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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


زجيب محفوظ: الذكرى المكوية للولده: 


ل في التفاصيل الواقعية وروائي خرافي 


كتابة جي بير يني وصرح محفوظ آنذاكء ان ديكينز هو كاتبه المفضل لان 
5 العالم ينفتح في كتبه؛ ظلامه ونوره كل شيء موجود 
ترجمة: ابتسام عيد الله فيها' . 
كن مكفو ظ رجاد صَئيل الجسه ذا اتنسافه السريعة 
ولد تحتف محفوا ظ ١‏ الرزوااكة الفاكر تكائرة النواكل من وأحيوايه ملحواطك على الرعم من تعر ضه الها وله فكل 
مصر - ولد قيل متّة عام؛ في الحادي عشر من كانون عام 1954. من قبل متعصب ديني شابء, بسيب كتاباته 
الاول عام ,٠١١١‏ في عائلة كثيرة العدد وسعيدة في العلمانية. وقد ادت تلك المحاولة الى قطع عصب تركت 
حي الجمالية - القاهرة. حيث تدور معظم احداث يده اليمنى تذيل, وهكذا أمضى بقية حياته, لكنه 
كتبه. وقد كتب محفوظ اكثر من ١‏ رواية وعدة واصلالكتاية بشكل ما. 
مجاميع قصص قصيرة (كتب حوالي 7٠١‏ قصة). لقد احب الكتابة منذ أوائل بلوغه مرحلة الشباب, 
وتبدو سخريته وتأملاته في سيرته الذاتية التي تزوج متأخراء في منتصف الأربعينيات من عمره, 
صدرت عام 1944, بعنوان أصداء سيرة ذاتية »ع مفضلا توجيه اهتمامه نحو الكتابة, على الرغم من 
وهي من أعماله البارزة, وتبدأ بتأملات حول فكرة كونه موظفا حكوميا لعدة عقود من الزمنء وتقاعد عن 
فجاء كواره فى فصر واتنتبي وهو طفل في الشائعة من العمل في عام 1١0١‏ وأيقول محفوظ: 
عمره. ةم إخراجه من المدرسة بسبب الثورة وإغلاق "كنت دائما الأسعد وانا اجلس أمام منضدة الكتابة", 
المدارسء ومن عباراته عن ذلك الحدث يكتب. من وكان يكتب في الصباحء يتناول طعامه وقت الظهيرة, 
اعماق قلبي تمنيت من الله دوام الثورة الى الأبد. ويمضي الأمسيات مع أصدقائه في المقهى'. 
كان نجيب محفوظ ثوريا على الدوام. حسب طريقته., وعندما جذبت» 'ثلاثية القاهرة' اهتمام القراء. خارج 
كان يقاوم وفي الوقت نفسه يحب اسلوب حياة العالم العربي بدأت الأنظار تلفت إليه وفاز بجائزة 
المصريينء وهذا الحب يبدو جليا في روايته. لقد النوبل ,١19848‏ وقد ترجمت بعض أعماله فقط الى 
اشتهر محفوظ في الغرب عبر ثلاثيته الرائعة: 'قصر الانكليزية, ونجيب محفوظ كاتب صعب وأعماله 
النزهة, قصر الشوق والسكرية. وهذه الروايات تسرد متنوعة الإشكالء لا يعرضها القراء الأجانب, من غير 
حياة وأوقات أب مصري في خلال ثلاثة قرون: نقطة العرب ومن أعماله المهمة التي تشبه حكايات الف ليلة 
حاسمة في تأريخ مصر ألهمت محفوظ, الذي كان وليلة, رواية "أولاد الجبلاوي" نشرت عام 21509 
وطنيا متحمسا- ثم تمتد الرواية حتى نهاية الحربي وشي على منوال القصص الإسلامية والإنجيلية 
العالمية الثانية» انه عمل غني يجذب القارئ, يقدم تاريخيا. 
تفاصيل المشهد المصري بدقة شبيهة بأعمال بلزاك» وفي كتاب محفوظ, "أصداء من سيرة ذاتية" نجد 
تولستوي وديكينز. : حوارا خياليا مع شيخ متنبئ» وفي أحد الحوارات 
وقال محفوظ (لكاتب المقالة) انه قرأ الكثير من معه. يسأل المحاور ذلك الحكيم عن الحياة الآخرة, 
الروايات الأجنبية عندما كان شاباء وكان بيريني قد والذي يجيب قائلا: "أن كنت أحببت العالم بصدق, 
قابله قبل عقد من الزمن في مقهى قديم في القاهرة, فان الحياة الأخرى ستحبك بقوة' وما اعرفه من كتبه, 
وأضاف, "واصلت قراءة تلك الروايات على الكاتب أن نجيب محفوظ قد أحب العالم بعمق قل مثيله؛ وانا 
ان يقرأ باستمرار" . وقد أمضى محفوظ وبيريني تلك واثق انه يرتاح بسعادة» فوق قوس القزح. 
الأمسية معا برفقة عدد من أصدقائه القدامى الذين 
يلتقي بهم باستمرار للحديث وتناول القهوة المرة. عن / الغارديان 


تقريره المعنون ب «الثورة والتحول السياسي 4 الشرق الأوسط: عوامل التغيير, 
الأميركياة والصادر # أغسطس ال ماضي يركز عدد من الباحثين على الثورات العربية بداية من الثورة التونسية:» مرورا بالثورات المصرية واليمنية والليبية 


والسورية»؛ مع إيضاح دور شبكات التواصل الاجتماعي مثل 


وهو التقرير الذي اعده معهد دراسات الشرق الأوسط 2# الولايات المتحدة 


الفيسبوك وتويتر,» 2 الثورات والهبات الشعبية التي تشهدها الدول العربية من المحيط إلى 

الخليج . ياقي التقرير الضوء 4 بدايته على المجموعات والأفراد الذين زجحواخ أن يقودوا انتغاضات شعبية 2 عدد من الدول العربية ؛ ليظهروا مدى أهمية 
وفعالية النضال غير العنيف» واستخدام هذه الثورات لشبكات التواصل الاجتماعي بنجاح بجانب أدوات أخرى 22 التعبثة الجماهيرية. فضلا عن دراسته 
لخصائص ودوافع الحركات الشعبية الناشطة يٍ كل من: مصرء ليبياء سورياء تونسء اليمن ‏ 


عرض - اوراق 


الثووات تفتح بابالأسئلة 


نجحت الأغلبية المؤيدة للديموقراطية 
والمناامضة للأنظمة الاستبدادية فى 
إسقاط الأنظمة الدكتاتورية في كل من 
تودئس ومصرء وهددت كذلك بقاء الأنظمة 
الاستبدادية الأخرى في اليمنء سوريا 
وغيرهما. وهي إحدى علامات انتصار 
الثورات الكبرى السلمية التي لم تتبن العنف 
والقوة المسلحة. فالشعور بالوحدة والقوة 
الذي اختيره المتظاهرون في المبادين لا 
تضاهيه قوة القرارات التكتيكية والمفاوضات 
والسياسات الحزبية, واستمروا في رفض 
الأوضاع القائمة والمطالية بالتغيير, حتى أن 
الأعدا-ت التي تقدر ينحو 1١1‏ مليون شخصٍ 
في مصر- رفضت طوال ثمانية عشر يوما 
التراجع حتى أمام القنابل المسيلة للدموع 
وقنابل الغاز. واستمروا على موقفهم 
الرافض للسياسسات القائمة والمطالبة 


بالتغيير الجذري. 
أزمات وثروات 
وقد أثيتت الهبات الشعبية العربية للعالم 


الطبيعة الحقيقية للسلطة السياسية, فحتى 
مع احتكار الدول للقوة العسكرية: وكذلك 
دعم الولايات المتحدة (الدولة العظمى). إلا 
أنها ما زالت عاجزة في مواجهة الانتفاضات 
الشعبية الشاملة. 2 

ويشير التقرير إلى أن دولة اليمن كانت 
على شفا انهيار اقتصادي متوقع بسبب 
الانخفاض المتوقع في أسعار النفط والفقر 
النسبي فيها. هذاء وقد شهدت اليمن التمردات 
منذ فترة طويلة بداية من عام ,٠٠١4‏ وكذلك 


في الجنوب والتي قوبلت بالقمع. والسياق 
الأكثر أهمية في الربيع العربي اليمني هو 
النضال من أجل الخلافة, وقدرة الشارع 
على فرض الأحزاب السياسية المعارضة 
على النخبة اليمنية القديمة التي يمثلها علي 
عبدالله صالح. 1 1 
وفي ما يتعلق بليبياء أورد التقرير أنها تتمتع 
باحتياطيات هائلة من الغاز والنفط, وتعد 
من أكبر احتياطيات النفط المعروفة, وثاني 
أكبر احتياطى من الغاز الطبيعى. هذاء وقد 
بدأت حركات التمرد في ليبيا في ظل حالة 
القمع السياسي التي يعيشها الشعب الليبي 
في أعقاب الثورتين التونسية والمصرية, 
وعلى مدار الأشهر الماضية انضمت عديد 
من القبائل إلى حركة التمرد التي اجتاحت 
الأراضي الليبية؛ في حين ظلت بعض 
القبائل موالية للقذافي, وبعض القبائل 
الأخرى حاولت أن تبقى على الحياد نظراً 
لأنها صغيرة جدا أو لأنهاتنتظر 
من ستكون له اليد 1 العليا. 
هذاء وفي منتصف 
اجتمع ممثلو القبائل 
في بني غازي, 
واصدروا نداء 
لوحدةليبيا 
وحريتها. 


خارطة طرق 
وقد أعلن المجلس 
الوطني الانتقالي في 
أول مايو خارطة طريق 
تدعو إلى الديموقراطية 


من خلال انتخاب حكومة مؤقتة تدعو لإجراء 
الانتخابات البلدية في المناطق الواقعة تحت 
سيطرة المتمردين؛ وتحت إشراف الأمم 
المتحدة لانتخاب لجنة لوضع مشروع 
الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاءء, 
وفور موافقة الشعب الليبي عليه. ستجرى 
الانتخابات البرلمانية, ثم تليها الانتخابات 
الركاسية. 
هذاء وتعد خارطة الطريق خطوة أولى جيدة 
نحو الديموقراطية, ولكنها يجب أن تصاغ 
تفصيلاء. خاصة فى مرحلة ما بعد القذافى 
لتنظيم استراتيجيات ملموسة على أرض 
الواقع. 
الثورة المصرية... مخاض طويليدأت 
الثورة المصرية بدعوة إلى مسيرة ضد 
الإهانات اليومية للشرطة في يوم عيد 
الشرطة في الخامس والعشرين من يناير 
١‏ لتتحول يعد ذلك إلى انتفاضة وثورة 
ضد النظام القائم, والذي كان من أهم سماته 
الاستجاية 


المتأخرة لمطالب الجماهيرء ويتحول شعار 
التظاهرات إلى «الشعب يريد إسقاط 
النظام», لتجبر الثورة الرئيس المخلوع 
حسني مبارك على التنحي في الحادي عشر 
من فيراير .7١١١‏ 

هذاء ومن السايق لأوانه التحدث عن مسار 
التحول السلمى ونتاتجه فى المستقبلء فما 
زالت مصر تشهد حالة من الزخم السياسي 
الكبير والمتشعب ما بين الفئات والطبقات 
المختلفة, من الطبقات العاملة إلى الشباب 
إلى النخبة مع المجلس العسكري الممسك 
بزمام الأمور إلى أن يقوم بتسليمها إلى 
البرلمان والرئيس المنتخب. 


زخم شعبي | 0 

ومن مؤشرات حالة الزخم تلك ما حدث أثناء 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ١9‏ 
فارس الماضي؛ وذهاب ها يقري 
من 18 مليون مصري للإدلاء 
بأصواتهم, في حين 
كانت التوقعات 
تتجاوز مثل هذا 
العدد. وإن 
كان هذا العدد 
أحد مؤشرات 
التعبير عن 
الرأي, وخروج 
الأغلبية الصامتة عن 
صمتهاء كما مثل مؤشرا 
على ترزييف الحقائق من النظام 

السابق في ما يخص الأعداد المنتخية. 
والسسؤال المطروح المثار الآن على 


5 


الساحة المصرية يتبلور في: هل يستطيع 
الناشطون المؤيدون للثورة يناء مؤسسات 
جديدة وقوية بغض النظر عن الاختلافات 
الأيديولوجية في ما بينهم؛ وهل ستُجرى 
الانتخابات في موعدها؟ وإلامم ستؤول 
المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم؟ 
وهل سيحدث تغيير حقيقي على رأسس 
النظام الحاكم أم سيحل مكان عناصر النظام 
وجوه جديدة لا تختلف عن السايقة؟ 


شبكات التواصل 
ركز التقرير على دور شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل «الفيسيوك وتويتر» في 


مساعدة النشطاء السياسيين والشباب على 
التواصل في ما بينهم. ويشير إلى دور حركة 
الشباب في التغيير, والتي تتميز بأنها شيكة 
فضفاضة, وليس لها زعيم وإنما هي مكونة 
من عدد من النشطاءء وكان تأثير العوامل 
(الظروف والأحداث, والتوقيت) أكبر كثيرا 
من الأطراف الفاعلة (الأشخاص الافراد). 

كانت الإنترنت بمنزلة أحد العوامل المساعدة 
على اندلاع الثورة المصرية؛ وليس الأساس, 
فاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة 
أمرٌ مُسلمٌ به كما حدث من قبل مع اندلاع 
الثورة الفرنسية واستخدام الآلات الطابعة, 
وشرائط الكاسيت السمعية أثناء الثورة 
الإيرانية. وأخيرا كان نزول الجماهير إلى 
الشارع في الثامن والعشرين من يناير هو 
تتمحة. طنيعية: القيام: الحكومة يتضييق 
الخناق على الشعب وعدم إتاحة المعلومات 
الصحيحة له. ومنعه من مشاهدة تطور 
الأحداث الحقيقي, وكذا مشاركته فيها. 
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٠‏ رواية يجب أن تقرأها 
قبل ان نموت 


إذا كنت ممن يؤرقه السؤال الصعب 
ماذا أقرأ؟ فان موقع .58770717 
0©5]٠١١١107615.‏ يعتبر 
بمنزلة دليل لك ولكل قارئ ومنقف 
وعاشق للكتب وخصوصا الرواية, 
الموقع يقدم لك قائمة بأفضل أو اهم ٠٠١‏ 
رواية على مر العصور. 

الموقع لم يعتمد على آراء النقاد او 
الروائيين في تحديد القائمة, وانما 
انصت الى صوت الجماهيرء حيث وضع 
قائمة من اشهر الروايات العالمية التي 
لا يختلف عليها اثنان؛ تلك الروايات 
التي يطلق عليها يجب ان تقرأها قبل 

ان تموت او ان قرأتها توفر جيشا من 
طالب الموقع من الجمهور التصويت 
على افضل ٠٠١‏ رواية, وتم منح نقطة 
لكل رواية في التصويت. ومن ثم ترتيب 
الروايات حسب عدد النقاط التي حصلت 
عليها كل رواية, ويقدم الموقع غلاف 
الرواية ونيذة عن موضوعها والسيرة 
الذاتية عن المؤلف واشهر ما قيل عنها. 
وقد جاءت الروايات الحاصلة على 
المراكز العشرة الاولى على النحو الآتي: 
١‏ جورج أورويل. 

؟ . الحارس في حقل الشوفان - 

“.قتل الطائر المحاكي - هارير لي. 
4.ملك الخواتم - تولكين. 

5. الكبرياء والهوى - جين اوسان. 
5.غاتسبي العظيم - فرنسيس سكات 
فيترجيرال. 

. الجريمة والعقاب - دستويفسكي. 
.كاتش 7١‏ - جوزيف هيلر. 

4.لوليتا - فلاديمير نايوكوف. 
٠.الاخوة‏ كرامازوف - دستويفسكي. 
اما بقية القائمة فتستحق زيارة الموقع 
الرائع. 


ومذنه هب 


وه 


رواب ةبدهبمأميركا 


بقلم؛ توم ليكلير 
ترجمة: هنادي زجم 


يقارب طول رواية "'لحظة في الشمس" الألف صفحة. ويرد 
سايلز على من قد يتضايق من القراء من ضخامة الروإية (لا 
ينطبق الحال هنا على قراء الكتب الالكترونية) ضامنا متعة 
القراءة. إن تتضمن الرواية إستعارات مجازية لشخصيات 
سياسية. وقصصا رومانسية ومغامرات خطرة والكتاب 
ممائل لصورة العرض الفني المنوع الذي تحضره شخصية 
من الشخصيات في الرواية. 
ويتعزز هذا التنوع من خلالٍ تنقل الاسلوب السردي بين 

أربع وجهات نظر مختلفة ثقافيا. الرحال هود براكنريدج في 
الغرب الأمريكي, وهو مزارع سابق وعامل منجم مفصول من 
عمله, يذهب إلى يوكون ويتم الاحتيال عليه فيصبح ملاكما 
في نزالات مدبرة» ثم ينخرط في الجيش في كولورادو عقب 


أصول أفريقية ثم أمريكي من سكان أمريكا الأصليين يصبح 
هود الطيب كشخصية (هاك فن) الطفل في رواية مارك توين؛ 
مع فارق أنه في سن الرشد وتمتلك شخصية هود حضورا 
ممتعا في الرواية. 
أما نايلز مانيغولت, الأعلى مكانة من هود في العملء فهو 
متسكع آخر ومقامر وهو ابن لا يفلح في أي شيء لقاض 
في ويلمنغتون في كارولاينا الشمالية حيث أخوه الذكي 
هاري على خلاف مع أبيه الفيدرالي. وفي المراحل الأخيرة 
من الكتاب يصبح نايلز رجلا سياسيا بعد انتفاعه من الحرب 
بينما ينتقل هاري الى نيويورك فيمتهن صناعة الافلام. 
ويلمنغتون هي أيضا المدينة التي تعيش فيها المجموعة 
الثالثة من الشخصيات: الدكتور لانسفورد الأمريكى من 
أصول أفريقية, وابنته المراهقة جيسيء وابنه جونيور, 


والزنجي الطموح وصديق جونيور رويال سكوت الذي 
يحب جيسي بيأس كونها من طبقة اجتماعية أعلى. ينخرط 
جونيور ورويال في الجيش لحاربة أسبانيا في كوبا إثر 
الدعاية السياسية في صحيفة ما والتي تقول (تذكروا سفينة 
ماين). وبعد عودتهم في 67 يتفجر الشغب العنصري 


في ويلمنغتون حيث يمارس أبرز البيضء مثل والد نايلز, 
حرمان السود من حقوقهم في التصويت وحرية السكن. ومع 
مسيرة أحداث الرواية يُنقل كل من هود ونايلز وجونيور 
ورويال بحرا إلى الفلبين ليشاركوا في المعارك هناك في 
تدخل عسكري مثير للشكوك قانونياء كما كان الحال في 
كوباء وعنصري كما كان الحال في أحداث شغب ويلمنغتون 
وفقا للصورة التي قدمها سايلز. 
ويقدم سايلز مجموعته الرابعة من الشخصيات في المحيط 
الهادي: دايوسدادو كونسيبشن اليسوعي والذي نشأ في 
مانيلاء والمزارع باياني باندوك المتمرد ضد الأسبان والذي 
يخوض عدة معارك خاسرة ضد المحتلين الأمريكان ويتقاطع 
طريقه مع نايلز ورويالٍ. 
الواقع أن سايلز يوفق بالجمع بين الأساليب السردية 
المختلفة بمهارة, فيشبع فضول القراءء إن تقدم هذه الاساليب 
تقاطعات حرفية ممتعة وتبني صورة شاملة عن العنف 
السياسي الأمريكي في داخل أمريكا وخارجها. كما تقدم 
الرواية الجماهير في عدة مشاهد عبر تكثيف درامي متوال. 
يبدأ سايلز روايته بالمنقبين في يوكون المندفعين بطمع وهواة 
القتال التواقين الى الدم, ويواصل الى اعتداءات جماعية في 
كوبا ثم الى عنف غوغاء في ويلمنغتون ثم ينتقل إلى قرى 
ضحايا في الفلبين. 

ينجح سايلز المخرج الذي أخرج سبعة عشر فيلماء ضمنها 
فيلم "أميغو" (الذي تدور أحداثه في الفلبين وسيتم عرضه 
في وقت لاحق هذه السنة) والكاتب الذي كتب ثلاث روايات 
إضافة إلى هذه الرواية, ومن ضمنها "استحقاقات الاتحاد", 
بالتوفيق بين جمهوره السينمائي وجوهر انتجاته الروائية. 
ومع كل هذاء وكما هو حال فنان الطابوق السابق, تبقى 
"لحظة في الشمس' مجازفة روائية محفوفة بالمخاطر, لأنها 
تتضمن عدة اساليب قصصية. 


لاتزال شخصية فرانز فانون: ابن المارتينيك, الشهير بنضاله 
ضد الاستعمار حاضرة في الأذهان. ومن آخر الأعمال عن 
سيرة حياه, وريما أكثرها اكتمالاء صدر قبل أسابيع قليلة في 
فرنسا العمل الذي أعدّه عنه دافيد ماسايء الذي توفي قبل فترة 
وجيزة وهو في الثانية والتسعين من العمر. تحت عنوان: 
فرائز فانون» سيرة حياة : 

يشير المؤلف في بداية كتايه أنه أرادر كتابة الى سيرة حياة 
فرائز فانون» صاحب العمل الشهير ”المعذيون في الأرض" 
الصادر عام 1957, في الوقت الذي بدا فيه أن العالم قد 
نسيه. وكذلك بعد أن كان كثر قد حاولوا أن يرسموا له صورة 
“كاريكاتورية", هذا إذا لم يواجهوه بالرفض وعدم الفهم. 
ويشير المؤلف الى أن آخرين أرادوا اختزال فرائز فانون, 
إلى مجرّد مناضل باسم "العالم ثالثية". كما فعل بالتحديد 
جان بول سارتر. لكن فانون الثوري لا يزال يثير الكثير من 
التساؤلات, وكذلك الأمر عن الدور الذي لعبه. ويطرح المؤلف 
السؤال التالي: من كان في الحقيقة فرانز فانون؟ 
ويؤكد المؤلف أن فرانز فانون كان بعيدا جدا عن صورة الرجل 
العنيف والداعي للعنف الذي رسمه عدد من الكتّاب مثل باسكال 
بروكنر في كتابه الذي حمل عنوان: “نحيب الرجل الأبيض" 4 
أو الفيلسوف آلان فينكلكروت الذي اعتبر أن أفكاره هي التي 
استلهم منها أبناء ضواحي المدن الفرنسية الكبرى عنفهم أثناء 
اضطرابات صيف عام .75٠١6‏ 
مقابل هاتين الصورتين وغيرها من الصور التي تقدم فرائز 
فانون على أنه كان مجرد مثير للشغب, يشرح كاتب هذه السيرة 
أنه كان يمتلك يُعدا استثنائيا من حيث الرؤية المستقبلية التي 
اتسم بها. وبهذا يمثل هذا العمل نوعا من إعادة الاعتبار له بعد 
خمسين سنة من وفاته. ويصف المؤلف نفسه عمله أنه محاولة 
لرسم صورة رجل تحرر من الاستعمار. 
ومن الأآفكار التي يؤكد عليها المؤلف في شخصية فانون قوله 
أن سنوات طفولته تضيء الكثير مما عرفه في سنوات شبابه 
وإضافة أن مسار حياته يجد نقاط ارتكازه في تربيته الأسرية 
وما عرفته من أفكار. وأن ذلك الطفل المولود في المارتينيك كان 
ملك كرة القدم بين رفاقه. وإذا كان قد اكتسب منذ تلك الفترة 
جسدا صلبا فإنه لم يكن هناك ما ينبئ أنه سيصبح صاحب 
القلم الذي كتب "المعذبون في الأرض" وصاحب مقولة: 
"الجلد الأسود والأقنعة البيضاء" 8 
كان فانون؛ كما يقدمه المؤلف,. قاسيا إلى حد ماء في محادثاته 
مع الآخرين, ولكنه كان محبا للمعرفة ومنفتحا على الآخر. 
وينقل المؤلف عن المؤرخ باسكال بلانشار عنه: “لقد حطم قبل 
الآخرين بكثير الحدود الضيقة حيث تجد كل مجموعة نفسها 
أسيرة عالمها ولونها. وقد اخترق المرآة الاستعمارية وفتح 


الطريق التي كان قد نجح القلة من الناس في ولوجها والذين 
حملوا أسماء مثل البير كامو والبير لوندر واندريه جيل" ١‏ 
وعن هوية فرانز فانون: يرى المؤلف أنه كان متعدد الهويات. 
قالوا عنه انه مارتينيكي وأسود ومتشرّب للثقافة الفرنسية 
وجزائري وإفريقي. لقد كان فانون يمتلك عددا كبيرا من 
المسميات مما يسمح برؤيته من خلال منظور الاختلاف. وكان 
فانون يعتقد بما هو كوني لدى الإنسان. 

عاش فرانز فانون في أجواء المدينة. وكان محبا للمرح أثناء 
سنوات مراهقته. وجعلت منه قوة شخصيته نوعا من ركيس 
العصابة الذي تحوّل بعد ذلك إلى ممارسة القراءة في عزلته. 
بكل الحالات لم يكن هناك ما يسمح بالتفكير أنه سوف يغدو 
أيقونة للعالم ثالثية الثورية. كما يكتب مؤلف هذه السيرة. ثم 
يحدد القول أن نزعته نحو الرفض والتمرّد تعود إلى اندلاع 
الحرب العالمية الثانية التي وضعت حدا نهائيا لنشاطات 
الشغب ولساعات القراءة في المكتبات. 

أيقظت تلك الحرب وعيه المناهض للعنصرية ورفض مفهوم 
السواد المرتبط بالعبودية الذي كان قد ننّه إليه أستاذه بمادة 
الأدب في الثانوية ايمي سيزارء المتوفى عام .2٠0١8‏ وعلى 
خلفية مثل تلك الذهنية تكوّنت لديه نزعة الطموح لاكتساب 
رؤية كونية وانتماء كوني للإنسان بعيدا عن ثنائية الأبيض 
والأسود. ولم يكن فرانز فانون يتردد في تأكيد القول: " العبد 
الأسود- غير موجود. وكذلك الأبيض ليس موجودا . ذلك 
بمعنى أنه لم يكن يرغب في تحديد نفسه داخل هوية حصرية. 
وكان يعتبر أن الحرية واحدة ولا تتجزاً. هكذا التحق في جيش 
فرنسا الحرة, ضد الاحتلال النازي. لقد كان جنديا أسود في 
جيش أبيض على خلفية إحساسه أنه كان مواطنا من الدرجة 
الثانية, الأمر الذي دفعه للتساؤل عما إذا كان مارتينيكيا أسود 
أو أوروبيا أبيض. 

ذلك بعد ملاحظته أن الجنود السود لا يتلقون نفس معاملة 
الجنود البيض. ثم لاحظ في باريس ثم في ليون» حيث درس 
الطبء أن المهاجرين يتم عزلهم على أسس عنضرية عرقية” 
وحغرافية. تحريتة للك كلت كو ضوع عم “جلد أسود 
وأقنعة بيضاء الذي كان ثمرة سيع سنوات من التجارب 
والملاحظات, كما يكتب فانون نفسه. 

آما الحكمة التي مثلت عمق مسار فانون ما الحكمة التي مثلت 
عمق مسار فانون ما الحكمة التي مثلت عمق مسار فانون 
النضالي فيحددها المؤلف في القول: ألا يكفي تحرير الأرض 
ولابد من تحرير العقول . 


الكتاب: فرانز فانون سيرة حياة 
تأليف: دافيد ماسي 


أوراف 7" 


برونتي تجلب 1.1 مليون دولار 


جلبت مخطوطة في حجم راحة اليد للكاتبة البريطانية شارلوت برونتي 111 الف جنيه 
استرليني ١,١(‏ مليون دولار) في مزاد اقامته دار مزادات سوثبي يوم الخميس وهذا المبلغ 
يزيد على مثلي اعلى تقدير للمخطوطة. 

والكتيب الصغير لمؤلفة الرواية الكلاسيكية “جين اير" (117715 ©1212[) التي تعود للقرن 
التاسع عشر يحتوي على أكثر من اربعة الاف كلمة بحروف مصغرة في ١9‏ صفحة حجمها 
أقل من ١,5‏ في 5,؟ يوصة. 

وكتبت برونتي المخطوطة عندما كان عمره ا ١5‏ عاما وتعيش مع عائلتها في هاوورث 
بيوركشاير وكانت المخطوطة واحدة من ست “مجلات للشباب" كتبتها بخط اليد في ذلك 
الوقت. وصممت المجلة في عالم خيالي لمدينة زجاجية " من العوالم الخيالية الاولى التي 
ابدعتها الاخوات برونتي الاربعة ومن بينهن اميلي شقيقة شارلوت الصغرى التي كتبت 
بعد ذلك رواية ”مرتفعات وذرنج“ (15 116181 917111611118 ). 

وقالت دار مزادات سوثبي التي باعت المجلة في مزاد للادب الانجليزي في لندن انها “أهم 
مخطوطة لبرونتي تظهر في مزاد علني منذ أكثر من 7١‏ عام". 


طبعة عربية من كتاب الحب 
في فكو سورن كيركدارد 


القاهرة - أ.ش.آ 
صدرت عن المركز القومي للترجمة. الطبعة العربية من كتاب "الحب في فكر سورن 
كي ركدارد" والكتاب من إعداد شانتال آن » وترجمة محمد رفعت عواد. ومراجعة إبراهيم 


فتحي.وسورن كيركدارد (1817- 1855))؛ المولود في كوينهاجن في الدانمارك, يعتيره 
النقاد مؤسس الوجودية المؤمنة, فهو واحد من أهم الفلاسفة واللاهوتيين في عصرنا 
الحاضرء كما تصدى للمحاولات التي تهدف إلى خلق مذاهب ميتافيزيقية تجريدية؛ فهو 
أيضا مفكر ديني ذو اهتمامات فلسفية, وهو مصلح بروتستانتيء أراد أن يثبت عدم جدوى 
الحياة من دون إيمان. 

في مؤلفات كيركدارد لا وجود لأي وله جنسيء أو تركيز على الشهوة الجنسية أو اهتمام 
زائد بموضوع الرغبة, وإنما نجد مناظرة فكرية فلسفية تتلاقى مع المفاهيم الرئيسة لتشكل 
الجو العام. 
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5 ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ليا 


أغنية أخيل بقلم مادلين ميلار وأكثر من ذلك 


أما عمل يوريبيديز (تروياديس) فهو تتمة موجعة لقصص 
الشخصيات النسائية هيلين وكاسساندرا وأندروماك 
وهيكبا الاربعة اللواتي يستلمن جثة هيكتور الذبيح في 
نهاية الالياذة , وتتمتع القصائد بخواص فريدة مما يغري 
بتوسعات كهذه , وتألق النص والسرعة المباشرة للحكاية 
والنهايات المفتوحة والاستثناء « إذ يوجد متسع للقارئ 
واسع الخيال ليملأه بالقصة السابقة وبالتتمة. 

لقد شهد العام الماضي تدفقاً من إعادة التخيلات 
وإملاء الفراغات الهوميروسية كهذه مثل رواية ديفيد 
معلوف (الفدية) المستندة الى الجزء ١4‏ من الالياذة 
وعمل زاكاري ماسون الشبيه يكالفينو سلسلة قصائد 
الملاحظات الذكية عن الاوديسة متخيلة” عشرات المصائر 
المعكوسة لشخصيتها الرئيسية , والآن تأتينا ميللر - في 
باكورة رواياتها الآأسرة (أغنية أختيل) - بفترات صبا 
باتروكلاس و أختيل , فهي قارئة تكن الاحترام والحب 
الجلي لهوميروس إذ لا يوجد ما يضرب على الوتر 
إلخاطئ في عالمها المستحدّث بشكل معقد في بلاط والد 
أخيل (بيلياس) , حيث تتداخل الاعتيادية والعجائبية 
(القنطورات كائنات خرافية نصفها رجل ونصفها فرس 
والآلهة) بدون تقلب , وهي تعلن آراءها صراحة أيضا إذ 
أن ميللر قد جعلت أختيل وباتروكلاس - اللذين صورتهما 
هي - مخلصين بشكل متلازم ورائع وجسدي مما يكون 
بالطبع مفهوما لهذا القارئ . 

والنقطة التي أفقدها فيها هي حينما تجري فجأة بقوة 
وسرعة - بدلا من الالتزام بسوابق القصة - عبر أجزاء 
حرب طروادة الموصوفة في الالياذة . وا حسرتاه ! 
فأفضل الكتتاب سيتعثرون في المقارنة بالاستاذ , والمشهد 
الذي يلتقي فيه أختيل وبريام آخر ملوك طروادة. فقتل 


مادلين ميللر 


بسقوطها في الجزء 14 من القصيدة حينما ينسل ملك 
طروادة خلسة عير المعسكر الاغريقي ليستجدي البطل 
من أجل إستعادة جثة نجله هو واحد من أكثر المقاطع 
إثارة” للمشاعر وأكثرها توازنا بشكل رهيب في كل 
صناعة الادب ؛ وليس ثمة إعتاق هذا ولا غفران فالغضب 
ينبض تحت لطف سطحي , وثمة أمر آخر أيضا وهو 
تسليم بالمعاناة المشتركة والانسانية المشترّكة , غير ان 
ميلار - وقد يدأت بداية جيدة جدا, - جعلت بريام يقول 
لأخيل أشكرا على حسن ضيافتك" و آسف على 
مصابك" , وهذا هو الكلام التافه لحفلة عشاء 
سكان ضواحي المدينة . 

ومع تشايمان وبوب , وفي العصر 
الحديث روبرت فيتزجيرالد 
وروبرت فاغلس , لا يوجد 
نقص في الترجمة الانكليزية 
للالياذة » وستيفن ميتشل - 
الذي ترجم كذلك جلجامش 
والبهاغافادغيتا والتاو 
تي تشنغ وسفر أيوب 
- يقدم آخرها فنك 
صفحة - منشورات 
ويدنفيلد آند 
نيكولسين - 
تبني 756 خنيها 
استرلينيا ) , 
وهو يستشهد 
بنصيحة 
ماثيو آرنولد 
لمترجمي أعمال 


هوميروس ليكونوا "سريعين بشكل متفوق" و بسطاء 
بشكل متفوق" , ويكتب ميتشل "مقصدي كان بعث الملحمة 
سحيقة القدم كقصيدة معاصرة' 700 
جعل العمل مألوفا أم جعله غريبا ؟ هذه واحدة من 
معضلات مترجم اعمال هوميروس , وحسبما أرى أن 
نسخة ميتشل - على الرغم من انها متسارعة مباشرة - 
مألوفة الى حد مباتغ فيه , والقصائد فخمة فلاستخدام 
وصف آرنولد تتمتع القصائد بالنبل وأنا أكره 
تقنية ميتشل في نزعها أحيانا ل 'نعوت 
هوميروس" في القصيدة , (أقصد 
أصل العبارات الوصفية المعادة 
في أغلب الاحيان مثل إلبحر 
"الداكن كالنبين" و أخّيل 
"ذي القدمين السريعتين" 
والتي كانت تستخدّم على 
الارجح كوحدات مصنوعة 
مقدما بشكل عروضي 
من قبل شعراء الفخر 
الشفهيين المبكرين 
الذين كانوا يرتجلون 
هذه القصص . وهذه 
العبارات غالياً ما 
تملا فراغات البحر 
الشعري وتكون 
غير زات صلة 
بالسسياق. كما 
أظن أن القصائد 
تفعل أكثر مما 


يعيد هق 


البها الفضل فى فعله . وعلى أية حال فقد افتقدت نكهتها 
الحادة المميزة اللذيذة القديمة , وبالنسبة لي إنها واحدة 
من المتع العظيمة للقصيدة . ١‏ 

أما أليس أوزوالد فقد جردت الالياذة بشكل اكثر تطرفاً 
واكثر نجاحا في قصيدتها الممتدة على (860) صفحة 
بعنوان (ميموريال/ مذكرة) (17 صفحة - دار فاير - 
بسعر 55ر5١‏ جنيها استرلينيا) » وعنوانها الفرعي : 
تنقيب عن الالياذة" وهي موصوفة في ملاحظة المؤلفة 
على أنها ''طرد طائش لسبعة من ثمانية أجزاء من القصيدة 
" , ما عدا أنها لا تبدو طائشة على الاطلاق بل دقيقة و 
قاطعة كالمبضع , وتبدأً القصيدة بقائمة الشخصيات 
القتيلة خلال سير أحداث الالياذة » ويستمر ذلك لحوالي 
ثمان صفحات . إنها قائمة مصورة [كاتالوج] للموت مع 
القساوة المُدرّجة لمذكرة حرب ,؛ فبعضها مجرد أسماء 
وبعضها - كمثل هيكتور - الاسم الاخير ونقطة النهاية 
لاهتياج موت أخيل , شد القلب . 

وتستمر القصيدة مع لف أوزوالد للكلمات حول كل من 
هذه المبتات فالكلمات لهوميروس الا أنها مكسسّرة عبر 
خيالها الشعري الشفاف , فهي تطرز في هذا النسيج 
غير المزخرف بعض التشبيهات المتألقة لهوميروس , تلك 
التشبيهات التي تتخيل عام هادكاً بسيطاً بعيدا عن ساحة 
الحرب المهلكة او أحيانا تلك التي تستدعي شيئا أخطر 
7 "كالنار بشعرها الطليق المتطاير تندفع عبر مدينة / 
سيماء النور المفضوح يصدم كل شئ بالدبش / وألسنة 
اللهب تعوي عبر الشعاب الجبلية' ؛ وكقراءة لهوميروس 
فإن ضراوة فحواها ذكترتني بمقالة سيمون ويل ' 'الاليازة 
أم قصيدة القوة" ٠‏ غير أنها كذلك شيء متقن وقاس يتم 
قبولها تماما بلغتها . إنها إنجاز كبير . 


عن الغارديان 


مأساة آرثر, ملك بريطانيا لآرثر فيلييس 


مسرحية ضائعة لشكسبير أم هو تقليد ما بعد حداثي؟ 


ترجمة: هنادي زجم 


"نيولي كوريكتد آند أوغمينتشك" “ا لوليم 
شكسيير كتاب ملفت للنظر. المسرحية 
الضائعة نفسها بطول ٠١١‏ صفحات, 
وهي أطول من مسرحية "ماكبيث" 
وتقترب من طول مسرحية روميو 
وجولييت". إن أعظم جزء في الكتاب هو 
المقدمة الطويلة للروائي آرثر فيليبس 
وفيها يشرح متابعته للمسرحية منذ 
اكتشافها ولحين طباعتها. وهناك أيضا 
هوامش رائعة لشيكسبير نفسه مقتيسة 
عن رونالد فير- بالرغم من أن البحث عن 
اسم هذا الباحث على الجوجل لا يثمر 
عن شيء. صدرت مأساة آرثر في أمريكا 
ووصفها كاتب ما بعد حداثويء مولود 
في مينيابوليس ومن مرتادي جامعة 
هارفردء على أنها تقليد ممتع. جاءت 
الردود ايجابية ولكنها نادرا ما كانت 
جدية بما فيه الكفاية. 

بعد بحثي المنهك في أرشيف جريدة 


"الجارديان" على الانترنت تمكنت من 
العثور على مقالة يعود تاريخها إلى سنة 
68 تستعرض مسرحية مأساة آرثر 
لشكسييرء فعدّلت لغتها القديمة إلى لغة 
حديثة لتكون كما يأتي: "في تاريخ ؛ 
أكتوبر في مسرح الجلوب يقوم الممثلون 
بعمل محترم فيؤدون أعمالا متقطعة 
وغير مثيرة للاهتمام. وعلى الكاتب هنا 
أن ينتبه إلى وحدة النص الدرامية وأن 
تقتصر أعماله على الكوميدية. وتقييمي 
لها إنها تستحق نجمتين. 

سيكون لهذا العرض القصير وقع 
مفاجئ على فيليبس الذي كانت لديه 
شكوكه الخاصة حول صحة المخطوطة 
منن البداية. فأنْ ينتهى المطاف بالنسخة 
الوحيدة للمسرحية إلى يدي والد قيلييبس 
هو أمر بحد ذاته مثير للشكوك. وكون 
مقدمته تتبع أسلوب غاريسن كيلر أمر 
غريب ومبالغ به ومليء بالدراما المحتملة 
اجتماعياء ومع هذا أقول: ولم لا؟ قد 
حدثت أشياء أكثر غرابة» ولو كنت محل 


فيلييس لأخذت المال وابتسمت لكاميرات 
التلفزيون. 

ولنبداً الان من البداية. في أواكل 
الستينيات ولد توآم لأب وأم متزوجين 
حديثاً. الزوجة كانت فتاة شابة وجميلة 
من شمال مينيسوتا ولديها طموح في 
التمثيل. أما الزوج فهو رسام موهوب 
أكير منها بقليل وداهية وبالغ في 
الفصاحة ويفخر بأنه قد علم نفسه 
بنفسه. إن التوآم متشابهان بصورة 
كبيرة. وهما مقرّيان جدا كما هو الحال 
مع فيولا وسياستيان في مسرحية 
'الليلة الثانية عشرة" . الاختلاف الوحيد 
بينهما في السنوات السبع عشرة الأولى 
هو أن دانا كانت تشارك والدها حبه 
وشغفه بمسرحيات شكسيير. أما آرثر 
فكان يحلم بوضع الشاعر في المكان 
الذي ينتمي إليه. فيتخيل بأنه مجير 
على مجالسة كاتب المسرحيات: '"'فأشرح 
له كل شيء (نشافات الملايسء والسفر 
جواء وماكينات البيع2 والتطعيمات)»2 


وكان هذا كله أشيه بالواجب المنزلي. 
كنت أمقت مجالسة هذا الرجل ذي 
الخمسين عاماً والشعر المنسدل الذي 
يدفىئ ظهر عنقه فوق ياقته الصلبة". 
ثم يقرر أن يستمر في اللعبة منزعجاً: 
سخرت منه وقلت يا له من عبقري, 
بعدما طلبت منه أن يقطع الشارع 
والاشارة حمراء فدهسته شاحنة"' اليه 
يتأثر آرثر بحكايات طفلي شكسيير 
التوأم بينما تصدم دانا بمعرفة ان ابن 
شكسيير مات وهو صغيرء فبقيت البنت 
وحدها. 

هناك صفة لا يتشارك بها آرثر الأب 
مع مثله الأعلى شكسبيرء وهو أنه عندما 
يقرر استخدام مواد تخص غيره يعتير 
هذا احتيالاً بدلاً من أن يكون عدقرية. 
الأمر الذي يُدخله السجن عدة مرات. 
للأسف فإن المدعي المحلي هو والد 
الصديق المقرب لارثر الابن. عندما يتم 
اتهام آرثر الأب بالأذى المتعمد (قطع 
المحاصيل بشكل دائكري في حقل ما) 
يتهم ابنه بإيقاع الفاصوليا التي تقود 
إلى الامساك به. 7 

قد لا يكون آرثر الابن مذنبا في ذلك 
الوقت, ولكن نسيج الأكاذيب والعواطف 
التي يتداولها عن طفولته تبدأً في 
التأثير فيه, فيبعد نقسه عن 


وولاتهالتام 
لاخته, يخضع في 
النهاية. يحتفظ 
والده بمخطوطة 
لمسبرحية تعزى 
لشكسبير في صندوق 
1 العجوزء ويظن آرثر الابن 
بأنها نشيء مهم جدا. دانا على الأقل تظن 
بأن قصة حصول والدها على المخطوطة 
قابلة للتصديق وترى أن لا ضررر في 
التصديق بذلك. يعمل آرثر جاهداً لنيذ 
المسرحية. وبينما يعمل الباحثون 
جاهدين للتحقق من صحة المخطوطة 
يخضع هو فيوافق على بيعها لدور 
النشر. عندما يبدأ بكتاية مقدمة الكتاب 
ينفر سن:هذا الواجب المعين له ولكن 
"الاعتراف هو قول خادع", كما يقول 
هامليت. 
قد يغرق آرثر فيليبس في الشك, 
ولكن الرواية التراجيدية- الكوميدية 
مع بطل مثير للاهتمام,. وكما قد يعرف 
أي شخص في السادسة عشرة, هي أكثر 
جاذبية من مسرحية مرقعة من الدرجة 
الثالثة مكتوبة بأبيات شعرية تعود 
لرجل متوف. أما بالنسية للمال الذي 
سيجنى من هذا كله.. يا آرثر: اتصل 
بي! 


ومضافا إليه 


العربي يقرأ دقائق 
والغربي ٠١‏ ساعة 
سنويا 


العربية.نت 

كشف تقرير التنمية الثقافية الذي 
تصدره مؤسسة الفكر العربي عن 
تدهور نسبة القراءة بين العرب, 
مقارنة بالغربيين الذين يقضون ساعات 
طويلة في القراءة. 

وفي الوقت الذي يشكل فيه متوسط 
قراءة الفرد الأوروبي نحو ٠٠١‏ ساعة 
سنوياًء تتناقص القراءة لدى الفرد 
العربي إلى ” دقائق سنوياء وعُرض 
التقرير في مؤتمر فكر بدورته 
العاشرة التي عقدت مؤخرا في دبي 
بالإمارات العرد بية المتحدة ووصف هذه 
النتيجة ب' 'المخيفة". 

وعلق الكاتب السعودي فهد الشقيران 
قائلا: "إن العوامل البيئية تؤثر في 
نسبة القراءة بين العربء في إشارة إلى 
أن مستويات الفقر ونسبة الأمية في 
المجتمعات العربية عالية, مثل اليمن» 
حيث تشكل نسية الأمية فيها 594/, 
وفي السعو دية 7/1 . 

وأضاف: "ما زالت استراتيجيات 
مؤسسات التعليم تقوم على مكافحة 
الأمية, بينما مؤسسات التعليم الغربية 
تجاوزت هذا الهدف وأصبحت لديها 
استراتيجيات أخرى' . 

وأوضح الشقيران أن بيئة التعليم 
الناقصة هي السبب في تعطيل علاقة 
الإنسان بالكتاب, وانتقد أسلوب 
المناهج الدراسية واصفا إياها بالهشة 
وأن معلوماتها ناقصة, معتبرا بأنها 
أول علاقة بين الإنسان والكتاب, 
بحسب قوله. 


العدد (2336) السنة القاسعة الاحد (18) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والكتاب هو عملية بحث تاريخي معمّق بقالب "روائي "عن العطر الفرنسي الشهير عاميا "شانيل - 5" الات ل ل ا ل سنه . وتقدمه المؤلفة على 
أنه كان "نقطة 0 باختصار انه "عئوان انتصارهم". لكنه أيضا العطر الذي اكتسب "سيرة حياة 
خاصة مستقلة"؛ ونال "إعجاب" أجيال متعاقبة. كذلك عرف عطر "شانيل 5" العديد من المغامرات واللحظات الصعبة والدساتس من منافسيه . وعانى 
كذلك الاحتلال النازي لفرنسا ورافق حياة مختر عته كوكو شانيل التي كانت كن كد اللناقلت دانع ريم على لاد رعق لالد لررررد قم حاورك ذا لزرزر يت جلك ري تركس 


لقد قدّم لها سلسلة من خمس عينات من الرقم ١‏ 
حتى الرقم 5. وعلى سؤال: "ماهو الاسم الذي 
سوف تطلقينه عليه' '؟ أجابت: 'إنني أطلق هذا 
العطر يوم ه مايو-أيارء أي الشهر الخامس 
من السنة, فلنترك له الرقم الذي يحمله, أي ه 
الذي سوف يجلب له الحظ". كان ذلك في عام 
لفحل 

إن المؤلفة تشرح الكثير من الأسرار الخاصة 
بشانيل 5ه من تركيبه الكيميائي وحتى 
إستراتيجيات التسويق التي تبناها مخترعوه؛ 
وحيث نال شعبية كبيرة دون اللجوء كثيراً 
إلى الدعاية. جرى فقط الاعتماد على عدد من 
نجمات السينما العالميات لتقديمه وليس أقلّهن 
شهرة مارلين مونرو وكاترين دونوف وكارول 
بوكيه ونيكول كيدمان وغيرهن. 

وفي عام 1101 طلب أحدهم من مارلين مونرو 
التصريح عن عطرها المفضل فأجابت: "'شائيل 
© بالطبع" . وذلك غدا عنوانا لأهم عطر أنتجته 
دار '"شانيل". 

لقد أصبح عط "شائيل 9" بمثانة أسطورة, 
لكن مؤلفة هذا الكتاب تذهب إلى ما هو أبعد 
من الأسطورة كي تبحث في التاريخ الكامل 
الشامل لهذا العطر منذ اختراعه وحتى تكريسه 
وترويجه على اعتياره العطر الأكثر مبيعاً 
في العالم. هذا فضلا عن أنه "مادة الاستهلاك 


بارنست بووء الخبير بتركيب العطور. وقالت له: "أريد عطرا نسائيا يعبّر عن الاحساس با مرأة". 


العطور يكشفه شانيل 5 


كْ 


2 


الراقية في عالم العطور" والأكثر إثارة للرغبة 
في الحصول عليها خلال القسم الأكبر من القرن 
العشرين ومطلع القرن الحادي و العشرين. 
وتشير المؤلفة أنه قد قيل الكثير وكتب الكثير 
عن سيرة حياة كوكو شائيل التي تبدو حياتها 
وكأنها شخصية روائية في أعمال القرن التاسع 
عشر. كان أبوها قد تخلى عنها ووجدت نفسها 
في ملجاً للأيتام. ثم عملت راقصة في الملهى 
الاستعراضي الكبير "الطاحونة الحمراء" في 
باريس وقامت بتعليم دروس خاصة 7 
الأرستقراطية الباريسية. وهي المرأة التي 
شيدت أحد أقوى الإمبراطوريات في العالم. 
وكان عطر شانيل 5, الذي يحمل توقيعها, 
بمثابة علامة فارقة في مسيرة حياتها. 
ومن خلال التأريخ لعطر الزجاجة الشهيرة 
تؤرخ المؤلفة لسيرة حياة كوكو شانيل وللوسط 
الذي عاشت فيه. وتدعم فكرة تقول ان التوصل 
إلى اختراع " شانيل © كان "التتويج الأكبر 
المثير للانتباه في هذا العمل هو أنه انطلاقا من 
موضوع يبدو في غاية البساطة يتم الوصول 
إلى نتائج على قدر كبير من العمق حول حياة 
امرأة شهيرة وحقبة اجتماعية كاملة وتوجهات 
ثقافية عميقة. ومن خلال زجاجة العطر 
"الصغيرة جداً" يتم الكشف عن الكثير من 


الأسرار الكبيرة. إن الوقائع تتفوق في السرد 
التاريخي لمسيرة تطور عطر نسائي على 
الأسطورة التي ارتبط اسمه بها وأصبحت: 
'أيقونة دولية". 
كان شانيل 5 هو العطر الأول الذي أنتجته 
غايرييلا شائيلء كوكو شائيل. وكان مخترعه 
ارئست بو يقوم بتركيب العطور لقياصرة 
روسيا قبل أن يختار طريق المنفى إلى فرنسا. 
وكانت كوكو شانيل تؤكد باستمرار أن ما 
يوجد داخل زجاجة عطرها الاستثنائي هو أهم 
بكثير من الزجاجة نفسها. 
هكذا اختارت قارورة زجاجية صغيرة وبسيطة 
وزيّنتها ببطاقة تعريف مكتوبة بالأبيض 
والأسود. تلك البساطة كلها احتوت على قدر 
كبير من الطليعية الفنية التي كانت وراء عرض 
قارورة عطر شائيل © في متحف نيويورك للفن 
الحديث عام 1989 . 
تقول إحدى الجمل: أنصحكم شراء زجاجة 
عطر شانيل ه قبل البدء بقراءة هذا الكتاب, 
لأنكم سوف تفعلون ذلك بعد قراءة عدد من 
الصفحات الأولى. 
الكتاب: سر شائيل © التاريخ الحميم لأشهرعطر 
في العالم 
تأليف: تيلارج . مازيو 
الناشر: هاربر نيويورك 2010 
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يأوراق 


عندما نمسك كتابا لنقرأه: فإننا نخلق لأنفسنا عالما من التصورات والانطباعات والأفكار والمعانى . فالكتاب يعيش داخلنا؛ نحن نعيد تكوينه أثناء 
قراءتنا له هناك طبعا كاتب ألفه: لكننا نبعث فيه الحياة عندما نقرأه.. فقراءتنا للكتاب لا تشبه أبدا أن نضع شريط الفيديوا أو قرص السى دى 
فى الجهاز: ثم نستسام له ليق رأ لنا النص . . فالقراءة فعل إيجابى خلاق ومحقق للذات أكتر كثيرا من مشاهدة فيلم ‏ حتى فى اليابان» بلاد النظم 
الاليكترونية الرقمية المتطورة:؛ مازال الناس هناك يقرءون الكتب.. مع أنهم يحتاجون فى تلك البلاد إلى تعلم عشرات الآلاف من أشكال الأأحرف 


والمقاطع ليتمكئوا من القراءة . وهذا التناقض 


يوستن جوردر 


والآن.. مامدى تأثر الحكايات بوسائل 
الإعلام والترفيه الحديثة؟.. لقد قلت من 
قبل إننا لا نتعلم كيف نتنفسء لكن الهواء قد 
يتلوث حتى إننا نجد صعوبة فى التنفس. 
وقلثُ إننا لا نذكر قلوبنا كى يدقء لكن 
أسلوب حياتنا المعاصرة قد يصيب القلب 
بالأمراض التى تضعفه أو تؤذيه. حتى 
يتوقف زات يوم عن الدق. 

لقد أشرتٌ من قبل إلى أننا فقدنا القوة الدافعة 
المميزة التى كان تقليد الحكايات المروية 
يحفظها لنا. فالحكايات المنقولة شفاهة كان 
لها سحرها الذاتى وخصائصها العالمية التى 
تتيح لها أن تنتقل من فم إلى فم؛ وتعيش 
مئات, بل آلاف السنين. الكتاب. أى النص 
المطبوع, يستطيع طبعاً اليقاء هذا العدد من 
السنين, لكنه بعكس الحكاية المروية شفاهة 
لا يملك القدرة على التأقلم ولا الاستجابة 
الداكمة للأحوال الاجتماعية القائمة. لذلك 
فهو أقل مرونة من الخرافات والحكايات 
الشعبية. لقد أتاحت لنا الحكايات فرصة 
التعرف على تجارب الإنسانية السايقة. لكن 
الأمر تغير فى العقود القليلة الماضية؛ ففى 
عالم مابعد الحداثة هذا لم يعد عمر الذاكرة 
الاجتماعية للناس يتجاوز عدة ساعات أو 
عدة أيام على الأكثر.. مثلا: زواج النجم 
الفلانى أو طلاقه, أو أنه يتبع حمية, أو 
يتناول عقاقير مهدئة, أو مقاومة للسميات, 
أو أنه قتل نفسه.. أو أن لاعب الكرة الفلانى 
قد اشتراه النادى العلانى يمليون دولارء 
أو يوروء أو أن الاختبارات قد كشفت أن 
بطل التزلج هذا يتعاطى المخدرات.. أو أن 
عارضة الأزياء تلك تريد أن تتزوج. أو أنها 
قررت أن تترهبن باقى حياتها. 

هذه الأنواع من القصص الأقاويل تزايدت 
وأحاطت بنا أكثر من أى وقت مضى. لكنها 
لا تعيش وقتاً كافياً يسمح للصحف الصفراء 
أن تطبعها وتنشرها. إذنء لماذا ننتظر صحف 
الغد؟.. فلنجلس أمام شاشة الكمبيوتر أو 
جهاز ألعاب الفيديو. لآن الجلوس أمام 


هل هناك عالم بلا كتب؟ 


الكمبيوتر وألعاب الفيديو يرفه عنا ويمتعنا 
بشحنات إلكترونية قصيرة. لا يزيد عمرها 
عن ثوان معدودة. 

لا شك أن شاشات التلفزيون تسرق منا 
أعمارنا وتنهب حياتنا. أو إذا أردنا الدقة 
فهى تعطى وتأخذ, كما قال أحد مدمنى 
الشراب: «فى الأيام الخالية, كنت أقضى 
على الزجاجة, أما الآنء فهى التى تقضى 
علي».. هذا القول ينطبق بلا شك على 
التلفزيون والكمبيوتر والهاتف المحمول. 
ففى النرويج مثلاء 8١‏ “ من الناشئة, مابين 
الثالثة عشرة و الخامسة عشرة من أعمارهم, 
يمتلكون هواتف محمولة. وهذا أمر يجعل 
الآباء أكثر اسسترخاءً لأنهم يستطيعون 
العثور على أبنائهم فى أى وقت.. الآن 
أصبحت الأسرة دار بجهاز تحكم عن يُعد 
(الريموت كنترول)!!. والهاتف المحمول هو 
هذا الجهان. 

كتب «مايكل إند» رواية عن «مومو وسارقى 
الزمن». لقد كانت رواية تنيؤية حقا.. لأننا 
أصبحنا الآن محاطين بسارقى الوعى ؛ 
الذين أقاموا صناعة تهريج عملاقة متنافرة 


الألوان» أكبر مشروع صناعى عرفه العالم 
حتى الآن. وسارقو الوعى هؤلاء يزدادون 
ثراءً وقوة كلما جردونا من خيرات الحياة 
الحقيقية وتجاربهاء وهم يقومون بذلك 
علانية وبلا حياء. دون أن يتصدى لهم أحد 
ليوقفهم أو يمنعهم من التمادى. 
مؤسسو حضارة «الضغط على الازرار» 
هؤلاء أفسدوا فطرة الأطفال المتطلعة إلى 
المعرفة المحتاجة إلى اللعب. لقد سلبوهم 
القدرة على التخيل والدافع إلى النشاط 
والإبداعء وعمالقة الاتصالات ووسائل 
الترفيه هؤلاء. يحاولون سرقة الحكايات 
أيضاً. لكنهم لن ينجحوا أبداً. فالحكاية 
أقوى من كل قدراتهم وأمتن. لقد رأيت 
كثيرين من مدمنى الالكترونيات يفطمون 
بسهولة ويتخلصون من إدمانهم إذا قدمنا 
لهم حكاية أصيلة.. إذن قدموا لهم ترياقاً 
من ذلك الرباط الالكترونى المفسد للعافية.. 
أعطهم «هارى بوتر». لقد علم «هارى بوتر» 
ملايين الأميين ثقافياً أن يقرءعوا.. وأول 
قصة يقرؤها الإنسان لن تكونٍ الأخيرة, 
فهو لا يكتفى بقراءة كتاب واحد ابداء وإنما 


يتوق عادة إلى المزيد. 

من الملاحظ الآنء فى الدول التى يطلق عليها 
متقدمة «مستنيرة», أن قطاعا كبيرا من 
الناشئة والشباب يعيشون معظم أوقاتهم, 
أو ريما كلهاء بعيدين عن الكتب. وأقصد 
بالذات الحكايات الأصيلة الجيدة. ومن 
الملاحظ أيضاً تزايد الأوقات التى يقضونها 
فى مشاهدة التلفزيون أو الترفيه عن أنفسهم 
بألعاب الكمبيوترء بينما تتناقص الأوقات 
التى يقضونها مع آبائهم أو أجدادهم.. أى 
أن حاجتهم إلى الكتب فى ازدياد. إننى لا 
أومن أبدا بنظرية التدهور العام للمستوى 
الروحى للإنسانية. فلو أننى وضعت نصف 
استثماراتى فى الكتب والنصف الآخر فى 
ألعاب الكمبيوتر, لَقَلقَتُ, فى المدى البعيد, 
على نصيبى فى ألعاب الكمبيوتر أكثر من 
نصيبى فى الكتب, وأعنى بالذات الحكايات 
المكتوية. 

إننا الآن أشد احتياجاً للكتب مما كنا قبل 
خمسين سنة أومائة سنة. ففى ذلك الزمن 
كنا لانزال ننهل من رصيد الحكايات المروية 
شفاهة.. ويلغاتنا الوطنية. 

حليب الأم لا يصبح «موضة قديمة» أبداً 
وكذلك الحكايات الجيدة. أما مؤسسات 
التليفزيون وألعاب الكمبيوتر والفيديو, 
فهى تستنزف حيويتنا وتصيبنا بأمراضٍ 
اجتماعية لا مثيل لها. . فقد أصبحت ضجيجاً 
ثقافياء وتلوثا فكريا. . وكأن الحضارة 
الإنسانية قد أصابها سعال مزمن.. أو على 
الأقل «دور أنفلونزا». 

ولكن.. حشائش النجيلة, كما نعرف جميعاً, 
شديدة القوة والمثايرة, لها قدرة عالية على 
التشيث بالحياة والنمو فى الظروف كافة. 
حتى إنها تنمو بين شقوق الأسفلت.. إذن» 
على أسوأ الظروفء سوف ينشأً تقليد جديد 
للرواية الشفهية, وينمو ويزدهر فى تلك 
«الغابة الأسمنتية».. وبالرغم من كل ما نراه 
من عولة ثقافية, فإننا نلمح مظاهر إحياء 
للثقافات المحلية. فنرى معاهد تعليم الكتابة 
الأدبية, وورش عملٍ الكُتَابِء ومقاهى الشعر 
تتخذ مكانها جنبا إلى جنب مع محلات 


اليابانى العجيب يساعدنا على تصور مدى تفوق النص المكتوب على الإعلا م المرتى. 


الفيديو.. 

فالتاريخ لم يكتمل بعدء حتى لو تصورنا ذلك 
أحيانا. 

عندما أتحدث عن رؤيتى لمستقبل الكتاب, 
فأنا لا أعتنق وجهة نظر حتمية فى مسائل 
التنمية, بل على العكس من ذلك. وإنما 
لأنى أعتقد أن الكتاب يستحق أن نكافح من 
أجله. وأرجو أن تسمحوا لى بتوجيه تلك 
النصيحة: «أهم مايفعله الآباء لأينائهم بعد 
أن يطعموهم ويكسوهم.. هو أن يقرءوا 
لهم».. ففى كثير من المجتمعات, الغربية 
بالذات, يزداد احتياج الناس إلى تبادل 
الخيرات. خاصة وقد اتسعت الفجوة بين 
الأجيال.. وتبادل الخيرات هذا له تأثير 
أساسى على شخصية الإنسانء مثل الهوية 
والشعور بالانتماء. فالآن أصبح الأبناء 
والآباء والأجداد يعيشون فى عوالم 
منفصلة, ومع الأيام سوف يزداد تباعدهم. 
فالأبناء يشاهدون التلفزيون فى جهاز 
مستقل, بينما يجلس الأبوان فى غرفة 
أخرى يحدقان فى شاشة أخرىء فى حين 
يكون الأجداد فى أماكن متفرقة من البلاد, 
لايدرى إلا الله ماذا يفعلون بالتحديد, ريما 
كانوا هم أيضا يشاهدون التلفزيون أو 
يمارسون ألعاب ب الكميديوتر. 

لو أن لى أمنية تتحقق, لتمنيتُ أن تصبح 
القراءة عادة متأصلة فى نفوس الأطفال» 
وممارسة مفروغا منهاء مثل غسل أسنانهم, 
فالعناية بصحة الأسنان أمر مهم جدا. لكن 
الآباء مسئولون أيضا عن العناية بصحة 
أبنائهم الإدراكية «التجاربية». فهناك تقصير 
كبير فى هذا المجال فى بلدان كثيرة ومن 
ضمنها بلادى. لا أقصد فى الكتب بالذات, 
فليس هناك نقص فى الكتب, لكننا مترفون, 
عندنا كتب كثيرة وحكايات حميلة وعظيمة, 
لكننا لا نكلف أنفسنا باقتطاع جزء من وقتنا 
لقراءتها. 

هذداالمقال ككية صاحب 
الرواية الشهيرة عالم صو 
ونشرة 4# النيويورك تايمز. 


م 
الفرنسى أنطوان أركو 


باريس - أ شأ 

صدر مؤخرا عن دار النشر الفرنسية 
جاليمار الجزء الأول والثاني من 
“كراسات ايفري , التى كتبها الشاعر 
والممثل والكاتب المسرحى والمحلل 
النفسي الفرنسي الراحل أنطونان 

- أرتو, والذي توفي فى عام , 1046 
وانقذت أستاذة الأدب الفرنسي “ايفلين 
- جروسمان" ' صريقة الكاتب هذه 
الأعمال من الضياع. 

وقد استغرقت فى هذا العمل الذي يضم 
الأعمال الكاملة للراحل ”أرتو" حوالي 
قن عاماء حيث تدخل ابن اخ الكاتب 
“سرج - مالوسينا” في عام ١194‏ 
لدى دار النثر “جاليمار” لوقف نثسر 
هذا العمل ثم دارت المفاوضات وتم 
استكمال هذا العمل. وتوضح أيفلين 
أن أرتو حينما كتب هذه الأعمال: كان 
مصابا بسرطان المستقيم وكان يعاني 
من الالام الشديدة وكان يأخذ جرعات 
مضاعفة من المخدرات مثل الكوكايين 
والهيروين من أجل مكافحة هذا 
الشعور ويستطيع الكتاية التى كان 
يجد فيها الوسيلة الوحيدة الى تساعده 
على التغلب على هذه الالام المبرحة. 


العدد (2336) السنة القاسعة الاحد (18) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الإحساس بنهاية .. لجوليان بارنز الفائز ببوكر 2011 


يمكن القول إن الذكرىء الفردية و ليست 
الجمعية: توضح مَنْ نحن و ماذا أصبحنا 
والذكرى المبكرة لها قيمتها بوجه خاص,» 
ولوآنها يمكن أن يُساء تفسيرها. و يمكن 
أن يستمر تأثيرها على امتداد الحياة 
الراشدة؛ و إن كان السبب و أي تأثير لها 
يمكن أن يكون من الصعب الحكم عليه. و 
+ هذه الرواية القصيرة والمقئعة أيضاء 
(الإحساس بنهاية )؛ يتتبع جوليان 
بارنز أصل ذاكرة خاصة عبر حياة 
طويلة و عادية 4 الظاهر نحو توضيح 
يترك آثارا من اللاضطراب الذي يصعب 
إبعاده؛ كما تذكر أنيتا بروكر ب عرضها 


النقدي هذا 


ترجمة / عادل العامل 


والحقائق بسيطة تماماً. فهناك ثلاثة 
أصدقاء دراسة, أحدهم الراوي توني 
ويبسترء يلتحق بهم رابع» أدريان فن» 
وهو أذكى من أي واحد منهم بكثير. 
و يكبرون و يفقدون الاتصال أحدهم 
بالآخر. لكن ويبسسترء الذي تزوج 
أخيراً و طلّق زوجته. لا يستطيع أن 
يحرر نفسه من ذكرى صديقته السابقة, 
فيرونيكاء التي كان قد قضى في بيت 
أسرتها عطلة نهاية أسبوع. و كان في 
حينه قد أحس بعدم اإرتناع: و أنه 
أدنى اجتماعياً. و لم يفاجَأ كثيراً 
حين رافقت فيرونيكا الغامضة 
أدريان الأفدى مهابة منه: فيتججر 
تصوره الخاطيء المبكر بشكل 
غير محسوس ليصير غموضا 
يتفاقم حين يعلم بانتحارٍ 
أدريان. و لا يمكنه أيضاً 
أن يفهم لماذا ستترك له أم 
فيرنيكا ميراثاً صغيراً و لا 
الخبر الذي مفاده أن لديها 
مذكرات أدريان. 


هذه الحقائق تخفف من عجزه عن إعادة 
بناء علاقاته مع أدريان أو فيرونيكا. و 
ما يتبقى في ذاكرته هو عدم الارتياح 
الذي أحس به في نهاية الاسيوع تلك, و 
هو عدم ارتياح لا يستطيع تفسيره حتى 
في عمر متقدم. و مفتاح ذلك قد يكمن 
في المذكراتء لكن المحاولات للحصول 
عليها غير مجدية. و تشكل محاولات 
ويبستر لحل هذا اللغز مقداراً كبيراً 
من هذه الرواية الذكية, في السياق 
الذي يصبح واضحاً منه أن شخصية 
فيرونيكا محورية. بل و تبدو دوافعها 
العشواتية, التي كان ويبستر قد اعتاد 
عليهاء مفتقرة إلى الشفافية. و التفسير, 
حين يحلء على درجة من التصادفية 
بحيث أنه يثير الشك في ذلك الاضطراب 
المبكر و ما كان ويبستر صنع منه. و قد 
كان الاضطراب حقيقياً .و ظلّ هكذا. وق 
هذه حقيقة تضاف إليها تدريجياً حقائق 
أخرى. . ففي عودته بذهنه إلى الماضي. 
ينبش ويبستر ذكرى أخرى تخص 
نهاية الأسبوع غير المريحة تلك : لطف 
أم فيرونيكا الغريب و ميراثها النهائي. 
وقد كانت قراءته للحادث غير حاسمة و 
إعادة البناء اللاحقة توفر مفاتيح أكثر. 
و في النهاية يتقبل تفسيرا بديلاء يتضح 
في الأخيرٍ أنه التفسير الصحيح,» و إن 
كان كلها لكل تي . 

عن هزه باعتيارها قصلة إثارة 
سايكولوجية. فهي في الواقع تراجيدياء 
مثل ( دورة اللولب 01 1'11111' ©15' 
520 عط] ) لهنري جيمسء التي 
فيرونيكا.ء ا فقط قدا المحرّك 
الرئتيس بل و الضحية الرئيسة أيضاً. 6 
يكون التفسيرء حين يجيء. غير متوقع, 
و عَرَضيا تقريباء و مطوقا بوفرة من 
التفصيل المملء و التأثير مقلقا - و إن 
كان مكتويا بشفافية بارنز المعتادة. و 
هذا الكتاب سيعزز سمعته بالتأكيد. و 
لا ينخدعن القاريء باختصاره. فسره 
مستور عميقاً مثلما هي الحال مع القديم 
جدا من الذكريات. 


عن / طمدموعاء1' ع1" 


اقرأالكتبالخالدةعلى شاشتك 


من اهم محاسن الانترنت انها اتاحت 
تلك الكتب العظيمة التي اصبحت بمنزلة 
الايقونات امام القارئ في اي مكان, 
موقع .ع2 1[دده>[ه 0 طال2ع1. 17 
أ11 يعتبر بمنزلة كنز مجاني لهذه 
الايقونات الادبية. حيث يضع على 
شاشة كمبيوترك هذه الكتب الخالدة 
لمؤلفين ملآوا الدنيا وشغلوا الناس 
امثال: شكسبير؛ تولستويء فرجينيا 
وأولكف اراك كوين نتشار ل ديكدر 
اوسكار وايلد,. جين اوستنء ادغار ألان 
بو, وآخرين. 1 

الموقع يحتوي على لاف الكتب العالمية 
الذي حفقت سيره عاكنا ونرجمت الى 
كل لغات العالم من فرط شهرتهاء يقسم 
الموقع الكتب التي يضمها الى اقسام هي: 
الروايات. القصص القصيرة. الشعر, 
المقالات. المسرحيات, كما يحتوي الموقع 
على ثلاثة اقسام اخرى خاصة بأهم 
روايات القرن العشرينء الاعمال الحائزة 
على جائزة نويل؛ الأعمال الحائرة على 


كلدو 

ويمكن البحث والوصول الى الكتب من 
خلال طريقتين: الاولى البحث عن الكتب 
من خلال اسماء المؤلفين التي تم ترتيبها 
من 7 الى لل مع ملاحظة ان الاسماء يتم 
ترتيبها باسم العائلة, فالبحث عن كتب 
المؤلف فيكتور هوجو يكون في حرف 
11 وليس حرف ١9"‏ والطريقة الثانية 
البحث عن الكتب من خلال العناوين 
وبعد الوصصول الى الكتاب تبدأ 
تصفحه من خلال شاشة كمبيوترك 
كاملاء وتستطيع التنقل بين الفصول 
والصفحات. وكون الموقع بالانكليزية 
فهو المشكلة الوحيدة التي تواجه القارئ 
العربي الذي لا يجيد هذه اللغة, لكن 
هذه المشكلة لم تعد عائقا امام قراءة 
تلك الكتب التي شكلت وجدان العالم, 
حيث يتمكن ترجمة محتويات الموقع من 
الكتب من خلال البرامج او المواقع التي 
كتوم وتكدوم محقدماات اللت رجحم سوام 
للنصوص او المواقع 


ومر 


111 
1006016 
2001 


ا 


يتساءل البعض: لماذا يتم التعامل بطريقة مختلفة مع مؤلفي الرواية الحضرية أو رواية المدينة السود, مقارنة بأقراتهم من البيض من 
مؤلفي ذلك النوع الأدبي؟! كنت قد تحدثت مع بعض الكتاب السود ممن يقومون بنشر أعمالهم على حسابهم الخاص ووجدتهم يشكون 


من نفييز 2 هذا المجال . مساء يوم أحد +24 هارلم بمدينة نيويورك؛ وبينما كان مرتادو الكنيسة ب 


ينتشرون على الأرصفة: وقد ارتدوا أكتر 


ثيابهم اناقة ‏ كان باعة الارصفة يعرضون بضائعهم» عبر «البسطات, المنتشرة. ومن بين تلك التي تعرض أشرطة الموسيقى:» والغناء, 
والبخور وقمصان «التي شيرت»» هنالك طاولة صفت عليها الكتب بطريقة مرتبة: وقد ظهرت على أغلفتها صور لأحجار الثرد؛ ونساء 2# 
فساتين ضيقة؛ وصبيان سود يلبسون اردية تغطي الرأس وجانبي الوجه. وتأتي بعد ذلك العناوين:؛ ومن بينها: «مثلث الخطيئة»؛ و«بعيدا عن 


رواية المدينة 


صورة متكررة 

وتتكرّر هذه الصورة في الشوارع الأخرى 
المجاورة. وهنالك كاتبتان يتكرّر اسماهما 
امام ناظريك, وهما: تيري وودز وسستر 
سولياة: 

وتعتبر وودز وسولياه من الكاتبات ممن 
تحظيم أعمالهن في مجال «أدب شوارع 
المدينة» بانتشار واسع. وتغطي رواياتهن 
طاولات عرض الكتب. وهذه الكتب المغطاة 
بأغلفة شفافة لحمايتهاء مؤلفات تم نشرها 
ا دولارات للنسخة. بينما نجد ان معظم 
الكتب غير المجلدة, اي ذات الأغلفة الورقية, 
تباع عادة بمبلغ 717,49 دولارا في المكتيات 
الاميركية. ولكن يجب الا يخدعنا منظر هذه 
الكتب الموضوع على الطاولات في الشارع, 
اذان هذه الروايات توزع اكثر من كتب 
المؤلفين البارزين المشهورينء وتدر دخلا 
جيدا لمؤلفيها. 


قواعد اللعية 

وكانت الروائية تيري وودز تعيش في غرب 
مدينة فيلادلفيا عندما كتبت أول رواية لها 
«التزام بقواعد اللعبة». وقد باعت يطريقة 
مستقلة اكثر من ٠٠١‏ ألف نسخة 
من تلك الرواية قبل أن تمنح تصريحا 
بنشرها مرة خرى من قبل مجموعة هاشيت 
للنشرء وقد فاق توزيع نسخة هاشيت ما 
حققته الطبعة الأولى بكثير. 


مسرح الجريمة» ورمنتصف الليل»: قصة حبش عالم العصابات» ومذكرات شارع.. 


ينة السوداء الأميركية.. 


التمييز حتى 2 المكتبات(7 


وتتذكر وودز أيام البداية وتقول «كنتب 
اذهب الى كل مكان أعتقد أنني سأجد فيه 
مشترين لكتبي». وأضافت أنها كانت تبيع 
كتيها من صندوق السيارة الخلفي حيث 
كانت تستهدف تجمعات الناس حول ساحات 
لعب كرة السلة, وصالونات تصفيف الشعر 
في غرب فيلادلفيا وفي هارلم. وقد أحب كتبها 
الرجال والنساء والطلاب و الطالبات و القراء 
من كبار السن. بل ان البعض عبّر عن امتنانه 
لها لاحيائها اهتمامهم مرة أخرى بالقراءة. 
وقالت «لقد جاءني رجال من جميع الفئات 
العمرية؛ وقالوا لي: لم أقرأ أي كتاب البتة 
حتى قرأت «التزام يقواعد اللعية» وبسبيك 
بدأت الآن اقرأ الكتب. كما أن هناك العديد 
من الشايات صغيرات السن قلن لي اذا ما 
استبعدنا الكتب المدرسية فإن أول كتاب 
قرأنه من الغلاف الى الغلاف هو كتابي». 
وعند فتح صفحات أحد كتب وودز أو أي 
كتاب آخر من هذا النوع الأدبي ستجد أنها 
ليست موجهة لذوي التوجهات الرومانسية, 
بل انها تتسم بالصراحة والعنف, وتجد 
شخصياتها تبيع المخدرات في أركان 
الشوارع وتحمل المسدسات. 


واقعية صارخة 
وهذه الواقعية الصارخة هي التي تجعل 
تلك الكتب تحظى بشعبية. ويقول كيفين 
جونسون أحد باعة الكتب في الشارع في 
هارلم. وهو يبيع مؤلفات وودز الى جانب 


كتب أخرى «انها كتب تحظى بشعبية لأنها 
تعكس الواقع الخاصص بتجربة السود. 
والقراء يتماهون مع شخصياتهاء كما انهم 
جيمس باترسون عن الجريمة في هارلم فإن 
ذلك يدخل في مجال الخيال الروائي فهو لا 
يعرف واقعنا وحياتناء. ١‏ 

وهذا النجاح الذي حققه هذا النوع الأدبي 
أدى الى جذب انتباه الناشرين ضمن التيار 
العام لصناعة النشر. وتقول سيسالي 
هينسلر التي تعمل في مجال شراء الروايات 
لمصلحة مكتبات بارنز آند نوبل «في بعض 
مكتباتنا في مناطق مختلفة من البلاد نجد ان 
الرواية الحضرية أو رواية المدينة لا تتفوق 
في مبيعاتها على الكتب الكلاسيكية للمؤلفين 
السود مثل ريتشارد رايت.ورالف إليسون, 
وزورا نيل هيرستونء. وتوني موريسون, 
وآليس ووكرء بل إنها تفوقت حتى في فئة 
الرواية على روائيين مثل نورا روبرتس,» 
وجون غريشام». 


هجوم مضاد 
وبالطيع. فإن رواية «المدينة» لديها 
منتقدوهاء فقد نشر أخيرا مقال في صحيفة 
هينتغتون بوست بقلم ممرضة تعمل في 
مستوصف طني: :عبرت فته :عن قلقها جراء 
تأثير المحتوى الجنسي الصريح على 
الفتيات الصغيرات في الأحياء الفقيرة 
في المدن. وكان رد الروائية وودز أن كتبها 


ساعدت في الكشف عن المشكلات التي 
تواحهها المجتمعات المحلية للسود. وهذا أمر 
إيجابي. 

وتضيف وودز إن العديد من منتقديها ضمن 
التبار العام لديهم مشكلة في ما يتعلق بحقيقة, 
هي «أولاء أنها قصص تكتبها شخصية 
سوداءء وثانيا أنها من تأليف امرأة: وأنا في 
الواقع أحب المؤلفة جاكي كوليتر فهي بطلتي 
في ما يتعلق بأمور الكتابة, ولكنني لا أسمع 
أي أحد يوجه انتقادات إليها وهي تكتب عن 
العديد من الأمور غير المقبولة, ولكن كتبي 
في المكتبات تعامل بطريقة مختلفة, ولا يمكن 
وضعها إلى جوار كتبها». 


لون البشرة . 

وتعد قضية لون البشرة إحدى ابرز النقاط 
ليس فقط بالنسية لمؤلفي رواية «المدينة» 
بل في الروايات التي يكتبها السود عموما. 
وفي العام الماضيء أدخلت الكاتبة برنئيس 
ماكفادين, التى تتناول آخر رواياتها العلاقات 
العرقية وحركة الحقوق المدنية عبارة «تمييز 
الكتب», حيث هاحجمت صناعة النشر لجمعها 
كل المؤلفين السود في كومة واحدة تعرف 
باسم «الأدب الأميركي الأسود», وأضافت أن 
هذا التمييز الذي «يضع كل الكتاب الأميركيين 
السود في صندوق واحدء يضطرهم إلى 
التنافس حول جمهور قراء واحد,. وهي 
ليست «الصوت الوحيد» في ما يتعلق بهذه 
القضية. ١‏ 


2# ملايين كتاب‎ ٠ 
متناول يدك‎ 


في عام ٠٠١"‏ وصفت صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية موقع 
م.0015 آ11718117.21 على 
شبكة الإنترنت بأنه يعتبر تجسيدا 
حقبقيا لقصة نجاح الإنترنت. 

فالموقع يعتبر بمنزلة سوق عالمية 
الكتب وشتركة تخارية مملوكة لموقع 
أمازون الشهير للتجارة الالكترونية 
وشركة «ايه بي» للكتب الإلكترونية, 
الشركة بدأت عملها عام 1197 وكانت 
مهمتها منذ اللحظة الأولى لتأسيسها 
مساعدة القراء على الوصول إلى 
الكتب التي يبحثون عنها في أي مكان 
في العالم. يضم الموقع شبكة هائلة 
من الاف المكتبات ودور النشر وبائعي 
الكتاب حول العالم, ومن خلال هذه 
الشبكة يستطيع القراء البحث عما 
يحتاجونه من كتب من بين 1٠١١‏ ملايين 
كتاب حول العالم؛ ولا يقتصر دور 
الموقع على البحث عن الكتب الحديثة 
فقط وإنما يمكن البحث عن المستعملة 
وكذلك النادرة التي يعود تاريخها إلى 
القرن الخامس عشر. 

من خلال الموقع الأنيق الذي يمتاز 
بسهولة ودقة التنظيم يستطيع القارئ 
الوصول إلى الكتاب من خلال عدة 
خيارات متاحة: اسم المؤلف ‏ العنوان - 
الموضوع ‏ الرقم الدولي للكتاب. وبعد 
العثور على الكتاب يمكن شراؤه عن 
طريق الموقع مباشرة أو شراؤه من 
المكتبة أو بائع الكتب إن كان قريبا من 


العدد (2336) السنة القاسعة الاحد (18) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدرت عن (دار الأمير) 2 بيروت المجموعة الشعرية الأولى للشاعر الدكتور 
إبراهيم العاتي التي انضوت تحت عنوان (تأملات يك كتاب البحر) . ومَنْ يعرف 
الخلفية الثقافية والفكرية للدكتور العاتي لا يستغرب هذا العنوان الذي ينطوي 
على إشارة فلسفية يمكن أن يستشغها المتلقي من فعل التأمّل الذي يقترن غاليا 
بالاشتغال الفكري والخوض 4# غابة السؤال الفلسفي؛ وهو 2 حقيقة الأمر, 
اختصاصه الأول الذي انقطع إليه منذ أوائل سبعينات القرن الماضي وحتى الآن 
وأنجز فيه خمسة كتب مهمة نذكر منها (الزمان 
فلسفة الفارابي) و (آفاق التجديد الإسلامي)؛ كما أصدر كتايا نقديا مهما عن 
صديقه الشاعر الراحل أحمد الشاعر الصا النجفي حيث ركز هذه الدراسة 
القيمة على محورين أساسيين وهما (غربة الروح ووهج الابداع) عند النجفي, 
وإضافة إلى ذلك فقفد نشر العاتي الكثير من الأبحاث وال مقالات والقصائد ي عدد 
من الصحف والمجاات العربية والأجنبية. 


ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
العاتي قد فقدَ عدداً كبيراً من القصائد التي 
كان يُفترض أن تشكل المادة الأساسية 
لديوانه الأول حينما غادر العراق في أوائل 
سبعينات القرن الماضي ليبدأ مرحلة جديدة 
من الغربة والاغتراب عن الوطن متنقلاً 
بين سوريا ومصر للدراسة والتحصيل 
العلمي, وبين الجزائر وليبيا للتدريس في 
جامعاتها قبل أن يستقر به المطاف في لندن 
عام 1997 ليواصل مشروعه التدريسي 
كأستان وعميد للدراسات العليا للجامعة 
العالمية للعلوم الإسلامية بلندن. 

قبل الخوض في موضوعات هذه المجموعة 
الشعرية المتميزة لابد من الإشمارة إلى 
توظيف العاتي للمساحة المشتركة بين 
الشعر والفلسفة, فهو على حدّ قوله لم 
يشعن بالصبراع بين العقل والوجدان 
لأنهما كانا يتماهيان في بعضهما بعضاً 
الأمر الذي أوصل شعره إلى مرتية الحكمة 
والقول المأثور في العديد من قصائد هذه 
المجموعة الشعرية. 

لم يقتصر هذا التماهي أو التلاحم بين 
الشعر بوصفه جنساً أدبياً محلقا وبين 
الفلسفة بوصفها جنساً فكرياً متألقاً يتسيّد 
الفنون القولية ويبِرّها في اختصاصه 
الدقيق حينما يتعنّق الأمر باجتراح 
الفكرة أو بالاشتغال على تجلياتها العميقة 
وتلاوينها المراوغة التي لا يمسك بها إ 
عن يمتلك المحسّات الإبداعية المرهفة التي 
تلتقط كل ما هو جديد وصادم وعصي على 
الترويض. 


الشكل الشعري 
لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن العاتي من 
مواليد مدينة النجف التي تُعّد مدرسة كبيرة 
في اللغة والأدب والتراث, ولأنها كذلك فلا 
غرابة أن تحافظ على التقاليد المتوارثة, 
وعلى رأسها (عمود الشعر). الذي يُذكر 
المتلقى العربى تحديدا برصانة الشكل, 
وقوّة المضمون, وجزالة اللفظء وجمالية 
الصورة الشعرية, لكن اللافت للانتباه أن 
شاعرنا العاتي قد كتب في معظم الأشكال 
الشعرية تقريبا بدعا من قصيدة النثر, 
التي سيعزرّف عنها لاحقاًء منزوراً بقصيدة 
التفعيلة, وانتهاءً بالقصيدة العمودية التي 


قراءة ذة 


انقطع إليها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا 
وأخلصٌ إليها إخلاصه للفلسفة التي درسّها 
وتخصّصٌ بها عله يشبع نَهَمَهُ المعرفي 
ويريح ذاته المجبولة على (حُبٍ الحكمة) 
والخوض في القضايا المعقدة التي تؤْرّق 
الكائن البشري ليل نهار! 
إن ما يلفت الانتباه في غالبية قصائد 
هذه المجموعة الشعرية هو دَوَّبان الذات 
في الموضوع., وتوحّد (الأنا) الفردية 
ب (الكلٌ) الجمعي ومو أمر تسمح به 
القصيدة العمودية التى تعتمد على وحدة 
البيت وتعدد الموضوعات الشعرية بخلاف 
قصيدة النثر التي يعتمد بناؤها المعماري 
على وحدة القصيدة التي تعالج غالبا 
موضوعاً واحداً ولا تميل إلى التشظيات 
الجانبية التي تخطف انتباه القارئ من 
البؤّرة المركزية للنص الشعري .2‏ , 
يعتمد شاعرنا العاتي, كما أشرنا سلفاء على 
كتابة القصيدة العمودية الموزونة المققاة. 
وقد وجدنا من المناسب أن نتوقف أولاً عند 
عدد من هذه القصائد العمودية المكتوبة 
على (بحر الكامل) بشقيه التام والمجزوء, 
وربما تكون قصيدة (حسناء البحيرة) التي 
اجترحتها قريحته الشعرية في (جنييف) 
عام 1١99/4‏ هي خير أنموذج عمودي في 
هذا المضمار حيث يقول في مطلعها: (قد 
يتية وبارق يتوقَدُ /, وعلى شفاهك قبلةٌ 
تتوردٌ /, سكب الخيالٌ على جمالك صَورَةٌ 
/ تزهو ووهجٌ شبابها يتجددٌ). 5-7 
أنَّ هذا النص الرومانسي الُحْكَم يُحيلنا 
إلى النصوص الشعرية الرصينة التي 
كتبها الشعراء الأفذان من طراز المتنبّي 
والجواهري والصافي النجفي الذين قرأهم 
شاعرنا الكيير العاتي وتتلمذ على روائعهم 


الفكر الاسلامي)» (الانسان 


الفريدة» لكنه في هذا النص الحسشي تحديداً 
تتومّج شاعريته وتزداد ألقا لأنه يُرينا 
ما لا نراه حينما يقول: ( يتفتح الغناب 
فوق نهودها 14 وبصدرها الحاني يذوب 
العَسجَدُ). يا ترى, هل نضت (حسناءٌ 
التكدرة ) ثيابها لكي تتيح للشماعر أن يرى 
(عُنَابها), أم أنها المخيّلة الشعرية المجنْحة 
التى تلتقط ما لا يلتقطه الآخرون؟ آخذين 
بنظر الاعتبار أن هذا الصورة الحسيّة لا 
تكتمل إلا عندما نرى (العَسّْجّد) المتلألئ 
يذوب على صفحة :صدرها الحاني. تأخذ 
القصيدة يُعدِاً آخر حينما تهدي الحسناءً 
الشاعرٌ (قُبلةً حرّى) يتأبّد رحيقها على 
شفتيه فتغلى الدماء في عروقه وتعيد له 
فورة الشباب الغض الذي يمكن استرجاعه 
في مثل هذه السورة العاطفية التي تنتهي 
بضربة فنية جميلة تدلل على قدرة الشاعر 
في لي عُدْقَ القصيدة بالاتجاه الرومانسي 
الذي يريد حينما يختتم حالته الوجدائية 
قائلا ليس على لسانه, وإنما على لسان 
ضمي الغائب: (وأشاد من أنوار حسنك 
هيكلاً /, وسعى إلى محرابه يتعبّدُ)؛ وكأن 
هذا الضمير الغائب هو الذي كتب القصيدة 
ودبّج صورها الشعرية الرقيقة, وليس 
صاحب ضمير المتكلم! 


التماهي والاستلهام 
لابد أن نتوقف قليلا عند قصيدة (ترنيمة 
مسافر) لأكثر من سببء ففي هذا النص 
الشعري تتماهى الذات بالموضوع حيث 
يستلهم الشاعر تمرّده أو ثورته الداخلية 
من ثورة ( (سبط النيبي المصطفى) الذي 
ارتدى حُلَة الشهادة في خاتمة المطاف. 
وقد كتبّ هذه القصيدة تحديداً لعيد مولده 


ال كتاب البحر) للشاعر إبراهيم العاتي -- 
نقدية في المساحة المشتركة 
بين الشعر والفلسفة 


لندن / عدنان حسين أحمد 


المبارك الذي يذكّرنا بمواقفه الشجاعة التي 
نستخلص منها الدروس والعبر العظيمة. 
إن ما يلفت الانتباه على صعيد الشكل أن 
هذا النص الموزون والمقفى مكتوب على 
وفق الشكل الذي تكتب فيه قصيدة النثر, 
لكنه ليس كذلكء فالنص, كما هو معروف, 
مكتوب على بحر الكامل أيضاً الذي يمحضه 
الشاعر حُبا من نوع خاص فلاغراية: أن 
يستعين به لكتابة أغراض شعرية متنوعة 
تخص الأهل والأحبابء وأكثر من ذلك 
فهو يستعين به لكتابة مرثياته لأصدقائه 
ومحبّيه الخلّص الذين فارقوا الحياة بعد 
أن خلفوا بصماتهم الإبداعية عليها مثل 
مرثية (في واحة الشعر) التي خصٌ بها 
روح الشاعر المبدع الدكتور مصطفى جمال 
الدينء وهي مكتوية على وزن مجزوء 
الكاملء ومرثية (المجد الثاوي) التي كتبها 
في تأبين المرحوم الدكتور جواد العبادي 
الذي لاقى أجله المحتوم بلندن عام .١1996‏ 
وجدير ذكره أن العديد من أبيات قصيدة 
(المجد الثاوي) ترقى إلى مستوى الحكمة 
والأمثال ١‏ لمستخلصة, ولكى نؤكد صحّة 
ما نذهب إليه. سسواء في هذه القصيدة 
أو قصائده الأخر, ٠‏ نورد الأبيات التالية: 
(فخلصت أن العلم أشرف غاية / تسمو بها 

نفس الفتي تهذيبا) إلى أن يقول: (لا المال 
يرفع جاهلا في قدره / أو يجعل الفرد اللكيم 
نجيبا / لكنها الأخلاق زينة أهلها /, وكفى 
بها للمؤمنين نصيبا). يحضر الوطن بقوّة 
في قصائد الشاعر إبراهيم العاتي ولاغرابة 
في ذلك فهو شغله الشاغل وهاجسه الأول 
والأخيرء ومنْ يقرأ هذا الديوان سيلمس 
لمس اليد صحة ما نذهب إليه, وأكثر من 
ذلك فهو يتسلل حتى إلى قصائده الخاصة 


التي كتبها إلى فلذات كبده ويمكن أن نشير 
هنا إلى قصيدة (الثغر الباسم) التي خصٌ 
بها ابنته الكريمة (آيات) التي ولدت في 
فجر يوم مشرق من أيام الربيع الزاهية 
حيث يقول: (ناغيت فاخضلت صحارى 
غربتي / وتراقصث من حولها النغماثُ / 
وقرأت في عبنيك ذكرى موطني / يسقي 
ثراه دجلة وفراتٌ) . كما يمكن تلمّس الوطن 

في قصيدة (عيناك موطني) التي كتيها 
عيناها معادلا موضوعيا للبك البعيد الذي 
كان يحمل الشاعر بين ضلوعه الحانية أينما 
حل أو ارتحل. ربما يحتاج موضوع الغربة 
إلى مقال خاص ولعل الإشارة السايقة التي 
أؤردتها توًا في قصيدة (الثغر الباسم) 
تكفي للتذكير بأنه شيّه قسساوة الغرية 
بوحشة الصحارى وشدّة وطأتها على كائن 
مرهف الحس مثل شاعرنا الكبير إبراهيم 
العاتي الذي توطن على حياة المدينة ودفء 


الايقاع الراقص 

استعمل الشاعر إبراهيم العاتي معظم 
بحور الشعر العربي وأبدع فيها كما هو 
الحال في الطويل والكامل والبسيط 
والسريع والخفيف والوافر وما إلى ذلك 
لكنني أود الإشارة هنا على وجه التحديد 
إلى قصيدة (عينان ساحرتان . . ونظارة) 
التي كتبها الشاعر على بحر الخيب الذي 
يُعَد من أعذب بحور الشعر العربي وأجملها 
إيقاعا ما يتوفر علبه خفة وسرعة إيقاعية 
مُستقاة من خبب الخيل (ثلاث ضريات 
تساوي ثلاث حركات ووثبة رابعة توازي 
السكون) وهناكمئات, وربما آلاف القصائد 
التي كتبها الشعراء القدامى والمحدثون 
على هذا الوزن الواسيع الانتششسار وقد 
أشار أبو الحسن العروضي (إلى عذويته 

في في السمع, وصحته في الذوق) وإيقاعه 
الغريزي الصادر من الأعماق ويكفي ان 
نشير هنا إلى قصيدة الحصري القيرواني 
التي انتشرت انتشار العطرٍ في الهواء 
حيث يقول في مطلعها: (يا ليل الصبُ متى 
غده / أقيام الساعة موعده). أما شاعرنا 
الكبير إبراهيم العاتي فيقول في قصيدته 
المشار إليها سلفاً والتي كتبها على بحر 
الخبب (فعدُنَ فعلن فعْذُنَ فغلن) : (أطلق من 
قلبي أسرارّه / وأصنع من شعري قيثاره 
/ تتغنى بالأملٍ المنشود / وتّحيبي الحبّ 
وتذكارّه) . لابد من لفت عناية القارئ الكريم 
إلى أن الشاعر إبراهيم العاتي ينتقل بعفوية 
وسلاسة من موضوع شعري إلى آخرء فقد 
رأيناه في هذه القصيدة يتحدث عن عيني 
ساحرتين ونظارة: وقد يبدو هذا الموضوع 
عابرا يسجّل بواسطته اعجابه الخاطف 
بهذه الصورة الشعرية العجلى التي هزّت 
وجدانه في لحظة حسيّة مكهرية إلا أنه آثر 
أن يخلدها في نص شعري جميل له مكانته 
الجمالية ضمن سباق المجموعة الشعرية 
المتنوعة التي تشتمل على موضوعات 
وأغراض شعرية كثيرة. 
لابد من الاقرار بأن هذه المجموعة الشعرية 
المهمة للشاعر إبراهيم العاتي تحتاج 
إلى أكثر من دراسسة نقدية وذلك لتعدد 
الموضوعات الكثيرة التي يتناولها الشاعر 
في قصائده والتي تتيح للناقد أن يرصدها 
من زوايا نظر مختلفة اخذين بنظر الاعتبار 
أن بعض قصائد الديوان يتمحور على 
الوطن والثورة والرموز الدينية والوطنية 
الكييرة التي لا تغادر ذاكرة القرّاء في 
العالمين العربي والإسلامي في أقل تقدير. 


لماذا تروجالأفلمالردينة؟ 


المؤلف : مارك كير مود 


مارك كير مود هو رجل ذو أصول سينمائية على نحوملا ثم : إسمه . مظهره » 
ومكانه 2# الحياة الثقافية هي بوضوح نتيجة تجرية فاشلة لمسألة نقل كانت 
فيها جينات فرانك كير مود ومارك لامار مقرونة من غير قصد . هنا هو ناقد 
واسع المعرفة مع تقدير سليم للرديء ؛ محافظ محب للشريط السينمائي 
ويفضل على نحو صريح " على آخر نفس 
والمصفوف عاليا والى الخلف ؛ ومع هذا فهو يتماثل مع طيف ملغد لريتشارد 
نيكسون . كتابه هذا هو كتاب أزمة منتصف العمر . لو كان ناقدا سيتماتيا 
لريع قرن ( و(( الأكتر ثقنة )) # بريطانيا حسب إستطلاع يوغوف عام ٠٠٠١‏ 
) ما الفائدة من وجوده عندما يحقق فلم " الجنس والمدينة ؟ " زجاحا ساحمقا ؟ 
إسلوب كير مود مفرط يٍ الترثرة . 


" ؛ ورجل يبدي بتباه شعره المسزح 


كثيرا ما يردد عبارات مثل : (( إسمع ... )) أو (( هل 
تريد سماع حجتي ؟ سأخبرك على كل حال . إنها نشيء 
من هذا القبيل . .. )) كما انه يتحدث على نحو غير 
مترابط الى حد الملل : تنويه بزاك ايفرون يحث على 
إستطراد نزق عن مارلون براندو , الذي ينطوي على 
قوسين حول (( المخرج الجنوب أفريقي المولد ريتشارد 
ستائلي )) , ثم نادرة من ديفيد ثيوليس , قبل أن يعود 
الى ايفرون , قبل 
أن ينطلق ثانية 
مثل مافريك بعد ان 
يحدث ضجة داوية 
بعجلتي طائرته 
على سطح الباخرة 
قبل الذهاب للحاق 
بكوغار في المشهد 
الإفتتاحي من 

توب غن .كان 
على محرر الكتاب 
أن يبصم على كل 
هذا الهراء . حين 
تنتهي من الكتاب 
سترى أن لدى 
كيرمود معرفة غير 
طبيعية + حماسة 
رهيبية متفردة, 
عن الهراء وبعض 
الأمور من المثير 
للإهتمام جدا قولها 
الأشياء متفائلة 
؟؛ انه يلقى نظرة 
شاملة على منظر 
السينما السائدة 
فيرى أرضا قاحلة 
مشتركة كريهة 
؛ تدفع فيها انت 
ثمن بطاقة بمقدار 
عشيرين باونا 
لمتابعة فلم رديء 
مضتوع بكلفة 


عالية , في مكان للوجبات السريعة ثمنها فاحش . 
شكواه الأساسية هي هذه : اذا كان من المستحيل 
تقريبا للأفلام القنابل , التي نجومها من القائمة 
الأولى من المشاهير , ٠‏ خسارة نقود ( ويشرح ذلك مع 
إشارة خاصة الى أفلاء واترلاند 2 كليوياترا 
و بوابة الفردوس  )‏ لماذا إذن تكون نفاية ؟ هل 
هو أمر عسير أن تُعطى سيناريو محترما ٠‏ ممثلين 
ملائمين , وهلم جرًا ؟ 

إفلام الحدث تلك التي تكون حذرة في إهانة ذكاء 
جمهورها هي , كما يقول . إشاعة كازية : أفلام 
الحدث هي فقط للأشخاص الذين يقدرون على تحمّل 
المجازفة . لو اردت حقا أن تخسر نقودا , فاصنع فلما 
ممولا بشكل مستقل , فلما للآرت هاو ز [ دور السينما 
التي تعرض أفلام الفن فقط ] متوسط الثقافة . 
لجعل دعواي وضحة . سوف لايكون لي النظرة 
الفوقية التي لكيرمود . أنا لم أتشاهد فلما لمايكل باي 
لم يعجبني ؛ رغم اني أعترف بأنني لم أشاهد بيرل 
هاريور إن كنت خدرا من مشاهد القلم الاعلانية 
وملصاقاته , وكل النقد الذي كُتب عنه .أنني حتى 
أعجبت بفلم ترانسفورمرس ' . وبرغم أن لكيرمود 
فكرة قد نقود الى إكتشاف مهم , فما كان من الممكن لفلم 
ترانسفورمرس أن يكون أفضل . يطرح كيرمود 
نقطة مثيرة للإنتباه » وإن تكن مضايقة فليلا » وهي 
رغم انه لا يمكن للمرء الإخفاق في مشهد مسلي , فإن 
الفكاهة هي مخاطرة . رمي أموال كافية على مشهد 
إنفجار هيليكوبتر خال من الفكاهة . سيدفع الجمهور 
للحضور ؛ لكن كوميديا ضعيفة ربما ستفشل تماما . 
ذلك قد يُفصح شيئًا عن طبيعة السينما . 

موجة الثري دي الشائعة حاليا هي , كما يزعم كيرمود 
؛ شيء مفروض على الجمهور أكثر مما هي مطلوبة 
منه , لذلك هي مدانة بالفشل , كما الحال مع بِدّع الثري 
دي السايقة . غايتها هي الإتجاه نحو القرصنة , لا 
تحسين المنتج , وميراتها هو أوجاع الرأس ,. شاشات 
متسخة . صرخات رعب ولامبالاة إستهلاكية واسعة 
النطاق . ويتعرض كيرمود بإقتدار لأوجه القصور 
التقنية والفنية فيها . 

يظهر كيرمود , أيضا , عددا لا بأس به من أساطير 
أخرى . فصل واحد يُفتتح بتقاربات لاذعة بعناوين 
(( السينما البريطانية ماتت )) حول شطب مجلس 
الفلم البريطاني ٠‏ بجوار عناوين متزامنة (( السينما 
البريطانية تولد من جديد )) حول حصاد ' 'خطبة الملك 


" لجوائز الاوسكار . 

كلاهما , كما يقول , كانا سماد حصان . جوائز 
الاوسكار هي فسباد مؤسسبي لوسائل العرض 
التجارية الامريكية , والأفلام البريطانية التي 
فازت , كانت بشكل عام بتوجيه وإنتاج مشترك مع 
امريكا حول أعضاء الأسرة المالكة » ورعاية المنتج 
الامريكي هارفي واينستاين هي في كل حالة تقريبا 
كانت قضية حاسمة . أمّا مجلس الفلم البريطاني , 
الذي موّل فلم " الحيوات الجنسية لرجال البطاطا 
" » كان الأجدر به أن ينفق ماله على دعم السينمات 
البريطانية بدلا من " السينما '” البريطانية . ما 
تحتاجه صناعة السينما . كموطن خصب للمواهب 
» هو ليس أفلام فن جادة مدعمة , بل ثقافة مزدهرة 
لإستثمارات سينمائية برأسمال صغير . ثيمة كيرمود 
» في كل مكان . هي أن مشكلة المنتّج الفني ليست 
التمويل : انها التوزيع . 

حول مسألة العلاقة بين الذيل والكلب من منهما يهتز 
؟ هل تكون الأفلام الرديئة مفروضة على جمهور لا 
يريدها , أو هي مطلوبة من قبل جمهور يحصل على 
الأفلام التي يستحقها : ؟-كيرمود يرواغ قليلا ٠‏ لكن 
عندما يُظهر رفضه الصارم والعادل لفلم ' أفاتار ' , 
بيرل هاريور, و( على وجه الخصوص ) " الجنس 
والمدينة ؟ " , فإنه لا يخشى من إطلاق رصاصة 
الرحمة على الكلب » ويدع الأجيال القادمة تتجشم 
عناء التمييز الصائب . 

الكثير من أكثر الأشياء التي تعلق في الذهن حول 
هذا الكاتب ‏ ولعه الصبياني طويل الأناة بالفنون » 
حنينه للماضي وسخافته الطفيفة ‏ هو ملخص بهذه 
الجملة صعبة المأخذ : (( واحدة من أكثر اللحظات 
المجزية في مسيرتي المهنية » كانت عندما إشتركت 
فرقتي الموسيقية , ذا دودج بروذرز , مع نيل براند في 
تقديم عزف موسيقي حي لفلم منسي للويس بروكس 
8 ' متسولو الحياة ' '. على شاشة 'كاريون - لالونية 
", كجزء من حفل إفتتاح مهرجان " نيو فوريست فلم 
" في ايلول عام 3٠٠١‏ . )) 

لا حكم واحد من هذه الأحكام . لأسباب ريما تأملها 
المؤلف أو لا ء لم يكن رائعا . ينبغي علينا أن نكون 
مسرورين بوجود ناقد مثله بيننا . 


ترجمك: : عباس المفرجي 
عن صحيفة ا 


العدد (2336) السنة القاسعة الاحد (18) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض - اوراق 


ويقول هوبزباوم في تصدير خاص وضعه 
للترجمة العربية ل" عصر التطرفات", التي 
جاءت في ما يربو على ٠٠٠١‏ صفحة: إلى 
أنه يهدف إلى وضع تاريخ القرن العشرين 
في متناول القراء الشباب, ومنهم الطلاب, 
الذين لم تلامس تجريتهم وذكرياتهم تاريخ 
المراحل التي سبقت العام .19154٠‏ ويصدق 
ذلك. بصورة خاصة, على البلدان الإسلامية 
التي تتراوح فيها نسبة من هم دون الخامسة 
عشرة من العمر بين "١‏ و 45 بالماكة من 
السكان" . 

ويضيف هوبزباوم "إن البريطانيين قد 
أدخلوا عنصرا إضافيا غير متوقع إلى 
المنطقة العام بإصدار أإعلان بلفون 
الأخرق الذي وعد اليهود ب "وطن قومي" 
غير محدد الهوية في فلسطين. . ومع أن 
بريطانيا وفرنسا اتفقتا على اقتسام الشرق 
الأوسط بينهما في اتفاقية سايكس-بيكو 
العام ١91١1‏ - فاستولى الفرنسيون على 
سورية ولبنان؛ والبريطانيون على بلاد ما 
بين النهرين» وفلسطينء, وما كانوا يأملون 
في السيطرة عليه في شبه الجزيرة العربية 
- فإن الشرق الأوسط العربي ظل تحت 
الهيمنة البريطانية حتى خمسينيات القرن 
العشرين. وهكذاء خضع المسلمون بين 
الحربين» مباشرة أو ا نحو غير مباشر» 
وربما للمرة الاولى في تاريخهم: لحكام غير 
مسلمينء في مستعمرات رسمية؛ أو محميات 
مستقلة ظاهريا. 

ويحلل هوبزباوم في الفصل الإضافي 
الأخير من أعصر التطرفات" أبرن 
التطوّرات العالمية خلال العشرين سنة 
الأخيرة منذ انهيار المنظومة الشيوعية حتى 


العام ,2٠٠١‏ ويرى في معرض الحديث عن 
استراتيجية الولايات المتحدة في عهد, أوباما 
أن الأخير ' قد أهدر فرصته وبددها". وأن 
"آفاق المستقبل ليست مشجعة كثيراً" 

ويتطرق المؤرخ هوبزباوم إلى أوضاع 
العالم العربي. مشيرا إلى أننا "عندما ننظر 
إلى أكثر مسارح النزاع الدولي سخونة في 
العالم, فإن حل الدولتين, ؛ كما هو متصوّر 
في الزمن الراهن, لا يفتح أفقا مستقبليا 
يمكن الركون إليه في فلسطين... وأشك في 
أن يكون الأمر واردا في اللحظة الراهنة. 
ومهما كان نوع الحل, فإن شيئاً لن يحصل 
مالم يقرر الأميركيون أن يغيروا رأيهم كلياء 


عصر الإمبراطورية 


)1914- 1875( 


بزبام تستكمل بالعرد 


التطرفات" 


بعد عصر التثورة, وعصر رأس ال مال؛ وعصر الامبراطورية ٠‏ يستكمل الْمؤْرّخ العالمي الشهير إرياك هوبزباوَم _ه 4 كتابه "'عصر التطرّفات" عرضه 
الموسوعي لتناريخ العالم المعاصر من أواخر القرن الثامن عشر حتى العام 2010 . وهويرى أن القرن العشرين "الوجيز" ورمع كيد بدا 
باند لاع الحرب العالمية الأولى (1918 -1914) والثورة الروسية (1917) وانتهى بانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الشيوعية 2 أورويا 
الوسطى العام 1991 وتخللته الحربان العالميتان» وانهيار الامبراطوريات الاستعمارية القديمة؛ وحروب الاستف ون كسس وسكي 
الحرب الياردة التي أعقبتها مرحلة الهيمنة الأميركية والصراعات الاقليمية والثورة المعلوماتية . 
وخصٌ هوبزْباوَم هذه الترجمة لكتاب عصر التطرّفات بمقدمة تناول فيها تداعيات القرن العشرين وتأثيراتها 
فضلا عن مقابلة مطؤلة ألحقت بالنص الأصلي للكتاب؛ وحلل فيها هوبزَباوَم أبرز التطوّرات 2# العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من 


ويمارسوا الضغط على إسرائيل. وليس ثمة 
ما يشير إلى حصول شيء من هذا القبيل". 
ويعتبر إريك هويزباوم (المولود في العام 
111) من أبرز المؤرخين المعاصرين. 
وقد عرف, وهو اليهودي مولدا والماركسي 
منهجاء بمعاداته للصهيونية والسياسة 
التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية. درس 
وتولى التدريس في جامعات فيينا وبرلين 
وكاميريدج. وهو عضو في الأكاديمية 
البريطانية والأكاديمية الأميركية للفنون 
والعلوم, ورئيس جامعة بيركبيك في لندن. 
وله مؤلفات عديدة حول التاريخ الحديث 
والمعاصر. 


اريك هوبرياوم 


عصر الثورة 


اورويا (1719 - 1841) 


مرظز مساب الوصدة الهيرية 


بصدور 


العالمين العربي والإسلامي» 


القرن الحالي. 


ويذكر أن فايز الصياغ هو باحث 
سوسيولوجيء وزميل زاكر في مركز 
الدراسسات الاستراتيجية في الجامعة 
الأردنية. عمل أسستاذا في جامعة تورنتو 
الكندية ونشر بالعربية والإنجليزية عدداً من 
الدراسات التنموية والاجتماعية والتقافية. 

وقد نال جوائز عربية دولية مرموقة على 
بعض ترجماته ومنها: 'علم الاجتماع" 

لأنتوني غدنز» ثم '"عصر الثورة ٠.‏ عضر 
رأسٍ المال'» أعصر الإمبراطورية', '"عصر 
التطرّفات" لإريك هوبزباوم. 

ويقول الدكتور الصياغ إن جهوده في 
ميدان الترجمة إنما تمثل إسهاما متواضعا 


ال 6 


إريك هوبّرباؤم 


عصر رأس ال مال 


)1875-1848( 


عصر التطرّفات 


القرن العشرون الوجين 1991-1914 


إريك هوبْرْباوم 


ب مركز دراسات الوحدة العربية 


في تعريف قادة الرأي والنخب التربوية 
والسياسية والاقتصادية؛ والقراء العرب 
عامة, بالإنتاج الفكري الجديد والمهم 
خارج العالم العربيء: وبالأعمال والمؤلفات 
الأجنبية المعلمية الجديدة أو المتجددة 
القيمة, في مجالات الدراسسات الإنسانية 
والاجتماعية عامة, وفي العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية 
والثقافية والفنية بصورة خاصة. ويعتقد 
أن مثل هذه الترجمات تضع في متناول 
الدارسين والطلبة الجامعيين العرب مؤلفات 
عدد من المفكرين الأجانب. ومن منظورات 
سياسية وسوسيولوجية وتقافية متكاملة. 
كما أنها تطرح قدوةٌ تُحتذى أمام جميع 
الباحثين والأكاديميين العرب. وبينهم من 


يكتبون "الدراسات" المقرصنة المشبوهة, 
أو يختارون الأبحاث الوصفية السردية 
المسطحة والمؤلفات القاصرة. ويطاليون 
الطلبة الجامعيين؛ بل يرغمونهم: على 
حفظها بوصفها المراجع المتعارف عليها في 
عالم العلم والمعرفة. 

وحصل د. الصياغ على جوائز عديد فقد فاز 
بجائزتين للترجمة - خارج الأردن -وهما 
(جائزة زايد الدولية ,)23٠١4‏ (جائزة خادم 
الحرمين الدولية 3٠١9‏ ), مؤكدا ان هذا 
التكريم الأكبر الذي لقيته مترجماته يتمثل 
في أنها غدت من مراجع رئيسية يعتمدها 
ويعتد بها الطلبة الجامعيون والأكاديميون 
والباحثون والقراء في مختلف البلدان 
العربية. وقد تجلى ذلك في كثير من الرسائل 
والأطروحات الجامعية والبحوث السياسية 
والاجتماعية والفكرية التي كان آخرهاء كما 
يقولء الدراسة المهمة التي نشرها مؤخرا 
المفكر العربي المرموق الدكتور عزمي بشارة 
حول ""الثورة والقابلية للثورة 


مواجهة.. كتاب جديد 


لميلان كونديرا عاشق المفاورقات 
وكاشف التناقضات 


صدر كتاب جديد للكاتب والروائي التشيكي ميلان كونديرا بعنوان "مواجهة" يحتفل فيه بكوكبة من المبدعين 2 الرواية 
والشعر والموسيقى والرسم. ويكشف الكتاب -الذي قام بترجمته من الفرنسية إلى الإزجليزية ليندا آشر- عن مدى ثراء 
كونديرا كباحث كبير لا يقل أهمية عن إبداعه الروائي. ويتضمن الكتاب الجديد لكونديرا الذي يوصف "بعاشق المفارقات 
وكاشف التناقضات" مقنالات عن مشاهير مثل المسرحي الألماني الأشهر يرتولد بريخت وكافكا وبيكاسو وأناتول فرائنس 
ودوستوفيسكي إلى جانب شخصيات مبدعة» لكنها حوصرت بالصمت أو التناسي ‏ 


براغ -أ شأ 


ويدافع كونديرا فى كتابه عن المبدع الكبير 
بريخت ساعيا لتفنيد المطاعن التى وحهها 
جون فيوجى فى كتابه "برتولد بريخت 
والمؤسسة" وهو كتاب جاء بمثاية هجاء 
لحياة بريخت حتى أن المؤلف لم يترك 
راكحة عبقرى المسرح فوصفها بأنها كانت 
أمقززة". لكن كونديرا يسخر من هؤلاء 
الذين يتركون ابداعات الكاتب ويتفرغون 
للنيش فى تفاصيل حياته الخاصة وتسقط 
الأخطاء والخطايا على طريقة "حزب أعداء 
النجاح" أو "أعداء الإبداع"» ومن ثم ينوه 
الكاتب التشيكى فى كتابه بأن البعض 
انصرف عن إبداعات قامات مثل بريخت 
وهيمنجواى وايليوت وبيكاسو ويونسكو 
وهيدجر ليركز على مسائل لاعلاقة لها 
مإنداعاتهم : 
ويرى كونديرا الذى يكتب باللغة الفرئسية 
أن الفن الحقيقى يموت فى هذا العالم رغم 
الحاجة الملحة للبشر للفن والجمال ومن ثم 
فهو يحتفى فى كتابه بميدعين كانت مهمتهم 
إبقاء الجمال على قيد الحياة. وهكذا ينتصر 


ميلان كونديرا لمبدعين فى مجالات وأنشطة 
متعددة مثل بيكاسو وبيل جيتس واينشتاين 
وايف سان لوران وفيللينى و كوكو شائيل 
وماريا كالاس كما أنه يسعى جاهدا فى 
كتابه لتسليط الأضواء على مواهب منسية 
أو طواها النسيان والصمت مثل الموسيقى 
يائيس اكزيناكيس صاحب الأسلوب الذى 
عرف ' بالموسيقى اللا إيقاعية". 

وعلى هذا المنوال» تحدث الكاتب والرواتى 
التشيكى ميلان كونديرا فى كتايه 
بلسان الإعجاب عن الروائى الايسلندى 
جودييرجر بيرجسون وزميله البولندى 
ماريك بنشيزنيك و الكاتب المارتنيكى باتريك 
تشامويسو .وفى هذا السياق. انصف 
كونديرا مواطنه الروائى بوهاميل هرابال 
الذى هوجم بشدة من بعض الأدباء التشيك 
لأنه كان يكتب في ظل النظام الشيوعى 
الشمولىء. معتيرا أن كتابات هرابال كانت 
أكثر قيمة وأهمية حتى من الاحتجاجات 
الصاخية. 

كما أبدى كونديرا فى كتابه تعاطفا حليا 
مع كتاب المنفى والذين يكتبون بلغة غير 
لغات بلادهم وخاصة بالفرنسية مثل حالته, 
منوها على وجه الخصوص بالروائية 


التشيكية فيرا لينهاتوفا التى تكتب 
بالفرنسية وتنادى بأنه لا يجوز للروائى 
الأصيل أن يكون سجين أى لغة. بل إن 
هذه الروائية التشيكية التى لا يخفى ميلان 
كونديرا إعجابه بإبداعاتها ترى أن المنفى 
قد ينطوى على مزايا وينجح فى تحويل 
الاقصاء إلى عملية تحرر وانعتاق مفتوح 
على جميع الاحتمالات . 

والكتاب الذى يحوى 6" مقالة هو الرابع 
فى سلسلة المقالات التى كتبها هذا الرواكى 
الكبير الذى فر قبل سنوات من جحيم الحكم 
الشمولى فى تشيكوسلوفاكيا السابقة 
ليستقر فى العاصمة الفرنسية باريس 
ويرى بلاده تنقسم الى جمهوريتى التشيك 
وسلوفاكيا. 

ويبدى كونديرا فى كتابه اعجابا واضحا 
بما يسمى "الرواية المقوسة" التى تتجلى 
فى اعمال هيرمان بروخ مثل "السائرون 
دياما و موت فرجيل" ' كما يثنى على اعمال 
كافكا واناتول فرانس , فيما يشجب بشدة 
ما يسمى 'بالقوائم السوداء" فى الأدب 
والابداع على وجه العمومء معتيرا أن 
الكثير من هذه القوائكم متعسفة وقامت على 
معايير لا يمكن اختبارها فى الواقع 


أرجوحة النفس 


اعتمدت هيرتا مولر في حياكة خيوط روايتها ( أرجوحة 
النّس/ ترجمة وحيد نادر..هيتة ابو ظبي للثقافة والتراث/ 
4)على تجربة حقيقية, مؤلمة, مرت بها والدتها قبل 
ولادتها هي بسنوات. 
'"رُحلت أمي إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. 
أمضت خمس سنوات في معسكر عمل تكفيراً عن ( ذنب 
جماعي ) لأفعال هتلر. أطلقوا على ذلك اعتقالاً بغرض إعادة 
التأهيل" ولأآن سرد حكاية الأم تكرر مراراً في المنزل فإنها 
أصبحت جزءاً من الموروث القصصي للعائلة. وتغلغلت إلىم 
نطقة اللاوعيمنالكيانالعقليو النفسي لمولر. 
وفي هذه الرواية تأخذ الروائية من طرق نسج السير الذاتية 
وتقنياتها بالاعتماد على ما سيحكيه لها بالتفاصيل الدقيقة 
صديقها الشاعر باستيور الذي خاضص, مرغماء التجريبة 
عيتها. 
يؤخذ الراوي عنوة من قريته الرومانية وهو ابن السابعة 
عشرة؛ حاملاً معه كل ما عنده, أو كل ما يملك ( هذا ما 
سيخبرنا به في جملتي الاستهلال الأولى والثانية ) محشوراً 
في عرية معدّة للحيو انات, مع آخرينء قبل أن يحملهم القطار 
إلى الأصقاع الباردة الجرداء ليؤدوا طوال خمس سنين 
أعمالاً مختلفة شاقة, بلا مقابل مادي» لأعمار ما دمرته الحرب 
العالمية الثانية. ويمكن عدّ الجوع ثيمة الرواية الرئيسة. 
منذ الفصول الأولى سنعرف أن الراوي يحكي لنا حقيقة ما 
حصل بعد عودته بعقود. جاعلاً الجوع قضيته التي ناضل 
في غمارها من أجل البقاء حيا: 
"لا توجد كلمات مناسبة لوصف عذاب الجوع . يجب علي 
أن أري الجوع اليوم أني استطعت الإفلات منه. صرت التهم 
الحياة بتفاصيلهاء منذ اليوم الذي لم أعد فيه مجبراً على أن 
أجوع. أنا حبيس طعم الآكل حين آكل مذ عدت من المعسكر 
إلى البيتء منذ ستين عاماً أكافح ضد اموت جوعاً . ويبقى 
شبح الجوع عالقاً في الذاكرة؛ في زاوية ما من الروح, لا 
يغادر حتى مع انتهاء مسوغاته البيولوجية. 
إنهم مجموعة بشرية تريو على الماكة ألف شخصء وجدوا 
أنفسهم مجتثين من أماكنهم,. مسلوبي الإرادة. ومطعونين 
في كرامتهم الإنسانية.. مسجونين من غير أن يقترفوا 
أي ذنبء ومن غير أن يأبه لمصيرهم أحد. . كانوا ضحايا 
نظام دولي مستجد عُرف باسم الحرب الباردة حيث تقاسم 
الأقوياء المنتصرون مناطق النفو زو الغناكم: كنا عميان 
جوع سكس صصيع إلى [للوظق سكا طروي اللزكزق رويكازيم 
أنفسنا ومستغنين عن هذا العالم» يعني كان العالم مستغنيا 
عنا" 
إن ضغط الجوع يقضي بالعقل والنفسس إلى مسالك 
عويصة. . يستدعي الجوع فكرة ما يمكن أن يُسكته, وهكذا 
تبدأ عمليات الطبخ بالكلمات: 'عندما يكبر الجوع إلى 
أقصاه. نتحدث عن الطفولة و الطعام. النسوة يتحدثن عن 
الطعام أكثر من الرجال. و القرويات هن السبّاقات في تقديم 
أدق تفاصيل هذه الحكايا" : 
وخدق الطبخ بالكلمات فناً ينافمس فن حكي النكات.. 
'"وصفات الطبخ ( التي ستتوسع نساء المعسكر في إطلاقها ) 
هي نكات ملاك الجوع' بتوصيف الراوي الذي سيضطر إلي 
بيع الكتب القليلة التي جلبها معه من بلاده وأخفاها جيداً 
مقابل قليل من الطعام: 'مقايل خمسين صفحة ورق سجائر 
من زرادشت حصلت على مكبال من الملح, حتى أني حصلت 
على مكيال سكر مقابل سبعين صفحة من ذات الورق". 
والإشارة هذا إلى كتاب نيتشة ( هكذا تكلم زرادشت ). 
يستفيض الراوي في وصف أشياء المعسكر وتقاليده 
الصارمة: والعلاقات بين البشر وبين الطبيعة القاسية, 
أو بين البشر أنفسهم سواء كانت بين العاملين بالسخرة 
المقذوفين خارج أمكنتهم, أو بينهم وبين حراسهم.. 
بحكم العادة والمعايشة تتكون نظرة خاصة للراوي إلي 
الو . نظرة قد تبدو أحياناً 
يبة, لكنها الغرابة التي صنعتها ظروف الشقاء والحرمان. 

ودام يحضر جوع عمالو آن نلك الأقبياء تنيت عي شيحه, 
أو بلغة الراوي؛ ملاكه.. يتحدثء في سبيل المثال» عن الرفش 
الذي يستخدمه في جرف الفحم: "رفش له شكل القلب, » عميق 
التكوّر, لدرجة يسع فيها خمسة كيلوغرامات من الفحم, 
وتجد فيه مؤخرة ملاك الجوع كلها ما يسعها". 


إصدارات دار 


صدر للشاعر عواد ناصر كتابه الشعري الجديد بعنوان (أحاديث المارة) عن دار المدى؛ قبل أيام: 
بعد توقف عن طبع دواوينه دام عشرين عاما؛ وعن هذا التوقف يقول الشاعر: "لست مقلاً إنما 
أنا حذر حتى الخشية من طبع كتاب شعري: فأنا أهتم جدا بكتابة قصيدتي ولا أهتم بنشرهاء 
كمالا أحسن تسويق نفسي إعلامياء إيمانا مني بأن النص. إذا كان جيداء يحمل 2 داخله أسباب 
رواجه. ولنا آي تاريخ الشعر القديم والحديث أسوة حسنة:» فأجدادنا الشعراء منذ امرئ القيس 
لم يترك أي منهم سوى ديوان شعر واحد, ومن الشعراء الغربيين من ترك بضع قصائد 2# كتاب 
واحد أيضا". جاءت مقدمة المختارات بسطرين فقط يقول فيها صاحب (أحاديث ال مارة ): "يمثل 
الخوف شكلاً من أشكال الشجاعة؛ أحياناً. لأنني لم اخف شيئا ‏ حياتي إلا اثنين : كتابة الشعر 
ونشره ي كتاب .. والدليل هو امتناعي عن طبع شعري 2 كتاب منذ عام 1991." 


عواد ناصر 


للثقافةٌ و1 اه 


نيجها .ات ممتجد ب 


وهي اعترافات شاعر يمتلك قدرة عالية 4# بناء القصيدة وتفكيكها وفق مايشاء ؛ 4 مجموعته 
وهي مختارات شعرية من 283 صفحة تحتوي على 139 قصيدة: تتوالد فيها الرؤى وتتخذث 
انزياحات متشعبة 2 شكل القصيدة ولبوساتها المتعددة » فهي من تغفو على ضفاف التفعيلة 
بعضهاء وتهرب إلى حداثة الشكل؛ وتتعدد 2 انتقالاتهابين المدن؛ التي هي محطات الشاعر 
المتحركة والقلقة» لا مكان للشاعر 2# هذا العالم, هو محور العالم حيث يرى ويسمع ويستشرف 
قبل الذين يمتلكون مجسات جامدة وساكنة وآلية» هو يتحسس ذلك بحس شاعر عاش الغربة 
والاغتراب وكان منفيًا ‏ داخل القصيدة: (يترصدني منذ قصيدتي الأولى / إذ تتعرى يقترح 
الثوب/ وإذ تتسكع يضع المفرزة الأمنية/ إذ تحلم' يوقظها 4 منتصف الحام / لهذا أطلقت النار/ 
على الشرطي القابع تحت قميص الأشعار/ فانطلقت أغنية / يختلط' الخوف بها والحرية). 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


5 5 0 : 9 5 8 . ا 5 5 : طبعت بمطابع مؤسسة 
نائب رئيس التحرير |إعدنان حسين تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد ِ 
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للاعلام والثقافة والفنون 


وقدسى مجااسى ااجكازرة وكبسى ا[اتجوقر العدد (2329) السنة التاسعة اللاحد 
فخري كريم (11) كانون الاول 2011 


١ : 1 


2 42 : / 0 د 6 
الفا فك اللحادة ظ ا واناك 
1 ِ 9 
: _- ا 7 
/ ِ ل اا 


صُوفي ماسو طفلة ا 


العدد (2329) السنة التاسعة الاحد (11) كانون الاول 2011 


١ ١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


امبيرتو ايكو: "لقد ضجر الناس من الامور البسيطة" 


روايته الاخيرة مقبرة براغ وبروتوكلات حكماء صهيون 


ترجمة: ابيتسام عيد الله 


يقول امبيرتو ايكو, مولف " باسم الوردة "2 
'لقد انتهت محنتي » في الحديث الذي نشرته 
صحيفة الغارديان وايكو __ الفيلسوف, 
السينمائي, الروائي وجامع الكتب النادرة, 
كان ينوم وجوالة حصوال اللحالم حصروين طم 
ذواما من اكل اكترواكج لرواايته الاأكدرة, 
مقبرة براغ . ويقول عن تلك الرحلة: احيانا 
لم اكن اعرف في اي مدينة كنت. 
وايكو الذي سيبلغ الثمانين في خلال هذا 
الشهرء. يبدو اقل من عمره. انه مرح ويتمتع 
بالنشاطء. يمضغ السيجار الرفيع. طول هذه 
المقايلة,. لانه قد ترك السيكارة منن ثمانية 
اعوام. ولكنه مايزال يحب وضع سيجارا 
في فمه املا ان ينفذ شي من النيكوتين الى 
داخله. 
وعندما قمل له ان روايته الجديدة تعتبر عودة 
إلى املوانه التقلددئ, » ينفي ذلك تماما . 
و مقيرة براغ رواية تدور احداتها في 
القرن التاسع عشرء يتتيع المولف عبرها 
مصير المرزيف المعروف سيمون سيموديتي, 
الذي كانت له يد في معظم الاحداث الكبيرة 
في تلك المرحلة (الوحدة الايطالية. الحرب 
الفرنسية, البروسية؛ كومونة باريس وقضية 
دريفوس). 
ان قراءة هذه الرواية بالانكليزية مرهقة, 
وهي ربما افضل بلغتها الاصلية الايطالية. 
وان كانت الرواية او لم تكن عودة التقليد» 
فهي بالتأكيد عودة الى موضوع ايكو المفضل 
- المؤامرات. وتقدم شخصية سيمونيني, 


هنا كمؤلف. حكماء بني صهيون في اوائكل 
القرن العشرينء وهو كتاب مزيف يتناول 
تفاصيل مؤامرة يهودية تهدف الى السيطرة 
على العالم. 

وهذا الكتاب بعد طبعه في روسيا عام 21901 
بيعت كميات كبيرة منه كما صدقه الناس, 
على الرغم من كونه منتحلا من عدة مصادر 
خيالية. وقد استشهد يه هتلر عدة مرات» 
ومايزال سمه سساريا في الوقت الحالي. 
فخركك ايك مسكم مما مى مدوروف عن (اصلل 
ذلك النص,» » ويقدم كسيمونيني كشخصية لا 
أخلاقية: ايطالي يعيش في بياريس ومبدع 
لاشد الاعمال المزورة شسرا. 

وفي اعمال اميرتو ايكو يشكل عام نجد 
المؤّامرات. والبروتوكولات كانت يرد ذكرها 
في اعماله, خاصة في روايته الثابتة 'بندول 
فوكو' » فماذا تشغل» البروتوكولات' ذهنه؟ 
ويقول ايكو رداء "انا كباحث مهتم بفلسفة 
اللغة. السيميائية, قل عنه ما تشاءء اجد ان 
احدى سمات لغة الانسان هي القدرة على 
الكذب فالكلب لا يكذب والحيوانات لا تكذب 
ولكن الانسان يفعل ذلك. ومن الاكاذيب الى 
التزييف خطوة ليست بالطويلة وقد كتبت 
عدة مقالات عن منطق المزيفين وتأثير الزيف 
على التاريخ كما اجد ان اشهر الموضوعات 
المزيفة واسواها هي البروتوكولات . 
ويقول ايكو ان المؤامرات لا تجذيه ولكن 
جنون الاضطهاد والارتياب الذي يجعلها 
تزدهر. وهناك مؤامرات صغيرة تم كشفهاء 
ولكن جنون المؤامرة العالمية اشد تأثيرا 
وقوة. لانه اغراء سايكولوجي لأنواعنا. 


وقد كتب كارل بوبر مقالا عن ذلك قال فيها ان 
هومر كان اول من ابتدعها: ان كل ما يحدث 
فى كلو فض تن حك كيال وروم من كمل علوم 
فوق قمة اوليمبوسس. وهذا الاسلوب هو 
تهرب من الاحساس بمسؤولية ما يحصل. 
ولذلك الامر يلجا الديكتاريون الى استخدام 
فكرة "المؤامرة العالمية' كسلاح في ايديهم 
وني |الممفيق (اوالى مق ححيالتي» لتوسسي 
فاشيستيون في المدرسة لمدة ٠‏ اعوام. وهم 
ايضا لجأوا الى المؤامرة العالمية والتي قالت 
ان الانكليز واليهود والرأسماليين يتأمرون 
ضد الشعب الايطالي. وكان الامر نفسه 
واللقسية الوقى. وحم المضى وو اليسدودي 
حملاته الانتخابية كافة متحدثا عن المؤامرة 
الثنائتية للحكام والشيوعيينء مع العلم ان لا 
وجواد للشدو عدن من جوالنا ؛ والكدهه بالنشية 
له. يخططون لتسلم السلطة. 
كان اكدركو اذكو علي الكذوالة من الكو ودين 
لليسسار السياسبي وقد عارضص. سياسة 
بيرلسكوني منذ انتخابه للبرلمان للمرة الاولى 
في منتصف التسعتنيات. 
وهو سعيد الان لسقوط ,2 "صاحب الحفلات" 
ويحذر من عودته ثانيا بعد الانتخابات التي 
ستجري في 19317. ١‏ 
ويتسائل ايكو, كيف ينتخب مثقف وذواق 
للفنون مهرجا مثله؟". وفي رأيه انبيرلسكوني 
كان ضد المثقفين. وقد تفاخر عدم قراءته لاي 
رواية في خلال ٠١‏ سنة. وكان هناك نوع 
من الخوف ان يصيبح المثقفون سلطة نقدية, 
ولذلك حدث كا اد 
ولكن ايطاليا ليست مثقفة, فقي انقاق اليابان, 


نجد كل واحد يقرا في كتاب, يينما لا نجد 
ذلك في ايطاليا. علينا ان لا نقيم ايطاليا لانها 
قدمت رافييل ومايكل انجلو. 

ورواية ايكو الجديدة قد هوجمت من البعض 
كونها.ء. ضد السامية' ولكنه يقول ان 
اللووو تو كواجك مدن السدويى عليها مسووالة 
عدر (الاكتركت)؟ واذا غير مشؤول ان قرا 
الرواية شخص احمق. لقد قال الرهيان 
الكاثوليك من قبل, "لا تقطعوا رواية مدام 
بوفاري للشايات, لانها ستفسد اخلاقهن. 

فهل يا ترى قد اقلق ايكوء ان روايته السادسة 
التي كتبها منذ.ء باسم الوردة'" في اوائل 
الثمانينيات قد لقيت ترحييا مشوشا؟ ويجيب 
قائلا: ان المرء يصدم لمدى تياين النقاد. وفي 
رأبي انه لا يمكن الحكم على كتاب الا بعد 
موق عشرة اأعوام حللى صدورومه حك ردقه 
مرات لقد وصفت اعمالي كونها ذات فعالية في 
الفلسفة وصعية الفهم. وعندما كتبت رواية 
باسلوب بسيط وهي 'التوهق الغامض للملكة 
لونا" كانت الأقل مبيعا ان النقاد والناشرين 
وحدهم يريدون اعمالاً سهلة لقد ضجر الناس 
منها افهم يريدون التحدي . 

وأاتكمء عمل فك الندريسن الجامفي حوالي 
“ عاماء اضافة الى كتابة برامج ثقافية 
للتلفزيون» وكان يعمل محررا في تلفزيون 
معدن فكل رتضري ملعم اللاوروكة ٠‏ 

ولماذا اتجه بعد ذلك الى الرواية؟ 

ويقول ايكو ان الامر تم بالصدفة. فقد سألت 
صدو القن وك رون اليك موسي السالساتالة 
تريد نشرها. وقال لهاء ان فعل ذلك فستكون 
عن الدروان الوشطى وحجمها 5 0ه فك 


املاً انصرافها عنه. وهذا ما حدث. ولكن 
فكرة الرواية ترسخت في ذهنه. وهكذا ولدت 
ظاهرة جديدة. 1 

ويقول ايضاء انه حتى من دون صديقته 
واقتراحهاء كان يرغب في كتابة الرواية؛ اذ ان 
فكرةء تسميم راهب' '. قد راقت له. 

ويضيف ايضاء 'لقد كتبت القصص وبدايات 
روايات وانا ما بين سسن ال 215-١١‏ ثم 
انتقلت الى المقالات. كنت اروي القصص 
لاطفالي وعندما كبروا لجأت الى الكتابة. ان 
ما حصل لي اشبه بالوقوع في الحب 'فماذا 
يحدث ان وقع اثثنان في الحب. شهر محدد 
وشخص واحد بالذات؟ لماذا؟ انه امر يحدث 
باستمران . 

ان "ماسم الوردة" صنعت اسم ايكو كروائي 
ولكنها ايضاغدت صعية للوصول الى 
مستواها ويتحدث ايضا غدت صعية للوصول 
الى مستواها ويتحدت ايكو عن ذلك دقوله: 
'اشعر احيانا بالكراهية لاسم الوردةء لان 
الكتب اللاحقة ريما كانت افضل ولكنه امر 
يحدث بامكان ماركيز ان يكتبٍ ٠‏ رواية, 
ولكن الناسس لا يتذكرون الا '"'مكة عام من 
العزلة' ٠‏ وكلما, انشر رواية جديدة. تطفو, 
باسم الوردة" على السطح- يقول الناسء 
هذه رواية جديدة لكاتب, باسم الوردة من 
مزايا الكاتب كونه متقفا لا يتعامل مع نفسه 
بجدية ويقولء الحياة مثل الرواية.ء وهي 
ايضا لعبة ساحرة' . اما عن تحويل اعماله 
الى افلام سينمائية فيقول, "الكاتب فل 
ستدويم غني بالمواد. لحم, طماطة؛ جبن 

وخس وتوايلء اما الافلام فتختار اما الخحس 
اف الكان وانتجاهل العناضسن الاأكرى” وأهذ 
بيعت رواية,. باسم الوردة يكميات كبيرة وما 
تزال تحقق ارقاما قياسية, واصبح الكاتب 
شهيرا وغنيا يبحث عنه الناشرون والصحف, 
ولكنه مع ذلك فضل الاستمرار في جامعة 
بولوغنا وعمله الاكاديمى. وقد اصدر ايكو 
العديد من الكتب عن اللغة و التقافة ولكنه لا 
يتحدث عنهاء وذلك الجانب المهم يختفي خلف 
ايكو الروائي. 

ويقال عن ايكو انه يركب رواياته مستندا 
على كتب اخرى . فعمله الاخير.ء مقيرة 
يراغ" بحث في ورايات القرن التاسع عشر 
التي اشارت الى بروتوكولات بني صهيون, 
وبنيتها تماثل تلك الاعمال السابقة. ويبدو ان 
الكسدر دوماس هو الروح الموجهة. وخاصة 
عدر راو انف جور تف كلامو وأفهذ الحث يكوا 
منذ الصغر قراءة الكتب, وقد 

امضى طفولته في اليساندريا- شمال ايطالياء 
ولم يكن والداه من محبي القراءة» ولكن جدته 
كلدك وتكدم مكفيته في ميدق ووئميني 
٠‏ كتاب وفيها ١,5٠١‏ عناوين نادرة, 
وتشاركه في القراءة زوجته الالمانية الأصل., 

وقد وصف ايكو الكتب ب 'ممرات العقل', 

ولكنه اليوم لا يستجيب للتكنولوجيا الحديثة, 
فلا يقرأ الكتب على الانترنت» ومن اجل تفادي 
الفراغ في خلال رحاذته, يحمل معه باستمرار 
حقيبة ملآأى بالكتب, ولكنه في رحلته الأخيرة 
حمل معه "أي باد" يضم ٠‏ عنواناء وعن 
ذلك يقول: "مع ذلك يقول باستمرار ان عصر 
الكتاب لم ينته . 

واميرتو ايكوء متفائل» نشيط شاب ابدأء 
يستمتع بكل شيء ويقول, في الواقع ان 
للروائتي حياة اطول من الاكاديميء, ما عدا ان 
كنت ايمانويل كانت او جون لوك. ان المفكرين 
اللامعين قبل 5٠‏ نسة قد أصبحوا اليوم في 
غياهب النسيان. 

ويبرز هنا سؤالء هل تحول ايكوا الى الرواية 
كي يدو صل ذكره : وانكدف ٠‏ كان لذذى انطفاع 
ان روايتى ليست ذات صلة بعملى الأكاديمى, 
ثم اكتشفت ان النقاد قرروا ان روايتي يجب 
اعتبارها ذات صلة بالفلسفة. وقد استلمت 
لذلك الرأيء أنهما متناسيان مع بعضهماء ومن 
ود يك ب ييه 


7 أوراف ْ 


شكسبير وأغاثا كريستي وزعا : مليارات نسخة 


الكتاب العشرة الأكثر توزيعاً على مر العصور 


كثيرا ما يزعم البعض أن عهد الكتب والقراءة الورقية قد ولىء مستندين 

إلى زخم التطور في مجالات النشر الالكترونيء بل يذهب البعض إلى 

أننا نبتعد عن زمن الكلمة لنخوض زمن الصورة, غير أن الإحصاءات 

الصادرة عن العالم المتقدم الذي يشهد, بل يبتكر الطفرة التكنولوجية, تثبيت 

عكس ذلك تماماء وتؤكد حضور الكتاب معنى وسلعة رائجة. وهو ما يعيد 

السؤال إلينا عن أزمة نشر و توزيع الكتاب في عالمنا العربي 

فمنذ أيام كنت أقرا في موقع 1176012 على الإنترنت إحصائية 

مدهشة عن الكتاب ال ٠١‏ الأكثر توزيعا في الغرب على مر العصورء ورحت 

أقارن بين هذه الأرقام الفلكية عندهم و الأرقام الهزيلة عندنا. 

الكاتب الانكليزي الأشهر وليم شكسبير يحتل الصدارة في قائمة الكتاب 

الأكثر توزيعا على مر العصورء وزعت أعمال شكسبير البالغة أكثر من /١‏ 

غملة ملياري نسكة د ٠‏ لغات حول العالم, وإن كانت بعض الإحصاءات 
تشير إلى ان المجموع 4 مليارات نسخة. . 

أما مواطنته الكاتبة الراحلة أجاثا كريستي التي تحتل المرتية الثانية فقد 

وزعت أعمالها التي تصل إلى 85 كتابا في أدب الجريمة ملياري نسخة ب 

5 لغة, وبعض الإحصائيات ترتفع بالرقم إلى ؛ مليارات نسخة. 

المرتبة الثالثة كانت من نصيب أعمال المؤلفة الإنكليزية الراحلة باريرا 

كارتلاند التي توصف في الغرب بملكة الخيال الرومانسي فقد دخلت عام 

٠‏ (قبل موتها ب6 سنوات) موسوعة غينيس للأرقام القياسية, باعتيارها 

الكاتبة الآكثر مبيعا في ذلك الوقتء حيث وزعت أعمالها التي وصلت إلى 

77 رواية مليار نسخة حول العالم. 1 

ويأتي في المركز الرابع الكاتب الأميركي الراحل هارولد روبنز الذي اشتهر 

بكتب الإثارة وباعت أعماله البالغة 1" رواية /5١‏ مليون نسخة ب ”77 لغة. 

الكاتب البلجيكي الذي كان يكتب باللغة الفرنسية جورج سيمنون جاء 

في المركز الخامس في قائمة الكتاب الأكثر توزيعاء سيمنون الذي اشتهر 

بسلسلة رواياته البوليسية كتب 51/١‏ كتابا من بينها "٠ ٠‏ رواية وزعت 

٠‏ مليون نسخة ب 5٠‏ لغة حول العالم. 


وجاءت الكاتبة الإنكليزية ايند يلايتون مؤلفة كتب الأطفال الشهيرة في 
المرتية السادسة, بلايتون التي توصف بأنها أنجح كاتبة في أدب الأطفال 
في القرن العشرين من حيث أرقام التوزيع أنتجت ٠٠١‏ كتاب وزعت 5٠١‏ 
مليون نسخة وهي الكاتبة الوحيدة التي تتساوي مع شكسبير في عدد 
اللغات التي ترحمت إليها أعمالهما. 

الكاتب الآأميركي دانيال ستيل الذي اشتهر برواياته الرومانسية كان 
السابع في قائمة الكُتاب الأكثر توزيعا في التاريخ, وزعت أعمال ستيل , 
التي وصلت إلى ”77 رواية تنتمي إلى الأدب الرومانسي 51١‏ مليون نسخة 

ب 78 لغة حول العالم. 

وجاء في المركز الثامن كاتب الأطفال ورسام الكاريكاتير وميتكر شخصيات 
الرسوم المتحركة الشهير سويس جيزيل الذي اشتهر بدكتور سويس 
والذي كان يستخدم في كتابة أعماله 16١‏ كلمة فقط من كلمات اللغة 
الانكليزية, وزعت أعمال سويس ال ؛ ؛ أكثر من 5٠٠‏ مليون نسخة حول 
العالم. 

أما الكاتب الروسي الشهير ليو تولستوي الذي وصف من أكبر مثقفي 
العالم بأنه أحد أفضل الأدباء على مر العصور فقد جاء في المركز التاسع» 
تولستوي هو الكاتب الروسي الوحيد الذي دخل اسمه ضمن الأكثر توزيعا 
في التاريخ » وزعت أعمال تولستوي وأشهرها «الحرب والسلام» ويأنا 
كارنينا» ١١؛‏ مليون نسخة بالعديد من اللغات حول العالم. 

وأخيرا تأتي في المرتبة العاشرة الكاتبة الانكليزية جي كي رولينغ مؤلفة 
سلسلة كتب هاري بوتر التي تحولت إلى ما يشيه الهستيريا العالمية في 
الستوات الأخيرة, رولبتخ التي تعتير الكاكية الأعثر حظا في العالم و الذي 
حولتها سلسلة هارى بوتر إلى واحدة من أثرياء العالم وزعت أعمالها من 
السلسلة والتي تبلغ /ا كتب ١٠؛‏ مليون نسخة. 

هذه الأرقام من الصعب التشكيك بها لأن الإحصائية كانت محصنة بثلاثة 
عشر مصدرا استقيت منها الأرقام, وهي تجعلنا نعيد النظر في حكمنا 
المتسرع عن ركود الكتاب و ذهاب عصره . 


صدور الطيعة الفرنسيهكة 
من السيرة الدّاتية لسكتيف 
جويس 


صدرت في باريس عن دار نشر 
"حي سي لاتيس" الطبعة الفرنسية 
للسيرة الذاتية لمؤسس مجموعة ' 'آبل" 
لتكنولوجيا المعلومات ستيف جوبيس 
والذي رحل عن عالمنا في تشرين الاول 
الماضي. 
ويحتوي الكتاب؛ الذي حرره والتر 
اياكسونء على أراء أصدقاء وأبناء 
وعائلة جوبس في شخصه. بالإضافة 
إلى أراء من عملوا معه ومنافسيه علما 
بأن هذه الحوارات التى اجريت خلال 
عامين تمت لإي حياة جويس. 
ويعد الكتاب, الذى يقع في 66" صفحة 
من القطع المتوسطء الوحيد الذى 
يتحدث عن حياة جوبس بموافقته 
شخصيا بل أنه طلب من المحيطين به 
التحدث بكل صراحة ولم يتم حذف أى 
رأىء حيث لم يتدخل جوبس إلا فى 
إختيار الغلاف. 


العدد (2329) السنة التاسعة الاحد (11) كانون الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بين الكاذب ووكيله الأدبي 


فجأة, قررت كارمن بالسيلسء الوكيلة 
الأدبية لكبار كُنَابٍ أمريكا اللاتينية, أن 
تبيع أرشيفها لوزارة الثقافة الإسبانية, 
قالت إنه الأرشيف بأكمله, رغم أن المتشككين 
يعلمون جيدا أنها تحتفظ بأسرار أخري. 
الأرشيف الذي استطاعت جريدة الباييس 
الإسبانية أن تطلع عليه, يكشف جانياً 
غامضاً وسيرياً لكُتاب شغلوا العالم 
بإبداعهم. بجانب المفاوضسات المادية 
وتعليقات علي الناشرين2 وربما أمور 
شخصية أيضا. مراسلات كتبوها بنية 
صافية دون أن يتوقعوا أن يطلع عليها 
أحد غير وكيلتهم. هنا نجد ماركيز 
ويوسا وإيزابيل الليندي, ماريو بينيديتي 
وكارلوسن أونيتي وميجيل أنخل 
استورياس, ونيرودا. 

في سنة ا منعت الرقاية الإسيانية 
نشر كتاب " بفضل النيران ( ١958‏ )2 
رغم نفاد الطبعة الأولي في أوروجواي. 
أبدي بينيديتي دهشته : فلم يكن الانقلاب 
العسكري قد حدث في بلده وكان لا يزال 
مدير قسم الأدب الإسباني اللاتيني في 
جامعة مونتيفيديو. فكتب الي كارمن :» 
في بيكتنا لا يمكن تصور أن تصادر الرقابة 
نصا بهذا المضمون ". وكانت دار ثيركولو 
دي ليكتورس قد دفعت للكاتب 5" ألف 


بيزيتا كعريون: 0[ 0 

كان بينيديتي واحدا من كتاب قلائل لم 
يستسلموا لعرض بالسيلس. ومن منقاه 
ببوينوس آيريس أكتب في التاسع عشر 

من مارس ١9175‏ : أشكرك كثيرا علي 
عرضك لتكوني وكيلتي عن كل أعمالي بكل 
اللغات, لكنني في هذه الآأمور وسواس بما 
يكفي ولم أرغب ابدا أن يكون لي وكيل في 
كل شؤوني. ولا يفوتني أن أقول إنه قرار 
سيبيء علي المستوي الاقتصادي. لكن, 
في هذا المجال علي الأقل, أود أن أحتفظ 
الرسائل المتبادلة بين دونوسو وبالسيلس 
تعتبر أدباً خالصاً, تلك المتعلقة 
بالأمور المالية. كان كاتيا معلة) بين 
الاحتياجات الاقتصادية والموهبة,ء هكذإ 
يبوح باستمرار بسخطه. " أنا مفلس جداً 
أكثر من أي وقت مضي. أنا في انتظار 
أموال بونيويل. أود أن أطلب منك ألا 
تخصمي فجأة شيئا من ديوني . كتب 
ذلك في بدايات و١‏ من قرية كالاثيتي, 
القرية التي أقام فيها مع زوجته بيلار. 
وكتب دونوسو سنة 1١91/7‏ الحكاية 
الشخصية لكتاب الانفجار " الذي تحدث 
فيه عن زملاته الذين ارتبط معهم بعلاقات 
صداقة حميمة ويمنافسات أيضضنا. وفي 


يونيو 1١91/7”‏ كان يشكو لوكيلته من دار 
سييكس بارال التي نشرت عمله 'روائتيون 
بورجوازيون' مع رواية لبارجس يوسا : 
'حماقة أن يطرح في السوق عملان لكاتبين 
أمريكيين لاتينبير ن في نفس الوقت, وإعطاء 
أهمية لكاتب وتجاهل الآخر ". لكن خطابا 
آخر يساعد علي فهم دونوسو المعقد هو ما 
كتبه في كالاثيتي يوم ٠١‏ يوليو ١904‏ 
لرفض دعوة من التليفزيون الفرنسي 
للحديث سياسياً عن شيلي.ء واسباب 
الرفض تعكس صورة ذاتية ونفسية. 
' كما تعلمين - وربما لهذا لا تحبيني كما 
تستطيعين ان تخبيني - غنفي :يظهن عادة 
في شكل سخرية :وسخرية , بيت بالحقل 
عنيفة. لكنني لست ابن أحداث مايو 
٠‏ ولا أطمح أن أكون شهيداء ولا أن 
يذكروني كالرجل الأكثر مثالية والأكثر 
تورطاً في مشاكل العالم, ولا باعتباري 
الأكثر كمالا علي المستوي الأخلاقي : أنا 
رجل ناقصء وعنفي له نفس الشكل الذي 
له. 
الكاتب الأرجنتيني كان يشكو من 
سوء المعاملة التي يتلقاها في السوق 
الأنجلوساكسوني : ' أنت تفهمين يا كارمن 
أنني لست في وضع يسمح لي أن أبرر ما 
يحدث لكل قاريء إنجليزي أو أمريكي, 


نا 


فمن المحزن جداً لرواية "عن أبطال ومقابر 
" التي تلقت كتابات نقدية عالمية أن تصدر 
في دار نشير صغيرة؛ لكن ماذا بوسعي أن 
افعلء إن شيئًا شيطانيا قد وقف حائلا بين 
العمل وبين دور النشر الإنجليزية ". 

مؤلف رواية :" أنا الأعلي ' تلقي بتواضع 
مايبدو توبيخاً من جانب كارمن بالسيلس 
لنشره مقالات في جريدة' 'انترفيو مكسيكو 
5 » من الآن فصاعدا سأنتبه 


."' فكتب لها : 
لتعليماتك فيما يخص إرسال مقالات لهذه 
المجلة.. لقد شاهدت الأعداد التي ارسلتها 
لي ورأيت مستوي المجلة الضحل وميلهم 
لإثارة الغرائز. وما خفف عني أنني لم أنشر 
سوي في عدد واحد. لا اعتقد انهم يقدمون 
أي معروف لوضعي ولالوكالتي. الأمرليس 
رفضي للعري النسائي والإثارات الأخري, 
وإنما أنني لا أجد أنه من الملائم أن تظهر 
مقالاتي في هذا القسم السندويتش ' 5 
وقع الكاتب التشيلي عقده مع كارمن 
بالسيلس يوم 5" مارسن ١الا9١,‏ أي 
قبل عقد بابلو نيرودا بأشهر قليلة» وكان 
نيرودا حينها سفيرا لشيلي بفرنسا وبعد 
شهور قليلة فاز بجائزة نوبل. وفي رسالة 
بتاريخ 2.1187 وهو العام الذي فاز فيه 
أمريكي لاتيني آخر بجائزة نوبل ( وهو 
جارثيا ماركيز ) كتب لها إدواردسس عن 


ماركيز :" أقدره ككاتب, غير أن شهر عسلنا 
السياسي لا يتوافق . 
تتمتع رسائل الكاتبة الشيلية بلمحة 
سحرية تميزت بها أعمالها الأولي. كانت 
علاقتهما وثيقة جداً. حتي أن إيزابيل 
كانت ترسل لها تهنئة في عيد الأم. في 
يونيو عام 1191 كتبت الليندي : احتملي 
العقد, أرجوك ! لا أحب أن يقدموا نصف ما 
دفعوه من قبل. ولا أريد أن يطبعوا الكتاب 
إن لم يقبلوا بمشروعنا. لا تكوني جشعة, 
وأرسلي لهم نسخة ملونة ' : 
في الرابع و العشرين من مارس عام ا 
عيّن الكاتب البيروفي كارمن بالسيلس 
كوكيلة أدبية عن أعماله. قبل ذلك كانت 
علاقتهما حميمة, لذلك بعث لها برسالة 
ودية جداً اعترف فيها بأنه محبط لأنه لا 
يستطيع التفرغ كلية للكتابة :" يحدث أنني 
أشعر كل يوم بملل من إعطاء محاضرات 
والعيش كغجري» وكل يوم أكافح حد القتل 
لأتحصل علي لقمة العيش و أتفرغ بعد ذلك 
للكتابة فقط . كتبت هذه الرسالة في عام 
155 وبعد أن كان قد نشر رواية المدينة 
والكلاب ' عام ”ال وترجمت إلي عشرين 
لغة سريعاء و 'البيت الأخضر عام كى 
تعرض لواحدة من أسوأ الكوارث التي قد 
يتعرض لها روائي في مايو 1154 ' حدثت 
لي تراجيديا مفزعة. نصف الرواية التي 
كان يجب أن تكون في يد كالوس ضاعت 
مني في مكان ما من العالم بسبب مضيفة 
غير مسؤولة. لدي لحسن الحظ نسخة 
منها لكن تخيلي ما حدث. بعيداً عن هذا 
يبدو لي فألا سيئاً أن يتصفحها شخص 
غريب ". وأغلب الظن أن هذه الرواية كانت 
" حوار في , 
الكاتدرائية المنشورة في نفس العام, 
وهي الرواية التي كثيرا ما أشار إليها في 
مراسلاته مع وكيلته خلال عام ١191١‏ من 
لندن. بعدها نشر مع دار سييكس بارال» 
وكتب : " لقد نشروا لي بفضل كارلوس 
وبمساندته وإدمانه بي حدث ما حدث لكتدي 
. في هذا العام الحيوي اتخذ يوسا قراره 
بداية من يوليو سأتفرغ فقط للكتايبة 
لأعيش من كتبي . 
أغلب الظن أن العلاقة الحميمة جداً بين 
النوبل الكولومبي ووكيلته الكتالونية أكبر 
وأعمق بكثير مما يعكسه الأرشيف الذي 
يقع الآن في حوزة وزارة الثقافة الإسبانية. 
لقد احتفظت بالسيلس بمخطوطات كتبه 
ورسائله التي لابد أنها لن تستغني عنها 
أبدا. هذا يبرر ندرة الرسائل الشخصية 
بينهما الموجودة في صناديق كتاب أمريكا 
اللاتينية, رغم المراسلات المهنية الغزيرة 
الناجمة عن النجاح العالمي لروايات 
ماركيز. في مقر الوكالة هناك ما يسمي 
بالمكتبة الثانية لجارثيا ماركيز : ٠٠١‏ 
صندوقاً يحوي نسخاً من كل طبعات 
أعماله في العالم. أبلغته بالسيلس يوم 717 
أغسطس عام ١917‏ بنقل مكتب وكالتها 
" قررت أن أنقل مكتبي وأشعر برعشة لا 
يمكن احتواؤها لأنني اتخذت القرار دون 
مياركتك. كنت أتمني أن تري الشقة وأن 
أعرف أنها أعجبتك' . وطلبت منه ' 'كمعروف 


خاص' أن يقرأ رواية لويس جويتيسولو 
' حكاية مكررة . كتبت له : إن أعجبتك 
أطلب منك عبارة صغيرة..." . من الأرشيف 


أيضاً دعوات لا حصر لهاء وصفقات كثيرة 
مرتبطة بحقوق المؤلف. يمكن أيضاً قراءة 
تفاصيل سرقة تعرض لها الكاتب في أكتوبر 
6 في فندق برينئيسا سوفيا يبرشلونة, 
إذ قدمت زوجته مرئيدس محضراً في قسم 
شرطة قالت فيه إنهم سرقوا من غرفتها 
خواتم وعقود وحلقان وحقيبة السفر 
بالباسيورات ( تم استعادتها أخيرا ) 
وعشر سيديهات بها روايته الأخيرة التي 
لم تكن قد نشرت بعد ولا صححت. قيمة 
المسروقات وصلت ثمانية ملايين بيزيتا. 
هناك أيضا مالاحظات كتدها جايو ورزوجتةه: 
التي وقعت باسم ' جايا ". 


الشاعر الشيلي الشهير وكّل بالسيلس 
عام ,١197١‏ عندما كان سفيرا لشيلي 
بباريس2ء وجزء كبير من مراسلته قامت 
بها سكرتيرته. من خلالهاء كتب في نوفمير 
ا/او١‏ :" السيدة بالسيلس الموقرة, يسرني 
أن أتوجه إليك بأمر كلفني به سعادة السفير 
لأقوله لك : ١‏ - يبدو له المقدم هزيلاً - أن 
النشر خارج الولايات المتحدة لا يتضمن 
التنازل عن الحقوق ولا الدفع لدار النشر 

. في ديسمبر من نفس العام, أخبرته 
الوكيلة أن تاييس ستنشر طبعة من ار 
عشرون قصيدة حب ". كان نيرودا مدركا 
للتشابكات الحادثة مع وكيلته, هكذا كتب 
لها عام 194177 : " أعرف أن تمثيلك لي يكلفك 
عملا كثيرا. معذرة. لكن أعتقد أنه بمجرد 
فك الاشتباك كل شيء سيكون علي ما يرام. 
الآن سأفعل فقط ما يجعلك تتحدثين عني 
بشكل جيد ". بعد شهرء اعترف السفين : 
' خطاباتك التي تحمل نية إرعابي بسيب 
وعودي السابقة التي لم أنفذها لم ترعبني 
وذلك ببساطة لأنني مرعوب.فيما يتعلق 
بالناشر السويدي أخبرك أنه بارد من النوع 
الجيد. يفهم من ذلك أنه دفع للمترجمة مرة 
واحدة والباقي كان نصبا يبساطة. إنه 
ليس الناشر الوحيد الذي يستحق أن يكبر. 
أنصحك أن تتعاملي مع بيلليني بقفاز من 
الحرير. وأنا أتفق مع نسبتك وسيطرتكء 
لكن يجب أن تتذكري أنه الوحيد الذي أراد 
أن يحصل مني نسبة, رغم إلحاحي. هذا 


يستحق إتفاقا خاصاً ". وظلت بالسيلس 
وكيلته حتي وفاته. 
فاز صاحب ' السيد الرئيس " بجائزة 


نوبل عام 1١9717‏ وكان الأول في القائمة 
الطويلة من اللاتينيين الذين تعاقدوا مع 
بالسيلس والفائزين بهذه الجائزة الكبري. 
وبالإضافة لتقتيره. لم يكن 0 
يتمتع بحس فكاهي. كتب لها : اكتب لك 
سريعا قبل أن تتعاقدي مع دار لومن» إن 
أنهم لم ينتبهوا أن من كتاب الكتاب فائزان 
بجائزة نويل. أولاء متحدثا باسم نيردوا 
الذي لا يبدو أنه سيتحدث(كان ذلك بعد 
وفاة نيرودا ) ثانيا باسمي, لااأحب أن 
يقع اسمي في مجموعة مختارة تحت اسم 
'كلمة صغيرة فكلمتنا دائما كبيرة السن 
بعد أن التقي بها كاتب اوروجواي الكبيرٍ 
صاحب ' عندما لا يهم " كتب لها :" أولاً 
ما حدث اكذوبة. أنت لم تلتقي بأونيتتي, 
بل التقيت بعجون علجل اشسبه مدكر 
جراء المضاد الحيوي ومكفناً في سرير 
يصفه الروائيون الطبيون بأنه مشكوك 
في نظافته وأنا أفضل تسميته قذر. - 
نلتقي مرة أخري . وبعدها بعام, بعد 
أن تلقي أمواله من دار سالفات, كتب لها 
بسخرية رقدقة : ' تلقيت في الحال خطابك 
بتاريخ 5 أغسطس, إنه أجمل خطاب 
كتبته امرأة ". وفي بدايات 219174 وبعد 
أن تجذرت الديكتاتورية في أوروجواي, 
شجعته الوكيلة علي الإقامة .فى وروحتة 
في إسبانياء وهو ما حدث أخيراء حتي 
مات في مدريد عام ١1414‏ لكن هناك رسالة 
للوكيلة قالت له فيها :" أسحب عرضي 
بمساعدتكما في الإنفاق علي إقامتكما 
في إسبانياء لكن تأكوا أنه في اللحظة 
التي تقرران فيها المجيء. ستجدان صيغة 
سحرية يمكن من خلالها سحب أموالٍ 
من مكان ماء حيث لا يبدو لي مناسيا 
الاقتراض من ناشر أو أن نبيع له كتابا لم 
ينته بعد . تأخر أونيتتي عدة أشهر حيث 
سجن في أوروجواي بعد أن فاز بجائزة 
عن قصة وصفت بأنها بورنوجرافية 
ومفحرضة علي الديكتاتورية: كتبت زوجته 
لباسيلس في 1974 : لا يزال خوان في 
المصحة, معتقلاً.. ويرسل لك حضنا كبيرا 
رغم أنه في حالة سيئة.. والله يعلم أية 
رواية سيكتبها بعد أن يخرج. 


عن / الغارديان 
كرجمة ايعان صادقة 
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فيلسوفالعبث هاجمالوجوديةهة 


القاهرة - أ شأ 
صدرت مؤخرا عن المركز القومي للترجمة بالتعاون مع دار آفاق 


للنشرو التوزيع , الطبعة العربية من كتاب "' ألبير كامي '' وهو 
من تأليف ' ديفيد شيرمان" وترجمة " عزة مازن" » وذلك في 
إطار سلسلة عقول عظيمة. 1 
يعرض الكتاب لكامي " 1950-1917 ", فيلسوف " العبث', 


وأحد أعمدة الوجودية الفرنسية. في فترة ما بعد الحرب 
الثانية. 

وكامي بحسب مقدمة المؤلف مفكر يمثل الضمير الأخلاقي لجيله 
من وجوه شتى وفيلسوف في بعض جوانبه. وإن كان بالطبع 
ليس بالمعنى الاحترافي. وهو وجودي على طريقته. ومفكر . 
وكان كامي يعمل على هوامش الفلسفة , محاولا تأهيل رغبات 
البشر من دم ولحم لذلك فأعظم أعماله هي رواياته "الغريب" 
و"الطاعون" وغيرهاء لكن "كامي", نفسه, لم يكن يعترف 
بوحود تباينات ثابتة حامدة بين الفلسفة والأدب الجيد. فيرى 
أن "الروائيين العظماء فلاسفة عظماء", وأن '"' الرواية فلسفة 
تمت صياغتها في صور خيالية: وفي الرواية الجيدة تختفي 
الفلسفة في ثنايا الصور الخيالية . 1 
و يفند المؤلف في مقدمة الكتاب إدعاء ' 'كامى' ' بأنه ليس وجوديا 


وهو الذي كان في قلب الحركة الوجودية الفرنسية » ويرى فيه 


إدعاء غريبا ؛ ففي منتصف الأريعينات من القرن الماضيء ٠‏ وفي 
حوار صحفي أجري معه, هاجم ' 'كامي ' ' فلاسفة الوجودية: فقد 
كان في ذاك الوقت ينظر إلى الوجودية على أنها مرادفة. يوجه 
من الوجوه. لبديلها الديني » الذي كان يرفضه رفضا باتا . 

ولا يمنع هجوم "كامي" على الشيوعية السوفييتية زعمه أنه 
يساريء ولكنه يعكس بشدة كيف تتشابك الجزئيات التاريخية 
والشخصية العارضة؛ وتدخلها على المواقف التي يتبناها الفرد. 
خلاصة القول إن "كامي المولود في قرية موندوفي /قسنطينة 
بالجزائر» في العام 1417ء كان واحدا من رواد الفكر في عصرهء 
روائي وجودي رفض التخلي عما اكتسبه ليعبر عن رؤية أخلاقية 
سامية, في عصور ارتفعت فيها الاستقطابات السياسية . 

مؤلف الكتاب ديفيد شيرمان, هو أستان الفلسفة بجامعة مونتاناء 
ميسولاء وهو صاحب كتاب " سارتر وأدورنو: جدل الذاتية" 
/ا؟” كما شارك في تحرير كتاب مرشد بلاك ويل للفلسفة 
الأوربية" كك ٠‏ وهي السلسلة التي أنتجت هذا الكتاب. 
أما المترجمة. عزة مازن من مواليد القاهرة: ولها العديد من 
الترجمات. من دينها مشاركتها في ترجمة موسوعة كميريدج 
في النقد الأدبي' و كتاب مفاوضات مع الموؤتى : تأملات حول 


الكتابة/ ' للكاتية الكندية مارجريت أوتود. التي ترجمت لها أيضا 
كتاب' ' القاتل الأعمى 


0 العدد (2329) السنة التاسعة الاحد (11) كانون الاول 2011 
ل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لندن /ا.قف.ب. 

ويجادل الكاتب انه لولا الموسساد فإن 
اسرائيل لم تكن موجودة على أرض 
الواقع الآن! 

ومن المبل 56٠١‏ في غارة عنتابء إلى 
أوغندا لائقاذ الرهائن من قبضة عيدي 
أمين, وحتى يومنا الحالي, يسرد 
غوردون توماس تاريخ منظمة بالامكان 
وصفها بانها موغين دافيد أو ترس 
دافيد. حيث انه بدون الجهود واليقظة 
المستمرة للموسادء لما كان هناك دولة 
اسرائيل اليوم. وفي العالم السري 
للجواسيس والعمليات السرية. ليس 
هناك منظمة استخيارية أخرى مستمرة 
بالاحاطة بالخرافات والغموضء أو لا 
تزال مسيطرة على الاحترام والخوف, 
مثل الموسساد الاسسرائيلي. تشكلت 
الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) 
عام ١15١‏ لضمان مستقيل اسرائيل, 
وكانت الموسساد مسسؤولة عن أكثر 
الأعمال المتهورة والمخيفة للجاسوسية, 
والارهاب المقايل, والاغتيالات التي تمت 
المغامرة بها. 


التاريخ السري للموساد 


ويستمد كتاب «جواسيس غيدون» 
معلوماته من الوثائق والمصادر السرية 
والمقابلات خلف الأبواب المغلقة مع عملاء 
الموساد والمخبرين وكبار الجواسيس 
للكشف عن أعمق أسرار المنظمة. هذه 
النسخة الخامسة من الكتاب محدثة 
بشكل كامل بالمعلومات, بما في ذلك 
غارة مشفى الموساد التى أظهرت أخيرا 
الخلايا النائمة في بريطانياء واغتيال 
ثاني ارهابي مطلوب عالمياء واكتشاف 
المفاعل النووي الخفي في إيران» 
والعلاقة المعقدة ما بين الاستخيارات 
الإسرائيلية وادارة بوش في الحرب 
على الارهابء ولماذا قال رئيس الموساد 
السايق «اننا ننظر إلى قاع برميل الحرب 
العالمية الثالثة ما لم يستيقظ العالم». 

كما تضيف النسخة الثالثة فصولا 
موسعة عن الوضع بعد غزو العراق» 
والسوق السوداء للمواد النووية, 
ومواضيع أخرىء في محاولة للوصول 
إلى حبك النهايات المفتوحة في النسخ 
السابقة. بقيت أجزاء كبيرة دون تغيير,» 
بشكل يجعل الكتاب نوعية لا مثيل لها, 


حيث ان بعضا منها كتب عام 219914 
والبعض الآخر عام 1999, و4١٠٠‏ 
والصيف الماضي. بشكل عام, يقدم 
توماس نظرة قيمة ونادرة للأعمال 
الداخلية لمنظمة سرية جدا. القراء 
الماكرون سوف يتساءلون ما اذا كان 
المخيرون الذين لا ترد أسماؤهم قد أدلوا 
نين صحلي. .وفي القسنا التي يزيد 
يها موضوعا خاصا بحد ذاته. 

يستقطب توماس الانتباه بحكاية تلفت 
الانتباه حول سائق فندق ريتز هنري 
بولء سائق السيارة التي ماتت فيها 
الاميرة ديانا ودودي الفايد. يصور 
توماس يول على انه سائق ماهر يقيل 
الرشى من المصورين الساعين لالتقاط 
صور المشاهير الذين كان مسؤولا 
عن حمايتهم. ووفقا لما يقوله توماس 
فقد هدد الموسساد بإظهار نذالة بول 
لسلطات الريتزء في حال لم يوافق بول 
على التجسس لمصلحة إسرائيل. يثير 
توماس العديد من الاسئلة قيل ان يصل 
أكثر من مجرد حادث الطريق المريع ام 


كان ضحية وكالة استخيارات قاسية؟» 
لا تصل القصة إلى أي نهاية. اشارة 
الاستفهام التي تنهي الموضوع يعتمد 
عليها توماس كثيراء معطيا القارئ 
الانطباع بان كتابه يحتوي على عدد من 
الاسئلة أكبر من عدد الاجابات. 

لقد أمضى توماس أكثر من ٠٠١‏ ساعة 
في مقابلات مع رؤساء وعملاء الموساد, 
إضافة إلى آخرين تأثرت حياتهم 
بالوكالة, بمن فيهم ياسر عرفات (هدف 
الاغتيال المتكرر قبل اتفاقية أوسلو عام 
441). يقوم توماس بالتنقيب في 
عمليات المنظمة, بما فيها حادثة قتل 
النادل العربي البريء في النرويج في 
منتصف السبعينات الذي كان يعتقد 
دائه واحد من مجرمي منظمة التحرير 
الفلسطينية الذين شاركوا في مذبحة 
ميونخ عام 19177 التي تعرض لها فريق 
إسرائيل الاولميبي. كما يقدم توماس 
للقارئ تدريبات الموسساد لعملاتها فى 
الميدان وكيف نجح العملاء الإسرائيليون 
في اختراق أصعب الأجزاء في العالم 
العربي 
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كيف غيرت السياسة أفكار داروين؟ 


أثار شارلز داروين بتأليفه كتاب «أصل 
الأنواع» ثورة في مجال العلوم الطبيعية, 
كما غيّر بصورة جذرية الطريقة التي ينظر 
بها ملايين الناس إلى انفسهم وعلومهم 
وقيمهم. وعلم النشوء والتطور الذي ولد 
على يديه اكتسب بعدا سياسيا منذ البداية 
وكان له وقع مزعج على العالم الذي نعيش 
فيه. ويتناول كتاب «الجين السياسي» كيفية 
سعي العلماء والسياسيين لاستخدام أفكار 
داروين في حل المشكلات الاجتماعية أو 
تعزيز الايديولوجيات السياسية. وقد 
ارتبطت بعض الاتجاهات التي ادعت انها 
استعرضت أفكاره ببعض من اسوأ الاحداث 
التي شهدها ماضينا القريب. 

فعندما وصل ايريك هاريس الطالب في 
مدرسة كولومباين الثانوية في أميركا 
في صياح يوم ٠‏ ابريل ١9949‏ وارتكب 
مجزرته التي راح ضحيتها عدد من الطلاب 
من زملائه كان يرتدي قميص تي شيرت 
يحمل عبارة «الاختيار الطبيعي». وقبل 
قتل الطالب الفنلندي بيكا - ايريك أوفينين 
ثمانية اشخاص في مدرسته الثانوية في 
نوفمبر 20017, كان قد كتب ان «الاغبياء, 
ضعاف العقول ينجبون.. بوتيرة اسرع من 
الأذكياء, أقوياء العقول» وان «الموت والقتل 
ليس بأمر مأساوي بل انه يحدث في الطبيعة 
طوال الوقت». وكان عنوان شريط اوفينين 
في موقع يو - تيوب «الاختيار الطبيعي 
4. ويقول مؤلف الكتاب دينيس سيويل 
ان الطالبين كانا من اتباع «الداروينية 
الاجتماعية, الهواة. وقد استغلا نظرية 
النشوء والتطور لتبرير الفظائع التي 
ارتكباها. وفي هذا الكتاب الذي يقدم 
تاريخا موجزا لاساءة الاستخدام السياسي 
للداروينية, يوضح المؤلف سيويل ان تلك 
الافكار شكلت جزءا من تقليد طويل بائس 
ضم كل شيء ابتداء من عمليات التعقيم 


القسري إلى المجازر الجماعية. ويورد 
الكتاب بعض الأمور المزعجة, والمستفزة. 
ويقر المؤلف ان داروين كان شخصا مهذبا 
ومتواضعاء غير ان من تحمسو ا لافكاره منذ 
وقت مبكر كانوا أكثر عنفا. ففي بريطانيا 
كان هيريرت سبنسر صديق داروين الذي 
صاغ عبارة «البقاء للأفضل» يدعو بشدة 
الىعدم مساعدة الدولة للفقراء والمعوزين. 
فقد كتب يقول «اذا كان الانسان قادرا يما 
يكفي على الحياة, فانه يستطيع الحياة» 
واذا لم يكن كذلك «سيموت وانه من الأفضل 
ان بموت». أو كما اشار داروين نفسه؛ فانه 
«فيما عدا حالة الانسان نفسه. لا أحد من 
الغباء بمكان بحيث يسمح لاسواً حيواناته 
بالانجاب». 

وانضم الفابيون والاشتراكيون وجميع 
فكات الاتجاهات اليائسة الداعية لتدخل 
الدولة بحماس إلى تلك القضية. فقد شكا 
الكاتب اتش - جحي - ويلز قائلا اننا «لن 
نستطيع اقامة الحياة الاجتماعية والسلام 
العالمي الذي نسعى لتحقيقه مع وجود 
الاعداد الكبيرة من المواطنين الأدنى مرتبة 
ممن يفتقرون. إلى. التنشكة والتدريب 
الجيدين». وفي أميركا كان دعاة هذه الأفكار 
يدفعون المال للمشردين ممن لا مأوى لهم 
بارتداء لافتات كتب عليها «انني عبء على 
نفسيء وعلى الدولة: فهل يجب ان يسمح لي 
باليقاء. والتناسل؟»). 

وتم سريعا الاعتراف بحركة تحسين 
النسل وسجلت قانونيا. وكان قانون 
التخلف العقلي لعام 1411, قبل الغائه في 
عام 1154 يقسّم غير اللائقين عقليا إلى 
«الاغبياء. والمعتوهين. وضعفاء العقول» 
وكان يتم عزلهم في «مستعمرات». ويروي 
المؤلف قصصا فظيعة عن الظلم الفادح مثل 
كيفية تحويل «الحيوان الصغير المنحرف 
الميتوس منه» بعد اجراء عملية جراحية في 


الدماغ في إحدى الملاجئ وكان يبلغ الرابعة 
عشرة من عمره إلى «صبي اجتماعي 
نظيفه. ويقول سيويل ان «الداروينيه 
سيطرت تماما على الوضع في الملاجئ التي 
تؤوي من يعانون الاعاقة». 

وفي بعض المناطق الريفية في الولايات 
المتحدة كان يعض الفرق التي تقوم 
بعمليات المسح تقيم حواجز في الطرق, 
وتقتحم البيوت بحثا عن من يعانون خلللا 
أو عيوبا. ولكن في عام 19717 اثيرت 
قضية حول المعاملة القانونية لكاري بوك 
التي حملت بعد اغتصابها من قبل ابن اخ 
رب الأسرة التي كانت ترعاها. وكانت قد 
اختيرت للاخضاع مثل والدتها لعملية 
تعقيم قسرية, وادخلت إحدى المستعمرات 
الخاصة بضعفاء العقول. وقد اعتبر طفلها 
البالغ من العمر سبعة أشهر بانه «يبدو 
غير طبيعي تماما», والحق بالآسرة ذاتها 
التى كانت ترعاها. وفي عام ١9717‏ توصل 
القاضي اوليفرر وينديل قاضي المحكمة 
العليا إلى انه «يكفي وجود ثلاثة أجيال من 
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تاريخالرجولة 


المعتوهين» وظلت قوانين التعقيم القسري 
سارية في بعض الولايات الأميركية حتى 
أعوام السبعينات. وفي ولاية اوريغون 
حتى عام *19417. 

وقد بلغت ايديولوجية تحسين النسل 
أوجها في فترة النازية حيث تم قتل من 
كانوا يعانون الاعاقة البدنية والعقلية. 
ويورد الكتاب العديد من المظالم التي 
ارتكبت باسم نظرية تحسين النسلء مثل 
سجن فتاة بريطانية لمدة 16 عاما في قضية 
سرقة تافهة. واغلاق باب الهجرة في أميركا 
في وجه من اعتبروا بانهم مصابون باي 
نوع من أنواع الاعاقة. 

وقد كان لأفكار الداروينيين المتطرفين تأثير 
في بعض السياسات العامة خصوصا تلك 
ذات الصلة بالفقرء والرعاية الاجتماعية, 
والهجرة والتربية والتعليم, والمساواة بين 
الجنسين, وحقوق الانسان. 

ويضع التقدم الذي حدث في مجال العلوم 
الورائية والنشؤ والتطورء النظريات 
الداروينية في خضم جدل ثقافي, وسياسي 
مرير مع الأفكار الليبرالية المساندة لحقوق 
الانسان. وسيكون لقضية الجين الوراثي 
دور أكبر واهم مستقبلا. فهناك خوف من 
محاولة الداروينيين اعادة احياء ما أطلق 
عليه علم تحسين النسل 6115©111605©, 
والدراسات المشكوك في أمرها التي تتناول 
الفروقات في الذكاء فيما بين الاعراق. 

غير ان المؤلف يقدم بعض الأدلة التي تشير 
إلى ان تلك الجماعة لن تستطيع الانتصار 
في قضية علوم الوراثة. وان المشكلة فيما 
يتعلق بقضية النشوء والتطور ليست 
النظرية بل تبرز المشكلة عندما يحاول 
البعض تطبيقها على أرض الواقع. 


المؤلف: ديئيس سيويل 
الناشر: بيكادور 


يتحدثون كثيراً عن الأنوثة, لكن لماذا ليس عن الرجولة؟ للإجابة 
على هذا السؤال يشارك عدد من المؤرخين والباحثين الفرنسيين 
والأجانب في إعداد عمل ضخم تحت عنوان "تاريخ الرجولة'. 
وهذا العمل هو من ثلاثة أجزاء تحت إشراف ثلاثة من المؤرخين 
الفرنسيين المعاصرين هم آلان كوربان وجان جاك كورتين 
وجورج فيغاريللو. 

يخص الجزء الأول تاريخ الرجولة في العصور القديمة. ويتم 
التأكيد أن الرجولة بدت آنذاك بمثابة قيمة "فاضلة'" حيث كان 
يراد الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال في مجال القوة 
الجسدية وكان المقاتلون الإغريق والمصارعون الرومان نماذج 
اجتماعية مرموقة. هذا إلى درجة أن آراء كثيرة جرى تداولها 
تقول ان انحطاط الحضارتين القديمتين اليونانية والرومانية 
ارتبط مع "تعب" الرجال فيهما. 

وفي تلك الفترة أيضا بدت الرجولة أنها بمثابة مثال أعلى 
للسيطرة الرجّالية التي كانت إحدى السمات البارزة في 
المجتمعات الغربية. هكذا كان قد جرى اختراع نوع من ثقافة 
الرجولة القائمة على مفاهيم من القوة الجسدية ومن الشجاعة 
الأخلاقية. تلك الثقافة فرضت على الجميع قوانينها وطقوسها 
وقيمها. 

يتم التأكيد في هذا السياق أن التقاليد الخاصة بمفهوم الرجولة 
قد تفاعلت باستمرار مع الوسط الاجتماعي المحيط بها. ولم 
تتسم أبداً بالثبات وإنما بالتطور. هكذا لم يكن المجتمع 
التجاري يحمل نفس المثال الرجولي الذي كان سائدا لدى 
المجتمع التجاري يحمل نفس المثال الرجولي الذي كان سائداً 
لدى المجتمع العسكري. 

ولم يكن لدى المترددين على بلاط الملوك نفس المفهوم الذي 
كان يحمله الفرسان. والقصر والمدينة اخترعا في العصور 
القديمة 'نماذج" متباينة عن الرجولة. مسارات هذه التطورات 


والتباينات في المفاهيم والنماذج الخاصة بالرجولة خلال 
الحقب القديمة تشكل بالتحديد موضوع الجزء الأول من كتاب 
تاريخ الرجولة. ١‏ 

الفترة الزمنية التي تغطيها التحليلات المقدّمة تمتد من العصور 
القديمة حتى عصر التنوير الآوروبي. هذا ويتم التأكيد على 
وجود قطيعة كبيرة بين العصور القديمة الأوروبية وعصر 
التنوير. تلك القطيعة تخصٌ بالتحديد مفهوم السيطرة. 

إن مفهوم رجولة جديد فرض نفسه. لقد تغيّرت بالتوازي 
تراتبية السيطرة الرجولية إذ غدا من الممكن أن يظهر الآباء في 
موقع الطغاة بينما لم يظهر أي احتجاج بالوقت نفسه بخصوص 
السيطرة على المرأة. 

الجزء الثاني يخص البحث في تاريخية الرجولة خلال القرن 
التاسع عشر والذي يتناظر كما يتم تقديمه مع السيطرة 
القصوى لفضيلة الرجولة. وفي ذلك القرن فرضت قيم الرجولة 
ومعاييرها نفسها بقوة أصبح من الصعب معها الاحتجاج عليها 
حقيقة. وتعددت بالوقت نفسه الأماكن التي تبرز فيها الرجولة. 
وليس أقلها مساحات الحروب وساحات المبارزات. كذلك 
أصبحت الرجولة لا تمثل مجرّد فضيلة فردية بل ازدهرت كثيراً 
صورة الرجل كرمز للسيطرة. 

الجزء الثالث والأخير مكرّس للرجولة المعاصرة. وتتم الإشارة 
أنه في بدايات القرن الحالي: الحادي والعشرين سادت في 
الغرب مقولة مفادها أن الرجال لم يعودوا رجالا حقيقيين. وبدا 
أن عملية التراكم المستمرة منذ فترة طويلة أدت إلى اهتزاز 
إمبراطورية الذكر. والمجازر التي يتم ارتكابها في الحروب 
أبعدت كثيرا عن واجهة المسرح صورة الأبطال. وحالات 
الكساد الاقتصادي المتكررة ساعدت على شحوب صورة العامل 
الرجولي. كما أن صعود أنماط مختلفة من الايديولوجيات 
المحافظة دفع نحو الصفوف الخلفية حس المغامرة. هذه الأمور 


كلها تزامنت مع التثبيت المتزايد لمبادئ المساواة بين الجنسين 
وتعاظم الاحتجاج ضد أشكال قديمة من الامتبازات الرجولية. 
كل حقبة كان لها قوانينها وقيمها حيال الرجولة ابتداءً من 
سيادة مفاهيم السيطرة الذكورية في الحقب القديمة حتى حالة 
الشك وطرح التساؤلات وإصدار أشكال متعددة من النقد في 
الوقت الحاضر. وتتردد في مختلف المساهمات فكرة أن الأسس 
الجوهرية للرجولة تظهر أنها ثابتة من خلال تأكيد الذات 
والشجاعة والقوة البدنية. 

لكن هناك بالمقابل تبدّل في النظرة إلى الرجولة منذ صورة 
الفارس على صهوة جواده وحتى فترة ظهور الأسلحة النارية. 
هذا المسار يعبر عنه المؤرخ آلان كوربان بالقول: بعد انتصار 
الرجولة في القرن التاسع عشر برزت شيئا فشيئا أزمة حولها لا 
تزال مستمرة حتى هذا اليوم. 

ومن الأفكار الأساسية التي تتكرر في مساهمات هذا الكتاب 
هناك الربط بين الرجولة ورغبة الاستعراض في إطار القيم 
الاجتماعية السائدة. وكان نقص الرجولة يثير باستمرار قلق 
الرجال على خلفية المقارنة مع الآخرين. هذا مع التأكيد على 
وجود تباين بين الذكورة والرجولة في الغرب. , 

الذكورة لها أصل لغوي يرمي للتفريق بين المذكر والمؤنث منذ 
النصف الثاني في القرن التاسع عشر. أما الرجولة فقد ارتبطت 
دائما بقيم العظمة والسيطرة على الذات" والشجاعة والشرف 
وقبول التضحية. هكذا لا يمكن توصيف جندي يُبدي الجبن في 
المعركة أنه ناقص الذكورة وإنما ناقص الرجولة. 1 


الكتاب: تاريخ الرجولة 

تأليف: آلان كوريان جان جاك كورتين 
جورج فيغاريللو واخرون 

الناشر: سويل باريس 2011 


قائمة أعلى مبيعات الكتب 
خلال الأسبوع الأخير 


تصدرت رواية "ال16 الانفجاري" 
لجانيت ايفانوفيتش قائمة صحيفة 
"نيويورك تايمز" للروايات الأكثر 
مبيعا سواء للنسخ الورقية أو 
الالكترونية في الأسبوع الأخير فيما 
حلت الرواية ذات العنوان الرقمي 
17" " لستيفن كينج ثانيا. 
وجاءت رواية '"اقتل اليكس كروس" 
لجيمس باترسون في المركز الثالث 
واحتفظت رواية المتخاصمون لجون 
جريشام بالمركز الرابع. 

أما المركز الخامس والأخير فى القائمة 
فكان من نصيب 'للانتقام ض" التي 
كانت تتصدر القائمة في الأسبوع ‏ 
السابق. 

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية 
كانت أكثر الكتب مبيعا للنسخ الورقية 
والالكترونية حسب قائمة النيويورك 
تايمز للأسبوع الأخير كالتالي: 

احتل كتاب ستيف جوبز.. السيرة 
الحصرية" لوالتر ايزاكسون المركز , 
الأول فيما جاء كتاب ' اغتيال لينكولن 
لبيل اوريلى ومارتين دوجارد فى 
المركزالثاني. 

وجاء كتاب "ان تكون جورج واشنطن" 
لجلين بيك وكيفن بالف في المركز ,, 
الثالث. وحل كتاب الفردوس الحق 
لتود بوربو ولين فينسينت رابعا. 
وجاء كتاب "بلا توقف ' للورا 
هيلينيراند فى المركز الخامس والأخير 
بالقائمة التى شهدت تغيرا طفيفا 
بالمقارنة مع الأسبوع السابق. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والففون 


كثيرة هي الكتب التي جعلت من السينما 
وعالمها مواضيع لها. والكاتب والصحافي 
الفرنسي «فرانسوا غيوم لوران» يقدّم 
أيضا عملا عن السينما ولكن من زاوية 
خاصة مكرّسة ل«أطفال السينما», كما يقول 
عنوان كتابه الآخير. 

أولتك الأطفال «المشاهير» في لحظة ما 
عادوا بعد تجربة أو تجربتين في السينما 
إلى عالم «المغمورين». هذا مع الإشارة إلى 
استثناءات قليلة مثل «صوفي مارسو» 
و«شارلوت غينسبورغ» ودجان بيير ليود» 
وعدد غيرهم ممن بدأوا أطفالا في السينما 
وأصبحوا نجوما عالميين في سن البلوغ. 
الآخرون «أخطأوا2». 

كما يقول المؤلف. طريق الشسهرة عند 
«المد لمنعطف, من المراهقة إلى سن الشباب. لكن 


المؤلف, الأخصائي بعالم السينما استهوته 
فكرة البحث عن مصير هؤلاء «المغمورين» 
اليوم والمشاهير في الأمس. هكذا شرع في 
نوع من «التحقيق الصحافي» المكرّس لما 
آلت إليه حياة من ترك من أولتك الأطفال 
عالم السينما والأضواء إلى عالم «الظلال» 


والناس العاديين. 
لم يجد الجميع بالطيع لكنه رظفر» 


بحوالي عشرين «نجما آفلاء ليروي ما 
عرفته مسارات حياتهم ابتداء من الأعمال 
السينمائية التي شاركوا فيها وظروفها 
وتجرية «الشهرة العايرة» و«نظرة الآخرين 
الثقيلة وصعية التحمّل» في بعض الأحيان 
ودحالات الحنين2» التى قد يعيشونها 
والأسباب العميقة التي دفعتهم إلى اختيار 
«الحياة الطبيعية» أو التي اختاروها 


أطفال صنعوا مجد السينما 


بمحض إرادتهم. 


فإلى أين آلت مسارات 
«اطفال السيتما2,؟ 

هناك أولا القلة الذين تابعوا مسيرتهم 
السينمائتية فذلك الشاب اليافع ابن ال ١4‏ 
سنة «جان بيير ليود» الذي شكل محطة في 
تاريخ السينما من خلال دوره في فيلم «ال 
٠‏ طلقة», يشكل اليوم أحد الاستثناءات 
النادرة ممن «نجحوا» في المرور من عالم 
الأضواء في سن الطفولة إليه في عالم 
البالغين. ١‏ 

و«صوفي مارسوء التي تألقت في فيلم «بوم» 
عام ١114٠‏ استمرّت لتلعب أدوار البطولة 
أمام كبار الممثلين. لكن بالمقابل أقرب 
صديقاتها في فيلمها الأول «بينلوبي», أي 


شيلا اوكونور في الواقعء تبلغ من العمر 
اليوم 5؛ سنة, وتكرّس حياتها للكتابة 
والإخراج. وقد قالت في تصريح صحافي 
لها مؤخرا إنه «لم يكن هناك مكان لاثنتين 
بالنسبة لأضواء تلك الفترة». 

و«كاترين دومنجو»ء التي لعبت دور «زازي» 
في فيلم لويس مال «زازي في المترو» عام 
أصبحت فيما بعد أستازة للاقتصاد. 
وهي تتجنب إلى أقصى حد أي حديث 
مع وسائل الإعلام أو الظهور فيها. لكن 
هذا لا يمنع واقع أن مؤلف الكتاب يبعث 
لدى قراته تلك الرغبة بمعرفة ما آلت إليه 
«زازي» و«مغامرة» ١‏ ف لنحث عنها. 

بالمقابل من كان يتصوّر أن ذلك الطفل 
المدعو «الان كوهن”» الذي كان «مشاغبا» 
على ظهر الممثل «ميشيل سيمون» عام 


5 في الفيلم الجميل الذي أخرجه 
«كلود بيري» تحت عنوان «الرجل العجوز 
والطفل». يمكن أن يصبح أحد الا خصائدين 
الفرنسيين بالخضار و الفواكه النادرة. 
وهو الذي يقوم اليوم بتوزيع كميّات منها 
إلى عدد من كيار المطاعم الباريسية. ولم 
تتردد شيلا اكونور في القول: «لقد حرصوا 
على أن أبقى بعيدة عن وسائل الإعلام. ذلك 
أنه لم يكن يراد أن أبدو منافسة لصوفي 
مارسو». ورغم أنه عُهد لها فيما بعد بدور 
في عمل فني كوميدي إلى جانب ممثلين 
كبيرين هما فابريس لوشيني وباتريك 
برويلء فإنها أدركت لا تتناظر مع ما كان 
يبحث عنه مدراء العمل. تقول: 

«كانوا يبحثون عن نساء مثيرات. ولم أكن 
أمتلكقالب صو في مارسو».و إذا كان«الطفل 


ل الال ااه 
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لد متاسء 


المتوحش», الأسطوري الذي شاهده الملايين 
فيه ري حون 928109 دروكو عام 
49 لا يزال في ذاكرة الكثيرين. 

فإن «جان بيير كارغول» الذي قام بالدور لم 
يعد يعرف عنه شيء. و«اليونور كلاروين» 
بطلة فيلم «ديابولو بالنعناع» عام /ا/91١‏ 
تعمل اليوم مديرة لوكالة ل«عارضات 
الأزياء». وجاء في تصريح لها قبل فترة 
وجيزة: «لقد تقاضبت ميلغ عشرة آلاف 
فرنك فرنسي فقط عن دوري في الفيلم 
(...). واضطررت في لحظة ما لبيع 
المبرّدات البوظة- كي أجد بعض النقود. 


كانوا يشترون مني كي أوقع لهم على 
إهداء». كانت تلك الفتاة المراهقة قد تركت 
المدرسة وترددت على الأماكن الباريسية 


لسلماك مد م8 
١ه‏ ظ ما عطروحيووما” 


«على الموضة» وأصبحت أمَا في التاسعة 
عشرة قيل أن تبداً مسارها المهني الحالي 
في عالم «عرض الأزياء». 

إن هذا الكتاب عن «أطفال السينماء هو أيضا 
عمل عن الزمن الذي يمضي وتتحول معه 
تلك الوجوه «ذات التقاطيع الجميلة» إلى 
وجوه «متعبة» تعلوها التقاطيع وأحيانا 
«هموم الحياة». هذا مع «دجتخوح» بعض 
أصحابها إلى تعاطي الكحول والمخدرات 
وريما مواجهة «الانهيارات العصيية» 
حيث لم يتحملوا «العيش كمغمورين» بعد 
لحظات الشهرة التي عرفوها. 


الكتاب: أطفال السيثما 


تأليف: فرانسوا غيوم لوران 
الناشر: غراسيه باريس ">١١‏ 
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الثقافهة 2 القرن العشرين 
صدر عن مركز دراسات الوحدة 
العربية كتاب «الثقافة العربية في القرن 
العشرين 

حصيلة أولية». يكتب هذا العمل 
تاريخا للثقافة العربية خلال مائة 

سنة (سنوات القرن العشرين) في 
فروعها كافة: الفكرء العلوم الإنسانية 
والاجتماعية, اللغة, العلوم, الآداب, 


والفنون. . 
وهو يغطي اوسع ما يمكن من 


مساحات الإنتاج الثقافي العربي, 
ودائرة أعرض من مدارسه وتياراته 
ورموزهء مما يوفر للقارئ العربي 
قاعدة معطيات غنية. 
اندرجت مقالات هذا الكتاب في قسمين 
اثنين: تضمّن الأول منهما (الحصيلة 
الفكرية): الفكر السياسي (الفكر 
الإصلاحي الإسلامي, الإحبائية 
الإسلامية, والليبرالي, والقومي, 
والماركسي).؛ والفكر الاقتصادي, 
والاجتماعيء القانوني, 


والتاريخيء والفلسفي, 
والتربويء والدراسات اللغوية 
والترحمة, والفكر العلمي, 


والنقد الأدبي. 
وتضمّن الثاني (الحصيلة 
الأدبية والفنية): الشعر والرواية 
والقصة القصيرة والمسرح والسينما 
والموسيقا والغناء والفن 
التشكيلي. 


العدد (2329) السنة التاسعة الاحد (11) كانون الاول 2011 


الوصايا الأدبية 

صدر عن مؤسسة الانتشار العربي 
كتاب «الوصايا الأدبية الى القرن الرابع 
هجريا ‏ مقاربة أسلوبية حجاجية, 
تأليف عبد الله البهلول. 

يعقد هذا البحث لدراسة الوصيّة 
بوصفها جنساً من أجناس القول, 

له من الوشائج والأسباب ما يُسوَغْ 
انتسابه إلى الأدب واندراجه فيه وله 
من الخصائص والمقومات ما يبرّر 
مقاربته مقاربة تبحث في طرائق الأداء 
ووسائل التعبير. موظفة لغاية الإقناع 
والتأثير. 

وقد اختار المؤلف هذا البحث في 
الوصيّة لمبرّرات عديدة؛ منها ما 

اتصل بخصائص هذا الجنس القولي 
ومسوغات انتسابه إلى الأدب» ومنها 
ما تعلق بأساليب الطلب فيه وطرائق 
التأثير الإقناع, ومنها ما ارتبط 
بوضعه النقدي ومكانته في منظومة ١‏ 
الأجناسء ومنها ما هو موصول بالعقل 5 
العربي القديم في كيفية تفكبره, 
والمبادئ التي إليها يستند, و الغايات 
التي إليها يقصد. ويتساءل المؤلف 

إذا كانت الوصية من مادة الأدب قد 
صيغت, فهل هي جنس من أجناسه 
كالمقامة والنادرة والخبر والخطبة 
والرسالة؛ أم ضرب من الخطابات 
يخترق أجناسا أخرى؟ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أعلن المؤرخ البروفيسور نيال فير غسون الحرب على الناقد بانكاج ميشرا بسيب مقال نقدي له نشر اي مجلة 
«لندن ريفيو اوف بوكس, بقوله «سوف اطارده بشراسة كتاية» بطريقة لم يتعرض لها من قبل»» وقد يجلب هذا 
السجال بعض البهجة خلال فترة اعياد الميلاد هذه الى اروقة الصحافة الأدبية . لوهلة يدا الأمر وكأن هذا العام 
سوف يأتي بالسلام للساحة الأدبية» ففي مايو ا ماضي تصافح ثيرو ونايبول» وي أمير كا تصائح الناقد ديل بياك 
مع عدوه الذي استمرت العداوة بينهما لفترة طويلة» ريك مودي الذي وصفه ذات مرة بانه «أسوأ كاتب 2 جيله) ‏ 


معارك الآدباء ليست بالكلمات فقط 


وبالتالي فان الفضل يعود الى البروفيسور فيرغسون الذي اعاد 
الى الساحة صخيهاء والسؤال الآن: هل سيتحول هذا السجال 
الى «حرب شاملة)؟ فعلم تصنيف الشجارات الادبية الشهيرة 
ومن بينها معركة ديكنز ضد ثاكيري وهنري جيمس ضد اتش 
- جي ويلزء يشمل ثلاثة اصناف أو فكات أساسية. 
معركة آيات شيطانية 
أولها الشجار الأدبي: 
عادة ما يكون الشجار الأدبي نتيجة عرض سيئ او نقد حاد 
لعمل من الاعمال. مثل عرض المؤلف جون لاكاريه لرواية «آيات 
شيطانية», في صحيفة الاوبزيرفر التي تعد نموذجاً كلاسيكيا 
للمقالات التي تثير الشجار الأدبي. 
فهذه الحادثة المحلية سرعان ما تحولت الى طريق 
دولي سريع الانتشار. وذلك عندما القى مشعل 
النيران الأدبية كريستوفر هيتشنز بالزيت على 
جمرها الملتهب. وسوف يدرك متابعو المعارك ان 
ذلك مؤشر على مشاجرة ادبية جيدة بالفعل اي 
عندما تتورط اطراف اخرى خارجية فيها. 
ثارات شخصية 
وبعدها يأتي النزاع الشخصي او الثارات 
الشخصية. وهذهة مصدرها ليس مجرد 
عبارات وجمل سلبية, فالثارات الشخصية 
تعد حربالتعزيز النفون فيما بين قادة 
عصابات متنافسة, وبينما نجد ان النقاد 
البريطانيين اكتسبوا شهرة في استخدام 
الطعنات القاسية المتقنة, الا ان الاميركيين 
يعتبرون سادة معارك الثارات الشخصية. 
النقد في حفلات العشاء 
فالتنافس الذي دار في ما بين الكاتبين 
الاميركيين غور فيدال ونورمان ميلر ابان 
مرحلة ما بعد الحرب الثانية لكسب ود القراء 
والنقاد نقل عداوتهما الى حفلات العشاء, 
ومناسبات اطلاق الكتب الجديدة: وفي احدى 
المناسبات التى لا تنسى انتقل ذلك العداء الى استديو 
احدى المحطات التلفزيونية, حيث وجه ميلر ضربة 
بالرأس الى فيدال في غرفة انتظار الزوار في المحطة 
والحقها بلكمة اطاحت بفيدال على الأرض. 
والآن» وبعد وفاة ميلر يستطيع فيدال القول انه ما زال 


يقف على قدميه. 
وهنالك ايضا الثارات الشخصية فيما بين الكتاب الاميركيين 
توم وولف. وميلر وجون ابدايك واير فينغ الذي قال عن روايات 
وولف بانها «مثل قراءة صحيفة سيئة تجعلك تقشعر». 
اما ميلر بتعليقاته التى تميل الى الفكاهة؛ فقد قارن قراءة احدى 
روايات وولف بممارسة الحب مع امرأة تزن 16١‏ كيلو غراما 
وقال «انك اما ان تقع في حيها او تموت بالاختناق». وغاليا 
ما تستمد الشجارات الادبية متعتها من نوعية الذم والقدح 
المستخدم فيهما. 
وننتقل بعد ذلك الى اكثر النزاعات مرارة وسوداوية؛ في الغابة 
الادبية وهى مشاهدة النزاعات الثأرية المتجذرة ويشير بعض 
النقاد في هذا الصدد الى معارك ثيرو ونايبول غير ان تلك كانت 
بصفة عامة الى شعور ثيرو بعدم الامان وسرعة غضب نايبول, 
وهو اساسا نزاع ثأري شخصي. 
معارك نوبل 
ومن بين النزاعات الثآرية الشهيرة معارك ماريو فارغاس يوسا 
مع غابرييل غارثيا ماركيز والتي سدد خلالهما يوسا لكمة الى 
ماركيزء وفي الواقع فإن هذين العملاقين الفائزين بجائزة نوبل 
يتميزان بطبيعة تنافسية عميقة الجذور. 
وما جعل نزاعهما يميل الى الشخصية هو اهتمام ماركيز بزوجة 
لوساء ومن بين النزاعات الثأرية العميقة, ذلك الذي دار فيما بين 
تورجنيف ودوستيفسكي. 
واذا قارنا هذه المعارك الثقافية بتلك التي تنشب في القارة 
الاوروبية فإن تلك النزاعات الانغلو اميركية تبدو مجرد شجار 
بسيط؛ وللنظر على سبيل المثال الى قضية «عدوين عامين» 
الشهيرة فالسجال الحاد الذي نشب فيما بين الروائي الفرنسي 
ميشيل هوليبيك والفيلسوف برنار هنري ليفي امتع باريس في 
معخلم عام .5٠١/8‏ 
وقذيفة البداية التي اطلقها هوليبيك كانت وصفه لغريمه بأنه 
«متخصص في الحركات البهلوانية الهزلية في الاعلام» ورد 
برنار ليقي على ذلك بوصفه هوليبيك بأنه «عدمي ورجعي 
وشكاك, وعنصري»: ومعاد للمرأة من دون خجل» واستمرت تلك 
المعركة لاشهر. 
وربما يكون هوليبيك قد قدم وصفاً صحيحا تماما لتلك المعركة 
ادلى به بصورة عفوية بقوله «لا شيء يجمعنا معاً فيما عدا نقطة 
اساسية, وهي اننا شخصان جديران بالازدراء والاحتقار». 
عن / الاوبزيرفر 


لقد كانت مقاهي بونيس ايرس عاصمة 
الارجنتين تستقبل بعض الادباء العظام مثل 
فيدريكو غارثيا لوركا وبورخيمس وغيرهاء 
وما زال هذا هو حالها الى الآن وقد اختيرت هذا 
العام عاصمة عالمية للكتاب. 

ففى الساعة الثامنة صباحا تجد سيارات الاجرة 
والحافلات يكتظ بها شارع افينيدا دي مايو, 
احد شوارع بوينس آيرس الرئيسية حيث تبدأ 
رحلة الذهاب الى العمل المضنية. 

حال الابتعاد عن الارصفة التي تعج با مارة, 
والدخول في مقهى كافي تورتوني تختفي 
الفوضىء, والضجيجء ويسود بدلا من ذلك جو 
من الهدوء والسكينة المريحة. 

وترى النادل في غاية الاناقة يقدم وجبة الافطار 
التقليدية في بوئيس ايرس مع ثلاث قطع 
كرواسان؛ كما تجد الصحف اكثر حضورا من 
اجهزة الكمبيوتر المحمولة لدى الزبائن» وهو 
امر متوقع لان اقدم مقهى في المدينة لديه تقليد 
ادبي قديم يثير الفخر. 

صور على خشب السنديان 

على الجدران المغطاة بخشب السنديان تجدر 
صوراء ولوحات توثق تاريخ كتاب وفنانين 
كانوا يرتادون هذا المكان طوال اعوام, واحدى 
الطاولات في زاوية في المقهى تظل مشغولة دائما 
بثلاثة تماثيل من الشمع لثلاثة من وراد المقهى 
السابقين, وهم نجم التانغو المشهور كارلوس 
غارديل والشاعرة المدافعة عن القضايا النسوية 
الفونسينا ستورنيء والكاتب الارجنتيني الذي 
يرتبط اسمه دوما ببيونئيس ايرس يورغي 
لويس بورخيس. 

ولقد ظلت بعض إالمقاهي مثل مقهى تورتوني 
تلعب دوراً اساسياً في الحياة الادبية لبوينس 
ايرسء كذلك الذي لعبته بعض المقاهي في 
باريس التي غالبا ما تقارن بها هذه المدينة. . - 
بيد انه عند النظر الى شارع افينيدا دي مايو 
والمباني العريقة والاشجار على جانبيه, فإن 


هنا برج بابل المشيد من الكتب 


بوينس ايرس ومرابعها الثقافية 


ذلك يعطي المرء الاحساس بأنه في مدريد او 
برشلونة.وعلى بعد بضع دقائق من كافي 
تورتوني يقع فندق كاستيلار. 

غارثيا لوركا 

ومن اشهر الشخصيات التي اقامت فيه الشاعر 
الاسباني فيدريكو غارثيا لوركا. حيث قضى 
فيه ستة اشهر في عام 1977 والغرفة رقم ٠١4‏ 
التي قضى فيها تلك الفترة تحولت الى متحف 
يضم بعض قطع الاثاث التي تعود الى تلك 
الفترة الزمنية ورسوم جدارية تحتفي بكتاباته» 
وينظم الفندق جولات لزيارتها كل اربعاء 
بصحبة مرشدين سياحيين؛ ويعتبر بورخيس 
ايضا احد نزلائه من الادباء الشهورين» وقبل 
عامين اعاد فندق كاستيلار كجزء من برنامج 
مجلس المدينة احياء تقليده الادبي المتمثل فى 
توفير نسخ مجانية من اعماله لمرتادي الفندق 
لقراءتها في الحانة. وهنالك مبنى بالاسيو 
بارولو وهو مبنى من الطراز الحديث؛ يبعد 
قليلا عن شارع افينيدا دي مايو؛ وهذا المبنى 
عندما شيد في اوائل العشرينات كان الاطول في 
اميركا الجنوبية. ١‏ 
الكوميديا الالهية 

وقد اقامه رجل الاعمال الثري لويس بارولو 


عه 


وهو مهاجر ايطالي يحب كثيرا قصيدة 
«الكوميديا الالهية للشاعر دانتي اليغري؛ وقد 
استوحاها في ابعاد المبنى وتصميمه. فارتفاعه 
الذي يبلغ مائة متر يعادل عدد الاغاني المضمنة 
في القصيدة. كما تم تقسيم البرج الى ثلاث 
مراحل تمثل رحلة دانتي من الجحيم؛ عبر 
المطهر الى الجنة. 

ويعد برج بارولو احد الامثلة التي تشير الى 
جدية بوينس ايرس عندما يتعلق الأمر بالادب. 
ففي حديقة الشاعر في وسط الحدائق في منطقة 
بلبرمو الخضراء في المدينة, تجد التمائيل 
النصفية لادباء الارجنتين مثل الفونسينا 
ستورني يقف قرب شكسبير, والاسباني انطوني 
ماشادو بين احواض الزهور. وبالنسية للزائر 
او السائح المهتم بالادب, نظمت سلطات السياحة 
ايضا عددا من المسارات الادبية التى تقوده عبر 
الشوارع والمباني, التي تظهر في اعمال الكتاب 
المرتبطين بالمدينة, مثل يورغي لويس بورخيس 
وخوليو كورتازار وروبيرتو ارلت. 

معرض الكتاب 

كما ان المدينة لديها معرض كتابها الدولي 
السنوي الذي افتتح في عام 1910, وقد تحول 
الآن الى اضخم حدث في نوعه في عالم الدول 


المتحدثة بالاسبانية. وهي مناسبة تجمع الكتّاب 
والناشرين والقراء معا. 

وتجرى خلالها الندوات والمناقشات, ويتم 
فيها اطلاق الاعمال الجديدة والتوقيع على 
الاصدارات الحديثة, وقد تمكن زوار المعرض 
خلال هذا العام من لقاء ماريو فارغاس يوسا 
الحائز على جائزة نوبل للاداب والاستماع 
لقراءات ماراثونية حول اعمال ادبية تناولت 
مدينة بوينس ايرس. وفي ساحة بلارراسان 
مارتين هنالك صرح فني من سبعة طوابق» 
اطلق عليه اسم «برج بابل» وهو مشيد من كتب 
فقط, جلبت من عدة دول حول العالم وذلك كجزء 
من الاحتفال باختيار بوينس ايرس كعاصمة 
للكتاب في العالم لهذا العام. 

بعد الفرار من فرانكو 

وفي موازاة شارع افينيدا دي مايو وقريبا منه 
الى الشمال يقع شارع كورنيتيس الذي يعج 
بالمكتبات ودور السينماء وفي احدى المكتبات 
التى كانت فى السايق دارا للسينماء 

قال لي المدير ان العديد من المكتبات في ذلك 
الشارع ظهرت ابان الثلاثينات من القرن الماضي, 
وقد اقامها المثقفون الليبراليون الاسبان ممن 
فروا من اسبانيا في عهد فرانكو. ومكتبته التي 
تحمل اسم «لوسادا» مملوءة بالروايات الصادرة 
في الارجنتين وفي غيرها من دول اميركا 
اللاتينية, وبعضها روايات مترجمة, ويبدو ان 
الاكثر رواجا الروايات الاخيرة للروائي ماريو 
فارغاس يوسا البيروفي الحائز على نوبل 
وكذلك روايات الايطالي امييرتو ايكو. 

واثناء تجولي لمسافة ليست بالبعيدة على طول 
شارع كورنيتيس؛ احصيت حوالي عشرين 
مكتبة لبيع الكتب. ولكن عليك الذهاب الى 
افينيدا سانتافي لزيارة افخم مكتبة وهي في 
مبنى شيد في عام 1115 كمسرح. 


موقع معرض الكتاب السنوي 
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أدب المهجر 

صدر عن الدار التقدمية كتاب «أدب 
وأدباء المهجر البرازيلي», تأليف أسعد 
زيدان. 1 

يدخل هذا الكتاب القارئ في معرفة 
عميقة بالأدب المهجريء البرازيلي 
تحديداً, الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالمعاناة التي رافقت اللبنانيين في 
اختيارهم القسري والطوعي للذهاب 
إلى دنيا الاغتراب, لأسباب ولظروف 
تعددت أشكالها ومصادرها. 

وأول ما يدهش في الكتاب في قسمه 
الأول هو ذلك الكم الكبير من المعلومات 
التى يقدمها أسعد لتلك الظروف 
والأسباب التي دعت اللبنانيين إلى 
الاغترابء والكمّ الكبير من المعلومات 
عن المعاناة التي واجهتهم في طريقهم 
إلى تلك البلدان التي يجهلون كل شيء 
عنهاء والمعاناة التي واجهتهم عندما. 
دخلوا في حياتهم الجديدة في عالم 
الاغتراب. 1 

ويفرق أسعد بوضوح في حديثه عن 
تاريخ الاغتراب بين حقبتين منه, 
الحقبة الأولى هي التي بدأت في ظل 
السلطنة العثمانية, أما الحقبة الثانية 
فتعود إلى فترة الانتداب التي امتدت 
لتطال فترة الاستقلال وصولا إلى 
الزمن الحالي. 


هذا بالاضافة إلى عشرات المقالات الصحفية 
التي نشرت في غير جريدة وتصب في نفس 
السياق كتيها سياسيون عراقيون مثل عزيز 
الحاج ومعاذ عبد الرحيم وهارون محمد 
وحسن العلوي وعلاء الظاهر وباقر ياسين 
وسعد البزاز وتوفيق الباسري واسماعيل 
القادري وماجد السامرائي وغيرهم ما 
سبب سجالا متواصلا حول (تاريخ العراق 
المعاصر) و (واقع العراق الآن) شهدته 
الصحافة العربية والمهاجرة منها في لندن 
على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ما 
أصدره المثقفون والسياسيون الأكراد, 
وسجالاتهم المشابهة في الموضوع ذاته. 
لكن لماذا هذا السيل من كتب المذكرات في 
هذا الوقت بالذات؟ هل نوع من الحنين 
لماض غايرء خاصة وأن أغلب مؤلفي هذه 
الكتب وأصحاب تلك السجالات يعيشون 
خارج العراق منفيين عن وطدهم؟..: ثم هل 
استطاعت تلك السجالات أن ترسم صورة 
لمستقبل العراق أم أنها ظلت تدور في فلك 
الاستذكارات والوجدانيات فقط؟... وثمة 
سؤال ثالث, قد يبدو خارج المتن, مفاده: هل 
صدور هذا الكم من كتب السيرة والمذكرات 
السياسية له صلة بأفول نجم القيادة العراقية 
بعد حرب الخليج الثانية وما تبعه من 
انقلاب في الرأي العام ضدها؟... فالمعروف 
إن الكثير من مؤلفي الكتب موضوع البحث 
منفيون عن وطنهم منذ أكثر من عقدين من 
الزمان, ولقد كان الوقت في الثمانينيات 
بشكل خاص وقتا ذهبياً (لحارس البوابة 
الشرقية) استطاع من خلاله لا تكميم أفواه 
العراقيين داخل العراق فقط بل وامتدت 
سلطاته إلى المنافي والمنائي بشراء الكثير 
من الذمم وذلك ما افتضح بشكل جلي بعد 
كارثة احتلال الكويت, حيث عمل وكلاؤه 
في غير عاصمة عربية وأجنبية بنشاط 
ملحوظ على قمع الرأي الآخر والذي يمتلك 
بالضرورة الكثير من المعلومات والحقائق 
عن حكم النظام العراقي الحالي. 
ومن اللافت أن تلك الكتب قد وجدت رواجا 
كبيرا في صفوف العراقيين» داخل الوطن 
وخارجه. بالإضافة إلى القراء العرب 
والأجانبء كما أنها تقدمت بطريقة مذهلة 
كتب الإبداع الأخرى من شعر ورواية 
ومسرحية من حيث مبيعاتها وذلك ما يفسر 
توالي إصدار تلك الكتب والترويج لها فيما 
تشهد كتب الإبداع الأخرى كسادا واضحا. 
الأمر لا يخلو من فكرة بسيطة كما يبدو 
الموضوع للوهلة الآولى: العراقيون بحاجة 
إلى ذاكرة بعد التشويه الكبير الذي لحق 
بذاكرتهم من عقود, أما غير العراقيين فكل 
له هدفه في الإقبال على تلك الكتب. 

لقد ألقت كتب السيرة العراقية الضوء على 
مفاصل مهمة في تاريخ العراق الحديث: 
العهد الملكي. وتجربة الأحزاب. خاصة 


العدد (2329) السنة التاسعة الاحد (11) كانون الاول 2011 


الأحزاب الشيوعية والبعثية والقومية 
والدينية والديموقراطية, كما ألقت الضوء 
على فترات معينة من فترات الصراع 
السياسي في العراق مثل وزارات العهد 
اللكى وعهد عبد الكريم قاسم ثم حكم.خرْب 
البعث العربي الاشستراكي الذي تواصل 
لأكثر من أربعة عقود حكم فيها العراق 
أربعة رؤساء للجمهورية. ومن خلال ذلك 
ألقت تلك الكتب الضوء على سير رجال كان 
لهم دورهم في صنع تاريخ العراق السياسي 
المحاصرء سواء أكان هؤلاء الرجال ممن 
ينتصرون لثوابت وطنهم ورفاه أبناء 
شعيهم أم العكس. 

ومن الملاحظ ان خلافات الرأيء التي وصلت 
في عهود سابقة بين مؤلفي بعض تلك الكتب 
أن يقمع أحدهم الآخر, أو يصفيه جسدياً 
(تجرية العنف المتبادل بين الشيوعيين 
والبعثيين على سبيل المثال) قد استمرت 
في متون كتب سيرهم ومذكراتهم. حيث 
يحاول كل فريق من الفرق المتخاصمة 
نقل خلافات الأربعينيات الآيديولوجية 
وما تلاها إلى اليوم؛ كما نقلت إلى هذه 
الكتب خلافات أخرى بين أعضاء الحزب 
الواحد نفسسهء وتلك مفارقة تستدعي 
التأمل, فالواجب الوطني قبل أي واجب 
آخر يدعو هؤلاء السياسيين لا إلى كشف 
أخطاء تجاريهم وحسبء بل والعمل على 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مذكرات الساسة العراقيين.. حنين لماض غابر 


هل ثمة وظيفغة إبداعية: سياسية:» آيديولجية لكتاب يذهب مؤلفه: السياسي السابق:» نحو السيرة؟ أو لنصغ السؤال صياغة ثانية فنقول : ما 
هدف السياسي المتقاعد, أو المقصي برغم أنفه عن ميادين السياسة: لكتابة مذكراته؟ هذا السؤال هو أول الاسئلة الني تتبادر إلى ذهن القارئ, 
العراقي على وجه الخصوصء وهو يلحظ كم الإصدارات التي كتبها سياسيون سابقون أو متقاعدون أو مقصيون عن السياسة العراقية» هذه 
الإصدرات التي راجت بشكل كبير 4# السنوات العشر الأخيرة وأقبل عليها القراء ورحبت بها دور النشر العربية بالرغم من حديث هذه الدور 
المتكرر عن كساد الكتاب العربي وندرة قارته. لا شاك أننا أمام ظاهرة: ليست فريدة بالطبع ولكنها لافتة: يصبح فيها السياسيون المتقاعدون 
زجوماً من جديد بعد أن أفل زجمهم لأسباب شتى. ولكن ههذه الظاهرة لم تكن عربية خصوصا. بل عراقية بامتياز. لقد صدرت # السنوات 
القليلة الماضية: عقد تسعينيات القرن الماضي بلغاة أدق؛ مجموعة كبيرة من كتب المذكرات السياسية التي كتبها مشتغلون 2 السياسة العراقية 
من صحفيين أو مؤسسي أحزاب أو وزراء أو عسكريين أو رجال سياسة بمختلف انتجاهاتهم ومشاربهم . وهي كتب كثيرة جداء يمكن الاشارة هنا إلى 
عدد منها لأغراض التسجيل لا الحصر: محمد جعفر أبو التمن لمؤلفه الدكتور خالد التميمي؛ الأحزاب السياسية 2# العراق لهادي حسن عليوي, 
عراق 8 شباط (مذكرات طالب شبيب)؛ مذكرات السيد محسن أبو طبيخ: الأمير عبد الاله: أوكار الهزيمة لهاني الفكيكي» ذاكرة عراقية لرافائيل 
بطي» كامل الجادرجي ودوره ي السياسة العراقية؛ مذكرات أحمد مختار بابان» سعيد قَزاز ودوره بي سياسة العراق؛ من الذاكرة لصالح مهدي 
دكلة؛ الأمير عبد الاله صورة قامية؛ الحزب الوطني الديمقراطي العراقي 2# العهد الملكي؛ سيرة ومذكرات ضياء جعفر والعديد من الكتب لعزيز 
الحاج وحسن العلوي وكنعان مكية... ألخ. 


عيد الخالق كيطان 


صياغة نقاط الوفاق مع الأحزاب والقوى 
المعارضة الأخرى اليوم ما دام الجميع 
أصبح يتفق على شعارات واحدة تنادي 
بإقامة البديل الديمقراطي في العراق بعد 
عقود الخراب والاحتراب والعنف المتبادل. 
وتقودنا القراءة المستمرة لهزه الإصدارات 
إلى اكتشافات مهمة أخرى, منها على سبيل 
المثال أن أغلب المؤلفين يذكرون شخصيات 
معينة لعبت دورا بارزا في تاريخ العراق 
السياسي بشكل طيبء, ويقف على رآأس 
هذه الشخصيات: كامل الجادرجي وجعفر 
أيوا لتمن. ومعروف أنهما من جماعة 
الحزب الوطني الديمقراطي. فيما تراوح 
حكم المؤلفين على شخصيات أخرى بارزة» 
كالوصي عبد الإله ونوري السعيد وميشيل 
عفلق وعادل سلام وعبد الكريم قاسم ومحمد 
حديد بين مهاجم بشدة ومؤيد بشدة. واتفق 
الجميع على ان شخصية الرئيس العراقي 
الحاليء أو الرئيس الأسيق أحمد حسن 
البكرء لم تلعبا أثرا بارزا في صياغة الفكر 
البعثي في العراق بل كانت نتاج تكتلات 
غير فكرية (عشائرية) هدفها الاستحواذ 
على الحكم ليس إلاء واتفق هؤلاء المؤلفون 
أيضا في هذا السياق على القمع اللا محدود 
الذي مورس بحق العراقيين في سنوات 
حكم البكر وصدام على وجه التحديد دونا 
عن سواها من سني حكم الرؤساء والملوك 


السايقين للعراق. واتفقت تلك المؤلفات 
أيضاً على شخصية عبد السلام عارف 
(الرئيس العراقي بعد شباط 1157) وميله 
المبكر للأضواء التي من المؤمل أن تمنحها 
له السلطة. 

وكان كتاب حذا بطاطو الكبير: الطبقات 
الاجتماعية في العراق, هو أبرز الكتب 
التي اعتمدها بعض المؤلفين في كتابة بحث 
تاريخي إلى جوار السيرة الذاتية, وقد صدر 
الكتاب لأول مرة في العام 191/7, ثم صدرت 
ترجمته العربية في العام ؟199, ومنذ 
ذلك التاريخ اصبح كتاب بطاطو مرجعا لا 
غنى عنه لدراسة تاريخ العراق السياسي 
المعاصرء إلى جانب كتاب تاريخ الوزارات 
للحسني ولمحات اجتماعية لعلي الوردي. 
ومن الملاحظات السريعة التي تسجل على 
تلك الكتب تركيزها في الموضوع السياسي 
دون سواه بالرغم من كونها كتب سيرة 
أصلاء إذ لم يستطرد مؤلفوها بالحديث 
عن النواحي الاجتماعية والثقافية أو 
الطبقية التي يتحدرون منهاء وإن فعلوا 
ذلك فعلى استحياءء أو فضلوا التركيز على 
خلفياتهم الاجتماعية والبيئة التي انحدروا 
منها (كتاب صالح دكلة على سبيل المثال). 
وبالرغم من إدانة أغلب الكتب التي صدرت 
في هذا الإتجاه لعمليات القتل والسحل 
والسلب التي كانت تجري بتحريض من 


الأحزاب بشكل أو بآخر أثناء محاولات 
الثورة أو الانتفاض أو الانقلاب؛ فإن أحدا 
من مؤلفي تلك الكتب لم يرسم تصوراته 
المنطلقة من خبرات سياسية كبيرة لما يمكن 
أن يحدث في العراق اليوم إذا ما وضع 
العراقيون وأحزاب معارضتهم في ظروف 
الانقلاب والانتفاض والثورة المشابهة 
لتلك التي عاشها المؤلفون. وفي تقديرنا إن 
احدى مهمات السيرة الكثيرة هي الانطلاق 
من الماضى نحو استشراف المستقبل. 
وتؤكد تلك الإصدارات من جديد على حقائق 
كان يعيشها العراقيون وأصبحت اليوم نوعا 
من الأحلام الطوباوية, ومن ذلك مثلا كثرة 
الأحزاب السياسية المعارضة التي تعمل 
داخل البلد, ثم وضع البرلمان العراقي الذي 
يصفه بعض مؤلفي تلك الكتب بصفات كثيرة 
لم تصل بأي حال من الأحوال لما يوصف به 
البرلمان العراقي اليوم. أما مشاركة المرأة 
العراقية في المسرح السياسي فتجدها في 
صور شتى, وخاصة مع الحزب الشيوعي 
العراقي ( الدكتورة نزيهة الدليمي مثلاء 
والتي أصبحت وزيرة للبلديات في حكم 
عبد الكريم قاسم ). وكذلك حرية الصحافة 
النسبية وتعددها وجو الحوار الذي كان 
يسود حتى بين المتخاصمين أنفسهم عندما 
يكونون في السلطة مما لا يوجد له مثيل 
اليوم. 1 

هذه هي أهم المحاور التي يخرج بها القارئ, 
غير المتخصص,ء من تلك الكتبء وهي محاور 
تلقي الضوء ولا شك على حال العراق 
اليوم؛ وربما الأسباب الحقيقية للمآسي 
التي يعيشها العراقيون منذ نحو نصف قرن 
مضىء وقد تميزت بعض الكتب بنقد كبير 
وموضوعي لتجربة أصحابها عندما كانوا 
في صفوف المعارضة أو بعد أن تسلموا 
السلطة (هاني الفكيكي على سبيل المثال) 
فيما رسم بعض تلك الإصدارات صورة 
مفاجئة للجمهور عن شخصيات بعينها 
كانت وما زالت توصم بغير ما يصورها 
الكاتب (كتاب الصورة القلمية للوصي 
بقلم سكرتيره السيد عطا عبد الوهاب). 
وقد تكون موجة كتب السيرة والمذكرات 
هذه تمثل ردأ معقولاً على مقولات (إعادة 
كتابة تاريخ العراق المعاصر) التي شرع 
في تنفيذها النظام الحاكم في العراق منذ 
أكثر من عشر سنوات والتي لم ترق لصناع 
الحدث الذين يعيشون في المنفى. 

وأخيراً: هل استطاعت تلك الإصدارات 
أن تفك ألغاز الكثير من مفاصل النظام 
السياسي في العراق المعاصر؟.. ينبغي 
الاعتراف هنا بنسبية ذلك ولكن المؤسف 
في الأمر حقا إن الكثير من الأسرار ما زالت 
بحاجة ماسة لإماطة اللثام عنها من أجل 
صنع تصور معقول لغد البلاد الذي يوشك 
على الشروق 


ترجمة: أسامة أيو الوفا - عرض / اوراق 


وسط الكم الهائل من المطبوعات ؛ يجد القارئ نفسه 2# حيرة ؛ ماذا ينتقي وأي الكتب ينبغي أن يبدأ رحلته الثقافية بها ليكؤن خافية ثقافية ينطاق منها مواكبا 
ثقافة وعلوم العصرا* ةي الغرب كان هذا الدليل .. ولكن الا يحتاج القارئ العربي إلى دليل مماثل؟صدر هذا الدليل لأول مرة سنة 1932 على شكل نشرة صغيرة 
تضم أهم الكتب التي صدرت 4# فروع المعرفة المختلفة # فترة معينة . وظلت هذه النشرة تزاد وتراجع حتى أصبحت كتابا متكاملا صغيرأ نشر ؛ طبعة شعبية 
سنة 1947 ليجد إقبالا كبيرا وليصبح مرجعا ودليلا للقراء والكتاب والمكتبات العامةوتطور الكتاب 2 طبعاته اللا حقة التي كانت تراجع ونمخص كل أربع 
سنوات على يد مجموعة من المفكرين والكتاب » بلغ عددهم 2 طبعته الأخيرة هذه الطبعة الثالثة والعشرين 34 مفكرا وناقدا وأديبا . لتشمل أهم الكتب التي 


صدرت # كل فرع من فروع المعرفة .من بداية التاريخ المكتوب للاإنسان 4# اليونان القديمة 800 ق .م : حتى نهاية القرن العشرين . 


دليل القارئ إلى الثقافة 


ويشتمل الدليل على خمسة أقسام بالإضافة 
إلى قسم خاصص. يتعلق بكتب المراجع 
كالموسوعات والقواميس وما شابهها . 
وتتناول الأقسام الخمسة على التوالي : 

١‏ فترات تاريخية وتشمل : اليونان القديمة, 
روماء العصور الوسطى؛ عصر النهضة 
والإصلاح, القرن السابع عشرء والقرن 
الثامن عشر. 

" الثقافة الإقليمية وثقافة الأقليات : 
ويشتمل هذا القسم على: 

الشرق الأوسط : الأدب العربيء والفارسي, 
والتركي, والأرمني. والعبري . 

شرق وجنوب شرق أآسيا : اليابان» الصين, 
الهندء والشعوب الأخرى. إفريقيا- أمريكا 
اللاتينية - وثقافة الأقليات المختلفة في 
الولايات المتحدة . 1 
” الأنواع الأدبية: الرواية بأنواعها المختلفة, 
القصة القصيرة, الشعرء المسرح., التراجم, 
المقالات. الرسائلء النقد, اللغة. وسائل 
الاتصالء المجلات . 

4 العلوم الإنسانية والاجتماعية : 

الفنون البصرية وفنون الأداء الرسم, 
الهندسة والموسيقى والأوبرا والرقص 
والتصوير والسينماء الفلسفة, علم النفس, 
الدين, التاريخ, السياسة, الاقتصاد, 
الإنثروبولوجياء علم الاجتماع: الدراسات 
النسائية . 

ه العلوم: الفيزياء, الرياضيات, الكيمياء, 
الجيولوجياء والعلوم البيولوجية بأنواعها 
المختلفة ثم علم الكمبيوتر- والدليل بشكله 
الحالي, يُعتبر مرجعا أساسياء يوضع 
في المكتبات العامة يجانب دوائر المعارف 
والقواميسء حيث يمكن الرجوع إليه للبحث 
عن أهم الكتب في موضوع ماء وكدليل 
لشراتها أيضا . 

وقد يتساءل البعضي : لماذا القراءة 


بالاستعانة بدليل في سن الشباب كنا نسأل 
دوماً من هم أكبر منا سنا وأكثر دراية بعالم 
الكتب والقراءة, عما يمكن أن نقرأ من كتب 
في فرع أو آخر من فروع المعرفة, وأذكر أننا 
في القليل من المرّات كنا نحصل على إجابة 
شافية . وأستطيع أن أقول الآن إنه بقليل من 
التنظيم وبعض الإرشادء كان يمكن أن نوفر 
الوقت والجهد ونحصل على القدر نفسه من 
المعلومات والمعارف والمتعة أيضا. 

إنها طريقة سهلة غير رسمية لبرمجة ثقافة 
المرء الفعلية خاصة للشياب حيث يمكن 
للمرء أن يتتبع موضوعا ما أو أكثر لفترة 
من الزمن؛ وهو على يقين أنه لا يضيع وقته 
أو جهده. فكل المعارف البشرية موجودة 
في الكتب, لكن لا أحد في إمكانه .قراءة كل 
الكتب الجيدة حتى في موضوع تخصصه. 
أما الموضوعات الأخرى فهو بحاجة إلى 
مرشد أو دليل . فقد نبرع في موضوع 
تخصصنا لكن لا نعي بسهولة المساحات 
الواسعة من المعرفة التي لم نختبرها. كلما 
قرأ المرء أكثر أصبح أكثر التصاقا ومعرفة 
بالحياة ,والناسء وإذا عزم أن يسير في 
طريق المعرفة الثقافية المستمرة,فمن الأفضل 
أن يضع هدفا أمامه ويصمم عليه دون 
الالتفات إلى العقبات أو المثبطات. كذلك, فإن 
اختيار الكتب لا بد أن يتوافق مع احتياجات 
المرء واهتماماته المتغيّرة, وبالتالي يجب أن 
تكون هناك خطة ماء فالقراءة العشوائية 
نادراً ما تكون مفيدة, لكن ليس معنى ذلك أن 
يكون البرنامج صارماء فلا يجير المرء نفسه 
على قراءة كتاب لا يستمتع به, فهناك الكثير 
من الكتب الجيدة في العالم, وفي شتى 
الموضوعات, ومن العبث أن يضيع المرء 
وقته في كتاب لا يمتعه أو يفيده . فإذا اختار 
المرء كتابا ثم وجده مملاء فعليه أن يعيده 
إلى الرّف ويختار كتابا آخر . وإذا تضايق 


الجادة 


من كتاب اتفق الثقات على أنه مهم ويجب 
أن يُقرأء فليكن عادلاً مع نفسه, ويعترف 
بأن القصور ليس في الكتاب, وغالبا الكتاب 
الذي يبدو الآن مملاً أو صعباًء سيكون أسهلٍ 
فهما وإمتاعاً حين تزداد ثقافة المرء . فأحياناً 
يتضايق الشبابء ممن لا يقرأون كثيراء من 
صعوبة كتب مهمة. لأن الخلفية الثقافية 
تنقصهم, وهي أمر مهم لمقابلة المؤلف في 
مستواه الثقافي, وهذه الصعوبة ستصحح 
نفسها بمرور الزمن ومداومة القراءة . حتى 
نزيل الصدأ . 

وقد وضع الاختصاصيون برنامج قراءة إذا 
واظب المرء على تطبيقه, فلن يعلو الصداً 
خلايا مخه, وسيكون دوماً في بؤرة الأحداث 
التي تدور حوله في العالم . يتلخص هذا 
البرنامج في النقاط الأربع التالية : 

كتاب واحد جيد أسبوعيا على الأقل جريدة 
أو مجلة عادية سسيارة مجلة للتحليل 
والتعليقات مجلة لمراجعة الكتب والدليل 
ليس قائمة كتب أو كتالوجاء إنه منهج في 
القراءة, والمهم هو ما تستطيع أن تفعله 
بمعرفتك الجديدة واختياراتك, وكيف 
تربطها بما تجربه أو جربته وقرأته. إن ما 
تقرأه هو مقياس لمستواك الثقافي والمعرفي 
والوسيلة لرفع هذا المستوى والمعرفة. وقد 
حدد المحرر الأساسى الراحل الهدف من 
الدليل بقوله: كي نقود أفواجاً متزايدة من 
الناس لتذوق الكتب العظيمة المفيدة, وإلى 
أولتك الذين يسعون لإنارة الأماكن المظلمة 
في فهمنا لنفوسنا وعالمنا المعقد, وإلى أولئك 
الذين يهدفون, ببساطة, إلى المتعة. 

هل نحتاج إلى دليل الدليلء مكتوب بالدرجة 
الأولى بالطبعء لابن الحضارة الغربية 
الحضارة السائدة الآن» وأرى أنه من 
الضروري أن يكون هناك دليل آخر مواز له, 
يتعلق بأهم الكتب في الثقافة العربية حتى 


تعم الفائدة. ومن الطريفء أن المشاركين 
في الدليل, قد أضافوا بعض الملاحق له, 
من بينها أهم مائة كتاب في تاريخ الحضارة 
البشرية من وجهة نظرهم . 

وآهم مائة كتاب في تاريخ الحضارة 
البشرية, مستخلصة من حو الي ثلاثة آلاف 
كتاب: على رأسها بالطبع الكتب المقدسة في 
الديانات الثلاث: القرآن و التوراة والإنجيل, 
وأما بقية المائكة, فيجب الأخذ في الاعتبار, 
أنها في النهاية وجهة نظر. 

أهم الكتب وفقا للعصور: 

العصور القديمة: 

. إيسخيلوس : الأورستيا‎ - ١ 

"” - أيسوب : الخرافات . 

- أريستوفان : الموميديات . 

؛ - أرسطو: الأخلاق . 

ه - كونفوشيوس : المختارات . 

5 - أيوربيدوس : المسرحيات . 

. هومر : الإلياذة والأوديسا‎ - ١ 

4 - لاو شو : الطريق الصحيح (الطاوية) . 
4 - لوكريشيوس : في طبيعة الآشياء . 

. أفلاطون : الجمهورية والمأدية‎ - ٠ 

. يلو تارك : حيوات متوازية‎ - ١ 

5 - سوفوكليس : مسرحيات طيية . 

. ثيوكيديدس : الحرب البلوبونيزية‎ - ٠ 
. فرجيل : الإنيادة‎ - 14 

العصور الوسطى وعصر النهضة : 

5 - مجهول : ألف ليلة وليلة . 

5 - بيكون : المقالات . 

. بوكاشيو : ديكاميرون‎ -١ 

- سرفانتيس : دون كيشوت . 

- تشوسر : حكايات كانتربري . 

. دانتي : الكوميديا الإلهية‎ - ٠ 

. ميكافيللي : الأمير‎ - ١ 

1” - مالوري : موت آرثر . 

237 - مونتين : المقالات . 


.أوراق 


4 - توماس مور : يوتوبيا . 

6 - عمر الخيام : الرباعيات . 

5 - شكسبيير : الأعمال الكاملة . 

0 - رابيليه : جارنجنتوا وبانتا جرويل. 
القرنان السابع عشر والثامن عشر : 

6 - بوزويل: حياة صمويل جونسون . 
4 - بنيان : رحلة الحاج . 

. بيرنئز : القصائد‎ - ٠ 

. ديفو : روبنسن كروزو‎ - "١ 

؟” - ديكارت : مقال في المنهج . 

9” - دون : القصائد . 

- قبلذتج:: توم حودنة 1 

©" - هاملتون مع آخرين : أوراق فيدرالية 
1" - جيبون : انهيار وسقوط الإميراطورية 
الرومانية . 

. كانت : نقد العقل الخالص‎ - ”٠ 

8" - لوك : مقال يتعلق بالفهم الإنساني . 
9 - مالتوس : بحث في مبادئ السكان . 
٠٠‏ - ميلتون : الفردوس المفقود . 

١؛‏ - موليير : الكوميديات . 

؟؛ - بين : حقوق الإنسان . 

*؛ - روسو : العقد الاجتماعي . 

44 - سميث : ثروة الأمم . 1 

5 - سبينوزا : الأخلاق . 

5 - ستيرن : ترسترام شاندي . 

- سويفت : رحلات جيلفر . 

8 - فولتير : كانديد . 

القرن التاسع عشس : 

9 - أوستن : الكبرياء والهوى . 

. يلزاك : أيوجين جراندين‎ - ٠٠ 

. براوننج (روبرت) : القصائد‎ - ١ 

65 - ييرون : القصائد . 

“5 - تشيخوف : المسرحيات . 

64 - دارون : أصل الأنواع . 

0 - ديكنز : ديفيد كوبر فيلد . 

65 - ديكنسون : القصائد . 

0ه - دوستويفسكي : الأخوة كارامازوف . 
- أليوت (جورج) : ميدل مارش . 

9 - إمرسون : المقالات . 

. فلويير : مدام بوفاري‎ - ٠ 

. جوته : فاوست‎ -"١ 

؟" - هاردي : تيس من آل دوبرفيل . 
51 - هوثورن : الحرف القرمزي . 

5" - هوجو : اليؤساء . 

86 - إبسن : المسرحيات . 

5" - كيتس : القصائد . 

7" - ماركس : رأس المال . 

- ميلفيل : موبي ديك . 

9 - نيتشه : إرادة القوة . 

. ادجار ألان بو : القصص القصيرة‎ - ٠ 
. شيللي : القصائد‎ - ١ 

1 - ستندال : الأحمر والأسود . 

7 - ثاكيري : فانيتي فير . 

4 - ثورو : والدن . 

5 - تولستوي : الحرب والسلام . 

5 - توين : مغامرات هكلبري فن . 

// - ويتمان : أوراق العشب . 

7" - وردزورث : القصائد . 

4 - زولا : جيرمنال 

القرن العشرون : 

- سيمون دويوقوار : الجنس الثائي . 
-١‏ بيورخس : التيه . 

7 - آينشتين : معنى النسبية . 

87 - أليسون : الرجل الخفي . 

4 - ت. س. أليوت : المسرحيات والقصائد 
6 - فوكنر : الصخب والعنف . 

5 - فريزر : الغصن الذهبى الجديد . 
8 - جارثيا ماركيز : مائة عام من العزلة . 
- همنجواي : والشمس تشرق أيضا . 
4 - هنري جيمس : السقراء . 

. جيمس جويس : عوليس‎ - ٠ 

. -د.ه. لورنس : نساء عاشقات‎ ١ 

. توماس مان : الجيل السحري‎ - ١ 
. يوجين أونيل : المسرحيات‎ - 4 

4 - بروست : البحث عن الزمن الضائع . 
6 - جورج برنارد شو : المسرحيات . 
5 - فرجينيا وولف : إلى الفنار . 

417 - وليم بتلر ييتس : القصائد . 


العدد (2329) السنة التاسعة الاحد (11) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عشريثات الفرن العمششضرين البغداديةهة 


امل بورتر تعيدها للاذهان في روايتها (دعبول) 


شكيب كاظم 


تعيدك قراءة (دعبول) الرواية القصيرة 
التي شاءت كاتبتها امل بورتر ان تطلق 
عليها وصف (قصة) تعيدك الى بغداد 
العشرينات من القرن العشرين الماضي يوم 
كانت الحياة بسيطة هادئة لم يضريها هذا 
التسارع الحضاري واللهاث الاقتصادي 
التذي ضكري كل متاختي الحياة على 
مستوى العراق والوطن العربي و العالم 
ولقد جعلت الكاتبة العراقية المهاجرة امل 
بورتر من الشخصية البغدادية الكرخية 
المعروفة (دعبول) محور روايتها القصيرة 
هذه لكن بتصرف واضافة, فدعبول 
الشخصية الفكهة الكرخية المعروفة معاقر 
الخمر الدائم عدا ايام المحرم الحرام وشهر 
رمضان المبارك والعازب والراوي الجميل 
للفكاهات ظهر في الرو اية على غير الصورة 
الحقيقية شخصية حادة متفكرة وهذا من 
حق الروائية, فالسرد الروائكي لايعني 
النقل الحرفي لوقائع الحياة ومسيرة 
الشخصية الرئيسة فيهاء فللسرد ظروفه 
وطرائقه ووسائله لكن احببت الاشارة 
لغرضي التوضيح خدمة لتأريخ شخوصنا 
ذا كان دعبول صديقا حميما للمرحوم ابي 
كما اني كنت اجالسه في مقهى سليم المطلة 
على نهر دجلة الخالد او غيرها من مقاهي 


الكرخ عند جسر الشهداء حتى وفاته رحمه 
الله في خريف 191١‏ بسبب كبر السن مع 
انه ترك الخمرة واحتساءها في السنوات 
العشر الاخيرة من عمره. 

رواية (دعبول) للكاتبة العراقية المهاجرة 
امل يورتر سرد للحياة البغدادية كما قلت 
في عشرينات القرن الماضي فهي تقترب 
بشكل من الاشكال من كتاب (لكلا ننسى. 
بغداد في العشرينات) لمؤلفه عباسس 
البغدادي وكتب مقدمته الروائي الكبير 
عبد الرحمن منيف وصدرت طبعته الاولى 
عام /119 عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 

امل سيرل بورتر المولودة في بغداد 
عام 119 والمتخرجة من معهد الفنون 
الجميلة في بغداد عام ١970‏ ابنة الضابط 
الانكليزي سيرل بورتر المولود في 
بريطانيا عام 18646 والمتوفي في بغداد 
عام 1451 والمدفون فيها وقد احب العراق 
ولم يغادره بعد مغادرة القوات البريطانية 
بل عاشس فيه وتزوج من امرأة عراقية 
اسمها (لولو البغدادية) وقد تولت ابنته 
امل عام 7٠٠١9‏ نشر مذكراته التي يصف 
فيها حياته في العر 

اق وبغداد تحديدا هذه البنت التى اضطرت 
الى الهجرة ومغادرة العراق تكتب روايتها 
الحميمة هذه والمفعمة بحب بغداد ودجلة 
والعراق من منطلق ابقاء الذاكرة متوهجة 


وهي تضم كل هذا الخزين الوصفي 
والتضاريسي لبغداد وكل هذه الصور 
الحميمة لبغداد انها نشاءت تسطيرها على 
الورق حفظا لها من عاديات الزمن الذي 
لايرحم وكر الايام وضعف الذاكرة كما 
انها محاولة لنقل هذا الخزين والذكريات 
الى الاجيال المقبلة سواء المقيمة في 
الوطن التي لم تعش تلك الايام ام المهاجرة 
والمغتربة التي فضلا على انها لم تعش 
تلك الايام فقد انقطعت آصرتها بالوطن 
بسيب المغادرة والاغتراب فاذا كان لهذه 
الرواية من فضل فأن لها فضل نقل صور 
بغداد وحفظها مؤرشفة من خلال سرد امل 
بورتر الذي اهدته الى يوسف جرجيس 
حمد وهي تعيد له من خلال سردها 
الرواكى هذا ما سيق ان رواه لها تعيده له 
مكتوبا بكل متعة وحب. 

لقد سبق ان جعل الفنان العراقي المعروف 
يوسف العاني وهو الكرخي الاصيل من 
محلة سوق حمادة. جعل (دعبول البلام) 
محور مسرحيته الشعبية الشهيرة 
(الشريعة) التي قدمتها فرقة المسرح الفني 
الحديث بداية عقد السيعينات الزاهي في 
الحياة العراقية المعاصرة, هزه المسرحية 
التي استقطبت اهتمام جمهور واسع من 
الناس حتى اولتك الذين لم يكن يستويهم 
فن المسرح يسبب تلك الشخصية الحميمة 
والفكهة والتلقائية دعبول البلام فجاءت 


الكاتبة العراقية امل بورتر لتتناوله روائيا 
بعد ان تناوله العاني مسرحيا وبغداد 
النصف الاول من القرن العشرين زاخرة 
بالشخصيات الفكهة المثيرة للاهتمام مثل: 
خلف بن امينء ابراهيم عرب وسخريته 
الجميلة ونوادرهء في مقهاه ذاك في 
منطقة الكرنتينة, او عبد الحميد الشاوي» 
اوحسون الامريكي الشخصية المثيرة 
للجدلء الذي سبق زمانه تصرفا وقيافة 
وسلوكا فضلا على دعبول اليلام. 

لقد افسسدت علينا مئعة قراءة هذه الرواية 
القصيرة (دعبول) الصادرة في ضمن 
منشورات الجمل بالمانيا عام ٠٠١65‏ هذه 
الاخطاء النحوية والاملائية واللغوية 
وكنت اتمنى لو عرضت مخطوطة 
الرواية على مختصر باللغة كي يقيم ما 
اعوج نحويا لانه من العيب ان يصدر 
عمل كتابي وهو ضاج بالاخطاء وهذا ما 
يدعو الى وقفة جادة من دور النشر التي 
تحترم تاريخها وقارءهاء فبالامس قرأت 
عملا مترجما جميلا للمترجم العراقي 
المغترب عباس المفرجي عنوانه (يوميات 
القراءة: تأملات قارئ شغوف في عام 
من القراءة) للكاتب الارجنتيني الرائع 
البيرتو مانغويل والصادرة طبعته الاولى 
عن دار المدى عام ٠١٠‏ فضلا على رواية 
(شنغهاي بيبي) للكاتبة الصينية المنفلتة 
والمثيرة للجدل وي هيوي التي ترجمتها 


ظبية خميمس., والصادرة طبعتها الاولى 
عن دار الجمل عام ٠٠١5‏ فضلا على رواية 
(اسمي احمر) للروائي التركي الكردي 
الحائز على جائزة نويل للأداب أورهان 
باموك فوحدت في هذه الاعمال الكثير من 
الهفوات اللغوية والنحوية والاملائية, 
راجين ايلاء هذه الناحية الاهتمام اللازم 
من خلال عرض النصوصص على خبير 
لغوي كي تأتي متعة قراءتنا لهذه الاعمال 
مترادفة مع جمال النص وخلوه مما يعكر 
متعة القارئ. 

كان من المعيب ان لايجيد الكاتب او المترجم 
لغته. نحوها تحديدا لكن قد نتساهل- وانا 
لا اتساهل فى هذا المضمار ابد١-‏ فأقول قد 
يتساهل بعضهم محترمين امكاناته على 
الكتابة او الترجمة لكن من المعيب جدا 
على مترجم او كاتب نص ان يدفع نصه 
للنشر من دون عرضه على مختص باللغة 
وسيكون العيب اشد ان دفعت دار نشر 
تحترم نفسها او قارءها نصوصا وكتابات 
ضاجة بالخطاً النحوي والاملائي ام 
اننا نحذو حذو هادي العلوي المتساهل 
نحويا البل التارك للنحو في كتاباته 
ولعل العلوي هادي في كتابته يتماهى مع 
دعوات طه حسين والشيخ امين الخولي 
لادخال حروف التشكيل في الكلمات: ان 
كتب اسمه هكذا (طاها) ثم تراجع عن هذا 
الرسم لاحقا.! 


طبول في القللًا: 


الناجي من الموت 


ترجمة / عادل العامل 


كان فرانك دوليزالء كما يقول جيمس 
تيبتون في عرضه هذاء يقاتل لصالح 
بانتشو فيلا خلال الخورة المكسيكية, حين 
أسره بعض الجنود من قوات فينوستيانو 
كارانزاء و أخذوه ليواجه محاكمة مهزلة, 
اتهمته ب « الخيانة العكظمى ضد حكومة 
المكسيك الشرعية « .وقد اقتيد مع خمسة 
عشر أسيرا آخر إلى فسحة من الأرضء؛ و 
قدمواله سيجارة أخيرة:, ثم أطلقوا عليه 
النار. غير أنه نجا بأعجوبة, و أنقذه هنود 
اليوكي الذين رأوا ساقه شاخصة من خلال 
ركام جثث القتلى ... و كانت الساق تتحرك 
بصورة بطيئة. . وقام متطبّب يوكي بتنظيف 
جراح فرانك. و شفي حتى بعد إصابته 
وقد قام ابنه. فرانك و. دوليزال و ابنة 
ابنه. كاثرين دوليزال تايلرء بكتابة هذه 
المغامرة الممتعة المليئة بالخُداع. و الحب؛ و 
الاخلاصص.ء و الغشء و المعاناة و النجاة من 
الموت, التي يقع معظمها في الأيام المبكرة من 
الثورة المكسيكية, و الكثير منها في و حول 
الامومسء و هي بلدة مهمة سياسيا في شمال 
المكسيك, قرب الساحل الباسفيكي. 

و يشير العنوانء ( طبول في التلال )؛ إلى 
نظام الاتصالات المرتب المستخدّم من قبل 
الهنود اليوكيء و تبدأً الرواية بفرانك الشاب 
و هو يغادر موطنه النمسا ليجرب حظه في 
المكسيك. ففى النمساء فى القوات المسلحة, 
كان قد تعلّم جيداً. فتمكن من عدة لغات و 
عرف كيف يستخدم البنادق و الجياد معاً 
بصورة حسنة. و في مدينة مكسيكو سيتي 
أصبح شريكا في محل لبيع الملايس. 

و في يوم من الأيام, جاءت امرأة شابة 
استجابة لإعلانهم عن وجود وظيفة؛ « و 
دخلت و هيمنت على الغرفة كنموذج رفيع 
الطراز فارضة الاحترام و الرهية في عيون 
من شاهدوهاء جميلة فوق الوصف .. 
طويلة, ذأت جلد مروتززي و هينين سوداوين 
نقانتين »و كانت لها ملامح أرستقراطية 
التربية و الامتيان «. 

فيُصبح فرانك مأخوذاً بكلاراء مع أن كلارا 
حين يقوم فرانك؛ للتأثير في كلاراء بممارسة 
تدريب شكلي ليكون مصارع ثيران» فإنه 
يكاد يقتل خلال ظهوره العلني الآولء لآنه 
ينظر إلى كلارا أكثر مما إلى الثور. 

و أمادون أنطونيوء أبو كلاراء فأرستقراطيء 
متعجرفء و يمقت الأجانب. 


و بالرغم من ذلك, فبعد أن ينقل دون أنطونيو 
الآسرة من مكسيكو سيتي إلى عزبته الكبيرة 
في ألاموس البعيدة ( و كان دون بورفيريو 
قد جعله” "سيد الأرض و الناس الذين حوله 
). فإن فرانك النمساوي المولد يتبعها إلى 
هناك و سرعام ما يجد عملا كميكانيكي في 
منجم لاس أنيماس للفضة. و رغم مكائد الأب 
لتزويج كلارا من ضابط جيش عالي الرتبة؛ 
يشق فرانك طريقه بثيات إلى داخل قليها,ء 

و هي تتلقى منه رسائل حب عن طريق رسول 
هندي مع تبريكات أمها المتعاطفة ". 

و نعود إلى مكسيكو سيتيء فيالرغم من 
الاشاعات عن الثورة. كانت 
العاصمة تتهياً لاحتفال عظيم ‏ 
الذكرى المكوية في عام ١91٠١‏ 
للتحرر المكسيكي من أسيانياء 
مثلما هي الحال الآنء حيث تتهياً 
آخر الذكرى المكتين في هذا 
العام ٠٠٠١‏ لتحرر المكسيك من 
أسيانيا. 

كما أننا نسمع قصصاً عن أطباء 
جيدين و عن قسسسن طيبين و 
عن الهنود الطويلي المعاناة, 
خاصة الياكي و التاراهومارا. 
ونكتشفء, مثلا أنه حين قتل 
جامع ضراكب قبل سنوات قليلة 
في إقليم تاراهوماراء أرسل دون 
بورفيريو الجيشن. المكسيكي 
لينفذ أساسا مجزرة في القرية. 
« و قد حاول البعض الذين نجوا 
من الهجوم الأولي أن يلجأوا إلى 
كنيسة قديمة. و حين وجدهم 
الجنود أحرقوهم أحياءً. فقثتل 
أكثر من ألف هندي انتقاما لموت 
جامع ضرائب واحد «. 

وقد طلب بانتشو فيلا بعض 
الثياب العصرية في محل فرانك 
في مكسيكو سيتي فتأثر كثيراً 
بفرانك و طلب منه لاحقا المساعدة 
في الثورة. و خلال هذا الوقت 
كان الحيشى الألماني قد اتصل بفرانك و تلقى 
تكليفا يمهمة زو هو الآن كابتن دوليزال) 
في الجيشس الألماني ( و كانت الحرب العالمية 
الأولى على وشك أن تبداً في أوروبا ). ثم 
عاد فرانك إلى المكسيك و إلى بانتشو فيلا. 
و راح يقاتل إلى جنب فيلا ضد أوبريغون, 
وبينما هو يحاول إنقاذ قطع من المدفعية 
عند الانسحابء « أصاب وابل من الرصاص 
ساقيه؛ و هشم عظام الركية. و قد سقط على 
وجهه في المستنقع. ثم انهار حصانه المثخن 


0 ات أفوانك 


بداً! 


بالجراح فوقه «. و عندما شفيء تنكّر و ذهب 
مترنحا إلى مكسيكو سيتي ليرى أسرته؛ 
بكنه و هو يغادر المدينة ليعود إلى الحرب, 
ألقي القبض عليه من قبل قوات كارانزا و 
اقتيد ليواجه فرقة إعدام. 

و عند نهاية الثورة المكسيكية, عبر فرانك 
الحدودٍ إلى الولايات المتحدة. حيث وجد 
له عملا في معمل تحميل لحوم. «وكانت 
الأمور سائرة على ما يرام حتى اليوم الذي 
طالب فيه العمال بزيادة في الأجور. فتعاملت 
الإدارة مع المشكلة بإرسال بعض العمال إلى 
حرسس الحدود ليقوموا بترحيلهم كأجانب 
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غير شرعيين. و قد شاء سوء حظ فرانك 
أن يكون ضمن هذه المجموعة«. و قد جرى 
تحويل فرائنك إلى المخابرات العسكرية 
الأميركية التي شكّت , بسبب جراحه و 
مظهره و لهجته, في أنه متورط في جهود 
الحرب الآئانية. فأسيآت معاملته و تم 
تعذيبه كثيراً و بأشكالٍ مهينة, حتى حسب 
معذّبوه أنه قتل أخيراً . لكن فرانك نجا من 
إلموت, و بعد سنتين سُلم خمسة دولارات و 
أطلق سراحه!. 


هيرتا مولر والديكتاتورية 


"كان الوضوع المركزي في كتبي هو الديكتاتورية, لم أعرف 
شيئاً آخر, »لم أر شيئاً آخرء وأنا مستمرة مع هذا الموضوع" . 
هكد ما تقواك الزاوا رفك مذرا نا موالكة الموالكواد 5ف روما نك ار 
96 ) من أصول ألمانية, و الحائزة على جائزة نوبل للآداب 
3٠١4(‏ ).كان والدها في ضمن تشكيلات الحرسس النازي 
إلا أنها اختارت أن تكون شيئاً آخر إلى جانب أولتك الذين 
يعانون من الفاشيات و الديكتاتوريات. ومن الظلم والقهر 
والاستكادل' وأتعد الحرث العامكة الكانية سيقت و الذخها مع 
مائة شخص آخرين من الأقليات الألمانية إلى معسكرات العمل 
القسري ( السخرة ) في الاتحاد السوفياتي السابق حيث عد 
السوفيت هؤلاء مسؤولين بطريقة ما عن مآسي الحرب. 
وقد صورت مولر هذه التجربة المريرة في أحدث رواياتها ( 
أرجوحة النّفس/ ٠٠١9‏ ) مستلهمة لا تجرية والدتهاء هناك, 
فحسب, بل ما حكاه لها الشاعر أوسكار باستيور الذي أمضى 
في تلك المعسكرات خمس سنذين . 

في المرحلة التي سبقت مغادرتها رومانيا وإلى الأبد ( 19417 
) كانت حذرة, تكتب بلغة متكتمة, نصف موارية.. كان عليها 
أن تراوغ الرقيب وأن تخدعه من غير أن تقع في محظورها 
الخاصصر: ممالاة الديكتاتورية في عهد تشاوتشيسكو. 
وطردت من أول وظيفة لها لآنها رفضت التعاون مع أجهزة 
الأمن الرومانية في أن تكون مخبرة سرية لها. وحين أصدرت 
كتايها الأول في رومانياء وفيه تتحدث عن يؤس حياة 
الفلاحين في القرى ومنها قريتها التي ولدت وعاشت فيها 
فترة طفولتها وشبابهاء قالوا لها أنها تبصق في الحساء. 
تكلمت في أعمالها عن القسوة والقحط الروحي والخواء 
الوجودي. عن وجود الإنسان المقلقء غير الآمن من غير 
سند أو حماية. وفي رأيها أن الديكتاتوريات تسليك أشياء 
لاتعوّضص.. إن كلمات مثل الصداقة والحب يتبدل معناها مع 
خراب الروح: فحينمت تُستنزف معنوياً يستحيل أن تحتفظ 
بتلك العلاقات سليمة مع الآخرين". 

ترا ا ساك لس و م اران 
التي تنتمي إليها مضطهدة ومهمشة؛ ومن جهة أخرى ما 
تركت قريتها إلى المدينة لدراسة الأدب المقارن أحست بنيذ 
مجتمع الروك لزيا كرتا مورورية. ومدق جه زط زاك مخ وري 
محنتها مع أبناء موطنها بالولادة ( رومانيا ) في ظل 
ديكتاتورية تشاوتشيسكو. ولهذا شعرت دائما بأنها الآخر, 
التكبي وغير الموثوق فيه., والمهدد بالاعتقال في أية لحظة. 
تقول: "لست أنت من تحسد نفسك كمنشق» ول اكلم مو من 
يصنفك ويختار لك هذه الصفة. فتصير كذلك' . ومثل هذا 
الجو المرعب والقاتم يقترب من ذاك الذي صوّره كافكا في 
رواياته. ومن هنا كانت الموضوعات الأثيرة التي عالجتها 
مولر في أعمالها السردية هي الغربة والهوية والاقتلاع 
وامتهان الكرامة والخوف. 

درست بين عامي 1917 و1975 اللغتين والأدبين الألماني 
والروماني بجامعة بتيميشورا. . كانت الألمانية هي لغتها 
الأم فيما تعلمت الرومانية لاحقا وهي ابنة الخامسة عشرة.. 
وشعرت كم أن الرومانية تتوافق مع مزاجهاء لاسيما في 
تسمية أشياء الطبيعة كما عايشتها ونظرت إليها في قريتها 
وهي مستوحدة تتأمل وتتفكر في صورة الكون أمامها. 
وبحسب تعييرها فهي حين تكتب تحضر الصورة الرومانية 
خلف الكلمة الألمانية. لكنها من جانب آخر تعترف أنها لا تذق 
ولالاتة .وحين تُسأل عن سبب ارتيابها بها تجيب بسؤال: 
"ولماذا الاطمئكنان إليها؟' . وتشير إلى فترة الديكتاتورية 
التي "جسّدت اللغة أفضلّ وسيلة لخداع العالم. . حين تصمت 
يصعب عليك أن تكذب . بالتالي يتم الارتياب في الصمت أكثر 
من الكذي" : 

والتعوي يك الاو يكار اللروك كروت كا لزلز دوا تشع مرق 
استمرار سريان سموم الديكتاتورية في البلادء تقول: ‏ إنهم 
يتظاهرون في رومانيا بأن الديكتاتورية قد اختفت في 
الهواءء لأن البلاد كلها تعاني فقدان ذاكرة جماعياً"". ولهذا 
انتشر الفساد وانعدمت العدالة, وبهذا الصدد تكتب عن تلك 
المشاهد السريالية بين الجناة والضحايا: 

"يحصل منشق سابق على وظيفة في الخدمة العامة, ويتم 
استدعاؤه لحلف القسم . وحين يفتح الباب؛ يجد أن محقق 
الجهات الأمنية السابق يقف هناك كي يسمع قسمه على 
دستور ديمقراطي"!!. 


إصدارات دار 


8 


الحملدر لطا 02 رت 
#لرلشانيه حت الخراك لإسوزنا2 001010 


ترجمة : السام عبرارل 


تطلب من مكتية المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابتدر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
لب 0 . اللغوي | مصطفى محمد حامد )6 


ثقافة والنش 


ايخ جكهفر 


ناكد ) |1 


4ه أم +. 
0 10 


نوص عن السيارات والرصاص والدم 


إ! 


تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني | مصطفى التميمي 
للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس النحرير العدد (2322)السئة التاسعة الااحد 
فخري كريم (4) كانون الاول 2011 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 


7 
5 


2 | العدد (2322) السنة التاسعة الاحد (4) كانون الاول 2011 


ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كوبا مفنذ ثورة 1959 


تعيش كوبا منذ عام ١154‏ في ظل حكم الأخوين 
كاسترو. فيدل كاسترو منذ ذلك انتصار الثورة 
وحتى مرضه وعجزه عن ممارسة مهام السلطة, 
حيث خلفه أخوه راوول الذي لا يزال يتولى 
رئاسة كويا. هذه الفترة الممتدة منذ خورة ١959‏ 
وح الدوه ف مواشوع الكتاف الكذى مقزمه 
الكاتب والأستان الجامعي الأميركي من أصل 
كوبي صموئيل فارير تحت عنوان "كوبا منذ 
خورة 21969 : 

هذا الكتاب يقدم في واقع الأمر نوعا من 
المحصلة العامة "الجرد" للثورة 
الكوبية منذ بداياتها حتى 
الوقت الراهن. إنها عملية 
اكادييم كابالة تحدوج 
في سسياق تاريخي 
طواكل وتستصم 
المؤلف فيها العديد 
من المقارنات بين 
كوبا ودول المعسكر 


١ <7‏ 
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لافستراكي السابقة "الشيوعية", حيث إن 
الجزيرة الكوبية لا تزال أحد اليلدان النادرة 
ذات النظام الاشتراكي يعد انهيار المنظومة 
الشيوعية. والإشارة منذ البداية أن النظام 
الكوبي تبنى برنامجا إصلاحيا صارماء لكنه 
لم يؤد في الحقيقة سوى إلى زيادة الهوة بين 
'الشعارات الثورية" التي أطلقتها الذورية وبين 
واقع الحياة التي يعيشها الشعب. 
ومنذ البداية أيضا يحدد المؤلف المو3 
ينطلق منه في تحليلاته بالقول: ل 
جذوري السياسسية في التقاليد 
البسارية التقليدية التي سبقت 
الحقية الستالينية حكم 
سستالين- في الاتحاد 
السوفييتي السابق". هكذا 
/ يقدم, بعيدا عن النظرة 
الليبرالية الجديدة كما 
ع الكدر كا السسدو عرد 
الستالينية,. أشكالا من 
النقد للمسار الذي عرفته 
كوبا منذ ثورة 1١1559‏ على 
مختلف الصعد الاجتماعية 
والحكومية ومختلف 
مؤسسات السلطة يما 
في ذلك الحزب الواحد 
الحاكم. 
ومن النقاط الأساسية التي 
يقف المؤلف عندها 'آليات اتخان 
القرارات' في كوبا الثورية خلال 
العقودر الأخيرة المنصرمة. 
ومن أكثر تلك القرارات ذلك 
الذي اتخذه فيدل كاسترو 
وقيادته عام ١1157‏ والخاص 
بتفكيك شبكة الصواريخ التي 
كان السوفييت قد نصبوها في 


الجزيرة وإعادتها إلى روسيا يناء على إصرار 
السلطات الاميركية على ذلك, ووصول التوتر 
بين السوفييت مرئاسة خروشوف والإدارة 
الأميركية في ظل جون كندي إلى حد التهديد 
باستخدام القوة المسلحة. 

هذا كتاب عن محصلة 075 عاما من عمر الثورة 
الكوبية منذ انطلاقها حتى اليوم. ولا يتردد 
المؤلف في القول إن مستقبل كوباء على ضوء 
الفترة السابقة المدروسسة, قد يشهد تحولا 
'تدريجيا / نحو نوع من الديمقراطية 
التشاركية ذات الطايع سدور بحيث 
تقوم بشكل أساسي على مبدأ قواعد ' الأكثرية 
والأقلية" في مجال التناوب على السلطة. هذا 
إلى جانب احترام الحقوق المدنية والحريات 
العامة ولنسية الجميم اللو اديع الكتومويق 
المعنبين. 

مثل هذه الرؤية المستقبلية "المتفائلة'"' تقوم 
على أساس التوصيف المقدم على مدى صفحات 
الكتاب والذي يشرح المؤلف فيه واقع, "التقدّه" 
الذي حققته ته كوبا على صعيدي 'الازدهار 
الاقتصادي', و" الحماية الاجتماعية", خاصة 
بالنسية للقطاع الصحي والطباية بحيث أن 
البلاد تحتل إحدى المراتب الآولى فيما يتعلق 
بنسبة عدد الأطداء إلى عدد أفراد الشعب. إلى 
جانب الصورة "المتفائلة" التي يجدها القارئ 
فإن المؤلف يشير إلى وجود تعبيرات مختلفة 
عن المعارضة الداخلية" وعن "التحديات 
الخارجية" التي تواجهها الجزيرة. 

ومن النقاط التي تتكرر في تحليلات هذا الكتاب 
هناك التأكيد على الدور المركزي الذي لعبته 
هذه الدولة الصغيرة فى منطقة الكاريبى على 
الصعيد التاريخي لمجمل بلدان أميركا اللاتينية. 
وكذلك الدور "المركزي' في التاريخ الإنساتي 
الشامل خلال حقبة الحرب الباردة. ذلك أنها 
كانت بمثابة موقع متقدم للمعسكر الاشتراكي 


الذي كان يتزعمه الاتحاد السوفييتي السايق 
في مواجهة المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات 
المتحدة الأميركية. 
إن المؤلف يقدم تحليلاته من موقعين متباعدين. 
الأول يتمثل في القول إن كاسسترو ورفاقه 
تحركوا وقاموا بثورتهم من أجل منع الولايات 
المتحدة من فرضي هيمنتها على الجزيرة. 
والموقع الآخر يكمن في اعتبار أن كاسترو 
ورفاقه لم يكونوا يريدون منذ البداية سوى 
إقامة نظام يكونون على رأسه بمساعدة الاتحاد 
السوفييتي السابق. لكن في الحالتين اتخذت 
جميع الحكومات الأميركية موقفا سلبياء بل 
55 للثورة الكوبية. 
ولعل هذا الكتاب أحد أكثر الكتب اكتمالاً عن 
الثورة الكوبية منذ عام ١459‏ . خاصة من حيث 
إنه يقدّم كما كبيرا من المعلومات عن تطوّر 
السياق الاجتماعي و السياسي للثورة الكودية. 
كما يشكل الكتاب مساهمة جدية في النقاشات 
الداكئرة حول مستقدبا الأنظمة الاشتراكية التي 
غدا النظام الكوبي هو أحد تعبيراتها الأخيرة 
بعد انهيار جدار برلين عام ١1185‏ ثم تفكك 
الإميراطورية السوفييتية عام .١499١‏ ومن 
نقاط قوة هذا العمل اعتماد المؤلف عن العديد 
من المصادر ' 'المباثيرة' ' بناء على معرفته العميقة 
والتغاام |السسااسى وما لجنم [الكوميرن. 
وعملية حرد كاملةلما حققته الثورة الكوبية من 
منجزات وما عرفته من إخفاقات منذ عام 1١959‏ 
وحتى اليوم. ومدى عمق الهوة بين الشعارات 
الثورية والحياة الحقيقية للشعب الكوبي. 


الكتاب: كويا منث ثورة 1١109‏ 


تأليف: صموتيل فارير 
الناث شر:هايماركت- نيويورك- 


الجانب المظلم من روما الخمسينات 


أ 5106 عاعرنت] ع1" 


1950 عا أ م 


كتاب آسر يكشف عن فضيحة الحياة الواقعية التي تكمن وراء فلم فلليني " لا دولتشي فيتا " 


إسم الكتاب: الموت والدولتشي فينا 
المؤلف : ستيفغن غاندل 
ترجمة : عباس المفرجي 


في روما الساحرة , كان فلم فلليني ' لا دولتشي فيتا " 
الأعلى نجاحا في شباك التذاكر . وأطلق مارتشيللو 
ماستروياني عاشقا لاتينيا عالميا كا من طلم مكله كيم 
بشكل حيوي على الوهج الخاطف ل ' المعجزة الاقتصادية 
'لايطاليا ما بعد الحرب . بعد صدمة الفاشية طويلة الأمد 
؛ كانت الأمة مهيأة لطفرة إستهلاكية من أجهزة تلفزيون 
ثلاجات وسيارات فيات 65٠٠‏ . تنصّل فلليني بجرأة 
من افلام الواقعية الجديدة : أمثال ' سارق لدراجة 
» ليتجه الى الفنطازيات النمطية لهوليوود . وليس من 
المستغرب أن يعترض الفاتيكان على المشهد الذي يظهر 
فيه ماستروياني يمارس الحب مع انيتا ايكبرغ في مياه 
نافورة تريفي , ٠‏ وحاول أن يخضع الفلم للرقاية د فنك نالك 
الحين ؛ يقول المؤرخ ستيفن غاندل , بقيت روما وهما ل" 
الحياة الحلوة ' : 

ضع دزا و الم يكن ذل بيت حعسكا وراك اللشوررة الللتتافه 
للرفاهية الايطالية الجديدة . ال " ميراكولو ايتاليانو 
[ المعجزة الايطالية ] فشلت في أن تمتد الى عمق الجنوب 
» ' ايطاليا الأخرى " , حيث الفقر . في السعي وراء رغد 
الإستهلاك . بدأ الجنوبيون في الوصول الى تورينو 
وميلانو مع حقاكيهم الكرتونية , ليواجهوا الإساءة فقط 
. بؤس هؤلاء المهاجرين هو إتهام موجّه لاولتك الذين 
يتبجحون بالإنتعاش الاقتصادي في ايطاليا . رغم كل 
طيشه الظاهر , ألمح " لا دولتشي فيتا " الى عمق القلق 
الإجتماعي . في المشهد الختامي الرائع في الفلم ؛ يحدّق 
أصحاب الحفلة السكارى الى وحش البحر البشع , 
لنت والعالو ف تك كل تلظ كارن روف د كن 
وحيدة زرقاء مخضرّة تحدق اليهم بإتهام . في تحليل 


غاندل » (( وحش البحر الميت )) يلمع الى قضية مونتيسي 
؛ الفضيحة الكبرى في ايطاليا الخمسينات , والإلهام غير 
اتوك وه الكلم اوري + 

الموت والدولتشي فيتا " افحان مر النار و و الكددة 
البوليسي . يعيد بيراعة تفاصيل قضية مونتيسي 
وآثارها القذرة . في 1 نيسان ١157‏ ,2 عثر على حثة 
إمرأة على شاطئ قرب روما , لا ترتدي سوى حذاء » 
تدورة , جوردين ورماطهما ‏ كانت ويلما مونتيسي , وهي 
شبابة بالغة من العمر "١‏ عاما » خرجت من بيت عائلتها 
وأبلغ عنها مفقودة قبل ٠5‏ ساعة من ذلك . نفى الصحفيون 
ان يكون موتها نتيجة حادث غرق كما أعلنت الشرطة 
٠‏ وأصروا على ان ويلما لم تذهب لسباحة الظهيرة في 
اوستيا . بدلا من ذلك » كانت ذهبت الى حفلة في مستجه 
في كابوكوتو القريبة » حيث طقوس العربدة الماجنة » 
الفللينية , التي يستضيفها ارستقراطي يميني ايطالي 
> ليك لت لت الت ري ل االتتعدروالك والروشوة + ولس 
مخدرة ومعتدى عليها جنسيا ؛ رُميت ويلما على رمال 
الشاطئ في اوستيا وتركت حتى ماتت . 
في المحاكمة التي اعقبت ذلك, لم توجه أي تهمة الى المشتبه 
بأنه القاتل , البلاي بوي الارستقراطي , اوغو مونتانيا » 
وأ الك شريكةه فى الجرائفة » كدرو تيكيواني > على ما 
سق اق مكوونى + إلدن كاكب وحيس اللووراك الطيحالي » 
كان محميا من وزراء الحكومة وأعضاء ' الغوتر برس " 
[ الصحافة المثيرة التي تتناول حياة المشاهير ]. بالإضافة 
الى ضباط الشرطة المرتشين وشركاءهم من عالم الجريمة 
. كانت مرّت سيع سنوات منذ أن تأسست الجمهورية 
الايطالية في ١9145‏ » مع ذلك , كان الأمل بايطاليا أفضل 
وأكثر عدلا لم يتحقق بعد . حتى ذلك اليوم , اولتك 
المتورطون في موت مونتيسي تهربوا من العدالة . أصرّ 
الجمهور على أن الزمر المبهمة وعصابات المافيا كانوا 
وراء الجريمة الخسيسة . 

اتطانكا ف ١‏ على كوا كدي ء الصيت ؛ كلذ نظريات 


الوالمية متصددة االيوودى إذلم يمض وقت طويل قبل أن 
يُكشف عن أن مونتيسي هي صقلية , من أسرة ذات أصول 
ارستقراطية مريبة تتعامل مع المافيا وسماسرة السلطة 
اللصوص في الحزب الديمقراطي اللسيى الحاكم . 
مكيوني ننس , موسحي اللكاز الطاموع قوت في اديه 
أنه على علاقة عاطفية مع ممثلة الشإشة آليدا فالي , ٠‏ التي 
كانت نجمة فلم الرجل الثالث أشيع عنها انها كانت 
عشيقة موسوليني ) . حتى بعد أن أغلقت قضية مونتيسي 
رسميا . واصلت ملفات الشرطة التضخيم , وخلق مناخ 
من الشك و القلق في العاصمة الايطالية . في ايلول ١1554‏ 
؛ عجّلت الحكومة بالإنهيار حين أجبر والد بيكيوني » 
اتبليو . على الإستقالة . 
في صفحات من النثر القوي . يعيد غاندل خلق روما 
الشوبز في الخمسينات مع البغايا و البابارازي و البهرجة 
فى هذى اللقترة ٠‏ كلت اللصدون من تلطليل الالذون كولدوون 
ماير - يوليسيس 2 هيلبينا الطروادية تصوّر 
هناك . الممثلة مارينا بيرتي ( التي كانت أمها الانكليزية , 
كديع مجر لويس و مطلصة الور لمق مركم الجاجى تي دوروو 
١4‏ ).ء كانت نجمة فلم كوفاديس , جنيا الى جنب 
فم اواكرات تايل - وأكانت وأظلما موائتيس ‏ إنذا نكاز, 
ترغب فقط أن تصبح مثل بيرتي والنجيمات القادمات من 
هوليوود ل لاي تع كانت أو الحفيفا 
» تعشق ماي وست والبشرة ' ذات البياض المستحيل 
لجين هارلو . لكنها سرعان ما إنغمست في عالم المخدرات 
وأصحاب الأموال الزعران والسياسيين الذين يهوون 
الفتيات الصغيرات . أشيه بملحمة من المال الحرام وفرق 
المنك » تنذر قضية مونتيسي بأحزاب " البونغا بونغا 
لرئكيس القرارة الايطالية اليوم وا قله الى أنه كتاب 
مثير . يوفر ' الموت والدولتشي فيتا' 'وصفا فائقا لفضائل 
وآثام الطبقة السياسية الأكثر مكرا في أوربا . 


عن صحيمة الغارديان 


0 ألف دولار ثمنا 


لنسخة من روايهة 
لجاين أوستن 
لندن - يو بي أي: 


بيعت رواية تحمل توقيع المؤلفة 
البريطانية جاين أوستن نشرت في 
عام 1817 بحوالي ٠0٠‏ ألف دولار. 
وهي من الطبعة الأولى لرواية «إيما» 
وقد قدمتها أوستن إلى صديقتها آن 
شارب التي كانت مصدر إلهام للكتاية 
عن شخصية «السيدة ويتسون» في 
الرواية. ودفعت شركة «جونكرز» 
للكتب النادرة في أوكسفورد شاير 

7 ألف دولار لشرائها في مزاد علني 
أقيم في عام 00.7008 1 
ولكن جامع كتب قديمة بريطاني 
الجنسية اشترى الرواية ودفع مقايلها 
447 ألف دولارء 
من ١١‏ نسخة خاصة قدمتها أوستن 
للأصدقاء والعائلة. 

وعرضت الرواية من قبل في كل 

من هونغ كونغ ونيويورك وسان 
فرانسيسكو. وقال كريستيان جونكرز 
مدير شركة «حجونكرز» للكتب النادرة 
«تقدم عدد كبير من زبائننا حول العالم 
لشراء الكتاب ولكن من المفرح انه بقي 
في البلاد». 

وأضاف ان الرواية «فريدة نظراً 
لمحتواها التاريخي وحقيقة أن أوستن 
أعطتها لصديقتها التى كانت أساساً 
للكتابة عن واحدة من الشخصيات 
الرئيسية في الرواية». 


مع العلم انها واحدة 


1 العدد (2322) السنة التاسعة الاحد (4) كانون الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الوجه السري للقذاك 

صدر حديثا عن هديئة الكتاب كتاب 
بعنوان "ثورة 17 فبراير والوجه 
السري للقذافي تأليف أيمن السيسى. 
ويتناول الكتاب مغامرة قام بها المؤلف 
داخل الأراضي الليبية بعد اشتعال ثورة 
١‏ فبراير ومرافقته للثوار في مواقع 
القتال ولقاءات متعددة مع عناصر 
مختلفة من المجتمع الليبي كشفت فيه 
الأصل اليهودي للقذافي حيث تعددت 
الروايات التي تناولت أصوله اليهودية. 
وتناول المؤلف أيضا تشكيك القذافى في 
حرب أكتوبر عارضا الكلمة التي ألقاها 
فى أكتوبر 1911 ووصفها بأنها من 
اكبر خطاياه حيث شكك في قيادات 
مصر العسكرية ونصرهم المبين وحذر 
من الإفراط في الفرحة وتصديق القبادة 
العسكرية .مشيرا إلى 'استخدام 
الصهيونية العالمية والاستعمار المستتر 
للقذافى ضمن عملاء عديدين في 

العالم الثالث لتخريب دولهم ومنع 
تقدمها", حسيما اورد السيسى فى 
كتابه. 


ا 


الجواهري 


هذا المقاى لثور الشمس 


حامد كعيد الجبوري 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر كتاب ( الجواهري هذا 
المغني لنور الشمس) للكاتب والأديب ( عبد الأمير شمخي 
الشلاه ) » وتصدرت واجهة الكتاب صورة الشاعر الكبير 
(محمد مهدي الجواهري) , ويقع الكتاب ب١/41‏ صفحة من 
الحجم الكبير وبورق أبيض صقيل . 

سألت الصديق الباحث ( عبد الأمير شمخي الشلاه ) عن 
سبب اختياره لعنوان كتابه وقلت له من أين لك هذا المغني 
لنور الشمس :. قال لي أن الجواهري الكبير هو الذي وضع 
عنوانة كتابه !! . قلت كيف وضعها ؟ , ومتى ؟: قال ألم تقرأ 
( على قارعة الطريق ) بمذكرات الجواهري ؟ , قلت قرأتها 
؛ أجابني بأنه أستل عنوان كتابه من مذكرات الجواهري 
والتي يقول فيها , - الحديث للجواهري - مع عاير سبيل , 
( أأنت مسافر مثلى ؟ 
فقلت له : لا بل أنا شريد 
قال : وأين وجهتك الآن ؟ 
قلت : وجهتي أن أضع مطلع الشمس على جبيني وأغدَّ 
السير حتى إذا جنني الظلام أقمت حيث يجذني .. وسرت 
عند طلوع الفجر 
وعندما حان موعد الوداع قال صديق ( قارعة الطريق ) 
وداعا أيها المغني لنور الشمس !!! 
وداعاً أيها الشريد ... ) . 
الباحث قد من وقته الكثير ولسنين طوال مستعينا بمئات 
المصادر , والبحوث . والدراسات ‏ ورسائل الشهادات العليا 
ليصل لتتويج جهده الجهيد بهذا السفر الخالد للجواهري 
الكبير . يحتوي الكتاب على ستة فصول . 
الفصل الأول : 

( ملامح وسمات ) ودّق الباحث فيه بشئ عن ذكريات 


الجواهري , وسمات شعره بأقلام فنية وأدبية متميزة 
ومنها الخطاب التهكمي لدى الجواهري » ( ثم يتواصل 
الخطاب التهكمي بوضوح في القصائد ((طرطرا )) 
عبادة الشر )) و (( هاشم الوتري )) ليصبح التهكم غرضا 
مستقلا مشحونا بالمواقف ومتبلورا بوصفه غرضا شعريا 
)د . (قيس الجنابي ) , ٠‏ 

أي طرطرا تطرطري 5252*895 تقدمي تاخري 


تكردي تعربي ...... تهاتري بالعنصر 

يقول الدكتور محمد حسين الأعرجي موصفا شعر الجواهري 
قائلا ء ( أن الجواهري عاش نصف عمره وهو شاعر عباسي 
الصفة واللغة والصورة , والوزن , يروز القوافي مسبقا 
وينظم القصيدة ولكنه عاش على امتداد القرن العشرين » 
كاملا غير منقوص , قرن التحولات الكثيرة والمفصلية في 
بنية القصيدة العربية وإيقاعها مبحرا ضد التيار وبشهرة 
قلما نالها شاعر سواه ) . 

الفصل الثاني : 

( بواكيره الأولى ونبوغه وحافظته الشعرية وحديثه عن 
نفسه فيما دخلنا معه بلاط الملك فيصل الأول واصطفينا 
شيئًا من ملامح النظام الملكي والموقف الشعبي ) 
الجواهري ( أرتبط أسم أسرتنا بجدنا الفقيه الكبير ( 
الشيخ محمد الحسن ) النجفي المولد هو وسبعة من آبائه 
والمسمى باسم موسوعته الفقهية ( جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلام ) ) » ويقول الجواهري عن طفولته لقد درفعني 
والدي دفعا لعالم الكبار , ( وقد اتعبتني السنوات وأنا بين 
العشر الأولى منها أكثر من العشرات التي تلتها ) » ولم يقل 
الجواهري بثورة العشرين شعرا لكنه كان يضع ملصقاتها 
وإعلاناتها على جدر الصحن الحيدري الشريف , وقد عاش 
أحداث ثورة النجف ضد الجيش الانكليزي عام ١914‏ م2 


وعاش الجواهري ثورة العشرين وهو بسن الوعي وأنفجر 
في أعقايها شاعرا كبيرا » 
لعل الذي ولى من الأمر راجع .. 
فلا عيش أن لم تبق إلا المطامع 
وسلك الجواهري منذ صباه الطرق الشائكة المحفوفة 
بالمخاطر وتسلط وجور الحكام المتعاقيون , 
نامي جياع الشعب نامي .. 
حرستك آلهة الطعام 
ويؤرخ الأستاذ ( حسن العلوي ) ويقول؛ ( أن الجواهري 
كتب أول قصيدة في جريدة العراق التي اختارت له أسم 
نابغة النجف وكان ذلك في الخامس من أيار عام ١947١‏ 
م ) » ومن ثم توالت القصائد الجواهرية ونشرها في 
الصحف العراقية الأم » وحاور الكاتب الأستان ( زهير 
الجزائري ) الجواهري في دمشق قائلا له لماذا يحبك الناس 
؟, فأجاب الجواهري ( مجانين أحبوا مجنونا ) , والخيانة 
عند الجواهري من الكبائر المحرمة ( مثل اللصوص بليلة 
قمراء) 
مهلا رويدكم فما .... صافحت يوما من يخون 
وفي هذا الفصل يتحدث الكاتب الأستاذ ( عيد الأمير شمخي 
الشلاه ) عن الجواهري في البلاط الملكي وما حدث وكيف 
عرف فيصل الأول أن موظف تشريفاته قد نشر قصيدة باسم 
مستعار - طرفة - وكيف آلت الأمور ليستقيل من وظيفته 


الفصل الثالث : 

( أدرجنا موضوعة غاية في الأهمية هي سمة الوفاء 
عنده والوعي الطيقي وتداعياته على أفكاره وسلوكه 
ومواقفه اللاحقة ورصدنا تأثير المكان فى شعره وحديثا عن 
الجواهري ومعاصريه ) » وفي هذا الفصل يتحدث الكاتب 
عن قصيدة ( تنويمة الجياع ) وما كتبه النقاد والباحثون 
حول هذه القصيدة التي نظمت عام 1165١‏ م وكأنها حية 
للأجيال المتعاقبة ليس في العراق وحسب بل في كل مكان 
وجد فيه الفقر , 

نامي جياع الشعب نامي ... حرستك آلهة الطعام 

نامي فأن لم تشبعي ... من يقظة فمن المنام 
نامي على زبد الوعود ... يداف في عسل الكلام 

ويتحدث عن مقهى ( حسن عجمي ) . والجواهمري 
ومعاصروه . ودمشق جبهة الصمود , وعن تلبيته - 
الجواهري - لدعوة من أبناء الحلة الفيحاء عام ١954١‏ م2 
وتحدث عن القصيدة ( المقصورة ) وظروف كتابتها وما قيل 
فيها وما فقده الجواهري من أبيات هذه القصيدة , 

سلام على هضبات العراق .. 

وشطيه والجرف والمنحنى 
على النخل ذي السعفات الطوال .. 
على سيد الشجر المجتنى (المقتنى) 


ويتحدث الجواهري بهذا الفصل عن الرصافي قائلا ( كا 
الرصافي حتى عام 765 - 1975 م محتفظا بمكانته وبقي 
شاعرا وهو لا يستطيع إلا أن يكون كذلك حتى لو أعطي 
الدنيا كلها وهذه طبيعة كل شاعر أصيل ) . والرصافي 
الشاعر العراقي الكبير صاحب القصيدة الثورية ( صك 


الانتداب ) 
أنا بالحكومة والسياسة أعرف .. 
أألام في تفنيدها وأعنف 
الفصل الرايع : 


في هذا الفصل يستجلي الكاتب ماهية علاقة الجواهري 
مع الحاكم . واستشراف المستقبل , وقضية فلسطين » 
ولبنان . والجواهري مع البحتري والمتنبي ,» وعلاقتة مع 
الشعب الكردي 
قلبي لكرد ستان يهدى والقم .. 
ولقد يجود بأصغريه المعدم 
وللإخوة العربية الكردية يقول 
قطعنا شوطنا خمسين عاما .. 
توحدنا المسرة والمصاب 
رضاع أخوة عشنا عليه .. 
يمازج دره عسل وصاب 
وعن علاقته مع المرأة وبلوغه السبعين يقول , 
لجاجك في الحب لا يحمل .. 


وأنت أبن سبعين لو تعقل 
تقضى الشباب وودعته .. 
ورحت على أثره ترقل 
مضى منك فيه ربيع الحياة .. 
ومات به نصفك الأفضل 
ويتحدث الجواهري عن الراحل الشهيد ( عبد الكريم قاسم ) 
قائلاء (غير أني أستطيع التأكيد ثانية أن ( عبد الكريم قاسم 
) كان يملك ضميرا حيا ونزاهة نادرة وبساطة في اللباس 
والحياة والمأكل , مما جعله يضاف الى قائمة المترفعين عن 
المظاهر والمكاسب وجاه الثروة ) 
الفصل الخامس : 
في هذا الفصل قالوا بحق الجواهري نثرا . يقول 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي ( قرأت ديوان الأستان 
الجواهري فإذا هو كاسم ناظمه عقود جواهر ثمينة يبهر 
العين لألاؤها ) , ويقول العلامة محمد حسين كاشف الغطاء 
( إضمامة أزهار وباكورة أفكار وهي تنطلق من صفاء 
الذهن وحدة الفهم ولطف القريحة وسلامة الذوق وغزارة 
المادة ونابغية الاختراع ) , ويقول الأستاذ إبراهيم حلمي 
العمر صاحب جريدتي لسان ( العرب ) و ( المفيد ) ما نصه 
( أمتاز الجواهري بدقة متناهية ة الح كرو الالح 
في الفصيح وحماسة فائقة في الأمور الوطنية ) » ويصفه 
الشيخ ( علي الشرقي ) , ( هذا البلبل الذي يكثر شدوه 
وتلطف نيرات صوته في الريبيع والحدائق والجداول ) » 
ويتحدث د . (علي جواد الطاهر ) مقتضبا موفيا للجواهري 
صدقه وصداقته ( خير تعريف للجواهري أنه الجواهري ) 
٠‏ ويرى أدونيس ( شيّع الجواهري بأقوال تجمع على أن 
الشعر العربي ختم به وهي أقوال أطلقها اليمين واليسار ) 
» ويقول نزار قباني ( كلما قرأت قصيدة من قصائد الراحل 
الكبير محمد مهدي الجواهري وجدتها كخاتم العقيق على 
جدران الكعبة وباهرة كمهرجان أزياء ) , ولا يسعني في 
هذا العرض الموجز أن أذكر كل من خص الجواهري الكبير 
بشهادته التي قالها . 
الفصل السادس : 
في هذا الفصل تناول الكاتب بعضا من قصائد شاعر العرب 
الأكبر محمد مهدي الجواهري وتاريخ نشرها ء ولنقل هي 
من اختيار الكاتب وفقا لهواه وذوقه الرفيع وتتبعه لقصائد 
شاعره الجواهري , يقول الباحث ( ما يذكر هنا شذرات 
مختارة من نفائس شعره . مع قصة كل قصيدة بتاريخها , 
وشخوصها , وأجواء ومخاض ولادتها وتداعياتها ) » 
في قصيدة ( الرجعيون ) ١179‏ م أقول وكأنه يقولها اليوم 
ألم ترّ أن الشعب جل حقوقه .. 
هي اليوم للأفراد ممتلكات 
ومن عجب أن الذين تكفلوا .. 
بإنقان أهليه هم العثرات 
ويتحدث الباحث عن ظروف قصيدة ( أبو العلاء المعري ) 
وما قالهد . ( طه حسين ) بحق القصيدة وشاعرها , 
قف بالمعرة وأمسح خدها التريا .. 
ْ واستوح من طوؤق الدنيا بما وهبا 
وأاعقبها الحديث عن ( أمنت بالحسين ) » 
فداء لمثواك من مضجع .. 
تنور بالأبلج الأروع 
و ريا نديمي) 
يا نديمي ومن لظى سقر .. 
صيغ هذا اللجام لليشر 
ويصل لا يريده الباحث ليختم لنا سفره الطويل الجميل 
بتاج القصائد كما يسميها ب ( دجلة الخير ) 19557 م2 
يادجلة الخير أدري بالذي طفحت .. 
به مجاريك من فوق الى دون 


انهي عرضي قائلا كتاب يحتاجه الكثير لأنه يحمل بين طياته 
مالم يعرفه الكثير عن هذه القامة الشعرية التي ريما لا تكرر 
؛ و أنه كتاب قد نفد من السوق وأتمنى على ( دار المدى ) 
أن تعيد طبعه مع ملاحظة التسعيرة الجديدة ليكن بمتناول 
الجميع طلابا وأساتذة , ويختم الكاتب ( عبد الأمير شمخي 
الشلاه ) قائلا ( ها نحن قد قطعنا معا رحلة قرن كامل .. 
مذ أبصر محمد مهدي الجواهري النور .. حتى اتسعت 
بصيرته لترى كل الدنيا ) 


«الكلمة» وأزمة 


يأوراف 


الضمير الأوروبي 


صدر العدد الخامس و الخمسون (نوفمير )2٠١١١‏ من مجلة «الكلمة» الأدبية الفكرية اللندنية, التي 
يرأس تحريرها الناقد الدكتور صبري حافظ. حفل العدد بمواد متنوعة ما بين الشعر والقصة 
والنقد والدراسات, فضلا عن عروض الكتب, والرسائل والتقاريرء والأنشطة الثقافية. 

عن «أزمة الضمير الأوروبي في مهرجان آفينيون» كتب الدكتور صبري حافظ, مشاركاً القراء في 
تأمل بعض مشاهداته هذا العام في مهرجان آفينيون» الذي اهتم بالربيع العربي من ناحية, ويما 
يمكن تسميته بأزمة الضمير الأوروبي من ناحية أخرى, حيث عرض عليهم بعض استقصاءات هذا 
العام الأوروبية, ورؤاها التجريبية الشيقة, بعدما كتب عن تناوله للربيع العربي في منابر أخرى. 


نصيب الشعر 


وكان للشعر نصيب واف. حيث أعادت المجلة في هذا العدد نشر ديوان «البحث عن نيرمانا بأصابع 
ذكية». وهو الجرء الأول من التجرية الشعرية «الأعمال الكاملة لإنسان آلي» للمصري شريف 
الشافعي, ويجسد نموزجا لتجربة الكتابة الشعرية التي تمتلك وعيا رقميا بالوسائط المعلوماتية. 
ويأتي إصدار المجلة قبل أسابيع قليلة من صدور الجزء الثاني من تجربة «إنسان آلي»للشافعي ورقيا 
في معرض بيروت للكتاب (ديسمير ,.)23١ ١١‏ وذلك بعدوان «غازات ضاحكة», عن دار الغاوون. 

ضم العدد أيضا قصائد للشعراء محمد سليمان (مصر), محمد الميموني (المغرب)؛ محاسن الحمصي 
(الأردن)» بهيجة مصري إدلبي (سوريا)ء سعيف علي (تونس)., جواد كاظم غلوم (العراق)؛ مهند 


العزب (الأردن)؛ عبد الرحمن سعد (السودان). 
سرد ودراسات 


قدمت «الكلمة» رواية للمصرية هدى توفيق بعنوان «بيوت بيضاءء. كما اشتمل باب القص على 
نصوص أخرى لكل من: فوؤاد قنديل (مصر)» نجمة خليل حبيب (فلسطين), عبدالواحد الزفري 
(اقدر) كين اللدوق [الكلاضى كسك رلقواكرى )ل مسطلمية ون ركد رر جاتو 

من المقالات والدراسات التي تضمنها العدد: «أن تقرأ الرواية في سياق نقدي حر» (عبد الله إبراهيم )» 
«حكاية أوتوبيوغرافية.. وتاريخ شعب» (نبيه القاسم), «أسلوب إدوارد سعيد في المرحلة الأخيرة» 


(ستائيس جورجوريس)»2 


ومن الكتب التي ناقشها العدد بالنقد والتحليل: كتاب نعوم تشومسكي «القوة والإرهاب», ورواية 


«شرفة رجل الثلج» لإبراهيم نصرالله. 


الكتاب الإلكتروني لا يقرأ من عنوانه 


قد يملا القراء أرفف مكتباتهم بأعمال لكتاب 
عون مكل تطازوالق مويك وواتجام سير 
وجين أوستين غير أن اختياراتهم في ما 
يتعلى كالكتاف الالكدر وك تختلف حذف إذها 
تضم مؤلفين عاديين. 

ولقد حقق الكتاب الإلكتروني شعبية وقبولاً 
واسعاًء ولا يعود ذلك لسهولة تنزيله وإمكان 
حمل الكتاب لعدد كبير من العنوانين. حيث 
نجد أن جهاز كيندل الجديد للقراءة يستطيع 
حمل أكثر من ألف كتاب. 

تعود أهمية الكتاب الإلكتروني أيضاً إلى 
أنه يخلص القارئ من الشعور بالحرج من 
مشاهدته. وهو يحمل نسخة من إحدى 
الروايات الشعبية الرائجة أو ربما رواية 
أكثر إثارة أثناء ركويه في الحافلة أو القطار. 
وبشعر ركع قراء الكناق الإلكدروقي تدرع 
بالغ في الكشف عن الحقيقة في ما يختص 
بالكتب التي يقرأونهاء وذلك وفق استطلاع 
أجري في أوساط القراء البريطانيين» وذكرت 
نسبة عشرين في الماكة في ذلك الاستطلاع 
أنهم يشعرون بالحرج من مجموعات كتبهم, 
وقالوا إنهم إذا ما فقدوا جهاز قراءة الكتاب 
الإالكترونيء. فلن يحاولوا البحث عنه 
واستعادته. 

كتب راكجة وفي ما يتعلق بأغلبية الكتب 
التي تملأ رفوف مكتبات من شاركوا في ذلك 
الاستطلاع, نجد أن "١‏ في الماكة منها كتب 
االسئنو و اكرات |السعاسية وشيوها مين اللكني 
غير الروائية» بيد أن تلك الفئكة من الكتب تشكل 
نسبة ١4‏ في الماكة من الكتب الإلكترونية 
التي يقرأوها الئشاركون في ذلك الاستطلاع, 
فمعظم الكتب الإلكترونية لديهم تنتمي إلى 
فكة كتب الإثارة والغموض,ء وتأتي في المرتبة 
التالية الروايات الرومانسية وكتب الفكاهة 
والخيال. وأشار 55 في الماتة من المشاركين 
إلى أن أقل من ثلث الكتب في رفوف مكتبة 
منازلهم تمكنوا من اوتاه واعترف واحد 
ف صرت و لإ للم كارا لكا ار 

ويقول أيريك جيروم المدير التنفيذي للشركة 
التي أجرت ذلك الاستطلاع «يبدو أن العديد 
من الناس يسعدهم تماما أنه لا يمكن تطبيق 
القول: إن الكتاب يعرف من عذوانه عليهم. 
وربما كانت هذه التركيبة القائمة على القدرة 


على إبقاء الحقائق الأدبية سراً مع الطبيعة 
المتحفظة للبريطانيين هما اللذان جعلا 
[للككالب [الالكترونى رمتسي صسصيهاه يون ني 
بريطانيا». 7 7 
وقد لعب جهاز كيندل للقراءة دوراً رئيسياً 
في انتشار الكتات الالكدروني: واعلى الرعم 
من أن الجهاز الذي أطلقته شركة أمازون ظل 
الوا فى مروكارق وك كديع كم ركم 
حقق نجاحا كبدر ا ' حذى أن امارون اعلنث في 
أوائل هذا العام أن مبيعات الكتاب الإلكتروني 
اتسطلق نويع الكقلب اللطلتوع فى موكيا 
بشبكة الإنترنت. أما في الولايات المتحدة فقد 
باعت أمازون كتباً إلكترونية أكثر من جميع 
الكتب المطبوعة. وفي سبتمير الماضيء أعادت 
شركة أمازون تجديد مجموعتها من أجهزة 
كتددل حيث اطلقت جهارا مدها في دريطا نكا 
يقل سعره عن مائة جنيه؛ كما شرعت سلسلة 
مكنكات -اتلدو إنمن سميث فى در بطاننا فى 
أوائل هذا الشهر في بيع جهاز كويو للقراءة 
وبسعر مشابه. وكانت شركة أبل باعت 1١6٠١‏ 
كتاباً إلكترونياً في جميع أنحاء العالم عبر 
أجهزة آيباد وآيبود وآيفون. كما يقال إن 
سلسلة مكتبات ووترستون البريطانية تنوي 
إصدرق جا وراد اللكنب [ارمتكتدورورديه مخاصي 
بها. إحصاءات وكانت دار ميلز آند بون 
الملتخصصة في نشر الروايات الرومانسية 
أعلنت, في مارس الماضيء أن مبيعاتها من 
الكتب الإلكترونية ارتفعت بأكثر من الضعف 
خلال العام الماضيء وأن النسخ الإلكترونية 
للروايات الرومانسية باتت تتفوق الآن في 
المبيعات على الكتب المطبوعة. وفي الوقت 
نفسه, ارتفعت مبيعات الرواية الإيروتيكية 
في سكديا الإلكترونية. بينما انخفض 


غير أن العناوين التي تسبب الحرج تم 
تخطيها على رأمسس قائمة توزيع الكتب 
الإلكترونية التي تصدرها شركة أمازون, 
حيث احتل أخيرا رأس تلك القائمة كتابان هما 
سيرة ستيف جوبس مؤسس شركة أبل التي 
ألفها وولتر أيزاكسونء ورواية «الإحساس 
كالدهائة ارو كي جواليان كاردن” 


عن / ديلي تليغراف 
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مأسساة آرشثرء ملك بريطانيا.. لآرشثر فيليبس 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مسرحية ضائعة لشكسبير أم هو تقليد ما بعد حداثي؟ 


"نيولي كوريكتد آند أوغمينتد"< لوليم شكسبير كتاب ملفت لانظر . المسرحية الضائعة نفسها بطول ٠١١‏ صفحات؛ وهي أطول من مسرحية "ماكبيث" وتقترب من طول 
مسرحية "روميو وجولييت". إن أعظم جزء 2# الكتاب هو المقدمة الطويلة للرواني آرثر فيليبس وفيها يشرح متابعته للمسرحية منن اكتشافها ولحين طباعتها. وهناك أيضا 
هوامش رائعة لشيكسبير نفسه مقتبسة عن رونالد فير- بالرغم من أن البحث عن اسم هذا الباحث على الجوجل لا يثمر عن شيء . صدرت مأساة آرثر ع أمريكا ووصفها كاتب ما 
بعد حداثوي؛ مولود 4 مينيابوليس ومن مرتادي جامعة هارفرد؛ على انها تقليد ممتع. جاءت الردود ايجابية ولكنها نادرا ما كانت جدية بما فيه الكفاية. 


بعد بحثي المنهك في أرشيف جريدة "الجارديان" 
على الانترنت تمكنت من العثور على مقالة يعود 
تاريخها إلى سنة ١515‏ تستعرض مسرحية 
مأساة آرثر لشكسييرء فعدّلت لغتها القديمة إلى 
لغة حديثة لتكون كما يأتي: "في تاريخ ؛ أكتوبر 
في مسرح الجلوب يقوم الممثلون بعمل محترم 
فيؤدون أعمالا متقطعة وغير مثيرة للاهتمام. 
وعلى الكاتب هذا أن ينتبه إلى وحدة النص 
الدرامية وأن تقتصر أعماله على الكوميدية. 
وتقييمي لها إنها تستحق نجمتين." 

سيكون لهذا العرض القصير وقع مفاجئ على 
فيليبس الذي كانت لديه شكوكه الخاصة حول 
صحة المخطوطة منذ البداية. فأنّ ينتهى المطاف 
بالنسخة الوحيدة للمسرحية إلى يدي والد 
فيلييس هو أمر بحد ذاته مثير للشكوك. وكون 
مقدمته تتبع أسلوب غاريسن كيلر أمر غريب 
ومبالغ به ومليء بالدراما المحتملة اجتماعياء 
ومع هذا أقول: ولم لا؟ قد حدنت أشياء أكثر 
غرابة, ولو كنت محل فيليبس لأخذت المال 
وابتسمت لكاميرات التلفزيون. 


ولنبدأ الازمن البداية. في أوائل الستينيات ولد 
توأم لأب وأم متزوجين حديثا. الزوجة كانت فتاة 
شابة وجميلة من شمال مينيسوتا ولديها طموح 
في التمثيل. أما الزوج فهو رسام موهوب أكبر 
منها بقليل وداهية وبالغ في الفصاحة ويفخر بأنه 
قد علم نفسه بنفسه. إن التوأم متشابهان بصورة 
كبيرة وهما مقرّبان جدا كما هو الحال مع فيولا 
وسياستيان في مسرحية "الليلة الثانية عشرة" . 
الاختلاف الوحيد بينهما في السنوات السيبع 
عشرة الأولى هو أن دانا كانت تشارك والدها 
حبه وشغفه بمسرحيات شكسبير. أما آرثر فكان 
يحلم بوضع الشاعر في المكان الذي ينتمي إليه, 
فيتخيل بأنه مجبر على مجالسة كاتب المسرحيات: 
"فأشرح له كل شيء (نشافات الملابس؛ والسفر 
جواء وماكينات البيع. والتطعيمات)؛ وكان هذا 
كله أشبه بالواجب المنزلي. كنت أمقت مجالسة 
هذا الرجل ذي الخمسين عاماً والشعر المنسدل 
الذي يدفئ ظهر عنقه فوق ياقته الصلبة" . ثم يقرر 
أن يستمر في اللعبة منزعجا: "سخرت منه وقلت 
ياله من عبقريء بعدما طلبت منه أن يقطع الشارع 


ترجمة: هنادي زجم 


والاشارة حمراء فدهسته شاحنة". لا يتأثر آرثر 
بحكايات طفلي شكسبير التوأم بينما تصدم دانا 
بمعرفة ان ابن شكسبير مات وهو صغيرء فبقيت 
البنت وحدها. 

هناك صفة لا يتشارك بها آرثر الأب مع مثله 
الأعلى شكسبيرء وهو أنه عندما يقرر استخدام 
مواد تخض غيره يعتين:هذا احتدالاً درلا من 
أن يكون عبقرية, الأمر الذي يُدخله السجن 
عدة مرات. للأسف فإن المدعي المحلي هو والد 
الصديق المقرب لآرثر الابن. عندما يتم اتهام أرثر 
الأب بالأذى المتعمد (قطع المحاصيل بشكل دائري 
في حقل ما) يتهم ابنه بإيقاع الفاصوليا التي تقود 
إلى الامساك به. 

قد لا يكون آرثر الابن فذئناً في ذلك الوقت. 
ولكن نسيج الأكاذيب والعواطف التي يتداولها 
عن طفولته تبدأ في التأثير فيه, فيبعد نفسه عن 
أبيه وبصورة مؤلمة عن دانا أيضاً ليلجأ إلى 
بوهيميا (براغ)» وينجبان هو وزوجته توأما. 
ويبدو أنه ويعد سنوات من انعدام ثقته بوالده 
وولائه التام لاخته. يخضع في النهاية. يحتفظ 


والده بمخطوطة لمسرحية تُعزَى لشكسبير في 
صندوق في مكتب محاميه العجوزء ويظن أرثر 
الابن بأنها شيء مهم جدا. دانا على الأقل تظن 
بأن قصة حصول والدها على المخطوطة قابلة 
للتصديق وترى أن لا ضرر في التصديق بذلك. 
يعمل آرثر جاهدا لنبذ المسرحية؛ وبينما يعمل 
الباحثون جاهدين للتحقق من صحة المخطوطة 
يخضع هو فيوافق على بيعها لدور النشر. عندما 
يبدأ بكتابة مقدمة الكتاب ينفر من هذا الواجب 
المعين له ولكن "الاعتراف هو قول خادع", كما 
يقول هامليت. 

قد يغرق أرثر فيليبس في الشكء ولكن الرواية 
التراجيدية الكوميدية مع بطل مثير للاهتمام, 
وكما قد يعرف أي شخص في السادسة عشرة: 
هي أكثر جاذبية من مسرحية مرقعة من الدرجة 
الثالثة مكتوبة بأبيات شعرية تعود لرجل متوف. 
أما بالنسية للمال الذي سيجنى من هذا كله.. يا 
آرثر: اتصل بي! 


عن الابزرفر 


لا يختلف اثنان أن ثورة المعلوماتية قد غيّرت الكثير 2 العالم الذي نعيش فيه. ولا شك أن 
شيكة الانترنت نمثل حجر زاوية أساسيا ِيْ هذه الثورة. إنها ثورة على مستوى التكنولوجيات 
وثورة على مستوى التكنولوجيات وثورة 247 أدمغتنا"» كما يقول الصحفي الأميركي تيكولا 
كار"؛ أحد أعضاء موسوعة بريتانيكا"“ الشهيرة. وهو يشرح 4 كتابه الذي يحمل عثئوان: 
“قليلو المعرفة”* ؛ بمعنى أولئك الذين تنقصهم الثقافة العميقة وتظلّ معارفهم على مستوى 


”السطح "“ تأثير الانترنت على الدماغ البشري لمستخدميه. 


ما يفعله الإنترنت بأد مغتنا 


ويشرح المؤلف كيف أن الانترنت “غير 
كثيرا أدمغتنا كثيرا. فمن يستطيع مثلا 
أن يقرا بهدوء كتابه . هذا الكتاب مثلا . 
بهدوء دون وضعه جانبا والجلوس أمام 
شاشة الحاسوب ويتنقل بين صفحات 
الشيكة العنكيوتية؟. قليلون يستطيعون 
ذلك ممن تعودوا استخدام الانترنت. أما 
في رمن ما قبل ثورة المعلوماتية فكان 
من المألوف جدا أن يمضي المرء ساعات 
وساعات وهو يغوص في العوالم التي 
رسمها هذا المؤلف أو ذاك. 
أما اليوم فالقاعدة الشائعة هي أن يتنقل 
قارئ الانترنت من “صفحة" إلى أخرى 
بواسطة الروابط المتاحة. وخلال مثل 
هذه الرحلة ”الانترنوتية”" يجد المرء 
نفسه “غارقا" بكم كبير من الرسائل أو 
”الإنذارات" بخيرٌ جديد. 
أمام مثل هذا الواقع الجديد هناك أسئلة 
عديدة تطرح نفسها: فما الذي يحصل في 
أذهاننا؟ وهل يغيرء وإلى أي مدىء هذا 
الوسط “الإلكتروني" حالتنا الذهنية بل 
وربما سلوكنا الاجتماعي؟ وهل سيأتي 
الوقت الذي قد لا نستطيع فيه التركيز 
على أي موضوع سوى بضعة دقائق 
قليلة؟ أليس هناك خطر أن تغدو ثقافتنا 
مجرد معلومات مجموعة من هنا وهناك؟ 
وما هي النتائج القريبة والبعيدة لهذه 
التكنولوجيات الجديدة على أدمغتنا؟ 
وماهى ميزات ومساوئ التيبدلات 
الجارية على دماغنا؟ 
هذه الأسئلة كلها تحمل فى طيّاتنا نوعا 
من الإصابة التي تؤْكّد أن الانترنت 
سوف يغيّر الكثير في أدمغتنا. وأمام مثل 
هذه الحقيقة يطرح مؤلف الكتاب سؤالا 
أساسيا مفاده: ما هي معالم العالم الجديد 
الذي يقوم الإنسسان العاقل يصياغته 
وهل سيمتلك سبل مقاومته؟ ويشرح 
نيكولا كار أن الإنسان عرف تحوّلات 
كثيرة من حيث طرق التفكير تبعا 
لتغيّر الظروف المحيطة فيه. 
ويشير إلى محطات كبرى عرفها 
التاريخ البشري كانت بمثاية 
منعطفات حقيقية وليس أقلهما 
اختراع الكتابة السومرية 
واللغات الهيروغليفية 
المصرية. الانتقال من 
الثقافة الشفهية إلى 
الثقافة المكتوية. ثم إن 
القراءة نفسها ” انتقلت 
من ' “القراءة بصوت 
عالِ” التي استمرت 
قرونا عديدة إلى «القراءة 
الصامتة». 
وعند الحديث عن المنعطفات 
التي عرفتها الحضارة الإنسانية 
لا بد من ذكر اختراع المطبعة على يد 
غوتنبرغ والتي شكّلت مدخلا جديدا 
نحو ولوج سبل المعرفة ونشرها على 
نطاق واسع. ْ 
وما يعرفه الجميع هو أن قدرة الإنسان 


على التركيز في القراءة كانت في 
الوسيلة الأمثل الأكثر فعالية حتى وقت 
قريب في جميع المنظومات التربوية. 
وأمام الزحف الكبير الذي يقدم به 
الانترنت يرى المؤلف أن هناك اتجاها 

"ريما" نحو إلغاء المدرسة وصرف 
المدرّسين, وبالتالي الانصراف عن قراءة 
وتدريس المؤلفات الكبرى. والنتيجة 
هل هذا يعني أن البشر هم بطريقهم كي 
يضبيكوا خائيين2 بلهاء و“محدودي 
الثقافة ؟ الإجابة بالإيجاب هي التي 
يميل لها بالأحرى مؤلف هذا الكتاب. 
هذه الإجابة يجد لها العديد من المبررات 
مثل تأكيده أن "الدماغ" لم يعد يمتلك 
الوقت الكافي من أجل تخزين وفهم الكمّ 
الكبير من المعلومات التي "تمر" أمامه 
على شاشات الحواسيب. ثم إن وعدن 

“شكل” وسائل الإعلام لا بد وأن يغيّر 
إلى حد كبير أيضا “مضمونها". 
ويفرّق في هذا السياق بين 
الصحيفة الالكترونية 


الشاشسة والورقة يرى / 1 
المؤلف أن تعاظم اللجوء' !]0 
إلى استخدام ”النت” لا بد 
وأن تكون له آثاره على آلية 
عمل دماغنا نفسسه. هذا 
خاصة أن اللغة 


العميق . أما المعلومات 
المتلقاة يسرعة من شيكة 
الإنترنت. فمنٍ السهل 
”تبخرها“ . هذا فضلا 
عن أنها لا تقدّم أيّة 
البناء عليها. 
السبيب المباشر 
لمثل هذا الخلل 
يجده نيكولا كار 
في أن مستخدمي 
[اقي - الشغبسيكة 
العنكبوتيةلا 
يجدون الوقت الكافي 
١‏ من أجل ”“تمثل” 
المعلومات التي يتلقونها 
وجعلها جزءً من معينهم 
الثقافي. هذا فضلا عن 
أن التركيز على 


المعلومة 


المباشرة“ 
و“اللحظق الحاضرة”" وعدم توفر 
"التدقيق”* في ضبحة ما يدم تقديمه 
يساعد أيضا على ” 'الكسل” : 
إن المؤلف يستعرض في هذا الكتاب 
رؤية في غاية ””التشاؤم" لما يمكن أن 
ينجم من آثار الانترنت على الكفاءات 
الفكرية. هذا بالإضافة إلى ما يسيبه 
ذلك من تحول على دماغنا وعلى 
آليات عمله بصورة عامة وبالتالي 
على طريقة سلوكنا حيال العالم وفي 
العالم. وهكذا غدت “قراءة كتاب” من 
متاع الماضي إلى درجة كبيرة. 
وكتاب يحتوي الكثير من الشرح 
والتوثيق ويسمح بفهم أفضل لآلية 
عمل الذاكرة يهدف زيادة قدرتها 
وأيضا من أجل تحسين شروط المعرفة, 
ودعوة للجميع من أجل تأمل طريقة 
استخدامهم للشيكة العنكيوتية. 


المؤلف ث2 سطور 

نيكولا كار هو أحد أعضاء لجنة 
تحرير موسوعة يريتانيكا الشهيرة. 
واحد الصحافيين المعروفين في 
البلدان الانكلوسكسونية عامة من 
خلال كتاياته في صحف ودوريات مثل 
نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال 
والغارديان البريطانية وغيرها. 


الكتاب: قليلو المعحرفة2 ما 
يفعله الانترنت بأدمغتنا 
تأليف: نيكولا كار 

الناشر: نورتون وشركاؤه- 
نيويورك 


قائمة أعلى مبيعات الكتب 
خلال الأسيوع الأخير 


نيويورك - أ شأ 

تصدرت الرواية ذات العنوان الرقمى 
"1 لستيفن كينج قائمة 
صحيفة "نيويورك تايمز" للروايات 
الأكثر مبيعا سواء للنسخ الورقية أو 
الالكترونية فى الأسبوع الأخير. 
وجاءت رواية "المتخاصمون" لجون 
جريشام فى المركز الثانى, فيما حلت 
"الآتى دائما" لنورا روبيرتس ثالثا. 
وفى المركز الرابع جاءت رواية 

يوم الصفر" لدافيد بالداشى أما 
المركز الخامس والأخير فى القائمة 
فكان متروكا لرواية ''أفضل مافى" 
لنيكو لاس سباركز. 
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية 
كانت أكثر الكتب مبيعا للنسخ الورقية 
والالكترونية حسب قائمة النيويورك 
تايمز للأسيوع الأخير كالتالى: 

احتل كتاب ‏ 'ستيف جويز.. السيرة 
الحصرية' لوالتر ايزاكسون المركن ‏ , 
الأول فيما جاء كتاب اغتيال لينكولن 
لبيل اوريلى ومارتين دوجارد فى 
المركزالثانى. 
وجاء كتاب "الفردوس الحق" لتود 
بوربو ولين فيشئسينت فى المركز الثالث 
بينما حل كتاب الرئيس الأمريكى 
السابق بيل كلينتون: '"العودة للعمل" 
رابعا. 
وفى المركز الخامس والأخير جاء كتاب 

الهدف جيرونيمو" لتشوك فارير 
وهو كتاب عن تفاصيل العملية السرية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض / اوراق 
ضخم كثيرون فكرة أن المثقفين 
0 يستعلون على كرة القدم, 
تلك الساحرة . الطيية غاليا . 
التي توزع البهجة بين عشاقها 
بالعدل, فتمنح الأغنياء والفقراء 
المتعة بالتساويء, فهدف . للفتى 
د كيت الفرحة نفسها 
للجميع: لثري في مقصورة ال«في آي 
بي». أو لعامل في مقاعد الدرجة الثالثة 
في الاستاد, أو حتى لكادح أمام تلفزيون 
أبيض و أسود في مجاهل الأرض. وصوّر 
البعض العلاقة بين النخية (الكتاب 
والفلاسفة أصحاب الأبراج العاجية) 
ولاعبي الكرة على انها صراع بين القلم 


والقدم, وأن أصحاب الفكر ينظرون إلى 
اللعبة الشعبية الأولى عالميا باستخفاف, 
وعلى أنها درجسسن من عمل الرعاع», 
تماما كنظرة النيلاء القدماء ممن رأوا 
أنهم لا يليق بهم مشاهدة الكرة, علاوة 
على ممارستهاء مستغلين أقوالاً متنائرة 
لشحض المندعين: كتلك التي روت عن 
الأديب توفيق الحكيم «انتهى عصر القلم, 
وبداً عصر القدم» لترسيخ تلك العزلة 
بين المبدعين والملايين من عشاق كرة 
القدم: الآمر الذي عمل على تفنيده المبدع 
المصري أشرف عبدالشافي الذي يرى في 
كتابه «المثقفون وكرة القدم»», أن كراهية 
المثقفين لكرة القدم أكذوبة. 


ذكريات 

يختتم أشرف عبدالشافي كتايه «المثقفون 
وكرة القدم» بجزء غلب عليه جانب الذاتية, 
عبر حكايات سريعة عن أصدقاء مقربين 
من المثقفين, وذكرياتهم وطرائفهم مع 
الكرة. خصوصا مع اختلاف مشاريهم في 
التشجيع, بين فريقي الأهلي والزمالك 
المصريين, وفي الصفحات الأخيرة يتعرض 
الكاتب لأزمة مباراة مصر والجزائر؛ وما 
حدث في الساحة الثقافية عقب «موقعة أم 
درمان» الشهيرة. 

يرتحل عبدالشافي بين حكايات مثقفين 
مصريين وعرب وعالميين مع الكرة, 
«سيمفونية الفقراء, كما أطلق عليها 


درويش 


الروائتي خيري شلبيء أو «أشرف الحروب» 
حسب الراحل محمود درويش الذي يصفه 
عبدالشافي بأنه كان «كروي الهوى, يعشق 
سحر الكرة ويتغزل في مهارات لاعبيها» 
ويروي أن إحدى أمسيات درويش الشعرية 
في مدينة فاس المغربية, تصادفت مع موعد 
إقامة مباراة مهمة بين فرنسا وإسبانياء 
وفوجئ الشاعر الفلسطيني بالحضور 
الكثيف في القاعة, فتوجه إلى جمهوره, 
قائلا: «أنا من جهتي أفضل متابعة المباراة 
حتى ولو كان من سيحيي الأمسية هو 
المتنبي», ومن شدة تعلق درويش بالكرة 
كتب مقالاً طويلاً عن الساحر الأرجنتيني 
مارادوناء في جريدة «اليوم السابع» التي 


كانت تصدر في لندنء لكن عبدالشافي لم 
يستطع الوصول إليه كي يضمنه كتابه. 
منتخب الأدباء 

يستهل الكتاب الصادر أخيراً عن دار صفافة 
للنشر في القاهرة حكايات المثقفين مع الكرة, 
ببعض قصص الروائي الراحل نجيب 
محفوظ مع البساط الأخضرء وكانت مجلة 
«نيويورك تايمز» اختارت محفوظ فى ملف 
أعدته عن أدباء وفلاسفة اشتركوا في حب 
الكرة ليلعب في قلب الدفاع, ضمن منتخب 
أدباء العالم, والكلام لمؤلف «المثقفون وكرة 
القدم», بالإضافة إلى الكاتب التركي أورهان 
باموك, وكان محفوظ في صغره أشهر لاعب 
في حي العباسية بالقاهرة. وسجل صولات 
وجولات في الملعب خلال فترة العشرينات 
والثلاثينات من القرن الماضيء إلى أن تركها 
مع بداية دخوله إلى الجامعة؛ لكنه ظل 
متابعا لها. 

وينتقل عبدالشافي إلى الحديث عن أدباء 
عالميين عشقوا كرة القدم ومارسوهاء 
وتمنوا ان تظل علاقتهم بهاء مثل الفرشسي 
الذي تربى وعاش في الجزائر ألبير كامو, 
والذي كان في صياه عاشقا للكرة, وعندما 
منعته جدته من لعب الكرة» لأنها تتسبب في 
تمزيق حذائه, تحايل على الجدة . والفقر 
أيضا . بأن تحول من مهاجم إلى حارس 
مرمىء لكن صاحب رائعة «الغريب» والفائز 
بنوبلء ترك الكرة مرغما بسبب مرض الربو 
الذي أصابه في شيابه. 

ومن كامو ينتقل المؤلف إلى ت. س. إليوت, 
الذي كانت له بالساحرة المستديرة علاقة 
عشق خاصة: بل وصل به الأمر إلى مهاجمة 
من يكرهونهاء واصفاً إياهم بدالأغبياء» 
ويعترف إليوت بأنه كان يتهرب من 
الندوات التي يتصادف موعد انعقادها مع 
إقامة مباريات في كرة القدم؛ وكان يتابعها 
بشغفء ويقول إن «كرة القدم هي العنصر 
الأساسي في الثقافة المعاصرة, وإن الشعر 
والقصة والرواية ليست عنصراً أهم من تلك 
اللعبة التي تحمل ثقافة الشعوب وتعكس 
تحضرها» حسب عبد الشافي. 


ساميا 

من الأدباء العالميين, الذين وصفوا متعة 
الكرة الكاتب الأورجواني إدوارد جاليانو 
في مؤلفه «كرة القدم في الشمس والظل»» 
والذي يروي فيه. كما ذكر عبد الشافي, 
قصة الساحرة المستديرة, وكيف تعلقت بها 
الشعوب, وتحول الأمرإلى شبه جنونء فعقب 
انتهاء مونديال ١11915.‏ أطلق اسم روماريو, 
هداف البرازيل؛ على جميع الأطفال الذين 
ولدوا حينها تقريبا. ويدحث حاليادر وى 
أصل الكرةء وكيفية نشأتها. وكيف أنها أقدم 
من الإنجليزء والصراعات التي تدور حول 
المستطيل الأخضرء وكيف انتقلت الكرة 
من الأزقة إلى المستطيل الأخضر. ولأآدباء 
وأهل بلاد الساميا الذين يعتبرون الساحرة 
المستديرة أنثىء ويطلقون عليها مسميات 
«الطفلة, والسمينة, ومرجريتاء وغيرها» مع 
الكرة حكايات مختلفة, فالروائي البرازيلى 
جورجي أمادو يرى أن الكرة تحدد ثقافة 
الشعوب. وأن عظمة بلاده تسكن بين أقدام 
الموهوبين في تلك اللعبة. ويقولء وفق 
الكتاب, «إننا شعب مخلوق لتلك اللعبة. وهي 
مخلوقة لناء هي تسلية الفقراء ومتعتهم,. 
بينما يقول الجوهرة السوداء بيليه «كرة 
القدم البرازيلية مصدرها القلب, وكرة القدم 
الأوروبية مصدرها العقل». 


اكتشاف متصور 

يستشهد أشرف عبدالشافي في كتابه الذي 
يقع في ١4١‏ صفحة ببعض أحاديث ومقالات 
الكاتب المصري أنيس منصورء ليعضد 
وجهة نظره في كتايه عن تفاعل المثقفين 
مع الكرةء وعدم كراهيتهم لهاء ففتك ور 
اكتشفء. وإن كان الامر متأخراء أن «المتعة 
الحقيقية هي كرة القدم, فجماهيرها متألقة 
طول الوقت, وتشعر بالبهجة والفرحة, 
وكتب في ذلك مقاله (العب العب ليطول 
عمرك)», والذي يقول فيه «مسكين كل إنسان 
لا يحب كرة القدم. هذا اقتناعي أخيرا. إنني 
أندم اليوم على كل السنوات التي مضت من 
دون أن أضيعها في الجلوس في الملاعب أو 


المدرجات أصرخ وأصفق وأهتف للكرة...., 
ثم الانتظار ساعات في الملاعب,. حيث 
الهواء منعش, والشمس مشرقة. والضحك 
لك كدب رمع مسحب كل و اكد 
احتباطيه من القواة (واالك ا وي ا 
عينيه وأذنيه ويديه.. يتحول كل إنسان إلى 
عنه كل متاعبه, وعقله قد طرد كل الهموم 
وسقط عنه كل شيع». 

ويضيف «الرياضضة لا تعرف الكراهية 
والحقد. وأرجوك بعد ذلك أن تنظر إلى 
وجوه السياسيين والكتاب؛ أنت لا ترى 
عليها إلا الهم والغم الذي يطيل ألسنتهم 
وأقلامهم ويقصف أعمارهم, فأقصرٍ الناس 
عمرا أكثر الناس هماء وأطولهم عمرا أكثرهم 
لعبا او تفرها علي عدا ند الحا ان ادو 
الدنيا لا تساوي شيئًا. اسمعها مني وعلقها 
في أذنيك, وسوف تنساهاء ولكن عندما 
تتمدد أمام الطبيب سوف تحسد مجانين كرة 
القدم». ويفرد عبدالشافي في كتابه مساحة 
خاصة لأنيس منصورء ويستطرد في 
الاقتباسس من صاحب كتاب ( ٠‏ 3 
يوم حول العالم»» ربما لأن أنيس 
ذو قلم ثري وعمود يومي يتعررض 
لأمور حياتية كثيرة. ومن بينها 
كرة القدم التي يرى منصور أنها 
«لذة شعبية. ومزاج قومي, ففي 
كرة القدم كل ما يريد الإنسان, 
وأن يكون له رأي إلى جوار 
الذين يؤيدونه في الرآي, 
وأن يتعصب وأن ينافس 
الآخرينء وأن ينتصر عليهم, 
وأن يهرب من التعب والإرهاق 
في العمل او في الفكر الى عام دا لوا 
ملاعب كرة. وفي السنوات الأخيرة ظهرت 
نظريات في تفسير جنون كرة القذة؛ الذي 
يشغل الشباب عن اللذات الرفيعة كالأدب 
والموسيقى والفنء ورأى علماء آخرون أنه 
لولا كرة القدم لغرقت الكرة الأرضية في 
الحروت والصراعات الجددد لاوا 
والعنصرية والدينية». 


عئوان الكتاب: - 
المثقفون وكرة القدم 
المؤلف: اشرف عيد الشاءك 
الناشر: دار صحافة القاهرة 


الجدل 


« 


لندن - رويترز 
قاموس الجيب الفلسفى لفولتير الذى ظهر 
منذ قرابة ١6١‏ عاما مازال يحرك الساكن 
ويثير الجدل وحتى الذكريات الدموية 
وقرارات الحظر التى اقترنت يهذا العمل 
الساخر للفيلسوف والكاتب والأديب 
الفرنسى فولتير الذى توفى عام ١1717/‏ عن 
عمر يذاهن 7 /عاماء فيما قا حون فلنتشن 
بترجمة انجليزية جديدة لهذا العمل الذى 
ترجم من قبل مرارا. 
وفى سياق التعليق على هذه الترجمة 
الانجليزية الجديدة, يقول نيك ولاس ليزارد 
فى صحيفة الجارديان البريطانية "ما زال 
قاموس فولتير يثير الدهشة بجسارته 
داعبا لاحتفالات مناسية تليق بقيمة هذا 
العمل عندما يكمل عمره ال ١6٠‏ عاما 
بعد نحو ثلاث سنوات . وواقع الحال ان 
ليزارد انما يعبر عن اراء الكثير من المثقفين 
الأوروبيين الذين ينظرون بتقدير واعجاب 
لقاموس فولتير كعمل صمد كل هذه 
السنوات الطويلة ومازال بمقدوره إثارة 
الدهشة والغيطة فى نفوس القراء حتى أن 
البعض يعتير قراءته متعة تقدم الكثير من 
المسرات. 
كما يحلو لبعض النقاد أن يصفوا القاموس 
بأنه نوع من البهجة الخطرة التى تشبه 
الجلوس فى حضرة كوميديان غاضب, 
لكن المؤكد أن فولتير عمد لتحدى الكثير 
من المسلمات فى العقل الأوروبى بصورة 
صادمة, فيما لم يتورع عن النيل من أمور 
تدخل فى باب المقدس لدى الأوروبيين 
عندما أعد هذا العمل المثير للجدل حتى 
اليوم. 
وهكذا استحق فولتير لعنة الفاتيكان 
ودخل قاموسه الفلسفى قائمة المحظورات 
الفاتيكانية منذ ظهوره فى القرن الثامن 
عشرء واستمر الحظر التاريخى حتى 

عام 11757 فيما كان ضيط هذا القاموس 
بحوزة شخص ما يعنى جريمة تستحق 
العقاب الشنيع فى بعض الحقب البعيدة 
وهذا ما حدث فى عام ١١/15‏ بعد نحو عامين 
من ظهور قاموس الجيب الفلسفى لفولتير, 
عندما ضبطت نسخة من هذا العمل المحظور 
مع فارس يدعى دو لابار فكان الجراء قطع 
لسانه قبل أن تقطع رأسه ويحرق على 
خازوق مع القاموس الوقح. 
ولعل موهبة السخرية لدى فولتير التى 
تجلت فى قاموس الجيب الفلسفى كانت 
أحد أهم أسباب رواج هذا القاموس 
العجيب الذى كتبه وهو فى السبعين من 
عمره وكأن الأديب الفن أراد أن يبرهن 
ضمنا على أن الزمن ليس بمقدوره النيل 
من موهنته وروحه الوتابة. 

ولايجوز تناسى اهمية عامل الترجمة فى 
رواج قاموس فولتيرء بعد أن جذب هذا 
العمل الجسور ثلة من المترجمين تولوا نقله 
للغات مختلفة ليحظى بالانتشارء رغم كل 
قرارات الحظر والمنع والعقوبات الشنيعة. 
وها هى الدوائر الثقافية فى بريطانيا 
تبدى حفاوة بالترجمة الجديدة التى 
نهض بها جون فليتشر. واعتبرت الترجمة 
الانجليزية أكثر دقة وأمانة للعمل الأصلى 
الذى نشر بالفرنسية؛ فيما نجح فليتشر 
فى التماهى مع روح النص وجسده فجاء 
العمل وكأن فولتير كتبه أصلا بالانجليزية 
وتلك براعة المترجم وحرفيته وفنه 
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العالم يحتفل بذكرى مرور 104 أعوام 
على ميلاد الآديب الإيطالي ألبرتو مورافيا 


الشرق الأوسط المتغير 

صدر عن مركز دراسات الوحدة 
العربية كتاب «الشرق الأوسط المتغير: 
نظرة جديدة إلى الديناميكيات 
العربية». يعالج كتاب «الشرق الأوسط 
المتغيّر: نظرة جديدة إلى الديناميكيات 
العربية» موضوع التغيير وآلياته في 
منطقة الشرق الأوسطء فى محاولة 
لفهم المنطقة من خلال إلقاء نظرة شاملةٌ 
على السياسات والمجتمعات. 

وفي هذا الصددء يرى المساهمون في 
بحوث الكتاب أن النظرة والتحليل 
السائدين في ما يتعلق بالشرق الأوسط 
يتجاهلان سَُّنَةَ الحركية, على اعتبار 
أن هذه المنطقة لا تتغيّر, » وفي هذا 

دليل واضح على انتهاج تفكير محافظ 
موروث في عملية التحليل الاجتماعي. 
في المقابل, يرى الباحثون أن أي تحليل 
لعناصر الثبات والاستمرارية, لكي 
يقدم لنا فهماً ملائماً لأوضاع المنطقة, 
يجب أن يتصلء لإجراء التوازن 
المطلوب, بتحديد وتحليل عناصر 
التغددير فدها. وهذه العنخاصر موجودة 
بالفعلء وهي تسهم في تشكيل مصير 
الشرق الأوسط. 


القاهرة - أش أ 

يحتفل المجتمع الأدبى فى مختلف بلدان 
العالم بذكرى مرور ٠١5‏ أعوام على 
ميلاد الأديب الإيطالى الكبير ألبرتو 
مورافياء أحد أشهر كتاب إيطاليا في القرن 
العشرين, ولد مورافيا لعائلة ثرية فى /5 
نوفمير عام 11017 , لكنه لم ينه دراسته 
يسيب مرضي السل الذي اقعده خمس 
سنوات , اتجه خلالها للقراءة. 

وفي عام 1174 كتب مورافيا أول مؤلفاته 
رواية زمن اللامبالاة وتناول فيها 
الفلسفة ' الوجودية » ٠‏ وفي عام ١174‏ نر 
رواية “دولاب الحظ التى حازت على 
أكبر جائزة أدبية في إيطاليا » وتميزت 
أعمال مورافيا الأدبية بالبراعة والواقعية 
لنفاذه إلى أعماق النفس البشرية كما هاجم 
مورافيا الفساد الأخلاقي في إيطاليا. 

أهم أعمال موراقيا 00 

وترجمت معظم أعماله إلى عدة لغات 
عالمية, كما تم تحويل العديد من رواياته 
إلى أفلام سينمائية ؛ وفي عام ١951‏ 
سافر ألبيرتو مورافيا إلى الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية, 

وفى سسنة 1١905‏ زار 

إفريقيا حيث كتب "إلى 

أي قبيلة تنتمي؟” 2 

ثم في سسنة ١987‏ 

زار هيروشسيما في 

اليابان. 

ومن أهمأعمال 

مورافيا رواية زمن . 
اللامبالاة وهي ور 
روايته الأولى التي 

6 ويتناول فيها , 
الفلسفة الوجودية. حيث 
تحدث فيها عن أسسرة من 
الطبقة المتوسطة دب فيها القساد 
الأخلاقي وصورها وهي 
تمد يد المساعدة إلى 
الفا شية 


١ 


الإيطالية » كما قدم رواية "السام" وهي 
رواية حازت على أكبر جائزة أدبية في 
إيطاليا (جائزة فيارجيو) , ثم رواية " 
دولاب الحظ” والتى نشرت عام ١979‏ 
ورواية "امرأة من روما ونشرت عام 
:, وهاجم فيها قيم الطبقة المتوسطة. 
كما قدم أليرتو مورافيا عام ١91417‏ رواية ” 
المرأتان" ونشرت عام 15417 , وهى تصور 
معاناة امرأة وابنتها في ظل الحرب , كذلك 
نس فى عام ١9144‏ رواية ” العصيان”" , 
فيما قدم روايته "حكايات من روما" عام 
5 » ورواية ” الفردوس" عام ١91١‏ 
فضلا عن العديد من الروايات الأخرى 
التى أثرى بها المجتمع الأدبي والإنسانى 
بشكل عام مخثل روايات "الاحتقار“ ,0 
و مراهقون .و أناوهو والتى تصور 
صراع الإنسان مع نفسه (الانا). 
وتناول "مورافيا" بأسلوب موسوم 
بالمرارة تارة » وبالسخرية تارة أخرى , 
رحيل القيم وانحلال 
الأخلاق 


داخل المجتمع الإيطالي المعاصر . ولعل 
ذلك يظهر بوضوح في أغلب رواياته 
: اومنها: "أغوستينو” 7 و الملل : 
و العشق الزوجى” , إلى جانب العديد 
من الأعمال الأخرى التى ضمنت لصاحبها 
مكانة رفيعة وشهرة تعادل تلك التي بلغها 
كل من "مارينتى” ٠‏ و بازوليني” . 
و" مورانتي" » و كالفينو" . 
النقاد و مورافيا 
ويقول عدد من النقاد إن ألبرتو مورافيا 
تأثر بالعديد من الشخصيات التى ساهمت 
بصورة أو بأخرى فى نوعية الإبداع 
الذى يقدمه ومنهم دستيوفسكي الذي 
أثر فيه بشكل واضح . خاصة نزعة 
التحليل النفسي التي أتقنها فيما بعد » و 
الإيطالي “جولدوني" الذي أثر في نسقه 
الإنشائي فيما عرف بالنبض المتوتر, 
والكتابة البسيطة والسهلة والراقية في 
آن واحد , وكذلك تأثره بالأديب العالمى 
شكسبير الذي ألهمه البحث عن نزعة 
الشر في الإنسان , و“ موليير" الذى أخذ 
منه النزعة الساخرة كما في مسرحيات 
موليير الشهيرة التي قرأها بشغف كامل 
كما تعرف مورافيا على الكاتب الإيطالي 
الشهير " ألفارو كورادو” الذي عرفه في ما 
تعد على :ماسيمق بو بتملي: ١‏ 
واعتمد البرتو مورافيا على الأسلوب 
الاستنتاجى فى سرده وتحليل الحالة 
النفسية , مفسرا لأزمة الضمير » حيث 
كان دائما ينطلق من فرضية يثيتها , 
وشخصياته ليست إلا وسيلة لذلك , 
كما يؤكد فى أعماله على مأساة الحرب 
. بنقاط لاتنصف الرجل يسبب الحاجة 
والجوع والعنف , فضلا عن قيامه 
بالكشف عن أزمة العلاقة بين الجنس 
وا مال في المجتمع الحديث ' المؤامرات 
الجنسية" 'والتي أخذت جميع شخوص 
روايات مورافيا. 
وكان مورافيا مترجما محترف 
لأزمة الطبقة الوسطى . من خلال تلك 
الشخصيات , من حيث الفشل و الدراما 
؛ والتشاؤم ‏ والتشاؤم الكوني 
والمادي . فيما ظل 


مورافيا ويشكل مستمر على الجانب 
الأيسر من الحكومة . وتعرض للعديد 
من الانتقادات بسيب ذلك . وخلال فترات 
الحرب كانت كتاباته انتقادا للفاشية 
ولعدو الدولة موسوليني كما كان 
يسميه » وجسده في صورة هزلية , مما 
جعل موسوليني وأفراد شرطته تعمل على 
وفي يوم 77 سبتمير 1110 وجد ألبرتو 
مورافيا ميتا داخل مسكنه . وفي العام 
نفسسه كتب الكاتب الإيطالي الشهير 
لويجيو بومباني سيرة ألبرتو مورافيا 
الذاتية , كما تم في عام ٠٠١1‏ الإعلان 
عن اكتشاف رواية جديدة لمورافياء حيث 


بيعنوان الصديقان . حيث عثر على 
مخطوط الرواية القديمة غير المنشورة 
في قيو منزل الكاتب , وتتضمن اعترافات 
وحقائق حول حياته , وتبين أنه كتبها عام 
1 . 


ويقول ألبرتو مورافيا في خوار أجرته 
معه مجلة أحدث الخميس" فى 5" أبريل 
عام ل حلملا و 
شائبة, بل و أيضا الباب المفتوح على جميع 
الشوائب , فالآناني يحب نفسه , و هو لا 
يستطيع أن يلقي نظرة نقدية على ذاته » 
فقد يكون فظا وكذايا وخائنا و متصلب 
الرأي . غير أن هذه العيوب تكتسي » في 
لحظة من اللحظات , سمة التطرف 2 و 
نتيجة لذلك يبدأ مشهد الأنانية. 
مورافيا و القضية الفلسطينية 
كذلك إشترك ألبرتو مورافيا في العديد من 
الندوات لبحث القضية الفلسطينية منها 
ندوة “فلسطين العالمية“ بدولة الكويت » 
وأجري حوارا متفردا مطولا مع الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تدفعه 
رغبة متحمسة ‏ كما قال ليضع أسس 
النزاع العربي . الإسرائيلي تحت أنظار 
الرأي العام في إيطاليا والعالم لاستكشاف 
النفسية الفلسطينية تبعا لرؤيته الخاصة 
التى تتمثل فى أن شعيا بأسره تعداده 
أكثر من" ملايين نسمة طرد من وطنه 
» وعاد ليحارب من أجل استرجاع هذا 
الوطن في محاولة لفرض تسوية سلمية 
معقولة مع اعداء امتلآات صدورهم بشهوة 
العدوان و التوسع. 0 
ويؤكد مورافيا أن الكاتب يمثابة 
حزب له قاعدة جماهيرية أكبر أحيانا 
من بعض الأحزاب » وقائد أكبر أحيانا 
من بعض القادة السياسيين , والقائد 
الحقيقي هو الذي يؤثر في الآخرين 
, وأظن أنني برواياتي العشرين 
والأكثر من مائة قصة قصيرة 
التي كتبتها إلي جانب الأفلام التي 
أخرجتها السينما عن أعمالي, 
أمارس تأثيرا معقولا في بضعة 
ملايين من البشس", ويشير إلى 
أن الرواية تعرض الأشياء 
٠‏ ولا تقدم الأجوبة سواء 
فلسفية أو دينية » ولا يمكن 
أن يطالب الكاتب بأن يمنح 
أجوبة كرجل السياسة 
أو رجل الدين والكاتب 
يعرض وعلي الآخرين 
أن يستخلصوا بعض 
النتائج إذا استطاعوا. 


قال فيودور دوستيفسكي في عام 18657 ان 
تشارلز ديكنز أبلغه ان الشخصيات الشريرة 
التي ابتكرها في رواياته هي «ما كانت عليه 
طبيعته (بل بالاحرى ما اكتشفه في نفسه) 
من القسوة ونويات العداوة التي لا أسياب 
من ورائها تجاه من يعانون العجز ويلجأون 
اليه طلبا للتعزية, والسلوىء وابتعاده عن 
من كان عليه محبتهم. فهناك شخصان في 
داخله, أحدهما يشعر بما يجب ان يعبر عنه 
من مشاعر والآخر لديه شعور مضاد لذلك. 
وتلك عبارات مفاجئة تبدر من شخص ينظر 
اليه على انه مثال للطيية و اكثر الناس احتفاء 
بالسعادة البيتية وباعيباد المبلان المناسبية 
التي تغير الشخصيات السيئة فيها سلوكها. 
ما قاله ديكنز لدوستيفسكي يظهر في تاريخ 
زواجه. فعند بلوغه سن الرايعة والعشرين 
كان يتوق للاقتران بحبييته كاثرين ذات 
العينين الزرقاوين, ولكنه كان مصراً على 
وضعها في قالب الزوجة المطيعة, وعندما 
عيّرت عن غضيها خلال فترة الخطوية قال 
لها ان ذلك سلوك غير مقبولء وانها ان كانت 
قد سكمت منه, فانه يستطيع انهاء الخطوبة 
فوراً. وكتب يقول «أنا لست غاضيا ولكني 
شعرت بألم, واني احذرك لآخر مرة», لقد بدا 
ذلك وكأنه صادر بصوت مستر مردستون» 
زوج والدة ديفيد كوبر فيلد القاسي, 
والتزمت كاثرين بذلك التحذير. 


شهر عسل قصير 
وشهر العسل الذي قضاه في مسكن صغير في 
مقاطعة كنت استمر لفترة جاوزت الاسبوع 
قليلا. وقد ظل خلالها يعمل في روايته 
«أوراق بيكويك» التي حققت شهرته, وحملت 
كاثرين بعد شهر من ذلك,. وخلال ١5‏ عاماً 
ولدت له عشرة أطفال» وقد وجدت صعودة 
في ارضاع ابنه الأول تشارلي. واصابها 
الحزن عندما أحضر مربية مرضعة: وبعد 
ذلك كان كل طفل يُسلم الى مربية مرضعة مما 
جعلها تتفرغ لخدمة زوجهاء والسفر معه, 
واستقبال ضيوفهما الكثرء وكانت اسميا 
مسؤولة عن تدبير شؤون البيت: ولكن كان 


شخصيات ديكنز القاسية نابعة من دواخله 


ديكنز في واقع الأمر المسيطر على كل أوجه 
حياتهما. 

غير ان هنالك جانباً وحيداًء فشل في فرض 
ارادته عليه فقد كان لا يرغب في اكثر من 
ثلاثة أطفالء وبعد ميلاد تشارلي وطفلتين 
قال: يكفيء ولكن جاء المزيد من الأطفال» 
وعانت كاثرين من آلام الوضع؛ وبدأت 
تعاني من القلق وهبوط الروح المعنوية في 
كل حالة حملء, وديكنز الذي كان يحرص 
على متابعة التطورات التقنية سأل عن مادة 
الكلوروفورم؛. وطلب تزويدها بها في حملها 
الثامن. ولكنه لم يسع للحصول على مشورة 
في ما يتعلق بمنع الحمل. 


الرحلة إلى أميركا 

وبعد مولد طفلهما الرابع في عام ١84١‏ 
قرر القيام برحلة طويلة الى اميركاء وأخذ 
كاثرين معه وترك الاطفال في انكلتراء وقد 
استقبل هناك استقبال المشاهيرء حيث حيته 
الحشود بالتصفيق,» وصيحات الإعجاب, 
وأقيمت له المآدب, وانتزعت النسوة قطعا 
من معطفه المصنوع من الفراء. وقطعا مسافة 
ألفي ميل في رحلتهما عبر الولايات المتحدة 
أحيانا باستخدام القوارب النهرية وعبر 
بعض الطرق الوعرة. 

وأبدت كاثرين هناك نوعا من الاستقلالية 
والاعتماد على الذات. وأثنى عليها ديكنز 
ووصفها بأنها تتميز بقدرة على تحمل 
أوضاع الاسفارء وكانت تلك هي المرة الاولى 
في زواجهما يواجهان فيهما العالم بالاعتماد 
بعضهما على بعضء فهو لم يكن يمارس 
الكتابة حينهاء وكان اصدقاؤه غائبين: لم 
تكن هي حاملء ولأول مرة تمكنت من لعب 
دور شخص مهم في حياته وزادت طاقتها 
وثقتها بنفسها. 

قصة رخانتم2, 

وقبل سنوات قليلة ماضية كانت قد انضمت 
إلبهما ماري, إحدى شقيقات كاثرين الاصغر, 
لتقديم يد المساعدة لهماء وكانت في السادسة 
عشرة من عمرها معجبة إعجابا كبيرا بزوج 
شقيقتهاء وكان هو ايضا يبادلها الإعجاب, 


ولكن صحتها تدهورت فجأة وتوفيت في 
أحضانه من غير معرفة الأسباب. وأصابه 
هذا الأمر بحزن بالغ» ولأول مرة في حياته لم 
يسلم حلقتين في كتاب كان ينشر له مسلسلاء 
وأخذ خاتما من إصبعها ظل يلبسه طوال 
حياته, كما عبّر عن رغبته في أن يدفن الى 
جوارهاء وتقبلت زوجته كاثرين هذا التعبير 
العلني عن الحزن يهدوءء وإن كان ذلك أثار 
لديها بعض التساؤلات. وبعد عودتهما من 
أميركا. انضمت إليهما أخت صغرى أخرى, 
وهي جورجينا. وكانت في الخامسة عشرة 
كاثرين مرة أخرىء بينما تحولت جورجينا 
الى «قطته الأليفة الصغيرة», وكان بالنسية 
لها شخصية عظيمة لا يوجد مثيل لهاء وأكدت 
جورجينا شخصيتها مع مرور السنين وباتت 
شخصية مؤثرة ضمن الاسرة. وبحلول 
عام 186٠١‏ كانت أوضاعه المالية تعززت, 
حيث كان يدير مجلة اسبوعية ويصدر 
روايات توزع عددا كبيراً من النسخ, ولكن 
صحب ذلك النجاح بعض عدم الاستقرار, 
وكانت كاثرين قد فقدت جمالها وشبايهاء 
وزاد وزنهاء وعانت المرض بعد مولد طفلها 
التاسع, وكان ديكنر يعاملها بعطف, ولكن 
شعوره بعدم الاستقرار تزايد؛ وعندما التقى 
الين تيرنان الممثلة الشابة في عام 21851 
وقع في حيها. 


حب الشيوخ 
كان وضعا غريبا وقع فيه رجل في مختتم 
العمر في حب شابة صغيرة السن. ولكن 
لا يوجد ما هو غريب في اسلوب حياته, 
وبات يتسم بالقسوة. واقام حائطا يفصل 
غرفة نوم الزوجية. عازلا زوجته امام انظار 
جميع المقيمين في البيت وانتقل من مسكنه 
في لندن. ولم تساند جورجينا شقيقتها, 
ن التي اصايتها الحيرة على 
والديها. ونشر ديكنز بيانا شخصياء قال 
فيه ان الانفصال كان وديا بعد سنوات من 
اللشاكل الزوجية, وهو قول غير صحيح. 
وسمح بنشر بيان في الصحافة الاميركية 


واعتمدت كاثرين 


يتهم كاثرين بانها تعاني اضطرابات عقلية, 
وتلك كذية اخرى. وابلغ صديقتهما مس 
كوتس ان كاثرين لم تحب البتة اطفالهاء كما 
انهم لم يحبوهاء وهذه اكاذيب اخرى. 
واختلف ديكنز مع اصحابه وقاطعهم لانهم 
انتقدوا سلوكه. واغلق المجلة التي كان 
يديرها مع ناشر وتخلى عنه واصدر مجلة 
جديدة اقترح ان يطلق عليها اسم «تناغم 
الأسرة» مما يكشف فقدانه لحس الفكاهة. 


دواء جماهيري 

كما شرع في جولة قراءات تجارية ووجد في 
الجمهور المعجب به دواء لمعاناته النفسية, 
واعاد ديكنز تنظيم حياته, وأصبح مكان 
سكناه الشقة التي في مكتبه وبيته في غادس 
هيل القريبة من روشستر في مقاطعة كنت, 
والذي كانت تشرف عليه جورجيناء وابقى 
اطفاله معه واجرى تسوية خاصة بكاثرين» 
وقد تصرفت كاثرين بكل وقار وثبات عندما 
أتتها انباء وفاة ابنهما والتر في الهندء ولم 
يتحدث اليها او يكتب لها ديكنز. 

وديكنز الذي كان يحب الشخصيات الشريرة 
القاسية مثل ميردستونء وكويلب. وسكوير, 
انضم الى صفوفهم. 


رسالة أخيرة 
وهذه ليست نهاية القصة, فعندما كان يستعد 
للذهاب في رحلة قراءات في اميركا ارسلت له 
كاثرين رسالة قصديرة تتمنى له فيها التوفيق» 
ورد عليها قائلا «عزيزتي كاثرين» أسعدني 
تلقي رسالتك وأبادلك التمنيات بالتوفيق 
فهناك عمل صعب للغاية في انتظاريء وهذا 
ليس بالأمر الجديد في حياتي, وأنا قانع 
بالسير في طريقي وانجازه. المخلص, 
تشارلز ديكنز». وتلك عبارات باردة ولكنها 
اكثر دفئا من تلك التي كانت قد سمعتها منه 
لعدة سنوات. وكاثرين عاشت بعد وفاته تسع 
سنوات, ولكن لم تتم دعوتها لحضور جنازته, 
وقد حفظت جميع رسائله وطلبت من كاتي ان 
تنشرها جميعاً لإثبات انه كان يحبها. 
عن / صئداي تايمز 


تفكيك إسرائيل 


«تفكيك إسرائيل» كتاب جديد للصحافي 
اليساري الإسرائيلي جيرشوم 
جورينبيرغ, يناقش فيه قضايا مهمة, 
لعل أبرزها الفارق الكبير بين إسرائيل 
المثالية كما يتصورها العقل الغربي, 
وإسرائيل ككيان قمعي في الواقع 
والممارسات الفعلية. 

ويلقي جيرشوم جورينبيرغ أضواء 
كاشفة لحقيقة إسرائيل كدولة 

متزمتة وتتفشى فيها المشاعر المناوتة 
للحريات, كما تقمع سكائها العرب 
وتحرمهم من حقوق المواطنة. وتفرض 
عليهم العزلة و التهميش رغم انهم 
مواطنون من الناحية النظرية. 

ويرى مؤلف هذا الكتاب الجديد أن 
اعتياد الإسرائيليين على فكرة الاحتلال 
المزمن أفسدهم وأفسد إسرائيل كدولة, 
خاصة منذ حرب الأيام الستة حتى 
يحق السؤال: هل خسرت إسرائيل 
حرب الخامس من يونيو 1111؟! 


هذا السؤال بكلمة «نعم», موضحا أن 
هذه الحرب كان لها أسوأ الآثار على 

بنية المجتمع الاسرائيلي رغم أنها في 
الظاهر تشكل انتصارا عسكريا. 
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الفصل الاول / السيرة الذاتية: 

هو عبد الكريم بن الحاج عبد الرضا بن 
الحاج حسين بن الحاج محسن الماشطة, ولد 
عام 188١‏ م في أحد بيوتات محلة جيران 
زقاق (الجياييل) في الحلة الفيحاء. 

الفصل الثاني / فى الفكر و السياسة: 

كان والده من الشخصيات الوطنية التي 
طالبت بالدستورء (وسعت الى تنظيم نفسها 
منذ بدايات القرن العشرين لتحقيق ما جاء 
به على أرضص الواقع. وامتدت طموحاتهم 
الكبيرة الى إزالة الوضيع الاستبدادي 
القائم, وتحسين أحوال الناس الاجتماعية 
والمعيشية, وتماشيا مع تلك التوجهات 
قام مجموعة من مفكري الحلة بتشكيل 
جمعية سرية تكون فرعا لجمعية الاتحاد 
والترقي), لذا نجد أن الشيخ الماشطة حسم 
أمره ميكرا كما يقول الباحث الناجي صوب 
التحرر والتجديد, بدأ الشيخ الماشطة تعليمه 
دكتاتيب الحلة وبرغبة من والده شد رحاله 
الى النجف الأشرف فأكمل المقرر من دروسه 
في النحو والبلاغة والمنطق والفقه وأصوله, 
فحاز على ناصية وزمام أمرهء ومما يميز 
النجف أنها تستقبل كل الاتجاهات المضادة 
والمتطابقة لدراستها وتحليلها ومنهجتهاء 
فتتبع الرجل الأصالة وتقصى النظريات 
الفلسفية للكون والحياةء وحين هبت رياح 
التجديد ارتبط بالفكر التنويريء. ممثلا 
بأفكار رفاعة الطهطاويء وعبد الرحمن 
الكواكبي, وجمال الدين الأفغاني, ومحمد 
عبده, وكان الشيخ الماشطة أحد طلاب 
الحوزة الدينية المدافعون عن الدستور 
متأثرا بفكر وسيرة والده. وتطورت مداركه 
بعدما أدرك بوعي أهمية الجدل والتأمل في 
فضاء المعرفة, والوصول لإجابات العقل 
المقلقة وأفضت به الى مخاض وعي مكنه من 
أجتراح جملة من متبنيات فكرية وسياسية, 
وهذا ما أورده الباحث وأكد على أن الشيخ 
الماشطة بقي أمينا لمنهجيته الدينية و التمسك 
بآراء أساتذته, ولم يتوقف الشيخ الماشطة 
عن البحث والتقصي والقراءة حتى بعد 
أكماله مقررات دروسه الحوزوية وامتدت 
سني دراسته مستكملا لها في حلقات دراسية 
فقهية حلية. 1 

الفصل الثالث / النششساط السياسي 
والاجتماعي: 

ما مر على العراق عموما وعلى الحلة 
الفيحاء خاصة لم يكن الشيخ الماشطة 
بيعيد عنهاء كل خفايا الاحتلال البريطاني 
1918-4 م وأحداث معارك الشعيبه 
عام 1915 م, والأحداث المروعة التي مرت 
بها الحلة أواخر العهد العثماني فى (دكة 
عاكف) 1917 م, وأساليب دعم حركة الجهاد 
كل ذلك بلوّر حياة وسيرة الشيخ الماشطة, 
و(تبلورت صور المشهد السياسي في ذهن 
الشيخ الماشطة المتابع لتفاصيل الأحداث, 


العدد (2322) السنة التاسعة الاحد (4) كانون الاؤل 2011 


لتنعكس انطباعاته ومعها فيض مما أنغرس 
في أغوار الذاكرة من بذرات الخراساني 
والنائيني» متناظرة مع بصيرته الثاقبة 
للعديد من الأحداث المهمة المتزامنة مع 
تأسيس الدولة العراقية بداية عشرينات 
القرن الماضي التي ساهمت بفتح نوافذ على 
الحياة السياسية), وخاض الشيخ الماشطة 
الانتخابات النيابية عام ١64‏ م متحالفا 
مع تكوينات الجبهة الوطنية التي ضمت 
تحت لواءها الحزب الوطني الديمقراطي 
وحزب الاستقلال. والحزب الشيوعي 
العراقي وحركة أنصار السلام, ومنظمات 
الطلاب والشيابء والنقايات المهنية, 
والعمالية,. وممثلي الفلاحين. ويسبب كل 
هذه النشاطات والتجمعات والمحاضرات فقد 
ضيّق على الشيخ الماشطة ومما يذكر قيادته 
لتظاهرة انتخابية عام 1154 م ولما أرادت 
قوى الأمن تفريق التظاهرة خاطبهم الماشطة 
(مالكم قلقون اعتبروها زفة عرس). وتمادى 
الشرطة أكثر وحالوا تفريق التظاهرة و ألقي 
القبض على قسما من منظميها وسلم الشيخ 
من ذلك ولكنه أحيل لمحاكمة جزائية تطوع 
(5) محاميا للدفاع عنه, وعلى رأسهم 
المحامي الأستاذ (حسين جميل). و (مظهر 
العزاوي). و (توفيق منير) ؛ ورد القاضي 
(فريد فتيان) الدعوى وبراأ ساحته وعد 
الحاكم التدخل الأمني استفزازا للمتظاهرين, 
وبعد شهرين ألقي القبض على الشيخ 
وأحيل الى بغداد وبرأ أيضاء كان الشيخ 
من الكتاب والصحفيين الوطنيين الذين لم 
تسخر أقلامهم إلا لمصلحة شعبهم 
وتطلعاته. بعد التغيير الوطني عام 
م نشر الشيخ الماشطة مقالاته 
في كبيرات الصحف العراقية آنذاك, 
(اتحاد الشعب), و(صوت الأحرار). 
الفصل الرابع / مجلة العدل 
ومقالاتها: 

أصدر الشيخ الماشطة من مجلته 
(العدل) عددا واحدا في آذار عام 
م, طبع في المطبعة العصرية 
في الحلة الفيحاء. وقد صادرته 
السلطة قبل توزيعه, وألغت امتياز 
المجلةء وهنا رأي للدكتور علي جواد 
الطاهر الذي لم يخف مشاعر الفرح 
والغيطة بهذا الإصصدار الذي لم ير 
النور حينما سؤل فأجابء (الشيخ 
عبد الكريم الماشطة وجه وطني 
جرئ وقد أصدر مجلة باسم (العدل) 
والاسم ذو دلالة فرحنا بها وأبهجنا 
ما وراء حروفها من حس انتقادي 
للأوضاعء كان الشيخ ينفذ الى غايته 
من عنوانات بدايات لا تبدو لها علاقة 
بقصده. وكان طبيعيا أن يصادر 
العدد ويمنع الشيخ من إصدار عدد 
ثان). 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشيخ عبدالكرييمالماشطة 


أحد رواد التنوير في العراق 


صدر عن الدار العربية للطباعة والنشر كتاب ( الشيخ عبد الكريم الماشطة أحد رواد التنوير لي العراق ) : بقلم الباحث الأستاذ أحمد الناجي ؛ ويقع 
الكتاب ب 157 صفحة من الحجم الكبير : وبورق أبيض صقيل ؛ صمم الغلاف د فاخر محمد مقدمة الكتاب بقلم د رشيد الخيون : وحقيقة أن هذه 
المقدمة تغني القارئ عن الغاية التي توخاها الباحث الناجي من هذا الكتاب : يقول الدكتور خيون ( كم كان وعي شيخنا متقدما مقاربة مع أوضاع 
العراق آنذاك ؛ الأربعينات , أن يأخذث عالم ديني عراقي على عاتقه مسؤولية النضال من أجل السام » وسط محرمات لا عد ولا حصر لها . قد تحرمه 
من الأتباع والمريدين ‏ وربما جعلته قائما وحيدا بي محراب الصلاة ؛ من هنا يقاس تفوق هذا الرجل ؛ وتجاوزه للمألوف والمحذور أن يقَفْ بين شباب 
وشيبة . نساء وعمال وطلبة . يلقي على أسماعهم الكلمات التالية : أرجو لكم من الله التوفيق 2# أعمالكم , وأن يمكنكم من خدمة أبتاء النوع الإنساني 
عامة ؛ ولا بد أن تحبوا الله » وتحبوا عباد الله » لأن من يحب الله يحب آثاره؛ والله تعالى يباهي بكم الملانكة على معاونتكم لاخوانكم ؛ واهتمامكم 
بردع الحروب » وتخليص البشرية من ويلات القنابل الذرية والهيدروجينية ) » ويلخص الشيخ عبد الكريم الماشطة الإسلام كما يرى د رشيد الخيون 
(رابطا إسلامه بالسلام وبإطلاق حمامة السلام من بين يديه 4 قاعة المؤتمر ) ؛ وينهي الدكتور الخيون قائلا ( أجد بين عمامة عبد الكريم الماشطة 
والعمائم التي تصدر فتاوى الموت وتتقدم للتحريض على الحروب , هو الفارق بين الغرابين والحمائم البيض  )‏ 
قسم الباحث أحمد الناجي كتابه لتسعة فصول ؛ سنأخذن من كل فصل لمحات لنضئ بها عرض هذا الكتاب القيم ‏ 


حامد كعيد الجبوري 


الفصل الخامس / الشسيخ الماشطة 
والصوفية: 

يقول الباحث الناجي قدم الشيخ الماشطة 
في سلسلة مقالاته عن الصوفية دراسة 
مستفيضة متطرقا الى عناصرها وأفكارها 
ومفاهيمها وموروثها وتأثيرها على المفكرين 
المسلمين فكشف بذلك عن ثراء معرفي وعمق 
فكري مكتئز لا ريب من سنين مضنية قضاها 
في البحث و التقصي عن ينابيع معرفية نقلت 
الفكر الى حالة من الانفتاح العقلي والانطلاق 
بعيدا عن متاهات الجدل الدائر لسنين طوال 
بين الجبر والاختيار, والأشعرية وال معتزلة. 
الفصل السادس / حركة أنصار السلام: 
للحاجة الإنسانية للسلام وتجذبا للكوارث 
والحروب وهدر الطاقات فقد عقد مؤتمرا 
عالميا في (بولونيا)ء حضره المثقفون من 
سائر بقاع الدنيا كرس للسلام العالمي عام 
م, ومما يذكر ان شاعر العرب الأكبر 
محمد مهدي الجواهري كان من الحاضرين 
لهذا المؤتمر العالمي. واختير الجواهري 
ليكون عضو المؤتمر الأول الذي عقد عام 
م ولم يكن الشيخ الماشطة ببعيد عن 
هذا المؤتمر فقد لبى الدعوى لمناصرة (نداء 
أستوكهولم) الصادر من مؤتمر السلام 
العالمي في ١9‏ / آذار / 116٠‏ م لتحريم 
القنيلة الذرية, ولبى الدعوة أيضا شخصيات 
سياسية عراقية أخرى, ويعد الشيخ الماشطة 
رجل الدين الأول الذي لبى نداء السلم ووقع 
على بنوده الخمسة الصادرة عن اجتماع 
أستوكهولم؛ وبذلك يعد مطلع عام 110٠‏ بداية 


تأسيس حركة أنصار السلام في العراق» 
وبعد تنامي هذه الحركة التي استقطبت 
وطنيٌّ العراق وبدأت الأجهزة الأمنية متابعة 
نشاطات هذا التجمع العالمي الجديد, وأعتقل 
الكثير ممن انتمى لهذا التجمع بذريعة عدم 
أجازة هذا التجمع رسمياء ومن هؤلاء شاعر 
الشعب محمد صالح بحر العلومء ولقد أسهم 
الكثير من المثقفين العراقيين بإنارة طريق 
هذا التجمع من خلال القصائد التي صدح 
بها شاعر العرب محمد مهدي الجواهري 
وعبد الله كوران» ومما يذكره الباحث أحمد 
الناجي بكتابه موضوع عرضنا قصيدة (أمي 
والسلام) للمناضل (حسن عوينه)» 
أماه رهط الظالمين تآمرا 
ليشن حربا غادرا وتآزرا 
تطوى الشباب على الشيوخ وللدم 
الزاكي الطهور ترين بحرا زاخرا 
والأرض تزرع بالضحايا إن 
ذكت ويبدل الروض الخصيب مقابرا 
الفصل السابع / الاتهام بالشيوعية: 

ريما - وهذا رأيى الشخصي - أن الباحث 
الناجي لم يعطي هذا الفصل مما يستحق من 
تسليط ضوءء ورأي مبلورء لا لكون الباحث 
غافلا عن خطورة هذا المبحث لأسباب كثيرة 
جداء ومن أهمها أن من يركب موجة الدين 
سفاهاء ليغوي بها السذج ويعتاش على 
تخلفهم, قد يتقاطع كليا مع الشيخ الماشطة 
الذي أوجد لذاته فلسفة أستمدها من بطون 
كتب غيبت تماما ليبقى الكم الهائل من 
البشر متخندقون ومتترسون وراء حجب 
لا يعرفون لها خلاصاء لذا صدرت 
الفتاوي التي حرمت الانتماء 
لأحزاب تناضل من أجل رفعة 
البشر وخيره. ويجد الدعاة 
الى الإسلام من هذه الشريحة 
الديمقراطية حراما ولا يؤمنون 
بها ولكنهم يؤمنون بآلياتها التي 
أوصلتهم لمأآرب خاصة؛. وينسب 
للكثير من هؤلاء مقولتهم أن 
كانت الديمقراطية تعني حكم 
الشعب فذلك خلاف التشريع الذي 
وكلنا به من قبل الله. بمعنى أدق 
نحن ولاة أمور الناس بتكليفنا 
الشرعي الإلهي. وهذا ما أستنتج 
خلافه الشيخ الماشطة, ولكونه 
قريبا الى البساريين والليبراليين 
والشيوعيين وحتى القوميين, 
لذا حورب هذا الشيخ الجليل 
لصدق سريرته مع ذاته, ومع الله, 
وأتهم بالشيوعية لتقارب آرائه مع 
فكرهم. 
الفصل الثامن / آثاره: 
للشيخ الماشطة مؤلفات كثيرة 
مطبوعة ومخطوطة. ومقالات 
لا تحصى نششسرت بالصحف 


العراقية, وأهم ما يذكر في هذا الباب 
كتابه الذي ذكره الأسستاذ كوركيس عواد 
في (معجم المؤلفين العراقيين),ء ويؤكده 
الأستاذ حميد المطبعي في ( موسوعة أعلام 
العراق في القرن العشرين), وعنوان كتاب 
الشيخ الماشطة (الشيوعية لا تتصادم مع 
الدين ولا مع القومية العربية)ء ولا أعرف 
لم لا يؤيد الباحث الناجي وجود مثل هذا 
الكتاب. مستدلا على عدم وجوده بين يديه, 
أو لم يسمع به من أحد غيرهء ولعمري هذا 
يخالف النهج البحثيء وإلا ما كان (كوركيس 
عواد). ولا (حميد المطبعي) يذكرون وجود 
مثل هذا الكتاب, وأقول الى الصديق الباحث 
الناجي ترى أيمكن أن نجد مثل هذا الكتاب 
وبتلك الفترة من الحكم الشمولي2ء وبعد 
صدور فتاوى تقول (الشيوعية كفر وألحاد), 
نجد من يقرأ أو يحتفظ بهذا الكتاب» ومن 
خلال هذه المناير الحرة أقول لابد وأن تكن 
هناك نسخة واحدة على الأقل موجودة فى 
بطون مكتباتنا البيتية العامرة» فأدعو راجيا 
ومرتجيا , ممن يملك هذا النسخة أن يحاول 
أن يقدمها هدية لأي مطبعة وطنية تقدمية 
لأحياء تراث هذا الرجل الإنسان. 
الفصل التاسع روفاته: 

أصيب شيخنا الجليل الماشطة بمرض عجز 
القلب بداية عام 11659 م وغادر الى الإتحاد 
السوفيتي آنذاك لتلقي العلاج, ولم يمكث 
طويلا في موسكو وعاد الى مستشفيات يغداد 
وتوفي فيها في ١‏ أيلول عام ١151‏ م, ونقل 
جثمانه الى الحلة الفيحاء ومنها شيّع لمثواه 
الأخير النجف الأشرف, وأقيمت له أكثر 
من مجلس فاتحة أو أربعينية في مختلف 
المحافظات العراقية, وكذا خارج العراق 
(موسكو - صوفيا - برلين - بودابست)» 
ونعاه المكتب الدائم للمجلس الوطني لأنصار 
السلم في الجمهورية العراقية ببيان تحت 
عنوان (ذكرى الأربعين لوفاة سماحة العلامة 
الكبير الشيخ عبد الكريم الماشطة فقيد حركة 
السلم العراقية والعالمية). 
رأي: 
الكتاب (الشيخ عبد الكريم 
رموز التنوير في العراق )» 1 

كتاب قيم بذل الباحث احمد الناجي لأجله 
وقتا مضنيا وفتح الباب واسعا للباحثين 
بفكر هذا الرجل - الماشطة -. طبع الكتاب 
عام ٠٠١5‏ مء ومن المؤكد أن الباحث قد ورد 
له من أصدقائه ملاحظات, وإضافات جديدة, 
ومعلومات تستحق أن تنشرء ويشار لهاء 
أتمنى على الصديق الباحث أعادة النظر 
جديا بما تمنيت عليه, وأن يترك الدعوة 
التي وضعها بداية الكتاب, متمنيا على 
الباحثين والمؤرخين لينهضوا بأعباء دراسة 
هذا الشيخ منهجياء فأنت يا صديقي أحق 
بالبحث المذنهجي لما تمتلكه من خيرة واسعة, 
وشهادة تؤهلك لخوض هذا المضمار. 


الماشطة أحد 


على الرغم من قناعتي شبه التامة 4 أن المقدمة التي يدبّجها هذا القاص أو ذاك قد تنطوي على بعض العلامات الدالة والفارقة التي تضيء الجوانب 
العصيّة أو الغامضة لبعض النصوص الابداعية التي لا تمنح نضسها دفعة واحدة وإنما نتحتاج إلى أكتر من قراءة لكي تفصح عن عالمها السري الذي تكتمت 
عليه وأحاطته بغلالة ضبابية ثققيلة لا تزيحها إلا الرؤية الثاقية لقارئ النص المدرّب على آلية التلقي . وهنا تكمن خطورة التقديم لأي كتاب أو التوطتة 
له بكلمات قليلة قد تقنود القارئ أو الناقد أحيانا إلى سوء فهم 4 تحديد النوع الأدبي الذي يمثل بين يديه . وك المقدمة التي كتيتها القاصة المبدعة مي 
مظفر ثمة خلط (غير مُتعمد) بين القصة القصيرة والحكاية إذ وصفت هذا الكتاب بأنه مجموعة قصص لكنها أردفت وقالت بأنها (حكايات) وهي 

ليس كذئلك لأنها قصص قصيرة قابا وقالباء واكتر من ذلك فهي تنطوي على مجمل الاشتراطات الفنية المعروفة للقصة القصيرة مثل الحدث المحبوك 
والشخصيات المدروسة؛ والزمكان بأبعادة المقنعة التي تعرز الحدث وتديم زخمه الفني عبر مراحل التوتر الثلاث المعروفة من بداية وذروة ونهاية . ولكي 
نؤكد صحة ما نذهب إليه لابد لنا من تحليل بعض النماذج القصصية التي انضوت نتحت عنوان استفهامي جاء بصيغة تقريرية موبخة تستحث على الإثيات 
لا النفي الموجع. وحينما تتساءل القاصة على مدار النصوص القصصية كلها (ألم يبق منهم أحد)؟ يأتي الجواب واضحا بأن (الدار باقية) حتى وإن تعزضت 
للنهب والتخريب من قبل اللصوص وسُرَاقَ رابعة النهار. 


لندن / عدنان حسين أحمد 


النهاية التنويرية 

في قصة (نحت بالرخام) تستعمل القاصة مي 
مظفر ضمير الغائب (هي) في رسم شخصية 
البطلة المتمردة التي تدرس حصتي الرياضة 
والفنون اليدوية وتجعل الطالبات يرتدين 
(الشورت) ويمارسن الرياضة على سطح 
المدرسة بحيث تؤثر على الطاليات وتحدث 
انقلاباً في مفاهيمهن وطريقة تفكيرهن. 
ولأنها متفتحة ومتعلمة ومتحضرة تتعرف 
إلى محام شاب كان يتردّد على صالون أبيها 
الثقافي وترتبط معه يعلاقة عاطفية, لكن 
هذه العلاقة سرعان ما تنهار حينما يتدخل 
ابن خالته الفاشل في كل شيء تقريبا وينقل 
الرسائل المتبادلة بينهما إلى أبيها الأمر الذي 
دفعها إلى الاعتقاد بأنه هو الذي أفشى هذا 
السرٌ وجاهر به بين الآخرين» ولم تدرك هذه 
الحقيقة إلا بعد عقود من الزمن. ثم نفهم في 
نهاية القصة بأنها الراوية هي ابنة المحامي 
المتحضر التي ورثت الكثير من ملامح أبيها. 
لابد من الإشسارة إلى أن القاصة مي مظفر 
تبرع دائما في رسم النهايات القصصية التي 
تنير عتمة النص وتكشف أسراره. وفي هذا 
القصة تحديدا تخاطب الراوية بالقول (كان 

من الممكن أن تكوني ابنتي), الأمر الذي 
تعيدنا فيه إلى سياق الأحداث التي بتنا 
نعرفها من كثب ومفادها لو أن ابن خاله لم 
ينقل رسائلهما السرية إلى أبيها لتزوجا 
وأنجبا هذه الكائنة الرقيقة التي تسرد علينا 
تفاصيل هذه القصة المنحوتة بالرخام. 
إذا كان العاشق في القصة السايقة محاميا 
ويتقن ثلاث لغات عالمية ويحب الفنون 
الجميلة برمتها فإن مسيو جميل موسيقي 
مرهف الحس يعطي دروسسا خصوصية 
لبعض أبناء العائلات البغدادية المترفة 
ويقع في حُب (مُنتهى) من طرف واحد. ثم 
نعرف أنها مرتبطة بعلاقة حُبٍ مع جارهاء 


آلية الاستدعاء في الأبنية 


الطبيب العازف عن الزواجء والحالم بالسفر 
إلى إنكلترا وعلى الرغم من أهمية العلاقة 
العاطفية بين (مُنتهى) والطبيب المتفتح 
الذي يحب الموسيقى ويفخر بامتلاكه 
لوحات نادرة لعدد من الفنانين العراقبين, 
إلا أن المشاعر الداخلية المرهفة والعواطف 
الإنسانية العميقة التي يكنها مسيو جميل 
إلى (مُنتهى) لا يمكن أن توصف لأنها وصلت 
به إلى حدّ الوله والتعلق الصوفيء فما إن 
يراها لا يخفق قليه حسب» وإنما تغلي الدماء 
في عروقه وتتلاطم مثل الموج القلب. وريما لا 
يستغرب القارئ حينما يكتشف أن (مُنتهى) 
ذات السبعة عشر ربيعا تتوفر على أنوثة 
طاغية, وملامح دقيقة غامضة تسوّرها هالة 
سحرية دكناء. وحينما يتأكد المسيو جميلٍ 
من أن الأم قد قررت تزويج ابنتها زواجا 
مديّرا تفاديا للفضيحة المرتقبة نراه يقطع 
شكه باليقين حينما يتحسس بطاقة الدعوة 
بيده ويضيع في دوامة من التأمل بينما هو 
يقطع المسافة من شارع الأعظمية إلى شارع 
الرشيد قبل أن يدلف إلى مقهى ويسلم روحة 
المعذية إلى قارئ المقام رشيد القندرجي, 
صاحب الصوت المجرّح الذي يبدو وكأنه 
يثن بالنيابة عنه: ومثلما ترد في القضة 
الأولى أسماء لعدد من الشعراء والمفكرين 
والفنانين فإن القصة الثانية وعدد غير قليل 
من القصص الأخرى تزدان بأسماء الفنانين, 
وخاصة الرسامين والنحّاتين منهم الذين 
يحتلون مساحة كبيرة من اهتمام القاصة 
والشاعرة والناقدة الفنية مي مظفر. 


التداعيات الحرة 
لا يمكن بطبيعة الحال أن نتوقف عند كل 
القصص القصيرة التي تضمنتها هذه 
المجموعة الثرة بموضوعاتها وتقنياتها 
ولمساتها الفنية المرهفة حقا لذلك ألتمس 


بنئية القصصية المدكمة 


القارئ عذراً إذا ما مررت مروراً خاطفاً على 
بعض القصص التي تشترك معظمها في 
صياغة المناخ البغدادي عبر تقنية التداعيات 
الحرة تارة أو الاستعادة الذهنية تارة أخرى 
حيث تضعذا القاصة فى مواجهة ثلاثة عثشسر 
عقداً من الزمان, هذا إذا لم يأخذنا التاريخ إلى 
السنوات الموغلة بالقدم ونحن نتوقف أمام 
قصر العاشق وبركة المتولي وملوية سامراء. 
في قصة (رأيت شارع الرشيد مهجورا) 
تمتطي الراوية دراجتها وتغوص في شارع 
الرشيد لترينا عددا من المعالم المكانية 
المستقرة في الذاكرة الجمعية العراقية حتى 
تصل إلى الأورزدي باك الفرنسي الجديد, 
ثم تعود في رحلة معاكسة إلى بيتها بعد أن 
يعم الظلام ويهيمن الصمت على هذا الشارع 
الذي يكاد ينيض بالحياة ليل نهار. يتوتر هذا 
الخوف حتى يصبح هلعا حينما تمر بمقبرة 
الأتراك وعندما تلج الباب المفتوحة لبيتها 
لمعثم كع صنونا يسبال عن مكار تو حدما 
لابد من الإشارة إلى أن بعض قصص هذه 
المجموعة تعتمد على تقنية التداعيات الحرّة 
كما أشرنا سايقا. +.وتصلح قصة (عطر نقاذ) 
أن تكون أنموذجا دقيقا لآلية التذكر أو 
الاستعادة الذهنية التي يبذل فيها الشخص 
بعض المجهود لشحذ ذاكرته اللابثة التى 
تستسيغ القنوط. فعندما تلج الساردة إلى 
الس وينفكم أنفها برائحة عطر نفان لا 
تدري أين ومتى شمّته والتقطت رائحته 
الغريبة. وبينما هي تحرّر رسالة إلى شخص 
يُدعى . حبيب كمال الدين وخزها هذا الاسم 
وأيقظ في ذاكرتها السابتة عطر (حبيبة) 
الذي كانت تستعمله كنّما عن لها اللقاء 
بمحمد, ذلك الشخص الهارب من بطش زوجة 
أبيه, ثم تبيّن لاحقا أنه هارب من خدمة العلم 
فآواه الطبيب في جانب من بيته, ومنحه 
عملا يؤْمّن عيشه وحاجاته اليومية؛ لكنه 


هرب هذه المرة مع حبيبة وظل عطرها النقاذ 
يملا أرجاء المنزل. 

يتكرر عدد من الظواهر الأساسية في هذه 
المجموعة القصصية مثل الهرب الذي رأيناه 
في قصة (عطر نفاذ) والغياب الذي سيحدث 
في قصة (أسمهان) والاختفاء القسري كما 
هو الحال في قصة (هي وثيقة فقدت مثل 
غيرها). ففي قصة (أسمهان) ثمة جريمة 
كبرى يتركبها أولاد العم بحق أسرة أسمهان 
التي تنجو لوحدها من هذه المجزرة بعد أن 
آخر حينما تتبناها عمّتها وتلحقها بمدرسة 
الراهبات حيث يتم اخضاعها لنظام صارم 
تتقن بواسطته اللغة الفرنسية وتبرّع في 
دروس الرقص والباليه, لكن شبح المجزرة 
البشعة يراودها في كوابيس لدلية مزعجة, 
ثم تستفيق المدرسسة ذات يوم على خبر 
اختفائها الذي أصبح لغزا محيّرا لم تستطع 
الجهات المختصة أن تقدّم له أي تفسير. 


لتناغم اللاجتماعي 

50 القاصة مي مظفر لأن تقول أشياء 
كثيرة في النص الواحدء خصوصاً في 
القصص التي تعتمد على آلية 0 
والاستدعاء مثل (البيت العتيق) و (حيا 

أخرى) وقصة (العقرب) التي نحن م 
الاآن. ولو تجاوزنا الحدث الرئيسي في 
القصة الذي يدور حول حول الصبيء بائع 
الحليبء الذي أنقذ ساردة القصة من الحلقة 
الضيقة التي فرضها الصبيان الأغراب عليها 
فيما كان يهددها صبي مشاكس بعقرب 
حقيقية مسكها من أحد أطرافها وأخذ يلوّح 
بها أمام وجهها المذعور, ولولا ظهور هذا 
الصيبي المنقذ في لحظة مباغتة لأخذت 
الأمور مجرى آخر لا تُحمد عقباه . لو تفادينا 
هذا الحدث الرئيسي في القصة لوجدنا أن 


#أوراق 7757 


السياق العام يقول أشياء كثيرة تكشف عن 
الرؤية الفكرية والثقافية لمي مظفرء ومن بين 
هذه الأشياء فيضان بغداد الذي هدّد منطقة 
الرصافة عام 11504 والتآزر الاجتماعي 
الذي أبداه البغداديون من مختلف القوميات 
والأديان والطوائف المعروفة في العراق. 
كما تكشف هذه القصة بالذات عن التناغم 
الاجتماعي الديني في بلد لا يفرّق ساكنوه 
بين مسلم ويهودي ومسيحي, وريما 
تكفي الإشارة هنا إلى الطريقة التي كانت 
بها الساردة وصديقتها ميسون زميلتهما 
اليهودية راحيل التي غادرت مع أهلها 
العراق بعد أن تلقوا تهديدات متكررة من 
المنظمة الصهيونية السريّة. هذا الجانب من 
القصة يكشف عن ذهنية التسامح التي كانت 
سائدة بين المواطنين العراقيين بغض النظر 
عن أديانهم وتوجهاتهم الدينية والفكرية. 
تشير القاصة إلى آلاف العوائل الفقيرة 
التي نزحت من المحافظات الجنوبية وشكلت 
طوقاً يحيط بأكثر من جانب من مدينة بغداد 
وإن كان التركيز على الفقراء القادمين من 
خلف سدّة ناظم باشا لأن القاصة تريد أن 
تقول بأن هؤلاء الناس يتحدرون من السلالة 
السومرية التي يمكن تلمس آثارها وبقاياها 
في طريقة سكنهم وعيشهم وجوائب من 
لغتهم التي لم تندثر لحد الآن. 


اللمسة الأسطورية 
تقترب قصة (رجل وضرّتان وعشيقة) من 
الفضاء السردي لقصة (العقرب) من جهة 
التنويه لموضوعات قد تكون جانبية لكنها 
مهمة جدا من حيث الدلالة التي قد توازي 
المحمولات الفكرية والاجتماعية لثيمة الننص 
القصصي الرئيسية. وهذه القصة تقوم على 
شخصية ليلى اليتيمة التي لجأت إلى أسرة 
بدور وشقيقتها الحاجة منذ صغرهاء ونشأت 
في بيتهم, وترعرعت في كنفهم, ثم تزوجت 
السائق الذي يعمل في البيت وهربت معه 
إلى جهة مجهولة؛ لكنها عادت حينما طلقها, 
وهريت مرة ثانية لتعود بمظهر جديد 
يوحي بأنها امتهنت مهنة محرّمة لا تجيزها 
الأعراف والتقاليد الاجتماعية. وقبل أن 
نلج في السياق السردي الذي يكشف عن 
جوهر الثيمة القصصية لابد لنا أن نشير 
إلى المعطيات الأخرى التي تمنح النص 
نكهة إضافية مثل قيام ليلى بثثبيت الشموع 
على كرب النخيل وتعويمها على سطح نهر 
دجلة في عيد خضر الياسء وأخذ الذبائح 
إلى مرقد السيد محمد على طريق سامراء, 
وجمع التبرعات إلى جامع الكيلاني وما إلى 
ذلك. وعودا على بدء القصة وتطوّر أحداثها 
من الناحية الدرامية لابد من الإشسارة إلى 
ملاحظة ليلى الدقيقة في أن زوجها عبد 
الرضا قد بدأ يقتر عليهم بالمصروف اليومي 
الأمر الذي يشير من طرف غير خفي بأن له 
علاقة مع امرأة ماء وقد عزز هذا الحدس 
الدقيق أن السحّار ملا علي قد أشار بصريح 
العبارة إلى علاقته الواضحة بالمومس التي 
تسكن في طرف الحي وتشفط نقوده الكثيرة 
التي يحصل عليها من عملي المضني الذي 
يدر عليه خيرا كثيرا. وحينما يكتشف عيد 
الرضا أن زوجتيه تسحران له عند الملا علي 
يشبعهما رفسا وركلا ويطردهما من البيت, 
غير أن ليلى التي تحب زوجها أكثر من أي 
نشيء آخر, وهي العاقر التي لم تنجب طفلاء 
تقرّر العودة في اليوم ذاته خشية أن لا يرجع 
زوجها إلى البيت! 
إن هذه القصص الناجحة فنياً تتوفر على 
معظم الاشتراطات التي أشرنا إليها في متن 
هذه القراءة النقدية التي تبيّن بالدليل القاطع 
بأننا أمام نصوص قصصية متفردة في 
استنطاقها للمعطيات الاجتماعية والفكرية 
والثقافية للواقع العراقي على مدى قرن أو 
يزيد وما هذا بمستغرب على القاصة المبدعة 
مي مظفر التي سبق لها وأن أتحفتنا يعدد من 
المجموعات القصصية الناجحة التى تعزز 
مكانتها الأدبية المرموقة مثل (خطوات في 
ليل الفجر) و (البجع) و (بريد الشرق). 


2011 العدد (2322) السنة التاسعة الاحد (4) كانون الاؤل‎ ١١! 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الذكريات 


لندن - وكاللات 
يالها من ذكريات في بلاط صاحبة الجلالة 
بين الصحافة والسياسة عندما تنساب بين 
دفتي كتاب ب بقلم صحفي عتيد مثل ' 'ويليا يام 
ريس-موج الذي اختار لكتابه الجديد 
عنوانا من كلمة واحدة هي الذكريات . 
والمؤلف الذي وصل لمنصب رئيس تحرير 
جريدة التانمن البريطانية الشهيرة ويحمل 
لقب "لورن" يستعيد بالحشين الأجواء 
الراقية والحميمة للصحيفة المرموقة وشارع 
الصحافة البريطانى الشهدر فليت ستريت 
فى الأيام الخوالى . 
ويكاد اللورد ويليام ريس موج أن يكون فى 
هذا الكتاب مؤرخا فى ثوب الصحفى واهاب 
الجورنالجى وهو الذى تجول طويلا فى 
شارع الصحافة مابين صحف ومطبوعات 
متعددة شملت الفينانشيال تايمز والصنداى 
تايمز حتى أعتلى عرش صحيفة التايمز 
ذاتها . وكصحفى له سطوته المهنية فإن 
هذا الكتاب الجديد يسلط الأضواء على 
كواليس ودهاليز مهنة البحث عن المتاعب 
بقدر مايروى سيرة صحفي مرموق كان 
منذ البدايات يوصف بأنه ميشر وواعد 
ولايخلو من المكر الحميد المطلوب أحيانا لمن 
يدخل هذا المعترك بكل تحدياته ومشاقه'. 
هاهو ويليام ريس-موج يتحدث فى ذكرياته 
عن الاطلالة الأولى فى خمسينيات القرن 
العشرين على شارع فليت ستريت واللقاء 
الأول مع السير جوردون نيوتن فى صحيفة 


الفينانشيال تايمزء وهاهو يتذكر أيام 
دراسته الجامعية عندما كان رئيسا لاتحاد 
الطلاب فى اوكسفورد ويحلم بدخول بلاط 
صاحية الجلالة أو السلطة الرابعة . 

قدراته وأقداره وضعاه فى موضع كاتب 
خطب السياسسبى البريطانى الشهير 
ورئيس الحكومة أنتونى أيدن الذى كان 
ينشد الكمال فى الصياغة ويدقق بعمق فى 
الكلمة والمفردة دون أن يتنازل عن جماليات 
الخطاب كما يقول اللورد موج. 

ومن انتونى ايدن الذى هوى نجمه فى 
حرب السويس عام 119531 إلى رئيس 
الوزراء الجديد هارولد ويلسونء. تستمر 
رحلة ويليام ريس موج بين الصحافة 
والسياسة, فيما يكشف فى كتايه عن أن 
ويلسون كان يشعن بالضيق حيال النقد 
السياسى لأداء حكومته فى صحيفة التايمز 
وخاصة من جانب محررها السياسى 
دافيد وود . ولعل القارىء يشعر بالدهشة 
حيال تصرفات الساسة حتى فى أعرق 
الديمقراطيات حينما يؤكد اللورد موج فى 
كتابه الجديد أن هارولد ويلسون لم يتورع 
عن طلب طرد المحرر السياسى دافيد وود من 
التايمز مقابل تذليل عقبات يمكن أن تفضى 
إلى إحالة ناشر الصحيفة للجنة مكافحة 
الاحتكارات بسبب صفقة استحواذ دخلت 
فيها الصنداى تايمز وذكريات موج لم تغفل 
عن منطقة الشرق الأوسط وعلاقته بالرئيس 
المصرى الراحل أنور السادات. فضلا عن 


ترجمة عربية 


لرواية بندو 


فوكو لأومبرتو إيكو عن المركز 
القومي للترجمة 


صدرت عن المركز القومي للترجمة , الترجمة العربية لرواية 
"بندول فوكو" للروائي الإيطالي أومبرتو إيكو؛ من ترجمة أماني 


حبشي ومراجعة حسين محمود. 


رئيسة الحكومة الاسرائيلية الراحلة جولدا 
مائيرء إضافة لساسة ومسؤولين أوروبيين 
فى وزن الرئتيس الفرنئسى جورج بومبيدو 
وا 5 ر الألمانى هيلموت ث ميدت . 


والرواية بحسب المترجمة ' ليست مجرد رواية بوليسية فحسب, 
فنحن أمام كتب عدة في كتاب . تعرض لمعارف متنوعة من ثقافات 
مختلفة, فالمؤلف ينطلق من أوروبا العصور الوسطى لينتقل إلى 
البرازيلء حيث الديانات الأفريقية, ثم إلى الشرق الأوسط حيث 
الحروب الصليبية وجماعة الحشاشين . 

تدور أحداث الرواية في إحدى دور النشرء خلال مدة تصل إلى 
عشرين عاماء وفي إطار بوليسي, وتستعرض رغبة ثلاثة محررين 
في تأليف خطة تأسيس العالم, خطة تبرر أحداث التاريخ» وتبرر 
وجود البشر على سطح الأرضصء وتبرر أيضا وجودهم؛ تقودهم 
لمواجهات سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي, مع جماعات 
منحرفة تبحث لنفسها عن غرضء ومواجهة مع النفس لفحص 
أسباب تلك الرغبة في ابتداع الخطة. 

ورغم أن الرواية لم تحظ بالنجاح نفسه الذي حظيت به ' 'اسم 
الوردة' إلا أنها عادت مرة أخرى للبروز على السطح في أعقاب 
نجاح رواية دان براون 'شفرة دافينشي" ' والتي بدا مؤلفها متأثرًا 
بكثير من الأفكار التي تناولها إيكو عام 1184 في "بندول فوكو". 
وأومبرتو إيكوء هو أحد أهم رموز الثقافة الأوروربية المعاصرة 
ومنذ صدور كتابه "العمل المفتوح عام 1577م وهو يحظى باهتمام 
كبير في الفكر العالمي مع توالي أعماله الفكرية والفلسفية والأدبية. 
وحققت روايته الأولى "اسم الوردة" نجاحا كبيراء وثترجمت 
إلى 7 لغة ووزعت ١5١‏ مليون نسخة, وتحولت الى فيلم أخرجه 
الفرنسي جان كلود (1987) ثم قدم بعدها ' "بندول فوكو اليليايل 
و"جزيرة اليوم السابق" 15 و"باودلو ينو 

أما المترجمة أماني حبشي قفي حاصلة على كشو زطاقي لذت 
الأيطالي من كلية الألسن وحصلت على الجائزة الوطنية للترجمة 
من الحكومة الايطالية عام ,7٠0‏ ومن ترجماتها , "اذهب حيث 
يقودك قلبك" لسوزانا تامارو, و"ثلاثة مراكب ومحتال" لداريو فو, 
وثلائية 'أسلافنا" لإيتالو كالفينو. 


.. كتاب جديد عن صحفي عتيد بين الصحافة والسياسة 


غلرهلمم غري د صطعمويل دو 
مطاودة الشيطان.. 
حيثصارالعبيدأسيادا!! 


ترجمة / عادل العامل , 

تمتلك سيراليون و لايبيريا تاريخاً متماثلاً بالإضافة إلى تقاسمهما حدوداً 

مشتركة. و كلاهما كانتا مستقرًا لعبيد سابقين» » من بريطانيا و الولايات 
المتحدة على التوالي؛ و لهذه الحالة يمكن أن تعزى و لو جزئيا الحروب 
الحديثة في الدولتين نظراً لكون العبيد السابقين و السكان المحليين قد 

شكلا جماعتين تقافيتين و اجتماعيتين- اقتصاديتين متميرتين. 

و قد أصبح عبيد لايبيريا السابقين سادة للعبيد في أواخر العشرينيات 
و أوائل الثلاثينيات من 
القرن الماضيء ليقوموا 
بإرسسال مئّات الرجال 
المحليين القادرين بدنيا 
إلى المزارع في فيرناندو 
بوء و يخلقوا بذلك 
ارتباكاً لدى المجتمع 
الدولي. 

و كتاب ( مطاردة 
الشيطان 01235128 
آلهء10 عطا ) . كما 
يقول مارتن دراكارد 
في عرضه للكتاب2, هو 
كتاب الرحلات الأفريقية 
الثاني للصحفي 
البريطاني تيم بوتشر 
011 و يقع في 
7"65"صفحة. و كان 
في الكتاب الأول؛ ( نهر 
الدم ), يتتبع رحلة المستكشف هنري مورتون ستائلي على طول نهر 
الكونغو. أما في الثاني, فيتتبّع الرحلة البرية على الأقدام التي قام بها 
الكاتب و الجاسوس البريطاني غراهام غرينء و ابنة عمه بارباراء من 
حدود سيراليون / لايبيرياء صعودا إلى غينياء و نزولا إلى بوكانان على 
الساحل؛ أي "6٠‏ ميلا إجمالاء و من ثم بواسطة البحر إلى منروفيا و 


٠‏ وو + هو 
مزوعة الحيوانات 
الكتاب: مزرعة الحيوانات 
المؤلف: جورج اورويل 


بطريق البر إلى فريتاون. 
لقد قام غراهام غرين برحلته على الأقدام في عام ١9178‏ ؛ باحثاً عن هوية 
له, و راح يقارن رثاثة و كآبة الحياة المتمدنة الحديثة مع براءة و بساطة 
أفريقيا التقليدية. و في عام 2٠١9‏ و في أعقاب حرب الماس الدموية, 
و قبلها إعدامات الساحل المشهورة لكامل مجلس وزراء الحكومة 
اللايبيرية) بعد مقتل الرئيس وليام تولبيرت في انقلاب 11/١‏ الدموي 
بقيادة العريف صمويل دوء الذي قتل في ثورة ضده عام 1140 )؛ فإن 
القليل من البراءة قد تبقى هناك. 
و بالنسبة لتيم بوتشر و رفيقه في السير ديفيد, و هو خريج أوكسفورد 
لكن أصغر منه سنا بعشرين عاماء فلا شيء قد تغيّر في الداخل منذ أن 
كان غراهام غرين و ابنة عمه هناك : الفقر القذر. و شياطين الأحراش, 
و عيشة الكفافء و المعتقد الخرافي و القتل الشعائري. لكن بحث بوتشر 
كان مختلفا؛ فقد أراد أن يكتشف ما الذي كان يسبب ذلك التخلف. 
وقد حصل على مفتاح لذلك من أوماروء سائق الدراجة النارية الذي حمل 
معداتهما و تجهيزاتهما و من ملاحظاته هو. إن مواصلة البقاء حيا في 
الأحراش أمر عسير بحيث أن أحدا لا يمكنه أن يتجرعه وحيدا. و لا بد 
للفرد من الإذعان للمجتمع؛ و كل واحد يقوم بدور في هَرّمية من الباحثين 
عن المعرفة القادرين على جعل البيئة القاسية مقبولة. 
فليس هناك من مكان للفردية, أو المبادرة الخاصة أو النجاح الشخصي؛ 
و أي واحد يقف فوق المجموعة سيكون ضحية للغيرة أو الحسد, 
و يعامّل وفقا لذلك و بشدة. و لا بد لشيطان النجاح الشخصي من أن 
يلاحق و يُطرّد بعيدا؛ و هذا ما يقوله نظام العقيدة الخانق في المجتمع. 
فإذا أردتَ الاستمرار في البقاء. امكث في البيت؛ و كي تزدهر أحوالك, 
يجب أن تبتعد. 
إن تقرير المؤلف معدا بالملاحظات و الحكايات النادرة. و تمثل أمامي 
اثنتان بوجه خاص : الأولى مقابلته البروفيسور ألدريد جونزء و هو 
في ثمانينياته و أعمى كلياء لكنه قام بدور كبير في تدريب أكاديميين و 
إداريين لغرب أفريقياء من كلية فوراه بي في سيراليون؛ و الثانية تعليق 
غراهام غرين بأنه في كامل تجربته بغرب افريقياء لم يسمع على الإطلاق 
طفلا أفريقيا يبكي. و لا أنا. 

عن / ه12 خلله 


وإذا كانت العلاقة بين الصحافة والسياسة 
غنية عن البيان والافاضة: فإن ويليام ريس- 
موج يشرح فى كتابه طبيعة العلاقة بين 


الصحفبين والساسة وما الذى يحدث عندما 
يختلط الجانيان وتختفى الحدود الفاصلة 
والواجبة بينهما .فمن السىء كما يخرج 


ترجمة: عبد الخالق علي 


القارىء لهذا الكتاب أن يتحول الصحفى 
وهو يمارس مهنته إلى سياسى وهى خطيئة 
ينزلق لها البعض طمعا فى سراب النجومية 
أو طموحا لأمجاد قد تنجلى عن أوهام . 
ومن السىء أيضا أن يفرض رأسن المال 
هيمنته على توجهات الصحيفة ويوجهها 
لخدمته كما فعل الملياردير روبرت ميردوخ 
عندما اشترى صحيفتى التايمز والصنداى 
تايمز يعد إضراب طويل للعاملين فى 
الصحيفتين العريقتين .ومن الغريب ان 
اللورد موج لم يمانع فى شسراء ميردوخ 
لصحيفة التايمز بعد الأزمة العاتية التى 
تعرضت لها الصحيفة, فيما يبرر ذلك بأنه 
كان المخرج الوحيد لاستمرار التايمز على 
قيد الحياة . 

إنها الصحافة بين سندان رأس المال ومطرقة 
السلطة السياسية حتى فى الديمقراطية 
الدريطانية العريقة,. محنة واى محنة كما 
يلاحظ القارىء لكتاب الذكرياء إنها رحلة 
طويلة ومثيرة حقا لصحفى عتيد شغل بعد 
خروجه من رئاسة تحرير صحيفة التايمز 
منصب نائب رئيس مجلس أمناء هيئة 
الاذاعة البريطانية "بى بى سى", غير أنه 
فيما يبدو لم يتخل أبدا عن عشقه للكلمة 
المطبيوعة واستمر فى الكتابة بالصحف 
وخاصة معشوقته التايمز 


الصحفى والسياسى والمعادلات الصعبة بين 


هذه الرواية تحمل قيمة رمزية عالية, 
و تحكي قصة ثورة انحرفت عن مسارها 
الصحيح (مجموعة من الحيوانات تقوم 
بثورة في المزرعة مطالبة بحقوق متساوية 
. لسوء الحظء تتولى الخنازير ادارة المزرعة 
الا ان السلطة تتسيب يافسادهم ما يجعلهم 
يعاملون بقية الحيوانات بازدراء) . 

يمكن النظر الى هذه الرواية على انها تحليل 
تاريخي لاسباب فشل الشيوعية. انها تثبت 
ان طبيعة البشر و اختلاقهم تمنع الناس من 
العيش في ظل المساواة و السعادة , فهي تحكي 
قصة بسيطة و ماساوية لما يحدث عندما تخور 
الحيوانات المظلومة و تطرد صاحب المزرعة 
في محاولة لحكم المزرعة على اسس المساواة. 
يبدو ان الحيوانات تتلهف الى نوع جذاب 
من الشيوعية حيث يعمل كل حسب طاقته 
و يحترم متطلبات الاخرين. تنتهي الرواية 
بتاسيس ديكتاتورية الخنازير التي كانت 
اكثر الحيوانات مثالية . عبقرية اورويل تكمن 
في عرض الخوف من الانظمة الشمولية » و 
يتجسد تحليله للشيوعية من خلال الهجاء. 
تركيبة الرواية منظمة بمهارة. حيث يمكن 
للقارىء المتأنى ان يكتشف, من الفصل الاول » 
اسباب عدم جدوى الشيوعية. 


هذه الرواية تعرض بنجاح كيفية عمل آلية 
الحملة الدعائية و غسل الدماغ في الانظمة 
الشمولية من خلال بيان قدرة الخنازير على 
جعل الاخرين يصدقون كل شيء . قاكتد الحملة 
هو الخنزير" سكويلر" الذي ينجح في تغيير 
القاعدة من ' كل الحيو انات متساوية ' الى "كل 
الحيوانات متساوية الا ان بعض الحيوانات 
اكثر مسساواة من الاخرين , و ينجح في 
اقناع الاخرين بان الخنازير يجب ان تاكل 
اكثر التفاح و تشرب معظم الحليب من اجل 
مصلحة بقية الحيوانات لأن القيادة مسؤولية 
ثقيلة و على الباقين 'ان يكونوا ممتنين لزعيم 
الخنازير ' نابليون" . بهذا الاسلوب البسيط 
و الفاعل يقدم اورويل التشويش والسيطرة 
على الفكر الى حد التصديق بسهولة بان 


نابليون دائما على حق ". 
انتقاد اورويل لدور الكنيسة مؤثر جدا. ففي 
هذه الرواية تتجسد الكنيسة بالغراب الذي 
يتحدث عن بلاد سعيدة في السماء حيث ك 
يرتاح فيها الفقراء من العمل الى الابد". من 
المهم ان نلاحظ بان الخنازير الدكتاتورية 
تسمح و تشجع الحيوانات على النوم؛ فمن 
المناسب لها ان تحلم الحيوانات بحياة افضل 
بعد الموت لكي لا تعيش يسعادة اثناء حياتها 
يصف اورويل كيف ان السلطة حولت 
الخنازير من ' رفاق ' بسطاء الى دكتاتوريين 
تخلو قلويهم من الرحمة . القصة تبدو تحليلا 
للنظام السوفيتي او انها تحذير من لعبة 
السلطة السياسية ذات الطبيعة المطلقة و من 
الحكم الشمولي بشكل عام. 


موراكامي ورواية: رقص 


يكتب هاروكي موراكامي عن اليايان المعاصرة.. اليابان 
التي تلبّست الروح الرأسمالية وتمثلت الغرب, وتعيش 
حالة هجنة حضارية, ولها مشكلاتها المشتركة مع البشر 
وتلك الخاصة بها. فهو يصوّر حياة اليابان التي ذوّبها 
نمط الحياة الاستهلاكي وطبعها بطابعه بعيدا عن التقاليد 
والقيم الموروتة, أو نكاية يهما. وشخصياته هي من النخب 
اليابانية المثقفة والمتعلمة, وكذلك المتنفزة في المجالين 
الاقتصادي والسياسي.. وموراكامي نفسه نراه متأثرا إلى 
حد بعيد بالثقافة الغربية وبأسلوب كتابة الرواية الحديثة 
من حيث التقنيات و الأساليب والرؤى. أما طريقة كتابته 
فتختلف لغة وحساسية عن طرق أسلافه من الروائيين 
اليابانيين العظام : ميشيماء كاواياتاء كوبي آبي وغيرهم, 
وإن كان الآقرب إلى الأخير. ففي عالم كلا الروائيين 
يتخلل الخيال نسيج الواقع ويبدّله, وتتلاشى الحدود بين 
المحسوس وما وراكه. 

تبدأ رواية ( رقصء. رقصء رقص/ ترجمة أنور الشامي.. 
المركز التقافي العربي 3١١١‏ ) من واقعة حلم متكرر يراه 
الكرزاواى واتشككل مفتاح لنتمكه كلها ١‏ واه تذوكه مر كك من 
الصعب تلخيصها بعبارة واحدة أو يبضع جمل قصيرة. 
في ذلك الحلم يجد الراوي نفسه عالقا في فندق ضيق» 0 
في عالمنا الحقيقي, اسمه ( الدولفين ) يحوطه ( في الحلم ) 
من كل جانب ويحس حرارته ونيضه. فيما هناك شخص 
ثان يبكي. . وحين يستيقظ يتساءل: أين أنا؟ . ذلك السؤال 
الذي يكتسب يعدا وجوديا مقلقا. . ويعكس هاجس الهوية 
عند الإنسان والمجتمع, والبلاد عموما. 

في فندق الدولفين القديم أضاع الراوي امرأة اسمها كيكي 
كانت معه. . تخرج ولا تعود. . سيشاهدها فيما بعد تمثل فى 
مشهد قصير من فيلم تافه إلى جانب ممثل وسيم يتعرف 
عليه الراوي كونه زميل دراسة.. ومن هنا تتشعب الأحداث 
في إطار واقعي مشرب بالفانتازياء وينحو السرد منحى 
غرائبيا » لاسيما حين يعود الراوي إلى الفندقٍ ذاته فيجده 
بناءً حديثا وفارها يحمل اسم الدولفين أيضا لكنه يختلف 
عن البناء القديم في كل شيء.. هل بمقدورنا أن نفترض 
أننا إزاء صورة رمزية لواقعة الصراع بين روح اليابان 
القديمة والأخرى الحديثة. القد إختفى فندق الدولفين 
القديم . ومع ذلك ظل حضوره جائماء ؛ أسفل فندق الدولفين 
هذاء الممتد عبر القارات. ووراءه: وبداخله . 

وإلأما فحوى النداء الذي يأتيه عند ذلك الصدع الذي 
يعبره ذات ليلة» في مكان معلق بين الواقع والحلم.. نداء 
غامضن. يطلقه رجل مقنع يقبع في طايق قديم من فندق 
الدولفين الحديث.. طايق ينزلق في زمن آخر غير الرمن 
الواقعي المعاشس., كأن الفندق الذي أزيل عن الوجود ما 
يرال. بمشكل ما » متليّسا في كتلة ما شيّد لتوّه. . طايق خفي 
لا ينفتح إلاالبعضص قليل من النزلاء والموظفين كما لو أن 
في الأمر مكيدة مديّرة. شيء لن يفهمه الراوي أبدا وقد 
تسبب فعلاً في مقتل واختفاء أشخاص عديدين.. وذلك 
النداء الذي يتلخص بالأمر/ الوصية: ارقصء ارقص, أهو 
دعوة للتناغم مع الحياة: و الطبيعة والذات» والتواصل مع 
الآخرين.. أهو تحريض ضد العالم القائم الذي تخلى عن 
براءته في عصر فقد بوصلته الإنسانية وطغى عليه الجشع 
وحيث الفرد يحيا غريته الخاصة معزولا ومهددا من قبل 
قوى مجهولة. 

توازنُ وحشة الأجواء التي يعيشها الراوي ما يجده 
من دفء وصدق في علاقة صداقة بريكة وعميقة مع طفلة 
تقترب من سن المراهقة اسمها يوكي يقلها معه من مدينة 
إلى أخرى يعد أن نسيتها والدتها المصورة المشهورة في 
الفندق وسافرت إلى أفريقيا فتخير معه دراما الأحداث 
ببعديها الواقعي والغرائبي. 

إنها رواية تتحدث عن رعب الوحدة, وهشاشة الصلات 
الاجتماعية, في أمكنة مزدحمة, تتحول بسرعة, وتتضخم, 
ولا تأبه للفرد الذي يمكن أن يُسحق في أية لحظة ويُنسى.. 
يخاطب الراوي عاملة الاستقبال في فندق الدولفين الحديث 
التي تعرّف إليها في الفصول الأولى من الرواية وحدّثته 
عن تجربة الطابق الثامن غير المعقولة قبل أن يمر بها هو: 

يوميوشي.ء لا تتركيني وحيدا... من دونك سوف يُلقى 
بي في أقاصي الكون. أرجوك. أريني وجهك, اجعليني 
ألزم مكانا ما. شدي وثاقي إلى هذا العالم. لا أريد أن ألحق 
بالأشياح". 
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التفلسف بالنسبة لي هو "مؤسسة" ديمقراطي كاملة: فالديمقراطية كما افهمها 
هي اعتراف بالاختلاف وليس تحزبا ‏ صف واحد او جهة واحدة وهذا هودأب 
الفلسفة المعافاة. يهول البعض عندنا من خطر هذا الاتجاه او ذاك ويشنعون 
على بعض الفلسفات منا لو ان الفلسفة فاعلة 2 حياتنا فعلا مياشرا ويوميا 
فهم يربطون مثلا بين ما بعد الحداثة والتيارات السغلية او ما بين العدمية 
واللا عقلانية . بينما يتمثل هاجسي انا ب حرية التعبير والكلام والاختلااف 
وليس الالحاد الذي يقصي الايمان ولا الايمان الذي يكفر الالحاد. اضن اذن ان 
تقدم اية فلسفة يتمثل يي غنى تياراتها واختااف توجهاتها وتعدد مذاهيها 
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واصطدامها ببعضها البعض كما عرفتها الحضارات التي ازدهرت فيها الفلسفلة 
حينا من الزمن 

اظن اضن اننا يحاجة الى فلاسفة عقلانيين ولا عقلانيين حداثيين وما بعد 
حداثيين عمليين ونظريين مؤمنين وملاحدة ليختلفوا وليتنافسوا وليتجادلوا 
فيها بينهم على فاعدة احترام الاخر والاعتراف بمشروعيته دون ان يكفر 
طرف ما طرفا اخر او يقصيه ويهمشه فميدان التفلسف بديمقراطية يتسع 
للجميع. هكذا اظن اننا نحتاج الى هذا التعدد الفكري والتنوع الفلسفي» اذن 
نحن بحاجة ان نقيل بال مختلف ونفكر بالا خثلا ف . 
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العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسه العكان: ثبية الحزلة 
المؤلف: آيرين نيمير وفسكي 
ترجمة: عباس المفرجي 


يصف ناشرو نبيذ العزلة بإنها أقرب روايات 
آيرين نيمي رو فسكي لسيرة حياتهاء والبطلة 
هيلين كارولء تقاسم نيميروفسكي الكثير 
من تاريخها المبكر. ولدت هيلين في اوكرانيا 
لأبوين جمعهما الإرتياب والإزدراء بقدر 
ماجمعهما الحبء ونشات على يد مربية 
فرنسية, حبها الراسخ وأحساسيها الطيبة, 
شكّلا حب هيلين لفرنسا. مثل نيميروفسكي, 
كَبْرت هيلين وهي تتحدث الفرنسية أفضل 
من الروسية. وأدركت سريعا بأن السلاح 
الرئيسي الذي تملكه أمها ضدها هو القدرة 
على إزاحة المربية» مدموزيل روس. نزاع 
هذه الأسرة الشقية مُحلّل على نحو جميل 


بورتريه الفنانة 


جميعا يراقب بعضهم البعض الآخرء بينما 
هم يقاومون التوتر الذي يربط بينهم. 
الأم تشتاق الى باريسء العشاقء: الغنى 
والحرية. كانت تزوجت بوريس كارول 
لآنها فقير ولاتملك دوطة زواج ؛ رآت إن 
بإمكانه أن يكسب مالاء وشغفه بها سيدوم 
مهما خانته. 

وصفت العلاقة بين الأم والإبنة على نحو 
متعقل لا يقبل التسوية. بيللاء مثل فاني أم 
نيميروفسكي, ترى في إبنتها مصدر ضيق 
وإزعاج. وهيلين, تنكمش من أمها بنفور 
جسدي. أظافر مدام كارول هي (( مدوّرة 
ومحدبة وبنهايات حادة: مثل المخالب )). 
بشرتها مغطاة بطبقة كثيفة من البودرة 
حتى بدت (( بيضاء كالثلج )). إهتمامها 
الحقيقي الوحيد هو عشيقهاء ماكسء الذي 
تغلغل الى العائلة بنفاقه البارع. في هذه 
الأثناء. كان يجب على الفتاة الصغيرة ان 
تتكيّف. إنها تحب والدها وتشفق عليه, 
وتتعرّف فيه على طاقة عاتية تشاركها معه, 
تمام مثلما يتشاركان (( العينين المتقدتين, 
والفم الواسسع؛ والشعر المجعٌّد والبشرة 


« 


في السعي وراء الثروة والمقامرة,. والسؤال 
الكبير هو ماذا ستفعل هيلين مع جيناتها 
الوراثية. 

هذه هي رواية ذاتٍ أجواء أخاذة على نحو 
طفولتها بوضوح حسيء ' يُظهر كم تعلمت 
من تولستوي وبروست. حياة الطفلة تنتقل 
في السنوات الأولى من القرن العشرين من 
كييفء المليتة بالغبار الذي تحمله الرياح 
القادمة من آسياء الى سانت بترسبورغ, 
بسماواتها المصفرة و (( الروائح السقيمة 
للماء القذر )), ومن ثم الى المناظر الشتائية 
المجمدة لفنلنداء حيث إلتجات الأسرة وروس 
آخرون في 1117. هناء يلعبون الورق» 
يمارسون الحب, يرقصون ويتزلجون 
بينما هم ينتظرون أن تعود حياتهم العادية, 
لأن الإعتراف بأن الحكومة البولشفية أتت 
لتبقى (( سيكون إشارة على فأل سيء )). 
في غضون ذلك, تتورط هيلين ذات الأربعة 
عشرة عاما بعلاقة مع رجل متزوجء في رد 
فعل معقد على العلاقة مع أمها. واحد من 
أجمل المشاهد في الرواية هو مشهد رقص 


شبايها 


مرّة على طاقتها الجنسية. (( ضحكَتٌ كي 
تبين عن أسنانها البيضء اللامعة ؛ دعت 
فرّد يضغط يدها الداكنة النحيفة بين جسده 
والطاولة )). في ذروة السكر والرقصء يبدأ 
الشياب على السطح بإطلاق ينادقهم الماوزر, 
وتشارك هيلين في ذلك كله. (( تنشق رائحة 
البارود؛ ذلك كانت تعرفه مسيقا بشكل جيد 
)). طاقة وتألق الكتابة تجعل من باب أولى 
من الإنهيار المفاجئ للقصيدة القصصية 
مروعا. سكان القرية هم من الإشتراكيين 
الديمقراطيين ( الحمر ), والحرب الأهلية 
مستعرّة في أرجاء فنلندا. حين يصل 
الجيش الأبيضص, يُذبح الشابين اللذين 
يرقصان ويتبادلان القبل في الحظيرة. 
ويتبعثر اللاجئون الروس. 
في هذه الرواية, كل شئ تقريبا ضائع. 
مدموزيل روس مقصية بقساوة بيللا ؛ 
الجِدّان يُتركان وحيدين ؛ الأبوان يدمّرا 
تنفسيهما ؛ المنازل والمدن تختفي حين تنتقل 
الأسرة. . فهم نينيروفسكي العميق للفوضى 


والترف يزينان المخيّم, لكن قاطنيه إعتادوا 
على التطلع الى الحرائق التي تؤشر على 
المذيحة, الثورة أو الحرب. اليقاء المعنوي 
لهيلين يتوقف على الإدراك الواضح بأن 
القوى التي قادت أمها موجودة في داخلها 
أيضاء وعليها أن تنبذها إذا أرادت أن لا تكون 
تكرارا لحياة أمها. تتيح لنا نيميروفسكي 
الدخول الى أفكار بيللا كارول مرة واحدة 
فقط : فيها تحلم بلهفة بالذهاب الى باريسء» 
كما ستفعل آيرين فيما بعد. باريس بيللا 
هي وهم العلاقات الجنسية, التي تنيثق 
وتتلاشى مع أشخاص مجهولين أشيه 
بالحلم. إينتهاء تتعلم الرغبة بعزلة مغايرة. 
إنفصال هيلين عن الأسرة, ونشوئها كشابة 
وحيدة في باريس, ستكون جذور حياتها 
كفنانة. فى هذه الصفحات الأخيرة من 
الرواية. ثمة درجة من الكتابة المبالغ فيها ؛ 
نيميروفسكي ليست بحاجة الى جعل أفكار 
هيلين بيّنة جدا. نحن ندركها مسبقا من 
خلال هذه البورتريه الآسير والأمين على 


وقاسي. . الأم, الأب الجذان, الطفلة والمربية 


الداكنة )). يبدد بوريس كارول هذه الطاقة 


في حظيرة قرية, حيث تتعرّف هيلين أول 


عندما كان يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما يقيم 2 
سانتا مونيكا حيث عمل 2 مؤسسة راند للأبحاث شاهد 
الرئيس السوفيتي غورباتشوف على التلفزيون يقول 
هذه الجملة: “لا يوجد فرق بين الشيوعية والرأسمالية . 
كلاهما قائم على مبداً التنافسية“. التفت بعدها 
فوكوياما على زميله وقال ل4: "إذا كان غورباتشوف من 
يقول هذا . هذا يعني فعلا نهاية التاريخ" . من هذا لمحت 
فكرة "نهاية التاريخ” 2 عقل فوكوياما ليحولها بعد 
ذلك إلى مقال نشره عام 1188 24 مجلة المصلحة القومية 
وليطوره اكتر بعد ذلك عام 2191537 كتاب بعنوان "نهاية 


التاريخ وخاتم البشر“. 


م 1 0م 
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أحدث دويا هائلا.. الشاب 
المشاهير وباع الكتاب 
نسخا هائلة موفرا ثروة 
للعاتت. بحست ما جاء 
في تقرير نشرته مجلة 
النيوزويك أخيرا. ولكن 
الكتاب تعرض لسوء فهم 
كما أوضح فوكوياما في 
مقدمة الكتاب كرد على 
التعقيبيات التى علقت 
على مقالته الأساسية 
حول نهاية التاريخ. 
التعليقات انتقدت 
فوكوياما على فكرته 
الخلاصية النهاكية حول 
العالم وهناك من وصفه 
بالكاتب الدعائي الذي 
يخدم الأجندة الامريكية الخفية, كما أشار إلى ذلك عدد 
من الكتاب العرب. ولكن من يقرا بتجرد الكتاب ومن دون 
احكام مسبقة أو قراءة اتهامية أو انغلاقية يدرك جيدا أن 
فوكوياما لم يقصد أبدا أن التاريخ لن تنتهي منه الأحداث 
ولكن النظام السياسي الليبرالي الديموقراطي سينتصر 
عبر قراءة متعمقة في الطبيعة البشرية واطلاع عميق على 
التاريخ السياسي يوصلك فوكوياما إلى محطة مقنعة 
جدا تؤكد على أن انتصار الديمقراطية الليبرالية تعكس 
انتصارا لسعي البشرية نحو الحرية والاحترام بحسب 
الفيلسوف الألماني هيغل الذي اعتمد عليه فوكوياما كثيرا 
نعم كان هناك نقطة ضعف في نظريته؛ لكن غالب المنتقدين 
لم يلمسوها وأكثرهم تفرغ للسخرية منه كما فعل الكاتب 
الراحل ادوارد سعيد في أحدى محاضراته. نقطة 
الضعف كانت هي: “من الصحيح أن الشعوب تسعى 
لأن تكون حرة و هناك شسبه أجماع أن النظام الديمقراطي 
أفضل للحكم. صحيح أيضا أن كل أشكال الحكم السايقة 
كالشيوعية والدينية والاشتراكية لا تحظى بجماهيرية. 
ولكن المشكلة أن ترسيخ نظام ديمقراطي مؤسساتي قوي 
ليس بهذه السهولة. أنها عملية طويلة ومعقدة جدا ولا 
تحدث بالأمنيات". هذا باختصار النقد الذي اعتيره حتى 
فوكوياما نفسه موضوعيا وقويا . ولكن من صاحب هذا 
النقد؟! . أنه فوكوياما نفسه!!. 


كتابه الجديد “أصل النظام السياسي” يتمحور بشكل 
أساسي لتوضيح هذه النقطة. فوكوياما لا يزال كما 
قال أخيرا في أحدى مقابلاته الإذاعية مميكا بالفكرة 
الرئيسة لنهاية التاريخ ولكنه يضيف : لكن تشكيل 
نظام سياسي قائم على حكم القانون ليس أمراآ سهلا 
. لذا غاص عميقا في التاريخ والجغرافيا والسياسية 
والأنثربولوجيا والطبيعة البشرية ليستكشف كيفية 
تشكل الدول والدساتدر. 
فوكوياما أراد بشكل ما أن يكمل نظريته عن نهاية التاريخ 
عبر إعطاتها أبعادا جديدة. يبدأ الجزء الأول من الكتاب 
من أقدم العصور وحتى الثورة الفرنسية وفي الجزء 
الثاني يغطي المرحلة المتبقية من التاريخ وحتى عصرنا 
هذا . العديد من الكتاب اعتيروا الجزء الأول عملا 
كلاسيكيا ضخما ومهما يقيم بنيانه على سيب وحيد ولكن 
على شبكة معقدة من العوامل. يقول أحد المعلقين على 
الكتاب: “فوكوياما سيأخذك في رحلة رائعة في تاريخ 
عدد من الأمم وتاريخ خ النوع الإنساني” 5 
في هذا الكتاب يعود فوكوياما عميقا إلى اعماق ال ماضي 
محاولا تمع جذور تشكل الدولة الحديثة . في الواقع ” أن 
العالم المتطور يفكر بالدولة كأمر مفروغ منه لدرجة يتم 
نسيان كيف كان من الصعب تشكلها .. هذا ما يشير إليه 
الكاتب. 
لهذا السبب يعود فوكوياما قروناً عديدة إلى الوراء 
حيث مجتمعات الصيد البدائية. هذه المجتمعات سعت 
إلى الدخول في تحالف مع بعضها البعض كي تنجح في 
صد هحمات التحالفات الاخرى. من هذا يمكن ان نتفهم 
تشكل النظام القبلي الذي سعى بعد ذلك أن يخلق آلهته 
عبر تمجيد أحد الأسلاف القدماء. يقول فوكوياما أنه في 
الوقت الذي تخلق فيها المجتمعات قيمها وتسبغ عليها 
معنى دينيا يصبح من الصعب بعد ذلك تغييرها. لكن 
القبائل دائما مهددة بالتمزق من داخلها لأسباب متعددة 
أبرزها هو موت قائدها لهذا انضوت تحت النظام الجديد 
وهو الدولة التى تملك قوة قتالية قادرة على سحق القبائل 
التى تعتمد على الأسلحة القديمة. 
إذن دولة مركزية قوية قادرة على سحق الجميع هو الجذر 
الرئيس لنشوء الدولة. هذا ما يقوله فوكوياما مشيرا إلى 
أن أول دولة في التاريخ الإنساني كانت في الصين عام 
77 قبل الميلاد وعلى يد عائلة تشن المالكة التي سحقت 
الجميع. من هنا يعارض فوكوياما من يقول أن مفهوم 
الدولة نش في أوروبا ولكنه يقول إن ذلك ليس صحيحا 
وإنما ما نشأ في أوروبا هو فكرة حكم القانون. 
الدولة كنظام بيروقراطي عريض بدأ مع الصين ولهذا 


يتحدى اولئك الذين يعيشون في أزمان أكثر نحو قاس للفنانة في شبايها. 
يسيرا. . حتى الأهواء الشخصية هي حشد : 
من أشياء, تجمع الله اعلم من أين. المال عن صحيفة الغارديان 


فإن تركز كل القوة في يد الدولة من دون منافس (أحد 
الأسباب جغرافي وهي السهول الممتدة في الصين التي 
تمنح الدولة القدرة على تسيير جيوشها لمسافات بعيدة 
لتسحق أي تمرد) هو ما حول الصين إلى دولة استبدادية 
لحد الآن. ويعلق فوكوياما أنه بسيب هذا ليس من 
السهولة أن تتحول الصين إلى نظام ديمقراطي بسهولة. 
يقول معلقا في تصريج لجريدة النيويورك تايمز: "ماو 
لن يكون آخر الأباطرة . 
على العكس من ذلك ما حدث في أوروبا التي ازدهرت فيها 
الديمقراطية بسبب عدم قدرة الدولة على سحق النيلاء 
لذا اضطرت لإقامة تسويات معهم. كما ان بزوغ فكرة 
أن الحكم يجب أن يكون للقانون وليس للحاكم حدت من 
قدرته على فرض طايع استبدادي كامل ومهيمن كما في 
الصين مثلا. في الهند كان طايع النظام مختلفا بسبب 
التراتبية الاجتماعية التي تحد من ظهور حاكم متسلط. 
ولكن تشكل الدولة يتداخل مع الطبيعة البشرية التي 
تنزع إلى تفضيل العائلة والأقارب الأمر الذي يؤدي في 
النهاية إلى ضعفها. يعطي فوكوياما اهتماما كبيرا لهذا 
العامل الذي يراه مؤثرا في تضعضع الدول عندما يحصل 
الأقارب غير المؤهلين على فرصة الحكم وبالعكس من ذلك 
حينما يصبح الولاء للدولة وليس للمقربين. 
استشهد فوكوياما بالمماليك الذين تم استقدامهم في 
الدولة العباسية منذ أن كانوا صغار بعيدا عن عائلاتهم 
حيث يتم سحق أي شعور بالولاء للعائلة او القبيلة 
ويصبح ولاؤهم كاملا للدولة. الأباطرة الصينون أيضا 
شكلوا طبقة من المخصيين الذين أداروا شؤون الدولة. 
يقول فوكوياما إن مثل هذه الإجراءات لا يمكن تخيلها 
الآن ولكنها كانت فعالة في وقتها لاستقرار الدولة. 
يركز فوكوياما في الكتاب على تشكل النظام السياسي 
بطريقة منفصلة على تطور النظام الاقتصادي او 
الاجتماعي. يقول أحد الكتاب معلقا على هذه النقطة: 
“فوكوياما يلغي أي اعتقادر يمكن أن يملكه القارئ بأن 
النظام السياسي يتطور بصورة طبيعية واتوماتيكية إلى 
نظام ديمقراطي .بدلا من ذلك فوكوياما ينجح في الإقناع 
أن النظام السياسي هش ومشروط بظروف عديدة. 
“أصل النظام السياسي ربما ملائم الآن لفهم ما يحدث 
في العالم العربي من ثورات هائجة؛ وعلى الرغم من 
حديثها عن شعارات مثل الحرية والديمقراطية إلا أن 
كل ذلك شيء وتشكيل نظام سياسي متين يوفرهما شيء 
آخر. 


ترجمة المدى 


اعداد / اوراق 


وتشير معلومات شهيبء إلى أن النظام لم 
يستيقظ من غفلته بعد اندلاع ثورة يناير, 
إلا بعد ظهر الجمعة (18 يناير). لكنه 
تعامل معها بمساومة الجماهير الغاضية. 
وليس صحيحا أن مبارك حاول فور 
اندلاع المظاهرات استرداد سلطته, ولكنه 
كان يحاول إنقاذ نفسه وأسرته من سقوط 
كان يعرف أنه ستكون له تبعات وآثار 
تحويت وجها ماق جما مودوها وما مرق 
اكثر من ذلك. 

وفي الفصل الثاني «الصصدمة»» يؤكد 
المؤلف أن الاضطراب الهائل الذي تعرض 
له الرئيس السايق هو الذي دفعه. ظهر 
الجمعة, لأن يقبل بسهولة طلب التنحي 
الذي اقره المتشير حسين طنطاوي والنائب 
كد مسلجازق واللاروم الحمد سكيم روسن 
اكوارراء. حنث انصضل متليمان يمكارك 
لومي فى سروم اللشسي حي ممكلليه 
الثالث الذي فوض فيه سلطاته الى نائيه, 
دون أي مناقشة وأقنعه بضرورة إلقاء 
خطاب التنحي, فطلب مبارك أن يمليه 
الخطاب تليفونياً. ولم يطلب تعديل كلمة 
واحدة من كلماته التى بلغت ”١‏ كلمة. 
وكل ما طلبه مبارك هو تأجيل الإعلان 
لبعض الوقت حتى يطمئن على ولديه 
علاء وحمالء اللذين كانا يستعدان للحاق 
به على متن طائرة تسيق طائرة والدتهما 
سسوزانء التي تأخرت بسيب إصابتها 
بإغماءة مفاجئة في المطار. حيث احتاج 
الأمر بعض الوقت لإسعافهاء لكن طليه لم 
ول فيصن شطوى وين كلتعازوي ومديق 
وسليمانء عاد الأخير للاتصال بمبارك 
لإبلاغه أن سيف الوقت قاطع, وأنه لا مفر 
من إعلان التنحيء إلا أن مبارك طلب تأخير 
تلوق الى حعيق التلاع كاتوة مكاج رومق 
ما تم بالفعل. وكان مبارك مصرا على عدم 
إذاعة بيان التنحي إلا بعد مغادرة ولديه. 
وبداية تفكير مبارك في الرحيل تعود إلى 
موقعة الجمل؛ لكن الضغوط التي تعرض 
لها داخل بيته هي التي أجلت القرارء 
بدليل أنه وافق بالفعل على اقتراح حسام 
بدراوي بتفويض سلطاته إلي نائبه, 
والسفر إلى شرم الشيخ, ثم أجل إعلان 
ذلك الك كارك ٠١‏ فدرائر مضعواط من 
سوزان ثابت زوجته وأنس الفقي وزير 
الإعلام وزكريا عزمي رئيس الديوان. 
«مقاومة جمال» عنوان الفصل الخامس, 
الذي ذا وال ذعامل فحن الركيسن مع الخوارة 
كلدك بيت الدء دتافل شه من حنم 
لحبي ديت لجال قحب الالكروه ينه ومق 
ما جعله يدير آخر أزمات النظام بطريقة 
خاطتكة. 

وتحت عنوان «يوم الحسسم» يروي 
المؤلف أن مبارك غادر القاهرة إلى شرم 
السيي جين تلات صطرزومة لللحوسن 
الجميوارى نضنط النفس: حيث اجتمع 
مكدر والتكاكث والفركى في وزازة 


يبدأ مؤلف الكتاب» عبد القادر شهيب؛ الفصل الأول: «رئيسان لمصرء, بالحديث عن أن 
انسحب تدريجيا من ممارسة صلاحياته حتى بات يمارس طقوسا ومظاهر علنية بينما مقاليد الحكم كلها لم 
تعد بي يده مع نهاية عام .2٠٠١‏ وإذا كانت الجراحة التي اجراها هي آخر خطوات اتسحابه العملي من ممارسة 
صلاحيات منصبه. فإن الجراحة التي أجراها ةي عام ٠٠١4‏ كانت هي أولى خطوات الانسحاب. . فوقتها بدأ 
التفكير ‏ عملية نقل السلطة الى الابن؛ ورغم ان ميارك حسم امره بالترشح # الانتخابات الرئاسية عام 
0 بعد ان تبينت صعوبة ترشيح ابنهء إلا انه بدأ بالفعل خطوات نقل السلطة عمليا وليس رسمياء الى 
ابنه؛ وكانت القرارات الاقتصادية والسياسية يتخذها جمال بعد مشاورات مع المجموعة المحيطة به . وكانت 


حكومة نظيف تتولي التنفيك. 


الساعات الأخيرة 


الدفاع, وقرروا أنه لا سبيل سوى إعلان 
تدك مناراك تشكل واضح وافاء سليكان 
بصياغة ديان التنحي الذي حاز إعجاب 
طنطاوي وموافقة شفيق. وأمسك عمر 
سللعضاق اللتلجورق» وكاوال التداع موزويك كه 
ويذكر المؤلف انه تشهد محاضر اجتماعات 
مجلس الوزراءء والتي أتيح له الاطلاع 
عليهاء بأن المشير اعترض على إقامة 
مطار في مساحة أرض حصل عليها رجل 
الأعمال محمد ابو العينين. وغضب مبارك 
من المشير وأحال الملف الى شفيق الذي 
انحاز الى موقف المشيرء رغم تحذيرات 
زكريا عزمي. كما ان الجيش عارض 
التوريث. حتى إنه في احد احتفالات 
الحرس الجمهوري اصطف الضباط 
لالتقاط صور مع مبارك الذي دعا ابنه الى 
الوقوف جواره؛ فلم تعرف تلك الصورة 
طريقها لتر دهائيا تضعو طامر الجيسن 


اتنس يكلم كويب فصول ككاكه يما 
«قبل النهاية», مؤكدا أنه لو كان مبارك بكر 
في خطايه الثاني في الأول من فبراير,» 
لتغير سير الأحداث. حتى إن مبارك ظن 
أنه لغاية ظهر 28 يناير كان يتوهم أنه في 
حماية أجهزة أمن قوية. وهكذا بدا لمبارك, 
مقطا حدرون كسام كدواوي دق مدوم 
على القصر الجمهوري. فقال مبارك: «إذا 
حدث ذلك فسيطلق الحرس الجمهوري 
النار عليهم». وظلت الأمور تتفاقم والثوار 
يتمسكون بإسقاط النظام, حتى لحظة 
تنحي ميارك في ١١‏ فيراير ,٠١١١‏ وعمت 
الفرحة البلاد. - 

الخطابات الثلاثة 

يكشف الكتاب. حملة اسرار وتفاصيل 
مهمة. حول كواليس ما حدث في ١8‏ 
كاك كرات قارك فر واداوار حمال 
مبارك وشلته. في إفساد خطة التنحي 


الرتيس المخلوع ميارك 


حكم مبارك 


اللعى روكك» (الحمدى طحم الغرورن ادي 
لعبه أحمد شفيق, في تلك الفترة, وخبايا 
وأسرار وكواليس الخطايات الثلاثة التي 
ألقاها مبارك أثناء الثورة. ١‏ 
المؤلف في سطور 

عي [الكلين نوبي كاقي صحاتي مصرري 
تدرج في وظائف العمل الصحافي, حتى 
وصل إلى درجة ركيس مجلس إدارة 
دار الهلال الصحافية في مصر. ولديه 
مجموعة كتابات. وكان قريباً من النظام 
الحاكم في مصرء بحكم عمله الصحافي 
ومتابعاته لأنشطة الرئاسة والرئيس في 
0 ع 

الكتاب: الساعات الأخيرة 

لبي كم صيزواك 

تاليف: عبد القادر شهيب 

الناشر: قطاع الثقافة 

بمؤسسة أخبار اليوم 


اوراق 771 


إسم الكتاب: إنتقام 
المؤلف: فيليب روث 


إنسحبت كارمن كاليل من هيئة تحكيم 
جائزة بوكر الأدبية العالمية » عندما قرر 
الحكام منحها الى فيليب روث . روث 
»كما تقول , (( يثابر على تناول نفس 
الموضوع في كل كتاب تقريبا . كما لو 
انه جالس على وجهك ولا تستطيع 

أن تتنفس . )) وهو شيء من المفارقة 
قوله , لآن موضوع حبس الأنفاس 

يرد بشكل متكرر في روايته الأخيرة 

. حبس الأنفاس , المشار اليه ؛ هو 
نتيجة لمرض شلل الأطفال , وباء ضرب 
نيوآرك . نيوجرسي في صيف ١144‏ 
. وهو لا يفوقه الموت فقط , بل لأن 
ضحاياه من الأطفال أساسا . البطل هو 
بكلي كانتور , 11 عاما , شاب رياضي 
يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف " 
بصره , وهو مدير ملعب للأطفال » 
الذي يُنظر اليه من قبل هؤلاء بتعظيم 
وكمصدر للإستقامة والطيبة. يتعذب 
بشدة بسبب الأقدار المروعة التي 
تنتظر الضحايا , لكنه لايمكن ان يفعل 
شيئًا لمنع إنتشار المرض الخطير . 
يشأن المثايرة مرارا على نفس الشيء 
, يمكنك الزعم أن روث , مرة ثانية , 
يواصل الحديث عن الموت ؛ لكن ما 
يفعله في هذا الكتاب هو الحديث عن 
النزوية الماكرة للقدر , ولا عصمة الرب. 
هذا هو روث الكلاسيكي , الذي يرجع 
هنا ء بطريقة ما الى مشهد طفولته 

. انه مَرْحِ روث وهو يتملكه تقريبا 
بعدوانية. 


العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأوساط الثقافية في روسيا تحتفل بميلاد 


دوستويفسكي ال190 


موسكو /١ا.ف.ب.‏ 


احتفلت الأوساط الثقافية في روسيا أول أمس الجمعة, 2 
بالذكرى التسعين بعد المائة لميلاد الكاتب الروسي .2 
فيودور ميخائيلوفتش دوستويفسكي -1١851١(‏ 
)١‏ أحد أعظم الروائيين في العالم والذي م( 
ترحجمت أعماله إلى العديد من اللغات وأصيحت 
مصدر إلهام للفكر والأدب المعاصر. 

وتحظى هذه المناسبة باهتمام الأوساط الثقافية 
في روسياء حيث افتتح قبل أيام في مدينة 
فيليكي نوفغورود الروسية؛ التي قضى الكاتب 


منها 


ل سمه 


حنمي 


الكتات + فيها جزءا كبيرا من حياته؛ المهرجان الدولي 
سم ب : جيبوني المسرحي الخامس عشرء الذي ينظم سنويا في 
المؤلفٌ : ايلمور ليونارد ذكرى ميلاد الكاتب وذلك منذ عام 191957. 


وتحت شعار "دوستويفسكي والثقافة 
العالمية" انطلقت وعلى مدى يومين فعاليات 
المنتدى العلمي بمدينة سسان بطرسيرج 
دارا بار هي مخرجة أفلام وثائقية بمشاركة جمع من الأدباء والمفكرين من مختلف 
.حازت على جوائز عن عملها حول أنحاء العالم. 
النساء البوسنيات وإعصار كاترينا ويهدف المنتدى لمناقشة المسائل الأساسية 
» وتنوي الآن (( القيام بجولة حول المتعلقة يتصور دوستويفسكي للعالم المعاصر, 
الساحل الشرقي لأفريقيا لتصوير وتأثير تراثه الروحي والفكري على الفنانين 
القراصنة  ))‏ من أجل فلم وثائقي , والمفكرين والشخصيات السياسية والدينية 
لا أكثر . لكن لآن هذه رواية الإثارة من القرن التاسع عشر وحتى القرن الحادي 
الأربعة والأربعين لايلمور ليونارد » فإن والعشرين : 
دارا تأخذ معها أيضا ملاحا سبعينيا وعلى هامش االاسة يفي " "متحفدوستويفسكي. 0 
غامضا يدعى كزافييه ليبو والكثير بسان بطرسيرج معرضا فنيا تقدم فيه أكثر من 
من الذخيرة الحربية . يتحول" جيب تسعمائة لوحة تعرض لأول مرة مستوحاة من أعمال 
" الى أن يكون قرصانا معاصرا في الكاتب الأدبية. 
خليج صغير , يقطنه إنتهازيون بياقات ملمح رسالي 
عريضة ؛ وسبارات فارهة وفيلات على عرف .دوستويفسكي بتوجهه الإنساتي ونزعته الفلسفية 
الطراز الغربي » ويستاجرون طباخين التي بدت واضحة في اعماله الأدبية,. حيث يتجلى في 
فرنسيين لتحضير الطعام لضيوفهم . رواياته المزج بين الصنعة الفنية والبعد الفكري الذي يضفي 5 
رغم أن الرواية حاشدة بالأحداث , تبدو على أعماله ملمحا رساليا. 
الحبكة الرئيسية للرواية إنها لا تحتمل ويرى نقاد أدبيون أن دوستويفسكي من الكتاب القلائل 
غير تفسير واحد . والفصول الطويلة الذين استطاعوا رسم الخطوط السيكولوجية لمفهوم 
» المليئة بالحركة مكرّسة لدارا , تراجع العاطفة في التعبير الروائي إذ أخرجها من القوالب الجمالية 
لقطات فلمها , متسائلة ما إذا كانت والرومانسية التي غرق فيها كتاب القرن التاسع عشر وجعل 
علاقتها مع كزافييه ستتطور الى أكثر 
من علاقة عمل , والتي تصبح حتمية 
حالما يقوم هو بشراء شيء يدعى' 
عشية الماعز العجوز ذي القرون ' . ثمة 
شيء من الماعز العجوز ذي القرون حول 
فكرة ليونارد بكاملها لهذه الرواية , يما 
أنه بلغ السادسة و الثمانين من العمر , 
تجعل من الصعب أن لا نعجب بإسلوب 
روايته. 


دار: اوريون 


:20 جاع و 
الل 
م 
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تعبيرا واقعيا عن مكنونات إنسانية بحتة في 
قالب اجتماعي يشترك فيها الألم مع اللذة والخير مع الشر 
حتى لقب بعبقري الرواية النفسية. 

ومن أقواله الخالدة ‏ يشبهونني بالأطباء النفسيين ولكن 


أشهر ٠١‏ كتب رومانسية من بين هذه 
الروائع ,٠١‏ وقد جاء ترتيب الأعمال 
العشرة على النحو التالي: 

١-روميو‏ وجوليت (وليم شكسبير): 


تيرق هبي للكتلي الى تتم إإلتى [اللترومسطة 
الرومانسية, بعض هذه الكتب يطلق عليها 
(روائع) أو (كلاسيكيات) من فرط شهرتها 
العالمية, هذه الروائع ألهمت السينمائيين 


الصراع الدامي بين عائلتين, ألهمت الكثير 
هر التدعان علي مر العكوار ‏ 

؟ - حكاية أو 0: رواية فرنسية شهيرة 
مجهولة المؤلف كتبت تحت اسم مستعار 


هذا الأمر ليس حقيقياء فأنا واقعي بكل ما تحمله الكلمة 
نا أعكس أعمق ما تحمله النفس البشرية من 


ويرى الكاتب دانييل جرانين أن صعوية قراءة رواياته 


تكمن في أنها تجيرنا على اكتشاف ما في أنفسنا 
من سوء خوفا من أن نعثر فيها على تلك الأهواء 
التي تعصف بأيطاله, ويشعرنا بتأنيب الضمير 


والقضاء على كافة محاولات التهرب وتبرير 
الشر و الفساد الأخلاقى. 
رسالة تغيير َ 
من جانبه, قال الأديب والمترجم أبو بكر يوسف 
(أحد مترجمي أعمال دوستويفسكي إلى 
العربية) إن الكاتب كان يحمل رسالة تغيير 
( العالم من خلال فلسفة تقترب من فلسفة 
تولستوي باختيار طريق المقاومة السلمية 
ونيذ العنف في تغيير المجتمع؛ لكنه لم يكن 
فيلسوفا بقدر ما كان فنانا ذا بصيرة نافذة إلى 
أعماق الحقائق. 
وأشار إلى أن دوستويفسكي تنب بمستقبل 
مضطرب لروسيا عندما بحث النظر في قضية 
”الإرهاب” في ذلك الوقت. 
وأضاف يوسف أن الكاتب حاول من خلال مؤلفاته أن 
يقدم النموذج السلمي البديل القائم على حب البشرية 
وتغيير الإنسان بالمعرفة والحقيقة. 
وأوضح أن دوستويفسكي كان يشكل عالما متوتر الأرجاء, 
يضطرم بشتى أنواع الفكر والصراعات, تقلب بين نار المثال 
الديني الذي لم يتحقق في الواقع ونار الواقع المرسوم 
حوله آنذاك فكان "إيفان" أحد أبطال روايته ”الأخوة 
كارامازوف" يقول لأخيه “إنني لا أرفض الله ولكني أرفض 
عالمه”. 1 1 
وعلى الرغم من منرور عاما على وفاته؛ فإن أفكاره 
ومبادته لااتزال تمثل افكار جيل على قيد الحياة. 
واكتسيت أعماله الأدبية طابعا عصريا يبدو أحيانا أشيه 
بالنيوءة بمعزل عن أبعادها الزمانية والمكانية. 
ويرى كثيرون أن رواياته التي تفضح سائر أشكال العنف 
والاضطهاد لا يمكن أن تموت ما دامت الأنظمة القمعية قائمة 
بكل قبحها وبشاعتها.ومن أشهر أعماله “الجريمة والعقاب” , 
و“الأخوة كارامازوف ». و الشياطين" : و الأبل 


أشهر 10 كتب رومانسية في تاريخ الأدب 


رائعة الكاتب الإيرلندي ستوكر المفعمة 
زوه و اللوعبيو للضي تتم امخصدي 
الأمير القاسي القلب دراكولا في قصة 
كرام خين العو و التشرر حي ارين سلا 


القاهرة - أ شأ 
أتعرف ما معنى الكلمة, مفتاح الجنة في 
كلمة, دخول النار على كلمة, وقضاء الله هو 
كلمة, وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم 
بها النبل البشريء والكلمة فرقان بين نبي 
وبغيء هذه بعض من كلمات الكاتب الراحل 
عبد الرحمن الشرقاوى المولود فى العاشر 
من نوفمير عام ١197١‏ بقرية الدلاتون 
بمحافظة المنوفية. 
بدأ الشرقاوى تعليمه في كتاب القرية ثم 
انتقل إلى المدارس الحكومية حتى تخرج 
من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 21947 
وعمل بالمحاماه ولكنه هجرها لأنه أراد أن 
يصبح كاتبا فعمل في الصحافة في مجلة 
الطليعة في البداية, ثم مجلة الفجرء وعمل 
بعد ثورة 71 يوليو في صحيفة الشعب ثم 
صحيفة الجمهورية. وشغل منصب رئيس 
تحرير مجلة روزاليوسف, ثم عمل بعدها 
في جريدة الأهرام, وتولي عدد من المناصب 
الأخرى منها سكرتير منظمة التضامن 
الآسيوي الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى 
للفنون والآداب. 
وتنوعت أعماله الأدبية بين الرواية 
والشعرء حيث قدم روايته " الأرض" عام 
م و"قلوب خالية" عام 1965, ثم 
"الشوارع الخلفية" عام 2.1958 وأخيرا 
روابة الفلاح" عام 19571/ وتأثر عبد 
الرحمن الشرقاوي بالحياة الريفية وكانت 
القرية المصرية هي مصدر إلهامه. وإنعكس 
ذلك على أول رواياته الأرض التي تعد أول 
تجسيد واقعي في الإبداع الأدبي العربي 
الحديث, وتحولت إلى فيلم سينمائي شهير 
ينفس. الاسم اللمحزج: يوسف «ضافين. عام 


١9 
ومن أشهر أعماله مسرحية 'الحسين ثائرا"'»‎ 
ومسرحية "الحسين شهيدا" و"مأساة‎ 


جميلة" عن الجزائرية جميلة بوحيرد, 
ومسرحية الفتى مهران 2 و النسر 


الذكرى ال91 لميلاد الكاتب 
الراحل عبدالرحمن 


الأحمر", و"أحمد غراتي", أما فى مجال 
التراجم الإسلامية فقد كتب محمد رسول 
الحرية, وعلى إمام المتقين. والفاروق 
عمر. كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة 
بالاشتراك مع توفيق الحكيم وعيد الحميد 
جودة السحار. وحصل عبد الرحمن 
الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية في 
الآداب عام 191/4 والتي منحها له الرئيس 
السسادات, كما منحه معها وسنام الآداب 
والفنون من الطبقة الآولي. 

وتوفي الشاعر والاديب والصحفي عبد 
الرحمن الشسرقاوي في ٠١‏ نوفمير عام 
17 عن عمر ناهز 77 عاماء ويمتان أدب 
الشرقاوي رغم تنوعه بالإخلاص والإصالة 
والجدة في تعيير عن العواطف والحقائق. 
وقدم الشرقاوى العديد من الأشكال 
الأدبية فى مجال القصة والرواية والمسرح 
والمسرحية الشعرية والكتابات الدينية 
والمقالات الأدبية والنقدية, وكان همه الأول 
هو الدفاع عن الحق والحقيقة وعن الإنسان 
وعن الشخصية المصرية . 

وكتب عبد الرحمن الشرقاوي واحدة من 
أبدع و أكبر الأعمال الدرامية الروائية 
"الأرض" من حيث الأحداث والإسقاطات 
و المشاهد الملحمية, ثم قام المخرج المبدع 
الراحل " يوسف شاهين " بتحويلها لعمل 
فني سينمائي, ويحكي الفيلم عن معاناة أهل 
إحدى القرى من القهر والفقر في ظل نظام 
الإقطاع, والجشع الموحش لأطماع بعض 
ملاك الأراضي الزراعية في عهد الملكية. 
وعن مأساة "محمد أبو سويلم القلاح 
البسيط الذي سيقطتع الطريق الجديد 
جزء كبير من أرضه؛ ويجعلها غير صالحة 
للزراعة مما سيدمر حياته وحياة أسرته؛ و 
سجل عبد الرحمن الشرقاوي قطعا حوارية 
صارت تدرس في معاهد السينما العربية. 
كما شارك عبد الرحمن الشرقاوي في كتابة 
سيناريو و حوار الفيلم التاريخي العظيم 


"الرسالة" الذي أخرجه المخرج المبدع 
الراحل " مصطفى العقاد ", والذي يحكي 
عن الدعوة الإسلامية 9 تبليغ الرسالة في 
مرحلة ' صدر الإسلام ' و انتشار الرسالة 
بعد وفاة الرسول الكريم. 

وشارك الشرقاوى كبار الكتاب في كتابة هذا 
الفيلم ومنهم توفيق الحكيمء وعبد الحميد 
جودة السحار. ومصطفى العقاد. وهاري 
كريج,. ومحمد على ماهر. ومحمد ناصر 
السنعوسي, وهذا العمل قدم في نسختين, 
إحداهما عربية بطولة الفنان الراحل "عبد 
الله غيث", وأخرى بالإنجليزية للمبدع 
الراحل أنتوني كوين . 

وارتبط اسم الشاعر المسرحي الكبير عبد 
الرحمن الشرقاوي بالكتابة الدينية وذاع 
صيت مسرحيتيه الحسين ثائراء والحسين 
شهيدا ليطغي علي شهرة باقي مؤلفاته 
الأخري, وفي ذلك قدر كبير من عدم الإنصاف 
لكاتب تنوع إنتاجه وتميزت أعماله بعمق 
التحليل وقوة الأسلوبء بالإضافة لاهتمامه 


مواقفاالاأالف 


جديدالشااعراأدي بكمالالدين 


الشرقاوي 


بعنصر الحركة علي خشبة المسرح.. 
فلم يكن كأغلب سابقيه من كتاب المسرح 
الشعري يهتمون بالحوار فقط .. وليس 
يعنيهم كثيرا كيف تتحرك الشخوص علي 
خشبة المسرح وتكون جذابة بصريا بقدر 
جاذبيتها علي الورق: واهتم برسم الحركة 
على المسرح من خلال الحوار المسرحى . 
وعلي الرغم من أن وطني عكا تعرض 
أصلا فكر المقاومة إلا أنها تقدم هذا الفكر 
من خلال فرجة مسرحية وإيقاع سريع 
مميز.. وترك عبد الشرقاوي كنزا للأجيال 
المتعاقبة والمهتمة بشان المسرحء ومن ضمن 
تلك الكنوز مسرحية الأسير عن المقاومة 
الشعبية لحملة لويس التاسع و"مأساة 
جميلة" والتي أخرجها الفنان حمدي غيث 
علي المسرح القومي فى غام 1507 ولعت 
بطولتها مع شفيق نور الدين ومحمد السبع 
ومحسنة توفيق وعايدة عبدالجواد وعبد 
الله غيث وصلاح سرحان. 

كذلك قدم الكاتب الراحل عبدالرحمن 
الشرقاوى مسرحية الفتي مهران التي 
عرضها المسرح القومي أيضا في عام 
5 وأخرجها الفنان كرم مطاوع وتقاسم 
بطولتها سميحة ايوب وعبد الله غيث 
وشفيق نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة 
وعبدالسلام محمد وأحمد الجزيري. كما 
قدم مسرحية شعرية عن القديسة كاترين 
بعنوان 'سانت كاترين" وتحكي عن 
المقاومة المسيحية أثناء الاحتلال الروماني 
لمصر. فضلا عن رائعتيه الحسين ثائرا 
والحسين شهيدا. ١‏ 

وأطلقوا عليه في فرنسا فيكتور هوجو.. 
العربي" لعطائه الرائد والمتميز في كل 
مجالات الثقافة والفنون.. وعرض عليه 
الرئيس الراحل السسادات رئاسة تحرير 
الأمرامء ولكنه رفض كما رفض أيضا 
ترشيحه كوزير للثقافة, وكان دائما يقول 
إنه يملك قلمه وإن هذا القلم يجعله في 


والاتستركين و لاسن الوكين سروح ان ص الكل اجو مق ونين ويك اكيت حال سكل روسلال .ا طعي روسن محري اس سمو 
على مر العصور. أعظم واهم أعمال شكسبيرء تظهر قصة من حبيبة إلى حبديها. قصة فارسين يتنافسان على عشق أمراة 
موقع أ©7717117.602]6112..11 على حب أسطورية تنتهي بالموت بين عاشقين ١‏ #- أحدب نوتردام (فيكتور هوجو): واحدة. 


الإندركت احكان موعدكة كا لكف كن تزع 
الأجراس في كنيسة نوتردام 
الأحدب القبيح المنظر وامرأة 
فرنسية فائكقة الجمال, 
جسدتها السينما العالمية عدة 
مرات. 
؛ - جين أير (تشارلوت 
يوشب وؤواية مويه 
نجس ضراع الذطلة كين اير 
وبق الحاجه اللحب وديق يون 
التقاليد السائدة, استوحيت 
أحداثها فى عشرات الأعمال 
السينمائية والمسرحية 
تساي 
توكو" خواام ستود) 


يخرجان من قلب 


- الكبرياء والتحيز (جين أوستن): 
قصة حب بين امرأة ذكية ورجل ثري تلقي 
الضوء على الحب في مواجهة المنزلة 
الاجتماعية. 
6 - فينوسس في الفراء (ليبولد مازوخ): 
قصة حب مليئة بالعذاب بين رجحل 
مهووس وامرأة جميلة. 
4 - ذهب مع الريح (مارغريت ميتشل): 
حكابه حذ من طرف واحد كين رجلا وافكاء 
على وقع الحرب الأهلية الأميركية. 
٠‏ -مرتفعات وذرينج (إيميلي برونتي): 
إحدى كلاسيكيات الأدب الأنكليزي عن 
الصساة .حي ماليةة ريا سجن حقالززل (الصسولاج 
الطبقي والرغبة في الانتقام. 

عن يو بي اي 


عن (الدار العربية للعلوم ناشرون) 
ببيروت. صدرت حديثا مجموعة 
جديدة للشاعر أديب كمال الدين 
تحت عنوان: (مواقف الألف) 
لتحتوي على 00 موقفاً صوفيا 
شعريا تحاول كلها التقرّب إلى 
البارئْ عز وجل وتطلب رحمته., 
وترجو عفوه. وتتضرّع إلى سرّه 
ونوره ومحبته. وتحلم بحنانه 
وكرمه ورزقه ولطفه. ولا عجب 
في هذا فهو الرحيم الكريم الغفور 
الرزّاق البديع اللطيف. تبدآ هذه 
المواقف يموقف الآأنف وتنتهي 
بموقف الجِنّة. وما بين الموقفين 
تمن بأسئلة الحياة والموت؛ واليقين 
والضياع. والخوف والطمأنينة, 
والمعنى واللامعتىء, والظلام 
والنورء والشيء ونقيضه. هكذا 


تبدأيموقف الخطاأًوالغرية 
والوحشة والحيرة والماء والتهر 
والغرق والمهد والرحيل والحرف 
والشوق والدائرة, لتعرج إلى 
مواقف الأنبياء والأولياء: نوح 
وإبراهميم ويعقوب والخضر 
وعيسى والمصطفى وعلي وكربلاء. 
وتصل إلى مواقف العزّة والدمعة 
والكتابة والسجن والبيت والسجدة 
والسسلام والحمد. هذه المواقف 
كُتبتُ في أستراليا في عامي لين 
و١1١١".‏ وقد كانت لوحة الغلاف 
للفنان علي رشيدء والتنفيذ للفنان 
سام تع , 

سيق لآديب كمال الدين أن أصدر من 
قبل ١١‏ مجموعة شعرية باللغتين 
العربية والإنكليزية اتخذت الحرف 
وسيلة وملاذا إبداعيا. والمجاميع 


ىو 
! 
3 
ا 
و 
وت رف م كّ 
هي: تفاصيل 14175 ديوان عربي ‏ أراكء إني أراك 5 
١0:؛‏ جيم 19894, نون "21991 في حيرتك تتردد 4 
أخبار المعنى 1995, النقطة 21999 وفي سؤالك تنهار < 
حاء ,٠5٠١7‏ ما قبل الحرف.. ما بعد وفي غربتك تتشظطى ِ 
النقطة ,٠٠١5‏ شجرة الحروف وفي يومك ا مرّ ع 
/و”, أبوّة 8ل أريعون تغرب ثم تشرق ّ 
قصيدة عن الحرف 49 أقول ثم تحتري ثم تغرق ٌَ 
الحرف وأعني أصابعي .501١‏ ْم تزلزل ثم تنجو 
1 كم تطفو ثُمْ تنام 0 
من أجواء المجموعة نقرا في ثْمْ تموت ثم تحيا 1 
(موقف الشوق): لترتل القرآن ترتيلا. 
أراكء إِنْ ي أراك 1 
أوقفني في موقف الشوق في شوقك العارم ا مستجير 5 
وقال: أحسبت أنك اشتقت إلي يوما بعد يوم 1 
وحدك 5 وفصلا بعد فصل 
وبكيت دمعاً ثقيلاً | | ١7 ١‏ 0 وعمراً بعد عصٍ 
وكتبت حرفا وكلمة وقصيدة فأتجلى لك في كل حرف 
وكتابا؟ من حروف القرآن يا عبدي. 


رأوراقف 


مركز يفوق أي مركز إداري آخر.. وحينما 
تولي رئاسة مجلس إدارة روز اليوسف 
كان ذلك بطلب من الرئكيس السادات نفسه 
واشترط الشرقاوي عليه أن يكتب ما يريد 
ووافقه السادات حتي أنه كان يستشهد بما 
يكتبه لدي رؤساء الدول العربية علي حرية 
الصحافة في مصرء ولكن السادات أراد أن 
يقيد حرية عبدالرحمن الشرقاوي بعض 
الشسيء. . فطلب من ممدوح سالم رئيس 
الوزراء أن يفصل بعض المحررين في روز 
اليوسف بعد موقفهم من أحداث ١‏ و 18 
من يناير فكتب الشرقاوي استقالته قبل 
أن يغادر مكتب رئيس الوزراء وقال: أنا 
أستقيل وليس أحد غيري. 

ولعل عدم حصول الشرقاوي علي ما 
يستحق من شهرة وتكريم مرجعه إلي شدة 
تواضع الرجل وعدم إكتراثه بتلميع نفسه 
إعلاميا كما يفعل كتاب آخرون أقل منه في 
الموهبة والقيمة, والدليل علي ذلك ماقاله هو 
عن نفسه في حوار أجرته معه مجلة المسرح 

في عدد يوليو””9١‏ حيث أعلن: 'إنني لا 
أكره مسرحية من مسرحياتي ولكني لست 
مفتونا بأي من هذه المسسرحيات.. علي 
العكس أشعر دائما بنواحي نقصي.. وإذا 
كان يجب أن أقول كلمة واحدة مختصرة 
فلست راضيا عما أكتبء, لأنني أشعر أنني 
لم أعبر عما أكتب, لأنني أشعر أنني لم أعبر 
بعد كما ينبغي, وأحاول في كل عمل جديد 
أن أكمل النقص الذي اكتشفته فيما سبق» 
أما من ناحية العرض المسرحي وفضل هذا 
ليس لي وإنما للمخرج وللممثلين". 

وكانت دعوته في سنواته الأخيرة: '"عودوا 
إلي الإسلام الحق تجدوه أكثر تقدما من كل 
الفلسفات البشرية لكم سهرت الليالي عاكفا 
متبتلا في محراب الفكر الإسلامي وتحرره 
من الخرافات التفاسير المناهضة" ؛ هكذا 
كان الشرقاوي ثائرا علي نفسه وشهيدا بين 
أقرانه من كبار المبدعين. 


جلي تدر شدربية للعلوم للشيون 


به ؛6؟61) و أو وبواواووم 


ص 9 أء الشاضة 


يحكي ابراهيم العريس في كتابه, عن طبيعة القيم 
الفكرية والاخلاقية التي يتسلح ويقتدي بها مخرجون 
ستتمائيون عاليون مترزون: موضحا مجموعة نقاط 
تفصيلية بهذا الشأن. ويتطرق العريسء في هذا الشان, 
الى الحديث عن إيليا كازان» كسينمائي, من جانب انه 
يبدأ عادة مع عام 1440, حين حقق أول فيلم طويل له 
وهو (شجرة تنمو في بروكلين), نجاحا نوعيا. ويلفت 
العريس الى انهء ومنذ (رعب في الشارع )- 19690, 
تبدل الأمر نهائيا ونجد انه سينظر إلى كازان بوصفه 
واحدا من كبار هوليوودء ففي الفيلم ابتعاد ما عن الهم 
الاجتماعي, ولكن فيه بالتأكيد لحظات سينمائية رائعة. 
وعلى رغم أنَّ كل القضايا التي عبّر عنها في أفلامه كانت 
قضايا تمسّه شخصيا كمهاجر ومناضل سياسي ومثقف, 
ألزم نفسه بالقضايا الاجتماعية. ولعل الجديد في هذه 
الأفلام تمكنه فيها من إخراس صوت تردده وتساؤلاته 
القلقة القديمة, ومن حول الحياة الاجتماعية فيها. من 


عرض /اوراق 

تتوزع محتويات هذا الكتاب بين ستة فصول 
تتناظر مع الحقب الفلسفية الكبرى 2 
التاريخ الإنساني, حيث تحمل بالتتالي 
العناوين اللآتية: ”الفلسفغة القديمة”“ 
و“فلسفة العصور الوسطى" و“"فاسفة عصر 
النهضة والحصر الكلاسيكي ' و“الفلسفة 
الحديثة" و“فلسفة القرن العشرين“ 
وأخيرا ”الفلسغة المعاصرة". ومن الواضح 
أن التركيز ل هذا الكتاب ينصبٌ بوضوح 
على الفلسفة 2 العالم الغربي عامة منذ 
العصر اليوناني القديم» عصر سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وحتى الحقبة المعاصرة. 
تتم 4 جميع الحالات محاولة الإجابة 
على مجموعة من الأسئلة المعرفية التي لا 
تزال موضوع نقاشات منذ القدم حتى اليوم. 
إنها أسئلة من نوع: ما هي الحقيقة؟ وكيف 
يمكن للبشر أن يعيشوا سعداء؟ 


العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ما اذى بعري خلف شاك 


الكتاب: ماوراء الشاشهة 


تاليف: إبراهيم العريس 
الناشر: وزارة الثقافهة دمشق 


حول ذلك الحلم الأميركي الذي يمكنه في لحظة أن 
ينقلب كابوساء وحين ستل كازان عن نفسه قال: 
(أنا أنتمي إلى ما يمكن اعتباره نزعة جوهرية, 
أحاول أن أتجاوز الواقع ولا يهمني أن أصور الحياة 
كما هي). 
ويبين المؤلف ان القيمة القصوى لأفلام كورو ساواء 
تنبع من قدرته على إحداث تفاعل خلاق بين مختلف هذه 
الرؤىء فهو كان قادراً على الربط بين الرؤى الاجتماعية 
والنفسية والأخلاقية في عملية ترابط وجذب لا تنتهي. 
ومن هنا تأتي صعوبة القيام بأي فرز مطلق في سينما 
كورو ساواء لآن هذا السينمائي الكبير بدى على الدوام 
قادرا على ربط التأمل الاجتماعي بالتأمل التاريخي 
بالتشويق البوليسي بالنظرة الأخلاقية, وصولا إلى 
حس المغامرة الصرف. 
وضمن هذا الإطار يكون في إمكاننا التساؤل حول الأفلام 
الكبيرة التي لجأ فيها كورو ساوا إلى استعارة أعمال 
أدبية وفنية معروفة. ومتابعة دقيقة لأعماله ستكشف 
لنا عن أنه إنما استعار شكسيير أو دوستويفسكي أو 
غوركيء فقط ليجعل من كل منهم ذريعة تمكنه من تحقيق 
أعماله الخاصة, أو لنقل بصورة أخرى إنها اليابان 
المعاصرة التي عيّر عن سقوط يذنيتها الإقطاعية, تكتشف 


فجأة مستقبلها كله مكشوفاً أمامها. 

ويشرح ابرراهيم العريس, انه ومع فرانسوا تروفو. 
يضح تماما القول إن من يحبّ السينما يحبّ الحياة.. 
ومن يحب الحباة يحب السينماء ومن هنا لا يعود 
غريبا ذلك الاندماج بين السينما والحياة لدى هذا الفنان 
الكبير. حيث إِنْ أفلامه جميعهاء تبدو صورة لسيرة 
فرانسوا تروفو الذاتية, إنه يعتبر أن الأدب والسينما 
صديقان لا يفترقان. ويشير المؤلف هناء الى انه إذا 
كان فرائسيس فورد كويولا عجز عن تحقيق ما يوازي 
نجاحاته الماضية:, فإنه تمكن في أفلامه (الصغيرة) 
الأخيرة من أن يستعيد ألق أحلامه الأولى. فعرف كيف 
يثوّر هوليوود وينتقل بها من البلادة والارتباك: إلى 
مكان ينتج أشكالا فنية جديدة ورؤى سينمائية مواكبة 
ويتطرق المؤلف الى حقيقة انه لن يبدو برِناردو 
برتولوتشي, سوى مخرج حميم وخاص جدا يطرح 
أسئلته الخاصة على السينما والعالم, إلى درجة تتبدى 
معها أفلامه كلها أشيه بسيرة ذاتية متواصلة. كما 
وراينر فرنر فاسبندرء وفي مجمل أفلامه, لم يبتعد عن 
همومه الأولى. ولا عن اهتمامه بالمرأة. وهوء إذا كان 
أظهر شيئا من الالتباس في (ليلي مارلين)؛ لم يكن هذا إلا 
لأن الموضوع والشخصيات فرضت ذلك التوجه عليه, 
هو الذي لم يكن يريد من تلك (البورتريهات) النسائية 
الثلاثة, أن تكون مجرد درس في التاريخ» إن للظم 
السينما وسرٌ المرأة وسر"الحياة باكرا . ويقول العريس 
(أفلا يمكننا أن نقول إن موقف لارس فون تراير 6 قل 
يكون مختفيا في ثنايا (عجقة عجحقة) فيلمه -عدو المسيح - 
المجدية, هو موقف .. ليس ضد المرأة أو الرجل بشكل 
خاص ؟). ويشير الى انهء ومهما يكن من الأمر يبقى أن 
هذا الفيلم يثير السجالات أكثر, كدأب فون تراير دائماء 
على آفاق تحليل وإدراك جديدة للعلاقة بين الإنسان 
والدين؛ الإنسان والأسطورة. والإنسان والحزنء تماما 
مثل وجه (جيم هارموش). حتى وإن كان ثمة مراجع 


أدبية وفكرية وموسيقية ومسرحية في أفلامه؛ فهو أولاً 
وأخيرا: 1 ١‏ 

ابن السينما. كما ان كل فيلم راح يحققه فرائكو 
المودوفار صار يعتبر حدثاء سواء أعرض في مهرجان أم 
في الصالات في شكل مباشر: 

(تكلم معها) و(التربية السيئة). ويرتبط الفيلمان 
بسيرته الذاتية, ثم فيلم (العودة) الذي قدم فيه 
أقسى مرافعة ضد الرجال ولمصلحة المرأة, وكأنه 
هنا أراد أن يعوض عن حنان كان أظهره تجاه الرجل» 
العاشق تحديدا. 

فيصل خرتش ذاتية 

يعتني الكتاب يبسوق مجموعة رؤى وتحليلات تفصيلية, 
يحاول أن يثبت فيهاء أن شخصية السينمائي أورسون 
ويلز ارتبطت دائماً بأفلامه, إلى درجة أن المرء حين 
يشاهد هذه الأفلام على ضوء سير حداة هذا الرجل» 
يفاجاً بكم التشابه. ومع هذا لن يفوت المرء أن ينتبه إلى 
أن ويلز غالبا ما استقى موضوعاته؛ من أعمال أدبية 
ومسرحية ألفها آخرونء ولكن هل تراه حقا كان أمينا 
في نقلها؟ وعن يؤكد المؤلف ابراهيم العريسء انه, وعلى 
الإطلاق.. فأورسون ويلز عرف دائما كيف يستحوذ على 
تلك الاعمال وعلى شخصياتها كي يحقق ما يمكننا أن 
نعتبره اليوم الأكثر ذاتية في تاريخ الفن, ما يتيح لنا أن 
نضع ويلز في هذا الإطار جنباً إلى جنب مع رامبرانت 
وفان غوغ وماكس بيكمان وهم من أقطاب الرسم الذين 
كانت صورهم الذاتية من أبرز ما رسموا. 

المؤلف في سطور 

إبراهيم العريس, باحث في التاريخ الثقافي. وصحافي 
وناقد سينمائي ومترجم. ولد في بيروت 1145؛: ودرس 
الإخراج السينمائي في روماء. والسيناريو والنقد 
في لندن. يرأس حالنًا القسم السينمائي في صحدفة 
«الحياة». ترجم نحو أربعين كتابًاء في السينما والفلسفة 
والاقتصاد والنقد والتاريخ, ومن مؤلفاته: رحلة في 
السينما العربية, مارتن سكورسيزي: سيرة سينمائية. 


الجمميع يتحكدثون مث لالفلاسفة 


الشمولية .. و الفن الذليل 


ترجمة / عادل العامل 
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لم يزيّن فن القرن العشرين الشمولي القفص فقط , بل 
هو ساعد على إنشائه. فاللوحات: و الأفلام, و النحت. و 
العمارة و مهرجانات الابتهاج المصمّم كانت عناصر حديوية 
في المحاولات النازية و الشيوعية لإعادة صنع الإنسان. 000 
ذلك أمر أساسي لفهمنا الأوضاع الكابوسية التي نشأت: كما 
يؤكد إيغور غولومستوك عك601022560 1501 و 
يستحق تصنيفه أسلويا فنياً متميزاً إلى جنبٍ ااه 
يوباي حاو سوير .و هكذا جُند أسلوب 
أكاديمية القرن البورجوازي ” في خدمة الرايخ و 
أخيراً و و بالنسية لنا كليشة , 
كما يقول أندرو ستوتافورد في مقاله هذا. 
بوداي وي (و المنشور أولاً عام 199٠‏ 
)» و المعنوّن ” الفن الشمولي 012116311211 1' في الاتحاد 
السوفييتي, و الرايخ الثالث, و إيطاليا الفاشية؛ و جمهورية 
الصين الشعبية » يبيّن السيد غولومستوك على نحو مقنع 
كيف أن القيّم الجمالية المتداخلة لهذه الأنظمة المتباينة 
ظاهرياً تير كم هناك من أمور كثيرة تشترك بها . ولم يكن 
هذا أكثر وضوحا أبدا مما حصل في معرض باريس عام 
.. ففي مراجعة مزعجة لمعاهدة مولوتوف ‏ ريبينتروب 
١(‏ ) وجد برج إيفل نفسه معصورا بين الجناحين النازي و 
السوفييتي الضخمين. 
و تتعلق أقوى أقسام الكتاب بالاتحاد السوفييتي: كما 
يمكن للمرء أن يتوقع من مؤلف تضمنت مهنته عضوية 
اتحاد الفنانين السوفييت و مواجهات مباشرة مع الوحشية 
الستالينية. و كان والد السيد غولومستوك قد أرسل إلى 
المعسكرات في عام 1974 , و بعد ذلك بسنوات وقعت والدته 
على العمل طبيبة في كوليماء أسوأ موقع حدودي للجيش 
على الغولاغ. مصطحيبة إيغور الصغير معها. 
لقد حلت محل الابتكار الفني الاستثنائي لسنوات السوفييت 
المبكرة سريعاء على كل حال روح المحافظة المملة للثقافة 
الستالينية العليا. وتم تطهير الماضي الثوري و أسطرته 
4 وو حول الحاضر المخريّش سريعاً 
إلى زمن من الوفرة بواسطة ما يدعوه المؤلف بشكل رائع 
5 المرآة السحرية للواقعية الاشتراكدة. و يمكن القول 
" اللوحات النيوفكتورية التعليمية, و العمارة التذكارية و 
شئت شئت النيوكلاسيكية على نحو أخرقء و بعد عام 15454١‏ 


» استحضارات البسالة الحربية؛ و الكبرياء القومية, كانت 
جميعا تجليات لتقليد صّنْع البديل التي تردد صداها مع أناس 
استنفدتهم عقود من الهيجان و كانت, بالطيع, ملاءمة تماما 
للحفاظ على نظام جديد هرّمي بشكل جامد و مسيطر عليه 
و في الوقت الذي يتخذ فيه فحصه الفن النازي تحويلات 
طويلة مفيدة بعيدا عن المسار الذي بلي مع الزمن عبر 
أركاديات متكتلة و فالهالات مثقلة بما عليها لتشمل مناقشة 
السيطرة الممركزة على الإنتاج الفني ( الأسلوب السوفييتي 
)» فإنه يكرس حيرا قليلا نسبيا لتعامل الحزب اللامع أحيانا 
مع التصميم, و استعماله المشهد. كاتدرائيات الضوء لألبرت 
سبيرء أوء حتى, أفلام ليني ريفينستال. فالصورة كلها لا 
تظهر للعيان تماما أبداء و الصورة الكاملة هي النقطة هذا . _ 
و ليس أقل إحباطا أن يحدد السيد غولومستوك نصيباً 
صغيرا كهذا من كتابه للصين, ثالثة أمبراطوريات القرن ال 
٠‏ الشمولية العظمى. و بشكل خاص حين يجد مكاناً لللحق 
عن عراق صدام حسين, و هو الحكم الاستبدادي الدموي 
بشكل مقزز و التقليدي مع هذا بصورة أساسية و الذي 
ترك وراءه القليل من الاهتمام الفني لأي أحد غير خبراء 
الفن الذليل بوجه خاص. و بالمقارنة, فحين راحت ثورة 
ماو الثقافية تحثٌ الخطى من عام 19757 فصاعداء إنعكست 
الهستيريا السياسية المتصاعدة, و أوصلت؛ و ضخمت في 
الفنون و بواسطتها بطرق ما ترال مرعبة اليوم. 

فكانت هناك الديزيبِيو 1321030., و هى الملصقات 
الجدارية المكتوبة بخط اليد بحروف عملاقة و التي أشرت 
لبداية تلك الثورة. و كانت هناك التفاهة 521131167 
المريعة للأوبرا التورية. و كانت هناك الصورال معاد إنتاجها 
أحياناً بملايينها التي اعتمدت على الواقعية الاشتراكية 
و تجاوزتها معاء و هي عملية انتهت إلى وصف ماو بأنه 
مقدس 01771116 بشكل أساسي. و كبرهان على الطبيعة 
الدينية أساسياً للشيوعّية؛ فإن تأليه (مدير الدفة العظيم) 
يصعب التغلب عليه, و هو يمثل الاستنتاج المنطقي للفن 
الشمولي. و من المؤسف أنك لن تجد إشارة مباشرة إلى ذلك 
في كتاب السيد غولومستوك الفاتن و المتّسم بالعناء الكبير, 
و غير الكامل مع هذا. 


مثل هذه الأسئلة وكثير غيرها هي التي 
طرحتها الإنسانية على نفسها على مدى 
التاريخ كله. وتركز مقدمة الكتاب على 
القول إن العديد من المفكرين طرحوا 
باستمرار إجابات اعتبروها مساهمات 
في الحلول على الأسئلة المطروحة. وكان 
لتلك الإجابات موقعها في صياغة مفهومنا 
عن العالم. وما يفعله المساهمون في هذا 
الكتاب الجماعي هو بالتحديد "تقريب' 
الفلسفة وأفكارها العظيمة من عامة 
البشر بعيدا عن تعقيدات” الأخصائيين. 
وعرض الحد الأقصى من الأفكار ”التي 
تدفع على التفكير” »كما حددوا هدفهم. 
ولعل أهم ميزات هذا الكتاب هو أنه 
يقدم للقارئ العادي, وللطلبة في مختلف 
مستوياتهم, مادة بسيطة وسهلة المنال 
يمكنها أن تشكل قاعدة أساسية لفهم 
مختلف التيارات الفلسفية التي عرفتها 
الحضارة الغربية منذ عصور ” "التفلسف”“ 
الأول في عهد اليونان القدماء حتى 
اليوم. 
بالتاكيد من الصعب جدا اختزال أي 
مفكر إلى فكرة واحدة. والأمر يغدو أكثر 
صعوية إذا كان الأمر يتعلق بتدار فلسفي 
عريض. . لكن مثل هذه المغامرة " 'الصعبة” 
تبدو "مثمرة' في تعريفات هذا الكتاب.. 


هكذا مثلاً نجد أن فكر كونفوشيوس, 
حكيم الصين الكبيرء وفلسسفته يتم 
ا اوم سكو 
/الاستقامة والإخلاص في المرتبة 
ال . هذه الجملة يتم تقديمها على 
أنها "مفتاح الدخول”“ إلى فلسفة وفكر 
كونفوشيوس. وجملة أخرى يتم عبرها 
تقديم فكر الفيلسوف الفرنسي الشهير 
الذي توفي قبل عدة أعوام جاك ديريدا- 
وتقول الجملة: "لا توجد أية دلالة خارج 
النص”“ 5 
وبشكل عام تتم الإشارة أن هناك عدة 
تيارات غربية فلسفية كبرى في مقدمتها 
"التيار الروحاني الذي يضم أسماء مثل 
أفلاطون والقديس اوغسطين وبرغسون 
الذين أكدوا جميعهم أن "الروح” تسمو 
عن كل ما يمكن أن تدركه الحواس. إنها 
غير مادية وغير مرئية. أما الجسد فهو 
بر" على حد قول أفلاطون. والروح 
تسعى دائما للتحرر منه والسمو نحو 
عالم آخر. 
بالمقابل لا يقبل التيار المادي الفلسفي 
أية حقيقة سوى المادة. وتحولات هذه 
المادة هي هي التي تحدد بالضرورة جميع 
الظواهر. هذا التيار وجد "ممثلين" له 
في الفكر الفلسفي القديم مثل ابيقور 


ولوكريس. وكذلك في الفكر الحديث حيث 
يمثل ماركس وانجلز نموذجين بليغين 
له. أماالموت فيرى به الماديون المحطة 
النهائية التي ليس بعدها أية محطة 
بالنسية للإنسان. 

والتيار العقلاني يمثله ديكارت بامتيازء 
خاصة في جملته الشهيرة القائلة: " أنا 
أفكر إذا أنا موجود . ومن رموزه 
أيضا هيغل وسبينوزا وغيرهما. هؤلاء 
الفلاسفة يرون جميعهم أن “العقل 

يمثل قدرة مستقلة عن التجرية المعاشة. 
وبواسطة هذا العقل يصل البشر إلى 
تحصيل المعارف بينما لا تستطيع 
الحواس أن تقدّم سوى دلالات خاصة. 
وبالتالي لا يمكن للمعرفة التجريبية 
القائمة على التجربة- أن تقدّم سوى 
رؤية غائمة عن الحقيقة. بكل الحالات 
يرى الفلاسفة العقلانيون أن العقل هو 
”الأفضل توزيعا بين العالم" . 

يكم الخديحت أيضا عن "تيار فلسفي 
إنساني” يمتد من مونتين حتى اوغست 
كومت ومرورا بالفيلسوف الألماني كانط. 
الفلاسفة الإنسانيون يرون أن الحس 
الإنساني 'الموجود خارجنا والموجود 
داخلنا" هو الحقيقة الكبرى والمصدر 
الأكبر لجميع القيم. أما الإنسان فقد كان, 


وسييقى. هو الموضوع الرئيسي للفلسفة 
وللعلوم المسماة "العلوم الإنسانية“ من 
علم الاجتماع إلى علم النفس ومرورا 
بالتاريخ والجغرافيا البشرية ومشارب 
عديدة أخرى تفرعت عن الفلسفة ثم 
انفصلت عنها تدريجيا. 

ومن التيارات الفلسفية الحديثة يتم 
التعرّض بإسهاب إلى التيار الوجوديء 


وهو تيار حديث نسبيا في الغرب. ومن 
رموز هذا التيار فلاسفة مثل الألماني 
أكيركيغارد” والفرنسي جان بول 
سارتر. ويركز هؤلاء الفلاسفة على تأكيد 
الحرية الفردية. 

وبعد استعراضضي الأفكار والمفكرين 
والتيارات الفلسفية الغربية يتم القول 
ان كل فيلسوف يمثل حالة فريدة ولكنهم 


يسعون جميعا في البحث عما يعتيرونه 
حقائق كونية. شاملة. هذا منذ بدايات 
الفكر الفلسفي الغربي لدى الإغريق 
والرومان وحتى فلاسفة اليوم. 

الأفكار العظيمة 

يقولون إن الفلسفة هي أمّ جميع المعارف, 
ولا شك أن هناك العديد من المؤلفات التي 
جعلت موضوعها "الفلسفة“ وأفكارها 
الكبرى, من هذه الكتب عمل ظهر مؤخرا 
ولقي استحسانا كبيرا من النقاد والقراع, 
وهو يحمل عنوان: “الجميع فلاسفة , 
ويبحث تحديدا في “الأقكار العظيمة” 
التي يقدمها المساهمون “بكل بساطة“ 0 
كما يقول العنوان 


المؤلفون ب سطور 
مؤلفو هذا الكتاب هم مجموعة من 
الأخصائيين الفرنسيين بالفلسفة؛ بينهم 
عدد مهم من الأساتذة الجامعيين الذين 
قدموا مساهمات في المجال الفلسفي. 
الكتاب: كلنا فلاسفة, 1 
الأفكار الكبرى 

بكل بساطة 

تأليف: جماعي 

الناشر: بريسما - 

٠١١١ باريس-‎ 


#رأوراقف 


اسيم 7" 
الأساسي لأفلام العا نعستر 
المؤلف : جورج 2-6 
وغلين ماكناو 

دار : رذغ برس 


يُنيت الولايات المتحدة على (( الشجاعة 
» الرؤيا ء إراقة الدماء وجزء كبير من 
الجريمة , )) يكتب آناستاسيا وماكناو 
في إحتفالهم الممتع بأكثر الأنواع 
السينمائية رسوخا في هوليوود 
أفلام الغانغستر [ العصايات ] . بدأ هذا 
الجنس من الأفلام في وقت مبكر , في 
عام 1517 » مع فلم دي دبليو غريفيث 
فرسان بيغ آلي " , لكن إنطلاقته 
الحقيقية كانت في التلاثينات . فلم 
مثل ” لتل سيزار ” (191  )‏ إحتل 
المرتية السادسة من العد التنازلي في 
قائمة أفلام القمة المكة ‏ ساهم بتحوّل 
خارجين على القانون امثال جون 
دلنجر الى أبطال شعبيين . اصبحت 
أفلام الغانغستر المقابل المديني لأفلام 
الوسترن » متيحة لمرتادي السينما أن 
يهربوا الى وهم المتعة بان يغدو الفرد 
مجرما . الفلمان اللذان يتصدران قائمة 
المؤلفيّن هما الجزء الأول والثاني من 
” العرّاب ” . بالإضافة الى مقايلات 
وغزوات داخل افلام الغانغستر 
الفرنسية , يستكشف المؤلفان كل فلم 
وصناعته في مقالة مختصرة » إنما 
مميزة » قبل أن يوردا بتفصيل بعض 
مقاطع من حوارات إنطبعت في الذاكرة 
لأفلام تافهة . مثل )) دع المسدس ,2 ٠‏ وخذ 
كعكة )) ..ومجموعة إخضاءات:: من 
الواضح ان رأس الحصان في سرير 
جاك وولتز كان واقعيا ‏ فلم كوبولا 
لكن حقن الادرينالين في القلب هي 
ليست الطريقة لإعادة الحياة لشخص 
تناول جرعة زائدة من الهيرويين ‏ فلم 
تارانتينو. 
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العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


في أول كتاب عنه بالعربية 
أو دوغان المؤذن الذي أسس الجمهورية الثانية 


عرض / اوراق 

دراسة شاملة عن واقع تركيا الآن 
والمقارنة بين عصورها المختلفهة: 

صدر مؤخرا عن «دار الكتاب العربي» 
كتاب «الشيخ الرئيس رجب طيب 
أردوغان .. مؤذن اسطتيول ومحطم 
الصنم الأتاتوركي,. للكاتب الصحا 
المصري شريف سعد الدين تغيان» 
وذلك 4 أول كتاب باللغة العربية عن 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان الذي استطاع من خلال 
مواقفه السياسية المشرفة تجاه القضايا 
العربية والإسلامية وبالأخص القضية 
الفلسطينية:» أن يحوز على التقدير 
والاحترام, من الانسان العادي الذي 'ه 
وقت لديه للانشغال بالسياسة حتى 
كبار المثقفين» وأن تحوز مواقفه بالهتاف 
والتصفيق ي الشارع العربي؛ إضافة إلى 
حصول أردوغان على لقب شخصية عام 
2# أغلب الاستطلا عات العالمية 
والعربية. 


ويحاول الكتاب الإجابة عن السؤال 
الذي يشغل الكثيرينء: وهو لاذا أردوغان 
تحديداً نجح فيما فشل فيه الكشيرون 
من القادة. حيث جمع بين حب واحترام 
وإعزاز الجماهير في مختلف دول العالم 
الإسلامي وتقدير واستحسان قادة العالم 
نفسه ممن جاء أغلبهم للحكم إما عبر دبابة 
أو انتخابات مزورة: في الوقت الذي كان 
طريق أردوغان للسلطة مملوءاً بعقبات 
الديموقراطية العلمانية؟ 

والإجابة كما جاءت في الكتاب: إن الرجل 
كان مختلفا, منذ نشسأته الأولى ودراسته 
وجهاده لتأسيس حزبه الحالي العدالة 
والتنمية, حيث كان هذا ينبئ بالاختلاف 
عمن سببقوه في حكم تركياء: وعمن قاموا 
بأدوار في منطقة الشرق الأوسطء كما أنه 
منذ أن بدأ يحبو في عالم السياسة لم يستح 

من إظهار أن لديه مشروعاً كبيراً لن يبني به 
مجدا شخصيا دا يقدر ما سيعود بالتقع على 
تركياء وقد كلفه ذلك السجن والتضييق 
والملاحقة, وعوضا عن الاستسلام واصل 
الثبات على مو اقفه. 

وقد حاول الكاتب شريف تغيان في مقدمة 
كتابه, أن يقدم فهماً عن كيفية إعادة 
الأتراك إنتاج وتصدير زعيماً واعدا للأمة 
الإسلامية, لذا فكان لابد من مراجعة مسيرة 
أردوغان من خلال تقديم عرض شامل لكل 
ماواجهه رئيس الوزراء التركي رجب 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طيب أردوغانء من أجل الوصول لمرتبة 
الزعامة,. وصولا لولادة الجمهورية الثانية 
على يديه بنجاح دون إطلاق رصاصة 
واحدة, إضافة لإعادة تقييم علاقات تركيا 
الأتاتوركية مع الحليف الأميركيء وتابعه 
الصهيوني. 

وقد قسم الكتاب إلى سبعة أبواب تتضمن 
كل منها عددا من الفصول تتناول كل 
جوانب حياة أردوغان وما طبع به الحياة 
السياسية, وأثر حركته على حل تناقضات 
الدولة التركية. 


نتجاوز التناقض 1 

يحاول الكتاب أن يقدم تحليلاً عن ظاهرة 
أردوغان. وهي ظاهرة تتخطى السياسي 
إلى التاريخيء لا يمكن فهمهاء من الوجهة 
الفلسفية التاريخية, إلا بصفة كونها 
التقويم التاريخي والجدلي للتناقض بين 
تركيا العثمانية وتركيا الكمالية, والذي 
فيه نرى تركيا تعود إلى الماضيء ولكن 
عودة مختلفة من حيث النوع والجوهر, 
فتركيا أردوغانء أو تركيا الثالثة (لا 
العثمانية ولا الأتاتوركية وبما يؤوسس 
لتركيا ثالثة جديدة, تقوم على الجمع 
والتركيب والتأليف بين كل ما هو إيجابي 
وضروري ومفيد في العهدين المتناقضين 
تركيا العثمانية وتركيا الكمالية), تعود إلى 
الفضاء العربي الإسلامي, محتفظة, في 


الوقت نفسه؛ بكل ما هو جدير بالبقاء من 
عهدها الكمالي, كالديموقراطية و العلمانية 
والروح القومية. 

كل الأضدادء التي عرفتها تركيا في عهديها 
السابقين المتناقضين, أي في عهدها 
العثماني وعهدها الكماليء نراها الآن, 
في هذا التركيب الأردوغاني, وقد اعتدلت 
بعد تطرفء وكأنها في صلح وتصالح» 
فهي, أي تركيا الثالثة. إسلامية, ولكن في 
اعتدال. وهي علمانية, ولكن في اعتدال» 
وهي قومية؛ ولكن في اعتدال, وهي غربية 
أوروبية, ولكن في اعتدال» وهي شرقية, 
ولكن في اعتدال. 

ولقد عرف أردوغان (وهنا مكمن عبقريته 
السياسية بوجهيها الإستراتيجي 
والتكتيكي) كيف ينتزع الرايات, 
والأسلحة, من أيدي العسكرء و أشباههم 
من الأحزاب والقوى السياسية, مؤسسا 
لحكمه وقيادته. كلما نمت واتسعت 
اضمحلت وتضاءلت: في الوقت نقسه., 
وفي القدر نفسه, القاعدة الشعبية للكمالية, 
بوجهيها العسكري والمدني. 


مثلث التصالح 

أردوغان الآن هو القومية التركية التي 
تتكد من الكراهحة لإمنرائيل: وليس من 
الكراهية للعربء وقودا لها وغذاء. وهو 
الآن مثلث التصالح التاريخي بين الإسلام 


والقومية والعلمانية, فالعداء لأردوغان 
الظامرة هو عداء للإسلام, بمعنى ماء 
وللقومية التركية, بمعنى ماء وللعلمانية 
والديموقراطية. بمعنى ما. 

.. فها هي تركياء دولة الخلافة الإسلامية 
العثمانية, يخرج منها الرجل الذي حول 
تركيا من «رجل أوروبا المريض» إلى رجل 
العالم المتعافي. 


الجمهورية الثانية 

وعلى هذا فليمس غريباً أن يأتي اليوم 
أردوغان وبعد 817 عاما من إعلان مصطفى 
كمال أتاتورك -وكان عمره وقتها لا يتجاوزٍ 
؟؛ عاما- ولادة الجمهورية التركية ملغيا 
الخلافة العثمانية, أن يجيء أردوغان ليمهد 
ويقص شريط الجمهورية التركية الثانية. 
هذا ليس مجرد استنتاج, ولكنه يمثل أهم 
حقائق المشهد التركيء التي أدركها نفر 
غير قليل من الباحثين والمعلقين. ممن لم 
يترددوا في وصف الوضع الراهن بأنه 
بداية ميلاد للجمهورية التركية الثانية. 
وهو المعنى الذي عبر عنه بصيغة أخرى 
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان» حين 
قال: إن تركيا أصبحت كطائرة على مدرج 
الاقلاع. ولن يقف أمامها شيء. والعبارة 
يمكن فهمها على أنها اعلان عن أن تركيا 
تشهد انطلاقة جديدة لا ييستطيع العسكر 
ايقافها. 


مشاهير يؤلفون كتبا للأطفال تمنحهم 


البحث عن الإلهام يقود إلى النجاح 


يحاول مشاهير هوليوود 
باستمرار التأثير على 
الحياة الانسانية, 
ليتركوا بصمة فيها 
بالإضافة إلى بصمتهم 
الفنية: وهنالك مشاهير 
عملوا على تأليف كتب 
منوعة للأطفال تعطيهم 
الإلهام وتجعلهم يصممون 
على المضي قدما لتحفقيق 
النجاح. 


نيويورك / وكالات 


بيل كوزبي 

ممثل كوميدي, مرب, وممثل موسيقي, 
رائد الأعمال الخيرية وأب ومؤلف كتاب 
للأطفالء فهو إنسان لا يصعب عليه أي فعل, 
ففي سلسلة ليتل بيلء أراد كوزبي تعليم 
الأطفال أنهم قادرون على حل أي مشكلة, 
من الاستبداد إلى الخوف من الظلام, إذا 
تحلوا بالإرادة الكافية, وكل كتاب يتضمن 
أيضا مقدمة من علم النفس السريري» 
التي تقدم المشورة بشأن الحالة المشمولة 
في القصة, بحيث يمكن للوالدين تطبيق 
الدروس المستفادة فى الحياة الحقيقية. 
ميا هام 1 

لكل أم تجد نفسها تكرر جملة الفوز ليس 
مهماء ولكن لم تلق اذانا صاغية, فعليها 
شراء كتاب أفضل لاعبة كرة قدم أميركية 
ميا هامء فهي كتبت قصة مؤثرة ومرحة عن 
لاعب رياضي يتعلم أنه لكي يحقق الفوز 
عليه أولا أن يتعلم اللعب الجماعي واللعب 
دروح الفريق: وتعلم حب اللعدة, ليكتشتق 
أنه يشعر بالسعادة بعد اللعب سواء فان 
أو خسرء فالقصة تعطي رسالة للرياضيين 
والناس وهي قصة مؤثرة للأطفال. 
باراك أوباما 

قبل أن يتم تنصيبه في المكتب البيضاوي 
فى البيت الأبيضص., كتب الأب الأول 
رسالة حب لبناته على شكل كتاب للأطفال, 
بعنوان لكم أغني , ووضع أوباما في 
كتابه هذا ١‏ شخصية أميركية من خلفيات 
متنوعة. حققت نحجاحات, وبين أن كل 


شخصية من هؤلاء تملك صفة تتجسد في 
بناته, الكتاب يقدم رسالة قوية للوطنية, 
والعاطفة, والثقة بالنفس, كما أن ريع بيع 
الكتاب يذهب لبرنامج منح خاص بمؤْ سسة 
فيشر هاوس, التي تقدم المساعدات لأطفال 
قدامى المحاريين الذين سقطوا في الحروب», 
والذين أصيبيوا بإعاقة. 1 
جوليان مور 

سلسلة “فريكيلفيس ستروبيري” التي 
ألفتها جوليان مورء تستند إلى خبرات 
خاصة من طفولتهاء حيث كانت تعاني من 
مضايقات أقرانها في الملاعب. ويشجع 
الكتاب الأطفال على الافتخار بأصولهم 
وأشكالهم, وتقدم مور في كتابها رسالة 
ودية للأطفال حول الجمال الحقيقي من 
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الداخل والخارج في مجتمع يهتم 

بالمظاص. 

جين سيمور وجيمس كيتش 

كتب الزوجان سلسلة قصص بعنوان 
هذا الشخص وذلك الشخص . حيث 

تتبع السلسلة مغامرات ممتعة لقط من 

جوع ماليجو: والكتاب يركز على التخلي 

بالأخلاق بروح الدعاية, ويركز على الأشياء 

الصغيرة التي يرتكبها الأطفال من أخطاء 

مثل القفز على السرير أو سرقة البسكويت, 

ويقدم في النهاية رسالة للاحتفال بالأسرة 

كوحدة واحدة. 

ماريا شرايفر 

ناشطة سياسية وصحفية, وسيدة ولاية 

كاليفورنيا الأولى السايقة, ألفت عدة 


قصص خاصة بالأطفال منها “ما هي 
الجنة؟ وأ ما المشكلة بتيمي؛» و“ ماذا 
يحدث لجدي؟ . لمساعدة الأمالي على 
الإجابة على أسئلة أطفالهم الصعبة حول 
الموت والمرض العقلي, وغيرها وجميع 
كتبها تميزت برسومات الباستيل الناعمة 
والجملة البسيطة المؤثرة. وكتبها تعطي 
رسالة بقبول الآخر. 

جولي اندروز 

بعد أكثر من أربعة عقود من الخيرة في 
مجال كتابة ونشر أدب الأطفال, قامت 
جولي أندروز مؤخرا بالاشستراك مع ابنتها 
ايما والتون هاميلتون بإصدار سلسلة 
قصصدية جديدة من ضمنها سلسلة “دامبي 
ذادامب تراك“ التي تعطي رسالة إيجابية 


,أوراق 9ت 


حول العمل الجماعيء والولاء, وتقدر قيمة 
الخبرة والأشياء القديمة. 

مادونا 

كعادتها صدمت سيدة الغناء الأولى مادونا 
الناسء, عندما اتخذت لنفسها مهنة جديدة 
في كتابة قصص للأطفالء وخصوصا 
بعدما أصيحت أما. وتدور سلسلة الورود 
الإنجليزية حول خمس تلميذات مراهقات 
في لندن يحاولن التخلصص. من الآلام 
النفسية التي تنجم عن التطور من فتاة 
صغيرة إلى فتاة كبيرة, والمشاكل التي 
تتسبب بها الصديقات, ويمكن للأمهات 
اللواتي يشعرن أن فتياتهن يعانين من 
صعوبات شراء الكتاب الذي قد يعزيهن في 


مخطوطة شارلوت 

برونتي 2 المراد 

تباع مخطوطة غير منشورة لشارلوت 
برونتي صاحية كتاب «جاين اير» في 
مزاد علني في ١١‏ ديسمير المقبل في 
لندن: ويتوقع ان يصل سعرها الى 

6 الف جنيه استرليني "5٠0(‏ الف 
يورو) على ما اعلنت دار سوذييز 
للمزادات. 

وهذا النص الصغير بعنوان «يونغ منز 
ماغازين نامير تو» العائد الى اغسطس 
٠‏ وضعته الكاتية البريطانية 
عندما كانت في سن الرابعة عشرة. 
وتدور القصة حول شخصيات عالم 
«غلاس تاون» (مدينة الزجاج) الخيالية 
التي اخترعتها الشقيقات برونتي 
الثلاث وشقيقهن خلال الطفولة. 

وقال غابرييل هيتون المسؤول عن 
الكتب لدى دار سو زييز «لقد كتب هذا 
النص يعناية فائقة وهو يشكل بدايات 
ابداعات شارلوت برونتي ويشكل 
مناسية نادرة للغخوص في حميمية احد 
ادرزن الاسماء في تاريخ الادب». 


العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يبدوان الكتابة عن الامبراطورية البريطانية لا تنتهي» لكن مع سهولة 
الكتابة عنها فمن الصعب إجمالها بسبب امتدادها لاربعمائة عام و 
سعة مساحتها حيث شملت مكانا ماك كل فارة من فارات العالم ظهرت 


الامبراطورية كمفهوم 2 بداية القرن السابع عشر و استمرت:؛ كعامل ب 


الشؤون العالمية: حتى النصف الثاني من القرن العشرين . لكنها مع ذلك 
تعرضت للكثير من التغيير 2 ذلك الزمن بحيث صار من الصعب متابعة 


استمراريتها او مزاياها الثابتة. 


مقدمة ممتعة لاأربعماتة سنة 
من الحكم الإمبراطوري 


اسم الكتاب: الاميراطورية 
«ماذا جنى البر يطانيون من 
0 
المؤلف: جير جير 
ترجمك: عيدا 


هذا التغيير يجعل من السهل على المؤرخين 
كتابة ما يشاؤون عن الامبراطورية, الا 
ان ذلك لا يعني ان تكون الحقائق معتمة 
و مبهمة. فبالنسية لمعظم الاميراطورية 
الاستيطانية و في اغلب الاوقات لم تكن 
هناك فكرة لترويج الديمقراطية, و كانت 
تجارة الرقيق- ؤ في السنوات الاولى 


للامبراطورية - شر مبرم؛ و 
كانت المدرسسة العامة 
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2 


الفيكتوري مركزا مهما للامبراطورية , 
كما كانت الرياضة زات قيمة عالية كمجال 
تعرض فيه قيم الرجولة , و تجد هناك 
درجة كبيرة من العجرفة العرقية 

من جانب الاداريين . 
| كدليلعلىجودةكتاب باكسمان 
هو ان نظرته العقلانية المتفردة 
للامبراطورية متفهمة لكل تلك 


ل الحقائق . حيث يهتم باكسمان 
2# بالتفاصيلء و سرعان ما يقتطع 
ذكاؤّه الحاد كل ما هو شاذ و 

[ / يتجنب الاستنتاجات الكثيرة 


الكثيرين ممن خدموا 

الامبراطورية. واصفا تي اي 

لورنس كشخصية تعيش على 

ا اتقاليد لفينفستون و غوردون 

0 المنشق الشجاع و الموالي 

الثابت للامبراطورية . و بنفس 

الاسلوب يذكر باكسمان ان هناك 

عدد كبير من بناة الاميراطورية 

قد ماتوا دون ان يتزوجوا او 

ا ينجيوا اولاد. مثل هذه التعليقات 

تكشف احساسا بال موضوع حتى لو 

لم يُعط الكتاب توضيحات كثيرة عن 

الساعات الطويلة التي قضاها الكاتب 
بين رفوف الارشيف المتربة . 

الذين يكتبون عن هذا الموضوع 

المتشعب و المبهم غالبا ما يحرصون 

على تعريف ما يقصدونه 

بالامبراطورية اوعلى وضع 

حدود لمساحة موضوعهم 

اما باكسسمان الذي 

فانه لا يبالي بذلك 

.لذا فان شخصيات 

مثل والتر ريليه , 

وينستون تشرشل 

» المهاتما غاندي, 

كليف الهند . سيسيل 

رودسى , كبتشيتر , 

ديفيد ليفنغفستون و تي 


اي لورئنس نراها تحتشد 
في هذا الكتاب الجديد . 
بالنتيجة فان تاثيره يبعث 
الطمأنينة في النفس لكنه مع 
ذلك يخلو من التوضيح الموسع 
للموضوعات الرئيسية . 
جغرافياء يغطي باكسمان 
#آعصر الامبراطورية في القرن 
التاسع عشرء في الهند في ظل 
حكم روبرت كليف , في الشرق 
الاوسط , كينيا . جنوب افريقيا » 
السودان , غرب افريقيا » استراليا 


» نيو زيلندا , كندا و حتى ايرلندا . مثل هذه 
التغطية الواسعة في كتاب يضم اقل من 
٠‏ صفحة تعتبر مثيرة جدا . لكنها تعطي 
انطباعا عن اكبر فوضى يمكن ان يتصورها 
انسان . في النهاية يبقى القارىء محتارا و 
هو يحاول فهم الامر بمجمله . 

تتكشف الطبيعة التلقائية لهذا الكتاب 
الصغير الانيق من خلال التذكير بالنشيد 
الامبراطوري الشهير لهنري نيوبولت 
كاملا و في مكانين مختلفين من الكتاب . 

من خلال العنوان الثانوي للكتاب ” ماذا 
جنى البريطانيون من حكم العالم ” فان 
باكسمان يؤدي فروض الولاء لجهابذة 
التاريخ الحديث المعاصرء. و من المناسب 
ان نقول بان الامبراطورية البريطانية قد 
غيرت بريطانيا بقدر ما غيرت المستوطنات 
الاان الاستيصارات الجديدة التي نحصل 
عليها من هذه الملاحظة المتكررة تبقى 
غامضة و غير واضحة. يذكر باكسمان 
بان الكثير من المدن البريطانية قد تغيرت 
بسبب الهجرة من المستوطنات القديمة, 
و ان هناك الان انواع مختلفة من وجبات 
الطعام نجدها في الشوارع؛ لكنه لا يتوصل 
الى استنتاجات ثابتة حول هذا الموضوع 
الممتع . 

لكوني احد الذين كتبوا مؤخرا عن 
الامبراطورية البريطانية, فاني اعرف كم 
هو سهل التقاط الهفوات في اي كتاب حول 
هذا الموضوع. الاعتراض الشائع و التعليق 
المعتاد الذي يمكن اطلاقه هو السؤال ' عن 
ماذا...؟” . ان اي كتاب عن الاميراطورية 
سوف يحذف بالضرورة مواضيع كثيرة 
عن التجرية الاميراطورية لذا فمن السهل 
على النقاد ان يكتشفوا حقائق و تفاصيل 
تناقض ما قام المؤلف بتلخيصه و اجماله . 
التقاط الهفوات هو لعبة تافهة و عديمة 
الجدوى يمكن لأي تلميذ مبتدىء ان 
يلعبها. و بالطبع فان من الصعب محاولة 
التلخيص و الاجمالء اذليس من السهل ان 
تصنع قصة رصينة مستنيطة من ظاهرة 
واسعة و طويلة الامد مثل الامبراطورية 
البريطانية. ان باكسمان بطبيعته كصحفي 
محنك و متأني لا يمكن ان يحاول اي شيء 
يحاكي نظرية كبيرة او مزاعم اساسية عن 
الاميراطورية. ان كتايه عرضي و متقطع و 
فاتر في مدخله؛, و ان قراءته تجعلك تشعر و 
كأنك تسير في حديقة مدارية خلف ضابط 
عسكري متقاعد و متعب في الحقدقة 
ليس هناك ما يثير المؤلف رغم انه يعبر عن 
غضبه من بريرية تجارة الرقيق ‏ كما ان 
لذا فان قوة و ضعف كتاب ياكسمان تكمن 
في تسلسله و تنوعه . و اني كمتذوق اعتبر 
ان كتاب الاميراطورية ذا تاثير كبير 
و ممتع , لكن مع ذلك فمن غير المحتمل ان 
يستفيد منه الدارسون المتفرغون لدراسة 
تاريخ الامبراطورية . 


ماذا إذا استمر 


قدم الفيلسوف الفرنسي الشهير آلان فينكلكروت 
في عام 6 كتايا يعنوان: «قلب ذكي» تعرض 
فيه لتحليل العواطف الإنسانية. وهو يعود اليوم 
للتعرّض لموضوع الحبء ٠‏ كما تجلى في عدد من 
الأعمال الروائية العالمية. ويتحدث المؤلف بالوقت 
نفسه عن الثقافة و الآدب و الفلسفة. . ويبين في جميع 
الحالات ما يمكن أن يقوله الأدب لنا وكيف يساعدنا 
على القيام بقراءة أكثر عمقا لمسار حياتنا . 

النقطة الأساسية التي ينطلق منها المؤلف مفادها 
أن الأدب يتفوّق على علم الاجتماع وعلى الفلسفة 
من أجل الحديث عن هم الحب. هذا على الرغم 
أن كبار المفكرين والفلاسفة عرفوا الحب وكتبوا 
عنه. ولكنه يشكل النسغ الأساسي للأدب» وخاصة 
للرواية. ويُنقل عن ستندالء مؤلف رواية الأحمر 
والأسود الشهيرة قوله: من الصعب تأليف كتاب 
عن الحب ولا يكون هذا الكتاب رواية. 

إن الروايات عن الحب لا تتحدث, كما يرى المؤلف, 
عن بناء خيالي, ولكنه قوة حقيقية وتجريته هي 
تجربة حقيقية بكل ما فيها من فرح وألم. وما 
تحدثه من تغيرات في أعماق النفس الإنسانية, هذا 
إلى درجة أن المحبٌ لا يغدو سيّد نفسه. لكنها قوة 
قايلة ل«الاستنزاف مع مرور الزمن. الأمر الذي لا 
بمنع أحيانا عيش معجزة استمراره». 

بكل الأحوال يشرح المؤلف أنه من الصعب جدا 
استمرار الحب المتبادل, فهذا يتطلب تضحيات 
حقيقية. لكن يبقى الطرف الرابح في المعادلة هو 
الذي يحب. ينقل المؤلف عن الفيلسوف لوفيناس 
قوله: إذا لم يكن وجود الحب المتبادل ممكناء 
فاتركوا لي فرصة أن أكون من يحب. 

يشير المؤلف - الفيلسوف أن الحب شكّل باستمرار 
بالنسية له ولوجوده ولفكره مسألة قديمة جدا . أما 
الجديد فهو مسألة استمراره. وهو يجد سنده في 
هذالدى الفيلسوف الألماني كيركيغارد الذي يرى أن 
المسألة الجوهرية في الحب تكمن في المحافظة عليه 


فيلسوف فرنسي يتسائل 


مع مرور الزمن. وإذا لم تكن المحافظة على الحب 
مستحيلة. وعن الفيلسوف المادي كيركيغارد ينقل 
أيضا قوله: خطى الحب خفيفة مثل الرقص فوق 
العشب. ويشرح المؤلف أن هذا الفيلسوف الكبير 
وحّه نقدا شديدا للحب الرومانسي والحب الذي 
يبحث فقط عن الحصول على الآخر. لكنه يدافع 
بالمقايل عن الحب بين الزوجين الذي يقوم على 
الإصرار والتصميم. بالمقابل يرى المؤلف أن الإنسان 
الحديث ينقصه التصميم, ذلك أنه تحرر من الإرادة 
وانتصر المؤقت على رغبة الاستمرار. بتعبير اخر 
انضوى الحب تحت سيطرة إميراطورية ما هو 
عاير, وحتى قول: «أحبك» لم يعد يملك قدرا كبيرا 
من المصداقية. وفي الوقت الذي يمثل فيه التصريح 
بالحب تصريحا أبديا فإن الآخلاق الحديثة, في 
الغرب خاصة, أدمجت مفهوم الطلاق في الحب. مثل 
هذا المفهوم هو الذي عبرت عنه بالتحديد السيدة 
دو كليف في الرواية التي تحمل عنوان: أميرة دو 
كليف. لقد رفضت الزواج من دوق نيمور لأنها لم 
تر آن حبها له يمكن أن يستمر دائما. وبعد مناقشة 
مواقف العديد من شخوص الروايات العديدة حوال 
التصميم في الحب يعلن عن موقفه هو نفسه. حيث 
يرى أن الحب المستدام لا يعود إلى التصميم ولكن 
بالأحرى إلى استمرارٍ الدهشة لدى الآخر. 

إننا تعيشن الوح ما تطلق عليه تسمية حقبة نهاية 
السيطرة الرجالية. كما جاء في عنوان كتاب لعالم 
الاجتماع المعروف بيير بورديوء والذي وصف فيه 
الحب أنه مثل جزيرة مسحورة تنتفي فيها موازين 
القوى الاجتماعية. وهذا ما يعدر عنه المؤلف نفسه 
بالقول ان المجتمع يرى با لاستمرار في الحب خطراء 
ذلك أنه غير خاضع للرقابة. لكن إلى جانب التأكيد 
أن ما يقف عقبة أمام الحب الحقيقي لا يمكن أن 
يكون مصدره خارجيا وإنما هو في أعماق النفس. 
هناك عقبات اجتماعية ولكن يتم التعامل معها من 
خلال رؤية داخلية. يفتح المؤلف في هذا السياق 


أنالتى اع 01 "1 ننج[ 


تتاملصة*! زوع]1 
اننال 


غلاف الكتاب 


الحب؟ 


قوسين كي يؤكد أن الحب ينيغي أن يكون يمثاية 
جذوة مستمرة. وليس حدثا مفاحتاء يل هو ثمرة 
تعبكة يومية. الحب, ؛ كما يراه مؤلف هذا الكتاب, لا 
يمكن أن يكون ضربة صاعقة. من خلال هذه الرؤية 
يلقي المؤلف نظرة تأمّل على الواقع العاطفي الذي 
يعيشه بشر ما بعد الحداثة, أي من يمثلون الإنسان 
الحديث. وبكل حال؛ الحب الذي يمكن أن يستمر 
يجده المؤلف في الأدب. إن الحب كما يبحثه المؤلف 
في روايات الحب لدى روائيين كبار من أمثال 
ميلان كونديرا وفيليب روت وغوستاف فلوبير 
وانغمار بيرغمان وغيرهم. هوء أي الحبء أكثر 
اهمية من سواه. على الاقل بالنسية لاحد شخوص 
الأعمال الرواتية المدروسة. إنه أهم من الوطن ومن 
الأخلاق ومن السلطة ومن المعرفة, كما تقول إحدى 
الجمل. 

عصر الحداثة 

يرى المؤلف أننا نعيش اليوم في عصر الحداثة, 
حقية فيها الكثير من المفارقات. فمن جهة هناك الحب 
الذي غدا أكثر فأكثر هشاشة من حيث قدرته على 
الصمود. ومن جهة أخرى زادت درحة المساواة بين 
الرجل والمرأة مما يُفترض أن يكون حظا إضافيا 
من أجل جعل الحب أكثر استقراراء وبالتالي أكثر 
قدرة على الاستمرار. ١‏ 
المؤلف في سطور 

الاآن فينكلكروت. فيلسوف فرنسي شهيرء يعمل 
أستاذا للثقافة العامة في المدرسة العليا للعلوم 
والتقنيات بوليتكنيك2. إحدى أشهر المؤسسات 
العلمية الفرنسية. من مؤلفاته: الفوضى العالمية 
الجديدة وحكمة الحب وهزيمة الفكر والإنسانية 
الضائعة. 


الكتاب: وماذا إذا استمر الحب؟ 
تأليف: آلان فينكلكورت 


هناك صورة في مذكرات المؤلفة هذه 
أخذت حين كانت طالبة في جامعة 
اوكسفورد في نهاية الستينات : قبعة 
عريضة الحواف , إبتسامة عارفة , 
وإصبع على ذقنها . مشروح عليها : 
(( أناء كوني مزعجة في اوكسفورد 
) ؛ لحظة هراء جديرة بالحب ؛ في 
كتاب مرتاع من معجزة الحياة أكثر 
مما هو سخرية من سخافتها . جي 
هي منذ البداية في مواجهة إحساسها 
بالمعجزة ‏ ((الحياة! مخ وعضلات, 
ريش وفرو!)) ‏ وبرغم أن اولتك 
الذين إعتادوا على موقف ساخر 
عصري أكثر فإنهم سيبدأون برؤية 
الكتاب متخما بدهشاتها و إكتشافاتها 
التي ترد بتصلب . انها واعية بشدة 
بأصولها وإنحدارها الطبقي العمالي, 
والعديد من المقاطع الأكثر تأثيرا تنيع 
من تجربتها مع والديها . وعلى وجه 
الخصوص والدها سريع الإنفعال 
والعنيف احيانا , وهروبها نحو 
الدراسة والكتابة . تكتب جي » (( الإثنا 
عشرة كتابا خاصتي ء المكوّمة على 
الرف » جعلت شيئا من الزمن يمضي 
خطافا , )) لكن رغم عوائقه المتحضرة 
؛ يقبض ” حياتي البهيمية ” على شيء 
من غرابة الوجود. 
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العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تشفت زبد الحب 


الربيع العربي.. 
إلى أين؟ 


صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
كتاب «الربيع العربي.. إلى أين", 
لمجموعة من المؤلفين يعتبر الكتاب أن 
الثورات العربية فاجأت المعرفة المعهودة, 
أو السائدة فى مناخات عربية مارست 
القطيعة مع الديموقراطية, لعقود طويلة, 
وبفعل هذه الثورات. أصبحنا نعلم أن 
الممكن كان كامنا في الواقع» ولم ذره» 
وغدونا نعلم أن مَنْ سميناهم, بحرفية 
عالية, «فاعلين» ليسوا هم من فعلوا هذا 
الممكن, مَنْ فعّلوه «ناس عاديون» كانواء 
في بحوثناء كائنات هلامية, نملا بها 

1 جداول إحصاءاتنا. 
ويبقي الكتاب على التساؤل عن 

علاقة معرفتنا بثورة جارية, لا نعرف 
خواتيمها. لامجال لجوانب أخرى 
كثيرة: مثلاء مواجهة ممكنات الثورة 
بمستحيلات التدبير والتسييرء وهذا 
يظهرء أوضح ما يظهر, عند ما يُطرح 
المطلب الاجتماعي لأنه الأكثر إفرازا 
للمصالح والمتناقضات, يظهر عندما 
يصطدم الثوري بالشرعية التي أنتجها: 
هو ينتج سلطة عليها أن تقنع, ؛ أولاء بأنها 
سلطة, عندئذ تكون العودة إلى سؤال 
قديم: تغيير من الداخل أم ثورة جديدة؟ 
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الربيع العربي... إلى أين؟ 
أفق جديد للتغيير الديمقراطب 


الآن ٠»‏ اود 


عرض / اوراق 

في المجموعة الشعرية (الان.. ارتشفت زبد 
الحب) لماجدة غضبان المشلبء, كما يقول 
كاتب المقدمة لهاء عبد الزهرة زكيء يرتفع 
صوت الانثشى وترتفع معه ارادة تأنيث 
العالم, ويتكرس مثل هذا الشعور حتى في 
حال العزلة التي تركن اليها المرأة التي / 
اغلقت الباب دونها/رودون عشاقهاء فهي / 
تتحول في وحدتها/ الى اخطبوط هائل/ 
يبحث باذرعه الممتدة/عير الكون/رعن 
عاشق واحد/لا ينتابه الهلع/رساعة تحولها/ 
الى مجسات كثيرة برأس الاخطبوط. 
ويعرض. زكي صورة هيمنة الرجل على 
الواقع الشعري حتى لتنتج عنه توصيفات 
مثل: من فحول الشعراء. وشاعر فحل, 
وحتى الجن ملهمي الشعر في الثقافة العربية 
القديمة, من الذكور وهي توصيفات تسربت 
الى تراتبية التصنيف الطبقى للشعراء, 
ليتصدر بموجيها الشاعر الفحل التصنيف 
الطبقي للشعراء. وهو تصنيف جنسي 
طارد بحكم التسمية و التوصيف للنساء 
الشاعرات ولتكون بالتالي مشاركة المرأة 
في صنع الشعر مدعاة للتبرم والارتياب 
ويلفت كاتب مقدمة المجموعة الشعرية 
الى ان السمة الجنسية الفارقة بقيت تملى 
تأثيرها الشديد في تاريخ طويل من الكتابة 
الشعرية التي انتجتها المرأة في الثقافة 
العربية والتي بقي العقل النقدي الذكوري 
يستقيلها متعاطفا او متبرما. 

ويضيف زكي ان تبرم النقد الذكوري 
للشعر الذي تنتجه الانثى لا يأتي انطلاقا 
من طبيعة النصص وانما بالموقف من المرأة 
كائنا وشاعرة. ومن فهم الشعر ووظائفه في 
الحياة العربية . 

ولكن المرأة استمرت بانتاج الشعرء بوصفه 
حاجة انسانية, ومن الخنساءء التي لم تقبل 
الااان تقارن بكبار شعراء عصرها الرجال, 
مرورا بنازك الملاتكة التي اصرت على انها 
رائدة تحديث الشعر وليس الرجل السياب, 
وتستمر النساء بالاقامة فى الشعر والعمل 
على تأليفه, وتبدو مجموعة الشاعرة ماجدة 
الغضبان(الان ارتشفت زيد الحب) انموذجا 
عير عن طبيعة خاصة من طبائع الاهتمام 
النسوي بالشعرء هذا الاهتمام الذي بقي 
مصرا على مناوءة المفهوم الفحولي للشعر. 
وتتخطى الشاعرة ماجدة غضيان جميع 
حواجز همينة الفحولة الشعرية, لترسم في 
مجموعتها هذه. صورا متنوعة من مشاعر 
الانثى تجاه الحياة والطبيعة والرجل, 
محسدة مشكلاتها واحزانها وانكساراتها 
ومياهجها وتأملاتها كذات. 

وضمن قصائد(نقوش اثرية على وجه 
البحر)ء تبحث الشاعرة عن الامل والتفاؤل 
بين ظلام القلب و الاحزان وبريق ابتسامة 
في هذا الليل 

بعضن من ظلام قلدي 

وفي نجومه 

بعض من بريق ابتسامة 

اغوتني يوما 

لأحصد حقلا من الضحكات 

وفي غموضه 

كل ما تسلل بعدها 

من انهر تبحث عن محطة ليل 

واحدة. 


وجاء في بعض توصيفاتها: 
افصح 

ايها الغامض 

المائي 

وانفاسك المسترخية 

على شفتين من رحيق 


ماجدة غضهان المشلب 


الآن.. 


أرنخ 57 زبدت 


غلاف الكتاب 


عن صوتك الفضي 

الذي يستقصي قشعريرة جسدي 

عن فرشاتك الساحرة 

الذابلة كأهداب الفجر 

وفي قصيدة بوابات بكرء ترسم الشاعرة 
صورة تحدي الانثى للرجل في معرفة 
اسرار انوثتها وكينونتها: 

تحت الجلد الناعم للانقى 

تفتح بوابات 

لاتحصى 

كل رجل ادعى 

معرفة الطريق 

نحو البوابات 

كذب 

واجمل طريقة تصف به الشاعرة مشاعر 
الحب الخالد, عندما تعلن ان كل شيء يموت 
الالحظات الحب: 1 

اللحظة التي بدأ فيها الحب 

من بين اغصان شجرة التوت 

هي اللحظة التي لن تحضر موتي 

ولن تكفن جسدي 

ولن تدفن في قبري 

لكنها ستتوارى بين اغصان ايار 

تواصل اطلالتها الحانية 

على القلوب المغرمة 

بمفاتن شجرة التوت 

وفي بعض نصوصهاء تصف الشاعرة كيف 
تسبغ الانثى على العالم عطرها الذي يؤوب 
اليها منتحبا 

زهرة في البراري 

يفوج عظرها 

ينتشر في الارجاء 

بعيدا 

ثم يعود اليها منتحياً. 

وضمن قصائد لأجل الحب. تصور الشاعرة 
مشهد الهجرة والاغتراب لتكون الحقيبة 


وطنهاء بعد ان تركت وراءهها بساتين 
ونخيل بلادهاء وبعد ان اجدبت ارض بلدها 
وتحولت بساتينها الى سواتر ومواقع 
معارك وحروب وقتل ودمار: 

اهاجر 

والوطن حقيبة 

دفاتر.. اقلام 

ووجه حبيية 

يرفع ستاراً عنه 

باستحباء 

ساعة تتن الاشياء 

من زحمتها في رأسي 

خلفت اليستان 

خلف الساتر 

والجدب لا حيلة 

قادم 

اوراق شجر 

تخفي عثار قدمي 

أين اكون 

ان دار الدهر 

بداري” 

وقفا للشمس 
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ماذا أكون؟ 

وتهدي الشاعرة مجموعة قصائد الى جفاف 
الرافدين الوشيك, ميدية اسفا ميطنا على 
حفاف الماء والحياة في ارضص. الخصب 
والحضارات: ومنيع الثروات والغنى: 

الماع 

كنز الصحراء 

وعظمة الصير 

قطرات من عرق كف 

لازمت كفي طويلا 

أتكون لي الرفيق 

سحاية تدللني 


لست بعد 

سوى قطرة 

يزدريها الصباح 

يؤنبها القيظ 

يودعها الغروت 

كانه لن يؤوب 

او كأنها لن تكون 
الليل عصي على الفهم 

والفجر عجول 

لم يدعني امس هدب 

زهرة بعد 

اين السحاب اذن 

اين هي الانهار 

اين ما يدعونها البحار 
أأنا علة شفة جفت 

شاحية 

باردة 

أأنا قطرة 

ام اطلال قطرات 

د.ماجدة غضبان من مواليد الناصرية قلعة 

سكر عام ١9754‏ عاشت شطرا من حياتها 

في اليمن ونشطت تقافيا هناك - صدر لها 

مجموعة شعرية بعنوان ( قصائد ممطرة) 
عن دار نشر- تالة- في سوريا للسيدة 
'"'ماجدولين الرفاعي". 

صدر لها عن دار نشر بلد الطيوب نسخة 
الكترونية لمجموعة نصوص يعئوان ( 

قصائد ممطرة ) 

-اختيرت قصيدتها ( لو كان للحشرجة 

ريشة ودواة) للنشسر مترحمسة إلى حمسي 

لغات ضمن أضخم انطولوجيا شعرية 

بعنوان (قلائد الذهمب) ترجمة الشاعر 

منير مزيد ومجموعة من الشعراء العرب , 

وفازت مجموغة نضوص ( قضائد ممطرة) 

بأفضل قصيدة في منتدى عاطف الجندي 


قسطنطين كفافيس.. شاعر الاسكندرية 


اعداد / اوراق 


هو قسطنطين كفافيس, أو كفافي, وفقاً 
لما يعرفه اليوم العالم غير اليوناني, وهو 
الابن التاسع والآخير لبيتر جون كفافيس» 
وخاريكلليا فوتيادي, ابنة تاجر الماس جورج 
فوتيادي (كانت آنذاك في الرابعة عشرة من 
عمرهاء تركها بيتر في بيت أمه في بيراء وعاد 
في العام التالي ليمصطحيها مع ابنها الأول 
إلى انكلترا). وفي أغسطس من ذلك العام 
(©180) حصل على الجنسية البريطانية, 
وقضى هو وعائلته الأعوام القليلة التالية 
في ليفربول. هكذا عرف الشاعر والمترجم 
المصري رفعت سلام قسطنطين كفافيس في 
مقدمة الأعمال الشعرية الكاملة, التي ترجمها 
وقدم لها في طبعة خاصة صدرت مؤخرا عن 
الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة, لتقع 
في ما يزيد على ستمائة وسبعين صفحة من 
القطع الكبير. 

تحتوى الطبعة الجديدة على جزءين» 
الأول ضم القصائد المنشورة, وهي ١١7‏ 
قصيدة أعدها للنشر كفافيس بنفسه؛, بينما 
احتوى الجزء الثاني على القصائد غير 
المتشورة وعددها 57, والقصائد الأولى 
التي كتيها كفافي في صدر شيايه, وعددها 
“"ا, والقصائد غير المكتملة أو التي تركها 
الشاعر كمسودات لم تتم مراجعتها ولا 
اعدادها للنشرء وعددها 4", والقصائد التى 
كتبها كفافي على نمط قصيدة النثر وعددها 
؛ قصائد وهي «فوج الأحاسيس, ثياب, 
السفن؛ في وضح النهار». 

وبذلكء, فإن كل تراث قسطنطين كفافيس 
7 قصيدة, وهي الطبعة الوحيدة المكتملة 
في العالم لتراث كفافي. حسبما قال رفعت 
سلام, فمن المعروف أن كفافي صدرت 


له العديد من الطبعات أغليها توقف عند 
المجموعة الأولى أو القصائد المنشورة, 
التي كان كفافي قد أعدها بنفسه للنشر أو 
نشرت في مجموعة شعرية في حداة كفافي, 
وقال سلام في تصريح ل القبس رغم أهمية 
العديد من الترجمات, ومن بينها ترجمة 
نعيم عطية لهذه المجموعة, فإن مترجما 
مهما كنعيم عطية قام بالتعامل من جانبه 
مع الضمائر في القصائد التي كان كفافي 
يتغزل فيها بالغلمان أو الرجالء بل إنه في 
الدراسة أو المقدمة التي أعدها لهذه الطبعة 
حول هذا التغزل من الرجل إلى الأنثى, ذاهباً 
إلى أن هذا كان توقا من كفافي بالأنثى التي 
كان يرى صورتها في كل شيء, وهو ما يعد 
مخالفا للحقيقة الأدبية. 


ترجمات غير مكتملة 

وأضاف سلام أن أغلب الترجمات توقفت 
عند المجموعة الأولى, نظرا لأنها الوحيدة 
التي كانت مكتملة ومعروفة ونشرت في حياة 
كفافيء لكن العالم عرف بقية شعر كفافي, 
حين نشرت إحدى المجلات الأدبية الشهيرة 
في اليونان في تسعينات القرن الماضي ما 
عرف بالقصائد المجهولة أو غير المنتشورة 
لكفافي؛ ومن بينها قصائده النثرية التي لم 
يجد سلام ميررا حتى الآن لعدم ترجمتها 
في أي من الطبعات أو الترجمات التي نقلت 
كفافي إلى العالم العربي فيما قبل. ‏ - 
حملت الترجمة التي قدمها رفعت سلام ثلاث 
مقدمات أو دراسات لكل من !.مفورسترء 
و.ه.أودنء ج.باورسوكء. تحدث فيها كل 
منهم عن أهمية كفافي كشاعر عالمي في 
بدايات القرن العشرين ونهايات القرن 
التاسع عشرء كما تناول كل منهم أثر إقامته 
في مدينة الأسكندرية بمصر لشطر كبير 
من حياته على شعرهء وفي النهاية احتوت 


الترجمة على عدد من تأملات كفافي عن 
الشعر والأخلاق, والتي أعلن فيها صراحة 
رفضه لحكم الإعدام؛ وان كان يعرف أن قوله 
لن يغير الكثير, وأن الدول لن تتجه إلى هذا 
المنحى بناء على وجهة نظره. 

لكنه يقر أنه عادة ما يكون لدى الشخص 
غير المرموق حسب قوله رؤى مهمة ومفيدة 
للعالم؛ لكن لعلمه أن الأغلبية لديها قول أو 
وجهة نظر أخرىء فإنه يلزم الصمت,. ذاهبا 


غلاف الكتاب | 1 


إلى أنه لن يغير شيئاً فيما هو سائد, وأن 
صوته أضعف من الحلم بالتغيير» لكن كفافي 
حسبما قال يحاول أن يفعل؛ أن يتكلم؛ معبرا 
عن وجهة نظره., على أمل أن تتمكن الأيام 
من الانتصار لها. 

وقد وضع رفعت سلام في نهاية السفر 
البالغ ما يربو 71١‏ صفحة من القطع الكبير» 
مئات الإشارات والإحالات التي تضمنتها 
القصائد. موضحا فيها ما أراد الشاعر أن 


#أوراق 779 


يرمي إليه من خلال أسماء الأماكن و الأعلام 
وغيرها. 


بعيداً عن البلاغة السائدة 

كان كفافي قد اقام في مدينة الأسكندرية 
منذ؟1887 حتى تاريخ وفاته في 59 إبريل 
١9‏ وذلك بعد إصابته يسرطان الحنجرة 
في 1477, التي تم استئصالها له في أثيناء 
ثم عاد إلى الأسكندرية ليمر بانتكاسة صحية 
شديدة تنهي حياته؛ فدفن بعدها في مقابر 
الجالية اليونانية بالأسكندرية. ‏ - 

ولم ينشر سوى مجموعتين شعريتين في 
حياته عرفتا بالاولى والثانية. وكان يكتفي 
بنشر عدد من قصائده في كراسات, أحيانا 
كان يضبطها بمشبك, ليو زعها على الأصدقاء, 
ورغم الأهمية التي حظي بها في الإسكندرية 
فإنة الم يكن مرحيا تشعره في أثيناء رغم 
انتمائه الاصيل إلى الروح الأثينية وثقافتها 
الاغريقية القديمة: إن أن شعره لم يكن يحفل 
بالبلاغة والمحسنات التي كانت سائدة آنكذ 
في الشعر اليوناني. 

ولع ينشر له غين.مرات قلبلة شحن في 
المجلات الأدبية اليونانية, إلا أنه بعد رحيله 
واطلاع العالم على أدبه, اتضح مدى الأهمية 
الشديدة التي مثلها كفافييس: حتى أن 
فورستر الذي التقاه في الأسكندرية إبانٍ 
أعوام الحرب العالمية الأولى؛ إذ كان مجندا 
بها تبعاللصليب الأحمرء قال انه لم يكن 
يعرف أن الحرب الأليمة والصدفة ستقودانه 
إلى ملاقاة أهم شعراء العالم الحديث: وقد 
أخذ فورستر على عاتقه معاناة تعريف العالم 
اليوناني بتراث وجهد وقدر قسطنطين 
كفافي, هذا الذي أعتبر مؤسس الحداثة 
الشعرية اليونانية, وأحد رواد الحداثة 
الشعرية الكبار في لغات العالم, بحسب قول 
رفعت سلام 


امين معلوف: الربيع العر عربي جواب لاحداث ايلول 2011 


الكتاب: عالم مضطرب 
تأليف: امين معلوف 
ترجمة ابتسام عبد الله 
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ولد امسين معلوف عام ١11544‏ في بيروت في عائلة 
مسيحية. كان والده مدرسا وصحفياء ومعلوف نفسهء 
عمل في صحيفة النهارء اليومية - البيروتية, وقد 
غادر بلاده في خضم الصراع اللبناني, عام 191/6, الى 
والحدة خط م الك [الحيق. وف عاء اذا مكارت 
روايته, "صخرة طانيوس”" » ونالت جائزة الكونكرد, 


١‏ الاللزليواتك 
لان 
١ 4‏ 11 


اما روايته " بالتازار ' فتعتبر من الاعمال الضخمة. 
ويكتب معلوف باللغة الفرئسية. مع وعي متميز 


للتاريخ وخاصة منطقة الشرق الاوسط وصراعات 
الاميراطوريات والحضارات المتنافسة فيها. فهو 
بذلك مؤهل موقعا وثقافة, لالقاء الضوء على الصراع 
لفكي الكالجع مار كين الحضارة ونظم المعتقدات. 

ان “عالم مضطربي" مليء بالتعمق في افكار العرب التي 
تسود العالم العربي» ويقول بهذا الصدد, "اناس لايقوم 
حاضرهم غير نماذج من فشل وهزيمة ويأس واحباط, 
تتعلكوان يما شكريه كك توكو | موامدان كا توتك يم إن 
العرب يحسون وكأنهم منفيون في عالم اليوم؛ غرباء 
فراكل متكا ونوكت فلبلكه حك في | واطاديم زو فق 
الشتات, ان احاسيسهم تترواح ما بين الشعور يكونهم 
مغلوبين وغير مقدرين ويعاملون بصورة انسائية 
سيئة, وهم يعبرون عن تلك الاحاسيسء: يصرخون 
بها ويتساءلون باستمرار.. كيف يمكنهم عكس اتجار 
التارك» ولا تكد واحدا مدهه كتعدو فاريكةه دون إن 
يشير الى الغرب الف مرة. 

ويعي معلوف تاريخ تأسيس الدولة اليهودية, 
والاحساس المهين الذي صاحب الحرب ضدهاء وهو 
الامر الذي اصاب الوعي العربي وادى الى صراع 
لا ينتهي مع اسرائيل, وهو ايضا يلوم الغرب بشكل 
موجع لعدم تطبيقه للمبادئ حقوق الانسان والعدالة 
التي يطبقها في بلاده عند تعامله مع العرب وشعوب 
اخرى. 


ومع إعجاب الناقد بمعلوف, فان لديه بعض المآخذ عن 
كتابه, فقد انهى معلوف كتايه (ذا الانعكاسات الفكرية 
والفاشكفية) شع (نطكازى نفع العكرت ' ولذكك كزان 
بسرعة الى كتابة مقدمة جديدة, مقدما بحثا مختلفا 
تماماء فبينما نجد نصه في الكتاب متشائما حول إعادة 
تنظيم العالم في القرن الحالي, فان المقدمة تقول شيئًا 
اخر- من ان الامل قد دفن عميقا في العقل العربي," 
وان الرغية بالحياة وتفضديل عمل ٠‏ غير عنيفء. يبقى 
الإلهام الأعمق. وبذلك فان الربيع العربي لعام 7١١١‏ 
يقدم الجواب الاكثر بلاغة والاسرع لضربات "” ايلول 
1 ا والكتدى الج ايض اللحي [الومتيم ذلك العللية, 

ان الحقيقة لكل من يريد ان يعرف هي ” العيش فقط من 
اجل التعبير بحرية عن مشاعرهم., و الغناء والاتصال 
بسائر ارجاء العا مثل الشياب الاوربي والاميريكي 
وسائر الشعوب, "ان السؤال الاساسي هوء ما شكل 
المجتمعات التي ستنيثق من النظام الجديد؟ لا احد 
يعرف حتى الان. 

ان معلوف قد عانى من لعنة الشكوكية التي اصابت 
ماكميلان» 'الاحداث يا ولدي العزيز. هي احداث" 6 
الاحداث وعدم القدرة على التنبيؤ بنتاتجها غابت عن 
هذا الكتاب الجيد في معظم اجزاته. 


عن الغارديان 


العدد (2308) السنة التاسعة الاحد (20) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسخاصمون .. تتصدر 
قائمة نيو يورك تايمز 
للروايات الأكثر مبيعا 


نيويورك - أ ش أ 
تصدرت رواية " 'المتخاصمون" 'لجون 
جريشام قائمة صحيفة نيويورك 
تايمز للروايات الأكثر مييعا سواء 
للنسخ الورقية أو الإلكترونية في 
الأسبوع الأخير: 
وجاءت رواية "أفضل ما في“ 
لنيكو لاس سباركز في المركز الثاني 
فيما حلت رواية شاروكي موراكامي 
ف كيو : 2 المركز الثالث. 
واحتفظت” "المساعدة' ' لكاترين 
ستوكيت بالمركز الرابع» وهي الرواية 
التي كانت قد تصدرت لأسابيع عديدة 
من قبل قائمة أعلى المبيعات. أما 
المركز الخامس والأخير في القاكمة 
فكان متروكا "”لزفاف الكريسماس”" 
لجيمس باترسون وريتشارد ديلاو. 
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية 
كانت أكثر الكتب مبيعا للنسخ 
الورقية والإلكترونية حسب قائمة 
النيويورك تايمز للأسبوع الأخير 
كالتالي: احتل كقات "ستيف جوين.. 
السيرة الحصرية' ' لوالتر ايزاكسون 
المركز الأول, فيما جاء كتاب 'اغتيال 
لينكولن لبيل أوريلي ومارتين 
دوجارد في المركزالثاني. 
وجاء كتاب "الفردوس الحق' ' لتود 
بوربو ولين فينسينت في المركز 
الثالث, فيما حل كتاب التفكير 
السريع والبطيء" لدانيل كانيمان في 
المركز الرابع. وفي المركز الخامس 
والأخير جاء كتاب " "عندما ينقلب 
السحر على الساحر المايكل ليويس. 


المسرح في 


حميد عبد المجيد مال الله 


عدا بضعة أطاريح لطلبة دراسات عليا بكلية 
الفنون الجميلة- جامعة البصرة. لا يوجد 
أي إصدار مستقل يحفظ زاكرة البصرة 
المسرحية. المؤسسات الرسمية السابقة 
واللاحقة, ومنظمات المجتمع المدني, 
وجامعة البصرة. لم تضع في جدول أعمالها 
هكذا مشروع ثقافي رغم أن بعضها ينفق 
بإسراف على ما (يهدف) من ثرثرة إعلامية 
جوفاء! 

كتاب (المسرح في البصرة.. مقاربات 
في المتحقق) للناقد الممسرحي ياسر عبد 
الصاحب البراك يحتل موقعاً ريادياً فى 
هذا المجال المهمش, ضمن ذاكرة متخصصة 
وثقت لبعض العروض المسرحية في مرحلة 
مؤطرة ما بين 5001-19/85. 

التوثنيق المسرحي كجزء من الذاكرة 
عالميا وعربياً طبق بسبل وطرائق عديدة 
أقدمها (المدونات) والمخطوطات للنصوص 
المسرحية كما الممسرح الأغريقي الكلاسيكي 
والروماني ومسرح الشرق وتنظيرات 
أرسطو وأفلاطونء؛ ومسرحيات وليم 
شكسبير وموليير وغوته. ومنها (لوحات 
تشكيلية) لفنانين إعلام فيها (رصور لمشاهد 
مسرحية) والأحدث مراكز التوثيق 
المسرحية, والمتاحف, ويحتفظ فيها الآن 
أقراص مدمجة للعروضي والتدريبات 
والمحاضر والمحاضرات, إضافة إلى الصور 
الفيديوية, ومكتبات للنصوص وللتدريبات 
والمخاضسر ومااينشر في وسبائط الإعلام 
من نقد ومتابعات واخبار وسواها مما 
يشكل مصادر للدراسات. هذه الوسائط من 
الممكن أن تؤسس ذاكرة لكل فرقة مسرحية 
سواء أكانت رسمية أم أهلية مستقلة, أو 
مختلطة من القطاعين العام والخاص., 
ويمكن أن تطبقه مراكز الإنتاج المسرحي, 
وكليات الفنون الجميلة والمعاهد - أقسام 
الممسرح وفرق منظمات المجتمع المدنيء 
وفرق الشباب وهواة المسرح- وذلك بارشفة 
نشاطاتها وسجلاتها والفولدرات. والصور, 
ومتحف مصغر يحتفظ فيه بالديكورات 
والاكسسوارات والأغراض: والأزياء 
والمعلقات والنداءات والبيانات المسرحية 
(المانفستو) وكل ما يرتبط بالذاكرة 


المسرحية من شخصيات وأمكنة ومذكرات 
وأقنعة. 

الكتاب بحجم متوسط ١55‏ صفحة في 7" 
فقرات حوت ”7 مادة,. تابعت "4 مسرحية, 
إهداء حميل ورد للجميل ورد فيه ( إلى من 
علمني أبجديات المسرح. .)وذكر أسماء 
أساتزة أجلاء لهم دورهم المهم في حركة 
مسرحنا العراقيء بدوري أورد أسماءهم هم 
الاساتذة (عبد الكريم خزعلء منتهى جاسم, 
نصير عودة, قاسم علوان, حيدر الشلال» 
نجم عبد شهيب) ولم ينس صديقه الفنان 
المغترب عباس داخل. 

فى مقدمة المؤلف فى ٠١‏ / ؛ / ”٠١4‏ 
كشف لمستوى حركة المسرح, مع نقد لبناء 
عروضها وموجهاتها. وهجوم حاد على 
سلبيات يعض المؤسسات تجاه المسرح 
والفن, وتوصيات- مع وقف التنفيذ!- لم 
تفقد صلاحياتها إلى يومنا هذا! إزاء تفاقم 
السلبيات بتابيوهات ومحددات كارثية غير 
مسيوقة.. المادة المطروحة ميدانية معنية 
بالتوثيق نقداء ورصد إنجازات نادرة 
لعدد محدود من الفنانين- ومعاينة دقيقة 
للموجهات الأيديولوجية المهيمنة ودورها 
في حرف رسالة المسرح. والتقاط لومضات 
جمالية خاطفة لمعت آنذاك. إنها تغطية لفترة 
عاصفة بالحروب العبثية والدمار والمسغية 
تأتي في مكانة استكمال حهود سابقة مليئكة 
بالثغرات, أبرزها (واقع الحركة المسرحية 
فى اليبصرة )1958-١946٠‏ للدكتور عبد 
الفتاح عبد الأمير مرتضى وهي رسالة 
ماجستير غير منشورة أنجزت عام 1989. 
العنوانات الفرعية كانت: المسرح الأكاديمي, 
المسرح الجامعي, المسرح الشعبيء المسرح 
التجريبي, مسرح الطفل؛ المسرح المهرجاني. 
وهذه التصنيفات مطايقة لحالها تارة, 
وخارجة عنها في سواها! 

أبدأ بالعروضي المدرجة ضمن (المسرح 
الأكاديمي) إنها في غالبيتها - كما أرى- 
تدوير إنتاجي وإخراجي متوارتة عن 
الدرس الأكاديمي في بغداد. 

حسب مشاهدتي لها عرضت في ظروف 
تفتقر لأبسط المتطلبات التي ينبغي توافرها 
(فالمسرح الأكاديميء أو المسرح الطرازي 
الأنيق في حدود الدرس الأكاديمي في كليات 
ومعاهد الفنون الجميلة هو الذي يتوافر على 


البصرة 1986 - 2001 


عناصر الانتاج الكاملة في التأليف والإخراج 
والتمثيلء والميزانيات المدروسة:؛ فضلاً عن 
التقنيات المسرحية الخاصة بالأزياء والمكياج 
والموسيقى والديكور. وطواقم عمال المسرح» 
ومحسنات بديعية وتزويقية من خلال 
الدرس التطبيقي للأساتذة والطلبة, وتوافر 
المنصة بمستلزماتها المتطورة كما يحافظ 
على الدقة التاريخية التى يفرضها فضاء 
النصص...) وهذا يوجب الاشتغال المنهجي 
للمدرسة النظرية المستقرة التي يطبقها 
فضاء الإخراج الأكاديمي الذي يعتبر إنتاجاً 
شأنه شأن أي مادة أدبية وبحثية فنية تقرن 
بالجامعات ومراكز الأبحاث التابعة لها. 
العنوان الثاني (المسرح الجامعي) يقترح 
باحخثون اطلاقه على مسرحيات تنتجها 
(مراكز إنتاج جامعية) غير متخضصصة يفن 
المسرح مثل كليات التربية والآداب. المؤدون 
لها طلية هواة. ويخرجها مخرج متخصص, 
وهذا ينطبق بحدود على المسرحيات 
المتناولة. 

(المسرح التجريبي) أطلقه الكاتب على 
عروض لاعلاقة لها بالمفهوم! الذي يتبلور في 
نهاية القرن التاسع عشر وبدايات العشرين 
وارتبط بمفهوم الحداثة. كان التجريب 
ولا يزال الدافع الأول لتطورالمسرح ضمن 
أطر متنوعة قاسمها المشسترك الرغية في 
تطوير العملية المسرحية جذريا. وتزامن 
مع ظهور الإخراج كوظيفة مستقلة, ومع 
رغبة المخرجين في تطوير البحث المسرحي 
بمعزل عن التقاليد والاعراف الجامدة, 
وفي بداياته طال الشكلء واتخذ في 
الستيدات والسبعينات منحىّ جماليا فنياً 
متأثرا بتطور العلوم الإنسانية, وتأثيرها 
على قراءة الممسرح. ومن أطره: الممسرح 
الحرء والاستوديوء والمختبر المسرحي, 
والمحترف. إضافة إلى مسرح الحجرة 
والجيب و(المسرح الحميمي). 

وطال التجريب كل عناصر المسرح؛ كإعادة 
النظر في موقع الممثلء وشكل المكان, 
والتوصل إلى علاقة تلقي جديدة, والاستفادة 
من تقانات الصوت والإنارة واستخدامها في 
منحىّ درامى. واستعمال واستعمال تقانات 
السينما والشرائح الضوئية والموسيقى 
الالكترونية. فالتجريب يعني التعامل يشكل 
مختلف عن السائد. وإحكام الناقد على 


بعض العروض في السياق بحكم الطاردة 
لها خارج التجريب. مثال ذلك صفحة ١47‏ 
(النص ال معد رؤية تضليلية هاجسها التعبير 
عن المعطيات الأيديولوجية التي تكرسها 
المؤسسة الدعائية عبر إنشائيات الحركة 
غير المدروسة:, المعتمدة على التشكيل 
الجاهز والطرز التقليدية المجردة من معاني 
التأويل والقراءة.. والتساهل فى مستويات 
الخطاب الابداعية والجمالية..) ‏ 

يمكن تصنيف محتويات الكتاب إلى نوعين: 
أولهما النقد المسرحي الصحفي المتخصص 
المحكوم بالوعي... والثاني ما يطلق 
عليه مصطلح (العرضي النقدي المسرحي 
وخافيف ! اللا 0ه 02ص 101) 
والذي يتناول المسرحيات المعروضة حديثاء 
والمسرحيات المنشورة. بعرض أهم ما فيهاء 
والتعريف بمؤلفيهاء وإبداء الرأي فيها. كما 
حوى الكتاب حواراً وجدلاً ضمنياً بأن في 
تفاوت مستوى الكتابة النقدية سواءً على 
صعيد المنهج أو الرؤية والأسلوبء سببه 
جمع مقالات منشورة في الصحف على مدى 
6 سنة. 

الناقد المسرحي ياسر عبد الصاحب البراك 
(ماجستير فنون مسرحية) ناشط مسرحي» 
بدأ الكتابة النقدية في الصحف والمجلات 
العراقية والعربية منذ أن كان يدرس في معهد 
الفنون الجميلة بالبصرة- حسب متابعتي- 
فى الثمانينات, ويواصلها لحد الآن. أسس 
(جماعة الناصرية للتمثيل) وأسس مجلة 
متخصصة في فن المسرح اسمها “المشهد 
أخرى حركتنا المسرحية بكتاياته الحاذقة 
وارتجالاته النقدية وباجتهاداته في الإخراج 
الممسرحي ضمن فرضية منهجية أطلق عليها 
اسم (المسرح الإسقاطي). 


اسم الكتاب: ا مسرح في البصرة -١1/57‏ 
الم 

مقاربات في ا متحقق 

ا مؤلف: ياسر عبد الصاحب البراك 
الناشر: وزارة الثقافة 

دار الشؤون الثقافية 

لوحة الغلاف للفنان فهد الصكر 

الغلاف: ابتسام السيد 

العراق- بغداد ٠٠٠١‏ 

السعر ١6٠١‏ دينار 


بغداد -أف ب- 


أصدر عميد الصحافة العراقية ومؤرّخها المعروف فائق روفائيل بطيء «الموسوعة 
الصحافيّة الكردية». لتشكل بذلك أول دراسة توثيقية وأرشيفية للصحافة 


الكردية. 


وتركز الموسوعة الصادرة عن دار «المدى للنشر والثقافة» والتى جاءت فى 1٠٠‏ 
صفحة, على تاريخ نشوء الصحافة الكردية ومراحل تطورها منذ بدايتها العام 
عندما صدرت أول جريدة في كردستان حملت اسم «كردستان». وتضم 
الموسوعة صورا أرشيفية نادرة لأحداث صحافية وصحف كردية صدرت عبر 


قبات مختلفة. 


وقال نقيب الصحافيين في إقليم كردستان العراق؛ أزاد حمد أمين إن «الموسوعة 
تعتبر أول محاولة من نوعها باللغة العربية (...) لتساهم في أرشفة الصحافة 
الكردية خلال مئة عام, وإظهار دورها الوطني والقومي في تشكيل أجواء 
الديموقراطية». وتغطي هذه الموسوعة مسيرة مهنية ممتدة لأكثر من سبعين 
سنة من العمل الصحافي الكردي العلني و السريء بما في ذلك وسائل إعلام 
إسلامية أو ليبرالية, وما صدر عن أحزاب كردية كالحزب الديموقراطي 
الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.. 
ورأى مدير تحرير صحيفة «المدى» علي حسين أن «فائق بطي سجل دقائق 
تاريخ الصحافة العراقية, وتأتي موسوعته لتسدّ نقصا مهما في المكتبة 
العربية التي تفتقر الى دراسات من هذا النوع. واضاف اليوم تشكل 
الصحافة الكردية جزءا مهما من تاريخ الصحافة العراقية فجاءت الموسوعة 


لاغناء واثراء مسيرة العمل الصحفي في العراق بشكل عام . 


فائق بطي 4 سطور 


ولد فائق روفائيل بطي في بغداد العام 1975. حصل على سهادة 
البكالوريوس في الصحافة من الجامعة الاميركية في القاهرة, وعاد 
الى العراق العام ١177‏ ليترأس تحرير جريدة «البلاد» آنذاك. 
ويعد بطي من مؤسسي نقابة الصحافيين العراقيين» وحصل 
على الدكتوراه في الصحافة من موسكو. غادر العراق في نهاية 
السبعينات الى أوروبا وتنقل بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا ودول 
أخرى. أصدر أكثر من ١٠١‏ مؤلفا 
منها «صحافة الاحزاب» «الصحافة 
المسارية»., «ذاكرة عراقية», «الوجدان»» 
«ذاكرة وطن,, «الصحافة العراقية فى 
المنفى», إضافة الى كتاب حول سيرة 
والده روفائيل بطي المهنية وغيرها. 
للصحافة الكردية التي عانت قسوة 
النظام السابقء تاريخ طويل وسجل 
حافلء إذ تفاعلت على امتداد سنوات 
تجريتها ومسيرتها مع الاحداث التي 
مرت بالعراق وعيرت بشغف عن 
تطلعات الشعب العراقي عموما والكرد 
خصوصا. ويعكس صدور مثل هذه 
الموسوعة في هذا الوقت. حجم غياب 
الدراسات التوثيقية والارشيفية لهذه 
الصحافة. عاشت الصحافة الكردية بعد 
العام ١991١‏ عصراً ذهبياً جديداً, إثر 
انتفاضة آذار (مارس) في ذلك العام التي عمت غالبية المدن العراقية 
ومنها مدن كردستان, دهوك وأربيل والسليمانية. وشهدت الصحافة 


الكردية ما لم تشهده الصحافة العراقية عموما من إصدار كم كبير 


من المطبوعات في مدن الاقليم. فقد صدر بعد هذا التاريخ والتحول 
أكثر من 5" جريدة ومجلة ثم تنامى هذا العدد مع مرور الوقت, 
وتصدر الآن في مدن الاقليم عشرات العناوين. 


ومن الصحف الكردية التي عرفت الشهرة إبان عشرينات القرن 
الماضي «بيشكه وتن» أي «التقدم, التي رأس تحريرها مصطفى 
باشاء و«يانكي كردستان» اي «نداء كردستان», و«روزكردستان» أي 
«شمس كردستان» و«أميد الاستقلال» أي «امل الاستقلال». ولاقت 
موسوعة «الصحافة الكردية» ترحيباً واسعا لدى الصحافيين في 


الإقليم. 


جزء من التاريخ السياسي 

وقال عبد الغني علي رئيس تحرير مجلة كولان العربي سابقا 
بان موسوعة بطي تشكل مرجعا مهما للذين يطورون الصحافة 
الكردية من بعده. لانه وضع اللبنات الاولى لمثل هذا العمل الكبير 
الذي يسهم في تعريف العالم بالصحافة الكردية واضاف” "سيكون 
لها وقع خاص وخدمة كبيرة لان هذا 
الرجل تناول الصحافة الكردية من 
زاوية الحياد 

اما الصحاقى اكو محمد, رئكيسن 
تحرير صحيفة «رووداو» - اي 
«الحدث» - المستقلة والتى تصدر فى 
أربيل: فقال: «انه عمل جيد لأن تاريخ 
الصحافة الكردية جزء من التاريخ 
السياسي للحركة التحررية الوطنية 
الكردستانية, ويمكن من خلاله تسليط 
الضوء على الجوانب المنسية في 
التاريخ الكردي». 1 
ولفت الى أن «الكاتب ليس كردياً» وهو 
يقوّم وضع الصحافة الكردية ودورها 
بشكل أكثر حيادا لأنه ليس بغريب 
عنها وعايثش الصحافيين والكتاب 
والقيادات الكردية». وكانت الصحافة 
الكردية قد شهدت عام 191717 انعطافة 
في مشوارها عندما أخذت العلاقة 
تسوء مع حكومة صدام حسين, ونهضت حركة التحرر الكردية, 
واضطر عدد كبير من الصحافيين والكرد لمغادرة البلاد. 

ولعبت حينها تلك الصحافة الدور المنظم بين قوى الثورة المسلحة 
والمواطنين في كردستان من جهة, وبين مواقع وفصائل البشمركة 
(القوات الكردية) الموزعة في الجبال من جهة أخرى. 

كذلك عرفت الصحافة الكردية في كردستان الكم الهائل من المطبوعات 
في تلك الفترة حيث عرفت بصحافة «الجبل». ومن اصداراتها آنذاك 
«كاينة» وتعني المستقيل, و «كاروان» اي المسيرة. 

وكانت الصحافة الكردية قبل هذا التاريخ علنية؛ ففي العام ١955‏ 
صدرت فى أربيل مجلة «رامان» وجريدة «النور» البومية السياسية 
الصادرة في بغداد والناطقة باسم «جماعة جلال طالباني»», وجريدة 
«الخلاص» في السليمانية. 


دافائق بطي 


الرواية اليابانية 


عرفت أن للرواية اليابانية نكهة خاصة مذ قرأت: في 
الثمانينيات رواية ياسوناري كاواباتا ( بلاد الثلوج ) 
بترجمة الرواتية العراقية لطفية الدليمي.. استهوتني تلك 
اللمفكة الشكاعرية الرقيقة وذلك التهدكت الكاكاي الرافي 
وذلك الحنان بالتعامل مع الكلمات لاسيما في أثناء رسم 
الشخصيات ووصف الطبيعة المتجلي في أسلوب ورؤية 
المؤلف والذي انعكس على لغة النص الروائي ونسيجه 
على الرغم من أن ذلك النص كان يتحدث عن فتيات الجيشا 
اللواتي يقمن بتقديم خدمات متعة للرجال الأثرياء في 
بيوتات خاصة. وستتأكد عندي هذه القناعة أكثر بعد 
قراءتي خمسس روايات أخرى في السنوات اللاحقة 
لكاواباتا: البحيرة» حزن وجمالء ضجيج الجبل, العاصمة 
القديمة, ومنزل الجميلات النائكمات.. 
حصل كاواباتا على جائزة نوبل للآداب/ ١19757‏ والذي 
انتحر بخنق نفسه بالغاز في العام اا ١‏ لأسياب غامضة. 
أو ربما حزناً على انتحار صديقه وتلميذه الروائي الشهير 
دواككو ميفكيما الذي انتكر على طريفكه الها ر اكدرى دقن 
بطنه احتجاجاً على تغرّب البايان وفقدانها » على إثر ذلك 
لروحها الحقيقية الأصيلة كما كان يعتقد. وهو الأمر الذي 
فعله قبلهما روائي ياباني آخر هو أوزاما دازاي المنتحر 
في العام ١955‏ . هذه الميتات التراجيدية أضفت مسحة 
اسطورية على سير حيوات الكتّاب اليايانيين وأعمالهم. 

بحذر وتردد شرعت دقراءة رواية ( حرّن وجمال ) ريما 
لتقليدية عنوانها. وفوجتكت بروعة العوالم التي خلقها 
كاواباتا فيها؛ هو البارع في التحدث عن الحب والجمال 
والموت والعلاقات البشرية والطبيعة بلغة دقيقة رائقة 
وشفافة. وهذا ما نلمسه في رواية ( البحيرة ) أيضا. لكني 
لا أدري لماذا لم أستطع إنهاء قراءة رواية (ضجيج الجبل 
): فيما حر شكتضي قرا ءكي لرواية (العاضمة القديمة ) على 
الكتابة عنها. وفيها يستدرجنا كاواباتا في جولات ممتعة 
بين مهرجانات اليابانيين وأعيادهم, ويطلعنا على قيمهم 
الأخلاقية ونمط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية ورؤيتهم 
إلى ذاتهم والعالم.. أي باختصار على جوهر ثقافتهم 
وفكرهم 

قرأت رواية ( منزل الجميلات النائمات ) في الوقت نفسه 
الذي قرأت فيه رواية ماركيز: ( ذكريات غانياتي الحزينات 
)وال المكطلية كديا فار كدر حو فهر زو بك كا وا كاتا كما لوا 
اكه اعكان ضكذاعة الزواابكة الكاناندة من و جوكة نطو اأخرى 
تنتمى لعاطفة قارة أمريكا اللاتينية المتوهمجة وغرائبية 
واقعها وأدبها. وفي مقال كتبه في العام ١9/57‏ سيعترف 
ماركيز بأن رواية كاواباتا هذه هي الوحيدة التي كان 
يتمنى أن يكون كاتبها. وتتمحور ثيمتها حول التشغف 
الأخير للشيخوخة للإمساك بالجمال العاري بوساطة 
الحلكه حيث يَرفكد العجاكر إلى جانق فدات شكا نات يعطن 
في نوم مخدر ولا يحق لهم لمسهن.. إنه التأمل السار الأخير 
واليائس على حافة الموت. 

الرواية اليايانية المدهشة الأخرى التي حظيت بيقراءتها 
كانت ( امرأة في الرمال ) لكوبي آبي: كاتب لم أقراً له 
من قبل ولم أقرأله من بعد. ٠‏ قحكي الزروازيلة رن محلة 
الوجود الإنساني, وهشاشة وضع الإنسانء. وعبثية 
مصيره. وكفاحه البروميثيوسي أو قل السيزيفي من أجل 
[العالواصى وعدي وسكا وى كلك وى حروى ف ق اماه و مسح رو 
بحذاقة.. رجل يهوى جمع الحشرات يختفي في ثنية ما 
من صحراء لا تكاد تنتمي لعالمناء وهناك يُجبر على الزواج 
بامرأة والعيشش معها في بيت يشبه الحفرة التي تذكر 
بالقبرء تهاجمه الرمال أبداء ومهمة الرجل هي أن يزيح 
الركال معن عدر كلل 25 لذ نقد المكان الكذي هو هذاه ركع تلك 
المرأة . ومحاولاته في الهرب تخفق المرة تلو المرة تماما مثل 
نط زو اكه القكر لعافها الدىئ ا كعراف طرايقا. للو ضوال إلى 
إدارة القصر لتحديد وضعه الإشكالي في القرية ولا يملك 
فكرة عن كيفية الخروج من هذا المأزق الوجودي الذي وجد 
نفسه واقعاً بين ثنايا شبكته المرعبة. 
أما من أذهلني أكثر من كتّاب اليابان فهو الروائي المعاصر 
هاروكي موراكامي سليل أولتك الرواتيين العظام الذين 
اغنوا الادب السردي العالمي يروائع تعكس خصوبة 
المخيال والفكر اليابانيين. وأعتقد أن هوراكامي يستحق 
أن نخصه بحديث مستقل. 


إصدارات دار (6) 


يه عب ٠‏ 9 
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مقدمة المترجم 


جره ماق ١3117‏ وحرحة الإنقاد الو طني 

شهد العراق في أواخر الثلاثينيات واوائكل الاريعينيات من القرن الماضي مرحلة قلقة. 
تفاعلت فيها العوامل السياسية الداخلية والخارجية, ادت الى انقسام السياسيين والشارع 
العراقى. 
فيعد عفص الملك غازي عام ١979‏ . اشتد الصراع الظاهر والخفي بين الاتجاه الوطني المدني 
والعسكري واتجاه المتعاونين مع بريطانيا - التي كانت طرفا في الحرب العالمية الثانية. 
وبريطانيا التي احتلت العراق إثر نهاية الحرب العالمية الاولى, زرعت في نفوس العراقيين 
كراهية ضدهاء » لعدم تجاوبها مع قضاياهم القومية في فلسطين وسوريا. 
تضافرت هذه العوامل مع تعاقب الوزارات واستقالتهاء ومع تدخل الجيش بالتالي في 
الشؤون السياسية, دعا العقداء الاريعة: صلاح الدين الصباغ: كامل شبيب. محمود سلمان 
وفهمي سعيد الى اجتماع مع رئيس أركان الجيش, وأعلنوا حالة طوارئ في معسكر الرشيد. 


مي 


للثقافة والنشر 


وقد تحرك الجيش إثر ذلك حول بغداد ومكان إقامة الوصي على العرش المير عبد الاله, 
مطالباً باستقالة الحكومة, هرب الوصي الى الخارج وعين الشريف شرف وصيا على العرش 
بموافقة مجلس الأمة. كما تألفت وزارة جديدة برئاسة رشيد عالي الكيلاني: أطلق عليها 
اسمء «حركة الانقان الوطني», وكان ذلك في * نيسان 14١‏ وعرفت تلك الأحداث ب حركة 
مايس. 
لم تكن حكومة الإنقاذ الوطني, راغبة بالحرب» ولكن رئيس الوزراء البريطاني وينستون 
تشرشل استغل تلك الأحداث للإنقضاض على الحركة بتنسيق من نوري سعيد وعبد الاله, 
وبدا الهجوم على القوات العراقية في الحبانية صباح يوم ”/ مايس (أيار)» .144١‏ وهكذا 
تم اسقاط حكومة الانقاذ الوطني. هرب رشيد عالي الكيلاني الى المانياء وتم اعدام العقداء 
الاربعة. ' 
ابتسام عيد الله 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
٠. 5‏ 4 طبعت بمطا ؤسسة 
التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد ١‏ 0 


للاعلام والثقافة والفنون 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


تحريرا علاء المفرجي الأخراج الفني | مصطفى التميمي 
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العدد (2301) السنة التاسعة الاحد (13) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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ارنواعن ماركا ]ورا 


ساسا 


1 ١ع‏ بيصا 


لماذا ينبغي أن نهتم بتاريخ مجلة سينمائية الجديدة « على نحو سريع الى حد ماء لكن المجلة» (العلاقات الجنسية المفتوحة ‏ لا للزواج - ومع 
تحتضر وباللغة الفرنسية: ولا يقرأءها ربما 1 كما يشير هذا الكتاب, كانت قاسية جدا على الماوية صارت أكثر ثورية): ((يحلول عام 2191/7 
اكثر من عشرة أفراد في بريطانيا ؟ لآنها من آهم صانعي الأفلام الذين إقتبسوا التقنيات المميزة صار تقريبا لا يمكن تمييز الصحيفة, إن تحولت 
مجلات السينما في تاريخ العالم, ذلك هو السبب. دونما اي شسيء أكثر من فهم سطحي لما ألهم الى شكل متقشف جداء كرّاسة ثخينة بلا صور 
وهيء أيضاء لاتشرف على الموت. (كانت المجلة هذه التقنيات في المقام الأول. قد تظن أن مراقبة فوتوغرافية ولا تشير الا لماما الى الأفلام, وبدلا 
إنطلقت من جديد بعد إتمام هذا الكتاب.) تفصيل لقطة تقطع بين وجه آلان دولون وسمك من ذلك تضع ستراتيحيات ملخة لإستخدامها 
لكن الادّعاء بخصوص أهميتها لا يُنكر. في بلدنا أبو سيف في كشك سوق صقليء, » في فليم رينيه على الحيهة الثقافية . .. يعمل المحررون الآن 
هذاء نحن نتفوه بأبغض الأشياء عن المثقف كليمان « بلان سوليّه « هو لا أكثر عقما من لقطة في ساحة من الصراع الثقافي الذي كانوا هم 
الفرنسىء, لكن ثمة أوقات يشمّر فيها هو (أنه مماثلة في « على آخر نفس «, لكن كتّاب المجلة حزئيا من إبتدعوه. مرددين شعارات الماركسية- 
غالبا هو) عن ساعديه ويبداً العمل, في غياب أي يمكن أن يخبروك شيئًا آخرء ولماذا. الكاميرا في اللينينية في كل مناسبة.)) هذه حقيقة, ففي ذلك 
شخص آخر يفعل الأشياء بالطريقة التي بها يريد الفليم الآخير أتيح لها ((أن تدور وتدور وتدورء الوقت في فرنساء كان كل فرد منهمكا في هذا 
هو أن يراها منجزة. وليس في أي مكان مثال دائما في إيقاع مع ما يدور في ذهن البطل...)). النوع من الأشياءء أو يستجيب له؛ لكن في الوقت 


على هذا أفضل من حالة مجلة كاييه دي سينما. شيء عظيم آخر حول الفرنسيين,» وهو تعويض الذي ترأست فيه المجلة إجتماعا » فاشلا على نحو 
جان لوك غودارء ايرك روميرء كلود شايرول» كبير لما وُصف بأنه إفتقار نسبي لحس الفكاهة بائسء في افنيون ذلك العام - ومع توزيع للمجلة 
فرانسوا تريفو و (مخرجي المفضلء رغم انه لو عندهم, هو الطريقة التي يتجادلون بها بشدة في أدنى مستوياته ‏ حتى المحررين أدركوا أن 
شاء أحدا أن يهديني في الكريسماس صقم افلام لكن الادّعاء فَصواض | يتها لا يب 5 عندما تكون هناك مشاحنة فكرية. هاهو مطبوع زمن الشذوذن ولى. 


آخرء هذه المرّة إيجابي: كان بغيضا جدا حول ٠‏ منذ ذلك الحينء بياتت المجلة تترد بين رأين 


شابرولء. فسأكون مسرورا) جاك ريفيتء كلهم ي 
الموجة الجديدة  «‏ والإستشهاد الذي تستخدمه متناقضين, وتنحدر شيئًا فشيئا نحو الجنون 


في هيئة التحرير في منتصف الخمسينات, بلدنا هذاء نحن نتفوه بأبغض الاشياء 


ثايرواء كل بطريقته المختلفة, على نشر السينما 2 عن المثُقَف الفرنسيء لكن ثمة أوقات إميلي بيكرتون لتوضيح هذا هو دقيق بشكل لا متسائلة هل تنصح قرّاءها بمشاهدة « جوراسيك 
على نطاق واسع ؛ لو كانت هوليوود بطيئة في يشمر فيها هو (أنه غالبا هو) عن ساعديه يجارى » حتى لو كنت من أنصار الموجة الجديدة. بارك « أو « جيرمينال «. مؤيدة بقوة الأخير, 
تقدير عيقرية. لنقل, ٠‏ فليم مثل « سيلين وجولي ويبدأً العمل» 4 غياب أي شخص آخر (إنها تشير الى أن المجلة نفسها منحت فلم « على بالضد من ميلها التاريخي للثناء على هوليوود. 
ذهبتا في مركب « لريفيت (بالنسبة لي, واحد يفعل الأشياء بالطريقة التي بها يريد هو آخر نفس « نجمتي تقدير من أربعة. ثمة شيء لكنء, على الآقلء كان لها حين كانت جيدة (وقد 


من أكثر الآفلام روعة في تاريخ السينماء » لكنه 
للأغلبية الساحقة من مواطني, » غير مفهوم, 


9 0 ا مريح بغرابة حول ذلك). تكون كذلك ثانية) ‏ الشجاعة بالدفاع لا فقط عن 
أن يراها منجزة . وليس ‏ أي مكان مثال لايريد المرء ان يجعل الماضي رومانسياء بالطبع. الأفكار حول السينما وكيفية مشاهدتهاء بل أيضا 


ومطؤل ممل). فهناك على الأقل أمل بأن تحديده 2 على هذا أفضل من حالة مجلة كاييه دي لذا يمكنه ان يتخيّل كم كانت قراءة المجلة من حول فكرة الأفكار بشكل عام. الأمر الذي لانفعله 
سيواصل النفاذن الى الإتجاه السائد عندما يحين ١‏ سيثما. تجربة مقيتة في بدايات السبعينات, بعد سنوات 2 نحن. 
الوقت, بدلا من ما يفعل فورا. من تصاعد التحول نحو الراديكالية والإرتباط 


في فرنساء كان ثمة أفلام وثيت الى عرية « الموجة أكثر فأكثر بالضروب الملغزة للاشتراكية ترجمة: عياس ال مفرجي 


صناعة (آيبايو) لبرنامج أبل العبقري 


اسم الكتاب: ستيف جوبز 
المؤلم: والتر ايساكسون 
ترجمة: عبدالخالق علي 


قام السيد جويزء ذلك المخترع الرائع المتألق» بتحويل 
جاذبية التكنولوجيا و المواضيع التي يدرسها التلاميذ 
الى نظرية التصميم الذكي. قصته تستحق ان يؤلف 
فيها كتاب انيق يؤهله ليكون سيرة ذاتية, و قد تحقق 
ذلك في كتاب ايساكسون ستيف جوين . 

يبصفته كاتيا لسيرة البرت اينشتاين و بنيامين 
فرانكلين» فان السيد ايساكسون يعرف كيف يحتفل 
بالعيقرية, لكنه كتب ستيف جوية" عندما كان 
بطل القصة مريضا لدرجة الموت مما جعل الأمر يبدو 
تحديا اليما . لقد وعد السيد جونز ان لا يتدخل بأي 
شيء ماعدا غلاف الكتاب, و عبر عن رأيه بان الكتاب 
لن يكون متملقا . الا ان إرثه كان على المحك, كما كانت 
هناك اسئلة سخيفة يجب طرحها " ما الذي دفعني الى 
ذلك؟" 

يتعامل السيد ايساكسون مع كتاب ”ستيف جوبز“ 
على انه سيرة لسجلء ما يعني انه كتاب من الغريب 
قراءته بعد موت بطله بهذه السرعة. بعض من اجزاء 
الكتاب تعتبر تدوينا يضم قصصا مألوفة للمعنيين 
بالتكنولوجيا لكنها ممتعة للجمهور و البعض الاخر 
كات 5 تحعت اللككاوار سكت عرااكحه و فطيراء 
القديم. اول اعمال السيد جويز كان لعبة الاتاري 
التى تشمل لعية كرة المنضدة.و البعض منها حديث لا 
يمكن تقييمه الان؛ و قسم اخر موجه لاجيال المستقبل. 
يقول السيد ايساكسون ' في الواقع ان نجاح الكتاب 
لم ياتي فقط من جمال المدخلات و انما من التطبيقات 
اهار يك في كل انواع الفعاليات و 
النشاطات البهيجة 

اذن فكتاب لعو ' - الذي يعتبر حكاية عن 
السنوات الست و الخمسين التي عاشها بطله - يجب 
ان يعدن الزمن كاكدر من و سل و قد فعل ذلك بطران 
مهندم. كرا الكتاب بصورة للسيد جويز في شبابه, 
ثائرا تجاه والديه اللذين ربياه و محتقرا لوالديه 
اللدين تكلنا عن و عر ضاه للديدي ” 

بدأ السيد جويز - الذي اسس (أبل) بالاشتراك مع 
ستيفن وزنياك و رونالد وين عام 1915 - مستقيله 
المهني كمزيج متناقض من باحث عن حقيقة حياة 
الهيبيين و متحمس للتكنولوجيا . 

يعيد السيد ايساكسون القراء الى الزمن الذي كان 
فذه اكاذت نوات و التافسك كوت و الواند ون الستعا رات 
مجازية و ليست حقائق يومية. كتابه يبحث في كيفية 


"الخوف”.. كتاب جديد عن الاستبداد 
و”الإبادة السياسية” 


“الابادة السياسية" مصطلح جديد ينحته مؤلف كتاب ”لخوف”" 2 لهذه الطبقة بدلا من تجرع ويلات الطغيان او المساومة والتخلي عن 
فيما يتضمن هذا الكتاب الجديد لبيتر جودوين تشريحا للاستبداد المبادىء. فالنظام الشمولي مستعد لاستخدام كل الوسائل واكثرها 


واثاره الكارتية على المجتمعات والدول التي 
ابتليت يهذا النوع من انظمة الحكم: ويوضح 
جودوين ان الابادة السياسية تعني في في الواقع 

"قتل السياسة” في المجتمع فيما تعمد يعض 
الانظمة المستيدة للتنكيل الفظيع بيعكض 
المعتقلين ثم اطلاق سراحهم على امل بث الذعر 
في نفوس المواطنين من ان يتعرضوا لما تعرض 
هؤلاء الضحايا جراء معارضة النظام. وبالارقام 
والاحصاءات يبرهن بيتر جودوين على ان 
غياب الحرية يعني الانحلال الاخلاقي ويلحق 
اضرارا جسيمة حتى بجوانب الانتاج المادي 
في اي مجتمع من صناعة وزراعة ويتسبب في 
زيادة معدلات البطالة والتضخم كما تتدهور 
الخدمات الصحية للمواطنين. ويؤكد الكتاب 
أن الطبقة الوسطى في الدول ذات الانظمة 


الاستبدادية تدفع ثمن الاستبداد اكثر من غيرها ويبقى الخروج الواقع بمنطقة الجنوب الافريقي في ظل نظام حكم متشبث بالسلطة 
من الوطن والحياة في المنفى والشتات البديل المرير امام المنتمين منذاكثر من ثلاثة عقود. 


وول ه516 تبدو اكثر اعجازا. السيد ايساكسون يرفع السيد 
جواكر الى (مسدواى ور اتكلان 9 التتكاين كط اذوكن 
الكتات على افكار السدد جوادر شي حر سه اتناف 
و استبصارها . 1 
اق ححب الس جود اللمو سوس ولعب دور | فيدر ني 
كتاب ستيف جويز , مثل حدسه مع بوب ديلان . قو 
كذلك اسلويه غير الاعتدادي في فهم الاشياء الاعتبادية 
مثل السكاكين المصنوعة جيدا و اجهزة المطبخ. 
اعجابه بجهاز صنع الطعام الذي رآه في محلات 
ماسي يبدو سخيفاء الا ان فكرته اللاحقة عن ضرورة 
ان يكون غطاء الحاسوب من البلاستك لم تكن كذلك . 
بعد سنوات من الانء» قد لا تبدو رحلة البحث عن 
الالوان المناسية لحافظة (آي ماك) سخيفة كما تبدو 
00 00 

لقد ارتكب المشككون بالسيد جويز الخطا تلو الآخر , 
حيث يتحدث ايساكسون عن الصاخبين الذين 0 
الحكم على مهنة جويز الفريدة التي لا تضاهى . 
ا ان 
كتاب ستيف جويز الامر اكثر حزنا بعد ان انتهت 
الضحكة الاخيرة للسيد جويز. 


ظهور ابتكارات أبل التي نعرفها اليوم . المقصود 
من ستيف جوبز ان يكون كتادا موتوقا عن تلك 
الانجازات, كما انه يتعقب السيد جويز في تجواله 
بعد اول فترة قضاها لابتكار آبل و التي انتهت في 
ه34 . 

باهتمام كبير بالدسائس و المكائدء يدقق الكتاب في 
منافتت السدن جوادر مكل حون اسكوالي » الذي إنم 
توظيفه عام 1587 ليكون المدير التنفيذي لآبل لكنه 
فشل بسبب صداقته المزيفة للسيد حجويز. كما ان 

الكتاب يتابع التنافس القتالي الطويل للسيد جويز مع 
فيل عينش الفضل المكرس امرض السك جوادر: الذي 
يوحي بان علاجه من السرطان كاد ان يكون ناجحا 
لولا رفضه و اعتراضه على الجراحة المبكرة. يصف 
رقة لقاءهما الاخبر . 

انكتاب” ستيف جويز" 'معج ب جدا بيطله. اما المقاطع 
الاكثر تزلفا فانها 0 فبعد ان يقدم 
السيد ايساكسون مزيجا من انتقادات التكنولوجيا و 
الترويجء فانه يصف دخول كل منتج جديد الى الحملة 
[للجعلراقية اللسين جويز. يضم الكظاب موصوعة الكل 
ما انجزه السيد جويزء مع الاثارة و التعاطف 
اللذين تستحقهما . 

ان قيام السيد جودز داعادة اختراع الموسيقى 
باستخدام ( ايتيونز) و ( ايبود) مثادء هو لكي 


وحشية للبقاء في السلطة ولايتورع عن استخدام 
"الشبيحة والبلطجية' لترويع وقتل المواطنين 
المطالبين بحقوقهم الاساسية فيما يضرب المؤلف 
امثلة من الواقع والتاريخ اضطر فيها بعض 
مرشحي المعارضة للانسحاب من الانتخابات 
المزورة وحتى لايتعرض من يمنحهم التأييد لمزيد 
من العسف. 
ويبدي بيتر جودوين نوعا من الدهشة حيال 
تجاهل الدكتاتور او الحاكم المستبد للزمن وعامل 
السن وكأنه مقتنع بامكانية الاستمرار في الحكم 
على مدى الدهر وحتى قيام الساعة. 
ويتناول الكتاب بصورة مفصلة ومستفيضة 
الأوضاع في دولة افريقية هي زيمبابوي فيما 
يذهب بيتر جودوين الى ان فيما يعدد الويلات 
التي تجرعها المدافعون عن الحرية فى هذا البلد 


88017 
ماك 82114) 
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هذا الكتاب هو ليس بيانا معاديا 
للرأسمالية . يعتقد تشانغ أن 
((الرأسمالية ما زالت أفضل نظام 
إقتصادي إخترعته البشرية.)) لكن 
نقده للسوق الحرّة الرأسمالية مدمّر . 
في 737 مقالة بارعة الإيجان - ومعنونة 
على نحو مزعج؛ ‏ شيء رقم "١‏ , 
شيء رقم "2 , وهكذا -يدحض 
» بخبرة , المبادئ الأساسية 
للعقيدة الليبر الية الجديدة . 
بوجه خاص ء يزعم أن كل 
فكرة السوق الحرّة هي 
إسطورة » نتاج ايدولوجية 
إقتصاديات لا موضوعية . 
رأسمالية السوق الحرّة (( 
تعوق الإقتصاد , وتفاقم 
من اللامساواة وعدم 
الإستقرار . وتقود الى 
المزيد من الإنهيارات 
المالية . )) كما يزعم تشانغ 
أن الأمم المتقدمة أمسكت عن 
عقيدة السوق الحرّة ؛ وانها 
إنتفعت من السياسات التدخلية 
والمؤيدة لمذهب حماية الإنتاج 
الوطني : (( يمكن للحكومات أن 
تختار الفائزين » وهي تفعل ذلك . 
)) المبادئ 


إقتصاديات 
التركل داون ”” [ نظرية 
تفيد بأن الناس الأفقر يستفيدون 
تدريجيا من تزايد ثروات الناس 
الأغنى ] والأفكار التي تقول بأننا 
نعيش الان عصر المعرفة ما بعد 
الصناعية , حيث المصانع غير مهمة 
. كتاب تمهيدي ممتاز حول الحقائق 
الاقتصادية لحياتنا : نيّر » بارع وفي 
الوقت المناسب . 


كمه معنا )ه عاممة "كر 


ااجنزةؤ ريك لمعم 


اسم الكتاب : كتاب الهجرات 
المؤلف : ريبيكا سولنيت 
دار: فيرسو 


أصبحت سولنيت مواطنة آيرلندية في 
7 , بفضل بعض (( أعمال التحرّي 
البارعة )) التي قام بها عمٌ لها , تعقب 
آثار الجذور الآيرلندية لأمها . (( عشت 
تقريبا طوال حياتي في كاليفورنيا 
الهجينة , العاصمة العالمية لفقد الذاكرة 
)) تقول . جواز سفرها الجديد منحها 
الفرصة لتحرّي الأفكار العامة عن الهوية 
» الذاكرة والسفر كغريبة في بلد غريب 
. رغم أنه ظاهريا محاضرة مصورة عن 
رحلة , فإن نص سوانيت , الإستطرادي 
على نحو مدهش ., يمتد بعيدا وواسعا 
عير جغرافية وتاريخ آيرلندا , السياحة 
» الهجرة والسفر . اوصاف الأماكن 
والناس تنتقل بإنسياب في تأمل مجازي 
رائع عن المنفى وحياة الترحّل . لقاءها 
مع مسافري آيرلندا ( (( مكروهين , 
معزولين .وأحيانا مثيرين للإعجاب 

)) ) هو تذكير مؤلم بقضايا الحقوق 
المدنية في الولايات المتحدة في سنوات 
الخمسينات والستينات . هذا الكتاب 

؛ الذي نُشر اول مرة في 1991 » بقدر 
ما هو حول فكرة السفر ( (( ما الحياة 
سوى شكل من الحركة ورحلة خلال 
عالم غريب )) ) ؛ هو كتاب عن تجربتها 
في آيرلندا . إنها تكتشف أيضا واحدة 
من المتع غير المقدّرة للسفر وهي (( أن 
تكون أخيرا ضائعا ومرتبكا على نحو 


حقيقي)). 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مع الثورة الاجتماعية الأمريكية التي 
انطلقت في فترة الخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي وهي الثورة التي غزت 
العالم أجمع مما أدى لانتشار الثقافة 
الأمريكية على كل الأصعدة من فن وموضة 

وغيرها ظهرت 
رموزا 
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أمريكية حفرت اسمها كأيقونات عالمية 
وصل بعضها إلى حد الأسطورة مثل 
الفيس بريسلي ومارلين مونرو إلا ان الآمر 
لم يقف فقط عند حد الشخصيات البشرية 
فقط بل امتد إلى رموز أخرى ربما وصلت 
إلى حد أكثر عظمة من الشخصيات وهي 
5 عدعة يله . 5 20 2 2 
التي تتمثل بوضوح في الجينز 
الزي الأكثر شهرة وانتشارا في العالم منذ 
ظهوره في عام ناحلا على يد المصممين 
ليفي شتيوارت التاجر اليهودي الألماني 
الأصل بالإضافة إلى رانجلر مما وضعهم 
في مكانة خاصة كأبرز المروجين 
للثقافة الأمريكية وتقديمها للعالم 
خاصة ثقافة الغرب الأمريكي 
كتاب ” الجينز رمز الثقافة 
الأمريكية ‏ يؤرخ بوضوح 
لصناعة الجينز وتطروها 


وكيف ساهم ليفي وغيره في إثرائها 
وتطورها بقوة كأبرز وأكثر زي شهرة 
وانتشارا على المستوى العالمي وقد تطور 
الجينز عبر السنوات الستين الماضية 
متأثرة بتطور الموضة بشكل عام بدءا من 
إدخال ألوان أخرى غير الجينز الأزرق 
التقهرر والذي ظل الفترة طوائكة هو اللوان 
الأوحد للجينر إلى أن تطور شكله فظهر 
الجينز الواسع يجدويه المتعددة والضيق» 
والضيق من أسفل والواسع وغيرها من 
الأنماط المتعددة بأشكال و ألوان ومختلفة. 
وكلمة جينز هي كلمة فرنسية الأآصل 
95 عه ناء1 وتعود إلى نوع 
الأقمشة المستخدمة فى صنعه وهى تعود 
أيضا لمدينة جنوة الإيطالية حيث كانت 
تشتهر بهذا النوع من الأقمشة وقد اشتهر 
بها رعاة البقر حتى ظهروا على إعلانات 
الجينز بأنواعه المختلفة كرمز للقوة 


واعترافا بأصول الجينز التي تعود إلى 
الغرب الأمريكي . 

وتشير الإحصاءات إلى أن تجارة الجينز 
في الولايات المتحدة فقط تبلغ سنويا أربعة 
عشر مليون دولار وهو ما يدل على انتشاره 
كواحد من أكثر الأزياء عملية وسهولة في 
الارتداء والتعامل اليومي مما جعله الزي 
الرسمي للعاملين في بعض المجالات التي 
تحتاج لزي أكثر عملية ويتيح الحرية في 
الأداء والتحرك مثل العمال في المصانع 
والبحارة على السفن وغيرها إلا أن هذا لم 
يكف فقط للتعبير عن شعبية الجينز فأصبح 
رمزا وأيقونة لتمرد الشباب والمراهقين 
على العادات الاجتماعية السائدة خاصة في 
فترة الستينيات والسبعينيات كونه يمثل 
حيوية الشباب ورمزا للبساطة والأناقة 
والتواضع وللجاذبية الجنسية أيضا. 


عن موقع المعرفة الالكتروني 


اليكسيس جيني يحصد غوذكور عن "فن الحرب الفرذسي" 


باريس ا.ف .ب. ٍ 
حصد الروائي اليكسيس جيني مؤخرا جائزة 
غونكور العريقة عن روايته الاولى فن 
الحرب الفرنسي" الصادرة عن دار غاليمار, 
وهي ملحمة تدور احداثها بين الصين الهندية 
والجزائر وتطرح اسئلة حول ارث حروب 
الاستعمار. أما جائزة رونودو التي تمنح 
بالتزامن مع جائزة غونكورء فتوجت رواية 
ليمونوف لإيمانويل كارير وهي اقرب الى 
سيرة صاخبة لادوارد ليمونوف رمز تيار الفن 
المستقل في عهد الزعيم الروسي بريجنيف 
والمتسول في نيويورك والكاتب الرائج في 
باريس ومؤسس الحزب القومي المتطرف 
في روسيا. واختير اليكسيس جيني استاذ 
علم الأحياء من ليون البالغ الثامنة والاربعين 
في الدورة الاولى للتصويت بحصوله على 
خمسة اصوات في مقايل ثلاثة على ما اعلن 
احد اعضاء لجنة التحكيم ديدييه دوكوان في 
مطعم دروان حيث تجتمع اللجنة عادة. 
وتتميز رواية «فن الحرب الفرنسي» 
بأسلوب كلاسيكي ملحمي مضخمء وهي 
انشودة مستوحاة تغرق في الدماء والمعارك 
وتتأمل في الهوية الوطنية وسنوات حروب 
الاستعمار العشرين التي لا تزال ماثلة في 
الاذهان فى فرنسا حتى الآن. 
وقد بيع اكثر من 55 ألف نسخة من الرواية 
حتى الآن. 
ايمانويل كارير فاختارته لجنة تحكيم جائزة 


رونودو في الدورة الثانية بحصوله على 
ستة اصوات في مقايل اربعة. وولد كارير 
عام 11017 في باريس وقد ترجمت كتبه ومن 
بينها صف التلج» 6اوق «الخصم» لكا 
و «رواية روسية» ,20١1‏ الى قرابة عشرين 
لغة. 

والروائي الكسيس جيني.ء الفائز بالجائزة, 
يعمل مدرسا لعلم الأحياء في مدينة ليون 
الفرنسيةء ويبلغ من العمر 48 عاماء وهو لم 
ينقطع عن الكتابة منذ عشرين عاماء ولكنه 
كان يكتب (أشياء صغيرة) على حد قوله, 
ويركنها في الأدراج دون نشرها. وتتحدث 
الرواية, ضمن 7٠١‏ صفحة, عن الحرب 
العالمية الأولى. 

ويعتني جيني فيها ايضاء برصد مجريات 
حربي الهند الصينية والجزائرء دون ان 
يغفل في مضمونهاء التعرض لاهية المراحل 
التاريخية للمجتمع الفرنسيء منذ القديم 
وحتى الان. وتتركز الرواية حول شخصية 
اسمها فكتورين شالاغنون» وهو عسكري 
ورسسام انخرط في الحرب العالمية الثانية, 
حين كان في ال 17 من عمره . ويدرج جيني 
في روايته. حديث فكتورين عن أهوال 
الحروب في أحد حانات مدينة ليون وإلى 
جواره شابء فيطلب منه أن يعلمه الرسم, 
وفي مكان بائس من الضواحيء يقوم بطل 
الرواية بسرد ما شاهده من أهوال الحرب 
وفظاعاتها. 


اهتمام لافت من الصحف 
البريطانية برواية (نحن مسلمون من 
فضلك) للباكستانية زيبا مالك 


لندن - أ شأ 

أبدت الصحافة البريطانية اهتماما لافتا 
برواية أقرب للسيرة الذاتية بعنوان ” 
نحن مسلمون من فضلك ” للكاتبة الصحفية 
الباكستانية الأصل زيبا مالك. 

وسعت زيبا مالك فى هذا الكتاب الذي 
يمزج مابين القالب الروائي والسيرة 
الذاتية لتعريف البريطانيين بالإسلام عبر 
سرد لسيرة فتاة مسلمة ولدت وعاشت فى 
بلدة برادفورد التي تضم عددا كبيرا من 
الباكستانيين, كما تطرقت للخلافات بين 
الأقليات وحتى داخل الجالية الواحدة وهي 
خلافات متعددة طالت حتى تقرير يوم العيد 
للجاليات المسلمة . 

واعتبر نقاد في الصحافة البريطانية أن 
هذا الكتاب الذي صدر بالإنجليزية في لندن 
يأتي فى سياق محاولات مستمرة من جانب 
المسلمين في بريطانيا للمشاركة في الحياة 
الثقافية عبر إبداعات وكتابات تتنوع مابين 
الروايات والقصص والشعر فضلا عن 
المذكرات والسير الذاتية. 

ورغم أن الأحداث تدور فى سنوات 
الستينيات والسيعينيات من القرن 
العشرين- بدا كتاب ” نحن مسلمون من 
فضلك 2 أقرب للسيرة الذاتية لهذه الصحفية 
الباكستانية الأصل والتي ولدت عام 21959 
فيما يتناول النص قصة فتاة أصرت على 
العمل في مجال الصحافة والابتعاد عن مهن 
مثل الطب والصيدلة والقانون التي يميل لها 
أبناء الأقليات في بريطانها. 
وتناولت زيبا مالك في عملها تحديات الهوية 
التي تواجه أبناء الأقليات عند الخروج من 
مجتمعاتهم شبه المغلقة إلى العالم الخارجي 
ووابل الأسسئلة التي يتعرض لها حتى 
التلاميذ الصغار في المدارس من أقرانهم 


البريطانيين, ناهيك عن الممارسات العدوانية 
للمنتمين لليمين المتطرف والذين يبغضون 
الأجانب وخاصة المسلمين منهم بشدة. 

و يشكو كثير من المسلمين في بريطانيا من 
صورتهم التي ترسمها وسائل الاعلام على 
خلاف الحقيقة ومحاولة تصويرهم على 
انهم من الارهابيين أو المؤيدين للإرهاب 
وخاصة بعد هجمات ١١‏ سيتمير ٠٠١١‏ على 
نيويورك وواشنطن. 

وواقع الحال أن التعددية الثقافية فيبريطانيا 
هي ضحية التصورات المتحيزة ضد الأقليات 
وخاصة المسلمين, فيما توصف ابداعات 
وكتابات الاقليات بأنها مسعى للحصول 
على اعتراف من الثقافة السائدة فى هذه 
الدولة وبحث عن الاندماج والتماهي 
مع البريطانيين شريطة عدم التخلي عن 
خصوصيتهم. الثقافية :وهذا مافعلتة زينا 
مالك في كتابها. حيث بدت معارضة لفكرة 
الانعزال عن الحياة العامة والاقامة داخل 
مجتمعات مغلقة اقرب للجيتو 
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جولة داخل مكتبةرهتلرالسرية 


برلين / رويترز 


بعد مرور أكثر من ستين عاما على وفاة 
هتلرء يعتقد البعض أنه قد كتب كل شيء 
خاصة التجارب التي خاضها . 1 
وعلى الرغم من ذلك لم ينتبه أحد إلى 
قراءتها وما قد تكشف عن شخصيته كما 
هى روكما وول والش وسالدين إن اللكتية 
دائما تكون شاهدا على طايع صاحيها. 
وين عدلية يحم كلورياكة السطاع 
تيموثي دبليو ريباك أن يتوصل 

إلي جزء من مكتبة هتلر 
الخاصة؛ إلىما يقرب من 
٠‏ مجلدء واكتشف 
أن هتلر كان يقرأ كتاباً 
كواسظ وأمكر ا اما كوان 
شخصيته و جعل له 
طابعاً خاصاء ولاحظ 
أن هناك ملاحظات 
مكتوية بخط اليد على 
الكتاب وعن المؤلفين 
الذين كانوا يهدون له 
أعمالهم . 

وأكان هداز يمكل إلى 
قراءة كتب دنكيشوت 
كسرع للخم انحريم 
وتكتكصتتير واحواته 
والأعمال السياسية 
وحنت عن علد لديم 
وكا واراء الطييعة وكلم 
الخوارق وما عكست هذه 
الكدث على شحخصيته وعلى 
حكانه كما هناك كنت هدري فوارن 
الذي كان مصدر الهام لهتلر . 
والجدير بالذكر أنما تم التوصل 
اليه من مكتبة هتلر لا يمثل أكثر 
من 28 من المكتية الاصلية 
وهو موجود الآن في مكتبة 
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الكونجرس بواشنطن. ويقول تيموثي 
ويك إزكه حم لتكت وراك الانحدوي لكوي 
والعاطفي الذي يحمل في طياته توضيحا 
على شخصية صاحبها وتوجهاته الفكرية 
وتوصلنا إلى أن هتلر الذي علم نفسه 
بنفسه كان عنده شيره في القراءة لحد 
يصل إلي أنه كان يقرأ كتابا يوميا. ولكن 
وحود كنت تدك يواف وانفدال لسسوات وان 
رذ بتكف لجعل شاكحدية اكت فكر 
ويمكن أن تحتوي ارفف المكتبة على كتب 
شكسبير أو ثرفانتس او جوته ولكن 
دون الاستفادة منها كما أن معرفة 
الشيء لا تعني بالضرورة فهمها 
في حين أن ما كان يميز هتلر أن 
كتبه كانت مستهلكة من كثرة 
القراءة وتدوين ملاحظات 
عليها سسواء إن كانت كتباً 
استراتيجيات عسكرية أو 
كتباً عن العنصرية أو 
, معادة السامية ولكن ما 
اثار قلق تيموثي ريباك 
ده كني كلم الكواروق 
والتحجيم وكفب 
الروحانيات التي 
تكدر عن مظاواف 
صاحيها . 
وبالتوصل لكتب 
هتلر استطعنا 
أن نملك كتيباً من 
الملاحظات التي 
سجلت على هوامش 
الفقرات والكلمات 
المخطوطة التي هي بمثابة 
قطع من المكعبات, وهو المظهر 
الوحيد لما كان يدور في رأس 
الرجل الذي أشسعل اوروبا 
ووضعها على حد السيف 
وأغرقها في بحور الدم . 


العدد (2301) السنة التاسعة الاحد (13) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


للد مي فى 

يجد البطل توني يس عالت عند 
نقطة فاصلة يعيد. كان له ثلاثة أصدقاء 
يعودون لأيام الدراسة, ابتعدوا بطبيعة 
لكان ون كل صديم كان خيس للككات 
وفقدوا الاتصال ببعضهم. لم يستطع 
د لدي نوك وار اكتكرانة طادق 
صامت, أن يتخلص من ذكرى صديقته 
الكطسيوة لبر كا لل وس 1ع كله 
نهاية الأسبوع التي قضاها في منزل 
أسرتهاء تلك العطلة التي أثارت داخله 
وقتها الكثير من الضيق. اجترت داخله 
مشاعر لم يفهمها بعاطفته الصغيرة, 
ل كاد الاوك الالحدما ع 
والطبقية التي أثارتها المقارنة مع عائلة 
محيويته الثرية. وزاد من حدة هذه 
التحركة ارتقاطيا تصدارى الراسة رفيمع 
المقام أدريان فين الذي علم بانتحاره فيما 
تكد فعاناتلذه ا كرى فدر وديا من جديل 
التى تحتفظ يمذكرات فين. 

هذا البطل الذي يتحكم شغفه الشديد 
بتفاصيل الماضي في حاضره الفقير 
البائس هو بطل رواية 211 01 561156 
08 «شعور بالنهاية» التي حصلت 
أخيرا على جائزة «مان بوكر» الرفيعة, 
كاتيها هوا التركطاني جولكان تازتر؛ 
الذي تفوقت روايته تلك على الروايات 
الخمس التي وصلت لتصفيات القائمة 
الفضكره تطرك الرواية ندمة نفسده 
شديدة التركيب والوعورة, تتحدث 
عن أهمية الذكريات المبكرة في حياة 
الإنسان التي يترسب تأثيرها ويتراكم 
عبر سنوات العمرء رغم استحالة معرفة 
تأثيرها المستقبلي هذا وقت وقوعهاء, 
فالبطل في هذه الرواية لا يعلم لماذا 
تلازمه منذ الصغر ذكرى العطلة التي 
قضاها في منزل فيرونيكاء. وسبي حثان 
أم فيرونيكا الشديد عليه دونا عن أصدقاء 
الدراسة الآخرين: حتى إنه أوصت له بعد 
موتها بجزء من ميرائهاء ظل على مدى 
الرواية يبحث عن مفاتيح جديدة للدليل 
من كل باب تفتحه ذكرى قديمة رغم أنه 
اعتقد أنها ذهبت في مهب النسيان» 
فتوني ويبستر الذي وصل إلى منتصف 
العمر وتزوج مرة واحدة قبل أن يقتلع 
طلاق صامت جذور بيته, تجده متورطا 
في حرب ضروس مع ما يصفها بالذاكرة 
الخبيثة التى تلفظ العديد من لحظات 
الدهشة في حياتناء من خلال نص محكم 
ودقيق لصاحب البوكر الجديد الذي 
نسج خيوطا محكمة بين نصوص تبدو 
متوازية رغم اتساع فوارق حدود الزمان 
بها.ء وتصيبح الدوافع النفسية وراء 
الذكرى العزيزة «زقاق ضيق.. خرج من 
هامش الذكريات» حسب خواطر بطل 
الرواية. 

موت رفيق العمر أدريان فين كان بمثابة 
الومضة التى أضاءت عالما سحيقا ظن 
أنه اندثرء وهو عالم الضواحي التي 
يقطنها أصحاب الطبقات الوسطى التي 
كانوا يوما ينتمون لهاء يقول توني 
«معظم الناس لا تتذكر الستينيات حتى 
يبلغوا السيعينيات» ويتايع: «هذا يعني 


لكام عار) 


ااا 


| بكر‎ ١! 


ولد جوليان بارنزر 
4 لايسيستر 
البريطانية عام 
5» ويعتبر من 
أوفر الكتاب حظا 
لوصول رواياته 
لتصفيات القائمة 
القصيرة للبوكر 
حتى حصل عليها 
هذا العام فكانت 
المرة الأولى التي 
يصل بها للقائمة 
القصيرة عن روايته 
5021101 مألاء 112111 
رببغا ع فلوبير «( 

عام 21544 ولكنها 
حصات على جائزة 
جيوفيري فابر 
التذكارية: ويعدها 
وصلت رواياتان 

له مرة أخرى إلى 
قائمة البوكر 
القصيرة الأولى هي 
علص مم8 
«إفجلتراء إزجلترا2» 
والثانية هي روايته 
الأشهر ,1111 
66018 320 «آرثر 
وجورج). 


وبالمنطق أن معظم الناس الذين يعيشون 
فترة الستينيات من حياتهم ما زالوا 
يعيشون فعلا في الخمسينيات» 
علق النقاد كثيرا عن صغر حجم الرواية 
التي نشرها جوناثون كاب راندوم 
هاوس., فالرواية لا تتعدى ١٠١‏ صفحة. 
وعلى الرعم من ذلك فإذها نضافي رواية 
دسمة من مئات الصفحاتء وآأثنى النقد 
على النص المحكم الذي لم يجعل كلمة 
واحدة في الرواية في غير محلها فكتيت 
«فاينانشيال تايمن» أن «لكل كلمة في 
الرواية دور كبير تلعيه». وقالت صحدفة 
الإنديندنت إن «كل عبارة في هذه الرواية 
نسجت يذكاء. بحيث لا يمكن الاستغناء 
عنها»» كما وصفتها ال«جارديان» بأنها 
رواية حول «التأمل في العمر والذكرى 
والندم». 
ولد جوليان بارنز في لايسيستر 
الدريطائدة عام 21551 ويعتدر من اوفن 
الكتاب حظا لوصول رواياته لتصفيات 
القائمة القصيرة لليوكر حتى حصل 
عليها هذا العام؛ فكانت المرة الأولى 
: التي يصل بها للقائمة القصيرة عن 
ع روايته 112115061].50231101 «ببغاء 
فلوبير» عام 1984, ولكنها حصلت 
على جاكرة كدو فذرى قائز التدكاركة؛ 
وبعدها وصلت رواياتان له مرة اخرى 
إلى قائمة البوكر ١‏ ة ال 
5 000 
«إنجلتراء إنجلترا» والثانية هي 
روايته الأشهر ١‏ 2110 21110111 
060 «أرثر وجورج.». 
تبلغ قيمة الجائزة التي حصل 
عليها بارنز 50 ألف جنيه 
أسترليني, وجاء إعلان الفائز 
فى مأدية عشاء يمقر مؤسسة 
«مان بوكر البريطانية» في لندن 
بواسطة رئيسة لجنة التحكيم 
ستيلا ريمنجتون: وقامت 
هيئة الإذاعة البريطانية 
بيث الحفل وإعلان الفائز 
بالجائزة. 
يعتبر بارنز هو خليفة 
الفائز العام الماضي 
ارد حا ن عن 
ا 
0 م«سؤال 
فينكلر» الذي حقق 
مبييعات تجاوزت 
ألف نسخة في 
المملكة البريطانية 
وحدها, ومن 
المتوقع ان 
يضباعف فوز 
بارئز بالبوكر 
مبيعات. روايته 
الجديدة تلك 
ورواياته 
السايقة أيضا 
وتتيح لهاهامشا 
أاكبر من الرواج 
العالمى من خلال 
الترجمة. 


اذا بك 
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يحمل شعار «الكتب الأكثر مبيعاء الكثير من الاشكاليات» فهو يجسد الصراع الدائم بين الكم والكيف, كما أنه يحمل الكثير من المراوغة بين ثنانية شطارة التسويق 
وجودة الكتاب» فليس الأكثر مبيعا الأكثر جودة دائما بقول الكثير من النقاد, وإنما بداخل هذا الشعار المثير لالإعجاب توجد كتب جيدة وأخرى سيئة؛ كما أن هذا 
الشعار يحمل الكثير من أوجه المتناقضات بين الغرب؛ حيث الأرقام الدقيقة والتقييم الموضوعي وبين عا منا العربي. حيث لا وجود لثقافة الأرقام, وحيث التقييم لا 


يخلو عادة من تهمة «الترويج» 


التتيت مجموعة من المثقفين وسألتهم عما يحمله شعار " الأكتر مبيعا" من إشكاليات. 


ربما يقتضي الأمر نظرة تاريخية على حكاية «الكتب الأكتر مبيعا/ لنعرف أين وكيف بدأت القصة فحسب موسوعة ويكيبيديا تعود البداية إلى عام 1114 من خلال 
صحيفة «كانساس تايمز, بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأميركية التي كانت أول من يصدر قائمة بالكتب الأكثر مبيعاء 2 هذا الزمن المبكر كانت طبعات 


الكتب تطبع بأعداد قليلة؛ وكان وضع الكتاب + 


تعفيق /مازد الله 


قائمة «الأكثر مبيعا/ يعتمد على تقييم المجلة وليس حسب أرقام المبيعات. 


ما حقيقة شعار الكتب ب الأكثر م مبيعا ؟ 


شعار يثير الإعجاب 

في عالم اليوم أصبح في كل بلد قائمة «للأكثر 
مبيعاء» وبعضها يحظى بمصداقية واحترام 
من القراء مثل قائمة صحيفة «نيويورك 
تايمنز», انتقلت قوائم «الكتب الأكثر مبيعا/» 
من المطبوعات الورقية إلى مواقع بيع الكتب 
الإلكترونية مثل موقع «امازون» عالمياء أو 
«النيل والفرات» عربياء حيث أصبحت أرقام 
المبيعات هي التي تحدد الكتب التي تنضم 
إلى هذه القوائم. 

ففي المملكة المتحدة الكتاب الذي يبيع بين 
1٠6٠0٠١ ٠‏ نسخة أسبوعية يدخل 
قائمة «الكتب الأكثر مبيعا, بينما يجب 
أن يصل الرقم في كندا إلى 5٠0٠١‏ نسخة, 
وفي الولايات المتحدة التي تصدر ٠٠١‏ ألف 
عنوان جديد سنويا يصل ١/‏ منها فقط إلى 
قائمة '" الأكثر مبيعا' 

شعار " الكتب الأكثر مبيعا "' جاذب ويثير 
الإعجاب. وهو يشبه شن حرب نفسية على 
القارئ من أجل شراء الكتاب؛ ورغم أن هذا 
الشعار قد يكون أحيانا مؤشرا على جودة 
الكتاب إلا أن المشكلة التي تكتنف شعار 
«الكتب الأكثر ميبعا», هى أن الأمر يعتمد 
كليا على أرقام المبيعات ولا يعني جودة 
الكتب أو براعة مؤلفه؛ كما أن ليس معنى 


شراء الكتاب أنه قد تمت قراءته فالبعض 
يشتري الكتاب ليس من أجل القراءة ولكن 
ليأخذ مكانه إلى قطعة الديكور التي تسمى 
المكتية. 1 
يقول الدكتور شجاع العاني " أظن أن 
الإنصاف يقتضى أولا أن نقول إن من بين 
الكتب الأكثر مبيعا توجد كتب جيدة جداء 
وكتب سيكة جداء وكذلك كتب متوسطة. 
ولكن هذا ينطبق أيضا على الكتب المحدودة 
التوزيع؛ التي لا تحظى بإعجاب جماهيري, 
ففيها أيضا كل الأنواع: الجيد والسيئ 
والمتوسط 
شطارة تسويق 

ويعتقد الباحث د محمد الزبيدي أن أغلب ما 
يروج له ضمن قواكم '' الكتب الأكثر مبيعا 

يندرج تحت بند شطارة التسويقء سواء 
كان ذلك من قبل دار النشر أو من جانب 
الكاتب نفسه., وأن التسويق القوي للكتاب 
يمنحه جاذزبية لدى القراء. خاصة من الفكة 
التي لا تقراً بانتظام وتبحث عن مبرر لقراءة 
الكتاب فيشدهم إعلانه وتكرار عنوان من 
خلال تعرضهم المتكرر للدعاية الإعلامية 
التي يخضع لها الكتاب. 
ويرى الزبيدي أنه في كثير من الأحيان 
يكون هذا الشعار مجرد حيلة لترويج 


الكتاب. وبعد قراءة عدة صفحات قليلة 
يكتشف القارئ الركاكة في الأسلوب أو 
تكرار عرض الموضوع, وأن لا جديد لدى 
المؤلف. هناك يعض دور النشر التي لا أثق 
بما تطرحه من كتب لأن أغلبها لا قيمة لها, 
فهناك كتاب لهم قيمتهم ووزنهم بين القراء 
لذلك تحقق كتبهم نجاحا مبهرا يستحقون 
بعيدا عن هذا الشعار امثير" 
ليست دليلا على الجودة 

أما الاعلامي الدكتور كاظم المقدادي فيعتبر 
أن قضية الكتب الأكثر مبيعا ' هي قضية 
واهية في عالمنا العربي. خصوصا في ظل 
عدم وجود إحصائيات مرجعية أو أرقام 
دقيقة من جهة محايدة تؤكد مصداقية 
كما يعتقد المقدادي ان مبيعات اكثر للكتاب 
ودخول نادي الكتب الأكثر مبيعا لا يعدان 
دليلا على جودته أو ثراء محتواهء فكثيرا 
ما تخدع العناوين والأرقام القارئ, وتجعله 
يقتني الكتاب ثم سرعان ما يصاب بخيبة 
من ضعف محتواه. وعموما فغالبية هذه 
الكتب تخاطب الجمهور الذي يبحث عن 
الموضوعات المثيرة الغيبية المبهرجة أكثر 
من الموضوعات الجادة التي تشكل ثقافة 


حقيكقبه . 


الأكثر مبيعا. .جودة أم تابو؟ 

من جانيه, يرى القاص علي حداد أن هناك 
كتبا تحمل في مضمونها الإبداعي ما يجعلها 
تتصدر قائمة الكتب فعلاء ولكن إلى هذه 
اللحظة الكتب الأكثر مبيعا ليست مقياسا 
محددا نوقن ن أنها تستحق سوى الحظ في 
كثير من الأحيان؛ أو ما يلتبس على القارئ من 
اكتشافات غير مسيوقة على الصعيد الفكري 
والاجتماعي من جهة. 

ويستدل حداد على ذلك بتلك الكتب الركيكة 
فكريا وإبداعيا ولا تتصدر قوائم الأكثر 
مبيعاء إلا لأنها تكشف المستور الغائب عن 
السطح والمسكوت عنه على صعيد الصفحات 
الثقافية والاجتماعية, والدلائل دائما تشير 
إلى تلك الشعوب التي لا تعبر عن أرائها إلا 
بالكتب لكي تُمنع وتحقق الانتشار. 

حتى إنها أصبحت شطارة بالفعلء قل ما يحدث 
سرا أو تجاوز التابو بقليل من العمق, وحاول 
قدر المستطاع أن يُمنع بطريقة أو بأخرى من 
دون أي إضافة فكرية عميقة أو رؤية إبداعية 
تستحق التأمل لما يحدث بالفعل, لذا قبل كل 
شيء هي تعتمد على لياقة القارئ القرائية 
من حيث تواصله المستمر مع الكتاب من دون 
وسائط فرعية أو وصايا اجتماعية تقتل الفن 
النبيل أينما يوجد أو حينما يكون. 


#رأوراقف 


قصة تكنولوجيا 
الإلكترونيات 


عن الدار العربية للعلوم - ناشرون صدر 
كتاب «قصة تكنولوجيا الإلكترونيات» 
تأليف: دايفد ل. مورتن جونيور. 

يأتي هذا الكتاب جزءا من سلسلة «قصة 
تكنولوجيا» ويضم كل جزء من هذه 
السلسلة مناقشة للتطورات التكنولوجية 
مع وصف لتأثير التكنولوجيا على 
النطاق الواسع للمجتمع والثقافة. 

يقدم الكتاب سردا شاملا عن تاريخ إحدى 
أهم التكنولوجيات في أواخر القرن 
العشرين - حقل الأجهزة الإلكترونية. 
الأجهزة - كالليزرٍ والتلفزيون والرقاقة 
مثلا - شائعة جدا على ألسنة الجميع 
لكن أصولها وطرق عملها غير معروفة 
كثيرا لعامة الناس. والأجهزة الأخرى 
التي تشكل قلب الأنظمة الإلكترونية 
المهمة مجهولة تقريبا بالكامل خارج 
حقل الهندسة. وهذا أول كتاب يستطلع 
تواريخ كل تلك الأجهزة؛ فيبين علاقتها 
ببعضها البعض وبالعالم الذي نعيش 
فيه 


وتتألف سلسلة «قصة تكنولوجيا» من 
الكتب التالية: الإلكترونيات, القطارات 
والسكك الحديدية, القذائف والصواريخ, 
الروبوتات, تسجيل الأصوات, الهاتف, 
الهندسة الوراثية. 


يد ل. هرشن موسق م جبزبه نلديا2م 


العدد (2301) السنة التاسعة الاحد (13) تشرين الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في كتايها (جين فوندا الحياة الخاصة 
لشخصية عامة), منشسورات دارم 
11310111 تشير المؤلفة باتريسيا 
بوسورثء كاتبة سير المشاهير أمثال: 
«كليفت مونتغمريء ديان أربوسء ومارلون 
براندو» إلى أن كتايها عن التطور النسائي, 
تطور امرأة. 1 
امرأة ذات تجسيدات متعددة وانتصارات 
وظيفية مختلفة: زوجة: ام: ملكة الايروبيك, 
من أشهر وأقدر الممثلات الأميركيات خلال 
النصف الثاني من القرن العشرينء بفضل 
العديد من أفلامها المتميزة. نصيرة و مساندة 
للتحرر النسائيء ناشطة التزمت بالعديد من 
القضايا الإنسانية والاجتماعية2, اتخذت 
مواقف سداسية مثيرة للجدل: مناهضتها 
حرب فيتنام حتى أصبحت واحدة من أشهر 
رموزها. واصطدامها العنيف مع الإدارة 
الأمريكية واستفزازها لها , تضامنها مع 
الشعب الفيتنامي بعد زيارتها هانوي, 
داعمة حركة الحقوق المدنية الأميركية 
والحركات المتطرفة للأميركيين السود 
والحركات اليسارية والاشتراكية وحقوق 
الهنود الحمر والمكسيكيين الأميركيين. 
اختارت المؤلفة سيرة حياة جين لأنها :حالة 
فريدة. صورة رمزية لأمريكا وثقافتهاء قصة 
حياة مذهلة هي: الأكثر توثيقاء وتعقيداً, 
مرآة لصراعات جيل من النساء. تتناول عبر 
شخصية النجمة الأمريكية المخضرمة المرأة 
المسكونة- بروح متمردة وإرادة صلبة, 
وغشق ميوت للحياة: 'ومسترتهاالفنية 
التي استمرت قرابة نصف قرن وافلامها في 
الشاشة الفضية؛ نضال ال مرأة الشاق لانتزاع 
اعتراف المجتمع بها وتطورها السياسي 
ومواقفهاء والأدوار المتميزة والمتغيرة 
للنساء على نحو كبير منتصف ونهاية القرن 
العشرين: كونها نجمة تلك الأدوار التي 
كانت دائما توفق فيهاء تشبه سيرتها على 
الأغلب. وإن اختلفت فيها من شخصية إلى 
أخرى.. 

تقول: باتريسيا بوسورث المحررة في مجلة 
فانيتي فيرء التي تحولت من التمثيل إلى 
الصحافة وتريطها صداقة وطيدة يفوندا 
عندما كانتا طالبتين في استوديو الفاعلين 
- استوديو التمثيل- الشهير في نيويورك 
عام1958: إنها أمضت سنوات عدة لكتابة 
سيرتها بعيدا عن الضجيج الإعلامي بعد 
حصولها على موافقة جين التي لم تكن تريد 
رواية سيرتها الذاتية التي روتها هي سابقا 
على نحو مقتضب في كتابها (حياتي) ولأنها 
في سلام مع نفسها ومتصالحة معهاء نسيت 
الماضيء ولا تريد الخوض فيه. 

اعتمدت على ملفات التحقيقات الفيدرالية 
الأمريكية 1181, 1/4,) التي سمحت لها 
جين بالإطلاع عليهاء تتعلق بالتزامها ضد 
الحرب الأمريكية- الفيتنامية التي جعلت 
منها عدوة الدولة الأمريكية في مرحلة من 
المراحل؛ وعلى سجلات الطب النفسي؛ وعبر 
إجراء حوارات معهاء. ولقاء مع المقربين 
منها. 

بالرغم من صداقتها وتعاطفها مع جين فوندا 
لم تحاول المؤلفة تجميل صورتهاء كونها 
تمثل التاريخ الثقافي لبلدها في الحقبة التي 
عاشت فيها: بل تبرز خصالها غير الحميدة 
في مواضع عدةء كهوسها بالشهرة وال مال 
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و بشكلها الخارجي الذي تمثل بخضوعها 
لعمليات تجميل عدة أنكرتها مرارا. أبرزت 
طيفاء ونجحت في سرد سيرة فوندا خطوة 
بخطوة عبر سبر أعماقها النفسية؛ فضلا عن 
حياتها متعددة الأوجه والمسارات: ذهبت 
إلى صورة المرأة الخارقة؛ السوبرء لتبرزها 
أقوى وأكثر ضعفا مما كان متوقعا وأكثر من 
أي وقت مضى, غاصت في طفولتها وغضبها 
المتصل بهاء التي هيأت لها أمراضا نفسية 
فيما بعد كونها وريثة الطفولة الرهيبة, 
كمعاناتها من: الشره المرضي(البوليميا) 
والاكتئابء والمآأسي الأسرية التي بدأت 
بانتحار والدتها(فرائس سيمور) حين كانت 
في الثانية عشرة, ومن ثم إصابتها بصدمة 
شديدة بعد اكتشافها بالمصادفة المحضة أن 
والدتها لم تمت بنوية قلبية كما قيل لها بل 
انتحرت في نوبة غضب, بعد أن وقع والدها 
في حب امرأة تدعى سوزان بلانشارد التي 
أصبحت زوجته الثالثة لاحقاء ومحاولة 
شقيقها بيتر الانتحار بعد زواج والده. 
تركت تلك الأحداث الأليمة بصمة سوداوية 
رافقت جين في كل مراحل حياتها التي قضت 
جلها في محاولة ايجاد الحب مع والدها التي 
اتسمت- كما مع ابنه بيتر وزوجاته الخمس 
علاقتها- معه بالجفاء والتوترء وشكلت 
علامة فارقة وكارثية في حياتها ,تصفها 
جين بأنها «تشبه ذبابة على رأس الحائط» 
انعكست فيما بعد على علاقتها مع أزواجها 
(روجيه فاديم, تيد تيرنرء توم هايدن). 
فحاجتها للحب جزء لا يتجزأ من شخصيتها,ء 
لكن للأسفء منذن نعومة أظفارهاء وبذكاتها 
الفطري أدركت أن والدها لم يكن يحبها 
البتة. 

في الجزء الأخير من الكتاب تصف المؤلفة 
النجمة جين فوندا «بالمرأة الشجاعة المأخوذة 
بالحقيقة, وقد بات التغيير واستئناف حياتها 
الشخصية عير تسلحها بصفاء اكتسيته عبر 
أعوامها ال 4" لعبتها المثيرة, الأثيرة التي 
يبدو أنها ستستمر إلى أجل غير مسمى... 
تتابع «بينما كنت استمع لها تذكرت لقاءنا 
الأول في استوديو التمثيل: ثمة نفس طويل.. 
وجه حزين.. هي نسخة طبق الأصل عن 
والدهاء النظرة نفسها ووضوح الرؤية»: 
والدها كان حاضرا بقوة في لقاءاتنا: «ظلال 
والدي معي.. احلم به.. أفكر فيه, أتساءل عما 
إذا مازال عنيدا وشرساء موافقا على ما قمت 
به في حياتي من أدوار وانجازاتء لقد أردت 
أن أكون كاملة في عينيه وتضيف بأسى «لو 
كان قال لي مرة واحدة إنه يحبني لكنت سلكت 
حياة عاطفية أخرى.. كل حياتي كنت ابنة أبي 
مثل كما تحاضرون في الدراما اليونانية أثينا 
الذي ينبع من رأس زيوس والدهاء. بدأت 
بالانضباط والقيادةفي طفولتي.. تعلمت الحب 
من خلال الكمال. وفي مكان آخرء تحدثت عن 
ابنتهاء «فانيسا فاديم» وموهبتها الإخراجية, 
واقتراحها توثيق التحولات الكثيرة في حياة 
والدتها وأدوارها لدى احتفالها بعيد ميلادها 
الستين بفيلم بقولها. : لم لا تحضرين حرياء 
وتصورينها وهي تزحق. تحدثت عن ولعها 
بأشجار منزل العائلة: أشجار قديمة كبيرة, 
لها جذون سميكة.. ملتوية: بلوط.. حون.. 
انتهت بقولها: إنني عجوز جدا لزراعة أشجار 
الشياب. 

اعداد وترجمة: ايمان صادقن 


اوراف [9( 


ورسائل أرئست همنغواى وحياته 


ترجمة وإعداد ابتسام عبد الله 


من الصعب تضخيم دور ارنست همنغواي 
في الادب الامريكيء ولكن تأثيره في حياة 
الاميركيين ما يزال كبيرا حتى اليوم. وهو 
حتى الان محط الاهتمام والتقليد وبشكل 
يفوق الكتاب الاخرين: كما ان شخصيته 
ورحلاته تسحر الجميع: وريما اكثر من 
روايته. وقد صدرت كتب كثيرة عنه, 
والسيل ما يزال متدفقا عاما يعد عام, 
بحيث اصبحذا نقرأ عن حياته اكثر مما 
نقرأ اعماله الادبية. 

ان سيب ذلك الاهتمام يعود الى عوامل 
ثلاثة: حياته الخاصة وما فيها من مغامرات 
ومخاطرء والاهتمام العالمي به كتشخص ذي 
شهرة ذائعة واخيرا الحقيقة المتجسمة في 
اعماله الروائية المرتبطة بأماكن معروفة, 
وتفاصيل حياة الناس الذين يعيشون في 
تلك المدن التي دارت فيها احداث روايته, 
كما ان الشخصيات التي يختارهاء تشبهه 
شخصيا ويتصرفون كما فعل. ان هذا الامر 
يبدو مؤسفاء لانه يقتل» او ربما يضعف 
قوة اعماله ويحدد تفكدرنا فده. 

اذ ان القارئ يقرأ الرواية ويتصورها حياة 
همنغواي الخاصة وعلاقته مع صديقاته او 
اصدقاته. 

لقد صدرت اخيرا ثلاثة كتب عن ارنست 
همنغواي تتناول حياته الخاصة وعلاقتها 
باديه. 

٠‏ الكتاب الاول بعنوان؛ رسائل همنغواي 
تحرير سبانيرو تروجدون وتفطي 
المرحلة الزمنية ما بين ,1975175-1١9-01/‏ 
وهو الجزء الأول من الكتاب. ويجمع 
تقريباء كل ما كتبه تقريباء بشكل خاص 
(وليس للنشر). ومن الواضح لاي معجب 
باعماله انه قد كتيها وبشكل متعمد على 


الرغم من ملاحظته: ارجوا (هنا) بعدم 
نشر هذه الاوراق وكانت بولينء زوجته 
الثانية من اربع - قامت باحراق حصتها 
من الاوراق» واعلن ابنهما باتريك» “لقد 
كانت منطقية على الاقل. لم تكن تريد نشر 
تلك المراسلات" . 

ان وجود مثل هذه الوثائق التي تعود 
الى مرحلة ما قبل شهرة همنغوايء تعتبر 
معجزة, وانجازا كبيرا للباحثين رسائل 
تتحدث عن ولهه يصيد الاسسماك وهو 
صبيء في مشيغان. رسائل جميلة وقوية. 
وهناك رسائل اخرى تشبه تلك التي ارسلها 
من المستشفى في ايطاليا بعد اصباته في 
الحرب العالمية الاولى, وتعيد الى الاذهان 
روايته, “وداعا للسلاح , كما نجد فيها 
رسائل حب لزوجته الاولى واخريات 
ارسلها من باريس الى شيروود اندرسون 
قائلا: “جيروترود شتاين وانا مثل 
الاخوة" . 

٠‏ الكتاب الثاني يحمل عنوان "حياة 
كالصور" كتبه كل من بوريسن 
فيجدوفيسكي وماريل همنغواي وهي 
حفيدته. 

والكتاب يضم صورا عدة له من بينها وهو 
صغير يرتدي ملابس الفتيات (اصرت 
والدته على اختيار ملابس البنات له حتى 
اصبح في السادسة من عمره)ء وصور 
اخرى تعود بتاريخها الى ما قبل انتحاره 
عام ١95١‏ ويضم الكتاب ايضا صورا 
عن وثائق خاصة به/ جواز السفر؛» وعن 
مصارعته للثيران وخدمته العسكرية 
والميداليات التي حصل عليها (كان الاكثر 
حصولا على المداليات في تلك المرحلة 
العسكرية من حياته), وقد اوحت له 
تلك السنوات بروايته الشهيرة, ”وداعا 
للسلاح". ومن تلك الرسائل ما كتبته 


ممرضته التي حطمت قلبه. اغنس فون 
كيوروسكي. 

ومحررا هذا الكتاب يعترفان بطغيان 
حياته الخاصة على اعماله, ويقولان فى 
ذلكء “من الخطأ الاعتقاد ان همنغواي كان 
يكتب عن حياته فقط. “ولكنهما مع ذلك 
يؤكدان العكس فى كتابهما كلما واصلنا 
قراءة صفحاته. ‏ - 


وتؤكد التفاصيل المنشورة في الكتاب, 
ان همنغواي كان لا يميز او بالاحرى لا 
يضيع خطا فاصلا ما بين حياته وروايته 
الشخصيات التي تدور وتتحرك هنا 
وهناك: في الحقيقة وفي الخيال. 

© اما الكتاب الثالث فهو بعنوان» “زورق 
همنغواي , للكاتب بول هيندريكسن. 
ويمكننا اختصار الكتاب ب: ان همنغواي 


قد عانى ايضا في حياته, ولم تكن عبارة 
عن رحلات ومسرات او ملذات. وكان رجلا 
يحب صيد الاسماك في رحلات بزورقه. 
ويتضمن الكتاب افضل اجزاء سيرته 
الذاتيه. بسرد حجميلء فيما عدا الحديث عن 
زورقه. وقد نجح الكاتب في تقديم صور 
قلمية عن تلك الحياة التي عاشها الكاتب: 
اصدقاء شبابه, زوار منزله. وكيف تأثر 
الناس به وكيف اثر في حياة الناس. 

ومن المقاطع الجميلة ما كتبه هيندريكسن 
عن دبلوماسي اميريكي يدعى والترهوك, 
تلقى في عام 115٠‏ وهو دبلوماسي في 
هافاناء تلقى دعوة من صديقته لزيارة 
رئيسها في العمل وهو الكاتب الشهير الذي 
كانت سكرتيرة له, وكانت نتيجة الدعوة 
تعرف هوك على ارنئست همنغواي وتعرف 
على ذلك الرواقي الذي يتمتع بشخصية 
طاغية وقضى فترة معه في رحلات صيد 
السمك بزورقه, كما ان همنغواي اقام حلقة 
كبيرة بمناسية زواج هوك. 

وقد احتفظ والتر هوك يكافة ميزات 
شخصية همنغواي الانسانية. وبعد عقود 
من تلك الصداقة بين الرجلينء التقى هوك 
بهيند ريكسنء وسلمه مذكراته التي كان 
كتبها عن تلك المرحلة. وهي تؤكد ان هوك 
الذي اصبح فيما معد دبلوماسيا معروفاء 
لم ينسى حتى اواخر حياته. صداقته مع 
همنغواي قبل 5١‏ عاما. 

ان تلك الذكريات عن همنغواي والتي 
يستعيدها هوك وهو متقدم في السن 
ويعيش وحيدا في كاليفورنيا هي من 
اجمل فصول الكتاب. وهي تقدم صورة 
جميلة ومؤثرة عن الروائي الشهير الذي ما 
يزال اثيرا لدى القراء: ارنست همنغواي. 


عن النيويورك تايمز 


الرواي ا ااآاطصطون فيل قود 


القاهرة /ا.ش.ا 

ما أطول رواية تم نشيرها في العالم؟ ليس من السهل الإجابة عن 
السؤال؟ لأن الروايات الطويلة نشرت في لغات مختلفة ويمكن 
لكلمة قصيرة نسبيا في اللغة الصينية أن تكون طويلة جدا في 
اللغة الإنكليزية, والعكس صحيح, البحث عن أطول رواية مهمة 
كثيرة هي الروايات الطويلة التي تم نشرها في تاريخ الأدب منذ 
ظهرت الطباعة, فلكل ثقافة روايتها الطويلة, وفي كل لغة كتبت 
رواية طويلة, بعض هذه الروايات حقق شهرة عالمية وأصبح 
من عيون الأدب العالمي على مر العصور؛ وبعضها لم تسلط عليه 
الأضواء عا ميا وإن كان مشهورا محليا فقط. 


توكو غاوا إياسو 
نشرت رواية «توكو غاوا إياسوء للكاتب الياباني سوهاشي 
ياماوكا بين عامي 116١‏ وحتى 1477 على شكل سلسلة في 
إحدى الجرائد اليومية في اليابان» وبعد الانتهاء من نشرها 
جمعت الرواية في 4١‏ مجلدا يبلغ عدد كلماتها باليابانية ٠١‏ 
ملايين حرفء وإذا ترجمت إلى اللغة الإنكليزية ستكون على 
الأرجح أطول من ذلك بكثير. 
آرتامين أو كورش الكبير 
في القرن السابع عشر ظهرت في فرنسا رواية «آرتامين أو كورش 
الكبير» لمادلين وجورج دسكوديري ونشرت الرواية الضخمة 
التي شغلت المجتمع الباريسي في ٠١‏ مجلدات ضمت أكثر من 
مليوني كلمة وتعتبر من أطول روايات تاريخ الأدب. 


رجال النوايا الحسنة 
الروائي والشاعر والكاتب المسرحي الفرنسي هنري لويس 
فاريغول الذي اشتهر بأسم جول رومان وتوفي عام 219177 
لرومان رواية تعتبر من أطول الروايات في تاريخ الأدب 
الفرنسي وهي «رجال النوايا الحسنة» التي يقدم رومان من 
خلالها بانوراما للأوضاع في المجتمع الفرنسي على مدار ٠١‏ عاما 


في النصف الأول من القرن العشرين؛ وقد كتب رومان روايته 
باللغة الفرنسية في الفترة ما بين عام ”*197 و 1145 وهي تتألف 
من 1" جزءا وكانت تحتوي على 174 فصلا وبلغ مجموع كلماته 
مليوني كلمة 


البحث عن الزمن المفقود 
وفي فرنسا أيضا نجد رواية شهيرة وتتمتع بشعبية عالمية 
هي «البحث عن الزمن الضضائع» للأديب الفرنسي مارسيل 
بروست؛ وهي الرواية التي وضعت صاحبها في مصاف الأدباء 
العالميين, وقد نشر بروست روايته بين عامي 1917 و1477 في 
٠‏ مجلدات يبلغ مجموع صفحاته ٠٠١‏ صفحة, وضمت مليونا 
ونصف المليون كلمة وهي الرواية التي دخلت موسوعة غينئيس 
للأرقام القياسية وفقا لعدد حروفها التي وصلت إلى ما يقرب ١١‏ 


م نت د 


ملايين حرف في اللغة الفرنسية. 


«أطلس مستهجن» هي واحدة من أطول روايات تاريخ الأدب 
وواحدة من أكثر الكتب مبيعا على مر العصورء وهي رواية 
للكاتبة الأميركية الروسية الأصل أين راند والتي توفيت عام 
. وتعتبر رواية «أطلس مستهجن» أشهر ما كتبت راند 
على الإطلاق: الرواية التى تصنف على أنها رواية فلسفية والتى 
كانت بمنزلة المقدمة لما عرف بفلسفة «الموضوعانية»», وقد نشرت 
الرواية باللغة الإنكليزية للمرة الاولى في الولايات المتحدة عام 
461 في ١118‏ صفحة وبلغ عدد كلماتها 545,00١‏ كلمة. 
البؤساء 
تعتبر رواية الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو «البوساء» من 
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يخ 


كلاسيكيات الأدب العالمي, نشر هوغو روايته عام 1657 ويتناول 
فيها الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون والثورة على 
لويس فيليب؛ هذه الرواية التي ترجمت إلى لغات العالم وتم 
تجسيدها مرارا على شاشة السينما وفي المسرح بلغ عدد كلماتها 
أكثر من نصف مليون كلمة باللغة الفرنسية وهو ما يجعلها واحدة 
من أطول الروايات في تاريخ الأدب. 


الحرب والسلم 

في عام ٠٠١5‏ اختارت مجلة نيوزويك رائعة الكاتب الروسي ليو 
تولستوي «الحرب والسلم» من بين أفضل ٠٠١‏ كتاب في تاريخ 
العالم, رواية «الحرب والسلم التي تعتبر أهم روايات تولستوي 
مع رائعته الأخرى «آنا كارنيناء تتناول قصة المجتمع الروسي بعد 
غزو نابليون لروسياء وقد نشر تولستوي روايته للمرة الاولى 
في مجلة على حلقات في الفترة من 1816 إلى 1679 ثم صدرت 
في أربعة مجلدات وبلغ مجموع كلماتها 45١‏ ألف كلمة لكنها 
عندما ترجمت إلى الإنكليزية تعدت كلماتها النصف مليون لتصبح 
واحدة من أطوال الروايات في تاريخ الأدب الروسي والعالمي. 


والرواية الأطول عربيا ليبية 

تعد رواية «خرائط الروح, للكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه 
أطول رواية في تاريخ الأدب العربي, الرواية تقع في ١١‏ جزءا 
تضم ما يتقرب من 1٠٠٠‏ صفحة, والرواية صادرة عن دار الخيال 
عام .20١1‏ ويتناول إبراهيم الفقيه في روايته تاريخ ليبيا من 
منتصف الثلاثينات وحتى منتصف الخمسينات وهي تلك الفترة 
التي عاشت فيها ليبيا والمنطقة العربية مرحلة تاريخية متقلبة 
ومليئة بالأحداث من خلال بطل الرواية «عثمان الشيخ» الذي 
يرمز إلى ضمير ليبيا وحيث يمثل كل جزء من أجزاء الرواية 
فترة في حياته. وقد سئل الفقيه عن طول الرواية فقال بأنه لم 
تكن لديه سايق نية في جعل حجم الرواية بهذا الطول وبهذا العدد 
الهائل من الصفحات, بل جاءت دون تخطيط ومن دون سابق نيّة 
حتى انتهت إلى هذا الشكل. 


اسم الكتاب : طريق كالاهاري 
المؤلف : كاندي ميللر 
دار : تيندال ستريت برس 


هزه هى تتمة لرواية سابقة , " 

ملح وعسل  "‏ وستكون حقا إضافة 
لتجريتنا في قراءة هذا الكتاب لو 
بدأنا بقراءة الأول . تدور أحداث 
الرواية في جنوب أفريقيا التمييز 
العنصري في 1954 , وتبدأ حين 
تكون كوبا , فتاة من السكان 
الأصليين من السان , ملقية في 
صحراء كالاهاري عقابا أخيرا لها 
لإقامتها علاقة مع فتى أبيض . السان 
هم الناس الفطريون للكالاهاري . 
المؤلفة كاندي ميللر إمرأة بيضاء 
ولدت في زامبيا ونشأت في جنوب 
أفريقيا . عندما يكتب كاتب ما من 
وجهة نظر أناس مختلفين جدا عن 
أصله , تبادر الى الذهن شكوك حول 
الموثوقية . لكن حين تقود ميللر 
القارئ باعمق مايكون , لا فقط داخل 
الصحراء بل داخل لغة وعادات شعب 
السان . فمن الصعب عدم التصديق 
بانه يمكن للمرء ان يرى العالم بعيون 
مختلفة وآسرة . تنضم كوبا الى 
جماعة مرتحلة ينادون بها جالبة 
للمطر , لكنها تعرف أنها لن تجلب 
سوى المتاعب , في شكل رجل أبيض 
يطاردها . رواية جميلة ومحكمة . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصة حباة شاول ازنا 


يبلغ سارل ازنافون المطرّف الفرسي المعرواف؟ من العم 
6 عاماء لكنه لا يزال في غاية النشاط ومشاريعه الفنية, 
وفي عالم إنتاج زيت الزيتون كثيرة. هذا بعض ما يسرٌ به 
في كتابه الصادر أخيرا تحت عنوان: «من باب إلى آخر». 
لكن هل هذا النشاط هو بدافع المال؟ كما يسأله البعض. 
ويجيب: «لم يكن المال أبدا هو محرّك حياتي. وعندما كان 
أحدهم يطلب مني لم أكن أتردد في إقراضه له دون أن يعود 
المبلغ أبدا. وتبلغ ديوني على صعيد العالم كله ثلاثة ملايين 
دولار». 
وعلى السؤال التالي: ألا تخشى أن تكون الجولة الفنية 
التي قد تقوم بها أو الأسطوانة التي تعدّها نوعا من 
الإضافة التي لا تضيف شيئًا هاما؟ يجيب: «الأسطوانة 
الزائدة هي تلك التي لا تجد من يشتريها. وإذا لم يتم 
بيعها فهذا يعني أنها لم تثر اهتمام الجمهور. ما يهم ليس 
أن يكون صوتي جيدا أو سيئا بل هو أن تكون نصوصي 
مثيرة للاهتمام. بالنسبة للجولة الفنية الزائدة: لا أعرف, 
لكن عندما يكون هناك مسار فني مثل مساري تكون صالات 
المستمعين مملوءة البا». 
التوصيف الذي يقدمه شارل ازنافور لهذا الكتاب هو أنه 
«دفتر مسودّة كبير» وهو يتحدث فيه عن كل الأمورٍ وعن 
تفاصيل حياته الصغيرة والكبيرة. هكذا يروي مثلا كيف 
لاحظ ذات صباح نقاطاً سمراء اللون على يديه. كان ذلك 
بمثابة الإعلان الصريح عن قدوم الشيخوخة وعن مرور 
الزمن. «الزمنء الزمن» الزمن ولا شيء غير ذلك», كما تقول 
إحدى أغنياته. 
لكن الشيخوخة تعني الاقتراب من النهاية, من الموت. فماذا 
عن الموت لدى شارل ازنافور؟ هنا يجيب أيضا: "أفكر 
كثيرا بالموت, ولا أعرف إذا كنت أخاف منه. لكنني أعرف 
أنني سوف أحن كثيرا للحداة. اليوم خفت حاسة السمع 
لدي قليلاء لكنني أتأقلم تماما مع هذا التحول. المسألة 


التي تثير الرعب لدي هو أن أفقد نعمة البصر. بالنسية 
لي؛ وبالتحديد الدقيق, الموت يعني فقدان البصر أولاً 
دعن قطرول كمون رصعي لذ موسو دك 
بحيرة “ليمان" الشهيرة. وهو يؤكد أن المكان المحيط فيه 
ينعش لديه رغبة الحياة. ذلك أن الرغبة يمكن أن تبقى ولو 
ضعفت العضلات وهجم مرض " الروماتزم” على اليدين 
وخف السمع. لكن عيشه في سويسرا لم يخفف أبدا إعجابه 
بفرنسا "البلد الرائع' ".كما يصفها . وهي البلد التي ولد في 
عاصمتها عام 5 عندما كان والداه ينتظران تأشيرة 
الخروج فيزا- للذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية. 
إنه إذا أنتاج” الهجرة من أب أرمني وأم تركية. بدأ شارل 
ازنافور مساره الفني يلعب أدوارا صغيرة ك" كومبارس”" : 
وفي عام ١94١‏ تعرّف صدفة على اديت بياف وشارل 
ترينيت الذي كان له تأثيره على جيل كامل من بينهم 
موضوع هذه السيرة. وبعد أن أمضى سارل ازنافور 
سنوات في أميركا عاد إلى فرنسا حيث اشتهر في العالم 
الباريسي ك" 'مؤلف أغاني ثم كا 'مطرب”“ . انطلق بعد ذلك 
وك وا حم ودر سكير 
تم بالرسم والكتابة. هذه المشارب كلها تجد مكانها في 
ان "من باب إلى آخر". 
ما يؤكده شارل ازنافور هو أنه ”من الظلام إلى الخور لم 
تكن هناك سوى خطوة. تلك الخطوة تلخص قصة حياتي 
كلها ويسأل: “هل سبق ولاحظتم بابا" ؟ هناك ك أبواب 
وسميكة قد نلامسها مرورا وقد نصطدم بها لكن حياتنا 
ليس لها سوى هدف واحد هو أن نجتازها. . بعضها تفتح لنا 
طريق الفرح وأخرى هي دروس للتعاسة" . 0000 
وبعد الحديث عن الأبواب التي اتفتحها” أو تغلقها 
الحياة بكل الاتجاهات, يقول ازنافور: "لقد عشت الحياة 
من عتبة إلى أخرى تاركا كهوف الجهل نحو شعاع المعرفة. 


. 


وتاركا الكواليس للدخول إلى مقدمة خشية المسرح. وتاركا 
الفقر إلى خارجه“' . هكذا عاش شارل ازنافور طيلة حياته, 
كما يقولء في حالة "”انتقال" من "وضع" إلى " آخر“ لكن 
دون الإحساس أبدا أنه حصل على كل ما يريد. ذلك أن 
“رغبته “' بطرق أبواب أخرى كانت دائما أقوى. 
ويعترف أزنافور أنه كان قد أعلن في بداية عقد الخمسينات 
من القرن الماضي كّ أناشيره الموسيقي” أنه يريد التوقف 
عن التأليف والغناء إذ ا 
لد جذابة ولا حظًا قد يساعده في التقدم ". 
الناشس “راوول بروتون" على ضرورة استمراره في كتابة 
الأغانى,. حيث أخذ شارل ازنافور ب يكتب لاآخرين من أمثال 
د 6 ا هن انه 2 0 3 5 
بناف ٠‏ و غريقو ' و بيكو «وغيرهم. وخلال سنوات 
قليلة أصبحت فرنسا كلها “عاشقة لازنافور" ولم تكن هناك 
أية حفلة غنائية ليس فيها شيئاً من كتابة ازنافور. 
ويحكي ازنافور في ذكرياته كيف أصر على تلقي دروس في 
الغناء وقام بعملية تجمدل بناء على نصيحة؛ بل أمرء اديت 
بياف, ل 'تصغير حجم أنفه" . ثم وصل النجاح والشهرة في 
باريس ولندن وريو ونيويورك وموسكو. ولأزنافور فيها 
كلها “ذكريات" يرويها في هذا الكتاب 


المؤلف ْ سطور 

شارل ازنافور: عميد الأغنية الفرنسية 
وأحد أشهر الفنانين 2 عالم الغناء خلال 
الخمسين سنة الأخيرة . سيق له وقدذم 
الجزء الأول من ذكرياته تحت عتوان: 
يصوت لخم منخفئض» . 

الكتاب: من باب إلى آخر 

تأليف: شارل ازنافور 

"٠١١١ باريس‎ 


زجح 2 رسم البسمة علي الشفاه وحفر اسمه بأحرف من ذهب 4 قلوب 
الجماهير حول العالم هو الفئان الكوميدي شارلي شابان النجم الشهير 
الذي بات أيقونة مميزة © عصر السينما الصامتة . نحن لا نعرف عنه 
الكثير ولكن نتذكره دائما ويتابعه الكبار قبل الصغار بشغف ولكن حياته 
كانت مليئة بالكثير والكثير من الأسرار وهو ما كشف عنه الطبيب النفسي 
ستيفين وايسمان 2 كتابه بعئنوان “حياة شابلين ”. ولد شابلن 4 عام 18857 
وعاش طفولة يغلفها الفقر المدقع 4 شوارع فكتوريا بلندن . 


سر عبقرية 
امت ع ااأنجطا6 


واتجه إلى الموسيقي ثم التمثيل وتتلمذ 
على يد فريد كارنو صاحب مدرسة 
البانتوميم الإنجليزية.وجسد 
شخصية الصعلوك الفقير المرتدي 
قبعة دائما عبارة عن شخصية مشرد 
بطباع وكرامة رجل نبيل2» يرتدي 
معطفا ضيقا وبنطالا ممزقا وفي وجهه 
شارب - وهو علامته المميزة وهي 
الشخصية الأقرب للواقع المأساوي 
الذي كان يعاني منه شايلن وكان 
يعتقد في السابق الحالة المأساوية 
التي جعلت من شايلن لا ينسى رغم 
مرور كل هذه السنوات مستمدة 
من الموت المبكر لوالده وحياته التى 
قضها في دار للأيتام منذ أن كان في 
عمر السابعة .. ولكن وايسمان أزال 
الستار عن حقيقة أن الحزن في حياة 
شابلن كان بسبب والدته فهي عملت 
لفترة من حياتها كعاهرة وأصيبت في 
النهاية بمرض الزهري وهو المرض 
الذي لم تكن سبل علاجه متوفرة في 
القرن التاسع عشر وتطور الأمر الى 
إصابتها بالجنون وكان ذلك سيبا في 
الحزن الدائم في حياة شابلن . وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية هي شهادة 
ميلاد لشهرة شابلن فعندما كان شابلن 
في سن ”>١‏ جاءت له الفرصة ليسافر 
لأمريكا ليعرض أعماله ورغم ضآلته 
إلا أن شايلن كان واثقا من نفسه ومن 
موهبته ومن نجاحه وقال في نفسه 
أمريكا .. سيستعد الرجال والنساء 
والأطفال لأن اسمي سيجري على كل 
شقاه شارلي سيتسر شايلن وشيه 
شابلن الشخصيات التي يقوم بها 
بالأيطال في روايات الكاتب المشهور 
شاليز ديكنز التي عرقت بال معاناة 
والحياة المأساوية .. 
وتوالت الأدوار والأعمال وزادت 
شهرة شابلن يوما تلو الآخر وكان 
فيلم ” الأزمنة الحديثة هو آخر فيلم 
صامت لشايلن وجسد دور الزعد 
النازي هتلر في فيلم ” الديكتاتور " 
وهو أول فيلم يخرج فيه شابلين من 
عياءة الصمت لدخول الصوت إلى 
السينما . وانتقل النجم الكوميدي 
العالمي شابلن من التمثيل إلى الإنتاج . 
فخرجت عبقرية شابلن من رحم الحياة 
المأساوية لتعبر عن الطبقة المسحوقة 
في المجتمع والتي استطاع أن يعبر 
عنها بجدارة.وودع شايلن السينما 
العالمية عن عمر يناهز ال 88 عاماً 
بعد أن أثرى السينما العالمية بالعديد 
من الأفلام التي أسعدت الملايين حول 
العالم . 
ترجمة: عامر قاسم 


#رأوراق 


اسم الكتاب : قد رالأخوة 
المؤلف : كمن هوتئوهان 
دار : نوإكزست برس 


مدرسة غودلي كوريشن للصبيان 
في ميغر مينس هي معهد ديني 
قمعي على نحو مروع , حيث يتحمل 
فتيان دبلن السيئو الطالع التعليم 
بالإستحضار دون فهم والضرب 
المتكرر والرواقية » وجزاء أن يرسلوا 
الى مدارس صناعية ‏ فيها الأحوال 
حتى أكثر سوءا. يضمّن هولوهان 
طقوس الإعتراف , التي يؤديها 
التلاميذ , فكاهة مدمّرة : ((لم أذهب 
الى القداس , ذكرت إسم الرب عبثا 
0 الابرشية أن يتحررّش 
) ؛ وفي الظهور الأول لروايته 
وا ا التحرّش 
من جانب القسسة , الذين يُقدَمون 
مع يعض الإستثناءات .كمفسدين 
. ساديين عصابديين . تدور حبكة 
الرواية حول محاولة مضحكة 
لإعتبار سقف منهار كمعجزة , في 
حين أن تمثالا مكسورا لمؤوسس 
المدرسة يظهر أنه يسفك دما . لكن 
ثمة غضبا شديدا يكمن خلف التهكم 
اللاذع لهولوهان . حيث الأساس 
الفاسد للمدرسة ‏ (( كانت تنتصب 
شبيهة ببيت من ورق اللعب , 
قائمة فقط بالعمل السيئ ونوع من 
التخشب الموتي  ))‏ الذي يرمز الى 
ثقافة متقيحة من الفساد والظلم , 
كانت مقبولة في تعليم كاثوليكي 
ايرلندي لسنوات . 
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ترجمة / عادل العامل 


والمعروف الآن أن كافكا واحد من أكثر أرواح 
الأذب العالمي تعقيداء وغموضاء ومعاناة. 
وفي هذا النص نجد كافكا نفسه يحاول أن 
يوفر تقريراً كاملاً عن الكيفية التي أصبح 
بها هكذا. فمن وجهة نظر فرائزء فإن غطرسة 
أببه, وخشونته. وازدراءه.» من طفولته 
فصاعداء هي التي أحبطت تقدمه في كل 
منعطف من حياته. ويمكن تصوّر رسالته 
الطويلة هذه كمجموعة من دوائر متحدة 
المركزء وهي تستدعي خصوصيات علاقة 
كافكا بأبيه, ثم الطبيعة العامة للطفولة 
والأبوة. وأخيرا الطبيعة الإنسانية نفسها. 
وإحدى جاذبيات الرسالة الطريقة التي لا 
توصف بها عذابات الأبناء فقط بتفصيل 
كبيرء بل تصبح فعليا واضحة من خلال 
أسلوب نثر كافكا ذاته, من خلال التواءات 
جمله. وتبدأ الرسالة ب ” أبي الأعزء سألتني 
مؤخراً لماذا أزعم أنني أخاف منك. لم أعرف, 
كالعادة. كيف أجيبء جزتيا للسيب ذاته 
الذي يجعلني أخاف منك ... ” ونحن نعلم 
أن كافكا يتلعثم على الدوام في مواجهة أبيه 
ويتحسس حين يحاول الاحتفاظ برباطة 
جأشه أمامه, وهوالسبب الذي جعله يختار 
التعبير عن أفكاره بالكتابة. 

ونجد كافكا هناء الابن البالغ من العمر 
5” عاماء بانتقاله من حادثة إلى أخرى, 
ومن شعور إلى آخرء وهوعليل؛ ومترددء 
وخجولء مقارنة بأبيه المتسلطء, القوي, 
الوائق بنفسه, يشرح كيفك .أن سلوك الرجل 
الأكبر ” دمّرني في الداخل: .وبالرغم من أن 
هيرمان ( أباه ) نادرأ ما كان يضرب أطفاله, 
فإن تهديداته المستمرة لهم بعقاب بدني 
هبطت بفرائز الطفل إلى حالة من الأنصياع 
والذل. وبعدئذ. سعى الرجل الأكبر إلى 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غالبا ما تكون مراسلات الكتّاب و الفنانين جزءاً مهمّلاً من أعمالهم الكاملة: 

ولا يُعتقّد أن لها أهمية إلا بالنسبة للدارسين و أهل الاختصاص, كما يقول 
تشاندراهاس تشودري # عرضه هذا . لكن 4 الحقيقة يمكن لرسائل الكاتب أو 
المفكر أن توفر لي الغالب توضيحاء أكتر جلاءً لحياته و عمله الفكريء و للعلاقة , 
بينهما؛ مما يمكن أن تكون عليه معظم سيّر الحياة. و يمكن للرسائل نفسها أحياناً 
أن تقارب العمق. و التعقد, والتوترالذي يتسم به الفن العظيم. و يمكن القول إن 
( أبي الأعز) -وهونص الرسالة التي كتبها فرانز كافكا إلى أب بيه هير مان قي عام 
56 » قبل موت فرانز بستوات قليلك -هو أحد الأمثلة على ذلك 


فرانؤ كافكا.. 


وعلاقة الأبناء بالآباء 


صياغة الأصغر على صورته بالقوة» من دون 
أن يُدرك أنه مقطوع من قماش مختلف عنه 
كليا. وكلما بادر فرانئز بالقيام بشيء, كان 
ازدراء أبيه له مطلقا؛ ؛ وحين كان فرائز يعقد 
صداقات: كان أبوه يُسمعه تعليقات تحط 
من قدرهم (” من ينام مع الكلاب يصّحومع 
البراغيث ). وأخيراء والأكثر كارثية من 
كل نسيءء أنه حين سعى الإين للاستقلال 
والهرب باتخاذه قرار الزواج» نزل به هيرمان 
إلى الحضيض من خلال التضمين بأنه قد 
استسلم بحماقة لأخاديع امرأة سافلة. فكان 
لأفعال الأب تأثيرها الذي دفع بالابن إلى نوع 
من الكهف السايكولوجي. وفي استعارة 
جديرة بالذكر تعبر عن كيف أن الآسرة, وهي 
التي تهيّئ النفس للعالم, يمكنها أيضا أن 
تحل بين النفس والعالم؛ يكتب كافكا قائلا : 
ومن هنا كانت هناك بالنسية لي ثلاثة عو الم, 
واحد حيث عشت, عبداً تحت قوانين كانت 
قد اختّرعت فقط لى, والأكثر من ذلك, هى 
قوانين لم يكن باستطاعتي تماماً إطاعتها 
على الإطلاق ( لم أعرف لماذا ), ثم هناك 
عالم اخرء بعيد بشكل مطلق عن عالمي» حيث 
تسكن أنت, مشغولا بالحكم؛ بإصدار الأوامر 
وتغضب حين لا تطاع؛ وأخيراء عالم ثالث 
كان يعيش فيه بسعادة أي شخص آخرء حرا 
من الأوامر والالتزام. وكنت في هوان على 
الدوام: فإما أن أطيع أوامرك» وهوهوأن لي 
كونها لا تُطبق إلا علبي؛ أوأن أكون جسوراء 
وذاك هوان أيضياء إذ كيف أجرؤ على 
افتراض أن أتحدّاكء أوكان مبرري لإخفاقي 
في إطاعتك أنني أفتقر, مثلاء إلى قوّتك, 
وقابليتك, وأهليتك, ولوأنك كنت تتوقع ذلك 
مني كشيء طبيعحي؛ وكان ذلك, في الحقيقة, 
الهوان الأعظم .. لم أكن مباريا حقيقيا لكء 
وسرعان ما تخلصت مني؛. كل ذلك إإذا ظل 
هروباً. مرارة, أسىّ, صراعاً داخلياً ” : 


أخيراء والأكتر كارثية من 
كل شيء» أنه حين سعى الإبن 
للاستقلال والهرب باتخاذه 
قرارالزواج؛ نزل به هيرمان 
إلى الحضيض من خلا ل 
التضمين بأنه قد استسلم 
بحماقة لأخاديع امرأة 
سافلك . 


إن النغمة العامة ل ( أبي الأعز ) هي نغمة 
بائس يضرب في وجه قوة بعيدة لا تتزعزع 
تستدعي إلى الذهن الظرف الوجودي الدقيق 
لأبطال روايات كافكاء مثل جوزيف ك في ( 
القلعة ). وفي الحقيقة, فإن كافكا يعترف في 
أحد المواضع : إن كتابتي كانت عنك, وكل 
ما فعلته هناك هوأن أبكي ما لم أستطع أن 
أبكيه على كتفك . لكننا إذا ما تُركنا مقتنعين 
بشأن الفظاعات التي اقترفها هيرمان بصورة 
نصف واعية, فإننا نرى بوضوح قلق فرائز 
وهشاشته الشديدة. وهي حالة تحوّل كل 
ألوان العالم إلى رمادي. وتصبح الرسالة 
مأساوية ومؤثرة وفقاً للُحظات القليلة من 
السعادة التي تسجّلها : لحسن الحظء كانت 
هناك بعض الاستثناءات لهذاء ففي الأغلب 
حين تعاني في صمتء ويجمّع الحب والخير 
القوى لتنجح في تحريكي, بالرغم من كل 
العقبات. وكان هذا نادرا حقاء لكنه كان 
مدهشا. على سبيل المثالء كلما رأيتك منهّكاً 
في الحانوت في أمسيات الصيف الحار, 
ومرفقاك على المكتب, أوفي أيام الأحد 


حين كنت تأتي راكضاً إلينا وأنت تلهث في 
الطقس الصيفي المنعش؛ أوذات مرة حين 
كانت الوالدة مريضة جداً وشاهدتك تهتز 
باكياً. وأنت تتثيّت بخزانة الكتب؛ أوآخر 
مرة كنثُ فيها مريضاً وأتيتَ أنت بصمت 
إلي في غرفة أوتلاء ووقفت عند المدخل 
متطلعا حولك لتراني في الفراشء وتوميء 
لي بإشارة حذرة واحدة من يدك. في أوقات 
كهذه كنت أستلقي وأبكي في سعادة, وأبكيّ 
الآن مرة أخرى وأنا أكتب هذه السطور. 
وفي الختام؛ يشير كافكا لأبيه يأنه بالرغم 
من أن المشاكل بينهما كثيرة جدا وأساسية 
جدا إلى درجة يصعب معها التخلص منهاء 
فإن مهاولاه القيام يتدوين بعااقذيها للتمكن 
فيها معا يمكن أن يريحنا نحن الاثنين 
قليلاً ويجعل من الأسهل علينا أن نحيا وأن 
نموت ”. وهكذا فإننا من الطبيعي أن نرغب 
في معرفة الكيفية التي استقبل بها هيرمان 
الرسالة. لكن الحقيقة الأكثر إثارة للدهشة 
فيما يتعلق بهذه الرسالة أنها لم ترسل على 
الإطلاق. ربما كان الخوف والشعور بالذنب 
نفسه الذي أبداه كافكا في الرسالة هوالذي 
منعه من تسليمها لأبيه. وترك الرسالة 
المطبوعة بآلة الكتابة وراءه في حزمة من 
المخطوطات عند موته., طاليا من صديقه 
ماكس برود أن يحرقها جميعاً . وبذلك يُصبح 
القارئ اليوم هوالمتسلم الحقيقي للرسالة, 
ويبقى لنا خيار تصور التصالحء والتفهم 
الجديد بين الاب والإبن الذي كان يمكن أن 
يكونء لكنه لم يحصل أبداً. 
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مجموعة رسائل وكتابات أخرى لفرانز 
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أمازون العالمية. 


د 
لكا 
1 
هسه 
مهس > 
د 
امكهدا 
تكنة 
2 
- 
اتحدهدا 
ع 
اكتتكند 
لي 
مده + 
لعتمها 
6 1ل 
-- 


الكتاب .. كيف خسرنا معركة كسب قلوب العراقيين 


كيف خسرت اميركا قلوب العراقيين؟ 


مطتلع في وزارة الخارجية الامريكية يبحث الشيء الوحيد الذي لم يرد أحد في العراق ان يعترف به وهو الهزيمة. 


المؤلف: بيتر فان بيرن 


بيتر فان بيرن ليس كاتبا وهو يعترف 
بنفس هذا الامر من بداية المذكرات (أضمرنا 
الخير كيف ساعدثٌ على خسارة المعركة 
من اجل قلوب الشعب العراقي وعقولهم) , 
وهو رجل لماح ذو حس دعابة متميز كان 
طعنة مع آلآف الامريكيين الآخرين في لحظة 
تاريخية وهي الجهد الامريكي في العراق 
٠‏ وهو لا ينوي ان يكتب المجلد الدقيق عن 
ذلك الجهد ولا حتى ان يقدم نصيحة معينة » 
وبدلامن ذلك ينوي ان يقدم لجيل من العلماء 
وصناع السياسات المستقيلبيين المادة 
الخام للاخفاق" وبذلك ينال فرصة الادلاء 
بوجهة نظره للامر الوحيد الذي لم يرد أحد 
في العراق ان يعترف به , الا وهو الهزيمة . 
ويكتب فان بيرن من منظور رجل يحاول 
تنفيذ سلسلة دائمة التغير من الاوامر وريما 
كان ذلك من أصعب الكتب كتابة“, وقبل 
بغداد كان مسؤول خدمات مهنية مجنّد 
عند الجانب الحميد من الامبراطورية" 
في مساعدة الامريكبين على التجوال غير 
المتوقع في الخارج , وفي الوقت الذي وصل 
فيه الى بغداد كان قد نال اوسمة من وزارة 
الخارجية جزاء عمله عقب زلزال في اليابان 
و تسونامي في تايلاند ؛ فرد الفعل على 
الازمات لم يكن امرا جديدا عليه . 
ولكن ما يحدث في بغداد جديد - بالنسية 
لفان بيرن وبالنسية للبلاد- فعندما يحط في 
المنطقة يرغب بان يُسكره الخطر والغرابة 
وشبل الغاية. 1 
وهو يقول عن منطقة الانتظار في الكويت 
"كنت أرغب بان يبدو الجو مكهر با و بأن 
يسألني الناس عمّن أكون وعن سيب 
وجودي هناك , الا ان الجو كان جافا ولم 
يهتم أحد بوجود الآخرين' » وعندما يحط 
أخيرا في بغداد يخطو على طريق اسفلتية 
ويستنشق نشقة كبيرة من وقود الطائرات 
النفاثة "'محاولا الحصول على لحظة 
هامة". 
وقد كان لينتهي منبهراً بدلاً من ذلك بتفاهة 
الامركله, وقد إستنزف العراق منه أي تصور 
بأن شخصا واحدا يستطيع ان يُحد ث فرقا 
ملحوظا لا سيما في مستنقع البريوقراطية 
التي حكمت الجهود الامريكية اليومية هناك 
» وكان فان بيرن يقود فريق اعادة بناء 
اقليمي وهو هجين مدني- عسكري مكلف 
بقيادة الحكومة المحلية والهياكل الاخرى 


نحو الاستقلال , وحينما يبدأ بطرح أسئلة 
المتابعة عن المشاريع الجديدة والقديمة 
يواجه مقاومة من فريقه وصمتا باسما من 
بعض شركاء العمل العراقبين. 

وفي نهاية الامر يدرك ان ليس من أحد يثمن 
بناء الامة في العراق من جانب سواء يتم 
بناء أمة فعلا ام لا . وقد عرضت الحكومة 
الامريكية اولوياتها ليس بالاشسارة الى 
التغير الحقيقي على ارضن الواقع وإنما 
لتنظيم البنود في الميزانية » وهو يكتب ' 
لقد كنا نقيس تأثير مشاريعنا بأثرها علينا 
وليس أثرها على العراقيين" » وفي الوقت 
عينه كان يشاهد مشروعا بعد مشروع يتلكاً 
و[ يتلاشنى ويكون أثر ورقي او فرصة 
تصويرية هما الدليل الوحيد على طبقة 
المعجنات تلك الدائمة طوال النهار للارامل » 
وهو يكتب "لو كان الذيوع هو الديمقراطية 
لتبّدا هذا المكان كأثينا سحيقة القدم' . 
ويركز الكثير من كتاب فان بيرن على 
التبديد الشديد للموارد المالية والعواقب 
غير المقصودة التي قد نجحت , وعلى أية 
حال كان سيكون من الخطأ إعتبار كتابه 
عرض تاريخي زمني للاعمال التافهة , وبدلا 
من ذلك فإنه [الكتاب] عن الاخفاق الذي ينتج 
حتما عندما تأبى رؤى موجودة مسيقا ان 
تتكيف مع الواقع , وهذا الصدام يهيمن على 
الكتاب وأحيانا يكون في قصص قصيرة 
كقصر جملة واحدة - مئات كرات القدم 
التي تم التبرع بها مزينة بأعلام [دول] العالم 
لا يتم إستخدامها لأنها كانت تتضمن علم 
السعودية الذي عليه آية قرانية ولا يمكنك 
ان تضع قدمك علي آية قرآنية" 2 وتظهر 
أمثلة أخرى تقريبا الى مستوى الامثال كما 
هو الحال حينما يطالب سفير غير مسمى 
بزرع العشب في حدائق السفارة في المنطقة 
الخضراء . ويكتب فان:بدرن انه عندما لم 
تبدأ البذور بالنمو استورد طبقة التربة 
ذات الجذور من الكويت ' 'وقد أتت بها قافلة 
مسلحة محمية الى السفارة 2 ولم يعترف 
أي أحد بكلفة استيرادها الا انها تقدّر بمبلغ 
يتراوح بين " و ٠‏ ملايين دولار , لا يهم ما 
كان يحتاجه [يتطلبه] العراق والطبيعة فقد 
أنفقت كل ما إستدعاه الحصول على العشب 
الاخضر في الصحراء .... لقد كانت قصة 
رمزية مكالر لحرت ينحطياة. 

وهذه النظرة للتفاصيل ذات المغزى ترافقها 
رواية فان يبرن الصريحة للقصص هي ما 
تجعل الكتاب ينجح , وهو يقول أنه كان 
يستطيع ان يكتشف المقاولين بمجرد النظر 


اليهم لأنهم كلهم كانوا يرتدون ملابس ذات 
مفرطة الجيوب , و "إذا ملأتَ كل الجيوب 
فلن تتمكن من صعود درجات السلم" » ومن 
شعبية البرامج المنتقاة للارامل الى لهاثات 
الحمولات المثمرة في المنطقة الخضراء 
يحدد فان بيرن أساليب حربنا - ويطالب 
بأن نفكر في جوهرها. 
وفي تلك المسألة يكمن فقر هذا الكتاب, ففان 
بيرن لا يعري جديدا بل إنه يورد تقارير من 
دائرة المساءلة الحكومية ومن دائرة المفتش 
العام الخاص لإعادة إعمار العراق وكلاهما 
كان قد عدّد الانفاق المسر ف ومخاطر الفساد 
؛ وبخلاف اللجان الحكومية او الصحفيين 
التقليديين فإن فان بيرن لا يرده رادع عن 
رسيم استنتاجات مكروهة على الصعيد 
السداسي وغاليا بصوت ساخرء وهو يختتم 
فصلا يتصارع مع ما أنجزه فعلا الانفاق 
السخي في العراق وذلك بالاشارة الى أنه 
في العام الماضي إحتلٍ العراق المركز الرابع 
بين أكثر الدول فساداً في العالم منزلقا ١7‏ 
مركزا منذ وصولنا » ويكتب فان بيرن "لذا 
كان من الجليّ ان كل أمو النا كانت قد أسهمت 
بشئ للبلد". 
وكان اسلوبه ليبدو عفوياً لو لم يكن فان 
بيرن قد أنفق صفحات كثيرة جدا وهو 
يصف - على سبيل المثال - الخطط 
المتخيطة ل 'تحسين" طريقة عمرها ٠٠١‏ ه 
عام لبيع الحليب وتوزيعه او إعادة إحتساب 
استثمارنا البالغ )3٠١ ٠٠0(‏ دولار في 
إسطوانات الغاز الطبي [المخدر] في نقاط 
التفتيش العسكرية بعد أن إكتشفنا مرة 
واحدة فقط السلع التي تم شراؤها وهي 
في طريقها وأن الارهابيين استخدموا 
إسطوانات كهذه كأغلفة قنايل . 

او ربما كان اسلوب فان بيرن عفوياً على 
الاقل في بعض اللحظات .. فالقصة التي 
يرويها لا تقدم له أية خدمة وهي ان إماطة 
اللثام فعلا عن ما يجري في العراق هو لاجل 
التسبب في الضجر للقارئَ ومن العسير 
إنهاء كتاب فان بيرن دون الشعور بنفس 
القدر من العجز الذي اكتشف انه كان هو 
عليه . فلم تقدم كتابة إيرنست أية خدمة 
للذين كانوا يجادلون بأن علينا أخذ مسار 
مختلف ومع ذلك فإن الاذعان للسخرية لا 
يبدو مناسبا كليا ايضنا. 

وفي لحظات حاسمة - ولو ليس دائماً - 
يقاوم فان بيرن ذلك الاغراء » وهو يتذكر 
- على سبيل المثال - تقديم شتلة مجانية 
لمزارع عراقي "بصق على الارضص وقال 


"لقد قتلتم ولدي والآن تعطوني شجرة؟"" , 
وهو يصف عيادة طبية للنساء , تم تمويلها 
عندما كانت مساعدة النساء في أوانها في 
وزارة الخارجية ‏ والتي عالجت في شهرها 
الاول اكثر من )٠٠١(‏ سيدة قالت أغلبهن 
أنهن كن ممنوعات من الذهاب الى العيادات 
الاعتبادية » وبدء التشغيل وستة أشهر من 
الخدمة كلفا ٠٠00(‏ 55) دولار فقط - وهى 
صفقة رابحة مقارنة” بالمشاريع الاخرى 
المفصّلة في الكتاب والتي فشل أغليها , الا 
أنه بعد ستة أشهر من فتحها قررت وزارة 
الخارجيةٍ أن مراكز رعاية النساء لم تكن 
"استثمارا حصيفا ' كما عبرت عنها السفارة 
وتم إيقاف المشروع . 
ويناوب فان بيرن الانشغال ولكن في 
النهاية أخفقت فصول الكتاب الكئيبة عن 
الطرق العديدة التي تعيد بناء العراق 
[أخفقت] بالصور القلمية الموجزة عن فريق 
شخصيات الجهود- مقاولي القطاع الخاص 
وكبار ضباط الجيشى والديلوماسيين 
والجواسيس , بعضهم متعجرف وبعضهم 
منعزل وبعضهم متشوق للوطن ٠‏ ويحتاج 
القارئ بلا ريب الى التأجيل الا ان 
الشخصيات التي توفر ارتياحا هزليا في 
سجل تاريخي للفشل القاسي تخلق في 
الواقع الفشل نفسه الذي نحتاج ان نفلت 
منه . وفي مشهد كهذا يصف فان بيرن إعداد 
فطور لجنرال من الشخصيات الهامة يزور 
القاعدة , وتوجد وفرة مفرطة من البيمض 
المسلوق , وهو الطعام المفضل لدى الجنرال 
ويوجد عرض ل '"موجودات دونات هامة' 
لم يمس الجنرال أيا منها . وعندما يكبّر فان 
بيرن الصورة بهذا الشكل فإن السخافة التي 
ينقلها عن طريق اختيار اللغة البيروقراطية 
لمسعى فاشل تكون [السخافة] مضحكة 
. وعندما يصغّر الصورة ثانية” تتحول 
السخافة قاتمة . 
و"قاتمة" في الواقع هي ليست حتى الكلمة 
الصحيحة , ففي الحقيقة يعتقد فان ييرن 
بأنه لا توجد كلمة تنقل بشكل كافي توليفة 
الادارة الهزيلة واللا علاقة المتعمدة التي 
شاهدها , وهو يكتب "كان الامر تقريبا كما 
لو ان ثمة حاجة لكلمة جديدة . كلمة ((غير 
مسؤولة)) » وهي تقع على بعد خطوة أبعد 
من ((لا مبالية)) , ومعناها انه توجب عليك 
ان تكون الشخص الذي يتحمل المسؤولية 


ولكنك ت تملصت منها" . 
عن كريستشيان ساينز 
موديعر 


راس الرجل الكبير 

في عمل يعد الأول الذي يتناول 
الحراك السوري الدائر الآن» صدرت 
عن دار الوفاء في الإسكندرية رواية 
جديدة للكاتب السوري عدنان فرزات 
بعنوان: «رأس الرجل الكبير» 
وتتناول الرواية عبر خط سياسي 
جريء قضية الثراء المفاجئ وغير 
المشروع الناجم عن المتاجرة بالتاريخ 
وتزويره. وظهور طبقات فاسدة 
جراء ذلك. 

وتدور الأحداث في مدينة حلب: من 
خلال شخصية زات تركيبة غريبة, 
يتحول صاحيها من أدنى طبقات الفقر 
إلى أعلى درجات الثراء الفاحش, 
ليصبح رجل الاقتصاد الأول في 
المدينة. مما يضطره لأن يكون حارسا 
لزعامات سياسية كونها سهلت له درب 
الثراء غدر المشروع: فكان يتوجحب 
عليه أن يدفع الثمن بأن يكون الحامي 
لهاء وذلك من خلال إسقاط رمزي على 
علاقة هذا الثري برأس تمثال لملك 

كما تتعرض الرواية في جانب آخر 
منهاء لشريحة أصحاب المواققف 
المتبدلة,. وهشاشة الأحزاب السياسية 
في سورياء وأولتك الباحثين عن 
زعامة نمطية يؤيدونها بشكل 
غوغائي من دون أن يكون لهم رأي في 
هذا الاختيار. 


العدد (2301) السنة التاسعة الاحد (13) تشرين الثاني 2011 


عرض: اوراق 0 
من نيتها كتاب صغيو الحجم يعنو ان «كتات 
الثورات»», أعادت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة طبعه مؤخرا ضمن مشروعها 
لإعادة طبع الأعمال الفكرية الداعمة للفكر 
الليبرالي في المجتمع المصري. 

هذا الكتاب واحد من الأعمال التي يمكن 
القول انه تم غض الطرف عنها لسنوات 
طويلة. ربما لأنه يدعو بوضوح للثورة 
على الأنظمة الحاكمة طالما وصلت إلى حد 
معين من الفساد غير المقبول» وربما لأن 
النظام المصري البائد كان خلال السنوات 
الماضية النموذج الأصلح لتطبيق ما قاله 
موسى في كتابه عليه, ومن ثم فكثير من 
المؤسسات قررت ألا تنتبه إليه أو تعيره 
في هذا الكتاب يعرض موسى لوقائع أكثر 
من عشرين ثورة حدثت على مر التاريخ؛ 
سسواء في الشرق أو الغرب. موضحا 
أسبابها وكيفية انتهاتهاء والأثر الذي 
تركته كإسهام في بناء الفكر الديموقراطي 
البشري على مر التاريخ, منتهيا في مقدمته 
إلى وجود عدد من الأسباب التي تؤدي إلى 
الثورات بشكل عام لدى اليشس. 

جميع الثورات في رأيه تجري على أسلوب 
لا يتغير. وهو وجود اضطهاد سابق يجمد 
ويتعنت ولا يقبل المفاوضة؛ ومن ثم يحدث 
الانفجار ثم التغيير الذي يؤدي إلى محو 


الاضطهاد. 
تماذج أولى 

لكنه يرى أنه دائما ما تشعر طيقة معينة فقط 
بالاضطهاد, ومن ثم فهي التي تقوم بالثورة, 
ولكن لابد أن تنضم لها بقية طوائف الشعب 
كي تتمكن الثورة من النجاح,ء ففي الثورة 
الانكليزية عام ١1١‏ على الملك جون شقيق 
الملك ريتشارد الملقب بقلب الأسسدء ثارت 
طبقة النبلاء وأجبرته على توقيع ميثاق 
يفيد بعدم المساس بحقوقهاء وأنه في حال 


سلامة موسى والردٍ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محاولة المساس بهذه الحقوق فإن ذلك 
يكون من خلال المجلس الأعلى للدولة, ومن 
ثم نشات عن هذه الثورة لآول مرة نواة 
البرلمان» إذ اشسترط الميثاق قيام مجلس 
أعلى للدولة يشارك الملك في الحكم, ولا 
يمكن انتزاع حقوق تضير يطبقة النبلاء 
أو أصحاب الثورة في ذلك الوقت إلا من 
خلاله. 1 

وفي عام ١789‏ ثارت الطيقة المتوسطة 
على النبلاء والملك لويس السادس عشر في 
فرنساء وحصلت على حقوق لها وللشعب, 
كان في مقدمتها إلغاء الرق والاقطاع 
وإعلان حقوق المساواة والإخاء والعدالة 
الاجتماعية والفصل بين السلطات2 وفي 
عام وذلنا ثارت طيقة العمال في كل أوروبا 
تقريبا وحصلت على حقوق لم يكن العمال 
يعرفونها في العصور السابقة, وبدأت لأول 
مرة البرلمانات الأوروبية تعرف الأحزاب 
العمالية. وكما بدأت الحياة الاجتماعية 
تعرف النقايات التي تدافع عن حقوق 


أصحابها. 
أكتر من طراز 

ذهب موسى من خلال تحليله لأكثر من 
عشرين ثورة إلى أن هناك اكثر من طراز 

في الثورة. فبعضها يقوم على أساس 
ديني كثورة الزنج التي قادها علي ابن 
أحمد علي ضد العباسيينء ومارتن لوثر 
ضد بيابوات الكنيسة الكاثوليكية, وهناك 
ثورات العبيد ضد طغيان السادة, وأبرزها 
ثورة سبارتكوس عام 7 قبل الميلاد ضد 
الرومان. وثورة إبراهام لينكولن التي قاد 
فيها ولايات الشمال ضد ولايات الجنوب 
لتحرير العبيد عام ,167٠‏ وهناك الثورات 
الاجتماعية كالثورة الفرنسية والثورة 
العرابية والثورة الصينية, وهناك ثورات 
لتحرير الشعوب كالثورة الأميركيةالتي 
قادها جورج واشنطن: والتي انتهت بإعلان 
الاستقلال الأميركي عام 21015 والثورة 
المصرية عام 14114, والثورة المصرية عام 


العربي 


57 ,: والثورة الأميركية. 
ولا يمكن القول ان الأسباب المعلنة في كل 
ثورة هي نفسها على مدار التاريخ» وان 
كانت في جوهرها لا تختلف كثيراء ريما 
لأن كل مرحلة تاريخية تحكمها ظروف 
وأدوات ومفردات مختلفة عن غيرهاء,ء 
فالمراحل التاريخية الأولى دائماً ما يسيطر 

عليها الكهنة. ومن ثم فالثورات دائما ما 
تكون ضبن الكهنة أو المتاجرون باسم الله, 
وذلك عبر انشقاقات في الفكرة, أو رغبة في 
إصلاح المسارء وهذا ما يفسر نزول العديد 
من الديانات على جماعة واحدة كاليهود 
الذين كثيراً ما ضلوا عن المسار. 
ولا يختلف مارتن لوثر عن هذا المسار 
الإصلاحي في مسار الديانة المسيحية, 
ويفسر موسى ذلك بأن لوثر رغم ثورته 
العظيمة ضد فساد الكهنة, وبيعهم صكوك 
الغفران وتنصيب أنفسهم واسطة بين الله 
والعبادء فإنه حين عرض عليه أمر خروج 
الرقيق على سادتهم أفتى بقتلهم, مما قصر 
فكرته على الإصلاح الديني فقط وليس 
الاجتماعي أو السياسي. 

الطبقة الوسطى 

وفي العصور الحديثة جاءت أغلب 
الثورات من قبل الطبقة الوسطى المتزايدة 
في الاتسساعء وذلك رغبة في تحقيق 
مصالحهاء ومن ثم فالعامل الديني اختفى 
في المسار الحديث. بينما ظهرت عوامل 
طبقات النيلاء كما حدث مع الملك جونء ثم 
الطبقات الوسطى كما في الثورة الفرنسية, 
ثم طبقات نوعية كعمال المصانع كما حدث 
في أوربا عام /1864, إن أن عمال الزراعة 
لم يشاركوا في هذه الثورة. ولم يكن لدى 
موسى تفسير مقنع لعدم مشاركتهم؛ غير أن 
ارتباطهم بالأرض جعلهم أقرب إلى الرقيق 
الذين لا يريدون الثورة. 
وهذا ما أفسد ثورتي سبارتكوس في 
إيطاليا في العصور القديمة, وثورة الزنج 
في العصور الوسطى ضد العباسيينء ومن 


ثم ينتهي موسى إلى أن أي ثورة تقوم بها 
طبقة معينة هي الأكثر مواجهة للضرر 
الواقع على طبقات المجتمع, لكن إن لم ينضم 
المستفيدون من هذه الثورة إلى الثورا فإنها 
تنتهي إلى الفشلء لكنها تترك إشارة في 
الذهن نحو التغبير الذي تحتم حدوثه. 
التحالف المقدس( 
يذهب موسى إلى أن ثمة طبقة لا ترغب 
دائتما في الثورة, وأن التحالف دائما ما 
يحدث بينها وبين الحكام في الحفاظ على 
النظم والتقاليد المعتادة, وهي طبقة رجال 
الدينء إن أن مصالحهم دائما ما ترتبط بيقاء 
النظام؛ وفي المقابل كثيراً ما يعتمد عليهم 
النظام في توطيد أركان حكمه. ودعوة 
الناس إلى العزوف عن التغيير أو الانفجار 
الثوري. 
كما يذهب إلى أن موقف الكتاب دائماً ما 
يكون مخزياء إذ أنهم كثيراً ما ينتشدون 
القصائد ويرون الحكايات التي توطد حكم 
النظام القائم, لكنهم مع قيام ثورة في البلاد 
يصايون بنوبة من الخرس المفاجئ: ومن 
ثم يشعر الشعب أنهم تخلو عنه, ولو أنهم 
ينضمون إلى الطبقة الثائرة ويعضدونها 
بإسهاماتهم الفكرية فإن ذلك يؤهلها بدرجة 
كبيرة للنحاج. 
وضرب موسى المثل يما حدث من الكتاب 
والشعراء المصريين من أناشيد في حب 
فاروق الأول ووالدهء وصمتهم التام إزاء 
ثورة 1907 التي قام بها العسكر وايدهم 
فيها الشعب, ولو أن سلامة موسى كان 
حيا لأضاف نموذجا جديدا وهو ثورات 
الزبيع. العربي التي تجلت إضافتها نقيام 
الشعوب العربية نفسها بالثورة. ثم نزول 
الجيش لتعضيدها وحمايتهاء وهو ما 
حدث حتى الآن في مصر وتونس وليبياء 
لكنه لم يحدث بعد في اليمن وسورياء وإن 
كانت مؤشسرات الانشقاق تتزايد لتقول 
ان العسكر لن يستسلموا لحكامهم إلى أن 
يبيدوا شعوبهم. 


مغامرة مبهر عبر الزمن 


ترجمة / عادل العامل 

يظل ( تاريخ فن النهضة الإيطالي 111560177 
أنثظ ع55226لمصع1 صقتلةغ1 04) 
للباحث الراحل فريدريك هارت عملاً كلاسيكياً 
منقطع النظير. فبالإضافة إلى كونه مشوقاً 
للقراءة و مهيمنا على العقل في مضمونه. فإنه 
يغطي أكثر من أربعة قرون من الرسمء و النحت, 
و فن العمارة الإيطالي. و يمكن القول إن رسومه 
التوضيحية الملونة؛ و كتابته الرائعة» و دراسته 
المتعمقة تضع في بؤرة الضوء كل عناصر 
هذه الفترة الإبداعية على نحو استثنائي و 
الشخصيات التي منحتها الحياة. ” 1 

و بعمله على موروث الكتاب الممتد لأكثر من 
ثلائين سنة؛ فإن المؤلف ديفيد ج. ويلكينز 
القائم بالتعديل المستمر يدمج اكتشافات لامعة 
جديدة مع تأكيد هارت الأصلي على التطورات 
الأسلوبية بين القرنين الثاني عشير و السادس 
عشر. و تبقي مقاربة ويلكينز على الحماسة و 


لحك[ ل 1 ا 


ب #تساحصة 


التثمين اللذين نقلهما هارت بنجاح إلى أجيال من 
الطلية و المعجبين بفن عصر النهضة الإيطالي. 
و تتسّسم الطبعة الخامسة من الكتاب بتصميم 
الفن الآن مزين بالرسوم الملونة. و تفتتح الكتاب 
مجموعة وافرة من الوثائق الملونة من عصر 
النهضة الإيطالي و تنطلق بالقاريء في مغامرة 
ميهرة عبر الزمن . و توفر مشاهد جديدة لأعمال 
فريسكو و منحوتات مصورة فوتوغرافيا في 
مواقعها الأصلية تمعنا ديناميكيا في الطريقة 
التي تفاعل بها رجال و نساء النهضة مع فنهم. و 
منذ صدور الطبعة الرابعة من الكتاب تم تجديد 
الكثير من الأعمال الفنية, بما في ذلك لوحة 
مايكلاًنجلو ( القرار الأخير في كنيسة سيستين 
) و فريسكوات ستانز لرافائيل في الفاتيكان. و 
هناك شروح أو تعليقات مطولة تعرّف بأنصار 
النهضة و توفر تفاصيل حول السياق التاريخي, 
مؤكدة على الكيفية التي كان الفن يخلّق بها 


العلم والسياسة بوصفهما حرفة 


صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: 
«العلم والسياسة بوصفهما حرفة» تأليف ماكس 
فيبرء ترجمة الدكتور جورج كتورة. 

لاينظر فيب ر إلى العلم والسياسة بوصفهما حرفة 
مهنية صرفا ٠‏ يل هو يريط المهنتين ببعديهما 
الاساسيين: البعد الأخلاقي والبعد الروحي, إذ 
ان المهنة التي يزاولها العالم أو السياسي تظل 
دون عمق إن لم تكن نابعة من اعتقاد من يقوم بها 
أنه يقوم بالأفضل أخلاقياء مستجييا لدعوة أو 
نداء داخلي: نداء الضمير أو الوعي,. متجاوزا 
مظهّر المهنة الخارجي 

يضم هذا الكتاب محاضركين هذه رجان في سياق 


مرحلة حرجة من تاريخ ألمانيا الخارجة مهزومةً 
بعد الحرب العالمية الأولى؛ عندما كان عليها 
أن تعيد بناء نفسها علمياً با وسياسياً وأخلاقياء 
أي أن تجمع بين النظر والعمل. من هنا وجه 
التكامل ومدٌ النظر إلى العمل؛ حيث امتزج عند 
فيبر النظرٌ بالنقد, والنقدٌ بالتوصيات. وهكذا 
يعتير هذا الكتاب تأملا في الطريق الأمثل نحو 
إعادة البناء العملي و السياسي و الاجتماعي. 
يذكر أن فيبر من أهم منظري علم الاجتماع 
في العصر الحديث ومن مؤلفاته: الاقتصاد 
والمجتمع, الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية. 
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و لماذاء بينما يقوم التحليل البصري المعمّق 
بتوضيح التطورات الجمالية التي ظهرت في 
مراكز فنية أساسية مثل فلورنسة؛ و روماء و 
فينيسياء و سينا 516113. و تضيف تخطيطات 
صنع الأيقونات و إعادة التكوين بالكومييتر 
بعدا للمعاني وراء الفكر المقدسة, و الدنديوية 
الكلاسيكية. كما يتضمن الكتاب خططا معمارية, 
وخرائط بالألوان» و مسرداً بالكلمات و معانيهاء 
و قائمة مالكتب؛: تكمل جميعا صورة النهضة 
الإيطالية. 

و هكذا فإن تاريخ فريدريك هارت و ديفيد ويلكينز 
لفن النهضة الإيطالية يدعونا لتأمل تراث فني 
غني في الرسم, و النحت, و العمارة. و من خلال 
سرد أخاذ تكمله وفرة من الرسوم التوضيحية 
يوصلنا المؤلفان بالرسامين المهمين الذين شكلت 
ابتكاراتهم و رؤاهم النهضة. 


عن / 212122011 


افاق 


عصر مثير 2 


يمسرح أريك هوبزبوم في كتابه: (عصر مثير) 
الدراما السياسية و الوجودية للقرن العشرين بوجهها 
التراجيكوميدي, من منظور ذاتي يسعى للتخفيف من 
غلواء المناهج الصارمة التي أعانته, قبل ذلك؛ مؤرخاً في 
تحليل وتقويم تحولات القرنين الأخيرين اللذين سبقا القرن 
العشرين. فهذا الكتاب خلاصة مكثفة لإعادة رسم التاريخ 
الشخصي على خلفية من تموجات وانقلابات عاصفة 
لأحداث مثيرة وسامية وأخرى حزينة ومرعبة. أي أنه جمع 
بين الإنجاز الإنساني الرفيع والعظيم الذي حول نمط حياة 
البشر نحو الأفضلء وبين أسواً صفحات الهمجية المتمثلة 
بجرائم الإبادات الجماعية والحروب التي أودت بحياة أكثر 
من ٠‏ مليون شخصى في أنحاء العالم خلال مائة عام, 
كاشفاً عمًا يمكن أن تنطوي عليه نفوس بعض البشرء وهم 
كوه فرق كن زرة روضس وتوروع مرك نكن الكل والسدين 
ما يَحَعَلٌ من حذاة هوا رتوم ذات اهمية ومعرى هوا أنه الفى 
نفسه مذ ولد على تخوم لغات وثقافات وحضارات متباينة, 
وإن كان في ضمن المحيط الآوربي الغربي, أضفت على 
هويته طايعاً مركّباً وملتيساً . وكان عليه في ضوء ما رماه 
إليه قدره أن يُحسم خياراته ويحدد موقفه, ومن ثم موقعه 
في خريطة الثقافة الأوروبية والعالمية للقرن العشرين. 
وهو القرن الذي يقول عنه أنه بدأ متأخراً مع اندلاع الحرب 
العالمية الثانية في ١914‏ وانتهى مبكراً في العام ١951١‏ مع 
لوطل الالتغاوم افوص وووو حصو للح كلة- ووويجه اواك 
عليه أن يتساءل وهو يُعبد بناء تجريته ال اك 
الذاكرة عمًا أعرفه الآن كمؤرخ, وما أفكر به الآن بعد عمر من 
التأملات السياسية والمناقشات والمجادلات" 5 

كان من أب إنكليزيء: يهودي ولد في فينا وعاش طفولته 
وشطراً من شبابه فيها قبل أن يتركها وإلى الأبد في العام 
لكا . حمته جنسيته الإنكليزية من كونه يهودياً في بلاد 
تغلي بنزعة معاداة السامية:, وزودته بالمناعة ضد إغراءات 
القومية اليهودية كما يؤكد. ولهذاء يفصح بلا تردد عن رأيه 
في مشاكل الذين و الكهروائرة و اشر اكيل قا كاد : 

'ليمس لدي التزام عاطفي وجداني بممارسة دين سلفي, 
ناهيك عن الالتزام بتأييد دولة/ أمة. صغيرة, متشربة 
بالروح الحربية العسكرية, مخيية للآمال ثقافياً وعدوانية 
سياسياً تطالبني بأن أتضامن معها على أسسس عرقية 
عنصرية". 

استهواه حقل التاريخ الحديث و السياسة و الفكر الماركسي 
ومهنة التدريمس والكتابة. انتمى إلى الحزب الشيوعي 
البريطاني وكان من أبرز قادته ومفكريه. وقد تسبب انتماءه 
لذلك الحزب الصغير بعدد أعضائه في بلد رأسمالي متقدم 
مثل بريطانيا بمشكلات أعاقت تقدمه الوظيفي لكنه بقي 
مخلصاً لأفكاره وخياراته السياسية على الرغم من أنه لم 
يكن دوغمائياًء وكانت له آراءه المستقلة في شؤون السياسة 
وأحداتها إلى الحد الذي أربك علاقاته مع رفاقه من غير أن 
يصل الأمر قط إلى فصله من الحزب. لقد كانوا بحاجة إلى 
اسمه وشهرته ومكانته الأكاديمية لتعزيز مكانة الحزب. 
شهد هويزبوم. ناهيك عن الحروب الساخنة الكبرى, 
فصول الحرب الباردة بين القوتين الأعظم ( أمريكا والاتحاد 
السوفيتي ) بدءا من الخمسينيات.. كان ما يزال مراهقا 
حين استلم هتلر السلطة. . ولآنه حسم خياره الماركسي منذ 
ذلك الوقت فإنه, مع أقرانه: كنا دوما على ثقة مستمدة من 
الماركسية بأن نصرنا محتوم ومحفور في نصوص كتب 
التاريخ في المستقبل . وفي هذه المرحلة يصف ما يسميه 
بالنشوة الجماعية التي خيرها مع من هم مثله من أبناء 
جيله في إيمانهم بالعقيدة الشيوعية التي الهمته في سلوكه 
وإبداعه الفكري, مستعرضاً مكوناتها الخمسة: "الإشفاق 
عكى المستعكين : والجاذتكة الجمالكة لنظكام فكري كاملل 
وشاملء والمادية الديالكتيكبة, واعلدن م رواك كلدك للعدسين 
الجديدة, والكثير من العداء الفكري للنزعة المحافظة" . هذا 
الإيمان المنقوع بشيء من العصارة الرومانسية طبع شطراً 
واسعاً من حياته قبل أن يجد نفسه في بلده الأم إنكلترا هارباً 
من الجحيم التي أجج إوارها هتلر في قلب أورويا . وأيضاً 
بعد ذلك بمدة ليست قليلة. لكنه كان ينضج مع تراكم تجاربه 
الحياتية وملاحظاته الثاقبة واللمّاحة للمشهد السياسي 
العالمي مغيراً في تفاصيل قناعاته من غير أن يتنكر لمرجعيته 
الماركسية. 


«ا سعد محمد رحيم ليا ١‏ 
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إصدارات دار ب2) للثقافة والنشر 


د. فائق بطي 


عند الحديث عن الصحافة الحزبية: لابد من ابراز دورها 
المتميزة نشرالوعي القومي والديمقراطي خلال مايقرب من 
ستين عاما من النضال المتواصل عبر وسائل اعلامها العلنية 
والسرية بعد تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والحزب الشيوعي العراقي (اقليم كردستان) 4 منتصف 
الاربعينيات والاتحاد الوطني الكردستاني عام 219170 ومن 
بعدها2ء نشوء وتعدد االلاحزاب الديمقراطية والحركات 


د فاق بلي 


الاسلامية والمنظمات الليبرالية: وبالااخص» ما صدر عن 
تلك اللاحزاب من صحف مركزية ومطبوعات متخصصهة 
المدن والقصبات و الجبال 2 فترات الثورات والكفاح 
المسلح ضد الانظمة الرجعية والدكتاتورية و2 مقدمتهاء 
سنوات حكم صدام حسين الشوفيني (1918 - 1941)/: وهو 
تاريخ ططويل وهاه 2 سيره الشعب الكردي 2 العراق - 


1 بف وسح | 
من معدمهك الخاتب 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


نائب رئيس التحرير |إعدنان حسين تحريرا علاء المفرجي الاخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جاكلين كينيدي, «جاكي» كما يطلقون عليهاء هي 
إحدى أشهر الشخصيات النسائية خلال العقود 
الخمسة الأخيرة. وعندما كانت في منتصف 
الثلاثينات من عمرها اغتيل سنة ١5157‏ زوجها 
جون كينيدي, رئيس الولايات المتحدة الأميركية. 
وقد التقت الأرملة الشابة مرات بالمؤرخ الأميركي 
والموظف الكبير السايق في البيت الأبيض ارتور 
م. شلزنجر خلال ربيع وصيف عام 1154. وقد 
تحدثت خلال لقاءاتها فيه كثيرا عن زوجها وعن 
الفترة التى أمضياها معا في البيت الأبييض بينما 
كان طفلاهما «كارولين» ودجون الصغير» يقفزان 
من مكان إلى آخر. 
تلك الأحاديث التي مضى عليها نحو 5٠‏ سنة, 
وبعد وفاة المؤرخ شلزنجر عام ,5٠١1‏ هي 
موضوع الكتاب الذي يحمل عنوان: «أحاديث 
تاريخية عن الحياة مع جون كينيدي» وصاحية 
هذه الأحاديث هي جاكلين كينيدي. زوجة 
الرئيس الأميركي الأسبقء التي توفيت عام 
4 .لم تكتب جاكلين كينيدي يومياتها أبدا وقد 
أ صبحت يمثاية «أسطورة» بسبب عدم معرفة 
الكثير عن حياتها الخاصة. وهذه الأحاديث التي 
2 يتم «الإفراج» عنها اليبوم حيث كانت محفوظة 
«مسكلة صوتياء» بموافقة أبناء جاكلين كبنيدي 
وبتقديم كارولين كينيدي وبدرجة ما للاحتفال 
بمناسية الذكرى الخمسين للاغتيال الرئيس 
الأسيق كبنيدي. 
تجدر الإشارة إلى أنه في زمن تلك التسجيلات 
كان السود الأميركيون لا يزالون يناضلون 
من أجل الحصول على حقوقهم المدنية,» وكانت 
نظرات الشك تحوم حول الداعين لحقوق المرأة 
وحتى في إطار أسرة مثل أسرة كينيدي.ومن 
اللحظات التي تعود لها السيدة كينيدي عملية 
«خليج الخنازير» ضد كوبا وكاسترو والتي 


نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
بموافقة الرئيس كينيدي والتي فشلت فشلا 
مريعا . ونقرأ بهذا الخصوص: «لقد عاد الرئيس 
- إلى البيت الأبيض ودخل إلى غرفته, حيث شرع 
بالبكاء. كنا وحدنا وكان الأمر محزناء حيث كان 
قد أمضي المكة يوم الأولى من رئاسته وما كان 
يحمله من آمال ف فى الوقت الذي حدث فيه ذلك 
الأمر الرهيب فجأة». وتتحدث جاكلين كينيدي 
أيضا عن الأزمة المعروفة باسسم «صواريخ 
كوباء التي كشفتها الولايات المتحدة فوق أرض 
الجزيرة الكوبية. وعندما انتهت الآزمة وخرج 
كينيدي منتصرا بعد أن أرغم السوفييت على 
تفكيك صواريخهم وإعادتها من حيث جاءت 
قال جون كينيدي لزوحته: «إذا كان هناك من 
يريد قتلي فهذه هي اللحظة التي ينبغي عليه أن 
يفعل ذلك». لقد كان على قناعة أنه خرج «كبيرا» 
من الإمتحان الصعب.و تتحدث جاكلين كينيدي 
كثيرا في هذه «التسجيلات» عن أولئتك الذين 
عرفتهم عن قرب أو صادفتهم بحكم موقعها 
كزوجة للرئيس الآأميركي. وهي تبوح أن زوجها,ء 
جون كنديء رغم اختياره للندون جونسون 
كنائب له, كان قلقا من فكرة أنه قد يخلفه ذات 
يوم. تقول: «لقد قال لي بوبي أخ زوجها- ذلك 
فيما بعدء كما كان الركيس قد كرر لي مرارا: يا 
إلهيء هل تستطيعين أن تتصوري ماذا يمكن أن 
يحدث للبلاد لو كان لندون رئيسا؟». لم يكن يحب 
فكرة أن يصبح لندون جونسون رئيسا. ذلك أنه 
كان قلقا من أجل البلاد. وتضيف: «لم يكن لندون 
جونسون- موجودا أبدا في اللحظات التي كان 
يريد الرئيس استشارته ببعض الأمور».وتطلق 
جاكلين كينيدي توصيفات عدة وقاسية أحيانا 
مثل وصفها «مارتن لوثر كنغ», القس الأميركي 
الاسود ونصير قضية حقوق السود, انه «منافق» 


وكان «يخون زوجته». وتقول صراحة: «لا 
أستطيع بكل بساطة النظر إلى صورة مارتن 
لوثر كنغ دون أن أفكر بأن هذا الرجل مخيف». 
وعن السيدة انديرا غانديء. رئيسة ورراء الهند 
السابقة, أنها امرأة «متجهمة وانتهازية وتثير 
الخوف,. ولا تتردد السيدة كينيدي في القول 
إن جميع الآراء السياسية التي اكتسبتها هي 
من زوجها «الرئيس السايق» تقول: «أعتقد أنه 
لا ينبغي على النساء الاشتغال بالسياسة. إننا لم 
نخلق من أجل هذاء. بكل الأحوال يكتشف القارئ 
في هذا الكتاب جاكلين كينيدي كزوجة محبة كانت 
تحرص على ألا تفارق زوجها إطلاقا وأنها أمضت 
«أفضل سنوات حياتها في البيت الأبيض» .وتؤكدٍ 
زوجة الرئيس الأميركي الأسبق أنه كان رجلا 
زاخرا بالحنان «خاصة حبال أطفاله». وأنه كان 
يحرص على تعليق بعض لعب الأطفال في غرفة 
حمام الأطفال: كما كان يحرص على أن يرتدي 
ثياب النوم ليمضي كل يوم «فترة قيلولة» لمدة 
4؛ دقيقة, تشبّها بونستون تشرشلء الذي كان 
يعتبره «مطلا». 

ولا توجد في هذا الكتاب كلمة واحدة عن 
المغامرات النسائية التي اشتهر بها جون كينيدي» 
والأمر نفسه حيال الحفلات الصاخبة التي كان 
ينظمها أو يحضرها وكذلك حيال بعض «علاقاته 
الغامضة» مع بعض أوساط المافيا. 

من الواضح أن جاكلين كينيدي لا تريد أن تتذكر 
سوى اللحظات الجميلة. تقول: «لقد فعل الكثير 
من الأشياء الجميلة. فقط ليته عاش أطول 
قلبلا». 

كارولين كينيدي كتيت في المقدمة: «إنه امتياز 
كبير تقاسم هذه الذكريات مع أولكك الذين 
يحملون الإعجاب لأهلي. . وقد رأت أمَي أنه من 
الضروري توثيق ما عرفته فترة إدارة أبي». 


تحديقة الغزالة.. 


مذكرات روائي وطبيب ايراني عن الوطن والحنين 


عن ايران الوطن والنظام والذكريات 
والأسرار والحنين والثقافة جاءت تحديقة 
الغزالة التي صدرت بالانجليزية مؤخرا 
في العاصمة البريطانية لندن بقلم الروائي 
والطبيب والناشر الايراني اراش حجازي 
اذى يفول انه افد وح العدو امن نظرت 
ندي سلطان “شهيدة الثورة الخضراء 
"التي اندلعت احتجاجا على التلاعب في 
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية عام 
008 

والمؤلف اراش حجازي كان الطبيب الذي 
حاول انقان الشابة ندى سلطان لكنها 
ماتت بين يديه وظهرت هذه اللقطات على 
الدواددوات مما الاعف عل الور ا من ترون 
الى تريطانيا احشكة الموات على ين النظام 
الحاكم في طهران. ويتناول حجازي 
في هذه المذكرات قصة الثورة الايرانية 
والمشهد في بلاده من انحل ددر يصف 
جيله بالجيل المحروق”“ جراء القمع 
وحملات الاعتقالات والقيود المتعددة ومن 
بينها العزلة القسرية عن العالم الخارجي 


معتبرا ان هذا الجيل قد حرقت احلامه 
وامانيه غير انه سيبقي محبا للوطن. 
والروائي والطبيب اراش حجازي اتجه 
ايضا لمجال النشر وولد في ايران قبل 
نحو عقد واحد من ثورة الخميني فيما 
يؤكد انه احب اية الله الخميني في بداية 
هذه الثورة بل والتقاه وكانت جدته تقول 
للعائلة انها ترى صورته في وجه القمر. 
وخطدرت الوالتاى عجاري الى كنب درن كير 
رواية "حزن القمر" بأن عائلته اضطرت 
لممارسة النفاق حتى يتسني لها الحياة في 
ظل النظام الذي حغلى بتأييدها في البداي 
غير انه سرعان مااظهر حقيقته القمعبة 
وعدائه للحريات وحقوق الانسان. 

ويسرد حجازي في" تحديقة الغزالة “ التي 
كتبها بلغة جمعت مابين الجمال والبساطة 
الكثير من الوقائع المحزنة مثل عمليات 
الاعدام بعد محاكمات صورية لمن يشتبه 


الآخر لمدد طويلة. وبسبب الخوف من 
القبضة القمعية للنظام كما يقول حجازي 
عمد كثير من سسائقي سسيارات الأجرة 
لوضع لافتة يرجي عدم لاني داكل 
السيارات فيما ازدهرت “ثقافة التهريب”" 

التي تشمل الكتب واشسرطة الافلام 
الأجنبية. ويستدعي المؤلف بعض الوقائع 
الدالة حول ”القهر الثقافي" مثل ارغام 
الطلاب في المدارس على قراءة كتب بعينها 
في المكتبات واعدام اي كتاب يعتبره نظام 
الحكم مخالفا لمباديء الثورة او الاخلاق 
من وجهة نظر هذا النظام الأمر الذي دفع 
المواطنين الايرانيين ومنهم عائلته للجوء ا 
يسميه اراش حجازي " بالثقافة البديلة" . 

ولآن المحسوبية تزدهر في ظل الاستبداد 
وانعدام الشفافية فان اراشن حجازي 
يصف ايران في مذكراته بأنها “بلك 
الممكن والمستحيل” فكل شيء يتوقف على 

الواسطة. 


في معارضته لنظام الحكم ومن بينهم 
بعض اصدقاء والده الذي كان استاذا 
جامعيا نكلية الهندسة قيما سجن البعض 
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الخوف.. كتاب جديد عن الاستبداد والابادة السياسية 


“الابادة السياسية" مصطلح جديد ينحته مؤلف كتاب 
”الخوف" فيما يتضمن هذا الكتاب الجديد لبيتر جودوين 
تشريحا للاستبداد واثاره الكارثية على المجتمعات والدول 
التي ابتليت بهذا النوع من انظمة الحكم. 
ويوضح جودوين ان الابادة السياسية تعني في الواقع “قتل 
السياسة" في المجتمع فيما تعمد بعض الانظمة المستيدة للتنكيل 
الفظيع ببعض المعتقلين ثم اطلاق سراحهم على امل بث الذعر 
في نفوس المواطنين من ان يتعرضوا لما تعرض هؤلاء الضحايا 
جراء معارضة النظام. 
وبالارقام والاحصاءات يبرهن بيتر جودوين على ان غياب 
الحرية يعني الانحائال الاخلاقي ويلحق اضرارا جسيمة حتى 
بجوانب الانتاج المادي في اي مجتمع من صناعة وزراعة 
ويتسبب في زيادة معدلات البطالة والتضخم كما تتدهور 
الخدمات الصحية للمواطنين. 
ويؤكد الكتاب أن الطبقة الوسطي في الدول ذات الانظمة 
الاستبدادية تدفع ثمن الاستبداد اكثر من غيرها ويبقي الخروج 


طيور باروس: الشعر 
ترجمة / عادل العامل 


تمثل مجموعة (طيور للتدمير 8 101 81105 
2 )هذه الترجمة الأولى لعمل من أعمال 
الشاعر البرازيلي مانويل دي باروس يظهر باللغة الانكليزية, 
كما جاء في عرض إ. س. بيلي للكتاب. و في هذه القصائد 
الثلاثين أو أكثر, المختارة من مجموعات الشاعر المختلفة 


من الوطن والحياة في المنفي والشتات البديل المرير امام المنتمين 
لهذه الطبقة بدلا من تجرع ويلات الطغيان او المساومة والتخلي 
عن المبادئ. فالنظام الشمولي مستعد لاستخدام كل الوسائل 
واكثرها وحشية للدقاء في السلطة ولايتورع عن استخدام 
"الشبيحة والبلطجية”" لترويع وقتل المواطنين المطالبين | 
بحقوقهم الاساسية فيما يضرب المؤلف امثلة من الواقع والتاريخ 
اضطر فيها بعض مرشحي المعارضة للانسحاب من الانتخابيات 
المزورة وحتى لايتعرض من يمنحهم التأييد لمزيد من العسف. 
ويبدي بيتر جودوين نوعا من الدهشة حيال تجاهل الديكتاتور 
او الحاكم المستبد للزمن وعامل السن وكأنه مقتنع بامكانية 
الاستمرار في الحكم على مدي الدهر وحتى قيام الساعة. 
ويتناول الكتاب بصورة مفصلة ومستفيضة الأوضاع في دولة 
افريقية هي زيمبابوي فيما يذهب بيتر جودوين الى ان فيما يعدد 
الويلات التي تجرعها المدافعون عن الحرية في هذا البلد الواقع 
بمنطقة الجنوب الافريقي في ظل نظام حكم متشبث بالسلطة منذ 
اكثر من ثلاثة عقول. 


ع «٠ «٠‏ ع ٠‏ 01 
«٠‏ 
ان يرفرف الواحد بلا اجبحه! 
وو ىو « 
الدامغة و مكوّنة من لحظات غنائية, عاطفية, مجرّأة أحياناًء 
بلغة بسيطة؛ و ترفع هذه القصائد يثبات أوتاد ايتهاج حسّي, 


أن نشهد عالم الإنسان يضمحل بدرجة بطيئة, بينما تؤكد 
الطبيعة نفسها كقوة قاهرة. و هو يعرّي هزيمتنا بشكل 
متكرر في « عملء. من جديد «, و هي إحدى القصائد الأولى 


المكتوية منن الستينات و حتى وقتنا هذا. سيجد القراء تحدياً 
لوجهات نظرهم عن البرازيل. و توضح الشاعرة و المترجمة 
المعروفة إدرا نوفي في مقدمتها للكتاب» قائلة : 
« أن ما نسمعه, في الولايات المتحدة, عن البرازيل في الغالب 
الأعم هو العنف الوحشي الحاصل في ريو دي جانيرو 
و ساو باولوء غير أن باروس يتناول في كتابته البقية 
الشاسعة من البلاد ‏ الأراضي الرطبة و الأنهار التي يعافها 
المهاجرون إلى مدن البرازيل لنقص الفرص الاقتصادية هناك 
... و ما يعايشه القاريء هنا هو المنازل التي خلّفها وراءهم 
النازحونء و الفطر المزدهر على جدرانها و كروم العنب التي 
كنض شب انها د يدا الكتاحر انا عر القاقة و العزلة اللي 
تتّسم بهما الحياة الريفية, و كذلك الحسّية التي فيها ... «. - 
و التطواف عبر المشهد الطبيعي الذي يليح دارو ل 
يمكن أن يُنسي سريعا . فقصائده جميعا تأليفات برّية رمزية 
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صغيرة و مجموعات من الأقوال المأثورة. مفعمة بالحقائق 


صونه « و « في الأمسيات. يعزف شيخ على ألته الفلوت2 7 في المجموعة: 

ليعكس غروبات الشمس «. و بالنسبة للقارئ الشاعرء هناك هناكداخل المنظر الطبيعي 
الكثير الذي يمكن تعلمه عن الشعر نفسه. مثل حقيقة أن ٠‏ لإ بين الحجر و بينه - 

أحد يُنحجِب قصيدة من دون أن يموت «, ذلك « أن هناك طرقا نما كائنٌ رخوي. 

كثيرة لقول لاشيءء لكن وحده الشعر حقيقي «, و أخيرا .و2 وازدهرٌ طحلب .. 

ربما الأهم-« أن الشعر هو أن يرفرف الواحد من دون أجنحة و زحف صاعداً إلى شفتَيٌ, 
0 و أكلٍ من حول فمي 

إن السخاء الذي يتقاسم به باروس محنه (كإنسان)» و الذكاء تاركا حيّزا خربا. 


و السهولة اللذين يغلف بهما تلك المحن (كشاعر)؛ يجعل منه 
شخصا أليفا و لا يقاوّم معا. يقول من قصيدة بعنوان « يوم 
ثلاثة ع16 1 10977 : 

إن ما لدي ألم صدّفة مستخلصة. 

ألم كسّر لن تعود. " 

فأنا شعَبٌ متنوع لم يكتمل.] 

وفي قصيدة مأخوذة من مجموعته (كتاب عن لا شيء) 
7 ,: يقول الشاعر « إن ما يمتلك أكثر الحضور في داخلي 
هو ما أفتقده, / و أفضل طريقة وجدتها لمعرفة نفسي هي أن 
أفعل العكس «. 

إضافة إلى ذلك, هناك سرور فاسد في كوننا قادرين على 


إن باروس منشغل بإقامة آثار ‏ آثار كمقام قبالة خراب دائم 
الازدهار. و يمكن أن يكون ذلك أهم سمة “من سمات عُمله : 
أخذ الشيء الأكثر إنسانية, اللغة. يقوم ‏ حتى و هو يجعل 
من موضوعه خرابا و اضمحلالا في العالم الإنساني ‏ بخلق 
التذكارات الثابتة في ذهن القاريء؛ في شكل صورة: بيت 
شعرء أو قصيدة كاملة. 1 


الكتاب / طيور للتدمير 
11ح 10 2 :101 81105 


المؤلف / مانويل دي باروس 
عن / 5اع 17010510115010 


كتاب : الموجات 
المتكشرة 

تأليف : كلودي غالاي 
دار : ماكليهوس بر س 


بعد موت حبيبها تنتقل إمرأة بلا إسم الى 
قرية صيادي سمك على ساحل بريتاني» 
حيث تقضي أيامها تفهرس طيور البحر 
وتداوي أحزانها . لكنها ليست الوحيدة 
المثقلة بكاهل الخسارة : إستحون البحر 
على عدة أرواح من السكان المحليين على 
مدي سنوات, وبدأت تطفو على السطح 
شبكة معقدة من الفواجع والإتهامات . 
كتاب غالايء الذي نال شهرة واسعة في 
فرنسا وكُلل بالجوائزء هو نوعا ما غموض 
للقراءة الانجلو- ساكسونية : تلميح الى 
جاك بريفير يشير الى تركيز مكثف على 
الىوميء قد يتعرض الى التحريف في 
الترجمة, ويجعل من هذا الكتاب قصة 
تحتاج بعض الوقت لروايتها . في أفضل 
حالاته, النثر االمميز بالتكرار هو منوّم على 
نحو رقيق, محاكيا الدائرية الإستحواذية 
للحداد والميل الى التبصّر الذي يأتي دائما 
متأخرا ؛ في أسوأ حالاته. هو مجرد نثر 
مخدّر ومبتذل . ثمة أيضا بضعة كليشيهات 
ريفية جدا ( عدّة عجائز شمطاوات يطلقن 
الحقائق, إضافة الى تلميحات تنبؤية عن 
سفاح القربي والنغولة ) . مع ذلك, التأثير 
عموما آسر على نحو غريب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثمانية ادباء 
أمريكيين يسخرون 
من "عقلية القذا#" 
ب قصصهم 

مليار دولار قيمة سباتك البلاتين 
المهربة من مبارك لإسرائيل مبارك 

سقط على الأرض ” مرات.. وممرض 
يساعده على دخول دورة المداه القبض 
على شريك «شارون» في المضاربة على 
أرصدة المخلوع بسويسرا هيلتون 
جمال مباركشبكة عسكرية إسرائيلية 
لتهريب المخدرات والسلاح 

في قالب كوميدي شديد السخرية, تخيل 
ثمانية أدباء أمريكيين الحالة العقلية 
لدكتاتور ليبياء إذ افترض الأدباء أن 
يكون القذافي أو كما كان رونالد ريجان 
يطلق عليه "كلب الشرق الأوسط 
المجنون' 'فقد توازنه العقلى أو جزءًا 
منه نتيجة زوال السلطة من بين يديه 
بتلك الطريقة الدراماتيكية المفاجكة بعد 
أربعين عاما ظن نفسه فيها ملك ملوك 
إفريقيا. ودون الأدباء تخيلاتهم عن 
حالة القذافي العقلية الحالية وهو يدافع 
عن حياته في / قصص هي ؛ '"دماء في 
الأركان' لروبرت لينون وفيه يتخيل 
الكاتب القذافي في أحاديث وحوارات 
مع الرؤساء إلا أنه يبدو من كلامه أن 
تفكبره وقف عند حقية الثمانينيات. 
و"جمهورية الخوف" لشان راي وفيه 
يتعلم القذافي بعض الدروس من 
حفيده. وهناك قصة ' 'القائد الأعلى في 
لحظاته الأخيرة وحلم الحب" لستيف 
ألموند والتي تعد الأطرف وفيها يتخيل 
المؤلف القذافي واقعا في علاقة حب 

٠‏ ملتهية مع كوندوليزا رايس. 

أما المهجور لراندا جرار. فتصف 
فيه الكاتبة لحظات القذافي الأخيرة 
التي يحاول فيها أن يحكم قبضته على 
الحكم, و"العزاء" لبولس توتونجي 
وفيها يختبئ القذافي في مصراتة 
ويرفض الخروج منها ليكمل لعبة 
الشطرنج, وقصة 'في سرت" لجوشوا 
فرست وفيها ينعي القذافي حظه على 
أحد المقاهي. وكذلك قصة "ابنة الكلب 
المجنون" لويل بوست, التي تصور 
القذافي وخيالاته عن ابنته هنا التي 
قتلت في هجوم أمريكي عام 21185 
و"أعرفهم من جراحهم' لألكسندر ييتس 
وفيه يتخيل الكاتب شخصًا يستطيع 
التوصل لمكان اختباء القذافي. 


ترجمة: ابتسام عيد الله 


اراد والده ان يعمل بشركة مينسيشي. 
لكن هاروكي مور اكامي اشستري حانة 
للجاز وبدا يكتب وبمناسبة صدور روايته 
الجديدة " أي كيو 84" اجرت صحيفة 
الغارديات هذا الحوار معه. 

رواية "آي كيو 84", تتالف من ٠٠٠١‏ 
صفحة. وطيعت يثلاثة اجزاء. واستفرق 
المؤلف في كتابها ثلاثة اعوام. ان نسبة 
القراءة الى الكتابة امر غير مشجه 
بالنسبة للكاتب. ومور اكامي, يبلغ من 
العمر الىوم 1" سنة, ولكن ملامحه تقول 
انه ما يزال في شبايه, يقسم اوقاته ما بين 
منازله في هاواتي, البابيان ومكان اخر 
يسميه, "وهناك" . وفي ذلك المكان يختفي 
كل صباح عنمدا يكتب رواياته, تلوح فيها 
شخصداته المبهمة. جاكدة الوجوه. فمثلته 
بالمشاعر, والكتب تقدم بتجرد من الروائي 
الذي يبيع ملايين نسخ من اهمتاله. وعن 
عاداته في الكتاية, نحجدها في مذكراته 
التى صدرت اخيراً بعنوان , ''ما اتحدث 
عنه عندما اتحدث عن الاندفاع" . 

يستيقظ ماراكامي في الساعة الرابعة كل 
يوم تقريباً الظهر للتدريب على سياقات 
العدو. والعودة الى مدوناته القديمة, 
ويلتقي. دروجته في التاسعة مسباء: إنه 
نظام حياة يتيح له العمل لكتاية ٠٠٠١‏ 
صفحة في ثلاثة اعوام. 

ويقول عن ذلك: ان اردت مواصلة الكتاية 
يوميا لثلاثة اعوام, علىك ان تكون قوي 
الجسسمء وبطبيعة الحال مع السلامة 
العقلية. وهو امر ضروري جدا بالنسية 
لكتابة الرواية. ان فقد الكاتب قوته لن 
يكون في امكانه كتابة الرواية؛ بل مجرد 
قصص قصيرة. 

هل هناك ما يغير هذا النظام؟ 

* انه روتين» قد يكون مملاً. ولكن الروتين 
في الحياة ضروري جدا. انا اغوص في 
اللاوع. وعلىّ الدخول في تلك الفوضي 
لكن الذهاب الى هناك والعودة منه, أمر 
روتين ايضا. وعلى الكاتب التمرس عليه. 
وان اراد الكاتب تأليفرواية, عليه ان يكون 
ان سخصاً ينهض في تلك الساعة المبكرة 
من الصباتح ؛ يعيش تقريباً حياتين' . وهذا 
هو تعبير موراكاميء ان تنقسم الحياة 
الى جزئين: الحياة الداخلية والحياة 
الخارجية. وفي روايته الجديدة هذه., 
التي تدور احداثها عام ١1984‏ (في اشاراة 
الى جورج ارويل» نجد البطلة, ' 'اومامي" : 
وباليابانية تعني "البازلاء الخضراء" في 
سيارة اجرةء عالقة في زحام الس 
على الطريق السريع في طوكيو. وعندما 
تحاول تفادي التاخيرء. تغادر السيارة, 
وتتوجه نحو السلالم المؤدية الى الطابيق 
الارضيء لتجد نفسها في عالم ممائلء 
تعدوه ب "آي كيو 15" . ومثل سائر 


روايات موراكامي, نجد اسلوب السرد هو 
مزيج من الواقعية والسيريالية: ساعات 
هائلة ١‏ » وكلاب متفجرة, وكباز 
لصمم وكلاب يتفمو وكيان 
يسميء الناس الصغار .2 يخرج من فم 
معزة ميته. وهذه الامور تجعل القارئ 
يتساءل فيما ان كان ذلك مجرد هراء. 
وفي الرواية يقول احد المحررين نجماً 
شهيراً: " ان الناس يتركون ازاء بركة من 


علامات الاستفهام الغامضة. ومن الممكن 
ان يعتبر القراء ذلك الغموض و الابهام من 
علامات الكسل السلطوية"' 8 


ويجيبٍ (في الرواية ايضاً) الكاتب 
الشهير: "ان نجح المؤلف في كتابة قصة 
(كتبت بشكل جيد).؛ فانها تنقل القارئ الى 
النهاية القصويء فمن يصف كتابا كذلك ب 
نيا الكبييل" 


ان عناصر خلفية موراكامي مبهمة. انه لا 
يتسطيه القول لماذا قرر ان يكون كاتيا. لقد 
خطر ذلك على باله بشكل غير متوقع وهو 
يشاهد مبارات (البيسبول) ولم يفكر من 


هاروكي موراكامي: 


احب قراءة الكتب .. احب الموسيقى والقطط 


في العشرينات من عمره, اشتري حانة 
للجاز باسم 'بيتركات" على اسم كلبه,ٍ 
كان ذلك في عام 191/8, وقد انقضت تماما 
مرحلة تمرده. لقد كان شابا في الستينات, 
الطفل الوحيد لاستاذ جامعي. وهو مثل 
سائر افراد جيله, رقفضي العمل الذي 
كان مخططاً له. وقد تزوج بعد تخرجه 
مياشرة من الجامعة. وبدلا من الانخراط 
في دراسسات اخري. اسستدان مالاً لفتح 
'"حانة الجاز" وانغمس بحبة للموسيقي. 
كان الاصدقاء من حولة متمردين ايضا. 


البعض منهم قتل نفسه أمر يكتب عنه 
موراكي غاليا. 

ويقول عن ذلك: 'لقد رحلوا . 

تلك مرحلة عاصفة. وما زلت اتوم 
وأفتقدهم, ولذلك تنتابني الدهشة احيانا 
لبلوغى ال 57. اريد ان اعبش قوياء لاننى 
اريد استهلاك اعواما من عمري... اريد 
تحقيق غايتي. ولانني بقيت حياء فعلىّ 
واجب إن اعطي بكل معني الكلمة وهكذا 
كلما ابدا بكتابة روايتي» افكر في الاصدقاء 


الذين رحلو." 
متطلعا الى الوراء. يجد ان حياته كانت 
قلقة. وعليه ديون كثيرة. عمل ساعات 
طويلة في الحانة مع زوجته, غير واثق من 
المستقبل. ويقول: 

في عام 1185 او 45.: كان الممكن ان 
يحصل أي شيء,ٍ بدا الامر مثيراً للقلق. 
الرهان كان كبيراً.. ان ربحت فستحصل 
على اشياء كثيرة. وان خسسرت, فأنك 
مفقود." 
س: وهل كانت الحانة هي المقامرة؟ 
ويجيب الروائي مستنكرا: "لاء الزواج كان 
ذلك . كنت ابحث في العشرين او الحادي 
والعشرين من عمريء لم اكن اعرف شيئا 
عن العالم. كنت بليداء برينًا وقامرت 
بحياتي» ولكني عشتء على أي حال. 
ان زوجة مورا كاميء تاكاهاشيء, هي 
قارتته الاولي. والرواية الاولي التي 
كتبها كانت, " الريح تغني "', ونالت جائزة 
الكتاب الشياب في اليابان استمر لفترة من 
الزمن في عمله بالحانة مع الكتابة. كان 
ذلك ضرورياً من اجل تقدمه . ويقول: 

كان لدي محل الجاز ذلك. ومال كاف 
ولذلك لكن على الكتاية من اجل المال 
وهذه النقطة مهمة جداً. 
وعندما حبعت من روايته. "'الغابة 
النرويجية" اكثر من ثلاثة ملايين نسخة 
في اليابان, لم يكن لزاماً عليه مواصلة 
عملة ذلك, على الرغم من تذكره احيانا لذلك 
الوجود الثنائي التي سارت عليه حياته مع 
اقتناعه بأنه لم يكن اقل سعادة. ويتساءل: 
"هل لديٌّ احساس بحيوات بديلة؟ 
نعم, هكذا اشهرء وهو امر غريب ما زلت 
في بعض الاحيان اندهشء لماذا اصيحت 
روائياً. إذ لا يوجد سبب مقنع لذلك حتى 
الىوم. انه شسيء قد حدث,. وانا الىوم 
كاتب ناجح. وعندما اكون في اميريكا او 
اورباء اجد الكثيرين هناك يعرفونني. كان 
الامر غريبا جداً. وقبل بضعة اعوام؛ ذهبت 
الى برشلونة ووقعت على كتبي من مكتية 
هناك, وجاءني اكثر من الف شخص, كما 
قبلتني الفتيات. 
لقد دهشت كثيراً ما الذي حدث لي؟" انه 
يكتب بعفوية دون الاعتماد على خطة ما. 
وخطرت فكرة روايته الاخيرة على باله 
وهو جالس في شارع مزدحم بطوكيو. ماذا 
سيحدث له انه سار الى مخرج الطوارئ؟ 
هل سيتغير خط حياته؟ كانت تلك نقطة 
البداية. وخطر لي احساس انها ستكون 
رواية كبيرة. لقد كتبت رواية "كافكا على 
الساحلء, قبل ستة او خمسة اعوام تقريبا 
وانتظرت مجئ الرواية التالية. وجاءت. 
وعلمت انها ستكون من الاعمال البارزة. 
انه مجرد احساس"". 
لكن ان يكون طول رواية في "آي كيو 84" 
متزامنا مع الايجاز فهذا يعود الى ذكاء 
موراكامي. وكما حدث مع روايته الاولي, 
فان بعض المشاهد الرقيقة تكون على 
تماس مع الخط الرئيسي لعمله. ففي, 
غابة نرويجية" والتي كتبها موراكامي 
باسلوب تقليديء قدرٍ الامكان على امل ان 
تحقق نجاحاً تجارياً - كانت تلك المشاهد 
بين البطل ووالد صديقته في لحظات 
احتضاره. وفىي "آي كبو 5 كدون ما 
بين البطل تتينغو, حبيب البطلة أومامي, 
ووالده في ساعة الاحتضارء والذي كان 
وجد صعوية للاحساس بحيه. ان معظم 
شخصيات موراكاني لديهم طفولة ياكسية 
والامرلم يأت صدفة وكما يقول, "لم 
يحدث شيئ هام في اعوامي تلك: كان لدي 


احساس من انني لم اجد معاملة جيدة. 
وذلك يعود الى ان والدي كانا يأملان ان 
يكون طفلهما كما خططا له" . 

ويضحك ثم يضيفء "توقعا ان احصل 
على درجات عالية في المدرسة؛ ولم افعل لم 
احب ان ادرس فترة طويلة. رغبت فقط ان 
افعل ما ارغب فيه. لقد توقعا ان اذهب الى 
مدرسة جيدة واجد بعدها عملاً في شركة 
مستسوبيشي او ما شايه ذلك. ولم افعل 
ذلك اردت ان اكون مستقلا ويهذا فتحت 
حانة الجاز وتزوجت عندما كنت طالباً في 
الجامعة ولم يكونا سعيدان حول ذلك. 

س: : كيف كان التعبير عن ذلك؟ 

- "'لقد خاب املهما في. من الصعب للطفل 
الاحساس بذلك. انهما لطغيان, ومع ذلك 
تألمت اردت ان اكون صبياً صالحاً لهماء ولم 
اسختطع انا شخصيا له أولاد لدي» اتساءل 
احياناء ما الذي سيحدث ان كان لدي 
اطفال. لم اكن سعيداً جداً وانا صغير ولا 
ادري هل بمقدرتي ان اكون والدا صالحا. 
ليست لدي أي فكرة" 5 

وكيف اذن وجدت الثقة لتفعل ما تريد؟ 

- الثقة كمراهقء, لانني عرفت ما احب. 
احبيت القراءة, احببت الاستماع الى 
الموسيقي. واحبيت القطط. وعلى الرغم 
من كوني صغيرا فقد ادركت انني بتلك 
الاشياء الثلاثة اكون سعيداً. ولم تتغير 
تلك الاشياء منذ طفولتي. ادركت ما احب, 
وحتى الىوم تلك هي الثقة. ان لم تدرك ما 
تحبء فانك ضائع . 

ان وجهة نظر موراكامي في تلك الاشياء 
الثلاثة, هي ما يبحث عنه في اليابان, 
والتي تعتبره ابرز مثقفيها. وهو لا يحب 
الظهور على جمهور كبير في مكان عام. انه 
خجول ومتواضع: ولكنه مستعد للمشاركة 
في مناظرات: وطنية؛ عبر كتيه. قفي عام 
:؛ تسرب غازات سارين في انفاق 
طوكيوء فكتب, "تحت الارض". وهي 
مجموعة مقالات صحفية عن الحادث. فهو 
ملتزم لتمثيل بلاده كروائي ياباني» ويكون 
موافقا للظهور امام الناسء عندما يكون 
في الخارج وليس في موطنه. وعلى الرغم 
من ترجمته للعديد من الروايات الغربية 
الى اليابانية - ومن بينها اعمال كاتبه 
المفضل رايموند كارفر - فان الترجمة 
الى البابانية, أمر صعب جدا . ولذلك فهو 
لا يترجم رواياته, ولكنه يناقش مترجميه 
حول كلمة ماهنا او هناك. 

كان مور اكامي في هونولولو في اوائل هذا 
العام, عندما ضرب الزلزال و التسونامي 
اليابان. ويقول ان ذلك قد غير بلاده مضيفا : 
"لقد فقد الناس ثقتهم. لقد كنا نعمل بجهد 
بعد نهاية الحرب - اكثر من ستين عاما. لقد 
اصبحذا اغني من قبل واسعد. ولكننا في 
النهاية لم نصبح سعداء. مع عملنا. وجاء 


الزلزال» وتم إجلاء اناس كثيرينء» تركوا 
منازلهم ايضا فخورين بتكنولوجيتناء 
ولكن طاقتنا النووية تحولت الى كابوس 
ولذلك بدا الناس يفكرون: علىنا ان نغير 
بعنف اسلوب حياتنا. اعتقد ان هذا هو 
انعطافة مهمة في اليابان. 
انه يشبه ما حدث في اليابان بأحداث 
التاسع من ايلول في الولايات المتحدة 
الاميركية, والتي يقول انها قد عيرت 
تاريخ العالم. ومن وجهة نظره كروائتي 
يقولٍ عنها "حدثاً 'معجزا" 0 اكثر 
شأنا من ان تصدق' . ويضيف '"'عندما 
رأيت بالفيديو. اصطدام تلك الطائرتين 
بالبرجين وتهشمهماء وبدا الامر كمعزة 
بالنسبة لي. ومن وجهةالنظر السياسية, 
لا يمكننا ان نصف الامر بالجميل؛ ولكن 
على ان اقول ان نوعا من الجمال فيه. 
الامر مربع, بل مأساة, ومع ذلك ما يزال 
الجمال يسريله. لقد كان الامر كاملاء مثالياً 
جدا. إني لا اصدق انه قد حدث حقاً. . في 
بعض الاحيان فيما لو ان تلك الطائرتين 
لم تصدما بالبرجين فان العالم كان سيكون 
مختلفا عما هو عليه الان" . 
اولويات حياته بسيطة, كما يقول. قا 
فمصلاً انه لا يعلم كم يملك من المال: "هل 
تعلم, عندما يكون المرء غنياء فمن الافضل 
له عدم التفكير بالمال. ان الشيء الوحيد 
الذي لا تستطيع شراءه بالمال هو الحرية 
والزمن. فانا لا اعرف كم اكسب في العام 
الواحد. وليست لدي أي فكرة عما ادفعه 
للضرائب. ولا اريد ان افكر في ذلك 
الامر". 
وبعد وقفة طويلة يضيفء " ان المحاسبين 
الذين يعملون لدي وزوجتي مسؤولان عن 
حساباتي. فانا اعنل فقط. 
وعن زوجته يقول : '"لقد مضي على زواجنا 
٠‏ سنة او اكثرء وهي ما تزال صديقتي. 
ونحن نتحدث ونتناقش باستمرار وهي 
تساعدني كثيراء تعطيني نصائح حول 
اعمالى. واحترم رأيها. واحيانا نتشاجر 
عندما يكون رأيها قاسيا جداً". 
لقد توفي والد موكامي منذ عامين, ووالدته 
ما تزال حية ويامل انهما كانا سعيدين 
بنجاحه كروائي. وهو عضو في نادي 
للهرولة في هاواي. 
ويقول اخيرا: انا احب قراءة الكتب. 
احب الاستماع الى الموسيقيء وانا اجمع 
التسجيلات. واحب القططء وانا حاليا لا 
امتلك قطة. ولكني ان رأيت واحدة وانا 
امشي في نزهة فسأكون سعيدا. 
ملاحظة 
0 يعني يشير الى معدل ذكاء الفرد 
عن الغارديان 


سيمون دو بوفوار ونساء الىوم 


كلودين مونتي» هي إحدى السيدات الفرئسيبات اللواتي ناضلن 
إلى جانب "سيمون دو بوفوار" من أجل الدفاع عن حقوق المرأة 
في فرنسا. وكانت قد قامت بتوقيع مختلف النداءات التي كانت 
"دوبوفوار" وراء أغلبيتها في ذلك المضمار. 

والىوم وبعد ©؟ سنة من وفاة سيمون دو بوفوار صاحبة كتاب 
'الجنس الثاني الشهيرء ٠‏ تقدم كلودين مونتي كتايا جديدا عن 
صديقتها السابقة التي كانت قد خصّتها بأكثر من دراسة؛ واختارت 
للعمل الجديد هذا العنوان '"سيمون دو يوفوار والنساء الىوم". 
تقوم المؤلفة بالتذكير أولا أنها عرفت سيمون دو بوفوار عام .191١‏ 
كان عمرها آنذاك ٠١‏ سنة؛, بينما كانت السيدة دوبوفوار في الثانية 
والستين من العمر. وفي هذا الكتاب تتوحّه المؤلفة إلى أحد أكثر 
الوجوه النسائية شهرة في العالم بالدفاع عن حقوق المرأة بنوع من 
'الرسائل" التي ''تخبرها" فيها عمًا آلت اليه أوضاع المرأة في فرنسا 
والغالم. 

ويشكل هذا الكتاب في أحد وجوهه عملية تأريخ للتطورات التي 
عرفتها قضية المرأة خلال العقود الأخيرة,: وبالتحديد أكثر منذ 
رحيل السيدة دو بوفوار. يتم تقديم هذا المسار التاريخي عبر 
تعرّض المؤلفة لعدد من الحالات النسائية في أوروبا وإفريقيا 
والهند والولايات المتحدة الأميركية, ونساء يمثلن نماذج مختلفة 
تتراوح من الطبيبات وحتى المزارعات ومرورا بمديرات الشركات 
والدبلوماسيات والفنانات والعالمات وزوجات الصيادين والبائعات. 
وفي كل الحالات الهدف واحد لا يتغير وهو محاولة الكشف عما آلت 
اليه أوضاع المرأة بعد 0 سنة من صدور كتاب "الجنس الثاني". 
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إن المؤلفة تتحدث عبر هذه النماذج ومساراتها الحياتية عن "'صوت 
المرأة الغائب في عالمنا المتوحش و 'النموذج الاقتصادي الجديد 
للمرأة " و"المصالحة بين الرجال والنساء" او نساء في قلب منظمة 
الأمم المتحدة" و"الجدران غير المرتية" و"من أجل تكريم اللواتي 
رحلن" . هذه المسائل كلها تدل إلى درجة كبيرة على مجمل عناوين 
فصول هذا الكتاب.تجدر الإشارة أن عددا من "الرجال" الذين وقفوا 
دائما إلى جانب قضية المرأة,. من أمثال ذلك الطبيب الأميركي أو ذلك 
الشاب الفرنسي الذي استلهم سلوكية حياته الىومية, كما استلهم 
تربية أطفاله من أفكار سيمون دو بوفوار. والإشارة في نفس السياق 
أنه لا يزال هناك "ورثة أوفياء" لإرث الدفاع عن قضية المرأة بحيث 
أنهم يقدمون النموذج الأمثل للعلاقات بين الجنسين والتي تقوم على 
أساس الاحترام وليس موازين ن القوة. 

ويمثل هذا الكتاب في صميمه أيضا تأريخا للحركة النسائية في 
فرنسا وفي أوروبا. وتروي المؤلفة في هذا الإطار العديد من الوقائع 
والأحداث ذات الدلالة. هكذا تعود مثلا إلى عام .١154/‏ في تلك السنة 
كانت فرنسا تواسي جراحاتها التي خلفتها الحرب العالمية الثانية, 
وحيث كانت والدتها شابّة في مقتبل العمر وتسكنها رغبة أن تكمل 
تعلىمها وتنال الدكتوراه لتصبح أستاذة جامعية لمادة الكيمياء. 

لكن بنفس السنة تزوجت أستاذ رياضيات شاب كانت هدية الزواج 
التي قدمها لها هي أنه ينبغي عليها التخلي عن مسارها المهني كي 
تكرّس بنفسها لمسار زوجها. شكرته على الهدية وأعلنت أنها ستنقذها 
بحذافيرها. .في العام التالى للزواج اشترت الأم, عندما كانت حاملا 
بالمؤلفة, الجزء الأول من كتاب "الجنس الثاني". لقد أعاد لها ثقتها 
بنفسها واستعادت قوتها كي تصبح بالفعل أستاذة جامعية لمادة 
الكيمياء. وبعد عشرين سنة كانت الشابة المؤلفة- تقرع على باب 
سيمون دو بوفوار لتبدأ صداقة استمرت حتى وفاة 'المعلمة" ٠‏ وفي 
مثل ذلك السياقء وبعد ثورة الطلبة في شهر مايو-ايار بفرنسا عام 
انطلقت حركة الدفاع عن حقوق المرأة . وبتاريخ 17 أغسطس- 
آب من عام ندا توجهت ثماني نساء فرنسيات إلى ساحة 'قوس 
النصر' في جادة الشانزيليزيه الشهيرة من أجل وضع الزهور على 
"قبر أرملة الجندي المجهول 

إن هذا الكتاب هو الخامس عدافاا بالإضافة إلى "أطروحة الحصول 
على شهادة الدكتورادء الذي تقدمه المؤلفة عن سيمون دوبوفوار. 
ويمكن توصيفه مثل الكتب الأخري أنه نوع من كتابة السيرة 
الشخصية لصاحبة كتاب ' 'الجنس الثاني". 

ولعلٌ من أهم المظاهر التي تؤكد عليها في هذا الكتاب هو أنها, 
أي السيدة دو بوفوارء كانت "كاتبة" تحاول التواصل مع العالم 
وأشخصية عامة" تهتم بقضايا مجتمعها و"ملتزمة' بالدفاع عن 
القضايا التي تعتبرها عادلة. وبكل الحالات تؤكد المؤلفة أنه لا ينبغي 
أبدا نسيان جملة دو بوفوار القائلة: "لاشيء يتم الحصول عليها مرّة 


واحدة إلى الأبد" : 
الكتاب: سيمون دو يوفوار 
والنساء الىوم 


تأليف : كلودين مونتي 
باريس ٠١1١١‏ 


العدد (2293) السنة التاسعة الاحد (30) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


+ م 


انه أمر مثير ان يتم العثور على مخطوطة أو مخطوطات 
تعود الى كاتب أو نوتة موسيقية لموسيقارء غير ان 
بعض هذه المخطوطات المبكرة كان أصحابها لا يريدون 
نشرها لأسباب مختلفة. ويعتبر بيتهوفن وآرثر كونان 
دويلء وكافكا من بين العديد من الفنانين و الكتاب الذين 
أعطوا توجيهات واضحة بعدم نشر بعض أعمالهم؛ لكن 
جرى في نهاية المطاف تجاهل تلك التوجهات. 

شهدت مديئكة مانشستر أخيرا العرض الأول عالمياً 
للحركة المفقودة من رباعية بيتهوفن الوترية: واثار 
هذا الأمر اسئلة ظلت تطرح منذ زمن بعيد حول بعض 
الأعمال التي قد يكون أصحايها رأوا انه من الأفضل 
ابقاؤها بعيداً عن الأعين. 

وهذا الجرّء في الرباعية كتبه بيتهوفن في عام 11715 
كجزء من رباعيته النغمية واعاد في وقت لاحق كتابتها 
بالكامل, وتخلص من الأصلء وطلب من راعيه الأمير 
لوبكووتس عدم تسليم المخطوطة الاولي أو توريتها 
لأي أحد.غير انه عثر على النص الأصلي الذي قدم في 
حفل في مانشسترء وعلق باري كوير استاذ الموسيقي 


في جامعة مانشستر بان هذا الاكتشاف يوفر معرفة 
اعمق بعمل بيتهوفنء وقال ان امكانية الاستماع لعمل 
لبيتهوفن ظل غائباً عن الاسماع لأكثر من مائتي عام لا 
بد ان يثير اهتمام أي شخص يحب أعماله الموسيقية. 


عمل دون المستوي 
تجاهل رغبات المبدعين الذين عبروا عنها صراحة, 
كما حدث في هذه الحالة, يعد أمرا شائعاء وهو ما 
يثير الدهشة, فخلال الأسبوع الماضي عثر على نص 
«جون سميث» وهو أول رواية «مفقودة» للرواتي آرثر 
كونان دويلء ضمن أوراق مودعة في المكتبة البريطانية 
الوطنية, ونشرت الرواية. وعرضت على أرفف المكتبات 
على الرغم من الاجماع السائد في اوساط الخبراء بان 
مبتكر شخصية شارلوك هولمز اعتيرها بانها دون 
المستوي الادبي الذي ينشده. وبالتالى تخلي عنها 
وتجاهلها.وبالطريقة ذاتها عثر في اوائل هذا العام على 
مخطوطة الكاتبة اينيد بلايتون المفقودة لرواية «قافلة 
مستر تومبي» وهي رواية مغامرات خيالية من ١6١‏ 


صفحة. وذلك اثناء ترتيب وثائق خاصة بابنتها جيليان 
بيفرستوك بعد وفاتها. 

وقد رحب بها محبو اعمال بلايتون واعتيروها اكتشافا 
مهما. غير ان ايموجين سمولود شقيقة بيفرستوك 
عارضت تلك الخطوة وقالت ان الرواية ريما تكون قد 
كتبت عندما كانت والدتها تعاني الخرف, وهي «ركيكة» 
الاسلوب وربما حفظت في درج مغلق لاسباب وجيهة 
للغاية. 


ولكن ما قد يعتبره البعض نيشا لقبور الموتي» يرى 
البعض الآخر انه كشف لكنز يجب الاحتفاء به. 

فقد ترك باتريك هوايت الفائز بجائزة نوبل للادب في 
عام 1917 توجيهات واضحة بأنه في حالة وفاته يجب 
حرق كل اوراقه, بما فى ذلك المخطوطة غير الكاملة 
لعمله الذي يحمل عنوان «الحديقة المعلقة,. غير ان 
منفذة وصيته باربرا مويس قررت انها تعرف مصلحته 
افضلء فبعد وفاته في عام 194٠١‏ لم تحم فقط تلك 


شر أعمال لمبدعين بعد وفاتهم 


المخطوطة من الحرق بل سمحت بنشرها في العام المقبل 
في مناسية مرور مائة عام على مولدهء. وقالت مويس «لا 
شك لدي في أن هذا العمل جدير بأن يرى ضوء النهار». 


تجاهل رغبة كافكا 

وتستطيع مويس القول انها تصرفت بالطريقة ذاتها 
التي تعامل بها ماكس برود فيما يتعلق باعمال الروائي 
فرانز كافكاء فعندما توفي صديقه الروائي في عام 
5" تجاهل برود طلب كافكا اتلاف المخطوطات غير 
الكاملة, بل اضاف بعض اللمسات الاخيرة الى اسلوب 
المؤلف, وقدم لنا روايتي «المحاكمة» و«القلعة» اللتين 
تعدان حاليا من الاعمال الادبية الكلاسيكية للقرن 
العشرين. 


سعي وراء الجديد 
وهذا التصرف الذي يتجاهل رغيات المبدعين ويهدف 
الى ضمان وصول عملهم الى الناس بعد وفاتهم, قد 
يدعى كل من موبس وبرود وكوبرء وغيرهم ان هنالك 
مبررا له فهو يسهم في التعريف بكامل اعمال الكاتب. 
وهنالك ايضا دون شك الاثارة التي يشعر بها كل من 
يعثر على شيء جديد من أعمال المبدعين؛ كما أن كتّاب 
السير الأدبية يسعدهم كثيرا حصولهم على قصيدة أو 
مسرحية مفقودة, لأن ذلك يتماشي وسعيهم الهادرف 
إلى تقديم شيء جديد في ما يختص بإنجازات المبدع 
لم يتطرق اليه الآخرون من قبل. كما أن وجود «مواد 
لم يسمع بها أي أحد من قبل» قد يساعد في إبراز 
العمل من خلال عناوين الصحف والمجلات: ويزيد من 
توزيعه. 
الضحكة الأخيرة 

وفي لعبة «مفقود تم العثور عليه» نجد أن الضحكة 
الأخيرة؛. كانت من نصيب جاي - دي سالىنغر, 
فالروائي المشهور بانطوائه وعزلته ومؤلف رواية 
«الحارس في حقل الشوفان» كان قد ألمح بصورة 
غامضة إلى أنه ألف ١5‏ كتابا آخرء لكنه قرر عدم نشر 
أي من هذه الكتب, وقد أطلقت وفاته في العام الماضي 
سباقا مثيرا لم يصل إلى أي نتيجة إلى الان» ويرى 
البعض أن سالىنغر قد يكون اختلق ذلك الأمر 


كتاب جديد: سرقة أسرار الشاي أهم عملية تجسس في التاريخ 


هناك من المشروبات ما يشكل حياتنا ومن بين هذه 
المشروبات الشاي الذي بات أيقونة ثقافية مميزة وتراثا 
حضاريا انتقل من قارة الى أخري عبر الأزمان ليصبح 
المشروب الذي يقبل عليه الملايين حول العالم؛ وهو ما 
دفع المؤلفة سارة روز الى إصدار كتابها الجديد" الشاي 
في الصين..كيف سرقت إنجلترا المشروب المفضل في 
العالم وغيرت التاريخ" . رصدت فيه سر صناعة الشاي 
وتاريخه منذ القدم. 

كان يعرف قديما أن الشاي هو سر من أسرار الهند ولكن 
أثبت التاريخ بطلان هذه المعلومة ومن الصين فالصين 
هي أول بلد قام بزراعة نبات الشاي وأتقن سر صناعته 
ومنها انتقل الى عدد من بلدان العالم حتى أصبح المشروب 
المميز في جميع القارات.وتوضح لنا الكاتبة روز كيف 
استطاعت إنجلترا التوصل الى سرقة سر صناعة هذا 
المشروب اللذيذ من الصين ليكون لدي انجلترا الشركة 
الأولى الرائدة في صناعة الشاي في العالم. 

بسطت بريطانيا نفوذها وسيطرتها على العالم 
في منتصف القرن التاسع عشر حتى عرفت باسم 
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ولكن كان هذا 
الشروب الساخن هو المشكلة الكبري التي تواجه تلك 
الإمبيراطورية الكبري؛حيث دخل مشروب الشاي الى 
بريطانيا منذ عام 16٠١‏ وكان يعد المشروب الأفضل 
والأكثر شعبية في البلاد .وعلى الرغم من النفوذ والمكانة 
اللذين وصلت اليهما بريطانيا إلا أن كل منتج شاي في 
العالم كان يأتي من مصدر واحد ألا وهو الصين لذا لم 
يكن لبريطانيا السيطرة على سعر الشاي في العالم أو 


جودته.ودفعت تلك المشكلة مجموعة من رجال الأعمال 
البريطانيين الى إنشاء شركة رائدة في صناعة الشاي. 

ففي عام /164 أرسلت شركة الهند الشرقية البريطانية 
أحد الأشخاص المهرة يدعى روبرت فورشن في رحلة 


الى الصين وكانت مهمته هي سرقة سر زراعة وتصنيع 
نبات الشاي في الصين. استطاع فورشن التسلل الى 
داخل مصانع الشاي للتجسس على سر هذا المشروب 
الفريد وكيفية قيام الصينيين بإعداده.ويمر الشاي بعدد 


من الخطوات الهامة بداية من عملية التذبيل الأولى 
والتي يتم فيها خفض نسبة رطوبة الأوراق ثم مرحلة 
اللف حيث تلف ورقة الشاي بشكل دائري لتهيئتها 
لخطوة التخمر ويعقبها تعرض الشاي لمعاملة حرارية 
حتى وصوله الىنا في الصورة التي نعرفها فضلا عن 
الحصول على مجموعة من أفضل بذور نبات الشاي 
وإرسالها الى الهند. 

وعلى الرغم من أن الفكرة المعروفة أن الشاي مشروب 
بسيط وسهل الإعداد عن طريق وضع حفنة جافة من 
الشاي في مياه ساخنة ولكن صناعة الشاي نفسها 
صناعة صعبة ومعقدة. ومنذ ذلك الحين أدمن الأوروبيون 
مشروب الشاي ذا الرائحة الزكية.وهناك عدة أنواع من 
الشاي: الشاي الأخضر والأولينج والأسود ويختلف كل 
نوع منها في الطعم والمذاق نظرا لاختلاف عملية التخمر 
التي يمر به. 

وينسب الفضل في رواج مشروب الشاي في الصين الى 
الملك شينوق الذي كان لديه ولع بالتداوي بالأعشاب 
وكان يفضل تناول الماء الساخن بعد غليانه وفى ذات مرة 
سقطت ورقة من الشاي الجاف في كوب الماء الساخن 
وعندما تناوله الملك استساغ طعمه. 

وتشير الكاتبة الى أن ما قامت به إنجلترا لمعرفة سر 
صناعة مشروب الشاي هي واحدة من أهم أعمال 
التجسس في التاريخ ومحاولة للسيطرة على أسواق 
صناعة الشاي في العالم.والىوم سيطر الشاي على 
الثقافة البريطانية يشكل كبير وزاد إقباله ليصيبح 
الشروب الأول في العالم. 


حياة شراوة في كتابها عن نازك الملائكة 
تروي قصة الحداثة العراقية 


جمال كريم 


صفحات من حياة نازك الملائكة " الصادر عن دار المدي, 
وهوكتاب سيري لكن ليس عن حياتها بل عن حياة الراحلة 
الشاعرة الرائدة نازك الملائكة وقد بذلت الكاتبة جهدا كبيرا 
في تقصي أدق التفاصيل المتعلقة بنشأة الملائكة من الجانب 
الاجتماعى والثقافى, وذلك من خلال المصادر الموثقة واللقاءات 
الشخصية مع ذوي ومقربي وأصدقاء الشاعرة: فهي بهذا المنجز 
لم تعتمد فقط على ما وقع بين يديها من مدونات أو وثائق: بل 
أضافت الى كل ذلك.-مثلما ذكرت- زيارات ولقاءات ومقايلات 
نقلتها بما عرف عنها من أمانة علمية وبحثية فضلا عن كتاب 
نازك'لمحات من سيرة حياتي وثقافتي", تقول الراحلة شرارة 
في مقدمة كتايها: منذ أن سجلت ذكرياتي عن نازك الملائكة فى 
مقال بعنوان "تلك أيام خلت" ظلت تخامر ذهني فكرة الكتابة 
عن سيرة حياتها بشكل تفصيلي بحيث أستطيع ان اعطي 
صورة شخصية حية لها تنبض بالحركة .غير ان المشاغل 
الادبية الىومية وغير الادبية جرفتني في تيارها ولم تفسح 
لي المجال لاعمل فكري في هذه الدراسة وأشرع في البحث 
عن السيل المؤدية الى الحصول على مئات التفاصيل الصغيرة 
الىومية التي لابد منها لكل من يريد أن يكتب عن سيرة حياة 
شاعر أو كاتب 5 
و عن طبيعة هذا العمل الذي أنجزته تضيف شسرارة: كنت 
أدرك أنه ينطوي على شيء من المغامرة واكتشاف ما يسرني 
وما يسوءني, ما يشحذ عزيمتي أوما يثبطها .غير أنني لم أكن 
أميل الى التخلي عن هذه الفكرة .كنت أعتقد أنني استطيع أن 
انجح في هذا العمل,لانني كنت مطلعة منذ صغري على حياة 
نازك الملائكة وعائلتها والبيت الذي عاشت فيه . فقد كانت 
الزيارات بين عالتينا مستمرة, وكنت أصغي لنازك عندما تقراً 
الشعرء وأسعد عندما أسمعها تغنى وتعزف على العود فى آن 
واحد واجلس صامتة مثل الاخرين عندما تسمعنا الموسيقي 
الكلاسيكية .كنت معجبة بشخصيتهاء بهدوئهاء بتواضعها 
بشاعريتهاء بتوجهها لناء باهتمام الناس بهاء كل ذلك كان حبيبا 
في الى نفسي .وارتسمت لها في ذهني صورة شاعرية شفافة 
ظلت تلازمني حتى الان . 
ان هذه العلاقة الاجتماعية, كماء تشير شرارة» بين الاسرتين 
فضلا عما تعيشانه من أجواء ثقافية وأدبية متقاربة, جعلتها 
تلتقي وتصغي بل تعجب وتطري كل هذا الاطراء بنازك؛ ثم 
ليكون ذلك من بعد محفزا قويا في انتاج هذا الكتاب السيري 
عنهاء يقع الكتاب في ميئتين واربع وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط, تغطي حياة الشاعرة من مرحلة الطفولة والصيا 
والنضوج و بداياتها الاولي مع تجربتها الشعرية وبيخاصة 
صدور ديوانيها الاولين من بعد ذلك , وحتى رحلة دراستها 
الاكاديمية في جامعة برنستون ١‏ الاميركية وعودتها الى 
الوطن والاغتراب ثانية حين درست في جامعة الكويت, والعودة 
مرة أخريء ثم لتخطو نحو عتبات السبعين من عمرها قبل أن 
تغادرأرض العراق الى الابد . 

الشكل الشعري الجديد 
وفي فصل 'سير الزمن والتضلع بالثقافة" تعرض شرارة الى 
تحولات اجتماعية واقتصادية هامة 
أما الفصل الذي خصصته شرارة لديواني نازك "'عاشقة الليل 
" الذي كتبت مقدمته اخت الشاعرة احسان الملائكة والصادر 
1 'شظايا ورماد " الصادر عام 1449١ءفقد‏ تابعت خلاله 
الاحداث والهزات والنكبات التي وقعت وعصفت بالمنطقة 
اعوامئذء وكان لها كبير الاثر على نفس نازك وقريحتها الشعرية 
الفتية, وتذكر أيضاء تلقف القراء لدوانها الاول وانقسامهم 
بين معجب ومتعجب لما احتوي من تعبير عن الحزن والكآبة 
والشؤم؛ ثم لتشير بعد ذلك الى ولادة أول قصيدة تفعيلة , 
للشاعرة وهي قصيدة" الكوليرا" والتي اعتمدت على الشطر 
الشعري بدلا من وحدة البيت الشعري المؤلف من صدر البيت 
وعجزه.؛ فحين انتشر وباء الكوليرا في مصر وحصد مئات 
الارواح من الضحاياء حاولت الشاعرة ان تعبر عن حزنها 
الكبير فكتبت تلك القصيدة وبشكل شعري جديدء وفي ذلك تقول 
شرارة : وهكذا ولدت اول قصيدة نظمتها في الشعر الحرءوهي 
قصيدة "الكوليرا" التي كتبتها فى بحر ساعة .أثارها الشكل 
الجديد الذي عبر عن احزانها واخذت تردد: 
الموت,الموت,الموت 
تشكو البشرية تشكو مايرتكب الموت . 


رحلة الدراسة وصيف الاحزان ' 
وتتحدث شرارة في فصل "الرحلة الدراسيةالاولي" عن امنية 
الملائتكة في حصولها على الزمالة الدراسية التي أهلتها للقبول 
في جامعة 'برنستون" الاميركية عام 1191/146٠‏ ومن ثم 
قبولها في المرحلة الدراسية الثانية ( 1405-١964‏ ) والتى 
نالت خلالها درجة الماجستير في الادب المقارن من جامعة 
"وسكونسن/ ماديسون" , عن بعغض تحرتتها: في الدراسة 
تتقل الكاتية هذا المقدوس من مخطوط "المحات من سيرة حياتي 
وثقافتي" للملائتكة: وقد اتدحت لي في هذه الفترة الدراسة 
على أساطين النقد الادبي في الولايات المتحدة مثل: ريتشرد 
بلاكورءوآلن اداونر,وآلنتيت, »ودونالد ستاوفرءوديلمور 
شوارتزوكلهم أساتذة لهم مؤلفات معروفة في النقد الادبي 
كما عرفوا بابحائهم في مجلات الجامعات الاميركية وسائر 
الصحف الادبية". 

كما تتابع شرارة الحدث الجلل والذي هز كيان نازك وأصابها 
بفجيعة كبريء ألا وهو وفاة والدتها الشاعرة " أم نزار"» في 
لندن صيف عام 19457, خاصة وانها كانت مرافقتها في رحلة 
اللاعودة الى الوطن بحياة؛ التي كتبت عنها نازك قائلة:" ثم 
عدت بالطائرة الى بغداد وحيدة لارفيق لي الا الدموع بعد أن 
دفنت رفيقة سفري الغالية. واستقبلني أهلي يبكون في المطار 
وكانوا في جزع شديد على من أن أصاب بانهيار عصبي 
.والواقع انني احتملت العبء في لندن كل الاحتمال وائما بدا 


بعد فاجعة الام التي تركت ي نفس نازك 
عظيم الالم والحزن يتوي جدها لابيها 2 
صيف العام ذاته غير أنها ما لبثت أن عادت 
لتمارس حياتها الاجتماعية والثقافية 
والادبية» فتقول شرارة # صفحاتها عن 
نازك عامتث : هكذا مر عام ؟110 مثقلا 
بالاحزان والفجيعة من يد الموت الغادرة التي 
تخطف الاحباء ِث غملة من الاهل . 
غير ان الزمن كفيل بأعادة الحياة الى طبيعتها 
المالوفة؛ ودفع الالم الى اركان غائرة غير مرئية 
4 أعماق النفس» وهكذا بدا كل فرد ع العائلة 
يواصل عيشه السابق وهمومه وطموحه . 
عادت نازك الى نشاطها الادبي؛ واستهلت نتاجها 
الشعري بالحدث الذي هز حياتها وهوموت 
امها فكتبت (ثلاث مراث لامي ) نظمتها 2 آب/ 
اغسطس ؟150 لتتنفس به لواعج روحها .. 


الانهيار عندما وصلنا منزلنا ....ألخ". 

وبعد فاجعة الام التي تركت في نقس نازك عظيم الالم والحزن 
يتوفي جدها لابيها في صيف العام ذاته غير أنها ما لبخت أن 
عادت لتمارس حياتها الاجتماعية والثقافية والادبية, فتقول 
شرارة في صفحاتها عن نازك عامئذ : هكذا مر عام ١967‏ 
مثقلا بالاحزان والفجيعة من يد الموت الغادرة التى تخطف 
الاحباء في غفلة من الاهل .غير ان الزمن كفيل بأعادة الحياة 
الى طبيعتها المالوفة. ودفع الالم الى اركان غائرة غير مرئية 
في أعماق النفس, وهكذا بدا كل فرد في العائلة يواصل عيشه 
السابق وهمومه وطموحه . عادت نازك الى نشاطها الادبي, 
واستهلت نتاجها الشعري بالحدث الذي هز حياتها وهو موت 
امها فكتبيت (ثلاث مراث لامي) نظمتها في آب/أغسطس ١91017‏ 
لتتنفس به لواعج روحها .. 

وتتقصي شرارة بامانتها العلمية المعهودة, الحياة الاجتماعية 
والفكرية والادبية والاكاديمية للشاعرة نازك بعد عودتها الى 
الوطن من رحلتها الدراسية الثانية عام 1967, حيث تنتقل 
هي وزوجها الدكتور عبد الهادي محبوية الى البصرة, لتدرس 
هناك في قسم اللغة العربية؛ ثم لتنتخب رئيسة للقسم ذاته, 
بعد عملها لسنوات تعود الى بغداد عام 19758 ثم لتسافر بعد 
عام الى الكويت حيث تدرس في جامعتها لسنوات طوال حتى 
احالتها على التقاعد. وخلال الصفحات تتابع شرارة: رحلاتها 
الى عواصم أخري وتتطرق ايضا الى مشاركاتها في المهرجانات 
الاديية التي كانت تدعى اليهاء وتذكر أن عام ١9174‏ كان حافلا 
بالنسبة لنازك؛ فقد نظمت قصائد كثيرة وعقدت لقاءات وادباء 
وفنانين» كان منها لقاؤها بالفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب, 
فضلا عن طبع ديوانها "'للصلاة والثورة" وطبع كتايهب " 
التجزيئية في الوطن العربي ", كان كل ذلك في فندق بلادون» 
ثم لتحط رحال أسفارها في دمشق حيث" وجهت لها وزارة 
الثقافة والارشاد السورية دعوة لقضاء يومين في ضيافتها", 
وأقامت هناك الامسيات الادبية التي تخللتها قراءات شعرية 
لبعض من قصائدها المشهورة, تقول شرارة " قالت : سألقى 
قصيدقحب (ويبقي لنا البحر) فتعالى التصفيق في القاعة 
وارتسمت البهجة على الوجوه وطافت الابتسامات على الشفاه 
.ابتسمت نازك بدورها ايضاء فقد أدركت ان الجمهور يهتم 
بالحب والعواطف أكثر من اهتمامه بقضية فلسطين 523000 
تلتها قصائد أخري :"الملكة والبستان " و" رحلة على أوتار 
العود" وهي من قصائدها الجميلة التى تحبها......كانت آخر 
قصيدة لها "دكان القرائين الصغيرة" وفيها تسير الشاعرة 
في جو من الحلم في أحد الاسواق الشرقية ...كنت تسال 
العابرين عن مكان الدكان الذي تباع فيه القراكين الصغيرة 
وأرشدوها الى دكان اسمه مندلي. وظلت تبحث عنه دون جدوي 
ولم تستطع ان تهتدي اليه ابدا .ويسافر حبيبها دون ان تقدم 
القران الصغير هدية له .فما ان نزلت عن خشية المسرح ومشت 
على السلم حتى تقدم منها الشاعر أحمد سليمان الاحمد, ومد 
يده لها وقال تفضلي .نظرت الى ما في يده فرأت قرآنا صغيرا 
يقدمه لها ......شكرته وقالت له: ما أروع هذاء لقد عثرت على 
دكان مندلى أخيرا". 

وتتابع شرارة في الصفحات الاخيرة من كتابها تقدم العمر 
بالشاعرة نازك الملائكة و ما له من تاثيرات سلبية على حالتها 
الصحية, فضلا عن ذلك تراكمات هموم الحياة الىومية الخاصة 
منها أو العامة.واخذت فى هذه الفترة تتوالى عليها الدعوات 
لمؤتمرات أدبية وثقافية لم تلب أكثرهاء وتحقق نازك حلمها بعد 
سنوات طوال من الغربة والتنقل والترحال والاسفار حيث 
تشتري لها بعد كل ذلك دارا لها في بغداد . 

وتذكر شرارة أن جامعة البصرة منحت الملائكة في حزيران عام 
7 :؛ شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا منها لمكانتها الشعرية 
ولعملها في جامعة البصرة بضع سنوات عند بداية تاسيسها في 
ستينيات القرن الماضيء والمفارقة التي لا بد من ذكرها كما أري» 
أن الراحلة حياة شرارة كانت قد انتهت من تالىف كتابها هذا في 
تموز من العام نفسه . , 

تبقي ملاحظة مهمة ولابد من سوقهاء هي ان كتاب صفحات 
من حياة نازك الملائكة" يعد مرجعا امينا ومهما ليس في تتبع 
حياة الرائدة نازك الملائكة, وانما يعد أيضا مرجعا مهما للكثير 
من الاحداث الاجتماعية والسياسية والثقافية التي مرت على 
المجتمع العراقي طوال أكثر من ستة عقود . 

لقد دونت الراحلة شرارة كل ذلك وفق رؤية منهجية علمية 
عميقة وواضحة. 


هه 1١‏ ه11 


رواية "الراهبة 


تفوز بجائزة "بان" 
الإيطالية 


افازت رواية' 'الراهية' ' للكاتبة الايطالية 
'"سيمونتا انجلو" بجائزة كن 
الايطالية الادبية الواحدة والعشرين. 
والتي صدرت عن دار نشر ' فلترينلي" 
ب 1” صوتاً وحصل هذا التصويت 
نتيجة تبادل وجهات النظر بين 76١‏ 
كاب من الككتاب الاعضاء في نادي 
"'بي.اي.ان" الايطالى وفي النهاية قدم 
الى سيمونتا انجلو خمسة الاف دولار 
وتمثالا من البرونز والذهب. 
أما الفائزون الآخرون بالمراكز التالية 
لهذم الجائزة بعد انجلا سيمونتي 
عاو أجورجو باربري' 'لرواية ' أكبير 
'فلنتينو زايشن' ' لرواية 
ا الخريف" 2 أسائدر 
ورونزي' 'الرواية "'فاندانغو" و' أروبرتو 
دماته" ' لرواية '"جمعية الفاتيكان" . 
وأقيمت مراسم اهداء الجائزة بحضور 
الروائي الكندي '"جان رالستون سول" 
ركيس الشؤون الدولية لنادي 'بي. 
اي.اس ٠.‏ 


وفي أحيان أخري نصف الشيء بأنه جيد حين 
يتوافق مع أحد المبادئ المثالية, إنما المسببة 
للمعاناة, شأن الموت المجيد لأحد الأبطال 
أو إخلاص من يعالجون المجذومين أو مَن 
يضحون بحيواتهم من الآباء من أجل إنقاذ 
أطفالهم. ونحن في مثل تلك الحالات نتعرف 
على العمل باعتباره جيدا لكنء بسبب الأنانية 
أو الخوف, لا نود أن نجد أنفسنا في موقف 
مشابه. نتعرف عليه بوصفه جيدا لكن بوصفه 
خاصا بشخص آخر. إنه عمل نرنو اليه بقدر 
من التجرد وإن داخلتنا العاطفة تجاهه دون 
أن نستشعر رغبة فيه. وفي أكثر الأحيان 
عندما نصف أفعالا خيرة نؤثر أن نعجب بها 


العدد (2293) السنة التاسعة الاحد (30) تشرين الاول 2011 


بدل القيام بهاء فنحن نتحدث عن القيام بعمل 
«جميل». 

إذا تدبرنا الموقف المتجرد الذي يسمح لنا بأن 
نعرّف شيئا جيدا لا يثير فينا أية رغبة بأنه 
حميلء نفطن الى أننا نتحدث عن الجمال عند 
استمتاعنا بشيء على ما هو عليه بصرف 
النظر عن امتلاكنا له من عدمه. فلو أعجيتنا 
كعكة فرح متقنة الصنع بإحدى نوافذ محل 
الخباز, قد يستوقفنا جمالها لكننا لن نرغب 
فيها بوصفها شيئا جيدا يمكن الحصول عليه 
وذلك مراعاة للمقتضيات الصحية أو لأننا 
لا نشتهيها. فالشيء الجميل هو ما يجعلنا 
سعداء لو فزنا به وهو يلبث جميلا حتى 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


امبرتو إيكو 
للجمال أيضا تاريخ 


إن «جميل» ‏ ومعها «رشيق» و«روسيم». أو رمهيب» «راشع » «فاتن2» وتعبيرات أخري مشابهة- 
كلها نعوت نستخدمها يٍ الغالب إشارة إلى ما يروق لنا. وبهذا المعني: يبدو الشيء الجميل مساويا 


للشيء الجيد؛ والحق أن ثمة ارتباطا وثيغا قد تث 


خلال العديد من الأحقاب التاريخية 


بين الجميل والجيد. لكن إذا كنا بصدد إصدار الأحكام بناء على أساس ما يستمد من حياتنا 
الىومية من خبرة: فنحن ننزع الى تعريف الجيد بأنه - ليس ما يحلو لنا وحسب - إنما ما 
يجب أن يحلو لنا الحصول عليه . فثمة عدد لا نهائي من الأشياء التي نراها جيدة: مقابلة 
الحب بالحب: ثروة ينالها المرء بشرف. أطايب الأطعمة. و كل هذه الحالات يلن لنا حوز 
تلك الأشياء الجيدة . فالشيء الجيد هو ما يثير كوامن رغباتنا.. حتى عندما نعد عملا فاضلا 
عملا جيدا., نود لو أننا القائمون عليه أو نعقد العزم على أن نأتي فعلا يستحق نفس التقدير, 
مدفوعين 2 ذلك بما يتوافر لدينا من أمثلة لما نعتبره جيدا 


وإن انتمي الى شخص آخر. ولا شك أننا لا 
نناقش هنا مواقف من يرغبون في امتلاك 
الشيء الجميلء كلوحة خطها فنان شهيرء من 
قبيل زهو الامتلاك ذاته أو لكي يتمكنوا من 
تأملها يوماً بعد يوم أو لقيمتها الاقتصادية 
الهائلة. إن هذه الأشكال من العاطفة والغيرة 
وشهوة الامتلاك والحسد والطمع لا علاقة لها 
بإحساس الجمال. , 

عندما يهرع ثالزثون شخضا الى ينبوع وقعوا 
عليه ليرووا ظماهم, فهم لا يتاملون جماله. 
غير أنهم قد يتأملونه بعدها ما إن يرتووا. 
وهذا يفسر الاختلاف بين الإحساس بالجمال 
والرغبة. فنحن قد نرى الآدميين غاية في 


الجمال, إلا أننا قد لا نرغب فيهم جنسياً أو إذا 
علمنا استحالة أن يكونوا ملكنا. لكن إن رغبنا 
في إنسان (وقد يكون عاطلا من الجمال) بينما 
لا يمكن أن تتحقق علاقة نريدها معه. نشعر 
بالمعاناة. 

في هذا العرض لأفكار الجمال عبر العصورء 
سنحاول بالأساس أن نعين تلك الحالات التي 
أدركت معها ثقافة ما أو عهد تار يخي معين 
أن ثمة أشياء تسر المتأملين بغض النظر عما 
قد نضمره تجاهها من رغبة. وبهذا المعني لن 
ننطلق من فكرة مسبقة عن الجمال: بل سوف 
نستعرض ما عده الإنسان جميلا عبر آلاف 
السنين. 


ثمة معيار آخر سوف يهدينا على الطريقء ألا 
وهو حقيقة أن ما صاغه العصر الحديث من 
علاقة وثيقة بين الجمال والفن ليس علاقة 
جلية كما قد يتبادر الى الأذهان. فبينما لا 
تعترف بعض النظريات الحديثة سوي بجمال 
الفن» وبالتالى تبخس من قدر جمال الطبيعة, 
كان العكس صحيحا خلال فترات تاريخية 
أخري: إذ كان الجمال صفة يمكن اقتناؤها 
من خلال الطبيعة (كما هو الحال مع القمر 
والفاكهة الشهية واللون الخلاب)ء في حين 
انحصرت مهمة الفن في إتقان الأعمال بما 
قد يؤدي الهدف المراد منها - لدرجة أن الفن 
كان كلمة تُطبق بلا تحيز على أعمال الرسامين 


والنحاتين وبناة القوارب والنجارين 
والحلاقين على حد سواء. ولم نيتدع فكرة 
الفنون الجميلة إلا بعد مضي وقت طويل 
وذلك للتمييز بين الرسم والنحت والمعمار وما 
نسميه الىوم الحرف الىدوية. 

سنجد مع ذلك أن التعبير عن العلاقة بين الجمال 
والفن جاء في الغالب مشوبا بالغموضء فعلى 
الرغم من تفضيل جمال الطبيعة, ثمة اعتراف 
بأن الفن يمكنه تصوير الطبيعة تصويرا 
جميلاء حتى وإن انطوت الطبيعة المصورة 
نفسها على المصادفة أو التنافر. 

على أية حال, يدور هذا الكتاب حول تاريخ 
الجمال وليس تاريخ الفن (ولا هو بصدد 
تاريخ الأدب أو الموسيقي), وعليه سوف ننوه 
بالأفكار التي عبّرت من وقت لآخر عن الفن؛ 
فقط عندما تتعاطي تلك الأفكار مع الصلة بين 
الفن والجمال. 

ويبقي السؤال المتوقع: لماذا إذن وثق تاريخ 
الجمال هذا عن طريق الأعمال الفنية وحدها؟ 
لآن الفنانين والشعراء والروائيين هم مَن 
أخبرونا عبر القرون بما راق لهم من أشياء 
جميلة, وهم من خلفوا لنا الأمثلة. كذلك صنع 
الفلاحون واليناة والخبازون والخياطون 
أشياء ريما رأوها تنطق جمالا بيد أن أقل 
القليل من هذه المنتجات قد بقي (كالزهريات 
والمباني المشيدة لإيواء الماشية وبعضٍ 
الملابس). وفوق هذا كله. لم يكتيوا شيئا 
ليقولوا لنا لم قد يعتقدون الجمال في مثل تلك 
الأشياء أو ليفسروا ما يعنيه الجمال الطبيعي 
بالنسبة لهم. فقط عندما يصور الفنانون 
الحظائر أو الأدوات أو أناس يرتدون ثيابا, 
نستطيع تخمين أنهم ربما يقولون لنا شيئا 
حول مثل الجمال العليا التي اعتقد فيها 


ينطلق هذا الكتاب من 
المبداً القائل بأن الجمال 
وثابتا إلا أنه قد اتخد 
جوانب مختلفة اعتمادا 
على الفترة التاريخية 
والدولة: ولا ينسحب 
هذا على الجمال المادي 
فقط (الرجال والسيدات 
والطبيعة) إثما على 
جمال الله والقديسين 
والأفكار... 


الحرفيون بعصرهم لكننا لا نستطيع أن نتيقن 
من هذا كل التيقن. أحيانا عندما يشخص 
الفنانون أناسا يعيشون بعصرهم, يستلهمون 
أفكار الموضة من العصور الإنجيلية أو أيام 
هومر؛ وعلى العكسء عند تصوير شخصيات 
من الإنجيل أو من عصر هومرء يستلهمون 
الموضة مما هو سائد وقتئذ. لن يسعنا على 
الإطلاق التأكد مما نيني عليه آراءنا من 
وثائق بيد أننا نستطيع مع ذلك أن نجازف 
بالقيام ببعض الاستنتاجات مع توخي 
الحرص والحذر الواجبين. ففي الغالب 
عند دراسة منتجات الفنانين أو الحرفيين 
القدامى, تعاونا فى ذلك النصوص الأدبية 
والفلسفية المكتوبة بتلك الفترة. لا يمكننا 
القول مثلا إن من نحتوا الوحوش على 

١‏ أعمدة الكنائس الرومانسيكية وتيجانها 
ألفوا فيها جمالا إلا أن بين يدينا نصا 

كتبه القديس برنارد (الذي لم يجد مثل تلك 

الصور جيدة أو مفيدة) نعلم منه أن 

المؤمنين استمتعوا بتأملها (وعلى 

١‏ كل. يكشف القديس برنارد 
في شجبه لها أنه قد تأثر 
طفيف). وفي تلك 


اللحظة, ونحن 
تنشكر السماء 

لتوافرهذه 
الشهادة التي 
أتتنا من 


مصدر لا يقبل الشك؛ نستطيع أن نقول - على 
ضوء صوفية القرن الثاني عشر - إن تصوير 
الوحوش كان جميلا (وإن كان مستهجنا على 
المستوي الأخلاقي). 

أشرنا الى أننا سوف نستخدم في الأغلب 
وثائق من عالم الفن. لكنناء ولاسيما ونحن 
ندرس الفترات الحديثة, سنستعمل وثائق 
تفتقر الى المغزي الفني ولا هدف لها سوي 
مجرد الترفيه أو الإعلان أو إرضاء الدوافع 
الشهوانية مثلها مثل الصور التي تفد الىنا من 
السينما التجارية والتليفزيون والإعلانات. 
ومن حيث المبدأ ستحتل الأعمال الفنية 
العظيمة والوثائق ذوات المردود الفني الهزيل 
نفس القيمة بالنسبة لنا شريطة أن تساعدنا 
على الوقوف على المثل الأعلى للجمال في فترة 
وبذكر هذاء قد يواجه كتابنا تهمة النسبية 
وكأننا نروم القول إن الجمال يعتمد على 
الفترات التاريخية والثقافات المختلفة. وهو 
تحديدا ما نقصد توصيله. ثمة فقرة شهيرة 
لزينوفانيس من مدينة كولوفون؛ أحد 
الفلاسفة الذين ظهروا قبل سقراطء كالتالى, 
«لو للثيران أو للأسود أياد لها أن تصور عملا 
كتصوير الإنسان له, لو بمقدور الوحوش أن 
ترسم شيها للآلهة, سترسمها الأحصنة على 
هيئة أحصنة؛ وترسمها الثيران على هيئة 
ثيران» وسوف تتخذ أجسامها هيئة من تنتمي 
اليها». (القديس أكليمنضسء ستروماتاء ه, 
.)10٠١‏ 

من المحتمل - بالإضافة الى مفاهيم الجمال 
المتعددة - أن ثمة بعض القواعد المستقلة 
التي تنطبق على كل الناس خلال كل القرون. 
لن نحاول في هذا الكتاب التنقيب عنها بكل 
الطرق لكننا سنلقي الضوء على الاختلافات. 
ومن واجب القارئ أن ينشد أي انسجام 
يتخلل تلك الاختلافات. 

ينطلق هذا الكتاب من المبدأ القائل بأن الجمال 
لم يكن البتة مطلقا وثابتا إلا أنه قد اتخذ 
جوانب مختلفة اعتمادا على الفترة التاريخية 
والدولة: ولا ينسحب هذا على الجمال المادي 
فقط (الرجال والسيدات والطبيعة) إنما على 
جمال الله والقديسين والأفكار... 

وبهذا المعني سوف نيدي كل احترام للقارئ. 
سوف نظهر أنه بينما تلوح صور الرسامين 
والنحاتين بنفس الفترة وكأنها تحتفي ينموذج 
معين من الجمال (جمال الإنسان والطبيعة 
والأفكار)؛ كان الأدب يحتفي بنموذج آخر. 
من الجائز أن شعراء إغريقيين معينين غنوا 
برقي نسائي لم يدركه سوي رسامي العهد 
التالى ونحاتيه. وعلى الجانب الآخر تخيل 
ما سيعتري ساكن المريخ من دهشة بالألفية 
التالية عندما يصادف يغتة لوحة لبيكاسق 
ووصفا لسيدة جميلة بقصة غرامية بالفترة 
نفسها. فهو لن يتفهم القصد من العلاقة بين 
مفهومي الجمال. لذلك سوف يتوجب علىنا 
أن نبذل مجهودا من حين لآخر كي نحاول أن 
نرى كيف تتفاعل نماذج مختلفة من الجمال 
بالفترة نفسها وكيف تشير النماذج الأخري 
الى بعضها البعض عبر الفترات المختلفة. 

إن تخطيط هذا الكتاب وأفكاره واضحان 
من البداية وذلك حتى تتكون لدي القارئ 
الفضولي فكرة عن مذاق العمل. فالعمل يبدأ 
بأحد عشر جدولا للمقارنة, الغرض منها أن 
يتصور القارئ على الفور كيف عادت أفكار 
الجمال المتباينة وتطورت (وربما اختلفت) 
خلال العصور المختلفة بأعمال الفلاسفة 
والكتاب والفنانين التي كانت أحيانا بعيدة 
تماما عن بعضها البعض. وعليه سيرافق 
النصء؛ عند الحديث عن كل عصر أو نموذج 
جمالى أساسي.ء صور واستشهادات تتصل 
بالقضية المتناولة. وسيصحبها في بعض 
الأحيان إسناد واضح داخل النص. ‏ 


مقدمة كتاب للجمال تاريخ مهيب 
تالىف امبرتوايكو 

ترجمة رشيد بو علوش 

اصدار دار الاخثالاف 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هه)» 


رواية ”الراهية 


تفوز بجائزة "بان" 
الإيطالية 


فازت رواية ”الراهية" للكاتبة 
الايطالية “سيمونتا انجلو" بجائزة 


0 


“بان الايطالية الادبية الواحدة 
والعشرين. والتي صدرت عن دار 
نشر "فلترينلي 18م صوتا 
وحصل هذا التصويت نتبجة تبادل 
وجهات النظر بين "٠‏ كاتبا من 
الكُتاب الاعضاء في نادي" أبي. 
اي.ان" الايطالى وفي النهاية قدم 
الى سيمونتا انجلو خمسة الاف 
دولار وتمثالاً من البرونز والذهب. 
أما الفائزون الآخرون بالمراكز 
التالية لهذم الجائزة بعد اجن 
سيمونتي هم أجورجو باربري” 
لرواية " أكبير الكنيسة" ٠‏ ”فلنتينو 
زايشن 'لرواية “كلمات قصيرة من 
الخريف” . “ساندر ورونزي ' لرواية 


"فاندانغو” 3 "روبرتو دماتم 
لرواية “جمعية الفاتيكان” : 


وأقيمت مراسم اهداء الجائزة 
بحضور الروائي الكندي “جان 
رالستون سول رئيس الشؤون 
الدولية لنادي ” أي دي اس" . 


إنسان بلا وطن.. 
في حياة من حاول إد 


من هذا الكتاب "أينشتاين.. حياته وعالمه" 
اخترنا نشسر أجزاء من فصل بعنوان 
'الصهيوني الرحال' ' رأيناه يختصر طبيعة 
وحقيقة النزاع الداخلي بين الهويات المتعددة 
للعالم الأشهر (1819 - 19505١)؟‏ ونقترب 
فيه أكثر من رؤي ومواقف أينشتاين تجاه 
ألمانيا وتجاه إرثته اليهودي. وذلك وفق 
سجلات أينشتاين التاريخية بالجامعة 
العبرية بالقدس التي يستعين بها الكتاب 
بالدرجة الأولى. ‏ - 

كيف حاول الفيزيائي واضمع النظرية 
النسبية التمسك بأصوله اليهودية أمام 
تصاعد هجوم القوميين الألمان عليه بعد 
الحرب العالمية الثانية, لأن القومية في نظره 
أحصية' ومراهقة صييانية. وكيف قاوم 
نصائح وجهود أصدقاءه وزملاته البهود 
للتحول الى المسيحية والإندماج في الثقافة 
الألمانية, هاربا الى الولايات المتحدة, وكيف 
واجه هناك خطر آخر هو تهمة الانتماء الى 
الشيوعية التي لاحقته في بلده الثاني» متى 
- من الأساس - يجد الإنسان نفسه في حيرة 
ومأزق من شيء من المفترض أنه يكون ميزة 
للتنوع وثراء الخبرات مضافة الى ميزة 
الشهرة. من مصير وسم حياته الى الممات 
ب إنسان بلآاوطن ؟ 

مشاعر التعاطف والتفهم الإنساني, لا مفر 
من أن تتملكنا ونحن نستعرض سيرة شيقة 
وغزيرة لصاحب نوبل 197١‏ في الكتاب 
الذي .تضدرة :ذا كلمات عركتة مع مشبروع 
كلمة. والفه مدير تحرير مجلة التايم 
والتر إيزاكسون صاحب سير الزعماء, وقد 
رأينا وقد صحيتنا دائما صورته المتمردة 
الفريدة بهالة شعره الثائر وعينيه البراقتين, 
أنه من المفيد والمثير استعراض جانب مهم 
ومؤثرء هو الجانب السياسي والديني» 
من حياة شخص عبقري بحجم أينشتاين» 
مازال البحث عن سر عبقريته يثير العديد 


من الألغان. 
الاتتماء 

في المقالة التي كتبها أينشتاين لجريدة 
التايمز بلندن بعد تأكيد نظريته النسبية, 
علق متهكما أنه في حالة ما إذا ساءت 
الأوضاع فلن يعتبره الألمان مواطنا ألمانياء 
بل يهوديا سويسريا. وكانت حقا ملاحظة 
ذكية منه. وما جعلها ذكية هو أن أينشتاين 
عرف بعد ذلك أن بها وجها بغيضا للحقيقة. 
وفي نفس الأسبوع في خطاب كتبه لصديقه 
بول إيرنفيست - وصف الجو العام في 
ألمانيا بقوله: إن حركة معاداة السامية هنا 
على أشدها تري ماذا ستصير اليه الأمور؟!. 
أحدث ظهور معاداة الألمان للسامية بعد 
الحرب العالمية الأولى رد فعل مضاداً لدي 
أينشتاينء فهذه المعاداة زادت ارتباطه بتراثه 
ومجتمعه البهودي. وعلى النقيض من ذلك 
كان يهود ألمان من أمثال فريتز هابرء الذي 
فعل ما بوسعه للاندماج في المجتمع الألماني 
بما في ذلك اعتناق المسيحية, واستحثوا 
أينشتاين أن يحذو حذوهم, لكنه اتخذ طريقاً 
مختلفاء فما إن أصبح مشهورا حتى اعتنق 
القضية الصهيونية؛ لكنه لم يشترك بصورة 
رسمية في أية منظمة صهيونية؛ ولم ينتم 
في أي كنيس يهودي أو يصل فيهء وفعل 
الكثير من أجل إنشاء المستوطنات البهودية 
في فلسطين والهوية القومية بين اليهود في 
كل مكان. ورفض نزعات الاندماج. 

وقد جند أينشستاين على يد الزعيم 
الصهيوني الرائد كريت بلومنفيلد 
1 > الذي زان 


ادقاف 


أينشتاين في برلين أوائل عام 1919, وقال 
بلومنفيلد: إن أينشتاين أخذ يسأل أسئلة 
في غاية السذاجة ومما تضمنته أسئلة 
أينشتاين لماذا يطلب من اليهود أن ينشئوا 
دولة يهودية تقوم على الزراعة, مع ما 
يتمتعون به من مواهب روحية وفكرية؟ ألم 
تكن القومية مشكلة اكثر من كونها حلا , 
وأخيرا فهم أينشتاين القضية وصرح قائلاً: 
أنا كإنسان معاد للقومية أما كيهودي فأنا 
منذ الآن داعم للجهد الصهيوني وقد أصبح 
أيضاء على الأخص, مدافعا عن إنشاء جامعة 
يهودية جديدة في فلسطين, وهي التي أطلق 
عليها فيما بعد الجامعة العبرية بالقدس. 
أينشتاين فى أمريكا ١97١‏ 

التقت شهرة ألبرت أينشتاين العالمية مع 
الحركة الصهيونية الناشئة في ربيع عام 
١‏ في حدث كان فريدا في تاريخ العلم, 
ولافتا للأنظار في أي مجال موكب فخم على 
مدي شهرين في شرق ووسسط الولايات 
المتحدة أثار اهتمام الجماهير وتملق 
الصحافة, وكانت جولة يطرب لها أي نجم 
من نجوم الروك. فلم يشاهد العالم من قبل 
وقد لا يشاهد مرة أخريء نجما كهذا في 
سماء العلم, نجما تصادف أن يكون أيضا 
رمزاً أصيلا للقيم الإنسانية وقديساً راعياً 
لليهود. كان تفكير أينشتاين المبدئي أن 
تكون زيارته الأولى لأمريكا وسيلة لجمع 
بعض الأموال من عملة مستقرة يوفرها 
لأسرته في سويسراء وقال لإيرينفيست لقد 
طليت 15٠٠١‏ دولار من جامعتي برينستون 
وويسكونسين وربما يرفضون, لكنهم إذا 
وافقوا فسوف أنال الاستقلال المادي لنفسي, 
وهذا أمر ليس بالقليل. 
لم توافق الجامعتان الأمريكيتان وكتب 
أينشتاين لإيرنفيست: كانت مطالبي 
مرتفعة جداً ولذا في فبراير ١97١‏ وضع 
خططا أخري للربيع فسوف يقدم بحثا في 
مؤتمر سولفاي الثالث بيروكسلء وسيلقي 
بعض المحاضرات في ليدن حسب توصية 
إيرنفيست. 

في ذلك الوقت زار كورت بلومنفيلد - زعيم 
الحركة الصهيونية في ألمانيا - أينشتاين 
مرة أخريء وكان قد زاره قبل سنتين تماماً 
ودعاه لذعخ قضية إنشاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين, والآن كان يأتي بدعوة - أو 
ربما أمر - في شكل برقية من رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية, حاييم فيتسمان. 

دعت برقية فيتسمان أينشتاين الى مصاحبته 
في رحلة الى أمريكا لجمع أموال للمساعدة 
على الاستيطان في فلسطين, وبصفة خاصة 
إنشاء جامعة عبرية في القدس. وعندما 


قرأ بلومنفيلد البرقية رفض أينشتاين في 
البداية» وقال إنه ليس خطيباء وإن استخدام 
شهرته لاستمالة الجماهير للقضية دور غير 


مجد. 
ولم يجادل بلومنفيلد وبدلا من ذلك قرأ 
بيساطة يرقية فيتسمان بصوت عال مرة 
أخري, قال بلومنفيلد: إنه رئيس منظمتناء 
وإذا كان اعتناقك للصهيونية جدياء فلي 
الحق أن أطلب منك باسم الدكتور فيتسمان 
أن تذهب معه الى الولايات المتحدة. 

ورد أينشتاين ردا أذهل بلومنفيلد فقال: إن 
ما تقوله صحيح ومقنع؛ فأنا أدرك أنني من 
الآن جزء من الموقف, ولابد أن أقبل الدعوة. 


الألماني الشرير 

رحلة أينشتاين الى أمريكا وضعته في 
القالب الذي رغب فيه مواطن عالمي؛ قومي 
وليس ألمانياء وقويت هذه الصورة من خلال 
رحلاته الى أعداء الحرب العالمية الآخرين 
لأكانياء ففي زيارته الى إنجلترا تحدث في 
الجمعية الملكية. ووضع الزهور على قبر 
إسحاق نيوتن في كنيسة ويستمنسترء 
وفي فرنسا أمتع الجمهور عندما كان 
حاضرهم بالفرنسية وزار المقاير في ميادين 
القتال الشهيرة. وقد جاء وقت التصالح مع 
أسرته أيضا ففي هذا الصيف عام ١97١‏ 
قضي عطلته في البلطيق مع ابنيه؛ وشجع 
طفله الصغير إدوارد على حب الرياضيات, 
وبعد ذلك صحب هانز ألبرت الى فلورنساء 
وأمضيا أوقاتا سعيدة ساعدت على استعادة 
علاقته بماريتش وكتب اليها: أنا ممتن لأنك 
ربيتهما لكي ينظرا لي بنظرة صداقة. وفي 
واقع الأمرلقد قمت بعمل عظيم. 

غير أن مزاج أينشتاين سرعان ما تكدر 


ينشتاين اللاجئ.. السياسة 


بسيب الانهيار المتواصل للمارك الألماني, 
الذي جعل من الصعب عليه أن يدعم أسرة 
تنفق بالعملة السويسرية. وقبل الحرب 
كان المارك الألماني يساوي 74 سنتاًء لكنه 
هبط الى سنتين فقط مع بداية عام 2197١‏ 
وفي ذلك الوقت كان يمكن أن يشتري المارك 
رغيفا من الخبز, وبعد ذلك انهارت العملة, 
ففي بداية عام 1947, وصل ثمن رغيف 
الخيز الى 7٠١‏ مارك ومع نهاية تلك السنة 
أصبح ثمن رغيف الخيز مليار مارك نعم 
مليار مارك: وفي نوفمبر 1١91371‏ أدخلت عملة 
جديدة وهي الرنتنمارك 116]611221:12, 
مدعومة بملكية الحكومة, حيث يساوي 
الرنتنمارك الجديد تريليون مارك قديم. 
كان الشعب الألماني يبحث بشكل متزايد عن 
كبش فداءء فقد ألقوا باللائمة على القوميين,» 
ودعاة السلام, الذي أجبروا ألمانيا على 
الاستسلام في الحربء ولاموا الفرنسيين 
والإنجليز عندما فرضوا ما كان في الحقيقة 
سلاما ثقيلاً. وليس من المدهش أن يلوموا 
اليهود, لذا لم تكن ألمانيا في عشرينيات 
القرن العشرين مكانا أو زمانا آمنا لمفكر 
يهودي قومي مسالم. 


آسيا وفلسطين ؟197-:114١‏ 
شجع الجو البغيض في ألمانيا على رغبة 
أينشتاين في القيام بأطول رحلة في حياته, 
رحلة لمدة ستة أشهر تبدأ في أكتوير 2,1977 
وستكون المرة الوحيدة التي يسافر فيها الى 
آسيا أو الى ما يسمي الآن إسرائيل. وحيثما 
ذهب كان يعامل على أنه رجل مشهورء وتنشاً 
في داخله العواطف المختلطة العادية. 
وعندما وصل أينشتاين وزوجته الى سيلان 
استقلا الجنركشة (وهي عربة صغيرة ذات 
عجلتين تتسع لشخص واحد). ودون في 
مذكرات رحلته: ركينا عريات صغيرة يجرها 
رجال يهرولون بقوة هرقلية برغم أجسامهم 
الهزيلة. ولقد شعرت بخجل شديد للمشاركة 
في تحمل مسئولية المعاملة البغيضة 
لإخوتي في الإنسانية, لكنني لم أستطع 
فعل أي شيء حيال ذلك. وفي رحلة العودة 
للغرب زار أينشتاين فلسطين؛ وأقام هناك 
اثني عشر يوما لا تنسي زار فيها اللد وتل 
أبيب والقدس وحيفاء وقد استقبل بفخامة 
بريطائنية عظيمة؛ كما لو كان رئيس دولة 
وليس فيزيائيا نظريا. وأطلق المدفع تحية 
لقدومه الى مقر إقامة المفوض السامي 
البريطاني, السير هربرت صامويل 515 
إن منظر الشعب اليهودي الكادح وهو 
يبني أرضا جديدة أثار رد فعل إيجابي 
لدي أينشتاين ففي أحد الأيام ذهب لحفل 
دعت اليه منظمة صهيونية, وكان بوابات 
المبني تكتظ بحشود الناس الذين رغبوا 
في سماعه. أعلن أينشتاين متأثراً بنشوة 
اللحظة أعتبر هذا أعظم يوم في حياتي, 
ومن قبلء وجدت دائما شيئا يدعو للأسف 
في الروح اليهودية, وهو نسيانهم لشعبهم, 
والىوم شعرت بسعادة غامرة حينما رايت 
الشعب اليهودي يتعلم كي يتعرف على نفسه 
ويجعل نفسه معروفا كقوة في العالم. 
والسؤال الأكثر تكرارا الذي طرح على 
أينشتاين هل سيعود يوما ما الى القدس 
للإقامة فيها؟ لكنه يعلم عندما أفضي بدخيلة 
نفسهء لأحد مضدفيه أنه لو عاد فسوف 
يكون رمزا بلا فرصة له للسلام النفسي أو 
الخصوصية 


أيام الورقي أصبحت معدودة .. 
الالكترونية تحطم كافة الأرقام 


نيويورك / رويترز 

يبدو ان المد الالكتروني ينتشر بسرعة؛ فقد تصدرت مبيعات 
الكتاب الإلكتروني في فيراير/شباط الماضيء جميع أشكال 
الكتب الأخري, يما في ذلك الكتب المطبوعة, للمرة الأولى,» 
وفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع. 

البلدان النامية ستكون أسرع من الدول المتقدمة في تبني 
الكتب الإلكترونية وبلغ مجموع مبيعات الكتاب الإلكتروني 
نحو 1١,"‏ مليون دولار في فبراير/شباطء بزيادة ٠١5‏ 
في المئة, مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضيء وفقا 
لدراسة رابطة الناشرين الأمريكيين, والتي وضعت الكتب 
الإلكترونية في المرتبة الأولى؛ لأول مرة. 

وقال مسؤول في رابطة الناشرين إن التقرير يأتي مع بعض 
المحاذير الكبيرة, أولها أنه تم تجميع البيانات من صافي 
مبيعات الناشرين؛ وليس من تجار التجزئة مثل كتاب بارنز 
أند نوبل, فالناشرون يقدمون تلك البيانات طوعاء والبعض 
وكقار عدم القدام يذلك: 

غير أن موقع أمازون لبيع الكتب أفاد بأن الكتاب الإلكتروني 
لديه حقق مبيعات تجاوزت الكتب الورقية. 

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضيء لفت القطب البارز في 
مجال التكنولوجياء نيكولاس نيغرويونتي.ء مؤسس 


جديد الاصدارات الفرنسية 


4 رواية من بينها 74 لروائيين جدد 


تعززت الساحة الأدبية الفرنسية بداية هذا الخريف 
باصدار 565 رواية جديدة, من بينها 4 / رواية. هي 
الأولى بالنسبة لأصحابهاء وأما مواضيعها فهي في 
الغالب كلاسيكية, تطرق فيها الروائيون الى قضايا 
طرق والتكاكلة ولتحب واللحيات وكوف وخواضصيم 
اخرى ترفيط كاكرف وأعاله الككال” 


الحرب.. أسالت الكثير من الحير 

من ابرز الروايات الجديدة التي تطرقت الى موضوع 
الحربء رواية «الفن الفرنسي أثناء الحرب» للروائي 
ألكسيس جيني. هذه الرواية تتطرق الى الأحداث 
التي عاشتها فرنسا خلال 00 عاماء بلسان عسكري 
سابق, تحول بعد الخدمة العسكرية الى دهّانء فيما 
علوت رووااية طحق ميري وعدواتا «اللجلديق 
القدامي» الى موضوع الحرب والاستعمار. وأما 
الحكافف هوا شالوانة وان فقذ الحتاز لراواائفه 
الجديدة «العودة الى كبيليبكس» موضوع القتال 
فى ايرلندا الشمالية, عبر قصة احد أعضاء منظمة 
ايرا المعروفين؛ وكان عميلا مزدوجا لسكوتلانديارد 
كذلك. 


المواضيع الكلاسيكية 
من ابرز الروايات الفرنسية الكلاسيكية الجديدة, 
رواية «الذكريات» التي صدرت عن دار غالىمار 
للروائي دافيد فونكينوسء الذي حققت روايته 
«الرهافة» نجاحا منقطع النظير عام 709. 
ويتحدث فونكينوس في «الذكريات» عن الشيخوخة 
ومتاعبها وأعراضهاء فيما تروي دلفين فيغان في 
روايتها رلك نبي ء يتعارض مع اللبل» قصة امراة 
ومعاناتها بعد وفاة والدتها. وأما الرواية التي 
حققت أعلى المبيعات منذ بداية شهر سبتمير الماضي 
فهى رواية «قتل الأب» لاميلي نوتومب. وتأخذ هذه 
الرواية القارئ الى عالم مليء باللعب والسحر 
والكثير من الأوهام. ' 
وأما فيرونيك اوفالديه, التي أسرت القراء بروايتها 
«ما كنت اعرف عن فيرا كونديدا». فقد حاولت المزج 
ديق ©قصنة عاكلة وتكنة روويجيةه لي واف اللجصويه 
«حياة العصافير» الصادرة عن منشورات أوليفييه. 


مبيعات الكدذب 


« 


'"كمبيوتر محمول لكل طفل' إلى أن أيام الكتاب التقليدي 
أصبحت معدودة: وقدر بأن ذلك ' 'سيكون في غضون خمسة 
أعوام. وشرح قائلا: 'الناقل المادي لا يمكن توزيعه على 
عدد كاف من الناس.. عندما تذهب إلى أفريقيا هناك نصف 
مليون شخص بحاجة إلى كتب.. لكن ليس بوسعك إرسال 


ذلك. وشيدد نيغروبونتي على كفاءة التقنية الحديثة 
وإمكانية تحميل مئات الكتب في أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
"لابتوب" الذي تقوم مؤسسته بإرسالها إلى القري. 

وأضاف: "تحمل ٠6٠66‏ كتاب في الجهاز المحمول الواحد, 
ونرسل منه ٠٠١‏ جهازء فهذا يعني أن بالقرية ٠١‏ ألف 


كتاب. وأسس نيغروبونتي' مؤسسة "جهاز كمبيوتر 


محمول لكل طفل" عام 7٠٠١6‏ بهدف توفير جهاز لكل طفل 
في سن الدراسة حول العالم,. وقامت مؤسسته بصناعة 
"لابتوب 3650" خفيف الوزن ويتميز بصلايته. 

ويعتقد نيغروبونتي أن البلدان النامية ستكون في الواقع 
أسرع من الدول المتقدمة في تبني الكتب الإلكترونية, ونوه 
مقارنا: ' تماما كما حدث للهاتف المحمول فأنها أكثر انتشارا 
في كمبوديا ويوغندا لأنه لم يسبق لهم امتلاك هواتف من 
قبل...لدينا هواتف في هذا البلد لكننا متأخرون.. سيتبنون 
الكتب الإلكترونية أسرع منا. 


حياة بديلة 

تتطرق روايات عدة من الروايات ال 504 الجديدة 
الى مواضيع غير منتظرة على الاطلاقء فدار 
نادف رتوو عل تشكيل الكقال تقدوع علي القرا روف 
«تدواي عالى ؛ لفتليك دواييه فذكا رد فطل هذاه الزواافة 
لق فلعوكوى ناعم جاع شدوكك روخلادى كلدت إلى 
الهند. بحثا عن ماض وحياة أكثر بساطة. من جانيه» 
يأخذنا الصحافي سيلفان تيسون في روايته الجديدة 
«غابات سيبيريا» الصادرة عن دار غالىمارء للعيش 
يو المكال فى كوم على كساك فهيية واليكال 
الروسية. ومن بين الروايات الآخري التي تتطرق الى 
حياة اخريء روايتان هما الأوليان بالنسبة لمؤلفيهماء 
ويتعلق الأمر برواية «لازون زون» لألان غيار. وتروي 
قصة أستان فلسفة, يُدرّس في احد السجونء ورواية 
«اسماك القد» للرواكي تيتيو لوكوك. ويروي فيها 
قصة وفاة سيدة شابة في ظروف غامضة. 


عوالم خيالية 

فضلت كارول مارتيناز في روايتها الجديدة «من نطاق 
الهمسات». أدب الخيال» حيث تروي في مؤلفها الذي 
صدر عن دار غالومار قصة امرأة عات فى القرن 
الثالث عشرء وأما ايمانويل كاريير وليدي سالفير, 
فقد اختارا كتابة سير ذاتية من صنع خيالهماء فالأول 
نشر سيرة ذاتية عن الكاتب الروسي ومؤسس 
الحزب الوطني البلشفي ليمونوفء بينما نشرت 
الثانية سيرة ذاتية خيالية عن المطرب الأميركي 
جيمي هندريكس تحت عنوان «تراتيل» 
هذا وينتظر القراء باللغة الفرنسية بشغف ترجمة 
الجزء الثالث من رواية ,١1)085‏ التي حققت مبيعات 
خيالية بعد صدورها مباشرة في عام .5٠05‏ 

وأما جديد ما يطلق عليه في فرنسا بالدخول الأدبي 
الذي يتزامن مع فصل الخريفء فهو صدور الطبعة 
مكروجا اللعريع من التقب والنكن مرق ممم كعوين 
الطبعة الورقية, لكن الأمر ما يزال يقتصر على 
الكتب المحلية لصعوبة الحصول على حقوق الطبع 
الخاصة بالكتب الأجنبية, حيث تقترح دور النشر 
كتبا الكترونية بسعر يقل ب ٠١‏ في المائة الى 7١‏ في 
الماكة عن سعر الكتاب التقليدي. ‏ - 1 

عن موقع ارثقافة, الفرنسي 


كتاب : حروب اللقة 

تأليف : هنري 
50500 

دار: جون موراي 


كتب هتشنغز الأولى عن دكتور 
جونسون وأصول الكلمات زوّدته 
بذخيرة جيدة لهذه الدراسة الذكية 
عن المناظرات التي يبلغ عمرها الف 
عام حول إستخدام اللغة الانكليزية . 
يادئا بموضوع المعركة بين الفرنسية 
والانكليزية في العصر الوسيط, 
يشمل مخططه الكرونولوجي 
مواضيعا مثل التعلىم, النحو, 
الإملاء, القواميس و اللفظ, 
والنقاشات التى تدور في الوقت 
الحاضر حول ” العومة ”. واللهجة 
البذيئة في لغة زنوج أمريكا . كمية 
عسل عادية من القراءات إشتركت 
اصلا في ” حروب اللغة ” مكنته 

من إيراد أمثلة مؤثرة تمتد من 
إغريقي قديم نكد يهاجم (( الوقاحة 
المبلودرامية )) لنثر الأجبال السايقة, 
الى مقاطع من روايات فكتورية 
بشكاوي ممائلة ليرد على اولتك 
الذين يدّعون أن اللغة الانكليزية 
الىوم هي بوجه خاص مفسدة, 
وليجيب على غضب المتمسكون 
يالشكليات حين يعرض أن ديكنز 
وشكسيير كانا مذنيين بنفس | ,, 
الخطأ . إدانته لكتاب لين تراس 
شرقء براعم وأوراق ” (( التافه )) 
يحمّله جهدا أكثر من الحديث عن 
الفاصلة العليا أو سوء الإستعمال 
(زحروفيا)). 


2 1 العدد (2293) السنة التاسعة الاحد (30) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب : بالوآلتو 
تأليف : جيمس 


دار : قاير 


لنقل ان هذه المجموعة القصصية 
هي أفضل مما توقعنا من الممثل 
الهوليوودي الوسيم, الذي يمارس 
الإخراج أيضاء ويعرض أعمال الفن» 
ويشتغل على شهادة الدكتوراه في 
جامعة ييلء, لكن هذه القصص تعطي 
إنطباعا انها بقلم هاوي فن, تشيه 
مجموعة تمارين لصف تعلىم الكتابة 
الإبداعية . يمكن أن تكون لا بأس 
بهاء لو ان قطعة واحدة كانت وافية 
بالغرض. لكن لا شئ في الواقع 
يتراكم من هذه المجموعة . شخصيات 
مراهقين تنجرف مع, أو تنحرف 
عن قصص مترابطة على نحو مبهم 
. يتعاطون الشراب والمخدرات» 
يقوّدون على بعض من أجل وجبة 
طعام, ويضربون بعض لا لسبب 
بتاتاء ويرتكبون جرائم قتل سرعان 
ما ينسونها ( (( أوه نعم, هناك 
حيث وقع الحادث )) ) . كل هذا النثر 
الذي يفتقر الى المقاييس الأخلاقية 
والعاطفة يعني أن كل شخص يبدو 
ممائلاء حتى عندما يفترض أنهم 

كبروا ( (( حين كبرناء فعلت أشياءً 
قي حياتي, وفعلت هي أشياءً في 
حياتها )) ) . يبدو أن فرانكو غير 
قادر على التمييز بين نزعة المراهق 
لأن يظهر مثل متمرد أبله على 
المجتمع وبين الشئ الحقيقي . المرجع 
الواضح لهذا الصنف من النهلستيين 
هو برت ايستون ايليسء لكن العنف 
أقل نبضا بالحياة, والكوميديا أقل 
سوادا ونقد الرأسمالية المتأخرة 
غائب بشكل ملحوظ . 


الرواية النسائية الرومانسية تنحسر 


شهدت الروايات النساتية الرومانسية ذات يوم رواجا واسعاء حقّق أرباحا عالية 
بالنسبة للناشرين: غير ان الاحصاءات الأخيرة تعطي صورة مفزعة للوضع الذي 
آلت اليه: فقد كانت صورة الحذاء ذي الكعب العالى» وكعكة شهية على غلاف وردي 
اللون يضمن ان الرواية سوف تطير بسرعة من على أرفف المكتبات . بيد ان الناشرين 
الآن بدؤوا يتساءلون ماذا إذا كان هذا النوع الأدبي انتهي مفعوله وقوة جذيه:؛ وذلك 
بعد الهبوط الكبير ي مبيعاته . انخفض توزيع معظم الروايات التي صدرت مؤخرا 
لرواتيات يعتبرن من مؤلفات الروايات الرائجة مثل ماريان كيز: وجودي بيكولت» 
وفيرونيكا هنري» وكاثرين الىوت والنائية البرلمانية لويز مينش وغير هن » بنسبة 
فاقت “#2 المثة مقارنة بأعمالهن السابقة التي حازت انتشارا واسعا. وقد رصدت 
هذه الظاهرة مجلة بيست سير أو الكتب الرائجة. 


وما بين ضحايا هذه الظاهرة الروائية ماريان كيز التي 
باعت آخر رواية لها «أبهي نجم في السماء, 7١‏ ألف 
نسخة منذ فبراير الماضي. وهبطت مبيعاتها بنسيبة 47 
في الماكة مقارنة بكتابها السابق. أما جودي بيكولت 
فانخفضت مبيعات روايتها الأخيرة «حصاد القلب» بنسبة 

0٠‏ في المائة مقارنة بتوزيع روايتها السايقة - وسجلت 
رواية «حفل عيد الميلاد» للروائية فيرونيكا هنري هبوطاً 
في المبيعات بلغ "١‏ في الماكة حيث باعت الرواية 171419 
وتوصلت مجلة «بيست سيلر» التي تتابع انتشار الكتب 
ورواحها إلى ان الرواية النسائية التجارية جاء أداؤها 
ضعيفاً مقارنة ببقية المؤلفات في سوق الكتب. فقد 
انخفضت مبيعات كتب العشرين روائية ممن يحتللن 
رأس قائمة أكثر الروايات النسائية التجارية توزيعاًء 
بنسبة ٠١‏ في المائة مقارنة برواياتهن السابقة. 

بيد ان سوق الرواية, بصفة عامة هبط بنسبة بلغت / في 
الماكة. 1 
وقد عزي هذا الانحسار إلى تقليص نفقات أسواق السوبر 
ماركت. حيث خفضت تجارة التجزئة بصورة كبيرة عدد 
العناوين التي تقوم بطلبهاء واتجهت نحو بيع الكتب 
الرقمية. 


غير ان المتخصصين في دراسة الادب يرون ان القراء 
باتوا يبتعدون عن تلك الكتب ذات الأغلفة, والقصص 
المتشايهة إلى حد التطايق, والتي تدور حول «الجنس, 
والأحذية, والتسوق», والتحول إلى الروايات الأكثر 
تعقيد| التي :تتسم بالطموح والبعد السيكولوجي العفيق 
من تاليف روائيات مجددات. 

وقد رحبت كاثي ليتيء التي تدعي انها ابتكرت ذلك النوع 
الأدبيء حيث ألفت أول رواية من هذا النوع قبل قبل 
73 عاما مضت, باندثار الرواية النسوية الرومانسية. 
وصرّحت لصحيفة اندبندنت بأن «الذكور ممن يكتبون 
أعمالا يقدم فيها الراوي الأحداث يصيغة المتكلم, وهي 
ذات ثيرة اجتماعية ساخرة مثل اعمال الروائيين نيك 
هورنبيء وديفيد نيكولز وغيرهماء يمكن مقارنتهم 
بالآديب الروسي تشيكوف. بينما المؤلفات تمنح كتبهن 


اغلفة وردية اللون, ويتم التعامل معهن بكياسة. ولطف 
ينم عن شعور بالتفوق». 


وتري كاثي ليتي ان «الأسواق جرى اغراقها بكتب من 
الدرجة الثانية. وان عددا من كتب الرواية النسائية 
الرومانسية ما هي إلا مجرد روايات حب رومانسي 
تنتظر فيها البطلة الخلاص على يد فارس يرتدي بدلة 
أرماني فاخرة. وعليه, ربما في هذه الظروف التي تشهد 
ركودا اقتصادياء نجد ان الكتب التي تؤلفها اناث جريئات 
مقتدرات ستكون لها الغلية». 

وألقت ايتن فاري المحررة الأدبية لمجلة ماري كلبير باللوم 
على عاتق حملات التسويق التي تتعامل بترفع مع تلك 
الاعمال: وقالت «ان الرواية النسائية باتت صفة سلبية. 
وكثيرا ما تصيبني الدهشة عندما أري عددا من الكتب 
تباع بأغلفة تحمل صور أحذية وكعكات شهية, لأنه غالبا 
ما تكون تلك الكتب تتناول مواضيع مهمة وجادة». 
وتري فاري ان الروائية ايرين مورغينستيرن صاحية 
رواية السيرك الليليء ورواية ابنة الدخان والعظم, 
الرواية الأولى في ثلاثية من تأليف الكاتبة لايني تايلور 
ستملاً الفراغ في أرفف كتب الرواية النسائية. 

ْ الأوراق تنغير 

أما شيلا كرولي وكيلة أعمال الادباء في دار كيرتس 
براون فتقول إن «التوجه نحو الكتب الالكترونية وتأثير 
ظروف التقشف السائدة:, لديهما تأثير بالغ على سلوك 
المستهلك». 

وأضافت ان الأذواق بدأت تتغير. حيث «أصبح القارئ 
يمتلك ذوقا رفيعا يستطيع من خلاله ترقية مستوي 
قراءاته. وقد أفاد هذا الوضع بعض الكاتبات مثل جوجو 
مويس وسانتا مونتغبيوري». 5 

وهذا الانحسار في حظوظ الرواية النسائية أدي بالكاتبة 
بولي كورتني بالاعلان عن تخليها عن دار النشر التي 
تصدر عنها كتبهاء وهي دار هارير كولينزء وذلك احتجاجا 
على التصميم الفني الذي اختارته الدار لكتبهاء وقالت إن 
ما توحي به صفة الرواية النسائية هي أنها تدور حول 
شابة ترغب في لقاء رجل أحلامها. ‏ - 

وعلى الرغم من ذلك فإنها تقر أن روايتها الأخيرة «انه 


عالم رجال». تدور في مجلة خاصة بشؤون الرجلء وبأنها 
«رواية تجارية مثيرة». لكنها تتناول في الوقت ذاته 
قضايا اجتماعية, وهي ليست رواية نسائية رومانسية 


بالمعني السائد. 


فيرونيكا هنئري 
مؤلفة وكاتبة سيناريو البرنامج التلفزيوني «نبضات 
القلب». تم ترشيحها مرتين للحصول على جائزة الرواية 
الرومانسية. وجرت الاشادة برواياتها مثل رواية«الزواج 
وألعاب أخري». بأنها «سهلة القراءة» وتصلح للقراءة على 
شاطئ البحر. انخفاض المبيعات: ١لا‏ في الماكة 


جودي بيكولت 
كاتبة أميركية باعت ١4‏ مليون نسخة من رواياتها 
العاطفية التي تتناول غالبا معاناة التغلب على المرض. 
وهي تعوض شح الدعم النقدي لأعمالها عن طريق القيام 
بجولات حول العالم للقاء عشاق كتيها . انخفاض المبيعات: 


٠‏ في الماكة 
1 ماريان كيز 

روائية ايرلندية تعتبر روايتها الصادرة في عام ١9196‏ 
بعنوان «البطيخة» والتي تدور حول زوجة تخلي 
عنها زوجها تجد الحب مرة أخريء أحد أعمال الرواية 
النسائية الرومانسية المهمة. وقد باعت كيز 7١‏ مليون 
نسخة من قصصيها التي تتسم بالسخرية السوداوية. 
انخفاض المبيعات: 47 في الماكة 


عن - الأنديندنت 


همنغواي الفحل 
غير السعيد! 


تر جمة / عادل العامل 

تورد قائمة بول هيندريكسون بمؤلفات سيرة حياة الكاتب 
الأميركي أرنست همنغوّيء في كتابه الذي سيصدر في 
بريطانيا أوائل العام القادم بعنوان ( زورق همنغوّي : 
كل ما أحبه و فقده 2120 .116.آ 12 1.0760 116 128 
أ05.آ, 984١1-١5و١.‏ ), كل عملا تسعة منها بأقلام 
زوجاته و أخوته و أطفاله, تبعتها أعمال لكتّاب مذكرات 
و سيرة حياة محترمين؛ و مدّعين؛ و طلبة دكتوراه؛ و 
أخرين. و هذا لايعني أن ئيس هناك من شي* جديد يقال في 
الموضوع, لكن السيد هيندريكسونء و هو صحافي سابق و 
مؤلف أميركيء قد اعتزم أن يروي ذلك بطريقة مختلفة. فهو 
يعتقد, و قد اختار طريقه عبر غابة كثيفة من البحوث و النقد 
المتعلق بسيرة الحياة, بأنه بالتركيز على بيلار :21121, و 
هو طرادة أو زورق كابينة بطول 85” قدما اشتراه همنغوي 
في نيو يورك في عام 19174 بمبلغ 72446 دولارء قد وجد 
طريقة جديدة لسرد قصة مألوفة. 

و قد كان الزورق بيلار مصمماً لصيد الأسماك الكبيرة 
في الكاريبي. و بقيام السيد هيندريكسون بوصف حياة 
همنغوّي على ظهر الزورق» يمكنه أن يركز على الصيد؟ و 
الصداقة, و الأبوة. ولأنه يحب همنغوي أكثر مما فعل كتّاب 
سيرة آخرون كثيرون» نجده يجود بالصفحات على علاقات 
ودية ازدهشرت على الزورق مع :شخضيات غير معروفة : 
دبلوماسي أميركي في هافانا قامت زوجته بطباعة رسائل 
همنغوي؛ كاتب طموح طرق باب همنغوي في كي ويست 
ملتمسا المشورة و اختير ليكون أحد أفراد الطاقم. و حاولا 
كلاهما أن يكتبا عن تجاربهماء لكن مذكراتهما ظلت من دون 
نشسر و غير معروفة إلى أن ظهر السيد هيندريكسون. 

كما أن بيلار كان مشهد الوقت المقضي مع الزوجات و 
الأطفال؛ و فيه من الانطباعات ما لا يحسّن سمعة همنغوي. 
فابنه الأصغر, غريغوري, على سبيل المثال, كان مولعا 
بارتداء ثياب الجنس الآخرء و قد غيّر جنسه في نهاية الأمر, 


كتاب مارك فومارولي 


عندما كان العالم يتحدث الفرنسية 


و كان يدعو أباه ب" ' الوحش المنقوع في شراب الجن ” : 
و مما يُقال أحيانا عن القصة لدي همنغوي إنها تعيّر عن 
قلق الرجال الأميركيين على ذكورتهم. و يؤكد السيد 
هيندريكسون هنا أن وراء قناع الفحولة المفغرطة يكمن 
” ارتعاش الشوكة الرئانة ".و هو السبب في استمرارية 
بقاء أدب همنغويء و في وجود تلك " ' السنوات من الغمز و 
اللمز و التأمل الجنسي النفساني ” أيضا. 

و قي أواسط الثلاثينيات من القرن الماضي وجد همنغوّي 
أن الإمساك بسمكة مَرلين ضخمة أسهل عليه من أن يكتب. 
و في عام ١964‏ » حين فاز بجائزة نوبل, أعلن صديقه جون 
أوهارا بشكلٍ مبالغ به أنه المؤلف الأبرز منذ شكسبير. غير 

أن ما كان يشمعه همنغوؤي في تلك السذوات بصورة أعلى 
هو النقد. و في في الوقت الذي كان يبحر فيه على بيلار» قرأ 
قدراً طيباً منه, و وجد أنه لا يُحتمّل. و ألم همنغوّي جزء من 
الشخصية التي يستحضرها السيد هيندريكسون؛ و بحثه 
الكثير المجاملة بين أولئك الأصدقاء الذين شاطروه الحياة 
على الزورق يؤنسن صورة همنغوي المتأخر كأحمق عجوز 
متنمر. 

إن بيلار الآن قطعة متحف ” كأنه حوت عجوز بني 
اللون من خارجه في الرمق الأخير في حديقة 
منزل همنغوّي خارج هافانا. و تساهم هذه 
الصورة في الشعور القوي بالسوداوية التي 
تسود هذا الكتاب. و يقول السيد هيندريكسون 
إنه يشعر في بعض الأحيان بأننا لم نعد نفهم 
تماما حقيقة الرجل. و باستحضاره و تفسيره 
لأصغر لحظات همنغوّيء وجد المؤلف طريقة بارعة 
لإظهار كيف أن هذا الرجل غير السعيد و 
الهش كان بوجه عام أكثر لطفا خارج 
أسرته مما هو داخلها. 
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ربما لم تعد الثقافة الارنذوكسية في فرنسا قوية كما 
كانت سابقاء لكنها ما زالت فعّالة الى حد ماء ؛ تُعلّم 
مواطنيها أن بلدهم إخترع الكثير مما يُقيّم الآن تحت 
إسم الحضارة . وحركة التنوير بدأت في باريس في 
ظل ” النظام القديم ", بينما خورة 1784, نتاجها 
الآيديلوجيء عرّفت بقية أوربا بمفهوم التحرر 
السياسي . 

مؤلف الكتابء, الباحث الفرنسي المتميز مارك 
فومارولي هو من بين الكهنة الكبار في هذه الديانة 
التي تعتبر فرنسا وعاءً ل (( الإشعاعء, الشفافية, 
الأناقة والتهذيب )) . الكتاب الذي بين أيدينا الآن 
هو نسخة انكليزية من " ' عندما كانت اوربا تتحدث 
الفرنسية » نشر أول مرّة عام ,2٠١١‏ وفيه يؤكد 
على نحو مثير الإيمان بان الفرنسية حديث مثالي 
للفكر. مقدمته المنطقية في أوربا القرن الثامن عشرء 
حين (( كانت اللغة الفرنسية مألوفة أينما ذهيوا . 
باريس كانت الوطن الثاني لكل أجنبيء وفرنسا 
اصبحت موضوعا للفضول الجمعي الاوربي )) ٠‏ 

في تتابع من المقالات التي بدت وكانها منحوتة 
بإزميلء بعض منها بورتريهات مصغرة وأخري في 
شكل تخطيطات بيوغرافية, يقودنا فومارولي بشكل 
مهذب خلال الصالونات الفرانكفونية ومدن القارة 
المنوّرة, عبّر مشهد ثقافي يمتد من نابولي وبوتسدام 
الى وارشوء ستوكهولم وسانت بترسبورغ . 

نحن نلتقي جمعا متالقا ‏ تقريبا كل فرد فيهم هو 
أرستقراطي ملكي . الإثنان العظيمان فردريك 
وكاثرين» هما أكثر الحضور جلاءً بجانب ملكي 
السويد وبولندا غوستاف الثالث وسانسلاف 
بونياتوفسكيء مرغريفة بايروث, أمير سافوي 


يوجينء المركيز دي دوفان والكونت الغاروتي 
. لكل واحد من هؤلاءء. لم تكن الفرنسية مجرد 
لسان فرنسي لطبقة عالمية مثقفة, بل وسيلة للبقاء 
في عالم كان عديم الرحمة, رغم إنشغاله الكامل 
بالكياسة, وغاليا عنيفا على نحو حازم أزاء اولتك 
الذين يخرقون دساتيره المؤيدة للحكم المطلق . لا 
غرو أن اللورد. تشسترفيلن وفقا لنوضات و فسحي, 
دفع لمراسل صحفي باريسي كي يرسل له احدث 
العبارات الفرنسية الملاتمة ليمكنه إستخدامها وسط 
معارفه اللندنيين . 

يقدم متفرنسو فومارولي الممتازين مجموعة فخمة 
ممتعة من سسيّر الحياة . البعضء مثل الأميرة 
ايكاترينا داشكوفاء السفيرة المتجولة لحركة التنوير 
الروسية؛ أو اليعقوبي المنفى اللورد بولنغبروك, 
كانا معارضين رّحَل مثبتين في وطنهم, مع ذلك كانوا 
في الغالب خائبي الأمل بريفه مقارنة مع المدينة 
الكوزموبوليتية التي تركوها وراءهم . 

آاخرونء ممن إنتقلوا الى باريسء غدوا تقريبا غاليين 
بحماسة أكثر من سكانها الأصليين . الديلوماسي 
النايولي فرنائندو غالياني, بعد عشر سنوات صاخية 
في العاصمة. يغتاب الفلاسفة في صالوني مدام 
جوفران ومادموزيل لا لسبيانسء طَرد من البلاد 
كبرسونا نون غراتا من قبل الوزير الأول للويس 
الخامس عشر . وهو عائد الى نابولي: أعلن بحزن 
أن ((النبتات تتلّف بتغيير التربة» وأنا كنت نبتة 
تاريستية)). عدد مدهم: فخل شارتوت 'صوفي 
دالتنيورغ الجريئة. لم يذهيوا في الواقع ابعد من 
ضفاف السين . 

نوستالجيا وقحة لعصر يؤشر على ذروة الإميريالية 


الثقافية الغالية, تجعل من ” عندما كان 
العالم يتحدث الفرنسية ” ذي نيرة محرّضة 
. لاولتك الذينء مهما كانت نظرتهم اليهاء 
يسلمون بعيوب الحضارة الفرنسية - لاذاء 
على سييل المثال, لم يمكنها إنتاج شعر جدير 
بالإحترام بين عامي 116١‏ و١٠6١‏ ؟- يظهر 
هذا الكتاب معجبا بذاته. يعرض.س بعمي 
مقصود واقعيات أوسع من الفترة التي يزعم 
إستكشافها . بعض من دعاوي فومارولي غير 
دقيقة ‏ لم يكسب لويس الرابع عشر حرب الوراثة 
الاسبانية ‏ بينما الدعاوي الأخريء مثل قوله أن 
الديمقراطية الحديثة ((ولدت في ظل النظام القديم 
في فرنسا)), هي بصراحة مضحكة . 

تظهر الترجمة الانكليزية للكتاب على مستوي يلائم 
نص فوماروليء رغم أنها ليست دائما مريحة . ومع 
أن النص مكتوب بكثافة وإندفاع, تسحقهما بالكامل 
ثيمته, فأن ” “عندما كان العالم يتحدث الفرنسية هو 
جوهريا أداة نقل رشيقة للحَصّر النفسي الشخصي 
للكاتب, كما هو للأفول العالمي للغة سعي هو دائما 
وبغيرة الإحتفاظ بشعلتها متوهجة . منافستها 
الماكرة. وقد تخمن من أعنيء تنتمى الى أمتنا 
الصغيرة الضبابية من أصحاب الحوانيت في مكان 
يكرهه فوماروليء ريبما بسبب انه كان كما إعترف 
مونتيسكيو وفولتير وديديرو بحكمة. المكان الذي 
بدأت فيه حقا حركة التنويرء ناهيك عن الديمقراطية 
الحديثة . 

ترجمة : عباس المفرجي 

عن صحيفة الغارديان 
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اضطرب: مذكرات 
تأليف: كي ردفيلد 


هذه هي الطبعة الثانية لكتاي يصف 


الهوس الإكتئابي - المصطلح الذي 
تفضله جاميسون, البروفيسورة 


شبوعا 


29 


العدد (2293) السنة التاسعة الاحد (30) تشرين الاول 2011 


(اذهبى للنوم) كتاب من 30 صفحة لآب يصف طقوس 
نوم ابنته يحقق رواجا منقطع النظير 


نيويورك -١ا.ش‏ .ا 


كتاب لا يتجاوز عدد صفحاته ثلاثين صفحة, 
كتبه أب لديه طفلة صغيرة تعاني من صعوبة 
في النوم» هذا الكتاب يحقق رواجا كبير في 
الولايات المتحدة خاصة بين الآباء الذين 
يعاني أبناؤهم من أعراض مشابهة. 

غلاف كتاب اذهبي الى النوم لقد حقق الكتاب 
وعنوانه 'إذهبي للنوم عليك اللعنة' ' أفضل د 
مبيعات على موقع "أمازون. كوم" طوال موقع "فيس 
أسابيع في نسختيه الإلكترونية والورقية 


كتاب: العحقل 


حالات نفسية 
وجنون 


جاميسون 
دار: بيكادور 


بشكل مؤثر الحياة مع " "مرض 


في جامعة جونز هوبكنز للطب 

النفسي, على المصطلح الأكثر 
الإضطراب الثنائي القطب 
. الغريب أنه لا يبدو هناك اي 


تجديد مطلقا منذ الطبعة الأولى عام 


6 . مع ذلكء يبقى الكتاب وصفا 
آسراء معذبا للكيفية التي تجد بها 
نفسها إمرأة ذكية تعاني تدريجيا 


من إضطرابات مزاجية من التطرف 


بحيث تتقلب من حالات الإبتهاج 
والتبذير ‏ تشتري على دفعة واحدة 
١١‏ علبة من ترياق ضد لدغة الثعبان 
(( بإحساس بالضرورة والأهمية ))» 
وتنسخ عشرات المقالات التي تري 

أن زملاءها يجب أن يحصلوا عليها 
الى أشد حالات اليأس سوداوية 
ومحاولة إنتحار كانت فشلت لتوها 

. بقيت على قيد الحياة, كما تعتقد, 
بفضل الليثيوم والحب . وأيضا 

لأن جاميسون نفسها ليست فقط 
إستثنائية في مواهبهاء بل لأنها كما 
يظهر محاطة بأصدقاء وعائلة وزملاء 
رائعين ونافذي اليصيرة . هذا الكتاب 
يجعلك تتساءل عن اولتك الآخرين 
الذين يعانون هذا المرض والذين هم 


بهذا المعنى أقل حظا. 


الأنباء الألمانية (د.ب.أ):" 
' لكن تلك العملية الدقيقة,عملية 
نوم الفتاة» تستغرق أكثر من ساعتين من 
الفترة الوحيدة التي يكون فيها غير مشغول, 
تجعل استياءه يتزايد وكان بحاجة تجعلها 


أحب ابنتي 


في البداية, عبر عن احباطات اختبار الصير 


الىصوومي الذي 


أيضاء بفضل طلبات الحجز الكبيرة للنسخة أصدقاؤه على 
الورقية. وتجرى حاليا ترجمته إلى عشرين 5 
لغة. بالإضافة إلى خطط لتحويله إلى عمل عن الطقوس 


الكتاب مكون من ١4‏ قصيدة, كل منها ‏ معابنته 

لا تتجاوز الأربعة أمسطر مع ورود كلمة فيفيان كى 
'اللعنة'-ما يقابلها في العامية الإنجليزية- 
في السطر الآخير من كل قصيدة تعبيرا ريكاردو 

عن الإحباط البالغ والدفين: لدي الأب إزاء 

طقوس نوم فتاته الصغيرة. 

مؤلف هذا الكتاب القنيلة هو أدم مانسباخ 

ويعمل أسستاذا للأدب بجامعة روتجرز في 

نيوبروزنزويكء بولاية نيوجيرسي. 

وقال الأستان الجامعي ٠4/‏ عاما/ لوكالة 


الإيضاحية. 


جديد المكتبة العربية 


الدوئة والتعدد الثقاك 
صدر عن دار توبقال كتاب «الدولة والتعدد الثقافي»» تأليف 
باتريك ساقيدان: ترجمة المصطفي حسوني. 
يلاحظ المؤلف في المجتمعات الديموقراطية الىوم: أو التي 


في طور الدمقرطة, 
لجو مكاحي نوري 
مواتيطة اكمحئلف الهوايات 
الجماعية. 

ويكمن المششكل الثقافي 
والسياسسي في تحديد 
ما إذا كان ممكنا الرقي 
بالاختلافات الثقافية, 
«وذلك لأن هذه الاختلافات 
تدرك من جهة؛ على أنها 
حعكى مكويفة الوورية ذل 
واحد. 

ومن جهة ثانية لأن عدم 
الاعتراف بها لدي القفرد 
يفرض عليه أن يعيش حياة 


مزيفة» من دون تغييب للعدالة والوقوع في اللامساواة والفتنة 


الاجتماعية. 


فهل نحن أمام تعميق للدينامية الديموقراطية أو أمام تراجع 
للديموقراطية؟ لا يتعلق الأمر بسؤال بلاغي فحسب. فقد كانت» 
كلمعل "تاش كاتا واه ف لكر زف كان كولفد محراكا قواكا 
للتأسيس التقافي لسياسة حديثة. ويكمن الخطر في ممانعة هذه 
الدينامية أو تحويل اتجاهها بإقحام شكل من أشكال الاختلافات 
المصطنعة ذات طابع شرعي وسياسي قاتل للحرية. 


الشحب يريد 
صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب «ساحات . 7١1١‏ 
أخيراً.. الشعب يريد», تأليف حمود أبو طالب. 
في هذا العمل ينفرد حمود أبو طالب في قراءة مفهومية قائمة 
على النقد والتحليل؛ لما أصاب الساحات العربية من ثورات 


تبشر بربيع عربي واعد. 


يخم الككي مجد وح مطاات شوق اللشوروة دن مكلف الأوالمي 
المتحول, وليس الثابت؛ لأنها نجمت من تراكمات عقود من القهر 
والاستغلال: ولكن إرادة الشعوب انتصرت في النهاية. 

عن عمله هذا يقول حمود أبو طالب: «..لقد استحوذت الأحداث 


كورتيزء أحد معارفه أن يزوده بالرسوم 


وقال مانسباخ إن الأمر استغرقه ظهيرة يوم 
واحد لتدوين القصائد. ثم عثر على ناشر 
بسرعة كبيرة نسييا. 

لقد أرادت دار نشس 


الأمر ليس أني لا 


معء51" 00 5ل 0 عط 0 


منتصف حزيران/يونيو. 


"أكاشيك بوك" في مئة ألف نسخة في يومين. 


العربية منذ بداية هذا العام على اهتمام العالم بأسرهء وتابعها 
كل فرد من أقصي العالم إلى أقصادء فكيف بمواطن عربي ششاء 
قدره أن يتورط في الكتابة الصحفية.. لقد كان طبيعياً وحتمياً 
أن تفرض هذه الأحداث نفسها بقوة». 
يتساءل الكاتب: أين أصبح الحلم العربي؟ «أين هو الحلم 
العربي؟ إنه موجود فعلا .. انطلقت شرارته وتطايرت في أماكن 
كثيرة. الحلم العربي أن يشعر الجيل العربي في هذا الوقت بأن 
له أوطاناء وأن له كرامة, وأن له حقا مشروعا في تسيير حياته. 
هذا هو الحلم العربي 

كلمة, يصدر «الهدنة» لماريو بينيد يتي 
أصدر مشروع «كلمة», التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث» 
رواية جديدة بعنوان «الهدنة», لكاتب من أروغواي يدعى ماريو 
ديديديتي: وقام نترجمة الرواية صالح علماتي. 
كتبت «الهدنة» على أنها «مذكرات مارتين سانتومي» بطل 
الرواية. وهو موظف أرمل يقترب من الخمسين أمضي حياته 
بين دفاتر الحسابات: ويرى أن الوقت قد فات على تحقيق شيء 
مهم بعد بلوغه تلك السنء ولم يعد بإمكانه أن يتعلم أي شيء ولا 
حتى العزف على الغيتار إنه لا يعقد آمالاً كبيرة على المستقبل, 
ولا يقلقه إلا ما سيفعله بوقت الفراغ الطويلء: عندما يصير 
الوقت كله ملك يدهدء بعد تقاعده وإحالته على المعاشء ولهذا 
نجده يعيش هاجس الزمن: «لم يعد أمامي سوي ستة شهور 
وثمانية وعشرين يوماً كي أصبح مؤهلاً للإحالة على التقاعد, 
منذ خمس سنوات على الأقل وأنا أحسب هذا التقويم الىوومي 
لصي عطي 


انتهي زمن المكتب 

هكذا يبدأ سانتومي مذكراته. ويتواصل هذا الهاجس حتى 
الصفحة الأخيرة من الرواية: «لقد انتهي زمن المكتبء ابتداءً 
من يوم غد وحتى يوم موتيء سيكون الوقت كله رهن مشيكئتي» 
ها هي البطالة بعد طول انتظار فما الذي سأفعله بها؟», رمادية 
الواقع الىمومي الروتيني والتردي والإحباط وغياب الرؤية 
المستقبلية لدي هذا الموظف الممثل للطبقة المدينية, كلها أمور 
يعاني منها مارتين» ولا يعرف كيف له أن يخرج من هذه الدائرة 
الذي شدودي به إلى الجدون: 


الوحدة وانعدام التواصلء الحب والسعادة, والموت, والمشاكل 


نيويورك أن تنشسر الكتاب في تشرين أول/ 
اكتوبرء لكن مشكلة ما حدثت وادت إلى خروج 
الكتاب إلى النور قبل الموعد المحدد. لقد 
أخرجت دار النشر الصغير نسخة من الكتاب 
لصاحب مكتية لمعرفة رأيه بشرط ١‏ لحفاظ 
على الامر طي الكتمان؛ غير أن صاحب المكتبة 
اطلع أصدقائه على الكتب وسرعان ما أنتشس 


"أمازون. كوم" 
عجلت دار الكتب بموعد طبع الكتاب ليخرج 
وقال مانسياخ إن الكتاب بات متاحا خلال 
الأسابيع الأخيرة في المكتبات الأمريكية 
وأماكن كثيرة وسرعان ما يختفي, لقد باع 


كانت الرواية الأخيرة للمؤلف "نهاية اليهود" 

فازت بجائزة كالىفورنيا للكتاب.وطبع منها 
٠‏ ألف نسخة في الولايات المتحدة, وقال 

مانسباخ إنه لم يكن يتخيل هذا النجاح. وقال 
كل ما أعرفه هو أن الكتاب مسل". 

النقاد الأمريكيون يرون أن مانسباخ 

يخاطب الآباء من قلبه, إلى جانب كسره أحد 


خبر الكتاب المحظورات وهو الشكوي والتذمر من الاطفال 
على الإنترنت» وهوما يجتذب الآباء . كما دافع عن قرار وضع 
وتزايد الطلب كلمة "اللعنة" في العنوان: وقال, إن الجميع 
عليه. من يعرذفون الكلمة 'لماذا لا يكتبونها؟" ١‏ 

الناسسن التي أتت أسرة مانسباخ من ألمانيا في الأساسء لكنه 
تريد ششيراء يقول إنه شب دون أن يقرأ روايات 'حكايات 
نسخة ورقية.< حريم الخرافية' هي-سلسلة حكايات خرافية 
وبسسلبب أصلها ألماني, أصدرها الأخوان جريم للمرة 
طلبات 00 الاولي عام ؟١161.,‏ أمه كانت سويدية وكانت 


لكثيرة التي القصص التي تحكيها له مزيجا من الحكايات 
تلقاها موقع الإسكندنافية والأمريكية. 
فيفيان في الثالثة الآنء وقد تركت مشكلات 
النوم وراء ظهرهاء لكنها عندما كانت أصغر 
سنا لم تكن تحب حكايات الجنيات والأقزام. 
لقد كانت تطلب قصصا خاصة بهاء عن دب» 
عن كنجارو عملاق وعن شخصية تطلق عليها 
العم ماكسء كما أنها كانت تسأل أباها عن 
حياته عندما كان صغيرا 


السياسية هي بعض الأمور التي يواجهها القارئ في «الهدنة» 
الح ترحمت إلى عشرات اللعات» وجرى (قتتاسشها للشددما 
والتلفزيون والمسرح والإذاعة, ولكنها كانت أولا وقبل كل 
شيء متعة استثنائية للقراء في أنحاء العالم كافة. إنها واحدة 
من أجمل وأعذب روايات 
الحب وأشدها قوة ورشاقة 
في أدب أميركا اللاتينية. 
يذكر أن مؤلف الرواية 
ناكو كر ساعن 
وروائي وناقد أدكي 
وكاحت ومشرح 2 يعددر 
لصم ار وجوه الأدب 
في بلاده أروغواي وفي 
أميركا اللاتينية في القرن 
العشرين 


شعرية جبران 

عن دار توبقال للنشر, 
صدر أخيرا ضمن سلسلة 
«المعرفة الأدبية» كتاب «شعرية جبران.. المستمر بين الشعري 
والفني» تألف سمير السالمي. يسعي هذا الكتاب. وهو يراهن 
على الانتماء إلى زمن المعرفة الحديثة: إلى أن يقدم جبران 
خليل جبران في تعدده الشعري وفي غناه الفني, مستشفا بهاء 
صورة الشاعر المنحوتة في الذهن وفي الذاكرة بظلال الغربة 
والغراية. ومستجديا عطاء روح الفنان السخية التي جادت 
بالمتعة والحلم, وفاضت بالتشوف والتطلع؛ على أجيال من 
مبدعين نذروا أعمارهم لتثمين قيمة الإنسان كمخلوق مبدع, 
كيان كال ماك لمكاو اكالم رسال مرق كوا 
العودة؛ الىوم؛ إلى جبران تأكيد رهان حضاري مصيري على 
الإبداع. على الشعرء على اللغة. على المستقبل؛ وعلى استدراك 
حياة منسية أخلصها الشاعر الرائي لفنه ورسومه وصوره. 
وضاعف من خلالها أبعاد أفكاره ورؤاه. لكن هذا العمل 
يتبني استراتيجية جديدة ومغايرة في قراءة أعمال جبران» 
التشتعرية والفدو علت النشو ا تفقوا علي عازف (الأندااك 5 لإ تداع 
ومواجهة النظرية للنظرية. وهو يخطو بالتالى خطوات نوعية 
أخري في أفق انفتاح الشعرية؛ والشعرية العربية على مدي 
فعالية قوي المستمر بين الخطابين اللغوي والبصريء في أعمال 
جبران وفتح القراءة على مستقبل أوسع 


عزيزني حواء ٠»‏ تخاصي من العنوسة 


2 والقيام بعلاقة حميمة 
فى الزواجء وقد يعتقد 
س أن الكتاب موجه للايقاع 
بالرجال في قفص الزوجية إلا 
أنه يسعي لتحرير الفتيات من 
سيطرة فكرة الزوج المثالى 
الكافر تجمتع المتطليات . 


القاهرة / ا.ف.ب 

حصل وائل غنيم مدير تسويق شركة غوغل في 
الشرق الأوسط و المغرب الغربي على صفقة لنشر 
كتابه عن ثورة 55 يناير التي اطاحت بالرئيس 
المصري حسني مبارك. 

وائل غنيم مدير تسويق شركة غوغل في الشرق 
الأوسط و المغرب الغربي يشار إلى أن غنيم ٠١(‏ 
عاما) اعتبر من رموز الثورة: وقد أعلنت دار النشر 
الأمريكية هاوتون ميفلين هاركورت يوم الاثنين أن 
كتاب غنيم "ثورة 1 سينزل إلى الأسواق في 
الخامس و العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 
المقبل. 

وقد أثارت أنباء اعتزام غنيم تأليف هذا الكتاب 
اهتمام الناشرين المشاركين في معرض لندن للكتاب 
الشهر الماضي. وأفادت انباء بأن مزايدات دور 
النشر العالمية عليه وصلت إلى نحو مليوني دولار 
حسبما ذكرت وكالة الأسوشييتد برس نقلا عن 
مسؤول في صناعة النشر على اطلاع بالمفاوضات, 
وطلب عدم الكشف عن هويته. 

وطلب غنيم في الشهر الماضي إجازة دون مرتب من 
غوغل للتفرغ لتأليف كتابه الذي سيذهب ريعه إلى 
جمعية خيرية أسسها غنيم من أجل مكافحة الفقر 
وتنمية التعلىم. 

وينتظر أن يتسلم غنيم جائزة جون كينيدي 
للشجاعة في بوسطن في الثالث والعشرين من 
مايو/آيار الجاري. 

ودعي غنيم في أبريل/ نيسان الماضي إلى واشنطن 


وتقول جوتليب إن 
تجريتها هي خير مثال 
على هذه التوقعات 
اللا محدودة والتى 
أدت الى وصولها 
للأرمعينيات 
حدرون رقع 

اوا فرصة 
رومانسية 

فقد كانت 


تعتُهكة 


حيث شارك في نقاش بصندوق النقد الدولي تحت 
عنوان “توظيف الشيان والتنمية في الشرق 
الاوسط وشمال افريقيا” 5 

وكان غنيم قد أنشأ صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسيوك أسماها كلنا خالد سعيد 
تيمنا بشاب اتهمت الشرطة المصرية بضربه حتى 
الموت. 

وتحولت الصفحة إلى واحدة من أهم منتديات 
الدعوة إلى المظاهرات التي اطلقت شرارة ثورة 75 


ن تتزوج2 وترد جوتليب على هذه 

بأن كثرة تطلعات هؤلاء المدافعين عن المرأة 
أدوات التشندتها الش) قث لد 0 ال أ 
وتضيف أن هناك الكثير من الرجال الجن 

في كل مكان .. أذكياء ومتطلعون لتأسيس أد 
ليكونوا آباء ويتحملوا المسئولية . 

في النهاية تنصح احوتلك القدد 

عن تضييع الفرص من أجل ١‏ 

وقبل ان يفوت معطا إلاد' 

خريف العمر وتوجه رسالة. 

في هذا الكتاب وتقول له . 

من يكون !. 


يناير واختفي غنيم في الأيام الأولى للثورة ليتبين 
بعد ذلك أنه كان محتجزا لدي جهاز مباحث امن 
الدولة السايق. 

وفور إطلاق سراحه ظهر غنيم في برنامج تلفزيوني 
وبكي بشدة لدي عرض صور بعض القتلي الذين 
سقطوا في الاحتجاجات, واعتبر كثيرون أن مشهد 
بكاء غنيم أعطي زخما كبيرا للمتظاهرين الذين 
اعتصموا في ميدان التحرير وشجع كثيرين على 
الانضمام اليهم. 


عصر مثير 


تستهويني قراءة السير الذاتية التي تحكي عن كفاح ومصائر 
أشخاصص في خضمٌ أحداث ومنعطفات تاريخية كبري. تلك 
الكتب التي تمنح قدرا هائلا من المتعة العقلية والوجدانية 
فضلا عن توفرها على فيضي دافق وحي من المعلومات 
والأسرارء. حيث تصبح الكتابة من هذا القبيل بيوحاً ذاتياً 
وامتيادة على عضي 

أذكر بهذا الصدد ثلاثة عحى لؤلفين كبار: الكتاب ألأول؛ 
خارج المكان لإدوارد سعيد الذي يقدم فيه, وهو يتوسع 
فى الحديث عن سنوات طفولته ويفاعته وتنقلات أسرته. 
وأسفاره وعلاقاته ودراسته ومنفاه, سردية لافتة ومؤثرة 
عن الاقتلاع والتيه الفلسطينيين. سردية تفصح عن معاناة 
شعب من خلال حياة أسرة واحدة وجدت نفسها على الرغم 
منها خارج مكانها . الكتاب الثاني؛ عالم الأممس لستيفانٍ 
زفايج الذي يرصد تفاصيل انقلايات الأوضاع الأوربية بدءاً 
من مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى حيث ساد اعتقاد 
بأن عصر الحروب قد ولي إلى غير رجعة, إلى أن تندلع تلك 
الحرب الكاسحة والمدمرة. والتي أطاحت بالآمال العريضة 
للمجتمعات الغربية واستقرارها النفسي والاجتماعي, 
لتصعد, بعدئذء الفاشية والنازية اللتان تسببتا في حريق 
الحرب العالمية الثانية.. وهذا كله نراه عبر وجهة النظر 
الحادة والمؤسية لكاتب واسع الرؤية وعميقهاء هو زفايج 
الذي يرويء مثل سعيد, أشياء كثيرة عن طفولته و أيام تلمذته 
وأقدار عائلته ودأبه في حقل الإبداع. حتى اضطراره إلى ترك 
بلاده النمسا والهرب من مدينة إلى مدينة قبل أن يستقر به 
المقام في البرازيلء ليقدم هناك. تحت وطأة الإحباط و اليأس, 
على الانتحار. 

وإذا كان الحنين إلى المكان الأولء ومحاولة استعادته. هو 
الوازع الذي جعل إدوارد سعيد يكتب سيرته الذاتية مساهما 
مشككل ككدر ف طدرح درن كه فلتسطون كا ذو اكه واتدا ففكن 
السردية الإسرائيلية فإن الحنين إلى الماضي البهيج, ما قبل 
عبكد اللكاوات الكااتت كان وار تسدتفكاة زفاتح على ازعم 
من أن الزمان الراحل لم يغب عن بال سعيد,ء فيما المكان الذي 
أجبر زفايج على مغادرته ظل يعيش في ضميره . 

أما الكتاب الثالث الذي ينتمي لفصيلة الكتابين آنفي الذكر 
عينها فهو (عصر مثير: رحلة عمر في القرن العشرين, لإيريك 
هوبزيوم.. ترجمة معين الإمام.. دار المدي.. دمشق ٠٠١1‏ 
. في هذا الكتاب نحسس بنيضات التاريخ المعاصر ونرى 
تموجاته: مسراته وأوجاعه خلل السيرة الذاتية لهوبزبوم 
الفكر الدشكاري و المورح الأشهر في العالم خلال العقود 
الأخيرة. . يقول؛ 'لقد عشت تقريباً معظم سنوات قرن يعتبر 
أكثر قرون التاريخ الإنساني روعة وترويعا" 

اختصص هوبزبوم بنبش وتحليل وتقويم التاريخ الحديث, 
بدءا من القرن الثامن عشرء من منظور منهجي علميء يرتع 
من الماركسية ولا يكتفي بهاء بل يستفيد من كشوفات المناهج 
الحديثة في حقول العلوم الإنسانية المختلفة, لاسيما علم 
الاقتصاد حيث اختصاصه الدقيق هو التاريخ الاقتصادي. 
والمرحلة التي غطاها هي تلك التي اندلعت إبانها الثورات 
الكبري: ( الثورة الفرنسية, ثورة الاستقلال الأمريكية, الثكورة 
البلشفية في روسيا ) فكتب عنها وكتب عن تاريخ الرأسمالية 
بمحطاتها المتعاقية .كما أنه وصف القرن العشرين بعصر 
النهايات القصوي فألف كتاباً بهذا الخصوص. أما مؤلفه 
(عصر مثير) فلعله سعي بكتابته للإجابة عن سؤال الهوية, 
وتحديد موقع الذات في الزمان والعالم, وعرضص كشف 
حساب لسنوات العمر المديدة.. وكان يأمل أن يقرأ الكتاب 
"كمدخل تمهيدي لأكثر القرون الاستثنائية روعة وفرادة في 
تاريك الجنس التشري من حال رحلكة شان واكد لا يمكن 
لحياته أن تحدث في أي قرن آخر' . 

ومدرع هو درا كوه فرت ران كما دك الضا كد نكر كف كاز عد 
وذات دلالة. إنه يحدق, وهو في ذري شيخوخته. في صورة 
قديمة تجمعه مع آخرينء, من أخوته وجيرانه. فيتأمل سبلهم 
المتباينة في الكون التراجيدي للقرن: 

"خمسة أطفال صغار مع فتاتين يافعتين وقفوا أمام عدسة 
الكاميرا قبل ثمانين سنة على سطيحة بيت في فييناء غير 
واعين مثل آبائهم و أمهاتهم, أنهم مطوقون بحطام الهزيمة: 
إمبراطوريات مدمّرة واقتصاد منهار؛ وغير مدركين, مثل 
آبائهم وأمهاتهم, أن عليهم أن يشقوا طريقهم عير أصعب 
حقب التاريخ وأشدها فتكاً وتدميراً وثوراناً وتطرفاً" : 


إصدارات دار 


عبد الزهرة زكي 


5! 


نصوص عن السيارات والرصاص والدم 


عن دار “المدى” صدرت [التسطادر صيد الزهرة ركي مجموعته 
الشعرية الجديدة المعنونة: “شريط صامت : نصوص عن السيارات 
والاوصدى والدم” ؛ بعد حكن من الأعمال الشعرية أبرزها: "اليد 
تكندق” و 'طغراء النور والماء” . وفي مجموعته الجديدة يدون 
رك ككارت ادر فقن كعد الماع 1 حيو شتيزت كلدنه افونا 
متعدد التسميات, وكان لافتا عنوان المجموعة الفرعي الذي يحيل 
إلى موت تعايش معه العراقيون في هذه السنوات. ويرى زكي أن 
مجموعته الجديدة ” "محاولة في (التوثيق) شعريا لكل اشكال الموت 
والعنف والجريمة التي لونت سنواتنا بالدم والصراخ. ان 
نعدر هذه المحنة السوداء الى لكام سلام وحرية وكرامة يستحقها 
العراقيون الذين امتحنوا كثير ا" : 

أما الناقد حسين بن حمزة فيكتب عن المجموعة قائلاً: “في ديوانه, 
وهو الخامس له. يسعى عبد الزهرة زكي (1100) إلى تأريخ 
وقائع ومشهديات حياتية ليس من عادتها أن تفسح مجالا كافيا 
لتأملات الشعر وبطء الاستعارات. إنها «نصوص عن السيارات 
والرصاص والدم». بحسب العنوان الفرعي للديوان الذي يكاد 


يكون ترجمة طبق الأصل لما يحويه من «إجابات شعرية عن أسئلة 
الموت اليومي؛ حيث يُصاغ المشهد الشعري بالقرب من الأسلحة 
عدون لقا م جحسي شركادة الزوو اق و تناكت عاسم مكمه عياقى 
على الغلاف ". ويضيف: ”إيحاءت مماثلة تَعدُنا بكتابية ساخنة 
ومباشرة عن أحداث أكثر سخونة. كأنّ الشاعر العراقى يستأذن 
ذائقتنا في التخفقف من شعرية قصوىء لمصلحة معاينة الآلام 
التي تنبعث من قتلى التفجيرات الجوّالة ومخطوفي الجماعات 
الإرهابية وضحايا الاحتلال الأميركي. يتحول الشعر إلى معجم 
إسعافي لتأويل مفردات الفقدان والرعب والدمارء بينما يصبح 
البقاء على قيد الحداة نجاة قصيرة أو تأجيلا لموت محتوم: «لن 
يلحق بالسيارة التي أمامه/ السيارةٌ التي في الخلف لن تلحق به/ 
والثالثة التي اجتازتهُ لم تنفجر/ ثمة متسعٌ للحياق». ما نقرأه أقل 
سرعة من تقنية الخبر العاجل؛ وأكثر عناية بالمشهد من انتهاك 
الكاميرات التلفزيونية لجثث القتلى؛ لكنه يظل أقل جودة من 
الشعر المكتوب من دون إيعازات مباشرة وضاغطة. “ينجح صاحب 
«كتاب الفردوس» )3٠٠١(‏ أحيانا في الاقتراب من الحدث على نحو 


للثقافة و1 اه 


0 صامت 


ووس عن السيارات والرضاضن والدم 


مواربء ملتقطاً انطباعات أعمق مما يبدو على السطح: «بين القدمين 
المضرجتين بالدم/ أسفل المقعد/ لم ينتبه عمال الإنقاذ لهاتف يرنٍ/ 
نشيارة الإشعاف تنطلق تالجس القتيل/ ويرتفع الذحان دعيدا/ 
ويمرٌ السائقون ناظرينٍ وجلا/ إلى الحطام/ ووسط الدم/ أسفل 
المقعد/ الهاتف يرن». إلا أننا نصطدم بيساطة متمادية في وصف 
هذه المشهديات. يراهن الشاعر على الأثر المباشر الذي ستتركه 
القصيدة على القارئ؛ أكثر من اهتمامه بإطالة تأثير هذا الأثر. قد 
يُظنْ أن الشعرية المطلوبة زخرفة وجمالياتٌ مجانية, أمام أهوال 
الموت العراقي, لكنْ هناك ممارسات وطرائق لاستدارج اللغة 
البشيطة نفسها إلى شعرية 'ز تتعارض مع موضوعها' يتحقق جرء 
من هذه الممارسات في قصائد مثل: «الدم يحفر مجراه» و«سيطرة 
وهمية» و«الحارس الشخصي», ودتحت الأقدام, د د الجودة 
تظل محكومة بالتفاوت: طاما أن النصوص مشغولة بتأويل المشهد 
الحيافي المباشر, وممارسات لغوية مياشرة: هكذاء يمتلك الديوان 
نبلا إيديولوجياً ووجاهة سياسية يتفوقان على أسباب الشعر 
العايرة لوجاهات مماثلة. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


القراءة والكتابة والحرية 


4 شهر اذار 213004 قام آرثر ميلر وهارولد بنترء الكاتبان اللأكثر 
شهرة وأهمية آنذاك 2# المسرح العالمي» بزيارة إلى مدينة 
استنيول. لكن المؤسف أن الهدف من تلك الزيارة لم يكن لحضور 
عرض مسرحي أو ندوة أدبية:» بل كان تلك القيود الثقيلة التي 
فرضت علي حرية التعبير # تركياء والزج بمئات الآلاف من 
الأتراك 2 السجون: 2 أعقاب الانقلاب الذي شهدته تركيا 4 


خمسيثيات القرن 


الماضي . وكما هي العادة دائمًا تصدر العديد 


من الكتاب التعساء قائمة الأكثر عرضة للاضطهاد شديد 


وفي كل مرة كنت أعود فيها إلي أرشيف 
الصحف و«روزنامات» ذلك الوقت, كي أذكر 
نفسي بما كانت عليه الحال في تلك الأيام, 
كانت ترتسم أمامي صورة تقدم تجسيدًا 
دقيقا لتلك الحقبة ومعظم من عاصروها: 

الجندرما «عساكر» تحيط برجال رؤوسهم 
محلوقة ويجلسون بوجوه عابسة تزداد 
عبوسًا كلما طال نظر القضية داخل غرفة 
المحكمة. وبين الرجال كان هناك العديد من 
الكتاب. وقد جاء ميلر وبنتر إلى استنبول 
لمساندتهم والالتقاء بهم وبعائلاتهم ولفت 
أنظار العالم إلى الوقت العصيب الذي 
يعيشونه. وكانت «الجمعية الدولية 
للشعراء وكتاب المسرح ورين وكتاب 
المقالة والروائيين» /[2101(") هي التي 
نظمت تلك الزيارة باتفاق مع 0 
هي طآءغ]1172 «لجنة هلسنكي 
المعنية بحقوق الإنسان. ويوم وصول ميلر 
وينتر توجهت. وأحد الأصدقاء إلى المطار 
لاستقبالهماء وكنا قد كلفنا بمرافقتهما. 

كنت قد تقدمت إلى هذه الوظيفة ليس بشغف 
السياسة بل لأنني روائي يجيد الإنجليزية 
بطلاقة. وقد سعدت بالوظيفة ليس لأنها 
وسيلة لمساعدة أصدقاء كتاب في محنة, 
بل لكي أكونء ولو لبضعة أيام, في صحبة 
اثنين من كبار كتاب العالم. 

وبصحية مئان وينترزرنا دو رنثس صغيرة 
تجاهد من أجل الاستمرار. صالات تحرير 
وبث أخبار تعيش الأزمة. ومقار مجلات 
صغيرة مظلمة على حافة الإغلاق. تنقلنا من 
منزل إلي منزلء ومن مطعم إلي مطعم, للقاء 
كتاب في ورطة هم وعائلاتهم. 

كنت, وإلى تلك الفترة, أقف على هامش 
السياسة ولا أخطو إلى داخلها إلا مجيرًا. 
لكنني2. وبينما كنت أستمع إلى حكايات 
خانقة عن الكبت, القسوة, والشر المطلق, 
شعرت بانجذاب مشوب بالذنب إلى هذا 
العالم, وأنني مشدود إليه, أيضًا بمشاعر 
التضامن وإن كنت قد شعرت, في الوقت 
نفسه., برغبة مساوية ومناقضة, تدفعني 
إلى أن أنأي بنفسي بعيدًا عن هذا كله وألا 
أفعل شينًا في حياتي سوي تأليف الروايات 
الجميلة. 0000 

ونحن نتنقل داخل سيارة أجرة من موعد 
إلي موعدء وسط زحام المرور في استنبول, 
أتذكر أننا تبادلنا الأحاديث حول الباعة 
والعربات التي تجرها الخيول وأفيشات 
الأفلام السينمائية والنساء السافرات منهن 
والمتشحات اللاتي يثرن دائمًا اهتمام الزائر 
الغربي. أتذكر أيضاء وبشكل أكثر وضوحًا 
صورة: أنا وصديقي المرافق نقف عند نهاية 
ممر طويل في «هيلتون» استنبول نتبادل 


الوطأة. 


همسًا مضطربًا إلى حد ماء بينما ميلر 
وصديقه بنتر يجلسان يتهامسان بحدة 
غامضة ممائلة. لقد يقيت هذه الصورة 
محفورة في الذاكرة المضطربة ربما لأنها 
ترسم في اعتقاديء تلك المسافة الشاسعة 
ما بين تاريخنا المعقد وتاريخهم. وتوحي 
في الوقت نفسه بأن التضامن العزائي بين 
الكتاب كان فمكنا: 1 

في كل اجتماع آخر مع كتاب داخل غرف 
معبأة بالدخان: كنت أشيعر بالكبرياء 
المتيادل والعار المشترك. لقد أبرركت ذلك 
وكان التعبير عنه علانية أحياناء والمسه 
بنفسي في أحيان أخرى أو أراه في 
تلميحات وتعبيرات الآخرين. كان معظم 
الكتاب, المفكرين, والصحفيينء الذين 
التقينا بهم, غاليًا ما يعرفون أنفسهم, في تلك 
الأيام, بأنهم من اليسار. لهذا يمكن القول 
بأن مشاكلهم كانت ذات علاقة بالحريات 
التي يحظي بها الديمقراطيون في الغرب 
الحر. بعد ذلك, وبعشرين عامًا أري ما 
يقارب نصف هؤلاء يقف في صف واحد مع 
أصحاب الاتجاهات القومية المتنازعة مع 
اتجاهات غربية وديمقراطية. ومن المؤكد أن 
هذا الأمر يشعرني بالحزن. 

لقد تعلمت من تجاربي, كدليل, والتجارب 
المشابهة لآخرين, شينًا نعرفه جميعًا 
وأرغب في انتهاز الفرصة للتأكيد عليه 
الآن: إن حرية التفكير وحرية التعبير هما 
من الحقوق الأساسية العالمية للإنسان دون 
النض إلى طبيعة الدولة. وهذه الحريات 
التي يشتهيها الإنسان المعاصرء كما يشتهي 
الخيز والماء. لا يجب تقييدها باستخدام 
عاطفة قومية أو حساسيات أخلاقية, أو 
مصالح تجارية أو عسكرية. والأخيرة هي 
الأسوأ على الإطلاق. وعندما يعاني العديد 
من الدول خارج العالم الغربي» وبخجلء من 
الفقرء لا يكون ذلك بسبب أنها تملك حرية 
التعبير. بل بسيب أنها لا تملك هذه الحرية. 
وبالنسبة لهؤلاء الذين يهاجرون من دولهم 
الفقيرة إلى دول الغرب والشمال, هربًا من 
صعويات اقتصادية واضطهاد وحشي, 
يجدون أنفسهم, وكما نعرف. تحت وطأة 
وحشية أشدء بسبب عنصرية يتعرضون 
لها في دول غنية. نعم, يجب أن نتنبه أيضا 
إلى هؤلاء الذين يشوهون سمعة المهاجرين 
والاقليات بسبب معتقداتهم الدينية او 
أصولهم العرقية, أو بسبب آثار البطش 
التي تتركها ممارسات حكومات الدول التي 
جاءوا منهاء علي فواظنتها:. لكن: احترام 
إنسانية ومعتقدات الأقليات لا يعني أننا 
يجب علينا تقييد حرية التفكير. واحترام 
حقوق ومعتقدات الأقليات العرقية لا يجب 


لقد تعلمت من نتجاربي؛ كدليل؛ والتجارب المشابهة لآخرين:» شينا نعرفه جميعًا وأرغب 

انتهاز الفرصة للتأكيد عليه الآن: إن حرية التفكير وحرية التعبير هما من الحقوق 

الأساسية العالمية للإنسان دون النظر إلي طبيعة الدوئة . وهذه الحريات التي يشتهيها 

الانسان المعاصرء كما يشتهي الخبز والماء؛ لا يجب تقييدها باستخدام عاطفة قومية أو 
حساسيات أخااقية؛ أو مصالح تجارية أو عسكرية. 


أن يكون ذريعة لانتهاك حرية القول. وعليناء 
نحن الكتابء ألا نتردد إزاء هذا الأمر مهما 
كانت تلك الذريعة مستفزة. إن لدي البعض 
منا تفهمًا أفضل للغرب. وبعضنا ينجذب 
أكثر إلي هؤلاء الذين يعيشون في الشرق» 
والبعضء وأنا منهم؛ يحاول أن ينفتح علي 
جانبي هذا التقسيم المصطنع إلي حد ما. لكن 
ارتباطاتنا الطبيعية ورغبتنا في فهم هؤلاء 
الذين يختلفون عناء يجب ألا تقف في طريق 
احترامنا لحقوق الإنسان. 1 
دائمًا ما أجد صعوية في التعبير عن مواقفي 
السياسية بشكل واضح؛ حاسم وقويء إذ 
أشعر وكأنني مدع يقول أشياء ليست صادقة 
تمامًا. سبب ذلك هو علمي بعدم استطاعتي 
تكثيف ودمج أفكاري حول الحياة في نغمة 
موسيقية مفردة أو وجهة نظر وحيدة. 
أنا روائي في نهاية الأمر. وصنف من 
الروائيين الذين يجعلون عملهم هو التطايق 
والتمائل مع كل شخصيات رواياتهم, 
وخاصة الشخصيات الشريرة. والعيش, 
كما أعيش أناء في عالم يستطيع فيه شخص 
ماء أن يتحولء وخلال فترة قصيرة: من 
ضحية استبداد إلى مستيد, علمني أيضا 
أن الإصرار على التمسك بمعتقدات حول 
طبيعة الأشياء هو في حد ذاته عمل صعب. 
إنني أؤمن أيضًا أن معظمنا تؤانسه, وفي 
وقت واحد., تلك الأفكار المتناقضة داخل 
روح الإرادة الطيبة والنوايا الحسنة. إن 
متعة كتابة الروايات تكمن في الكشف عن 
هذه الحالة العصرية المميزة. حيث يتناقض 
الناس, بشكل مستمرء مع ما في عقولهم. إن 
عقولنا المعاصرة غامضة إلي درجة تجعل 
لحرية التعبير أهمية قصوي: نحتاج «هذه 
الحرية» لكي نفهم أنفسناء ونفهم أفكارنا 
الغامضة المتناقضة, ونحتاحجها بسبب 
الكبرياء والعار اللذين سيق وأشرت إليهما 
دعوني أحكي لكم حكاية أخري قد تلقي 
بعض الضوء علي العار والكبرياء اللذين 
شعرت بهما قيل ٠‏ عامًا مضت, وأنا 
أصطحب ميلر وبنتر في جولات حول مدينة 
استنيول. ففي السنوات العشر التي تلت تلك 
الزيارة وقعت سلسلة من مصادفات ناجمة 
عن نوايا حسنة, مشاعر غضبء إحساس 
بالذنب, وتباينات شخصية:, قادتني إلي 
حرية التعبيرء منيتة الصلة برواياتي, 
وقبل وقت طويل من تجسيدي لشخصية 
سياسية كانت أشد بأسّا إلي درجة لم أخطط 
لها. في ذلك الوقت كان مؤلف هندي كبير 
السنء: أعد تقرير الأمم المتحدة حول حرية 
التعبير في ذلك الجزء من العالم الذي أعيش 
فيه قد جاء إلي استنبول وراح يبحث عني. 
والذي حدث أننا التقينا في فندق هيلتون» 


إن الفكرة الرئيسية لمهرجان هذا العام 
«للجمعية الدوئية للشعراء 11[ 2)» 
هي العفقل والعقيدة. ولقد سردت كل 
تلك الحكايات بهدف تجسيد حفقيقة 
واحدة هي أن بهجة التعبير الحر عما 
نشاء قوله ترتبط بالكرامة الإنسانية 
رابطة لا انفصام لها . لذا دعونا نسأل 
اتضسنا الآن عن مدي معقولية تشويه 
الثقافات والديانات: بل وقصف 

دولة بالقنابيل: وبلا رحمة: تحت 

اسم الديمقراطية وحرية التعبير . 
إن الجزء الذي أعيش فيه: 2 هذا 
العالم, لم يعد أكتر ديمقراطية 

بعد سقوط كل هؤلاء القتلي. إن 
اضطهاد وقتل آلاف الناس بلا رحمماة 
الحرب علي العراق: لم يحقق 
سلامًا ولا ديمقراطية . لقد أصبحت 
الأوضاع أكتر صعوبة بالنسبة لأقلية 
صغيرة تقاوم من أجل الديمقراطية 
والعلمانية 4 الشرق الأوسط . وهذه 
الحرب الوحشية القاسية هي عار 
أمريكا والغرب. أما المنظمات مثل 221:11 
والكتاب مثل هارولد بنتر وآرثر ميلر» 
فهم الكبرياء. 


أيضّاء وفور جلوسنا إلى المائدة بادر السيد 
الهندي بتوجيه سؤال لا يزال صداه يتردد 
بشكل غريب داخل عقلي. سألني: ما الذي 
يجري في بلدك وترغب في سبر أغواره في 
رواياتك لكنك لا تحاول الاقتراب منه بسبيب 
محظورات شرعية؟ 
بعد السؤال مرت فترة صمت طالت ووجدت 
نفسي في خضم تفكير عميق. غرقت في 
تساؤل ديستو فيسكي(؛) ذاتي موجع. 
وكان واضحًا أن السيد القادم من الامم 
المتحدة يسألني عن المسكوت عنه في بلدي» 
نتيجة للمحرمات والمحظورات الشرعية, 
والسياسات القامعة. لكنه صاغ السؤال 
في إطار ما أكتبه من روايات لأنه مهذب. أما 
أناء وفي ضوء تجربتيء فقد أخذت السؤال 
في إطار معناه الحرفي. ففي تركياء وخلال 
عشر سنوات مضت, كان هناك العديد من 
الموضوعات التي أغلقت القوانين وسياسات 
الدولة القمعية, أبواب الحوار حولها. لكنني, 
وباستعراض هذه الموضوعات, الواحد تلو 
الآخر, لم أجد موضوعًا واحدًا أرغب في 
سبر أغواره في رواياتي. . رغم ذلك أدركت 
أنني سأقدم انطباعًا خاطنًا إذا ما قلت أنه لا 
يوجد ما أرغب في الكتابة عنه, في رواياتي» 
ولا أستطيع مناقشته لأنني كنت قد بدأت 
بالفعل تناول كل تلك الموضوعات يشكل 


علني ولكني خارج رواياتي. الأكثر من ذلك 
أن مجرد التفكير في طرح تلك الموضوعات 
في رواياتي لمجرد أنها موضوعات 
محظورة: كان يصيبني بالغضب. ومينما 
كانت كل تلك الأفكار تعبر خاطري, شعرت 
فجأة بخجل من صمتي الذي طال واستقر 
في يقيني أن حرية التعبير لها جذورها 
المرتبطة بالكبرياءء وهي في جوهرها 
تعبير عن الكرامة الإنسانية. لقد عرفت علي 
المستوي الشخصي , كتابًا اختاروا طرح 
قضايا محظورة لمجرد أنها محظورة. أظن 
أنني غير مختلف. لأنه. وعندما يوجد كاتب 
آخرء في دار آخر, ليس حرًاء فهذا معناه عدم 
وجود كاتب حر. هذه حقا هي الروح التي 
تشكل التضامن الذي تشعر به «الجمعية 
الدولية للشعراء ةك 3 ويشعر به الكتاب 
في أنحاء العالم كله. 

أحيانا ما يخيرني أصدقائي بأني ما كان 
يجب على صياغة أمر ما بالشكل الذى 
صغته به و«لو أنك صغته؛, هكذاء وبأسلوب 
لا يضير أحدًا لما كنت في مثل ما أنت فيه 
من ورطة». لكنك إذا ما غيرت في كلمات 
المرء وغلفتها بأسلوب يحظي بالقبول؛ من 
الجميع, داخل ثقافة مقموعة, وتصبح ماهرًا 
في هذا الميدان» فإن ذلك يشبه إلي حد ما 
تهريب بضائع ممنوعة عبر الجمارك. وهذا 
فعل مشين ومُحقر. 

إن الفكرة الرئيسية لمهرجان هذا العام 
«للجمعية الدولية للشعراء [ 01[ 8, 
هي العقل والعقيدة. ولقد سردت كل تلك 
الحكايات بهدف تجسيد حقيقة واحدة هى 
أن بهجة التعبير الحر عما نشاء قوله ترتبط 
بالكرامة الإنسانية رابطة لا انفصام لها. لذا 
دعونا نسأل أنفسنا الآن عن مدي معقولية 
تشويه الثقافات والديانات, بل وقصف دولة 
بالقنايل؛ وبلا رحمة, تحت اسم الديمقراطية 
وحرية التعبير. إن الجزء الذي أعيش فيه 
في هذا العالم, لم يعد أكثر ديمقراطية بعد 
سقوط كل هؤلاء القتلى. إن اضطهاد وقتل 
آلاف الناسسى بلا رحمة في الحرب علي 
العراق, لم يحقق سلامًا ولا ديمقراطية. لقد 
أصبحت الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة 
لأقلية صغيرة تقاوم من أجل الديمقراطية 
والعلمانية فى الشرق الأوسط. وهذه 
الصو الوحشية القاسية هي عار أمزيا 
والغرب. أما المنظمات مثل 21711 و الكتاب 
مثل هارولد بنتر وآرثر ميلرء فهم الكبرياء. 


فصل من ن كتاب ” خطابات 


جواكز دريل ” ' ترجمة ماري 
غضوب/ الصادر عن دار 
العبيكان السعودية ١٠١١١‏ 


فوز الروائي البريطاني جوليان بارفز 
بجائزة ال ”مان بوكر” 


لندن / بي بي سي 


فاز الروائي البريطاني جوليان بارنز بجائزة ال “مان 
بوكر ' لهذا العام عن روايته "الاحساس بالنهاية 

” (وصتلصظ حند 01 عقء5 ع1 ) وتمثل الجائزة 
واحدة من الجوائز المرموقة التي تمنح للادب المكتوب 
باللغة الانجليزية. 
وكان بارنز البالغ من العمر 50 عاما رشح ضمن القائمة 
القصيرة لنيل الجائزة في ثلاث مرات سايقة دون ان يفوز 
ووصفت لجنة التحكيم الرواية التي تتحدث عن رجل 
يحاول التصالح ف ماضبيه عند احساسه باقتراب النهاية 
منه بانها كتاب أكتاب يتحدث عن الجنس البشري في 
القرن الواحد والعشرين” 1 1 
وكانت روايته “الاحساس بالنهاية” هي الاقصر بين 
الروايات الست المرشحة في القائمة الاخيرة لنيل الجائزة, 
وتدور عن صداقة في الطفولة ومرواغة الذاكرة وعبيويها. 
وتبلغ قيمة الجاتزة ٠٠‏ الف جنيه استرليني اي ما يعادل 
٠‏ الف دولار. 


منافسة الكناب الالكتروني 
"الرواية “مكتوبة بشكل رائع.ء ورسمت حيكتها بمهارة 
وتكشف عن اعماق جديدة في كل قراءة لها" 
وقالت رئيس لجنة التحكيم الكاتبة والمدير السابق لجهاز 
6 السيدة ستيلا ريمنغتون ان الرواية تحمل " "أسمات 
الادب الانجليزي الكلاسيكي . 
وفي خطاب تسلم الجائزة قال بارئز “اود ان اشكر 
المحكمين - الذين اتمنى سماع كلمة ضدهم- لحكمتهم. 
ورعاة هذه الجائزة على صكهم في اشارة الى صك مبلغ 
الجائرزة المقدم البه. 
كما شكر مصممة الكتاب سو زان دين قائلا ”اولتك الذين 
شاهدوا كتابي منكم, على اختلاف ما تظنونه عن محتواه, 
الا انكم ربما تتفقون على انه شيء جميل" . 
واضاف اذا اراد الكتاب (الورقي) مواجهة تحدي الكتاب 
الالكترونيء فأن علية ان يبدو كشيء يستحق الشراء 
والاحتفاظ به. 
وقالت السيدة ريمنغتون عن الرواية بانها “مكتوبة بشكل 
رائع. ورسمت حبكتها بمهارة وتكشف عن اعماق جديدة 
في كل قراءة لها" . 
ووصفت الرواية بقولها ” "نحن نعتقد انه كان من الكتب 
التي تحدثت عن الجنس البشري في القرن الواحد 
والعشرين". 
كما قالت على الرغم من ان الشخصية الرئيسية تبدو في 
البداية “مملة” الا انها تكشف تدريجيا عن تحولها الى 
شخص مختلف تماما. 


15 الالذااناا 


أوراف ((77 


واكملت ”ان احدى الاشياء التي يقدمها الكتاب هي حديثه 
عن الجنس البشري : ولا احد منا يعلم فعليا من نحن -تحن 
نقدم انفسنا بشتى انواع الطرق” 5 


للمرة الرايعكه 
سيق ان رشح بارنز ثلاث مرات لنيل الجائزة دون ان يفوز 


فيها 
وكان المرشحون الاخرون للجاترزة هذا العام كل من كارول 
بريتش والرواتي الكندي باتريك ديويت وايسي ادوغيان 
وستيفن كيلمان واي دي ميللر. 
وسبق ان رشح مارنز المقيم في العاصمة البريطانية 
للجائزة للمرة الاولى عام 4145 عن روايته بيغاء 
فلوبير” ورشح في المرة الثانية عام ١99/7‏ عن روايته 
'انجلتراء انجلترا" ثم رشح للمرة الثالثة عام ٠7٠١6‏ عن 
روايته "ارثر وجورج . 
واوضحت رئيسة لجنة التحكيم ان المحكمين توصلوا 
الى قرارهم النهائي بالاجماع بعد نصف ساعة من النقاش 
الثلاثاء . 
وتألفت لجنة التحكيم الى جانب السيدة ريمنغتون من كل 
من الكاتب والصحافي ماثيو دو انكونا والمؤلفة سوزان 
هيل والكاتب و السياسي كريس مولين والصحافية غابي 
وود من صحيفة الديلي تلغراف. 
روايات اكثر شعبية 
وقد اتهم البعض في الاوساط الادبية الجائزة بأنها اصبحت 
تميل للروايات الاكثر شعبية, بعد ان كانت الروايات 
المختارة في القائمة القصيرة(النهائية) للجائزة هذا العام 
من الاعمال الاكثر مبيعا في تاريخ جائزة البوكر 
وكانت مبيعات الروايات المختارة في القائمة القصيرة 
ارتفعت بنسبة 111 في العام الماضي. 
وقد بيعت 48,8175 نسخة في 5 اسابيع بعد اعلان قائمة 
الروايات المختارة للفوز بالجائزة حسب احصاءات شركة 
ديلسون المختصة بمسح مدى انتشار الكتب ومبيعاتها. 
وقد تقدّمت رواية "سنودرويس”“ (5110117105): أو 
“ندَف التلج" للكاتب إيه دي ميللر قائمة أكثر الكتب مبيعا 
بزيادة 10 الف نسخة منذ اختيارها في القائمة القصيرة 
للجائزة: تلتها رواية ” أجامراتشس ميناغيري “.أو ”حديقة 
حيوانات غامرتش>“ (116 21/162286 5لطاء 2ختططة[) 
لكارول بيرش ب ١5‏ الف نسخة بعد اختيارهاء ثم رواية 
بارنز “الاحساس بالنهاية” في المرتبة الثالثة باضافة ١5‏ 
الف نسخة. وقد بيع نحو 717,60٠‏ نسخة من كتاب بارنز 
منذ نشره مطلع شهر اب//اغسطس. 
وعلى الرغ من قصر رواية بارنز الواقعة في ١5١‏ صفحة 
الا انها لم تكن اقصر رواية تفوز بجائزة بوكر بل سبقتها 
رواية بينلوبي فيتزجيرالد ” "في الخارج ' الواقعة في ١7‏ 
صفحة التي فازت بالجائزة عام 91 . 


|[ الروائيبارنزالفائزب بوكرهذا العام 


العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طه حسين السياسي يكتب: سيطرة أميركية 


كتاب حديقة حيوانات صبرا 
تأثيف ميشا هيلار 
دار تلغرام 


بيروت الغربية, 14185 ينزح والدا 
إيفان (الأم دانماركية؛ الأب فلسطيني) 
عن المدينه, بينما يبقى إبنهما المراهق 
ليؤدي مهمة الترجمة لموظفي الإغاثة 
الذين يعملون في المستشفى المحلي 
لمعالجة إصابات القنابل. لكن لإيفان 
حياة سرية كساعي في منظمة التحرير 
الفلسطينية: ينقل الهويات المزورة بين 
كل فترة إستراحة لتناول الفلافل أو 
لحديث عادي مع زملاء مدرسته. لغة 
هيللر قوية في أيام اليأس ( كل جريح 
هو حالة متفردة؛ مثال إجمالي مطرد 
لاير حم ) وفي ليالي التهرّب ضبابية 
مغثية من الفودكا والحشيش والجنس. 
يرفض تقديم الأسباب بشكل مباشرء 
وبدلا من ذلك يعرض نتائجها التي تأتي 
لاحقا بشكل حذر ومتحفظ شخصيات 
معرّضة للخطرء عالقة في دمج مشربك 
هو قديم ومتغير على حد سواءء. وأي 
لغة خطابية حولها تبدو صيغية على 
نحو بائس. يتوقف إنحراف إيفان 
بحدوث المجزرة في صيرا إنغماس 
مفرط بالعنف يدمر الجماعة. بعض 
الشخصيات تتدير أمرها بتغيير سبلها, 
لكن تتلبث في المخيمات نتانة الجثث 

1 المتفسخة. 


حتمية على الشرق الأوسط 
: فى الا9 
القاهرة / ا.دش.٠.‏ 
«الأدب الحق لا يخلو من مضمون سياسي», 
على هذه الصورة اختار أحمد زكريا الشلق 
البحث في أرشيف عميد الأدب العربي لمدة 
عشرين عاماء خصوصا مقالاته السياسية 
في فترة الثلاثينيات وما بعدها والمنشور 
أغلبها في الصحف الحزبية, وضمها 
الشلق في كتاب صدر عن المجلس الأعلي 
للثقافة بعنوان «طه حسين.. جدل الفكر 
والسدياسة». 
يكشف الدكتور الشلق عن استشراف 
طه حسين (1889 - 190) للمستقيل 
بخصوص الهيمنة الأميركية علي الشرق 
الأوسطء وكان ذلك في مقال كتبه العميد عام 
/اة١‏ تحت عنوان «شراء الشعوب», ذكر فيه 
أن الولايات المتحدة تريد أن تشتري شعوب 
الشرق الأوسطء ولكن البيع لن يكون حرا 
وإنما بالمساومة. سيكون محاطا بكثير من 
الترغيب والترهيبء علي أساس أنها أغني 
دول الغرب الديمقراطي و أقواهاء أموالها لا 
تحصى وقوتها لا تطاق. ٍ 
تشير مقالة صاحب «الايام» تلك إلى فن 
جديد من فنون الاستعمار اخترعته أمريكاء 
وهو أن تعمد دولة قوية إلى شعب فقير 
ضعيفء, فلا تسحقه ولا تبيده وإنما تفرض 
عليه سلطانهاء وتزعم له مع ذلك أنها لا تريد 
استذلاله ولا استغلاله وإنما تحريردء أليس 
ذلك ما حدث في العراق وغيرهاء. ويعلق 
الشلق: «هذا ما قاله العميد من نصف قرن 
ونبهنا إليه ولا يزال يمارس علينا حتى 
الان». 
من ناحية أخرىء لا يغفل المؤلف التطرق إلى 
قضية كتاب «في الشعر الجاهلي» الشهيرة, 
والذي نشر في عام 1977 وقامت على أثره 
الدنيا ولم تقعد, لكن الشلق لا يركز هنا علي 


جوانب القضية الأدبية والفكرية أو حتى 
الدينية, إنما يعالجها في إطارها السياسي, 
فالقضية من وجهة نظر مؤلف الكتاب تتصل 
بالأساس بتحرر الفكر والتحرر السياسي 
الذي تبناه طه حسين, فقد كان معروفا عنه 
مواقفه وتوحهاته الفكرية المخالفة للأزهر 
الذي تعلم ونشأ عليه وانقلب على قطاعات 
المثقفين المحافظين والسلفيين: وبالتالي كان 
لزاما على العميد دفع ثمن مواقفه السياسية 
السابقة على نشسر هذا الكتاب الجدلي 
الذي ناقش في الأساس قضية الانتحال 
في الشعر, بينما كانت أغلب ردود كاتبنا 
المرموق على معارضيه من أمثال مصطفي 
صادق الرافعي ومحمد رشيد رضاء أنه 
يحارب جمود الشيوخ المتسلطين على 
الحياة العقلية والعلمية والسياسية؛ وفي 
نهاية هذه النقطة يخيرنا المؤلف أستان 
التاريخ الحديث والمعاصر أن صاحب 
«مستقيل الثقافة في مصره و«الفتنة الكبرى» 
و«المعذيون في الأرض» كان ينوي بعد فراغه 
من كتابة «في الشعر الجاهلي» تأليف كتاب 
عن «الديمقراطية», وقيل إنه كتب بالقعل 
مقدمة هذا الكتاب, إلا أن الظروف التي 
أحاطت بنشر كتاب «في الشعر الجاهلي» 
حالت دون إتمام الكتاب الجديد. 1 
عن مسألة التغريب أو الإعجاب بكل ما هو 
أوروبيء يدلل المؤلف على المنهج الوسطي 
التوفيقي الذي سلكه طه حسين في هذا 
المجال, بعبارة كتبها في كتابه «مستقبل 
الثقافة في مصر»: «أريد لكل مصري مثقف 
محب لوطنه حريص على كرامته؛ ألا نلقي 
الأوربي فنشعر أن بيننا وبينه من الفروق 
ما يبيح له الاستعلاء علينا والاستخفاف بنا 
وما يضطرنا إلى أن نزدري أنفسناء ونعترف 
أنه لا يظلمنا». 


روايات جنسية للمراهقين.. مشروعة للسوق ومحرمة في المدارس 


وفق صحيفة التليغراف تراجعت ناظرة مدرسة ثانوية أمريكية 
عن إقامة ندوة لكاتب أمريكي حول كتابه الجنسيء الذي 
يستهدف من خلاله المراهقين من سن ١‏ فيما فوق؛ بوصفه 
غير لائق؛ في حين تجد كتب هذا الكاتب رواجا هائلا في السوق 
الأمريكية, فضلا عن أنه معروف علي مستوي الإعلام والصحافة 
بإنتاجاته السينمائية والتليفزيونية والمسرحية. 

الكتاب الذي تخوفت منه ناظرة المدرسة في يلاد الحريات, هو 
عبارة عن رواية للمراهقين. يصفها موقع أمازون:ء بالمقنعة 
والجميلة والتعليمية, عن الحب الأول والعلاقة الجنسية الأولي 
وأشياء أخري بين الحب والجنس,ء أما القصة الرئيسية لتلك 
الرواية وعنوانها الثراء والجنون للكاتب الأمريكي ويليام 
نيكلسون, فتدور حول مادي فشر وريتش روس اللذين يقعان 
في الحب من أول نظرة؛ ولكن ليس أي نوع من الحب, لا ياكلان 
ولا ينامان» هما مجنونان بالحبء المشكلة هيء أنه في دوامة 
الحياة وفوضي الأصدقاء والكذب وانتشار الجنس والإباحية 
في مجتمعهماء من الصعب لشيء حقيقي وبريء كهذا أن ينمو 
بينهما بشكل جيدء لكن تبقي هناك دائما الفرصة الأولي لأي 
شيء لأن يحدث بشكل طبيعي. 

أما مؤلف الكتاب ويليام نيكلسون فهو كاتب مشهورء له صيته 
الذائع في أكثر من مجال, فله إسهامات ناجحة ككاتب سيناريو 
لأفلام وثائقية منها فيلم إليزابيث: العصر الذهبي وفيلم المصارع 
الحائز علي الأوسكار, ومنتج تليفزيوني» حيث عمل لفترة في 
تليفزيون /1111, وكتب أيضا مسرحيات عدة؛ ويكتب كتبا 
عديدة أخري للأطفال» حصلت علي جوائز مرموقة, أما كتبه 
الموجهة للمراهقين, فثلاثة أشهرها الأسسرار الكثيفة للحياة 
اليومية. ورواية ثراء وجنون: ويشرع حاليا في تنفيذ فيلم 
وثائقي عن حياة نيلسون مانديلا. 


نادين جورديمر: الكتابة واجب وطا 


كتاب :1 القصاص: حياة رول دال 
تأليف: دونالك ستوزوك 
دار: هاربر برس 


مف 


أرضي النار أو ريف الحرق على هذا النحو 
يأتي وصف نادين جورديمر الأديبة الجنوب 
أفريقية البيضاء لمسقط رأسهاء المدينة المتشهورة 
بتعدين الذهب والمحاطة بمناجم الفحم في 
منطقة الترانسفال شرق جوهانسبرج تظهر 
فى مذكرات صاحبة نوبل ١114١‏ والتى تحمل 
عنوان أوقات الحكي.. الكتابة والحياة -١954(‏ 
وكأنها تحترق من الداخل. 

هكذا تحكي في مقالة بعنوان طفولة في جنوب 
أفريقيا كانت قد نشرتها عام ١454‏ عن الفصل 
العنصري والعنف والغضب الكامنين في 
الطبيعة الأفريقية, إلى جانب مائة مقال آخر عن 
الكتابية والحياة والمسئولية السياسية للمتقف, 
وأخيرا عن تفوق البيض باعتباره كذبة جنوب 
أفريقيا الكبيرة. يضمها هذا الكتاب الصادر 
لدي. 

اختارت صاحية نوبل في مذكراتها أوقات الحكي 
التركيز على ملامح الصورة العامة لها والابتعاد 
عن كل ما يمس حياتها الخاصة. فقط شذرات 
من أيام طفولتها ومراهقتهاء إلى جانب بضعة 
سطور عن زوجها رينهولد كاسيرر زوجها الذي 
عاشت معه 50 عاما وكانت أسعد أيام حياتها. 
دافع الواجب وليس السعادة هو العنصر الملهم 
في معظم أعمال جورديمر الإبداعية, هذا ما 
نكتشفه في مجموعة المحاضرات المرفقة بالكتاب 
وتتحدث عن صعوبة التوفيق بين أداء واجب 
العمل وبين تحقيق السعادة الشخصية, فقد 
كتيت جورديمر في مقالة نشرت عام: 1١9/7‏ 
الكاتب الذي يشعر بالمسؤولية تجاه قضايا 
معينة مرفوضء ومطلوب منه دائما الازدواجية 
والانطوائية والانعزال عن العالم الخارجي. 
السياسية تتقاطع مع الأدب في مذكرات جورديمر 
التي تغطي خمسة عقود منذ امتهانها الكتابة, 
ويمكن اعتبار تلك المذكرات بحسب النيويورك 
تايمز بوصلة أخلاقية لعصرنا. 

تتذكر بحماس يوم أن أفرجت السلطات عن 
الزعيم نيلسون مانديلا عام 1140 كيف شكلت 
تلك الواقعة ذروة أوقات الحكي بالنسية إليها,ء 
نادين جورديمر حتي إنها اعتبرت تتويجها بنوبل بعدها بعام 
- علامة على نيل شرف النضال في قضية حياتها. 


لم يكن لرول دال وقتا كافيا لكتّاب السيرة» ناظرا اليهم كجامعي وقائع 
رتيبة يثيرون الشفقة. في هذاء من الواضح انه لم يفكّر بأولتك القادرين 
على تأريخ حياة مثل حياته. العديد من المؤلفين كان لهم فترة شباب مثيلة 
بمآثره وقت الحرب كطيارء وكمشاغب وزير نساءء لكن بينما هم تراجعوا 
وتفرغوا لدراساتهمء بدا هو غير قادر على التحرر من الحياة الدرامية 
حتى النهاية ‏ لا تكاد تمر صفحة من هذه السيرة الجميلة دون أزمة 
عائلية (مثل السكتة الدماغية التي عانت منها زوجته, النجمة باتريشيا 
نيل), شجار مع مدير فني أو ناشرء علاقة حب مختلسة؛ أو رواية أخفقت 
بشكل مذلء أو نجاح مدوّخ. ستورّوكء الذي إلتقى دال للمرة الأولى في 
الثمانينات, كان كفوءا على نحو يثير الإعجاب للتعامل مع المصادر التي 
تحت تصرفه؛, التي حصل عليها من أوراق خصوصية ورسائل لم تنشر 
من قبل. وهذا التفويض لم يمنعه من الإحتفاظ بمسافة عن مصادره : 
حكاية بعد حكاية لبذاءة غير ضرورية تعرض بان دال يمكن أن يكون 
شاذاء والدافع الذي لا يقاوم لتزيين الحقيقة في كتابة السيرة تعرّض هنا 
للفحص الدقيق أيضا. 


بروس المحطوظ ,.سيرة 
الكاتب والفئان الضاحك رغم 
سوء حظه مع الجوائر! 


نيويورك /أ شأ 

مارأيك فى رجل يضحك ويرغب فى ان يضحك العالم معه؟!.. 
هذا حال السيد يروس جاى فريدمان الذى يصفه البعض 
كتاباته بأنها “ماكينة ضحك على مدى العقود الخمسة 

الأخيرة ' وفى نهاية المطاف قرر ان يكتب عن نفسه فى كتاب 
يحمل اسمه بعد ان بلغ من العمر 8١‏ عاما؟!. 

وفى كتابه الذى جاء بعنوان “بروس المحظوظ .. سيرة ادبية" 
ويقع فى ١9١‏ صفحة يتحدث بروس فريدمان بكل الصراحة 
عن ادق اسرار مشاوير العمر بين الأدب والسينما والمسرح 
وبسرد ضاحك يثبت صحة الرأى القائل بأن الشباب شباب 
القلب . 

وبروس جاى فريدمان قاص وكاتب سينمائى ومسرحى 
وممثل ايضا ومن الطريف ان لهذا الرجل الضاحك و الذى 
يرغب فى ان يضحك العالم معه قصة كان قد اصدرها عام ١91717‏ 
بعنوان ‏ العابس” والتى كتبها فى قطارات مترو الانفاق وعلى 
المحطات ووصفها النقان يأنها من افضل اعماله. 

ويتضمن الكتاب طرائف العلاقات فى كو اليس الأدب والفن 
بالولايات المتحدة ويكشف عن تفاصيل حميمة مع كتاب مثل 
نورمان ميللر وماريو بوزو وايام الصعلكة وقلة المال فى 
مرحلة البدايات. 

ومع ظهور الكتاب الجديد تندر بعض النقاد الأمريكيين حول 
ظاهرة حرمان كتاب الكوميديا عادة من الجوائز الأدبية الأدبية 
الرفيعة المستوى مثل بروس جاى فريدمان الذى عرف بغزارة 
انتاجه الأدبى ومع ذلك لم يفز ابدا بأى جائزة ادبية لها قيمتها. 
فبروس " المحظوظ " فى الحياة سىء الحظ مع الجوائز ويبدو 
انه قرر تكريم نفسه ومسيرته الأدبية بكتابه الجديد الذى تشع 
صفحاته بالطاقة الكوميدية والكتاية الفكاهية و القدرة الفذة 
على السخرية حتى من نفسه. 

واذا كان بروس لايبدى اى شعور بامرارة او الضيق حيال 
مسألة الجوائز فان الفكاهة حظها سىء عادة فى الأدب خلافا 
للسرد الحزين او الكتابة العايسة والمواضيع المآساوية التى 
عادة ماتقتنص الجوائز وتحظى بالتقريظ باعتبارها كتابة 
جادة وكأن الجدية لابد وان تخاصم الابتسامة!. 

والواقع ان الظاهرة لاتنحصر فى الكتابة وانما تمتد ايضا للفن 
السابع او السينما حيث يعتقد البعض ان الأفلام الفكاهية غير 
جديرة بالجوائز المرموقة مثل الاوسكار التى لابد وان تذهب 
لأفلام تثير عادة وجيعة المتفرج او تجعل المشاهد يذرف الدموع 
بسخاء. 

ومن ثم فان الأمر يثير تساؤلات مثل:هل قدر الفكاهة سواء 
بالكلمة او الصورة الا تحظى بالتقدير الرفيع المستوى والا 
يزيد هذا التقدير فى اغلب الأحوال عن جائزة ترضية؟! 


إاتمقحمسب!] أن عبأمرصسةا 


كك[ ندل 1سا تناه | ] إن بجو قن 1 1 


عمد اعماءناى 


اسم الكتاب: اميراطورية الانسانية 
تاريخ النزعة الانسانية 

المؤلف: ميشيل بارنيت 

الناشر: مطبعة جامعة كوميل 

عن موقع : الشؤون الخارجية فورن افيرز 


احدى أبرز سمات السياسة العالمية 
في المائكتي سسنة الماضية كانت ظهور 
النزعة الإنسانية : الجهود الخارجية 
لإنقاذ الأرواح ومساعدة الضعفاء الذين 
لا يستطيعون مساعدة انفسهم . يرسم 
كفيك صورية موسكة لزنا االكلروي فى 
سمه إلى كللاكة عصوق معورة ١‏ من 
القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية 
الثانية, تواجد التدخل الإنساني كجزء 
من الاستعمار و من التجارة و البعثات 
” التحضرية ” الغربية . خلال الحرب 
الباردة » أصبح التدخل الانساني جزءا 


من الصراع بين الشرق والغرب والحركة 
العالميدة تجاه سيادة الدولة والتنمية 
الوطنية. انتهاء الحرب الباردة ادى 
الى ولادة المشروع الطموح ( النزعة 
الانسانية الليبرالية ) الذي كان مرتبطا 
بالعومة وبانتشار الديمقراطية الليبرالية 
وبحقوق الإنسان. ْ 

ان وجهة نظر بارنيت هي أن النزعة 
الإنسانية عبارة عن صديعة العالم الذي 
يطمح الى التحضر , و ليست نوعا من 
المثالية المجردة التي تتكشف في خضم 
الفوضى والعنف في السياسة العالمية 


. اثناء زعمه هذا فانه يدرج تفاصيل 
غنية عن الرؤى و البعثات التبشيرية و 
الناشطين عبر الحدود الوطنية و وكالات 
الامم المتحدة و الديمقراطيات التي 
تدخلت في مناطق مثل نيجيريا » كمبوديا 
تعسو ١‏ اق ولوقت الزن و يمرن 
حيث انه يرى الجغرافيا السياسية و 
الدوافع الذاتية في كل منعطف تاريخي, 
لكنه مثالي في نفس الوقت , يأخذ 
على محمل الجد ” اخلاقيات التعاطف 
و الرحمة ” التي تعلّم الشعوب و 
الحكومات. 


العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حت رب الافيون 


جوليا لوفيل تدم وصفاأ يكسئر الاساطير لحدث مخز ا العلاقات البريطانية - الصينياة 


ترجمة: هاجر العاني 


إفتئتح متحف الصين الوطني المجدّد حديئاً في آذار / 
١‏ في ميدان تيان آن مين وهو مزين بتكنولوجيا 
وعمارة مبتكرتين, الا ان القصة التي يقصها هي أقل 
ابتكارا بكثير من التصميمء, وفي قصة المتحف تفتتح 
فترة التاريخ الحديث للصين بحرب الافيون: الخطيكة 
الاصلية للامبريالية الغربية في شرق آسيا والتي 
إضطرت الصين على فتح نفسها على قرن من الاذلال 
والاخضاع والاستغلال الى ان جاء رئيس الحزب (ماو) 
ليمحو كل ذلك وهو معنون الطريق الى التجدد غير أنه 
كان من الممكن بنفس البساطة تسميته عام 1847 وما 
شاكلء وهذه النسخة من الماضي تخير عن السياسة 
الصينية المعاصرة التي ما تزال تعتمد على تاريخ 
الصين باعتبارها ضحية للامبريالية الغربية اكثر مما 
تخبر بخصوص حقيقة الصدام بين اعظم أراضي 
القرن التاسع عشر واميراطورياته البحرية. وحتى في 
متحف في القرن الحادي والعشرين فإن وصمة تاريخ 
عمرها اكثر من )15١(‏ عاماً تكون رئيسية. 

ومع ذلك ليس كل وجهات النظر المبسئطة تكون في 
الجانب الصينيء, وأحد أكثر الاعذار استمراراً للغزو 
البريطاني للصين, عندما تتم مناقشة تلك الاعذار 
بأية حالء كان أنها كشفت امبراطورية منغلقة مصابة 
برهاب الاجانب على العالم الخارجيء وفي الواقع لم 
يكن ذلك صحيحاً على الاطلاق؛ وصينٍ سلالة كنغ كانت 
في قلب نظام دولي ينظر شرقا وغربا ويوسع أراضيه 
بالاخضاع وبالمعاهدة في آسيا الوسطى ويبني 
الاتصالات مع كوريا وجنوب شرق آسيا وحتى اليابان 
(لم تكن منغلقة تماماً بنفس الانغلاق الذي كان سيرغب 
حكامها القادة العامين الاعلى الاقطاعيين ان يصدقوه)» 
وكذلك شاركت الصين في شبكة فكرية وتجارية تخطت 
حدود آسيا كما يُثبت ينبت يبسهولة تدفق صناعة الفخار 
باللونين الابيض والازرق في منازل الريف الانكليزي 
في القرن الثامن عشرء وقبل أمد طويل من وصول 
البريطانيين كان يحكم الصين ايضاً دخلاء, وهم 
المانتشو البدويون الذين كانوا قد جروا بالفرس عدوا 
الى الصين من الشمال الشرقيء وبحلول زمن حرب 
الافيون كانوا قد أفنوا حوالي قرنين يوحدون ثقافة 
المانتشو التقليدية في البلاط مع تقاليد الحكم الصينية 
عير الاميراطورية. 

وتاريخ جوليا لوفيل الجديد لحرب الافيون هو 
قطعة أدبية مُحتفى بها من تكسير الاساطيرء وهو 
يستخدم وفرة من المصادر الصينية والبريطانية 
لتقص, بتعابيرهاء دراما مأساوية هزلية تكون مشوقة 
تشويقاً مشوشاً أكثر بكثير مما قد توحي به المواقف 
الايديولوجية على الطرفينء فالجزء المأساوي هو 


بنفس البساطة التي كان عليها عام 1875/ وكان يؤتى 
بالافيون البريطاني من شرق الهند الى الصين بكميات 
هائلة من مطلع القرن التاسع عشرء وفي عقد الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر أدى القلق على تأثيرات المخدرات 
على السكان والاقتصاد (أدى) بسلالة كنغ الحاكمة 
الى حظرها وأمروا مسؤولا رفيع المستوىء هو لين 
زيكسوء بإعتراض سبيل سفن الافيون البريطانية 
في ميناء كانتون الى ان وافقوا على تسليم حمولتها, 
وفي بريطانيا كان يُنظر الى ذلك على أنه إهانة للتاج 
(الكثير من الافيون كانت تنتجه شركة شرق الهند) 
وتم اطلاق اسطول تحت إمرة الأدميرال تشارلس 
ايليوت لتلقين الصينيين درساء وسرعان ما تحطمت 
التقنية العسكرية البريطانية بسبب الدفاعات الصينية 
وبعد ثلاث سنوات من القتال الساحلي إنتهت الحرب 
بمعاهدة ناجنغ عام 1647 التي سمت جزيرة هونغ 
كونغ وكشفت داخل البلاد على التجارة والمبشرين 
البريطانيين: ولفترة القرن التالي كانت الصين عرضة 
للغزوات وحالات الاذلال والتي انتهت فقط بإنهاء 
الحقوق الغربية الخاصة في الصين عام ١957‏ تحت 
حكم تشيانغ كتيشيك (وليس تحت حكم ماو عام ١145‏ 
كما ينزع الحزب الشيوعي الصيني للايحاء به). 
ويكمن الجزء الهزلي في الشخصيات التي تصورها 
لوفيل بعاطفة وفطنة صريحة: وكان لدى لين المسؤول 
المستقيم الذي تم تكليفه بتدمير الافيون الذي كان 
قد صادرهء الايمان [الاعتقاد] بالذات و ولعاً بإدارة 
الشحنات, ويوصف اللورد بالمرستونء الذي أرسل 
الاسطولء بأنه تاجر حر و شخص خليع وأنذل الأنذال 
في التاريخ الرسمي الصيني, والهاوية في النقاط 
الدقيقة بين الطرفين كانت ظاهرة على وجه الخصوص 
بقسوة واضحة في التحضير لتوقيع المعاهدة عندما 
أصر أحد المسؤولين الرفيعين على ان يكون أول من 
يطعم السكاكر مباشرةء في فم المفاوض البريطاني 
السير هنري بوتينغر الذي أظهر, حسب تعابير شاهد, 
اذعاناً مصمما بعد ان وجد ان الاعتراضات لا تجدي 
نفعاً . كما يرسم الكتاب ظلال اللون الرمادي الكثيرة 
وهي: على سبيل المثال أصوات مثل ويليام غلادستون 
الذي أعلن حرباً اكثر ظلماً في منشئهاء حرب اكثر 
تحسبا... لتجلل هذا البلد بخزي مقيم, لا أعلم ولم أقرأ 
عن ذلكء والمسؤولون الصينيون من لين الى مسؤول 
المانتشو الرفيع كيشان يأتون ليس كمصابين برهاب 
اجانب متغطرسين بل كرجال قلقين مخلصين تواجههم 
حضارتهم في أزمة وجودية. 

وقد ساعدت حرب الافيون بالفعل في التسبب في انهيار 
آخر السلالات الصينية الحاكمة وهى حقيقة يجدر 
تذكرها في عام ,2١1١‏ بعد قرن بالضبط من الثورة 
التي خلعت الامبراطور الاخيرء الا ان أهميتهم كانت 
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للتعجيل بالتغيرات العاصفة الجارية بالفعل, وتوسع 
الاراضي والسكان الصينيين دون أية زيادة في حجم 
البيروقراطية (ظلال المناظرات الحالية عن التقشف 
مقابل الانفاق في الغرب) كان يعني ان وظائف الحكومة 
كانت قد أصبحت اقل كفاءة” واكثر فساداً. وفي حين 
كان لحرب الافيون نفسها وقعاً مباشراً على القليل 
نسبيا من الصينيين فإن إحدى نتائج انفتاح الصين 
الذي طالبت به معاهدة 181417 كان حرب تاي بينج بين 
عامي ١655‏ و1654 عندما نجح مجنون ألهمه علم 
اللاهوت التبشيري المسيحي (نجح في) إشعال شرارة 
واحدة من أكثر 0 الاهلية دموية في التاريخ 
والتي قتلت حوالي )2١(‏ مليون نسمة. وطوال القرن 
العشرين ظلت حرب الافيون صرخة تحشيد للقوميين 
الصينيين الساعين الى التغلب على الاذلال القومي 
وإعادة الصين الى مركزها الشرعي في العالم. 1 
وكتاب لوفيل هو جزء من اتجاه في فهم الامبراطورية 
البريطانية ودور الصين فيهاء وفي وقت ميكر من 
هذا العام قدم كتاب (سكراميل فور تشاينا /, زحف 
الى الصين) ) وصفاً مثيراً لما بعد كارثة حرب الافيون 
والتي شهدت حضوراً متزايداً كبيراً جدا للميشرين 
والمغامرين البريطانيين بحيث انه تم اطلاق لقب موك 
راج / الراج الوهمي على اسلوب حياة شانغهاي, 


اما كتاب الكاتب نيال فيرغسسون (سفيلايزيشن 
/ الحضارة) فقد أحيا الجدال بأن هناك حداثة 
امبراطورية غربية متميزة كانت أنجح من أي نظام 
آخر منذ القرن الثامن عشر وما تلاه غير أنه [الكاتب] 
صاغ الكتاب كمقارنة مع الصين في القرن السابع 
عشر ومطلع القرن الحادي والعشرين, وهي وسيلة 
كانت لتبدو غير محتملة قبل عقدين من الزمان فقط 
ومساهمة لوفيل الكبرى هي في تذكيرنا بوجهات 
نظر العالم المختلفة ذات العلاقة وهي: ليس صدام 
حضارات الى حد كبير بل مجموعتان من برامجيات 
غير متوافقة كما نقرأ مراراً وتكراراً ويقدم سياسي 
بريطاني وجهة نظر عن الاحداث ويعرفها مسؤول 
صيني بمصطلحات مختلفة تماماء ومعنى مأساة 
متكشفة قابلة للتفسير ولكنها عنيدة يتدفق على طول 
الكتاب جاعلا منها فترة مطالعة مثيرة بالاضافة الى 
كونها هامة. 

وكانت حرب الافيون قادرة على إحداث موجات 
في الصين اليوم ايضاء وكان لدى أحد الاكاديميين 
مؤخراًء ماو هايجيان في جامعة بيكنغ, طيش للشك 
في القصة الصينية الرسمية عن حرب الافيون في 
كتابه (انهيار الاميراطورية) ؛ مصلحاً مسؤول سلالة 
كنغ.. كيشان, الذي يُنظر اليه عموماً على أنه نذل 
ضعيف في القطعة والذي أخفق في الصمود بوجه 
البريطانيين ومنتقداً لين الذي يُنظر اليه تقليدياً على 
أنه بطل مستقيم للقصة. وكان كتايه معرضاً لزوبعة 
انتقاد غير ان النقاش لم يؤد الى تبرئة العالم المنشق 
كما كان قد يفعل في عصر مبكرء وإشارات اكثر نشاطا 
بين الاكاديميين الصينيين صنعت وصف الحرب في 
المتحف الوطني يبعث حتى على خيبة أمل اكبرء وربما 
قدنسيت بريطانيا تاريخ امبراطوريتها الصينية الاان 
الحزب الشيوعي يستمر كذلك في كونه انتقائيا للغاية 
في ما يختار تذكره. وفتح الصين من قبل ماو عام 
6 لم يكن نقطة نهاية القصة التي بدأت عام ١814 "١‏ 
غير انه أتى برعبه للتاريخ معه: خطة (القفزة الكبيرة 
الى الامام) والمجاعة اللذان قتلا الملايين (وؤصفتت 
في كتاب الكاتب فرانك ديكوتر الاخير الفائز بجائزة 
صامويل جونسون) والثورة الثقافية (المنكترة رسميا 
والمذكورة بالكاد في المتحف الجديد) وقتل الطلية 
والعمال المسالمين على مبعدة بضعة مئات من الامتار 
وحسب عن موقع المتحف في ميدان تيان آن مين في 
حزيران/ 1989١ء‏ ويفيد هذا الكتاب غرضا ضروريا 
في تذكير بريطانيا بحلقة مخزية في مسلسل ماضيها 
ماتزال تشكل العلاقات مع الصين البوغ: ولكن الصين 
الرسمية استطاعت ايضا ان تتعلم منها بأن المصالحة 
مع الماضي تأتي بفهم تعقيداته أفضل من تحويله الى 
حكاية مبادئ أخلاقية عادية. 


بيع أكثر من 30 مليون نسخة من كتاب كيف تكسب الأصدقاء 
وتؤتر في الناس فى العصر الرقمي 


نيويورك - شأ 7 
وصل عدد النسخ المباعة من كتاب كيف 
تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس فى 
العصر الرقمى؟” الصادر بقلم برينت كول 
وآخرين عن سلسلة ديل كارنيجى - حتى 
الآن أكثر من ١‏ مليون نسخة ومازال 
الكتاب يحقق المزيد من المبيعات. 

و الكتاب بأفكاره البسيطة وأسلوبه الأكثر 
بساطة وسهولة أقرب لوصفة صحية 
كلاسيكية تعالج كل شسىء وربما فى 
الحقيقة لا تعالج أى شيىءء, فهو يتحدث 
عن أصحاب الأمزجة الرائقة والاستقامة 
والشخصية الدافتة , أما أهم مواعظه 
ونصائحه فهى: كن مستمعا جددا واعترف 
بأخطائك بسرعة واحتفظ بابتسامتك 


العريضة. 
إنها الطريقة الأمريكية للكتب السريعة 
التجهيز والقراءة وتماما كالوجيات 
السريعة لن تخلو من مشهيات: ورغم كل 
الاعتراضات الوجيهة من بعض المثقفين, 
تحقق فى نهاية المطاف أعلى المبيعات بقدر 
ما تعبرعن نظرة رجل الشارع الأمريكى 
لمعنى التقدم والتجدد والابتكار. 

ولعل الملاحظة الجوهرية تكمن فى 
الحفاظ على مبيعات عالية من هذه 
النوعية من الكتب فى العصر الرقمى, 
الذى جاء فى عنوان الكتاب, رغم ماقد 
تثيره هذه الملاحظة من دهشة حول 
استمرار المبيعات العالية لكتاب كهذا فى 
زمن الانترنت والفيس بوك وتويترء كما 


تظهر القدرة الكبيرة على التكيف و التحلى 
بالمرونة. 

ومن الطريف أن هذا الكتاب يسدى عدة 
نصائح للقارىء حول سبل الإيحار 
الحصيف فى شبكة الانترنت وتصفح 
المواقع وتجنب العثرات الالكترونية: مج 
أن الكتاب أصلا بمثابية إعادة تدوير 
لكتاب صدر عن سلسلة ديل كارنيجى قبل 
سنوات عديدة وفى زمن ماقيل الانترنت. 
وتعد هذه الطريقة وافرة من المنظور 
التجارى والتسويقىء, حتى قيل أن 
الشهادة الوحيدة التى يضعها وارين 
بافيت أحد مشاهير رجال الأعمال وأغنى 
أغنياء أمريكا والعالم فى مكتبه هى شهادة 
تدريب من معهد ديل كارنيجى. 


فد 


هر فكب النانر 
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- ميلهماا هه 


بلزاك .. حياة اشبه برواية 


بعد أن قدّم الكاتب والروائي الفرنسي 
غونزاغ سان بري سير حياة بعض 
مشاهير الأدب الفرنسي من أمثال الفرد 
دوفيني وجورج سائد والكسندر دوما 
وغيرهم. يعود للكتابة عن أحد أشهر 
الرواتيين في التاريخ الأدبي الفرنسي 
أو نوري دو بلزاك الذين كان المؤلف قد 
أمضى سنوات طويلة من حياته في البحث 
عن مكتلف مظاهن حداتة وعدقريته ,وه 
يقدّم في عمله الأخير بلزاك, سيرة حياة 
كرواية المحطات الكبرى في حياة وعمل 
يقدّم الكتاب في عنوانه الفرعي سيرة 
حياة كرواية دلالات واضحة عن الصورة 
التي يرسمها المؤلف لبلزاك على مدى 
الفصول العشرة التى يتألف منها هذا 
العمل. وتتمثل الخطوط العريضة التي 
يؤكد عليها المؤلف فى هذه السيرة فى 
القول ان حياة أو نوريه دو بلزاك هي 
بالفعل أشبه برواية خيالية. إنه ابن 
لأم كانت لا تبالي به. بل وربما لا تحبه. 
وتلميذ عاش وحيدا دون أصدقاء من 
زملاته. 

وناشر عرف حالة إفلاس مستمرّة وغارق 
في الديون وغول شره للطعام ومستورد 
فاشل لثمار الاناناس ومتشرّد بلا هدرف 
على دروب أوروبا والكاتب الذي رفضته 
الأكاديمية الفرنسية باستمرار. ومن 
الأفكار الأساسية التي يرددها المؤلف 
قوله إن ما حاول بلزاك إخفاءه في حياته 
كشف عنه بوضوح في أعماله الأدبية. 
هكذا يدرس شخصيته تحت عناوين من 
نوع: 

بلزاك والمال وبلزاك والنساء ويلزراك 
والعلم وبلزاك والموسيقى. تجدر الإشارة 
أن المؤلف لا يكتفي بتحليل شخصية 
بلزاك من خلال أعماله الروائية الكبرى 
ذات الشهرة العالمية, ولكن أيضا من خلال 
كتاباته الأقل شهرة والعديدة. ولا يتردد 
المؤلف في القول إن أعمال بلزاك تحت 


عنوان الكوميديا الإنسانية يقدّم صورة 
دقيقة عن حقبة كاملة من تاريخ فرنسا. 

والعمل الذي مثل في واقع الأمر ولادة 
الرواية بالمعنى الدقيق للكلمة, وأيضا 
ولادة العمل التوثيقي بمعنى ماء 
والتعرض لموضوع المال وقوته في 
المجتمع وإدخال أشياء المطبخ والمأكل 
والمائدة في نسيج الأعمال الأدبية. وإلى 
جانب ذلك كله ممارسة نوع من الصحافة. 


ذلك كله ممارسة نوع من الصحافة. ذلك 
كله كان يحتاج لرجل استوعب جنون 
عصره وعاش الحياة بكل تفاصيلها. 

وذلك الرجل اسمه أو نوريه دو بلزاك 
إن المؤلف يرسم صورة بلزاك على غرار 
شخوص رواياته. ويقدم ما يراه الأاسباب 
العميقة التي جعلته في عداد عظماء الأدب 
في التاريخ الفرنسي كله. إن حياته, كما 
يتم تقديمهاء كانت سلسلة من المغامرات. 


ولكنه استطاع أن يكمل بالقلم ما كان 
نابليون قد بدأه بالسيف. وينقل عنه 
المؤلف قوله: إنني أستكمل غاليا أعمالي 
على ضوء أحد بيوتي التي تحترق. 
يشير المؤلف إلى أن ما نسيه مانزوني هو 
أن بلزاك كان بحاجة إلى إبراز اعتدادهم 
بنفسه كي يخفي مدى الألم الذي عاش 
وكير معه وكانت أمه هي بالتحديد 
مصدره وحيث يقول عنها هو نفسه: لقد 
كانت تكرهني لاسياب عديدة. بل وكانت 
تكرهني حتى قبل ولادتي ذلك السبب 
العميق بالتحديد هو الذي كان يمنع 
بلزاك من الإحساس بالسلام مما دفعه 
إلى اختراع شخوص قلقة. 
ويحدد المؤلف القول أن رواية الاب 
غوريو تمثل المرحلة الأكثر أهمية في 
بناء الكوميديا الإنسانية, أي العنوان 
العريض لأعماله كلها. وينقل عن بلزاك 
كتايته عام 115 في رسالة لالينا هانسكا 
تضمنت ما مفاده: أعتقد أنه في عام /1/17 
ستكون الأقسام الثلاثة من هذا العمل قد 
تكدّست, هذا إذا لم تكن قد اكتملت,. بحيث 
يمكن الحكم على المجموع. 

ما تتم الإشارة إليه هو أن بلزاك عرض في 
ذلك العمل تعقيد العالم الذي كان يعتمل في 
داخله. لقد حاول كتابة تاريخ كامل مكتمل 
لعادات عصره. تاريخ يشكل كل فصل 
فيه رواية من روايات بلزاك. باختصار 
اخترع بلزاك الرواية الحديثة بأبعادها 
الفلسفية و الواقعية والرومانسية. وغدت 
أعماله بمثابة مرجعيات لقرنه وللقرن 
اللاحق وأعطى للرواية عصرها الذهبي. 
ويضيف المؤلفان أن بلزاك أصبح أيضا 
أحد ملهمي كتاب كبار من أمثال غوستاف 
فلوبير واندريه جيد واميل زولا ومارسيل 
بروست وغيرهم. 


الكتاب: بلزاك» سيرة حياة كرواية 


تأليف: غونزاغ سان بري 
الناشر: تيليمارك - باريس - "2١1١١‏ 


طيور باروس: الشعر أن يرفرف الواحد بلا أجنحة! 


ترجمة / عادل العامل 


تمثر 


باللغة الانكليزية, كما جاء في عرض 


للكتاب. و في هذه القصائد الثلاثين أو أكثر, المختارة 
من مجموعات الشاعر المختلفة المكتوية منذ الستينات 
و حتى وقتنا هذا. سيجد القراء تحديا لوجهات نظرهم 
عن البرازيل. و توضح الشاعرة و المترجمة المعروفة 


إدرا نوفي في مقدمتها للكتاب, قائلة : 


مجموعة (طيور للتدمير 2 1 81105 
)٠ 2‏ هذه الترجمة الأولى لعمل من 


أعمال الشاعر البرازيلي مانويل دي باروس يظهر 


مجِرّأة أحياناء بلغة بسيطة؛ و ترفع هذه القصائد 
بثبات أوتاد ابتهاج حسي, سريالي. ففي عللمه, هناك 
. تذخن في صوته دو« فى 
الأمسيات, يعزف شيخ على ألته الفلوت, / ليعكس 
غروبات الشمس « . و بالنسية للقاريء الشاعرء هناك 
الكثير الذي يمكن تعلمه عن الشعر نفسه. مثل حقيقة 
أن « لا أحد يُنجِبِ قصيدة من دون 
أن هناك طرقا كثيرة لقول لاشىء, 
أخيرا و ريما الأهم -« أن الشعر 
هو أن يرفرف الواحد من دون 


إنسان لديه « ن شجرّة : 3 


!. سن. بيلي 


لكن وحده الشعر 


أن يموت «١‏ ذلك « 


0 أن ما نسمعه؛ في الولايات المتحدة, عن البرازيل في 
الغالب الأعم هو العنف الوحشي الحاصل في ريو 
دي جانيرو و ساو باولوء غير أن باروس يتناول في 
كتايته اليبقية الشاسعة من البلاد الأراضي الرطية و 
الأنهار التي يعافها المهاجرون إلى مدن البرازيل لنقص 
الفرص الاقتصادية هناك ... و ما يعايشه القارىء 
هنا مو المنازل التي خلفها وراءهم النازحون: و 
الفطر المزدهر على جدرانها و كروم العنب التي تغطي 
شرقاتها . و يعدّر الشاعر هنا عن الفاقة و العزلة التي 
نتسويينا الحياة الريكيةبري كزلك. انحتية الذي هيدا 
٠غ‏ 
و التطواف عبر المشهد الطبيعي الذي يقيمه باروس لا 
يمكن أن يُنسى سريعا . فقصائده جميعا تأليفات برية 
امسر عد سد سياه ركيم 
لحقائق الدامغة و مكونة من لحظات غنائية, عاطفية, 


أجنحة «. 

إن السخاء الذي يتقاسيم به 
باروس محنه ( كإنسسان )؛ و 
الذكاء و السهولة اللذين يغلف 
بهما تلك المحن (كشاعر )؛ يجعل 
منه شخصا أليفا و لا يقاوم معا. 
ا و0 يوم 
ثلاثة 109771156 
إنما لدي الع صدنة مستخلسة 
ألم كسّر لن تعود. 1 

فأناشْعَّبٌ متنوع لم يكتمل. 
وفي قصيدة مأخوذة من 
مجموعته ( كتاب عن لا شيء ) 
٠ 1555‏ يقول الشاعر « إن ما 
يمتلك أكثر الحضور في داخلي 
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هو ما أفتقده, / و أفضل طريقة وجدتها لمعرفة نفسي 
هي أن أفعل العكس «. 

إضافة إلى ذلك, هناك سرور فاسد في كوننا قادرين 
على أن نشهد عالم الإنسان يضمحل بدرجة بطيئة, 
بينما تؤكد الطبيعة نفسها كقوة قاهرة. و هو يعرّي 
هزيمتنا بشكل متكرر في « عمل, ٠‏ من جديد «, و هي 
إحدى القصائد الأولى في المجموعة : 


هناك داخل المنظر الطبيعي 
بين الحجر و بينه - 
نما كائنٌ رخوي. 
وازدهرَ طحلب .. 
و زحف صاعدا إلى شفتيّ, 
و أكلٍ من جول فمي 
تاركا حيّزاً خرباً. 
إن باروس منشغل بإقامة آثار 
- آثار كمقام قبالة خراب دائم 
الازدهار. و يمّكن آن يكون ذلك أهم 
سمة من سماتٍ عمله : أخذ الشيء 
الأكثر إنسانية, اللغة, يقوم ‏ حتى 
و هو يجعل من موضوعه خرايا 
و اضمحللا في العالم الإنساني 
- بخلق التذكارات الثابتة في ذهن 
القاريء. في شكل صورة. بيت 
شعرء أو قصيدة كاملة. 
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يظهر جاليليو في كتاب جاليليو.. 
اكتشافات وآراء الصادر لدي 

دار كلمات عربية بروح المشاكس 
والمجادل والعنيد.. فقد كان يؤمن 
بأن العلم لم يظهر أبدا كنعمة إلهية 
خالصة, في إشارة إلي رفضه 
محاولات إخضاع العلم للدين 
وللكنيسة. التى يسميها المؤلف 
القوي المناهضة للعلم» أو بتعبير 
جاليليو نفسه أولتك الذين يحموننا 
من العلم. أما الغرض من هذا الكتاب 
فهو إعادة النظر في اكتشافات 
جاليليو وآرائه من خلال مراسلاته, 
ومراجعة أجواء المعركة التي نشبت 
بين جاليليو وخصومه. وانتهت 
بانتضارهم ومعاقية جاليليق, لكنه 
انتصار ضعيف في نظر محرر الكتاب 
المنسوب بالخطاً- في اعتقادنا- إلى 
إلي جانب ذلك, يبحث الكتاب عن أثر 
جاليليو جاليلي )1147-١9574(‏ علي 
وقتنا الحالي.. ويتساءل باستنكار: . 
من الذي لا يزال يقرأ أعمال جاليليو؟ 
لآن المحرر المجهول يؤمن بالحكمة 
التي تقول أن أفضل الرجال معرفة 
ليسوا علي دراية بآخر التطورات 
العلمية.. وأن الحقائق العلمية 
السابقة لا تستطيع أن تكون الجزء 
المثير ولا المؤثر في علاقتنا بالعصر 
الذي نعيشه. 

أما بالنسية لجاليليو تحديدًا فكان 
صاحب اختراع التليسكوب يؤمن بأن 
التنيؤ بالبديهيات الصغيرة, الرائعة 
والمحجوبة: التافهة والسخيفة هو 
من اختصاص البشر الموهوبين 

فوق العادة.. ومن هنا كان الفلاسفة 
والمتدينون ورجال الكنيسة في 

عصر جاليليو هم أبرز معارضيه 
الأساسيين, يقول المؤلف: لقد رأوا 
في اكتشافاته وأعماله التي كتبها 
بمصداقية عالية لغير الملتخصصين 
وللإنسان العادي ذي الاهتمامات 
العامة هدما للفلسفة, فيما اعتقد 
قساوسة في مصداقية جاليليو إنها 
تقدم ما يهدم الدين. 

بفضل موهبته الأدبية الموروثة, 
تمكن جاليليو أكثر من غيره منٍ 
زملاته العلماء الذين كانوا قبله أو 
ممن أتوا بعده. من عرض اكتشافاته 
بتشويق وإقناع وحيوية: والأكثر 
أهمية بسخرية مدمرة تحطم إدعاءات 
معارضيه المغرورين وتقاليدهم. وهذا 
ما فعله بإصدار كتاب المحاورات الذي 
تسبب في سجنه وحرمته بأمر من 
البابا من إقامة تمثال له بعد وفاته. 
كل هذا لأن مجادلات جاليليو في 
العلم خرجت من نطاق العلم وحطمت 
الجدار الفاصل بين العلماء والعامة. 


العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب جديد يؤكدان مارلين مونرو مريضه نفسيا 


يحاول الروائي وأخصائي التحليل النفسي الفرنسي ميشيل شنايدر # روايته الجديدة ”أحداث السنتين الأخيرتين 
من نحياة مارلين موكرو إعادة وسم ملامخ أسطورة هوليوود السيوية من متظور التحليل التفسي انطلا فا من 
شخصيات حقيقية وأحاديث ورسائل ومقابلات. ويركز شنايدر بك روايته المشوقة التي نشرتها دار ”الفغوارا 
الاسيانية على الجلسات الأخيرة التي تلقتها مونرو خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) 195٠‏ و#آب (أغسطس) 
للعلاج على يد أبرز طبيب نفسي 2 هوليوود . وهورالف غرينسون الغامض . وتطرح الرواية التي ظهرت 
بالأسبانية هذا الأسبوع وأعلن عنها التلفزيون الاسباني تساؤلات بشأن دور هذا الطبيب 24 وفاة مونرو ولماذا نمنت 
أكثر الممثلات شهرة وجمالا 2 العالم الموت. 


مدريد- داب 0 
ويعتبر أكبر عنصر جذب في رواية شنايدر الخيالية- 
الحقيقية إعادة مارلين وغرينسون إلى الحياة. 
يشار إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها 
هذا المؤلف والمحلل النفسي الحائز على جائزة 
“ميديسيس” عام ٠60*‏ عن روياته 'موتى 
خياليون” إلى بناء شخصيات روايته على أساس 
أحداث وأشخاص حقيقيين واستناداً إلى مستندات 
موثئقة. 
ولكنه هذه المرة اختار شخصية بها من السحر 
والبراءة بقدر ما دار حولها من الجدل والإثارة ولا 
تزال حياتها وتفاصيلها وحتى منديلا استخدمته مرة 
واحدة تشغل تفكير الرأي.. العام, إنها الأسطورة 
مارلين مونرو. 
واكتشف الكاتب خلال أبحاثه قصة لقائها الجنوني 
برالف ج رينسونء وقرر أن يتناولها في إطار رواية. 
وعن هذا اللقاء يقول: “قصة مارلين وجريسنون 
أشبه بنقطة تواصل بين عالمين لم يكن مفترضا 
أن يلتقياء وقد أحدث لقاؤهما هذا تشويها متبادلا 
ويضيف: اردت إعادة خلقه لكن سرعان ما ادركت 
أنه من أجل فهم الحقائق المتناقضة واكتشاف سر 
هذه العلاقة التي جمعت أبرز ممثلة في العالم وأكبر 
طبيب نفسي في هوليوود, بدت الرواية الوسيلة 
الوحيدة إلى تحقيق ذلك . 
ولم يشأ شنايدر أن يعلن عن تلك القصة معتمداً على 


منهج سيرة, لأنه لايدعي أن كل ما يخبره في الكتاب 
فد وقع بالفكل. 22 

ويوضح الكاتب: آمل أن تبدو شخصياتي حقيقية, 
برغم أنني أجعلها تتفوه بأمور غير صحيحة أحياناً. 
فالحقيقة لا تعني غياب التناقضات, بل الاضطلاع 
بها... لن أؤكد مطلقا أن قصة مارلين وجرينسون 
حدثت حقا كما أسردهاء بالرغم من أنني لم أختلق 
الأمورء بل استندت إلى وقائع معروفة". 

وأضاف: "الكل كان يعلم أن مارلين كانت مدمنة 
جنس ومخدرات وكحول وأدوية. وهناك الكثير 
من الشهادات والحكايات المنشورة التي تشير إلى 
أنها كانت تخرج غالبا بشعر اصطناعي في الشارع 
لتغري رجلا ما وتمارس الجنس معه" ٠‏ فمن وجهة 
نظره يرى الكاتب الفرشسي أن "الرواية لاتصور 
مارلين بالقديسة التي أفسدها الرجال . 

ويرى أن مارلين, الفتاة الريفية البسيطة, التي كانت 
تعرف من قبل باسم نورما جين استخدمت صورة 
الشقراء البلهاء لكي تحمي نفسهاء مع أنها لم تكن 
مثقفة, إلا أنها كانت ذكية جدا وكانت تحب القراءة 
كخدرا؛ خضو ضا كتب كافكا وريلكه ودوسدوة 0 
وتزوجت الكاتب المسرحي آرثر ميللر. 

لكن مارلين كانت تلجأ إلى ذلك لتهرب من الصورة 
التي كانت تكونها عن نفسها لأنها لم تكن تريحها 
مطلقاء وربما كانت السبب الرئيسي في القضاء 
عليهاء لذا يقر الكاتب بأنه يستخدم كثيراً المرآة 
والزجاج في الرواية, إشارة الى الإنعكاس المستمر 
لصورة المرء“ : 


وقد لجأ شنايدر إلى ما سجلته الممثلة قبيل موتها 
لغرينسون من أجل تأليف روايته, اذ ان مونرو لم 
تكن تحتمل الذهاب إليه و التكلم معه عندما اقتريت من 
النهاية, لذا فضلت تسجيل ما لديها على شريطين. 
ويعترف شسنايدر أنه يشك في صحة هذين 
الشريطين, لأنهما في نظره “ يتماشيان مع ما يحاول 
رالف غرينسون اثباته, أي أن مارلين لم تنتحر ولم 
تقتل, بل حدث تفاعل بين الأدوية التي وصفها لها 
جرينسون والمخدرات والأدوية التي كانت تتناولها 
سيرا. 

ويتابع شنايدر ان روايته لا تجيب عن سؤال 
يتعلق بالحقيقة , بل تدحا كفهوم امك بشكل 
تراجيدي إذ أن مارلين ماتت, في حين بدا ظاهريا 
أنها حلت جميع مشكلاتها الجنسية والمهنية خلال 
الأيام الأخيرة التي سبقت اختفاءها. 

وبالنسبة إليه كان موت مارلين "جريمة من دون 
قاتل'. وسببه الاندفاع اللاإرادي في اتجاه الموت 
الذي كان يسكنها. 

أما في ما يتعلق بعلاقة غرينسون بوفاتهاء ففي 
نظره أن هذا الأخير كان كريما جدا مع الممثلة 
وأعطاها الكثير» ولكن في الوقت نفسه كان يحب 
المال والشهرة والسلطة؛ وكانت مارلين اكثر النساء 
شهرة في العالم؛ وعلى الرغم من عدم ممارسته 
الجدس معها,ء إلا أنه استفاد من علاقته بها. 

ويصف الكاتب هذه العلاقة تحديداً 'قصة حب 
بلا حب" فبرغم التنافر بينهماء لم يكن أحدهما 
ينفصل عن الآخرء وفي النهاية, كانت مارلين ترى 


رأوراق 


طبيبها سبعة أيام في الأسبوع؛ ولم يعد لديه مرضى 
آخرون. 5 و 

ويخلل الكاتب عدارة حت ئلا حب , يانها تعذني 
غياب أي علاقة جنسية بين الاثنين» مع أن مارلين 
كانت تغريه باستمرار وتتحدث اليه عن عشاقها 
وتفاصيل حياتهاالجنسية. لذا يعتبر الروائي أن 
الجنس كان من شأنه أن يخفف من وطأة الجنون 
السائد بينهما. 

وفي حين يؤكد البعض أن التحليل النفسي هو من 
قتل مارلين» يرى شنايدر أنه على العكس ساهم في 
إطالة حياتها أربع سنوات, لأنها حاولت الانتحار 
في وقت سايق. 

ولكنه في الوقت نفسه لا يستبعد فكرة أن يكون 
قد حول مرضها النفسي جنوناًء إذ أنها كانت غيرٍ 
متوازنة ومدمنةء وكان غرينسون نرجسيا قلق 
على صورته, وقد ولد لقاء هذين المريضين جنوناً 
كبيرا. 

وتعتبر رواية شنايدر أشبه بتحذير من أخطار 
التحليل النفسيء فهو يشدد على فكرة أن هذا النوع 
من العلاج لا يسمح بحل المشكلات وأن المرء يعرف 
حقيقته بذاته. ولا يحتاج إلى زيارة معالج نفسي 
لسنوات عدة من أجل اكتشافها. 

ويختم شنايدر بالقول إن كتابه ليس “رواية عن 
مارلسين أو عن التحليل النفسي, ,كل عن الضراع 
الموجود داخلناء بين الصور والكلام: "أعني أن 
الحقيقة ليست في الصورة وليست في الكلام 
فحسب .. بل في المواجهة المستمرة بينهما 


العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب: قارئ حول القراءة 


تأليف: البرتو مانغويل 
دار: ييل 


راكم مانغويل؛ على مدى حياته, ثلاثين 
ألف كتابا . لم يطرح من مكتبته سوى 
كتاب واحد ‏ معتوه أمريكي لبيرت 
ايستون ايليس : (( إنه يفسد الرفوف 
بالأوصاف المفرطة للألم المبتلى به عن 
عمد . )) مانغويل؛ أيضاء ليس نصيرا 
للكتب التي تقرأ من خلال الكومبيوتر, 
مفضلا عليها (( تلك الصلبة التي 

من ورق وخمر . )) كتبت مجموعة 
مقالات هذا الكتاب على مدى عقدين, 
إستكشف فيها الكاتب الدور المركزي 
الذي لعبته القراءة في حياته . يمتد 
هذا الدور من صدمة الإدراك ( في عمر 
ادم جزيرة الكنز” ( 
(( العالم المسكون بالكلمات )) هو 
رمم الواقعي لحياتنا اليومية, 
الى مقالة عنوانها كيف تعلم بينوكيو 
القراءة "» التي ينتقد فيها بقسوة 
الزعماء السياسيين لكونهم (( بالكاد 
متعلمين )), والذين يقيّمون الأمور من 
الوجهة الإقتصادية فقط : (( مدارسنا 
وجامعاتنا أصبحت مجرد حقول 
لتدريب القوى العاملة . )) القراءة 
الحوار المبدع مع النص ‏ يجب أن 
تكون في قلب ثقافتناء لآن فن القراءة 
مواضيعه من ملحمة كلكامش 
السومرية الى مكتية بابل اللانهائية 
لبورخس, حاملا لواء معرفته الواسعة 
بيسرء ولا يفشل في تنوير النصوص . 


الجاسوسية 


معروف عن القرن العشرين أنه كان (قرن الجاسوسية 
بامتياز) ويؤكد البعض أن جو اسيس من أمثال (فورويل) 
و(الكولونيل بوريس) و(سورج) وغيرهم من (شخصيات 
الظل) الشهيرين غيروا مجرى التاريخ؛ فماذا كان دور 
رجال الظل أثناء الثورة الروسية الكبرى. وفي الحرب 
العالمية الثانية وخاصة خلال فترة الحرب الباردة؟ 

وماذا كانت الإستراتيجية السرية لآخر قادة الاتحاد 
السابق» ميخائيل غورباتشوف أثناء سقوط جدار برلين؟ 
وكيف أمكن إحباط محاولة الانقلاب التي عرفتها موسكو 
في شهر أغسطس من عام .١14١‏ وأدى فشلها إلى انهيار 
الاتحاد السوفييتي؟ 

هذه الأسئلة وكثير غيرها تجد إجابات عليها في كتاب 
«فلاديمير فيدوروفسكي». الدييلوماسي السوفييتي 
السايق. والكاتب الفرنسي الشهير اليومء. والذي يحمل 
عنوان: (قصة الجاسوسية). 

ان المؤلف كان في قلب الأحداث الكبرى خلال القرن 
العشرين بالقرب من ميخائيل غورياتشوف. وإذا كان 
فيدوروفسكي يتحدث مرارا عن آخر رؤسساء الاتحاد 
السوفييتي فإنه يتعرّض أيضا للحديث عن فلاديمير بوتين 
(الجاسوس السابق) الذي يشبهه ب (جيمس بوند) يحكم 
روسيا اليوم على طرق الأجهزة السرية. / 
وإلى جانب أسماء الشخصيات السياسية الكبرى نقرا 
أسماء أقل شهرة في علم السياسة. لكن كانت (نجوما) 
في عالم الجاسوسية من أمثال (آنا شاميون) 
و(ماتا هاري) وجاذب النساء (ديمتري م 
ديستروليف) و(ريشارد سورج) الذي <. | 
عمل في شنغهاي وطوكيو لحساب 21 
ستالين والعميل المزدوج (كيم فيلبي) 4 / 
البريطاني الذي جندته أجهزة :. 
الاستخبارات السوفييتية. ا 
وفي معرض الحديث عن محاولة 
انقلاب أغسطس ١19١‏ يشرح 
المؤلف أنها كانت أحد أكثر 
القضايا غموضا في القرن 
العشرينء من حيث أنها ارتكزت 
على الجانب الغامض من 
شخصية غورياتشوفء وكان 
هناك تياران (متناقضان) 
يحيطان فيه, أحدهما متشدد 
يرفض الانفتاح ويطالب 
بالاستمرار على النهج 
السوفييتيء أي ممارسة 


القمع. والآخر كان يرى بضرورة تدمير النظام والخروج 
من الشيوعية وإقامة نظام ديمقراطي. 

كان على غورباتشوف أن يلعب دور (الحكم) بين التيارين. 
وأخذ في ذلك السياق مواقف متناقضة بالاتجاهين. وعند 
سقوط جدار برلين قرر التيار المتشدد التخلص منه بعد 
أجل قريب. في مثل ذلك السياق التقى 
المؤلف. صدفة, مع الكولونيل 
(يوريسسي) 
الأخصائي 


بالانقلابات العسكرية في إفريقيا وأخيره أن أمورا 
(غريبة) تجري في جهاز (الكي جي بي) وأن (انقلابا يتم 
إعداده) حيث (طليوا استشارته). 
أخبروا غورباتشوف فلم يأبه كثيرا وأخيروا يلتسين 
فاعتير الأمرخيرا شخصيا (احتفظ به لنفسه) أما (يويوف) 
رئيس بلدية موسكو فقد أخطر الأميركيين. لم يتحرك أحد 
واعتقد كل طرف أنه سيخرج رابحا من القضية. لكن 
(جاسوسهم) لدى جهاز (الكي جي بي) أخبرهم أن موعد 
الانقلاب في أواسط شهر أغسطس. وحدث ذلك يوم ١6‏ من 
ذلك الشهر. لكن دبابات يلتسين كانت في الشوارع لسحقه. 
هكذا ساهم (الكولونيل بوريس) في تغيير وجهة التاريخ 
الروسيء ومن خلله ريما تاريخ العالم. 
وهارولد ادريان روسل فيلبي من مواليد البنجاب. حيث 
كان والده مفتشا في مستعمرات الإمبراطورية البريطانية 
قبل أن يعتنق الإسلام. فيلبي الشاب المدعو (كيم) تعاطف 
منذ فترة دراسته في كاميردج مع الفكر الماركسي. 
وفي مدينة فيينا النمساوية التقى بضابط استخبارات 
سوفييتي قام بتجنيده عبر صيغة مفادها: (نحن بحاجة 
إلى شباب قادرين على التغلغل إلى داخل المؤسسات 
البورجوازية؛ فافعل هذا من أجلنا). 
وكان الطلب الأول منه هو أن يقطع كل صلة مع الحزب 
الشيوعي البريطاني والتقارب مع الأوساط المناصرة 
للفكر الفاشي. وانخرط فيلبي وأربعة طلبة آخرين جندتهم 
موسكو فيما عُرف ب (طلبة كامبردج الخمسة). 
لقد وضع فيلبي نفسه في خدمة ستالين» ونجح 
عام 1444 حيث كان يعمل كمراسل حربي 
ل (التايمز). في الحصول على وظيفة 
ضابط الاتصال بين جهاز الاستخبارات 
١‏ البريطاني (ام )١5‏ ووكالة الاستخيارات 
المركزية الأميركية (سي آي ايه). 
وعندما كُشف أمره هرب عام 19717 إلى 
موسكو تاركا وراءه زوجته مع رسالة 
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تخبرها فيها أنه ذهب لإجراء (تحقيق 


أحزان السنة العراقية: سريان الماضي 


ناظم عودة 

تقوم فكرة الكتاب على وجهة نظر ذات أبعاد دينية 
وأيديولوجية في تحرير فكرة الماضي من جمودها 
الزمني اللا فاعل» وجعلها لحظة ذات مرونة زمنية. لكن 
سريان فكرة الماضي في الحاضر هي فلسفة أصولية 
وسلفية, تتجسد كرؤية وتفسير ومنهج للتاريخ: ولذلك 
فإنّ هذا الكتاب لا يتبنى هذه الرؤية وإنما يعالجها 
معالجة نقدية جذرية عن طريق استعادة تجربة الماضي 
من قبل القارئ نفسه الذي يتمثلها كتجربة كابوسية حدّة 
ومطلقة. ولذلك فإِنّ المؤلف يتخذ المطلق وسيلة لتفسير 
الانحطاط الروحي للقتلة الذين تدفقوا في شوارع بغداد 
بعد سقوط النظام السياسيء ولتفسير التاريخ تفسيرا 
يتحرّر من نمطية التفسير ومحدوديته الزمنية. 

إنَّ الأفق الزمنيّ المطلق, اتخذ لتفسير سريان الماضيء 
ومحاكاة استعادته بين حين وآخر. إن المطلق يتبح 
للشاعر سياحة غير محدودة في كلّ مسارب الزمن, 
بحثا عن حقيقة الوقائع ولأنها خارج المألوف, فإِن 
التفسير المطلق هو التفسير المثالي لوصف حقيقة ما 
جرى من وقائع غير مألوفة. فالمطلق هو رؤية تتيح 
للماجدي الافترااض بان الموضوع غيز متتاة: ويتمتع 
بوجود غير متناه في التاريخ أو الزمان. وعلى الرغم 
من مثالية هذا الطرح. إلا أنّ القراءة العميقة لما جرى من 
وقائع تقرّبنا شيئا فشيئاً من الإيمان ب التفسير المطلق. 
إن الخلفية الأسطورية للمؤلف. وعلاقة الأسطورة 
الس اللامتطاقي, قد مدت العاريق للإيفان بوجهة 
نظر كلية في تفسير وقاكع التاريخ 

أكاغي جوهراً حا الحاضن عن طريق إنماجهها معا 
في حركة واحدة. وهذا التصوّر السلفيٌ غير المستقبليٌ 
للعالم والحياة. هو تصوّر مرفوضء ومدان في هذا 
الكتاب. أن مشكلة الوقائع تكمن في أنها واقعة دوما 
في أسر رؤية سياسية ودينية رجعية ومتحجرة في 


كهوف الماضي لا تقيم وزناً للواقع والمستقبل. فالمشكلة 
الأساسية, هي مشكلة منزاحة من الماضي على نحو 
داكم. وتحقق الإزاحة لها حضوراً حيًا وفاعلاً في 
الحاضر على نحو دائم. 

ثمة تحول في شعرية هذا الكتاب. يختلف عن أعمال 
خزعل السابقة, وهو أن الرؤية الشعرية كانت تنطلق 
من الأسطورة لتفسير الوقائع تفسيرا كليّاً لا يخلو 
من الغموض والتعقيد والمعاضلة: لكنّ هذا الكتاب, 


خزعل الماجدى 


أحزان السنة العراقية 


استغرق في الارتقاء بالوقائع لتكون بمنزلة الأساطير. 
ويبدو لي أنّ تفسير ذلك يكمن في أنه كان يفسّر الواقع 
تفسيرا ثقافيا متعاليا أقرب إلى المثالية لكنه الآن أصبح 
أكثر التحاماً وتماهيا مع هذا الواقع وجزءا لا يتجزء 
من خساراته, ولأنْ المأساة تضيء الإنسان من الداخل, 
فقد انعكسثٌ هذه الإضاءة على واقع المأساة. 

إن هذا الكتاب. يتخذ من التقويم باعتباره متوالية 
تاريخية يمكن استعادته من خلال تأبيد المأساة على 
نحو يغلق الدائرة السنوية يشكل دوري. . ولا شك في 
أن الماجدي الشغوف بالخرافة والأساطيرء سيلقي ظلالا 
منهما على عمله هذا الذي أشبّهه ب رواية شعرية للوقائع 
والحوادثء أو قل إنه يؤسطر كل حادثة وكل شعور من 
مشاعر تلك المرحلة الفريدة التي لا يمكن إخضاعها لأي 
منطق عقلاني قط. إنها فوضى المأساة, وليسثٌ فوضى 
التاريخ أو الخورة. 

إِنّ هذا العمل في الأصلء مرثية طويلة ومتشعبة لغياب 
مروانء ابن الشاعر الذي خطفته العصابات المسلحة 
بيغداد في ذروة اشتداد الفتن والصراعات الطائفية. 
لكنّ الماجديء لم يرغب في كتابة مرثية تقليدية ذات 
أبعاد عاطفية مفرطة في الذاتية, وإنما أراد تدوين 
الغياب ولا أقول الموت على نحو غنيّ بالإشارات 
والدلالات. إن الغياب شد قسوة من الموت وأشد 
امتداداً في الزمان» وأكثر مضاءاً في الألم, وأكثر إيحاءً 
بالتأويل والتخمين, ثراء الغياب الدلالي لا تستوعبه 
مرئية تقليدية تدوّن الألم الإنساني» وإنما ثمة إرادة من 
الشاعر لتأبيد ذلك الألم, وإغلاق دائرة السنة العراقية 
بتلك الأوجاع والآلام. 

يهدي خزعل كتابه على النحو الآتي 

خطفوا ولدي الحبيب وأشعلوا نار الحبّ والشعر في 
صدري يلا حدود 1 
إلى مروان؛ ولدي الحبيب الذي خطفه الإرهابيونء إلى 
حزنه الذي هو بعض أحزان السنة العراقية 


مذكررات وليامغولدنغ بقلمإبنته 
ذكريات طفولة جودي غولدنغ المؤثرة تكشف عن نفسها أكثر مما تكشف عن أبيها 


كلنشان: تتتببب ء نلعتس شاف , حتللودي غنود تخ 
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أيكو و كاريير.. مباراة في حب 


ترجمة / عادل صادق 

اشترك اثنان من ديدان الكتب و فتران 
المكتبات,أو لنقل من المولعين بالكتب, و هما 
الروائي و الناقد الأدبي الإيطالي أميرتو 
أيكو و الكاتب المسرحي و كاتب السيناريو 
الفرئنسي جان ‏ كلود كاريير في مجلد 
عنوانه ( هذه ليست نهاية الكتاب : حديث 
برعاية جان ‏ فيليب دي توناك): كما جاء 
في عرض فيليب مارشائد للكتاب. و يطرح 
أيكو حجته مبكراً هنا قائلاً ” هناك القليل 
جدا في الواقع مما يقال عن الموضوع. لقد 
أعادنا الانترنيت إلى الألفباء ... و من الآن 
فصاعداء يتوجب على كل واحد أن يقرأ. و 
من أجل أن تقرأء تحتاج إلى وسيلة. و لا 
يمكن أن تكون هذه الوسيلة مجرد شاشة 
كومبيوتر . و المعنى الذي يتضمنه منطق 
أيكو واضح. فالكتب الألكترونية لها مكانها 
في عالم الأدبء لكنه ليس بالضرورة مكانا ذا 
هتمنه كلية. و يستمر إيكو في مسار منطقه 
قائلاً ” ' إن واحدا من أمرين سيحدث. إما أن 
الكتاب سيستمر ليكون وسيلة للقراءة» أو 
أن بديله سيكون مماثلاً لما كانه الكتاب على 
الدوام» حتى قبل اختراع ماكنة الطباعة. و 
لم تعدّل بدائل الكتاب. كشيء, من وظيفته و 


لا من قواعده لأكثر من 5٠٠‏ سنة. فالكتاب 
مثل الملعقة, و المقص, والمطرقة, و العجلة. 
اختّرع مرةء و لايمكن تحسينه ”. 

و الآن و قد قيل القليل الذي يقال عن 
الموضوع., فإن بإمكاننا أن نستمتع بما 
يتضمنه حقا هذا الكتاب الخاصء مشهد 
مفكرين أوروبيين يتبادلان خلاصة 
تجربتهما. فهنا ثمار حياة من القراءة, 
مكدسة و جاهزة في متناول المتحدثين 
معاً. فمن ناحية, يوجه كاريير انتباهنا 
إلى شعراء باروك 83100116 فرنسيين 
منسيين. و يرد أيكو بإشارة إلى شعراء 
باروك إيطاليين مهملين. و يمضيان هكذا. 
( الباروك أسلوب فني يعود للقرن السابع 
عشر ). 

و على كل حالء فإن ما يدفع إلى الحديث 
في الواقع هو الموضوع الخاص بمجموعة 
الكتب التي يقتنيها كل واحد منهما. فيقول 
كاريير مثلا إذا تركث جانياً مجموعتي من 
الأساطير و القصص الخرافية, فأنا أمتلك 
ريما بلدا كتاب قديم, مما مجموعه 
إجمالاً 70٠‏ أو 40.600١‏ . و يمكنني 
القول إن لدي 50.0٠0١‏ كتاب في بيوتي 
المختلفة ". فيعلق أيكو قائلا " و أنا أيضا 


الكتب و أحوالها! 


أمتلك 1٠٠١‏ عنوان نادر ””. و الرجلان معاً 


يؤكدان أنهما مهتمّان بالمالكين السابقين 


للكتب التي لديهما. فيقول كاريير ” إنني 
أحب امتلاك كتب كانت تعود لآخرين قبلي 

. فيوافقه أيكو القول ' إنني أمتلك بعض 
الكتب التي لا تأتي قيمتها من مضمونها 
أو من ندرة الطبعة مثلما تأتي من الآثار 
التي تركها عليها قاريء غير معروف, 
وضع خطوطا تحت النص, بألوان مختلفة 
أحياناء أو كتبّ ملاحظات على الهامش ” : 
و مجموعة أيكو من الكتّب أكثر تركيزا من 
مجموعة كاريس. فهي مجموعة مكرّسة 
للعلوم الخفية و الخاطكة ' '» و تشتمل على 
أعمال: مثلاء » لعالم الفلك المضلل المعلومات 
بتولمي و ليس لعالم الفلك السليم المعرفة 
غاليلوق. و يقول لنا أيكو إنني مغرم 
بالخطأء بالإيمان السيّء و الحماقة ". إنه 
يحب الرجل الذي كتب كتاباً عن أخطار 
عيدان الأسنان» و مؤّلفا آخر أصدر مجلدا 
عن قيمة التعرض للضرب بالعصاء مقدماً 
قائمة بمشاهير الفنانين و الكتاب الذين 
انتفعوا من هذه الممارسة, من يويلو إلى 
فولتير إلى موزارت ". كما يعجبه ذلك 
المختص بالصحة الذي أوصىء في بحثه, 
بممارسة .المنتبي إلى الوراء!و هكذا! 

عن / 7051 112610221 


ترجمةك: : عياس المفرجي 
يتقاسم الكتّاب وأطفالهم الميل الى الإعتقاد 
بآن وجهة نظرهم عن العالم؛ الذين يحتلون 
فيه المركز المشرق لكل الإهتمام, هو أكثر 
اصالة من العالم المزعج, اللامبالي» وفي 
الغالب, كرد البنيان الذي يُعّد 
تأثير نلكء حين يتحول إبن الكاتب الى 
كتابة سيرة ذاتية. هو محتوم بإنتاج 
تضارب معقد من الملاحظات, كما هو الأمر 
مع مذكرات جودي غولدنغ عن أبيهاء وليام 
غولدنغ 

وليام, كان موضوعا لكتاب سسيرة, ثال 
الكثير من الإطراءء بقلم جون كاريء إعتمد 
فيه على يوميات الكاتب الخاصة في بناء 
بورتريه عن رجل غامضء» كان كتب ذات 
يوم: : (( أنا أستخف ينفسي و قلق البال 
من أن لا أكون مكتشفاء معرّى» مستبيناء 
مدؤيا)) 

لم يكن القصد من مذكرات جودي المحبة أن 
تدوي أباها انها رواية معتدلة, وبالأحرى 
مقيّدة لعلاقة كانت, من الواضح في ذلك 
الوقت, مؤيمة على نحو إستثنائي 

كانت جودي الإبنة الثانية لوليام وزوجته, 
آن ولد أخاها ديفيد في عام ,١115 ٠‏ حين كان 
والده يخدم في سلاح البحرية ‏ التجربة 
التي طادرته حتى آخر حياته 

ؤلدت جودي في عام 65 ,, بعد عودته, 


ونسأت أثيرة أبيها المحبوبة, برغم ما 
حدث في طفولتهاء حين ترك ابوها عرية 
الأطفال التي كانت فيها خارج محل للكتب 
المستعملة وعاد الى البيت بدونها هذه. كما 
تكتب جوديء. كانت واحدة من القصص 
المفضلة عند أمها: (( كانت دائما تدفعها الى 
الضحك لم يكن يقول شيئاء لم يفعل شيكاء 
رهما عدا الإكتسام على مضضن )) 

إن كان ثمة أحد جلف في هذه القصة, فهو 
آن غولدنغ ازاء والدهاء كانت جودي تشعر 
(( بحب تام, لا ريب فيه )) بالنسبة لأمهاء 
تكتب: (( انها كانت تفعل ما بوسعها معي, 
كما أظنء لكنها لم تكن أمومية بالطبيعة.. 
كانت تشبه قليلا زوجة الأب لا من النوع 
الخبيث, فقط من نوع الأم التي كانت 
بطبيعتها مهتمة بعلاقتها بزوجها أكثر من 
إهتمامها بصلتها مع أطفالها أو: على كل 
حالء مع إبنتها أعتقد انها كانت حقا مولعة 
بأخي ديفيد )) 

تكتب, أنها لم يخطر في بالها التساؤل فيما 
لوكان والدها يشعر نحوها بنفس الطريقة: 
(( حب واضح تصاعد مثه. بالحري 
كالبخارء جعلني أحبه بعاطفة مشبوبة )) 
كانت تحسٌ بنفس العاطفة أزاء جدّهاء ألك, 
والد وليام. وتصف في أكثر المقاطع حنانا 
في الكتاب علاقتها الصافية معه 

موت ألك تزامن مع تغيرات ديناميكية في 
العائلة: نضحت جودي» حنسيا وفكريا 


؛ بدأ أبوها يتذوّق متعة النجاح الأدبي: 
((ومع نقود أكثر ومجد أكثر وأصدقاء 
مشاهيرء أخذ يتعاطى الكحول اكثر حين 
يسرف في الشرابء كان ذلك يجعله لا يشبه 
نفسه ‏ مزعج, محيّرء نزق ويائس بطريقة 
لم أكن أفهمها)) 

غدا أيضا مفعما بمزاج قاس نحو إبنته 
المحبوبة سابقا: ((أسوا شئ كان يمكنه 
القول عذًا إننا مضجرون كانت هذه الكلمة 
لها على الواحد منا وقع الصاعقة, تضرب 
في اكثر النقاط ضعفا الخشية من أن أكون 
معرقلة. كريهة: مستهجنة: تجعلني عاجزة 
عن التفكير المنطقي أن تكون مسليا بشكل 
دائكم من عمر الثالثة عشرة حتى الثلاثين 
هو تحد مستحيل كنت أختبئ)) 

بالنسبة لجودي وأخيها معاء كان الإختباء 
يأخذ في أوقات مختلفة شكلا متطرّفا 
من الإنهيار العقلي ؛ جوديء إحتمت من 
العطب حين كانت مراهقة, أما أخوها 
فكانت مشاكله تبدو أكثر عسرا 

أغرب شئ حول هذه المذكرات هو نهايتها 
أثناء حفلة في منزل غولدنغ الأقدم في 
كورنوال. سأل صديق للعائلة جودي 
وأباهاء ماذا يمكن ان يقولا لبعض لو عرفا 
انهما سوف لن يلتقيا مجددا أبدا: ((يضع 
بابا يده الكبيرة, الدافكة خلف رقبتي 
يفركهاء كما لو كان يعرف أنى أعانى ألما 
هناك ' حبءقال: ' حب فقط)) تلك الليلة» 
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رأت جودي في منامها حلما عجيباء ((ذلك 
أنني يمكنني الكتابة. حول أي شئ)) في 
الصباح تكتشف إن اباها مات في ساعات 
ما قبل الفجر 

وصفها العثور على جثمانه, واحداث ما 
قبل وبعد وفاته مباشرةء هو وصف حي 
دراماتيكي, في ما يشبه جو التحرّر وهو 


»أوراق 777 


وأريد أنْ أتوقف عند بلا حدود والمماهاة بين حزن 
مروان و أحزان السنة العراقية فالاقتباس الأول ذو 
دلالة زمنية, أو أنه يختزل أو يفصح عن الصيغ الزمنية 
المستعملة في هذا العمل, فهو لم يكن زمنا محدوداء أو 
ذاتيا يتضمن انفعالاً سيكولوجياً عايراء وإنما هو زمن 
مطلق يستوعب كن الامتدادات الزمنية بكل إشارتها 
المكانية. وهذه هي أطروحة الكتاب الأساسية, تقوم 
على تماهي الأزمنة والأمكنة, وتفسّر الحاضر عادة 
بالماضي. أما الاقتباس الثاني» فهو مطلق في الزمان 
والمكان أيضاً. إن المطلق يبدو صيغة واقعدة لاستيعاب 
الحدث العراقي العام و الحدث الشخصي الخاص 

إِنّ البنية المهيمنة على هذا الكتاب, هي تخريب الأصل 
وفعل التخريب يتحذر, عادة, من الماضيء الفعل 
وتفسيراته وتسويغاته: 

أنظرٌ إلى الرو زنامة 

كما لو أني أنظر إلى كتاب ممَزّقٍ 

يقطر دما 

وإلى شجرة يابسة الأوراق 

واحسرتاه 

هذه هي أحزان السنة العراقية 

وعلى الرغم من أن التخريب في هذه الصورة: لم يشر إلى 
المخرّب وصورته ودوافعه, اكتفى بالفعل دون الفاعل,» 
فإِنَ الننصوص الأخرى وصورها العديدة سوف ترسم 
صورة غاية في البشاعة للفاعل أو المخرّبء الذي يقترب 
من كونه قدرا محتوما أو سوء طالع قدري. ويشار إلى 
المخرّب, عادة. يصيغة الجمع المسلحون الذين خرجوا 
كالثيران إلى شوارع بغداد وتنسجم هذه الصيغة مع 
فرضية المطلق و سريان الماضي الذي يستعاد باعتباره 
كتلة متورمة بسرطان الدمار والتخريب. وعلى هذا 
فالكتاب يطرح رؤية مأساوية وليستْ مرثية لشخص 
أو مدينة, وكون العمل ينطوي على رؤية؛ فإنه يتضمن 
منظورا اجتماعيا موغلا في التشاؤم. 


تباين أَخَان مع الجو الرائع للتقييد المعتدل 
الذي يميّز أغلب هذه المذكرات, والذي هو 
كما يجب أن تكون عليه بالضرورة ذكريات 
الطفولة كشف عن المؤلف أكثر مما هو عن 
موضوعه الظاهري. 


عن صحيفة تلغراف 


العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب : عذاء الطائرة 
الورقية 

تأليف : خالد حسيني 
دار : بلومسيري 


بعد الرواية جاء الفلم ,كم المسرحية 
والآن تحولت حكاية حسيني 

الأفضل مبيعا الى رواية غرافيكية 

. اللوحات اليرّاقة والحوار المقصّر 
يتبعان الكتبي أمير وصديق طفولته 
حسن وهما يطوفان في الحواري 
التي تعبق برائحة الكباب لكايول 
السبعينات , وطائرتهم الورقية 

التي تتراقص في مواجهة السماء 
الزرقاء . أشخاص الطبقة الوسطى 
والبازارات الهيولية صنعت بشكل 
محكم الى حد ما . ووالد أمير , 
الضخم الودّي , محقق على نحو دقيق 
. لكن الصور الديزنية , لأشخاص 
كلهم بعيون كبيرة وآفواه واسعة , 
تتنافر مع الهجوم المروّع على الكتب 
» ورعب طالبان , والخطوة السريعة 
والتركيز الضيق ( المحتومان في 
كتب الكوميك القصيرة ) تعنيان ان 
الفزع والغيظ اللذان يدفعان أمير في 
النهاية الى خيانة عظيمة لا يبدوان 
حقيقيين . ما تبقى هو قصة إثارة 
وأحيانا ميلودراما . تروى بجاذبية 
لكنها ليست على وجه الخصوص عمل 
فني يثير الإهتمام ‏ ليس من الواضح 
إن كان هذا الإقتباس مصصما كتذكار 
للمعجبين أو كمدخل موجه للفتيان ؛ 
انه يبدو خياليا أكثر من اللازم من ان 
يقف على قدميه. 


يعد كتاب (شتاء طرابلس الدامي) للشيخ الداعية الليبي أحمد القطعاني أول 
كتاب عن ثورة ١١‏ فبراير يصدر يي طرايلس الغرب» ويتحدث عن مجريات 


الأحداث منث يوم ١0‏ ذ 


فبراير وحتى انتصار الثورة يوم ٠١‏ أغسطس ؛ وموقفه من 


هذه الأحداث راصدا كل التغفاصيل المهمة ومتتبعا لكل ما يبثه النظام الدكتاتوري 
من دعاية وزور وبهتان؛ الغرض منها زرع ع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي الواحد 
وتقفويض ثورتهم البكر البريئة التي بدات سلمية وتطورت لتأخذ الطابع 


العسكري دفاعا النمس . 
يرى المؤّلف رغم 


ن الموعد المعلن لانطلااق ثورة ليا عبر الفيس بوك كان 


1/1 حك ْ ١١/060‏ 9 فتحررت بنغازي من قبضة المَذَا 
ثم تلتها مدن شرق وبعض غرب لبا التي تحررت أضا . 


شتاء القذافي 


وأن السبب الحققي لطول مدة ومعاناة ثورة 
لبا أن القذافي لم كن رئيسا أو حاكما كبن علي 
أو ميارك بل كان قد انتقل منذ سنوات طولة 
من صنف البشر إلى صنف الآلهة وكيف نزل 
إله عن عرشه , وعندما خطب لقول: من أنتم؛ 
وأنا المجد لأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا 
الجنوية . 

وليقول مرة أخرى أنه مقدس كإمبراطور 
الابان وأن الشعب مستعد للموت لحماته 
وغيرها من عبارات كثيرة تظهر فيها هذه 
المعاني النرجسية إنما كان قد عبر فعلا عن 
حالته النفسة الحقيقية التي عشيها وأكدها 
فه آلاف من حطوا به وهتفوا له . ومن ثم 
استغرقت ثورة ليبيا شهورا حتى وم الجمعة 
اا 

وهو اليوم الذي ألقى فيه كلمة صوتية بالهاتف 
عبر تلفزونه على متظاهيرن من أنصاره في 
سبها في هذا اليوم بدأ الليبيون يشعرون أن 
الطاغية ابتدأ على مضض ومشقة يعود إلى 
الواقع , وهو ما جعل المؤلف يقول وبكل ثقة: 
اقترب الفرج . 

يمضي الكتاب عبر تقنية كتابة اليوميات 


بسرد تاريخ اليوم وما وقع فيه من أحداث 
مهمة نقرأ مثلا: 

الساعة الثامنة مسباء من طرابلس يوم 
٠/ك/اكه‏ أذاع الشيخ القطعاني هذا 
البيان محتجا فيه عما يحدث في شرق ليبيا 
من مجازر من قبل كتائب القذافي ومرتزقته. 
يقول في بعض فقرات بيانه: الكلمة الأولى 
هي لرجال الأمن وغيرهم ممن يواجه 
المتظاهرين: أناشدهم بضبط النفس إلى 
أقصى درجة وعدم استعمال السلاح في 
مواجهة المتظاهرين: ثم يتحدث القطعاني عن 
معاناته من قبل النظام الذي يراقبه عن كثب. 
وكيف أنه قطع خط هاتفه مباشرة بعد 
مداخلته. وقد ألحق بيانه هذا بفتوى 
بتعطيل صلاة الأوقاف فى المساجد والمبادين 
والصلاة في البيت لقطع الطريق أمام أئمة 
النظام المتاجرين بالدين: وأيضا حقنا للدماء 
ومحافظة على أرواح المسلمين من رصاص 
القناصة المتمترسين فوق المباني العالية 
القريبة من المساجد. 1 

كما يتحدث في كتابه عن إشاعة هرب القذافي 
إلى فنزويلاء يوم ٠١‏ فبراير وكيف اندلعت 


بعدها مظاهرات كبرى في طرايلس تم قمعها 
بوحشية من قبل النظام حيث يعتقد الشيخ 
أن عدد الشهداء في هذه المظاهرة يفوق عدد 
شهداء ثورات تونس ومصر واليمن مجتمعة 
عدا عن عدد الجرحى والمفقودين. 

الكتاب يحتوي على رسائل رسمية تثيت مثل 
هذه المعلومات الواردة؛ وقد فصل الكتاب, 
خ اليوم والحدث المهم الذي 
وقع فيه ويرصد حتى الإعلانات التي ترسلها 
شركتا ليبيانا" و المدار” للمواطنين معلنة 
عن خطاب للقذافي أو ابنه سيف أو إعلانات 
تطالب المواطنين بالذهاب إلى أعمالهم. 

كما يتتبع الكتاب كل المسجات (رسائل 
الموبايل القصيرة) التي يرسلها النظام 
لهواتف المواطنين بدقة, شيوخ موالية تطالب 
الناس بطاعة أولى الأمر وترك التظاهر. 
٠‏ دينار توزع على المواطنين. وكثير 
من التوجيهات: الذي معظمها كذن. وبهتان 
وتوجيه استخباراتي للرأي العام . 
كمايرصد عملية فوضى السلاح والمتاجرة 
به, وكيف يتحصل عليه بسهولة الناس بعد 
أن يقوم الناتو بقصف منشأة مباشرة حيث 


حيث يورد تاريخ 


يهرعون إلى هناك ووسط الفوضى يسرقون 
الأموال والسلاح. وأحيانا يتعرضون للخطر 
إن قام الناتو بقصف المكان مجددا. 
يحتوي الكتاب معلومات كثيرة عن أجواء 
طرابلس خلال الشهور الستة التى عانتها 
تميز بلغته البسيطة غير المتزمتة والمطعمة 
بروح الفكاهة والسخرية المرة من تصرفات 
ديكتاتور ظنْ نفسه إلها وصبسر شعب يراهن 
على انتصاره ولو طال الزمن كما يشيد 
بتدخل فرنسا لحماية الشعب الليبي فيوجه 
تحية إلى الرئيس ساركوزي عبر صديقه 
الفرنسي مسيو جويل ماورات الذي كان 
يصلي الجمعة معهم وينصحه بأن يختفي 
في بيته, وأن يغير شفرة هاتفه وأن يبلغ 
السفارة الفرنسية بمكانه. 


الكتاب 0 شتاء طرايلس 

الدا 

تأليف : أحمد القطعاني 
الناشر : طرابلس ليبيا ٠١1١١‏ 
الصفحات: ١:0‏ صمحهة 
القطع: المتوسط 


بتكلفة ضخمة .. مشروعات لإعادة العراق لواجهة الثقافة العالمية 


أكد الدكتور زين عبد الهادي رئيس دار الكتب المصرية وأحد 
أعضاء مجلس إدارة "بيت الحكمة العراقي" أنه تم التوصل 
لأفكار استراتيجية لعودة العراق لأحضان العرب وعودة 
دوره التاريخي كحاضرة للثقافة الإنسانية . 

وقد انطلق الاجتماع التنسيقي الأول ل بيت الحكمة“ من 
مصرء » وحضره عدد من الأساتذة المصريينء من بيهم الدكاترة 
زين عبد الهادي. صلاح فضلء بحضور شمران سركال يونس 
رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة, ومحمد حكمان المراجع 
المالي» واساتذة آخرين من العراق. كما أعلن عقد المؤتمر 
الأول ل" بيت الحكمة" ' في أول ديسمبر القادم., 

وأشار زين في حديث ل محيط" إلى أن خطة “بيت الحكمة“ 
مكوانة امن شن عناضر ركدسك» احمدعها (مندر و عات اكفافيه 
عملاقة, تؤكد على دور البيت في الحضارة الإنسانية 
بشكل عام ودورة في السلام العالمي. وأهم مسزواعات 
بيت ”الحكمة” اصدار سلسلة "أساسيات العلم في 
القرن الواحد والعشرين". نحاول إنتاجها من 0 
بيت الحكمة مع بعض المؤسسات في مصرء ستبداً 
ملز فى وظايي الالطليك رمعي تي ااانا وماق 
4 عدد سنوياء وسوف يتم التعاقد مع مجموعة من 
المترجمين والنقاد منهم الدكاترة هيثم الحاج ومصطفى 
الضنع لاخنكان فرق العمل وتكلفة المشرزوع تصل 
لمليون دولار . 

كما مستطارع كرك عليه سحام اللإعلاق هنها لبي جناليه 
العام القادم ٠١١7‏ وستنطلق من بغدادء وستكون في 
ثلاثة فروع الأول الإبداع, والثاني الفنون؛ والثالث 
المستعريين. وستمنح الجائزة ٠٠١‏ ألف دولار في كل 
فرع وشواف ذدوارع في احنفال عاد بتحضره ركوس 


الوزراء العراقي. وهناك أيضا مشروع خاص بالموسوعة 
العرافدة الذي كوارح كل المعلوامات والتداكات عن العراق 
وما يتعلق بالتراث, الأشخاص, الأماكن؛ التاريخ, العادات, 
والتقاليد؛ تحقيقالمبدأ التأكيد على هوية العراق العربية, ومن 
جانب آخر تعميق الانتماء للمواطن العراقي في ظل الأوضاع 
العرنكة واالعائتة المدوائرة” 

وسوف يتم في هذه الموسوعة تجميع الكتب التي صدرت عن 
العراق داخلها وخارحها . كما ستصدر يعد ثلاث سنوات من 
اعمال سوك وتكلاق على سوكه [لإإختوب وكات |السرووع 
ثمانية مليون دولار. 

وعن المشروع الرابع “بانوراما التراث الحضاري العراقي” 
قال الدكتور زين عبد الهادي : نهدف لتدشين متحف افتراضي 


إلكتروني للعراق؛ لأهمية عرض الشكل الجديد للعراق ودوره 
ذي مهم اللفكلك [الاإسسطزتية» حصجق ونام مركن لامي اعاكم علو 
ككانات عن التعراق ونه الأخفاى مع الذكتوار شمران على 
تخصيص قاعة للعرض سيحدد تفاصيلها العلمية قريبا. 
وسوف يستغرق المشروع ثلاثة أعوام؛ بتكلفة أربعة ملايين 
دولار. 
كما سيعقد البيت سلسلة من المؤتمرات الدولية استكمالا 
للمؤتمرات التي تمت خلال الثلاث سنوات السايقة؛ حيث 
يقام مؤتمر سنوي عربي ودولي للتعرف على القضايا وبحث 
طرق معالجنيا. تيدف تعزير التواجن العرافي واستضافة 
خبراء عرب دوليين لتبادل الآراء حول القضايا التي تواجه 
العزاو وأتتذي كلولها: 
مسوك وتطااق الات عن اللعواني كلم 1لا قصع مواق 
"الدولة وال مستقيل“ اا 61 بعنوان بناء 
الدولة سباسياء وفي ِ 1 ”نحو دولة المؤسسات” ١‏ 
كرات عاد 16 هو" "الدولة والإبداع المؤسسي” : 
أما المشروع السادس فهو بناء سلسلة من المراكز 
االتكلنييه والنكيي فى عوااصم الكل العويى امرك 
العالم العربي أن العراق عاد لدوره الثقافي ولتتغير 
الصورة الذهنية لدى العواصم العربية والعللمية, 
ويتضمن المشروع مراكز لنشر الكتب وترجمات 
الكتب والعروض العلمية والفكرية للمواطنين في تلك 
التدوال شوق يعدن فريك اطادى سلسلة اترجمات” 
كما أن هناك اتفاقيات جارية مع بعض المؤسسات 
العربية التي ترغب في دعم مشاريع "بيت الحكمة” 
ومن العواصم المقترحة لإنشاء هذه المراكز: القاهرة, 
بيروتء تونسء قطرء ودمشق. 
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كتاب جديد يضم يومياته الأخيرة: 


جيفارا وا 


القاهرة / |. ش . | 

تواكبت ثورة 25 يناير مع الإعداد لكتاب يضم 
القصاصات الأخيرة التي خطها تشي جدفارا قبل 
أن يودع العالم بأيام. وأخيرا ظهر الكتاب تحت 
عنوان يوميات محارب وحرره الصحفي الأمريكي 
جون لي أندرسونء ويأتي نشر الكتاب متوافقا 
أيضا مع ذكرى ميلاد جيفارا التالثة و الثمانين. 
كان جيفارا وحيدا ومختيئًا عن أعين حرس 
الدكتاتور باتيستا. وفي نفس تلك الليلة, حكي 
المحارب الأحداث الواقعة في كراسدة صغيرة. 
يكتب في إحدي القصاصات: أشعر بشيء لم أشعر 
به من قبل: الحاجة إلى الحياة. يجب أن أصحح ما 
أكتبه هذا في المرة القادمة. هكذا تعكس اليوميات 
حياة ثورية, وتعتبر أفضل سيرة ذاتية عن القائد 
الثوري الأسطوريء كما تعكس هاجسه بأن يكون 
رجاة لا يخشى ال موتء متخطيا بذلك طبيعته 
البشرية. في قصاصة أخرى يحكى كيف نقذ حكم 
الإعدام بينفسه في الخائن الأولء في الشهر الثاني 
من الثورة, وهو الأمر الذي لم يُعرف إلا من خلال 
ما خطه. المحارب يشرح كيف فعل ذلك بجفاء 
ويسجل كلمات المتوفى الأخيرة. يقول أندرسون: 
في قلك الليلة لم يشعن بالردق: 


رات العربية 


قصاصات جيفارا خشنة جداًء يقول أندرسون, 
وخالية تماما من أية صيغة أدبية أو تاريخية, غير 
أنها فاتنة. 
يوميات حدفارا لا تخصه وحده., وشهادته ليست 
محض وثيقة تاريخية؛ فالأمر يتعلق أكثر بثوري 
لم تغب صورته عن ميدان التحرير. رغم ذلك أثار 
اندرسون قضية تخص الثورات العربية» وأدلي 
برأي يخالف تماماً مبادىء جيفارا الثورية التي 
تؤيد أي ثورة في العالم وتنحاز إلي الشعوب 
المقهورة في مواجهة الديكتاتوريات. يقول 
أندرسون لجريدة الباييس الإسبانية : لم يعد العالم 
أبيض أو أسود كما كان في أيام تشيء لذلك لو كان 
حيا لكان موقفه معقدا. مثلاء لن يعتير التمردات 
السائدة في العالم العربي ثورات. وأضاف: لأنه 
كان سيراها خالية من الأيديولوجية. ومن جانب 
آخرء كان سيجد نفسه. علانية. مضطرا لانتقاد 
الإمبريالية الأمريكية بشكل رسمي وكذلك التدخل 
في شؤون ليبياء لكن من داخله كان سيشعر بعدم 
الراحة أمام الفساد وطريقة قيادة هذه الحكومات. 
هكذا يبدو رأي أندرسون خاصا به لا بمناضل 
دفع حياته ثمنا لقضية. فجيفارا الذي جاب 
العالم شرقا وغربا دفاعا عن الحريات ما كان 


ليقف موقف الصامت أمام ثورات شعبية قامت 
لإسقاط دكتاتوريات هو نفسه حاربها (كان جيفارا 
أرجنتينياً يحارب الدكتاتور باتيستا في كوبا) 
كما أن الثورة المصرية علي وجه الخصوص تعد 
أول ثورة شعبية في التاريخ؛ ومما لا شك فيه, لو 
كان التشي حيا فما كان ليكتفي بتأييدها بل كان 
سيشارك فيها. 

تعكس كراسات جيفارا جزءاً من صورته, كما أنها 
تقدّم تسجيلا لكيفية نجاح ثورة خلال عامين. 
فالفترة التي قضاها في سييرا مايستراء حيث قضي 
شهوره الأخيرة» كانت مميتة. لكن الثوار أسسوا 
خلالها أيديولوجيتهم التي اتجهت نحو اليسار. 
وهو الحدث الذي سجّلته اليوميات من خلال 
التعليقات المكتوبة يوما وراء يوم عن المعركة كذلك 
حكايات المناوشات والملاحظات حول رفاق النضال 
بمن فيهم فيدل كاسترو. يقول محرر الكتاب: بعض 
هذه الملاحظات لم تكن صحيحة سياسيا وأثارت 
ضيق بعض الأشخاص في كوبا عندما ظهرت في 
كتابي. ربما لهذا ظلت مختبئة سنوات طويلة في 
أرشيف مركز تشى جيفارا للدراسات فى هافاناء 
رغم أن الناشرين يقولون إن السبب أخطاء لغوية 
بالإضافة لغياب صفحات أخرى مهمة. 


شكك كاتبان أميركيان بصحة الرواية الشهيرة حول 
التتكاى |الوسام اللو نشدي ممتصسينت نارق عوج ووحك 

الي جدريك ان حورن كال على ري دمو لقو كن لق انح 
أصدقاته. 

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمذ”“ أن الكتاب ” ؛“فان كوخ: 
الحياة" من تأليف الكاتبين الفائزين بجائزة أبوليتزر 
ستيفن نايفيه وغريغوري وايت سميث يقدمان أدلة تشكك 
في الرواية القديمة حول إطلاق فان كوخ النار على نفسه _ 
في حقل بفرنسا في تموز/يوليو عام 185٠‏ ووفاته متأثراً 
بجروحه بعدها بيومينء بسبب معاناته من الاكتكاب بعد 
أن كانت قد دفعته تلك الحالة إلى قطع أذنه في السابق. 
ويقول مؤّلفا الكتاب إنه ألم تقدم قط أي أدلة حسية حول 
إطلاق النار, ولم يتم العثور على مسدس ",كما أن فان 
كوخ الذي لم يكن يدر شيئًا عن المسدسات“ 'لم يترك 
رسالة انتحار والرصاصة دخلت المنطقة العليا من بيطنه 
من زاوية منحنية وليست مستقيمة مثل العادة في 
حالات الانتحار. 1 
ويرجح الكاتبان بحسب الوكالة الأمريكية أن يكون فان 
كوخ قتل على يد شقيق أحد أصدقائه وهو مراهق يبلغ 
من العمر 15 سنة كانت تربطه علاقة غريبة بالرسام وكان 
يستفزه ويثبر غضبه على الدوام. 7 

يقول المؤلفان إن فان كوخ لم يتهم قط المراهق لأنه كان 
يتقبل موته ولم يرغب في أن يدفع أحد ثمنه. 


العدد (2286) السنة التاسعة الاحد (23) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دمضة عدر 3 


تشهد رواجا كبيرا 
في بريطانيا 


لندن -أ شأ 
شهدت مبيعات المؤلفات والاعمال الادبية 
رواجا كبيرا فى المكتبات البريطانية 
الاسبوع الماضيء حيث بيع نحو ست 
مجلدات وهو مايزيد عن عشرة آلاف 
نسخة فى الايام الثلاثة الاولى من 
أكتوبر الحالي. 
فقد شملت المبيعات رواية ' 'لى تشايلد" و 
"ذكريات لى إيفانذ" ؛ بالاضافة إلى كتاب 
الفصل الاخير فى حداة الي وجيمي 
أوليفر'". 
كما تم بيع مايريو على مائتي كتاب 
من الغلاف السميك وهو مايمثل ثلاثة 
أضعاف المعدلات الطبيعية للبيع في 
الايام العادية وماتم تسجيله في التاسع 
والعشرين من سبتمير الماضي و الذي 
أطلق عليه يوم "الثلاثاء المجيد' . 
يأتي ذلك في الوقت الذى سجل فيه 
الناشرون البريطانيون أرباحا إجمالية 
بلغت ١1١7‏ ملبون جنيه السترلياي» 
لكن بالرغم من تعزيزات الشراء. سجلت 
الأرقام تدنا بالمقارنة بالعام ال ماضي 
والذي حصد ما يزيد على 5 مليون 
جنيه إسترليني. 


محم 
3 


لندن 


حتى بعد رحيله يثير المبدع جدلا لايقل 
عما اثاره وهو حي يررق وهذا ما يتجلي 
ف كاك شا عر ككدر وأضاحتف مو اقفتا 
مناوئة للطغيان مثل الشاعر الراحل 
و 

وبعنوان : افكل كن واحد”“ صدرت 
مؤخرا في لندن مختارات سردية من 
كتابات الشاعر الروسي الراحل جوزيف 
برودسكي الذي يبرهن علي ان قدراته 
في النثر تكاد تضارع موهبته الكبيرة 
كشاعر يشار له بالبنان . 

وذهب نيكولامس ليزارد في صحيفة 
الجارديان الي انه اذا كانت هناك 


5 يجهر 
أقل من واحد .. برود تسكى مازال يد 
الجدل ويحارب الطغيان من قبره! 


مختارات اصيلة وتستحق وصف الكمال 
فهي هذه المجموعة للشاعر الذي استحق 
من قبل اعجاب الشاعرة السوفييتية 
العظيمة انا اخماتوفا غير ان النظام 
الشمولي السوفديتي اعتبره محرد 
كائن طفيلي ومتطفل علي الشعر والآدب 
ويتوجب اعادة تأهيله في معسكرات 
العمل. ١‏ 

فالمجموعة مشحونة بالشجن حول حياة 
الشاعر الراحل في وطنه قبل الخروج 
من الاتحاد السوفييتي السابق والعيش 
فى المنفى الأمريكى كما تتضمن كتابات 
بالغة العذوبة حول الشاعر الانجليزي 
ويستن اودن. 

كن كوو سكي لدي ركد حدق مرق 


حصل علي جائزة نوبل للأدب من حيث 
السن يعرف الشر بأنه " "النظام الشمولي 
وغياب الحرية" فيما يتناول افاعيل 
االحتغمان [العى تمس المشين تكن ورووج 
الأمة كاللجواج” 
وولد جوزيف الكسندروفيتش برودسكي 
عام 1977 في عائلة يهودية بلينينجراد 
اسان بطرسبورج" توفي عام 1198 في 
بورك ويحصل على جا كر اويل دي 
الأدب عام 11/1 فيما توج وهو الروسي 
الأصل كأمير لشعراء الولايات المتحدة 
عام لكلكاة لاه 
وبدأت الملاحقات الأمنية السوفييتية 
ليرودسكي اعتبارا من عام ١177‏ حيث 
وضع فى محا عقليه مر دان كما تعراض 


انه اعتير هذه الفترة الأجمل في حياته 
وقال انه درس خلالها الأدب الانجليزي. 
وفي عام 19177 اعتقل مجددا واجبر علي 
اليل كن التكان اللعوفييك فاخدان 
التوجه للولايات المتحدة وهناك اصدر 
عدة مجموعات شعرية ومذكراته فضلا 
عن مسرحية واحدة بعنوان "المرمر" . 
وف عد تنا سن حضولك على جانزة 
تواكل ااستدكر جواريف درو رسكي حمسة 
شعراء هم: اوسيب مندلشتام ومارينا 
تسفيتايفا وآنا اخماتوفا وروبرت 
فروست وويسان اودن معتيرا انه لولا 
هؤلاء الشعراء الذين قرأ لهم لما وصل 
لمنصة نوب. 


رواية "الراهبة” تفوز بجائزة “بان” الإيطالية 


فازت رواية " "الراهية" 'للكاتبة الايطالية 
"سيمونتا انجلو' بجائزة "بان" الايطالية 
الاديية الواحدة والعشرين. والتي التى 
صدرت عن دار نس ”“فلترينلي" ب 747 
صوتاً وحصل هذا التصويت نتيجة تبادل 
وجهات النظر بين بن 0٠‏ كاتباً من الكُتاب 
الاعضاء في نادي “بي.اي.ان” الايطالي 
وفي النهاية قدم الي سيمونتا انجلو 
خمسة الاف دولار وتمثالاً من البرونز 
والذهب. 

أما الفائزون الآخرون بالمراكز التالية لهذه 
الجائزة بعد انجلا سيمونتي هم ' أجورجو 
باربري لرواية أكبير الكنيسة" 0 
فلنتينو زايشن” 'لرواية “كلمات قصيرة 
من الخريف" , 'ساندر ورونزي” لرواية 
"فاندانفو” و أروبرتو دماته” لرواية 
”جمعية الفاتيكان” : 

وأقيمت مراسم اهداء الجائزة بحضور 
الروائي الكندي أجان رالستون سول" 
ركيمس الشؤون الدولية لنادي “بي. 
اي.اس . 


رواية المساعدة لكاترين ستوكيت 
قائمة أعلى مبيعات الكتب 


نيويورك - أشس أ 0 

عادت رواية المساعدة لكاترين ستوكيبت 
لتتصدر قائمة صحيفة نيويورك تايمزن 
للروايات الأكثر مبيعا سواء للنسخ الورقية 
او الالكترونية فى الأسبوع الأخير بعد غياب 
يوك دق السجوع الحم تصدروك ديه وروا 
'المسألة' للى تشليلد هذه القائمة غير انها 
تراجعت للمركز الثالث. 

وكان المركز الثانى فى القائمة من نصيب 


“موجة الصدمة“ لجون ساندفورد فيما حلت 
رواية ناسك الطاحونة لدارسى تشان رايعا.. 
أما رواية “هل تحفظ السر؟” لصوفى كينسيلا 
فجاءت فى المركز الخامس والأخير فى القائمة. 
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية كانت اكثر 
الكتب مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية 
حسب قائمة النيويورك تايمز للأسبوع الأخير 
كالكالت : الحدن ككات "اغتيال لينكولن" لبيل 
اوريلى ومارتين دوجارد المركز الأول. وفى 


© هو 


لسامكطدو 


المركز الثانى جاء كتاب “عندما ينقلب السحر 
على الساحر: لمايكل لويمس بينما حل كتاب 
بجد..انا امزح" لايلين ديجنيرز ثالثا. 
وكان المركز الرابع من نصيب كتاب ' الفردوس 
الحق' ' لتود بوربو ولين فينسينت, وجاء كتاب 
هذا هو هيرمان كب" بقلم هيرمان كين رجل 
الأعمال والسياسى الطامح لرئكاسة الولايات 
المتحدة فى المركز الخامسس والأخير بقائمة 
النيويورك تايمر . 


مكتبات أمريكا ولندن تفتح عند منتصف الليل 
من أجل رواية يابانية 


ع0 عربى 
تفتح بعض محلات بيع الكتب في لندن أبوابها 
عند منتصف ليلة الثلاثاء. ويحصل الشيء ذاته 
في الولايات المتحدة الأسبوع القادم, والسر: 
إطلاق الطبعة الإنجليزية من رواية يابانية 
بعنوان "1984", للكاتب هاروكي موراكامي. 
الرواية ليست من نوع هاري بوترء بل هي دراما 
معقدة في ١٠٠١‏ صفحة. 
حين صدرت الطبعة اليابانية من الرواية قبل 
سنتين بيعت جميع نسخ الطبعة الأولى خلال يوم 
واحد. وبيعت مليون نسخة منها خلال شهر 
وفي فرنئسا طبعت 7٠١‏ ألف نسخة في شهر 
أغسطسى ولكنها نفدت خلال الاسبوع الأول و 
يحتل الكتاب الآن موقعه ضمن الكتب العشرين 
الأكثر مبيعا على أمازونء وهذا هو سر فتح 
المكتيات ابوايها عند منتصف الليل. 


إثارة وفلسفهة 
تدور أحداث الرواية عام 1984 , وتعيش.س 
شخصيتاهاء وهما كاتب روائي وقاتلة محترفة, 
في عالمين متوازيين: ولكنهما يبحثان عن بعضهما 
البعضش طوال الرواية..المواضيع المفضلة 
للكاتب نجدها في هذه الرواية أيضاء وهي: 
الحب والوحدة, العوالم السريالية, الشخصيات 
الغامضة, والأشخاصب الذين يبدون هادئكين 
للوهلة الأولى ثم نكتشف أن مشاعر عميقة 


ويقول دان برايمسء أحد الباعة في مكتبية 
واترستونزء الذي يطالع الرواية في أوقات فراغه 
في القبوء عن المؤلف: "ليس هناك مثله حاليا. 
أحب طريقة تداعي الأحداث في الرواية بشكل لا 
يفسره الكاتب, بل يترك الأحداث تتداعى بنفسها. 
وكذلك ليس هناك حل في نهاية الرواية؛ مما يترك 
القارئ بانتظار المزيد"" . 
شعبية متأخرة 


لفت موراكامي انتباه الوسط الأدبي الياباني 
عام 1910, . بروايته الخامسة بعنوان "الغابة 
النرويجية" وهي عنوان أغنية للبيتلز. هي ليست 
سوى قصة حب وحنين عن مجموعة من الشباب 
يعيشون في مصحة جبلية خارج كيوتو. 
أصبحت الرواية الكتاب المفضل للشيان ونفد 
منها أريعة ملايين نسخة في اليابان وحدها. .لم 
تلق رواياته الأولى ترحيبا في اليابان؛ فلم يرحب 
النقاد هناك باحتقاره للتقاليد اليابانية في الأدب 
وأسلوب كتابته المثير للجدل وإشاراته المتكررة 
للثقافة الغربية. .ولكن كما يقول فيليب غايرييل 
من جامعة أريزوناء تعكمس رواياته الأولى روح 
جيله: عدم التركيز والملل الذنذي ساد مرحلة ما 
بعد الثورة الطلابية. 

وبالرغم من أن أحداث رواياته تدور في اليابان» 
إلا أن مواضيع الوحدة والملل والضياع تجد صدى 
لدى قراء في مناطق أخرى من العالم..وتقول أنا 
زيلينسكا إليوت التي ترجمت روايات موراكامي 
الى البولندية ' انه الكاتب الياباني الوحيد الذي 
استطاع أن يكسر النمطية الاستشراقية التي 
ينظر بها الى الأدب اليابانيء ولا ينظر الآن إليه 
على أنه كاتب ياباني" . 

وقد واجه موراكامي صعوبات بالغة في الوصول 
الى ترجمة رواية "الغابية النرويجية " الى 
الإنجليزية, وظهرت الترجمة الكاملة لأول مرة 
عام 2٠٠١‏ أما الآن فقد بيعت مليون ونصف 
مليون نسخة من كتبه في الولايات المتحدة وحد 


رماد الذاكرة: شعرنة 


تاريخ الخوف 


تبدو قصائد مجموعة الشاعر كاظم الواسطي ( رماد الذاكرة // 


دار ميزوبوتاميا . يبغدان.١١٠3”‏ ), للوهلة الأولى. شديدة 
الذاتية, إلا أنهاء في العمقء تنهضص وتنمو على خلفية من 
معضلات وتحولات تاريخية.. إن الذات فيها تحيا في فضاء 
ملتبمس وهائج لا تستطيع التنصل منه أو التنكر له. ولذا 
جاءت القصائد وكأنها تجسيد فني لتاريخ الكفاح الإنساني 
في عالم يعج بالقسوة والألم.. ففي كل قصيدة نستطيع سماع 
صوت الجماعة وكأنه يصدر من وراء ستار مثل أنغام كورال 
مصاحب لصوت الشاعر.. صوت الكورال هذا خافت وخائف 
لكنه مفعم بالرجاء. يظهر في حالات مختلفة كما لو أنه يؤكد 
مع الصوت الظاهر علاقة تعاطف وتعاضد حيناً وعلاقة 
تضاد/ طباق ومشاكسة حيناً آخر. . ريما هو انطياع شخصي 
أن أشعر بأن هذا المقطع المحكي بضمير ال ( نحن ) تردده 
محموعة مسدون: 

"معا/ نحتسي المرَّ خمرة/ وتلك مشيئة أن نبقي الليل/ 
طعما/ يسود المذاق/ عادة للسكون/ وشرط بقاء" : 

ثم يعقب ذاك مقطع آخر محكي, .هذه المرة. بضمير المخاطب, 
وهنا يتغير الانطباع, فالشاعر لابد من أنه يخاطب نفسه: 

أتطاولت أنت بحب جديد/ فكن شاخصا/ بلا حركة/ وإذ 
تستطيل قليلا/ بأيد خفية/ تتقبك الطلقة' . 

ينفصل الشاعر عن ذاته ويخاطيها مياشرة,. وهو يراها 
واد سشط” تنائرت بين الأسئلة الحادة, والأجوبة المرتبكة 
الناقصة. . ''أي كاظم/ تعالء ما دمت وحيداً هذي الليلة/ نرى 
مافينا/ أحزانناء ما تهشم منا"". كما لو أن الذات التي يناجيها 
هي في حالة استعادة موجعة لأصداء سنواتها الضائعة, 
وتصفية حساب مع تاريخهاء فتراها تطيل النظر إلى أعماقها 
الغارقة في الأسى والحنين. ما الذي جذيته من تلك المشاوير/ 
ومحطات العذاب/ حقائبك معبأة بأصوات الغائبين/ وضجيج 
الأحياء . 

يحيل الشاعر تجريته الخاصة بكل ما تختزن من لوعة وحب 
وعذاب وإحباط وأمل إلى صور وخيلات شعرية.. يستعير هذا 
النوع من القصائد ممكنات السرد وأفقه حيث الجمل الشعرية 
تتواتر وكآن بعضها يولد يعضًا. | 0000000 

نحن الرجال المؤجلين إلى إشعار أخر/ أقسمنا أيضا/ ان 
ندفع فاتورة الهواء/ قريبا من حاجز الجوع/ نكدس مواجع 
الأممسس/ في سلال اليوم المثقوبة/ وأن يكون لنا/ صخب 
الدهماء/ غذاء". هنا يفضي الانكسار و الهزيمة إلى العدمية.. 
إلى نوع من جلد الذات.. إن طبقة رقيقة من المازوكية تغلف 
سطح هذه القصيدة وسطوح قصائد أخر: 

هذه القصائد كُتبت تحت طائلة التوجس. . إنها كلمات تسعى 
إلى أن تكون مراوغة. مخاتلة.. يفترض الشاعر أنه موضع 
تهديد.. إن هناك من يتريصى به وباشعاره. لذا كانت هذه 
الأشعار تميل حيناً نحو الإبهام والقتامة. وقد تفتقد, حيناً 
آخر, عنك الزن او و الو ضوات الحديت نمواكن ذلك تي 6 
من قوة التعبير والزخم العاطفي.. وقد تغدو أحيانا أقل 
سلاسة وكأن في حلقها غصة.. إن تدفق الجمل يُعترض فجأة 
بكلمات غير متوقعة, تجريدية. 

"هو/ وجه بلا فضاء/ استقر خائفاً/, على حافة ليست له/ 
من قرط النسيان/ أو الإهمال/ ربما/ فقدت | الأشياء ذاكرة 
الشكل/ والوجه/ مهد أبداً/ بمساحة فارغة" . وثمة مناطق 
كاحورةاالحمت نبي مدن الالجموهانه "بح صوت المنشدين في 
غياهب الخرس 

حالس به ل و عقاو اسان ار 
الذاكرة حية, مترعة بالتفاصيل.. إنها تظل الفرصة سانحة 
دوما لتأريخ التجربة؛ تجربة الذات في محيط تعوزه شروط 
الكرامة الإنسانية. أو لنقل أنها ابتغت شعرنة تاريخ الخوف؛ 
أن تشعل جذوة الجمال تحت رماد الذاكرة نكاية بالقيح: 

'"خلسة/ يقضمون تفاحة المزرعة/ يحتسون من أباريق/ 
ليست لهم/ خمرة ألفت شفاهنا/ واليوم عنوة/ يدخلون 
مخادع البراءة/ يفتشون الوسائد/ يطاردون أحلاماً فقدوها/ 
في عتمة النهب ونضوب/ الروح/ وفي كل خطوة لهم / يُكسر 
غصن/ وتتلف وردة - 

لا أدري لماذا اختار الشاعر ترتيب قصائد مجموعته بحسب 
تواريخ كتابتها 3٠١7.1985(‏ ).. لعله ارتأى أن يضحي 
بالتناغم الشكلي لكلية قصائده؛ ( على وفق ترتيب آخر يقوم 
على أساس تناسق الموضوعات مثلا ) من أجل عرض سيرته 
الشعرية في منعطفاتها وانتقالاتها عبر محطات الزمان. 


إصدارات دار ب[2) للثقافة والنشر 


حتتلدف4ي أ ليخ جحجقر 


"تواطؤاً مع الزرقة" و "انا اقرأ البرق احتطابا" اخر ماصدري لي من مجاميع شعرية: وهي 
عبارة عن قصائد قصيرة: إذ كنت اكتب كل يوم قصيدة وكل قصيدة حالة نفسية أو 
شعرية معينة غير أن الجو العام واحد . وهذه المرة الأولى التي اكتب فيها قصيدة كل يوم 
ففي السابق كانت القصيدة تستغرق مني أسبوعين لأنني الآن شبه متفرغ. 


..حسب الشيخ جعمر 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير العدد (2279)السئة التاسعة اللاحد 
فخري كريم (16) تشرين الاول 2011 


#أوراقف 


ساوقر والعرب 7 ١‏ ظ 
الحلقة المفقودة.. 0 


الكشف عن الأصل : 
البشرى الأول 
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اخ 


العدد (2279) السنة التاسعة الاحد (16) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


د. احمد عبد الحليم عطية 


لاندعي هنا استقصاءً شاملا لتعامل الكتاب والمفكرين العرب مع 
فلسفة سارترء ولا يمثل رصد الكتابات العربية حولها هدفا نهائيا 
لناء ونحن لا نقدم بحثا 4 “الوجود والعدم” ولا "الوجودية نزعة 
انسانية” او" نقد العقّل الجدلي". بل نسعى الى تقديم تخليل التلقي 
العربي لفاسفة سارترء وان نقدم نقد لهذا التلقي» وبيانا لتعامل 
العرب مع الفينوميناجيا كما ظهرت ي كتابات سارتر. إننا نسعى 
للبحث 4 أبرز مواقف المثقفين العرب تجاه صاحب فاسغة المواقف: 
الذي اختلطت 4# كتاباتهم حوله امانيهم وطموحاتهم مع كتاباته 
وآرائه. وننج من ذلك صورة يمكن ان نسميها “سارتر العربي" التي 
ظهت فيما قدم عنه 2 العربية باعتباره صورة “للضمير الانساني”" 
و“عاصفة على العصر“. ودبجت حوله المقالات وفتحت معه الحوارات 
وتوجهت اليه الخطابات وكثرت الدراسات وقدمت الملفات» التي لا 
تحتوي فقط على فلسفته؛ بل على حماسنا الشديد لها واملنا الكبير 
فيها. لقد ظللنا ما يقرب من ربع قرن نحيا مرحلة سارتر التي بدأت 2 
حياتنا الثقافية بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرت سيطرة طاغية 
على كتاباتنا حتى حرب حزيران /يونيه 1957 وهذا يعطي لنا 
امكانية لتناول اسهامه 2 اليفنومينولوجيا وقراءتنا لهذا الاسهام. 


نشر ابراهيم عامر مقالا في مجلة الهلال 
يناير/ كانون الثاني 1158 بعنوان 
"ما بعد ساركر : ٠‏ وتعني هذه الدراسة 
بالنسبة لنا - من حيث موضوعها وتاريخ 
نشرها - نهاية مزدوجة سارتر بظهور 
البنيوية وصعودها وتجاوزها للوجودية 
وسجالاتها المتعددة مع سسارترء التي 
تناولها فيما بعد عديد من الباحثين العرب 
الذين نقلوا وبحثوا موقف سارتر منها, 
من جانب , كما تعني توقف حماس المثقفين 
العرب بعد حرب (حزيران/ يونيه) ١9517‏ 
مع اسراتيل التي انحار سارتر الى جانبها 
بعد زيارته الشهيرة لمصر في (اذار /,مارس) 
من العام نفسه من جانب آخر, حيث توقفت 
اوقلت ترجمة اعماله واقتصرت على بعض 
كتاياته الفنية والادبية, مما ادى الى تحول 
الاهتمام به الى الدراسة الاكاديمية البحتة 
على اساس انه اصيح جزءا من تاريخ 
الفلسفة بعدما كان جزءا من الثقافة العربية 
الحية التي تسهم في صياغة فكر العرب 
الحديث ووجدانهم. 
وهذا يعني اننا نستطيع تمييز مرحلتين في 
تعامل المثقفين العرب مع سارتر وكتاياته 


ومواقفه يفصل بينهما التاريخ السايق: 
مرحلة تنامي افكار الحرية والاستقلال 
والتقدم والعدالة الاجتماعية التي لم 
تؤسس في وعينا نظرياء فكان سارتر 
بالنسية لنا املا في تدعيم ويلورة هذه 
الرؤية وتوضيحها وتاسيس طريق الحرية 
والتقدم. ومرحلة الهزيمة والانكسار 
وحساب ونقد الذات والغرب الذي يعد 
سارتر جزءا منه. وكما يتخذ مواقف 
مؤيدة يمكن ان ينحاز او يقع تحت تاثير 
القوى المعادية لناء واقصد الصهدونية, كما 
يتضح من كتاباتنا حوله؛ التي تعبر عنا 
مثلما تعبر عن فلسفته. ويهمنا بالاساس 
المرحلة الاولى في تلقي فلسفة سارتر 
خاصة ما يتعلق بهدفنا الاساسي وهو 
الفينومينولوجيا في العربية.. ولن نغفل 
المرحلة الثانية. ‏ / 

سوف نتوقف اولاء عند مجموعة من 
الاستشهادات من الكتاب العرب حول 
سارتر توضح لنا الصورة التي رسمت له 
في الوجدان والعقل العربيين» ثم نعرض 
القراءة العربية لفينومينولوجيا. 

اولا:. صورة سارتر عند 


العرب 

-١‏ “كلما كتب سارتر يكتب عنه , وكلما زاد 
سعينا للامساك به انفلت. وها هو يحلق 
مثل طائر ثمل قضي عليه بان يطير في 
السماء مثلما حكم على اخرين بان يحفروا 
الارض. انها ارادة قوة لا تنفك تربك اكثر 
قرائها انتباها.." هكذا كتب عبد الكبير 
الخطيبي بالفرنسية موضحا ان سارتر 
يشغل منذ زمان بعيد فكرنا ويتدخل في 
طريقة عيشناء لنستمع الى ما كتبه تصويرا 


لصدى مواقفه فينا يقول: “كان بعض قدماء 
المحاربين قد صاحوا خلال الستينيات في 


قلب الشانزليزيه "اعدموا سارتر” وذلك 
لموقفه من القضية الجزائرية: فمن مذا لم 
يكن يحس في اعماقه بتضامن مع سارتر؟ 
لقد كنا نحلق معه عندما يحلق ونهيم عندما 
ما يهيم: يا لها من لذة؟ كانت تلك اللحظات 
الممتازة التي نستشعر فيها ذيذية التاريخ 
في جسمنا فتجعلنا نبذل ما يفوق طاقتنا. 
كم كان الفرح الذي يبعثه فينا هذا الوجد 


التور عظيما. اما الغرب مرتاح الضمير 
فكان يزتعد خوفاء انه معنا ومنا يهزناء 
وينشينا وتزيدنا مواقفه حماسا ولذة. 
وتحت عنوان “نحن وسارتر” صدر سهيل 
ادريس افتتاحية احد اعداد مجلة الادات 
البيروتية, التي اصدرها على غرار مجلة 
'الازمنة الحديتة' والتي ساهمت مثلما 
اسهمت دار الاداب في التعريف بفلسفة 
سارتر وترجمة كتاباته. كما يتضح من 
“رسالة الى سارتر” التي لدم فى الف 


الخامس من الاداب 219567 وهو يرفق 
بهذه الرسالة نسخة من المجلة صدت منذن 
جين. خصصت الصفحات الاولى منها - 
والتي يحمل غلافها صورة سارتر مع عبارة 
تحية الى سارتر - للحديث عنه بمتاسية 
رفضه جائزة نوبل. يقول له : “ان دار 
الاداب قد اخذت على عاتقها تعريف القراء 
العرب بمؤلفاتكم الحرة اعمق الحرية" . 

اما لماذا هذا الاهتمام ؟ فان تفسيره يتضح 
في ان العرب وجدوا في كتابات سارتر 
ما يعبر عن معاناتهم وهمومهم. “لقد كان 
الادب الوجودي الذي يمثله سارتر افضل 
تمثيل, تعبيرا عميقا عما عاناه الجيل 
الفرنسي منذ كارثة الهزيمة الفرنسية اثناء 
الحرب وما بعدها. ولعل شيوع هذا الادب 
في وطننا العربي معزو الى ان الاجيال 
العربية الجديدة تجد فيه ما يشبه التعبير 
عما تعانيه منذ كارثة فلسطين. لقد كان من 
المفروض ان ينشأ لدينا بعد هذه الكارثة 


ادب يعكس اوضاعنا وهمومنا ويعبر عن 
اشواقنا لمحو هذه اللطخة من تاريخناء 
ولكن اجيالنا الجديدة حين افتقدت هذا 
الادب راحت تبحث في الاداب الاجنيية عما 
يعبر عن قلقها وتمرقها وضياعها وامالها 
كذلك, فوجدت هذا كله في الادب الوجودي 
عامة وفي آثار سارتر خاصة” : 

ولا يختلف ما كتيه الوجودي اللبناني من 
حيث الشكل والمضمون عما كتبه الماركسي 
المصري احمد عباس صالح في رسالة 


وجهها الى سارتر على صفحات مجلة 
الكاتب القاهرية في العدد ؟/ا عام ١851/‏ 
اللهم إلا في ان الاول يرى في كتابات سارتر 
تعبيرا عن معاناتنا الماضية والحاضرة 
والثاني يرى فيها وفي مواقفه مسائدة 
لآمالنا الحاضرة والمستقبلة. وفي الحالتين 
هويقوم نيابة عنا في وصف همومنا 
وتحقيق امالنا. يقول فيها: "ليس جديدا 
عليك ان تعرف مدى تأثيرك في الثقافة 
المعاصرة, ولكن الذي قد تترد في تصديقه 
هو انك لمست شغاف القلب لدى المثقفين 
العربء وان تاثيرك الفكري في هذا الوطن 
القديم الجديد المتطلع باقصى قوة للطموح 
الانساني الى حياة جديدة يختارها من 
بين كل المواقف المطروحة بمعاناة تأمل 
وحرية.. ان تأثيرك في هذا الوطن اعمق 
واوسع من تاثير اي كاتب آخر.. 

وما يضيفه احمد عباس صالح يوشح 
شعورا جماعيا بان سسارتر هو المفكر 


صدور جميع المثقفين العرب وتملؤهم 
شعورا بالاعتزاز والفخر, فقبول الزيارة 
مما يوحي بان الانجازات التي قامت بها 
جمهورية مصر العربية قد اقنعت المفكر 
العالمي بان نضال العرب الذي تعتير 
القاهرة قاعدة له يستحق ان يدرس وان 
يبحث عن كثب, وهذه الزيارة تحمل جانبا 
آخر من الاهمية هو ما يرتبط باقناع سارتر 
بعدالة قضية العرب, قضية فلسطين” . 
سرى حماس في كتابات المثقفين العرب 
حيث اعتبر الروائي المصري يوسف 
ادريس في العدد 45 من مجلة الكاتب, 
4 ان حادث العام الادبي هو رفض 
سارتر جائزة نوبل فيما كتبه عن “جائزة 
رفض الجائزة". واطلق عليه الناقد جلال 
العشري: في مكلة الفكر المعاصر “سارتر 
ضمير العصر“. لقد تكثف الحضور 
السارتري وبلغ ذروته في الشهور الاولى 
من ١9457‏ حيث صيار الحماسن عاما 


العرب, والذي تبدى في ترجماتهم له 
وكتاباتهم عنه او حتى نقدهم لأعماله 
ومواقفه. ونستطيع ان نتبين فيه عاطفة 
جارفة وهوسسا عارما نحو فيلسوف 
الحرية والالتزام» الذي كان وكأنه على 
موعد مع قضايانا وطموحاتنا معبرا 
عن الامنا ومعاناتنا فى وقت كنا فيه فى 
ظروف اجتماعية وسياسية عربية ودولية 
خاضعين للاستبداد والتخلف والاستعمار 
والتبعية. نتهياً للتحرر والاستقلال او 
كدنا نسعى للتغير في الاجتماع والتقدم 
الاقتصادي, وقد بدونا وكاننا على موعد 
معه. 

لقد قاوم سارتر احتلال فرنسا من اجل 
حريتها وكانت الحرية محور فلسفته 
التي عرفها العالم عنه, وقاوم فرنسا من 
اجل الحرية ومن اجل فرنسا ايضاء ومن 
هنا التقت افكاره ومواقفه مع طموحات 
الشعوب الساعية للتحرر ووجدت في 


مظاهرة في باريس عام 195١‏ ضد الحرب في الجزائر ويتحدث فيه بمناسبة العيد الثامن للثورة المسلحة 


الذيينتظره العرب. والذي سيحقق كل 
امانيهم. 

كان تعبير كتابات سارتر عن المعاناة, 
ومواقفه المؤيدة لنضال وكفاح الشعوب 
هم اساس خطاب المثقف العربي الى سارتر 
مناشدة له من اجل تفهم القضية الاساسية 
التي تشغلهم في العام / ١‏ مما دفعهم 
الى دعوته لزيارة القاهرة وكان قبوله لهذه 
الزيارة مصدرا للسعادة التي تتضح فيما 
كتبه سهيل ادريس: “فهذه الزيارة تثلج 


بخطايات متعددة وتحليلات متنوعة تظهر 
العشق الذي سرى في الوجدان والاقناع 
الذي ساد العقل تجاه افكار سارتر. 
ان ما اوردناه من استشهادات سايقة 
يوضح ما استمعاة ؛ زكي نجيب محمود 
"الجازبية العقلية ” واسماه الخطييبي 
“الوجد الثوري” واسماه عباس صالح 
لمس شغاف القلب واسماه احمد مجاهد 
عبد المنعم مجاهد "العشق” وهو تعبير 
عن الحماس الذي سرى في كيان المثقفين 


شخصه النصير الذي يجسي امالها 
القومية. ووجد العرب انه ربما يكون في 
فكر سارتر التحدي الذي كانوا يرجونه, 
فكان سارترهم الذي شغلوا بهء ورسموا 
له صورا خاصة عبر مئات الدراسات التى 
قدمت عنه والتي اوجدت حالة ثقافية ندر 
ان توجد اسمها سارترء مما لخصه خيري 
منصور ادق تلخييص في العدد الثالث من 

الفكر العربي المعاصر” تخت عدوان 

“سارتر والعرب” يقول: “”لدى قراءة 


,أوراق 


ما يكتبه مثقفو العرب عن سارترء نشعر 
كما لو انه من اكتشافناء وقد لا نبالغ اذا 
قلنا انه من صنعنا نحن. منذ استضافته 
في مكتباتنا او بلوغه هناك, وهو الاكثف 
حضورا في شؤوننا كلهاء في الادب كما 
في السياسة. في نمط السلوك كما في 
النواياء انه بهذا المعنى قرين مرحلة , ما 
ان يرن اسمه “كعكة بروست" حتى تضاء 
ذاكرة جيل يجزم بافضلية الماضي القريب, 
برصانة هذا الماضي وجديته على الاقل". 
بدا التعرف الى سارتر في العربية عن 
طريق طه حسين ومجلة ” 'الكاتب المصري” 
التي صدرت في منتصف الاريعينيات 
واسهمت في التعريف بالفيلسوف الفرنسي 
وترحمة اعمالة التي خص سارتر بعضها 
للمخلك مذي : “تأميم الادب" التي ترجمها 
توفيق شحاتقة بالمجلد الاول, العدد الثالث: 
7و“ و 'البحث عن المطلق” التى 
عربها الياس نعمان حكيم في المجلة ١15/4‏ 
وبين هاتين الترجمتين كتب طه حسين, 
الذي اسهم في نقل الفلسفة الفرنسية 
والتعريف بديكارت بكتابة, دراستين عن 
سارتر هما: “جان بول سارتر والسينما 
ل ما هو الادب؟ “المجلد السايع /541 219 
و 'المكاتب المصري” من اوائل الدوريات 
التي اسهمت في تقديم فيلسوف الوجودية 
للمثقف العربى. 
اما اولى الملاحظات حول استقبال سارتر 
في العربية فهي تتعلق بترجمة اعمال 
سارتر التي بدأت بترجمة فصول من كتبه 
ثم كتاباته المسرحية ثم دراساته الفلسفية 
في القاهرة وبيروت. عن طريق مجلة 
الكاتب المصري ودار الاداب البيروتية . 
ونحن لا نستطيع ان نقدم توثيقا دقيقا 
ولا احصاء شاملا لهذه الترحجمات لغباب 
الطبعات الاولية من جهة وعدم بيان 
تواريخ النشر في بعض هذه الاعمال من 
جهة ثانية,. حيث كانت الترجمة في كثير 
من الاحيان استجابة للطلب المتزايد على 
اعمال سارتر فاختلطت الترجمات التجارية 
الكثيرة بالنشرات العلمية الدقيقة, التي قام 
بها متخصصون لاعمال سارتر لذا اظننا 
في حاجة ماسة الى دراسة تاريخية لهذه 
الاعمال توضح لنا طبيعة الصورة التي 
عرفها العرب في البداية عن سارترء هل هي 
صورة الاديب حيث ترجمت مسرحياته, 
'الايدي القذرة" وهو 600 "موتى بلا قبور 
2 ام هي صورة الكاتب السياسي 
حيث تحمل الطبعة الثانية من تركمة 
كتابه “عارنا في الجزائر” تاريخ ١908‏ 
ام الفيلسوف حيث تحمل احدى ترجمات 
الوجودية فلسفة انسانية" التي قام بها 
حنا دميان عن دار بيروت تاريخ ١165‏ 
ولم يترجم عمله الفلسفي الكبير الوجود 
والعدم” إلا عام ,.195٠0‏ كما اننا بحاجة 
الى دراسة لغوية تبين طبيعة اللغة التي 
نقل عبرها سارتر الى العربية ان كانت لغة 
ايديولوجية ام لغة فلسفية؟ 
وبالنسبة لدراساته في الفينومينولوجيا 
يمكننا ان نذكر ترجمة اهم اعماله في هذا 
المجال. نذكر بداية ترجمة سامي علي 
وعبد السلام القفاش لكتابه 'نظرية فى 


الانفعالات“ كذلك كتاب الخيالي ترجمة 
نظمي لوقا القاهرة وترجمة حسن حنفي 
3 "تعالي الانا" وعيد الفتاح الديدي لمفهوم 
القصدية واخيرا ترجمة بدوي "الوجود 
والعده” وسوف نعود الى هذه الاعمال 
بعد ذلك. 

والحقيقة ان استقبال سارتر في الفكر 
العربي المعاصر اتسم بالحدة والجدال 
والصصراع. وتلك هي الملاحظة الثانية, 
فكما تحمسس المثقفون العرب لأفكار 


العدد (2279) السنة التاسعة الاحد (16) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحرية والالتزام والمسؤولية فان هناك 
من وجد في الوجودية فلسفة رجعين وكما 
ترجمت "الوجودية نزعة انسانية" الى 
العربية ترجمت ايضا دراسة حجان كاناناء 
الوجودية ليست فلسفة انسانية 2 
وكما ترجم كتاب ر.م. البريس سارتر 
والوجودية - الذي يعد كما جاء في 
الترجمة العربية وصفا دقيقا للفكر 
السارتري وفيه انصاف له - ترجم ايضا 
كتاب لوك لوفافر "سارتر والفلسفة" , الذي 
يواجه بدعة الوجودية ويقدم نقدا لهاء فمع 
الحماس كان النقد وان غلب الحماس ومع 
هذا فاننا نستطيع ان نتبين اشكالا متعددة 
من النقد الفلسفي والديني والسياسي لعمل 
سارتر ودوافع متنوعة لهذا النقد علينا ان 
نشير اليها ونحلل دوافعها . وثار الهجوم 
والنقد ضد سارتر والوجودية من تيارات 
فكرية متعددة, يقول لويس عوض: وانا 
اذكر تلك الايام بوضوح شديدء فقد كنت من 
اعداء الفلسفة الوجودية لانني كنت اعدها 
انحرافا مثاليا في الفكر الذ لفلسفي يستخدم 
لغة اليسار وثورية اليسار لينسف الواقعة 
التاريخية والمادية الجدلية, ويفصل الفرد 
عن مجتمعه. وكنت ازجر محمود العالم 
احيانا لينقض عنه تاثير استاذه الكبير 
عبد الرحمن بدويء وقد انتهى كل منهما 
الى موقعه الفكري الذي يحتله الان بعد 
مكايدات شاقة مع النفس ومع الغير عبر 
عشرات السنين . 
ورغم ان عبد العظيم انيسن يهاجم 
الوجودية باعتبارها فلسفة اجتماعية 
رجعية. فهو يقصد فلسفة سارتر اساسا 
اعتمادا على ما كتبه غارودي في فترة 
ماركسيته عن آنا المقاين, ومو يواحه 
ما كتب في مجلة ”الكاتب المصري” منذ 
فترة عن هذه الفلسفة, ويعرض للوجودية 
كفلسفة اجتماعية يتزعم شرحها والدفاع 
عنها سارترء الذي حين يتحدث عن الحرية 
لا يعني الا الفوضوية في اجلى معانيها. 
ويرى انيس اننا نفهم موقف الوجودية من 
جذرين اساسيين للحرية والارداة البشرية 
إلا وهما العلم والتاريخ, فالوجودية تذكر 
كل محصول البشرية من التجارب في 
الماضي ولا تأبه به " "يجب ان يبدأ الانسان 
من اللاشيء” هكذا يقول سسارتر. ليس 
غريبا اذاء ان تحتقر الوجودية العلم وان 
تنكر قيمته وان تصور هذا الكون تصويرا 
بعيدا تمام البعد عما سجله العلم من 
اكتشافات رائعة. 
ويرفض محمد انيس قول 7 
سارتر ان تفكيره يكمل ”٠,.‏ 


مواقفها من الحرية 
والارادة ونظرتها 
المثالية للمعرفة 
وانكارها 
للتا ىر يخ 
وعدم 
احتفالها 
بالعلم 
احتقار 
الوجودية 


للانسان, انها تجرده من كل سسلاح في 
كفاحه في سبيل حرية حقيقية, إلا وهو 
المعرفة الطبيعية والمعرفة الاجتماعية, هي 
تدمير وتشكيك في الماضي والمستقبل معاء 
وفى هذا يكمن الخطر الحقيقى للفلسفة 
الوجودية على بعض المثقفين في البلاد 
العربية. ويكرر ما اكده غارودي على 
ان الوجودية فلسفة استعمارية تحاول 
ان تبعد من الناحية الفعلية مثقفينا عن 
قضية الكفاح الوطني في المجال الفكري 
والسياسي. 0 
ويمكننا الرجوع الى ما كتبه مراسل 
“"الاداب” البيرونية من القاهرة في العدد 
الحادي عشير من تشرين الثاني / نوفمبر 
6 عن معركة الوجودية:, لنتبين 
ان الصراع حول الوجودية كان على 
اشده في هذه الفترة, ويمكننا ان نتيين 
مستويين للتعامل مع الوجودية: المستوى 
الايديولوجي والذي نتبينه في دراسة عبد 
العظيم انيس والمستوى المعرفي الذي 
تظهر يض الملامح فيما كتيه مراسل الاداب» 
الذين تلخص في هذه الفقرة افكاره. 
يرى الكاتب انه لم يظلم مذزهب فكري حديث 
في تاريخه كما ظلمت الوجودية في مصر 
فقد استعت الاذهان لفهم اشياء كثيرة على 
حقيقتها وضاقت لفهم هذا الاتجاه الفكري 
المعاصر. ينضح ذلك كما يخبرنا لدى يدوي 
الذي لم تخل دراساته من قيمة موضوعية, 
إلا انه في نظر المراسسلء لم يلتزم على 
الاطلاق اي التزام فكري, انه متلائم مع 
المتناقضات.. ان الموقف الوجودي عند 
بدوي موقف اعتباطي غير مسؤولء مما 
ادى في نهاية الامر الى عرض خاطئ 
ناقص في جوانب رئيسية هامة للاتجاه 
الوجوديء وفي ادراك الوضع التاريخي 
لهذا الاتجاه في اوروباء وتمييز وضعه 
التاريخي عندنا. اي ان الاتجاه الوجودي 
ارتبط بكاتب غير وجودي على الاطلاق» 
وكانت هذه اول المظالم التي حاقت بهذا 
الاتجاه في مصرء فعلى اساس من الفهم 
الذي قدمه بدوي لقي هذا الاتجاه اعنف 
هجوم عرفه تاريخ مصر. 
كذلك لم تكن كتابات طه حسين والعقاد عن 
الوجودية منذ البدء ذات اهمية او قديمة 
في شرح الاتجاه الوجودي شرحاً سليما 
بالنسبة للقارئ المصري فقد ركز طه حسين 
اهتمامه على تلخيص بعض اراء سارتر 
ومسرحياته وقصصه 
اما العقاد فقد 


حي ك2 


الاتجاه عرضا سسريعا ولم يتعمق فيه 
بالرغم من انه هاجم سارتر هجوما شديداء 
وكان يلزمه ان يعرضه عرضا امينا منذ 
البدء. 
ويتوقف عند ما كتيه محمد النابيعي في 
الاخبار والذي تابعه فيه احمد قاسم 
جودة رئيس تحرير “الجمهورية" من 
ان الوجودية اتجاه منحل ضد الاخلاق 
يدعو للالحادء كما كتب سامي داود عن 
رأي الوجوديين في المجتمع ودعوتهم 
الى الفردية والتفكيك الاجتماعي. وقد رد 
احسان عبد القدوس واثار بعض الاسئلة 
والشكوك حول ما كتبه قاسم جودة., الذي 
رد عليه ايضا انيس منصور فى كلمة عنيفة 
قاسية ودافع عن الوجودية دفاعا انفعاليا 
صادقا. ان المتامل في هذه الكتابات يرى 
انها مرحلة اخرى من مراحل الظلم الذي 
اصاب الاتجاه الوجودي في مصرء فمن 
هاجموا المذهب الوجودي في هذه المعركة 
صنعوا وجودية من خيالهم لا علاقة لها 
على الاطلاق بالوجودية كاتجاه له جذوره 
الموضوعية في حركة الفكر المعاصر. 
ويعرض الكاتب الاسياب والمبررات 
الحقيقية وراء هذه المعركة التي ترتبط 
بواقع المجتمع المصري. ان ظروف المعركة 
وهي الظروف الراهنة للشباب في شتى 
مشاكله الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
والنفسية تشكلت تماما فى حقيقة المعركة 
واهدافها ولعلها ليست معركة ضد 
الوجودية, بل معركة هادفة لخدمة قضايا 
اخرى وجدت ان من السهل اصطناع هذا 
الاتجاه الفكري العميق كستار لخدمة تلك 
الاهداف الحقيقية, اما الوجودية الحقيقية 
فهي اتجاه ينمو بهدوء لدى بعض شباينا 
المخلصين المسؤولين وليس منعزلا عن 
واقع الحياة. بل كحركة فكرية تستجيب 
للظروف والوقائع الجديدة التي يعيش 
فيها الانسانء وعملية دفع قوية للوعي 
بالحياة ثم الحياة نفسها. 
ونشيرالى ملاحظة ثالثة اخيرة تتعلق 
بتلقي سارتر والوجودية واستقبالهما في 
العربية: هي ان هذا الاستقبال والتلقي 
يتشابه بنيوياً مع الموقف نفسه في ثقافات 
اخرى مثل: التقافة اليابانية حيث تتمائل 
فترة تلقي الوجودية في الثقافتين وحضور 
سارتر القوي كاحتجاج للفرد ضد القوى 
المكبلة لحرية وتعدد وتنوع طرق التعامل 
معها في كلا الثقافتين. ونستطيع ان نتبع 
هذا التماثل اعتمادا على ما جاء في دراسة 
يوري كو زلوفسكي "الفلسفة البابيانية 
المعاصرة حيث يتناول الوجودية في 
الفصل الثالث من عمله بعد ان يعرض 
الفلسفة البرجوازية المعاصرة في اليابان 
وشروط تطورها وموقع الفلسفة في 
نسق الثقافة اليابانية. 
وهو ما قام به عبد الرحمن بدوي في 
ثقافتنا العربية المعاصرة حين سعى 
لايجاد جذور للوجودية والانسانية 
في الفكر العربي لدى الصوفية, 
حيث ارتبط استقبال الوجودية في 
الثقافات ذات الحضارات القديمة 
بمحاولة تطعيم هذه الثقافات باحد 
تيارات العصر الفلسفية في فترة 
الاربعينيات حيث تواجه هذه 
الثقافات التحدي العربي بالريط 
بين التيارات الرافضة داخله 
وتراتها القديم, وهذا ما يعلنه بدوي 
في تقديم كتابه الوجودية والانسانية 
في الفكر العربي” حين يرى ان علينا ان 
نعود الى تجريتنا الصوفية التاريخية 
لنستعيدها في تجربتنا الحاضرة. فنشيع 
فيها الحياة بفضل اخر صورة قدر لها 
الظهور في الحضارة المتحضرة2 وهي 
المذهب الوجوديء الذي يقوم على الحد 
الفاصل بين كلنا الحضارتين: المتداعية 
والناشئة. ومن هنا نجده يفيض في بيان 
اوجه التلاقي بين التصوف الاسلامي 
والمذهب الوجودي. 
ان بين النزعتين الصوفية والوجودية 


رغم ان عبد العظيم انيس 
يهاجم الوجودية باعتبارها 
فلسفة اجتماعية رجعية, 
فهو يقصد فاسفة سارتر 
اساسا اعتمادا على ما كتبه 
غارودي يي فترة ماركسيته 
عن ادب المقايرء وهو يواجه 
ما كتب 2 مجلة “الكاتب 
المصري“ منذ فترة عن هذه 
الفلسفة:؛ ويعرض للوجودية 
كفلسفة اجتماعية يتزعم 
شرحها والدفاع عنها 

سارترء الذي حين يتحدث 
عن الحرية لا يعني الا 
الفوضوية 4 اجلى معانيها ‏ 
ويرى انيس انثا نهم موقف 
الوجودية من جذرين 
اساسيين للحرية والارداة 
البشرية إلا وهما العلم 
والتاريخ» فالوجودية تذكر 
كل محصول البشرية من 
التجارب ةي الماضي ولا تابه 
به ”يجب ان يبدأ الانسان من 
اللاشيء“ هكذا يقول سارتر. 


صلات عميقة في المبدأ والمنهج والغاية. 
فكلاهما يبدأ من الوجود ويقيم من 
احواله مقولات عامة للوجود. وفكرة 
الانسان الكامل في الصوفية تناظر فكرة 
الاوحد. وعلى هذا الاساس فهو يجعل 
من دراسته تلك التى اصدرها ١941‏ نقطة 
البدء في مذهبنا الوجودي والعربي, 
الذي نود فيما يقول ان نجعل منه فلسفتنا 
الجديدة فى الحياة والوجود. هذا على 
العكس من العديد من الدراسبات التي 
تتناول الوجودية والاسلام بمعنى ادق 
التي ترفض وتهاجم الوجودية هجوما 
مسبقا باسم الاسلام و القليل منها يقارن 
بين التشايهات و الانفاقات بينهما. 

وقد ارتبطت الوجودية بالماركسية 
لدى احد فلاسفة مدرسة كيوتو وهو 
“ميكي كيبوسي” والذي بادر الى شرح 
الماركسية من منطلقات وجودية. ويتحدث 
كوزلوفسكي عن تيار المادية الذاتية الذي 
وقف فلاسفته وايديولوجيوه داخل موقع 
الوجودية واعلنوا تأييدهم للمبادئّ 
الاساسية للنظرية المادية حول تطور 
المجتمع لدى اوميموكاتسومي 

وفي الفكر العربيٍ المعاصر هناك من 
حاول الربط بين “سارتر والماركسية”“ 
مثلما فعل جورج طرابيشيء الذي ترجم 
عددا من اعمال سارتر وذلك في دراسته 
التي تحمل عنوان “سارتر والماركسية“ 
الصادرة عن دار الطليعة فى بيبروت 
4, والكتاب تعبير عن ازمة وتصوير 
قلق وحيرة جيل الستينيات في البحث 
عن اساس نظري للاشتراكية العربية, 
تلك التسمية التي اشار اليها المؤلف اكثر 
من مرة في المقدمة حين يقول: "كنا نتشعر 
ان الارض غير ثابتة تحت اقدامنا. كنا 
نشعر اننا بدون نظرية وكانت النظرية 
الاشتراكية الوحيدة الممكنة آنذاك تومي 
الينا بالخوف. وحين اخذنا بالقراءة 
لم نقرأ لكي نكون اثستراكين فعلا بل 
لنستطيع الوقوف في وجه الماركسية 
المرعية . 

ومن خلال هذا الجو الحذر والتحرس من 
الماركسية اكتشفنا سارتر. وكان سارتر 
في هذه اللحظة بالنسبة لهم الفيلسوف 
المنتظرء الذي يلبي مطلبين في وقت واحد, 
الرفض اليساري للنظم المسيطرة على 


الواقع العربي. والثوري اللاماركسي. 
لقد صنعوا له صورة وفق احتياجاتهم 
وتصوروا سارتر الذي يناسبهمء؛ ومن هنا 
كانت صورة عربية لثوري غير ماركسي 
قبل ان يكتب “نقد العقل الجدلي . 
لقد كان إمام هؤلاء الفتية العروبيين 
اليساريين خطوة تجاه الماركسية؛ فكان 
سارتر هو هذه الخطوة. هل هذا تحول 
من الوجودية الى الماركسية؟ هل هي 
وجودية ماركسية او ماركسية وجودية 
او صورة عربية لسارتر ماركسي؟ ام هي 
متابعة لمحاولات متعددة في الغرب تثير 
قضية العلاقة بين سارتر وماركس؟ مثل 
دراسة لوكاش التي ترجمها طرابيشي 
نفسه للعربية. ان المؤلف الذي ترجم معظم 
اجزاء كتاب سارتر "مواقف”* اختار دارا 
اخرى معروفة بتوجهاتها اليسارية غير 
دار الاداب المتخصصة في اعمال سارتر 
هي دار الطليعة, التي تعبر في كلمتها 
في الغلاف الاخير للكتاب عن توجهات 
المؤلف الوجودية السارترية. فهو من 
بين الادباء العربء الاديب الالصق بمفكر 
فرنسا الوجوديء فقد قرأه. بل عايشه في 
نتاجه الفكري والسياسي والادبي حتى 
غدا مريده؛ يعي في نتاجه وينقل مختلف 
الوان هذا النتايَ الى لغتنا العربية. 

هل حققت هذه المعايشة الهدفين المشار 
اليهما: اعادة الاكتشاف للماركسية والفكر 
السارتري؟ بما تصعب الاجابة عما حققته 
هذه الاعادة للنظر بالنسية للمؤلف, 
لكنها محاولة مهمة في تصوير قلق ابناء 
هذا الجيل في البحث عن طريق مما ادى 
الى تقديم صورة عن سارتر تلبي تلك 
الحاجة للثورة ورفض الاوضاع السائدة 
عبر المخيلة العربية التي صنعت سارتر 
خاصاء سارتر عربيا قوميا ثوريا. 

لقد كان سسارتر في الخمسينيات 
والستينيات المفكر الاكثر فاعلية في 
الثقافة والفكر العربي» حيث ربط المثقفين 
العرب فلسفته الوجودية والانسانية 
بالتراث والتصوف الاسلامي بحثا عن 
مذهب فلسفي يكون اساسس النهضة 
المعاصرة. واكد متقفون اخرون الصلة 
بين وجودية سارتر والماركسية تلبية 
للرغبة في ايجاد طريق ثوري لمشكلات 
الواقع العربي في مسألتين شغلتا العرب 
في هذه المرحلة هما: تأكيد الاستقلال 
القومي والرغبة في التحول الاجتماعي, 
لذا ظهر سارتر وكأنه فيلسوف عربي 
وبدت اعماله تعبيرا عن معاناتنا وواقعنا 
وطموحاتنا.ء وكانت مواقفه وكتاياته 
حلولا للمشكلات التي تاخذ بحياتنا 
واجابة للتساؤلات التي يقدمها الواقع 
المآزوم, لقد كان سارتر هو الحل او هو 
الامل في حل القضايا الاكثر الحاحاء 
قضية الصراع العربي - الاسرائيلي او 
بمعنى ادق القضية الفلسطينية. وهنا 
حدث التحول عن سارتر وتوقف الحماس 
الجارف لفلسفته, وتحولنا الى الذات 
ومحاكمة الذات سواء في علاقتها بنفسها 
او علاقتها بالآخر. 

ولا نزال نجد بعض الدراسسات التي 
تناقش قضايانا الحالية تتضمن افكار 
سارتر الفلسفية في تحليل هذه القضايا 
وساتوقف عند دراستين: تتضمن الاولى 
تحليل ”السلطة الثقافية والسلطة 
السياسية ' لبيان دور المثقف العربي حاليا 
في المشاركة في تحقيق الديمقراطية على 
ضوء تراثنا الثقافي وبالقياس لقضية 
التزام الادب التي دعا اليها سارتر وشغلت 
المثقفين العرب. وتتضمن الدراسة الثانية 
”القصد فى الغيرية” العلاقة الملتيسة 
بالاخرء الذي يعد مكونا من مكونات 
الذاتية والنفي المتبادل بين الانا والغير 
على ضوء تحليلات سارتر للآخر. 


مقدمهة كتاب سارتر والفكر 


العربي المحاصر 
د. احمد عيد الحليم عطية 


قصة الاخوان المسلمين 


عرض / اوراق 

يواصل الأكاديمي والمؤرخ العراقي الدكتور رشيد 
الخيّون. تأريخه لمئة عام من الإسلام السياسي 
بالعراق, ويخصص هذا الجزء الثاني, للإسلام 
السياسي السّنيء الإخوان و التحريرء وغيرهم من 
الأحزاب الدينية. يصعب تحديد خلفية تاريخية 
للحراك السياسبي السّنيء ا عام فالإمامة لم 
تكن أصلاً من أصول المذاهب الَسّنية كافة» إلى أن 
موقف معظم أئمة المذاهب السّنية ضد الخروج على 
السلطان, مع الحث على العدل والإصلاح بين الرعية. 
كان ظهور الإسسلام السياسي المعاصر بعد سقوط 
الخلافة العثمانية, حيث ظهر الإخوان المسلمون 
بمصر السنة ١577‏ » وكان جماعات الإخوان بالبلدان 
الأخرى فروعا لهاء وما زالت تلك الأمومة قائمة إلى 
حد ماء ومنهم الإخوان بالعراق. 

بغية عدم حرمان البلاد والمواطنين من النظريات 
الديمقراطية الصحيحة السائدة في العالم اليوم: وبما 
أن المحافظة على قدسية الدين الإسلامي الحنيف في 
بلد ناهضء مثل بلدناء توجب علينا عدم زج مبادته 
في غمرة النقد والمماحكة الحزبية, التي لا يسلم من 
التعرض لها أي حرب سياسي يمارس نشاطة في 
مقارعة مبادئ الأحزاب السياسية الأخرى. 

بهذا النص اعترض من هيئة محكمة التمييز على 
نقض قرار وزير الداخلية القاضيان: محمد محمود 
القتشطيني (ت ,.)١995‏ وعبد الهادي الظاهر.. 
القاضي بت الحزب الإسلامي من مزاول العمل. 
ارتبط الإسلام السياسي السّني العراقيء تحديدًا 
بالقضية الفسلطينية, فقامت جمعية إنقان فلسطين 
)١1147(‏ بتسجيل المتطوعين, والتدريبء والتسفير, 
وكان عميد الإخوان بالعراق الشيخ محمد محمود 
الصواف هو أمينها العام. 'من جانب آخر ارتبيط 
وجود الإسلام السياسي السّنيء بالمعنى التحظيمي 
والحربي ويتولاه عراقيون: دشنوا العمل بعد عودة 
الصواف من مضرء قبلها ماين مدرسون: مصريون 
بالعراق» إلى تشكيل أول المجاميع السرية للإخوان 
المسلمين, بعد العودة إلى العراق نشط الصواف في 
جمعية الإخوة الإسلامية ,.196١‏ و أصدرت الجمعية 
مجلة الأخوة الإسلامية, ولكن إجازة الجمعية ألغيت 
وعطلت المجلة فى .١19504‏ ولما انفجرت ثورة ١5‏ 
تموز ١15/8‏ سارعت الجمعية لتأييدهاء ثم ابتعدت 
عنها بدعوى سيطرة الشيوعيين عليهاء و نشطت 
عبر جمعيات الشبان المسلمينء وجمعية الهداية 
الإسلامية. وجمعية الآداب الإسلامية. أشار الكتاب 
إلى النشاط في المراحل الآولى: والاتصال بالإخوان 


الاخوان المسلمون؛ الصواف؛ الحزب 
اللإساللامي 


الصوّاف عميد إخوان العراق, التقى حسن البنا إِيَأن 
دراسته بالأزهرء وبعد أنعاد إلى العراق نشط و اعتقل 
إثر مشاركته في التظاهر ضد معاهدة بورتسموث؛: و 
بعد الإفراج عنه دشن (الأخوة الإسلامية)؛ و اعتقل 
ثانية في 2.1109 وغلقت جمعية الأخوة: وبعد 
تسريحه. والتضييق عليه. هاجر إلى الشام فالمملكة 
العربية السعودية, التي احتضنته, فكان مستشارًا 
للملك فيصل و وزارة المعارفة. يرصد الخيّون سلوكًا 
غريبًا للصواف, حينما حاول الوشاية لدى السلطات 
السعودية ببعض الأكاديميين العراقيين المحسوبيين 
على اليسارء يقول الخيُون ' فكم تبدو المفارقة بين أن 
تحمي وتحتضن السلطات السعودية .. أهل العلم 
والفن وإن كانوا من اليسار وعليهم شيهة الشيوعية, 
بينما يرميهم بلدهم ومن قبل الحكومة وهم على هذا 
المستوى من الخيرة لخلاف سياسي, ٠‏ ثم يلاحقهم 
عميد الإخوان المسلمينء وهو ابن وطنهمء بوشاية 
خطيرة في أرضى الاغترابي”“ يجمعه بهم وطن. 
وتفرقه عنهم الإيديولوجيا! 

بعد غلق جمعية الأخوة في 11514, تقدم الإخوان في 
لتأسيس الحزب الإسلامي و زعم مؤسسوه 
أنه جاء ليقف أمام الإلحادء والأحزاب السياسية 
العلمانية. وكان تحركًا آنيًا بحسب الخيُون الذي 
أكد أن الإخوان لا يقرون التحزّبء رفع الحزب شعار 
إقامة دولة إسلامية,. رفض الطلب من قبل وزارة 
الداخلية لارتباط الحزب الإخواني بجماعة في 


الخارج, وتهديده للديمقراطية و وحدة البلادء ولكن 
محكمة التمييز أجازت الحزب. وبعد سبعة أشهر من 
تقديم الطلب نشر الحزب مذكرة في الوضع القائم, 
هاحمت فيها بوقاحة | السلطة. والرئيس عبدالكريم 
قاسم, وألمحت إلى تكفيره-وهو ما أكده أحدهم في 
لقاء الرئيس معهم- واتهموه بدعمه للشيوعية, فردّت 
السلطات بمصادرة الجريدة» واعتقال القادة, وكانت 
المذكرة مغالية مجافية للحقيقة في كثير من جوانبها 
كما يشير الكتاب ويفصل بذكر الشواهد. ‏ 

اشتراك الحزب الإسلامي و المرجعية الشيعية في 
معارضة نظام واحد ومعادات الشيوعية؛ مما خلق 
بينهما تقاريًا مرحليًا رصده الكتاب. وثتئق ثق الخيُون 
عبر نقله لتقرير الحزب المقدم في المؤتمر الحزبي 
الأول إلى فوبيا الشيوعية, والتحذير من القومية, 


- عام من الاسلام السياسي ب العراق؛ د. رشيد الخيّون‎ ٠ 


رشيد الخنيون 


0 عام من 


الإأسلام 


السياسي 
العراق 


الشنة 


إل المسبار 


العراق 


نشاطه للخارج في ١9/17‏ » وظهرت براغماتية الحزب 
في استفادته من الحملة الإيمانية التي دعى لها صدام 
حسين: و لعب فيها دورًا بارزًا محسن العبدالحميد 
أمين عام الحزب. 
اختار الإخوان بعد سقوط يغداد العمل تحت ظل 
الاحتلال وفي حكوماته, وانتخب محسن عبدالحميد 
لقيادته وتمثيله في مجلس الحكم, عقبه جاء طارق 
الهاشمي في ,5٠٠١5‏ فوصل إلى منصب نائب رئيس 
الجمهورية, وأشار الخيُون إلى أن الحزب قال على 
لسان أمينه العام الجديد أسامة التكريتي: أن لا علاقة 
له بالإخوان في مصرء و يشير الخيّون إلى أن الحزب 
لم يعتمد السلاح بل أدان الإرهاب واندمج في العملية 
السياسية السلمية, كما رصد تقلياته كانسحايه من 
الحكومة المؤقتة إبّان محاصرة الفلوجة ,)3٠١54(‏ 
ومقاطعة الانتخابات 
الأولى .)3٠00(‏ مؤكدًا 
على براءة الحزب 
من الزرقاوي وحريه 
الطائكفية فى ,5٠١٠68‏ 
يشيو الحيون إلى نهع 
سلمي و نضج في سلوك 
الحزب وفق ما اطلع 
عليه“ ويحشد الكتاب 
أرقام شهداء الحزب 
الذين تم اغتيالهم من 
قبل القاعدة, قاريت 
الأربعمكة قتبل. 
حزب التحرير هو 
لون من ألوان الإسلام 
السبياسبي السّني, 
رصد الخيُون وجوده 
في العراقء ففي العهد 
الملكي )١59504(‏ قدّم 
حزب التحرير طلب 
إجازة نشساطه في 
العراق ورفض الطلب, 
وكان يتزعمه الشيخ 
عبدالعزيزالبدري», 
الذي التقى النيهاني 
في الأردن وعاد مجارًا 
يجيز من أراد الانصمام 
للحزبء ولكن البدري 
رأى أن الفكرة طوباوية 
والحزب لا يمكن أن 
يحقق ماهدف إليه 
فانسحب منه. ليشكل 
حزبه الخاصء أو كتلته 
الخاصة, وهى الكتلة 
الإسلامية, كان بريد 
حزب التحرين يرد من 
الكويت مخاطنًا جهات 
سنية وشيعية2ء ويركز 
انخرط الشيخ البدري 


الجزء الثاني في تأليف كتلة 

والشباز للفرواسات واقحوة إسلامية وكانت مدنية 

كد 7 وعسكرية, تعمل على 
استلام الحكم عن طريق 

الانقلاب العسكريء 


والعناية المترصدة بوزارة المعارف التي تعود 
الإخوان -في الدول الأخرى- توليها. تنقل الخيُون 
بين الأحداث, فبعدما خل التنظيم الإسلامي بأمر 
السلطات, انتقل الإخوان إلى مرحلة العمل السري» 
وعن فترة الركيسين : عبدالسلام عارف وعبد الرحمن 
عارفء أشار الخيُون إلى أنه وبالرغم من التقارب بين 
عبدالسلام عارف والإخوانء و علاقته المتآخية بهم, 
و التي وصلت إلى حد توسطه عند جمال عبد الناصر 
لإطلاق سراح سيد قطب. إلا أن الإخوان لم يستفيدوا 
من ذلك سواء لإشهار نشاط الحزب الإسلامي أو 
لأسلمة المجتمع. وبعد تقلد حزب البعث في ١958‏ 
دخل الحزب الإسلامي في مرحلة عمل الخلايا 
السرية رسميّاء برعاية أياد السامرائي, وفي ١98٠‏ 
تسلم الرعاية عبدالمجيد السامرائي. ونقل الحزب 


أنّف كتاب “حكم الإسلام من الاشتراتكية", وناهمض 
محاضرة المفكر القومي نديم البيطار و أفشلها بالرغم 
من فسحها من قبل السلطات, وهو ما حنَّ في نفوس 
القوميين الذين استلموا السلطة بعد ذلك بقليل في 
>» فاعتقلوا رؤوسس تنظيم الكتلة,ء وأعدموا 
الكثير منهم, ومن بينهم البدري , و بعد عقود من 
ذلك حاول محمد الآلوسي إحياء الكتلة» وقد عارض 
النظام الصدامي ونعت حملة صدام الإيمانية بالتوبة 
المزعومة, و شارك في مؤتمرات المعارضة ولكن وزن 
الكتلة الشعبي لم يكن كبيرًَاء وأشار الكتاب إلى 
الجهادي صالح سرية وعلاقته بالكتلة. بعد سقوط 
النظام في ,7٠١1‏ حاول حزب التحرير أن يعود 
بعودة الحياة السياسية إلى العراق» ولكن لا أحد 
تشده شعارات الخلافة والأفكار الطرياوية, فكما 


,أوراف |1153 


يقول الخيّون ”الزمان غير الزمان" . 

الإسلامية الكردية لها خصوصية في الإسسلام 
السياسي السّنيء بانتماتها لقوميتها وتأثرها 
بالعنف في حلبجة, فارتبطت بالجهاد المصرية أكثر 
من الإخوان. صعد دورها بعد الثورة الإسلامية 
الإيرانية. وشهدت العديد من الانشقاقات المتوالية, 
مرّ الخيّون على الخلافات بين الجماعات الكردستانية 
الإسلامية, والمعارك بينهاء يمثلها اليوم حزبان الأول 
الاتحاد الإسلامي في كردستان» وهو محسوب على 
الإخوان, وأمينه العام صلاح الدين محمد بهاء الدين» 
والثاني الجماعة الإسلامية وأميرها علي بابير. 
هيئة علماء المسلمين.. تنظيم علمائي سني 

تأسست هيكتة علماء المسلمين. بعد سقوط بغداد في 
»)3٠(‏ عن تلاق بين هيئة علماء الشريعة بالكرخ, 
وجمعية علماء المسلمين بالرصافة, أهدافها: تشكيل 
مرجعية شرعية للمسلمين بالعراقء و إنهاء الاحتلال, 
ترسيخ قواعد الآخوة. تزعمها حارث الضاريء. وهو 
أزهري يجمع بين مشيخة العشيرة والدين. 

وثقت الهيئة موقفها من العديد من القضايا بإصدارها 
لبيانات تعدت الخمسمئة بيان: فوقفت ضد تشكيل 
مجلس الحكم الانتقالي, و انتقدت بشدة اغتيال السيد 
محمد ياقر الحكيم, و تفجيرات: كريلاء. والنجف, 
الكنائس.وغيرء وبرغم محاولاتها لنهج لا مذهبي, 
إلا أن مذهيها السّني بدا واضحًا » مما لا يفتحها على 
الجمهور العراقي خارج المذهب السّني. كما أنها لم 
تتخذ موقفاً حازماً من المسلحين غير العراقيين. 
صدرت بعد خلافات مع الحكومة مذكرة اعتقال للشيخ 
حارث الضاريء فانتقل نشاط الهيئة القيادي إلى 
الأردن؛ وبعدها اختلفت مع الوقف السّنيء بركاسة 
الشيخ أحمد السامرائي, فأخرحها من مبانيها وأغلق 
إذاعة الهيئة أم القرى. و فقدت الهيئة عدداً كبيراً من 
أعضائها والمؤازرين» عوضا عن عدائها مع الحزب 
الإسلامي؛ و كانت أكبر الخسارات قبول زعيمها 
حارث الضاريء لتخويل من جماعات المقاومة, ومنها 
حيهة الجهاد والتحرير, كتاتب ثورة العشرين 
فايتعدت بذلك كثيراً عن القوى التي يمكنها التعاون 
معها في العمل السياسي أو الدعوي, بعد أن كسرت 
العظم مع عشائر الصحوات بالأنيار وبعقوبة, ومع 
الحزب الإسلامي العراقي والوقف السّنيء وسواها 
من الكيانات السّنية. 

وتناول الكتاب الجماعات المسلحة في مقدمتها 
تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» الذي كون إمارات 
إسلامية. سلفيّة. رصد الخيُون الفتاوى التي أيدت 
العنف والتي أدانته, سواء الطائفية من العراق, 
على شاكلة مقاطعة البضائع الإيرانية, أو السلفية 
الخارجية ضد الشيعة, أو من متشددي الشيعة ضد 
السنة. وسواء تلك التي كانت ضد الجهاد والانتحار 
في العراقء مثل فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان, 
ضد الجهاد و العمليات الانتحارية بالعراق» و مفتي 
السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» 
في التحذير من الجهاد بالخارج. 

كما تناول الجماعات المسلحة بالتفصيل وقيادات 
الدولة الإسلامية مثل "الزرقاوي و البغدادي 
والمهاجر" , وأشار إلى أنها جميعًا تستند إلى السلفية 
الجهادية, و الإخوان المسلمين وحاكميتهم القطبية. 
تناول جماعة الجهاد والتحرير تزعمها الزرقاوي, 
وتحولت إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» و 
كتاتب ثورة العشرين: ذات الصلة بهيئة علماء 
المسلمين. وتناول ظاهرة الانتحاريات كما أشار إلى 
تشكيل الصحوات التي ظهرت في المثلث السّني 
لمقاومة القاعدة بإسسناد من العشائرء واحتوى 
على رصد للتفجيرات والمقاتل. وجداول أحصت 
الضحايا. 

الإسسلام السياسسي جاء اذا رد قعل للتيارات 
الإيديولوجية الأخرى, وظهر بقوة الثورة الإسلامية 
الإيرانية. و لم يستطع تجاوز الطائفية, وأثبتت 
تجرية الإسلام السياسي في الحكم, فشل الشعارات» 
و ثق الكتاب لتظاهر الإسسلام السّياسي العراقي 
باتخان الدّيمقراطية والمدّنية طريقا في السّياسة 
والاجتماع. 

وبالرغم منٍ هذا كله يبقى الإسلام السّياسي بالعراق؛ 
ويشقبه السّنيٍ والشيعي, حاضراً بقوة قياساً 
بالأحزاب غير الدّينية! كما يقول الخيُون. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باعتباره رمزا للصمود والبطولة فى العالم 
العربى إنطلاقا من أن التأريخ لحياته فى 
المرحلة التى قاد خلالها الوطن العريبى 
والشعوب النامية للثورة على الطغيان هو 
تأريخ للعالم العربى وثوراته التاريخية 
وذلك من خلال إطلالة المؤلف على أهم 
الأحداث العربية والإقليمية والدولية التي 
كان لها كبير الأثر على جمال عبد الناصر 
قبل توليه رئاسة الجمهورية, كما يكشف 
الكتاب كيف كان عبد الناصر يتحرك من 
خلال تلك الأحداث بعد أن تولى منصب 
الرئاسة وكيف أثرت على أهم القرارات 
المصيرية في تاريخ مصر الحديث ومن 
خلال تلك الأحداث يبين دور مصر في ظل 
حكم الرئيس جمال عبد الناصر فى مساندة 
الكثير من الشعوب العربية والإفريقية علي 
التحرر من قبضة الاستعمار الأجنبي بداية 
من السودان فى يناير 1405, واستقلال 
تونس في ١‏ مارس 1557, والجزائر 
عام 1457, ومراكشس في أبريل 21965 
والعراق في يوليو 21568 والثورة اليمنية 
في سبتمبر 1957, وثورة عام 1971 في 
العراق» وانطلاق إذاعة صوت فلسطين في 
الأول من مارس ,١1155‏ وثورة الفاتح في 
ليبيا في سبتمير 1959. والكتاب مدعم 
بمجموعة من الصور المؤرخة والموثقة 
للعديد من الأحداث السياسية فى الحقبة 
الناصرية . وينقسم الكتاب إلى قسمين 
رئيسيين, القسم الأول يبدأ من عام ١914‏ 
وينتهي عام ,190١‏ والقسم الثاني يبدأ 
بعام ١1657‏ وينتهي بوفاة الرئيس جمال 
عبد الناصر. 
القسم الأول 

يتناول المؤلفان فى القسم الأول من الكتاب 
الفترة الأولى من حياة جمال عبد الناصر 
والتى تعكس ملامح الحياة السياسية فى 
مصر فى تلك الفترة وأثرها فى تكوينه 
الفكرى والوطنى ويستهل هذا الجزء 
بعرض تفاصيل الحياة البسيطة لأبناء 
قريته ” بنى مر فى صعيد مصر التى 
عاش فيها طفولته قبل أن ينتقل للعيش 
بالإسكندرية فى حى باكوسس بحكم 
ظروف عمل والده الموظف البسيط فى 
البريد فقد كان رب الأسسرة بحكم عمله 


القرية إلى الوطن العريى الكبير. 


كناب مصور د 


دائم التنقل بين قرى ومدن ومديريات 
مصرء الأمر الذي مكن جمال عيد الناصر 
منذ الصغر من التعرف على واقع بلاده, 
وعلى البؤس والشقاء الذي كان يعاني 
منه الشعب المصري أنذاك. ويشير الكتاب 
إلى أن جمال عبد الناصرعاش عالما متنوع 
الأطر والمقومات, وهو ما كان له أثره في 
بلورة وتشكيل رؤيته. فيوضح أنه بعد أن 
نقل والده للعمل بمكتب بريد الخطاطبية, 
تلقى تعليمه الأولي بمدرسة الخطاطبة ثم 
التحق جمال بمدرسة النحاسين الابتداكية 
لمدة عام ثم مدرسة العطارين. 

اول مظاهرة 
ويتوقف المؤلفان عند أول مظاهرة عاشها 


يجسد مسيرة جمال عبد الناصر 


عرض : صفاء عزب 


” جمال عبد الناصر.... من القرية إلى الوطن العربى الكبير ” كتاب جديد أصدرته الدار المصرية اللبنانية مؤخرا فى 


ذكرى مرور 49 سنة على ثورة يوليو المصرية وبمناسبة ما يحدث فى العالم العربى من ثورات مشتعلة فى أرجائه والكتاب 


من تأليف الدكتور خالد عزب وصفاء خليفة ويركز على المعانى الثورية التى جاءت بها ثورة يوليو ونقلت عدواها إلى أرجاء 
العالم العريى فى محاولة لاستعادة روح المقاومة وبث مشاعر الصمود فى مصر والعالم نتجاوبا مع الأوضاع الحالية فى العالم 


العربى من خلال تناول المحطات السياسية فى عهد جمال عبد الناصر 


ناصر وعايشها على أرض الواقع وتأثر بها 
كاول حدث من نوعه يراه بنفسه ويستشعر 
من خلاله لأول مرة مشاعر الظلم والطغيان 
فقد كان جمال طاليًا في الثالثة عشرة من 
عمره عندما تقدم جموع المتظاهرين بعد أن 
استصدر إسماعيل صدقي مرسومًا بإلغاء 
دستور 1977ء وكان لهذه المظاهرة وقعها 
وتأثيرها الكبير على وجدان جمالء فقد 
اعتبر الجراح التي أصيب بها وسام شرف 
بين رفاقه الطلية. وانتقل جمال بعد ذلك إلى 
مدرسة رأس التين ثم المدرسة الفريدية, 
حيث واصل دراستهلمدة عامين وفيها مارس 
أنشطة كبيرة تسببت فى إزعاج المسئولين 
بالمدرسة عام ١97‏ وضاقوا به وشكوا 


لوالده فقام بإرساله إلى القاهرة ليعيش في 
كنف عمه خليل؛ والتحق بمدرسة النهضة 
الثانوية بحى الظاهر. وكانت تلك الفترة 
من الفترات المهمة فى حياته وفى تكوينه 
الفكرى فقد قرأ خلالها عبد الناصر العديد 
من المؤلفات الهامة. ويتسم الكتاب فى هذه 
الجزئية بتوفير العدد من الصورالنادرة 
والمعبرة عن تلك الفترة الهامة من حياة 
ناصر والموثقة فى نفس الوقت لملامح مصر 
آنذاك . 
الضباط الأحرار 

ثم يعرض الكتاب انضمام جمال عبد 
الناصر لجمعية مصر الفتاة. واشتراكه 
في مظاهرات نوفمير عام 21975 وحياته 
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وهو طالبًا بالكلية الحربية والصعوبات 
التي واجهته قبل دخولهاء وتخرجه فيها 
أول يوليو عام 1917, وفترة إقامته في 
قرية منقباد بعد التخرج. ولآن مرحلة 
عمله بالسودان عام ١91794‏ كانت مهمة لأنها 
أكسيته خيرة ضخمة في معرفة الناس 
والبلاد توقف الكتاب عند هذه المرحلة من 
حياته وكشف عن تأثر جمال بما رآه عن 
قرب من الآثار المدمرة للهيمنة الاستعمارية 
البريطانية وممارسات الإحتلال . كما يشير 
الكتاب إلى نقطة هامة فى تاريخ مصر وهى 
حادث ؛ فبراير ١91147‏ مشيرا إلى تأثيره 
المهم على الضضباط في تلك الفترة, ثم 
انتهاء الحرب العالمية الثانية عام .١19148‏ 
كما يرصد الكتاب أيضا تفاصيل بداية 
حركة الضباط الأحرار» عقب صدور قرار 
تقسيم فلسطين في سبتمبر 1958, حيث 
عقد الضياط الأحرار احتماعًا واعتيروا أن 
اللحظة جاءت للدفاع عن حقوق العرب ضد 
هذا الانتهاك للكرامة الإنسانية والعدالة 
الدولية. واستقر رأيهم على مساعدة 
المقاومة في فلسطين, وكان لتجرية حرب 
فلسطين آثارًا بعيدة على جمال عبد 
الناصر. وبعد عودته من فلسطين. عين 
جمال عبد الناصر مدرسًا في كلية أركان 
حرب. ويختتم المؤلفان هذا القسم بالحديث 
عن انتخابات نادي الضياط واختيار اللواء 
محمد نجيب قائدًَا للحركة في ديسمير عام 
١ه4١.‏ 
خكورة يوليو 

فى القسسم الثانى من الكتاب المصور 
ينتقل المؤلفان إلى محطة مهمة من تاريخ 
الشعوب العربية وهى ثورة يوليو 
ويتوقف عند أهم الأحداث التى 
سبقتها وصاحبتها وريما فجرتها ومن 
أهمها حريق القاهرة فى 75١‏ يناير ١96557‏ 
وإشتعال المظاهرات إحتجاجًا على مذبحة 
رجال البوليس بالإسماعيلية التي ارتكبتها 
القوات العسكرية البريطانية في اليوم 
السابق. ثم يخصص الكتاب مساحة 
كبير فى هذا القسم لثورة يوليو 2,1586817 
ويتناول بشئ من التفاصيل قرارات 
مجلس قيادة الثورة, ومنها إعلان الدستور 
المؤقت في ٠‏ فبراير ,١1167‏ وإلغاء النظام 


جمالعانا 


لل إن 
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من الثرية إلى الرطي العر كدير 


سال حضية مربي عيده ١‏ من هو حبمال عبد الناصر !! دهش الحجد. من سؤال عافله ؛ فهو 


الذي عاش مع جمال ميد الناصر لحظات الانتصار في حرب السويس سنة 1956, 
ولحطلات تحرير الدول العربية من الاستعمار من الخفيج إلى المحيطف وايام كان التعرب 


عر يعترون يه ومحيد يفتخرون بتحقيقه- مع 


زعيم لم ينكسر حتى لحقتة الهزيمة 


ولكل من يسال ؛ من هو حيمال عبيد الشاعسر؟ ولكي شروي لما الممرفة ؛ ولكي نحبدد داكرة 
العرب المعاصرة .. نقدم تاريخًا لجمال عبد الناسر .. الرهيم واللب. . بالكئمة والسورة 


والتفر يه المسهب لحماية 


الملكي وإعلان الجمهورية في ١86‏ يونيه 
0 وقرار إعادة تشكيل لجنة مصادرة 
أموال وممتلكات أسرة محمد علي في / 
نوفمير 1907؛ وقرار حل جماعة الإخوان 
المسلمين في 15 يناير 2,1965 والسماح 
بقيام أحزاب وحل مجلس قيادة الثورة 
في 54 يوليو؛190. بالإضافة إلي عرض 
لأهم إنجازات الحقبة الناصرية بداية من 
الإصلاح الزراعي, والقضاء على الإقطاع, 
ومرورا بتأميم قناة السويس فى 55 
يوليو 1555., والوحدة المصرية السورية 
في فبراير 2١404‏ ومشروع السد العالي 
في ,.156١‏ وقوانين يوليو الاشتراكية 
عام 157١‏ والميثاق الوطني في ١؟‏ مايو 


في الراك من أكتوسر عام ,1947١‏ ماتت 
المغنية الأمريكية الشابة جانيس و 
في ال" من عمرها لتنضم بذلك ل نادي 
ال/ا؟ اك 
الروك في الستينيات و الذين ماتوا في سن 
السابعة و العشرين لأسباب مختلفة . إلا أن 
جانيس لم تكن مجرد مغنية؛ فهي أول فتاة 
ولمع حجمها ف سما مواسيف الزواك ادن 
رول لتصبح. خاصة بعد وفاتها المفاجئة 
وأكنان») الضاحخ الملدكه مقفصص الحث 
والفشل والصراع مع المخدرات, أيقونة 
ستينيات القن لماص الذي شهد ظهور 
ات 10 الهيبيز” ومعارضة الحرب 
علي فيتنام والتمرد علي القيم والأخلاق 
السائدة ورفض كل أنواع النظام. 
من أجل إصدار كتاب جديد عن حياتهاء 
بعذوان علي خطي جائيس جويلن , 
سافرت الصحفية الفرنسية جون-مارتين 
فاشرء المتخصصة في الموسيقي والمسرح 
إلي الولايات المتحدة والتقت يأقاريها 
وجمعت روايات من كل من عايشها 
واتكلدل حمطا الكوين الكات الجن جود 
توثيق لرحلة الصعود القصيرة التي 


ع غالر مرب 


الدارالمصرية اللبنانية 


١5‏ انتهاء بيرنامج جمال عيد الناصر 
للنضال الوطني في ٠‏ مارسن ١958‏ 
والبدء فى حرب الإستنزاف فى أعقاب 


نكسة يونيو 19510 . 
تنظيمات واتفاقيات 


كما يتطرق الكتاب إلى أهم التنظيمات 
الحزبية التي مرت بها مصر خلال هذه 
الفترة, بدءًا من هيئة التحرير في يناير 
46 , والاتحاد القومي في يناير 21957 
والاتحاد الاثستراكي العربي في مايو 
7 ,: وكذلك يتناول بالصور النادرة 
والموثقة الاتفاقيات الهامة التي عقدتها 


مصرء. ومنها اتفاقية السودان وتطبيق 


عاشتها جانيس جوبلن ولكن أيضا تأريخ 
لهذه المرحلة الفاصلة في تاريخ الولايات 
المتحدة والموسيقي بشكل عام. 
ولدت جانيس عام 1947 في ولاية 
تكساس الشهدرة بتعصبها ضد السودء لذ 
اكد كلقت مق الطبيعي أن تصبح منبوذة 
فى المرحلة الثانوية فهيٍ كانت تحب 
القراءة ولا تكره الزنوج ” 
وفي تلك المرحلة, ٠‏ التي شهدت مراهقة 
وشباب جانيس واقرانها ممن أصبحوا 
فيما بعد نجوم الموسيقي الأمريكية, 
ظهر ما يعرف بالثقافة المضادة لدي 
جيل الشباب آنذاك. فظهرت بين طلية 
الجامعات حركات ال هيبيز”" كظاهرة 
احتكاج وأتفرد على فتادة الككار وأمظاهن 
المادية والنفعية وثقافة الاستهلاك 
والدعوة لعالم تسوده الحرية والمساواة 
واللكحب واالسلادي وظم لسعب وإكلاكة 
د ول لاد مير الفتفاضا 
والتكؤل و الننقل عل قوااقة في محتلف 
الأنحاء كتعبير عن قربهم من الطبيعة 
وحبهم لها وقد وجدت هذه المجموعات 
من الشباب في المخدرات والجنس 


مبدأ حق تقرير المصيرء في فبراير 1551 
وتوقيع اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى في 
"٠‏ يوليو 1154, واتفاقية الدفاع المئشترك 
بين مصر وسورياء والاتفاقية العسكرية 
الثلاثية بين مصر وسسوريا والأردن» 
ومشروع اتفاق الوحدة بين الجمهورية 
العربية المتحدة وسسوريا والعراق في 
ابريل *1951. 1 
زيارات تاريخية 
وفى جزء آخر من الكتاب تناول المؤلفان 
بالصور أهم الفعاليات الدولية التى 
ميزت تلك الفترة الناصرية والتى عكست 
الوزن الكبير للعالم العربى ودول العالم 
الثالث بين القوتين العظميين وقتها ومنها 


جماليا لامر 


من القرية إلى الوط العربي اكير 


1970 - 8 


سلسلة مؤتمرات عدم الانحياز ودعم مصر 
لسياسة الحياد الإيجابي والتي بدأت 
بمؤتمر باندونج في أبريل ,١114‏ ومؤتمر 
بريوني في يوليو 15055, ومؤتمر القمة 
الثاني لحركة عدم الانحياز في القاهرة في 
أكتوبر 1474, ومؤتمر الأقطاب في الهند 
في ١؟‏ أكتوير 1957. بالإضافة إلي أهم 
زيارات حمال عبد الناصر لمختلف أنحاء 
العالم وكواليس لقاءاته التاريخية مع 
مشاهير العالم أمثال الكاتية سيمون دى 
بوفوانٍ والفيلسوف الفرنسي “جان بول 
سارتي”* » ويختتم الكتاب يآخر حدث فى 
مسيرة جمال عبد الناصر وهو يوم وفاته 
موثقا بصور نادرة لتلك الفترة العصدية. 


كتاب يؤرخ لثورة "الهيبيز” في الستينيات 


و اوسني متتكسا للا وكتييي لللمروة 
علي القيم وتجربة اشياء جديدة: مما 
أدي إلي ظهور أنواع موسيقية شبابية 
مختلفة سرعان ماغزت الولايات المتحدة 
ثم انتشرت في العالم كله مثل الروك أند 
بك واللكاعرد والاودحي وكبررهاء 


وتؤكد المؤلفة أن كلمات أغنيات جانيس 
جوبلن التي كانت تكتب معظمها بنفسها 
خاصة بعد ان أصبحت المغنية الأساسية 
لفريق الأخ الأكبر الاشهر آنذاكء كانت 
تحمل الكثير من التمرد والثورة حتي لو 
كانت في ظاهرها أغنيات عاطفية. إن كان 


أطلس 
و »و 

العولمة.. فحاولة 

7 ٠ 
لفك شفرة العالم‎ 
هو ليس «أطلس» جغرافيا متخصصًا‎ 
كما قد يظن البعض من اسمه أو كما‎ 
تشير الدلالة المعتادة للفظة أطلس2‎ 
بل هو رؤية جديدة جيو - سياسية‎ 
للعالم في عصر العولمة, عالم تسوده‎ 
المخاطر و التهديدات , لكن لا يخلو‎ 
من الفرص و التحديات.‎ 
وفي مقدمة الكتاب. يقول باسكال‎ 
بونيقاس, السياسي والأكاديمي‎ 
1 ومدير مركز العلاقات الدولية‎ 
والاستراتيجية الفرنسي, وأحد‎ 
مؤلفي : كتاب" أطلس العالم في زمن‎ 
العولمة" , أن الهدف من تأليف هذا‎ 
الكتاب هو تزويد القارئ بالمعلومات‎ 
اللازمة لمحاولة فك شفرة هذا العالم‎ 
المتعولم شديد التعقيد الذي نعيش‎ 
فيه منذ نهاية الحرب الباردة من‎ 
خريطة مختلفة تصحيها‎ 7١ خلال‎ 
مقالات ووثائق ورسوم توضيحية‎ 
ويؤكد الكاتبان أنه في خلال اله‎ 
عامًا الأخيرة التي تلت سنوات‎ 
الحرب الباردة اختلفت الحقاكق‎ 
والمعطيات ولم يعد هناك تعريف‎ 
ثابت للوضع العالمي» فإن من‎ 
الضروري تعريض القارئ للمختلف‎ 
المفاهيم ووجهات النظر حتي يكون‎ 
رأيه الخاص ويجيب عن الأسئلة‎ 
الأهم التي تشغل العالم كله.. هل‎ 
أصبح العالم أحادي القطب بعد‎ 

أن كان ذا قطبين متوازنين» أم 

أن ظهور قوي إقليمية جديدة قد 
جعل منه متعدد الأقطاب؟ هل هناك 
وجود حقيقي ل" مجتمع دولي” 
يلتف الجميع فيه خول قيمع عالمية 
موحدة.أم مازالت تقسمه الاختلافات 
علي القيم والمعتقدات التي تحكمه؟ 
هل انتهت للأبد صراعات المصالح 
والقوي الكبري أم مازال ينتظرنا ما 
هو أفظع من حروب وصراعات 
علي خلفيات دينية وبيئية 
وجيوسياسية؟ 


التمرد علي النظم السياسية والاجتماعية 
وحتي الموسيقية جزءا من الكليشيهات 
التي ورّط الموسيقيون الهيبيون أنفسهم 
فيها. فهم دائماً في جولة موسيقية علي 
الطريق» حدق الجنسش والحف مقهومان 
مختلفان؛ لكنهما أيضا شرطان ضروريان 
لأغنية الروك الثورية. 

وك عافيت جاتصدن جواكلن حكذاذها 
القصيرة باحثة دائما عن الحرية, أشيعتها 
بإدمان الهيروين وعلاقاتها المتعددة. حتي 
ماتت وهي في ال77 من عمرها بجرعة 
زائدة من الهيروين والكحول. 

لاروك إإوكا موسي اللحدادت يه ملم 
الروك الرجولي بصوتها المبحوح, 
وروحها الثائرة وشعرها الهيبي الطويل 
الذي يحيط بوجهها الممتلئ ذو الإبتسامة 
الأمومية التي لا تتناسب مع شخصيتها 
لتصبح تجسيدا لعصرها وأسطورة 
موسيقية لا تدنسي حتي يومنا هذا فقد 
جاءت في التصنيف الذي أجرته مجلة 
رولينج ستون في المرتية رقم 45؛ علي 
قائمة تضم ٠‏ من أكبر الفنانين من كل 
العصور 
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وافق حشد من زجوم السينما ومشاهير هوليوود على قراءة اعمال أدبية 
كلاسيكية من اختيارهم سوق الكتاب الصوتي التي تشهد اتساعا مطردا. ومن بين 
الأسماء المعروفة التي ابدت موافقتها نيكول كيدمان وكيت وينسلت ودستن هوفمان 
وكولن فيرث. 


روا يات عالمية باصواتالتجوم 
ميخ رايان ثقرا سارويان .. وونسلت 
مغرمة بروايات اميل زولا 


كندن / بي بي سي 

وكان الكتاب الصوتي حتى وقت 
قريب يأتي بمرتبة متأخرة في عالم 
النشر يعد الكتاب الورقي ثم الكتاب 
الالكتروتي,, وخاصة في بريطانيا 
حيث كانت "الكتب الناطقة“ كثيرا 
ما تخضع للاختصار. وكان ممثلون 
مغمور ون يُكلفون عادة يقراءة الكتاب 
الصوتي. ولكن تزايد الطلب عالميا 
على الكتاب الصوتي أغرى كوكبة من 
مشاهير السينما الذين يريدون الآن 
إسماع صوتهم وهم يقرؤون اعمالا 
أدبية كاملة. 

وتقدّم 1 ممثلا معروفا حتى الآن 
طالبين ان يكونوا رواة مدفوعين 
بالفرصة التي يتيحها الكتاب الصوتي 
لقراءة عمل نال اعجابهم. بينهم ٠/‏ 
نجوم حازوا جوائز اوسكار. وقالت 
وينسلت التي فازت باوسكار افضل 
ممثلة عن دورها في فيلم "القارئ” 
عام 3٠٠4‏ انها كانت تطمح منذ فترة 
في في تحويل رهاية اميل زولا المثيرة 
تريز راكان الى فيلم سنتمائي 
هوليوود بالمشروع حتى الآن. لذا 


قررت ان قراءة الرواية 


صوتي افضل بديل متاح في الوقت 
الحاضر. ونقلت صحديدفة الاويزرفر 
عن وينسلت ان الانتقال الى عالم آخر 
وأجواء أخرى وبيتة مغايرة تماما 
يوفرها خصيصا لك ت شخص 
آخر “شيء سحري رائع . 
وسبتروي كيدمان النكي فازت 
بالاوسكار عن قيامها بدور فرجينيا 
وولف في فيلم الساعات عام 
٠٠‏ , كتاب وولف” كناد" . واختار 
فيرث الذي فاز مؤخرا بالاوسكار عن 
دوره في فيام,, أخطاب الملك رواية 
غراهام غرين "نهاية العلاقة“ 5 
وستكون التسجيلات الصوتية لهذ 
الأعمال متاحة للمستمع من دار 
اودابل وهي اكبر دار في بريطانيا 
للكتب الصوتية التي يمكن تفريغها, 
وفرع من شركة امزون. وقال مؤسس 
الدار دونالد كاتز انه مستعد للاستماع 
الى فيرث حتى إذا قرأ غلاف علبة 
مربى ولصوت هوفمان حتى 

إذا قرا من غلاف علية 

مسحوق منظف. وكان 

هوفمان فاز باوسكار  ١‏ 

افضل ممثل عن 

دوره في فيلم 


ضد كريمر عام .١11٠١‏ وتوقف كاتز 
عند اختيار هوفمان للكتاب الذي 
سيرويه بصوته وهو رواية جرزي 
كوسنسكي ان يكون المرء هناك” 
يي قصة بستاني اسمه 
(مصادفة) يؤخذ كل ما 
يتفوه به على انه استعارة ذات معان 
سياسية عميقة. وقال كاتز انه سعيد 
باختيار هوفمان لأنها رواية لم تحظ 
بالتقدير الذي تستحقه. 
واعرب كاتز عن اقتناعه بأن هذه 
الأسماء الكبيرة من الرواة ستطلق 
موجة جديدة من الاقبال على الأدب 
الكلاسيكي. واضافان الممثلين الكبار 
يسيغون بعدا حديدا على المعايشة 
مع مادة الكتاب ويتبنون هذه الأعمال 
كما لو كانت اعمالهم. واشار الى ان 
تسجيل وينسلت رواية زولا حولت 
قصة ايروتيكية سوداء ل 


ميغ راين التي اختارت رواية وليام 
سبرويان الكوميديا الانسانية 
وكيم باسنغر التي ستقراً رواية كيت 
تشويان اليبقظة التي نشرت عام 
8 والممثل صامويل جاكسون 
الذي سيقراً رواية أغضي في قار 
للكاتب تشستر هايمن. وبدأت الممثلة 
انيت بيننغ تسجيل رواية فرجينيا 
وولف السيدة دالواي . 

أنجزت دار اودابل حتى الآن 
تسجيل اكثر من ٠٠‏ آلف 

عمل أدبي وتتزايد 
مبيعاتها من الكتب 

الصوتية بنسبة 

تربو على ٠4؛‏ في 
المكةسسنوياء 


استوديوهاتها بلا توقف لتلبية 
الطلب على مزيد من الأعمال الأدبية 
المروية صوتيا. 

اما النجوم فان الكتاب الصوتي يوفر 
عليهم القلق بشأن مظهرهم أو حفظ 
السيناريو. وبالنسية للقارئ فانه 
على الأغلب سيجد متعة في النوم 
على صوت كيدمان تروي له قصة 

مثيرة. 


2 
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اشترت مكتية " "هاري رانسوم 
سنتر“ 'في جامعة تكساس الأرشيف 
الخاص بالكاتب الجنوب أفريقي 
الحائز على جائزة نوبل للآداب 
أجي كوتزي لله 
وحسبما نشرت” "البي بي سي" أن 
المكتية دفعت مليونا ونصف المليون 
دولار ثمنًا للأرشيف المكون من ١55‏ 
صندوقا من المقالات والمخطوطات 
والمذكرات والرسائل والمحاضرات 
التي كتبها منذ عام 1587. 

وقال كوتزي ”أنا راض تماما عن 
انتقال أرشيفي إلى جامعة تكساس, 
فعلاقتي بالجامعة تعود الى نصف 
قرن مضىء ومركز رانسوم هو 
واحد من أعظم مراكز البحوث 

فى العالم. ونشر كوتزي 17 كتابا 
بينها أحياة مايكل كي" عام 198 
و العار 'عام ١149‏ وحصل 
كلاهما على جائزة "مان بوكر 1 
وكذلك من أعماله المهمة ” "فى انتظار 
البرايرة". 

وقال المركز إن الأرشيف يعد أهم 
ممتلكاته, وسيزود الباحثين برؤية 
وق » ويتض 3 الأرة 85 تسع 
مسودات لرواية حياة مايكل كي , 
التي تدور حول بستاني بسيط 
وزوجته يعيش في مدينة كيب تاون 
حين تندلع أحداث العنف فيها. 
كما تضم مركز رانسوم أرشيف 
الكثير من الأدياء الحاصلين على 
جائزة نوبل من قبل» منهم "دوريس 
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الكتاب / قرن من الثورة 
المؤلف / عدد من البياحثين 
ترجمة / عادل العامل 
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العنفا 


أين ذهبت تلك الثورات جميعاًء يا ثُرى؟ 
فأميركا اللاتينية, التي كانت فيما مضي 
مرادفاً للعصيان و العنف الثوري تقريباء 
هي الآن منتجع لليبراليين فقط ذوي 
الصنادل و البدلات الأنيقة . لقد مررت 
عصا القيادة الثورية لوقت طويل : في 
الآول إلى أوروبا الشرقيةو الوسطى, 
و من ثم الشرق الأوسط, و تحت ظروف 
مختلفة جدا أكر انقيادا بكثير لأعداء 
اليسار الثوري في الماضي. فأي بلد أو 
منطقة هي القادمة و هل ترك هناك من 
مكان؟ 


ري و العنف المضاد 


« 


أميركا اللاتينية 


هكذا كانت سرعة هذا الانتقال او 
دمغة الثورات على الثقافة السياسية 
الأميركية اللاتينية ‏ بحيث أنها ما تزال 
تشكل جزءا من الذاكرة الحية لملايين 
النامس في المنطقة. و كما يوضح غريغ 
غرانديان في مقدمته لكتاب ( قرن من 
الثورة )؛ من ثورة 11١١‏ المكسيكية و 
عبر الانتفاضات في الأرجنتين .وتشيلي, 
و كوباء و جمهورية الدومنيكان؛ و 
المكسيكء و السلفادورء في عشرينيات 
و ثلاثينيات القرن العشرينء و مرورا 
يكويا في الخمسينيات بتأثيرها الدافع 
للتعيئة و الرعب المضاد في المخروط 
الجنوبي في الستينيات: و من ثم إلى 
أميركا الوسطى و جزر الأنديز في أوائل 
التسعينيات ‏ فالثورة تراث حي. 

و على كل حالء فإن علاقاتها تغيرت 
دراماتيكيا و بصورة مشؤومة في 
الستينيات حين رأى فلاحو كوبا لا 
رجالا بالحراب يمرون بأسيجة مزارعهم 
إلى الحربء بل قذائف بالستية ‏ و زيادة 
مساوية في قدرة العدو على الكبح. فقد 
كانت الولايات المتحدة مناصرا مستعداء 
و حليفا لرعب الدولة على خلفية صراعها 
الإيديولوجى العالمي مع الشيوعية و 
ديموقراطية الشعب. 

إن كتاب (قرن من الثورة) يستكشف 
هذا التاريخ الغني و مثل تلك الانتقالات 
التذكارية بتركيز ممتع و فريد على 
موضوعته الرئيسة: العنف. و هو 
يهدف إلى فرص شسيء من النظام على 
العملية الماكرة التي انساقت يها بيانات 
العنف السياسى فى أميركا اللاتينية 
من التوضيح إلى التفسيرء من الأسباب 
التاريخية و العواقب الاجتماعية إلى 
التجربة. من نتاج ظروف اجتماعية 
تاريخية معينة إلى خاصيات أكثر 
شخصية و حساسية مثل الذاكرة: و 
التذكر, و الأثنوغرافيا. 


و تدعم مقالات الكتاب البعوة إلى 
مقارية مطوقة احتماعيا للعنف 
السياسي و تهدف إلى تخطيط إطار 
لمساعدة المؤرخين على إعادة التفكير في 
العنف الثوري و الثوري المضاد بأميركا 
اللاتينية. 

و ترجع المساهمات في تناولها إلى 
الثورة المكسيكية و من ثم كوياء و 
لكن من المحتمل أن الأقسام الأخيرة 
من الكتاب, و خاصة تفخصر كارلوتا 
مُكاليستر للعنف في القرية الأهلية 
الغواتيمالية و انحدار جيرارد رينيك 
داخل رعب بيروء هي الأكثر وصولا إلى 
مدارك الكثير من القراء لكونهم ضمن 
فترة التجرية التي عاشوا فيها. 

و تعرضي مُكاليستر لثوابت الصراع 
الاطول و الأكثر دموية بأميركا اللاتينية, 
في غواتيمالاء الذي أصبح حربا عقابية 
بعدعام ١1854‏ ستزهق أرواح ٠٠١‏ 8" 
مدنيء و كثيرين منهم في الثمانينيات 
على أيدي الجيشى المدعوم من الولايات 
المتحدة. و كانت غالبية أولتك الضحايا 
من السكان الأصليين الفقراء الذين كانت 
الثورة ستخدمهم أفضل بكثير. 

كما تتحدى مكاليستر حكاية ال 
العفاريت 06122011105 05 التي 
تنسب لوما متساويا إلى الجيشش. و 
رجال حرب العصابات. و هذاء كما تؤكدء 
يخاطب الحاضر أكثر من الماضيء قائلة: 
إن عفرتة اليسار المسلح الغواتيمالي و 
المتعلق باعتبار المشروع الثوري عذفا 
أكثر فقدانا للوعي مغطيىّ بالميادىء 
السامية, له اليد الأعلى حاليا على 
الوروث الثوري الذي يعارضه. 

أما رينيك, فيتفحص على نحو متماثل 
الصراع الوحشي بين الدولة و المجتمع 
في بيرو بين عامي 1959 حين 
استخدم الجيشن البيروي و ماويو 


سينديرو لومينوسو معا تاكتيكات 
تجاوزت الأشكال المعروفة من العنفٌ 
الطبقيّ الأساسسن. . و يستكشف الكاتب» 
فوق هذاء مختلف التفسيرات و الجهود 
لفهم هذا الصراع الهمجي على نحو 
فرديء و كيف تخاطب هذه التفسيراتٌ 
التكييفات الإيديولوجبة إلى الليبرالية 
الجديدة 110115612115112 في بيرو 
و ماحولها. 

و يختتم الكاتب جيلبرت جو زيف يمثل 


هذه الروح من المعالجات التاريخية 
المتحدية بتذكيره القراء أن هذا العنف 
يقدم” نقداً وقتياً للانتصارية؛ و نُسخ 
مايعد الحرب الباردة من الثورات 
الاجتماعية, التي سعت بشكل مؤثر 
إلى فصل مقولة العنف السياسي عن 
النضالات التاريخية المعيّأة اجتماعيا. 


ن 155716597 112212ء مث 211[ 
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الاميركان منغمسون بقراءة رواية واحدة 


شيكاغو /١.ف‏ .ب 

دشنت مكتبات العديد من الولايات الأميركية العامة حملة 
ثقافية جديدة تسعى لبعث روح حب المطالعة في نفوسس 
سكانها عبر تشجيعهم على قراءة رواية واحدة ومشاطرة 
مشاعرهم ووجهات نظرهم حيالها. وقد أطلق على الحملة 
الثقافية اسم " "كتاب واحد. . شيكاغو واحدة' وستستمر حتى 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وتهدف العملية إلى إقناع 
سكان المدن بالتخلي عن التلفزيون والألعاب الإلكترونية 
والإنترنت والتوجه لقراءة رواية 

قتل الطائر المحاكي) للكاتية هاربر 

لي. وتتحدث الرواية عن مفهوم 

العنصرية في الولايات المتحدة في 

فترة الثلاثينيات. 1 

وأشارت متحدثة من إدارة مكتبات 

شيكاغو العامة التي تنظم الحملة 

إلى أن الإدارة تأمل أن يحفز هذا 

المشروع الناس على القراءة ويذكرهم 

بأهميتها. وأضافت أن النتائج الآولية 

فقد أعارت المكتيات حتى الآن نحو ألف 

نسخة من الرواية. كما تم حجز نسخ 

أخرى تمهيدا لإعارتها إلى القراء. 

وقام أصحاب المكتبات في المدينة التي 

وتبلغ نسبة السود فيها "5 بطلب 

مكات النسخ الإضافية من الرواية 

لبيعها للقراء. كما أدرجت الرواية في 

برنامج المدارس العامة بالمدينة. 0 

وقال الكاتب جون سبيزيري الذي قرأ الرواية للمرة الثالثة إن 
النامس في الأماكن العامة ومحطات المترو صاروا يناقشون 
مضمون الرواية بدلا من الحديث في مواضيع تافهة لا 
جدوى منها. كما نصح الكاتب الجمهور بقراءة الرواية لأنها 
تخبرهم الكثير عن تاريخ بلادهم في تلك الفترة التي لم يعشها 
الكثيرون» | . 

ويرى الآباء أن هذا المشروع الثقافي مفيد في تحويل اهتمام 
أبنائهم عن الإنترنت وألعاب الفيديو والكومبيوتر إلى المطالعة, 
لأن الكتاب حسب رأيهم مورد ثقافي لا يمكن الاستغناء عنه. 


ولحمل الناس على مناقشة الكتاب دعت المدينة ناقدة كبيرة 
متخصصة في الرواية للتحدث مع القراء على شبكة الإنترنت 
بعد أن رفضت مؤلفتها البالغة من العمر 5 عاما الدعوة. كما 
نظمت المكتبات عروضا للفيلم المستوحى من الرواية الذي مثل 
بطولته غريغوري بيك عام 1157. 

وقد انتشرت عدوى الرواية لتصل إلى نقابة المحامين التي 
أكدت عزمها على تنظيم محاكمة صورية تروي قصة الشخصية 
الرئيسية في الرواية وهو رجل أسود من ألاباما اتهم جورا 


راطه 1 رلن الا/ 


عاا خاع< خ/ 4 ار 


باغتصاب امراة بيضاء. وقد بيعت حتى الآن أكثر من ثلاثين 
مليون نسخة من رواية قتل الطائر المحكي الحائزة على جائزة 
بوليتزر الأدبية منن صدورها عام 2195٠‏ 

الجدير بالذكر أن اختيار هذه الرواية في حملة “كتاب واحد.. 
شيكاغو واحدة" لم يكن من قبيل الصدفة. فالكتاب -إضافة إلى 
كونه المفضل لرئيمس بلدية شيكاغو ريتشارد ديلي- يتناول 
مراحل مهمة في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر. والأهم من 
ذلك أن هذه الرواية التي تعالج موضوع العنصرية في البلاد 
كانت محظورة في الكثير من المكتبات والمدارس. 


كتب يقرأهاأوباما 


دوما ما تؤثر الكتب التي يقرأها الزعماء 
والقادة في رؤيتهم للواقع بل وتساهم 
في تشكيل مستقبل الأمة وحاضرها. 
فمن بين أكثر الرؤساء الأمريكيين نهما 
للقراءة هو الرئيمس الأمريكي الحالي 
باراك أوباماء.ولعل واحدا من أسباب 
شعور المثقفين في الولايات المتحدة 
الأمريكية بالسعادة هو أن الرئيس أوباما 
يعشق القراءة لدرجة الإدمان فأعلن البيت 
الأبيض هذا الأسبوع عن قائمة الكتب 
التي سيحرص أوباما على قراءتها خلال 
العطلة.فأوباما لا يقضي الإجازة فقط في 
لاعب الجولف وشراء الوجبات السريعة 
الجاهزة مع أطفاله ولكنه في خضم 
المسؤوليات التي تقع على عاتقه باعتباره 
رئيس واحدة من القوى العظمي يجد 
وقتا للقراءة. 

وتشير صحيفة الانديندنت البريطائية 
إلى أن أوباما حرصص هذه المرة علي ألا 
تمتلئ قائمة الكتب الخاصة به بالكتب 
الأكاديمية والتي تجعله يبدو بمنأى عن 
أصحاب الطبقة المتوسطة في المجتمع 
الأمريكي. وفي محاولة من جانيه 
ليظهر التقرب للمواطن الأمريكي ضمت 


قائمة الكتب التي اختارها أوياما اثنين 
من الروايات التي حققت الأفضل مبيعا 
هما" 'ألف خريف جاكوب دي زوت التي 
نشرت العام الماضي للمؤلف البريطاني 
ديفيد ميتشل ورواية حاكن من 
نوعيتنا " للكاتب جون لو كار. . والجدير 
بالذكرء أن أوياما عكف على كتايه العديد 
من الكتب التي حققت له النجاح و الشعبية 
مثل “جرأة الأمل" و 'أحلام من أبي” بل 
وآخرها كتاب للأطفال حمل عنوان ” 'إليك 


أغني: رسالة إلى بناتي . 

وواحد من بين اثنني عشر كتابا تمتلئ 
بهم حقائب أوياما في رحلته لقضاء 
إجازة عيد الميلاد حرصص أوباما على 
قراءة السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي 
الراحل رونالد ريجان والتي كتبها منذ 
أكثر من عقدين من الزمان. وهو ما يبدو 
في البداية اختيارا غريبا بعض الشيء 
ولكن يرى المحللون أن هناك قواسم 
مشتركة بين أوباما وريجان فكلاهما 
عانى جراء الركود الاقتصادي الذي 
عصف بالبااد في بداية توليهما عرش 
البييت الأبيضى بالإضافة إلى أن كليهما 
تلقي ضربات موجعة في نتائج انتخابات 
التجديد النصفي للكو نجرس الأمريكي. 
فضلا عن ارتفاع في نسبة البطالة وهو 
ما يشير غضب الكثيرين. ولكن استطاع 
ريجان أن يتحدى الصعوبات ويفوز 
بثقة الناخبين لفترة ركاسية ثانية فهل 
يعيد التاريخ نفسه وينجح أوباما في 
تخطي الهزيمة القاسية التي تجرعها 
الديمقراطيون في انتخابات التجديد 
النصفي ويعتلي عرش البيت الأبيض 
لفترة رئاسية قادمة؟ 


العدد (2279) السنة التاسعة الاحد (16) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خبر اختطاف 
ماركيز ينتشر في 
ايران 


أدى تصريح لزعيم المعارضة الإيرانية 
حسين موسوي إلى إعادة تسليط 
الضوء من جديد على رواية لجابريل 
جارسيا ماركيز » خبر اختطاف« التي 
تعود إلي تسعينات القرن الماضي. ما 
جعل توزيعها يقفز إلى الأعلى خلال أيام 
قليلة حتي نفدت جميعها من المكتيات 

1 الإيرانية. 

وكان رئيس الوزراء الإيراني السابق 
وزعيم المعارضة المعتقل حاليا حسين 
موسوي قد قال إن رواية ماركيز ما هي 
إلا انعكاس دقيق لحياته في ظل الإقامة 
الجبرية؛ وكان الكاتب الكولومبي 
الشهير تم تكريمه بالجائزة بسبب 
استحضاره عالما سيرياليا قد لا يكون 
موجودا في الحقيقة: إلا أن موسوي 
أثبت أن خيال ماركيز قد تحقق في 
الواقع, ولكن ليس في كولومبيا وإنما 
في إيران. موسوي ورفيقه زعيم 
المعارضة مهدي كاراباي يخضعان حاليا 
للإقامة الجبرية منذ فبراير الماضي, 
بسبب خروج آلاف الإيرانيين إلي 
الشوارع في احتجاجات جديدة. تضامنا 
مع الحركات المناصرة للديمقراطية 

في العالم العربيء إلا أنه تم السماح 
للموسوي بلقاء قصير مع بناته الأسبوع 
الماضيء بعد انقطاع دام سيعة شهور, 
وهو الذي قال فيه لبناته في حضور 
رجال الأمن:مإذا أردتن معرفة ظروفي 
في الأسرء فعليكن قراءة رواية جابرييل 
جارسيا ماركيز.. خبر اختطاف». 
انتشرت عبارة موسوي كالنار في 
الهشيم, فقد تناقلتها مواقع الإنترنت 
بسرعة البرقء دافعة المثات للوقوف في 
طوابير طويلة أمام المكتيات. للحصول 
على نسخة من الكتاب: وفي غضون 
أيام نفدت جميع النسخ الموجودة في 
إيران» ما دفع أحد الصحفيين لأن يكتب: 
»استغرقت ساعتين للبحث عن نسخة 
من الكتاب في منطقة كاميخان دون 
جدوى, فقصدت شارع انجلاب دهشت 
من طوابير الشراء أمام المكتبات, كما 
كانوا يصطفون عند صدور هاري بوتر 
الجديد«. وصرحت,/الجارديان« ان 
مخزونها من الكتاب قد نفد يكامله ولم 
يتبق منه نسخة واحدة, وأن ذلك أثار 
دهشة القائمين على البيع قبل أن يعرفوا 
السيب. 


بلد صغير سكانه يقبلون بنهم على القراءة واقتناء الكتب 
معرض فرانكفورت للكتاب يعيد 
جزيرة صغيرة إيسلندا للأضواء 


فرانكمورت: العربية نت 


لم يمنع صغر حجم دولة إيسلنده 
هذا البلد الشمالي الصغدير أن تزاحم 
كبرى دول العالم بآدابها وفنونها 
ومفكريها لتحل ضيف شرف في معرض 
فرانكفورت للكتاب الذي استضاف دول 
مثل الصين وفرنسا وإيطاليا وتركبا 
والعالم العربي ودول اخرى في دورات 
سابقة, كاشفة عن أكبر عدد من الأسر 
اقتناءً للكتاب وإقبالا على القراءة 
مقارنة بعدد سكانها الذين لايتجاوزون 
ال "٠١‏ ألف نسمة. 

وقد أعاد معرضن فرانكفورت للكتاب 
تسليط لقطة مكيرة على دولة إيسلنده 
الصغيرة التي كانت أربكت العالم برماد 
بركان غريمسفوتن الغاضب الذي عطل 
الملاحة الجوية لايام تسببت بخسائر 
فادحة لشركات الطيران ووضعت 
المسافرين في قلق لم ينته الا يزوال آخر 
ذرات الرماد البركاني ربيع عام .7051١‏ 
استغرق استعداد الايسلنديين لهذه 
المناسبة أشهرا وفق مااكد القيمين 
على هذه الاحتفالية حيث انعكست 
هذه الاستعدادات في طرق عرضهم 
للكتب رابطين تاريخهم باخر صيحات 


الحداثة من خلال بيوتهم ذات الطابع 
الخاص وصور بانورامية لمعالم البلاد, 
دون أن تغيب فنون الموسيقى والسينما 
والتشكيل عن أجنحة البلد الضيف 
الذي حضر علية قومه من أعلام الأدب 
والفكر مثل اندريه سنير مغناسون 
وإيفا منيرفودوتير وجون ستيفائسون 
كالمان وكريستين ستينسدوتير. 
فضلا عن كتاب الجريمة مثل ارنالدور 
اندريداسون والحائز على جائزة 
الشمال الادبية إلياسون جيردير. 
ورجال الساسة مثل رئسس ايسلندا 
أولافورراغنارغريمسون بصحبة وزير 
الخارجية الالماني غيدو ويستيغفيلي 
اللذين كانا أبرز الحاضرين في اليوم 
الأول ضمن زوار المعرض. 

برنامج متسع على أيام المعرض.ن 
خصصت له أجنحة أيسلندا خاصة 
فى الصالة الاولى من المعرضص. فضلا 
عن أكثر من جناح في الصالة الخامسة 
التي تفن المصممون الايسلنديون في 
طرق عرض نتاجهم الثقافي. 

وسيكون زوار ضيف الشرف على موعد 
مع موسيقى الجاز والروك كاستراحة 
من عناء التجوال بين صالات المحعرض 
المترامية الأطراف والتى خصصت 


ادارته, كما في كل عام, ياصات خاصة 
لنقل الزوار وصالات ترفيه ومطاعم 
ومركز واسع خصصي لنحو عشرة 
اللاف صحافي. 

الشاعر السويدي توماس ترانسترومر 
الحائز على جائزة وبل للآداب للعام 
١٠ح‏ كان حاضرا من خلال كتبهء 
وصروة كبيرة له في جناح بلاده 
المفتخرة. 

الحضور العربي كان بارزاً هذا العام 
خاصة فى الصالة الخامسة حيث 
انتبهت ادارة المعرض بجمع الدول ذات 
الثقافات المتقارية فى اجنحة وصالات 
متقارية كي توفر الوقت على الزوار. 
وغايت دول مثل سوريا وليبيا واليمن 
عن المعرض. لانشغال مواطنيها 
وناشريها بمرواغات الرئيمس علي 
عبد الله صالح الذي كلما اقترب موعد 
تنحيه خرج بحيلة جديدة تبتلع ماقدمه 
آنفا مفوتا على مواطنيه الذين انتيهت 
لهم حتى لجنة جائرزة نوبل للسلام 
فمنحت مواطنته توكل كرمان جائزتها 
للعام الحالي ٠١١١‏ التي تطالب مع 
زميلات وزملاء لها بالالاف بتنحي 
الركتيس. 

لكن أجنحة لدول مثل الامارات العربية 
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المتحدة التي حضرت بتثميل لأكثر من 
مؤسسة ثقافية في ابو ظبي والشارقة 
خاصة وياجنحة ذات تصميم لافت 
ومعهما الممكلة العربية السعودية 
ولبنان والبحرين والعراق ومصر 
والجزائر والمغرب وقطر والاردن 
وسلطنة عمان عوضت غياب بية الدول 
العربية. 

للربيع العربي وتأثيره على حرية 
النشر حصة في فرانكفورت فخصصت 
أصبوحة في الصالة الرابعة يتحدث 
قبها كلوديا كايسر نائبة تنمية 
الأعمال في معرض فرانكفورت للكتاب 
والناشرون شريف بكر من دار العربي 
للنشر والتوزيع في القاهرة وبشير 
شيارو من الدار العلمية ناشرون في 
بيروت و من مؤسسة وليدوف للنشر 
في تونس وليد سليمان. 

وسيفتتح المعرضي أيوابه للحضور 
العام يومي السيت و الاحد موعد ختام 
المعرضي في السادمس عشر من شهر 
أكتوبر الحالي بعد ان أفتتح في الثاني 
عشر منه. لشراء واقتناء ما امكدهم 
الوصول البه من كتب جديدة والاطلاع 
على آخر تطورات ونتاجات عالم النشر 
والابداع 


الحلقة المفقودة .. الكشف 
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عن الأصل البشرى الأول 


لحلقمة! لمفقويرة 


الكشق عنّالأصل البشري الأول 


عرض / اوراق 00 
وينطلق الكتاب من فكرة داروين لتطور 
الإنسان الذي يرى أن القردة تطورت حتى تحولت 
إلى إنسان مكتمل؛ ويذكر الكتاب أن العلماء يرون 
اليوم أن الإنسان لم يتطور من أى كائنات أخرى 
تنتمى إلى الرئيسيات: بل انفصل عنهاء وقد حدثنت 
هذه الانفصالات طوال زمن الحياة فوق الأرض» 
مع نشأة كل سلسلة من الكائنات؛ ومع كل انفصال» 
كانت تطراً حلقة مفقودة افتراضية؛ مخلوق يُعد 
الخطوة الأولى صوب النوع الجديد فيما يُعرف 
ب 'الأنواع الانتقالية”“ ويرى هوروم. وفريقه, 
أن ”إيدا“ لكونها أكثر الحفريات اكتمالاً تعد تلك 
الحلقة المفقودة, أى أنها جدة كل البشرء ويزعم 
"هوروم” بأنها قضية سوف تثير الجدل في 
الأوساط العلمية, وبأنها ستصبح أحد رموز 
العلم المميز في القرن الحادى والعشرين وأنها 
عينة قد تغير التاريخ, وهو يقارنها أيضا بحجر 
رشيد الذي فتح الأبواب لدراسة اللغة في عقود 
وتنتقل فصول الكتابء بداية من الفصل الثالث, 
بالقارئ إلي العصر الإيوسينى المفترضٍ أن عاشت 
فيه إيداك » لتقدم وصفا علميا دقيقا للظواهر 
الجيولوجية في ذلك العصر وحالة الطقس, 
وكذلك تفاصيل عن العصور السينوزيو العص 
الباليوسينى, وعصر الديناصورات, ويستطرد 
في شرح أسباب انقراض الديناصورات التى 
حلت محلها الثدييات والركيسيات: ويشرح 
الكتاب كيفية انخفاض حرارة العالم, وفي فصل 
منفصلء ربما يكون الأطول بين فصول الكتاب, 
يصف حفرة ميسيل والحفريات التى تم العثور 
عليها للحيوانات المختلفة, بما في ذلك الحشرات 
والأسماك وكذلك الطيورء ويستعرض أسباب 
احتفاظ البحيرة بالعديد من الحفريات الجيدة. 
وفي الفصل الخامسء يتناول بالشرح الدقيق 
ماهية الرئيسيات التى تعد المرتية العليا من 
الثدييات التى تنتمى إليها "إيدا' » ويجد القارئ 
معلومات هائلة حول حيوانات قردة الليمور 
والنسانيس والقردة الليلية الصغيرة: مع الإشارة 
إلى فصائل الرئيسيات و الثدييات المختلفة وقضية 
الأسلاف المشتركة, وبالقطع يضع الكتاب فصيلة 
البشر من بينهاء ويتناول أيضا الحياة الاجتماعية 
للرئيسيات, وهو من أكثر المواضع الطريفة في 
هذا الكتاب. خاصة عندما يصف تعدد الزوجات 
في الغوريلا والشمبائنرى والزعامة والسيطرة 


العربية لكتاب ”الحلقة المفقودة. 


بين الذكور والإناث. 
ويستكمل الفصل السادس سرد تطور الرئيسيات 
مع إعطاء خلفية عن سجل الحفريات» وعلاقته 
بتحديد عمر إيدا والسلالة التى تنتمى إليهاء مع 
شرح تفصيلى لبعض الفصائلء والإشارة إلى 
المواضع الشهيرة بخلاف حفرة ميسيل التى 
تم اكتشاف حفريات أخرى بها. في هذا الفصل 
على وجه التحديدء يتطرق المؤلف إلى القضية 
الشائكة للحلقات المفقودة والمعارضة التى تنشاً 


من رجال الدين وعلماء اللاهوت. ويناقش آراء 
داروين ومدى علاقتها بسجل الحفريات (غير 
المكتمل)» الأمر الذي يجعل . على حد قول المؤلف, 
أن “داروين كان محقاً على الأقل من ناحية المبدأ 
وإن لم يكن كذلك في كل التفاصيل"". 

ويستكمل الفصل السابع وصف التطور الذي 
حدث منذ العصر الإيوسينى وحتى عصرنا 


أصدر مشروع "كلمة” للترجمة التابع لهينة أبوظيى للثقافة والتراث الترجمة 

. الكشف عن الأصل البشري الأول “ للمؤلف 
البريطانى “كولين تادج“»: ونقله إلى اللغة العربية المترجمه مروة هاشم» ويتناول 
الكتاب بأسلوب أدبي 4 معظم أجزائه رحلة اكتشاف إحدى الحفريات القديمة "إيدا" 
التي غتر عليهاة بحيرة “ميسيل * القديمة» ويرجع تاريخها إلى حوالى 47 مليون 
عام . ويروي الكتاب نتجربة البروفيسور جورن هوروم والتي تعد ”تتجربة العمر” كما 
جاء 2 المقدمة: 4 جلب تلك الأحفورة إلى متحف التاريخ الطبيعى بجامعة أوسلو, 
والعمل عليها مع فريق متميز من العلماء؛ أطلق عليه هو روم اسم "فريق الحلم” . 
ويقع هذا الكتاب 4 تسعة فصولء إضافة إلى المقدمة والخائمة: حيث تبدأ القفصول 
الأولى بسرد تفاصيل كيفية شراء الأحفورة ونقلها إلى المتحف المشار إليه لفحصها 
وإخضاعها إلى الأشعة السينية الدقيقة: وتحديد السلالة التي تنتمى إليها؛ ومع 
قراءة السطور الأولى من الكتاب» يشعر القارئ بالعلاقة التي نشأت بين تلك 
الأحفورة والبروفيسور هوروم؛ لدرجة أنه أطلق عليها اسم ابنته “إيدا ”2 
نلاحظ أنه بمجرد النظر إلى صورتها لدى بائع الأحافير تأكد لديه الحدس والشعور 
بأنه أمام الأحفورة التي نمثل الحلقة المفقودة بين تطور قردة الرئيسيات (رتبة 
الرئيسيات التي ينتمى إليها الجنس البشرى كما يعتقد العلماء) والجنس البشرى, 
ويصف الفصل الأول من الكتاب صورة عن شكل البحيرة التي عاشت فيها "إيدا" 
وكيف لقت حتفها وهى لم تتجاوز عامها الأول . 


وكدلك 


الحالى: وتغير الكائنات الحية والرتب التى 
تنتمى إليهاء ويشرح هذا الفصل الأسباب التى 
جعلت العالم أكثر برودة, وحركة الأرض ونشأة 
الأعشاب, ويبدآ فى وصف ما أطلق عليه فصيلة 
“أشباه البشر" و إنسان الغاب” من القردة 
الكبيرة, والعائلات الكبيرة لقردة الرئيسيات, 
وينتقل إلى الحديث عما أطلق عليه اليشر الأوائتل 
والأنواع البدائية ليصل إلى السلالة الحديثة 
للإنسان , وكل ذلك وفقا لما يراه مؤلف الكتاب. 
وأخيرا في الفصل الثامن, يبدأ الكتاب في الحديث 
عن إيدا ذاتهاء بعيداً عن الكائنات والظواصر 
التى يفترض فريق الحلم أنها كانت محيطة بهاء 
ويؤكد أن تحليل إيدا وفحصها يؤكد أنها تنتمى 
إلى فترة زمنية في تاريخ الرئيسيات, ويشرح 
الكتاب مفهوم الأسلاف والمجموعات الشقيقة 
في السلالات, ويقدم الكتاب النظريات الأربع 
التى اقترحها من قبل علماء الحفريات حول 
الأسلاف المشتركة للأنواع. أما الفصل التاسع, 
فيصف كيفية تقديم إيدا إلى العالم» وانطباعات 
وآراء فريق الحلم حول ' إيدا". ويضيف بعض 
السمات لوصف ' إيدا", وما جعل الفريق يعتقد 
أنها حفرية متفردة بحق. 
واشتهر مؤلف الكتاب كولين تادج البريطانى 
-أبريل ١94“‏ ببراعته في صياغة الكتب 
العلمية والتاريخ الطبيعى بشكل عام؛ حيث قام 
بدراسة علم الحيوان في جامعة كاميريدجء كما أن 
لديه خبرة واسعة في تقديم البرامج العلمية من 
خلال عمله في راديو إذاعة البى بى سى, وكذلك 
في تحرير المقالات والمواد الصحفية العلمية من 
خلال عمله محرراً في عدد من المجلات العلمية 
الملتخصصة. وقد حصل المؤلف ثلاث مرات على 
جائزة “جالكسو” لأفضل كتاب علمى للعام 
التى تمنحها الجمعية البريطانية لمؤلفي الكتب 
العلمية. 1 
ومترجمة الكتاب مروة هاشم حاصلة على 
ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة 
القاهرة1991ء تعمل حالياً بوظيفة اختصاصى 
إعلام بالمجلس العربى للطفولة والتنمية, ولها 
عدد كيير من الترجمات والمقالات والحوارات 
الصحفية المنشورة في المجلات الثقافية والصحف 
العربية, بالإضافة إلى العديد من الكتب المترجمة 
منها: “ترجمانٍ الأوجاع” وأعبودية الكراكيب. 
و3 أفن الحياة“ ف أتقنيات الأداء المسرحى" 
و “كيف تصبح ممثلاً موهوباً. 


يأوراق (777 


كنوز المدى 


« باسم عبد الحميد حمّودي 


الدون كيخوت 
ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي 


تعد رواية سرفانتمس (الدون كيخوت دي لامانشا) اشهر 
روايات عصرها لأهميتها فنيا وتاريخيا , فنيا لمستواها 
الادائي وتعدد ذرواتها رغم احتفاظها بخط سير درامي 
واحد وهو تصوير محنة رجل وسط أوهام أعترته بشآن 
الفروسية وضرورة أعادة أمجادها فكان أن صنع لنفسه 
فالكة متخركة عن كواك فارنكا علكه ان بذافع عن حقواق 
الآخرين وامنهم وأن يهدي أنتصاراته (المفترضة) الى 
حبيبة روحه وهي لا تعدو أن تكون الاخادمة حقل. 
من جانب تاريخي (أذ صدر الجزء الاول منها عام ١5١5‏ ) 
فقد كانت الرواية صرخة احتجاج ضد نظام الفروسية الذي 
يبيح للفارس ما لايبيحه لسواه في ذلك الزمن الاوربي الذي 
بدأت دويلات المدن المحتمية بالفرسان تضعف مقايل زيادة 
نفوذ الدول الملكية الكبيرة مثل فرنسا والنمسا وروسيا 
صاحب نظام الفروسية في أوربا آنذاك نظام (القنانة) الذي 
يعني عبودية الانسان والارض وسرفانتس في روايته هذه 
يسخر من (الدون كبخوت دي لامانشا) الفارس و الفروسية 
كنظام ومن عبودية الانسان ونظام القنانة المزري 
الرواية تعير عن قيمتها بالاحتكام الى صياغة عدة ذرى 
درامية تنقل الدون المسكين المصاب بوهم الفروسية 
وضرورة احفاق الكق الى الضباع فهو غي حقيقة الامر 
رجل من الشرفاءشغف بقراءة كتب الفروسية ففقد حجاه 
وقرر أن يصبح فارسا فامتطى حصانه العجوز روزنانت 
وصحب الفلاح سانشو بانزا تابعا له وسارا في فيافي 
اسبانيا يدخلان مغامرة ضاحكة بعد اخرى واولى المعارك 
مع طواحين هواء ظنها الدون فرسانا فسقط جريحا من 
ضركة لهكا ومعركة أخرى مع اغناء مر نهكا وكالتة ورائعة 
حك يسقط مريضكا نتدجة خوضه معركة حاشر ه خاضها 
ضد فارس الامل الابيضص الذي أشترط عليه أن يترك أمر 
الفروسية أذا خسر المعركة وما أن يخسر الدون يسقط 
مريضا لفترة ثم يستيقظ ويستعيد وعيه لكنه يموت بعد 
هذا ليست هذه خلاصة لهذه الرواية العظيمة التى أمتعت 
الاجيال وما زالت: نشيدا دراميا عظيما يشيدبالانسان 
وبمتعة العقل والحرية معا. 


العدد (2279) السنة التاسعة الاحد (16) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


: بلولة مفثل "بن لادن.. أهو ذهاية تنظيم 
أم انطلاق تنظيما ننظيما 


عن دار "إي- كتب" البريطانية 
للنشر الإلكتروني صدر للمغربي 
هشام بن الشاوي روايتة الجديدة 
قيلولة أحد خريفي", وهي 
الإصدار الرابع للكاتب بعد بيت 
لا تفتح نوافذه.. . (مجموعة 
قصصية)ء' روتانا سينما.. 
وهلوسات أخرى ! '" (قصص) و 
كائنات من غبار (رواية). 
جاء في تقديم الدار للرواية : 
'"الطابع التجريبي يضفي على 
أزؤواية هشام بن الشاوي 'قيلولة 
أحد خريفي نكهة متفردة. مفعمة 
بغير المتوقع, وغير المألوف. وثمة 
بين ثنايا السرد الكثير مما يجعل 
السخرية, من أدوات الرواية 
نفسهاء هدفا تلتيس خلفه المرامي 
الحقيقية للكاتب. 
وكأي عمل ذي طبيعة مختلفة, فإنه 
يمكن أن يكون مصدرا للخلاأف 
حول طبيعة الرواية, تكوينها,ء 
ومقوماتها التقنية. فضلا عن 
طبيعة شخوصها وأدوارهم, 
أو حتى ما إذا كانوا هم الذين 
يحملون السرد إلى غايته. . الشىء 


نظلا 


اليقين هو ان قيلولة أحد خريفي 
تقدم نفسها وفقا لحبكة ملتيسة, 
مفتوحة على جميع الاحتمالات, 
وكآن الكاتب أراد أن يجربء من 
ناحية, كل شيء تقريباء وكأنه 
أرادء من ناحية أخرىء أن يسخر 
من أدواته نفسها بنفيها وتجريدها 
من مألوف الوظائف الذي 
تؤديه.... . 

وفي تقديمه للرواية كتب المبدع 
والناقد المغربي إبراهيم الحجري 

: ...ترتيط رواية هشام بن 

الشاوي الثانية "قيلولة أحد 
خريفي في كثير من مناحيها 
بسايقتهاء سواء من خلال 
التماهيات الدلالية للأبطال أو من 
خلال التقاطعات النفسية المركبة, 
التي تحبل بها عبر ملفوظات 
الفواعل النصية, والتى للأسف 
تعري نمطا من الواقع المرير 
الذي تعيشه الذات في علاقاتها 
المشيوهة والمتعفنة مع ذواتها 
المتعددة (الأقنعة) ومع الآخرين 
ومع المكان. 


عرض / اوراق 
صدر عن دار سطور للنشر في القاهرة مؤخرًاء الترجمة 
العربية لكتاب ” 'القاعدة. . نهاية تنظيم أم انطلاق تنظيمات؟ ” 
من تأليف الكاتبة “كريستينا هلميتش" , وترجمة الدكتورة 
فاطمة نصرء وتقع النسخة المترجمة في ٠١١‏ صفحات من 
القطع المتوسط. وتعرضى الباحثة تاريخ القاعدة لتجيب في 
النهاية على نظرة البعض إلى موت أسامة بن لادن على أنها 
نهاية عهد. ويتساءلون هل سرعان ما ستجد القاعدة نفسها 
في وضع أكثر تهميشا وعزلة عن التيار الإسلامى السائد 
بأكثر من أي وقت مضى؟. 

ويتفحص هذا الكتاب طبيعة تنظيم القاعدة وجاذبيته في 
ضوء تلك الملاحظات المنهجية والمفاهيمية, بيد أنه وبدلا 
من مجرد تقديم رأى آخر من زاوية مختلفة, ؛ فإن يولى عناية 
خاصة للتناقضات بين أكثر التفسيرات شيوعًاء وأيضا لحدود 
ما بالاستطاعة معرفته واقعيًاء إضافة إلى نقد بعض المصادر 
وآرائها في القاعدة, ويقدم نقدًا 

للمواد التى تنشرها القاعدة 

أو تلك التى تنشر 
باسمهاء وكمجموعة 
تضطلع بمواجهة لا 
متسقة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية 
والغرب: 

وتقول الباحثة: إن 
قوة القاعدة لاتقوم 
على القدرة الجسدية 
أو الفيزيقية بالمعنى 
التقليدى. قدرة يمكن 
قياسهاء أو تحديد 
كميتها أو 


نت 


مجابهتهاء بل إنها تكمن في قدرتها على التلاعب بالجماهير 
وزرع الخوف وحفز ردود الأفعالء بما يعنى أن هذا لا يمكن 
الاكتفاء بفهم المعنى الظاهرى للبيانات العلنية التى تدعو 
إلى الجهاد الكوكيبى, سواءً على شكل فيديوهات أو كتابات 
"أون لاين" , وهو ما يستدعى النظر إليهاء أولا وقبل كل 
شىء, بصفتها محاولات لترسيخ نوع من الأمر الواقع بين 
الجماهير العريضة: وهو ما يمكن القول عنه أن الجهاديين 
سيحاولون الظهور موحدينء أكفاءء أقوياءء, بقدر المستطاع, 
أما القول بأن هذا التفكير هو مجرد تفكير رغبوى أو محض 
تظاهرء فهنا يمكن السؤال؟. 
وتضيف: من الواضح أن تلك الديناميات تثير مشكلة خاصة 
لمهمة تحديد من هم القاعدة؟ وما القاعدة في واقع الأمر, 
هل هى تنظيم, أم شبكة كوكبية, أم عدو منتشر متفرق 
غير محدد الملامح, آم مجموعة عشوائية من الرجال؟. هل 
تتكون من خلايا وعملاء وأعضاء وقيادة؟, هل هى أكثر من 
مجرد تنظيم؛ أو كما يقول البعض أقل من هذاء أيديولوجيًا 
ومسيرة له تتوقف؟. 
ويتناول في الفصل الثانى الخطابات المتعلقة يأصول 
القاعدة وتجلياتهاء ويتقصى تطور ما زعم وأنه قد 
بدأ كنضال إقليمى ضد السوفيت في أفغانستان 
ليصيح ! إعلاناً للجهاد الكوكبى وهجمات الحادى 
عشر من سيتمير. 
وفي الفصل الثالث, يبحث الكتاب عن إجابات 
لتساؤلات ما منطق الجهاد الكوكبى؟. وكيف يمكننا 
أن نفسر الهجمات العنيفة العشوائية ضد أهداف 
مدنية باسم الإسلام؛, ويعرضن أيضا تقييمًا ناقدًا 
للمحاولات المختلفة لتفسير سبب وجود القاعدة. 
وفيما حاول المعلقون تصوير أتباع القاعدة بصفتهم 
مجانين. متعصبين متدينين منافقين, وهابى القرن الحادى 
والعشرين, أو جهاديين سلفيين, فإن ما يجمع بين هذه 
المقاربات هو ما يمكن وصفه بأنه منظور من 
الخارج إلى الداخل” ا 
لمنطق القاعدة التحتى دون إحالات 
كافية لمصادر القرائكن الأولية, 
مع استبعاد المقاريات البديلة 
التى قد تقدم واقعًا مختلفا,ء 
يذهب هذا الفصل إلى أن تلك 
التفسيرات بخاصة والتى 
إ يبدو وأنها قد أصبحت تشكل 
أ الحكمة الرسمية حول المنطق 
الأساسى للقاعدة, وخطاب 
الوهابية والجهاديين السلفيين 
هى مدارس فكرة مميزة فقط 
داخل نطاق دراسات الإرهاب, 
وأنها في واقع الأمر تخضع 
لمناقشات خلافية كثيرة في 
مجالات دراسات الشرق الأوسط 
والدراسات الإسلامية الأكثر 
شمولاء وفي سعيها لتفسير 


القاعدة, انحرفت جماعة دراسات الإرهاب عن الخطوط 
الإرشادية للسلوك الأكاديمى, واقتنعت بدلا من ذلك, بإعادة 
تنوير التبسيطات القديمة المفرطة لتعقيدات الفكر الإسلامى 
واقترح أخرى جديدة؛ ومنحت بهذا تلك التبسيطات المفرطة 
فرصة جديدة للحياة لا تستحقهاء لكن وفيما يستمر نعت 
”الجهاديين السلفيين' ملتقصًا بالقاعدة, فإنه لا يقدم تفسيرًا 
لبقاء جاذبية رسائل بن لادن وتقبلها في أوساط قطاع عريض 
من المسلمين المؤمنين, أو لحقيقة أن كثيرًا من عامة المسلمين 
في أرجاء العالم أعلنوه بطلا مسلمًا. 

ويهدف الفصل الرابع إلى تفسير جاذبية الأفكار الأكثر 
شمولا المرتبطة بالقاعدة ومعها الجهاد الكوكبى؛ ومن خلال 
الإحالة إلى المصادر الأولية المتعلقة بالأيديولوجيات التى 
تمثل جوهر الحهاد الكوكبى الذى تتيناه القاعدة. 

كما يتفحص الفصل بعمق كتابات بن لادن وبياناته العلنية 
التى صدرت ببن عامى ١19454‏ و04١٠٠.‏ وبعضها في علاقتها 
مع تطور الفكر الإسلامى والحقائق الاجتماعية السياسية 
المتغيرة في نهاية القرن التاسع عشرء والقرن العشرين» 
وبالتقابل مع الأفكار الراهنة عن الجهاد السلفيء. ويكشف 
جوهر رسائل عن مشاعر مثالية متعلقة بالآأمة الإسلامية 
الموحدة, وأنها مشاعر غير مؤسسة على المدارسس الفقهية 
الإسلامية الرئيسية؛ بل الأحرى أنها ناجمة عن المأزق الفكرى 
للإسلام الحديث, ويوضح المنظور التاريخى أنه من المحتمل 
أن يكون الفهم الأفضل لمنطق بن لادن هو النظر إليه بصفته 
تعبيرًا معاصرًا عن الرغبة في وحدة الأمة الإسلامية, وهى 
أيديولوجيا ظهرت لأول مرة في السنوات المتأخرة للقرن 
التاسع؛ كما ظلت ردود الأفعال الغربية المبالغ فيها لتهديدها 
المتخيل متواجدة منذ آنذاك. 

ويتناول الفصل الخامس السؤال الملموسى المتعلق بطبيعة 
تهديد القاعدة, وحالة التنظيم في عالم ما بعد الحادى عشر 
من سبتمبرء ويناقش تفجيرات الأحداث الإرهابية التى 
وقعت منز ,٠٠١١‏ متفحصًا النقاشات المؤيدة للأفكار القائلة 
بأن القاعدة توجد كتنظيم ذى بنية قائمة وأنها تهديد لا 
يستهان به على الأمن الكوكبىء والنقاشات المعارضة لهاء 
وهل تقلصت القاعدة كما يزعم يعض المعلقين, لتصبح 
“جهادًا دونما قائد؟ , ينفذ على أسامس عشوائى مرتجل 
بواسطة أفراد متطرفينء أم أن القاعدة تواصل مسيرتها, 
وتعيد قياداتها التجمع في مناطق قصية من باكستان 
وأفغانستان, وتعود إلى المشهد الدولى من خلال توكيلات 
محلية مرخصة في المغرب والعراق؛ وأخيرًاء ومنذ وقت 
قريب جدًاء في جمهورية اليمن. 

ويخصصب الفصل السادسن والأخير في أمر مستقبل 
الجهاد الكوكبى, الذى يتميز بشن هجمات فردانية تلهمها 
الأيديولوجية الجهادية, والتى وعلى الرغم من ذلك, غير 
ذات صلة بتنظيم أكبرء ويحاول الفصل القيام بتقييم ناقد 
للأسلوب الذى تكون به المفاهيم عن القاعدة وأساليب ردود 
أفعال المجتمع الدولى عليهاء وهل تم ترجيح الإجراءات 
السلمية أو على الأقل الأكثر ديمقراطية في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط على دعوة القاعدة للدفاع القائم على العنف 
عن أمة المؤمنين؟. 


في كتاب رجب طيب أردوغان .. قصة زعيم يعرض 
المؤلفان حسين بسلي وعمر أوزباي رحلة السياسي 
الكبير من المعارضة للحكومة وحضوره المتميز على 


الساحة الدولية والعربية . 


في الكتاب الصادر عن الدار العربية للعلوم يظهر 
كيف أفادت الحركة الإسلامية في تركيا ولا سيما 
حركة الفكر الوطني بزعامة نجم الدين أربكان التي 
تمثل الإسلام السياسي من حركات إسلامية كبرى 
تأتي في مقدمتها حركة الإخوان المسلمين» ونهلت 
من كتابات منظري هذه الحركات وقادتها مثل حسن 
البناء وسيد قطب, وأبي الأعلى المودوديء وأبي 
الحسن الندوي. ومطهري, وبهشتيء وغيرهم. 

كما يعرضى الكتاب انيهار حركات العمل الإسلام 
السياسي في العالم العربي. وكيف استطاع 
أردوغان الفوز في صناديق الانتخابات وتمكن من 


تشكيل حكومة ذات مشروع إسلامي لأول مرة 5 
وقد نشاً أردوغان في كنف حركة الفكر الوطني 
منذ أن كان فى المدرسة الثانوية للأئمة والخطباء 
وكيف أهلته ملكاته الخطابية, ومطالعاته الثقافية, 
وشخصيته الجادة للمشاركة في أنشطة الأحزاب 
السياسية التي أسستها حركة الفكر الوطني , 
ثم انشقاقه عن الأحزاب وتأسيس حزب سياسي 
جديد مستقل باسم حزب العدالة والتنمية. 
وانشقت قيادات شاية مع الزعيم . وكانت تمثل 
التيار التجديدي داخل حركة الفكر الوطنيء منهم 
عبد الله غول, وبولنت أرينتشء ومليح غوكتشاك 
ويعلن أردوغان منذ اليوم الأول لتأسيس حزب 
العدالة و التنمية أن حزيه يحمل طابعا ديمقراطيا 
محافظا, وأنه مفتوح أمام كل المواطنين ليحقق 
مشروعا وطنيا نهضويا ينقذ تركيا من كبوتها 


الاقتصادية والسياسية, ويؤهلها للانضمام إلى 


الاتحاد الأوروبي. 


وماهو إلاعام وبضعة أشهر حتى خاضي ذلك 
الحزب الناشئ غمار الانتخابات العامة المبكرة 
في الثالث من نوفمير عام 7١٠٠م,‏ ينافمس فيها 
الأحزاب التركية الكبرى ذات التاريخ السياسي 
الطويل في خوض الانتخابات وتشكيل الحكومات. 
وإذا بنتائج الانتخابات تعلن فوز حزب العدالة 
والتنمية بالمركز الأول ليصبح قادرا على تشكيل 
حكومة بمفرده يعد نحو عشر سنوات لم تتشكل 


فيها سوى حكومات اثتلافية. 


نميخوضي الآن أردوغان التجربة للمرة الثالثة 
ويحظى بنجاح في شق طريقا وسط يحقق إجماعاً 
وتوافقا ببن رغبات الشعب ومتطلياته, ولا تصطدم 


بالنظم السياسية العالمية. 


رهبان بيزنطة ورحلتهم مع العرب دكتاب 


يكشف الدكتور سامح فاروق في 
رسالته التي قدمها لنيل الدكتوراه من 
جاع أكينا يوز نحنة والعصري انعنهد 
من حقائق التاريخ المجهولة في تاريخ 
الآدب اليوناني في الولايات الشرقية 
البيزنطية بعد الفتوحات الإسلامية . 
ونحسب الكاتت حلمي النمتم بملحق 
صحيفة الإتحاد الإماراتية الثقافي, 
فإن الكتاب يبرز دور رهبان الأديرة 
في صياغة الأدب البيزنطي باللفة 
اليونانية, وكانوا في سوريا وفلسطين 
مشغولين قبل ظهور الإسلام بمواجهة 
مايطلق عليه البدع الإمبراطورية 
وهي بدعة وحدة العقل ووحدة المشيكة 
في شخص السيد المسيح., فضلا عن 
مجابهة اليهود, ولما ظهر نبي الإسلام 
وبدأت دعوته تنتشر في المنطقة أضيف 
إلبه هدف صد الفتوحات الإسلامية. 
احدى الوقائع التي يكشفها دكتور 
فاروق في كتابه الصادر عن مكتبة 
الأنجلو تقول أن منطقة فلسطين فتحت 
صلحاء وذلك يفضل ذكاء ووعي القديس 
صفردنيوس فبمجرد اقتراب الجيوش 
العربية من فلسطين أدرك أن جيوش 
هيرقل لن تتمكن من صدهاء ومن ثم إذا 
نشبت الحرب فقد يؤدي ذلك إلى هدم 
الأديرة وفقدان ما فيها من مخطوطات 


وأماكن للعلم ولذا قرر أن يسلمها صلحا 
وان يتجنب خوض معركة يعرف انه لن 
وذكر الكاتب نيذة عن القديسن 
صفردنيوسس ونشأته وتفاوضه مع 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه على التسليمء وصح توقع صفر 
دنيوس بامان الخليفة له على المسيحيين 
وضمن حياتهم وكذلك أماكنهم المقدسة 
.ومن ثم وضع عمر بن الخطاب مع 
صفر دنيوس البطريرك ميثاق العهدة 
العمزية على جدل الريتون: 1 
وذكر الكتاب أن هذا الشعور بالأمان 
معحرية التعبير والتفكين وتميز 
الحم :العربي بالتشامع مع وجود 
مواد القراءة والتثقيف الكتب 
والمخطوطات والمصادر أدى إلى 
ازدهار الأدب والفكر و اللغة اليونانية 
بين المثقفين في فلسطين وبلهد الشام 
بل وحتى بغداد نفسهاء وظلت الأديرة 
في القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
عامرة بالمترددين عليها وشكلت معقلا 
للثقافة والفكر. وتلت هذه الفترة حركة 
الترجمة من اليونانية الى العربية 
واتسعت خلال العصر العباسي ويعني 
ذلك وجود مخطوطات يونانية ونشاط 
جم لهذه اللغة. 


بزنلةوألعرب 


تاريخ الادب البوانى فئ الولابات الشرفية الببزنطية 
بعل الننوحاث الاسلامبة ('10-'0|.م) 


يها 


#رأورا 


ملتقى الرواية في البصرة 


ذهب عناء فجأة,.تعب السبع ساعات في الطريق: ونحن نهبط 
من الحافلة أمام فندق القصر العباسي. حيث استقيلتنا وجوه 
أصدقائنا البصريين الضاحكة وكلماتهم المرحة والعذبة 
وأياديهم المفتوحة الكريمة.. ها أنذا استنشق هواء البصرة 
مرة أخرى بعد اثنتي عشرة سنة, مذ قضيت فيها ليلة واحدة 
في تشرين الثاني ١949‏ مع صديقي الشاعر يحيى البطاط.. 


يا الله, كم من اللقحولدت الاو اماقكية حوكت ت منذ ذلك الوقت, 
لكني أشهد أن الطيبة, وحلاوة الروح: البصرية,.ظلت مثلما 
هي الم للتحيينه 

عرفتنا أن أدباء البصرة بذلوا جهوداً مضنية من أجل تغطية 
تكاليف هذا الملتقى الناجح بالمقاييس كلها.. لن أبالغ وأقولٍ 
أن كل شيء فيه كان مثاليا وكاملاً.. لكن ما تحقق كان لافتاً 
ويستحق الإعجاب.. والفضيلة الأولى التي يوفرها أي ملتقى 
أدبي هي أنه يجمع المشتغلين في حقل الكتابة من مدن وأجيال 
مختلفة في مكان واحد.. وهكذا منحنا الحظ السعيد فرصة 
اللقاء ببعض من كبار مبدعينا في المدينة الفيحاء: محمود عبد 
الوهاب ومحمد خضير وكاظم الحجاج, فضلا عن الجيل التالي 
لالت روطع كلك روخدواه لصون ووو ون 

كان الحضور الأكبر من الآدباء والجمهور في يوم الافتتاع 
صباح الخمييس "/ ٠‏ على قاعة ( عتية بن غزوان ). . وكنا 
نأمل أن نرى جمهوراً أوسع في الجلسات اللاحقة, لكن هذه 
هي حال الأدب والثقافة في زمننا العراقي الصعب. . ويمكن 
القول أن الجمهورء عموماًء كان نخبوياً. جلّهم من المهتمين 
والمختصين. 

اقتصرت الجلسات على قراءة الشهادات الإبداعية والدراسات 
التقدكة ٠‏ حيث تكد تا الرواقيوان عن تجار دهم الكنائدة فنما 
طرح النقاد آراءهم وأفكارهم حول النظريات والإشكاليات 
النقدية. أو قاموا بتحليل وتقويم بعضض النصوص الروائية 
العراقية. وأعتقد أن ضيق الوقت وكثافة المنهاج المعد وكثرة 
عدد المساهمين حال دون إقامة ورفس نقاش حول المسائل 
الأشد حيوية والمتعلقة بالرواية العراقية ومشكلاتها على 
صعد الإنتاج والنشر والتوزيع والترويج والتناول النقدي. 
وآمل أن يكون الملتقى القادم محفلا لإحياء مثل هذه الورش. 
ففي هذه الحالة ستكون الفائدة أشمل وأعم, وحتما سيخرج 
المشاركوان؛ تعد حوار خصكق: تكلول واقتراحات وتو صكات 
تعين ذوي الشأن لمعالجة تلكم المشكلات. 

أما الفضيلة الثانية التي تسم أيام الملتقيات الأدبية فهي أنك 
تستطيع ان تهدي خلالها نسخاً من كتبك لأصدقائك المبدعين 
وأن تحظى بكتب يهدونها لك.. وهكذا رجعت إلى بغداد 
وفي جعبتي عدد من إصدارات مبدعينا البصريين الجديدة. 
لكن الفضيلة الأهم في مثل هذه المناسبات هي اللقاءات التي 
تجري بين الأدباء والنقاد على هامش الجلسات المقررة» حيث 
التداول الحر للآراء والأفكار» والتعرف عن كثب على المشاريع 
الإبداعية و التقافية الشخصية لكل واحد منهم. وأزعم أن ما 
يترشح, أحياناء من جلسات الهو امش لا يقل فائدة وقيمة عمًا 
تمشح مر الحلسات الراسمكة” 

كم كنت أتمنى أن يكون من ضمن برنامج الملتقى معرض 
للكتاب العراقي.. وكان يمكن لدار الشؤون الثقافية أن تستثمر 
مثل هذه المناسبة وتقيم معرضاً لإصداراتهاءمع جهد إعلاني 
وإعلامي لاستقطاب الجمهور المهتم بالقراءة.. 

تساءل أحد الأصدقاء؛ لماذا لم يضعوا صورة كبيرة للراحل 
مهدي عيسى الصقر أمام قاعة الافتتاح وأخرى في داخلها 
طالما حمل الملتقى اسمه؟ وتساءلتٌ: لماذا لم نقف جميعا 
ونصفق تكرارة للككدر محكوان عند الوامكات وأمكو ينسلم 
قلم الإبداع الذهبي في الجلسة الختامية مثلما نشاهد على 
شاشات الفضائيات في المهرجانات التي تكرم الأدباء والفنانين 
والعلماء في مختلف أنحاء العالم.. لماذا نفتقر إلى تقاليد 
الاحتفاء والتكريم؟. 

قضينا ساعة ممتعة من ظهيرة الجمعة, بين الجلستين 
الصباحكة والمشاقية ؛ تحن نتكول درو ارق في شط العرث 
وساعة ممتعة أخرى في آخر ليلة لنا هناك ونحن ( أنا مع بعض 
ألأصدقاء) نجلس حول تمثال السياب ونثرثر عن الإبداع 
العراقي ذي النكهة البصرية الراقية. 

تحية لأدباء البصرة واتحادهم وهم يحتفون بالسرد 
العراقي.. وتحية لجامعة البصرة التي أقيمت جلستين من 
الجلسات الأريع للملتقى على إحدى قاعاتها.. وتحية لكل من 
تعاون مع الاتحاد لإنجاح هذا العيد الإبداعي. 


إصدارات دار ب[2) للثقافة والنشر 


هذه القصص المتفرقك 
لفولتير (1/8-1594/ا1) 
مأخوذة: دون تسلسل» من 
الجزء الأول؛ المجموعة 
الكاملة لأعمال فولتير 
القصصية؛ مطبوعات 
كتاب الجيب؛ لعام 191/7 
ورب قائل: هذا كتاب 
غطاه غبار التاريخ 

على رفوف دور الكتب 
الوطنية! ولا رد على هذا 
المعترض إلا القول : لكن 
الفكر الانساني خالد عبر 
العصور ورموزه باقية 

لا تنفوت! وما فولتير 

إلا أهم رموز الفكر 
الفرنسي-والإنساني- 2 
أوج عصر التثوير. 

وما احوجنااة عالمنا 
العربي؛ قبل الخوض ب 
البنيوية أو غيرهاء إلى 
الوقوف الدقيق والمعمق 
على أفكار ومفاهيم 

عصر التهضة 4 اوروبا: 
إنها بوابتنا الحقة 
والضرورية لولوج العحصر 
الحديث؛ ودون العبور 
منها سنظل إلى ما لا نهاية 
نراوح ْ دهاليز العصر 
الوسيطظ. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


تحرير| علاء المفرجي الاخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد خامد كر 


للاعلام والثقافة والفنون 


وراف 


1 
ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة ب[ ١‏ 


إيزابيل الليندي: 


قصهة الرجل الذي كشع الستار 
عن حمافات السياسهة 


2 العدد (2272) السنة التاسعة الاحد (9) تشرين الاول 2011 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


' 
تأثير الفيس بوك: 
الحكاية الداخلية للشركة 
التي توصل العالم 


/ 
0 1 

ارب 9 
لا يوجد موقع مثل الفيس بوك, أكثر 
من 6٠١‏ مليون شخص لديهم حسابات 
على هذا الموقع, وإذا استمرت الزيادة 
بنفس المعدل, فيبحلول عام ٠١ ١7‏ 
سيكون لكل مستخدم للإنترنت في 
جميع انحاء العالم حساب على صفحة 
الفيس بوكء ويتتبع كيركباتريك - 
المشرف على صفحة التكنولوجيا 
فى صحيفة فورتيون - الشركة 
منذ ميلادهاء ومراحل انتشارهاء 
ويناقش المؤلف أيضا المتضمنات 
الاجتماعية للموقع, من تحليل للأفكار 
والمصطلحات الواردة إلى محاولة 
الإجابة عن سؤال: لماذا وكيف يستخدم 
الناس الفيس يوكء ويمتد ليرصد 
تأثير الفيس بوك عليهم. 
ولقد كان كيركباتريك لمدة سنوات 
واحدا من أهم كتاب صحيفة فورتيون» 
ولعل هذه الموهبة ظهرت بشكل واضح 
هناء حيث يقيم المواقف العريضة 
والمعقدة المحيطة بالفيس بوك بطريقة 
سلسة وسهلة. حيث يحكي مؤلف 
الكتاب القصة المميزة لهذه الصناعة 
العملاقة, وعن الرجل الذي يكمن خلف 
كل هذا وهو مارك زوكربرج. 
من المعروف أن الفيس بوك قد بدا في 
؛ فبراير ٠٠١4‏ وكان يقتصر بداية 
على طلبة جامعة هارفارد, ثم امتد 
ليشمل جميع الطلبة الجامعيين» وقد 
بدأت شعبيته تتزايد وفقا لمنهج «الكرة 
الثلجية», وهو المنهج الذى يمكن أن 
نصف به تنامى وانتشار ظاهرة الفيس 
بوك الى الآن. ولقد كان مؤلف الكتاب 
قادرا على التحدث مع لاعبي الأدوار 
المبكرة فى هذه القصة, متضمنة 
زوكربرج نفسه. 
ويتناول الثلثان الآولان من الكتاب 
نمو الشركة تجاريا من عام ٠١١4‏ إلى 
عام ,750٠١‏ بينما تتناول الماكة صفحة 
الأخيرة من الكتاب موضوعات مثل: 
«الفيس بوك والعالم», و«تطور الفيس 
بوك». و«المستقيل», وهي عبارة عن 
مقالات تأملية كانت ضرورية لإحداث 
التوازن داخل الكتاب. 


قصة الرجل الذي كشف الستار عن حماقات السياسة 


مذكرات صاحب ويكليكس تصدر رغما عنه 


اعداد/اوراق 


إنه الرجل الذي شغل العالم وفتح أبواب 
ظن البعض انها موصدة بأمان لتجلى 
أسرارا كاشفة ليس فقط لتفاصيل الأحداث 
التى توارت وراء ستر محجبة ولكن أيضا 
لتوجهات ونوايا يتجاوز مداها حكم ما 
وقع وما خطط له أن يقع. 

جوليان آسسانج الرجل شسغل العالم 
وفتح أبواب ظن البعض انها موصدة 
بأمان لتجلى أسرارا كاشفة ليس فقط 
لتفاصيل الأحداث التى توارت وراء 
ستر محجبة الذي أسس في عام ٠٠٠6‏ 
موقع ويكيليكس وبدأ باطلاق مجموعة 
من الوثائق عن سياسات تراد بالصومال 
المتهرئ تحت سطوة الفقر والحرب الأهلية 
لتتوالى على صفحات الموقع الإلكتروني 
صور ليرقيات ديلوماسية وعسكرية 
طبع عليها كلمات سري جدا ومحظور, 
فبتعثر ساسة ويرتبكون ويسعى البعض 
منهم لتحويل الانظار عما كشف إلى أمور 
أخرى ليجد نفسه مجددا في مواجهة 
وثائق ويكيليكس التى أغرقت العالم 
عبر سنوات قليلة إلى درجة قرر البعض 
في دوائر صنع القرار العالمية أن يصف 
آسانج معها بانه يرأس شبكة إرهابية 
تسعى للنيل من مصالح القوى العظمى 
- وصفته سارة بالين المترشحة الرئاسة 
الجمهورية المحتملة بأنه ناشط معاد 
للولايات المتحدة الأمريكية وكتب بشأنه 
احد اعضاء الكونجرس الأمريكي, بيتر 
كينج, رسالة لوزير الخارجية الأمريكية 
هيلارى كلينتون يصفه فيها أنه إرهابي 
ويجب التعامل معه من هذا المنطلق. 
وليس عنفوان القوة السياسية هى فقط 
ما يواجه آسانج خلال سعيه الحثيث الذي 
لا يبدو في وارد التخلى عنه للكشف عن 
المزيد من جرائم السياسة والمال في العالم 
بأسره, فآسانج ايضا يواجه قوة القانون 
الذي مازال كما يقول في كتابه «السيرة 
الذاتية المشفرة لجوليان آسسانج» انه لا 
يفرق بين من يتعدى على اجساد الأطفال 
وبين من يرفع الستار عن كذب الساسة 
ومرواغات أهل المال والنفون. 


فتح الملفات المحظورة 

كتاب آسانج الذي اقترب صدوره باللغة 
الإنجليزية في بريطانيا يروى القصة 
المثيرة للاهتمام لحياةالرجل الذي 
عير الإنترنت ووضع مطورى برامج 
الكمبيوتر في كبريات الشركات الغربية 
امام التحدى الذي لا يبدو بعد قادرين 
عليه وهو إعداد برامج إلكترونية يصعب 
على آسانج وفريقه من محترفي اختراق 
الدهاليز المظلمة للوثائق المشفرة. 
أسانج ايضا يضع كبريات دوائر صنع 
القرار بما في ذلك اقسام الحفظ للملفات 
السرية بوزارات الخارجية والدفاع أمام 
تحدي ضمان عدم الاختراق اليشري 
مع من هم قادرين على امتلاك شفرة فتح 
الملفات المحظورة وتنزيلها على الأصابع 
الإلكترونية المدمجة ليمررها لأسانج الذي 
يقوم بدره باطلاع العالم على ما بها عسى, 
كما يقول في كتابه. أن تتراجع خطط 
الاستغلال وأن ينصلح حال إدارة شؤون 
العالم ولو قليلا. 

في كتابه المتجاوز في نصه الإنجليزى 
ل٠هة"‏ صفحة يرسم آسسائج بورتريه 
لقصته الذاتية فيفصح عما يوضح ريبما 


لماذا اصبح آسانج ولعا باختراق كل ما هو 
محظور نشره ‏ مع الأخذ في الاعتبار أن 
هذا لا يشمل الخصوصيات كما يصر بل 
يشمل فقط المعلومات التى تؤثر على حياة 
الناس وصيرورة العالم. 


يقول آسانج الذي ولد في ” يوليو 2191/١‏ 
باسترالياء ونشأ في اجواء تحض على 
امتلاك المعرفة دون غيرها من الاشياء 
وتبيح التساؤل بلا حدود سواء. سوى 
تلك المتعلقة بالاخلاقيات ان اولى كلماته 
التى نطقها كانت «لماذا؟» في دليل عن أن 
هذا الفتى ولد شغوفا بمعرفة الأسباب 
وتعليل ما يدور حوله. 

الشغف عند آسسانج كما يحكى في أولى 
الفصول العشر لكتايه لا يقف عند حدود 
الرغبة الملحة لمعرفة ما خفي من الأمور 
ولكن ايضا لفهم الأسباب الكامنة وراء 
إخفاء هذه الأمور والنتائج المحتمل لكشنف 
ما هو خفي عن الأعين. 


قصته مع أمه 
نشأ آسانج, كما يروىء بالأساس مع أمه 
التى تزوجت من رجلين غير ابيه, كان 
لأولهما ‏ الذي انفصلت عنه امه. وبينما 
آسانج, الذي يحمل اسمه دون اسم ابيه, 
بعد في التاسعة فأسهم في تشجيع الفتى 
في صغره على التفكير والإعراب عن نفسه 
بأى طريقة كانت وكان لثانيهما - الذي 
لا يخفي آسانج بغضا له الاسهام في 
تشجيع الفتى على ممارسة فعل الكشف 


لتغيير الاحوال.عاش قليلا في مكان واحد, 
فأمه التى يبدو متأثرا بتشخصيتها ومعجبا 
بطريقة تعاطيها التلقائية مع الشئون 
السياسية بوصفها قصة إنسائية بحتة, 
كانت دوما محبة للتنقل في سعى لاكتشاف 
الجديد ‏ وكانت أمه هى رفيق أول مظاهرة 
شارك فيها حيث اصطحبته معها للتظاهر 
ضد حرب فيتنام بنازع التعاطف الانسانى 
بالاساس مع المتظاهرين الرافضين للحرب. 
وأقل, عاش آسانج في منازل مكتملة حيث 
كان الحياة في الأغلب في سكنى بسيطة لا 
تحمل الكثير من تفاصيل المنرل بالصورة 
المعروفة. وكانت لهذه النشأة كما يقول 
الفضل في أن ينفتح على الطبيعة التى 
هى مصدر التساؤل عن الحقيقة والملهم 
للتمتع بالقدرة على ممارسسية الفضول 
الحميد. 

تنقل آسسانج ما بين اكثر من ٠٠١‏ مدرسة 
كان له ريما في كل واحدة منها ما يدلل على 
أن هذا الفتى لن يصير إلى وظيفة عادية 
حتى ولو كانت مرتبطة يعلوم الطبيعة 
والرياضيات التى شغف بها منذ البداية 
والتى انتهى الأمر به لدراستها في جامعة 
ملبورن بعد أن تجاوز من العمر الواحدة 
والعشرين وهو سن التخرج. 


ولعه بالكمبيوتر 
والأكيد الذي تعبر عنه صفحات كتاب 
آأسانج حول حياته المدرسسية أنه كان 
يرفض فكرة الاستحواذ. سواء استحواذن 
الحق في اتخاذ القرار أو حتى الحق في 
اللعب ‏ فقام يوما بضرب فتاة على رأسها 
لأنها كانت تستحون على اللعب المتاحة 
للأطفال لنفسها لفترات طويلة وهو ما 
تسبب في فصله من المدرسة رغم كون 
ضربه الفتاة لم يلحق بها أذى. 
الأكبد كذلك أن آسانج كان يكره البطء 
ويمل التكرارء بل انه كان يصلى طالبا من 
الخالق ‏ الذي يتشكك في وجوده أساسا 
- أن يجعل الأمور تسير بصورة أسرع 
في المدرسة. والأكيد جدا أن آسانج كان 
ولعا باجهزة الكمبيوتر ‏ وهو الذي كان 
دوما يحب فك أى جهاز وإعادة تركيبه - 
ومحيا للتفاعل معها ولمصادقة كل من يقدر 
على ذلك. وعندما بلغ آسسانج السادسة 
عشرة كانت علاقته بالكمبيوتر قد توطدت 
وارتفع مستوى التفاعل بينهما بما يكفي 
لاطلاق العنان لملكاته في اعادة صياغة 
البرمجيات القائمة وتطويعها لرغباته ومع 
حلول أيام الإنترنت ازداد الولع وتزايد 
الشغف ‏ وكان الهدف دوما هو التفاعل 
والتطور وليس التطوير الآمل في تحقيق 
مكاسب مالية.لم تكن النقود هدفا للتعلم, 
أو حتى أراد أن يسعى إليهاء وإنما هى 
دوما وسيلة لتسهيل التنقل وفتح الأبواب 
أمام الحصول على المعلومات ‏ ففي العام 
الماضى وبعد أن تحولت ويكيليكس لمحط 
اهتمام العالم بأسره لم يكن آسائج يملك 
من النقود ما كان يمكن ان يكفي حصوله 
على الإفراج بكفالة من محبس وقع فيه في 
إنجلترا قبل ولم يكن الخروج من المحبس 
ممكذا لولا تبرعات ساهمت في جمع المبلغ 
المطلوب لدفع الكفالة. 

نفق تحت اللأرض 
كما وأن خرق القانون بالنسبة لآسانج لم 
يكن هدفا وإن كان نتيجة عرف دوما أنها 
حتمية لبعض افعاله. فعندما كان فتى يافعا 


وقرر أن يقوم مع مجموعة من اصدقائه 
بحفر نفق تحت الأرض بين حديقة منزل 
من المنازل القليلة التى قطنها وبين حديقة 
منزل مجاور ليتمكنوا من الحصول على 
ثمرات الطماطم من شجيرات الحديقة 
المجاورة كان يعلم أن الشرطة ولا ريب آتية 
فقام بقسمة الطماطم إلى قسمين وضع كلا 
منهما في سلة ليقوم بتسليم احداهما فقط 
لضابط الشرطة الذي طرق بابه بعد بلاغ 
الجيران» وكذلك عاد ليفعل بعد سنوات 
عندما اخترق سرية برامج بعض كبريات 
الشركات فقام باخفاء المعلومات التى 
جمعها على قرص مدمج وخبأه في بيت 
لخلية نحل لعلمه ان رجال الشرطة لم 
يكونوا ليفكروا في ان هذا مخباً محتمل 
لمعلومات تم الاستحواذ عليهاء وليس 
سرقتها كما يقول آسانج لأن الهدف عنده 
ليس بيع هذه المعلومات وهو ما كان يمكن 
أن يفعله وما تلقى الكثير من العروض 
نحوه ولكنه لم يقفعل أيدا لأن الهدف ليس 
المال وإنما كشف الأخطاء بصورة تجبر 
على إصلاحهاء ولو جرتهاء ‏ . 

«يحب عليك دوما ان تتذكر ان الانجاز 
الذي حققه ويكيليكس هو إنجاز حيوى 
لضمان تطور العالم الذي نعيش فيه», هكذا 
جاءت كلمات خطاب تلقاه آسانج بينما هو 
حبيس في أحد السجون البريطانية بعد 


إلقاء القيض عليه العام الماضى بتهمة خرق 
سرية المعلومات. 

ورغم أن هذه الخطابات كانت محفزا 
لآسانج على المضى قدما فإنه أيضا كان 
لديه القناعة الدافعة له بالاستمرار لأنه طالما 
آمن أن اختراق سرية دهاليز المعلومات 
ليس سوى محاولة لتسلق اسوار شيدت 
لتخفي وراءها أمورا يجب أن تنكشف لأن 
بقاءها قيد السرية هو لمصلحة اشخاص 
قليلة واختصاما من مصلحة الكثيرين. 
المحفز الآخر لآسانج كان التأثير الذي 
تركته وثائق ويكيليكسء. كما اصطلح 
على وصفهاء غيرت شكل الصحافة حيث 
أصبح اهتمام الصحف بهذه الوثائق 
جزءا رئيسيا من التغطية الصحفية لأهم 
التطورات السياسية, كما أن هذه الصحف 
معلومات ووثائق خاصة بها ونشرها. 

في كتابه يروى أسانج الكثير والكثير عن 
كيفية حصوله على معلومات حول الحروب 
الأمريكية الشعواء على أفغانستان والعراق 
وسياقات لممارسات سياسية لنظم شمولية 
بما في ذلك مصر في عهد حسنى مبارك 
وحول الاعمال المشبوهة لكبريات البنوك 
ودور ال مال العالمية ‏ وهو إذا يفعل ذلك فإنه 
لا يزعم نصرا وإنما يتبنى سعيا لتطويع 
الحاضر والماضى بما يخدم المستقبل 
وإنهاء أسباب السرية التى تبيح التآمر يما 
يؤدى إلى الظلمء لأنه يؤمن أن السكوت 
عن الحق هو دعوة صريحة للمهانة. 


التبرئة من نشرالكتاب 

صحيفة الجارديان البريطانية قالت في 
مقال لها يوم الاثنين الماضى إن الكتاب 
ضخت في صفحاته أجزاء من البرقيات 
السرية والتى تقول الجارديان إن هذه 
الوثائق كان يمكن قراءتها في المواقع 
المختلفة التى تتوالى على نشر وثائق 
ويكيليكس عوضا عن ضمها في الكتاب. 
المقال ذاته يثير علامات الاستفهام حول 
تناول الكتاب غير المكتمل وغير والواضح 
لاتهامات وجهت لآسانج بالتحرش الجنسى 
باثنين من معجباته, بل واستخدام الكتاب 
كوسيلة للترويج لوجهة نظر المتهم في 
الدفاع عن نفسه في هذه القضية. 

المقال الذي كتبه ديفيد لى الذي اشترك 
في تأليف كتاب بعنوان «جوليان آسانج 
الدخول لعالم الحرب ضد السرية» هو 


تفاصيل نشو السيرة غير الموخصة 


تعود قصة حدل كتاب «جوليان آسسائنج.. سيرة غير 
مرخصة» الصادر عن دار كانونجيت إلى قبل اسابيع 
حينما أعلنت الدار نبأ صدور الكتاب رغم رفض أسائنج 
لمحتوى السيرة الذاتية2. واصفا إياها بأنها ممارسة 
للدعارة. وقتها أرسلت دار النشر الاسكتلندية خطابا 
إلى أحمد بدير مدير عام دار الشروق» صاحبة الحق 


فى نشر النسخة العربية من الكتاب, أكدت فيه تصميمها ١‏ معه. 


على نشرة” ودوامنا حرشل كادوا تجيت إلى كدير خطاكات 
وإيميلات. لتوضح موقفها الصحيح من نشر الكتاب, 
والذى يرى فيه بدير سايقة جديدة فى نشر كتب 
المذكرات. معترفا بخطأ موقف المؤلف فى هذه القضية, 
وموضحا باستغراب شديد أنه عادة يختلف صاحب 
المذكرات مع دار النشر حول لغة الكتاب وصياغته أو 
حول نقطة معينة بهء وليس إلى الحد الذى نراه فى كتاب 
آسانج من رفض تام لنشر المذكرات واستنكار كامل له, 
هذا الاستنكار الذى اشترك فيه محرر الكتاب أو المؤلف 
الشارك الذى تبر من الكتاب, ربما لتخوفه من تعرضه 


للمساءلة القانونية. 


أحد خطابات كانونجيت يوضح أن جوليان آسانج قرا 
البروفة الأولى من الكتاب منذ أكثر من خمسة أشهرء ثم 


حقوق الملكية الفكرية. 


علق قائلا إن الكتاب شخصى جداء ورغم ذلك لم يستطع 
تقديم أى تعليقات مفصلة أو اقتراح عملى بديل للكتاب 
الذى يعكس 5٠‏ ساعة من المقابلات أجريت مع آسانج 
(40 عاما) فى مذزله فى شرق انجلترا حبث يخضع 
للإقامة الجبرية بانتظار البت بطلب تسليمه إلى السويدء 
حيث تتهمه سيدتان دإرغامهما على إقامة علاقات جنسية 


ولعل من المهم والمفيد فى هذه القضية المثارة أن يتعرف 
الوسط التقافى المصرى, خاصة المهتمين بصنذاعة النشر, 
على قدرة الغرب فى حسم هذه القضية؛ وكيف كتب 
محامو دار النشر الاسكتلندية ردا حقوقيا رائعا يخص 


من خطابات كانونجيت إلى أصحاب حقوق نشر الكتاب 
فى العالم, يجىء خطاب مهم به الأسباب التى تجعل من 
حق الدار نشر السيرة الذاتية,. وهى: مخالفة آسانج 
عقد النشر المؤرخ فى ٠١‏ ديسمبر ,350١٠١‏ والذى حاول 
إنهاء العقد فى أوائل يونيه الماضى, لكنه لم يستطع رد 
المقدم المالى الذدى حصل عليه من كانونجيت التى وافقت 
على إنهاء العقد بشرط رد المقدم المالى. وأنه من حق 
كانونجيت اعتبار عقد النشر قائما وسارياء وأن التزامها 


تعبير عن خلاف واضح في وجهات النظر 
بين كاتب الجارديان صاحب الخلاف 
الكبير مع آسانج» وهو واحد ضمن آخرين 
اختلفوا عميقا مع آسانج, يشير إلى أن 
الكتاب الجديد لمؤسس موقع ويكيليكس 
هو شخص متضخم الذات ويعانى من 
تصور لاعداء وهمدبين. 

لقد حاول آسسانج إلغاء عقد الكتاب 
ووقف نشيره ريما لإدراكه بصحة ما 
قال به الكثير من قارئيه ان الكتاب رغم 
احتوائه على كثير من المعلومات المثيرة 
للجدل لم يتم إعداده وتحريره بصورة 
سليمة ولكن التفاصيل القانونية حالت 
دون تحقيق آسانج لما أراد وهو ما قررت 
معه كانونجيت ان تقوم بنشر الكتاب مع 
إشارة واضحة في العنوان ان صاحب 
السيرة الذاتية لم يقرها. 

كتاب آسانج صدر منذ أيام في بريطانيا 
وهو ما قام آأسانج معه بنشر مقال موسع 
على الانترنت ليعلن فيه تبرأه مما جاء 
في الكتاب مع نقد لاذع لناشريه, مشيرا 
في الوقت نفسه أن الهدف الذي جاء 
وراء استعداد نشره لهذا الكتاب يرتبط 
برغبته في جنى بعض الأموال للمساهمة 
في استمرار عمل ويكيليكس الذي يواجه 
الكثير من الصعوبات. 

وقد نقلت النيويورك تايمز الجمل الأكثر 
تداولا على تويتر من كتاب آسانج والتى 
بدأ بعض الصحفيين الذين حصلوا على 
نسخ قبل نشر الكتاب في تداولها ومن 
أبرزها جملة «لقد كانت اول كلمة نطقت بها 
هى الماذا» ولقد بقيت هذه كلمتى المفضلة 
دوماء وكذلك جملة «مع بدء تمكنى من 
استخدام الاللات كنت اقوم بفك محركات 
الأجهزة. ولطالما كنت ولعا بالنسخة 
الميكانيكية من لعبة الليجو». وليس من 
المعلوم يعد. على حد قول النيويورك 
تايمزء ما يمكن ان يؤدى إليه صدور هذه 
السيرة الذاتية في نسخة لم يقرها صاحبها 
من اجراءات محتملة للتقاضى ولكن الاكيد 
كما تؤكد كبريات الصحف العالمية التى 
تناولت كتاب آسانج الجديد بالتعليق ان 
هذا الكتاب يمثل اضافة واضحة لحالة 
الجدل الواسعة الذي خلقها آسانج منذ 
بدء نشر وثائق الويكيليكس والذي يبدو 
مستمرا في إثارتها سواء من خلال نشر 
المزيد من الوثائق او من خلال تصرفاته 
ومواقفه. 


القانونى. هو تخفيف الخسائر الناجمة عن مخالفة 
آسانج للعقد. لذلك قامت كانونجيت بنشر المخطوطة 
الجاهزة لديهاء والذى اعتمد محتواها على الجلسات 
الالوسطة رزو الاتسكللة) للح كرادت وين صالحي روك الى 
والكاتب المشارك». 

ولكن لم يسكت بالطبع, محامو أسانج؛ حيث هددوا 


مقابل نشر السيرة الذاتية, رغم أنفه, دار النشر بعدة 


نقاط,. وهى النقاط لم يتم تنفيذها حتى الآن» معتمدين 
على أن آسسانج هو المالك الحصرى لحقوق الملكية 
الفكرية2» وأن النشر يخالف الحقوق الأدبية لآسانج, 
وكذلك ما كان يجب على كانونجيت النشر؛ لأن آسانج 


لم يُمنح فترة خمسة أيام بعد البروفات الأولية كى يقر 


المخطوطة النهائية عملا بالمادة “77 من اتفاق النشر. 
وردا على هذه النقاط,. أكدت كانونجيت: «رغم صحة 
هذا الادعاء فى الأصلء (وهو أن آسانج المالك الحصرى 
لحقوق الملكية الفكرية), ولكن بموجب عقد النشرء فقد 
منح آسائج كانونجيت حقوقا حصرية فى طبع ونشر 
الكتاب خلال فترة حق النشر القانونية. لذلك تمارس 
الدار هذا الحقء مع العلم أن القرار حول الشكل و المحتوى 
النهائى للكتاب يتوقف على تقدير الناشر. 


ثورة الويكيبيديا: 

كيف خلقت اعظم موسوعة 
فى العالم؟ 

«تخيل عالما يكون لدى كل شخص فده 
الحرية الكاملة في المشاركة في صياغة 
موسوعة تتضمن جميع دروب المعرفة 
البشرية. ان هذا هو ما نفعله» 

جيمي ويلز مؤسس الويكيبديا 

لقد أصبحت الويكيبديا ظاهرة حقيقية 
على الإنترنت,حيث تضم ما يزيد على 
مليون مقال باللغة الإنجليزية, 
ولكن اللغة الإنجليزية تمثل أقل من 
ثلث العمل الكلى فيهاء فقد تحولت 
الويكبيديا إلى مشروع عالمي يشمل 
العديد من اللغات, حيث يوجد يها 
أكثر من 8 ملايين مقال باللغة الألمانية, 
وما يزيد على 50٠.٠٠٠‏ مقال باللغات 
الفرنسية واليابانية والبولندية, 

وفي المجمل هناك طيبعات بحوالي 
خمس وعشرين لغة على الأقل تمثل 

٠‏ 0ه مقالء ومن هنا احتلت 
الويكيبديا الترتيب الثامن من حيث 
أكثر المواقع التى يطرقها المترددون 
على الانترنت, حيث فاق انتشارها - 
على سبيل المثال - صحيفة نيويورك 
تايمزء وفي الويكبيديا يكون لدى كل 
شخص حرية الدخول والمشاركة 
أيضا في تحرير المحتوى, مما جعل 
معدل الكلمات في الموقع يفوق 
ثلاثة ملايين كلمة شهريا.. 

ويقدم كتاب «ثورة الويكبيديا: كيف قام 
مجموعة من المجهولين بصياغة أعظم 
موسوعة في العالم» القصة الكاملة 
للكيفية التى حدث من خلالها كل هذا 
منذ أن كان الموقع مجرد فكرة الى أن 
تحول إلى ظاهرة عالمية. 

وقد كان أندرو ليه - مؤلف الكتاب 

- واحدا من المديرين المسؤولين عن 
الويكبيديا لمدة أربع سنوات, وهو 
يصف في هذا الكتاب تفصيلا بدايات 
الموقع, ويتتبع تطوره وتناميه 
الملحوظ, بينما يوضح أيضا النتائج 
الثقافية الأعظم له. 

الويكبيديا ليست فقط مجرد موقع 
على الإنترنت, إنها مجتمع عالمى من 
المساهمين الذين اجتمعوا من أجل 
هدف مشترك وهو اتاحة المعرفة بشكل 
مجاني للجميع. 

وقد قام يكتابة مقدمة الكتاب مؤسس 
الويكيبديا جيمي ويلزء حيث يقول: 
«لقد أصبح من الصعب الآن استخدام 
الإنترنت بدون الاستعانة بالويكييديا 
في البحث أو التصفح., ذلك لأنها 
أصبحت مصدرا شديد الأهمية على 
الإنترنت يصاغ بالعديد من اللغات». 
إنك الآن عندما تستخدم الويكبيديا 
ربما لا تفهم الفلسفة التي تكمن خلفهاء 
ماهي الويكبيديا؟ يعرف جيمي ويلز 
الويكبيديا بأنها عبارة عن موسوعة 
حرة ومتاحة يقوم بصياغتها مجموعة 
من المتطوعين بالعديد من اللغات, ولعل 
الإتاحة الحرة والمجانية هى واحدة 
من أهم سمات الويكييدياء انها تعني 
منح الناس أريعة أنواع من الحريات, 
حيث إنك تحصل على الحرية في نشر 
أعمالك, تستطيع التعديل والتغيير 
فيهاء وإعادة توزيعها ونشرهاء 
وتستطيع أيضا اعادة توزيع ونشر 
النسخ المعدلة منهاء ويمكنك القيام 
بكل هذا سواء بشكل تجاري أو غير 
تجاري. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أسطورة لورنس العرب 


باولو كويلو يثير 
جدلا بروايته | 
الجديدة 


ساو باولو- أ شأ 
بروايته الجديدة الف حرك الروائي 
والقاص البرازيلي باولو كويلو الساكن 
في الساحة الأدبية العالمية, وشرع نقاد 
غربيون في دراسة الرواية التي يتناول 
فيها كويلو تجلياته أثناء رحلة أسيوية 
بالقطان عام ١*5‏ عدن سيبيريا: 
واللافت أن بعض النقاد الغربيين مثل 
جولي بوسمان في صحيفة نيويورك 
تايمزء ركزوا علي أن الالف هو الحرف 
الأول في الأبجدية العبرية وأطنبوا 
فى الحديث عن الدلالات السحرية 
والصوفية للألف في العبرية, متجاهلين | 
أن هذا الحرف هو أول حروف الأبجدية 
العربية أيضا. 
وقضي باولو كويلو أربعة أعوام في 
جمع مادة روايته الجديدة التي كتبها 
فيما لايزيد عن ثلاثة أسابيع, ومضي 
قدما في مناقشات طريفة ومثيرة 
للاهتمام عبر موقع التواصل الاجتماعي | 
وخاصة التويتر مع قرائه حول الرواية 
التي وصفها بأنها تجسد تجربة واقعية | 
1 ثرية في حياته. 
ويوصف الروائي البرازيلي باولو 
كويلو الذي يقيم حاليا في جنيف بأنه | 
أبرز مشاهير' تويتر إن لم يكن الأشهر 
على الاطلاق فيما اعتبر أن اطلاع القراء | 
على المحتوى الالكتروني لرواياته لايهدد | 
صناعة الكتاب الورقي. 
ولعل صناعة النشر التي تواجه تحديات 
العصر الرقمي تتعلم ماهو مفيد من | 
باولو كويلو الذي أقدم علي إنهاء 
الجدل حول تعرض أعماله للقرصنة 
الالكترونية والسطو علي حقوق ملكيته 
الفكرية بمبادرته الذاتية بينشر اعماله 
علي شبكة الانترنت, معتبرا أن الأفكار 
لابد وأن تنساب بحرية وتتدفق بسلاسة 
وخاصة في الدول والأماكن التي يصعب ١‏ 
علي القراء فيها الوصول لكتيه. 
وهاهو الكاتب البرازيلي البالغ من العمر 
4 عاما يشعل الحجدل مجددا يميادرة 
الكترونية جديدة, حيث وافق علي 
التحاور مع قرائه عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي أثناء انهماكه في همومه 
الإبداعية وكتاباته وهي مبادرة تخدم | 
بشدة التواصل الخلاق بين الكاتب ١‏ 
والقراء. 
والمثير للتأمل كما لاحظت جريدة ١‏ 
نيويورك تايمزء أن هذا الانفتاح 
الالكتروني لباولو كويلو لم يؤثر أبدا 
علي حجم مبيعاته من الكتب. بل وعلي 
العكس ربما ساعد في أن تكون مبيعات 
كتبه بعشرات الملايين من النسخ, 
وخاصة عمله الاثير " الخيميائي الذي 
تصدر من قبل قائمة أعلي مبيعات | 
الأعمال الأدبية للنيويورك تايمز علي 
مدى ١94‏ أسيوعاء فيما مازالت الرواية 
التي صدرت منذ عدة سنوات وحققت 
مبيعات بلغت 16 مليون نسخة ورقية 
تلقي رواجا ويحتفي بها المزيد من 
القراء ليثيتوا خطأ والديه اللذين عارضا 
احترافه الكتابة حتى لايموت جوعا 
مثلما حدث لبعض الأدياء في البرازيل. 
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غلاف الكتاب 
في الوقت الذي يشهد فيه العالم, هذه 
الايام, البلدان العربية وهي تحاول 
الخروج من حالة الاغماءة الطويلة 
التي عانت منهاء والدخول في مرحلة 
صحوة: وحكم. انفسهم بانفسهم:: تجد 
ان تلك الخطوة التي يحاولون تحقيقها 
كانت قد بدأت منذ 40 عاماء ولقد كان 
وراء تلك المحاولة الاولىء وقادها وقاتل 
من اجلها «قتي.اي . لورنس,»,. المعروف 
باسم «لورنس العرب». وقد استعرض 
كريستوفر هارت البطل: حياة وأسطورة 
لورنس العرب لمؤلفه مايكل كوردا في 
التايمن. 


كذبة وحقيقة 
فلورنس هو الذي شجع الثورة العربية 
ضد الحكم التركي بوعد قدمه للعرب يقول 
انه كلما «زادت جهودهم وانتصاراتهم في 
تلك الثورة اتسعت وكبرت دولة الوحدة 
العربية». 
بيد ان لورنئس كان يدرك ان بريطانيا 
وفرنسا كانتا تنويان الاحتفاظ بسوريا, 
ولبنان وفلسطين والعراقء اذا لم يكن في 
شكل مستعمراتء فعلى الاقل السيطرة 
عليها كمناطق نفوذ خاصة بهماء وانهما 
لن تسمحا لاي دولة عربيية الاستمرار 
كدولة مستقلة استقلالا تاما. 


مأساة حياته 

ويرى البعض ممن تناول سيرة لورئس 
ان تلك كانت مأسساة حياته,. حيث ظل 
يعاني من عقدة الذنب طوال حياته. ولكن 
رغم ان رئيس الوزراء البريطاني لويد 
جورج.ء والرئيس الفرنسي كليمنصو, 
عقدا اتفاقا حول مصير المنطقة, فإن 
لورئس نجح ابان تولي تشرشل ادارة 
مكتب المستعمراتء, في اقامة مملكتي 
العراق وشسرق الاردن واجلس على 
عرشيهما الاخوين فيصل وعبدالله 
اللذين كان يثق بهما. 


نبوءة حول العرب 
وما زال احفاد عبدالله يحكمون الاردن 
الى اليومء بينما اغتيل ملك العراق» 
واستبدل ملكه بنظم دكتاتورية: من بينها 
نظام صدام حسين, وان أنفسهم بأنفسهم 
بالمعنى الديموقراطي لم يحدث بعد. وقد 
تنبا لورنس بذلك. 
ففي عام 1971 ورد في رسالة بعث بها 
لورنس إلى شارلوتء زوجة برناردشو, 
إنه «يوما ما سيكون العرب مؤهلين 
للحكم الذاتي, ولكنني لا ادري إن كان 
ذلك سيحدث خلال سبعة أو سبعين أو 
سيعمائة عام!». 
ومن الغريب ان هذه الرسالة لم ترد في 
هذه الدراسسة الحديثة المتوازنة حول 
لورنس. فالمؤلف مايكل كوردا لديه معرفة 
بكل السير التي تناولت حياة لورنس. 
والقضايا المثيرة للجدل التي دارت حوله. 
وهو يطلق على لورئس صفة «البطل» في 
عنوان الكتاب. وتصوره هذه السيرة 
بانه واحد من اميز الشخصيات البارزة 
في القرن العشرين. 
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ولد غير شرعي 
ولد لورنس في عام 1888 وكان الطفل 
الثاني من بين خمسة اطفال غير شرعيين 
للبارون توماسي تششسابمانء ومربية 
الأطفال سسارة لورنس. ويرى مؤلف 
السيرة مايكل كوردا إن وضعه كابن غير 
شرعي قد يكون ساهم في سعي لورئس 
الذي لا يهدا لاكتساب الشرعية. 
غير ان لورنس عاش حياة طفولة وشياب 
مبكر سعيدة. وكان يحب ممارسة 
الرياضة ويقطع مسافة ١٠٠١‏ كيلو مترا 
بالدراجة كل يوم:ء وقارئا نهما «ومثله مثل 
كل الأطفال الموهوبين كان يولي اهتماما 
لكل ما يثير اهتمامه اكثر من تركيزه على 
المنهج الرسمي». كما كان يكثر من قراءة 
الكتب العسكرية الكلاسيكية. 
واثناء يراسسته بجامعة اوكسفورد 
كتب بحثا مميزا حول قلاع الصليبيين. 


ودرب نفسه على تحمل المصاعب والالم 
والجوع. وقلة النوم,. وتحول بذلك الى 
طاقة متوقدة لا تهدا. ففي صيف عام 
٠‏ قطع ؛ آلاف كيلو متر. 


نتجربة مريرة 

وبعد التخرج من جامعة اوكسفورد عمل 
في مواقع حفريات الاثار في الشرق 
الاوسط. 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى في عام 
4 سنحت له فرصة البروز والتألق. 
فقد كانت معرفته للمنطقة العربية لا تقدر 
بثمن. وبعدها بقليل كان يقود الثورة 
العربية ضد الدولة العثمانية. وقد 
كانت الجزيرة العربية في اوائل القرن 
العشرين تضغ ريما غضشرة ملايين نسمة . 
وكان الرق مازال شائعا والحياة البدوية 
هي السائدة, ولكن لورنئس احب تلك 


قطع امدادات القوات التركية ومهاجمة 


بين الحقيقة والكذدب 


المنطقة, وخير عادات اهلها. 
ويورد المؤلف التجربة المريرة التي 
تعرض لها لورئس عند اسيره على يد 
الاتراك في درعاء حيث تعرض لعاملة 
قاسية كما تم تعذيبه والاعتداء عليه, 
وكيف ان تلك التجربة كانت لها آثار 


الثورة العربية 


أما الثورة التي شارك فيها في الصحراء 
العربية, فكانت تشكل جزءا من حملة 
أومسع تعرضت لها الامبراطورية 
العثمانية مثل معركة غاليبولي, 
والمواجهات التي جرت على ١‏ لجبهة 
الغربية, غير ان اهم معركة قادهاء كانت 
معركة الاورانسء في عام ١111‏ وتحت 
امرته خمسة آلاف مقاتل تمكنوا فيها من 


طوابيرهم, وتفجبر خط سكك حديد 
الحجاز الذي يربط دمشق بمدينة مكة 
المكرمة, والهجوم على العدد الكبير من 
القوات التركية التي كانت تحاول حماية 
ذلك الخط الحيوي وقد عانت تلك القوات 
من هبوط الروح المعنوية. 


إشغال الاتراك 

وادت تلك الهجمات الى اشغال الاتراك 
عن خططهم الهادفة للهجوم على قناة 
السويس وشكلت منحى جديدا في مجال 
المواجهات العسكرية, وكانت البداية 
لما عرف بعد ذلك بيحرب العصابات, 
والعمليات السسرية التي تنفذها 
مجموعات القوات الخاصة في الجيوش 
النظامية, بل وحتى حرب العصابات 
الماوية. وكذلك عمليات زرع القنايل على 
جوائب الطرق. 


ألم وتأنيب ضمير 
ويعد تلك الفترة القصيرة التي شهدت 
مجد لورنس تحول دوره الى العمل في 
المجال الدبلوماسي وتحديدا في مجال 
الدبلوماسية المكوكية, والتي شكلت 
دورا مهما في اقامة بعض الدول مثل 
العراق والاردن ولبنانء بيد ان دولة 
الوحدة العربية او «سوريا الكبرى» 
المستقلة التي قاتل من اجلها الشيخ 
عودة ابو تايه شيخ قبيلة الحويطات 
وبقية القبائل لم تر الوجود. وهو امر 
ظل لورنس دوما يدركه وقد خلف لديه 
شعوا بالالم وتأنيب الضمير. 


"سيرة 

وفي نهاية المطاف انسحب لورنس من 
الحياة العامة حيث التحق بالعمل في 
صفوف سلاح الطيران الملكي, وذلك حتى 
وفاته في عام 19175 في حادثة دراجة 
نارية وكان في السادسة والاربعين من 
عمره. ويرى المؤلف ان الحكم النهائي 
على لورنس وما حققه ولم يحققه يظل 
دائما موضوع اختلاف في اوساط من 
يتناولون سيرته وهنالك كما هو معروف 
قرابة ستين سيرة كتبت حول هذه 
الشخصية المركبة ذات السمات العديدة, 
فهو اكاديمي وياحث في مجال الآثار 
وعسكري محاربء وديلوماسي يعمل في 
خدمة مخططات بلاده الاستعمارية. 

ويوضح المؤلف ان لورنس كان محبوبا 
فمن عملوا معه او ممن كانت لديهم 
صلة يه., مثل وينستون تشرشل الذي 
كان يكن له تقديرا خاصاء وكذلك جون 
بيو كانت ولورد تويه سميور المعروف 
يتحفظه في اصدار الاحكام ولكنه قال 
عن لورنس: «إن في امكاني ان اتبعه 
حتى نهاية الكرة الأرضية؛ فهو الرجل 
العبقري الوحيد الذي عرفته». واذا 
عرفنا ان بيوكانت كان يعرف العديد 
من العباقرة والمتميزين مثل توماس 
هاردي وهنري جيمس ولويد جورج, 
بل وتشرشلء عندها يمكن ادراك الاثر 


الذي خلفه لورنس لديه. 
وينقل الكاتب ايضا شهادة الشيخ 


حموده. الذي قاتل بشراسة الى جانب 
لورنس وقوات الثورة العربية, وذلك 
بعد ان سمع بوفاة لورنس «آد, ليته 
مات في ساحة الحرب! لقد فقدت ابنا 
ولكني لم أحزن عليه كثيرا كما حزنت 
على لورنس. ان قلبي من الصلبء ولكن 
قلبه كان من حديد. وهو رجل يده دائما 
مبسوطة ولم يقبضها البتة. قل لهم.. قل 
لهم في انكلترا ما قلته لك عن الرجولة 
والرجل الحر والحرية, فهو لديه ذهن لا 
مثيل له, ولا استطيع ان اجد اي نقص 
قده». 
ولهذا نجد ان المؤلف يصف لورنئس 
في عنوان الكتاب بانه «بطل» ويقدم 
صورة شاملة يراعي فيها ادق التفاصيل 
حول تلك الشخصية المعقدة التي ما زال 
المؤرخون يختلفون حولها. 
وقد حلل المؤلف السير السايقة التي 
اشسرنا الى انها تقترب من الستين, 
مما يشير الى اهمية شخصية لورنس 
المعقدة التي لعبت ادوارا عديدة عسكرية 
ودبلوماسية وعلمية ‏ .... 5 
عن موقع المعرفة (عروض 
الكتب) الجزيرة 


يلود للخطلغطظطاكت 


اكليله يقمط موسيقى اوجاعه 


د.سهام الشجيري 


حين تتشلبى اصايع جواد الحطاب على 
تقاطيع وجه القصيدة اراه يرممها مثل 
قلبه,. ويقفز بها مثل طفولته؛, كذلك تقفز 
اشلاء افكاره. فهو يسايق رئته ويتنفس 
شظاياهاء وتومض عينيه طفولة تأبى 
مغادرة روحه. ذلك أن روحه اطلالة على 
كتف الوقت مثلما هي ارجوحة شعره 
ونبرات حروفه. تهيم وسط نوازع الوجع 
وغربة الانامل؛ كأنها اكليل من الحرمان 
البسته الخطايا لامة قداسته, ونزعت من 
شريان ياسمينه بعض غنجها وقليل من 
لعنة السياسة التي تلوي رقاب الشعوب. 
بل لي اذرعها وصناعة ألآمها وتصدير 
احلامها خارج الروح والجسد., لكنه 
الحطاب يحمل فأس قناديله ويجدل مدن 
السؤالء اذ يحنط نخيل أزمنتهاء ويسور 
نباتات أنجمها ويخوض معها مخاض 
الآجل وترنيمة الهبوط من على صليبه, 
يبرق بحنان كثيفء فيما ينزع من شريان 
غصته. وصولجان نزيفه, لافتات نعيه, 
من قصيدة لاخرى, ومن بيت شعر لاخر 
تتسع فجوة الكلمات الصادرة عن امريكاء 
والرصاص الذي يتطاير في العراق: هل 
يحمل الحطاب. اكليل من الاوجاع ويقمط 
بها جبين الوطن:., وما الذي ارادنا ان 
نتذوقه, جئة وطن ام جثة القصيدة:, لريما 
كلاهماء الوطن والقصيدة, فكدره الشعري 
حين تتناوشه مدن منفاه. وهو بعيد 
يتنفس خطاها: (أما كان يمكن أن ينتهي 
الدرب في مبتداه). 1 
جواد الحطاب في ديوانه ( اكليل موسيقى 
على جثة بيانو). يفغرفاه السؤال في كل 
قصائده, هو لم يعاقر السياسة يوما لكنه 
تنفس غرامها مثل كل عراقيء أن عذابها 
كان غراماء وابتلع ذراتها الموحشات, 
وسرت في احلامه العتمة حين (تناثر, 
تصفيق اجسادنا في الدروب)» هل تعلم 
القصيدة ان جواد يجيد الحرمان: لا 
يجيد العتاب؟ وجواد الذي يدوف الوجع 
بالاناقة يجيد انجاب. الشعر كما يجيد 
المحبة, لانه من نوع الاطفال اليتامى يأكله 
الحنين فرغم الماحوله فهو يتيم وطن, 
مثلما لا يجيد ان يفزع الحمائم: يطلقها من 
قمقمهاء حين يدق المطر بابه.ء صفق خلفه 
خشب البراعم وامتهن ندمه ومضى بغرس 
نابت بين عروقه, غريب عضده يحتال على 
يدهء ينبته ان التقنية الحديثة يمكن ان 
تقرب بين مسافات النبض والنبضء بين 
الغصة والغصة؟ لكنها لا يمكن ان ترسم 
أهداب وطنء او خصلات شعر صباياه, 
تجيد صناعة الموت فقطء. اتراه يهجس 
غصة القصيدة وهي تلوذ تحت ابطيه, 
أم تغوص باطراف رغبته في العزف فوق 
سرير الوطن وهو يهادن اورامه القادمة 
من بلاد بعيدة: (أنا لي» وطن في وطنيء 
فهل لك في وطنيء وطن؟). 

والحطاب هناء مطوق بحمائم اكليله وهو 
يحمله مثل صليب راهب بين اصداف 
اضلعه المتراصة, يبحث في اروقة ريش 
الوطن عن جثة ابنائه فقد ضاع دمهم بين 
القبائل كذلك نامت القصيدة: وان يفتح 
ناب نداءاته السرية, تلفه يعباءة الليل, 
حيث يوسم الجرح ويستيقظ الطفل في 
داخله منذ بدأ صلصال الخليقة يمارس 
التكتم ويلوذ بالبوح فأن لدموع الحطاب 
صوت ولحبته رائحة ولوحدته انياب 
ولحنينه جيوشء وهو بكل اولائي يكتب, 
ولا يخفي علينا ضماد سفنه, فرست عند 


ضفاف مداه ويالهدأة سفنه., ان تغفو بين 
طيات جمر هلعه وهو يبحث عن موسيقى 
جنائزية تليق بقامته ذو الستة الاف سنة, 
فالقصيدة في اكليله المنقوش بخرز الفجر 
مصدر قوته وضعفه. ضدان يختلجان في 
سرة رزوحة: 

ويالوحشة الحيطان وهي تلتف حول عنقه, 
يراها تلوح له باللثم, ويلوح بشظايا شفاهه 
عل الحيطان تلثمها كما الطيور تلثم سماء 
حريتهاء يندس في صمت الشعر ويصرخ 
بأناقته المعهودة, وهو يهجس اللظى الذي 
يسفح عري عشاق الحرية: (ادفعوا عني, 
ابو غريبء قليلاء اريد أن امدد قلبي), رأسه 
يغمس اوجاعه بأمواج رأس الوطنء هده 
عطش القصفء, مطر الحرمان يتساقط بين 
اكفان انتظاردء واللافتات السود توسمه 
باليكاء. الكونكريت المغموس بالقطن 
الطبي والشاش المنقوع بعري الاصابع 
هو الاخر حرمه ان يقمط يده بالتداوي, 
يتصافح مع زنازين خطاه: (تيكي..؟ مدللة 
جراحك ياجسد عشرون سجانا بخدمتها 
وأنا أموت ولا أحد). 

ومثل الصيادين يجوب غناءه بين نايات 
لا يعزفن سوى ظله. ويعد اضلعه مثل 
صدف البحر ولؤّلؤٌ القيامة, وكأنه يقول 
للكلمات: دعيني التقط حصاكء يا أمي من 
نيع زنزانتي, اشم مغانم عطرك واطراف 
وشاحكء. ويقايا خصلات غناك فوق سرير 
طفولتي. الجدران تردد خطواته ومثلها 
وشمه. يكر مسيحته. يفردها بين دعاء 
امه وبينه:( اهلنا يسقطون - وقوفا- 
ولا ينحنون سوى لالتقاط حجر), يشد 
من وحدته تضاريس غيايهم. تتموسق 
اهدابهم. الصراخ لا يليق بقمرهم: ويا 
لعطراقمارهم حين يزداد جرسه بين أذرعهم 
ونذور موسيقى اشلاءهم بين اوردته, حين 
يجود بدمعه, ( كم حسينا يحتاج أطفال 
العراق الان؟). 

يعود ليسأل قصيدته في اختناق: الشوارع 
ضيقة, المنازل اصغرء والاشجارء وهل 
الانهار والحيطان والنرجس لها ذاكرة, 
تجيبه: آية انهار واي نخيل واية حيطان, 
الا تراها كشفت عورتها للشمسء لا شئ 
غير التراب الطريء والاسسلاك الشائكة, 
وخطوط النمل المطمئنة: ( ولو أن الكون 
قد جاء بجيش ملائكة واحتل بلادي 
قاتلت الكون), ترى هل تموت المدن بموت 
اشجارها وانهارهاء النهر هذا المارد الذي 
يشق عصا الصباح. يرتشف منه جواد 
قهوته على صهوته. ينهال عليه بالتوسل 
ان يجرب ذلك معه. كان الشعرهناك معه 
بقامته وهو يغرس يومياته في قلب فندق 
ابن الهيثم. حين غرس الجسر انيابه في 
غياهبه, بفعل القصف. كان الطيار الذي 
يقهقه من شدة النصر يرفع صولته باتجاه 
وتتأوه بفعل الشوقء غايته ان يبقى 
حجليس حضن بغداد حتى انتهاء العصور, 
لكن الجسر والحطاب مشطا احلام بغداد 
مثلما مشطت الغربة عشاقهماء (بلادي 
بلادي... حتى لو كان لديها فرع اخر 
لن اتركها للامريكان), وقتها صفق باب 
سلامه على الفقراء. وحجز يومه لأيواء 
الوقت, في شتاء عاطلء انه الوطنء: ياقمرا 
في البصرة تلالك يغسلها صباح يغداد, 
وكأني بالحطاب يصرخ: أين تقاطيع وجه 
الريح وهي تغزل بريقها من ركضنا فوق 
جسر الجمهورية وكيف استباح اللظى 
عناق الكرخ والرصافة حين نهش الحبل 


السري جسر الصرافية: تباريح خيلاؤها,ء 
أينك يا وجه الأرضي لم أخفيت تحتك 
مراعي الهتافات,. ومنحت السماء أضراس 
تحليقها: 

(في هذا الزمن المتهاون ما اسهل ان تصنع 
بن لادن). 

قضم بقايا وطن في جفنه. كان الظلام 
يتسلل من بين أصابع القصيدة التي شدته 
لضلع الارض بسمرتهاء استضاء بهذيان 
الألوان المعتمة حوله وغيابها يؤرقه أكثر 
منهاء ويمضي مع عرية الزمن مثل قطرة 


ندى استقرت على جذع ورقة خضراء لا 
تسقط أبدا بفعل حلاوة الروح., أتشتاق 
خطواته. وشوقه مثل مارد زنئجي يغلف 
أيامه, يستحضر حزن المتنبي: (لو كان 
بعصرك نفط كنا القينا الذنب على الشركات 
لو كنت تشايع- لينين- أو... العم سام 
لتقيد قتلك في حقل: صراع الطبقات لكنك, 
كنت: المتنبي فقتلناك -فقط- كي نعطي 
رأسك تذكارا للسياح من النحات). وحين 
يتهجى انين الجواهري يخاطبه ( أذن دعنا 
نركن-عمود- الشعر بدائرة - الأثار - لعلك 
ترتاح, ولوء لموت واحد). يعمق الوجع 
ويداوي الجرح بمدية الانتظارء ويشتق 
زاده من استنباط الحرب وتداعياتها, وهو 
يبصر فاجعة شهيدة الصحافة ( ضعي - 
حجابك المدمى-على عين العراق عله يبصر 
الفاجعة). اتكئ ذات غياب على كتف الوطن 
تساءلت بلابله عن عرينها وهو يهدهد جنح 
الليل ووجيب قلوب الامهات يرتق اشلاء 
ابناءها وتسور الاخرين بالامنيات, وكأنها 
تتهجى اعمارهم, مدافة بحناء خضر الباس 
ونهره الذي يطوق حنايا الامهات بالنذور 
والحجب والامنيات. 

شيطان الشعر الذي يوجسسه في 
اكليله يقبض على تنوره المحنط 
بالقحط والصيرء ومثل استغاثة اعزل 
تناثرقرطاسه من بين طيلسانه؛ كان ينقش 
صدى انفاسه بين طيات رائحة الوجع, لأن 
بيانو الحطاب مصنوع من قطرات ترتشف 
الاحلام الصافية فقط, لكنه هوى بصليب 
العراقيين جميعا عقايا لقصة الحياة لا 
الموت, اراد في اكليله ان يخرج من محيط 
الغيظ الذي يملؤه ككل ابناء جلدته, واراد 
ان يزيح من غرامه أمكنة الصواريخ 
واطنان القنايل المحرمة, متوسلا بأيمانه, 
يجس خافقه ضوع زنجرة الحكام, 
يجفف امواجهم التي تلاطمت تحت أنات 
طفولته وهوالمصلوب الذي يحاول ان 
يبدد سحابات الغضب حبين غشى اصابعه 
الحزينة, كانت السماء والارض ملغومة 
بالحرب. والحطاب يرمي اصابعه في رحم 
القصيدة, ويضرب موج الشظايا بذراعيه, 
ويوزع اكليله على دروب الاحياء, 
وهو (يضع راسه على ركبتي وطنه 
ويبكي). 


مجلة الحركة 
الشعرية ومرحلة 
الثورات العربية 


أيسة: قسهم نا نتعي معدل اريتا مدال معريب قررنيثا وأ 


في #مشعة, سممه عفيت 


سب») ازع 


بيروت - رويترز 


في العدد الأخير من مجلة 
الحركة الشعرية التى تعنى 
بالشعر الحديث في العالم 
العربي والمهاجر التي ينتشر 
فيها العرب. نحو 79 عملا مما 
لا يقل عن ثمانية بلدان عربية 
وعدد من البلدان الغربية. 

وفى عدد الحركة الشعرية 
افتتاحية بعنوان نحن والمرحلة 
كتبها رئيس تحرير المجلة 
الشاعر المهجري قيصر عفيف. 
ويقضي عفيف نصف السنة في 
المكسيك, حيث تصدر المجلة ‏ - 
ونصف السنة الآخر في لبنان. 
ويتولى محمود شريح أمانة 
تحرير المجلة. 

وفضلا عن قصائد من بلدان 
غربية مختلفة, فقد أحتوى 
العدد على قصائد وبحث من 
تونس ولينان والمغرب وفرنسا 
والعراق وسوريا وليبيا ومصر, 
وفي مجال الشعر حمل العدد 
أربع قصائد مترجمة لكل من 
ناتالي هاندل من فلسطين» 
وريتا داهل من فنلنداء وكاترينا 
فورنين من فنلندا أيضاء وجاك 
كثوميسن من الولايات المتحدة. 
وكتب قيصر عفيف عن الثورات 
العربية الحالية فقال نعيش هذه 
الثورات ونحن بين الفرح يها 
والخوف عليها. 

وأضاف لأننا فى فوضى هذه 
التورات لا نجد فكرا يوجه ولا 
عقيدة سياسية واضحة تضيء 
الطريق. أيأتينا الحكم العسكري 
وقد اتخذ النظام الرئاسي قناعا 
؟ اترانا على طريق حكم ديني 
متخلف وقد اتخذ الدين وسيلة 


5 
وفي الختام سأل عفيف عن 

دور الشعر الآن» وقال ما دور 
الشعر في هذه المرحلة ايكتفي 
بالغنائية ويثير العواطف مرددا 
الأناشيد الخطابية, مشيدا 
بالبطولات. مشجعا فيصير 
صوت الشعبء أم تراه ينتظرض 
حتى تختمر التجرية فلا تكون 
القصيدة ردة فعل عفوية؟. 

كما كتبت الشاعرة والروائتية 
التونسية حياة الرايس نعم كلنا 
نفرح بالشباب العربي لا يكتفي 
بالتمني بإصلاح الآمور وتبدل 
الأوضاع., بل ينتفض صارخا 
ضد الظلم و الفقر والجوع 
والبطالة و الإهمال والاستبداد. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بقداد 
ذلك الزمان 


بغداد ذلك الزمان 


عن دار ميزويوتاميا للطباعة والنشر 
والتوزيع صدر كتاب عن الامكنة 
البغدادية للمفكر والباحث عزيز 

الحاج وهو من القطع المتوسط بحجم 
صفحة يتحدث فيه عن بغداد 
فيقول ” بغداد قلب العراق ومايحل 
ببغداد ينعكس لامحالة على كل العراق 
»ومن هنا فان مراكز للدولة في بغداد 
ديمقراطيا مدنيا وعلمانيا هو الضمان 
الحقيقي للحقوق والحريات وللتقدم 
والازدهار »ما فيها حقوق الشعب 
الكردي كاملة وحقوق الاقليات القومية 
والدينية وحقوق المرأة ,والبديل ليس 
مركز مفرط في المركزية المستبدة وبين 
حالة انتفاخ صلاحيات المحافظات لحد 
ان منها من تتصرف وكأنها مستقلة . 
ويسترسل الحاج باسلويه السردي 
فيمثل هذا الكتاب صرخة من الاعماق 
تنديدا بما حل بالعراق عهد ذاك .وحنينا 
جارفا لايام اعتبرها كانت وبالمقارنة مع 
اليوم الاول عهدنا الذهبي . 


الملك في عؤلته 
صدرت عن مكتية عدنان في شارع 
المتنبي مسرحية الملك في عزلته 
للروائي حنون مجيد ,وتتألف هذه 
المسرحية من فصل واحد ومن ثلاث 
شخصيات - الملك - وكبير الخدم - 
وطراق مجهولون - 
على قدمين مضطربتين يهرع نحو سيده 
ليجده قد قضى وقد سقط سيفه .من 
بين يديه واستقر تحت قدميه .يستبد به 
الشك وتتناوله صدمة المفاجأة فيمضي 
يقلب جسده البارد الصامت . 


( يقف مذعورا 


عثرات الجاحظ 
فى كتاب الحيوان 


الاديب والباحث اللغوي صبحي البصام 
يتناول في هذا الكتاب جزءا من حياة 
الجاحظ فيقول يحتوي كتابي هذا على 
17" دمادة: منها نحو 7١6‏ مادة هى 
استدراك على مؤلف كتاب الحيوان 
عمرو بن بحر الجاحظ, وعلى نحو 

5" مادة هي استدراك على محقق 
الكتاب الاستان محمد عبد السلام هارون, 
والباقي مواد مفيدة هي ليست استدراكا 
على اي منهما ,وكان جل اعتمادي في 
ذلك على مارزقت من علم, وعلى دفاتري 
وفيها نحو ثمانية آلاف فائدة في اللغة 
والادب. 


إيزابيلالليندي: 
أتعلم من خلال الكتابة 
والملاحظة اليومية 


[إجرت العادة, في المقابلات الصحفية, 
أن يقوم أحدهم بالتحدث إلى أديب ب على 
ضوء أسكلة 

معدّة وفقاً لمكانة الأديب وشخصيته 
وأعماله المعروفة. . غير أن الكاتيبة 
التشيلية المتألقة إيزاييل 

الليندي 8116206 153561 وجدت, 
بحكم ظروفهاء أسلوباً آخر لإجراء 
مقابلة معهاء وهوأن _ 

الأسئلة الواردة إليها من هنا وهناك, 
منتقية منها ما تجده مفيدا للقارىء 
ومعيرا عن تجربتها الأدبية. .وهي 
توضح ذلك بالقول : لقد تسلمتٌ عددا 
من الرسائلء من طلية, وأساتذة, 
وصحافيين, في ما يتعلق يعملي الأدبي. 
ومن المستحيل 

عملياً الإجابة عليها جميعاً. وأأمل أني 
بهذه الطريقة في اختبار أسئلة والرد 
عليها هنا سأكون : 

قد حققت شيئا من الفائدة. ونحن 
هنا نختار بعض تلك الأسئلة وإجابات 
الكاتبة عليها ‏ المترجم.] 


س / هل لديك أنواع أخر تهتمين بها 
في استكشافك الأدبيء أم أنك ترين أنك 
ماضية بالعمل في مجال القصة؟ 

ج / لقد كتبث مسرحيات في شبابي 
وكنت أحبها ؛ فأنا أحب أن أعمل في 
فريق. كما أنى حاولت كتابة قصص 
للأطفال حين كان أبنائي صغارا ؛ وكنت 
أروي لهم قصصا في كل ليلة, 

وكان ذلك تدريبا مدهشا حافظتبٌ 
عليه. وفي عام 2٠٠١١‏ كتبت رواية 
للصغار والبالغين الشباب تدعى 
مدينة الوحوش . وكتبت الفكاهة لعدة 
سنين وأظن أن ذلك كان النوع الأصعب 
على الإطلاق. ولم أحاول كتابة الشعر 
أبدا ولا أعتقد بأني سأفعل هذا. 


سى / هل بإمكانك التوسع في فكرة 
كتاية الأدب القصصيء قول الحقيقة, 
الكشف عن نوع ما 

من الواقع, والكيفية التي يمكن لهذه 
الفكرة أن تعمل بها سوية أوضد بعضها 
التعض الآخر؟ 
ج / أن أول كذية للقصة هي أن المؤلف 
يمنح شيئا من النظام لفوضى الحياة : 
نظام تأ 


متاريخي 
011020108121 أوأي نظام 
يختاره المؤلف. وككاتب, تنتخب جزءا 
من كل ؛ تقرر 


أن تلك الأمور مهمة والبقية لا. وستكتب 
عن تلك الأمور من منظورك أنت. 
والحياة ليست 

هكذا. فكل ثسىيء يحدث على نحو 
متزامنء بطريقة فوضوية. وأنت لآ 
تقوم بخيارات. فأنت 


لست الرئكيس ؛ الحياة هي الرئيس. 
ولذلك فحين تتقبل ككاتب أن تلك القصة 
تكذب, فإنك تصبح عندئذ حرا ؛ ويمكنك 
أن تفعل أي شيء. ويعدها تيدأ بالسير 
في دوائر. وكلما كانت الدائرة 
أكبرء كلما اسنطعتَ الحصول على 
حقيقة أكثر. وكلما اتسع الأفق أكثر, 
كلما سرت أكثر, 
وكلما تباطأتَ أكثر, كلما كانت الفرصة 
لديك أفضل للعثور على حزيئات 
الحقيقة. 
س / من أين تحصلين على إلهامك؟ 
وكيف يعمل هذا الإلهام؟ 
ج / إنني مستمعة جيدة وصيادة 
قصص . فلكل واحد قصة وكل القصص 
هامة وممتعة إذا ما رويت بنغمة سليمة. 
وأنا أقرأ الصحف وغالبا ما يستطيع 
خبر خفي صغير أن يلهمني كتابة 
الرواية بكاملها. 

فأقضي عشر ساعات أو أكثر كل يوم 
أكتب لوحدي في غرفة. لا أتحدث إلى 
أحد؛ ولا أرد 
على الهاتف. فأنا مجرد وسيلة أوآداة 
لشيء ما يحدث ورائي, والأصوات 
تتكلمٌ من خلالي. . 
وأناأخلق عللما هوخيال لكنهلا 
يخصني. . لست الله ؛ أنا فقط أداة. . وفي 
تلك الممارسة اليومية الصبورة الطويلة 
من الكتابة, اكتشفتٌ قدراً من الأمور عن 
نفسي وعن الحياة. . لفد تعلمتٌ. 


وأنا لا أعي ما أكتب. إنها عملية غريبة. 


سسى / هل يمكنك أن تحدثينا عن 
الشخصيات؟ 
ج / عندما أطوّر شتخضية: أبحث 
في العادة عن شخص يمكنه أن ينفع 
كموديل ( نموذج ). قإذا ما خطر ذلك 
الشخص في بالي» أصبح أسهل علي 
أن أخلق الشخصيات القابلة للتصديق. 
فالناس 
مركبون ومعقدونء ونادراً ما يُظهرون 
جميع وجوه شخصياتهمء وينبغي 
لشخصيات القصة أن تكون هكذا 
أيضا. 

وأنا أدع الشخصيات تعيش حيواتها 
هي في الكتاب. وغاليا ما يتولد لدي 
شعور بأني أفقد السيطرة عليها. 
وتمضي القصة في 'اتجاهات غير 
متوقعة وعملي أن أدوّن ذلكء لا أن 
أرغمه 


علي أن يكون وفق فكري المسبقة. 


س / هل تكتبين بالكومبيتر؟ 

7 أنا أسجر ملاحظات على الدوام. 
لدي دفتر في جيزداني وعندما أرى 
أوأسمع شيئًا مهماء 

أسجل ملاحظة. كما أنني أقتطع 
أشياء من الصحف وأخبار التلفزيون. 
وأكتب القصص التي يخيرني يها 
الناس. وحين أبدأ كتايا. أستخرج كل 
هذه الملاحظات لأنها تلهمني. وأكتب 


مياشرة بكومييوتري من دون مخطط 
تمهيدي, متبعة غريزتي. وعندما تروى 
القصة على الشاشة: أطبعها للمرة 
الأولى وأقرؤهاء وعندئذ أعرف ما الذي 
يدور حوله الكتاب. والمتخطوطة الثانية 
تتعامل مع اللغة. والتوترء والنغمة 
والإيقاع. 


سس / ما الذي يحقق نهايةً جيدةٌ 
للقصة؟ 

ج /, لست أدري. في القصة القصيرة 
يختلف الأمر عنه في الرواية. فالقصة 
تأتي كاملة ؛ وهناك نهاية ملائمة واحدة 
لهاء تشعر بها. فإذا لم تستطع أن تجد 
تلك النهاية, فليس لديك في هذه 
الحالة قصة, ولافائدة قي أن تبذل مزيداً 
من العمل بها. وبالنسبة لي تشبه القصة 
سهما ؛ يجب أن يكون لها اتجاه صحيح 
من البداية وعليك أن تعرف بالضبط إلى 
أين تهدف. أما في حالة الرواية: فأنت لا 
تعرف أبدا. إنه عمل يومي وصبور, 
مثل فرز نسيج من ألوان كثيرة. فأنت 
تمضي ي بيطء ؛ ولديك في عقلك نموذج. 
ولكن فجأة تقلبه فتدرك أنه شيءٌ ما آخر 
مغاير لذاك. 8 

وإنها لتجربة فاتنة لآن لها حياتها 
الخاصة بها. في القصة القصيرة تمتلك 
أنت كل السيطرة على 

الآأمور. وعلى كل حالء. فهناك قصص 
قصيرة جيدة قليلة جدا. وهناك روايات 
لا تنسى كثيرة. وفي القصة القصيرة 


تعتيّر كيفية سردك لها أكثر أهميةً مما 
تسرد ؛ فالشكل مهم جدا هذا. أما في 
الرواية فإنك يمكن أن ترتكب أخطاءً 
والقليل جدا من الناس سبلاحظ ذلك. 
والنهايات السعيدة عادة لا تمشي معي. 
فأنا أحب النهايات المفتوحة. وإني أثئق 
بمخيلة القرّاء. 


س / أي الأمور الكبرى التي تؤثر 
فدك؟ 

ج / إذني أنتمي للجيل الأول من الكتّام 
الأمريكيين اللاتينيين الذين تربُوا على 
قراءة كتاب 

أمريكيين لاتينيين آخرين. فقبل زمني لم 
قارتنا . ولذلك, كان من الصعب جداًء في 
تشيلي, أن يقرأ الواحد لكتاب آخرين 
من أمريكا اللاتينية. فكانت 


التأثيرات الكبرى علي للكتّابٍ العظام 
من موجة الانتعاشة الأمريكية اللاتدنية 
في الأدب. وكذلك 

لروائيين رومس وإنكليزء ولكتب 
اليافعين التي قرأتها وأنا طفلة. فمن 
هذه الكتب حصلت على 

الحس بالحيكة والشخصيات القوية. 
واكتشفث الفنتازيا والإثارة العاطفية 
في آلف ليلة وليلة . وكان للمؤلفات 
المناصرات للمساواة بين المرأة والرجل 
اللواتي قرأتُ لهن في أوائل 
السيعينات تأثير أساسي في حياتي 
وفي كتاباتي. وأنا في الغالب أتأثر 
كثيرا بالأفلام السينمائية. 


س / هل خلفيتك كصحافية تساعدك في 
عملك الأدبي؟ 
/ إنني أعمل بالأحاسيس أو الانفعالات 
؛ واللغة هي الأداة, الوسيلة. فالقصة 
دائما تتضمن ر 
انفعالا ما عميقا جداً وهومهم بالنسية 
لي. فعندما أكتب, أحاول أن أستخدم 
اللغة بطريقة وافية بالغرض, الطريقة 
التي يستخدمها الصحافي ‏ لديك حيّز 
صغير ووقت قليل وعليك أن تمسك 
بقارئك من عدقه ولا تدعه يذهب. وذلك 


5.5.50 ومن الصحافة أيضا 
أستخيدم أشياء عملية. مثل البحث 
وكيف أجري مقابلة وكيف 
ألاحظ وأتحدث إلى الناس في الشوارع. 
وكل هذا مفيد لي ككاتبة. 


ا هوما تتحدثين 
عنه, القدرة على التحليق و إلى ما وراء 
هذا العالم الواقعي نحوفهم سام 
للمشاعر والانفعالات. فهل ترَيئّن أن 
رواياتك تحددها الشخصيات أكثر من 
أية أمور آخر؟ 

9 / إن من الغريب أن يصئف نتاجي 
الأدبي بأنه واقعية سحرية لأني أرى 
أن رواياتي هي أدب واقعي فقط. وهم 
يقولون أنه لوكان كافكا قدٍ ولد في 
المكسيكء لكان قد أصبح كاتبا واقعيا. 
وعليه. فإن الكثير يعتمد على المكان 
الذي يولد فيه الكاتب. 


س / ذكرت في محاضرة أنك لن تكتبي 
قصصا قصيرة أخر. فهلٌ أنت متصلية 
في قرارك بعدم العودة إلى ذلك النوع 
الأدبي؟ 

ج / لا أدري. ينبغي لي ألا أقول على 
الإطلاق أني لن أفعل شيئًا ما أبدا ٠‏ إن 
القصص القصيرة تأتي إلى المرء كاملة. 
أما الرواية» فهي عمل عمل, عمل, عمل 
- ثم وفي يوم ما تنتهي ؛ لكن القصة 
القصبرة شيءٌ ما يحدث لك كالإصابة 
بالانفلونزا ! والقصة القصيرة تتطلب 
إلهاما. ففجأة, يصيبك وهج من 
الإشضراق الذي يدعك ترى الحدث من 
زاوية أخرى غير متوقعة كليا. فأنت لا 
تستطيع أن تستثير ذلك. إنهِ يحدث لك. 
تذهب إلى مكان, فترى أناسا يرقصون, 
وفجأة تفهم العلاقة بين أولتك الناس», 
أويبدولك أنك تلاحظ شيئًا ما هناك لا 
يمكن لغيرك في الغرفة أن يراه. وبعدها 
تكون لديك قصة قصيرة. 


س / حدثينا عن " ' قصص إيفا لونا 
1874 

ج71 لقد كُتبت هذه القصص يصوت 
بطلة روايتي السابقة : إيفا لونا. ما عدا 


القصة الأخيرة: التي هي قصة كيف أن 
رولف كارل يجد فتاة صغيرة في الوحل 
فيساعدها على الموت - تلك لم , 
تكتب من منظور إيفا لونا. لقد كتبت 
من وجهة نظره هو. وهي قصة حدثت 
بالفعل, في عام ١185‏ في كولومييا. 
وكان هناك ثوران بركان يدعى 
نيفادورويز. وغطى انزلاق طيني 
القرية بالكامل, فمات آلاف الناس. ولم 
يستردوا معظم الجثث, وأخيرا أعلنوا 
المكان كله 

مقيرة, أرضاً مقدسة. وكان من بين 
الضحايا فتاة صغيرة: فى التاسعة من 
العمرء تدعى 1 

عُمَيرة سانشيز. وراحت هذه الفتاة . 
التي كان لها شعر مجعد أسود قصير 
جدا وعينان سوداوان 

كبيرتان . تتعذب لمدة أربعة أيام, وهي 
عالقة في الوحل. ولم تستطع السلطات 
أن تطير بمضخة لتضخ الماء وتنقذ 
حياتها, واستطاعت وسائل الاعلام أن 
تأتي بكاميرات التلفزيون 

في المروحيات والطائرات والحافلات. 
وشهد الجمهورء في جميع أنحاء العالم, 
ولمدة 

أربعة أيام, عذاب الطفلة. 


سس / اذك لكددن جا د ماكر لكنك 
المتحدة. وتدهشني قدرتك . 

على أخذ شيء تراه أغلبية العالم عائقاً 
وتحولينه إلىّ فائدة. فمعظم الناس 
يرون في العيش بلغة ثانية أمراً يسم 
بالتهميش. 

/ لكن ذلك شيءٌ عظيم !مَنْء يا تّرى» 
يريد أن يعيش في الخضْمٌ؟! منذ فترة, 
شيئًا مدهشا من التلفزيون عن المشكلات 
التى ستواجهها هذه البلاد فى السنوات 
العشر القادمة  ١‏ 

الجريمة, العنفء, الافتقار إلى القيم, 
تدمير الأسسرة.ء حمل المراهقات: 
المخدرات, الأيدز. 

وقد قال أحدهم شيئاً مدهشاً هل 
لاحظتم أن المهاجرين الجدد ليست 
لديهم هذه المشاكل؟ 


لأنهم يأتون إلى هذه الدلاد بنفس الأفكار 
وبنفس القوة التي أتى بها أجدادنا 
العظام. فكونك هامشيا يشيه كونك 
مهاجرا جديدا. فإذا استطعتٌ أن تحوؤل 
الهامشية إلى شيء ما إيجابيء بدلا 

من الإقامة فيها كشسيءً سلبيء فإنه 
مصدر مدهش للقوة. 


س / غاليا ما نتحدث عن صوت المرأة 
في الأدب, وذلك منظور تكتبين منه على 
نحو ناجح جدا . فهل كان من الصعب 
عليك في الخطة اللامتناهية أن 
تكتبي بصوت رجل؟ 
/ 3 . لقد كتبت أيضاً من منظور رجل 
وبصوت رجل في > بيت الآرواح 
فبعض أجزاء الكتاب يرويها إستيبان 
ترويا . ولا أجد ذلك صعبا على الإطلاق. 
وكان الأمر مع ” الخطة اللامتناهية 
سهلا لأني استمديت إرقسادا من 
زوجي. . ثم أدركثٌ أن التماثلات أكثر من 


الاختلافات في جنسي المرأة والرجل. 
فاليشرء أساساء متمائثلون جداء ولكننا 
تعلقون 


بالاختلافات بدلاً من التأكيد على 
التماثلات. فحين دخلتُ جلد البطل 
الذكرء الذي يستند إلى 

زوجي ؛ ويلي غوردونء صرت أفهمه 
أفضل كثيرا مما لوكنت قد عشت معه 
ثلاثين عاما. 


س / وأخيراء بمذا تنصحين الكتّاب 
الشباب والطامحين؟ 
ج / إن الكتابة تشبه تدرب المرء ليكون 
رياضيا. هناك قدرٌ من التدرب والعمل 
الذي لا أحد 
يراه للتنافس . فالكاتب يحتاج لأن يكتب 
كل يوم, تماما مثلما يحتاج الرياضي 
للتدرب. 
والكثير من الكتابة لن يتم استخدامه 
أبداً, لكن من الأساسي القيام به. 

وأنا على الدوام أطلب من تلامذتي أن 
يكتبوا في الأقل صفحة جيدة واحدة في 
اليوم. وفي 
نهاية العام سيكون لديهم ما لا يقل عن 
” صفحة جيدة, وهذا كتاب! 

عن / 121051165نا 


ليس بوسع احد ان يقول هذا الكتاب لم اجده 


غاستون باشلار - نحو 
نظرية في الادب 


تأليف: سعيد بو خليط 
إن قيمة اختيار الباحث ١‏ سعيد 

خمله الحالي» تدخل في إطار مشروعه, 
وضع جمهور وكذلك أكاديميي اللغة 
العربية ضمن سياق مختلف المنظورات 
الباشلارية مع تركيز خاص على الجزء 
الشعريء بناء على تأملات مفكرين 
ينتمون لثقافات وحجنسيات مختلفة: 
عربء أوروبيون وأمريكيون. 


المخطوط العربي 


تأليف : إياد خالد الطباع 

يبين كتاب ( (المخطوط العربي ) لمؤلفه 
إياد خالد الطباع أن مسألة تقدير عمر 
المخطوط ومكان نسخه من المسائل 
المهمة والشائكة, وهي إتحتاج 7 
ومُرمَيها , والباحثين في مجال التراث 
العربي , والمحققين » وكل من له عناية 
دشأنه ؛ يقنّد المؤلف الحدود الزمنية 
لدراسته بالمخطوط العربى منذ فجر 
الإسلام حتى عصر الخلافة الإسلامية. 


هوما أحاول أن أفعل باللغة : أن أخلق 
التوتر أو الشد 
« * هو 
.و 
عوعل ينحدى: 
عرض: اوراق 


نشرت مجلة “الكتب . وجهات نظر" (عدد كانون الأول 
لسار متكللة عن محرك الاستخدام لشيكة 0 
“غوغل” وتقنيته الجديدة لاحتواء كتب العالم جميعها 

ما قد يشكل نقلة ”ثورية“. من المقالة نقتطف: 

ان الخلطة المتزايدة من الفن و العلم وما وراء الطبيعة 
والمعرفة التطبيقية والمعروضات والنميمة والمعلومات 
الخفيفة المخزنة الكترونيا على الشبكة العنكبوتية 
العالمية تنحدر مباشرة من الثرثرة غير المفروزة التي 
تناقلتها الافواه اعتباطياً ومن مكان الى آخر والتي 
ارسى اسلافنا منها دعائم حكمة سلالتنا البشرية 
لالاف السنين كانت هذه الثرثرة قد حفظت في الذاكرة 
القبلية, في لغات وثقافات طواها النسيان» حتى حملت 
ضرورات التجارة البازغة من حوالى ستة الاف سنة, 
وهو حدث جديد في المسيرة الطويلة لسلالة الانسان 
العاقل, حملت على اختراع اللغة المكتوبة, وهي الشرط 
اللازم للعالم الموثق اليوم والذي يشمل الشبكة نفسها. 
ان اختراع الذاكرة الالكترونية اثناء الحرب العالمية 
الثانية واختراع الشبكة العنكبوتية العالمية من سبعة 
عشر عاماً مضت فحسبء بصفتها في الاصل طريقة 
للعلماء للاتصال بالزملاء البعيدين, هو تطور ابعدء 
وربما النهائي . للانتقال الحاسم من ذاكرة جمعية 
معتمدة كثير الاعتماد على نظم تذكيري الى نقش نثري 
على الطين والحجر والورق. بهذه الأدوات البدائية 


استطاع البشر أخيراً ان يسجلواء بلغة عالية الجمال 
وعميقة الفهم: التراث الأدبي والحكمة المتراكمة اثناء 
عصرنا الطويل عصر ما قبل التاريخ. اما ما هي 
الانتصارات الأكبر للروح الانسانية التي قد تتشكل 
من الشبكة العنكبوتية العالمية, اذا نجت سلالتنا من 
حماقتها الحالية. فهو شيء وراء التخيل. 

في 1144 انشأ طالبان خريجا جامعة ستانفورد» لاري 
بيدج وسيرجي ر.ن. غوغل دوت كوم: وهو محرك 
بحث يستخدم تقانة افضل من التي وجدت من قبل 
لفهرسة واسترجاع المعلومات من العالم المتنوع الهائل 
للشبكة العنكيوتية العالمية ولتحديد مراتب مواقع 
الشركة العنكتوتده الذى تحدوي عل هذه المعدوامات 
وفقا لصلتها بعمليات بحث معينة بناء على عدد 
الروابط من بقية الانترنت لموقع ما. 

وقد قام نظام مرتبة الصفحة هذا بتحويل الشيكة 
العنكبوتية من غايتها الأصلية بصفتها مصطبة 
للعلماء. ومن الثرثرة العشوائية سرعان ما اصيحت 
موردا قابلا للبحث يمد ببيانات حقائقية ذات مستويات 
متنوعة من الجودة لملايين المستخدمين. ومرة أخرى 
كانت شَرورات التجارة ف الذي حولت عو عل نفسها 
من تقنية بحث عبقرية بدون خطة مشروع الى مشروع 
ضخم الريحية يقدم تنويعة من خدمات تشمل البريد 
الالكتروني والاخبار والفيديو والخرائط؛ ويقدم جهده 
الحالي والمكلف والبطولي لرقمنة محتويات النطاق 
العام المشاع“ من الكتب ب والمقتنيات الأخرى للمكتبيات 
العامة الكبرى. ولعل هذا البرنامج يوفر للمستخدمين, 
اينما وجدت وصلات الانترنت في العالم؛ نفاذا الى 


الملايين من عناوين الكتب, بينما يمكن المكتبات العامة 
نفسها من خدمة ملايين المستخدمين بدون اضافة شبر 
واحد من مساحات الأرفف او تحمل بنس واحد من 
تكلفة التوصيل 

ان ناشري الكتب وأصحاب حقوق المادة الآخرين, 
وقد دفعتهم مبادرة غوغل والتكاليف المنخفضة 
والأرباع المرتفعة والانتشار الهائل للتوزيع الرقمي 
بدون وسيط. لا بد في النهاية ان يتغليوا على 
تكاطديه الخار جك وأو اققوا! “مدل كاشرى اكواسدفى, 
على تتسوريق مكزورين العتب النقى يعون كرودها نري 


حملت على اختراع اللغة المكتويك, 
وهي الشرط اللازم للعالم الموثق 
اليوم والذي يشمل الشبكة نفسها ‏ 
ان اختراع الذاكرة الالكترونية 
اثناء الحرب العالمية الثانية واختراع 
الشبكة العنكبوتية العالمية من سبعة 
عشر عاما مضت فحسب»؛ بصفتها 
الاصل طريقة تلعلماء للاتصال 
بالزملاء البعيدين, هو تطور ابعد, 
وربما النهائي ‏ للا نتقال الحاسم من 
ذاكرة جمعية معتمدة كثير الاعتماد 
على نظم تذكيري الى نقش نثري 
على الطين والحجر والورق 


شكل رقمي اما لتقرأ على الخط او على الأرجح لتطبع 
عند الطلب عند مرحلة البيع؛ وفي كلتا الحالتين مقابل 
رسوم تساوي التكاليف والأرباح العادية للناشرين 
وحقوق المؤلفين التعاقدية. وهكذا لأول مرة في 
تاريخ الانسانية هناك امكانية بأن كل كتاب طبع على 
الاطلاق بأية لغة سوف يكون متاحا لكل انسان على 
الأرض لديه نفان الى الانترنت. 

لنشت الذوارة الذى فامث كها عوعل مواضع درحيف 
هن الجمكع” يتدواف جان ١‏ دوائل جانيو مين 
ككلدواتنك تاشدوانال (المكنته الواطككة) فى كنات 
فوظل والسكنوروة تعيض اللعاقية من ازن الأكتيات 
العاف الواطددة يما فذها مكتتنه هو شواف تعادي فى 
ظل هيمنة غوغل العالمية» ولكن لا شيء يمنع المكتبة 
الواطدة وانظط 45 من فضا مجوويكات) الصاضاد 
او السماح لغوغل يعمل ذلك من اجلها مثلما فعلت 
المكتية البودلية بأكسفورد. . وقد زاد كرس اندرسن 
محرر مجلة وايرد على مقاله المؤثر” 'الذيل الطويل” ١‏ 
ليكون كتاباً من الأفضل مبيعاً يبين فيه ان “مساحة 
الأرفف“" الفسيحة الخاصة بالشبكة العنكبوتية 
تشم تمكدواى رقم ١‏ حدواد لك عملنا حكلق قدو عه 
طلبا غير متوقع حتى الان على المصنفات المجهولة 
نشكنا ١و‏ الخخصصضة ف شوان عدر مدجا نش ننكا وان 
جملة جمهوره باهتماماته متعددة الأشكال جمهور 
المصنفات الافضل مبيعا بكثير, والذي تعكس هيمنته 
الحالية البنية شديدة المركزية لتجارة التجزكة اليوم 
والمعتمدة على الدوران السريع للمصنفات المتشايهة 
تشابها كبيرا 
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العالم يحتفل بالذكرى ال 200 ل تشارلز ديكينز 
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ترجمة وإعداد/ أبتسام عبد الله 


يمكننا القول أن حياة جارلس ديكينز كانت بمثابة 
المحور الذي دارت عليه الحقبة الفيكتورية من التاريخ 
البريطاني, وقد كتب عنها المثات من الكتب, تناولت كل 
حياته من الأخطاء الإملائية الموجودة في شهادة ميلاده 
إلى الملاحظات التي ترسمها لأولاده» إن استخدموا 
أسلوباً سيئاً في كتاباتهم. 
وكما حدث مع شكسبير منافسه الوحيد للقب الكاتب 
المفضل بالنسية للبريطانيين, فأن الكتب والمقالات 
والمواقع المخصصة له. تضاعفت إلى حد كبير بحيث 
لا يمكن لأحد ما قراءتها بأكملها ومع ذلك لم يتوقف 
الباحتون عن الكتابة حول ديكينز إذا صدرت عدة 
مؤلفات عنه في خلال الأيام الأخيرة بمناسية الاحتفال 
بالذكرى ال ٠٠١‏ لمبلاده في العام المقيل. 
كما با سنتغرض قناة 8180 بتقديم عدد من الأفلام الوقائقية 
عنه, تتبعها أفلام عن رواياته: "الآمال العظيمة" و "سر 
إدوين درود و فيلم عن علاقته العاطفية الطويلة مع 
الممثلة إلين تيرنان وهكذا سيكون ديكينز حاضرا في كل 
مكان طوال عام 7١١٠7.إن‏ الاهتمام بديكينز ظاهرة ليست 
حديثة, ففي عام 1875, عندما كان في ال 74 من عمره 


111115 15 


العدد (2272) السنة التاسعة الاحد (9) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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وشخصياته الممعدده 


حققت روايته "بيك ويك" نجاحاً ساحقاًء وغدا اسمها 
محكط اهتمام شركات الإعلان لاستخدامه في منتجات 
الأغذية والحلويات, كما حاول عدد من الكتاب تقليد 
أسلوبه الروائي.ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ ففي خلال 
أعوام تعاقبت تحولت الشوارع التي وصفها ديكينز عبر 
خياله لتكون كما أراد: العربات التي تجرها الخي ول؛ 
الإعلانات المتحركة وغيرها من الملامح التي كتب عنها. 
وعبر الأعوام ازدادت شهرة الكاتب وأصبح حتى غير 
المتعلمين يعرفونه لأن صورة تطل عليهم من الواجهات 
الزجاجية لكافة المكتبات وقد تضخمت صورة ديكينن 
في المخيلة الشعبية عبر الشهرة العريضة التي أحاطت 
بها والإشاعات التي تتسلل منهاء ولم يتوقف ذلك السحر 
الخاص بالرجل الذي كان خلف تلك الروايات التي ذاعت 
وانتشرت في أرجاء بريطانيا. 1 

وقد ظهرت العديد من المؤلفات عن سيرة لحياته بعنوان 
"واضح" - عام 1107 كتبها إدغار جونسون, ثم جاء 
كتاب بيتر أكرويد عنه- ١114٠0‏ وآخر لايكل سليتر 
49 هذا عدا / الكتب والمقالات التي تناولت أدبه. 
وقد لام عدد من كتاب السيرة كاتبهم ديكينز لأنه لم يكن 


يتوافق مع الصورة المثالية المرسومة في:خدالهم عنه إن 
كتب معاصروه أنه لم يكن ذلك 'السيد المهذب" بملايسه 
أو ألفاظه السوقية أحيانا كما وجهت إليه الانتقادات لأنه 
لم يكن الزوج أو الأب النموذجي. 
إن ديكينز يكشف في بعض المرات المشكلة الأساسية في 
الكتابة, وهي أن أي تفسير للسلوك يقدمه الكاتب لا يمكن 
أن يتوافق مع تعقيدات الحياة اليومية فأي كتاب للسيرة 
يهتم ببعض التفاصيل ويهمل الأخرى, بأسلوب أشبه 
بالرواية متجنيا تفصيلات الحياة اليومية المتتايعة, 
وما قد يرافقها من اضطراب أو توتر أو أحداث صغيرة 
فهناك أوجه متعددة للكاتب لا يعرفها الكثيرون كما كان 
الأمر مع فيرجينيا وولف.وديكينز كان كذلك, واستمتع 
كثيرا باستخدام اسماء زائفة له ومنها ماسة انكلترا" 
و 'المحور" و "الفريد", وكان تواقا لنشر صيته في 
ارات عدة في آن واحد: فهو الروائي والكاتب 
المسرحي والشخصية الشهيرة و" الساحر الهاوي ', 
والممثل والصحفي والمحب للخير - ومحاولة تثبيته 
في موضع واحد صعبة؛ مثل المحاولة لوضع الأصبع 
على قطعة زنيق.وقد بدأت المحاولات الأولى لدراسته 
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قبل أن تبرد جثته في عام ,1817١‏ عندما اهتزت أسلاك 
البرق تنقل نبأ وفاته وفي خلال عام علم الجميع بوسيته 
التي تقول: لا نصب لي ولا تمثال ولا شهادات تقدير أو 
احتفالات مهما كانت".ولم يمض ألا زمن قصير حتى 
بدأت حياته الحقيقية تتسرب إلى كتاب السيرة وكان أول 
كتاب عن سيرته بعنوان '"حياة جارلس ديكينيز" كتبها 
صديقه جون فورستر في عام 1474, والذي وجد على 
الرغم من علاقته الوثيقة بالكاتب أن له أوجها متعددة. 
وقد عاد فورستر إلى ما كتبه ديكينيز عن حياته فوجده 
بعد وفاة والده شاباً يعمل في معمل للدهان مليء بالفئران 
وقد تركت تلك التجربة أثرٍا عميقاً داكناً في نفسه. 
ويمكن للقارئ أن يجد أثرا من شخصية ديكينيز في كافة 
رواياته من "ديفيد كوبرفيلد" إلى "قصة مدينتين إلى 
أوليفر تويست" .ولا يعلم النقاد فيما إن كان ديكينز عارفا 
بتلك النسخ عنه والمتنائرة في أعماله هل كان يتعمد 
ذلك؟وهذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها كتاب روبرت 
دوغلاس فيرهيرست, الذي ستنشره هارفرد في الشهر 
القادم. 

عن الغارديان 


ترجمة:المدى 

عن دار بلومزيري/ لندن» سيصدر الكتاب المتميز والرائع "جارلس ديكينز: 
حياة", في شهر آذار 2017, بمناسية مرور 7٠٠١‏ سنة على ميلاد الكاتب 
البريطاني الشهيرء جارلس ديكينزء كتبته الباحثة والمؤرخة المعروفة كلير 
تومالين. 

كانت لندن في عام 175 تختلف عما هي عليه, الآنء وعندما ت تمت مراسيم زواج 
ديكينز (آنذاك في ال 14) في ذلك الوقت على كاثرين هوغارت: كان الطريق 
إلى كنئيسة سنت لوفاء في جيلسي, يبدو بعبدا عن وسط المدينة, دل يعتدر 
في الضواحي أشبه بمجازفة وفي أواخر حياته. جازف ديكينز مرة أخرى في 
اختيار له عند الحافة الجنوبية من حديقة هايدرباك في نايت بريدج وكان عام 
كما مهماً بالنسبة للكاتب لسبب آخر فهو لم يتزوج فقط في هذه السنة, بل 
بدأ يصبح غنياً كان يكتب رواية 'أوراق بيكويك" ؛ ومنحه الناشر 6٠6١‏ باوند 
عنها وديكينز قبل ثلاثة أعوام من ذلك عمل صحفيا يكتب صور وصيغة عن 
الحياة القروية لمجلة تدعى " الشهرية", ولكن دون أن يحصل على أجور عنها. 
وقد خصصت المؤلفة جزءا من الكتاب أو سيرة حياة ديكينز عن المال» فكل 
الكتاب يكتبون من أجل المال (ما عدا القلة الذين يمتلكون مورداً خاصاً) وكان 
ديكينز فقيرا وقد سجن والده لعدم إبقاء دين عليه. 

وكا كلدوظه ويج دزا دن مريكلة كناك فى كن هكم ومسب اللكرر الم يقت 
التعليم؛ بل أنه أرسل للعمل في معمل لإنتاج الطلاء للأحذية وهو في ال ١7‏ 
من عمره وفي ال ١5‏ عمل في مكتب محامي مساعدا للمحاسب ولهذا نجده 
عندما تزوج وهو في ال 14 من العمرء كانت قد مضت عشرة أعوام عليه وهو 
يكسب رزقه. 

ولم يصبح ديكينز فقيراً بعد ذلك - على الرغم من أن الأربعينات من القرن 
التاسع عشر كانت صعبة نوعا ما من الناحية الاقتصادية ومع تقدمه في السنٍ 
أزداد دخله, وأزداد عدد المعتمدين عليه- من أفراد أسرته ومن أصدقائه وأيضا 


من الجهات الخيرية التي تطلب مساعدته المالية. 
وقد وصل ديكينز ذروة ثرائه في الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته إذ كانت 
قراءاته في الأماكن العامة ميلغا طيبا من المال؛ كما أن رحلته إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية (114) أكسبته 2٠٠٠١‏ باوندء وعلينا أن نفكر بقيمة ذلك 
بالعملة البريطانية اليوم أي 15 مليون وعندما منح مقدما مبلغ 5.٠٠١‏ باوند 
لكتابه '"صديقنا المشترك"- عام 1847؛ فهو يعادل اليوم 45٠,٠٠١‏ باوند. , 
عاش ديكدنو حداة رخية. ٠‏ واحتاج حسب حساباته إلى 1,٠٠١‏ باوند سنويا 
للإنفاق على أسرته وأقاربه والمعتمدين عليه, وأيضا للاحتفاظ بالمظاهر 
التي يحرص عليها - علما أنه كان من المسرفين في تعاطي الكحول, ولكنه 
لم يوصف بكونه "مدمناً" ٠‏ وعندما يتم التعامل مع شخصية أسطورية مثل 
ديكينز ونتحدث عن المال الذي تلقاه عبر أعماله الأدبية. علينا أيضا أن نتذكر 
خصاله الإنسانية ومؤلفة هذه السيرة عن حياته ترسم له صورة لرجل مركب 
ودقيق كان رجاذ مرها وكذانا وذا تتخضيه محييه ينضت كالزيكاز ويمتلك 
حيوية غزيرة» وتلك الصفات دفعته إلى التواصل مع الحياة (في عام 187/4 
كتب أوليفر تويست وينقولاس نيكليبي في آن)» وكإن ديكينز أيضا مصابا 
«الشكر افر وكا عدار جه م : اقلق مشتين!. حقون | وأعددن | لك ومكن تعردر زو" 
وهذه الأمور تستعاد بشكل خاص عندما يرد إلى الأذهان ذكرى زواجه 
وعلاقته الطويلة مع الممثلة الشابة نيللي تيرنان (هو في ال 45 وهي في ال 18 
من العمر) ؛ وكانت تلك العلاقة ممائلة لعلاقة بيب باستيللا في روايته ' 'الآمال 
العظيمة" - لأنها كما قال "لا يمكن مقاومتها". 

لم يكن ديكينز سعيدا في حياته الزوجية علاقة انتجت نتجت ٠١‏ أطفالء وافتتانه 
بتيرنان أظهر إلى السطح أسوأً ما فيه فهو آنذاك, أنفصل عن كاثرين أمام 
الناس» يعاملها بقسوة شديدة ويهينها باحتقار, وقد استأجر لنيللي منزلا من 
مجموعة منازل بمتلكها في ضواحي لندن - عشيقة له وقد تمت تلك الإجراءات 
بسرية تامة في ذلك الوقت, ولم تكشف هذه الأسرار عن حياة ديكينز السرية 


الأمؤخراً. 
وعلى أي حال ما أن أنجز ديكينز المنزل الجديد حسب مرامه, حتى بدأت 
الأمراض تزحف إليه؛ وربما أن الاحتفاظ بذلك السر في العصر الفيكتوري 
المحافظ أصابه بالتوتر والقلق - وعلينا أن لا ننسى مدى اتساع شهرته 
العالمية ولكنه عندما بلغ ال 5٠‏ أصيب بداء المفاصل (كان يمشي بيصعوبة 
بالغة), وآلام الأعصاب, ثم تعرض لجلطة خفيفة فقدٍ كان ديكينز بدا بتدخين 
السيكار وهو في ال ١١5‏ من عمره, مما أجهده كثيرا أما ما أساء إلى صحته 
كثيرا فهو جولاته المتواصلة للقراءات العامة من رواياته في أماكن مختلفة 
كان هزيلا جدا بحيث يحتاج دائما إلى من يساعده للصعود إلى خشبة المسرح, 
ولحده إلمتضع ككرا يحي وإرعكات الاك دق الخوااض عون مسلط مسى را 

في انكلترا أو أمريكا ومع أن تلك الجولات أرهقته فأنه كان يردد أمام 'أن 
رصيدي في المصرف يرتفع, تصوروا (140 دولاراً) في الليلة!"'. وقد توفي في 
عام لاكمل, إلا تروك فى اللمماق وهو في سن ال 2,58 وروايته الأخيرة 'سر 
إدوين درود »لم تكتمل. 
إن العمل الذي أنجزته كلير تومالين جدير بالثناء فهي تقدم شخصية ديكينز 
بكافة أبعادها ونجدها لا تتردد في إدانته عندما تتطلب تصرفاته ذلك ومع 
ذلك فهى تتعامل معه برقة عندما تكشف عن معلومات جديدة تتعلق به وهى 
تمتلك موهبة خلق المشهد الذي تكتب عنه بحيوية وهذا الكتاب سيرة مبدعة 
عن كاتب متميزء كما أن دار النشر (بلومزبري) قدمته بشكل جيد مع الاهتمام 
كالضوار واللوحات وهي شدرة تمكنها الوقوف إلى حدق الشدرة الذي كنتها 
ريشارد إلمان عن جويسء ودنالد رايفيلد عن جيكوف وجان ايف تادي عن 
بروست والكتاب الكبار أولتك كانوا أيضاً عباقرة مثل ديكينزء وكان أيضاً ذا 
شخصيات مركبة ومعقدة؛ وكلما ازدادت معرفتنا نحن القراء لهم كلما تفهمنا 
أعمالهم أكثر. 

عن الغارديان 
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تشارلس ديكنز السنوات 


ولد تشارلس ديكنز في لاندبورت - 
هاميشاير يوم 7 شياط 18١7‏ لوالدين 
هما جون و اليزابيث . كان تسلسله الثاني 
بين ثمانية اشقاء . بعد ان قضى السنوات 
الثلاثة الاولى من حياته في بورتسموث- 
هاميشاير , انتقلت العائلة الى لندن عام 
5 . كانت سنواته الاولى بسيطة و 
سعيدة رغم انه كان يعتير نفسه , ولدا 
صغيرا جدا لا يلقى العناية اللازمة ” . كان 
يقضي وقته خارج المنزل: لكنه كان ايضا 
يقرأ ينهم خاصة روايات المغامرات للكاتب 
توبياس سموليت و هنري فيلدنك . في 
ما بعد تحدث ديكنز عن ذكريات طفولته 
القاسية و عن ذكراه الشبه تصويرية عن 
اليشر و الاحداث التي استخدمها في 
كتاباته . ١ ١‏ 
قضى تشارلز ديكنز خمس سنوات من 
طفولته في ميدواي من 18117 حتى 1877 
و كانت منطقة روتشستر ملهمة للعديد من 
اعماله. اصبح اسطورة وطنية عند عودته 
على مدى ثلاثة عشير عاما من حياته و موته 
في كادز هيل عام .161١‏ الاحتفال السنوي 


الحالي كان قد تطور عبر السنين ليصبح 
حدثا زاهيا و عرفا و متعة. الاف الزوار 
يستنشقون العبق الفيكتوريء بينما يسير 
الالاف في موكب وسط روتشستر كل يوم. 
الخليط الفريد من الموسيقى و الرقص و 
الدراما و مسرح الشارع قد اكسيه مكانا 
في جدول الاحداث الرئيسية في الصيف 
. انك تسير في شسوارع القرية الساحرة 
لتستمتع بروح الماضي الذي يخلق هنا من 
جديد. و نستمر في المدينة القديمة الجميلة 
كانتربري؛ و نشعر بالحنين الى الماضي 
من خلال نوافذ المباني القديمة على طول 
الشوارع الحجرية . 

ترعرع تشسارلس ديكنز في كاثام و 
روتشستر. الكثير من كتبه تصور اماكن و 
مباني موجودة في ميدوايء فمثلا ساتس 
هاوس في (توقعات عظيمة) هي مكان خزن 
الطابوق الاحمر في كرو لين . 

وصلت هذه الفترة الى نهاية مفاجئة عندما 
اودع جون ديكنز - الذي كان يعيش فوق 
مستواه - السجن في ساوثوارك في لندن 
عام 65 . بعد فترة قصيرة انضمت 


اليه بقية العائلة - ماعدا تشارلس البالغ 
١‏ عاما- الذي نزل مع صديقة العائلة 
اليزابيث رويلانس في مدينة كامدن. 

بدأ ديكنز يعمل لعشر ساعات في اليوم في 
مخزن للاصباغ بالقرب من محطة قطار 
تشيرئغ كروس الحالية. كان يكسب ستة 
شلنات بالاسبوع, ظروف العمل السيكة 
تركت لديه انطباعا عميقا و اثرت فيما بعد 
على قصصه و مقالاته, و شكلت اساسا 
لولعه بالاصلاح الاقتصادي- الاجتماعي 
و اصلاح ظروف العمل التي يقع عبتها 
على الفقراء. فيما بعد كتب يقول كيف 
اصبحت منبوذا بهذه السهولة في تلك 
السن“. 1 

بعد مرور اشهر قليلة توفيت جدته لآبيه 
اليزابيث ديكنز تاركة لابيه ميلغ 46٠‏ 
باون؛ و اطلق سراحه من السجنء: و اول 
ما فعله هو تسديد الديون التي عليه . 

رغم ان تشارلس كان يدرس 

في اكاديمية ولنغتون 
شمال لندنء فان والدته لم 
تقطعه عن العمل في مخزن 
الاصباغ مما جعل تشارلس 
يعتقد بوجوب سيطرة الاب 
على العائلة و ان واجب 
الام هو في محيطها داخل 
البيت. لم تكن اكاديمية 
ولنفتون بمستوى جيد - 
كثرة الدروس , التدريس 
العشسوائي . ضعف 
الانضباط , الوحشية 
السادية التي يتميز بها 
مديرها , كثرة المرضى 
و البيئة المتهالكة - كلها 
تتجسد في مؤسسة 
السيد كريكل في رواية 


على حسابه, يكتب 
عن الاجراءات 
القانوضشية .و 
استمر على ذلك 
لمدق اربع سنوات . 
في عام ١89٠‏ 
التقى ديكنز 
بحبيبته الاولى 
ماريا بيدنيل, 
التي تمثلها 


شخصية دورا 
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في ديفيد كوبرفيلد, الا ان والديها رفضا 
تلك العلاقة و انهياها عن طريق ارسالها 
للدراسة في باريس . 

الصحافة والروايات المبكرة 
في عام 1877 , نشسرت اولى قصص ديكنز 
عشاء في ممشى الحور المجلة الشهرية 
“دوريات لندن" . في العام التالي استأجر 
غرفة في حانة فرنيقال و اصبح صحفيا 
سياسيا يكتب عن الجدل اليرلماني و 
يسافر عبر بريطانياٍ لتغطية الحملات 
الانتخابية لصحدفة “كتابات الصباح” 
. عمله الصحفي شكل اول مجموعة له 
من الاسكتشات نشرت في كلامل و ققان 
ذلك الى اول رواية له اوراق بيكويك ” 
في آذار كلما . و استمر في المساهمة و 


تحرير الصحف خلال عمله الادبي . في 

7 وافق تشارلس على العمل كرئيس 

تحرير في صحيفة بينتلي ميسيلاني 
و بقي يشغل هذا المنصب 


ذل 0101 0114115 
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لخلاث سنوات حتى اختلف مع صاحيها. 
في نفس الوقت استمر نجاحه كروائي ؛ 


فكتب اوليفر تويست 59-١410‏ 20 


2» 2» 


نيكولاس نيكلبي 79-1818 0 محل 
الفضول القديم ” , و اخيرا ” بارنابي 
رادج : حكاية عن اعمال الشغب 4١-١85٠‏ 
كلها نشرت على شكل سلسلات شهرية 
قبل ان تتحول الى كتب . خلال هذه الفترة 
كان تشارلس يحتفظ يغراب اسمه كريب» 
قام بتحنيطه عند موته عام ١6154 ١‏ (موجود 
الان في المكتبة الحرة في فيلادلقيا ) . 
في الثاني من نيسان 1611 تزوج تشارلس 
من كاثرين تومسون هوغارث -١415(‏ 
4 )و هي ابنة جورج هوغارث رئيس 
تحرير كتايات المساء" . و بعد شهر 
عسل قصير في " كينت ” عادا الى بيتهما 
في بلومزيري . انجبا عشرة ابناء هم : 
“ا تشارلس كاليفورد بوز ديكنز - الذي 
عرف في ما بعد تشارلس ديكنز حي ار 
( رئيس تحرير على مدارٍ 
العام ” و مؤلف 
قاموس ديكنز عن 
اندن 181/9 ) . 
“ا ماري ديكنز 
* كيت ماكريدي 
ديكدز 
* والتر لاندور ديكثز 
* فرائسيس جيفري 
ديكدز 
“ا الفريد دورسسي 
تينيسون ديكنز 
“ا سسليدني سميث 
هالديماند ديكنن 
* سير هنري فيلدنغ 
ديكنر 
* دورا آني ديكنز 
ادوارد ديكنن 
عاش ديكنز و عائلته فى 
شارع دوتي - لندن 
( مقابل ايجار يبلغ 6٠١‏ 
باونا في السسنة ) من 
8 اذار 187 حتى ك١‏ 
49 . و انتقل للعيش 
معهم شقيقه الاصغر 
فريدريك, و ماري شقيقة 
زوجته كائرين البالغة ١1‏ 
عاما . كان ديكنز متعلقا جدا 
بماري حتى انها توفيت بين 
ذراعيه بعد معاناة قصيرة 
مع المرض عام ١679‏ 2 و 
اصبحت شخصية مالوفة فى 
العديد من كتبه , و قد صور 
موتها بموت ' نيل في 
محل الفضول القديم " 


ترجمة 
عبد الخالق علي 


٠‏ ع »و 
السينما والرؤية 
٠‏ ©«ن هو 
الاخلاقية 
ما هي الرؤية للاخلاق ؟ وكيف تتم ترجمة 
هذه الرؤية في عالم السينما والتوثيق 
السينمائي؟ هذان السؤّالان يجيب عليهما 
الكاتب والمنتج والمخرج الأميركي للأفلام 
الوثائقية رونالد توبياس في كتايه الذي 
يحمل عنوان: "الأفلام, والرؤية الأخلاقية 
الأميركية للطبيعة . وهو يحدد مجال 
دراسته في الفترة التي تغطي الأعمال 
المنجزة منذ تيودور روزفلت وحتى والت 
ديزني : 
إن رونالد تويياس يبدا البحث عن مسار 
تطور لمواقف الأميركيين حيال الطبيعة. 
والفكرة الأساسية التي يركز عليها هي أن 
هذه المواقف تتسم حتى اليوم بكثير من 
التناقض والتعقيد. 
كما أنها ليست بعيدة عن "أحلام 
الإمبراطورية" التي تدغدغ مخيلة 
الأميركيين. وإذا كانت تتم دراسة هزه 
المواقف كما بدت لدى تيودور روزفلت. 
فإن المؤلف يتقصّى امتداداتها لدى آخرين 
مثل جيس بوفالو جونس وبول رايني 
ومارتن جونسون ووالت ديزني وغيرهم. 
ويؤكد المؤلف أن كريستوفر كولومبوس 
عندما وصل إلى أميركا الشمالية, معتقدا 
آنذاك أنه وصل إلى الهند حمل معه 
موقفا أوروبيا خاصا حيال الطبيعة. ذلك 
الموقف أثر وتأثر على مدى عدة قرون 
لاحقة يمواقف الشعوب من سكان البلاد 
الأصليين. ولم يكن تطوّر تلك المواقف 
بعيدا أيضا عن عوامل أخرى في مقدمتها 
تطور التكنولوجيات والحروب وتضاؤل 
مساحة الأراضي القابلة للزراعة. 
مفحضلة ذلك كله كانت وواء "التغيّر 
المستمر" لموقف الإنسان الأميركي حيال 
الطبيعة وحيال المحيط الذي يعيش فيه. 
ومنذ البداية كان للأميركيين علاقة مع 
محيطهم تتسم بالتناقض تبعا لمصالح 
المعنبين بها. 
وكان تطور المنظومة الاقتصادية 
الأميركية قد ساهم في صعود طبقة من 
التجّار الطامحين إلى زيادة ثرواتهم 
والتطلّع إلى ثروات العالم أجمع. 
المراحل والمنعطفات الأساسية فى 
الرؤية الأميركية الأخلاقية للطبيعة 
وجدت أصداءها في الأعمال السينمائية 
الوثائقية وغيرها. 
وبهذا المعنى يرى المؤلف أن ' تيودور 
روزفلت لم يأسر مشاعر الأميركيين 
بشخصيته القوية ويصياغته للسياسة 
الخارجية الأميركية فحسبء ولكن 
بالنظرة التي أكد عليها فيما يخص 
"العلاقة مع الطبيعة وآثارها المستقبلية". 
ويحدد المؤلف القول ان المسائل الأساسية 
المتعلقة بتلوث الطبيعة وحماية البيئة 
غدت في الحقبة الراهنة أحد مواضيع 
الاشتمام بالنسبة للعاملين في الحقل 
السينمائي عامة. 
هذا خاصة أن التغيّر المناخى يبدو لكثر 
أنه أحد أكبر التهديدات التي تحيط 
بكوكبنا. يتم التأكيد في هذا السياق أن 
إحدى مهمات الفن الكبرى, وخاصة عالم 
الصورة بكل مشاربهاء تتمثل في زرع 
الاهتمام بهذه القضية لدى الجيل القادم. 
من هنا أيضا تأتي ضرورة التوجه 
تحديدا للأطفال. 
وينقل المؤلف عن والت ديزني قوله: 
"عليكم أن تنسوا الكبار, وإذا كنتم 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بين الأتقياء ل روبرت ساتلوف 
بطرح السؤال: هل فعل العرب شيئاً من أجل 
إنقاذ اليهود من المحرقة النازية؟ 


كتاب بين الأتقياد . 


الأوسط الحديث. صدرت ترجمته العربية تحت عنوان 


. حكايات ضاعت عن وصول محرقة اليهود إلى الأراضي العربية "لمؤلفه المؤرخ اليهودي روبرت ساتلوف صاحب الباع الطويل 2# تاريخ الشرق 
" العرب ومحرقة اليهود " للدكتور رمسيس عوض .؛ ضمن سلسلة كتاب " أخبار اليوم " بالقاهرة» 2 منة 


وست وسبعين صفحة من القطع المتوسط. وهواحد الكتب ذات الأهمية المتشعية: إذ يحمل بين دفتيه استثارات عدة لقضايا تخص علا قات اليهود بالأوروبيين 
وعلاقاتهم بالعب والمسلمين بالإضافة إلى علاقاتهم بالعديد من الأطراف الرسمية والشعبية 2 العالم أجمع:؛ كما أن صلب مضمونه يتحدث عن المحرقة أو" 


الهولوكست " تلك الحادثة التي يؤمن بها الغرب وتعتذر عنها أور 


وبا ملا بين المرات كل عام؛ ويكذبها الشرق الأوسط ويدحض كل الآراء فيها بأسانيده من حيث 


أرقام الضحايا أو حتى حدوثها من عدمه: لكن الأهم والمثير 2 هذا الكتاب أنه يكثف الجهود تلا جابة على تساؤل مهم وأساسي 2# قضية المحرقة الخلا فية, ألا 
وهو: هل فعل العرب شيئا من أجل إنقاذ اليهود من المحرقة النازية؟. جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب روبرت ساتلوف أمريكي ‏ يهودي؛ وأحد من درسوا تاريخ 
الشرق الأوسط 2# جامعات أكسفورد وهارفارد وديوك ولاغروء كما أنه واحد ممن خالطوا العرب وتعلموا لغتهم وعاشوا بين ظهرانيهم ردحا طويلا من الزمن. 


فصول الكتاب 

جاء الكتاب في أحد عشر فصلا بخلاف مقدمة 
المترجم, تحدث الكاتب خلال الفصل الأول 
والثاني عن اضطهاد حكومة فيشي ليهود 
شمال أفريقياء واستمرار هذا الاضطهاد رغم 
انتصار الحلفاء واندحار الألمان فى معركة 
ستالنجراد عام 1447 م, وفي الفصل الثالث 
ورد حديث الكاتب عن قيام أوروبا بتصدير 
الهولوكست إلى شمال أفريقياء وعن زيارة 
المؤلف مدافن اليهود في المغرب؛ وتحريض 
حكومة فيشي العرب على نهب روات اليهود. 
جاء الفصلان الرابع والخامس على التوالي, 
بينما حمل الفصل السادس اتهاماً من المؤلف 
للعرب بمساعدة النازيين على اضطهاد 
اليهود. ليخلفه الفصل السابع بمفهوم ورأي 
معاكسين للمؤلفء دافع خلالهما عن العرب 
في مواقفهم من اليهود, ليجيء الفصل الثامن 
حول العاهل المغربى محمد الخامس وكدفية 
قيامه بحماية رعاياه من اليهود المقيمين في 
المغرب, أما الفصل التاسع فأورد المؤلف 
خلاله قصة " آني بوكريس " المرأة اليهودية 
التي روت له بعض قصص الإنقان العربي 
لليهود. ثم يأتي الفصلان العاشر والحادي 
عشر ليتحدث خلالهما الكاتب على التوالي 
عن العرب الذين قاموا بإنقان اليهود من 
المحرقة في قلب أوروباء والعرب الذين أبدوا 
اعترافاً بوجود محرقة يهودية. 


فكرامؤلف 
في مقدمة الكتاب, تحدث الدكتور رمسيس 
عوض ملخصا المضمون الفكري لمؤلف 
الكتاب ' ' ساتلوف وطبيعة توحهاته 
الثقافية تجاه الأطراف المعنيين في الكتاب, 
ومماذكره' 'عوض 'في مقدمته أن ساتلوف 
توجه بعد ظهر يوم أحداث الحادي عشر 
من سبتمير 3٠١١‏ إلى الأفينو " الشارع 
الرئيسي " الخامس في نيويورك ليرى 
بنفسه مقدار الدمار الذي لحق باليرجين 
الشهيرين؛ وبينما هو يسير في الطريق 
ألح عليه السؤال العجيب التالي '' هل يوجد 
بين العرب من أنقنذ يعض اليهود من المحرقة 
النازية ؟ " وأيضا ألحت عليه أهمية فهم 
أمريكا وإسرائيل للثقافة العربية. حيث إن 
مثل هذا الفهم قمين بإزالة أسباب الخلاف 
بينهما وبين العرب.ء ويستخلص رمسيس 
عوض من هذا أن المؤلف يسعى إلى ترسيخ 
ثقافة السلام ونيذ ثقافة الصراع والحرب, 
ثم يقرر أن روبرت ساتلوف لا ينظر إلى 
الثقافة العربية باعتبارها ثقافة واحدة, بل 
مجموعة من الثقافات المتعددة, وأن الشعب 
العربي ليس شعباً واحداًء بل عدة شعوب 
زاخرة بخليط قابل للاختراق من الإثنية 
والعنصرية والدين والقومية. 


عرض : محسن حسن 


المحرقة 

ويقرر عوض أيضا أن الثقافتين العربية 
واليهودية كانتا مما لفت انتياه ساتلوف, 
فوجد أنهما شديدي التأثر بأحداث التاريخ 
ذلك الذي لايزال ينبض بالحياة عندهما مهما 
أوغل في الماضيء ويشير رمسيس عوض 
إلى أن هذا المؤلف كان حريصا في كتابه على 
ذكر السبب في إعراض المؤرخين والمثقفين 
العرب عن دراسة محرقة اليهود, ممثلا إياه 
في وجود علاقة وثيقة بين هذه المحرقة 
والتعجيل بإنشاء دولة إسرائيلء فالمثقفون 
العرب . من وجهة نظره . يريدون تجنب أي 
ميرر لقيام هذه الدولة حيث إن هذا المسرر 
قد يضفي على وجودها شيئاً من الشرعية, 
ولهذا .يؤكد رمسيس عوض . يسعى ساتلوف 
إلى حث العرب على الاعتراف بالمحرقة 
دون أدنى إحساس بالخجل وأن يتذكرو! 
دائما أنهم أتقياء وأنهم لعبوا دورا مشرفا 
في إنقاذ عدد من بني إسرائيل من برائن 
القوات النازية التي اجتاحت شمال إفريقيا 
إبان الحرب العالمية الثانية, وينقل مترجم 
الكتاب عن المؤلف أن تفكيره بعد أحداث 
سبتمير 2٠١١‏ تركز على شيء واحد هو 
الكشف عن الشهامة التي أظهرها عرب شمال 
أفريقيا نحو اليهود من منطلق تعاليم القرآن 
والتلمود التي تنص على أن إنقاذ نفس 
واحدة هو بمثابة إنقان لحياة جميع الناس» 
وانه عندئذ يمكن للعربي أن يفخر بعرويته 
ويجد في موقفه الإيجابي من الهولوكست 
نوعا من عزة النفس تغنيه عن إنكار محرقة 
اليهود أو تحاشي الحديث عنها. 


ضحايا الفاشية 

وخلال المراحل الأولى من كتابه. تطرق 
ساتلوف إلى الحديث عن ضحايا الحكم 
الفاشي والمعتقلات والمعسكرات النازية, 
فأكد على أن هذا الحكم قضى على نحو 
اربعة أو خمسة آلاف يهوديء وأن نحو ألف 
ومائتى يهودي نازحين من شمال أفريقيا إلى 
فرنسا وجدوا أنفسهم محاصرين فأرسلتهم 
حكومة فيشي . العميلة للنازيين في البلاد 
العربية . إلى معسكرات الموت في بولندا 
وغيرها من اليلاد, ويذكرٍ المؤلف أيضا أن 
أصغر هؤلاء الضحايا سنا كان رضيعاً اسمه 
' أبراهام طيب' 'يبلغ من العمر ثلاثة شهورء 
في حين كان أكبرهم سنا الجزائري إيزاك 
أدا ‏ الذي كان يبلغ من العمر خمسة وثمانين 
ماء فضلا عن موت الكثير من يهود شمال 
أفريقيا نتيجة القصف الأنجلو . أمريكي 
اليبومي في الشهور الأولى من عام ١9157‏ 
نتيجة إرغام النازيين لهؤلاء الضحايا على 
إزالة الأنقاض أثناء استمرار الغارات 
الحربية, ويقرر ساتلوف عدد القتلى اليهود 


بنحو “١‏ من مجموعة اليهود الذين يعيشون 
في المستعمرات الفرنسية الواقعة في شمال 
أفريقيا. مؤكدا أنه لولا نجاح الحلفاء في 
هزيمة الألمان لاستطاع الألمان القضاء قضاءً 
مبرما على الجاليات اليهودية التي عاشت 
على أرضضص مراكش والجزائر وتونس 
ولببياء. وريمنا مصن وفلسطين على مداق 
الفى عام. 


العرب واليهود 
ورغم أن الكاتب نذر النصف الأول من كتابه 
للهجوم على عرب شمال أفريقيا واتهامهم 
بالاشستراك مع النازيين والفاشسيين في 
اضهاد اليهود. إلا أنه في النصف الثاني 
من كتابه قال بأن معدن العربي الأصيل 
ظهر لليهود في وقت شدتهم, وباستقصاء 
المؤلف شهامات العرب تجاه اليهود خلال 
الحرب العالمية, تلقى رسالة عبر الإنترنت 
من يهودية تونسية تدعى ميريلا حسن 


نا 


تخيره قائلة عددما كنت طفلة صغيرة 
أخبرني والدى بالصعوبات التي واجهناها 
تلك الفترة للبقاء على قيد الحياة, كما 
أخبرني فوق كل شسيء عن المساعدات التي 
قدمها إلينا جيراننا المسلمون فيما يتعلق 
بتوفير الطعام واللبن لنا لأنه كانت لي 
أختان صغيرتان للغاية فاضت روحاهما 
خلال الحرب نتيجة سوء التغذية؛ فقد اعتاد 
أبي أن يجد في البحث عن لبن الماعز في 
الليل أثناء القصف بالقنابل عند بعض رعاة 
الغنم المحليين وحضرت ممرضة مسلمة 
لمساعدة أمي في تمريض أختي ٠‏ ويروي 
الكاتب كذلك عن البهودي دافيد جوير 
الذي أمضى فترة الحرب في مدينة صفاقس 
التونسية قوله ' إن موقف العرب من اليهود 


آنذاك كان مثلاً يحتذى.. الحق أن سلوكهم 
كان رائعاء فلن أنسسى ذلك العربي الذي 
ساعدني وسمح لي بالحصول على رغيف 
خبز زائد عن جراية كل يوم رغم صعوبة 
الحصول على الخبز وضرورة الوقوف في 
طابور كان الفران العربي يعطيني رغيفا 
زائدا. وكان هذا شيا عظيما ". 

صور أخرى 

ويواصل الكاتب ذكر ما ورده من قصص 
الشهامة العربية مع اليهود خلال الحرب 
العالمية الثانية, فيروي عن اليهودي ' 
أبراهام كوهين '" قصة فرار عائلته من قصف 
قوات الحلفاء لمدينة طرابلس حيث وفر لهم 
العرب المأوى اللازم وساعدوهم في استئكجار 
مسكنء. يقول أبراهام لقد رحب العرب 
بنا بطريقة غير عادية, ولابد من الكشف 
عن الحقيقة لقد استقيلونا وأعطونا المال 
والطعام وجميع الأشياء التي تنقصنا. بكل 
بساطة. سمحوا لنا بأن نشاركهم معيشتهم 
وأصبحنا نملك ما يملكون كما أصبحوا 
يملكون ما نملك ". وعن " إميل طوبيانا " 

الذي عاش طفولته في مدينة بيجا التونسية 
التي كانت مسرحاً لأعنف أنواع القتال في 
فترة الحرب العالمية الثانية . يروي المؤلف 
قصته عن هروب عائلته من المعارك المحتدمة 
إلى الريفء والتي يقول عنها " وصلنا قرب 
الظهر إلى مزرعة تزر التي تحولت إلى مجمع 
سكني يحتوي على ثلاثين عائلة, واستقبلنا 
العرب استقبالا حارا بالأحضان والقبل 
وخصص لنا صاحب المزرعة اصطبلاً كي 
ننام فيه وأعطانا ملء عربة من الحشائش 
كي نرقد عليها. وحاول كل منهم إشعارنا 
بأننا أصحاب بيت. فضلا عن أنهم قدموا 
لنا بعد رحلتن المنهكة حساء دسما بعث فينا 
الدفء وأخيرا شعرنا بالأمان والسعادة '". 


ثقافة السلام 

إن كتاب روبرت ساتلوف " الأتقياء ' يمكن 
اعتباره وسيلة من وسائل التقارب العربي 

البهودي على مستوى العلاقات بين الناس» 
لكنه بالتأكيد سوف تختلف النظرة إليه حال 
الرغية في اعتباره وسيلة تقارب عربي . 
يهودي على مستوى العلاقات السياسية 
والرسمية, إذ أن تحولات كثيرة لا تزال 
تنمو وتتفاقم بخصوص موقف العربي من 
اليهودي الآن» حيث يرى العربي أن اليهودي 
أصبح ظالما بعد أن كان مظلوماء وجلادا بعد 
أن كان ضحية؛ ومن ثم, فكما يرى مترجم 
الكتاب آنه لن تثمر دعوة مؤلف الكتاب 
إلى ثقافة السلام إلا إذا تخلت إسرائيل عن 
زهوها بتفوقها العسكري. وآمنت بحتمية 
معاناتها طالما استمرت في عداء مع العرب 
وصراع مع الفلسطينيين. 


من الغريب أن يبدأ التثمين التام للمساهمة 
الأدبية للكثير من الكتّاب الأميركيين 
اللاتينيين بالظهور فقط عند وفاة الواحد 
منهم. و يكون الأمر تقريباً و كأن كتّاب 
المنطقة يظلون منفيين كفكرة مؤجلة, 
كهوامش في سسجلات الأدب العالمي» 
بالرغم من مساهماتهم الإيثارية السخية 
فيه, كما يقول غافين أوتول في مقاله هذا. 
و يمثل الصحافي, و الروائي, و الشاعر 
الأوروغوايي ماريو بينيديتيء الذي 
توفي في عام ٠٠١9‏ عن 88 عاماًء مثالا 
جيدا للغبن الذي يصيب بعض المواهب 
العظيمة التي لم يتهدّأ لها الانتشار في 
اللغة الانكليزية. 

ويمكن القول إن بينيديتي. الذي اعثبر 
في العالم الناطق بالاسبانية واحداً من 
أهم كتاب أميركا اللاتينية في القرن 
العشرين, قد ظل يكافح رغم ذلك و حتى 
موته من أجل أن يجد ناشرين راغبين 
في ترجمة نتاجه. و لم يكن معروفا 
بشكل جيد في خارج عالم اللغة الأسبانية 
عنخصهم1115 . وقد أشسار إلى ذلك 
بمرارة في قصيدته الأخيرة, المكرّسة 
لسكرتيرته, و التي يتحدث فيها عن 
حياة ترفرف حيث " انطوى فني / على 
كونه غير ملحوظ جدا . و مع هذا كان 
بطلاً قوميا في بلده أورغوايء حيث 
حُملت رفاته إلى مدفن العظماء قي وسط 
العاصمة مونتيفيديوء, و أعلنت الحكومة 
يوم للحداد عند رحيله. و لقد لاحظنا 
مؤخراً و تأمّلنا كثيرا حالة إغفال ممائلة 
غير قايلة للتفسير2» و أعني بها حالة 
الشاعر الارجنتيني خوان جيلمان» الذي 
لم يحض أبدا بالتقدير الذي يستحقه. 


و قد يكون ليسارية الرجلين دور في 
ذلك فصناعة النشر التي تواصل البقاء 
ضمن مجموعة من المصالح و البنى 
الأيديولوجية المتاهيّة المّالة كلها لليمين 
لا يد و أن لها حساباتها في ما يتعلق بمن 
ينجح و يفشل في لعبة الإنجاز التاريخية 
الكبيرة. فمن عام ع١‏ إلى عام هم ١‏ 
و هي الفترة التي رزخت فيها أوروغواي 
تحت دكتاتورية عسكرية, عاش بينيديتي 
في المنفى في بوينس آيرسسء و ليماء 
و هافاناء و أسيانياء و لم يرجع بشكلٍ 
كامل إلى مونتيفيديو في أعقاب عودة 
الديموقراطية. و الكثير من نتاجه في 
هذه الفترة جاء, حتماً. من الخلفية 
التراجيدية للقمع و الحرب القذرة بينما 
هو يتحدى أيضاً المقولبيات أو الأشياء 
المكررة الخالية من الأصالة التي يمكن 
أن يُحدثها ذلك. فكانت كتبه إما تُحرق أو 
تمنع آنذاك. 

و فوق هذاء لم يكن بينيديتي يحظى بقبول 
كبير في الأوساط المتحدثة بالأسبانية في 
الولايات المتحدة عدا محبيه, ليس فقط 
لاتصالاته الكثيرة مع كوباء و بروزه 
الكبير في الحملة من أجل استقلال 
بورتو ريكوء فقد كان بينيديتي مخلصا 
لإيمانه بأن لدى الكاتب مسؤولية اتخاذ 
موقف سياسي من الأحداث الجارية من 
حوله. هذا بالإضافة إلى قلة الثقة داخل 
عالم الأدب المكتوب بالأسبانية للتسويق 
و الترويج لمواهبه و كأنه في حالة اكتفاء 
ذاتى ثقافيا. 

مع هذاء كان لدى بينيديتي الكثير 
مما يقوله, و هذا ما فعله في مشواره 
الأدبي الطويل. بدءا بكتايه الشعري 


فوق هذاء لم يكن بينيديتي يحظى بقبول كبير +4 الأوساط 
المتحدثة بالأسبانية 2 الولايات المتحدة عدا محبيه؛ ليس 
فقط لاتصالاته الكثيرة مع كوباء و يروزه الكبير ِي الحملة 
من أجل استقلال بورتو ريكوء فقد كان بينيديتي مخلصا 
لإيمانه بأن لدى الكاتب مسؤوئية اتخاذ موقم سياسي من 
الأحدات الجارية من حوئه . هذا بالاضافة إلى قلة الثقة 
داخل عالم الأدب المكتوب بالأسبانية للتسويق و الترويج 
لمواهبه و كأنه 2 حالة اكتفاء ذاتي ثقافيا 


عادل صادقئ 


الأول ( مسساء راسسخ 7150612 1.2 
112016161 ) في عام 1945 , و روايته 
الشهيرة ( الهدنة 742 2آ ) في عام 
التي تُرجمت إلى ١9‏ لغة ( منها 
العربية ) و وصلت إلى شاشة السيذما و 
المسرح, إضافة لكتب كثيرة أخرى. 

أما مجموعته القصصية ( البقية دغل و 
قصص أخرى 1111816[ 15 ]115 ©111' 
515 0161 22 ) الصادرة 
بالانكليزية حديتاً في 553 صفحة, ٠‏ فهي 
مجموعة أعمال تعود بعيداً إلى الوراء 
في مشواره الخصبء بما فيها حكاية 
نشرت لأول مرة عام 1١959‏ . و تعد هذه 
المجموعة خزانة غنية بالنسبة لفن القصة 
القصيرة. و الواقعء إن أوروغواي, 
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كما قال بينيديتي في عام 1951, بلد 
ليس فيه نفط, و لا هنود, و لا معادن, 
ولا براكين, بل و لا جيش مكرّس 
للانقلابات. فنحن بلد صغير من القصص 
القصيرة "! 

و هي تظهر قابلية المؤلف الاستثنائكية 
لالتقاط الحياة العادية, و ادعاءات 
و أحلام الييتي بورجوازية. بدعابة 
نافذة البصيرة لكن برفق هو وليد الفهم 
الأصيل. و كان لدى بينيديتي نشيء من 
التماثل مع الأطفالء و غالياً ما تكون عينا 
الطفل الملتزم داخله تحت سطح مشاهداته 
الذكية. و يظل فكره السياسي مخفيا 
بشكل جيدء لينشره كشكل من الدعابة 
المدمرّة الهادفة لإلقاء ضوء على ما هو 
صائب أو خطأ على نحو أكثر تأثيراً مما 
لو كان صندوق صابون 50201032. 
فنجد هنا مثلاء في هذه المجموعة التي 
تعتمد على تجارب الكاتب المؤلمة في المنفى 
3 الدونا فالينتينا بالماء و هي أرملة جائعة 
جنسياء ٠‏ تغخوي لصا وبعدها تطلق عليه 
النارمع ابتسامة راضية؛ و أوليغاريو, 
و هو نبي أرصفة يتنبا حين يتسابق 
رجال الإطفاء قريبا منه بأن منزله يحترق 
آنذاك حتى آخره؛ و زوجين متنازعين 
يتجادلان بشأن تفاصيل انفصالهما مع أن 
ذلك واضح بالنسية لابنهما الجالس في 
الغرفة؛ و المنفي الشارد الذهن الضائع 
في أفكاره إلى حد أن الأمور تنتهي به 
في بلده مرة أخرىء مع قلنسوة فوق 
رأسه... 
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تاريخ البرجوازية 


شاع الحديث كثيرا عن البرجوازية 
والبرجوازيين وعن أصول هذه 
الطبقة ومكوناتها. لكن هذا لا يمنع 
طرح العديد من الأسئلة عن دورها 
في التاريخ ووزنها الاقتصادي 
والسياسي. من هنا يأتي الاهتمام 
بالكتاب الذي قدمته مؤخرا أستاذة 
تاريخ العصور الوسطى في جامعة 
باريس الثامنة سيمون رو تحت 
عنوان: جذور البرجوازية . 
توضح المؤلفة أن البرجوازية هي من 
"مواليد المدينة في العصر الوسيط" 
الأوروبي. ذلك أن تعبير "بورجوازي" 
يجد جذره في لفظة ' بورج" اللاتينية 
التي تعني تجمعا سكانيا يا في بلدة 
كبيرة يمارس سكانها التجارة والحرف 
المتنوعة وتقع بالقرب من مدينة كبيرة. 
وتحدد المؤلفة القول ان تعبير 
"برجوازي" ظهر للمرة الأولى في 
فرنسا بنص أدبي يحمل عنوان: 
"أغنية رولّان" . كان ذلك في عام .٠١85‏ 
أما ظهور تعبير "برجوازية" في 
نص قانوني فيعود إلى عام ٠5؟١1١.‏ 
تتم الإشارة في هذا السياقٍ أنه كانت 
هناك أرابطة عضوية' بين "ازدهار 
البرجوازية" نفسها وازدهار المدن 
الصغيرة ذات النشاط الحرفي. 
وهذا ما تدلل عليه المؤلفة بالقول ان 
3 تعبير "البورجوازية' لم يظهر في اللغة 
الإيطالية, حيث كان ' 'انحطاط المدن 
الكبرى أقل وضوحا وأقل عمقا وأقل 
استمرارا مما كان في بقية الغرب . 
لقد استمر الإيطاليون أكثر من غيرهم 
باستخدام تعبير مواطن للدلالة على 
سكان المدن. 
ما تؤكد عليه المؤلفة وعلى عكس ما 
يتردد في أغلب الأحيان ويقبله الجميع 
تقريبا هو أن تعبير "برجوازي" جرى 
استخدامه بداية ' 'من خارج المدن 
الكبيرة 
كما تؤكد أن أصول التعبير هو 
أكثر قدما على الصعيد الزمني مما 
قول به أغلبية الآراءء ذلك أنها تعيد 
ذكره للمرات الأولى إلى نهاية القرن 
الحادي عشرء وحيث كان يدل على 
واقع اجتماعي معين.هذا التباين في 
زمن ظهور واقع اجتماعي جديد على 
خلفية بروز شرائح جديدة من التجار 
والحرفيين, يؤكد على وجود إيقاع 
مختلف في بروز البرجوازية وتطورها 
في المجال الجغرافي الأوروبي طيلة 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. 
وتحاول المؤلفة في تحليلاتها أن 
توضح عدة وجهات نظر حيال مختلف 
مظاهر ولادة البرجوازيات الأوروبية 
'"'بصيغة الجمع" ومظاص نموها في 
البلدان الأوروبية الرئيسية. 
ما يقول الواقع هو أن الجديد على 
الصعيد الاجتماعي برز من خلال 
المدينة في مجتمع يتقاسم الأدوار 
الرئيسية فيه أولئك الذين كانوا 
يملكون ممثلين بالإقطاعيين القدامى 
وأولتك الذين كانوا يشتغلون ممثلين 
بأصحاب الحرف الصاعدة والتجار. 
وكان لا بد بالتوازي من "اختراع" 
قاموس جديد وتحليلات جديدة 
كتماشى مع الواقع الللموس:وهذا 
ما تعبّر عنه المؤلفة بيروز ضرورة 
التكييف بين 'وزن الأشياء" و" وزن 
الكلمات" . وتوازى ذلك مع تنامي روح 
كان يبحث عن السيادة. وهذا ما تعثر 
عنه المؤلفة ب" وزن مشاعر التعاطف 
والتباغض". 
الكتاب : جذورالبرجوازية 
تأليف: سيمون رو 
الناشر: هاشيت باريس ٠١١‏ | 


12 العدد (2272) السنة التاسعة الاحد (9) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الربيع العربي في كتاب 
لعلي حرب 


يرى الفيلسوف وال مفكر اللبناني 
علي حرب في كتايه الصادر حديثا 
والساعي إلى تقييم الحراك الثوري 
العربي أن هذه الانتفاضات الراهنة 
ما هي إلا ثمرة فتوحات العولمة 
التي كانت مصدر فزع -وهنا تكمن 
المفارقة- لدى الخائفين منها على 
هوياتهم الثقافية أو المتمسكين 
بعقائدهم القديمة والحديثة. 
بالتالي فإن ما قدمته العولمة من 
الإمكانات الهائلة بأدواتها الفاكقة 
وشبكاتها العنكبوتية ووقائعها 
الافتراضية, باتت معطيات لا 
غنى عنها في فهم الواقع وإدارته 
وتغييره لإعادة تركييه وبناته؛ إذ 
هي غيرت نظرة الإنسان إلى نفسه 
وبدلت موقعه في العالم بقدر ما 
غيرت علاقته يمفردات وجوده 
سواء تعلق الآمر بالهوية و الثقافة 
والمعرفة أو بالحرية والسلطة 
والقوة. 
لكن برأيه لا يعني ذلك أن الثورة في 
مصر وتونس وبقية الدول العربية 
التي لم تكتمل فيها الثورة بعد هي 
ثمرة الآلات الصماءء فالتقنيات 
ثمرة للعقول والأفكارء ولكنها تفتح 
بدورها إمكانات للتفكير والتدبير. 
من هنا تحتاج الآلات لكي تستثمر 
بصورة نافعة وملائمة إلى عقول 
فعالة تحسن قراءة المجريات ورصد 
التحولات, كما تحتاج إلى فكر حي 
وخصب يقدر أصحابه على ترجمة 
المعطيات إلى إنجازات تتجسد 
في مبادرات فذة أو أحداث خارقة 
أو أعمال مبتكرة, في غير مجال 
سياسي أو اقتصادي أو ثقافي. 
وعليه فإن الثورات الجارية متعددة 
الأبعاد إن هي سياسية بقدر ما هي 
فكرية, وتقنية بقدر ما هي ثقافية, 
وخلقية بقدر ما هي اقتصادية. فهي 
في جوهرها تجسد ولادة فاعل جديد 
على المسرح, هو الإنسان الرقمي 
ذو الاختراع والابتكار والتحويل 
واليناء والتجاوز. 
عصر الليكزس واقتلاع شجر 
الزيتون 
جزم علي حرب في هذا الفصل بأن 
نجاح الثورات في العالم العربي 
سوف يطوي حقبة فكرية ويفتتح 
أاخرى, وما سيطوى ويجري 
تجاوزه هو عصر الأيديولوجيات 
الشمولية والأصولية التي استمرت 
عقودا والتي تجسدت في عدة نماذج 
النموذج النضالي الآفل لحركات 
التحرر الوطني التي أخفقت في 
شعاراتها سواء تعلق الآمر بالوحدة 
والاشتراكية والتقدم أو بالتحرير 
والممائعة و المقاومة. 
النموذج النخيوي الفاشل الذي 
اشتغل أصحايه بتلفيق النظريات 
وفبركة الأوهام؛ لكي ينتجوا عزلتهم 
وهشاشتهم وهامشيتهم على مسرح 
الأحداث. 
النموذج البيروقراطي العاجز 
الذي يستخدم أصحابه في الإدارة 
أساليب مستهلكة أو بائدة تولد هدر 
الجهد والوقت والثروات. 
وإذا كان العالم العربي قد تأخر عن 
الانخراط في العالم الجديد بثرواته 
وتحولاته وانعطافاته التقنية 
والعلمية و المعرفية كما فعلت أكثر 
المجتمعات, فإنه يستدرك الآن ما 
فات عبر الأجيال والقوى الجديدة 
التي انخرطت في سباق العقول 


تقديم موعد صدور السيرة الذاتية 


لستيف جوبز 


نيويورك / رويترز 


قال متحدث باسم دار نشر سايمون اند شوستر ان تاريخ 
صدور السيرة الذاتية لستيف جويز جرى تقديمه الى 714 
من أكتوبر تشرين الاول في اعقاب وفاة جويز احد مؤ سسي 
شركة أبل. 

وكان من المقرر ان يصدر الكتاب يوم "١‏ من نوفمير تشرين 
الثاني .. وكتب السيرة الذاتية (ستيف جويز) وولتر 
أيزاكسون مدير التحرير السابق لمجلة تايم والرئيسر 
التنفيذي الحالي لمعهد أسين وكتبه هي الاكثر مبيعا على 
قائمة امازون حاليا.. وفي الوقت نفسه قالت دار نشر بلو 
ووتر برودكشنز انها تتعجل طبعة الكترونية خاصة لكتاب 
هزلي عن جويز. 

ويمكن شراء الكتاب الكوميدي الذي يضم "7 صفحة ويحمل 
عنوان (ستيف جويز.. مؤسس أبل) على جهازي نوك وكيندل 
بدءا من يوم الخميس ومن المقرر اصدار النسخة المطبوعة 
المصورة للكتاب في نهاية اكتوير تشرين الاول مع تخصيص 
جزء من أرباح الاصدارين لجمعية السرطان الامريكية. 
وتوفي جويز احد مؤسسي أبل ورئيسها التنفيذي السابق 
يوم الاربعاء الماضى في بالو ألتو بكاليفورنيا عن 55 عاما. 


ويعتبر من أعظم الرؤساء التنفيذيين الامريكيين من أبناء 
جيله 

بسبب الثورة التكنولوجية التي أحدثهاء قورن ستيف جوبز 
بعظام من أمثال تومامس اديسون و ألبرت آينشتاين وولت 
ديزني, وقطعت محطات العالم الإذاعية والتلفزيونية برامجها 
العادية لبث نبأ وفاته عن 55 عاما حافلة بالإبداع والمجد. 

لم يكتف جوبز (1458 )١١1١-‏ بالهيمنة أزمانا طويلة 
ومختلفة على صناعة التكنولوجيا عبر شركته التي جعل منها 
لوقت وجيز الأكبر من نوعها في العالم» وإنما فعل هذا بدون 
حاجة الى «القيادة من الخلف» كما هو الحال مع البقية. 
ووفقا للعديد من التحليلات التي خرجت بها وسائل الإعلام 
الدولية بعيد إعلان وفاته فثمة أمران تميز بهما هذا الرجل: 
الأول سعيه الى «الجمال في التكنولوجياء» والثاني إصراره 
الجبّار على الاعتماد فقط على غريزته. وكان بكل هذا يسعى 
للانعتاق مما تريده الجماهير بناء على ما سيق أن تداولته, 
وصولا بها الي ما تريده حقا بدون أن تعلم أنه ممكن. 
وهكذا اتيح للعالم أن يشهد ثورة تكنولوجية وراء الأخرى 
من اختراعاته وتصاميمه: من ال«دآي بود» مرورا بالرآي 
فون» ووصولا الى ال«آي باد». وربما كانت الفكرة الضمنية 


التي يمكن وضعها في عبارة «أنا أعلم منكم بما تحتاجون» 
مرفوضة في حال أتت من أي شخص أخر كونها تنطوطي 
على درحة عالية من الاستعلاء. لكنها كانت مقبولة من ستيف 
جوبز لأن ما أتى به الينا كان هو ما نبحث عنه بالضبط ولكن 
بدون أن نعلم. 0061 

ولاشك في أن نفوذ جوبز كفرد يعتبر أكبر آثرا من ذلك الذي 
أحدثه عبر شركة «أبل». فقبل بروز نجمه؛ كانت ساحة الأجهزة 
التكنولوجية تعرّف نفسها بالحاجة العملية فقط وبدون ما 
يدعو الى اللمسة الفنية والجمال. وبالطبع فقد غيّر جوبز هذا 
المفهوم فصارت التكنولوجيا «جميلة أيضاء, وفتح هذا الباب 
أمام مد من المواهب في الخلق الفني والتصميم الغرافيكي 
والتسويق ما كانت ليأتي اليه من أي سبيل أخرى. 

ستيف جوبز هو المؤسس المشارك وكبير المديرين التنفيذيين 
لشركة «أبل كومبيوتر». وكان كبير المديرين التنفيذيين في 
شركة «بيكسار» لإنتاج أفلام رسوم الكومبيوتر المتحركة حتى 
اشترتها شركة «ديزني» عام .7٠٠05‏ وتاريخه في عالم الأعمال 
ثري ومتفرد وبالتالي مثير للجدل. ويعتبر أكبر إنجازاته في 
عالم الكومبيوتر خلطه الموفق بين الاتجاه العملي والمظهر. 
وقد أحدث جوبزء مع شريكه المؤسس ستيف ووزنياك, ثورة 
في عالم الكومبيوتر الشخصي في أواخر السبعينات. وفي 
مطالع الثتمانينات كان بين الأوائل الذين اكتشفوا القيمة 
التجارية لأنظمة تشغيل الكومبيوتر بالرسومات والتصاميم 
والفأرة بدلا عن طباعة الأوامر أو إصدارها باستخدام لوحة 
المفاتيح. 

على أن«أبل كومبيوتر» أطاحته عام ه1١‏ بسبب تعدد 
الشكاوى من مزاجه الحاد المتقلب وأسلو ب إدارته الشرس 
فأسس شركته «نيكست كومبيوتر» واشترى شركة «بيكسار» 
من المخرج السينمائي جورج لوكاس بخمسة ملايين دولار 
(باعها في ما بعد لديزني بمبلغ 7,4 مليار دولار» أي أنه حقق 
ربحا بنسبة ١574‏ في المائة) ثم عاد إلى «ابل كومبيوتر». 
وكانت هذه العودة إحدى أنجح القرارات في تاريخ العالم 
التجاري. فينهاية التسعينات صارت منتجات الشركة البيضاء 
اللون الجميلة التصميم موضة في حد ذاتها يحرص على 
اقتنائها أصحاب الذوق الرفيع الذين لا يضعون الشكل في 
مستوى أدنى من المضمون (مثلما هو الحال مع الكومبيوتر 
الشخصي «بي سي» الذي يعمل بنظام «ويندوز»). وفي 
السنوات التي تلت, استطاع هذا العبقري ذو اللمسة الذهبية 
أن يبيع للعالم ١‏ مليون جهاز «آي بود» ومليار أغنية عبر 
التنزيل الإلكتروني وه؛ مليون برنامج تلفزيوني أيضا عبر 
التنزيل الإلكتروني وأكثر من ٠١‏ ملايين جهاز «آي ماك». 
وهكذا ارتفعت قيمة السهم في «أبل كو مبيوتر» في الفترة بين 
7 و05٠3‏ خمسة أضعاف من ١5‏ دولارا إلى ٠١‏ دولارا. 
بطاقة شخصية ولد ستيفن بول جوبز في ؛ ؟ فبراير (شباط) 
05 بسان فرانسيسكوء كاليفورنياء ابنا غير شرعي لأم 
أميركية, جوان كارول شيبله, وأب سوري من حمص, هو 
عبد الفتاح جون جندليء الذي كان في دراساته العليا وصار 
في ما بعد بروفيسورا في العلوم السياسية. وبعد اسيوع 
من ولادته قررت والدته التي كانت طالبة جامعية التخلي 
عنه فتبناه بول جوبز وزوجته كلاراء من ماونتين فيو, 
كاليفورنياء وسمياه ستيفن بول جويز. 

تلقى جويز تعليمه الابتدائي والثانوي في «كويرتينو ميديل 
سكول» و«هومستيد هاي سكولء على التوالي؛ إضافة الى 
تلقيه محاضرات مسائية بشركة «هيوليت باكارد» في باول 
آلتوء كاليفورنيا. وسرعان ما منحته الشركة وظيفة في 
العطلة الصيفية فعمل الى جانب ستيف ووزنياك. 1 
عام "1917 تخرج جوبز في المدرسة الثانوية والتحق بكلية 
«ريد» في بورتلاند, اوريغون, لكنه هجر الدراسة بعد موسم 
واحد. ومع ذلك لم يقطع علاقته بالكلية إن تلقى فيها عددا من 
الدورات التعليمية منها دراسة الخط. وعام ٠٠١‏ خاطب 
خريجي الكلية مشيرا الى تلك الأيام قائلا ان الفضل في تعدد 
خطوط نظام «ماك» والمسافات المتناسية لحروفه يعود بشكل 
تام لدراسته الخط بالكلية في ذلك الزمن. 

في بداية عشريناتهم ا حصل كل من جوبز و ووزنياك على 
وظيفة في شركة «أتاري» لألعاب الفيديو. ولاحقا استفادا 
من خبرتيهما فيها فطورا «الصندوق الأزرق» الذي يسمح 
لمستخدمه بإجراء مكالمات هاتفية طويلة المسافة. وفي ما 
بعد استطاع ووزنياك بناء كومبيوتر شخصي لاستخدامه 
الخاصص, فأقنعه جوبز بضرورة تأسيمس شركة بينهما 
لتسويقه. وهكذا ولدت «أبل كومبيوتر» في الأول من أبريل 
(نيسان). 


الحيوانات“ تجتاح المخيلة الثقافية 
في بدايات هذا القرن الحادي 
والعشرينء وهي مرشحة 
للاستمرار في اجتياحها 2 
بيئما أن الأغليية الساحقة من 
أبناء جيله الأدبي قد ”لهم 
النسيان منذ أمد طويل . 
وكان المؤلف جعل من محاولة 
سير أغوار الأسباب 
الكامنة وراء 


يقول مؤلف الكتاب كان جورج اورويل 
الرواتي البريطاني قد "ارتبط” 
من جهة عائلته بأجواء ذات علاقة 
ب الإمبريالية البريطانية". فوالده 
كان موظفا كبيرا في إدارة شؤون 
المستعمرات الهندية. وكان , جده 
لأبيه مالكا للعبيد في جامايكا " أوجده 
لأمه” "تاجرا كبيرا في برمانيا" . وكان 
جورج اورويل نفسه اختار, عندما كان 
اسمه لايزال اريك بلير اسمه الحقيقيء أن 
يخدم في جهاز الشرطة الإمبريالية في 
برمانيا في بدايات العشرينات من 
القرن الفاتت. 
يبدأ المؤلف بالقول أن عام ١984‏ 
غدا بعيدا عن ذكرياتنا. لكن الأمر 
نفسه بالنسبة لرواية جورج 
اورويل الد درة التي د 
عنوان: ‏ 1984 . تلك الرواية 
كان صاحبها قد كتبها عام ١914/7‏ 
و تنيّاً فيها ما سيكون عليه 
العالم عام 1448 . . التاريخان نتجا 
عامة عن عملية ”لعب“ بالأرقام 
ولكن في أفق رؤية المستقبل. 
ويؤكد المؤلف أن هذه الرواية 
لاتزال موضوع نقاشات عامة 
بما تمتلكه دائما من حضور في 
الحقبة القائمة. فالأجواء التي 
ابتدعها اورويل من أشكال 
الرقابة التي تقوم بها الحكومات 
والفساد والبيروقراطية لا 
تزال هي من مواضيع الساعة 
الراهنة. 
إن الخصوصية الكبرى التي 
يؤكد عليها المؤلف بالنسية 
لجورج اورويل هو أن أعماله 
الأدبية كلهاء وخاصة روايتيه 
الشهيرتين 219847 و مزرعة 


دتمم 
اورويل 
بهذا 


الحضور المستمر موضوع اهتمامه "العلمي” 
الرئتيسي . من هنا بالتحديد أصبح جون رودن 
أسلطة” فيما يتعلق بعالم اورويلء الإنسان 
والمبدع, و“الإيقونة الثقافية' كما يقول. 
إن المؤلف يقدم اورويل من موقع " الشاهد على 
عصره . ولكن شاهدا غاص إلى أبعد من السطح 
بحيث ان روايته 1 التي يركز عليها المؤلف 
كثدرا فى هذا العمل, رسمت صورة للأحداث 
اللاحقة في العالم, بل . 
وكان لها تأثيرها على أحداثه. وكان اخترع فيها 
مفهوم الأخ الأكبر الذي جاء في سياق ما بعد 
الحرب العالمية الثانية الذي برزت فيه الولايات 
المتحدة الأميركية ومارست دورا “رقابيا" وحيث 
كان اورويل قد أدخله من جهة في القاموس السائد 
لنقد التقنيات الحديثة للرقابة .هذا خاصة أنه ما 
قد شاع استخدام صفة " "الأخ الأكير" ' كمرجعية 
"اورويلية' للعالم الشمولي- التوتاليتاري. 
الانتماء العائلي " 'الامبريالي“ الأقرة يل وفيتان 
حداته الشخصية, وعمله اللاحق في إحدى مكتبات 
لندن, أمور مثلث النقاط الرئيسية في مسيرته 
قبل أن يتحوّل إلى الكتابة وإلى " "اعتناق” الأفكار 
التورية يعد 'لقائه' ' مع عمال المناجم في شمال 
بريطانيا. إن محصلة ذلك المسار كله بالإضافة إلى 
أحداث الحرب العالمية الثانية في أورويا ووفاة 
زوجته بمرض السرطانء أمور شكلت السياق الذي 
شرع فيه بكتابة روايته ١144‏ . 
هكذا كانت محصلة مجموعة من الأحداث الكبرى 
قد صاغت رؤيته لمستقبل بدا محكوما بإرادة 
السيطرة. المسار الذي ” أتخيّله ' اورويل لم يكذبه 
الواقع كثيرا . وكان ذلك” 'التفوّد” 'هوماسعى 
الآخرون لولوج طريقه. لكنه وحده عرف كيف 
يكون الكاتب الأكثر نفوذا في القرن العشرين. 
وكاتب ظل تأثيره مستمرا في عالم تغيّر كثيرا 
بالقياس إلى العالم الذي عاش فيه. 
الكتاب : اورويل: سمات مجهولة 
تاليف: جون رودن 
الناشر: جامعة تكساس 2011 


« باسم عبد الحميد حمّودي 


فسن الشعر 
تاليف:ارسطو 

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب الأساسية التي ثقفت محبي 
الثقافة والأدب ؛ والكتاب لم يبحث الشعر وحده بل أنطلق في 
الحديث عن صناعة النقد يآفاقها المتعددة . 

ولد أرسطو في مدينة ( أسطاغيرا ) في اليونان عند جيل 
اتوس سنة 854” قيل المبلاد. وكان والده طبديا لملك مقدونية 
وبذتك استطاع الإشعراف على تربية ولده وتكقيقه: فرعاه 
رعاية طيبة وأرسله إلى أثينا للدراسة الأكاديمية و كان من 
أساتذته أفلاطون الذي كان يكبره بأكثر من أربعة عقود 
,وسببٌ ذلك نوعا من الخلاف في وجهات النظر بينهما 
.مما اضطر أرسطو الشاب إلى ترك الدراسة منصرفا إلى 
الدرس العام و الفكر المبني على اسسى فردانية لا تخضع الى 
كلاسيكيات أفلاطون . 

لأرسطو عدد كبير من الكتب والدراسات أهمها : المقولات 
- المعضلات - الأخلاق- السياسة - الخطاية - الشعر - 
الميتافيزيقيا- تاريخ الحيوان وغيرها . إضافة للمؤلفات التي 
ضاعت عير السنين . 

يرى أرسطو أن الفنون جميعا تعد محاكاة للطبيعة حيث 
يستثمر الرسام اللون والموسيقي الموسيقى والنغم والشاعر 
والناثر لغتهما للتعبير عن إبداعهما. 

رأى أرسطو في كتابه عن فن الشعر أنه ينبغي التفريق بين 
الشعر الحق الذي صيغ من اجل الشعر والصنعة الشعرية 
الجمالكة وكين المنظومكات التعليمكة الذي تستكدم الورن 
الشعري لكنها ليست شعرا مثل الأراجيز النحوية وسواها. 
يقسم ا أرسطو النوع الشعري إلى عدة أقسام مثل الملحمة 
والمأساة ( التراجيديا )والملهاة ( الكوميديا ) 

يرى أرسطو. أن نشوء الشعر جاء بسبب المحاكاة حيث 
أن الإنسان هو الأكثر حبًا 
للمحاكاة للغبير من سواه 
وأن الاطفال هم الأكثر 
تقلدد الكدار هم 

ربط أرسطو تقسيماته 
هذه بفن المسرح إضافة الى 
اظارافت الشعري وأهو عن 
المأساة يقول : ((المأساة 
محاكاة لعمل هام كامل ذي 
طول معين بلغة مشفوعة 
بأشباء ممتعة .. وتتكون 
المأساة من المشهد والنغم 
الموسيقي والعبارة ( الحوار 
) ), والمشهد هو التمثيل على 1 
المسرح والنغم هو الشعر وموسيقاه .ويفرّق أرسطو بين 
شاعر الكوميديا ( الملهاة ) الذي يختار شخصياته والأحداث 
من الحياة العامة .حيث الملهاة تظهر النامسى بأسوأ ما عندهم 
بعكسس المأساة التي تظهر النامس بأحسن صفاتهم, إضافة 
للعمق التاريخي الذي نجده في المأساة. 

يرى أرسطو أن النوع الأدبي( وليس الشعر وحده في رأينا 
) يتضمن اللهاة والماساة والملحمة . ووضع لكل واحدة من 
أنواع البناء الشعري شروطا وقال إن الملحمة كالمأساة تتكون 
من فاتحة ووسط وخائمة وهي تدظه شعرا وتحرها الشعري 
( لدى اليونانيين الأوائل) هو البحر البطولي 

رأى أرسطو أن أنجح كتاب الملحمة هو هوميروس مؤلف 
الإلياذة والأوديسة ؛ ويرى أن المأساة هي التي تركز على 
حادثة واحدة بينما نجد أن الملحمة تتكون من عدة أحداث قد 
يربطها إطار واحد أو متشعب. 

من الطبيعي أن يناقشس النقد وتاريخ الأدب وكتاب الأدب 
والشعراء عبر العالم وبكل اللغات والأوقات آراء أرسطو 
هذه التي وضع الشعر فيها في مهمة بديلة لكل فنذون الإبداع 
التي دخلت المسرح لإسناد فن الشعرء ابتداء من ارض الجدران 
الثلاث وانتهاء بالحوار وصنعة التمثيل فلم يعد المسرح خاصا 
بالشعر وحده وليست كل نصوص الكوميديا هابطة أو متدنية 
وابتعدت الكثير من النصوص عن البنية المسرحية ولم يعد 
المؤلف متقيدا بالقواعد الأرسطية في المسرح أو الشعر حكم 
تطور العصر لكن كتاب أرسطو هذا يطل دوما عبر الأزمان 
باعتباره دراسة متقدمة أولى منذ آلاف السنين في أصول 
اإبداع. 
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مختارات 


من أجمل قصص العالم | 


ترجمة/ مها محمد حسن 


هذه المجموعة القصصية حرصت ١‏ 


مترجمتها الدؤوب التي عرفت بترجماتها 
المنوعة العديدة, على ان تتحفا 
باختيارات ذاتقتها الأدبية وعواطفها 


الإنسانية, مطوفة في العديد من البلدان, | 


أوربية وأمريكية وآسيوية وافريقية, 
لتنتقي من بين قصص شعويها الأحب 
البهاء والى نفسها التواقة ومشاعرها 
الجياشة, لتلقط منها ما يحاكي ذاتها من 
اللؤلؤٌ الثمين وسحره من حار ما وراء 
البحار ومن محيطات أحاطت بالبلدان 
التي آخرتها باختيار هذه القصص منهاء 
المعبرة عما يعتمل في هذه الشعوب من 
تفاعلات اجتماعية وتحولات حياتية, لا 
ريب في ان بعضا غير قليل منها يماثل 
ما يحدث في مجتمعاتنا من مخاضات 
التحول والتغير والتطور الحادث في 
الشعور والعواطف وفي السلوكء دونما 
لقاء. واتفاق. 

ميزت المختارات القصصية هذه, سلاسة 
سرد وحوار ينسقان مع من يشرع 
بقراءتهاء حيث يكون قد أنهى آخر 
صفحة منهاء ملؤه الشعور بأنه جال من 
خلالها بين أقاصيص من حياة شعوبها 
نسجتها اقلام بارعة لكتاب مرموقين. 
هادي طعمة 


صدر للشاعر العراقي عدثان الصائغ: 
الطبعة الثانية من ديوانه ' تأبط منفى , 
ب؟١١ ١‏ صفحة. ضم ١‏ قصيدة ونصاً 
قصيراً عكسا تجرية الشاعر في تغربه 
في بلاد الشتات؛ إضافة إلى تجريته المرّة 
التي عاشها في وطنه, سنوات القمع 
والحرب والحصار. 
ضم الديوان في قسمه الأخير قصائد 
مهداة للشاعرء في سنوات متفرقة, كتبها 
الشعراء: عبد الوهاب البياتي, د. عبد 
العزيز المقالح, علي الدميني, عبد الرزاق 
الربيعي, ٠‏ والسويدية ماريا ليندبيرغ 
ا 112112 . 
وصمم الغلاف الفنان محمد سعيد 
الصكار. 


رماد الذاكرة 


شعر/ كاظم الواسطي 


أبحرت صغيراً في الورق المسّود 
حرف نداء للعالم 

أن يهدمَّ كل جدارٍ 

يحجِبٌ صوتاً 

فيه الأنفاسٌُ تنازع 

حد الموت صمت حجري آن التدميّر به 
لفك وثائق الأسرار 

في قلاع 

إزدهرت, أبداء بالكتمانٌ 


| 
| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيدات زحل: التباس الهوية 


ناظم عودة 


- أنا حياة البايليٌ, أم أنثى أخرى؟؟ ومن 
تكون آسيا كنعان التي أحمل جواز سفرها؟؟ 
أنت أنت, أجل حبيبتي, إنك هيء أنت حياة, 
ثقي بي. .. أنت حياتي. الرواية/, ص" ٠6‏ 
- سنموت أنا والبيت, سنموت قبل أنْ يصل 

ناجيء أو أعثر على عمي. وسوف يجدني 
ناجي هيكلا عظميا تعزف عليه الريح أو 
رمادا منثورا فوق الممرات. الرواية/ ص75 

1- 
ق رأث هذه الرواية بتوجيهزي فائدة من المؤلفة 
السيدة لطفية الدليميّ في رسالة شخصية " 
أعترف لك أن هزه الرواية تشتغل بكاملها 
على تقديم وجهة النظر النسوية من العالم 
أولاء ومن وقائع الحياة العراقية وكوارتها 
ثانياء ومن العلاقة المتوترة الملتبسة بالهوية 
العراقية -الأنئوية والذكورية:؛ وبالعلاقة 
الاستيهامية في العشق". 
وأود أنْ أتحدّث عن هذه القضية . يحاول 
القار. ع عادة, أن يمضي قدما بقراءة مجهولة 
لتكوين معرفة عن العمل عبر نُشاطات 
ومكابدات شخصية, وهو بذلك أشبه ب 
البخارة" المستكشف لقارة أو جزر جديدة» 
والقارئ " البحارة" لا يشبع فضوله إلا 
تحسّسس إمكانية الحياة في المكان الذي لا 
حياة فيه. وأودَ أنْ أعرب عن بهجتي في 
العثور على حياة تبعث من رماد المأساة 
في هذه الرواية الشيقة العميقة السرد 
والمضمون. فعلى الرغم من تفشي جراد 
الموت في المدينة المنكوبة, إلا أن الحياة 
تترسّخ عبر العشق الفريد لعشيقيّن يسعيان 
في وقت واحد لكتابة تاريخ تلك المدينة 
الآفلة. فالكتابة هي وثاق ذلك العشق الفريد. 
أو قل إِنَّ ما يتبقى من ذلك العشق هو السرد 
التاريخيّ لحياة تلك المدينة. 

-- 
اختارت الساردة طريقة " البحث" عن عمها 
الشيخ قيدار البابليّ في مدة تتزامن مع 
احتلال يغداد واستباحتها من قبل الجميع, 
ولذلك هي تروي ما تسقط عليه عيناها كمثل 
مؤرخ يدون الفجائع بطريقة شعرية مؤثرة. 
فحياة البابليّ تحاول أنْ تجد طريقة لمعرفة 
هويتها الملتبسة بين شخصيّتَينَ في عالم 
ملتبس أصلاء إنه عالم الفجائع الدورية 
المكرورة. وهذا هو موضع الإشكالية 
السردية في هذه الرواية التي تتحدث بأكثر 
من لسان وأكثر من ذاكرة وبأسلوب تتماهى 
فيه الازمنة والامكنة والاسماء والاشداء. 

“اكت 
تتخذ رواية سيّدات زحلء من ' زحل" اسماً 
لهاء وهذا الكوكب كما في الشروح الفلكية 
وال ميثولوجية القديمة هو كوكب متطرف 
وجالب للنحسسء وفي الوقت الذي تقع فيه 
" سيّدات زحل" تحت وطأة هذا الطالع 
المنحومس, فإِنْهنَ يتطلعن إلى مقاومة هذا 
الطالع بالسرد الحكائيّ لمصائرهن ومصائر 
الآخرين أيضا ١‏ نْ الشروح الفلكية تقول بأن 
كوكب ' 'زحل' يتمتع بظروف متطرفة متقلبة 
باستمرارء و' سيّدات زحل' 'هنّ سيدات عالم 
متطرّف في كل شيءء وهنّ يواجهن التطرّف 
بتقديم وجهة نظر من خلال السرد الحكائي 
عبر رحلة تاريخية ومعاصرة مثيرة. 

عت د 
تتحرك الرواية في حيّز زمنيّ ينفصل عن 
مداراته الأصليّة أو الحقيقية, ليتحرك في 
حيّز سيكولوجيّ معقد, يكون عمل الكاتبة فيه 

التأليف ' بين الأزمان المتعارضة لتنصهر 

في صيغة متجانسة ومتناسقة إيقاعيا, 
فإعادة تصوير التجربة الزمنية التاريخية 
يجري من خلال موضعة الشخصيات 
الواقعهة تحت ضغط سيكولوجي متناسق 


لتقديم رؤية فلسفية ترى في الزمن فعلاً 
تمكن استعادته كما تستعاد الأرواح عبر 
الحلول". إِنّ تنظيم الأزمان المتعارضة في 
سياق متناسني هو مسعى ظاهراتي لجعل 
الزمن حاضرا كشعلة متقدة في الوعيء لا 
مجرّد لحظة مندثرة غير قابلة للاستعادة, 
وهذا ما يسمّيه بول ريكور: ظاهرية 
الشعور بالزمن. [ صص6- الزمان والسرد 
بول ريكور- ترجمة سعيد الغانمي وفلاح 
رحيم]. إن التأليف السردي يقوم على إعادة 
صياغة النصّ الروائيّ عبر انتخاب ما حدث 
فعلا في' التاريخ' وجرت استعادته عبر 
عملية ' التأليف" في السرد القصصي. وقد 
نجحثٌ هذه الطريقة في استدعاء كل احداث 
الفجيعة في تاريخ بغداد قديماً وحديتاً. 
م 

أسلوبياًء تنتمي هذه الرواية إلى ' ' الواقعية 
السحرية" لوصف العالم العجائبيٌ والمدهش 
الذي رافق سيرة بغداد منذ نشأتها حتى ما 
بعد الاحتلال الأمريكي فى .3٠١1‏ وعبر هذه 
السردية السحرية, تحاول المؤلفة اكتشاف 
خصائص هذه المدينة العجيبة وإعادة 
صياغتها على وفق وجهة نظر تستوعب ما 
هو تاريخي وسياسي واجتماعي وثقافي 
في إطار من السرد الذي يريد أن يفسشر 
الحاضر با ماضيء وينظر إلى مستقبل 
محطم بعين الماضي الجريحة أيضا. وعلى 
هذاء ليس من الممكن تحاشي تداخل الأزمنة 
والأمكنة والشخصيّات إلاعبر استعمال 
الفنتازيا والخرافة لتقديم صيغة أسلوبية 
مقبولة لدى قارئ عايشس جزءا من تلك 
الأحداث البغدادية. وهكذاء فإنّ هزه الرواية 


تعيد تنشيط المتون الفجائعية عبر أساليب 
سردية شيّقة, حتى كأننا نقرأ تاريخا وجيزا 
ومكثفا لتلك الفجائع التي لازمتٌ بغداد 
كطالع شؤم مثل طالع زحل في الميثولوجيا 
القديمة. وكانت ' الكراسات السردية" 
طريقة أسلوبية موفقة لقصّ تلك الفجائع 
القديمة والمعاصرة على حدّ سواء. الماضي 
يزحف باتجاه الحاضرء والحاضر يتقهقر 
نحو الماضي بإيقاع سردي متسارع يضاعف 
من ضربات قلب القارئ المسكين الذي وقع 
تحت وطأة سرد مأساوي. 
5 

إن حياة البايليٌ ذات التاسعة والثلاثين 
سنة, هي امرأة حالمة وعاشقة المستحيل, 
تنتمي طبقيًا إلى الطبقة الوسطة, فأبوها 
أستاذ جامعي ذو خلفية يسارية, وأمها 
مناضلة سياسية ذات ميول ليبرالية اعتّقلت 
في العام /197, وطليقها أستان جامعي 
في العلوم السياسية وناشط في حقوق 
الإنسان قام النظام البعثيّ بإخصاته عقابا 
على نشاطه السياسيّ, وهي مثقلة بحكايا 
المصائر لأشخاص غيّبهم الموت والسلطة, 
وهي وارثة آلام الأرواح التي نسخت منهاء 
فالتناسخ لم يكن مجرّد حلول روحيّ محض, 
وإنما هو تناسخ وحلول لآلام تلك الأرواح 
وفجائع عصرها.وهكذا فإن حياة البايلي 
الملشتتة الهوية ما بين حياة البابليّ وآسيا 
كنعان " الاسم المزوّر في جواز سفر حياة, 
هي بصورة وأخرى, بغداد الممزقة الهوية 
أيضا . ولذلك »فإن رحلة ' البحث' 'عن بغداد 
لاتجدي نفعاء ولاتسفر عن شيء. لأنها 
مدينة بلا ملامح, أو ذات ملامح شوهتها 


بن 


الحروب والكوارث والاستبداد. وقد طمست 
ملامحها عبر الزمن. وهي مدينة لا تنتمي 
إلى الحاضر والمستقبل, وإنما تستنشق 
هواء التاريخ وفجائعه وفتنته على نحو 
دوري. . وحياة البايليء التي وقعتٌ تحت 
هيمنة فكرة الحلول" أو التناسخ"' ورثنتث 
الآلام والفجائع لنسوة شهدن الاستبداد 
والكوارث وكن شاهوات على كل ما جرى؛ 
وكما تنطوي كلمة ' شهد' على معنيَيٌ معنيي 
الرؤية والإخبار عن جرم مشهود,. إن حياة 
البايليّ, التي تذوء يبتركة ثقيلة: قد شاهدثٌ 
تلك الفجائع وعانتٌ آثارهاء ومن ثم وجدث 
نفسها في محكمة التاريخ شاهدة لتقصّ ما 
جرى من جرائم شتى, وانتهاكات لا تحصى. 
وكون المرء مشاهدا بعينبيه, وشاهدا في 
محكمة مفترضة ' 'محكمة التاريخ" هو ذروة 
المكابدة الوجودية. إِنْ المزايا السيكولوجية 
التي امتازث بها حياة البابليّ هي مزايا واقع 
عراقي مضطرب وملتبسء وتظهر هذه المزايا 
عبر نمط الحياة التي اختارتها. إن الشيء 
المهم, هو أن حياة البابليٌ تمتلك شخصية 
قوية ومؤثرة, وهي تروي أحداث الرواية 
وتسعى إلى إيجاد إجابات عن تساؤلاتها 
المحيّرة. وعبر الكم الهائل من حكايا العنف 
والاستبداد. تطرح وجهة نظرها حول جذور 
ذلك العنف والاستبداد من خلال تماهي 
الشخصيات والأزمنة والأمكنة والأسماء, 
إنه عمل ملتبس يبحث في جذور الالتباس 
عن ' التاريخ العراقيّ'. وفي مقابل تدقق 
أحداث ذلك التاريخ وازدحامها كان لابن من 
مخرج أسلوبيّ هو بناء العمل على وفق 
رؤية استعارية وكنائية للحدث العام بحدث 
شخصيء فكان أن اتخذت من عملية إخصاء 
السلطة البعثية لحازم كناية عن واقع جرى 
إخصاؤه من قبل السلطة البعثية عبر أكثر 
من خمسس وثلاثين سنة. وحياة البايلي 
نفسها كناية عن إنسان ممَزِّق الهوية. وحامد 
أبو الطيور الذي اقتلعت السلطة لسانه, هو 
قمع بكم أفواه الشعب بكامله. والعشق 
المستحيل مع ناجيء إنما هو كناية عن حياة 
مستقرّة عصية المنال. والبحث عن الشيخ 
قيدار هو بحث عن المخلص الغائب بإرادته, 
أو المخلص المستحيل الحضور ٠‏ وإِن البحث 
عن الشيخ قيدار في مناطق بغدادية متعددة 
الهوية الإثنيّة, إنما هو البحث عن بغداد 
المثال والحلم الذي انفرط في ليل العنف 
البهيم. 
5 

تنطوي هذه الرواية على غدابات متعددة, 
ولكل غياب ظروفه, السياسية والاجتماعية 
الخاضصة. فأصيح' الغياب' 'ركنا أساسيا 
من أركان السرد في هذه الرواية؛ لكنّ 
هذا الغياب. لم يكن غياباً مطلقاًء فالرواية 
تستعيده بحس صوفي وروحاني شغوف 
بالباطنء والجوهرء والغامضض.ء وما لا 
يُذْرَك. إِنّْ الإشعاعات الصوفيّة في هذه 
الرواية هي إشعاعات لتحرير الألم من 
ظلام الفجيعة الدامسس» أوكوّة على أمل 
بمخلص قريب .ولأنَ ' ' الغياب' 'كان يحدتّ 
بفعل سياسيّ في الغالبء, فإنه حظي 
بإدانة صريحة 8 لأباطرة القتل والاستيداد 
طوال التاريخ. إِنّ هذه الرواية تدوّن 
وجهة نظرها المحتجّة ضد أساليب الإبادة 
التاريخية الدوريّة التي تعرّضتٌ لها هذه 
المدينة الشبعة بالفكر والشعر والجمال 
والفتنة طوال التاريخ» ومن هنا فإِنّ تدوين 

الغيابات" القسرية هو إدانة سردية 
واضحة لأسيابه ومسبباته, وذلك بجعله 
ماثلا على الدوام في صيغة سردية حيّة 
وحدوية: 
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مشاهدة يوتيوب: أفلام فيديو استثنائية 
بواسطة أشخاص عاديين 


باريس/اف ب 

ما الذى يحدث عندما تنتقل عملية 
إنتاج الثقافة من ايدى الشركات 
والكيانات التجارية إلى أيدى أفراد 
عاديين لا يملكون سوى كاميرات 
فى أيديهم؛ كيف يؤثر اليوتيوب 
على حياتنا؟ هل نستطيع الآن 
أن نعلن وفاة التليفزيون الذى 
نعرفه؟ ما هو تأثير مشاهدة 
اليوتيوب على السينما؟ ما الذى 
يستطيع اليوتيوب أن يبلغنا به 
عن المستقبل؟ هل سترفع مشاهدة 
اليوتيوب أو تثير أسئلة عن 
مستقيل الذاكرة الثقافية, الهوية, 
والسياسات, والحياة الأسرية؟ 


هذه الأسئلة» وما يدور من حروب 
عبر فيديوهات اليوتيوب فى 
السياسة والدين والفن والحروب 
يتضمنها كتاب «ر«مشساهدة 
اليوتيوب: فيديوهات غير عادية 
بواسطة أناس عاديين». 

يمر هذا العام خمس سنوات 
على انشماء اليوتيوب. وهو 
موقع فيديو مشترك يستطيع 
الملشاركون من خلاله تحميل أو 
مشاركة ومشاهدة الفيديوهات 
التى صنعوها بأنفسيهم أو 
صنعها أخرون.وقد قام ميتشل 
سترنجلف, وهو أستاذ فى قسم 
الاتصالات بجامعة أوتاواء 


بتأليف كتاب علمى عن الظاهرة, 
والتى تعد ظاهرة ذات خصوصية 
عالية, والكتاب عن الناس 
العاديين وحياتهم المسجلة بشكل 
غبر عادى. 

ويحاول الكتاب تحليل محتوى 
اليوتيوب واحصائياته. حيث 
يتم رفع مايقارب ١٠06.6.ه"‏ 
فيديو يومياء ولعل موطن قوة 
الكتاب يكمن فى قوة التحليل 
والمنهج العلمى القائم عليه, 
متضمنا استجابات مجموعة 
من الأكاديميين مع الاستعانة 
بمراجع فى مجالات الاتصالات, 
والآنثريولوجياء وعلم الاجتماع. 


بيلنسكي في طبعة جديدة 


يغداد/ المدى 


عن دار المدى للنشر صدرت الطيعة الجديدة عن 
من كتاب ببلينسكي للمترجمة والناقدة 
الراحلةد حياة شرارة والكتاب يسلط 
الضوء على تجربة الناقد الروسي الشهير 
والذي لايزال للاسف مجهولا لدى القارئ 
العربي , فقلما نعثر على ذكر لاسمه أو 
نتاجاته في المجلات أو الكتب النقدية: وإذا 

من النزر القليل التي ظهرت في 
فترات متباعدة. فقد نشرت مجلة المجلة 
في أواسبط الخمسينيات شينًا عن حداة 


وجدت فهي من 


ببلينسكي وأعماله وترجمت مجلة المثقف 


العربي' ' العراقية في مطلع السبعينيات مقالة 
القصة الروسية وقصص غوغول". 
أما الكتب النقدية فلم يتعرض له منها سوى 
كتاب في سبيل الواقعية' للافرتسكي 
و"الواقعية اليوم وأيدأ' 
من الكتابات وضعهما ناقدان سوفياتيان, 
ولا يوجد بحسب علمنا سوى هذه الكتابات 
القليلة حول ناقد يعتبر من اهم أعلام النقد 
الروسي ومؤسسيه في النصف الأول من 


القرن التاسع عشسر. 


ومن هنا جاءت مبادرة الراحلة '"حياة 
شرارة' للكتاية عنه وتعريف القارئ بحداته 


ليورسوف وهذا 


ويصف المؤلف كيف أننا نتحرك 
إلى عصر ما بعد التليفزيون, وهو 
العصر الذى لا يكتفى فيه الناس 
بمشاهدة أفلام الفيديو وإنما 
يشاركون فى صياغتها وريما 
ويتناول الكتاب موضوعات فى 
فصول بعنوان: «الأفلام المنزلية 
فى القرية العالمية», و«المنزل 
والأسسلرة على اليوتيوب», 
«اليوميات على اليوتيوب», 
«واقعك على اليوتيوب»». «مجتمع 
اليوتيوب»» «حروب اليوتيوب: 
السياسسة. والدينء والصراع 
العسكري. 


ونتاجاته النقدية, كما اهتمت الكاتبة بتفصيل 
القول في آرائه بخصوص الرواية ونشآتها 
وتطورها والدور الكبير الذي أصبحت 
تحظى به مقارنة مع الأججبناسس الأدبية 
الأخرى, بينما تكلمت كلاما موجزا حول 
شعراء القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسع عشر مكتفية بتبيان دورهم التاريخي 
في تطوير الحركة الأدبية والإضافات الفنية 
الجديدة التي رفدت الحياة الثقافية بها قبيل 


تبلور الواقعية النقدية كاتجاه أدبي محدد 


السمات على يدي بوشكين وليرمنتوف 
وغوغول بصورة خاصة. 


عٍِ 0 وو هو ٠‏ هو 
الوان السيدة المتغيرة 2 
يملأ أنين الموت الخافت, أوضجيجه أحياناً. فضاء قصائ 
دالشعراءالمهاجرين, أو المنفيين, أو المقتلعين من أمكنتهم.. 
يغدوالموت عندئكن, كما لو أنه رفيقهم الذي يقاسمهم 
وقتهم وأشياءهم وأحلامهم.. يصحبهم في كل خطوة / 
وينتظرهم حيثما اتجهوا. . فنكاد نلمح آثار خطواته بين 
كل ماتأشعارهم. . فالموت بحضوره الشبحي يلون تلكم 
الأضعار, ويظللهاء ويمنحها هالة أكثر وقارا,وسطوعا 
أشد. الخرات تح ف السكادي رار اسسن. 
توماس/ الشاعر والكاهن الويلزي ): 
مثلكء أنا أيضاء ؛ أسمع أحيانا/ موسيقى غامضةٌ منتصف 
الليل/ وأصواتا تدعوني/ فأغادر بيتي/ علي أبصر 
صوتا أعرفه. ./ لاصوت هناك ./ من كان إذن يدعو ني/ 
أو يدعو كطوال الليل؟/ لاأحد؟/ أصوات ضائعة في 
البرية؟/, من كان إذن يتسمع خلف الباب/ صوت الموث/ 
وهو يدب على جدران الغرفة/ أنا. . أمأنت؟ . 
إن الشاعرء هاهناء لايخاف الموت ولا يهرب منه, وإن ما 
يريد مواجهته والتآلف معه, والدخول معه في سجال.. 
إنضد الموت تأكيد لحضور الموت واسلطكة ” . وحتى 
فكرة الخلود هي صرخة يائسة لكنها محرّضة للحياة في 
مواجهة الموت.. يقول الشاعر في قصيدة ( شكرا لك ): 
شكرالك/ للعشاء الأخير في ٠٠٠5‏ /المساء آخر قبل الموت/ 
لشحنة الشمس في كفيك/ للضوء سريته أصايعك/ لمساء 
آخر قبل الموت/ لآخر موسيقى لم أسمعها/ لمعطفك الراقد 
بيننا/ لجناحي النافذة/ على كتفيك/ للشارع الذي يطل 
علدك. 

يُخيْل لناوكأن نظرة الموت المتلصصة تلاحق الأشخاص 
الغارقين في موج من الحزن واللوعة, والأشياء المتشحة 
بظلال كتيبة, من وراء أفق مضبب.. غير أن ما يتأكدء عبر 
ذلكء هو فعل الزمن.. إن فكرة الزمن التي تعضد فكرة 
الصيرورة والتحول والارتقاء هي في الوقت عينه تعكس 
فكرة الانكفاء والزوال والموت: 

"يطول شعرك أو يقصر/ فوق المائدة/ في حديقة 
الشيخوخة الصغيرة/ في منتصف العالم/ في منتصف 
الموت/ حتى افضوع التراب/ ابقي هنار إلى أين 
ستذهبين؟/ ما أجمل العالم في منتصف الذاكرة. 

إنه الجمال الذي لن يفلت من سطوة الزمن وقسوته,ٍ 
ولابد من أن تذكرء أو توحيء ونحن نتأمله. بأنه. يوما 
ماء آيل إلى التلاشي والفناء. 
يتجلى المو تفيقصائد المجموعة فيمنا سبا تمختلفة و بأشك 
المتباينة.. إنه بؤرة معظم تلك القصائد وموضو عتها. , 
يهدي شالع اتصيوة زروت وااتاء ) إلى ( "5٠‏ عراقيا 
غرقوا في البحر في طريقهم إلى استراليا طليا 
للجوء عام )٠١١١‏ (إنهالموتبالماء../ أعذيموثٌ/ 
يتشربهالدمحتىتشفالعروق/ فتهبط مثل النوارسس 
للقاع». . إنها مرثية مؤسية مصاغة ببعد سردي كما هي 
حاليقية القصائد. . تتجسد المأساة في صورة امرأة 
غرقت.. تصبح المرأة كناية عن الموت العبثي ذاك: أي 
اسمه الآخر. أو أن الموت كي يعبر عن نفسه يستعير 
صورة المرآة الغريقة: 

«بيضاء أنت كما الماء في القاع/ صافية كالسماء وراء 
المباه الغريبةء ./ غوصي مع الماء. ./ عيناك محّارتان/ 
تشربان من البحر لؤْلؤْة/ ثمّ.. تنعلقان». 
تستدعيفكرة الموتنقيضهاء وهومايهمالشاعرفينهايةالمطا 
ف أقصد الحب »أيالمبد ا الأولللحياة. . يحتفلالجسدمستغ 
رقبيهجةالتوحدمعالجسد الآخر,ويحتقلفيالموت. .وبينال 
احتفالينيتوسعالحقاالد لاليو يتعقد. . وفيهذا الالتياسالمذ 
هلوالمخيفتتحو لالمعانيو تزدهر القصائد. 5 
«كنت أري دأن أدخل في موتك/ أن ألمس شيئا من الحلمة 
التي تخمد/ في حضرةالموت المبارك/ أن أنزع عنك الحبلا 
شهوة الحب/ لكنك كنت تحثينا لخطى/ نحو ذلك الموت 
المبارك/ وأنت تحمل ينوج هي القديم». 

يمكن أن نستبدل زاوية النظر, ونقرآ قصائد مجموعة ( 
ألوان السيدة المتغيرة) لفاضل السلطاني بعد موضوعتها 
هي الحب أو الغربة أو المنفى أو الزمن؛ وهذا ما يجعلنا 
نقع في كل مرة» مع كل قراءة, على كون جديد من المعاني, 
ومستويات أخرى من الدلالات: ناكتميك عن اكتشاف, 
وإعادة اكتشاف,البراعة الفنية لبناء الجملة الشعرية 


ومن ثم إقامة المعمار التشكيلي لكل قصيدة. 
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إصدارات دار [2) للثقافة والنشر 


صدر حديثا 


لا يتناول الكتاب دراسة ثراث تولستوي الأدبي كله بل 
يشتمل على فترة نشوته الأدبي وكتاباته الأولى حتى سنوات 
الثمانين» وقد اعتمدنا في تحليلنا أسلوبه الأدبي بصورة خاصة 
على روايتي (الحرب والسلام) و(آنا كارنينا) نظراً لأهمية 
هاتين الروايتين في إنتاج تولستوي ولنضوج أسلوبه وتكامله 
فيهما بشكل واضح ويارز من جهة؛ ولاطلاع القارئ العربي 
عليهم| لتوفرهما بين يديه من جهة آخرى. 

درسنا: أدِن الكاتب في ارتباطه بالمرحلة التاريخية التي 
افيا باعدناز: الأدوننا ابن عض وز بتار بالوضع الاجتماعي 
القائم ويؤثر فيه. وقد كان تولستؤي شديد التآثر بالأحداث 
التي مرت على روسيا والمزات الاجتماعية والأزماث الفكرية 
التي تعرّْضت لها. ونلاحظ طابع الحقبة التاريخية في كل عمل 

من أعماله الأدنية ولا سيم| بعد سنوات الثانين» فقد تعرض ! 
ُِدَمِة فكزية نخادة هرت أوغيزت آزاءه وتركت :أثرا واقنيجا 
في أسلوبه وتفكيره. 


طبعت بمطابع مؤسسة 
١‏ 


تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 
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العدد (2265) السنة التاسعة الاحد (2) تشرين الاول 2011 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فؤاد الأول .. المعلوم والمجهول للمؤرخ يونان لبيب رزف 


اكتشاف حاكم أوتوقراطي متحضر على عرش مصر 


يعتبر الملك فؤاد الأول من الشخصيات التاريخية التي اختلف عليها المؤرخون كثيرا 
مهادنته لالإزجليز واصطدامه بالحركة الوطنية وجمعه لكل سلطات الحكم +4 يده 
على كافة الأصعدة :2 السياسة , والدبلوماسية ؛ والاقتصاد , والتعليم » والبحث العلمي ؛» والفئون المختلفة 
المللك ٠‏ وبات البحث عنها مطلبا ضروريا لكل مهتم بالتاريخ المصري 


الشروق المصرية بالقاهرة 4 منتين وثلاثين صفحة من ١‏ 


ةك المقدمكه 

في مقدمته اعتبر الدكتور يونان لبيب 
رزق أن إعادة النظر في مسيرة الأحداث 
والشخصيات التاريخية ضرورة ملحة 
وقائمة لمواجهة سيل المؤلفات التاريخية 
المغلفة والملونة بألوان مؤلفيها السياسية 
حتى وإن كانت صمادرة عن بعض 
الكتاب والمؤرخين الكبار أمثال الأستان 
عبد الرحمن الرافعي مثلاً في مصر 

ويخص المؤلف بالذكر سببا آخر من 
أسباب وجود إعادة النظر تلك وهو أن 
بعض الشخصيات التاريخية اكتسبت 
نوعاً من القداسة لدى الضمبر الوطني 
لسيب أو لآخر, مما شاع معه مصطلح 
المساس بالرموز ذلك الذي يجب الحذر 
تجاهه عند الشروع في دراسة مثل تلك 
الشخصيات التاريخية.. ثم يفاجئ رزق 
قارءه ببعض الحقائق التى تؤكد صدق 
نظريته في أهمية غربلة التاريخ, من ذلك 
مثلا أن محمد علي باشا لم يكن ليتمكن من 
الإطاحة برمز المقاومة الوطنية في بداية 
القزن. التاسع عشر. في فمس عمن مكرم 
لولا عوامل الغيرة والحسد التي دبّت 
في نفوس زملائه من علماء الأزهر. وأن 
أسباب الهزيمة المرة للجيش المصري في 
موقعة التل الكبير ( سبتمير 18587 ) ترجع 
في الأصل إلى تصرفات أحمد عرابي التي 
اتسمت بقدر كبير من التواكلية والجهل, 
والتي هرب خلالها على قطار للقاهرة, 
حيث كان أول ما فعله عندما دخل جيشس 
الاحتلال إلى القاهرة أن ذهب إلى قائده 


أقسام الكتاب 
قسسم المؤرخ يونان لبيب رزق كتابه 
إلى ثلاثة أقسام, ابتدأها بالقسم الأول 
سنوات التكوين حيث تناول الظروف 
المحيطة بنشأة الملك فؤّاد صغيراء وخلال 
ذلك تطرق إلى العديد من الجوانب 
والأحداث والتى كان منها معركة 
البرنسات: و الجامعة الأهلية المصرية, 
و اعتلاء العرش. وفي القسم الثاني جاء 
الحديث عن الملك فؤاد في قصر عابدين 
وملامح السياسات الأتوقراطية» وبناء 
الدبلوماسية المصرية, ومواجهات تصريح 
6 فبراير ويناء البلاط الملكيء وموقف 
فؤاد من ثورة 1515, ليأتي بعد ذلك 


غير مسبوقة عن الملك فوا 


القسم الثالث والأخير من الكتاب؛ و الذي 
تناول فيه المؤلف الدور المؤسسي للملك 
فؤاد اقتصاديا وثقافيا في مصر مركزاً 
على محاور بعينها مثل تأسيس بنك مصر 
و مصر للطيران و بنك التسليف الزراعي 
و آخر المدن الملوكية, ثم تطرق المؤلف إلى 
الجانب المؤسسي في الناحية الثقافية مثل 
إنشاء الجامعة الأميرية ومجمع اللغة 
العربية والإذاعة الحكومية المصرية, 
والنهضة الفنية من إحياء للموسيقى 
العربية ونهوضي بالسينما والتمثيل 
العربي وإنشاء معهد فن التمثيلء ليختم 
المؤلف كتابه بملحق مصور اشتمل على 
أهم الصور الملتقطة للملك فؤّاد الأول. 


فرمان السلطان 
ويصور المؤلف في القسم الأول من الكتاب 
بعض الأحداث المؤثرة في ذاكرة الملك فؤّاد 
عندما كان صغيراً في الحادية عشرة من 
عمرهء ومن تلك الأحداث مراسم مغادرة 
أبيه الخديوي إسماعيل مصر ( المحروسة 
) إثر صدور فرمان السلطان عبد الحميد 
الثاني بعزله عن مسند الخديوية عام 
4 ,: وينقل رزق عن أحد شهود العيان 
لهذه الواقعة وهو الرقيب ميخائيل 
شاروييم وصفه كان يوم العاشر من رجب 
سنة ١795‏ من ايام القاهرة المعدودة, 
ازدحمت في صييحته العريات والخيول 
والأقدام على أبواب مقر الخديوي 
إسماعيل بسراي عابدينء وتوارد الأمراء 
والوجهاء والأعيان عليه يظهرون عواطف 
الأسف وعلائم الحزنء فعلا الصياح من 
نسائه وجواريه وخدمه وحاشيته.. وبكى 
كل من سمع بكاءً مراًء ولما كانت الساعة 
الرابعة ونصف الساعة, أقبل الخديوي 
توفيق على والده لوداعه وعلامات الحزن 
تنطق في وجهه. فلبثا معاً إلى الساعة 
الخامسة, ثم خرج الخديوي إسماعيل 
كانت قد أعدت له. وجلس ابنه على يساره, 
وركب بعدهما الأمراء والأعيان والرؤساء 
وطوائف الخدم والحشم والخصيان 
وكثير من نسساء وجواري الخديوي 
المخلوع. يصحن ويولولن وهن يلطخن 
الوجوه ويشققن الجيوب ويستصرخن 
العامة وأبناء السبيل بما تنفطر من سماعه 
الأكباد. وتذوب لهوله القلوب, وكان الأمير 


عرض : محسن حسن 


الصغير (أحمد فؤاد) محشوراً في إحدى 
هذه العربات. 1 

وفي القسم الأوسط من الكتاب. تطرق 
المؤلف إلى ذكر الدور الكبير الذي لعبه 
الملك فؤاد الأول في تحديث مصر من 
الناحية الاقتصادية و التقافية و السياسية, 
فيذكر أن فرصة هذا التحديث كانت أفضل 
في عهده من فرص أسلافه. حيث سادت 
في عهده بين المصريين روح الروغبة في 
التغيير. وهي الرغبة التي نشأت لآسباب 


.. ومن ناحية أخرى 


والقارئ المتخصص على حد سواء 


سياسية واقتصادية واجتماعية. ومما 
ذكره الكاتب من ملاحظات في هذا الصدد 
أن أغلب المنشئات التي ظهرت في عهد 
فؤاد كانت تقوم عادة في الفترات التي 
تزداد فيها قبضته على السلطة؛ إن كان 
حريصا في الفترات الطويلة التي لقره 
خلالها القصر بالحكم أن يلهي المصريين 

بإحداث تلك المؤسسات, مما دعاه أحياناً 
إلى المبادرة بإنشائهاء كما دعاه أحياناً 
أخرى إلى تشجيع مبادرات الآخرين في 
هذا الشأنء كما أنه كان حريصا في ذات 


٠‏ وكان لخاذ فهم هذا أسبابيه . . فمن ناحية » عرف عن هذا المللك 
عرف عن عهده أنه عهد الاصلا حات المتعددة 
. وما بين هاتين الناحيتين ضاعت حفيفقة 
الحديث ‏ وهو ما يقدمه هذا الكتاب , فؤاد الأول المعلوم والمجهول « الصادر عن دار 
لقطع المتوسط , والذي يطرح فيه مؤلفه المؤرخ الشهير الدكتور يونان لبيب رزف 
د الأول باسلوب سلس جذاب يناسب الدارس العادي 


دراسة موضوعية 


الوقت على أن يؤكد للمصريين أن الحكم 
الأوتوقراطي للقصر الذي لا يقبلون به له 
على الجانب الآخر بعض مزاياه. 
رؤية تقييمية 

وفي ختام كتابه, وتحت هذا العنوان: يقرر 
المؤرخ يونان لبيب رزق أن حالة ازدواج 
الشخصية التى أدرزتها موضوعات هذا 
الكتاب لشخصية الملك فؤادء بين تمسكه 
بالحكم الأوتوقراطي وميوله الحضارية.. 
هذه الحالة لم تلازم فؤاد الأول فقط وإنما 
هي حالة لازمت الحكام من أبناء أسرة 
محمد علي بدءاً من الخديوي إسماعيل 
وحتى نهاية حكم حفيده الملك فاروق 
الأول» وهي حالة . في رأي الكاتب . ناجمة 
عن أن بعضهم تلقى تعليمه في أوروبا 
بحيث خالطوا المجتمعات الأوروبية وكان 
من أمانيهم عند عودتهم تحقيق بعض مما 
شاهدوه.ء. ويشير المؤلف هنا إلى ما يمكن 
تسميته ب الجينات الأوتوقراطية التي 
فرضت نفسها في الجوانب السياسية 
ليظهر الملك في النهاية بصفته الحاكم 
القويء بينما هي في وقت آخر تتوارى في 
الجوانب الأخرى ذات الطابع الحضاري», 
لتبرز صورة الحاكم المتحضرء خاصة وأن 
أيا من تلك الجوانب كان لا يؤثر في الهيبة 
الملكية. ويضيف الكاتب هنا أن الملك فؤّاد 
كان حريصا على الفصل بين الجانيين, 
السياسي والحضاريء فإذا ما حدث 
اشتباك بينهما كان الرجل ينحاز على الفور 
لسياساته الأوتوقراطية. وتصبح الغلبة 
للجينات الموروثة على المبول المكتسبة, 
ويضرب يونان مثالاً لذلك بأن الرجل الذي 
أصدر دستور عام 7 بعدما أدخل عليه 
من تعديلات. هو نفسه ذات الرجل الذي 
أراد أن يصبح خليفة للمسلمين بعد إنهاء 
نظام الخلافة في تركيا الحديثة في العام 
التالي» أي قبل أن يجف الحبر الذي كتب 
به هذا الدستور المدني: بكل ما يصحب ذلك 
من أن يصبح بوضعه الجديد المرجعية لكل 
أمر سياسي أو اجتماعي أو ديني. والرجل 
الذي تحمس لمشروع إقامة جامعة حكومية 
علمانية محل الجامعة الأهلية القديمة عام 
65 ,هو نفس الرجل الذي حالف الأزهر, 
الجامعة الدينية القديمة, واستخدم شيوخه 
وطلابه لضرب التحركات السياسية لأبناء 
الجامعات المصرية. 


ذاكرة فؤاد الأول تأثرت بمشهد والده المخلوع من حكم المحروسة بفرمان سلطاني 
موقعة التل الكبير 1882 أحمد عرابي هرب من مواجهة الازجليز وسلمهم سيفه مستسلما 


جينات أسرة محمد علي الأوتوقراطية سيطرت على فؤاد الأول فأوقعته 2# ازدواجية الشخصية الحاكمة 


كيف 


تتحدث بثقة أمام الناس ل فيفيان بوكان 


يأخذ بيديك إلى اكتساب مهارات النجاح والتفوق 
في عالم المال والأعمال 


في متتين وأربع وعشرين صفحة من 
القطع المتوسط. صدرت عن مكتبة الدار 
العربية للكتاب بالقاهرة, الطبعة العربية 
لكتاب فيفيان يوكان تحت عنوان كيف 
تتحدث بثقة أمام الناس؟. وهو كتاب 
يقدم دليلاً عمليا لفنيات النجاح في العمل, 
وتحديدا للمهارات التي يحتاج إليها من 
يريد النجاح في عالم المال والأعمال إن 
إن التحدث بثقة أمام الناس مهارة لا 
يستفني عنها بحال من الأحوال لمدى 
أهميتها في الشرح والتوصيل والإقناع 
بين كافة الأطراف المتضمنة في عمل مارٍ 
ويتحدث الكتاب عبر أحد وعشرين فصلا 
عن أهمية اكتشاب هذه المهارة من خلال 
تنظيم الأفكار والتواصل الذي يسيبق 
التحدث وضرورة التخلص من القلق, 
وقيمة الارتياط بالجمهور. . حتى إذا 
ما بدأت التحدث, فيجب عليك حينئذ أن 
تتعامل مع المستمع كصديق وتجيد فن 
الاحتفاظ يجمهورك متيقظاء ومتايعا 
لك. من خلال نجاحك في إضفاء معنى 
وقيمة لاجتماعك بهم؛ ومن خلال نبرات 
الثقة التي تتحدث يهاء إذ إن صوتك 
يعكس شخصيتك ومدى إتقديرك لنفيسك 
ويرسم لك سييلا ممهدا لتكون فائزاء 
وصاحب إفاق تواصل رحبة, شريطة أن 
تفهم جيدا ما يريده الناس ويحتاجون 
اليه. والكتاب يكرس أهمية التحدث 
دون كلمات أي بالاستخدام المتقن للغة 
الجسد. حيث يجعل ذلك من الإنسان 
متحدثا لبقا ماهراء ذا مصداقية عالية, 
وصاحب إدارة رائعة للخيال العقلي, 
يما يتيح له في نهاية حديثه أن يوجز 
مهاراته المتعددة في كلمة وحركة دافقتين 
مؤئرتين موجزتين» كضمانة لدوام تأثير 
ما قيل على الجمهور. 


بانوراما إلكتاب 
الكتاب تضمن أحدا وعشرين فصلا 
بخلاف المقدمة, تم استيفاؤها من خلال 
تقسيمات أريع للكتاب, جاء القسم الأول 
حاملاً عنوان الإعداد والتنظيم واستغرق 
أربعة فصول تحدثت ثت خلالها الكاتية عن 
معنى التواصل وكيفية البحث عن الهدف 
وكيفية البدء بالاندماج مع المتلقي دون 
الوقوع في شرك الخوف والقلق. أما 
القسم الثاني من الكتاب فحمل عنوان 
الارتباط بالجمهور واستغرق خمسة 
فصول كان أولها الفصل الخامس عن 
التعامل مع المستمع كصديق ثم السادس 
عن كيفية المحافظة على الجمهور 
متيقظاء ثم السابع عن رفض الفكاهات 
كمقدمات تواصل لأنها لا تصنع عرضا 
تقديميا جيداء ثم الثامن والتاسع عن 
القيادة وأسسها المعتمدة وكيفية إدارة 
الاجتماعات يشكل يصبح فيه القائد 
منتجا ومخرجا ونجما دون استبداد أو 
مصادرة. ويأتي القسم الثالث من الكتاب 
بعد ذلك تحت عنوان كيف تصبح متحدثا 
واثقا؟ واستغرق ستة فصول تناولت 
خلالها المؤلفة تاثيرات الصوت على 
التواصل بين المتحدث والمستمع؛ وعن 
سمات الفضول و الشجاعة والثيات على 
الهدف كأسس يتم الاحتياج إليها لتحقيق 


إن المستمع الذي تطول معاناته يدعو الله أن يشعل شخصا ما ناراً كي 


يعطيه فرصة للهروب من المتحدث الممل! 


التواصل هوانتقال الأفكار من عقّلك إلى شخص آخر حية كاملة ومتماسكة 


عرض : صفاء عزب 


النجاح في التواصلء وعن الاهتمام 
بالنفس وبث الثقة فيها بإلاستفادة من 
قوة أنا . أستطيع. وأخيرا يأتي القسم 
الرابع والأخير من الكتاب تحت عنوان 
توسيع آفاق التواصل واستغرق أيضا 
ستة فصول تطرقت خلالها المؤلفة إلى 
ذكر خطة ذات ثلاث خطوات لاكتساب 
مهارات التواصل وكسب الولاءء وإلى 
استخدام وفهم لغة الجسدء وعن أربع 
طرق مكتسبة تحقق المصداقية وتحافظ 
عليهاء وعن إدارة الخيال العقلي والتاثير 
في الجمهور. 


التواصل 

بدأت المؤلفة قسمها الأول من الكتاب 
بعبارة ويليام جيمس التي يقول فيها 
إن أكثر العوائق صلابة في العالم هو 
العائق بين تفكير شخص وتفكير أخر, ثم 
طرحت سؤالا هو ماذا يعني التواصل؟ 
مجيبة عليها قائلة: إن التواصل ليس 
عملية غامضة. وهو يحدث حين تنتقل 
الأفكار من عقلك إلى شخص أخر وتصل 
حية كاملة ومتماسكة. ويحدث التبادل 
في اتجاهين وتطير الرسائل في كلا 
الاتجاهين. ويكون على عاتق كل من 
المرسسل والمستقبل أن يحدث انتقال 
الأفكار هذا بصورة مرضية وفعالة.. 
الخطابة ليست هي التواصل وكما 
يقول فاينلي بيتر دان وهو كوميديان 
ظهر في أوائل القرن العشرين: لن تكون 
خطيبا إذا كان لديك ما تقوله وقد عبر 
ونستون تشرشل عن رأيه في الخطياء 
فقال: إن افضل وصف لهم أنهم أناس لا 
يكون لديهم ما يقولونه قبل الصعود إلى 
المسرح, وحين يتحدثون لا يعرفون ما 
يقولونء وحين يجلسون لا يعرفون ما 
قالوا.. إنك كمتحدث تقع عليك مسؤولية 
ضخمة, وكما يقول رفرند جنكين ليود 
جونز الكاتب الولزي المرموق: إن من 
شخص قد ضيع فقط نصف ساعة من 
وقته ولكنه ضيع مئة ساعة من وقت 
الآخرين . أي أكثر من أربعة أيام . وهي 
جريمة يجب أن يكون حكمها الإعدام.. 
إذا ليجب أن تتهم ابدا بهذه الجريمة. 


كيف تبدأ؟ 
وتقدم المؤلفة مرشيدا لكيفية البدء 
بالتواصل المثمر مع الآخرين في 
ثماني خطوات توصي بها وهي اجذب 
موضوعك. استخدم المقارنة. استخدم 


التفاصيل,. استشهد يخبير.ء استخدم 
الحكايات. عرّف مصطلحاتك, استخدم 
أمثلة. . وفي نهاية حديثها التفصيلي عن 

هذه الخطوات الثماني تؤكد وله 
على أهمية المقدمات عند التواصل مع 
الآخر حيث تقول: تستحق المقدمات 
أن تقضي فيها بعض الوقت والفكر 
والمجهود. إنك تكسب نصف المعركة 
حين تجذب مشاهديك وتسيطر عليهم 
من خلال المقدمة. إن تشبيه الحديث 
بمعركة ليس تشبيها بعيدا. الحديث 
فعلا معركة ! إنك تحارب من أجل جذب 
انتباه المستمعين حين تحاول تسليتهم أو 
إخبارهم بشيء أو إقناعهم. وآنت تحاول 
أن تجعل الوقت الذي يستمعون فيه 
إليك وقتا مفيداً. إن المشاهد يستحق أن 
تعطيه أفضل ما عندك مقابل الوقت الذي 
يعطيه لك و الانتباه الذي يعيرك إياد. اذا 
أعطيت المقدمة الاهتمام الذي تستحقه, 
فإن المستمع سيعيرك الاهتمام الذي 
تستحقه. ثم تتحدث المؤلفة عن كديفية 
اختتام الحديث والخروج من موضوع 


ما فتقول:» إن كثيرا من المتحدثين ينهون 
حديثهم بصورة مفاجئة ويجلسون 
وهناك من يقدم فكرة جديدة ولا يكملها, 
حيث يترك المستمع ولديه شعور بأنه 
حائر. إن أبسط وأسهل وافضل خاتمة 
للحديث هي تلخيص النقاط الرئيسية 
فيه... تذكر مباراة البيسبول حين يبدأ 
اللاعب هجمة ويدور حول القواعد من 
أجل إحراز هدف فإنه لا يترك اللعبة 
في نصف الطريق ويذهب ليجلس مع 
المشاهدين.وحديتك مثل لعبة البيسبول. 
يجب أن تترك المستمع بنهاية مرضية 
تختم الموضوع, وتزينه بربطة جميلة 
وأنيقة. 


آراؤك ليست حقائق 
وفي إطار تحليلها لطرق تحقيق النجاح 
الأمثل في التواصلء وتحت هذا 
العنوان, أشارت المؤلفة إلى العديد من 
المفاهيم والمعاني قائلة: إن الرأي مجرد 
فكرة, لن يكون لها مغزى حتى يتم إثباتها 
كحقيقة. لا توجد مشكلة في أن تعبر عن 


انطباعك بأن رحلتك كانت سيئة جداًء 
فذلك الرأي لن يؤثر بدرجة كبيرة على 
حياة إنسان آخر. أما إذا قلت: أعتقد أن 
موظف الأرشيف الجديد يجب الاستغناء 
عنه يجب أن يكون لديك أسباب قوية 
تؤيد رأيك إذا عارضك شخص وقال: 
لماذا؟ أعتقد أنه موظف جيد. إن استياءك 
من طريقة حديثه أو ملايسه أو شعره 
هو رأي شخصي وليس بالضرورة رأى 
رئيس القسم المسؤول عنه. إن الآراء 
الشخصية غير المدروسة التي لا تؤيدها 
حقائق تكون كارثة. وإذا كنت تريد أن 
تكون موضع ثقة يجب أن تتعلم كيف تؤيد 
أراءك بحقائق قوية. إن الحديث المقترح 
عن إجازة باريس يجب أن يكون مسليا. 
ولكن معظم الأحاديث يكون المقصود 
منها إقناع المستمع أو تأييد رأي أو نقد 
سياسة جديدة. أي أن القضايا تكون 
حجدلية وفي حاجة إلى معالجة جادة. 
وحين تناقش قضايا جدلية تجد نفسك 
في حاجة إلى أسباب منطقية. يجب أولا 
ان تقر بوجهي القضية إذا كنت تريد أن 
تبدو مسؤولا ومثقفا وموضوعيا. 


المستمع صديق 

« تعامل مع المستمع كصديق.. تحت هذا 
العنوان استهلت المؤلفة حديثها بعبارة 
جوناثان سويفت التي يقول فيها إن 
الأخلاق الجيدة هي فن جعل من نتحدث 
معه يشعر بالراحة, ثم تقرر المؤلفة 
تحليلها لهذا المحور من كتايها بقولها: 
هناك شيء ما في المنصة يحول المتحدث 
إلى شخص قاس يترك نفسه الطبيعية في 
الكرسي حين ينهض ليواجه الجمهور,ٍ 
هل هناك اختلاف بين كونك متحدثا جيدا 
ومحاورا لبقا لا. إن الجمهور يتكون من 
أناس مثل الذين تحدثهم كل يوم وفي كل 
مكان. لماذا إذن لا تتحدث إليهم بنفس 
الطريقة السهلة حين يجلسون كجمهور 
ليستمعوا لحديثك؟ إن المستمع الذي 
تطول معاناته في الاستماع يدعو الله أن 
يشعل شخصا ما نارا كي يعطيه فرصة 
للهروب من المتحدث الممل الكئيب. ولكن 
للأسف هنا شسيء واحد فقط مسموح 
به. التصفيق. إن الرياء يخدع الشخص 
الممل بأنه نجح ويثبت الفكرة الخاطتئة 
بأن المسرح يتطلب الرسمية. وللأسف 
الشديد. حتى الناس البسطاء الذين لا 
يفضلون حتى ارتداء الملايس الرسمية 
في الحفلات يمشيون إلى المخنصة في 
تفاخر وخيلاء. إن التفاخر غير مطلوب 
في أي مناسبة وفي أي مكان. 


ذكريات خاصةهة 
في مقدمتها استهلت الدكتورة رتيية 
الحفني كتايها قائلة: « قالوا عن أم 
كلثوم إنها « اسطورة «.. ووصفوها 
في الغرب بأنها أشهر من « جان دارك 
« وانها تفوقت على « إديت بياف « و 
2 ماريا كالاس «. هذه العملاقة التى 
بدأت منذ فترة مبكرة, وعاشت وسط 
الفلاحين.. لأنها فلاحة, من ريف 
مصر السخيىء ذاقت الفقر والحرمان 
والجوع والشقاءء واستطاعت في 
النهاية أن تصل إلى أعلى مراكز 
التقدير من شعبها ومن شعوب العالم «. 
وتسوق مؤّلفة الكتاب بعض ذكرياتها 
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عن ,أم كلثوم وأسلوبها 
,أم كلثوم بي ذمة التاريخ , 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مئنين وخمس وخمسين صفحة من القطع المتوسط , صدرت عن دار الشروق المصرية بالقاهرة 
وهو الكناب الذي تناول حياة كوكب الشرق وقيثارة الغناء العربي 4 كل نواحيها الفنية والشخصية والغنائية والاجتماعية والسياسية وذلك خلال ستة فصول 
مزدحمة بالتفاصيل والأحداث والأسرار ؛ حيث خصص الفصل الأول للحديث عن ١‏ النشأة والتطور الفني ١‏ 
والثالث عن ١‏ أم كلثوم والشعر م » بينما تحدث الفصل الرابع 
الغنائية التي غنت منها أم كلثوم ,و 


الغعناء 7 
. جدير بالذكران 


أما المُصلا 


الطبعة الثانية من كتاب ١‏ أم كلثوم , للدكتورة رتيبة الحفتي, 


أم كلتكثوم للدكثكثورة رتيبية الحفئي 


الخاصة . خلال المقدمة . مع السيدة أم 
كلثوم. حيث تذكر كيف أن أم كلثوم 
كانت تتابع بشغف كل نشاط موسيقي 
وغنائي جديد يقدم في مصرء ومن ذلك 
متابعتها تجربة المؤلفة الأولى لها على 
خشية دار الاوبرا المصرية 2 الأرملة 
الطروب « عام 5 ومشاهدتها 
والثناء على أدائها. وتذكر المؤلفة 
ايضا كيف أنها اكتشفت شغف أم كلثوم 
الكبير بالأطفال وعطفها وصبرها 
عليهم, وذلك عندما اتصلت بها هاتفيا 
تطلب « كورال أطفال محافظة القاهرة 
« الذي كانت تشرف عليه المؤلفة, 
للاشتراك معها فى تسجيل «١‏ الثلاثية 


المقدسة «, وكيف أن أم كلثوم في أول 
لقاء لها بالكورال في استوديو الإذاعة 
كانت أما لهم جميعا.. تبسطت معهم, 
وضاحكتهم وعاونتهم على التدريب 
والحفظ والاندماج مع كبار العازفين 
تحت قيادة الموسيقار الراحل رياض 
السنباطي الذي يضيق ذرعا بأقل 
بادرة خطأ في عمله. 
نشأة ففيره 

وتروي الدكتورة رتيية الحفني 
صفحات من حداة أم كلثوم ونشأتها 
الفقيرة في أحضان الريفء وذلك من 
خلال المذكرات الخاصة التي كتيتها أم 


0 


يؤرخ لكوكب الشرق ويكتشف سيرتها الذاتية 
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قو ١‏ .وك 


كلثوم نفسهاء وفي هذه المذكرات تقول 
أم كلثوم « لم أسمع من أبي وامي في 
يوم من الآيام شكوى بصوت مسموع 
من الفقر والحرمان الذي كنا نعيش 
فيه, إن كانا يحاولان دائما إخفاء 
الضيق عنا.. ولا يكشفان عن هذا 
الضيق إلا بهمسات بعد صلاة الفجر, 
عندما يتصوران أنني وأخي نائمان 
لا مسمع شيكا. ولكن هذه الهمسات 
عاشت معي كانت تدوي في 0 
ام هوا أتطلع إلى المساء و أقوا : 
يا رب ساعد أمي . ٠‏ وفي موضع آخر 
من المذكرات ذاتهاء تنقل رتيية الحفني 


وجاء الفصل الثاني عن د مليستواغاتي أم كلثوم , ظ 
ن الخامس والسادس فجاءا على التوالي عر 
الكتاب يخلو نماما من الصور الخاصة بأم كلثوم اللهم إلا صورة الغلاف ؛ ولعل 
ذلك كان نابعاً لدى المؤلفة من الايمان العميق بجدوى تشجيع قراءة السيرة الذاتية لكوكب الشرق من خلال الرصد المكتوب وليس من خلال الصور العابرة . 


القوالب 


عن أم كلثوم قولها : « بعد يضعة أشهر 
من التحاقي بالكتاب, سمعت أبي 
يهمس لآمي عقب صلاة الفجر مرة: 7 
مش قادر أدفع مصاريف أم كلثوم.. ما 
عنديش غير قرش واحد أدفعه للولد. 
ورحت ألح على والدي أرجوه أن 
يبحث عن أي طريقة يدبر بها قرشا 
آخر. فقد كانت مصاريف الكتاب 
ترك واحدا كل الوم لابه الكااي 
واستطاع أبي آن يدير هذا القرش 
ولم أخرج من الكتّاب. 


صراع البقاء 


أن أم كلثوم عندما قدمت من الريف 
إلى القاهرة. واجهت صعوبات كثيرة 
بسبب تغيير المكان والبيتة والأجواء, 
بالإضافة لظروف غنائها وسط 
تجمعات متنوعة ذات أذواق مختلفة, 
مما عرضها للخطورة والاعتداء في 
بعض الأحيان. وتذكر المؤلفة صراع 
منيرة المهدية مع أم كلثوم وكراهيتها 
للقروية التي أوشكت على احتلال 
مكانها على عرش الغناء في مصرء 
وكيف أن المهدية خططت للإطاحة بأم 
كلثوم من طريقها بشتى السبلء حيث 
تقربت من محمد عبد المجيد حلمي . 
الناقد الفني لجريدة كوكب الشرق في 
ذلك الوقت . وأوهمته بأنها ت تحيه ويأنه 
النجم الوحيد في حياتها.ء بل دعته 
للغداء في عوامتهاء فخرج من عندها 
لتتحول مجلة « المسرح « التي يمتلكها 
إلى بوق يتحدث ياسم منيرة المهدية 
من جهة, وبنقد آم كلثوم اللاذع من 
جهة اخرىء, ومن ثم قامت المجلة بنشر 
أكاذيب مختلقة عن أم كلثومء فقالت 
المجلة في عددها الصادر ١7‏ يناير 
7 .... أم كلثوم لها مئات العشاق, 
ولا أدري ماذا يحبون فيها.. فهي 
ليست على شسيء من الجمال ولا خفة 
الروح ولا سلامة الطبع 2.٠‏ وفي 5 
يناير كتبت نفس المجلة تقول «.. إن أم 
كلثوم نجمها قد غرب «, بل كتبت تقول 
أيضا « إن أم كلثوم قدمت وهى بدت 
صغيرة . شكوى لمحكمة السنيلاوين 

مؤداها أن شايا من القرية اغتصيها « 
ووعدت بنشر نص الحكم . وبالطيع 
لم تنشره أبدا لأنه كان خبرا مختلقا 
بالطبع . وتقرر رتيبة الحفني أن هذا 
الخبر الأخير تحديدا كاد أن ينجح في 
إعادة أم كلثوم إلى قريتها, فقد قرآه 
والدها الشيخ إبراهيم وأقسم ألا تبقى 
أم كلثوم في القاهرة يوما واحداء وأمر 
بحزم الحقائب غير عابيء بتوسلات 
أم كلثوم له لولا أن صديقا للآأسرة 
حضر في تلك اللحظة, واستطاع إقناع 
الشيخ إبراهيم بالتريث في الأمر. 


ذكريا أحمد 

وفي الكتاب تحاول الدكتورة رتيبة 
الحفني العثور على إجابة للسؤال 
0 لماذا تأخر غناء أم كلثوم لألحان 
زكريا أحمد ؟ « ثم تجيب قائلة « كان 
زكريا أحمدء قبل هذا التاريخ, يلحن 
لأصوات منيرة المهدية, ونعيمة 
المصرية. ونرجس شوقيء وزكي 
مرادء وحامد مرسيء وعبد اللطيف 
البناء وعديلة المنصورية2. وسمحة 
اليغدادية. ورتيية أحمد.ء وغيرهم.. 
وقد لحن خلال هذه الفترة أشهر 
الطقاطيق « إرخي الستارة اللي في 3 

ريحنا « وغيرها.. وفي المرحلة التي 
كان زكريا يلحن هذه الطقطوقة, 
وأمثالها. . كانت أم كلثوم تغني ألحان 
الشيخ أبو العلا محمدء رغم أنه لم 
يلحن لها أي أغنية خصيصاء إلا أنها 
كانت تحفظ ما تسمعه من أغنياته, 
وغليها يرجع الفضل في حفظ تراثه 
طوال هذه المدة «. وتنقل رتيية 
الحفني عن « كمال النجمي « إجابة 
اخرى على نفس السؤالء» كتبها في ٠‏ 
مجلة فن . أبريل 1599 « قال فيها: 0 
لقد كان زكريا أحمد غارقاً حتى أذنيه 
في التلحين للمسرح الغنائي من.سنة 
4 إلى سنة 197*0. ففي سيتمير 

عام ١177‏ توفي سيد درويش ل 
كان يحتكر التلحين للمسرح الغنائي 
تقريباء وبحث اصحاب المسارح عن 
ملحن يخلفه. فلم يجدوا خيرا من 
صديقه زكريا أاحمد. وانهمك زكريا 
من فوره في التلحين لمسارح القاهرة.. 

فلم تمض أشهر قلائل. حتى كان قد ملاً 


أم كلثوم توسلت 
لأبيها كي يوفرٍ 
لها قرشا 
واحدا لتسكمر 2 
كتاب القرية 


انشغال زكريا 
أحمد يخلافة 
سيد درويش 2 
التلحين للمسرح 
الغنائي أآخر 
غناء أم كلثوم 
الحانه 


المكان الذي كان يشغله سيد درويش 
من قبل. 


الزمن الجميل 
وفي الكتاب أيضا نجد كلمات شفافة 
عميقة, تصف عصر أم كلثوم الغنائي, 
وعصر جمهورها المتذوق لفنون الحق 
والخير والجمال. حيث تنقل الدكتورة 
رتبية الحفني عن الملحن رياض 
السنياطي قوله « لقد كانت ام كلثوم 
دائما متحفزة للنجاح. . تماما كالفرس 
التي تستعد للسباق.. وتصمم على 
الفوز.. يا خسارة !! كانت مثل السد 
الكبير. الذي يحجب كل التفاهات 
والسخافات الفنية. فلما رحلت يدأ 
كل شسيء يظهرء وبدأت موسيقى 


تنهار. والغاني تصاب بالاتحلال.. 
أين الطرب بعد أم كلثوم ؟ لقد انفض 
سامرهء وانتهى عهده. طرب هذه الأيام 
تشنجات من المطربين وتهليل من 
الجمهور. وهذه في اعتقادي هستيريا 
من يتعاطون مكيفات محظورة. اما 
جمهور آم كلثوم فشيء آخر, كنت 
أسبمع أم كلثوم واسبمع في نفس 
الوقت جمهورها. وأقول لأم كلثوم 
« أه «م واقول للجمهور « الله ج. لانه 
يتمتع بحس ذكيء ويعرف أين يصفق, 
ويحترم الجملة اللحنية فلا يقاطعهاء 
وهو يصدر أحكامه على اللحن من أول 
مرة يسمعه فيها. كان الجمهور يعلمها,ء 
ويعلمني, إن الجمهور عندنا يعرف من 
يحترم. وماذا يحترم «. 

أمنية لم تتحقق 
وفي الجزء الخير من الكتاب « أم 
كلثوم في ذمة التاريخ « أثارت مؤلفة 
الكتاب موضوعات عديدة وتفاصيل 
كثيرة عن الشهور الاخيرة في حياتها 
الفنية. وعن زواجها وإشاعات 
زواجهاء وعن قرار اعتزالهاء وعن 
بكاء عبد. الحليم حافظ يسبب قسوتها 
عليه. وكان مما نقلته مؤلفة الكتاب 
عن الكاتب الصحفي الراحل مصطفى 
أمين فقرة يبخصوص أمنية أم كلثوم 
تسجيل القرآن كاملا يصوتهاء,ء 
وتخصيص المليون جنيه السنوية 
التي تكتسيها من بيع الاسطوانات 
لطلية الجامعة. ولكن عندما اتصلت 
أم كلثوم بشيخ الجامع الأزهر آنذاك 
الآزمر أن تقرا ام كلثوم بصوتها 

جميع السور. وعن مصطفى امين 
ايضناً ذكرت امؤلعة أن آم كلثوم كانت 
من هواة كرة القدم؛ وأنها في وقت من 
الأوقات كانت تحضر كل المبارياتٍ في 
النادي الأهلي, وأنها وقفت حكما في 
بعض مباريات كرة القدمء وأنها في 
بعض رحلاتها إلى رأمسس البر كانت 
تخالط الاخرين اللعب بل وتقف « 
حارسة مرمى « وكان الذين يلعبيون 
معها كرة القدم الاأستاذ التابعي وكامل 
الشناوي ومأمون السناوي وأحمد 
الفي عطية. 


رأوراقف 3 


اعتقال الاوغندي فينسنت 
نزاوامبا بسبب كتاب 


اعتقلت شرطة أوغندا الكاتب ”فينسنت نزاراميا ". بسبب تأليفه كتاباً بعنوان 
قدرة الشعب: الصراع مع الجنرال المقتدر 2 وينتقد فيه سياسة رئيس 
جمهورية أوغندا ويتكهن بالإطاحة به على يد أبناء الشعب, » واستطاعت 
السلطات أن تمنع وصول الكتاب إلى الأسواق. 

وقال "فينسنت نزاراميا في كتابه, إنه لا يبقى أمام رئيس جمهورية أوغندا 


أجو ديت ناباكو “ 
مقر الشرطة, وقا 


يوري موسيفيني الذي تسلم زمام 
السلطة منذ عام 5, سوى خلاثة 
خيارات فقط وههي؛ أولا التنحي عن 
السلطة, وثانيا الحرب الداخلية, 
وثالتا مواجهة ثورة سلمية الرييع 
لوي 

وقالت زوجة ” أفينسنت نزار !ميا . في 
حوار هاتفي مع رويترز ونقلته 
وكالة أنباء الكتاب الإيرانيين ان 
الشرطة أوقفت, 9 نسخة من هذا 
الكتاب فى دار أنزاراميا" واعتقلته 
بعد ضربه وسبه. وأن زوجها رهن 
الاعتقال وأاضرب عن الطعام في 
المعتقل وأنها لم تتمكن من اللقاء به 
حتى الآن. 

وقد أيد المتحدث ياسيم الشيرطة 


اعتقال الكاتب الأوغندى “"نزاراميا وتواحده حاليا فى 
ل: نواصل حالياً دراسة هذا الكتاب وستعلن التفاصيل 


تباعا . وامتنع ناياكقو عن ذكر الاتهامات الموجهة لهذا الكاتب وتأييد ضربه 


وشتمه. 


وحسب التقارير الواردة يقول ''نزارامبا” في كتابه الذي يمكن الحصول عليه 
في قسم وثائكق شيكة تويتر الاجتماعية, أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
قد بدأت منذ أبريل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود, وبإمكان هذه 
الأحداث أن تمهد الأرضية لاندلاع ثورة سلمية . كما يعتقد بإمكان وقوع ثورة 


فى أوغندا في أي لحظة سانحة. 


يذكر أن الحكومة الأوغندية قد أوقفت في أكتوبر العام الماضي ما يقرب من 
٠‏ نسخة من الكتاب الذي ألفته اوليو كوتوسيتفي شقيقة لوران بزيغية 


أحد القادة المعارضين في "أوغندا؟ ١‏ 


ساحل الغواية 


صدر حديثا عن دار العين للطباعة 
والنشر رواية ‏ ساحل الغواية" 
اللكالتب محص ونع وكدون اليوالية 
حول امرأة بدوية وقدرتها النافذة 
على معايشة الواقع والتعامل مع 
الظروف المحيطة. تعمل في قراءة 
الودع وقصصء. كما تحتفي بالعشق 
تمدمة الإنسان الأولى التي تدفعه 
وتعينه على البقاء. توليفة من كل هذه 
الأشياء في جو أسطوري. 

وتقترب ووااعاة الكل الغواية" 
كثيرا وتح او رالمجتمعات 
الصحراوية والساحلية.ء وتحاول 
مناقشة واستنياط تلك المرتكزات 
التي فرضتها تقاطع الثقافات, 
فحاول الكاتب الغوص في ثقافة 
أهل السواحل والارتحال في ثقافة 
بدو الصحراءء. بين صخب البحر 
والانفتاح على الآخر وعادات وتقاليد 
وأساطير السواحل من جهة ومن جهة 
أخرى سكون البادية فكل معطياتها 
الثقافية, التي شكلت شخصية أهل 
الصحراءء ويظن أنها على اختلافها 
ما هي إلا صيغ حياة ارتضاها الفرد 
أو المجتمع لتساعده على البقاء. صيغ 
حياتية تتناسب و الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية. 

وفذيل اللايوالجة إزن لطر وللسن 
البيكة افد ركان رواية 'ساحل 
الغواية' الأول» وإن كانت قد اتخذت 


ساحل الغواية 


في السبر بوج أئل 


ل 


كن الثركة الكتكرو ككرت حلفده 
لأحداتهاء إلا أنها حاولت بجدية 
التفتيش في أعماق النماذج البشرية 
التي قدمتهاء والتي افترضت الرواية 
أنها عاشت هناك فى مطلع القرن 
الماضى. حيث تدور أحداث الرواية 
في مطلع القرن العشرين. 

تقدم "ساحل الغواية' أيضا مقدمة 
تاريخية لإنشاء بعض المدن كمدينة 
الغردقة وغيرها على شاطئ البحر 
الأحمر. مستعرضة فترة اكتشاف 
البترول على أيدي الإنجليزء ووضع 
مجتمعات البدو الصعيدية التي بدأت 
تتشكل على ساحل البحر. 


العدد (2265) السنة التاسعة الاحد (2) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسلمون ل الصين للد كتور عيد العزيز حمدي 


يرصد صورة الإسلام في أكثر بلدان العالم زحاماً بالسكان 


عرض: اوراق 


ضمن سلسلة كتاب اليوم التايعة لدار 
أخيار اليوم بالقاهرة. صدر كتاب 
المسلمون في الصصين.. أسساطير.. 
حكايات.. وحقائق لمؤلفه الدكتور عبد 
العزيز حمديء في مئة وسبعين صفحة من 
القطع المتوسطء وهو كتاب يسافر بقارئه 
إلى معرفة الكثير من الجوانب الغامضة 
المتعلقة بمنظومة القيم والفكر للمواطن 
الصيني منذ فجر التاريخ وحتى الآان» 
إضافة إلى التعرف على الديانات المختلفة 
التي تدين بها أكبر كتلة بشرية في العالم 
(أكثر من مليار نسمة هم سكان الصين) 
وتطور الفكر الديني وكيفية دخول 
الإسلام هناك وأسياب انتشاره وتناميه, 
كما يتوقف الكتاب عند الهجمات الشرسة 
التي تعرض لها الإسلام في الصين أثناء 
الثورة الثقافية الكبرى /1951 . /ا/2,191 
وينقل لنا الكاتب صورة طبيعية لحياة 
المسلمين في الصين. كيف در 
فروض العيادة. . أين يصلون.. 
يصومون رمضان.. وكيف يحتفلون 
بالأعياد الدينية؟. جدير بالذكر أن مؤلف 
الكتاب قضى أكثر من سبعة عشير عاما 
من عمره دارساء ياحثاء مترجما للملوك 
والرؤساء في الصينء فتراكمت خيراته 
لتشكل كنزاً معرفياً فريداً من نوعه يعطي 
هذا الكتاب أهمية بالغة وقيمة كبيرة. 


فصول الكتاب ش 
اشتمل الكتاب على اثني عشر فصلا 
بخلاف المقدمة وملحق الصور. في 
الفصل الأول تطرق الكاتب إلى الحديث 
عن « الديانات في الصين قبل الإسلام ٠‏ 
وفي الفصل الثاني عن « انتشار الإسلام 
في الصين «., وابتداءً من الفصل الثالث 
وحتى الفصل الأخير, تحدث الكاتب عن 
العديد من القوميات المتواجدة في الصين 
ومنها بالطبع القوميات التي تدين بديانة 
الإسلام. وهذه القوميات على التوالي 
وحسب تواتر الفصول هي ٠‏ قومية 
هوي قومية الويغور, قومية القازاق, 
قومية القرغيز» قومية الطاجيك, قومية 
الأوزبك, قومية التتارء قومية دونغ 
شيانغ, قومية سالار, قومية باوآن. وقد 
حرص الكاتب في كتابه على ذكر تفاصيل 
التفاصيل عن كل تلك القوميات بما فِي 
ذلك عاداتهم المستهجنة وطرائفهم أيضا. 


١ الانسان‎ 

ومما ذكره الكاتب في بدايات كتابه أن 
الكتاية عن القوميات المذكورة السايقة, 
وخاصة القوميات المسلمة في الصين, 
والتي تعيش وسط بحر متلاطم من 
امواج البشرء هو أمر بالغ الصعوبة, 
متذكراص حملة للمفكر الدكتور جمال 
حمدان عندما قال « إن أبرز حقيقة عن 
الصين هي بلا شك سكانها.. إن الصين 
سكان قبل أن تكون أي شيء آخرء أرضا 

أو حتى جنسساء أو أيديولوجية 2. 
وعندما يتطرق الكاتب إلى طبيعة المواطن 
الصينيء نراه يرصد العلاقة الفلسفية 
والروحية بينه وبين الطبيعة. وكيف ان 
هذه العلاقة طرات عليها تغيرات كثيرة 
كان لها أيلغ الأثر على معتقد الإنسان 
الصيني. ففي البدء قهر الإنسان الصيني 
الطبيعة بصيره وجلده: وقدرته الفذة 


الزعيم الصيني ماوتسي تونج يعترف عام 


7 لن نحقق من أهدافنا شيئا إلا إذا 


قفْالمسلمون 2 صفوفنا 


على التحمل. فياعد ذلك بينه وبين 
الدين» ثم تعرض بعد ذلك لهيمنة القوة 
الطبيعية, وصعب عليه فهم نفسه و العالم 
المحيط به. ومن هنا نشسأت الأديان 
في الصين ومنها البوذية والمسيحية 
واليهودية.. والإسلام وغيرها. ويسجل 
المؤلف هنا أن المسيحية والإسلام فقط 
هما الديانتان اللتان تركتا بصماتهما 
على خريطة الأديان في الصينء وأن 
اليهودية لم تترك آثرا يذكرء بل اندثرت 
سريعا. ويذكر الكاتب « الكونفوشيوسية 


منة مليون نسمة وعشر قوميات 
الصين يعتنقون الإسلام 


« باعتبارها فلسفة أخلاقية واجتماعية 
تهدف إلى رسم السلوك الأمثل للإنسان 
في المجتمع وتعتبر أقل من ديانة وأكثر 
من نظام أخلاقي. 


أسطورة تاي تسوفح ‏ . 
وعن الإسلام في الصين يوضح الكتاب أن 
عشر قوميات صينية يقترب عددهم من 
مائة مليون نسمة يدينون بالإسلامء وأن 
الإسلام دخل الصين في بدايات العصر 
الإسلامي منذ 1٠١‏ سنة على يد سعد 


4 | د 


بن ابي وقاص حسب ما تذكره أسطورة 
شهيرة يطلها الإمبيراطور الصيني 0 
تاي تسونج 9.517 ميلادية «. تلك 
الأسطورة التي تقول بأن الإمبراطور 
رأى في المنام عفريتا ينقض عليه وكاد 
يفتك به, وبينما هو يطارد العفريت 
ظهر أمامه شيخ يرتدي جبة خضراء 
وعمامة بيضاء. وفي يده مسبحة, 
وأنقذ هذا الشيخ حياة الإمبراطور, 
وفي اليوم التالي جمع الإمبراطور 
حاشيته, وعلماءه ومستشاريه. وطلب 


” 


ع5 
كسان ا د مم 


به 
0 


منهم تفسير الحلم. فقال أحد وزرائه : 
إن العفريت الذي كان يطاردك يرمز إلى 
وجود دسائس ومؤامرات داخل القصر 
الإميراطوريء والشيخ المعمم الذي أنقن 
حياتك هو النبي الذي بزغ نجمه في 
الجزيرة العربية.. تقول الأسطورة إنه 
عندما سمع الإميراطور هذا التفسير, 
أرسسل مبعوثا إلى الجزيرة العربية 
يطلب من النبي محمد . صلى الله عليه 
وسلم. أن يرسل بعض أصحابه لينشروا 
الإسلام في ربوع الصين. وتكتمل فصول 
الاسطورة بان يرسل محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) بثلاثة من أصحابه الأكفاء إلى 
الصين, فيلقي اثنان منهم حتفهما في 
الطريق: بينما يصل إلى الصين سالما 
سعد ين أبي وقاص.ء فيقيم في الصين 
وينشر الإسلام هناك. 


حياة جديدة 
ويشير الكاتب إلى أن ما شهدته الصين 
القرن العشرينء كانت إيذانا ببيدء حداة 
جديدة للمسلمين الصينيين» وتنشيط 
الدراسات الإسلامية التي عانت كثيرا 
من الاضطهاد الفكري أثناء الثورة 
الثقافية 21١9175 . ١9155‏ بحيث شهدت 
الساحة الإسلامية العديد من الأطروحات 


والدحاث الجادة التى قامت لكل غريلة 0 
الحقائق التاريخية و تنقيتها من المغالطات 
والمحاولات العقيمة التي تجافي الحقيقة 
وتناقض التطور التاريخي السليم 
لانتشار الإسلام في الصين؛ ومن ثم يقرر 
الكاتب أن ذلك أعاد الدراسات الإسلامية 
الصينية إلى مسارها الصحيح بعيداً 
عن اشتجار الاراء. والتعصب الديني 
والتشنج الفكري, وهو ما يشجع . في 
رأي الكاتب . أي باحث على الاقتراب 
من الإسلام والمسلمين في الصين بهدف 
الاطلاع على تاريخهم وأحوالهم عن كثب 
وعلى أرضى الواقع, على أن يحرص 
كل راغب في ذلك على الأخذ بنصائح 
الآخرين أمثال الفيلسوف الفرنسي الأب 
« دو شاردان « الذي قال « إذا ما كتبتم عن 
الصين قبل أن تزوروها فأنتم مصطرون 
لكسر ريشتكم بعد حين «. 


قومية باوآن 

وعندما ذكر الكاتب في أواخر كتايه 
« قومية باوان « الصينية. تحدث عن 
العديد من تفاصيل حياة المنتمين إليهاء 
وعن أصولهم واماكن تواجدهم وأهم 
انشطتهم ومعتقداتهم. وكان مما ذكره 
عن عجائيهم وطرائفهم ومحرماتهم 
ومحظوراتهم أنهم لا يجيزون للرجال 
والنساء القفو من فوق الفاس والمنجلٍ 
وغيرهما من أدوات الإنتاج, انطلاقا 
من الاعتقاد السائد لدى هذه القومية ان 
من يتجاوز هذه الأدوات سوف تصييه 
كارثة ويكون من منكودي الطالع, 
كما أنهم لا يجيزون لآي فرد من آفراد 
الأسرة دخول غرفة يرقد فيها مريض 
أو يوجد بداخلها طفل إذا كان قادما من 
الخارجء لأنهم يعتقدون أن القادمين من 
الخارج تتعقبهم قوى الشر مما يسبب 
أضرارا فادحة للمريض أو للطفلء وإذا 
ذميت المرأة عندهم لتجلب الماء من 
النهرء فإنه يتعين عليها أن تملا الإناء 
من الماء المعاكس للتيارء ولا يجوز لها 
إطلاقا أن تملأه من الماء المساير للتيار, 
كما لا يجوز لها أن تستخدم « قفا اليد 
« في عملية ملء الإناء بالمياه. وإذا حلّ 
ضيف على أبناء هذه القومية لا يسمح 
له إطلاقا بدخول المطبخ أو غرفة النساء. 
وإذا كانت رية البيت في المطبخ وتقلي 

- بعض ال مخبورزات في الزيتء فلا يسمح 
لأي فرد من أفراد الأسرة بدخول المطبخ 
لأنهم يعتقدون إذا دخل الآخرون المطبخ 
فسوف يعكرون صفو الزيتء» وتصيح 
المخيوزات المقلية غير لذيذة الطعم. 


خانئمة الكتاب 

وفي خاتمة الكتاب يقرر الكاتب أنه برغم 
الأنواء والعواصف التي كادت تعصف 
بالإسلام في الصين لأسباب سياسية 
وتاريخية وأيديولوجية؛ وبرغم المحن 
والكوارث التي تعرض لها المسلمون 
الصينيون في مسيرة تطورهم, إلا ان 
الإسلام ظل في تلك البلاد . وسيبقى . 
دائما شامخا منذ أن تطور بخطوات 
بطيكة وئيدة استغرقت ثمانمائة عام من 
عمره الزمني في الصين الذي يبلغ أكثر 
من ألف وثلاثمائة عام موضحا ان هذا 
البطء كان يحمل في طياته ملامح إرساء 
دعائم الإسلام في أكبر محيط بشري في 
العالم, ويشير الكاتب إلى أن اكبر دليل 
على دور المسلمين في تطوير 00 
الصين. هو ما قاله الزعيم الصيني « 

ماوتسي تونج « في عام 19717 إن قال 
« إن شعبنا الكبير يضم حوالي 7 
مليون مسلمء ومهمتنا الكبرى الآن هي 
أن نكسبهم إلى جانيناء ونحن بغيرهم لا 
نستطيع أن نقيم قواعد للدفاع والهجوم 
تمكننا من القضاء على الاستعمار 
الياباني.. وأؤكد لكم أننا لن نحقق من 
أهدافنا شيا إلا إذا وقف المسلمون في 


.أوراف 


حكايات شعبية حول الماء 


صدر عن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مجموعة 
من الحكايات الشعبية المصورة حول الماء من 
التراث الإماراتي باللغتين العربية والإنجليزية, 
وذلك يمناسية فعاليات معرض الماء - الحياة 
الذي تنظمه الهيكة بالتعاون مع المتحف الأمريكي 
للتاريخ الطبيعي لغاية © يناير القادم 51 
في قاعة حي قصر الحصن الثقافي بأبوظبي, 
ويعتبر المحرض الأكثر شمولا من نوعه حول الماء 
والحياة. 

تتكون المجموعة من © حكايات وهي "عاقبة 
الطمع " 5 أراعي السبعين ”السقا , بركة 
الغزلان »2 بدع سويلم” ”الثعلب والديك”" : 
وتقدم ضمن الروافد التراثية لمحرض الماء. حيث 
تتباين القصص في عناوينها إلا أنها تشترك في 
جذع واحد وهو الماء في التراث الإماراتي, ٠‏ فهي 
مختارة لعدد من الروايات في إمارة أيوظبي, 
ورسوم وفاء المرزوقي. 0 
يتفحص معرض الاء-الحياة حمال حوص 
طبيعة شريان الحياة في كوكبناء ويُّقدّم للزائرين 
معلومات مباشرة عن قوة المياه واهميتها في 
الطبيعة وفي حياتنا البومية ا 
تفاعلية وثلاثية الأبعاد ومن خلال أكثر من 
موضوعا ونموذجا يكشف لكا المعرض الجوانب 
الثقافية المتعددة للمياه. بما في ذلك الدور الذي 


أذته في قيام الحضارات في شتى أنحاء العالم. 
وتعالج النماذج التفصيلية و المجسمات المعروضة 
قضايا حودة المباه ووفرتها الملحة التي تواجه 
المجتمعات والأنظمة البيئكية حول العالم, كما 
تُبيّن مدى أهمية هذا المورد المحدود والثمين. 
ويتكون المعرض من عدة أقسام » هي: الحياة في 
الماء. الكوكب الأزرقء الأشغال المائية, الماء في كل 
مكانء لا توجد قطرة واحدة للشربء مياه صحية, 
استعادة الأنظمة البيئية المحلية وقصص محلية 
لأشخاص قطعوا عهدا على أنفسهم بحماية موارد 
المباه والحفاظ عليها بطرق ملهمة. 

وجاء في تقديم هذه المطبوعة الموجهة لفتات 
الأطفال والناشئة:, أنْ التراث الإماراتي يزخر 
بالكثير من الحكايات الشعبية التي يتماهى فيها 
الحلم والخيال مع التلقائية والعفوية. ضمن 
تصاعد جذاب للأحداث يُفضي لنهايات تعبر ا 
أغلب الأحيان عمًا يجيش في النفوس من تطلعات 
ورغبات تخفف ملوحة الحياةء وتعزز منظومة 
القيم السائدة في المجتمع. 

ومع أن الحكاية المكتوية تفقد الكثير من سمات 
الجذب والتشويق والإثارة عندما تعرض بعيدا 
عن حضن الجدّة والأم, وضوء القمر ورائحة 
القهوة, إلا أنها تبقى في إطار المحاولات الجادة 
للإمساك بخيوط الماضيء وفرز ألوانه الزاهية. 


ألماء 2 الحياة 


حتايات شعبية 


فتايل لالم 4 حضاو ةنا [المتهاافقة 


عرض : سهى محمد حسن 


لم تسمح لي الظروف بأن أكتب لجريدتكم الغراء قبل هذه 
الفترة, وأنا أتابع باهتمام ملاحقكم الرائعة التي تغني 
القارئ. وقد قرأت في العدد )١١17/(‏ السنة الثامنة في 
مسارات يوم السبت المصادف 1 ١تمون١11 7٠١‏ عن الكاتب 
المبدع والمفكر اللبناني الفرنسي أمين معلوف, وتم استعراض 
أغلب مؤلفاته ماعدا اختلال العالم (]611 160616816122 
©1020 111) ومؤلفاته الأخرى «عام بعد بياترس»., 
وكذلك «حدائق النور». وسمرقند. وصخرة طانيوس حيث 
منحت له جائزة الكونكور على القصة الأخيرة. ووجدت 
لزاما أخلاقيا أن أعرض بعض ما كتبه لأنه يتعلق بقرننا 
الحاليء أن المفكر اللبناني الأصصلء؛ والقاطن في فرنسا 
يعرض في الهويات القاتلة 1 
0115 وعنانامع10 

أزمة الهويات حاله حال سليم مطر في الهويات الجريحة 
حيث يتم تحليل أزمة المثقف العربي بصورة خاصة. ويعتبر 
كتابه الأخير «اختلال العالم» من أبدع ما كتبه ففيه يدعو 
العالم إلى ثورة أخلاقية في مفاهيمنا كجنس بشسري ... 
والكتاب من نشر دار الفارابي وترجمة ميشيل كرم 
ويستعرض الكاتب في مقدمته. 

إن البشرية دخلت القرن الحادي و العشرين بلا 
بوصلة . إن منذ الأشهر الأولى بدأت أحداثا 
مقلقة تظهر إلى السطح, إذ رغم أن العالم أصبح 
قرية صغيرة «كما يقال,فأنه أصبح يعاني 
عدة أختلالات أخلاقية, ومادية,ومناخية, 
وسياسسية,واقتصادي. ويحاول الأستاذ 
معلوف في كتابه هذا فهم سبب بلوغ البشرية 
إلى هذا الدرك, وعما أذا كنا قد بلغنا سابقا عتبة 
الإفلاس الأخلاقي كعنصر بشريء ومن 
وجهة نظره فالاختلال يكمن بحالة 
صراع الحضارات كما يعبر عذ 
بين الشرق والغرب. ويركز 


والعالم العربي لانتمائه 
لكليهماء وقلقه متأت 
لولعهبالحرية 
وكوك تكد 
للتدوع المتحاسق 
واانتسهم والارا 


به يجد نفسه مكرهاً على أن يشهد ويقف عاجزاً أمام صعود 
التعصب والعنف والنبذ واليأس والإحباط؛ ومنبع قلقه 
بسيب عشقه للحياة ورفضه التسليم للفناء والعدم. 
وما عكسه في كتابه صرخة إنذار موجهة إلى رفاقه في رحلة 
الحياة حيث يجد الإنسان نفسه في هذه الرحلة بلا طريق, 
أو قصد, أو رؤياء أو بوصلة؛ ويدعو البشرية إلى صحوة 
مسكونية تفاديا للغرق والتغلب على تناقضاتنا واستنباط 
حلول بسيطة بالاتحاد والعمل معا لتعبئة الجهود للحفاظ 
على عظمة الحضارة الإنسانية . 
يذكرني عرضه هذا بقصيدة للشاعر ألعرفاني الشيرازي 
حيث يقول مامعناها ١‏ 
نحن في ليلة ظلماء وبحر أشتد هياجه 
ويل للذين على الساحل هل يعلمون ما بنا ؟. 
حرة» 
تضمن الكتاب أربعة فصول تناولت مختلف جوانب الأزمة 
العالية, تناول فيها مختلف الجوانب السياسية التي يمر 
بها العالم, ويستنبط أن العالم العربي يغوص أكثر و أكثر 
في بثر تاريخية ويبدو عاجزا عن الصعود أو الخروج من 
البئر مما ولد له حقدا على الكرة الأرضية كلها .... وبالذات 
ذاته الجريحة .. أما الولايات المتحدة فتريد ترويض كوكب 
الكرة الأرضية بأكملها والتي يصعب ترويضها .. 
وأن الإنسان اليوم في مهب العاصفة ولا يهم أن 
كان غنيا أو فقيرا محتلا أو تحت تحت الاحتلال» 
فالجميع يسيرون في سفينتهم في بحر 
عاصف نحو الغرق معا ... والكل يرحب 
بالموجه القاتلة اذا ما ابتلعت الأعداء قبل 
ابتلاعنا !!! 
ويتحدث عن الإرهاب وعن المفاهيم المختلفة .. 
أما عن العراق فيسهب في حديثه عن العراق 
و في استعراضه سرد كيف أن العراق 
غرق مع الطاغية في فوضى عارمة, 
حيث بدات المذايح الطائفية. 
ويدين الولايات المتحدة 
بأنها حاصصرت الشعب 
ودمرته بينما الطاغية 
تمت سيار الدزنىا 
كما كتكاول تكليل اسيات 
فلك اللكزق إإن كن االإوضوم 
هو النفط او الديمقراطية أو 
غيره من المسميات كلا حسب 
مفهومه., وكذلك تحدث عن 


.. «ترجمة 


الطوائف العريقة في قدمها قي العراقء وبخاصة الصابكة 
المندائيين ومأساة غرقهم في أعماق الغربة الموحشة وهم 
حاملو حضارة آلاف السنين 5 

ويدعو في النهاية إلى بناء حضارة هذا القرن بقيم عالية 
وحضارة مشتركة لاثراء تنوعاتها الثقافية, والحضارية 
ومأخذه على العالم العربي افتقاره إلى وعي أخلاقي, 
والغرب من جهته يريد تحويل مفهومه ووعيه الأخلاقي 
إلى أداة ادارية للهيمنة والسيطرة ...ويختتم هذه الفصل 
بحديث للرسول « ص « «خير الناس من نفع الناس» .. 
ويحق أن نأخذه كشعار سام يسمو بالبشرية 

وفي الفصل الرابع يقول أن النصر والهزيمة لا يتوقفان 
على القوات المدرعة وأطنان القنابل حيث أن الحضارة 
الغربية عجزت عن نقل إبداعاتها بشكل لاتق والبشرية 
ففي العراق لم تعرف الولايات المتحدة كيف تجلب 
الديمقراطية إلى شعب كان يحلم بهاء و يتسائل عن أسباب 
غزو العراق وينتقد الطائفية والمحاصصة لأنها تنكر 
المواطنة ... وتحول المجتمع إلى عشائر متخاصمة .. 
ويسمي الطائفية بالهدية المسمومة ... فأن تم فعلها عن 
جهل فهذه مصيبة وأن كان عن قصد فهذه جريمة 

وينتقد كل الغزوات العسكرية عبر التاريخ, بمختلف 
المسميات وإخفاء الدوافع الحقيقية بمختلف الأقنعة 
ويدعو في نهاية كتابه إلى ثورة أخلاقية, رغم كونه هو 
وبعض آخرين من الكائنات الآيلة للانقراضء (وأنا منهم 
سهى التي لخصنه!). ولكنه سيجاهد حتى نفسه الأخير 
للدعوة لقيم أخلاقية تعم الكرة الأرضية ليعم السلام .. 
وفي الختام يقول ان العالم أما سيتم إنقاذه بيواسطة الثقافة 
والمعرفة أو يغرق ويدعو إلى قيام وطن عالمي أخلاقي 
انطلاقا من القوميات الأثنية والعرقية واستتكصال الأوبئة 
القديمة وهي الفقر والجوع والجهل والأوبئة الحديثة. 
ويمتدح صعود نجم أوباما وعودة أميركا أبراهام لنكلن 
أو الصحوة المفاجئة في أعقاب تحطمها العسكري والمالي, 
ويطالب بأداء جديد للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية 
وبرؤيا جديدة للكوكب المشترك الا وهو الأرضض التي 
نتشارك في العيش على سطحها. . 

أن قراءكم سيتزودون بهذا السفر التاريخي السياسي في 
عالم نتلمس فيه خطانا في هذه الظلمة ... وشكرا 

أن تم نشره كقارئة حيث أجد في مكتبتي وكتبي وطني .. 
كما قال أحد الكتاب ....ملاحظة:- اهم فصول الكتاب هو 
الجزء الثامن من الفصل الأول والجزء الحادي عشر من 
الفصل الثاني. 


العدد (2265) السنة التاسعة الاحد (2) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عراقى ي الفهجر .. قدم 


الروائي فيصل عيد الحسن من المغرب: 


ي الهواء تنتظر الوطن الحبيب!! 


ي الغربة» وأخرى معلقة 


مثقف عراقي مهموم بعراقيته : وإنسان مغترب يشكو بعيدا عن الوطن أنين غربته . وكاتب روائي منفعل بحروف كلماته وأبطال رواياته وعمق فلسفته وفكرته . وقلم مهاجر 


ديار صفحاته وسطور أمنياته ومجلدات همومه وأحزانه ووجوديته 
تارة بالحب والعشق والحنين ١‏ وتارة أخرى بالقهر والشتات والحرمان :» وثالثة بالتمرد والعنفوان والعصيان 


.. ذلك هوالكاتب العراقي فيصل عيد الحسن . الذي يتدفق العراق 4 دمه وعروقه ووجدانه حياء ينيبض 
.. عوالم متمازجة الملامح والمشاعر والصراعات تلك التي يعيشها هو 


.ومعه كل طيور العراق المهاجرة بعيدا عن أعشاشها وأوطانها .. تلك الطيور المهاجرة التي استثارته معاناتها وصراعاتها من أجل البقاء والعودة : فراح يرسم بريشته الأدبية 


والابداعية واقعها المضطرب ؛ وتطاعاتها المشروعة المشتتة ؛ من واقع غربة ال” دينار ”2 بلاد ال ” دراهم ” على إيقاع من * سنوات كازابلانكا 


” ...ومن هناك .. من المغرب .. 


محل غربته وإقامته ... كشف لالمدى عن الكثير من تفاصيل مشواره مع الأدب والكتابة , وتحدث بمرارة عن العراق وألم العراق» ولخص فاسفته الانسانية والوطنية عبر 


كلامه عن روايته الجديدة ” سنوات كازايلا نكا 


5 ... وك البداية بادرناه بالسؤال التالي: 


المثقَفْ العراقي 


> بداية .. كيف تنظر للمثقف العراقي ف فى الغرية 
وعلى وجه الدقة في المغرب مكان | إقامتك ؟ 

. المثقف العراقي في المغرب أو غيرها من بلدان 
العالم في وضع قلق قدمه فوق أرض الغربة 
وأخرى معلقة في الهواء تنتظر فرصة العودة 
إلى الوطن الحبيب. هذه المشاعر, هي حقيقية 
بالنسبة للمثقف العراقي في المغرب أو غيرها 
من بلدان العالم, مشاعرعميقة نحو العراق 
كوطن وشعبء وإحساس دافق بالحنان لكل ما 
يكون العراق من جغرافية : صحراءء جبال,» 
سهولء أشجارء عشبء عاقول يوخز الأقدام, 
وأنهار وأهوار, وحب غامر لكل مكونات شعبه, 
من قوميات وأديان وطوائفء وكلما ابتعد 
المثقف العراقي عن مسقط رأسه. كلما تأطرت 
تلك البقعة التي رأى فيها الضوء لأول مرة 
بالقداسة والحميمية وأشتد الحنين إليها حد 
احتوائها في الصدرء مع القلب: جنيا إلى جنب» 
وفي الضمير كأمل لا بد من تحقيق الوصول 
إلبه في يوم ماء أحد المثقفين العراقيينء وأنا 
مثله في كل صباح أتساءلء لماذا أنا هنا وليس 
في وطني؟!! ماذا أعمل هنا وماهدف وجودي 
في هذا البلد؟!! ومتى سيكون موعد رجوعي 
إلى العراق؟!! هذا الوطن البعيد والقريب في 
ذات الوقت, هى بالتأكيد تعادلية, فلسفية, 
يومية بين أمل العودة, وقضاء اليوم كيقما 
اتفق لأجل الغد القادم للتفكير مجددا بالعودة, 
وكل تلك المشاعر المتعارضة مع ما يأتي في 
العادة من الوطن من إشارات: وأخبارلا تشجع 
في الكثير من الأحيان على العودة إلى أحضان 
الأهل. 

“ا المثقف العراقى إذن مشغول بمحنته ومعاناته 
ووجوده؟ ١‏ 

. المثقف أي مثقف في العالم, وليس العراقي 
وحده يشعر بأنه مسؤول عما يحدث في العالم 
من أخطاءء حتى وإن كان لا يعلم بها في بلاده 
أو حتى في البلاد التي صارت مكانا لإقامته, 
قال هذا جان بول سارتر بشكل من الأشكال؛ 
منطلقا من نظرة أخلاقية واجتماعية لما يفكر 
به كفيلسوف وأديبء ومثقف مختلف عن 
الآخرين» أراد أن يؤطر نظرياته بروح إنسانية 
متعالية على من وصف فكره. وفلسفته 
بالعدمية التي لا تنتج مردودا اجتماعيا, 
واتهمت بأنها تشجع الإنسان على الانكفاء على 
الذات: وأن محمولاتها الاجتماعية غامضة, لا 
تكاد تعرف . 


ستوات كازايلة تها 
في الغرية .... لخص لنا ما يكفي لإظهار مغزاها 
وفا فتيا؟ 


. سنوات كازابلانكاء هي روايتي الجديدة 
التي صدرت عن دار نشر بريطانية قبل أيام 
قليلة ككتاب إلكترونيء وهي طريقة حديثة 
في النشرالحديث, والتي حاولت فيها أن 
أحكي عن أجيال من العراقيين, نقلوا معهم إلى 
منافيهم ميثالوجياتهم: وأعرافهم وتقاليدهم 
وفنونهم, وما واجهوه في غربتهم في دول 
عربية واجنبية. من صعوبات وقصص تشبه 
قصص الخيالء؛ بعضهم غرق واختفى في مياه 
المحيطات وبعضهم دفن في الصحارى؛ وبعض 
أولئك المغامرين, فشلوا في قطع الصحراء 
الكبرىء التي تقع في دول عربية عديدة 
كالسودانء ليبياء الجزائر, المغرب وموريتانيا 
وصاروا عبيدا لدى بعض المالكين يباعون 
ويشترون كالبضاعة أو البهائم في بلدان لا 
يزال فيها نظام الرق حتى هذا اليوم سارياء 


حاورج شبكباه مجسمق سق 


والبعض الآخر نجح وعبر إلى أورباء وعمل 
ثروة كبيرة في بلاد الغربة,. وعاش البعض 
قصص حب سيبقى جيل الشباب من العراقيين 
في المنافي يتذكر أحداثها لسنوات كثيرة: لأنها 
فريدة لا تنسى . 


“ كيف تدور الأحداث فى الرواية ؟ 

. الأحداث في الرواية تحاول أن تحكي حكاية 
5,؛ مليون عراقي خرجوا من وطنهم, لمختلف 
الاسباب, وانتشروا في كل بقاع الأرض بحثا 
عن الأمان والحياة الكريمة, والحرية أيضاء 
وهذا النزوح الجماعي بدأ منذ السبعينيات من 
القرن الماضيء ولم ينته حتى يومنا الحالي» 
هي إذن محاولة لرؤية تغير وجهات النظر 
الفلسفية أيضا لبطلها دينار أمام ما واجهه من 
أحداث, دراماتيكية, حملت الطرافة في أحيان 


كثيرة فهو يعمل في عدة أعمال في الغربة منها 
العمل في شركة لنقل الموتى عبر البحارء وتناط 
به مهمة تصميم التوابيت حسب وصية الميتين» 
وفي العادة تكون تلك الطلبات غريبة, وتدلل 
على محبة الناس للمظاهرء وعلى خوائهم 
الفكري والروحيء. وسخريتهم من أنفسهم بعد 
موتهم, وتجعل الميت مدعاة للسخرية والتهكم 
من أقرب المقربين له, ويعيش دينار مفارقات 
الحياة في مدن الغربة؛ فهو حين يصطدم 
بجيران بخلاء فى هذا البلد أو ذاك أثناء رحلته 
الضاحة بالأحداث, لا يجد الروائي غير هجاء 
جرير لقوم من البخلاء, ليصفهم به: 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم حم 
قالوا لأمهم بولي على النار 
ولاتبولي فكل البول مسرفة ل 
بل بولي مقدارا بمقدار 


“ا هل كنت حريصا في هذه الرواية على رسم 
ملامح حالة العراقيين وثقافتهم؟ 

.لقد جمعت في المتن الروائي من طرف 
العراقيين ونوادرهم. وما وقع لهم في 
غربتهم من الحوادث الحقيقية, (الهزلية - 
الدرامية)- في الوقت نفسه؛, التي أضحكت 
وأحزنت كل من سمعهاء أو قرأهاء فالكثير من 
القصص.ء والأحداث في المتن تروي؛ كيف ذلل 
اللاجتون العراقيون ما عاشوه في غريتهم من 
صعويات. ووضحت اختلاف الرؤى بينهم, 
وبين مضيفيهم حد السخرية من الطرفين» في 
المغرب أو في دول أخرى مر ذكرها في الرواية, 
وما حاولت أن أقوله فى هذه الرواية: أن 
العراقي بالرغم من صلابته كإنسان أمام المحن 
والشدائد, فإنه شديد الحساسية؛ وكثير الرقة 
أمام المواقف الإنسانية, التي تحيله في لحظة 
إلى عاشق كبيرء وحالم لا مثيل له وبكاء بشكل 
طفولي مثير للسخرية: كما أن الرواية تؤشر 
مسير العراقيين إلى أوربا وتوضح حيلهم في 
الوصول إلى السويدء الدنمارك؛, أسترالياء 
فنلنداء إسبانياء بريطانياء ومعاناتهم في 
سلوك الدروب المؤدية للوصول إلى هذه الدول 
والمخاطر التي يقعون فيها. 


“ من أين استلهمت الرمزية الجميلة في غرية 
الدينار في بلاد الدراهم؟ ١‏ 

. عندما أكتب شيئًا مضحكاء وهذا مافعلته 
في العديد من قصص مجموعتي القصصية 
أعمامي اللصوص التي صدرت في القاهرة 
عام ٠٠١7‏ حاولت ان أجعل القارىء يبحث 
داخل كل قصة عن حقيقة محزنة مختفية, 
فالمضحك هو مبك أيضا بدرجة ماء فالدينار 
المحترم في السبعينيات كعملة في العراق 
يصير بلا قيمة في بلاد أخرى تستخدم عملة 
الدرهم, وهي محاولة لكتابة النص الروائي 
المبني على الحساسية الجديدة: النص الذي 
هورواية: ولنسنرواية في الوقت عينة, سيرة 
حياة وليست سيرة أيضاء توليفات قصصية 
ومتتاليات قصصية, لكنها ليست كذلك, تقارير 
وبورتريهات شخصية وهي ليست كذلك أيضاء 
الثنائية بين دينار العراقي في نضاله اليومي 
للحصول على الدرهم في هذا البلد أو ذاك 
يلخص القضية الفلسفية لعملي الروائي, 
ويعطي للحدث مغزاه الإنسانيء فالفقر أسوأ 
أنواع الدكتاتوريات والدكتاتورية التي فر 
بسبيها المواطن العراقي من وطنه جعلته يقع 
فريسة للفقر, والحاجة في دول اللجوء التي هي 
سيئة أيضا بل أسوأ من جميع الدكتاتوريات 
قاطبة» فهو إذن هروب من الجحيم إلى الجحيم 
ويا أبا زيد كأنك ماغزيت!! كما يقول الإخوة 
المصريون. 


مشوار القلم 

“ على مدار رحلتك الروائية في الليل والنهار 
وأقصى الجنوب وعراقيون أجناب إلى الآن 

كيف تقيم هذه الرحلة؟ وأي أعمالك وجدتها 
أرب إلى قلبك ووجدانك؟ 
. هناك فارق زمني بين كل رواية وأخرى يصل 
إلى عدة سنوات, وهذا في اعتقادي مكنني من 
كتابة شيء جديدء. وبقناعات جديدة, فخصي 
يتطور باستمرارء فحين أكمل رواية في سنة 
واحدة أعمد إلى إعادة كتايتها في السنة التالية 
فتصير شيئا آخر وبقناعات جديدة, وهكذا 
في السنة الثالثة,. وحتى السنة العاشرة, 
التي يظهرعندها العمل إلى الناسء: وكل عمل 
يحمل أحداث الفترة التي عشتهاء فعندما عملت 
كمهندس لتطوير الأهوار في الثمانينات في 
جنوب العراق؛ ألهمني عملي ذاك: رواية من 
أحب الروايات إلى قلبي عراقيون أجناب 
التي لم أستطع إكمالها في الوطنء؛ لوجود 
الحكم الشمولي في البلادء والتي صورت 
فيها الحركة المسلحة للحزب الشيوعي في 
العراق في الأهوارء التي تبنت العمل المسلح 
لإسقاط النظام الدكتاوري السابقء: ولم أتبن 
بالطبع وجهة نظر القائمين بهاء لكنني رصدتها 
كحدث كبير زلزل الوجدان الريفي العراقي» 
وخلق بؤرا جديدة للنضال ضد الدكتاتورية 
في العراق, لقد أكملت الرواية في الشقة 54 
في زنقة سوس في مدينة المحمدية المغربية, 
لتظهر الرواية عام ١999‏ واشتهرت الرواية 
بين المعارضين العراقيين والأوساط الأدبية 
المغربية والعربية, مما حدا بالسلطات العراقبة 
أن تجعل اسمي الرابع في بيان الأدباء المرتدين 
عليهاء وتنشير ذلك في جريدة الزوراء العراقية 
شبه الحكومية العراقية. وبتوقيع ابن رئيس 
النظام وقتهاء وكان هذا يعني حكما بالإعدا 
على كل من ورد اسمه في ذلك البيان» في . 
الليل والنهار” رويت ما عاناه جيل كامل من 
العراقيين أثناء الحرب العراقية الايرانية 
1988-6 وحاولت أن أنقل ما عشناه من 
كوارث الحرب الفتنة بين البلدين الجارين 
العراق وإيران» وهي تسجيل دقيق وصادق 
لتلك الأيام المحزنة, التي عشناهاء ونحن 
بين نارين نار الجبهات الأمامية للإيرانيين» 
ونيران فرق الإعدام الخاصة بالهاريين من 
حبهات القتال. 


“ ماذا عن تجاريك الروائية القصيرة؟ 

.لي روايتان قصيرتان هما" سنام الصحراء 
عام 1187 نشرت في مجلة الأقلام العراقية 
وفردوس مغلق عام 197 نشرت في مجلة 
الطليعة الأدبية, وهما عملان روائيان 
تجريبيان حاولت فيهما الكتابة عن الإنسان في 
المدينة والصحراء في زمن قلقء دائم التقلب, 
ورواية تحيا الحياة !! التي أنتظر الموافقة على 
نشرها فى الشهور القادمة, وآمل أن تعطينى 
دار المدى الفرصة لنشر هذا العمل الضخم, 
الذي كتبته خلال ستة عشر عاماء فقد بدأت 
بكتابة هذه الرواية ” تحيا الحياة!! فى بغداد 
عام1194 وانتهيت من كتابتها عام ٠١٠١‏ في 
الشقة ٠١‏ في حي جنان النهضة بمدينة الرباط 
في المغرب. 0 


كتابات المنغى 

“ا من وجهة نظرك هل ترى في كتابات المنفى 
ترجمة حقيقية لمعاناة العراقيين تجعلها جديرةٍ 
بجهد خيلاق لجمعهاء وتوثيق ملامحها أدبيا 
وتاريخيا؟ 

.نعم هذا صحيح, فنحن شعب كامل في المنفى 
تجمعنا أوطان كثيرة, لكنها لم تصبح وطنا 
بديلا عن العراق بالرغم من حصول بعضنا على 
جنسيات الأوطان الجديدة: ولأن هذه الملايين 


#أوراف ((75 


الفقر أسوأً أنواع الديكتاتوريات ؛ وأي مثقف يشعر بأنه مسؤول عن أخطاء العالم 
القرآن الكريم معلمي ووصية أبي» ودرعي الحصين للمحافظة على هويتي 


من العراقيين, هم خيرة أبناء الشعب العراقي, 
وأكثرهم تعليما وتدريبا ومهنية عالية فهم 
أيضا لديهم روائيوهم؛ وشعراؤهم وناقدوهم, 
ومفكروهم. وأطباؤهم ومهندسوهم, 
وفنانوهمء وكتاب مسرحهم الخاص بهم 
وأرى وأنا أتأمل المشهد البانورامي أن المنفى 
بالرغم من قسوته. وصعوباته خلق صورة 


ثقافية للعراق في الخارج لن تمحى؛ وستفرض 
وجودها وإنجازاتها عالميا قريبا جدا. 


أنماط من الأساليب التعبيرية الجامعة ما بين 
السخرية والتهكه والنقد.والحزخ للغلف بثكات 


مريرة السؤال هو: إلى أي حد أنت مؤمن بجدوى 


سيرة دينار فى يلاد الدر شه 


تماص ميد لش 


الكتابة من أجل الإصلاح والتقويم؟ 

.نعم بالتاكيد ومن المفارقات أنه بعد عام 
واحد على - 'مجموعتي القصصدة 
أعمامي اللصوص” التى نشرت في القاهرة 
عام 7٠٠١7‏ عن وكالة الصحافة العربية, ظهر 
هؤلاء اللصوص في بغداد بعد 1 نيسان 7٠1‏ 
وسرقوا معظم مؤسسات الدولة العراقية بعد 
التغيير مباشرة في ظل الخلو الأمني, وخلقوا 
مشاكل كبيرة للشعب العراقيء لا تزال آثارها 
إلى اليوم الحالي, سأحاول بكل وسائل الطرح 
الأدبي أن أدين التخلف, والفوضىء والفساد, 
والعروح الللامسسؤولة لدى قظاع كسمن 
الناس في العراقء الذين يبيحون المال العام 
ويشجعون على سرقته. 


“ا فى ظل مطالعاتك الدائمة لما يكتبه العراقيون 
... هل أنتجت الأزمة العراقية ما يمكن تسميته ب 
الآدب المفخخ أو أدب الخوف المجهول؟ 

. نعم ما كتبه مبدعون عراقيون كثيرون خارج 
العراق: وداخله يبشر بالكثير من الإبداع الذي 
نعتزبه كروايات الأصدقاء عبد الرحمن مجيد 
الربيعي؛ ود. فاتح عبد السلام؛ فاضل العزاوي» 
عبد الستارناصرء صموئيل شمعون, نزار عبد 
الستار. د. سامي النصراوي؛ أحمد خلف, 
جنان جاسم حلاويء نجم والي. ميسلون 
هاديء هدية حسين, فؤّاد ميرزاء أنعام كججي, 
عبد الكريم العبيدي, سعد محمد رحيمء رياض 
الأسدي, حميد المختار, عبد الستار البيضاني, 
حنون مجيد, وارد بدر السالم, محمد مزيد, 
لؤي حمزة عباسء فاروق السامرء علي بدر, 
محسن الرمليء إبراهيم السبتيء عبد الله 
صخيء سلام إبراهيم؛ وغيرهم... 


المعلم وأبي 

* لا أعطيك ولا أحب رحمة الله تأتيك.. هذا 
عنوان أحد مقالاتك ... ماذا يحمل من رسالة 
تود إرسالها لبلدك العراق؟ 

. العمود الصحفي من أحب الفنون الصحفية 
إلى قلبي, فقد كتبت في صحف عديدة هذا 
العمود. وهذا الذي أشرت إليه من ضمنهاء 
وقد نشرت في جرائد المدى والزمان والمنارة 
والأمالي الأسبوعية والصباح والعدالة 
والعرب الأسبوعي والقدس العربي وغيرهاء 
مات المقالات, وعادة أسجل في هذه الأعمدة 
الصحفية خيبتي وإحباطي من السياسيين 
العراقيين. ومن فساد الفاسدين, هي في 
حقيقة الأمر صرخات سمعتها من أهلي في 
العراق, وأحاول أن أعيد كتابتها بالكلمات 
عسسى, ولعل تسساهم في تأشير أخطاء 
الخاطئين والمقصرين في وطننا العراق. 


يبدو البعد الديني والأخلاقي ظاهرا بقوة 
في اهتماماتك ... ترى هل هي النشأة أم هو 
الخوف على الهوية في ظل اغتراب قد يدفع إلى 
التمرد؟ 

. لقد كان معلمي ولايزال كلام الله العزيز 
القرآن الكريم لقد أحببت الكلمة العربية التي 
كرمها الله تعالى بكلامه الموحى إلى رسوله 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلمء؛ هذه 
المعجزة الكونية, التي تعلمت منها الكثير 
الكثيرء ولا أزال أحاول الاطلاع على فنون 
القول فيهاء إن قراءة القرآن تملك لبي, وتأخذ 
بمجامع فؤادي, وكلما خلوت لأتلو ” القرآن 


سنوات كازابللاتها تصف إتساتية العرافى وتؤشر مسير ة العراقيين إلى أوريا 
العمود الصحفي من أحب الفتون الصحفية إلى قلبي 4 أجسد يه صرخات العراقيين كتايهة 


الكريم سفحت دموعي, لاكتشافي في كل مرة 
مكامن الإعجاز اللغوي, والجمال الأخاذ في 
استخدام اللغة العربية في كلام الله تعالى, 
لقد نشأت منذ يفاعتيء وأنا أتعلم من القرآن 
الكريم؛ فقد كانت وصية أبي ليء الذي كان 
يرحمه الله يحب الشعر ويحفظه. ورأى 
ميولي الأدبية منذ وقت مبكرء فأوصاني 
أن أتزود من القرآن الكريم بعدتي للكتابة 
الأدبية, ولأتعلم منه كيف أكتب قصة قصيرة 
أولأتمكن من التعبير عما في نفسي من 
هواجسء وافكار ورغبات. باقل الكلمات 
وأبلغها وأوجزهاء وقراءة هذا الكتاب الكريم 
المنزل من الله تعالى سيجعلك بالتالي متلقيا 
لما فيه من شرائع؛ ورسائل أخلاقية سامية, 
وهو بالتالي مصدر من مصادر اعتزازي 
بهويتي أمام أبناء الشعوب الأخرى, ودرعي 
الحصين للمحافظة على هويتي, ولأكافح 
يما جاء فيه أيضا مخاوف الغرية, وشحها.ء 
ومخاطرهاء وإغواءاتها. 


“ا في الختام .. ما هي خطوات فيصل عبد 
الحسن القادمة في عالم الكتابة» 

. أنتظر بفارغ الصبر أن ترى النور روايتي 
تحيا الحياة!! فهي: رؤية أدبية وفلسفية لما 
عاشه العراقيون في تأريخهم الحديث, وفيها 
استقراء لما ستؤول إليه أوضاع وطننا في 
العقود القادمة, أنها محاولة لاستقراء الذات 
من خلال تجارب حياتية مريرة مر بها أبطال 
الرواية وكاتبها في العراق وخارجه. 


فيصل عبد الحسن 

ب سطور 

كاتث عراقي مولون في الحضرة 
عام 1907 أكمل دراسته في 
جامعة البصرة / كلية الهندسة عام 
- نشسر أولى مقالاته وقصصه 
عام 191/5 -له : العروس - 
قصص- بغداد 21985 ربيع كاذب 
- قصص- بغداد 19181 , أعمامي 
اللصوص - قصص القاهرة ٠٠١7‏ 
وللكاتب خمس روايات مطبوعة : 
الليل والنهار بغدان.1986 , أقصى 
الجنوب بغداد ١1984‏ , عراقيون 
أجناب الدار البيضاء 1999 ,2 
وروايات قصيرة: ( سنام الصحراء) 
١98*‏ ورفردوس مغلق ) 1١984‏ - 
نس عشرات المقالات والبحوث في 
الآداب والفنون والفكر في الصحف 
والمجلات العراقية والعربية . 
قصصه تدرس في كلية الآداب 
مله قار بود الله تحت 
لاتصحعه رورماطازرظه إلى تكلم رياه 
فالرقكية و ومسي صروت 
روايته الليل والنهار المنشورة عام 
6 مبحثا لرسالة الدكتوراه 

في الآداب في جامعة المستنصرية 
العراقية عام /19/1 عام ١999‏ 
مبحثا لرسالة دكتوراه في الآداب 
جامعة المستنصرية العراقية عام 
.عضو اتحاد الأدباء العراقي 
منذ 194 . عضو نقابة الصحفيين ‏ 
العراقبين منذ 1917 . الكاتب العام 
لجمعية الرافدين العراقية في ال مغرب 
منذ عام 73011-700 .ركيس 
اكوك دري من اللنو لد لكايه 
ارت مسا متم 155لا لي 
الدار البيضاء. ١‏ 


العدد (2265) السنة التاسعة الاحد (2) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة في ذ ذية الحلم الة 


وليس من الغريب ان يتمكن المستشرقون 
من الوصول إلى دهاليز تاريخنا والكشف 
عن خفاياه وان اختلفت اغراضهم: ولسنا 
بصدل تقييم نواياهم في إضباءة ها حفي من 
تاريخناء ولكننا نرى إن البديل عن اتهامهم 
بالتآمر على العروبة والإسلامءهو القراءة 
الجديدة للتراث مع خالص اعتزازنا به, 
كما يقول المفكر الجزائري الراحل محمد 
اراكون. 

وما (ثلاثية الحلم القرمطي) إلا من 
تلك القراءات الجديدة الجادة, وهي 
رسسالة «محيى الدين اللاذقانى» لنيل 
شهادة الدكتوراهء والتي حاول الإجابة 
بها عن الأمسباب التي أدت لظهور تلك 
الحركة الثورية المتهمة بالإلحاد والزندقة 
وأفتى مشايخ الإسلام بعدم قبول توبة 
أعضائهاءوانيرت لها الآأقلام والسيوف 
وأضرمت النيران لحرق كتبهم وأفكارهم 
كل هذا ولم تمض على بزوغ الإسلام ثلاثة 
قرون. 

ولو رجعنا قليلا في التاريخ قبل القرامطة, 
لوجدنا إن الدولة العباسية قد استمدت 
شرعيتها ونجاح تنظيمها السري من 
مطالبتها بولاية (الرضا من آل محمد) 
وكانت دعوتها تنشد العدالة الاجتماعية 
والمساواة بين المسلمين في الثروة والسلطة 
ولكن ذلك لم يتحقق وذهبت وعودهم أدراج 
وتحولت إدعاءات العباسيين, بالعمل 
بالكتاب والسنة إلى توظيف لهما ( الكتاب 
والسنة) لتثبيت الحكم الاوليغاركي المطلق 
وتبرير استكثارهم يجميع السلطات, 
وضيقوا الخناق على أبناء عمومتهم الآمر 
الذي أشعل فتيل الثورات المستمرة يقيادة 
آل علي وامتداداتهم من الحركات السرية 
المنظمة ومنها حركة القرامطة في القرن 
الثالث الهجري. ١‏ 

وعلى الرغم من كثرة الدراسسات اللاحقة 
لجهود المستشرقين الاوائل إلااان موضوع 
القرامطة لم يفقد بريقه وإغراءاته للباحثين 
حتى يومنا هذاءوإن دراسة الدكتور محيي 
الدين اللاذقاني محاولة جريئة فى النيش 
بهذا المضمارء والتى قسمها على ثلاثة 
أجزاءء تناول في الجزء الاول النشأة 
والتفسير والاطار التاريخي والجغرافي 
والمحتوى السياسي والاجتماعي و صنف 
القرامطة جغرافيا الى قرامطة العراق 
وقرامطة الشام وقرامطة البحرين وقرامطة 
اليمن بناء على الاستقلال النسبى لكل حركة 
وميدان نشاطهاء مرجحا ان أصل التسمية 
مشتق من كلمة قرمط والتي تعني[الفلاح) 
بالنبطية السائدة في جنوب العراق معزرًا 
رأيه بتأكيد الطبري ان مهنتهم هي الفلاحة 


او قد يكون اصلها من الكلمة اللاتينية التي 
تعني الحرف.ولم يستبعد رأي انستانس 
الكرملي الذي افاد بأن قرمط بالارامية 
تعني الخبيث او المحتال. 

وتعرض الجزء الثاني للشعر القرمطي 
فأدرج اللاذقاني عددا من الشعراء ومنهم 
المتنيى مستشهدا بمجموعة من القصائد 
التى تناول بها الشعراء القرامطة اغراضا 
متنوعة تصب في جهد الحركة القرمطية 
ونشاطها الفكري والسياسي. 

فيما غطى الجزء الثالث ما وصل من 
النثر القرمطي من كتب ورسائل وخطب 
ومحاورات وشرح للعقيدة, مبديا اهتماما 
استثنائيا ب(رسائل إخوان الصفا). 

وأظهر اللاذقاني في هذين الجزءين إهمال 
مؤرخي الأدب العربي للمنجز الثقافي 
القرمطي معللا ذلك الإهمال بالتحيز 
الذي أدمنه المؤرخون للسلطات الحاكمة 
وتجنب قمعها السياسي والفكريء كما 
إن الاسماعيليين قديما وحديثا (سطوا 
على تراث القرامطة ونسيوه إلى أنفسهم 
مستغلين التشابه في عقيدة الحركتين) 
0 : 

لقد رجح اللاذقاني عمل القرامطة السري 
ونشاط دعاتهم إلى أوائل القرن الثالث 
الهجري اما ظهورهم العلني فقد اعتمد في 
تحديده على رواية الطيري(ت١٠”‏ ه) 
والتي يراها اقرب الروايات الى التصديق 
والذي أشار الى ظهور القرامطة في أحداث 
سنة 118هء والمعروف ان الطبري اتبع 
المنهج الحولي الموضوعي في سرد تاريخه, 


وقد اصاب اللاذقاني بذلك القطع لأن 
الطبري كان معاصرا للحركة القرمطية وان 
لم يسجل لنا نشاطها قبل سنة /171ه وهو 
ما يؤكد لذا ميل المؤرخين العرب الى الحط 
من شأن التنظيمات الراديكالية حتى يبلغ 
الحاق نسب قادتها بالبيهود وهذا ما لاحظه 
كولدزيهر (ص؛١).‏ 

وبقدر تعلق الآمر بإنتقاص منزلة القرامطة 
فقد لفت اللاذقاني الى كتاب المقدسي (احسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم) والذي ادرج 
فيه المقدسي مرويات عن الرسول والخلفاء 
تنتقص من قدر الاحوازيين وتشكك بوفائهم 
واراد اللاذقاني ان يثيت ان لقب الاهوازي 
الذي اطلقه المؤرخون على اول داعية 
قرمطي ( الحسين الاهوازي) يراد يه الغمز 
من مبادئه وتصغيره بعيون المسلمين. 


علاقة القرامطهة 
بالاسماعيلية 

يرى المؤلف ان الخلط قد تواتر بين 
الحركتين عند الكثير من المؤرخين حتى 
أصبح من البديهيات التاريخية في كتب 
الاسماعيليين الجدد, فيقول في ذلك إنهم 
(الاسماعليين الجدد) استماتوا في سبيل 
نسبة هذه الحركة إلى أجدادهم الأوائل 
(رص17) مشككا بما يطلقون عليه (الوثائق 
السرية) التي لم يرها أحد, ومما زاد 
من شكوكه تضارب الآراء والمعلومات 
التاريخية عند الكاتبين الاسماعيليين 
المعروفين مصطفى غالب وعارف تامر. 

إن اللاذقاني قد أفنى الكثير من الجهد 


لعل حركة القرامطة من أكثر الحركات التي اكتنفها الغموض والابهام ويبدو إن مرد ذلك يعود إلى ما 
بطون كتب التاريخ من الافتراءات والتهم التي الصقها المؤرخون بروايات متناقضة يعتريها الاختالاف 
ولكن هؤلاء المؤرخين عادوا ليتفقوا على التحامل والتحريض ولم يكتفوا بوصف القرامطة بالخارجين 
على إمام زمانهم ؛ بل وصل بهم الأمر الى إخراج القرامطة من حظيرة الإسلام وعدم قبول توبة 
القرمطي إذا تاب حسب ما افتى به الامام الغزالي . ان هذا العداء السياسي والمذهبي ابعد الكثير من 
المؤرخين عن موضوعيتهم 2 تقييم الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي إفرز الحركة القرمطية ومنحها 
القوة والثبات . ولم تظهر الدراسات التاريخية العلمية التي بحثت 2 الحركة القرمطية إلا 4 القرن 
التاسع عشر الميلادي وكانت باكورة ذلك رسالة الدكتوراه للمستشرق الهولندي «ميكال يان دي خويه) 2 
القرن التاسع عشر(1157م) ونبه فيها إلى أهمية القرامطة ودورهم 2 التاريخ الإسلامي » وكان أول بحث 
لنيل الدكتوراه 4 أصول الاسماعيلية والفاطمية والقرمطية من إعداد الانجليزي برنارد لويس (عام 
م ). ثم توالت الدراسات سواء من المستشرقين أو من المؤرخين العرب المحدثين ولعل ذلك يعود الى 
انتشار الفكر الاشتراكي ومحاوئة الربط بينه وبين الطروحات الاقتصادية القرمطية . 


عرض: كامل داود 


والتحقق في كتابه هذاء ليفك ارتباط 
القرامطة من مزاعم الاسماعيليين بوحدة 
الحركتين, ولعل ذلك يعود الى التوظيف 
السياسي للطائفية في بلده (سوريا)ء 
ومن شواهده على اختلاف الحركتين, 
نكران الفاطميين علاقتهم بالقرامطة عندما 
انتزعوا الحجر الأسود من مكة؛ بيد أن 
الفاطميين عادوا للادعاء بالنسب المشترك 
حينما أصبح (القائد القرمطي الحسن 
الأعصم) ذا قوة عسكرية مؤثرة مكنته 
من احتلال دمشق والوقوف على أبواب 
القاهرة. وكان الأعصم هذا قد خطب في 
دمشق قادحا بنسب الفاطميين ومتهما 
(ميمون القداح) بأبيشع التهم, في الوقت 
الذي يجل به الفاطميون آل القداح أعظم 
الإجلال. 

ولا ينكر اللاذقاني ان تكون هناك علاقة بين 
الحركتين في مرحلة من مراحل التنظيم 
السري وهذا أمر طبيعي عند متعاطي 
الساسية, ولكن العلاقة بين القرامطة 
والاسماعيليين قد تقطعت أوصالها في 
معركة السلمية التى انتصر بها القرامطة 
ومنذ ذلك الحين بدأ القرامطة بالعمل 
لحسابهم الخاص. 

إخفاق القرامطة في إقامة دولة في العراق 

إن المؤرخين وإن اختلفوا في سرد تفاصيل 
الحركة القرمطية الا انهم اجمعوا على ان 
ارضض السواد كانت مهدا للحركة وعلى 
ضفاف رافديها اندلعت أولى انتفاضاتهم 
4ه, واول ميدان للصدام المسلح كان 
في جنبلاء (بين واسط والكوفة) 9ه 


والتي كلفت القرامطة ثمنا باهظا من القمع 
الذي خلق بدوره ردود أفعال عنيفة طفحت 
على سلوك المقاتل القرمطي في المعارك 
والشراسة في اقتحام المدن وقطع طريق 
الحجيج. 

وان القرامطة قبل ذلك قد سلكوا الطريق 
الاقتصادية بذكاء منقطع النظير عندما 
فرضوا على اتباعهم خمسين صلاة في 
اليوم الواحدء.ومن الواضح ان ذلك 
الإضراب (المقدس) عن العمل لايجد عنده 
ملاكو الارض حجة لمنع فلاحيهم الاجراء 
(المؤمنين) من الصلاة حتى لو تحولت 
الارض الى خراب وما يعنيه ذلك عجزا ماليا 
في دولة تقوم على الاقتصاد الزراعي. 
ولقد أفاد اللانقاني في مواطن كثيرة من 
كتابه بأن قرامطة العراق يشكلون ثقل 
الحركة القرمطية؛ وان انسحابهم من 
العراق أحدث كل تلك الانقسامات: ولكنه 
لم يجب عن سر اخفاقهم في تأسيس دولة 
قرمطية بالعراق على غرار قرامطة البحرين 
واليمن او السلمية في الشام على الاقل,» 
ولم يقل لنا اللاذقاني هل ان ذلك يعود الى 
تأثير العامل الجغرافي الذي أخذ دوره في 
ذلك؟ ونحن نعلم ان الكوفة على مرمى حجر 
من مركز الخلافة وانها سهلة المنال للقوات 
العسكرية العباسية بأفضل قطعاتها في 
التدخل السريع والدليل تجربة جنيلاء. 
واذا كان قرب الكوفة من بغداد يحول دون 
نجاح القرامطة في الكوفة, ترى ما الذي 
يمنع ذلك في البصرة ؟ والبصرة هي معين 
الثورات والحركات الراديكالية في تاريخ 
الدولة العربية الاسلامية. 

أم ان الأمر يتعلق بطبيعة المجتمع 
العراقي(المديني) ذي التنوع الفكري 
والسياسي والاجتماعي؟ 

ان المؤلف لم يجب على هذه التساؤلات ولم 
يشبع لهفتنا في الوصول الى بناء تصور 
مريح عن علة اخفاق القرامطة في أقامة 
دولة قرمطية في ارض السواد. 


انتزاع الحجر الاسود ونقله 
الى هجر ةي البحرين 
هذه الواقعة شوهت التاريخ القرمطي 
كثيرا وأضعفت موقف القرامطة وخلقت 
لهم عداءا سهل التبرير من السوقة والحكام 
على حد سواءء فقد اقتلعوا الحجر الأسود 
من الكعية عام 11 1ه وحملوه إلى البحرين 
ولم يعبدوه حتى عام 4ه بعد اشتراه 
الأمير الفاطميء.يشروط القرامطة ودفع 
خمسين الف دينار وكان هذا المبلغ يشكل 
ثروة طائلة, ولنا ان نتخيل ضخامة هذا 
المبلغ في وقت كانت العائلة تتمتع بالعيش 
الكريم بثلاثمائة درهم لسنة كاملة . 


يعلل اللاذقاني غزو الكعبة ونقل الحجر 
الاسود الى عدة اسياب : 

.١‏ ثأرا لقتلى معركة جنيلاء. 

*. اذلال الخليفة والحط من هيبة الدولة 
العباسية. 

". فتوى الحج النظري التي اطلقها الحلاج 
ودفع حياته ثمنا لها. 

؟. الكسب الاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالهدف الاقتصصادي فقد 
استثمره القرامطة أيما استثمار وتمرسوا 
بما يعرف ب( يبذرقة الحج) فقد كانت عمليات 
قطع طريق الحجاج شائعة قبل القرامطة, 
والبذرقة هي حماية تلك الطرق مقابل 
اتاوة مالية, وقد بلغت اتاوة القرامطة من 
الاخشيد وحده حوالي ٠٠١‏ الف دينار 
لقاء البذرقة, اما علاقة نقل الحجر الاسود 
بتدين القرامطة فيقول اللاذقاني ( ان 
المشكلة مع القرامطة وغيرهم من اصحاب 
الفرق المتناحرة في القرن الثالث الهجري 
انهم لا يتركون لنا المجال لنعرف مَؤْمنهم 
من كافرهم) ص 74. 

ولم تتهم فرقة بمثل الذي اتهم به القرامطة 
من المروق عن الملة حتى وصل الامر 
بالإمام الغزالي أن يفتي بعدم قبول توبة 
القرمطي اذا تاب لآنه يقول برالتقية)» و 
ينقل اللاذقاني نصا عن (الخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد) يقول فيه ان ابا حنيفة 
النعمان قد افتى بالقتال الى جانب القرامطة 
(ص١83)‏ وهو ما وفر للذاقاني الاطمئنان 
على ايمانهم!!! 

وهنا لم ينتبه المؤلف الى خطأ يتعلق 
بالتسلسل التاريخي للأحداث, فالمتواتر 
في كتب الرجال ان أبا حنيفة قد توفي عام 


6ه أي قبل ظهور القرامطة بأكثر من 
قرن. 
قرمطية الحلاج 
4ه -5.؟) 


توسع اللاذقاني كثيرا في إقامة الحجج 
على قرمطية الحلاج فيقول (لقد اجمعت 
كتب التواريخ والادب والعقائد على 
قرمطية الحلاج) وهو يرد بذلك على 
اصرار بعض المستشرقين ومنهم لويس 
ماسسينون(1957-1887م) بضرورة 
التفرقة بين القرامطة والمتصوفة) ص 
ويرى المؤلف ان ماسينون يريد من 
ذلك ان يظهر تأثير التصوف المسيحي على 
متصوفة المسلمين؛ ولم يكتف اللاذقاني 
بالتأكيد على ان الحلاج على مذهب القرامطة 
بل هو يطرح استنتاجا جريئًا فارضا فيه 
ان الحلاج هو نفسه الداعي القرمطي الاول 
(حسين الاهوازي) ص١١‏ 

وان فرضه هذا لا يقوم على تطايق الاسماء 
ومكان الولادة فقط يل يعتمد بالكثير منه 
على المنهج التاريخي. 

فأن ابا المغيث الحسين بن منصور الحلاج 
ولد في الاهواز عام 1744ه وانتقل الى 


رسالةالغفران 


البصرة وكانت اقامته فيها في قبيلة عربية 
عرفت بالتمرد والثورة وعندما اعلن 
صاحب الزنج ثورته, اشترك الحلاج فيها 
وهو ذو العشرين ربيعاء واضطر الحلاج 
بعد فشل الثورة الى الهروب والاختفاء 
في بغداد ولم يظهر حتى ثمانينات القرن 
الثالث عشر وتحديدا بعد القضاء على 
الانتفاضة القرمطية عام //1اه. 
ويذهب اللاذقاني بعيدا بهذه الفرضية 
التاريخية الفريدة بالاششارة الى تطايق 
الصفات الخلقية والسلوكية للرجلين من 
حيث الورع والتقوى. 
فلمَ لا يكون الحلاج هو الذي هرب من سجن 
(الهيصم) حسب الرواية المتواترة بأسم 
الحسين الاهوازي ؟ 
فقد كانت الاسماء الحركية معروفة عند 
القرامطة,ءوان الحلاج تسمى بالكثير 
منهاءوكانت الرشوة اسلويا شائعا آنذاك 
سبواء عند القرامطة او غيرهم ويرى 
اللاذقاني ان الرشوة اسلوب حلاجي !! 
ثم يعود اللاذقاني ليغمز من دراسة لويس 
ماسينون فيقول (لقد اراد ماسينون ان 
يجعل من الحلاج شهيدا مسيحيا لأاعتقاده 
بالتأثيرات المسيحية على التصوف 
الاسلامى) ص١١‏ 
ويخلص اللاذقاني الى ان الحلاج هو سيد 
المسيرة القرمطية ولعب في دار الخلافة 
مثل (راسبوتين في بلاط القياصرة)» 
وأظنه يشير الى علاقة الحلاج بشغب ام 
المقتدر العباسي التي وقفت الى جانيه في 
سيبنه ومحاكمته.. " 1 
إلا ان اللاذقاني لم يذكر احدى المحطات 
المهمة في حياة الحلاج المضطربة, وهي 
الفترة التي ادعى فيها السفارة للمهدي 
المنتظر(الامام الثاني عشر عند الشيعة 
الامامية) واصطدم على أثرها بالحسين 
بن روح(السفير الثالث للامام) ولم 
ينبه الى علاقة الحلاج ب(الشلمغاني) 
الشخصية الأكثر غرابة (للمزيد من 
التفاصيل يمكن الرجوع الى كتاب الدكتور 
جواد علي -المهدي المنتظر عند الشيعة 
ألاثني عشرية). 
ويقع اللاذقاني في خلط تاريخي آخر في 
هذه الفترة عندما يقول (تغيب الحسن 
العسكري الامام الثاني عشر للشيعة في 
السرداب ودعوة الأتباع للانتظار) ص١”‏ 
وخلافا لهذه الهنات» فأن هذا الجهد الفكري 
قاد المؤلف الى الترحال في مجموعة من 
المراجع التاريخية المعتيرة والمصادر 
الاصيلة فى دراسةهذه الحركة المثيرة سواء 
ما كتبه المستشرقون او المؤرخون العرب 
المحدثون فجاءت( ثلاثية الحلم القرمطي) 
في العدل والألفة والمساواة,انجازا ذكيا 
وشجاعا لتاريخ القرامطة واستخلاصهم 
من بوتقة المزاعم الإسماعيلية القديمة 
والمحدثة. 

حدم . هم ططله7 10 ل1تمصمع] 


أبوالعلاءالمعرّي 


مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان 
التنوخي المعرّي الشاعر الكبيرأبرز أعلام عصره 
شاعرية وفلسفة وأديا .ولد في معرّة النعمان بالشام 
في حوالي 57 للهجرة وتوفى فيها سنة؟ 4 4 بعد 
طواف ودرس في بلاد الشام وزيارة دامت اكثر 


سنة لبغداد. 


اصيب بالجدري وهو في الرابعة ففقد البصر لكن 
بصيرته استمرت متوثية قادرة على تقديم الكثير 
بعيد عودته من بغدادنتيجة مرض أمه ووفاتها لزم 


وده كليل حصدى والوفحيق كلما حصت كلتك اطي 
ذاته ( رهين المحبسين ) أي بيته وعماه لكنه ظل 
متصلا بطليته ومن يزوره أو يراسله من الادباء 


والعلماء والوزراء . 


بلك في اللتسكن دوو اكزن ضما رر مك اللرويك ) و لديم 
ما لايلزم ) وله كتب ورسائل فلسفيةكثيرة أشهرها 
رسالة الغفران موضع حديثنا وأشهر كتب المعرّي 
٠‏ و من كتبه الاخرى: ديوان الرسائل بأقسامه 
الثلاثة ومنها رسالة الملاتكة والرسالة السندية . 

كتب المعري رسالة الغقفران الى علي بن منصور 


اوراق 777 


وحدها شجرة الرمان رواية العراق بحق 


عرض: علي الشوك 


أمامي رواية, لم اقرأ مثلها منذ سنوات, لا على الصعيد العربي» 
ولا على الصعيد العالمي. إنها رواية مذهلة, عنوانها «وحدها شجرة 
الرمان» (دار الجمل)» بقلم الكاتب العراقي سنان أنطون. لو لم أسمع 
به من قبل لقلت إنه اسم مستعار, أو لا أدري. فقد بدا لي مستغربا جدا 
أن يلم كاتب مسيحي بطقوس غسل الموتى الإسلامية بدقة متناهية. 
لكنني توصلت الى قناعة بأن سر عبقرية الرواية يكمن في «مهنة, بطل 
الرواية وأبيه. غسل الموتى, فلا يصلح أي مسرح للأحداث العراقية 
أفضل من مغسل للموتى. لكن كيف وصل سنان أنطون الى المغسل؟ 
هذا ما حدّرني تماما. أهو ذكاؤه المفرط في استبعاد أي مسرح لروايته, 
واعتقاده بأن مغسل الموتى هو أفضل مكان يمكن أن تدور فيه أحداث 
رواية العراق؟ أنا أنحني أمام «عبقرية» سنان في مقدرته على تقمص 
شخصية شعبية لا يرد ذكرها على البال: وبراعته في إضفاء طابع 
حضاري رفيع لبطله من خلال دراسته الفن. هو يساعد أباه في مهنة 
غسل الموتى, ويدرس الفن. شيئان يجتمعان ولا يجتمعان. إن عملية 
غسل الموتى تبقى ثقيلة على الهضم.؛ لكنها ستضعنا وجها لوجه أمام 
كل المأسي العراقية. كنت أتساءل كيف يستطيع كاتب أن يكتب عن 
البانوراما العراقية. فهي تعز على الكتابة. إن الكتابة عنها بيانورامية 
مقابلة هي أن يعرف الكاتب من أين يرصدها. وكان محل غسل الأموات 
هو المصب المثالي للمآسي و الفواجع التي شهدها العراق. 

هنا كثير من الواقعية وقليل من السريالية. كنت أخشى أن يحصل 
خلل في هذا التوازن. لكن الكاتب كان واعيا لهذا التوازن. في وسعنا 
القول إن قضيتنا العراقية لها خصوصية لا مثيل لها. لن أبتعد في 
الزمن الى الوراء. فثمة أمثلة قد لا تحصى. لكننى أريد أن أنظر الى 
الزمن الحديث. هنا لا أعتقد أن هناك مأساة فاقت مأساتنا العراقية. 
لكن كيف نكتب عنها بما يقابل حجمها. نذكر المآسي في بلدان أميركا 
اللاتينية. وقد كتبت عنها روايات ومسرحيات جميلة. مسرحية 
«الموت والعذراء» مثلاء ورواية «خريف البطريرك» لغايرييل غارسيا 
ماركيز. هنا رأى الكاتب أن يكتب عن الديكتاتوريات بلغة سريالية 
طاغية: «الجنود يطلقون النار من بنادقهم على الببغاوات المخربة». 
ولا أذكر جيداء ربما الأبقارٍ ترعى أو ترقص في قصر الرئيس... إلخ. 
لقد وجدنا ذلك شيئا لذيذا. لكن المأساة العراقية لا تصلح لها كتابة 
هازلة. إنها من طراز خاص. إنها «رواية» متقنة في عمقها التاريخي 
المكثف أو المضغوط جداً. نظام فاشي. وحروب مجنونة. ثم حصار 
اقتصادي يمنع استيراد أقلام الرصاصء لأنها يمكن أن تكون مخربة 
كالبيغاوات, ثم احتلال مشبوه. بعد أن تم تخريب القيم الأخلاقية. 
أريد أن أقول إن الكتابة الكابوسية عن هذه الأجواء, مناسبة. إن كل 
شيء مناسب عن المأساة العراقية, لكن ينيغي أن يكون بمقدار لثئلا 
يختل التوازن» ويصيح العمل ملهاة أو عبثا. 1 

عندما قرأت مستهل الرواية الكايوسي, بقيت حابسا أنفاسي 
صفحة, صفحتين, ثلاثاًء ثم تنفست الصعداء مع كلمات: «استيقظت 
لاهثا ومبللا بالعرق». أنا لا أحب الأحلام في الأعمال الروائية, ولا 
الكوابيسء لأنها كلام «مصفط». وأنا لا أعتقد أن أحدا يرى رأسه 
مذبوحا أو مقطوعا في الحلم أو الكابوس. أم أن هذا ممكن في الحالة 
العراقية؟ 

هيلوء سنانء أين أنت؟ لماذا شجرة الرمان؟ ولماذا وحدها؟ هل شاهدت 
بلدة أبو صيدة في محافظة ديالى, التي لا أظن أن لرمانها مثيلاً في 
العالم, ورمانها الشتوي وليس الصيفي! جلب لنا ابن عمي حملاً منه 
قبل أن تمنع أقلام الرصاص من العراق. أنا لا أذكر أنني أكلت فاكهة 
ألذ منه. لكنك خرجت «يم الرمانة» بعد أن غسلت طفلا في التاسعة 


الحلبي الشهير ب(أبن القارح) على قسمين الاول- 
وهو المهم- يتعلق ب( رحلة أبن القارح الى السماء) 
وهي رحلة متخيلة طبعا يتخيل المعري فيها أبن 
القارح يطوف بين الجنة والنار متحدثا مع الادباء 


والفلاسفة والشعراءالذين حطوا هناك. 


في الجنة يلتقي بزهير بن أبي سلمى وعدي بن 
زيد واعشى قيس وعبيد بن الأبرص والنابغة 
الذبياتي والنايفة الجعدي ولبيد بن ربيعة 
وأحشان كن حافت وعدرقة و كلش مديه مجلس 
الحوار والنقاش ويكون سؤاله الاول:لم غفر الله 
لك ودخلت الجنة ؟ وتكون الاجابة رواية قصيرة 
ممتعة فيما تكون أجابة الذين دخلوا النار ولم 
فى (للله ليم مروكضحة نيم درق كرات اتسين 
يفترضهم المعري انهم في النار : عنترة العبسي 
وامرئ الفيسش واواس من حكر والاحطل وميدهل 
التغلبي والمرقشين وسواهم , يتركهم أبن القارح 
في السرمد بعد نقاش ثم يلتقي في عودته للجنة 
بآدم عليه السلام فيحادته ثم يجد بيوتا في الجنة 
أقل شأنا من سواها فيسأل عنها فيجدها لقلة من 


وأباه ماتا في انفجار مفخخة قرب المسرح الوطني. أين يقع المسرح 
الوطني؟ أنالم أعد أذكر شيئًا من معالم العراق... سنان: هل تسمعني؟ 
أنت كتبت أروع رواية عن المأساة العراقية, فقط لما تخليت عن حرف 
الباء في بعض كلامك الجميلء: كما في قولك «ظننت بأنني...» 
آه لماذا أشغل بالي بهذه التفاصيل الثانوية. فأنا معجب بإفراط بهذا 
العمل الروائي الآسر. ولن أتردد في أن أدرجه بين الأعمال الروائية 
الممتازة التى قرأتها فى حياتى. وأنا الآن سأحاول أن أقف مرة أخرى 
على أسباب تألق هذه الرواية. أريد أن أتحدث عن مصادرهاء ليس 
على الطريقة البنيوية الثقيلة, بل على السجية. لكنني أريد قبل ذلك 
أن أستمع الى ضربات على السيتار, أو السارود بصفة خاصة, لأن لها 
رنينا ملتويا على نحو موجع. فأنا أحاول دائما أن أبحث عن الآلام في 
الموسيقى... هل كنت أريد أن أتحدث عن مصادر رواية سنان أنطون؟ 
المصدر الأول والأساسي هو أن تعيش أحداث العراق بنفسك. وهذا ما 
كان عليه سنان. إن من بين مقومات نجاح هذه الرواية هي أن يشهد 
كاتبها أحداث العراق كلها أو بعضها (لأنه قد لا يبقى على قيد الحياة لو 
شهدها كلها). وأنا أغبطه لأجل ذلك, لكي يستطيع أن يكتب هذا العمل 
الجميل. لقد تعمد سنان بجحيم الأحداث التي كتب عنها. لكن كيف 
استطاع أن يتقمص شخصية غسال جثث موتى بصدقية مزذهلة؟ ذاك 
هو مصدر آخر مهم جدا من مصادر الرواية. وأنا أعود فأقول إن هذه 
ضربة معلم لا تطراً على بال أي مناء ربما باستثناء هذا الشاب (شاب؟) 
المسيحي «المتشيع», ويا للمفارقة! أنا لم أحس أن هناك أي خلل في 
سلوك بطل الرواية «الشيعي» حتى العظم (وبالعراقية, حتى القشر). 
ولئلا يشعر القارئ «السني» بحساسية: أرى أن أسارع الى القول إن 
البطل من عائلة شيعية. لكنه متنور ونفور من الحس الطائفي. هنا 
أحب أن أضع إصبعي على نقطة أخرى مهمة من مزايا البطلء هي 
تنوره الملموس رغم كل «ثقافته» الإيمانية. إنه بطل من الواقع العراقي 
الشعبي الصميمء وليس من المخيلة. لكنه ذو ذهن تقدمي أيضا بلغة 
اليسار التي ذيل استعمالها. 
وهذا ينقلنا أيضاً الى لغة الرواية؛ التي تزاوج بين لغة المثقف ولغة 
أبناء الشعب. وهو تزاوج جميل حتى في المفردات الفاحشة: التي 
تبدو جميلة في نص الرواية. أنت تجد نفسك بين أهلك حين تقرأ 
الرواية. وتحس أيضا أن كاتبها مثقف من طراز رفيع. لكنني لا أريد 
ان أنسى «ثقافة» البطل الشعبية في الصميم. ماذا أريد ان أقول؟ إن 
إلمام سنان بسلوك ولغة أبطال روايته الشعبيين أضفى صدقية عالية 
على روايته. وأنا أرى أن حوار الرواية؛ الذي جاء مكثفاء كان جميلا 
جدا بلغته الشعبية. كعراقيء أنا أستعذيه. 
ومع أن المؤلف ليس ممن يعشقون النهايات السعيدة, وهذا كان 
واضحا في الرواية: إلا أنه لم يجعل روايته مسرحا للأحزان فقط. 
فهناك أكثر من موقع للحب في الرواية. والرواية بلا حب ليست 
جديرة بأن تقراً! أنا أشير هنا الى علاقة البطل بريم, ثم بغيداء. 
هاتان العلاقتان كانتا رمزا للحياة مقابل الموت الطاغي على حجسد 
الرواية. والعلاقتان أجهضتاء بمرض الأولى (ريم) بسرطان الثدي» 
وبقرار عائلة الثانية (غيداء) الهجرة الى خارج العراق: وقبل كل 
شسيء, لامتناع البطل عن الزواج. وهو قرار ينسجم مع الجانب المثقف 
عند البطل (وهو فنان نحات أيضا)ء وينسجم مع جانبه الشعبي. لكن 
البطل لا يفلح أيضا في الإفلات من العراق؛ بعد أن يفشل في اجتياز 
الحدود. وأنا أسفت له لفشله في الإفلات من الجحيم: لكنني ارتحت 
لهذه النهاية من وجهة النظر الفنية... 
بمزيد من الحب, أعرب عن إعجابي بهذا العمل الروائي العراقي 
المتألق. لكنني لم أتحدث عن شخوص الرواية كما وعدت. هذا لأنني 
استطعت أن أنتزع نفسي بيصعوبة من براثن الصداع المستمرء الذي 
يلم بي بإلحاح قاتل في هذه الأيام. 

عن كناب العراق 


شعراء الرجز الذين رحمهم الله بالجنة منهم 
العجاج ورؤبة وحميد الارقط وابو نخيلة وغيرهم 
ويدور بينه وبين رؤبة حوار جاد في أهمية الرجز 
من عدمه . ولسنا ندري هنا كيف أتاح المعري لنفسه 
هذا التقويم والتفريق حيث وضع رؤبة وسواه في 
الجنة -على وفق رؤيته - ومنعها عن أوس بن 
حجر كمثال ؟ 

المهم ان الفكر النقدي قد أفاد من رسالة الغفران 
وصيرورتها الافتراضية كما أفاد من قسمها الثاني 
الذي يحوي أجابات المعري على أسئلة ابن القارح 
الاخرى في الفلسفة والشعر والادب. 

من الكتب ١‏ لتي انشكت عن ابي العلاء حديثا 
كتاب طه حسين الشهير__( حديث ابي العلاء) 
وكتاب بنت الشاطئ ( ابو العلاء في بغداد ) اضافة 
الى تحقيقها رسالة الغفران ذاتها. والكتب عن 
اللزوميات وعن رسالة الغفران كثيرة كثرة الكتب 
عن فلسفة أبي العلاء التشاؤمية وشعره الفلسفي 
الرصين. 


9 2 هو رة 
في بداية الكتاب. أشارت المؤلفة إلى أن 
أهم شيء في حياة الإنسان هو الشعور 
بتحقيق الذات: وأن هذا الأمل قد يختلف 
من إنسان لآخر ومن الرجل للمرأة. وتقررٍ 
الكاتبة أن هذا الأمل في تحقيق الذات دائما 
ما يكون هو المسيطر على معظم لقطات 
الحياة بأشكاله المتعددة المختلفة. ولكن 
المهم أن يعرف الإنسسان في سين ميكرة 
قدراته ورغباته وآماله ويحاول السير 
في الطريق السليم حتى يختصر الطريق 
للوصول إلى النجاح وتحقيق الذات. ومن 
ناحية أخرى فإن الكاتبة تؤكد ضرورة أن 
يضع الإنسان في اعتباره أن الحياة لعبة 
كبيرة لها أصول وقواعد كثيرة والذي 
ينجح فيها ليبس صاحب النوايا العظيمة 
أو القادر على العمل والكفاح.. ولكنها 
تحتاج فوق كل شسيء إلى تفتح الذهن 
والعينين وإلى من يرى بوضوح منحنيات 
الطريق ويتجنب يذكاء مطباته بالإضافة 
إلى أن يكون مسلحا بكل وسائل القوة 


: انتحرانا 
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يعالج علاقات الجنس 


لحك 


الواح ها 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


١ 


عرض : صفاء عرزب 


التي تمنحه الأمان وتصل به إلى مواقع 
الانتصارء كما أن من أهم الأشياء في هذا 
الأمر ألا يدوس الإنسان في طريقه قيما 
ومبادئ لا غنى عنها ؛ ففي النهاية لن 
ينتفع الإنسان بأي شيء لو ربح العالم كله 
وخسسر نفسه. 


أهم القرارات 
وتوضح الكاتبة أنه بالنسبة للزواج الذي 
يعتبر من أهم القرارات في الحياة, فقد 
أكدت العديد من التجارب والمشكلات عدم 
وجود مقاييس تابتة أو قواعد راسخة 
يمكنها أن تكون أساسا لزواج سعيد موفق 


؛ ثم توضح أن الإنسان تركيبة معقدة بها 
ملايين العناصر المتباينة, وأنه لذلك يحدث 
أحياناً أن ينجح زواج الكل يتنبا له بالفشل 
بينما يتحطم زواج آخر به كل مقومات 
النجاح المتعازف عليها: ولكن من جهة 
اخرى تقرر المؤلفة أن هناك أشياء لابد من 
توافرها لاستمرار السعادة في هذه العلاقة 
؛ يأتي في مقدمتها مشاعر الأمان للزوجة 
وإحساس الرجل بالراحة والحنان» وأنه 
إذا فرضنا ضرورة التكافؤ في هذه الحالة 
فهو متمثل هنا في شعور كل طرف بحاجته 
إلى الآخر بنفس القدر, وليس المقصود هنا 
التكافؤٌ الاجتماعي والثقافي كما يعتقد 


4 مئننين وثلاثين صفحة من القطع المتوسط . صدر كتاب « أسرار الحب والزواج ١‏ للكاتبة إيفيلين رياض ؛ عن دار نهضة مصر 
بالقاهرة . وهو كتاب أسري واجتماعي 2# المقام الأول ؛ إذ تقدم فيه المؤلفة خلاصات غاية 4 الأهمية للعديد من نتجارب 
الحياة المختلفة ي ما يخص العلاقة الثنانية بين الرجل والمرأة من جهة , وبين الأسرة والأبناء من جهة أخرى ؛ وقد تضمن 
الكتاب أكثر من أربعين عنوانا وموضوعا متنوعا ؛ من هذه العناوين والموضوعات مثلا : ليست كل امرأة جميلة طيبة ولكن 
كل امرأة طيبة جميلة » الزوجة والعشيقة ‏ أول رجل يذ حياتي : وراء كل عظيم أو عظيمة علاقة إنسانية سعيدة ‏ يوميات 
امرآة عصرية ؛ ابني متطرف ؛ نصائح عفا عليها الزمان : مفاهيم خاطئة » زوجة بدون أاخطاء » الزواج 2 الخفاء ؛ الكونتيسة 
الحافية ... وغيرها من العناوين والموضوعات المشوقة والجديرة بالقراءة بالنسية للرجل والمرأة وكل أفراد الأسرة ‏ 


البعض. وتشير الكاتبة إلى أنها من خلال 
العديد من التفاصيل الحياتية والأسرار 
الزوجية التي اطلعت عليهاء اكتشفت أن 
الأفضل في الحياة الزوجية أن يكون الزوج 
هو المتفوق بالنسبة للعمل والحياة العامة 
على أن تكون الزوجة أكثر فهما للعلاقات 
الإنسانية والاجتماعية؛ فهذه التركيبة في 
رأي الكاتبةهي التركيبة الناجحة في معظم 
الحالات؛ فالرجل يفضل الزوجة الوارثة 
على الكسيبة حتى لا يشعر بأنها متفوقة 
عليه في القدرات الذهنية ولذلك تدفع كل 
امرأة طموحة تتفوق في عملها على زوجها 
وتدفعها الظروف إلى الصفوف الأمامية؛ 


4 ثنايا الكتاب» ومن خلال القصص الوافعية والحياتية التي ترويها الكاتبة: تتجسد الكثير من التفاصيل الخاصة 
بعلا قات الرجل والمرأة ؛ فتحت عنوان الزوجة والعشيقة: تظهر معاني الخداع والغرور الانساني 24 أجلى صوره ؛ تقول 
الكاتبة على لسان راوي القصة «شعرت بسعادة طاغية وبأن القدر رسم خطته ليجمع شملنا مرة ثانية وأن الظروف 
كلها أصبحت مواتية وما على إلا اتخاذ الخطوات الايجابية. بسرعة فائقة قررنا عقد القران ول الخلفية علاقة مثيرة 


ناجحة. 


في لقطات وتجارب من واقع الحياة 


لأن نسبة قليلة جداً يستطعن عمل التوازن 
المطلوب. 


الرجل أصعب 
وتلفت المؤلفة الانتباه إلى أنها . كامرأة . 
كانت تعتقد أن المرأة حياتها أصعب من 
الرجلء لكنها اكتشفت من خلال البحوث 
والإحصائيات أن الرجل حياته أصعب 
مئات المرات !! وتقدم دليلاً على ذلك بأن 
السجحناء والمدمنين ونزلاء المصحات 
العصبية والذين يقدمون على الانتحار 
أو الذين يفقدون الحياة بسبب الحوادث 
والأخطار معظمهم من الرجال؛ فالنسبة 
الكبيرة للرجال في مختلف المجتمعات 
تؤكد ان الحرية والقوة التي يتمتع بهما 
الرجل هما في النهاية ميزات يدفع ثمنها 
غالياً طوال مشوار الحياة. وفى هذا 
السياق تقرر الكاتبة أن سسعادة المرأة 
وزواجها من رجل مرموق هو أفضل وضع 
لها في أي مكان في الوجود على شرط أن 
يكون الرجل المرموق هذا يبادلها الحب 
والاهتمام ويشعر بأنه من دونها أضعف 


كثيراً مهما كان موقعه في الحياةء وهنا 
تشير إلى أن الواقع يؤكد أن عدد النساء 
اللاتي يصلن إلى السلطة أو الشهرة 
والنجاح ما يزال محدوداً. والعكس 
بالنسبة للزوجات اللاتي يتمتعن بمميزات 
المناصب الكبيرة عن طريق الزواج» حتى 
المرأة الموهوبة الذكية يمكنها أن تقطع 
مشوار النجاح بنصف المجهود إذا كان 
بجانيها زوج مرموق. 


صور من الحياة 
وفي ثنايا الكتاب. ومن خلال القصص 
الواقعية والحياتية التي ترويها الكاتبة, 


تتجسد الكثير من التفاصيل الخاصة 
بعلاقات الرجل والمرأة ؛ فتحت عنوان 
الزوجة والعشيقة, تظهر معاني الخداع 
والغرور الإنساني في أجلى صوره ؛ 
تقول الكاتبة على لسان راوي القصة 
«شعرت بسعادة طاغية وبأن القدر رسم 
خطته ليجمع شملنا مرة ثانية وأن 
الظروف كلها أصبحت مواتية وما على 
إلا اتخان الخطوات الإيجابية. بسرعة 
فائقة قررنا عقد القران وفى الخلفية علاقة 
مثيرة ناجحة. زوجتي التي كانت يوماً 
عشيقتي تحاول إرضائي وتفهم رغباتي 
وتفعل المستحيل لإسعادي ومع ذلك فهناك 


إحساس يعذبني دائماً. ذكريات حينا 
السابق محفورة بقوة فى الذاكرة تحاول 
في كل لحظة أن تعيد إلى ذهني تفاصيل 
علاقتنا الآئمة.. وكيف كان في استطاعتها 
بسهولة ودهاء خداع زوجها مع تمسكها 
في نفس الوقت بحياتها المرفهة معه وبما 
يغدقه عليها من خيرات لا آول ولا آخر لها. 
حاولت نسيان هذه الفترة ولكن بلا أي 
جدوى.. أصبح نفوري منها يزداد يوما 
بعد يوم. أشعر أنني على وشك الجنون 
عندما تقول لي إنها قد تتأخر عند الخياطة 
أو « الكوافيرة «.. نفس الجملة سمعتها 
منها كثيرا وهي ترددها لزوجها السابق 


في التليفون ونحن معا نستمتع بالحب 
المحرم. أعلم أنها الآن صادقة وأنه لا يوجد 
غيري في حياتها.. ومع ذلك أعيش في 
كابوس مزعج. بدونها قد أشعر بالوحدة 
والندم. ومعها لا يتركني الشك والقلق. 
لست إنسانا ضيق الأفق.. ولكني متأكد 
أن ما يثيرنا في المرأة التي نقضي معها 
لحظات حب خاطفة.. يختلف كثيراً عما 
نتطلبه في الزوجة التي تشاركنا الحياة 
كلها 1. 


حقائق موجرزة 
ولم تنس المؤلفة في خضم موضوعات 


الكاتبة تتطرق إلى ذكر أدق التفاصيل الحياتية بين الرجل وا مرأة 2 


الخيانة والطلاق والادمان وعلاقات الحب والزواج .. موضوعات مثيرة 4 الكتاب 


وتفاصيل كتابها المزدحم والمشوق في آن» 
لم تنس أن تقدم بعض الحقائق الموجزة 
التي استخلصتها كدروس حياةء. وإضاءات 
هداية وإرشادء إلى قاريء الكتاب ؛ تقول 
« من الأكيد أننا نرى بمشاعرنا أكثر مما 
نرى بأعيننا آلاف المرات. المراة التي لا تهتم 
بنفسها لايهتم أحد بها التي لا تستمد قوتها 
من ذاتها تعيش في قلق مدى الحياة. إنها 
مأساة عندما يموت الحب من طرف واحد 
ويظل الطرف الآخر وقتأ طويلا في حالة 
انتظار. نظل محتفظين بمشاعر الشباب 
طال ما لنا معجيون من الجنس الآخر. الشباب 
حالة صحية ونفسية وذهنية ولا دخل له 
بما تسجله شهادات المبلاد. حياة أي إنسان 
هي قصة كاملة غير متكررة يمكن تحويلها 
إلى دراما إنسانية ناجحة إذا استطاع كاتب 
مبدع فنان أن يصل إلى أعماقها. وبعد إن 
كتاب أسرار الحب و الزواج مليء بالتفاصل 
المهمة التي من الضروري أن يطلع عليها كل 
أفراد الأسرة وخاصة الرجل والمرأة اللذان 
هما عماد الأسرة وبناء المجتمع. 


العدد (2265) السنة التاسعة الاحد (2) تشرين الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقاربة الرؤى الإخراح جية في المسرح العراقي 


بعد التغبير, نقد 


نقدياآً 


عرض : بشار عليوي 


قبل الخوض 2# ماهية المسرح العراقي ما بعد 2003 ؛ زجد علينا لزاما 
التذكير بإن جميع المتعاطين مع الشأن الثمَايْ العرافي لم يمَمُوا على 


توصيف محدد لمرحلة ما يعد حقبة حكم صدام حسين » فكانت تسميات 
( التغيير / بعد احتلال العراق / التحرير / بعد 2003 / التاسع من نيسان 


3 ) وغيرها ؛ هي ماامح لمرحلة جديدة - 


4 الثقافة العراقية ومنها 


المسرح ‏ حيث تم التعاطى مم هذه القاهيم حميغا » يوستها دالةشاخصة 
على مرحلة جديدة لي الحياة العرافية ومنها المسرح العراقي. 


لقد تناسلت الأسئلة وهي تلهث ساعية 
لإيجاد إجابة شافية عن ملامح الظاهرة 
المسرحية العراقية بعد التاسع من نيسان 

.٠0‏ فهلٍ هناك خيط رابط مابين النتاج 
المسرحي المقدم قبل وبعد ٠ ٠177/4/4‏ وهل 
ما قدمٌ قبل هو مُعايرٍ لا قدم بعدّ؟ ولنكن 
أكثر وضوحا هل ما قدمَ بعد هذا التأريخ 
قد تعرض لحقية حكم صدام حسين, ؛ يُمكن 
القول أن التاسع من نيسان ٠٠١‏ أحدتٌ 
بوصفه فعلاً صادماء رجة عنيفة بمُحجمل 
أنساق وتمظهرات المشهد الثقافي العراقي, 
وبضمنه المسسرح الذي أخذ يتأرجح 
بين خطايين تيلورا بعد هذا التأريخ, 
الأول.. يحاول التأسيس لخطاب مُغاير 
تماماً لخطابات المسرح العراقي السائد 
قبل ,7٠/4/9‏ رغم وجود الكثير من 
الخطابات المسرحية التي أنتجتها عروض 
تلك المرحلة وهي تقف بالضد من خطاب 
السلطة القامع. فيما وجد مسرح التعزية 
او المسرح الديني بتماهيه مع أحداث واقعة 
الطف ودراميتها التأريخية, فسحة من 
الحرية كي تقدم العديد من العروض ضمن 
هذا النسقء, فكان أول عمل مسرحي قدم 
(الحسين ثائرا وشهيدا) للكاتب المصري 
الشاعر عبدالرحمن الشرقاوي واخراج 
جواد الحسبء وهو انتاج عراقي لبناني 
مشترك, وقد قدمت المسرحية على مسرح 
سينما (النصر) ببغدادء وبانتاج بلغ 5١‏ 
مليون دينار. الخطاب الثاني, إنشغل 
بالتعاطي مع الاحتلال. بوصفه واقعا 


يُهيمن على الحياة العراقية الجديدة,ٍ 
فتم إنتاج عروض تحاول أن تخلق وعيا 
رافضاله., عبر الكشف عن ندويه التي تركها 
في الجسد العراقيء رُغم أن غالبية ذلك 
العرض نحت منحى يتصف باالمتاجرة) 
الرخيصة بعذابات الذات العراقية وهي 
تعيش تحت وطأة هذا الاحتلال, فأخذت 
هذه العروض وأعني تحديداً التي تنتج 
بأسم الفرقة القومية للتمثيل التابعة 
لدائرة السينما والمسرح وتقدم علي أنها 
هي المسرح العراقي دون سواهاء تناغي 
الموجهات الفكرية للمتلقي العربي حينما 
أصبح الشغل الشاغل لمنتجيها ينصب على 
إنتاجها يُغية تقديمها خارج الوطن: حيث 
اصبحت المهرجانات الدولية والعربية هدفا 
لتلك العروض ومُنتجيها فكانت تشارك 
في أي مهرجان مسرحي قبل ان يشاهدها 
الجمهور العراقيء. ولم يشاهدها إطلاقاً 
في الغالب. لذا كان خطاب تلك العروض 
موجه وبقصدية لهذا المتلقي حصراًء فكان 
تتوسل بخطاب وطني سمج عدر التعاظي 
فخ مُهيمنات الإحتلال, لتُقدم خطايا 
م مفخخا) مضطريا وممُشوشا في حفيقته 

عن الواقع العراقي. أسوق هذه المقدمة 
وأنا أطالع كتاب الناقد المسرحي سعد 
عزيز عبد الصاحب الموسوم ب(المتغيرات 
الاخراجية في العرض المسرحي العراقي ما 
بعد )3٠١‏ الصادر حديثاً عن دار الينابيع 
في دمشق_- سوريا الذي يقع في (3377) 
صفحة من الحجم المتوسط. الذي يُحاول 


تسليط الضوء « نقدياً « على التيدلات 
والتحولات التي طرأت على الأساليب 
الإخراجية المتبعة عند مخرجي العاصمة 
دون سواهم. بوصفها مدخلا لفهم مُحِمل 
المتغيرات الإخراجية في المسرح العراقي 
ما بعد عام ,2٠١7‏ بحسب الناقد /, مؤلف 
الكتاب الذي هو بالأصل رسالة ماجستير 
سيق للناقد « عبد الصاحب «, أن ناقشها 
داخل أروقة كلية الفنون الجميلة بجامعة 
بغدادء تحت إشراف د. . عقيل مهدي يوسف. 
وهنا نؤكد أهمية السعي النبييل الملتحف 
بالهم الثقافي لدى مؤلف الكتاب. في ضرورة 
وضع دراسته « المهمة « بين أيدي المتعاطين 
مع الشأن الثقافي العراقي والمشتغلين فيه, 
عكس الكثير من الدراسسين والباحثين» 
الذين ما أن ينتهوا من إعدادهم دراساتهم 
وبحوثهم ( هذا إن كانوا هم من قاموا فعلا 
بإعدادها ). حتى يعمدوا الى « دفنها ٠‏ كي 
لا تنكشف حقيقة مُنحِرْهم الزائف. إنقسم 
الكتاب الى ثلاثة فصول. تعنون الفصل 
الاول ب ( الرؤى الاخراجية وتحولاتها 
الايدلوجية في المسرح الاوربي المحاصر 
في كل من المانيا وايرلندا وانكلترا وروسيا 
وفرنسا) أما الفصل الثاني فجاء تحت 
عنوان ( الاتجاهات الاخراجية ومتغيراتها 
الاسلوبية في المسرح العربي بعد عام ١1571/‏ 
في كل من مصر والمغرب وسوريا ولينان) 
فيما تعنون الثالث ب (المسبرح العراقي 
بين زمنين, الاول الاتجاهات الاخراجية 
ما قبل التغيير في المسسرح العراقي 


في العرض المسرحي 


العرا افي 


ها يعد ها 21/003 


,0٠٠050- 1990(‏ والثاني المتغيرات 
الاخراجية في عروض ما بعد التغيير). 

وقد كتب الناقد/المؤلف في تقديمه لكتابه 
ما نصة (انعكس المتغير السياسي بشكل 
عضوي وفاعل على البنى الاجتماعية 
والاقتصادية و التقافية لعراق ما بعد 25٠١17‏ 
وفي حقل الفن انبثقت صيرورة جديدة 
حاولت ان تغير من المواضعات التقليدية 
القديمة باتجاه انتاج اشكال ومضامين لم 
تألفها الذائقة المحلية على الرغم من نكوص 
بعضها نحو المواضعات الكلاسيكية او 
المألوفة والمباشرة, وفي المسرح خاصة 
بدت العملية المتغايرة اكثر تعقيدا وتركيبا 
بسبب سعة عناصر العرض المسرحي الفنية 


وتماسها المباشر و الحي مع المتلقي و اقتران 
العرض المسرحي وقيامه في سنوات ما بعد 
٠‏ بتوافر الاشتراطات السابقة وظهور 
مفاهيم جديدة يحاكي بعضها توجهات 
ايدلوجية (راديكالية) (سياسية)2 ولكن 
مع ذلك ورغم الظروف الصعبة استطاع 
المتلقي التعاطي مع العديد من العروض 
المسرحية الحية والمبتكرة على الصعيد 
الفني و الفكري والجمالي وظهرت متغيرات 
عديدة على هذه العروض وبتآثير مباشر 
من التحولات الايدلوجية في الاشكال 
الفنية (الاخراجية والدرامية) وطراكق 
التلقي للجمهور المسرحي وغيرها. وقد 
استدعت الدراسة طرح مشكلة مركزية في 
ضوء القيام بتفحص المتغيرات الاخراجية 
من خلال مقاربتين اساسيتين يتحرك بهما 
الشكل الفني من فضاء التأويل والاسقاط 
والتفسير الى فضاء التشفير والانزياح 
والقصدية وفق سياقات ومعالجات 
اخراجية وسيتم البحث عن تشفيرات 
المبنى والمحتوى الخاص بانساق تشكيل 
الرؤية الاخراجية في العرض المسرحي 
لمرحلة ما بعد التغيير في ضوء الكشف 
عن الزمنين المسرحيين قبل التغيير وما 
نعده لتوضيح ما كم قغلا من تغيرات.فنية 
اخراجية, مستندين نظريا الى الكشوفات 
والدراسسات والبحوث والابتكارات 
المسرحية على صعيدي النص و العرض في 
اوربا بتأثير مباشر من الثورات والحروب 
على بنية الخطاب المسسرحي الاوربي 
وتأثيرات حرب الستة ايام على الاتجاهات 
المسرحية لدى الكتاب والمخرجين في كل من 
مصر وسوريا والمغرب ولينان وتحديدا 
على المنظومة الاخراجية والاسلوبية لدى 
الكتاب والمخرجين العرب وما تشكل بعدها 
من اتجاهات اخراجية ومفاهيم مسرحية 
مغايرة تخص العرض بكل تفاصيله الفنية. 
نبارك لناقدنا المسرحى العراقى « سعد عزين 
عبد الصاحب «, صدور مُنْحِزْه الثر هذا. 


”وشم وحيد”.. رواية التمرد 
على الظلم والبحث عن الذات 


4 “وشم وحيد” 


.. الرواية التي صدرت اخيرا للكاتب المصري سعد القرش ثورة مستمرة على 


الظلم وعلى ازدراء الانسان ودعوة صارمة الى تَقُويم ما اعوج او استوحش من التصرف البشري 
الذي يظهر من خاذل التحكم بمصائر الناس . الا ان الثورة 2 الرواية هي ذات مدى طويل وكفاح 
مستمر وقد لا تؤتي ثمارها للمناضلين الا بعد زمن وريما جاء التعويض لي شكل اجيال جديدة 
تولد من رحم العذاب. تدور الرواية ونتجري اللاحداث مع بطلها “وحيد” خلال حفر قناة 
السويس . المشروع كبير ووراءه مصالح كبرى ومن يعمل فيه مثل وحيد وابيه يتحمل السياط 
والعذاب والموت دون دفن يليق بالانسان وكرامته . 


في الدين الاسلامي تشديد على ان اكرام 

دفنه. وفي القصص الاسطوري اليوناني ات 
تواحه “انتيجوني“ "او انتيجونا"* العذاب 
والالام الرهيبة لانها رفضت ان تترك جثة اخبها 
دون دفن كما امر قريبها الحاكم الطاغية. 

السؤّال هنا هو هل نترك المبت دون دفن فنرتاح ام 
نتحدى القانون الظالم والحاكم الطاغية وندفنه 
فيحكم علينا بعذاب لا مثيل له. انتيجوني اختارت 
الدفن مع ما يستتبعه ذلك من العذاب وفي الوقت 
نفسه استسلمت لقدرها يعناد. بطل سعد القرش 
اتخذ القرار نفسه لكنه لم يستسلم لقدره بل بدا 
كأنه يسعى الى كتابة هذا القدر بيده هو. 

حمل جثة ابيه من مكان الى مكان هربا من الطغاة 
الذين قرروا رمي الجثة وغيرها من الجثث في 
الفلاة دون دفن حقيقي لاتق. وقد كافح الظلم 
وارتكب القتل دفاعا عن النفس في سييل هذا 
الهدف. الاثر الديني في هذا الموقف اكيد ويبدو 
مسلما به لكن العنصر الدرامي لا يقل عنه قوة 
بالنسبة الى هذا العمل الروائكي. ‏ 

الدفن هنا فعل محية وفعل انتصار على الظلم 
واللا انسانية. 

في الاهداء نقرأ ما كتبه سعد القرش: “قال ابن 
بطوطة حين زار مصر: "يستيد العسكر والشعب 
يكن تحت وطأة الحكم ولا يهتم الاقوياء بذلك. 
والعجلة تدور. اهداء خاص الى شهداء ثورة 
يناير كانون الثاني “7١1١١‏ في مصر. 

تبدأ الرواية على الشكل التالي وبتأثير في النقس 
وكثير من الايحاءات عبر وصف الحدث. “حمل 
وحيد اباه. رفعه بين يديه ودفء الحياة لم يتسرب 
تماما من الجسد الهزيل. لم يصدق ما جرى. حدثته 
نفسه ان اياه مجهد اتعيه العطش وحمل الرمال مع الاق لا 
يعرف لهم حصرا ممن يحفرون القناة. 

ابعد الميت عن الشغل.. كاد وحيد يقتل صاحب اللسان 
البارد... لم يبال وحيد بأمر ' المقدم". عز عليه ان يكون 
الجسد في مقطف من الخوص واحتمل سوطا لسع ظهره 
وهو يضع اباه برفق في العرية. ذهب به بعيدا ابعد يقليل من 
المكان المخصص لدفن من يموت من العمال. 

"ايقن وحيد ان اباه مات. عليه ان يهرب بالجثة الى مكان 
لا تصل اليه عيون الحرس ليتمكن من العودة الى “اوزير” 
ويدفنه هناك فترتاح روحه ويرجغ وحيد نقسه الى يلد سمغ 
به ولا يحتفظ له بملامح. 

الاان الذهاب الى اوزير فردوسه المفقود صعب بل مستحيل. 
قال المقدم “فرغه من العلق يا بهيم وادفنه تحت رجليك. لكن 
وحيد رمى حفنة رمل في عينيه وبعد عراك ادرك انه مقتول 
لا محالة. لم يفرق المقدم بين الجثتين. انزل عليهما اللعنات 
والضرب بقوة حركت بقايا الروح في حسد وحيد. 

سقط المقدم بين يدي الشاب أخنقه بالسوط ونزع جلبابه 
وروحه وحمل اباه وتسلل الى الصحراء. 

ومن هنا تطول المعاناة والمغامرات والالام وتتجدد قوة 
الصراع في نفس وحيد الذي قرر السعي بكل ما فيه من قوة 
للوصول الى "افندينا” وقتله انتقاما لابيه ولاخرين. 

دفن اياه بمساعدة رجل طيب اطلق عليه اسم الشيخ ابراهيم 
فكان جديرا بهذ الاسم . 

وأخذ ابراهيم يعمل على وحيد وينصحه. اوصاه بالحكمة 
المتمردة على طريقة غاندي ونصحه بالتدرب على الصير 
“وأعطاه نولا صغيرا وعلمه كيف يغزل الصوف حتى تمر 
الايام الاخيرة ويتمكن من اخذ جخة ابيه في الشتاء ويرجع 
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الى قريته امنا. “ 

السيل العرم الذي نتج عن اعمال الحفر ضري المنطقة وأخذ 
زوجة الشيخ انراهيم ومواشيه: وقرن الشيخ انراهيم 
الانتقام من "افندينا" 5 

جاء هذا سيبا قويا دافعا لوحيد للسعى الى قتل "”افندينا" . 
لديه اسبابه الخاصة وها هو الان صديقه الشيخ ابراهيم 
يكلفه عمليا بالانتقام من الخديوي. الاثنان سينتقمان من 
الباشنا. 

وقد جرى القبض على الشيخ ابراهيم فصارت المهمة الان تقع 
على عاتق وحيد. 

وبما ان للمشاريع الكبيرة اثمانا كبيرة فقد كان عذاب وحيد 
وامثاله من ضمن هذه الاثمان. 


بعد مغامرات وأهوال وعذاب نصل الى عنصر مصيري هو 
المرأة. انقذها من معتدين فتم التعارف بينهما بهذه الطريقة 
ونشاً بينهما نوع من الحب والاهتمام. 

وقد جرب وحيد حظه فوفق الى العمل في قصر الياشا ظانا 
انه بهذا يستطيع اغتياله. واكتشف ان من المستحيل على 
امثاله رؤية الباشا في هذا القصر الذي يشيه مدينة او عالما 
في حد ذاته. 1 

وبعد مزيد من الاحداث نصل الى زبدة مهمة هي قدوم ابنهما 
هاشم الى الحياة. كأن كل الوعود والامال تجسدت في الطفل 
وكأن هذا الطفل هو التعويض عن كل المعاناة. ولعل هذا 
الطفل سيكمل الرسالة. 

رواية سعد القرس وشم وحيد” تشكل قراءة ممتعة مشوقة 
وهي فوق كل ذلك تحمل رسالة تغييرية صريحة لم تغب عن 
سطورها ولو مرة واحدة لكن دون اي وعظ وحديث مباشر. 


ألوان السيدة المتغيرة 


سعد محمد رحيم 
ماذا يفعل الشعر غير أن يُلقيك في حالة من الدهشة 
والتساؤلء وآ ن يُبقيك على صلة حميمة وعميقة مع الحياة.. 
ولن يكون الكلام شعرا ما لم يُشعرك وكأن روحك ترتعش 
وهي في مهب نسمة رخية: أو كما لو أنها تغتسل برذاذ 
عذب تسقطه عليها الكلمات.. هذا هو الخاطر الذي يستحون 
علىٌ كلما قرأت قصيدة, أو مجموعة شعرية للشاعر فاضل 
السلطاني. ومجموعته الأخيرة ( ألوان السيدة المتغيرة/ دار 
المدى . دمشق ٠٠١٠١‏ )لم تكن استثناءً. بل على العكسء فقد 
جاءت بقصائدها الخمس و الثلاثين لترسّخ لدي هذه القناعة, 
وتؤكد صدق ذلك الشعور. , 
ثيمة المجموعة الرئيسة هي الموت.. الموت يعدذَّه هاجسا 
إنسانياً ملحاء ومصيراً وجودياً لا مفرّ منه. وبذرة ثاوية 
في رحم الحياة, وسؤالاً يقترح ما لا تُحصى من الإجابات. 
فشبح الموت يخدّم على معظم قصائد المجموعة.. إنه هناك, 
مثل ملاك خفي, متنكر وغامض» يترصدنا بلا كلل, في كل 
الآن. لين للا ريا اسع السسااك وى ريحي 
أرى/ دمعتين من الخوف ترتعشان/ اغلقي جسمك الآن../ر 
شيء تغيرء » حتى الكتاب/ يغلق الآن عنو انه... 
يسمي الشاعر الموت ( الزائر الاستصيل]: وهو يطرق 
على الباب.. إن نداءه الخافت و الصارم أمر لا يُرد: 'افتحي 
جسمك الآن../ هل تسمعين؟/ إنه الزائر المستحيل/ طفلك 
المنتظر/ ينضج الآن بين يديك / / حان وقت الرحيل". 
وهذه الروح التي تستقبل الموت ليست مستاءة أو يائسة, 5 
مذعنة بجين. . إنها تتقبل مصيرها بشجاعة وتفهم, وبشيء 
من التهكم أحيانا . نقرأ في قصيدة اخرى: 'لا تجر يا تيمز/ 
لاتجر يا فرات/ سأحتاج أغنيتين/ لأكمل أغنيتي/ وسأحتاج 
شيئاً من الموت/ كي أبدا الأغنية' : 
يتولانا الإحساسس بالفقدان مع قراءة كل قصيدة في 
المجموعة. فهناك مسحة من الأسسى تتموج بين الجمل 
الشعرية, وإحساس بغياب شيء ما أو أحد ماء فضلاً عن 
قدر مفرط من الحنين. وتزيح الستائر ثم تغلقها/ ما يزال 
الغبار على النافذة/ ما يزال الرصيف اليعيد يعيدا/ وهم 
يعبرون/ غير أنك ترقب../ قد يخطئون الطريق إلى الموت/ 
ينعطفون يسارا إلى البيت/ قد يشترون/ زهرة للجدار/ ثم 
يمضون.. 
يُخيل لي ته نول اوت ماعان هناك شيع اسم شعن وأنب, 
أو شيء أسمه فلسفة, وبطبيعة الحالء ما كان هناك أيضا 
شيء اسمه دين.. وريما من سطوة حضور الموت وتريصه 
بنا أصبح لحياتنا مذاق ومعنى. وهذا ما يريد فاضل 
السلطاني إخبارنا به بلغة شعرية بالغة الصفاء والرهافة؛ 
"وأقول لك: انبسطي في الأرض/ أيتها الواقفة في منتصف 
الطريق إلي/ في الأحذ/ رأيتك واقفة في الضبابٌ/ فوق 
حسر بلندن/ حيث يدام الميتون/ حيث لا أحدر فاخذت 
يديك/ وأدخلت موتك بين الظلال/ حيث ينهزم الموت/ حيث 
تبدل أثوابها الكائنات.. 
إلى جانب الألم, والضياع في الحلم, والكآبة, يفكر المنفي 
بالموت. إن أكثر ما يخشاه من أخبار الجانب الآخر الذي غادره 
هو الموت.. إن الآخرينء من الأحبة البعيدين يحضرون حتى 
يأسمال موتهم, وبالتأكيد يسيب موتهم: 'يظهرون/ فجأة 
في الضياء/ منذ بعض من الليل/ أحبابي الكُثر/ كم تناسل 
أحبابي الكُثرا/ يولدون/ فجأة/ يكبرون/ فجأة/ ويموتون 
بعد حياة/ في غرفتي/ أم تراهم يختبئون؛ 
لك, نتلمس أثر الموت على أشيائنا التي نحبها.. يذكرنا 
ا هو مفعم بالحيوية والنضارة والجمال.. ولكن 
صورة قديمة لامرأة عشقناها ذات يوم وهي لابدة داخل 
إطار هي أكثر ما توحي بالموت. حتى ولو لم يذكر 
الشاعرء هناء كلمة الموت مباشرة: 
"هل تذكرين؟/ كنت في وسط الصورة/ 
وعلى جانييك كانت الموسيقى تعزف/ 
كأنها الموسيقى الآخيرة على الآأرض/ 
وكنت أحار/ كيف أميّز العازف من 
العزف؟/ والراقص من الرقص/ كنت 
تجلسين وسط الصورة/ لاهية عن 
الموسيقى/ عن لحظة ثبتتك إلى الآبد/ 
صورة في إطار . 


"ل 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


موضوعات وإطروحات شتى يعالجها هذا 
الكتاب 4 سياق السعي إلى تعميق الرؤية 
البصرية وإثرائها 2 الثقافة العربية 
المتعطشة إلى المزيد من الأنساق النظرية 
الضرورية لدعم الحركة التشكيلية التي 
بلغ تراكم نماذجها المائزة حدأً متقدماً 
قصر عنه الدرس النظري الموازي او 
المضافر الداعم ب سبيل جعل التواصل 
مع الفن التشكيلي تقليدأً راسخا 2 المشهد 
الثقَات الراهن. 

حركة الصورة من المجاز إلى توضّعها 
المادي؛ ومن الانتفاع بها 4 سياق جعل 
استعراف الشيء بصرياأ مقدمة لامتلاكه. 
والجدل بشأن الحاجة إلى الصور ومتعة 
تأملها. ومحاولات شحن اللوحة بالمزيد من 
الحموئة الاجتماعية.. وإشكالية العلاقة 
بين اللوحاة بوصفها جزءا من العالم 
المرئي والآليات التخييلية التي تنتج 
خالة مزدوجة من التجادل والتواصل 
العميق بين العالمين المرئي وغير المرئي- 
وخصوصية الضوء 2 الثقافة العربية, 
عتبات يأمل الكتاب أن تمكن القارئ من 
نتجاوزها باتجاه تلك (الرؤية المضاعفة) 
المرتجى وضعها 2 حيّز الانجاز. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 


تحرير | نزار عبد الستار الاخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 2 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التنحرير العدد (2258) السئة التاسعهة 
فخري كريم الاحد(25)ايلول 2011 


اوراق 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسهة 6 
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علي المخائر ات لاسرا 


م 
9 
لعشائةر- سس 7 


امنا 


و 


العدد (2258) السنة التاسعة الاحد (25) أيلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


9 التنمية 


قليلة هي الكتب أو الدراسات النقدية التي تتعامل مع الوضع الاقتصادي وتجلياته الاجتماعية 4 مناطق سلطة الحكم 


الذاتي»: فمعظم ما ينشر يصدر ح 


عرض: زياد منى 


عن السلطة نفسها مما يسمح لها بوضع ما تريده من أرقام واحصاءات ومئع مالا تريد 


نشره. وهذا الكتاب يقول مالا تقوله المؤسسات الرسمية» وينقل صورة مفجعة حما عن الأوضاع العامة هناك» مستخدما 
مفردات واضحة تتكالم بالصراحة المطلوبة عند التصدي للقضايا الوطنية ‏ و4 الوقت نفسه فإن البحاثة المشاركين فيه 
اعتمدو ١‏ على الأبحاث الأكاديمية المنشورة محليا وإقليميا ودوليا لكن عبر نظرة نقدية ‏ يحمل البحث الذي شارك 2 


كتابته خمسة متخصصين » 


المحتوى 

كل جملة من صفحات الكتاب تنقل معلومة؛ مما يجعله 
برأينا مرجعا رئيسيا ليس فقِط للنظر بنقدية إلى سياسات 
سلطة رام الله, بل يجعله أيضا دليلا للحاضر وكيفية رسم 
سياسات وطنية للمستقبل. 

يضم الكتاب أريعة أقسام تتصدرها مقدمة في نقد التنمية 
كتبتها آيلين كتاب وقالت فيها اعتمادا على مؤشرات 
التنمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 
إن المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام /19517 
استحال مجتمعا فقيراء ليس فقط بسبب سياسات الاحتلال 
وإنما أيضا بسبب سياسات التنمية الوطنية ”التي ركزت 
اقتصاديا على قطاعات خدماتية وغير إنتاجية لم تستطع 
تغيير بنية سوق العمل وتوسيعه أو تغيير البنية القائمة 
على أساس النوع الاجتماعي . 


المال والسياسة 

القسم الأول "امال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية" 
كتبه إياد الرياحي في ثلاثة فصول تتصدرها مقدمة 
وتنتهي بخاتمة: وهو يقول فيه إن أخطر ما يواجه مشروع 
التنمية الوطني استمرار تعامل السلطة الفلسطينية معه 
عنوانا لاستجلاب التمويل الخارجي لا غير؛ وتعامل 
المانحين مع التنمية مدخلا لتحقيق " السلام” ' لا العكس. 
هذا قاد إلى إخفاق المستوى الرسمي الفلسطيني في بناء 
تنمية, وأخفق في الانتقال إلى سلطة بصلاحية سيادية 
واستقلال حقيقي 
انفتاح التحالف الاقتصصادي بين القطاع الخاص 
الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي عزز نفوذ الطرف الأخير 

في السوق الفلسطيني, مما حيد التنافس حتى الطبيعي 
بين الرأسمالين للفوز بنصيب أكبر من السوق ومنع تطور 
بنية إنتاجية فلسطينية منافسة. 
لحن ياكي اللو هنا علو د ماك ال الفلسطينية 


و ارتباطات المستوى الرسمي الفلسطيني 


التنمية واإخصخصة 
كتب فراس جابر القسم الثاني ”+ ا دة لين" في 
ثلاثة فصول ومدخل يقول فيه إن المشروع الصهيوني 
مشروع سياسي اقتصادي عمل على تثبيت وجوده المادي 
في فلسطين عبر الاحتلال والاستيطان والاقتلاع.. 

لذا فإن القضية الفلسطينية ليست سياسية فقط؛ بل أيضا 


عثوانا دالا حيث يقود القارئ إلى توفع ما سيعثر عليه صمفحاته . 


إنسائية واجتماعية وفنية وثقافية وترائية. 

وانتقد الكاتب بشدة ممارسات جزء كبير من القطاع 
الخاص الفلسطيني على صعيد العمل الوطني الذي 
ارتبط مع الاحتلال بعلاقات ومصالح بنيوية؛ مما يشرح 
تبعدة قطاعات برجو ازية للاحتلال وتماهيها معه. 

وقد أسهب الكاتب في التعامل مع مختلف تجليات 
موضوع البحث من خلال التعامل نقديا مع ترجماته 
المادية مثل “مؤسسة التعاون” و “اتفاقدة باريس"' 


2 دن 


الاقتصادية والاقتصاد الفلسطيني المزعوم و سوق 
الأوراق المالية' ومؤتمرات الاستثمار في بيت لحم التي 
رأى فيها تطويقا للاقتصاد الفلسطيني وليس استثماره, 
وغير ذلك. 

وخلص إلى أن مشاركة النخب الرأسمالية الفلسطينية 
المعولمة في "اتفاقية باريس” تدل على توجهها والدور 
السلبي الذي تؤديه, والمنطلق من السعي لجني الأرباح 
واتباع السياسات التي تخدمّها فقط. 


منظمات "المجتمع المدني” 
كتبت أميرة سلمى القسم الثالث المنظمات غير 
الحكومية.. أداة للتنمية؟ مراجعة مفاهيمية"' تتناول فيه 
الموضوع ضمن سياق " دور المجتمع المدني في التنمية , 
حيث رأت في تطور هذه النزعة تراجعا للنضال من أجل 
التحرر الوطني واحتواء القوى التى تحمل إمكانات أن 
تكون تقدمية قادرة على مقاومة الاحتلال. 
وقد مارست الكاتية قراءتها من خلال دراسسة أدبيات 
مؤسسات غير حكومية فلسطينية تعمل في قطاعات 
الصحة والدفاع والحقوق والسياسات والدمقرطة 
والخدمات والتنموية وحقوق المرأةء لكن من دون نفي 
أن الاستنتاجات المأخوذة هنا تسري على تلك القطاعات 
وتقول الكاتبة إنها تنظر إلى دور المنظمات الحكومية 
من منظور من يعمل على تغطية وجه الإمبريالية القبيح» 
موظفة القوى البسارية نفسها التي كانت تعارض 
التوجهات الاستعمارية في دول الشمال مع أنها ترى 
نفسها بديلا لها. 
وترى أن هذه المنظمات غير الحكومية -لكونها حركات 
اجتماعية عالمية- لا تعمل خارج النظام العالمي؛ بل هي 
في أحسن الأحوال حركات إصلاحية تقوم على أسس 
ومبادئ لببرالية وجدت أساسًا لخدمة النظام الرأسمالي 


العالمي و الإبقاء عليه. 

بكلمات أخرى فإن هذه المنظمات غير الحكومية أداة 
لترويج الاستعمار الجديد تحت لافتات مختلفة. 

ومن خلال دراسة وثائق المؤتمرات الدولية وأدييات تلك 
المنظمات, تصل الباحثة إلى نتيجة ملخصها أن المنظمات 
غير الحكومية تكون مشروع مقاومة وتنمية بالدرجة 
التي تكون بها هاتان سلعة مطلويا الترويج لها في السوق 
الذي تعمل فيه. 

وما دامت تلك السوق هي “الليبرالية الجديدة“ فإن 
المنظمات الفلسطينية غير الحكومية هي الوكيل الموزع 
في فلسطين ووكيل لمموليها من الاحتكارات العالمية. وهذا 
يقودها إلى الحسم بأن تلك المنظمات لا يمكن أن تكون أداة 


5 بة. 


“مجتمع المانحين 
كتب حازم النملة القسم الرايع 'مجتمع المانحين وإعادة 
صياغة ال محلي. .مراجعة نقدية في زمن (التنمية) 
الفنسطيني" منطلقا من قول لميشيل فوكو "المهمة 
السياسية الحقيقية هي نقد عمل المؤسسات التي تبدو في 
الوقت نفسه محايدة ومستقلة, بطريقة تزيل النقاب عن 
العنف السياسي الذي مورس دوما عبرها” م 
ومن خلال دراسة ممارسات “مجتمع المانحين” وتقديم 
أمثلة عديدة تدعم منظور دراسته ونتائجهاء كما فعل 
زملاؤه في الكتاب. وصل الباحث إلى استنتاجات منها أن 
تعامله مع الأنا الجمعية الفلسطينية أعاد تشكيل الواقع, 
أي المكان والزمان وإعادة موضعة الفرد الفلسطيني 
ضمنه؛. وإخراجه من حالة الصراع التحرري إلى مرحلة 
مايعد الصراع وبناء الدولة. 
هذا يعني إعادة موضعة الفرد الفلسطيني ضمن الواقع 
الجديد ليصبح في حاجة إلى تغيير مفاهيمه حول نفسه, 
أفرادا وجماعات. ويوجه المؤلف نقدا لاذعا إلى النخب 
المثقفة الفلسطينية حيث يقبل استنتاجات من سبقه من 
البحاثة فيقول على لسان أحدهم " المثقفون الفلسطينيون 
الجدد كمبرادورات ثقافية تعمل في محال الاستيراد 
والتصدير“ . يصدرون نتائج استطلاعات الرأي 
والمعلومات الاجتماعية والاعتذارات الرسمية والذكريات 
الشخصية؛ إضافة إلى صورهم وأصواتهم في صفحات 
الجرائد والمحطات التلفزيونية الغربية. 
وفي الوقت نفسه يستوردون أفكار صندوق النقد الدولي 


بقلوبسمفال عبدلناصر 


ومشاريع البنك الدولي والمبادرات الدولية والدعم المادي 
الغربي لمؤسساتهم, ويقفون في وجه أي محاولات 
أو ممارسات نقدية تخرج من الوطن أو الشتات؛ وهم 
مرتبطون طبقيا بالمصالح والسياسات الإمبريالية. 


النتيجة: أخبار سيئة من فلسطين 
لقد جرى وضع خطاب الإصلاح والحكم الرشيد بمعزل 
عن أي سياق تنموي حقيقي للفلسطينيين الخاضعين 
لاحتلال عسكري منذ أكثر من ستين عاماء وبفعل القوة 
والمال استطاع المانحون أن يجعلوا منه الخطاب الرسمي 
للسلطة الفلسطينية؛ وإن ارتأت الأخيرة القول إن تنفيذ 
برنامج الإصلاح والحكم الرشيد يضع الفلسطينيين على 
الطريق الذي يقود إلى الدولة المستقلة. 
لمهم هنا تأكيد أن البحاثة قدموا أمثلة حية تؤكد وتدعم 
استنتاجاتهم وقراءاتهم للواقع الفلسطيني في مناطق 
"السلطة الوطنية' ولم يقصروا أعمالهم على تقديم آراء 
نظرية؛ وهو ما يزيد من أهمية البحث. 
هذا العمل مهم أيضا لطليعة "الربيع العربي" الحقيقية 
أو المنتحلة الصفة, المحاصر بين شتاء قارس البرودة 
وصيف جاف شديد الحرارة» لأنه يقدم نظرة ثاقبة لدور 
'مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى الدعم من الغرب 
الاستعماري. ويدينما يكشف البحث الجماعي هذا عن 
أوهام التنمية في مناطق السلطة الفلسطينية؛ يمثل في 
الوقت ذاته دراسة لما سيتطور الأمر إليه في عالمنا العربي 
الذي يخوض الآن أشرس ال معارك من أجل استقلال وطني 
حقيقي, إذا ما تم تجاهل الدور الأساسي للدول المانحة 
ومنظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك. هذا الكتاب مهم 
ويحوي معلومات تخص كل من يعمل في الشأن الوطني 
ليس فقط الفلسطيني وإنما العربي أيضاء وقراءته بتان 
ووعى تساعد فى كشف مدى الكارثة التى ألحقتها سلطة 
أوسلو بالمجتمع الفلسطيني في مناطق الاحتلالء وكيفية 
تجنب الوقوع في هذه الهاوية مستقيلا. 
المصدر: الجزيرة 


كذ لتر كدور كائد عرق كرك إذازة 
الإعلام ممكقية ارسكدويم و الوه 
صفاء خليفة,. كتاب تحت عنوان بقلم 
جمال عبد الناصصرء عن دار أطلسء» 
وتسم [لوصداى الك لتسمين ررك سويق» 
القسم الأول تأمل في فكر وشخصية 
جمال عبد الناصرء و القسم الثانى عبارة 
عن مؤلفات حمال عبد الناصر كاملة وهي 
على التوالي رواية في سبيل الحرية, 
فلسفة الثورة. يوميات حرب فلسطين 
000 

بعد مرور أربعين عامًا على وفاة الزعيم 
الراحل حمال عبد الناصر وجدنا أنه من 
الضروري إلقاء الضوء على أحد و أهم 
جوائب الشخصية الكاريزمية لجمال 
عبد الناصرء ألا وهو الجانب الثقافي 


والفكريء, وقد تجلى هذا الجانب من 
الشخصية في سلوك جمال عيد الناصر 
الإنسان والزعيم ورجل الدولة. 

عرف جمال عيد الناصر دائمًا بأنه أفضر 
قاريء, فكان شغوفا بالمطالعة, ودارسًا 
متميزا لديه قدرة خارقة على القراءة, 
بنقس المستويء وذلك في المراحل 
المختلفة من حياته منذ طفولته, ومرورًا 
بمرحلة الدراسسة الثانوية, والدراسة 
في الكلية الحربية وكلية أركان الحرب 
وانتهاء بمرحلة ما بعد ثورة يوليو, 
وشكلت قراءات عيد الناصر في بداية 
حياته النواة التي تمحورت حولها أفكاره 
ورؤاه. فكانت رغبة جمال عبد الناصر 
شديدة في أن يعرف بنفسه كل شيء. 


ويمكننا تتيع ذلك في قراءاته واهتماماته 
الفكرية خلال أهم فترات حياته. وكذلك 
في الشخصيات التي أعجب يها وكان لها 
كبير الأثر في تفكيره في ظل الظروف 
الدولية والعربية من حوله. والتيارات 
السكاشد لانن ولو كن الذي عايشيا 
بداية من أواخر الثلاثينات وطوال فترة 
الأربعينيات. وكذلك في مرحلة ما بعد 
قيام كورة يوليو. ولم يكتف جمال عبد 
القاصى كللصراادة وو كتداع ولكن كن 
لفكره وثقافته أيعاد أخرى كان أهمها 
الكتابة. 

تحدثنا سطور هذا الكتاب عن أولى 
كتايات الطالب جمال عبد الناصرء فقد 
نشرت له مجلة مدرسة النهضة الثانوية 
أول كتاباته - مقالة بعنوان فولتير» رجل 


الحرية. وهو في سن السادسة عشرة من 
عمره. وفي عام 1414 بدأ الطالب جمال 
عبد الناصر حسين وهو في السادسة 
عشرة من عمره في تأليف رواية في 
سبيل الحرية. التي تتصدر صفحتها 
الأولى صورة عبد الناصرء وتتناول في 
مضمونها المعركة الخالدة التي خاضها 
أهل رشيد بمصر عام ,16١‏ عندما 
تصدوا للحملة الإنجليزية بقيادة فريزر, 
والحقوا بها هزيمة منكرة ثم مقدمات 
الحملة الفرنسية وبعدها الاحتلال 
البريطاني. لكنه لم ينته منهاء بل كتب 
ستة فصول استكملها بعد الثورة قاص 
تزع عبد الرحية عكات وكا ضرفا 
فى الخمسينيات. 

ثم نجد موهبة جمال التمثيلية عندما 


قام بدور يوليوس قيصر في مسرحية 
شكسيير ضمن برنامج الحفلة التمشيلية 
السنوية لمدرسة النهضة 1975 بعد 
قراءته عن الشخصية وإعجايه الشديد 
بها. ثم تتطرق الدراسة إلى أي مدي تأثر 
جمال عبد الناصر بالأحداث في مصر 
وعلى صعيد العالم العربي والتي دفعته 
نحو كتابة بعض الخطابات إلى أصدقائه 
يستنكر فيها تلك الأحداث والتي كان 
أهمها إلغاء دستور ١19717‏ واستصدار 
إسماعيل صدقي باشا لدستور 2197٠‏ 
فنجد اسم حجمال من ضمن أسماء الجرحي 
في مظاهرات نوفمير 1975. كما كان 
يراسل أصدقاءه يحثهم على المطالية 


بعودة دستور 1١9377‏ ؛ وإلغاء دستور عام 
مول ونحد ذلك واضحًا في (خطاب 


يحلل المؤلف 24 هذا الكتاب 
التغيرات الاقتصاديهة 
والاجتماعية التي جلبها التحول 
الكبير بعد الثورة الصناعية. 
ويرى ان القرن التاسع عشر انتج 
ظاهرة لم يسمع بها تاريخ 
الحضارة الغربية:؛ وهي سلم المثة 
سنة /)191١5-14810(‏ وهذا السام لم 
يكن ناتجا لانعدام أسباب النزاع 
بل يعود إلى ما يسميه المؤلف إلى 
التمويل العالي المستوى 

ويقصد المؤلف بالتمويل العالي 
المستوى المؤّسسات المالية الكبيرة 
التي تقوم بإقراض المؤسسات 
الأخرى والدول؛ وتمارس نوعا 
من السيطرة عليهاء بعيارة أخرى 
إن ربط التمويل العالي المستوى 
بين النظام السياسي والنظام 
اللاقتصادي 2 العالم هيأ الوسائل 
لاقامة نظام سام عالمي ‏ 


عرض: حسين عبد العزيز 


عبد الناصر لحسن النشار عن الحركة 
الوطنية دين الطلية لعودة الدستور) . 

ثم تأتي أحداث ؛ فيراير ١147‏ ويعد 
هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ حركة 
الثورة المصرية, كما أولد استياء بالغا 
لدي الشعب والجيشر معًا. . وغضب 
ضياط الجيش من الأحداث وشعروا 
بالإذلال الذي واجهه الملك واعتبروه 
اعتداء علي الشرعية والسيادة المصرية 
وانتهاكًا للكرامة وأن الطريقة التي سلم 
بها الإنذار اغتصايًا لاستقلال البلاد 
وسيادتها. واعتبرت كتائب الجيش 
بالذات أن ما حدث هو أسوأ إهانة وجهت 
إلي بلدها ونجد مثلا (خطاب عبد الناصر 
لحسن النشار يبرز فيه موقفه من أحداث 
1" 


التهشولالكبير 


وكان على التمويل العالمي أن يتصدى 
للطموحات المتنازعة ولدسائس القوى 
العظمى. وتصرفت المؤسسات المصرفية 
الوطنية التي من دونها يصبح التمويل 
العالمي عاجزا كشركاء له كل لدى 
حكوماتها. 

لقد كان تأثير التمويل العالى المستوى 
على القوى العظمى في صالح السلام في 
أوروبا على الدوام؛. حيث كانت القروض 
وتجديدها متوقفين على الاتتمان, 
والائتمان متوقف على حسن السيرة 
والسلوك. وكان هذا التأثير فعالا إلى 
درجة أصيحت الحكومات تعتمد على 
تعاونه بأكثر من اتجاهء ونتيجة لذلك لم 
يصادف أي وقت لم تتمثل فيه الرغبة في 
السلام في مجالس المجموعة الأوروبية. 
وإذا أضفنا لذلك -والكلام للمؤلف- 
الرغبة المتنامية في السلام داخل البلدان 
حيث ضربت عادة توظيف ال مال يجذورهاء 
فإننا سوف نعرف سيب هذا السلم المسلح 
بعشرات من الدول المستنفرة عمليا والتي 
تحوم فوق أوروبا من 161/١‏ إلى ١91154‏ 
من دون أن تنفجر في نزاع هدام. 

ويذهب المؤلف إلى أن القبضة الحديدية 
للتمويل على الحكومات المغلوية 
تستطيع أن تتجنب الكارثة, ويستشهد 
بحالة تركياء فهزه الأخيرة حين تخلفت 
عن دفع التزاماتها المالية عام ١/1/5‏ 
اندلعت الحرب فوراء وعندما وقعت 
معاهدة برلين استمر الحفاظ على السلم 
وهكذا فإن تنظيم الحياة الاقتصادية هيا 
الأرضية لسلم المكة عام ,)١1915-١14165(‏ 
ففي الفترة الأولى كانت الطبقات الوسطى 
قوى ثورية بشكل خاص تهدد السلم كما 
شهدت بذلك الانتفاضة النايليونية, فكان 
أن نظم الحلف المقدس سلمه الرجعي ضد 
العنصر الجديد الذي بعث الفوضىء وفي 
الفترة الثانية انتصر الاقتصاد الجديد 
فأصبحت الطبقات الوسطى نفسها 
مدافعة عن مصالح السلم في ظل الطابع 
الوطني العالمي للاقتصاد الجديد. 


صعود وانهيار اقتصاد السوق 
إن نقطة الانطلاق عند المؤلف هي أن 
الفكر الاقتصادي الحديث يستند إلى 
مفهوم الاقتصاد كنظام متداخل للأسواق 
التي تلائم آليا بين العرض والطلب من 


عقب ثورة يوليو صدر كتاب فلسفة 
الثورة عام ١1657‏ الذي يعد أول وثيقة 
تصدر عن ثورة يوليو ومفاهيمها عام 
161 بعد نحو سنة من قيام الثورة 
في تموز/يوليو 1155., وهو كتاب 
يحمل أفكار الرئيس جمال عبد الناصرء 
قام بتحريرها وصياغتها الأستان محمد 
كما كان لحرب فلسطين كبير الآثر علي 
فكر جمال عبن الناصر وقلمة (ايضاء 
بالإضافة إلي سلسلة من المقالات نشرتها 
مجلة آخر ساعة, عام ,١11665‏ تحت عنوان 
يوميات الرئيس جمال عبد الناصر وحرب 
فلسطين. فقد كانت لدى جمال عبد الناصر 
نزعة قوية للتدوين: وقد سجل بخط يده 
حيث كتب جمال عبد الناصر يومياته عن 


خلال آلية السعر. 

ويرى أن الاقتصاديين ظلوا يعتمدون 
على هذا المفهوم للاقتصاد كنظام يحقق 
التوازن بين الأمسواقء إلا أنه يؤكد 
أن هذا النظام مختلف تماما عما هي 
عليه المجتمعات الإنسانية عبر تاريخ 
البشرية. 

ويرى كذلك أن إيجاد سوق ذي تنظيم 
ذاتي كامل يتطلب تحول البشر وبيكتهم 
الطبيعية إلى مجرد سلع؛ مما يؤدي إلى 
تهديم كامل للمجتمع والبيئة الطبيعية. 
ويستند المؤلف في هذا الرأي إلى تمييزه 
بين السلع الحقيقية و السلع الزائفة. 
وبحسب المؤلف تعرف السلعة بأنها 
الشيء الذي أنتج لكي يباع في السوق, 
ووفقالهذا التعريف تعتبر الأرضر 
والعمل والمال سلعا زائفة لآنها في الأصل 
لم تنتج لبيعها في السوقء ذلك أن العمل 
هو نشاط يقوم به الإنسانء والأرض هي 
الطبيعة مقسمة. وعرض امال والإقراض 
في المجتمعات الحديثة هو بالضرورة ما 
ترسمه سياسات الحكومات. وانطلاق 
الاقتصاد الحديث من اعتبار هذه السلع 
سلعا حقيقية له مخاطر كبيرة على 
المجتمع بحسب المؤلف. 

يرفض المؤلف اعتبار هذه السلع الزاكفة 
سلعا حقيقية وذلك لسيبين: الأول أخلاقي 
يعتبر معاملة الطبيعة والبشر على أنهما 
أشياء يتقرر سعرهما من قبل السوق هو 
انتهاك للمبادئ التى سادت في المجتمعات 
لمدة قرون طويلة. 

والسيب الثاني هو دور الدولة في 
الاقتصاد, تلك الدولة التي يجب أن 
تقوم بدور مستمر في ضبط عرض 
المال والقروض لتجنب مخاطر التضخم 
والانكماشس, وآن تقوم أيضا بتقديم 
العون فى فترات البطالة. 

وتبين السلع الزائفة تعذر إخراج 
الاقتصاد من طوق المجتمع؛ ذلك أن دوائر 
السوق الحقيقية تتطلب من الدولة أن 
تؤدي دورا فعالا في إدارة الأسواق. وهذا 
الدور يتطلب اتخان قرارات سياسية, 
وحينما تتجه سياسات الحكومات إلى 
رفع طوق المجتمع بالاعتماد على السوق 
ذات التنظيم الذاتي» فإن الناس العاديين 
يضطرون إلى تحمل تكاليف أعلى. 
ويذهب المؤلف إلى أن مجتمعات السوق 
تنشاً من حركتين متعارضتين» حركة 


حرب فلسطين تحت قصف المدافع مرتين 
في اليوم الواحد, يبدأ بالكتابة على 
الأوراق الرسمية التي يعتمد عليها في 
كتابة تقاريره لقياداته, فهزه هي ذاكرة 
الكتيبة السادسة؛ قبل أن يسجل يومياته 
الشخصية, والتى تتضمن مشاعره 
ومكنونات نفسه على ذات الأحداث: 
وتمثل اليوميات - الشخصية والرسمية 
معًا- نصًا طويلا ومتصلاء وكتب - في 
الحالتين- بذات الطريقة؛ المكان واليوم 
والساعة. وعبارات موجزة تلخص ما 
حدث, مسجلا مشاعره فى بعض الحالات 


على الوقائع والأحداث. 
دار النشر: أطلس سنة النشر: ٠١1١١‏ 
عدد الصفحات: 5١1؟‏ 


دعه يعملء والحركة النقيضة لها وهي 
المحافظة,. والتي تحاول رفع طوق 
المجتمع عن السسوق, وهي محاولة 
قامت بها كل فئات المجتمع, ذلك أن 
الانكماش الاقتصادي الذي يحصل بين 
الحين والآخر يؤدي إلى تعطيل النظام 
المصرفيء فإن أرباب التجارة والأعمال 
يصرون على تقوية نظام المصرف 
المركزي ليحمي نظام الإقراض الوطني 
من ضغوط السوق العالمية. 

لقد أراد ليبراليو السوق إنشاء اقتصاد 
عالمي فيه أقصى ما يمكن من الفرص 
لتوسيع مجال الأسسواق عالمياء وكان 
عليه إيجاد طريقة يستطيع بها الناس من 
مختلف البلدان. وهم يستعملون عملات 
مختلفة, أن يعقدوا صفقات فيما بينهم. 
ولكي يحقق الاقتصاد العالمي التنظيم 
الذاتي كان لا بد لكل من يلد من الالتزام 
بثلاث قواعد: 

. أن يحدد قيمة عملته بالنسية إلى كمية 
ثابتة من الذهبء وأن يلتزم ببيع وشراء 
الذهب بذلك السعر المحدد. 

. أن يؤسس كل بلد مخزونه المالي 
الداخلي على كمية الذهب التي يحتفظ 
بها في احتياطه, فتكون عملية التداول 
مدعومة بالذهب. 

. أن يعطي كل بلد المقيمين فيه حرية 
قصوى للدخول فى صفقات اقتصادية 
عالمية. 1 

ويرى المؤلف أن معيار الذهب وضع 
آلية مدهشة للتنظيم الذاتي, فإذا ما وقع 
أحد البلدان في عجز مالي لأن مواطنيه 
أنفقوا في الخارج أكثر مما جنودء فإن 
الذهب يخرج من احتياطه ليسدد الدفعات 
المستحقة للأجانب, فينخفض بصورة 
آلية عرض امال و القروض داخليا وترتفع 
معدلات الفائدة2 وتنخفض الأسعار 
والأجورء ويقل الطلب على المستوردات» 
ويسوى عجز البلد الاقتصادي ذاتيا من 
غير تدخل من الحكومة. 

لكن المؤلف يذهب أيضا إلى القول إن ثمة 
مخاطر كبيرة ناجمة عن العمل بمعيار 
الذهبء فعندما تم تبني معيار الذهب 
في سيعينيات القرن التاسع عشر كان 
له التأثير الكبير في تقوية أهمية الأمة 
لكبان متحد. 

ويرى أن القواعد البسيطة لمعيار الذهب 
فرضت على الناس أكلافا اقتصادية كانت 
لا تحتملء. فعندما تنحرف هيكلية الأسعار 
لبلد ما عن مستويات الأسعار عالمياء فإن 
الوسيلة الوحيدة المشروعة لذلك البلد 
ليتحكم بنزيف احتياطه من الذهب هي 
الانكماشء وهذا يعني السماح لاقتصاده 
بأن يتقلص حتى يقلل انخفاض الأجور 
من الاستهلاك بما يكفي لاستعادة التوازن 
في الخارج. 1 

ويؤكد مؤلف الكتاب أن معبار الذزهمب 
الذي حلم به ليبراليو السوق كآلية تفتح 
مجال العالم للازدهارء انتهى على عكس 
ذلك حيث أرغمت صدمات معيار الذهب 
الأمم على تحقيق نفسها ضمن حدود 
وحتى عندما انهار هذا النظام المتناقض 
عند وقوع الحرب العالمية الأولىء ظل 
ينظر إلى معيار الذهب كأمر مفروغ 
منه وسعى المسؤول في مختلف الدول 
لاسترجاعه. واعيد تمثيل المسرحية 
بأكملها بصورة مأساوية مرة أخرى في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 
عندما أرغمت الأمم على الخيار بين 


رأوراق 5 


حماية معدل التبادل وبين حماية 
مواطنيهاء وكان من خلال هذا المأزق أن 
ظهرت الفاشية, التي جاءت لكي تحمي 
المجتمع من أخطار السوق عبر التضحية 
بحرية الإنسان. 

التحول في التقدم. 

يذهب المؤلف إلى أن النظام المالي العالمي 
الحالي يختلف كثيرا عن معيار الذهب, 
فمعدلات التبادل والعملات الوطنية لم 
تعد ثابتة في علاقاتها بالذهبء فمعظم 
العملات يسمح لها بتقليب قيمها في 
أسسواق الصرف الأجنبية, كما توجد 
مؤسسات مالية عالمية قوية كصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي التي تؤدي 
دورا ركيسيا في إدارة النظام العالمي. 
لكن النقطة الأساسية التي يركز عليها 
المؤلف هنا هي أن ليبرالية السوق تجعل 
الطلب على الناس العاديين لا يستمرء 
فالعمال والمزارعون وصغار الكسبة 
لن يستطيعوا تحمل نمط من تنظيم 
الاقتصاد يكونون فيه عرضة لتقلبات 
دراماتيكية بين فترة وأخرى. 

وقد شهدت الفترة الأخيرة من صعود 
الليبرالية الجديدة احتجاجات فى كل 
أنحاء العالم يحاول فيها الناس مقاومة 
اختلالات الاقتصاد نتيجة العولمة. 
وذهب المؤلف إلى أن اشستداد حالات 
السخط تدفع النظام الاجتماعي إلى 
منحدرات خطيرة يلجأ على أثرها القادة 
السياسيون إلى تحويل النقمة للتضحية 
بين أمرين إما الداخل أو الخارجء وهكذا 
فإن تصور الليبراليين الجدد لن يؤدي 
إلى السلام كما اعتقدواء بل إلى نزاعات 
مريرة. ١‏ 

ويؤكد المؤلف هنا أن دورة الصراع يمكن 
إيقافهاء ويستشهد على ذلك بإصلاحات 
روزفلت في الولايات المتحدة حيث وضع 
مجموعة من الآليات يمكن بواسطتها 
حماية الإنسسان والطبيعة من ضغط 
قوى السوق عليهاء وعبر سياسات 
الديمقراطية تقرر حماية المسنين 
بالاعتماد على الضمان الاجتماعي, 
ووسعت حقوق الطبقة العالمة لتشكيل 
اتحادات فعالة. 

تقوم حجة المؤلف على أهمية دور 
الحكومة داخليا وخارجياء وينتقدل 
الرأي الليبرالي الذي يقول إن تدخل 
الحكومة في الاقتصاد سيؤدي إلى نتائج 
اقتصادية سيئة, فبالنسبة له إن توسيع 
دور الحكومات يمكن أن يكون بداية 
لحقبة من الحرية, لكن مفهومه للحرية 
يتجاوز الحد من المظالم الاقتصادية 
والاجتماعية, فهو يدعو للتوسع في 
الحريات المدنية, ذلك أن مجتمعا يتمتع 
بالسلطة المدنية فإن حق الانشقاق فيه 
يكون محميا من قبل المؤسسات. 

ويؤكد المؤلف أنه يمكن المحافظة على 
ليبرالية السوق من دون أن تؤدي إلى 
أزمات اقتصادية, وذلك عبر تضافر 
جهود الناس من مختلف الأمم حول 
العالم لإخضاع الاقتصاد لسياسات 
الديمقراطية, ولإعادة بناء الاقتصاد 
العالمى على أساس التعاون الدولى. 

وقد ظهرت إشسارات واضحة على هذا 
الاتجاه. فقد نظم الناشطون في البلدان 
المتطورة والنامية احتجاجات ضد 
المؤسسات العالمية التى تفرض قواعد 
الليبرالية الجديدة, وبدأت فئات من 
جميع أنحاء العالم حوارا عالميا لإعادة 
بنيان النظام المالي العالمي. 


العدد (2258) السنة التاسعة الاحد (25) أيلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قحيط بعالم المخابرات الإسرائيلية هالة من السرية والتكتم بسبب المهام الحساسة التي 3 تقوم بها من جهة؛ ومن جهة أخرى يعكف المتحدثون الإسرائيليون على 
امتداح الدور الكبير والحاسم» الذي تقوم به الأجهزة الاستخيارية الاسرائيلية 2 خدمة الدوئة العبرية للقضاء على "أعدائها" 2 الداخل والخارج» ويشدّدون 
على أنه لولا المعلومات الاستخبارية التي توشرها هذه الأجهزة: لما استطاع الجيش الإسرائيلي القيام بحروبه . وبالتالي فقد حظيت هذه الأجهزة ب"سمعة 
عالمية" ؛ فخما هي هذه الأجهز زه وماهي الجيهات التي تعمل قيهاء وكيك اكبمت مع كيام الولف وما هي أمرز الا جداق الحى قامت يها وشاركت ضنافتها نوما ابرر 
وسائلها وأساليبهاء ومن هم رؤساؤها. وغير ذلك من الأسئلة التي تذ تثير القارئ» يجيب عليها هذا الكتاب. 
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عرض : عدنان أبو عامر 


وفي يناير/كانون الثاني 2٠٠١5‏ فوجئت 
أجهزة الأمن الإسرائيلية, لاسيما الشاباك 
وأمانء بالفوز الكاسح الذي حققته حركة 
حماس في الانتخابات التشريعية التي 
جرت في الأراضي الفلسطينية؛ وفي 
يونيو/حزيران 7٠٠١7‏ أخفقت المخابرات 
الإسرائكيلية في التنبؤ بسيطرة حركة 
حماس عسكريا على قطاع غزةء وهو الأمر 
الذي لم تتوقعه, ولم تبلغ المستوى السياسي 
بذلك. 
وهناك سلسلة تقديرات خاطتة ارتكيتها 
المخايرات الإسرائيلية, كلفت إسرائيل كثيرا 
على المدى القريب والبعيد, أهمها الحيلولة 
دون وقوع مجزرة باروخ غولدشتاين في 
الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام ١9914‏ 
التي أدت إلى وقوع العمليات الاستشهادية 
التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل, 
إضافة إلى عدم قدرة الشاباك الإسرائيلي 
على العلم المسيق بنوايا اليمين اغتيال 
إسحاق رابين رئيس الوزراء الأسبق أواخر 
عام 1 
ورغم أن الكشف عن هذه الإخفاقات قد يمس 
الصورة التقليدية للمخايرات الإسرائيلية, 
فإن الكتاب يرى مبررا لذلك يتمثل في التقدم 
نحو تحسين الأداء. وعدم الوقوع مرة 
أخرى في أخطاء مصيرية من هذا القبيل, 
على حد تعبيره, رغم أن من يعترف بأخطائه 
من العاملين في عالم المخابرات أقلية» ومن 
يتعظ بأخطائه أقل من هذه الأقلية. 
ويحاول الكتاب ينوع من الحذر أن 
يؤكد حقيقة مفادها أن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية. مع بعض التباين؛ قد أصابها 
مع مرور الوقت -بسبب كونها أجهزة 
تجسسية سرية تعمل في الظلمة بعيدا 
عن الأضواء وخارج أطر الرقاية القانونية 
والقضائية- الكثير من مظاهر الفساد 
والترهل والتضخم. 
وقد ولد ذلك دعوات متكررة بين فترة 
وأخرىء لاسيما بعد كل فضيحة كبرىء أو 
فشل ذريع تعرضت له؛ إلى ضرورة إجراء 
إصلاحات داخلية, وإعادة تنظيم جذرية 
لأقسامها وهياكلهاء وحتى مهامها ووظائفهاء 
علما بأنه لا ب يتم الإعلان عن حجم ميزانيات 


هذه الأجهزة التي تنفقها عليها خزينة 
الدولة. 


الرقاية العسكرية 
الكتاب يقدم عرضا تفصيليا لأبرز الإنجازات 
والإخفاقات التي عايشتها المخابرات 
الإسرائيلية. وأهم العمليات التاريخية التي 
قامت بها وأثرت على مستقبل دولة إسرائيل 
سلبا أو إيجاباء كما يقدم رؤية 'تقديرية' 
لأهم الأخطار التي تواجهها إسرائيل, 
من خلال "التنبيؤ" بأهم التهديدات التي 
ستضطر الدولة للتعامل معها خلال الفترة 
الحالية والسنوات القادمة. 
ومع ذلك. يستدرك الكاتيان بأنهماٍ واجها 
صعوبات جادة في التحايل على "الرقابة 
العسكرية" التي منعت نشر أي جديد في 
عالم المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يضر 
بأمن الدولة, وبالتالي فالكتاب لا يقدم أمورا 
سرية تؤثر في القرارات التي قد تتخذها 
الحكومات الإسرائيلية في المستقيل. 


الكتاب يدخل إلى تفاصيل حصول الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية على المعلومات 
الاستخبارية, والآليات التي تصنع من 
المعلومات المتناثرة هنا وهناك, ومن مختلف 
البقاع الجغرافية, بناء متكاملا من المادة 
الاستخبارية من خلال رسم صورة كاملة 
للوضع المطلوب استهدافه, وكيفية توظيفها 
سياسيا وعسكريا. 

ويسلط الكتاب الضوء على العلاقات التي 
تربط المستويات الأمنية الاستخبارية, 
بنظرائها في المسستويين السياسي 
والعسكري. مشيرا إلى نقطة هامة تتعلق 
بأن الخطأ الأساسي الذي وقع فيه رؤساء 
المخابرات الإسرائيلية يتعلق بأنهم حرصوا 
طيلة الوقت؛ مع بعض الاستثناءات: على 
رسم صورة أمنية ترضي الساسة وصناع 
القرار في الحكومة, وليس على ما هو جيد 
لمستقيل الدولة في المدى البعيد. 

وبالتالي يعطي الكتاب بعض الدلائل على 
بعض المشاكل الاستخبارية -التي تقع 
فيها الأجهزة الأمنية لاسيما الموساد- التي 
تؤدي في النهاية إلى فشل استخباري يتمثل 
في تدفق المادة الخام غير الدقيقة إلى القادة, 
وتوزيع المادة الاستخيارية على محافل 
البحث, وبعثرة معلوماتهاء وعدم الخروج 
بتقدير جيد. فضلا عن الترهل الإداري 
الذي يلعب دورا مهما في التسبب في هذه 
الإخفاقات. 1 1 
وبالتالي انعكست سلسلة الإخفاقات سليًا 
على واقع دولة "إسرائيل"؛ وعلى علاقاتها 
الخارجية وسياسساتها مع دول العالم, 


دا 


ولهذا فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق 
الدولة التي ينيغي عليها إعادة النظر في 
العديد من سياساتها الأمنية والعسكرية 
والسياسية أيضا. 

أكثر من ذلك فإن الكتاب يشير إلى نقطة 
ليست ظاهرة بما فيه الكفاية, وهي الرغبات 
الشخصية لقادة المخابرات الإسرائيلية, 
وما أسماه المؤلفان ً 'الأجندة الشخصية" 
لهم. مما قد يترك آثاره على التقييمات 
الإستراتيجية لأجهزة الأمن. 

يؤكد الكتاب أن بعض رؤسساء الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية والمسؤولين الرفيعي 
المستوى يفتقرون لبعض المميزات 
التي يجب أن يتحلوا بهاء لاسيما عدم 
إتقان اللغة الإنجليزية, الأمر الذي يلقي 
بظلاله على خجم. التنسيق مع شركاتهم 
في الأجهزة الأمنية العالمية, لاسيما 
البريطانية والأميركية, رغم وجود طواقم 
مهنية كاملة تترجم نصوص المحادثات 
السرية, والبيانات المنشورة, والتسريبات 
الصحفية. 

لكن العمل الاستخباري لا يتطلب فقط 
مترجمين عاديينء: لأن هناك حاجة لمن يفهم 
دلالات كل تعبير ومصطلح وكلمة. 


قاموس الاستخيارات 
ينشر الكتاب لأول مرة عينة من المفاهيم 
العملية والمصطلحات الأمنية واختصارات 
الكلمات التى قد تبدو كأنها لغة أجنبية, 
وجاء مبرر نشر ذلك ضمن ما أسماه 
''قاموس المفاهيم", لتسهيل مهام الملتحقين 


ودج وي- 
. وض ا 
جه وه ناكم 


الجدد بالمؤسسة الأمنية. ولكي يفهموا اللغة 
المختصرة الخاصة بهم, حيث تضمن مفاهيم 
استخبارية كاملة وشاملة تتيح لأي شخص 
الاطلاع على مفاهيم من عالم التجسس,2 
وتحليل الرسالة السرية لرجل الموساد. 
وفيما يأتي بعض المفاهيم الواردة في 
القاموس المذكورء. غرض: شخصء موقع, 
شركة. تصويب: كشف والعثور على الموقع 
الدقيق لشيء أو إنسان يوسائل تكنولوجية. 
ملم: جمع معلومات استخبارية لتنفيذ عملية 
والتخطيط لمهمة محدودة. 

استخبارات صوتية: معلومات استخبارية 
يتم الحصول عليها من تسجيل أصوات 
تتسري.من مصادن إلكترونية. عدور: 
بحث شامل عن أهداف بالإمكان تجنيدها,ء 
واختيار هدف معين لتوجيه القوات إليه. 
ومن المصطلحات المثيرة للانتباه الواردة 
في الكتابء. تجنيد: إجراءات يتم خلالها 
الحصول على معلومات حول استعداد 
شخص للتعاون لتقديم تقارير وتنفيذ 
عمليات, بهدف تحويله إلى عميل. خداع: 
المبادرة بنقل معلومات أو انطباعات 
مبيتة لمنافس بهدف التأثير على مفاهيمه 
وتوجهاته. 

تخفيض التصنيف: مدى حساسية 
المعلومات, يهدف التمكين من استخدامها 
وتؤسيع نطاق توزيعها: فرفس: لجنة 
رؤساء أجهزة الاستخبارات, وهي مجلس 
يتضمن رؤسساء الأجهزة الرئيسسة في 
الاستخبارات. بحث في الظلام: البحث عن 
معلومات في مخازن معلومات قائمة دون 
التوجه لمصادر بشرية. 

تسيح: المعلومات الاستخيارية المطلوب 
الحصول عليهاء بناء على أفضليات حددها 
أصحاب صنع القرار. تحقيق بريء: عرض 
أسئلة على المصدر للحصول على معلومات: 
دون الكشف عن الأسئلة المباشرة التي تثير 
اهتمام الجهان. 1 


صناع الأمن الاسرائيلي 
يتضمن الكتاب ملحقين مهمينء الأول يشمل 
المصطلحات المستخدمة فى الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية التي سبق الحديث عنها, 
والثاني ملحق خاص بأيرز الأحداث المهمة 
في تاريخ المخابرات الإسرائيلية, فضلا عن 
الإشارة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية على 
اختلاف مسمياتها منذ نشأتها قبل ستين 
عاما وحتى كتاية هذه السطور. 
ولعل من المناسب للقارئ ورجل الأمن 
العريي إعطاء لمحات سريعة عن أبرز هذه 
الشخصيات التي لم تكن معروفة إلى وقت 
قريب, وهي التي شاركت في 'تأمين'' حدود 
الدولة العبرية من جهةء ومن جهة أخرى 
العمل على اختراق الساحات العربية, وزرع 
الجواسيس فيها. 
ويثسير الكتاب إلى رؤسساء جهاز 
الاستخبارات الخارجي (الموسباد) وهم, 
روبين شيلوح وإيسار هارئيل ومائير 
عميت وتسسفي رَامير وإاسحاق حوفي 
وناحوم أدموني وشبتاي شبيط وداني 
ياتوم ومائير دغان. 
أما رؤساء شعبة الاستخبارات العسكرية 
(أمان) فهم إيسار بكيري وحاييم هرتسوغ 
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وبنيامين جيبلي ويهوشافاط هركابي 
ومائير عميت وأهارون ياريف وإلياهو 
زعيرا وشلومو غازيت ويهوشواع ساغي 
وإيهود باراك وأمنون ليبكين شاحاك 
وأوري ساغي وموشي يعلون وعاموس 
مالكا وأهارون زئيف فركش وعاموس 
يادلين. 
وأما رؤساء جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) 
المكلفون أسساسسا بمحاربةالمقاومة 
الفلسطينية, فهم إيسسار هرئيل وإيزي 
دوروت وعاموس مئور ويوسف هرملين 
وابراهام أاخيتوف وابراهام شالوم 
ويوسف هرملين ويعقوب بيري وكرمي 
غيلون وعامي أيالون وآفي ديختر ويوفال 
ديسكن. 
وللكتاب أهمية خاصصة في المكتبة 
الإسرائيلية, لكونه يضم مجموعة من 
المقالات التي كتبها مسسؤولون رفيعو 
المستوى في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
الحالية. كجهاز الأمن العام الداخلي, 
وجهاز الاستخبارات الخارجية؛ وشعبة 
الاستخبارات العسكرية. 
يضاف إلى ذلك حجم الكتاب المشاركين في 
إعداده. حيث يتضمن 77 تحليلا لأبرن 
رجال الاستخبارات الإسرائيليين من 
مختلف الأجهزة؛ ومن أبرزهم رئيس جهاز 
الموساد مائير داغان» ورئيس حهاز الشاباك 
يوفال ديسكين. وشعبة أمان الجنرال 
عاموس يادلين. 
ما تقدم من محتويات مختصرة عن تفاصيل 
الكتاب. يجعل من الضرورة المهمة والملحة 
لمراكز الأبحاث العربية القيام بترجمته 
بأقصى سرعة ممكنة؛ على الأقل في محاولة 
لتصوير إسرائيل على حقيقتها هيء كما 
وردت على ألسنة صناع القرار فيهاء بعيدا 
عن التهويل المفتعل لأغراضص سياسية 
مفهومة. والتهوين المخل بحقيقة هذه 
الدولة. 
الكتاب يأخذ أهميته من كون المشاركين في 
تأليفه يحتلان مواقع متقدمة في إسرائيل, 
فالجنرال المتقاعد أفرايم لابيد (57 عاما)ء 
حاصل على شهادة الماجستير في العلوم 
السياسية من جامعة حيفاء ويعمل حاليا 
مسؤولا بارزا في الوكالة اليهودية. وعمل 
ناطقا باسمهاء ومتحدثا سابقا باسم الجيش 
الإسرائيلي. وهو المسؤول الأول السابق 
عن الإذاعة العسكرية, وترأس المركز العلمي 
لبحوث الاتصالات. وهو محاضر في الكلية 
الإسرائيلية للأمن القومي. 1 
أما الجنرال المتقاعد عاموس غلبواع, 
فيعمل مستشارا بارزا لأجهزة المخابرات 
الإسرائيلية, وباحثا مرموقا في مركز 
هرتسيليا المتعدد المجالات. وهو صاحب 
مقال دوري في صحيفة معاريف. 
وقد سبق أن تقلد مواقع بارزة في المؤسسة 
الأمنية, أهمها رئيس هيئة الأابحاث 
والتخطيط في شعية الاستخيارات 
العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي, 
وعمل في السابق مساعدا لرئيس الحكومة 
للشؤون العربية, ومستشارا لوزير الدفاع 
الأسيق, ويعمل حاليا متخصصا في شؤون 
الشرق الأوسط بالجامعة العبرية. 
المصدر:الجزيرة 


هذا الكتاب الصادر مؤخرا في إسرائيل 
بعنوان' ستون عاما على المخابرات 
الإسرائيلية.. نظرة من الداخل". يعطي 
جانيا آخر من الصورة غير المرئية للقارئّ 
وصانع القرار العربيء لاسيما أنه يقدم 
قراءة مغايرة لدور هذه الأجهزة. من داخل 
البيت الاستخباريء بالنظر إلى من قام 
بتأليفه وإعداده. 

فقد أشرف على الكتاب الأول من نوعه باللغة 
العبرية؛ الجنرال المتقاعد عاموس غليواع, 
وصديقه الجنرال إفراييم لابيد. وقام 
بإصداره كل من مركز تراث الاستخيارات 
الإسرائيلي» وصحيفة يديعوت أحرونوت. 


سجل الاخفاقات 

يقدم الكتاب صورة مغايرة لهالة الإعجاب 
التي تصل أحيانا إلى حد '"القداسة" للدور 
الذي تقوم به الأجهزة الاستخبارية, من 
خلال استعراضه لعدد من حالات الفشل 
في التقدير الاستخباري, لاسيما أن اسم 

الموساد" ارتبط بسلسلة طويلة من 
الإخفاقات والعمليات الفاشلة التي هرّت 
صورته -إلى جانب سلسلة طويلة من 
النجاحات- تسيبت مرارًا في حرج بالغ 
لإسرائيلء وأحيانا ألحقت ضررًا بعلاقاتها 
على المستوى الدولي. 
ومن أبرز وأهم هذه الإخفاقات ما حدث 
عام 2٠٠١‏ حين قدرت شعبة الاستخيارات 


العسكرية عن طريق الخطأ أن الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسينء كان يمتلك 
أسلحة غير تقليدية. 

ويبدي المؤلفان '"ندما' يسود بعض الأوساط 
الاستخبارية الإسرائيلية, بسيب التشجيع 
الذي مارسته تل أبيب على و اشنطن لاحتلال 
العراق لآنه لو بقي العراق قويا من الناحية 
الاقتصادية والعسكرية, وبقيت إيران كما 
كانت بسبب خشيتها منه, كما قالاء لما كانت 
طهران تجرؤ على بناء برنامجها النووي. 
ويكثف الكتاب للمرة الآولى عن محادثات 
سرية أجريت مع صدام حسين من خلال 
ميعوتها موشيه شاحال بدءا من عام 2,١191954‏ 
لكنها أوقفت بناء على طلب من الرئيس 


الأميركي السابق بيل كلينتون؛ انطلاقا من 
أن مصلحة تل أبيب في حينها كانت فتح 
حوار مع بغداد. لأنها لم تكن تشكل تهديدا 
إستراتيجيا عليها. 

وفي نفس السنة فوجتت المخايرات بإعلان 
ليبيا تنازلها عن البرنامج النووي التابع 
لهاء وعن الأسلحة غير التقليدية التي كانت 
تمتلكهاء مما مهد لإعادة العلاقات الرسمية 
بينها وبين الولايات المتحدة. 

أما في عام 65 فقد قدرمت شعية 
الاستخيارات العسكرية والموساد تقريرا 
عن قدرات حزب الله,. ويستشف منه أن 
المخابرات الإسرائيلية أخطأت في تقدير 
قوته العسكرية. 1 


وعند اندلاع حرب لبنان الثانية عام 5٠٠١5‏ 
فوجئ الجيش الإسرائيلي بعدم مصداقية 
التقارير الاستخبارية التي اعتمد عليها في 
وضع خططه العملياتية لمقاتلة حزب الله, 
الذي استطاع خوض "صراع أدمغة" مع 
الجيشء مما دفع للقول إن الفشل الإسرائيلي 
الأساسي في لبنان كان إخفاقا استخباريا 
بالدرجة الأولى. 

ورغم أن ساحات العمل الإقليمية للمخابرات 
الإسرائيلية تشمل قارات العالم الست؛ فإن 
الساحة الفلسطينية احتلت حيزا هاما من 
عمل هذه الأجهزة, ومع ذلك فقد وقعت في 
إخفاقات أمنية كبيرة تمثلت في الأخطاء 
التقديرية التي وقعت فيها. | 


صدر حديثا عن سلسلة مصريات التابعة للهيئة العامة 
للكتاب. كتاب يعذنوان «أخناتون وديانة النور» للكاتب 
إريك هورنونج وترجمة وتقديم دكتور محمود ماهر 
طه. 

والكتاب الذى يقع فى ١58‏ صفحة يتناول حياة الملك 
أخناتون وديانته؛ إذا يقول المترجم فى مقدمة الكتاب, إن 
اخناتون هو كوكب ساطع فى سماء الحضارة المصرية, 
فهو من أعظم المفكرين فى تاريخ الإنسانية؛ فلقد اعتاد 
فراعنة مصر أن يكتسبوا المجد والشهرة من أعمال حربية 
وعسكرية داخل البلاد وخارجها أو إصلاحات إدارية 


وأعمال مدنية, ولكن أفكار اخناتون وأعماله ميزته عن 
باقى الملوك الفراعنة؛ فهو الملك الوحيد الذى قام برسالة 
دينية متميزة دون الاهتمام بالأمجاد الحربية» إن رسالة 
أخناتون التى تدعو إلى عبادة إله واحد, إنما هى عقيدة 
تختلف عن كل العقائد السايقة بل و العقائد اللاحقة أيضا 
فى مصر الفرعونية, فهى أقرب كثيرا إلى فكرة التوحيد 
الموجودة فى الأديان السماوية,. مؤكدة أن كلمة إله يجب 
أن لا توضع فى صيغة جمع آلهة, مما دعا بعض المفكرين 
إلى الاعتقاد يأن هذه الديانة ريبما كانت ديانة سماوية. 

وعن أوجه تشابه ديانة أخناتون مع الديانات الأخرى 


قال المترجم, إن هناك عدة ملامح مشتركة بين الجانيين 
من أهمها: تحريم تجسيد الإله الخالق فى رسسم أو 
صورة أو تمثال؛ نشير فكرة أن الإله الخالق هو النور, 
تأكيد أناشيد أخناتون أن الإله قوة عالمية, قيام أخناتون 
فى العام السادس من حكمه بالهجرة من طيية, تطابق 
الأفكار الموجودة فى أناشيد أخناتون وتسابيحه؛ مما 
أعطى عقيدة أخناتون قيمة معنوية كبيرة هو اعتماده 
كلية على الصدق و الحقيقة فى كل مظاهر الحياة. 

والكتاب يحوى ٠١‏ فصول هي اكتشاف مؤسس الديانة, 
خلفية الديانة وجذورهاء الخطوات الأولى, ديانة جديدة, 


مدينة من أجل إله, التعاليم المحضة, مسألة الوحدانية, 
الاعتقاد فى حياة بعد الموت دون الآخرة. سنوات مظلمة 
والخلفاء. 

يذكر أن إريك هورنونج هو واحد من أشهر علماء 
المصريات وأعظمهم فى علم المصريات, خاصة الديانة 
المصرية القديمة, ويعمل أستاذا فخريا لعلم المصريات فى 
جامعة بازل بسويسرا ومن أكبر الملتخصصين فى دراسة 
النصوص والمناظر الملكية الجنازية بمقاير وادى الملوك 
بغرب طيبة؛ وقد قام بنشر عدد كبير منها مثل رمسيس 
الرابع ورمسيس السابع وسيتى الآأول. 


العدد (2258) السنة التاسعة الاحد (25) أيلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"العالم من ثُقب الإبرة".. في حيوية الأدب 
التونسي وتنوعه وغناه 


على مدى أكثر من متتين وخمسين صفحة: يدم الناقد والشاعر التونسي 2 كتابه الجديد "العالم من ثقب الابرة" صورة شاملة عن الابداع 


الأدبي 4 بلاده من شعر ورواية وقصّة ونقد. 2# هذا الكتاب الصادر بتاريخ 7١1١١‏ عن دار إنانا للنشر والتوزيع بتونس:» يجمع الكاتب أحد عشر 
فصلا من القراءات النقديّة اماي أعمال فرديّة» كما قراءته لرواية أسرار صاحب الستر للروائي إبراهيم الدرغوث؛ والتي حملت عنوان " 
الذاكرة والذاكرة المضادة"؛ وكماا قراءته لديوان آراني خويز أو رجل ال معراج للراحل محمد فوزي الغزي اما ظواهر فنية مترذدة 4 عدد من 
الأعمال الأدبية: كماك دراسته تطور الأشكال القصصية 4 القصة القصيرة التونسيّة وكماءي دراسته ظاهرة الخطاب الواصف ف أربع روايات:» أو 
ملا حظاته حول ظاهرة التجريب 2 سرد التسعينات . 


عرض: أمين العربي 


عناوين الفصول هي على الترتيب: 
الذاكرة والذاكرة المضادة فى أسرار 
صاحب السترء الآن إلى نفسك تسكن 
قراءة فى شساهدة قبرء التحولات 
الاجتماعية وتطوّر الأشكال القصصئّة, 
الشعر في الرواية التونسيّة من العتبات 
إلى المتون» قضايا الأدب العربي بعيون 
تونسيّة, تجربة شعراء التسعينات من 
خلال بياناتهم, الخطاب الواصف في 
نماذج من الرواية التونسيّة, المرجع 
الصوفي في قصائد محجوب العجاري, 
المرايا المتناظرة في شيابيك منتصف 
الليل للدرغوثي, تجليات المعنى في نماذج 
من الشعر التونسي في التسعينات, 
التجربب في الشرد الكؤنسي. 

هذه العناوين تعرّضت لعدد كبير من 


النصوص التى تشترك فى حداثتناء 
حيث عد الغلاف الخلفيٌ للكتاب أكثر 
من عشرين أسما تناول الناقد أعمالها 
بالدراسة والنقد والتعليق. وهي أسماء 
ينتمي أغلبها إلى مرحلة التسعينات, 
وهو ما يعني أنْ بن عيسى لم يعتن 
بالأسماء الراسخة في الأدب التونسي 
قدر عنايته بتقديم شهادة عن الحراك 
الأدبى فى بلاده خلال المرحلة التى تعتبير 
بشهادة الكثيرين الأكثر غنى وتنوعا 
وغزارة إنتاج في تاريخه الطويل 
هذا المعنى هو الذي أشار ! إليه بن عيسى 
في المقدّمة قائلا: يجد القارئ في مقالات 
الكتاب قراءات متنوعة لمتون تونستة 
في فنون مختلفة, وقع اختيارنا عليها 
لأسباب له تتعلق بشهرة أصحابها قدر 
تعلقها بالقضايا التي أثارتها فينا ونحن 
بصدد قراءتهاء ضمن سياق ثقافي عام 
اخترناه منذ دخلنا غمار الكتاية الأديتة, 
يقوم على أسبقيّة النصّ الأدبي التونسي 


في الاهتمام النقديّ من أجل إحلاله امحل 
الذي هو جدير به بين آداب العربية" . كما 
يشير المؤلف في موضع آخر من المقمة 
إلى غايات التأليف قائلا " ظللنا طوال 
فصول الكتاب مخلصين لرغيتنا في 
تأكيد التنوّع والغنى الذي صار عليه 
الأدب التونسيء, حقيقة لمسناها خلال 
سنوات معاشرتنا نصوصه شعرا 
وسرداء وعملنا على تمحيصها من خلال 
هذا الكتاب . 

لم يلتزم بن عيسى في مقالات كتايه 
منهجا واحداء ولا اعتنى بجانب واحد, 
من جوانب النصوص المدروسة سواء 
في مظاهر الفنْ أو المضمونء, فقد تناول 
القضايا المضمونية التي تثيرها بعض 
النصوص كقضيّة التعدد والهويّة في 
دراسته لرواية أسرار صاحب السترء 
كما أثار مواضيع تتعلّق بالتناص 
والتداخل بين النصوص في دراستين, 
تتعلق الأولى بالرواية في علاقتها 


بالنصوص الشعريّة. وتتعلّق الثانية 
بالشعر الحديث في استدعائه للنص 
الصوفي من خلال مدوّنة الشاعر 
محجوب العيّاري» بل إِنْ فصلين من 
الكتاب. وهما الفصلان الأخيران منه, لا 
يبدو أنّ الكاتب قد التزم فيهما بأيّ منهج, 
فقد كانا مجموعة من التعاليق السريعة 
حول مجموعة كبيرة من النصوص 
الشعريّة والسرديّة. انتظمت ضمن 
الحديث. وقضيّة التجريب في الأشكال 
القصصتة. 7 

إِنْ الكتاب في نهاية المطاف وإن لم يرق 
إلى الكتابة النقديّة الأكاديميّة أولا نعتقد 
أن ذلك كان غاية لدى كاتيه" فقد استطاع 
أن يستفيد من مناهجها وطريقتها في 
البحث والاستقصاء. ويذلك حافظ بن 
عيسى على حيويّة النقد وساهم بقسط 
مهمٌ في التعريف بواقع الأدب في بلاده 
وغزارة إنتاجه وتنوع مشاربه. 


«القرطاس القلم».. هكذا تكلم رشيد نيني المغاربة 


صدر في الرباط أول كتاب يحاول الإجابة 
عن السؤال الذي ظل يطرح في المغرب 
خلال السنوات الأخيرة: لماذا واظب 
المغارية لمدة تناهز عقدا من الزمن على 
قراءة كتابات الصحافي و الكاتب «المعتقل» 
رشيد نيني؛ فمعروف في المغرب أن مدير 
الجريدة الأكثر انتشارا في المغرب شكل 
ظاهرة فريدة من نوعها من حيث المقروئية 
التي يحظى بها خصو صا لراويته اليومية 
الشهيرة «شوف تشوف» «أنظض تجد». 
حاولت مقالات صحافية وعلى الشبكة 
العنكبوتية تقديم قراءات نقدية لمقالات 
الكاتب رشيد نيني لكن كتاب «القرطاس 
القلم, هكذا تكلم رشيد نيني» لصاحيه 
المترجم والكاتب المبارك الغروسي هو 
الأول الذي يرصد آليات اشتغال الكتابة 
عند رشيد نيني في محاولة لفهم أسباب 
انتشارها بين المغارية دون غيرهم... إذ 
ينطلق المحلل من مبداً أساسي في عمله 
يفيد أن رشيد نيني يكتب للمغاربة دون 
غيرهم من حيث أنه يعزف على أوتار لغتهم 
ويخاطب وجدانهم ووعيهم ولاوعيهم 
لبحقق «فتوحاته الكتابية المبهرة». 
يعرض الكاتب المبارك الغروسي بالتحليل 
مقالات زاوية رشيد نيني الشهيرة وكذا 
سيرته الذاتية «يوميات مهاجر السري» 
ليرصد أوجه الاتصال والاستمرارية بين 
الكتابة الأدبية والإبداعية وكتابات الرجل 
الصحافية ... 

يرصد الباحث في مقالات رشيد بلاغة 
العنوان المستلهمة للعبارات والأمثال 
الشعبية الغارقة فى الحكمة الشعبية 
والوعي الجمعي والغنية بالشعرية.. كما 
يحلل البناء الخطابى للعمود ويثيت انه 


ينضبط لقواعد الخطابة الأرسطية التي 
تتحقق من خلال بناء رصين ييتغي لفت 
الانتباه والإمتاع والإفادة والإقناع من 
خلال الحجة المناسبة للجمهور المستهدف, 
إذ يخلص الكاتب إلى أن سر نجاح حجاج 
نيني بين جمهوره يكمن في أنه يعتمد 
حجة وجدائية حدسية تلك التي يصفها 
أرسطو منهجا ملائما لمخاطبة الجمهور 
العام .. 

ويستنتج الباحث أن نجاح كتابات رشيد 
نيني جعلته مدرسة في الكتاية التأملية 
في الصحافة إذ صار له مقلدون وتلاميذ 


يقتفون أثر كتابته ويعتمدون لغتها 


نجح بينما كان حظ أكثرهم أقل بهجة 
لأنهم سقطوا في التقليد المصطنع... ولم 
يفت الراصد للظاهرة النينية وتطورها 
مع مرور السنين ومع اتسماع النجاح 
أن يسجل تورط الرجل في مسؤولية 
مجتمعية ورمزية أكبر مما كان يتوقع 
أثقلت كاهله وحولت كتايته نحو جد أكبر 
بعد أن تميزت في بداياتها بشغب الكلمة 
الهزلية والساخرة.. 

يحلل كتاب «القرطاس القلم, هكذا تكلم 
رشيد نيني» في فصله الثاني مؤلف 
رشيد نيني «يوميات مهاجر سري» الذي 


عرف هو أيضا نجاحا كبيرا أيضا حيث 
يرى الكاتب أن هذا الكتاب ليس سيرة 
ذاتية لكاتيها كما ذهب إلى ذلك النقاد 
بل إن سر نجاحه يكمن في كونه سيرة 
جمعية لجيل من المتعلمين أجبرتهم 
ظروف مغرب ما بعد سياسة التقويم 
الهيكلي إلى الهجرة لتأتي هذه اليوميات 
ناطقة ياسم عقل ونفسية كل ذلك الجيل. 
يرصد المبارك الغروسي في تلك اليوميات 
صوت «الهجرة والتكفير» الذي كان 
شعار هذا الجيل حيث وضع «الهجرة» 
صوب عينيه كحل وحيد وأوحد للأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك 
بنفسية تكفر بالوطن وبكل المثل والقيم 
التي تربى عليها.. يقف المحلل في الكتاب 
كذلك على الجوانب الأدبية في الكتاب 
من خلال ربطها بممارسة عوالم ولغة 
الكاتب المغربي الأشهر محمد شكري من 
خلال رصد رشيد نيني لعوالم الهجرة 
والهامش في يلاد الغرب,. كما يسجل كتاب 
«القرطاس والقلم» أن اعترافات الكاتب في 
يوميات الهجرة بخطايا وإغراءات الذات 
والنفس الأمارة بالسوء تشكل مسارا 
أدبيا وإبداعيا يمضي على نهج جنس 
«الاعترافات» كما نجدها عند المؤسسين: 
القديس أوغسطين وجان جاك روسو... 
يخلص الكتاب في خاتمته إلى أن ما يميز 
مسار الكتابة عند رشيد نيني أنها تبنى 
تجربة عنقائية إن تعيد خلق ذاتها من رماد 
حرائق الآزمات المتكررة التي جعلها رشيد 
نيني موضوعا لكتاباته ومشاريعه... 
ولعل محنة السجن التى يعيشها هذه 
الأيام فاتحة انبعاث أدبي يؤسس لمرحلة 
نجاح أخرى... 


البنية الجمالية 
في الفكر العربي 
الإسلامي 


صدر مؤخرا كتاب «البنية الجمالية 

في الفكر العربي الإسلامي» للمؤلف 
الدكتور سعد الدين كليب ضمن 
إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة 
برئاسة الشاعر سعد عيد الرحمن. 
يحتوى الكتاب على خمسة فصول الأول 
بعنوان «نظرية الفيض في الفلسفة 
والتصوفء, الفصل الثاني بعنوان 
«مفهوم الكمال جوهرا في الفكر العربي 
الإسلامي», أما الفصل الثالث فيحمل 
عنوان «القيم الجمالية», الفصل الرابع 
بعنوان «اللذة الجمالية». الفصل الأخير 
بعنوان «الجلال و الجمال في الإنسان 
الكامل». 

ويؤكد المؤلف في كتابه على أن الفكر 
الجمالي العربي الإسلامي يتصف بعمق 
في طرح المسائل الجمالية, فلم يكن 
المبحث الجمالي فيه ثانويا بل إن له 

مكانة هامة لا يمكن إغفالها أو تجاهلهاء 
كما يرتبط هذا المبحث بكل من مباحث 
الإلهيات والمحبة واللذة والحواس 
والقوى الإنسانية بحيث يصبح التوكيد 
أن صورة الفكر العربي الإسلامي لا 
تكتمل دون منظومته الجمالية. 

وعلى الرغم من ذلك فقد بقى الاهتمام 
الحديث والمعاصر به قليلا ونادراء 
وغالبا ما يتم تناسيه, ولولا قلة قليلة 
من الأبحاث العلمية الجادة وهذا الكتاب 
من بينها لا أمكن القول بأن هذا الفكر ما 
يزال يعاني الإهمال. 


ثورات القوة الناعمة في العالم العربي 


يرى الفيلسوف والمفكر اللبناني علي حرب 2 كنابه الصادر حديثا والساعي إلى تفييم الحراك الثوري 
العربي أن هذه الانتفاضات الراهنة ما هي إلا ثمرة فتوحات العولمة التي كانت مصدر فزع -وهنا تكمن 
المفارقة- لدى الخائفين منها على هوياتهم الثقافية أو المتمسكين بعقائدهم القديمة والحديثة. بالتالي 
فإن ما قدمته العولمة من الامكانات الهائلة بأدواتها الفائقة وشبكاتها العنكبوتية ووقائعها الافتراضية, 
باتت معطيات لا غنى عنها 2 فهم الواقع وإدارته وتغييره لإعادة تركيبه وبنائه: إذ هي غيرت نظرة 
الانسان إلى نفسه وبدلت موفعه 2 العالم بقدر ما غيرت علافته بمفردات وجوده سواء تعلق الأمر 
بالهوية والثقافة والمعرفة أو بالحرية والسلطة والقوة. 


عرض : محمد تركي 


لكن برأيه لا يعني ذلك أن الثورة في مصر 
وتونس وبقية الدول العربية التي لم تكتمل 
فيها الثورة بعد هي ثمرة الآلات الصماء, 
فالتقنيات ثمرة للعقول والأفكارء ولكنها تفتح 
بدورها إمكانات للتفكير و التديس. 

من هنا تحتاج الآلات لكي تستثمر بصورة 
نافعة وملائمة إلى عقول فعالة تحسن قراءة 
المجريات ورصد التحولات, كما تحتاج إلى 
فكر حي وخصب يقدر أصحابه على ترجمة 
المعطيات إلى إنجازات تتجسد في مبادرات 
فذزة أو أحداث خارقة أو أعمال ميتكرة. فى 
غير مجال سياسي أو اقتصادي أو ثقافي. . 
وعليه فإن الثورات الجارية متعددة الأبعاد, إن 
هي سياسية بقدر ما هي فكرية, وتقنية بقدر 
ما هي ثقافية, وخلقية بقدر ما هي اقتصادية, 
فهي في جوهرها تجسد ولادة فاعل جديد 
على المسرح, هو الإنسان الرقمي ذو الاختراع 
والابتكار والتحويل والبناء والتجاوز. 


عصر الليكزس واقتلاع 
شجر الزيتون 

جزم علي حرب في هذا الفصل بأن نجاح 
الثورات في العالم العربي سوف يطوي حقبة 
فكرية ويفتتح أخرىء وما سيطوى ويجري 
تجاوزه هو عصر الأيديولوجيات الشمولية 
والأصولية التي استمرت عقودا والتي 
تجسدت فى عدة نماذج أهمها: 1 
- النموذج النضالي الآفل لحركات التحرر 
الوطني التي أخفقت في شعاراتها سواء 
تعلق الأمر بالوحدة والاشتراكية والتقدم أو 
بالتحرير والممانعة و المقاومة. 
- النموذج النخيوي الفاشل الذي اشتغل 
أصحابه بتلفيق النظريات وفبركة الأوهام, 
لكي ينتجوا عزلتهم وهشاشتهم وهامشيتهم 
على مسرح الاحداث. 
- النموذج البيروقراطي العاجز الذي يستخدم 
أصحايه في الإدارة أساليب مستهلكة أو بائدة 
تولد هدر الجهد والوقت والثروات. 
وإذا كان العالم العربي قد تأخر عن الانخراط 
في العالم الجديد بثرواته وتحولاته 
وانعطافاته التقنية والعلمية والمعرفية كما 
فعلت أكثر المجتمعات, فإنه يستدرك الآن 
ما فات عبر الأجيال والقوى الجديدة التي 
انخرطت في سباق العقول بعدة مستويات. . 
الأول: خلع عباءة الأيديولوجيات المقدسة 
بثوراتها ومقاومتها وانقلاباتها وأحزابها. 
الثاني: كسر عقلية النخبة والانتقال إلى 
المجتمع التداولي حيث كل الناس فاعلون 
ومشاركون في أعمال البناء والإنماء. كل من 
موقعه وبأدوات اختصاصه وإبداعاته في 
وكام , ي 
الثالث: التخلي عن منطق العنف للعمل على 
تغيير الأوضاع وتحسين الأحوال بأساليب 
ووساكل سلمية مدنية وتواصليةء خاصة 
أن الميل إلى السلم يقوى يوما بعد يوم على 
وقع الأزمات وعلى نحو تزداد معه القناعة 
بحاجة البشرية إلى الانضواء تحت سقف 
رمزي خلقي يستبقي أو يستنجد بقيم التقى 
والتواضع والاعتراف والزهد. 
وبرأيه فإن لكل عصر ثوراته وقواهء وهذا 


ما لم يكن واردا في حسبان القوى المهيمنة 
القومية واليسارية, الحداثية والترائية, 
الدينية وغير الدينية, لأنها كانت ولا تزال 
تقرأ المجريات أو تدير الشؤون بأدوات 
العصور الآفلة وثوراتها الفاشلة بشعاراتها 
ونماذجها ولجانها ومليشياتها. 

وهكذا فبينما كان الحاكم والداعية والمثقف 
أو المتلاعب والمضارب يتربع في سلطته 
المغتصبة؛ أو يتنعم في ثروته غير المشروعة, 
أو يتشيث يعقائده البائدة وأفكاره المستهلكة 
أو يدافع عن هويته العاجزة وثوابته العميقة, 
كانت تعتمل وتتشكل في رحم المجتمعات 
العربية قوى صاعدة جديدة بصورة صامتة 
وغير مرئية من غير ادعاء. استفاد أصحابها 
من التحولات التي صاحبت الموجة الحداثية 
الجديدة, بأدواتها الفائقة ومعطياتها السيالة 
ووقائعها الافتراضية. 

وهكذا فإن العولمة بتقنناتها: وترواتها 
وتحولاتها أدت إلى تشكل فاعل جديد على 
المسرح يمثله نموذج الإنسان الرقميء الذي 
بدا يتصدر الواجهة منذ عقدين لكي يسهم 
في صنع العالم وتغير الواقع كما هي حال 
العاملين على الشيكات بمختلف منوعاتها. 
وبالتالي إذا كان للثورات الجديدة بطابعها 
السلمي والمدني أن تفيد من إخفاق ما سبقها, 
فعليها أن تعمل بالتحرر من الشعارات ذات 


الطابع الطوباوي. بحيث يجري التركيز على 
ما يتعلق بالوجود اليومي المعيش والآني 
بمشاغله وهواجسه. 

ولعل المفارقة العجيبة برأي حرب تبرز أيضا 
من ناحية التأثيرات المتبادلة بين انتفاضة 
وأخرى. بذلك تثبت الشعوب العربية من 
جديد أنها تمارس وحدتها من غير ادعاء أو 
وتلك هي المفارقة, إن بينما كان دعاة الوحدة 
ومنظروها من حكام ومثقفين يدمرون فكرة 
الوحدة من فوق بفكرهم الأحادي الفئوي 
والطائفي, الذي لا يتسع لتوحيد حي في 
مدينة كانت المجتمعات العربية تنخرط في 
صنع عالم عربي مشترك بتشكيل بناه التحتية 
وفتح ما يحتاج إليه من الأسواق والمساحات 
أو تشكيل ما يتأمسس عليه من اللغات 
والقواعد الجامعة والمشتركة, كما تشهد 
اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض 
في كل المجالات والمبادين. 

وهكذا فما يجري من ثورات عابرة يحطم 
الحدود المادية والرمزية لكي يفسح المجال 
واسعا للتبادل بين بلد عربي وآخر. 


سقوط أوهام المثقف 


بالطبع المثقفون هم أول من تفاعل مع الأحداث 
على هذا الوجه أو ذاك, ليس فقط لأن الأحداث 


شكلت مادة دسمة للكتابة والتعليق والتحليل, 
بل لأنهم يتصرفون دوما بوصفهم الأوصياء 
والوكلاء الحصريين على القيم العامة المتعلقة 
بالحقيقة والعدالة والثورة والهوية والأمة. 
وهم إلى ذلك قد فقدوا المصداقية والمشروعية 
والفاعلية منذ زمن طويلء سواء من حيث 
نماذجهم في فهم العالم أو من حيث برامجهم 
في تغيير الواقع. 

فالعالم تغير ويتغير بعكس تصوراتهم 
وخططهم: والأهم أنه يتغير على يد قوى 
جديدة كانت مستيعدة أو مهمشة وربيما 
محتقرة من جانب المثقفين الذين يدعون 
احتكار الوعي والعلم والمعرفة بأحوال العالم, 
فإذا بهذه القوى تبدو حية ناشطة فعالة أكثر 
مما يحسب دعاة التقدم والتغيير. 

ومن المفارقات أن فلاسفة العرب ومفكريهم 
ما زالوا يثيرون أسئلة النهضة ومشكلات 
الحداثة, في حين أن الفاعلين العرب الجدد 
قد تجاوزوا الحداثة إلى ما بعدها بانخراطهم 
في الحداثة الفائقة والسيالة للعصر الرقمى 
والواقع الافتراضي. 

ولذلك يرى حرب أنه لا بد من أن نعترف 
بفشلنا وإفلاسناء وبأن جيلنا قد أورث 
الأجيال الجديدة كل هذا التردي والتراجع. 
ومؤدى هذا الاعتراف أن المثقف العربى ما هو 
إلا الوجه الآخر للأنظمة التي يدينها وينتشي 
لانهيارها. 

فالحاكم والمثقف كلاهما متأله وعاشق لزاته 
نابيذ لغيره. الأول ينفرد بالسلطة والثاني 
يحتكر الحقيقة, وبالتالي فإن ما جرى في 
تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية, 
إنما يفكك ثناقية: النكية: والخماهين نقدن ما 
يكسر عقلية الوصاية على القيم والمجتمعات 
بعقل نرجسي وفكر أحادي. 

ويتابع الكاتب نقده لأوهام المثقف ليفاجتنا 
بالقول بأن من المفارقات الفاضحة أن يتوجس 
تشومسكي أو غيره من الكتاب اليساريين 
ونظرائهم العرب من العوممة والليبرالية 
الجديدة, فيما هي فتحت الإمكان الواسع 
لولادة نظام عربي جديد ديمقراطي بكسرها 
للحواجز والحدود على النحو الذي يتيح بث 
الصور والحصول على المعلومات بسرعة 
اليرق والفكر. 

ومن هنا فإن الانتفاضات الجارية تعطي 
مصداقية لفوكوياما وليس لهنتنغتون؛ لأن 
الأول نظر بعين الذاكرة الموتورة المشدودة 
إلى الماضي, كما تشهد مقولته أصتداع 
الحضارات", أما الثاني فقد نظر بعين 
البصيرة العاقلة فتوقع انتصار الديمقراطية 
في ظل تحولات العولمة الليبرالية. 


من الأمني إلى المدني 

إن مفهوم القوة أخذ في التغيرء إن القوة 
العارية بعنفها وحروبها وأبطالها وكوارثها 
بالطبع, لم تعد تغري العقلاء الذين استفادوا 
من دروس الحروب التي لا تنتج في عصر 
سمته "التشابك والتواطؤ" سوى الدمار 
المتيادل. 

هذا التغير تعبر عنه ولادة مفهوم "القوة 
الناعمة" كما تتجسسد في الإبداعات 


والاختراعات التي تتجسد إنجازات ومآثر 
سواء في مجالات العلم والأدب والفن و الثقافة 
عموماء أو في عالم الأدوات والتجهيزات 
النافعة أو في نماذج التنمية وأساليب العيش 
وأنماط الحكم الرشيد. 

من هنا فإن أنظمة الاستبداد والفساد التي 
يشتغل أصحابها بقمع الحريات وانتهاك 
الحقوق أو يخفقون في تحديث الاقتصاد 
وتحسسين مستوى ا معنشة لا تشكل دولا 
قومية أو مقاومة بل هي ' 'تدمر مصادر القوة 
والمنعة" لدى شعوبها بقدر ما تشوه سمعتها 
في الخارج. 

وبالعكس فإن الدول التي تحسن إدارة 
الشؤون ورعاية المصالح واستثمار الموارد 
سواء على صعيد اقتصادي بيناء نماذج 
تنموية ناجحة أو على صعيد سياسي بالتحول 
من كونها أنظمة أمنية بوليسية إلى مجتمعات 
ديمقراطية, تصيح محط النظر والتقدير في 
العالم بقدر ما تصبح أقوى وأكثر فاعلية في 
مواجهة التحديات والضغوط والعواصف 
التي تهب من الخارج. 


من البطولات إلى الثورات 
ترى العديد من الدراسات أن البطل يعرف 
دوما بوصفه من يضحي بنفسه من أجل 
سواه أو من أجل قضية يرفعها إلى مرتبة 
القداسة, ولكن هذا التعريف برأي حرب يغفل 
الوجه الآخر للعملة. وهو كون "البطل يملك 
القدرة على أن يموت, بقدر ما يملك القدرة 
على أن يقتل غيره". 
وبهذا القول لا بد من أن يتم إنزال البطل عن 
عرشه وتجريده من طهره لكي يبرز وجهه 
الآخر الذي ي يتم طمسه؛ وهو أن البطل ليس 
إلا "قاتلا" في النهاية, وذلك لأنه لا يقتل دوما 
في حالة الدفاع المشروع عن النفسء وإنما قد 
يمارس العقيدة لنشر عقيدة يعدها صحيحة 
أو لتطبيق نظرية يعدها عادلة وقد تكون غير 
ذلك في نظر سواه. 
بهذا المعنى فإن تمجيد البطولات مديح للعنف 
وحض على ممارسته» رغم أن العنف ضرورة 
لا مهرب منهاء يلجأ إليها الواحد في الحالات 
القصوى, التي هي الدفاع الشروع عن النفس 
أو الآهل أو الوطنء» ولكن ذلك لا يعد بطولة, 
وإنما ضرورة من أشنع الضرورات. 
ولذلك يرى الكاتب أنه لا بد من أن نعترف 
بذلك إن شئنا التخفيف من منازع العنفء فلا 
نمتدح القتل أيا كانت مشروعيته ومبرراته. 
ومن هذه الرؤية الجديدة للعنف تكمن أهمية 
الثورات العربية من ناحية تأكيد مطلقيها على 
عدم استخدام العنف, فهي انتفاضات سلمية 
وليست كالثورات والبطولات التاريخية 
والدموية التي تجسد في وجه من وجوهها 
الوجه البربري للبشرية. 
بل ما تحاوله الثورات الجديدة هو افتتاح 
عصر جديد من عناوينه الحياة والنماء 
والفرح والجمال والمستقيل, ولذلك استحقت 
ثورة مصر أن تدعى ب ب'ثورة النيل" حي 
استحقت تونس أن تكون ' ثورة الياسمين". 


المصدر:الجزيرة 


الصحافة من ١‏ 


واجتماعي هام ب تنوير العقول ورفع الليس ونشر الحقائق للتاس 


اضرارا 
الصحافة وبين الظاهرة الاجرا 


عرض: سكينة بوشلوح 


ماهية الجرائم الصحفية 
من المنطقي أن تكون للصحافة علاقة غير 
مباشرة بالظاهرة الإجرامية سواء بالسلب 
أو الإيجاب, بأن تكون عاملا مانعا يحول 
دون ارتكاب الجرائم أو دافعا يؤدي بشكل 
غير مباشر إلى ارتكايها. 
والعلاقة الجدلية لا تزال قائمة بين تيارين 
يرى أحدهما أن الصحافة أنشئت بهدف 
مكافحة الجريمة, ويرى الآخر أنها تدفع 
لارتكايها, ولكل حججه. 
ويرى المؤلف أن الصحافة ريما لا تكون 
وسيلة من الوسائل التي تدفع إلى ارتكاب 
الجريمة: ولكنها قد تساهم في ارتكابهاء 
وغالبا ما تتمثل هذه الجرائم في التجاوز 
في ممارسبة حرية الرأي. فمن المعروف 


مية: وهل يمكن أن تؤدي ممارسة حرية الر 


العدد (2258) السنة التاسعة الاحد (25) أيلول 2011 


جرائمالصحكافة 


هم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية:» بحيث يمكن القول إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب؛ فحرية الر 
تكمن 4 جريدة أو كتاب أولِي خطاب مصور أو مذاع. وقد نصت على هذه الحريات الاعلانات الوطنية والإقليمية والدولية: وجميع الشرائع بعكم العالمية 
انطلاقا من الشريعة الاسلامية مرورا بالاعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية. فالصحافة إذن تلعب دورا هاما ب نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي 

؛ لكن بالرغم من كل هذاء لا تعفى من المسؤولياة عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم 

نمس الفرد وحتى النظام العام للدوئة التي يفقعون نتحت نظامها القانوني . وعليه تساءل مؤلف هذا الكتاب عن وجود علاقة بين حرية الراي التي نتجسدها 
اي إلى ارتكاب الجريمة؟ فجاء الكتاب ليجيب عن هذه الاشكالية الأساسية. 


أن وسسائل الإعلام لا تقتصر فقط على 
نشر الوقائع والأخبار بل تتجاوز ذلك 
إلى التعليق عليهاء كما أنها تعرض الأفكار 
والآراء الخاصة. 

فالصحافة قد ترتكب أفعالا يتحقق فيها 
التجاوز في ممارسة حرية الرأيء كالقذف 
والتنويه بالجنايات والجنح وجرائم 
إهانة رؤساء الدول والبعثات الديلوماسية 
وإهانة الدين الإسلامي والديانات الأخرى 
وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية. 
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي 
من شأنها المساس بالنظام العام والأمن 
العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة 
تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو 
تتضمن سرا من الأسرار العسكرية. 

كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن 
طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة 
بهاء ومع ذلك فإن أغلب التشريعات وقوانين 
الإعلام لم تتضمن تعريف الجريمة الصحفية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رغم الآهمية التي تكتسيها والدقة والوضوح 
اللذين يقتضيهما القانون الجزائي. 

وقد قام المؤلف بعرض بعض التعريفات 
من خلال استقراء التشريع الجزائري 
والتشريعات المقارنة المشابهة, مركزا 
على التشريعين الفرنسي والمصريء, حيث 
أجمعت كلها على أن الجريمة الصحفية 
هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي 
شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي 
وأجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة 
أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل 
الإعلام. 

فجرائم الصحافة إذن تتميز عن باقي 
الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما 
فى أركانها العامة, إن يميزها ركن العلانية 
فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكية تصل إلى 
الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم 
الصحفية. 

غير أن المؤلف يعيب على المشرع الجزائري 


ي والتعبير 


-سسواء في قانون الإعلام أو قانون 
العقوبات- عدم تحديده الوسائل التي 
تتحقق بها العلانية مثلما فعل المشرع 
الفرنسسي والمشضرع المصري. وهذا قد 
يثير اختلافا ينتج عنه إجحاف بحقوق 
المتقاضين, ويقترح المؤلف تحديد وسائل 
العلانية تحديدا دقيقا في مادة مستقلة. 

من ال مسؤول جزائيا؟ 

يشير الأستاذ طارق كور إلى أن الصحافة من 
أهم الوسائل التي تنقل الفكر إلى الجمهور, 
غير أن النشريات بصفة خاصة تتميز بنشر 
تلك الأفكار والآراء عن طريق الطباعة, 
وينتج عن ذلك تعدد المتدخلين في ذلك النشر, 
وقد يتسع نطاق تدخل الأشخاص في هذه 
العملية إلى الموزعين والمعلنين والبائعين, 
خاصة إذا كانت النشرية أو الصحيفة من 
الصحف الهامة. 

وهذا التعدد في اختلاف المشاركين يشكل 
صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية كل 


شخص, وأكثر من ذلك اعتماد الكثير من 
الصحف والمجلات على نظام عدم التسمية 
في التحرير الذي يعطيها الحق في نشر 
مقالات أو أخبار دون ذكر اسسم الكاتب, 
وكذلك نظام سرية التحرير الذي يعطي 
رئيس التحرير أو مدير النشرية كامل الحق 
في الاحتفاظ بالمصادر التي استقى منها 
الصحفي معلوماته أو إخفاتها. 

والأخذ بهذين النظامين يشكل - بحسب رأي 
المؤلف- صعوبة كبيرة سواء من الناحية 
النظرية أو التطبيقية في معرفة المؤلف 
أو مصدر الخبرء بالإضافة إلى ذلك فإن 
هذا التعدد يجعل من الصعب تمييز الفاعل 
الأصلي من الشريكء. وهذا معناه إفلات 
البعض من العقاب ما دام مرتكب الجريمة 
لا يمكن تحديده. 

وقد اعتير الباحثون في مجال جرائم 
الصحافة أن هذه الأنظمة من عوارض 
تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية؛ 


الحكمة من الزام الصحفيين بالتصريح بهويتهم لدى 
مدير النشرية هي الكشف عن هويتهم عندما يلزم 
القانون بذلك, والمدير هو الفاعل الأصلي للجريمة 
الصحفية بحكم القانون سواء عرف الكاتب أم 0 
وقد أكد هذا الاتجاه المشرع المصري» ومرد ذلك إلى ان 
منزلة المدير تجعله يراقب ويشرف على كل ما يكتب 


ب الجريدة لأن 


له إمكانية الاطلاع على كل ما يتشر 
ل الجريدة الني له السلطة على ! 


دارتهاء كما أكد 


المشرع الفرنسي على ذلك ايضا ‏ 


لذا كان لزاما على التشريعات الحديثة أن 
تجد حلا لهذه الإشكالية حيث أوجدت أسسا 
أعطت نتائج مهمة في تحديد دقيق وشامل 
لكافة المشاركين في جرائم الصحافة, فأغلب 
التشريعات الحديثة أخذت يفكرة المسؤولية 
التدريجية باعتبارها تسهل على القضاة 
بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي 
لجرائكم الصحافة. 1 
وقد أخذ المشرع الجزائري -على غرار 
المشرع الفرئسي والمصري- بهذه الفكرة, 
فالمتأمل في بعض النصوص الواردة في 
قانون الإعلام يكتشف أن المشرع الجزائري 
يعتبر المدير والكاتب فاعلين أصليين بالنسبة 
للنشريات الدورية والإذاعة والتلفزة.» ومن 
ثم مسؤولين مسؤولية مفترضة:. إلا أن 
مواد أخرى تشير إلى متابعة مدير النشرية 
وكاتبها باعتبارهما متواطئينء ومن هنا 
يلاحظ المؤلف سوء صداغة هذه المواد. 
والإشضكالية التي تثار كذلك في مجال 
مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن 
المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل 
إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته 
فاعلا وهذا غير مقبول. 

نفس القانون يلزم الصحفيين والكتاب 
الذين يستعملون أسسماء مستعارة بأن 
يعلموا كتابيا مدير النشرية بهوياتهم قبل 
نر مقالاتهم. 

والحكمة من إلزام الصحفيين بالتصريح 
بهويتهم لدى مدير النشرية هي الكشف عن 
هويتهم عندما يلزم القانون بذلكء والمدير 
هو الفاعل الأصلي للجريمة الصحفية بحكم 
القانون سواء عرف الكاتب آم لاء وقد أكد 
هذا الاتجاه المشرع المصريء. ومرد ذلك 
إلى أن منزلة المدير تجعله يراقب ويشرف 
على كل ما يكتب في الجريدة لأن له إمكانية 
الاطلاع على كل ما ينشر في الجريدة التي 
له السلطة على إدارتهاء كما أكد المشرع 
الفرنسي على ذلك أيضا. 

وانطلاقا من كل ما ذكر فإن الصعوبة في 
تحديد هل الكاتب والمدير فاعلان أصليان 
في القانون الجزائري ترجع إلى سوء 
صياغة النصوص وعدم اتباع المنطق 
القانوني الصحيح في الصياغة من طرف 
المشرع الجزائري دون التدقيق في نقلها, 
وعليه كان لزاما على القضاة الرجوع إلى 
كل من المشرع الفرئسي والمشرع المصري 
لمعرفة المركز القانوني لكل من المدير والكاتب 
باعتبار أن القانون الفرنسي هو المصدر. 


يرى المؤلف أن خصوصيات جرائم الصحافة 
تظهر أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة, إذ 
يطرح إشكاليات عديدة سواء من الناحية 
النظرية أو من الناحية التطبيقية, ذلك أنها 
تنفرد بيعض الإجراءات الخاصة وبنظام 
للجزاء أعطته التشريعات أهمية كبرى 
حيث خصصت له عقوبات أصلية وأخرى 
تكميلية جعلت جرائم الصحافة تنفرد بها 
عن باقي الجرائم الأخرى. 

وال ملاحظ من خلال قانون الإعلام 


والعقوبات أن المشرع الجزائري قد أقر لكل 
جريمة عقوبة خاصة راعى فيها خصوصية 
كل جريمة وطبيعتها وخطورتها. 

والشيء الملاحظ أيضا هو الأهمية التي 
أعطاها المشرع الجزائري للعقوبات 
التكميلية لما للوسائل التي ترتكب بواسطة 
الصحافة من خطورة كبيرة في سرعة نشر 
وإيصال الأخبار إلى الجمهور, كالمصادرة 
أو توقيف نشر الجريدةء وقد وفق في ذلك 
حسب رأي المؤلف إلى حد بعيدء ذلك أنه 
اتبع منهج التشريع الفرنسي والمصري, 
والأهم أنه حدد مقدار العقوبات آخذا بعين 
الاعتبار الظروف البيئية التي يكون ذلك 
القانون ساري المفعول فيها. 

أما في ما يخص نظام المتابعة فخصوصية 
هذه الجريمة تتميز من حيث تحديد 
الاختصاص المحلي ومواعيد تقادم 
الدعوى العمومية الناشئة عنهاء وكذلك 
مسألة اشتراط الشكوىء وهو الشيء 
الذي لم يأخذ به المشرع الجزائري, ويرجع 
في تفسير ذلك إلى أنه يوجه عام ما زال 
يعتيرها ضمن جرائم القانون العام. وهو 
السيب الذي جعله لا ينص على إجراءات 
خاصة بالمتابعة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما 
الغرض من وجود قانون للإعلام في 
الجزائر إذا علمنا أن المشرع الجزائري 
يعتير جرائم الصحافة من جرائتم القانون 
العام؟ 

وهذا هو الإشكال الذي عمل بعض المفكرين 
ورجال القانون في مصر على حله بالتفكير 
في الاتجاه نحو قانون جنائي للصحافة. 
وهذا الاتجاه يجد معارضة من طرف 
الصحافة والصحفيين بصفة خاصة,. حيث 
أصبح هؤلاء في الآونة الأخيرة في الجزائر 
يطالبون بإلغاء قانون الإعلام الحالي لأنهم 
يعتبرونه قانون عقوبات بالنسبة لهم. 
ونادوا بسن قانون جديد لتنظيم المهنة تدرج 
فيه عقويات سالبة للحرية على الصحفيين, 
وقد ذهبوا أبعد من ذلك إن طاليوا بعدم 
إدراج العقوبات أصلا انطلاقا من ميدأ 
الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة. 
فالصحافة إذن تنادي بالحرية المطلقة في 
التعبير» إلا أن المؤلف يصر على أن الحرية 
مهما كان موضوعها ومهما كان هدفها لا 
تعني بأي شكل من الأشكال الاعتداء على 
الأفشسخاص أو الإضضرار بهم وبشرفهم 
ومصالحهم: وتعريض أمن الدولة 
ومصالحها للخطرء لهذا فقانون الإعلام 
أو قانون العقويات لا بد من أن يلعب 
دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار 
تسير ضمنهء وعلبه يمكن معاقبة كل من 
يتجاوزها. وخلاصة القول أن هذا الكتاب 
-وإن كان ظاهره عقابيا ردعيا بدراسة فكرة 
الجريمة والجزاء- قد تضمن في محتواه 
جانبا وقائياء فهو محاولة من المؤلف لرسم 
الطريق للمحترفين في مجال الصحافة وكل 
شخص يستعمل هذه الوسيلة بتحديد 
الإطار القانوني العام لممارسة حق الإعلام 
في مجال تصعب فيه التفرقة بين ما هو 
مسموح به وما هو محظور. 


سيأتيك الغزال".. خليل صويلح 
مصاب بحنين لمكانه الأول 


عرض: اوراق 


تتعامل رواياته مع المديئنة السورية من موقع مختلف 
تمام الاختلاف إلا أنه في روايته الجديدة 'سيآتيك 
الغزال" الصادرة مؤخرا عن دار رفوف يدمشق يعود 
خليل صويلح ليتذكر فيلم حياته اليومية في قرية سوريا 
فيقول بعد أن سافرت من الحسكة شمال شرق سورية 
قبل أكثر من ثلاثين عاماً قاطعاً قرابة ألف كيلومتر لأكتب 
تعب الي دمشق مركت التتى لك شر كف قحو ورواني: 
هكذا أدرك صاحب بريد عاجل أن نصه المؤجل في 
انتظاره بعد قرابة ثلاثين عاماً على غيابه عن قريته 
الواقعة جنوب الجزيرة السورية العليا. 
ويوضح صويلح في حديث خاص لسانا كان من الصعوية 
بمكان أن اقتحم عالم الرواية في بداية الأمر فلقدٍ عرفت 
وقتها أن علي أن أقدم نصا روائيا مفارقا سرديا وفنيا 
وإلا ما الذي يدعوني لدخول عالم الكتابة الروائية وهذه 
ردما كانت لحظة وعي فردي قدمت ولادة ناضجة لروايتي 
الأولى "وراق الحب" أضف إلى ذلك نظرة الروائيين 
المكرسين فى الساحة الثقافية السورية الذين تساءلوا 
عما يريده ذلك الفتى القادم من كتاية الشعر. 
ويبين الأديب السوري الذي يوقع روايته الجديدة 
سيأتيك الغزال' الساعة السادسة مساء الثلاثاء القادم 
في فندق الفردوس بدمشق أن بزوغ جيل جديد من 
الروائيين القادمين من أماكن قراءة مختلقة للمشهد 
الاجتماعي والسياسي غير المعادلة فجيلي قرأ أدب 
أمريكا اللاتينية وروايات ميلان كونديرا وقدم [إلى 
دمشق من الريف البعيد ولهذا أجزم أن هذا الجيل يعرف 
عن دمشق ما لا يعرفه الآخرون لأنه جيل عايش عن 
قرب أحياء العاصمة الخلفية وسكانها دالفا إلى ردهات 
مختلفة في المدينة متسكعاً في حواريها ليكون بعد ذلك 
معرفته الخاصة بالعاصمة كمدينة متعددة المشارب ثقافيا 
وديموغرافياً فيما ظل الجيل السابق مستلقاً على ما يظنه 
كنز من أفكار قديمة وبائتة عن المدينة التي عاش فيها 
مستكينا لأفكاره الراسخة عنها. ١‏ 
ويضيف صويلح: الحياة اليومية كانت ومازالت شغلي 
الشاغل في نصي الروائي ولذلك كنت مهموما بكيفية 
إدخال جماليات قصيدة النثر على الرواية الجديدة 
والعمل على التفاصيل الصغيرة وكيفية بناء موزايبك 
متكامل من هذه التفاصيل فرواياتي لا تشتمل على 
قفصصن مشوافة حل إددي أصر دائما على خذلان قارئي 
حتى النهاية فهو لا يعرف إلى أين 
حك انض والمشهد لدي يلغي 


الصورة إذ لا وجود لمسان 
تقليدي في الذي أكتبه لكون 
حياتنا التي نعيشها ليس 
فيها هذا المسسار التقليدي 
الصارم أصلا كالذي يمكن 


أن تجده في الرواية 


الأولى للنصوص الجديدة 
هي نتاج اللحظة التي 
نعيشيها دون أن 
ويجحيكها 


د و 


ومساريها الحياتية الخاطفة فقارئ اليوم يريد ما يشبهه 
ولذلك أكتب من موقع القارئ لا من موقع التعالي عليه 
ولهذا كان اشتغالي على المشهدية وعلى الصورة التي 
استعرتها من عالم قصيدة النثر 5 على استطالات 
الوصف الذي يضني القارئّ ويدمر أعصابه أضف إلى 
استفادتي من لغة الصحافة الثقافية وتكريس الاختزال 
كمنطق في السرد ذاهباً إلى الموضوع مياشرة ولذلك 
تعاملت مع الأسماء الحقيقية للأمكنة والشوارع فيما 
ظلت الرواية التقليدية مصرة على تسمية أماكنها 
بتسميات خيالية على عكس روايات الجيل السابق التي 
تزدحم غالبا بأسماء أماكن وهمية ولا صلة لها بالواقع., 
ويقدم الكاتب السوري في روايته "سيأتيك الغزال" 
صورة استعادية لبيتة تكاد مجهولة عند القارئ العربى 
وذلك بما تحتويه بيئة الجزيرة السورية من ثروات 
ومحاصيل زراعية متنوعة عدا أن منطقة الجزيرة 
السورية تعتبر منطقة عريقة تاريخياً ولذلك يقول 
صويلح عن روايته انها بمثابة رد دين للبيتة التي 
نشت فيها فالكثيرون من أصدقائي كانوا يدينوني لعدم 
اشتغالي على مناخ بدوي خاص وكنت أرد دائما بأنه 
عندما تتوافر الرغبة الحقيقية لكتابة نص عن الجزيرة 
السورية سأقوم بكتابته أما أن يتم ذلك بقرار فهذا ما لن 
أفعله. 
ويتابع الروائي السوري إن كتابتي ''سيأتيك الغزال" 
جاءت من شعوري من أن البيكة التي تتحدث عنها 
الرواية بيكة مجهولة ريما تناول البعض جزءا منها أما 
مقترحي فجاء هنا عن الريف العربي بجذوره البدوية 
نصف الحضرية وأعتقد أن هذا الجانب تم تناوله الآن 
في الرواية السورية لآول مرة لكن الهاجس الذي دفعني 
إلى كتاية ذلك كان سؤّالي عن العطش التاريخي الذي 
يعاني منه أبناء تلك البيئّة حيث فعلت ذلك وفق منحى 
سردي متسائل عبر حكاية جدتي التي روتها لي عندما 
كنت طفلا عن الغزال الذي سيأتيني في المنام ليسقيني 
ولذلك أختم الرواية يسؤال جدتي هل سيأتي الغزال حقا 
وكأنني لا أملك يقينا بأن هذه البيكة ستسترد كيانها بعد 
أن نقيت آثاريا وحضاريا ما يشعرني حقا أنني كتبت 
مصانا بحدين لمكاتي الاول. 
وتعتمد رواية سيأتيك الغزال في سردها العاصف على 
شخصيات بلا ملامح واضحة لكونها شخصيات قدرية لا 
تدور حول بطل مركزي دل تذهب وتعود لتظهر وتختفي 
وكانها اشياح اخذة من حضارات الجزيرة 
السورية ما يشيه دورة الحياة إذ يحاول 
757 ”7 الكاتب أن يعرض في نصه الأحدث لرؤية 
3 نابعة من البحث والتأمل في أماكن وأسماء 
عشائر عردية سكنت محافظة الحسكة كنوع 
من رد الجميل معتمدة على وقائع أكثر 
من اعتمادها على التخيل عبر علاقة الناس 
بالحيوانات في الجزيرة السورية كصيغة 
0 حضارية خاصة جدا , 
وتتصف شخصيات '"'سيأتيك الغزال" بأنها 
قدرية تتبع للمثيولوجيا أكثر من تبعيتها للواقع 
اضف إلى أن الرواية تطرقت إلى موضوع لم 
يتطرق له أحد حتى الآن هو أن منطقة الجزيرة 
السورية تقوم على ألف تل أثري مكتشف حتى 
يومنا هذا وهناك مواقع أثرية كثيرة مجهولة 
كما يركز النص على امتلاك نظرة شاملة 
لمكان ينبغي أن تكون كل العناصر 
مواجوادة فد سكافها الحكاتيى 
بم الشفوي لتراث الجزيرة 
' السورية الذي يذهل الكاتب 
و فنا معدي تعد ف شان 
روايته عن مكان الطفولة 
ا الآولى. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب ألفريد وإميلي لدوريس 


بين السيرة الذاتية والرواية 


ترجمة :زجاح الجبيلي 


حين كانت دوريس لسنغ مراهقة نظرت 
لأبويها وهما يجلسان على الشرفة في 
حقلهم الأفريقي القاسسي - الجندي 
البريطاني الذي فقد ساقه في الحرب 
العالمدة الأولى والممرضة التي اعتنت 
به في مستشفى لندن اللذان يرتبطان 
الآن بزواج تصاحبه خيبة أمل كبيرة 
في مستعمرة روديسيا- ورأت الأرواح 
التي أتلفتها الحرب وكان يعني نهاية 
الحرب نفسها. وكما كتبت في كتاب أو 
مقالة “تحت جلدي وهو الجزء الأول 
الثاقب من سيرتها الذاتية : لسنوات ظل 
يبرق في ذهني مثل مشاهد من فيلم؛ ماذا 
سيحصل لهم لو لم تنشب تلك الحرب . 
وتصورت أمها تدير يكفاءة مستشفى 
بدلا من الالتصاق الملرضي بأطفالها 
وأبيها قويا نشطا بدلا من أن يكون على 
وشك العجر يسيب السكري. 

. ومثل العديد من المراهقات أقسمت 
”لسنغ ألاتكون ن أبداً "مثل أولتك الناس 
المقززين » نصف المجنونينء والديها . 
وخلافا لأكثرهم . أصبحت كاتبة لامعة 
وفازت بجائزة نوبل للآداب. وفي كتاب 
ألفريد وإميلي تقدمهما هدية أعظم ما 
تستطيع : الحياة التي ربما كانت لهما . 
الجزء الأول من الكتاب عبارة عن رواية 
وصدرة (نوفلا) عن "الفريد وإميلي 
اللذين أحرزا الغنى والازدهار - ليس 
سوية, نعلم ذلك حالاً - في بريطانيا 
المزدهرة الآمنة. ويقدم النصف الثاني 
الجزء غير الرواكيء, الذي يستكشف 
تلك الشخصيات التعسة وكأن ابنتهما 
تعرفها بالفعل ولأن ابنتهما هي دوريس 
لسنغ فهي تعيد صنعهما بكل ذلك الغضب 
والوضوح غير العاطفي لأفضل أعمالها, 
ومع ذلك فهي تضيف ميزات غير مرتيطة 
في الغالب بها: الكرم والرحمة. 

سواء أحرزت نوبل أم لا فإن بعض 
الناس لا يزالون يعتقدون بأن لسنغ 
هي إما معجزة الكتاب الواحد ومعروفة 
بروايتها الكلاسيكية التي تدافع 
عن حقوق المرأة المؤلفة عام ١557‏ 
'المذكرات الزهبية أو نسخة أدبية 
لسيدة متسكعة مجنونة تكتب الكتب 
عن قططها ورواياتها تدور في مجرات 
أخرى. لكن كتاب “المذكرات الذهبية 
أيضا يعرض مشاهداته الاجتماعية 


والنفسية اللاذعة, وقد كانت لسنغ 
دائكما واقعية من الدرجة الأولى, ولن 
تتعدى الكثير من ذلك حين ترسم حياتها 
في أفريقيا. ( سنواتها الخمس الأولى 
قضتها في بلاد فارسء حين كان والدها 
يعمل في مصرف؛ وغادرت روديسيا إلى 
إنكلترا حين كانت ؛ في الثلاثين). 

قد يروم كتاب ”الفريد وإميلي جزئياً 
الانجاز لكنه يعتمد على قوى لسنغ 
كواقعية لاذعة. 

تدور لسنغ حول الموضوع لعدة 
عقود. في مقالتها 'أبي التي ظهرت 
عام “كوا ى “تحت جلدي عام ١‏ 
من هذه الأعمال وأعمال أخرى نعرف 
بآنها على الرغم من ولادتها بعد الحرب 
العالمية الآولى إلا أن خبرتها عن طريق 
والديها كونها سحاية سبوداء تحوم 
حول الطفولة. وعقيدتها العاطفية بأن 
الإيحائي الاجتماعي طويل الأجل في 
الآقل شبابها في أفريقيا الانفصالية. 

يظهر المشروع الكامل لكتاب ألفريد 
وإميلي بأكمله أكثر مما يظهر في كل 
جرء من الكتاب وحده. يمكن ان تكون 
الرواية القصيرة حرة غير متحفظة أما 
المادة البيوغرافية فهي أكثر إحكاماً فيمن 
مقالة تحت جلدي . لكن من العجيب 
مراقبة لسنغ وعمرها ١6‏ سنة وهي 
ما رالت تتشبث بصورة ضارية معنى 
حياة والديها المشتتة. وبالطبع فإنها 
حين تصفهما فإنها تصف نفسها وفي 
هذا الكتاب تستمر يهوسها بالحقائق 
البديلة. ( الأقرب إلى وطنها تجد البطلة 
روايتها “مذكرات من نجا -191074 عالماً 
موازيا خلف جدران غرفة معيشتها). 

تبدأ القصة البديلة التي تحكيها لسنغ 
هنا ب ألفريد تيلر وإميلي مكفيغ يلتقيان 
في مباراة للكريكيت ولم يبلغ العشرين 
بعد. واللقاء مجرد خيال لكن من الممكن 
تصديقه. 

وفي أفضل صورها تحتوي الرواية 
القصيرة على تذربق غني وهارديا 
(نسبة إلى توماس هاردي-م) للحياة 
الريفية والتي تناسب الفرد تماما 
بصورة مثالية. . 

وبعد أن تنسج بالتفصيل تاريخها 
الفعلي تسمح لسنغ لآبيها كي يقاوم 


ضغط أمهاللالتحاق بالمصرف 
وبدلاً من ذلك يصبح فلاحاً . ولسنغ 
تحصل على ولها بصورة غريزية وهو 
الشخصية الأبسط الذي تمنحه حياة 
طويلة سعيدة. 

كانت علاقتها مع أمها المستيدة دائماً 
مشحونة وتتذكر قائلة: كنت أكره أمي 
. وهو ليس خطا مفاجئا في قانون لسنغ 
وحتى الآن لم تتخلص تماماً من الغيظ 
منها. نشات وهي تسمع بان أمها اتكسير 
قلبها حين تعرض طبيب كانت تحيه إلى 
حادثة غرق. وهي تدع إميلي الخيالية 
تصبح زوجته لكنه زواج بارد. وتبدو 
لسنغ قائلة بأن الشخصية وبالأخص 
شخصية أمها الرهيبة لا تتغير 

ومع ذلك فهي توسّع من شفقتها على 
أمها ابترديد أحد أشد ثيماتها صدقا 
وثياتا: إميلي الممرضة الكفوءة تشعر 
بأنها فقدت كل حسٌّ يذاتها في هذا 
الزواج التقليدي. لهذا تقتل لسنغ 
الزوج بصورة رحيمة. وكارملة تأتي 
إميلي الأخرى حياتها الخاصة, وتساعد 
الأطفال الفقراء وتؤسس سلسلة من 


مدارس منوشوي. 
تمتلى الرواية القصيرة بالسكتشات 
التاريخية دون ” الحرب العظمى . لا 


تكون بريطانيا لطيفة فقط. بل هناك 
نزاعات حول العالمء وفي إحدى أقل 
لمسات لسنغ إلهاما تعيّر تسريحات 
النساء عن دعم أقل للأطراف المتنافسة 
في حرب تركية صربية ( عقصة الشعر 
للأتراك والعقصة الملصقة للصرب) لكن 
لسنغ لا تعني أحدا كي يبقي في هذا 
العالم البديل طويلاً. أحيانا... حول 
القضية الفعلية التالية : وفي الحياة 
انفجرت الزائدة الدودية لأبي قبل 

"معركة السوم وأنقذته من أن يقتل مع 
مقية رفاقه . 

في النصف الثاني البليغ من الكتاب 
تستكشف كيف أن الحرب تدمر بصورة 
دائمة حتى الناجين منها. كان أب لسنغ 
يزوره في الحلم رفاقه الميتون ويخبرونه 
يصورة لامتنامية بالقصص حول 

'الخنادق والديايات والقذائف المضيكة 
كطريقة . كما تعتقد ابنته اليحرر نفسه 
من الفظائع . وصلت أمها المتمكنة جدا 
في لندن وفراسته الاجتماعية في بلاد 
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انارق وراز) 


فارس إلى أفريقيا وأخذتها إلى فراشها 
لبعض الوقت, ودعت صغارها إلى جنيها 
وتنشج قائلة: ماما المسكينة . 

تكتب لسنغ بأن " ' لاشيء يتناسب في 
تحول أمها الحزينء وقد جعلته متناسبا 
عن طريق تأنيب الحرب. لقد قامت إميلي 
بمعالجة العديد من الجنود الجرحى 
وتحاول أن تخبر ابنتها قائلة: ماتوا 
كما ترين غالبا لم تستطع أن تفعل لهم 
شيكا . 

ترفض ابنتها أن تصغي وبعد أن تنظر 
للخلف تسترجع تحتم فاظة: محن أمي 
ي الحرب كانت أتلفتها من الداخل تماما 
كما التهمت الخنادق أبي . 

ايكون ذلك صبحيحاً حِرَكيا لعن العفير 
منه أيضا متقن. لنشيء واحد فهو يقلل 
عناصر من حداة أميلي وصفتها لسنغ 
بنفسها. بعض من أشد مشاهدها إثارة 
هنا وفي مقالة " تحت جلدي .هي ملابس 
العشياء الجميلة يوماً ” الجوارب 
الفضية, الأحذية المطرزة بالحرير التي 
حزتها إميلي بصورة خاطتة.. لحياتها 
الجديدة البراقة فى أفريقيا. إنه لشىء 
مؤثر أن نرى لسنغ وهي تحاول بكل 
حهد أن تفهم تعاسة أمها الكريهة. وإنه 
جرّء من الصراحة القاسية التي تتوقعها 
منها من أنها لاتستطيع تماماً أن تتخلص 
من غضيها. ى, 

قد يكون كتاب ألفريد وأميلي رغم كل 


لنقمتها. تقول عن رد فعلها المتطاير 
بسرعة للشفقة الذاتية لأمها: إلى حد هذا 
اليوم استطيع أن أشعر بالاساءة التي 
شعرت بها حينتذ وتقول عن قصص 
أبيها عن الحرب: كنا مشتركين في 
حماسة للفهم وتعتقد بأن هذا 'الغضب 
على الخنادق استولى عي ولم في 
مذكرات من نجا التي دعتها لسنغ 
محاولة في كتابة السيرة الذاتية البطلة 
هي فتاة اسمها “إميلي وانها طفولة 
إميلي التي تراها في عالم شبيه بالحلم 
وراء جرارها . وهذه الطفولة تلمّح إلى 
إميلي مكويغ لكنها أقرب إلى طفولة 
دوريس لسنغ. 
شخصية أم صارمة غير محبوبة وأآب 
جندي سيئ الطالع. في كرم الروح 
وغضبه المصاغ المحتوى فإن كتاب 
"الفريد وإميلي هو أيضا إضافة 
استثنائية غير تقليدية إلى السيرة 
الذاتية للسنغ. يقال إنها كتبت كتايها 
الأخير. حسين, لقد قالت الكثير من 
الأمور الغبية ولكن لا توجد النغمة 
الأخف للوداع أو الختام هنا. وهذا هو 
السبب في بقاتها نشطة للغاية حتى 
في شيخوختها فهي تبدو في ضرواتها 
وعاطفتها مثل فتاة. 


عن صحيفة نيويورك تايمز 


عرض: آدم فتحي 


استطاع الشاعر و الناقد كاظم جهاد أن يصنع 
الحدث مرّات عديدة في محال الترحجمة 
أيضاء ليس أقلها عند ترحمته آثار راميو 
الشعريّة بعنفوان غير مسبوقء مما أجاز 
التطلّع إلى عمل نظري مساو للممارسة. من 
ثم كان من الطبيعيٌ أن ينتظرٌ القرّاءٌ دراسته 
عن الترجمة عند صدورها بالفرنسيّة سنة 
2007 عن «آكت سودء, وأن يحتفوا بنسختها 
العربيّة عند صدورها أخيرًا بعنوان دحصّة 
الغريب. شعريّة الترجمة وترجمة الشعر عند 
العرب» (منشورات الجمل- .)35١١١‏ 
استلهم كاظم حهاد عنو ان كتايه من مصدرين: 
هولدرلين الذي زرع عبارة «امتحان الغريب» 
في سياق الشعرء وأنطوان برمان الذي أعاد 
تأثيل هذه العبارة في سياق الترجمة. ولعل 
محوريّة العنوان تبدو واضحة منذ قول 
الكاتب ب في المقدمة: «إِنْ تعبير حصّة الغريت؛ 
في عنوان كتابي, ؛ إنّما. .يشير إلى مُنقلب 
الآخرء (أي المحل الخاصٌ الذي يصدر هوق 
عنه)...وينبغي علي أن أترجمه دون تحريف 
أو تدجين أو إفقار, .(ص١١)‏ 
الغزئة منحنة: والنصٌ القائح من لع إلى 
أخرى نص غريبٌ بالضرورة. من ثم تكون 
حصة الغريب كناية عن حقه. ومن حقه 
علينا أن نخفف عنه المحنة بأن نترجمه بما 
يكفي من «الحرّفيّة, التي لا تعني «الترجمة 
كلمة بكلمة»» بل تعني احترام بنية النصّ 
والسعي إلى إعادة إنتاج انتظامات شكله. 
يقول الكاتب: «مع هذه الحرفيّة لا تزداد اللغة 
الهدف ومعها حساسيّة القارئ إلا انتعاشاء 
مدفوعة نحو مهارات وقدرات للقول كامنة 
فيها ويجيء فغل الترجمة لكي يحيّنها أو 
يفعلها, (ص "37). هذه «الحرفية الجديدة» 
هي التي يدور عليها حجاجٌ القسم الأول من 
الكتاب, المخصص لفلسفة الترجمة وشعريتها 
كما استخلصهما الباحث بعد أن تتبّع جهود 
أعلام الفكر والترجمة الغربيّين تنظيرًا 
وممارسة, خاصّة في مجال ترجمة الشعر, 
مسائلا كتاياتهم مواجهًا بعضها بيعض: 
هايدغر, هولدرلين؛ ريكورء دريداء بنيامين, 
كلوسوفسكيء ميشونيكء برمانء كازانوفاء 


ستينر, تشومسكي, والقائمة أطول بكثير. 
شعريّة الترجمة (أو نظريّتها أي تحليليّتها) 
تعني لدى كاظم جهاد «رؤية للترجمة لإ 
ترى فيها عمليّة ممكنة دائمّا وإنما استحالة 
قايلة للزحزحة, وممنوعًا ينيغي مناقشته. 
(ص١1)‏ وتتأسّس هذه الشعريّة, وفق ما 
أثبته الباحث في القسم الأول من كتابه, 
على «التطلب» وعلى مواجهة موانع 0 
ومعوقاتها وحدودها ومستحيلاتهاء بلا 
هوادة, بداية من المعجم والأسلوب والإيقاع 
والحوافٌ الأنخروبولوجيّة والنفسية 
والإيديولوجِيّة واللسانيّة, وصولا إلى 
عتيات النصٌ وهوامشه. وهو تطلبٌ يتناغم 
مع «نظريّة أخلاقية عامّة للترجمة»,. ظهرت 
ملامحها لدى الرومنطيقدّين الألمان. ومن 


أهداف هذه النظريّة الأخلاقيّة «التنبيه على 
أشكال التدجين والتطبيع التي ينبغي أن 
تتجنيها الترجمة. ورسم حدود فاصلة بين 
حريّة المترجم وسيادة النصّ» (ص”57١).‏ 
القسم الثاني يتابعٌ مراحل حركة الترجمة 
التي عرفتها الثقافة العربيّة, محللا أسباب 
قلة ترجمة الشعر في العصر الوسيط 
بالمقارنة مع تزايد ترجمة الآثار الشعريّة 
فى العصر الحديث. وفيه حوار عميق مع 
الجاحظ والتوحيديّ والجرجاني وابن 
إسحق وغيرهم, ثمّ مع روّاد النهضة وأعلام 
العصر الحديث مثل الشدياق والكرمليّ 
وجورجي زيدان ويعقوب صرّوفء دون أن 
ننسى الطهطاوي والمنفلوطي وطه حسين, 
وصولا إلى وديع البستاني وجهود جماعة 
أبولو ومجلة شعر وغيرهم. وهي جهود «كان 
لها فضل إطلاع القارئ العربيّ على التطور 
الذي شهده الشعر في الثقافات الأجذبيّة, يَيدَ 
أن ما يمكن أن يُوصف منها بالروائع يظل 
متنمًا بالندرة» رصم ). 
أما القسم الثالث فهو مخصص لدراسة عدد 
من الترجمات العربيّة للأشعار الأوروبيّة 
دراسة مقارنة ونقديّة تفيد من الجهاز النظري 
السايق لتشخيص مآزق الترجمة ومضايقها 
وأخطائها واقتراح حلول من شأنها «أن 
توسّع مجال الإمكان أمام الفعل الترجمي» 


عن طريق الإفادة من تجارب الترجمة التي 
مارسها شعراء وكتّاب نذكر من بينهم عبد 
الرحمن بدوي وسعدي يوسف وخليل 
الخوري ومحسن بن حميدة وجبرا إبراهيم 
جبرا وفؤاد رفقة وأدونيس وغيرهم. 

وإذ يُعمل الباحث مبضعه النقدي في هذه 
التجاربَ بصرامة, فإِنّهِ لا يقوم بذلك هجومًا 
عليها بقدر ما يقوم به دفاعًا عن «حصّة 
الغريب»» استئناسًا بقول أنطوان, برمان: 
«أسمّي ترجمةً سيّئة كلّ ترجمة تعملٌ, بتعلة 
قابليّة العبارة أو عدم قابليّتها للنقل ؛ على نفي 
غرابة العمل الغري ب نفيًا مُطلقا» (ص؟؟1١).‏ 

تعود بي الفقرةٍ السايقة إلى عبارة «نصيب 
الملائكة» التي ذكرني بها عنوان الكتاب في 
بداية هذه الورقة. ولعل الصلة بين العبارتين 
قد اتضحت بعض الشيء من خلال وضع اليد 
على فكرة محوريّة تنتظم أطروحة الكاتب 
الرئيسيّة, وتتمثل في كون الترجمة زحزحة 
للمستحيل, محاولة لا مناص منها للسيطرة 
على ما لا سبيطرة عليه, بدونها تصبح 
الترجمة خيانة بالمعنى المبتذل للكلمة .لا علاقة 
لها بالخيانة بالمعنى الإبداعيّ. ولعلّ ما يقوله 
الربط بين العبارتين في سياق هذه الأطروحة 
الخصبة بما تطرحه من أسئلة والمخصبة بما 
تفتحه من آفاق: إِنّ الغربة هي الأصلء وإِنّ 
الغريب ليس المترحّم وحده (يفتح الجيم), 
بل هو المترجمٌ أيضا (بكشرها). 

ثمّة شيء يتبّخَّر من النص المترجّم وثمّة شيء 
يتبخر من لغة الترجمة, تمامًا كما يتبخر 
«نصيب الملائكة, وعند نقطة اللقاء يحدتث 
«السحر». فإذا وفاء الترجمة ودحَرْفيَتّها» 
في تلك المنزلة بين المنزلتين؛ بين ما يُتبقى 
وما يتبخر. أو لأقل: بين ما يتبقى بفضل ما 
يتبخر. عِ- 

الطريف هنا أن نجاح الترجمة مرتبط 
بمقدار تخليص النضصٌ الغريب من إغربته 
دون تجريده منها تماماء وبمقدار تنازّل لغة 
الاستقبال عن جزء من هويتها دون التفريط 
فيها تمامًا. هكذا يتصرّف النص الغريب 
كأنه «مُقيمٌ» فعلاً, ٠‏ ويتصرّف النصس المقيم 
كأنّه «وافد» بعض الشيءء دون أن يفقد أي 


منهما غرابته وعُربته. وكم هي أساسيّةٌ أداة 
التشبيه هنا. وكم تكتسب عبارة «كأنه» من 
أهميّة في هذا السياق. 
هذا الجزء المتبخر هو الذي يكتسب بفضله 
«المنتج هويّته الحقيقية, ؛ نضا كان ,أم 
مخزونا من الكونياك. وإذا كان هذا التبخر 
يُنتج في مجال المشروبات الروحيّة نوعًا 
من الفطريّات المجهريّة التي تغطي الجدران 
وتصبغ حجارتها بالسّواد (وهو ما كان 
يرشد السلطات في القديم إلى محلات الترقيد 
السريّة), فإنه يُنتج في مجال الترجمة شيئ 
شبيها بذلك, يتمثل في تلك الآثار التي تنش 
عن حوار الأنا مع الآخر الغريب . ذلك الحوار 
الذي يقول كاظم جهاد إنه «يُعلمُني عن نفسي 
مثلما يُعلمّني عنه» (ص15١).‏ 
بقيت كلمة لابدّ منها في شأن عبور الكتاب 
إلى لغة الضاد. فقد صدرت نسخته العريية 
بإمضاء أستان الفلسفة والباحث المغربيّ 
محمد آيت حناء مع تولي المؤلف المراجعة. 
وليس من شك في أن عرض كتاب مُتَرجَّم 
يُعنى بالترجمة يتطلبٌ بالضرورةٌ انتباهًا 
إلى عمل المترجم. وأعترف بأني ما أن 
علمثٌ بصدور النسخة العربيّة حتى طلبثها 
وكلي فضول إلى معرفة نتيجة الرهان. 
فليس من رهان أكبر من ترجمة عمل بمثل 
هذه الكثافة لمؤلف يمارس الترجمة ويحذق 
اللغتين. . وأزعمُ بعد قراءة الكتاب أن المترجم 
كسب الرهان حقا وأحسن ضيافة عمل كاظم 
جهاد في عربيّة دقيقة سلسة لا عداوة فيها 
بين الطاقة التخييليّة والشحنة الفكريّة ولا 
خصومة فيها بين خصوبة الإيحاء وصرامة 


النشوء والخلق في النصوص المندانية 


يها 


,أوراق 


الغريب 


شعرية الترجمة وترجمة الشعر عند العرب 


الأداء. 
لذلك لا أريد أن أختم هذا العرض السريع 
دون تحيّة المترجم. علمًا بِأنْ حضور المؤلف 
واستعداده للمساعدة أو المراجعة لبس نعمة 
بالضرورة. خاصّة إذا كان العمل لكاتب 
مُترجم شديد القسوة على الآخرين قسوتة 
على نفسه؛ ترقى الترجمة لديه إلى مستوى 
الإبداع والتحقيق في الوقت نفسه. فإذا هو 
ينحت ويوقع ويمخص ويُطارد المعادلات 
والنظائر ولا يطمئن إلى خيار إلا أعاد فيه 
النظر وامتحنه إلى ما لا نهايّة» في سبيل 
ذلك المستحيل الذي لا مناص من طلبه وكأنه 
لمكن . وهل الترجمة غير ذلك؟ 
ليس من سبيل إلى إيفاء العمل حَقَهُ في 
مثل هذه العجالة. ومُجِمَل القول. إِنْ «حصّة 
الغريب, مؤلّف موسوعيّ بكل ما تعنيه 
العبارة من شموليّة وتخصيص وبكل ما 
تتطليه المؤلفات الحقيقيّة من اقتراحات فكريّة 
وحدوس طريفة وايتكارات شخصدة مينتة 
على البرهنة والحجاج. وهو إلى ذلك كتابٌ 
«مرجعٌ» شبيهٌ بأوركسترا تتناغم فيها العلوم 
والنصوص والآزمنة لم يتحسّب مؤلفه من 
تأليفه برؤية المغامر المبدع ولم يدخر جهدا 
في تدقيقه بصرامة الباحث العالم, فإذا نحن 
أمام أثر تجتمع فيه موهبةٌ الشاعر وأريحيّة 
المترجمٌ وفطنة المفكر وثقافة المتخصص 
الذي يطرح سؤال الترجمة في ضوء كل ما 
تطرحه العلوم الإنسانيّة من أسئلة» بداية من 
علم الإناسة وعلم النفس وصولا إلى تاريخ 
السياسة والأدب. 

عن كتاب العراق 


لاعغاءع 081 


كتاب يبحث 3 مشكلة المهاجرين بالد ذمارك 


6 للكاتب والضحفي الدنماركي صاحبي 
ل العربية طارق عمر كتاب يعتوان 

ال 113 1 1 يستعرض 
فيه مشاكل المهاحجرين الحجدد فى الدتمارك 
والذين يحملون خلفيات عرقية ودينية وثقافية 
متباينة. 

ووفقاً لصحيفة “الوطن" السعودية ينتمي 
مؤلف الكتاب لأم سورية وأب فلسطينيء وهو 
أحد الصحفيين العرب من الجيل الثاني الذي 
استطاع يتبوآ مكانة مهمة في واحدة من أشهر 
الصحف وهي صحيفة بوليتكن", حيث أشتهر 
بانتقاداته الساخرة للمهاجرين , بعض الأكمة 
المسلمين وجرأته والتي قال عنها " لا أخشى على 
نفسي من أحد فأنا أكتب ما أرى وأسمع وأصور 


واقعا أليما للمهاجرين العرب والمسلمين". 
ويتتمل كات طارق عمر علي 15 قصة ضير 
مر اح وا د 
وقصة أخرى تتحدث عن شاب عراقي مهاجر 
عبقري في الرياضيات ولا يرى غير الأرقام 
أمامه وعندما طلب منه في الجامعة إعداد بحث 
عن المهاجرين كتب ويشكل لا شعوري البحث 
بلغة الأرقام ولم يعجب الأساتذة واعتبر بحثه 
دلالة على أنه غير مندمج في المجتمع الدنماركي 
وفصل من الجامعة والعمل,, 

ويقول مؤلف الكتاب أنه "أراد أن يجد مكانا 
للمهاجرين الجدد في المجتمع الذي يقف ضد 


وجودهم وإدماجهم على خلفيات دينية وعرقية 
ولم يقصد السخرية من المهاجرين ولكنه قدم 
القصص على أنها واقع بطريقة مختلفة عن 
أسلاقه الصحفيين وأراد أن يثبت للدنماركيين 
أن الدين مرتيط يشكل مياشر أو غير مياشر 
بهؤلاء المهاجرين ولا يمكن نزعه منهم فهو ثقافة 
وتاريخ” 0 
وينتقد المؤلف بكتابيه الأكمة قائلاً “أردت ان 
أثير قضية الأكمة وما يفعلون من خدمات 
اجتماعية ودينية للمسلمين ولكن قد يستغلون 
قوتهم وسلطتهم في إفشال مشروع الاندماج في 
المجتمع وهناك بعض الائمة ليسوا بصالحين 

حتى أستمع إليهم وأعتبر أن إيماني ينيع من 
ذاتي ولا يأتي عن طريق الإمام". 


تأليف: كورت رودولف 
ترجمة: د. صبيح مدئثول السهيري 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


قال د .صبيح السهيري في مقدمة هذا الكتاب: (( 
أن أهمية كتاب رودولف أنه من أحدث الدراسات 
فى حقل الدراسات فى حقل فلسفة عقيدة الخلق 
أذ أستطاع أن يستقرئ اراء معظم ما كتب في هذا 
الحقل أضافة أل أنه قام بدراسة جميع النصوص 
المنداكية بلغتها الاصلية )) ويتميز هذا الكتاب أنه 
كان واحدامن الكتب المهمة في بايه . 

و العمل الذي أنجزه د. السهيري كان مهما ايضا 
لانه لم يقتصر على الترجمة النصّية يل قام يشرح 
ما غمض في الكتاب من معلومات ومصطلحات 
وتعرض الى المفاهيم الاساسية للعقيدة المندائية 
فقام بتحليلها في الهوامش واستعان بخيرة عدد 
من الاساتذة المتخصصين ساعدوه على الشرح 
والتحليل ومنهم 3 كالك اسماعيل علي وهيثم 
مهدي سعيدود. يوسف قوزي ود. انيس زهرون 


وااستكرق مترااجم الللريحوم ضديم وى االخطاوكلة 
ونصوص ( كتاب يحيى) لدصنع من كل هذا ذلك 
الكتاب الذي جاء محققا لرغبات الكثير من المهتمين 
بالدراسات اللغوية والدينية والميثولوجية . 

وكان تعاون هذه المجموعة من العلماء مع السهيري 
دموانها تقتدى نه التكفدى فضنةه فكراية وفقيكه 
طال الجدل فيها لتتولى التأكيد على عراقية الديانة 
المخداككة و عل عرااقذه! وعلف كوانها كاذه فو جد ة 
كقر كالوافكه الله عر وجل وا تخطلف عن كوكه 
الآديان السماوانة كاعتكارها تعتم على النكارف 
الدينية العراقية الاولى بداية ثم تطورت الى ديانة 
موحدة مستقلة بعد ذلك . ولا نريد هنا الخوض فى 
تفاصيل الديانة المندائية وتطورها فذلك امر يتعلق 
بمتفقه فيها ولكننا نجد اهتمام المستشرقين بهذه 
الديانة ويحوثهم الاساسية قيها امثال بيترمان 
وأكواككه وككدرشوان ونازاوان والكن كار سكي 
وسواهم قبل بدء الدراسات التي قام يها المؤلفون 
المسلمون مثل رشدي عليان وعبد الرزاق الحسني 
وزهيركاظم عبود و فاروق الدملوجي والمندائيين 


امثال نعيم بدوي وغضبان الرومي وناجية المراني 
وعزيزوسواهما . ولايد من الاشادة بدور يدوي 
و لومي ود ادر حمة كنات درون الى العردية 
جنوب منطقة العكر في محافظة العمارة ) وفي 
أيشان ( أبو شذر ) الواح الرصاص المندائية وقام 
بحل رموزها وكان من الضروري على د. السهيري 
الذي اورد هذه المعلومة ان يقوم بالتعريف بهذه 
الالواح وأهميتهارغم انه يشير الى ان ايشان ابو 
شذركان مدينة سومرية قديمة تعود الى مملكة 
ميسان التي كانت متزامنة تاريخيا مع مملكة 
سومر وهذه المملكة لا تمت يصلة الى مملكة ميسان 
في العهود الاسلامية والى الدولة السامانية فيما 
نقد 

ولايد من الاثسارة هنا الى الصورةا! لبلاغية 
الحمكله للتعكدر المدداكة واكدراكه الكيدر من 
التعبير الاسلامي عن ( رب العزة ) بالقول في 
النص الواردص١1١/5١‏ : 

الحمد لك - مسح ومبارك - ذو النور العظيم 


الذي لايخبو- الرؤوف الغفور- الحكيم العارف 
البصير- الجبار المسيطر- الذي لا يرى ولايحد- 
لاشريك لك في تاجك - يا الله العظيم السامي- 
الرحمن - لا اب لك ولا مولود كائن قبلك 

ولايد أيضا من القول يوجود مئات من الكلمات 
المندائية التي تتشابه مع الكلمات العربية مؤكدين 
كك ان المندائية هي لغة السريان الاقدم ومن هذه 
الكلمات : 

روها - الروح 

شوتا- الصوت 

در ادي خارجي 

نبطة-نطفة 
قدمايا - الحداة الاولى 

تنيابا - الحياة الثانية 

اريايا- الحياة الرابعة 

لقد تمت منذ زمن ترجمة الكتب المندائية المقدسة 
الى العربية وذلك يستدعي بذل جهد اوسع في حقل 
الدراسات المندائية والوقوف على كشوف جديدة 
فيها ليس كتاب رودولف آخرها 


العدد (2258) السنة التاسعة الاحد (25) أيلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إن أحد المقومات الأساسية للثورة الصناعية الحديثة التي بدات 2 بريطانيا 2 الربع الأخير من القرن الثامن عشر هي الطاقة. ومع تزايد استخدام الآلة 3 
مجالات الانتاج المختلفة من زراعية وصناعية وخدمية تزايد الاعتماد على الطاقة 2 حياة الانسان بصورة عامة. وبدخول الدول الصناعية المتقدمة 2 


المرحلة التي سماها المؤرخ الاقتصادي و. و. روستو (1105]017 11717112311 ]11721) مرحلة الاستهلاك الكبير الواسع 


ازدادت الحاجة إلى الطاقة: وارتفع استهلاكها 


ارتفاعا كبيرا عسوا يحوي سيا اي لي برو وو كن -شأنها شأن معظم الأشياء والقدرات- تسعى الدول المتقدمة 
إلى تأمين مصادر حصولها على الطافقة بجميع السبل . وتزداد أهمية ذلك 4 ضوء الطبيعة الناضبة لأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة نسبيا البترول والغاز. 

ويتضح ذلك جايا من النظر إلى إحدى الدول من كبريات مستهلكي الطاقة - وهي الولايات المتحدة الأمريكية- التي تستورد كميات كبيرة من البترول» ليس 
لعدم تواجد احتياطاته فيها؛ ولكن بغرض إطالة عمره من المصادر الداخلية بدلا من الاستيراد. 


السيطرة على الموارد 
الغرب والعرب من التاريخ إلى الجغرافيا 
البترول والدولار: الاقتصاد النقدي 
والاقتصاد العيني 
إسرائيل والمحافظون الجدد وإشعال 
الحرب 
مستقيل البترول: رهانات وإكراهات 
السيطرة على الموارد النفطية 
من هذا نرى أهمية كتاب «الحروب الصليبية 
على البترول» لمؤلفه عبد الله يحيى زلوم» 
الفلسطيني الأصل الأمريكي الجنسية الذي 
تعلم الاقتصاد يجامعة هارفارد الشهيرة. 
ويقع الكتاب في نحو ٠٠١‏ صفحات, 
ويشتمل على ثمانية فصول. إلى جانب 
المقدمة والفهرس والهوامش. 
وفى المقدمة يعرض الكاتب لخلفيات غاية في 
الأهمية تكمن وراء تفسير الحروب الصليبية 
على البترول -ومن بينها ترسيخ فكرة قيام 
إستراتيجية الآأمن القومي الامريكي على 
أساس هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 
على العالم وجعله متقبلا- إن لم يكن متبعا 
لطريقة الحياة الأمريكية. كما أيد المحافظون 
الجدد, الذين بيدهم مقاليد الحكم حاليا 
(عند صدور الكتاب) فى الولايات المتحدة, 
شرعية الحروب الاستباقية لحماية المصالح 


الأمريكية بعد أن كان هذا يعد من «التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول: وأنها وسيلة 
عدوانية لتسوية النزاعات بين الدول»», 
كما ورد على لسان المدعي العام الأمريكي 
في محاكمات نورينيرج في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. 

وقد عيّر الرئيس الأمريكي فرانكلين د. 
روزفلت عن هذا في خطاب شهير له في 
أكتوير ١9171‏ بقوله «إن الحروب الاستياقية 
لآلمانيا النازية تخلق تدخلا غير مشروع في 
الشؤون الداخلية للدول؛ وتعلن عن ولادة 
عصر من الإرهاب وعدم الشرعية». وفي 
ضوء الاعتقاد بأن إنتاج البترول قد بلغ 
نقطة الذروةء وأنه آخذ في التناقصء مع 
عدم وجود بديل قريب له. يصبح شريان 
حياة الرأسمالية مهددا إن لم تسيطر عليه 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم بدأت 
الحرب من أجل السيطرة على هذا «المورد 
الناضب» وذلك يعد التستر وراء مفاهيم 
أخرى, ومنها ما أسموه «الحرب ضد 
الإرهاب» الذي لم يثيت وجوده في حالات 
عدة, كما سيرد ذكره فيما بعد... ومما زاد 
الطين بله. المبدأ الذي نادي به جورج بوش 
الذي يقول بأن «من ليس معنا فهو ضدنا». 
ويرى المؤلف أن بداية النهاية تكمن في 


كلمتين هما «عصر ازدهار» صناعة اليترول 
منذ بدايته إلى الوقت الحالي, والسبب في 
ذلك هو أن إنتاج البترول كان يسيبق الطلب 
عليه بخطوة واحدة على الأقل. ولكن هذه 
الحال تتبدل وتتغير الآنء ذلك أن الفجوة 
بين الإنتاج والطلب آخذة في الضيقء: فهي 
اليوم أضيق منها بالأمسء وبعد غد أضيق 
منها يغد, وقريبا جدا سوف تردم الفجوة 
كلية, وفي الوقت نفسه لن تستطيع بدائل 
البترول سد فائض الطلب. ولهذا يتوقع 
أن يسيطر البترول على السياسة الدولية 
بطريقة لم تحدث من قبل. 

ويرجع السيب في ذلك إلى نمو كثير 
من الدولء وخاصة الدول النامية كبيرة 
الحجم بمعياري المساحة والسكان (الصين, 
والبرازيلء والهند) ومن ثم يتزايد طلبها 
على الطاقة في الوقت الذي يتناقص 
المعروض منه. 
ومن ناحية اخرىء فإن الشرق الأوسط 
يمتلك أكبر احتياطيات البترول وأقلها 
تكلفة لاستخراجه,. وهي منطقة يمكن أن 
تؤثر في اتجاه سياسات أمريكا ومن ثم 
يجب السيطرة عليها. وكذلك فإن أهم وأكبر 
شركات البترول هي أكسون-موبيل؛ وشلء 
وبريتش بتروليمء وشتيفرون تكساسء» 


وتوتال فينا ألف- وأكبر الدول التي بها 
بترول هي دول إسلامية : العراق» وإيران» 
والكويت. والسعودية,. والإمارات,. ولذلك 
ليس بمستغرب أن يختار الرئيس بوش 
الاين الذي عمل في مجال البترول في 
تكساس ونائيه ديك تشيني الذي عمل في 
شركة انرون وتخصصها في مجال الخدمة 
البترولية- غزو العراق (رص .)١7‏ 


الغرب والعرب من التاريخ 
إلى الجغرافيا 


في الفصل الثاني يعرض المؤلف لمختصر 
تاريخ البترول تحت عناوين: الجيولوجياء 
والجغرافيا والجغرافيا السياسية. ويقرر 
أن البترول العربي قد خصص من البداية 
للدول الغربية منذ لحظة منح امتيازات 
التنقيب عن البترول لأوربا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم 
من تصوير الغرب للعرب على أنهم شيوخ 
أثرياء, إلا أن مجموع دخل دول الأوبك في 
عام *60 كان حوالي 391 مليار دو لار 
أمريكي, وهو ما يقل عن إيراد شركة وال- 
مارت الأمريكية, في نفس العام وهي شركة 
تعمل في تجارة التجزكة. وأن مجموع 
الأصول التى امتلكتها 4/١‏ مؤسسة 


تمويلية وبنكا عربيا في جميع الدول 
العربية في عام 4 ٠٠١‏ كان 7١‏ مليار دولار 
أمريكي, تمثل نحو 71 من مجموع أصول 
بنك مجموعة سيتي 812010 11). 

ويرى المؤلف أيضا أن ميول الغرب تجاه 
العرب تمتد جذورها إلى الزمن الذي هزم 
فيه المسلمون الإمبراطورية الرومانية. فقد 
أدت الجغرافيا دورا في ذلك نظرا لوقوع 
الإميراطورية العثمانية في طريق الحرير, 
ثم غزو نابليون مصر في القرن الثامن 
عشير, الذي حفز الانجليز على محارية 
فرنسا على أرض مصرء واكتسبت قوة أكبر 
في الشرق الأوسط. بل من الأصح القول 
إن هذه المواجهة قد بدأت قبل ذلك بكثير, 
أي منذ زمن الحروب الصليبية وطرد 
المسلمين من اسبانيا. واستمر تأثير الغرب 
على المنطقة من أجل تحقيق فصل العرى 
الوثيقة بين الدين والدولة في الإسلام 
خلافا لما يعتقده المسلمون. وقد نجح 
الغرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى في 
تفتيت الدولة العثمانية والقضاء على فكرة 
الخلافة الإسلامية, وذلك ما تضمنته اتفاقية 
سايكس وبيكو. وقسّمت المنطقة العربية 
بين انجلترا وفرنسا. 

وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى رواية 


قصة بترول العراق»: ويشيّه الاستعمار 
البريطاني الذي ساد في القرن العشرين 
ببناء الإمبراطورية الأمريكية الذي بدأ في 
القرن الماضي ويستمر في هذا القرن. لقد 
حرّض الرئيس السابق جورج بوش الأب 
في عام 1141 العراقيين على الثورة ضد 
صدام حسين, إلا أن واشنطن كانت تخشى 
الثورة الشعبية لتأييده. ومن ثم ذهب بعض 
المحللين إلى القول إن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد شجعت صدام حسين على غزو 
الكويت. و أن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو 
السيطرة على البترول. 

ويعدد الكاتب تحركات سياسية تشبه 
حركات الشطرنج من أجل التوصل إلى 
السيطرة على البترولء ومن ذلك تشجيع 
صدام حسين على الحرب ضد إيران التي 
دامت لمدة ثماني سنوات. ويختتم هذا 
الفصل بأمرين في السياسة الأمريكية؛ 
أولهما أخبار الرئيس كلينتون للأمم 
المتحدة في عام 1197 بأن «الولايات 
المتحدة الأمريكية سوف تعمل بطريقة 
متعددة الأطراف كلما أمكن ذلكء ولكنها 
سوف تتصرف بصورة منفردة عندما 
يكون هذا ضرورياء أي لمصلحتكم. والأمر 
الثاني ما ذكره وزير الدفاع الأمريكي وليام 
كوهين عام 1114 من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف تستخدم القوة العسكرية 
بإرادتها المنفردة لحماية مصالحها الحيوية 
التي تتضمن الولوج الحر إلى الأسواق 
الرئيسية, وإلى مصادر الطاقة وغيرها من 
الموارد الإستراتيجية. 

البترول والدولار: اللاقتصاد 
النقدي والاقتصاد العيني 

يربط التحليل في الفصل الرابع بين قيمة 


الدولار وسعر البترول. أي الذهب الأسود. 
وذلك من خلال أحداث قد تبدو للوهلة الأولى 
غير مترابطة.و أهم هذه الأحداث هي: 

١‏ - التنبؤٌ بأن كمية إنتاج أمريكا من 
البترول سوف تصل إلى الذروة في عام 
, لتنخفض تدريجيا بعد ذلك, وهذا ما 
حدث فعلا. وأصبحت أمريكا بلدا مستوردا 
صافيا للبترول في عام ,191١‏ وحدث أول 
عجز في ميزان التجارة الأمريكي في العام 
التالى ١91/1١‏ . 

؟ - بلغت قيمة الدولارات الأمريكية 
المتداولة خارج الولايات المتحدة الأمريكية 
في عام 191١‏ نحو 7٠١‏ مليار دولار» في 
حين أن قيمة احتياطيات الذهب في فورت 
نوكس لا تتعدى ١4‏ مليار دولار» حيث كان 
سعر أوقية الذهب 5" دولارا أمريكيا. وهذا 
الوضع هو الذي دفع الرئيس نيكسون إلى 
الخروج عن قاعدة الذهب في ١١‏ أغسطس 
لاوا » وتخلت الولايات المتحدة الأمريكبة 
على تحويل الدولار إلى ذهب بهذا السعر. 

* - طبعت أمريكا كميات هائلة من 
الدولارات لتمويل حرب فيتنام وغيرهاء 
مما دفع الرئيس الفرنسي السايق شارل 
ديجول إلى المطالبة بعودة الاقتصاد العالمي 
إلى نظام قاعدة الذهب, لتحجيم مشكلة 
تضخم الدولارات وارتفاع معدل التضخم 
في العالم, وتذيذب أسعار صرف العملات. 
إلا أن هذه الدعوة لم تلق قبولا. 

وهذه التطورات من أهم الأسباب التي 
أدت إلى زيادة كمية النقود أي الدولارات 
في العالم, وأصبح الاقتصاد النقدي أكبر 
حجما من الاقتصاد العيني, كما أصبح 
البترول سلعة للمضارية وليست فقط 
مصدرا للطاقة. 

وترتب على ذلك اضطرابات اقتصادية 


٠ 
عل‎ 


1 


0 


لاد 


عدة منها: أزمة المكسيك فى منتصف عقد 
التسعينيات من القرن العشرين. ومن ناحية 
أخرى, اشتملت خطة سيطرة الغرب على 
البترول على مراحل ثلاث هي: تنمية البنية 
العسكرية في الدول الخليجية في الفترة من 
4 إلى ,154٠‏ وذلك لإمكان استخدامها 
في تحركات القوات الأمريكية في المنطقة. 
وامتدت المرحلة الثانية من ل جاحلا إلى عام 
00 التي شهدت حرب الخليج الأولى عام 
١‏ ثم غزو أفغانستان في عام ,5٠١١‏ 
وذلك ترسيخا لميلاد نظام عالمي جديد يتميز 
بأحادية القوة المهيمنة على العالم. وفي عام 
560 بدأت المرحلة الثالثة للخطة وهى 
الحرب الشاملة على العراق والسيطرة على 
البترول. ولكي تكتمل رواية الكاتب لقصته, 
يعرض في الفصل الخامس للتطورات التي 
حدثت في داخل الآوبك, وشركات البترول 
الكبرىء, واليد الخفية وراء ما يحدث. 
ويتلخص هذا الفصل في أن سياسات 
البترول تحددها أساسا شركات البترول 
الكبرى الغربية من أجل مصالحها ومصالح 
الغرب, وأن هذا لم يكن دائما بما يحقق 
المكاسب للجميع وخاصة دول الأوبك التي 
لا ترعى مكاسبها إلا إذا توافقت مع مصالح 
الغرب. 


إسرائيل والمحافظون الجدد 
وإشعال الحرب 
يفصل الكاتب رعاية الغرب لمصالح إسرائيل 
في الفصل السادسء منذ وعد بلفور في عام 
47 الذي كان بداية المسيرة لإنشاء 
دولة إسرائيل في فلسطين بدلا من الأماكن 
الأخرى التي كانت مطروحة مثل البرازيل 
وأماكن أخرى في أفريقيا. ويبين الدور 
الذي قامت به أمريكا لإقامة دولة إسرائيل 


ودعم مشروعها النووي وذلك تحت تأثير 
اللوبي الصهيوني القوى. 

وقد نجح هذا الضغط في مساندة إسرائيل 
في كثير من الأحداث منذ حرب الأيام الستة 
عام 11717 إلى تخلى الرئيس بوش الابن 
عن مشروعه الذي سمى «خارطة الطريق» 
من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
ويذكر المؤلف كثيرا من الأحداث الدامية 
التى كانت تقف وراءها الموساد من أجل 
دفع السياسة الأمريكية للسير في اتجاه 
مصالح إسرائيل. وفى ضوء ذلك أدت 
المعونة الأمريكية إلى نمو القوة العسكرية 
الإسرائيلية نموا كبيرا بعد أن منيت بهزيمة 
كبيرة في حرب أكتوير 191/7 . 

ويطرح الكاتب في نهاية هذا الفصل التساؤل 
حول ما إذا كان الناس في الولايات المتحدة 
الأمريكية يخشون قوة اللوبي الصهيوني, 
أم أن لإسرائيل والولايات المتحدة مصالح 
إستراتيجية مشتركة؟ ويرى المؤلف -في 
سياق براهينه- أن السياسة الأمريكية تميل 
نحو الحفاظ على مصالح إسرائيل حتى 
لو كانت على حساب المصالح الأمريكية. 
ووجهة النظر هذه هي التي أيدها كل من 
ديزموند توتو والكاتبان الأمريكيان جون 
ميرشماير (الأستاذ في جامعة شيكاغو) 
والأستاذ ستيفن والت (الأستاذ في جامعة 
هارفارد). ١‏ 
ويكتمل بناء الوقائع في الفصل السابع 
ببيان دور المحافظين الجدد في الحرب 
الصليبية على البترول وذلك تحت عنوان 
«الله والبترول». وأهداف المحافظين الجدد 
أوجزت في أمرين هما مبدأ بوش والقرن 
الجديد الأمريكي. أما مبدأ بوش فيقرر 
لأمريكا الحق في شن حروب استباقية, 
والمبدأ الثاني هو التسليم بأن القرن 
الحادي والعشرين هو قرن الإمبراطورية 
الأمريكية. ولا يخفى المحافظون الجدد 
تحيزهم لإسرائيل ورعاية مصالحها. ومن 
أمثلة هؤلاء المحافظين الجدد: 

أارفنج كريستول 1115601 .1 الذي يشار 
إليه بأنه عراب المحافظين الجددء وعضو 
النخبة الفكرية بنيويورك. 

بنورمان بود هوريتز 200110112 .11 
الذي كتب عدة كتب يدافع فيها عن أن صون 
حياة إسرائيل حيوي لتنفيذ الإستراتيجية 
العسكرية الأمريكية. جبول وولفوويتز .”1 
72 والذي شغل منصب وكيل 
وزارة الدفاع الأمريكية. وخرج بفضيحة 
جنسية من رئاسة البنك الدولي التي عين بها 
مكافأة لجهوده في خدمة مصالح إسرائيل. 
دريتشارد بيرل ©2611 .11 وهو مهندس 
حدول أعمال «التدمير الأخلاق». 

هدوجلاس فيث 1161]11 .(1 وهو من كبار 
مناصري إسرائيل. 

وقد لعب هؤلاء جميعا دورا في تنفيذ 
السياسات التى اتبعها الرئيس السابيق 
بوش الابن» والتي عانى منها العالم وتضرر 


ضررا كبيرا وما زال. 
مستقبل البترول: رهانات 
وإكراهات 


يختتم الكتاب بالفصل الثامن بمحاولة رسم 
صورة المستقبل تحت عنوان «عدم كمال 
المستقبل: لماذا يجب أن تتغير أمريكا». 
ويضع المؤلف أهم التوقعات التي سوف 
تشكل هذا المستقيل ومنها: نضوب البترول 
بنهاية القرن الحادي و العشرينء وان إنتاج 
بديل للبترول عملية باهظة التكاليف من 
حيث الوقت والمال. وفي الوقت نفسه فإن 
العمود الأساسي للإمبراطورية الأمريكية 
هو البترولء الذي يقبع تحت أراضص.س 
تختلف حضاريا وثقافيا مع ما هو سأئد 
في أمريكا. كما يتوقع الكاتب أن يشهد 
القرن الحادي والعشرين تعاظم قوة كل من 
الهند والصين. ولا تمانع الولايات المتحدة 
الأمريكية في ذلك -كما سبق القول- طالما 
كانت تتحكم في عنصرين أساسيين من 
نموهما وهما اليترول وتدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر. 


يرأوراق 


ويضيف الكاتب اتجاها عاما آخر يأخذ 
مجراه في العالم الغربي القديم وهو نقص 
معدلات المواليد. مع تزايد نسبة المتقاعدين 
إلى العاملين. فبعد أن كانت نسية العاملين 
إلى المتقاعدين ١‏ على ه أصبحت ١‏ على ؟. 
وهذا مما سيدفع هذه الدول إلى استيراد 
الأيدي العاملة وتوليد موجات من الحركات 
السكانية عبر الأقاليم. وتسعى أمريكا إلى 
سد فجوة الأيدي العاملة هذه من غير الدول 
الإسلامية. وهذا ما يزيد من احتمالات 
حدوث تصادم الحضارات الذي أكد عليه كل 
من برنارد لويس وصموئيل هنتنجتون. 
ومن أجل ذلك شوه كثير من الكتاب صورة 
الإسسلام والمسلمين, وأكدوا الزعم بأن 
الإسلام قد انتشر على أسنة الرماح, وذلك 
خلافا لكتاب آخرينء مثل كارين أرمسترونج 
التي أكدت على أن الإسلام الصحيح لا يدعو 
إلى الحرب بل ويتسامح مع الآخر. 

ويعقد الكاتب مقارنة مطولة لنقاط الاختلاف 
بين النظام الرأسمالي والنظام الاقتصادي 
من منظور إسلامي. وأن هذا الاختلاف هو 
الذي يؤدى إلى استمرار الصراع بينهما من 
وجهة نظر الغرب. وفى محاولة تخمين ما 
ستكون عليه اتجاهات المستقيل يذكر أن 
مشضروع إقامة الإمبراطورية الأمريكية 
سوف يتمخض عن أربعة أشياء هي: 

أولا : استدامة حالة الحرب مما يؤدى إلى 
مزيد من الكراهية والحرب ضد أمريكا. 
ثانيا : مزيد من فقدان الديمقراطية 
والحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين 
نتيجة لتزايد قوة الرئاسة بالمقارنة لقوة 
الكونجرس. ولكن ما ذهب إليه المؤلف هنا 
ريما يكون غير صحيح بعد انتخاب الرئيس 
اوياما. 

ثالثا: مزيد من نشر الدعاية, والبيانات 
المضللة, وتمجيد الحروب والقوة بدلا من 
رابعا: سوف تفلس أمريكا نتيجة لتعاظم 
الإنفاق على الحروب بدلا من الإنفاق على 
التعليم والصحة وأمن المواطن وأمانه. 
ويرى كثير من المحللين أن المغامرات 
الحربية الأمريكية -في العراق وافغانستان 
وغيرها- سسوف تهزم نفسسها بنفسها 
على عكين ما يدعى إليه مبشبروع إقامة 
الإميراطورية عن طريق الحرب على 
الإرهاب والسعي لنشر الديمقراطية» وان 
هذه الفترة تفوق في أضرارها عما نتج من 
الفترة المكارتية, أو حرب خليج الخنازير 
على كوباء أو حرب فيتنام. 

خائمة 

على الرغم من أن كاتب الكتاب من أصل 
فلسطيني مما يوحى بأنه متحامل على تحيز 
السياسات الأمريكية لصالح إسرائيل, إلا أنه 
كان موضوعيا إلى حد بعيدء ودعم وجهات 
نظره بأبحاث الخيراء الأمريكيين. أما عن 
التوقعات واتجاهات المستقبل فهذه اجتهادات 
شخصية قد تصيب وقد تخيبء والحكم عليها 
لا يكون إلا بانتظار ما تسفر عنه الإحداث 
المستقبلية, التي قد يطول زمن انتظارها لأكثر 
من جيل. ومما لاشك فيه أن محاولات الهدمنة 
في ظل صراع الحضارات لا ينتج عنه إلا مزيد 
من البغضاء والحروب, وا مأمول أن يدفع ما 
عانى العالم منه من أضرار خلال العقد الماضي 
إلى مزيد من التنافس الحميد بدلا من المواجهة 
المدمرة. وكذلك يبدو أن غياب بوش الابن 
وحلول الرئيس أوباما محله قد أبرز بعض 
التغيرات في السياسة الأمريكية, التي نأمل أن 
تقلل من الحروب والمواجهات من أجل تحقيق 
عالم أفضل يتمتع بالسلام؛ والبيئة النظيفة 
ويستفيد سلميا بثمار العلم والتكنولوجيا. 


الكتاب: 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لؤي حم زٌةٌ عباسن 


افتضاض المسكوت عنه وتعميق الأسئلة في مدينة 


عرض : علي الحسيني 


00 

من المؤكد أن الرواية اليوم لم تعد شكلا 
أدبياً وجمالياً حسب» يُعنى بها متذوقو 
الأدب والمشتغلون بهذا الحقل الإبداعي. 
بل ثمة تحول كبير تعيشه الرواية؛ بعد 
أن أصبحت الشكل الجامع لحقول إبداعية 
وفكرية ومعرفية متنوعة, نقراً فيها الأدب 
والفن إلى جانب السياسسة والفلسفة 
والاجتماع. وسوى ذلك من حقول هائلة, 
تتداخل لتسهم في بناء سردي مشوق 
وجذاب وتثري من نسيجه الحكائي. إلا إن 
الرواية في العراق- وهو رأي متفق عليه 
بين عدد مهم من النقاد- لم تفد كثيرا من 
ثراء تلك الحقول؛ ولم تستطع عبور الأدب» 
ومحدداته لصالح إفراد مساحة مهمة في 
النص الرواكيء لحقول عابرة للأدب, 
والبلاغة, وسواهما. 

بالرغم من ان (الفن) بكل تقنياته وألاعيبه 
صار صيدلية - بتعبير الروائي الأمريكي 
بول أوستر- تأخذ منها ما يفيدك في الكتابة 
(لقد انتهى تاريخ الرواية باعتياره صعودا 
عموديا. ولم يبق أمامها سوى الانشغال 
والقلق بحركتها الأفقية. حركتها باتجاه 
الآخرين). 


[ف6 

يحاول القاصص والروائي "لؤي حمزة 
عباس"', ٠‏ في روايته الجديدة 'مدينة 
الصور" الصادرة عام"١11١7"‏ عن الدار 
العربية للعلوم بالاشتراك مع دار أزمنة. 
تكسّير تلك "القاعدة" النمطية لصالح 
القارئ على مختلف مسستويات وعيه 
وإدراكه. 8 

تنتمي مدينة الصور إلى رواية المدينة. 
بكامل أحدائهاء ووقائعهاء وأزمنتهاء 
وامكنتها. فهي تدور داخل المدينة, وتتحدث 
عن حراكها الاقتصادي والاجتماعي المدني. 
وعن تفاصيل الحياة فيها. مشيرة إلى 
أحيائها النظيفةء وشوارعها الفسيحة, 
والعناية بالحدائق العامة. 

إلى جائب حضور المسيرح. والسينماء 
والحفلات الغنائية العامة وسط الناس 
آنذاك. وتفاعلهم معهاء إلى درجة صيرورة 
ذلك تقليد شائع بينهم. 

تأخذنا الرواية في رحلة يمتزج فيها الفرح» 
والمرح إلى جانب الألم, والفجيعة. كل ذلك 
في فترة عقد من الزمان تقريباء وداخل 
حدود مدينة البمصرة. وهي لا تكتفي 
باستدعاء مرحلة زمنية عاشتها البصرة 
حسبء بل تحتفي بجوانيها المشرقة, 
وتدين المراحل اللاحقة المعتمة فيها. 

يضعنا "لؤي حمزة عباس" أمام نص 
روائي, يتجاوز الحيكة الجمالية: والفنية 
للنص السرديء باتجاه "سردية" تتناول 
قضايا مسكوت عنهاء وتتحرش بمحرمات, 
ومرويات مُسلمٌ بها. وتتسسع لتشمل 
موضوعات إشكالية. سواء في السياسة 
أو الدين أو الاجتماع. وهذا ما لم تعرفه 
السرديات الروائية العراقية كفاية أو لم 
تتعامل معه بجدية مستحقة. 

تبرز مقدرة "مؤلف الرواية" في تقديم 
رؤية مدهشة عن الأشياءء. والحيوات. 
وحفر عميق لمشاهدهاء يينياتها الصلدة, 
والرخوة في الآن نفسه. 


نا فة نا 

مرح روايحة ‏ هدينة الضور :. وفكان 
أحداثها المتناقضة, ووقائعها المتضاربة, 
هي مدينة المعقل المطلة على ' 'أقدم' ' موانئ 
البمصرة. وهو '"ميناء المعقل' الذي اخذ 
اسمه من اسم المدينة. 
لماذا اختار كاتب الرواية مدينة المعقل؟ مع 
ان الأحداث التى شهدتها تلك الفترة, كانت 
تجد لها ما يشبهها في مدينة البصرة, ومدن 
عراقية عديدة؟. ١‏ 

"ازعم" أن اختيار المعقل جاء لسببين؛ 
"الأول" إنها مدينة "مؤلف الرواية". 
الذي خبر دروبهاء وحيواتهاء وأحدائهاء 
وصراعاتها. وعاش مرحهاء وعزاءاتها, 
وزامل بعض شخصياتهاء ووجوهها. 
و ذلك يساوي عند الروائتي مادة خام 
هائلة. لتشكيل نصه الحكائي. الذي لا 
يمكن أن يتشكل دون الرجوع أو الإفادة من 
حكايات حقيقية, '"عاشها" صاحب الرواية 
نفسه. خصوصا نحن نتحدث عن نص 
روائيء. ينتمي إلى صنف روايات السيرة 
المدعمة بالواقعة التاريخية (بالمعنى الذي 
ستشرحه ' بعد قليل). 

والسبب "الثاني" هو؛ ان المعقل كانت 
بوابة البصرة على العالم. فعبر مينائها 
عرفها العالم الحديث. وعبره أيضا تعرفت 
هي على بضاعته, وثقافته., ومدنيته, 
وتقاليده. 
كانت" المعقل' مدينة متعددة الثقافات, 
والهويات, والجنسيات. ومسرحا لكل 
أحداث البصرة, فحراكها المتنوع, لم يكن 
يهدأء ولا يتوقف. كان أهلها يمثلون الوجه 
العصري.ء والمدني لسكان البصرة. وكانت 
نقطة جذب كبيرة: لعموم أهاليها. خصوصا 
من سكنة المدن. 

ومع ذلكء فقد تمكن "الكاتب" وببراعة, 
تجاوز الحدود الضيقة لجغرافية ' المعقل', 
نحو عموم فضاء البصرة. ف'سرديته" عن 
تلك الحقية المضيئة, والمعتمة في الوقت 
نفسه؛ كانت شاهدا (على الصعود القسري 
لنمط من الحياة ما يزال أثره شاخصاً في 
مجرى حياتنا). 


+ (4) 
كما تمكن المؤلف من أن يصنع من 
شخصيات الرواية. وعلى درجة كبيرة 
من المنزلة. شخصيات مرحة. ونشطة, 
ومداعبة. فكان حوارهاء وصراعها ممتعا 
لاملل فيه. 
يقول "وت برنت" (ابدأ بملء خزان خيالك 
بكل ما يمكنك أن تجمعه من شخصيات في 
حياتك, لتستخدمها في المستقبلء وحين 
يمتلئ الخزان افتح البوابات؛ ودع الفيضان 
يسيل لما أنت على استعداد له. وحين تفعل 
ذلك أفعله بجرأة). 
وهذا ما فعله الكاتب. فقد قدم لنا شخصيات 
مثيرة. وجريئة. أمسكت بزمام المتلقي, 
حتى آخر لحظة. 
ولإبقاتهعلىالإثارةلدى شخصدات الرواية, 
وفي الإطار السردي العام لجأ "لؤي حمزة 
عباس إلى استدعاء شخصيات تاريخية 
مؤثرة, ومهمة. تلك التي كان لها حضورها 
الفعال» والمؤثر في مشهد مدينة البصرة, 
والمعقل بصفة خاصة. وابرز الشخصيات 


التي استدعاها هي: "الزعيم عبد الكريم 
قاسسم, والإمام الخميني. والمطرب عيد 
الحليم حافظ" وجميعهم كانوا مؤثرين 
في مجرى الحياةء ولهم الدور في صياغة 
أفكار, وقناعات, وأحلام كتين من الدناس 
آنذاك. فعبد الحليم حافظ ( يُحلق مثل طيف 
في أحلامنا) ص١"‏ . والرزعيم عبد الكريم 
قاسم (شخصية لا تغيب عن درس التاريخ. 
مهما كان الدرس. تاريخ أوربا أو تاريخ 
الإسلام. تاريخ العراق القديم أو تاريخ 
الوطن العربي ). "ص :5 . والإمام الخميني 
(يُحسونه يشق صدورهمء ويصعد مثل 
شعاع إلى السماوات). ص75" 


انم 
نقطة امتياز أخرى تحسب لرواية مدينة 
الصورء فقد اتسمت لغتها بالرشاقة, 
والمرونة, وعناية بجمالية الكلمة, 
وشعريتها أحيانا. وسط قالب مشوق, 
ينطوي على إثارة متلاحقة. حاضرة في 
تفاصيل, وعموميات النص السردي. ١‏ 
كذلك اتسمت لغة الرواية بالوضوح: وغياب 
الترميزء والتلغيز فيها. ونأيها عن السقوط 
في المباشرة المبتذلة. 
كما كان هناك حضور واضح '"للتعدد 
اللغوي" فوجدنا العامية الدارجة؛ إلى جانب 
الفصيحة, بمستوييها المحكي, والمكتوب. 
وبديهي أن نجاح الرواية, مرتهن بمدى 
(قدرتها على أن تكون ملتقى للأصوات 
المتعددة, وللغات المتباينة, والمتصارعة, 
وللخطابات: والحوارات الكاشفة للأفعال, 
وخلفياتها الأيديولوجية). 
ولعل من أشهر "العيوب" التي تعانيها 
منها الرواية في العراق هو؛ ان معظم 
كتابها يطغى فيها الرواية- صوتهم على 
باقي الاصوات. صحيح أن هذه الإعابة لا 
يختص بها كتاب الرواية في العراق حسب, 
بل يشترك معهم طيف واسع من كتابها في 
العالم العربي. لذا بقيت غالبية تلك الروايات 
تدور في فلك (الرواية المنولوجية). 


في مدينة الصور نلمس بوضوح وعي 
"لؤي حمزة عباس" بتلك الإعابة. مع جهد 
واضح بمغادرتها لصالح الرواية المتعددة 
الأصوات (البوليفونية). التي يكون فيها 
حضور صوت ال مؤلف إلى جانب بقية 
الأصوات والشخصيات الحاضرة في 
العمل الروائي. 

ضمت "مدينة الصور" شخصيات عديدة 
متنوعة المراتب والمستويات الاجتماعية 
والثقافية: والتعليمية. وحتى. العمرية. 
فقد كان حضورها الكثيف لذيذا وجميلا. 
حيث منحتنا رؤى متنوعة عن العالم, 
وعن الحياة. وتفسيرات متعددة للأحداث, 
والوقائع. 


000 
بالرغم من أن أحداث الرواية ومجرياتها 
كانت تدور فى مساحة زمنية محدودة 
بين أواخر الستينات وأواخر السبعينات, 
لكن ثمة تعدد زماني داخل هذا العقد 
فى الرواية. حيث بدأت بسرد حكايات 
اجتماعية مستقرة, ومرحة. تتسم بالهدوء, 
والسكينة, والحلم إلى حد كبير "حياة 
المدينة مع الميناء. ومغامرات الطفولة, 
والعلاقات الاجتماعية, وعادات الناس, 
وأفراحهم؛ وووو الخ" بعيدا عن هيمنة 
السياسي. بعد تلك البداية التي تأخذ أكثر 
من نصف مساحة الرواية: يدخلنا كاتبها في 
فصل آخر يتسم بالعتمة, والظلمة. ينتقل 
بنا من الحلم إلى الكابوسء من الحياة إلى 
الارتياب. والخوف. والدم. فصل يسرد لنا 
سيرة العسكر القامع, والسياسي المستيد, 
مع مسلسل من الخيانات والانقلابات. كل 
ذلك يظهر من وقت سطوع تجم "صدام 
حسين" الذي ابتدأت أجهزته حملة 
الاعتقالات العشوائية الظنية (التي لم 
يتركوا فيها بيتا أو جامعا أو مدرسة 
أو معملا أو مستشفى إلا وقلبوه على 
بطانته)''ص94". وحيث دخلت البصرة 
(نفقا ضيقا. معتما وطويلا... من الخارج 


نه الصور 


مضاء. جدرانه صقيلة لامعة الطلاء. لكن 
أحدا لم يكن يدري ما ينتظره في الدواخل 
الصخرية) ) "ص37 

وعبر" الزمن المعتم" هذا تمكنت الرواية من 
إخراج نفسها من المعطى الحيني للحقية 
المتناولة إلى راهنية مفتوحةء. يوصفها 
حاضنة للوقائع, والمصائب المتشابه لاحقاء 
والمتواصلة حتى اللحظة. 

وما أن يتصور المتلقي أن الرواية ستنتهي 
بهذه التراجيدياء حتى يفاجتنا المؤلف 
بلعبة تقطيع فصول الرواية, لينتقل بنا إلى 
خاتمة هي اقرب إلى روح '"الفصل الأول" 
حيث يعيد لنا حكاية الشطء والمبناء كما 
بدأء وحركة الموانئ» والحضور الأجنبي 
الوافد معها. وكأنه يريد تذكيرنا بالحكمة 
الساحلية التي يوردها في بداية الرواية. 
كل شي في البصرة ييداً عند الشط. 

تلك حكمة المدن الساحلية. 

كل شي ينتهي عنده. .ص7١"‏ 


000 

ثمة لازمتان يواجههما القارئ في معظم 
صفحات رواية مدينة الصون: اللازمة 
الأولى" .فى فعل. (حسس):. واشتقاقاتة 
وتصريفاته (أحسٌء يحسٌء نحسٌء ووو). 
وتبدأً هذه اللازمة من السطر الأول في 
الرواية ( يع ما يتغير: شسيء لا يكاد 
يُرى. لكنه يكس على الوجوه دملامحيا 
الموهنة مثل أثر جرح قديم يندمل) "ص4" 
وهكذا يستمر الحضور الكثيف لهذا 
الفعل في مجمل أحداث الرواية (وأحسها 
تضمني)"'ص 3 (فبدا يُحس خدرا خفيفا 
في أطرافه)"صه4 " (أحسست كأنني أقف 
بمواجهة محرك طائرة نفاثة) ص59" 
(أحس فور قراءة الكتاب أن الجميع 
يراقبونه من مدير الأمن حتى اصغر ضابط 
في سرية المقر) ص١؟١‏ . 
ثمة قصد -كما اعتقد- يكمن خلف التكرار 
الكخيف لهذه الكلمة, ومشتقاتها. ريما يريد 
صاحب الرواية إلفات نظرنا إليه. وهو إن 
أحداث الرواية,. وحكاياتها المتصالحة, 
والمتناحرة لم تكن مجرد أحداث زمنية مرت 
بالمدينة, وناسها. وإنما كانوا يحسّون' 
بهاء ويعيشون حلاوتها وحنظلها. كانت 
تترك أثرها العميق في نفوسهم, وتطلعاتهم, 
ومدينتهم, وأشيائهم. لم تكن وقائع عابرة 
وحسبب: ثل:نمت معهم في اجسارهم 
وأرواحهم. (مثل ائر جرح قديم). 
أما اللازمة الثانية التي تواجهنا بها 
الرواية هي جملة (الصور تكذب), التي 
هي الاخرى تسجل حضورها المستمر 

في الرواية (اعرف أن الصور تكذب. 
وإنها أبدا لن تكون الوجه. والحكاية, 
والحلم) "ص0" . 
لأنَ الحقيقة ليست كما تظهرها الصور. 
فهي لا تعطينا إلا وجه واحدء وتحجب 
عنا بقية الوجوه (لم تكن بين خالي وأنا 
أتصوره متمهلا يمشي على الكورنيش» 
وصورته المحفوظة في البوم العائلة آاية 
صلة) ص؟١‏ . 


00 
تقوم الرواية بتقسيم الناس في تلك الحقبة 
إلى ثلاث مجموعات (كل منها يمضي على 


طريق). "ص44". لكن ليس من منظار 
طبقي أو فئوي.ء إنما عبر توجهاتهم, 
واهتماماتهم التي ليست بالضرورة تعتمد 
على قناعات عميقة, وأصيلة. 

(مجموعة جامع المعقل. بلحاهم القصيرة. 
ونظراتهم الزائغة) و(مجموعة فيلم الظهيرة 
العربي...يحيوا سساعتين... ساعتان 
يعيشون فيها خارج المعقل. خارج البصرة 
نفسها) و(مجموعة المطابخ. مطابخ دور 
عمال الميناء الصغيرة الخائقة)." ص ١ه-‏ 
."١‏ بالرغم من لجوء كاتب الرواية الى 
هذا التقسيم "المجموعاتي" إلا أن اللافت إن 
"الراوي الصغير واصحابه" لم يكونوا في 
أي من هذه المجموعات. (لم تكن تستهوينا 
.. أي من المجموعات الثلاث بأحلام أناسها. 
وبسماواتها الفسيحة أو الضيقة. المضيكة 
أو المعتمة. وبأراضيها المعشية او المبلطة 
بالاسمنت)" ص١‏ ه". 

ومع أن "الرواية" قامت على تقسيم الناس 
إلى مجموعات ثلاثء إلا انها أبقت الباب 
مفتوحا أمام تشكل مجموعات أخرى أو 
العيش دونها. على الرغم من أن لكل واحدة 
طريقها الخاصء لكن (طرق لا تتقاطع) 
بتعبير المؤلف. 

وكأني بالروائي يمارس إدانة, وفضحا 
للمحاولات اللاحقة, التي قامت بقسر الناس 
على مجموعات سياسية او حزبية او حتى 
دينية, مع ممارستها تكسير وتدمير كل 
المجموعات الأخرى أو الذين يرفضون 
التصنيف تحت أي مجموعة. 


60000 
ميزة آخرى لرواية (مدينة الصور) هي؛ 
أنها قاربت موضوعات محرمة, وتحرشت 


بمجالات حمراء لم تعتد الرواية العراقية 
الخوض فيهاء بدرجة بعيدة عن التلغيز 
والغموض. فقد عرضت لنا الرواية 
(الدين) كمجالٍ روحيء له القدرة على 
الموائمة مع مجالات الحياة الأخرى. كان 
الدينء وشعائره -في الحقبة الزمنية التي 
تناولتها الرواية- جزءا من مركب المدينة 
الاجتماعي. لم يكن وقتذاك صاحب أدلوجة 
أو علاقة بالسياسة أو السياسي. فكما كان 
للقارئ عبد الباسط عبد الصمد حضوره 
القوي وهو (ينغم آيات الحشر) "ص١ '١‏ 
. أيضا كان إلى جانبه حضور قوي آخر 
وهمو)؛ صوت المطرب عبد الحليم حافظ 
(الذي لم ينقطع) "ص١١"‏ . 
كذلك الحال مع الإيقونات الدينية المنتشرة 
في البيوتء فهي لا تتعدى عن كونها 
موجودات روحانية للتبرك., 
ويتحرش' 'الكاتب" ب"تابو" الجنس. عبر 
تخصيصه مساحة مهمة من الرواية. وعبر 
مغامرات الراوي الصغيرء. ومجموعته 
أخناء مراهقتهم, واكتشافهم هذا العالم 
(لم نكن قد رأينا جسدا نسويا عاريا.. 
كانت أجسساد النسوة تتقافز من شاشة 
سينما نادي الميناء الرياضي إلى رؤوسنا. 
أجساد عامرة تلمع تحت بريق الشهوة) 
"ص”"". وكيف كان الجنس لاعبا أساسيا 
في صوغ رغباتهم, وسلوكهمء وخطواتهم 
التي اتعيها الركض وراء يوسف حنش 
"صاحب مجلات الجنس" . وما تبع ذلك 
من اكتشافهم للجسدء ومراكمة الاشتهاء, 
وانتفاض الغريزة التي وجدت منفذها في 
ممارسة الاستمناء (امسك عضوي واضربه 
على الخائط بعد أن باغتني فأطلق قذيفته 
اللزجة). "ص07" 
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طيعا ثمة موضوعات مهمة توقفت عندها 
الرواية من قبيل: ( الأقليات والتعايش 
المشترك . إيران والحرب وتداعياتهماء 
المرأة وظروفها . عادات الناس وأعرافهم, 
العفالة في دول الخليج). كلها موضوعات 
قدم لنا كاتب الرواية تصورا عنهاء وعن 
طبيعة حركتها في تلك الحقبة. وقد كان 
لها جاذبيتها في إبقاء البناء الروائي داخل 
مدينة الصور متماسكاء وساحرا. دون أن 
يعني ذلك الغنى عن جماليات الكلمة وقواعد 
الحرف. ربما يصنف البعض مدينة الصور 
على أنها رواية تاريخية او رواية سيرة 
بسبب تناولها أحداثاء ووقائع حياتية 
حقيقية عاشتها على نحو ما مدينة المعقل 
في البصرة, في الفترة الواقعة بين أواخر 
الستينات و أواخر السبعينات. لكن هذا 
التصنيف ليس دقيقا بالمعنى الحرفي. إذ 
أن الرواية يتشابك فيها التاريخي الواقعي 
بالتاريخي المتخيل الذي هو حصيلة ابتكار, 
وتوليف: ومزاوجة بينهما من قدل كاتب 
الرواية. وكون أن الرواية حاكت احداث 
تاريخية معلومة" لا يعني أنها أضحت 
وثيقة تاريخية,. إنما حضور الواقعة 
التاريخية جاء لغرض المؤاخاة بين الواقع, 
والمتخيل (في إنتاج عالمهاء. واستحضار 
شخصياتها التي نزلت من دروب الواقع, 
ودروب الخيال). ص5١١‏ 

رواية مدينة الصور هي سيرة مدينة أحبت 
الحياة, وعاشت حلمهاء لكنها استفاقت على 
كابوس غيّر عوالمها المرحة. 

هي رواية ليست من النوع الذي يجيب على 
الأسئلة. فهي تنأى عن ذلك لصالح تعميقها, 
وكما يقال فإِنَ السؤال أصدق من الإجابة. 


لماذا فشل الغرب في احتواء الأصولية الإسلامية؟ 


عرض: فدوى فاضل 


صدر مؤخرا عن مؤسسة أوثرهاوس كتاب معقل المجاهدين 
الجديد.. لماذا فشل الغرب في احتواء الاصولية الاسلامية 
للكاتب والمحلل السياسي غابريل طبراني. 

ربما يرى البعض ان توقيت صدور الكتاب جاء (صدفة) 
منسجما مع مقتل زعيم القاعدة على ايدي القوات الامريكية 
وما رافق مقتله من أمل في بداية نهاية عهد ارهاب القاعدة. 
لكن الكاتب لا يربط الاعمال الارهابية التي قام بها 
الأصوليون الاسلاميون في العقدين الأخيرين في انحاء 
العالم بيشخص بن لادن نفسه. يقدر ما يحاول ان يشرح 
بوضوح وذكاء شديدين للعقل الغربي.خصوصاء كيفية 
ظهور ونشاة التيار الاصولي في الشرق الآأوسط وامتداده 
الى الغرب. فهو مثلا يعيد صياغة السؤال التقليدي الذي 
يُطرح بعد كل عملية ارهابية "ماذا تريد القاعدة؟ الى سؤال 
أكثر شمولية وعمقا وهو ألماذا تؤمن القاعدة بوجوب الجهاد 
وبهذه الطريقة؟ والجواب من وجهة نظر القاعدة انه اليس 
ثمة خبار اخ . فقائمة المآخذ والاتهامات للانتهاكات الغربية 
ل عالم الاصوليين' طويلة. 

فغطرسة الغرب وسيطرته المباشرة او غير المباشرة على 
مفاصل الحياة فى المحتمعات الاسلامية واستغلال ثرواتها 
هي المحرك الاساسي للعنف في الحركات الاسلامية وليس 
من زات الاسسلام. وان هذا الجهاد ضد الغرب لن يتوقف 
ما لم يغير الغرب سياسته تجاه شعوب المنطقة ويقوم 
بتصحيح اخطاء الماضي. وهنا يناقش الكاتب كثيرا من 
المفكرين والاكاديميين الغرييين حول مدى انسجام السك 
مع تعاليم الحضارة الغربية. فيينما يرى برنارد لويس ان 
الاسلام كدين" لا يتسق وليبرالية الغرب, يأتي طبراني 
بدراسة اكاديمية حديثة )2٠١4(‏ للبروفيسور مات باريتو 
وبروفيسور كرم من جامعة واشنطن تقول يعدم وجود هذا 
اللاتساوق بين الدين الاسلاميٍ وليبرالية الغرب. 

يلخص الكاتب في الفصل السابع 'القاعدة..الأساس للأرهاب 
الجديد مبادئ القاعدة واسيايها بعد ان يكون قد شرح 
تفاصيل ومعالم واسباب وتطور عوامل ظهور الحركة في 
الفصول السايقة في عدة بلدان؛ كل على حدة. بدءا من مصر 
وظهور حركة الاخوان المسلمين في العشرينات من القرن 


الماضي التي استخدمت قضايا القومية كالاحتلال الانجليزي 
لمصر وتهويد فلسطين لاستنهاض مفهوم الجهاد لدي الشباب 
وتغلغل الحركة في صفوف المؤسسة العسكرية وتسييس 
الدين من جهة والمطالية بتديين الدولة, الى محاولة الالتفاف 
على حركة أمين الحسيني الجهادية. ثم ينتقل الى الحركة 
الوهابية التي استُخدمت لتقوية وتثبيت شرعية الدولة 
السعودية في البداية, لتنقلب على الاصلاحات ومشاريع 
التحديث التي كانت تجري في المملكة بعد ظهور البترول. 
فالفكر الوهابي السلفي الذي يحرم كل الوسائل والتقنيات 
الحديثة التي لم توجد في عهد الرسول محمد سوف لن يقبل 
التلفزيون والتليفون والسيارة التى بدأت تغزو المملكة. 
وعلى ذلك فالمملكة التي ساهم عبد الوهاب في تأسيسها بدأت 
تبتعد عن الخط الوهابي الأصلي. ورغم صلات الملك فيصل 
الوطيدة (وعلاقة النسب) بعائلة عبدالوهاب فان جهوده 
لاعادة التوازن بين الدين والدولة الحديثة لم تنجح بلجم 
جماح الحركة ولا حتى قليلا. 

بعد ذلك يعرض الكاتب تاريخ الاصولية وامتدادها الى 
افغانستان, باكستانء اليمن,. الصومالء, الشام والمغرب. ثم 
ينتقل الى الولايات المتحدة, اوروبا وروسيا. 

خصص الكاتب فصلا لكل دولة يستطرد فيه بسرد وتحليل 
تفاصيل دقيقة لنقاط انفجار محتملة على المستويات 
الاجتماعية (القبلية خصو صا) والاقتصادية والسياسية. تلك 
النقاط التي استفادت في توظيفها الحركات الاصولية لشن 
هحومها على الغرب الكافر في معاقله وغفل عنها كبار محللي 
الغرب كما تقول مادلين اولبرايت في مذكراتها الصادرة عام 
05 يقع الكتاب في اكثر من صفحة وخمسة عشر 
فصلا تبداً يتاريخ الحركات والاحزاب الاسلامية في المنطقة, 
نموها انتشارها وتقلباتها. ثم يناقش جدية الصراع الثقافي 
بين الاسلام والغرب وماذا فعل الغرب لاحتواء الخطر 
الاسلامي منذ هجمات الحادي عشر من سبيتمير الى الوقت 
الحالي. فهو يحلل مواطن الفشل ويقترح بدايات جديدة, 
جديرة بالاهتمام والدرس والمناقشة. . 

ورغم ان الكتاب صادر باللغة الانجليزية وهو موجه اساسا 
للغربء لكنه يحوي الكثير من المعلومات والوثائق غير 
المتاحة حتى للقارئ العربي. فالكاتب يرفق قائمة بما يقارب 
الثمانمائة مرجع بلغات مختلفة ومن مصادر متعددة. وبذلك 
فالكتاب برأيي يأتي اضافة نوعية لدراسة وتحليل علاقة 
الأصولية بالعالم. 


امرأة الكاتب 


تمعد محهذ رحيم 
يطوّع تحسين كرمياني مقدرته في الكتاية السردية ولغته 
الثرية بمفردادتها بتدبيج مقالاته المتضمنة في كتاب يعطيه 
عنوان ( امرأة الكاتب/ دار تموز . دمشق 23١١١‏ ).. فنجده 
في تلكم المقالات. إما يعالج قضايا وظاهرات تخص فضاعنا 
وزمننا الأدبيين والثقافيين» أو يستعيد ذكرياته عن أدباء 
راحلين. ليعرضء من ثم,ء كتبا عير رؤي انطباعية. ودوما 
يستغرق في بوح ذاتي عذب طارحا أفكارا قد نتفق معه عليها 
أو نختلف. 
في باب الرحيل يرثي كرمياني ثلاثة من الشخصيات التي 
غادرت عالمنا مؤخراء الأول هو الروائي والمسرحي الكبير 
محيي الدين زنكنة. حيث يبدأ مقالته عنه بالحديث عن 
الساعات القليلة التي قضاه مع زنكنة (بصحبة كاتب هذه 
السطور) في السليمانية, قيل ثلاثة أسابيع من وفاته. 
«رفع كتاب (هاملت).؛ قال: كل عام أعيد قراءته.. ثم عرضعلينا 
تماثيل يرونزية ل (مكسيم غوركي وغوغول وبوشكين) قال: 
اقتنيتها من روسيا.. قال: أشعر بكثير من الأرق» منعني 
الطبيب من القراءة وحتى رؤية التلفازء أية حياة نعيش”»». 
ويكرّس الكاتب مرثيته الثانية لشاعر مغمور من مدينته 
(جلولاء) مات. كما يصفه. بجلطة شعرية. اسمه: رحمن 
وردة. هو الذي استلهم الكاتب شاكر نوري شخصيته في 
رواية (نافذة العنكبوت).. كان رحمن بجسده المنهك العليل 
يعشق الأدب بشكل غريبء يبيع السكائر في مرآب مدينته» 
وعلى الورق المقوى لعليها يكتب المقالات والقصائد النثرية, 
ويصدر مجلة شهرية: بنسخة واحدة: يحزرها وحدهء بخط 
يده. ثم يمررها لأصدقائه 0 ليقراوها: . وحين يسأله 
أحدهم عن مهنته 
ثقافية. أما المرثية الثالثة فكانت للشاعر عقيلٍ علي, الذي 
توارىء في موسم الفوضىء بصمت, تاركا أثرأ مؤسيا في 
ذاكرة الثقافة العراقية. 
امرأة الكاتب هي واحدة من مقالات كرمياني في ( باب الواقع! 
استهلها بمقولة لأراغون؛ «المرأة مستقبل العالم». ليتحدث بدءا 
عن دوافع الكتاية, ومنها محاولة الهرب من واقع مؤلم خانق» 
أو بعدها طريقة لنزف رؤى وافكارء أو نقل ما يؤرق الذات 
للآخرين, أو إشهار قلم التحدي بوجه الخوانق المتسلطة, 
أو إثبات الشخصية. مازجا في هذه الفعالية الإبداعية بين 
الألم والمرأة! . معرّفاً امرأة الكاتب بأنها «من ترسم للحياة 
تلاوين ثقافية تصب في بحر الجمالء هي من تجعل الكاتب 
يؤّسس مكانته على رف الزمن».. لكن الكتابة فى وطننا محنة 
لا مهنة, كما يقول. أما مثال امرأة الكاتب في ذهنه فيراه 
في (ميرسيدس) زوجة الروائي الكولومبي الأشهر غابريل 
غارسيا ماركيزء والتي كانت, في زمن يفاعتهاء ملكة جمال 
بلادهاء وفيما بعدء على حد تعبير كرمياني: «العاشقة التي 
جاعتء نامت في الشوارعء: وعلى الأرصفة؛ داخل غرف 
فنادق رطبية وخانقة, تسترت بأوراق الصحف. تحت موجات 
طقس متبدل في كل لحظة. توسدت ذراع شاب معدم مثقوب 
الحذاء. كان يمارس مهنة الكتابة الصحفية». وقيل أن يغدو 
ذلك الصحافي نجما روائيا تطيبق شهرته الآفاق. وحين 
يتطرق كرمياني إلى امرأة الكاتب العراقي يستعرض أمثلة 
شتى عن زيجات انتهت بمصائر سيكة أو حزينة في الغالب» 
وبطبيعة الحال من غير ذكر للأسماء. 
في باب المكتبة يسعى لأقتناص سحر النص وأسيراره 
فيترصد طقوس كبار الكتاب؛ كيف يكتيون؟. ويتحرى عن 
الكيفية التي بها يفضح النقد أسرار السردء ومثاله كتاب 
(أحزان صائغ الحكايات). ثم يعرض كتاب المسرحي والناقد 
صباح الأنباري (البناء الدرامي في مسرح محيي الدين 
زنكنة). ويبحث في أصل الكورد بقراءة كتاب الدكتور 
فؤّاد حمه خورشيد الذي تشغله مسألة الهوية الكردية. 
قبل أن يشرّح كتاب جمال الغيطاني (حرّاس 
البواية الشرقية) منطلقا من سؤال حاد 
مقاده؛ (هل دون ما رأى أم سرد ما أملي 
عليه؟). 
واحتوى الكتاب قراءات في أعمال 
إبداعية عراقية لعدنان حسين احمد 
وسعد محمد رحيم وأحمد خلف ومحيبي 
الدين زنكنة وجليل القيسي. 
لينتهي في موضوعة شائكة عن «لغة 
الثقافة ولغة السلطة». 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


رواياته وقصصه 
القصيرة: وي حواراته 
يظل فؤاد التركلي 
يبحث 2 العحمق: 
نتجربة الحياة 
وتجربة الكتابة: 2 
نسيج واحد) يتداخل 
فيه الفرح والحزن, 
الحرية والفمع؛ النجاح 
والاخفاق “فالشخصيات 
تتحرك دائماتبحث عن 
مصائرها ومساراتها إلي 
تنغير دائما. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


س بين الإقتراع والرصاص 


الديموقراطية رالإسلامية والعلمانية في المشرق 


وبحسب صحيفة ”القدس العربي“ الكتاب الأول “السيطرة 
الغامضة- السياسة- الخطاب- والرموز في سوريا المعاصرة" قام 
بتأليفه رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة شيكاغو ليزا وادين» 
ويقع في ١‏ صفحة من القطع الوسط. 

ويتناول الكتاب طبيعة النظام الحاكم في سوريا المعاصرة في عهدي 
حافظ ويشار الأسسدء وذلك في دراسة ميدانية وأكاديمية توضح 
الإشكاليات التي تحيط بمفاهيم مثل الشرعية السياسية والشعبية 
وصولا إلى كيف تكتسب الطقوس والبلاغة الإنشائية للسلطة قوتها 
لا من خلال كيف يفكر الناس فحسب بل كيف يتصرفون وكيف 
تستطيع هذه السلطة السيطرة والحفاظ على الهيبة والاستقرار من 
خلال البروباغندا والإعلام والصحافة والشارع ووسائل أخرى. 
لا يدعي الكتاب عدم شعبية النظام في سورية وخصوصا لناحية 
السياسة الخارجية ومقاومة اسرائيل والتحالفات الإقليمية؛ إنما 
يثير الأسئلة ويعطي الأمثلة على السياسة الداخلية وأمور مثل 
شبرعية النظاة وهديته واستقرارة:والحريات وَالددمو قراطية: 

أما الكتاب الثاني "سوريا الاقتراع أم الرصاص" للمؤرخ والصحفي 
وأستان العلوم السياسية كارستين ويلاند, فيقع في 47١‏ صفحة 
من القطع الوسطء و يطرح عشرات الأسئلة الصعبة حول السياسة 


ا بخ _-- تس ]7 رتت اتج إزت را 


ممم ممصم سم قوم ص لصمو ذصم مسي 


الرو اية الحائزة على جائزة «بوكره لعام 2008 


التمره 
الأبيظًا 


وذكاية 


آّ رافيند أديغا 


ترجمة رواية “النمر الأبيض”" 
للمؤلف الهندي آديغا 


الكويت: جاء العدد الجديد من مجلد ”إبداعات عالمية“ الخاص بشهر أغسطس/ آب 


والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت متضمنا ترجمة لرواية 


'النمر الابيض”“ ' للمؤلف الهندي ارافيند 
آديغا. 

]1 ووفقاًلوكالة الأنباء الكويتية يستعرض 
آديغا فى روايته الحياة السياسة 
والعقائدية والإجتماعية في الهند بكل 
تناقضاتها وأشكالها من خلال سرد قصة 
حياته منذ النشأة في قريته الفقيرة 
حتى ذهابه إلى المدينة النايضة بالحياة 
ورسم صورة لطبيعته وشخصيته في 
وفي ظل التناقضضات التي تشير 
لها الرواية ما بين الظلام والتعفن 
والنفايات والأمراضي. إلى المدينة 


جابر عصفور: كتبت عن الشاعر المداح 


واللاهي والصائع 


صدرت الطبعة الثانية من كتاب "غواية 
التراث” للدكتور جابر عصفور عن 
الدار المصرية اللبنانية, وهو مجموعة 
مقالات نشرها في مجلة "العربي” 

الكويتية خلال عامي ١994‏ و215986 
وعددها عشيرونء. والتي صدرت 

طبعتها الأولى في سلسلة “كتاب 
العربي”" بالكويت في العدد (17) في 
اواخر عام ١ 27٠08‏ 
ويتناول عصفور في كتايه ملامح 
الشعر والشعراء عير المراحل 
التاريخية السابقة للإسلام والمراحل 
اللاحقة له. جامعا بين غواية الحب 
الأول التي اكتسبها عن طه حسين, 


كما يضم الكتاب صصورة الشاعر 
الصانع الذي يرى في كمال إبداعه 
غاية مستقلة عن كل غاية. وصورة 
الشاعر الداعية الذي يوظف شعره 
في خدمة اعتقاد أعم منه بالمعنى 
الديني أو السياسي. ولكن كل هذه 
الصور بمنزلة نماذج متغيرة لاحقة, 
متأخرة نسبيا بالقياس إلى النموذج 
الأصلي الأقدم الذي بدأ مط الوعي 
بالشاعر والشعر عند العرب” : 

كتب عصفور في مقدمه كتابه: 0 
أغواني طه حسين . ولا يزال . بقراءة 
التراث الأديبى من منظور الزمن 
الذي أعيش فيه, والذي يتجاوب 


»أوراق (9[ 


اجهزة الأمن الصينية تصادر أكثر من 
3 مليونا من أعمال الطباعة والنسخ 


أعلنت سلطات النشر الصينية 
أن أجهزة الأمن صادرت أكثر من 
٠‏ مليون منتج سمعى ومرئى 
ومدشورات مطبوعة بطرق غير 
مشروعة خلال الحملة الأمنية 
المشتركة لحماية حقوق الملكية 
الفكرية فى كافة أنحاء الصين. 

وقال يو تسى كه المسئول بمصلحة 
الدولة للإعلام والنشر فى الصين, 
إنه “فى الفترة من أكتوبر ٠١‏ 36" 
وحتى يونيو الفائت,. قامت 
السلطات الأمنية بمداهمة 551 
ورشة لتصنيع الوسائط وأقراص 
الموسيقى والأفلام والبرمجيات 
والكتب والمواد المطبوعة الأخرى" : 
وأضاف أن الحملة تركزت على 


السورية الخارجية والداخلية المتشابكة منذ تسلم الأسسد الابن الحديثة بأنوارها الصاخية تنمو وغواية النظرة المخدثة التي تعلمها مع الأصيل من التراث, لأنه ينطوي | أعمال الطباعة والنسخ والتعدى 
السلطة. ويناقش مؤلفه كارستين ويلاند ' فكرة أن الغرب يجب ألا 0 ١1م‏ وتتشكل شخصية بطل الرواية من جيله من أدوئيس» 0 , على القيمة الإنسانية التي تصلنا به. | على حقوق المؤلفين والقرصنة 
أن يتجاهل التقليدٍ السوري المتين للعلمانية, كما يشير إلى أن سورية قروي ساذج إلى قاتل محترف ومنه إلى وقال عصفور ل محيط : الكتاب به وتصله بنا". على الإنترنت, والرقابة على سوق 
ربما تملك شروطاً مسبقة بالنسبة إلى الديمقراطية أكثر من أي بلد رجل أعمال متمرس. ”أكثر من صورة للشاعر في تراثناء واقر عصفور في مقدمه كتابه بفضل | المطبوعات والتحقيق فى هذه 
عربي آخر". ويدرس الكاتب في الجانب الثقافي صورة المدّاح الذي جعل من الشعر أساتذته الذي تتلمذ على أيديهم | القضايا". 


يذكر أن الحملة الأمنية تمت 
بالتعاون بين وزارة الأمن العام, 
ومصلحة الدولة للإعلام والنشر, 
ومصلحة الدولة للملكية الفكرية. 


ر.. نحو نظرية في الأدب 


قام "سعيد بوخليط" باختيار مقالات ترصد 


للرواية المجتمع الهندي بطوائفه 
وفوارقه الاجتماعية والثقافية 
مستخدما بالسرد لغة سهلة وبسيطة قريبة من اللغة اليومية, وقد قام بترجمة الرواية 
من الإنجليزية للعربية الدكتورة طيبة صادق ومراجعة الدكتورة زبيدة اشكناني.يذكر أن 
رواية ” "النمر الأبيض”“ ' لآديغا حازت شهرة كبيرة بعد فوزها بالبوكر البريطانية, وترجمت 
إلى عدد كبير من اللغات العالمبة. 


حانوتا يدور به على طالبي المديح؛ وهي الصورة الغالبة التي بشكل مباشر أو غير مباشرء كشوقي ضيفء يوسف خليف, عبد 
استمرت طويلا نتيجة لتعقد العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. العزيز الأهواني, سهير القلماويء محمد النهويهي, مصطفى ناصف, 
وصورة الشاعر اللاهي احتجاجاً على فساد حاضره السياسي لصفي عبد البديع, عبد الحميد يونسء صلاح عبد الصبورء فاروق 
الاجتماعي. أو احتجاجا وجوديا على الموت. خورشيد وعز الدين إسماعيل. 


ويشير ويلائد أنه ” "وبعد ثماني سنوات صعبة, لا يزال من المبكّر جداً 
أن نقول في أي اتجاه سيقود نظام الأسد البلاد في النهاية, ما عدا 
صدر عن شركة رياض الريس للكتب والنشر بالعاصمة اللبنانية حقيقة حماية قبضته على السلطة, كيف سيطبق الزعيم الشاب خبرته 
بيروت كتابان يتناولان الوضع السوري الراهنء الأول هو كتاب السياسية المتنامية, التي لن يؤثر فقط على السوريين أنفسهم: بل 

"السيطرة الغامضة- السياسة- الخطاب- والرموز في سوريا على المنطقة بأسرهاء ومن هذا المنظور لم يحدث تغيير كبير عن زمن 
المعاصرة", والثاني كتاب ” "سوريا الاقتراع أم الرصاص" . أبيه . 


من البديهيات النظرية والعلمية الثانية فى مسايقة مؤّؤسسة الكلمة تحت عنوان “المتدحرجون من الخرطوم” صدر عن دار الفارابي في بيروت كتاب جديد 


بخصوص فن الكتاية, أن الدافع 
الأساس من وراء أي لون كتابي 
خارج حدود موهية الحاتب قاليا ما 
تدفع الكاتب نحو بوّرة الحساب 
عند العارقين بأصول ذلك اللون 

الكتابي تحديداً تلك الكتب التي 
تحوم حول تسليط الضوء على 
شخصيات عامهة أثخرت سلياً في 
حقية معينة على مسيرة التأريخ 
البشري. ريما من البيلادة يمكان 
أن يتم تخليط الأوراق السبياسية 
بأوراق أدبية. كون السياسة لعب 
على المكشصوف كما هو مقروء 
في راهن حياتناءرغم التسويف 


اناا نا 


اولاد اليهودية 


عرض: زيئة الربيعي 


والدوران فكل شيء يمكن تأويله 
وفق ما يجري على أرض الواقع 
كون النتائج السياسية غالبا ما 
تظهر سلباً أو أيجاباً وفي كلتا 
الحالتين ثمة قو الب تأويلية مقنعة 
معدة سلفاً, أما الأوراق الأدبية هي 
فلتان الخيال في أمكنة مصطنعة 


أغاريد تتناقلها الأيام من ناقد لناقد 
ومن جِيلٍ لجيل دون الوصوّل إلى 
قلب المعتتى الذي أراده الكاتب. 
جل 

ورواية أولاد اليهودية للكاتب 
تحسين كرمياني المطبيوعة في دار 
تموز للطباعة والنشر في دمشق 


الثقافية في مصر وجائزة نجيب 
محفوظ للرؤية والقصة الدورة 
الثانية عام .7١5٠١‏ 

وتحكى هذه الرواية عن احداث 
مندمجة بالغراية والتطور في 
نفس الوقت كان التجسيد بشكل 
ملفت للقارئ حيث يتم صياغة واقع 
بلدة بطريقة لا تخلو من الخيال 
رغم استخدام الكاتب للمفردات 
الصعية والغير مطروقة نوعا ما 
الا انه استطاع ان يجعلها تنساب 
بعذوبة بين يدي القارئ . كانت 
يعض المعالم غير واضحة لكن 
الكاتب تجاوزها بقدرة واحتراف 


وإن كانت التسميات و اقعية,. تيقى 


في كتابه “ثرثرة المستقبل: لماذا تخفق 
تنبيؤات الخيراء ولماذا نصدقها رغم 


انوع ومونتاعتجم6 1رمويدع برحااا 
3الالازايف ؤمه 113 وبحوتام 8 واا بزحلاا حي 


0313© 


ل نا 


ذلك" ٠‏ يقول "دان جاردنر” الصحفي 
الكندي, أنه في مسمس /ا. 1 
وعندما نشرت مجلة “بيزنس وويك” 

الملتخصصة في مجال المال والأعمال» 
خارطتها السنوية الخاصة بالتوقعات 
الاقتصادية لفترة الاثنى عشر شهرا 
التالية, تنياً الخيراء الاقتصاديون ال 


4 المشاركون في إعداد تلك الخارطة, 
بأن اقتصاد الولايات المتحدة " 'لن يدخل 
في مرحلة الركود"». وأعلنوا أن العام 
المقبل سوف يكون عاما مستقرا. يقول 
المؤلف كما نقلت عنه مجلة “وجهات 
نظر” الإماراتية : هؤلاء الخبراء لم 
يكونوا وحدهم الذين أخفقوا في التنيؤ 
بالأزمة القادمة حيث كان هناك كثيرون 
غيرهم, مثل مجموعة علماء الاقتصاد 


هي الرواية الحائزة على المرتبة 


”ثرثوة المستقبل: لماذا 
الخررا. ولماذا نصدقها رغم ذلك” 


البريطانيين البارزين والخبراء 
الدستوريين الذين توجهوا إلى قصر 
يكنجهامء: والتقوا بالملكة ليعريوا لها 
عن حزنهم العميق بسيب ما وصفوه 
بأنه "إخفاق جماعي للخيال”" كان 
سبب كونهم لم يستطعوا التنبؤ بأزمة 
الديون التي أصابت بريطانيا بأفدح 
الأضرار. يكمن جزء من المشكلة كما 
يقول المؤلف في غياب مبداً المحاسبة 
داخل المهنة التي يتم التنبؤ بشأنها. 
فعندما يقوم خبير في مجال ما بتقديم 
تنبؤ أو توقع, فإن ما يحدث عادة هو أن 
الصحفيين يهرعون نحوه لكي يسجلوا 
كل كلمة يقولهاء وينسجوا بشأنها 
ما يريدون من تصصورات. ويقسم 
جاردنر العلماء إلى نوعين: ثعالب 
تعرف أشياء كثيرة متنوعة, وقنافذ 
تعرف شيئًا واحدا كبيرا. والمنتمون 


هو * »هيو هوهي 


تخفق تنبؤات 


إلى القنافذ يمتلكون في رأيه نطاقاً 
ضيقاً من الخبرات وال مهارات العملية, 
ويميلون عادة للتوصل إلى تنيؤات 
جريئتة ومتفائلة.وهذه التنبؤات عادة 
ما تكون أبسط وأكثر إثارة للمتعة 
من تنبؤات "الثعالب , مما يجعلها 
تستآثر باهتمام الإعلام. 

يقدم المؤلف في نهاية كتابه نصائح 
للعاملين في مجال التنبؤات, منها 
ألا يحاولوا التنيؤ بأشياء مازالت 
في. .طون السدولة والتشكل.. وتجنب 
الخوض في أحاديث عن أشياء كبيرة 
كالقنايل السكانية مثلا. والبعد عن 
التنبؤات المتعلقة بنهاية الحروب أو 
نهاية الموارد أو نهاية التاريخ! وعدم 
التحديق عميقا في المستقبل حتى لا 
يسقطوا على وجوهم لأنهم لم ينظروا 
أمامهم. 


صدر عن اق الشئون الثقافية العامة في 


سلسلة “وقاء" كتاب للكاتب العراقي 
الراحل نجيب المائع حمل عنوان “جسارة 
التعبير" . 

وبحسب صحيفة “الحياة" يضم الكتاب 
ستا وعشرين مقالة. تسعى إلى استشراف 
القيم الروحية والحضارية والثقافية في 
شتى أنواع الفنونء بأسلوب موضوعي 
وممجع. 

ووصف رئيس مجلس الإدارة المقالات 
المنشورة في الكتاب على الغلاف الخلفي 
له قائلا: “مقالات ينتقل ينا كاتيها بين 
موضوعات شتى, فلسفية وسياسية وأدبية 
وفنية, تنقلات جريئة بين أفكار سقراط 
وأفلاطون إلى أبطال دوستويفسكي 
وشخوص تولستوي وخطوات بلزاك 
واندريه جيد وستندالء إلى اوبرات فيردي 
وسمفونيات موزارت وشوبرت وأصحاب 
المعلقات وأشعار المتنبي والمعري مرورا 
بمسرح شكسبير وأجواء هوليووود 
وأفلامها”". 


صدر حديثا عن دار وعد للنشر المجموعة 
القصصية الأولى للكاتب السوداني حسام 
الدين صالح. 

تشتمل المجموعة على اثنتي عشرة قصة 
قصيرة منها: ”عزيف الأنفاس, المتدحرجون, 
سمعناه وذهينا نستيق,2 الضوء الجائع, 
دموع خاصة: عطرن الحيطان, مقاشيش: فزع 
الدنياء وقصيدة قطر الندى . 

وعبر المجموعة يسرد الكاتب في مجموعته 
أحوال شخصيات عديدة متباينة في الأعمار 
يفرق شملها الزمن ويجمع شتاتها الارتباط 
بالأرض والمصير الإنساني. 


“زمن الشاوية' لشعيب 
حليفي 


وو 


صدرت عن دار التنوخي بالرباط طبيعة جديدة 
من رواية زمن الشاوية" للكاتب والروائي 
المغربي شعيب حليفي. 

وكتب الداقن المضري خسين حمودة في تقد مه 
خاصة, يتم فيها ابتعاث ما مضى لمناهضة ما 
هو قائكمء وخلالها يحاكم تاريخ عابر تواريخ 
تبدو ممتدة مقيمة, وعبرها ترتحل التجربة 
بين هموم وطموحات بعينهاء تنتمي إلى أزمنة 
مرجعية مسماة . 

واعتير الناقد المغريي محمد علوط. أن "هذه 
الرواية الساخرة المحملة بآثار الهول والرعب 
والخراب والرغيات والأحلام والوجدان 
الذاهب إلى الانكسار دوما.. يستمد الكاتب 
مادتها التخييلية من النصوص التي استعصت 
على النسيان وأبت أن تنسحب من ذاكرة 
الحاضر" . 

وصدر لشعيب حليفي خمس روايات هي 
"مساء الشوق و رائحة الجنة" و مجازفات 
البيزنطي" وأأنا أيضا" وألا أحد يستطيع 


للكاتب المغريبي سعيد بوخليط) "غاستون 
باشلار - نحو نظرية في الأدب' ', قدم خلاله 
الركائز الأساسية للمشروع النقدي للمفكر 
الفرنسي الكبير غاستون باشلار. 

ويقول الناشر إن قيمة اختيار الباحث سعيد 
بوخليط؛, للنصوص التي ترجمها في عمله 
الحالي. تدخل في إطار مشروعه. وضع 
جمهور وكذلك أكاديميى اللغة العريية ضمن 
سياق مختلف المنظورات الباشلارية مع 
تركيز خاص على الجزء الشعريء بناء على 
تأملات مفكرين ينتمون لثقافات وجنسيات 
مختلفة: عرب أوروبيون وأميركيون. 


مجموعة من المعطيات البيوغرافية والمفهومية 
حول غاستون باشلار, وبالتالي يمكن القارئ 
من تمثل الحقبة المهنية والشخصية لهذا 
الرجل الفذ. باختصارء يمثل العمل الحالي 
ل أسعيد بوخليط”" محاولة تستحق التقدير 
لإعطاء جمهور اللغة العربية» نبذة عن حياة 
ومشروع غاستون باشسلار. وتقريبنا من 
تأملات, يمكنها أن تثير مفكري اليوم. 

والحالٍ فقن .ريسم الكاتب المغربي في كتابه 
الجديد "غاستون باشلار: نحو نظرية في 
الأدب' ' ملامح مشروع نظري طالما ظل الأدب 
النقدي العربي يفتقر إليه. 


مفهوم السلطة عبر التاريخ في 


“كل رجال الباشا ا 


صدر حديثاً عن دار “الشروق” كتاب “كل رجال 
الباشا" للدكتور خالد فهمي, والذي يضع من خلال 
كتابه محمد علي ودولته وجيشه أمام معيار علمي, لذ 
يرى منه حاكمًا أسطورة ولا ديكتاتورًاء بقدر ما يضعه 
في الإطار التاريخي الذي جعل منه ظاهرة شديدة 
الأهمية في تاريخ مصر الحديث 
وفي كلمة "الناشن” عن الكتاب يقول أنه يقدم تاريخ 
مصر “من أسفل" عبر اهتمامه بالمحكومين أكثر من 
الحكام, وهو أسلوب كان نادرًا في الكتابة عن تاريخ 
مصر قبل ظهور طبعته العربية الأولى عام .7٠٠١‏ وقد 
نجح في أن يمسك بصوت ذلك المصري المحكوم دون 
التورط فى تعميمات عاطفية. 
ويقدم الكتاب إضافة علمية وفلسفية مهمة إلى دراسة 
مفهوم السلطة وتشكلها عبر التاريخ, باتخاذ دولة 
محمد علي نمونجّاء ووتحليل وثائق وخطابات 
الجيش المصري في ذلك العصرء ويستكشف عبر 
الغوص فيها تشكل تلك السلطة وتطورها في واحدة 
من أكثر تحولاتها التاريخية تأثيرًا - ريما - إلى الآن. 
ويهدف الكتاب إلى فتح عيون المؤرخين والقراء 
على وثائق شديدة الخصوصية؛ وحؤل كثيرًا من 


الموروثات لتصبح مصادر لصناعة التاريخ, فدخل 
أرشيفات اعتبيرت قبل هذا الكتاب في عداد المجهولة 
أو المنسية. 

ووفقاً ل “أش أ“ من المقررأن تقيم مكتبة ”الشروق“ 

حفل توقيع وندوة يوم الاثنين الموافق ١5‏ سبتمير/ 
آيلول لمناقشة الكتاب بحضور المؤلف وعدد من 
المهتمين. 

يذكر أن مؤلف الكتاب خالد فهمي درسس الاقتصاد 
والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة, 
قبل أن ينال الدكتوراه عام ١997‏ من جامعة 
أوكسفورد. 

عمل في جامعتيٍ برنستون ثم نيويورك أستاذًا 
مساعدًا ثم مشاركا لتاريخ وعلوم الشرق الأوسط, 
وهو الآن رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. صدر له العديد من الأبحاث والمقالات المهمة, 
بالإضافة إلى عدد من الكتب التي صاغت رؤية جديدة 
في دراسة التاريخ المصري الحديث منها كتاب 'الجسد 
والحداثة " عن تاريخ الطب والقانون في مصر 
الحديتة, بالإضافة إلى كتابه “محمد علي" الذي 


تصدر ترحمته العربية عن دار الشروق .35١١١‏ 


خالد فهمي 


كإيتاالبايا 


شاي وتيت مونائصراحريس؛ 


العدد (2251) السنة التاسعة الاحد (18) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يفدش 


لسقافن 


فصول الكتاب 

جاء الكتاب في سيعة فصول بخلاف 
المقدمة ويعضش الملاحق, ٠‏ ففي الفصل 
الأول وتحت عنوان بين يدى التاريخ 

تطرق الكاتب إلى تحليل الثورة الإسلامية 
في إيران وذلك في ظلال طهران والإمام 
الصدرء وفي الفصل الثاني " الانطلاقة 

نوقشت ددايات المقاومة الإسلامية بفعل 
الاجتياحات الغربية والإسرائيلية, ثم 
نوقش مبدأ الشورىء وقاعدة ولاية الفقيه, 
أما في الفصل الثالث " تحديات وأعداء " 
فتطرق الكاتب إلى مواجهات حزب الله 
مع السلطات الداخلية. ومع الخارجية 
مثل إسرائيل والغرب؛ وفي الفصل الرابع 
والخامسء ناقش الكاتب علاقة حزب 
الله بالعلامة فضل الله. وأهداف الحزب 


اكتسب حزب الله قوة معنوية هائلة؛ استمدها من فعله العسكري» ومن إجادته 
لاستخدام مفاهيمه العقائدية؛ وصار موقفه مقررا لكثير من اللأحداث؛ ودوره 
أساسياء 4 تحديد المنحى الذي ستسلكه القضايا المصيرية 2 لبنان والمنطقة . 
ولأهمية هذا الحزب» ودوره؛» وموقعه الذي لعبت 2 تحديده ظروف عديدة 
ساهمت يْ إطلاق تياره الشعبي» وتركيز حضوره السياسي» يكتسب هذا الكتاب 
-"الخيار الآخر .. حزب الله السيرة الذاتية والموقف "للؤلفه حسن فضل الله 
والصادر عن دار الهدى للطباعة والنشر ببيروت لبنان» 2 مانتين وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط - أهمية بالغة ؛ لأنه يعتبر الكتاب الأول من نوعه الذي 


اعتبروه اريس اومسيصي وتأليغا : كتاب "الخيار الآخر 


نشأة حزب الله وما يكتثفها من أسرار. 


يؤرخ لحزب النه؛ نشأة: ورؤية؛ وأهدافاء وعلاقات؛ وسلوكا سياسياء إلى آخر ذلك 
من حيث التجربة والسيرة الذاتية والجذور التاريخية: إلى الخطوط العريضة 
للآأهداف والتطاعات, وما بين ذلك من محطات مغصلية كان لهذا الحزب دور وتاثير 
فيهاء على أن الكاتب لم يقحم نفسه 2# الدخول أو التطرق إلى تقييم تجربة حزب 
اللّه: أوإطلاق أحكام على ما اختزنته هذه التجربة من أحداث. جدير بالذكر أن 
مؤلف الكتاب كان على اتصال قريب بقيادات حزب الله وعلى راسهم السيد عباس 
الموسوي الذي اغتالته إسرائيل قبل أن يدلي للمؤلف بتصريحاته الخاصة حول 


" ل حسن فضل اللّه 


ي السيرة الذاقية لحزب الله اللبناني 


نشأة حزب الله جاءت كنتيجة من ننائج الثورات العربية 
والإسلامية لاستعادة قوة الإسلام السياسي ومواجهة الغرب 


انفجار عبن البنية يكشف الوجه العسكري لحركة 
الملحرومين ‏ . ونواياالصدر 4 مواجهة إسسرائيل 


المرحلية, والرؤى المختلفة من واقع الحلول 
اللبنانية للمشكلات السياسية الداخلية 
والخارجية. وتحديد الراد بمصطلحات 
" الحزب والطائف والمعارضة " ووجهة 
نظر الجيش اللبناني في التعاطي مع 
الواقع. وفي الفصلين السادس والسابع, 
تناول المؤلف طبيعة الجنوب اللبناني 
وما يمليه من إجراءات سواء بالنسبة 
للحزب أو لغيره داخل لبنان: ثم اعتبارات 
الوحدة الإسلامية, وطبيعة العلاقة مع كل 
من المسيحيين والسوريين والفلسطينيين, 
وأخيراً تناول المؤلف في ملاحق الكتاب 
العديد من الملامح والتحليلات والآراء حول 
القدس والصراع الإسرائيلي والمقاومة 
والرسالة المفتوحة لحزب الله وكذلك 
البرنامج الانتخابي لحزب الله. 


الإسلام السياسي 

في مقدمته. انطلق الكاتب من مظاص 
ضعف العثمانيين التي أدت إلى زعزعة 
ميزان القوى بين الشرق والغربء. فوقعت 
الأراضي الإسلامية تحت سيطرة الاحتلال 
الغربي, وكيف أنه مع القرن الثامن عشير, 
كان الإسسلام السياسي يتراجع في عقر 
داره مع حملة نايليون يونابرت على مصر 
ونتيجة تسلل التدخلات الأوربية إلى مناطق 
ودول الإسلام بفعل الحروب الخاسرة 
التي خاضتها الدولة العثمانية والتي أدت 
بدورها إلى احتلال الجيوش الأوربية 
للعالم الإسلامي وتمزيقه إلى دويلات 
متناثرة . وهو ما قامت معه محاولات جادة 
لاستعادة القوة السياسية للإسلام. حيث 
تحركت المراكز العلمية الإسلامية في مصر, 
والعراق» وإيرانء وجبل عامل في لبنان» 
وبعض مناطق الشمال الإفريقيء فكانت 
حركة المصريين المسلمين. وثورة التنباك 
في إيرانء وثورة العشرين في العراق» 
وانتفاضات جبل عامل وحروب فلسطين 

. ولكن رغم قيام مثل هذه الحركات . يقرر 
الكاتب .لم تتمكن من رد الهجوم الغربي 
نظرا لاختلال موازين القوى, ولعدم وجود 
المشروع السياسي الموحد, الذي تقوده 
مرجعية واحدة لم تتوافر على مدى سنوات 
السيطرة الأوربية وما تلاها من تحكم 
الأنظمة التي أفرزتها . 


حزب الله 
ويشير الكاتب إلى أن المأساة الإسلامية 
تكرست بشكل واضح خلال منتصف 
الثلاثينيات عندما تم انتزاع الحضور 
الإسلامي الشعبي من بقعة جغرافية لها 


ككتئكي لخدئدة 


تميزها التاريخي والديني والسياسي 
للمسلمين, وذلك بفعل إقرار الحكومة 
البريطانية التي كانت تسيطر على فلسطين,» 
إقامة وطن قومي لليهود على تلك الأرضء 
وهو ما توالت معه مشاهد السقوط 
العربي والإسلامي نتيجة انكسارات عدة 
تعرضت لها حركات عربية وإسلامية, 
ثورية وعسكرية كان هدفها استعادة الأمة 
إلى أصالتها التاريخية وقيادتها للعالم» 
ولكن دون جدوىء إلى أن تحققت عوامل 
التغيير المطلوية. ووجدت المرجعية 
الدينية السياسسية القادرة على قيادة 
العمل الإسلامي والوصول يه إلى تحقيق 
أهدافه. وذلك يوجود المرجعية التى قادت 
الثورة الإسلامية في إيران بزعامة الإمام 
الخميني. لتجد هذه الثورة صداها في 
العالم الإسلامي. حيث كان لبنان واحداً من 
تلك الأصقاع الإسلامية التي ريت فيها ثمرة 
هذه الثورة, يعدما اختزنت ساحته تجرية 
إسلامية دفعت بالمواجهة مع النموذج 
الغربي المتمثل بإسرائيل» إلى درجات 
مرتفعة بفعل احتضان المقاومة الفلسطينية, 
وهو ما ظهرت معه حركة إسلامية سياسية 
وعسكرية اضطدمت, باللشروع. الغرني 
في لبنان» وحققت إنجازات مهمة أكسبتها 
حضورا إسلامياً وشهرة عالمية, هذه الحركة 


نا 


اتخذت عنوانا بارزا أطلقت عليه اسم 

اعتبر الثمرة الرئيسية للثورة 
الإسلامية خارج إيران: والامتداد التاريخي 
للعمل السياسي الإسلامي في لبنان . 


حرت الله 


موسى الصدر 
وفي سياق فصول الكتاب. يشرح المؤلف 
تلك العوامل التي مهدت إلى قيام حزب الله 


الاتجاهات الإخراجية الحديثة 


عرض: عامر صباح المرزوك 


يفرز المسرح بين مدة وأخرى مضامين وأفكار 
مميزةء تؤثر وتتأثر بالمجتمعات الإنسانية 
التي ينبثق منهاء تلك المجتمعات التواقة لرؤية 
نفسها من خلال فنونه المختلفة, ومن بين هذه 
الفنون فن المسرح الذي افرز عير نشاطه 
الطويلء: العديد من الاتجاهات التي أثرت في 
مجمل عناصره؛ في النص والتمثيل و الإضاءة 
والمنظر المسرحي وغيرها. 

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهمية المنظر 
المسرحي الذي يعد عنصرا أساسا في تكوين 
العرض المسرحي إذ يساعد المخرج في إيصال 
أفكاره وأفكار فريق العمل المسرحي المشارك 
في العرض. وللمنظر المسرحي تأثير مهم 
فهو يحمل أهمية, قد تصل إلى هدم العرض 
المسرحي برمته ان أسيء استخدامه؛ ويعود 
استخدام المنظر المسرحي إلى زمن الإغريق 
حيث أشير اليه بوصفه احد مكونات المسرحية 
منذ ان قسمها أرسطو إلى ستة أجزاءء. 
حين ذكر ان المأساة بالضرورة ستة أجزاء 
تتركب. منها وتجعلها على ما هي غليه::وهي 
الخرافة, والأخلاق: والمقولة, والفكرء والمنظر 
المسرحيء والنشيد. 

بيد ان استخدام المنظر في المسرح طيلة 
العصور التالية : الرومان و العصور الوسطى 
وعصر النهضة وحتى القرن العشرين بإشكال 
مختلفة ومتغيرة. وكان للعوامل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والاكتشافات 
والاختراعات والنظريات العلمية الحديثة, 
اثر كبير في هذا الاختلاف, فضلا عن كونها 
أحدثت تغييرا شاملا في حياة الإنسانية, وكان 
من نتائجها على مستوى فن المسرح ظهور عدد 
من الاتجاهات والأساليب الإخراجية الحديثة, 
ومن بينها المسرح الملحمي؛ المسرح التسجيلي, 


المسرح الفقير, ومسارح تجريبية أخرى مثل : 
تجريبية بيتر بروك. مسرح الشارع؛ المسرح 
الحي: فسرح المقهى: مسرح الشيفس وغيرها. 
ان ظهور هذه الاتجاهات والأسساليب 
الإخراجية المتعددة كماً, والمختلفة اسلوبا 
قد أثرت شكلا ومضمونا على طبيعة المنظر 
المسرحيء وبيما ان هذه الاتجاهات والأساليب 
الإخراجية الحديثة في فن الإخراج تقترب من 
بعضها حينا وتبتعد أحيانا أخرى لذا كان لكل 
واحد من هذه الاتجاهات نظرة فنية وفلسفية 
للمنظر المسرحي تختلف عن غيرها. وهناك 
أمثلة كثيرة تشير إلى اختلاف في وجهات 
النظر وفى فلسفة كل اتجاه من هذه الاتجاهات 
الإخراجية. 

لذا وجد المؤلف الكريم ان دراسسة طبيعة 
العلاقة بين المناظر المسرحية والاتجاهات 
الإخراجية الحديثة تحتل أهمية خاصة من 
اجل توضيح طبيعة هذه العلاقة, وبالتالي 
رسم صورة دقيقة للمنظر ا مسرحي مع كل من 
هذه الاتجاهات الإخراجية الحديثة. وعليه فان 
السؤال الذي يثار ويتمثل في : ما هي طبيعة 
العلاقة بين المنظر المسدرحي والاتجاهات 
الإخراجية الحديثة ؛ وما يكتنفها من اختلاف 
وغموض ينعكس اثره في العمل الفني, وهنا 
تبرز الحاجة إلى إعداد دراسة للإجابة على 
هذا السؤّال: وتبين حدود العلاقة المذكورة بين 
طرفيها انفي الذكر. 

تناول المؤلف عددا من الاتجاهات الإخراجية 
الحديثة وعلاقتها بتصميم المنظر المسرحي 
وهو يبدأ مع بداية ظهور مسرح المخرج عام 
45 والذي يقترن بداية مع الدوق ساكس ما 
يننغن ومن ثم تناول تاريخيا المخرجين : اندريه 
انطوانء, وستانسلافسكي, وآبياء وكريج» 
وراينهاردت. ومايرهولد, واوخلويكوف, 
وكويوء ارتوء ويسكاتورء إضافة إلى مخرجين 
آخرين متناولا علاقة هؤلاء المخرجين بالمنظر 


اللبنانيء وكيف أن تلك الجهود والعوامل 
بدأت مع مطلع الستينيات عندما دبت 
في الجسم الإسلامي حركة غير عادية 
باشرها مجموعة من العلماء اللبنانيين 
تلقوا علومهم الدينية في النجف الأشرف, 
وعلى رأسهم الإمام السيد موسى الصدر 
الذي تعود جذوره إلى جبل عاملء والمولود 
في مدينة " قم " عام 2/1928 حيث عمل 
الصدر على استنهاض الوضع الشيعي 
وتشكيل كيانية له تأخذ دورها الأساسي 
في السياسة اللبنانية, وهو ما استطاع معه 
تحريك الضمير الشيعي وتحويله مع مرور 
الوقت إلى تيار شعبي له حضوره على 
مستوى السلطة التي ركزت كل اهتمامها 
على العاصمة وبعض المناطق ذات اللون 
الطائفي المحدد, وأهملت الريف. خاصة 
المناطق زات الكثافة الشيعية, وضواحى 
العاصمة التي اكتظت بالمهاجرين من 
الجنوب والبقاع . ويشير المؤلف إلى أنه 
في العام ١9151/‏ تمكن الإمام الصدر من 
تشكيل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, 
الذي صدر بقانون من مجلس النواب, 
نصت مادته الأولى " أن الطائفة الإسلامية 
الشيعية مستقلةء في شئونها الدينية 
وأوقافها ومؤسسساتهاء ولها ممثلون 
يتكلمون بلسانهاء ويعملون باسمهاء طبقا 
لأحكام الشريعة الغراءء ولفقه المذهب 
الجعفريء وللفتاوى الصادرة عن مقام 
المرجع العام للطائفة في العالم 


حركة المحرومين 
ويوضح المؤلف كيف أن نشسأة الإمام 
الصدر في كنف الحركة الإسلامية, في 
كل من إيران والعراقء مكنته من الوعي 


التام بهاء واتخاذ أسلوب خاص لتطبيقها, 
بحيث استطاع المزاوجة بين البناء الذاتي 
للمجتمع الإسلامي, وبين الحركة المطلبية 
للشعب اللبناني: والتي كانت من الاتساع 
والشمول بحيث تتصل بكل الجوانب 
الحياتية للفكة الفقيرة في لبنان. وبحيث 
استطاع أيضاً إقامة علاقات مع مختلف 
الاتجاهات السياسية اللبنانية, والتأسيس 
للحوار مع المسيحيينء ثم الدخول إلى 
أوسساط الشباب ومناقشتهم في كيفية 
التوفيق بين المتدينين وغير المتدينين 
ضمن خط واحد. وهو ما تمخض عن 
تشكديل اتجاه إسلامي محض تمثل في 
حركة المحرومين أو حركة أمل وهي 
الحركة التي أنشأها الصدر في العام ١915‏ 
واستقطب إليها اتجاهات مختلفة حتى أنه 
سمح بانضمام أشخاص ذوي ميول غير 
إسلامية لا تشكل خطرا على الحركة, ومن 
ثم بدأ الصدر بتركيز اهتمامه على الوضع 
في الجنوب اللبناني . ويقرر المؤلف أن 
الوجه العسكري لحركة أمل هذه لم يكن 
ليكتشف لولا انفجار أحد مراكز التدريب 
في عين البنية, وهو ما أوضح فيما بعد 
توجهات الإمام الصدر العسكرية ورغبته 
في إنشاء مجموعات مقاومة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي, تم تأسيسها وتدريبها بالفعل, 
ثم تمركزها في الجنوب بيقيادة مصطفى 
شمران الذي أصبح فيما بعد وزيراص 
للدفاع في إيران» بل ومشاركتها الفعلية في 
قتال القوات الإسرائيلية على الحدود . 


إسلام على التراخي 
ويقرر المؤلف خط من يقوم بإقران المشروع 
السياسي لحزب الله في لينان بمشروع 


يئة وعلاقتها بالمنظر المسرحي 


الإتجاهات الإخراجية 
الحدينم 


وعلاقتها بالمنظ را مسرحى 


مإسسا دار العادة التقافية 


عدم 


المسرحي وكيفية التعامل معه حسب رؤاهم 
الاخراجية واتجاهاتهم الفنية. 

كما تناول المؤلف قواعد تصميم المنظر المسرحي 
(الوحدة. والسيادة. والتوازن:ء والاتجاه, 
والفراغ: والتباعد, والملمس), ووضع شروط 
تصميم المنظر المسرحي التي يضعيها المصمم 


نصب عينيه قبل الشروع بالعمل؛ اذ يقتضي 
ان تحقق عملية تصميم المنظر المسرحي شيئا 
جديدا ومبتكراء لان عملية الابتكار جزء من 
السلوك الإنساني الفردي او الجماعي, ولابد 
ان تتوافر الشروط الآتية : 1 

٠ان‏ يكون هناك سبب أو غرض يدعونا لهذا 
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الدولة الإسلامية على النمط الإيراني» 
مشيرا إلى أن حزب الله يضع في اعتباره 
دائما التعددية اللبنانية وظروفها السياسية 
التي لا تسمح بإقامة أو إنجاح الدولة 
الإسلامية, وذلك رغم إيمانه بأن الفكر 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية يشكلان الحل 
الناجح لأزمات الشعوب, ويسوق الكاتب 
هنا نصا صريحا من المشروع السياسي 
لحزب: الله والذي تم إعلانة مطلع العام 
65 مستدلاً على ما يقول؛ يقول النص 
"' يتاح لجميع أبناء شعبنا أن يقرروا 
مصيرهم: ويختاروا وبكامل حريتهم شكل 
نظام الحكم الذي يريدون علما بأننا لانخفي 
التزامنا بحكم الإسلام, وندعو الجميع إلى 
اختيار النظام الإسلامي الذي يكفل: وحده, 
العدل والكرامة للجميع2 ويمنع2 وحده. 
أي محاولة للتسلل الاستعماري إلى بلادنا 
من جديد " . ثم يقرر الكاتب أن حزب الله 
كان حريصا على تقديم الدولة الإسلامية 
كنموذج فكري متحرر يقوم على المناقشة 
والاختيار وإرادة الشعب, ولذلك لم يفرض 
التطبيق المباشر للحدود الإسلامية على 
مناطق سيطرته, وهذا ما غير صورته, 
حتى في أذهان المسلمين الذين تخيلوا 
عناصره المدججين بالسلاح وهم يفرضون 
الزي الإسلامي على المرأةء ويغلقون 
نوادي القمارء ويمنعون الشباب من ارتداء 
الملابس الغربية, ويجبرون المواطنين على 
التوجه إلى المساجد في أوقات الصلوات, 
لكن هذا التخيل دحضه الواقع: في بيروت 
والبقاع والضاحية والجنوبء إذ اكتفى 
الحزب بالمراقبة وببعض التوجيهات 
العلنية والخفية للحد من النشاطات التي 
تتنافى مع الشريعة الإسلامية. ١‏ 


التصميم. 
.ان تتوفر لدينا أفكار جديدة تجسد فكرة 
المسرحية. 
.ان نبتكر أشياء جديدة لتحقيق هذا التصميم. 
قام الباحث بإحصاء مجتمع الدراسسة, وهي 
العروض المسرحية العراقية المقدمة من سنة 
ولغاية 1144 وللجهات الإنتاجية الآتية 
: الفرقة القومية للتمثيل: فرقة المسرح الفني 
الحديث, كلية الفنون الجميلة/ جامعة يغدادء 
معهد الفنون الجميلة /بغداد, فظهرت أعدادها 
(71*) عرضا مسرحياء اما عينات الدراسة 
فكانت مسرحية البيك والسائق إخراج إبراهيم 
جلال ومسرحية الإنسان الطيب إخراج عوني 
كرومي ومسرحية الخرابة إخراج سامي عبد 
الحميد وقاسم محمد ومسرحية فييت روم إخراج 
جعفر علي ومسرحية قضية الشهيد رقم ٠٠١١‏ 
إخراج قاسم محمد ومسرحية ميديا إخراج عادل 
كريم ومسرحية الملك لير إخراج صلاح القصب 
ومسرحية مشعلو الحرائق إخراج شفيق المهدي. 
وتوصل المؤلف إلى عدد من الاستنتاجات من 
بينها ان الفلسفة التي اعتمدت عليها الاتجاهات 
هي التي حددت المنظر المسرحيء ففي المسرح 
الملحمي كانت فلسفة التغيير سببا في ان يكون 
المنظر ال مسرحي متحركا ومتغيرا باستمرار, 
وفي المسرح التسجيلي كانت فلسفة التحريض 
والانحياز سببا في ان يكون المنظر المسرحي 
خفيفا ويمكن نقله الى أي مكان؛ وفي المسرح 
الفقير الذي اعتمد على حسد الممثل وعده روح 
المسرح, كان سيبا في استغنائه عن كل التقنيات 
المتطورة التي دخلت العرض المسرحي حديثا. 


“ كتاب من تأليف الدكتور احمد سلمان عطية 
صدر مؤخرا عن دار الصفا للطباعة والنشر 
والتوزيع /رعمان ومؤسسة الصادق الثقافية / 
العراق وهو يقع في (؟١")‏ صفحة من القطع 
الوزيري. 


العدد (2251) السنة التاسعة الاحد (18) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"المراسل الصحفي" ل هربر 
الكفاءة الصحفية وأسلوب جمع المعلومات 


كتاب " المراسل الصحفي ومصادر الأخبار " أو " 5010711015 ١1181175‏ الى 1182011815 21181175 


ت ستونؤ يبدث 


" لؤلفه هريرت سترنزء؛ صدرت الترجمة العربية له بقلم سميرة أبو سيف» 


عن الدار الدولية للنشر والتوزيع بالقاهرة 2 مائة وخمسين صفحة من القطع الصغير» وهو يتناول كل جوانب عمل المراسل الصحفي وطرق حصوئله على مصادر الأخبار: 


وعلى وجه الخصوص فيما يدور قبل كتابة حكايات الأخبار أوالأحداث؛ على اعتبار أن قصة الخبر أو الحدث لا تتشكل منذ لحظة جلوس 


المراسل أمام آلته الكاتبة أو حاسيه 


الشخصي أو أمام الميكروفون:؛ وعلى اعتبار أن حدود الخبر الذي يصل إلى الجمهور يكون قد تم تقريره قبل كتابة الكلمة الأولى: أو التصريح بها بفترة ليست قصيرة: إذ المسآلة 
ليست مسألة هدف مسبق» أو قضاء وقدرء بل هي كما يقرر الكتاب؛ مسألة كفاءة المراسل والأسلوب الذي يستخدمه 4 جمع المعلومات . ويهدف الكتاب بالكلية إلى إرشاد الكتاب 
الصحفيين والمراسلين إلى ضرورة أن يكونوا أكتر حساسية للغفروق الدقيقَة الني لا تكاد تدرك لسلسلة العمليات المتعاقبة التي تتم 4 أثناء عمل المراسل . جدير بالذكر أن مادة 


الكتاب جاءت كنتاج علاقات ناجحة للمؤلف 


مع زملاء له ب جريدة فريزنوبي بمدينة فريزنو بكاليفورنيا. و الأسوشيتدبرس 2# الباني» نيويورك؛ وي فترة عمل أخرى 


بجريدة مينا بوليس تريبيون» هذا بالاضافة إلى خبرات أخرى للمؤلف اكتسيها من كونه محاضرا لطلبته أ جامعات كنتاكي وداكوتا الشمالية وجامعة دريك. 


بانوراما الكتاب 
جاءت مادة الكتاب خلال خمسة فصول 
: تناول المؤلف في الفصل الأول 
نخد عدو جمع الأخيار وقوة 
الصحافة زلك الأسلوب المتبع في 
جمع الأخبارء وتبعات ونتائج القصص 
الإخبارية, وقوة الصحافة, والمراسل 
كوسيط. وجاء الفصل الثاني حاملا 
عنوان المازق والأخطاء المضحكة التي 
يتوقعها المراسل " وفيه تناول المؤلف 
تأثير المراسل على مصدر الأخيار, 
والطبيعة العقلانية للأخبارء وطبيعة 
الحكم المسبق على ما يستحق النشر 
من الأخبار. وصحافة الجماعة, وغريزة 
الجماعة, والمدركات المختلفة لمراقبين 
متنوعين, والتفسيرات المختلفة لجماهير 
مختلفة. والمراسل الصحفي ومصادر 
الأخبار. بينما جاء الفصل الثالث تحت 
عنوان '" الحديث الصحفى '" وفيه تناول 
المؤلف طريقة الإعداد الصحفيء وكفاءة 
مصدر الأخبارء وطبيعة السؤال. أما 
الفصل قيل الأخير فحمل عنوان إمداد 
مصدر الأخبار بالمعلومات " وخلاله 
تطرق المؤلف إلى الحديث عن حماية 
مصادر الأخبار ومساعدة مصدر وجمهور 
الأخبار. وتعزيز مركز مصادر الأخبار. 
ثم يأتي الفصل الخامس والأخير تحت 
عنوان ' مصادر الأخبار التقليدية 
وغير التقليدية " وفيه ناقش المؤلف 
العلاقات العامة والعاملين في مجال 
الدعاية, والحضور في موقع الأحداث 
ذات الأهمية الإخيارية,. والصحافة 
المنضيطة. والسجلات العامة وقوانين 
حرية التعامل مع المعلومات, والمصادر 
المجهولة, والأقليات والمعارضين 
كمصادر للأخيار. ويختم المؤلف كتابه 
بيعض الملاحظات الخاصة على كل فصل 
من فصول الكتاب: , 
وفى إطار حديث المؤلف عن قوة الصحافة 
تطرق إلى كيفية التفرقة بين دور المراسل 
الصحفي كوسيط في موضوع ما ودوره 
'كفاعل خير . موضحا أنه عند الحديث 
عن نفوذ معين قد يمارسه مراسل صحفي 
بدون أن يقوم بكتابة أو نشر أي خبر 
جديد. تتضح الخطوة التالية ويفسر 
دور الراسسل على أنه ' ' القيام بحل 
الشاكل الاجتماعية ", فإذا كان بإمكان 
المراسل أن يحل المواقف الصعبة بدون 
كتابة فإن عليه أن يفعل انطلاقا من عدة 
أسباب فصلها المؤلف في إحتمال أن 
يكون المراسل الصحفي مؤمناً بأن الهدف 
الأسمى لعمله هو التغبر الاجتماعي 
في الاتجاه المرغوب. وبضرورة عدم 
الاعتماد فقط على جمهور من المدركين, 
ومن ثم يقوم المراسل يعمل الجمهور 


دليل إرشادي مهم لكل مراسل صحفي أو تليفزيوني أو متخصص 


ارال الصحفي لايد من أ يتحلى يدورين أساسيين: 
وسيط خبري صسادق؛ ومصالح اجتماعي فاعل للخير 


"في الشروع في التغيير. كذلك من خلال 
وجود المراسل في مركز القوة, فإنه يسهل 
عليه فهم مشكلات الجمهور والتعاون 
معهم واستمتاعه بدور الوسيط بين 
مراكز السلطة المختلفة, على اعتبار أنه 
يحتل مركز المؤتمن على أسرار الناس 
الذين يمارسون هذه السلطة بنجاح. 
أيضا تخلي المراسل الصحفي عن نشر 
قصة غير صحيحة؛. وقول في غير 
موضعه. يعد من الأمور المعتبرة في 
عمل المراسل الصحفي كوسيط وكفاعل 
خير على السواءء إذ قد يؤدي مخالفة 
ذلك أن يقضي المراسل على برنامج له من 
إمكانيات الإصلاح في المجتمع الشيء 
الكثير. 
قوة الصحافهكة 

وفي إطار الحديث عن كفاءة المراسل 
وجمع الأخبارء أشار المؤلِف إلى أنه 
من المفيد . بل قد يكون أمرا ضروريا . 
للمراسلين ودارسي هذا الفن أن يدركوا 
مدى دقة وديناميكية الخطوات المتبعة 
في عملية جمع الأخبار. وأشار المؤلف 
أيضاً إلى أن كفاءة المراسل الصحفي 
مرهونة بعدة أمور أهمها الطريقة المتبعة 
في جمع الأخبار والتي تحدد بدورها ما 
يجب أن يصل منها إلى الجمهور وما لا 
يجبء وكذلك قناعة المراسل بأن تأثيره 
في توجيه السياسة العامة قائم حتى لو 
لم تصل بعض المعلومات إلى الجمهور. 
ويوضح المؤلف في ذات الإطار أن 
التحدي الذي يواجه المراسل هو تحد 
ذو شقينء الآول وجوب قيامه بمقاومة 
الإغراءات التي يمكن أن يتعرض لها, 
خاصة عندما يمكن أن يصير جزءا من 
الأحداث الجارية على حساب مسوؤ وليته 
تجاه الجمهور. التحدي الثاني يتمثل في 
أنه يجب على المراسل الصحفي أن يدرك 
أن اختياره مصادر الأخبارء ونوعية 
الأسئلة التي يطرحهاء لن يكون تأثيرها 
مقصورا على القصة وحدهاء ولكنها قد 
تشكل مضمون المشكلة التي يتعرض 
لها في تحقيقه الإخباريء وأن نتائج ما 
يفعله وما يكتيه قد لا يكون متعمدا . وفي 
معظم الأحيان يكون غير ملحوظ. وفي 
بعض الأحيان يمكن التكهن بحدوثه . 


عرض: اوراق 


ولكنها في النهاية حقائق وتشكل جزءا 
من قوة الصحافة. 
سرحان سرحان 

ويسوق المؤلف مثالا لمحاولات المراسل 
الصحفي الجادة للحصول على 
معلومات من مصدر للأخبارء بحوار تم 
دين جاك يركنئز و سرحان سرحان 

' قاتل سيناتور روبرت كينيدي» وكيف 


أن يركنز في بداية اللقاء كان يتحسس 
طريقه في محاولة لإمداد جمهوره 
بالمعلومات. وكيف أنه في منتصف 
المقايلة أصبحت أسئلته أكثر خطورة. 
وعندما اقتربت المقابلة من نهايتهاء بدأ 
في إلقاء أسئلة ووضع ملاحظات كان 
من الممكن أن تعوق حصوله على ما 
يريد لو استخدمت فى مرحلة ميكرة. 
وفي جزء من هذا الحوار جاء ما يلي : 
بركنز : سرحان.. لمدة سنتين كاملتين 


وأمةطة مأ أ 665 أاممع6م - 
5 9 ونام 5513 


وكا 0م 


امع 5 اأرعطرولا 


قبل الاغتيال» كنت تقرأ كثيرا عن السحر 
والتنجيم؛, وتفوق المقدرة العقلية على 
المادة. وكنت تقوم بإجراء التجارب. . 
هل من الممكن أن تروي لنا بعضاً منها 
؟. سرحان : كما قلت في المحكمة, إن 
تجربة الشمعة. حين تركز على رؤية 
لهب الشمعة بأي لون تريدهء فما عليك 
إلا أن تنظر إلى اللهب وتفكر في اللون 
الأحمر . مثلا . لفترة ما. ثم تفكر في 
اللون الأصفرء أو أي لون. بركنز : هل 
تعتبر نفسك إنسانا فقيرا ؟ سرحان : 
نعم, يا سيدي.. وكنت أتمنى ألا أكون 
موجوداص هنا الآن. بركنز : عندما 
أتيتي إلى هذا البلد كنت قد آمنت تماماً 
بالحلم الأمريكي " أليس كذلك ؟ 
سرحان : آمنت به ماتة بالمائة.. مائة فى 
الماتة. بركنز : هل رَال عنك ما بيه من وهم 
وخداع فيما بعد ؟ سرحان : يعد الحرب 
العربية الإسرائيلية فقط.. ففي البداية 
كنت بلا عمل, وقد حاولت بأمانة أن أجد 
وظيفة, وبعد فصلي من المدرسة ثم بعد 
تلك الحرب العربية الإسرائيلية وتلك 
الحروب المستمرة في الشرق الأوسط 
الآن.. لم تعد لي شخصية.. لا.. ولا 
أمل. . ولا هدف.. لا شيء على الإطلاق 
أكافح من أجله. . وفجأة استسلمت . فلم 
يعد اي حلم أمريكي. . ولم أعد قادرا على 
الصحافة المنضبطة 
وفي الجزء الأخير من كتايه, وتحت هذا 
العنوان» أوضح المؤلف أن اصطلاح " 
الصحافة المنضيطة ' ابتكر ليمثل إدخال 
اساليب البحث العلمي الاجتماعي 
والسلوكي في نقل الأخبارء ويستشهد 
المؤلف بما ورد في كتاب دليل وسائل 
نقل الأخيار ' لماكسويل ماك ودونالد 
شو ودافيد جراي» خاصة فقرة بعنوان 
: الحاجة إلى وسائلب وأدوات جديدة 
جاء فيها ' لقد كان من المعتاد أن 
يقال إن الصحافة هي التاريخ مكتوبا 
على عجل.. ولكي تستطيع الصحافة 
أن تلاحق التغيير السريع المتلاحق 
للمجتمع, يجب أن تصبح علم الاجتماع 
المتعجل. . وقوانينه الأساسية لا تختلف 
عن القوانين التي عملنا في ظلها داكما : 
العثور على الحقائق, وتفسيرهاء وأن 
نقوم بهذا العمل بسرعة فائقة, وبلا 
مضيعة للوقت. فإذا كان هناك وسائل 
وآدوات جديدة تمكننا من القيام بهذه 
المهمة بقوة أكبر وفاعلية ودقة وبصيرة 
نافذة. . فيجب أن نستخدمها بكل طاقاتنا 
. ويقرر المؤلف هنا أن استخدام كل 
وسيلة جديدة لتطوير عمل المراسل 
الصحفي ينتج عنها في الغالب الحصول 
على نماذج أكثر دقة, ومن ثم تصنيف 
الرأى العام بأسلوب يدعو إلى الثقة. 


أو راف 


عدّوه كتابا جامعاً لجهود نسوية # مجال العمل السياسي قديما ددا 
"النساء ولعبة السياسة" ل حنفي المحلاوي د 
سبب غياب "زعيمة عربية" عن كرسي الحكم 


كتاب " النساء ولعية السياسة " لمؤلفه حنشضي المحلاوي» صادر عن الدرا المصرية اللبتانية بالقاهرة: 4 ماتتين 
وثمانين صفحة من القطع المتوسط؛ وهو يتناول تاريخ المرأة العربية 4 العمل السياسي مقارنة بنظيرتها 2 
المجتمعات الغربية والشرقية المجاورة. وقد استغرق المؤلف مادة كتابه ب بابين وثمانية فصول جدير بالذكر 
أن حتفي المحلاوي له مؤلفات عديدة منها: سؤال للبيع " مجموعة قصصية " 
قصصية:» استقائة عشماوي " رواية " 


الكتاب يرهن تواجد زعيمة عربية حديثة يحدوث تغييرات 
اجتماعية جذريةأيرزهاقناعةالرجل يجدوتىالمرأة 


المرأةاليايانية القديمة كانت ترتدي زي الحداد ليلة 
الزفاف 2 وتودع حيةة الحرية إلى حية العيودية 


على الطريق 

في باب الكتاب الأول تناول المؤلف بالتفصيل 
حديثا مستفيضا عن المرأة المصرية والعربية 
منذ أن كانت تعيش في كنف الرجلء: حين 
كان على مشارف الحضارة: ثم توغل المؤلف 
بعد ذلك تاريخيا داخل عقول وقلوب عرب 
الجاهلية وما بعدهاء حين أهل على الناس 
الإسلام وفتح عقولهم وقلوبهم وأنار طريقهم 
إلى الحقء ثم تطرق المؤلف للحديث عن عصور 
الجهل والظلام وكيفية خروج المرأة من هذه 
العصور وكيف استطاعت أن تخرج بصوتها 
عاليا في الآفق من أجل السماح لها بالمشاركة 
في بناء المجتمع» حيث ألقى المؤلف الضوء 
على جهود النساء المصريات والعرييات بشكل 
عام في الكيفية التي استطعن بها الحصول 
على حقوقهن السياسية الكاملة, كما تطرق 
المؤلف كذلك إلى الحديث عن المرأة المصرية 
بعد ثورة "© يوليو وكيف نجح الرجل في 
تحجيم جهود المرأة في المبدان السياسي, 
وكيف امتدت هذه النظرة إلى خارج مصر,ٍ 
حيث اتفقت الأنظمة السياسية كلها تقريبا 
فوق الأرضض العربية على ضرورة تحجيم 
دور المرأة وإعطائها بالقدر الذي يسمح به 
الرجل. ويخصص المؤلف فصلا يتحدث فيه 
عن الفرق بين لفظي ' ' المسرح ' السياسي و' 
الملعب ' السياسي, وعن سيب حرص العديد 

من المراقيين السياسيين والمفكرين على 
تفضيل لفظ ' المسرح 

كفاح مضن 

أما الباب الثاني من الكتاب, فقد تناول فيه 
المؤلف حديثا مطولا عن تطور المرأة وكفاحها 
خارج المنطقة العربية من أجل الحصول 
على حقوقها المدنية والسياسية ؛ بحيث 
يوضح الكاتب من خلال الفصدين الأول 
والثاني الجهود المضنية . داخلياً وخارجيا 
على المستوى النسائي من أجل الوصول 
إلى اعتراف رسمي من جانب الحكومات 
ثم الشعوب . بحقوقهاء وأنها لم تتوقف 
عند مجرد الحصول على هذا الاعترافء: بل 
كيفية استطاعة المرأة الخروج بقضيتها إلى 
المحافل الدولدة حيث نجحت في إشراك 
المنظمة الدولية ' ' الأمم المتحدة ' ' ومن قبلها' 
عصبة الأمم ' في هذه المشكلة, ومن ثم كيفية 
اضطرار المجتمع الدولي أمام إصرار المرأة 


أوراق ب السياسة والحب والحرب " كتاب" 


عرض : صماء عزب 


على نيل هذه الحقوق ممثلاً في الأمم المتحدة 
إلى إصدار ميثاق حقوق المرأة» ثم توجيه 
نداءات عاجلة إلى الدول والحكومات من 
أجل السماح للمرأة بنيل حقوقها كاملة وغير 
منقوصة, ثم تخصيص عام دولي من أجل 
مشاركة النساء في الحصول على حقوقهن 
في مختلف دول العالم . 


نتجارب نسائية 

وخلال الفصلين الأخيرين من الكتاب. حرص 
المؤلف على تناول العديدمن التجارب النسائية 
الناجحة في ميدان الزعامة السياسية مصرياً 
وعريياء كما قدم انموذجا حيويا من دولة 
إسلامية رفعت امرأة, مثل ' بنظير بيوتو 

إلى مصاف الزعماء وسمحوا لها بقيادتهم 
سياسياًء ثم عرج المؤلف على دولة إسلامية 
أخرى مجاورة؛ لعبت فيها المرأة الدور 
الرئيس في إعادة الحياة الديمقراطية التي 
فقدت طويلا على أيدي الرجال العسكريين 
وهي دولة بنجلاديش التي لعبت فيها المرأة 
دور القائد الذي يمثل الحاكم: ودور المعارض 
الذي يمثل المراقب الحكيم على تصرفات هذا 


القائد. بحيث يضرب المؤلف لقارئه مثالاً 
لكيفية أن يكون الحاكم امراة؛ والمعارض 
امرأة, في تجربة قد لا تتكرر كثيراء توضح 
مدى قناعة شعوب العالم بدور المرأة سياسيا 
في مجالى الحكم والمعارضة, ثم يختتم 
المؤلف كتابه بعقد مقارنة جيدة بين زعيمتين 
سياسيتين عظيمتين هما السيدة " أنديرا 
غاندي " والسيدة " مارجريت تاتشر " . 


زعيمة عربية 
وفي كتابه. يعقد المؤلف مقارنة بين المرأة 
في المنطقة العربية, ونظيرتها في آسيا 
وأوروباء. وذلك في إطار بحثه عن إجابة 
لسؤال يراه مهما " هل ستتبوأ المرأة العربية 
مكانتها كزعيمة سياسية على الساحة العربية 
5 '» ومن ثم يشير الكاتب إلى أننا . كعرب . 
طوال حياتنا التي نعيشها وعاشها غيرنا,ء 
نشاهد المرأة تحاول أن تلحق بقطار الألعاب 
بمختلف أنواعهاء حتى وصل بها الحال الآن 
إلى أن تتقدم داخل حلبات الملاكمة, وتظهر 
عضلاتها في مسابقات كمال الأجسام؛ بل 
أكثر من ذلكء نراها لاعبة كرة قدم وسباق 


الحب موق السلطان . 'مجموعة 
الخروج من الباب العالي " رواية " الانتحار مرة أخرى " مجموعة قصصية: 


4 الحاالمصيية لبتي (قه 


وجريء هذا في الوقت الذي اكتفت فيه المرأة 
داخل الملعب العربي بدور المتفرج داخل 
المدرجات, وهي في الملعب السياسي ريما 
لا تشاهد المباريات السياسية أو تشارك فيها 
إلامن خلف الأبواب أو من داخل غرف خلع 
الملابسء مع أن المرأة العربية والمصرية كانت 
سيّاقة في الوصول إلى الملعب السياسي عن 
غيرها من نساء أورويا والعالم القديم . كما 
يشير المؤلف . ويقرر الكاتب أن المرأة العربية 
لن تتبوأ مكانتها إلا إذا تغيرت الظروف 
الاجتماعية الحالية بحيث يقتنع الرجل بدور 
المرأة في مجال السياسة؛ وقيامها بدورها 
لإقناع الرجل بإمكاناتها في هذا المجال 
وبأنها لا تقل كفاءة عن تاتشرء وبوتو, 
وأكينو؛ وغيرهن . 


تاريخ الإذلال 
وفي ثنايا كتابه. يتطرق المحلاوي إلى 
استعراض الكثير من صور الإذلال التي 
تعرضت لها المرأة خلال تاريخها الطويل 
لدى أمم وشعوب متنوعة ؛ فيذكر أن المرأة 
في ' بابل " 


منغ ولارى 
النساء ولعية الساسة 


. أقدم الإمبراطوريات حضارة . 


يبحث عن 


لم تجد المكانة التي تليق بهاء حيث لم يكن لها 
نصيب من الحرية؛ بل كانت حبيسة المنزل, 
وسجينة العادات والتقاليد التي لم تنصفهاء 
وكان ينظر إليها نظرة دونية منحطة, تصل 
إلى حد أنها كانت تباع وتشترى بطريقة لا 
تليق بآدميتها . ومن بابل ينتقل الكاتب إلى 
الصين حيث لم تكن مكانة المرأة قديما آنذاك 
بأحسن من مكانتها لدى البابليين». موضحا 
أن نظرة أهل الصين كانت أهون من نظرة 
أهل بابل بحيث كانت المرأة لديهم تباع 
لسداد الديون» أو يُدفع بها كرهن مادي 
لحين تسديد الديون المستحقة . أما فى بلاد 
اليابان قديماً فيزكر الكاتب أن المرأة كانت 
عندهم ترتدي ملايس الحديد ليلة الزفاف 
على أساس أنها طلقت حياة الحرية ودخلت 
حياة العبودية, مشيراً إلى أن زوجها كان 
إذا سئم منها وأصابه الملل والضجرء باعها 
واشترى غيرهاء وإذا مات آلت ملكيتها إلى 
ابنه الأكبر الذي يستطيع أن يبيعها بأي ثمن 
!! . وفي بلاد الفرس يقرر الكاتب أن المرأة 
كانت لا تحظى بأية مكانة هناك مستشهداً 
بمقولة الكاتب التركستاني أحمد أجانين " 
إن المرأة الفارسية كانت تحت حكم زوجهاء 
إن شاء أعطاها الحياة,. وإن شاء قتلها !! 


فرعونية حرة 
وعلى عكس الصورة المزرية السابقة للمرآة 
في بعض الأمم القديمة, تأتي صورة المرأة 
الفرعونية؛ كما يعبر عنها المحلاوي في كتابه 
؛ إذ يذكر أن الإنسسان الفرعوني أقر حق 
المرأة في تولي عرش البلادء وهو ما تشهد 
به رسومات جدران المعابد الفرعونية. حيث 
رفع المصريون القدماء المرأة إلى العرش, 
وسمحوا لها يتولي شئون الملك في عهود 
كتاريكية متفرقة, ويضرب الكاتب مثالا لذلك 


ب حتب أم الملك خوفوء و " خنت بنت 
الملك منقرع, و ' أباح حتب" ملكة طيبة؛ في 
حتشيسوت ابنة آمون؛ و نفرتيتي 


زوحة إخناتون. وكذلك كليوبياترا الملكة 
التي عاصرت حكم الرومان و أذهلتهم, لأنهم 
حين قابلوها وجدو المرأة على عرش مصر 
في حين أن المرأة لديهم كانت مجرد قطعة 
أثاث أو مواطنة من الدرجة الثانية كما يؤكد 
الكاتب . 


العدد (2251) السنة التاسعة الاحد (18) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النظرية والنقد الثقافي 


تأليف: محسن جاسم الموسوي 
بيروت: ا مق سسك العربية للدراسات والتشر 
عرض: د. محمد أيو خضير 


محسن 


ويُسجّل الناقد (الموسسوي) ذلك في 
إبراز طروحات (الجاخظ) وشخوصه 
المهمّشة ومتون كتاب (الأغاني) ورصده 
لوقائع ذات سمة يومية وشعيية لفكتات 
مختلفة من شرائح المجتمع جامعاً بين 
الأمير والشحاذ. ويُظهر الموسوي جملة 
أصوات لها اجتراحها فى الثقافة العربية 
المعاصرة أخذت دون وعي جازم بالنقد 
الثقافي ليكون (الوردي. ومحمود أمين 
العالم, وطه حسين وعزيز السيد جاسم) 
طلائع النقد الثقافي وفقاً لقراءاتهم 
لمتون التاريخ الاجتماعي والديني 
والسياسي. 
ويجادل الموسوي طروحات النظريات 
الغربية ومفاهيم الاستعلاء وأواليه 
والاجتراح لدى رهط من النقاد والمفكرين 
والفلاسفة. 
فكان له اشتباكه الصارم لطروحات الناقد 
الأمريكي ( (فارولن تلوم ): بمجموعة ما 
أسماه (الأمهات) من الكتب لأكثر من 
زه1 كاتباً) وعاماً وفناناً يُنصَب مهم 
(بلوم) ابا للثقافة الإنسانية دون منازع 
ثقافي وجمالي, فالثقافة لدى (يلوم) تبدا 
ب(شكسيير) الذي لا يملك آباء ومراجع 
ليكونٍ أستاذاً للتاريخ, وينتهي ريلوم) 
خاتماً فريقه الإبداعي بإنتاج (بيكيت) 
مروراً ب(موليير).. ملتن» ووردزورث: 
دانتي. جوته. ديكنزء إلبوت. 
وعد / بلوم / هؤلاء بما أسماه (كفاية 
السلالة) فلا تتوافر بأثر ذلك أيْة ثقافة 
أو خاصية جمالية خارج السيادة أو 
النسب الغربيء وإذا ما توافر ذلك في 
حواف الإمبراطورية الغربية فإنه في 
داخل خصائص الأداء الفني الجمالي 
ل(السلالة). 1 1 
ويستدعي الموسسدوي في تداخلاته 
الثقافية سياسة التطميسء تلك القائمة 
في خطابات الغرب لتكون حاضرة في 
متن الثقافة العربية الإسلامية فالتقافة 
(القريشية) باتت متحكمة في م 
الثقافي للذات العربية لتكون 
صارماً في رده لمتجددات الذات بج 
إلى منتج مختلف. 
ويستشيعر المتلقي أن (دفوعات 
الموسوي ضد خطاب يلوم (اليهودي 
تناظر دفوعات (إدوارد سعيد) ضد 


( 
( 


جالللم المه ل1 ل0 0 


(برنارد لويسس) اليهودي. ويدرج 
الموسوي نقاد الاختلاف في مواجهتهم 
لخطابات التمركز الغربي وهم في 
الأغلب من نقاد العالم الثالث (الاتباعي) 
ومن البسار أيضاً والمهمشر مثلاً (إدوارد 
سعيدء. اعجان أحمد, سليمان رشدي)... 
هومي بابا بالإضافة إلى دريداء فوكو, 
آلن شولتر وجيمس. 

ويرشح من قراءات التنقاد همؤلاء 
اتجاهات جمالية ومعرفية تتجاوز أخذ 
النص بمكوناته وإنشائه الجمالي لتفتح 
القراءة على ما حول النص من معارف 
وأنساق دون التوقف عند حواف ومتون 
النصوص ومفاهيمها الإبداعية من 
تجنيس وأنماط ووظائف وسياقء فكان 
الذهاب إلى (النقد التقافي) بشموليته 
المعرفية المعوضة عن النظريات الأدبية. 
وللنقد الثقافي (معبنات) معرفية متبايذة 
الأداء والمرجعيات: .١‏ النظرية الماركسية, 
". النظريات العلمية والاجتماعية, ”7. 
الأنثروبولوجيا الثقافية, 4. المعلوماتية 
الإعلامية, ه. النسوية, ”. البعد النفسي, 
. العلاماتية, 8. نظرية الأدب. 

ويسجل الكاتب (محسن جاسم الموسوي) 
ملمحا للنقد الثقافي مع كتاب( طه 
حسين) (المعذبون في الأرضص)», ويذهب 
إلى مقارنة يكتاب (فرائز فانون) (معذيو 
الأرضر) فكلاهما في مواجهة موروث 
الدولة الكولنيالية من ثقافة وسلوك 
وقيم وآفاق اجتماعية وسياسية, إل أن 
ثمة ميزة لكلا الكاتبين كون (طه حسين) 
له أسلوبه المتنوع من آداب وصحافة 
ونقد, أما (فانون) فيبحث عن موضوع 
الوعي الوطني والثقافة الوطنية. 

ومن خصائص نص (طه حسين) أنه 
محدد في إطار الدولة الوطنية القطرية, 
فيما ينفتح (فانون) على مستويات 
خطاب (الدولة المستعمرة) أو المتحررة 
حديثا من الاستعمار. ويؤشر الموسوي 
في ملاحقته الكتابة النسوية ثلاث 
مراحل: 

١.ما‏ أسسمته الكاتبة (أيلين شولتر) 
بمرحلة المحاكاة والمجاراة. 1 
”.مرحلة الرفض مجسسداً في نتاج 
الرواكية (فرجينيا وولف) في كتابها 
(غرفة تخص المرء وحده). 


'“”.المرحلة الثالثة وحملت عنوان (كتابة 
جسدي). 
ويتم تعريف النقد الآنثوي ليفرق بينه 
وبين النقد النسوي بأنه النقد الذي 
تكتبه أنثى فحسبء ولا يدخل في كتابات 
النقاد الرجال حتى وإن كانوا مناصرين 
للمرأة. 
وتحمل رواية (عصفور من الشرق) 
لرتوفيق الحكيم) وسبيطاً جمالياً 
وإنسانياً بين الشرق والغرب رغم ما 
يؤشره (الحكيم) من اختلافات بينه 
كذات داخل الرواية التي أتت كشهادة 
(سيرية) وبين صديقه (أندريه). 
(والحكيم) في ذهابه إلى قلب أوروبا 
(يباريس) يعيش تحولات نفسية 
رومانسية وثقافية, فهو محافظ على إرثه 
الشرقي, منتقداً بعض عوالمه الحضارية 
والاجتماعية, إلا أنه لا يُقر كلياً بما هو 
قائم في أوروبا من سلوك مادي لتكون 
الموسيقى علاجاً لتلك الظو اهر المادية. 
وبأثر ضغط الأوضاع المادية وشحة 
العمق الروحي يذهب الحكيم مذهب 
(جوته) و(كارليل) في تحولاتهما المادية 
إلى الرومانسية ليستذكر السيدة (زينب) 
في القاهرة ملاذاً روحانيا, و(الحكيم) 
في سيرته المقنعة هذه لا يقر بالتقاطع 
الحاد بين الشرق والغربء فهو ناقد 
لمظاهر كيان ثقافي لا يعترف بإنسانية 
الإنسان وحقوقه في الحياة سواءً في 
الشرق أو الغرب. 1 
ويعرض الموسسوي لطروحات المفكر 
الهندي (إعجاز أحمد) وكتابه الشهيرٍ 
(في النظرية: طبقات, أمم, آداب) معتمدا 
الاتجاه الماركسي في ردّه على رهط من 
النقاد الماركسيين المعنيين بالدراسات 
الثقافية مثل (ادوارد سعيد. سليمان 
رشسديء فريدريك جيمسونء هومي 
فاع 
وقراءة (إعجاز أحمد) لمسوغات الإطاحة 
بالنظرية تمتد إلى جملة حركات سياسية 
وقوى ثورية من تلك التي سادت في عقد 
الستينات بحركات إصلاحية في أروقة 
الجامعات التي أزالت مفهوم (الثقافة 


الناشطة) وأحلّت محله (ثقافة النص).2 
كما ظهرت إلى السطح مسميات مثل 
أدب (دول الكومنولث)., خطاب الأقليات, 
السنة المضمادة., التعددية الثقافية, 
الهجرة الثقافية. 

ويتحفظ (أحمد) على طروحات رفيقه 
(فردريك جيمسون) بان هناك ما أسماه 
(أدب العالم الثالث): ويجد (أحمد) أن 
العالم واحد كونه صراعا بين الاشتراكية 
والرأسمالية وأمثال هذا (الأدب الثالثي) 
اتجاه مبالغ فيه يعتمده بعض أدباء 
العالم الثالث في مواجهة (النظريات 
الأوروبية الناجزة والمحققة). 
ويتشابه لدى (إعجازنز أحمد) أداء 
الاتجاهات المابعد حداثية بالثالثين 
في موضعة رفضن المركزية. الغربية, 
فالاتجاهين يدينان (الأرشيف الغربي) 
برمّهء كما أن هذا الموقف يفهم في 
مستوى واحد مع موقف جماعة 
الماركسية الغربية. ويقف (إعجاز أحمد) 
متقاطعاً بحكم رؤيته الماركسية مع 
مقولات (فوكو) بشأن الخطاب: ويؤشر 
انقطاع فوكو عن واقع الحياة المتغير 
وتغافله عن مكونات مهمة مثل الأمكنة 
والتمايزات الطبقية والفاعل اليشري», 
وهو ما يتعالى عليه خطاب (فوكو). 
رغم تباين مواقف (إدوارد سعيد) 
و(إعجاز أحمد) فإن الأخير له إطراؤه 
لمواقف (سعيد) ونضالاته الإنسانية 
والثقافية, وهو بالتالي صاحب 


القضية والتاريخ المقتلع من قبل (القوة 
الكولنيالية الكبرى الثانية بعد جنوب 
أفريقيا) . 


وسعيد لدى (إعجاز) في إشارة شخصية 
وعاطفية شفيفة (هو رائع في كتابته 
يقترن لتشريف ذلك الأصل. وقد فعل 
ذلك في بمواجهة العوارض كافة, وبكل 
ما يقدر عليه. متخطيا حدود تخصصه 
الأكاديمي وتكوينه الذهني الأصليء 
خالصاً من أيّة دوافع تستدعيها الشهرة 
أو المهنة من أيّة أطماع شخصية. وإنما 
هو فوق الحقيقة). 

يقابل الموقف هذا رؤية نقدية جاهدة من 


يرشح من فراءات التقاد هؤلاء انتجاهات جمالية 
ومعرفية تتجاوز أخذن النص بمكوناته وإنشائه 
الجمالي لتفتح القراءة على ما حول النص من 
معارف وأنساق دون التوقف عند حواف ومتون 
النصوص ومفاهيمها الإبداعية من تجنيس وأنئماط 
ووظائف وسيافق:؛ فكان الذهاب إلى (التنقد الثقا) 
بشموليته المعرفية المعوضة عن النظريات الأدبية . 


امه + 


يُعد النقد الثقَالٍ واحدا من أهم الانتجاهات النقدية (المابعدية) التي شغلت مشاغل النقد 2 الثقافة 
الأوروبية باعتباره وليدا انشقاقيا من منظومة معرفية قافزة على حواجز النظريات الأدبية 
والجمالية المكرّسة ب طويات العقل الأوروبي الحديث . ومسؤغ إشكالية هذا الانتجاه هو الحراك 
المرجعي له وشتاته بين جملة معارف وفتون وعلوم ليس لها من المجاورة والاتتلاف إلا فضاء النقد 
الثفَاٍ ذاته. ويطرح كتاب الدكتور محسن جاسم الموسوي (النظرية والنقد الثفا) حصرا تاريخيا 
شاقوليا ومعرفيا لعتبات الأداء الأولى لهذا النقد . ويعابر (الموسوي) وبتحليل قرائي بين طروحات 
رواد هذا النقد» وما يمكن أن يناظره 22 لوح الثقافة العربية الاسلامية القديمة منها والحديثة . 


قبل (إعجاز أحمد) في ما يخص منجز 
(سعيد) (الاستشراق) فهو عنده يحمل 
رؤية (فوكو) و(نيتشه) ومسميات مثل 
(السجل الإحالي) (التغاير المعرفي) 
(حقل الاستطراد) وهي إحالات صريحة 
إلى مقولات (فوكو) ونزوعه (اللاإنساني 
اللاواقعي) وكذلك (النيتشوي). 
ويظل كتاب (الاستشراق) رغم ذلك في 
رأي (إعجاز) (هو الأعظم في سيره 
النظرية الأدبية برمتهاء وفي سرديات 
العلاقة بين المعرفة والقوة الغريبتين). 
وموقف إعجاز من (سعيد) في حالة 
تبدل دائكم وقلق معرفي وتساؤل قائم, 
فالجمع بين طروحات وأسماء مثل 
(فوكو. غرامشي جوليان بنداء لوكاتش, 
كروتشه وآرنولد) في مستوى واحد هو 
مصدر تناقض طروحات (سعيد). 
كما يبرز التفاوت بين (سعيد) و(إعجاز) 
كلما أتت موضوعة الثقافة والمثقفين 
وأدوارهم وتمثلاتهم والقوميات وفصلها 
والثقافات وصراعاتها. ومرجع ذلك هو 
التزام (سعيد) ب(الجدل الاعتراضي) 
وتبني (إعجاز) لفكرة الجدل الماركسي. 
إلا أن الاثنين يجتمعان في حاضنة ما بعد 
الحداثة وآليات تجاوزها لكل مقولات 
الانغلاق والتمركز والأصل و أوالية. 
ويشير الكاتب إلى موضوع في غاية 
الطرافة والإامتاع يخص تمايزات 
مسميات مثل (المنفى) و(المهجر). فالمفكر 
الهندي يعتمد مقولة للناقد 000 
وليمز) التي تتلخص إلى أن (علينا 
التفييز بين النفي والتشرّد فثمّة ميدأ 
في النفي عادة, بينما لبس هناك غير 
التراخي في التشرد). 
وفي ردّه على إحدى مقولات (سعيد) 
يفرق (إعجاز أحمد) بين (المنفي 
والميجر). والمنفي في مفهومه' ليس 
ذلك الذي (يعيش في الحاضرة الغربية 
لأسباب مهنية). فالمنفيون (أولتك الذين 
يحنون الى العيش في مسقط رأسهم. 
على الرغم من رغباتهم والتزاماتهم 
بحكم إرادة سلطة ذلك البلد). أو (بحكم 
الخوف من التصفية الشخصية) فالمنفى 
(ليس امتيازاً, وإنما استحالة. ليس 


مهنة بل ألماً) وهو ما يختلف عن المهاجر 
التي تتحدث (عن الهجرة على أنها حالة 
وجودية). 


أما (سعيد) فإنه يطرح ثلاثة نعوت 
ليتم التمايز بينها مثل (المنفي, اللاجئ, 
المغترب). 

فحينما يأتي (اللاجئ) كنتاج لدولة 
القرن العشرينء فإن المهاجر يمتلك 
فرصة الاختيار. أما (المنفي) فهو طريد 
يسعى لخلق عالمه البديلء فالمنقى (حياة 
تعاش خارج المسار المعتاد). أما النفي 
فهو (عزلة يحياها المرء خارج الجماعة). 
وتنتهي الثقافة الغربية بأثر تراكم 
المهاجرين والمنفيين إلى أن تكون (نتاج 
المنفيين والمهاجرين واللاجئين بصورة 


ركيسة). 

ويتعرض (اعجار) إلى ما طرحه مواطنه 
(هومي بابا) مفهوم (الهجنة الثقافية) 
ويسأل (إعجاز) عن مدى تكافؤ الثقافات 
فى الأداء والاستهلاك فى زمن المتغيرات 
الكبرى المقترنة بالإلكترونيات الحديثة. 
وفي العودة إلى المنفى والمهجرء فإن 
(إعجاز) له ما يتقاطع به و(هومي بابا) 
في الاحتفاء بالمثقف المنفي في الثقافة 
الغربية ويجد في هذا الاحتفاء نوعا من 
التغاضي عن تقافة المثقف المنفي. 

ويؤشر (إعجاز) إلى ما طرحه موقفه من 
الرواتي (سليمان رشدي) حول المنفى 
بأن (رفسدي) ليس منفياً بل هو في 
اختيار منفاه ليكون (منفاه اختياريا) 
شأنه في ذلك شأن مجموعة من الأدباء 
والمثقفين مثل (جيمزء كونراد. إليوت, 
باوند. بيكاسو. جيرودشتاين). 
وهؤلاء يختلفون عن (المنفي) الذي 
يكتب لقراء غاتيين عنه جسدا حاضرين 
في يبلدان أبعد منها الكتابة قسرا. 
وإعجاز يختلف بذلك عن سعيد 
و(سليمان رشدي). هومي باباء جوليا 
كريستيقا الذين يكتبون عن المنفى وكأنه 
ملان اختياري يعيش فيه المثقف سعة 
اختياراته الثقافية. 

ويسجل إعجاز إشارة في غاية الدقة 
والأئعية التحليلية حيال المثققف 
(الثالثي) ويتخذ من سليمان رشدي 
أنموذجاً فقراءة أدب (رقشدي) كما 
يرى إعجاز تفتقد الحس بالخوف أو 
بالاغتراب والرعب. وثمة شعور بوجود 
احتفال ما بهذا الضياع مادام الانتماء 
كما يعرض له (دريدا) ما هو إلا (إيمان 
فاسد. خرافة, أصول. مورثات عصر 
التنويرء أو ميتافيزيقا الحضور). , 
والمثقف (الثالثي) لا ينمو من التأثير 
(بثقافة المنفى) لتتم صياغة الثقافة 
الغربية عبر متقفي العالم الثالث الذي 
يعيشون هناك بأمانة وإخلاص ويقف 
(إعجاز أحمد) معترضاً لمقالة رفيقه 
الناقد الماركسي. (فزدريك. جيمسون) 
(أدب العالم الثالث في عصر الرأسمال 
وتعدد الجنسية ويجدها انحرافا عن 
النظرية الماركسية. فالثقافة الأوروبية 
تأخذ عنده ك(إرث امبريالي) وفق 
مضصطلح (سبيفاك) وتأخذز أوروبا 
(كأنها كل واحدء كل واحد فيهاء وكل 
فرد. اميريالي)., لذا يجري التعامل مع 
الديمقراطية والاشتراكية والدستورية 


كرإرث امبريالي) لآن منشأها الغرب. 
ويرفض (إعجاز) بما أسماه جيمسون 
(بالآدب الثالثي) الذي يعد نفسه (ممدني 
الآخر) ويطرح (هومي باباء سليمان 
رشسدي وجيمسسون) بدائكل الحداثة 
الأدبية ممثلة في البديل (الثالثي) 
عند كتاب (الواقعة السحرية) في أدب 
أمريكا اللاتينية. أما أدب (الكومنولث) 
فلا وجود له لدى (رشسدي) والجامع 
بين الأدباء هو اللغة الإنكليزية لا غير, 
وبآثر التزامه الماركسي يرفض (إعجاز) 
تقسيمات العالم إلى جغرافيات ثقافية 
وما ينسحب على المكان يشمل النص 
وهو رد على طروحات جيمسون. (فنص 
جيمسون ليس نص عالم أولء وليس 
نصي عالم ثالث. لسنا الممدنين لبعضنا 
الآخر). 

ويخلص (إعجاز أحمد) إلى تشميل فكره 
ليكون خارج التمرحلات والتحقيقات 
(المابعدية) . 

نحن نعيش في مرحلة ما بعد الاستعمار 
ولكن ليس جميع المثقفين ولا جميع 
خطايات هذه المرحلة وهذا العالم هو 
ما بعد استعمارين فلكي يكون الخطاب 
ما بعد استعماري حقاء عليه أن يكون ما 
بعد حداثي من النوع التفكيكي أساساً 
بحيث لا يكون ما بعد استعماري بحق 
بين المثقفين غير أولتك الذين هم ما بعد 
الحداثيين أيضاً. 

وتنفتح نقدية د. محسن جاسم الموسوي 
للجمع بين الطرح المفهوماتي والأداء 
القراكئي جامعا بين النظرية والتطبيق 
ما يؤشر فجوة الترجمة ومؤسساتها 
العربية وإشكالاتها إذ تندرج جملة 
عنوانات لم يتح لها الوصول إلى القارئ 
العربي وقبله الدرسس الأكاديمي في 
دفاعه عن فضاته التقليدري الساكن!! 
فالنقد الثقافي مازال مغرباً ومغيباً في 
خارطة النقدية العربية. 

تظل الثقافة العربية ثقافة مغلوبة وعند 
(دي سيرتو) فإن المستهلك يقوم عادة 
على (إعادة إنتاج) الثقافة الغالية. 
ويسجل (الموسوي) وفق ذلك أن على 
الثقافة العربية أن تقوم بدورها في أن 
(تهضم إنتاجياً) الثقافة التي اضطرتها 
ترغيباً وترهيباً إلى القبول والموافقة, 
ما يعني إعادة إنتاج العادات و الطقوس 
والتمثلات والضور .التي. فرضت عليها 
بأساليب واششكال تغيير مصدرها 
وجذورها التاريخية . 


اوراف (79[ 


أنيس حبيبة روحي 


عرض: زينة الربيعي 


هل يلتقي الحب والمجد في رواية ملحمية او في الواقع 
والحلم معا؟ هل يستحق الحب ان ترمي امراة نفسها 
في ارض ال مخاطر المجهولة في اخر العالم؟ هل تستطيع 
اقرّاة وحيدة فزيدة ان تحظم القدواد الاجتماعية في القرن 
السادس عشر او القرن الحادي والعشرين؟ هذه بعض 
الذي نجيف علدنا ازراكين اللدندي الذي تكنث عن الحث 
بحب وعمق وجنون. قام بترجمة هذه الرواية الى العربية 
صالح علمان 

عرفنا دائماً أن 57 هي كاتبة من طراز حكواتي واضح لا 
تختبئ وراء التقنيات الرواتية المعقدة أو حتى الملعوبة 
وفي روايتها الآخيرة عززت هذه الميزة ولم تتعب نفسها 
أبدا في اختراع تقنية مبتكرة خاصة بها إنما لجأت إلى 
الحكائية المعلنة عبر شخصية البطلة (انيس) التي تكتب 
تارة وتارة أخرى تحكي لابنة زوجها ايزابيل وتسرد 
لها ذكرياتها بتفاصيلها الدقيقة مؤرخة بذلك لتاريخ فتح 
تشيلي وتحولها إلى مملكة تابعة لاسبانيا. 

لا تبتعد الليندي كثيراً عن نماذجها النسائية المفضلة حيث 
تعمد دائماً إلى انتقائهن نساء عاديات. لسن حميلات لكن 
جذابات على نحو ما و قويات ويمتلكن قدرات عجيبة 
غريبة وخارقة كالتحدث إلى الموتى والتنيق واستباق 
الأحداث والاعتماد على الحاسة السادسة أو الحدس يبشكل 
داكم ومتسلسل وموظف 

ومن المغامرة تستمد كل الشخصيات نسغها وتمتلك القدرة 
على الإقدام صوب المجهول: (كل شيء مختلط بفوضى. 
قديسون وخطاة. بيضء سود. سمرء هنودء خلاسيون, 
نيلاء وخدم ويمكن لأي شخص أن يجد نفسه في أحد 
الأيام مكبلا بالأغلال وموسوما بحديد محمى وفي اليوم 
التالي يرفع القدر مكانته في انقلاب مفاجئ؛ لقد عشت أكثر 
من أربعين سنة في العالم الجديدء ولم أعتد حتى الآن على 
الفوضى بالرغم من أنني أنا نفسي استفدت منها لأنني لو 
ظللت في مسقط رأسي لكنت اليوم عجوزاً بائسة وعمياء 
من كثرة العمل في التطريز على ضوء قنديلء هناك كنت 
سأظل انيس الخياطة أما هذا فأنا دونيا ائيس سواريث» 
سيدة رفيعة المقام أرملة سموا الحكم دون رود ريغودي 
كيروغا حاكم مملكة تشيلي). 

المهم والجميل الذي أتقنت سسرده الكاتية هو براعتها 
في حبك تاريخ البيرو وتشيلي مع الحياة الشخصية 
ليطلتهاء وأحسنت دفع القارئ إلى الاندماج يسير الأحداث 
(الدراماتيكي) لافتتاح القارة الأميركية وطريقة مواجهة 
الغزاة للسكان الأصليين وإبادتهم لهم رغم توفر الذكاء 
الفطري لدى تلك الشعوب لكن ذلك لم ينقذها طويلا أمام 


المدافع والأسلحة النارية.. تجلى ذكاؤهم في اختلاق 
الأساطير التي سرعان ما يصدقها الإسبان في حمى بحثهم 
عن الذهب حيث اختلقوا مدينة الذهب (الدوراد و ) للتخلص 
من الغرباء الذين كانوا يموتون في الغابات والمستنقعات 
واالجبال خلال سيوم الالجدون اللجدورى لبي اللتضيه 
قدمت الكاتبة كل ذلك عبر شخصيات أنثوية بالغة الدقة 
والاتقان مثل أميرة الأنكا سيسيليا التي تزوجت أحد 
النبلاء الإسبان وكاتالينا وصيفة ومرافقة البطلة (انيس) 
ومهما انتعد القارىء دذهنه عن ائيس سيعود ليجد نفسةه 
أمام قدراتها الخارقة التي منها امتلاكها القدرة على العذور 
على الماء وبفضل قدرتها تلك أنقذت الجيش المتجه إلى 
تشيلي عابرا الصحراء المرعبة التي تفصل تشيلي عن 
البيرو.. 

الحب هو (دينامو) كل الرواية.. لكن الحب من الجانب 
الأنثوي هو الحب المشروح بقلم الليندي حيث الحب 
اكتفلث المنتفه الغدوار الماكز (انيشن) الذي مداخل تسيل 
ميمه للك (اللجيقى معروقى كلكويه) سرهاق, ما خترريم 
صديقه وأحد قواده رورديغو كحيلة أنثوية اضطرارية 
لترميم كبريائها الذي جرحه بالديبيا.. بل وتعترف أنها 
عاشت عاطفة ازدواجية أحيت الاثنين معا. . 
لكنها لم تخن أيا منهما: (أكثر ما كان يعجبك في يابيدرو 
هو الوفاء وما زالت أحافظ على هذه الصفة لكنني أدين بها 
الآن لرودريغو- قلت له بحزن لأنني أحسست بأن وداعنا 
في تلك اللحظة هو وداع ال الس" 
بياحتراف يالغ صهرت الليندي حياة امرأة بتاريخ مملكة 
وقازة فى عملها رانيسن حدديةه زو حي واف العكارة الذي 
كلك إزن كلمييا نكلكها صيل مريكه مسطايمة يسالك مواوة 
نابليون الآخيرة (فرنساء الجيش العظيم» جو زفين) 
ومن الجدير بالذكر ان الروائية اليزابيل الليندي هي 
رواتية تشيلية ولدت في ” اغسطس/ اب ١947‏ وحاصلة 
على العديد من الجوائز الادبية المهمة ومن الاسماء المرشحة 
دائما للحصول عليها جائزة نويل تصنف رواياتها في اطار 
الوا افعكه الستدرية وتنشط فك مجال حكقواى الكمزاة وتكون 
العالمي من اهم كتبها بيت الارواح وايفالونا. 

.نتيجة لترحال الأسسرة الطويلء اختزنت إيزابيل في 
ذاكرتها الكثير من الحكايات: و التفاصيل الدقيقة, لتتحول 
هذه الخبرات الصغيرة إلى تفاصيل حميمية رائعة تشغل 
رواياتهاء وتكسبها زخماً مميزا. 
كان أبوها توماس أيندي سفيرًاء انفصل عن والدتها عام 
65 لتعود الأم بأطفالها الثلاثة وتستقر في تشيلي حتى 
١461“‏ ثم انتقلت العائلة إلى بوليفياء ومن ثم لبنان» حيث 
ارتادت أيندي المدرسة البريطانية الخاصة في بيروت, 
ومن ثم عادت إلى تشيلي عام ١55/‏ لتكمل تعليمها الثانوي, 
وهناك التقت زوجها الأول ميغيل فرياس الذي تزوجته في 
10 
وسم التنقل طفولة أيتدي بطائع مميزء جعلها تحتفظ 
بذكريات مميزة عن رحلات خيالية ومُدن سحرية؛ كما أن 
زوج أمها الذي كان سفيراً أيضاً امتارز بالتعاطف والمحية. 
و تذكر أيندي كتب آلف ليلة وليلة التي قرأتها في طفولتهاء 
والتي كان زوج أمها يحتفظ بها في خزانة سحرية قديمة, 
جعلت خيال أيندي يتسع ليتحفظ بالتفاصيل الصغيرة. 
ويضفى عليها طابعاً ري كما ان ميراث الأسرة 
السياسي لم يغب كذلك عنها » ولم تغب تأثيراته في طفولتها 
التي تقول عنها أنها كانت وادعة جدا. 

امتازت إيزابيل بعلاقتها الدافتة و الواثقة بأمها. 
كانت الصدمة الأعظم في حياة أيندي حتى الآنِ وفاة ابنتها 
باولا في ١9197‏ عن عمر ثمانية وعشرين عاماً بعد دخولها 
في غيبوية يسبب مضاعفات مرض البورفيرياء تقول 
أيندي: «أخزوا ابنتي شابة حية بحالة جيدة, وأعادوها 
حثة هامدة..». 1 
كانت تأثيرات وفاة باولا على أمها شديدة, لكن أيندي كانت 
طوال حياتها امرأة قوية. فحولت ألمها إلى كتاب جميل 
استعادت فيه طفولتها وذكرياتهاء اسمته باولا على اسم 
ابنتهاء وخصصت ريعه لدعم مراكز علاج السرطان. 

ان الرواافتة إبزائيل اللتندى تخنضر رمن ورك عل ا 
علطا مق ظاريق ولك وم جسم عو ماه مجمروعة درن |الخساص 
ذلك أن المرأة تشكل عنصرا أساسيا وحيوياء فهي السارد, 
وهي القائمة على البحث والهجرات وتنوع الهويات 
وتداخلها بين الجنس الأسباني والهندي والشرق اسيوي 
والعربي. 


العدد (2251) السنة التاسعة الاحد (18) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية فدوى ل فدوى حسن 


لسيوة ذاتية مموهة, تثير 


مثة وأربعين صفحة من القطع الصغير؛ صدر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة: رواية فدوى لمؤلفتها الروانية 
فدوى حسن:ء وهي إحدى الروايات التي أحدثت سجالات كثيرة على مستوى النقد الروائي والأدبي وقت صدورهاء وهي رواية 
وأن حملت اسم مؤلفتها بما يشي أنها سيرة ذاتية لهاء إلا أن قارئ الرواية يكتشف أنها سيرة ذاتية مموهة؛ ترويها المؤلفة بشكل 
درامي فلسفي بداية من حياتها بإحدى قرى محافظة الشرقية والتحاقها بكلية الآداب قسم الفلسفة؛ وزواجها من «محمد» 
وانتقالها للعيش 4# القاهرة والتحديات التي تواجهها بعد رحيل زوجهاء وتلعب الرواية على أوتار سردية ظاهرة بينما تغوص 
إلى أبعاد ما ورانية عميقة: تتخذ من الجدل والشاك والسؤال وسائل مشروعة لطرح رؤية خاصة وتناول خاص لمعطيات كونية 
وحياتية وفلسفية , كل ذلك ي إطار من السرد المحكم والحوار المكثف المقئن ‏ 


الروايةتعتمدأسلوبالدسسرردالمتقطع والمشضاهد 
الملكثمة واللغةالحاملة لأفكارماورائية عنيفة 
أسسللسلوبالكاتبة يارع هي مزج المعطيات 
المتناقضةوا ملتخسادة للدين والتاريخ والفلسصفة 


والرواية في مجملها عمل ذاتي إلى 
حد كيير يأخذ بقاركه إلى رأمسسن الفكرة 
مباشسرة, ناصباً مصيدة مقروءة 
للأشخاص والأماكن متدثراً بسياج من 
العبارات الفلسفية والفكرية دون سرد 
اتصالي بالكلمة أو التفصيلء: في صياغة 
تثير إحساساً بالذهول عند كل فقرة وجملة 
وكلمة ودلالة . والرواية كذلك تسعى من 
خلال رؤيتها الفكرية, الفلسفية, الشعرية 
أحياناً لا إلى إقامة تاريخ عرضي لفكة أو 
شركة أو وصف طولي لأشخاص و أماكن, 
إنما لإقامة بنية مغايرة, مقلقة, محرضة 
إلى التجاوز والخروج عما هو متفق 
عليه. لتجاوز حدود المكان والزمان إلى 
أفق أوسيع يكون فيه السرد اللامباشر 
متسعا ومتشايكاء وهو ما أعطى مؤلفة 
الرواية فرصة خلق الهوجة الفكرية 
وإثارة ما هو مسكوت عنه. وتغذية الأنا 
الضعيفة لتفعيل دور النحن غير المباشرة 
لإثارة قضايا تفعيلية بالتحريض الدائم, 
ونيش المدفون من تراث وأخلاق وعادات 
وممارسات سلطوية وغيرها . 
اتنطياعات خاصةهة 

وفي رواية فدوىء نلمح دائماً تلك 
الانطباعات الخاصة لمؤلفتها حول البيكة 
المحيطة والشخصيات التي تشغل هذه 
البيئة سواء المقربين كالأم والأب أو 
غيرهم من أفراد الشسارع والحارة .. 
على أن تلك الانطباعات تحمل في داخلها 
مضامين فلسفية عميقة, ووصفا تصويريا 
وتشريحياً لكل شخصية تتم الكتابة عنها 
؛ تقول فدوى حسن في بداية روايتها 
أبى كان يجهل الكتابة .. لكنه يجيد قراءة 
الواقع . كل دورة أرز ؛ أعد له الكشوف, 
حتى حفظت أجداد البلدة كلها رغم 
إرادتي .... أمي كانت كتلة من التلقائية, 
تبتدع دراما حزينة بجلوسها على ماكينة 
الخياطة .. كانت من الممكن أن تتناول 
قضاياها بشيء من البساطة صنعها تراث 
شعبي غبي .. لو كانت تعرف طرقاً أخرى 
للصعود ؛ لوجدت مبررات قوية لضعفها . 
لا أتذكر من حواري معها سوى التحريض 
الدائم على الانتفاضة, تشعلني بالثورة, 
لتشعر هي يلذة التمرد الذي حرمت منه 
للآبد ... لو كان لي أخر ؛ ما تركته يحب 
فتاة غيري. صورة الولد مقترنة بكل 


مواقف الشحنء ابن عمى يسكن منطقة 
حالمة بعقلي, يخيل لي نظراته تلاحقني 
وأنا أتسلق النخلة العجوز ... ويلاحظ 
القاريء الواعي للرواية كيف أن مؤلفتها 
ترصد وعياً أنثوياً لامرأة ريفية مثقفة 
تفتش في جدية ومثابرة عن تفسير 
مقنع لطبيعة علائتقها المتشايكة بالحقائق 
والأوهامء تقول فدوى بقليل من الصبر ؛ 
سأجد من يشبهني في الدنيا الذكورية, 
سيأتي مرتديا بدلته وينظر بعيني» 
يكتشف ظلمهم ليء ينحاز لموقفي, ويتبنى 


السرد والفلسفة 
وبشسيء من الملاحظة الدقيقة لطريقة 
السرد الروائي التي تبنتها مؤلفة فدوى 
نجد أنها كانت حريصة على تكثيف 
إحداثياتها السردية والحدتية. متجنية 
لما يمكن تسميته بالإطالة المخلة بإحكام 
القص والحكي ؛ فهي تصل إلى نتائج 
مقدماتها بيسر وسهولة وإقناع منطقي 


مرو الشكوك ود 


عرض : محسن حسن 


مراوغ . ويضاف إلى ما سبق حرص 
المؤلفة على اختبار كل ما يقابلها من 
تفاضيل حداتية وشخصية وصدامية مع 
الواقع. وإخضاع كل ذلك للتحليل الفكري 
والتشريح العقلي من خلال تطويع آخر 
مواز لمقولات فلسفية كيرى لنيتشه 
وكيركيجارد وهيدجر وغيرِهم من 
المفكرين والفلاسفة العالمبين شرقا وغرياء 
في إطار من منطق التوريط المدروس لكل 
ما يعن من علاقات محيطة, تقول مجرد 
الإحساس بالخطر يرسب بداخلنا قواعد 
التعامل مع كل ما هو متحرك, إحساس 
عالي الجودة, هذا الذي يِمّلكك السماء 
من كل ما هو أرضي .... دوخة بسيطة 
أمارسس بمقتضاها شكر الكيارء أعود 
يسيقني جسدي للهيوط . . هناك .. على 
أطراف الليل .. موال زكرياء وترتيل 
5-6 أحمد, ومسمسة الأرملة الشهقاء 
.. تقطع خبطة يده أنشودة السكون 

٠١‏ كان سيريا مق الفاموس ( كل ,حو ون 


تختبر فلسفات البشر 


أجزاء الكون؛ يؤثر على نحو مباشر أو 
غير مباشر في كل جزء آخر هيجل ) . 


اخلط المبدع 

ورغم أن الرواية تعتمد استراتيجية 
المشاهد السردية القصيرة, المعتمدة 
على تقطيع الجمل عبر الأسسطر فيما 
يشبه الكتاية الشعرية التفعيلية, إلا 
أن المؤلفة كانت بارعة في دمج الكثير 
من المتناقضات والمتضضادات العقلية 
والفكرية ؛ حيث عمدت إلى خلط مبدع 
للأفكار الصوفية والدينية بالأعراف 
الاجتماعية والمعطيات الوضعية عبر 
ذات مراوغة هدفها الوصول يقارتها من 
منطقة اللاوعي إلى منطقة الوعي المقنع 
المريح ؛ تقول الكاتبة لم أكن مُصلية 
بارعة, إن أديت صلواتي بانتظام لن 
أجد وقتاً لأفكرء لأقرأء لأكتبء لا يكفي 
التأّمل فقط لماذا؟! كيف أقنعهم ليكفوا 
عن نصائحهم البالية؟ كنت أجتهدء لكن 
الشيخ «سيد» والحاج «عيد الرخيم» 
أغلقوا حق الاجتهاد, إلا ليلة أن أذن 
الفجر فى الثانية عشر مساءً. بكي قائلاً: 
ب أمسي نادتني قوم يا عبد الرحيم أذن 
الفجر. حين بدأت تجربتي الإيمانية؛ 
سألت:- ما الإيمان؟ إذا كان الله يؤمن 
بذاته, فيمن نؤمن دون أنْ نرى ما نؤمن 

به. لكن شينًا يحدث لي: أنشد التحرر 
العقلي. التجرد من كل شيء: أنجرف 
تارة لهؤلاء الملحدين, فلاسفة الغرب, 
وأعود بسرعة مستغفرة الله2.ء وكأن 
التفكير كفرٌ. لا تشبعني هذه الكتابات 
العربية. ولا يقنعني منطق «الفطرة» 
الذي يختبكون تحت أنيابه, إِنّه نفس 
موقف «متى المسكين» هل كان : مسيحيًا 

.. أم مسلمًا؟ ارتديت الحجابء فلا أضر 
أحدًا بإخلاصي لديني, لكن الفكر مازال 
حكرًا لليساريين» والدين ملكا خالصًا 
لهؤلاء الإسلاميين, وأنا أريدهما معًا . 


وعي الجسد 
وللجسسيد في رواية فدوى دلالات 
خاصة,. فهو تارة يشير إلى أيديولوجيا 
المجتمعات الدينية التي تعتير الجسد 
مثاراً للغرائز والشهوات. وتارة أخرى 
يشير إلى التركيية الذاتية المتشخصة 
في شكل أنثشى تعتيره موحياً بشتى 


الانفقعالات 


؛ تقول فدوى ... آخر 
قطرات الليل ينزفها جسدي ؛ بعد طول 
خبال» بداية من قبلة يفيلم تليفزيوني. 
ونهاية بمشهد جنسي قد رأيته بين 
أخي وزوجته. دعني أيها العقل أحلّق 
بلا معقولية, أنقاد خلف اللا ممكن فترة 
من الوقت, ربما تنحدر النظريات قليلاء 
فيسري القلق بداخليء ليقابلني أحد 
غير الملائكة, وأكتشف أني ما زلت .. 
وتقول أيضا ... بنحافة حسمي كنت 
أصل لأبعد النقاط, أشعر بأنى متفردة 
في هذا المكان العالي؛ واني أمد ببصري 
إلى أبعد مدى ؛ لأرى مالا يراه الخلق 
جميعاً ” وتقول في موضع آخر .. أريد 
أن أظل عارية أمامكء لتكتشفني مرة 
أخرى, يقبل كل قطعة بجسدي . شاربه 
ينيش ذاكرتيء أبكىء, يلتقط دمعاتى 
باقتدارء يسقيني كوباً ساخناء يحدئني 
عن نيتشه وهيجل . 


أدب جديد 

يرى النقاد في رواية فدوى مرحلة جديدة 
من الكتابة الأدبية المتمردة على البنية 
الرواتية الكلاسيكية, ولوناً أدبيا جديداً 
من الكتاية الإبداعية لا يصلح معه تطبييق 
قواعد وأسس النقد الأدبي التقليدي, 
وأنها تمثل رؤية خاصة لكاتبتها فدوى 
حسن في مواجهة المفروض السائد وما 
هو متمكن حولنا وداخلنا فنما يقيه 
أن يكون سسيرة تأملية للحياة. كانت 
وتكون وستكونء ويرى النقاد أيضا أن 
هذه الرواية الأولى لمؤلفتها المنقبة 0 
قدمت الكثير من التساؤلات2» ووجهت 
سلاحها الشكاك المختبر للدين والمجتمع 
والتاريخ ومقولات الفلاسسفة, كما 
فضحت المسكوت عنه فيما يخص المرأة 
الشرقية وعلاقتها بالذات والجسدء وكذا 
علاقتها بالرجولة الكاذية التي تستهدف 
مجرد شهوة حيوانية طاركة .. 

ومن حيث رأى النقاد فيما إذا كانت 
فدوى رواية من وجهة نظر النقد 
الكلاسيكي2ء يرى البعض أنها رواية 
أصوات ومحاولة للكلام عن الواقع عبر 
خطابات معرفية قادمة من سياقات شتى 
تاريخية وفلسفية وسياسية ودينية 
بالإضافة للتجرية الشخصية والخيرات 
الخاصة بمؤّلفتها. 


سفر الموت ل محمود المراغي 


يفضح قانون القوة الأمريكي ذ في مواجهة العالم 


من خلال وثا 


تق الخارجية 


ية الأمريكية 


الولايات الملتجحدة اس ثتفلت أحداث سبتمبر لتطويق 
العام وققفيق صعقة الأافبراخورية التقردة 


العراف كان مقدمة لضصرب سبع دول عدتها تقارير 
وزارة اللخارجية الأمريكية راعية للارهاب 


كتاب سفر الموت..من أفغانسستان إلى 
العراق.. وثائق الخارجية الأمريكية, 
صادر عن دار الشروق المصرية بالقاهرة, 
في ثلاثماكة وثلاثين صفحة من القطع 
المتوسطء: وهو كتاب يقدم خلاله مؤلفه 
محمود المراغي تحليلا مستفيضا لأحد 
تقارير الخارجية الأمريكية في ما يخص 
الحرب على الإرهابء وهي التقارير التي 
تتضمن قرارات عنيفة إما بالقتل أو التدمير 
أو الاعتقال. رغم كون المحكومين بتلك 
القرارات يقعون فقط ضمن دائرة الاشتباه 
او عدم اليقين في ارتكابهم شيئاً يذكر, 
وهذا ما يود مؤلف الكتاب لفت الأنظار إليه 
؛ أن العلاقات الدولية فيما بعد ( سيتمير 
. أفغانستان . العراق ) انتهت إلى عدم 
اليقين, القتل بالاشتباهء القوة أو لا السطو 
المسلح, قانون الصفقة وقانون الغابة, وأن 
السياسة الأمريكية على وجه الخصوص 
بدت وكأنها تستهدف إعادة تشكيل العالم 
في الوقت الذي بدا فيه الآخرون وكأنهم 
في حالة خضوع واستسلام. ولأن تقرير 
الخارجية الأمريكية الذي يدور حوله 
الكتاب. واحد من تلك التقارير» ويعكس 
حالة التخبط الأمريكي في مواجهة المواقف 
المتشابكة مع العالم الخارجيء فإن الكاتب 
يركز في كتابه على استخلاص 3 
ومعطيات بعينهاء يأتي في مقدمتها: 

أحداث الحادي عشر من سيتمير عبات 


أبعاداً جديدة لحرب عالمية مفتوحة تقودها 
أمريكاء قانونها الأساسي القوة أولا. 

والقوة أخيرا. جدير بالذكر أن مؤلف 
الكتاب سبق له وأن قدم كتابا آخر بعنوان 
حرب الجلباب والصاروخ اعتمد فيه أيضا 


باسم عيد الحميد حمودي 


كتاب الهمذاني هذا يضم خمسين مقامةمتنوعة 
وكل مقامة 
يرويها ويشترك - أحيانا - في بعض فصولها 
معد ين كام وومطلئنا (يق المع اللاسكضوى للدي 
يمثل تناقضات الحياة وقدرة ابي الفتح على الا رتداء 


الطول والموضوع والطرفة والموعظة » 


لكل حالة هيكتها. 


مؤلف المقامات الشهير هو ابو الفضل أ حمد بن 
الحسين بن يحيى الهمذاني المولود في مدينة همذان 
والمتوفى في مدينة هراة سنة /9" للهجرة. 

اشتهر الهمذاني بلقبه بديع الزمان وبمقاماته الكثيرة 
التي زادت على الاربعمتة ولم يصلنا منها سوى 


عرض: صماء عزب 


على أحد تقارير الخارجية الأمريكية. 


الحالة الإمبراطورية 
في الفصل الأول من الكتاب. وتحت عنوان 
حرب السنوات العشر يعود الكاتب إلى ما 
بعد ثمانية أيام من أحداث ١١‏ سبتميرء 
عندما حصل جورج ديليو بوش على إذن 
بالحرب. حيث يصرح الكاتب بأنه في هذا 
التوقيت ترددت تصريحات رسمية بأن 
الحرب على الإرهاب قد تمتد من عامين إلى 
عشرة أعوام, ومن أفغانستان إلى مواقع 
أخرى, وأن نتائج استقصاءات الرأي 
الأمريكي أفادت بأن 25١‏ من الأمريكيين 
يرون أن الخطر رقم واحد ولعشر سنوات 
قادمة هو الإرهابء. ومن ثم أصبح المدى 
الزمني مفتوحاء والمدى الجغرافي كذلك 
لدى الإدارة الأمريكية. وهو ما أصبح 
من نتائجه التطبيقية والعملية أن تنتقل 
الحرب التي لم تضع أوزارها في أفغانستان 
لمرحلتها الثانية في الشرق الأوسطء وعبر 
حلقة ضعيفة أخرى هي العراق التي جرى 
حصارها وإضعافها لمدة تزيد على عشر 
سنوات. وهكذا جاءت هذه المرحلة العراق 
كمقدمة لدول سبع عدتها تقارير وزارة 
الخارجية راعية للإرهابء بينها اربع 
دول عربية هي: سورياء ليبياء السودان» 
إضافة لدول غير عربية هي : كوباء وإيران» 
وكوريا الشمالية: ويشرح الكاتب كيف 
أنه خلال تلك الفترة جرت مياه كثيرة في 
أنهار السياسة الأمريكية لتهيئة المسرح 
العالمي لأهداف عدوانية جديدة, وذلك من 
خلال ما حددته وثيقة استراتيجية الأمن 
القومي للولايات المتحدة التي حددها يوش 


الخمسين المعروفة المطبوعة. 


ويعد بديع الزمان مبتدع فن المقامة قبل سواه وهو 
فن قصصي شديد التأثير يمتاز بالاطناب والسجع 
والمحسنات البلاغية وهوبداية اولى لصيغة الفن 
القصصي بل يشكل الشكل المبدئي لهذا الفن الذي 
: من الزوائد اللفظية 


تخلص - بمضي الزمان - 


واحاييله الغريبة . 


والمحسنات البديعية وما اليها. 
وضع البديع لكل مقامة عنوانا أو اسما ومنها المقامة 
البغدادية والنيسائورية واليضرية والجاحظية 
والعراقية والارمنية و في كل مقامة الراوي عيسى 
مق معام يكون (البصال ضن (المسخصضوي واضيمه 


ويعد الحريري (صاحب مقامات الحريري) أحد 


بوشن يوم *5 سدتمس عام 57 والذي 
قال فيها إن الولايات المتحدة لن تسمح 
مطلقا لأي طرف دولي آخر بأن يتحدى 
تفوقها العسكري بمثل ما كانت الحال خلال 
الحرب الباردة... إنه من الآن فصاعدا لن 
تنتظر الولايات المتحدة قدوم التهديد إليها 
ولو كمجرد احتمال وإنما هي التي ستذهب 
إليه لضربه عسكرياً بشكل استباقي. ومن 
ثم يقرر الكاتب أن القضية لم تكن قضية 
إرهاب فقط, وإنما هي الهيمنة, 7 
إلى الحالة الإمبراطورية التي تصبو 

إدخال الآخرين إلى ثلاجة ا 
عسكريا أو اقتصاديا يما يناطح الولايات 
المتحدة. 


تحجيم العالم 
ويوضح المؤلف مدى حرص الولايات 
المتحدة بعد الحادي عشر من سيتمير, 
على تحجيم العالم, وتدمير أية دولة 
تحاول بناء قوة عسكرية قد تطولها ولو 
في أطراف وجودها في المحيطات الواسعة 
وعبر أساطيلها المنتشرة, وهو ما يفسر في 
رأى الكاتب ضرورة تواجد الأمريكيين في 
الوسط الآسيوي وبناء ١17‏ قاعدة عسكرية 
أمريكية بجوار الصين بعد سبتمير ٠٠١١‏ 
كمواجهة مطلوبة وحرب من تحت الماء ضد 
القوى النووية الآسيوية الأربع: الصين . 
الهند . ياكستان . روسياء وفي هذا السياق 
يؤكد الكاتب أن الحديث عن البترول كهدف 
من ضرب العراق أو احتلاله وتغيير النظام 
فيه, كان أمرا منطقياً في ظل سياسات أمريكا 
لتطويق العالم, وليس مواجهة الإرهاب ؛ 
حيث يذكر الكاتب أن العراق يحتفظ بنحو 


المقامات - 


0١‏ من احتياطي البترول في العالم» وأن 
امريكا كانت تفكر جيدا أنها لو امتلكت 
قوس النفط الذي يضم: السعودية . العراق 
.الإمارات العربية . الكويت, والذي يملك 
حوالي 6*6 من احتياطي العالم, فإنها 
سوف تملك بدورها أداة هيمنة على أدوات 
الحضارة في العالم» وعلى كبار مستهلكي 
النفط الحاليين ( اوروبا . اليايان ) أو 
المرتقيين ( الصين . الهند ).هذه الحالة من 
الغرية في الهيمنة يقرر الكاتب أنها كانت 
واضحة من تصريحات اليمين الأمريكي 
القائلة إن الخيار العقلاني الوحيد لمواجهة 
تفشي العنف والتفكك والنمو السكاني 
بالعالم النامي هو العودة إلى الإمبريالية 
ووضع تلك الدول التي تهدد أمن الغرب 
تحت الوصاية. 


كرة اللهب 
وفي موضع أخر من الكتاب, يشير الكاتب 
من واقع تقارير الخارجية الأمريكية» أن 
الحادي عشر من سبتمبر . رغم أن الولايات 
المتحدة لم تشهد مثيلا له منذ الاعتداء على 
بيرل هارير عام 195١‏ .لم يكن الأسوأ من 
حيث الخساتئر البشرية أو المادية ( /841 86 
قتيلاً. ٠٠١‏ مليار دولار قيمة الدمار المباشر 
) ؛ إذ أن العالم شهد ما يفوق ذلك في نفس 
الحقية الزمنية, فمات أكثر من نصف 
المليون في حرب عرقية في روائداء وقبل 
ذلك في بلاد إفريقية أخرىء كما استشهد 
الآلاف من الفلسطينيين برصاص الإرهاب 
الإسرائيلي قبل وبعد سبتمبرء وهو ما 
دعا أسستاذا أمريكيا مشهورا هو نعوم 
تشومسكي لأن يصدر كتابه 1.1١‏ ليقول 


مقامات بديع الزمان الهمذاني 

« »و 9 
تابعي البديع في أنشاء المقامات لكن أهمية مقامات 
الكركرى ل ننجلى فى تصواضها افحسف كل فى 
وضوم اللوالعطي لا وى وسوم الصنت من مجم 
الذي هو مجتمع بغدادي - الكثير. 
من نصوص مقامات الهمذاني ما جاء في المقامة 
البغدادية حيث قال:((حدثنا عيسى بن هشام قال: 
اشتهيت الازاذ(اجود أنواع التمر) وأنا ببغداذ وليس 
معي عقد على نقد فخرجت أنتهز محاله 
(أبحث) حتى أحلني الكرخ فاذا انا بسوادي يسوق 
بالجهد حماره ويطرف بالعقد أزاره فقلت ظفرنا 
والله بصيد وحياك الله يا ابا زيد من أين أقبلت؟ 
وأين نزلت؟ ومتى وافيت؟ وهلم الى البيت. فقال 
السوادي: لست بأبي زيد ولكني أبو عبيد فقلت: 


»أوراق 777 


إن أكبر إرهاب هو الإرهاب الأمريكي الذي 
تجلى في نيكاراغوا عام ١980‏ وسقط 
نتيجة له الآلاف. وفي السودان حيث جرى 
قصف مصنع للدواء يغذي نصف حاجيات 
السودان من الأدوية,. وحيث جرى حصار 
العراق ومات مليون طفل نتيجة الحصار. 
هذا بالإضافة لما ذكرته مجلة نيوزويك 
في أغسطس 2٠٠١7‏ عن موت ألف أفغاني 
بالاختناق في أثناء الحرب خلال نقلهم في 
حاويات مغلقة وجرت مواراتهم في مدافن 
جماعية, مما جعل الأمم المتحدة تطلب 
تحقيقاً. يذكر المؤلف أن الحادي عشر من 
سيتمير تحول إلى كرة من اللهب ياتت 
معها كل الأشياء استثنائية, فحانت اللحظة 
المناسية لكي تصيح الإدارة الأمريكية 


الذئب.. الذكب !. 


سفر ال موت 

وانطلاقاً من الحقائق السابقة, يحلل 
المؤلف بعد ذلك ما آل إليه الوجه الأمريكي 
من ذعر وتخبط, استحالت معه الدولة 
العظمى إلى دولة شمولية من دول العالم 
الثالث. ودولة أمنية من الطراز الأول 
تفتقد الديمقراطية وتنعي حقوق الإنسان, 
وتعود للتمييز العنصري ( ضد المسلمين 
والعرب ) بما يهدد صيغة أمريكية قامت 
طوال متتي عام على تذويب الجنسيات, 
كل القادمين والمهاجرينء كل الأديان.. في 
واحد أمريكي, ويشرح الكاتب كيف جاءت 
سلسلة من القوانين والإجراءات تنتهك 
كل شسيء دون مقاومة تذكر من الأمريكيين 
؛ حيث جاء باتريوت أكت كقانون 
يعطي صلاحيات أوسمع لأجهزة الأمن 
في التنصت على الاتصالات واختراق 
الإنترنت والاعتقال دون محاكمة وعقد 
المحاكم العسكرية. وجاءت استراتيجية 
حماية الولايات المتحدة ( يوليو ٠٠١7‏ 
) والمتضمنة في مكة صفحة لتتحدث 
عن إنشساء وزارة للأمن الداخليء وعن 
قوانين سرية لم يعلن عنهاء وجاء ما تردد 
عن قائمة اغتيالات تشمل ٠١‏ شخصية 
من جنسيات مختلفة كإجراء ضد تنظيم 
القاعدة وكتفويض من الرئكيس لا تحتاج 
معه المخايرات لإذن خاص في كل حالة أو 
الموافقة من الدولة التي يقع على أرضها 
الاغتيال, بل الأغرب ما يورده الكاتب عن 
أحد المواقع التابعة لوزارة العدل الأمريكية 
على شيكة الإنترنت: و الذي تضمن خطة 
تبنتها الإدارة الأمريكية لتجنيد ١١‏ مليون 
مواطن أمريكي . أي بنسبة 4 من عدد 
الأمريكيين . للعمل كجواسيس ومرشدين 
والتبليغ عن أي أنشطة مثيرة للشيهات. 
ويصل المؤلف إلى نتيجة ختامية لكتايه ؛ 
أن المسرح بعد سبتمير بدا هكذا: تحالف 
دولي واسع يتضامن في قضية الإرهاب 
ويقل تضامنه في المرحلة الثانية العراق.. 
ورأى عام أمريكي جرت تهيئته لحرب 
طويلة الآاجل ضد الشيطان الأعظم وهو 
الإرهاب. 


نعم لعن الله الشيطان وأبعد النسيان انسانيك 
طول العهد و أتصال البعد فكيف أبيك أشاب كعهدي 
أم شاب بعدي فقال: قد نبت الربيع على دمنته (أي 
أنه كاك صمت رزمن وكيك الازهون على كبو ) واليجق 
أن يصدره الله الى جنته 0-0 ومددت يد اليدار 
(السرعة) الى الصدار أريد تمزيقه فقبض السوادي 
على خصري بجمعه)) وهكذا نصب عبسى بن هشام 
كمينا للسوادي فقاده هذا الى السوق ليشتري له 
كبابا ثم حلوى ثم ماء مثلجا شرباه ثم انسحب 
الراوي عن المشهد عند الشوّاء ليترك السوادي الى 
مصيره مع الشواء. 

هكذا تتسلسل المقالب داخل المقامات وتغدو للمقامة 
معنى اكثر تأثيرا. 


يعود بهاء إلى بيته في بغداد ليلا يصعد إلى 
السطح, يراقب بشهوة وحذرء نوم جارته 
الشاية؛ المواظبة ليلا على الاستلقاء تحت القمر 
بساقين منفرجتين, كأنها في حالة مواقعة ضوئية 
مع القمر الأقرب إليهاء العلاقة الضوئية بينهما 
تخلف هامشا وضاءً يساعد يهاء على الدخول 
البصري فيهاء تعرف هي النائمة بغرور أنتوي, 
أن هناك من يراقبها ويترقب استلقاءها في 
حضن القمرء لهذا تدع بلا تردد أعضاءها الأكثر 
شهوة مكشوفة ؛ تثير الرغبة فيهاء. قميصها 
الأزرق الشفاف لا يثني جسدها عن مزاولة 
عريه يثير تلاحم الضوء بالجسد سؤالا رغبويا 
: ماذا يعني كون المرأة أنثى وكون الرجل ذكرا 
؟ . الفرح المخترع والسعادات المبتكرة, لا تفتأ 
تناوم شغوره الراسخ بأنه مطلوب وملاحق 
دون أن يلقى القبض عليه الآن» يتحمل تبعة تهمة 
على فعل, ليس لأنه لم يرتكبه, بل لأنه لا ذنب له 
فيه . العالم محكمة وجودية منعقدة على الدوام, 
لمحاسية البشر على الفعل الناجم عن عملية 
التفكيرء الفكرة ظاهرة كونية, والإنسان أداة 
تعبيرهاء الوعي مصدر تعاسة . أما العالم, كما 
يراه بهاء. هو ليس سوى قفص, المتهم فيه هو 
الكائن المشبوه على وجوده المبكر . بهذا الكلام 
قدم الناشر لرواية الكاتب العراقي منعم الفقير, 
والصادرة في تلائمئة وثلاث صفحاتء وثلانة 
فصول عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام 
بالقاهرة , وهي الرواية التي أثارت الكثير من 
التساؤلات حول مصير الإنسان الوجودي في 
عالم تحيط به التناقضات من كل مكان . جدير 
بالذكر أن منعم الفقير شاعر وروائي وقاص له 
العديد من المؤلفات منها : بعيدا عنهم,: المختلف, 
كتاب أسئلة العقل: أثر على ماءء اللوعات الأربع» 
لاجسد في الثوب. حواس خاسرة (شعر) . وله 
أيضا قطار الطفولة (مسرحية ورواية بالاشتراك 
مع الشاعرة الدنماركية مريانة لارسن) . ترجمت 
له العديد من الأعمال إلى لغات مختلفة منها 
الدنماركية والفرنسية . 


أحداث الرواية 
رواية منعم الفقير تدور أحداثها بالتفاوت بين 
عدة أماكن متفرقة هي مدينة بغداد العراقية, 
ومدينة الصويرة المغربية, وكوبنهاجن في 
الدنمارك؛ ويتناوب عنصر الزمن أحداث الرواية 
جيئة وذهاباً ما بين عامى 1987, و 7٠٠١1‏ عبر 
مناطق السرد الروائي وحركة الشخصيات, 
في حين تبداً الأحداث في الرواية انطلاقا من 
مكان محدد هو مقهى مراكش الواقع في مدينة 
الصويرة الساحلية, بلقاء عابر بين اثنين 
مغتربين من العراق هما بهاء المتنقل بين عدة 
منافي عربية استقر خلالها في الدنمارك كلاجيء 
سياسي, والذي سبق له وأن درس الفلسفة 
في جامعة بغداد, وتعرض للاعتقال والإيذاء 


العدد (2251) السنة التاسعة الاحد (18) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية متفردة عل مدكمة :عالم'وجودية 
وقفص كوني مطبو على كائن مف 


الرواية ثائرة على الطي والكتثمان . مكتيئثية متطق 
الصراحة والكشليف للتماذج والشخصيات والأحداث 
تفاهصيلالرواية تجمع بين الإباداعالروائي 
والمسلاجلةالشغخصسية والرصسلدالتاريخي 


والتعذيب بسبب تعرضه لبعض المعلومات 
السرية التي تخص شخصيات عربية . و الربان 
البحري المهاجر والذي اتخذ من الصويرة قاعدة 
للبحث عن أحلامه وبراحه المنطلق: حتى التقى 
بمثيله المشرد بهاء على هذا المقهى, والذي كان 
يفتش بدوره عن تجارب الحب والرومانسية, 
وبتطور أحداث الرواية؛ يندمج الاثنان في 
ظروف مشابهة تجعل منهما صديقين حميمين 
يأمن كل منهما الآخر على أسسراره ودخائله, 
ويصبح على يقين من أن قرينه يشاركه نفس 
الصفات النييلة المتحررة من الخوف والخيانة , 
وتوطد علاقتهما ما يجمعهما من ذكريات المهاجر 
والمنافي وبكائهما الصامت على ما يتعرض له 


عرض : اوراق 


وطنهما الأم من جور وظلم واعتداء . ثم تتوالى 
الأحداث في الرواية لتغوص بقارئها إلى 
التماس مع العديد من المحاور المفعمة بالإنسانية 
والغريزية والعنف . 
بين اللين والجمود 

ويتمثل الصصراع في الرواية بين معطيات 
الرومانسية والحب والأبوة من جهة؛ والجمود 
الإنساني عنفا وقتلاً وتحجراً من جهة أخرى؛ في 
تلك العلاقة الثنائية بين الربان البحري المستسلم 
لنوازع وذكريات الحرب والقتل والدماءء وبين 
أبيه الراغب في حمايته من تلك النوازع حتى 
لو أدى ذلك إلى التنازل قليلاً عن بعض قواعد 
التربية الظاهرة يطلب مني أبي أن اضع ساقي 


على الأخرى وأن أستمع إليه بجدية؛ القلق يجعل 
وجهه جامدا او شاحبا . في الواقع أنني أتعرف 
على دقائق ملامح أبي عن قرب لأول مرة . وجه 
يميل إلى البياضء؛ نمش يساهم باحمرار؛ وجهه 
السمح يتكتم على عدد سنوات عمره . ملامحه 
تلمح إلى فرح كان ومضىء تشغلني عن التدقيق 
به دهشتي الناجمة عن إصراره على تناول العرق 
معناء هذا التحول التريوي والأخلاقي الكبير . 
لا أدري هل أحسب فعل تناولنا العرق وبهذه 
الطريقة الأريحية سابقة عائلية أم أنها مقدمة 
تبشر بمشروع صداقة جديدة وجيدة بين الأب 
والابنء يذهب أبي بعيدا فيه ليعود منه إلى . 
يأخذني صاغياً إلى أبعاد حديثة .. إنها علاقة 
بين أب وابنه يحاول فيها الأب انتشال ابنه إلى 
براحات واسعة من الحيوية والنشاط والإقبال 
على الحياة. حتى أنه يحاول أن يثير أمامه 
ذكرياته الخاصة عن الحب وال مرأة, آملا أن يكون 
لذلك فعل السحر في تحريك الرغبة في التمسك 
بالأمل ومواجهة الواقع الصعب بسلاح امرأة 
جميلة وعلاقة حت وردية + 
منذورات للجحجب 

ولا يلبث قاريء الرواية قليلاً في قراءتهاء إلا أن 
يجد نفسه ملتحما مع أبطالهاء منفعلاً بآرائهم 
الخاصة والعامة, وبنظرتهم للأشياء والأشخاص 
والأنواع؛ في مقابل نظرة الآخرين المختلفة أو 
المناقضة, والمرأة بالطبع جزء من المعادلة ترشح 
أمي عددا من الفتيات للزواج, تصنف النساء 
إلى ثلاثة أصناف, صنف يصلح للزواج,. صنف 
يصلح للدعارة وصنف يصلح للمعابثة, اضيف 
لها صنفا آخر مفقودا يتم التأمر عليه اجتماعيا 
إما بالدعارة وإمام بالزواج, صنف نساء 
منذورات للحب. صنف نادر لكنه موجود يمنح 
الوجود بعدا جماليا ويقريه من الحرية . تتجاهل 
أمي هذا الصنف الذي يوجع القلب ويقلق النوم: 
تطالبني بتجنبه. تحذرني من المرأة التي لا 
هوية لهاء المرأة المشكلة من صفات منتحلة من 
الأصناف الثلاثة, تخاف على من المرأة الملتيسة 
الصنف, وهن كثيرات وحاذقات كما تزعم, أما 
المرأة العاشقة موجودة فعلاًء لكن في الحلم, 


الشعر والقصصء (كن واقعيا يا ولدي ولا تهدم 
بيتك فتتداعى عليك حياتك تقول أمي ) . . 


قوادات حتى النخاع 
وفي الرواية يصطدم القاريء بانماط ونماذج 
اجتماعية غاية فى التسفل والانحطاط؛ وهو 
ما يشي بالكثير من واقعية هذه الرواية وقربها 
الكبير من تفاصيل حياتية متشحة بالعهر 
والفضيحة, ومن ثم يصبح عالم القوادات من 
النساء والقوادون من الرجال أمراً طبيعياً. ولعل 
القوادة عناق تكون أقلهن عهراً وسفالة ؛ لأنها 
تدل أحد أبطال الرواية ( الربان ) إلى من هي 
أحط وأسفل تسكب البيرة في الكأس ثانية ترفع 
الكأس إلى مستوى شفتيها وتسدد النظر إلى 
عينىَ ( نخبك ) أحاكي حركتها ( نخبك ) ( يبدو 
عليك الارتباك, هل هذه هي المرة الأولى التي 
تقصد بها ماخورا, أليس كذلك, تسألني ) أحاول 
الاختصار بالإجابة قدر ما يمكن, ( هل أنت مقبل 
على الزواج وتسعى إلى التزود بالخبرة» إذا 
تكون كذلك فأنصحك بالعاهرة ( حنان )» إنها 
بارعة وفاتنة, تخرج من بين فخذيها أزواج 
محترفون ن تؤهلهم بكفاءتها ليس لخوض غمار 
الليلة الأولى وإنما كل ما في العمر من ليال, 
أنصحك بها إنها خبيرة عرسان وأزواج؛ كثير 
من الأزواج يقصدونهاء تعرف فورا من الطريقة 
التي يستلقي بها رجل عليهاء فيما إذا كان متزوجاً 
أم لا لاابل تذهب إلى أبعد من ذلك إنها تحدّس 
عمر زواج الزبون من مجرد ولوج عضوه فيها. 
تعرف أيضا حجم تقصير امرأته بحقه الجنسي, 
فتعوضه على قدر تقصيرها وفوقه قبلة, صدقني, 
لاتوجد متعة تضاهي متعة من بمقدوره أن يمتع 
أحداء مهنتنا نحن هي إمتاع الرجلء أنا سعيدة 
بكوني عاهرة سابقة وقوادة حالية . 
2 #مرأةالتقد 

ليس أدل على وجهة النظر النقدية لهذه الرواية 
مما قاله عنها كاتبها منعم الفقير الذي صرح بأنها 
رواية تستند في بنائها الدرامي إلى جوانب 
من سيرته الشخصية وسيرة أشخاص ممن 
عرفهم بالإضافة إلى جوانب أخرى من معطيات 
العلاقة الأبدية بينه وبين وطن شغلته الدولة 
عن مواطنيه بالقمع؛ وافتعال الأزمات: وتفعيل 
الحرب والتكثير من الدعوات إليها. ويعترف 
الفقير بأن هذه الرواية هي أحد براحاته إلى 
الحرية والأحلام نحو استعادة الوطن المخطوف 
ومزاولة تفاصيل الحياة الاعتيادية في ظل 
الخروج من قمقم السلطة والاستبداد في اتجاه 
الدعوة إلى نبذ انتهاك الإنسان والإنسانية 
بالحرب والدمار وطمس الهوية والحياة . أما 
الناقد خضير ميري فيرى في مقهى مراكش عا 
يمتزج بأبعاد شتى من الضياع والحلم والوجع, 
ولعبة روائية خطيرة نحو استعادة المفقود في 
الموجود. / 


عرض : عزيز العرباوي 


إن كتاب الأمستاذ الدكتور عزالعرب 
إدريسي أزمي الجديد المعنون ب قضايا 
في الأدب والنقد' من الكتب التي تفرض 
حضورها عليك وتجعلك فى شغف 
التعرف على مضمونه وتحديد مواضيعه 
وقضاياه النقدية التي يعالجها من خلال 
فصول وأبواب متعددة تقارب قضايا 
عولجت شعريا من طرف شعراء عرب 
كبان تركوا بضماتهم في تازيخ: الشعر 
العربي والآدب العربي عموما. 

لقد تناول الكتاب الجديد للدكتور أزمي 
قضايا في غاية الأهمية لارتباطها 
بالحياة البدوية والاجتماعية والسياسية 
عند العرب وشعرائهم. يعناضر البقاء 
والصمود والتفوق والتفاخر والصراع 
والتقاتل... وغيرها من العناصر التي 
شكلت العلاقات المتبادلة بين القبائل 
والأقوام المنتشرة في البادية العربية 
قديما. وهذا ما يمكننا من القول ان هذا 
الكتاب يعتير قيمة مضافة إلى المكتبة 
النقدية, لما يتضمنه من مادة متميزة 
وممتعة في الجمع والتحليل... 

فمن حيث الموضوع يعالج الكتاب قضايا 
متعددة. مثل التشابه والتناظر في 
الشعر العربيء وبداية الشعر العربيء 
وشعر اللصوص.ء. وشعر النقائض,» 
والنظرية الشعرية عند الشعراءء والناقة 
في الأدب العربيء. وفنون الشعر في 
العصر المملوكيء. وأخيراً أضواء على 
موقف الأدب الإسلامي من الجنس. 
حيث نجده فى القضية الأولى قد رصد 
ظاهرة التناظر و التشابه في الأشعار منن 
العصر الجاهلىء معتبرا أن هذه الظاهرة 
تختلف كليا عن السرقة الأدبية, بل هي 
مجرد توارد لخواطرء أو من باب تكرار 
بعض الأبيات في قصائد متميزة أثترت 
في سامعيها. بل ربطها المؤلف بما يسمى 
في النقد الحديث بالتناص. 

ويرى القدماء أن التشابه أمر طبيعي 
في الأشعار العربية, يقول المؤلف "ومن 
هؤلاء نجد عبدالله بن عباس الفقيه 
المتضلع والمطلع على شؤون الأدب: بل 
نجد يعضهم يرى أن التشابه في ذلك 
الشعر راجع إلى الانتحالء من حيث 
أن الصانع الواحد أو مجموعة من 
الصناع المتقاريين في طبقتهم وأزمنتهم, 
لايستطيعون إخفاء هويتهم مهما حاولوا 
وبذلوا من جهد . 

ويرى الدكتور عزالعرب أزمي أيضاء أن 
تشابه الأشعار وتناظرها يعود أمرها 
إلى أعمال بعض الرواة الذين يتدخلون 
في القصيدة الشعرية, من أجل الإصلاح 
والتهذيب وفق ما يتميزون به من معارف 
جاهزة. أو قد يخضع للصدفة: بل أن 
التشابه والتناظر في الأشعار وغيرها 
. يقول المؤلف- يعتبر سمة عامة بين 
مختلف الأمم بسبب اتفاق ظروف الحياة 
فيها واتحاد الشروط الثقافية داخلهاء 
خاصة وأن العرب كانوا يعيشون في 
-١‏ الشبعر العريي القديم وشعر 
اللصوص: 

يتضح من توزيع مادة الكتاب وطبيعة 
المعلوماتالتى يعرضهاالمؤلف 
والقضايا التي يعالجها أنه يقدم للقارئ 
دراسسة متكاملة لقضية بداية الشعر 
العربي القديم, من خلال أولية الشعر 
حسب مدرسلتين مختلفتين, وهما 
مدرسة البصرة التي ترى بأن البداية 


مف 


اله ختور عر العرب إدريسه ازيب 


يط «لأيني والعنوم الالمانية االسيبية 


الأولى كانت قبل مجيء الإسسلام بمئة 
وخمسين )١1١١(‏ عاماء ومدرسة الكوفة 
التي ترى بأن البداية كانت أكثر من ذلك 
بكثير وقد حددت ذلك فى أربعمتة ٠(‏ 6( 
عام. 1 

فالجاحظ مثلا يقول في مسألة بداية 
الشعر انه حديث الميلاد وصغير السن, 
وان أول من نهج سبيله وسهل الطريق 
إليه هو امرؤ القيس بن حجرء والمهلهل 
بن ربيعة.... بينما يعتبر المؤلف أن بداية 
الشعر أعظم من هذا التاريخ وأطول, 
ولكن التاريخ لم يحتفظ لذا يبهذا الشعر 
وإنما احتفظ بالقدر الذي ذكره الجاحظ, 
لآنه قريب من مرحلة التدوين؛ وعهدي 
بالدكتور أزمي يتفق مع مدرسة الكوفة 
في ذهايها بآن بداية الشعر العربي تعود 
إلى مئات السنين قبل مجيء الإسلام. 
ويستند المؤلف في رأيه هذا إلى رأي 
الكوفة الذي مثلته قولة "أبي العباس 
أحمد بن يحيى ثعلب, الذي يتجاوز 
بالقصيدة العربية أربعة قرون مع 
الإحجام عن تحديد بداية المقطوعة أو 
ما في حكمها من أبيات شساردة. فعلماء 
الكوفة. يقول الدكتور أزميء كانوا 
أشد إحاطة بالأشعار العربية من علماء 
المصرة. 

لقد أولى المؤلف أهمية خاصة لشعر 
اللصوص الذي يعتبر مادة مهمة في 
صدر الإسسلام والدولة الأموية على 
الخصوص,ء فنجد أبا سعيد السكري قد 
ألف في أخيار اللصوص. ويعتير المؤلف 
أن النصص الطويل الذي يبين الطرق 
التي كان يستعملها الأمويون في تتبع 
اللصوص ومطاردتهم لهم من الأهمية 
التي جعلت التبريزي يدرجه في كتابه 
شرح حماسة أبي تمام . وحتى تكتمل 
معالجة هذه القضية حرص الدكتور 
أزمي على شرح معنى اللص من خلال 
بعض ال معاجم العربية, وريطه بالشعر من 
خلال الحديث عن زمرة مهمة من شعراء 
اللصوص في الأدب العربي, ونجد منهم: 
جحدر الجشنيء وححدر بن مالك العكلي, 
وجحدر بن معاوية المحرزيء والأحول 
بن مسلم بن أبي قيس الآزدي, والأحيمر 
السعدي.... وغيرهم. كما أنه لم يفت 
المؤلف أن يتحدث عن لصوص الإبل من 


خلال أشسعار قيلت في الخرابة؛ ومنها 
قول ذي الرمة وهو يتحدث عن ناقته: 
فجاءث كذون الخاريَيُن يشلها 

محك تماداهٌ صحار صّرادحُ. 

"- نقائض جرير والفرزدق : 

تجاوز المؤلف في كتابه هذا المنحى 
التخصصي الضيق لمسألة ولقضية 
محددة, إلى المعالجة المتكررة للموضوع 
بنظرة شاملة بحيث جمع بين العرض 
التاريخي والرؤية النقدية دون أن يهمل 
التحليل الرزين للمسائل ومناقشة كل 
قضية على حدة. وهذا ما مكنه من الإلمام 
بكل القضايا التى تحدث عنها في كتابه, 
بل سمحت له ثقافته الواسعة حول قضايا 
الشعر العربي القديم وقدرته الإبداعية 
على إبداع القصيدة المقفاة والموزونة, 
لكي يظهر لنا مدى اهتمامه الواضح بهذه 
القضايا الأدبية المهمة فى شعرنا العربى. 
التزم الدكتور أزمي برؤية شاملة لقضية 
شعر النقائض التي عرفت الكثير من 
الجدل والاختلاف في وجهات النظر 
عند النقاد العرب القدامى والمعاصرين, 
وبذلك فقد نجح في تبسيط المفهوم من 


قضايا فى الآدب والنقد: مساءلة المنجز الترا 


خلال المعاجم العربية, ليمر إلى الحديث 
عن النقائض التي حدثت بين الشاعرين 
أنس بن زنيم وحارثة بن بدر والظروف 
الاجتماعية والسياسية التي أنتجت هذه 
النقائض بين الشاعرين المذكورين. 
حرص الدكتور أزمي على معالجة صورة 
الأم والمرأة في النقائكض التي تتعرض 
إلى عدد من نساء الخصم. والتي تحول 
مجتمع النساء إلى انحراف لا يجف 
ماؤهن كما يكشف هذا اللون الشعري 
عن جملة من الحقائق التي كانت تقترن 
بالعملية الشعرية من سائر جوانبها. 
فالنقاتض حسب المؤلف كانت قد قسمت 
معظم الشعراء في أيام جرير والفرزدق 
والأخطل إلى حزبين كبيرين» حزب 
يضم الفرزدق ومن معه. وحزب يضم 
جريرا ومن معد باعتبار شعر النقائض 
كان عصر إلهاب للشاعرية بما يوفره من 
أسباب التوجع والتهييج» وأنه عنصر 
تحفيز ذهني للشاعر ودافع قوي للإنتاج 
والإبداع. 

فشعر النقاكض عند جرير والفرزدق.يقول 
المؤلف- هو فن يظهر القوة الشاعرية 
وتحكيك الأشعار ولسيرورتها والعجز 
عن مضاهاتها ونقضها. كما أنه قد تمين 
بسرعة الانتشار بين الناس حتى يصل 
إلى أبعد نقطة من بلاد العرب. فالنقيضة 
حسب المؤلف تنصرف إلى سائتر المقومات 
فتهدمها أو توجههاء أو تخلق لها بدائل 
مع استعمال الألفاظ والعبارات التي تنم 
عن النقض. فهي تهتم اهتماما مبالغا فيه 
بالصورة الشعرية وخاصة في الهجاء, 
كما أن النقيضة هي عبارة عن معجم هائل 
من الكلمات المتدنية والعبارات البذيئة, 
ومسرح لوصف الكثير من الوقائع 
والمواقف غير المقبولة والممجوجة داخل 
المجتمع العربي القديم. 

“- تعريف الشعر: 

إن كتاب قضايا في الأدب والنقد' 
باعتباره دراسة مركزة تنطلق من خلفية 
نقدية لتنتهي إلى قناعة فكرية وإلى دعوة 
ملحة لمراجعة شعرنا العربي وتحليل 
مظاهره وقضاياه المتعددة. أثار من 
حديد النظرية الشعرية عند الشعراء 
التي كانت واقعة في كثير من عينات 
المكتبة القديمة, من خلال انتقاد الأشعار, 
والإشارة إلى عيوب الشعر الحاصلة في 
أشعار الجاهليين» وإلى السرقات, وإلى 
التشابه الذي يقع بين بعض الأشعار 
نتيجة لظروف معينة. 


لقد أولى المؤلف أهمية خاصة لشعر اللصوص الذي 
يعتبر مادة هامة يْ صدر الاسلام والدولة الأموية على 
الخصوصء, فنجد أبا سعيد السكري قد ألف 4 أخبار 
اللصوص . ويعتبر المؤلف أن النص الطويل الذي يبين 
الطرق التي كان يستعماها الأمويون 4 تتبع اللصوص 
ومطاردتهم لهم من الأهمية التي جعات التبريزي 
يدرجه لي كتابه 'شرح حماسة أبي نمام 

وحتى تكتمل معالجة هذه القضية حرص الدكتور أزمي 
على شرح معنى اللص من خلال بعض المعاجم العربية: 
وربطه بالشعر من خلال الحديث عن زمرة مهمة من 
شعراء اللصوص ي الأدب العربي» وزجد منهم: جحدر 
الجشني» وجحدر بن مالك العكلي» وجحدر بن معاوية 
المحرزي, والأحول بن مسلم بن أبي قيس الأزدي, 
والأحيمر السعديء... وغيرهم ‏ 


بإوراف [1] 


١١ 


إن تعريف الشعر . حسب المؤلف- جاء 
متأخرا نظرا لعدم التفات النقاد إلى ذلك 
الأمرء فنجد أن تعريف الشعر ذهب إلى 
الإشارة إلى سمات الجودة. والحرص 
على الإتقان. وتوفير عنصر الصدق 
والابتعاد عن الإحالة. فهو تعريف . يقول 
الدكتور أزمي- يجعل من الشعر خلاصة 
عقل المرء وقوة تفكيره. يحمل إلى المتلقين 
مختلف آراء الشاعر. ولذلك فلا بد للشعر 
من أن يسوده منطق معينء سواء كان 
يستهدف الخير أو الشر. وفي ذلك يقول 
أحد الشعراء: 

الشعراءٌ فاعلمن أربعة 

فشاعر لا يرتجى لمنفعه 

وشاعرٌ ينشد وسْط المجمعة 

وشاعرٌ آخر لا يجرى معة 

وشاعرٌ يقال خمرٌ في دعة 

إن الطبع والصنعة من القضايا التي 
أثارها النقد الشعريء فأصحاب الطبع 
لايشيرون إلى كون ما يصدر عنهم يأتي 
غالبا دون تفكير أو روية, فيصبح سهلا 
ميسوراء بينما أصحاب الصنعة يكثرون 
من الإشسارة إلى تحكيكهم وتهذيبهم 
وتنقيحهم وحسن اختيارهم لما تعرضه 
البديهة وقرب الماتي. 

4- الناقة في الأدب العربي: 

يلاحظ في الكتاب أيضا تركيزه على 
وصف الناقة في الأدب العربي القديم, إن 
نجد فيه الكثير من الإشارات إلى الناقة 
في الشعر العربيء وأنواعها الكثيرة 
كما فصل فيها القول ابن سيدَهٌ في كتابه 
المخص ص, ذاكرا أسسماءها المتنوعة 
انتهاء ببعض تأملات الماجنين في الجمل 
والناقة. هذا التركيز أضفى على الكتاب 
تكاملا في الرؤية النقدية وتوازنا في 
معالجة كل قضية على حدة: وهذا ما 
نجده في كل فصل يتحدث عن الناقة في 
أشعار الشعراء العرب نذكر منهم: زهير 
بن أبي سلمىء وطرفة, وبني عبدالقيس» 
وذو الرمة. والحطيكة, ... وغيرهم من 
الشعراء الذين تركوا بصماتهم في الشعر 
العربي. 

وانطلاقا من الطرح الصريح والمباشر 
لإشكالية فنون الشعر من حيث التحديات 
المرتبطة بها والأجوبة التي تتطلبها فقد 
خلص المؤلف إلى تحديد فنون الشعر 
في العصر المملوكي الذي تميز بالضعف 
والقوة في هذه الفترة, لأنه لم ينقطع 
أو ينته رغم تغير الأحوال السياسية 
والاجتماعية والثقافية, لكنه عرف بعض 
الضعف وتعرض لبعض التراجع في 
الصنعة و التفوق الشعريء نظرا لتقلص 
شأن الشعر وبوار بضاعته وانصراف 
الشعراء إلى حرفهم الخاصة بهم من أجل 
العيش. 

إن هذا المؤلف المتميز للدكتور عز العرب 
إدريسسي أزمي يعتبر بحق استجابة 
موفقة لحاجة المكتبة النقدية المغربية 
والعربية ولتطلعات القارئ والباحث 
والطالب ولتساؤلاتهم. فقد وضع العديد 
من القضايا النقدية والأدبية موضع 
بحث ونقاش ومراجعة,. ووضع أسس 
البحث فيها من جديد فيما يتعلق بقضايا 
مختلفة. نذكر منها النظرية الشعرية 
عند الشعراءء وموقف الأدب الإسلامي 
من الجنسء من خلال موقف الإسلام 
من الجنس وموقف الآداب العالمية منه 
أيضا. فالكتاب في حد ذاته يعتير إسهاما 
فكريا ونقديا يندرج ضمن الجهد الفكري 
للأكاديمي الذي يجدد مواقفه الفكرية 
كلما رأى ضصرورة لذلك, وهذا ما قام 
به الدكتور أزمي في هذا الكتاب الممتع 
والمفيد. 


العدد (2251) السنة التاسعة الاحد (18) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غخاراتالتثوورالمجتح 


غرائبية المأساة.. سحرية 


يمكن القول إن نصيحة الراحل ص لسليم الوردي بمواصلة الكتابة الروائية نصيحة 
موضوعية حقاء الخياط قرأ رواية (غارات الثور المجنح)وأعجب بهاء فحفز الباحث 
علم الاجتماع أ.د.سليم الوردي على الاستمرارء لأن الأخير زجح 2 كتابة رواية 


حاضنة لمقومات الابداع الروائي ‏ 


استثمرت الرواية ملامح تحضرنا قبل آلاف السنين لتأشير مواضع حياتنا السيئة 
4 الوقت الحاضر ومعالجتهاء بساطة اللغة 2 الرواية وألفة الأمكنة التي تجري 
فيها أحداث الرواية تجعلان متلقيها متابعا بجلسة واحدة لتطورات الحدث الرتيس 
فيهاء ولابد من القول إن عنوان الرواية ملق بظلا له على متنها. . . حكاية غرائبية 
عن منحوتة (الثور المجنح) أحد رموزالفن الآشوري 2# العراق القديم» وانعتاقه من 
أساره؛ كما نتجيز لنا أحداث الرواية توصيف انتصاب الثور المجنح على خطوط عبور 
السابلة 4 الشارع المؤدي الى كراج العلاوي؛ منفلتا من مكانه التقليدي 4 البوابة 


الرئيسة للمتحف العراقي. 
عرض: باقر صاحب 


بدءا يهيئ الوردي لهذا الحدث الغريب 
بسرد جغرافي لمنطقة العلاويء الموقع 
الرئيس لأحداث الرواية, ومن ثم يقدم 
أولى الشخصيات, شرطي مرور في ساحة 
المتحف ,بتسميته الشعبية (أبو إسماعيل), 
يحرص غالبا على تأمل نيض الحياة 
الصاخبة في منطقة العلاوي. وهو ممن 
شهدوا حادث انتصاب الثور المجنح في 
خطوط العبورء ما أحدث إرباكا وفوضى 
ورعبا لدى السلطات في العهد الغاير, 
تتخوف من أي شيء بسيط تجهله. ومن 
ثم تخشى أن تبدو للناس أنها غير قايلة 
على احتوائه. كتبت هذه الرواية ابان حرب 
الذ لخليج الأحاحلة ولكن الوردي يكتب في 
غلافها الأخير (ربما كان بذهني وأنا اكتبها 
ثمانينيات القرن الماضي) . 

للقارىء أن يستكنه دلالات الأمكنة التي 
يحط فيها الثور المجنح الذي يمكن وصفه 
بالبطل الرمزي للروايةء فبعد الجهد 
البوليسي لإرجاع الثور الى بوابة المتحف, 
ينطلق إلى جسر عبور المشياة القريب 
من كراج العلاوي. وهو جسر مهمل لا 
يستخدمه المشاة. بل يمرون تحته مسيبين 
فوضى وحوادث سير أكدها الوردي في 
روايته. تدخل في غمار الهروب الثاني 
للثور شخصية مجيد الصحفي» يقتنص 
اخبار الشارع كي يثبت كفاءته الصحفية 
ولكنه مهمش مشيرا إلى معايير أخرى في 
التقييم غير الكفاءة منها الولاء للسلطة 
أولاء يكتب مجيد تقريرا عن هبوط الثور 
المجنح على ذلك الجسرء منتقدا مديرية 
الآثار على إهمالها مقترحا وضع التمثال 
قرب نصب مسيرة الأمة المواجه للمتحف, 
يختفي ذلك الصحفي في ظروف غامضة ! 
يعرج الراوي كلي المعرفة في الرواية 
إلى إضاءة طرق تجنيد أجهزة الدولة 
الأمنية للناس كائنا من كان؛ فيجندون 
(أبو اسماعيل) مخبرا يكتب لهم التقارير 
الأمنية عن انفلاتات التور المجنح وغاراته, 
بعد أن كافؤوه على سعيه على عدم هشروب 
الثور من السلاسل والأرضية المرمرية, 
كي تعيقانه عن التململ والهروبء لكنه 
يهرب بعد أن ترك (أبو إسسماعيل) في 
مشهد كوميدي ممسكا من عل ببروز في 
نصب المسيرة طاليا النجدة. أصاب (أبو 
إسماعيل) التململ من تحول غامض جرى 
في حياته | لمستقيمة وعدم قدرته على الإيفاء 
بما يجهل أنه أصبح( شرطي أمن)؛ وعندما 
يسر يذلك للشخص المكلف بالاتصال به, 
يصده الأخيرءإن تكليفه لارجعة عنه, 


استمارته الشخصية فيها أدق التفاصيلءلا 
يعرفها حتى (أبو إسماعيل) محفوظة لدى 
المحقق الخاص بقضية الثور المجنح . 
الخيط الخفي لدلالات الغارات التي يشنها 
الثور المجنح, يكشفه المهندس محسن في 
أمانة بغداد, وهو كما الصحفي المفقود مجيد 
كفوء وخبير في الأعمال الهندسية والشاكل 
التي تواجه أمانة بغداد في مشاريعهاء لكنه 
مبعد أيضا بسبب عدم ولائه السياسي, 
وكذلك لموسوعيته فهو مثقف وقارئ 
جيد لكتب الأدب.الفن والفلسفة , هكذا 
أنموذج تتململ منه حاشية أي أمين جديد 
للعاصمة آنذاكء, يقربه في بداية خدمته 
ومن ثم يستبعده بعد أن يسمع أقاويل هذه 
الحاشية كونه غير مرغوب بينهم لابتعاده 
عن صفقاتهم وفسادهم. يستعان بالمهندس 
محسهنلمعالجة آثار الغزوة الثالثة 
للثور المجنح على الركن الجنوبي لكراج 
العلاوي2. يستخدمه السايلة والمسافرون 
للتبول هناك لعدم وجود دورة مياه صحية, 
لاتقة ونظيفة. 

غارات الثور المجنح على الركن الآسن 
تصحع حفرا عميقة تتدفق منها مياه جوفية 
إلى أعلى؛ تطهر كل أروقة الكراج وزواياه . 
أخذ محسن يتأمل أسباب غارات الثور على 
مواضع معينة, يتكشف له أن سلسلة غارات 
الثور المجنح ينتظمها خيط الانقضاض 
على معالم التخلف والفوضى في يغدادء 
هي جزء من سياسة نظام يريد أن يبقي كل 
شيء متخلفا لأن القضاء على يؤر التخلف 
الواحدة بعد الأخرى, يعني الوصول إلى 
البؤرة السياسية الرئيسة - رأس النظام 
.شرح محسن لأمين بغداد ظاهر الأمر من 
دون بواطنه السياسية. ومعالجته تتم 
ببناء مرافق خدمية صحية وفق تصاميم 
حديثة تليق ببغدادء وافق الأمين بعد 
مشاورة الجهات العلياء وبميزانية مفتوحة 
أكمل المشروع بإشراف وتنفيذ محسن, 
لذلك أبطل الثور المجنح إغاراته على هذا 
الركن بالذات . 

يجنح الثور المجنح بعد ذلك إلى مواطن 
خلل تمثل انعدام العدالة الاجتماعية 
واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في 
عراق الثمانينيات من القرن الماضيء أغار 
على السوق الحرة. على الممتلئة جيويهم 
بالدولارات يقتنون بها ماشاؤوا في حين 
يبيت معدمون على الطوى هم وأطفالهم, 
أغار على جناح لعب الأطفال؛ وحلق بعيدا 
حيث إحدى رياض الأطفالء راميا بذلك 
تحقيق إنموذج للعدالة الاجتماعية بتوزيع 


يجنح الثور المجنح بعد ذلك إلى مواطن خالل نمثل انعدام العدالة اللاجتماعية واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ب 
عراق الثمانينيات من القرن الماضيء أغار على السوق الحرة؛ على الممتلئة جيوبهم بالدولارات يقتتون بها ماشاؤوا يخ 
حين يبيت معدمون على الطوى هم وأطفالهم؛ أغار على جناح لعب الأطفال؛ وحاق بعيدا حيث إحدى رياض الأطفال؛ 
راميا بذلك تحقنيق إنموذج للعدالة الاجتماعية بتوزيع مغانم غارته # سوق الأغنياء على أطفال هذه الروضة:؛ الوردي 
سعيا منه إلى شد المتلقي للعبته الروائية الغريبة: يخلق تداعيات منها تسلق ثلاثة أطفال ظهره؛ كانوا ثلاثة أطفال 
أشقياء (سيف»ميسلون وسرمد ) يحتكرون اللعب على (الزحلوقة)الوحيدة ‏ ساحة رياض أطفال مجدبة 

ومن ثم يحلق بهم بعيداء وهو ماسمته الأجهزة البوليسية عملية اختطاف 
متخذة كل الأساليب لاحتواء أي عمل يعكر صفو أمن الدولة .مثل إغلاق المدارس والرياض بحجج أخرى ماعدا التحدث 
عن أفعال الثور المجنح» التحفقيق حتى مع أطفال صغار شاهدوا غارة الثور وتحليق الأطفال الثلاثة وهم 2 سعادة ‏ 


مغانم غارته في سوق الأغنياء على أطفال 
هذه الروضة:ء الوردي سعيا منه إلى شد 
المتلقي للعبته الروائية الغريبة, يخلق 
تداعيات منها تسلق ثلاثة أطفال ظهره» 
كانوا ثلاثة أطفال أشقياء(سيف.ميسلون 
وسرمد ) يحتكرون اللعب على (الزحلوقة) 
الوحيدة في ساحة رياض أطفال مجدية 
ومن ثم يحلق بهم بعيداء وهو ماسمته 
الأجهزة البوليسية عملية اختطاف 

متخذة كل الأساليب لاحتواء أي عمل يعكر 
صفو أمن الدولة .مثل إغلاق المدارس 
والرياض بحجج أخرى ماعدا التحدث 
عن أفعال الثور المجنح, التحقيق حتى مع 
أطفال صغار شاهدوا غارة الثور وتحليق 
الأطفال الثلاثة وهم في سعادة . 

ولكن لن يدوم عدم التحدث عنه لن يدوم 
طويلاء وعند ذاك يبتكر الجهاز الأمني طرقا 
شيطانية لامتصاص ردود أفعال الشارع 
إزاء الإغارات الغرائبية للثور المجنح, 
بالتأكيد لن يتفجر غضب ما في هذا الشارع, 
ولكن الدولة البوليسية تبتكر طرق غسيل 
أدمغة باستمرارء فتنفن شركة التأمين لعبة 
مخابراتية بإصدار (بوليصات ) تأمين 


لحياة الناس ضد خطر الثور المجنح, 
ويروج الإعلام المغزى السياسي لظاهرة 
الثور (التخريبية)مايجعلنا نتذكر الخطاب 
الشعاراتي لهذا الإعلام آنذاكهناك أجندات 
مؤامرة خارجية ينفذها الثور! ونتذكر 
أيضا خطاب الأنظمة العربية التي يتفعل 
فيها لهيب الثورات الآن. 

يبتدع الروائي ما يجعل المتلقي متابعا 
بشغف وتأمل تفرعات بؤرة الحدث الرئيس 
في الروايةء مثل وقوف الناس طوابير 
طويلة للحصول على بوليصات التأمين 
الوهمية, طوابير امتدت من مقر الشركة 
في( الفناهرة) إلى أزقتها وسوق هرج في 
الباب الشرقي والفضلء وامتد الارتزاق 
منها إلى مكاتب الاستنساخ والمصريين 
والسودانيين بالاتفاق مع المسؤولين عن 
توزيع (النوليصات). ١‏ 

لا أعتقد هناك مبالغة في القول أن هذه 
رواية الواقعية السحرية عراقيا 

تشهد بذلك نهاياتها...حيث شوهد الثور 
المجنح محلقا فوق ساحة السباع الواقعة 
بين شارعي الشيخ عمر و الكفاح لثلاثة أيام 
متتالية, فأدركت السلطات المشرفة على ملف 


الثور المجنح أن ساحة السباع عمليته المقبلة 
» أعدت للأمر جيداء أن تقبر الثور المجنح 
وإلى الأبد. استدعت المهندس محسنء الذي 
حلل الأمر بأن هناك خللا في هذه الساحة 
قائلا (لتفادي غارة الثور المجنحعلينا 
الإسراع بصيانة ساحة السباع وتشغيل 
نافوراتها فهي مهملة منذ سئوات طويلة ) 
ص/57, هذا الحل لم يرق لهذه السلطات, 
لآن الاستمرار بتلبية مطالب الثور المجنح» 
يعني أنه سيوغل في مطاليب تعجيزية قد 
تصل إلى رأسس النظام كما قلناء وهنا بدأ 
المحقق الخاص بملف الثور المجنح يشكك 
بوطنية المهندس محسن ملوحا أن استمارته 
الشخصية مدونة فيها أدق التفاصيل تحت 
يده؛ أسلوب التهديد واضح حتى لمن يطالب 
بتحسينات خدمية,. كماوضوح أن الثور 
المجنح- البطل الرمزي في الرواية هو رمز 
الشعب في حضارة ماضيه وآلام حاضره 
وتطلعاته. 

قيل لمحسن (لقد تقرر وضع حد لهذه المهزلة 
.الثور المجنح يجب أن يدمر وبأي ثمن ) 
صص؟59١,‏ احتجز بأسالييهم البوليسية, 
كي يفكر بحل ليوم واحد + بتنفيذ عملية 


يفك 


1 اهز ذ- 


مذكرات صحافي مع ثلاثة 


صدر مؤخرا عن منشورات ”أخبار اليوه” كتاب جديد المصطفى 
العلوي قيدوم الصحافيين المغاربة يحمل عنوان " مذكرات صحافي 
وثلاثة ملوك . 
ويستعيد مصطفى العلوي في هذه المذكرات علاقاته بشخصيات 
كبرى ألقت بظلالها على التاريخ المعاصر للمملكة, وكذلك أحداثا 
وذكريات وشخصيات ووقائع دقيقة من تاريخ المغرب المعاصر 
"تأرجدت بين الإستعادة المؤلمة لتفاصيل محن ومصائب طالت 
شخص العلوي أو تركت آخارها فى مسار دولة خرجت مدن سستة 
م 0 1 
وخصصت المذكرات حيزا مهما للحديث عن تجرية مصطفى 
العلوي الإعلامية لا سيما في محطاتها المهمة كتغطياته للمؤتمرات 
الصحافية التى كان يعقدها محمد الخامس والحسن الثانى, 
وتغطيته لحرب فيتنام وإعتقاله من طرف ضباط اسرائيليين أثناء 
العزو الاسرائيلي للبنان صيف العام 19/815. 
ويتناول الكتاب شخصية الملك محمد السادس حيث لم يتردد العلوي 
في وصفه ب الشخص الطيب وبصاحب النوايا الطيبة : وقال إن 
الملك تدخل في أكثر من 
مناسسبة لإخراجه من 
وأضضاف مصطفي 
العلوي في الكتاب أن 
الملك محمد السادس 
أنقذه حياته من خلال 
التكفل بمصصاريف 
علاجه في اسبانيا من 
مرض. خطير اسمه 
"موت الأعصاب”“ 9 
ونوه العلوي بالعلاقة 
الحميمية التي كانت 
تجمعالملك محمد 
الخامس بالصحافيين 
موضحا انه كان يلتقيهم 
يوميا في تمام الساعة 
الخامسسة في القصر 
الملكي. 1 
ويروي الكتاب تفاصيل 
دقيقة عن طفولة واحد 
من أبرز الصحافيين 
المغاربة وإنتقال عائلته 


ام 


هندسية خيالية لطمر الثور المجنح تحت 
الأرضء استخدمت فيها طائرات مروحية 
أسقطت مظلة معدنية مشبكة على الثور 
المجنح بعد هنيهات من إغارة الأخير 
على ساحة السباع فسقط في وحل حفرة 
عميقة فيها أعدت مسيقا وأكملت العملية 
بدفن الثور والحفرة معا بأطنان هائلة من 
الخرسانة.عمل شيطاني, بعد أن أشرف 
على تنفيذه محسنء جلس في خراب الساحة 
يبكي موت ضميره الوطني والحضاري . 
هذا الضمير مقبور طبعا لدى الرأس الأعلى 
للقمع والاستبداد وحاشيته »الوردي 
الباحث في علم الاجتماع والروائي يلتقيان 
في التأكيد أن التقدم والاستبداد لن يلتقياء 
وكما الروائي استملح لعبته الروائية 
الغريبة. تستمر الدولة وإعلامها المركزي 
في غسيل أدمغة الرأي العام .فتصدر بيانا 
شاملا بشأن ماجرىء بأن الثور المجنح 
ليس إلاحلما مشتركا حلمت به كل قطاعات 
الشعبء. مايدل على وحدة الشعب في 
الهموم والآمالء كنا نسخر من خطابات 
ذلك النظام وبياناته:( لقد تأكد للجهات 
المختصة بشواهد لا تقبل الشكء: أن جميع 
أبناء الشعب العراقي العظيم اشتركوا ليلة 
البارحة في رؤية حلم واحد. حلم غريب 
حافل بتفاصيل تكاد تكون واقعية. حتى 
ليخيل إليناء إنه لم يكن حلما بل حقيقة 
واقعة,. وقد تستغربون عندما نكشف لكم 
أنه كان حلما ...حلما مشتركا) ص 2017١‏ 
بيان السخرية هو جوهر الرواية : حلم 
غريب حافل بتفاصيل تكاد تكون واقعية. 
“«غارات الثور المجنح,تأليف :سليم الوردي 
» منشورات دار ميزوباتاميا- بغداد/شارع 
المتنبى -ط .7501١١-1١‏ 


ملوك مغاربة 


من فاس إلى سلا ومتابعته للدراسة إلى جانب شخصيات ستطبع 
تاريخ البلاد في ما بعد وتتولى مسؤوليات كبرى حاليا. 

كما يتطرق لبدايات مصطفى العلوي الصحافية ويستعرض 
تفاصيل تلمس أحد مسؤولي وزارة التربية الوطنية. حيث كان 
يعمل العلوي موظفا في مكتب الضبط, لموهيته حيث حثه على 
التوجه الى فرنسا لتلقي تكوين أكاديمي في مجال الصحافة ليعود 
يعدها مصطفى الغلوي إلى رض الوطن ليبد[ مسيرة رحلة المتاغب 
بتأسيسه لصحيفة ” 'المشاهل 

وأشرف العلوي بعد إنهاء تجرية "المشاهد) على مجموعة من 
الصحف كك الفجر" الحكومية و أخبار الدنيا" وغيرها. 

ودافع العلوي في المذكرات عن نزاهة الصحافيين مؤكدا على أن 
المهنة اتخليد مواقف وتبليع رسالة ' وحمل في المقابل بشدة على 
الصحافيين المرتشين 

ويقع الكتاب الذي أعد و لشي الكنواق يوشان تسكن فى كرض 
صفحة من القطع المتوسطء ويتضمن مجموعة من الوثاكق المهمة 
والنادرة يعود بعضها لأكثر من نصف قرن وتضم صورا للرجل 
ولشخصيات اخرى 
ورسسائل ومقابلات 
وغيرها. 

وفي تقديمه للكتاب 
قال مسكين إن فكرة 


... ويخرجها 


ما فعله وقاله أو عجز 


فى مصير البلا وتتقلد 
مسسؤوليات حسام 
لكنها في المقابل تمتنع 
عن نثمر شمهاداتها حول 
هذه الفترات. 


حين تستلهم الرواية | 


لتاريخ 


سعد محمد رحيم 

لا يعلمنا الراوي الأول في رواية ( قصة مايتا ) لماريا 
بارغاس يوساء وهو يخبرنا بالقصة كلهاء أين ينتهي ما 
يسمعه من الرواة ( الثانويين ) الآخرين, وأين يبدأ عنده 
فعل المخيلة. وهذا ما يجعلنا أبدا في حيرة من أمرنا. . فهو 
يكرر دوما أنه إنما يستمع إلى الشهود الرئيسيين بعد ريع 
قرن من وقوع الحدثء لا من أجل أن يمسك بالحقيقة التي لا 
5 0 0 لجسا ب الاو ا 
من أجل أن يكذب ويزيّف؛ من أجل أن يكتب رواية.. 
ع كو سوام ا ا 
يمنح الرواية قوتهاء ويمنح القارئ المتعة. 

إن قصة مايتا رواية بحث, والذي يبحث ليس هو الروائي 
وحدهء ليس هو الراوي الأول وحده.ء بل أن القارئ أيضا 
يشاركهما عملية البحث. لذا فإن هذه الرواية لا تلاكم ذاكقة 
القارئَ الكسول الذي يرغب بكل شيء واضحاً. متسلسلاً, 
منطقياً. من غير تناقضات أو ثغرات. فالرواية تشد انتباه 
القارئ طوال الصفحات الأربعمتة والثلاثين, وعليه أن 

لا يفقد طرف الخيطء وأن يمسك بالانتقالات التي تحدث 
في الزمن» ونسق السرد, وأحاديث الرواة حيث العنصر 
الطاغي على العملية السردية هو الحوار. وفي هذا لا يعينك 
الراوي كثيراء وبذا فأنت لست متلقيا سلبيا لقصة لها راو 
واحدء وإنما تجدك متورطا في بناء القصة التي يرويها 
رواة عديدون يناقضون بعضهم بعضا ويكذبون بعضهم 
بعضا. والغريب أن الراوي الأول الذي هو روائي يتحرى 
عن تفاصيل حادثة جرت وقائعها قبل خمس وعشرين سنة 
يضللنا هو الآخر وكأنه يستمتع يهذا. وفي خاتمة الرواية 
سنخرج بانطباع مؤكد هو أن الراوي كان يزيّف طوال 
الوقت في سييل إمتاعناء وفي سييل أن يمنحنا صورة 1 
عن شطر من التاريخ المعاصر لأمريكا اللاتينية أكثر صدقا 
وعمقا من أية مدوّنة تاريخية. 

إن ما يزيد الأمر التبياسا هو أن إمحاء الحدود بين ما 
هو تاريخي حقيقي وما هو متخيل لا يجري مين مرجعية 
خارجية للرواية ومين ما يقوله متنها الحكائيء وإنما 

بين ما يقوله الرواة أنفسهم داخل الرواية. وفي سبيل 
المثال يعلمنا الراوي الأول في الفصل الأول بأن مايتا كان 
زميله في مرحلة الدراسة الابتدائية وقد توطدت, يومها, 
العلاقة بينهما. فيتذكره صبياً بديناً. أجعد الشعرء له 
قدمان مسطحتانء جاداً يحب العزلة, جريئاً يطرح الأسئلة 
المحرجة والممنوعة.. يُحرج الأب لويس حين يسأله, وهو 
يعد العدّة, مع الراوي. لحفل مناولته الأولى؛ لماذا يوجد 
فقراء وأغنياء يا أبتاه؟ ألسنا جميعنا أبناء الرب؟". غير أن 
الراويء في الفصل الأخيرء سيخير مايتا وهو في ستينياته 
حين يلتقيه, أنه لفق حادتة الزمالة الدراسية تلك. 

يقدّم يوسا في ( قصة مايتا ) مروية اليسار الأمريكي 
اللاتيني بنيرة لا تخلو من التهكم, نايشا عن الأسباب التي 
أدت إلى فشله وتحطم آماله. وشخصية مايتا تجسيد فني 
بارع لنمط اليساري الطفولي الذي لا يعيش إلا في حالة 
تمرد طائش,2» محاطا يهالة من الأوهام الكبيرة, وبنزعة 
إنشقاق دائمة عن رفاقه. والانعطافة الأعظم في حياة مايتا 
والتي ستقرر مصيره في النهاية هو التقاته بضابط شاب 

( يايخوس ) لا تعنيه النظريات كثيراء مؤمن بالثورة 
المسلحة. والعمل الفعلي في الساحة, وعلى الفورء ومن غير 
الاعتماد كثيراً على المثقفين.. يغري بايخوس الشاب مايتا 
الذي في الأربعين ببدء الثورة المسلحة في منطقة نائية 
اسمها خاوخاء وهناك حيث يعمل بايخوس مشرفا على 
السجن الحكومي يخطط للثورة سريعاء ويقرر ساعة 
الصفرء لكن كثرا من رفاقه سيتراجعون 

في أثناء التنفيذ مما يؤدي إلى مقتله 

وإيداع مايتا في السجن. وسنلم 

بتفاصيل كثيرة عن مايتا ويايخوس 

ويقية رفاقهما من خلال وجهات نظر 

بعض أولتك الرفاق أنفسهم وبعضٍ 

ممن عاصروا الحدث وكانوا شهودا 

عليه. أما الحقيقة النهائية الصافية 

المطايقة للحدث في و اقعيته 

التاريخية فلن نحصل عليها أبداً. 


إصدارات دار 2) للثقافة والنشر 


* ولد فى بودابست 9-11-1929 
* في عام 1944 اعتقل في معسكر 
اوشفيتش ثم نقل إلى معتقل بوخنفالد حتى 
عام 1945. 

* عمل في الصحافة. وكتب روايته الأولى 
عام 1975 عن تجربته في المعتقل. 

* نشر رواية لا مصير عام 1975, وهي 
بداية ثلاثيته الروانيةء مع “الفشل “عام 
8, ثم “قديس..”. 

* صدرت رواياته الأخرى تباعاً: مقتفى 

الأثر -1977الراية الانكليزية-1997لحظة 


صمت.. -1998يوميات العبودية 1992: : ٍ 6 : 
وكانت أعماله تترجم إلى الألمانية والفرنسية و د ا 
والانكليزية» ثم إلى عدد كبير من اللغات در مه: نثاترص الح : 


الأجنبية بعد فوزه بجائزة نوبل عام 2002. 
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أوراق (779 
كلمة يصدر رواية «الهدنة» لماريو بن ببنيد يلي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الثورة والامل في ارض الاضطرابات في كتا 


للمؤلفة روبن رايت 


صدر كتاب حديث في الولايات المتحدة 
الأمريكية يناقش تصاعد الثورات العربية 
ويحاول تحليل أسبابهاء مؤلفة الكتاب روبين 
رايتء عملت لفترة طويلة كمراسلة لصحف 
أمريكية في الشرق الأوسطء وتتعامل مع 
الحكومات بشكل موسع لتتعمق أكثر في 
المجتمعات العربية وتطلق عليها مصطلح 
"الثورة والأمل في أرض الاضطرابات". 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية, 
إنه عندما نشرت روبين رايت كتابها أحلام 
وظلال" عام 2٠١4‏ , توقعت أن يكون هناك 
مساحة أكبر من التغيير والتمكين في المنطقة, 
وبعد ثلاث سنوات تبدو رؤيتها بها شىء 
من التبصر بعد أن بدأت موجات التحرر في 


صفحة, واقتبست اسمه من أغنية جزائزية 
تحمل نفس الإسم غنت عام ؟1187, وينته 
على الحجج الموجودة من قبل ولم تنظر 
فقط إلى تداعيات الربيع العربى؛ ولكن على 
دراسة أوسع نطاقا في العالم الإسلامى؛ كما 
تراها بأن الثورات ضد الحكم الاستبدادى في 
تونس ومصر ثم اليمن ليس إلا بداية البداية, 
وحركة ديناميكية جديدة في المنطقة. 

ترصد رايت أن في العالم الإسلامى بدأ رفض 
التشدد المتزايدء والأشكال المتعددة للتشدد 
بداية من تنظيم القاعدة ذي العقيدة السنية إلى 
الدولة الدينية الشيعية في إيران, التى أثبتت 
أنها في نهاية المطاف غير منتجة وغير جذابة, 
كما رفضوا صدام الحضارات ومحاولة العالم 


عزل المسلمين باعتبارهم مختلفين» خاصة بعد 
أحداث الحادى عشر من سيتميرء فى الوقت 
الذي حاول أكثر المسلمين أن يندمجوا مع 
العالم بشكل متزايد بدون تقليد للعولمة. 


تونس ومصر وانتشرت في الشرق الأوسط. 
وفي كتابها الجديد 2521© 6[ >[ع10/ 
الغضب والتمرد في العالم الإسلامى, الصادر 
عن دار نشر سيمون و ستشسر وفي "١17‏ 


صدور ترجمة «مديح الظل» في ذكرى بورخيس 


بمناسية الذكرى ١١1‏ لميلاد الكاتب الأرجنتيني «خورخي 
لويس بورخيس» أصدر المركز القومي للترجمة: ترجمة 
عربية لكتابه «مديح الظل» أنجزها الدكتور محمد أبو العطا 
أستان اللغة الاسبانية وآدابها بكلية الألسن يجامعة عين 
شمس . يضم هذا المجلد ما كتبه بورخيسن 
من شعر ونثر في الفترة 2 

من ١954 - 1١951‏ 
وصرلر في 
مناسبة عيد 
مبلاده 3" 
ا لسبعين 


الخامس «. 
وبحسب مقدمة أبو العطا يمثل الكتاب تجربة بورخيس في 
أوج نضجها ويعود فيه كاتبه إلى موضوعاته الجوهرية, 
فإذا كان الحيوان قد مات في هذه السن كما يقول الكاتب: فإن 
الروح يبقى وتبقى الجذور وبين هذين الطرفين يوجد الظل, 
الذي يشيه الخلود. 
ويشير بورخيس في مقدمة الكتاب إلى عديد من هواجسه 
المطروحة في نثره ونظمه؛ إضافة إلى موضوعي الشيخوخة 
والأخلاق البارزين في الكتاب. 1 
ومادة «مديح الظل» بحسب المترجم هي الزمن الذي يبلى 
الجسد ويبلي الإنسان» وفي قصائد أخرى يتخذ بورخيس 
موقع المراقب . مترددا بين الذاكرة والخيال ولكن من دون 
نبرة بكائية, بل هي أنشودة حزن ونظرة حنين إلى ما 
سيكون. ويكتب بورخيس مقدمة للكتاب مشيرا إلى أن 
بعض أصدقائه طليوا منه أن يكتب بضع نصاتح أو بيانا 
بأسلوبه الشعري لكنه يؤكد « ليس لي أسلوب شعري لكن 
الزمن علمني بعض الحيل منها تجنب المفردات» التي 
يعيبها الإيحاء باختلافات, إلى جانب تفادي التعبيرات 
الإسبانية والآرجنتينية والغريب منها وتفضيل 
١‏ الألفاظ المألوفة على المثيرة للدهشة مع الوضع في 
1 الأعتبار بأن هذه القواعد غير ملزمة وأن الزمن كفيل 
بإلغائها , فهي قواعد لا تقيم أسلويا». 
يشار الى أن خوروخي لويس بورخيس كاتب 
أرجنتيني من علامات الابداع الأدبي في 
القرن العشيرين . أصدر على مدار حياته 
حوالي ثمانين مصنفا ما بين قصة وشعر 
وسرد ومقالات ودراسات ابداعية. 
ولد في الرابع والعشرين من شهر 
أغسسطسش عام ١844‏ بالعاصمة 
الأرجنتينية «بوينس آيريس» وانتقل 
مع عائلته عام ١9١4‏ إلى سويسراء حيث 
درس هناك واطلع على الأدب الفرنسي 
وعاد للأرجنتين في عام ١97١‏ وأصدر أول 
عمل في 1977 بعنوان «حمية بيونيس 
آيريس». وفي عام 1150 عين بورخيس 
مديرا للمكتبة الوطنية الأرجنتينية 
وأستاذاً للأدب بجامعة يبوينئس آيريس 
وتنوعت كتاياته بين القصص وال مقالات 
والدراسسات ولم يكتب رواية في حياته, 
وتوفي في يونيو 1187 بعد إصابته بسرطان 
الكبد. وكان متصفح البحث « حجوجل « احتفل 
الأربعاء الماضي بالذكرى ال ١١7‏ لرحيل بورخيس 
بوضع صورة تجسد «متاهة العقل» عند بورخيس 
وتحتوي الصورة على صورة لشخص يرتدي 
بذلة ينظر إلى متاهة من السلالم والأآبنية وارفف 
الكتب. في إشسارة إلى قصة بورخيس «مكتية 
بابل». 


رايت تلاحظ أن التغيير في الشرق الأوسط 
سببه أولا التكنولوجيا فيس بوك, تويتر 
والفضائيات", و أيضا بالتنوع الديموجرافي 
في وجود الشباب الذين يمثلون الأغلبية في 


البلدان إلى ./1١‏ 


البلدان الإسلامية وتصل نسبتهم في بعض 


نقطة ضعف الكتاب هو ميل الكاتية إلى 
التركيزعلى وجوه الإصلاحيين المحتجين, 


وه )ءا أنه كك 
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وحقوق أنشطة المرأة. والجرأة فى التعامل 
مع السلطة, والتجارب الفردية للفنانين الذين 
نقلوا أحداث الثورات والكتب العربية التى 
صدرت بتوجيه القراء إلى إتجاه معين. 


انطولوجيا الشعر الهولندي 


هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ترجمة عربية 
للشعر الهولندي بشكل يمكن أن يقدم تصورا 
عن طبيعة هذا الشعر الذي ظل غامضا منذ ما 
قبل الحرب العلمية الثانية حتى الآن. أربعون 
شاعرا هولنديا بترجمة الشاعر العراقي صلاح 
حسن المقيم في لاهاي منذ التسعينات ومقدمة 
ضافية وشاملة يقلم الأكاديمي والمترجم اسعد 
جاير وصدرت عن دار الفارابي 2١١١‏ بالقطع 
الوسط وبواقع ١4١‏ صفحة . لعل صعوية اللغة 
الهولندية ومحدودية انتشارها إلى جانب صغر 
مساحة هولندا واقتصار اسمها عندما يُذكر على 
التيوليب, الأبقار, لاعبي كرة القدمء المخدرات 
والحرية الجنسية؛ جعل الاهتمام بالأدب الهولندي 
عامة وبالشعن خاصة ضينياذ: فلم تكم ترحمة إلا 
القليل منه, فكان أن أصدر سعد صائب عام ١96/‏ 
هيولي للشاعر الهولندي خيرت أختربرغ وعام 
7 ديوان الشعر الهولندي المعاصر مترجما 
عن الفرنسية. وقد بادرت مؤسسة الهجرة في 
أمستردام التي لعبت وتلعب دورا هامًا سواء في 
اكتشاف المواهب الأدبية الشابة أو في التعريف 
بالأدبين الهولندي والعربي عبر مهرجانات أدبية 
كانت قد استقطبت العديد من الأسماء اللامعة 
عربيا وهولنديا وتمت ترجمة أعمالهم إلى 
اللغتين. ومع اتساع رقعة الهجرة العربية إلى 
هولندا قام أحمد عكاشة أحمد فضل الله ومحسن 
السرّاج بإصدار الحداثة في الشعر الهولندي 
المعاصر الأول حرر النص أما الثاني فقام بترجمة 
بعض الأشعارء ومن ثم صدر عام 7٠٠١1‏ عن 
المركز القومي للترجمة.في القاهرة. ديوان. لبس 
كل الأحلام قصائد كقصائد للأطفال ترجمة عبد 


الرحمن الماجدي. وطبعا هناك ترجمات قام بها 
أفراد ونشروها فى الصحف والمجلات الأدبية أو 
في الشبكة العنكبوتية. 

إن الشعر في هولندا يكاد ينطبق عليه الشعر لغة 
الهولنديين ففي ؛ كانون الآول/ديسمبر من كل 
عام يُصادف عيد القدّيس نيقولا الذي من تقاليده 
اجتماع العائلة لتبادل الهدايا المرفقة بقصائد 
قصيرة موزونة ومقفاة تتناول موضوعات 
مختلفة كالعتاب والحب وطلب المساعدة أو 
الزواج ..الخ ولكن بأسلوب فكه ولغة مباشرة. 
كما أن هناك بعض المدن الهولندية التي تزيّن 
القصائد جدرانهاء فمثلاً هناك قصيدة للشاعر 
جيرا إبراهيم جيرا أَيُامنا كالشتاء القطبي .. 
بالغربية مع ترحمة هولندية قام نها الأستاذ ويلم 
ستوتزرء تزيّن إحدى جدران مدينة ليدن. 

ولا بد أن نذكر أن روتردام تستضيف مهرجان 
الشعر العالمي في حزيران/يونيو من كل عام 
حيث يشارك فيه العديد من الشاعرات والشعراء 
العرب. علاوة على ذلك في 77 كانون الثاني من 
كل عام يقام يوم الشعر في طول هولندا وعرضها: 
منصات. ورشات. ومسايقات شعرية. 

وأخيراً ومنذ عام ٠٠٠١‏ هناك تقليد باختيار 
شاعر الوطن بشكل ديمقراطي (هذه ترجمة أدق 
من شاعر البلاط التي وردت في بعض الصحف 
العربية ترويجا لديوان رمزي نصر الذي هو 
شاعر الوطن منذ عام ٠٠١9‏ نظرا لاختلاف 
أسلوب وهدف الشاعر المختار) كما درجت بعض 
المدن على اختيار شاعرها أيضا. وطبعا يجب ألا 
ننسى الجوائز الرسمية وغير الرسمية التي تمنح 
في كل سنة. 


رهن مشيئتي, هاهي البطالة بعد طول انتظار 
فما الذي سأفعله بها؟» رمادية الواقع اليومي 
الروتيني والتردي والإحباط وغياب الرؤية 
المستقبلية لدى هذا الموظف الممثل للطبقة 
المدينية, كلها أمور يعاني منها مارتين: ولا 
يعرف كيف له أن يخرج من هذه الدائرة التي 
ستودي به إلى الجنون. 

لمارتين سانتومي ثلاثة أبناء بالغين يعيشون 
معه في البيت نفسه وجد نفسه مضطرا إلى 
تربيتهم وحيدا بعد وفاة زوجته, والخروج 
بهم قدماء لأن ذلك هو المخرج الوحيد, ولكيلا 
يواجهه المجتمع بتلك النظرة الحتمية التي 
يحتفظ يها للآباء القساة, ولكن الأبناء صاروا 
في العشرين أو الثلاثين من أعمارهم, كما أن 
علاقته بهم ليست على مايرام: فلكل منهم 
عالمه الخاصء وبسيب هذه الأجواء 
الكثيبة التي يعيشها مارتين بين المكتب 
والبيت تنطفئ روحه ويتحول إلى 


أصدر مشروع «كلمة» التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث رواية جديدة بعنو ان «الهدنة», 
لكاتب من أروغواي يدعى ماريو بينيديتي , 
وقام بترجمة الرواية صالح علماني. 

كتبت الهدنة على أنها «مذكرات مارتين 
سانتومي» بطل الرواية وهو موظف أرمل 
يقترب من الخمسين أمضى حياته بين دفاتر 
الحسسابات, ويرى أن الوقت قد فات على 
تحقيق شيء مهم بعد بلوغه تلك السن؛ ولم 
يعد بإمكانه أن يتعلم أي شيء ولا حتى العزف 
على الغيتارء إنه لا يعقد آمالا كبيرة على 


المستقبل ولا يقلقه إلا ما سيفعله بوقت الفراغ 
الطويل عندما يصير الوقت كله ملك يده 
بعد تقاعده وإحالته الى المعاش, ولهذا نجده 
يعيش هاجس الزمن: «لم يعد أمامي سوى 
ستة شهور وثمانية وعشرين يوما كي أصبح 
مؤهلا للإحالة الى التقاعد, منذ خمس سنوات 
على الأقل وأنا أحسب هذا التقويم اليومي 
لرصيد عملي». هكذا يبدأ سانتومي مذكراته, 
ويتواصل هذا الهاجس حتى الصفحة الأخيرة 
من الرواية: «لقد انتهى زمن المكتبء ابتداءً من 
يوم غد وحتى يوم موتيء سيكون الوقت كله 


الدين الأمريكي؛ التوجهات المعاصرة 


أكد أستان جامعى أمريكى في كتاب جديد 
صدر له لاحقا أن ثقة الشعب الأمريكى بقادته 
الدينيين بالمقارنة مع الأجيال الماضية قد 
وأوضح «مارك تشيوز» في كتايه الصادر 
حديثا بعنوان «الدين الأمريكى؛ التوجهات 
المعاصرة» أن الشعب الأمريكى يفتقد ثقته 
بقادته الدينيين ويتشايه نمط هذا الانخفاض 
في الثقة في كافة شؤون حياة الأمريكيين,» 


لا اااع؟ا للخم لاع لم 
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من مستوى الحكومة إلى التعليم والأعمال 
المصرفية وغيرها من الأمورء ورغم أن 
الانطباع الشائع في أمريكا يميل إلى الاعتقان 
بارتفاع التوجهات نحو الدين إلا أن المعطيات 
تشير إلى خلاف. 

وتشير أبحاث الكتاب حسبما ذكرت وكالة 
أنباء الكتاب الإيرانيين إلى أن نسبة ثقة 
الأفراد بالقادة الدينيين قد تنزلت من ٠5‏ في 
المكة إلى 15 في المائة بين أعوام 1977 إلى 
6. ويرى تشيوز أن 
غالبية الشعب الأمريكى 
قد فقد ثقته بقادته في كافة 
الحالات والأشكال لكن نسبة 
حصة القادة الدينيين في 
هذا المجال أكثرء بينما كانت 
الثقة بالقادة الدينيين أمرا 
مألوفا لدى الأمريكيين. ‏ , 
ويعتقد تشيوز أن جزعا 
من فقدان الثقة هذه ناتج 
عن الفضيحة الأخلاقية 


شخص متوحد وحزينء ولكن ينقلب 0 
كل شيء فجأة إلى النقيض عندما يتعرف 
على لورا ابييانيداء الموظفة الجديدة ذات 
العينين الهادئتين إنها فتاة شابة لها من 
العمر نصف سسينوات عمر سانتومي, 
ولكنها ذكية وحازمة ومحبة للعمل 
وائقة بنفسهاء وبظهورها تعود روح 
سانتومي إلى الحياة مع وميض حبه 
لهذه الفتاة زلزال رهيب يهز كيان 
بطلنا الذي يجد السعادة بعد أن حرمته 
منها الحياة لسنوات طويلة؛ ها هو يلتقي 
بالحب ولكن ذلك الحب لم يكن سوى «هدنة» 
مجرد هدنة من السعادة لن تستمر سوى 
شهور قليلة؛ ولابد لكل هدنة من نهاية ولابد 
من العودة إلى الوضع السابق. 

الوحدة وانعدام التواصلء الحب والسعادة, 


للكنسية الكاتوليكنة في عام .20:+٠‏ ويتناول 
تشيوز في كتابه تطور الدين في أمريكا 
منذ عام 1977 إلى الآن ويراجع التوجهات 
الموجودة تحق التنوع والإيمان والمشاركة 
والحياة الدينية الجماعية والقيادة والآفول 
وانقسام الليبرالية البروتستانية إلى قطبين, 
باستخدام معطيات تم الحصول عليها خلال 
استطلاعين للرأى العام في أمريكا. 

وينأى عبر هذه المعطيات والمعلومات عن 
الاتجاه الشامل الذى يعتقد في ارتفاع مستوى 
الدين في أمريكا. 

وتشير أبحاث هذا الأستاذ الجامعى إلى أن 
هناك عددا قليلا من الأمريكيين فقط يؤيدون 
تدخل القادة الدينيين في السياسة, ورغم 
أن نسبة المخالفين في تدخل القادة الدينيين 
السياسة كانت ١‏ في المئة في عام ١191‏ 
ازدادت هذه النسية في عام ,25٠١8‏ حيث 
وصلت إلى مخالفة 5؛ في المئة من الأمريكيين 
في تدخل القادة الدينيين فى السياسة 
بأمريكا. 


والموت» والمشاكل السياسية هي بعض الأمور 
التي يواجهها القارئ في «الهدنة» التي ثرجمت 
إلى عشرات اللغات, وجرى اقتباسها للسينما 
والتلفزيون والمسرح والإذاعة. ولكنها كانت 
أولا وقبل كل شىء متعة استثنائية للقراء 
في أنحاء العالم كافة. إنها واحدة من أجمل 
وأعذب روايات الحب وأشدها قوة ورشاقة 
في أدب أميركا اللاتينية. 
مؤلف الرواية ماريو بينيديتي شاعر وروائي 
وناقد أدبي وباحث ومسرحيء يعتبر أحد 
أبرز وجوه الأدب في بلاده «أروغواي» وفي 
أميركا اللاتينية في القرن 1 
العشرين. بدأ الكتابة 
منذ سن الحادية عشرة, 
وعمل أسستاذا للأدب 
في جا معة 
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الجهورية في مونتيفيديو, ومحررا أدبيا في 
مجلة مارتشا الأسبوعية. كتب في كل الأجناس 
الأدبية, بما في ذلك رواية شعرية بعنوان «عيد 
ميلاد خوان آنخل» وله ما يزيد على الثمانين 
كتابا فى الشعر والقصة القصيرة والرواية 
والمسرح والدارسات النقدية. وقد اقتبست 
أعماله للمسرح والسينما والتلفزيون» وغنى 
أشعاره عدد من أشهر نجوم الغناء في 
أميركا اللاتينية وإسبانيا. وترجمت رواياته 
وأشعاره إلى أكثر من عشرين لغة. 
المترجم صالح علماني, من فلسطين يقيم في 
سورياء ولد في مدينة حمص/ سوريا عام 
9 . عمل في وكالة الأنباء الفلسطينية, 
ومترجما في السفارة الكوبية بدمشق 
ثم عمل في وزارة الثقافة السورية 
«مديرية التأليف والترجمة؛ والهيكة 
العامة السورية للكتاب» حتى بلوغه 
سن التقاعد عام .2٠١9‏ وقد تخصص 
منذ أواخر السبعينيات في ترجمة 
الأدب الأمريكي اللاتيني فقدم عشرات 
الترجمات لأبوز كتاب أميركا 
اللاتينية. نشرت ترجماته 
في بيروت ودمشصسق 
وعمّان والكويت 
والقاهرة وتونس. 
شارك في العديد من 
المؤتمرات والندوات 
وحلقات البحث العربية 
والدولية حول الترجمة. 
وأشسرف على عدد من 
ورشات الترجمة التطبيقية 
في الترجمة في معهد 
ثريانتس بدمشق. 


للمافيا في المكسيك 


عن ماكس ميلو باريس للنشرء صدر كتاب 
«يزنس المخدرات الصعود القوي للمافيا 
في المكسيك» للكاتية بابيت ستيرن» و الذي 
يقع في 755 صفحة من القطع المتوسط. 

إن المشسروع التجاري الأكثر رواجا في 
المكسيك لا يتمثل في الشركات الكبرى 
العشر في البلاد. بل وليس مسجلا في 
السجل التجاري الرسمي المكسيكي. إنه 
بالأحرى اتحاد مجموعات «كارتلات» 
لتجارة المخدرات تقوم بإغراق السوق 
العالمي بالسلع الممنوعة ابتداء من 
الكوكايين وحتى مختلف أنواع المخدرات 
التركيبية. هذا ما تشرحه الصحفية 
الفرنسية بابيت ستيرن» مراسلة صحيفة 
«ليبراسيون» الباريسية في المكسيك حيث 
تقيم لفترات طويلة منذ ما يزيد عن عقد 
من الزمن. ولا تتردد المؤلفة في القول أن 


الأموال المتأتية من تجارة المخدرات بشتى 
أنواعها «تسرّبت» إلى نسبة 8١‏ بالمكة من 
النسيج الاقتصادي والاجتماعي لليلاد. 
هكذا نعرف أن قيمة الأعمال الكلية لتجارة 
المخدرات في العالم,. حسب تقديرات 
الجهات المختصّة في منظمة الأمم المتحدة, 
هي حوالي 45٠‏ مليار دولار سنوياء أي ما 
يزيد ب50 مليارا على مبيعات السلاح على 
الصعيد العالمي أيضا. مادة «الكوكايين» 
وحدها تحقق أعمالا سنوية بقيمة 4/ 
مليارا من الدولارات. حصة الأميركيين 
من استهلاك السوق العالمي للكوكايين تبلغ 
١‏ بالمئة2, أي ما يعادل 5” مليار دولار. 
تشير المؤلفة في هذا السياق أن ٠١‏ بالمكة 
من استهلاك الكوكايين في أميركا مصدره 
المكسيك ذات الحدود الطويلة مع الولايات 
المتحدة. 


العدد (2244) السنة التاسعة الاحد (11) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


4 ثلاثمانة وثلاثين صفحة من القطع المتوسط . صدر عن دار الشروق 
المصرية بالقاهرة ؛ كتاب " دوئة الفيس بوك " لمؤلفه محمد علي البسيوني » 
وهوأحد الكتب الطريفة والمثيرة ب موضوعه ؛ إذ ينفتح على عالم التواصل 
الشعبي من خلال موقع الفيس بوك الذي أصبح علامة على العصر ومجتمعا 
داخل المجتمع » بل ودولة داخل الدولة ... تدور على صفحاته كل أنواع 
الحوار وي شتى المجالات : السياسة والدين والاجتماع والفن والرياضة والأدب 
الساخر » ويستنطق المؤلف عبر كتابه لغة المتواصلين عبر ال موقع » تلك اللغة 


2500 


كناك شبح عل 


في مقدمة الكتاتٍ يذكر التستيوني حكاية 
الفيس بوك قائلاً' بدأت قصة الفيس بوك 
بشاب أمريكي اسمه' 'مارك زوكرا 'عام 5004 
وكان عمرع وقتها 14 عاما . مارك كان شاب 
اجتماعي أو بيصون العيش والملح» درس 
في جامعة هارفارد وأراد أن يؤسس موقعا 
يتقابل فيه أصدقاء الجامعة, يعني من الآخر 
قهوة, الفكرة أعجبت الجامعة كلها فانضموا 
إليها جميعاء ثم ضم إليهم زملاء مدرسته 
الثانوية ... ثم العالم كله منذ عام كددلل, 
وبعد أن زاد العدد إلى أكثر من مليارين من 
الأعضاء أدرك الكثيرون من خبراء التسويق 
أن إعلانا في الفيس بوك أفضل من التلفاز 


"دوقة الخيسى يونك”" 3 متحمد البسيوي 
كاك د انار الاصهاء الكدرنارء لاستعتة 


الكتاب يلقي الضوء على تاثيرات الفيس بوك 
اجلتصاعيا وسسلياسياوتئثقافيا 


فاريء الكتاب يستمسع بلغته الخاصة؛ ويحصل على كنوز 


الطازجة المعبرة عن جيل جديد ينظر للكتابة بشكل مختلف ؛ حيث الكل 
يمكن أن يكتب ؛ والجميع ب يبحث لنفسه عن نافذة تخصه يدعو فيها إلى أفكار 
أي كانت , ويتقرب لمن يريد مهما كان بعيدا عنه . جدير بالذكرأن الكتاب 
يضم 2 نهايته ملحمًا لأهم المجموعات المتواجدة على الفيس بوك وكذلك 
روابط تلك المجموعات بحسب تصنيفاتها المختلفة » كما أنه يحتوي على 
معلومات مفيدة للغاية لكل مستخدمي الموقع وهي معلومات ترد طواعية من 
خلال فقرات كل مجموعة 4 الكتاب . 


أو اي وسيلة أخرى وبعد أن زاد الطلب على 
الإعلانات زادت قيمة الموقع وعرض عليه 
خمسة في المئة من أسهمه مقايل من ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ مليون أي أن سعر الموقع يقدر بحوالي 
٠‏ مليارات دولار". 


سر التجاح 
ويواصل المؤلف مقررا أن سر نجاح الفيس 
بوك يكمن في قدرته على تصنيف أعضائه 
وليس مجرد ربطهم ببعض, بمعنى أن الفيس 
بوك استطاع أن يجمع في موقع واحد كل 
مميزات التواصل على الإنترنت منذ الشات 
والمنتديات وحتى المدونات؛ بل وأن يضيف 
إليها الكثير ؛ فعندما ظهر الشات كان يمثل 


طفرة اتصالية هائلة, حتى جاء الفيس بوك 
ليسحب البساط من تحت أقدام الشات الذي 
كان مجرد ربط بين أشخاص يمكنك معه أن 
تقابل شخصا غريب الأطوار, وآخر قد يكون 
أكبر منك ب ٠٠١‏ عاما أو العكس , وربما تقابل 
مولعا برياضة معينة أو نوع من الموسيقى 
انت نكرهه . أما عن سر تركيبة النجاح 
فهو قدرة الفيس بوك على خلطك بالآخرين 
وإتاحته لفكرة المجموعات لأصحاب الفكر 
والنشاط المتقارب والهوايات المشتركة أو كما 
يمكن أن يقال" الطيور على أشكالها تقع". 


ثقافة وتجسس 

ويقرر الكاتب أيضاً أن الفيس بوك أصبح 
حقيقة واقعة وجزء! من ثقافة العالم؛ ٠‏ وأننا 

نحن العرب جزء منه بالطبع؛ وانطلاقا من 
هذا يؤكد الكاتب أن اتهام الفيس بوك بأنه 
وسيلة تجسس كما يدعي البعضء وكذلك 
محاولات حجبه أو منعه. هو في الحقيقة 
محاولة لمنع السكاكين لأنها قد تستخدم 
في القتل. خصوصا أن تبادل المعلومات 
دولياً لم يعد أمراً صعباً منذ اختراع البريد 
الإلكتروني وال ماسينجرات بأنواعها وليس 
فقط بظهور الفيس بوكء كما أنه ليس صعبا 
أن يبدأ شخص حديثا مع آخر من دولة أخرى 
دون أن يصرح ببلده الحقيقي, ولم تعد هناك 
قيود علي هذا الحديث . ويقرر الكاتب كذلك 
أن بعضا ممن تزيد لديهم نظرية المؤامرة 
يتهمون الفيس بوك بأنه يتجسسٍ علبهم 
وهنا يوجه المؤلف سؤاله لهؤلاء قائلا : لماذا 
لا تتجسسون أنتم بالفيس بوك على أعدائكم 
؟ . ثم يوضح الكاتب أن مزايا الفيس بوك لا 
يمكن إنكارهاء وكذلك عيوبه التي هي ليست 
عيوبه كموقع إنما هي عيوب التعامل مع 


«سئوات الحب والخطيئة ) .. 


الكاتب السعودي مقبول العلوي يطل 
على القارىء في روايته «سنوات الحب 
والخطيئة» بتلك السمة الايجابية والسلبية 
في ان واحد التي يقع فيها روائيون كثر 
وبشكل خاص عدد من الكتاب الخليجيين. 
اما تلك السمة فهي بروز الشعر في العمل 
الروائي وهو حسنة اذا كان الشعر يضيف 
جمالا الى الرواية وسيئة اذا تحولت قيمة 
الرواية الاساسية الى قيمة شعرية وقل فيها 
العنصر الروائي او توارى الى حد ما. 
في رواية مقبول العلوي أحداث متتابعة 
دون شك لكن دون ترابط متين كما انه ليس 
فيها دائما كثير من الجدة. الكاتب قادر على 
التعبير وبعمق شعري لكنه سرديا لم يكن 
هناك ايضا اغراق في نظريات علم النفس 
وجعل الاحداث تبدو كأنها تنطيق على 
النظريات لكن دون كبير نجاح او اقناع. 
حشو وتتابع احداث لكن التتابع لا يعني 
دائما خروج النتائج من المقدمات بطرق 
سليمة فضلا عن كون عدد من الاحداث ليس 
جديدا وسيق ان طرق. 

ولو كانت الفكرة غير جديدة - والافكار 
الجديدة امر صعب - وجاءت معالجتها 
مميزة لشفع ذلك لها لكنها لم تكن كذلك. 
كثير من كتاينا الحاليين يجعلوننا نتساءل 
هل نحن «شعب شعري» تحلو لذنا كتابة 
القصص فتأني اقرب الى الشعر عوضا عن 
سرد ناجح مقنع يدعمه العنصر الشعري ان 
يأتي من صلبه. 

وردت الرواية فى ١44‏ صفحة متوسطة 
القطع وصدرت عن «المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» في بيروت وعمان. 
تبدأ الرواية على الشكل الاتي .. بعد عشرين 
سنة قرر البطل العودة الى بلده بعد غضب 
من والده دفعه الى المغادرة. ومقبول العلوي 
في حالات قليلة يطل علينا بقدرة على السرد 
بشعرية لكن ذلك نادر وحيث يتوفر يأتي 
جميلا اذ يجمّل عملية القص. يقول في 


الإنترنت عامة . 
مجموعات ساخرة وروشة 
وتحت عنوان' مجموعات اجتماعية 
ساخرة"أورد المؤلف العديد من 


أسسماء تلكالمجموعات ‏ التي 
تنتهج السخرية اللاذعة كطريق ١‏ 
لنقد المجتمع بشتى طوائفه, 
ومن تلك المجموعات : مجموعة 
أشهر جمل مكتوبة على ظهر 
الميكروباصات وطبعا 
التاكسيات ومؤخرا 
التكاتك, 


قل 


امرأة ولا 
تقل مزة, أطالب 
رسميا بتخصيص 
عربتى مترو 
للرجال, 
جعلو ني 


شباب مصر 
بيقولوها 
للبنات 

. الحملة الشلبعبية 
لتوسيع منطلونات البنات ٠‏ 
محبي الأكل من الشوارع في 
مصر . مذكرات طالب في جامعة 
خاصة . نقابة اللي حب ولا طالشس. 
نلتقي بعد الفاصل . يا رغيف قوللي 
رايح على فين . الحملة القومية للتطعيم 


البداية.. «هزمني الحنين.. عشرون عاما 
مرت. تنقلت خلالها في قرى ومدن بعيدة. 
عملت في مهن كثيرة شريفة ووضيعة. 
عركتني السنون والايام والحظ العاثر 
كثيرا. صادفت الكثير من الوجوه المريحة 
والمريبة. أدركت ان الغرباء هم وحدهم من 
يجيدون قراءة الوجوه والمدن. «رأيت مدنا 
قبيحة وأخرى بنيت بذوق مرهف. روائح 
المدن كانت تدوخني عندما استنطقها وقد 
توارت خلف جلال افل حجبه ستار الزمن 
والنسيان. مدن يبرز بين شقوق جدرانها 
وبيوتها وثنايا حاراتها وازقتها تواطؤ 
التاريخ وعبث الجغرافيا...» 

عاد بعد عشرين سنة وكأنه حسب قوله 
قد غاب عشرين يوما. فيلدته وهي جزيرة 
اسمها «ام الدوم» كانت مكانا من الامكنة 
التي يمكنك ان تغيب عنها عشرات السنين 
او مئات السنين وتجده كما هو. 

أما كيف وجدها فهو يقول لنا «وجدتها 
وهي لا تزال تعيش وسط مناخات من 
العداء والريبة... كل شىء بقى على حاله 
تماما مثل صورة قديمة معلقة على جدار 
متهدم.» 

سيب غيايه عن الجزيرة الفتاة ابينة مساعد 
الدهينى «سيد الجزيرة» البطاش. أما 
مكان لقائهما فكان من تلك الامكنة التي 
يكثر الحديث عنها في كثير من القصص 
الخليجي والسعودي بشكل خاص. مكان 
يخشى لان يوصف بانه «مسكون» مكان 
«مهجور محاط يغموض الخوف و التكهنات 
هجره سكانه منذ زمن بعيد ورحلوا من 
الجزيرة... لكنه بقي كطلسم سبح في 
صمت الليل وسسواد الظلام وفي عقول 
الناس وخيالهم وخصوصا تلك الاصوات 
التي اقسم الكثير من سكان الجزيرة... انها 
كانت تصدر عنه كاهات ملطخة بالدم...» 
أخذت تتهرب منه بعد مدة وعندما راها 
وجدها مصابة بجروح وكدمات واعترفت 
له بانها حبلى لكنها لم تخير والدها المخيف 


ضد السلبية . أنا والنجوم وهواك . وتحت 
عنوان' 'مجموعات روشة 'أورد المؤلف 
مجموعات مثل : روشنة . شباب رايق . 
موروسيتان دوت كوم . خللي بالك ممكن 
يحصلك هاك . 


باسمه. اصابه صمت وهلع وجبن مما جعله 
يصمت دون اي تعليق. وبعد ايام سافر 
مساعد الدهيني وابنته رحمة وزوجته 
الى جهة غير معلومة وعادوا بعد شهر الى 
الجزيرة فرحين ويبدو انهم تخلصوا من 
الجنين. 

علاقة الشاب بابيه كانت كما يقول «علاقة 


6 


مجموعات جادة 

وتحت عنوان مجموعات اجتماعية جادة", 
أورد المؤلف الجروبات الخاصة بعلاج 
مشكلات اجتماعية جادة وملحة في المجتمع 
المصريء ومن تلك المجموعات : مجموعة 
الراجل راجل والست ست . بحبك يا مصر 
. حملة المليون لإيقاف التدخين . الحملة 

الدائمة للتبرع بالدم . عذرا .. لم نكن نعلم 
. شباب ضد الهيافة . على ضمانتي 
.لا تحزن الله 
سغك :ونحن 
معك.لا 
لسفالة 


البنات 
وحيحنة الولاد 
٠‏ لاا للعولمة 
ولا للخولجة 
. الملافظ 

سبعد . لبه 
كدوديا 
بنات مصر. 
مش هتفرق معايا 
إن جراند حياة ينقص 
نجمتين. بس هتفرق 
إنه يبطل يقدم خمرة . 
المعماري . اعرف نفسك .. 
حدد عيوبك .. اعرف الآخرين 
تنمية بشرية . جرايد ومجلات قديمة مش 


حضر الشعر وغابت الرواية 


غامضة ملتبسة يشوبها الكثير من سوء 
الظن و الفهم.» لكنه احب اباه حبا جما كما 
قال. جاء والد الفتاة الى والد الشاب وتكلما 
معا على حدة. لاحقا ابلغته امه وهي تبكي 
ان اباه سيتزوج وان العروس ليست سوى 
تلك الفتاة رحمة. 

والموضوع هنا ليس جديدا في الادب 


مجموعات سياسية 

وتحت هذا العنوان أورد المؤلف مجموعات 
الجدل والنقاش السياسي وأنصار اتجاهات 
سياسية وقومية بعينها مثل : حزب أبو 
سويلم , أمة واحدة عربية . حتى نجنب مصر 
مستقبلا أسود . فكرة لبكرة لإنقاذ مصر من 
مجاعة . لا للمصنع . لو سألتك انت مصري 
تقول إيه ؟؟ . لولم أكن مصريا يبقى قشطة 
قوي . لا لقتل الصحفيين . المصري اليوم . لو 
وصلنا في الجروب ده لواحد غيري يبقى 
1 د من أول السطر. مواطنون 
ضد الغلاء . لا تصالح . .. وهكذا يمضي المؤلف 
في إدراج أسماء المجموعات الأخرى الدينية 
والأدبية والفنية والرياضية.. 


مختارات 

ومن بعضيل ما ورد في الكتاب في 
مجموعة موروستان دوت كوم' أجاء على 
لسان مؤسس الجروب" محمد فؤان' اتحديد 
لفلسفة مجموعته حيث يقول" المطلوب من كل 
من يريد الانضمام لهذا الجروب أن يثبت أن 
لديه ذرة عقل في تعليقه على رقص دينا في 
إحدى المدارس الثانوية".... ثم يرد التعليق 
التالي''آسف يا دينا آسف يا ندونة على كل كلمة 
كتيتها بعد حفلك المشرف انت دايما بتتفهمي 
المواقف وبتراعي احتياجات المراهقين وعمرك 
ما بخلتي عليهم بشيء قدمتي كل اللي عندك 
بمنتهى الشفافية وفجرتي رجولة العيال بدري 
وساعدتيهم على إشباع حاجاتهم الطبيعية ولو 
بنظرة أو بلمسة لا آسف انت مبتحبيش اللمس 
بس انت كده هتكلفي الوزراة كتير لأنهم قرروا 
بعد كل عرض من عروضك المشرفة يصرفوا 
للولاد الغلابة دول وجبة جمبري واستاكوزا 
وكوارع ٠‏ 


القصصي الخليجي. اهمل الاب الام والابن 
وبعد عذاب ماتت الام. زوجة الاب الجديدة 
تسعى الى تجديد العلاقة مع الابن لكنه 
رفض وصفعها فقررت الانتقام. 

قالت لابيه انه تحرش بها. ووجدها الابن 
مرة في قيو تقيم علاقة مع شخص اخر. 
جن جذنون الاب فصفع ابنه وركله وشده 
بشعره وكبله واخذ يضربه بالعصا وقال 
ان عليه الرحيل. 

رحل الابن وفي الغرية تزوج من فتاة 
اسمها مريم بعد حب كما يبدو. قالت له 
ان زوج امها حاول اغتصابها وانها نقمت 
على الرجال واقامت علاقات مع فتيات في 
الجامعة. تقبل الفكرة لانها تغيرت ولم تعد 
كالسايق. وبعد زمن احس بانها عادت الى 
«مرضها القديم» وفاجأها مرة مع امرأة في 
السرير فطلقها وعاد الى بلدته. 

قال «كنت انشد من عودتي دفء العشيرة 
والنسيان فوجدت زمهرير الغرية يطاردني 
بالحاح, ظن انه يعود اليهم كبطل 
ومخلص. وجد انه فى غيابه مات والده 
ومات مساعد وابنته رحمة. طلب اليه 
ان يكون قائدا للجزيرة. وتزوج فتاة من 
الجزيرة. 

قال له سكير القرية ان أباه طلب منه ان 
يبلغه انه اراد ان ينقذه من سطوة مساعد 
وانه كان يحبه. وفي اجواء متتابعة من 
الغرابة وقعت حادثة قتل ان قتل أخوة فتاة 
شابا اقام علاقة مع اختهم. التجأت الاخت 
اليه خوفا من اهلها. توصل الى اتفاق بان 
يسلم الاخوة انفسهم الى السلطات مقايل 
عودة البنت الى منزلها لخدمة امها الضريرة 
فقيل ذلك لكن الاخوة على ما هو مألوف في 
مثل هذه الاحوال كلفوا اخاهم الاصغر 
وهو مراهق ان يقتل اخته فذبحها.. جن 
جنون البطل وشعر بان هذا المكان ليس له 
ولالزوجته ابان عليه الرحيل. 

الكاتب يصف المشاعر احيانا بنجاح لكنه 
يمنى بقدر من الفشل حيث يقص. 


راس كردي 

عن أصول أسرته وظروفها المعيشية 
وبيكتها. يحكي أمين أن أستاناً جامعياً 
في علم الجغرافيا حدّق فيه مرة ثم قال : 
هل أنت مصري صميم ؟ فرد عليه قائلا : 
فيما أعتقد, ولم هذا السؤّال ؟ قال الأستان 
: إن رأسك . كما يدل عليه علم السلالات 
.رأس كردي . يقول أمين « ولست أعلم 
من أين أتتنى هذه الكردية, فأسرة 
أبى من بلدة « سُمُخراط « من أعمال 
البحيرة أسرة فلاحة مصرية, ومع هذا 
فمديرية البحيرة على الخصوص مأوى 
المهاجرين من الأقطار الأخرىء فقد 
يكون جدي الأعلى كما يقول الأستان 
كردياً أو سورياً أو حجازياً أو غير ذلك, 
وعلى العموم كان المهاجرون من آبائي 
ديمقراطيين من أفراد الشعب لا يؤبه بهم 
ولا بتاريخهم . ولكن لعل مما يؤيد كلام 
الأستان أني أشعر بأني غريب في أخلاقي 
وفي وسطي . وهذه الأسرة كانت كسائر 
الفلاحين تعيش على الزرع, وحدثني 
أبي أنهم كانوا يملكون في بلدهم نحو 
اثنى عشر فداناء ولكن توالى عليهم ظلم 
« الشخرة « وظلم تحصيل الضرائتب 
فهجروها <. 


مصر الشخرة 

ويحكي أحمد أمين عن طبيعة البيئكة 
المصرية التي نشأ من أصولها وجذورها 
قائلاً « كانت السخرة أشكالة وألواناء 
فسخرة للمصالح العامة كالمحافظة على 
حسور النيل أيام الفيضانء فعمدة البلدة 
يسخر الفلاحين لبحافظوا على الجسور 
حتى لا يطغى النيل فيغرق البلدء فإذا 
تخلف أحد ممن عين لهذه الحراسة عذب 
وضربء. وهو يعمل هذا العمل من غير 
أجر . وسخرة للمصالح الخاصة,. فالغني 
الكبير والعمدة ونحوهما لهم الحق أن 
يحشدوا من شاءوا من الفلاحين المساكين 
ليعملوا في أرضهم الأيام والليالي من 
غير أجر . ولما أبطل رياض باشا السخرة 
والضرب بالكرباج في عهد الخديوي 
توفيق نقم عليه الوجوه والأعيان صنعه, 
وعدوا ذلك من عيويه. وقالوا إنه أفسد 
علينا الفلاحين. وهكذا كان في كل ناحية 
من نواحي القطر عدد قليل من الوجوه 
والأعيان هم السادة, وسواد الناس لهم 
عبيدء بل هؤلاء الوجوه والأعيان سادة 
على الفلاحين وعبيد للحكام<. 


ضرائب ‏ ضرائب 

وعن معاناة الضرائب في ريف مصر 
قديماء يحكي أمين قائلاً « أما الضرائتب 
فلم تكن منظمة ولا عادلة, فأحياناً 
يستطيع أن يهرب الغني الكبير من 
دفعها أو يدفع القليل مما يجب عليه منها 


أحمد أمين د هذا الكتاب » على أن 


العدد (2244) السنة التاسعة الاحد (11) ايلول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمةه عاكسة لحياة مصرالاجتماعيهة 
والسياسية من واقع مذكرات يومية مبعترة 


يشرق بنور العقل , وينبض بروح العاطفة ؛ ويزهو بألوان الفن  «‏ جدير بالذكر أن 


الكاتب يروي تفاصيل غاية 2# الإثارة والمتعة بأسلوب مشوق جذاب 


الكتاب لاا يخلومن نقد غير مباشر لوقائع وأوضاع 


ويتخلص من الباقي بالرشوة أو التقرب 
إلى الحكام, ثم يطالب الفقراء المساكين 
بيعت بهائمهم الهزيلة. وأثاث بيوتهم 
الحقيرة, كم ضريوا جالكر تاج وعذيوا 
عذاباً أليماً . فكان كثير منهم إذا أحس أنه 
سيقع في مثل هذا المأزق حمل أثاث منزله 
على بهائمه. وخرج هو وأسرته هائمين 
على وجوههم في ظلمة الليلء وتركوا 
أراضيهم, ونزلوا على بعض أقربائهم 
أو على البدو في الخيام أو حيثما اتفق, 
فعلت ذلك أسيرة علي باشا ميارك وفعلته 
أسرتي واسر كثير من الناسء ففي ليلة 
من الليالي خرج أبي الصغير وعمي 


عرض: اوراق 


الكبير من سبمخراط يحملان معهما 
القليل من الزاد والآثاث, تاركين الأطيان 
حلا مياحاً لمن يستولي علبها ويدفع 
ضرائبهاء ونزلا في حي المنشية بقسم 
الخليفة ولا قريب ولا ماوى ... وهكذا 
ألاعيب القدر. ظلم صراف البلدة أخرج 
أبي من سمخراط و أسكنه القاهرة حيث 
ولدت وتعلمت. ولولا ذلك لنشأت فلاحاً 
مع الفلاحين أزرع وأقلع» ولكن تتوالد 
الأحداث توالداً عجيباء فقد ينتج أعظم 
خير من أعظم شر كما ينتج أعظم شر من 
أعظم خيرء ولا تستبين الأمور حتى يتم 


هذا التوالد ويظهر على مسرح الكون:. 


الاستقيال الحزين 

وعن ظروف ولادته يروي أمين قائلاً 
« وقد بنى أبي بيتاً مستقلا يتكون من 
دورين غير الأرضيء ففي الدور الأرضي 
منظرة للضيوف وكل دور بيه ثلاث غرف 
وتوايعها... وطابع البيت كان البساطة 
والنظافة, فأثاث أكثر الحجر حصير 
فرشت عليه سجادة. .. في حجرة في هذا 
البيت ولدت» وكانت ولادتي في الساعة 
الخامسة صياحاً من أول أكتوير سنة 
5, وكأن هذا التاريخ كان إرهاصاً 
بأني سأكون مدرسا فأول أكتوبر عادة 
بدء افتتاح الدراسسة, وشياء الله أن 
أكون كذلك . .. وكنت رابع ولد ولد ولم 
يكن أبي يحب كترة الأولاد شعوراً منه 
بالمسؤولية, ولما لقى من الحزن العميق 
في وفاة أختي أبشع وفاة . فقد كان لي 
أخت في الثانية عشرة من عمرها شاء 
أبي ألا تستمر في البيت من غير عمل 
فأرسلها إلى معلمة تتعلم عندها الخياطة 
والتفصيل والتطريزء وقامت يوما تعد 
القهوة لضيوف المعلمة فهيبت النار فيها 
واشتعل شعرها وحسمها وحاولت 
أن تطفىء نفسها أول الأمر فلم تنجح 
فصرخت., ولكن لم يدركوها إلا وهي 
شعلة نار» ثم فارقت الحياة بعد ساعات, 
وكان ذلك وأنا حمل في بطن أمي, 
فتغذيت دما حزيناً ورضعت بعد ولادتي 
لبناً حزينا, واستقبلت عند ولادتي 
استقبالاً حزيناً. فهل كان لذلك أثر فيما 
غلب علىّ من الحزن في حياتي فلا أفرح 
كما يفرح الناس ولا أبتهج بالحياة كما 
يبتهجون ؟ علم ذلك عند الله والراسخين 
في العلم « . 


باب الحارة 
بعض ملامح الحارة المصرية في ذلك 
الزمان, يقولٍ أمين ه كانت حا رقت 
باك حك كيين فى وسطه جان بدو 
وراءه بواب. وتمثل هذه البيوت طبقات 
الشعبء فكان من هذه الثلاثين بيتاً بيت 


كتاب تشعر معه بمتعة القراءة:» وئنة اللأحداث والقصص والحكايات: 


حياتي لأحمد أمين 


هذا الكتاب , حياتي , صادر عن دار الشروق المصرية بالقاهرة » 2 مئتنين وخمسين صفحة من القطع المتوسط ؛ لمؤلفه أحمد أمين » ذلك المصري الأصيل الذي نشأ من أصل ريغي » 
ونمائت أحضان الأحياء الفقيرة بالقاهرة , والذي يقول عنه عميد الأدب العربي طه حسين , إذا لم يكن أحمد أمين مثلا رائعا للجد المنتج ؛ والنشاط الخصيب . والمثابرة الت لا 
تعرف كللا ولا مللا » والمقاومة التي لا تعرف ضعغفا ولا فتوراً » والثقة التي لا تعرف شكا ولا تردداً , فلا ينيغي للمصريين أن ينتظروا مثلا رائعا من أي مواطن آخر , 

أحمد حسن الزيات « يجمع بين حسن الفمرة وجمال الصورة ؛ ويلائم بين رزانة المعنى ورصانة اللفظ ؛ وربما كان ذلك أظهر ما يكون 2# كتابه ( حياتي ) ؛ فإن تصويره البيت 
والسقاء والمحدث والكتاب والأزهر , و وصفه لأبويه وأخويه . وصديقيه عبد الحكيم محمد وعلي فوزي ؛ وأستاذيه عاطف بركات ومس بور ء لنماذج من البيان المطبوع الذي 
الكتاب يعكس صورة مصرية خالصة منذ عصور السخرة والإقطاع وال ملكية وحتى عصور 
النهضة والثورة والحرية » ثم هو كذلك يحمل تصويرا عاكسا لمفردات بيئية متنوعة خلال أزمنة متتابعة 4 مصر , قلما توجد 2# كتاب آخر .وبأسلوب بارع أخاذ مثل أسلوب 
الكتاب ليس مقسما إلى فصول , ولكن إلى فواصل حدثية وزمنية وفمقا للتابع وتطور شخصية مؤلضه . 


٠‏ ويقول عنه 


واحد: من الطبقة: العلياء. ونحو عضشرة 
من الطبقة الوسطىء ونحو عشرين من 
الطبقة الدنيا ... فالغني من الطبقة العليا 
كان شيخاً معمماً. يدل مظهره على أنه من 
أصل تركيء وجهه أبيض مشرب بحمرة, 
طويل عريض وقورء ذو لحية بيضاءء, 
مهيب الطلعة, له عرية بجوادينء يدقان 
بأرجلهما فتدق معها قلوب أهل الحارة 
. وبيته الواسع الكبير لا يشمل إلا 
سيدة تركية, وخدماً من الجواري السود 
اللاتي كن مملوكات وعبيدا سوداء فقد 
كان في القاهرة أمسسواق وبيوت لبيع 
الجواري البيض والسود.ء يذهب من 
أراد الشراء فيقلب العبد أو الجارية 
ويكشف عن جسدها ليرى إن كان هناك 
عيبء, ثم يساوم في ثمن من أعجبه 
فيشتريه ويكون ملكا له . وظلت هذه 
الحال إلى عهد إسماعيلء فتدخلت الدول 
الأوربية ووضعت معاهدة لإلغاء الرقيق 
وأعتق كل مالك رقيقه ... وكان من 
أعجب الشخصيات في حارتنا 2 الشيخ 
أحمد الشاعر « رجل يذقن طويل أسودء 
يليس جلياباً أبيض وعمامة, ويتأبط 
دائماً كتاباً لف في منديل أحمر له صوت 
أجسء وظيفته التي يعيش منها أنه بعد 
صلاة العشاء يذهب إلى مقهى قريب من 
الحارة ويصعد فوق كرسي عال يجلس 
عليه ويتحلق حوله الناسس.ء ثم يفك 
المنديل ويخرج الكتاب وهو قصة عنترة 
أو الزير سالم أو الظاهر بيبرس « . 
رفقة مؤئنسة 
ويحكي أمين بعضاً من تفاصيل الطرق 
التي تعلم من خلالها لغات الغربيين 
والأوربيينء فيروي أنه تبادل طرق 
التعلم مع سيدة إنجليزية فكان يعلمها 
العربية وهي تعلمه الإنجليزية,. يقول 
أمين « سسيدة إنجليزية في ريعان 
الشباب جميلة الطلعة لها عينان تبعثان 
في النفس معنى الصفاء والطهارة 
والثقة ... كنت أرتقب موعد هذا الدرس 
بشوق ولهفة, وكانت هذه السيدة تغذي 
عواظفي برقتها وجمالها وكمالها ...كنت 
أحدتها يوما وقد قامت الحرب العالمبة 
الأولى فزل لساني ونقدت الإنجليز 
نقداً خفيفاً أمامهاء فما كان منها إلا أن 
دمعت عينها وقالت في رقة : أتعيب 
قومي وأمتي ! فخجلت خجلا شديداً 
وقدرت وطنيتها التي يجرحها النسيم, 
ولم اعد بعد لمثلها ... كان يصعب عليها 
النطق بالعين, فكانت تقول : إن عينكم 
تؤلمني ... وكان لها نقد لطيف لما تتعلمه 
من العربية ... قالت لي مرة : إن اللغة 
العربية غير منطقية, ألا تراها تؤنث 
الشمس وهي قوية جبارة وتذكّر القمر 
وهو لطيف وديع..«. 


«أتباع الشاه انقلاب أمريكى وجذور الإرهاب في الشرق الأوسط» 


فى كتابه «أتباع الشاه انقلاب أمريكى وجذور الإرهاب 
فى الشرق الأوسطء,. الصادرة ترحمته حديثا عن 
دار كلمات عربية, يكشف الكاتب الصحفي الأمريكي 
ستيفن كينرز النقاب عن أخطر عملية استخبارات 
أمريكية بريطانية مشتركة تمت منذ نصف قرن 
للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني آنذاك محمد مصدق, 
الذي شغل هذا المنصب فى الفترة منذ ١90١‏ وحتى 
40 قبل أن يتآمر عليه البريطانيون والأمريكيون 
لإسقاطه. ليبدأ حكم الشاه رضا بهلوى الاستبدادي 
الذي استمر حتى عام 1914, حيث قضت عليه الثورة 


الإسلامية الإيرانية بقيادة الخوميقي 


ويبدأ كينرز كتابه, الذى ترجمته سهى الشامى؛ بإشارة 
إلى محاولات البريطانيين الفاشلة لإسقاط مصدق, بعد 
أن وجهلهم ضربة قاضية بتأميم البترول الإيرانى, وهو 
الأمر الذى تسبب فى خسارة البريطانيين لأكبر مطمع 
لهم فى إيران» وهو سيطرتهم على النفط الإيراني» 
الذي كانت تحتكره؛ وكان رئيس الوزراء البريطانى 
«تشرشل» يسميه «غنيمة من أرض الأحلام تفوق كل 


ما حلمنا به». ولكن مصدق علم بتآمر البريطانيين 


عليه فأغلق السفارة البريطانية فى أكتوير 21967 
وهو ما جعل البريطانيين يلجأون لحليفهم «الولايات 
الالتكدق الللتطوين على سنك محعحق الكق لتو وكزن تي 
ذلك الوقت لم يكن متحمسا لهذا نظرا لتعاطفه الشديد 
مع القوميات الجديدة: واحتقاره للإمبرياليات من 
الطراز القديم المجسدة في مديري الشركة البريطانية 


الإيرانية. 


حمافةف اليحوم على ايران 


ويلفت مؤلف الكتاب إلى أن موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية حيال الانقلاب في إيران تغير تماما بعد 
انتخاب «إيزنهاور» فى نوفمير 1157, حيث استطاع 
لوووك تيون فكاع عونق والليسن وك اللكررك* 
الامريكى وقتها. وشقيقه «الان داليس» مدير المخايرات 


المركزية آنذاك, أن إيران تمثل خطرا شيوعياء خاصة 
أن بها حزبا شيوعيا نشطاء ورئيس وزراء يؤمن 
كالتومدى ومو ذا ويج العى (التعوااق داللكسى الن للخوااق 
مهددة بالوقوع فريسة للشيوعية قريباء وهو ما جعل 
الأمريكيين يستجيبون لاقتراح البريطانيين بخطة 
الإطاحة بمصدقء واستبدال رئيس وزراء موال للغرب 


صدور مختارات للشاعر الإيراني أحمد 
رضا الأحمدي بالجزائر 


صدرت عن منشورات جمعية البيت للثقافة 
والفنون وضمن سلسلة خلود الطبعة 
المغاربية للمختارات الشعرية للشاعر الإيراني 
أحمد رضا الأحمدي بعنوان طيور بلا أجنحة, 
اختارت نصوصها وترجمتها من الفارسية إلى 
العربية الشاعرة مريم حيدري. 

وفي إشارة للمختارات قالت الشاعرة مريم 
حيدري: ان القصائد التي تمت ترجمتها 
فى هذه المجموعة تدل على مسيرة الشاعر 
الشعرية منذ البداية حتى الأعوام الأخيرة. 
فهناك قصائد اختيرت وترجمت من الدواوين 
الأولى التي صدرت للشاعر وهي: فكرة وهو 
الديوان الأول لأحمد رضا أحمديء و الجريدة 
الزجاجية و الوقت الجميل للمصائبء أنا 
بكيت بياض المهرة فقط , نحن فوق الأرض 
بقي ألف سلم نحو البحر و تضيع القوافي 
في الريح. القصائد التي اختيرت من هذه 
الدواوين هي القصيدة الأولى في هذا الكتاب 
أي قصيدة خبر إلى قصيدة الصباح الباكر. 
وتأتي القصائد الأخرى لتدل على تطور شعر 
الشاعر من قصيدة من رأسي إلى قدمي في 
الريح حتى قصيدة الالم الوحيد وهي اختيرت 


من الدواوين الاتئبة: على الجدار كانت وصمة 
من العمر . أودع أطلال قلبي بيد الريح » من 
نظرتك تحت السماء اللازوردية و ثمة عاشق 
وصل متأخرا في الصبح إلى النزل . 

أما القصائد التى اختيرت من الدواوين 
الأخيرة للشاعر فهي قصيدة لا نهاية إلى 
القصيدة الأخيرة في هذا الكتاب وهي الفواكه 
الفجة . 1 1 

وتم اختيار هذه القصائد من الدواوين الاتية: 
ألف شجرة أقاقيا لم تكن شيئًا في عينيك , 
عثرنا على قصيدة نادرة في بين الثلج والمطر 
» و عزيزتى , كانت الساعة العاشرة صباحا و 
الشاي يبرد فوق الطاولة في يوم الجمعة . 
ويعد هذا الإصدار حدثا في النشر بالجزائر» 
إذ لم يسبق لأي دار نشر جزائرية أن قامت 
بإصدار كتب مترجمة من الفارسية إلى اللغة 
العربية. 

والشاعر أحمد رضا الأحمدي من مو اليد 
عام 5 في كرمان / إيران. انتقل مع 
عائلته إلى طهران وهو في السابعة من عمره 
ودرس هناك ومن ثم اشتغل في مركز الصبية 
والأطفال للإبداعات الأدبية وهو أهم مركز 


يهتم بأدب الأطفال في إيران وعمل هناك في 
تحرير الكتب وإدارة إنتاج الموسيقى حتى 
تقاعد من هذا المركز. 

يعتبر أحمدي من رواد قصيدة النثر في 
إيران. ويعتبر من أهم كتاب الأطفال إذ كتب 
العشرات من القصص والقصائد للأطفال 
وزشح عام 7055 لجائزة:هانس كزيستيان 
أندرسون العالمية. 

نال العديد من الجوائز الشعرية المهمة في 
إيران ومنها جائزة بيجن جلالي للشعر. 
ترجمت أعماله إلى الألمانية والفرنسية 
والإسبانية والعربية واليابانية ولغات 
أخرى. من أعماله: دفاتر الشيخوخة (فى 
سبعة أجزاء) ٠‏ أودع للريح خرائكب م 
يوميات نثرية. نحن على الأرضص. الساعة 
كانت العاشرة ٍ صباحا. الجريدة الرجاجية. 
سأبوح لك يوماً ما.عزيزتي. من نظراتك تحت 
السماء اللازوردية. الشاي يبرد على الطاولة 
غروب يؤع الجمعة, 

أما مريم حيدري فهي من مواليد عام ١184‏ 
في الأهواز/ إيران. تكتب الشعر بالفارسية 
والعربية. ترجمت العديد من الشعراء 
الإيرانيين إلى العربية. كما ترجمت شعراء 
عربا إلى الفارسية. عملت في الصحافة أيضا 
وفي التدريس وكتابة المقالات وترجمتها 
بالمشاركة مع كتاب آخرين للمجلات وفي 
إطار مشاريع نشر. نشرت قصائدها العربية 
والفارسية وترجمات شعرية وقصصية 
ودراسات من العربية إلى الفارسية وبالعكس 
وفي الصحف والمواقع الالكترونية. وقد 
أصدرت العديد من الترجمات من الفارسية 
إلى العربية أهمها: أثر الفراسة لمحمود 
درويشء. مجموعة من قصائد الحب لمحمود 
درويشء ساتان أبيض لعناية جابرء مختارات 
قصصية لكاتيات عربيات إلى الفارسية/ دار 
نر رسشء مختارات شعرية لنوري الجراح. 
وترجمت إلى الفارسية: جهان وجهانكردان 
عن الرحالة العرب والمسلمين/دار السويدي 
للطباعة والنشرء الإدارة بالحب للدكتورة 
نوال المهيني/دار نشر رسش.. 


أوراق 


دا 

ويلفت مؤلف الكتاب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تدفع ثمن عبثها ومساعدتها لهذا الانقلاب اليوم: بعد 
مضي نصف قرنء لافتا إلى أن هذا التدخل الأمريكى في 
الشأن الإيراني حرك قوى شكلت تهديدا خطيرا للأمن 
القومى الأمريكى. 

ويشير المؤلف إلى أنه لو لم ترسل أمريكا عملاءها لخلع 
رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق منذ نصف قرن, 


خارف إرزان عل طر يفا ادكو تكقتى الدتفو فرطو ء 
الكاملة ولأصبحت خلال العقود التالية أول دولة 
ديموقراطية في الشرق الأوسط الإسلامى؛ ولكن 
تدخل أمريكا الذى حدث فى إيران عام 1157 أدى إلى 
توقف إيران وحكم الشاه بنظام القمع المتزايد طوال 
5 عاماء وأدت سياسته إلى الانفجار الذي حدث أواخر 
السبعينيات وهو ما أتى بالثورة الإسلامية التي يراها 
مؤلف الكتاب أتت بمجموعة من رجال الدين المتطرفين 
فى معاداتهم للغرب والذين عملوا بجهد بالغ من أجل 
تقويض المصالح الأمريكية في كل أنحاء العالم. 
ويشير المؤلف إلى أن محمد مصدق رئيس الوزراء 
الإيراني الذى خلعته أمريكاء كان يؤمن بالقومية, 
ويعتنق المبادئ الأمريكية الأساسية, لكنها استبدلته 
بطاغية, يحتقر كل ما تمثله الولايات المتحدة الأمريكية, 
ويجن العاله الغرتي فى مواجهة نظام في طهران يجسد 
مخاوف أشد عمقا من تلك التى سعى إلى القضاء عليها 
عام ااه 3 


«لاراحة للميت» رواية 
لندنية بقلم 26 مؤلفا 


مسو بنمية ‏ سمصمسد مو مممة 


ل الكل 
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في تجربة فريدة. صدرت رواية «لاراحة للميت» من تأليف ستة وعشرين 
مؤلفا يكتبون باللغة الإنجليزية بينهم كاتب ليناني, انطلقوا جميعا من 
حبكة واحدة وتصور كتبه لهم رئيس تحرير مجلة «ستراند ماجازين». وهو 
عالم رواية الجريمة. 

ووفق غالية قباني بصحيفة «الحياة» اللندنية تنطلق رواية «لا راحة للميت» 
عبر المحقق جُن نان الذي ساهم في تحقيقاته بالوصول إلى حكم الإعدام 
على المرأة, لكونها المتسببة بقتل زوجها كريستوفر توماس أحد المسؤولين 
عن متحف سان فرانسيسكو. 

ولكن بعد عشر سنوات على تلك القضية كانت التداعيات قد قادته إلى 
نتيجة جديدة مفادها أنه ظلم تلك المرأة, على رغم أن الوقت كان متأخراً على 
إنقاذها بالطبع؛ يقرر إعادة فتح التحقيق من خلال استدعاء كل من كان في 
المكان في تلك الليلة التي قتل فيها توماسء واستعادة التفاصيل كلها مرة 
أخرى بعد مساءلة الأشخاص عن التفاصيل الدقيقة للحادث. 

قبل أربع سنواتء أراد أندرو جوللي رئيس تحرير المجلة الأمريكية 
المختصة في الأدب البوليسي والقصص القصيرة القائمة على الغفموض 
والجريمة والتشويقء أن بيدأ مشروعا في عالم النشر يخصص ريعه 
لأبحاث السرطان: وذلك في الذكرى العاشرة لرحيل والدته ضحية هذا 
المرض. 

في البداية فكر بإصدار مجموعة قصصية أقرب إلى الأنطولوجيا يساهم 
فيها كل كاتب بقصة تشويق بوليسية, إلا أن دار النشر «رايمون آند 
شيستر», ردت بقولها إن بيع الأنطولوجيات ليس رائجا تجارياً بحسب 
تجربتهاء وإن الرواية هي التي تحقق مبيعات أكثر الآن. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عنوان مجموعة الشاعر العراقي عدنان الصائغ يتكلم 
ببلاغة.. إنه حرف العطف «و» الذي يأتي احيانا معبرا 
عن الحال.. وقد خط بالاحمر على الغلاف وحوله الحرف 
نفسه بلغات عديدة. 

كأن عدنان الصائغ أراد اظهار تلك العلاقات الأزلية التي 
تجعل الاشياء والامور كلها مترايطة متداخلة فلا نهايات 
ولا توقف حادا. لعل هذا يصح عن الماضي والحاضر 
والآتي وعن هنا وهناك وكل جهة. ام لعل الشاعر من خلال 
احزانه العراقية لم يجد ما يفصل الامس عن اليوم.. وعن 
المقبل الذي لا يبدو شديد الاختلاف حتى الان. 

إنه استئناف للآلام وللاحزان والعذابات والغربة 
والتشرد.. واستئناف للاحلام تلك التي لا شفاء منها. 
يكتب عدنان الصائغ بقدرة على تطويع الوزن وحتى 
القافية المتعددين عنده على طريقة شعراء التفعيلة. 

هذا التطويع يجعل الانتقال الموسيقي بين وزن وآخر 
سهلا منسايا لا ينوء بما تحمل الكلمات من معان او تحت 
وطأة الامتدادات المتباينة طولا وقصرا. إنه حاضر «لدمج» 
موسيقي ناجح خاصة في نقل حوار على رغم صعوبة 
فداء. 

فلنقرأ في قصيدة «ما والخ» حيث يقول: 

«يموسقني صوتها حين ينداح 

هل تتقن الرقص؟ 

ا 
رقصتني القذائف 

ذات الخبالل 

وذات الخيب... 

انا شاعر دار بي رمني 

..واستدان 000 

أقول لثوبك يخفق في الريح 

هل تبصرين وراء الزجاج الغيوم التي تترقرق بين 
وقلبي؟ 

مدي يديك الى غصنه تلمسي نيضه راعشا والعصافير...» 
اشتملت المجموعة على 4 قصيدة متفاوتة الطول وكثير 
منها الى القصر اقرب. وقد كتبت القصائد في بلدان 
ومناطق مختلفة من العالم وهي تحفل بالتشرد حتى تلك 
التي كتبت في العراق منها. 

عدنان الصائغ شاعر فياض.. فكأنه يكتب شعرا كما 
يتنفس.. باستمرار وحرارة حياة. العراق هو البدء اذن 
فالقصيدة الاولى تحمل هذا الاسم. 

القصيدة تختصر صورة الشاعر عن العراق وتحدده 
وتتبع منهج سرد صفاته بتقسيم آلي.. انها اقرب الى النثر 
منها الى التوهج الشعري لكنها معبأة ومكثفة من حيث 
المحتوى. 

كتب بتعداد قام خلاله باخفاء الواو ترك الكلمات متتبعة 
واحدة تنقلنا الى الاخرى: قال: 
«عندما الارض كوّرها الرب بين يديه 
ووزع فيها: 

اللغات 

النيات 


فكان 

العراق.» 

ننتقل منها الى قصيدة «كأس» حيث يقول: 
«في الحانة 

كانت بغداد 

خيوط دخان 

تتصاعد من انفاس الجلاس 


عدنانالصائخغ في 
«و»..يتنفس شعرا 


عرض: جورج جحا 


عدنان الصائغ 


واصابع عارية سكرى 
تراقص بين الوتر المهموس 
وبين الكاس 

والى طاولتي يجلس قلبي 
ملتحفا غصته 


يرنو ولها للخصر المياس 

ووراء زجاج الحانةاشباح تترصدني 

وانا محتار 

3 ياربي 2 

أين أدير القلب؟ 

وأين أدير الرأس؟» 

الغياب والوحدة والوحشة والحذين.. كل ذلك يملاً شعر 
عدنان الصائغ أحد أبرز مشردي السنوات الطويلة 


والكثيرة الماضية من العراقيين ومن الشعراء. 
في قصيدة «مطر بلندن» النثرية يقول «مطر بلندن.. يعبر 
المارون ليلي غير ملتفتين للجرح الذي خلف الجروح ينز 
منذ خمسين عاما. هل اقول تعبت من نوح الحمام على 
غصوني جردتها الطائرات من اخضرار قصيدة... مطر 
بلندن لا الطريق تدلني للبيت .لا جرس يرن باخريات 
الليل. لا ريح تدق الباب. اين اضعتهم !؛ اصحابك الماضين 
بالكلمات... مطر. سراعا يعدر العشاق والمتسكعون فلا 
أرى الا ظلالي في الطريق تساءل الحانات عمن سوف 
تشركه في المساء بكأسها وغنائتها... لا فجر يطل وراء 
قضبان العراق. فكم يطول الليل يا ليل العراق...؟» 

فى قصيدة «ليل لشيونة» نقرأ قوله: 

«ها انت تطوف العالم 

ها انت تطوف وحدك 


هاانت تنوح على ما من 

تناس المرٌ تناساك المارون 

فما تنظر او تنظر... 

الليل بآوله 

الليل باخره 

اللبل كحالك.. شابت منه ذوائبه 

شابت روحك 

ام شاب بك الوجد ليغداد 

فما يلتف على حيدك ساعدها الا وتعمدت ان تنأى. يا هذا 
المنطرح الان على عتبة باب الحانة /لا تدخل 

أو .. تخرج.» 

في قصيدة «تشكيل 24 عملية تحويل افكار الى صور فنية 
ظريفة في.. كلام كتب في بلدان عديدة يقول: 

«اين يختبئ النسيم اثناء العاصفة؟.. 

وايضا 

السحب كلام ممزق على لسان الريح. 

ومن ذلك 

السنابل التي اهتزت فرحا بالنضوج 

المناجل اكثر فرحا منها.2» 

في «تشكيل 5» افكار تتحول صورا او تصبح اشكالا فكرية 
اخرى وهي أحيانا افكار مأخوذة عن كلام معروف او 
أمثلة معروفة: مثلا: 

«يعدوننا بالجنان الواسعة 

كك 


يسحبوا 

من تحتنا 
الارض 

ومنزلك ايضا 
اسقطوا 

تمثال الدكتاتور 
من ساحة المدينة 
فامتلآت ثانية 


بتماثيلهم.» 


ومن «تشكيل "2 نقرأ قوله: 
ديا .. 

لحياتي 

كيف سرقتك الايام مني 
ولم انتيه !؟» 


ونقراً ايضا «أحلامي 

أخطاء 

لم اقترفها بعد.» 

وفي «تشكيل 8 يتابع هذا النهج الذي ليس شعريا تماما 
«حدياة بيضاء 

كثيرا ما نفسدها بالاحلام 

وايضا 

يعبرنا 

الامل- ساخرا- 

بين صفي عكازاتنا 

الملوحة 

له.» 

ومن ذلك ايضا: 

«أخيرا 

وصلت قمة حياتي 

لكنني لم اجد هناك 

من الايام والاصدقاء والعشب 

ما يكفى.» 

وفي «قصائد قصيرة» نقرأ تحت عنوان «رسائل» قول 
الشاعر: 

«نثيث الثخلج 

على نافذة منفاي 

رسائل متجمدة وصلتني من هناك 
هكذا يخيل لي 1 

بينما ساعية البريد على دراجتها الهوائية 
تشير الى ان لا رسائل لي اليوم.» 
وتحت عنوان هو «!» كتب يقول: 
«وطن ام زنزانة 

الحاكم اضحى سجانه 

نحن المحكومون به منذ زمان 
يتوارثنا سجان 

عن سجان 

من باب الجامع 

حتى الحانة.» 


خالدة سعيد : منير أبو ددس قبل «ا 


عرض: أدهم الدمشقي 


مرحلة مفصليّة حاسسمة في ولادة 
المسرح اللبناني الحديثء تلك التي 
وثقتها خالدة سعيد في «منير أبو ديبس 
والحركة المسرحية في لبنان ١950‏ - 
65. صدر الكتاب بطيعته الأولى 
عن «لجنة مهرحانات يعليك الدولية» 
و«دار الآداب». وفي مناسية اليوبيل 
الذهبي للمسرح الليناني, وتكريم 
منير ايو ديسء اعادت «مدرسة المسرح 
الحديث» بالتعاون مع «جمعية شمس» 
و«دار نلسن» توزيع الكتاب. 

تعرض الناقدة المعروفة في بحثها 
قصّة البداية, حين كان منير أبو ديس 
يعمل في التلفزيون الفرنسي في 
باريسء حيث التقى رينيه أوريء احد 
مؤسسىي «شركة التلفزيون اللبناني». 
عودته إلى لبنان أسهمت في لقائه 
المسرحي أنطوان ملتقى, وبداية العمل 
بينهما. وتعرّف كذلك إلى تشكيليين 
ومسرحيين وشسعراء أمثال عارف 
الريسء وناظم جبران» وجلال خوري» 


ورضي خوري.ء وأنطوان كرباج... 
إضافة إلى أنسي الحاج. ويوسف 
الخال. وأدونيس الذين ترجموا أعمال 
أبو ديس الأولى. 

في كتاب سعيد إشارات إلى الينابيع 
التي نهل منها الرائد المسرحي الآتي 
من فرنسسا. تأثر برمزية إدوارد 
غوردون كريغ الذي جعل المسرح 
ساحة للظلال» والفضاء. والحركة. 
وتأثر أيضا بطقوسية أدولف أينًا 
الذي وجد في الصالة المسرحية 
«كاتدرائية المستقيل». ونهل كذلك من 
المزهب الطبيعي عند ستانسلافسكي, 
فكثف أبحاثه في النظرة إلى التقنية 
الداخلية. وحجب أبحاثه عن التقنية 
الخارجية وكل ما يتضل بامرونة 
الجسدية والرشساقة والإيقاع أو 
الذاكرة الجسدية. 

بين ستانسلافسكي وكريغ, نظر أبو 
دبسسن إلى المسرح والممثلء مركرا 
على تقديم الحقيقة الداخلية للممثل. 
يقول منير: «هذا الممثل يتحرّك على 
خشبة عارية أو خشية معمارية, 
رمزية, إشارية؛ فيها تتكفل الإضاءة 


بتشكيل المشهد القائم على لعب الظلال 
والأضواء (...) التجريد عنده يبلغ حدًا 
بعيدا؛ لأنْ الأشياء حاضرة بمعانيها, 
غائية بذواتها. والمعنى ينبغي أن يطل 
من خلال فتحة ضوء محددة مدروسة, 
أو كآنما من وراء قناعء فلا ينسكب أو 
يندلق مجاناء بل يتشكل», يقول أبو 


الإحباط والأمل في «أشباح بلا خرائط) 


عرض: خلود الفلاح 


«أشباح بلا خرائط» كتاب يتضمن ثمانة 
مختارات قصصية مترحمة. صدرت عن دار 
اليبوتقة للنشر__الطبعة الأولى_-١١١٠‏ 
_ترحمة:هالة صلاح الدين حسين. 

الكتاب يحوي قصصا فازت بجائزة أو 
.هنري وجائزة كين لأفضل قصة أفريقية 
كما أن الفنانين الأمريكيين روبرت 
باركها ريسون وشانا ياركها ريسون 
منحا الدار الحق في استخدام صورتهما 
الفوتوغرافية كغلاف للكتاب كما تقول 
المترجمة هالة صلاح الدين ورئيسة دار 
البوتقة التي تصدر عنها مجلة البوتقة 
الفصلية المهتمة بترجمة القصة القصيرة 
الانجليزية وتضيف هالة يزخر الكتاب 
بشتى أنواع الخلط المحفوف بالمجازفات 
للرعب والكوميدياء المنقذين والغارقين, 
الإحباط والأمل,قد تستغل بعض القصص 
الماضي لحجب الحاضر وقد تعتبره كل 
شيء أو لا شيء على حين قد تجد فيه 
بعض الشخصيات شيئاً من العزاء. 

وعلى الرغم من موت أو احتماليته الذي 


بجيرية ننسيةاي: دنة 
تحرسن هالة سك“ الاتؤزحب.. 


١١ 


يخلق عاليا فوق القصص. .جميعها ففي 
المقابل ترشدنا كل منها إلى عالم أرحب 
لا ينقصه السحر أو التلقائية لنعلن في 
النهاية أن صوت الإنسانية صوت واحد 
ينبض بالحياة والتسامح. 

وعن اهتمام دار البوتقة يترجمة القصة 
القصيرة تقول هالة» نهدف إلى تقديم 
مشهد غير منقوص لتراجم آداب اللغة 
الانجليزية المعاصرة إلى اللغة العربية 
وتنصب غاية الدار على رسم خريطة أدبية 
متخيلة للقص القصير المعاصر وفى هذا 
الكتاب»أشباح بلا خرائط» نواصل تنقلنا 
بين عوالم أدبية شتى وإبراز مواهب 
جديدة في المشهد الثقافي العربي». 
وتضيف هالة»الحق أن فن القصة القصيرة 
بالعالم العربي في سبيله إلى التهميش 
الكامل مع تعاظم الاهتمام بالرواية 
وإجحاف الأجناسس الأدبية الأخرى, 
يعبارة الدكتور جاير عصفورءإنه زمن 
الرواية» كان إيذانا بالإعلان عن تفشي 
مكانة الرواية في الأدب العربي. وعليه 
سوف نعمل على إحياء الاهتمام بهذا 
الفن بكل ما يضمه من عوالم تقنية 
وإمكانيات أدبية. وبالتوازي مع نشاط 


أله 


مجلة البوتقة المتواصل - لا استكمالاً 
لمسيرة إلكترونية قد تنقطع يوماً - سوف 
تعمل الدار على إنعاش نوع أدبي تضاءل 
تحت سطوة متطليات السوق سعيا إلى 
إخراء المكتبة العربية بمجموعة منتقاة 
من المختارات القصصية خطها مبدعون 
لم يتعرف عليهم القارئّ العربي من قبل, 
وإن كانوا ينسجون إبداعات تعيد تعريف 
فن القصة وتحمل في طياتها عوامل 
الدهشة والابتكار».الفقد والحنين ومعاني 
إنسانية أخرىقصص الكتاب سوف 
تعكس ما سمّاه الناقد الأمريكي إدوارد 
أوبراين»قدرة الفنان على الإقناع التخيلي 
الأخان» قصص «أشباح بلا خرائط» سوف 
تنقلنا إلى عوالم متنوعة بعضها واقعي 
مؤلم والآخر يشعرنا بالفرح وثالثا ينقلنا 
إلى اجواء الفانتازيا. 

هناك ساحات القتال والخسسارة حين 
يقدم لنا الكتاب وجهة نظر رومانية 
لصبي يحاول أن يستوعب رحلة رهيبة 
كان يعتقد أن تكون أمريكا هي نهايتها 
السعيدة. وباسلوب كلاسيكي تغوص 
إحدى القصص المنتمية إلى المذهب 
اللاواقعي في مشاعر الوحشة وصعوية 
التخلي عن الأحلام. ومن الكلاسيكية إلى 
ما بعد الحداثة المعاصرة حيث تأخذنا 
قصةءلا سبيل إلى معرفة موقعهاء» إلى 
غياهب الموت والفانتازيا. 

هناك الكوميديا السوداء ومن خلالها نقر 
قصة تتناول حياة بغي في هراري تحاول 
إثيات هويتها بطريقة بيروقراطية. 

وعن تلك المشاعر الإنسانية المليكة بالفقد 
والحنين نعيش أجواء قصة كندية. 
ومن كوريا الشمالية قصة أخرى مشعة 
بالجمال عن الحربء تدور أحداثها في 
داخل احد مستشفيات القتال حيث يطارد 
الماضي صبية يابانية يتيمة أثناء رغبتها 
الملحة في عودة رفيق كان يمثل كل شيء 
نذكر أن كتاب البوتقة الأول كان 
بعنوان»حواس مرهفة» وقريبا ستصدر 
المجموعة القصصية الثالثة «وجوه 
متوارية». 


ديس. 
وصفت سعيد رؤية منير المسرحية 
بالمتكاملة, بدءا من مفهوم المسرحة 
وعلاقة الخشبة والمشهد المسرحي 
بالعالم, وصصولاً إلى علاقة النص 
بالعرض المسرحي والسينوغرافياء 
ودور الممثل في العملية المسرحية, 


«بائعا 


صدرت مؤخرا في الدارالبيضاء رواية « 
بائع الطين» للكاتب السوري فايز الأشترء 
ضمن سلسلة الضفة الأخرى التي تهتم 
بأدب المهجرء وذلك بشراكة دار «القرويين» 
ومنشورات مجلة «أجراسس الثقافية» 
بالمغرب. 

جاءت الرواية في خمس وسيعين صفحة, 
ويحمل غلافها لوحة للفنان الهييتي لوفو ي 
إكسيل. وتتحدث عن معاناة المهاجرين 
العرب في أوروبا وأسسباب هجرتهم 
وظروف عيشهم في المنافي. 

من أجواء الرواية. نقرأ مايأتي: انقضت 
ثلاث ساعات قيل أن تهبط الطائرة في 
المطارء نزلنا من الطائرة. واتجهنا إلى 
مبنى المطارء ومن ثم إلى شرطة الجوازات 
لوضع تأشيرة الدخول. كنت أمشي وراء 
أيمنء وكأني طفل صغير يلحق بأبيه, 
وصلنا إلى غرف صغيرة من الرّجاج يجلس 
داخل كل واحدة شرطيء وكان للغرفة نافذة 
ضغيرة تسمح بإدخال الجوانز فقط. 

أعطى أيمن جوازه للشرطيء فوضع عليه 
الختم وأعاده إليه, ثم غادر إلى الجانب 
الثاني من المبنىء ولم أعد أراه. جاء دوري» 
فأعطيت الجواز للشرطي الذي فتحه. وهو 


١١ واكم‎ 
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لطوفان) 


ومنهج إعداد الممثل. «لقد كان منيرء 
المخرج المسرحي اللبناني الأول بالمعنى 
الحديث. حيث المخرج هو مؤلف 
العرض المسرحي ومبدعه. ينصاع 
لرؤيته الممثل والنص والسينوغرافياء 
ويقدم في رؤيته للنص رسالته التي 
ريما طغت على رسالة النص نفسه». 
يسلّط الكتاب الضوء على علاقة أبو 
ديس ب«مهرجانات بعلبك الدولية»», ثم 
تأسيسه «مدرسة المسرح الحديت», 
والانفصال عن بعلبك لاحقا. ولم يأت 
انفصال أبو دبس من حيث المكان 
فحسبء بل من حيث التوجه إلى رؤية 
مسرحية جديدة. أكثر استقلالية, 
توجت بآخر أعماله «الطوفان» عام 
6. استعادة ضرورية لتجرية منير 
أبو دبس الرائدء في مناسية الاحتفال 
باليوبيل الذهبي للمسرح اللبناني 
هذا العام. لكن آين أمضى أبو ديس 
السنوات التي لم تدونها خالدة سعيد؟ 
كيف حمل تجربته الأولى لينتقل إلى 
المسارح العالمية؟ أين وصلت أبحاثه 
في الرؤية المسرحية لإعداد الخشبة 
والممثل والشينوغرافيا؟ 


ع( 


»و 


يتمعن تارة في الصورة التي على الجواز 
وتارة أخرى في وجهيء مما جعلني أشعر 
بالارتباك, ثم خرج من الغرفة الزجاجية؛ 
وأشار لي بيده أن ألحق به, التفت يمينا 
ويساراً لعل أحدا يشرح لي ماذا يريد مني 
الشرطيء ولكني لم أجد جوابا أو تعليقا 
من أحدء كان يجب أن أعطي جوازي قبل 
أيمن, كيف فاته هذا الموضوع! 

لحقت بالشرطي إلى غرفة جانبية من 
الإسمنت» وفيها كرسي ومنضدة صغيرة. 
نظرَ إلي الشرطيء وأشسار لي بأن أخلع 
ثيابي, فشعرت بشيء من الخوف والقلق, 
حاولت إفهامه بأني لا أفهم ماذا يريد, 
ولكنه مرة ثانية أشار بأن أخلع ثيابي 
وبدأ يصرخ ويدمدم بكلمات لم أفهم منها 
شيئاء ثم خرج من الغرفة بعد أن أشار لي 
بيده أن ابقى مكانيء وآأنه سوف يعود 
بسرعة. ١‏ 

لم يطل غياب الشرطي طويلاًء فقد عاد 
ومعه شاب أسمر, ذو ملامح شرقية, عرفت 
من خلالها بأنه عربي. تحدث الشرطي مع 
الشاب بضع كلمات بلغة لم أفهمهاء ثم نظن 
الشاب نحوي وقال: 

.هذا الشرطي يريد منك أن تخلع ثيابك كي 
فقلت: 

.ولماذا أنا وحدي..أنا فقط.. يريد أن 
يفتشني, وبهذه الطريقة المهينة؟ 

فرد قائلاً: 

.إنه يريد إخافتك حتى تعطيه بعض النقود, 
وأنصحك أن تعطيه بدلاً من أن يطبق عليك 
قوانينه الدنيثة. 

للحظات اعتقدت بأن الشاب يخدعني, 
وربما يكون متعاونا مع الشرطي ضدي, 
فحاولت المراوغة. وقلت: 

.ولكني لا أملك نقوداء فأنا قادم مع صديقي, 
وهو قد خرج قبلي. 

ايتسم الشاب وقال: 

.لا عليك أنا سوف أعطيه. 

وأخرج من جيبه عشرة دولارات ودسها في 
جيب الشرطيء. عندها ابتسم الشرطي, 
وأعطاني جواز سفري وعليه تأشيرة 
الدخولء وأشارَ لي بيده أن أذهب. 
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,أوراق 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تشريح أصول الاستبداد للدكتور كمال عيد اللطيف 


رالطافة الخمية والحاسة السادسة , للد كتور شفيق رضوان: 


يحوي مقالات ذوقية راقية في 


عرض: اوراق 


الثقافة والآدب والسياسة 


4 منتين وثمانين صفحة من القطع المتوسط , صدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع « مجد « ببيروت لبنان » 
كتاب , الطافة الخفية والحاسة السادسة , للد كتور شفيق باز رضوان » وهو كتاب يبحث 2 الطاقة الخفية الكامنة التي يملكها 
البشر . لكشف الآفاق البعيدة التي أدركها العلم الحديث ؛ كما يثير اسئلة عديدة تراود مخيلتنا وعقولنا الإحاطة بخفايا تلاك 
الطاقة , وإظهار ما يسمى بالسر الأعظم » ويستنطق الكتاب ذلك الجدل الدائر علميا حول إنكار أو إثبات وجود هذه الطاققة 
الخفية ‏ ملقيا الضوء على النتائج الحديثة التي جاهر بها العلماء حول وجود طاقة خفية مؤثرة 2# المحسوسات . جدير بالذكر 
أن الكتاب احتوى على سبعة فصول هي ١‏ الإنسان والمعرفة الفيدا ‏ التنويم المغناطيسي الثير والعالم الروحي العين مرآة 


الصحة ‏ القانون الأدبي الباراسيكوئوجيا تاريخيا ١‏ 


الطاقة 


1 6ل حا ة [لء بعاديبيدة 


يسيتتطق اسسبران القطاقة الاكسبائبة الوؤكيرة «السسيوبسيات 


الانسان والمعرفك 
تحت هذا العنوان: بدأ المؤلف فصل كتابه الأول بتصدير 
قول مأثورل ميخائيل نعيمة هو « إني أتقبل كل ما يحصل 
في الدنيا بمنتهى الرضى وأقولء لا يحصل أي شيء إلا 
وقت ما يجب أن يحصل «, ثم يقرر الكاتب أن في أعماق 
الإنسان طاقة هائلة وقدرة عظيمة باستطاعته تطويعها,ء 
إن هو عرف كيف يغوص إلى الأعماق ويحسن التأمل 
ويفعّل تلك الطاقة ؛ إن هي طاقة فعّالة وموجودة تصل 
به إلى الارتقاء الروحي والفكري والشفافية والرضى 
والأمان . وأشار الكاتب كذلك إلى عدة بحوث أجريت 
في تأثير العقل في المادة ؛ حيث ذكر مثلاً البحوث التي 
أجريت في عدة بلاد على الوسيطة الأسبانية « اوزابيا 
بلادينو « وعلى غيرها من الوسطاء مثل « جاك وبر « 
و ١‏ دانيال هوم «, ومنها أيضا بحوث الدكتور « شرنك 
فون نوتزنج « على الوسيطة « ستانيسلافا « التي شرحها 
في مؤلفه المترجم في مصر عن «١‏ الظواهر الفيزيقية 
للوساطة «. 
ميخائيلوفا 

وعن تأثير الفكر في المادة. قدم الكاتب قصة « نليا 
ميخائيلوفا « الوسيطة السيكوكينزية . نسبة إلى 
السيكوكينزيا أو تحريك الأشياء عن بعد . مثالا لذلك 
التأثير. موضحا ان هذه الوسيطة ولدت سنة 1951م 
وخدمت على متن دبابة ت 4 وحاربت ببسالة مع 
الجيش الأحمرء وكانت أثناء التجرية التي أجريت 
عليها متزوجة وفي الأربعين من عمرهاء ويصف المؤلف 
التجربة مؤكدا أن ميخائيلوفا بدآتها كعادتها بحركات 
دائكرية من يدها فوق اشياء موضوعة على الطاولة, حيث 
تجوف وجهها بفعل المجهود فيما كانت تجاهد لتنشيط 
قدراتها السيكوكينزية, ثم طفقت الأشياء الموضوعة أمام 
ميخائيلوفا تتحرك, وفجأة كشفت أجهزة سيرغييف عن 
شيء جديد لم يسبق قط للباحثين أن رأوه ؛ فقد أخذت 


الحقول المغناطيسية المائلة حول جسم ميخائيلوفا تظهر 
نشاطا منتظم الإيقاع, فلكأنها أحدثت زيذية قوية عبر 
الغلاف اللامنظور الذي يحيط بهاء واعتمد القلب والمخ 
نفس إيقاع حقل قوتهاء بل أظهرت الأجهزة الكاشفة أن 
القوة الاهتزازية قد تركزت تبعا المحور نظرها . 


الفيدا 

وفي الفصل الثاني من الكتاب. وتحت هذا العنوان 
استهل الكاتب بقول ماثور آخر لميخائيل نعيمة هو 
« نموت ونعود للحياة لنحقق المعرفة «, ثم ذكر أن 
الدكتور طوني أبو ناضر . الطبيب اللبناني الذي تخرج 
من الجامعة الأمريكية من بيروت ومن جامعة هارفارد 
بأمريكا . حقق اكتشاف «١‏ آلية المعرفة الفيدية « أي علم 
الفيدا في الفيزيولوجيا البشرية, وبذلك تم اكتشاف 
كيفية عمل الدماغ البشري لأول مرة في تاريخ البشرية 

. وينقل المؤلف عن طوني توضيحه أن التأمل التجاوزي 
يوصل الإنسان إلى مرحلة الارتقاء عن الأرضء وأن 
الذبذيات الدماغية تحوي بداخلها حقاا موحدا لجميع 
قوى الطبيعة ؛ فعندما يغوص الإنسان إلى هذا المستوى 
يخلق تقنية معينة اسمها « سيلي بروغرام « ويصل إلى 
خطوة متقدمة, ولأنه وصل على مستوى طاقة الحياة 
والحقل الموحد فياستطاعته تحقيق أهدافه وفكرته, وهنا 
يقرر المؤلف أن الدراسات العلمية أكدت أن الذيذيات في 
الجهة الخلفية والأمامية من الدماغ تعمل مع بعضها ؛ 
بمعنى أن الجهاز العصبي يعمل بشكل متكامل وبانتظام 
وذلك اثناء عملية الارتقاء. وأن الدراسات أظهرت أن 
الإنسان يستعمل هأو 2٠١‏ من طاقته الفكرية؛ لذا سمحت 
هذه التقنيات بتطوير كل القدرات الموجودة في الإنسان 


مشاهدات مثيرة 


ومشاهدات مثيرة» كان من بينها قصة الطفل سليم الذي 
أصيب بمرض عضال في المهد ودخل في غيبوبة مميتة, 
وعندما استدعى له والده طبيبا يدعى الدكتور سميث, 
حاول الطبيب معالجته بالعقاقير حتى يسترد وعيه, 
لكنه فششل, وعندما بدا اليأس يتسرب إلى نفس الو الدين» 
وهم الطبيب بالانصرافء نهض الطفل فجأة, وقد شفى 
بصورة عجائبية, وأخذ يتحدث إلى الطبيب الأمريكي 
بالإنجليزية بطلاقة عجيبة ذاكراً له الدواء الذي كان عليه 

أن يعالجه به, علماً بأن الطفل ابن الأعوام الثلاثة لم يكن 
ليجيد الكلام حتى بالعربية .. وقد ذكر الكاتب قصصا 
أخرى أكثر إدهاشا عن هذا الفتى « سليم « وكيف أنه 
استطاع المشي فوق الماء جهارا نهارا أمام أعين الآخرين, 
وكيف أن عينيه كان يشع النور منهما في الظلام بشكل 
يسحر الألباب. وكيف أنه عندما كبر أرسلت إليه الجمعية 
النفسية الدولية في باريس تستضيفه على نفقتها إذ طلب 
إليه أن يري المجتمعين معجزة من معجزاته؛ أجابهم أنه 
سيريهم آية يونان النبي لتبدأ سلسلة من الغرائب وضع 
فيها سليم هذا في صندوق حديدي تحت الحراسة 
المشددة في قاع نهر السين . 


وفي الفصل الثالث من الكتاب تحت العنوان السايق هذاء 
يستهل المؤلف كعادته بقول مأثور ولكنه هذه المرة بيت 
شعر لجبران يقول فيه « فمن لا يشارك الصبح بأغانيه 
... كان من أبناء الظلام « ... ثم ذكر بعد ذلك ما لديه من 
معلومات مثيرة حول التنويم المغناطيسي ؛ فذكر مثلاً 
أن الإناث أكثر استعدادا للتنويم بسبب سرعة تأثرهن 
بالإيحاءء وأن من نتائج التطبيقات العملية للتنويم ظهر 
ما يسمى بالتنويم الذاتي بواسطة الاسطوانات؛ والذي 
استخدم بهدف مساعدة الناس على الامتناع عن التدخين 
وتخفيف أوزانهنء والتخلص من الأرق؛ كما ذكر أن 


وخلال الفصل الثاني أيضاء ذكر الكاتب عدة قصص 


كتاب أمريكي عن 11 سبتمبر يثير غضبا إسلاميا 


صدر مؤخرا كتاب «لن ننسى 9/١١‏ أبدا - كتاب الحرية 
للأطفال» الذي يقع في 5 صفحة, وأثار مسلمي أميركا 
الذين اتهموا المؤلف بتأجيج كراهية الإسلام, وهو للمؤلف 
وين بيل. 

ويصور الكتاب مشاهد من الهجمات على مركز التجارة 
العالمي. كما تصور إحدى الصفحات عملية قتل أسامة بن 
لادن» وهو يختبئ خلف امرأة محجبة بينما يضغط جندي 
أميركى على زناد سلاحه. 

وكتب الكاتب بجوار الرسم «أيها الأطفال, الحقيقة هي, 
أن هذه الأعمال الإرهابية, ارتكبها متطرفون إسلاميون 
يكرهون الحرية.. هؤلاء المجانين يكرهون طريقة الحياة 
الأميركية لأننا أحرار ومجتمعنا حر». 


وانتقد زعماء المسلمين الأميركيين الكتاب لأنه لم يميز بين 
الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم وكافة أتباع العقيدة 
الإسلامية. وقالت أمينة شريف من مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية, «إنه كريه ومثير للاحتقان وغير لائق 
تماما للأطفال أو لأي شخص,. قائلة إن عبارة «متطرفون 
إسلاميون» ذكرت ٠١‏ مرات في الكتاب. 

وزعم المؤلف وين بيل أنه باع من الطبعة الأولى ٠١‏ آلاف 
نسخة وأنه لا يوجد أي شيء عدواني في الكتاب. وقال 
لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن «هذا هو التاريخ, إنه 
واقعي تماما.. هذا الكتاب لا يصور أي جماعة من الناس» 
نحن نتحدث عن الخاطفين ال9١‏ الذين جاؤوا إلى هنا 
وقتلوا آلاف الأشخاص,». 


« ستائلي ميتشل « رئيس الجمعية الدولية للمنومين 


المغناطيسيين أثناء وجوده فى الاتحاد السوفيتي, وبعد 
تجربة أعدها له السوفييت؛ لاحظ أن التنويم يفتح المجال 
لظهور إدراك قوى حسية فعندما قام ستائلي بتنويم 
إحدى الممرضات نامت الممرضة وانصاعت لأوامره, 
لكن الشيء المثير في التجربة كان حين أدرك ستانلي أن 
الممرضة نفذت الأوامر الصادرة إليها باللغة الإنجليزية 
التي لا تعرف منها شيئاً !! وتم تعليل ذلك بأنها ٠‏ شعلت 
نوعا من المترجم الذهني « : 


الأثير والعالم الروحي 

وتحت هذا العنوان: وبعد أن يستهل الكاتب بيبعض 
أبيات الشعر لمحيي الدين بن عربي, يتحدث الكاتب عن 
أن المادة الطبيعية التي تدركها حو اسناء هي مادة أثيرية 
تهتز في دائرة معينة, وأن الفرق بين المادة الطبيعية 
وال مادة الأثيرية . بالنسية إلينا نحن البشر . هو أن المادة 
الطبيعية نفهمها ونحس بهاء بينما المادة الأثيرية لا يمكن 
فهمها مباشرة ولا يمكن أن نحس بهاء ولكن على الرغم 
من أن حواسنا لا ندركها مباشرة . يؤكد الكاتب . فهي 
ليست بعيدة عن متناول أفهامناء ويقرر الكاتب من وجهة 
نظره الخاصة أن الجسم الأثيري للإنسان يطابق في 
الشكل مع الجسم الطبيعي كل المطابقة, وان الروح هي 
التي تجعل الجسم الطبيعي يتماسكء و أن الموت ما هو إلا 
الجسر الذي ننتقل بواسصطته من الحياة إلى الحياة, وما 
هو سوى انفصال الجسم الآثيري عن الجسم الطبيعي» 
وأن الجسم الأثيري هذا يحمل معه العقل باعتيار أن 
العقل فوق الأثيرء ولكنه لابد من أن يكون شيئا فوق 
الأثيري لأنه يعمل بعد الموت, والذي يرشد الجسم 
الأثيري؛ وأن العقل لن يتغير بالموت, وتكون النتيجة 
أن الخلق والذكرى هما اللذان يعتد بهما فقط, ومن ثم 
يقرر الكاتب أن العالم المادي انتقالي زائلء وأن المادة كما 
نراها أتفه الأشياء في الكونء وإن تكن الآن تبدو لنا أهم 
مافي الكون . 


تيحث 
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عن حذور الفكر الديكتاتوىي 


يي آداب السطلطةه واليسلظانْ 


عرض : اوراق 


كتاب « في تشريح أصول الاستيداد .. 
قراءة في نظام الآداب السلطانية « لمؤلفه 
الدكتور كمال عبد اللطيف . أستان شعبة 
الفلسفة بكلية آداب الرباط بالمغرب . صادر 
عن دار الطليعة للطباعة والنشر يببيروت 
لبنان» في مكتين وخمس وتسعين صفحة 
من القطع المتوسبط. وهو كتاب يشكل 
خطوة أولى في برنامج بحثي طموح 
انتدب المؤلف نفسه له, يروم تحقيق عملية 
مسح شاملة لمختلف جوانب الخطاب 
السياسي السلطاني في الإسسلام, ومن 
ثم قراءته قراءة عصرية. وإعادة تفكيكه 
وتشريحه بمبضع الاسترجاع النقدي 
لمعطياته بآلية من الفهم والتعقل والتأويل 
تتوخى استيعابه في جدليته التاريخية؛ 
وكذلك استيعاب أسسباب استمراره 
وميررات حضوره الراهن رغبة في إدراك 
مواطن الخلل والاضطراب ومظاهر التوتر 
والصراع القائمة في المجال السياسي 
خطابا وممارسة . 


حول رؤية الكاتب 
تنطلق جهود الكاتب في كتابه هذا من 
رؤية خاصة للآداب السلطانية في 
التاريخ العربي الإسلامي ؛ حيث ظهور 
هذه الآداب كتعبير عن معطيات تاريخية 
محددة وتأدية لوظيفة يعينها في الوقت 
الذي استمرت فيه نصوص هذه الآداب 
تتناسخ وتتناسل من بعضها عبر مختلف 
المراحل والاطوار التي مر بها تاريخ الفكر 
السياسي الإسلامي, وصولا إلى وقتنا 
الحاضرء. حيث نجد لغة هذه الآداب لا تزال 
حاضرة بصورة أو بأخرى في قاموس 
الكتابة السياسية العربية المعاصرة, 
بل ولا تزال تؤدي الوظيفة نفسها التي 
أنشتت من أجلها أساساء ويقف الكاتب 


عند هذا النمط من الكتابة السياسية 
والتدبير السياسي المواكبين لتحولات 
الدولة الإسلامية, معتبرا أنه بلور نظاماً 
في القول الأيديولوجي غايته الأولى 
والأخيرة استيعاب الشكل السلطاني 
في الأداء السياسيء وتبريره تاريخياء 
والعمل على استمراره بدعوى « حراسة 
الدين وسياسة الدنيا « بكلام آخر هو : من 
أجل التشريع للاستبداد المطلقء وتسويغ 
تفرد الملك وتعاليه, وتسييس المتعالي 
وتاليه السياسي, وتمجيد قيم الطاعة 
والخضوع. وتدعيم مؤسسات التسلط 


والقهر والجبروت . 
الآداب السلطانية 


في الباب الأول من الكتاب والذي جاء تحت 
عنوان 0 في حدود الآداب السلطانية 2 لفسيع 
الكاتب الباب إلى ثلاثة فصول اقترب فيها 
من إشكاليات محددة سمحت بتشكيل فضاء 
المتن الخطابي السلطاني بصورة منهجية 
دقيقة ؛ حيث اهتم الكاتب في الفصل الأول 
بميلاد الآداب السلطانية,. وفي الفصل 
الثاني اهتم بتحديد المرجعيات الناظمة 
لمتون القول في هذه الآدابء أما في الفصل 
الثالث فقد بحث الكاتب مسألة النمط 
الكتابي المتبع في الآداب السطانية, وكان 
الكاتب قبل ذلك قد تناول أنماط الخطاب 
السياسي في تاريخ الفكر الإسلامي 
محاولا حصر وتحديد تلك الانماطء كما 
أشار إلى أن الآداب السلطانية كانت تغرف 
من معين أدب الملوك الفارسيء وتنهل كذلك 
من التراث اليوناني بمختلف الصور التي 
اتخذها في فضاء التراث الإسلامي؛ وذلك 
من منظور أن تلك الآداب جزء من آداب 
سياسية إنسانية أنتجت هنا وهناك وفي 
أزمنة مختلفة . 1 


خطط بغداد وأنهار العراق القديمة 


المظاهر والتجليات 

وخلال الباب الثاني من الكتاب استغرق 
الكاتب خمسة فصول في رصد مظاهر 
وتجليات نظام الآداب السلطانية 
وتشريحها عن طريق تحليل وإعادة 
تركيب نظام قولها باعتباره قولا في 
تدعيم الاستبداد السياسيء وإعادة ترتيب 
محتوى الآداب بشكل يعكس نظامها 
الداخليء بنياتها الأساسسية: ميادتها 
المركزية. وتجلياتها الكبرىء: فيما يخص 
بناء النص السلطاني, ومباديء النظرية 
الناظمة للخطاب. وصورة الملك وصورة 
ال ملك ودلالات وابعاد مماثلة السلطان 
بالإله, وعلاقة هذه الممائلة بتدعيم وتكريس 
النمط الاستبدادي في الحكم والدولة, كما 
خصص الكاتب فصلا لإجراء مقابلة بين 
القهر السلطاني وضرورة الطاعة, وفي 
فصل آخر بحث المؤلف التدبير السلطاني 
وخطط السياسة السلطانية. محاولا 
كشف علاقة التدبير السياسي بالعناية 
الأخلاقية المتضمنة في الخطط السلطانية 
والسياسات الملكية, وإجمالاً بنى الكاتب 
مقاريات محددة في هذا الباب بالنسية 
لقراءة المتون السلطانية, ووقف على أبرز 
تجليات هذه الآداب في مجال السياسة 
والتدبير السلطاني ٠‏ 


محدودية أدبية 
أما في الباب الثالث من الكتاب. فقد انطلق 
الكاتب من خلال قراءة الآداب السلطانية 
في إطار من الوعي التاريخي بنسبية 
وتاريخية. التقنيات والمفاهيم والقضايا 
والمواقف التي أنتجتها وأسستهاء إلى 
مناقشة محدودية الآداب السلطانية ومآلها 
في ضوء مقتضيات التحول التاريخي, 


تحول السلطة وتحول الفكر السياسي 
المواكب لها . وخلال ثلاثة فصول هي 
محتوى هذا البابحاول المؤلف إدراك علاقة 
المقدّس بالزمني كما تبلور في هذه الآداب, 
وتعيين سقف النظر في التدبير السلطاني, 
مبرزا الحواجز والعوائق التي رتبت 
لهذا الخطاب سقفه في مجال التفكير» في 
تقنيات السلطة وخطط التدبيرء ومتوقفا 
عند سؤالين اثنين: سؤال الاستمرارية 
وسسؤال القطيعة. اللذين يرتبطان معا 
بالعوائق النظرية والتاريخية التي 
يطرحها استمرار لغة الآداب السلطانية 
في الفكر العربي المعاصرء وذلك كله بهدف 
الوقوف على إشكالات اسستمرار اللغة 
السياسية التقليدية في الخطاب السياسي 
المعاصر . 1 1 


الفكر السياسي 
وقد أوضيح الكاتب أن تطوير فكرنا 
السياسسي. ومنحه إمكانية التواصل 
الإيجابي مع المستجدات, يتوقف بالدرجة 
الأولى على نقد التراث السياسيء والبحث 
في سياقاته التاريخية وأبنيته النظرية 
وكشف مفارقاتها ؛ حيث تتعزز بذلك أسس 
الحداثة السياسية لديناء وتتوسع آفاق 
التاريخي الحداثي, كما يمكن . طبقا لوجهة 
نظر الكاتب . الانطلاق من دراسة محدودية 
الاداب السلطانية, إلى إعادة إنتاج أطروحات 
ومفاهيم التاريخ الذي تأسس ويتأسس 
بالقرب مناء في ضوء أسئلتنا التاريخية 
وإشكالاتنا السياسية ؛ حيث لا يزال 
المخزون التراثي في ظل الأوضاع التاريخية 
الراهنة, عنصرا قابلا للاستخدام في معارك 
الحاضر السياسية, الثقافية والحضارية, 
وبالصور والأشكال التي نراها اليوم فيما 
يعرف بحركات الصحوة الإسلامية, ما دمنا 


نقراً التراث بعيون التفكير فى استعادته, 
بعثه وتجديده أي بعيون الاحتماء به, كما 
يقرر الكاتب أننا لن نتمكن من لجم المعاندة 
المتواصلة في تاريخناء إلا باستيعاب تراثنا 
ضمن تاريخيته, اي بالانطلاق من اعتبار 
أن ذاكرتنا ليست واحدةء وأن تراثنا ليبس 
واحداً . 


خطاب النهضهة 

وفي ختام الكتاب, يقرر الكاتب أن خطاب 
النهضة العربية الإصلاحيء لم يتمكن من 
صباغة أسئلة التنظير السياسي, لأنه 
كان مشيدوداً إلى برامج الإصلاح, إلى 
شعاراته ودعاويه ذات الصيغة السجالية 
الأيديولوجية والمستعجلة, بحكم ارتباطها 
بحركات فاعلة في مجال الصراع التاريخي, 
بحيث ظل الفكر العربي . نتيجة لذلك . يلهث 
وراء مستجدات الخطاب السياسيء بدون أن 
يتمكن من بناء مشروع في النظر السياسي, 
المفكك لنظامه في النظرء والمعبر في الوقت 
نفسه عن عمق وعيه النظري بإشكالات 
سياسية: كما يمارسها الفاعلون ويتمثلها 
المنظرون للسلطة وللإصلاح السياسي في 
حاضرة.ء ومن هنا يؤكد الكاتب أن مسالة 
التنظير السياسي النقدي الهادف إلى 
القطع مع اللغة السياسية العتيقة, ستظل 
ضمن أولويات الفكر السياسي العربي 
المعاصرء ذلك أنه لا يمكن القفز على أسئلة 
النظر السياسي بالاكتفاء بالعمل السياسي 
الصرف ؛ فالعفوية السياسية تعني التبعية 
العمياء, والتبعية العمياء لا تنتج النظر 
الكاشف عن طريق إعادة بناء المشروع 
السياسي المطابق للتاريخ, والدولة الوطنية 
المعيرة عن الإرادات الجماعية, والتصورات 
الجماعية المستقاة من ينابيع الواقع 
وممكنات التاريخ. 


تأليف: مكسمليان شتريك 
ترجمة: د. خالد أسماعيل علي 
مراجعة: باسم عيد الحميد حمودي 


صدر هذا الكتاب بالالمانية عام ١1٠٠١‏ وقد أصدره 
المؤلف في ليدن في قسمينء الاول عن المعالم 
العمرانية والمدن في العراق والثاني عن خطط 
بغداد , وقد وضع المؤلف هذا الكتاب للمشاركة 
في المسابقة التي اعلنتها كلية الآداب في جامعة 
لايبزك في سنة 1١855‏ -/8941م١1‏ عن (وضع فهرس 
دقيق واضح لأسماء المواضع في بلاد بابل القديمة 
استنادا الى الجغرافيين العرب الاوائل) وقد 
حصد المؤلف الجائزة الاولى بعد مراجعة شاملة 
للمخطوطات في مكتبات لندن وبرلين وليدن. 
استمر (شتريك) بعد فوزه بمراجعة المخطوطة 
لعامين آخرين معتمدا على كتابات الجغرافيين 


القدامى دون أن يرجع الى المؤرخين الا الى ياقوت 
والبلاذري . 

ترجم الكتاب الى العربيةالاستان الدكتور خالد 
اسماعيل علي وأصدره المجمع العلمي العراقي 
عام ١95‏ وحوى مقدمتين للمؤلف والمترجم 
وفصلين. الاول بعنوان (الخطط العامة ليلاد بايل 
استناد ١‏ ألى الجغرافيين العرب) والفصل الثاني 
تحت عنوان (وصف الاماكن الخاصة والمدن  -‏ 
الباب الاول: خطط بغداد ويتضمن وصفا لاماكن 
الجانيين الغربي والشرقي والمقاير والاديرة 
والاتهار والمحال) 

درس المؤلف يغداد دراسة ميدانية تفصيلية 
معتمداعلى الدراسات السايقة للجغرافيين 
المسلمين, من ذلك دراسته لانهار بغداد ألآتية من 
الفرات والخارجة من دجلة 

وبحسب ياقوت فأن التقسيم القديم للبناء 
الاداري (الاستان) في العراق عند بناء بغداد 


اضحى اثني عشر تحول لاغراض أدارية الى 
ست أستانات بعد البناء هي : الكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد وحلوان وسامراءءاه مواضع كل 
أستان هى: 

-١‏ الكوفة ومدنها: حمام ابن عمر - الجامعين 
(التكلة دسورراا العال - تكسي هيع الم - 
؟- البصرة: ومدنها: الابلّة - شقعثمان-زبان - 
مواق حورن ح كور للك ح اين (انخصيي - دين 
الامير - سليمانان -عيادان - المفتح الجعفرية 
- واسط: ومدنها: فم الصلّح - درمكان - قراقبة 
د عتمي - اللسص ى إلكاني د تروكي- لترورين 
الرمل-بسامية- أودسة 

4- بغداد: ومدنها: النهروان - البردان - 
الدسكرة - طراستان - كاره - الدسكرة 

> كار اسان اللوازو > بطل جت- ريكتورية 

- الاسكاف - بوهرز - كلواذى - ذر زيجان 
-فالهسرة - الفلقق - قال - الأنسى دفو 


اللعاطوال > لماعي جوج اسان معام - 
فال > عيوها - صيووة 

5- حلوان : ومدنها : خانقين - زبوجان 
كوطالسالاق د الك - اللمسيووازق -وسكيجان 

5- سامراء : ومدنها : الكرخ- عكيرا - الجامعين 
-رذانات - فصر الجص - حوى -هيت - 
تكريت - د ما وغيرها 

من الفصول الاخرى ما يتعلق بتسميات بغداد 
ومنها: بغداد -يكداد- بعدان - بغدين - ثم مغداد 
- مغدان وسواها 

ومن معاني هذه الاسماء أن بغداد تعنى (عطية 
الله) (بغ) اسم أله و(داد)بمعنى: عطية حسب 
تفسير أبن الكلبي ويفسر الجرجاني بغداد بمعنى 
زهية اليساتين) ويرى كثبر من اللغويين العرب 
ومنهم الاصمعي أن بغداد اسم لأله وثني ولذلك 
تجنيوه واسموها مدينة السلام و الكتاب بعد هذا 
حافل بالكثير. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسطنبول (الذكريات والمدينة) 


عرض : زيئة الربيعي 


لماذا أحب تخيل أنني أمشي في شوارع 
المدينة في منتصف الليل في لحظات 
التعاسة والغضب؟ لماذا أحب مناظر الأزقة 
الخلفية شيه المظلمة, والمساءات وليالي 
الشتاء الباردة, والناس الذين يظهرون 
كخيالات تحت أضواء مصابيح الشوارع 
الباهتة, وأحجار البلاط التي ينساها 
الجميع؛ وفراغهاء وليس مناظر إسطنبول 
النهارية المشمسة المطبوعة على البطاقات 
البريدية التي يحبها السائحون؟ إذا لم 

تعد معمارا أو تؤسس عملا آخر وتكسب 
نقوداً, وقلقاً كالفنانين الأتراك المساكين 
الذين يعيشون ناظرين إلى أيديء الأغنياء 
والأقوياء, هلٍ تفهم يابني؟ أنت تعرف 
أيضا أن أحدا في هذا البلد لا يعيش في 
الرسوم التي يرسمها ستتجر جروتها 
وتستصفرء وتمضي حياتك كلها مع العقد 
والأرق والخجل. أيليق هذا بواحد مثلك 
ذكي ووسيم ومفعم بالحياة؟ كنت أخطط في 
داخلي: أنني لن أركب سيارة الخدمة عندما 
أنزل إلى بشكطاش بل أمشي على طول 
سور قصر (ضولة بهشة) حتى الملعب. أحب 
المشي ليلا خلف أشجار الدلب على طول 
جدارٍ القصر القديم السميك بإرتفاع عشرين 
مترا على الأقل في طفولتك وحتى في أسوأ 
أيامنا كنت دائم الابتسام, فرحاء محبوباء 
متفائلاء كم كنت ولدا حلوا. 

كان كل يراك يبتسم, لا لأنك ولد محبوب 
فقطء بل لأنك كنت ولدا لا تعرف ما هو 
السوء والتشاؤم. لا تتضايق أبداً. تعرف 
كيف تشرح بخيالك وحدك في أسواً 
الازمنة. وتلعب بسعادة. 0 
لا يمكن لي قبول أن يغدو واحد مثلك فناناً 
مهموما ناظرا إلى أيدي الأغنياء حتى لو 
لم أكن أمكء لهذا السيب أريدك ألا تغفضب 
أبدا مما أقوله, وأن تسمعنى جيدا. .. 
أزقة ( بيه أوغلو ) والزوايا المظلمة مع 
رغبة الهروب والشعور بالذنب تتوهج 
وتخبو داخل عقلي كمصابيح النيون. 
أعرف أن شجارا لن ينشب مع أمي في 

تلك الليلة, وأنني بعد قليل سأفتح الباب 
وأهرب إلى الأزقة التي تمنحني سلوانا. 
وبعد أن أمشى مطولاً سأعود فى منتصف 
اليل إلى البيت, وأجلس إلى الطاولة 
لاستخراج شيء ما من جو هذه الأزقة. 
قلت لن أكون رساما سأكون كاتبا. هو 
أرهان البطل المحوري الذي يحاول رسم 
مشاهد حياته بعد أن منعته أقداره من أن 
يكون فنانا يرسم بالريشة والألوان ويمكن 
القول بان الكاتب نجح إلى حد كبير في 
تصوير معاناة أو رهان الذي نشأ في بيت 
تفك تسوده مشاجرات تنشأ دائماً بين 
الأبوين. كما أنه نجح في تصوير الواقع 
الإجتماعي والأجواء السياسية التي كانت 
سائدة في تلك الفترة وعلى ذلك بالإمكان 
قراءة هذا العمل قراءة تاريخية تدخل في 
عمق النفس الإنسانية, تحد انكساراتها ' 
وانهزاماتها. وهروبها وإرتكاساتهاء وإلى 
حد ما انتصاراتها.ويكتب على غلاف كتاب 
(اسطنيول__الذكريات والمدينة) الذي قام 
بترجمته عبد القادر عبد اللي والذي طبع 
بدار المدى للثقافة و النشر كتب في نهاية 
المغلف :- 1 

(أزقة (بيه أوغلو). والزوايا المظلمة مع 
رغبة الهرب والشعور بالذنب تتوهج 
وتخبو داخل عقلي كمصابيح النيون. 
أعرف أن شجارا لن ينشب مع أمي في 

تلك الليلة. وأنني بعد قليل سأفتح الباب, 
وأهرب إلى الأزقة التي تمنحني سلوانا. 


وبعد أن أمشي مطولاء سأعود في منتصف 
الليل إلى البيت, وأجلس إلى الطاولة 
لاستخراج شيء ما من جو هذه الأزقة 
وكيمياتها. 1 

قلت: لن أغدو رساماء سأكون كاتيا.) 

أطلق أورهان باموق على الكتاب الذي 
خصصه للحديث عن مدينته وعلاقته بها 
اسم (اسطنيول)*. وهذا العنوان بدءا لا 
يكشف لنا جنس الكتاب الذي بين أيدينا. هل 
سيصطحينا المؤلف في دهاليز التاريخ» أم 
سيحكي عن اسطنيول المعاصرة؟ أم سيتنقل 
بين الماضي كما قرأ عنه ووجد آثاره؛ وبين 


الحاضر كما عاشه وخيره؟ أهو كتاب في 
الجغرافيا مشرّبٍ بعلوم الطبيعة, أم في 
الأنثربولوجيا؟ أم تراه سيجعل من المدينة 
مناسبة للخوض في إشكالية العلاقة بين 
الشرق والغرب؟ أو ربما سيرسم بالكلمات 
لوحة عن المدينة كما صُوّرت عبر عيون 
الرخالة والمستشرقين في غضون بضع 
عشرات, أو مئات من السدين؟. 

ينطوي العنوان على شيء من الغموض» 
أو قل على عنصر مخاتلة. لكنه في النهاية 
يمنحنا وعوداً خصبة, لاسيما مع اسم 
مؤلفه أورهان باموق الحائز على جائزة 


نوبل للآداب .2٠١5‏ وحين ننتهي من قراءة 
الصفحات الأولى يتهيأ لنا أن باموق أسقط 
عامدا كلمة ( أنا ) التى من الممكن أن تكون 
معطوفة على اسم المدينة لأسباب قدلا , 
تتعلق بالتواضع» وإنما لرغبته في أن يحدّق 
في فضاء الكتابة بحرية تتجاوز اشتراطات 
الأنا وحدودها. والكتاب في جانب منه إذن 
سيرة مدينة, وفي جانب آخر سيرة أنا 
الفنان وصورته في إطار الصورة الشاملة 
والمجسّمة للمدينة. وقد تنبه المترجم الأستان 
عبد القادر عبد اللي لهذه الحقيقة فأضاف 


كلمتي (الذكريات والمدينة) على العنوان 


الأصلي ( اسطنبول ) ليوضح للقارئ طبيعة 
الكتاب وتوجّه الكاتب. 

نرصد اسطنيول بعيني أورهان باموق 
الطفل لنعيش معه متعة الاكتشاف الأول 
للأشياء.. الشغف بالاكتشاف مع ما 
يستدعيه من فضول وبراءة ودهشة. ولأن 
أورهان الطفل كان يفصح عن موهبة مبكرة 
بالرسم فقد طغى حس الفنان على رؤيته, 
حيث العالم يتجلى بالأسود والأبيض كما 
لو أننا إزاء شريط سينمائي قديم؛ أو في 
فضاء حلم. وباسترساله في تدوين سردية 
المدينة سينفض باموق الغبار عن بعض من 
أرشيفهاء لا لينقل لنا شيئا من عبق التاريخ 
وحسب., وإنما ليعطينا صورة بانورامية 
مركبة عنهاء هي مجموع ما التقطه بعين 
الفنان والباحث المدققة. 

كان في ذهن أورهان الطفل أورهان 

آخرء التوأم والقرين: المستنسخ الذي 
يشبهه ويعيش في بيت يشبه البيت الذي 
يعيش فيه هوء تماما. وفي زقاق آخر من 
اسطنيول. وكان يغادر نفسه ليحل محل 
ذلك الآخر الذي يوفر له فسحة واسعة من 
الحرية افتقر إليها هو.. ألا يعكس هذا قوة 
خيال استثنائي وعقل غض لماح» وروح 
متحفزة, تبغي التحرر من إسار المكان 
ومواضعاته, والانطلاق خارجاء يكل ما 
في الخارج من ممكنات ومفاجآت ووعود؟. 
ولم يكن السبب في هذا الهرب تعاسته 
الذاتية, مثلما يخيرناء بل "لأن الحياة, 
وصالون البيت المتحفي وممراته وسُجّاده 
( أكره السّحّاد ) وجمع الرجال الناضجين 
الفضوليين لحل الأحاجي الرياضية كانت 
تبعث على الضيق كثيراًء ثم زيادة الظواهر 
اللامعنوية, واللاحب, واللاتصوير, 
واللاأدب (اللاحكائية) ( أنكروا هذا مع 
تقدمهم في السن) وامتلاء البيت بالأغراض 
وظلمته وبعثه على الضيق".) كانت 
اسطنبول تفرض حضورهاء لاخلفية 
للحدث فحسبء بل إطارا شاملاً يتضمن 
تفاصيل الأحداث المتتابعة وكأنها جزئيات 
من مشهد المدينة الكبير. وهذا الكتاب من 
زاوية ماء ليس سوى تطور نظرة فنان إلى 
العالم من يفتح عينيه. ويجمع في حافظته 
من خلالهما كل ما يدور حوله, وحتى مرحلة 
تجاوزه سن المراهقة وبلوغه العشرين 

من العمر. وهكذا كتب عن اسطنبولء كما 
لو أنها العالم, أو أنها المدينة الوحيدة في 
هذا العالم.. ليست هناك إشارات قوية 
وواضحة إلى مدن أخرىء أو مقارنات من 
أي نوع معها. وحتى حين يتكلم عن رحالة 
ومغامرين؛ يُظهرهم كما لو أنهم قادمون من 
كوكب آخر. فاسطنبول هي محور كل شسيء 
ومرآته. والوجود الإنساني الذي لا يتحقق 
إلا في حدود مكان يكون هنا اسطنيول لا 
غيرها. وهو أبداً متحيزلمكانه ذاك, يحاول 
إخفاء تحيزه تحت وابل من التعليقات 
والانتقادات اللاذعة, والتي في النهاية لا 
تنال من قيمة المكان بقدر ما تنال من سلوك 
وأخلاق بعض ساكنيه. وهو لا يزدري أبدا 
بقدر ما يؤلمه ويحزنه أن الوضع فيها ليس 
على ما يرام, أو مثلما يشتهي. 

فقدت اسطنيول المترويولية سطوتها 

بعد انهيار الإمبراطورية وتدشين عهد 
التغريب. وكان كل شيء يتحول بطريقة 
قاسية, وليس من غير ثمن. وبدا أن التاريخ 
ينعطف ويتخلق في أحبولة سرد مغاير. ‏ . 
وكان لابد من تقبل الخسارة قبل المضي قدما 
بعد أن غدت استعادة المفقود وهماً. وبذا فإن 
مجمل أدب باموق متشرب بالأسى؛ يحكي 
عن الانكسار والتمزق بشيء من الكآبة 
وبشيء من السخرية المرّةء وبشيء من أمل 
غير راسخ, وغير مضمون تماما. 


,أوراق 


عباس بيضون في عمله الجديد: غابة فرانكشتاين ومرايا الشاعر 


عرض : علي حسن الفواز 


يوغل الشاعر عباس بيضون في 
استعادة بعض سو انح سيرته 
الشخصية, يستعيد منها شفرات 
شعريته المبكرة, وسرائره التي صنعت 
ارهاصات قلقه وسؤاله وصوته الشعري 
الاكثر تحولا ونفوراء اذ قادته تلك 
الاستعادات/ الكشوفات الى معاينة 
الكثير من اليوميات والحراثي والرغبات 
والاغترابات العميقة. 0 

تلك التي منح نفسه ازاءها غواية التأمل 
والاختيار والاستعادة اذ ظل يراقب عبر 
شقوقها السرية سيرورة ذاته اللجوجة 
وهي ترتبك وتتعلم وتصرخء وترى 
الحيوات حولها تتشكل تحت هوس 
مايراه الشاعر الذي يكتشف غرابة 
تحوله الكينوني عبر شفرة الصوت الى 
الكائن اللغوي الذي يكتشف الاشياء 
والكائنات والهيكات, مثلما يكتشف 
فداحة بريتها وتوحشهاء وهي تجوس 
طريقها غير العائلي الملىء باستيهامات 
ذاته الصاخبة, بكل اصواتها العالية, 
وكشوفاتها النافرة واسئلتها المريبة, 
ووقوفها الاضطراري عند غابة المرايا 
المسكونة بوجوه لا تشيهه تماما.. 

في كتاب(مرايا فر انكشتاين) الصادر 
عن دار الساقي/بيروت»؛ يأخذنا عباس 
بيضون الى ما يشبه لعبة التعرية 
والاعترافء فهو ان يقف عند يوميات 
طفولته البعيدة,. مستعيدا الكثير من 
عوالمها الغايرة واوهامها الكبرى» 

فانه يصطنع لهذه الاستعادة منظورا 
ليس سيرويا بالمعنى التوثيقيء او 
الكرنولوجيء بقدر ما يجترح لها 

ماهو الاقرب الى المنظور السردي 
الذي تتراكب فيه الوقائع مع الاخيلة, 
ويحضر فيه الشعر كموجّه او باعث 
خفي بمعناه الايحائي الذي يختزل 
ويكثف ويشطء والذي يمنح سرانية 

ما يكتب توهجا وانزياحا يتماهى فيها 
الشاعر مع كل ما تحوزه كشوفاته 
لطفولته وفتوته واضطراباته النفسية/ 
كآباته, والباعثة على سيل اندفاعاته 
الحادة, تلك التي وحد فيها فتنة التعبير 
عن شراهته الداخلية للحياة و الكشف 
ورغبته الحميمة في تعرية كل ماحوله, 
مثلما وجد في ملامحها السائلة المتدفقة 
ما يشبه سيولة ملامحه الشخصية 
وتمردها والتي طال فيها وجهه (حتى 
غدا كالحذاء) و(شعره الذي قساء حتى 
غدا البلان) 

سيرة الشاعر قد لا تشيه سيرة اخرى, 
اذهي ند غمة ذ. . تلاذيف اللغة اكثر 
من الوثيقة؛ فيها الكثير من النفور 
والصراخ والهروب الشعري باتجاه 
الاستعارة والمجازء وكأن الشاعر 
يسعى الى محاولة لآلسنة العالم من 
حوله, حيث تتحول السيرة اللغوية 
الى سيرة الكائن الذي يخصه: والذي 
يتعلم القراءة قبل الدراسة في مدرسة 
الاب/المعلم الوحيد في المدرسة, مثلما 
يتحول الى كائن اكثر شراهة, مصاب 
بالارقء يطارد اشباحه, ليكتشف المزيد 
من مراثي العالم, ربما هي مراثيه 
واغتراباته, ان يجد - توهما- في كل ما 
يحوطه مثارا دائبا لحساسية غامضة 
من الصعب ان يتخلص من عدو اها 
واعراضهاء فهو لا يستعيد في الامكنة 
العتيقة- امكنة الطفولة - ولا في لهجته 


الطفلية, ال(ذاته السائلة) التي لا تطيق 
السكنى والتلذن المكشوف يماتراه, 
فهي تنزع الى الافصاح العميق والحاد 
احيانا عن رفضها واغترابها. واول 
علامات هذا الرفض هو نزوعها الى 
استكناه الشراهة الصوتية, يوصفها 
الكنز الشخصي الاولي للشاعر. وعباس 
بيضون يجد في كنزه الصوتي فضاءه 
للمجاهرة بالاختلاف والتحولء اذ يرى 
في عنوان (صوتي لايشبهني) مثالا 
لهذا المعطى عبر استعادته لتحولات 
الفتى الصغيرء و التي في جوهرها هي 
استعادة للقوة الخبيئة التي اخرجته 
من تايو الصوت الخجول/الصوت 
العاتلي. باتجاه حرية الصوت التعبيري 
الذي يتضخم ويبح؛ ليكون صوته 
الشعري الاكثر شراهة في ابتلاع العالم 
الذي يحوطه. والذي يتحول في فصل 
اخر الى (صرخة) بكل ما تعنيه هذه 
الصرخة من مستويات رمزية ودلالية 
وتعويضية. اذ يعيش اكتئايه واغترابه 
الداخلي في يوميات مستشفى الامراض 
النفسية مسكونا يمازوخيا تلك الصرخة 
التي تضطهده. و التي تتحول الى لعبته 
الانطولوجية الفارقة بين زمن الطفل, 
وزمن الشاعرء والتي تتحول الى نسق 
توليدي تتفجر من خلله كل الانساق 
المضمرة التي تكتنزها الذات الشعرية 
التي بدأت تتشكل( انطلقت صرختي» 
ومنذ ان ارسلتها لم اجد حاجة الى 
ارسالها. صارت تتجدد من تلقاتها. وكل 
مرة يصوت اعلىء كنت افرغ نفسي ولا 


نهاية لها يخرج مني) 
في كتاب عباس بيضون السيروي (مرايا 
فرانكشتاين) نعثر على شاعر او كاتب 
سيرة لا يثق بالزمن كثيراء اذ يراقبه 
بهوسء ويستعيده دون (أرخنة) مباشرة 
ليومياته, وكأنه مسكون بحدس(الطفل) 
الذي يهجس مبكرا بالاشياء التي 

تثير رعبه, فهو يكبر على مواقيتها 
ويتلصص على سيولتهاء ويسخر من 
اشياحهاء ويصرخ بوجهها طويلاء 
ويعوّض في سياقها نحوله المنزلي 
(الممروض كما تقول امه) بنحوله 
الشعري المثير لقارته. 

واحسب ان اللا ثقة بين الشاعر 

والزمن هي التي قادته لان يستعيد 

هذه الجذاذات من سيرته, تلك التي 
تساكنه في استغواراته لاعماق تحولاته 
الشعرية/الصوتية/المكانية, المحفوفة 
بالقلق والسرعة واللامعنى احياناء 


فهي الاشبه بنص الاعتراف الذي 
يفت عن خلاله سرائر خلوصه مق 
امكنته القديمة, وكأنها فضح لخلاص 
ذاته, وانعتاقها باتجاه التمهيد لسلسلة 
ثاوية من الخلاصات (خلاص اللهجة, 
الصوت, الهيكة النحول) حتى تبدو 
هذه الخلاصات بمثابة نوع من التطهير 
الذي يعيده الى(الجحيم) مرة اخرىء ان 
تبدأ رحلة اخرى للشاعرء رحلة البحث 
في فراديس اللغة عن اصواتها الخبيكة, 
عن استعاراتهاء حيث الجسد الكينوني 
الذي يفكر في اللغة. وحيث المفكر فيه . 
دائماء وحيث الكتابة بوصفها لعبة 
ظاهراتية في الخرق وفي كتابة وعيه, 
والتي يسكنها الشاعر زيًا واستعادة 
ولدّة, وقد ادرك ذلك بيضون فى احد 
فصول كتابه, ان اختار مفردات توحي 
باستنطاق المركب الدلالي لهذا الخرق 
الذي يقود الشاعر الى جحيمه اليومي, 


والى كشوفاته التي تقف عند اللا منتهى 
مثل صرخته الاولى. 

رؤية عباس بيضون لفكرة السيرة في 
كتابه خاضعة الى ما يشبه اللاتجنيس, 
اذ هي لا تعدو من وجهة نظرهء سوى 
استعادة لملامح غائرة في هذه السيرة 
والتىي تكشف عن وجوده الظاهراتي 
في السياق والخبرة والمعنى, مثلما. 
يستكنه عبر رؤية تبكيرية ما يعطي 
للسيرة كشوفات يتجلى فيها وعيه في 
الوصف والتأويل للكشف عن جوانيات 
السيرة والنص/الصرخة:, ان تحول هذا 
الكشف خبرات معاشة, والى سلسلة 
من الاصطدامات مع العالم والاشياءء 
تلك التي يتجلى عبر مراحلها الاولى 
وعيه البسيط/ الوعي الطفلي البعيد 
عن صخب اللغة وكشوفاتهاء تمهيدا 
لانتقالته الاكثر صخبا الى التماهي 

مع مراودته النقائض الشعرية» حيث 
تكون اللغة هي الجسد والمجسش 
والفأس والفانوسء والشفرة الناتكة 
في صرخته/ غوايته الباعثة على 
استدراج العالم اليه وليس الذهاب 
له..وحين يستعير الشاعر بيضون 

عبر هذه (السردية) قناع فرانكشتاين 
الذي يخصه. وليس ما يخص الشاعر 
الرومانتيكي شيللي, فانه يستعير ما 
يبرر انكشافه على رعبه الشخصيء ان 
يتحول هذا الرعب الى هاجس وسؤال 
والى لعبة في التطهيرء اذ يصطنع لهذا 
الهاجس الكثير من (التعري) والكثير 
من المراياء تلك التي تبدو وكأنها مرايا 
الشاعر ذاته الذي يعيش بتلذن مازوخي 
نوازع هذا الرعب الصاخب, المشوه, 
والذي يجسد له فكرة(اعترافه)بان 
العالم لم يعد امامه بريئا . وانه الاقرب 
الى (الغابة اللغوية الشيطانية) التي 
تمثل جوهر انوجاده الباعث على 
تحوله ككائن يعيش الاغتراب الشعري, 
وعلى التلذذ بصراخه الدائب- سر هذا 
الاغتراب- وعلى تفسير ماهو غريب في 
ملامح ألفته الاولى مع العالم الخارج من 
طفولته كما يرى هيدغر.. فهو اذ يقول 
(كنت في الواقع فرانكشتاين نفسي 
ورعبها الخاص) فانه يكشف ايضا عن 
سيرورة تلك الرؤيا من خلال صناعة 
الاثر الشعريء هذا الاثر الذي ظل يشبه 
رعبه النرجسي كثيرا. 

عباس بيضون الكائن الشعري لا 
ينفصل عن كائناته الاخرى التي 
تهجس بقلقه الوجودي, فجذاذات 

هذه السيرة لاتسهو عن كائنه الاخر, 
الكائن المتسائل في الفكر والسياسة 
والالتزام والعبث واللا انتماء. فهو اذن 
كائناته تلك, تلتحم مع بعضها البعض 
لكي تلامس غابة القلق التي تسكنه؛ ان 
تبدو لعبة التحول التي عاشها بيضون 
تعبيرا عن فوبيا ان يكون يقينياء وهي 
تحمل بهذه العلّة نزوعه نحو (شعرنة) 
التحول واللا ثقة واللا نهاكي, اذ تنداح 
الصور دونما جرح عميق, حيث صورة 
المثقف الملتزم (الوجودي والشيوعي 
والتروتسكوي) وحيث صورة المثقف 
اللا منتمي والمثقف الكافكوي والمثقف 
الرومانسيء والمثقف المسكون بمراثي 
الحرب الاهلية.. 

كل هذه الصور تتشكل في سيرة غائمة, 
يسعى من خلالها الشاعر عباس بييضون 
ليكتب شهادته عن العالم الذي رآه»ء 
والعالم الذي اوهمه؛ والعالم الذي القى 
به كائنا لغويا باحثا عن اطمتنانات ولو 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشخصية ا لمنشطرة في "حيث لا 3 تسقط الأمطا 


لم يقدم الشاعر الأردني أمجد ناصر على كتابة نصه الروائي الأول "حيث لا تسقط الأمطار" من دون نفهيد؛ فلقد سبق له أن تبنى قصيدة النتر؛ كما أعلن عن شغفه بالتقنيات 
والأنماط السردية 4 مجموعته الشعرية المعنونة "الحياة كسرد متقطع" .ثم انغمس بعدها يك كتابة "أدب الأمكنة والرحلات" حيث أنجز نصوصا إشكالية أثارت جدلا واسعا لم 
تنته تداعياته حتى الآن وحينما سئل # حوار متلفز عن سبب إقدامه على خوض مغامرة كتابة النص الروائي أجاب: "أنه نوع من توسيع إطار التعبير' ' فالقصيدة الحديثة 


التي يكتبها مكثفة ومركزة ومختزلة ولا تستطيع أن تذخ 


تضم الكثير من التفاصيل كما كانت تفعل القصيدة الملحمية التي يمكن لها أن نتحتوي العديد من الشخصيات وال موضوعات 


والشرائح الاجتماعية الواسعة. وعلى الرغم من أن رواية أمجد ناصر لا تشتمل على شبكة معقدة من الشخصيات إلا أنها تنطوي على ثيمة شديدة الحساسيّة: كما أنها تناقش 
بين طياتها العديد من الموضوعات والأفكار المهمة التي تراجع تجربة جيل كامل يمكن أن نطلق عليه تسمية جيل اليسار العربي الذي كان يطمح لتغيير العالم العربي 2 الأقل, 
إن لم نقل العالم برمته! يا ترى: أية رواية تستطيع أن تستوعب هذا الزخم الكبير من الثيمات الشانكة التي تحاول أن تفحص تجربة هذا الجيل اليساري بعين نقدية محايدة 


تضع الأمور يك نصابها الصحيح. 


عرض: عدنان حسين أحمد 


ليست رواية 'حيث لا تسقط الأمطار" نصاً 
تقليديا عابراء وجدَّته تكمن في عدة أشياء 
سنأتى عليها تباعا فى هذه الدراسة النقدية 
التحليلية الت سسترخز كقيرأ على الالنخصية 
وقرينها أو الإنسان وظلهء. وتتناول؛ كلما 
دعت الضرورةٍ إلى ذلك, يقبة الشخصيات 
المؤازرة التي بنّت السياق الرواتي سلبا أو 
ايجابا وأوصلته إلى النهاية التعبيرية التي 
تنطوي على إشارات رمزية عميقة قد نتفق أو 
نختلف في تأويلها بحسب المحمولات الفكرية 
و الثقافية التي نتسلّح بها كُلاً على انقراد. لا 
تعتمد هذه الزواية على رمن خطي مستقهم: 
وإنما تبدأ من حيث انتهت الأحداث, فحينما 
تعود الشخصية الرئيسة المنفية أو المقتلعة 
من جذورها أو التي أجبرت على الرحيل من 
الوطن الأم 'الحامية التي تشكل المعادل 
الموضوعي ل' 'عمّان" أو الأردن" أو أي بلد 
عربي آخرء تيدأ الأحداث وتتشكل مساراتها 
الإسترجاعية التي تأخذ طابعا استجوابيا 
لم نألفه كثيرا في الرواية العربية, ذلك 
لأن الروائي أمجد ناصر اعتمد في بناء 
وليس على ضمير المتكلم أو ضمير الغائب: 
وهو يدرك جيدا أن تقنية هذا الضمير صعبة 
وعويصة وربما تأخذ الروائي إلى ما لا تُحمد 
عقباه. وعلى الرغم من الصعوية المشار 
إليها سلفا إلا أن هذا الضمير يتوفر على 
مواصفات أخرى مُغرية من بينها الإطلال 
على الشخصية الرئيسة التي انشطرت إلى 
نصفين أو شخصيتينٍ بحيث حمل الأول 
الس 'يونس, الخطاط" الذي ظل مُرابطا 
في 'الحامية" و "أدهم جابر" الذي فر من 
'الحامية" واستقن به المطاف فى "المدينة 
الرمادية والحمراء" بعد أن عاش ردحاً من 
الزمن في ' أمدينة الحصار والحرب" بيروت, 
و "جزيرة الشمس" قبرص. 

يتمتع ضمير المخاطب بقدرة استنطاقية 
فائقة فهو يسائل الشخصية الرئيسة, 
ويختبر نواياهاء ويقاصصها على ما فعلت 
وكأننا نتابع ممحضر تحقيق بوليسي يحاول 
أن يتوصل إلى كل الحقائق والمعطيات التي 
كان يتوفر عليها هذا الجيل اليساري الذي 
كان وربما لايزال غارقا فى أحلامه الوردية. 
أما الميزة الأخرى شبه الجديدة التي تتوفر 
عليها هذه الرواية فهي تعويم المكان أو 
محاولة لخلق مكان افتراضي جديد حيث 
تصبح عمّان الحامية" وبدبروت 1 مدينة 
الحصار والحرب" والعراق "يلد النخيل 
والنفط" و قبرص "جزيرة الشمس”" ولندن 
'المدينة الرمادية والحمراء" وما إلى ذلك 
من أمكنة افتراضية توسّع الأبعاد الدلالية 
التي تتجاوز الخانق القطري الضيق لتشمل 
الشرق الأوسط أو العالم العربي برمته طالما 
أنه يتعرض لاختراقات ممائثلة تسمح بهذه 
المقارية على الرغم من خصوصية كل بلد 
عربي على حدة. لم يدّع ناصر أنه يمتلك 
قصب السبق في خلقه للمكان الافتراضي فقد 
سبقه في ذلك عبد الرحمن منيف الذي كتب 
العديد من الروايات ذات الأمكنة الافتراضية 
لكن القارئ العربي تحديدا يفهم الإشارات 
غير الخفية لشرق المتوسط أو مدن الملح 


أو شرق المتوسط ثانية ويعرف مواقعها 
الجغرافية بالتحديد2ء وهذا الأمر ينطبق 
على أمجد فكل المدن أو البلدان التي أشار 
إليها بأسماء وتوصيفات مختلفة سرعان ما 
يعرفها المتلقي العربي من القراءة الأولى. 
اراد أمجد ناصر أن يكتب رواية بكل ما 
تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى فهو لا 
يريد أن يقع في فخ السيرة الذاتية, ولا 
أن يكتب حكاية أو أحدوثة لأن لهذا النمط 
الأدبي اشتراطاته الفنية المعروفة: ولا أن 
ينجز رواية شعريّة تهيمن عليها نبرة الشعر 
على نيرة السرد الروائي. 
لقد اتخذ ناصر كل الاحتياطات سلفاً لكي 
يتفادى الأفخاخ المنصوبة في طريقه 
المحفوفة بيعض المحازير والمخاطر 
الواضحة, ومع ذلك فإن بعض النقاد الذين 
تناولوا هذه الرواية بالنقد والتحليل رأوا 
فيها سسيرة ذاتية أو سسيرة ذاتية مموهة 
فى الأقل, ولكننى أستبعد حقيقة دقة هذه 
القراءة النقدية على الرغم من وجود العديد 
أوجه التشابه والمقارنات الممكنة بين خالق 
النص الروائي والشخصية الرئيسة التي 
انشطرت في الرواية إلى شخصيتين هما 
الإنسان وقرينه أو الصورة وظلهاء وغالبية 
القراء الذين يتابعون التجرية الإبداعية 
لأمجد ناصر يعرفون أن اسمه الحقيقي هو 
'يحيى", وأنه شاعر كتب قصيدة التفعيلة 
ثم استقر به المطاف عند قصيدة النثر التي 
كيّفها لمناخات وأساليب سردية غير مألوفة 
سابقاً. كما أن خط الرحلة التي اتخذتها 
الشخصية الرئيسة من عمّان إلى لندن تكاد 
تشبه رحلة ناصر أيضا الذي انطلق من عمّان 
إلى بيروت» مرورا باليمن الجنوبي وقبرص 
قبل أن يصل إلى العاصمة البريطانية لندن. 
ومع كل هذه المقاربات الممكنة إلا أن الكائن 
السردي في الرواية يختلف كثيرا عن ناصر 
ويؤسس لرجعية روائية تنأى بالضرورة 
عن المرجعية الحقيقية لكاتب النص ومبدعه. 
لم يضع ناصر في حسابه أن يكتب حكاية أو 
أحدوثة لأن طموحه الإبداعي في الأقل أكبر 
من كتابة حكاية وعظية تفتقر إلى التصعيد 
الدرامي أو مسماءلة مقطع عرضصي من 
تاريخنا المعاصر بما انطوى عليه من أحداث 
ومتغيرات جذرية صادمة, كما أنه لا يميل 
إلى كتابة أحدوثة يمكن أن يوجزها الكاتب 
ببضعة جمل مقتضية تمر مرور الكرام. إن 
ما يريده ناصر هو الولوج في غاية السؤال 
الفكري والفلسفي بواسطة هذه الشخصية 
الإشكالية الرئيسة التي انشطرت إلى نصفين 
بحيث تشبث النصف الأول بالحامية, مسقط 
رأسه ومنيت أحلامه. بينما تهياً النصف 
الثاني لخوض مجازفات خطيرة تبدأ 
بمحاولة اغتيال الحفيد وتنتهي يزيارة قبر 
أمه وهو يسعل بقوة ويبصق دما في إشارة 
واضحة إلى أن روحه ستفارق جسده في 
القريب العاجل. 1 
الشخصية الرئيسة وقريتها 
بحسب المرجعية الإسلامية ما من إنسان 


يولد على وجه البسيطة "من دون قرين 
من الجن وقرينة من الملائكة , والقرين هو 


شيطان قوي وشرس يولد مع الإنسان ويظل 
مُلازْما له مثل ظله, ومن أبرز صفاته '"مخالفة 
الإنسان في كل شيء ومحاولة استمالته 
للشرك والفسوق وارتكاب المعاصي" إذن» 
أن الإنسان أو الشخصية الرئيسة في هذه 
الرواية و يونس الخطاط" الذي وصفه 
ناصر ب 'الخافق الحرون": أما القرين 

فهو "أدهم جابر", الرأسس المكلل بالشيبء 
والقامة التي لم تعد منتصبة على غرار 
أهل الحامية؛ والذهن المتمرد الذي تسكنه 
هواجس ووسساوس شستّى لعل أبرزها 
اغتيال "الحفيد", المعادل الموضوعي لأي 
زعيم عربي والاطاحة بآلية النظام القديم 
الذي لم يعد يستجيب لطموح الجماهير 
وتطلعاتهم نحو حكومة ديمقراطية ليبرالية 
متحررة تلغي وإلى الأبد صيغ الحكم القديمة 
المتوارثة. هذا القرين قد لا يكون الشيطان 
بمعناه الفعلي الذي ترسخ في الذاكرة 
الجمعية للناسء وإنما هو الوعي الحاد الذي 
يوسوّس للشخصية الرئيسة ويحرّضها على 
التمرّد والثورة؛ تماما كما فعل أدهم جابر, 
حينما جازف بكل شيء تاركا حبييته وأهله 
وأصدقاءه يتخبطون خبط عشواء في بلدٍ 
عربي قد لا يجد ضيرا في مقاصصتهم جميعا 
نيابية عنه. لقد عادت الشخصية الهارية من 
عواقب اسمهاء ومما فعلته يداها حينما 


أقدمت على محاولة اغتيال الحفيد, ولكن هل 
تغض "مؤسسة الأمن الوطني" الطرْف عن 
هذه "الجريمة" وتودعها في رُوايا النسيان؟ 
فهذه المؤسسة, بحسب صديقه القديم 
الضابط "ساله" لا تُتلف ملفاً مهما تقادم 
عليه الزمن وتبدّل المسؤولون, فلا غرابة 
أن تُوصف هذه المؤسسة بأنهاٍ "لا تشيخ ولا 
تنسى! ؛ وعلى هذا الأساس تمت استضافته 
ومراجعة تاريخه الشخصي والحزبي 
والحياتي لكي يخبروه بأنه لم يفلت منهم 
حتى حينما كان هاريا في مدينة الحضار 
والحرب" فعيون "الحامية" تستطيع أن 
تخترق كل التنظيمات المعارضة لها وتصل 
إلى "الكلاب الضالة"' سواء في دول الجوار 
أم في البلدان النائية جدا. 

تيدأ الرواية؛ كما أشرنا سايقاً, من حيث 
انتهت الأحداث بعد مرور عشرين عاما حيث 
عاد 'أدهم جاير" ليراجع كل شيء تقريبا 
حتى وإن كان بطريقة استقصائية لا تخلو 
من مقاصصة وتقريع. فها هو مثلا يستذكر 
كيف دفعه القرين إلى ممارسة جنس محموم 
مخ إروحة أحد رفاقه الذين استشهدوا في 
'مدينة الحصار والحرب" . كما استرجع 
كثيراً من الوقائع والأحداث الشخصية التي 
لم يصدّقها زميله القديم "خلف" الذي كان 
طالبا في المرحلة المتوسطة, لكنه آثر أن يترك 


الدراسة ويرث مهنة أبيه الذي كان حارساً 
في الحامية . لم يعرف "خلف' ' صديقه القديم 
يونس الخطاط" على الرغم من الأدلة 
الدامغة التي قدّمها له هذا الأخير مثل سطوه 
على أسئلة امتحان الكفاءة, ووسمه بصليب 
حديدي على بطنه لأنه وُحد في حوزته كتاب 
ممنوع يدعى "الدولة والقانون" كما لم 
يتذكر الساعة التي أهداها له "خلف" نفسه 
لأنه قرأ هذه الحكايات في مكان ما واكتشف 
أنها منسوبة إلى شخص يدعي "أدهم جاير"'! 
فقال له:" أن "يونس" و "أدهم" اسمان 
لشخص واحد أو اسمين لشخصين كاناء 
أصلاًء شخصا واحدا لكنهما انفصلا بعد 
حادثة الكتاب, وحوادث أخرى أكثر خطورة» 
فبقي "يونس" هنا فيما ذهب "أدهم" إلى 
مدينة تطل على بحر أنيس قادته بعدهاء 
أقداره, إلى بلاد تطل على بحار موحشة" .ثم 
نعرف لاحقا أن "خلف" قد مات في مواجهة 
مع جهاديين لأن الأحزاب الدينية. خصوصا 
الظلامية المتشددة؛ كانت تقبل على الموت 
مثلما يقبل الناس العاديون على الحياة! لقد 
مات جده وجدته وخلفا فراغا كبيرا لأنهما 
كان يقصّران الليالي الطوال بالحكايات 
الممتعة اللذيذة, كما مات أبوه وأمه, وسوف 
يحظى الأب بعناية فائقة من قبل الابن الذي 
عاد من منفاه بعد عشيرين عآما لكي يعيد 
النظر بقناعاته السايقة التي كانت تتوفر 
على قدر من التماسك والقبول وإلالما تبناها 
وضحَى من أجلها. أن موقف أدهم من والده 
كان سلبيا بعض الشيء لأنه لا يحترم في 
قرارة نفسه الكتب الصفراء التي انقطع 
إليها الوالد طوال سني حياته, كما أن كتب 
الخط العربي التي قرأها الوالد والصوفية 
والشعر الكلاسيكي عسير الفهم لم تكن تثير 
هذا الشاعر المشاكس الذي يكتب قصيدة 
تفعيلة ونثرا مركزا جدا. كان هناك نوع من 
القطيعة التي تتولد غالبا بين الابن المثقف 
والممسوس بأحلام فنتازية غريبة وبين الأب 
أو الأسرة التقليدية التي لا تريد أن تنحرف 
عن سكة العادات والتقاليد المتوارثة, فحتى 
التمرد أو الثورة على "الحفيد" محرّمة في 
أعرافهم الاجتماعية لأن الآية القرآنية تقول: 
"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم", بينما لا تجد 
هذه الآية أصدى في نفس شخصية القرين 
الذي يحررّض على التمرد ولا يعبر شأنا 
لمفهوم "أولي الأمر" لأنهم؛ من وجهة نظره, 
مستبدون خطفوا السلطة من مستحقيها في 
رابعة النهار. ومع ذلك فإن أمجد ناصر لا 
يؤمن بوجود قناعات مطلقة مسلم بها لأنه 
لبس كائنا دوغمائيا يرى الحياة من زاوية 
واحدة تحرمه متعة النظر إلى الزوايا الأخر. 
لهذا قرّر أن يعيد النظر بتجربة والده المهنية 
في الأقل, وبالذات حينما وقف مَتسمر أمام 
'المتاهة الكوفية" التي لم يعرف كيف يقرأ 
كلماتهاء ومن أين يلجها ويخرج منها لولا 
معونة ابن أخيه' أيونس' ' الذي سيكررء ريماء 
حياة "يونس الخطاط" بطريقة أخرى. لابد 
من الإشارة في هذا الصدد إلى أن قناعات 
أمجد ناصر الفكرية لم تتبدل كلياً ولم تنقلب 
إلى النقيض تماماء ولكن ثمة تعديلات قد 


طرأت عليها هنا وهناك يسبب ازدياد الوعي, 
وتراكم الخبرة, وتحريض الشك الذي يمكن 
اعتباره من أروع الخصال البشرية لأن 
الشك قد يفضي إلى الحقيقة, مثلما تقود 
الحقيقة إلى الشك. يمكن الإإشسارة في هذا 
الصدد إلى شخصيات عائلية أخر لعبت دوراً 
مؤازرا في سياق النص المتعلّق بالشخصية 
القرينية مثل الأخ سند الذي ورث مهنة 
الخط عن أبيه وجده., لكنه فوع أيضا في 
التصميم الغرافيكي, وانتقل أيضا للعيش 
في "بلاد النخيل و النفط", أما "شهاب', الأخ 
الأصغر الذي كانا طيّاراً عسكرياً فقد أحيل 
الي التقاعد لأن عيون "الحامية" ورجالاتها 
شكوا في أن علاقته بأدهم جابير قد تتعدى 
حدود رابطة الأخوة والدم. إذا كان الوالد 
الخطاط متديناء وأسيرا للأعراف, والكتب 
الكلاسكية فإن الابن "أدهم جاير" على 
النقيض تماما وريما كان والده يكره فيه 
اللاءات الأربعة التي يرددها بين أوان وآخر 
هن على التوالي: ”لاحشر, لاقيامة لا جنة 
ولانار" الأمر الذي عرّز هذه القطيعة بين 
الابن وأبيه وهي إشارة واضحة إلى القطيعة 
الطبيعية التي تنشأ بين الأجيال التي تتربى 
على منظومة من القيم والعادات والتقاليد 
المختلفة. وعلى الرغم من مناكفة الابن 
لأبيه في الدين والسلطة والشعر تحديدا 
إلا أن الأب كان يحب في ابنه روح التمرّد 
والسؤال ويخشى من عواقبهما"', فالتمرد 
قاده إلى الانتماء اليساري وكتابة الشعر 
التفعيلي بما ينطوي عليه من مغايرة ونفس 
تجديدي معروفء بينما أفضى به السؤَالٍ 
الفلسفي إلى تسفيه المعتقدات الدينية والشك 
بها جملة وتفصيلا. كما دفعته روح المغامرة 
التي يتوفر علدها المتمرّد إلى ركوب المخاطر 
والسفر إلى "المدينة الرمادية والحمراء" 
التي تنطق الآن بألف لسان ولسان حتى غدت 
وكأنها "بابل" جديدة! 

أتاحت شخصية المتمرّد أو القرين بمعناه 
الأوسسع الفرصة لاثارة مناقشات مُسهبة 
وذات أبعاد دلالية عميقة حول ريادة الوزير 
ابن مقلة للخط العربيء وإضافات ابن 
النديم, واجتهادات ابن البوّاب, ومعاصره 
حامد الآمدي والديراني. وريما أراد 
الروائي أن يكشف لنا عن استبداد النظام 
العربي وقسوته منذ القدم؛ ولعل الإشارة 


إلى ابن مقلة هو تذكير بالمصير المفجع الذي 
آل إليه هذا الخطاط المبدع الذي وّشي به إلى 
الخليفة العباسي الرااضي بالله فققطع يده 
اليمنى وسجنه في دئر ثم قطع لسانه وقد 
قال في هذا الصدد: يد خدمثٌ بها الخلفاء 
وكتبت بها القرآن الكريم تُقطع كما تُقطع 
يد اللصوص ! إذنء فالنظام العربي,. سواء 
القديم أم الجديد يبطش بالمثقفين والأدباء 
والفنانين والمفكرين والسياسيين, فلا غرابة 
أن تُقطع يد ابن مقلة التي كتبت القرآن» أو 
أن يفر الشيابٌ المناهمضون لحكام 'الحامية" 
كي ينجوا بجلودهم ويتفادوا المصير 
المؤسي ذاته الذي لاقاه ابن مقلة. 

وربما يأتي هذا الإسهاب المفرط في الحديث 
عن الخط كفرصة ثانية تتيح للمنفي العائد 
'أدهم جابر" أن يتمثل الأعمال الفنية التي 
أنجزها والده الخطاط؛ ويطيل النظر فيهاء 
خصوصا وأنٍ والده لم يكن يخط حكمة 
مأثورة أو بيتا شعريا كاملا وكأنه كان ' يترك 
لعين من يرى أن تسبح في النقصان" وهذه 
خصلة فنية ذكئّة تحفز المتلقى على استعادة 
المحذوف من الكلمات والعبارات التي غيّبها 
الخطاط عن قصد مسيق ونيّة مبيّتة. 

لم يغفل أمجد ناصر عن الشخصيات 
الانتهازية المنافقة التي يمكن أن تسقط فجأة 
إلى الحضيضء فمحمود أبو طويلة الذي كان 
مناضلاً في وقت من الأوقات قد أصبح مجرد 
إمعة يخدم النظام في إشارة إلى هذا النمط 
من الشخصيات التي تهتز من أول صفعة, 
بينما يسقط آخرون في منتصف الطريق» 
ويواصل أصحاب الإرادة الحديدية, وهم 
قلة نادرةء مشروعهم السياسي حتى نهاية 
المطاف. 

تطل المرأة غير مرة فى هذا النص الروائى 
الجميل فقد أشرنا إلى زوجة الشهيد التي 
سقطت في فخ الحاجة الجنسية من أول 
لمسة, كما نلتقي بِرُلىء ابنة قائد الحرس 
الخاص بالحفيد, التي أحيها "أدهم جابر" 
حتى أصبحت قصة حيهم تدور على كل 
الأسنة, ولكن ما أن هرب "أدهم" حتى 
تزوجت رلى وأنجبت وانغمست في 
حياتها الزوجية الجديدة على الرغم من 
أنها كانت المرأة الأنموذج بالنسبة إليه, 
إن افتتن بالعادي فيها ورأى في جغرافية 
جسدها مساحة للدهشة المتواصلة التي 


لم تتلاش حتى بعد غربته الطويلة التي 
استمرت عشرين عاما بالتمام والكمال. 
وهالة ذات الملامح الأناضولية الفارقة التي 
أحبّها محمون فندت تتحفظ في علاقتها مغ 
"أدهم' الذي لم تكن تجد حرجا في أن تربت 
على كتفه عندما تسمع شيئًا يُضحكها. كما 
يمكن الإشارة إلى الباحثة الاجتماعية التي 
تزوجت من شاب ثوري لكنها سرعان ما 
انفصلت عنه ثم اقترنت بأدهم جابر وبدأت 
تُضيّق عليه الخناق كلما تكلم بهدوء على 
الهاتف. 

وفي الختام لابد من الإشارة إلى المغريات 
الكثيرة التي عغرضت على أدهم للعمل في 
مؤسسات الدولةً التقافية والإعلامية ولكنه 
رفضها جميعا على الرغم من أنهم أخبروه 
بأن الآمر الجديد' ' لا يمتلك خبرة كبيرة في 
الحكم وإدارة "الحامية" وعليهم جميعا أن 
يحافظوا على وحدة البلاد حتى لو تطلب 
الأمر العودة إلى بث صوره في في أرجاء 
الحامية وإعادة تفعيل الأغنيات البدوية 
التي تمجد "الآمر" وتحرّض الناس على 
تحويله إلى رمز وطني لكي يدرأوا عنه 
خطر الجماعات الظلامية المتشددة التي 
انقلبت عليه بعدما كانت تؤازر السلالة 
الحاكمة على مر الحقب الزمنية المنصرمة. 
يثير الفصل الأخير من الرواية سؤالاً 
شديد الأهمية مفاده: هل عادت الشخصية 
الرئيسة التي هربت من تداعيات اسمها 
لكي تموت في "الحامية' . خصوصاً وأن 
'أدهم جاير" قد عاد مأزوماً ومهزوما على 
المستوى النفسي, ومعلولا على المستوى 
الصحي لأنه كان يسعل بشكل متواصلء, 
ويبصق دما كثيرا يشي بأنه, قاب قوسين 
أو أدنىء من الموت: "'نظر إلى جوار القبر. 
لم يعد هناك فراغ, لا مجال لقبر آخر', 
ولكن المعضلة الحقيقية التي واجهته هي: 
أي الاسمين سينقش على شاهدة قبره. 
هل سيكتفي بيونس الخطاط الذي لم يبرح 
أرض الحامية, أم يدون اسم هذا القرين 
أدهم جابر الذي لازمه مثل ظله؟ ومما يعزز 
فكرة الموت والدنو منها هو رؤيته لطير 
جارج في هيئة انقضاض, كما شاهد سحابة 
لولبية تتطاول في السماء العارية مُهددة 
بالاقتراب الأمر الذي ينطوي على نيوءة ما 
قد تحمل بين طياتها ما لا تحمد عقباه. 


رنطة الضفدع) للروائي مدمود سعيد 
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نطة الضفدع عذنوان الرواية الجديدة للروائي محمود 
سعيد صدرت منذ أيام عن دار الغاوون في بيروت. 
وتتناول الرواية قصة هرب شابين: هما نور الدين وذنون» 
بسيب الخدمة العسكرية من العراق إلى سورياء ومنها إلى 
لبنان الذي كان يعيش آنذاك حربه الأهلية الطويلة. 

ومن أجل الحصول على جواز سفر ينخرط الشابان في 
تنظيم فلسطيني مسلح.ء ويعيشان العديد من الأحداث إلى 
أن تنتهي تلك المغامرة بخيبة أمل كبيرة جعلت الرواية 
مستحقة عنوانها: نطة الضفدع. 

بأسلوب محكم وسلس ينسج صاحب بنات يعقوب روايته 
الجديدة, متنقلا بين أكثر من بيئة اجتماعية راصدا 
ذهنيتهاء وكاشفاً في الوقت نفسه زيف الكثير من القضايا 
أمام المأساة العميقة للفرد. 

ومحمود سعيد (مواليد الموصل )من الذين ناضلوا 
ضَدّ نظام صدام حسين سابقاء واليوم ضدٌ الاحتلال 
الأميركي للعراق. اعتثقل مرّات عديدة في الأعوام 1١971‏ 
ولاكوا وحلفقل وأتلفت سلطة انقلاب الثامن من شياط 
47 روايتين له. أصدر أكثر من عشرين رواية ومجموعة 
قصصية منها: زنقة بن بركة (19170), أنا الذي رأى 
(1981). بنات يعقوب .)3٠١17(‏ يُقيم في الولايات المتحدة 
الأميركية منذ عام 1 اويقوم بإلقاء محاضرات في 
جامعة دي بول بشيكاغو. تُرجمت روايته أنا الذي رأى 
(دان الساقي - لندن) إلى الإنكليزية باسم 52002112 
ثم إلى الإيطالية بالاسم نفسه. واختارها موقع 
010 1 الشهير في نيويورك كإحدى أفضل 
خمسين رواية في العالم. 


يقتحم الروائي قلب التاريخ من زاوية خاصة غير تلك التي 
يختارها المؤرخ أو السياسي أو الأنثريولوجي أو أي أحد آخر.. 
زاوية هي ملك الرواكي وحده.ء وهي امتيازه ومفتاح مغامرته.. 
يلبث قليلا عند التخوم قبل أن يمضي عميقا بمعونة المخيلة 
وممكنات السرد وتقنياته ليعيد تشكيل حكاية ما جرى. مفترضا 
أن لا أحدء على الإطلاق: يملك الحقيقة كلها حول ذلك. فالروائي 
يعرف أن الحقيقة لابد هناك. سر أبديء فما وراء الأرشيف المتاح: 
الوثيقة والمخطوطة والكتاب والبوميات والاعترافات. وهي, 
في النهاية, حقيقة غير صلبة, هشة بالأحرىء لها وجوه عديدة, 
وتجليات لا تحصى. وما على الرواتي إلا اكتشاف ليس المغزى 
من وراء ما يسرد فقط وإنما ظلاله أيضاء والتي هيء باعتقادي, 
روح التاريخ: التاريخ وقد أخذته المخيلة المبدعة والرائية على 
عاتقها. وهذا ما يفعله. على وجه التحديد, ماريا بارغاس يوساء 
في روايته ( قصة مايتا/ ترجمة صالح علماني.. دار المدى.. 

") . وفي هذه الرواية يكون الراوي هو الروائي نفسه وقد 
عبر حدّه الواقعي والجا متاهة الافتراضي والمتخيل, باحتا 

عن الحقيقة, أو ظلالهاء بين ركام هائل من الأقاويل والشائعات 
والنمائم, والذكريات المملوءة بالثقوبء أو المموهة بفعل تقادم 
السنين. ولذا نجده يستنطق من كان مشاركا في الأحداث, أو 
شاهدا عليهاء ومن سمع عنهاء ومن تخيلها أو لفق بعض فصولها 
أو حرّفها لمقاصد ونوايا خفية: أو بحكم النسيان. إذ يجري 
الراوي تحرياته :عن تفاضيل الحدث يعد مزور ريع قرن على 
وقوعه. يقول إنني لا أنوي كتابة القصة الحقيقية لمايتا.. ما 
أريده هو جمع أكبر قدر من المعلومات والآراء عنه. لكي أضيف . 
إلى هذه المواد فيما بعد جرعات وافرة من الاختلاق: وأبني شيئا 
يكون رواية . وهذا الشيء سيطلق عليه صفة الزائف من غير 
تردد. 

يضعنا الراوي عبر الحكايات المسرودة أمام صورة اليسار 
الثوري في أمريكا اللاتينية. منتصف القرن العشرين, بآماله 
العريضة وبطولاته وتضحياته وأوهامه وأخطائه وإخفاقاته 
المريعة وإحباطاته, وذلك جزء من التاريخ مهد لمتغيرات لاحقة 
كبرى.. إنها قصة المناضل مايتا. ومايتا يساري ثوري مفعم 
بهاجس ال مغامرة, فيه شيء من الطيشء يحلم بتغيير العالم 
بوساطة العنف ( الكفاح المسلح ) في بلاده بيروء حيث تعم 
الفوضى و الفساد و الفاقة والتخلف و الطغيان. وحركته غبر 
المحسوية التي قادها كانت خرقاء وانتهت بالفشل الذريع:؛ لكنها 
الحركة التي سيق بهاء هو ورفاقه,. حركة كاسترو وغيفارا حيث 
يقدم بضعة أنفار من الطليعة على الثورة: وازعهم الفكرة النظرية 
الماركسية, والهم الجماعي/ الطبقي .. يحملون السلاح في 
مواجهة السلطة الديكتاتورية المسندة بقوات الجيش و الشرطة 
والأمن ؛ والمدعمة من الخارج. معتقدين أن قدح الشرارة كاف 
لإشعال الشارع وحث الناسء لاسيما العمال؛: على المشاركة. 

في تلك الآونة كان هناك ثوريون كثر, » وعشرات الحركات 
البسارية الناشطة. ولكن لماذا اختار الراوي مايتا بالذات, 

هو المطموس المنسي أكثر من سواه بين جميع ثوريي تلك 
السنوات , على حد تعبير موسيس أحد رفاقه القدماء؟. ألأن 
حالته ( كما يعلمنا الراوي ) كانت الأولى في سلسلة حالات 
ستترك أثرها على المرحلة؟ أم لأنها الحالة الأكثر عبثية؟ ألأنها 
الأكثر تراجيدية؟ ألأنه في عبثيته وتراجيديته كان السباق؟ أم ‏ 
ببساطة لآن في شخصيته وقصته شيئا مؤثرا بالنسبة إلي, شيئا 


أبعد من التزاماته السياسية والأخلاقية, يشبه صورة شعاعية 


وحتى النهاية لن تكون لدى الراوي ( الروائي ) قصة متكاملة 
صادقة يخيرنا عنهاء بل شذرات من وقائع محكية ليس من 
السهل إثباتها كلهاء أو نفيها.. إننا أمام شبح التاريخ» أو 
جسده المقطع, كما يتصوره دعاة ما بعد الحداثة 
المشككين بتخريجات علم التاريخ.. وبذا 
يتركنا الروائي في حيرة من أمرناء فعالمه 
الذي شيّده مقنع من جهة لأن مادته من 
طين الواقع وقد أعيد تشكيله بقدرة الفن» 
ولأن النص الذي أنجزه زائف بالمعبار 
الواقعي :من حهة ثانية لكنه يتوقرء بالرعم 
من ذلك, على الشرط الأساس في كل عمل 
سردي.. أقصد؛ الصدق الفني والقدرة 
على الإقناع. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


3 


مختارات من القصص الإشراقية 
نجد فيها تلك البنية التي 
تقترب من حكايات القرون 
الوسطى الرمزية» لا ينزع شيخ 
الإشراق فيها إلى الكشف عن 
الحقيقة بكل تجلياتها وحسب, 
وإنما يميط اللثام في قصص 
الرؤية والمجاز هذه عن تجلٍ 
من تجليات الحياة الروحية في 
تجربته الإشارقية. ويكشف 
عن تجربة جوانية عن طريق 
الاستفادة من مجموعة معينة 
من الرموز التي تقدم وتعرض 
صورة من صور العالم الإشراقي, 
وتعرض للمسة من روح 
السهروردي شخصياً. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ن مبعو بل و ساتتسة 


حتنات دور 


يندرج كتاب «حياة دون كيخوته 
وسانتشوء للكاتب الإسباني ميغيل دي 
أونامونو في إطار السيل الجارف من 
النصوص النقدية التى حاولت تفسير 
شخصية الدون كيخوته وتابعه سانتشو 
بانثا بطلي رواية الكاتب الإسباني 
سيرفا تكس حيت شهدت الأربعمكة ننه 
الأخيرة التي تلت صدور الرواية العديد 
من الدراسات والمقالات والأطروحات التي 
سعت لتقويم هذا العمل الأدبي العظيم. - 
وكان كتاب وفلاسفة وأدباء كل عصر 
يفهمون الدون كيخوته على طريقتهم 
فيبرزون طبيعته الساخرة من كتب 
الفروسية ووظيفته التهكمية من عادات 
معينة وموقفه في الدفاع عن المثل العليا 
وتقويم الاعوجاج فضلا عن التركيز 

على طبيعة العمل الروائية الواقعية التي 
دشنت مسار الرواية العالمية بمفهومها - 
الحديث. 

وفي هذا الاتجاه يأتي كتاب أونامونو 


المنشور لأول مرة عام ١1105‏ في الذكرى 
المكوية الثالثة لصدور رواية ثربانتس 
حيث سبقه في إسبانيا بتلك المرحلة كم 
هائل من الأدب التجديدي الإصلاحي 
ساهم أونامونو نفسه في إثرائه في ما 
بعد بصورة متوالية وحاسمة عبر أعمال 
ومقالات مهمة حول فيها دون كيخوته إلى 
مركز تاملاته حول أسباب انحدار الإسبان 
وسباتهم والبحث عن حلول للخروج من 
ذلك الوضع جاعلا من الدون كيشوت مثلا 
لفارس الإيمان بمثل نشر العدالة والمحبة. 
ويقول صالح علماني مترجم الكتاب عن 
الإسيانية في مقدمة الكتاب الصادر حديثاً 
عن “دار رفوف” بدمشق انه من أجل فهم 
دقيق لهذا الكتاب ولطروحات أونامونو 
فيه فلا بد للقارئ من العودة مجدداً إلى 
أجواء المرحلة التي كتب فيها هذا الكتاب 
أي مرحلة ما بعد هزيمة إسبانيا في 
مواجهتها مع الولايات المتحدة عام ١89/4‏ 
والتي انعكست على كافة مستويات 


الحياة اليومية الإسيانية فكان هناك 
اختلال توازن هائل جرى التعبيرٍ عنه على 
المستوى الفكري من خلال كتاب "جيل 
الذين عكسوا في أعمالهم احتضار 
الكارثة الاستعمارية والغم الوجودي 
لموضوع إسيانيا. 

ويوضح علماني على صفحات الكتاب أن 
أحياة دون كيخوته وسانتشو" اليس في 
لنفسه مزينة بمجموعة ه من القيم كالإيمان 
والشجاعة والجنون والعاطفة كي 

يعرض نفسه للقارئ كمثال حيوي خاص 
بأونامونو قبل أن يكون لثربانتس 

ويؤكد أنامونو في مقدمة الطبعة الثانية 
لكتابه أن إصداره " "حياة الدون كيخوته 
وسانتشو" ' توافق مصادفة وليس عمداً 
مع الاحتفال بالذكرى المكوية الثالثة 
لطباعة الكيخوته أول مرة إذ يجب عدم 
فهم كتابه على أنه "عمل بمناسية الذكرى 
المكوية”' : 


ويهرب أونامونو في كتابه "حياة دون 
كيخوته وسانتشو" من الطريقة التقليدية 
في قراءة عمل ثربانتس التي سار عليها 
التجديديون من أبناء جيله ففي لجوئه 
إلى طرح أسطورة الكيخوته لم يتبع 
أونامونو الدروب التي خطها غيره من 
التجديديين الإصلاحديين إنما استفاد 
من شخصية الكيخوته بصورة أساسية 
ليحدد نفسه في دور المثقف المصمم في 
تلك الفترة على لعب دور البطولة. 
وينطلق أونامونو في تأملاته حول 
شخصية الكيخوته من إنكار أي مغزى 
موضوعي في كتاب ثربانتس ويبقي 
0 موجها حصريا إلى ذاتية القارئ 
اه ينطلق في خطابه على الدوام من 
تجربة واردة في الكتاب ترفع لديه إلى 
مقولة فلسفية ثم تحول إلى نظرية وأخيراً 
وفي حركة ثالثة يتحول اهتمام النص إلى 
الحياة. 
يذكر أن كتاب 'حياة دون كيخوته 


وسانتشو" يقع في 774 صفحة من 
القطع المتوسط ورواية ثربانتس من 
أهم الروايات العالمية التي تلقت في 
القرن التاسع عشر دفعة كبيرة حولت 
الكيخوته إلى أسطورة من خلال ما قدمه 
الرومانسيون الألمان من قراءات مثالية 
للكتاب وسعت من انتشاره عايا. 
ودون كيخوته هو الشخصية الرئيسية 
التي تمنح العنوان لرواية الكاتب 
الإسباني ميغيل ثربانتس الصادرة 
بعنوان. . “قصة النبيل العبقري دون 
كيخوته دي لا مانتشا" ' حيث كان 
صدورها أول مرة في جزأين الأول منهما 
عام 105 بينما صدر الجزء الثاني بعد 
عشرة أعوام في العام ١514‏ وتعتبر 
رواية ثربانتس من أوسع الكتب قراءة في 
العالم فقد تحول بطلها "دون كيخوته' 
مع مرور الزمن إلى أسطورة ونموذج 
للمغامر المثالي المناضل ضد الظلم. 
-سانًا- 


أوراق 770 


رواية السيرة الذاتية: دراسة في التأصيل والتشكيل 


من منطلق ما أفرزته النظرية الأدبية عن 
جنس الرواية واعتبارها نوعا مفتوحاء 
وفي بعض الأحيان جنسا لا شكل لهاء إلا أن 
هذا لم يمنع من اعتبارها في بعض الأحيان 
أصولا تاريخية لأنواع مثل (الملحمة / 
الخطابة / السيرة / الرحلة) وغيرها من 
أنماط السرد الأدبي. 

والعجيب أنه مع هذه الأهمية إلا أنها لم 
تأخن تعريفا جامعا يحدٌ من مسألة التداخل 
حيث صارت بهذه المرونة والانفتاح واحدا 
من الأجناس الأدبية التي تآخمت مع 
حدودها أجناس أديية مختلفة, فتداخلت 
الرواية مع السيرة وغيرها من الأجناس 
القريبة كالمذكرات واليوميات, وفي ظل هذه 
الحالة بدأت النظرية الأدبية تنظر للأجناس 
المتداخلة مع جنس الرواية كجنس مستقل, 
فظهرت مسميات كثيرة تحت عباءة 
النظرية. 

في ضوء هذه الإشكالية جاء هذا الكتاب 
والصادر حديثاًء عن الهيكة العامة لقصور 
الثقافة, سلسلة كتابات نقدية, عدد ٠٠١‏ 
كتاب رواية السيرة الذاتية: دراسة في 
التأصيل و التشكيل للناقد ممدوح فراج 
النابي. ويقف الكتاب عند المنطقة الوسطى 
التي سمحت بإمكانات خروج أنواع وليدة 
تحمل من صفات الجنس المستقلة عنه, وفي 
ذات الوقت لها سمات مستقلة, تحدو بها 
لأن تكون بذاتها جنسا مستقلا. كما يتناول 
الكتاب بالتحليل مصطلح رواية السيرة 
الذاتية, هذا المصطلح الذي أخذ أشكالا 

عدة حسيما أرتأى النقاد, فهو تارة السيرة 
الذاتية الروائية. وأخرى الرواية السيرية, 
وإن كان المؤلف أرتضى مصطلح رواية 
السيرة الذاتية ويعرفها ب كل عمل فني 
متخيّل تتقابل فيه [الأنا الساردة ]مع [الذات 
المستعادة ]جزئياً أو كلياً بحيث ينهض - 
أساسا - على التجربة الذاتية والوقائع 
والأحداث. بعد صياغتها فنيا في إطار [ 
تخييلي رواتي ] ويمكن للقارئ من خلال 
قرائن ميثاقية أن يتحقق من التشابهات و 
الأصداءء دون حاجة إلى اعتراف أو إقرار 


من المؤلف. 

كما تناول المؤلف في الباب الأول الذي جاء 
تحت عنوان تداخل الأنواع وتوالد السرد, 
علاقة الأجناس الأدبية ببعضها البعض 
كتفاعل الرواية مع غيرهاء وعلاقة الرواية 
بالسيرة الذاتية, والنتاجات الروائية 
الأولى واستثمارها للتجارب الذاتية في 
العالمين الغربي والعربي, وأسباب نشأة 
المصطلح التي ردها المؤلف إلى صعوبة 
تحقق السيرة الذاتية في العالم العربي,» 
نتيجة الخجل والحياء اللذين هما سمة 

من سمات المجتمعات الإسلامية والشرقية, 
وبالتالي انتفاء الشرط الرئيسي لكتابة 
السيرة الذاتية وهو الصدق الذي يتنافى 
مع الحياء. كما تطرق الكتاب إلى مرونة 
النوع الأدبي التي أتاحت الفرصة لخلق 
أنواع جديدة في المنطقة الوسط يسعى هذا 
الكتاب.ضمن جملة الأهداف التي حرّدها - 
لاكتشاف ملامح نوع أدبي جديد, تولد عن 
نوع الرواية» التي استقر الرأي . منذ نشأتها 
.على أنها جنس أدبي مفتوح. وقابل لكافة 
أشكال التفاعل أو التداخل, التى فرضتها 
طبيعة النوع؛ التي وُصفت بأنها مرنة 

ومع تولد هذا النوع الجديد رواية السيرة 
الذاتية, عن نوع الرواية, إلا أنه يطمح . هذا 
النوع الوليد الهجين. لأن يكون نوعا أدبيا 
مستقلاء يقف يسمانه المائكزة - التي يفترض 
البحث والباحث أن تكون هكذاء تفرقه 

عن كافة الأجناس القريبة مثل الرواية أو 
السيرة الذاتية - بطرائقه السردية التي 
ينتهجهاء وخصائصه الأسلوبية. وأيضا 
بدواقع الكتاب الذين يميلون إلبه دون غبره 
من الأنواع السردية القريبة. 

ومن ثم يتأسس الكتاب, في ضوء ما سبق» 
على مجموعة من الفروض / والتساؤلات 
التي تحيط بعلاقة الرواية, والأجناس 
القريبة من خلال إمكانية التفاعل بينهاء 
وبين غيرها هذا من جانب, كما تتصل 

هذه التساؤلات بمفهوم النوع الجديد 
(رواية السيرة الذاتية), وميثاقه الذي 
يُخْرج ما لاا صلة له بهذا النوع من حدود. 


من جانب ثان. كما ترتبط هذه الفروض 

/ والتساؤلاتٌَ بملامح العلاقة بين رواية 
السيرة الذاتية ورواية المرأة» ورواية 
الغرية. ورواية السجن. ومدى إمكانية هذه 
التمثيلات, استيعاب هذا النوع, وأيضا 
القدرة على تمثيله. من جانب ثالث . وكذلك 
تتعلق هذه الفروض / والتساؤلات, من 
جانب رابع؛ بالمكونات الفنية والسمات 
الأسلوبية, التي تَسمٌ هذا النوع, وتفرقه عن 
الأجناس القريبة» مثل الرواية أو السيرة 
الذاتية. ومن هذه المكونات, دراسة وضعية 
الراوي في الكتابة السير ذاتية, وأيضا 
دراسة الزمن وطبيعته داخل الخطاب 
السيريء وكذلك دراسة السرد وطرائقه 
داخل بنية رواية السيرة الذاتية وأخيراً 
دراسة وضعية المروى له. ودرجة حضوره 


داخل النصوص, مادة الدراسة. 
وقد جاء الكتاب. بناء على ما تقدم (اختبار 
الفروض والتساؤلات) في بابين أساسيين: 
الباب الأول: تداخل الأنواع الأدبية» وتوالد 
السرد. وقد احتوى على فصلين الأول: 
التشكيل السير ذاتي, وتحولات الذات 
وحدود النوع. وناقش فيه المؤلف مباحث 
عديدة هي (الرواية وتفاعلها مع الأنواع, 
السيرة الذاتية وتداخلها مع الرواية, 
مفهوم رواية السيرة الذاتية, الرواية 
واستثمار التجارب الذاتية: رواية السيرة 
الذاتية وتداخل الأنواع, تمثيلات ونماذج 
لرواية السيرة الذاتية, وأخيرا اهتم الفصل 
بمناقشة تحولات الذات» وتحولات الواقع 
عبر المتخيل السردي). ونهض الفصل 
الثاني من الباب الأول:الميثاق وقرائن العقد 


السير ذاتي على التفرقة بين الميثاق السير 
ذاتي, والميثاق الروائيء ففي الميثاق السير 
ذاتي يجب الإقرار من قبل المؤلف بأن النص 
سيرة. في حيان في رواية السيرة يكون 
الغياب و النفي قرينة, ثم تطرّق لدراسة 
القرائن الدالة على ماهية النوع: باعتبارها 
علامات / إشارات تشي ببعض التوجيهات 
/ لانتماء النص للجنس السيري. 

أما الباب الثاني, فقد جاء بعنوان المكونات 
الفنية في رواية السيرة الذاتية, وكان 
بمثابة اختبار للفروض السابقة من خلال 
تحليل النصوص,ء وانقسم الباب إلى 
فصلين الأول أنماط التشكيل في رواية 
السيرة الذاتية, درس خلاله أنماط / شكال 
(الرواية. السيرة الذاتية, السير الروائي: 
اليوميات, الحلقات القصصية: النص 
الرحلي). وأختتم هذا الفصل بدراسة 
تمثيلات الكتابة السير ذاتية, وناقش فيه 
علاقة رواية السيرة الذاتية برواية المرأة, 
ورواية الغربة, وأخيراً رواية السجن. 

أما الفصل الثاني من (الباب الثاني) فجاء 
بعنوان بنية رواية السيرة الذاتية, ودرس 
خلاله تحليل بنية رواية السيرة الذاتية, في 
ضوء العناصر الأساسية مثل (الشخصيات, 
ووضعية الراويء: والسرد وطرائقه, 
والزمن وطبيعته, وأخيرا المروى له ودرجة 
حضوره). 

هكذا سعى المؤلف للوقوف على حدود نوع 
أدبيء أاضحى الان راتجا لكثير من المبدعين 
حيث تصبح الذات موضوعاً للكتابة, وقد 
تكون في أحيان كثيرة ملاذا للخلاص 
والنجاة ولا نقول تحقيقاً للوجود كما 
أرادها الكثير من الكتاب بمختلف أجناسهم 
ذكورا أو إناثاء فكانت كتابة الذات كرقش 
لهذه الذات, في النهاية نقول إن أصل هذا 
الكتاب هو رسالة دكتوراة تقدم بها المؤلف 
لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة: ونال 
عنها مرتبة الشرف الأولى تحت إشراف 
الأستان الدكتور طه وادي رحمه الله 
والدكتور أحمد عبد العزيزء والناقد الدكتور 
حسين حمودة. 


ترحجمة المجموعة الشعرية «فندق الغرباء) 
ليواخيم سارتوريوس 


صدارت عن ممتزوع كلمة للترحمة في 
هيتة أبوظبي للثقافة والتراث ترجمة 
مجموعة شعرية جديدة للشاعر الألماني 
المعروف يواخيم سارتورويس يعنوان 
<فندق الغرياء>. 

وقد نقله إلى اللغة العربية الأستان 
مصطفى سليمانء ويأتي هذا الإصدار 
مواصلة لمسيرة المشروع في ترجمة 
الشعر الغربي إلى العربية متيحاً للقارئ 
العربي أن يستشرف تلك الإطلالة على 
العالم الشعري لهذا الشاعرء بكل ما فيه 
من جدة وإبداع وإدراك إنساني فياض,ٍ 
فقد نشر له ما يزيد على اثني عشر كتابا 
بين شعر ونثر وأربع ترجمات مهمة. 
تقع الترجمة فيما يزيد على 1/ا صفحة, 
وتتضمن 44 قصيدة بينها 4 قصائد 

لم تنشر قبل الآن من تراث قسطنطين 
كفافي التي كان لها وقع خاص في 

حياة الشاعرء ويتجلى في نصوص 
الكتاب الجمع المتميز والرائع في البناء 
الشعري المحكم لمدارس مختلفة على 
صعيد الصور الشعرية المدهشة من جهة, 


والغوص في التأملية من جهة ثانية. كما 
نجد في هذه المجموعة الشعرية الكثير 
من الألم والصير وتحمل الصعاب, 

لذا فهي تجرية مليكة بالحباة اليومية 
التي يحيا بها الإنسان في أي مكان 

على الكرة الأرضية دونما اختلاف, 
إنما بلغة وصور تعبيرية مكثفة مليكة 
بالمسؤولية وإدراك ما يجتاح القلب وما 
يحتاجه من كلمات للتعبير وكأنه يصرخ 
من خلال نصه نما يشعر به وما يعانيه 
وما يعيشه. ففى قصيدة <فى أثناء 
الكتابة يقول> <غائب أنت يا موتي 
على الطاولة دفاتر ومسبحة كتب وبلاطة 
لامعة من سمرقند حاسوب محمول>. 
وفي القصائد أيضاً نجد إبحارا مرهفا 
في مشاعر الب والوله والعشق: حتى 
تبدو وكأنها قصيدة واحدة للحبيب 
والغزل لما تضمنته من صور شعرية 
ورقيقة مفعمة بالامل وبالحبء والغناء 
لجماليات الحياة بعيدا عن متاعبها 
وهمومها اليومية وكأنه هروب منها 

إلى العالم الافتراضي الجميل المليء 


بالفرح وبكل ما هو هادئ ورومانسي, 
فيقول في احدى قصائده: من الحب 
الذي كان لك: مرة اخرى تدخل يدك في 
المعنى كان صمت وصمت لا يزال» تسمع 
الألوان التي ليست في القالب وحده>. 
كما تحضر المرأة في قصائد الشاعر 
الألماني يواخيم سارتوريوس دون 
تصنع أو تكلف متنقلا بتجربة الكتابة 
عن المرأة من مستوى المكون الجزئي إلى 
المستوى الذي غدت فيه محورا للتجرية 
كلهاء مع مخالطة المجموعة الشعرية 
للهم الذاتي الذي استخلصه الشاعر 
للتعبير عن صورة المرأة الحبيية, كما 
وتسيطر الحركة والإيقاع الجميل على 
نصوص ديوانه التي تتمحور في سعي 
المحب نحو حث الخطى تجاه المحبويبة 
بمشاعر صادقة بعيدة عن أي مشاكل 
يومية. والشاعر يواخيم سارتوريوس 
شاعر ألماني تنقل في مختلف بقاع 
الأرض والتحق بمدرسة في تونس 
والكونغو والكاميرون وحصل على 
الثانوية العامة من مدرسة في بوردو 


بفرنسا ودرس الحقوق في ميونيخ 
ولندن وشتراسبورغ وباريسء ثم 
العلوم السياسية إلى جانب ذلك وهو 
يحمل شهادة دكتوراة في الحقوق, وأتى 
تنقله هكذا كون والده دبلوماسيا أمانياء 
كما أنه عضو في الأكاديمية الألمانية 
للغة والشعر وكذلك في مجلس جائزة 
السلام لمؤسسة تجارة الكتاب الألمانية. 
أمّا مترجم الكتاب فهو مصطفى سليمان 
ولد في عام ١1950‏ في الأردن: يعمل منذ 
ست سنوات أستاذاً للترجمة الفورية 
في جامعة يوهانس غوتنيريغ ماينتز/ 
المانياء قام بترجمة العديد من الكتب 
الألمانية إلى اللغة العربية. كما ترجم من 
اللغة العربية إلى اللغة الألمانية وآخر 
ما نشر له هي انطولوجيا العربية إلى 
اللغة الألمانية, نشرت في إحدى أرفع 
دور النشر الألمانية, كذلك له العديد من 
الدراسات المنشورة باللغات العربية 
والألمانية والفرنسية حول أدب المهجر 
العربي في ألمانيا ومنها أحد أهم المراجع 
في اللغة الألمانية حول هذا الملوضوع. 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يتدرج كتاب المؤلفة " 


2 


ا 2 


عرض: د. خالد السلطاني 


إن واقع الحالء المنطوي على نقص 
فادح في الاديبيبات التي تأخذ على 
عاتقهاء اضاءة تلك المرحلة المنسية, 
اضاءة عميقة وشاملة وجدية. يجعل 
من شأن صدور كتاب فاطمة المحسن, 
حدثاً معرفيا غاية في الاهمية. نحن, 

اذا » امام دراسة جادة, تتعقب جذور 
النهضة, وتشكل الوعي الجديد في 
الثقافة العراقية. وهذه الدراسة, التي 
هي باعتراف المؤلفة, ..نتيجة سنوات 
طويلة, انفقتها على جمع المعلومات, 
وأرشفتها وتحديد أولوياتهاء ساعدتني 
على أن أتعلم كيفية التخلي عن الكثير 
منهاء كي يمسك القارئ بزيدة المادة 
دون أن يتشتت في بحر من المعلومات 
والمصادر الكثيرة, فالذي يهمني قبل 
كل شئ أن تكون المادة مفهومة, وقابلة 


لثئة فاطمة ؛ م "تمثّلات 


عشية تكوين الدولة العراقية الحديثة: 
االنهضةوتمئثالاتمهافبالثقافة 


لفتح الباب أمام أسئلة وقراءات 


جديدة. .ص. ؟7١1.‏ 
له ادعي 7 قراءتي كتاب "تمثلات, 
النهضة في ثقافة العراق الحديث" 


تدخل في باب التقييمات الجازمة 
والقاطعة لما اجترحته المؤلفة. 

فالكتاب, اساسا ؛ يهتم في الجانب 
السوسيولوجي لفهم الاحداث التي 
تتعاطى معها المؤلفة. وهو جانب: 
بالطيع بعيد عن اختصاصي. لكن , 
نصه الذي يشي د "قراءات جديدة" 
ومتنوعة. والتي تظهر حيوية الكتاب, 
وثراءه المعرفي, قد تغوى المتلقى الى 
انجاز قراءة ذاتية وخاصة به. وبحكم 
اهتمامي العميق بموضوعة ''تمثلات" 
النهضة العراقية..معمارياً. ومنكب 
منذ امد طويل في محاولة رؤية الحدث 


النهضة 4 ثقافة العراق الحديث" 
(منشورات الجمل:» بيروت- بغداد 140722٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط)؛ ضمن 
الكتب القليلة والهامة يْ آن» التي تتعاطى مع موضوعة تكوين دولة العراق 
الحديث . لكن الكتاب اياه يستقي اهميه مضافة» كونه يتناول»؛ ايضاء اشكالية 
النهضة عشية ذلك التكوين» وهي فترة كانت على الدوام» تفثل حقية زمنية 
معتمة ومشوبة بالضبابية» لجهة ندرة تناولها من قبل الباحثين . ومعلوم ان 


١ 0‏ ا 
41 أ 


ا 


المعماري الحداثيء (الذي ظهر بظهور 
العراق الجديد) وادراكه. وهو يعمل 
تحت تأثير بانوراما من تآلف مجموعة 
علوم مختلفة, بضمنها بالطبع الجانب 
السوسيولوجي. فالعمارة الان» تفهم , 
وكما اشرت في مكان آخر, "خارج اقانيم 
علم الجمال الكلاسيكيء التي سادت 
سلطته في الخطاب الفلسفي لفترات 
طويلة...وبالتالي اضحى من الضرورة 
يمكان التعاطي مع العمارة.. بوصفها 
وليد اشتراطات معرفية عديدة ومتباينة 
في اختصاصاتها بضمنها المعارف 
البيئية والتاريخية والانثروبولوجية 
وعلوم الاجتماع وحتى ..الاقتصاد 
السياسي..". (خالد السلطاني, تناص 
معماريء. دمشق ,٠ ١7‏ ص .)١19-1١8‏ 
من هناء اذا » يمكن ان فهم ذلك الشعور 


المفعم بالغبطة لدى القراء والمهتميين 
على حد سواءء لمناسية صدور كتابي 
حدى ورصين مثل: تمثلات النهظة في 
ثقافة العراق الحديث" . 

تتطلع المؤلفة ان تكون اشكالية تمثلات 
النهضة وهو موضوع كتايها الاساس, 
مسردة ومغطاة عبر مجموعة من 
العناوين التي ورّعتها على فصول 
الكتاب البالغ عددها تسعة فصول. 
ويتلمس القارئ من خلال اطلاعه على 
تلك العناويين على جدية مسعى المؤلفة 
لاضاءة موضوعها على قدر كبير من 
الموضوعية والشمولية. ان تيداً الفصل 
الاول بتحديد المفاهيم وتمثلاتها: 
النهضة و الثقافة في العراق الحديث. 
يليه الفصل الثاني المكرس لتواريخ 
افتراضية للنهضة العراقية. في حين 


القراءة الموضوعية لتشكل الكيان العراقي الحديث؛ تستوجب معرفة وتقييم 
ارهاصات ما قبل التشكل؛ ليتسنى فهم الاحداث التى اقترنت بظهور العراق 
الحديث؛ وادراك فعالية تلك الااحداث وتأثيراتها ب تكريس وجه البلد 
الجديد ومساره التطوري. بعبارة آخرى: ثمة ترابط متين» يكاد يجمع عليه 
كثر من المهتميين: بين اللحظة التاريخية لنشوء الدولة العراقية الحديثة, 
وما قبلها؛ ما يجعل من دراسة الغترة اللاخيرة؛ امراً مطلوباء وضروريا. 


اقتصر الثالث على المثقف العراقي, 
اما الرابع فهو مخصص للاصلاح 
الاسلامي, والخامس الى حركة الافكار, 
تشكل الوعي الجديد. والسادس: 
النهضة واقنعة الأدب؛ والسابع مكرس 
الى الأدب الشعبي و النهضة:, و الثامن, 
معنون عسر الولادة والتكوين الثقافي, 
وفيه تتناول المؤلفة. التمدن وصراع 
القيم في عراق مطلع القرن العشرين, 
والتقافة المحجبة, التي بها تعني قضية 
المرأة في ادبيات النهضة. واخيرا 
الفصل التاسع: المكرس الى الروادء وهم 
نخبة من المتقفين الذين اصطفتهم المؤلفة 
ليجسدواء وفقا لرؤاهاء تمثلات النهضة 
ولواءها الذي رفعوه عاليا في ربوع 
العراق الحديث. 

ثمة ملاحظتان عموميتان: اراهما 


اساسيتين, يمكن لهما ان يسما كتاب 
فاطمة المحسن, ومطايع خاص كا 
واتجاسر واقول بطابع متفرد .. 
وهما » اولاًء لغة الكتاب المنتقاة لخنصه, 
والتي جاءت مفرداته على درجة عالية 
من البلاغة والجمالية والفصاحة, ما 
اضاف الى متعة حضور الافكار الزاخر 
بها الكتاب متعة القراءة المشوقة لذلك 
النص الجميل. وتذكرني جماليات 
اسلوب كتاب فاطمة المحسن, مرة 
اخرى. على مصداقية مقولة احد 
الفااسفة زوم و هربرت ماركوز)» 
من ان تآثير الفعل المضاد للمضمون 
الفكري, لن يكون كذلكء مالم يتخذ 
الاخير شكلا صادقا وقويا ومؤثراء 
والمهم ينطوي على جمالية آسره: تكون 
قادرة على خلخلة السائد ''المعرفي" 
وثوابته!. من هناء يغدو تدفق الافكار 
الجديدة الحافل بها الكتاب, يكتسي 
قوة مضافة جراء انتيال ' تمثلاتها" 
بلغة شفيفة وطازجة وعذية, يدهشنا, 
كيف تمكنت فاطمة المحسنء, بلوغ هذا 
المستوى من التعبير!. 
اما الملاحظة الاخرى. فتخص موقف 
المؤلفة ونزوعها للارتقاء الى حالة 
من التعالي المعرفي المترع بالانفتاح 
الفكريء عند تعاطيها مع القضية 
الطائفية, القضية التى تحضر حضو را 
بليغا في ذلك المجتمع, الذي تسعى 
المؤلفة وراء دراسته سوسيولوجياء 
والتعرف على آليات عمله وتفكيكها,ء 
لجهة تأشير تمثلات النهضة, التي تؤلف 
موضوعة الكتاب. فموقفها الملوضوعي, 
المشوب بالحيادية العلمية, يتيح لها 
رؤية الحدث الطائفي لدى الفريقين 
المشكلين للمجتمع: وهو يعمل كأداة 
معرقلة ومثيطة لتجليات النهضة لدى 
النخب و العامة على حد سواء. . ورغم 
ان اسم المؤلفة يشي بائّتماء محدد 
الى طائفة معينة, فانها استطاعت, فى 
رأييء ان تتسامى عن ميدان '"'معترك" 
الانتماءات الطائفية, وتتغاضى في 
الوقت عينه عن حيل وخدع ادعاءاتهاء 
فضلا عن مقدرتها النأي بعيدا عن 
ممارسة ايجاد مسوغات تبرر افعال 
طائفة ضد آخرى. 
تتوق المؤلفة, الى التعاطي مع موضوع 
لمتنها الكتابي, و التي جسدتها عناوين 
الفصول. ونقراً في ثنايا الكتاب. من 
أن المؤلفة ستعتمد تأثيرات ' 'الفعلء 
والفاعل الاجتماعي" ٠‏ في قراءة الواقع 
التقافي سوسيولوجيا. واذ تشيرء الى 
ان استخدام هذين المصطلحين سيردان 
في مواضيع كثيرة من الكتابء فانها 
تسعى وراء توضيح اهميتهما ودورهما 
في تلك القراءة, وتحيل القارئ (رص 
©" الى كتابات "ماكس فيير" واخرين 
لتأكيد مسعاها. لكنناء او هكذا بدا 
الامر لناء لم نر لهما اية اشارة او ذكر 
لاحقاء وتم تجاهلهما في مسار قراءتها 
السوسيولجية لموضوعها. 
في تناولها لاحداث المجتمع: الذي 
سيق تأسيس الدولة العراقية عام 
تنزع المؤلفة الى تسميته اسم 
'العراق' . مستعيرة في هذاء اسم 
الكيان السياسي الذي سيظهر لاحقا. 
لكن حدود اراضي ذلك المجتمع لم تكن 
واضحة, مثلما لم تكن محددة؛ وبالتالي 
يصعب الحديث عن خصائص مجتمع» . 
يفترض به ان يكون سلفا لمجتمع 
آخر. والحال؛ وكما هو معروفء فان 
العراق المستقبلي, قد تشكل اساسا من 
'اتجميع' ثلاث ولايات, طيقاً للتقسيم 
العثماني. وهي ولاية البصرة وولاية 
بغداد والحقت به ولاية الموصل في 
مايعد .)١1977(‏ ولم تدخل مساحة 
تلك الولايات بصورة آلية في تشكيل 


حدود وكيان العراق. فمساحة ولاية 
البصرة, على سبيل المثالء لم تقتصر 
على مناطق اليصرة المعروفة الآن؛ 
وائما كانت تمتد عمقا ووسعاء. جنويا 
وشرقا وغربا » في الاراضي المتاخمة 
ل "خليج البصرة" (التسمية التي 
تم ازالتهاء بدون ميررء من المعجم 
الجغرافي للمنطقة). وثانياء ان الجيش 
البريطاني الذي دخل "البلاد", لم 
يكن يعرف اسم المناطق التي احتلها 
على وجه التحديد. وظل يستعير 
اسمها من تسميتها الاغريقية القديمة, 
أميسويو تاميا' ' 0]8521مه5ع]/1 
» والتي تعني "بلا مابين النهرين' 3 
لحين نحت (مس غيرترود بل)» 
اسم (العراق- 111/4600 في تهجئة 
(00). وليس في (>1) كما هو الشائع 
في اللغات الاوربية), بعد اتفاقيات 
سايكس - بيكو (1917). معلوم ايضاً 
ان خرائط العراق المقدمة الى ''سايكس- 
بيكو" كانت ثلاث خرائط, بمساحات 
متباينة ويتشكيلات مختلفة. احداهما 
يطل العراق المستقبلي, بمساحة ضيقة, 
على البحر الابيض المتوسط في مكان 
يقع مابين شمال فلسطين المحتلة 
وجنوب لبنان الحاليء بدلا من اطلالته 
المتواضعة زاتها على خليج البصرة 
في خريطة ثانية, (التي اعتمدت لاحقا 
للعراق الحديث). اما الثالثة فاتسمت 
على مساحة اصغر ومن دون اطلالة 
بحرية!!. وكل هذا يجعل من خصوصية 
مجتمع تلك الاراضي المتباينة في 
المساحة والمختلفة في السكانء امراً غاية 
في التنوع والتعقيد. ويجعل من مهمة 
استقصاء تمثلات النهضة فيه, مهمة 
متحركة ومعومة؛ وبالتاليء من الصعب 
بمكان, ان تختزل تلك الخصائص 
بتسمية محددة. تكون قادرة على 
التدليل الى منطقة جغرافية معينة. 
ابتهجت كثيراء وانا اقرأ الفصل 
الثامن» الذي يتناول, في جانب منه, 
التمدين وصراع القيم في عراق مطلع 
القرن العشرين. انه فصل اراه هاماء 
فهو يتعاطى مع الاشكالية العمرانية 
فى فضاءات مدن ما قيل تشكل الدولة 
الجديدة. وهي فترة مشوبة بالغموض 
تخطيطيا ومعمارياء ومن هنا تنيع 
اهمية دراستها وتأشير انجازاتها ومن 
ثم تقييمها. كما تستقي تلك الاهمية 
حضورها ايضا من جدة وغزارة 
المعلومات العديدة التي يتضمنها 
النص المكتوبء من جهة. ومن اسلوب 
الطرح المفاهيمي لتلك الاشكالية من 
جهة آخرى. واعترف باني استفدت 
كثيرا من مسعى المؤّلفة الجاد في ايراد 
اقتباسات عديدة تخص هذا الشآن,» 
ولاسيماً الاقتياسات المطولة نسيبا 
التي اوردتها المؤلفة من نصوص 
منسية لمحمود شكري الآلوسي 
-245), ومن غيرهم من الكتاب 
الذي تناولوا تلك الاشكالية من وجة 
نظرهم الخاصة. ولا يسعني, هناء الا 
ان احيّ اجتهاد المؤلفة وحسها البحثي 
الرصين في التعاطي مع موضوعها 
على قدر كبير من الجدية والموضوعية 
العلمية. لكن هذا الاعترافء لا يمكنه ان 
يسوغ عدم الاشارة, فيما ذهبت المؤلفة 
اليه من رأيء مبدية تعاطفا معه. بان 
المعيار الوحيد (الصحيح؟) لتحديد 
مفهوم المدينة, هو ذلك المفهوم الذي 
تحدده 'مسطرة" المعيار الغربي, والذي 
يشخصه ماكس فيير وغيره من الكتاب, 
هم الذين كادوا ان يمثلوا مرجعية 
معرفية وحيدة لها. (ص. 1-718). فذلك 
المعيار الذي تورده المؤلفة عنهمء هو في 
احسن الحالات. ليس سوى احتهاد من 
جملة اجتهادات ابستمولوجية متداولة 
في نظرية التمدين والعمران. بل واذهب 


بعيدا في القولء الى خطل النتيجة 
التي توصل اليها فيبر وآخرونء في 

ما يخص عمران المدينة الشرقية, التي 
رؤوا مجتمعها يانه محض مجتمع 
ابوي وعشائري وطائفي, ما جعل 
المدن الشرقية 0 اتبقى خارج التعريف 
المحدد لفكرة التمدين" (ص.187). 

وهو امرٌء فضلاً عن عدم صحته؛ فانه 
يتبدى لي 'مترعاً” في اوهام "المركزية 
الاوربية" 11111061111 المتعالية 
وإدعاءاتها الجازمة, التي توحي 
بيقينية لا تقبل التشكيك. وبالطبع, 
فان مثل هذا التصريح. يمكن بسهولة 
دحضه من خلال الاستشهاد بنوعية 
الخطط العمرانية لمدن شرقية عديدة, 
سواء تلك التي تأسست إبان القرون 
المماثلة لعهد الظلمات الاوربيء او التي 
يعود تخطيطها الى القرون الوسطى, 
مثل الكوفة وسامراء واصفهان, 
وسمرقند وبخارى وبلخ ولاهور 
ودمشق وحلب والقاهرة والقيروان 
وفاس ومراكش واسطنيولء وغيرها 
من المدن الشرقية العديدة, والتي 

تعد ابداعاتها العمرانية والمعمارية 
المميزة,الآنء كنو زا للثقافة الانسانية. 
لا تشير المؤلفة لا من قريب ولا من بعيد 
في كتابها © الى ' أحدث"' تأسيس (جامعة 
آل البيت) في بغداد عام 1977, كاحد 
الاحداث النهضوية والثقافية الهامة 
واللافتة في تاريخ البلاد. صحيح ان 
واقعة انشاء الجامعة تمت في فترة 
لاحقة عن الحقبة التي تركز عليها 
المؤلفة انظارهاء لكن الافكار التحديثية 
التي بموجيها تأسست الجامعة: وما 
اريد لها ان تكون مشروعا تصميميا 
طموحا ورائداً في آن؛ (فجامعة آل 
البدت. هي الحدث الثاني في سجل 
ظهور المؤّسسات الاكاديمية في عموم 
البلاد العربية, الحدث الاول : كما هو 
معروفء. كان فى مصر عندما تأسست 
جامعة فؤاد (القاهرة لاحقا) قبل عقد 
ونيف عن تأسيس الجامعة العراقية), 
فضلا عن برنامجها الثقافي المتنوع, 

؛ كل ذلك يرفع من مقام حدث انشاء 
الجامعة, ليضحى الحدث الثقافي الابرز 
في تمثلات النهضة يعيد تأسيس الدولة 
العراقية, ويجعل منها ومن حضورها 
اللافت في المشهد الثقافي العراقي 
كمؤدسا اعازيمية رصينة. باعق 


للدرس والاهتمام من قبل المهتمين, 
وخصوصا من قبل المؤلفة التي تطمح 
عير قراءتها الخاصة. الى تأشير 


"تمثلات" النهضة في ثقافة البلد الذي 
تشكل حديثاً. 1 

سررت شخصياً . لاطلاعي على اسم 
"'هبة الدين الشهرستاني' حاضرا كاحد 
الشخصيات المؤثرة التى اصطفتها 
المؤلفة, واعتبرته رائداً من رواد عصر 
النهضة العراقية, هم الذين تناولتهم 
الكاتبة في متابعة لسيرتهم ".. من 
خلال نتاجاتهم وأفكارهم ومصائرهم 
الشخصية » كما تقول في مقدمة كتابها 
(ص.١٠١)‏ ؛ وتضيف بان "هذا المبحث 
يحاول التوقف تفصيلاً على مآلات 
تلك الفترة من خلال النماذج الفاعلة 
فيها". تشير فاطمة المحسنء وهي 
على حق, بان كثيراً من المؤلفات عن 
ادب النهضة قد اهملت '"'.. اسم هبة 
الدين الشهرستناني, وبقى تاريخه 
وتاريخ مجلته العلم, الصادرة عام 
,»,٠‏ شبه مجهولين عند متابعي 
الاتجاهات الفكرية الحديثة في العراق. 
ومع ان بعض الدراسينء وبينهم على 
الورديء اعتبر الشهرستاني ظاهرة 
لافتة في مدينة مثل النجفء غير ان 
الانتباه إلى هذه الظاهرة وربطها 
بتحولات عصر التحديث في العراق» 
لم يتحققا إلا مؤخراء بنشر عدد من 
الكتب التي تعُرف به." (ص.740). 
ولعل الادوار المتنوعة , التي اداها هبة 
الدين الشهرستاني في المشهد الثقافي 
العراقي, تدلل على اهمية الرجل وتبين 
اهمية الاهداف التي توخاها. والآمال 
التي سعى وراء تحقيقها. فهو '"الوزير 
والقاضي والمتآدب والمغامر سياسيا 
والمصلح الديني", كما تذكرنا المؤلفة, 
عن طبيعة الانشطة لهذه الشخصية 
المؤثرة. ذات الطموحات الكبيرة, 
المهتمة في ''نشر الافكار الحديثة داخل 
حلقات الدرس الدينيء وضلوعه في 
مغامرات السياسة والصحافة:, التي 
حرمته من منصب روحاني مرموقء فقد 
كان مرشحاً للمرجعية العلياء كما يقول 
جعفر الخليلي, ولكنه ضحى بها من 
اجل غاياته التنويرية". (ص. 48"). 
بالطبع ليس في نيتي اختزال ما اوردته 
المؤلفة, في كتابها عن سيرة هبة الدين 
الشهرستانيء بدءا من من لقبه المميز 
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الذي يعود, وفقا لدراساته, الى اصول 
عربية, وبنسبه الى رين العابدين ين 
الحسين بن علي بن ابي طالبء والى 
ولادته فى سامراء ونشاطه التنويري 
في كربلاء والنجف ولاحقا في بغداد. 
فكل ذلك موضح ومسرود في لغة فاطمة 
المحسن العذبة في كتابها اياه. لكنى 
احتفظ يحادثة طريفة ' اجمعتني' 
مع اسم هبة الدين الشهرستاني. 
وخلاصتهاء باني نشرت دراسة عن 
العمارة في عراق مابين الحربين: في 
نهاية السيعينات. وفيها اتيت على 
ذكر المهندسين السوريين الذين عملوا 
في تلك الحقية ويضمنهم أبدري 
قدح المهندس الذي صمم دوراً للنخبة 
العراقية في الثلاثينات بالاضافة الى 
تصميمه الى كلية فيصل في الاعظمية. 
واضفت اسم "هبة الدين الشهرستاني" 
الى تلك القائمة, معتقدا بانه سوري», 
وفقا لمعلومات. حصلت عليها تشير الى 
اسم قريب الى اسم الشهرستانيء وتبين 
لاحقا انها غير صحيحة. وفي احدى 
المناسبات الفنية التي كانت تمور بها 
بغداد السبعينات, 0-0 
عن موجبات جعلتا عائلة سورية 7 
في حين اننا عراقيون؟!". لم افهم في 
البداية مقصده, وعندما شعر يحيرتي» 
سارع في تذكيري باني اشيرت الى ذلك 
في دراستي المعمارية المنشورة, وقال 
مصححا بان هبة الدين الشهرستاني 
احد العراقيين النشطاءء واحد رجال 
الدولة العراقية المرموقينء ووزير 
معارفها في العشرينات, وانا المتحدث 
بالطبع اوضحت له الالتياس الحاصل, 
واعتذرت منه كثيرا للخطأ الفادح 
الحاصل في الدراسة. وقد تبين لي 
بان هذا الرجل ذا الثقافة العالية, الذي 
تحدث معيء. وبات احد اصدقائي. سبق 
وان عمل مع اول معمار عراقي خريج 
مدرسة ليفربول في الثلاثينات وهو 
'"احمد مختار ابراهيه" » وكان مصدري 
للكثير من المعلومات التي تخص سيرة 
المعمار العراقي الاول: والذي لا يعرف 
الكثيرون عنه. وعن انجازاته. رغم 
انه اسمه ارتبط بتصميم مجمع النادي 
الاولمبي في الاعظمية في ,١1175‏ وفي 
تصاميم عديدة... لكن ذلك بالطبع حكاية 
اخرى!. 
وظللت منذن تلك الحادثة, اتعكقب 
سيرة الشهرستاني, متايعا اعماله 
ونشاطه الثقافي, واجدا . كما وجدت 
فاطمة المحسن, ايضاء فيه. شخصية 
نافذة عملت الكثير لجهة نشر الافكار 
التنويرية وتوسيع مدارك الثقافة في 
بلد لايزال يعاني كثيرا ندرة اؤلتك 
الرجال الافذان. من طينة 'هبة الدين 
الشهرستاني" !. 


كنت سايقا من المتابعيين لقراءة مقالات 
فاطمة المحسين, وخصوصا تلك التي 
كانت تنشرها في جريدة 'الحياة" 5 
واحدا فيها دقة الملاحظة والمقدرة على 
ايصال افكارها للمتلقين بيسر ووضوح,» 
فضلة بالطبع على عذوبة لغتها 

المميزة. الان» نحنء ازاء باحثة قديرة,2 
استطاعت ان تضئ جانيا مهما ومنسيا 
من ' تمثلات النهضة في ثقافة العراق 
الحديث"'. وان تعيد, عبر كتايها المهم 
والقيم, الحافل بالمعلومات والافكار, 
قراءة تاريخ دولة العراق.. الذي يجهل 
معظم مو اطنيه الكثير عنه !. 


د. خالد السلطاني 
مدرسة العمارة / الاكاديمية 
الملكية الداتمركية للفئنون 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كش دبان» .. قصص تلتقط الواقع 


بكاميرا من على ظهر ذبابة 


تختار القاصة السورية هيفاء عجيب الواقع 
كبنية سردية لمجموعتها القصصية «كش 
ديان» دامجة بين لغة اليومي وتفاصيله 
لنحت أكبر كمية من المفارقات متجاوزة فن 
القصة القصيرة إلى ما يشبه سيناريوهات 
أدبية خاطفة تغرف من لغة الحياة معيدةٌ 
إليها بريقاً شعرياً خاصاً. 

وتحيل الكاتبة عجيب رؤيتها الأدبية إلى 
ما يشبه مونولوجات مطولة راوية إياها 
بضمير المتكلم ما يمهد لتناغم قرائي بينها 
وبين القارئ. ففي قصة «غنم غنم» التي 
تفتتح يها مجموعتها الصادرة عن دار النايا 
بدمشق تؤرشف الكاتبة لما يشبه حيوات 
موازية لحياة حقيقية قوامها الحلم والرغبة 
في البوح المحض عن مذكرات منزلية 
تقترب في بوحها من مرارة وسخرية عالية 
من واقع يزخر بالوقائع المؤلمة. 

وتلجا عجيب في قصصها إلى اسلوب 
القص زي الحبكة الدرامية النمطية ووفق 
تقطيع زمني متصاعد للتعبير عن شفافية 
الزمن ودوره في فعل السرد مستفيدة 

من مونتاج أدبي لحكاياتها عبر توظيف 
أكبر طاقة ممكنة من الوصف والتعبيرية 


عرض : اوراق 


الأننوية عن الأماكن والأشخاص والأزمنة 
كما في قصصها «فرسان المؤتمر- مدينة 
المعارض متبعة في ذلك لغة هينة وبسيطة 
للدلالة على مناخات سردية تحيل القارئ 
إلى بيئة العمل القصصي كوحدة مقطعية 
مغلقة على أحداثها ومنتهية كمصائر يكون 
فيها الواقع كاتيا بامتياز 

وتبرم الكاتبة عجيب بين عدة سير أدبية 
تجعلها متتابعة في قصص تبدو وكأنها 
قصة طويلة واحدة فهي البنت المنتظرة 
لخطيبها في «غنم غنم» و الكاتية أو الخبيرة 
التنموية في «فرسان المؤتمر» والزوجة 
المتدمرمة من زوحها الجلف في «كيف 
تصبحين مثقفة في خمسة أيام» والموظفة 
الخائية الحظ في «كش دبان» وهي الأم 
صاحية الذكريات في قصتها «كان اسمه 
دفتر تبليفون». 

ويعطي هذا التقارب السردي للمجموعة 
نوعا من الروائية المتقطعة لحياة موازية 
تعيشها الكاتية من خلال عو الم عديدة 
تنسجها عبر بطلات وأبطال قصصها 
خالصة إلى ما يشبه شخصيات متناهية 


الدقة من حيث الولوج إلى العالم النفسي 


لهذه الشخصيات وعير دفاع ضمني عن 
الشخصيات المكتوبة والمنتهية إلى مصائر 
مشتركة من الإذعان للواقع والامتثال 
لأحكامه الغيبية والعبثية في آن معاً 
وتتكئ عجيب في قصصها على لغة 
إخبارية بحتة مسمية الأشياء بمسمياتها 
هاربة من الترميز نحو مباشرة قصدية 
تضع فيها الواقع إزاء مجاهيله السياسية 
والاجتماعية معولة على أسلوب المواجهة 


لمفردات هذا الواقع بأماكنه الحقيقية ودون 


اللجوء إلى تجميله أو إخفاء قباحاته 
المتعددة وذلك من خلال زج القارئ في كم 
هائل من تفاصيل أماكن العمل والوظيفة 
والمنزل والشارع مفصلة ذلك بمقاطع من 
خارج السرد التقليدي للحدث ووحدة 
اللقطة المأخوزة للحياة من زاوية المتألم 
المتأمل في آن معاً 

ويتميز أسلوؤب صاحبة «ضفيرتي 
والإيديولوجيا» بسخرية لافتة من خلال 
مزج الأشياء والكائنات وإعادة صياغتها 
ضمن البيئة الموجودة فيها بعيدا عن , 
اللجوء إلى الترميز بل بالاتكاء مجددا على 
خشونة الواقع وتقريريته الحياتية في 


تجبرعث ميث 


توزيع العيش على أوقات وجبات الطعام 
والنوم والموت منافسةً بذلك أسلوب الكتاب 
الطبيعيين في التعبير عن مفازات الإنسان 
المعاصر وفرحه العاير بالاستهلاك كنمط 
نهائي من أنماط الاحتفال بالحياة كما في 
قصتها «سبارتاكوس يقود السيارة» أو كما 
في إحالاتها الباهرة إلى قصص معينة التي 
نجدها في قصة «مدينة المعارض» والتي ‏ 
جاءت على النحو الآتي «تعزية تقليدية.. 
كل شيء يبدأ صغيراً ويكبر.. إلا المصيبة.. 
عفوا أقصد الحلم يبدأ كبيرا ويصغر». 
ويتصف أسلوب عجيب بوحدة الانطباع 
وتعدد الشخصيات وحواراتها البسيطة 
دون الإسراف في تعقيد حبكات المواجهة 
وبالاتجاه نحو حبكة الحل من خلال 


نا 


مناقشات داخلية غالباً الشخصية الراوي 
وذلك عبر العديد من المشاهد الموصوفة 
وكأنها تروى أو تلتقط من على كاميرا على 
ظهر ذبابة دون أن يؤدي ذلك إلى تشويش 
المتلقي أو ضياعه عن مضمون السرد 
المتدفق نحو نهاياته المكتوبة بلغة الحياة 
في طزاجتها وقشيها المزمنين. 

يذكر أن الكاتبة هيفاء عجيب من مواليد 
دمشق 191 حاصلة على إجازة في الإعلام 
من جامعة دمشق وحائزة على جائزة حنا 
مينا للقصة القصيرة عام ٠٠١1‏ ولها العديد 
من المقالات في الدوريات والصحف المحلية 
والعربية ومجموعة «كش دبان» تقع في 
١4“‏ صفحة من القطع المتوسط. 


ترجمة رواية «برلنسامت)» لبونجاورتس 


صدر للأديبة الألمانية باربارا بونجارتس رواية 
جديدة عن مشروع «كلمة» للترجمة التايع لهيكة 
أبوظبي للثقافة والتراث تحت عنوان «برلنسامت»», 


قام يترجمتها للعربية محمود عبد النبي. 


تدور أحداث الرواية حول شخصية مارتين ساوندرز 
الذي يعمل مؤرخاً للفن » يتعرف في برلين صدفة على 
دافيد برلنسامت. وهو شخصية غريبة الأطوار: ولكنه 
ذات طبيعة جذابة وفريدة. تحدث بعد أيام قليلة من 


تعارفهما جريمة قتل في شقة برلنسامت. وفي الوقت 
نفسه يعرض على فرع شركة نويل للمزادات في 
برلين لوحة لكوربيت. وهي اللوحة نفسها التي سيق 
لساوندرز أن رآها في شقة برلنسامت .. 


السهجرة وتمثيلات الروح 


الهجرة مجموعة قصصية جديدة للكاتب 


أحمد حمدان. صدرت حديثا عن الدار المصرية 


لسعي الدهر 


... إلخ. وكذلك يحضر أبو العلاء 
المعري. ومسكين الدّارميء والفرزدق: وابن 


يتعرف القارئ على ولع الناس بالأقفال والأبواب 
والإحساس الغريب بالتجسس على شيء غير مرثئي, 
يمر حامل المفاتيح بالغرف والخزائن يفتحها ويغلقها 
ويرفع الستائر ليغطي أثر الجريمة؛ أسلوب سردي 
يقرب القارئ العربي من نمط رواية بوليسية ألمانية 
ربما يكون جديداً عليه في جوانب عديدة. 

ولدت باربارا بونجارتس عام ١5651‏ بمدينة 
كولونيا في ألمانياء درست علوم المسرح والفيلم 
والتلفزيونء ثم الأدب الالماني و الفلسفة في باريس 
وميونيخ وكولونياء وحصلت في عام 1157 على 
شهادة الدكتوراه. وعملت مخرجحة سينمائتية من عام 
7 حتى 1988, كما عملت من عام ١99٠‏ حتى 


القطارات. تعتمد القصة على خلق الجو النفسي 
المناسبء ويحتل الوصف فيها مساحة كبيرة: بما 


الترجمة. 


اللبذانية تحتوي على ست قصصء وتقع في 
4 صفحات من القطع المتوسط؛ وقد حملت 
القصص عناوين: الهجرة. الوقف, الضيبع 
لعجو شا ومسطاويء [السول» واالقصب 
لاتير كيت تكنسي اللإبجرة معي نارملا 
متعدّد الأبعاد والزوايا والرؤى. 


لفك حدكه افكنوات ندا كنف (تقدرة من 
الحس التراثي, شديد البراعة والإتقان» حتى أن 
مقاطع كاملة من هذه القصص تقترب من قصيدة 
النثرء ومن الشعر الخالصء و الكاتب على دراية 


كاملة بدقائق 


الأولى نقراً أبيات أبي صخر الهذلي: وإني 
لتعروني لذكراك هزة 
بلله القطر. هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى 
وأزراتك كك فدل لبس لك در عجيت 


.. كما انتفض العصفور 


الرومي؛ والعباس بن الأحنف. لتصبح اللغة في 
هذه المجموعة بطلاً من أبطال العمل, تشوبها 
السخرية المتقنة حيناء والإغراق في التراثية 
حيناً آخر والقصة التى تحمل المجموعة اسمها 
الهجرة تدل على هجرة مكانية روحية, حيث 
يذهب البطل إلى بلده في الصعيد لمدة يوم واحد 
في بداية شهر رمضان للإفطار فقط بين أهله 
ومحبيه وجيرانه؛ لكن الرحلة الروحية تتحول 
إلى قطعة من البؤس والشقاء والمعاناة. تحمل 
ذاكرة طفولتي أحلاما كثيرة أتوه فيها عن أبي 


اللغة, فكل قصة من القصص الست وأميء أو توشك أن تصدمني سيارة يقودها 
جميعاء يسيقها مقطع شعري تراثي, ففي القصة 


مجنونء أو يهاجمني كلب صوته يخلع القلب, 
لقا مرو لجسن [السى واالحسي االصصيوديه لكاتب 
هنا لم يتكلم أو يكتب عن إهمال الحكومة 
لخطوط السكك الحديدية باتجاه الصعيدء لكن 
قصته وضعتنا في قلب معاناة أهل الجنوب مع 


يقتضيه واقع الرحلة بين مجموعات من البشر 
مختلفي المشارب والوجوه. 

المشهدية, والوصف البصري و النفسي من أهم 
ملامح هذه المجموعة المتميزة. حتى أن بعضها 
تقدرات مز المواسيف أموا ست اللفه والجوا 
الكالي لفعوهم اتغلاقة» للتكاني عرق تكازواله رتم وطاوواة 
ناعمة, متمكنة من أدواتهاء مستفيدة من خيرات 1 
كثيرة, ليست اللغة وحدهاء وإنما القدرة على 
الإمساك بالجو العام للحظة, وللمشاعر المتقلبة 
والمتبدلة بين لحظة وأخرى, وموقف وآخر. 
أخرج عدد لا يستهان به من العساكر مصاحف 
وأناجيل. وانطلقوا في ابتهالات خاشعة, اندفعت 
يس والواقعة, وأبانا الذي في السموات, ٍِ 
مسترحمة متوسلة راجية الا تكون هذه نهايتهم 

.. داعية الا تدهمهم رصاصات قيل إنها لا تخطئ 
هدفها. 


نايا دعبال 


لملدادلا مدرسة في معهد المسرح والفيلم والسينما 
والتلفزيون في برلين» وتتنقل الكاتبة منذ عام ١995‏ 
بين دوسيلدورف ونيويورك. وتعمل كاتية حرة. 
بالإضافة إلى عضويتها في اتحاد الكتّاب الألمان» وقد 
حازت عدة جوائز ومنح, كان آخرها جائزة «ليسيه 
لنز» من هوساخ باألمانيا. ترجم الرواية المترجم 
الفلسطيني محمود عبد النبي. وهو من مواليد مدينة 
بيت لحم عام 1559. بدأ تعليمه المدرسي في مدارس 
القدسء ونزح بعد حرب عام ١951‏ مع عائلته إلى 
الأردن حيث أنهى دراسته الثانوية في عمانء ويقيم 
منذ عام ١91/4‏ في ألمانيا حيث درس ويعمل في مجال 


أصدر الباحث المغربي د. خالد اليملاحي 


قراءة لثلاثة أعمال أدبية. 

الكتاب يتكون من “41 ص من ال 
المتوسطء وقد صدر عن دار1:01[15 
1116151911 سنة 53١1١‏ . 
السياق: نشأت فكرة هذا الكتاب. حسب 
الكاتبء من الحاجة إلى التعريف بدور 
الأحاسيس في إدراك الواقع وحقيقته. 
ولعل العمل الأدبي بشكل عام والإبداعي 
على وجه الخصوص يتيح فرصة ملائمة 
لمساءلة هذا الدور وتحديد الخصائص 
والقيود التي تحيط به. كيف لا والعمل 
الإبداعي يشكل قبل كل شيء ترجمة 


كتابا نقديا يحمل عنوان واقع وأحاسيس 
دراسة لعلاقة الأحاسيس بالواقع من خلال 


أدبية لواقع معيش ومحسوس, تختلط 
فيه الشكوك بالحقائق. وتمتزج في كنفه 
اللحظات العابرة بالبعد الأبدي. 

إن اختيار ثلاثة أعمال أدبية من حقب 
تاريخية مختلفة من القرن التاسع عشر 
إلى القرن العشرين, وأجناس أدبية 
متنوعة (شع: قصة قصيرة وزواية) 
يمكن من تأسيس مقارية شاملة لدور 
الأحاسيس في إدراك الواقع وبناء العمل 
الأدبى. 

هل الأحاسيس أو التجارب الحسية) 
أدوات أساسية لمعرفة الذات والآخر أم هي 
وسائل غير مجدية خاضعة لمثبطات (أو ‏ 
عراقيل) خارجية؟ 

هل تؤدي الأحاسيس بصاحبها إلى 


واقعبوأحصاسيس 


فضاءات الواقع الواحد والحقيقة الشاملة 
أم أنها تظل مجرد مكونات نظام لا مادي 
واهم؟ بعيدا عن كل التساؤلات التي قد 
تثيرها أو تحيل إليها الأحاسيس فإن لها 
مكانة مركزية وحيوية في دينامية فعل 
الكتابة والإبداع. يرمي هذا الكتاب إذن 
إلى إبراز هذه المكانة وإيضاح العوامل 
والدوافع التي تساهم في تطويرها 
وترسيخها كحقيقة أولية لا تقبل الجدل 
تناولات الكتاب: 

ينطلق الكتاب: من بعض الأفكار المقتطفة 
من مقال لرولان بارت )١11318(‏ يهتم فيه 
بما يسمى 'أثر الواقع مبرزا العلاقة 
الوثيقة التي تجمع الواقع بالنص الأدبي. 
ترتكز هذه الدراسة على مقاطع مختارة 


جورج صليبا.. ثورة كوبرنيك عربية! 


عرض: ريثا فرج 

تعامل العلماء العرب مع نصوص 
بطليموس بنظرة نقديّة, وأضافوا إليها 
وطوروها. أما المنجزات الأوروبية 
في علم الفلك, فقامت على إنجازات 
علماء أمثال ابن الشاطر الدمشقي. 

في «العلوم الإسلامية وقيام النهضة 
الأوروبية» يعود الأكاديمي اللبناني 
إلى أصول الترحمة والنقل, ليكشف 
علاقة النصوص العربية بفورة العلوم 
فى القارة العجوز 
في أطروحته «العلوم الإسلامية وقيام 
النهضة الآوروبية» (الدار العربية 
للعلوم ناشرونء تعريب محمود حداد)ء 
ينقد جورج صليبا السرد الكلاسيكي 
للتفاعل العربي مع العلوم اليونانية. 
يعود المفكر والأكاديمي اللبناني المقيم 
في الولايات المتحدة إلى مراحل تطور 
علم الفلك عند العرب, وتأثير العلوم 
العربية الواضح في النهضة الأوروبيّة. 
علما بأنْ الكتاب صدر يطبعته الإنكليزية 
الأولى عام ,٠٠01‏ عن دار "1/111 
95 1. 
من كشف إلى كشفء, يقود صاحب «الفكر 
العلمي العربي نشأته وتطوره» القارئ 
في رحلة شيقة, أشبه بالصدمة المعرفية. 
يؤرخ صليبا لبدايات حركة التعريب في 
الحضارة الإسلامية. وينتقد المدوؤنات 
الكلاسكية التي تعيد بداية حركة 
الترجمة إلى زمن الخليفة العباسي 
المأمونء المنتصر لفرقة المعتزلة. ويرجع 
بداية حركة النقل إلى عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان. ويعتمد 
بذلك على كتاب «الفهرست» لايسن النديم 
الذي أعاد ظهور العلوم عند العرب» 
إلى الاحتياجات الإدارية في الدولة 
خلال عهد عبد الملك أوّل من صك النقود 
الجديدة للدولة العربية الناشكة. 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية في 
عهد عبد الملك. هي التي قادت حركة 
الترجمة إذا. وكانت تلك الحركة 
إحدى نتائج التنافس في رحم الطبقة 
البيروقراطية, المتصارعة على النفون. 
ويخلص صليبا إلى ما أطلق عليه مفهوم 
«السرد البديل». ترحجمة العلوم في الإرث 
اليوناني, كانت نتبجة التأسيس للدولة 
ومتطلياتها الجديدة, ولم تكن عملا 
معرفيا ترفيهياء يرتبط بأحلام المأمون, 
وحواره المفترض مع أرسطو. 


(العاوو اإصلاهية 


قرام قض: ردن 


يجعل صليبا من علم الفلك في الحضارة 
الإسلامية أساسا لأطروحته. ويكشف 
كيف أن علماء العرب فككوا خلاصات 
بطليموس وانتقدوها. هم لم يكتفوا 
بما قدمته المصادر اليونانية في هذا 
المجال؛ بل طوّروهاء ووضعوا نظريات 
فلكية خاصة. ومن بين هؤلاء الحسن 
بن الهيثم واضع كتاب «الشكوك على 
بطليموس». تطور هذا العلم الجديد 
بالترادف مع المطالب التي فرضها الدين 
الإسلامي, بعيدا عن التنجيم. وأدى 
الاحتكاك مع الثقافة اليونانية إلى ردود 
فعل معرفية, جاء في مقدمتها الاصطدام 
بالفكرة الفلسفية القائلة بأن العالم 
قديم/أبدي, على اعتبار أنّ الدوائر 
الدينية تؤمن بآن العالم محدث. يخلص 
صليبا إلى أن التراث الفلكي اليوناني, 
وخصوصا نصوص بطليموس.ء لم 
يُحفظ في الحضارة الإسلامية, بل 
استقبل يتقويم نقدي منذ البداية. 
صدمة معرفية ثانية يكشف عنها صليباء 
تتعلق بكوبرنيك. يخديرنا أنّ «هيكة عالم 
الفلك الدمشقي الشهير ابن الشاطر 
(19/0-10) لحركات القمرء كانت 
مطايقة تماما لهيئة كوي ر نيك ١517/7(‏ - 
16417 ) للكوكب عبنه» . هذه المصادفة 
التاريخية التي ظهرت إلى الضوء 

عام 617 ة, أذت إلى نقاشات بين أهل 
الاختصاص في أوروباء وإلى وضع 
دراسات من بينها ما نشر في مجلة 
«إيزيس». بقلم فيكتور روبرتس تحت 
عنوان «نظرية ابن الشاطر لحركات 
الشمس والقمر: هيئة كوبرنيكية سابقة 
لكويرنيك». .. 

هل يعني ذلك أن كوبرنيك كان يجيد 


اللغة العربية؟ طبعاً لا. كيف حدث 
الاحتكاك إذا؟ يضع الكاتب ب مجموعة من 
الفرضيات المفتوحة, من بينها أن عددا 
من مستعربي عصر النهضة,. ساعد 
كوبرنيك في الاطلاع على علم الفلك 
العربي» ومن بينهم المستعرب الفرنسي 
غيوم بوستيل. وبهذاء فإن علم الفلك 
العربي ساعد على دعم الثورة العلمية 
في أوروباء ليس فقط من ناحية العودة 
إلى المصادر العربية ‏ غالبا لا يعترف 
بها الأوروبيون - بل أيضا عبر آلات 
رصديّة اخترعها عرب. 

يبرهن صليبا على أَنْ ما اصطلح على 
تسميته عصر الانحطاط في الحضارة 
الإسلامية, لم يشهد نكوصا للعلوم 
العربية, بل على العكس. من جهة 
أخرىء يعيد النظر بما رواه التاريخ 
الرسمي عن دور الإمام الغزالي» 
صاحب «تهافت الفلاسفة», في انتصار 
الفكر الديني على الفكرٍ العقلي/ 
النقدي. يؤكد صليبا أن علم الفلك 

شهد عصرا ذهبياً في الفترة اللاحقة 
للغزالي؛ وأنْ تراجع العلوم عند العرب 
ترافق مع بداية تفكك السلطة السياسية 
في العالم الإسلامي, منتصف القرن 
السادس عشر. مع العلم بأنّ اكتشاف 
العالم الجديد نهاية القرن البخامس 
عشر أنتج تحولا دراماتيكيا. هذا 
الاكتشاف, كما يلفت الكاتب, «لم 

يعطل فقط طرق التجارة الأوروبية 
الآسيوية التي كانت تجذب الثروة 
التجارية إلى الأراضي الإسلامية طوال 
قرون. بل جلب مواد جديدة إلى البلدان 
الأوروبية, بعدما كانت هذه المواد قد 
استنزفت في الأراضي الإسلامية». 

في «العلوم الإسلامية وقيام النهضة 
الأوروبية»» يُجبرنا جورج صليبا 

على إعادة قراءة تاريخنا العلمي. لا 
نعلم لماذا تبدو ذاكرة العرب ضعيفة 

في الإضاءة على المبدعين الأوائتل. 
والأخطر من ذلك أن دور النشر العربيّة 
تعيد طباعة المدونات الدينية/الفقهية 
رغم أهميتها والأدييات الجنسية, 
مع إهمال شبه تام للإرث العلمي. ألا 
يحتاج العرب إلى إعادة قراءة تراثهم 
العلمي؟ لا شك في أنهم سيكتشفون 

فيه المزيد من المنجزات التي ساعدت 
أوروبا على بناء نهضتها. 


من الأعمال الأدبية الثلاثة, وتنبني مقاربة 
الكتاب حول ثلاث, محاور رئيسية تتجلى 
في الفصول التالية: 

الفصل الأول: يتطرق إلى دور التجارب 
الحسية من خلال ثلاث مقاربات: 
الأحاسيس كوسيلة لإدراك حقيقة العالم 
الخارجي 

الأحاسيس كوسيلة لإدراك الحقيقة 
الذاتية. 

الأحاسيس كمولد للمتعة. 

الفصل الثاني: يتطرق إلى المعوقات التي 
تحول دون قيام هذا الدور وتطوره: 

عالم الأحاسيس ععالم لاامادي مجرد 
راتخم صصص ) 

علاقة الأحاسيس بالعنصر اللغوي. 


دور الحواس والأحاسيس يبقى مرتبطا 


.اوراق 


علاقة الأحاسيس بالعنصر الزمني 
الفصل الثالث: يعرض إلى آليات 
التواصل الحسي وعلاقتها بالإبداع الأدبي 
عبن محورين: 

ظواهر اقتران وتجانس الأحاسيس. 

دور الأحاسيس في بناء المشروع الأدبي. 
خلاصة على الرغم من اختلاف المصادر 
وتنوع المقاربات بين بودلير» بروست 
وكالفينوء تبقى الأعمال الأدبية الثلاثة 
فضاء يؤكد دور الأحاسيس في إدراك 
الواقع الذاتي؛ وبناء العمل الأدبي على 
أساس التجربة الحسية. من هناء يتبين أن 


بنوعية الواقع المحسوس وهواجس 
الإبداع الأدبي. 


بلجيكا تحتفل بعودة 
المخطوطة الأصلية ل (البؤساء) 


تحتفل مدينة واترلو البلجيكية بمرور 
مئكة وخمسين عاما على انتهاء الكاتب 
الفرنسي الشهير فيكتور هوجو من 
كتابة رائعته الخالدة «البؤساعى, ويأتي 
الاحتفال بهذا الحدث الثقافى متزامنا 
مع عودة المخطوطة الأصلية للرواية من 
موضعها في المكتبة الوطنية الفرنسية 
وحلولها بفضاء متحف ويلنغتون 
الواقع في قلب مدينة واترلو لفترة تمتد 
من ٠١‏ يونيو إلى ٠١‏ سبتمبر من العام 
الجاري. 

ويضم المتحف بالإضافة إلى المخطوطة 
الثمينة عددا وفيرا من الصور 
واللوحات والمنحوتات وملصقات 
الأفلام والعروض المسرحية . .« 
والمقتنيات التي تؤر. لمقام ‏ | 
الشاعر الكبير ببلجيكاء 
وتسلط الضوء من جهة 
أخرى على تاريخ تلقي 
هذا العمل الاستثنائي عبر 
وسائط مختلف الأشكال 
التعبيرية. 

رواية «البمؤساع» 
التي شرع هوجو 
في كتابتها عام 

6 والتي 


اختار لها 

في البداية 
عنوان «كتاب 
اليؤس» تعبيرا 
جليا عن انتهاء 
سيرته في بلجيكا 


اسم 


-- 5-3-7 


بطريقة مأساوية بعد تعرضه لهجوم 
قاده نجل وزير الداخلية البلجيكي 
كرفين دولدطينهوف على منزله في 
شارع لي باريكاد على مقرية من لا كران 
بلاس ببروكسيل وزاد من حدته تاليب 
الرأي العام ضده إثر رفض السلطات 
البلجيكية استقبال بعض ثوار كومونة 
باريس؛ وهو ما حذا بالبرلمان البلجيكي 
إلى الى سويت على اران وار شرن 


وفي 7 الاما أصدر 
الملك ليويولد الثانى مرسوما يقضى 
بإبعاد الشاعر الكبير عن التراب 
البلجيكي وكلف وزير الداخلية 
بالسهر على إدخاله حيز 
التنفيذ. وبعد أيام قليلة من 
صدور هذا المرسوم,ءغادر 
هوجو بالفعل بلجيكا في 
اتجاه الدوقية الكبرى 
للوكسميورج. 


«جهات الغرب» 

« «٠ 
صدر عن مشروع « كلمة « في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث رواية «جهات الغرب» للمؤلف‎ 
ميشائيل كولماير وقام بترجمتها كاميران حوجء وتتحدث الرواية عن وجوه الحياة‎ 


وسطوة الزمن وقوة الحكايات . 


وتبداً الرواية - وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام» - بسيرة ذاتية تقتفي أب وأم وجد 
وابن حيث بنى المؤلف روايته ظاهريا على شكل أدبي تقليدي عنوانه « رواية الأجيال 
التي تربط الحفيد بجده وتربط بين الطرفين بأب». . 

ويصور المؤلف بحنكة سردية عالية مدى اعتماد البشر على بعضهم وتشابك أحداث العالم 


بعيدا عن التقلبات السياسية والتاريخية . 


و المؤلف « ميشائيل كولمايرفي « الذي ولد عام ١444‏ في بلدة هارد في النمسا درس الآداب 
الألمانية والعلوم السياسية في جامعة ماربورغ في ألمانيا والفلسفة والرياضيات في 
جامعة غيسنء ونال عديد من الجوائز بينها جائزة «راوريزر للأدب «و جائزة « يوهانس 
باول هيبل «و جائزة «مانه شبيربر» بالإضافة إلى جائزة «أنتون فيلدغانز « . 

اما مترجم الرواية كاميران حوج فقد ولد في تل عربيد في سوريا عام ١15‏ ويقيم منذ 
5 في ألمانيا حيث درس الآداب الألمانية والاستشراق في جامعة يوخوم . 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


"عباس العقاد ِيْ تاريخ الصحافة المصرية" ل راسم الجمال 
يؤرخ صحفياً لأكبر كتاب السياسة 
المصرية وأغزرهم إنتاجاً في النصف الأول 
من القرن العشرين 


" طرق خفيف على جدار الروح ' 
مجموعتها الأولى عن دار شمس للنشر بالقاهرة: 


شمس جديدة تطل # سماء الكتابة الأدبية والقصصية . وروح شغافة طاهرة تتسلل إلى وجدان قارئها من خلال " طرق خفيف " على 
جدران الانسانية العذية ؛ والحياة المفعمة بشتى المفارقات والمتناقضات . إنها " زجلاء غانم " القلم المتأدب الجديد ؛ الذي يخطو أولى 
خطواته نحو احتضان دفتى كتاب » والروح السابحة ب فضاءات الكلمة المعبرة » والحكايات الجميلة المؤثرة » بحثا عن غاية أسمى ,: 
لتحقيق ذات ذواقة مرهفة الحس والعقّل والوجدان . . شاءت لها الأقدارآن تكون طبيبة فتقترب من هموم المرضى وآلامهم » وتلتمس 
ما تستطيع من شفاء لأبدانهم وأجسادهم ؛» وشاءت لها الأقدار أيضا أن تكون كاتبة ميدعة تفتش 2# هموم الروح والوجدان من خلال 
ماتكتب وتبدع ‏ وبين الطب كمهنة والقلم كإبداع ؛ تتبلور شخصية هذه الكاتبة المفعماة بالانسانية ‏ والتي بالتأكيد سوف تحتل مكانها 


قفصص هذه المجموعة خايط بين كنابات الماضي وكتابات الحاضرء والوجدان واحد 
معرفة آراء النقاد والقراء أكبر إفادة على طريق إبداعات ال لمستقبل 


ممم ع ووو وو 


ومكانتها بين كبار الأدياء والكتاب . حاورناها حول مجموعتها القصصية الأولى ؛ وبادرناها بالسؤال: 


حاورها : محسن حسن 


القاصة والطبيبة نجلكء غانم: 


مشر طالجراح وقلمالأديب كلاهما 
يببعث عن م وضعلا 


“ا حدثينا عن مجمل رحلتك فى الكتابة 
حتى الآن .. وهل كانت هناك كتابات قبل 
هذه المجموعة؟ 

.أنا اكتب القصة القصيرة منذ كنت في 
المرحلة الثانوية ولم أتوقف عن الكتابة 
حتى الآن وهذه المجموعة هي قصص 
مختلفة التواريخ ولكن يربط بينها 
خيط وجداني فلذلك هناك كتابات قيلها 
وأخرى بعدها. 


»ا ماذا عن مضمون مجموعتك الأخيرة 
"طرق خفيف على جدار الروح"؟ 
.قصص هذه المجموعة تعتني بكل 
الجوانب الإنسانية وتركز على 
اللحظات التي تمر بالإنسان من خوف 
وأمل وترقب ورجاء وانتظار وما 
تسعى إليه النفس البشرية في حياتها 
وما تريد وما هدفها والمبادئ والأقكار 
ووجهات النظر المختلفة تجاهها. 


“ا ما سر اختيار هذا العنوان؟ وهل كان 
هناك عنوان آخر مقترح؟ 

.لم يكن هناك عنوان آخر مقترح 

وتم استخدام عنوان إاحدى قصص 
المجموعة كعنوان للمجموعة لما تحمله 
من دلالة ومعنى يستطيع أن يُظل باقي 
القصص أسفله. 


“ا ما عناوين قصص المجموعة؟ 

. عناوين قصص المجموعة هي : 
فص الخاتم, الصفرء الخروج إلى 
الظلام, البداية الصعبة, الكابوس2 
دمية حية, نفس المشهدء البديل, 
البستان, العقرب. صراعء عمق لأبعد 
ثورة. طرق خفيف على جدار الروح» 
البحرء الصمت ..إلى متى؟. وثانية 
يكون الأفضلء الترابء الدائرة, 
محاولة للقدر. مؤامرة أسفل مائدة. 


“ا هل كنت حريصة على ربط المضمون 

يعتوان العمل منذن البداية؟ 

.لاء لم يكن هناك حرص مني على ربط 
المضمون بعذنوان العمل فقد تم اختيار 
القصص من مجموعة كبيرة لدي ثم تم 


اختيار العنوان ليعبر عن فكرة عامة 
تندرج تحتها القصص. 


»ا ماذا أفدت من كتابة هذه المجموعة 
كأول عمل لك فى مجال الكتاية 


القصصية ؟ وهل مررت بصعويات ما 
خلال الكتاية؟ 

. الإفادة تنيع من معرفة آراء النقاد 
والقراء فبالتأكيد سوف أستفيد من 
وجهات نظرهم وتعليقاتهم قدما سوف 
أكتبه في المستقبل بإذن الله تعالى. 
أما بالنسية للصعويات فلا تستقيم 
الدنيا لأحد ومن هذه الصعويات ضيق 
الوقت والانشغال بدراستي للطب ثم 
ممارستي لهذه المهنة السامية بجانب 
مشاغل الحياة العادية التي تواجه 
جميع اليشر. 


* ما أبرز تطلعاتك في مجال الكتابة 
الأدبية» وهل فكرت في خوض تجربة 
الكتابة الروائية؟ 

. أتطلع الى إثبيات نفسي ككاتبة قصة 
قصيرة لها أسلوبها ونكهتها المميزة 
وأن أستطيع تقديم أعمال راقية للقراء 
ترقى بأفكارهم وسلوكهم ومشاعرهم. 
وقد فكرت في خوض تجربة الكتابة 
الروائية كثيرا ولكني تراجعت لضيةٍ 
الوقت فالرواية تحتاج لتركيز ذهني 
ووجداني أكبر ووقت أطول وهذا ما لا 
أملكه الآن. 


“ا بمنتهى الصراحة .. هل هناك شبهة 
مجاملات للفتيات تتبناها بعض دور 
النشر على حساب الاحترافية في 
الكتاية؟ ١‏ 
.لاأعتقد أن هناك شبهة مجاملات 
للفتيات على حساب الاحترافية في 
الكتابة عند النشر ولكن هناك صعوبات 
كثيرة تواجه من يكتب ويريد النشر 
برغم جودة ما يكتيه لكونه ما يرال 
في بداية طريقه فمن ييسر لهم النشر 
هم أصحاب الأسماء اللامعة في سماء 
الصحافة أو التليفزيون أو الراديو 


وأيضا لكل دار نشر سياستها الخاصة 
في نوع المطبوعات ومجالاتها وهذا 
أيضا يتحكم في قبول النشر أو رفضه. 


“ا بما أنك متخصصة فى الطب و الجراحة 
.. هل تأثرت بهذه المهنة خلال كتابتك 
هذه المجموعة؟ 

. بالتأكيد سوف تجد في كتاباتي تأثئري 
بدراستي للطب والجراحة وسوف 
تحد داخل المجموعة هذا التأثر فالطب 
مهنة سامية تهتم بالإنسان كجسد 
وروح وتسعى للتخفيف عنه وإنقاذه. 


»ا هل يمكن أن يؤثر الطب الجراحي 
وجداتناً في حياة الكاتب من وجهة نظرك 
؟ وهل ثمة علاقة بين مشرط الجراح وقلم 
الأديب والكاتب؟ 
. بالطبع يؤثر الطب وجدانيا في 
حياة الكاتب لأن من يسعى للطبيب 
هو مريض مثقل بالآلم والوجع وهما 
الشرارة الأولى لتحريك الإحساس ثم 
الكتابة غير أن علاقة الطبيب بالمريض 
تفتح له نافذة سحرية على عو الم 
كثيرة تثريه بمعلومات وأحاسيس 
رائعة للكتابة . وأنا أعتقد أن هناك 
علاقة بين مشرط الجراح وقلم الأديب 
والكاتب فكلاهما يشرح ليبحث عن 
موضع العطب والألم ولكن الفارق أن 
مشرط الجراح يساعد في العلاج لكن 
قلم الأديب يعرض المشكلة حتى يتثنى 
للمعنيين بها إيجاد الحل المناسب لها . 


“ كلمة أخيرة .. لمن توجهينها؟ 

.أود أن أوجه جزيل الشكر لجريدة 
المدى العراقية على اهتمامها 
بالإصدارات الثقافية واتمنى لها دائما 
الرقي والتوفيق ودائما نيقى على 
تواصل. 


العقاد ترك مائة مؤلف وعشرة دواوين شعرية : وأصدقاؤه شوهوا سيرته وتاريخه 

العقّاد أخاف منه خصومه وأصدقاءه على السواء وصورته بين فراته 
كانت ملتلجسسدة 2" صطرقل يحطمل هراوتد*ه" 
حملات العقاد الصحفية دفعت الرأسماليين إلى ضربه: والاخوان إلى محاولة اغتياله 


مومم مم م ووو وووووو: 


عرض : صفاء عرب 


في عشرة فصول وأربعماكة صفحة, صدر , 
عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة, كتاب" 
عباس العقاد في تاريخ الصحافة المصرية " 
لمؤلفه الأستاذ الدكتور راسم محمد الجمّال» 
وهو كتاب يتناول منظورا جديدا في رؤية 
عملاق الأدب العربي ' ' عباس العقان ءلم 
تطرقه من قبل جهود الباحثين. وما أكثرهم 
.في فكر وأدب وشعر العقاد, تبدأ فصول 
الكتاب بالعوامل التي أسهمت في تكوين 
شخصية العقاد الصحفية؛ وبعدها يتناول 
الكتاب. عبر صفحاته . الفترات المختلفة في 
تشكيل الحياة الصحفية لدى العقاد على 
اختلاف ظروفها ومعالمها بدءا من الفترة , 
التي تسبق ثورة 1919م ثم أثناءهاء مبيناً 
دور العقاد فى الصحافة حتى سجنه سنة 
٠م‏ .. ويرصد بعد ذلك الفترة التي 
أعقبت خروجه من السجن حتى خروجه عن 
حزب الوفدء وكذلك ملامح الفترة من عام 
م حتى نهاية الحرب العالمية الثانية, 
ثم الفترتين الأخيريين في رحلة الكتاب, 
وأولاهما من نهاية هذه الحرب حتى قيام 
ثورة يوليو 1167١م,‏ وثانيتهما الفترة فيما 
بعد ثورة يوليو . جدير بالذكر أن الكتاب 
يكشف أسرارا جديدة تعرف لأول مرة عن 
علاقة العقاد بالصحافة المصرية والصحفيين 
المصريين والأحزاب في مصرء والكتاب 
ادق من رسالة ماجستين لكاتب تحمل 
نفس العنوان . 

ظاهرة فريدة 

قدّم الأستاذ الدكتور راسم الجمال للكتاب, 
ميرزا قيمة العقاد وظاهرته الفريدة في 
تاريخ الصحافة المصرية ؛ فقرر أن العقاد 
هو أكبر كتاب السياسة في مصرء وأغزرهم 
إنتاجا في النصف إلأول من القرن العشرين 
بغير منازع؛ ومعللا ذلك بأنه لا يوجد في 
تاريخ الصحافة المصرية, من احترف 
الكتابة السياسية زهاء نصف قرن, وارتفع 
بكتاباته إلى مقام الزعامة السياسية وسقط 
بعدها . ويأنه ليس في تاريخ الصحافة 
المصرية من ترك هذا التراث الصحفي 
الوفيرء وترك معه تراثا فكرياً وأدبيا 
وشعريا وصل إلى مائة مؤلف وعشرة 
دواوين من الشعر . وبأنه ليس في تاريخ 
هذه الصحافة من شوه تاريخه وسديرته, 
مثلما شوّه أصدقاء العقاد تاريخه وسيرته, 


كما أنه ليس في تاريخ كثاب السياسة في 
مصر من يجاري العقاد في قوة أسلوبه 
وبلاغته, في غضبه وحدته؛ أو في سخريته 
وفكاهته . وفي ختام مقدمته أوضح المؤلف 
أن مضمون كتايه هذا اعتمد على تحليل 
كتابات العقاد السياسية في الفترة من عام 
4 إلى عام 15م بالإضافة للمراجع 
التاريخية والسياسية التي تناولت الحياة 
السياسية في مصر خلال تلك الفترة . 


عوامل التكوين 
وفي مستهل الكتاب, تطرق الكاتب إلى ذكر 
وتحليل العوامل التي أسهمت في تكوين 
شخصية عباس العقاد الصحفية ؛ فيعد أن 
أورد الكاتب بعضاً من تاريخ مولد ونشأة 


العقاد فى مدينة أسوان المصرية ابتداءً من 
الثامن والعشرين من يونيه / عام 1849 
م وكيف أن أصل والده يرجع إلى مدينة 
دمياط التي كان فيها جد جد العقاد لوالده 
محترفاً صناعة الحرير؛ وكيف أن والدته 
كانت حفيدة لأحد رجال الفرقة الكردية التي 
أرسلها محمد علي باشا إلى السودان لتأديب 
ملك '" شندي ' حوالي عام ١187م‏ أشار 
الكاتب إلى أن الصحافة كانت أمل العقاد في 
ته, حتى أنه كتب عن ذلك قائلاً ' إنني 
وذ لحت ل الاوز بوت ديا سبي 
المستقبل لم أعرف لي أملاً في الحياة غير 
إضناعة القلم » ولم تكن أمامي صورة لصناعة 
القلم في أول الأمر غير صناعة الصحافة 
. ويصف الكاتب عوامل التكوين العقلية 


والتقافية لدى العقاد من خلال شخصيته 
الذي كنسة بالإتشاع والشهول الذي جمع 
في داخله عناصر متناقضة: جمعت بين 
القوة والعنف من جانب, والسخرية 
والفكاهة من جانب آخرء وبين التفكير 
العميق في أحيان كثيرة» وبين السطحية 
في بعض الأحيان, ثم يسوق الكاتب وصف 
سعد رغلول كتابات العقاد الصحفية, والذي 
قال فيه ' إنه لا يعالج موضوعاً إلا أحاط به 
جملة وتفصيلا إحاطة لا تترك بعدها زيادة 
لمستزيد " 


بين العقاد وهرقل 

وفي سياق تحليل ملامح كتابات العقاد 
الصحفية, أبرز المؤلف مدى تحكم العوامل 
المزاجية والنفسية في شخصية العقاد, 
وكيف أن أجلى صورة لهذه العوامل كان 
يظهر من خلال كتاباته الصحفية, والتي 
كان من خلالها مشهوراً بالقوة في الدفاع 
عن رأيه, تلك القوة التي تصل أحيانا إلى 
حد العنفء وإلى المهاترات الصحفية, 
ويقرر المؤلف هنا أن هذه القوة لدى العقان 
كان يدعمها عدة أمور أهمها عدم إيمان 
العقاد بالتوسط فى الصداقة أو العداوة, 
وكراهيته للهزيمة, ثم طبيعة الصراع 
الحزبي في مصر في النصف الأول من 
القرن العشرين . وينقل الكاتب عبارات 
البعض في وصف قوة العقاد وعنفه, من ذلك 
وصف إبراهيم عبد القادر المازني.ء صديق 
العقاد الذي يقول فيه ' ' إنه كالإعصار من 
حيث القوة والبأس والقدرة على العنف 
وو صف عبد الرحمن صدقي بأن العقان 
كان ' بطبعه عصبياً سريع الغضب متهيئاً 
للاشتعال , ووصف محمود تيمور عرف 
العقاد في مساجلاته بأنه عنيد وأنه مطبوع 
حقا على العنف والجبروت '"» ويوضح 
الكاتب من خلال ذلك كله أن عنف العقاد 


صوره في أذهان قرائه في صورة '' هرقل 


الذي يحمل هراوته لضرب خصومه., ولم 

تكن هراوته غير قلمه . 
حملات صحفية 

ويذكر الكاتب عن حملات العقاد الصحفية 
أنها كانت عنيفة, موجهة, حتى عام 21118 
إلى خصوم الوفد. سواء أكانوا في الحكم 
أم في المعارضة. بحيث تحول العقاد بعنفه 
لهدم حزب الوفد وقياداته لصالح أحزاب 
الأقليات التي ظل يؤيدها حتى عام ؟15١ام,‏ 


وينقل الكاتب عن سعد زغلول وصفه مقالات 
العقاد وحملاته الصحفية بقوله ' إنه جبار 
شديد الوطاة على خصومه وعنيد في فكرته 
". ويشير الكاتب أيضا من جهة اخرى إلى 
أن خصوم العقاد من حزب الوفد كانوا 
يتهيبون عنفه. ويضرب مثلا لذلك بما حدث 
من طه حسين عندما تصدى لنقد كتاب العقاد 
" مطالعات في الكتب والحياة " ؛ حيث كتب 
طه حسين يقول ' وأما الأستان عباس العقاد 
فريد أن أنقدهء ولكنني أعترف بأنني خائف 
متهيب ؛ لأنه مهيب مخوف ' . ويذكر الكاتب 
أيضا أن خصوم العقاد واجهوا مقالاته 
الصحفية العنيفة بعدة طرق» منها الطعن 
في شخصه وعرضه مثلما فعلت ' ' الأخبار 
حينما ادعت أن العقاد ابن غير شرعي 
وتحدته بإظهار شهادة ميلاده ( الأخبار 75 
فبراير 197 ). ومنها الاعتداء عليه مثلما 
فعل الرأسمالي أحمد عبود عندما دقع عمال 
شركة السكر بكوم إمبو للاعتداء عليه في 
رحلة سفر من أسوان إلى القاهرة في يناير 
,؛ ومنها محاولة اغتياله مثلما حاول 


الإخوان المسلمون . 


صلابة لا وسطية 
ويشير الكاتب إلى أن صلابة العقاد وميله 
إلى تحدي خصومه مهما كان لديهم من 
إمكانات الردع؛ كان مما يميزه خاصة على 
مستوى شخصيته الصحفية ؛ فقد كانت 
مقالاته تزداد قوة وعنفا إذا كان الخصم 
في الحكمء, وهذا ما يلاحظ على حملاته 
الصحفية على أحزاب الأقليات قبل عام 
5 , وحملاته على الوفد بعد عام 21915 
كما أن محاولات إيقاف مقالاته الصحفية 
بالشدة كانت تأتي ينتائج عكسية, فعندما 
حاول الإخوان المسلمون اغتياله ازدادت 
حملاته عليهم بعدهاء وعندما حاول مصطفى 
النحاس باشا إيقاف حملاته على وزارة 
محمد توفيق نسيم عام 1975 ازدادت 
حملات العقاد على ذات الوزارة . ويسوق 
الكاتب في هذا الإطار وصف العقاد ميله 
إلى التحدي بقوله 'قلا أعرف إنساناً نصفه 
صديق ونصفه عدوء وإنما أعرف صديقا 
مئة بالمئة, أو عدوا ماثة بالمائة, ولا تهمني, 
بعد ذلك, عداوته إذا حفظها لنفسه.. ولكنه 
إذا تعقبني بها وأبى إلا أن يكشف عنها,ء فهي 
الحرب التي لا توسط فيها كذلك. إمام كاسرا 
وإما مكسورا إلا أن يريحنى احتقاره من 
عناء هذا وذاك . 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض :اوراق 


نيا التحرير نيا 

تحت عنوان معركة التحرير١‏ يعود 
عاكاشة بقارته إلى أيام ثورة يوليو 

؛ حيث ذكر السيناريست الشهير أن 
الأجيال المصرية لا تزال تذكر المردود 
الحماسي لمعركة التحرير في القناة أوائل 
الخمسينيات , وكيف أن سلطة ثوار يوليو 
وضعت شعارا لها ماثلا في عَلم أسمته ' 
علم التحرير' بألوان مستطيلة من الأسود 
والأبيض والأحمر , وأن هذا العلم قد 
استبدل وأضيفت له نجمتان بالعلم المصري 
الأخضر القديم بعد إعلان دولة الوحدة 
بين مصر وسوريا . وبقي حتى اليوم هو 
العلم الرسمي بعد أن حذفت النجمتان وحل 
محلهما نسر ثم صقر ثم نسر مرة أخرى !! 
ليس هذا فقط , فقد اختارت سلطة يوليو 
أن يكون اسم أول تنظيم سياسي تقيمه 
بديلا عن أحزاب ما قبل 0 التي تم إلغاؤها 
بقرار ثوري عسكري , » ' هيئة التحرير 

و" مديرية التحرير ' » ويقرر عكاشة أن 
هذه الأسماء كان لها مردودها أيضا خلال 
عقدي الخمسينيات والستينيات بالنسية 
لحركات الكفاح الوطني من أجل الاستقلال 
» فكان هناك ٠‏ جبهة تحرير الجزائر .حركة 
تحرير كينيا ' ' الماوماو " .جبهة التحرير 
الفيتنامية فييت منه وى فبيت كوتجم , 

منظمة تحرير قبرص ايوكا وصولا 
إلى جبهة ومنظمة التحرير الفلسطينية 
ثم جبهة تحرير السودان وجبهة تحرير 
البوليساريو !. 


العقّل المصري 

وينتقل عكاشة من تحرير الشعار إلى 
تحرير العقل . فيتحدث عن المعركة التي 
يتعين على الشعب المصري أن يخوضها 
لتحرير العقل المصري , مؤكدا انه لا يزال 
العقل المصري سجينا وأسيراً ومحتلاً » 
وان تلك هي الأزمة الحقيقية التي تحشر 
المصريين جميعا في عنق زجاجة يشكل 
مأزقا تاريخيا وجوديا يرى المصريون 
أنفسهم فيه أسرى لفخ يبدو وكأنه ' قد 

لا فكاك منه بحيث يصبح ميكانيزم 
الدفاع الوحيد الذي يتخذو نه هو اللجوء 
لدعاوي الخصوصية والاختلاف والاختباء 
داخل أصداف الهوية , او اللجوء للجهر 
بأنهم ضحايا مؤامرات خارجية تتضافر 
لتعويق جهود النهضة المنشودة ؛ أو في 
المقايبل يستعذبون عقلية وممارسات 
جلد الذات ' 'والإفراط في خمش الوجوه 


وتمزيق الجلود بالأظافر في نوع من 
المازوخية ' الصارخة التي لا تضيف إلا 


ضغئا على أبالة وتفاقم من حدة الأزمة 


للكهكادر عكن دار اتشككروى الملتحخترنكك: 


"على الجسر" للراحل: 
يحوي مقالات ذوقية راقية في 
والآدذب والسياسة 


كتاب "على الجسر .. مقالات وحكايات"؛ صادر عن دار الشروق المصرية؛ 4 ثلاثمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير: وفيه تجميع مثالي لمقالات وحكايات 
كتبت بقلم السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة ؛ والكتاب نفسه كان قد صدر غ2 حياة عكاشة وقبل رحيله ؛ وكان إهداؤه موجها إلى " صاحب الأيام 
العميد ' و إلى " أبينا بالجين الأدبي الوراثي .. زجيب محفوظ " وإلى ' معلمي الأول .. يوسف إدريس 
حياة أسامة أنور عكاشة ؛ حيث يقول " فن المقال الصحفي كان دائماً ما يشغلني ويجعلني أتحين الفرصة لأمارس من خلاله وجهاً آخر من وجوه الكتابة .. الفن 
الذي عكفت عليه وتفانيت فيه واعتنقته وكان إسهامي فيه معادلا لتحفيق الذات وإثبات الوجود ! وتوالت مقالاتي وتنوعت بين شتى ألوان النتر الفني ( وهوما 
أميل إلى إلحاق المقال به ) فكان منها ما يدور حول الانطباعات والآراء النقدية 
أو" القصة المقال " الذي تطول بعض نماذجه حتى لتكاد تصل إلى حجم الرواية 
متابعة ردود فعل قراءته لدى البعض من الأصدقاء الذين أعرف اهتمامهم بالأدب والقراءة " 


الكُقاذ 


. ويصل عكاشة إلى دعوة المصريين إلى 
تعقل الظروف المتصلة بمسارات التاريخ , 
والتطور المجتمعي والمكون الثقافي شاملاً 
الميثولوجيا الممتدة في الوعي التاريخي 
والثيولوجيا الحاكمة في منطقة نشأت بها 
كل العقائد والدعاوى المتصلة بالعلاقة بين 
الإنسان والسماء . 


المصري المتغير , 

وتحت عنوان آخر هو الزمكان يتطرق 
عكاشة في مقال آخر إلى عرض ما طرأ على 

الإنسان في مصر من تغيرات » وذلك 
في إطار ' زمكانية ' المصري أي مكانه 
وزمانه ؛ حيث يشير عكاشة إلى أن مشكلة 
المصري زمكانية بحيث يبدو عاجزا عن 
معايشة زمانه , وتبدو جهوده من أجل 
تحسين الأداء غير مثمرة لأن تعامله مع 


.. وكان فيها ما يمكن أن أسميه دون تورط 2# الغلو أو الادعاء ." 
.. وأشهد أن هذا اللون قد أمتعني 2 كتابته وأحببته وكنت شديد الحرص على 
. جدير بالذكرآن الكتاب احتوى على ما يقرب من خمسين مقالا 
وخاطرة وحكاية كتبها أسامة أتور عكاشة على مدار تاريخه الطويل 


مفردات العصر مكيل بأنصاف الحلول .. 
مبعثر في غياب نسق متكامل للحركة » وأنه 
رغم الجهود المبذولة لإصلاح واقع المصري 
في التعليم الزراعة و الإعلام والتكنولوجيا 
إلا أن انطباعا سلبيا يساور الجميع في 
مصر بأن كل هذه الجهود لا تتوازى ولا 
يجمع بينها نظام للتحكم والإدارة من خلال 
فلسفة واضحة يكون هدفها تثوير 
الواقع وتغييره ليتزامن مع مشروع كامل 

للنهضة ! ويوضح عكاشة أن مسألة 
الظرفين ؛ الزماني والمكاني في حياة 
المصريين , قد توحي بأنهم ضحايا لظروف 
قهرية فرضت عليهم , مؤكدا أن هذا في 
الحقيقة إيحاء كاذب ومضلل لأنه قد يزين 
الاستسلام وتعليق كل المتاعب على شماعة 
الظروف بعد أن بليت شماعة المؤامرة من 
كثرة الاستعمال . 


أسامة أنور عكاشة 


"؛ وي الكتاب خواطر كثيرة حول فن المقال الصحفي 2 


.. الأستاذ 


بالمقال القصة" 


الديكاميرون 

وفي استعراضه لسجالات الأدباء والنقاد 
حول مسألة تأثر الآداب الأوربية والغربية 
عموما بالأدب العربي , اعتير أسامة أنور 
عكاشة أن تأثرٍ الغرييين بالآداب العربية 
واقعاً موجودا ؛ ودلل على ذلك بالإيطالي 

جوفاني بوكاشيو في أهم أعماله 
الديكاميرون ' » من حيث كونه تأثر في 
هذا العمل بشكل " ألف ليلة وليلة '" , ومن 
ثم يشكك عكاشة في القاعدة المشهورة 
لدى كثير من النقاد المهتمين بتاريخ الأدب 
والأدب المقارن , والتي تنكر أن يكون 
الأدب العربي قد عرف فن ' الرواية ' ' قبل 
العصر الحديث ؛ وأن فن الرواية مستحدث 
لم يعرفه الأدباء العرب إلا بعد ازدهار 
حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى 


اللغة العربية في القرن الماضي , ويقرر 
عكاشة أن هذه القاعدة مرفوضة ومشكوك 
فيها ولا تمثل سوى زعم غير مقبول , 
معتبرا أن رسالة الغفران رواية » وحي 
بن يقظان رواية مهما كان الاختلاف في 
تطبيق مقاييس الرواية الغربية عليهما . 
ويذكر عكاشة أن ' ألف ليلة وليلة " نص 
روائي عربي لا شك في انتمائه لجنس 
الرواية طبقا لتلك المقاييس , بدليل أنها 
عندما ترجمت إلى اللغات الأوربية سميت 
ب " الليالي العربية " 41211313 ©1126" 
احاتم » وأن شكل الحكي الروائي, 
المقسم إلى ' 'ليال' ' هو الذي استوحاه " 
بوكاشيو " في ' ' الديكاميرون ' والتي 
معناها بالإيطالية " عشر ليال  "‏ وأن هناك 
فعل نفس الشيء في عصر تالي كالروائي 
الفرنسي الكبير ' ' أونوريه دي بلزاك ' 

في الكوميديا الإنسانية ' ألف ليلة وليلة 
الفرنسية ' 


تلك الأيام 

وتحت هذا العنوان : حكى الكاتب بعضاً 
من ملامح الأيام الخوالي وقت حدوث 
الانقلاب الانفصالي في دمشق السورية 
أيام عبد الناصر , وكيف أنه جلس هو 
ومجموعة من زملاته حول جهاز الراديو 
يستمعون إلى خطابات الانفصاليين في 
سوريا تلك التي تكرس الانفصال وتعطي 
الانقلاب شرعيته , ثم ما لبثت أسماء 
الضباط ورجال السياسة الذين ديروا 
الانقلاب ونفذوه تظهر شيئاً فشيئاً ؛ عبد 
الكريم النحلاوي ؛ عبد الغني الدهمان 
وآخرون من ضباط الجيش السوري 
الأول» ثم إعلان تعيين ' ' هاشم الأتاسي 

رئيسا للجمهورية السورية . ومأمون 
الكزبري رئيسا للوزراء . وخالد العظم 
وزيرا للخارحدة ::.- ويحكي عكاشة 
كيف أنه خلال هذه الظروف ظهر جيل 
الساسة القدامى الذين عارضوا الوحدة 
أو شايعوها ثم انقلبوا ضدها , أو الذين 
عصفت بهم خلافات حزب البعث مع نظام 
عبد الناصر ؛ يقول عكاشة " كان نفون 
عبد الناصر في الشارع العربي كاسحاً .. 
وكانت قدرته على التأثير في الجماهير 
وتحريكها تبدو غير قابلة للتحدي .. لكن 
الأنظمة الحاكمة في معظم البلاد العربية 
كانت ضده . ولو في السر .. ولو شايعته 
في الظاهر نفاقا للجماهير . وإذا بالانفصال 
يأتيهم زبدة على فطيرة .. فها هي انتكاسة 
تصيب عبد الناصر في الصميم .. فيبدو 
في حساباتهم ضعيفا ويبدو المناخ صالحاً 
لضربه والإجهاز عليه .. وقد كان . 


"فصل الخطاب" 


عرض : اوراق 


كتاب ' علي الجارم .. فصل الخطاب " 
صادر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة 
لمؤلفه الطبيب الجراح الدكتور أحمد 
علي الجارم . ابن الشاعر الكبير . والذي 
رأى في إقدامه على تأليف وجمع هذا 
الكتاب تقديراً لتراث والده شاعر العروبة 
والإسلام : ورداً على الإهمال الكبير الذي 
لاقاه ويلاقيه تراث الشاعر الكبير على 
مدار سنوات طويلة .. الكتاب قسمه مؤلفه 
إلى فصول وعناوين متسلسلة تاريخيا 
وزمانيا بحسب مراحل حياة الشاعر 
الكبير علي الجارم , منذ نشأته في رسيد 
مرورا بسفره وزواجه ثم وفاته المفاجئة 


في مستهل الكتاب تأتي تفاصيل نشأة 
الشاعر الكبير والأديب واللغوي علي 
الجارم . حيث نشاً في أسرة اشتهرت في 
مدينة رشيد بمحافظة البحيرة بأنها تمتلك 
زمام الشعر العربي الرصين ,. وتسيطر 
على علوم اللغة والشريعة ؛ فأبوه الشيخ 
محمد صالح الجارم من خريجي الأزهر 
ومدرسة القضاء الشرعي , وأخوه الشيخ 
محمد نعمان الجارم قاضي قضاة مصر 
والسودان , وهو ينتمي لعائلة الجارم 
التي تحظى بنسب كريم من الأشراف 
الأدارسة الذين يمتد نسبهم للحسن بن 
علي بن أبي طالب . كرم الله وجهه . وكل 
أفراد هذه الأسرة لهم اعتزاز بالغ بنسلهم 
هذا حتى أنهم يحتفظون إلى الآن بوثيقة 
تبين تسلسل هذا الحنسب » والجارم نفسه 
عبر عن هذا الاعتزاز في قصيدته "أبو 
الزهراء '" حينما قال : 
ولي نسب يُنمى لبيتك صانني 
وصانته مني عزةٌ وإباءٌ 
عليك سلام الله ما ذرّ شارق 
وما عطر الدنيا عليك ثناءٌ 
رشيد في القلب 
وقد ارتبط الجارم الكبير .كما يؤرخ 
الجارم الصغير . بمدينة رشيد مكان ولادته 
في الخامس و العشرين من ديسمير عام 
١‏ تلك المدينة الباسلة التي تحطمت 
على صخرتها شوكة الإمبراوطورية 
الإنجليزية , والتي شهدت نشسأته في 
مدرستها الابتدائية ثم في كُتَابِ جامع " 
المحلى ' ' الكبير حيث تعلم في حلقات الفقه 
والنحو والكلام وحفظ القرآن عن ظهر 
قلب قبل أن ينتقل إلى القاهرة , وأهل 
رشيد أنفسهم ارتبطوا بأسرة الجارم 
الكبيرالشيخ إبراهيم الجارم فكانت تأتيه 
الوفود لتشكوا إليه ظلم الوالي التركي ' 
عمان خجا " وتعسفه في جمع الضرائب » 
فكان يدافع عنهم ويرد إليهم حقوقهم لمكانته 
وشرفه , ومما يذكر عن الجارم الكبير أنه 
رفض تزويج إحدى ابنتيه ' ' رقية وآمنة 
للجنرال جاك فرانسوا دي مينو حاكم 
رشيد وصديق نايليون بونايرت الشخصي 
وقد خلد الشاعر علي الجارم هذه 
الأحداث في روايته 'غادة رشيد ٠‏ وفيٍ 
كثير من أشعاره كان يتردد اسم ' رشيد " 
بكل الحب والعرفان ؛ يقول في حفل افتتاح 
مصيف رشيد: 
أرشيدٌُ لا جرحٌ ولا إيلام” 
عاد الزمان وصحخت الأحلام” 
يا زينة بين الثغور وفتنة, 
سَحَر نَ الممالك ثغرّك البِسّامْ 
يا دُرَّة البحر التي بوميضها 


العروبة 


ضحك الصّباح وأشرقَ الإظلامُ 


همة الصغار 
وعن رغبة الشاعر الكبير وحبه للنبوغ 
والتفوق » يقرر المؤلف أنه عرف عن 
الجارم منذ صغره تطلعه للنيوغ والتفوق 
؛ يوما ما في رشيد حضر وفد نظارة 
المعارف برئاسة الشيخ حمزة فتح الله 
المفتش الأول للغة العربية ليمتحن تلامين 
المدرسة الابتدائية وكان من بينهم علي 
الجارم فأمره الشيخ حمزة أن يكتب بخط 
واضح هذين البيتين : 
رأى وفد المعارف في رشيد 
رشادا زانه رأي سديدُ 
فقال مؤيدا ما شاع عنها 
رشيدٌ ما بيها إلا رشيدٌ 
فلما أعجب الشيخ به وانتهى الاختبار 
سأل الجارم والده عن منزلة الشيخ حمزة 
فأخبره أنه المفتش الأول للغة العربية فرد 
الجارم قائلاً : وهل إذا تعلمت أكون مثل 
المفتش الأول للغة العربية ؛ فابتسم الوالد 
وقال: إذا اجتهدت يا علي فقد تكون ‏ 2 
وتشاء الأقدار عام 1١‏ أن يشغل الجارم 
هذا المنصب الذي كان يشغله أستاذه 
الشيخ حمزة , ومما يذكر في نبوغه العلمي 
أنه لم يكن يعرف كلمة واحدة بالإنجليزية 
عندما أرسلته وزارة المعارف مع محمود 
فهمي النقراشي وأمين لطفي إلى انجلترا 
ميعوثا للتخصص في علوم التربية 


أوراق (772 


يعيد تأريخ سيرة شاعر 


ويرد على خصومه 


فصل الخطضطاب 


بقلم : د. أحمد علي الجارم 


الشيخ إبراهيم الجارم كبير العائلة رفض تزويج 
بئاته للجنرال ميئو الفرنساوي 


قدم زجيب محفوظ رواياته فرفض الجارم منحه الجائرة 


أم كلثوم غنت للجارم قصيدة الحب والحرب وهي أول 


أغنية تسجل على اسطوانة فونوغراف 


ممم م ووو وو 


والمنطق وعلم النفس والأدب الإنجليزي 
والتدريس لمدة أربع سنوات » ولما رحل 
إلى لندن التحق بمدرسة لتعليم الإنجليزية 
لمدة عام فأجاد الإنجليزية حتى أنه عندما 
ذهب إلى بلدة نوتنجهام التي بها الجامعة 
المخصصة لدراسته كانوا يستعينون به 
لإلقاء الشعر بالإنجليزية في حفلاتهم !! 


فكاهة ومرح 
ويذكر الكاتب أنه عرف عن الشاعر الكبير 
علي الجارم أنه كان يتحلى دائماً بروح 
المرح والفكاهة , وقد أرجع ذلك الكثير من 
الأدباء . ومنهم عباس العقاد. إلى الفطرة 
المتاصلة في أهل رشيد كلها ء ويشهد العقاد 
أن كل مواقف الجارم لم تخلو من دعابة 
أو فكاهة أو نكتة ظريفة . عندما ذهب إلى 
بلاد الإنجليز أرسل صورة فوتوغرافية 
إلى والده وهو يرتدي الري الإفرئجي 
ويضع القبعة على رأسه مثل الإنجليز 
وكتب يقول: . 
ليست الآنّ قبعة بعيد! 
عن الأوطان مُعتانَ الشَجُونِ 


فِنْ هي غيّرَتني فإني 
مَتى أضعٌ العمامّة تعرفوني " 
وعندما كان في طريق عودته إلى بلدته 
رشيد من القاهرة مر بمدينة ' دمنهور " 
لم مررث دمنهوراً رأيتُ بها 
بحرا من الطين لا ينفك مسجورا 
سبحانك الهم تُحيي الخلقَ من عَدَمِ 
وما تزال دمنهورٌ دَمنهورا 1 
زينب 

وعن المرأة في حياة الجارم , يقرر الكاتب 
أنها لعبت دورا كبيرا في حياة شاعرنا 
الكبير علي الجارم ؛ فقد كانت أمه من 
أسرة عريقة في رشيد هي أسرة السيسي 

وقد ساعدته على أن يكون مستقيما في 
سلوكه سليما ونقنا في فظرتة وسريرته 
بامومتها الطاغية تجاهه , ثم كان لزواجه 
من السيدة ' نفيسة " ابنة السيد علي 
بدر الدين بك نقيب محامي الإسكندرية 
حينها أثرا كبيرا في استقراره واحتضان 
عواطفه وأشجانه , وقد عرف عن الجارم 


التزامه الشديد تجاه المرأة فلم يكن يسمح 
لنفسه أن يقع في علاقات ميتذلة أو يتطرق 
لمداعبات صييانية , فأنجب منها خمسة 
ذكور وبنتين » وقد كانت صورة المرأة 
عنده صورة راقية ومتسامية , ولم يرد 
اسم امرأة في قصائده تقريبا سوى اسم 
زيئب وذلك في قصيدته العاشق 
الغضيبان ' عندما عبر عن غضيه من فتاة 
لعوب حاولت استغلال جمالها المبتذل فيما 


لايليق فقال: | | 
الذي كان صَبَا 
علقت غيري وتَرجُو صلتي 


عَجَباً مما تَرجَّي حب ! 
هَل يحل الغمدّ سيفان معأه 
أو يضم الغَيلٌ إلا أغليًاه 


تجيب محفوظ 
ومن المواقف الطريفة والمثيرة في حياة 
شاعرنا الكبير والتي ربما لا يعرفها 
الكثيرون ويذكرها الكاتب أنه في إحدى 
مسابقات الرواية التي يقيمها مجمع 


اللغة العربية تقدم نجِيبٍ محفوظ بثلاث 
روايات هي القاهرةٍ الجديدة . خان 
الخليلي ٠.زقاق‏ المدق ' ' وأجمعت اللجنة 
على منح جائزة المسابقة لرواية ' ' زقاق 
المدق ' ماعدا الشاعر علي الجارم الذي 
اعترض على ذلك بل هدد باستقالته معتبراً 
أن رواية زقاق المدق مليكة بالشخصيات 
ذوات الأخلاق الفاسدة وأن صاحيها 
يستحق العقاب أكثر مما يستحق الجائزة 
وذلك على اعتبار أن غاية الأدب هو نشر 
النماذج الخلاقة وليس العكس , ولم يكن 
هذا الموقف لينتهي لولا تدخل عبد القادر 
المازني باقتراح منح الجائزة على رواية 
أخرى غير زقاق المدق !! 


الحب والحرب 
أما علاقة الجارم بأم كلثوم ؛ فقد جاء في 
الكتاب أن القصائد الشعرية جمعت الجارم 
بسيدة الغناء العربي أم كلثوم في أكثر من 
مناسبة لعل أولها قصيدته الشهيرة ' الحب 
والحرب ' ' تلك التي يقول في مطلعها : ما 
لي فتنث بلحظك الفتّاك وسَلوتُ كلّ مَليحَة 
إلاك ؟ وهي القصيدة التي قام بتلحين ‏ 2 
بعض أبياتها الدكتور صبري النجريدي 
طبيب الأسنان والموسيقي المعروف وغنتها 
أم كلثوم عام ١147‏ ومن حسن الطالع أن 
هذه الأغنية كانت أول أغنية تسجل على 
اسطوانات آلة " الفونوغراف " حديثة 
الاختراع في ذلك الوقت فكان صوت أم 
كلثوم يدوي بكلماتها من شرفات المنازل 
في ليالي الصيف الساهرة , ومن شدة 
إعجاب الشاعر الكبير أحمد شوقي بهذه 
القصيدة استأذن الجارم في أن ينظم 
قصيدة من بحرها ووزنها وقافيتها فكانت 
قصيدة شوقي المشهورة : يا جارة الوادي 
طربتُ وعَادني ما يُشبه الأحلامٌ من ذكراك 
والتي غناها ولحنها المطرب الكبيّر محمد 
عبد الوهاب » ومن الجدير بالذكر أن أم 
كلثوم غنت للجارم قصيدة أخرى وذلك 
في حفل زفاف الأميرة فوزية شقيقة الملك 
فاروق إلى شاه إيران محمد رضا بهلوي 


محنة ووداع 
في سبتمبر من عام 19726 تعرض الجارم 
لمحنة تعد هي الأكبر في حياته كلها عندما 
أصيب نجله البكر ' محمد ' بحمى التيقود 
وهو لا يزال طالباً بكلية الهندسة بجامعة 
فؤاد الأول » ولم يكن لهذه الحمى أي علاج 
معروف في ذلك الوقت فانتقل نجله إلى 
رحمة الله بعد كفاح مرير دام شهراً كاملاً 
» وقد أثرت هذه المحنة كثيرا على صحة 
الجارم فأصيب بسببها بذبحة صدرية 
وجلطة في الشريان التاجي » وظل بعد ذلك 
يذكر فقيده في كل قصائده التي رثى فيها 
أصحابها وأصدقاءه الراحلين في عهده » 
إلى أن جاء المشهد الأخير في حياة شاعرنا 
الكبير .كما يروي الكاتب . عندما كان 
يشارك بقصيدته " وداع " في حفل تأبين 
محمود فهمي النقراشي . رئيس وزراء 
مصر . عصر يوم الجمعة الثامن من فيراير 
4 وكان ولده بدر الدين هو الذي 
يلقي القصيدة نيابة عنه لمرضه وعندما 
وصل بدر الدين إلى البيت الذي يقول : 
نَم هَادئاً إنَّ الغراسٌ وَرِيفَة 
تُزهى بأكرّم ترب وقطف 
إذا برأس الَجَارمٌ الذي كان جالساً في 
الصف الأول مع الحاضرين تميل على 
صدره وتصعد روحه الطاهرة إلى بارتها 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تمهظعية امت 


بقدم القصة الحقيقية لإبادة حلبجة 


أثناء اندلاع الحرب العراقية . الإيرانية, 
وفي آذار /, مارس 4 حدثت إبادة 
جماعية لسكان بلدة '' حليجة '' النائية 
في إقليم كردستان العراقيء باستخدام 
الأسلحة الكيميائكية المحرمة دولياً, 
وكان الفاعل هو صدام حسين مستفيداً 
من دعم حلفاته الغربيين, الذين شاهدوا 
ما يحدث في هذه البلدة دون أن يحركوا 
ساكناء وهنا تبرز عدة تساؤلات 7 
مهمة: هل كان العراق وحده مسؤولآ 
عن هذه القضية؟ أم كانت هناك أياد 
تعمل في الخفاء؟ هل كانت الحكومات 
الغربية على علم بأن العراق يستخدم 
الغازات السامة؟ هل أقدمت إدارة ريغان 
على تشجيع هذا الاستخدام, وليس 
التغاضي عنه فحسب؟ أوليس استخدام 
أسلحة الدمار الشامل ضد الجيش 
الإيراني وتغاضي المجتمع الدولي عنه 
قد أسهم في سعي إيران لامتلاك أسلحة 
ممائلة؟.. في هذا الكتاب قضية سامة 
ّ" الصادر في أربعمئة وعشرين صفحة 
من القطع الكبير عن شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشن بلبنان من ترجمة 
سعيد محمد الحسنية,. توجد القصة 
الحقيقية لأحداث هذه القضية كتبها 

' يوست ر. هيلترمان ' أهم المحللين 
المحنكين والمراقبين المخضرمين الذين 
عملوا في الشرق الأوسطء والمدير 
التنفيذي لقسم الأسلحة في مرصد 
حقوق الإنسان الدولي. وهو ممن 
يعتمد عليهم صانعو القرار في استقاء 
المعلومات الموثوقة, والتحليلات 
المنطقية, وقد استمد مادة الكتاب من 
إفادات الذين نجوا بمعجرة من الإبادة 
بعد أن خسروا أفراد أسرهم, ومن 
وثائق الشرطة السرية العراقية التي 
ضبطت خلال الانتفاضة الكردية, ومن 
الزيارات المبدانية إلى أماكن الأحداث, 
بالإضافة إلى إفادات مجرمين عراقيين 


وأطباء إيرانيين ومحللي استخبارات 
أميركية وإسراكيلية .. إنها يوميات 
للوقائع المروعة والفظائع الحاصلة كما 
أدلى بها من عاشوا مرارتها القاتلة, 
حيث تكومت حثث النساء والأطفال 

في صناديق الشاحنات. وإشارات إلى 
الرعب الذي زرعه صدام في قلوب الكرد 
فأفقدهم الثقة بكل ما هو عراقيء ودفع 
باتجاه انفصالهم عن العراق 


مانشيتات الجريماة 

استهل المؤلف كتايه باسترجاع بعض 
عناوين الصحف العالمية التى اهتمت 
بذكر الحادثة بعد أسيوع من وقوعها 
؛ ففي الواشنطن بوست الغان السام 
يقتل المكات ' » وفي الإنترناشيونال 
هيرالد تريبيون " إيران تتهم العراق 
بشن هجوم بالغارات السامة. وخسائر 
فادحة بالأرواح ' ٠‏ وفي التايمز اللندنية 

'" ضحايا الغازات السامة يحجمدون ن أمام 
الموت "» وفي الميدي ليبري ' مذيحة 

"» وفي لونوفيل أوبسرفاتوار كك 
صدام حسين يشن هجوما ‏ فظيعا « 
وفي الكوتيديان دي باري " جحم ري 
هجوم كيميائي "» وفي الإيل بايس " 
هجوم كيمياتي على كردستان العراق 

. وفي الواينر زايتونغ هيروشيما 
الكردية » وفي لا يونيتا ' ' حرب إبادة 
الشعب الكردي , ثم يذكر الكاتب 
أنه جاء في مقالة وردت في صحيفة 
نيويورك تايمز أن العراق يواجه " تهماً 
موثقة باللجوء إلى الأسلحة الكيميائية 

وأنه يعتبر هذا العمل حجريمة حرب 
وفق كل الاعتبارات " 
الأنفال 
ويشير الكاتب بعد ذلك كيف أنه زار 
إقليم كردستان العراق في العام 1 
بصفته مستشارا لمنظمة هيومان 
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رايتس واتش التي تتخذ من نيويورك 
مقرا لهاء في مهمة تضمدت التجوال 
في أرجاء الإقليم بحثاً عن ناجين من 
الكارثة, وإجراء مقابلات معهم من أجل 
كشف حقيقة تلك الأحداث المروعة التي 
تعرضوا لها في العام ,١1544‏ وخلال ‏ 
السياق ذاته يؤكد الكاتب أنه تبين من 
خلال مهمته كيف أن اسم حليجة كان 
يثير أحزاناً كثيرة في نفوس سكان , 
الإقليم, وكيف أن اسماً آخر كان كفيلاً 
بإظهار الرعب الشديد في نفس كل 
كرديء هذا الاسم هو ' الأنفال ' وهو 
الاسم الذي أطلق على العملية التي 
شنها صدام حسين في أواخر أيام 
الحرب الإيرانية العراقية, والتي هدفت 
إلى إنهاء المشكلة الكردية نهائياً . ويقرر 
يوست أن حملة الأنفال أدت في النهاية 
إلى القتل المنهجي لآلاف المدنيين الكرد 
الذين أجبروا على مغادرة قراهم في 
البداية بواسطة الغاز السام, واقتيدوا 
بعد ذلك إلى مراكز تجمع مؤقتة حيث 
جرى تصنيفهم بحسب العمر والجئس 

. ثم نقل هؤلاء إلى مراكز الإعدام في 
غرب الصحراء العراقية, أي إلى أماكن 
تبعد كثيراً عن كردستان . 


تواطؤ غربي 

ويبدي الكاتب تعجيه ودهشته مما 
أبداه العالم الغربي من رغبة في عدم 
ملاحقة القيادة العراقية طيلة فترة 
العقويات التى امتدت على مدى عقد 
التسعينيات من القرن المنصرم: أي 
في العقد الذي لم يعد فيه صدام حسين 
صديقا لأمريكا بعد غزوه الكويت ؛ 
يقول يوست '' بدا هذا الموقف مخيباً 
للآمال بالنسبة لي» وعلى الأخص 
بعد أن دونتٌ هذه الأعمال الوحشية, 
وجلست مع التاخين الذين خسروا 
أفراد أسرهم كافة '. ويشير الكاتب 
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في هذا السياق إلى أنه تحدث مع 
ستة رجال وصبي نجوا بأعجوبة من 
ميدان المذبحة ( توفى أحدهم فيما بعد 
في معارك كردية داخلية )» وإلى أنه 
أعد تقارير مفصلة عن هذه الأحداث: 
نينما فوجيء بردة الففل الغرنية؛.ولم 
يفهم مطلقاً السبب الذي منع الجميع 
من الاهتمام فعلياً بهذه الأخبار التي 
رشحها هوء ويتساءل الكاتب هذا : هل 
من اللائق أن يظل مقتل نحو /٠٠١‏ 
إنسان بريءء بمن فيهم بضعة آلاف 


قضوا نتيجة مجوم ب كيميائي شن على 
منطقة مكتظة بالمدنيين,. مجرد هامش 


بسيط في مدرى التاريخ؟ لماذا لا يريد 
أحد الاهتمام بهذه القضية؟ . 


غاز الخردل 
ويحكي المؤلف كيف أنه قام بزيارات 
إلى إيران والأردن وإسرائيل خلال 
العام ٠٠٠١‏ بهدف توثيق الفترة 
المظلمة من تاريخ منطقة حليجة ؛ 
حيث تحدث إلى ضباط عسكريين 
ومخابراتيين ممن يمتلكون معرفة 
متخصصة بهذا الموضوع, ومن ثم 
قايل الكاتب أيضا مجموعة من الأطباء 
الإيرانيين الذين كرسوا حياتهم المهنية 
من أجل دراسة التأثيرات بعيدة المدى 
للغاز السام على وظائف أعضاء الجسم 
البشري . ويذكر الكاتب أيضاً آن الغاز 
السام الذي استخدمه صدام حسين 


لإبادة حلبجة كان هو غاز الخردل 
الكبريتي ( كلورو إثيل سالفايد ) وهو 
. على حد نقل المؤلف عن التوصيفات 
العلمية . غاز سائل زيتي ذو راكحة 
تشبه رائحة الثوم ويتبخر هذا الغاز 
بيطء شديد يكفي لتغطية المنطقة 
التى ألقى فيها . بحيث يبقى خطراً 
لساعات عدة, وحتى لأيام؛ لكن البخار 
غير المركي يتسبب بحدوث الإصابة 
بسرعة كبيرة:, ولا تظهر التأثيرات 
الحارقة عادة إلا بعد مرور ساعات على 
الإصابة, ثم تتفاعل هذه التأثيرات 
حتى تصل إلى درجة إحداث العمى 
الكامل: وانتشار البثور في الجسم, 
وتضرر الرتتين, والموت يشكل بطيء 
في بعحض الأحيان . ويشير المؤلف في 
هذا السياق إلى أن غاز الخردل هذا 
تسبب خلال الحرب العالمية الأولى في 
إنزال نحو ١.٠٠٠١‏ 
إصابة؛ بما في ذلك 
٠‏ حالة وفاةء 
وأن الهجوم الذي 
وقع على بلدة الحاج 
عمران العراقية 
الواقعة على الحدود 
الإيرانية العراقية 
قريبا من بيرانشهر, 
تعد أول حادثة موئقة 
منذ الحرب العالمية 
الأولى التي استخدم 
فيها جيشان تقليديان 
كبيران الأسلحة 
الكبمباكية . 
الصداقة و المعلومات 
ويربط الكاتب بين ردة 
الفعل الغربي تجاه 
حلبجة من جهة, وبين 
الصداقة الأمريكية 
العراقية . السايقة . 
من جهة أخرى,. حتى 
على مستوى جمع 
المعلومات عن الأسلحة 
الكيميائية ؛ حيث يذكر 
الكاتب أن الصداقة ما بين الولايات 
المتحدة والعراق أدت إلى التقليل من 
أهمية جمع المعلومات عن القدرات 
والأداء العراقيين: كما يذكر الكاتب أن 
' ويليام أو . ستودمان ". رئيس سابق 
لوكالة الآمن القومي الأمريكي . أدلى 
بتصريح يؤكد ما ذهب إ إلبه ؛ حيث 
صرح ستودمان قائلاً اعتبرنا العراق 
دولة حليفة طيلة فترة الحرب الإيرانية 
. العراقية, لذلك لم يكن العراق ميداناً 
لجمع المعلومات الأساسية بالنسية 
إليناء ولم تكن لدينا فكرة عن عمق 
القدرات العراقية, أو توسعها . جمعنا 
بعض المعلومات على سبيل المراقبة, 
القدرات. وهي الأمور التي ينيغي عليك 
معرفتها إذا ما اضطررت إلى القتال 
. لم نمتلك بيساطة هذه المعلومات . 
ولعل هذا ما يفسر ندرة المعلومات عن 
استخدام العراق للأسلحة الكيميائية " 
. وبعد إن هذا الكتاب ' قضية سامة 
يعكس الواقع المؤلم الذي كانت عليه '" 
حلبجة يسيب الضريات الكيميائية 
على معلومات أخرى مهمة من أبرزها 
ثيات السياسة الأمريكية في الكبل 
بمكيالين في الكثير من الأمور ووفقاً 
لمصالحها واستراتيجياتها في المنطقة 
حتى بين الأعداء المتحاربين . 


"الأيقونة الكبرى" ويحذر من مخاطر 


الأيقونات الجديدة 


عرض : اوراق 


تمارس الأيقونات الجديدة على الإنسان المعاصر سلطة قوية 
تصاحبه وتقتحم عليه عزلته وخصوصيته. وكانت محط عدة 
تساؤلات ودراسات كثيرة ويدخل كتاب "الإنسان الأيقوني" للناقد 
والكاتب المغربي محمد شويكة ضمن هذه الدراسات التي خصصت 
للأيقونات مساحة لها. ١‏ 
ويتناول هذا الكتاب, الذي يقع في ١77‏ صفحة من الحجم الصغير, 
وهو العاشر في مسار الكاتب, الصادر مؤخرا عن منشورات دائرة 
الثقافة والإعلام التابعة لحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة, قضايا وإشكالات متعلقة بالخصوص بالجانب البصري 
والأيقوني لدى الإنسان. 
وركز المؤلف على الجسد كأيقونة, وناقشء من خلاله؛ قضايا فلسفية 
ولكن من منطلق جمالي محضء مبرزاء في الآن ذاته. انتشار ثقافة 
الصورة التي صارت آلياتها المادية والمعنوية جزءا لا يتجزأ من خطة 
تدبير السيطرة على الإنسان اليوم. 
وتفسر عناوين فصول الكتاب هذا التوجه الذي اختاره الكاتب» 
فبالإضافة إلى المقدمة نجد عناوين "الإنسان غير المحتشم" 
و "الإنسان المنتفي" و" الإنسان عري المكان" و' إنسان الوسائط" 
و"الإنسان الإشهاري" و" الإنسان الموسمي" و" الإنسان الموضب" 
و"الإنسان المجسد . 
وأوضح شويكة؛ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنياء. أن "منطلق 
الأيقونة هو الحجسد, فالجسد أيقونة", بل هو "الأيقونة الكبرى", 
مشيرا إلى أنه مهتم بالجسد في إطار جمالي وسوسيو ثقافي 
معيذين, ولا يريط دراسته للأيقونات بالسياق الغربي "خاصة السياق 


المسيحي" » فلكل حضارة أيقوناتها ؛ والجسد كأيقونة ' يعكس صورة 
كل حضارة".كما فك شويكة؛ في كتابه هذاء الارتباط بالميتافيزيقاء إن 
حصر الاشتغال على الجسد في سياق الثقافة البصرية. 
وفي سياق معالجة التكنولوجيات السمعية البصرية للأيقونات, 
سجل الناقد أن "دلالات الأيقونة متشعبة" ويظهر ذلك من خلال 
اشتغال السينما مثلا على الجسد كأيقونة كبرى. وفي هذا الصدد, 
أشار إلى أن الثقافة العربية الإسلامية تدخل الجسد في إطار, "ثقافة 
المنع والمقدس والمدنس" مخضعة الجسد ل " "مفهوم الرقابة" ما 
يشكل عائقا أمام التعامل مع الجسد كمعطى طبيعي ينشأ في إطار 
ثقافة معينة. 
واستدل في ذلك على الحكم المسيق, في ثقافة معينة, على الأفلام التي 
تتضمن مشاهد إيروتيكية على اعتبار أن الجسد يثير الغريزة, وفي 
المقابل يواجه ' الجسد الملثم' في ثقافة أخرى بنفس الأحكام وهو ما 
يزكي أهمية وضع الجسد في إطارات جمالية وفي سياقه السوسيو- 
وهنا يسجل الناقد '"خوف" الإنسان العربي من الصورة وهي التي 
فضحته في الأخير, محيلا على التحولات والأحداث التي شهدها 
العالم العربي مؤخرا. 
إن الصورة التي كانت وراء هذه التحولات, يؤكد اشويكة: ' 'صور 
غير مؤطرة وكاميرات غير محترفة وهاوية" .ما يستدعي معالجة 
العلاقة مع الصورة التي هي في الأصل "'علاقة مهتزة 
وأبرزء في هذا الصدد. على سبيل المثال أن البحث الفلسفي المغربي 
لا يتحدث عن الصورة, ف" '"'مشروع المفكر محمد عابد الجابري 
يقصي هذه الثقافة, فهو بحث بنية العقل العربي ولم يبحث في 
الجانب الاستيتيقي بصفة عامة عكس عبد الله العروي الذي أشار في 
بعض دراساته إلى مرجعيات الصورة؛ كما فعل عبد الكبير الخطيبي 
أيضا إلا انها تبقى أبحاثا معزولة'. 
ويكمن حل مشكلة العلاقة المهتزة مع الصورة؛ في رأي الناقدء 
بنهضة على المستوى التربوي وإدراج الثقافة البصرية في المنظومة 
التربوية وتشجيع فنون النحث والتشكيل. 
وعلى الرغم من ذلك. سجل شويكة خطورة الأيقونات, فالكاميرا مثلا 
كأيقونة حديثة 'تؤرخ للحميمي' و'للغائب' ' و"تؤرخ للأشياء التي لا 
يمكن رصدها' »كما أنها أداة مراقية إديولوجية جديدة وقد تكون أداة 
للمراقية الذاتية.-ماب- 
وتشجيع ثقافة هذه الأيقونات الجديدة وسيلة تلجأ إليها البلدان 
لإحكام الطوق على الإنسان المعاصر, فهذه الأيقونات ' تعزل الإنسان 
وتوهمه أن كل شيء بين يديه وهي في حقيقة الأمر تجعله خاضعا 
لنظام مقنن ومحدد". 00 
وحذر شويكة من مخاطر التمتع بالأيقونات الجديدة "هذه الاشياء 
الصغيرة التي يظن بها الإنسان أنه يتواصل بها مع العالم في حين 
أصبح بها ومعها معزولا" , إنها وسائط خالية من الحميمية وتؤدي 
إلى تواصل تقني يخضع لمساطر تقنوية "هناك بسودونيم في هذه 
التقناوية إذ يتواصل الإنسان مع مجهول أو مع رقم من الأرقام؛ ما قد 
يؤدي إلى الإدمان الالكتروني ينعكس على الذات في غياب الجانب 
التريوي. 
ولشويكة مؤلفات منها "أطروحات وتجارب حول السينما المغربية" 
و"الصورة السينمائية . . التقنية والقراءة' ' ومجازات الصورة .. 
قراءة فى التجربة السينمائية لداوود اولاد السيد' ' هذا فضلا عن 
مجاميع قصصية. 


صدر مؤخراً كتاب "مرشح: ولماذا لا*' للفرنسي باتريك لوزيس بمناسية الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية القادمة في العام القادم ,٠١ ١١‏ وسيكون مؤلف الكتاب أحد المرشحين لخوضها. 

ما يحاوله المؤلف هو جعل هذه المسائل في صلب النقاشات الجارية في فرنسا والمتركزة تحديدا 
على مكانة الإسلام والمسلمين في النسيج الاجتماعي الفرئسي, التشخيص الذي يقدمه يصف 
فرنسا أنها أبلد منقسم على نفسه' وأنها فقدت في السنوات الأخيرة جزءا هاما من 'ديناميتها" 
التي شكلت أحد دعائم تميّزها في العالم.. 

ما تؤكده التحليلات المقدّمة وفق صحيفة "البيان" الإماراتية هي أن هناك طريقا آخر غير الذي 
تنزلق نحوه البلاد ويدعو إليه اليمين المتطرف ممثلا خاصة بحزب الجبهة الوطنية التقدمية 
الذي تقوده ماري لوبن؛ ابنة جان ماري لوبن مؤسسه. المطلوب كما يحدد المؤلف القول هو 
عدم استبعاد وتهميش الفرنسيين الذين تعود أصولهم لبلدان أجنبية وغالبيتهم من المستعمرات 
الفرنسية السابقة, بل على العكس ينبغي تشجيع التنوّع في نسيج المجتمع الفرنسية والمساهمة 
الفعلية لأقليات في البلاد وازدهارها. 

ولا يتردد المؤلف في اعتبار عملية دمج الفرنسيين من أصول إفريقية أو عربية أو آسيوية في 
النسيج الاجتماعي الفرنسيء إذا لم تحدث اليوم فستكون في الغد. 

وعن الرئيس نيكولا ساركوزي يبدي المؤلف دهشته حيال طريق التفرقة الذي سلكه الرئيس 
عبر عدة تصريحات ومناسبات مثل تخوفه من الزيادة الكبيرة في عدد الولادات لدى الفرنسيين 
ذوي الأصول الإفريقية, وما يترتب على ذلك على صعيد فرص العمل ووصولا إلى القول ان هذا 
الواقع يستدعي طرح مسألة الهجرة. 

وبعد أن يؤْكّد على أن مهمة الرئيس هي التوحيد وليس بِتْ التفرقة يشير باتريك لوزيس أن 
الرئيس ساركوزي كان قد حصل على نسبة كبيرة جدا من أصوات الفرنسيين الذين ينتمون إلى 
أقليات إفريقية أو عربية أو آسيوية عام .72٠01‏ لكن الأمر قد لا يتكرر في انتخابات عام 7١١117‏ 
على خلفية خيبة الأمل. 


صبقاتفهكولالشعراء 


تأليف: محمد بن سلم الجمحي 
مراجعة : باسم عبد الحميد حمودي 


ولد الجمحي في البصرة سنة 179 للهجرة وتتلمن 
على أيدي فحولها من النحاة والنقاد وتوفى فيها 
بعد أكثر من تسعين عاما سنة 30١‏ . 

يعد الدارسون كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) 
أول كتاب نقدي في موضوعه بالعربية حيث فتح 
الطريق امام كتب الطبقات الاخرى . 

قسم أبن سلام الشعراء الى جاهليين 


واسلاميين,وقسم الجاهليين الى عشر طبقات 
وكذلك شعراء العصور الاسلامية مميزا بين شعر 
الصحراء والمدن حيث درس شعراء مكة والمدينة 
والبحرين والطائف ,ومن عجب أنه لم يخصص 
لشعراءمدن الغساسنة والمناذرة فصلا رغم أنه 
درسهم في السياق . 

قال ابن سلام أن بعض الشعرمفتعل موضوع , 
واعتير قدم الشاعر واحدا من خصائصه , وكذلك 
كثرة اغراضه والكم الشعري المنتج وشرف الشاعر 
وهي خصائص لاتمت لشاعرية الشاعر بصلة 


محللا : 


فليست كثرة شعر الشاعر مقياسا ولا شرفه بل 
القياس هو الشاعرية وعلو الكعب فنيا . 

اشار بين سلام في غير موضع الى خلف الاحمر 
وحماد عجرد وغيرهما من ناحلي الشعر فقال 


((فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها 
أستقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من 
انكو وك كتمهم ووكن قوم تالت روظاكهم رو ااسكزويهم 
وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والاشعار ثم 
كانت الرواة فزادوا في الاشعار التي قيلت )) وقال 


أيضا: (( كان أول من جمع أشعار العرب وساق 
أحاديثها حمّاد الراوية وكان غيرموثوق به: كان 
ينحل شعر الرجل غيره وينحله غير شعره ويزيد 
في الاشعار)) . ويأتي ابن سلام بمثال فيقول : (( 
قدم حمّاد البصرة على بلال بن أبي بردة وهو عليها 
- ويعنى واليها - فقال : ما أطرفتنىي شيئًا فأنشده 
القصيدة التي في شعر الحطيئة مديح أبي موسى 
فقال : ويحك يمدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم به 

٠‏ وأنا أروي شعر الحطيئة ؛ ولكن دعها تذهب في 
الناس )) 


العدد (2235) السنة التاسعة الاحد (28) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحواري متعدد الأصوات 


ميخائيل باختين: الكلمة في العالم 


أصبح ميخانيل باختين: 2# العقود الثلاثة الماضية؛ صناعة أكثر مما هو فرد. 2# الواقع» إنه ليس صناعة فحسب بل أيضأ مؤسسة 
مزدهرة تخطت الحدود القومية؛ متكاملة بمدراتها التنفيذيين الجوالين وأعرافها العالمية وصحيغتها الداخلية الخاصة . وي ميدان 


النظرية الثقافية أصبح ضحية الستالينية هذا ذا شأن كبير الآن» وأغلب المصطاحات الطويلة التي صاغها - الحوارية:؛ الثنائية 
الصوتية: الكرونوتوب(١)؛‏ التعددية اللسانية:» النبر المتعدد - دخلت ‏ معجم النقد المعاصر ثمة زمرة عالمية من الدارسين » بعضهم 
سخر حياته لنصوصه:؛ كافحت طويلا من أجل أن نتجعله مناسبا لأجندتها. هل هو من أتباع الماركسية أم الكانتية الجديدة أم الملذهب 
الإنساني الديني؟ هل هو منظر للخطاب أم ناقد أدبي أم مفكر أخلاقي؟ هل هو من أتباع علم الاجتماع الثقاك أم الأذ نتربويولوجيا 
الفلسفية أم يجمع كل هذه الحقول؟ 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


إن كون هذا الفقيه اللغوي السوفيتي 
الغامض فيما مضى هو الآن نجم الغرب 
ما يعد الحداثى هو أمر أقل دهشة مما قد 
يبدو. لأنه نادرا ما يوجد موضوع مابعد 
حدائي ساخن لم يتوقعه باختين. الخطاب, 
التهجين, الآخرية, الجنسانية؛ التدمير, 
الانحراف, المغايرة, الثقافة الشعبية, 
الحسد, الذات فاقدة المركز, مادية العلامة, 
التمركز حول التاريخ, الحياة اليومية. إن 
هذا الرجل ما بعد البنائي مبكر النضج, 
كما يسميه غراهام بيتشيء تنياً بالكثير 
في عصورنا. إذ أن من المدهش أن لا 
نجد تلميحات في أعماله إلى ' 'بووش و 
بيكس" (1). ولأن القليل من هذه الثقافة 
هي نتيجة مباشرة لتأثيره» فقد يزعم المرء 
بأنه إن لم يكن باختين موجودا فلن تكون 
حاجة لاكتشافه. 

لماذا هذا التوازي الغريب بين 
عصر الإرهاب الستاليني وعهد ال ر 
180 والجواب واضح تماما. 
ولآن مؤلفات باختين هي نقد مشفر 
للاستيداد السوفيتيء فإن ما بعد الحداثة 
تنبع في جزء كبير منها من مسار الماركسية 
الحديث. وفي أعمال بوديلار وليوتار 
وآخرين بدأت كعقيدة بديلة لليساريين 
المتحررين منٍ الوهم. وهوسها بالخطاب 
يكون مفهوما في عمر قصير من الفعل 
السياسي. وبدلا من أن يطلقوا النار على 
الحرم الجامعية فإن الطلاب الأمريكان 
الآن يطهّرون كلامهم عن الخطأ. وإذا 
كانت الماركسية قد تصرفت بحياء إزاء 
الجنسانية؛ فإن ما بعد الحداثة قد 
جعلتها فيتشا(؛ ). إن الجسد الدافئ 
المرغوب الملموس هو توبيخ فعال لكل تلك 
التجريدات الشاحية عن النمط الآسيوي 
للإنتاج. وبدلا من السرود الكبرى التي 
أدت إلى الكو لاك( ©)لدينا جمع من السرود 
الصغرى. ولآن الحقائق المذهبية المطلقة 
تمزق الأجساد, فإن النسبية هي نظام 
اليوم. فإن يكن الشاذون جنسيا المخصيون 
هم جزء من ثقافتك, فإن معارضتي هذا 
الأمر ستدخل في باب التمركز حول العرق. 
لم تعد الثورة داخلة في الأجندة, لكن 
التدميرات المتشتتة قد تقف يمواجهتها. 
سياسة الطبقة تخضع لسياسة الهوية. ولا 
يمكن إسقاط النظام, لكن في الأقل يمكن 
تفكيكه. ولأنه ليس هناك أمل سياسي 
في قلب أراضي الرأسمالية, حيث رفعت 
البروليتاريا اللصقات دون أن تترك عنواناً 
للإرسالء فإن النظرة ما بعد الحدائية 
تتحول على نحو ساحر إلى "الآخر" مهما 
يكن الجواز ( المرأة, الشاذ جنسياء الأقلية 
العرقية) الذي يصدف أن تسافر به. 

كان باختين طابوراً خامساً أيضاً . فقد ولد 


في مدينة روسية أقليمية تدعى " أوريل" 
عام 1646 وهو ابن لنبيل بلا لقب تحول 
إلى مصرفي. وقد درس الكلاسيكيات 

في جامعة بطرستورغ..ترامنت سئؤاتة 
كطالب مع الحرب العالمية الاولى 

والتورة الروسية. إن باختين والبلاشفة 
والمستقبليين والشكلانيين برزوا تقريبا 
من اللحظة التاريخية المتفجرة نفسها 
وعلى الرغم من أنه مسيحي أرثوذوكسي 
روسي مخلص أكثر مما هو ماركسيء إلا 
أن باختين عاش خلال فترة من التركيب 
الثقافي الساحق الذي لم يكن فيه الاتحاد 
بين الشيوعية والمسيح مستحيلا. فإن لم 
يكن بالضبط ماديا تاريخياء فإن تفكيره 
هو تاريخي ومادي في الوقت نفسه. 

إن النزعة الاشتراكية الشديدة للكنيسة 
الروسية وبموازاة روحانية أحاسيسهاء 
أدت دورها في هذا الاتحاد. وهكذا كان 
مذهبها شبه المادي في قداسة المادي. كانت 
عقيدة مجدت إنسانية المسيح والغنى 
المعقد للحداة اليومية. ووراء افتتان 
باختين بمادية الكلمة, كما يوحي عنوان 
كتاب' 'بيتشي' » يكمن لاهوت متجسد .إن 
الجسد المصنوع من الكلمة هو الصورة في 
سجادة أعماله. 

بعد الثورة عمل باختين في عدد من المدن 
الصغيرة: يتعقبه الفقر وصحته المتردية. 
كان يعاني من التهاب العظام؛ وقد بترت 
إحدى ساقيه عام ١97/7‏ . هذا المحتفل ر 
بالحسد كان بهيئة فقيرة جداً . كان أيضا 
مدخناً مدمناء وهي العادة التي جعلته في 
النهاية يصاب بانتفاخ الركة. وعلى الرغم 
من أن إعجابه بالاحتفالات الرايلية إلا أنه 
بدا لايحيى على شيء سوى الشاي الذي 
يرتشف منه الكثير. ويسبب حرمانه من 
أوراق السجائر في الحرب العالمية الثانية 
فهو حرم الأجيال القادمة من بعض من 
التبصرات التي لا تقدر يثمن بسيب تمريقه 
أحدى مخطوطاته لكي يستعملها كورق 
للسجائر. 

في مدينة " نيفل" درّس باختين في 
مدرسة؛ وحاضر في معهد للتعليم في 
مدينة ' ' فتبسك" . وحين كان مقبولا 

لدى النظام السوفيتي في هذه المرحلة 
الممكرة . قام بإدارة حلقة أدبية في محلية 
الحزب الشيوعي و أعطى دروسا في علم 
الجمال إلى العاملين في حقل الفنون. وفي 
عام 1574 رجع إلى سانت بطرسيورغ 
واقتصد في العيش في بنسيون موحش 
صغير بإلقاء المحاضرات إلى جماعات غير 
رسمية في شقق خاصة. وهناء كما دائماً» 
كان محاطاً بمجموعة مغلقة من الكتاب 
الفوضويين والمثقفين الغريبين. في الواقع 
أن قصة حياته هي حكاية واحدة من شلة 


لأخرى. وبدوا أنهم يتشكلون عفويا من 
حوله مهما تكن حالة الركود اليائسة الذي 
صادف أن تدهور بها. كان رجلاً مارس 
الحوارية ووعظ بها. غير أنه في أواخر 
العشرينات بدا أن هناك نوعا من التدين 
الذي دعت له حلقته كان في حالة ازدراء 
متزايد مع الدولة؛ وفي عام ١975‏ قبض 
دينية, وكانت التهمة نزعتها ضد الشيوعية 
وإفساد الشباب بتعليمها. إن المفكر الذي 
لديه أفكار فى الحوارية والسخرية المدمرة 
والكلام غير المباشر الذي يذكر بسقراط بدا 
الآن على وشك أن يعاني من نفس مصير 
سلقه. 

كان كتاب ياختين المتوعك عن 
دوستويفسكي هو الذي أنقذه من موت 
مؤكد في معسكر الاعتقال. فقد ظهرت 
دراسته العظيمة عن شعرية دوستويفسكي 
بتدخل إلهي في سنة القبض عليه, 1 
حررته من الخطر مراجعة ل" أناتولي 
لونارشاسكي" عضو لجنة التربية ومنظر 
ثقافة الهواة أطرت الكتاب. 

وبعد أن نجا من معسكرات الاعتقال 
حكم عليه بدلاً من ذلك بست سنوات 

في منفى معتدل نسبيا في كازاخستان. 
وبسيب اتهامه بتخريب فكر الأطفال فقد 
منع من التعليم هناك؛ لكن زوجته ' 'ألينا 
الكسندروفنا" عملت في مهن غريبة لكي 
يبقى الزوجين على قيد الحياة. وهذه 

المتحمسة لدانتي وغوته انتهى بها الأمر 


إلى تعليم المحاسية لمربي الخنازير 

كجزء من الجهد الجماعي. وبعد أن أنهى 
محكوميته في كازاخستان استقرٌ في ' 
سارانسك' ' حيث عاش لفترة وجيزة في 
سجن مهجور ودرّس في المعهد التربوي 
في قسم الأدب العالمي. كذلك أعطى 
المحاضرات عن علم الجمال إلى العمال في 
مصنع المصابيح وأكتسب شيئًا من الموهبة 
المحلية. ومن هناك, وفي ذروة عملية 
التطهير الكبير" في الثلاثينات أخذته 
جولاته إلى ' سافيلوفو" في جمهورية 
مولدافيا حيث عانى من الفقر حد الجوع 
دون أي كرم من الأصدقاء. 

وخلال تلك الفترة كان باختين يشتغل 
على رسالة الدكتوراه التي أصبحت 
بعنوان ' رابليه وعالمه'؛ وفي عام 

5 أرسسل الرسالة للفحص وقد 

استاء ممتحنوه بسبب معالجته 
الموضوعات الداعرة والصراحة الجنسية 
والسنتمنتالية(5) الفولكلورية وازدرائه 
للعقيدة ومنح الدكتوراه بعد ١57‏ سنة. ر 
لم يكن تأهيله التدريجي قد أصبح سارياً 
حتى الستينيات, جزئيا عن طريق المكاتب 
الجيدة للدارس الشكلاني "رومان 
جاكوبسون". إن المتحمسين لباختين في 
الاتحاد السوفيتي» في الأقل لم يدرك واحد 
منهم أن الرجل العظيم لا يزال حياء أصروا 
من أجل إعادة نشر كتاب 'دوستويفسكي' 
الذي رأى النور ثانية عام 19517 بعد 
صراع طويل مع السلطات. وبعد حملة 


ضغط شديد ظهر كتاب 'رابليه" أخيراً 
أيضاً وقد جرى تهذيبه من العبارات 
الداعرة. 

تفاقم مرض باختين وزوجه وأمنا لهما 
مكانين في مستشفى موسكو بمساعدة ابنة 
يوري أندروبوف. وقد انتقلا من هناك 
إلى بيت لكبار السن كان محجوزاً اعتيادياً 
لنزلاء من العالم الثالث ومنحا أخيرا 

ولآن الحياة والموت يتواشجان في رؤية 
باختين الكرنفالية فإن مكانته ازدهرت 
بينما جسده اضمحل. وبينما كان يجله 
الدارسون الأدبيون ويطليه الشكلانيون 
الكبار ويرعم به المفكرون الشيابء توفي 
عام هماو ١‏ حين كانت النظرية الأديية 
ترتقي عالياً في الغرب. وكانت كلماته 
الأخيرة, على الرغم من أنه أنكر في أعماله 
وجود شيء مثل الكلمة الأخيرة, 'أنا 
ذاهب إليك " . واتخذ أتباع باختين الدينيين 
كلمة ' إليك" لتعني الرب؛ أما إتباعه 
الماركسيون فقد اتخذوها لتعني زوجته 
التي ماتت قبله بأربع سنوات. إن مفهوم 
باختين الرئيس عن الحوارية لا يعني 
إعطاء إذن صاغية للآخرين: كما تصورها 
بعض من المعلقين الأكثر ليبرالية. بل يعني 
أن أي كلمة أو تلفظ تتغير طبقتها من خلال 
عدد كبير من المصطلحات المضادة الأخرى 
والتي من خلال معانيها فقط نستطيع 
فهمها. لهذا فهي تحمل علاقة مع مفهوم 
ما بعد البنيوية عن التناص. لا يمكن أن 
تكون هناك حقيقة غير موسّطة (مباشرة). 
نحن نأتي لأنفسنا كما زعم العديد من 
المفكرين المعاصرينء من خلال وسط غريب 
جدا عنا. إن اللغة بالنسبة لباختين هي 
حلبة صراع للقوى المتنازعة, لأن كل تلفظ 
يجد نفسه مشغو لا من الداخلٍ بالدلالات 
الغريبة.كل علامة تنظر جانياً للعلامات 
الأخرى, وتحمل آثارها ضمن حسدهاء 
وتقف بصورة متزامنة بمواجهة المتكلم 
والهدف والسياق والمرسل إليه. ومثل 
الموضوعات الإنسانية تتكون الكلماتٍ 
بوساطة علاقاتها بالآخر, واللغة دائما 
مسامية هجينة وذات نهايات مفتوحة. 

لم تكن هناك أبدا كلمة أولى ولن تكون 
هناك كلمة أخيرة. إن عدم الكمال المتأصل 
في اللغة وعشوائيتها - حقيقة أني لن 
أستطيع أن استنتج من أي كلمتين من 
كلماتك عما ستكون الكلمة الثالثة - هى 
علامة على الحرية الإنسانية, والسياسية 
بالمعنى الواسع للكلمة. لن تكون العلامات 
متطابقة زاتياء ودائما تعني أكثر مما 
تقال (فائض يحتوي ما لم يقال). الخصم 
هو ما يدعوه باختين المونولوجية' 
وتعني نوعا من اللغة الواصفة التي تبحث 


عن التغلب على هذا التغاير الذي لا يمكن 
كبحه. أحياناً ترد في عمله؛ إنها كلمة مهذبة 
من أجل الستالينية. اللغة ممزقة بين 
القوى '" الطاردة للمركز" و"الجاذية له" - 
الأولى تفكك المركز والأخرى تعززه. اللغة 
الوطنية تطمح أن تكون مونولوجية لكنها 
في الحقيقة 'متعددة اللسان" تماماً وهي 
تولد تعددية من اللهجات وأساليب الكلام. 
في كل هذه الطرق يعد عمل باختين انتقالا 
مهماً من اللغة إلى الخطاب. وبينما اختصر 
سوسير وتابعوه اللغة إلى نظام شكلي 
لا سياق له كان باختين فاهما كل شيء 
في اللغة التي لا يمكن شكلنتها: السياق» 
التنغيم, التضمينء مادية الكلمة؛ المالايقال, 
الافتراضية, التقييمات الإيديولوجية 
والعلاقات الاجتماعية بين المتكلمين. إن 
كان الاتصال هو الذي يجعلنا إنسانيين, 
فلا يمكن للغويات أن تنفصل تماما عن 
الأخلاق. 
العلامة اللفظية عندئن هى " ثنائية 
الصوت", قوة غير مستقرة تعيش فقط 
في توجيهها إلى العلامات الأخرى. 
إن اهتمامات باختين الثقافية تركزت 
بالنتيجة على هذه الأشكال- الكرنفال» 
الهجاء المنيبي(/ا )» الرواية وهكذا - التي 
تمثل السياق الكبير ' متعدد الأصوات" 
للخطابات, مع شكل واحد من الدلالة التي 
تفكك مركز الآخر وتجعله نسبياء نوع من 
المصطلح يغزو و يدمر ويصف ويؤطر 
ويغطي ما حوله.إن الاسم الآدبي الرئيس 
لهذا هو الروايةءهذا النوع الممتزج الذي 
- خلافا للملحمي والريفي أو التراجيدي 
- هو تماما بلا قوانين» وهو في نظر 
باختين شكل أقل قابلية على التعريف 
من قوة تفكيكية: الزؤاية تعش تصضورة 
خالصة فى علاقتها الحوارية بالأنماط 
الأدبية الأخرى, تفترسها وتحاكيها محاكاة 
ساخرة.إنها ثائرة ضد النوع؛ منحرفة غير 
تابعة لقانون, كتاب مقدس دنيوي تظهر 
فيه كل الخطابات كونها جرئية عابرة. 
وفي رأي باختين ليس من الصدفة بأن هذا 
التصادم الكبير للصيغ اللفظية تنشاً في 
كل من العصر الهبليني وعصر النهضة من 
بقايا نظام أيديولوجي رسمي. 
في كتاب' رابليه وعصره' .حفلة الدلالة 
هذه تلجأ إلى الشارع في صيغة الكرنفال. 
في التقليد الروسي عن الأحمق المقدس فإن 
الفن القديم للشعب يعرض الدال المتعالي 
ويخضع كل القيم الرسمية إلى المحاكاة 
الساخرة الهجاتية. وهو مثل الرواية, 
يحتفي بالتغير والتحول: الحركي والقلق 
.كل القيم المطلقة يجري تسفيهها وجعلها 
نسبية. وإزاء العقلية الرفيعة للمذهب 
الرسمي ينحفر السلاح القوي للضحكة. 
التقليد الساخرء التشويه: العكس ( الفم/ 
القضيبء الوجه/ الردفان: المقدس/ 
الدنسء الرجل/ المرأة, الثقافة الرفيعة / 
الثقافة المنحطة) تثور للحظة نشطة خلال 
الطرق الجانبية والأسواق. التعارضات 
الثايتة تتحرد بصعوبية. الولادة والموت» 
الهدم و التجديدء الجسد والروحء الحكمة 
والحماقة, الشرجي والملائكي ترسل معبكة 
وذيولها في أفواه الأخرى. الفتحات تظهر 
كأماكن حيث الأجساد تتعدى حدودها 
وتمتزج بنشوة بعضها ببعض. كل شيء , 
عن الممارسة هو غامض . خادع مراوغ جداً 
يأبى الوصف. الكرنفال يحط من قيمة 
السامي و الهائل؛ وما وراء هذا الحط 
من قيمة السامي تكمن عواظف الإنجين 
المسيحي الذي من أجله يهبط الخلاص 
إلى هدية على شكل قدح من الماء. ولكونها 
اللحظة الأولى في التاريخ المكرسة للحياة 
اليومية تقف المسيحية في أصل انهماك 
باختين بالحياة اليومية تماماً كما تجثم 
بعيدة خلف الافتتان الحالي بالثقافة 

من المحتمل أن أفضل كتاب صدر في 
بريطانيا حتى الآن عن باختين هو كتاب 


"كين هيرشكوب" " ميخائيل باختين : 
جمالي من أجل الديمقراطية في عام 
4 . ويتفوق كتاب هيرشكوب على 
دراسة بيشي من عدة طرق. من جهة أن 
هيرشكوب خلاقاً لبيشي يقرأ الروسية 
وقضى فراغه في مكتبات موسكو. ومن , 
جهة آخرى, يكتب هيرشكوب نثرا مشرقا 
وديعاً بينما بلاغة بيشي المزخرفة الماكرة 
تبحر أحياناً قريبة من الإطناب.كانت له 
أذن تواقة جدا إلى العبارة ذات التردد 
المهيب وأحياناً يستطيع أيضاً أن يمزج 
بلطف الكهنوتي بالنغمة مثل عبارة " 
العجرفة الآثمة للعقل الحديث تنتج في 
القرن العشرين البدع الإرهابية لسياساتها 
المميزة". وعلى الرغم من إعجابه بباختين 
إلا أن هيرشكوب يمكن أن يكون ناقداً 
حاداً له بينما نادرا ما يوجه بيرشي كلمة 
سيئة بحقه. إن المفكر المثالي تقريبا الذيٍ 
يقدمه لنا بعيد عنٍ أن يكون ناقصا ناشكاء 
غامضاً ومتناقضا بينما يجيد هي رشكوب 
عمليا صقل تحولات باختين وهناته. 
وأخيرا وعلى الرغم من أن هيرشكوب 
ماركسي إلا أنه لا يميل إلى سرقة باختين 
من موقعه؛ بينما بيشيء وهو الماركسي 
المتحول إلى مسيحيء يتوق إلى عمل ذلك 
بالضيط. إن كتاب' ' ميخائيل باختين: 
الكلمة في العالم' ' هو دراسة مميزة دقيقة 
لحدة الذهن الفكرية الهائلة؛ لكن تحت 
نثرها الأكاديمي المعقد يكمن أيضاً شأن 
يناقش بيشي على نحو مقنع بأن 
باختين بعيد عن إعادة كتابة تاريخ 
الحداثة. الأيستمولوجيا تخضع لعلم 
الجمالء لأن العقل التجريدي للتنوير يحل 
محل الميزة الحسية للفن. إن العقلانية 
الأداتية القاسية تفسح الطريق لشكل 
من العقل الاتصالي والموضوع المستقل 
المضلل للعصر الحديث يسقط عن طريق 
الذات الحوارية. وفي كل هذه الوسائل 
يصبح الجمال في العصر الحديث 
هو مخزن الأشكال المفقودة والمهمشة 
للمعرفة. ويؤكد بيشي هذه الحالة بمهارة 
وقوة؛ لكنه لا يستطيع أن يقاوم إلصاق 
وصمة الشر بمنافسيه المختلفين بأشد 
الأشكال السائدة الفاقدة للحوارية.إن 
العمل الأصلي الوافر والمعيب للشكلانيين 
الروس يجري استبعاده كونه نقداً 
تكنوقراطيا. في الواقع: يعقد الكتاب 
توازا مهينا بينهم وبين الستالينيين. كل 
الرواد ( رينبو؟ التكعيبية؟ السريالية؟) 
يجب أن يذهبوا إلى الجحيم ( لغة بيشي 
الخاصة) كونهم يتبنون اللينينية الأدبية, 
ومتآمرين في المشاريع المحدثة نفسها 
التي قصدوا تحديها. هذا الكاريكاتير 
العفوي المرتجل قد يكون مفاجأة 
لمايكو فسكي الذي انتحر عام 19170 بينما 
كانت سيطرة ستالين تتقوى. إن بيشي 
يخفق في إدراك التعقيد الحقيقي لحداثة 
أوربية هي حداثة متطرفة وحداثة مضادة 
في الوقت نفسه . فالحداثة موضوع ' 
الأفكار التجريدية والأبستمولوجية 
الشاحبة" ولا يقال شيء لصالح التنوير ( 


الديمقراطية؟ النسوية؟ اللييرالية الحقوق 


العامة؟) وعلى الرغم من أن باختين عانى 
من اللامنطقية الوحشية للنظام السوفيتي 
فإننا مدعوون للإعجاب ' بأي جماعة لها . 
داع في الشك بالعقل". 

على الرغم من أن بيشي يريد أن ينقذ 
باختين من الوصمة الالطف للماركسية 
إلا أنه متناقض إلى حد ما في هذه 
الملاحظة. والإيحاء أن باختين كتب أثنين 
من النصوص الماركسية تحت اسمي 
أثنين من زملائه قد جرى التبرؤ منها 
باستهزاء كونها وهما . إلا أنه في مكان 
آخر يقول أن هذين العملين " أثاراه". 
وحقيقة أن باختين قد رحب بالثورة 
البلشفية بطريقته المثالية مرت دون ذكر. 
ويؤكد لنا بيشي بصلابة إلى حد ما بأنه 


لايريد أن "يسيس" عمل مؤلفه. ومع 
ذلك فهو يقرأها أكثر من مرة كونها جدلا 
ضد السوفيت, وحتى أنه يقر بأن باختين 
ملتزم بنوع من "الماركسية شيه الغربية" 

.وفي مكان آخر في الكتاب فإن الصيغة 
الحكيمة تصبح, أكثر تهورا إن تعد باختين 
كونه المبشر بما بعد الكولونيالية- على 
الرغم من أن بيشي الجنوب أفريقي يبدو 
مفكرا على نحو مرعب بأن هناك القليل 
أو لاشيء نختاره بين حالة الأبارتيد 
في وطنه و" أرثوذوكسية التدمير" التي 
تعارضها. إن التحرر من وهم المؤتمر 
الوطني الأفريقي, ومع ذلك التحول نحو 
اليمين المعحروف بازدياد أكبرء قد يكون 
أدى دوره في التحول من الماركسية 
إلى المسيحية. وعلى الرغم من أن 
باختين أيضا قد تحول من عاطفة بعيدة 
للماركسية إلى خصومة غدر مفهومة لها 
إلا أن الكتاب قد يكون له بعده السيرذاتي. 

في كل تعارضاتها الناضبة فإن دراسة ' 
بيشي إنجازٍ فكري. وهي ثمرة مفكر 
يتأمل طويلا وعميقا في موضوعه. غير 
أن المرء قد يتذكر أن لا شيء إيجابيا 
أصلاً عن التغير والديناميكية والتعددية 
والتهجين والنهاية المفتوحة. ما تغير 
منذ زمن باختين أنه إن كانت هذه ذات 
مرة هي بدائل للنظام فإنها الآن ملازمة 
تماما له على الرغم من أن لا بيشي ولا 
ما بعد الحدائيين لاحظوا ذلك.لا يوجد 
نظام أكثر حبا للتعدد و الديناميكية من 
الرأسمالية المتأخرة. . وقد يتذكر المرء 
أيضاً أن الفضيلة الوحيدة للماركسية 
كانت إصرارها على أن لا حاجة هناك 
لترقيع حداثة بديلة لأن هذا البديل يكمن 
عميقا في الحداثة نفسها. إن القوى نفسها 
التي خلقت لأجل البؤس الإنساني والظلم 
يمكن أن تخلق أيضاً من أجل الانعتاق 
والسعادة . وأخيرا ربما يكون هذا هو 
الشكل الجريء للحوارية. 
هوامش المترجم: 
)١(‏ الكرونوتوب : ©6 0011101106072 هو 
نوع زماني- مكاني يشمل مجموعة من 
المظاهر المحددة الخاصة بالزمان والمكان 
1 النوع الأدبي. 

؟) وكأء8 ع5 20511 : بووش هو 

8 الغنائي لفكتوريٍ ابيكهام حين كانت 
في فرقة "سبياس غيلن" وبيكس هو 
مختصر إسم ديفيد بيكهام لاعب كرة القدم 
الإنكليزي المشهور. ضمنت هذه العبارة 
في قاموس كولينز عام ٠٠١١‏ وتستعمل 
في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى ‏ , 
وبالأخص في العناوين وأصبحت تعبيراً 
يستعمل في التقافة الشعبية في المملكة 
المتحدة وإضافة إلى إشارته إلى فكتوريا 
وزوجها بيكهام فهو يشير إلى أي زوجين 
يعيشان في أضواء الاعلام والحياة 
الراقية وتستعمل في لغة عوام لندن 
إشارة إلى الجنس. 
(") ماركة لمشغلات ميديا محمولة من 
إنتاج شركة أبل أكتوبر عام ٠٠١١‏ 
(؟) طمتقء1 0 أي شيء يعتقده شخص أو 
جماعة بأنه يمتلك قوى سحرية. 
(311138)5): نظام السجون ومعسكرات 
الأشغال الشاقة وبالأخص للسجناء 
السياسيين في الاتحاد السوفيتي سايقاً. 
() العاطفية المفرطة 1 
(0) 53111 26212م 11121 نسبة 
إلى الشاعر اليوناني مينيبيوس وهي 
هجائية يمتزج فيها الشعر بالنثر والهجاء 
بالسخرية والجد بالهزل. 
تيري إيجلتون: بروفسور الأدب 
الإنكليزي في جامعة مانشستر. 
أحدث كتيه: "كيف نقرأ قصيدة؟" ترجم 
له إلى العربية كتاب ' ' مقدمة في النظرية 


الأدبية" 
المصدر: 
01 1717 102002 
11.7[ 21 -800[125 


رامبوء ساغانء بورخسء وآخرون 


سعد محمد رحيم 


كان يمكن لعلي بدر في كتايه ( بطاقة دخول إلى حفلة 
المشاهير ) أن يجعل من حفلته أكثر إثارة ومتعة بتوسيع 
وصفه لهاء وتحديد كيفية توزع مشاهير الكتابة المشاركين 
في أرجاء الصالة, وبتخيل حوارات ساخنة تدور بينهم؛ أو 
حصول مفارقات وحوادث صغيرة ذات دلالة يكونون أبطالها 
مستلة من أفكارهم ومواقفهم وسيرهم. وعدم الاقتصار 
على إيراد إشارات مقتضبة عن الحفلة في بدء دخول كل 
كاتب ( أو كاتبة ) كما في الكتاب. حيث يشرع المؤلفيعد تلك 
الإشارة بالاسترسال في التحدث عن ذلك الكاتب ( أو الكاتية ) 
باستخدام أسلوب المقالة المشبعةيلغتها اللماحة الطريةو أسلوب 
ها الرشيقالد افق وكأن كل واحد منهم يقف أو يجلس بعيدا عن 
صاحبه. وكان هذا بحاجة إلى جهد لم يشا علي بدر أن يبذله 
على الرغم منبر اعتهفيالسردوسعةخياله. وحتى هذه الإشارة 
العايرة, والتي ستبدو فيما بعد مقحمة, سيتخلى عنها في 
منتصف الكتاب لنكون حينئذ مع مقالات متتابعة, لا يريطها 
رابط منهجي أو موضوعي, عن كتّاب وكاتبات تركوا بصماتهم 
في تاريخ الأدب العالمي واستحقوا الشهرة التي حظوا بها. 
بعد أبولنير الذي يحتفي يه المؤلف. ويخصه بإعجايه, يفاجئ 
راميو ضيوفٍ الحفلة وهو يظهر أمامهم بحذاء مثقوب وقدم 
متهرتة. محدثا صدمة بينهم كما صدم معاصريه بشفافيته 
التي لا حد لهاء بالقوة البروميثية التي لا تنضبء بعنفه وقوته 
التي لا تدجّنء بخياله الذي اتسع حتى لم تعد مدينته قادرة على 
تحمله . 

في بواكير حياته الشعرية, وهو مراهقء مارس راميو أشد 
أنواع المويقات. مصادقا الشحاذينٍ واللصوص وشذان الآفاق 
وقطاع الطرق. . كان فظاً متغطرساً منبوذاً في هذه الآونة. . كان 
يلعب باللغة, مقوّضاً ما تيبس في شجرتهاء ناحتاً لغة أخرى 
مدهشة, حادة كالشفرة, جارحة ورائية,» تضيئ أعماق النفس 
المظلمة وتكشف هول الوجود. وكان ثمة اتساق بين حياته 
وشعره حتى إذا بلغ العشرين ضاق ذرعا بأوروباء وبالشعر, 
ليغادرهما معا في رحلة مغامرة شيقة وقاسية ومميتة إلى 
الشرق ليغدو بتوصيف علي بدر' 'التاجر الملعون في عدن 
والحبشة وهررء أصبح الكولونيالي الذي يسوق الرعايا 
الملونين في البلاد البعيدة ويخدم مصالح المستعمرين . 

يسيغ المؤلف على ضيوف حفلته صفات عظمة ميهرجة, 
رنانة, تجعلهم شخصيات لها قوتها وفرادتها كما لو أنهم 
سحرة مهيبين» أو أبطال معارك ملحمية قدمواء مغيرين, 
عليهم آثار جروح:ويحملون رايات انتصارات كبرى.. إنها 
شخصيات لها حضورها الإبداعي اللافت. وهكذا بعد إدوارد 
سعيد يدخل حكواتي الغشاشين وجندي طريق فلاندر. . بعد 
سعيد يدخل كلود سيمون... هو كاتب النصوص المدهشة ذات 
القوة الخارقة, والروايات الطويلة ذات العظمة شيه الملحمية. 
روائي العنف الذي حوّل الحدث الطارئ في التاريخ الفرنسي 
إلى مشهدية كرنفالية' . وعند الحديث عن فرانسوا ساغان 
يبدأ المؤلف من لحظة رحيلها عن هذا العالم بعد حياة متمردة, 
مبرقشة بالأضواء والفضائح: "ماتت الصغيرة التي خلخلت 
بصراحتها الجارحة وإنشائها المغري معايير الآباء وأخلاقهم, 
ماتت التي هزت بكلماتها الماجنة ذات المعنى المزدوج جيلاً من 
المتطهرين . 0 

وبالصخب ذاته يدخلخورخه لويس بورخس الحفلة لقد 
دخل الحفلة أبو الهول العجوز: ناسج الحكايات. وصانع 
الأحلام, وفاضح غرور البشرء دخل وهو يقول: عمري 4/ 
عاماء وقد توفي أصدقائي جميعهم .عندما أفكر بهم أتخيلهم 
كأشباح . جميعنا أشباح, أليس كذلك؟" . 

سيقبل أيضاً سولجنستن العالق بين تولستوي 
وديستويفسكي, ؛ وآليوت الآتي من العقم العاطفي إلى 
الأرض الخراب' » وكامو الذي طبع ' 'العصر الحديث بنزعته 
العدمية المتشككة' .. سيقتحم الحفلة البوهيمي الملعون هنري 
ميللر» وكاتب ' 'المهمشين والمعذبين والمقصيين والمغيبين' 
تشارلس بوكوفسكي .و الصعلوك اللص خريج 

السجون, الشانء ذو البلاغة العالية جان 
جينيه.و التركي الذي مزج التاريخ 
بالسياسة بالسيرة الذاتية بالخيال 

السردي الخلاق أورهان باموق.. 
سيتقاطر على الصالة الباذخة آخرون 
وآخرون من غير أن يأبه بهم أحد, بعد 

أن يكون علي بدر قد نسي أمر حفلته» 
لكنه يهبنا مع حضور كل كاتب ( أو كاتبة ) 
منهم قدرا غير قليل من نشوة القراءة 
وعافيتها. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


علي بدر 


111 
3 


خرائط منتصف الليل هو الكتاب الفائز 
بجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافيء وقد 
ترجم العديد من اللغات الأجنبية. هو كتاب 
رحلات إلى اسطنبول وطهران والجزائر وأثينا 
وقبرص وباريسء وهذه الرحلات كما يريدها 
كاتبها “تمرين حي على الشعر.. وهي تجديد 
وانبعاث للجسد مثلما يجدد الشعر بفعالية 
جسد اللغة ويمنع عذها التكلس والموت. أما 
الرحالة فهو شاعر تائه تسيطر عليه فكرة 
عمر الإنسان وعمر الأرضء مكتشف رائده 
مليء بالأسرارءإنه مثل الشاعر متوحش قليلاء 
وحيواني أيضاً لأنه يفترس الجمال بنهم مثل 
حيوان جائع..” 


يي 92 فيك م : 0 
روائي عراقيء فازت روايته”بابا ساوتر ” 07 : ب 
بالعديد من الجوائز وترجمت إلى العديد من +577 2 70 
اللغات الأجنبية. : حر د 1 
ا 4 0 3١‏ : 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 


تحرير | نزار عبد الستار الاخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | عبد العباس امين 2 


للاعلام والثقافة والفنون 


ريس مجلس الادارة رفيس التحرير العدد (2228) السنة التاسعة 
فخري كريم الاحد (21)آب 2011 


29 يكل فاضل» كل شاك ريك وق يكين مككرا: 
ومح ع موق متعر جيك لكوم 


تنيع إسواثيل وأكادم المهزومية 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«الإعلام.. صناعة العقول» 


صدر حديتاً عن «منتدى المعارف» كتاب 


«فوادر كذا) لحازم شكادة 


كدر جديا عن لأسي العرسية 


جحا مضرب الأمثال عند الأجيال. ولا 


للدراسات والنشر كتاب جديد يتناول فبه نجزم بأن كل ما نقل عنه حقيقة وواقع, © 

«الإعلام .. صناعة العقول « لد. فاضل الدكتور حازم شحادة الذي يقيم في ألمانيا ‏ فمن حكى نكته أو طرفة أو جاء بقصة 5 
محمد البدرانيء والذي يقع في 51١‏ احم اوه ووه 1 فكاهية أو سالفة هزلية نسبها الى جحا صدر مؤخرا في لندن كتاب يتناول حياة 
صفحة. جاء في تعريف الكتاب : «لقد العالمين العربي والشرقي (جحا) حيث عفويا من دون قصد., لأن الفكر يتجه في الأديب الروسي الكبير ليو تولستوي 
أصبح الإعلام أبرز أسلحة عصرنا اضحكت نوادره الملايين من البشر لاجيال مثل هذه الأمور الى جحا وأضحوكاته, وضعته روزا مند بارتلات. سإعدها في 
الحالي. يستخدم في الحروب مثلما مختلفة على مدار عصور وليومنا هذا. وهذا سر الاهتمام بجحا ونوادره. إنجازه في فترة قصيرة نسبيا وجودها 
يستخدم في التنمية, ويستخدم في من هذا الاهتمام اللامحدود بشخصيته فصنعوا من شخصيته المسلسلات في جامعة أوكسفورد. وتخصصها في 
التنوير الفكري مثلما يستخدم في ونوادره الشيقة واسلوبه الطريف الذي التلفزيونية والأفلام السينمائية تاريخ الثقافة الروسية. 
التضليل الإعلامي. ومن أبرز سمات اتبعه يرز جحا كشخصية محيوية وقريية والمسرحيات الفكاهية. وطبعت نوادره وبحسب صحدفة الحياة' ' صدر الكتاب 
عصرنا هذا أن الفوضى التي أخذت تعم من القلوب. مرات عديدة بصور مختلفة وبلغات عدة في إحياء ذكرى مرور مئة سنة على 
مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية عرف عن ححا بيأنه رجل بسيط لا مال كما درست نوادره وحكاياته الطريفة في وفاة تولستوي ويعتير أهم وأشمل 
والسياسية, والتي زادت من مسائل له ولا جاه ولا سلطانء, يرتدي العمامة المدارس والمعاهد والجامعات. وترجمت وأعمق ما كتب عن هذا الأديب الكبير. 
الفساد الإداري والغش في كل القطاعات, البيضاء و الزبون العربي كما شاع في الى لغات كثيرة. فلم يبق أحد في المشرق وذكرت ماري دجفسكي في مراجعتها, 
أدت إلى لجوء المؤسسات الدولية إلى لياس أهل ذلك الزمان: والمغرب إلا وسمع عن الأدبية للكتاب بصحيفة 'الإنديندنت" 
سلاح العقل عبر نافذة الإعلام لكشف كما كان له حمار يرتبط نوادر جحا وتأثيرها في البريطانية أن الكتاب يوضح أنه 
الكثير من يؤر الفساد و الجريمة. دائماً بنوادره فكأنه النفوس. بالرغم من إنتماء تولستوي إلى عائلة 
وقد مثلت هذه المهمة الصحافة صاحيبه ورفيق دربه. لهذه الأسباب قمنا بجمع بورجوازية ثرية, إلا أنه تخلى عن كل 
الاستقصائية متبعة خطوات مهنية أقتيس ححا شخصيات بعض المختارات من الإغراءات, وانزوى في عالمه. باحثا في 0 
ومستخدمة جميع أدوات البحث عدة: فمرة يتغابى أو نوادر جحاء وقد أضفنا الطبيعة والأحداث عن أجوبة واضحة 3 
الاستقصائي لخيوط الجريمة أو أي يتجاهل أو يتكاسل, اليها شيئاً من نسيج للأسئلة التي كانت تؤرقه عن الدين 12 
نشاط إنساني آخرء حتى بات الكثير ومرة يبدو أحمق , خيالنا مما يلاكم هذه والكنيسة والسلطة. ده 
يعول عليها بعيداً عن أجهزة الرقابة ساذجا أبله أو ذكياً النوادرء متمنين للقراء وأن كتابات تولستوي استطاعت أن ل 
الحكومية المختصة, وعدت إحدى حاذقاء ومرة كريماً 1 الاستمتاع والمؤانسة ترسم صورة حية للفقر والإرهاب يم : 
واجهات الإعلام الجديد. سخيا أو بخيلاً مقتراًء بها. والتعسف والقمع الأعمى: كما 77 
وفي مثل هكذا توجه حيال الإعلام: فإن ومرة متسامحاً عفوا أو يقع الكتاب في (50) استطاعت الكاتية التعاطي عن دور 3 
نظرية البعض أن «الإعلام يمثتل صناعة عنيدا متعصياً. ومرة صفحة ملونة وهو مجلد المرأة في حياة تولستوي. وكيف 0 
العقول» أصبحت في العصر الحديث هازلا مازحا أو حادا ومزين بالرسوم للفنان استطاعت زوجته سونيا أن تهتم ف 
قضية مطروحة على بساط النقاش». صلبا. من هنا صار أديب مكي. بعائلتها الكبيرة من دون أن تمنع 

زوجها من تحقيق الأمور التي تسعده 

وترضيه. 

واكدت دجفسكي أن روزا مند يارتلات 

مكتبة الاسكندرية تتيح الكترونيا ألوف المخطوطات والكتب النادرة 0 
الاسطورية, وفي اختبار المحطات 
الرئيسة التي نقلته من عالم الأثرياء إلى 
قالت مكتبة الاسكندرية انها تتبح على موقعها من أوائل المطبوعات وانها طبعت بين عامي 20١45٠‏ الصادر عن مطبعة دار الطباعة العامرة ييولاق 57 باسسم الانجيل ذي الاثنين والاريعين سطرا عالم الفقراء والمهمشين. 


و١١٠١‏ اضافة الى أكثر من 4٠‏ كتابا صدرت 
في القرن السادس عشر منها «أشهر جزر العالم» 
الصادر في البندقية عام 0/5 لمؤلفه تومازو 


الالكتروني ألوفا من المخطوطات والكتب التراثية 
النادرة منها نسخة طيق الاصل من الكتاب المقدس 
الذي طبعه مخترع الطباعة الحديثة الالماني يوهان 


عام 1644 وهو مترجم عن اللغة الفرنسية للمؤلف 
لاكروا وترجمه الى العربية ابراهيم أفندي رمضان 
ويتناول الكتاب القواعد الهندسية لرسم الخرائط 


ويقع في مجلدين والنص باللغة اللاتينية. 
وأضاف البيان أن بالمكتبة أيضا نسخة خطية 
نادرة «طيق الاصل» من المصحف الذي كتبه 


هو * وو 2 وُه هو, + هو م 4 ٠"‏ َ 
جنويع بوركاشي «وهو من أهم الكتب التي تناولت وصفا العامة والعسكرية. اللخكلاظ الذن الليوالب النذدى توصي خيضاك كلم ١‏ 0 كنات در النفافل المشير توكى يه اسرار 
وقالت المكتية في بيان انها تتيح أكثر من ١5‏ ألف دقيقا لاشهر جزر العالم» ويضم صورا توضيحية وقال البيان ان المكتبة تضم أيضا عددا من النسخ اا ٠‏ ميلادية «وهو الذي طور الكتابة العربية و ٠‏ 29 « هو هو 
كتاب نشرت بين نهاية القرن الخامس عشير وأوائل وخرائط لتلك الجزر رسمها النحات يورو طبق الاصل «الفاكسميلي وهي نسخ تحاكي الاصل وأكد أهمية النسب الهندسية للحروف.. وكتب و« ٠‏ 56 
القرن العشرين وان ندرة الكتاب تحدد بناء على جيرولامو .05504-1١69١(‏ من حيث الخصائص المادية والحبر المستخدم ابن البواب عدة نسخ من القران الكريم يقال انها مغ و« مم ٠‏ 
معايير منها تاريخ الطباعة ونوعها كالطبعات وتابع البيان أن «مكتبة الاوعية النادرة ومادة الورق» ومنها نسخة طيق الاصل من الطبعة ألف نسخة لم يبق منها كاملا الاهذه المخطوطة الفلسطيى السابق دوساد لس (( 
الحجرية والنسخ طبق الاصل «الفاكسميلي». والمجموعات الخاصة» تضم كثيرا من الطبعات الاولى للكتاب المقدس الذي كان أول كتاب يطبعه المحفوظة اليوم بمكتية شستر بيتي بأيرلندا. 6« ٠‏ آي 4 
وأضاف البيان أن المكتية بها خمسة كتب لاتينية الحجرية النادرة مثل كتاب «تخطيط الاراضي» جوتنبرج وعرفت تلك الطبعة التي صدرت عام «رويترر». وو 
الوطن والوطنية باسم الديمقراطية» صدر إثر الثورة في تونس كتاب «بن علي يقول المؤلف أن بن علي أنجب من زوجته 
9 1 5 1 1 ابراشيم أبراش ا ا و كم جرس كيد الأولى دنعيمة» غزوة ودرصاف وسيرين 
للر: لو 0 العربي» فيه مؤلفه البشير التركي أسرارا كثيرة وثلاثتهن متزوجات من رجال أعمال أثروا 
هيرنا هو 5 «ها الا دنسان لسوى دراج كبير هي هده الدنيا ( كناب يبحث في النص وفي تقديمه للكتاب يطرح المؤلف عن سيرة الرئيس المخلوع زين العابدين كلهم بفضل هذه المصاهرة واستولوا على 
١‏ ا ١‏ العديد من التساؤلات حول الثورات بن علي. شخصيته. مواقفه. تورطه في الآأملاك والأموال والشركات بشكل غير 
أصدر مشروع كلمة للترجمة التابع قطعة فسيفساء من كثير من الأحجار اللوحة كاملة. وقد أشاد تقرير جائزة أسلوبها السردي وصورها المدهشة لرو ني لخليجي التي انتشرت, حسب وصفه؛ كسريان الفساد, انغماسه بجمع الأموال وتهريبهاء قانوني. 
لهيكة أبوظبي للثقافة والتراث عملا الصغيرة الملونة حتى تظهر معالم نوبل للأدب عام ٠٠١9‏ بخصوصية التي تقارب الشعرء إضافة طبعا إلى النار في الهشيم مشيرا إلى الثورة في شرائه الذمم, وتعامله مع أجهزة مخايرات ويكشف الكتاب قصة زواج بن علي من 
أدبيا جديدا بعنوان « ما الإنسان سوى مضامين أعمالها. صدر مؤخراً عن مشروع «قلم» التابع لهيئة أبوظبي كل من تونس ومصرء وما يختمر من أجنبية وإسرائيلية. زوجته الثانية «ليلى الطرابلسي» والتي 
دُرَاجٍ كبير في هذه الدنيا» للأديبة ولدت الأديبة هيرتا موللر في عام للثقافة والتراث كتاب جديد للدكتور الرشيد بوشعير أحداث وتطورات فى أكثر من بلد عربى, ووفق جريدة «الإتحاد» عرى المؤلف كانت شاية فقيرة مطلقة قبل أن يعرفها,ء 
الألمانية هيرتا موللر الحائزة على 110 في قرية بَنَاتَ في رومانيا حيث | من جامعة الإمارات العربية المتحدة يحمل عنوان يحتاج لقراءة موضوعية وعقلانية 2 | الاخطبوط الذي كونه الرئيس المخلوع 2 وقدقوي تأثير ليلى بن علي بعد أن 
جائزة نوبل للأدب .7٠١9‏ والعمل من يعيش جزء من الأقلية ذات الأصول «مساءلة النص الروائي في السرديات العربية الخليجية بعيدا عن العواطف و الانفعالات» لأن للتستر على جرائمه حتى انه أصبحت أنجبت له إبنه الذكر الوحيد محمد زين 
ترجمة د. نبيل الحفار. الألمانية القديمة جدا. بعد معاناة المعاصرة». 00 الآتي من الأحداث هو الأهم والأصعب, تونس تحكمها عصابة «مافيا» تديرها العابدين» وأصبحت تتدخل بشكل سافر 
تسرد المؤلفة في عملها هذا تفاصيل مؤلمة تمكنت موللر في عام ١941/‏ من ويشتمل الكتاب على حصاد ما يقرب ثلاث عشرة سنة من وبه ستكتمل الصورةء بحيث يمكننا أن زوجته وإخوتها وأصهارهما. في الشأن السياسي وتعين المستشارين 
الحياة شبه اليومية لحياة عائلة الهجرة إلى برلين حيث ما زالت تقيم | تتبع للحركة الروائية بمنطقة الخليج العربي, ا نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن وحتى مديري البنوك والشركات الكبرى» 
ريفية من الأقلية الألمانية في رومانيا حتى اليوم. وقد تعددت الأجناس أقسام يتناول كل قسم منها مساءلة النص الروائي لكل شيء آخرء بعد التدخل الخارجيء الغربي م ديه وتمنح نفسها وإخوتها وأصهارها حق كل 
أواخر ثمانينيات القرن العشرين في الأدبية في نتاجها بين الرواية والقصة دولة من دول الخليج على حدة, والتي كان يعتقد البعض خصوصا في مجريات الثورة. ومع وجود الامتبازات. 
عهد شاوشسكوء, ويسيب الاضطهاد القصيرة و الشعر والمقالة, واشتهرت أنها غير قادرة على إطلاق الرواية ولا ينبت بها إلا الشعر. مؤشرات لمحاولة الجماعات الإسلامية ويسيب المستوى المتواضع لثقافة «بن 
والمضايقات المستمرة لا يبقى من أعمالها وراجت لقيمتها الأدبية ويشير الكتاب إلى الحضور اللافت الذي شهده الصوت ركوب موحة الثورة وتوجيه الأمور لما علي» فإنه لم يدل إطلاقا بأي حديث 
أمل أمام هذه العائلة سوى الحصول ومضامينها الإنسانية فحصلت على النسوي في ظاهرة الروائية الخليجية, والذي يدل على يخدم سياساتهم بقبول ضمني من الغرب. صحفي مباشرء وكل الأحاديث واللقاءات 
على جواز سفر للهجرة إلى ألمانيا جوائز كثيرة وترجمت أعمالها إلى تنامى وعى المرأة الخليجية, وانخراطها فى مسيرة ويتساءل الكاتب :» هل ما جرى في للصحافة المكتوبة يحررها المستشارون. 
من أجل الخلاصء ودون ذلك مشقات عدة لغات أجنبية. المترجم د. نيبيل التاريخ المعاصر. 1 تونس ومصر ثورة أنجزت أهدافها؟ وجاء في الكتاب أن بن علي لم يزر أبدا 
وتضحيات ومذلات كثيرة. وفي الحفار متخصص في الأدب الألماني ولا يتقيد المؤلف في كتابه حول النص الروائي في منطقة , وهل ما يجرى في اليمن وليبيا والبحرين طيلة سفراته المذكورة إلى باريس أي 
سياق الأحداث تعود الكاتبة لتصف والمسرح, كان رئيس قسم الدراسات | الخليج العربي بمدخل واحدء حيث يلجأ إلى مناهج صدر حديثا عن منشورات «الزمن» إلى فصلين حمل الأول عنوان «الثورة.. 2 وسوريا ثورات أم حروب أهلية أم هي متحف, ولم يشتر حتى كتاباء مكتفيا 
معاناة الأقلية الألمانية - الرومانية المسرحية في المعهد العالي للفنون متنوعة تاريخية واجتماعية وبنائية وفنية, في سبيل بالمغرب, كتاب «الثورات العربية .. في كمشاركة سياسية شعبية خارج الأطر «الفوضى الخلاقة) الأمريكية؟ وهل بالمطاعم والفنادق والحانات, ودام هذا 
غير النازية في «معسكرات الإصلاح المسرحية بدمشق ورئيس تحرير مجلة | محاصرة الظاهرة الروائية في المنطقة. عالم متغير» والكتاب عبارة عن دراسة الرسمية» و الفصل إلى مبحثين «في فقه بمجرد خروج الناس للشارع, وهروب الأمر على هذه الوتيرة إلى عام 2191/4 
السوقيتية» والمشاكل النفسية. يتصف «الحياة المسرحية» ورئيس قسم الآداب | وقد سبق ونشر المؤلف بعض البحوث الأخرى المتصلة تحليلية للكاتب الفلسطيني د.إبراهيم الثورة» و»ما قبل الثورة: العالم العربي الرئيسء أو تخليه عن السلطة يمكن وهو العام الذي تمت فيه تسميته ملحقا 
أسلوب كتابة هيرتا موللرٍ بالجمل واللغات الأجنبية في «هيئة الموسوعة بالرواية الخليجية في كتب مستقلة, مثل كتابه «مساءلة أبراش وزير الثقافة الفلسطيني السايق, حقل تجارب فاشلة». القول إن الثورة حققت أهدافها؟ وماذا عسكريا بسفارة تونس بالرباط: وأنه 
القصيرة جداء وهي نادرا ما تستخدم العربية» في سوريا. حاصل على جائزة | النص الروائي في أعمال عبد الرحمن منيف», وكتاب ويقع الكتاب في 178 صفحة من القطع أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان بالنسبة لتداعيات المد الثوري على القضية كانت تريطه علاقة عاطفية بشابة تدعى 
الفواصل بين جُملهاء كما تلجأ إلى «الأخوين غريم» للترجمة عام ١9/17‏ «عبدالله خليفة كاتبا وروائياء و»صراع الأجيال في الصغير. «ديمقراطية الأنظمة تعيد إنتاج الاستبداد الفلسطينية وعلى الصراع في الشرق «نورا» بالرياط وأغدق عليها من اموال 
صور غير مألوفة تلفت النظر يغرابتها,ء وعلى جائزة معاهد غوته للترجمة عام | الرواية الإماراتية», و»معجم الكتاب الروائيين في الخليج وبحسب وكالة أنباء الشعر ينقسم الكتاب والفساد» وضم مبحثين هما «مصادرة الأوسط بشكل عام .» الدولة الكثير. 


فكأنها بجملها القصيرة وصورها تبني 


]ا العربي». 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب"؟؟ يوم حرب على لبنان.. أطول الحروب وأكثرها فشلاً وتكلفة"؛ صادر 
.4 ثلاثمائة وخمس وسبعين صفحة من القطع الكبير عن مركز الدراسات 
الفلسطينية؛ وهو من تأليف مجموعة من الكتاب والمحللين الاستر اتيجيين 
الاسرائيليين؛ وترجمة أحمد أبوهدبة؛ وتوزيع الدار العربية للعلوم ناشرون, 
والكتاب يتضمن اعترافات وآراء ووجهات نظر صريحة ومياشرة 4 ما تعرضت 
له إسرائيل من هزيمة مدوية على يد اللبنانيين ب حرب عام :٠٠01‏ وذلك 

من شخصيات ذات حيثية 2 إسرائيل بلغت ثلاثا وأربعين شخصية منها على 
سبيل المثال: يئير عبر ون"عميد احتياط وباحث © الشؤون العسكرية", 
أليكس فيشمان "مراسل يديعوت أحرنوت العسكري"" إيتان هابر" مدير مكتب 


إسحق رابين سابقا' 'شلومو غاز 


هاليغي"ر ء 


قسم البحث ب شعبة التخطيط سابقا" بن كاسبيت 


353 يوم حرب على لبنان 


الحرب الأخيرة أسقطت نظرية الأمن الاسرائيلي» ومفاهيم نقل 
المعحركة الى أرض العدو وحسم المحارك يعوه النار الجيبارة 


ممم م وو ووووو و 


يت" لواء احتياط ورئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية سابقا"؛ موشيه يعلون" لواء احتياط؛ ورئيس أركان سابق"؛ أفرايم 
ئيس سابق للموساد"؛ يوسي كوبر فايسر"عميد احتياط ورئيس 

ت" مختص # الشؤون الأمنية 
الاسرائيلية 2 معاريف".... جدير بالذكر أن أهمية 3 الكتاب ترجع إلى كونه 
يتضمن معلومات موثقة من شخصيات إسرائيلية كانت نت 4 موقع المسؤوليهة 
العسكرية والأمنية والاستخباراتية إبان الحرب؛ كما أن تلك المعلومات تعكس 
مدى الخزي العسكري والتد ليس المعلوماتي والاعلامي الذي تكون عليه 
إسرائيل دائما 4 مثل هذه المواقع والأحداث والمواجهات. 


أحد أيام المعارك شهد مقتل ثلاثين إسرائيليا بينهم ثمانية ضباط؛ ثلاثة منهم طيارون: ونائب 
قائد لواء برتبة رائد» وقائد كتيبة» وقائد سرية من لواء جولاني وقائد كتيبة من المظلات 


كتاب يوخالهزيعةةاهكهدث 
في تاريخإسرائيلبأقلمالمهزومين 


لعبة الميدان 

في مقدمة المترجم, جاء في الكتاب أن 

ما يميز الحرب الأخيرة والأحدث بين 
إسرائيل . الدولة المعتدية . ولبنان. 

المعتدى عليها . أنها جرت وفق قواعد لعبة 
ميدانية فرضها الطرف الأضعفء. من خلال 
استخدامه قوانين حرب الشعب وأساليب 
الحرب العصابية, الأمر الذي أفقد الآلة 
العسكرية الصهيونية قوتها وجبروتها 
ومرّغ هيبتها في التراب وحوّل دروعها 


وجنودها إلى أهداف صيد ثمينة في 
المعارك البرية, إلى جانب إسقاط مقولة 
الردع الإسرائيلية إلى الآبدء وانكشاف 
العمق الإسرائيلي وهو أمر يحدث 
للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي 
الإسرائيلي. بمعنى أن هذه الحرب بما 
شهدته من معارك برية طاحنة بين الآلة 
العسكرية الصهيونية ومقاتلي حزب الله, 
علاوة على إسقاط استراتيجية رئيس 
أركان هذا الجيش من وراء استخدام 
سلاح الجو دصورة وحشية ضد البنى 
التحتية المدنية اللبنانية وحجم الدمار 
الهائل الذي خلفه القصف المنهجي على 

ا مدن والقرى والبلدات اللبنانية, كانت 
مثالا حربياً أسقطت خلاله المقاومة 
اللبنانية الكثير من المعايبر والمقاييس 
وحتى البديهيبات م سمى 8 ' نظرية 
الأمن الإسرائيلي" وأولها إسقاط مفهوم 
نقل المعركة إلى أرض العدوء واحتلال 
الأرض و التمسك بها كورقة مساومة, 
وحسم المعركة بالسرعة الممكنة من خلال 
استخدام القوة النارية الجبارة. 


تحت عنوان" حرب مختلفة'' تحدث 
عاموس هرئيل مِنِ صحديفة هاآرتس 
الإسرائيلية قائلاً' إن الانطباع السائد في 
العالم العربي هو أن حزب الله قد وجّه 
صفعة قاسية للجيش الإسرائيلي» وبرغم 
الأخطاء في إدارة هذه الحرب والدمار 
الشامل الذي لحق بلبنان فإن صمود 
حزب الله بات العامل المهم في نظر العرب 
أجمعين. فأحداث يوم الأربعاء 0 ؟//٠‏ 
عززت هذا الرأى وبخاصة في ظل سقوط 
تسعة جنود قتلى في بنت جبيل ومارون 
الراس, وأثبتت هذه المعركة بأن حزب الله 
لا يتراجع أمام الضربات الإسرائيلية, 
وكان إعلامه حول عدم سقوط مارون 
الراس وبنت جبيل أكثر مصداقية من 
الإعلام الإسرائيلي ومن تصريحات 
الكثير من الضياط الإسرائيليين» وإن 
جميع تصريحاته أثبتت دقتها وصحتها 
على عكس جميع ما صرحت به المصادر 
العسكرية والسياسية الإسرائيلية. أثيبت 
حزب الله في معركتي مارون الراس وبنت 
جبيل أنه يتحدث بصدق وشفافية وأن 
إسرائيل كاذبة على الدوام" . 


الحصاد الثمين 

ويتحدث عاموس عن خسائر إسرائيل 
البشرية قائلا إن كثيرين ممن سقطوا 
في هذه الحرب هم من الضباطء فمن بِين 
الجنود الثلاثة والثلاثين الذين قتلوا يوم 
الخميس, قتل ثمانية ضياطء ثلاثة منهم 
طيارونء ونائب قائد لواء برتبة رائد, 
وقائد كتيبة» وقائد سرية من لواء جو لاني 
وقائد كتيبة من المظلات. فالجيش الذي 
اعتقد أنه استطاع أن يرمم قدراته القتالية 
في المعارك... اكتشف أنه يواجه مصاعب 
كثيرة خلال عودته للقتال في لبنان مرة 
أخرىء واكتشف أيضا أن المعارك في 
لبنان هي أكثر تعقيداً وصعوية مما 

يظنء بل إنها أكثر وحشية وضراوة من 
الحروب السايقة... الرائحة السيكة لحرب 
لينان عام 1987 لا تزال تلاحق قادة 
القوات الميدانيين الحاليين: فالمراقبون من 
جانب يتشكل لديهم انطباع بأن الضباط 
تحؤلوا إلى جنرالات أكثر منهم إلى قادة 
ميد انيين, وكان جل اهتمامهم منع تدهور 
مكانة إسرائيل الدولية, والسير على 
إيقاع ساعة المستوى السياسي". 


الصيفٌ الصعب 

وتحت عنوان" ماذا حل بنا ؟ لقد حدث 
أمر بسيط: السياسة والمال والإعلام 
والأكاديميا أعمت عيون إسرائيل وسلبت 
منها روحها' كتب آريه شاييط مجسدا 
عمق المفاجأة الإسرائيلية على كل 


المستويات قائلاً" في صيف عام ٠٠١5‏ 
الصعب, تعلن إسرائيل بدهشة بالغة, 
تفاجئناء لقد فوجئنا على نحو كبير, 
فوجئنا بصواريخ الكاتيوشا وصواريخ 
الفجن وصورايخ الزلزال والضواريخ 
المضادة للدروع, وفوجتنا بجراتهم 
وطريقة استخدامهم خلايا الصواريخ 
المضادة للدروعء: فوجتنا في الملاجىء 
وفي أساليبهم التضليلية, وفوجئنا 
بطريقة إدارتهم للمعركة, لسيطرة 
قياداتهم على أرض المعركة و التحكم التام 
بميدان المعاركء فوحِتَنا بالاستراتيجية 
وبجهوزيتهم القتالية وروحهم القتالية 
أيضا » فوجئنا بالقوة المزمجرة التي 
يمتلكها جيش صغير مميت وبقدرات 
تكنولوجية متواضعة وبدوافع إيمانية 
عالية جدا . 


المستوى الهابط 

ويكمل شاييط معترفاً بهول المستوى 
الهابط لإسرائيل على كل المستويات حيث 
يقول" ولكن أكثر ما فاجانا صيف 7٠١5‏ 
قوة حزب الله, وفاجأنا هذا الصيف 
بضعفناء وبأنفسناء بالمستوى الهابط 
لقيادتنا القومية, وفاجأتنا الرعونة 
الاستراتيجية الفضائحية, وفاجانا 

قصر النظرء وغياب الأفكار الخلاقة 
وغياب الإرادة والتصميم لدى المستوى 
العسكري القيادي. فوجتنا بالاستخبارات 
العسكرية السيكة والجهاز اللوجستي 
الخرب, بالآلة العسكرية غير المناسبة, 
وفوجتنا لأننا اكتشفنا بأن الآلة العسكرية 
الإسرائيلية ليست كما كانت عليه؛ نعم.. 
لقد تمخض الجبل فولد فأراً... الضعف 
أصاب وتفشى بين النخب, ولأآن الجيش 
الإسرائيلي أصبح يعرف بجيش احتلال 
وليس جيش دفاع يدافع عن مواطنين بلا 
تمييز وعن مجتمع حرء تحفظ الجميع 
منه؛ وانفضوا من حوله: وتنكروا له 
لأنه في عالم الانتظام السياسي القوة 
العسكرية تحمل جميع المعاني الدفاعية, 
فكل فكرة وطنية تم التخلي عنها أمام 
قدسية الفردء وكل قيمة جمعية فككت 
لصالح الفردية و القوة تماثلت مع 
الفاشية, والبطولة الإسرائيلية القديمة 
دُفعت إلى أسفل سافلين'" . 


خطط للمستقبل 

وفي ختام الكتاب, يقدم زكيف شيف 

من صحيفة هاارتس وصاياه لاستعادة 
قوة إسرائيل العسكرية والحربية 
والاستراتيجية قائلاً" الجيش 
الإسرائيلي سيحتاج إلى إعادة نظر 
للكثير من نظرياته الحربية. على الجيش 
أن يتحقق من نفسه بكل ما يتعلق بتأثير 
النار المقابلة وأن يتدرب على احتلال 
منطقة والاحتفاظ بها فى آن واحد. 
ستكون هناك حاجة لبذل جهد إضافي 
في المجال الاستخباري كذلك. بعد الفشل 
الأمريكي ضد صواريخ سكاد في عام 

١‏ : قامت بعض الدول العربية وإيران 
بتسريع تطوير صواريخ أرض. أرض. 
هذه العملية ستصبح أكثر تسارعاً بعد 
الضربة الصاروخية التي ألحقها حزب 
الله بإسرائيل. كما أن الفلسطينيين 

أيضاً سيسارعون إلى تطوير صواريخ 
القسام وتهريب الكاتيوشا إلى المناطق. 
على إسرائيل أن تمنع بالقوة استمرار 
مهرجان الصواريخ هذا ضد سكانها. 
بعد حرب “19171 قامت إسرائيل بتدارس 
فشل المواجهة ضد الصواريخ المضادة 
للطائرات التى أصابت طائراتها وغيرت 
الوضع. هذا ما يتوجب القيام به الآن ضد 
صواريخ أرض - أرض. هذا جهد صعب 
ومكلف. بالإضافة إلى ذلك على إسرائيل 
أن تقرر أن من المحظور تجاهل ما نعرفه 
لمدة طويلة: قصور القوة خصوصاً عندما 
يتعلق الأمر بدولة صغيرة' 5 
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"المدن المنسية في بلاد العرب" 


عرض : خلود الفلاح 


ضمن سلسلة ' رواد المشرق العربي" صدر عن دار الكتب 
الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتاب جديد 
بعنوان "المدن المنسية في بلاد العرب" للرحالة ستيوارت 
إرسكين, ترحجمة عبد الإله الملاح,. متضمنا العديد من الرسوم 
التوضيحية بريشة الميجر بنتون فليتشر. 

ويُّقدّم المؤلف لكتابه بالحديث عن شروق الشمس في مدينة 
البتراء الأردنية واصفا إياه بأنه أجمل شروق للشمس رآه 
في حياته؛ مُشيرا إلى أنه لا بد لكل من يأتي من أوروبا أن 
يعود عينيه على عادة جديدة في تركيز النظرء فكل شيء في 
الشرق قديم عتيق بنظره, ولما كان كل شيء عتيقا فلا بِدَ أن 
يكون مبعثراء فحضارات تقوم وتندثر, وأمم تصعد وتنال 
فترة من الرفاه ثم تختفي مثل تلك المدن التي قدمنا من بعيد 
لنشاهد آثارهاء ليكون هدف هذه الرحلة مواقع مدن اختفى 
ذكرها وتاريخها. 

وتضمن الكتاب ١8‏ فصلا تناول العديد منها البتراء في حقب 
مختلفة, المدينة النبطية, خزنة فرعون, القلعة الصليبية, 
الكرك؛ القلعة الإقطاعية, مدن السهاء مدينتا عروعير 
ومخايرس, مأدباء ربة عمون, فيلادلفيا. مدن الحلف العشر 
"الديكابوليس", بطليموس فيلادلفوس الثاني والمسرح 
الإغريقي, جرشء حكاية جراساء معبد أرتميس, المسرحء 
العصر الفضيء الأفلاطونيون الجددء الجغرافيون العرب 
والتحجاج الالسيحصيون. ١‏ 

ويكشف المؤلف في كتابه الشيق العديد من المفاجآت 
التاريخية منها أين تقع خزنة فرعون؛ ويقدم قراءة نادرة 
لمدن أخرى سهلية وجبلية وأخرى تطل على الصحراء أو 
تقترب من البحرء باحثاً عن خفايا تاريخها الطويل الممتد 
بجذوره العميقة في التاريخ. فيما تتضمن لائحة الرسوم في 
الكتاب توصيفا لخزنة الفرعون وكل ما يتعلق بمدينة البتراء 
بأروقتها ومداخلها ومسارحهاء وتلك المدن المنسية والمناطق 
الالسيطاك مدا وسومات دوضع ولاق موعى وواتى ميك 
وشروق الشمس وغروبها في منطقة البحر الميت من جبل 
الزيتون, فضلا عن العديد من الآثار الرومانية في عمّانء 
وكذلك مدينة جرش ببوابة النصر وشارع الأعمدة والرواق 
والمعابد والحمامات الرومانية والساحة العامة. 

وكانت دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
قد أطلقت في عام ٠٠١9‏ سلسلة رواد المشرق العربي, حيث 
هناك عشرات الأعمال المتعلقة برحلات الرحالة الأجانب إلى 
المنطقة العربية. وخصوصاً منطقة الخليج العربيء العائدة إلى 


فترات زمنية مختلفة؛ كانت إما طيّ النسيان الكامل: وإما غير 
مترجمة بعد إلى اللغة العربية. ‏ 

وقد سعت دار الكتب الوطنية إلى سدّ هذه الهوة انطلاقاً من 
أهمية تجميع هذه المادة الكبيرة في مكان واحدء مما يوفر 
معرفة أعمق وأوسع؛ سواء بالرحلات نفسهاء أو بملامح 


المنطقة وثقافتها وتراثهاء خلال فترات قل فيها التأريخ 
والتدوين. ومن هنا كان إطلاق سلسلة رواد المششرق العربي» 
التي نشر عشسرات الأعمال منها حتى اليوم؛ ولم يكن الهم نشر 
هذه الاعمال فحسب, بل تدقيقها ومراجعتها مراجعة صحيحة. 
بحيث تخرج بأقلّ قدر ممكن من الأخطاء والمغالطات. 


أكاديمي نيجيري يصدر كتاب «أصول النحو» 


صدر حديثا عن مؤسسة شمس للنشر 
والإعلام بالقاهرة؛ بالتعاون مع المركز 
النيجيري للبحوث العربية؛ ومقره مدينة 
إيوو جنوب غرب نيجيريا؛ كتاب« أصول 
النحو: تاريخ وتأصيل « للدكتور قاسم 
بدماصى أستان اللغة العربية بجامعة 
الحكمة, إلورن- نيجيريا. 

يقع الكتاب في 774 صفحة من القطع 
المتوسط, ويتضمن ثلاثة فصول رئيسة, 
وأحد عشر مبحثًا بالإضافة إلى المقدمة 
والمراجع والأدلة وخاتمة الكتاب, وقام 
نتصميم الغلاف إسلام الشماع. 

يُقدّم الكتاب تاريخا موجزا عن نشأة علم 
أصول النحو وتأصيله, حيث يتناول 
الفصل الأول علم أصول النحو من البداية 
إلى أوائل القرن الثاني الهجري. وفيه 
عرف المؤلف بالقياس والسماع والإجماع 
بينما عالج في الفصل الثاني مسألة 
أصول النحو خلال القرن الثاني و الثالث 
الهجريين وتحدث عن آراء الخليل ويونس 
بن حبيب وسيبويه وأبي علي الفارسي 
فيما يخص القياس وأتى بنماذج كافية 
من مؤلفات النحاة القدامى المذكورين. 
وكذلك تناول المؤلف مسألة السماع عند 


سيبويه واستشهاده بآيات القرآن الكريم 
وعدم إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث 
النيوية. وإضافة إلى ذلك عالج الكتاب 
مسألة الإجماع والاستصحاب عند مشاهير 
النحاة مركزا اهتمامه في كتاب سيبويه. 
أما الفصل الثالث فيحتوي على الكلام 
عند بداية تصنيف الكتب في علم أصول 
النحو كمادة مستقلة في القرن الرابع 
الهجري. ومن الرواد في هذا الصدد ابن 
جني الذي حلل موضوعات شتى في كتابه, 
وفي الفصل نفسه تحدّث الكتاب عن أشهر 
المؤلفين في علم أصول النحو ومنهج ابن 
السراج وابن جني وابن الأنباري. 

وكذلك تحدث الكتاب عن مشاهير النحاة 
الذين ألفوا الكتب في هذا الفن بعد ابن 
جني. ومنهم محمد صديق حسن خان 
بهادرء ومحمد الخضر حسينء وأمين 
الخولي. وخديجة الحديثي. وسعيد 
الأفغاني, وعباس حسنء وعبد الحميد 
حسنء وعبد الحميد الشلقاني» وغريب عبد 
المجيد نافع وفؤاد حنا ترزي؛ ومحمد عيد 
ومنى إلياس. 

الكتاب إسهام مهم في علم النحوء وإضافة 
تسد قصورًا في المكتبة العربية في مجال 
أصول النحو. 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


4 نصها الروائي "وردة النيل"'؛ الصادر عن هيئة قصور الثقافة المصرية "فرع البحيرة" سنة 2230١١‏ نمزج عزة دياب بين 
بساطة تشكيل الشخصية» والروح الإبداعية الفريدة للمكان: وعالاماته التاريخية:, والثقافية ؛ ومن ثم يلمح القارئ - 
منذ السطور الأولى للنص - هذا التفاعل الإيجابي بين الشخصية: ووهج الحياة الملازم لبنية المكان, ونتجاوزها المستمر 
للحظات التوترء والاضطراب, والقلق؛ فللمكان جماليات استعارية أصيلة تؤكد السلام الداخلي» ودائرية الحضور المتجدد 


سياق لقناء الوعي؛ واللاوعي بالفضاء الممتد داخل الشخصيات:؛ وخارجها. 


حياة المكان وعلاماته الثقافية في "وردة النيل". 


وتتداخل العوالم المختلفة - في النص 
- في مجال إنساني ذي شاعرية خاصة, 
تتعالى على سطوة الحتميات, والقيم 
النفعية؛ فتتداخل حكايات الطفولة, 
وطقوس الفرح., وعادات الصيادين, 
وانتصار الخصوبة, ويهجة النجاة من 
الأزمات المتباينة؛ مثل المرضء والغرق» 
والفقر» وغيرهاء كما يلتحم خطاب الساردة 
بالإحساس الخفي بتجدد الحياة. وصورها 
المجازية فيما وراء الغياب وكأننا أمام 
تواصل مستمر بين العوالم الإبداعية, 
والروحية, وسياق الحياة اليومية الذي لا 
يمكن فصله عن تشكيل الشخصية, وتطوير 
هويتها. 

يقوم النص على الصيرورة الحياتية 
المصاحية لشخصية عزيزة منذ انتقالها 
لبيت الزوجية, وعلاقتها بالزوج / علي 
الذي لم ينجب من زوجته الآولى / أنس» 
وتنتقل بؤرة السرد بين الشخصيات 
الثلاث. وتصف لنا الساردة شخصيات 
أخرى من الداخل؛ مثل الأم /, حسنة, 
وحياة الأبناء, ثم تضع إشارات جمالية 
عن المكان: والعادات التقافية, والأحاديث 
الوطنية قبيل ثورة يوليو؟ ١15‏ حتى 
لحظات التأميم: وبناء السد العالي» وأرى 
أن المقاطع الثقافية, و التاريخية, و الجمالية 
الخاصة بالمكان تسهم في بناء الشخوص, 
وتطوير عوالمهم الداخلية باتجاه النزعة 
التوافقية مع العالم, والعناصر الكونية. 
ويمكننا رصد أربع ثيمات رئيسية في 
النض؛ هي: 

أولا: الهوية الثقافية للمكان. 

ثانيا: تشكيل الشخصية بين الأداء 
الإبداعي, والتسامي, ومواجهة الحتميات. 
ثالثا: إيماءات تاريخية. 

رابعا: السرد بين لحظات التوترء والسلام 
الطبيعي. 

أولا: الهوية الثقافية للمكان: 

للمكان - في النص - إيقاع, وأصوات 
جمالية تنبع من الحكايات؛ والعادات 
المرتبطة بالصيد, و التجارة: و التدين 
البسيط؛ والأحاديث السياسية للمتعلمين 
من الأبناء على المقاهي؛ ومن ثم يسهم 
المكان في بناء العوالم المشتركة بين 
الأصوات, ويعيد تشكيلها جماليا. 

ولا يمكن فصل العالم الداخلي للشخوص 
عن إدماءات المكان» وإيقاعه الجمالي, 
وأصواته المجازية المرتبطة بتقافته الكامنة 
في الذاكرة الجمعية؛ فعندما تنتقل يؤرة 
السرد إلى الزوج/ عليء نعاين حكايات 
والدته عن حصان مقطوع الرأس ينتظر 
الثأر لصاحبه المقتول من المماليك, وتجدد 
الشجار في الحارة المصريةء ومخاوفه من 
المعارك الثأرية, واتخاذه موقع المراقب, 

ثم تجدد أطياف عروس البحر في وعيه, 
ولاوعيه. وانتقالها من خنق الصبية إلى 
مصاحبته, وتعريفه بملوك البحار. 
وتعكس مثل هذه المقاطع, وغيرها التفاعل 
الخلاق بين صيرورة الشخصية؛ ووهج 
الحياة الكامن في المكان» وإشاراته الثقافية, 
وذاكرته؛ فصورة الحصان تعبر عن دائرية 
الحياة, وتجاوزها لبنية الثأر, أوالموت 
نفسهاء وسنعاين تجددها في صورة قبر 
علي حينما حرصت عزيزة على بروزه 


عرض : محمد سمير عبد السلام 


خارج المكان؛ كي تكشف هويته في الذاكرة. 
أما عروس البحر فهي تمثيل استعاري 
لولع علي بالبحرء وتحوله إلى الصيد, 
وامتزاج رزق البحر بانتشار أولاده وتجدد 
الخصوبة عقب زواجه من عزيزة. 

هل استبقت صورة عروس البحر صيرورة 
علي, وهويته؟ أم أنها طيف داخلي, 
وخارجي للمكان؛ يسهم في تشكيل الرؤية, 
والوجود الذاتي معا؟ 

للإيماءات الثقافية - إذا - فاعلية وظيفية 
في السرد. وتشكيل وعي الشخصية بذاتها, 
وبالعالم الخارجي أيضا. 

ونلمح الاستقرار الروحي المصاحب للتدين 
البسيط في شخصية حسنة / والدة 
عزيزة؛ فقد قرأت لأبيها الفاتحة عند مسجد 
الخلعي. وتذكرت صورته؛ وهويقدم لها 
طبق الفول النابت, ثم تمايله, واهتزازه في 
حلقات الذكر. وتحول تلك الحركة الصوفية 
إلى الشجيرات حولها. 

إن بساطة الرزق في السياق الروحي 
المتعالي تؤكد الارتقاء الإنساني في فعل 
الحكي. واسترجاعه بصورة ذاتية - كونية 
في شخصية حسنة؛ وكأن العالم يقوم 
على بساطة دائرية تعيد تشكيل نفسها في 
صيرورة العلامات الثقافية للمكان. 

وتتجدد إشارات الفرحء وا لخصوية في 
وعي أنس عقب إصابتها بالوباء؛ فقد 
استعادت صورتها مع جاراتهاء والتفاف 
الصيادين حول عليء ودورانهم بشبكة 
الصيدء وكان الأآرض تتحرك من حولهم, 
وظهور النيل كنهر من فضة في أخيلتها, 
وتهيؤها للاندماج به. 

إن الإشارات إلى التسامي الروحي لأنس» 
وتضحيتها بالاستتثار بالزوج / علي 
وتواصلها الإنساني مع عزيزة, قد ولدت 
تلك الصورة التي يتحول فيها المجال 
الثقافي إلى الإحساس بالاتساع الكوني 

في اللاشعور الجمعي للشخصية؛ ومن ثم 
استعادة الوهج الدائري للحياة في سياق 


الموت نفسه؛ فيتحول القبر إلى نهر فضي, 
والمرض إلى رقصة بهيجة للصيادين, 

بينما ينقطع عقم أنس» ويستحيل إلى 
خصوية مجازية في حدث العرس المستعاد, 
واندماجه بتجدد المياه في النيل الذي 
يبدوكإشارة ثقافية متحولة بين المكان, 
ولاوعي الشخصية. 

ثانيا: تشكيل الشخصية بين الأداء 
الإبداعي, و التسامي, ومواجهة الحتميات: 
تشكل الساردة شخصياتها وفق مبدأ 
الانسجام الجمالي: وما يحويه من سلام 
داخلي يتجاوز الموت, ويتباين هذا المبداً 
الفني مع حالات الانشقاق المولد للأزمات 
الداخلية, وكذلك التعارض المفرط بين الأناء 
والآخر إلا فى بعض المواقف الخاصة بعلي, 
وعلاقاته المهنية. 1 
وأرى أنه يمكن تأويل الهويات الفردية, 
والفريدة من خلال جماليات السلام الداخلي 
للتكوين؛ وهي تكمن في أخيلة الوعي 
المنتجة عن الذات في علاقتها بالآخر,ء ومدى 
شاعريتهاء وتحققها المضاد لنوازع الشر, 
والعدوانء وتجاوزها للحتميات, والنهايات 
الحاسمة: ولقائها المجازي السري 
بالإشارات الكونية, وتحولات المكان. 
تتولد شخصية عزيزة من بساطة الإدراك, 
والأداء اللاواعي في انتقالها من مرحلة 
لأخرى في حياتهاء ولهذه البساطة قوة 
فنية فريدة تتجاوز الانتقاء الدقيق للرجل؛ 
وتعلوعلى أحاسيس زوجته المحتملة. 

إنها قوة الطاقة الأصلية الشعرية للحياة 
بعيدا عن التفاصيل المكتسية من الوجود 
الاجتماعي المعقد. 

لقد انتقلت من الرفض الآلي لعلي يوم 
الزفاف إلى قبول عالمه الخاصء وانفعالاته, 
وحكاياته, ومهنته, وأزماته ؛ فالأداء 

الآلي لدى عزيزة يمتزج بروح بهيجة 
مسالمة توافقية, تتمركز أخيلتها على 
الانحياز الإيجابي للخصوية, والحياة منذ 
زواجها حتى خطبة ابنتها الكبرى / نوال؛ 


وانخراطها في أفعال الأمومة, وتناميها 
المجازي في النص. 

وتتجسد آثار التضحية في شخصية 

أنسء وكأن وهج الحياة في المكان ينتصر 
انتصارا مطلقا للبساطة الإنسانية, ولا 
مركزية علامات الحياة ؛ ومن ثم ظل 
التواصل الروحي القائم على الحدس 
المباشر هوما يجمعها بعزيزة: بينما أنتج 
وعيها الآنتوي عالما إبداعيا تجسدت فيه 
كعروس تتميز بالخصوبة: والتعالي ‏ . 
الشعري المولد من وجودها المتسامي الأول 
في واقع النص الرواتي. 

أما علي فتتصارع بداخله حتميات البحث 
عن الرزق الملازمة للإنسان في لقائه الأول 
بالأرضء وما يحمله هذا اللقاء من معان 
دينية, وبهجة اندماجه بالأطفالء وحرصه 
على وجودهم الطبيعي السلميء وقد تجلى 
الصراع الداخلي بوضوح في تعارض 
رغبته في توسع مشروع الصيدء وحتمية 
غرق القاربء ثم الانتصار الجزتي للقهر 
الآلي عليه, واستعادته لصورة أنس قبل 
وفاته. وتجسده الأخير في القبوالذي بنته 
له عزيزة, وكأن بساطة السلام تتجاوز 
الأزمات الحتمية فيما وراء حضورها 
الظاهري. 

إن إغواء الصور, والأطياف المتوافقة مع 
فكرة دائرية الحياة. وتجددها يقاوم الغياب 
المطلق في الحتميات ؛ فثمة وجود استعاري 
كامن في لحظات السكونء والتلاشي, 
والاختفاء. 0 

تالثا: إيماءات تاريخية: 

رغم ارتكاز النص على خصوصية المكان, 


والشخوص, والسياق الإنساني البسيط, 
فقد وضعت الساردة بعض الإيماءات 
التاريخية التي تذكر المروي عليه بأن 
الأحداث تقع قبيل ثورة يوليو؟195, 
والفترة التي تلتها حتى دخول الكهرياء إلى 
الريف المصريء وتذكرنا بدفاع أهل رشسيد 
ضد الاحتلال الإنجليزي, وصد حملة فريزر 
في الماضيء ثم الأحاديث عن تطور الحركة 
الوطنية, وبيعض الإشارات حول الوفد, 
والثورة, والتيار الديني: وغيرها. 

ولهذه الإشارات دلالتان رئيسيتان: 
الأولى: تأكيدها للأصالة الإبداعية للمكان, 
وأصواته المصرية الحية ؛ فالبساطة 
الممزوجة بالسلام, والصراعء, والتناقض, 
والأزمات تشكل بنية صلبة للهوية تواجه 
نوازع الاستغلال لدى المستعمر من جهة, 
وتعرز من التجاوز المستمر للهريمة؛ 
والحتميات معا من جهة اخرى. 

الثانية: الاقتران بالبهجة؛ و النزعة 
التوافقية الداخلية لدى الشخصيات 
البسيطة الباحثة عن الجمال ؛ فالكهرباء 
في نهاية النص تبدوكنور روحي داخلي 
في المقام الأول, وتؤكد تواتر فعل الحياة, 
وتجدده فيما وراء الظلمة بدلالاتها 
المختلفة. 

رابعا: السرد بين لحظات التوترء والسلام 
الطبيعى: 

ينشاً السلام الطبيعي في رواية عزة دياب 
من الهوية الطيفية الجمالية النسبية الممثلة 
لشخصيات النصء والتي ترتقي على 
المستوى المحدود من الوجود,. وتندمج 
باتساع الكون في المستويات العميقة من 
الوعي. وتتضاعف في السياق اليومي 
دون أن تتبع عوامل القهرء أوالابنية 
المركزية؛ ومن ثم يبدو السلام كأصل تنحاز 
له الوحدات السردية. وتتجاوز من خلاله 
لحظات الانشقاق, و التوقف, والمعاناة. 
وقد خالف النص توقعات القارئ فى أكثر 
من موضع يؤكد أصالة السلام الطبيعي 
داخل الشخصيات, وخارجها؛ فعندما 
تزوجت عزيزة من علي اتجهت وظائف 
السرد نحو انتصار أنس على دوافع 
الغيرة, وحينما مرضت الأخيرة اتحدت 
بصورة حلمية للخصوبة؛ وعندما أوشك 
القارب أن يغرق نجا سعيد / الابن الأصغر 
بعد أن استيقن الجميع من موته, وعند 
موت علي اختلطت في وعيه صورتي 
الديون والحتميات من جهة, ويهجة توحده 
بأنس من جهة أخرىء وكأن الهوية الفريدة 
للشخصيات تتجاوز التوقف, وتتميز 
بالتسامي السلمي في الوقت نفسه. 

تقوم بدايات مشروع عزة دياب الروائي 

- إذا - على عنصرين؛ هما الانحياز 
إلى الأصالة الجمالية, والكونية للمكان» 
وتشكيل وعي الشخصية من تقاطع 
الإيماءات الفنية داخل الذات: والعوالم 
الفريدة خارجها. 


اللطيف الوراري يحاور تاريخ “الإريقاع العربي' 


وحمالياته في كتاب حجديد 


عرض: اوراق 


صدر للشاعر و الناقد المغربي عبد اللطيف الوراري 
كتابٌ نقديّ تحت عنوان: نقد الإيقاع: : في مفهوم 
الإيقاع وتعبيراته الجمالية وآليّات تلقيه عند 
العرب. 

في الكتاب يبحث الوراري في مفهوم الإيقاع , 
ويستجلي مختلف التعبيرات الجمالية التي دل بها 
القدماء عليه, وذلك ارتباطاً بتلقيهم له في سياقات 
فنية مختلفة. فكان من هذه التعبيرات ما هو أدخل 
في حيّز المسموع, أو كان في حدّز المفهوم, استناداً 
الى ميدأ التناسب الذي استفادوه من لقائهم بالآخر, 
الإغريقي تحديدا (فيثاغورس, أفلوطين» أرسطو), 
وثمّروه في عقيدتهم التوحيديّة ورؤيتهم للإنسان 
والغالم: 

ويعتمد الباحث عبر استراتيجيّة الكتاب رهاناً 
نقديًا مُتعدّدا يتمثل في نقد أهمٌ فرضيّات العروض 
العربي, بقدرما نقد تصوّرات الشعرية العربية عن 
مفهوم الإيقاع وعمله وظواهردء كما يعمل على 
بحث القضايا المعرفية ذات الصلة التي طرحتها 
الأطر النظرية في حقل الدراسات القرآنية, وعلمي 
الموسيقى والتجويد, وتأمّلات الفلسفة. ١‏ 


يتركب الكتاب من سبعة فصول ومقدمة وخاتمة, 
ويشتمل على ثبت بأهمٌ مصطدحات الإيقاع 
(العروضي.ء البلاغي, الموسيقي, التجويدي). 
يدرس الفصل الأول علم العروض وقضايا 
النظرية في الوزن والقافية, ويرتبط الفصل 
الثاني ببحث أوجه العلاقة المفترضة بين العروض 
والإيقاع في ارتباطهما بهويّة القصيدة العربية, 
وبالتالي جهود علماء البلاغة والنقد القدامى في 
تلقي الإيقاع وبلورة المعرفة به, من خلال آرائهم 
في عناصر القصيدة ودوالها. وهو ما تواصل 
البحث فيه الفصول الثلاثة الموالية. من منظور 
مُتطوّر يشرط حدوث الإيقاع بالتناسب الصوتي 
والدلالي, بتعبيراته البلاغية والموسيقية والفلسفية 
والإعجازية. أما الفصل السادس فيناقش ثنائية 
الشعر والنثرء وتاريخيّتهاء ويكشف كيف أن 
المفاضلة بينهما حجبت الإيقاع لحساب أولويّة 
الوزن» فيما يتطرّق الفصل السابع إلى أشكال 
الإيقاع التوشيحي وتبلور بنائه المعماري في 
الموشحات والأزجالء في المغرب والمشرق. وتنتهي 
الدراسة بخاتمة تركب الحصيلة النقدية, يقدر ما 


تنفتح على الإمكانات التي فتحتها اليوم دراسة 
الإيقاع, هذا المجهول واللانهائي. 

وممًا جاء في كلمة ظهر الغلاف الكتابء نقرأ: 'لا 
ننكر الاهتمام المتّصلء في الثقافة العربية, منذ 
فجرها حتى اليوم؛ بعنصر الإيقاع في الشعر. وعبر 
تلك العصور كلهاء يبدو لنا الإيقاع» كمفهوم ودال 
نصَي إشكاليًا أكثر من أي وقت مضى (. .) إننا 
نرى أنْ إعادة بناء الموضوع المتعلق بسؤال الإيقاع 
تدخل, بالضرورة: في سياق إعادة قراءة نظريّة 
الشعر العربي بمرجعيّاتها المتنوّعة وهوامشها 
المختلفة, النقدية و البلاغية و الفلسفيّة؛ وذلك بعد 
نقده في إطار علم العروض العربي من مكان يجعل 
بحثنا متجاويا مع هاجس بعض الدراسات” الجديدة 
التي تمّت في الموضوع نفسه؛ بقدرما ينفتح على 
أوفاق الأنواع الأدبية وتحليل الخطاب ونقد 
الإيقاع, ويعمل على إدماجها في سيرورة القراءة 
والتأويل. 

ويشار إلى أن هذا الكتاب صدر عن دار أبي رقراق 
للطباعة و النشر بالرياط 7٠١١١‏ م, في 07" صفحة 


من القطع المتوسط. 


,أوراف 


عبد النأطيف الوراري 


منهوم الايقاع وتعبيراته الجماليّة 
وآليّات تلشّيه عند العرب 


جليل القيسي عراب العزلة 
المقدسة 
عرض : اسراء يونس 


ضمن اصدارات دار الشؤون الثقافية العامة صدر العدد )٠١١(‏ من الموسوعة الثقافية 
وهي سلسلة شهرية تتناول مختلف العلوم والفنون والاداب. يحمل عنوان (جليل 
القيسي عرّاب العزلة المقدّسة) للكاتب حسين سرمك حسنء عدد الصفحات ١174‏ من 
القطع الصغير لسنة .7١1١‏ 

ينظر دارسو الادب العراقي الى القاص الكبير جليل القيسي على انه واحد من ابرز 
الاسماء التى كتبت القصة القصيرة فى العراق. وهو كذلك بحق فهذا القاص الستيتى 
الذي أسس مع من اسس «جماعة كركوك» التي ظهرت منها اسماء لامعة في عالم الثقافة 
والادب. امتاز يعبقرية قصصية منحت في مبتداً تكونها من معين عيون الادب العالمي. 
من دون ان يتوقف عن التزود مما يثري تجربته من الادب العربي والعراقي. فنشاً 
قاصا مترعا بعافية الفن القصصي. متكامل الاداة. ذا سمة تجريبية تندرج في ريادة 
جديدة من ريادات أخر في القصة و الشعر. ظهرت طلائعها في العقد الستيني على نحو 
أدق وأشمل. ١ ١ ١‏ 

ان ادب هذا القاص الفريد مشبع بالانسانية والحداثة. وفرادة الموضوع والاسلوب وكل 
ذلك فادرا مايجد القارىء لها مثيلا في ادب غيره. الا ان المبدع الراحل «جليل القيسي» لم 
يحظى بالاهتمام النقدي التحليلي الجاد رغم الانجاز الهائل و الفذ الذي قدمه في مجال 
كتابة القصة القصيرة و المسرحية والذي يمكن ان نعده علامة فارقة ومميزة في تاريخ 
الكتابة القصصية والمسرحية فى الثقافة العراقية خصو صا والعربية عموما. 

ويأتي هذا الكتاب محاولة متواضعة من قبل الناقد الكبير الدكتور حسين سرمك حسن. 
ليضيف الى قصص جليل القيسي التي تستحق دراسة موسعة دراسة عن مسرحيات 
جليل القيسي التي برز فيها مسرحيا ينظر اليه المسرح العراقي باجلال واحترام. 
توزعت محتويات الكتاب على قسمين: 

الاول مخصص لابداع القيسي المسرحيء وتناول فيه اولا مسرحيته «محاولة التعرف 
على الليدي مكبث/, ثم حلل الباحث السمة الاسلوبية في ابداع القيسي المسرحي . 

بل حتى القصصي . وتتعلق بسطوة موضوعة الموت والخراب على اجواء نصوصه 
ومصائر شخوصه. اما القسم الثاني فقد خصصه لابداعه القصصي حيث تناول فيه 
بالتحليل. قصتين له هما: احماض الخوف. وصورة نادرة لفرانتس كافكاء وذلك لثراء 
مضامينهما وقوة ماتكشفانه من رؤى وخصائص اسلوبية ميزت القيسي عن الكتاب 
العراقيين الاخرين. 

وقد الحق الباحث بالقسمين الاساسيين من الكتاب لقاء هاما اجراه الشاعر الشهيد 
«رعد مطشر مسلم» عام ١1454‏ والذي حمل افكارا مركزية للقيسي شديدة الاهمية في 
ماتكشفه من رؤى ونظرة الى الابداع والحياة والوجود. 

جليل القيسي رائد من رواد الادب العراقي الحديث. وعلامة بارزة من علاماته التي 
ستظل خالدة على مر الازمان. 


بد السلام دخان يكتب عن براديغم الحب 
والموت في «فقدان المناع» 


عرض : محمد العئاز 


يسعى الشاعر عيد السلام دخان في ديوانه 
الجديد المعنون بعفقدان المناعة» الصادر 

عن مطبعة الخليج العربي بتطوان١1١١٠‏ 
إلى كشف براديغم الحب والموت؛ عبر رؤية 
جمالية لشاعر ينتمي إلى حساسية شعرية 
تشكلت بالمغرب في نهاية القرن العشرين. 
وقد ساهمت اللوحة الفنية التي أنجزها 
الفنان المقتدر عبد الخالق قرمادي في تحقق 
هذه الدلالة التي يروم صاحب « محارب 

بلا جبهة» إنجازها على امتداد صفحات 
الديوان»287 صفحة. فديوان ١‏ فقدان المناعة 
«يعد أول تجربة نشر ورقي للشاعر يبتعد عن 
المقولات الشمولية, وعن استعادة الماضي, 


مادام رهانه مرتبطا بالمضي قدما بالقصيدة 
من الحاضر إلى المستقبل؛ لذلك فوظيفة 
اللغة فضلا عن رغبتها في تحقق الوجود. 
ترتمط بتاسيس عالم بجلبتة وتناقضاته, 
وإحباطاته. اللغة تستشرف أحاسيس دقيقة 
لحالات إنسانية مختلفة. فصاحب» ضد 
الجاذبية» يجعلذا نرى العالم بعيون العاشق, 
والمسافرء والمغترب. 

لكن أهم ما يميز هذا الديوان هو المقول 
الشعري الذي ينصت لآهات المريض المصاب 
بفقدان المناعة, وتقديم هذه الحالة الإنسانية 
التي باتت تشغل حيزا مهما من المجتمع 
المعاصر رافقها انشغال جمالي بالقصيدة 
التي تتطور بتنامي الصور الشعرية, 
وبالموسيقى المصاحبة لهذه الصورء يمكن 


ففدان اللدنا 


شمر 


عبدالسلام ركان 


نعتها بالموسيقى التصويرية لقصائد قد تبدو 
مغلقة كما هو الحال فى قصيدة عزلة وارفة, 
أو مفتوحة كما هو الحال في قصيدة ملوحة 
الحجر. وينقسم هذا الديوان إلى مجموعتين: 
الأولى معنونة بصور مختلة وتضم القصائد 
الاتدة: فلسفة, متسولء شاعرء دعوة, هدية, 
نزوة, شوقء مراياء كميلياء فراق» بورتريه. 
أما المجموعة الثانية فقد عنونها الشاعر 
بتفاصيل شائكة وتضم القصائد الاتية: فقدان 
المناعة, عزلة وارفة, برج الأسد. صرخة 
البياضء قلب الشمالء: سوناتا حامل التابوت, 
بوابة الضوءء الليل والعرية, احتضارء 
أطياف الكاهنة, ترانيم جسد عليل, ترقب 
على عتبة باب البحرء ملوحة الحجر: شهادة 
الوفاة. وإذا كانت المجموعة الأولى تتسم 
بهيمنة الصور الجزية فإن المجموعة الثانية 
تتسم يهيمنة الصور الكلدة: وديوان فقدان 
المناعة يعكس الصيغ الأسلوبية والبلاغية 
التي يوظفها الشاعر عيد السلام دخان 
لتحقيق جمالية نصوصه التي تزاوج بين 
الإنصات لأحاسيس الأعماق, و التأمل في 
الزمن والمكان وتحولات الذات. 

نقرأ من قصيدته «شهادة الوفاة»: 

يَمْرٌ الزْمَنّ شاحباً 

يَرَى في الأَِقَةدَمْعَة التَائهينَ 

وضيقة العشق الدفِينٍ 

يَرَى فُرْسََنَ أنِيدُوم نُوفُوم القَدَامَى 

وِيرَى البَحرّ مُحَففا بالقبّل 

أنا العَابربَينَ جُرْرِ الَمَاءِ 0 

أحبٌ ب الوطنَ في عُيونِ الأَطَالٍ 

ِحَبْ الوَردَ الْميَبْسِ بَيْنَ أؤْرَاق الكت 

أَحَب الجَارّة التي تطلي 1 

حدر رَانَ َيْتها ليْلَة العيد 

أحبٌ التَلَميدَةَ وَهي تحمل 

عب السّاسَة على كتقيهًا إلنَاعمَتيْن 

كه المُعَلمَةٌ المَنْفيّة في أقصَّى الَجَبَل 
وَأَحبُ فيئُوسٌ الشَْعَرَاءً. 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كل شعراء الحداثة والاختلاف العرافيين ظلموا د 


نقداً وإعلاما 


رعد فاضل: كل شاعر لا بد وأن يكون مفكراًء 
بمعنى ان يكون منظرا يجيد الكلام 


شاعر متفرد. هكذا يصفه المقربون منه؛ والمتتبعون لسيرته يؤكدون انه من شعراء الحداثة الذين خرجوا عن النمط الشعري العربي السائد: منن أوائل ثمانينات القرن الماضي, 
وصار يحتل مكانة خاصة به صنعها بنفسه . رعد فاضل شاعر قادم من السبعينيات: أصدر شعرا" فليتقدم الذهاء إلى المكيدة"(مطولة شعرية) عن دار الشؤون الثقافية العامة 
بيغداد / 19954: و"شانقيا إمورو" عن دار الشهد للطباعة والنشر 4# نينوى /11915: ومجموعة شعرية أخرى "عندما اشتبك الضوء بالياقوت "عن دار الشؤون الثقافية العامة 


٠؟/دادغيب‎ 


للدراسات والنشر والتوزيع / سوريا - دمشق 2٠٠٠١‏ ل24 المسرح, "لا غبار. 


9 و"متمثمات" ( كتاب شعري 2# فصلين ) عن السلسلة الأدبية التي تصدرها المديرية العامة لتربية نينوى 5٠١9‏ ومخطوطة "المحنة" مجموعة شعرية عن دار نينوى 
لا احد" مونودراما شعرية عرضت لي مهرجان يوم الفن العربي ببغداد /1345: و"نشيد الأخطاء" مسرحية 


شعرية قدمتها كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد 2 مهرجان يوم المسرح العالمي ببغداد /1997؛ و"من .. ممن.. ولماذا" مسرحية شعرية قدّمتها كلية الفنون الجميلة / جامعة 
الموصل ,2٠٠١17/‏ والمسرحيات الثلاث من إخراج الفنان الراحل د. جلا ل جميل . 


“« هل التنظير سلاح للدفاع عن , 
منجزرعد فاضل الشعري والثقاق 
أو هو ملحق لتفسيره؟ البعض 
يقول: إن شعرك لا يتطابق مع 
كل جديدء أو مختلف ما إن ينبجس إلا 
وينبجس معه مريدوه وخصومه. في أكثر 
من حوار ومناسية ثقافية نتّهت إلى أن 
كل شاعر لا بد وأن يكون مفكراء بمعنى 
أن يكون مُنظرا يجيد الكلام والكتابة على 
مفاصل حداثته الشعرية ليس دفاعاً أو 
هجوما با معنى الدارج للكلمة: بل إضاءة 
الأفق الذي يشتغل فيه وتبريره .أنا أنجز 
شعري ثم أنظر فيه وله. فالتنظير بهذا 
المعنى ليس سلاحاً ولا ملحقاً تفسيرياً. 
إذا ما هو؟ الشعر المختلف يتطلب داتماء 
قارئا عمدةً لا متوسطاء كما قراءة الشعر 
الخلاقة تتطلب شاعرا عمدة. وإذا لم يكن 
الشعر( هذا الشعر) بالنسبة إلى الشاعر 
وقارئه إشكالية, فكلاهما ليسا بشاعر 
وقارئ خلاقين. قد تتساءل: وما علاقة ذلك 
بالتنظير؟!. 
العلاقة تكمن في بحثي الدّائب عن توصيف 
آخر لقراءة الشعر بعامة, ولشعري 
بخاصة.هذا البحث جعلني أنظر في الشعر 
وقراءته. فى واحد من الحوارات التى 
أجريت معي (أودٌ التنويع هنا عليه): كنت 
نوهت إلى أن الشعر في واحد من معانيهٍ 
حرق لثقافات إبداعية ومعرفية؛ فهو تاليا 
ليس تمقلاً تقليدياًء بل ابتكار خلاق آخر 
لها. وبهذا يكون التنظير (تنظير الشاعر) 
نوعا من الفكر الشعريء أو التفكير للشعر. 
ولأنك نبهت إلى أن البعض يرى نصوص 
رعد فاضل الشعرية لا تطابق نظريته, أقول 
بجرأة: نعم. ولكن كيف؟ أنا شاعر ومثقف 
متحركء كل ما في ينحو منحى الاكتشاف 
والحركة شعريا وثقافياء وما تنظيري 
بطبيعة الحال إلجزء عضوي من حركة 
هذا الاكتشاف والتجاوز. أتحرك شعرياً 
ليعني بالمقابل ني أتحرّك نظرياً. إنها 
علاقة عضوية وتكاملية. فكيف يمكن مع 
الحركة رسم ملامح تطابق ما ؟!. ألم يفهم 
هذا البعض بعد أن الشعر ما عاد نظاماً 
قارًاًء واجتراراً لشكل أو لطريقة تعبير 
بعينها ؟!. التنظير أضيء به مكامن التجاوز 
والاختراق. وكذلك مواطن التراجع 
والمراوحة والنكوص (إن وجدت) وقبل ذلك 
هو علامة على إمكانية ثقافية أرى أن نوعي 
الشعري في حاجة إليهاء خصوصاً ونحنٍ 
نعيش في وسط لايزال يرى الحداثة نوعاً 
من الفوضىء كما يرى الاختلاف نوعا من 
الغموض والعبث!. 
الشاعر المتحرك بالنتيجة مفكّر ومنظر, 


سواء أعلن عن تنظيراته, أو مارسها في 
الخفاء. وجعلها سرا من أسرار لعبته 
الشعرية- الفكريّة, وفي الحالتين يمكن 


جس حركة هذه الثنائية في منجزه الشعري 


والتنظيري. 


* يتهمك البعض باستنساخ تجربة 
أدونيس!!. 24 رأيي يبدو مرد ذلك 
إلى أنك شاعر مختلف ومتمرد 
أيضا ١‏ 
- السطحية وحدها من يمكن استنساخها 
أو تقليدها. أما العمق فلشدّة تموّجه غير 
المتوقع ولحركيته الدائية وتجاوزه؛ لا 
يمكن إطلاقاً إلا محايثته, وعبوره. 

يوجه الإنسان فكره نحو جزء من 
ذاته.... ويصبح من الضروري بالنسية 
إليه أن يشيطن الجزء الآخر هذا توصيف 
لنيتشه إذا ما استعنا به في النْظر إلى 
الشعر من جهة ما يسمّيه هذا البعض 
استنساخاء يكون من المستحيل استنساخ 
ذات شعرية, روحا وطريقة تعبير. وإذا 
ما سلمنا يوجود مثل هذا الاستنساخ فلن 
يبقى: للمتنبي من شعره إلآ ثلثه, والثلثان 
لأبي تمام والبحتري. ولن تبقى لأبي تمام 
نسبة شعرية شخصية عالية: والباقي لمسلم 
بن الوليد وأبى نوّاسء وهكذا....: وإذا 
ما دعوتك وهؤلاء البعض إلى قراءة كتاب 


حاوره/ نوزت شمدين 


ذاتين لاذاتاً واحدة. 

إن واحدة من أهم مزيات الحداثة هذا 
التحول الدائم في تجارب شعرائها وكتابهاء 
وهذا ما لاا يمكن معه قيام ما يسمّى 
بالاستنساح, أو حتى التأثر المباشر. نوع 
من المثاقفة والتناص ممكن, وما سواه 
ضربٌ من الرطانة والجهل بالشعر. إن أنّْ: " 
تناصٌ النص الإبداعي هو لا نهائيته؛ أي أن 
يفتح آفاقا جديدة لنصوص ممتازة أخرى ' 
كما عبّر رولان بارت. علينا هنا أن نفرّق ما 
بين العبارة بوصفها مفهوما ينتمي بعامة 
إلى اللسانيات/ وما بين التعبير بوصفه 
مفهوما لا يرتبط إلا بالذات. فإن كانت 
العبارات تتشي باحتذاء ما فذلك أمر لساني. 
أما طريقة التعبير فلا يمكن أن تكون إلا 
محتذية للذات الشعرية الكاتية نفسها. وإلا 
ما معنى مقولة ابن رشيق الشهيرة: , . 
المعاني أبدا تتردد, والكلام يفتح بعضه 
افتعخضنا د 1 

ولأننا نشتغل في مناخ الحداثة فذلك لا 
يعني أننا نستنسخ بعضناء وإنما يعني أن 
لكل منا (طقسّه ) الشخصيّ في هذا (المناخ) 
وعلى هذا الأساس تصح مقولة بودلير: 

" العنصر الخاص في كل جمال ينبع من 
الانفعالات وبما أن لنا انفعالاتنا الخاصّة , 
فإنّ لكل منا جماله الخاص ". " 


دعنا نعد إلى التناص. التناص نوع من 


كاظم جهاد (أدونيس منتحلاً) قراءةٌ حسب 
مفهوم هذا الاستنساح, فلن يتبقى لأدونئيس 
بوصفه ذاتا شعرية أكثر مما للشعراء الذين 
أتهمه الكاتب بانتحال تجاربهم. 
ما يسمّونه بالاستنساخ ممكن في الشكل 
أو طريقة التعبير الثابتة, كما في الشعر 
العموديء غير أَنْه في الشكلٍ المتحوّل إلى 
أشكالء أو طريقة التعبير المتحولة إلى طرق 
متنوعة, كما في شعر الحداثة: : أكذوبة 
كبيرة نظريا وشعريا. ثم في أي تجربة من 
تجاربي الشعرية يظهر هذا الاستنساخ؟!. 
علينا أن نحدّد بنقدية دقيقة كي نتحاور 
بدقة أيضا لنتحوّل من عَدّين ورطانين 
وطائشين إلى مثقفين حقيقيين ليُعوّل على 
فحصنا وآراتنا ! . قد يكون بين ذات وأخرى 
نوع من(المثاقفة) كما بين ماركيز/ وفوكنر( 
على فكرة أتهم ماركيز نفسه بفوكنر). . وبين 
السياب/ وأبِي تمام؛ وأديث سيتويل. لابل 
حتى أن السَياب لم يتورع عن القول مرة: 
.. فالطريقة التي أكتب يها أغلب قصائدي 
الآن هي مزيج من طريقة أبي تمام, وطريقة 
أديث ستويل' ا 
الشاعر يحمل الأشياء والأحداث إلى غرفة 
ذهنه المظلمة حيث تتحول هناكء, وتعود 
لتتجاوز العالم, كما عدر عن ذلك لوركا 
بمعنى من ا معاني. إذاً لا يمكن لشاعرين أو 
كاتبين أن يشتركا بغرفة واحدة, كونهما 


المثاقفة/ نوع من الجدلية مع (الآخر). نوع 
من نسيان شيء ما لا نتذكره إلا عبر نوع 
شعري جديد (آخر). نوع من حالة اللاتذكرء 
ليكون تقاطعا نسيجياء لا قشريا/ إنتاجيا 
لا استلهاميا . أي ليكون نوعا من التداخل/ 


والتعالي. ولكن التعالي على مَن؟ دون 
رطانة: التعالي هنا على هذا التداخل نفسه. 


وما هذا التعالي هنا إلا لإبداعية المتَناصٍَ 
لا للمُنَناصٌ معه. وما هذا التعالي ثانية إلا 
نوع من(الأستاذية) كما سمّاها عبد القاهر 
الجرجاني وهو يوصف التأثير والتأثر. 
التثاقف الشعري ثانية ليس مكرا تجاه نص 
ما أو شاعر بعينه(كما قد يفهمه هذا البعض 
الرّطان) إنما هو أشبه ما يكون بِتَصْيِيف 
الآخر في : نص ماء شرط ألا يخرج هذا 
المضيّف كما دخلء وإلا لكان نوعا من أدلجة 
النص شعريا عبر هذا (الآخر المتثاقف 
معه) أي نوعا من التأثر, لاكما يسمّيه هذا 
البعض العجيب في كل شيء إلا في دقة 
القراءة والفحص بخاصة, وفي الثقافة 
الشعرية والنقدية بعامة. وبهذا يظل أبو 
تمام : تماميا/ والمتنبي : متنبيا/ وادونيس: 
أدوئيسيا/ وَالسَّيابُ: سيابيا. 
ذلك هو شرط كل تثاقف إبداعي خلق/ 
وكلّ جدلية ما بين العالم بوصفه نصوصاً 
وذواتاً شعرية؛ وما بين نص ما يُكْتَبُ» وإلا 
ما معنى إصرار أبي حيان التوحيدي على: 
" إن الكلام على الكلام صعب. ... فأنه يدور 
على نفسه, ويلتيس بعضّه ببعضه " ؟! . 
وما معنى إصرار جيرار جينيت على أن: 
التفرد الأسلوبيّ ليس هوية رقمية لفرد 
ماء بل هوية متميزة لنموذج» ربما لا سابقة 
له لكنه قايل لتفجرات إبداعية لاحقة لا 
نهائية "؟!. هذا البعض لم يقرأوا أدونيس 
قراءة حقيقية ولم يقرأوني للسبب نفسه. 
كل الشعراء المختلفين لا أراهم إلا عاصفة, 
غير أنها من النوع الذي يَدْرٌ: ليؤسس. 
أما الآخرون الذين لا يزالون يتنطعون 
ويتحركون في ظلال طرق تعبير من 
سبقوهم, فليست لديهم القدرة على تحريك 
أغصان الشجرة بأصابعهم الشخصية. 
هؤلاء هم المستنسخون تفكيرا ورؤى», , 
وأسلوياء وتقليدا وتحجّراء حقا.. . حقا " 
لو سكت من لا يدري استراح الناس' 'كما 
عبّر الصولي. 
* هل تتّفق مع من يقول بأن 
القصيدة العمودية قد استنفدت ؟. 
- يجب على كل شاعر ليكون خلاقاً أن يلعب 
كما لا ينبغي لشاعر آخر أن يلعب مثله. . من 
هنا لا أزال مُصرًاً على أن الشعر كالحياة 
بشرط أن تخلف فيها أثراً لا يشير إلا إليك 
بوصفك شاعرا حيّا لا يتكرر. وعلى هذا 


الأساس أن تكون شاعراً تقليدياً ليعني أنك 
مُلحَّق بالشكلٍ الشعري الكلاسيكي المركزي 
بوصفه نظاماً صارما وقارًا. . وبمعنى 
أوضح ليس من الجدّة بمكان تطبيع أية 
علاقة مع هذا الشكلّ القديم: وإنما العلاقة 
الإبداعية هي تثوير هذا الشكل وفقا لكل 
معطى حاضر ومستقبلي جديدين. ذلك هو 
منطق الحياة نفسها. فهل هذا الشكل لديه 
القدرة على تثوير نفسه؟ ذلك هو السؤال/ 
الجواب. 
أن تلعب شعرياً بحرية لأصعبٌ وأعقد 
من اللعب وفق شكل ونظام شعريين | , 
معلومين وثابتين. وأنَّ تعيش حرا؛ شعرا 
وثقافة وطريقة تعبير وتفكير ليعني أنك: 
اللاعب/ واللعبة/ وقانون اللعب نفسه/ 
وأطراف اللعبة. من يجيد مثل هذا اللعب 
هو وحده من سيبقى حتى نهاية اللعبة 
الشعرية. إن قراءتنا كل أصل شعري لا 
بِنَ أن لا تكون استعادة لقراءات سابقة 
لهء وإنما يجب أن تكون اكتشافية, كأننا 
نقرأ هذا الأصل لأول مرة. ومتى ما توقف 
هذا الأصل عن أن يكون قايلاً لقراءتنا 
الحاضرة علينا أن نتوقف عن قراءته. إن 
لم يكن الأصل متحركا ومتجددا فلن يكون 
إلا تكراراء فالشاعر الذي يتجاوز التكرار 
هو الشاعر الأصل. من أَوّلِ لم أكن ضد 
القصيدة العمودية ولا أزالٌ لكنّ السَواد 
الأعظم من هذه القصيدة لا يزال تكراراً 
واستعادة وتنويعا لا إضافة فيه, ولا فضل 
لهذا التنويع إلا في الوزن والقافية إن كان 
ذلك فضلا .ولكن هل يكفي هذا لتكون هذه 
القصيدة شعرا بمثل عصرنا وحاضرنا ؟!. 
دعني أستشهد بثقافة هذه القصيدة نفسها: 
سأل الخليفة الأمين أبا نوّاس مرة: هل 
تصنع شعرا لا قافية له؟ قال: : نعم حسب 
ابن رشيق. فليقل في الوزن ما شاءء 
وليضعه حيث أراد, فليس يعنينا أمره, ولا 
هوهمرادنا:.. و ..ليس بالوزن ماكان 
الكلامٌ كلاماًء ولابه كان كلام خيراً من كلام 
( المستلان للجرجاني) و 'كانت له( يقصد 
أبا العتاهية) أوزان لا تدخل في العروض» 
ولما سئل :هل تعرف العروض؟ أجاب: أنا 
أكبر من العروض'( ديوان أبي العتاهية) و 
العروض لم ب يسئ إلى شعرنا فقطء بل قد 
أساء إلى أدبنا بنوع عام. فبتقديمه الوزن 
على الشعر قد جعل الشعر صناعة ' حسب 
ميخائيل نعيمة. وأخيرا دعنا نر كيف يرى 
الزهاوي نفسه إلى القصيدة العمودية:" ما 
ضر سامعها لو اختلفت قوافيها القصيد؟ 
الشعر - لا وزن ولاقافية تلتزم ". 
من هنا ليس الأهمَّ في الشعر ما يتوفر 
عليه من وزن وقافية وإنما الاهم طريقة 
التعبير وصياغة العلاقات التي تنطوي 
عليها المعاني. مع هذا أنا لست ميالاً لشعر 
يُعنى بالمعنى. أنا مع الشعر الذي ينبض من 
بعيد بالمعنى, ويهس به, فهنالك فرق جمالي 
مرعب ما بين أن ترى القلب/ وأن تصغي 
حقا " لاتكون مهمة الشاعر الكلاسيكيّ 
إيجاد ألفاظ جديدة أكثر كثافة, أو أكثر 
تفجّراً وإنما تقتصر على ترتيب طراز قديم 
وتجويد التمائل؛ أو التركيز على علاقة ماء 
أو توصيلء أو اختزال فكرة لتطابق حدود 
وزن شعري ما ' كما يوصفٌ بارت. 


“* كيف تقيم النقد العراقي؟ ‏ , 
تلك بدهيّة! ولكن هذا التطلب حقيقة, أم لا 
يزال مطليا ؟!. 

أرى أننا نتطلب نقدا ثقافياً لا يلغي النقد 
الأدبي, وإنما يتماشج معه لإنتاج نقد 
أشبه ما يكون بكتابة ثانية للنص. فما دام 
هناك حركة مستمرة لزحزحة الشعر فلا بد 
بالمقايل أن يكون هنالك نقد بمستوى كل 
زحزحة. 

لايزال النقد عندنا ما استقرار في نظام 
اللغة البلاغيّ وأما خروج كامل عليه. 
الشعر حسب زعمي نوع من المحاججة مع 


اللغة والحبٌ و العالم والتاريخ والفلسفة 
والإنسان إذ لم تعد مهمة النقد الرئيسة 
البحث عن العلاقات في النص الشعري 
بوصفه تواصلا مترابطا كمثل حلقات 
سلسلة, و إنما مهمته في ظنّي توصيف 
تلك العلاقات الانفصالية التي لا تترابط إلآّ 
بحلقات منفصلة في مواضع, ومتصلة في 
أخرى ومن ثم نقدها. 
مشكلة نقدنا (إلا ما ندر) أنه لا يزال يرى 
الشعر على أنه: عبارات, وهذا كما تعلم 
لا ينتمي إلا إلى حقل اللسانيات ليس إلاء 
في الوقت الذي لا بد أن يرى فيه النقد إلى 
الشعر بوصفه (تعبيرا) وبمعنى أوضح.ء إن 
( الكلام) في الشعر هو الذي: يؤدي. فيما 
(اللغة) بالنسية إلى هذا الأداء ليست سوى 
كفاءة مقتدرة؛ لغوياً وثقافياً في آن. بمعنى 
أن النقد لا يزال في معظمه يقرأ الشعر 
قراءة لغوية لا كلامية. أغلب النقد يتجول 
في النص الشعري لا بوصفه مُكتشفا وإنما 
بوصفه مُتنزها وضافا. 
أغلب الشعر الذي يُكتب ب ( تصويري). 
الشعر لا بد أن يكون (تصوريا) كي يظل 
ظناء ونوعا من الحيرة والتوجس. تصور 
الفرق ما بين أن تجسٌ وجه نمرء ووجه 
عصفور. تلك مهمة أخرى لا بِدَ أن يضطلع 
بها النقد عندنا. يعن لي هنا أن أتساءل: 
ألم يكن ماركس دقيقاً في توصيفه الشهير 
تحويل العالم .و مالارميه في توصيفه 
'" تحويل اللغة 3 . ركز على هذه العلاقة 
الغامضة - الواضحة ما بين هذين 
التوصيفين . ما الشعر إن لم يكن عام 
مُتحؤلاً عبر لغة متحوّلة؟! . وكذلك ما النقد 
إن لم يكن كذلك ؟!. 


* هل هنانك حقا أزمة ثقافية 
عراقية؟ وهل هي أزمة منجز 
شعري أم ازمة متلق ؟ 

- لايمكن للحظة الماضي الثقافية أن تكون 
دائما جسرا إلى لحظة الحاضر الثقافية 
التي لا يمكنها بدورها هي الأخرى أن 
تكون مثل هذا الجسر إلى لحظة ثقافية 

ما في المستقبل. ذلك ما يجب أن تؤمن به 
كل ثقافة خلاقة, وكل شاعر ومتلق من هذا 
النوع . صحيح أن الشعر يُوصلٌ ما بين 
هذه اللحظات الثلاث. ولكن ما طبيعة هذا 
الوصل؟ لكي يكون النص الشعري ومتلقيه 
مُنتجّيْن, لا بد أن ينطلق إنتاجهما من لحظة 
ال(ما) هذه. أي من المستقيل, أو المفترض 
نفسه. وهنا قد تسألني: كيف والشاعر 
ومتلقيه يعيشان لحظتهما؛ الحاضرة 
والماضية ثقافة ووجوداً وإنتاجاً؟. فأجيب: 
إن أهم مهمة أنيطت بالشعر هي التنيؤ الذي 
لا يقود إلا إلى اكتشاف الأشياء» وترحيلها 
إلى لحظة الحاضر. وفي ظَنَّي أنَّ ذلك هو 
أحد أهم أسباب الصراع ما بين لحظتي؛ 
الماضي و المستقبل, وما لحظة الحاضرءهناء 
إلا ميدان هذا الصراع . من هذا لا بد أن لا 
يصنع الشاعر تاريخه بالخضوع لقواعد 
الثقافة القارّة,. وإنما عليه صناعة فرص 
جديدة لتاريخ يجيء. .. لذلك انطلق دائماً 
من أنْ الحداثة لايمكن أن تقوم وتستمر 
إلا بانطوائها أولاً على وعي مُضادَء أو في 
الأقل تثويريٌ لماض ما / وحاضر ما. أزمة 


الثقافة العربية بعامة, والعراقية يخاصة 
تتركز في مناوءتها الغريزية لكل جديد, 
وبخاصة الشعرء وبما أن الثقافة تؤسسٍ 
عقليات, فبطبيعة الحال تتحول تدريجياً 
إلى نظام صارم يظل ينتج قراءات خاطئة 
وضعيفة للشعرء أعني الشعر المتحوّل, 
بغض النظر عن نوعه أو طريقة كتابته» 
وإلما معنى أن شعر أبي تمام ' ' لايشيه 
أشعار الأول» ولا على طريقتهم لما فيه 
من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة 
"و " زال عن النهج المعروف والسّنن 
المألوف.. و " يخرج إلى المحال, و غدل 
في شعره عن مذاهب العرب و 'عدل عن 
المحجة.. ' ؟!! . وعودة منا إلى الصولي في 
كتابه(الموازنة ) الذي كتبه دفاعاً عن شعرية 
أبي تمام, كفيلة نوعا ما لفهم ثقافة أبي تمام 
بوصفه شاعرا مُتحوّلاء وثقافة الوسط 
الثقافي الثابتة- الذي عاش فيه. 
حقا ' من حق الشعر أن تكون ألفاظه 
كالوحي, ومعانيه كالسحر" كما رأى 
أبو هلال العسكري. إذا لا بد بالمقابل من 
ثقافة ومتلق على هذا المستوى من الوحي 
والسحرء والتوليدء والاستعارة: والمحال. 
تلك هى باختصار أزمة الثقافة العربية 
بعامّة, والعراقيّة بخاصة في فهم الشعر 
وتلقيه. 
* غالبا ما يكون شعراء الحداثة 
(وأنت منهم )خارج كل واقع . كيف 
تر ىإلى ذلك؟ 
- علينا أن نوضح مسألة هامة, هنا. إن تنكر 
الشعر للواقع لا يعني بالمعنى الدّارج أنه 
ضذه. وإنما يعني سعي الشعر المتواصل 
كي لا يكون( شعرا واقعيا). بمعنى آخر: أن 
تكون جزءا من واقع ماء لا يعني بالقطع أنك 
مؤمن إيمانا كليا بهذا الواقع لتكون وإقعيا 
بهذا المعنى. إذ قد تكون رافضاء وثائرا 
يسعى إلى تشغيل هذا الرفض والثورة من 
داخل هذا الواقع. لا يمكن أن تكون الثورة: 
رفضاء ولا الرفض: ثورة:, إلا إذا قاما داخل 
هذا المرفوض والمثار عليه 
حتى الشعر المختلف يمرور الوقت 
سيعيش نوعا ليس اختلافيا بالكامل ولا 
اتتلافيا بالتّمام, وإنما كأنه سيعيش حالة 
اللاختلاف, ذلك هو التوصيفٍ الذي قد 
يكون دقيقا أو في الأقل مقبولا للعلاقة 
الخفية ما بين الشعر/ وواقعه. 
الشعر عندنا لا يزال غائيا بالمعنى 
الاجتماعي الواسع للكلمة وسيظل كذلك ما 
دام هامشيا بالنسية إلى الثقافة الحماهيرية 
بمعناها الواسع أيضاً . فلماذا إذن يُطلب 
دائماً من الشعر أن يكون جزءا حيوياً من 
الحياة الاجتماعية و الثقافية بهذا ا 
كالتلفزيونء والإذاعة, والسينماء.. 
هذه وسائل ما عاد الاسطقاء مني مي 
اجتماعيا ؟!. الشعر بهذا المعنى لا يمكن أن 
يكون اجتماعيا با إلا بالقدر الذي يمكن فيه 
للاجتماعي أن يكون شعريا. الشعر متحرك 
( ذلك ما يُشعر كل اجتماعي بفوقيّة هذا 1 
الشعر, اكونه متقدما لا لكونه ارستقراطيا 
كما قد يُفهم من ذلك ) والمجتمع عندنا ليس 
ثابتاً فحسب, وإنما متحرّك دائماً ولكن 
إلى وراء كونه في تخلّف ونكوص دائمين» 


السطحية وحدها مَنْ يمكن استنساخها أو تقليدها . أما العمق 
فلشدة نموّجه غير المتوقع: ولحركيته الدائية: وتجاوزه؛ لا 
يمكن إطلاقا إلا محايثته, وعبوره. 

" يوجه الإنسان فكره نحو جزء من ذاته..., ويصبح من 
الضروري بالنسبة إليه أن يشيطن الجزء الآخر" هذا توصيف 
لنيتشه إذا ما استعنا به 2# النظر إلى الشعر من جهة ما يسمّيه 
هذا البعض استتساخا, يكون من المستحيل استتساخ ذات 
شعرية؛ روحا وطريقة تعبير . وإذا ما سلمنا بوجود مثل هذا 
الاستنساخ فلن يبقى: للمتنبي من شعره إلا ثلثه: والثلثان 


لأبي نمام والبحتري. 


وذلك ما يجعله في انفصال دائم عن الشعر. 
أما ما يُمكن تسميته بالشعر السّوقي فلا 
علاقة للشعر به إلا من جهة الطريقة شبه 
الشعرية التي يستخدم بها اللغة شعرياء 
إن جاز التعبير, ذلك أن اللغة الشعرية 

هنا قشرة أو وسيلة رخيصة تتغطى بها 
كتابة مثل هذا الشعر. وهذا قد يجرّنا إلى 
الكلام على ما يُعرف بالالتزام الشعري. 
باختصار هنالك نوعان من الالتزام: التزام 
اجتماعيّ - ثقافي تواصليّء والتزام ذاتوي 
على مستوى الشعر نفسه. من هنا ترى أنٍ 
القراءة الشائعة للشعر عندنا لا تزال نمطا 
من المطالعة العايرة, لا نوعا متخصصا من 
القراءة العميقة. شعراء الحداثة الحقيقيون 
واقعهم هو الشعر نفسه, من هنا لا يُعنون 
بالواقع بمعناه الشائع. الشعر لمح تكفي 
إشارته.. " هذا ما كتبه البحتري. فهل 
تعتقد أننا نتوفر على واقع بهذا المعنى يفهم 
باللمح والإشارة؟!. 

ولكن دعني أوضح مسألة هنا: إذا ما كان 
الشعر مرآويا ( بمعنى أن يكونٍ مرآة 
نفسه) فإنما يكون عاطلاً عن كل تواصل/ 
وانفصال. أما أن يكون مرآويا( بمعنى 

أن ينعكس عبره العالم والأشياء) فهو 
اتصالي/ وانفصالي في آن؛ اتصالي منٍ 
جهة حضور العالم والأشياء فيه حضوراً 
خلاقا. وانفصاليا كونه لا يعكس العالم 
والأشياء كما هما عليه, وإنما يمرّرهما عير 
موشوره لينتجهما من جديدء ولكن شعريا. 
ف ' ما زال العالم مقلوبا " كما رآه ماركس 
لا يعني هنا إلا نوعاً من (القلّب) فكأن 
الشعرءهناء يُجْلسُ العالم الهم على قاعدته 
بعد أن كان مركو زا على رأسه. ويقلب كل 
سوي ليركزه على رأسه من: تحت, إلى: 
فوق. الشعر نوع من استعادة كل مفقود. 
الشعر الخلاق شرطه أن يكون نوعا من 
الليْس/ نوعا من المقاومة. فضلا على أننا 
ما عدنا نتطلب شعرا يختلف مع المؤتلف 
فحسبء وإنما لا بد أن يختلف مع كل 
اختلاف, لا بل أن يختلف مع اختلافه نقسه, 
ليظل مُتجاوزا في كل مرحلة من مراحل 
هذا العبور فهل ترى واقعنا الثقافي بعامة 
بمستوى هذه التطلبات؟!. 1 


“«يشكو أغلبية قرّائك من قراءة 
نصوصك؛ ويصفون شعرك بأنه 
غامضء؛ وصعب المراس . أترى ذلك 
مدحا أم قدحا؟! 

- سأنوّع على آراء كنت نشرتهاء أجدها 
مناسبة للإجابة على هذا السؤال: ‏ , 
هل المتلقي موجود فعلاً/ وهل تراه قابلاً 
للوجود قبل قراءة تكون على درجة عالية 
جدا من الفاعليّة والحسم. كيف تراه 
مُمِيْراً أكثر مما يستطيع هو أن يفكٌ/ وأن 
يتلقى... ويرفض؟ كما يفهم جاك دريدا. 
إن الشعر المختلف مؤتلف في واحد من 
معانيه, غير أنه في الوقت نفسه يبدو 
عصيًا نوعا ما على الفهم الكامل. وعندما 
تقف القراءة مندهشة أمامه, تعزو هذا 
الاندهاش المضاد إلى خَرّس هذا النوع من 
الكتابة الشعريّة, متناسية أنها أمام نوع 
آخر من التعبير الشعريي/ في مواجهةٍ 
تعبير يشتغل خارج توقعاتها/ تعبير يُعنى 
بتأثيث واقعه الشعري تأثيثا جديداء ولا 
يُعنى بالاشتغال وفق واقع هذه القراءة. 
هكذا تصير مخاطبة القراءة- هنا - مُوحَىٌّ 
بها من قبل هذا المقروء الشعري على أنها 
خطاب مُحَثَمِلٌ ومُتَوِهَم به/ زائعٌ/ ماكر 
ومخاتل, كأنه سرّ كلما حاورته يُفرّخ بين 
يديك أسراراً . من هنا تكون كل قراءة 
تُعنى بالسّطوح قراءة(عاميّة) لا تفهم كيف 
تكون قراءة جوهرا/ وعَرَضا(ِ بالمعنى 
الفلسفي) في آنء كونها لا تشتغل إلا على 
الخط القبْلِيّ - خط الذاكرة الأفقيّ الذيليّ» 
بينما قراءةٌ الجوهر/ العَرَضِ( أعني قراءة 
المخيّلة/ قراءة التموّج والعمق ) لا تتكئ إلا 


على تموجات هذا العمق نفسه التي هي في 
الحقيقة نقطة انطلاقها إلى عمائق آخر. 


اوراف (79[ 


على القراءة إذاً أن تتحول إلى نشاط 
رؤيوي لتتمكن من القيام برحلتها الجماليّة 
داخل النشاط الجمالي للشعرء لأنها في 
جوهرها ما عادت قراءة استهلاك, إنما 
قراءة إنتاج وتفكر, » قراءة هي الأخرى 
مُحُتملة. قارئ الشعر الحقيقي اليوم 
معني أكثر من غيره بالتخلي نهائيًا عن 
نظامه(المتعدّي) كون هذا النظام لا يزال 
معننًا كل العناية بمرجعئّات الذاكرة, 
ليتحوّل نهائياً مع تحوّل الشعر, أن 
استعداده الجمالي والثقافي والنفسيّ 
هذا يمنحه خاصّية البحث والتّقصّي 


والاكتشاف كى يُحايث قراءته ووجوده, 
كي يقرٌ بملء حساسيته الجديدة هذه بأنّ 
الشعر ما عاد مُحاكاة, ولا واقعة عامة 
تخصٌ العالم أكثر مما تخصٌ الشاعرء 
وأنَّ قراءة الشعر ما عادت تحدّياً غريزيا 
وفطريّاء وأن خرق سياق شعري قديم ليس 
خيانة للشغر بمعناه القديم: 

وهكذا يظل ما أسمّيه ب(الشعر الأصل) 
شخصيًاً خلاقاً يجدّد دائماً كل ما هو قابل 
للتجديد والاختلاف الذائم. الشاعر القلق 
المفكر والعارف بحركيّة لغته وحسّاسيتها 
المتحولة. الشاعر الذي يظل مُصرًا على 
أن يُعيد للعالم والإنسان والأشياء والحبٌ 
أسطوريّتهم, ويخلق من هذه الأسطوريّة 
شعن حاضرة ومستتقيلة. وهكذا أيضاً ترى 
أن الشعر ما عاد مُتعيّناً عليه إنجاز المعنى 
بذاته لذاته, وإنما إنجاز التباسات هذا 
المعنى, هذه الالتباسات التي هي أقرب ما 
تكون إلى الصوفية التي تتناغم فيها حركات 
المتناقضات. الشعر لا بد أن يظل (لازما) 
كونه لا يزال نابعاً من عجزنا عن تفسّيره 
تفسيرا نهاتنًا وحاسما. علينا أن نتوقف عن 
قراءة الشعر وفحصه في ظل فهمنا القديم 
للشعرء و إلا كأنْ شعرنا بأنواعه وتطوراته 
المعروفة عربيًا وعالميا سيبدو لا علاقة له 
بضرورة تنوّع قراءة هذا التطور الشعري 
واختلافه فهما ونوعا وحسّاسية وروحا 
وشكلا! :خست هذا القهم: نعم إِنِي لشاعرٌ 
غامض» وصعبٌ المراس حتّى إن كان في 
ذلك قَدْح لي. 


“ خلال مسيرتك الشعرية 
والثقافية. هل شعرت بالظلم,» 
وأَيْهُم ظلم أكتر: رعد فاضل؛ أم 
شعره وثقافته؟. 

- لافرق. أنا وشعري وثقافتي واحد. لا 
فرق . 

ثُرى كيف يمكن أن تكون شاعراً ومثقفاً 
مختلفاء ٠‏ وفي وسط ثقافي كان ولا يزال 
يرى إلى الحداثة نفسها على أنها مرض, 
وفوضىء وهلوسة, وتخريبٍ 6 
آخره. .., ولا تظلم, وتُؤْثَمٌ, و 
ا 
شعراء وثقافة» ووجودا.../ والعالم 
والأشياء لايزالان مَهِب: بلطات» وسيوف, 
ورماح؛ ورصاصء ورفضء وشتائم خفية 
ومعلنة... وأنا لا أزال وحيدا وأعزل إلامن 
الحبّ والشعر في مواجهة هذا المهبٌ؟!. 
لم أظلم وحدي. كل شعراء الحداثة 
والاختلاف العراقيين ظلموا وإِنّْ تباينت 
درجات هذا الظلم الإعلاميّ والنقدي 
ومستوياته. نعم ظلمنا جميعاً ولإنزالء 
غير أن هذا الذي أسميته أنت ظلماء 

أسمّيه أنا الضريبة الذهبيّة التي لإ بد . 
من دفعها- - ضريبة أن تكون حدائيًّا؛ نصًا 
وثقافة, سلوكا وأسلوبٌ حياة بتمام معنى 
التجديد» والتمرد, والإختلاف. 26 أزال 
مستعدًاً للاستمرار بدفع ضرائب أخَر في 
سبيل ما كنت عليه ولا أزال ما دام الوسط 
الثقافي من حولذا لا يزال هو الآخر يدفع لنا 
ضرائب ثباته وتردده . غير أني لعلى يقين 
من أن المستقبل الذي قد لا أراه سينصفنا 
بشكل أو بآخر. وهنا أحييهم جميعا أولئك 
الشعراء النايات الذين تأبّوا على أن يُعرّفوا 
إلا بين شفتي الرّيح. أحييهم أولتك الآفاق 
أينما كانوا... أينما كانوا. 


عرص : صماء عزب 


ضمن سلسلة " كتاب اليوم " الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"كيف تكتب السيناريه ؟ ل محمد السيد عيد 


محاولة للاخذ بد 


صدر كتاب " كيف تكتب السناريو " لمؤلغه محمد السيد عيد ؛ _ذ منة 
قطاعات شبابية عديدة ممن يرغبون أ خوض تتجربة الكتابة للسينما 


والتليفزيون 


ب العالم العربي . وقد جاء الكتاب مقسما إلى ثلاثة ايواب 


تخللها أربعة فصول وعناوين فرعية مختالغاة. جدير بالذكر أن مؤلف 
الكتاب واحد من أصحاب القامات العالية ة عالم الأدب والكتابة: فهو كاتب 
السيناريو والحوار لأعمال درامية تعتبر علامات 2 الدراما التليفزيونية, 
ومنها الزيني بركات وقاسم أمين ‏ وي مجال الاذاعة له // مسلسل إذاعي, 
وشملت أهم أعماله الأدبية دراسات وبحوثاة التراث ب مسرح كل من 


صلاح عيد الصبور وعيد الرحمن الشرقاوم 


ودراسات أخرى 4 المسرح المحاصر 


لمن هذا الكتاب؟ 
هذا الكتاب يصلح لأصحاب الخطوات 
الأولى في الكتابة ‏ إذ يتناول المؤلف في 
بدايته تعريفاً دقيقاً ووافياً للدراما » ويركز 
على أقسامها وفروعها وأهمية الزمان 
والمكان فيها , باعتبارها أساساً للبناء 
الفني , كما يشرح بعض المبادىء و المفاهيم 
الأساسية اللازمة لأي كاتب قبل الشروع في 
كتابة السيناريو , ويأخذ المؤلف بيد الكاتب 
المبتدئ خطوة بخطوة ليدله على الطريق 
الصحيح لكتابة سيناريو بطريقة سليمة , 
مستشهدا بأمثلة حية لسيناريوهات مكتوبة 
لتكون دليلاً ونموذجاً لصغار الكتاب , 
وإلى جانب ذلك فإن الكتاب يقدم إلى الكتاب 
المحترفين الخلفية العلمية والمنهجية التي , 
تساعدهم على أن يخرج السيناريو محبوكا 
وعميقا في أن معا . والكتاب بحسب 
توجيهات مؤلفه كتاب تعليمي وضع لهواة 
كتابة السيناريو والدارسين المبتدئين في 
المعاهد والكليات التي تهتم بهذا الفن . - 

أمثلة تطبيقية 
وفي الكتاب سوف يلاحظ القارىء أن 
كل الأمثلة التطبيقية التى قدمها المؤلف 
عند حديثه عن الدراما , مأخوذة من 
المسرح والرواية وليس من السينما أو 
التليفزيون , وهو أمر .كما يبدو. مقصود 
من الكاتب على اعتبار أنه لا يضمن أن كل 
من يقرأ الكتاب سيكون قد شاهد الأفلام أو 
المسلسلات التي يمكن أن يستشهد هو بها 
في الكتاب , بينما المسرحيات والروايات 
يختلف الأمر معها من حيث كونها مطبوعة 
ويمكن الاطلاع عليها إذا رغب القارىء في 
مزيد من المعرفة . كما يلاحظ القارىء أن 
الكاتب لم يتناول أية أعمال تجريبية , بل 
لم يتحدث عن التجريب نهائيا ‏ إدراكا منه 
أن التجريب يبدأ بعد أن يستوعب الكاتب 
أو الفنان الأسس التقليدية لفنه , ثم يخرج 
عليها إن شاء خروج الفاهم الواعي . وخلال 
الجزء التطبيقي من الكتاب كان الكاتب 
حريصاً على إطلاع قارئه على أساسيات 
الكتابة , وأن يتيح له الفرصة للتدريب 
العملى من خلال مواقف أو معالجات 
محددة , هذا بالإضافة إلى أنه قدم بعض 


ي ومسرح زجيب سرور الشعري 


تقارير القراءة عن أحد المسلسلات حتى 


يرى هواة السيناريو كيف يتم الحكم على 
السيناريو . 


مقدمات نظريه 

تحت هذا العنوان تحدث المؤلف عن العديد 
من القضانا و التعاريف الذي تذون في فلك 
الدراما ' ؛ فيعد أن عرّف الدراما يأنها 
كلمة يونانية معناها اللغوي فعل أو حدث 
2720 وأن مفهوم الفعل فيها يختلف 
عن المفهوم الزمني الذي يتعلق بالماضي 
والضارع والمستقيل , قام المؤلف بإدراج 
تعريفه الخاص و العام للدراما ؛ إذ هي " 
فعل واحد , :تام ...له طول معلوم:: يضراع 
»له هدف , ومن القضايا التي ناقشها 
الكاتب خلال هذا السياق ما يعرف ب" 
هدف الفن ' مشيرا إلى أن ارتباط الفن 
بالهدف مسألة خلافية , فالبعض يرى أن 
الفن يجب ألا يكون له هدف لأن الفن في حد 
ذاته غاية , والبعض الآخر يربط بين الفن 
والدين » أو الأخلاق , او القيم الاجتماعية 


بيدك نحو احتراف 
الكتابة للسينما والتليفزيون 


والسياسية التقدمية ؛ وفريق ثالث يقف 
بين هذين الفريقين موقفا وسطا , أي يجمع 
بين الإمتاع الفني والرسالة الأخلاقية , ثم 
يوضح المؤلف رأيه في المسألة مؤكدا أن 
الدراما التي لاا تحمل رسالة هي نوع من 
العبث . 


استكمال الصورة 
وتحت هذا العنوان جاء الفصل الثاني من 
الباب الأول في الكتاب , وتحدث خلاله 
المؤلف عن " الزمان والمكان في الدراما " 
موضحا ان الحدث لا يقع في فراغ , بل 
لابد من زمان ومكان يقع فيهما , وانه 
بالتالي فإننا حين نتحدث عن الدراما فإننا 
نتحدث بالضرورة عن الزمان والمكان » وأن 
الزمان الذي ننتحدث عنه قد يهتم بالساعة 
والدقيقة كما نرى في الدراما البوليسية , 
وقد يهتم بالشهر والسنة التي وقع فيهما 
الحدث , حيث توجد شهور وسنوات ذات 
دلالة , مثلاً يوليو 1107 يعني قيام الثورة 
المصرية وما ترتب عليها من تغييرات 


سياسية واقتصادية واجتماعية , وقد 
يقصد بالزمن في بعض الأحيان عصراً 
كاملاً » مثلما نقول ' ' العصر الجاهلي 
صدر الإسلام ' . وأما المكان فيوضح 
الكاتب أنه في الدراما الأرسطية مقيد في 
المسرح , متحرر من القيود في الملحمة , 
وأن السر في ذلك أن المسرح مرتبط بالمنظر 
( الديكور  )‏ أما الملحمة فإنها ترتبط 
بالوصف , أي بوصف الكاتب للمكان الذي 
تدور فيه الأحداث , وبالجملة يؤكد الكاتب 
على أن الزمان والمكان عنصران جوهريان 
في الأحداث , وأن الذي يحدد طول الزمان 
أو الحركة في المكان هو طبيعة العمل الفني 
» بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجية مثل 
التكنولوجيا والتكلفة الإنتاجية . 


تفقسيمات الدراما 
وعندما تحدث الكاتب عن التقسيمات 
المتعارف عليها للدراما . اشار إلى أن هناك 
تقسيمات عديدة للدراما » يختص كل منها 
بزاوية محددة , ومن هذه التقسيمات : " 


التقسيم الجغرافي ' وهو تقسيم ينسب 
الدراما إلى الوطن المبدع , فتقول مثلا 
الدراما الهندية , الدراما الصينية , الدراما 
اليابانية » ويوضح الكاتب أن هذا التقسيم 
يقوم على اساس رصد الملامح العامة 
والمشتركة بين المبدعين في نطاق جغرافي 
معين , وإن كان لا يلغي السمات الخاصة 
للمبدع الفرد أو للاتجاهات والمدارس » 
وهناك " التقسيم التاريخي " الذي يعتمد 
على نسية الإبداع الدرامي إلى العصر 
الذي أبدع فيه . وهناك التقسيم طيقا 
للمذاهب والمدارس الفنية ‏ كأن نقول 
الدراما الكلاسيكية , الدراما الرومانسية 
» الدراما التعبيرية , الدراما الملحمية , 
الدراما التسجيلية . أما التقسيم طبقاً 
لطريقة التعبير ؛ ففيه تنقسم الدراما إلى 
نوعين : دراما تعتمد على السرد ؛ دراما 
تعتمد على الحوار ؛ فدراما السرد تضم 
الملحمة والرواية وبعض أنواع القصص 
القصيرة , بينما دراما الحوار تضم المسرح 
السينما , التمثيلية الإذاعية , التمثيلية 
التليفزيونية . 


الكوميديا السوداء 
وخلال إمداد قارئه بخلفيات ثقافية في 
مجال موضوع الكتاب , تحدث الكاتب 
عن مصطلح " التراجيكوميدي " أو 
الكوميديا السوداء أشار محمد السيد 
عيد إلى أن المزج بين السمات المأساوية , 
والكوميديا في العصور القديمة كان أمرا 
مستحيلاء وأنه حين جرؤ شيكسبير على 
إدخال شخصية المهرج في مسرحية الملك 
ليرء وأقدم في مسرحياته المأساوية على 
إدخال شخصيات ومواقف كوميدية: ثار 
عليه النقاد وأصحاب الرؤى المحافظة, 
لكن الامور تغيرت . كما يشير عيد .شيكاً 
فشيئًا حتى استقر هذا النوع الجديد 
التراجيكوميدي " من الأعمال الدرامية . ثم 
يقرر الكاتب أن مصطلح التراجيكوميدي 
ظهر إلى الوجود في القرن السادس عشر 
على يد الإيطالي فلوريو 110110 1601 . 
165 وينقل الكاتب عن قاموس أكسفورد 
تعريفه للكوميديا السوداء على أنها " 
مسرحية تجمع بين خصائص التراجيديا 
وخصائص الكوميدية " أو أنها " مسرحية 
يغلب عليها الطايع التراجيدي , ولكنها 
تنتهي نهاية سعيدة '". ثم يقرر الكاتب في 
نهاية هذا السياق أن هذا النوع الجديد , 
من الإبداع الدرامي يكسب كل يوم أرضا 
جديدة لأنه يشيه الحياة ذاتها التي لا 
تمشي على وتيرة واحدة؛ ففي أحلك 
اللحظات قد نضحك, وفى أسعد اللحظات 
قد يتكدر صفونا. 1 


يرصد عيوب المصريين ويبحت 


عرض : اوراق 


كتاب " نظرات في الواقع المصري 
للمفكر طارق حجي , صادر في طبعته 
الثالثة عن الدار الدولية للاستثمارات 
الثقافية بالقاهرة في خمسمائة وثمانين 
صفحة من القطع المتوسط ٠‏ ويحمل بين 
دفتيه تحليلا وافيا ونقداً موضوعياً 
لواقع المجتمع المصري من الناحيتين 
السياسية والاجتماعية على خلفية من 
الاتتناس بالواجهة الحضارية لمصر عبر 
تاريخها الطويل . الكاتب عرض مضمون 
كتابه من خلال ثمانية وثمانين عنواناً 
فرعياً كلها منصية على الشأن المصري 
بكل أبعاده وجوانبه , من هذه العناوين 
مثلاً " الديمقراطية في جمهوريات 
مصر الأربع , المشكلة المصرية تحليل 
وتأصيل .ء المعادلة الصعبة بين التغيير 
والاستقرار . الحوار السياسي بين 
الحكومة والمعارضة , مأساة التعليم 
والثقافة في مصر , فن العمل الذي 
فقدناه .عيوب المصريين في ميزال العلم 
والمنطق . جدير بالذكر أن طارق حجي 
كاتب ومفكر ليبرالي مصري ء من مو اليد 
بورسعيد المصرية عام 116٠‏ , مهتم في 
كتاباته بنشر قيم الحداثة , الديمقراطية , 
التسامح وحقوق المرأة باعتبارها أفكارا 
عالمية والسبيل إلى تقدم المنطقة . 


فهم الديمقراطية 

في مستهل كتابه . تطرق حجي إلى 
دراسة وتحليل المقصود بالديمقراطية 
»وما عساه أن يوجد من طرائق الفهم 
لهذا المصطلح ؛ حيث أعرب في البداية 
أننا بصدد مواجهة خضم من المفاهيم 
المتناقضة والمتباينة والتي لا سبيل . في 
الغالب الأعم . لبلوغ اتساق فيما بينها 
» ولكنه يقرر أنه من الميسور التفرقة 
بين ( نوعين ) أساسيين من أنواع فهم 
" الديمقراطية " ؛ الأول يرى أن جوهر 
الديمقراطية هو أن تكون السلطة 
السياسية ( التنفيذية ) معبرة عن آراء 
واتجاهات أغلبية الشعب , ولا ريب أن 
جميع المفاهيم غير الماركسية للديمقراطية 
يمكن اعتبارها من قبيل هذا النوع الأول 
وأما النوع الثاني .كما يقرر الكاتب . 
فيرى أن جوهر الديمقراطية ' اقتصادي 

في الأساس , وهو جوهر مربوط 
بصراع الطبقات , الذي هو في لبه صراع 
اقتصادي بين مستغلين و مستغَلين , وهنا 
يقرر حجي أن أشهر تعريف لهذا النوع 
من الديمقراطية هو التعريف الماركسي 
.حيث يرى المإركسيون الديمقراطية . 
الحقيقية نظاماً للحكم يقوده الحزب 
الذي يمثل مصالح الطيقة العاملة 
(البروليتاريا) ويفرض سيطرته على 
البنية الأساسية للمجتمع ( قوى وعلاقات 


توفيق زائف 
ويشير الكاتب بعد ذلك إلى أن أية 
محاولات للتوفيق بين هذين المفهومين 
السابقين للديمقراطية ليس من شأنها إلا 
أن تنتج مفاهيم مصطنعة وحلولا زائفة 
غير حقيقية , مستدلا بما اتخذته الأمم 
ذات القدم الراسخة في الديمقراطية 
من موقف جلي لا يدعي القدرة أو 
حتى الرغبة في خلق تعايش بين 
هذين المفهومين ؛ فالاتحاد السوفيتي 
وكل الدول التي تنهج نهجه , ترى أن 


"نظرات في الواقع اعفد ل طارق حجي 


ث في 


رأوراق 11 


معنى الديمقراطية 


الكتاب يشير إلى أن الخلط بين المفهومين الماركسي 
والغربي للديمقراطية هو من قبيل التوفيق الزائف 


الكاتب يدعو المصريين إلى تحديد مفهومهم للديمقراطية 
الكاتب يؤكد: دخل هوتندا من الزهور فقط يعادل دخل 


مصر من البترول والسياحة وفناة السويس 


ممم م ووو وو 


الديمقراطية إنما تعني سيطرة الطبقة 
العاملة على البنية الأساسية أو القحنية 


للاقتصاد , وهنا يقرر حجي أن " لينين 


و ستالين و وماو تسي تونج 
هم أكبر مطبقي هذا المذهب والمفهوم 
لمعنى الديمقراطية , ثم يسوق جزءا 
من كلام الزعيم الصيني ' ماو " يقول 
فيه إن دولتنا هي دولة الديكتاتورية 
الديمقراطية الشعبية التي تقودها الطبقة 
العاملة " وفي المقابل يذكر حجي أن دولاً 
مثل بريطانيا وألمانيا الغربية وسائر 
دول أوربا الغربية والدول الاسكندنافية 
والولايات المتحدة واليابان واستراليا 
تفهم الديمقراطية بشكل مختلف جذريا 
عن الفهم الماركسي ؛ إذ ترى هذه الدول 
أن الديمقراطية تعني حكم الأغلبية مع 
الحفاظ الكامل على صيغة التعددية . 


ديمقراطية مصر 
ثم يعلق الكاتب بعد استعراض مفاهيم 
الديمقراطية قائلاً ' 'فإذا نحن شرعنا في 
الإجابة عن السؤال عن وجود أو عدم 


وجود الديمقراطية في مصر بغير اتخاذ 
موقف جلي من هذين المفهومين المتباينين 
كنا كالذي قرر أن تكون مسيرته في 
طريق مظلمة ليس من شأن السير 
فيها أن يقود لأي خير يرتجى " ومن 
ثم يوجه الكاتب دعوته إلى المصريين 
بتحديد طريقة فهمهم للديمقراطية 
بشكل علني ؛ حيث يقول ' فالخير كل 
الخير أن يعلن بعضنا جهارا .كما يفعل 
نفر من الماركسيين الأرثوذوكسيين . أن 
الديمقراطية في معتقده هي سيادة الطيقة 
العمالية وانفرادها بالهيمنة المطلقة 
على البنية العلوية ( النظام السياسي , 
والنظم التشريعية والقوانين , والاداب , 
والفنون , والأفكار , والقيم ... ) , كماران 
الخير كل الخير أن يعلن آخرون جهارا - 
كما يفعل فريق من الليبراليين المصريين 
وغيرهم من أعضاء الأحزاب المصرية . أن 
الديمقراطية في معتقدهم هي ذلك النظام 
السياسي القائم على ' التعددية السياسية 
... هذا الإعلان الواضح عن الاختيار 
إلى حدود بعيدة إمكانية الوصول مفاهيم 


واضحة في مراحل لاحقة من الحوار " 


المحارضة المؤكرة 
وينتقد إحجي أكثر الأخطاء شيوعاً 
وذيوعا في الواقع المصري , ألا وهو 
ربط المصريين وجوداً وعدماً بين 
الدممقراظنة مِن جهة والتعيين عن 
الآراء والافكار والاتجاهات والمشارب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة من جهة أخرى , ورغم أن حجي 
يؤكد أن وجود حرية التعبير عن انرا 
إلا أنه يقرر أيضاً أن وجود هذه الحرية 
في حد ذاته لا يكفي للقول بوجود 
ديمقراطية سليمة . موضحاً أن عاملاً 
آخر يجب توافره للتسليم باكتمال 
مضامين الديمقراطية . هذا العامل هو 
قدرة الآراء المعبر عنها على التأثير فى 
الواقع . بمعنى قدرة الآراء المعارضة ‏ 
على التأثير في قرارات السلطة الحاكمة 
؛ لأنه إذا كفل حق التعبير عن الآراء 
وانتفت فعالية هذه الآراء في التأثير 


على السلطة الحاكمة وتغيير جوانب 
من الواقع . فإن الديمقراطية التي قد 
يدعي البعض وجودها لا تعدو أن تكون 
مجرد نافذة للتنفيس عن الآراء المعارضة 
» وهو تنفيس يشبه إطلاق دخان في 
الهواء . سرعان ما تدفعه الريح فيختفي 
بعد أن تراءى للعيون ن للحظة أو للحظات 
من الزمان , طالت أو قصرت ' 


جمهوريات مصر 
ويقدم الكاتب تقييماً للديمقراطية 
والتعددية السياسية خلال حكومات 
مصر المتعاقية منذ حجمال عبد الناصر 
وحتى حسني مبارك ؛ مقرراًٍ أن عهدٍ 
جمال عبد الناصر شهد نظاماً شمولياً 
انعدمت خلاله التعددية بحيث كانت 
قدرة الآراء المعارضة على التأثير في 
الجهاز الحاكم وعملية اتخاذه للقرارات 
لا نصيب لها من الوجود البتة .وينتقل 
الكاتب إلى الحقبة الساداتية مقرراً 
أنها وضعت بذرة " التعددية ' في تربة 
الواقع السياسي المصري من جديد » 
بعد أن كانت هذه البذرة قد انتزعت 
منها انتزاعاً عنيفاً منذ أكثر من عقدين 
من الزمان , لتأتي السنوات الرابعة 
والخامسة والسادسة من سنى جمهورية 
السادات شاهدة على نمو هذه البذرة » 
والسماح للآراء والاتجاهات بالتعبير 
عن ذاتها بدرجة محدودة , تلتها درجة 
أكبر , تلتها انتكاسة درامية سادت خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من هذا العهد 
الساداتي . وأما عصر مبارك فيرى ,, 
الكاتب أنه يدخل بوضوح في عموم " 
التعددية ' 'وليس الشمولية ولكنه 
يعود فيؤكد على أن هذه التعددية 
المذكورة اكتنفها خطر داهم تمثل في 
أحقية جهة من الجهات التابعة للسلطة 
الحاكمة في منح اتجاه أو اتجاهات ما , 
حق الوجود الرسمي كحزب أو كأحزاب 
سياسية أو حجب هذا الحق لسبب أو 
لآخرء بالإضافة لأخطار أخرى منها 
وضع شروط غير منطقية لحرية تأسيس 
الاحزاب السياسية. 


لأننا لا تعمل 

وتحت هذا العنوان » انتقد الكاتب 
مجتمع العمل المصري و' كسل المصريين 
" ؛ حيث أعرب عن أسفه أن كل الدلائل 
والإشارات تقف شاهدة على كون معظم 
المصريين لا يعملون بالكيفية و النوعية 
التي يجب أن تكون كحد أدنى لأمة تعاني 
من مشاكل خسيمة وتنتوخى الخروع . 
منها وتتطلع لغد أكثر ازدهاراً واستقرارا 
. موضحا أن الإحصائيات الدولية تكرر 
رقما هو اقل من سبعمائة دولار كمتوسط 
لدخول المواطن المصري في السنة » وهو 
رقم بالغ التواضع إذا ما قورن بمثله في 
دول مثل المغرب ١٠٠٠١(‏ دولار) أو كوريا 
الجنوبية ٠٠٠١(‏ دولار) أو سنغافورة 
1٠٠٠١‏ دولار) بل إنه يقف على مسافة 
قريبة من نظيريه اليمني والصيني , 
ويوضح حجي أن الأمرّ من ذلك أن أكثر 
من نصف هذا الرقم يعود إلى مصادر لا 
علاقة لها بالعمل مثل الدخل المستمد من 
أنشطة صناعة البترول والسياحة وقناة 
السويس , وهنا يذكر حجي أن دخل 
هولندا من الزهور فقط يعادل دخل مصر 
من البترول والسياحة وقناة السويس 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
و د و 
الناس والإتيكيت ل ماجي الحكيم 


مقدمات ضرورية لفن الذوق والتعامل الراقي 


عرض : اوراق 


في ماكتين وثمانين صفحة من القطع 
الطولي المتوسط . صدر عن دار هلا 
للنشر و التوزيع بالقاهرة , كتاب« الناس 
والإتدكدت 5 فن التعامل 0 لمؤلفته الكاتية 
الصحفية « ماجي الحكيم « . وفيه تقدم 
الكاتبة مقدمات ضرورية وعملية في فنون 
التعامل والعلاقات الاجتماعية بمختلف 
أنواعها ومستوياتها ‏ وقد جاء الكتاب 
مقسما إلى اثني عشر باباً ؛ في الباب 
الأول تناولت المؤلفة ملامح العلاقات 
العامة ومعطياتها في إطار البحث عن 
طرق جيدة للتعامل , وفي الباب الثاني 
ورد الحديث عن « الزيارات والعزومات 
« وما يتوجب خلالها من قواعد حتمية 
الرعاية . وخلال الباب الثالث جاء الكلام 
عن « فن الأكل « وكيفية إتقان فنون 
السلوكيات المختلفة فيما يخص الموائد 
وإعدادها وترتيبات المائدة والأطعمة 
المتواترة عليها خلال جلسات الطعام إلى 
غير ذلك , وأما في الباب الرابع فجاء 
الحديث عن فنون الديكور والتلاعب 
الذكي بالأشكال والألوان » ثم يأتي الباب 
الخامس مخصصاً للنساء فقط لتناقش فيه 
المؤلفة جملة من الخصوصيات النسوية 
كتمهيد للدخول إلى الياب السادس الذي 
حمل عنوان « نصفك الآخر «١‏ , وتتوالى 
الأبواب المتيقية على التوالي حاملة هذه 
العناوين « للشباب , أطفالنا , العمل , 
السفر والانتقال . متفرقات , تساؤؤلات 
القراء « . 


جدوى التأليف 
في مستهل كتابها تعدد المؤلفة مجموعة 
من الأسباب التي دفعتها إلى تأليف كتابها 
»ومن بين تلك الأسباب : محاولة إلقاء 
الضوء على السلوكيات السليمة بعد أن 
أصبحت المادة تسيطر في وقتنا الحالي 
على كل معاملاتنا ؛ حيث المجاملات 
البسيطة والقيام بالواجب الاجتماعي 


وحتى الابتسامة في 
وجه الآخرين عنوان 
للمصالح فقط , فنجد 
الهدايا تقاس بقيمتها 
المادية لا المعنوية 
غافلين عن أبسط 
قواعد الذوق والمشاعر 
الإنسانية . كذلك من 
بين تلك الأسياب . كما 
تذكر المؤلفة . نشر 
فكرة « التعامل بيذوق « 
من أجل تسهيل الحياة 


اليومية وليس تعقيدها , وهنا توضح 
الكاتبة أن البعض قد يظن أن الإتيكيت 
نوع من التكلف أو الرفاهية أو التعامل 
بميزان حساس أو ما يطلق عليه البعض « 
بالشوكة والسكينة «, وهذا اعتقاد خاطىء 
تماما ؛ فتلك القواعد والتعامل بها قدر 


إلى التعريف بفن الحديث والحوار 
مقررة أن هذا الفن قد يكون موهبة 
شخصية أو قدرات اكتسبها البعض 
بالتمرين ومعرفة كيفية التحاور في 
المناسيات المختلفة ؛ تقول الكاتية « كي 
يستمتع الآخرون بالحديث معك يجب أن 


الآخر . كذلك ضرورة مراعاة عامل الوقت 
في تقديم المجاملة وردها , إذ أن مرور 
الوقت دون مجاملة من يجب مجاملتهم 
يترتب عليها انطباعات سلبية كثيرة تجد 
مكانها في علاقات الإنسان مع الناس بعد 
ذلك , وبالجملة تؤكد الكاتبة ضرورة أن 


المستطاع من شأنه أن يسهل المعاملات تكون مستمعا جيدا ... تشعر الذي أمامك يضع كل شخص في اعتياره قيل القيام 
ويوفر في الوقت والجهد والأعصاب ؛ أنك مهتم بحديثه وانك لا تشعر بالملل » بأي تصرف شعور الآخرين وحقوقهم , 


لاننا نعتمد على فكرة التعادل في المعاملة 
؛ أي أن لكل منا حقوقاً وواجبات, 
فليس هناك علاقة قائمة من طرف واحد 
٠‏ وإنما بين طرفين أو أكثر ‏ لذلك يجب 


على ألا تقاطعه أثناء حديثه وعندما توجه 
له اية أسئلة يجب أن تكون لها علاقة 
بالموضوع الذي كان يدور حوله الحوار . 
كي تنجح في أن تكون متحدثا ومحاورا 


وألا تقتصر المجاملات في حياتنا فقط على 
الأقارب والأصدقاء , بل يجب أن تمتد إلى 
كل من نتعامل معه سواء كان زوجا أو 
صديقا أو زميلاً أو خادما أو عاملاً » مع 


عند التعامل مع الغير مراعاة مشاعره جيدا يجب أن تكون أولا شخصية أن ياخذ الإنسان في اعتباره عدم انتظار ر 
وخصوصيته وحريته كذلك . اجتماعية ... قادرة على التكيف مع بشر مجاملة الآخرين له والبدء بالمبادرة دائما 
5 كثيرين ذوي ميول وشخصيات مختلفة « . دون انتظار . 
فضة وذهب ' 
في باب العلاقات العامة , وتحت عنوان « فن المجامالات الزيارات أنواع 


فضة الكلام وذهب السكوت « 8 أوضحت 
الكاتبة أن للكلام نجوما يجيدون الحديث 


وتحت هذا العنوان , أشارت الكاتية إلى 
أن المجاملة أو إرضاء الغير ليست ضعفا 


وفي الباب الثاني من الكتاب . وتحت هذا 
العنوان تلخص المؤلفة أنواع الزيارات في 


. يستمتع الإنسان بالاستماع إليهم , أو تنازلاً ؛ إنما هي فرصة لإعطاء انطباع 0 ثلاث؛ زيارات رسمية , وزيارات خاصة 
واستشهدت ب حافظ إبراهيم الذي كان طيب , و لأنها أسهل الطرق للوصول إلى » وزيارات اجتماعية ‏ مقررة أن لكل نوع 
في النصف الأول من القرن الماضي ‏ قلوب الآخرين » فإن الكاتبة توصي بعدة 0 منهذه الزيارات في البروتوكول مراسيم 
واحدا من هؤلاء بحيث كان تواجده في أمور يجب مراعاتها في تقديم أية مجاملة ‏ وقواعد ؛ فإذا كانت الزيارة رسمية وجب 
أي من صالونات المجتمع يضيف إليها ؛ أولها اختيار الألفاظ المناسية للشكر , على الزائر إعداد برنامج كامل مسيق 
مذاقا خاصا , كذلك كان الشاعر والكاتب والاعتذار والاستتذان » ثم الايتعاد تماما ‏ للزيارة يختص بيجميع تفاصيل الزيارة 
الصحفي الكبير كامل الشناوي » ومن عن الافتعال والتكلف في تقديم المجاملة والضيف والجدول الزمني للزيارة حيث 
خلال هاتين الشخصيتين تنطلق الكاتبة حتى لا تفقد تأثيرها في نفس الطرف يعرض على الضيف قبل مو افقته على 


الزيارة أهم محطاتها وأماكن الإقامة كما 
يتحدد الوفد الرسمي المرافق للضيف أو 
الضيوف . وفي الزيارات الخاصة يجب 
الوصول في الموعد المحدد مع عدم التأخير 
أو القدوم المبكر قبل الموعد , ثم الانتظار 
حتى السماح بالدخول أو إجراء مقابلات 
؛ مع ضرورة الحرص على الاستماع أكثر 
من الحديث . أما الزيارات الاجتماعية 
فلها طابع مختلف . كما تقرر المؤلفة . عن 
تلك الرسمية أو العملية ولها العديد من 
القواعد حسب نوع الزيارة سواء كانت 
أسرية أو بين أصدقاء , وسبيها التهنكة 
أو المباركة أو لتوطيد العلاقات وغيرها 
من الأسباب , كما تختلف قائمة الطعام 
المقدمة . 


على المائدة 
وتوضح الكاتية أنه أثناء تواجد الإنسان 
في مطعم أو تلقي دعوة على العشاءء فانه 
يجب أن يكون على علم ببعض النصائح 
الخاصة به وبتقديم الطعام من قبل 
صاحب أو صاحية الدعوة ؛ فبالنسية 
للضيف , لا يجب رفض نوعينٍ متتاليين 
من الطعام , وإذا تناول طعاماً ساخناً 
لا يجب إخراجه من فمه بل الاستعانة 
ببعض الماء لمعالجة الأمر ء والحرص 
على عدم وضع السكينة بالفم لأي سبب 
» وتناول الطعام بهدوء مع إغلاق الفم , 
ومسح الفم بالفوطة بعد تناول الشوربة 
وقبل وبعد شرب الماء , ولا يجب شرب 
كوب الماء مرة واحدة وإنما على فترات 
» والحذر من إطالة الحديث أثناء الطعام 
لأن باقي المدعويين ينتظرون الانتهاء 
من الحديث غالبا . وبالنسبة لصاحبة 
الدعوة فإنه يجب عليها تقديم الطعام 
الجاهز من الناحية اليمنى, أما نوعية 
الطعام التي تحتاج إلى خدمة فتتم من 
أعلى الكتف الأيسر , وترفع الأطباق من 
الناحية اليمنى , وعند الانتهاء من الطعام 
والحلوى تقوم الداعية بلفتة بسيطة 
لتنبيه المدعوات , على أن تتم خدمة 
السيدات أولا . 
الجينز 
وفي الباب السايع من الكتاب , أفردت 
الكاتبية حديثا عن بعض الملابس ومنها 
« الجينز» معتبرة أن اهم معلومة يمكن 
معرفتها عن الجينز هي أنه يحسّن شكل 
الجسم إذا عرف كيف يلبس , بمعنى أن كل 
شخص يجب أن يختار الموديل المناسب 
لشكل جسمه 2 فأصحاب الأردافٍ العريضة 
مثلاً لايرتدون مع الجينز قميصاً قصيراً 
أو بلوزة من الداخل , بل يفضل هذا , 
اللجوء إلى البليزر . الذي يعطيه مظهرا 
أكثر أناقة , كما أن الاكسسوارات ترفع 
من قيمته , كالحزام بالنسبة للجنسين أو 
المشغولات بالنسية للسيدات و البنات من 
سترس لامع أو غيرها من الإضافات إلى 
قماش الجينز , ولآن الجينز هو عنوان 
الراحة والحرية خاصة لدى الشيابء فقد 
ارتبط بالأحذية الرياضية لفترة طويلة 
» ولكن لآن استخداماته أصبحت متعددة 
ومختلفة باختلاف الزمان والمكان » أصبح 
يعطي مظهرا أنيقا إذا ما تم ارتداؤه مع 
حذاء أو حزام من الجلد ؛ بالإضافة إلى 
بليزر مناسب , وفي فصل الشتاء وهو 
الفصل الكثر تماشيا مع هذه القماشة , 
يمكن ارتداء الجينز مع البلوفر أو الهاي 
نك والجاكت و « الهاف بوت « أو البوت . 
وبعد إن هذا الكتاب يحمل دليلاً سلوكيا 
رائعا يمكن الاستفادة به لإعادة صياغة 
حياتنا الاجتماعية بشكل أكثر ذوقاً 
وحميمية . 


"شجرة العايد" »و» للدكتور عمار على كن 
رواية جديدة تنبات بالد 


عرض : اوراق 


بين السماء والأرض يحلق بنا الكاتب 
الدكتور عمار علي حسن في فضاءات 
الكون برا وبحرا وجوا بحثا عن معنى 
فلسفي عميق توصل إليه في أعماق 
بطل أحدث رواياته ' شجرة العابد 


' الصادرة عن دار نفرو للنشر وهي 
الرواية التي أثارت اهتماما واسعا في 
الأوساط الثقافية المصرية مؤخرا لما . 
فيها من ظلال وإسقاطات لفكرة الثورة 
بشكل يبدو كما لو كان يتنياً بما نمر به 
من أحداث وثورات في العالم العربي . 
ويتوقع لهذه الرواية أن تحقق نجاحات 
كبيرة وتترك أصداء واسعة في الشارع 
الثقافي المصري والعربي خاصة وأنه تم 
ترشيحها مؤخرا لجائزة البوكر العالمية 
للرواية العربية . تقع رواية شجرة العابد 
في 4١7‏ صفحة من القطع المتوسطة, في 
إطار ملحمي يجمع بين الواقع والخيال . 
جدير بالذكر أن صاحب الرواية الدكتور 
عمان علي حسن. هو متدع :كنيز حخصيل 
علي جو اتزعديدة في مجال الادب منها 
جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع 
الكتابى فى محال القصة القصيرة,. 
وجائزة أخبار الأدب في القصة؛ وجائزة 
القصة والحربء وجائزة جامعة القاهرة 
في القصة القصيرة, وجائزة غانم غباش 
للقصة القصيرة وتعد روايته الأخيرة 
شجرة ة العايد هي سادس أعماله الأدبية 
بعد "حكاية شمردل" ٠‏ و"جدران المدى" 6 
و "زهر الخريف, ' علاوة على مجموعتين 
قصصيتين هما "عرب العطيات" و 'أحلام 
منسية '" ' ولم تقتصر كتاباته على الأدب 
بل تمتد إلى كتابيات سياسية مهمة منها 
كتاب "التنشئة السياسية للطرق الصوفية 


في مصر" و "النص والسلطة والمجتمع: 
القيم السياسية في الرواية العربية' 6 
و"الفريضة الواجية: الإصلاح السياسي 
في الأزهر والإخوان المسلمين وقد 
حصل أيضا على جوائز في مجال الكتابة 
السياسية من أهمها جائزة الشيخ زايد 
في فرع التنمية وبناء الدولة عن كتابه" 
التنشئة السياسية للطرق الصوفية' . 


أحداث الرواية 
مضمون الرواية يدور حول أحداث 
تمتد بين الأرض والسماء في القاهرة 
المملوكية وأشخاصها نماذج من الإنس 
والجن أما بطلها فهو رجل أزهري يشارك 
بثورة ضد السلطان الجائرء ثم ينجرف 
بعد ذلك للصوفية وتتعمق عنده الصلة 
بالله . وقد إختار المؤلف لحظة الصراع 
الفارقة بين الشرق والغرب في أواخر 
عصر المماليك في القرن الخامس عشر 
زمنا تدور فيه أحداث الرواية . وقد جاءت 
تسمية الرواية نسبة إلى شجرة كانت 
تتحدث لشخص عابد وكان بعض الناس 
يعتقدون أن بها كنزا ثميناء بينما اعتقد 
آخرون أنها شجرة مباركة ومقدسة . ومن 
واقع أحداث الرواية ينقلنا المؤلف في 
رحلة تصوف عميقة إلى النفس البشرية 
يتوصل خلالها بطلها العابد إلى إكتشاف 
مثير يمثل جوهر القيمة الفلسفية التي 
تخلص الرواية إليها حيث تروي الشجرة 
الغريبة المباركة, ويحكي العابد الزاهد, 
فنكتشف بعض ما تنطوي عليه الحياة 
لدى المصريين من العهد الفرعوني من 
فلسفة عميقة بالإضافة إلى ملامح العيش 
وأشكال العمران في مصر المملوكية عند 
المسلمين والمسيحيين واليهودء من أهل 
الريف والحضر والبدوء وما تعكسه من 
استبداد الحاكم وفساده . 


كنوز المدى 


رات العربية 


ممعم م م ووو وووووووو و 


الرواية تكتشف أسرار النفس البشرية 
من خلال حوار عايد وشجرة مقدسهة 


ممعم ع ووو ودووووو وه 


الشجرة ورجل الثورة 
وتتسم الرواية بأن بطلتها الرئيسية ليست 
بشرا بل شجرة مثيرة للجدل لما أشيع عنها 
من قدسية وبركة بين جميع الناس في أحد 
قرى الصعيد فكانوا يذهبون إليها طمعا 
في بركتها . وتتبادل هذه الشجرة الحوار 
مع محرك الأحداث في الرواية وهو عاكف 
ذلك الرجل الذي حاول في شبابه أن يثور 
ضد ظلم حاكم مملوكي لكن أمره إنتهى إلى 
التعرض لخطر السجن والإعدام شنقا مما 
إضطره لمحاولة الهرب واختار مكانا بعيدا 
ليجد نفسه في النهاية متصوفا ويسرد 
المؤلف الأحداث بشكل أسطوري فيصورلنا 
كيف ظهرت له جنية في بداية خلوته 
التصوفية وعشقته واستخدمته لتصل إلى 
غرضهاء بينما إعتمد هو عليها في تدبير 
حياته بشكل أثار دهشة الناس واعتقدوا 
أنه رجل مبروك . ويمزج المؤلف في هذه 
الجزئية بين الواقع والخيال بتصويره 
الفريد والمثير لما يدور في عالم الجن الخفي 
مستعينا بكثير من المعتقدات والأساطير 
الشعبية الشهيرة عن هذا العالم . 


الأرملة الحسناء 
وتتطور الأحداث في الرواية ليصل 
بنا المؤلف إلى تلك المرحلة الفاصلة في 
حياة العايد عاكف عندما إلتقى بامرأة 
حسناء قتل زوجها في معركة حربية ضد 


الفرنسيين . فعلمته درس العمر وبفضلها 
إكتشف الطاقة الكبيرة الموجودة داخله 
ولم يكن يدري ليصل إلى حالة من التوازن 
والمصالحة الرائعة بين روحه وعقله وقد 
ساعده في ذلك سنوات اختلاته بالذات في 
أحد الزوايا الصغيرة البعيدة عن الناس ‏ 
والتي لم يصطحب فيها سوى القرآن 
الكريم وكتاب 'طوق الحمامة" لابن حزم 
الأندلسي ويبدو واضحا المعني الرمزى 
من جراء اللجوء إلى هذه الزاوية والعزلة 
مع هذين الكتابين بالذات فنرى المؤلف 
يرسم بكلماته كيف كانت هذه الزاوية 
المنعزلة وسيلة لتعليم عاكف كيفية ترويض 
شهواته والسمو عليهاء وكيف يعلو فوق 
التفاصيل الصغيرة والمواقف العايرة لما 
هو أرقى وأسمى . ويغوص في ذاته حتى 
يصل إلى أعماقها البعيدة, فيكتشف أن 


داخله طاقة حجبارة وقدرة فائقة على تحقيق 
المعجزات فشعر لأول مرة أنه يملك قدرة 
أكبر مما كانت تمنحه له عشيقته الجنية 
ذات القدرات الخارقة قبل أن يتعرف على 
الأرملة الإنسية . وهو ما جعله يكتشف 
أشياء كثيرة موجودة فى داخله لم يكن 
يدرك قيمتها جيدا . 


الزمان والمكان 
و خلال تلك التفاعلات بين العايد والكون 
المحيط يه وشجرته المحاورة يصور 


يأوراق (775 


لنا المؤلف جوانب من الحياة على 

الأرض في القاهرة في العصر المملوكي 
ولقطات من حياة الدراويش والحرافيش 
وعسكرالسلطان وجند المماليك والحرفيين 
من مختلف الطوائف . وهو ما يعكس 
حرص المؤلف على أن يكون المكان 

حاضرا بطابعه القديم؛ من خلال المساجد 
و"الأسبلة" والقصور والبيوت التي 

تعود إلى تلك الفترة الزمنية من تاريخ 
مصر يتسع مكان الرواية ليأخذنا المؤلف 
لمسافات بعيدة إلى صحاري القاهرة 
وصعيد مصر كما يتجسد المكان أيضا في 
تصويرشكل الريف حينئذ, من حيث المباني 
والمناظرء التي تتلاءم مع طبيعة الطقوس 
وأنماط المعيشة فى ذلك العصر ومع 
تنقلات عاكف بطل الرواية هربا من عسكر 
السلطان الذى حاول الثورة ضده ينتقل 
القارئ إلى مناطق مختلفة فى الصحراء 
ويصور لنا حياة البدو بكل جمالها 
وبساطتها . وإلى جانب البعد المكانى كان 
للبعد الزمانى مكانة هامة فى رواية شجرة 
العابد حيث يتمثل الكاتب جوانب الزمن 
الذي تدور فيه الراوية ويفهم طبيعة المكان 
الذي تجري فيه أحدائهاء ثم يطرح كل هذا 
بلغة تنتمي إلى الزمن الحالى مع الحفاظ 
على أجواء الرواية الزمنية والمرتبطة 
بعصر المماليك فى القرن الخامس عشير. 
وبعدء إن رواية شجرة العابد , تعمد إلى 
إبراز مجموعة من الإسقاطات السياسية 
والاجتماعية والحياتية , من خلال ما يقدمه 
مؤلفها الدكتور عمار علي حسن من إشارات 
ورموز متمثلة في البيئة والاأحداث ونمو 
الشخصيات , كما أنه استطاع من خلالها 
استلهام روح الثورات العربية والتنيق 
بحدوثها من خلال صراع البطل مع القوى 
السياسية الغاشمة التي أرادت إبعاده عن 
طلب الإصلاح والتعديل والنهضة. 


الغ ليلةوليلة 


تحقيق : د. محسن مهدي , 
مراجعة : باسم عبد الحميد حمودي 


( المفاجأة الكبيرة هنا أن الف ليلة وليلة ليست كذلك 
حقيقة وان النساخ والوراقين هم من اوصلها الى هذا 
الرقم الذي اشتهرت به - قارئ هذا الموضوع سيعرف 
الحقيقة) 

(قام الباحث الكبير د. محسن مهدي منذ سنوات 
بتحقيق هذا الكتاب الخالد (الف ليلة وليلة) واثبات 
نسخه الخطية المتعددة وصولا - بعد هذا - الى 
تحقدى الحكانات الحقيفنه الى جف في الكداق من 
دون أضافات النسّاخ والورّاقين. . 

أن أبرزطبعات الكتاب التي زعم أنها أصلية تتحدد ب: 
السطليدطة ين ادق 

"- الطبعة الشعبية المغربية 

*- نسخة الاب صالحاني طيعة المطبعة الكاثوليكية 
دروت 

؛-نسخة رشدي صالح- مطبعة دار الشعب - بيروت 
.- نسخة برسلاو التي حقق اقساما منها عبد 
الصاحب العقابي ونشرها منحّمة في مجلة (التراث 
الشعبي) العراقية في ثمانينيات القرن العشرين 


قام الباحث د. مهدي بتحقيق الليالي تحقيقا علميا 
معتمدافي ذلك على النسخة الخطية الاقدم (وهي 
نسخة المكتية الوطنية بياريس ) وعلى نسختين 
اخريين هما نسخة المكتبة الرسولية في الفاتيكان 
ونسخة مكتيةجون رايلندرز في مانشستر . 
ووضع المحقق مقدمة ضافية تولت مناقشة النقاط 
الاتدة: 
آ-نقد النسخ القديمةالمطبوعة من الكتاب وهي: 

١-طبعةكلكتا‏ الاولى 
"- طبعة برسلاو 
- طبعة بولاق الاولى 
4-طبعة كلكتا الثانية 

ب- تحقيق الكاتب 

ج-نسخ الكتاب الخطية وشجرتها : 
-١‏ الامهات القديمة والام والدستور 
"- الفرع الشامي 
- الفرع المصري 
ونجد أنه يشيرهنا وبسرعة الى الاصول العراقية 
الاقدم للكتاب ويربطها بالنتائج التي توصل اليها 
تسلسل الفرع الشامي 
دلغة الكتاب: من حيث الاملاء والترقيم 3 


توصل الباحث الى وجود نسخ خطية رئيسة 
للكتاب تريطها شجرة من فرعين رئيسيين هما الفرع 
المكرى وادرواع تعره المتامنا واراوا فادها واضوا 
دي الى تاه الى وجون مسكلة زر لج |للكال تقس 
لم تعد باليد الان ».أن النسخة الدستور قد نقلت من 
النسخة الام أو من نسخة نسخت عليها مؤكدا على 
-١ :‏ ان النسخة الام ألفت في عصر دولة المماليك 
التي كانت تضم مصر و الشام ؟- ان تأليفها لم يسبق 
النصف الثاني من القرن السايع للهجرة-النصف 
الثاني من ق١1‏ المبلادي - وهذا التحديد مرتبيط 
بالنقطة التالية - يسيق النسخة الام نسخة الام 
القديمة التي الفت في القرن الثالث الهجري وضاعت 
بين رواة القصص والمصادر الادبية المتعددة 

5 - اعتمد المحقق على الرواية الشامية المحفوظة 
باربعة نسخ وفي التعديلات والاضافة على النسخ 
الاخرى وقد اوضح ان نسخ الفرع المصري اكثر 
حداثة وبعضها متداخل مع الرواية الشامية التي لها 
نسخة وحيدة . وقد وضع المحقق حكاية قمر الزمان 
كنموذج في العمل في تحقيق الاصل بين النسخ 
المختلفة 

من دراسة النصوص اعتير الباحث ان لغة الكتاب 


هي لغة الحديث الوسط ذلك ان الف ليلة ككتاب-في 
راي كثيرين - لم يكتب الااليروى وقد فعل النساخ 
الكثيرزيادة ونقصا. 

ناقش المحقق النسخ المطبوعة واوضح زيف 
الحكايات المضافةمشيرا الى زيف طبعات الكتاب 
الثلاث اضافة الى أن طبعة بولاق تعد رواية اخرى 
للكتاب تنقصها خصائص عصر وفن الرواية القديم 
مشيرا الى انفراد هذه الطبعة باعتمادها نسخة 
خطية واحدة 

وجد محسن مهدي ( رح ) ان هذا الكتاب لم يصل 
الى ٠٠١١‏ ليلة في نسخته الاساسية بل الى ٠١‏ 
ليلة وحكاية تقريبا عدا الحكاية الاطار وان النساخ 
واصحاب دكاكين الوراقة قد اضافوا الليالي 
الباقيات كسبا لاجر من سائح او من هاو أعتقد خطأ 
ان النص المختلق يعد جزءا من الليالي » وبذلك كبر 
حجه اللثالى ذوان مدرر وامن دون ند هدق ” 
وأستخلص محسن مهدي - رحمه الله - ان لغة 
الليالي عموما وخصوصا النسخ الامهات ونسخة 
الدستور مستنبطة من اللهجة الشعبية البغدادية 
القديمة - وهي لهجة تقارب الموصلية - عدا ما 
اقترن بالاضافات الدرامية المصرية والشامية. 


العدد (2228) السنة التاسعة الاحد (21) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المرء المعني والراغب في معرفة خفايا ما 
حصل في الميدان الثقافي في منتصف 
القرن العشرين لا يستغني عن مطالعة 
كتاب صدر في تموز / يونيو ١999‏ 
بعنوان :( مَن دفع للمزمرين ؟ وكالة 
المخايرات الاميركية والحرب الثقافية 
الباردة) تتوالى صفحات هذا الكتاب 
الضخم محملة بالتفاصيل الدقيقة, مفسرة 
البواعث الخفية في الصراع النفسي 
المستميت والحرب الدعائية المكثفة عن 
طريق الادب والفنون ما بين ا معسكر 
الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي 
بقيادة الاتحاد السوفيتي في الحرب التي 
أصطلح على تسميتها ب ( الحرب الباردة. 
) لتوجيه الثقافة لمصلحة كل فريق» ومنذ 
سنة ١1954177‏ وبعد فترة قصيرة من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء 
على دول المحور يقبادة المانيا. 

كان شتاء تلك السنة, كما وصفت المؤلفة, 
شتاء قارصا بصورة استثنائية, انسجم 
مع ما أطلق على تلك الفترة ب ( الحرب 
الباردة) وصلت درجات البرودة فيه 

رقما قياسياء و اقامت الثلوج جبهات 
متحمدة ممتدة من المانياء ايطالياء فرنساء 
وبريطانيا. كما انهارت البنى التحتية 
للماء والكهرياء في تلك اليلدان: وانقطعت 
طرق المواصلات بسبب الطبقات السميكة 
من الثلوجء, لتدفن آخر ما تبقى من حطام 
المدن الالمانية المتدمرة بفعل قنايل الحلفاء, 
مخفية تركة هتلر الثقيلة فى عاصمته 
برلين, المقسمة الآن إلى أربعة اقسام, تبعا 
لحيوش الحلفاء المنتصرة التى احتلتها 
متمثلة ببريطانيا والاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة وفرنسا. وعلى رغم 
الزمهرير بدأت هذه البلدان بتوزيع الغنائم 
فيما بينها . يخططون الحدود , فتشرد 
السكان الذين زاد عدد النازحين منهم 
والمهاجرين على ثلاثة عشر مليون نسمة, 
نائمين في المحلات العامة وتحت السلالم 
والمستودعات. في الوقت نفسه ارتفعت 
معدلات التضخم بالمانيا المنهزمة لدرجة 
ان صار المرء قادرا على شراء سيارة 
مرسيدس طراز ١975‏ بمجرد اربعة 
وعشرين صندوقا من السكائر الاميركية, 
ويستطيع بهذا المقياس» استتجار فرقة 
عزف موسيقية كاملة باربعة صناديق فقط. 
هكذا بدأت الامور في السنة الاولى لانتهاء 
الحربء إلا ان النصر و التفاهم بين جيوش 
الحلفاء لم يدوما طويلا بل يقول البععض 
إن المنافسة بدأت مباشرة بعد انتهاء 
الحرب سنة ١945‏ حينما كانت رائحة 


عرض : اوراق 


من القطع الصغير لعام .7١١١‏ 


الكتاب. 


ضمن سلسلة الموسوعة الثقافية وهي سلسلة 
شهرية تصدر عن دار الشؤون الثقافية تتناول 
مختلف العلوم و الفنون والاداب.. صدر العدد 
٠‏ بعنوان (في الطريق الى الاهوار) تاليف: 
حبار عبدالله الجويبراوي عدد الصفحات: 4 70 


في الطريق الى الاهوار متعة لاتقف عند 
حدودها. انما تتعداها الى القيمة المعرفية التي 
تتقدم مع القارىء كلما توغل في صفحات هذا 


في متون الكتاب نتعرف على الجماعات 
البشرية التي تعيش في اعماق الاهوارء او التي 


نك نر زوع ارا نوع ك5 موف فة 


5ع طاناتلةة 1ه 1 


نتانة الاجساد البشرية لا زالت معلقة 
على الخرائبء فقد أقام السوفييت حفلة 
موسيقية لاوبرا الموسيقار النمساوي 
زلاماا- :ال ) عاعن1ه 
في قاعة الادميرالية الحمراء ذات 
المصابيح المتلالثة, فيما جلس قادة الجيش 
السوفيتي باجسادهم القوية الممتلكة 
القصيرة مبتسمين باتجاه نظرائهم 
الاميركان الضباط وهما يستمعان للعزف 
الموسيقي معا والاوسمة تخشخش على 
صدور كلا الفريقين. وجد الاميركان 
أنفسهم أقل شأنا في مواجهة هذا التحدي 
غير المتوقع, شعروا أن هناك ستراتيجية 
متقصدة محكمة ظهرت فاعليتها وقوتها 
على الرغم من سياسة ستالين الحربية 
الضيقة, فالسوفييت قد استعملوا في 
حربهم الدعائية بطاريات ليست تقليدية 
ليتمكنوا من الوصول بها إلى عقول الناس 
وأفتدتهم, ولكسب الضمير الاوربي 
لمصلحتهم. ها هم قد اوصلوا الشيوعية, 
رغم برودة الجو في شهر يناير إلى 
بولندا . كما دارت اشاعات تقول إن فكرة 
الشيوعية قد تستحوذ على ايطاليا وفرنسا 
أيضا. هنا ظهر رأس أفعى الحرب السرية 


ع 


مرة أخرى والذي كان موجودا منذ ١915٠‏ 
عندما وجه الكرملين حملات دعاية للفكر 
الشيوعي في اتحادات العمال وجمعيات 
المرأة والشباب والمنظمات الثقافية 
والصحفية, لكنهم اليوم وبعد الحرب التي 
انهكت اقتصادهم, يفتقرون إلى القوة 
الاقتصادية الكافية للاستمرار بحملتهم , 
فضلا عن كونهم , ذلك الوقت, لا يمتلكون 
السلاح النووي ولذا تحول الصراع 

بين المعسكرين من المواجهة الحريية إلى 
استخدام سلاح الثقافة لتحقيق مآرب 
الطرفين في هذه الحرب السايكولوجية 
الباردة كما تُسمى. 

بعد فترة اطلق السوفييت وفي سنة دوا 
قنبلة دعائية أخرى عندما أعلنوا افتتاح 
بيت ثقافة" في المدينة نفسها بوي 
الجزء العائد لهم. لقد أدار هذا البيت رأس 
الملحق الثقافي البريطاني الموجود هناك 
واثار غيرته, أسرع بالكتابة إلى رؤسائه 
بلندن يطلعهم على ما يجري قائلا في 
تقريره :2 لقد تفوق (البيت) على جميع 
ما فعله الحلفاء. ووضع مجهودنا الفقير 
بالظل . إنه مجهز تجهيرا مترفاء فيه اثاث 
من الطراز القديم الصنع مع طنافس في 


اسم الكتاب: من دفع للمزمرين؟ 
المؤلفة: س سوندر سكوتر فراتسيس 


كل غرفة واضاءة مشعة وتدفتة أكثر من 
المعتاد. كل شيء فيه مطلي طلاء جيدا. لقد 
حقق الروس ما يبتغون حيث سيصلون 
إلى اعداد كثيرة من الناس فتزول الفكرة 
السائدة عموما أن الروس اناس غير متح 
ضرين". 
في حين كان الملحق الثقافي البريطاني 
يشتكي من قلة الفحم والبرد في غرفة 
المطالعة, تجرا الاميركان لعمل ثسيء 
شبيه لما قام به السوفييت, فقد افتتحوا ما 
سمي ب ( المركز الاميركي) كقاعدة للثقافة 
الاميركية في أماكن عدة, يلتجيء إليها 
المقرور با لخارج داخلا إلى غرف قراءة 
مريحة الاثاث. مع عروض افلام سينمائية 
وحفلات موسيقية. محاضرات ومعارض 
للرسم , تُشْم منها الدعاية لاميركا. زيادة 
على ذلك استهل مدير العلاقات التريوية 
والثقافية كلمته المعنونة ( بعيدا عن 
الخرائب) قائلا بتذمر : " على الرغم من 
معظم المساهمات التي قدمتها أميركا في 
حقل التقافة فلا أحد يعرف يذلك ولا حتى 
بالمانياء ناهيك عن بقية العالم, بل تعتير 
حياتنا محض حياة تغلب عليها الناحية 
المادية فقط , وغالبا ما نسمع تعليق : نحن 
لدينا المهارة والعقول وانتم لديكم النقود 
. وتضيف مؤلفة كتاب ( مَّن دفع للمزمّرين 
؟) قائلة: كانت اميركا آنذاك تعتبر 
غالبا قاحلة ثقافياء يعلك شعبها اللبان 
ويسوق سيارات الشفرليت ' . لقد غيرت 
هذه المراكز الثقافية الاميركية النظرة 
السلبية الثابتة عنهم, وشجعت قسما من 
الكتاب الاوربيين الذين لا يتفقون مع 
النهج الدعائي للسوفييت بالاقتراب منها 
ك (اندريه جيد) بعد كتايه (العودة من 
الاتحاد السوفيتي) ذاكرا فيه تجربته في 
روسياء أو الكاتب الآخر (ارثر كويستلر) 
مؤلف كتاب (الظلام في الظهيرة) 
وغيرهما. إلا أن الوضع الاقتصادي 
باوربا المفلسة ازداد سوءا سنة ١91417‏ 
فالعملة الالمانية فقدت قيمتها2ء واستمرت 
الاضرابات. عاشت شت عوائل كاملة من 
دون ماء او كهرباء في مستودعات تحت 


فبيالطريقّا ل هلأ فور 


والاخبار. 


الاجتماعية, عاداتها 0 مطاررين 
علاقاتها بعضاً بيعضء ادوات عيشها وسبل 
حياتها ‏ ونوع ديوتها وبعض اشهر رجالاتها. 
لقد جذيت الاهوار الكثير من الناس الرحالة 
والساشة والدين يرغدوان في الأطلاع على 
عجاتب الدنياء وسجل بعض الزوار مشاهداتهم 
ومذكراتهم حيث نقلها المترجمون من لغاتها 
الاصلية الى اللغة العربية؛ و التي كشفت بالفعل 
عن عالم غريب مليء بالاسرار والعجاتب 


فى هذه الدراسة نحن ازاء جهد بذله الاستان 


جبار عبدالله الجوابيري وهو اديب العمارة 
وعلمها ومؤرخها وارشيفهاء وكان اسهامه في 
مجال الاهوار يمتد الى زمن بعيد, فقد نشسر 
الكثير عن الاهوار كتبا ومقالات في المجلات 
العراقية والعربية حيث اصبح مرجعا مهما 
يلبي الحاجات العلمية لطلبة الدراسات العليا 
في الجامعات العراقية والصحفيين والاعلاميين 
والوفود التي تزور الاهوار عبر مدينة العمارة 
كون الباحث زاكرة المدينة المتقدة. 

ضم الكتاب معلومات وافية استوفاها مؤلفه من 
مصادر التاريخ القديم والحديث. ومن تجربته 
باحثا ومؤرخا لطبيعة هي احد روافد تاريخ 


الارض. 
في تلك السنة اعلن الجنرال جورج 
مارشال الذي كان رئيس القوات الاميركية 
اثناء الحرب, وهو الآن وزير الخارجية 
للرئيس ترومان: مشروعه المالي الضخم 
لمواجهة الازمة امام طلاب جامعة هارفرد 
في حفل تخرج تلك السنة. كان جالسا 
بين الحضور كبار الضباط مع الشاعر 
(ت.س. اليوت) وكلهم نالوا شهادات 
فخرية منها. في ذلك الحشد حذر الجنرال 
في كلمته من انهيار القيم التي يعرفونها 
في العالم القديم, مضيفا ان هناك جهودا 
مستمرة تبذل لتغيير أوربا التي يعرفونها 
كي تسقطء مخالفة مصلحة الانسان الحر, 
مشددا على وجوب مساعدتها ببرامج 
مالية ضخمة لمنع انهيارها. كانت دعوة 
مارشال متطابقة مع خطبة الرئيس 
الامريكي ترومان عندما تحدث امام 
الكونغرس الاميركي عن اوضاع اليونان 
المهددة بالشيوعية قائلا بلهجة سفر الرؤيا 
الدينية : " في هذه اللحظة من تأريخ 
العالم يجب على كل شعب أن يختار طريقه 
في الحياة... وأحيانا لا يكون الاختيار 
خراءء. + 
إن الندائين المذكورين اعلاه قد اوصلتا 
الرسالة للعالم وهي ان مستقيل اورباء 
إذا قدر لها أن يكون لها مستقبلء يجب 
أن يكون مرتبطا بالعجلة الاميركية. 
ومثلما اختار الجنرال مارشال جامعة 
هارفرد, قلب أميركا الثقافيء لالقاء كلمته, 
دعا الاتحاد السوفيتي بلسان اندريه 
جيدانوف, مخطط الثقافة الستالينية, 
مثقفي العالم كله كي يقعقوا باقلامهم تحت 
راية الشيوعية , مضيفا : '" لقد حصلت 
الاحزاب الشيوعية باوربا على نجاح 
يؤخذ بنظر الاعتبارء والبرهان غلى ذلك 
أن معظم الافراد في العلم والادب والفن 
ينتمون للحزب الشيوعي. : 
سرعان ما بدات مرحلة جديدة في الحرب 
الباردة منظمة أكثر عند الاميركان عندما 
أسسوا وكالة المخابرات المركزية التي 
14آن اختصرت بالحروف 22 
بموجب مرسوم الامن القومي يوم 575/ 
37 وكانت من أجل التنسيق بين 
المعلومات الحربية والدبلوماسية في 
الاصل ثم أضيف لها عبارة غامضة :' 
ولخدمات المصلحة العامة " . إن ايجاد 
هذه الوكالة دشن مرحلة جديدة في 
السياسة الاميركية, فالاتفاق الضمني 
الذي اسست من أجله هو لتنظيم نمط 
مفاهيم ( الكذبة الضرورية) بحيث يصبح 


العراق القديم, توزعت على سبعة فصول: الاول 
احتوى على الجغرافي التاريخية للاهوار, 
والثاني تناول عرب الاهوارء اما الفصل الثالث 
فقد تناول بيوت عرب الاهوار والفصل الرابع 
تطرق الى طرق المواصلات: الفصل الخامس 
تناول الثروة الحيوانية والزراعية وضم الفصل 
السادس الاهوار في كتايات الرحالة والساسة 
واخيرا الفصل السابع تناول اعلام الاهوار. 

ان اتساع البحث على رقعة جغرافية كرقعة 
الاهوار في العراق» رسخ الصفة الشمولية لجهد 
الباحث, ومنحه البعد الذي يهيئ لقارئ كتابه 
الاعتراف به وبما يستحقه تماما. 


( الانكار المعقول) جزءا من استراتيجية 
السلام المشروعة. إلا أن هذا السلوك خلق 
حكومات متعاقبة غبر معنية بمن يحاسبها 
سواء في الداخل أم الخارج. امتلكت هذه 
الوكالة واجهات لتمثيلها من دور نشر إلى 
محطات إذاعة وصحف وشركات تامين 
وممتلكات حقيقية. بل صار وجودها 
حاضرا في كل ما يجري بهذا العالم في 
مدى حقب قليلة. بدآ الناس يشككون أنها 
خلف كل دغل وظلمة؛ بل صاروا يشيرون 
لها كما تقول الكاتبة دورثي باركر: " 
في الاعمال الضارة و النافعة معا, شواء 
صنعتها فعلا أم لم تفكر اطلاقا بصنعها". 
وكعادتها تلكأت بريطانيا باتخانذ موقف 
سريع في الدعاية ضد السوفييت: كما 
تقول المؤلفة, وأنى لها الوقوف في حملة 
دعائية ضدهم وهي التي دابت على 
تلميع صورتهم وإخفاء أفعال ستالين 
الدكتاتورية المشينة عندما انضم الجميع 
لمحاربة هتلر؟! استقر رأيها أخيرا على 
ما وردعلى لسان وزير خارجيتها ارئست 
بيفان في حكومة اتلي العمالية, إن قال 
نحن لا نأمل في صد تيار الشيوعية 
بالوسائل المادية فحسبء, بل يجب أن 
نضيف المناشدة الايجابية للميادىء 
الديمقراطية والمسيحية, متذكرين قوة 
العاطفة المسيحية باوريا...... ولذا علينا 
أن نقدم ايدلوجية بديلة منافسة أخرى 
للشيوعية " وهكذا تم تأسيس (قسم 
بحث المعلومات) في وزارة الخارجية 
البريطانية سنة /194 , الذي استعان 
بارثر كويسلرالمذكور سابقاء وهو أحد 
العقول المدئّرة المؤسسة لشيكة المنظمات 
الدعائية في الاتحاد السوفيتي قبل سنة 
مالا أنه تمرد عليه فاضحا سوء 
وقسوة اساليب السوفييت البوليسية 
في كتابه ( الظلام في الظهيرة) فكان 
من أهم الكتب المؤثرة في تلك الفترة . 
أدرك البريطانيون تحت تأثير وارشاد 
هذا الكاتب الهنغاري المولد , الشيوعي 
السابق, أهمية مساعدة اولتك الافراد ‏ 
الذين كانوا شيوعيين معارضين أعداء 
على الطريقة البسارية التقليدية. بدوره 
استفاد كويسلر من هذا الارتباط؛ فقد 
حقق كتايه , الذي صور فيه تفشي الفساد 
والاكاذيب في الاتحاد السوفيتي تحت 
راية الايدلوجية الشيوعية, صفقة مربحة 
( دار هاملتون) لطبع الكتاب مجددا 
مع توزيع كبير سنة .١114/‏ وتقول المؤلفة 
ان صاحب الدار مرتبط بالاستخيارات 
البريطانية. 
لم يكتف كويسلر بهذا النجاح وانما زار 
الولايات المتحدة الاميركية بعدها ليلقي 
سلسلة محاضرات أمام عدد كبير من 
اصحاب الرأي هناك, واهتمت به وكالة 
المخايرات الاميركية بالخصوص مستفيدة 
من جدله في النقاش الذي يقول لا شيء 
يحقق تهديم الاسطورة الشيوعية إلا 
بتعبئة اولتك الاشخاص اليساريين الذين 
سبق ان كانوا شيوعيين من أجل حملة 
اقناع عامة. بعدها بدأت الوكالة بالاقتراب 
من هذه الفكرة بصورة متزايدة. ومدت 
يدها لمساعدة اولئك المثقفين الذين خاب 
ظنهم بالاتحاد السوفيتي, لكنهم ما زالوا 
الفكرة عن تنظيم مؤتمر سنة ١15٠‏ في 
برلين باسم ( حرية الثقافة) داعيين إليه 
عددا من اصحاب الرأي اليساريين» الذين 
حضروا وهم يغفضون الطرف تماما عمن 
قام بتمويله, متغابين عن ادراك أن ليس 
هناك من يقدر على تمويله في ظروف 
أوربا المفلسة بعد الحرب العالمية الثانية, 


ولا مفرٌ من دولارات الولايات المتحدة 
الاميركية. انتهى المؤتمرون ببيان يشفي 
الغليل اصدروه وصار يعدئذ حجر 
الزاوية فيما سمي , بعدئذ, ب ( منظمة 
حرية الثقافة) بعد تأسيسها . يقول الببان: 
. نعتبيره شيئا بديهيا أن تكون 
الحرية الفكرية حقا من حقوق الانسان... 
تتحدد مثل هذه الحرية في حقه بالتمسك 
والتعبير عن وجهة نظره قبل كل شيء .. 
عندما يحرم الانسان من أن يقول " لا" 
يصيح المخلوق عبد" 
عل أن قررثٌ وكالة المخايرات الامديركية 
تأسيس ( منظمة حرية الثقافة) غيرت 
تواجدها من يرلين إلى باريسء مع الاتفاق 
الضمني عن طريق مؤسسات مالية كبرى 
لاتخاذها واجهة من أجل تمويلهاء تمويها 
على وجود وكالة المخايرات وراء المشروع 
كله. وهكذا انيثقت منظمات وهمية 
بالاضافة إلى مؤسسات ضخمة تساعدها 
كمؤسسة فورد وروكفلر وغيرهما من أجل 
استعمال الاسم في دفع المساعدات للكتاب 
على شكل جوائز ودعوات وتشجيع دور 
نشر لطبع كتبهم وترجمتها والتزمير 
لها والمساعدة في اعانتهم على تأسيس 
مجلات وصحف تتحدث عن ضرورة حرية 
التعبير, محملة الثقافة عبء الدفاع عن 
الحرية كما صيغت داخل المؤتمر المذكور 
أعلاه. 
انبثقت مجلات في بلدان اسيا وأفريقيا 
واوربا بالتعاون مع (مركز المعلومات 
البريطاني) منها مجلة ( انكاونتر) 
بالانكليزية من سنة 1١190 -1١9817‏ 
ومخلة (حوار ) بالعرئية.- قإم بتحرير 
الاولى ( ستيفن سيندر) أحد الشخصيات 
اليسارية الثقافية, وهو من عائلة عريقة 
ليبرالية. استطاع سبندر أن يوطد اركان 
المجلة بنخبة مثقفة من ادياء العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية من أمثال آسيا 
برلين , فلاديمير نابكوف. جورجي لويس 


بورخس, ديليو أج. أودن» ارنولد توينبي, 


برتراندرسل, . هريرت ريد. كانت المجلة 
ثقرأً في معظم القارات:وتعالج مواضيع 
ثقافية متنوعة لكنها صامتة أو غامضة 
بالقضايا السياسية المعينة كالتآمر على 
حكومة دكتور مصدق بايران والانقلايات 
العسكرية المديرة معظم الاحيان عن طريق 
جواسيس وكالة المخابرات المركزية. 
تقول مؤلفة كتاب ( مّن دفع للمزمّرين؟) 
فرائسيس ستونر ساندرس  :‏ لن تكون 
الحرية الثقافية رخيصة: فقد ضخت وكالة 
المخابيرات الاميركية ملايين الدولارات ل ( 
منظمة حرية الثقافة) أو لمشاريع وخطط 
أخرى مماثلة, وبهذا التعهد صارت الوكالة 
في الواقع كما لو أنها تمثل وزارة الثقافة 
الاميركية'. 

احاط هذا الكتاب بكل الاساليب التي 
اتبعت من أجل ( الحرب لامتلاك عقل 
الانسان) مستعرضا الاسماء والمؤسسات 
ودور النشر ومتاحف الفن الحديث 
واقطاب الاعلام ومخرجي السينما 
والصحفيين. كل هؤلاء تسميهم الوكالة 
ب ( العارف) وعلى الشخص الذي 
يصبح باصطلاحها من العارفين أن يفهم 
لغة الوكالة وكلمات السرء والعادات, 
والرموز. بمعنى آخر أن يفهم هؤلاء ( 
العارفون) بعضهم بعضا حين يلتقون, 
والشخص الذي لا يكون عارفا سيكون 
موقفه كمن يتعرض للبردء أو في لغتنا 
العربية ( مثل الاطرش بالرفة), في حيرة 
من أمره لا يعرف ما يجري حوله أو كيف 
تدار الامور. وتضيف المؤلفة فى مقدمة 
كتابها قائلة عن ( منظمة حرية الثقافة) 


" سواء شاءوا أم ابواء لم يعد هناك إلا 
القليل من الكتاب و الشعراء و الفنانين 
والمؤرخين والعلماء ونقاد الادب باوربا 
لم يرتبط بطريقة او باخرى في الحرب 
الباردة بها . بواسطة الاسلحة الثقافية 
عن طريق المجلات والكتب والمؤتمرات 
والمحاضرات ومعارض الرسم الخ 

لقد تدخلت الوكالة في تشجيع 

حتى الموسيقى الحديثة بتنظيم حفلات 
موسيقية لهاء وكما ذكرت الناقدة الاميركية 
سوزان سونتاك : ' كنا نستحسن 
الموسيقى القبيحة , نستمع باخلاص 
لها ... لقد كانت لنا شهية عظيمة ومعدة 
قوية" أما حول تشجيع الرسم السريالي 
الحديث فقد ذكره بروفسور ادورد سعيد 
اثناء استعراضه لهذا الكتاب في مجلة ( 
عرض لندن للكتب) عدد سبتمر 1599. 
لقد جاءت المؤلفة بفكرة اصيلة في كتابها 
إلا أنها لم تتوسع فيها أكثرء والمعروف 
أن الرئيس ترومان نفسه و الكونغرس 
كانوا يسخرون من الاتجاهات الفنية 
الحديثة في الرسم, بل بالغ البعض لدرجة 
اعتبارها ( مؤامرة شيوعية) ثم اكتشفت 
أن لها منافع جمّة, خصوصا هناك عدد 
كبير من الفنانين الحديثين الذين هاجروا 
إلى الولايات المتحدة الاميركية هريا من 
النازية فارتأت الوكالة ان تستفيد من 
فنهم فادعت أن هؤلاء يبحثون عن الحرية 
ويخاطب فنهم اعداء الشيوعية,. خصوصا 
انه يلائم خطتها فهو لا يتعرض للسياسة 
» صامت غامض .ء لا يُفهم, بل دون معنى , 
خلاف الواقعية الاشتراكية التي تنادي بها 
النظرية الشيوعية. 
لم تنطل اغراءات ( منظمة حرية الثقافة) 
بوكالة المخابرات المركزية الاميركدة 
على قسم قليل من المثقفين , فقد استقال 
الفيلسوف برتراند رسل منها كرئيس 
فخري سنة 1157 بصورة نهائية وكانت 
هذه رابع استقالة له منها وقد رُفضت 
الثلاث قبلها. كما تفند الكاتبة مزاعم 
المنظمة عندما تدعي أنها تدافع عن حرية 
التعبير بينما تُحذف وتُمنع مقالات ترسل 
إلى مجلة حوار الانكليزية ( انكاونتر) إذا 
لم تناسب اسلوب خط السياسة الاميركية, 
ولم تتحمل النهاية المأساوية لكتاب جورج 
اورويلء مثلاء المسمى ( ١19854‏ ) إذ هاجم 
فيه سوء استعمال السلطة سواء في 
الحكومات اليسارية أو اليمينية, محتجا 
على جميع ( الاكاذيب ) ولذا موهث على 
هذه النظرة عندما صنعت منه فيلما بعد 
وفاته. 
أخيراء تنهي هذه المؤلفة كتابها بالفضائح 
التي رافقت ( منظمة حرية الثقافة) وكيف 
بدأ احتضارها ثم موتها أخيرا. والبعض 
يقول أنها اختفت بليوس آخر الآن؛ مضيفا 
أن الحرب الباردة من أصعب و أعقد 
الايدلوجيات, وإذا كان حظ اميركا أن تأخذ 
زمام الامور باوربا الكاسدة يعد الحرب 
العالمية الثانية بحجة الدفاع عن الحرية 
فربٌ قائل يقول منذ سنة 1957 : " الغرب 
يريد الحرية لدرجة أن تكون متناغمة 
مع الملكية الشخصية والارباح» ويريد 
السوفييت الاشتراكية لدرجة أن تكون 
منسجمة مع دكتاتورية البيروقراطية 
الشيوعية 
المهم, بعد قراءة هذا الكتاب لا يسع 
المرء إلا أن يدرك صعوبة البراءة اليوم, 
فالتخطيط قائم على قدم وساق من أجل 
تلميع بعض الاسماء أو محقها , التشويش 
عليها أو التعتيم, وما على الباحث سوى 
أن يتهجس طريقه بصبر وسط الاشواك 
والظلام الشديد. 


يعوّل علي بدر على مخياله السردي في اختلاق حفلة تُقام على 
شرف مشاهير الكتابة» فيقدّم عن كل منهم مروية خاصة لا تخلو, 
أحيانا. من مقاطع إنشائية فضفاضة. لكن المعلومات الدسمة 
التي يضخهاء وتعقيباته الثاقبة حولهاء تعكس عمق ثقافة المؤلف 
وتشعبها » وتمنح متعة في القراءة. مع فائدة معرفية واسعة. 
إن معظم نجوم هذه الحفلة هم من الكتّاب الفرنسيين ن2 أو 
الذين يكتبون بالفرنسية. باستثناء بضعة أسماء ينتمون 
للثقافة الإنجليزية. وأعتقد أن هذا الأمر يعود إلى ثقافة المؤلف 
الفرنسية, واطلاعه الممتاز على أدبها.. وإذن لن يلج هذه الحفلة 
المتخيلة الضاجة بالموسيقى والأنوار كاتب ( عربي ) قديم أو 
معاصر واحد يكتب بالعربية. فحظ الكاتب العربي سيء حتى في 
الدعوة لاحتفال افتراضي تجري وقائعه في عالم الخيال: وعلى 
الورق. 

في البدء. وبمراسيم مهيبة تستقيل الحفلة سارترٍ "كانت 
الأضواء شديدة السطوع والجمهور ضاجاً وصاخباء تنساء 
ورجال بشعور طويلة وملابس غريبة, وأصوات عديدة 
متداخلة. موسيقى وغناء قادمان من مكان بعيد . وسارتر. 
بحسب علي بدر هو ممثل الثقافة الحسية و الشعبية في باريس 
الخمسينيات من القرن الماضي, العاكس لأسلوب الحياة في 
الحي اللاتيني والسان جرمان دويريه.. هناك إن تشيع تقاليد 
وعلاقات من نمط فريدء تتجلى في لقاءات المقاهي والملاهي 
ودور النشر والمكتبات. وذلك كله على إيقاع موسيقى الجاز 
والشانسون الفرنسي والأصوات الساحرة لأديث بياف وشارلز 
آزنافور. وحيث يعيش المجتمع الأدبي حياة بوهيمية صارخة. 
يدخل سارترء مثلما نراه نحن بعدوننا العربية. مكلما قهمناه, 
أو مثلما أردناه أن يكونء الموزع بين سارتر' 'البوهيمي الذي 
يشكّل خطراً على القيم الأخلاقية'' وسارتر ' 'المناضل السياسي 
المؤمن بالاشتراكية, والمتعاطف مع الشيوعيين' ' وسارتر' 'معادي 
الستالينية وقاهر الشيوعيين' وسارتر المفكر الأوروبي والآخر 
العالمثالثي. فضلا عن سارتر الدوغمائي وسارتر المتمرد, الخ. 
هذه الحفلة الناهضة في مخيلة علي بدر تجري بلا نظام واضح 
في ترتيب حالات الوصول والدخول والتعريف بالحضور الذين 
يقبلون من حقب زمنية مختلفة, ومن أماكن متعددةء ومن حقول 
إبداعية وفكرية متباينة. 

يدخل ديريدا الصالةء ولكن إدوارد سعيد يكون قد سبقه إلى 
هناك. فهل سيتبادلان التحية؟ يبدو أن هذا الأمر يشغل ذهن 
المؤلف الذي يخيرنا أن ''نرجسية الكاتبين الكبيرين والكارزميين 
على نحو ما لا تسمحان . كذا .لهما بصداقة طويلة الأمد" .ولا 
يُقدّم إدوارد سعيد في حفلة علي بدر بوصفه مفكراً كونياًء 
له مشاريع كبرىء ويسعى إلى تدمير السرديات الكبرى في 
التاريخ. ( أهو تفكيك أم تدمير؟ ) . وكذلك تفكيك ' أفكرة اختراع 
الهوية المضلل والمحبوكء وتفكيك الذاكرة التخييلية" و التى 
'"'تسير بمحاذاة الكشف عن العلاقات المنتجة بين السلطة. 
والمعرفة". 

على حين فجأة, بعد حضور أقطاب الفكر والفلسفة ( سارتر 
وديريدا وسعيد ) تطل أغاثا كريستى ي؛ الرواتية التي كتبت 
أكثر روايات الجريمة إثارة وتشويقا فتلفت الانتباه بقوة.. 
يرتفع العزف ويرقص الجمهورء ويتزاحم الكتّاب حول الكاتبة 
يحاولون التعرّف على أسرار كتايتها !. فيما كؤوس النبيذ 
تدور بين المدعوين, والجو كله مضمخ بالعطور.. ونعرف أن 
اغاثا كريستي جاءت إلى بغداد مع زوجها عالم الآثار ماكس 
مالوان» فسكنا فيها أواخر الأربعينيات, وكتبت فيها وفي المواقع 
الآثارية التي تنقلت بينها عدداً من أعمالها منها ؛ ( موعد فى 
بغداد). 1 

بعد كريستي يهل على الحضور كاتب آخر هو باسكال كينيار 
بشخصيته الصامتة ' وحركته البطيئكة ووجهه الذي يشبه وجه 
المطرود من الجنة" . أعقبه أبولنير؛ الباريسي الملعون, شاعر 
النساء مثلما يصفه المؤلف, "يدخل بجثته الضخمة وهو يعصّب 
رأسه بالنجوم كما رسمه بيكاسو".. ينشد قصيدة بهية, 
أنقلها بنصها الكامل؛ وقد ترجمها علي بدر حين كان 
جنديا في خندق الحرب: 

"أعبدك يا ( لو ). والكل يعبدك/ الخيول 
التي تحمحم عند الضفاف/ ضمادات 
التماثيل اللاتينية التي تتأملني / رجال 
المدفعية الشجعان الذين يعودون إلى 
تكناتهم/ الشمس التي تهبط على مهل 
خلف الزرقة الشاحية/ آه» يا كثيفة الشعر 
المصنوع من نار/ أنت سراجي الذي يضيء 
لي هذا العالم/ واللهب الذي هو قوتي". 


لي 


إصدارات دار (©) للثقافة والنشر 
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ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم ب 


صدر حديثاً عن دار الإعلام العربية كتاب 
جديد بعنوان «حماية الثورات تكون 
بالتورة الكبرى», تأليف نبيل عبيد» 
ويقع الكتاب في ٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط . فى كتابه يعرض المؤلف ما 
يصفه بخلاصة دراسات منشورة في علم 
اجتماع المعرفة العربية الإسلامية, عن 
هذه الثورات وآفاقها العربية. 

ووفقاً لصحيفة «البيان» يشتمل الكتاب 
على ثلاثة فصول جاءت يعنوان «تراث 
التورة والثورة على الثورات» ويتضمن 
أفكار المؤلف عما يصفه بفيروس التخلق 


0 الحياة الداخلية لمفتشي العصور الوسطى 


الناشر: جامعة شيكاغو ١‏ ١١؟‏ 


عرفت أوروبا فترة مظلمة جداً في تاريخها خلال العصور الوسطى؛ حيث 
ساد القمع والقتل على مجرّد الشبهة في التفكير بطريقة مغايرة لما كانت 


دهابة الثورات 


العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وليلة . 


البشرية سواء كانت عقولا مفكرة أو أيدي 


عاملة مدرية. 

وفي نفس السياق يؤكد المؤلف أن السبب 
الرئيسي لما تعانيه الأمة العربية من 
تخلف مؤقت هو تغييب المعرفة, والذي 
يتضح في الفجوة المعرفية التي تزداد 
بشكل مستمر بين العرب والعالم المتقدم 
الذي يعيش في توسع مستمرء معتبرا 
أنه حتى مع الثورات العربية فإن هذه 
الفجوة لن تلتكم, مؤكدا أن تغيير النخب 
الحاكمة في العالم العربي لن يكون هو 
العلاج لهذه الفجوة: بل لن يعالج هذا 
الخلل إلا إنشاء جامعات ومراكز بحثية 
جديدة. 

ويقول المؤلف إن الثورات العربية 
الراهنة لن تنجح إلا بإعادة اللغة العربية, 
لتكون مشاركة في صنع الحضارة مرة 
أخرى؛ معتيرا أن الثورة الكبرى التي 


وإجهاض الثورات والفشل التنموي يقصدها هي الثورة المعرفية, التي تعيد 
ثم حصانة الثورة, وجاء الفصل الثاني اللغة والمعرفة العربية مرة أخرى إلى 
بعنوان «إعادة اللغة العربية لصنع مسار التاريخ والمعرفة الإنسانية. 
الحضارة». وحمل الفصل الثالث عنوان 2 كمايطالب المؤلف في كتابه يضرورة 
«ترقية آلية التفكير العربي». الإقلاع عن إصدار الأحكام القطعية على 
يؤكد المؤلف إن ما يصفه بفيروس الجماعات, وعلى الأفراد بقوة المطلق 
التخلف في الثقافة العربية هو حالة والمقدس, وألا تصدر هذه الأحكام إلا 
طارئة على المجتمعات العربية, مؤكداً بناء على تفكير علمي ومنطقي, وعدم 
أن مقومات نهضة وتقدم الأمة العربية التمادي في استخدام آلية النقد العدمي 
موجودة, وتتمثل في الموقع المتوسط غير البناء, الذي يبحث عن مواطن الخطأ 
من العالم وتوافر المواد الخام واليترول 2 لدى الآخرينء دون التفكير بشكل إيجابي 
والأرض الخصبة والمياه, والموارد وعقلاني. 

الكتاب : فقاموس عاشق للبرازيل 

تأليف: جيل لا 


بئى 


يكرس المؤلف. عدداً من 0 هذا 0 يسميه مغامرات 
المطاط (الكاوتشوك) والقهوة والخشب البرازيلية (المرسوم في ذاكرته »اماع 
بعد تردده المنتظم إلى هذه البلاد) 


تقول يه الكنيسة,. حظيت تلك الفترة بالعديد من الدراسات خلال العقود 


الأخيرة المنصرمة, 


وكانت الأغلبية الساحقة من تلك الدراسات تعنى خاصة بتحليل السياق 


الاجتماعي والسياسي الذي أدى إلى فترة محاكم التفتيش؛ ولكن دون 
إعطاء أهمية كبيرة لأولتك الذين يقومون عليها والذين نصّيوا أنفسهم 
مشرفين عن كل ما كان يختلج في صدور الناس آنذاك. إن الأستاذة 
الجامعية والباحثة كارين سوليفان, الأخصائية بالعصور الوسطى 


الأوروبي (تسد) هذه الثغرة في كتابها. 


0 


الكتاب: كيف توضع : نهاية الحروب 
تأليف: جيديون روز 

الناشر: سيمون وشستر نيويورك ٠٠٠١‏ 
يردد المؤرّخون أن تاريخ الإنسانية هو تاريخ حروب بالدرجة الأولى. 
الزن ما ممكق وركم تياو واكم ضفرا دو طالل كدو موضوع معام /الكاقي 
والسياسي الأميركي خلال إدارة الركيس الأسبق بيل كلينتون» ويحمل 
الكتاب عنوان: (كيف توضع نهاية للحروب) مع عنوان فرعي يقول: 


عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.ء صدرت 
رواية "حفيد ال" بى بى سبي ' للكاتبة العراقية ميسلون 
هاديء التي تقع في 187 صفحة من القطع المتوسط. 
وبحسب جريدة 'الخليج' تتناول الرواية علاقة المرأة 
بالمذياع, وذلك من خلال الشخصية المحورية في العمل, 
وهي الجدة شهرزاد التي تذكرنا مباشرة بشهرزاد ألف ليلة 


شهرزاد الجدة التي أصبح لها من الأولاد ستة أبناء وست 
بنات, ولها اثنان وعشرون حفيداء ومنهم عبدالحليم 
الذي يعمل في دائرة رقابة المطيوعات, ويشكل إحدى 
الشخصيات الرئيسة في الرواية, هذه الجدة التي تعد 


فبمسلون هادي تططلق 
"حخفيدلبي بي سي" 


مدخلا لقراءة تاريخ المكان ذاته, وذلك عبر ما يتناقله 
مذياعها من أخبار الحروب والانقلابات والثورات 
والاعتقالات وغيرها من الأخبار التي يمكن أن تعد مرجعا 
لتاريخ بلد مثل العراق: بل ولتاريخ المنطقة . المساحة 
المكانية في الرواية ممتدة بشكل كبير داخل بغداد 
العاصمة؛ وكذلك خارجها وصولاً إلى لندن» حيث تبث 


إذاعة ال بي بي سي" أخبارهاء وحيث تحاك هناك الكثير 


واقتصادية. 


فس مضة 


صدر كتاب «ذهب الراين» تاريخ نهر» للمؤلف 
فيليب مايير عن دار «بيران» للنشر في 
باريس. ويقع الكتاب في 471 صفحة من 
القطع المتوسط. 

وبحسب جريدة «البيان» تخصص أستان 
الطب فيليب مايير في فلسفة الطب, كرس 
جل اهتمامه للتاريخ الفرنسي-الألماني. وبعد 
أن قدّم كتبا عن فرنسا وبروسيا وتاريخ 
الألزاس صدر له قبل فترة وجيزة كتاب تحت 
عنوان ذهب الراين» تاريخ نهر. ويؤرخ على 
مدى أكثر من 4٠١‏ صفحة وعشرة فصول 
للنهر السحريء كما قال الرومان ذات يوم عن 
نهر الراين» بل واعتبروه هبة من السماء. 
أما فيليب مايير فاعتبر أن هذا النهر يجسّد 
أوروباء فيما تعرفه من انقسامات بين 
الإخوة, كما فيما تصبو إلبه من تطلعات 
عميقة للتوحيد. 

ويعلن المؤلف منذ البداية حيّه الكبير لمنطقة 
الألزاس الحدودية بين فرنسا وألمانياء التي 
ضمتها ذات فترة قبل أن تعود إلى السيادة. 
الفرنسية, وأنه, أي المؤلف, حدد مهمة له 
في تنشيط العلاقات الفرنسية-الألمانية 


الأميركية) 
وموقفها 
من 
الحراوات 


الكتاب: الحرب 
الأهلية الرفمية 
تأليف: بول جوريون 
الناشر: تكستيال 


كديع جورو ون قطواد زا يكاق دن لإيدلاج 
اشتغال مختلف أشكال المقاومة الرقمية, تساعده على ذلك خلفيته 
وتجربته الشخصية بحكم كونه باحثا أنثروبولوجيًا والتصليةا من جر 
ومدوّنا واسع الانتشار حيث تسجل مدونته ٠٠١‏ ألف زيارة شهريًاء من 


جهة آخرى. 


(لماذا ستخوض دائما المعركة الأخيرة)؟ وتتم بالتحديد دراسة (الحالة 


من تفاصيل سياسة المنطقة العربية. ويعطي هذا الامتداد 
المكاني للمتلقي فرصة للتعرف إلى طبيعة المدينة من جهة, 
وعلى ما يسودها من تطابقات أو اختلافات اجتماعية 


ذهر «الراين» 


بأكبر قدر ممكنء ومن هنا جاءت كتابته عن 
«الألزاس»», واهتمامه بكل ما يخص تاريخ 
و»تقاليد» البلدين. 

خاصة أن من يسميهم ب,فرنسيي الداخل» 
لايولون أية أهمية حقيقية بكل ما يخص 
ألمانيا. على خلفية ذكريات الحرب العالمية 
الثانية والاحتلال النازي لبلادهم. 

وعلى الوجه النقيض من التاريخ الثقافي 
«المتناغم» للبلدان المجاورة للراين» يُظهر 
التاريخ السياسي درجة كبيرة من «التمزق» 
على خلفية منافسات لا تنتهي أبداء ونزعات 
قومية «متزمتة» قوية وغرائز توسعية, حيث 
كانت «المشاريع التوسعية» النازية أبلغ تعبير 
عنها. 

لكن على خلفية تاريخ طويل من النزاع ومن 
حربين عالميتين مدمّرتين برزت في أوروبا 
ميولا جامحة نحو إقامة سلام دائم على 
مستوى القارة وبدافع «القرابة» بين المناطق 
المجاورة لنهر الراين. وبهذا المعنى استعاد 
النهر «عبقريته» و,ذهيه», كما أراد المؤلف 
أن يشير في عنوان الكتاب. 


لبنية وآليات 


ا 


الجوانب الإنسانية والظواهر الفنية في شعر 


يستعيد كتاب الجوانب الإنسانية 
والظواهر الفنية في شعر نازك الملائكة 
للكاتبة سامية صادق ديوب تجربة 
شعرية عربية عريقة كان لها بصمة 
خاصة في ديوان الشعر العربي الحديث 
وهي تجربة الشاعرة العراقية نازك 
الملائكة التي شكلت مع زميليها بدر 
شاكر السياب وعيد الوهاب البياتي 
ظاهرة فنية جديدة في الشعر العربى 

من حيث التغييرات الجريئة فيما يتعلق 
بنظام القصيدة إيقاعا ووزنا. 

وينطلق الكتاب الصادر عن الهيكة 
العامة السورية للكتاب من قضية الشعر 
الحر التي اثارت كثيرا من النقاش 
والحوار واختلفت وجهات النظر حولها 
بين مؤيد ومعارض وكان لنازك الملائكة 
قصب السبق في حركة الشعر الحديث 
مع العلم أن النقاد لم يتفقوا على ريادتها 
هذا النوع من الشعر إلا أن دورها لا 
يخفى في هذا المجال. 

وترى الكاتبة أن شعر نازك مجال 

خصب للدراسة لكشف ابعاده الفنية 
والنفسية والاجتماعية فهو شعر يمثل 
مرحلة رائدة فى حركة الشعر الحديث 
كما يمثل نموذجا ثقافيا عالى المستوى 
سواء من خلال الشعر أو التنظير 
النقدي في مجال الشعر الحر. 

يتناول الكتاب في فصله الأول الجوانب 
الإنسانية في شعر نازك الملائكة مركزا 
على عدة قضايا وهيى الموت والحداة, 
الحزن والسعادة, الحرية والقدر, 
الرجل والمرأة: الزمان والمكان اللون 
والحركة مستشهدا بنصوص للشاعرة 
على كل جانب إنساني. 

أما الفصل الثاني فيركز على أهم 
جوائنب شعر نازك وهي الظواهر الفنية 
من بناء القصيدة و أساليب التعبير 
والصور الفنية والبناء اللغوي والإيقاع 
والموسيقا وهي جوائب ليس من السهل 
دراستها لدى شاعرة لديها غزارة في 
الإنتاج وتنوع في استخدام البنى 
اللغوية و الشعرية. 

ويركز البحث على دراسة اساليب 
التعبير على سمة الغنائية التي من 
السهل ملاحظتها في شعر نازك لأنها 
أكثر من العزف على أوتار الذات إلا 

أن ذلك لم يمنعها من استخدام أساليب 
أخرى كالقص والحوار الداخلي 
والخارجي. 

وفي تناول الكاتية لمحور الصور الفنية 


99 كتابا لتصبح مثقفا أكثر» 


ولأولتك المختصين الذين سبق لهم أن قرؤؤوا هذه 
الأعمال ونسوها أو احتاجوا إلى معاودة مراجعة 
ما تبقى منها في ذاكرتهم أو لا يجدون الوقت لإعادة 


صدر عن دار «مارتينيث روكاء» الإسبانية للنشر 
كتاب 19 كتاياً لتصبح مثقفاً أكثر». والذي سرعان 
ما وجد نجاحاً لافتاً خاصة في فترة الإجازات 


الصيفية. 


وبحسب جريدة «الدستور» أعلنت الدار عن كتايها 
قائلة «إذا كنت قد تمنيت دائما معرفة كل شيء عن 
الأدبء ولكنك لم تجد وقتا لقراءة أعمال كبار الكتاب, 


فهذا هو كتابك». 


والكتاب يضم خلاصة 44 كتاباً أدبياً خالداً. من 

أروع ما أبدعته الإنسانية في الآداب وفق مؤلقيه 
خوان إغنائيو الونسو وفران ثاباليتاء وقد اجتهدا 
لأعوام كي يقدما عصارة آلاف الصفحات لعشرات 
الكتب في كتاب واحد يتكون من ستماكة صفحة رٍ 
ويؤكد المؤلفان على أن عملهما هذا ليس أكاديميا ولا 
موسوعيا ولا مجرد دليل للقراءة» فقد حرصا على أن 
يكون ممتعا ونافعا بحد ذاته, وهو وإن كان موجها 
إلى «كارهي» القراءة إلا أنه نافع لمحبيها أيضاء بل 


عند نازك تقول.. إن نازك الملائكة 
أدركت أهمية الصورة وادركت أنها 
وسيلة لنقل الفكرة أو الشعور وليست 
تعبيراً عنهما إلا أن شعرها لا يخلو من 
الصور التقليدية التي من مهامها الشرح 
والتوضيح أو الزخرفة أو المبالغة. 
وتركز الباحثة على فكرة عدم الانفصال 
ببن الشكل والمضمون عند الشاعرة 
ولاسيما أن الصورة الفنية هي أكثر 
الإبداعات التي قدمتها نازك فهذه 
الصورة ملتصقة بالفكرة إلى درجة 
التماهي والفكرة والصورة انبثقتا من 


قراءتها. 


العزلة». وغيرها. 


ومن بين أبرز الأعمال التي يقدمها الكتاب بشكل 
مكثف وبسيط «الإلياذة والأوديساء. «ألف ليلة 
وليلة», «الكوميديا الإلهية», «دون كيخوته», 
«مسرحيات شكسبير»., «مدام بوفاري»» «الأحمر 
والأسود» «الجريمة والعقاب», «البؤساع», «بانتظار 
غودو». «البحث عن الزمن المفقود», «يوليسيس». 
«الصخب والعتف,. «لوليتا», «رطيل الصفبح ». 
«الشيخ والبحر»», «غاتسبي العظيم», و»ماكة عام من 


ويقر المؤلفان بأن كتابهما ينقصه تناول الأعمال 
الشرقية إلا أنهما ينرران الأمن بكون عملهما موجة 
للقارئ الغربي بشكل عام وللإسباني بشكل خاص 
لذا كانت حصة الكتب المكتوية بالإسيانية أكثر. 
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اللاشعور معا. 
وتلفت الكتابة إلى مدى معرفة الشاعرة 
بيحور الشعر وخصائصها وإمكاناتها 
لذا فقد أجادت الشاعرة استخدام 
البحر في مكانه وتنوعت بين الطويل 
والخفيف والوافر حسب الموضوعات 
التي تطرحها ما جعل الموسيقا 
الشعرية سمة ناجحة من سمات 
شعرها. 

وفي الفصل الثالث يدرس الكتاب 
محور النقد عند نازك الملائكة 

حيث قدمت الشاعرة الكثير من 


الإنجازات في محال النقد الاجتماعي 
عامة وفي نقد الشعر خاصة والشعر 
الحديث تحديدا وذلك وفق أبحاث 
ودراسات وكتب. 

فى محال النقد الاجتماعي تناولت 
الشاعرة قضية تحرير المرأة ومفهوم 
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نازك الملائكة 


الحرية وعلاقة الأديب بالمجتمعات 
وسواها من الموضوعات وقدمت كتيا 
هامة في تلك المجالات مثل نحو مجتمع 
عربي أفضل والتجزيئية في المجتمع 
العربيوغيرها. 

لكن تميز النقد عند نازك ظهر من 

خلال النقد الشعري حيث اعتبرت 

من المنظرين الأوائل في مجال الشعر 
الحديث اذ دعت إلى عدم الفصل بين 
الشكل والمضمون إلا أنها كانت ترى أن 
المضمون غير قادر على صناعة قصيدة 
بل هو مادة خام بحاجة إلى ما يحتويها. 


وتختتم الباحثة الكتاب بدراسة 

حول شعر نازك الملائكة بين النظرية 
والتطبيق حيث وجدت أن هناك بعض 
التناقضات الناشتة عن أن الشاعرة 
قدمت النظرية والنموذج معا وهو 

ليس بالأمر السهل ولا يمكن إذكار 

أنها وصلت إلى قمة الإبداع في بعض 
أعمالها الشعرية كما قدمت 
التفاتات نقدية غاية في 
الأهمية فكان لها مكانة مميزة 
كشاعرة وناقدة. 

يذكر أن نازك الملائكة من 
مواليد يغداد ١977‏ تريت 
في أسرة مثقفة ما جعلها 
تتجه نحو العلم فدرست 
اللغة العربية في دار 
المعلمين بيغداد وحصلت 
على ماجستير في الأدب 
المقارن من أمريكا وعملت 
في التدريس في عدة بلدان 
عربية واتجهت لكتابة الشعر 
والنقد حيث أصدرت عددا من 
المجموعات الشعرية والكتب 
النقدية وقد منحتها جامعة 
البصرة شهادة الدكتوراه 
الفخرية عام ١1197‏ وتوفيت في القاهرة 
عام 4 

يقع كتاب الجوانب الإنسانية والظواهر 
الفنية فى شعر نازك الملائكة فى مكتين 
واثنتين وسبعين صفحة من القطع 
الكبير بغلاف يحمل صورة الشاعرة 
فوق خلفية بنفسجية. - سانا- 
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| العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


1 0 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


4 مائتى وعشر صفحات من القطع ال متوسط , صدر عن مؤسسة شمس 
للاعلام بالقاهرة , كتاب " أفكار متمردة " للكاتبة اللبنانية مروة 
كريدية وهو كتاب يمثل 2 مجمله وقغة عارية أمام الروح » ينتقد 
من خل لها الواقع المجتمعي بحب كبير : ويدخل 2# دوائر الخوف 2# 
خطابات الساسة والمفكرين » وهو مجرد مجموعة خواطر وأفكار 
مبعثرة تطل من خلالها الكاتبة على البشر أيثما كانوا , ولأي مذهب 


انتموا؛ تقول الكاتبة " لا أذعي معرفة , ولا أكرس معتقدأًء عربية والأعمال التشكيلية. 


عرض : محسن حسن 


كتاب " أفكار متمردة " ل مروة كريد 
وقفة عارية أمام الروح» ودخول إلى دوائر الخوف 
في خطابات الساسة والمفكرين 


الكتاب يصف ملا مح الفكر التخويئي 4 سياسات الشرق 
الأوسط وخطاباته الثقافية 


مهمع ووو وووووو و 


اللسان: كونية التفكير ‏ أغني خارج جموع الأسراب الفكرية ؛ غير أني 
على قناعة بأن كونية الأفراد لا تعود إلى العقلانية التي يتحلون بها , 
بل إلى قدرتهم على التخيل الخلاق ؛ التخيل الخالي من الصور والأحكام 
المسبقة . بحيث يستطيع المرء أن يفكر بشكل مختلف , لذلك فهو 

يصل إلى حلول نوعية. جدير بالذكرأن مروة كريدية كاتبة لبنانية 
الجنسية ؛ كونية الهوية» لها العديد من الدراسات والمقالات العلمية 


أسئلة وجودية 

في مستهل كتابها , أثارت الكاتية صورة 
المشهد الحضاري للأمم والشعوب ؛ ذلك 
المشهد الذي خلفته الحضارات البشرية , 
والذي يدفع بدوره أي باحث أو إنسان إلى 
النظر في الواقع المتحصل الذي وصلنا إليه 
متحسرا على دماء تسفك هذا وهناك نتيجة 
غباء بشري سببته, الزيسية الأفكار 
في أغلبية الأحيان؛ و ' ذات ' منغلقة لا 
ترى في الغير والآخر, إلاشرا يجب صلبه 
وحرقه وسحقه.. .. فتقف ذائرة تريد حماية 
مقدسها فتمسح الأخضر واليابس . 
ويبدو أن هذا الواقع المتحصل المؤلم من 
وجهة نظر الكاتية , هو الذي جعلها منذ 
الصغر تغرق في الأسئلة الوجودية حيث 
تقول' ' طاما راودتني أسئلة وجودية في 
صغري » وكنت أسأل نفسي » أثناء سيري 
عائدة من مدرستي , في شارع الحمراء 
ببيروت , وأنا أتأمل وجوه البشر تمر , 
أمامي , وأراقب حركتهم التي تتكرر يوميا 
: الباعة , ماسحي الأحزية , كشك الجرائد » 
ومقاهي الأرصفة » وأطرح على نفسي جملة 
أسئلة مفادها : ما هي العلاقات الرمزية 


التي تحدد غايات المجتمع ؟ وكيف تتجسد 
عملية خلق المجتمعات وتأسيسها ؟ من الذي 
يؤسس هذا المجتمع لينتج أفرادا متطابقين 
إلى حد ما أو منضبطين ضمن قواعد 
وشروط هذا المجتمع او ذاك ؛ من يقول إن 
هذا عيب أو محرم "امن يحدن ما هو مسموج 
وما هو غير مسموح ؛ من يشرّع ومن يسن 
القوانين الاجتماعية ؛ ما هو هذا الشبح 
المقدس' ' الذي لاا يمكن أن نراه وهو يتدخل 
في تفاصيل حياتنا اليومية ؟". 


مجتمعات طاردة 

ومن خلال وصف المجتمع اللبناني في 
الثمانينات , تتطرق الكاتبة إلى تصوير 
مشهد المجتمعات العربية التقليدية , تلك 
المجتمعات الطاردة للمواهب , المهيمنة 
على الأفكار المتحررة المبدعة , ففي تلك 
المجتمعات '' تنحدر القيم الرفيعة وترتفع 
الأمور الوضيعة , بل وتتحول الرموز 
الهابطة إلى فضيلة مشرقة ‏ فكلمة فن 
التي تحمل أرقى مفاهيم الإبداع والرقي 
الروحي , تتحول لقبا لكل ناعق وزاعق » 
وتصيح " الداعرة ' ' فيه أشد شهرة وأكثر 
نقاوة من مريم العذراء , وتتحول الثقافة 
في هذه المجتمعات إلى ' عهرفكري 2 0 
ويكثر تمسيح الجوخ , , فيصبح المثقف كاكنا 
ينكش وينيش ليجعل من هذا السياسي 
أو ذاك , إنسانا فاضلا فيضع له النظريات 
التي تساهم في شرعنة وجوده , كما يرافقه 
في حله وترحاله ومؤتمراته , فالمثقف الأكثر 
رواجاً . هو ذاك الذي يشرع لقدسية أفكار , 
ويحولها إلى دوغمائية منغلقة , تسيّر الأمم 
وتتحكم بمصائر الشعوب ... لا سيما إن 
كان هذا المجتمع طوائفيا » فيعمل ' المفكر 
المأجور على وضع الأطر الفكرية التي 
تشرّع سفك دماء الآخر أو تستبعده على 
الأقل , وتضعه في خانة الإبعاد والعزل أو 
تضعه ضمن دائرة التصنيف الموجودة في 


2" 


مجرد تخيل 
وانطلاقا من تلك النظرة الناقدة لمجتمع 
الطوائف الموصدة , والإبداع المقتول, 
تتمسك الكاتية يرفض ما يسمى بالمؤٌ سسات 
الاجتماعية المنغلقة حتى ولو كانت ممثلة 
في الأسرة , تلك التي يمارس فيها الأهل 
هواية السلطة بحجة التربية , فتقمع 
الرغبات المنتجة , ويقمع الإبداع بعنف 
بحجة التهذيب ؛ ويتمَ من خلالها تلقين 
الشحن الغثني الطائفي والطبقي والعرقي 
وحتى المذهبي بحجة أنهم أبناء ' أصول " 
» ومن ثم تمقت الكاتبة أيضا تلك المرجعيات 
المطلقة التي تستمد الأنظمة الاجتماعية 
منها الشرعية والقدسية , وتعتمدها كمصدر 
مقدس للتشريعات البشرية . وسن 
القوانين الأخلاقية , وبناء على ذلك تتخيل 
الكاتبة مجتمع اليوم , مجتمعا مخالفاً 
للمعهود الاجتماعي ومغايرا للمقبول 
المجتمعي , وترى نفسها خارج الكرة 
الآرضية ببعدها الاجتماعي وهي تنتمي 
إليها بيعدها المكاني . تسبح في كون لا 
متناه . تحس بالكائنات جميعها تنسجم 
معها وتتناغم مع سيرورتها تبادلها الحب ,, 
والحنان » لا تؤمن بجماعة ولا مجتمع ولا 
دين " » بل تؤمن بالواحد وتقبل بكل شسيء 
» وتعترف وتحب كل ما حولها من الشجر 
وحتى الحجر . 


فكر التخوين 

وتحت عنوان ' ' تكنولوجيا السلطة الرعوية 
خطابات تخوينية وبلطجة منظمة ' قررت 
الكاتبة أنه عند استعراض بانور اما الثقافة 
السياسية في الشرق الأوسط » على امتداد 
العقود الأربعة المنصرمة , نجد أن فكر ' 
التخوين ' يطغى على الخطاب السياسي 
والثقافي على حد سواء , حيث يمنح إنسان 
' القرن الحادي والعشرين " نفسه حق 
محاكمة ' 'الآخر" ' ونفيه وتشريده ؛ وهذا 


ينسحب طبعاً .كما تقرر الكاتبة . على كافة 
الشرائح المجتمعية دون استثناء » فغالباً 
يجد من هو في موقع السلطة مهما كانت 
» المسوغات لمحاكمة من هو في الموقع ' 
الآخر " . وتضع الكاتبة يدها على السبب 
الرئيس الذي يكمن وراء هذه الخطابات 
التخوينية " والسجالات " الاتهامية " 

» محددة إياه في إحلال الأشخاص محل 
العلاقات , وإبدال المسؤوليات محل الأسباب 
والأغراض محل الشروط والإمكانيات 
المتاحة للفاعلين , » ومن ثم تنتشر ' نظرية 
المؤامرة ' ' في الثقافة السياسية الحديثة 


تلك النظرية التي تعرفها الكاتبة بأنها 
إضفاء نزعة شخصانية بحيث يكون هناك " 
أشخاص معنيون ' ' في المخيلة يُتصور من 
خلالهم أنهم أعداء يهددون ' الأنا المجتمعي 

وبالتالي تعمل هذه الأنوية على الاستنفار 
والمواجهة . 


الاسلام الكلا 

ورأت الكاتبة أن ' الإنسان " في الفكر 
الإسلامي الكلاسيكي هو أشبه به في الفكر 
الصوفي ؛ عارف متحقق بالمعارف الإلهية 
التامة الكاملة بنفسه و بالوجود وبالألوهة 
؛ ومن ثم فلا مكان في هذا الفكر للإنسان 
غير العارف أو العادي , حيث يبقى غير 
العارف في رتبة " العوام " , وتقرر الكاتبة 
أن الفكر الإسلامي الكلاسيكي بمجمله لا 
يختلف في هذه الجزئية عن الفكر الوسيط 
المنيني على تقسيم البشر إلى طبقات 
خواص و عوام ؛ بعنى أنه يغيب 
الإنسان الاجتماعي غير المطيع أو الجاهل 
عن هذا الفكر , وهو الأمر الذي تؤكد المؤلفة 
أنه أدى إلى نفي المسلم وغير المسلم على حد 
سواء . وأنه أدى كذلك إلى جعل الطاعة 
هي المعيار الوحيد للإنسان , بالإضافة إلى 
أن حكام الدول الإسلامية المتعاقبة حاولوا 
استثمار العلماء و الفقهاء للسيطرة على 

'' العامة " من خلال ما أسمته المؤلفة ب " 
الخداع الأيديولوجي " وجعل المنطق " 
الجبري تبريرا للممارسات القمعية . ومن 
ثم تقرر الكاتبة أن الفكر الإسلامي تحول 
تدريجيا من موقع ' ' الفاعل ' في صناعة 
الواقع وصياغته وترشيده ونقده إلى 
موقع المبرر لهذا الواقع والمدافع عنه , 
وذلك عبر إضفاء مشروعية لاهوتية وغطاء 


أيديولوجي عليه . 
الليبرالية اليوم 


وفي الجزء الأخير من كتابها ؛ تطرقت 
المؤلفة إلى الحديث عن ملامح التيارات 
الليبرالية في عالم اليوم ؛ معتبرة أن الطرح 
الليبرالي المناهض للأيديولوجيات 
المواجهة يؤدي بحد ذاته إلى تشييد 
أيديولوجيا جديدة تصب في أن يصبح 
شعار الليبرالية ذاك المقدس الذي 
لا يمكن مسه , تماماً مثل بقية الطوائف 
والأديان والأفكار والمقدسات الأخرى 
الموجودة على الساحة العالمية » ومن ثم 
يتحول هذا الشعار ' الليبرالية ' إلى العصا 
الذي نقمع به الآخرين , تقول الكاتبة '" 
إن الليبرالية المطروحة علينا اليوم تضفي 
على ذاتها أكثر من أي وقت مضى رداء 
إثبات بسيط لنظام الأشياء , وحيد وغي 
قايل للدحض , هكذا يصرح آلان مينك 

من أجل الإنهاء الحاسم لأي نقد فيشير إلى 
أن" ليس الفكر , وإنما هو الواقع الذي 
يتصف بصفة الواحدية . إذن لم يعد أيضا 
هناك أي مجال للتفكير : فالواقعي الآن 
يكفي ٠‏ والواقعة والقمة لم يعودا يشكلان 
إلاشيئا واحدا وتصل الكاتية إلى أن ما 
يواجه شعوب العالم اليوم , » وتعاني منه ) 
هو سياسة " اختزال الكائن الإنساني " إلى 
كائن مادي اقتصادي مستهلك فقط , ومن ثم 
يتحول هذا الكائن إلى رقم مسطح ذي بعد 
واحد على قائمة الاقتصاد العالمي , ورقما 
في بورصة الأسهم يتحكم بها المسيطر على 
المال. 


عائشة الحطاب شاعرة أردنية تعرفت إليها عبر" 
فوضى الأوراق" الموقع الالكتروني الذي تشرف 
عليه. وفي هذا العام التقينا في بلادي الحبيبة ليبيا 
لأستمع إلى روح نصها الشعري ولأتعرف على 
عاكشة كإنسانة رائعة. 
عبر هذه الفسحة أقدم عرضا لكتابها "أصابع تبتكر 
للك" يي 
ال 
”5 ا 'نصا شعريا نذكر منها : رجل 
من ماء - سراب العمر - أتحسسك همساً دافكاً- 
تمنيتك لو - روح الفقد - أرتبيك وحي القصيدة- دع 
النقاط على دمي- خارج المتن -أحتاج قوة بحجم 
بركان - لأسقط افتراضي. 
نصوص أصايع تبتكر النار" حالة من البوح الأنتوي 
البهي تظلل به الشاعرة عائشة الحطاب يومها 
المزدحم بواجباتها الحياتية وقلقها في هذا العالم 
المتسارع الخطى. 1 
طويلاً جلست أتوحمك 
أنقب عن فتات لحظة لك 
أقتفي أثر ملامح عبرت من هناك 
مزالت الطريق كرشه نا 
معاير صغيرة.. صغيرة 
وما زال الهواء بارداً 
يتناسخ للمواعيد المنسية. 
في تقديمه للكتاب يكتب الشاعر محمد حلمي الريشة 
'" عائتشة الحطاب صوت شعري آني المستقبل, 
يخطفك من حو اسك بحنان أنثوي بليغ النحت في 
فضاء القصيدة. 
فضاء متضمخ بالاندهاش الحاد, حد الصدمة 
والذهولء فلذة الغيبوبة لآن عمل المخيلة فيك لا 
دمكنه إناراك الذوافقفك كل مكدر فيك ككرة الفضددة 
حطها الشعر من عل 1 
لكن الشاعر الحق قادر على الحفر الآن في زمنه 
المستقبلي وهو بهذا أيضا يؤكد الإقرار في كل 
اقتراح حداثي آخرء أن الشاعر كائن رؤيوي 
مستشرف قادم من زمن لم يأت بعدء رغم مكانه الآن 
هنا وهو ذااخل مكدر فه الشعرى بعظن على هدر نه 
بنواجذ اللغة غارزاً إبر أسئلته الوجودية في لحم 
عافية الحواس" . 7 

ثمة روح تسكن شاطئاً للحنين 
ثمة جسد ينصهر في الآه 
يصحدك اللجوع في لجال التظاور صخصطة لويم 
وتمضي بغطاء رأسك لتعزف على نوتة العقل 
تراتيل النحيب. 
عن كتاب ''أصابع تبتكر النار" تقول عاتشة في احد 
حواراتها الصحفية حمل دمائي الأولى كتجربة في 
حراكق الشعر » كان غذاءً تملؤه الأشجان وكان له أن 
لا يبقى عارياً في حضرة الحب والحلم. هي الكلمات 
التي لا تقوى صورة على مضارعتها. فإذا هي أمام 
ككاز متذفق من الوا العرايوه كنذا عزاة تحظا فون 
وتتكامل للنهوض بعبء التعبير عنها. 
وتضيف عائشة أكتب لكل من أحمله في ذاتي إنسانا 
وأفى قل حلفا لكل وارادة وأفراشة وأدواراسة كدق 
وى داكي روتتحكل عالى تسيا كي انوعدي رياه 
الحياة. أكتب للطفولة والمرأة والرجل الذي أتمناه 
أن يكون نصفا منصفاء لا نيفا ظالماء لكن من الذي 
سأكتبه ويكتبني هذا ما أبحث عنه دون هدف. 
ما من أحد يرافقني 


ا ود 

موقف تاه بالوقوف. 

من يضع الأقدار في يدي 

أنا العظام المنحوتة في الدروب,2 

وأنا الكلمات التي تلمس أصايع الليل 

من يتأمل تهوري وانعتاقي». 

إذا كانت إيزابيل الليندي تقول "أكتب لأتداوى" فان 
عائشة الحطاب تكتب للبحث عن ما يشيه المساكنة 
الروحية لتعزف على وترها حكاياتها المرهقة من 
تعب الحياة. 

تعبت من التريث 

كم شدوت على وتر القلب 

حت النشاط على دمي 

لتقرأني نزيفاً بجدول التأوه 

استدركني فوق علو الأنساغ 

لأكون ارتماءً أمتصك بنسغي 

أمطرني بالهواءٍ العليل نرجحسة 

دع شعرك شمساً لإشراقي 

استدركتك بحراً عابثاً بخكوبي 

عانقتك موجاً قادماً نحو نغري 

كم كان هائلاً ذاك التحديق كتبار النيوءة اقترفني,» 
وفي المساءات أشعلني على أبراج الكتائتس 
لأكون ١‏ ميلاداً بصفحات العصرق المقدس. 

كتاب 'أصابع تبتكر النار' ' يروي حكاية امرأة عاشقة 
تشاكس القلب مرة والذاكرة مرة أخرى. 

ما بين الماء ماء 

وندى امرأة تقطر كأنها رقصة رهوانٍ 

قطرة تتغاوى بهطولها 

تأتي من رذاذ النهم 

تمارس طقوس الفوضى على عتبات الزفير 

إنها الفراديس الناعسة في رقة السماء. 


0 


العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


موروثات الحضارات القديمة وراء انتشار 
الأفكار الدينية الخاطئة عن المرأة 


الإنتشارالسريع للإسلام ساهم 4 إختلا ط مفاهيم 


قديمة مع المعتقدات الديئيهة 


الاسلام أنصم المرأة وساوى بينها وبين 
الرجل 4 كل الحفقوق 


"التفسيرات الخاطنة للدين".. كتاب ينصف المرأة 
المسلمة من وجهة نظرالدكتورة زينب رضوان 


عرض : صماء عرزب 


يعد وضع المرأة 4 أي مجتمع أحد 
المعايير الأساسية لقياس درجة 
تقدمه لأن المرأة لا تعيش منعزلة 
عن الرجل فى أى مجتمع وتخلفها 
لابد وأن ينعكس على تفكير 
الرجل وسلوكه بل ويشكل واحدا 
من أهم المعوقات الثقافية التي 
تعرفل التثمية . . بهذه الكلمات 
عبرت الدكتورة زينئب رضوان 
أستاذ الفلسغة الاسلامية بجامعة 
القاهرة عن رأيها ب أهمية المرأة 
المجتمعات العربية وإنطلا قا من 
هذا الرأى قدمت 2 أحد مؤئفاتها 
رؤية تحليلية تنويرية عن ا مرأة 
4 الإسلام من خلال كتابها المثير 
للجدل " التفسيرات الخاطئة للدين 
.. كأحد معوقات التنمية أمام 
المرأة " وهو كتاب يلتقط المغاهيم 
الدينية الخاطتة المرتبطة بأوضاع 
المرأة 2 العالم العربي والتي تكرس 
لتخلفها عن مجتمعها بحجة الدين 
وتقوم المؤلفة بتنقيحها وتنقيتها 
لاثبات ما بها من أخطاء وذلك 
إعتمادا على تخصصها ودراستها 
الاسلامية. 


خلفية تاريخيهة 

وعلى الرغم من أن الكتاب صغير الحجم 
ولا يتجاوز الخمسين صفحة إلا أنه 
يقدم رؤية مستنيرة لقضايا نساكية 
دينية جدلية . وتبداً المؤلفة بشرح خلفية 
تاريخية للوضع المتدني للمرأة قبل 
الآديان وبعدها . وتشير إلى أن المرأة 
عانت من الافتئات على حقها الإنساني في 
الحياة وفى مساوتها بالرجل فى الحقوق 
والواجبات عير التاريخ الإنسانى وان 
قضيتها هذه خلت من العدالة حيث استيد 
بها وتعرضت للإهانة وذل العبودية في 
مجتمعات كانت تعد في وقتها من أرقى 
المجتمعات فكرا وحضارة كاليونانيين 
والرومان . وهو ما عانت منه أيضا المرأة 
العربية قبل الإسلام حيث كانت تابعة 

له ومنسوية إليه ومصالها بيده على 

حد وصف المؤلفة. وفي موضع آخر من 
الكتاب تشرح الدكتورة زينب رضوان 
وضع المرأة في حالة الزواج مشيرة إلى 
انها لم يكن لها حرية في إختيار الزوج أو 
قبول الزواج من عدمه ولم تكن الحياة 
الزوجية قائمة على الإعتراف بحقوق 

أو شركة متبادلة بين الزوجين. وتضيف 
الكاتية أنه في ظل هذ الوضع كانت 
الزوجة هي موضع الإضطهاد ووسيلة 
للإستمتاع وقضاء الشهوة. 


نساء الجاهلية 
وتنتقل الكاتبة إلى سرد بعض النماذج 
السافرة في العصر الجاهلى الدالة على 
إمتهان كرامة المرأة منها إعتبار زوجة 
المتوفى ضمن الإرث الذى يتركه لولده أو 
اشقائه يمكنهم الإستمتاع بها إذا رغبوا 
وإذا رفضت حرموا عليها بالزواج من أى 
شخص آخر . وتشير أيضا إلى انه في 


حالة الطلاق كان يتم دون مراعاة لمصلحة 


الزوجة ولا الآبناء ولا حتى مراعاة 
مشاعرها أو حقوقها وذلك لأن الإناث 
- وفقا للمؤلفة- كن محل كراهية من 
العرب يتعرضن للوأد في أحيان كثيرة. 
كما أعتبيرت المرأة فى عصور قديمة أنها 


المسؤولة عن إخراج آدم من الجنة وأنها 
سبب شقائه . وهو ماكان يستند إليه 
كارهو المرأة في ممارسة ظلمهم ضدها 
مثل حرمانها من حقها فى الميراث. 


وتنتقل المؤلفة إلى التصحيح القراني 
لتلك المفاهيم المغلوطة والممارسات 
الخاطئة ضد المرأة وتؤكد أن الإسلام 
منح المرأة حقوقها كاملة وأن إتهامها 

مثلا بإخراج آدم من الجنة باطل يبرئها 
منه القرآن الكريم . كما أشارت إلى أن 
الإسلام أقر أهلية المرأة لكل تكليف 
إيماني وإجتماعى وتعبدي ومالي 
وجهادي واخلاقي كالرجل دون أي تميز 
كما منحها إستقاالية مادية عن زوجها 
فتبيع وتشتري وتمتلك وتهب وتقبل 
وتوصي . وتضيف المؤّلفة أن الإسلام 
أعطى المرأة أيضا الحق إن لم تكن 
قاصرة أن تزوج نفسها وتفتدي نفسها 
من زوجها وتصالحه . كما أقر الإسلام 
مشاركة المرأة المسلمة للرجل المسلم كيان 
الدولة والمجتمع سواء بسواء مشيرة إلى 


أن المرأة أخذت منها البيعة مستقلة عن 
الرجل . وتنتهي الكاتية من سرد كل هذه 
المفاهيم القرآنية إلى أن ذلك يعنى فرض 
الأهلية التامة للمرأة ومساوتها للرجل 
عقلا وخلقا وخلافه. وعلى الرغم من 

ذلك تنتقد المؤلفة ماأسمته تسرب بعض 
المعتقدات عن دونية المرأة ومكانتها قبل 
الإسلام إلى الفكر الحديث مما أدى إلى 


إنعكاسات سلبية فى الشعور واللاشعور 


الجمعى العربى والإسلامي لهذه 
المعتقدات إعتمادا على أحاديث مناقضة 
لنصوص الإسلام في القرآن ما أدى إلى 
تحميل المرأة ظلما كثيرا والإسلام منها 
براء. 


معوقات ثقافيهة 
وتنتقل الدكتورة زينب رضوان فى جزء 
آخر من كتايها لتتناول المعوقات الثقافية 
لنهضة المرأة وممارستها لحقوقها التي 
منحها لها الإسلام وتركز على اهم معوق 
تلخصه في سرعة إنتشار الإسلام بين 
أصحاب حضارات قديمة كاليونان 
والفرس والترك والهنود موضحة أن 
تلك الشعوب كان لديها أفكار وآراء قديمة 
تركت رواسبها فى تحويل الآراء الفقهية 
بعيدا عما أراده الإسلام . كما تضيف أن 
التوسع الإسلامى صاحيه هجوم ضاري 
على الخلافة الإسلامية وتقاليد الحكم 
النيوى . بالإضافة إلى أن وسائل البحث 
والتيقن من المعلومات - وفقا للمؤلفة- 
كانت محدودة للغاية قبل ظهور المطابع 
وتيسير سبل الإتصال وهو ما يعنى 
إحتمالات عدم تخلص بعض الفقهاء من 
المؤثرات والرواسب القديمة فى أفكارهم 
والتى تنعكس بالتالى على نتاج فكرهم 
في بعض الأحيان. 
ويسرد الكتاب نماذج لبعض ما اشتهر 
من أحاديث عن المرأة وكانت مثار جدل 
ومنها " فلكت الرجال حين أطاعت 
اتتساع + " شاوروهن وخالفوهن 2 2 
طاعة النساء ندامة" حيث تقوم المؤلفة 


بشرح مناسية كل حديث مما ورد لتثبت 


عكس الشائع مما فهم من الحديث. 


حقوق المرأة 
وفى الجزء الآخير من الكتاب تتناول 
الدكتورة زينب رضوان إنعكاس 
التفسيرات غير الصحيحة على حق 
المرأة في المساواة. وتشير إلى أن كثرة 
التأويلا ت غير الصحيحة والأحاديث 
التى تتناقض مع صحيح الدين إنعكست 
بصورة سلبية على وضع المرأة وحرمانها 
مما أعطاه لها اله من حقوق منذ أكثر 
من أربعة عشر قرنا من الزمان وأدى إلى 
تهميشها ومع طول الأمد بلا تصحيح 
لتلك الافكار إستقر الآمر عليها وصارت 
جزء من الفكر المجتمعي بشكل أضر 
بوضع المرأة . وقد إختارت المؤلفة في 
هذا الجزء مثالا لتلك المفاهيم التى تحتاج 
للتصويب وركزت عليه بالشرح والتحليل 
بشئ من التفصيل وهو موضوع القوامة 
والذي ورد ذكره في الاية 54" من سورة 
النساء حيث تشير إلى إنتشار الفهم 
الخاطئ لهذا المفهوم والنظر إليه على انه 
يعنى سيادة الرجل على المرأة وتسلطه 
عليها وهو ما تنفيه المؤلفة موضحة أن 
القوامة للرجال تعنى في الحقيقة التكليف 
بالقيام على شئون النساء ورعاية 
أمورهن تأسيسا على تفضيل الخالق عز 
وجل لبعض الرجال على بعض النساء 
تفضيلا يستوجب الأهلية لهزه المهمة. 
وهو ما تستنيط منه المؤلفة إمكانية أن 
يكون لبيعض النساء صفات الفضل مالا 
يتوفر لبعض الرجال وبالتالى تطالب 
بأن يراعى كل من الرجل والمرأة الآخر بما 
له من صفات يمتاز بها وأن يتلقى رعاية 
الآخر من خلال صفاته التي يفضله بها 
وبهذا يتكامل الطرفان لتنتهى المؤّلفة 
في تحليلها إلى أن القوامة كأحد المفاهيم 
سيادة أو سلطة قاهرة يمارسها البععض 
ضد البعض الآخر وهو ما ينطيق على 
مفاهيم أخرى تطالب المؤلفة بإعادة 
النظر إليها لتصحيحها. 


بالتزامن مع أجواء شهر رمضان الروحانية, صدر 
كتاب «المسحراتي.. ويستان الأناشيد» لمحسن 
حسنء يضم مجموعة قصائد غنائية بالعامية 
المصرية لا تقتصر على الاحتفال بالأجواء الترائية 
الرمضانية, ولكنها تنهل من روح «الإسلام 
الشعبي». 

أشعار وقصائد هذا الكتاب. الصادر عن دار 

«إي كتب»البريطانية, سوف تحلق بك إلى آفاق 
الطمأنينة والطاعة, وتثير بداخلك نوازع الحب 
والخير والعطاءء وتأخذ بيديك إلى معاني السمو 
والرفعة والخلود. 1 

كلمات شعرية مترنمة الإيقاع والمقاطع: تحملك إلى 
عالم رمضاني الملامح والقسمات. حيث خشوع 
الصائمين. وسحور القائمين. وإخلاص العابدين 
الساهرين السابحين في بحر الجمال والكمال 
والجلال؛ فقصائد محسن حسن تعكس روح 
الإسلام الأصيلء إسلام عدل وخير وتراحم ومودة؛ 
وإسلام سلام وتآخ وروابط تجمع كل البشر 
وتوحدهم أمام الله بل وتعيد خلق إنسانيتهم 
نفسها على مرسى المساواة والقيم الأخلاقية 
الرفيعة. 

ويقدم الناشر للكتاب قائلا: «إنه كتاب أول؛ نعم, 
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ولكن لشاعر يفيض إبداعاء ولشاعرية غناكية غارقة 
بالسهل الممتنع. إنه كتاب أولء نعم ولكنه ينزل في 
منزلة الاكتشاف أيضاء ونعرف انه سوف يؤؤسس 
لأديب يستطيع؛ مع مرور الأيام؛ أن ينظر الى عمله 
هذا ليجد فيه المتعة نفسها التي غمرت أجواءه 
الأولى. وهو كتاب أول, نعم ولكن مؤلفه يستطيع 
أن يضعه وسط ثراث غنائي شديد التنوع ليجد فيه 
خصوصية تميرة::وتتفوق على الكثين غيره». 
يحفل يستان الأناشيد,. بمجموعة من القصائد, 
القصيرة غالياء مكتوية بالفصحى تكشف النقاب 
عن شاعر أغان متفوق. نحسب ان ساحة الغناء 
العربي صارت تفتقدها افتقاد الصحراء للماء. 

سوى أن محسن حسن, أنشاً في هذه الصحراء 
واحة غناء. تحفل بالكثير من الألوان: بينما ظلت 
القيم الإنسانية تحدو المسار إليها على طول الخط. 
في الجزء الأول من الكتاب يقدم المؤلف المسحراتي 
في صورة لرجل ارتدى جلبابه. واحتضن طبلته, 
وأمسك بمطرقة السحور بين يديه؛ ثم انطلق بين 
الشوارع والحواري والأزقة, يوقظ الصائمين 
لسحورهم, وينبه الغافلين لصلاتهم؛ ويأتنس 
بإيقاع دقاته وجمال أغنياته وصيحاته, ليسبح مع 
المسبحين,. ويستشرف الخيط الأبيض من الخيط 


الأسود من الفجر مع المصلين: 

«مسّم الله يا طبّلتي. . يا مسَمّعه النَايْمِينٌ.. 

يا مُوَنَسَهِ مَشيتي في اللّيل مَعٌ المَاشَيِينَ. م 
تصخصحي لقمتي” . تاكل. . وتفتّح عَين. . يَالَلا 
انقْرِي وسَّحَرِي: . فَجْرِكْ مَعَ الكلايين. . قولي لغبد 
الله : صَخْصَحٌ يَا عَبْدَاللة. . سَحَنٌ يالك قوم. . وَانو 
التَهَاردَه الصُومٌ. . رَبك عَظيمَ الجاه. . صَخْصّح يا 
عَنْدَ الله». 

إنه «مسحراتي», لكنه ليس المسحراتي المعتاد, 
الذي ألفناه في شوارع مصر أو حارات الشام, 
إنما هو مسحراتي الروح, الذي يعلو بكلماته فوق 
مادية الماديين وطبيعة الطبيعيين» وعبث العابثين 
التائهين» إنه مسحراتي اليوم وغدا؛ له في كل 
بستان زهرة, وفي كل طلة إشراقة وعبرة, مستمتع 
بمطرقتة وطيلته وغناه؛ معك في الضوم والفطرء 
وأنيسك في صلاة التراويح والفجرء وصاحبك في 
دعاء الاستغفار والذكرء وسلاحك في معارك الدين؛ 
في حطين وفلسطين ومصرء في الصبح والظهر , 
والعصرء ويوم فرحة الصائمين بعيد الفطر؛ دائما 
يتغنى سعددا: 

«مسَخْرَاتي ليلاتي. بَدُورُ وَانَدَهُ عَلَى النَايمِين.. 
يصَكُوا وَيتَسَحَرُوا. . وَيْبَدَرُوا صَايْمِينْ .. وَالدقة 


كانه هه ل 


دي دَقتي. . والودن ليها تلين. . مَاشي وَرَا خَطوتي 

في حُبَّ طَه آلرَيْنْ. .م نُصَلُوا يَا صَايْمِينَ « 

وَفى الجزء الثّانى تنقلنا » عبر «بستانٌ الأناشيد», 
خمس وعشرين أغنية ونشيداء إلى إيقاعات 
الكلمة الهادفة, وتمتمات الترانيم العميقة الكاشفة, 
وشطرات التأمل و الفكرء ومقطوعات البهجة 
والسعادة والشكرء إلى حدائق الأشجار والأزهار 
والرياحين, وفضاءات النجوم والأفلاك والنورين» 
إلى الفلاح في أرضهء والربيع في بهجته ونيضه, 
والطائر في تحليقه وطيرانه وقبضه. إلى النحلة 
والفارسء وعند الكوكب الحارسء وعند أنيس 
المستأنسين,. وضحكات الساهرين السامرين. إنها 
الأنشودة حيث تمتع وتطرب وتؤثر. 

«المسحراتي. . ويستان الاناشيد». هدية «إي 
كتب».الناشر الالكتروني العربي الأول إلى عشاق 
الكلمة المؤثرة, والمعنى الإنساني الخالص. إلى 
هواة الفصحى والعامية: إلى هواة القراءة من 
الكبار و الصغارء وإلى محترفي التلحين والغناء 
والمنتجين في الإذاعات والمحطات الفضائية, لتقول 
إن أرض الإبداع العربي لا تزال خصبة. ولتقول إن 
شاعرا غنائيا مثل محسن حسنء يستحق أن يحتل 
مكانة مرموقة بين كبار الشعراء الغنائيين العرب. 


جذور أسرة اوباما في كتاب قصة غير 


معروفة لأسرة أميركية 


أصدر الصحفي التليفزيوني بيتر 
فيرستبروك كتايا جديدا تحت عنوان 
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تإلتمطول. 

ووفقا لجريدة «البيان» الإماراتيبة, 
استقل فيرستبروك الطائرة متوحها إلى 
كينيا بحثا عن إعداد تحقيق وثاكقي عن 
الأصول الإفريقية للرئيس الأميركي 
المنتخب. بدأ اتصالاته مع بعض أقرباء 
اوباماء ثم وضع مشروع إعداد عمل 
وثاكقي جانيا وقرر التحرير. 

يتناول الكتاب جذور أسرة أوباما منذ 
"٠‏ جبلاء 

ويروي المؤلف أن أجداد أوباما القدماء 


كانوا من المحاريين الذين هاجروا من 
مناطق في السودان الحالي باتجاه 
كينياء وأقاموا في قرى على الضفة 
الشرقية لبحيرة فكتوريا. 

وينقل فيرستبروك عن رحالة مكتشفين 
مثل «هنري ستائلي» القول إنهم عملوا 
فيما بعد بالتجارة كما يشير أن جد 
اوياما قد تزوج من عدة نساء. كانت 
الأخيرة والأكثر شبابا بينهن هي 
«سارة» التي لا تزال تعيش في ملكية 
الأسرة حتى اليوم. 

ويروي فيرستيروك بإسهاب قصة 
هجرة حسين اوباما إلى الولايات 
المتحدة الأميركية ثم عودته منهاء حيث 
توفي يحادثة سير عام 187 . لكن ابن 


ذلك المهاجر الإفريقي تغلب على مصاعب 
الحياة وضنكها في بدايات شبابه, 
وتجاوز جميع الحواجز العنصرية 

كي يصبح الرئيس الرابع والأربعين» 
والرئيس الآول من أصل إفريقي «أسود» 
للقوة العالمية في عالم اليوم. 

ويروي المؤلف على مدى العديد من 
الصفحات واقع أن باراك اوباما يعيش 
حياته «الأميركية», بينما أن الأكثر 

قربا إليه من عائلته ممن يعيشون 

في القارة الإفريقية لا يزالون فقراء 
جداء مثل «هاوا اوما أوباما», الأخت 
الصغرى لوالدهء التي تعرف وضعا هو 
أقرب إلى الفقر في قرية صغيرة تدعى 
«اويجيس». 


العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أبدت انزعا 


جها من عار الفرقة وموت التطلعات العربية 
الأديبة السورية ماري رشو ل (اوراق): 


أحلم أن يجتمع أدباؤنا على المحبة والغيرية: كي تكون المنافسة نظيفة وشريفة 


الأديبة السورية ماري رشو من مواليد اللاذقية 2 1917 : وهي إحدى المبدعات المتغردات 4 مجال الكتابة الأدبية 


والقصصية , لها العديد من المؤلفات 2 القصة والرواية ؛ من هذه المؤلفات هي : قوانين 


رهن القناعات ( مجموعة قصص ) 


وجه واغنية ( مجموعة قصص ) ؛ هروئة فوق صفيع توليدو ( رواية ) » عند التلال بين الزهور ( رواية ) » توليدو ثانية 

( رواية ) : كلمات 4 صحيفة مهملة ( مجموعة قصص ) ؛ طثلة الكوئيرا ( رواية ) : وقد نالت رشو جائزة أصدقاء الثقافة 

4 سوريا عن روايتها “هروئة فوق صفيع توليدو"» وجائزة سيناريو عن فيلم للاطفال 2 مهرجان القاهرة الدولي لسينما 
الطفل عام 15955 » وقد صدر لها مؤخرا رواية جديدة يعئوان , عباءة حب ر » وهو ما شجعنا على اجراء ها الحوار حول 


مشوارها الأدبي والثقَا وحول روايتها الجديدة. 


نعم انمّعلت بالثورات العربية: وفيما يحدث مؤشر 


على وجود أيد خارجية 


أكثر أعمالي فرضت أحداثها خلال الكنابة » وفد تتوحد المواضيع 


ولكن تختلف حولها اللغة والأساليب 


حازروجا تبكبان مجسق مسق 


* بداية ما الذي يشغلك على مستوى الكتابة 
هذه الأيام ؟ 1 

.بل ما الذي يشغل المواطن العادي هذه 
الأيام؟ فكيف بالأحرى الكاتب والمثقف؟ 
هموم الوطن كبيرة وراحته مستهدفة, 
يشغلني قبل الكتابة هذا العار الذي يلحق بنا 
ونحن لانستطيع وضع حلول جذرية نحد 
عبرها من هذا المد الذي يكاد يودي بتطلعاتنا 
كعرب ويقف بالمرصاد لنحر وحدتنا 
الوطنية, وبالتالي تموت القضايا الحقيقية 
وتبقى المزيفة التي تخدم في الدرجة الأولى 
مصالح العدو. أعتقد هي مرحلة ستثري 
التاريخ بشكل عام و الكتاية يشكل خاص. 


“ا ماذا عن رؤيتك الفلسفية الخاصة في روايتك 
الأخيرة « عباءة حب« ؟ ١‏ 

. أترك الجواب للقارئ فيوم قررت كتابة 
عباءة حب لم يكن لدي سوى رغبة في كتابة 
عمل جديد. بالتأكيد كانت هناك شخصية 
رئيسية تشغلنيء غير أن معالم هذه 
الشخصية توضحت في سياق العمل أنا 
لاأميل لوضع مخططء فأكثر أعمالي فرضت 
أحداثها خلال الكتابة, وأكون صادقة إن 


أقول إنني كنت أفاجاً أحياناً بمسار هذه 
الشخصيات التي كانت هي تختار الطريق. 


»ا لماذا كان اختيار هذا الاسم « عباءة حب « 
للرواية دون غيره؟ 

. العمل له علاقة بالدرجة الأولى بحالة امرأة 
تعيش مشاعر جديدة وغريبة عليها كزوجة 
وأم؛ وتعيش عبر خيال جامح أقرب للواقع 
في فيض من مشاعر تضفي على حياتها 
الكثير من التساؤ لات التي تضرم عندها 
مشاعر حب ووله, ولاأدري كيف اخترت 
العنوان الذي جاء بعفوية وفي سياق العمل, 
أو ربما هو إشارة إلى أن الحالة التي هي 
فيها كعباءة يمكن خلعهاء فما هو خارج 
ذواتنا أقل قيمة مما في داخلها. 


* على مدار مشوارك الروائي والقصصي ... 
الخاص ؟ 

.ليس من كاتب يستطيع الإجابة على سؤال 
كهذا. كل ما أسعى إليه هو نقل الواقع أو 
المخزون من دون التفكير بالأناء لكن. أعتقد 
أن كل ما أكتبه له علاقة بطريقة ما بعالمي,» 
فأنا التي تنقل رؤيتي عبر الكتابة من دون 
عمدء وهذا ما يبرر اختلاف كل كاتب عن 
غيرهء قد تتوحد المواضيع وتختلف حولها 
اللغة والأساليب. 


“ا ما الجديد من وجهة نظرك في رواية « عباءة 
حب « على مستوى آلية الكتابة والسرد وعمق 
التناول ؟ 

. بعد ١1‏ عملا رواتيا أقول هي المرة الأولى 
التي كانت الشخصية الرئيسية تتحدث 
بصيغة المخاطب. تجربة جديدة علي: كل 
أعمالي بصيغة الغائب أو الأنا وربما هذا ما 
جعل العمل يتدفق من الذات مباشرة. 


“ لك بعض الكتابات للطفل والطفولة .. 
كيف تقيّمين هذه الكتابات ؟ وهل هي مجرد 
مساهمات كتابية على استحياء ؟ ‏ - 

. أجل هي مجرد تجارب بسيطة, فمخاطبة 
الطفل أمر صعب ومعقد رغم جمالياته, ومن 
لايستطيع الإلمام بعالم الطفل عليه ألا يغامر. 
بالنسبة لي كانت المرة الوحيدة هي كتابة 
سيناريو بمناسبة مهرجان القاهرة الدولي 
لسينما الطفل؛ ونال السيناريو جائزة أعتز 
بها. أما سبب نجاح العمل فهو تجربة حيّة 


عشتها في طفولتي, ساهم فيها خيالي بعض 
الشيء. 


* « هرولة فوق صقيع توليدو « «٠‏ توليدو 
ثانية « ... ترى ما مغزى الإلحاح على « توليدو 
«؟9 

.توليدو هو بلد أمريكي في مقاطعة أوهايو. 
ليس إلحاحاً بقدر ماهو إشارة إلى هذا البلد 
الذي كنت أزوره باستمرارء وأستقي أعمالي 
من عالمه بأكثر جوانبه, وكل ماأستطيع قوله 
هو ثلاثة أعمال متتالية, عبر الجيل الأول 
والثاني والثالث, وربما الرابع» يلاحظ 
القارئ مختلف المستويات الاجتماعية 
وعلاقة الإنسان العربي والعربي المتأمرك 
بالمجتمع الدخيل. 0000 


“ا بعض الكتاب يميل إلى المجموعات 
القصصية , وآخرون إلى الروايات ... بأيهما 
أنت مغرمة ؟ 

.نوعا من الوفاء للقصة القصيرة التي 
حملتني شيذا فشدكا لعالع الرواية الرحت: 
الرواية حرية وانعتاق. حب وكره. شوق 
وعشق. مدن وبحار. جبال ووديان. الرواية 
حياة ثرية وغنية ولاحدود لأبعادها. 


“ا هل يؤثر المخزون العاطفي للكاتب على 
تحديد نوع اختياره فيما بين القصص 
القصيرة والروايات ؟ 

. بالتأكيد, فأكثر القصص تحمل طابع الفكرة 
واللقطة, أما المخزون العاطفي فيحتاج 
لمساحات أوسع؛ على خلاف القصيدة التي 
تحمل أكثر المشاعر بأقل الكلمات. 


“ هل انفعلت بالثورات العربية في تونس 
ومصر ؟ وماذا عن وجهة نظرك في ثورة 
السوريين ؟ ي 

. انفعلت جداء وعشت معهم خطوة خطوة. 
بالنسبة لثورتنا كلنا نعرف أن لنا أخطاء 
كما لغيرنا من أخطاءء ونعرف أن بالإمكان 
إصلاحهاء وليس من أحد ضد ثورات 
الشعوب. شرط ألا تتحول إلى ماتحولت 
إليه. فالإصلاح لايحتاج إلى إراقة الدماء. 
وما يحصل هو مؤشر على أن للخارج دوره 
فيما يحصلء وكلذنا ندرك من هو المستفيد 
الأول والأخير. 


“ا من من الرواد تضعينهم فوق قمة الكتابة 
الأدبية السورية فى الوقت الحاضر؟ 
.كثيرون من الكتاب في سوريا مبدعون» 
ويحضرني الآن بعض الأسماءء فواز حداد. 
خيري الذهبي. خالد خليفة. ممدوح عزام. 


“ هل تؤثر فيك الجوائز كحافز بالنسبة 
لجهودك الإبداعية ؟ وما أهم الجوائز في 
اعتبارك الشخصي؟ 

.تؤثر كحالة مؤقتة فقط, فهي إشارة إلى 
تميز العمل, كما حصل مع روايتي الأولى 
(هرولة فوق صقيع توليدو) 


“ على مدار سنواتك الإبداعية .. هل شعرت 
بالندم تجاه عمل إبداعي قمت بإنجازه ومتى 
في رأيك يحدث هذا بالنسية لكاتب ما؟ 

. يحدث الندم في كل مرة يخرج العمل إلى 
المطبعة, ويشكك الكاتب يإمكانية إغناء 
العمل لو أعاد الاشتغال عليه. بالنسية لي 
أحاول نسيان ذلك لحظة خروجه من بين 
يدي, ولاأحاول قراءته بعد الإصدار. غير 
أن لي عملا فقط بعنوان (الحب في ساعة 
غضب) لو أتيح لي لأعدت كتابته بطريقة 
أكثر نضجا وواقعية. 


* في الختام , ما تطلعاتك القادمة أدبيا 
وإنسانيا ؟ 

أحلم أن يجتمع أدباؤنا على المحبة 
والغيرية, كي تكون المنافسة نظيفة 
وشريفة. فالإبداع لايأتي من الغيرة أو 
النميمة, فكلنا نعمل لهدف واحدء وإن كان 
لكل منا طريقته. 


»أوراق (9[ 


"مفاوضات مع الموقى.. تأملات كاتب حول الكتابة" 


ل جامعة كاميبريدج 


هه | جوهة 


متها تقول أتوود "إنه كتاب 
ليس عن كيفية الكتابة.. 
: كتابة شخص بعينه أو 

5-0 حدد أ 007 نه عتناثوقف 
0 0ف فيه أو الواقف الذي 


مض 00000 جل امال أونعنها 
: عر كثير من الناس أنهم مجبرون 


هم يعض الرضاة وهل يتغير 


500 وااقشوتمنيه 
0 ان توح من الكائتات 


والتجميع لا يمكذك الالتزام بمعايير ثابتة راسخة 
لمحكاة الواقع؛ وقد يرغب القراء في أن تقدم لهم نظريات 
أدبية أو خططا مجردة أو تصريحات أو بيانات: وعندئذ 
تفتح درج النظرية والبيانات فتجده فارغا أو على الأقل 
وجدته أنا كذلك' . 


أسئلة الكتاب 
ترى الكاتبة مارجريت أتوود أن هناك ثلاثة أسئلة 
يطرحها الكُتاب على أنقسهم أو يطرحها عليهم القراء: 
لمن تكتب؟ لماذا تفعل ذلك؟ من أين تأتي تلك الكتابة». 
فلو حاولنا الإجابة عن سؤال واحد وهو 'لماذا تفعل 
ذلك" فنجد مصدر هذه الإجابة كما تقول أتوود كلمات 
الكتاب أنفسهم, »فهي مأخوذة عن تلك المصادر المشكوك 
فيها مثل المقابلات الصحفية والسير الذاتية, ولكنها 
أيضاً تسجيلات حية من حوارات تمت في الأقسام 
الخلفية من محال بيع الكتب قبل احتفالات التوقيع 
الجماعي المفزع, وأيضا مصدرها كلمات الكتاب في 
الأعمال الروائية وإن تنكر هؤلاء في هيئة رسامين أو 
دلتى دوس عه _ 5 
من كل ذلك تخلص أتوود إلى أن الكتابة تتعلق بالظلام, 
وبالرغبة في الدخول فيه أو الاضطرار إلى ذلك, 
وإضاءته إذا حالفنا الحظ ثم إعادة تسليط الضوء على 
كل شيء. 


كيف أصبحت كاتبة؟ 

في هذه المحاضرة تتحدث أتوود عن حياتها الأسرية منذ 
إذ كانت طفلة وفي ذلك تقول' ' يسود الظن بأن في طفولة 
كل كاتب ما يتصل برسالته التي خلق لهاء ولكن إذا 
تأملنا هذه المرحلة عند الكتاب نجدها تختلف من كاتب 
إلى آخر.ولكنها غالباً ما تنطوي على الكتب والوحدة,. 
وعلى الدرب ذاته كانت طفولتي. .فتعلمت القراءة مبكراًء 
وكنت قارئة نهمة أقرأً كل ما يقع في يديء فلم يمنعني 
أحد من قراءة كتاب, فقد كانت أمي تحب الهدوء في 


وقت طويل بين التأليف والنشر والشخص الذي كتب 
الكتاب هو الآن شخص آخر. أو هكذا يثبت عدم وجود 
المتهم في مكان الجريمة, وهذا من جهة أسلوب ملائم 
للكاتب كي يتملص من المسئولية دون أن تلتفت له. . ومن 
جهة أخرى هو حقيقة لا مراء فيها" : 

وتنتهي المحاضرة بقول بورخيس”" لاقو لاا تقب 
هذه الصفحة' '.فهو يرى أن النص التام ينتمي إلى 
المؤلف وهو أحد طرفي المعادلة, وبتعبير آخر فهو ينتمي 
إلى اسم دون جسد سوى العمل الفني وتنتمي الحياة 
التي من المفترض أنها أنجزت النص إلى الجزء الفاني 
من ذلك الثنائي الدينامى. فقد نظن أن كليهما ساهم في 
كتابة الصفحة ولكن إذا كان الأمر كذلك فمتى وأين؟ وما 
هي طبيعة اللحظة الحاسمة, أي اللحظة التي تحدث 
فيها الكتاية؟ فلو استطعنا الإمساك بالاثنين أثناء العمل 
لربما خرجنا بإجابة أوضح مما لدينا. ولكن لا يسعنا 
ذلك على الإطلاق. فحتى لو كنا نحن أنفسنا كُتاباً. يتعذر 
علينا أن نراقب أنفسنا في خضم الكتاية, فتركيزنا آنذاك 
لابد أن يكون على ما نفعله وليس على أنفسنا. 

بين أبولو ومامون: أيهما يعبد الكاتب؟ 

تطرح مارجريت أتوود في هذه المحاضرة فكرة الصراع 
بين آلهة الفن والشعر والموسيقى' أبولو" وآلهة المال/ 
مامون" ولكن السؤال: كيف يتشكل هذا الصراع في 
إطار عملية الكتابة؟. 

الإغواء. من يلعب بالعصا السحرية؟ 

كيف هي علاقة الكاتب يعالمه الخارجي أي المجتمع 
وهنا تقدم أتوود السؤال الذي طرحته على صديقة 
رواتية . هل من الممكن كتابة قصة بلا مضمون أخلاقي 
على الإطلاق؟ وكانت إجابتها"لاء فلا يمكن مقاومة 
المضمون الأخلاقي, لان للقصة نهاية على أي حال 
وسيكون للقارئ آراؤه حول الصواب والخطأ في 
النهاية شئنا أم أبينا" موعحص لق اللكزوما نو الدى وككم 
على الشخصيات لأنه من يقوم بتفسير النص وتأويله. 
وليس الكاتب من يحدد صلة عمله بالمجتمع . 


والكاتبة مارجريت أتوود ولدت في 1979 ١81١١-‏ 
في مدينة أتوا بكنداء مارست الكتابة الابداعية منذ سن 
السادسة اتطروق بدأت النشر العام لكا بمحموطا 
الشعرية" توأم برسفوني''ثم 'اللعبة الدائرية' 05 
و"حيوانات هزه المدينة' "مدقل 

أما أهم أعمالها الروائية فنذكر: '"امرأة للأكل" ١9579‏ 
و"معاودة الظهور"19177 و" السيدة أوراكل" ١910‏ 
و"الحياة قبل الرجل''19179١‏ و" حكاية خادمة" ١9/865‏ 
و"عين القطة ١198/8"‏ و"العروس اللصة"'597١‏ 
و"ألياس جراس"'1997 و"القاتل الأعمى"١٠٠5.‏ 


عبر المتاهة 

تعترف الروائية مارجريت أتوود أنه عندما عرضت 
عليها جامعة كامبريدج إلقاء محاضرات في الأدب بدأ 
لها الأمر شديد البساطة والسهولة ولكن كلما دنا وقت 
تقديم هذه المحاضرات تقول ' 'خْبّتُ فرحتي' "اكانا؟ 
تجيب أتوود كنت أظن بما أنني كاتبة, أمارس الكتابة 
فحتما لدي ما أقوله ولكن كلما أمعنت التفكير في ذلك 
ازداد الأمر سوءا.. فالكتابة ذاتها بغيضة دائما بما 


يكفي, أما الكتابة عن الكتابة فمن المؤكد أنها أكثر بغضاًء 


فهي تقع في جانب اللاجدوىء فليس لديك العذر المعتاد 
للأعمال الروائية بمعنى وأنت في قلب عملية التركيب 


الأطفال» والطفل الذي يقرأ طفل شديد الهدوء'. 

كانت فكرة أتوود الأولى لممارسة الكتابة هو أن تكتب 
قصصا تنساب عاطفة ورومانسية لمجلات الإثارة؛ فهي 
تدر دخلاً عالياء هذا ما عرفته من كتاب" أسواق الكُتاب" 
وبالتالي تعيش على أرباح تلك القصص وتكتب أدبا 
جاداء وبعد محاولتين في هذا المجال أيقنت انها لا تملك 
اللغة المناسبة لمثل تلك الأعمال. 

وفي هذه المحاضرة تحدثت أيضا عن مجموعتها 
الشعرية الأولى وهي في عمر السادسة والعشرينء أما 
لماذا حقيقية؟ فتقول أتوود "انها مقارنة بذلك الكتيب 
الصغير الذي طبعته بنفسي على مطبعة أسطوانية 
في قبو أحد أصدقائي, حسبما كان شائعا بين الشعراء 
آنذاك'" . 


الخداع 

تطرح أتوود في هذه المحاضرة فكرة تصور الكاتب 
لنفسه على أنه اثنان؛ أحدهما يمارس الحياة ومن ثم 
يموت والآخر يمارس الكتابة ويصبح اسما منقصلا عن 
الجسد البشري ولكنه متصل بحسد العمل الأدبي. 

هل يعني هذا الكلام ان الكتاب مزدوجو الشخصية؛ من 
وجهة نظر أتوود نعم' ذلك ببيساطة أنك لم تلتق حقيقة 
على الإطلاق بمؤلف الكتاب الذي قرأته لتوك,فقد مر 


المثلث الخائد: الكاتب والقارئ والكتاب 
تتحدث أتوود عن علاقة بين اثنين يجهل كل منهما الآخر 
ولكن يتصلان عبر 'الصفحة" وهنا تطرح الأسئلة 
الاتية: لمن يكتب الكاتب؟ ما وظيفة الكتاب؟ أين يكون 
الكاتب أثناء قراءة القارئ للكتاب؟ 

إجابة هذه الأسئلة كما تقول مارجريت أتوود تتركز 
في' الكاتب يكتب للقارئ ولكنه القارئ الذي هو ' 'أنت" 
وليس "هم" إنه يكتب للقارئ العزيز, يكتب للقارئ 
المثالي الذي يوجد في مكان ما من سلسلة متصلة 
الحلقات, وقد يكون هذا القارئ المثالي أي شخص على 
الإطلاق لان فعل القراءة غالبا ما يكون مفرداً مثله مثل 
فعل الكتابة". 


مفاوضات مع الموتي 
لماذا تم اختيار هذا العنوان تقول الكاتبة'" هو اختيار 
يقوم على فرض أن كل الكتابات الروائية وليس بعضها 
فقط, بل ربما كل أنماط الكتابة يحركها ويدفعها من 
الأعماق خوف من الفناء وافتتان به.فكلها تدفعها رغبة 
للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى العالم السقلي 
والعودة من عالم الموتى يشيء ما أو بشخص ماء ربما 
يبدو هذا الموضوع غريباً بعض الشيء رطع كلك 
بالفعل؛ فالكتابة نفسها تحمل شيا من الغرابة". 


العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حراك القصبة .... الغضب والتمرد عبر العالم الاسلامي 


تروي المؤلفة روبن رايت عبر هذا الكتاب حركة الشباب ضد ما يسمى بالجهاديين عبر الثورات التي تعصف بالعالم 
العربي , ففي مقالة حول هذا الشان الجديد ‏ مجلة السياسة الخارجية تم الاثبات ان جميع المختصين قد 
اخفقوا 4 توقع الانتفاضات الجديدة ي الشرق اللاوسط فيما عدا استثناء واحد هي مؤئفة هذا الكتاب ففي كتابها 
الصادر عام ٠٠١8‏ بعنوان « أحلام وظلال « كانت قد كتبت لمحة عن الافراد الذين يقدمون تجارب متباينة وممكنة 
4 هذه المنطقة الاكثر مشاكل 2 العالم ‏ 


ترجمة : عمار كاظم محمد 


واذا لم يتوقع الكتاب بشكل دقيق الوقت 
وطبيعة هذا العام من الربيع العربي .لكنه 
كان الاقل دقة في استعراض الشعوب 
والحركات التي اعطت الخلفية الثقافية 
والسياسية للثورات في مصر وتونس 
واماكن أخرى . 

وقد وسعت المؤلفة تحليلاتها في كتابها 
الجديد « حراك القصية» الماخوذ عنوانه من 
اغنية لفرقة البونك بعنوان « الاشتباك« ان 
يؤكد الكتاب ان الشرق الاوسط في الوقت 
الذي يثور فيه ضد الاستبداد فانه ايضا 
يثور ضد ما يسمى بالجهاد . 

فبالنسبة لمعظم المسلمين اليوم ان الجهاد 
الحقيقي ببساطة هو انقاذ للكفاح الاخلاقي 
في قلب الايمان من المتطرفين وتؤكد رايت 
في كتابها أن المنطقة تبتعد عن التعحصب 
والتطرف فكتاياها الاولان كانا فهرسا عن 
الاسلام الراديكالي في نهاية السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي والتي 
قدمت فيه عرضا عميقا عن الايديولوجية 
التي وقعت في اسرها معظم المنطقة لكنها 
تقول الان ان الاتجاه هو نحو الحرية 
والديمقراطية .الجزء الاول من الكتاب 
يقدم تاريخ الثورات الحديثة في الشرق 
الاوسط مع تقديم لمحة جانبية عن 

تطورات المنطقة الفنية والتقافية اما الجزء 
الأخيرفهو يستشرف المستقيل . 

الجزء الثاني من الكتاب هو عن معركة 
القراء الالكترونيين وعمن سيريح؟ وهذا 
الجزء جميل جدا حيث تقدم فيه المؤلفة 
تفاصيل عن التيار الغريب وغير المألوف 
في الموسيقى والادب والكوميديا والترفيه 
فى كافة انحاء الشرق الاوسط حيث 
عرضت المؤلفة مقابلات وملاحظات اصيلة 
موشاة بالتحليل وتقارير عن الشباب الذين 
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سيكونون مصدرا للأرهاب في السنوات 
القادمة حيث الذكور الشباب هم الجناة 
الرئيسيون للعنف في كل المجتمعات 

على حد تعبيره وهم موجودون باعداد 
متزايدة اكثر من اللازم في المجتمعات 
الاسلامية . 

لكن المؤلفة في هذا الكتاب تبرهن على 

ان هؤلاء الشباب هم على العكس تماما 
فهم حاملو مشاعل التحرر ومنجذبون 
الى حرية التعبير والديمقراطية بدلا عن 
العنف والديكتاتورية فحركة الشباب 
المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة تهيج 
ضد المتطرفين والمستبدين ويبنون بثبات 
ضمن مجتمعاتهم الاسلامية فقد كتبت ان 
التقنيات الحديثة والبطالة العالية جدا 
باندماجها مع وعود غير متحققة قد سيب 
سخطا عظيما بين فتات الشياب في الشرق 
الاوسط . 1 

الكتاب يمعلوماته المتراكمة يخدم كمختصر 
تاريخي حول تاريخ الايديولوجيات 
الاسلامية الحديثة وقد استغرت كتابته 
اربعة عقود فقد بدأت به منذ الثورة 
الاسلامية في ايران عام 54/4 ١‏ وتيدو 
قصة الشرق الاوسط الاسلامي تواجه آلية 


إيطاليان يوثقان عظمة الشرق في القرن الرابع عد 


خلال رحلاتهها إلى الأراضي المقدسة 


ضمن سلسلة «رواد المشرق العربي» صدر عن دار الكتب 
الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتاب جديد 
بعنوان «رحلات إلى الأراضي المقدسة أواخر القرن 
الرابع عشر المبلادي» متضمنا العديد من الصور القديمة 
والنادرة للأراضي المقدسة آنذاك. 

وهو من تأليف الرحالين الإيطاليين ليوناردو 
فريسكوبالدي. سيمونه سيغولي, ترجمة شيرين إيبش» 
تحرير وتعليق د.أحمد إيبش. 

في أواخر القرون الوسطى - وتحديدا في عام 175١م‏ 
قام ١"‏ رجلا من نيلاء توسكانا برحلة حج إلى مصر 
وفلسطين والشام,ء في أوائل أيام دولة المماليك البرجية 
التى كان على رأسها آنذاك السلطان الظاهر برقوق. 

من بين هؤلاء الرحالة قام ثلاثة من مدينة فلورنسا 
بتدوين وقائع رحلتهم وما جرى لهم فيها من وقائع؛ وما 
رأوه من عظمة مدن الشرق إبان ازدهار المماليك, وذلك 
بعد 47 عاما من طرد الغزاة الصليبيين: وقبل ١5‏ عاما 
من كارثة الغزو المغولي. وهؤلاء الثلاثة هم ليو ناردو 
فريسكو بالدي, وسيمونه سيغولي. وجورجو غوتشي 
الذي دون مشاهداته في كتاب صغير منفصل. 

ونطالع في هذا الكتاب الطريف أحداثا حية ووصفا 

حيا مدهشا لمدن الشرق التي زارها هؤلاء النبلاء 
الإيطاليون: فعدّدوا فيها أماكن الحج والزيارة بفلسطين, 
ووصفوا طرق السفر والمدن والقرى والمعالم الطبيعية. 
وخصًّوا التجارة بجانب واف من كتاباتهم, وأدهشهم 
الغنى التجاري والتقدّم الحضاري للمشرق. 

ومن أهم ما يلاحظ في هذا الكتاب تقديمه لصورة غنية 
مليئة بالحركة والألوان والتفاصيل الدقيقة الجذابة 
لمجتمعات بلادنا قبل سنوات بسيطة من كارثة الاجتياح 
المغولي, التي عصفت بمشرقنا العربي في عام ١٠1١م,‏ 
وتركت بعض بلدانه ومدنه خرابا بعدما كانت زاهرة 
عامرة ترفل بالحضارة والحياة. 

وكانت دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث قد أطلقت في العام ٠٠١9‏ سلسلة رواد المشرق 
العربي. حيث هناك عشرات الأعمال المتعلقة برحلات 
الرحالة الأجانب إلى المنطقة العربية, وخصوصاً منطقة 
الخليج العربيء العائدة إلى فترات زمنية مختلفة, كانت 
إما طيّ النسيان الكامل: وإما غير مترجمة بعد إلى اللغة 
العربية. 


وقد سعت دار الكتب الوطنية إلى سدّ هذه الهوة, انطلاقاً 
من أهمية تجميع هذه المادة الكبيرة في مكان واحد, 
مما يوفر معرفة أعمق وأوسع؛ سواء بالرحلات نفسهاء 
أو بملامح المنطقة وثقافتها وتراثها. خلال فترات قل 
فيها التأريخ والتدوين. ومن هنا كان إطلاق سلسلة 
رواد المشرق العربيء التي نشر عشرات الأعمال منها 
حتى اليوم؛ ولم يكن الهم نتشر هذه الأعمال فحسبء بل 


تدقيقها ومراجعتها مراجعة صحيحة, بحيث تخرج بأقلٌ 
قدر ممكن من الأخطاء والمغالطات. 

وهذه السلسلة مستمرة حتى تحقق الهدف المذكور 
سابقا بجمع كل ما كتبه ونشره الرحالة الأجانب عن 
العرب وعن الخليج العربي خلال عقود من الزمن: وذلك 
ضمن استراتيجية هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في 
صون التراث العربي. 


اعتنقوا فن اليرونكس وولدوا في اماكن 

مثل الاراضي الفلسطينية والمغرب . التي تتحرى موضوعة الجنس والشذون 

اما شيوخ الستلايت وائمة اليوتيوب الجنسي , ان كل هذا يشكل في رأي المؤلفة 
فهم يغطون على رجال الدين الاسلاميين حركة ضد ما يسمى بالجهاد وهي محاولة 
المتشددين في ايجاد بدائل للتلفزيون لربح المعركة عقائديا بعيدا عن المتطرفين 


والانترنت ويبحثون فقط عن المسرحيات 


وقد حذرت من ان هذه التطورات مازالت 


بعيدة عن ان تهيمن لكنها اكدت ان التاريخ 
سيكون الى جانيهم . ليست الحرية 
والديمقراطية فقط ما تقدمة للافراد 

في الشرق الاوسط بل هي اكثر جاذبية 
من السياسة الدينية والحكومة المطلقة 


والمسلمين الشباب بشكل خاص منفتحون 
للثورات ضد الطرق الفاسدة لآبائهم وكان 
العالم الراحل صموئيل هغنتون قد توقع 
بعد احداث ١١‏ ايلول مباشرة ان ثلث 
العالم العربي ما بين اعمار ١6‏ الى 79 


مختلفة بالتأكيد وعلى اية حال القصة لم 
تنته بعد لكن كتاب « حراك القصية « يؤكد 


منزلته كاحد افضل الكتب لدينا. 105 
عن: صحيفة الغارديان حتى 4000 قدا أنهبلا- أصدر مشروع «كلمة, التابع لهيئة أبوظبي للثقافة 


«ملامجالأف لام التسجيلية الفلسطينية) 


في كتابه «ملامح الأفلام التسجيلية الفلسطينية» الصادر حديقاً عن دار 
العين للنشرء يتناول المخرج الفلسطيني علاء الدين عياش دور هذه الأفلام 
فى توثيق النكبة وخدمة القضية الفلسطينية. ويلفت عياش إلى أن هذه 
الأفلام لها أهمية كبيرة فى دعم النضال الوطني الفلسطينيء وصولا إلى 
حق تقرير المصير الفلسطينى, خاصة أن دراسته جاءت خلال فترة زمنية 
مهمة فى تاريخ الشعب الفلسطيني, وهي انتفاضة الأقصىء و التى أعادت 
للقضية أوجها وقوتها. وتهدف الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة 
الأفلام التسجيلية الفلسطينية للقضية كما تسعى إلى التعرف على القضايا 
والموضوعات التي تتناولها تلك الأفلام التسجيلية؛ كما تناولت الدراسة 
جهات التمويل والإنتاج لهذه الأفلام, وأهم القضايا والموضوعات التي 
تناولتهاء وحدود استخدام عناصر الصورة, والصوت فيهاء والشخصيات 
التي تتناولهاء كما تناولت الدراسة أيضا أهم العلاقات الارتباطية بين 
المتغيرات المختلفة, ومنها متغير القضايا والموضوعات ومتغير نوع المخرج, 
وبين متغير القضايا والموضوعات ومتغير مكان إقامة المخرج. 

ويلفت عياش إلى أن دراسته اقتصرت على المخرجين الفلسطينيين المقيمين 


في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١914/‏ 
داخل الخط الأخضر. ويتناول مؤلف الكتاب بدايات السينما الفلسطينية 
لافتا إلى إنها كانت فردية وبسيطة, وبدأت على يد إبراهيم حسن سرحان» 
واتسمت السينما التسجيلية الفلسطينية خلال الستينيات و السبعينيات 
بالانفعالية والخطابية, وتغطية أحداث معينة, لذا كانت تبدو ارتجالية. 
ويشير المؤلف إلى أن الموضوعات والقضايا التى تناولتها الأفلام التسجيلية 
الفلسطينية كانت متنوعة خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين. ولم 
ينس عياش أن يتناول إقبال الجمهور الفلسطينى على مشاهدة الأفلام 
التسجيلية. حيث يؤكد فى كتابه أن إقبال الجمهور الفلسطينى عليها 
ضعيفاء لكنه يتحسن, ويزداد. مرجعا سبب هذا الضعف لرغية الفلسطينى 
فى الهروب من هذا الواقع الشؤمء مؤكدا أن الأفلام التسجيلية الفلسطينية 
لها جمهور غربى كبيرء ويعتبرها بمثاية مصدر للمعلومات عن الوضع 
الفلسطينى. ويتكون الكتاب من ثلاثة فصولء يتناول المؤلف فى أولها 
الإجراءات المنهجية للدراسة وأهدافها وتساؤلاتهاء ونطاقهاء وأدوات جمع 
البيانات الخاصة بهاء ويتناول فى الثانى مراحل تطور السينما التسجيلية 


الفلسطينية وملامحهاء وإنتاجها وشركات الإنتاج الفلسطينية والمهرجانات 
الفلسطينية السينماكية. 

وفي الفصل الثالث من الكتاب يتناول عياش المأزق الفلسطينى بتفاصيله, 
بدءا من وعد بلفورء إلى نهاية عام ,٠٠0‏ بما فيها فترة انتفاضة الأقصى 
يوم 50 سيبتمبر عام »2٠٠١‏ وما يتعلق بهاء كما يتذاول قضية الجدار 
الفاصل ومعاناة الفلسطينيين منه. كما يتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين» 
والمعابر والحصار على غزة, والاجتباحات الإسرائيلية للمدن والمخيمات 
الفلسطينية, ويعرض المؤلف الأفلام التى تناولت هذه الموضوعاتء ومنها 
أفلام قوس قزح, ونشيد الاحتضار, وفيلم جنين جنين الذي تناول مجزرة 
مخيم جنين عام ,٠٠١7‏ وفيلم « جنينغراد الشاهد والشهيد». كما يتناول 
المؤلف في كتايه للأفلام التي تناولت قضية الأسرى والمعتقلين مثل فيلم 

« نساء في صراع» وهو فيلم للمخرجة الفلسطينية بثينة خوري وهي من 
الأعضاء المؤسسين في جماعة السينما الفلسطينية, وهو فيلمها التسجيلى 
الأول الذي تناول قضية الأسيرات اللواتي دخلن السجون الإسرائيلية منذ 
البدايات الأولى للنضال الفلسطينى. اليوم السابع. 
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والتراث كتابا جديدا بعنوان «العالم من البدايات 
حتى املك قيل المبلاد» للمؤلف إيان تاتبرسول» 
ونقله إلى العربية المترجم د. حازم نهار. 

أن تكون إنسانا يعني أن تكون فضولياء وأحد 
الأشياء التي يجب أن نكون فضوليين إزاءهاء معرفة 
كيف وصلنا إلى ما نحن عليه وكيف تطورنا على 
مرّ ملايين من السنين, لنصيح مخلوقات قادرة 

على التساؤل والبحث في تطورنا؟ في هذه المقدمة 
المثيرة والممتعة للقراءة. يبحث عالم الأنثروبولوجيا 
الشهير إيان تاتيرسول بدقة في السجلات 
الأنكروبولوجية والأحافيرية, متتبعا تطور الإنسان 
من البدايات الأولى؛ أسلاف الإنسان, مرورا 

بظهور الإنسان العاقل, حتى الثورة الزراعية. 

يبدأ تاتيرسول بحثه بنظرة عامة منفتحة لنظرية 
التطور, ثم يستكشف نقاط التحول الرئيسية في 
تطور البشرية, وظهور جنس الإنسان؛ مركزا بصفة 
خاصة على نمط الأحداث والابتكارات في تطور 
الإنسان البيولوجي والثقافي. يقدم تاتيرسول 
تعليقا يوضح مجموعة واسعة من المواضيع؛ بما في 
ذلك أحدث أساليب التعبير الفنية المعروفة, وطقوس 
الدفن القديمة, وبدايات اللغة, والأسباب المرجحة 
لانقراض إنسان النياندرتال, وألغاز الوعي البشري 


أوراق 
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العالم من البدايات حتى 4000 قبل الميلاد 


التي لم تحل بعد. 

مؤلف الكتاب إيان تاتيرسولء أمين قسم 
الأنثروبولوجيا في المتحف الأمريكي للتاريخ 
الطبيعي. ويشغل عدة مناصب في جامعة كولومبيا 
ومركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك. 
ولد في إنجلترا ونشأ في شرق أفريقياء وقام بأعمال 
ميدانية في دول متنوعة مثل مدغشقرء فيتنام» 
سورينام, اليمنء وموريشيوس. ومن بين مؤلفاته 
كتاب «القرد في المراة: مقالات حول العلم الذي 
يجعلنا بشرأ»» و»البشر المنقرضين» «مع جيفري 
شوارتز» و»أن تصبح إنسانا: التطور وتفرّد 
الإنسان», «طريق الأحافير: كيف نميّز ما نعتقد أننا 
نعرفه عن تطور البشرية». 

أما مترجم الكتاب د. حازم نهار » فهو كاتب ومترجم 
سوري. طبيب متخصص في الطب الفيزيائي 
وإعادة التأهيلء له نشاطات عديدة في المجال الطبي 
الدوائي, وعدد من الكتب الطبية؛ وهو كاتب وباحث 
في الشؤون السياسية والثقافية, له مساهمات 
عديدة في الصحف والمجلات العربية, وصدرت له 
العديد من الترجمات والمؤلفات منها: «المخدرات: 
رؤية شاملة»», و»الصناعة الدوائية فى الوطن 
العربي: الواقع والطموح», و»التأخر في المجتمع 
العربي وتجلياته التربوية في العائلة والمدرسق». 


العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب"اليوغا 


يدعوك إلى معرفة أسبابالسيطرة 
على النفس والحسد وتحقيق السعادة 


عرض : اوراق 


كتاب " اليوغا .. سيطرة على النفس 
والجسد " لمؤلفيه ؛ ج. تونديرو و 
ب.رتال » صدرت الترجمة العربية 
له ضمن " السلسلة الرياضية " لمكتبة 
المحارف ببيروت لبنان :4 ثمان 
وثمانين صفحة من القطع المتوسط , 
وصاحب الترجمة هو" إلياس أيوب " 
أحد الصيادلة اللبنانيين الذين دفعتهم 
مخالطة المجتمعات السقيمة من مرضى 
الأجساد والنفوس والأعصاب » إلى 
البحث عن طرف بديلة للتخلص من 
معوفات السعادة الشخصية والصحة 
العامة والراحة الكاملة . فراح يجرب 
طرقا عديدة للقضاء على الأسقام 
والعلل الظاهرة والياطنة » حتى 
اهتدى إلى " اليوغا " فعاش معها وعاشت 
معد . إلى ان امن بجدواها وفاعليتها 
تصحيح مسار الصحة الجسدية 
والروحية ؛ ومن ثم بدأ اهتمامه 

بنقل ثقافات الآخر وكتاباته 4 هذه 
الرياضة الشاملة . جدير بالذكر أن 
الكتاب يحمل ملامح الدليل التدريبي 
على خطوات الافادة والاستفادة من 
طرق وهيئات وبرامج اليوغا ؛ بالإضافة 
لكونه مشفوعا بالعديد من الصور 
التوضيحية والرسومات الممتعة . وقد 
جاء الكتاب 4 ستنة أبواب وخائمة. 


ميادىء اليوغا هدفها السيطرة الواعية على 
طاقات الجسد والروح 


اليوغا الملكية أساسها الحرمان والانعزال . وهي صعبة 


المنال على صغار الممارسين 


ال (رهاثا يوغا) هدفها انكر اع الجسد من تبعية الروح, 


وبعض الهنات لديها تعد أمراضا واجبة العلاج 


بين اليوغا والسويدي 
في مستهل الكتاب , أكد المؤلفان أن اليوغا 
حقيقة موجودة ثابتة , رغم جميع ما 
يداخلها من تناقضات وشائعات وأقاويل 
مغرضة . وأوضحا أن اليوغا تبعد عن 
التمارين الرياضية أي السويدية . والتي 
يمارسها الغربيون . بعد الأرض عن 
السماء وتختلف عنها اختلاف النار عن 
الماء , وأنها وإن كانت مجموعة من ' 
التمارين الجسدية " إلا أنها أولاً وغالباً 


هي حالة من حالات الفكر تؤدي بمن 
يمارسها إلى الانعتاق من التوتر الدائم 
المفروض عليه من حياته العملية اليومية 
» وبالتالي مما ينتج عنها من نتائج 
جسدية وفكرية ونفسية , كما تؤدي به 
إلى تطوير شخصيته تطويرا يعينه على 
قبول الحياتين : الغربية بما فيها من 

شق للنفس وتوتر للأعصاب وقلق دائم 
مستمر وانكماش مادي , و الشرقية بما 
فيها من روحانيات ويسر وتوكل على 


القوى النفسية والفكرية وبما نفخ الله 

في الإنسان من قدرات كامنة يستطيع 
الاعتماد عليها » وبالطبع .كما يوضح 
المؤلفان . فاليوغا تمارين ولكن التمارين 
شيء والطريقة التي تقام بها شيء آخر 

» بحيث يمكن أن يمارس إنسان تمارين 
اليوغا بدون أن يصبح يوغيا , وبالعكس 
فقد يكتسب إنسان أخر روح اليوغا بالقيام 
ببضعة تمارين » وأكثر من ذلك » إن كل من 
يتصور معتقدا بأنه يمارس اليوغا بطريقة 


تنافسية سريعة ومجهدة , فهو خاطىء 
وبعيد عن الحقيقة , لأن الطريقة هي المهمة 
وليست تهم النتائج . 


يوغا الأصل 
ويقرر الكاتبان أن البوغا الهندية الأصلية 
ليس بالإمكان تطبيقها على الغربيين , 
معللين ذلك بأن مشهد اليوغي الهندي 
إذا جلس جلسة تأملية في أحد شوارع 
مدينة هندية مشهد مألوف جدا ء أما إذا 


قلده الغربي في أحد شوارع عواصم 
بلاده الكبرى , فإن ذلك يدعوه إلى مالا 
يحمد عقباه وغالباً إلى الشرطة , وعلى 
هذا .يؤكد المؤلفان . فاليوغا يجب أن تنفن 
بدون أن تقلب أو تغير حياتنا الخاصة » 
ويما أن حباتنا تختلف عن طرق الهنود 
٠‏ كذلك فإن '' يوغانا '"' يجب أن تختلف 
عن " يوغاهم ' , فاليوغا طريقة مدهشة 
» تعلمنا فن اكتساب الصير و الهدوء 
والسيطرة والمراقبة الذاتية , وتكسبنا 
التركيز وحسن التفكير: وتخرض عندنا 
الآهمية العظمى للانتياه . كما تساعدنا 
على التغلب على آلامنا الجسدية . ومن 
ثم يدعو المؤلفان إلى أن نعمل جهدنا لكي 
نستعيض استقلال روحنا وتوازننا بين 
الروح والجسد , وبما أن علل الحياة 
العصرية تتضاعف وتضغط علينا أكثر 
فأكثر , فإنه يجب على كل منا أن يحاول 
الهروب منها , والرجوع إلى النفس » ومن 
ثم اللجوء إلى البوغا فإنها الكفيلة بآن 
تعيد لنا دماثتنا وسعادتنا . 


قبل البدء باليوغا 

ويوصي المؤلفان تحت هذا العنوان , 
قارئي الكتاب ممن تستهويهم البوغا 
بوجوب تعلم فن الاسترخاء كما يفعل 
حيوان مثل الهرّء حيث يسترخي لدى 
استراحته على أتم شكل », فإذا رفع أحد 
مخاليه تراه يسقط من تلقاء نفسه كأن 
الحيوان مائت وعديم الحياة . ولكن ليبس 
بنائم » فهو يراقب بذكاء , وإذا رغب في 
فريسته قفز عليها في جزء من الثانية » 
ثم يعود إلى استرخاته تماماً كالسايق » 
لذلك يوصي المؤلفان يضرورة ممارسة 
اليوغا بهدوء عظيم , والحرص على أن 
يتعلم المقبل على اليوغا كيف يصيح فردا 
كاملا مستقلا بشخصية خاصة:, لأن اليوغا 
لا تتطلب تلمذة جماعية؛ ان هناك يوغا 
تناسب كل فرد حسى شخصيته : ويحذر 
الكاتيان من تسرب "روح المنافسة" .ذاتية 
كانت أم غيرية. إلى تطبيقات اليوغا؛ ففي 
اليوغا ليست القضية أن تريح بجهد" 
بل بأن "تنجح بيسر", وفي هذا الصدد 
يقرران أنه احسن وأفضل في تمارين 


أحلام أنشتاين 


اليوغا أن ترفع أصبعك الصغير بدون جهد 
وآن تركز فكرك أثناء ذلك » من أن ترفع 
ذراعك بكامله بجهد وإعياء " إن اليوغا 
مدرسة عجيبة تعلمنا الصبير والسيطرة 
على النفس وتتطلب التحرر من الشعور 
بالخصام والعداء تجاه أنفسنا والتحرر 
من التعقيد والتفوق على الغبر 


هاثا يوغا 

وعند الحديث عن أهداف اليوغا. أوضح 
المؤلفان أن لليوغا اهدافاً عدة , تمتد 

من من مبدأ السيطرة على الجسد حتى 
أعلى التأملات الروحية . مقررين أن 
الهاثا يوغا ' هي يوغا جسدية تبحث 
في السيطرة على الجسد وتخليصه من 
تبعيته للروح ؛ ف ' 'ها ' تعني الشمس 
و ثا تعني القمر . فالشمس تمثل 
الطاقة الموجية , والقمر الطاقة السالية , 
وفي حال تعادل الطاقتين يتم التوازن في 
الجسد الحي ٠‏ وهنا .كما يوضح المؤلفان . 
مجال تطبيق الطب النفسي الجسدي .ء فإذا 
تطرق خلل التوازن إلى أحد أجزاء الجسم 
تتعرض العضوية يكاملها إلى الخطر , 
وإذا عاد التوازن عادت الصحة العامة إلى 
سابق عهدها . وحول مفهوم المرض في 
هاثا يوغا . يشير الكاتبان إلى أن البوغا 
توسع مفهومنا عن المرض ؛ ففي الطب يعد 
السّل مرضا ‏ أما في اليوغا فتعد بعض 
الهنات أمراضاً مثل الغفلة أو عدم الانتباه 
ومثل نقص التركيز , لأنها جميعا تمنع 
الإنسان من إتمام وظيفته الطبيعية . 


أشكال اليوغا 
وفي الداب الثاني من الكتابش, وتحت 
عنوان "كيف تدنو من اليوغا", أورد 
المؤلفان ذكرا لأسماء وأشكال اليوغا؛ 
حيث استعرضا تعريفاً مجملاً لسبعة 
أنواع منها : فهناك اليوغا الملكية (راجا 
. يوغا) وهي شكل يصعب تنفيذه من 
أشكال الصفاء الروحي التام يُدرك من 
خلال سلسلة من الحرمان والانعزال 
. وهناك يوجا المعرفة (جناني . يوغا) 
وهذه هي يوغا المثقفين والفلاسفة , 
وتعنى بمسألة الوصول إلى '" المستوى 


للعالم الأديب الأمريكي ألن لاينّمَنء أستاذ الفيزياء 
النظرية والكتابة الإبداعية في جامعة أم آي تي الأمريكية 
الشهيرة صدرت رواية احلام انشتاين عن منشورات 
الزمن المغربية . وقد حقّقت هذه الرواية نجاحاً هائلاً 
ولقيت إقبالاً عظيماً فذّرجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة في 


العالم. 


تتأنّف هذه الرواية من قصص قصيرة؛ تروي كل واحدة 
منها حلما من أحلام ألبرت أنشتاين صاحب النظرية 
النسبيّة, وتبسّطء بأسلوبي شعري جميل؛ محاورّ هذه 


النظرية للقارئ المثقف. 


الوجداني " حيث لا يبقى الفرد فريسة 
الأهواء والأوهام . ثم يوغا العبادة 
والزهد ( يهاكتي . يوغا ) وتلك تتحقق 

من خلال الحب والإخلاص وهي طريقة 
صعبة لكنها ممكنة . أما يوغا العمل ( كرما 
. يوغا ) فهي يوغا القيام بالعمل بدون 
منفعة شخصية . وهناك يوغا الطقوس 
والشعائر ( مانترا ‏ يوغا ) وتلك تمارس 
بترتيل موزون لبعض المقاطع الشعائرية 
التي منها المقطع الشهير " أوم " المترجم 
كصوت رسولي . وتأتي يوغا الانصهار 

( لايا.يوغا ) كنوع سادس من أنواع 
اليوغاء وهي توقظ الطاقة الطبيعية في 
الفرد بواسطة بعض الترويضات , وهي 
خطرة للمارسة بدون دليل متمرن . ثم 
النوع السايع والآخير ويمثل يوغا الطاقة 
الجسدية ( هاثا . يوغا ) وهي فن من فنون 
معرفة الحياة . يهدف إلى وضع الجسد 
تحت المراقية بغية إيقاظ الطاقات الكامنة 
وإلى إزالة جميع العوائق الجسدية 
بحيث يتحكم الإنسان بأي عضلة من 
عضلاته » ويفرض مراقبة واعية على 
أعضاء ووظائف حسده كالمعدة والحشاء 
وغيرها : 


جاسة هادتهة 
وفي ختام الكتاب, لخّص المؤلفان 
طاقة اليوغا ومعجزاتها ؛ فهي عندهما 
#عقيدة وتطديق ونجاع + تغيس نخق 
الاحسن وخلق لشخصية جديدة جذابة 
واعية مدركة لجميع العلاقات بين 
الأفراد والمجتمع , وبين الأفراد والسلطة 
الدنيوية والدينية ‏ انها تكسب الإنسان 
جميع ما كان ينقصه و تكمله تكملة فضلى 
» وذلك يشيء واحد سحري فذ وهو 
مراقبة على النفس والجسد . ثم يوصي 
الكاتيان من يبغي الاستمتاع بطاقات 
اليوغا الخلاقة بجلسة هادئة , يتملص 
خلالها من المؤثرات الخارجية , متخذاً 
وضعية معينة للجسد , مع تنفس موزون 
واع ؛ وتركيز على الفعل مشفوع بالتأمل 
والتبصر والإدراك والاسترخاء .. إنها 
بضع دقائق يومية تكفي لإيصالك إلى 
غاية البوغا المنشودة. 


يتخيّل الرواكي عوالم متعدّدة ممكنة طبقاً 
لمفهوم الزمان لدى أنشتاين. ففي أحد هذه 
العوالم, يكون الزمان دائريا فيعيد فيه الناس 
حياتهم ويكرّرون نجاحاتهم وإخفاقاتهم المرّة 
تلو الأخرى. وفي عالم آخرء يقف الزمان 
ساكنا في مركزه فيظل الأحباب متعانقين, 
والآباء محتضنين أطفالهم دون حراك. وفي 
عالم ثالث, تكون فيه دورة الزمان سريعة 
جدا لدرجة أن حياة الإنسان لا تزيد على يوم 
واحد: وفي عالم رائغ: تكون:دورة الزمان 
بطيئة جدا لدرجة أن الناس يعيشون إلى ما 


لا نهاية, وهكذا. 


اضطلع بترجمة هذه الرواية الكاتب العراقي 
المقيم في المغرب, الدكتور علي القاسميء الذي يعرفه 
القارئ العربي من خلال أعماله القصصية وترجماته 
الأنيقة لروائع السرد الأمريكي؛ وكتب مقدَّمةً ضافية 
لها حول تبسيط العلم بالأدب. وهو فن تفتقده المكتبة 


العربية. 


يقول الشاعر المصري المعروف حسن طلب عن هذه 
الرواية:'قلت إلى العربية بأسلوب رشيق ولغة حيّة... 
فكما عكف على تأليفها عالم وأديب أمريكي, فقد توفر على 
ترجمتها باحث وأديب عربيء فأبدّع في النقل؛ كما أبدع 


صاحب الأصل. 


,أوراق 


رحالة ياباني يرصد 


أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للتقافة والتراث الترجمة العربية لكتاب 
«انطباعات رحالة ياباني عن فرنسا.. وملحق عن انطباعات الفيتناميين عن أوروباء لمؤلفه 
ريتشارد كورتمبارت والذي قام بترجمته الطيب الوراري و راجعه الدكتور ماهر تريمش. 
يتعرّض الكاتب بأسلوب قصصي رائع إلى تطوّر الحياة الاجتماعية و الثقافية في فرنسا 
أواسط القرن التاسع عشر وذلك من وجهة نظر رحّالة ياباني. 

والكتاب إلي جانب متعته القصصية يطرح إشكاليات من زاوية نظر أخرى تهم القارئ 
العربيء لعل أهمّها إشكالية تطوّر الغرب وتخلف الشعوب الأخرى. 

ويرصد الكاتب التحولات الحاصلة في المجتمع الفرنسي وانعكاساتها على العادات و التقاليد 
والعلاقات الاجتماعية, كما يتعرض إلى بروز المكانة الجديدة للمرأة ونظرة المجتمع للعلماء 
ودور المال في نحت العلاقات والصراع بين الحديث والقديم ويبرز الحركة الثقافية الناشئة 
من خلال المسرح والمكتبات ونشاط الجامعات. 

مؤلف الكتاب ريتشارد كوتمبارت. جغرافي وكاتب فرنسي عاش ما بين 1884-١415‏ وهو 
محرر مشارك في مجلة العلم للجميع و له العديد من المؤلفات من بينها: «أمريكا والأعمال 
الأمريكية»» و»التاريخ الحديث للرحلات والاكتشافات الجغرافية الكبرى في كل الأزمان وكل 
البلدان», و»مأساة في قاع البحر», و,»شعوب ورحّالة معاصرون». 

ومترجم الكتاب الطيب الوراري حاصل على الأستاذية من مدرسة الدراسات التجارية العليا 
بقرطاج يكتب في مجلة حقائق « 116211665 + نقل من العربية إلى الفرنسية كتاب «دراسات 
في القانون الجنائي» للدكتور محمد الكامل سعادة. 


العدد (2221) السنة التاسعة الاحد (14) آب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


'نظافة القاتل' لآميلي نوثومب: حين يشكل الحوار 


وحيدة تنوب عن السرد والوصف وأذ 


أول ما يستحوذ على اهتمامنا # رواية آميلي نوثومب 'نظافة القاتل' (ترجمة عبد الكريم الجويطي. المركز الثقَا العربي) الحائزة على جوائز 
عدة (من بينها جائزتا رينيه فاليه وآلان فورنييه)؛ ليس فط براعلة البناء الدرامي؛ وإنما الاصرار على هذه البراعة» والدقة فيهاء ومن ثم 
المجازفة 2 استتباع هذا اللون حتى الصفحات الأخيرة. العمل الذي تتشكل روحه بصورة حوار مطول» يبدو 4# الوقت عينه مزيجا متغانيا من 
عدة مكونات:؛ لكن لونا واحدة شفافا يطغى عليه . إنه كصنف من الامزجة الكيميائية المعروفة بظاهرها الصا ومركبها الشديد التجانس» 
المؤلف من عناصر او محتويات صافية لكن؛ مخلوطة ببعضها البعض . نشير اولا؛ ب معرض حديثنا عن الرواية؛ إلى الطاقة الهائلة للكاتبة على 
تأليف عمل روائي مركب بخلفية مسرحية؛ حوارية أساساء بلا سينوغرافيات تقريباء ولا تغاوتات 2 السرد ولا انتقالات مناخية او مكانية ولا 


فواصل. يمكن وصف العمل بأنه تجربة 2# التحليل 'النفسي الزمني'. إنها تقليص مقصود للمسافة بين النفس البشرية وخباياها او مكتسباتها 


عبر الثقافة والاستنتاج وبناء الخلاصات والأحكام النهائية من جهة, ولصيرورة الزمن وتمدده ليحتوي على مؤثرات سياسية واجتماعية 
وأدبية واقتصادية ونظرية (على المستوى الفكري) من جهة أخرى. 


كل هذا التغييب لعناصر أدبية قد تعتبر ضرورية 
للعديد من الكتاب. يستعاض عنه بالخطوات الدؤوبة 
التي تمضي بها نوثومب لبناء شخصية بطل العمل 
(الرواكي بريتكستا طاش). ومن ثم الكشف عن 
ماضيه. الرواية تستند أساسا إلى فكرة ان الكاتب 
المتخيّل طاش يعرف بأمر موته بعد شهرين بسبب 
إصابته بمرض خطير ونادر وهو الذي ألّف ما 
يفوق الإثنين وعشرين عملا ادبياء والحائز على 
جائزة نوبلء والمتكتم عن الظهور في الدوريات 
الاعلامية أو الصحف. هذا الامر يثير فضول 
الصحافيين لإجراء حوارات معه, أي الأحاديث 
الأخيرة قبل الرحيل النهائي. على هذا الأساس, 
تتخذ هيئة الرواية فصولا مستندة إلى حوارات 
منفردة بين كل صحافي على حدة: والكاتب طاش. 
أي أن بناء الرواية, من حيث الشكل, يتكئ على 
تسلسل سردي يخضع لقوة الحوار وحده ولقدرة 
المتحاورين على النفاذ إلى نفوس بعضهم البعض, 
ومن هناء فإن الرواية تخضع لمنطق رياضي, 
تركيب دقيق لا يحتمل مجرد سهوة واحدة. عبر هذا 
التسلسل الحواريء الاستفزازيء تتكشف ملامح 
شخصية الكاتب طاشء, في صورة هذيانية, تتضارب 
ضمنها الآراء حيناء وتتماسك حينا آخر. إطار 
خشبي متين لصورة الشخصية الاولى في الرواية, 
نستشفه من هذه المواجهات غير المتكافئة بين 
صحافيين غير محترفين: جهلة تقريباء ومسطحين, 
وكاتب يقيم في دواخله مشتتاء بين رأي/ نظرية 
وأخرىء وإن صيغ كل ذلك في خدمة تبيان ضعف 
هذا الرجل الثمانيني في نهاية المطاف. 

فالرواية تثبّت قبل كل شسيءء المكان. وهي بهذا 
المعنى, تبدو بخيلة جدا في إيلاء الأهمية للوصف 
او السرد بما يتقاطع مع دور المكان في روايات 
اخرى. مكان الرواية هو مكان مملوك للكاتب طاش, 
الشخصية الأساس. هو بيساطة غرفته المظلمة, 
والتي لا نتبين أي ملمح منها طوال العمل, وهو 

ما يعكس بوضوح عدم امتثال الرواية لضرورات 
الوصف بأقل ما يمكن للعمل أن يحتاجه. نوثومب 
أبقت حيز طاش الحالي/ الحاضرء في مناخ مظلم, 
ثقيل, لا يتزحزح, وبالتالي فإن هذا شكّل ايضا 
دائرة صغيرة ومحكمة الإغلاق لاستقبال الضربات 
التي سيسددها طاش في وجه القارئ قبل كل شيء. 
إنه بلا شك المكان الذي أرادته الكاتبة لقرائها في 
مواجهة الحوار الدائر. وهو مكان يشبه إلى حد 

ما موقع القارئ نفسه, كمتفرج على مسرحية تدور 
رحاها امامه. ما يفقده الإحساس بمكانه الواقعي, 
لمصلحة مكان الرواية الفكري الذي يتموضع فيه 
هذا القارئ حائراء بغير إرادة منه. وهو بطيبيعة 
الحال ليس مكانا يمعنى اشتماله على فضاء 
فيزيولوجي. إلا ان هذا المكان المختار بعناية معبرا 
عن واقع حال الكاتب. هو في الوقت نفسه يتنافر مع 
مكان الكاتب حين طفولته (طاش يعيش في فسحة 
مريخة, قضر ممتد على تخيرات صغكيرة وخضرة 
وأشجار كثيفة..). الخيوط التي بنتها الكاتية 
لتثبيت أرضية روايتهاء تبدأ اولا من شد الحوار 


إلى شكل الشخصية. طاش منتفخ, ثخين, يأكل ما لا 
يمكن لبشري أن يتخيله, وهو بهذا يكون قاسيا مع 
محاوريه. لتيما. متصفا بالاستعلاء. لا يراف باحد, 
ولا يرضيه العالم. إلا أن هذا الترفع؛ لا يكون سوى 
مقدمة أفقية جدا (رغم خصوصيتها العمودية لجهة 
ما يستعرضه طاش من أفكار ونظريات), مستوية 
على بساط السخرية والتفكيك واستعراض المخزون 
الثقافي والنفسبي للكاتب. ذلك أن ما سيليء » يعتدر 
انقلابا على ما أخذنا إليه كقراء. خصوصا مع الفصل 
الاخير والأطول من الكتاب (الحوار ما بين طاش 
وصحافية تدعى نينا). 

لا شك أننا نستشف لدى نوثومبء على الأقل من 
رواياتها المنقولة إلى العربية (بيوغرافيا الجوع, 
زئبق ونظافة القاتل صادرة جميعا عن المركز 
التقافي العربي) نزعة متمردة, ثورية: منقلبة, 

لا تهتم بالتقاليد ولا بالأفكار المسيقة؛ ولا 
تسلم منظريات تقدن ما تهتم مطرح 
نظريات بديلة, او أسئلة مكثفة 


قد تؤدي لاحقا وهي في عهدة القارئ. إلى استنياط 
نظريات جديدة تحاكي عالم القرن العشرين وما 
بعده. وهي في هذا المجال» يمكن رؤيتها حاضرة 
تماما وبشفافية شديدة من خلال الحوارات المتداخلة 
والمتنافرة. فلكي تمتلك كاتبة هذه القدرة على 
ابتكار حوارات ودحضها او دعمها فكريا وبعمق 
وأناة, يتحتم عليها ان تتحلى بثقافة رفيعة تؤهلها 
من التنقل بمرونة بين علوم شتى كالبسيكولوجيا 
والطب والسوسيولوجيا والنقد الأدبي والسياسة. 
وهنا قد نتذكر رواية الجبل السحري (دار الجمل) 
للألماني توماس مان والتي تشتمل في مجملها على 
حوارات متفاوتة وشديدة العمق. وإن بصبغة 
سياسية تتنقل بين الفكر اليساري و الشيوعي 
واليميني والمتطرف ومسألة الدين والوجود والفرد 
والطب كذلك. 
ومن البديهي أن لا تعير نوثومب, 
البلجيكية الأصل و اليابانية المولد 
أي اهتمام بالالتزام الأخلاقي 


تقال الأدب الأخرى 


آأميلي نوثومب 


نظافة القاتل 


بفكرة بالزمن» او ضرورة التماسك الكرونولوجي. 
وهو ما يبدا من الصفحات الأولى بحيث تستهل 
الرواية بخبر موت طاش الوشيكء أي انناء كقراء, 
نرغم, وبديناميكية عالية؛ الى الإنزلاق إلى مجاهل 
الكاتب النفسية بلا مقدمات, ومنذ الحوارات الاولى 
(وهي بطبيعة الحال أبسط شأنا من الحوارات التي 
ستأتي لاحقا. وستعتمد الكاتبة على تعريفنا بملامح 
عريضة جدا من شخصية الكاتب, ومزجها بعلامات 
دالة على طباعها الرهيبة والعنيفة, ما يضخ في 
الرواية عنصر التشويقء او يمهد له بشكل كبير» 
حتى وصولنا الفصل الأخير من العمل). يدخل 
الزمن في منهج الكاتبة نوثومبء, ليس بوصفه 
عاملا لا يد منه. وإنما يبوصفه مستوعبا لتصريف 
ذاكرة بفوضى شديدة. وهي الفوضى التي تتقاطع 
مع فوضى الافكار التي تبالغ نوثومب أحيانا في 
ولادتها بحلة نظرية, مستعرضة: لا يحتملها المنطق 
بوصفها جناحا عنه أو عن الواقع؛ وهي تقترب من 
المجاز النثري العقلاني والمجرد في آن. وبين موت 
في البداية مفترض ومترقب (نتيجة تفاقم المرض) 
وموت في النهاية غير متوقع, وهادئ. سريع 
وفجاتيء نتخبط كقراء بين دفتي الزمن الحاضر. 
الزمن وحده. لذلك, نفترض أنه كسرا لهذه الصلابة 
في إبقاء الزمن بصيغة واحدة, قد قامت الكاتبة 
بنقلنا إلى حيز متخيل» باستعراض ماضي الكاتب 
طاش حتى سن المراهقة (رغم ما ينتابنا من خيبة 
أمل كقراء لأن مناخ العمل يتحول ليحمل سمات 
بوليسية مع بداية الفصل الأخير). وهو الزمن 
السابق الذي يلون الرواية قليلا ويفتح المجال على 
احتمالات دخول خطوط اخرى في العمل (خط حياة 
ليوبولدين ابنة خال طاش). 

نحن إزاء الشخصية اللا بطل في هذا العمل. 
نوتثومب تنجح في تكريس صورة عن الكاتب, 
كريهة, مشوهة؛ غير متوقعة. فهي ليست رواية 
احتفائية بالآديب, وإنما تدميرية لصورته 
الكلاسيكية, الرزينة والحكيمة: والمؤهلة للبت في 
شتى الأمور. فلا يعود أكثر من انتهازي, لكن» حتى 
اللحظة الأخيرة, لا يفقد تأثيره على البشر. ونحن 
في الرواية, نقيم على مسافة كافية, تتيح لنا إخضاع 
صورة الكاتب الخارقة لمنطقنا العادي/ 

الأخلاقي, برغم أنها رواية تستلزم جهدا وافيا 
لقراءة ما بين سطورهاء كما نتوقع أن الصعوبة 
عينها فرضت على نوثومب لإنجازها. الأديب لا 
يعود مقدساء وعلى الرغم من ثقافته الهائلة, وأفكاره 
الغريبة والهجينة في مخبره الخاصء غير أنه 

يبقى كاتبا قادرا على طرح العديد من الإشكاليات 
والتساؤلات حول الدين والمجتمع والمرأة. وقيم 
أخرى كالخلود والفضيلة والنفس والبلوغ والتكاثر 
والأمانة والزيف والكذب. 


ما قاله آخر الخطباء الحضور ما وراء التخييل 


عرض: جبار النجدي 


كتسم تجرية الشاغر ياسين طة حافظ فى جوانت كتدرة منها 
» بسمات الشعر المحلق المتحرك الذي يطل علينا من شاهق , 
بمعنى انه رحلة كشفية محلقة , يبرع الشاعر بتحريك روافع 
التحليق فيها باتجاهات متعددة وآفاق فسيحة . وبموجب ذلك 
فان الوقت لم يطل ينا كثيرا لنكتشف إن الشاعر ياسين طه 
حافظ هو من اكبر دارسي الطبيعة في إنتاج الشعر العراقي , 
لدرجة إن حفريات المعنى والدلالة لديه لا تنجز اشتغالاتها على 
الأرض فحسب , بل في الأجواء والأعالي أيضا , إلى الحد الذي 
يجعل دلالة أية مساحة أرضية حتى وإن كانت حجراً فأنها تتخذ 
شكلاً شراعياً محلقاً » ولذلك فنحن لا نجد في اشتغالات الشاعر 
ياسين طه حافظ سوى حاجته للحركة والتحليق والدوران 
فلا ضير إذن لو نظرنا إلى قصائده بمقياس ما ينظر إلى 
الكواكب السيارة , لما تضفيه هذه النصوص من حركة دؤوبة 
لكائن لايهدأ ابداً . ولعل هذا الكائن الشعري هو الأكثر تنقلاً 
وحركة في مجموعته ( ما قاله آخر الخطباء ) حيث يذهب بعيدا 
ليصل إلى درجة معينة من درجات التخييل ليضمن الوصول 
بمحاذاة ما يمكن تسميته ب ( استحالة التخييل ) والتي هي 
بالآحرى تخييل آخر يحرز صفة التقدم على ( التخييل ) الذي 
يتقن المراوحة ولا يتوق إلى بلوغ حدود افتراضيه لممكناته , 
وهو أمر يعني إن الفضاء الافتراضي للتخييل يمثل في حقيقة 
الأمر قراءة أخرى للتخييل ذاته من قيل الشاعر وان هذه 
القراءة قائمة على إمكانية حضور ما وراء التخييل لمصلحة 
توسيع البناء التخييلي باتجاه مديات أخر . ينقل من خلالها 
الشاعر ياسين طه حافظ لذا إنطباعاً يفيد بأن الشعر هو وحده 
الذي يتنبا بالمتغيرات الخفية في الطبيعة , فهو مثلاً يأخذ دور 
ترجمان الكلمات التي يدلي بها جسد شجرة راقصة في مهب 

الريح , فيما ينبغي التأكيد بأن اشتغالات ما فوق التخييل - 
بوسعها أن تمضي قُدماً بدفع الكائن الشعري إلى حركة مكوكية 
هذا ما نجده في طاكفة من الكلمات التي جعتس وسيلة 
لتحليقات هذا الكائن مثل ( الغيوم والريح والعراء و الجناح و 
الأشجار و العاصفة ) وكثير مثلها . 

إذن يمكننا الافتراض إن نصوص المجموعة مشدودة لمقتضيات 
البيئة التي لا تقاس إلا بمعيار عام هو الشعر , وبالتحديد ما 
يرقى إلى مصاف المغامرة إنطلاقاً من إن ( مبدأ المغامرة هو مبدأ 
الحرية ) التي بمقدورها أن تتعدى مديات وحدود ( التخييل ) 
إذ ليس غريبا أن يطرح اللاتناهي في النظرة إلى الطبيعة فرصاً 
مهمة لإتاحة إضاءة عو الم الإيهام فيها » لاسيما وإن ما يستجليه 
الشعر هو هارب من كل عين وخفي عن كل بصر , انه الشئ الذي 
بوسعه أن يوقر الطابع التوليدي لتدوير المعنى والدلالة نشداناً 
للقصيدة التي لا يمكن إنهاتها وإذا ما توقفت لاستجلاء أمر ما 
فأن توقفها هو بمثابة استكناف لدوامها » بمعنى إن أية نهاية 
بإمكانها أن تعيد إظهار البداية مجددا طليا لإتمام سيرورتها : 
الثلج ما يزال في قبعة الجبل 

وخمس زهرات هنا تجرأت واطلعت رؤّوسها 

قد وصل الربيع سرا , مد ناره لها 

وخباأ الياقوت 

بين غصون التين أو في خصل السرخس أو في عشبة 

مجهولة تطلع كالزائر كل عام 

يقترب الرييع من بيوتنا ونحن قرب النار 

لا احد يدري به 

يمرر الومضة بين صخرة وصخرة 

إلى أن يقول : 5007 

وفوق هذا الكتف الحجر 

ينهض من نقاهة يرعش في براعم جديدة 

فزجرته زخة من المطر 00 

إذن كل شيء يمر عبر جسد الطبيعة أملا في الكشف عن دلالة 
بعيدة التصور » وإنطلاقا من هذا الاختيار نجد نصوص , 
المجموعة تستهويها الأقدام التي تضل طريقها لتذهب بعيداً 

» وبالتالي يكون بإمكانها الوصول إلى مفاتن جسد الطبيعة 
الجديرة بالتعري . ومعنى ذلك إن الأداء الشعري في مجموعة ( 
ما قاله آخر الخطباء ) يكمن في الحركة لاا في السطور المكتوبة 
» يضاف إلى إن الشعر في المجموعة ليس قائماً على تلبية حاجة 
آنية وإنما قائم على تأكيد قيمة , استنادا إلى إن ثمن الشيء 
ليس الشكل الدال على قيمته . وجلية الأمر إن الشعر هنا يدخر 
قوى الطبيعة بأكملها . محاولا إدراك وظيفة أخرى له تتمثل 

في انه عامل اكتشاف لموجودات وأشكال وأحاسيس ماثلة 

في مجهولية الأشياء المألوفة , وما يبدو واضحاً إن قصيدة 
ياسين طه حافظ تنمو دون ان تبلغ سن الرشد , وما تمردها هذا 
وتيهانها في الأرجاء إلا جزء من مغامرتها التي تغنينا إدراكا 


بان الشعر أذكى من الطبيعة بكثير, 

مادامت مكوناتها الدلالية قادرة على خرق مظاهر الصلاية أينما 
كانت , فهي بمقدورها أن تعرض لنا الأحجار التي لها أشكال 
حية نابضة , في الوقت الذي تسمعنا بوضوح الإيقاعات الخفية 
في الأمكنة , أي إنها ترينا بما لا يقبل الشك الارتجال الجمالي 
لعناصر الطبيعة , وليس عليذا بعد ذلك سوى القول : إن 
الإنسان والشعر في مجموعة ( ما قاله آخر الخطباء ) هما نتاج 
التشارك مع الأخطار : 

غاب صوت الرياح 

وأنا في الغياية محتجز ,. سيجيء الظلام 

ويأخذني 1 

الظلام يخطي السفوع 

يغطي الدكاكين يغطي بقايا الشجر 

والمدينة صامتة 2 

تتلامع . تبرق . تغمض أعينها 

هذه البلدة عالقة كلها فوق سفح 

وتسكب أبراجها والبيوت وأشجارها 

وامصابح + 

إلى جوف واد 

إلى هوة لا ثرى وسوانٌ 

الطبيعة ومتاهاتها , إنها تجيد تشمم الأثر للإيغال بعيدا » 
قاطعة على نفسها طرق التقهقر والعودة , ولا عجب في إن معظم 
نصوص المجموعة لا تترك برهة واحدة في السهو عن الطبيعة 
ونسيان وحويها هي تواصل سفر مكفيات غناها وتنوعها عين 
تجوال دائم في الشساعة اللامتناهية التي لا يختمها أفق , ما 
يستلزم وجود نص متشعب لا يقيد إرادته بمركز بؤري واحد 
» فالنص عبارة عن مقادير مختلفة يتعلق وجودها على الدوام 
بوجود شيء آخر ملحقاً بها » وأمر كهذا إنما هو عبارة عن 
باعث شعري مختلف يحضر كأحد شروط تكون النص ٠‏ على 
اعتبار إن التشعب في نصوص المجموعة لا يعرض استطراداته 
إلا بوصفها مثار رؤى متجددة , في الوقت الذي تسهم اشتغالات 
ما فوق التخييل في مساءلة ثوابت الطبيعة ومحاولة تقويلها 

» وتبعاً لذلك فأن النصوص لا تقصر اشتغالاتها على التوصيل 
المرئي للصورة فهي بقدر ما تجعل من الصامت متكلما تنجز 
في الوقت ذاته اشتغالاً مفارقاً داخل التجربة الشعرية ذاتها 
وبموجب ذلك يتحول الشعر إلى مفهوم عمل تكون الطبيعة 
والشعر طرفان منتجان فيه , إذ بمقدور اشتغالات النص 
المتشعب أن تؤمن حضوراً لافتاً لعناصر الطبيعة بأكملها وفى 
جميع الأمكنة لدرجة إن الأمكنة الشعرية في النصوص .ء أينما 
كانت , بمقدورها أن تمثل جسد الطبيعة ولسانها : 

الماء في المساء 


هل استطيع أن 
أواجه انكسار ذلك الزجاج 
وأن أرى السماء 
لفأة>- 
مطروحة كخاسر 
على فراش الماء ؟ 


وتكتب التاريخ في الهواء 
نفهم من ذلك إن الطبيعة لدى الشاعر ياسين طه حافظ هي 
بمثابة مكان للتواصل الشعري , لكنها محل نظر وتردد , ناجم 
عن تلك اللحظات التي تُبدل فيها الأشياء مواضعها ويسود 
التبادل بين أنظمة الحركة في مكان ما غير إن الشعر يمضي 
ولا يحتجب ومن ثم فآنه سفر بلا مهمات يجمع في فضائه 
ألاشتغالي تمازجا لا ينفك بين الألوان والأشجار والأصوات 
والكائنات : إن الشاعر ياسين طه حافظ من بين الشعراء الذين 
ترشدهم أخطاؤهم فتجعلهم يجولون في الطبيعة من طرف 
لطرف عازمين على ارتياد الأمكنة المستحيلة . 


الكتاب النخوم 


سعد محمد ركيم 


بعد أن ينجز علي بدر مجموعة من المقالات عن كتّاب وكاتبات 
عالميين معروفين, يتهياً لوضعها بين دفتي كتاب. وهنا يفكر 
بطريقة طريفة لإخراج ذلك الكتاب, فيتخيل كرنفالا باذخا على 
غرار الكرنفالات التي تقام للاحتفاء بنجوم الغناء والسينماء 
حديث القاعة الكبيرة المترفة, والسجاجيد الحمر, والآضواء 
الساطعة, وفلاشات الكاميرات التي تنهال كالشرر في أثناء 
مرور نجوم الكتاية. | , 

يدخل أولئك الكتاب تباعاًء ومع دخول كل واحد منهم يشرع 
علي بدر بالتحدث عنه . وحديثه يلخص قبسات عن حياة ِ 
الكاتب, وخلاصات عن أفكاره وكتيه وإبداعه. وإذا به, أخيراء 
يخرج بكتاب ممتع, غزير المعلومات, عنوانه: بطاقة دخول إلى 
حفلة المشاهير. 

تقام حفلة علي بدر على شرف روائيين وشعراء عظام ينتمون 
إلى بلدان وأجيال مختلفة, يقبلون في سيارات أو عربات تخص 
كل منها زمنا معينا. وثمة 'نساء يسرن صامتات, متوردات 
الخدود, بشعر معطر بالدهان, وقفازات بيض' .. يعود المؤلف 
ويصف حفلته وكأنها تقليد للحفلة التي دخلتها إيما بوفاري 

بطلة رواية ( مدام بوفاري ) لفلوبير, في قريتها. فارضا على 

المدعوين ارتداء 'بزات من الصوف السميك, وقلنسوات أحبيطت 
حوافها بإطارات من نحاس' . ولأن المؤلف يعد كتاب سارتر عن 
فلوبير: معتوه العائلة, الأجمل من ضمن ما قرأء فإنه يجعل 
سارتر أول الداخلين إلى الصالة قبل أن يلحق به أقرانه. 

مع تغير وسائل الإتصال وقنوات الإعلام وأشكال الثقافة 
في القرن العشرين قياسا لما كان عليه الآمر في القرون السابقة 
تغيرت معايير الشهرة والنجومية, وصارت الأضواء تسلط 
على لاعبي الرياضة. وممثلي السينما والتلفزيونء والمغنين,» 
والساسة, اكثر بكثير مما تسلط على مبدعي الادب. ونادرا ما 
نلقى الكاتب النجم الذي يضاهي بشهرته شهرة بعض نجوم 
الرياضة و السياسة و السينما. 

كان سارتر خلال العقد التالي للحرب العالمية الثانية نجماً 
أطبقت شهرته الآفاق, هو الذي أنزل الفلسفة من سماوات 
التعقيد والتجريد إلى الشارع مانحا إياها صبغة شعبية. ولم 
يكن سارتر الوحيد الذي نال مثل هذه الشهرة في تلك الحقبة, 
وإنما كان إلى جانيه صديقه اللدود ألبير كامي, ورفيقته 
الحميمة سيمون دي بوفوار. وهؤلاء الثلاثة مع غيرهم كانوا 
يتنقلون بين مقاهي المونمارتر والسان جيرمان يحيط بهم 
مريدوهم والمعجبون يهم.. يخوضون نقاشات حامية حول 
قضايا الأدب و الفلسفة والمجتمع والسياسة. وكان انشغالهم 
بالسياسة؛ في تلك المرحلة الفارقة, أحد أسباب نجوميتهم. 

بعد انتهاء حقبة الستينيات ما عادت النجومية تشمل كتاب 
الأدب إلا في القليل النادر. والكاتب النجم, اليوم: هو الذي 
يكون موضع اهتمام وتقدير في الوسط الأدبي والثقافي, 
وبين مجتمع النخبة فضلا عن بعض جمهور القراء الذي هو 
محدود جدا بالقياس إلى جمهور مباريات كرة القدم والسينما 
والتلفزيون. 

لعل غابريل غارسيا ماركيز يتمتع في بلاده كولومبيا بشهرة 
تقترب من شهرة مواطنته المغنية والراقصة ذات القوام 
الأسطوري الفاتن: شاكيرا. ولكن هل يتعرف على ماركيز 
بالمصادفة قارئ لرواياته إذا ما دخل العراق سرا وأخذ يتمشى 
في شوارع مدنها وأسواقها. مثلما فعل الكاتب البنمي فارغاس 
يوسا لما زار العراق مع ابنته بعد أحداث ٠٠١1‏ مباشرة, وجال 
في مدن عراقية, منها بغدادء والتقط صوراء وتكلم مع مواطنيين 
عراقيين, وكتب انطباعاته وآراءه, من غير أن يتنبه لوجوده 
أحد حتى في نطاق الوسط الثقافي العراقي؟!. 

أتساءل لو كان الزائر هو اللاعب زين الدين زيدان أو الممثل 
فاندام؛ أكان يستطيع أي منهما السير في شو ارعنا من غير أن 
يلفت الانتياه. ومن غير أن يتبعه في مشهد شبيه بمظاهرة, 
المئات والآلاف. 1 

أذكر أننا ذهينا إلى السليمانية قادمين من أربيل بعد 
انتهاء مهرجان المدى الثقافي/ ربيع ."١ ٠ ١‏ وفي 
مساء وصولنا أقامت لنا الفرقة السمفونية 
للمدينة حفلة موسيقية رائعة. وكان هناك 
جمهور أنيق ومتذوق من شباب المدينة 
وشاياتها. وكان كتاب عراقيون وعرب 
يدخلون القاعة الواحد تلو الآخر من غير 
أن يثيروا انتباه أحد. وحين أطل الممثل 
المصري القدير محمود حميدة, وكان أحد 
ضيوف المهرجان, بوسامته ومشيته المميزة, 
صدرت شهقة إعجاب ومفاجأة من ذلك 
الجمهور: 11]آآه. 


إصدارات دار ,[©) للثقافة والنشر 


َ 


بغداد نهاية سبعينيات القرن الماضيء 


تفيض بالنازحين من المثقفين المصريين 4 

والفلسطينيين والعرب, الذين غادروا أوطانهم 

لأسباب سياسية وبعضهم لأسباب اجتماعية, ها ليد | لاك رى 
وتلقتهم بغداد واحتضنتهم بالحب العميق. «٠‏ 

1 0118 3 أيه 
فترة تاريخية حاسمة أعقبت حرب أكتوبر/ 
تشرين الاول وعاصرت اتفاقيات السلام التي 
وقعت بين الرئيس السادات والعدو الإسرائيلي» 
ماجدت بأحداث جسامء شهدت سطوع أزمة" 
الفكر القومي واليساريء وبزوغ الدكتاتورية 
وقبضتها الدامية: وحبلت بالمقدمات المفزعة لما 
جرى فيما بعد. 

البطلة من الأهوار والبطل صحفي مصري يعيش 
انهيار عالمه القديم من حوله والكاتبة قاهرية 
تزوجت في ربوع بغداد. فعشقتها وحملت 
هموم المدينة العريقة وحروبها على كاهلها. 
وداومت على زيارتها عبر سنوات الجمر والنارء 
لتلتقي أبطالها وشخوصها في أرجاء العراق 
العظيم. مطر على بغداد رواية ضخمة من 
خلال عيون مصرية, حكايات عن روعة الأمكنة 
بين الجنوب العربي وساحات الأهوار, والشمال 
الكردستاني الساحر. وشخوصه المفعمة بالجمال 
الإنساني وثقافاته المتنوعة في زمن الحب 
والدمار وسؤال يلح عليك طوال فصول الرواية: 
هل ما حدث كان حتمياً؟ 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسهة 6 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رمضان العربي .. بين الفانوس والإنشاد 


عرض : سميرة سليمان 


في كتايه « رمضان والعبد عادات وتقاليد» 
الذي صدر عن نادي تراث الإمارات: أبو 
ظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة, 
يتناول محمّد رجب السامرّائي, رمضان 
وعادات استقباله في كل البلدان العربية. 
فيقول أن الشهر الكريم في مصر له طابع 
خاص. فإقبال الصائمين على المساجد 
وكثرة حلقات الدروس والوعظ وتلاوة 
القرآن الكريم هو ما يلفت النظر في المدن 
والقرى. 

ويستقبل الناس الشهر الفضيل بالأغاني 
الدينية, إضافة إلى زيادة بيع المواد - 
التموينية واللحوم والياميش التي تجد 
لها باعة صغارا يقفون بعرباتهم في 
الحارات والطرقات وينادون على التمر» 
البلح» أو الفول السوداني أو الخروب 
أو قمر الدين» وكذلك بيع الفوانيس 
والحلويات التي ينتشر بيعها في كل 
مكان. 

ويورد الكتاب وصف المؤرخ المقريزي 
لفانوس رمضان حين كان البعض منه 
يزن عشيرة أرطال أي أربعة كيلو جرامات 
ونصف الكيلو غرام تقريباً. وكان البتعض 
الأخر من الضخامة بحيث ينقل على 
محجل إذا وصل ورنه إلى قنطار. وكانت 
منطقة تحت الريع في القاهرة منذ القدم 
وحتى اليوم هي المركز الرئيس لصناعة 
فوائيس رمضان . 

وعرفت مصر فوانيس رمضان منذ أن دخل 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إليها في 
اليوم السادس من رمضان من عام 57"اهه 
واستقيله الناس على مشارف صحراء 
مدينة الجيزة وهم يحملون بأيديهم 
الفوانيس المضاءة لينيروا الطريق حتى 
وصوله إلى مقر الخلافة - قاهرة المعز- 
التي أنشأها قائد جيوشه جوهر الصقلي. 
وتعد الأغنية الشعبية القديمة «وحوي / 
يا وحوي» هي الأكثر انتشاراً بمصر, 
ويرجع تاريخها حسب رأي بعض 


الكتاب: اليوم الذي.. 

المؤلف: وفاء العمير 

الناشر: دار راثر للنشر 
والتوزيع 

ضمت المجموعة القصصية إحدى عشرة 
قصة, كتبت النصوص في فترة زمنية 
تمتد من عام ١99/7‏ وحتى عام .75٠١9‏ 
وهذه ١‏ لمجموعة هي الرابعة لوفاء ١‏ لعمير 


بعد روايتين ومجموعة قصصية. 


2 
الكتاب: أوجه المكعب الستة 
المؤلف: عقيل عيدان 
الناشر: دار العين 


يتناول الكتاف حناة الفدلسوف الدريطادى 
لودفيك فتغنشتاين, وأهم جوانب فلسفته, 
في عنوان جانبي للكتاب «ألعاب اللغة 

عند «فتغنشتاين» يكشف الباحث الكويتي 
عقيل عن دور الفلسفة في تحليل غموض 
اي التكاسش أي مقوالات او مفاهكم ١و‏ 
كلمات جارية,. ويستخدمها الناسء لافتا 
إلى أن عمل الفيلسوف التحليلى هو 
توضيح اللغة. والفصل بين استخداماتها 
واستعمالاتها. 


2غ 


المؤرخين إلى أيام الفراعنة. 


رمضان الخليجي 

مع آذان المغرب - كما يورد الكتاب - 
تفرش موائد الإفطار في الحرمين المكي 
والمدني, ويتسابق القائمون عليها لجذب 
المسلمين ليجلسوا في موائدهم طمعا في 
زيادة الأحر عند الله. وهم يقدمون وجبات 
التمر والقهوة. 

تتعطل المدارس في السعودية في شهر 
رمضانء ويزيد المساجد عُمَارها من عباد 
الله. 

ولا يتخلى السعوديون عن طبقهم اليومي 
المشهور الكبسة, وفي السحور يختارون 
الزبادي والفول طبقا رئيسيا. 

وتوجد أربعة مواقع للمدافع الرمضانية 
في السعودية, ومجموع المدافع المعدة 
لشهر الصيام في أنحاء مكة المكرمة تسعة 
مدافع يعمل عليها 79 رجلا. 

أما في قطر والبحرين » » فمن عادات الشعب 


الكتاب: وادي الغزلان 

المؤّلهف: محمود سعيد 

الناشر: المؤسسة العربية 
للدراسات والتشر 

تقع الرواية في 4٠١‏ صفحة من القطع 
القع سكام رود دن اتصعكم ركور الي 
شايب, وسيق لمحمود سعيد أن أصدر 
روايات عدة وهي «زنئقة بن بركة ٠و‏ 
«الدنيا فى أعين الملائكة» و» أنا الذي رأى» 
وكتبت عنه كلوديا بييربونت في مجلة 
نيويوركر في مطلع العام الماضي « أن 
اسلوب محمود سعيد سهل ومباشرء لا 
ينطوي على مزاعم وادعاءات أدبية, بل 
على نبرة من الحساسية العاطفية تعالج 
القسوة بلطف». 
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الكتاب: عبرات وعبر 

المؤلف: مولود بن زايدي 

دوت انرو ف ارم ضفد نفاضن 
يوميات امرأة مريضة تدعى خديجة 
تعيش بأحد الأحياء الشعبية الفقيرة 
كالجراكر العاضمة ‏ رفقة روجا إخرا هدم 
ونكوار تطرا ةا كراد رعدقة كرا عيما 
اليومي من أجل إعالة الأسرة. تتقاطع 


في شهر الصيام قيامهم باحتفالات دق 
وطحن الحبوب لتكفي طيلة شهر رمضان, 
وهي عادة متوارثة تعد بمثابة العيد 
السنوي الذي يستغرق طوال شهر شعبان 
وتقوم عليه النساء. 

وفي الكويت تتزين المآذن والمساجد 

في بدء الإعلان عن قدوم شهر رمضان» 
ويلاحظ انتشان الفوانيس أما في عمان 
فوفقا للكتاب يُخزْن العمانيون احتياجاتهم 
لشهر رمضان منذ العشرين من شهر 
شعبانء فيخزنون العيش« الآرز « والتمر 
المعمول بالسّنوت ويتمسك الرجال الكبار 
بفطورهم في البيت, وإذا لم يكن ذلك, 
فإنهم يفطرون في الفريج - الحيّ - حيث 
يخصص مكان للرجال واخر للنساء. 
وفي العراق يبدو رمضان قبل قدومه بآيام 
عديدة, فتكون الحركة غير اعتيادية في 
الأسواق والمحلات» ويُعد سوق الشورجة 
القديم في قلب العاصمة يغداد أكبر سوق 
تجاري في العراق. 


يوميات هذا الزوج التعيس والمتألم مع 
تفاصيل قصة أخرى تدور في الجهة 
الأخرى من العالم, بطلها ابنهما مراد 
الممزق بين وطنينء وطن صغير تمثله الأم 
بما تحمله من حنان وارتباط بالأصل, 
وأواطن كزدر فتمكل فى 5اذنه الجزائر الذي 
يعيس تعدا عدها” 
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الكتاب: بوغيز العجيب 
المؤلف: ضياء الجبيلي 

الناشر: مؤسسة الدوسري 
للثقافة والايداع 

تتحدث الرواية عن صباح يوم من أيام . 
الصيف المؤرقة, في أحد البساتين, قريباً 
من النهرء على الأرض المعشبة, وجدت 
جثة عزت رفقي باشا مغطاة بأوراق 
البامياء. حيث لايزال الخنجر الذي طعن 
فيه مغروسا في ظهره حتى المقبض. 

أما بندقيته الإنجليزية التى يأخذها 

معه أثناء خروجه للصيد في مثل هذه 
الأوقات المبكرة بعد رياضته الصباحية, 


فقد عُلقت من نوطها على غصن شجرة 
من الإشجار. 
ا 


كما يسجل الكتابء إن سكان اليمن 
يتباينون في استقبال رمضان بين المدينة 
والبادية, فيما يذبح البدوي الأغنام 

في أول رمضانء ويوزع اللحم لأهله, 
ويهدي قسما منه إلى الجيران: نلحظ قيام 
الجمعيات الخيرية بتفطير الصائمين في 
المدن اليمنية. 

ويقدم في العاصمة صنعاء الملوج وهو 
عبارة عن خيز ولحم ومرقء مع تناولهم 
للتمر والزبيب الأسود الذي يستعدون 
لشرائته قبل حلول الشهر الكريم ليجري 
توزيعه على المساجد القريبة لإفطار 
الصائمين. 

يستقبل السوريون شهر رمضان بتقاليد 
متوارثة, وفي ليلة الثلاثين من شهر 
شعبان يجلس القضاة والوجهاء في 
المسجد الأموي في دمشق خلال الساعات 
التي يتوقعون فيها ظهور هلال الشهر 
الكريم لإعلان بدء صيام رمضان الفضيل. 
وبعد أن تبت رؤية الهلال تستعد العوائل 


بتهيئة عدد من الأكلات السورية المعروفة 
الرمضانية وتتميز أغلب الحلويات 
الدمشقية باستعمال القشطة التي 
يتفاءلون بلونها الأبيض 

وفي لبنان تزدان شوارع وطرقات 
وشرفات البيوت بالزينة المضاءة, 

وتعلق الشرائط الخضراء والنجوم 
الأثرية والفوانيس الصغيرة التي يُقبل 
اللبنانيون على شرائها في قباب الجوامع 
والمساجد ومحيطها. 

ينفرد شهر الصوم في الأردن بتلك الخيام 
التي ينصيها الأهالي في الأحياء الشعبية 
لاستخدامها فى الجلسات الرمضانية. 
ويذكر الكتاب أن المسحراتي كان يتم 
اختياره في الماضي بالأردن من قبل وجهاء 
المناطق والحارات وأكمة المساجد, وكانوا 
سابقاً يستخدمون الفناجين النحاسية 
عن طريق طرقها ببعضها البعض لتنبيه 
الناتمين للسحور مع استخدام الصوت 
للمناداة عليهم, ثم استبدلت الفناجين 
بالطبل حتى يصل صوته إلى أبعد مكان. 
في فلسطين المحتلة, يعد أهم أحداث 
ليالي رمضان هو تقديم فصول القرقور- 
الكراكوز- ويعني باللغة التركية العيون 
السُودء ويتم من خلال سردها لحكايات 
فكهة, توجيه النقد اللاذع لعدد من 
الظواهر الاجتماعية المحلئة. 

أما السودانيون فيحتفون بشهر القرآن 
احتفاءً خاصاء وتبداً استعداداتهم لصيام 
أيامه المباركة قبل حو الي شهرين» وتشمل 
استعداداتهم للشهر في | إعداد الأطعمة 
الرمضانية وتهيكة كة أماكن الصلاة والإفطار 
والراحة؛ ومن التقاليد الموروثة عند 
السودانيين أنّ أحدهم لا يستطيع الفطور 
بمفرده. 

ويُطلق أهل السودان على كل الأطعمة التي 
يصنعونها في شهر رمضان اسم, مُوية 
رمضان» والموية هي الماء. ويدل الاسم 
على المأكولات والمشروبات جميعا. 
وتحفل الليالي المباركة في شهر الصوم 
بليبياء بطول سهر الناس حتى الهزيع 
الأخير من الليلء وذلك لوجود النوبادجي 
- المسحراتي- الذي يحمل النوبة على 


الكتاب: رعاة الريح 

المؤلف: إبراهيم زعرور 
الناشر: دار فضاءات 

تروي الرواية محكيّها بأسلوب يتجنب 
التصريح تارة؛ ويتعمّد التلمييح تارة. 
رواية تحكي حكاية الطفل الفلسطيني ذي 
الأعوام الثمانية الذي يرْبِض مع كلبه 
شير- وهو اسم قيل: إنه يطلق على الأسد 
في زاغروس- على صخرة ناتكة مطلة 
على «العين» الذي تحمل انشع اقريع »واو 
بحسب الأسطورة التي رواها المتكلم عن 
نشأة القرية؛ نقلا عن جَدّه- اسم الجنيّ 
الذي احتفر تلك العين قبل أن يسمع صوت 
الأذان» فيولي مختفيًا » تاركا في موطئ 
قدمه ما يشيه الجابية, التي عرفت باسم 
«الرّان». 


اع 
الكتاب: العلامة الشيخ خليل 
ياسين 4 سيرته وتراثه 
المؤّلً: محمد ياسين 
الناشر: دار العلم والحكمة 
يقدم المؤلف صفحة من تاريخ حبل عامل, 
عانى في إنجازها صعوبات شتى, كما 
يقول: كونه كتب عن والدهء وأراد أن 
يجمع بين العاطفة والكتابة الموضوعية, 


واف عدا عل فد كفتك ف دوا فته 
مختلفة من حياته, وكوالد في مواقف 
أخرىء متبعا منهجا زمنياء يتوقف فيه 
عند محطات من حياة الرجل التي كانت 
زاخرة بالوعظ والتدريس والقضاء 
الفقهي, كما يتوقف عند مؤلفاته الفكرية 
والدينية والشعرية وعند ذكريات الابن 
مع أبيه وشهادات الآخرين عنه. 
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الكتاب: مقالات تاريخية 
لبطرس ابو متنك 

المؤلف: مؤرخين وباحتين 
إعداد وتحرير عطا الله قبطي 


وجوني منصور ومصطفى 
العيا 


الناشر: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية 

يحتوي الكتاب على ١1‏ مقالة بأقلام. 
مؤرخين وباحثين من أصدقاء أبو منة 
وتلاميذه الملتخصصين بتاريخ الشرق 
الأوسط. صنفت في ثلاثة أبواب: تاريخ 
الإسلام والفكر الإسلامي. موضوعات في 
التاريخ العثماني (من القرن السابع عشر 
حتى التاسع عشر) وتاريخ فلسطين إنان 


كتفه وهي عبارة عن طبلة كبيرة ينقرها 
أما في تونسء فيقام في العاصمة خلال 
شهر رمضان مهرحان المدينة الذي يي يقدم 
فيه المنتشدون المحليون والعرب ألوانا من 
الغناء و التواشيح » بينما في الجزائر تقيم تق 
الدولة موائد خيرية لإفطار عابري السبيل 
والفقراء وموائد الرحمن 

وكما يذكر الكتابء فإن القرية المغاربية 
تكثر فيها زيارات الأهلء وتكون فترة 
الظهيرة للنوم؛ وبعد العصر يجتمع ‏ 
الرجال لتبادل رواية سير العظماءء أما 
عند موعد الفطور فلا بد من اجتماع 
أسرتين أو أكثر على مائدة واحدة لتناول 
الفطور. 

كما تقام احتفالات خاصة للأطفال في 
المغرب عند صيامهم للمرة الأولى. 
رمضان إفريقي ‏ . 

يحرص الصوماليون على أداء العبادات 
في المساجد مع تنظيم حلقات الإرشاد 
والموعظة, وختم قراءة القرآن في أيام 


الاحتلال البريطاني. الكتاب. الصادر عن 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية, من إعداد 
وتحردر عظا الله قيطي وجوادي مون 
ومصطفى العباسي. 
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الكتاب: الشعائر الحسينية 2 


مدينة الهندية رطويريج) 
المؤلف: فلاح محمود خحضر 
البياتي 

الناشر: دار الفرات للثقافكة 
والاعلام 2 الحلة 


تم تحديد الكتاب يثلاثة فصول تتعلق 
بمجمل الموضوع منذ ميلاد مدينة الهندية 
وما أصابها من كوارث طبيعية أثر بعضها 
على مسيرة الشعائرء إلى جانب سياسة 
الولاة والملوك ورؤساء الحكومات التي 
ما يرحت هي الأخرى تدعم هذه الشعائر 
تارة وفي منعها أو مضايقتها تارة أخرى. 


ا 


الكتاب: مسارات العرويك: 
ترق 8 وسقاة 


الصوم المبارك. 

كذلك يؤدي الصوماليون صلاة التهجد, 
حيث يطوف أحد الرجال في الشوارع 
ليضرب بعصاه على الطبل ليوقظ النائمين 
للسحور وفي سحورهم يتناولون 
الهريسء وهو من لحم الجمل واليطاطاء 
والطماطم بشكل مرق مع شرب عصير 
التفاح و البرتقال. 

أما الموريتانيون فينحرون الذبائح إذا 
اهل عليهم هلال شهر رمضانء إذ يعدون 
اللحوم المجففة على هيئة قديد قابل للخزن 
على مدى أشهر طويلة. 


وفي جيبوتي تفتتح المساجد أبوابها 
وتنار طيلة الأيام المباركة لرمضانء بينما 
تغلق المدارس أبوابها لمدة خمسة عشر 
يوماء وعندما يعود الطلاب إلى مدارسهم, 
يبدأون مدة الأيام الثلاثة الأولى من 
دوامهم بحفظ جزء من كتاب الله العزيز 
لتلاميذ المرحلة الابتداكية من سن 
الخامسة إلى العاشرة, وغيرهم من يحفظ 
جزءين بينما يقرأ الكبار خمسة أجزاء من 
القرآن الكريم . 


المؤلف: يوسف الشويري 
الناشر: مركز دراسات الوحدة 
العربية 

يتوق هذا الكتاب إلى تعقب جهد سياسي 
مربي مسى منت انتوق االخاسع حشنى إلوى 
إعادة هيكلة الوطن العربي, أو توحيده 
بوسائل عدّة, ووفقاً لطرائق مختلفة. 
وثمة شعورء لدى المؤلفء بأنه ما تزال 
هناك حاجة ماسة إلى دراسة شاملة عن 
القومية العربية, بوصفها حركة تاريخية 
وأعقددة وأفضاد عل ذلك كان السحصران 
الجدل العلمي بشأن تاريخ أصولها 
الدقيقة, وطبيعتها السياسية, وأهميتها 
الفكرية, يتطلب إلقاء نظرة جديدة على 
الوضوع 


الكتاب: غازي القصيبي 
الحاضر الفائك 

ذاكرة القلم 

الناشر: دار العبيكان 

يعرض الكتاب مختارات مما كتب في 
تأبين فقيد الوطن والإدارة والقلم, 
الاكتوار عار ىدن عند الراحمن القصدبي 
نثرا وشعراء باقلام بعض ممن عاصروا 


أو راف 8 


لعبةالهياةالؤوجية 


صدر حديثاً للدكتورة فاطمة الكتاني كتاب جديد بعنوان «لعبة 
الحياة الزوجية» وفيه تسلط المؤلفة الضوء على تساؤلات أساسية 
في الحياة الزوجية مثل: من هو الرجل وما هي احتياجاته من 
المرأة؟ ومن هي المرأة وما هي احتياجاتها من الرجل؟ ما هي حدود 
علاقتهن بأنفسهن, وحدود علاقتهن بالشريك؟ ما هي فنون التواصل 
التي تساعدهن على ايجاد التوازن بين علاقتهن ‏ - 


بأنفسهن وعلاقتهن بالشريك؟ وما المقصود بنظام ١‏ #سسسدم 29 
الأسرة؟ دفاة حفن 

وبحسب صحيفة «الاتحاد» تقول الدكتورة فاطمة 0 

الكتاني إن الزواج سنة من سنن الله في هذا الحياة الزوجية 
الكون. ولقد شرع الله سيحانه وتعالى الزواج نه نمسم ص بيه 


ليكون كل من الزوجين سكنا للآخر وجعل بينهما 
مودة ورحمة. ووضع القوانين والأسس التي 
يجب أن تقوم عليها العلاقة للحفاظ على المودة 
والحقوق. وتتوقف المؤلفة عند الأصل في العلاقة 
الذي هو المودة والرحمة؛ لكنها تستدرك بأن كلاً 
من الزوجين قد يتحول إلى عدو للآخر وتحدث 
المشاحنات والمعارك بينهما. إنها علاقة فيها الكثير 


الوومه مسرت نور ل حم همد 


من التداخل والتصادم بين رغبات وأحاسيس ومشاكل وتاريخ 

كل من الزوجين؛ وكأن كل واحد منهما يعبّر في علاقته بالآخر عن 
صراعه مع وجوده وقلقه هذا الكون. 

وينقسم الكتاب إلى ثمانية فصول الاول عن فلسفة العلاقة 
الزوجية, اما الفصل الثاني فلقد عنونته ب «الرجل والمرأة جنسان 
مختلفان» وأوضحت فيه الاختلافات الموجودة بين 
الجنسين في جميع الجوانب: الجسدية والنفسية 
والاجتماعية والفكرية والعاطفية. 

وتعرض في الفصل الثالث قوانين لعبة الحياة 
الزوجية: وفي الفصل الرابع توضح فيه مفهوم 
الأسرة كنظام مكون من مجموعة علاقات. وتبين 
ص نميه باصي الكاتبة في الفصل الخامس كيفية نشوء الخلافات 
الزوجية وتصاعدهاء اما الفصل السادس فتعرض 
فيه تحليل حالات تعاني خلافات زوجية, والفصل 
السابع تحدد فيه طرف الحماية من الشريك الصعب 
على وجه الخصوص, أو تحمي نفسك من الشريك 
او اي شخص آخر حميمي على وجه العموم, 
والفصل الثامن يقوم على مقومات الزواج الناجح. 


كتاب يرصد مشاهدات الرحالة 
الأجائب حول رفضان 


قام الباحث المصري عرفة عبده بتسجيل 
مشاهدات الرحالة الأجانب حول العادات 
والتقاليد التي يمارسها المصريون في 
استقبالهم لشهر رمضان وذلك في كتايه 
«رمضان في الزمن الجميل», كما يرصد 
في كتايه المظاهر الرمضائية في ليل ونهار 
القاهرة. 

ووفقا لوكالة الأنياء الأمانية «داب 5 
العمانية كتب البريطاني إدوارد لين عن 
رمضان قائلا: «والليلة التي يتوقع أن 
صبيحتها رمضان تسمى ليلة الرؤية.. 
فيرسل عددا من الأشخاص الموثوق فيهم 
إلى مسافة عدة أميال في الصحراء حيث 
يصفو الجو لكي يروا هلال رمضان». 

أما الرحالة الايطالي «فيلكس فابري» 
الذي زار مصر عام ١4/7‏ ميلادية فقد 
أبدى دهشته ليلة دخوله القاهرة لكثرة ما 


الراحل من بينهم وزراء وآدباء كبار 
ورؤساء تحرير وكتاب. جمع مادة الكتاب 
الواقع في 474 صفحة من القطع الكبير» 
وقدم له وأشرف على طباعته الأمين العام 
مجلس الوزراء عبد الرحمن دن محمد 
السدحان. وبلغ عدد المقالات النثرية نحو 
٠‏ مقالء في حين حضر الشعر بسبع 
قصائد. 


ا 


الكتاب: العرب 2 القرن الحادي 
والعشرين من فراغ القوة.. إلى 
قوة التغيير 

المؤلف: جورج قرم 

الناشر: دار الطليعة للطباعة 
والنشر 

تتناول فصول هذا الكتاب الأوجه 
العديدة للوهن العربي العام المصطلح 
عليه به «فراغ القوة». وذلك بناء على 
تحليل علاقاتنا كعرب بالعالم الخارجي, 
ومن ثم علاقتنا بالحداتثة والتاريخ, كما 
تستعرض قضايا الهوية العربية الضائعة 
والإشكاليات الدينية المرتبطة يها فضلا 
عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
ووجه كاي 


رأى في شوارعها من الأنوار والمشاعل 
والفوانيس المختلف ألوانها وأشكالها 
يحملها الكبار والصغارء ولما استفسر عن 
ذلك الصخب قيل إنه شهر رمضان وإن 
المسلمين يحتفلون به على هذا النحو. 
ويقول الرحالة الفرنسي «جان باليرن» 
الذي زار مصر عام 58١‏ ميلادية 

«يحرص المصريون في رمضان على 
توزيع اللحوم والصدقات على الفقراء 
ويتبادلون الزيارات والسهرات ويقومون 
بإنارة فوانيس كبيرة ملونة أمام المنازل 
والحوانيت وفي المساجد». 

أما « برناردي بريد باخ» الذي قدم لمصر 
من مدينة البندقية الايطالية منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي, فقد رصد 
مظاهر بهجة الناس بهذا الشهر الكريم مثل 
إنارة المساجد والدروب والإنشاد 


الكتاب: 
كرسي شاغر 
المؤلمف: نادي حافظ 
الناشر: دار رمسعى,2» 
للنشر والتوزيع 

ضمت المجموعة الشعرية خمسة 
نصواصض فى على النوالي : وجداتدق 
قرب صوتك, لعلنا نتبادل الحياة,. نجرب 
الحياة مرة أخرى, ليس يحس بمثل هذه 
المعاكي شوى الكرسي الشاعرء ورساكل 
طائشة. كلها نصوص تفتح بوابات على 
الحياة والحلم والمرأة كما جاء في إهدائه 
الخاص إلى «آمنة»: «حلمت بامرأة فكانت 
بكل نساء الأرض». 


ا 


وحلقات الذكر. 
وكتب الرحالة الايرلندي « ريتشارد 
بيرتون» الذي وصل لمصر عام 1١86517‏ 
ميلادية قائلا: «تراعي مختلف الطبقات 
شعائر هذا الشهر بإخلاص شديد رغم 
قسوتهاء». 

وأضاف «حتى الآثمين الذين كانوا قبل 
رمضان اعتادوا السكر والعريدة حتى في 
أوقات الصلاة, تركوا ما كانوا فيه من إثم, 
فصاموا وصلوا.. والأثر الواضح لهذا 
الشهر على المؤمنين هو الوقار الذي يغلف 
طابعهم وعند اقتراب المغرب تبدو القاهرة 
وكأنها قد أفاقت من غشيتها فيطل الناس 
من النوافذ والمشربيات بينما البعض 
منهمك في صلاته وتسييحه». 


الكتاب: 
سوسيولوجيا 
الفن 

المؤلف: ناتالي 
إينيك؛ ترجمه 
الدكتور حسين 
جواد قبيسي 

التاشر: المنظمة 
العربية للترجمة 

ينتمي الكتاب إلى طم اجتماع الفن الذي 
تتقاطع فيه مقارباتٌ متنوعة مثل التاريخ 
لعفي و االجصلاعات وكريج لق وعدم 
النفس وعلم الاجتماع. وفي هذا الكتاب 
عرض واضح ودفيق شع إلى | يجان 
الخيط الرابط بين هذه المقاربات, وكذلك 
إلى التمييز فيها بين القديم الذي لم يتمكن 
من ندر العمق الفدى ؛ والجداين الذي هوا 
أقل تأدلجاً ولكنه غير معروف, بما فيه 
الكفاية, لدى غير المتخصصين. 


2غ 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب " الأدئة الجنائية " لملؤلفه براين إينس ؛ صادر 2# طبعته الأولى 
عن الدار العربية للعلوم . # مائتين وثمانين صفحة من القطع المتوسط 
» وهومن ترجمة مركز التعريب والبرمجة » وعئوان الكتاب الأصلي هو 
ععصع810 01 500165 » وفيه يتجول المؤلف باستقصائية مشوقة 2 
عالم التحقيقات الجنائية المشوقة , ويشرح فيه المؤلف كيف أن علم 
التحقيقات الجنائية كشف العديد من ألغاز الجرائم المستعصية على 
الحل . ومن خلال ستاة عشر عنوانا هي " جمع الأدلة ؛ انتحار أو جريمة 
علامة الموت ؛ السم المميت ؛ الجمجمة والعظام نفس الحياة ؛ الدود 2 


صورة مأخوذة من ملفات الشرطة 


وأول استخدام لتحليل الحامض النووي 


امسو ل 82 عيحالق الخسير بويسسة التاتسير: 


"الأدلة الجنائية" ل براين إينس .. يستعرض 
أشهر الجرائم العالمية من خلال أدلة جنانية 
5 م +هوو 1 


نتحعمتشد 2 هذا الكتاب أكثر من ٠٠١‏ 3 فضية جناتية لمشاهير 
المجرمين حول العالم 


مهمع ع ووو وووووو و 


اليدن » مكتوب بالئدم » بصمات الحامض النووي ؛» الشئق بواسطة شعرة ؛ 
الرصاصة السريعة » الثار والدمار أجزاء من الأدئة الجناتية ؛ التشابه 
الكلام ؛ الطرف المذنب ؛ التجهيزات الخاصة بالطب الشرعي " ينقل 
المؤلف القارئ إلى عالم الجريمة بكل تفاصيلها الغامضة والمشوقة 
والمخيفة ؛ بل والمثيرة # ذات الوقت , وذلك جنبا إلى جنب مع الصور 
الملتقطة من مواقع ارتكبت فيها جرائم شهيرة وعديدة . جدير بالذكر 
أن الكتاب يحمل بين صفحاته تبويبات خاصة بيملفات العديد من 
الجرائم الشهيرة التي أحدثت ضجة 2# المجتمعات العالمية . 


الكاتب يتتبع فحص الأدئلة والجثث داخليا وخارجيا مع أكثر من ٠٠١‏ 


يضم الكتاب العديد من "الأوائل" كأول اتهام بجريمة من دون وجود جثة: 


ممم م م ووو ودووووو و 


غسل الآفات 
في مقدمة الكتاب حاول المؤلف استعراض 
ملخص تاريخي لظهور وتطور ما يعرف ب 
الطب الشرعي ' , فأشار إلى أن الكثيرين 
ممن مارسوا الطب الشرعي في أيامه الأولى 
قدموا مساهمات مهمة في تطوير فروع 
علمية أخرى ؛ خاصة وانهم لم يقتصروا 
فقط على في ممارساتهم على تشريح الجئة 
بعد الموت , بل عملوا أيضا على فحص أية 
براهين وأدلة متصلة بالجريمة في جثة 
الضحية وجسده وفي المكان الذي حصلت 
فيه الجريمة , كما أشار إلى أن أول المؤلقات 
المعروفة عن الطب الشرعي تمثلت في 
الكتاب الصيني الذي يعود إلى القرن الثالث 
عشر واسمه 11.آ 11310لآ 1115 أو ' غسل 
الآفات ", والذي شدد قبل أي شيء آخر على 
أهمية فحص مكان حصول الجريمة قائلاً 
" إن الشعرة الواحدة في مكان الجريمة 
تحدث أهمية في التحقيق توازي مسافة مكة 
ميل " » كما أشار المؤلف إلى أن ما يعرف ب 
' قانون كارولين " ©000) 02101126 
الذي أصدره الإمبراطور الألماني شارل 
الخامس سنة “167١م‏ كان أول قانون يدون 


أهمية الحصول على شهادات طبية تستند 
إلى الخبرة في حالات الجرائم التي لم تتعد 
مرحلة الشيهة . 


باتريك هيغنر 
وتحت هذا العنوان ورد ملف إحدى الجرائم 
» حيث جاء فيه ' يمكن لحالة ما تحتويه 
معدة الضحية أن تكون في بعض الأحيان 
إشارة إلى من حصول الوفاة ؛ فقد عرف 
من خلال الخضروات غير المنهضمة و الباقية 
في المعدة أنه تم إغراق صبيين صغيرين 
بعد وقت قليل من تناولهما تلك الخضروات 
؛ ففي بعد ظهر يوم أحد في فصل الصيف 
سنة 1117 لاحظ رجلان وجود حزمة 
تعوم في مقلع حجارة غطته فيضانات الماء 
في وست لوثيان في اسكوتلندا , ولقد 
ارتعب الرجلان عندما اكتشفا أن الحزمة 
هي عبارة عن جثتين صغيرتى الحجم 
مربوطتين معا بواسطة حبل . ولقد فحص 
الخبير بالطب الشرعي سيدني سميث في 
جامعة أدنيره الجثتين وسرعان ما حدد 
أن الجثتين تعودان إلى صبيين يافعين 
صغيرين قدر أعمارهما ما بين أربع وسبع 
سنين , وكانت بقايا ثياب هذين الصبيين 
مشابهتين لبعضهما وأنها من صنع واحد 
أو ماركة واحدة بما يوحي أن الصبيين هما 
في الحقيقة شقيقان ولقد حمل أحد قمصان 
الصبيين علامة باهتة تشير إلى مكان 
تنظيف وغسيل للثياب , والذي هو عبارة 
عن دار للفقراء في دايسارت فييف 


وجبة أخيرة 

ويتواصل ملف القضية " ولأنه تم تغطيس 
الصبيين في الماء فقد تحول الدهن والشحم 
في أجسادهما إلى مادة تعرف بالجمع 
الشحمي 401506616 ولقد منع هذا 
التحول تآكل وانحلال الجثتين بحيث بقيت 
معدتهما كما كانتا عليه وبحيث لم تتغير 
محتوياتهما . ولقد اكتشف سميث أنه 
توجد في معدة كل صبي بضع أونصات 
او غرامات من الخضروات غير المنهضمة 
مثل حبوب بازيلا كاملة الحجم وشعير 
ويطاطا ”5 وهي المكونة لنوع من أصناف 
الطعام الإسكوتلندي الذي يسمى 5600112 
طامظ8 ولقد احتسب سميث من خلال 
حالة الجمع الشحمي في جسدى الصبيين 
أن جثتيهما قد بقيتا في الماء ما بين ثمانية 
عشر شهرا أو سنتين وأنهما بذلك يكونان 
قد تناولا وجبة طعامهما الأخيرة في صيف 
أو خريف سنة "191١‏ وهكذا تتوالى 
التحقيقات حتى يتم اتهام باتريك هيغذرٍ 
.والد الطفلين . بالقتل , فيتم إعدامه شنقا 
في أدنيره في تشرين الأول /أكتوبر سنة 
وأا" 


فحص داخلي 

ويصف المؤلف مراحل فحص أي جثة ؛ 
فيوضح أن المرحلة الأولى من الفحص 
الداخلي للجثة هي عبارة عن شق حز كبير 
فيها بشكل لآ والذي يبدأ خلف كل أذن 
ويمتد نزولا عبر عظم القص (العظم الممتد 
وسط الصدر) وصولا إلى الاربية (منطقة 
الاتصال بين الفخذ والبطن), وهذا الشق 
يمكن الطبيب الشبرعي :من سلح الجلد 
بحيث يظهر باطن العنق وباطن الصدر 
ويكشف بالتالي عن العظام والعضلات 
والأعضاء الداخلية ‏ كذلك يكشف الشق 
عن وجود أي كدمات تحت الجلد والتي 
لم تظهر خلال الفحص الخارجي للجثة , 
كذلك يتم أخذ عينات نسيجية من أي جراح 
وكدمات ووصفها بكل عناية واهتمام . 
كذلك يعمل الطبيب الشرعي على فحص 
أي عظام منكسرة داخل الجثة خاصة في 
حال كون الوفاة ناجمة عن الخنق بحيث 
يتم التركيز على فخص عظام العدق , 

من ناحية أخرى يجب قص عظام الصدر 
لإخراج الرئتين والقلب وأعضاء أخرى 
مطلوية للمراحل التالية من الفحص 


والتحليل . بعد ذلك تفتح جمجمة الرأس 
بحيث يتواصل الشق الأولي إلى أعلى 
عبر سطح الرأس ويتم سلخ فروة الرأس 
لتظهر عظام الجمجمة , ويتم استعمال 
منشار دائري لقص الجمجمة وتحريك 
سطحها , وأوضح الكاتب أن عملية 

الفحص هذه تستغرق نصف ساعة أو عشر 
دقائق بحسب ما أوضحه الخبير الشرعي 
الإنجليزي فرانسيس كاميس . 


قضايا مثيرة 

وفي موضع آخر من كتابه » يروي . 
براين بعض القضايا التي أثارت الاطباء 
الشرعيين , وأثارت دهشة كل من سمعها ؛ 
ومن تلك القضايا أرود براين قضية رجل 
أشار فحص آثار الدماء المرتيطة بأماكن 
تنقله , أنه أطلق النار على نفسه في وقت 
ما قبل الساعة السادسة من الصباح , ثم 
جلس على مقعد في المأوى لبعض الوقت 
بحيث تدلى رأسه إلى الأمام مسببا تحته 
بركة من الدماء , وبعد ذلك مشى الرجل في 
الحدائق قبل أن يعود إلى المأوى وبعدما . 
ارتاح مرة أخرى مشسى إلى الفندق الذي 
يقيم فيه ورغم الضرر المميت الذي أصاب 
دماغه تمكن من البقاء على قيد الحياة مدة 
ساعتين أو ثلاث ساعات فعل خلالها أموراً 
عدة حتى أنه كان قادراً أيضاً على النطق 
بشكل واضح قبل أن يفقد وعيه , وكان من 
الواضح أن الرصاصة قد أصابته تحت 
ذقنه بحيث اخترقت الدماغ مسببة ثقباً 
قطره ثلاثة سنتيمترات . وأنه عندما عاد 
إلى الفندق شاهدت الخادمة آثار الدماء 
على وجهه فكلمها قائلاً ' ' لاتقلقي سوف 
أصعد إلى غرفتي وأغتسل ' ' ثم علق معطفه 
وقبعته ومظلته وصعد السلم نحو أحد 
الحمامات حيث وقع على الأرض فحمل 
على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه 
توفي بعد ثلاث ساعات من وقوعه دون أن 
يستعيد وعيه خلال ذلك الوقت 


الطفقس الانتحاري 

ومما أورده المؤلف من أنواع انتحار نوع 
يعرف في الغرب باسم هار اكيري -11218 
1111 وباسم سيبوكو في اليابانء وفيه 
يقوم المنتحر بطعن البطن وإخراج المعدة 
والأمعاء منها . وهو طقس استمر تطبيقه 
بانتظام على مدى عدة قرون من الزمن » 
ورغم أنه أصبح ممنوعا قانونيا اليوم لكنه 
لايزال يحصل من وقت لآخر في حالات 
العار العظيم . ومن المعروف أن الموت 
الناتج عن طعن المنتحر ليطنه هو موت 
بطيء ومؤلم ويسبب المعاناة الشديدة » 
وأنه كان يسمح للمحارب الياباني من فكة 
الساموراى الذي لحق العار به بالانتحار 
بطريقة أخرى هي طريقة كايشاكو -1221 
1 التي تشمل شخصا آخر تكون 
مهمته قطع رأس المنتحر فور طعنه لنفسه 
في البطن مرة واحدة . 


ملف الحقائق 
وتحت هذا العنوان , أورد الكاتب مفارقة 
غريبة وطريفة في ذات الوقت , عندما ذكر 
أن حمض الهيدروسيانيك السام للغاية , 
يمكن أن يتلف على مدى فترة من الزمن 
موضحا أن طلاب الكيمياء يعرفون 
جميعهم قصة موظفي المختبرات الذين 
ينزعجون من وجود قطة جائعة تراقب 
عملهم , وفي النهاية يحضرون للقطة طبقاً 
من اللحم الذي يسكبون عليه زجاجة كاملة 
من حمض الهيدروسيانيك الذي مضى 
عليه فترة من الزمن على الرف ؛ وتأكل 
القطة اللحم المقدم لها لتعود بعد ثلاثة 
أيام وهي تتمتع بصحة جيدة وصوف 1 
لماع على جسدها حيث يبين التحليل لاحقا 
أن حمض هيدروسيانيك قد امتزج بثاني 
أكسيد الكربون الموجود في الجو ليكونا 
معاً كربونات الأمونيا التي تعمل كمسهّل 
للهضم غير مؤذ. 


باحث مغربي يحلل دوافع العنف 
والتشدد الديني 


عرض : هشام بن الشاوي 


في كتابه الآخير, الصادر عن منشورات الزمن بالرباط 
«المغرب»» يقارب المفكر الإسلامي المغربي أبو زيد المقرئ 
الإدريسي ظاهرة «الغلو في الدين: المظاهر والأسباب» حيث 
يعتبره داء يتهدد الأمة بمزيد من التأزم » ويتداخل فيه ما هو 
ثقافقي وسياسي: بما هو محلي وخارجي. 

يرى المؤلف أن الأمة الإسلامية اليوم لا تعاني من الغلو 
الديني فقط, فهناك مظاهر شتى له, كالغلو الإيديولوجي 
والاجتماعى والأمنى والثقافى, والغلو كلمة تعنى «التشدد 
وتجاوز الحد» وقد نبه نبينا الكريم إلى معناها بمفردة 
أخرى وهي «التخطع». 

خلص الباحث إلى أن نقيض الغلو هو الاعتدال على منهج 
الواسطية حست التواضتف الديواي الكريم ليس ضعها وال 
ترخصا ولا استهانة بالمهام؛ بل هو عين الجدية والمسؤولية 
وتقدير العاقية. 

يستشهد المؤلف بمواجهة النبي الكريم للإرهاصات الأولى 
للغلو في زمانه. ومن ذلك تشديده على أسامة بن زيد في قتله 
لمحارب أعلن الشهادتين, ثم فزعه عليه الصلاة والسلام إلى 
المنبر محذرا الناس من الغلو في العبادة والتحريم؛ حين 
بلغه خبر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته, فكأنما تقالّوهاء 
فاقتسموا بينهم عبء الغلو تشددا في النوم والجنس 
والطعامء وبدل أن تتهلل أساريره فرحا بأتباع يبالغون في 
الطاعة ويتطوعون لمزيد من التكاليفء نيه إلى مكامن الخطر: 
«من رغب عن سنتي فليس مني». 

قم يستحضر الكاتب حركة الخوارجء التي يعتبرها غلوا 
خطيراء انطلق على خلفية صراع سياسيء وأشار الكاتب 
إلى أن كل الغلاة من بعد الخوارج لا يشفع لهم حسن نياتهم 
واخلاضهه ددم 

يشمل الغلو المجالات الحيوية الثلاث للإسلام؛ العقيدة 
«تكفير!»» العبادات «تبديعا», والمعاملات «تحريما» . 

وأبرز مظاهر الغلو الجهل بالطابع المركب الذي خلق به الله 
تعالى الأشياء ورتب به القوانين» بينما يجنح الغلاة إلى 
التبسيطية المخلة فالآمر إما حق أو باطل؛ والشخص إما 
مسلم أو كافرء فلا اختلاف ولا اجتهاد» ومن أخطر مظاهر 
هذه الأحادية التبسيطية العجز عن التمييز بين النص الإلهي 
والفهوم البشرية النسبية المختلفة والمشروعة المؤسسة لفقه 
هذا النص, مما بجت عنه قطان ميق تيع اللكلاة مراك الشارع 
يؤدي إلى احتكار مطلق للحقيّقة, فتكون النتيجة أحكاما 

فوا فا ء وااسكدنا حاف عرايكه ٠‏ وأموااقف تدكا تتكول إلى 
العنف الدمويء وتصبح فريسة التوظيف الإعلامي والعلماتي 
المحلي والأجنبي والمخابراتي, بل والصهيوني الأمريكي. 


وبالنسية للكاتب فأسياب الغلو هي : التعصب و النصية 
الحرفية وغياب منطق الأولويات والجهل بأحكام الشرع 
وأصوله ومقاصده . 


نموذج للتفسير 

في الفصل المعنون ب»الغلو الديني... نحو نموذج تفسيري 
جديد»: فيعزو الإدريسي تبني الغلاة للعنف و إيمانهم بالقوة 
إلى أسباب شتى, منها: المستوى الثقافي حيث سوء فهم 
مقاصد الحق في تنزيله, وهناك المستوى النفسي الذي 
يحدده قانون سيكولوجية المقهور, والمستوى الذهني 
الناتج عن قرن الغرب الإرهاب بدين الإسلام وترويج ذلك 
بالإعلام, وهناك المستوى المنهجي او العقلية التي تختزل 
الأداء الحضاري الإسلامي في الفتوحات والحروبء وأخيرا 
المستوى السياسي الناتج عن إجهاض المشاريع التنموية 
والإصلاحية؛ فانزلق البعض إلى الغلو والتطرف حد عبادة 
القوة. 

أما محاضن الغلو فهي بحسب المؤلف : المحاضن الرسمية, 
حيث تقوم الأنظمة المعادية للإسلام بتمويل التنظيمات 
المتطرفة سزاء أو دعم بعض الأنظمة للغلو اللا ديني» ٠‏ بتيني 
سياسات تستفز الجماهير المسلمة, وتشكل خطرا على الهوية 
الإسلامية؛ أي التوجهات العلمانية و الحداثية المتطرفة, 
السياسات اللغوية المعادية للغة العربية, التركيز على الفن 
الهابط وثقافة التسطيح بوهم مواجهة الظلامية... فينمو 
الغلو الديني بموجب القانون الفيزيائي لرد الفعل. 

وهناك المؤسسات التربوية التي تنتج إنسانا فاقدا للمهارات 
اللازمة. وتحصر المثل العليا في السلوك الفردي. وحصر 
العمل الصالح في المبادين الدينية وحدها وعدم التركيز على 
الأهداف العامة للجماعة . 


الغلو المسلح 

يستشهد الإدريسي في هذا الفصل بتجرية «الجماعة 
الإسلامية المقاتلة» بمصرء والتي انتهت بعد حو الي ربع قرن 
من الصراع المسلح إلى مراجعة جذرية للموقف والرؤية. 
يحدد دور العامل الفكري والإيديولوجي في إنتاج العنف, 
والعنف الإسلامي ليس الصورة الوحيدة في العالم, كما أنه 
أقل خطرا وأضعف تآثيرا. 

ولكن في مستوى الدائرة الخاصة بالحركات السياسية, لا 
يبرز سوى عنف الحركات الإسلامية في العالم, في حين هناك 
تيارات تؤصل للعنف نظريا. 

وهناك عامل يتعلق بالحركة الإسلامية نفسهاء فالعامل 
الفكري/ الإيديولوجي ليس الوحيد المؤدي للعنف. فهناك 
عوامل أخرى تسهم في إنتاج العنف «كعنف العولمة, عنف 
دول الهيمنة العرتكة ٠‏ عدف الذو طيق التنتكا نتف لازر قاف عتف 
الاستفراد الأمريكي بالعالم, عنف غياب وتغييب الديمقراطية 
في العالم العربي, تضييق مساحة الحريات وإقصاء التيارات 
المعارضة, عنف الاستفزاز العلماني الاستتصالي للحريات 
والقيم, عنف الفضائيات المتغربة» عنف احتكار الثروة 
والسلطة, تهميش اللغة العربية, تحالف الأقلية العلمانية 
والشرتكقو ات ولعتو عت كا كراة منظوافا. القدم ‏ 

أما السمات العامة للتوجه العنفي لدى الجماعة الإسلامية 
يمصرء. فيحصرها الكاتب في ارتكازها على الكتايات 
التأسيسية والتي انطلقت من فكر مأزوم يغلب عليها رد 
الفعل اتجاه قهر السلطة السياسية الاستيدادية بمصرء حمية 
الكعين عذاء الالتفات إلى النجارف الحركنة الشائفة عدام 
الالتفات لكسب الدعاة والعلماء من الجيل الحركي الأول» 
البداوة وسيادة المنطق البدوي في التفكيرء والأمانة العلمية. 
و»في تصور الحل» يتفق الكاتب مع التيارات التي تقترح 
حلولا أكثر واقعية وشمولية ولا تلغي المقاربة الأمنية 
وتدرخها ضمن نسق متكامل من الإجراءات الاجتماعية 
«العدّالة», السياسية «الديمقراطبة», القانونية «الدستور»» 
الاقتصادية «التنمية», التربوية «التعليم» و الثقافية «الإعلام 
والمعرفة». 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : مي كمال الدين 


نعيش حالة من الجدل حول 
بالحياة وبالحكم » وربما 

المفكر فهمي هويدي "القرآن 
والسلطان" الصادر عن دار 
"الشروق" إجابات شافية لكثير 
من الأسئلة العالقة . 

يقول الكاتب : يروج عدد 

كبير من المفكرين الغربيين 

بل والعرب ان القرآن سبب 
تراجع المسلمين وسقوطهم 
ضحية التخلف والفقرء؛ وقد 
حاولت المدرسة الكمالية 2 
تركيا محاكمة القرآن بشدة 
وخاصة أن أتاتورك حمل 

كل رزائل مرحلة السقوط 2 
الخلافة العثمانية على الاسلام 
والعروبة , وقرر شطبها جميعا 
من قاموس الحياة التركية 
والدفع لتقليد الغرب؛ ومن هنا 
تعرضت الشخصية التركية 
للمسخ وتقطعت جِدّورها 
بالشرق ؛ ولم تتصل بالغرب 
رغم محاولاتها الدائية. 


وفي ظل القرآن انتصر المسلمون على 
الروم والفرس وهما القوتان الأعظم في 
الزمن القديم » وفي ظله عبرت طلائعهم 
إلى أوروبا ووصلوا إلى روما وفيينا 
وحملوا النور والمعرفة إلى ذلك العالم 
المتخلف والذي كان يعاني من الجهالات 
والخرافات» ولكن الكاتب يذكرنا بالآية 
الكريمة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم' ( الرعد - »)١١‏ وأن 
"ليس للإنسان إلا ما سعى؛ وان سعيه 
سوف يرى" (النجم - 9"). 


الحرية أونا 

يشدد الفكر الإسلامي على أهمية ' 'الحرية 
والديمقراطية"' '. ويعلن أنهما مفتاح التقدم 
وأن بذرة الانحطاط تنمو في ظل الظلم 
والاستبدادء ويستشهد هويدي بمقولة 
للماوردي في ' أدب الدين والدنيا" ' والذي 
يؤكد فيها على أن 'الجور يفسد ضمائر 


ويستشهد المؤلف بأدلة نقلية كثيرة 

منها الآية الكريمة 'إنما السبيل على 

الذين يظلمون الناس ويبغون في 

الأرض بغير حق أولتك لهم عذاب أليم' 

(الشورى- ”) , ومن الأحاديث النبوية 

أن كلمة الحق عند سلطان جائر هي 
"أفضل الجهاد" وأن الناس إذا سكتوا 

واستسلموا للظالم "أوشك أن يعمهم الله 

تعالى بعقاب . 

والعمل الإسلامي كفكر وكممارسة 

لاايؤتي بثماره في غيبة الحرية 

والديمقراطية. فثيارات تكفير المجتمع 

وجماعات الغلو والتشنج باسم الدين 

لم يظهروا إلى الوجود إلا في المرحلة 

التي صودرت فيها حرية العمل الإسلامي 


الشرعيء. ضمن إجراءات أخرى استهدفت 
مصادرة حرية التعبير والتفكير. 

وعلى الجانب الآخر يدفع الإسلاميون 
الذين لا يعون أهمية الحرية ثمنا فادحاء 
ففي الخمسينات عند صدور قرار حل 
الأحزاب السياسية المصرية رحب فريق 
من الحركة الإسلامية لا يستهان به بالقرار 
وهتف بعضهم بعبارة "وهزم الأحزاب 
وحده ولم يدرك هؤلاء إلا في وقت 
متأخر أن الحرية لا تتجزاء ولم ينتبهوا 
إلى أن غياب الديمقراطية لابد وأن يؤدي 
إلى تصفية الحركة الإسلامية أيضاًء 
وهو ما حدث بالفعل حيث كان نصيب 
الجماعات الإسلامية من التصفية أضعاف 
أنصبة الآخرين مجتمعين. 

وأشار هويدي إلى أن أكثر الحركات 
الإسلامية المعاصرة تعاني من خلل 
مفجع في ترتيب أولوياتها ؛ ففي 

حين هدفت الرسالة المحمدية لتحرير 
الإنسان من الوثنية والشركء. جاء حملة 
الإسلام بعدهم ب ١5‏ قرناً لتدور معاركهم 
حول اللحى والمفاضلة بين البينطلون 
والجلباب!؛ مما عزلهم عن آمال الجماهير 
وطموحاتهاء وعن فصائل النضال 
الوطني. 


صاحب القداسك 

يشير هويدي أنه لا يحق لأحد أن يدعي 
السماء من دون كل المسلمين ونزهته 

عن النقد والسؤّال: حيث أن القداسة 
والعصمة من الصفات المطلقة لله وحده. 
والرسول (ص) كان في غير إطار الوحي 
يستشير أصحابه وكان يقول عن أهل بيته 
والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 


نا 


يدها . 


وهناك حكمة إلهية من أن لإ يخلف 
الرسول (ص) أولادا ذكورا بعد رحيله 
حتى لا يظن أحدهم أن له حق خلافة النبي 
وقيادة المسلمين لاحقاء وهو ما جرى مع 
أبوالأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام 
حينما قال له الحق 'إني جاعلك للناس 
إماما" ' فيعقب بقوله' ومن ذريتي؟' 6 
فيكون رد الله سبحانه "لا ينال عهدي 
الظالمين" . 

وقد رفض أبو بكر الصديق لقب ''خليفة 
الله " وأصر على أن يكون لقبه '"خليفة 
رسول الله'؛ كذلك الحال مع عمر بن 
الخطاب الذي تم في عهده وضع التقويم 
الإسلامي واتفق على أن يبدأ بهجرة 
رسول الله وليس بتاريخ ميلاده هو. 
ووفقا لكتب التاريخ الإسلامي جاء ربط 
كلمة الدين بأشخاص ذوي المناصب 
تجسيداً أو احتماء وتبركا في أواخر 
القرن العباسي الأول وهو العصر الذي 
اتسم بتقلص النفون العربي وتزايد 
تأثيرات أعاجم المسلمين» إلى جانب 
التدهور السياسي و الفكري الذي شهدته 
تلك المرحلة والذي بلغ حد الانحطاط في 
العصر العباسي الثاني. 

ويشير المؤلف إلى أن فكرة القداسة لم 
تربط بشخص في القرآن الكريم بل 
العكس هو الصحيح إذ أدان الإسلام بشدة 
فكرة اعتيار أن "المسيح” هو ابن الله. 


باب الا جتهاد 

يحذر هويدي في موضع آخر من كتابه 
بالاكتفاء لا وصل إليه الأقدمون دون 
السعي نحو التجديد بالإجتهاد المنضيط, 
لأن في ذلك تعطيل للعقول لا يحض عليه 


الإسلام , ومنذ القرن السابع الهجري 
أغلق باب الاجتهاد وتحول أغلب العلماء 
لمجرد مستقيلين وملقنين ومقلدينء مذكرا 
بقرار الخليفة المستعصم عندما طلب من 
علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن 
يوقفوا تدريس أي فكر يخالف أقوال 
الأتمة الأربعة. 

ويستشهد هويدي بقول الإمام الشافعي 
'إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه, 
واعلموا أنه مذهب ٍ '» ويقول أيضا 
لتلاميذه ''إذا ذكرت لكم مالم تقبله عقولكم 
فلا تقبلوه, فإن العقل مضطر لقبول 
الحق". 

وهناك قول الرسول (ص) ) الذي يعد 
المجتهد بأنه ' 'إذا أصاب فله أجران: وإذا 
أخطأ فله أجرا ' ويقول الإمام ابن القيم 
"في التقليد إبطال منفعة العقل/ بينما 
اعتبر الإمام بن حزم أن ' 'التقليد كله حرام 
في جميع الشرائع أولها عن آخرها' : 
ويرى هويدي أن دعوات إلغاء العقل 
تجعلنا في حالة غيبوية تمكن أي مستيد 
أو فاسد من استغلالناء وهو تعطيل لآيات 
الله الكثدرة التي تخاطب المسلمين "أفلا 
تعقلون؟". 


الفكر المستورد 

يرفض هويدي مقولة الفكر المستورد 
والتي تتردد كثيرا بهدف إصطناع تصادم 
بين الفكر الحديث والمتوارث: والذي 
يؤدي إلى التناقض بين فكر الإسلام وأية 
أفكار أخرى لغير المسلمين ؛ مشيراً إلى أن 
هذه الدعوات لا تصدر عادة إلا في محاولة 
لتطويق عقول البشر بحجة حمايتها مما 
يؤدي لمصادرة أي فكر ومصادرة العقول 
نقفسها. 


ويؤكد هويدي أنه لا وجود لما نسميه فكراً 
محلياً وآخر مستوردا إنما هناك فكر نافع 
يجب أن نسعى إليه ونلح في طلبهء وآخر 
ضار يجب مقاومته والتصدي له بكل 
وسيلة, وهذا هو المنطق الإسلامي الذي 
عبر عنه الحديث الشريف في قول النبي 
عليه السلام '"الحكمة ضالة المؤمن» إن 
وجدها فهو أحق الناس بها" . 

ولم يعرف المسلمون الخوف من الآخر 
رغم ان حضارتهم كانت وليدة بين 
حضارات الفرس في الشرق والروم 
واليونان في الغرب. وحدث تواصل 
وترجمة فعالة بين تلك الحضارات: 
وحينما تخطى المسلمون حدود الجزيرة 
العربية وانتصروا على الفرس والروم 
في عهد عمر بن الخطاب, أبقى الخليفة 
على كل النظم والدواوين التي أنشاها 
الفرس والرِوم في العراق والشام ومصر 
ونقل بعضا منها إلى الجزيرة العربية. 
أما التفاعل الفكري الحقيقي فقد حدث 
في العصر العباسي ' أأواخر القرن الثاني 
الهجري, أو الثامن الميلادي" عندما أمر 
الرشيد أن يلحق بكل مسجد مدرسة 
لتعليم العلوم بأنواعها ثم أنشاً المأمون 
بيت الحكمة" افي بغداد وفيه بدأت أول 
وأكبر حركة لا ستيراد الفكر, بترجمة كتب 
الفرس والروم واليونان إلى العربية , 
وكان من شروط صلح المأمون مع ميشيل 
الثالث أن يعطيه إحدى مكتيات الآستانة 
وفيها عثر على كتاب بطليموس في 
الرياضة السماوية الذي ترجم على الفور 
إلى العربية ياسم 'المجسطي". 

وفي العصر الحديث نادت أصوات كثيرة 
بالإستفادة من الغرب دون الاستسلام له 
ومن أعلام هذا الاتجاه محمد إقبال في 
الهندء وجمال الأفغاني ومحمد عبده في 
مصرء وخير الدين التوئسي في تونئس. 


الدين والسكين 

ينتقد هويدي أساليب الدعوة للإسلام 
التي لا ترى فيه غير دين للعقاب وآخرة 
مليئة بالملائكة الغلاظ الشدادء ولا ترى 
في المخالفين سوى أنهم كفار جاهليون, 
وقد بات تطبيق الإسلام مرتبطا في 
أذهان كثيرين من غير المسلمين في العالم 
الخارجي بقطع الرقاب والأيدي والجلد 
على الظهور. 

كذلك يتطرق هويدي إلى قضية التكفير 
والتي قال عنها أنها أول قضية فكرية , 
واجهت المجتمع الإسلامي قبل ١‏ قرنا 
.وكان الخوارج هم حملة لواء التكفير 
رغم الحديث الشريف الصحيح : أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ؛ فإذا قالوها فقد عصموا من دمائتهم 
وأموالهم إلا بحقها' كذلك جاء تحذيراً 
صريحا من تكفير المسلمين في حديث أخر 
يقول "من قال لأخيه يا كافر فقد كفر" . 


المسلم والدنيا 

يدعو هويدي للعمل بالآيات القرآنية 

التي تدعو المسلمين لأخذ نصيبهم من 
الدنيا بغير إغفال للآخرة أو انصياع 
لمزالق الشيطانء ولهذا ينتقد المؤلف من 
يحقرون من الدنيا ويدعون لإوعتزالها 
برغم الآية القرآنية "وابتغ فيما آتاك الل 
الدار الآخرة: ولا تدس نصيبك من الدنيا" 
(القصص - /لا) . 

ويؤكد هويدي أن الله لم يستخلف 
الإنسان في الأرض ليهجر الدنيا ولح , 
يسخر له الكون ليحتفظ به رصيدا مجمدا 
أو يتأمله عاجزاً ويفر عنه زاهلاً أو زاهدا. 


ليا 


١ ,أوراف‎ 


أنا الآخر» لهبة عليوة.. كثير من 


الفلسفة, قليل من الترابط 


عرض: جورج جحا 


عنوان رواية هية عليوة «أنا الآخر» ومقدمة وبدايات 
الرواية توحي بتوقع كثير من الثراء في السرد.. 

لكن متابعة عملها قد تجعل القارىء يفتش عن العمل 
القصصي المترابط.. انها تقول الكثير لكن بتنافر ودون 
اتساق وانسجام واضحين. 

واذا كانت الكاتبة -التي يبدو انها من المغرب العربي 

اذ ان دار النشر لم تذكر جنسيتها - سعت الى الاتيان 
بنظرات عديدة فى الحدياة وما بعدها فقد حققتن بعض 
ذلك لكنها لم تقدم لنا رواية متكاملة منسجمة. 

في الرواية وعد بدا على شكل تلويح فلسفي بتقديم 
شخص يعيش حياة الاخر.. يبدو الامر في البداية وعدا 
بقدر كبير من الغرابة لكن حين ندقق النظر في الرواية 
من هذه الناحية لا نجد سوى محاولة بسيطة وعادية 
للحلول محل غائب لم تعلن وفاته بعد والقيام عوضا عنه 
بكتابة موضوعات كان يكتبها لاحدى الصحف. 

الرواية التي صدرت عن «الدار العريية للعلوم ناشرون» 
في بيروت جاءت في 86 صفحة متوسطة القطع. 

نبداً من البداية اي مما بدا مقدمة حملت عنوان «تجليات 
النفس الاخير».. انه عنوان يوحي بالكثير في الاطلال 
على عالم الزوال. لكننا نكاد لا نجد بوضوح الرابط بين 
هذا الكلام وسائر عناصر الرواية واحداتها. 

تقول الكاتية «لا.. لم اشعر بشيء مما سمعت. كنت 
كأنني اسلم نفسي للموج.. كأن الانتقال يتم ابحارا.. 
كفكرة تنتابك في لحظة سلام مع نفسك ومع العالم. لم 
يكن لدي سيب لاخاف او احزن. اتاني الموت خاتمة حياة 
ثرية. حين نظرت للوراء لم يكن هناك ألم او ندم. كانت 
هناك كل تلك الاشياء التي فعلت والتي تركت. 

«ابتسمت لانني فعلت كل شيء ولا وجود لامنية اخيرة 
لدي.. ابتسمت لانني لم ابحث عن اجابة عظيمة للحياة 
والان اعرف يقينا ان لا وجود لها. ابتسمت لمباغتة 
الموت.. اية خيبة عظيمة كانت لتكون لو اتاني في لحظة 
انتظرته فيها..» 000 
وتستمر الكاتبة في مواقف فلسفية يظن القارىء انها 
ستشكل قاعدة او منطلقا للاحداث التي تليها. لكن القارئ 
يجد نفسه امام مشكلة تتلخص بما ياتي.. اما ان الكاتبة 
ربطت بين المقدمة الفكرية الوجدانية وبين الاحداث التي 
يفترض ان تأتي بعدها ولم يستطع القارىء ان يكتشف 
الرابط بين الاثنين.. او انها فعلا لم تربط بين هذه وتلك. 
والحالان سيان من حيث التأثير في العمل الروائي وفي 
خلق المتعة لدى القارىء. 


بغداد تبوح باسرارها لعباس عبود سالم 


تضيف هبة عليوة فتقول «ابتسمت لانني اعلم ان 
الحياة لها معنى. مسافر انا الان. انا في الزمن.. راحل 
الى الابدية والابدية مكان مخيف ان انت لم تعش لم 
تحب لم تكره لم تصرخ لم تغضب لم تجن لم تتحد 
نفسك وتكتشف حدودها في اليوم الف مرة لكن كل ذلك 
بصدق... فالحياة هوس معد انت لا تدري حين تغادرها 
ما تكون قد تركت منها لغدرك...» 

في النهاية يخطر في بال القارىء الذي لا يعرف شيئًا 
عن الكاتبة انها قد تكون في شيخوخة وانها تتوقع قدوم 
الموت في أية لحظة و أنها جاءت بهذه الكلمات ايضاحا. 
لكننا في ما ياتي من الرواية لا نكتشف علاقة بين كل هذا 
وبين احداث الرواية. 

في الفصل الاول تتكلم شخصية الرواية الاولى وهي 
هنا رجل لا امرأة. مرة اخرى نعود الى الخلاص والى 
المواقف الفكرية والايمانية الى حد ما. نقراً «استلقيت 
مرددا صلاة الهروب.. لا اريد ان اكره. لا سبيل غير 


الحب لانجو. جزء من هذا الحب كان رغية في اخلاص 
فى الصلاة وجزء منه خوفا منه ان ارتدت على وما بقى 
دعاء لاكون حقا شخصا يتجه للسماء. فكم يبدو الانكار 
مغريا لي الان. فكرة ان بامكاني الا اهتم.. ان اجاري 
نفسي في اكثر نزواتها تدميرا وارتاح من الذوات التي 
تتصارعني على اختلافها واقول.. فليكن يوم اخر وقدر 
اخر ورجل اخر فمن انا في النهاية حتى اضجر.» 

نقفز فجأة الى العالم الواقعي الذي لا يبدو واقعيا تماما 
لنا كقراء.. الرجل مطرود من عمله الذي هو بحاجة اليه 
ومعه عامل اخر. يتوجهان الى مقهى حيث اصدقاؤهما 
وسط اجواء من مشاعر متباينة بين تعاطف وغيره. 
يعود الى منزله ليوضب اغراضه ويذهب الى مكان اخر 
بحثا عن عمل. 

نيقى في اجواء عديدة غير محبوكة يدقة منها مثلا ان 
امه تطلب منه الذهاب الى منزل جده المتوفى والذي لا 
يعرفه ولا يعرف كيف مات واين دفن الملاقاة زوجته 
السايقة التي لسبب ما ارادت رؤية المنزل الذي جمعهما 
للمرة الاخيرة لاقول لها انه كان بخير.. انه عاش سعيدا 
ومات كذلك.» 

اما امه التي تزوجت من غير ابيه فيقول عنها «المح 
خاتما جديدا في يدها. تلحظ ذلك. تمد يدها نحوي لاراه 
تسأني ان كان يعجبني. تقول ان زوجها اشتراه لها 
صباحا. لا ارد عليها. هي تعرف رأيي فيه. تعرف انني 
لا اطيقه ورغم انني لست مثاليا الا انني كنت اكره ان 
اراه يغدق عليها الهدايا من مال حرام بينما هي مستمتعة 
بذلك.» 

اما مشاعره فتظهر في قوله «نظرت في عينيها بعمق. 
ذهب البريق. لم اعد ارى انعكاس روحي في عينيها. 
صار اللهب جليدا ببرود الماس على اصابعها البليدة. 
اصايعها كانت ترسم كونا يوما فتكون الحياة. 
«ابتسمت في اضطراب لدهشتي.. كيف تجروؤٌ على 
السخرية من حنيني لامرأة كانت يوما امي.. من امراة 
لم تعد.. من اب لم يعش ليعرف.. من طفل كان يراه فيها 
والان لم يعد يراهما معا.2» 

لا شك في ان الكاتية تلتقط بمهارة لحظات ترسمها 

لنا بما يؤثر لكننا نجد انفسنا في «غربة» ونغرق في 
الانتقال من شأن الى اخر بدون روابط كافية كما نغرق 
في احداث تتسم بالغراية التي قد يسعى القارىء الى 
فهمها فكريا اي رمزيا هنا او فهمها فهما حرفيا هناك فلا 
يحقق قدرا كبيرا من النجاح في الحالتين. 


عن دار الفراهيدي للنشر و التوزيع صدر للكاتب 
والاعلامي العراقي عباس عبود سالم كتاب ( بغداد 
تبوح باسرارها) ويقع الكتاب في 1٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسط ويضم ستة فصول تتحدث عن مدينة 
بغداد يروح البحث والتقصي وشيء من التحليل, 
الفصل الاول (القفز من قمة التاريخ) ويتحدث عن 
الاهمية التاريخية والسياسية لمدينة بغداد عبر تعدد 
الازمنة, اما الفصل الثاني الذي ضم اربعة مباحث 
وجاء بعنوان (ملتقى التنوع) فأنه يتحدث عن 
المكونات الدينية والطائفية و القومية لمدينة بغداد» 
اما الفصل الثالث (البغداديون) فأنه يعطي خلفية عن 
سكان بغداد وعاداتهم الاجتماعية, والفصل الرابع 
(رئة الثقافة) تطرق الى المكنون الثقافي والمعرفي 
للمدينة من حيث الشكل ومن حيث المضمونء اما 
الفصل الخامس (كيف يفكر البغداديون.. وبماذا؟) 
فهو محاولة للاجابة على تساؤلات سياسية 

افرزتها عوامل التاريخ والتراكم الثقافي والاحداث 
السياسية, وآخر فصول الكتاب الفصل السادس 
جاء بعنوان (عاصمة المعضلات) وتطرق للمعضلات 
الاجتماعية والسياسية والبيئية, ثم الخاتمة 
وملاحق الكتاب, كما ضم الكتاب اكثر من /١‏ صورة 
او خارطة عكست ملامح تاريخية ووجدانية من 
مدينة يغداد عبر العصور. 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدر لهاكتكاب جديد عن مؤسسة تمسىن بالقاهرة: 


السعودية زينب البحراني: 

الفشل ضرورة حتمية, ولا يوجد 
لقاح مضاد له. وأنا مجرد رقم شاء 
التحدث عن نفسه 


شه هر 


+ 
<١ 


و د]خرزات١درية‏ فاشلة 


زيئب علي محمد البحراني ١‏ كاتبة سعودية شابة » تخطو خطوات حثيثة نحو اعتااء مكانة متميزة 4 


الكتاية الرواتية والقصصية ؛ فاز 


ت أعمالها بالعديد من الجوائز على مدار رحلتها المنطلفة نجو الايداع 


والتالق وفد فاز ت قصتها , رقصة التخمة ر بمسايقة القصة والنقد القصصي يع العراق عام 3٠١1‏ ) 
من مؤلفاتها : فقاعات عطر , أقاصيص عايرة ؛ أوغاد » فتاة البسكويت ؛ كلنا نريدك ؛ وأخيراً صدر لها 
عن مؤسسة شمس للإعلام كتاب , مذكرات أديبة فاشلة وهو الكتاب الذي دار حوله حوارنا الاتي معها , 


بالاضافة إلى أسئلتنا عن سر تألقها .... 


ليس أسوأ من بيئة تولد 2# النفس الرّغبة 2# الموت العاجل للتخلص 
من الموت اليومي بال :قفقسيط الميسر الذي نعيشه 

فقر الدم الحاد الذي يُعانيه ممُجتمعنا 2 حقوق المرأة» وخصوصا بين 
الطبقة المتوسطة وما تمتها يستفحل يوما بعد آخر 


حاورها : محسن حسن 


4لا بداية لخصي لنا فلسفة كتابك الأخير 
مذكرات أديبة فاشلة ؟ 

هذا الكتاب أصغر من أن يجد لنفسه مكانًا 
تحت مظلة الفلسفة . كل ما وددثٌ قوله هو 
أنّ الفشئل ضرورة حتميّة من ضرورات 
التجاح, جميعنا فاشلون بطريقة ماء 
ونجاحنا في أي خطوة من خطوات 
حياتنا يكمن في تجاوزنا لخطوة فاشلة 


الماش ليان هذا اران للكتاب: ابوفل 
ا 5 


بوسعهم تحمّل المزيد من ثرثرة أولتك 
الذين يظنون أنفسهم ناجحين بزاقين, 
غير قابلين للانكسار! أنا لسثُ مُعجزة» 
ولستٌ ملاكًا ولانبيّة, وإِنّما مُجرّد رقم 
شاء التحدّث عن نفسه قليلا لكلا يندثر 
أثره تمامًا بعد موته, وكان يجب أن 
أختار أصدق عنوان اتّفق مع أحاسيسي 
على التّعبير عن مضمون الكتاب بطريقة 
ماء وأظنْني فعلت. 


لا عنوان الكتاب يشي باعتر افين ضمنيين 
هما كونك أديبة وكونك فاشلة ... ما ملامح 
هذين الاعترافين على مستوى شخصيتك؟ 


وهل يلتقي الفشل والأدب معا من وجهة 
نظرك؟ 

وماذا لا يلتقي الفشل والأدب مادام السيّد 
الفشل لا يُعتق الأطبّاء, والمهندسين, 
والمحامين, والممثلين, والشباكين» 
والمدراء العامّين, وجامعي القمامة, 
والمنتجين الشينمائيين » ورؤساء 
الجُمهوريّات, ورجال الدّين؟! لا يوجد 
لقاح مُضاد للفشل يعصم هواية أو 

مهنة عن مُصادفته مرّةَ واثنتين وثلاثاء 
البشارة هي أن مناعة الإنسان ضد الفشل 
تتضاعف بعد كُلَّ مواجهة شجاعة معه. 
رُيّما لا أكون أديبة: وربّمًا يكون هذا 
العنوان تسجيلاً لفشل جديد في حياتي 
الأديتة, لكنّ هذا لا يهم مادمت قد اكتشفت 


حقيقتي واعترفت يها واسترحت. 


ا هل لعب الفشل دوراً كبيراً في حياتك 
على المستوى الشخصي؟ 

بطبيعة الحال؛ كجميع خلق الله فلا 
يوجد مخلوق بشري - أو حتى آلي- 
ناجح بنسبة مائة بالمائة. الكمال للخالق 
وحدهء ومن كان منكم بلا فشل فليرمني 
بحجر. الفشل بالدّرجة الأولى إحساس, 
وقد يبدو المرء ناجحًا نجاحًا ساحقا من 
وُجهة نظر الآخرين ؛ لكن هذا النُجاح 


الذي لا يُوازي ربع أو عُشْر طموحاته 
يُعتير فشلا بمقياس رغياته وتطلعاته. 


#ا وهل كان لأجواء المجتمع السعودي تجاه 
المرأة مساهمات ما في هذا الفشل؟ 

كان ومازال وسيبقى لتلك الأجواء دورها 
الهائل في تعزيز إحساسي بالفشل: سواء 
كان واقعيًا ملموسًا أو مُتضِكَمًا أكثر 
مما تراه العين الُجرّدة في الظاهر. ليس 
أسوأ من بيئة تولّد في النفس الرّغبة 

فى الموت العاجل للتخلّص من الموت 
اليومي بالتقسيط الميسّر الذي نعيشه. 
والعجيب أن البعض يُحاولون التسخيف 
من هذه القضيّة وتقزيم شأنها أمام 
قضايا المرأة في بعض البلدان العربيّة 
التي طحنتها الحروب على سبيل المثال؛ 
وهُنا أقول أن لا مجال للمُقارنة على 
الإطلاق؛ لآنّ المقارنة تكون بين بيكتين 
مُتكافتتين, والمرأة في بيات تلك اليُلدان 


زيتب البحراني 


فرادبس للنشر والنوزيع 


من 


نالت أَيَامِ سلمها ورخائها حقوقًا إنسانية 
ومُجتمعيّة مازال أكثر النّساء في بلدنا 
يتسولنها بإلحاح دون جدوىء ولو أن 
بلدنا عاش فترة حرب - لا سمح الله- 
لكانت أوضاع المرأة لدينا أسوأ بكثير من 
أوضاع أختها في تلك البُلدان الشقيقة, 
لأنها لمهي ولو بحد أدنى لتدبّر شؤون 


# هل أنت يائسة من الإصلاح إلى هذا 
الحد؟ 

لقد غدوت يائكسة تمامًا من هذا الأمرء 
فقر الدّم الحاد الذي يُعانيه مُجتمعنا في 
حقوق المرأة. وخصوصًا بين الطبقة 
المتوسّطة وما تحتها يستفحل يومًا بعدٍ 
آخرء ويبدو أنّه بلا علاج . خصوصًا وأنّ 
تلك الطبقات مُغْيّبة فكريّاء ولا تفطن إلى 
أنّ هُناك من يستغل اسم الدّين بكثافة 
لخداعها وتخدير طاقاتها وتدجين عقولها 
بنصائح ضارة وفتاوى خرافيّة لا تمت 
لحقيقة الدين بأدنى صلة! ولا أستثني 
من ذلك - في بلدنٍ - مذهيًا أو طائفة 
ِكل أسف عميق.كُلّما تذكرت أن كفاحي 
على طريق الكلمة الجميلة ولد من صلب 
بيكة شديدة الترمّت, وأسرة شديدة 
التزمّت, ومُجتمع كل ما فيه يُعْذّي التزمّت 
ويتلدّذ به شعرت أنني حققتٌ المستحيل 
رغم أنني لم أحقق شينًا ؛ وكُلَما واجهتُ 
فشلاً كان إحساسي مُضاعفا به هلعًا من 
أن يعاود الثقب الأسود الذي كنت أناضل 
للفكاك منه ابتلاعي مُجددًَا بسهولة. كم 
هذا مُرعب! 


© ماذا يقدم كتابك الجديد من نصائح لكل 
المقبلين على تأليف كتاب من أبناء جيلك ؟ 
سيكتشفون ذلك بعد قراءة الكتاب. 


#لا لك بعض المساهمات والكتابات 
الصحفية ... إلى أيهما تتطلعين لعالم 
الصحافة أم لعالم الأدب ؟ 

الكتابة الأديئة له تقيل الشركاء أو 
الضرائرء وإذا تصدّقت على الصحافة 
بمكان صغير أو مؤقت فذلك يكون 
لمصلحّتها في الغالب. الكتاية الأدبيّة 
هي السئّدة والسلطانة المهيمنة على 


عرش حياة عُشَاقهاء وكلٌ ما عداها 
يأتمر بأمرها كفرد من حاشيتها ليس 
أكثر الحتدةة ف عونا قور لخياة 
وغديّة, إلا أنّها لا تقدّم لنفسي ذا 

الإشباع الرزوحي الأصيل الذي تقدّمه 
ساعات الغوص في كتابة رواية. فحين 
أكتب قضة أو رواية أعيش الحياة التي 
مشهدًاء وأتقمّص روح البطل غارقةٌ في 
مواقف الحب والحرب والموت والبعث 
من جديد التي يعيشها لحظة بلحظة, 
لكن مع الصّحافة أنا مُجِرّد مُتفرّجة 
خارج الأحداث تُحاول نقلها بأمانة في 
أكثر الصورٍ المتاحة أناقة . في الصّحافة 
أيضا هُناك مُشكلة كبيرة لا تتفق مع توق 
الأديب الدّائم للخُريّة والابتكارء وهي 
أن دور الصحفي يبقى خاضعًا لسلطة 
الجهة التي يعمل لصالحها , وشُناك جهات 
تتعامل مع الصّحفي ك (عبد مُسخْر) 
وليس كمُبتكر خُر حتّى وإِنّ كان مُفكَرًا 
أديبًا لهذا أعتبر نفسي مُجِرّد ضيفة 
على الصّحافة وإن كُنت أحلم بأن أكون 
صاحبة بيت بتأسيس مجلّة خاصّة بي 
ذات يومء لكنها ستكون مجلّة مُتخصصة 
بالفكاهة ومُحرّضة على الابتسام, بعيدًا 
عن أخبار السياسة والحروب والتّكد أو 
حتّى الأدب المُسرف في جديّته. 


#ا لديك جزء ثان لمذكرات الأديبة الفاشلة 
قيد النشر ... على أي أساس تم تجزئة 
المذكرات لكتابين بدلا من كتاب واحد؟ 
على أساس نقلات نوعيّة في الفشل! 


#ا ماذا عن كتايك كلام جريء في الحب؟ 
وهل سيمثل اتجاها رومانسيا جديدا لك 
فى المرحلة القادمة؟ 
الانّجِاه الرّومانسي في الكتابة ليس 
حديدًا علي, ؛ أنا من أشد المهتمّات 
بقضيّتي (الرّومانسيّة) و (الفكاهة) في 
الحياة والكتاية, واجد أن القارئ العربي 
بحاجة إلى جُرعات كبيرة جدًا منهما 
لإنقاذه من تفشي خطر المجاعة الرّوحيّة 
في عصرنا الحاضر. «كلام جريء في 
الحب» يصرّخ بأنَ الحب ١‏ 3 لحقيقي 
موجود رغم أنف ما يبدو أنه جفاف 


الواقع» ورُغم غول التقنيات الحديثة 
التي ميّعت العلاقات الإنسانيّة وجعلت 
لمغفلين يزْجّون بأنفسهم في معمعات 
بعيدة عن الإخساشس وأدنى درجات 
المصداقيّة مُلصقين بها مُسمّى الحب 
انتحالاً لا حقيقة. 


#ا هل الجرأة هنا موجهة للمرأة السعودية 
التي تعاني بعض أنواع القهر من حيث 
الحرية والانطلاق؟ 

لا؛ هذا الكتاب للإنسان عمومًا في كُلّ 
بُقعة من سطح الأرض دون استثناء. 
صحيح أن المرأة تُستغلٌ ويُعبث بها 
عثينا في :بلابتا تحت هذ] المستى ونُطرق 
الحياة الواقعيّة, لكنني لم أشر إليها من 
قريب أو بعيد على صفحات «كلام جريء 
في الحُب»» لأنني لو فعلت سأحكّم عليه 
بالفشل مُسيقًا. 


#لا مجموعتك القصصية « فتاة البسكويت 
هذه المجموعة ؟ وهل فى خططك المستقبلية 
مضمونها هو المضمون المتوقع من أي 
مجموعة قصصيّة أولى لشابّة تنشر 
للمرّة الأولى, وأنا أخطط فعلاً لنشر 
وليس واحدة. 


#ها قبل الختام: ماذا تمثل زينب البحراني 
لفتيات جيلها من السعوديات المتطلعات 
لخوض تجرية ة الكتابة 5 

طن أني مازلتُ حتّى اليوم مُجرّد 
تجرية شايّة غير قادرة على أن تكون 
مثالاً لأحد . مازال قلمي يُكافح بعناد 
لشق طريقه, ومازلت أركض على صراط 
الكتابة الشاق بعينين معصويتين كفرس 
سباق مُستميتة, » لهذا لا أستطيع أن أمثل 
تشِيمًاً ؛ أو أنصح أو أساعد مواهب جديدة 
مادمت لم أبلغ حتى اليوم المكان الذي 
يؤمّلني لذلك. 


#ا في الختام هل أنت راضية عن مشوارك 
في الكتابة حتي الآن؟ 

يصدق؛ لا. لأنّ هناك سُعودياتٍ 
أخريات بذلن جُهِدَا ووقنًا أقل مني 
بكثير في علاقتهنَ بالكتابة» إلى جانب 
كونهنَ أقل موهبة. ومع هذا وصلن 
بالتسويق والعلاقات الاجتماعيّة وبعض 
الاعتبارات القبليّة والطائفيّة في يلادنا 
إلى أكثر يكثير مما وصلث إليه. وهذا 
ليس عدلاً. وأتمنّى أن يأتي اليوم الذي 
يصير فيصل النّجاح فيه هو الموهبة 
والمثايرة واستمراريّة التدريب والتعلّم 
والشغف الصّادق بالكتاية. ولبيس 
معايير هشة أخرى تقلب موازين الرّضا 
عن الات وعدمه أمام الشعور بالغين. 


ماذا تقولين؟ : 
باقة شكر كبيرة لكم ولأصدقائي القرّاء. 


صدر في المكتبات الفرنسية كتاب للصحفي ميشيل نوبمان حمل عنوان «القصة الحقيقية 
لدومينيك ستروس كاهن». وجاء صدور هذا الكتاب قبل تفجر الفضيحة الخاصة 
بمحاولة الاعتداء على إحدى عاملات الفنادق الكبرى في نيويورك المتهم بها دومينيك 
ستروس كاهن. وبحسب صحيفة «البيان» كان ستروس يشغل منصب المدير السابق 
لصندوق النقد الدولي: كما كان أحد المرشحين الأقوياء المحتملين لخوض الانتخابات 
الرئاسية في العام القادم 7١١17‏ عن الحزب الاشتراكي الفرنسي. ويتناول الكتاب حياة 
دومنيك ستروس منذ الطفولة وحياة والده ووالدته وهويته اليهودية, ولد دومنيك 

في أبريل ١155‏ قبل انتقال أسرته عام ١151١‏ إلى أغادير بالمغرب كي يعمل الأب في 
مهنة المحاماة, ويشرح المؤلف أن الأسرة عاشت أياما سعيدة في أغادير إلى أن تحطم 
الحلم, بسيب الهزة الأرضية التي أصابت المدينة شهر فبراير ١95٠‏ . ويشير المؤلف 
إلى أن دومنيك ستراوس يتسم بمفارقة ظاهرية . ذلك أنه يجمع بين تعلقه العميق 
بإسرائيل وبتعاطفه الصادق حيال العالم الإسلامي. وكان قد بدأ في سنوات ٠٠٠١‏ 
بتلقي دروس في اللغة العربية» وينقل المؤلف عن زوجة ستروس . كاهن الأخيرة آن 
سان كلير الإعلامية الفرنسية الشهيرة السابقة قولها: «لم يسمح له وقته بمتابعة دروس 
اللغة العربية, أما أنا فقد تابعتهاء ودومينيك يفهم حوارا يدور أمامه باللغة العربية, 
لكنني أتفوق عليه في الكتاية». كما يتطرق المؤلف لزيجات دومنيك الثلاثة, وإلى المسار 
السياسي له وذلك منذ سنوات شيابه كمناضل في صفوف الحزب الاشتراكي وحتى 
وصوله إلى الموقع الذي كان يبدو فيه كرئيس محتمل للجمهورية الفرنسية, لكن كانت 
السقطة في أحد فنادق نيويورك والتي وضعت حدا نهائيا لطموحاته السياسية. 


الجامعة الأمريكية تترجم "كائن 


مؤجل" للإنجليزية 


تعكف حالياً إدارة النشر بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة على ترجمة رواية 
"كائن مؤجل" للروائي فهد العتيق» 
والذي تلقى تلقى خطابا من مدير النشر 
بالجامعة نيل هيوسن يطلب الموافقة على 
ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية. 
وبحسب صحيفة "الحياة" وقع عقد 
الطبع والنشير بين الطرفين بالقاهرة 
الأربعاء الماضيء حيث تكون الجامعة 
الأمريكية بالقافرة بموجبه الجهة 
الحصرية لترجمة وطباعة ودبع الرواية 
في جميع أنحاء العالم وبكل اللغات ماعدا 
العربية. 

جدير بالذكر أن رواية العتيق صدرت 

عن المؤسسة العربية للنشر في بيروت 
في 1٠١‏ صفحة من القطع المتوسط, وتم 
طبعها ثلاث مرات: وكتب عنها النقاد 


والكتاب في عدد من الصحف العربية 
والدولية كما كتب عنها الأديب الراحل 
غازي القصيبي رؤية نقدية مؤكداً على 
ما تحمله من مضمون إنساني وضع يده 
على نبض الشوارع الخلفية ومن يسكنها 
من منسيين وهامشيين على نحو ينتزع 
الإعجاب. 
وقد أنتهى الروائي فهد العتيق مؤخراً 
من عملين روائيين هما "الملك الجاهلي 
يتقاعد", و" أنوار قليلة'' إضافة إلى 
كتابه النقدي الاجتماعي السياسي 
"النهضة العربية تمشي حافية القدمين" 
والذي يضم سلسلة مقالات وقراءات في 
الشوارع والحارات والمقاهي وبعض 
الروايات العربية المهمة, التى تناولت 
الواقع العربي الاجتماعي المحبط 
والبائس. 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فاضل السلطاني 


«ألوان السيدة المتغيرة/ ديوان للشاعر العراقي, المقيم 2 لندن» فاضل السلطاني صدر حديثا عن دار المدى ْ دمشق 
يبدوالديوان ذاتيا منن القراءة الأولى؛ نتمف به من جهة: أحزان شخصية مرتبطة با مقربين الذين رحلوا (الأخت الأم, 


الأصدقاء. 


شكسبير (أر إس توماس, أندرو مارفل» تي إس إليوت) ‏ 


حرفي ذوهاة الاشكر 


أضحى المنفى موضوعا رئيسا في الشعر 
العربي الحديث. في البداية ظهر المنفى 
فى قصائد الشعراء المهجّرين كالنتيجة 
الواضحة التي تبطن بلا كلل؛ الأوضاع 
السياسية غير المحتملة في البلاد العربيّة 
منذ عقود طويلة. ثم انتقل «أثر» المنفى إلى 
داخل البلاد التي لا تحتمل, فطيع قصائد 
الشعراء فيهاء بميسم الاغتراب عن المكان. 
لكأن المنفى- كموضوع شعري- أدّى دورا 
رئيسا في إظهار حجم القهر والظلم في 
بلادنا. 

ونظراً إلى «تمرّس, المنفى, إن صخ 0 
التعبير, في الشعر العربي, أضحى لزاما 
على الشاعر أن يتحايل على مساربه 
المعلومة سلفاء التي أصيبتٌ باستهلاك 
جمالي يسن كثرة استغمالها ودورانها. 
فالشاعر المنفيّ يقيمٌ أبدا على خيط صلب 
يمتدٌ ما بين الوطن والمنفى: يشتاق إلى 
الأول ويحن إلى صورته الفردوسيّة التي 
يبدّدها الواقع الظالم باستمرار؛ ولا يتآلف 
مع الثاني إلا نادرا. فخطر نسيان الأوّل بل 
التنكر له يلوح في أفق القصيدة, كلما مدح 
الشاعر منفاه, أو أعجب به . لذا تضيق 
خيارات الشاعر المنفيّ» فنراه ينكفئ على 
خساراته الشخصتة, » ويحن يحن إلى صورته 
طفلا في الوطنء ويعيّن منفاه من خلال 
حوارات, مفترضة أو لاء مع شعرائه 
ومشاويّر عاطفية في شوارعه ومعالمه 
الشهيرة غالياًء فالقصدٌ هو رسم صورة 
السائح رغما عن أنفه. 

ويبدو فاضل السلطاني في ديوانه هذاء 
مهتماً بتوسيع خبارات الشاعر المنفيّ 
الضيقة قدر المستطاع. فمن الصحيح أن 
الطريق التي عبّدها المنفيّونِ قبله واضحة 
المعالم, بيد أنها تحتمل دربا جانبية تخ 
السلطاني, قوامها: صورة ملتيسة قصدا 
للمرأة في القصيدة. والتركيز على المقرّبِين 
الذين ماتوا في الوطنء ورغبة واضحة في 
التركيز على حالة المنفىٌ بصورة مختلفة؛ 
فهو مقيمٌ ولكن في المنتصفء في المسافة 
الضيقة الواقعة ببن الوطن والمنفى. 

تكاد المرأة تحتل الديوان برمّته إن إنها 
حاضرة يصورة الحبيية (ماذا لو كنت 


معي؟) اولاني البايلية المقدّسة (عشتار 
في متحف يرلين )» والمؤنث الشهير الذي 
يزاوج بين المرأة وأرض الوطن (سيدتي 
الجميلة؛ «كأنك تلك البلاد التي رحلت من 
بلادي»). . وفي حالاتها كلّها » تؤدي دورا 
رئيسا في حياة المنفيٌ» ل 
العاطفي الذي يمن الشاعر بالقوة. لكنها 

أيضا تتيح له, عبر تعدّد صورهاء . التعبير 
عن نفسه الممزقة بين الوطن والمنفى. الأمر 
الذي يمكن إدراكه من خلال تكرار لفظ 
«المنت لمنتصفء في الديوان. 

فاللفظ حاضرٌ في عدّة قصائد؛ منها 
قصيدة «ألوان السيّدة المتغيّرة»: «نحن 

في المنتصف الآن/ أنسرع أم نعود أو: 
«كيف كبرت في لحظتين/ والأرض لم تكمل 
دورتها/ ونحن في منتصف الشارع؟», 
وحاضرٌ أيضا في قصيدة ساوث بانك: 
«لكني في منتصف الموت عرفثُ/ كم ضللني 
الحكماء القدامى/ فالنهر قد يجري مرتين / 
وإنك قد تأتين... مرتين». 

ريما تمكن قراءة قصيدة «عشتار في 
متحف برلين», باعتبارها مجازا لحالة 
«المنتصف, التي تلمٌ بالشاعر, إذإن آلهة 
الخصب البابلية تقيم في الانتظار» من 
دون أن تتمكن من أداء دورها الرمزي 

في البعث والعودة إلى الحياة. لذا تبدو 
مختلفة في المتحف, فهي خارج زمنها, 
وليست في الجحيم الذي سيعقبه بعث 


..)؛ ومن جهة أخرى تطفو على صفحاته؛ قصّة حب ملتبسة قوامها الامتزاج بين المرأة والمكان. وبين الجهتين تطلٌ 
قصائد تخصٌ المنفى الانكليزي من زاوية ثقافية؛ إن جاز التعبير, تعيّنها الأمكنة (سوهوء نهر التيمز. 


..) وبعض شعراء لغة 


أكيدء بل منفية -كالشاعر- من مكانهاء 

بين الحياة والبعث, وجل ما تبغيه الموت 
لا البعث: «وعشتار تنتظر/ في سريرها 
الخشبي/ في متحف ضائع في الأرض 
تنتظر/ تعبت من الّحياة وهي تنتظر/ أن 
يأتي الزائر المنتظر/ كي تموت». وفي كلام 
مختلق, يعدّر الشاعر عن نفسه وحالته 
بعيداً من أرضه من خلال صوت عشتار, 
مبيّنا أثر الاقتلاع عن المكان في الروح وفي 
تعطيل دورة الحياة. 

يدمن الشاعر حالة المنتصف, فيكتب في 
قصيدته: «ما أجمل العالم في منتصف ‏ 
الذاكرة/ وأنت هناك/ في حديقة الطفولة 
الصغيرة/ تدخلين وتخرجين/ تلوّنك | 
النباتات/ وتلهو بك العصافير/ حتى تنفقٌ 
من الحبّ». 

وللأسف غدث دواوين الشعراء العراقيين 
ممتلتة بالموت لا باعتباره موضوعا 
شعريًا كبيرا فحسب, - وثمة مراث كثيرة 
في الديوان-» بل باعتباره مجازا للحالة 
العراقية برمّتها . فهذه المفردة, شأنها شأن 
سابقتهاء تحضر صراحة في القصائد: 
«سأعود لذاك البيت/ سأقول: لك الله 

كم موتا مرّ عليك, أو «ليكن أحدٌ منكم 
جنبي/ يشغل عني هذا الموت/ الواقف 
فوق الشرفة يرقبني/ أن أدخل فيه». مثلما 
تحضر عبر طرق ملتوية, كما في قصيدة 


شاعر الأحؤان الشخصية 


فاضل السلطاني 


الوان السيدة المتغيرة 


«رسام», حيث يتقمص الشاعر صوته:ٍ 
«كيف أنام/ وأنا أبدلٌ ليلاً بليل/ ولوناً 
بلون؟/ لكنه كلّما يهبط الضوء/ يدخل 
لوحته/ من جديد». 

وفى الحالة العراقية, لا يجىء الموت 
منفرداً, بل ترافقه غالباً مفردتا الجنود 
والحرب: «كيف تكلكل فوقي الليل/ تلك 
اللحظة في سوهو/ فتكوّرت الحرب/ 
وانتشر الجند الموتى فوق البار». الأمرٌ 
الذي يشير إلى قوّة الواقع في التأثير 
على مخيلة المنفيٌ. بيد أن الأهمّ في 
قصائد السلطاني, هو ربطه الصائب 
تماماً بين الطاغية والحرب والموت: «ماذا 
سأفعل بالحرب هذه الليلة/ كيف أقتلها/ 
كي لا تنهض في الصباح/ معربدة في 
الدروب/... ثم ماذا أفعل بهذا الطاغية/ 
وهو يؤلدها كلما استبدٌ به الملل»» أي «بنى 
موسوليني سبعة وسبعين نفقاً/ نفق لكل 
امرأة/. .. وظل يركض ذهابا وإيابا/... 

من عالق حنى روما ومن روما حتى آخن 
الليل/ حيث كان الرجال/ المتبقون من 
حروب الصباح/ ينتظرون نساء المساء/ 
النائمات في النفق». الطاغية وحده من 
يقود البلاد إلى كوارث الحروب: كما لي 
كان وصفة جاهزة لقتل الشعوب. ولعل 
هذا ما يفسّر كيف ظهر الشاعر في المقطع 
الأول متفرجا حانقاً على ما يحدث, لا 
يملك القدرة إلا على الصراخ. أمّا في 


المقطع الثاني, فقد ظهر الرجال كما لو أنهم 
مساقون إلى الحرب قسراء فهم يتناقصون, 
ويبدو أن شأنهم كشأن الشاعر؛ مجردين 
من كل قدرة على الفعل: وفي الحالين يظهر 
الشاعر والرجال والنساء أقرب إلى صورة 
الضحية العزلاء. 

ماذا تفعل الضحية العزلاء؟ وكيف يوّؤسع 
الشاعر المنفىٌ هوامش كلامها الضيقة؟ 
الظنّ أن ذلك يحتاج إلى امرأة ماء فالديوان 
أصلا يحتفي بها. وربماء يكمن الجواب عن 
هذين السؤالين في قصيدة خادعة (عايرة 
في شارع دمشقي)؛ ظاهرها غزل محمل 
بتراث عريق لا رادَ لجماله, وباطنها يشفٌ 
عن إيمان بألحبّ وشهواته : «كنثٌ أتبعك 
من الحمراء/ حتى المنعطف الواصل لابن 
عربي/ لأسرق شيا من الثوب/... شيئاً 
من ذاك السوسن في حدائق فارس/... 
لكنك كنت تحثين الخطى/ نحو ذاك الموت 
المبارك/ وأنت تحملين وحهي القديم/... 
وأنت تحثين الخطى/ من ذلك الزقاق 
الدمشقي/ إلى الطريق التي لن تعود/ 
سوى إليك». ففي هذه القصيدة يغيّر 

الموت لونه؛ إن جاز التعبير, وإذ اتخذ 
صفة البركة, فمن أجل ترك الأمور عند 
«المنتصف,ء, ملعب الشاعر الأثير. حيث لا 
شيء يكتمل ولا شسيء يقترب من الوصول,» 
لذا يكتفي الشاعر العاشق بأن يتبع امرأة ل 
«شهوة الحبّ لا الحبّى. 


فصص الغ و الأمريكيين 


« ع + هي ٠‏ وو وو 
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ويشير أنه عندما انسحيت الولايات المتحدة من المنطقة بقي 


الوادي على خطورته الأولى, فلجأت القوات الأمريكية إلى «رشوة» 
الأهالي والسكان المحليين لضمان مرور القوافل العسكرية خلال 


صدر حديثاً عن «تويلف» كتاب بعنوان «الحرب: قصة من 
أفغانستان» تأليف سباستيان جانكير, وفي الكتاب يوثق المؤلف 
حياة الجنود الأمريكيين الصعبة بين تضاريس واد صغير شمالي 


شرق أفغانستان. 


وبحسب «وجهات نظر» نقل المؤلف عبر كتابه شراسة المعارك التي 
خاضها الأمريكيون في أفغانستان, وتقديم شهادة حية من خلال 


مرافقة مجموعة من الجنود. 


يوضح الكتاب أن الجيش الأمريكي في العام الماضي قام بما أسماه 
«انسحايا استراتيجيا» من واد صغير شمالي شرقي أفغانستان بعد 
انقضاء أربع سنوات من المحاولات المستميتة لفرض الاستقرار في 
أرجائه, وبعد أن تكبدوا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. 


عملية الانسحاب. وفي الكتاب قرر المؤلف قضاء فترة من الزمن في 


معقل الجنود بالمناطق الوعرة في أفغانستان: والمنعزلة عن المراكز 
الأمريكية الكبرى, والتي استقرت فيها القوات الأمريكية. وفي 


وصفه للمناطق التي زارها يقر الكاتب أن أهالي المناطق الريفية في 


أفغانستان يضمرون عداءً كبيرا للتواجد الأمريكيء وانهم بالرغم 
من فقرهم المدقع لم يخضعوا للإغراءات المالية لتتحول القواعد ‏ 
العسكرية الأمريكية المتنائرة هنا وهناك إلى ما يشبه سجنا كبيرا 
للجنود لا يتجرؤن على مغادرتها 


دون أن يتعرضوا لإطلاق النار. 


يأوراق [777 


زهرةالثلج والمروحةالسرية 


عرض: زينة الربيعي 


في القرن التاسع عشر في الصين وفي 
احدى مقاطعات اقليم' 'هنان' ترتبط فتاة 
اسمها "زهرة الزنيق" في سن السابعة 
الغض مع رفيقة لها من نفس العمر بأرتباط 
عاطفي يدوم مدى الحداة. وتقدم الرفيقة 
واسمها "زهرة الثلج" نفسها الى زهرة 
الزنيق بارسالها مروحة حريرية كتبت 
عليها قصيدة بلغة ال نوشو وهي لغة 
فريدة من نوعها ابتكرتها النساء الصينيات 
ليتواصلن مع بعضهن البعض بعيدا عن 
هيمنة الرجال؛ ومع مرور السنوات ترسل 
زهرة الزنيق وزهرة الثلج لبعضهما رسائل 
على المروحة وتؤلفان قصصا على المناديل 
خارجتين عن عزلتيهما لتتشاركا احلامهما 
وامالهما وانجازاتهما وتتجملان معا معاناة 
ربط القدمين وتتاملان معا في زواجيهما 
المرتبين وتتشاركان الوحدة وافراح 
الامومة ومآسيها فتجدان العزاء وهما 
تنميان صلة تحيي روحيهماء ولكن عندما 
ينشاً سوء تفاهم بينهما يهدد فجاة بهدم 
صداقتيهما العميقة . 

هذه احداث رواية "زهرة الثلج والمروحة 
السرية'للكاتبة الصينية ليزا سي وقد 
صدرت هذه الرواية عن الدار العربية 
للعلوم - ناشرون وقامت يترجمتها افنان 
سعد الدين .وقد ترجمت هذه الرواية الى 
5*لغة وبيع منها اكثر من مليون نسخة من 
مختلف انحاء العالم . 

زهرة الثلج و المروحة السرية, رواية تقع 
صدرت في عام ٠٠١5‏ م للروائية الأمريكية 
الصينية ليزا سي. تضم الرواية أربع 
وحدات رئيسية , ينقسم كل منها إلى فصول 
عديدة . 

تتناول ليزا حياة صديقتين صينيتين في 


القرن التاسع عشر 405-١/77‏ ١م‏ و تفصل 
في شرح البنية الاجتماعية و العادات و 
التقاليد فى عيون المرأة آنذاك , و من غرفات 
النساء , و بالنوشو فقط !! 

رواية إبداعية و كاتبتها خلاقة. لغتها 

سلسة كالماء القراح . غنية جدا بالتفاصيل 
؛ مليكة بالتراث الصينى , بالعادات البائدة 
بالمعتقدات المغلوطة , بالأعياد الصينية , 
بالأعراس و الاحتفالات , بالأجداد , بالموت 
و مراسم الدفن و طرد الأرواح الشريرة, 
بالأهازيج , بالظلم , بظلم المرأة للمرأة 

؛ بظلم المجتمع للمرأة , بضعف النساء 
وقوتهن. ! 

رواية تتحدث عن الحب حين يكون عميقا 
من طرف و مكبلا و سطحيا من طرف آخرء 
عن الحب حين يتغلب على مساوئ من نحب 
من جهة و حين لا يتقبل الآخرين على ما هم 
عليه من جهة أخرى, عن الحب حين يصير 
أد اة للانتقام و دواء للمغفرة . عن الحب 
الذي لا ينتظر مقايلاء عن الحياة حين تعلو 
فتسحب معها طير الآخر و تهبط فيستكين 
حناحاه. 

رواية تتحدث عن لغة النوشو التي 
استمرت ألف عام , اخترعتها نساء ياو و 
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أبقينها سرا على الرجال . لها حروفها 
الخاصة و مخارجها الصوتية المختلفة و 
تكتب على شكل سطور شعرية. تدون بها 
النساء مراسلاتهن و همومهن و ما يشأن و 
من ثم يتم حرق كتاباتهن عند الموت. أبطلها 
اليابانيون عند احتلال الصين في عام 


1 لم فت ل( بجز له لها 


م خوفا من استخدامها في أغراض 
الجاسوسية.. 

وفي نهاية الكتاب كانت هناك نبذة عن حياة 
الكاتية جاء فيها :- 

انني نصف صينية وقد نشات وانا 

امضي الكثير من الوقت مع جدي وعماتي 


واعمامي في الحي الصيتي في مدينة لوس 
انجلوس, لقد قلت غالبا انني قد لا ابدو 
صينية (رغم انه عندما يراني الناس مع 
عائلتي يقولون ان الشبه بيننا يلفت النظر 
تماما). لكنني صينية في اعماقي » وربما 
لاني انحدر من عائلة من الرواد فقد جاء 


جد جدي الاكبر مؤسس الحي الصيني في 
لوس انجلوس فقد تمسكنا بعناد بعاداتنا 
ومعتقداتنا حتى بعد ان اصبحذنا اكثر ثقافة 
» وفقدنا طلاقتنا باللغة الصينية وفقدنا 
معظم صفاتنا الجسدية كما في حالتي انا. 
انني انحدر جيلين فقط من جذور عائلتي 
الريفية . كانت جدة جدتي الكبرى تحمل 
الناس على ظهرها من قرية الى اخرى 
لتكسب المال والدعم لاولادهاء وكان 
الحزنء يسبب فقدإن طفل او عيش اية 
ماساة اخرى ,ترفا لم تكن هي والمهاجرون 
المنحدرون منها يستطيعون تحمل نفقاته. 
كنت قادرة على ان اظهر هذا النوع من 
السلوك غير المتأثر بالاحداث وتقيلها في 
شخصيات زهرة الثلج وزهرة الزنيق 
والنساء الاخريات في هذه الرواية , 
ولكنني ايضا ذكرت معتقدات اخرى كان قد 
تم تناقلها في عائلتي ,لقد كنت وكل قريباتي 
قد نشأنا ونحن نسمع المقولة القائلة ''عندما 
تكونين فتاة اطيعي اباك , وعندما تكونين 
متزوجة اطيعي زوجك وعندما تكودين 
ارملة اطيعي ابنك' : وقد تمردذا على ذلك 
بالطبع ولكننا تشربنا ايضا مقدارا اكبر من 
ذلك القول ريما اكثر مما نرغب ان نعترف 
به. 

وقد تعرضت الكاتية الى حادث واصيبت 
بارتجاج شديد بالدماغ .وبقيت قرابة الشهر 
في السرير.وقالت عن هذا :- 

'"'لكنني امل الا تتعرضوا لأرتجاج في 
الدماغ لتشعروا برابطة مع زهرة الزنيق 
وزهرة التلج ! ان زهرة الثلج والمروحة 
السرية هي قصة عن الصداقة ومايعنيه 
ان تكوني امراة .نعم, ان حياتنا مختلفة 
كليا عن حياة الكاتبات ال" نو شو "ولكننا 
من الداخل مشابهات لهن . نحن نريد ان 
يسمع الناس افكارنا وان يقدروا ابداعنا 
ويشعروا بالتعاطف معنا لقد اختبرنا 
جميعا كبنات علاقات معقدة وشائكة احيانا 
مع امهاتنا وكامهات شعرنا جميعا بخوف 
عميق عندما مرض احد اطفالنا وكنساء 
تساءلنا جميعا في وقت او اخر عن السر 
الحقيقي والدائم للرجال في حياتنا . 

انها امور عامة كما هو الخوف الذي 
تشعر به النساء اثناء الثورات السياسية 
التي تحدث في العالم الذي مازال يسمى 
العالم الخارجي للرجال . سواء اثناء 
ثورة التابينغز قبل سنوات عديدة او 
بالنسية للنساء فى يومنا هذا فى العراق 
وافغانستان والسودان او حتى هنا تماما 
في مرحلة مابعد الحادي عشر من ايلول . 
نحن النساء الاميريكيات نتمتع ظاهريا 
بالحرية, والاستقلالية والحركة لكننا 

في اعماقنا مازلنا نتوق للحب والصداقة , 
والسعادة والاستقرار وان يسمع صوتنا ." 
واخيرا يمكن القول ان هذا الكتاب تميز 
يتفرد كبير عن الى العنب لاختوائه على 


شكل رواية يمكن للقارئ ان يعيشها لحظة 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أساطير الجنوب 

حتى الباحثين عن الشباب وإخفاء 
الشيب وقهر السنين سيفعلون ذلك من 
خلال طقوس الموت والرعب والخرافة 
..وسيكون هذا الحلم المفقود وهماً 
يتحول إلى صورة مرعبة في نهاية قصة ) 
مسحوق الخفاش( وهي قصة أخرى من 
قصص تلك المجموعة زات الأثر الطيب . 
يحاور البيضاني في كل قصصه 

القصيرة ثيمته المفضلة والأثيرة إلى 
نفسه وهي عبثية الحرب وويلاتها التي 
تصل إلى أعماق الروح فيتبعثر المكان 
ويبداً التحول باتجاه المجهول. أبطاله 
المأسورون بأطياف الموت والناهضون 
من أساطير الجنوب القديمة أو من 
أساطير المدن الحاضنة سيظهرون على 
شكل شخصيات تيدو بلا دليل .. ينتخيها 
ببراعة لكي تضيع من خلال الدليل ..وذلك 
بانغمارها بطقوس تقترب في إعادة 
انتاجها من الغضب دون أن تتجاهل 
شحناتها الفولكلورية الأصيلة, وحتى 
عندما يتناول واقع مدينة كبغداد فإنه 
يدخل اليه من باب الشجن و الحنين الى 
الرموز القديمة التي شكلت أهم علامات 
المدينة وتاريخها السري أو المعلن. .إنه 
قاص الجذور التي تتشبث برائحة الطمي 
ونسائم الأهوار وطيورها.. ولكن حارس 
الذكريات الذي يتجمع جين الهم الوجودي 
وهموم الناس من البسطاء والفقراء 
والمتأىين.. سيصيبه الأرق» لأن حراستة 
تتأمل وتتأسى ...وتنتهي أحياناً إلى 
مسحة من التشاؤم والرثاء.. ..شخصياته 
دائماً خارجة من الحرب أو قريبة منها 
ومجروحة بأحداثها بشكل أو بآخر.. 
ويأتي إنزواء شخصيات البيضاني 
وميلها إلى الانعزال عن هذا العالم الملئ 
بالدجل والدم , عبر اختيارات تشاؤمية 
مخلصة في بحثها عن خلاص مستحيل 
صادقة في عدميتها وتخليها عن الامل .. 
أقدم حقيية 2 العالم 

هذا النوع من المفارقات الأثيرة إلى نفسه, 


يمضي بها البيضاني في مجموعته 
الجديدة(تحت خط الحب) الى مستويات 


جديدة تنتمي بجدارة إلى عوالمه التي 
جعلها تتضوع بدمار عطر صلصال التنور 
و أريج النبق البمباوي ..وهذه المرة من 
خلال مضاعفات الحرب التي انتة دتقلت من 


ب خضم الهوس الروائي الذي يجتاح المشهد الثمَا العربي والعالمي» يبدو الإخلاص لفن 
القصة القصيرة ضربا من الشغف الخاص مازال يتملك قلة من كتاب السرد العرب ممن 
يمسكون بزمام هذا الفن الصعب ويواصلون السير معه إلى آفاق جديدة.. .عبد الستار 
البيضاني واحد من أوئلتك اللاعبين المثابرين 2 هذا المضمار وهو من الأسماء العراقية 
التي تركت بصمتها الواضحة عليه خلال مسيرة طويلة نتجاوزت ثلاثين عاما من الكتابة 
الصحفية والقصصية والروائية» لتؤشر قبل عقد من الزمان واحدة من علامات تلك 
المسيرة الفارقة وهي مجموعته القصصية (مآتم تنكرية) والتي صدرت 2# بغداد عام 
0 وترجمت الى الاسبانية عام ٠٠١4‏ ...2 كل قصة من قصص تلك المجموعة وبلمساة 


الستار البيضا 
الجديدة (تحت 2 الحب) 


سواتر الجبهات الى البيوت والشوارع 
والأرصفة والمحلات والبيوت ناهيك عن 
المطارات والطرقات التي شهدت أسرع 
الهجرات الجماعية في تاريخ العراق 
المعاصرء فطارت منها الى المجهول 
أحلام أجيال انتظرت الضوء بعد نهاية 
النفق ولكن القدر كان لها بالمرصاد 20 
يختار البيضاني حقيبته التي تأخرت في 
الوصول إلي مطار القاهرة فيخترع لها 
مكانا ساخرا للإنتظار. حيث تذهب الى 
المخزن مع حقائب أخرى وتلتقي بنماذج 
افرزتها الحرب فتروي له ولنا ما حل 
بالمجتمع بعد الحرب من غرائب وعجائب 
وتقتفي بطريقة ساخرة آثار الناس... 
من رحل منهم ومن بقي ومن رقص ومن 
بكى.. المفارقة ان تلك الحقيبة التي سال 
دم صاحيها عليها عندما جرح في إحدى 
المعارك, ستضيع مع ضياعه في المنفى: 
«ريما هي أقدم حقيية في العالم مازالت 
بيد مسافر ! فقد جلبتها أمي رحمها 

الله من مكة المكرمة قبل أكثر من ربع 
قرن( ...2 وعند ذهابي الى ايران اصرت 
امي على أن آخذ هذه الحقيية تبركا 
حرا كايو تاي 
من شرور الحرب ٠(‏ .) تنقلت معي 
هذه الحقيبة من أقصي جنوب العراق 
الى أقصى شماله. على حافات الحدود 
الملتهبة بالحرب. شهدت معي الانتصارات 
والهزائم,.حفظت أسراري ومقتنياتي, 
حمت رأسي من أن يداف بالتراب حين 
تكون وسادتي عندما تنقطع بي الطرق 
أو تعز الوسادة في الجبهات والمعسكرات 
ومحطات القطارات والكراجات «١‏ ص 
كيين 

في (دم الأراجيل) تكون المرأة المنتظرة 
هي موضوع الق لقصة . كان الموظف 
خلالها سنعيش تجربة انفجار يذهب 
ضحيته الكثير من الجرحى والقتلى 
وبعض ال محال بينها محل للآراجيل 
الملونة الجميلة ذات النقوش المذهبة يقع 
قريبا من الموقف....وفي شكه من أن 
تكون تلك المرأة قد قضت في الانفجار, 
يقف الموظف كل يوم في المكان المخرب 
ليبحث عن أثر لها .. وسيحادث بائع علب 
المناديل ويسأله عنها..ولكن هنا ستلتفت 
القصة التفاتها المؤثرة من خلال ماتبقى 
من أراكيل المحل المحطم ... ليكتشف أن 
هناك من يشربون الدم ويجعلونه يقرقر 


: ميسلون هادي 


في الأراجيل الحمراء: « حاولت تفحص 
لونها الغريبءإلا أن رائحة الدخان المنبعث 
منها شغلتني عن ذلك..الأرجيلة مشتعلة 
إذن؟! راكحة..ليست رائحة تبغ أو فواكه 
كما اعتدنا أن نشم من الأراجيل »رائحة 
احتراق أسلاب ولحم بشري وخليط من 
الخشب و البلاستك و القماش وأغذية 
عطنة» ص6١‏ . 


بيت الروح 

ومثلما يتتبع البيضاني تاريخ أقدم حقيبة 
في العالم.. في ضياعها الكوميدي الأسود 
زمن الحربء فإن قصة (يشماغ) تتبع 
رحلة يشماغ من الحب الى الكراهية ثم 
الى الحب مرة أخرى.. أما قصة (بيت 
الروح) فنجدها معنية مرة أخرى بحراسة 
التاريخ من الضياع من خلال غرفة مشيدة 
منذ زمن الآباء والأجداد وتسبب المشاكل 
للحاسدين و الشامتين بسيب قيامها 

بمهام عديدة جلها ترتبط بلمة الناس 
وجمال الحياة وتعليم الفلاحين حتى ذاع 
صيتها في الآفاق وسميت ببيت الروح: 
«هذه الغرفة بنيت بجهود أجيال متعاقية 
وخبرات أقوام تكاد لا تجد رابطا بينها 
غير بناتها..» ص 7٠١‏ «كانت محل تجمع 
السمار من وجهاء القوم والضيوف الذين 
يأتون من أماكن بعيدة لفض النزاعات 


الحرب والقهر والخرافة. 


'امسلصة ام ساك يلمتطا. ١٠امستمظ ١‏ تحكجك اركذ *مطسة لا سني عانث| 


نحت خط الحب 


واحدة كان البيضاني يستطيع أن يؤسطر قصة واقعية ويحولها إلى حكاية فوق خط 
...ولا تغيب عن الذاكرة قصته (مآتم تنكرية) التي كانت 
واحدة من القصص المتميزة للحرب كما هي عليه الحرب فعلا؛ لا كما يراد تزويقها أو 
تبريرها للناس .. إذ عامل البيضاني الشخصية الرئيسية 4 (مآتم تنكرية) كمادة 
تقترب من الروح الهائمة ب سحرها وجعلها تدخل الى وحدة عسكرية للبحث عن 
زوجها المفقود فتثير إعجاب الجنود بجمالها وثباتها وإخلاصها ولكنها عندما تنتهي 
إلى مصير مأساوي على رصيف من أرصفة الساحة الهاشمية 2 عمان 
كامرأة 4 غاية الصلابة والثبات وتضيع مع ضياع الباحثين عن منفى أو وطن بديل ..- 


في مجموعته 


...ستنكر هويتها 


عمد السب استقين 


1.4 
1 
| 
2 
 رتمتلا‎ 

ومحط استراحة الرحل والجائعين بها ماعداه وحتى عمه كبير العشيرة 
والفلاحين العاملين في البساتين يقابله ببرود بعد علمه بحدوث ثقب في 
والأراضي المجاورة وصيادي الاسماك جدار الغرفة التي تمثل تاريخ و تراث 
والحرفيين الذين يأتون من المدن البعيدة 2 العائلة..وطريقة الترقيع لن تنهي مشكلة 
والعطارين الجو الين.روى أبي أنه شاهد التقشرات والثقوب التي تتعمق كل يوم 
فيها أثناء طفولته هنود وعجم ومسقطيين في جدران الغرفة ولهذا تذكرهم الجدة 
وشركسا وأرمنا وأتراكا وغجرا يبيعون بالحل الوحيد لردم تلك الثقوب وهو 
الأسنان الذهبية وفتاحي الفال والمنجمين الطين الحري «قالت جدتي إن هذه الثقوب 
وقراء المناقب النبوية والمقاتل الحسينية لاتغلق إلا بالطين الحري وهو الطين 
:وكان لكل هؤلاء موسمه..يأتون إلينا لأن الأحمر الذي لاتجده إلافي الجروف 


هذه الغرفة هي الوحيدة في المنطقة التي 
تسعهم «ص /الا. 

ولكن الخوف يتسرب الى نفسه من 
خراب هذه الغرفة بعد سماعه رجل 
الدين وهو يلقي موعظته عن يوم سيأتي 
يتهدم فيه كل شئ حتى هذه الغرفة .لا 
أحد من الأقرباء أو أبناء العمومة يهتم 


يختار البيضاني حقيبته التي تأخرت 2 الوصول إلى مطار القاهرة 
فيخترع لها مكاناً ساخراً للانتظار. حيث تذهب الى المخزن مع 
حقائب أخرى وتلتقي بنماذج أفرزتها الحرب فتروي له ولناما حل 


مومه ه 


بالمجتمع بعد الحرب من غرائب وعجاتب وتقتفي بطريقة ساخرة 
آثار الناس... من رحل منهم ومن بقي ومن رقص ومن بكى.. 
المفارقة ان تلك الحقيبة التي سال دم صاحبها عليها عندما جرح 
إحدى المعارك؛ ستضيع مع ضياعه 2# المنفى: «ربما هي أقدم 
حقيبة 2 العالم مازالت بيد مسافر ! فقد جلبتها أمي رحمها الله 
من مكة المكرمة قبل أكتر من ربع قرن(......) وعند ذهابي الى 
ايران أصرت امي على أن آخذ هذه الحقيبة تبركا ببيت الله الحرام 
وقبر النبي لتحميني من شرور الحرب (....) تنقلت معي هذه 
الحقيبة من أقصى جنوب العراق الى أقصى شماله4»: على حافات 


الحدود الملتهبة بالحرب. 


العذراء وأعماق الارض»ص/87. 

قصة (تحت خط الحب) التي حملت 
المجموعة عنوانها تبدو من تاريخها 
المثيت في نهايتهاء أنها أحدث قصص 
المجموعة ولكن الغريب انها تبدو غير 
منتمية إلى المجموعة بموضوعها..بل 
تنتمي إلى أجواء كافكوية تتحدث عن 
عالم معتم وصباح بلا أنوار يتحول فيه 
بطل القصة إلى قط و الغناء إلى مواء.. 
يبدو إن الغطس في تلك القصة كان 

بديلاً عن الضفاف المشوقة التي يعجن 
من طينها ثوباً طقسياً تلبسه القصة 

كما فعل في تنور الثكلى وكف مريم 
واليشماغ ...مسك ختام المجموعة كان 
قصة (شيخوخة) التي أهداها الى وليده 
محمد وهي قصة طريفة في موضوعها 
تتحدث عن طفل رضيع في الساعة الأولى 
من حياته ضحك ساخرا من الحياة ..وفي 
يومه الأول غرق في الصمت والتأمل 
وفي أسبوعه الأول راح يضيق بأحاديث 
المهنكين بولادته «فيحاول أن يخفي رأسه 
في صدره مثل القنفذ, أو يدير وجهه عنهم 
صوب الحائطء أو يفل قماطه ويلفه على 
عينيه وأذنيه.» ص ٠١١‏ وعندما يكمل 
هذا الطفل (الوجودي) عامه الأولء لا 
يعبأ بقبلات أهله وتهانيهم بمناسبة عيد 
ميلاده. إنما يشعل سيكارة من شمعة في 
كيكة الميلاد ويروح يدخن على سرير جده 
العتيق. 


الدسد بوصفه سرديات باسلة 


عرض: علي حسن الفواز 


علوية صبح و 


مي 


(السمهالغر ام): 


علوية صبح تستعيد قوة الجسد, عبر استعادة لعبته 2 ان يكون سرداء وي ان يكون شغفا 
يستنغر الذاكرة وال مراة» اذ تستعيد قدرته على الغواية» وظاهرته الافتراسية النقيضة للزمن . 
هذا المدخل هو اشهار لقراءة مقترحة تفتح مغاليق النص الروائي للكشف عما هو غائر 2 
العديد من المرجعيات النصوصية والوجودية للذات والجسد والتاريخ والقرين. 

استعادة الجسد /الفكرة؛ والجسد/الحكاية لا تتقمصها الروانية بوصفها تعبيرا عن مجموعة 
من الاقنعة السردية لحيوات تعيش 4 عتمة عا مناء او انها تعبّر عن انثيالات ل(هذيان) 

هذه الحيوات وهي مسكونة بطقوس لذتها او خوفها واعترافاتهاء بقدر ماهي مكاشفة واعية 

لما يمكن ان تتمظهر به(بطولة الجسد)الخبينة والمهمشة: تلك البطولة التي نمنح الجسد 
حضورا صاخبا؛ يتعالى على مراثي الجسد التاريخي وشيخوخته المفترضة: مثلما نفنحه لغته 
الاستثنائية (لغة التفاصيل والبوح والتلمس) فهي تزيحه عن مثيولوجيا الخوف والخطينة 
الى ما يشبه سسيولوجيا المشاركة والحميمية؛ وربما اعادة تأمل تموضعه الهوياتي الذي يستولد 
عبر ماهو جزئيء نوعا من القوة العميقة التي تتنجوهر فيها كثنانية ذات المرأة الناضجة عبر ما 
تكشفه 2 كينونة جسدها الذي (يكبر حبها ويصير ناضجا وحلوا ومذاقه كالعسل) . 


اذيمكن لهذا الجسد المتعالي ان يدوّن 
يومياته الشخصية السرية من خلال شهوته 
المكشوفة والهاذية عبر ماتستدعي له من 
شفرات اللغة, وشفرات المرآة, تلك الشهوة 
التي ترى سيولتهاء وتمسٌ ارتعاشاتها 
وحدها بعيدا عما كان يتساقط على مرآتها 
اللغوية/مرآة الزمن من شقوق التاريخ 
والتدوين او وفوبيا الوجه الاخر للسرير 
والرجل/الذكر الذي يبدو في الرواية 
عاجزاء اوطارتاء او هامشيا. 

في روايتها الجديدة <اسمه الغرام> 
الصادرة عن دار الاداب/بيروت تنزع 
الكاتبة اللبنانية علوية صبح عبر استدراج 
زمنها السردي ليكون مقابلا لزمن 

واقعي تتعالق فيه مستويات الكشف مع 
مستويات الاستشهاد عبر استحضار بنيات 
حكواتية تقوم على فكرة تعدد الشخصيات 
والاصوات, لكنها تتجوهر في تمثل هوية 
سردية للانثى العاشقة, ان يكون هذا التعالق 
باعثا على انتاج وظيفة تعبيرية لهذه الهوية 
والتي تحيل الى نوع من التفاعل النصي 
كما يسميه سعيد يقطين بين الحكاية التي 
تخص بطلاتها مع ما ينثال منها من حكايات 
اخرى ثاوية لعوالم بطلاتها وارهاصاتهن 
للجسد والرجل والحرية واللذةء ويما 
يمكن ان يمنح الزمن الو اقعي/اليوميات 
بعدا سرديا مفتوحاء توظفه الكاتبة في 
سياق الكشف عن تلك العوالم التي تخص 
ماهو مسكوت عنه في الحيوات الروائية 
لبطلات روايتهاء اذ ان تلازم الزمنين 
سيكون هو الباعث ايضا على اصطناع 
عوالم صاخبة تفضي للبحث عن الاشباع 
عبر تجاوز الاحساس بالخواء والعجز, 
والاندفاع بالمقابل الى استعادات تعويضية 
عميقة- نهلة تستعيد حبيبها- عزيزة تكسر 
رتابة جسدها الشائخ بالنسيان- نادين 
تستعيد مثليته ظاهراتية سردية الى الجسد 
ذاته,. بوصفه نصا قصدياء تتكشف ملامحه 
وتفاصيله وعريه, وكأنه يمارس عبر هذه 
القصدية نزوعا اكثر استيهاما نحو تحريره 
من الوهم الاخضاعي للسلطة؛ السلطة 

التي تخص الليالي و التاريخ والشهريار 
والمثيولوجياء واحسب انها وجدت في 
العنوان الاستذكاري <اسمه الغرام> 

نوعا من التبرير الذي يفضي الى كل هذه 
الاضحيات, والى كل ماهو باعث على 
استنطاق الجسد الصانع للحكايات بوصفه 
بطلاء او بوصفه هوية, او ريما بوصفه 


نصا اشكاليا يصطنع له حوارا ضاجا بين 
الكاتية وقرائهاء او هو المقابل التعويضي 
للحوار الاكثر هوسا بين البطلة وعشيقها, 
او بين البطلة وظلها الباحث عن اشباعات 
غائية.. 

تضعنا الكاتبة بدءا امام زمن الرواية/ 
الزمن الواقعي/حرب تموز/يوليو 7٠١‏ 
بكل رعبه ومظاهر موته الخارجية كباعث 
تأويلى للاشارة لوجود زمن داخلي اشدٌ 
رعبا واكثر قسوة وفداحة, تصنع له ثيماته 
وصراعاته ومستوياته النفسية المضطربة 
عبر اعراض ومونولوجات عميقة, اذ هو 
الزمن المكشوف على خرائب الروح والجسد 
والشيخوخة والعطالات: والذي يقود الى 
المجاهرة بالكشف عن احاسيس مضطربة 
لحيوات تعيش وقائعها بنوع من الرتابة 
والموت الحسيء والتي تجد في شفرة 
الجنسية الاشباعية احساسا عميقا بالانوية 
العميقة للمرأة والتي تكشف وترى وتستلذ, 
حيث تتكشف في جوهرها عن شفرات 
تعبيرية فيها الكثير من التمرد والاحتجاج 
الرمزيين على عطالة رغبة الجسد البعيد عن 
اشيائه الصغيرة, مثلما تجد فيها الباعث 
على كشوفات تمس الكثير من تفاصيل 
اليوميات المهملة والعادية, والتي تتحول 
الى يوميات بهيجة. ساحرة:؛ ان تضعها امام 
سرية الجسد غير المكتشف تماماء مثلما 
تضع بطلاتها الخمس امام صدمة الوعي 
المشبوك الى ازماته الظاهرة والباطنة في 
السياق الاجتماعي والثقافي والديني. - 
صدمة الجسد والوعيء يضعنا امام الكثير 
من الاسئلة. خاصة ما يتعلق بتقديم 
نموذج غير تقليدي للمرأة التي تمنح 
حسدها قوة حريته التعبيرية» ووعي 

هذا النموذج ازاء سايكولوجيا التابو 
الذي تتجاوز حساسيته المرأة باتجاه 
الاحتفاء بسرية هذا الجسدء باعتباره 
(البطل) القادر على اعادة مواعمة اللذة 
كموضوع انساني مع الذات المغتربة 

عنه, الذات هنا مثال للذات الواعية, لانها 
غير معنية بتفريغ النزوات لذاتهاء بقدر 

ما يعنى بتعاليها من خلال حلولها في 
الجسد الاخر/الشريك عبر شفرة اللذة 
لتحطيم قيود العزلة والخوف والتابو, 
وربما الايهام بان هوية الجسد هي هذه 
اللذة التي تساكنه بالحميمية والقوة التي 
تجعله قويا في حريته ومتوازنا واستعاديا 
ومتمردا على شيخوخته وترهله. 


في رواية <اسمه الغرام> مجموعة 
حكايات او اصوات تصطنع الكاتبة لها 
ثيمات وصراعات ويوميات واصوات 

هي جزء من التركيب السرديء مثلما 

هي (تحويل دلالي) لما يتمظهر في الكثير 
من وقائع المسكوت عنه., اذ تبدو هذه 
الحكايات عادية فى ظاهرهاء لكن المخيال 
السردي الشره للكاتبة يجترح لها سياقا 
سرديا يتقصى تفاصيلها وسرائرها عبر 
استغوار اعماق الذات الانثوية الباحثة عن 
آدميتها ووجودها وحريتها ولذتهاء وبما 
يمنح هذه الذات الاحساس دافعا عميقا 
لتوهجها واشباعها واسباغ يومياتها 
العادية بنوع من العمق الدراميء والبناء 
النفسي الغامر بصراعات واعترافات 
واسئلة؛ اذ تبدو فيها حيوات بطلاتها 
وكأنهنَ يسعينَ عبر هذه اللعبة الى كتابة 
الاشداء المناقضة للموت والعزلة والخواء 
من وجهة نظرهنَء مثلما يعبرنَ عن 
الطابع الاغترابي لمحنة المرأة المعزولة 

في العالم الذي تحكمه القوة الذكورية 
الرسمية (السلطة, العائلة, المقدس,2 
النظام الاجتماعي الصارم) والتي تؤنسن 
مرجعياتها على وفق قوة الاثر والتاريخ 
والنصء ان يغيب الانسان كثيرا هناء 
الانسان العاشق, الحالم, الباحث عن 
حريته وشؤونه الصغيرة. مقابل الحضور 
الغرائيى للانسان العاجز (جواد)؛ اوصتاد 
الشهوات (بائع الملايس) او نموذج المثقف 
الدوغمائي (سليم), والذي يمكن ان يكون 
حاملا لاقنعة المحارب و القاتل والمسيس 
العصابيء وصائع التايوات و الوصايا. 
ثناكية الحضور والغياب تبدو في رواية 
علوية صبح مدعاة لقراءة المستويات 
الحكواتية في الرواية, ليس بمعناها 
التقليدي الذي يستعيد الحكاية: بل 
بوصفها بنيات سردية محمولة على 
مستويات واقعية كاحداث, ومستويات 
رمزية استعادية. خاصة لما تخبره هذه 


المستويات من تعالقات ودلالات ومعان 
ازاء استقراء نموزج المرأة التي تتمرد على 
الواقع الاجتماعي والعرفي والدينيء اذ 
تتحول البطلة الى حاكية لسيرة جسدها 
المفجوع بإرث انسنته الافقية التي صنعها 
لها الزواج والاولاد والاحفاد, مقايل غياب 
الانسنة الاكثر هوسا في لا وعيهاء انسنة 
المرأة الصاخبة المتمردة التي لم تشبع» 
والتي تجد في استعادة عشيقها لعبة 
سردية ايهامية, تتأنسن فيها اللغة عبر 
الاعتراف او يمكن تسميته ب(هذيان حمى 
الرغبة), فالبطلة نهلا تضع هذا الهذيان 
وكأنه نصها السري المخبوء في لاوعيها 
(كان هاني أول من عرّفني الى جسمي, 
وجعلني اكتشف كل تفصيل فيه) 

الوعي القصدي للكاتية ازاء ما تصنعه 
لبطلتها نهلاء هو ما يقودها كما ارى الى 
تغييبها عن اللعبة السردية للحكايات: ريما 
لادراكها ان دور نهلا قد استكمل رسالة 
نموذجه الرغائبي المحيط من واقعه, 
والباحث عن اشباعه عبر استعادة قرينه 
من خلال شفرة استعادة الرجل الغائب. 
وربما لان نموذج نهلا غير القياسي, 

يضع انسنة هذه العلاقة امام اغتراب 
وجودي وهوياتيء واذ تضع الكاتبة 
بطلتها سعاد في السياق الروائيء فانها 
تجد فيها نموذجا اخر, ربما هو اكثر 
واقعية, واكثر تماهيا مع اغتراب المرأة 
المثقفة- استازة الفلسفة- ازاء جسدها 
وازاء الرجل الدوغمائي الذي لم يعش 
الهواجس العميقة لحريته واشباعته ازاء 
شريكه. هي قد تشبه نهلا في التواتر 
الحكائي, لكنني اجد انها مختلفة تماماء 
اذان سعاد شخصية مركبة من حيث 
توصيفها السرديء مثلما هي على المستوى 
النفسي مسكونة بالقلق والخوف وفكرة 
الخيانة اكثر من نهلاء اذلم تعش سعاد 
الاحساس بلذتها الغائية مع الرجل الاخر/ 


بائع الملابس المستعملة: والذي ولد لديها 
احساسا نكوصيا بالاحباط: ريما بسبب 
غياب قصدية الرغبة, وريما بسبب عدمية 
الشريك الذي لم يشاطرها وعي هذا اللحظة 
التي عاشت لذتها واحساسها مثلما عاشتها 
صديقتها نهلا مع عشيقها هاني. ورغم 

ان نموذج سعاد في السياق الواقعي هو 
اكثر يومية وتكراراء الا انها ظلت مع ذلك 
اقل هوسا في التعبير عن الفكرة البطولية 
للجسد حين يعلن باشهار عن رغيته؛ اذ 
تقول سعاد(هذا الجسم جسمي وليس 
جسم نهلاء وتأوهاتي ليست تأوهاتها,ء 
وجرأتي ليست جرأتها) لكن موت سعاد 
على سرير نهلا يضع فكرة هذا النموذج 
الى موت افتراضي لفكرة البطولة التي 
جسدتها نهلاء مثلما سعت الى التماهي 
معها سعاد.. ١‏ 
رواية <اسمه الغرام> كتابة في بسالة 
الجسدء وفي وعي حريته العميقة,. تسعى 
من خلالها الكاتبة للنبش في ذاتوية الجسد 
بوصفه الهوية والمعنى وليس الغريزة 
فقط, ولاستقراء مكنونات هذا الجسد 
عبر اعادة فحص الفكرة المتعالية للرجل 
في السياق التاريخي والثيمي؛ مثلما 

هو فحصه في السياق النصوصي الذي 
تتشكل هويته السردية عبر توظيف مفهوم 
المنظور وتبتيراته في تجلية علاتق المرأة 
التي عادة ما يقترحها المنظور السردي 
كمقابل تعويضي لواقع مهزوم واستلابي, 
وكذلك عبر التعاطي الاشكالي مع ازمات 
الحرية والحرب والايديولوجيا والدوغما 
الفكرية والدينية, اذ تكون كتابة الجسد 
هي اللعبة الخارقة التي استغرقتها الكاتبة 
لكي تتلمس حريتها وقلقها واشباعتها عبر 
التعالقات السردية لهذا الجسد, ولحكاياته 
واصواته المتعددة ومدائحه الياذخة التى 
تعيدنا الى العنوان/الثريا المحمول على 


رمزية اضاحيه الغائبين. 


العدد (2214) السنة الثامنة الاحد (7) اب 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خيانة الملتقفين- 
النصوصى الأخيرة 
اسم المؤلمف: إدوارد سعيد 
اسم المترجم: أسعد الحسين 
القطع المتوسط / "١١+‏ صفحة 
الناشر دار نيئتوى 
للدراسسات والت شر 
والتوزيع- دمشق-١١١٠"‏ 


في هذا الكتاب الذي تم جمع نصوصه الأخيرة 
بعناية, تم رصد المفاهيم الأساسية لكتابات 

إدوارد سعيد من أجل اكتشافه من جديد وتحديد 
الأساسيات, من أجل إبرازها وتحديد مكانتها فكرياً 
وفلسفيا وثقافياًء لأن أعداء إدوارد سعيد كثر, 

وذلك بسيب مواقفه السياسية الجريئة والصامدة 
والقوية. لكنه بالمقابل حظي بالكثير من الصداقات 
المخلصة والاحترام الدائم حتى من خصومه مثل 
الموسيقار الإسرائيلي دانييل باريفبويم الذي 

أسس معه أوركسترا الديوان الغربي الشرقي 
وإبراهيم أبو لغد والمؤرخ الكبير إقبال أحمد ونعوم 
ومن هنا أدرك إدوارد سعيد وجود بعض المفكرين 
الغربيين الذين نظروا للشرق نظرة منصفة: لهذا 
كان يستشهد دوما بما كتبه غوته وقال سعيد: 3 
الغرب ليس أحاديا أو متماثلاً على الرغم من وجود 
نوع من التجانس الأوروبي الثقافي, لقد درست 
علاقة الاستشراق بالسلطة, وركزت على الاستشراق 
الإنكليزي والفرنسي والأمريكي لعلاقاتها بالمنطقة 
وبالتالي فالمشكلة كانت في جهل المستشرقين بفهمهم 
لهذا الشرق وعقائده. وخاصة الإسلام؛ دون المعرفة 
الحقيقية بالواقع واللغة, لهذا تمكن إدوارد سعيد 
من تلخيص منهجه في البحوث الاستشراقية, 
باستخدام النقد الإنساني وتوفير فضاء أرحب 
للحوار والتحليل الموضوعي يقول: (... فكرتي في 
الاستشراق هي استخدام النقد الإنساني لتمهيد 


السبيل إلى مجالات جدية من الصراع وتقديم 
تسلسل أطول في التفكير والتحليل: نستبدل به تلك 
النوبات القصيرة من الغضب الجدلي المانع للفكر 
الذي يحيسنا داخله) 

والقضايا الأساسية في هذا السياق هي قضايا 
النضال ضد الظلم و التمييز العنصري و الاحتلال 
والدفاع عن المساواة والعدالة والمشاركة والاعتراف 
المتبادل وتطبيق نفس المعايير القيمية والأخلاقية 
على الذات والآخر. 

هذه الهوة التي اكتشفها إدوارد سعيد بين الجوانب 
الحقيقية والمعطيات التي تناولها المستشبرقون 
جعلت مهمته أكبرء ومن هنا تصدى باكرا للهجمات 
التي بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنيل 
من الإسلام والعربء محاولا عدم التفريق بِينٍ 
الحضارة الإسلامية والعربية وجعلهما واحدا في 
إطارهما الزمني والمكاني والقيمي. واستثمار هذا 
الصراع الذي بدأ مع الإمبراطورية البيزنطية مروراً 
بالأندلس والحروب الصليبية وحتى الاستعمار 
الغربي الحديث وآخره غزو العراق وأفغانستان. 
كما فضح سعيد في كتابه تغطية الإسلام النظرة 
العنصرية الغربية المبنية على ثقافة هنغتون للإسلام 
والتنميط الغربي السردي للمسلمين: هذا الفهم . 
الغربي الذي حاول هزيمة الآخر معنويا ونفسيا 
واغتيال الشخصية الأخلاقية وهدم الهوية, وبالتالي 
إن الإسلام في العقلية الغربية غير قابل للتطور 

أو التغيير. واستمرت الصورة إلى القرن الحادي 


ادوارد سعيد 


خيانة المثقفين 


النصوص الأخيرة 


والعشرين وبقي الغرب يتبنى هذه الفكرة بشكل 
عدواني. 

كما شكلت القضية الفلسطينية محوراً مركزياً في 
كتابات سعيد, من خلال فضح الأساطير الصهيونية 
التي حاولت طمس التاريخ الحقيقي للشعب 
الففسطيني وهمجية الدولة العنصرية التي لم يعرف 
التاريخ مثيلاً لها ولهذا تعرض لكثير من التخويف 
والتهديد ومحاولات الاغتيال لكن كل ذلك لم يخفض 
صوته الذي بقي يهدر في كل المنابر 
الدولية. 

ثم ظهرت في أواخر القرن 
العشرين مصطلحات جديدة 

مثل (الإرهاب- الخطر 

الأخضر- الإسلاموفبيا) 

وروجت في التيار الفكري 

السائد حتى أصبح الإسلام 

العدو الرئيسي للولايات المتحدة 
والغرب في ظل غياب الفكر البديل, 
حيث سيطر هذا الوهم على عقول 
الكثير من المفكرين الغربيينء بالمقابل 
يرى إدوارد سعيد أن الولايات المتحدة 
هي البلاد الأكثر تديّناً في العالم 
وتخترق إشارات الرب . 
ورموزه؛ الحياة الوطنية 
من العملة إلى الأبنية 
(بالرب نثق- بارك الله 


بين ماليزيا وسنغافورة 


: 1 1 وو 
المتقفين.. 
النصوص الأخيرة 


لإدوارد سعيد 


أمريكا- بلاد الرب) 
ولهذا يرى إدوارد سعيد إن التطور الشعور بالإسلام 
كتهديد للآخرء بتصوير المسلمين متعصبين وعنيفين 
وشيقين وغير عقلانيين, أثناء الفترة الاستعمارية 
قيما سماه سعيد (بالاستشيراق- دراسة الآخر). 
لقد عبّر إدوارد سعيد كثيرا في كتاباته ومحاضراته 
ومقابلاته عن التزامه بالشك, وحتى تقويض التقليد 
في الأدب الغربي, بتأكيده على علاقة الثقافات 
المتشابكة والمعتمدة على بعضها بالنسبة 
له. ومن هنا فالثقافة ليست متراصة 
وليست متجانسة, ليست كلية ولا 
فردية, وإنما هي نتاج المهيمن 
أحيانا, ولكنها علاقة متغيرة 
دائماً بين الثقافات. ومن هنا 
فالثقافة بالنسية ل إدوارد 


أصدر مشروع «كلمة» للترحجمة التايع 1 
لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا جديدا 
بعنوان «عبر الجسر» دراسة متعددة الأبعاد 
عن العلاقات بين ماليزيا وسنغافورة, 
لمجموعة من الباحثين, قدم للكتاب 2 تاكاشي 
شيرايشي», ونقلته للعربية نانسي سمير. 
يتناول الكتاب العلاقات بين ماليزيا 
وسنغافورة من منظورات عدة بهدف 
تكوين دراسة متعددة الأبُعاد تسعى إلى 
التعبير عن مدى كثافة الصلات وتداخلها 
بين كلا الإقليمين. 

وقد ساعد القرب الجغرافي والروابط 
التاريخية والانتقالات والتدفقات المادية 
دوما على ربط إقليمي ماليزيا وسنغافورة 
وشعبيهما بعدة طرق وبدرجات متفاوتة 
من الشدة. 


ولم تتشكل العلاقات بين ماليزيا 
وسنغافورة من مجرد الرؤى التنافسية 
حول مفهوم القومية والمسارات المختلفة 
التي تم تبنيها من جائب مشروعات بناء 
القومية في هاتين الدولتين؛ بل تشكلت 
كذلك من حقيقة الاعتماد المتبادل والتنافس 
الاقتصاديين, التعاون الأمنيء وزيادة 
الاستقرار في منطقة شرق آسيا المنشأة 
بفعل السوق. 

ولد تاكاشي شيرايشي في عام 16م 
وتخرج في كلية الآداب والعلوم بجامعة 
طوكيو. حصل على درجة الدكتوراة 

من جامعة كورئيل. وهو متخصص في 
الدراسات المتعلقة بالحكومات والسياسة 
في جنوب شرق آسيا. يشغلٍ شيرايشي 
منصب نائب رئيس واستاذا بمعهد 


الدراسات العليا الوطني للدراسات 
السياسية. وله عدد كبير من الكتب وقد 
تم منحه مؤخرا المبدالية ذات الشريط 
البنفسجي من الحكومة اليابانية نظير 
إسهاماته في مجال دراسات جنوب شرق 
آسيا. 

مترجمة الكتاب نانسي سميرء حاصلة 
على بكالوريوس خدمة اجتماعية 2/1195 
ودبلوم الأنثروبولوجياء كلية الآداب, 
جامعة القاهرة 1144. لها ترجمات منشورة 
فى العديد من الصحف والمجلات المصرية 
والعربية. وهي عضو في اتحاد الكتاب 
شعبة الترجمة وعضو في جمعية نوافذ 
للترجمة والتنمية والحوار. ترجمت 
مجموعة من الكتب: «قصائد امرأة سوداء 
وبدينة» , و»عندما يموت العالم برفق». 


أربع مسرحيات للكاتب والمخرج العراقي فاضل سوداني صدرت في 
كتاب عن دار الغاوون ,5١١١‏ تحت عنوان «الرحلة الضوئية». هذه 
المسرحيات هي: «الرحلة الضوئية», «النزهة أو النار المتوحشة», 
«أغاني جلجامشء و «النزهات الخيالية». وقد فازت مسرحية 
الأطفال «مريم والنسر الذهبي» له في مسابقة الأمانة العامة للهيكة 
العربية للمسرح بالجائزة الثانية ١051؟5011-1.‏ 

يحاول فاضل سوداني من خلال عمله ككاتب ومخرج, أن يساهم 
في نقل المسرح العربي من النص المنطوق إلى الصورة, محررا إياه 
من سلطة اللغة المنطوقة ومن هيمنة الآداء اللغوي للنص, ليصل به 
إلى زمن مسرح الصورة: باعتبار أن هذا المسرح الذي يروم تحقيقه 
سيساعده على الخلاص و التطهر من هذه الإشكالية التي يعيش فيها 
هذا المسرح القائم على استنساخ اللغة الخشبية, التي تقتل حيوية 
اللغة الشعرية. 

تُعَدَ تجربة مسرح الصورة عند فاضل سوداني مخاضاً ! إبداعياًء 
أراد به أن يعطي زمن كتابة النص الدرامي الجديد كل الاحتمالات 
الواردة فيه, كي يكون مشروعا للتواصل بينه وبين زمن تلقي 
النصء اذ يقوم على مخاطية الإنسان ككلء ويعرف كيف يخترق 
حجب الصورة ويفهم الدلالات الكامنة وراءها. يريد لهذا الإنسان 
أن يتمكن من إدراك العالم الموجود وراء الصورة:, لأنها حاملة 
للعلامات, التي تصبح بدورها حاملة لعوالم مختلفة تنتمي إلى 
أزمنة متقارية ومتباعدة هي ما يتبقى أمام الكاتب كي يورّط المتلقي 
في قراءة لعبة بناء النص بهذه العلامات . 

حين يختار سوداني تجربة مسرح الصورة ويتبنى قواعدها 
ونظرياتهاء فإنه يختار الدخول في مغامرة إبداعية صعبة, وذلك 
بسبب وعورة إنجاز هذا الفعل الدرامي في مسرح يريد أن يكتبه 
بشاعرية الصورة؛ ليمهد السبل للدراماتورجيا وللسينوغرافيا 

كي تشتغلا في عملية الإخراج القائم على نسج بلاغة الصورة في 
التواصل مع طقس العرض. وما يجدر ذكره هناء أن المخرج العراقي 
صلاح القصبء كان اول من أدخل هذه التقنية للمسرح العربي في 
بداية ثمانينات القرن المنصرم. 

الكتاب الذي يحمل على غلافه لوحة لفان كوخ؛ يُخصّص مسرحيته 


الأولى عن هذا الفنان الهولندي الكبيرء وهي المسرحية التي يحمل 
الكتاب عنو انها «الرحلة الضوئية», مع عنوان فرعي يقول «طقس 
يصري عن وجد الفنان فان كو خ». كانت هذه المسرحية قد ترجمت 
إلى الدانماركية وأخرجها سوداني نفسه على أحد مسارح كوبنهاغن 
(تيرا نوفا تياتر) مع ممثلين دانماركيين محترفينء وأخرجها باللغة 
العربية مع ممثلين عرب وسويديين. 

تتميز مسرحية «مريم والنسر الذهبي». الفائزة بالجائرزة الثانية 
لمسرح الطفل؛ بشروط فنية؛ اذ مزج سوداني فيها بين الواقع 
والخيال من خلال طرح السؤال المهم: لماذا يشعر الأطفال الأسوياء 
بالوحدة أحيانا في حياتهم اليومية؟ 

بنى سوداني أحداث المسرحية على مشكلات يعانيها الأطفال, 
وأولهم مريمء التي تريد ان تتخلص من وحدتها بسبب انشغال 
والديها عنهاء إضافة إلى تعاملهم معها كطفلة ساذجة: ما يؤدي إلى 
منعها من اتخاذ أي قرارء او عمل أي شيء بحجة الخوف عليهاء ان 
يؤدي ذلك الى منعها من استقلالية تفكيرهاء فتضطر الى اللجوء 
الى عالم الفنتازيا. تسافر بصحبة الخيال الطفولي الى عالم آخر مع 
أصدقائتها من الحيوانات والطيور وشخصيات اللوحات والتماثيل 
الذين صادفتهم في زيارتها مع زملاء المدرسة للمتحف, مثل جحا 
الأطرش وزوجته؛ النسر الذهبي, الأفعى, شجرة المعرفة, الحارس. 
في هذا العالم, ليس هنالك حدود للخيال, تكتشف مريم وأصدقاؤها 
الجدد الذين تحولهم بخيالها من شخصيات في اللوحة الفنية 

الى شخصيات حية وتعيش معهم في عالم الخيال. في النهاية, 
يكتشف هؤلاء جميعا أن أي مشكلة يمكن ان تحل بالصداقة والحب 
والتسامح ومساعدة الآخرين ولا يتم هذا من خلال الحوار المباشر, 
وإنما من خلال التشخيص وتبادل الأدوار والأمثولة. هذه المسرحية 
هي محاولة من قبل فاضل سوداني للدخول في عقل الطفل في عامنا 
المثقل بالمشاكل وقلبه, وقد استطاع ان يصل الى تلك اللغة المحببة 
للأطفال التي يفهمونها ليس من خلال الكلمات و الأفكار القريبة 

من وعيهمء وإنما من خلال المشهدية والصور التي تحتم استخدام 
وسيلة الفلاش باك, وكذلك المسرح داخل المسرح, للوصول إلى روح 
الطفل, وهذا واضح من خلال الحوار في المسرحية. 


«النبطى» قصة حب 


سعد محمد ركيم 


١ 


في البدء تختلي ليلى» وحدهاء بين الصخور. تتعرى, ويتهياً 
لها بأن الجن يواقعها. . تسألها مارية؛ .وما الذي يفعله معك 
الجن*. يفعل العجب العجاب. . ليلى؛ أنا لا أصدقك. . جرّبِي 
مرة, وسوف تصدّقين, وبعدها تسعدين" . لكن بعد ذلك, تترك 
ليلى وهمها ذاك وتتعلق بمارية التي تهيم بها هي الأخرى.. 
تجلسان وإحداهما تحدق في عبني صاحيتها . . تقول مارية؛ 
"كأن عينيها كهف. فيه شهد مصفى.. تحرسه الزنابير.. يدفعني 
إليها غموضهاء وبقربها يغمرني إغواء ملتبس, مستحيل". 
وفي النهاية تتزوج ليلى؛ تاركة مارية وحدتها ووحشتها. 
النبطي هو كنه ( يونس ) الأخ الأصغر لسلومة, أطلقوا عليه 
هذا الاسم منذ الصغر على الرغم من أن عائلته وقبيلته جميعا 
من الآنباط. والنبطي شاب جميل يخلب لب مارية منذ أول 
يوم تشاهده؛ في أثناء خطبتهاء وتتمنى لو أنه هو الخاطب. 
وسيستمر نوع من الود المتوهج الغامض بينهما حتى نهاية 
الرواية. أو هو حب تختفي جمرته المتقدة تحت كتلة كثيفة من 
رماد الأعراف والتقاليد والمخاوف. 

يقول النبطي أنه يسمع نداءات من السماء , غير أنه لا يدّعي 
النيوة.. له دينه الخاص الذي اقتنع به وآمن.. وله صلته 
الشخصية العميقة مع صورة لإلهين يلهمانه. صورة ماثلة يقوة 
في ذهنه. وهو مثقف بمعايير زمانه,. يمارس سلطة الكلام» 
ويجيب على أسئلة الآخرين. وبين الحين والآخر يذهب إلى 
جيل إيل في سيناء. وهناك عند فجر كل يوم يصغي بخشوع 
لكلمات إلهه. ولما دعي من قبل قبيلته لإعلان النبوة رفض 
بشدة. فهو لم يكن يبغي من متاع الدنيا شيئاء فيما قبيلته 
تريد أن تدخل الصراع ذا الطابع الدموي بين القبائل من أجل 
السلطة والثروة والسيطرة على طرق التجارة, في الوقت 
الذي تكاثر فيه مدّعو النبوة في الجزيرة العربية ليقدموا 
الدعم الإيديولوجي والمعنوي لقبائلهم في مواجهة قريش 
والقبائل المتحالفة معها التي دخلت الإسلام حيث ظهر النبي 
محمد (ص ). وحين يقرأ النبطي بعضا من آيات القرآن الكريم 
يتنياً يسيلان دم كثير في معارك وغزوات ستتلاحق في حومة 
ذلك الصراع.. إنه من نمط المثقف اللامنتمي الذي له رؤاه, 
وتصوراته المختلفة عن رؤى وتصورات الآخرين.. وإِنْ كان 
غير ممتثل لمعتقدات عصره فإنه كان يأنف من المواجهة؛ أو 
ربما يعرف قدر نفسه ولا يريد الدخول في حروب خاسرة. 
وقبل أن يركن للصمت مع تغير الأحوال في الدنياء كانت 
مارية تقترب من مجلسه, وتستمع إليه بوله وإعجابء وتفتقده 
حين يرحل أكثر مما تفتقد زوجهاء أو إنها لم تكن تفتقد زوجها 
على الإطلاق. والنبطي كان ينجذب هو الآخر لمارية من غير 
أن يتجاوز حدوده.. مارية السلبية التي لا تبادر غالياء لكنها 
تنقاد لغوايات الحب والمتعة لحظة تتاح أمامها وتكون مقتنعة 
ولو هم بها النبطيء لهمّت به بالتأكيد, لكنه الراهب على 
طريقته, المتعفف والزاهد باللذائء المؤمن بالاستنساخ ( دوران 
الحيوات ). حيث الأرواح لا تموت وإنما تحل في أجسام 
أخرى حيوانية أو بشرية بحسب سلوكها في حياتها السابقة. 
ذات يوم سيقول لها؛ '"! ن الإنسان منا إذا أحب في حياته, 
وهام بالعشق ومات على تلك الحال بُعث من جديد هدهداء 
فالهداهد أرواح المحبين' . وحين تهاجر العائلة كلها إلى مصر 
تلبية لضرورات الفتح الإسلامي يبقى النيطي وحده في 
الديار.. بعد ساعة من سير القافلة, وفي وسط الغبار تفكر 
مارية بالعودة إليه, فهم على أية حال مشغولون عنهاء ولن 
يلاحظوا غيابها إلا بعد وقت طويل.. هذا ما سيحدث في 
الصفحة الأخيرة من الرواية, التي هي قصة حب تلخصها 
الجمل التي تقفل بها الراوية ( مارية ) الرواية؛ "كان 

النبطي مبتغاي من المبتداًء وحلمي الذي لم يكتمل 

إلى المنتهى.. ما لي دوما مستسلمة لما 

لي عد خار حي لبتي حجن 

ناء حتى لا يحرّكني الهوى, وتقودني 

و .. هل أغافلهم, وهم 

أصلا غافلون, فأعود إليه. . لأبقى 

معه, ومعا نموت, ثم نولد من جديد.. 

هدهدين". 


فهل ستعود؟ 


إصدارات دار [2) للثقافة والنشر 


لقد ذشأ الغزالي على ما هو متعارف عليه 
فقيهاً وأصولياً وفيلسوفاً مسلماً هاجم 
الفلاسفة وانتقد آراءهم ونظرياتهم 

ووضع أسس فلسفة جديدة منبثقة 

من روح الإسلام ومبادنه السامية. ولقد 
انعطفت به سبل الحياة وهو في غمرة 

من بحوثه الفسلفية العميقة نحو العزلة 
والشكء وبالتالي أفضت به نحو حياة النسك 
والتصوف. 

وإذ نسهب الحديث عن هذا العلامة الجهبذ. 
نجد أنفسنا أمام جوانب متباينة عديدة, 
كلها تستحق الدرس والبحث والتدقيق» 
ولعل ابرز ما يلفت النظر في سيرة هذا 
العبقري الفذ. أنه كان مثلا أعلى للعصامية 
التي شقت طريقها إلى أعلى مدارج السمو 
العلمي والنفسي معا.. 

إن هذا البحث ليس أكثر من دراسة 
لشخصية كانت في مقدمة الفقهاء ابدأ وفي 
طليعة الفلاسفة ورواد التصوف أبداً. 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التنحرير العدد (2207) السنهة الثامتكه 
ره 


العدد (2207) السنة الثامنة الاحد (31) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


5 رر| سان 


رانده ©>. حداد : 
نناسة الجلم والآثم 


أفلام سينمائية 


من المكتبات 


الكتاب: التحوللات 

والثورات الشعبيهة 

ةك العالم العربي 

المؤلف: ياحثون 

الناشر: مركزر 
دراسات الشرق 

١‏ وسط بالأردن 


الكتاب نتاج ندوة عقدها 
المركز في العاصمة 
الأردنية عمّان يوم 
ه/“/ ١آم,‏ وشارك فيها 
نخبة من الأكاديميين والباحثين السياسيين. 
4 


الكتاب: شهوة الضوء 

المؤلف: إدريس أمغار المسناوي 
الناشر: دار التنوخي للطباعكة 
والنشر 

تجرية شعرية جديدة تؤكد شعرية المقول الزجلي 
المغربي, وتؤكد في الوقت نفسه انتماء الزجال إدريس 
أمغار مسناوي للمنجز الزجلي المغربي, وقدرته على 
دصم هذا المنجز دسمات جمالية مخصوصة ترتيط 
كستكاقات تكد . ودر فد ٠‏ تكدو نها وأكا ‏ جمالظ مع 
عواالم لاتكديل معرفتها ! لد عدر ركله هاف واياق هن 
المألوف إلى الغريب, ومن الظاهر إلى الباطن. 


اا 


الكتاب: الشعر 2 
بغداد حتى نهاية 
القرن الثالث 
الهجري 

المؤلف: 
عبدالستار أحمد 


الجواري 
الناشر: المؤسسك 


«شاشة الحلم والاً 


عرض : بسام الهلسكة 


يحصر الكتاب الأول لرانية عقلة 

حداد «شاشة الحلم والألم,- أفلام 
سينمائية» اهتمامه في تناول ونقد 
الأفلام السينمائية, نائيا بنفسه عن نقد 
السينما الذي شغل- وما زال- اهتمام 
المعنيين بهذا الفن وموضوعاته: 
تجنيسه, خاصيته, رموزهء أدواته, 
عناصره. وظائفه., بنديته, انواعه, 
مراحله. تقنياته, تاريخه. نظرياته, 
هوياته. أزماته. صناعته, قواه المحركة, 
حرفياته, مجالاته: موقعه ومكانته بين 
وسائل التعبير الفنى ووسائط الاتصال 
الجماهيري... ‏ - 

لكن هذا الحصر موضوع العكاي, ل 

يعني بأية حال تجاهلا للفن وللشآن 
السينمائي, بقدر ما يدل على اختيار 
مقصود لمؤلفته, المهندسة المعمارية, 
التي قادها الشغف المثابر إلى عالم 
السينما ومحاورتها. فاراوؤّها بصدد 
هذه الموضوعات- او بعضهاء حيثما كان 
ثمة مسوغ لذلك- يمكن استخلاصها من 
ثنايا مطالعاتها لعشرات الأفلام العربية 


والاجنبية المعاصرة التي ضمها غلافا 

الكتاب الذي تفضلت فقدمت اهداءه لي. 
كد ك0 

يقع الكتاب الصادر هذا العام عن دار 

«أزمنة» للنشر والتوزيع في عمّان بدعم 

من «وزارة الثقافة» الأردنية, في مئتين 

وأربعين صفحة قسمتها المؤلفة إلى أربعة 

- صراعات وأنظمة 

- وطنء هوية. وشجن 

- الحياة, الموت. الحب؛ والحرب 

- العصيان, التمردء والاستلاب 


وبصدوره. تكون رانية حداد قد تجاوزت 
مرحلة الكتابة الهاوية: العابرة: التي 
يمارسها الكثيرون؛ وكرست اسمها كأول 
ناقدة أردنية متخصصة تنضم إلى نقاد 
وناقدات السينما في البلاد العربية, 
وفي بلادهاء الأردن: التي حظيت: برغم 
محدودية ومتاعب صناعة السينما 

فيهاء بمجموعة من الكتاب المتخصصين 
في النقد السينمائي ذوي الخبرات 
المتنوعة, نذكر منهم: ناجح حسن 
محمود الزواوي» رسمي محاسنة, 

أحمد طمليه, والراحل حسان أبو غنيمة 
الذي أدار في مرحلة سايقة «النادي 
السينمائي», وبالطيع, الاسم المعروف 
جيدا في هذا المجال, الناقد عدنان 
مدانات. صاحب الدور الكبير في تعميم 


.. كناب يكوس ناقدة.. 


الثقافة السينمائية الراقية, إضافة إلى 

ما يكتبه- بين حين وآخر- صحفيونء أو 
أدياء مهتمون كابراهيم نصرالله ورسمي 
أبو علي وغيرهما. 

وإذا كان مفهوماً وطبيعياً ظهور نقاد 
وناقدات فى الدول التى نشأت و انتشرت 
فيها السينما منذ مولدها في عام 21896 
أو تلك التي تتوفر فيها صناعة سينمائية, 
وقاعات عرض وافية مجهزة؛ وقواعد 
بيانات, ومكتبات سينمائية, ومعاهد 
دراسة منتظمة, ومنظرون وباحثون 
ومؤرخون وأكاديميونء ومؤلفات 
ومجلات متخصصة. و آأندية عرض 
ومناقشة, وورشات تعليمية وتطبيقية, 
ومهرجانات وملتقيات وندوات سينماقية 
دورية مبرمجة؛ فإن ظهورهم في دول 
تفتقر إلى معظم هذه المقومات, أو لها 
تجارب متقطعة غير منتظمة 

ولا منهجية. يُعد تحديا أ شخصياً 

لهم كأفراد يستحقون عليه التقدير, 
لاضطرارهم لبذل جهود ذاتية مضاعفة 
تفوق بمرات كثيرة جهود زملاتهم 
وزميلاتهم في الدول التي تمتلك مثل هذه 
المقومات التي هي بمثابة البنية التحتية 
الأساسية للسينما- صناعة وثقافة- إن 
جاز التعبير. 

ولا تقلل من هذا التقديرء امكانية مشاهدة 
الأفلام المتاحة في كل الدول, سواء 

في الصالات العامة أو في العروض. 


العربية للدراسات والنشر يك بيروت 


الكتاب يرسم خريطة شعرية لعاصمة الخلافة 
الإسلامية إبان القرن الثالث الهجري من عُمرها المديد؛ 
حيث خط قلم الجواري الذي تضمن تقديم د. صالح 
أحمد العلي: وكلمة المؤلف. 


اا 


الكتاب: تاريخ الهايكو الياباني 
المؤلف: ريو يوتسويا 

الناشر: المجلة العربية 
ترجمة: سعيد بوكرامي 


يتكون الكتاب من مقدمة و١١‏ فصلاً. وتضمن بحثاً 
في أصل مصطلح الهايكوء بدءا برائده باشوء يبوسون 
يوساء ند شيكي ماساوكا, كيوشي تكاهاما, ايبيرو 
نكتسوكاء سيكيتي هاراء هيساجو سوجيتاء سوجو 
تاكانو كياكيو توميزاء وصولا إلى كوانغاناء أي منذ 
14 إلى سنة 199107 . 


ايا 


الكتاب: انتحار قلم بريما 
المؤلف: احمد عبده 

الناشر: داراكتب 

يستخدم الكاتب أسلوبا رمزيا ممزوجا بالخيال 
للتعبير عن أحداث حقيقية وواقعية, وتتكون 


المجموعة من ١4‏ قصة قصيرة مذ منها «السراب»» 
«الرمادي», «وطفلان من كوكدبين» 


اك 


الكتاب: ماذا قدم اللاخوان المسلمون 
لمصر والاسلام 

المؤلف: عامر شما 

الناشر: مؤسسة «اقرأ, للنشر 
والتوزيع والترجمة 


يقع الكتاب فى صفحة من القطع المتوسط, 
واستعرض فيه المؤلف فى مشهديه مختصرة موجزة 
لأكثر من ثلاثين إنجازا مصريا وإسلامياء سجلهم 
التاريخ بكل شرف وبأحرف من نور لجماعة الإخوان 
المسلمين منذ نشسأتها عام ١974‏ حتى عام .”01١‏ 


اع 


الكتاب: أقشر الموسيقا 

المؤلف: بشير رفعت 

الناشر: سلسلة أصوات أدبية هيتهة 
قصور الثقافك 


يقع الديوان في 57 صفحة. ويحتوي على 7١8‏ قصيدة 


كتبها الشاعر في الفترة من 7٠٠١7‏ وحتى ٠70١8‏ 


اع 


الكتاب: ثورات ملهوفة - قراءة 
مستقبلية 4 تعحولات الشارع العربي 
المؤلف: محمد أحمد النابلسي 


يرى المؤلف ان جماهير هذه الثورات هي جماهير 
ملهوفة فاقدة لمشاعر الأمان في ظل التهديدات المكثفة 
لأمنها ومستقبلها. 


اا 


الكتاب: استراتيجية التأويل» من 
النصية إلى التمكيكية 

المؤلف: محمد بوعرة 

الناشر: منشورات ,اللا ختللاف2, 
بالجزائر ووذار الأماق» بالمغرب 

يعالج الباحث المغربي الاشكالات النظرية والمفارقات 
المعرفية التي يطرحها مفهوما التأويل والدلالة. إن 
يطرك ملسلة من النشا وق حول كيف يحكدق تعوان 
المعنى؟ ما هي استراتيجيات التأويل؟ ولماذا تختلف 
هذه الاستراتيجيات؟ هل التأويل له حدود أم أنه 
معافرة ففتوحةه على المكهول 


الكتاب: صور العنف لي الرواية 


الجزائرية المعاصرة 

7 : سعاد عبد الله العنزي 
الناشر: دار الفراشة 

تعاك في مو صو عات تكها كالكنات» روى وامضامان 
الرواية الجزائرية في شأن موضوع العنف السياسي 
الذي ضرب الجزائر والجزائريين خلال فترة 
تسعينات القرن العشرين المنصرم: وأودى بحياة 
عشرات الآلاف من الجزائريين. 


الكتاب: دور يهود الولايات 
المؤلف: عبدالوهاب سعيد شاكر 
الناشر: هلا للنشر والتوزيع 


الخاصة التى تقدمها مراكز وهيئات 
ثقافية متعدبة, أو عبر التلفزيون: أو 
بأية وسيلة أخرى. . فالتشاهدة, وحدهاء 
تشكل فقط عنصراً من عناصر التقافة 
السينمائية التي تحتاج إلى بيئة 
متكاملة تسمح بفهم واستيعاب العمل 
السينمائي- كفن وتقنية وصناعة 
وأنظمة توجيه ووتمويل وإدارة وتجارة 
وسياسات- و التفاعل معه في كل مراحل 
تطوره: بدءاً من الفكرةء ووصولاً إلى 
الشاشة حيث يبدا فعل آليات السوق 
وأهواء المشاهدين. 


> »ع يع 


قراءات. ومساءلة, وكشف للأفلام بما 
هي منجز نهائي للعملية السينمائية» من 
وجهة نظر الفنانين والفنيين والمشاهدين 
بالطبع؛ وليس من وجهة نظر الممولين 
المنهمكين بإحصاء ما يدخل أرصدتهم من 
أرباحء أو من وجهة نظر الموجهين الذين 
يحسبون المردود التعبوي لصنيعتهم 
على الرأي العام. 

وكاتية هذه القراءات» رانية حداد, لا 
تتوقف عند حدود عرض قصة الشريط 
السينمائي ووصف بنيته وعناصره 
الفنية والروائية- كما هو شائع في 
الكتابة الصحفية- بل تذهب إلى رؤية 

ما يتشايك معه من عوامل ومعطيات 
سياسية وثقافية وفكرية من منظور 


6 
0 


- 


5 
5 


إاع] 


اغا لناة 


عرني إنساتي واع ا تعنيه الكتاية 
يوصفها فعلا وموقفا أخلاقيا تجاه 
البشر والحياة, مثلما هي ممارسة مهنية 
وجمالية. 1 
وسيتعرف القارىء على هذا الموقف فى 
تقديمها للكتاب» وبقدر ما تبدو شاشة 8 
السينما بيضاءء ناصعة, وقادرة على 
ملامسة نيض الإنسانء ومقارية الواقع, 
إلا أنها في أحيان قد يشوبها السواد» 
فتغدو أداة لتشويه الحقاكق والتضليل, 
تستثمر لإعادة صياغة العقول والمفاهيم 
وفق أجندات خاصة, كما هو الحال مع 
الافلام التي تناولت الصراع العربي 
الإسرائيلي...» 
ولو أن رانية فكرت في مجمل الإنتاج 
السينمائي العالمي الذي يطغى عليه 
الطابع التجاري المبتذل, وليس فقط 
بالأفلام المنتقاة- الجادة غالباً- - التي 
تعرضها هيئات خاصة, لأعادت النظض 
في قولهاءإلا أنها في أحيان قد يشوبها 
السواد». عندما يتبين أن «السواد,- 
والضحالة- هما القاعدة لا الاستثناء! 
لكن هذا لن يصدّ محبي»البياض 
الناصع» والخيرء والجمال؛ وسائر القيم 
الإنسانية النبيلة,. عن مواصلة رسالتهم 
وشغفهم.. فهذا بالذات, هو ما يميز 
الحرّفي عن المثقف المسؤول. وهو ما 
يستدعي تحية الكاتبة والكتاب. 

00 عن:العرباون لاين 


ات 


دح 


عن دار «جداول» في بيروت صدر هذا الأسبوع 
كتاب «سقوط التابو.. الرواية السياسية في 
السعودية» لمحمد العباسء و الذي يتناول فيه 
محاولات الروائيين في السعودية الاقتراب من 
الهم السياسي, وكسر حاجز الخوف من ارتياد 
تلك المنطقة الوعرة. 

يجادل الكتاب الروائيين السعوديين في مفهوم 
المناضل السياسيء, كمنطلق لمساءلة وعىي 
الرواكيين. وفحص ممكناتهم الفكرية والجمالية, 
واختبار منسوب جرأتهم على الخوض في 
المحرمات. 

ويرسم الكتاب ما يشبه الخط البياني لواقع 
وتحولات الرؤية النضالية؛ كما رصدتها الرواية 
في السعودية؛ من حيث تعدد منظوراتها القومية 
واليسارية والأصولية: كما يقترب مما يعرف 
بالوقائع النضالية المقدسة, كحركة الإضرابات 
العمالية في الظهر ان و التظاهرة النسائية 
لقيادة السيارة في الرياضء ليسائل الروائيين 
من خلالها عن الكيفية التي تم بموجبها توطين 
تلك الحوادث في الوعي الجمعيء وما أبقى 
عليه السرد من واقعيتهاء وما لم يتمكن لأسباب 
توثيقية؛ أو بناء على محاذير من تحريكها. 
يذكر أن الناقد محمد العبياس أصدر مجموعة 
من الدراسات النقدية منها «قصيدتنا النثرية», 
«كتابة الغياب.. بطاقات مكايدة لوديع سعادة»», « 
مدينة الحياة .. جدل في الفضاء الثقافي للرواية 
في السعودية», و»نهاية التاريخ خ الشفوي», «ضد 
الذاكرة .. شعرية قصيدة النثر». وأسهم عبر 
كتاباته في الصحافة المحلية والعربية في نقد 
الإنتاج الإبداعي السعودي. 


يستهل المؤلف الكتاب بمقدمة يبر ز فيها قلة الدراسات 
العربية التي تناولت هذا الموضوع, ويشرح الأسباب 
التي دفعته إلى الاهتمام بدراسة تلك الفترة بالذات» 
لأنها شكلت الإرهاصات المبكرة لظهور الكيان 
الصهيوني. 


الكتاب: 4 عشقٍ امرأة عاقر 


المؤلف: سمير قسيمي 
الناشر: متشورات الاخثلااف 


عمل رواتي يدور ما بين القهر الفردي والقهر 
الاجتماعي السلطوي, ف «رحسان الربيعي» يعيش 
نوعين من الاغتراب: الاغتراب عن الذات نتيجة ولادته 
من أب غير شرعيء واغتراب داخل حدود الوطنء هو 
صورة عن شعب مسلوب من كل شيء, «شعب الوطن 
الإجباري» ذلك الذي يولد المرء فيه, ليموت فحسب. 


ا الأنثوي وهوية 
ا خلود الشباعي 


الناشر: جداول 
الكتاب مساهمة جديدة في الأبحاث الإنسانية 
المغربية, سواء من حيث ما يمثله من تحوّل في 


سقوط التابو 
الرواية السيامبية 1 السعودية 


الاهتمامات السيكو اجتماعية, وانفتاح على 
التخصصات المجاورة؛ أو من حيث توظيف المرجعيات 
النظرية وتراكم المعرفة المقرون بمعطيات العمل 
المبداني. 

الكتاب: للعشق درب واحد 

المؤلف: حسن حافظ 

الناشر: دار الوراقين للطباعهة 
والتشريك بيروت 

تقع الرواية في ١١٠١‏ صفحة من القطع المتوسط. وهي 
تور حول قضة حف واقعده جرت كن عا شقان تكد يا 
الإرهاب و الدم و الاقتتال؛ حيث حاولا إيجاد درب 
وسط بينهما لأنهما من طائفتين مختلفتين . 
الكتاب: لعيهة الحياة الزوجيه 
المؤلف: فاطمك الكتاني 

الناشر: العربية للعلوم ناشرون ودار 
الأمان بالرياط 


يحاول الكتاب إنارة طريق القارئ في السعي نحو 
التوازن. فما بين المثالية والواقع مساحة كبيرة يمكن 
العمل فيهاء فما المطلوب برأي الكاتبة. سوى أن يلبي 
كل من الزوجين احتياجات الآخر العاطفية والنفسية, 
والمشكلة هنا في النوعية لا في الكمية, يكفي لها القليل 
من الجهد المبذول لتكون المكافأة نتيجة طيبة. 


العدد (2207) السنة الثامنة الاحد (31) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


4 مائتين وأربعين صفحة من القطع المتوسط ؛ صدر كاتب ١‏ الحرب الوقائية 
الأمريكية ومنظومة البنتاغون العسكرية والتكنولوجية « للؤلفه الباحث ب 
القضايا الاستراتيجية كمال فؤاد مساعد , والكتاب مكون من أربعة فصول 
تخللها أربعة وعشرون قسماً من أقسام الكتاب ؛ بحيث جاء الفصل الأول تحت 
عنوان , الحرب الوقائية الأمريكية , مندرجاً تحته ستة أقسام تحدث خلالها 
المؤلف عن عااقة الحرب الوقائية باستراتيجية القرن الحادي والعشرين , 
وعن أول قيادة أمنية لحماية أمريكا الشمالية , ثم عن الأدلة السرية لقانون 
مكافحة الارهاب ‏ وكذلك عن الدور الأمريكي بي رصد العالم » وجاء الفصل 
الثاني تحت عنوان , عسكرة الفضاء أمريكيا , واندرجت تحته ستة أقسام 
تناول خلالها المؤلف ميزانية الدفاع الأمريكي , وانسحاب أمريكا من معاهدة 


آيه بي إم : وأنظمة المراقبة والقاذفات الأمريكية 4 الفضاء » ومهمات سلاح 
الليزر الجديد » وحمل الفصل الثالث عئوان « مفاهيم البنتاغون العسكرية 

« وتحته اندرجت خمسة فصول ناقش الكاتب فيها قيام البنتاغون بكشف 
أسلحة الجيل الرابع . ومنظومة القتال المستقبلية بما ل ذلك الحرب الرقمية 
ومنظومة السيطرة الكاملة ومفاهيم الحرب الحديثة وجندي ال مستقيل » و 
الفصل الرابع والأخير من الكتاب ؛ والذي حمل عنوان « منظومة البنتاغون 
التكنولوجية , » تطرق المؤلف للحديث ‏ خلال سبعة أقسام متتالية من الكتاب 
.عن اختبار القنبلة الذكية ؛ وتطوير الصواريخ الخارقة , وتطوير أنظماة 
التشويش الراداري » وعلاقة الإنترنت بالتكتيكات العسكرية وقيادة الحرب 
الجديدة : وأسلحة الطاقة الموجهة . ومراجعة الخيارات النووية الأمريكية . 


مومم م م ووو ووووووو و 


الكتاب يرسم ملامح السياسة العسكرية الأمريكية وتطاعاتها المستقبلية 
يؤكد خطأ التصور القائل بأن حرب الإرهاب كانت بسبب هجمات سبتمير 


الأجهزة الحديثة والانترنت يمكنان جندي ال مستقبل من شل حركة العدو 4 ساعتين فقط 


مومم مم م ووو وووووو و 


الحرب الوقائية الأميركية 


عرض : محسن حسن 


فتش # آفاق العقل الإمبراطوري الأمريكي الجديد: 
5-9 يع عمو ييء لي" 
الحرب الوفانية الأمريكية” ل كمال مساعد 


كتاب ير صد ذعرأمريكالمسسللح ل عالم الشسرالمتريصلى 


يدور الكتاب في مضامينه المجملة , هذا التصور من خلال معلومات تثبت والتي تندرج ضمن أولوياتها .كما روسياء الصين ‏ القوى الإقليمية المارقة ‏ مثل إيران أو بعض الدول الرئيسية في 
حول التصور الخاطئ الذي يسيطر أن الأمر يرتبط أساساً باستراتيجية يوضح الكتاب . السيطرة العالمية حتى .كوريا الشمالية , إيران . كوبا والدول النظام الإقليمي العربي وفي مقدمتها 
على البعض , من أن تفجيرات واشنطن2 الأمن القومي الأمريكي وتطبيق سنة 2٠١75‏ ببقاء الولايات المتحدة كقوة التي ترعى التطرف مثل ليبيا والسودان مصر والسعودية وسوريا. 
ونيويورك يوم ١١‏ أيلول ( سبتمبر ) مفاهيم العومة الأمنية والعسكرية عظمى وحيدة في العالم تملك حرية مع الحرص الكامل على منع قيام 8 

هي الدافع الرئيسي للبدء في الحملة للمصالح الحيوية للولايات المتحدة » قرارها وتواصل تفوقها التكنولوجي تحالف بين الصين الكونفوشوسية وبين حرب غير متوازنك 

الأمريكية ضد الإرهاب و الدول المارقة ومراعاة الشركات العملاقة للأسلحة والاقتصادي والثقافي . وتحفظ هيبتها الدول الإسلامية ذات القدرة النووية وخلال الكتاب يوضح المؤلف أن أشكال 
أو المشاغبة ؛ حيث يصحح الكاتب والتكنولوجية ومبيعاتها العالمية , الدولية . إضافة إلى احتواء كل من مثل باكستان أو الطاقة النووية الكامنة الرد الأمريكي على الإرهاب لم توقظ 


فقط الأحلام الغامضة للمحافظين 

الجدد واللوبي اليهودي وغيرهم من 
الطامحين في أروقة البيت الأبيض 
وصناع القرار وكارتل الشركات 
المتعددة الجنسيات . خاصة الأسلحة 
والبترول » بل إلى إطلاق يد البنتاغون 
في الشروع في خصطته العسكرية 
والتكنولوجية . وهو ما يعكس . في رأي 
المؤلف . التحول الكبير من استر اتيجية 
الحرب الباردة إلى استراتيجية الحرب 
الوقائية » التي تفرض الجاهزية 
الأمريكية الدائمة للتدخل فى شتى 
أنحاء العالم , والاستعداد لمواجهة 

نوع جديد من أنواع الحروب التي 
سميت اختصارا بالحرب غير المتوازنة 
11741 101115111111041 
» والتي شكلت سيفاً ذا حدين جعل 
أمريكا ثوراً مذعوراً في الداخل والخارج 
» بحيث بات الهاجس الأمني أولوية 
أمريكية قائمة على الأدلة السرية لقانون 
مكافحة الإرهاب و التجسس والتنصت 
المطلق على كل مقيم أو مهاجر. 


ختراع الأعداء 
وي اي 7 أن ذات 
الهاجس الامني السايق ذكره . هو 
الذي اضطر الو لايات المتحدة 
إعادة الاعتبار إلى مشاريع قديمة 
كانت قد تخلت عنها أمريكا منذ عقود., 
وهي إيجاد صواريخ نووية تتعقب 
الصواريخ المعادية وتتصدى لها في 
الفضاء و السيطرة عليها في حروب 
ليزرية » إلى غير ذلك من أسلحة الجيل 
الرابيع , والقنيلة الإلكترونية , إلى جاني 
التصورات الخيالية لمنظومة القتال 
المستقبلية , بما يعطي رؤية أمريكية 
مبتكرة لمفاهيم الحرب الحديثة التي 
تقودها الحرب الرقمية ويخوضها جندي 
المستقيل بكل كفاءة واقتدار مع استخدام 
القنيلة الذكية والصواريخ الخارقة 
ووسائط الإنترنت التكتيكية وغيرها 
من المحاذير التى حملت أمريكا على 
مراجعة الخيارات النووية والتنبه إلى 
الشتاء المظلم من الأسلحة البيولوجية 
والكيمياوية والوقاية منها . وكذلك 
الاستعداد لتهيئكة النفس لاستراتيجية 
القرن الحادي و العشرين , كي لا يعيد 
التاريخ نفسه , عندما وقعت الكارثة 
وصدمت أمريكا . وبدت عاجزة عن الرد 
وحائرة في خياراتها » فتمردت على 
نفسها وحرصت على اختراع الأعداء 
ثياتا منها في مواجهتهم » في حرب 
القضاء على الإرهاب الآأتي من محور 
الشر , لملاقاة الشيطان الأكبر . 


الانترنت التكتيكية 

وفي كتابه يوضح المؤلف أن حرب 
العراق 7٠٠١“‏ هي الحرب الأولى 

في التاريخ المعاصر حيث اختيرت 
فيها الإنترنت التكتيكي 00112021 1' 
111161116 والتي تقوم فكرته على 
تزويد الدبابات والمروحيات وقطع 
المدفعية الثقيلة بكمبيوتر صغير , 
ورقاقة إلكترونية خاصة للاتصالات 

؛ بحيث تبث الرقاقة معلومات إلى 
كمبيوتر خاص في القيادة المباشرة » 
وتعطي كل قطعة سلاح هوية خاصة 
بها , أي 11 , تماماً كما هي الحال في 
الإنترنت العادية . وتظهر كل قطعة 
حربية ممثلة برمز خاص على شاشة 
الكمبيوتر الحساسة . وللاتصال بدبابة 
« أبرامز أن بى سبي « أو « برادلى « أو 
بمروحية « أباتشي بلاك هوك « في فرقة 
معينة » يكفي النقر على الصورة , ثم 
فتح الاتصال لاسلكياً مع الطاقم , أما في 
المستوى الثاني . فتتصل كمييوترات 
القيادة المباشرة بكمبيوترات في القيادة 
العلياء وتمثل كل فرقة أو فيلق برمز 


خاص على الشاشة , وإذا أراد قائد 

في أعلى مستوى معرفة ما يجري على 
الارض .ء يكفيه أن يضرب على أيقونة 
الفرقة . ثم على الرسم الخاص بالديابة 
أو المروحية التي يريد معرفة وضعها 
ثم يتصل بها . وفي هذا السياق يذكر 
المؤلف أن العالم آلبرت أينشتاين عندما 
توقع شكل الحرب العالمية الثالثة قال ١‏ لا 
يمكنني أن أعرف كيف سيتم القتال في 
الحرب العالمية الثالثة لكنني متأكد أن 
الحرب العالمية الرابعة ستجري بالعصي 
والحجارة («. 7 


ساعتان فقط 

وفي إطار وصفه لآفاق العقل 
الإميراطوري الاستعماري الأمريكي 
الجديد , القاكتم على الحديد والنار من 
خلال وسائط الحرب الحديثة . يضرب 
الكاتب مثالاً بالحروب الأمريكية في 
يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق 
لطبيعة الدمار التي يمكن تس يلك 
الحرب الحديثة ؛ حيث يؤكد أن تلك 
الحروب شهدت نجاحاً نسبياً با لايأس 
به لأسلحة الضرب عن بعد ( الريموت 
كونترول على سبيل التبسيط ) ؛ ففي 
أقل من ساعتين يمكن ضرب كل الجهاز 
العصبي للدولة بصواريخ كروز بما 
في ذلك بالطبع مقر القيادات السياسية 
والعسكرية , وأنظمة الاتصالات يما فيها 
الإذاعة والتليفزيون . وأنظمة الرصد 
والإنذار : لتصبح الدولة المضروبة 
مترئحة , عديمة المعنويات » عاجزة عن 
اتخاذ القرارات الصائية , ثم يأتي دفع 
آخر للصواريخ على المنشآت و البنى 
التحتية , لتقع الدولة المترنحة أرضا , 
وهنا إما أن تجهز عليها القوات البرية 
» وإما أن يستمر الضرب لترفع الدولة 
الضحية راية الاستسلام » علما أن 
قواتها المسلحة تخرج من هذه المعمعة 
ربما شبه سليمة , لآنه لم يتح لها 
الاشتراك في القتال , ولآن الضرب تركز 
على منطقة الرأس ( الدماغ والعينين 
والأذنين وجميع الحواس ) تاركة 
الضرب على اليدين و القدمين . 


جندي ال مستقبل 
وفي إطار وصفه جندي المستقبل 
كعنصر من عناصر التطوير في مجال 
الحروب الأمريكية الحديثة » ذكر 
المؤلف أن المهندس السويسري « بيتر 
جيربر « طوّر نظاماً جديداً للتعارف 

. يستطيع تمييز الجنود الأصدقاء 
من المعادين يصل مداه إلى عشرة كلم 
وأنه قد نجحت تجارب هذا النظام 
بوحدات الجيش الأمريكي المتمركز 
بولاية جورجيا , في اكتشاف جنود 
معادية مختبئة خلف الأحراش لمسافات 
وصلت إلى ” كلم كما ذكر الكاتب أن من 
مميزات هذا النظام الجديد أنه يستند 
لنظام ليزري متعدد الوظائف يستطيع 
الجندي استخدامه كجهاز ليزري وهو 
يضع نظارات الرؤية الليلية ويستمد , 
الجهاز طاقته من بطاريتين ويعمل أيضاً 
بالأشعة تحت الحمراء بجانب الليزر 
ويولد شعاعاً ضيقاً أو واسعاً وأآقل 
دقة . ويومض الجهازء فور تعرفه على 
الجندي الصديق فلا يقوم زميله بإطلاق 
النار عليه . يقول الكاتب « إن جندي 
المستقيل الذي ستصبح كل هذه الأجهزة 
في متناوله لم يعد ذلك الجندي الملقى 
على كاهله أعباء المعارك يواجهها بمفرده 
وبدون حماية أو معاونة , ولكنه ترسانة 
تكنولوجية مزودة بمعدات تسليح 
قوية ورادعة وأجهزة منمنمة التصميم 
قادرة على تزويده ببيانات ومعلومات 
حيث تصيح الحروب لجيوش المستقيل 
في نزهة عسكرية تتوقف عليها حياة 
الجنود:. 


عولمة الإعلام وذ 


صدر عن دار الشؤون التثقافية العامة /وزارة الثقافة كتاب 
(عوة الاعلام وثقافة الاستهلاك)للكاتب سعد محمد رحيم 
ويتحدث الكتاب عن واقع الاعلام بشكل عام والاعلام العربي 
بشكل خاص ومدى تأثير منظومة العولمة الدارجة الذكر بين 
اروقة حياتنا في الوقت الحالي .. 

تشغل العولمة مفهوما واجراءً عقل المجتمع البشري المعاصر 
وتاخذ حيزا كبيرا من نشاطه الفكري والعمليءيل اصبحت 
تمثل هما وطنيا وقوميا لدول ومجتمعات كثيرة, ولاسيما 
مجتمعات العالم الثالث التي هي في الاعم الاغلب الهدف الاعلى 
لتوجهات هذا النظام العاصفء, يما يسعى اليه وبكل طاقاته 
المنظورة وغير المنظورة من اجراات عديدة ابرازها اعادة 
تشكيل العقل البشري هناك وبالكيفية التي تتيح فرض نمط 
حضاري موحد, ومجتمعات تمتد حضاراتها الى الاف السنين. 
تعد العولمة وليدة التطور الصناعي العملاق الذي تحقق 

لدول الغرب خلال العقود الاخيرة من القرن الماضيء ارتباطا 
بتطور الانظمة السياسية الحديثة وصعود نجم الرأسمالية 
العالمدة.وحاحتها الى منافذ اقتصادية وسياسية داخل حدودها 
وخارحها على حرا سود 

يتداخل في نظام العولمة, كونها مرحلة متقدمة من المراحل 
الراسمالية العالمية, اقتصاد المعرفة وتعدد السبل الاتصال 
وتطور شبكة المعلومات,وغياب المنافسة الفاعلة والمؤثرة في 
صنع القرار الجديد ,وبروز القطب الواحد مافسج في المجال 
لنظام العويمة تفكيك عرى الانظمة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للدول الصغيرة و الضعيفة .واحراء تغييرات 
تتعلق بالاقتصاد الوطني والطايع المحلي وسيل التنمية البيئية 
والاستقلال الثاني وغير ذلك من اجراءات اخرى. 

ليس من نمك في ان نظام العولمة نظام متشعب الاهداف, يمتلك 
وسائل ذات تقنية عالية يبث من خلالها خطابه الايديولوجي 
بما يحوله الى نظام شمولي لايختلف عن الانظمة الشمولية 
السابقة الافي الفوضى وعدم الانتظام . وهو اذ يخاطب عقول 
الناس بأسلوب لامع وبراق يمسح او حتى يمسخ في الوقت 
نفسه الذائقة الخاصة ويستولي على المشاعر التى تحدد الهوية 
الذاتية .ويريك العقل الى مايحقق للفئة الصغيرة الحاكمة 
؛التحكم بمصائر الملايين.. 

ويتكون الكتاب من اجزاء عديدة وغزيرة المعلومة رغم نحافة 
الكتاب وقلة اوراقه الااان متصفحه يغوص في عالم من الافكار 
المهمة والواضحة والصريحة عما يدور حاليا من تجسيد 


كلمة تترجم "فن الطهو والأنثروبولوجيا" 


تحت عنوان "فن الطهو والأنثربولوجيا" أصدر مشروع "كلمة" 
التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا جديدا للكاتبة جوي 
آدايون, نقلته إلى العرني المترجمة ريمة سعيد الجباعي. 
وبحسب صحديفة "العرب" اللندنية, يقدم الكتاب قراءة فريدة 
تجمع بين مناهج العلوم المختلفة في الأنثريولوجيا وعلم الجمال 
والطهو. ويركز على المذاق و النكهة 
مستخدما التفسير الأصلي لنظريةٍ 
ألفريد جيل "روابط الفن' 'ومعتمداً 
على الإثنوغرافيا. ويعتبرٍ الكتاب أن 
النكهة تلعب دو را متكاملاً في الحياة 
اليومية من خلال اعتباره أن مهارة 
الطبخ ممارسة فنية, كما يدرس أهمية 
الجوانب الحسية للطبخ والأكل في 
الحياة الاجتماعية. 

فملاحظة ممارسات الطبخ في المكسيك 
تظهر بأن معنى الطعام يعتمد تماماً 
على النكهة ويأتي التقسيم الاجتماعي 
في الدرجة الثانية. حيث تتمحور حياة 
الأسرة حول تحضير الطعام ويرتبط 
تقسيم العمل بين الجنسين بالأدوار 
التي يقومون بها وتكون مكملة 

لبعضها وليست هرمية. 

يحلل الكتاب أيضاً الوظيفة الاجتماعية 
للنكهة ' 'نكهة الحب" ويصف الخيرات 
الحسية الأخرى التي ترافق عمليات 
التحضير والاستهلاك والظروف 
الاجتماعية المرتبطة ببعض أنواع 


,اوراف (3[ 


ثقافة الاستهلاك 


لاوهام الحقيقة واتباع اعمى لخيالات الحرية الضائعة. 

حيث يتحدث بداية عن كيفية تحويل الاعلام النفسي والفكري 
لذاتنا وشخصياتنا وعقولنا وتقليص لمساحة التفكير المتحرر 
وتحويل التأثر الكلي بالاعلام المرئي والمسموع وحتى المقروء 


وبعدها يتحدث عن المكون الثقافي وتحدي العولمة حيث ان 
هذه المفردة حسب معجم ويبسرز تعني (اكساب الشيء طابع 
العالمية .ويخاصة جعل نطاق الشيء عالميا).وعندالانتقال 

من المعدى المعجي او اللفوي الى المعدى الاصطائحي ستجد 
ان هذه الكلمة المصطلح التي تم تداولها وانتشارها في 

اوئل التسيعينات, تعني ظاهرة تتداخل فيها امور الاقتصاد 
والسياسية والثقافة والاجتماع والسلوك ويكون الانتماء فيها 
للعالم كله عبر الحدود السياسية الدولية .وتحدث فيها تحولات 
على مختلف الاصعدة. 

وفي جزء اخر يتحدث الكاتب عن ثقافة الاستهلاك واستثمار 
الجسم وسالطة (الصورة ويطوع شعو : حوها صو رطل فسخطيم 
عملية الاخضاع هذه المجردة ايقاف زحف العولمة وتأثيراتها 
الو اشعة ١‏ وأنات الجوااف ات 3١‏ و الست إن العوالة تتحول 
اليوم الى قوة شبحية هائلة , تسيرها مصالح واستير اتيجيات 
واطماع , وتشتغل على الاصعدة كافة فهي تسعى الى تغيير 
صورة العالم والبطش بتو ازنتها القديمة والتاثير في دقاكق 
حياة الافراد والمجتمعات ولذلك فان لها الياتها العاملة في حقول 
الاقتصاد والسياسة و الثقافة والاعلام.. ؛ 
وريكقكم سك وكيم كظاي لديم وكام جاه قي وشيجة كه 
انس كل فا حيط كنا ف عضر العواله و المعلو فا ده و الاعلدم 
المعولم قاتم ويبعث على اليأس .. 

على العكس فثمة خيارات عديدة امامنا تدعمها ممكنات كبديرة 
» تقنية وبشرية من الممكن استثمارها من منظور استراتيجي 
ينسجم وهدفنا الوطني ,اليوم, والمتمثل بتأسيس قواعد دولة 
مدنية عصرية قوامها مبدأ المواطنة والدمقراطية وسيادة 
القائوان و الزفاة الاجتماعي ؛ وتكر يسن فرع حضاريه للجرمع 
متماسك حر ومنتج خال من الفاقة والامية باشكالها كافة. هنا 
يصبح مشروع بناء الدولة والمجتمع لتكون لهما المساهمة 
الفعالة والمكانة اللائقة في العالم الجديد نصب اعين اعلام 
وطني محترف ومؤهل له تقاليده واستراتيجياته الواضحة. 
وفي النهاية لايمكن القول غير انه في دفتي هذا الكتاب 
معلومات غزيرة وكافية لقارئ يريد ان يستزيد. 


الطعام والوجبات؛ حيث يجسد وحدة المفاهيم والمشاعر المحيطة 
بالطعام؛ والحب الملازم لتحضير ومشاركة الوجبات على أنها 
مسألة كونية وموجودة في الثقافات كافة على اختلافها. 

ولدت جوي أدابون في الفلبين. وأمضت طفولتها في مدينة 
نيويوركء, ثم عادت إلى مانيلا. وحصلت على تعليمها في كلية 
ويليزلي وفي مدرسة لندن للعلوم 
الاقتصادية, حتى نالت درجة 
الدكتوراة في الأنثربولوجيا 
الاجتماعية. وتعرفت خلال الفترة 
التي قضتها في المكسيك لإعداد 

هذه الدراسة المبدانية لأطروحتها,ء 
بريكاردو مونوس زوريتا وساهمت 
في أعماله, وعلى وجه الخصوص 
قاموس اداب الطبخ وكتابه الأول 

في الطبخ الذي تناول الفلفلٍ الحار 
المحشو والذي قامت مؤخرا بترجمته 
إلى اللغة الإنجليزية. عاشت في 
أسبانيا واسكتلندا حيث عملت باحثة 
فخرية في جامعة سان أندرو, وتعيش 
اليوم في ألمانيا. 

أما مترجمة الكتاب ريمة الجباعي, 
فهي من مواليد سوريا 1411, حاصلة 
على إجازة في الأدب الإنكليزي من 
جامعة دمشق, لها عدد من الح 
المترجمة منها: "الحارس الأمين", 


كتاب يكثشهم ملامح التغير ذ 


العدد (2207) السنة الثامنة الاحد (31) تموز 2011 


ارق الإنتنا 


هلمم ع ووو ووووووو: 


الكتاب يحدر من تكرار الحوادث الطائفية يسبيب مواقف 


دار الشروة 2 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«الدولة والكئيسة)» للبشر 3 


في العلافة الشائكة بين المصريين 


فع الكتيسهة 


المادة الثانية من الدستور المصري المثيرة للجدل ي صالح الأقباط 


تفرد الكئيسة على الأحكام القضائية يهدد بإخراج المسيحيين 
من الجماعة الوطنية 


عرض: اوراق 


يعد المستشار طارق البشري نائب رئيس 
مجلس الدولة بمضر سايقا من كبار 
الكتاب والمفكرين في مصر وهو محسوب 
على التيار الفكري الإسلامي ولذلك تلقي 
كتاياته إهتماما كبيرا من مختلف الأطياف 
السياسية والفكرية يمن فيهم المعارضين 
له ولأفكاره . ذلك أن كتاباته تتسم بتشريح 
للعقل المصري و الفكر الديني ويتعمق في 
تناوله بشكل كبير ومثير للجدل في أحيان 
كثيرة تتسيب في إغضاب البعض . ومن 
المعروف عنه إهتمامه الشديد في تناول 
القضايا ذات الطبيعة الحساسة منذ بدأ 
الكتابة من سنوات طويلة . ومن أحدث تلك 
الكتابات كتابه الجديد « الدولة والكنيسة» 
الذي يكشف فيه العديد من ملامح العلاقة 
بين المؤسسات الحكومية المصرية والتي 


تمثل الدولة وبين الكنيسة ككيان ديني 

له وزنه في المجتمع المصري. وهو كتاب 
صادر عن دار الشروق المصرية و التي كانت 
قد نشرت بعض مقالات منه على حلقات 
على صفحات جريدتها القاهرية بالإضافة 
لقيام بعض الصحف المصرية الأخرى 
بنشرمقتطفات منه على صفحاتها . 


الكئيسة المصريك 

يناقش الكتاب قضبة غاية فى الحساسية 
تتعلق بمدى خضوع الكنيسة ككيان 

قبطي ديني للدولة المصرية كمؤسسات 
مدنية ذات سيادة قانونية على جميع 
المصريين ويذكر المؤلف بعض الأمثلة التي 
يستنبط منها طبيعة تلك العلاقة ومنها ‏ . 
على سبيل المثال موقف البابا شنودة 


بطريرك الكرازة المرقسية وتصريحاته 
الرافضة لتنفين الحكم الصادر عام ٠٠١/8‏ 
من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 
يمصر بالترخيص لشخص مسيحي 
مطلق بالزواج مرة ثانية ذلك الموقف الذي 
يغضب كثيرا من الأقباط المصريين الذين 
يرغبون في الطلاق والزواج مرة أخرى 
ولايستطيعون رغم وجود حكم محكمة 
والسيب هو الموقف البابوي الرافض لتنفيذ 
الحكم القضائي وهو ما اعتبره المستشار 
طارق البشري أحد مؤشرات التوتر وعدم 
التوافق بين الدولة والكنيسة كما يرى 

في هذا الموقف ملامح للتغير والتحول 
في العلاقة بين الطرفين عن ذي قبل وذلك 
فيما يخص المصريين الأقباط وهو مايراه 
المؤلف دليلا على أن الكنيسة تسعى إلى 


فصل الأقباط و عزلهم عن أفراد المجتمع 
المصري بشكل يتنافى مع فكرة الإندماج 
مع الجماعة الوطنية . كما اعتبره أيضا 
موقفا غريبا من الكنيسة المصرية مناقض 
لكونها احد الكيانات المصرية التي يجب 

أن تخضع للدولة وقوانينها كغيرها من 
الهيئات والمؤسسات المصرية الآخرى 
تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع المصريين 
أفرادا وهيئات . وعبر صفحات الكتاب 
ينتقل بنا المستشار البشري إلى تحليل 
موقف الكنيسة ورجالها الرافض لتنفيذ 
الأحكام القضائية مشيرا إلى أن الكنيسة 
تعتمد على الصفة الدينية للضغط على 
الأقباط ومنعهم من الإنسياق وراء الأحكام 
القضائية المصرية الخاصة بموضوعات 
ترفضها الكنيسة ممثلة في البابا مثل قضايا 
الطلاق والزواج الثاني في المسيحية . وهنا 
يلمح الكاتب إلى أن الصفة الدينية للكنيسة 
لاتعطي لها الحق في اتخاذ هذا الموقف 
نافيا أن يكون هناك حكم في الإنجيل أو 
نص مقدس يفرض مثل هذا الأمر على 
المسيحيين أو يعطي هذا الحق لليايا . 


المسلمون والأقياط 

وفي جرء آخر من الكتاب يتناول المستشار 
البشري علاقة الأقباط بالإسلام والمسلمين 
ويربط بين هذا الجزء وبين ما تذاوله سابقا 
عن مواقف الكنيسة المتعارضة مع وحدة 
الجماعة الوطنية حيث يرى إلى أنه إذا 
كانت الكنيسة تعارض كثيرا أحكام القضاء 
المصري فإن لذلك أثره السلبي في خروج 


الأقباط كجماعة من المصريين عن النسق 
الوطني ومن ثم انعزالهم عن المجتمع ككل 
والممثلين بالمسلمين . وهو ما ينقلنا للحديث 
عن العلاقة بين المسلمين والأقباط وهنا 
يتوقف البشري طويلا متحدثا عن التاثير 
السلبي لموقف الكنيسة على تلك العلاقة 
مشيرا إلى أن الفقهاء المسلمين بذلوا جهودا 
كبيرة ليوسعوا مفهوم الجماعة الوطنية 
ومن ثم فإن ذلك السلوك يهدم تلك الجهود 
عبر قرون طويلة مضت وعلى هذا يرى 
البشري أن جنوح الأقباط - بفعل مواقف 
كنيستهم - نحو العزلة - على حد وصف 
المؤلف - لن يكون في صالحهم بل سيؤدي 
إلى إخراجهم من الجماعة على حساب 
الاندماج الحياتي بين جميع المصريين 


باختلاف دياناتهم. 
الشريعة الاسلامية 


وفي جزء آخر من الكتاب يناقش البشري 
موضوعا مهما وحساسا في الوقت 
الحاضر الذي يمربه مصر و المصريون 
وهو يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية 


ومدى أهمية الإبقاء على المادة الثانية من 
الدستور المصري من عدمه والتي تعتبر 
مثار جدل واسع وخلاف كبير بين مختلف 
القوي السياسية في مصر مابعد الثورة 
لارتباطها بأن الإسلام هو دين الدولة 
المصرية وكون الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع . وخلال هذا 
الجزء يؤكد المستشار طارق البشري أن 
تطبيق الشريعة الإسلامية ليس أمرا غريبا 
عن المصريين الأقباط لأنها مسألة مطبقة 
منذ دخول الإسلام مع الفتح العربي لمحصر 
وأن كل حقوق المواطنة مكفولة في ظلها 
وأشاد البشري بموقف الاباء المسيحيين 
الأوائل من الشريعة الأسلامية عبر 
التاريخ مستشهدا بهم في الرد على الاقباط 
الغاضبين . حيث نفى مايردده البعض 

أو ما يثيرونه من تخوفات من أن المادة 
الثانية من الدستور المصري محل الخلاف 
تنقص من حقوق المواطنة بل على العكس 
وبمخالفة كثير من الأراء المعارضة للمادة 
والمطالبة بحذفها من الدستور المصري 
الجديد, أكد البشري بحكم عقليته القانونية 


كنائب سابق في مجلس الدولة المصري 
على أهمية استمرار بقاء هذه المادة المثيرة 
للجدل بنفس صيغتها الحالية حيث يعتبرها 
هي المحقق للإسناد الشرعي الإسلامي لمبدأ 
المساواة التامة بين المواطنين المسلمين 
والمسيحدين في تولي الوظائف العامة 


والمشاركة الكاملة 


فتتة طائفية 

ويمضي المؤلف في كتابه متعمقا في 
القضايا الشائكة التي تناولها وحللها 
عبر السطور ومن أهم تلك القضايا التي 
تحكم العلاقة بين الدولة والكنيسة وأيضا 
تتأثربتلك العلاقة هو قضية الفتنة الطائفية 
مستعرضا بعض الأحداث الساخنة 
والحوادث المعاصرة التي تعكس بعض 
مظاهر الاحتقان الطائفي ولكن المؤلف 
يتناولها بشكل مختلف ويركز على كون 
بعض تلك الحوادث أساءت للإسلام 
والمسلمين على الرغم من براءة المسلمين 
منها مشيرا إلى أنه في كل مرة كانت تثار 
فيها أزمة طائفية كانت التكهنات تذكر 


أسبابا عديدة محتملة وراء الأزمة دون 
الإنتباه أو ذكر وجود إحتمال ولو ضعيف 
لاي أثر للفعل الكنسي ذاته في الواقعة 
الطائفية وهو ما ينتقده المؤلف ويصفه في 
الكتاب بأنه أمر يبدومتعمدا عدم الإشارة - 
إليه ويعتيره مناقضا للفكر الملوضوعي 
والتناول المحايد للأزمة ويربط المؤلف 
بين هذه المقدمات وبين ماتوصل إليه من 
نتائج خطيرة محتملة في هذه القضية 
حيث أكد تخوفه من أن يقود هذا التناول 
غير الموضوعي إلى إثارة مزيد من الفتن 
الطائفية ومشاعر الكراهية و تكريس 
مشاعر الإنعزال والغرية . 

المؤنمر القبطي 

ولأن الهدف من الكتاب الذي ألفه المستشار 
البشري هو وضع اليد على موطن الألم 
وعلاجه بعد مواجهته يكل شجاعة ودون 
خوف من أجل مستقبل أفضل فإنه يتناول 
في الجزء الأخير من كتابه أهم وثائق 
المشروع القبطي التاريخي منها وثيقة 
المؤتمر القبطي الذي انعقد في فبراير عام 


وتضمن عدة مطالب أهمها المساواة 
في الوظائف والتمثيل في الهيئة النيابية 
ومحاكم الأحوال الشخصية القبطية 
والتعليم الديني . وكأن المؤلف أراد أن 
يلفت النظرإلى أن أحوال الأقباط اليوم 
في مصر قد شهدت تطورا كبيرا بالمقارنة 
بأوضاعهم الماضية بالرجوع إلى مطالبهم 
في تلك الفترة. 

ورغم كل تلك الأحداث وما يحدث من 
احتقان طائفي من وقت لأخر بين المصريين 
فإن المؤلف ينتهي في تحليله لعلاقة الدولة 
بالكنيسة وما طرأ عليها من تغيير على حد 
قوله , انتهى إلى أن وضع المصريين حاليا 
يشبه وضع أسلافنا في السنوات العشر 
الأولى من القرن الماضي من حيث السيطرة 
الأجنبية على مقدرات السياسات الرسمية 
ومن حيث سعي أعداء الأمة لتفكيك قوة 
تماسكها وبعثرتها ولكنه رغم ذلك يؤكد 
أنما نجح المصريون في تجاوزه من 
أزمات في الماضي سيعيدونه مرة اخرى 
ويتجاوزون أزمات الحاضر من أجل 


١‏ « « وو / م 1 »و 


عرض: زينة الربيعي 


تشكل مقولة ان الاحلام هي قوام الانسان 
وجوهره:عماد اعمال خوسيه ماريا ميرنيو 
القصصية والروائية التي تطغى عليها الاسطورة 
والحلم والذاكرة وفي رواية (الضفة المظلمة) 
الصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر في دمشق 
والتي ترجمها للعربية صالح علماني, يتوغل 
ميرنيو من خلال شخصية البطل في موضوع 
الاخر او القرين بالسير على الحد الفاصل بين 
الحلم واليقظة, و التشبث بالذاكرة التي هي 
الهوية في نهاية المطاف. 

«الضفة المظلمة» رواية للكاتب الأسباني خوسيه 
ماريا ميرينوء المولود عام 194١‏ . وكان بدأ 
شاعراً, لكن روايته «قصة آندرس تشوثء التى 
نشرها عام ١9175‏ كرسته كرواكي على حساب . 
الشاعر. وتميز بصورة خاصة بمساهمته 
البارزة في تطوير فن القصة القصيرة الاسبانية 
خلال العقود الماضية وقد امتد نشاطه التقافي 
الى مجالات متعددة كالنقد الادبي والدراسات 
والمقالات الصحفية . كتب ميرينو العديد من 
المؤلفات, منها: الحَلّة الذهبية, قصص مملكة 
السّرء المسافر الضائع؛ ذهب الأحلام: أرض الزمن 
المفقود, دموع الشمس. 

نال جائزة النقد الوطنية(/19١‏ )عن روايته التي 
نقدم عرضها هنا كما حصل على الجائزة الوطنية 
للآداب. ومنح جائزة ميغيل ديلبس عن روايته 
رؤى لوكريتيا التي صدرت سابقا عن دار المدى. 
وروايته هذه حول الذاكرة والحلم حول تذكر 
ماض واستحضاره من خلال قصص حاضر 
يختلط فيه الواقعي بالمتخيل وبالذاكرة الطفولية 
في عتمة الادغال وضيائهاء حيث تشكل الاحلام 
رحلة نحو الوصول . 

بطل الضفة المظلمة يستغرق في التقاء كل هذه 
القصص في اعماقه وتنتهي فترة اقامته في بلد 
امريكى الى اللقاء,فى مكان من الذاكرة .بحكايات 
الطفولة القديمة ويحمله المتخيل خلال رحلة 
نهرية عبر الادغال الى الضفة الاخرى حيث ينتهي 
وعي الحلم في التحول الى رحلة نحو وصوله. 
يعتبر الكاتب أن الادب هو تدوين الضفاف 
المظلمة. وهذه هي مناطق الحدس التي يعول 
الكاتب عليها لاكتشاف المناطق المجهولة في حياة 
البشرء واكتشاف الضفاف المظلمة للحياة, حيث 
«الأفكار تفكر من تلقاء ذاتها». الحدسء إذاًء كفيل 
بالسماح للأفكار أن تفكر من تلقاء ذاتهاء هكذا. . 


ان رواية» الضفة المظلمة «متحف يحفظ بقايا 
التألق الاستعماري الاسباني في أمريكا اللاتينية, 
مكان مثالي لبلبلة البطل: وإدخاله المنطقة المتاخمة 
لحدود البقظة», وفي اليوم الذي تؤرخه الرواية 
يشعر البطل كما لو أن الاستيقاظ قد مُنح له لأول 
مرة, كما لو أنه خروج أولي من حلم غير متناه 
كان غارقا فيه منذ بداية الزمان» ولأسباب يعجز 
عن سير غورها. لذلك ارتاب في أن وراء المظهر 
الحقيقي لكل ما يحيط به في الزمان والجغرافية, 
يمكن لتشابكات حلم متينة أن تكون آخذة 
بيمحاصرته. كهلوسات شاذة تقلب اتجاه الزمن 
وترمم بقايا زمن حي. 

ثمة مستويات عديدة تنتقل فيها/ وتؤسس لها 
هذه الرواية: يتبدى ذلك في وجود روايتين 
تكتبان معًا : رواية الكاتب زاتهاء ورواية بطل 
رواية الكاتب. وبالتأكيد ثمة قارئان: قارئَ 
الرواية الافتراضي الذي هوء الآنء أناء كمثال! 
وقارئ حقيقي لرواية البطل! يمكن تصور 
المفارقة. في الرواية قارئ حقيقي لقصة حقيقية 


شع 


تجري أحداثها أمامه, وثؤثر عليه وعلى مصيره» 
ويشارك فيها.. بينما في الحياة رواية مفترضة 
وقارئ مفترض ومشاركته فيها افتراضية: أو 
مجازية بأحسن الأحوال! 

لا يكف الكاتب عن التدخل في نص الرواية التي 
يصوغها بطله. ٠‏ فيزعم أنه كاتب آخر يدعى بيدرو 
بالاث. ليقول آراءه الحادة . معتبراً كمثال» أن 
حياته الحقيقية كانت ملحقة بحيوات قرأها. 
ويصف كيف أن العو الم التي عرفها في التخيل 
القصصي تتداخل مع مشاهد عالم حياته الواقعي, 
وهكذا فإن ذاكرته المتحولة, في نهاية الأمر, تقود 
إلى حياته نفسهاء متكونة من مزيج حميم من 
المعيش والمقروء, 

تأتي رواية الربان لتجسد الحالة الحركية للحياة, 
عبر مكان غامض يشكل قاعدة رباعية الوجوه. 
بينما يشكل الوجوه الثلاثة الأخرى ثلاثة 
أشخاص لكل منهم توجه مختلف. بحيث لا يمكن 
لأي من الوجوه. كما ورد في إحدى الصحف, 

أن يعكس المشهد نفسه. وتلتقي القصص الثلاث 
المختلفة في النهاية, كما لو أنها تصل إلى زاوية 
التطابق, وتغلق الدائرة.. 

أن الكاتب ميرينو أرادء عبر الروايتين الدخيلتين, 
أن يتكهن بالطريقة التي يتوحد بها سلوك 
الشخصيات. لكن البطل يشعر بالقلق نحو كلمات 
الربان» وكأنٍ تلك القصة قادرة على تهديده والنيل 
منه شخصياً. أو كما لو أنه هو نفسه متورط 
بطريقة ما في الحبكة, وبذلك فالأبطال يحدسون 


مسبقا بعمق الهاوية التي يجرهم إليها المؤلف, 
ويحاسيونه على متاهته المبعثرة. 

وكي تتعقد الرواية وتلفها الغرابة يُلحق الربان 
قصته برواية نونياء رفيقة المراهقة في الرمن 
المتماسكء التي تتحرك أيضاً في دروب الأحلام 
الوعرة. وهي رواية عن حاحّين عرفتهما الشابة 
في مراهقتهاء وقادهما الزمن من الحب إلى 
الخطيئة والهزيمة. فاستقرا في أحلامها كهاجس 
حلمي ملح, ظل يتكرر لسنوات على شكل محاولة 
يائسة لتحقيق اللقاء المستحيل. 

وعلى التوازي وفي توالي الحلم الضبابي نفسه, 
كان البطل مرة أخرى المكتشف الضائع في قصة 
الخالة مارثيلنا . وكان: في الوقت نفسه. طفلا 
رشيقا يراقب إيغوانا. . دائرة حلم آخر داخل 
الأحلام السابقة, حلم يوضح نوع المعرفة التي 
يكتسيها البطل جراء سلسلة الأحلام كلها . 

من جديد كان مستغرقا في الحلم بوعي كامل له, 
وبإحساس ممتع بالراحة, حين أحس أنه على 
وشك أن يصاب بتضاؤل وتضخم في الوقت 
نفسه, وأدرك أن مجرد إشارة من إرادته ستكفي 
لإدخاله إلى الأبد في عالم لا ذاكرة له لكنه أسلم 
نفسه إلى ذلك الدوار. 

زخارف الكابوس وترتيباته الخفيّة, تتفق مع 
المتحف كمكان ملائم لتكديس الكائنات والأشياء 
المتنوعة, وريّطها بتسبكة علاقات وثيقة ذات صبغة 


ضبابية: ثمَّ إطلاق سبيلها لتنسج بحرية أوهاماً 
روائية تعتلي متن الذهنية التجريدية, وتغرقها 
في مياه الأحلام العميقة.. 
يؤمن الأديب الاسباني انان (خوسيه ميرينو) 
أنَّ بعض الكوابيس المفعمة بالألوان والمعقولية 
قادرة على بلبلة الحالم تحت مظهر حقيقة لا شك 
فيها » مما يؤ هلها لخباطة النسيج الأدبي وفق 
معايير مختلفة. 
اختار (ميرينو) في روايته «الضفة المظلمة» متحفاً 
يحفظ بقايا التألق الاستعمارٍي الإسباني في 
أمريكا اللاتينية, مكانا مثالياً لبليلة البطل وإدخاله 
المنطقة المتاخمة لحدود اليقظة الجزئية والذهان 
المشوش الغارق في التيه الداخلي.ويواظب 
(ميرينو) على زرع ألغام في حقول روايته التي 
تَهدّد بدورها بالانفجار في أيّة الحظة تحت وقع 
ابتكاراته الضيابية المخدرة للعقل. 
وعلى هذا النحو تسير الرواية, من متاهة إلى 
أخرىء ومن حلم كابوسي إلى آخرء ومن ضياع 
إلى ضياع... بالاحرى: من رواية إلى أخرى, علي 
نحو يجعلنا نقتنع, أو نكاد, أن الأدب يصدرء حقاء 
من الضفخفة المظلمة. 
تتلخص نظرية (ميرينو) الأدبية في المقدرة 
على الاحتفاظ بنيض الحدس الغريب و الخفي 
نفسه,بمعزل عن الضياع المطرد الذي يتطلبه نقل 
الأفكار من الحدس إلى الورق.وبعيدا عن القصة 
بحدٌ ذاتها. 
«الأفكار التى تفكر من تلقاء ذاتها», نقطة استناد 
يسوقها الكاتب ببراعة, لصن هجوم النقاد من 
ناحية وتوسيع المدى أمام تدافع الانطباعات 
المتباينة وحقول الرؤية المختلفة, فالأدب في 
المحصلة كما يقول (ميرينو) هو تدوين آخر 
الأخبار, أخبار الرغبة, والضفاف المظلمة. 
يُخضع ميرينو الرواية إلى نوع من التقسيم, 
يسهل متابعتها وتعقب الابتكارات التجريدية التي 
ترشح من ثناياهاء فيخفف بالتالي من عبء الجمل 
الطويلة المرهقة التي رصدها لألفة كايوسه. 
بقي البطل مجهول الاسم وحملت الصور المتوالية 
بإيحاءاتها الغرائبية أبعادا لا مرئكية توازي 
احتمالات مفترضة لذات الكاتب وطريقته الخاصة 
في مواكبة الحياة والإتكاء على الجدران التي 
تسور إرادة الحياة الحرّة. 
رمما كان تحوير المعرفة الحدسية عن طريق 
الأحلام, وهلوسات اليقظة ينأى بالرواية عن 
عهدة الألفة المعتادة في سبر المعارف الأدبية, 
لكنه أيضاً يغلف بالغموض عملية التلقي المعرفي 
ويغرقها بالضبابية. اا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روج لفكرة إنناج فتيلة الاشعاع المعرز: 


"القنبلة النيوترونية” ل سام ت. كوهن صورة قريبة 


لمنافشات 


كتاب « القنبلة النيوترونية .. مضامينها 
التقنية والسياسية و العسكرية « لمؤلفه 
الخبير الأمريكي في تطوير الأسلحة النووية 
الأمريكية « سام ت.كوهن « ؛ صدرت ترجمته 
العربية للمترجم سامي الكعكي , عن دار 
الرواد للنشر والتوزيع ببيروت لبنان » في 
مئة وثمانين صفحة من القطع المتوسط , وهو 
أحد الكتب التي لاقت ترجمته إلى العربية 
معارضة شديدة من البعض لما ينطوي عليه 
من ترويج لفكرة إنشاء هذه النوعية من 
الأسلحة الفتاكة والمدمرة والقاتلة , ومما 
يذكره مؤلف الكتاب كوهن أنه كان من بين 
أشد المتحمسين لإنتاج القنبلة النيوترونية 
عام 1917 , حاكم ولاية كاليفورنيا رونالد 
ريغان, وقائد قوات حلف شمال الأطلسى 
الجنرال هيغ , وأنه تشاء الصدف (الأقدار) 
أن يصبح الأول رئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكية , وأن يصبح الثاني وزير خارجيته 
فيتهياً اتخان القرار بإنتاج هذه القنيلة 
وتخزينها في أمريكا . جدير بالذكر أن الكتاب 
مكون من جزءين ؛ الأول حمل عنوان « تاريخ 
القنبلة النيونرونية «, و الثاني عنوان « 
الميكانيكا النووية وآثار القنبلة النيوترونية 
واستعمالاتها العسكرية «, وتخلل الجزءين 
عدة فصول ؛ حملت العناوين الاتية على 
الترتيب « تاريخ القذبلة النيوترونية , 
سياسة القنبلة النيوترونية : مستقبل القنبلة 
النيوترونية ؛ مبادىء الرؤوس الحربية ذات 
الإشعاع المعزز , مزايا السلاح وانعكاساته 
الحربية , الاعتبارات السياسية , الاعتبارات 
الأخلاقية , الاعتبارات المتعلقة بالأضرار غير 
المقصودة , التلوث الإشعاعي ‏ الإسهام الذي 
تقدمه أجهزة الإشعاع المعزز . بالإضافة إلى 
ملحق يشتمل على نصوص لبعض الرسائل 
المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين . 


الاشعاع المعزز 
فى « إطلالة موجزة « استهل مؤلف الكتاب 
بإطلاع قارئه على المعنى المقصود بمصطلح 
أو مبدأً « الإشعاع المعزز« ؛ حيث قرر أن 
العديد من الأسلحة النووية القتالية التي 
كان ينشرها حلف شمال الأطلسي إبان . 
الخمسينات والستينات ( وجلها يتألف 

من رؤوس حربية انشطارية ) هي أسلحة 
ممائلة لقنبلتى هيروشيما وناغازاكي , 

حمل استخدامها إمكانية إلحاق أضرار غير 
مقصودة فادحة بالمدنيين , وبخاصة في 
الأماكن المزدحمة بالسكان ؛ فالانفجار الناتج 
عن تلك الأسلحة , وكذلك الحرارة الهائلة , 
يمكن أن يتسببا بإصابات جسيمة وأضرار 
جماعية في المباني , ضمن دائرة قد يصل 
قطرها الى ميلين أو ثلاثة أميال» أما الإشعاع 
النووي الفوري الذي تطلقه القنيلة , وهو 
ذو مفعول شديد ضد أفراد العدو العسكريين 
فلا يشكل سوى جزء ضئيل جدا من طاقة 
السلاح, اذ يمثل حو الي 5 فقط . 


حل المشكلة 

ويواصل المؤلف توضيحه لبد الإشعاع 
المعزز. فيوضح أن المعنيين باستخدام 

الأسلحة النووية في ساحات المعارك , فكروا 
في تحقيق مستويات أدنى من الضرر غير 
المتعمد النازل بالمدنيين , وذلك من خلال 
تقليص شحنة السلاح ‏ دون أن يحدث ذلك 


الأمريكان السرية حول إنتاج الإشعاع القاذ 


الكاتب خبير استراتيجي 4 تطوير أسلحة أمريكا النووية 


الكتاب ترويج واضح لفكرة إنتاج القتبلة النيوترونية 
ويفتقد الموضوعية والعرض الأكاديمي 


تقليصاً موازياً في الفعالية الحربية ؛ ومن 
ثم جاءت القنبلة النيوترونية لتوفر الحل 
المنشود من خلال محافظتها على الفعالية 
الحربية العالية وتقليصها , في آن معا , 
حجم الدمار غير المقصود النازل بالمدنيين » 
ويوضح المؤلف أيضا أن هذه القنبلة على 
الرغم من اعتمادها تقنية الانشطار النووي 
فإنها تحدث انفجارا صوتياً ومؤثرات 
حرارية ضئيلة , بينما تطلق بالمقابل نسبة 
أكبر بكثير من الإشعاع النووي الفوري ضد 
الأفراد العسكريين , وأنه لهذا السبب تعرف 
القنبلة النيوترونية على نحو أكثر دقة ‏ 
بسلاح الإشعاع المعزز ؛ إذ أن رفع منسوب 
تفجيرها يمكن من تفادي مشاكل الإضرار غير 
المقصود بالمدنيين , بينما تؤدي الإشعاعات 
المعززة إلى قتل أو شل أفراد العدو 
العسكريين المتواجدين في منطقة الهدف . 


العنبة النووية 
وحول الاعتبارات السياسية التي يتم 
الاستناد إليها بالنسية لاستخدام مزايا تقنية 
أسلحة الإشعاع المعزز , أوضح المؤلف أن 
تحفظات واسعة برزت فدما يتعلق يفائدة 
هذه الأسلحة على المستوى السياسي , 
فالاعتراض السياسي الأكثر 
شيوعا على أسلحة الإشعاع 
المعزز هو أن خاصيتها 
التمييزية بالذات هي التي 
سترجح استخدامها وتجعله 
أكثر احتمالا من الأسلحة 
الانشطارية التي يفترض 
استبدالها بها ء وهو ما 
سيخفض بدوره ما يسمى 
ب« العتبة النووية « ويفتح 
الطريق أمام تصعيد سريع 
للعنف النووي نحو حرب 
عامة وشاملة وصولا إلى ما 
يطلقون عليه اسم« المحرقة 
النووية « . تلك هي المخاوف . 
كما يقرر المؤلف. التي حامت 
في وجه السياسة المستديمة 
للرئاسة الأمريكية ؛ فعلى 
مر عقدين من الزمن تقريبا 
ظلت السياسة الرسمية 
الأمريكية تؤكد على أن 
عتبة الاستخدام النووي لا 
دخل لها . أساسا بأنواع 
الأسلحة المتوفرةء بحيث 
أوضح رؤساء الجمهورية 
الأمريكيون بجلاء تام أن 
قرارهم باستخدامها إنما ينيع من الاعتبارات 
السياسية وليس التقنية . 


الحرب الوقانية الاأميركية 
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الأسلحة الانشطارية 

وفي معرض شرحه للمكيانيكا النووية وآثار 
القنبلة النيوترونية واستعمالاتها العسكرية 
؛ تطرق المؤلف إلى شرح طبيعة عمل الأسلحة 
الانشطارية كمقارنة بينها وبين السلاح 
النيوتروني الجديد ؛ حيث أوضح أنه تم 
تطوير نوعين من الأسلحة الانشطارية في 
لوس ألاموس إبان الحرب العالمية الثانية هما 
: « ليتل بوى « الذي تتراوح شحنته ما بين 
٠‏ إلى ١5‏ كيلو طن وقد ألقى على هيروشيما 
»و « فات مان « الذي تبلغ شحنته ٠‏ إلى 56 


كيلو طنا , وهو الذي دمّر القسم الأكبر من 
مدينة ناغازاكي , ويذكر المؤلف مبدأ العمل 
الأساسي لهزه الأسلحة , وهو إحراز كتلة 

« فوق حرجة « من المادة القابلة للانشطار 
لضمان حدوث تفاعل متسلسل , مقرراً أنه فى 
نوع ال ليتل بوي « أمكن تحقيق هذا التفاعل 
المتسلسل بواسطة ضم كتلتين دون الحد 
الحرج من اليورانيوم -10 إلى بعضهما 
بعضا , فيما تمثلت الطريقة المستخدمة في 
نوع ال« فات مان« بضغط سريع جداً لكتلة 
دون الحد الحرج من البلوتونيوم ‏ أو ما 
يعرف بعملية « الانفجار الداخلي «١‏ : كما 
يقرر الكاتب أن الطاقة الناتجة عن الانفجار 
الانشطاري تتجلى في ثلاث صور ؛ الأولى 
هي الطاقة الحركية لشظايا الانشطار , 
الثانية تتمثل في الإشعاع النووي الذي تبعثه 
تلك الشظايا ذات النشاط الإشعاعي الشديد » 
والثالثة تتمثل في طفح قصير جدا من اشعة 
غاما والنيوترونات . 


القوة النيوترونية 

وعن فعالية القنبلة النيوترونية وتأثيراتها 
الحاسمة في ميدان المعركة , ذكر كوهن 

أن الحسابات التي أجريت على المفعول 
الإشعاعي الفوري لسلاح الإشعاع المعزز, 
أشارت إلى أن فعاليته ضد الأفراد توازي 
تقريبا فعالية السلاح الانشطاري ذي الشحنة 
الأكبر بعشرة أضعاف , ولهذا فإن سلاحا من 
أسلحة الإشعاع المعزز تبلغ قوته ١‏ كيلو طن 
يجري استعماله لشل أطقم مدرعات حلف 
وارسو . مثلا .في ساحة المعركة سيكون على 
نفس القدر من الفعالية العسكرية وسلاح 
انشطاري تبلغ قوته ٠١‏ كيلو طن يستخدم 
للغرض عينة : نيما سستميز سلاح الإشعاع 
المعزز نفسه بطاقة ناسفة هي دون مستوى 
الكيلو طن , نظرا للتركيز الذي تضعه 
التفاعلات الاندماجية على إنتاج الطاقة 
النيوترونية, وبحسب ما ذكره الكولونيل 
المهندس م بافلوفء فإن القنيلة النيوترونية 
ما هي إلا ضرب من القنيلة النووية التي يعاد 
فيها توزيع الطاقة الانفجارية ما بين العوامل 
الضاربة لصالح تدفق النيوترونات ؛ ففي 
ظروف الانفجار المحددة ‏ لن تكون العوامل 
الضارية الأساسية هي الانبعاث الخفيف 
(للإشعاع الحراري) أو الموجات الصادمة؛ بل 
الإشعاع النافذ, الذي تتشكل قوته الأساسية 
من النيوترونات. 


الموضوعية والكاتب 

وبعد , فان كتاب ١‏ القذبلة النيوترونية ٠‏ لا 
يدّعي المعالجة الأكاديمية . الموضوعية لمسألة 
إنتاج قنيلة الإشعاع المعزز أو « الإشعاع 
القاتل 2١‏ ولكنه في الحقيقة ترويج واضح 
ودفاع مقنن عن فكرة إنتاج هذا النوع من 
السلاح النووي الجديد . خاصة وأنه تكفي 
الإشارة إلى أن مؤلفه هو أحد الخيراء في 
مشاريع تطوير الأسلحة النووية الأمريكية 
وهو أحد أشد المتحمسين لإنتاج هذا 
السلاح إذا لم نقل إنه من أوائل الذين كانوا 
وراء فكرة تطويره : كما أن ما نقله المؤلف 
من سجال وجدل حول أخلاقية إنتاج هذه 
القنيلة مقارنة بإنتاج غيرها يمكن تشبيهه 
بالجدل الدائر حول تفضيل إحدى طريقتين 
من القتل الاولى تفضل طريقة الذبح لأنها 
أسرع , والثانية تفضل طريقة الخنق وإن 
كانت أبطأ لأنها لاتلطخ ثياب القتيل بالدم , 
ومن ثم يمكن أن يحتدم الجدال بين أنصار 
الطريقتين , وتكتب فيه المطولات والكتب مع 
نسيان الأمر الأهم وهو القتل ‏ لأن الفريقين 
متفقان على الهدف ويختلفان على الطريقة 

. وخلاصة القول هو أن « عتية الأخلاقية « 
ترتفع بمقدار تطور الوسائل التقنية , وهي 
تتميز بمرونتها العجيبة في تأقلمها مع 
الأهداف السياسية , وهو ما يعنى بالتالى 
أن الأخلاقيات والمشاعر الإنسانية الطيبة , 
لا علاقة لها بابتكار وتطوير واستعمال أي 
نوع من أنواع الأسلحة , بل قد يسمح لها في 
أحسن الأحوال بالمشاركة في حفل التعزية. 


ساعة 


عرض: فراس حاج محمد 


قليلة هي الكتب التي تغريك بالقراءة: وأقل منها الكتب 
التي تغريك بالكتابة عنهاء ومن هذه الكتب كتاب الدكتور 
جاير عصفور «زمن جميل مضى,». وهو الكتاب الثاني 
والعشرون بعد الخمسمائة من سلسلة «كتاب اليوم» 
الصادر عن دار أخبار اليومء ويقع الكتاب - الذي أخذ 
عنوانه من عنوان المقالة الخامسة عشرة- في 21937 
صفحة من القطع المتوسطء وينتمي الكتاب إلى فن السيرة 
الذاتية أو المذكرات. 

والكتاب هو مجموعة مقالات صحفية بلغ عددها «ثماني 
وعقوو و مشالة هد محم وكين اللتكوون ول مصطلى 
بعنوان «قيل ان تقرا» و»تقديم» الكاتب نفسه, وسيق 
للكاتب نشر هذه المقالات الثماني والعشرين في جريدة 
«البيان» الإماراتية, واستحوذت هذه الجريدة على أربع 
وعشترين مقالة؛ وف مجلة «العرك )؛ الكويدية الذي صمت 
بين دفتيها مقالتين ومجلة «دبي» الثقافية حظيت كذلك 
بمقالتين من تلك المقالات» وترواح تاريخ هذه المقالات بين 
4 وشهر مارس/ آذار عام .7٠١9‏ 

وقد جاءت هذه المقالات نوعا من الوفاء لزمن وصفه الكاتب 
بأنه جميل على الرغم من مرارة تلك الأحداث التي عاصرها 
الكاتب في جزء منهاء إلا أنها ربما في نظره هي أجمل من 
حاضر مشوه يعاني من انتكاسات ليست سياسية وحسب 
بل وفكرية أيضاء فلم يكن «الإحباط الأول» على سبيل المثال 
عقبة كأداء في نظر الكاتب بل كان- كما اتضح فيما بعد- 
مقدمة لعدل ظنه أنه فقد, وإذا به ينال ما كان يطمح إليه بعد 
ذلك الإحباط الذي لم يتكرر. 

وأول ما يلفت الانتباه وأنت تقرأ هذه المقالات, وتنتقل 
بين محطات عاشها الكاتب, يلفت انتباهك تلك اللغة التي 
أفرغ فيها الكاتب معانيه, فقد جاءت التراكيب بسيطة ‏ . 
جميلة جمال تلك المرحلة, منعما على أساليبه بسلاسة 
ضافية تستهويك بتراكيبها الأليفة منسابة إلى نفسك بكل 
بساطة, فتدخل إلى الذاكرة وتأخذ لها مكانا وفيرا هناك, 
ولعل ذلك راجع في ظني إلى عاملين: الأول متعة الحديث 
ببيساطة عن زمن عاشه الكاتب, أراد عرضه كما هو بعيدا 
عن رتوش الزخرفة و البلاغة الجوفاءء والعامل الثاني هو 
أن لغة الكتاب تنتمي إلى تلك اللغة الصحفية القريبة إلى 
القارئ المفترض لتلك الجرائد والمجلات التي نشرت فيها 
أصلاء ولذا فإنها لااتخاطب نوعا واحدا فقط من القراءء؛ بل 
كل القراء المحتملين على اختلاف مستوياتهم الثقافية: ولذا 
اتخذت اللغة موقعا وسطاء لتكون النتيجة الطبيعية رضا 
أولتك القراء عن تلك المقالات و الرغبة في متابعتها. 

ولم يؤثر الكتاب سلبيا-كونه مجموعة مقالات متنائرة 
زمانيا- في رسم صورة ثقافية لكاتبه, فالقارئ لهذا الكتاب 
سيحظى بصورة مكتملة لملامح تلك الشخصية العلمية 
الثقافية التي أفصحت عنها المقالات, بدءا من لحظات 


رأوراق 57 


«ؤمن جميل هضى) 


التشكل المعرفي الأول المتمثل في زيارة جاير الفتى 
المكتية بلدية» مدينته المحلة الكبرى, ومن ثم تورطه في 
عملية تأجير الكتب أو شرائها من «العم كامل» وهيامه 
الممتع يمكتية «مدرسة طلعت حرب» وقراءته الكتب 

التي تضمها تلك المكتبة في عام دراسي واحد هو كل ما 
قضاه فى تلك المدرسة, ومطالعاته الذاتية بعد ذلك لكل ما 
كتبه «طه حسين», وحياته الجادة العلمية في كليته في 
جامعة القاهرة «كلية فاطمة» إلى مشاركاته في اجتماعات 
«الجمعية الأدبية المصرية», وتقديمه الكثير من القراءات 
النقدية لأعمال أعضاء من تلك الجمعية البارزين من أمثال 
صلاح عبد الصبورء إلى أن استوى ناقدا أدبيا ميرزاء 
وأستاذا في الجامعة التي تخرج فيهاء متحدثا كذلك عن 
وعيه السياسي وانتمائه الفكري القومي المؤيد للعهد 

الناشرزى ولشخض جمال عند الحاضر” 

كل ذلك لتخرج مع آخر جملة من الكتاب, وأنت تتعرف 
إلى تلك الشخصية الثقافية المؤثرة في الحياة الثقافية, 
شخصية الناقد الدكتور جابر عصفورء تلك الشخصية التي 
نبتت من بين صخور المعاناة والقهر والفقرء وجالدت حتى 
استطاعت أن تحفر لها مكانا مرموقا بين ذلك الكم الهائل من 
المثقفين والكتاب والنقاد يأصالة أبحاثه وطزاحة أفكاره. 
ولست متجاوزا للحقيقة إن قلت: إن هذا الكتاب - وقد 
شدني كثيرا- يتحدث عن بعض ملامح مما عانيته في 
بعض مراحل حياتي, وما زلت أعانيه» مما يعني أنه 

يقدم بصورة أو بأخرى جانبا إنسانيا يتقاطع كثيرا مع 
دعب زاك ككيو معاء لذ والخسيطل ملا مجدل [الككاب زتريه إلى 
نفسكك فتقرأ عن الدكتور جابر عصفور, فتتسلل صورتك 
إلى الكلمات لترى فشك قانها اخلف الشطوار و معدي كان 
الكاتب يقصدك أنت لا يتحدث عن نفسه فقط. 

أجد نفسي ذلك الفتى الذي اتسمت شخصيته بالجدية 

من أيام المدرسة متحديا الصعاب, متشحا بوشاح من 
الخجل, رأيت نفسي في شخص الطالب النهم؛ وهو مقبل 
على قراءة الكتب وشرائتها منذ سن ميكرة: حارما نفسه 
المصروف اليومي ليشتري كتاباء واضعا هدفا أمام عينيه 
أن يبني ذاته معرفياء ويقتني مكتبة تضم أسفارا متنوعة 
المعارف, أجد نفسي في صورة ذلك الفتى الذي عاني في 
فترة الدراسة الجامعية شأنه في ذلك شأن الكثيرين من 
أبناء الفقراء الذين ذاقوا مرارة الحرمان, فتحدوا ظروفهم 
واستطاعوا تحقيق بعض أمانيهم على المستوى الفردي. 
إنني لست أنسى ما كتبه الناقد جابر عصفور عن عمله 
كمعلم, أحبه طلبته حبا جماء أو حديثه عن ذلك المفتش, 
مفتش اللغة العربية الذي دفعته تصرفاته معه إلى أن 
ينفجر أخيرا في وجهه ليترك عالم المدارس؛ وينتقل إلى 
الجامعة معيداء بعضا من ذلك رأيته ماثلا أمام عيني كما 
حدث لي منذ سنوات, لذلك كله أرى أنه كتاب قريب إلى 
النفس, يحاكي ما فيهاء وينكش ماضيها قبل أن ينيش 
ماضى كاتيها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المرء-وهو يقرأ هذا الكتاب الممتع 


والمفيد- يعثر على ما يثلم جماليته, وأول تلك الملحوظات 
إعادة الكاتب كثيرا من أفكاره وتكرارها في غير مقال, 
ولعل في هذا بعض العذر في أنها مقالات كتبت في فترات 
متباعدة, وكمقالات مستقلة, ولأن الحديث يجب عرضه في 
تلك الحالة مكتملا وجدنا شيئًا من هذا التكرار» فلو عدل ‏ 
الكاتب بعض تلك المقالات عندما عُرضت متتابعة في كتاب 
لتجنب مثل ذلك التكرار. 1 

من جهة أخرى فإن الكاتب يبدي إعجابه بمصر العربية 
القومية الناصرية غاضا الطرف عن كل ما يشي لمصر ذات 
الجذور الإسلامية التي خلفت آثارا وثقافة لها أثرها في 
أبناء مصر في تلك الفترة وفي كل فترة ولم يبِدُ شيء 

من ذلك غير ذلك الكلام الخجول عن علاقته بالدين؛ والتي 
ظهرت في صلاته مع زملائه الأقباط في الكنيسة والمسجد 
على حد سواء. وكأنه يرسم في هذا الكتاب بعده المطلق 
عن كل مظاهر إسلامية مصر المتمثلة في تراث ثقافي 
ومادي وحضاري ثريء أثر في مصر وأبناء مصر أعظم 
تأثيرء وهنا بإمكان القارئ أن يسجل جانبا من القصور 
أو البعد عن الموضوعية في هذه المقالات المنتمية إلى 
السيرة الذاتية, فهل يُعقل ألا يكون للكاتب أي ذكريات مع 
تلك الرموز الإسلامية الدينية الصرفة؛ بعيدا عن الكلام 
السياسي الذي تناول فيه الكاتب الحديث عن الإخوان 
المسلمين, الذين تجنب الحديث عنهم وعن آثارهم وتأثيرهم 
في المجتمع المصريء أو حتى دورهم في ثورة 1157 ولم 
يبرز إلا السمة الناصرية لمصر متحسرا على «هدم تاريخ» 
تلك الحقبة, وهو بذلك يقدم جزءا من الحقيقة أصابت هذه 
السيرة بشيء من القصور. 

ومن زاوية ثالثة فإن حديث الكاتب في كل المقالات التي 
ترسم جزءا من حياته وخاصة الثقافية, إلا أنه قد تجنب 
الحديث بشفافية عن نفسه في المقال المعنون ب «الحب 
الأول» مكتفيا بعرض الموضوع, وكأنه يناقش فكرة مجردة 
اقتريت من تحليل هذه الظاهرة ملامسا بعض الأبعاد 
التفعيه لمن يق في مدل ذلك» وأنذلك له يتستظع الذكدوار 
جابر عصفور الحديث بحرية حول حبه الأول؛ وكأنه 
استشعر الرقابة المجتمعية أو حساسية وضعه كمحاضر 
جامعيء فاكتفى بما كتب حول الفكرة ولم يتجاوزها, 

وهذا أمر تعانيه منه أغلب السير الأدبية في حديثها عن 
مثل تلك القضاياء فهو ليس أول كاتب حاول الامتناع عن 
الخوض في مثل هذاء ولن يكون الأخير لاسيما الكتاب 
الأكاديميون؛ وهذا ما يلاحظ مثلا على سيرة إحسان عباس 
«غربة الراعي»», وهو الناقد المبرز والمنظر «لفن السيرة 
الأدبية». 0 

ساعات قضيتها في قراءة هذا الكتاب فاستمتعت به, وساعة 
خصصتها للحديث عنه؛ وإنه الكتاب الحري بالقراءة 
والإفادة منه, واختلاف الرأي وإبداؤه لن يفسد الرأي في 
أن الكتاب الأمتع من بين الكتب التي قرأتها مؤخرا. 


عن العرب اون لاين 


بعد عشر أو عشرون عاما تتربع الصين 
على قمة النظام الدولي وتتصدر 
الأسواق وتقود طليعة الإبداع 
والاختراع, هذا هو مؤدى كتاب «الصين 
في عشرين سنة؛ وبقية العالم.. غداء 

هل ستنصيح كلنا صيندين ؟», الذي صدر 
مؤخرا عن دار « فافر» لمؤلفه «بيير 
بيكار», وهو عالم جيوبوليتيكاء وأحد 
أبرز المتخصصين في الشأن الصيني في 
بلادهء وفي أوروباء بصفة عامة. 

ووفق حسن ولد المختار بمجلة «وجهات 
نظر» جاء كتاب «بيكار» هذا الان فى وقته 
المناسب تماماً لكي يلاقي أكبر نسبة من 
المقروتية -وربما أيضاً من المصداقية- 
حيث تعصف بالدول الأوروبية أزمات 
مالية واقتصادية طاحنة ما تزال فصولها 
جارية بأفق مفتوح, فيما تواجه الدول 


العربية من جانيها هي أيضاً موجة 
تحولات تاريخية مستمرة, وتبدي 
أميركا توجها محسوسا لإعادة ترتيب 
أوراقها الداخلية مطلقة علامات متواترة 
على نزوع متعاظع للانكفاء على الذات. 
في هذه الأثناء يلفت المؤلف الأنظار إلى 
حجم التحول الحاصل في توازنات القوة 
الاقتصادية -و استطرادا السياسية- 
على المسرح الدوليء مبرزاً التحديات 
والفرص التي يطرحها صعود الصين 
خلال السنوات المقبلة إلى مرتبة القوة 
الأعظم على مستوى الكوكب, لتتراجع 
أميركا إلى مرتبة القوة الثانية, وأوروبا 
إلى المرتبة الثالثة, هذا طبعا دون إغفال 
المكانة المميزة التى ستشغلها القوى 
الدولية الأخرى البازغة مثل روسيا 
والهند والبرازيل. 


العدد (2207) السنة الثامنة الاحد (31) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


) شمس الأصيل 22 أمريكا ر ل محمد الجوادي 


وصف حضاري لبلاد العم سام بأسلوب كاتب رحلات ميداني 


عرض : صفاء عرب 


الكتكثاب يستهدف المالامح اإحضارية 42 أمريكا 
الكاتب يصف لحظات التردد الغالبة الني تصيب غالبية 
القادمين للولايات المتحدة لأول مرة 


كتاب « شمس الأصيل في أمريكا « للدكتور 
محمد الجوادي , صادر في مئتين وثلاثين 
صفحة من القطع المتوسط , في طبعته 
الثالثة عن دار جهاد للنشر و التوزيع 
بالقاهرة , وهو كتاب يصنف ضمن كتب 
أدب الرحلات ؛ إن يصف فيه الكاتب رحلة 
ميدانية تنقل خلالها بين شوارع ومدن 
وولايات أمريكا , وكما يقرر المؤلف في هذا 
الكتاب , فإنه لم يكن يقصد بتأليفه رواية 
مذكراته الخاصة فى أمريكا . بقدر قصده 
وصف الملامح الحضارية التي شاهدها 

في يلاد العم سام . جدير بالذكر أن الكتاب 
مكون من سيعة فصول ؛ الفصل الأول حمل 
عنوان « هل تغيرت أمريكا «, والثاني جاء 
بعنوان « أمريكا تستعيد أم تستعير روح 
النصر «١‏ . وحمل الفصل الثالث عنوان 

« كليفيلاند : المدينة والمجتمع « . بينما 
حملت الفصول المتيقية هذه العناوين 
على الترتيب « في بيت عائلة أمريكية « « 
كليفلاند كلينك : المكانة والمكان 2« في قسم 
القلب بكليفلاند « « المسلمون في أمريكا 
طيف واسع من الألوان الجميلة «١‏ . 


جدوى الكتابة 

في مقدمة الكتاب تحدث الجوادي عن 
جدوى كتابه وكتابته عن أمريكا والمجتمع 
الأمريكي مقررا أنه ليس من سك أن دراسة 


المجتمع الأمريكي والحضارة الأمريكية 
تأتي في مقدمة الأولويات الثقافية لمجتمعنا 
العربى المعاصر , وذلك من منطلق أهمية 
كل كتابة قادرة على إلقاء الضوء على هذه 
الحضارة بكل جوانيها , مؤكدا انه يستوي 
في هذا الإعجاب والنقد كما يستوي الولاء 
والعداء . كما يستوي التوجس والتشيث 
؛ إذ مع كل هذه المشاعر المتضارية يبقى 
للقارئ أن يستشف الحقيقة وأن يفيد من 
الحقيقة العابرة في تكوين الصورة الكلية 
القادرة علي صياغة الموقف الذي ينبغي أن 
يكون قادرا معه على تحقيق الإفادة لوطننا 
وتجنب الانسحاق والتبعية . 


تردد وزيارة 

في بداية الكتاب يبدي المؤلف ملاحظاته 
حول بعض الظروف المحيطة به قبل وأثناء 
زيارته حيث يقول « أحب أن أعترف أنني 
ظللت متردداً في قرار زيارة أمريكا حتى 
بعد وصلت الطائرة إلى باريس ثم إلى 
نيويورك ثم إلى صالة مطار جون هوبكنز 
بكليفلاند . ساعتها كنت أتحرك وقد تملكني 
التردد تماماً بينما أنا أحمل حقيبتي 2 
الخفيفتين , وفجأة وجدت اسمي على 
لافتة يحملها شاب وسيم يسألني هل نذهب 
لاستلام الحقائب فقلت له ليس لي إلا هاتان 
» فحمل عني إحداهما وخرجنا من صالة 


المطار لأجد أمامي مباشرة سيارة بيضاء 
طويلة ذات أبواب ستة كأنها هي سيارة « 
ريتشارد « في مسلسل « فالكون كريست « 
.. تمهلت لأتذكر فالكون كريست وأنجيلا 
وريتشارد وماجي وملسيا والصيني 
العجوز , وبدا كما لو أنني سأستغرق 

في استدعاء ذكريات .. أو قل إن شيئًا 

من الشرود اعتراني .. وسرعان ما أفقت 
لأجد أن حقيية هذه السيارة مفتوحة وأن 
حقيبتي قد استقرتا هناك وها هو الشاب 
الوسيم يغلق باب السيارة ويتقدم إلى 
الباب الخلفي الأيمن ليفتحه وليدعوني إلى 
الركوب: وينتظر حتى أجلس ثم يتفضل 
بأن يشير إلى عشرة أزرار كهربائية في 
سقف السيارة في متناول يدي ويقول إن 
هذه هي مفاتيح كل شيء في هذا الصالون 
.. ويغلق الباب علي وينصرف إلى الناحية 
اليسرى ليفتح بايه , ويربط حزامه ويقلع 
هذا 11 ز. 


تأثير الليموزين 
ويواصل الجوادي وصف لحظاته الأولى 
على الأرض الأمريكية , وانطلاقاً من 
حميمية الاستقبال يروي قائلا « بدأت أحس 
أنه لم يكن ينيغي لي أن أتردد في مثل هذه 
الزيارة , أنا أربأ بك يعني القارئ ‏ عن أن 
تسارع فتتهمني بأنني انبهرت حين ركبت 


الليموزين الأمريكاني .. ولكني لن ألومك 
إذا اتهمتني .. حتى ولو لمت نفسي لو 
اتهمتني بهذا .. لي الحق في أن ألوم نفسي 
.. ولنفسي الحق في أن تلومني .. ولكني لن 
ألومك إذا ركبت صالوناً دائرياً جميلاً ينظر 
كل من فيه إلى بعضهم , تضغط زرا فيضيء 
التليفزيون, وزراً آخر فينضبط التكييف , 
وآخر فيعمل الراديو , وآخر فتنزل ستارة 
زجاجية بينك وبين السائق في كابينته 
بحيث لا يسمعك , وخامسا فتنزل ستارة 
معدنية سوداء بينك وبينه بحيث لا يرى ما 
تفعل, وسادساً فتضيء الأضواء الجانبية 
الهادكة ‏ وسابعاً فتضيء الأنوار السقفية 
المبهرة , وثامناً فتؤمن إغلاق الأبواب عليك 
... الخ » وإلى جوار يدك اليمنى في باطن 
باب السيارة الريموت الذي يضبط لك ما 
تشاء من قنوات التليفزيون وصورته ... ثم 
هذا الصالون الجميل المسمى بالليموزين 
يتحرك وكأنه لا يتحرك , ويسرع وكأنه 
واقف .«١‏ 


طريق المطار 

ويصف الجوادي طريقه من المطار , بعد 

أن بلغ استمتاعه بأجواء الليموزين مداه 
فيقول « طريقنا إلى المدينة شأن كل طريق 
إلى مدينة , أحيانا تراه جميلا حتى لو كان 
موحشا ؛ وأحيانا يكون كطريق باريس 

أو القاهرة أو بومباي عامرا بكل ما يبعث 
على الراحة والسعادة ولكن حرارة الجو 
أو رطوبته ومشقة الطائرة من قبل تجعلك 
تود لو ينتهي هذا الطريق بزحامه وإشاراته 
لتعود إلى مشاهدته مرة أخرى ! وأحيانا ما 
يكون هذا الطريق شيئا آخر غير الدولة التي 
هو فيها , كطريق المطار في نيروبي عاصمة 
كينيا , ومع أن الطريق من جون هوبكنز 
إلى كليفلاند ليس فيه شيء مميز عن أمريكا 
التي نعرفها جميعا ... إلا أن ترددي في 
السفر إلى أمريكا كان قد قارب التلاشي 


تماماً حين كنت لا أزال في هذا الطريق » 
بل ربما بدأت ألوم نفسي على تفريطي في 
الفرص المتكررة التي اعتذرت عنها « . 


الروس 2# أمريكا 

ومن خلال إجابته عن سؤال « هل 
تغيرت أمريكا .. هل غيرت أمريكا 
نظرتها للعالم ؟ « يروي الجوادي 
أنه كان يتحدث مرة في عشاء في 
نادي كيلفيلاند للتزحلق على الجليد 
. بالنسية له كان إفطارا . وذلك في 
اليوم التالي لوفاة الأديب البريطاني 
جراهام جرين , حيث قال لمن معه : 
إنه من الطريف أن جراهام جرين لم 
يحصل في الخمسينيات على تأشيرة 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية 
بسيب تعاطفه مع الاتجاهات 
الشيوعية وذلك تحت سيطرة سياسة 
المكارثية التي تعتزِم أمريكا . وقتها . 
التخلي عنها نهائيا . ثم أردف قائلا « 
إن حمى عداوة الشيوعية كانت تنتاب 
أمريكا في هذه الفترة « . ثم يحكي 
الجوادي كيف أن إحدى السيدات 
الحاضرات روت له كيف يأتي 
الروس اليوم إلِي أمريكا في جماعات 
وأنها شخصيا تفاجاً في المدرسة 
التي تعمل بها يمجموعة مترابطة من 
الأطفال الروس جاءوا مع بعضهمٍ 
؛ وقبلتهم المدرسة مع بعضهم أيضا 
» ومهدت لهم دروسا تعليمية تهيئ 
لهم الانخراط في التعليم الأمريكي بأقصى 
سرعة .. وسرعان ما ينجح هؤلاء في 
الانخراط في الحياة الأمريكية .. هؤلاء 
الذين جاءوا وكأنهم لا يعرفون حرفا من 
الإنجليزية. على حد تعبير السيدة التي 
تحدثه.. ويعلق الجوادي على ذلك قائلا 0 
إذا أمريكا لم تتغير» ولكنها مازالت توظف 
كل ما هو متاح لها فيما هي محتاجة إليه .. 
والحاجة تتغير مع الزمن , وتغير أمريكا 
بالتالي في توظيفها للمتاح فتبدو وكأنها 
تتغير !!» . 


مسجد القرآن 

وعن المسلمين في أمريكا . يصف الجوادي 
أنهم في أمريكا شأنهم شأن المسلمين في 
كل مكان ؛ طيف واسع من الألوان الجميلة 
التي لكل منها حلاوته وروعته وجلاله , 
ويقرر الجوادي أن أي مسجد في أمريكا 
داتما يحمل لافتة « المركز الإسلامي « 

» ويروي الجوادي حادثة طريفة لأحد 
زملائه في كلفيلاند وهو سائر بسيارته 
في شارع يوكليد ؛ عندما وجد مبنى 

عليه لافتة ٠‏ مسجد القرآن « 001111211 
5011 فسرٌ سرورا عظيما لهذا 
المبنى الجميل الأنيق وواجهاته الزجاجية 
» وعزم على الصلاة فيه , لكنه كان كلما 
أتى بابا وجده مغلقا , وعليه لافتة تعلن أن 
الدخول للأعضاء فقط , ومن وراء الأبواب 
الزجاجية لمح موائد وبارات عامرة بأنواع 
الكحوليات كلها ويلا حصر ولا عدد .. قال 
في باله : ما علينا .. أمريكا فيها كل شيء 
.. قد يكون مسجداً ونادياً فى ذات الوقت 
!! وفي النهاية وجد باباً مفتوحاً يخرج 
منه شخص , تقدم إليه وسأله : أين باب 
الصلاة ؟ ومن حسن الحظ أن هذا الشخص 
كان مثقفا وعرف أنه مسلم , فأجابه أن هذا 
ليس بمسجد , وإنما هو أحد نوادي إحدى 
الجمعيات الماسونية وقد اتخذت له هذا 
الاسم من قبيل « الديكور « الثقافي ليس إلا 
.. وتطوع الرجل فأرشده إلى « مسجد بلال 
0 أو ١‏ المسجد الحقيقي « كما قال له . 


.أوراق 


المغربي أديب السلاوي: المسافة ما زالت شاسعة بين 
واقع الديمقراطية وطموحاتقها في بلادنا 


يرى الكاتب المغربي محمد أديب السلاوي أن المسافة 
ما زالت شاسعة بين واقع الديمقراطية وطموحاتها 
في مغرب اليوم. ويلاحظ أن هذا البلد ما زال يعاني 
من عياف الكقافةه الديمقرا طكة » وأكذا من عكات وى 
التغيير الديمقراطي؛ مؤكدا أن كلمة الديمقراطية 
التي تملاً الخطب الرسمية وغير الرسمية والمقالات 
الصحافية ومداخلات البرلمانيين ودروس الأساتذة 
في الجامعات, لا تزيد على كونها مسألة إجرائية, 
تشتكل على كراشات القوااكان حينم فى فى 
الحقيقة ثقافة ومسار فكريء من خلاله تتحول هذه 
الديمقراطية إلى أفعال وإجراءات معاشة على أرض 
الواقع. 

وفي كتايه (المغرب: الأسئلة والرهانات) الصادر 
حديثاء يعتبر أديب السلاوي أن انتقال المغرب إلى 
قلب العصر الجديدء لا يشترط فقط إصلاح وتغيير 
ثقافة السلطة وثقافة الحكم وثقافة السياسة: وإنما 
يشترط قبل كل شيء أنظمة قادرة على تفعيل هذا 
الانتقال وإنجازه حضاريا وفكريا واقتصاديا 
وسياسيا واجتماعياء وهي المسألة التي شغلت 
اهتمام النخب المغربية المتعاقبة على مشهد القرن 
الماضيء مشيرا بهذا الصدد إلى كتابات ونضالات 
علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني والمكي الناصري 
وعبد الله كذون ومحمد العرني العلوي ومحمد 
عايد الجايري والمهدي بنبركة والمهدي المنجرة 
ومحمد عزيز الحبابي وعبد الله العروي وطه عبد 
الرحمن. وقال مؤلف الكتاب إن مساهمات هؤلاء 
وغيرهم اهتمت بشكل ومضمون الانتقال المطلوب 
لمغرب تحكمت ثقافته الجامدة في جموده. حيث 
سادت ممارسات سلطوية استبدادية على الجسد 


المغربي لعقود طويلة من الزمنء تارة باسم الدين» 
ومرات باسم الظرفية الوطنية والدولية فكانت هذه 
الممارسات السيب المباشر لجمود الثقافة ولتخلف 
الامة ولترهل الدولة ولتراجع موقعها بين الامم 
والشعوب. ومن هناء يعتقد محمد أديب السلاوي 
أن المغرب» رغم وجوده القوي بقلب وعقل عالم 
القرن العشرين الذي طبع بثورات العلم والاتصال 


والدواضل فضت علده ظروافه المكلدة و الافلتمده 
والدولية؛ أن يظل على صلة وثقى بتاريخه الماضيء 
لم يقطع مع دولة (المخزن) (المفهوم التقليدي 
للسلطة) ولا مع ثقافة (المخزن), ولم يقطع أيضا مع 
تراثه الحضاري و الثقافي والديني, ولا مع قيمه 
الاجتماعية العريقة, دل جعلت ظروقه السياسية 
واالدار تكد هذا الدراك حذا ف و جذاا نه و جعلته كا 
نابضا في ثقافته وفنونه ومجتمعه؛ وجعلته يعيد 
إنتاج هذا التراث في أحزابه ومؤسساته ومجتمعه 
المدني, رغما عن الصيحات المتكررة المطالبة بالتجديد 
والتحديث وبالقطع مع ما يعتري هذا التراث من 
تعثرات وشوائب. 

ويقف المؤلف كذلك عند بعض مظاهر التسلط 

الذي مارسته الدولة المغربية في مراحل ما بعد 
الاستعمار, ملاحظا أنها عمدت إلى ابتلاع المجتمع 
المدني ومحاصرة مجاله العام, وأيضا إلى إخضاع 
الأحزاب لمشيئتها الخاصة؛ حتى لا تطرح القضايا 
الحقيقية المستجدة والمركزية» ومن ثم شلت حركتها 
طلا كبر اكلنروة على كرزق التي الوم اقيم 
الست اناا ياه (إتكارواالك لاط اعمماة وسمكلية دكن سير 
قادرة على التعيئة. ولا تتمتع بمصداقية الشارع 
المغربي, ولا تصنع الرأي العام ولا تتحكم فيه, بل 
أبعد من ذلك أصبحت غالبيتها تلتزم (ثقافة) الصمت 
تجاه الفساد متعدد الصفات والمواصفات, (تقتات) 
من فتات السلطة ومن عطاءاتها المجزية. وبالإضافة 
إلى انحسار دور الأحزابء يلفت الكاتب الانتباه إلى 
مظاهر الفساد و الشطط في استعمال السلطة ومن 
مظاهر التفاوت المريع ما بين الفكات والجهات, حيث 
تدني مستوى العيش والتعليم والقضاء وتصاعد 


وتيرة البطالة التي أصبحت تمس خريجي المعاهد 
والجامعات والمدارس العليا وكذا هجرة العقول نحو 
البلدان المتقدمة, علاوة على انتشار الجريمة وتوسع 
آفاق الرشوة واليغاء والتشرد. 

ويقول محمد أديب السلاوي أيضا: إن ما يحدث 
يوميا على أرض الواقع من تجاوزات على يد 
السلطة وأدواتها (الأمن: الدرك, القوات المساعدة) 
في حق الشباب العاطل من حملة الشهادات 

الجامعية العليا وكذا في حق الحركات الاحتجاجية 
الاجتماعية السلمية؛ لا يعطي فقط صورة منافية 
لقيم الديمقراطية ولدولة الحق والقانون ولأحكام 
الدستورء ولكنه يؤكد بالملموس وبالأدلة القاطعة, 
أن لا الأحزاب السياسية ولا البرلمان ولا جمعيات 
المجتمع المدني قادرة على حماية الخيار الديمقراطي 
الذي تنص عليه مقتضيات الدستورء وهو ما يعني 
في نهاية المطاف . يرأيه . أن الديمقراطية في المغرب لا 
تزيد على كونها كلاما أسود على ورق أبيض. 
ويخلص السلاوي إلى القول إن التغيير في المفاهيم 
العلمية والحضارية؛ وحتى السياسية؛ لا يمكن أن 
يكون فوقيا يمس التنظيمات والقوانين فحسب, 

بل هو مجموعة عمليات تهدف قبل كل شسيء الى 
تغيير الأفراد والجماعات والتنظيمات والمناهج 
والسياسات, لآن الأمر .في اعتقاد الكاتب . يعني 
الانتقال من مرحلة استنفدت إمكاناتها؛ وبدأ 
يطبعها الجمود إلى مرحلة أخرى أكثر استيعاباً 
لطبيعة المرحلة. وهو ما جعل حكومة التناوب (التي 
ترحم عليها) عاجزة عن الاقتراب من الشعار الذي 
حملته على رأسها (أي التغيير) دون أن تدرك ثقله 
وخطوارته ومتطلكانه ” 


أي قم قعريره همتهم دروي 


' -6ق5غ0 مل 


أيمكن لآمة /دولة ان يكون جل مواطنيها 
مواطنين يعيشون بالعاصمة في مكاتب 
حكومية او خاصة ,ولأنسان ان يصاب 
بجنون الحب وهو على ابواب التقاعد؟ 
ولموظف روتيني ان يصير شاعرا؟؟ 

تلك مفارقات رواية (الهدنة) التي قام 
بتأليفهاالروائي الامريكي اللاتيني ماريو 
بينيديتي عام 197١‏ وترجمها الى العربية 
صالح علماني وقد وضعها بشكل يوميات 
حميمية السيد سانتومي. 

وفيها يؤرخ لحياة الموظفين في الارض 
الذي يشكلون الطبقة الوسطى المصابة 
بالاحباط وهي الاغلبية في الاورغواي 
وبالتحديد في مونتيفيديو... يتحدث عنهم 
الكاتب..احدهم يصاب بجنون الحب وهو 
على ابواب التقاعد...سانتومي اشعل الحب 
والحياة... 1 


كما ان هذا الحب هو الذي اقحم الحركة 
والحياة في رواية لولاه لفارقتها الحياة. 
تجري احداث رواية «الهدنة» في مدينة 
مونتيفيديو, عاصمة الاوروغواي 
.ماكوندوء بينيديتيءوفيها نصف سكان 
هذا البلد وتلك مفارقة امريكا اللاتينية 

ان قوارها وروائتيها تمكنوا بقدراتهم ان 
يضعوا بلادهم في نقطة المحور من احداث 
التاريخ العالمي بعد ان كانت على هامشها. 
واحداث هذه الرواية التي صدرت عن 
دارنيئوى للدراسات والتوزيع والنشر 
في دمشق تدور حول الحب في لحظات 
العمر المتاخر كما يحدث هذا حيث يقع 
بطل الرواية بقصة حب في سن التقاعد 
اي يخرج من الحياة ليجد له حياة اخرى 
تنتظره وان الاوان مازال موجوداءويتبين 


في الرواية ان الروتين ليس هو الامر الذي 
لا يطاق بل المشكلة هى الاوامر الجديدة 
والطلبات المفاجئة التي يقف امام ادارتها 
الانسان عاجزا الا ان ينفذ لذلك فان هذا 
الامر يصبح افظع من الروتين نفسه. 
والمختلف في هذه الرواية انها تسرد على 
شكل يوميات مؤرخة بتواريخ يومية 
تجعل من القارئ متلهف لقراءة احداث 
اليوم الفلاني وماكتب هذا الموظف المتقاعد 
من سلسلة تطورات في حياته الشتوية 
المنعزلة . 1 

فضاء ملىء بالبساطة و الدهشة و التفاصيل 
الصغيرة التي تستثير الذاكرة والحنين, 
فهي كل ما تبقى من تفاصيل الذاكرة التي 
كلما تغلغل فيها القارئ, كلما رأى ذاته فيها 
بشدة» وإذ ذاك؛ لان يملك إلا أن يبتسم أو 
يضحك أو يبكي, فثمة ذكرى لطفولة أو 
شقاوة أو حزن لا بد أن تتحرك داخله. 

ما مؤلف الرواية ماريو بينيديتي 
٠١١9-1970‏ فكان يصن على أنه شاعر 
قبل كل سيء» إلا أنه روائي وقاص وكاتب 
مسرحي ناجح ومتميزء فنتاجه الأدبي , 
غزيرء إذ أصدر أكثر من ٠١‏ ديوانا وكتابا 
جرت ترجمتها -كما يشير الكاتب في 
الإهداء- إلى أكثر من عشيرين لغة كما أن 
العديد من أعماله الأدبية قلت إلى السينما 
والمسرح. ما أعطاه الكثير من الشهرة 
والانتشارء إلا أن أهم الأعمال التي يدين لها 
الكاتب بشهرته الواسعة هي رواية «الهدنة» 
190 التى لقيت نجاحاً فاجاً المؤلف 
نفسه. إذ ضربت أرقاماً قياسية من حيث 
عدد الطبعات والمبيعات, كما نجد أيضاً 
مجموعاته القصصية «الموت ومفاجآت 
أخرى» «قصص 158 ١‏ «بحنين وبدونه» 
«قصص /0917 , «شكرا على إشعالك 


سيجارتي» «رواية 565)) من بين أعماله 
الأكثر نجاحاً بين القراء. 

رحل مؤلف «الهدنة» يوم ١7‏ ماي /أيار , 
4 ولا شك أن كثيرا ممّن قرأوا له دائما 
تذكّروا أبياته هذه: 

«وإذا حلّت ساعة الدفن أرجوكم لا تنسوا 
قلمي». 

و يعد بينيديتي من أبرز الرموز في 
مجتمع الأوروجوايء وخاصة لتاريخه 

في المنفى كناقد يتسم بالصراحة خلال 
الحكم العسكري الدكتاتوري للبلاد في 
السبعينيات و الثمانينيات.. 

بدأ العديد من مدوني الأوروجواي , مع 
خير وفاته, في تحليل ما تمثله أعماله لهم 
على مر السنين. و يصف ما يجده القارئ 
فى كتابات بينيديتي في سياق الاضطراب 
الذي حاق بالبلاد في هذه الفترة من 
تاريخهاء تعكس كتاباته أصعب الفترات 
التي مرت بها أمريكا اللاتينية من الاضطهاد 
الفاشستي و انتهاك حقوق الإنسانء حيث 
يعبرء بأسلوب مرهف الحسء عن معاناة 
الإنسان و عن الإضطهاد الذي دفعه لليقاء 
منفيا بعيدا عن البلاد لفترة طويلة.و مع 
ذلك,فقد أطلق ماريو للسانه العنان معبرا 
عن رأيه أينما كان.. .و ما كان بإمكانهم 
إيقافه, قضى بينيديتي وقته. خلال سنوات 
المنفى العشر في أسبانيا وكوبا والبيرو, 
ولم تكن شهرته في المنطقة فقط بسبب 
وجوده في بلاد تتحدث الأسبانية» ولكن 
كان ذلك أيضاً بسبب كلماته وقناعاته التي 
وقع صداها بين شعوب أمريكا اللاتينية . 
الأخرى والتي كانت تتعرض لنفس النظم 
الفاشستية الحاكمة. 

من امريكا اللاتينية جاءت الهدنة لتضيف 
رواية لابداعات العالم. 


نقل المترجم مروان سعد الدين رواية «انتقام» للروائي «جونيسبو» إلى العربية, 


أحد افضل كتاب الجريمة واكثرهم نجاحاً اليوم: والتي تقع في 477 صفحة, 


وتصدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون. 


وبحسب جريدة «المستقيل» في هذا العمل سنتايع خطى محقق الشرطة هاري 
هول عبر انعطافات وتقليات اجاد «(جونيسيو» حيكتها يكثير من الغموض 


والتشويق. 


تصوره عدسة آلة تصوير دائرة مغلقة: رجل يدخل مصرفاً في اوسلو. يضع 
بندقية على رأس امينة صندوقء ويطلب منها ان تعد الى الخمسة والعشرين. 
عندما لا يحصل على ماله بسرعة كافية, يضغط على الزناد. تموت الشابة, 


ويختفي مليونا كرون نرويجي من دون اثر. 


بعد امسية ثمالة مع حبيبته السايقة آنا بيشن, يستيقظ محقق الشرطة هاري 


هول في المنزل يعاني صداعاء لا يجد هاتفه الخلويء لا يتذكر شيئاً عن الساعات 
الاثنتي عشرة الماضية. في ذلك اليوم نفسه؛ يعثر على آنا مقتولة بطلق في غرفة 
نومهاء مما يجعل هول مشتبها فيه رئيسا في تحقيق يقدوه خصمه اللدود توم 


والر. في اثناء ذلك, تستمر سرقات المصارف بعنف لا مثيل له, وتجعل المحقق 


الغاضب هول ينتقل من شوارع اوسلو الى البرازيل المزدحمة, في سباق لاغلاق 


قضيتين وتبرئة اسمه. لكن والر لم يتخلص من عدوه اللدود بعد. 


العدد (2207) السنة الثامنة الاحد (31) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المجموعة تعبرعن واقع رديء بأدوات غاية 2# الجمال والوسامة 


القصص إدانة ناعمة 4 قفازات من حرير ومخمل لكل ما هو قبيح ومستهجن 


ممم ووو وووووو و 


تقديم 

في تقديمها للمجموعة القصصية , أثنت 
الكاتبة الأديبة زهور ونيسي العضو 
المؤسس لاتحاد الكتاب الجزائريين على 
المجموعة القصصية ,؛ واعتبرت صاحيتها 
جمانة نموذجا جديدا وواعدا إلى أبعد 
الحدود , لكتاب القصة من جيلها , كما 
تطرقت لتحليل قصص المجموعة , مبرزة 
أنها تعد وثيقة كاملة لإدانة عادلة . لفكر 
دخيل غريب وذهنيات مريضة انتهازية , 
تمكنت من مجتمعنا العربي والإسلامي 
بشكل عام , وربما أصبحت أحد أهم 1 
أسباب تدهور حالته الحضارية . خصوصا 
في نظرته الدونية للمرأة نصف الرجل 
الإنسان نظرة دونية للمرأة » حتى ورأسها 
الجميل يسكنه عقل كبير . وذكاء وقاد 
وقلبها تحركه أحاسيس رقيقة إنسانية » 
لاتقل في سموها وأهدافها عن عقل وقلب 
الرجل , وليس أي رجل . 


دعوة للتحرر 

في القصة الأولى من المجموعة , يلمح 
القارئ ذلك الإحساس المتسامي بالغرية 
الملحة في التحرر العاقل وكسر القيود 
المكبلة , وذلك من خلال حديث القاصة 

عن « ساعة الألفية « ومن خلال حوار 
افتراضي بين الأصالة والمعاصرة . حيث 
تقول « الليلة أرفض أن أكون حلماً معلياً 
يترقبه طفل ساذج من « البابا نويل « ولا 
شجيرة « سابان « تحمل مالا تطيق من 
وهج الأكاذيب المستوردة .. تتحرك في تلك 
القايعة من عهود .. ترتفع كموجة هادرة 
في جزيرة الروح .. تتخبط بداخلي , تنشد 
الإفلات من« جينات < الاصالة 
وثارت : هاك الساعة .. اضيطيها الآن على 
العهد الجديد .. ولتكن الليلة مولدا لك .. 
فلا تتأخري عن الركب أكثر !! انهضي .. 
انفضي عنك غبار الماضية .. عيشي مثلهم 
!! التفت إلبها والدهشة تتملكني قائلة : 
ما عهدتك بهذا الوجه .. أي ماء اغتسلت 
به في هذا الصباح لتأتيني بملامح غير 
ملامحك ؟ وترد في زهو : لقد اغتسلت يماء 


.. أزبدت 


4 مجموعتها القصصية الصادرة عن منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين 4 مئة 
وعشرين صفحة من القطع الصغير ؛ عبرت القاصة الجزائرية , حكيمة جمانة 
جريبيع « عن عاللمها الخاص »؛ وانفعالاتها بما تواجهه قريناتها 4 الأنوثة والنسوية » 
من تحديات تستهدف حريتهن وانطلاقاتهن نحو آفاق رحبة للعطاء والإبداع وإثبات 
الذات » كما عبرت 4 عمق وإنسانية خالصة عن شهداء الجزائر الأحرار » الذين 
سقطوا حباً وكرامة من أجل وطنهم وحريتهم ؛ حيث تقول جمانة « ذات زمن أسود , 


«مصادرة الوتر م للجزائرية حكيمة جريبيع: 
صرخة ناعمة في وجه القيد والقبح 
والاستعباد, وأقنعة التضليل 


عرض : محسن حسن 


الألفية بعدما مللت ماءك المالح .. أنصحك 
أن تجربيه فهو أكسير العولمة .. عذب بارد 
كالثلح .. ما من حرارة إنسانية زائدة أو 
مرضية إلا وأطفأها .. وتفتح القمقم القابع 
بروحي ساعة الألفية المجنونة .. تنقلت 
عبر أبخرته هذه الساكنة بداخلي كعفريت 
مارد .. تترصد خطواتي ترقبني بعينى 
ماكرة تكشف أوراقها بل تكشف أوراقي 
وتفاوضني على مائدة رأس السنة «. . 


خدمات مشروطهة 

وفى قصتها المعنونة ب« فى المزاد « 

انطلقت القاصة إلى عالم التضحية 
النسوية والتسكع المضطر عبر خدمات 
غير مشروطة للرجل من أجل لقمة العيش 
؛ حيث العوالم المفتوحة على كل شسيء 
مقبول وغير مقبول , بثمن أو بغير ثمن 

؛ فتكون النتيجة انطلاقات بغير حساب 
بفعل الفطرة المحتاجة والنزعات والنزغات 
لكن ضحكة الأيام لا تدوم » فإذا بمدينة 
الأحلام الساطعة يغلفها ضباب المفاجآت 
غير السارة , فبعد أن ابتسم « الحظ الملون 
« يضيع الأخضر واليابس « كان الماضي 
جميلا .. كان حبا عذريا قدمه لك صداقا أحد 
فتيان القرية .. اغتالته مجلة ملونة , اقبرته 
أمنية مجنونة تحت شجرة التوت لتنهلي 
أيتها النجمة من مستنقع الزيف .. أعرف 
الآنلماذا شمس المدينة سقيمة .. فيم ظفرت 
الآن ؟ بالوحدة التي تعول في كيانك المبت .. 
وبالوحشة التي تتمطى في أحداقك المنطفكة 
.. ماذا بقى لك غير ذمامة الوجه بعد الحادث 
.. كل أولتك المزيفين الذين أحاطوك بالأمس 
بهالة من الإعجاب وحاصروك يوايل من 
عبارات المجاملات .. اليوم لا أحد منهم كلف 
نفسه لزيارتك وأنت ملفوفة بالضمادات 
والأربطة البيضاء .. آه ما أقبح وجهك ..! 
اللحم المنكمش بالضماد والأربطة البيضاء 
كبيرين .. ماذا بقي لك في المدينة غير آثار 
اللحم المحروق الذي لم يعد صالحا للعرض 
في المزاد العلني ؟ « 


السرير والتعبيرٍ 

وخلال قصتها «٠‏ وسقطت الاقنعة « تتسلل 
القاصة جمانة جريبيع إلى نقد الوسط 
الثقافي المنحل الذي تختلط فيه الأسماء 
والشخصيات بالقيم والأخلاق والمبادئ 
على اختلافها وتنوعها . وذلك من خلال 
تجربة عاشتها كبطلة للقصة في إحدى 
الليالي التي اكتشفت فيها انحلال مدّعيات 
الشعر جنسياً وارتكابهن منكرات المجالس 
ليلا ثم تصدرهن مجالس الأدب والشعر 
نهارا « تململت على السرير كمن يتململ 
على حبات حمر .. كانت الضحكات المتعالية 
.. الخطوات المتلاحقة مخاريز .. قفزت 

من على السرير اتجهت إلى فتحة الباب 
مرغمة ( أكره التلصص ) ألصقت عيني بها 
.. ألجمتني المفاجأة .. الغرفة المقابلة كانت 
مفتوحة على مصراعيها بداخلها شاعرتان 
والشعر قد برؤٌ منهما .. يغلق الباب .. يفتح 
الباب .. يتناوب أولئك المسمون شعراء على 
الدخول .. شعرت بطعم الفناء في فمي .. 
شعرت بالخوف على الشعر وبالعار الذي 
يلصق به .. انتحيت بجسدي عن الباب 

.. ارتميت على سريري وهواجس أخرى 
تتصاعد من داخلي محمومة كأنها تنفلت من 


أعماق بركان .. أي حلم هذا الذي أتيت من 
أجله ؟ أية نعوت أوسمتها بهؤلاء فخلتهم 
ملائكة وهاهم يتعاطون الخطيئة بلا وازع 
ولا رادع ؟آه .. يالها من ليلة لعينة .. إنها 
لن تحقق حلمك .. تمر ساعات الصباح 
الأولى .. يستعيد المكان حركته .. وينتقل 
أولتك إلى بهحة المكان الآخر .. تتعاقب 
تلك الوجوه على المنصة وأنا أبكي تارة 
وأستغرب تارة أخرى أتحسس عن قرب 
أقنعتهم التي يضللون بها الناس وما يدرون 
أن كل أقنعتهم قد سقطت تلك الليلة « . 


سوق الكلام 

وفى قصتها « مصادرة الوتر« جاءت 
المجموعة القصصية حاملة نفس اسمها , 
تطرقت جريبيع إلى وصف عالم الكلمة , 
وما يعتريه من سماسرة البيع والشراء 
في شيء لا يمكن أن يباع أو يشترى إلا 
لدى هؤلاء السماسرة .. إنها تجارة الكلام 
٠‏ وإخضاع الإبداع لمعطيات سوق البيع 
والشراء , ولكن الشاعر الحق لا يخضع 
كلمته لمثل هذا « تنهال علينا العروض من 
هنا وهناك , تسمعه المدينة ذات مساء 
حزين وهو يصرخ بكل ما أوتى من قوة 


ممم م ووو ووووووو و 


ب القصة الأولى من المجموعة ‏ يلمح القارئْ ذلك اللإحساس المتسامي 
بالغربة الملحة 2# التحرر العاقل وكسر القيود المكبلة » وذلك من خلال 
حديث القاصة عن « ساعة الألفية , ومن خلال حوار افتراضي بين 
الأصالة والمعاصرة , حيث تقول ١‏ الليلة أرفض أن أكون حلما معلبا يترقبه 
طفل ساذج من ١‏ البابا نويل « ولا شجيرة ١‏ سابان « تحمل مالا تطيق من 


وهح الأكاذيب المستوردة .. تتنحرك 2 تلك القابعة من عهود .. 
كموجة هادرة يي جزيرة الروح .. تتخبط بداخلي ؛ تنشد 
.. أزبدت وثارت : هاك الساعة 
.. ولتكن الليلة مولدا لك .. فاذ تتنأخري عن الركب أكتر 
.. انفضي عنك غبار الماضية .. عيشي مثلهم !! التفت إليها 


جينات , الأصالة 
العهد الجديد 
١‏ انهضي 


والدهشة تتملكني فائلة : ما عهدتك بهذا الوجه 


تنشد الافلات من , 
.. اضبطيها الآن على 


.. أي ماء اغتسلت به 2 


هذا الصباح لتأتيني يملامح غير ملامحك؟ 


ممعم ووو ووووووو وه 


ارتعشت يدي ؛ وسقط قلمي لكنهم هرّبوه من العاصفة ؛ وأعادوه إلى أناملي : أبي وأمي 
وإخوتي وكل أحبتي ؛ أهدي إليهم هذه المجموعة التي أملاها على حب الجزائر ودم 
الشهداء , . جدير بالذكر أن هذه ال مجموعة تنازعتها عناوين كثيرة ذات موضوعات 
متعددة ؛ مثل , أجنحة السراب ؛ # المزاد ‏ حديث السماء .. برقية الحمامة . وسقطت 
الأقنعة » رحيل ؛ مصادرة الوتر الأخير , الوشم البابلي , الماء الظاميء » يوم غائم » 
لوحة من الليل الآخرء بقايا امرأة. 


ظلت حبيسة صدره النقي عمراً بأكمله ( 
كم تأخرتم أيها السماسرة .. من قال إنني 
أكتب تحت العرض والطلب .. تخططون 
لسوق جديدة تكون الروح فيها بضاعة 
أخرى .. تبا لكم .. تبا السياستكم فمن قال 
الآن أنني « عبدالله بن همام السلولي « أو 
« عبيد الله بن قيس الرقيات « .. يمضي في 
الدرب الوعر حاملاً بين ضلوعه الخضراء ‏ 
نار جراحاته ونيض كلماته التي تهاوت 
عليها سياط المدينة القرعاء .. والزفرات 
الجمرات تحرق صدره فلا يملك إلا أن يردد 
على مسمعه جملة من لهب ( لقد جربوا 
المتاجرة بكل شيء وهاهم اليوم يقتحمون 
سوق الكلام ) « 5 


جديرة بالقراءة 

وبعد فإن مجموعة جمانة جريبيع 
القصصية « مصادرة الوتر « جديرة 
بالقراءة والتأمل العميق .. إنها وثيقة 
إدانة , لكنها إدانة لطيفة ناعمة لا مكان لها 
في صوت المطرقة المزعج في يد القاضي , 
إدانة في قفازات من حرير ومخمل ؛ تقرب 
ولا تبعد. تحسن ولا تسيء , تقنع ولا 
تتطرف , تحب ولا تكره , تنشير السلم 
والإيثار . وتطرد العنف والحقد والأنانية 
» هي تصوير أدبي جميل وبديع لواقع غير 
جميل ولا بديع , بل واقع متوحش ظالم » 
يعمل على اغتيال كل ما هو جميل وبديع 
وعبقري , تعبير عن واقع رديء بأدوات 
غاية في الجمال والوسامة ؛ إن الكلمة عند 
حكيمة جريبيع , تمتلكك من اللحظة الأولى 
؛ لتغوص بك في عالم الأحلام الجميلة 
العذبة .. انه كتاب للقراءة التي تحقق المتعة 
والرضاء , لأنه حاول أن يربط ولو بشكل 
غير ماشر بين المبادئ والعواطف والواقع 
والآفاق» وصدقت زهور ونيسي في كل ما 
قالته عن روعة هذه المجموعة القصصية 
التي استمتعت بقراءتها . واستمتع بها كل 
من قرأها « مجاذيفك تكسرت , لن تصلح 
للإيحار , الموجة عاتية والطريق التي 
اخترتها طويلة يكلفك عدة وعتاداً من نوع 
خاص «١‏ . 


عرض :اوراق 


أوباما كشف لاعالم أوراقه باسرع مما يتوقع» فهبطت 
موؤشرات التعويل على سياساته 

لم يدرك أوباما أن هيلاري كلينتون غير مؤهلة 
للانسجام مع أي تغيير جوهري لسياسة أمريكا الخارجية 


4 مئة وستين صفحة من القطع الصغير , صدر كتاب ١‏ نهاية الليبرالية «لمؤلفه الدكتور وحيد عبد المجيد » عن دار نشر , هلا 
بالقاهرة , وهو كتاب ينطلق المؤلف فيه من الظاهرة « الأوبامية , ليبحث 2 مستقبل الولايات المتحدة عموما » وليس فقط 2 
عهد أوباما ؛سعيا إلى معرفة ما إذا كان ممكنا استعادة الوجه الليبرالي العقلاني المنفتح المعتدل لهذه الدولة بما نه من انعكاسات 
على العائم عموما , والعرب والمسلمين خصوصا ؛ حيث أمريكا ٍ نظر الكاتب أمريكتان من الوجهة التاريخية : أمريكا الليبرالية 
المشرقة الانسانية , وأمريكا العدوانية المتغطرسة المتجهمة المتعصبة : وقد اختفت أمريكا الليبرالية المنفتحة الانسانية ‏ او كادت 
خلال نصف القرن الأخير , وبرزت أمريكا العدوانية المتغطرسة التي بلغت الذروة 4 إدارتى جورج بوش يناير 2٠١١‏ يناير 25٠١9‏ 
ويتساءل الكاتب هل يمكن أن يتطور عهد أوباما نحو تحول أمريكا مرة أخرى إلى الليبرالية الانسانية المعتدلة » ام يقتصر التغيير 
فيه على قشور أو حتى أعماق قد تكون مهمة 2# ذاتها ولكنها لا تؤسس لأمريكا الأخرى التي افتقّدها العالم لفترة طويلة ؟! . 
جدير بالذكرأن الكتاب مكون من مقدمة وخمسة فصول 


الغروب الليبرالي 

في مقدمته استهل عبد المجيد بعبارة « لا يبدو أنها 
أمريكا أخرى « في إشارة واضحة لما تظهر عليه 
الولايات المتحدة من تحت ركام إدارتي جورج 
بوش , وما ترتب عليهما من ويلات على مدى ثماني 
سنوات . موضحا أن شعار « التغيير « فى حملة 
الانتخابات الركاسية في نوفمير ٠٠١‏ رفع كما لم 
يُرفع من قبل في تاريخ الولايات المتحدة ؛ بحيث 
بادر أوباما بهذا الشعار مبدياً له مضموناً لا سايق 
له في تاريخ الانتخابات الأمريكية منذ حملة ١97٠‏ 
التي كان شعار التغيير فيها هو السلاح الأول الذي 
استخدمه المرشح الديمقراطي جون كينيدي في 
مواجهة منافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون , غير 
أن عبد المجيد يوضح أن ما يميز حملة ٠٠١‏ هو 
ان المرشحين تسابقا كلاهما في رفع شعار التغيير 
؛ أوباماً أولاً بوصفه أول المرشحين من السود » 
وجون ماكين ثانياً يبوصفه الحرج الذي الذي وضعه 
فيه انتماؤه للحزب الذي خرجت من تحت عباءته 
إدارتا بوش بما أحدثته من هزة قاسية في اتجاهات 
السياسة الأمريكية نحو العالم . 1 


أوباما .. الرسول, 
وأوضح عبد المجيد أيضاً » أن ما عاناه الأمريكيون 
على مدار ثماني سنوات هي عمر إدارتي بوش 

فيما قبل أوباما . جعلت الشارع الأمريكي ينظر إلى 
أوياما باعتباره « الرسول « الذي جاء لاستعادة 
نموذج أمريكي للحرية ظهر قليلا وغاب كثيراً في 
تاريخ الولايات المتحدة كما في تاريخ العالم الحديث 
» لكن أوباما .كما يوضح عبد المجيد . بِدّد حلم 
التغيير في زمن قياسي بل في لمح البصر أو 110 112 
©1122 من خلال نهجه في اختيار فريقه وأعضاء 
إدارته » ذلك النهج الذي لم يكن الأول من نوعه في 
تاريخ الرؤساء الأمريكيين , وهو ما أعطى دلالة 
جوهرية هي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على 
بعث النموذج الليبرالي » وأن سياساتها العالمية في 
مجملها وفي المنطقة العرسية بخصوصتتها المعروفة 
تحول دون إنتاج هذا النموذج فيها وريما في أي 
مكان آخر . ومن ثم يوضح عبد المجيد أنه بسقوط 
حلم الليبرالية . أصبح على الليبراليين الذين ساءهم 
تواري الليبرالية الاجتماعية الإنسانية وهزيمتها 
أمام المد الليبرالي الجديد المفترس , أن يكونوا 


أمناء مع أنفسهم ومع من يخاطبونهم بشأن مستقبل 
تبدو فيه الحرية في حالة تراجع وربما أفول » 

في ظل استمرار ما يمكن أن نسميه عصر الغروب 
الليبرالي أو الليبرالية المحبطة . 


غطرسة القوة 

وفي ضوء استشهاده بإحباط الأمل الذي اقترن 
بصعود نجم أوياما في استعادة الليبرالية 
الإنسانية , يقرر عبد المجيد أن المسافة الشاسعة بين 
وحهي الليبرالية الأمريكية دفعت أحد الليبر اليين 
الأمريكيين العظام إلى الحديث عن أمريكتين ؛ فقد 
ختم وليم فولبرايت كتابه الشائق ( غطرسة القوة ) 
الصادر في العام ١977‏ بحديث تحت هذا العنوان 
قال فيه « هناك أمريكتان ؛ الاولى أمريكا لينكولن 
وأولاي ستيفنسون . أما الثانية فأمريكا تيودور 
روزفلت ومفرطي الوطنية المعاصرين . الأولى 
كريمة وإنسانية , والثانية أنانية . واحدة تحاسب 
نفسها والثانية ترى نفسها دائماً على حق . واحدة 
عقلانية والأخرى رومانسية . الأولى بشوش 
والثانية متجهمة . واحدة تبحخث عن الخق », والثانية 
نصّبت نفسها قديسة . إحداهما معتدلة والثانية 
متغطرسة في استخدامها القوة « . ثم يسوق عبد 
المجيد عبارات من خطاب لينكولن في مستهل 
رئاسته تعبر عن الليبرالية الإنسانية قال فيها « لمن 
غرائب الأمور أن يجرؤ المرء على أن يسأل الله أن 
يساعده على أن يعتصر لقمة عيشه من العرق الذي 
يسيل على وجه شخص آخر ١‏ . 


كلينتونية معدلة 

وتحت عنوان «١‏ الأويامية - كلينتونية معذّلة «» 
أوضح مؤلف الكتاب أنه لم تمض أيام على انتخاب 
باراك أوباما ركيسا حتى بدا أفقه محدوداً بإصلاح 
ما أفسده الرئكيس السابق عليه كما أنه بدا منغلقا 
تجاه تجديد جوهري في إطار النموذج الأقرب إلى 
الليبرالية و الذي يجسد الحلم والأمل الأمريكي 

في المستقبل , ويقرر عبد المجيد بعض ملامح هذا 
الانغلاق ٠‏ فيوضح أن أوباما كشف أوراقه واحدة 
بعد الأخرى بأسرع مما كان متوقعا ٠‏ وأظهر معظم 
هذه الأوراق اتجاهه فعلياً نحو يمين الوسط , بعد 
أن أعطى إشارات قوية بشأن ميله إلى يسار الوسط 
. بحيث أخذ من راهنوا على أمريكا مختلفة يشعرون 


بأنهم خسروا الرهان , أما الذين تفاءلوا لفون 
المرشح الأسمر, القادم من وسط الناس وليس من 


القمة السياسية والاجتماعية , فقد أدركوا أن التغيير 


الكبير انتهى بانتخابه , و أنه لا تغيير آخر في 
سياسته بهذا الحجم يمكن انتظاره , كما ظهر لكل 


هؤلاء أن جبل التغيير الذي حمله أوباما لم يتمخض 


سوى عن نهج يعتمد على إعادة إنتاج المرحلة « 
الكلينتونية « التي لا تقارن من حيث الثراء والإلهام 
بمرحلتي « لينكولن وروزفلت « . ويعتير عيد المجيد 
اختيار أوباما هيلاري كلينتون لوزارة الخارجية 
مؤشراً موضوعياً لتوجهات أوباما الماضوية , 
ويعترف صراحة بأن هيلاري بحكم توجهاتها غير 


مؤهلة للانسجام مع أي تغيير جوهري في السياسة 


الأمريكية الخارجية وهو ما لم يدركه أوباما منذ 
البداية . 


سياسة أحادية 

وتحت عنوان « أمريكا والعالم« تطرق المؤلف إلى 
ما عرف عن الولايات المتحدة في الفترات الأخيرة 
من سياسة أحادية الجانب تجاه الكثير من القضايا 
الإقليمية والعالمية ؛ حيث قرر أن التقاليد التي 
كانت عريقة في السياسة الأمريكية بما انطوت عليه 
من قدرة على بناء التحالفات و العمل المشترك مع 
الحلقاء والأصدقاء أهدرت وأحل مكانها سياسات 
أحادية جامحة . ومن جهة أخرى أوضح أنه من 
العسير على الولايات المتحدة أن تتحرر من مركزية 
منطقة الشرق الأوسط التي احتلت الموقع الرئيسي 
في هذه السياسة الأحادية » والتي نتج عنها فشل 
مشروع « الشرق الأوسط الكبير « ثم « الشرق 
الأوسط الموسع « بحيث لم يكن في إمكان حصر 
آثار هذا الفشل وتداعياته في المنطقة التي وضعتها 
أمريكا في بؤرة سياساتها . ولكن يعود الكاتب 
فيؤكد أن كل هذه المشكلات لا يصعب معالجتها 

إذا توافرت الإرادة والقدرة على تحويل مجرى 
السياسة الأمريكية في اتجاه يجدد دور الولايات 
المتحدة العالمي ويصححه ويستعيد لها قيادة العالم 
عير الحوار والتوافق . وليس من خلال الإجبار 
والإرغام . 


الفشل الأمريكي 


وتحت عنوان « أمريكا والشرق الأوسط « 


,أوراق 


عبر عن خيبة أمل الأمريكيين 2 سياسات أوباما: 
#7 + و مهدا /' مي 

نهايه الليبرالية للدكتور وحيد عبد المجيد 
يكشف تناقض أوباما بين الانتماء ليمين الوسط ويساره؛» ويجسد 
غروب الليبرالية الأمريكية المشرقة 


استعرض الدكتور وحيد عبد المجيد بعض ملامح 
السياسة الأويامية تجاه قضايا الشرق الأوسط 

» وكان مما ذكره ولفت الأنظار إليه أن سياسات 
أوباما الإيجابية تجاه الأزمة العراقية آخذة في 
التناقص التدريجي » ميرراً ذلك بأن أوياما سيظل 
رئيساً متحرراً من المسؤولية عن الفشل الأمريكي 
في العراق ومن ثم فهو ليس مسكوناً بالحاجة إلى 
تحويل هذا الفشل إلى نجاح بأي ثمن , كما يبدو 
أنه . يقرر عبد المجيد . أقل حساسية تجاه ترتيبات 
الخروج التدريجي من العراق مقارنة بالرئيس 
السايق عليه . وهذا هو جديد أوباما الاكثر أهمية 
من وجهة نظر الكاتب بشأن الأزمة العراقية . وليس 
مبدأ الانسحاب في حد ذاته أو المدى الزمني اللازم 
لإتمامه . ونظ رأ لما يتوقعه الكاتب من استمرار 
للأزمة العراقية بفعل المرحلة بالغة الصعوية التي 
تمر بها , فإنه يقرر أنه حتى إذا أثمرت سياسة . . 
أوباما تجاه العراق أفضل تنفيذ ممكن لترتيبات 
الانسحاب , فإنه لا يعني هذا بالضرورة قرب 
الخلاص من أكبر مستنقع غرقت فيه بلاده منذ حرب 
فيتنام. 


العدد (2207) السنة الثامنة الاحد (31) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شعرية التضاد 


عرض : كمال عبدالرحمن 


يقول جون كوهين ((إن الشعر يولد من 
المنافرة )) (١).لذلك‏ فان المنافرة لها القدرة 
على صناعة نوع من الدراما المتطورة في 
النص ,حتى يصل تأثيرها إلى صناعة 
الإيقاع الداخلي للقصيدة وهي - المنافرة 
- شرط من شروط توفر هذا الإيقاع. 
وتعد بنية التضاد إحدى البني الأسلوبية 
التي تغني النص الشعري بالتوتر 
والعمق والإثارة وتقوم هذه البنية على 
الجدل ( الديالكتيك ) الذي يعني وجود 
حال تناقض وصراع وتقابل بين إطراف 
الصورة الشعرية وغالبا ما تكون 
الثنائيات الضدية .هى العنصر الأكثر 
أهمية بين مكونات النص الشعري (” 
ويقول جان ستاروبينيسكي :((ليس هناك 
نص أدبي لايخلق من حوله مجموعة 

من الفجوات والفراغات التي يجب على 
القارئ أن يملآها ))(” ) 

ويقول الدكتور فيصل القيصري : (( ولعل 
التضاد من أكثر الأساليب قدرة على إقامة 
علاقة جدلية بين النص من جهة والقارئ 
من جهة أخرى)) (5) 

إن ظاهرة جمع المتنافرات نجدها عند 
شعراء الشعر الحديث بوضوح وربما 
وجدنا شيئا منها لدى شعراء القديم 
الاائها تتكرر عند الشاعر حميد عبد 
الوهاب في مجموعته ((أسوة بالصدى ) 
وتكاد تكون سمة في شعره ووفق آليات 
مغايرة لآليات الشعراء الآخرين , ومنها 
الدخول مع الطبيعة والأشياء في تبادل 
الممارسات (فتوئنسن الأشياء ويشيأ 
الإنسان ))كما يقول أدونيس . 

والتضاد بصيغه المتعددة يمثل اسلوياً 
يكسر رتابة النص وجموده بإثارة 
حساسية القارئ /الملتقي ومفاجأته يما 
هو غير متوقع من ألفاظ وعبارات وصور 
ومواقف تتضاد فيما بينها لتحقق في نهاية 
المطاف صدمة شعرية. 1 


(0) 

عندما كفكف عن عدون 

زبد الرحلة المضنية 

حاولة أن يرسم خارطة الدفء فراسله 
الخلج 

(0 

وضع راسه على سرير غائب 

شرعت فراشات الحلم 

برقصتها النادرة على نغم خجول 


02 


الصراعات ومستقبل الطب بكتاب أمريكي 


كما يبحث المؤلف في تطوّر الطب الفرنسي وآليات 
موااحية هذه الشراعات واتتشرح كنفيه طهوان 
سوق طييّة محميّة في الولايات المتحدة الأمريكية 
قبل عام 110٠‏ كذلك يعمد إلى تقديم تأريخ 
للقطاع الطبي الأمريكي بالمقارنة مع كل من فرنسا 


صدر حديثاً للباحث مارك |. رودوين كتاب بعنوان 
«صراعات المصالح ومستقبل الطب» في الولايات 


المتحدة الأمريكية خاصة وفي كل من فرنسا 


والبادان بالدرجة الثانية, ويطرح المؤلف عير 
كتابه العلاقة بين مهنة الطب ذات البعد الإنساني 
بطبيعتها وبين المصالح المادية المختلفة التي تحيط 


بها 


ووفقا لصحيفة «البيان» يشير المؤلف في كتايه 


إلى أن القيام بعمليات إصلاح وضيط للقطاع 
الطبي يمكن أن يؤدي إلى التخفيف الكبير من 


حدة المشاكل المطروحة بسبب صراع المصالح, 
وما يترتب عليه من نتائج مأساوية يدركها أغلبية 


الأمريكيين في القطاع المعني. 


قرر أن يبدأ توزيع الحلول 
حاول المحتمل فانبرى له المستحيل 


5( 
يبدو أن زجاجة حضه لاعنق لها 
وأن علية أن يغمس رأسه في دنان الهزيمة 


ل 

إثر انسحاب الشعاع الأخير لضوء النهار 
ألقي ذهب الصمت في سلة المهملات 
أفطرت هواجسه على سلم المشنقة 


قصيدة عندما لاتصوم الهواجس 
ومن الملاحظ أن هذا النص قد تشكل من 
سلسلة من الثنائيات الضدية على النحو 
الآتى: 
إن اشتغال الشاعر حميد عبد الوهاب 
داخل اللغة له وقع بالغ الأهمية وهو كما 
يقول عز الدين إسماعيل :(استطاع إن 
يشق لنفسه لغة خاصة ))والمتتبع لشعره 
سيلاحظ العلاقات التي يقيمها بين ألفاظه 
وهي علاقات تحتاج إلى الوقوف عندها: 
مطر 
لامطر هذا العام 
الرصاص ينتشر بكثافة 
أنا 
أنا وزهرة وبندقية . 
أصبحت الزهرة نملة 
والبندقية قدما 
وأنا ضمير منفصل 
بإجماع النحاة 

تأبط شراً 

أغلق تأبط شراً 
جمبع المقاهي 

أغلقت فمي 

من قصيدة ضباب ْ 
وتكتنز قصائد حميد عبد الوهاب (الطويلة 
والقصيرة منها) بالضديات التي تصنع 
الدراما وفي قصائد تتضاد الثنائيات 
الضدية لتلتقي وتثير شهوة القراءة (/) 
وبهذا يتحقق التماس والتداخل والتنافر 
بين الشيء وضده فمن تداخل وتنافر 
الليل والنهارٍ يولد الفجر الذي هو ليس 
ليلا ولانهاراء لقد حددت اللغة مسميات 
الأشياء فاتضح العالم للوعي اليبشري 
:هذا من جهة ومن جهة أخرى اللغة تحقق 
الذات والغير بالحوار ومع الحداثة 
الشعرية التقت الجهتان ودخلت اللغة في 
حوار مع الأشياء التي لها لغة لايفهمها 
الامن يعرف فك الشفرات والرموز (1) 
فيدخل هذا الإنسان في حوار مع العالم 


واليابان. 


أيضا يؤرخ الكتاب تاريخ تطور القوانين الطبية, 
حيث يشرح المؤلف أن عملية «التحول التجاري» 


بكل مظاهره. وبذلك يتحقق الحوار بين 
الإنسان والوجود: 
(( لو تدري سيدة الشمس 
إن الحب آلة الشعر 
وان اكتب حبي شعرا 
فوق الريح 
وفوق الروح 
وفوق المدن المرتية)) 
- قصيدة : سيدة الشمس - 
ويحدث التضاد تحولاً عميقاً في بنية 
النص إذ يشحنه بالحركة التي تستوعب 
في صلبها مفارقات الحياة وكل مافي 
التضاد يوحي بحركة الجدل التي تعمل 
بالواقع »إن النص الذي يتنامى من خلال 
مايحملة من تناقضات هو النص القادر 
على بلوغ مرحلة الاداء الدرامي إذ يبقى 
الموقف الدرامي للنص الشعري هو 


الأساس والأهم. 
((فضول 

ملت المفردة وحدتها 
فدست انفها في العبارة 


صفعة 


لم تصفعني أمي أبدا 
حتى صرت زعيم لصوص 
صوت 
وأنا أتوسد كيس الرمل على الساتر 
لاصوت الأمر..! )) 
إن التضاد من أكثر الأساليب قدرة على 
إقامة علاقات جدلية بين النصٍ من جهة 
والقارئ من جهة أخرى .وغالبا ماتكون 
الثنائيات الضدية هى العنصر الأكثر 
أهمية بين مكونات القصيدة حيث يسعى 
الشاعر الحديث إلى مزج المتناقضات 


في (أسوة بالصدى) لحميد عبدالوهاب 


في كيان واحد يعانق في إطاره الشيء 
بنقيضه وهذه خاصية واضحة في - 
شيء من إبداع حميد عبد الوهاب الذي 
تمكن من صنع تحولات عميقة في بنية 
النصوصء ويشحنها بالحركة المعبرة عن 
الحالات النفسية والأحاسيس (الواضحة 
/الغامضة )التي تتعانق في المشاعر 
المتضادة في سبيل تشكيل نصوص 
إبداعية متميزة . 


الهوامش والإحالات 
)١(‏ أنظر كتايه: بنية اللغة الشعرية , 
ص١١‏ 

(؟)بنية القصيدة في شعر عز الدين 
المناصرة . ص45 ١‏ 

()أنظر كتابه : في نظرية التلقي» 

1 1 ١١ ص‎ 

(؟)أنظر كتابه :بنية القصيدة في شعر عز 
الدين المناصرة , صه ١ ١4‏ 
(5)أنظر كتايه : سياسة الشعر .ص ١55‏ 
(5)أنظر كتابه : الشعر العربي 
المعاصر:قضاياه وظو اهره الفنية 
والمعنوية,. ص؟86١‏ 

()شعر أدونيسءالبنية والدالة .راوية 
يحياوي .ص4 

(4)جدلية الانسنة والشيئنة في قصة 
(أبونا)»كمال عبد الرحمن بحث مخطوط, 
ص" 

(9)سياسة الشعر , أدونيس, ص5 ١5‏ 


المصادر والمراجع 

)١(‏ بنية اللغة الشعرية .جون كوهين 
.ترجمة :محمد الولي وزميله, دار توبقال 
للنشرء! لدار البيضاء ط ١9/85 2 ١‏ 
(؟)بنية القصيدة في شعر عزالدين 
المناصرة .د.فيصل القصيري .وزارة 
الثقافة, عمان »الأردن5:2 3٠١‏ . 

(1)جدلية الانسئة والشيئنة في قصة 
(أبونا ) كمال عبد الرحمن.بحث مخطوط 
(4؟) سياسة الشعر ,أدونيس ,دار الآداب , 
ط ١ءييروت 1١986:‏ 

(0)شعرأدونيس ,البنية والدلالة »راوية 
يحياوي .منشورات اتحاد الكتاب العرب 
»سلسة دراسات )١(‏ دمشق ٠٠١82‏ 
(5)الشعر العربي المعاصر :قضاياه 
وظواهره الفنية والمعنوية ‏ د.عزالدين 
إسماعيل ,دار العودة .ودار الثقافة 
بيروت19552. 

()في نظرية التلقي ,جان استارو بنسكي 
واخرون »ترجمة :د.غسان السيد,ء دار 
الغد, دمشق ٠٠٠١‏ 


تونسي يضع خططاً لكسب معارك بلاده 


صدر حديثاً لسيريل غريسلان كاري الخبير والمستشار 
الدولي صاحب الأصول التونسية كتاب جديد عن 
نظرته لمستقبل تونس بعد الثورة, وحمل الكتاب 
عنوان «الحرب القادمة في تونس : المعارك الخمس 
لتحقيق النصر». ويحسب وكالة أنباء الشعرٍ دار نقاش 
حول الكتاب خلال لقاء حواري انعقد مؤخرا بمبادرة 
من مركز المسيرين الشبان ومنظمة الأعراف والمنظمة 
الألمانية كونراد أدناور. لخص فيه الكاتب مقاربته 


الأنشطة غير المقيمة والسياحة الطبية والخدمات 
الجمعياتية. 

وتتركز المعركة الثانية في تطوير نظام التعليم 
والتكوين بتغيير المفاهيم والمقاربات وتشجيع 

التعاون مع الدول الشريكة يهدف تبادل الخبيرات 

في المجال, وتتمثل المعركة الثالثة في إعادة توزيع 
الثروات بين مختلف الجهات والشرائح الإجتماعية مما 
يستوجب مراجعة النظام الجبائي وإحداث صندوق 


للقطاع الصحي في الولايات المتحدة قد جرت 
واقعيا خلال سنوات 1980-١96٠‏ , وكان ذلك 
المنطق التجاري قد تجسّد فيما يسميه المؤلف 
بوجود أسواق طبية؛ ازدهرت أكثر فأكثر منذ عام 
حتى الوقت الراهن. 


الإستراتيجية في خمس معارك يتعين على تونس 
كسيها في خضم «حرب» تطرح تحديات اقتصادية 
وسياسية واجتماعية. 

وجاءت المعركة الأولى وفقاً للكاتب في إضفاء ثورة 
على الاقتصاد من خلال إحداث 5٠٠‏ ألف موطن 
شغلء وذلك عبر تطوير قطاع الخدمات وبالخصوص 


للأجيال القادمة. أما المعركة الرابعة بحسب الكاتب 
فهي النهوض بالمرأة بإسنادها المكانة التي تستحقها 
والحفاظ على مكاسبهاء والمعركة الخامسة والأخيرة 
خصصها الكاتب إلى المجال السياسي مؤكدا قدرة 
التونسيين على تسخير الوسائل التي تخول لهم حكم 
البلاد حتى يصبح «تنين إفريقيا». 


«اللغة الفرنسية أي تاريخ» 


6و 


كتاب جديد 


صدر عن « تبليمارك مونريال كندا» كتاب «اللغة الفرنسية أي 
تاريخ!» للكاتبين جان بونوا نادو وجولي بارلوء والذي يقع 


في 4554 صفحة من القطع 
المتوسط. 

ووفق جريدة «البيان» يقدّم 
المؤلفان سلسلة من الوقائع 
والإحصائيات والمعلومات 
التي تصبّ كلها في تأكيد 
مقولتهما الأساسية حول 
مستقبل اللغة الفرنسية 
ومستقيلها «المشرق». هكذا 
مثلاً تتم الإشارة إلى أن عدد 


تناخ 1 نتلخلة اتممعظ-صدء ل[ 
011 للحم عنلت[عة 


5 6] 
,0106 
بعااعلاو 


الفرنسية. بالمقابل تشير الأرقام المنشورة في هذا الكتاب أن عدد 
القرّاء باللغة الفرنسية تضاعف ثلاث مرات في العالم منذ نهاية 


الحرب العالمية الثانية عام 6 1954. 
وربع الأساتذة الذين يعلّمون 
اللغات في العالم, أي حوالي, 
مليون مدرّس يقومون بتدريس 
اللغة الفرنسية لطلبتهم الذين 
يزيد عددهم على مئة مليون تلميذ 
وطالب. 

ومن الإحصائيات المقدّمة تلك التي 
تشير الى أن ما بين ستة وعشرة 
ملايين أميركي يتحدثون اللغة 


الناطقين باللغة الفرنسية في الفرئسية. 

العالم كان ٠٠١‏ مليون نسمة 1 1 وفي نفس الإطار تدل دراسات 
عام ٠٠١5‏ ووصل عام 7٠١17‏ م016 5 مختصّة أن نصف الجزائريين 
إلى 7١٠١‏ مليون نسمة. يتحدّثون اللغة الفرنسية, لغة 
وهناك اليوم ١4‏ دولة من الاستعمار السايق. هذه اللغة 
أصل دول الاتحاد الأوروبي تحتوي اليوم على أكثر من 
السبعة والعشرين من عداد مليون كلمة وتقوم الهيئتات 
أعضاء منظمة الفرنكو فونية. اللغوية المختصة, مثل الأكاديمية 
في فرنسا نفسها كان هناك الفرنسية وغيرهاء بإثراء 

كتاب واحد من أصل كل عشرة القاموس الفرنسي بحوالي 

كتب منشورة باللغة الفرئسية 554 كلمة خديوة سنوي . 
خلال عصر «النهضة» أي تبقى الفرنسية في المرتبة العالمية 
في القرن السادس عشر. ,1 الثانية من حيث الدول التي تمثل 
| |[ 5 ]| دالايالاافا) 16 | ا يي 


عشرء المعروف ب,الملك 
الشمس» كانت هناك بالكاد 
نسبة ٠١‏ بالماكة من السكان, 
الفرنسيين. يتحدثون اللغة 


! 01 أ ]الالتا]0 لاآلاد 


اللغة الإنكليزية. لكن قبل العربية 
والإسبانية بواقع ١؟‏ دولة لكل 

منها. تأتي بعد ذلك البرتغالية في 
8 دول فالألمانية /ادول. 1 


كتاب غربي يبحث معضلات اليابان وحلها 


صدر عن دار نشر «ماكينزي» كتاب «إعادة 
تخيل اليابان.. البحث عن مستقبل نجاح» 
من تأليف برايان سالزبورج وكلاي 
شاندلر وآخرون. 

وبحسب رزهير الكساب في «وجهات نظر» 
يحاول مؤلفو الكتاب تشخيص الأمراض 
اليابانية سواء المتعلقة بالاقتصاد, أو 
المجتمع: مع تقديع وصفات يرونها 
تاجبخة للعااخ:.و الكتاب يضم منجموعة 
من المقالات المتنوعة والمختلفة حول 


الوضع في اليابان. 
ويتم التركيز عبر المقالات على كيفية 
نهوض اليابان بعد الكارثة التي ضربت 
البلاد إثر زلزال ١١‏ مارس/ آذار الماضي 
وما تلاه من تسونامي ثم تسرب نووي 
خطيرء ويتوزع المشاركون بين رجال 
أعمال وأصحاب شركات, وأكاديميين 
وصحفيين مهتمين بالشأن الياباني: كما 
تتوزع جنسياتهم بين أبناء اليابان نقسها 
واخرون غربيون. 


ويطرح الكتاب من خلال مقالاته المتنوعة 
رؤية عميقة للمواضيع نفسها وإعادة 
تناولها بطريقة مختلفة. ومن الكتاب 
الذين شاركوا في انجاز الكتاب الياباني 
ناتسومي إيو اساكي الذي يرى أنه من 
الأفضل في هذه المرحلة التي تتكالب 
فيها المشاكل على اليابان التركيز على 
جودة الحياة بالنسبة للمواطن وضمان 
استفادته من النمو ومستويات التنمية 
البشرية العالية في البلاد. 

لكن البعض الآخر ومن ضمنهم آدام 
بوسين, العضو في لجنة السياسات 
المالية ببنك إنجلترا المركزي وأحد 
المهتمين بالوضع الياباني؛ يجادل بأن ما 
ينقص البلاد ليس الانكماش على نفسهاء 
بل تبني نظرة تفاؤلية حول المستقبل, 
مستشهدا بالنجاح الذي حققته اليابان 
بعد فترة الركود الطويلة خلال عقد 
التسعينياتء وقدرتها في بداية الألفية 
الثالتة على إعادة تأهيل قطاعها المصرفي. 
وما كانت الأمور لتسوء. حسب الكاتب». 
لو لم تنزل الأزمة الاقتصادية العالمية 
بثقلها على الاقتصاد الغربي وتمتد 
التداعيات إلى اليابان. ‏ ' 

وعلى مستوى العلاقات الدولية هناك 
من يتحسر على تراجع مكانة اليابان 
في محيطها الأسيوي بعد صعود الصين 
وتحولها إلى ثاني اقتصاد في العالم, بل 
حتى على صعيد التحالف الاستراتيجي 
مع الولايات المتحدة لم تعد هذه الأخيرة 
تعتمد على اليابان بعد ظهور كوريا 
الجنوبية كحليف متميزء وفق المصدر 


«النبطى» قصة حب 
سعد محمد رحيم 


حالما انتهيت من قراءة رواية ( النبيطي/ دار الشروق.. ط/ 
0٠‏ اللروائي المصري يوسف زيدانء تساءلت بيني وبين 
نفسي فيما إذا كان من الممكن قراءتها بعذها قصة حب.. وقد 
يبدو هذا الخاطر غريباء للوهلة الأولى, لاسيما أنه يتعلق 
برواية تستلهم التاريخ, وتعتمد في جوانب من متنها الحكائي 
على الوثيقة التاريخية . ولذا فهي تقترح قراءات متعددة.. 

إنها نص أشبه ما يكون بشبكة مركبة في عناصره وعلاقاته, 
ومن ثم في نسيجه الفني ومستوياته الدلالية.. فمن جهة هي 
رواية تاريخية؛ تحفر في الطبقات الجيولوجية العميقة لتاريخ 
المجتمع الشرق أوسطيء وبالتحديد في فاصلة حاسمة وخطيرة 
منه تتمثل بظهور الإسلام ونهاية الامبراطوريتين الفارسية 
والرومانية و إن لم تكن الرواية تتوفن على الشروط التقلددية 
للرواية التاريخية بشكل كبير. ومن جهة ثانية هي رواية أفكار, 
تترصد الصراعات والتحولات الفكرية, تلك التي يختص بها 
تاريخ الأديان. هذا إذا ما تناولنا الرواية بإطارها العام. أما 

إذا ذهبنا إلى التفاصيل فإن الرواية هي حكاية امرأة قبطية 
شاية ( مارية ), نلاحق الأحداث والتطوراتء. ونتعرف على 
الشخصيات, من خلال وجهة نظرها. فهي الراوية التي تعيرنا 
حواسها لنرى ونفهم كل ما يدور من حولها. . شاية جميلة 
وذكية يغيّر ما يجري في زمانها من أحداث جسام مصيرها 
وقدرها. إن ميزتها الأساس تكمن في قوة ملاحظتها ورهافة 
ذاكرتها وقدرتها العالية على الحب. هي امرأة ليست استثنائية, 
وقد تكون في شخصيتها بعض السلبية, فهي توافق من غير أي 
اعتراض على زواجها من التاجر سلامة ( سلومة ) النبطي الذي 
يكبرها باكثر من عشر سنين. وسلومة هذا سكير أحول وابخر 
( كزيه راقحة الف ):ويفتقر إلى الوسامة والتميز. وترضى 
بالابتعاد عن أهلها وديارها فقط كي لا يُقال عنها عانس. كما أنها 
ستدخل الإسلام بمجرد أن يطلب منها زوجها ذلك: ولا يظهر 
أنها كانت مؤمنة حقيقية بالدين الجديد. غير أنها من جانب آخر 
كانت تستجيب لنداء جسدها وتستطيب عو الم المتعة,. من غير 
تهتك وابتذال.. وفي سردها لأحداث الرواية تختار لغة أقرب ما 
تكون إلى الاحتشام, صافية, متكتمة, وموحدة. 

تنقاد مارية أولاً لغواية عربي جميل طيب الرائحة تصادفه 
في طريقها يأرض خلاءء وهي مراهقة. ومعه خبرت النشوة 
الجسدية للمرة الآولى. . كانت تجرية ميهمة. مشرقة,. ميهرة, 
فتّحت عينيها على جمال الكون ووعود سعاداته, على روعة أن 
تحيا وأن تكون.. 

«بين ارتجافاتي في حضنه فتحت عينيٌ المسيلتين: فرأيت 
عينيه تغوصان فيء من فوقيء ومن خلفه بدت أطراف النخلات 
ورؤوس الأعمدة, يعيدة جدا. كان وحده القريب: اللصيق. لن 
يمر الآن أحد من هنا. مر ذلك بخاطريء فغمرتني رغية تدعوني 
للذوبان التام والتوحد معه؛ ومع الأحجار المحيطة؛ ومع حدود 
الكون. . وأدركت أن ما يفعله بي» لي» لا له». 

وسييقى ذلك المذاق الحلو, المفرط في عذوبته؛ عالقاً في زاوية 
ما من ذاكرتها وروحها. وستبقى انتشاءاتها اللاحقة في السفح, 
لن تطول تلك الذروة التي وصلتها في تلك الساعة البعيدة, مع 
التاجر العربي, التي تبدو مثل حلم فردوسي, هارب. 

ستحتفظ مارية بسرّها هذاء لنفسهاء حتى وقت طويل» 
مستعيدة في الليالي نكهة ذلك اللقاء العاير المدهش وهي 
تذاعب :جسدها ؛ لكنها لن فقستسلع لرجل كريه ( يسندي ) 
حاول اغتصابها قبل زفافها بايام. ولن تجد في زوجهاء في 

ما بعدء رفيقا جسديا وروحيا على الرغم من أنه سيفصح عن 
حبه الكبير لها في نهاية الرواية. إلا أنها ستنغمس في علاقة 
حميمة مع شقيقة زوجها ليلى وهي أرملة جميلة ذات 

شهوة جنسية لا تكاد تخفيها.. وبحسب وصف 
مارية لها «حين تبتسم, تلمع بين سمرة 

شفتيها أسنانهاء كأنها نجوم مصفوفة 

تزين سواد الليل. ليلى غامضة:. كالليل 

وحالكة؛ وحافلة بالأسرار.. أنا مثل 

النهار». هذه العلاقة المحرّمة لن تلفت 

انتباه أحد, بيد أنها تعوّض مارية عن 
حرمانها العاطفي والجنسي وشعورها 

الممض بالوحدة وهي بعيدة عن أهلها 

وقريتها.. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


بعد النجاح العالمي لرواية (ساعي بريد 
نيرودا) أبحر الكاتب التشيلي انطونيو 
سكارميتا في قص ملحمة فريدة: 

ملحمة سكان ساحل مليسيا على البحر 
الادرياتيكي الذين هاجروا الى تشيلي هربا 
من الحروب والعنف. , 

في روايته السابقة (عرس الشاعر)ء روى 
أسباب ذلك الهروب. والمصير الغريب 
للأخوين كوبيتا: فأولهما ألقى بنفسه إلى 
البحر عندما لمح مذهاتنء وواصل الثاني 
الرحلة الى ان رست به السفينة في تشيلي. 
وفي روايته الجيدة الآن (فتاة الترومبون)» 
يواصل القصة في الأراضي التشيلية» حين 
يسلم عازف ترومبون الى استيبان طفلة في |-020 7 
الثانية من عمرها مؤكداً له إنها حفيدته. 4 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


تحرير | نزار عبد الستار الاخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | عبد العباس امين للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير العدد (2200) السئهة الثامتكه 
الاحد (24) تتموز 2011 


رواجم 7 
وآ 2 0-0 . 


العدد (2200) السنة الثامنة الاحد (24) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن دار فضاءات في الأردن 
وفي ١٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط صدر كتاب (تحولات 
الصورة) للناقد والفوتوغرافي 
السعودي أثير السادة. 

يمثل الكتاب مطالعة ثقافية في 
شؤون الصورة الفوتوغرافية 
التي يرى المؤلف بأن قدرها 
التحول وليس الثبات, فهي 
صورة ساكنة غير أنها تعيش 
حراكا على مستوى الاستخدام 
والإدراك والإنتاج والاستهلاك. 
ويبدأ الإصدار الذي قدم له 
المصور والقاص البحريني 
حسين المحروس بحديث عن 
(صورة الصورة)؛ يعرض فيه 
للأسئلة الجمالية و الثقافية 


التي واجهت التصوير ‏ , 
الضوئتي طيلة مشواره؛ بدءا 
من التشكيك في صلة الممارسة 
بالفن وانتهاء بتباينات 
الموقف من طبيعة اشتغالها 
وصلتها بالواقع, وهي الاسئلة 
التي ستتسع كلما مضينا إلى 
الصفحات التالية في الكتاب, 
حيث يحاول المؤلف الوقوف 
عند المفاصل الرئيسية في 
سيرة الصورة ثقافيا ومعرفياً, 
هناك يتأمل العلاقة بين النص 
والصورة: ويحاول فهم 
العلاقة بين الصورة والشعر 
تحديداً. مراجعاً بعض 
التجارب العالمية والعربية 
لذات الغرض. 


(تحولات الصورة) لأثير السادة 


توظيفات الصورة تحتل 
موقعا مركزيا في الكتاب, 
حيث يقدم المؤلف تأملات 
متفرقة في صورة الحرب, 
وصور الإعلانات. مختبرا 
دورها في تأسيس تنميطات 
بصرية منحازة هي بمثابة 
الشاهد على خطورة الصورة 
في صناعة الإعلام, وقد اختتم 
الاصدار برصد لأهم المواقف 
النقدية التي واجهت كتاب 
(العلبة النيرة) لرولان بارت 
والذي يمثل المرجع الأول في 
نقد الصورة؛ وذلك من خلال 
الدراسات الأبرز التي نشرت 
في التقافة الانغلوساكسونية 
خلال العقدين الفائتين. 


كتاب فرذ ى فنا يُقفي التزيية ب يذ نيات 


صدر عن دار نشر جان كلود جاو زفيتش كتاب 
جديد بعنوان «مثقفو التزييف- الصعود 
الإعلامي لخبراء الترهات» تأليف الكاتب 


الفرئسي باسكال يونيفاس مدير معهد العلاقات 


الدولية والاستراتيجية في باريسء وقد احتل 
الكتاب قمة قائمة مبيعات الكتب الفرنسية. 
وبحسب مجلة «وجهات نظر» يتناول الكتاب 
سلبيات الفضائيات والمواقع الإخبارية ومنها 
قصر فرص الظهور على الشاشات وفي أعمدة 
صفحات الرأي بمواقع الصحف الكبرى على 
بعض النخب الثقافية دون غيرها والذين 
يقدمون عادة على أنهم «خبراء» و»محللون 
سياسيون» أو مثقفون مختصون في مجال 
موضوع التداول الإعلامي: ودالتالي يتعاظم 
تأثيرهم في تشكيل توجهات الرأي العام. 
وينطلق الكاتب مستعرضا بعض المغالطات 
والخرافات التي انتشرت على أوسع نطاق 
لدى المتلقي الفرنسي بسبب شراسة وطغيان 


نفوذ مثقفي التزييف الذين لا يتورعون عن 
تسويق وبيع أحكامهم المسبقة وتوجهاتهمٍ 


للجمهور, على أنها حقائق موضوعية, لافتاً إلى 


أن بعض وسائل الإعلام تظهر تقبلها خطاب 
التضليل والتحريف الذي يروج له هؤلاء 
«المثقفون», دون أن تمارس حيالهم أبسط 
أشكال النقد. 7 
ويكشف بونيفاس عبر كتابه عددا من 
مثقفي التزييف والتحريف وهم كما ذكرهم 
«الفيلسوف» برنار- هنري ليفي, والكاتب 
السياسي اللامع ألكسندر أدلرء إضافة إلى 
محللين و»خبراء» آخرين مثل كارولين فوريه, 
وفيليب فال وفردريك آنسلء ومحمد سيفاوي. 
ويقول عن كارولين فوريه أنها صنعت 
أسطورتها من التفنن في الهجوم إما على المفكر 
الأوروبي المسلم طارق رمضانء أو من خلال 
مهاجمة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن! 
وفي كلتا الحالتين تكمن 
«عيقريتها2» في اختبار دمن 


صدور كتاب «موسم 
سقوط الطغاة 


العرب» 


صدر حديثاً عن دار كنوز للنشر بالقاهرة كتاب جديد بعنوان 
«موسم سقوط الطغاة العرب» للكاتب الصحفي مصطفى عبيد, 
ويقع الكتاب في ١١‏ صفحة من القطع الكبير. 

يتناول الكتاب دراسة أسباب اندلاع ثورات الحرية في العالم 
العربي خلال عام 2٠١1١‏ تحديدا وظروف كل ثورة من الثورات 
واسباب نجاح بعضها وفشل البعض الآخر. 

يركز الفصل الاول من الكتاب على تاريخ الطغيان والاستيداد 
فى العالم العربي مع سرد لحكايات اشهر المستبدين والسفاحين 
فى التاريخ السياسي للعرب. ثم يتحدث الفصل الثاني عن 
السمات المشتركة للثورات العربية وعنصر التوقيت. ويتوقف 
الفصل الثالث عند ثورة الياسمين في تونس والظروف الدافعة 
لاشتعالها واندلاعهاء ثم يرصد الكتاب بعد ذلك ثورة 15 يناير 
في مصرء وثورة ١7‏ فبراير في ليبياء وثورة اليمن وسوريا. 
كذلك يتناول المؤلف مشكلة الشيعة فى البحرين؛ والبدون فى 
الكويت, ودعاوى الاصلاح السياسي في السعودية والمغرب 
والجزائر. 

والكتاب يشتمل على تحليل متعمق لمستقبل الحرية فى العالم 
العربي بعد الثورات الاخيرة؛ مع تقييم لحقوق الانسان؛ ونظم 
تداول السلطة. وصعود وهيوط التيارات السياسية المختلفة. 
وللكاتب عدة كتب سياسية وأدبية صدرت في القاهرة ابرزها 

« مليارديرات حول الرئيس « عن دار كنوز ,7١١١‏ و»التطبيع 
بالبزنيس « عن دار ميريت للنشر عام 5 ' ٠‏ ". و» وردة واحدة 
والف مشدقة « ديوان شعر عن مركز الحضارة العربية عام 
مل 


حاردنئر يكتب عن تنبؤات «التعالب» و «القنافذ ) 


ع وممناعيممةا بجمويت رطالا في كتابه «ثرثرة المستقبل: لماذا «وجهات نظر»ء الإماراتية: هؤلاء داخل المهنة التي يتم التنيق أبسط و أكثر إثارة للمتعة من 
د سبو ونه 6 ملالا بز/لا 90040 تخفق تنيؤات الخبراء ولاذا الخبراء لم يكونوا وحدهم الذين بشأنها. فعندما يقوم خبير في تنبؤات «الثعالب». مما يجعلها 
بز الالاالة نصدقها رغم ذلك», يقول «دان أخفقوا في التنيؤ بالأزمة القادمة 2 مجال ما بتقديم تنيؤ أو توقعء, فإن تستأثر باهتمام الإعلام. 
جاردنر» الصحفي الكنديء أنه في حيث كان هناك كثيرون غيرهم, ما يحدث عادة هو أن الصحفيين يقدم المؤلف في نهاية كتابه 
ديسمير ,3١١/‏ وعندما نشرت مثل مجموعة علماء الاقتصاد يهرعون نحوه لكي يسجلوا كل نصائح للعاملين في مجال 
مجلة «بيزنس وويكك» المتخصصة 26‏ البريطانيين البارزين والخبراء كلمة يقولهاء وينسجوا بشأنها ما التنبؤات, منها: آلا يحاولوا 
عرو و0310 م023 في مجال المال والأعمال. خارطتها 2 الدستوريين الذين توجهوا إلى يريدون من تصورات. التنيؤ بأشياء مازالت في طور 
يو ل مجه وجح السنوية الخاصة بالتوقعات قصر بكنجهام, و التقوا بالملكة ويقسم جاردنر العلماء إلى السيولة والتشكل. وتجنب 
الاقتصادية لفترة الاثنى عشر ليعريوا لها عن حزنهم العميق نوعين: ثعالب تعرف أشياء الخوض في أحاديث عن أشياء 
216 شهراً التالية, تنياً الخيراء بسبب ما وصفوه بأنه «إخفاق كثيرة متنوعة, وقنافذ تعرف كبيرة كالقنابل السكانية مثلا. 
بدو مل لشفا الاقتصاديون ال 4 المشاركون في جماعي للخيال» كان سبب كونهم 0 شيكاً واحداً كبيراً. والمنتمون إلى والبعد عن التنبؤات المتعلقة 
0 0 با .يي إعداد تلك الخارطة, بأن اقتصاد لم يستطعوا التنبؤ بأزمة الديون القنافذ يمتلكون في رأيه نطاقاً بنهاية الحروب أو نهاية الموارد 
دي سح دون الولايات المتحدة «لن يدخل في التي أصابت بريطانيا بأفدح ضيقاً من الخبرات والمهارات أو نهاية التاريخ! وعدم التحديق 
مرحلة الركود,. وأعلنوا أن العام الأضرار. العملية. ويميلون عادة للتوصل عميقاً في المستقبل حتى لا 
المقبل سوف يكون عاماً مستقراً. ‏ يكمن جزء من المشكلة كما يقول 20 إلى تنبؤات جريكة ومتفائلة. يسقطوا على وجوهم لأنهم لم 
------- 0111000 يقول المؤلف كما نقلت عنه مجلة المؤلف في غياب ميدأ المحاسية وهذه التنيؤات عادة ما تكون ينظروا أمامهم. 


«٠ 
«٠ 


لذا اقتضى التنويه مع الاعتذار للكاتب 


كتاب الوراثة والحياة.. 


مقدمة في فهم النظام الوراثي البشري 


عرض: أوراق 


(لكل شيء تأريخ , والوراثة هي تأريخ 
الحياة . وحيث إن الوراثة علم دائكم التطور 
وفائق النمو ‏ فلا يمكن لأي كتاب أن يصمد 
ويدقى واقعرا لفترة طويلة من الزمن: 
ولهذا كان هذا الكتاب غير تقليدي يقدم 
الشروح الوافية والأساسية في المواضيع 
الحديثة للوراثة الخلوية البشرية بشكل 
مختصر موجز وعالي التركيز مُشتملا 

على الأشكال المبسطة و الصور الإيضاحية 
المعبرة. لقد كتبّ هذا الكتاب للذين سمعوا 
بالوراثة ويتعرفون إليها لأول مرة فضلا عن 
الذين يمتهنون العلوم الطبية والإحيائية 
والصحية والسريرية). بهذه الكلمات , 
يفتتح الباحث د. سعد مرزه الأعرجي , 
كتابه (الوراثة والحياة _- المرشد في 
الوراثة الخلوية البشرية) والصادر حديثاً 
عن دار الأرقم للطباعة في الحلة. فالكتاب 
الذي يقع في 187 صفحة من الحجم 
الكبيرء يتدرج في كل مواضيعه من التركيب 
والتكوين الأساسي وصولا الى الوظيفة 
الفيزيولوجية , ومن البسيط الى المعقد 
ومن المستوى الكلي وفي أواخر القرن 
التاسع عشر. ويعرف د. الأعرجي الوراثة 
ب(بالمفهوم الحديث تعني 006116]125) 
وعلى وجه الدقة التوارث 116160117 
إنتقال الصفات من الآباء الى الأبناء 

وهو علم التغاير). ولهذا فأن الوراثة 
البشرية تمثل علم تغاير الإنسان , وكان 
توارث الصفات الجسمية مثيرا لفضول 
الفلاسفة والعلماء وحُب استطلاعهم منن 


آلاف السنين, إلا أن ذلك بقي معتمداً على 
الإفتراضات والنظريات التي غالياً ما كانت 
غبر صحيحة , الى أن جاء « مندل بتجاربه 
المصممة بمستوى عال من الذكاء , مما 
أعطى دفعة علمية كبيرٌة الى علم الوراثة. 
وإعتمادا على التجارب التي أجراها على 


حرائق لحروفي الصامتة 


عرض : محمود الثمر 


الغربة في كنف الشاعر, غربتان تتصلان بيعضهما 

في الكتابة.وهما غربة الجسد وغربة الروح,الجسد 
يتحسس ما يدور من حوله بمجساته الخمسة ويتأقلم 
مع توافقات تفرض عليه حالة البقاء لذلك يتفاعل مع ما 
يدور من حوله لتستقر حاجاته البايولوجية؛ والاغتراب 
- سايكولوجى - له مجساته التى تحدث تداعيات فى 
الروح المستنفرة القلقلة التي تذرع الشوارع تبحث عما 
يشبه الصور العالقة من تلك البلاد التي تركتها خوفا 
من قبضة السلطة, لذلك تأتي نتاجات المبدع المنفي 
بأشكالية الانفصال القسري مرتبطا بمكان وزمان 
معينين ومعنيين»لذلك تحدث صدمة في الروح وتتوالد 
بعد ذلك ضغوط نفسية تؤدي الى مرض - الهومسك 
عاعذوع12012. 

الذي يربك نقطة ارتكاز العقل ويحدث ازمة نفسية مؤلمة 
ربما تؤدي الى الانتحار.وقد حدثت احباطات كثيرة 
لمجموعة من الذين هاجروا الى المنافي وأدت بهم الى 
هذا الموت المنفى. 

الشاعرة المغتربة وفاء الربيعي تحفل بحرائق الغربة 
لقصائدها الصامتة / اجمع الخريف /على راح امس / 


احملي الغربة نعشاً... وعودي 


تتساقط الالوان / اوراق عمري / سنوات / ثم سنوات 
/ شجرة تلوح / على هضبة / تجمع الامس / تعيده 
اوراقا خالية. 

الشاعرة تعيش منذ سنوات في المانيا التي تشكلت 
عندها عالم « فوبيا« من المجهول وهي بعيدة عن وطنها 
/اين انتم ايها الغاتيون / انادي / لاتتركو ا الخوف / 
يتناسل فيها / انيروا بقبلات العشاق / صدى صوتي. 
الغرباء ينضجون كالثمار في الغرية. تفاحات الغرية 
ذابلات, المرأة الشاعرة اكثر تحسسا من غيرهاءانها 
النخلة المثمرة التي تمنح الاشياء رونقها وبهجتهاءكلما 
تتضح امامها الرؤى تتعطل عنها ساعات النهار وتبدو 
كعمود النور المنطفىء, المكلل بالجليد والضيباب 
والغربة / ان ينقشع الضباب هنا / ويذوب الجليد 
هناك / ياللهثاك متى يهدأ؟ /, دعيني أخيط لك / 
ارجوحة للسكينة / ياامرأة تختزل البوح / احملي 
الغرية نعشا وعودي / وليكن.... 

تتناسل في روح وفاء الربيعي بصمات تأتي بعدها 
بصمات,ذكريات تتوالد منها ذكريات. هي لايمكنها 

ان تتخلص منها.سوى ان تجلس تحت شجرة الروح 
وتتلو ذكرياتها كسنونوة تنتظر فصلا جديدا للبتشرى / 
كأنني حلمت بأن السماء / قد ارسلت لي مفتاح جناتها 
/ وبأني سأغرف من خيراتها / وكأن الربيع سيدوم 
لباقي العمر / وكأني ارتدي حريرا مزركشا بالياسمين / 
فأقسمت باسم من منحني اياه / بأني سأبوح بما ألقاه. 


نباتات البازلاء . حيثٌ سلسلة من القواعد 
الأساسية لقوانين علم الوراثة وقد نشر 

« مندل « نتائج دراساته عام و1 في 

مجلة مغمورة ومن سخرية القدر للعلوم 
البايلوجية أن إكتشافات مندل التي إستمرت 
أساسية لقوانين الوراثة قد بقيت بدون أن 


تلقى أي إهتمام طيلة خمسة وثلاثين عاماً. 
وفي الفترة نفسها صاغ (دارون) نظرية 
التطور. وفي عام ,11٠١‏ أعيد إكتشاف 
قوانين مندل الأساسية في الوراثة من قبل 
ثلاثة من العلماء الذين عملوا بشكل مُستقل 
وفى ثلاث دول مختلفة. 

إن أشكال الحياة المختلفة بحسب د. 
الأعرجي , هي أنظمة وراثية , حيث تتكون 
الحياة من إثنين من المكونات الأساسية, 
وهُما البروتينات والأحماض النووية. 
وتمثل الحوامض النووية (1(114 و 
ذال ]]) الخيطية الشكل , الجزيئات 
المشفرة التي تكوّن اللبنة الأساسية لبناء 
الجينات والكروموسومات , وتبحث 
الوراثة 06116]1©85) بكُل ما يتعلق 
بالجينات والكروموسومات من حيث 
تركيبها ووظائفها وسلوكها وإضطراباتها 
وطرق دراستها ولكون أن بعض الجينات 
تمثل الجزيئات المشفرة للحياة , فإنها 
تكون متغايرة ومُعقدة التركيب ويُصعب 
وضع تعريف ميسط لمصطلح « ألجين « 
وهو عبارة عن قطعة من الحامض النووي 
1114 والتي يكون عملها الأساسي 
والفوري التشفير لقطعة من الحامض 
النووي 1111/4 والمفتاح الأساسي لهذه 
العملية ‏ تضاعف وإستنساخ الجينات 
وتشفيرها. ومن هذه النقطة الأساسية 
يوضح د. سعد الأعرجي تتشكل الحياة 
بتجمع الجزيئات الكبيرة القادرة على إعادة 
إنتاج نفسها , وتتواجد هذه الجينات ضمن 
الكروموسومات الموجود في نواة الخلية 
» وتتضاعف الكروموسومات بشكل أمين 
مُطابق للأصل بإسلوب منظم وتنتقل الحياة 


.اوراق 


الى سليلها. 
وقد تكوّنَ كتاب (الوراثة والحياة) 
للباحث د. الأعرجي , من ٠6.‏ مادة كَوّنت 
بمجموعها مدخلا هاما لفهم الوراثة الخلوية 
البشرية , مُعزْزَة بأشكال مُبسطة وصور 
إيضاحية مُرفقة مع كل مادة , ك(الخلية 
[عر) / الغشاء البلازمي(الخلوي) 
1121212 11عر) / السايتوبلازم 
2 / الإستنساخ / الجينات 
/ عدد الكروموسات / بنية وتركيب 
الكروموسوم / التشوهات الكروموسومية 
/ التغيرات الكروموسومية التركيبية / 
الطفرات الوراثية / أنواعها / إصلاح ال 
]10 / الإشعاع / وغيرها). 

وقد هَدْف الباحث من خلال التعرض لهذه 
المواضيع وشرحها , الى إستقصاء ماهية " 
هذه الوراثة بوصفها القادرة على إعطاء 
صورة واضحة ودقيقة عن الحياة البشرية 
بشكل علمي ومُيسط. ومن هذا الفهم يُمكن 
القول أن كتاب (الوراثة والحياة) يُعتبر 
أول مُؤلف علمي يُقدم شرحا وافيا بطريقة 
مبتكرة يمكن فهمها وإستيعابها من قبل 
القراء الذين هم من غير المهتمين بالعلوم 
الإحيائية والطبية. كما عمد المؤلف الى 
الإهتمام بالمصورات المرفقة عبر ترجمة 
شروحها للعربية » كي يُعطي صورة أكثر 
وضوحا عما يتحدث عنه خصوصا إذا 
علمنا أن المادة قيد الشرح , هي مادة علمية. 
وقد نأى الكتاب عن أي طرح عقيم مُغلف 
بالمفاهيم العلمية الصارمة التي لا يعيها 
سوى كاتبها , حين حاول الإقتراب أكثر من 
مناطق الفهم العام لدى العامة من القراء , 
وقد نجح في هذا. 


هي تحلم بالنشوة حتى وان رأسهاءوهذا الاشتعال 
كانت هذه النشوة عابرة تحملها لايحيلها الى رماد بل 
الى عوالمها الاولى.. الطفولة الى شاعرة متوهجة 
- الصيا- صويحباتها > / انا لن اكون اميرة 
المدرسة - المحلة - بدايات / لحرائق وهمية 
الوعي - ترى من يعيد لها تلك / سنابلي / قاماتها 
المحطات, لذلك هي تلجأ الى عالية /, تمتص خيوطها 
الحلم تنفذ له بسفينة النوم الشمس /كل صباح / 
/ بأحلامي / اين انتم / اين لمساءات /ريغيب فيها 


انتم ايها الغائتبون / أنادي 
لاتتركوا الخوف يتناسل فيها 
/ انيروا بقبلات العشاق / 
شو اطئها /, صدى /, صدى 


القمر / حين الملم ما تبقى 
/ من سنيني / وابحر 

اليك / احمل معي نياشين 
/ لغابات / مازالت تحترق 


صوتي / يعود مسرعا / سأرمي بها / في اعماق 
/ ماما / « ماما شبيج بحرك علها تنطفىء / 
دتحلمين «. حينها / سأتوجك اميرا / 
ان الشاعرة وفاء الربيعيى لحرائقي. 


الشاعرة وفاء الربيعي 
تعتمد على 3 قصيدة النثر في 
لاتنطفىء. ريما هي حالة 


لايمكن ان نقرأ ديوانها 
بهذه العجالة, يجب ان نعطي لها فسحة 

تتسع لهذه الحرائق التي بدأت منذ لحظة مغادرتها 
العراق الى يومنا هذاءالحرائق مازالت تأكلها وهي 
عبارة عن امرأة من حروف تحترق وهي صامتة في 
المنفى, ولكن يجب ان نعلن للملا ان هناك شاعرة في 
بلاد الغربة تشتعل من اخمص قدميها حتى فروة 


حرائقها التي 
اخرى للهروب من مساحة القصيدة التفعيلية, التي 
ماعادت تروض هذا الحريق المشتعل في الروح التي 
اكلتها الحرائق.ولكنها حرائق لحروف صامتة تنتظر ان 
تنطق في يوم ما في بلادها التي تحلم بها. 


العدد (2200) السنة الثامنة الاحد (24) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الساعات الأخيرة فى حكم مبارك 


كتاب يكشف الطلب الأخير للرئيس والذي رفضه المشير 


قطاع الثقافة 


في أحدث كتيه يكشف الكاتب الصحفي 
عبد القادر شهيب . رئيس مجلس إدارة دار 
التحريرللطبع والنشرورئيس تحريرمجلة 
المصورالمصرية سايقا .عن العديد من 
الأسرار والتفاصيل الخاصة بالأحداث 
المواكبة لتنحي الركيس ميارك واللحظات 
الفارقة قبيل خروجه من قصر الركاسة 
وهروبه الى شرم الشيخ بعيدا عن خطر 
المتظاهرين الذين هددوا بمحاصرة 

الكتاب لعديد من الملابسات والأحداث 
الساخنة التي اكتنفت كو اليس قصر 
الرئاسة التي لعبت دورها في إحداث تغيير 
جوهري في مصير شعب مصر والأمة 
العربية من بعده. جدير بالذكر أن الكتاب 
أسهب في شرح الكثير من التفاصيل الغائبة 


عرض : محسن حسن 


عن رجل الشارع العاديء والتي تتعلق 
بميارك وعائلته. وذلك من خلال معلومات 
موتنوقة من مصادرها. 


الخطأالكبير 

استهل الكاتب كتابه بالإشارة الى ما أسماه 
ب« الخطأ الكبير « الذي ارتكبه ووقع فيه 
النظام المصري بقيادة ميارك . الرتيس 
المخلوع. وقتئذ؛ حيث اعتبر الكاتب أن 

هذا الخطأ تمثل في عدم استيعاب مشاعر 
المصريين وفهمها فهما صحيحا ليس وقت 
المظاهرات فقط وإنما في الفترات التي 
سبقت المظاهرات وكانت تنذر بسخونة 
الاحداث. وفى السياق ذاته أشار المؤلف 
كذلك الى تلك النصيحة التي أسداها الرئيس 
الفرنسي ساركوزي للرئيس مبارك في آخر 
زيارة له لفرنسا قبيل الثورة والتي حذر 
فيها ميارك من تجاهل الغضب الشعبي 
المتزايد بسبب تردي الأوضاع المعيشية 
والإقتصادية والسياسية في مصر وتحذيره 
من عواقبها المحتملة وقلق أوروبا وأمريكا 
منها. ويستطرد المؤلف مشيرا الى أنه 

بدلا من حسن تقدير الموقف والتفكير في 
وسيلة لإرضاء الشعب المصريء كان رد 
فعل ميارك على نصيحة ساركوزي هو 

أن تحدث مع بعض القادة الخليجيين عن 
رغبته في سرعة إجراءات نقل السلطة لنجله 
جمال في أقرب فرصة!! وهو ما استدل 

منه المؤلف على حالة التخبط وعدم إتخان 
المواقف الصائبة. ومن جهة أخري ألقي 
الكاتب الضوء على حالة التوتر والغموض 
التي اكتنفت مواقف القيادة المصرية تجاه 
موجات الغضب التسونامية التي عصفت 
بالشارع المصري في كل مكان ولم يحسن 
نظام مبارك تقديرها وتعامل معها بسطحية 
معهودة في كل تعاملاته السايقة مع الشعب 
دون أن يدرك حجم الخطر المحدق به 
والمهدد لأركان نظامه الهش الذي سقط أمام 
إرادة الشعب الجماعية والتي ساهم في 
توحيدها الأسلوب المستفز الذي تعامل به 
مبارك مع المتظاهرين في بادئ الأمر والذي 
استشعرفيه المصريون بالتجاهل لمطاليهم 
والاستعلاء عليهم. 


الوريث المزرعوم 0 

ويكشف الكاتب في صفحات أخري من 
الكتاب عن الخطة التي لعبها جمال في فترة 
التورة أملا في القضاء عليها واستعادته 
زمام الأمور من جديد مشيرا الى أن حالة 
الإنكسار الظاهرية والإنكماش التي 
أسمايته بعد إتقجار منذاقرات القشان في 


ميدان التحرير لم تكن سوي خدعة أو فترة 
لإلتقاط الأنفاس كي يمنح نفسه فرصة 
لإستئناف خطته من جديد بمساعدة شركاته 
المقربين ومن أوهموه بأنهم حلفاؤه وهو 
ماكان سيبا خفيا في تأخيرإعلان قرار 
الرئيس مبارك بتنحيه عن الحكم وفي 
حالة البطء الشديد التي كانت تسبق إذاعة 
خطاب الرئيس في كلمة أثناء إندلاع الثورة 
في أنحاء مصر. وهو ما فسربه الكاتب حالة 
الغموض والضبابية في موقف مؤسسة 
الرئاسة تجاه الأحداث المتسارعة والساخنة 
والتي لم تكن خطابات ركيس الجمهورية 
التي كان يترقبها كل المصريين والعالم 
ملائمة لها و لم تكن على مستوي الحدث 

بل كانت في كل مرة تتسبب في زيادة حالة 
إستفزاز المصريين المتظاهرين في الشوارع 
والمبادين» ويوضح الكاتب أن كل ذلك كان 
نتيجة الدور الخفي لأصابع جمال مبارك 
في تطور الأحداث على النحو الذي أدي 
الى تدهور موقف والده الركيس وخلعه 

من السلطة. ويستعيد بعض المواقف التي 
تعكس ضغف إدراك وحساسية جمال ميارك 
تجاه الأمور الخطيرة منها موقفا بينه وبين 
رؤساء تحرير لصحف مصرية كان يسألهم 
فيه عن تمديد قانون الطوارئ فحذروه 

من الغضب الشعبي وخاصة الذي يقوده 
أحزاب المعارضة ورغم ذلك إستهان جمال 
بالأمر معتبرا أن الغضب سرعان مايزول 
بعد فترة بترويض المعارضة ولم يتخيل أن 
الأمور ستنتهي لما انتهت إليه مؤكدا على 
إستعلاء جمال وغروره في مواجهة الشعب 
المصري وقيامه بالتخلص من الزعماء 
وقادة الرأي والمثقفين الكبار لإبعادهم عن 
طريقه كان أحد الأخطاء الكبري التي وقع 
فيها ميارك الإبين. 


خطابات مبارك 

ولا يفوت الكاتب أن يستعرض أجواء 
الكو اليس المصاحبة للخطابات التي ألقاها 
الرئيس ليكشف من خلالها الدور الذي لعبه 
جمال مبارك من وراء الستار في محاولة 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وجهة نظره وهو 
كرسي الحكم طبعا؛ حيث يستشهد شهيب 
بصياغة الخطابات وما عكسته من عدم 
وضوح وحسم للمواقف ثم يتوقف طويلا 
عند الخطاب الثالث الذي كان يتوقع منه 
إعلان التنحي ليلة يوم الحادي عشر من 
فبرايرء موضحا من خلال تحليله صياغة 
هذا الخطاب أنه تم قص الجزء الأخير 
منه والذي كان يتضمن التنحي بتأثير من 
جمال مبارك وأنس الفقي وزير الإعلام 


اال جمال ميارك حاول إنقاذ حلمه 2 التوريث بتعطيل محاولات التنحي أثناء الثورة 


8# اشير حسم موقفه مبكراًء فأعلن مساندة الجيش للشعب وليس للغرد الذي هو الرئيس 


!ا انثلاثي المدمر عزمي والفقي وجمال لعب دوراً خفيا 2 استغزاز الثوار 


وقتها وزكريا عزمي مديرمكتب الرئيس 
وتم تسجيله أكثرمن مرة تشبثا بالحكم 
ومحاولة لترك الأمور غير محسومة على 
الرغم من إعلان القيادي البارز في الحزب 
الوطني الحاكم يومها الدكتور حسام 
بدراوي تنحي الرئكيس خلال ساعات, 
ويعود المؤلف مجددا للحديث عن حالة 
الرتيس مبارك وموقفه الشخصي بعيدا 

عن تأثير الثلاثي المدمر جمال والفقي 
وعزمي الحالة التي كان عليها عشية 
خروجه من قصر الرئاسة الى شرم الشيخ 
وسر التحول الذي حدث في موقفه بإعلانه 
التنحي بعد كل هذه المماطلات وهنا يكشف 
المؤلف عن حقيقة ماتردد من أن مبارك تم 
إجباره بالقوة على التنحي من قبل الجيش 
مؤكدا أن الحقيقة هي أنه بعد سفر مبارك 
الى شرم الشيخ وتفويض عمر سليمان 
ناكيا له وإستمرار حالة الغضب في الشارع 
المصري وزيادة الضغوط الشديدة التي 
تعرض لها قام مبارك باستشارة الثلاثة 
المقربين منه وهم المشير حسين طنطاوي 
ورين دفاعة ونائته عمر سليمان ركنس 
المخابرات المصرية السايق والفريق أحمد 
شفيق رئيس الوزراء الذي عينه بعد إقالة 
أحمد نظيف وإنتهي الى موافقته تليفونيا 
على التنحي في قرار مكتوب لاتزيد كلماته 
على ١١‏ كلمة وافق عليها كلها. ثم يكشف 
المؤلف عن الطلب الذي طليه الرئيس من 
المشير ونائبه والخاص بتأجيل الإعلان 
عن التنحي حتي يلحق به جمال وعلاء 

في شرم الشيخ ليطمئن عليهما لأنهما 

كانا مازالا في القاهرة لكن هذا الطلب 
قوبل بالرفض لخطورة الموقف وأهمية 
عنصر الوقت وضرورة سرعة الإعلان عن 
التنحي خوفا من توابع التأخيرعلي حركة 
طوفان الجماهير الغاضية في كل الشوارع 
المصرية. وبالفعل تم إعلان قرار التنحي في 
الساعة السادسة قبل الموعد الذي كان يريده 
مبارك بساعة تقريبا. 


انقلاب عسكري ١‏ . 

وقد خصص ال مؤلف فصلا كاملاً استعرض 
فيه العديد من التفاصيل المثيرة التي 
كشفت أسرارا مهمة حول طبيعة علاقة 
الرئيس بالمشيرء في محاولة منه للإجابة 
على تساؤل خاص بحقيقة انقلاب القوات 
المسلحة على الرئيس ومؤسسة الرئاسة 
وهو السؤال الذي شغل الرأي العام 
المصري كثيرا؛ حيث روي شهيب أحد 
المواقف المهمة والحاسمة التي وضعت 
هذه العلاقة على المحك حينما سأل أحد 
الأشخاص المهمين وزير الدفاع المصري 
المشير حسين طنطاوي لأي الفريقين 
يتحيز للمتظاهرين أم للرئيس مبارك فرد 
المشير متسائلا: هل ينضم الجيش لصالح 
الشعب أم للرئيس الفرد؟ ثم أكد أن الجيش 
دائما مع الشعب ليحسم أي جدل يمكن أن 
يثار في هذه المسألة.. وبعد إن كتاب عبد 
القادر شهيب يقدم مادة ممتعة ومثيرة 
حافلة بالأحداث والتفاصيل التي تهم 
القارئ العربي الذي يبحث في أسرار تلك 
الساعات القليلة التي صنعت لشعب مصر 
تاريخا جديدا ووجهت مصيره نحو النور 
والحرية؛ وأدت في النهاية الى أن يوضع 
رئيس جمهورية مخلوع مع أسرته وكامل 
حكومته في سجون أعدت سلفا لمعارضيهم 
ومنتقدي سياساتهم. 


اليوتوبيا والجحيم 
استعرض الإشكاليات القائمة بين يوتوبيا الحداثة وجحيم الواقع 


8# الكاتب:ما بعد ١١‏ سبتمبر كان تعبيرا عن عولمة الجماعات ١‏ 00] 
الاسلامية السياسية الراديكالية وعولمة السياسات الأمنية 


عرض : صماء عزب 


مسميات واصطلاحات عديدة تطلق على 
العالم في تحولاته الفريدة والمختلفة, تتسم 
بالسرعة غير المألوفة, والهدم والتجاون, 
والتركيب والسهولة؛ حيث تتجاور مشاهد 
وأنماطا فكرية ومظاهر للفوضى والتفكيك 
لهياكل وأفكار وتقنيات عديدة. ثمة 
استراتيجيات لتسمية الحالة المتغيرة لعالمنا 
في اللحظة التاريخية الراهنة, حيث تنتج 
المدارس الفلسفية و الفكرية والسياسية 
تسمياتها انطلاقا من منظوراتها وتحليلاتها 
بالتحولات البنائية العاصفة التي تحدث 
كوكييا. اصطلاحات عديدة تطلق لوصف 
ما يجري من قبيل الحداثة العلياء إلى ما 
بعد الحداثة, إلى العولمة, إلى عصر ثورة 
المعلومات والاتصالات واقتصاد المعرفة 
ومجتمعاتها. هذا هو موضوع كتاب « 
اليوتوبيا والجحيم « لمؤلفه نبيل عبد 
الفتاح» والصادر في طبعته الثانية عن دار 

« أزمنة« للنشر والتوزيع بالأردن في مئة 
وثلاثين صفحة من القطع المتوسط؛ حيث 
يتناول الكتاب هذا الموضوع من خلال 
الحالة المصرية وما ترتبط به من إشكاليات 
وأنماط فكرية سائدة بين « اليوتوبيا « التي 
تطرح في الخطاب الناطق باسم الحداثة 
وما بعدها والعولمة, وما بين « جحيم « 
الواقع المصري بنيرانه الملتهبة, وذلك في 
لحظة فارقة في تطور الحياة والعالم. 


فصول الكتاب 

جاء الكتاب مشتملا على مقدمة وتسعة 
فصول ومدخلين؛ حيث تناول الكاتب في 
المدخل الأول للكتاب؛ الوجوه الجديدة 
للمشهد الاجتماعي المصري الراهنء وفي 
مدخله الثاني تناول المؤلف ما أسماه ب 
اللغة الجاهزة: لغة للفراغ . موت اللغة 
السياسية المسيطرة؛ وفي فصل الكتاب 
الأول طرح الكاتب أزمات المثقف المصري 
المعاصر للتحليل و التأمل, وكذلك من حيث 
الذات والموضوع والحدود والأبعاد فيما 
يخص المثقف العصريء أما الفصل الثاني 
من الكتاب فتحدث فيه الكاتب عن العلمانية 
والمجنمع المدني في العالم الغردي في 
محاولة للبحث عن أقنعة جديدة لليوتوبيا 
الحداثية, وجاء الفصل الثالث ليحلل فيه 
الكاتب الفكر القانوني المصري الحديث 

في عصر ما بعد الحداثة والعولمة, وفي , 
الفصل الرابع خصص الكاتب حديثا شاملا 
حول القضاء والدولة القومية الحديثة 

فى مصرء وكذلك للحديث عن المحكمة 
الدستورية العلياء وجاءت الفصول التالية 
للكتاب على التوالي للحديث عن ضرورات 
الإصلاح الدستوري والقانوني في مصر, 
والإشكاليات العالمية لنظام حقوق الإنسان 
في ظل الخصوصية المصرية:ءوميلاد 
الكائنات الجديدة مصرياً مثل الدولة 0 ر 
القومية, والمجتمع المدني, والعولمة, وأخيرا 
التعاون الثقافي المتوسطي كمدخل تطبيقي 


لعالم المابعديات. 


نحولات العولمكة 

في مقدمته أوضح الكاتب أن أسئلة ما 

بعد ١١‏ سبتمير تختلف عن أسئلة ما 

قبلهاء, في عالم المابعديات المعولم؛ حيث 
أشار إلى أننا بإزاء عمليات وصيرورات, 
وتحولات في المشاهد والأفكار والرؤى 
العولمية, وأنه لاشك أن بعض أنماط التفكير 
السياسي في مصر والعالم العربي إرَاء 
العولمة . بمخاطرها وفرصها .ما تزال تعيد 


سرعان ما تكشفت إبداعات العولمة التقنية 
وثوراتها الاتصالية المذهلة, عن آفاق 

غير محدودة للتحرر الإنساني, والتمثيل 
الثقافي والهوياتي للجماعات الصغيرة . 
القومية واللغوية والجنوسية والدينية 
والمذهبية ‏ ومن ثم فإن الفجوة بين ما 
يجري في المجالات العامة المحاصرة . على 
حد تعبير المؤلف . مصرياً وعربياء والقيود 
العديدة القانونية والأمنية و الثقافية 
والدينية المفروضة على الحريات العامة, 
تجعل الإبداع محاصرا والفردية ما 


تزال مسجونة. وكذلك تجعل الخطابات 
السياسية والفكرية السائدة غير قادرة 
على تجديد ذاتها بل تجعل من المواءمات 
والتواطؤات على الحريات السياسية. . 
للفكر والإبداع, بمثابة الشريعة السياسية 
لبعض القوى السياسية وخطاباتها 
العديدة. 


المجتمع المصري 
ويتطرق الكاتب إلى رصد الحالة 
الاجتماعية والثقافية في مصر؛ فيصفها 


القيود العديدة القانونية والأمنية والثقافية والدينية 


المفروضة على الحريات العامة ب مصر والعالم العربي 


حاصرت الابداع وقتلته 


إنتاج تاريخ سلف من الأسئلة والإجابات, 
والانتقادات, وكأننا ما نزال فى مراحل 

ما قبل وما بعد الاستقلال عن الاستعمار, 
والإمبريالية العولمية الغربية, ومن ثم يؤكد 
الكاتب أن السجال حول العولمة يبدو كما 
لو كان يعيد إنتاج أجواء ورؤى وانتقادات 
قديمة عن ظواهر لم تعد هناء وإنما اندثرت 
ضمن ظواهر أخرى منذ عقود عديدة 
مضت, كما يقرر الكاتب أن العولمة أصبحت 
تشكل مشاهد عالمنا وتحولاته وفاعليته, 
وأن أدواتها التقنية وفضاءها التخييلي» , 
وإنتاج التفكير في سياقاتهاء لم تعد قصرا 
على الدولة الأعظم الإمبراطورية عند القمة 
الدولية في هذه المرحلة من مراحل تطور 
العالم, وأن ما بعد ١١‏ سيتمير كان تعبيراً 
عن عولمة الجماعات الإسلامية السياسية 
الراديكالية وعولمة السياسات الأمنية, 
وأساليب المواجهة, والتنسيق بين الدول 


خطايات نقديكة 


وعن الخطابات النقدية المصرية والعربية 
. القومية واليسارية والإسلامية .حول 
العولمة, يتوصل الكاتب إلى أن تلك 
الخطابات استعادت بعضا من الانتقادات 
القديمة, واستعارت بعضا آخر من المقولات 
النقدية للموجة الغربية الأولى في نقد 
العولمة, التي سرعان ما كشفت تطوراتها 
.في رأي الكاتب. عن تجاوزهاء بما يؤكد 
أن توظيف خطاب الهوية, وسحق الهويات 
الصغرى, والخصوصيات التقافية, 
وتنميط العالم, ما هو إلا محض هواجس 
وأوهام وأساطير لا تثق في القدرات 
الإنسانية للشعوبء وقدرتها على إنتاج 
خصوصياتها وتجديدها في إطار الإنسانية 
الواحدة, وفي عالم حقوق الإنسان؛ إذ 


رأوراق 3 


بالفوضى والسيولة؛. وبشيء من 
الغموضء الأمر الذي يتطلب . من وجهة 
نظره . تفكيك وجوه وأقنعة هذا المجتمع 
اجتماعيا ورمزياء وينظر الكاتب هنا إلى 
الطبقة الوسطى المصرية بوصفها تتآكل 
شيئاً فشيئاً بفعل العديد من العوامل 
التاريخية والاجتماعية والسياسية التي 
أدت إلى تساقط متدرج ثم عنيف لبعض 
مكوناتها. وبسبب ما تعانيه فئات هذه 
الطبقة من شعور جماعي بالخوف وغياب 
الأمن والسكينة النفسية والاقتصادية, 
موضحاً أن هذه السيكولوجيا المفزوعة 
والقلقة, والمرعوبة من الانهيارء وغير 
الآمنة على غدها . بالمعنى الحرفي للكلمة . 
تعد أحد مفاتيح تفسير ضعف دور الفئات 
الوسطى وغيابه في المجتمع؛ بل يبدي 
الكاتب قناعته بأن هذا الهلع والضوضاء 
هما اللذان يسمان كتابات مثقفى 
وصحافيي هذه الطبقة. وينتقل الكاتب إلى 
رصد ظاهرة مصرية أخرى متعلقة, وهي 
العنف الطائفي؛ حيث رصد ظاهرة اتساع 
نطاق العنف في المجتمع المصري من المجال 
السياسي إلى المجال الاجتماعي, وهو ما 
يشير في رأيه إلى تآكل الوحدات القومية 
المصرية؛ وإلى انتقال سلوك الفتنة إلى 
وسط السواد. وهي علامات خطيرة كما 


يؤكد الكاتب. 
المدينة المريفة 


وتحت هذا العنوان الفرعي, يقرر المؤلف 
أن أخطر ما في المشهد الاجتماعي المصري, 
أن المدينة باتت تتآكل . و المقصود هنا 
بالطبع المدينة كمجال جغرافي . ثقافي . 
اجتماعي ‏ وذلك .كما يذكر الكاتب. بفعل 
عمليات الترييف المنظم لهاء ولكن الكاتب 
يعتبر أن الأخطر من ترييف المدن هو 
ترييف الأخلاق, وغياب أخلاقيات المدن 
وقيمهاء وهو ما يبدو أساسا في ظاهرة 
الفوضى المدينية المزيفة؛ حيث ينتاب 
السلوك الجماعي عدم احترام فضاء المدينة 
القانونيء وذلك عبر اللاميالاة بقواعد 
النظام المروريء ونظام الزمن في المدينة, 
والعلاقة بتنظيمها المعماري أو الإداري أو 
هندسة الطرق فيهاء أو حساسية التعامل 
مع الطرق والأفنية والعربات ووسائل 
المواصلات المختلفة, فضلاً عن اختلالات 
إدارة المدينة سياسياً وأمنياً. ويلفت الكاتب 
نظر قارئه إلى ظاهرة مصرية أخرى 
والمتمثلة في سيادة ثقافة القبح؛ حيث يؤكد 
الكاتب أن نظرة على المصريين في المدن 
المريفة المترهلة, تكشف أننا بإزاء سلوك 
شبه جماعي, يمجد القبح في أنظمة الزي 
والأنماط المعمارية وفي شكل ترتيب المنزل 
وتنسيقه؛ والفضاء الأخضر في علاقته 
بالمعمارء وبشكل التخطيط المعماري. وبعد 
يعد كتاب « اليوتوبيا والجحيم « أحد الكتب 
التشريحية التي استطاعت بدقة تشريح ‏ , 
المجتمع المصري اجتماعياً وثقافياً وسياسياً 
وحتى سلوكياء كما انه استطاع أن يقدم 
صورة دقيقة لتحولات العولمة وتأثيراتها 
المختلفة على قطاعات المجتمع العربي ككل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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جدليةالدولة 


للدكتور نصير الكعبي 


عرض: كامل داود 


ثمة حاجة موضوعية ماسة لدراسات عراقية 
للتاريخ الايراني بكل حقبه المتلاحقة,فأذا 
كانت الحضارة هي ثمرة حهود الانسان 
وإن الحضارة والتاريخ مرتبطان ارتباطا 
حدلياءفليس من المنطق ان يكون الحديث 
عن الشعوب بمعزل عن التاريخ وليس من 
المنطق ايضاء ان نغفل ثقل القدر الجغرافي 
في رسم معالم وجه التاريخ؛ وقد انتبه 
مؤرخونا القدامى الى هذا الامر وعلى اقل 
تقدير في ترجماتهم الكبرى لتاريخ الدول 
الفارسية منذ جذورها الاولى قبل 8 
الاخميني(057ق.م) وظهور (زرادشت 

حتى سقوط الدولة اع ل 
الاسكندر الاكبر (٠7"ق.م)‏ مرورا بالحقبة 
السلوقية ثم البارثية و نهاية الدولة 
الساسانية (1174م.١55م)‏ وتداعيها أمام 
الدولة العربية الاسلامية الفتية. 

إذن نحن هذا بمواجهة منجز حضاري 
متراكم طفق بالتغلغل بين ثنايا دولة 
الفاتحين الجددء وتجذر في كل تفاصيل 
حياتهم المادية والروحية منذ القرن الثاني 
الهجري وكانت البصرة و الكوفة وبعدهما 
بغداد. مرجلا جبارا لصهر خليط معادن 
الشعوب الايرانية التي انضوت تحت حكم 
المسلمين بكل إرثها الحضاري وثقافاتها 
الراسخة التى شكلت رافدا أساسيا فى 
بناء التركيبة الفكرية ومنظومة النسق 
الاجتماعية للفرد المسلم وبالتالي بلورة نظم 


5 9 الشعرفي الغديم 


-- اتدكتور تصير الخفبي 


جدلية الدولة والدين 


لحياة للمجتمع العربي الاسلامي. 
00 كانت الترجمات الاولى قد انطلقت في 
العراق وأتت أكلها بين رافديه,فأنها توقفت 
امام حاجزر (الانسداد التاريخي) ) كما يحلو 
للمفكر هاشم صالح ان ينعتهواقتصرت 
على القليل بأقلام مصرية وسورية منها 
الجهود الفردية للدكتور عبد الوهاب 
عزام بتحفيز من الدكتور طه حسين 
حين استيزاره لوزارة المعارف المصرية 
وارساله البعثات الدراسية من الطلية 
النايهين لترجمة الفكر الانساني للحضارات 
العريقة,وكذلك الشاعر السوري محمد 
الفراتي الذي ترجم «كلستان» و»يستان» 
للشاعر الفارسي الكبير سعدي الشيرازي» 
وظهرت دراسات قليلة هنا وهناك.وعلى 
الرغم من تواضعهاءفإن معظمها كانت عيالا 
على الدراسات الغربية وكتب المستشرقين 
والرحالة الاوربيين. 
وكان المفترض ان تروج هكذا دراسات 
بأقلام دارسيين عراقيين محدثين» بحكم 
(الجيرة) الجغرافية والتداخل التاريخى 
والحضاري الممتد حتى اسلافهم الدارسين 
القدامى في البصرة و الكوفة ويغداد, إلا أن 
اغلب الدراسات العراقية نحت منحى دينيا 
فقهي لأسباب عديدة لسنا بصددها مستثنين 
من ذلك جهود السيد احمد القبانجي. 
ولعل كتاب الدكتور نصير الكعبي, الموسوم 
«جدلية الدولة والدين في الفكر الشرقي 


القديم» بداية واثقة تدعو للتفاؤل بدخول 
هذا المضمان: 
فقد وّفق الكعبي في توصيفه للتاريخ 
الايراني وعدّهُ غطاسا وجدارا فكريا للعديد 
من التطورات التاريخية في عمر البشرية 
ومهماز لا يخطئ في التاريخ الاسلامي 
وتاريخ العراق بمختلف مراحله. 
لأجل ذلك انطلق المؤلف بأعتماد المنهج 
التحليلي المقارن بعد ان ادرك ضرورة 
استقاء المعلومة من المنبع بعيدا عن عكرة 
المصيات,فتعلم اللغة الفارسية اكاديميا 
بعد أن شد الرحال الى ايران حيث انهى 
دراسة الدبلوم في اللغة الفارسية الحديثة 
والوسطى (الفهلوية),اما مصادره فقد 
تفرعت الى اربعة اتجاهات: 
.١‏ المصادر المادية (الاركيولوجية) نقوش, 
مسكوكات, أختام, مجسمات فنية, (وهي 
أسس منهج العلامة جواد علي). 
". المتون الفهلوية من كتب ومؤلفات 
مكتوية باللغة الفهلوية. 
“. المؤلفات الايرانية المعاصرة المستقاة من 
مصادر ارمنية وسريانية وبيزنطية. 
4. الروايات الساسانية الفهلوية المتناثرة 
في تلافيف المصادر التاريخية العربية 
القديمة ولا ريب ان هذا الكم الهائل 
والمتنوع من المصادرء يفضي الى نتائج 
نافعة في فهم التاريخ الحضاري الايراني. 
لقد برر الكعبي إختياره للدولة الساسانية 
أنموذجا لدراسة العلاقة بين الدين 
والدولة, مشيرا الى ان علة هذا الاختيار 
حدده موقع الدولة الساسانية و وضعها 
موضع الحلقة الوسطى أو الإرتكاز ضمن 
سلسلة تاريخ الشرق الطويلةءوكان 
المؤلف قد أصدر كتابه الاول «الدولة 
الساسانية « ملفتا الى انها تأسست في 
اعقاب انقلاب عسكري في اقليم فارس 
14 وان مؤسسها «اردشير» قد ادرك 
عدم كفاية منطق القوة العسكرية لمن يروم 
شرعية الحكم و يريد ان يبني امبراطورية 
عظمى ولا خبار لديه سوى امتطاء الدين» 
وهكذا كانت جدلية (القصر والمعبد) هي 
السمة الغالبة وان لم تكن ثابتة على هيئة 
تصارع ولكن ديمومة حركتها كشفت عن 
اوقات تآلف وتقارب بينها. 
ومضى الكعبي ينقب عن مفهوم الدولة في 
العقلية الشرقية الساسانية متناولا اراء 
مختلفة.من هيجل الذي يرى ان الشرق لم 
يعرف الا الحاكم الطاغية, مرورا بأطروحة 
نمط الانتاج الاسيوي الذي يقوم على 
الخراج مولدا ما عرف بالطغيان الشرقي, 
وأخيرا نظرية الحفر المعرفي البنيوي 
والتي اوجدت مفاهيم الراعي والرعية 
وهو ما ذهب اليه (فوكو) في حفرياته في 
التاريخ الشرقي 
و لكن الكعبي يرى ان عناصر الدولة 
الساسانية تقوم على مدماكين: 
الاول:هو الهرمية السيواجتماعية من خلال 
التراتبية وتقسيم المجتمع الى طبقات و 
((استمالة بعضها على بعضهم الآخر وهي 
وسيلة لحفظ التوازن بينها)) ص؛ ؛ ١‏ 
الثاني: هو ما اسماه «التدبير واصنافه» 
ومنه توظيف الاساطير الشعبية والدينية 
لحماية شرعية الدولة ومثال ذلك اسطورة 
«كاوة آهنكر» المعروفة بإسطورة «كاوة 


والدين 


الحداد» الذي حرض الشعب بثورة ضد 
«الضحاك « مغتصب العرش, وهو يحمل 
رايته «درفش كاويان « وهذه الراية المقدسة 
لا يكشف عنها الاافي المعارك فقط, وقدسية 
هذه الراية متأتية من كونها قطعة الجلد 
التى كان كاوة الحداد يحتمى بها من النار 
عند طرقه الحديدء والتي رصعها الملوك 
المتعاقبون بالجواهر والاحجار الكريمة. 
وكأني بالمؤلف اراد الدخول من تقديس 
الاسطورة للوصول الى صلب الموضوع 
ليمهد للقول ان الدين كان التدبير الاكبر في 
شرعنة التوسع الامبراطوري الساساني, 
إذلم يستطع ان يبوح)يبيت القصيد) 
وهو الصلة بين (القصروا معبد) ويرى 
ان هذا « التدبير» تدرج في مراحل ثلاث 
هي الاحتواء والاستيعاب والتوظيف 
وتعاضدت هذه المراحل لأسناد الفعل 
السياسي.,مستشهدا بما ورد في عهد 
اردشير (واعلموا ان الملك والدين اخوان 
توأمان لا قوام لأحدهما الا بصاحبه, لأن 
الدين أس الملك وعمادهء ثم صار الملك بعد 
حارس الدين:ء فلا بد للملك من أسه؛ ولا 
بد للدين من حارسه؛ لأن من لااحارس له 
ضائع؛ ومن لا أس له مهدوم) ص؛ ١١‏ 
وكما اورد الكعبي فان اردشير لم يستمد 
عهده من فراغءبل نقش قبله بسبعة قرون 
الملك الاخميني داريوش (485-01717ق.م) 
(اهورا مزدا عظيم -اله النور الزرادشتي 
- هو الذي جعل داريوش ملكاء منحه 
الملكية بإرادة اهورمزدا فصار داريوش 
ملكا)اص54١ءوفي‏ نص آخر (يقول 
داريوش الملك, عندما راى اهورمزدا هذه 
الارض المضطربة حينما منحها لي لأكون 
ملكا) ص ١156‏ . 

وهنا تقاربت جدلية الدين والدولة 

الى تماثل الملك مع الاله بما يطلق عليه 


لانريدالادعاء بأكثرمن 
قول الفيلسوف الايطالي 
«كروتشة/ان التاريخ القديم 
كله معاصرء وحسثاً فعل 
الدكتور الكعبي وهو يسوق لنا 
جملة من الحوادث التي تعزز 
ذلك»نحو رجمع التصوص 
الدينية المتفرقة 2# البلاد) 
كتاب واحد «الأفستا2 
بعد عزل بعضن. النصوص,» 
وان المانويين ليسوا أكثر من 
«زنادقة , ومحرفين للنص.س 
المقدس بتآويلهم الغريبة 


(السنخية) حتى اصبح الملك ظل الاله على 
الارضء لتفضي الى مبداً (خارجية الاصل 
السياسي) وارى ان المؤلف اراد (غيبية او 
دينية) الاصل السياسي ولكنه آثر السلامة. 
ونحن لا نريد الادعاء بأكثر من قول 
الفيلسوف الايطالي «كروتشة» ان التاريخ 
القديم كله معاصرء وحسنا فعل الدكتور 
الكعبي وهو يسوق لنا جملة من الحوادث 
التي تعزرز ذلك نحو (جمع النصوص 
الدينية المتفرقة في البلاد) في كتاب واحد 
«الأفستا» بعد عزل بعض النصوص, وان 
المانويين ليسوا أكثر من «زنادقة « ومحرفين 
للنص المقدس بتأويلهم الغريبة فضلا عن 
محاولة استثمار فكرة المنجي الزرادشتي - 
المنتظر - في صراع المزدكية مع التناقضات 
الطيقية والازمات الاقتصادية التي عصفت 
بالدولة الساسانية ومحاولة تصديرها 
خارج الحدودءفكان ظهور «قبان» نهاية 
الالف الزرادشتية 4494م وهي سنة ظهور 
المنقذ (الذي يظهركل الف عام حسب الديانة 
الزرادشتية) دفع المنذر ملك الحيرة لقبول 
مهمة التحرش والاغارة على الغساسنة 
ونجد في الكتاب الكثير من تمثلات التاريخ 
والاستمرارية في تمظهر جدلية الديني 
السياسي في الشرق منها: 

.١‏ تكييف الديانة مع مراحل الدولة من 
ديانة محلية الى ديانة اقليمية فديانة 
امبراطورية جامعة. 

؟. ان مجال جدلية السياسي الديني مجال 
ملتوي ومعقد. 

". هنالك علاقة طردية بين التوسع 
الامبراطوري والتآلف بين مؤسستي الدولة 
والدين. 1 

4:. تتحالف الدولة مع الدين ثم تحتويه ثم 
توظفه في شرعنة فعلها السياسي (ومثال 
ذلك «الفره» وهو هالة من النور او الاشعاع 
تمنح الجلالة والعظمة للدولة, اصلها 

دينى حجرى استثماره وادخاله الى عناصر 
السلطة السياسية بوصقها عنصرا معول 
عليه جدا في اسسها المبكرة واضفاء 

الشرعية لحكم الشاهنشاه. 

صفوة القولء ان الدولة في النموذج 
الساساني كانت متقدمة على الدين في اغلب 
الاحيان لذلك لم تمارس الدولة الساسانية 
اسلوب التبشير للديانة الزرادشتية بل 
اكتفت بالاتكاء عقائديا على معراج زرادشت 
الى السماءء لتبرير وجودها في المجتمع 
الساساني وإدارة الصراع بينها وبين 
الديانة المسيحية, فقد عرج ماني الى السماء 
بعد ان تناول الشراب المقدس وركب دابته 
التي تجولت به بين الجنة والنار والتقى 
الملاتكة قبل ان يلتقي «اهورمزدا « الذي 
اعرب له عن رضاه واوصاه بعدم الاكتراث 
بما يحوم حولهم من بدع. (ص3286؟) 

إن المفيد في هذه الدراسة التي لم يقتصر 
على ثراء المعلومات التى اشتملتها فى 
عرضها للنموذج الساساني أو إكتناز 
الكتاب بالكم الهائل من المادة التاريخية, 

بل تجاوزت ذلك الى تفسير الكثير من 
التساؤلات القائمة لجدلية العلاقة بين 
الدين والدولة والاجابات التى تفك اسرار 
وطلاسم الإشتباك بين القصر والمعبد حتى 
يومنا هذا. 


فن «العمارة اللغوية في القرآن الكريم» 


«العمارة اللغوية في القرآن الكريم».. كتاب 
فريد هو أقرب ما يكون إلى رؤيا ساقت 
مؤلفه إلى ملاحقتهاء فلما اندفع إليهاء زادت 
كشوفه وضوحا.. وقد حصل على إجارة 
من الأزهر الشريفء بعدما تأكد لهيكته 
العلمية عمق ومتانة هذا الكشف اللغوي 
الخطيس. 

يقول الدكتور أحمد شحاته أبوجندي 

انه انخرط في هذا العمل كما لو انه نلقى 
دعوة من السماء «شدت روعي وملأت 
روحي جعلتني أهيم في حياتي أتأمل 

تلك المعاني.. وتأخذني الخواطر يارب 
قرآنك أنزلته عربيا ونحن نتكلم عربية 
القرن الحادي و العشرين مطعمة بكثير من 
ألسنة عو الم الدنيا ولكننا ما زلنا نتذوق 
اللغة تأخذنا أحيانا نعيش فيها بإحساسنا 
وأضافت علوم العصر إلينا الكثير مما حرم 
منه الأسيقون». 

ويضيف المؤلف في مقدمة كتابه: «لفت 
نظري أن هناك كيانات لغوية خاصة في 
القرآن الكريم تجمع نسق الآيات. عمارة 
خاصة تخدم معنى معينا في مواقف 
مختلفة. تضفي بخواطر تساعد في تفهم 
بعض الآيات لشد ما كانت تأخذنى رجفة 
أسأل الله أن لا يحرمنى منها عندما أجد فى 
تلك العمارة ما يشد عقلي وقلبي ووجداني. 
لماذا تعامل السرد القرآني في عموم القرآن 


كاتب تركي: 


بذور ربيع العرب موجودة في ا 


حين كان في الثامنة من عمره رأى 
مصطفى أكيول عبارة صدمته وهو 
يقلب في مكتبة جده. .عبارة تخصح 
الاباء بضرب الاطفال العاقين. 
والآن يعمل أكيول صحفيا في تركيا 
ويتعشم ان يظهر ربيع العرب جانيا 
مختلفا للاسلام..جانيا لاتضارب 
فيه بين الاسلام والحرية السياسية. 
ويهدف كتابه الجديد «اسلام بدون 
متطرفين.. قضية مسلم من أجل 
الحرية» الذي يطرح في الولايات 
المتحدة يوم 16 من يوليو/ تموز 
الى ان يقول للناس هناك تاريخ 
طويل للحريات في العالم الاسلامي. 
وقال أكيول لرويترز «حقيقة ان 
العديد من الدول العربية تخضع 
لحكام مستيدين عززت اسطورة ان 
هذا هو النوع الوحيد من الحكومات 
الذي يمكن لهذه الدول ان تنتجه. 
الانتفاضات الحالية بينت أن ذلك 
خطأ., 

ومع هيمنة أنياء المفجرين 
الانتحاريين والعنف والزعماء 
المستبدين على أخبار منطقة الشرق 
الاوسط يخشى أكيول من سهولة 
تكوين فكرة خاطتة عن دينه. 

وفي كتايه يجادل أكيول أن للاسلام 
تاريخا طويلا في دعم الحريات 
والتسامح. 

وسرد أكيول سجلا عن التسامح 
الديني في ظل الحكم الاسلامي 
متتبعا ذلك حتى عصر الرسول 
ملحدد. 


الكريم مع الروح بالنفخ؟ وفي الخلق لماذا 
يقول الله تعالى في مواضع «ونفخ فيه» 
وفي مواضع أخرى «فنفخنا فيها»؟ بعض 
المفردات في القران الكريم مثل د«ضيف» لها 
وقفت حاترا كثيرا أمام «فأوجس» ولعلها 
كانت شعاع النور الذي استلب روحي 
وعقلي أبحث وأتأمل وأسأل صديقي 
الحاسب الكفي الذي لا يفارقني مستعينا 
بمكتبة من كنوز السابقين العمالقة من 
علماء اللغة وجمهور المفسرين والباحثين. 
وفي غمرة العديد من الأمثلة, يقول المؤلف 
انها «كانت رحلة من التأمل والتدبر أخذتنى 
كثيرا. وما العمل فالقلوب بيد الله تعالى ‏ 
يقلبها كيف يشاء وأنا في شوق لما اعتمل 
في قلبي من الشوق لنور الله تعالى وجدت 
الطريق طويلا ووجدتني أتطوف القرآن 
الكريم من أوله إلى آخره عشرات المرات 
يوميا باحثا عن بارقة أمل أتمنى من الله 
تعالى أن تكون معي على الصراط إلى أن 
ألقاه حاملا ما من الله على من فضله في 
الدنيا ما يبلغني فضله في الآخرة». 
ويقول: «ما أحسب لهّفي لنشر عملي هذا 
إلا لإرضائك يارب كما ورد في كتايك الكريم 
«وعجلت اليك رب لترضى» ورغبة مني في 
إضافة بصيص من النور عله يضيف إلى 
الأضواء المبهرة التي سلطها السابقون علي 


كلام الرحمن. وكم أتمنى أن يشد عملي هذا 
انتباه من يستطيع أن يستكمله إن شاء الله 
له أن ينشس. 

ويضيف: «وقد أعانني الله تعالى ولا 
يسعني حقيقة والله تعالى أعلم بمكنون 
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قلبي فإنه ما قضيت فيه إلا وقتا هو مالكه 
وما أخذتني فكرة إلا بقبس منه وما أفقت 
من نومي أمسك بحاسبي الكفي أسجل فيه 
قبل أن تذهب الفكرة إلا بمعونته وأمره وما 
تناقشت مع أحد استطلع تأثير ما أكتب إلا 


,أوراق 


تضرعا إلى الله تعالى أن يمن على وعلى 
زوجتي وأولادي بالصلاح». 

ويشير الى انه تكرر في القرآن الكريم 
تركيبات لغوية متكاملة تؤدي إلى تفهم 
بعض الأمور وتدل على أن للقرآن لغة 
معمارية خاصة به. 

قد ساعدني هذا التناول لتركيبات القرآن 
الكريم في إلقاء الضوء لتبيان بعض الأمور 
التي التبست على كثيرا وذلك عن طريق 
تفهم معاني المفردات لغويا في كتب اللغة ثم 
البحث والتروي في كتب السيرة ثم مقارنة 
التركيبات اللغوية في عموم القرآن الكريم 
والتعايش مع المواقف القرآنية المختلفة. 
ولكن كانت هناك ألفاظ لم تكرر: تدل على 
أن الموقف الذي ذكرت فيه في القرآن الكريم 
لم يتكرر فهو تفرد في الموقف ناسيه التفرد 
في الألفاظ التي عبر الله بها عنه. 

ويسرد المؤلف العديد من الآيات ليبحث 

في عمارتها اللغوية ويستنبظ منها معاتي, 
وتجسيدات لمعان» لم يسيق لأحد أن توصل 
إليها. 

انه في غاية البساطة, كتاب فريد 

وغنيء. صدر عن دار النشر البريطانية, 
1111110ك6-1, الناشر الالكتروني العربي 
الأول؛ ويمكن لقراءتك له أن تغير الكثير 
من مفاهيمك المسيقة عن لغة القرآن الكريم 
ومعانيها. 


وعرض أكيول بلده تركيا دليلا على 
ان الديمقراطية يمكن ان تنجح في 
العالم الاسلامي. 

وانتقلت تركيا سلميا للتعددية 
الحزبية في خمسينات القرن الماضي 
ويرى أكيول ان بوسع تركيا الهام 
المسلمين في ربوع المعمورة. 

ويجادل الكاتب التركي بان وصفة 
نجاح تركيا هي الاقتصاد الحر المطعم 
بالقيم الاسلامية. 

وقال «الحكومة هنا تثمن علانية 
التقاليد الاسلامية. التقدم الاقتصادي 
مهم أيضا. انه محرك التغيير في 
تركبا.» 1 
ويتعشم أكيول آلا تقف أفكار المدارس 
القديمة عن الاسلام عائقا في وجه 
التوجهات الديمقراطية التي تتحرك 
بسرعة في أنحاء المنطقة. 

وقال «كانت الديمقراطية مرفوضة 
رفضا تاما من قبل كثير من المفكرين 
الاسلاميين زمنا طويلا. الا ان ذلك 
يتغير. الان هناك مزيد من الفهم بأن 
الديمقراطية يمكن ان تتسق مع القيم 
الاسلامية أيضا « 

وتخشى الدول الغربية ان يخطف 
المتشددون الدينيون ربيع العرب لكن 
أكيول ركز على اسلام أقل تهديدا. 
وقال «بهذا الكتاب أرغب في ان أقدم 
ذخيرة للمسلمين اليبراليين في أنحاء 
العالم ليجادلوا من أجل اسلام يدعم 
الحريات الفردية بدلا من الشمولية.» 
«رويترر» 


العدد (2200) السنة الثامنة الاحد (24) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«خيول الشمس. 


للفرئسي جول روا 


رثورة المليون شهيد» قد يكون هذا العثوان 
هو أقصى ما يعرفه الكثير وربما أغلبية 
العرب اليوم: عن تلك الحقبة من الاستعمار 
الفرنسي للجزائر التي امتدت زهاء مئاة 
وثلاثين عاما 149٠‏ -959ل2. 


أصدر مشروع «كلمة» للترحجمة التابع لهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث؛ رواية جديدة من 
ستة أجزاء بعنوان «خيول الشمس: ملحمة 
الجزائر» للأديب الفرنسي جول رواء والتي 
قامت بنقلها للعربية المترجمة ضياء حيدر. 
تم نشر هذه الرواية في البداية على مراحل 
من خلال ستة كتب نشرت تباعاً «ولكن 
المؤلف عاد وجمعها في رواية واحدة 
أسماها «خيول الشمس - ملحمة الجزائر» 
والتي يعود «مشروع كلمة» لينشرها في 
صيغتها الأولى, أي في ستة آجزاء» مينية 
في قسم كبير منها على تجربة المؤلف 
الشخصية, وتكاد تكون سيرة ذاتية, في 
ملحمة وزع فيها تجربته على أكثر من 


«ثورة المليون شهيد» قد يكون هذا العنوان 
هو أقصى ما يعرفه الكثير وربما أغلبية 
العرب اليوم؛ عن تلك الحقبة من الاستعمار 
الفرنسي للجزائر التي امتدت زهاء مئة 
وثلاثين عاما 18170 -2»1957. هذه 
البلاد التي لم يبق في ذاكرة معظم العرب 
عنها سوى أنها خاضت مقاومة باهظة 
الكلفة لنيل استقلالهاء ولم تحفظ الغالبية 
منها سوى بعض أسمائها ورموزها؛ 

ويظل نمط الحياة التي عاشها الشعب 
الجزائري «وأيضاً المجتمعات الاستيطانية 
أو الاستعمارية الفرنسية» على امتداد 

هذا الاستعمار الطويل ميهمًا وغامضًا؛ 
هذه التجرية الإنسانية الغنية ومتعددة 
المستويات والتقلبات والمراحل على ضفتي 


الجزائر 


المستعمر والمستعمّرء التي لم يؤرخها بهذا 
العمق والاتساع والشمولية سوى هذا 
العمل الروائيء الملحمة الضخمة للكاتب 
الفرنسي جول رواء «خيول التشمس»», 
راصدا من خلالها شيكة العلاقات الشائكة 
والمعيش اليومي والتحولات النفسية على 
مدى أجيال, لتنتهي بالإطاحة بالاستعمار 
مع الكثير من الأثمان» وهي أثمان لم يدفعها 
فقط الشعب الجزائري بل والمستعمرون 
أيضا الذين عاشوا وهما طويلا لبناء حياة 
حسيوها مستقرة ومديدة في بلاد بديلة. 
و»عشقواء الأرض التي استعمروهاء فهي 
التجرية والتي حسب روا «كما جاء في 
مقدمة عمله» «ضخت عروق فرنسا يدم لم 
يتوقف عن الغليان, لأنه لم يكن في وسع أي 
امرئ يطأ أرض الجزائر ألا يقع في عشق 
هذه البلاد. حلم لم يفارق الذاكرة. من يعلم؟ 
سراب. ملحمة ذات ارتجاعات غير منتظرة, 
ضمن عائلة تشبه تماماً عائلات أخرى 
بالعواصف والإرهاصات والمحن التي 
عاشتها لأكثر من قرن؛ أسطورة يمكن لكل 
شيء فيها أن يكون حقيقيا أكثر من الواقع». 
فالكاتب الفرنسي جول روا الذي ولد في 
الجزائر وكان واحدا من أولئك الذين 
سموا ب»الأقدام السود» وهم الفرنسيون 
والأوروبيون الذين عاشوا في الجزائر 
خلال فترة الاستعمار, كان لصيقا بهذه 
التجربة بكل ما فيهاء وعاش حتى تجريتها 
العسكرية» ولكن انتهى الأمر به ليكون 
واحدا من أنثند مناهمضي الاستعمار ومن 
مؤيدي الشعب الجزائري في معركة 
استقلاله وحريته. 

وقد بدأ روا بكتابة هذه الملحمة في عام 


ولد جول روا 
ب الجزائر عام 
07 من واحد من 
عائلات المستوطنين 
الفرنسيين» وتابع 
دروسه الثانوية 2 
المدرسة الاكليريكية: 
قبل أن يدخل إلى 
السلك العسكري 
بك جند ا مشاة ثم 
الطيران العحسكري ف 
فرنسا لينتقل يعدها 
إلى بريطانيا ويشارك 
4 الجيش الفرنسي 
للتحرير. 


( 


57 : عندما كانت هذه التجرية ما تزال 
حية نايضة بكل تواريخها ووجوهها 
ورموزهاء ولكن ما بثه روا في روايته 

هذه أعمق بكثير من التأريخ السياسي 
للاستعمار؛ لقد صنع تأريخا إنسانيا 

مبنيا على قصص واقعية على خلفية 
مخيلته الروائية: فبالإضافة إلى تجربته 
الشخصية, عاد روا وزوجته إلى الجزائر 
وعمل لسنوات على جمع المعلومات عن 
الأماكن والأحداث, وعند وضعه الرواية 

لم يقم بعمل توثيقي كلاسيكي, بل نسج 
رواية ملحمة, امتدت الى أجيال, مبنية 
على قصص عائلات لاحق تطور أجيالها 
بكل شبكة علاقاتها العاطفية والسياسية 
والاقتصادية المعقدة, تشعب قليلاً هنا 
وهناك. ورسم دائماً الحياة على خلفية 
الأحداث التاريخية الكبيرة والصغيرة, 

ولكن من دون أن يغرق فيهاء ليقدم خلفية 
شفافة تتشابك فيها الحيوات اليومية 
لأشخاص «شخصيات» ولدوا وكبروا 
وأحبوا وخانوا وتزوجوا وماتوا وعاشوا 
الصراعات واصيبوا وقتلوا وخرجوا. 

ولد «هكتور» في الرواية من أم تدعى 
«ماتيلد» ومن مدررس فرنسي يدعى 
«ديماتون»» وهو كالكاتب في الرواية عاش 
تجربة المدرسة الإكليريكية ومن ثم التجربة 
العسكرية فى الهند الصينية... وأخوه 
نفسه عامل السكك الحديدية ومإليز» زوجة 
أخيه التي يصفها في مقدمة كتايه... إنها 
الحياة النابضة في ملحمة قدمت ما لم 
يقدمه أحد عن تجربة الاستعمار الفرنسي, 
عن المعنى الحقيقي للاستعمار في الحياة 
اليومية, عن ذلك الصراع الداخلي الدامي, 
عن التناقضات التي تصنع التحولات 

في البشرء عن التدمير اليومي للهوية, 
وعن الاقتلاع والتغريب أيضا وعن معنى 
الأرض والأآرض البديلة. عن معنى الآوطان 
والهويات... 

ولد جول روا في الجزائر عام ١991/‏ 

من واحدة من عائلات المستوطنين 
الفرنسيينء وتابع دروسه الثانوية في 
المدرسة الإكليريكية» قبل أن يدخل إلى 
السلك العسكري في جند المشاة ثم الطيران 
العسكري في فرنسا لينتقل بعدها إلى 
بريطانيا ويشارك في الجيش الفرنسي 
للتحرير. في عام ١1145‏ يغادر الجيش الذي 
اعتبر حريه في شبه الجزيرة الهندوصينية 
مخزية, ليتحول بالكامل إلى العمل الأدبي. 
حاز العديد من الجوائر الأديية. وأصدر 
اضافة إلى أعماله الروائية والقصصية التي 
وصلت إلى أكثر من ثلاثين عملاً, أعمالاً 
مسرحية وشعرية: 

من أعماله الروائية: «خيول الشمس». 
1975-4.,صحراء ريتن, 2191/8 
«موسم زا»» غراسيه, 19857. 

المترجمة ضياء حيدر ولدت في جبيل, 
لبنان. درست الإعلام والتوثيق في الجامعة 
اللبنانية, وعملت في الصحافة اللبنانية 
بين عامي 19947 و5١٠7,‏ قبل أن تنتقل 
للعمل والعيش في الإمارات, حيث تعمل في 
مجال الترجمة والصحافة الإلكترونية. لها 
في الترجمة: «سلاحف بوليلنغا, «في بلاد 
تيتو» «زيبولين الصغيرة جداً». وغيرها. 


الفقّر أسوأمن كل الدكتاتوريات 


لسئوات 


رواية عراقية جديدة تصدر في بريطانيا... 


ويقدم هذا العمل الروائي الخلاق سردا من 
نوع مختلف حتى بالنسبة لأدب المذكرات, 
ولكن المؤلف يشق طريقه فيه بسهولة 
ويسر وكأنه يطرق ممرا مطروقا بالنسبة 
إلده. ولكنه في واقع الحال» ممره الخاص» 
بلغة لا تقصد التكلف على الإطلاق. 

ولانه «حكواتي», بالطبيعة: فإن نصه 
الروائي هذا يذخر بالسلس ويجرك إليه 
وكأنك تستمع إلى حكاية صديق قريبء قبل 
أن تلاحظ أنك بالأحرى تقراً. 

يكتب عبد الحسن أيضا وكأنه لا يأبه 
بالنقد. ولكنه إذ يدرك جيدا متطلبات 
صنعة الرواية: فإنه يقدم سرده من أجل 
السرد نفسه أحياناء دون أن يحاول تغطية 
طابعه التقريريء بل إنه يتمادى فيه من 
أجل أن يقول إن نصا كهذا يكاد لا يُكتب إلا 


على النحو الذي كتب فيه. 
وفيصل عبد الحسن رجل عميق الخبرة. 
فقد نشر عدة أعمال متميزة: منها: العروس 


-قصص- يغداد 1185, ربيع كاذب 
-قصص- بغداد 19/17, أعمامي اللصوص 
-قصص القاهرة ٠٠١"‏ وللكاتب خمس 
روايات مطبوعة: الليل والنهار بغداد 

6 ,؛ أقصى الجنوب يغداد 21989 
عراقيون أجناب الدار البيضاء 21999 
وروايات قصيرة: (سنام الصحراء) نشرت 
في مجلة الأقلام العراقية 11/7 و(فردوس 
مغلق) نشرت في مجلة الطليعة الأدبية عام 
15 . ونشر عبد الحسن عشرات المقالات 
والبحوث في الآداب والفنون والفكر في 
الصحف والمجلات العراقية والعربية. - 
وقصصه تدرّس في كلية الآداب جامعة قار 
يونس الليبية. وترجمت قصصه ومقالاته 
إلى الانجليزية والروسية والفرنسية. 
وصارت روايته «الليل والنهار» المنشورة 
عام 1965 مبحثا لرسالة الدكتوراه في 
الآداب في جامعة المستنصرية العراقية 
عام /1941. 

وصارت روايته «عراقيون أجناب» 
الصادرة عام 646 مبحثا لرسالة 
دكتوراه في الآداب جامعة المستنصرية 
العراقية عام 54 .5٠١‏ 

ولد الكاتب في البصرة عام 215857 

واكمل دراسته في جامعة اليصرة: كلية 
الهندسة عام 191/8, ونشر أولى مقالاته 
وقصصه عام ,١191/5‏ وهو عضو اتحاد 
الأدباء العراقي منذ ,١9/5‏ وعضو نقابة 
الصحفيين العراقيين منذ /21941. 


يجمع فيصل عبد الحسن + روايته هذه بين السيرة الذاتية والرواية 


ياسلوب أخاذ وسلس يكبت 


يثبت فيه: مرة أخرىء مهارته الروائية وقدرته على 


ابتداع أساليب جديدة. 
الأمرقد يبدو للوهلة الأولى وكأنه تقرير عن حادث عابر. 
ولسوف يحتاج القارئ إلى عدة صفحات قبل أن يكتشف المؤسف ‏ سيرة 
حياة لا تشمل لاجئا يطوف الوطن العربي طولا حتى تصل به من بغداد 
إلى تطوان:؛ ولكنها تشمل حيوات الكثير من أقرانه سواء منهم من آثروا 
البقاء ليقتلوا أو يعدمواء او الذين فازوا بنعمة الهرب من الحجيم .. إلى 
الجحيم . 


يتحدث المؤلف عن رحلة المعاناة التي 
قطعها مع عائلته بعد مغادرتهم العراق عام 
17 خلال أيام الحصارء وتنقلهم في 
المدن العربية من ليبيا وتونس ثم إقامتهم 
في المحمدية في المغرب العربي الواقعة 
على المحيط الأطلسيء ثم الجهد والتعب 
و العمل في أقسى الظروف للوصول إلى 
هدفهم الدار البيضاء (كازابلانكا), والتي 
ستكون محطتهم الأخيرة قبل الوصول 
إلى أوروبا كلاجتين عن طريق المفوضية 
العليا لللاجئين العراقيين. وباعتباره 
كاتباء فقد طلبوا منه أن يعطيهم نسخا من 


أعماله الأدبية, ومقالاته ضد الدكتاتورية 


في بلده العراق: والتي نشرها في صحف 
المعارضة, والمقالات والتمثيليات التي 
كتبها وأذيعت من إذاعة المعارضة حين كان 
يعيش في الأردن. كل ذلك من أجل أن يروا 
إن كان يستحق أن يكون لاجئا في إحدى 
الدول الأوروبية. 

تأتي أهمية هذا الكتاب من تصوير الكاتب 
معاناة اللاجئين العراقيين واغترابهم عن 
بلدهم الأصلي العراق, الذي هجروه؛ كما 
يقول الكاتب,. من شده القمع والإرهاب 
الذي مارسه النظام العراقي ضد شعبه, 
وتفقيره وهو بلد النفط والخيرات التي 
تذهب للذين لا يستحقون. ويتحدث 


كازابلاذكا » لاكاتب فيصل عبد ا 


« 


عن الإذلال والمهانة التي يتعرض لها 
العراقي هناك في مينى مفوضية اللاجكين 
والسخرية من قبل أناس متعالين» وهذه 
المكوضبة ما هي إلا «محض كذية» وكان 
على كل عراقي يطلب الهجرة أن ينتظر 
زمانا طويلا حتى تأتيى الموافقة, وقد لا 
تأتى. ١‏ 

يرى الكاتب أن المهاجر يعتقد بأنه سيجد 
أمامه الجنة, وهو في محطة انتظاره 
وقلقه وهمومه ورنما خوفه من المجهول, 
يأمل أن نهاية خلاصة ستكون هناك في أي 
بلد أوروبي. 

ويبدو من خلال هذا الكتاب (الرواية- 
السيرة) أنه سيرة المدن والقبائل 
والشعراء والكتاب والفلاسفة الذين عرفهم 
الكاتب وقرأ عنهم والتقى بعضهم؛ وغادر 
بعضهم هذه الأرض. وحين يأتي الكاتب 
على مشارف كازايلانكاء يقول: «المدن 
كالسيدات الجميلات اللاتي يبهرك جمالهن 
عن بعدء ولكن حالما تطيل النظر إليهن 

عن قرب ستكتشف دمامتهن وجمالهن 
المصنوع بأحدث أدوات المكياج. وهكذا هي 
كازابلانكا..», التى شاهدها دينارء وهو 
اسم «البطل» في هذه السيرة, وهو في 
القطار الذي حملهم إلى الرباط ومن هناك 
إلى المحمدية التي تتوسط الطريق بين 
الرباط وكازابلانكا. 

لكن كازايلانكا التي تقع فيها المفوضية 
العليا لللاجئين, كما يرى الكاتب؛ لم 

تكن ذاك «الحلم المرتجى», إن «ليس كل 
الأحلام يمكن تحقيقهاء فهناك ما يقع خارج 
حساباتك وتخطيطك, إنه الجذب الخفي 
للمدن.. إنها جاذبية كجاذبية المرأة الجميلة 
والمستحيلة في آن واحد.... 

يقسم الكاتب هذه السيرة إلى خمسة 
وثلاثين فصلاء يختار مقدمة لكل فصل 
عبارات أغليها من التراث العربي. 
ويتحدث في كل فصل حول موضوع 
معينء وإن كانت الثيمة الغالية والتي 
يرددها في معظم الكتاب هو القهر والظلم 
في العراق في عهد نظام دام حسين. 
ويتصور الكاتب بأن عليه أن يغذ الخطى 
باتجاه الشمال؛ حيث أوروبا والحياة 
الحقيقية بعيدا عن الفقر الذي يعتبره 
أسواأً من كل الدكتاتوريات, وأشد فتكا 
بالناس. 

يحاول في الفصل الثاني, و الذي قدم 

له بعبارة ليو تولستوي تقول: « يفكر 


الجميع في تغيير العالم, ولكن لا أحد 
يفكر في تغيير نفسه «.. أن يجد مبررا 
لتركه وطنه وهو الكاتب الساخر المعروف 
الذي يرى فيه أبناء وطنه كاتبا ساخرا 
من الحكام الدكتاتوريين» لكن هؤ لاء 

الذين يرون فيه بطلا لن يحموه من هؤلاء 
الحكام. لذا يقول: «ولي أن أروي وأقص 
عن غيري لأجد حقيقة وضعي وأسياب 
هروبي من وطني باحثا عن وطن آخر..». 
فيتحدث عن الكتاب العرب الذين أطلقوا 
الطرائف بحق حكوماتهم؛ ومنهم من 
يمالق الحاكم لينال عنده حظوة, ومنهم 
الفنانونء والكاتب المصري الساخر 
محمود السعدني الذي سثل عن الفرق بين 
حكم حمال عبد الناصر وحكم السادات, 
فأجاب بأسلويه الساخر «ذاك أماتنا من 
الخوف وهذا سيميتنا من الضحك». 
ويتحدث في الفصل الثالث عن فقر 
ومعاناة الكتاب العراقيين ومنهم محمد 
مهدي الجواهريء. ومعروف عبد الغثي 
الرصافيء, وملا عبود الكرخيء. ويتحدث 
عن الكاتب المصري الذي أضحك المصريين 
بمقالاته ورجله الشعري وتندره 
بالحاكمين. 

ويتحدث في الفصول اللاحقة عن عمله في 
شركة سفريات الموتى, ويتمنى المزيد من 
الأوكسجين للموتى العراقيين في منافيهم, 
لكي يتحللوا في قبورهم بسرعة وتصير 
الارض مكانا لقبور جديدة, بسبب غلاء 
الأرض المخصصة كقبور في الكثير من 
دول المنافي للأجانب. وهو الذي كان يعمل 
مدرسا في الرياضيات والهندسة والجبر 
والفيزياء والتاريخ والجغرافيا في 
مدارس في جنوب ليبياء لكنه الآن يعمل 
في شركة نقل الجثث عير البحار ليكون 
مسؤولا عن أخذ قياسات المبت من أجل 
صنع تابوت له, وهو مضطر لهذا العمل 
المرعب «لا يليق أن يسجل تاريخ الأدب 
اسم أديب عمل في هذا المجال أقل مهارة 
أدبية من الشاعر الفرنسي آرثور راميو 
الذي اضطرته الظروف أثناء وجوده في 
اليمن أن يعمل تاجرا للرقيق!» 1 
يتحدث كذلك عن العادات و التقاليد وكثير 
من الطقوس التي تمارس في المان ‏ . 
المغربية, وعن العلاقة بين الرجل والمرأة, 
والزواج والطلاق: وعن روعة البناء 
الإسلامي وخاصة ما يتجلى في بناء 
المساجد. عن تاريخ المغزب العربي وعن 
رحيل العرب الأندلسيين إلى المغرب, وما 
جلبوه من حضارتهم الأندلسية إلى هناك. 
ويرى الكاتب أن المغرب العربي يختلف 
عن المشرق العربيء من حيث طبائع الناس 
وشخصياتهم وعلاقاتهم مع الغريب. 
وماساة الغريب التي لا يشعر بها الناس 
هناك هي عندما تنفد نقوده, أي حين لا 
يكون لديه دراهم, فعليه عندئذ «أن ينام في 
الشارع ويأكل من مكب النفايات ليضاف 
إلى عالم المساكين الذي هو عالم آخر.. إنه 
المجتمع الرأسمالي بكل وحشيته وبشاعته 
ولكنه هذه المرة في دول نامية, عربية 
مسلمة». 1 

يقع الكتاب في ١١5‏ صفحة. ويعرض 
للبيع بفورمات بي دي أف. 


العدد (2200) السنة الثامنة الاحد (24) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن كناب حليمة مظمر. . 


قراءة فىيالمسرحالسعودي 


لطاما بقنيّت الظاهرة المسرحية 
السعودية: بعيدة عن متناول 
المسرحيين العراقين . بوصفها 
حديثة النشأة بجميع تشكلاتهها 
المعرفية والكتابية والإنتاجية , 
أما الجاتب الآهم ؛ هو الانطواتية 
والانكفائية التي عاشتها هذه 
التجربة طوال مدة نشونها ع بيئة 
أقل ما يُمكن القول عنها أنها بيئة 
« طاردة , لكل حراك فتي ؛ بسبب 
« ضواغط , التابو القيمي الضابط 
لمجمل حركة المجتمع السعودي 
بجميع نفظهراته ‏ لذا يأتي كتاب 
الثاقدة المسرحية والاعلامية 
السعودية المعروفة , حليمة مظفر 
« الموسوم ب(المسرح السعودي.. 
بين البناء والتوجس) * ١‏ ليضيء 
مساحة واسعة من الضبابية 

التي تكتنف الجمعي الذاكراتي 
لدى المتعاطين مع الشأن الثقَاي 
العربي أجمع ‏ عن ماهية الظاهرة 
المسرحية السعودية ككل 


عرض: بشر عليوي 


ففي معرض تعريفها الظاهرة المسرحية 
السعودية . كتبت « مظفر « تقول (يعتير 
المسرح السعودي واقعاً موجوداً بما توفر لهُ 
من جهود فردية » ونشاط مسرحي مُورس 
على مسارح بعض المؤسسات الثقافية 
والتعليمية بالمملكة , بجانب مشاركاته 
الخارجية وان كان المسرح كفعل إجتماعي 
منظم غائب محليا ء بسبب ظروف ثقافية 
إجتماعية ضيقت من حدودةٌ , إلا أن ذلك لم 
بمنع من وجود نصوص مسرحية كتبت 
بأقلام سعوديين تحتاج الى رصد تأريخي 
وتحليل درامي. حيث هدف الكتاب رصد 
تأريخ التجربة المسرحية ابسعودية, 
وتوضيح عناصرهاء وفق أصولها الفنية, 
وما تركته الثقافة الإجتماعية المتوجسة 
خيفة من المسرح في المجتمع السعودي من 
أثر عليها). 

وتذكر« مُظفر « أهم الأسباب التي دعتها 
للكتابة عن الظاهرة المسرحية السعودية , 
وهي غياب المسرح الجماهيري عن المجتمع 
السعودي كفعل منظم + وعدم جود مسر 
سعودي بحسب النقاد والمتابعين له . ضعف 
الإهتمام العلمي بهذا المسرح , ووجود 
النظرة المتشائمة في ترسيخ التجربة 
المسرحية السعودية والنهوض بها , بسبب 
النظرة الضيقة للفن المسرحي من قبل الفكة 
المحافظة المتشددة في المجتمع السعودي. 
تضمن كتاب « مظفر « ثلاثة أبواب و «تمهيد 
بمقدمة عن الدراماء حيث حملت الأبواب 
العناوين الآتية ا(لدراما المسرحية , تأريخ 
النص » مفهوم البناء , القضايا في النص 
الدرامي , أثر الثقافة الاجتماعية على الدراما 
المسرحية السعودية). 


نشأة المسرح السعودي 

تأخر كثيراً ظهور المسرح السعودي إذا ما 
تمت المقارنة مع نظرائه مع المسارح المجاورة 
لهُ. حيث يُمكن القول أنَّ الفعل المسرحي 
السعودي بتكامليته قد ظهر تحديدا عام 
15 من خلال عرض مسرحية « طييب 
بالمشعاب ١‏ ل(إبراهيم الحمدان) تأليفا 
وإخراجا والمقتبس عن مسرحية موليير « 
طبيب رغم أنفه « لتكون البداية الحقيقية 
للمسرح السعودي عرضا ونصا. وعلى إثر 
هذة المسرحية : تم إنشاء الجفعية العرسية 
السعودية للثقافة والفنون التي تحملت 
العبء الأكبر في ممارسة العمل المسرحي 
من خلال مجموعة من الفرق المسرحية, 
وهناك مسرحيات لم يسلط عليها الضوء 
الإعلامي منها مسرحية:» ثمن الحرية» 
التي رعاها الأمير سلمان بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياضء وأخرجها الفنان 
المسرحي العراقي محسن العزاوي, ومثل 
فيها الممثل السعودي عبدالعزيز الحماد عام 
6 , وكان منها مسرحيات: غلط في غلط, 
وماطور النورء والسبع وغيرها. وكان 
لحضور المسرح المدرسي أثر في تعزيز 
الفعل الدرامي بالسعودية؛ على الرغم من 
أن السعودية لا يوجد بها مسرح تجاري أو 
جماهيري. وتذكر« مظفر» وجود تجربة 
رائدة ومحاولة أولى لإنشاء مسرح سعودي 
تجاري يحمل مفهوما إسلاميا تاريخيا 

في عام 1951-1970 بمكة المكرمة بحي 
«جرول» وهو مسرح الأديب أحمد السباعي 
الذي أطلق عليه اسم:» دار قريش للتمثيل 
الإسلامي» وكانت قد جاءته هذه الفكرة 

من خلال احتكاكه المتواصل مع الثقافة 


المصرية, ومشاهداته لعدد من المسرحيات 
في القاهرة التي أعجب بهاء وأغرته بنقل 
هذا الأنموذج الثقافي إلى السعودية, 
فاشترى أرضا بمكة واستقطب مخرجا 
مصريا لإخراج المسرحيات وتدريب الممثلين 
من الهواة السعوديين. وتمت كتابة نصين 
مسرحيين لتمثيلهما وعرضهما على منصة 
المسرح هما:» فتح مكة» وكتبه محمد عبدالله 
مليباري, والثاني:» مسيلمة الكذاب» وكتبه 
عبد الله عبد الهادي العباسي, وكان السباعي 
قد وضع ألف كرسي للحضور يوم الافتتاح» 
وهيا المسرح بكافة مستلزماته, من ديكور 
ومناظر خلفية وملابس, إلا أن بعض 
المحافظين والعلماء (الشيوخ) استهجنوا 
هذه الخطوة ورفضوها. خوفا من أن 
يتحول المسرح يوما إلى ملهى مختلط؛ فجاء 
الأمر بإغلاق المسرح وتم إجهاض الخطوة 
قبل الافتتاح. ومع عدم وجود مسرح تجاري 
للعروض المسرحية بالسعودية فإن الحركة 
المسرحية السعودية تتركز في خمس قنوات 
تتمثل في (المسرح المدرسي الذي يعتبر أقدم 
نشاط مسرحي في السعودية حيث تم تقديم 
أول مسرحية عام 1161 لنص بعنوان « لليل 
آخر» كتبها عبد الرحمن عثمان / المسرح 
الجامعي / الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
ويتمثل دورها في الإشراف والتمويل / 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
المنتشرة في ربوع السعودية /, مسرح 
الجنادرية بوصفه القناة الخامسة حيث يقام 
سنويا ضمن فعاليات الجنادرية). 

قضايا النص المسرحي السعودي 

هناك تباين واضح في القضايا التي إهتم 


بتبنيها النص المسرحي السعودي , فالحركة 
المسرحية في السعودية لم تهتم في بداياتها , 
بالإقتباس والترجمة » وإنما بدأت بالتأليف 
مباشرة على عكس الحركة المسرحية العربية 
قبلها حينما تواصلت مع المسرح الأوربي. 
لقد تباينت القضايها التي حفل بها النص 
المسرحي السعودي ما بين التأريخية , 
والاجتماعية , والاسطورية , والتعليمية. 


الثقافة الاجتماعية والمسرح 
السعودي 


من المتعارف عليه أن الثقافة الإجتماعية 
السائدة داخل المجتمع السعودي , مُستمدة 
من الإتجاه الإسلامي المحافظ , مما أثر 
بشكل واضح وبارز على مختلف مناحي 
الحياة بجميع تمظهراتها. وفي المسرح 
السعودي نجد, أن هذه الثقافة لم تسمح 
بوجود العنصر النسائي داخل هذا المسرح ,» 
لاعن المشاركة أو التلقي , علاوة على تغييب 
المسرح من الدراسة الأكاديمية الملتخصصة. 
مما أبقى على النشاط المسرحي في ظل 
ظروف متواضعة وإجتهادية فردية وتحت 
رعاية جهات محدودة وذلك بسبب التمسك 
بأرضية واسعة النطاق من التقاليد القبلية 

؛ والقيم الإسلامية , فالثقافة الإجتماعية 
السائدة في المجتمع السعودي نحت منحى 
الإلتزام وفق ضوابط قيدت المثقف السعودي 
فالمناخ المسرحي السعودي يُعبر عن المناخٍ 
الثقافي والإجتماعي , والمسرح الذي يعد فنا 
مهاجرا إلى المجتمع السعودي , واجه الكثير 
من الاستهجان والرفض من قبل المحافظين 
والمتوجسين ريبة منه, والناظرين إليه 


على أنه نوع من المجون والفساد وضرب 

من التسلية غير المفيدة, ليس سهلا أن يتم 
استنياته في بيئكة محافظة , عندما نستعير 
فنا كالمسرح له مصاحبات فكرية واعتقادية 
وجذور تاريخية.يقتضي ذلك منا أن نكيف 
النص ونتكيف معه. لا بما يتناسب مع 
ذائقتنا الفنية فحسب, بل بالنسبة إلى ما 
يصاحب النص دلاليا وجماليا في السياق 
الاجتماعي و التقليد اللغوي والفني والأدبي 
؛ وذلك ما حرص عليه الكتاب السعوديون في 
تجاربهم المسرحية , بحسب الكاتبة «مظفر». 


مسرح سعودي رجالي وآخر نسائي 
تبنت الثقافة الإجتماعية السعودية المحافظة 
على مبدأ الفصل بين الرجال والنساء , 

مما أدى الى تغييب العنصر النسائي عن 
المسرح السعودي سواء كان عن طريق 
المشاركة الفعلية , أو بالحضور لمشاهدة 
الأعمال المسرحية , مما أوجدَ صعوبة 

بالغة في تقديم عروض مسرحية تعنى 
بتصوير الحياة الإجتماعية. ومع إستمرار 
هذا الحال , فقد نتج عنه تعطيل كامل 
لوجود الشخصيات النسائية داخل مُحجمل 
العروض المسرحية السعودية. كما يوجد في 
السعودية الآن مسرحان » الأول رجالي لا 
وجود فيه للمرأة , والثاني نسائي لا وجود 
فيه للرجل. حيث إعتبرت « مُظفر « وجود 
كلا الإثنين , تنوعا مسرحيا أكسب كل منهما 
صفاته الدرامية الخاصة. ان غياب العنصر 
النسائّي في العروض المسرحية أثرٌ بشكل 
كبير على المسرح السعودي , حيث « إضطر 
« كتاب هذا المسرح الى حذف الشخصيات 
النسائية من نصوصهم بفعل ضو اغط 
المجتمع. 

جديرٌ بالذكر أن« حليمة مظفر « هي 

من مواليد مدينة جدة , المملكة العربية 
السعودية , شاعرة وكاتبة صحافية 
وإعلامية , كاتبة عامود يومي بعنوان 
(كلاكيتيات) بجريدة الوطن السعودية 
»حاصلة على البكالوريوس في الآداب 
والتربية, تخصص لغة عربية؛ كلية 

التربية للبنات بمدينة جدة, عام 1119 ,2 
وحاصلة على الماجستير في الأدب والنقد, 
تخصص لغة عربية: جامعة الملك عبد 

العزيز بجدة؛ عام 7٠٠01‏ , حيتٌ اعتبرت 
رسالتها الأولى في موضوعها على مستوى 
الجامعات السعودية. نائبة مسؤولة اللجنة 
الاستشارية الثقافية النسائية بالنادي الأدبي 
الثقافي بجدة منذ 5 .7٠١‏ شاركت كعضو 
لجنة تحكيم الأفلام الخليجية ضمن مهرجان 
جدة الرابع للأفلام السينمائية .7٠1‏ 
عضوة في جماعة حوار بالنادي الأدبي 
الثقافي وفي جمعية المسرحين السعوديين. 
لها مشاركات في أمسيات شعرية وثقافية 
محليا ودوليا. صدر لها عام7١٠٠7‏ كتاب 
(عندما يبكي القمر) نصوص وجدانية. 

صدر لها عام ٠١١6‏ ديوان شعري بعنوان 
(هذيان). صدر لها ١417‏ ها/ ١1١٠م‏ 
إصدارها زحية عنب) نصوص شعرية عن 
دار طوى للنشر في السعودية. 


٠»‏ مظفر ,. حليمة « المسرح السعودي.. 
بين البناء و التوجس «١‏ ؛ إصدارات نادي 
الطائف الأدبي / السعودية , ودار 
شرقيات بالقاهرة. 


المطبعة / دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ومؤسسة 


اسم المؤلف / د. علي محمد هادي الربيعحي 
الصادق الثقافية 
عرض: عامر صباح 


شكل الخيال بوصفه نشاطاً عقلياً أهمية 

في فكر الإنسان؛ فيات مطمح كل نفس 
تتطلع نحو العاطفة حتى ليصدق القول 

أن الإنسان يتميز بكونه يتخيل؛ وبدون 
الخيال يكون من العسير إيقاظ العواطف. 
فالخيال قوة تنقل الإنسان من التعامل مع 
المعطى و السائد والمألوف إلى التعامل مع 
المتشكل بإرادته وما يطمح إليه ولا يمكن 
له أن يحققه على ارض الواقع. وهكذا 
يصبح العالم مع الخيال عالما لمبدعه بعد 
أن كان عالما قائما بذاته وبعد أن كان خاما 
متنائراً يصبح واقعاً مفيداًء بل يتجاوز 
الإنسان عبر الخيال الموضوعية المبالغة كي 
يحقق الصلة البينية والمتفاعلة بين الذات - 
والموضوع ويكون كلاهما في حالة اعتماد 
متبادل وتضامن وجودي. 

فالخيال يُعَدُ معبرا يمر عبره مفسرو 
العملية الإبداعية, بل راحوا يميزون من 
خلاله بين الفنان المبدع وغيره من العامة 
ممن لا يبدع فنا أو يشيد صرحا معرفياء 
وهذا ما أكده الشاعر بودلير بقوله: إن 
الصفة الأساسية التي يتصف بها الفنان هي 
الخيال. فالخيال في الفنون الجميلة هق 
سيد الملكات. فهو ضرورة من ضروريات 
إنتاج المنجز الفني عند مبدعه, بل يتجاوز 
هذه الحدود عندما يحسبه آخرون ضرورة 
من ضروريات التذوق الجمالي وفهم معنى 
المنجز. فكل فن من الفنون يصعب فهم 
صوره المختلفة من دون تخيلء فالتخيل 
يهب الحياة للجماد والحركة للسكون. 
ولهذا جاءت أعمال قسم من الفنانين 
والأدباء والشعراء وهي تحفل بشطحات 
الخيال الذي ترك على أعنته كما في أعمال 
(هوميروس 10111616]) و (دانتي 
ع221(]) و (ملتن 1/111]012) و (كولردج 
ع00161108)) وغيرهم. 


الخيال بي الخطاب الفلسفي 
لقد آلى الفيلسوف على نفسه ملاحقة 
تجليات الطبيعة كلها وإخضاعها لمشروعه 
التأملي ومن ثم إيجاد العلل لذلك, فكان أن 
توقف أمام سيل كبير من القضايا ولعل 


من بين أهمها والتي شغلت باله طويلاً . . 
قضية (الخيال) بوصفه مفهوماً ظل عسيراً 
على الفهم عنده وشكّل واحدة من المعاني 
الغامضة لديه من حيث ماهيته وآليات ‏ 
اشتغاله. فجاهد في معرفته وكشف حجبه 
ومن ثم تفسير عدد من الفعاليات المصاحية 
لهذا المفهوم مثل الحدس,ء الذاكرة: التوهم, 
الإبداع والخلق الفني, ومن ثم تقعيدها 
وسبر كنهها والاستفادة منها في البحث 
المعرفي الإنساني خصوصا بعدما أيقن 
الفلاسفة أهمية الخيال في العملية الإبداعية 
عند الإنسان. ومن خلال الاستعراض القادم 
لمفهوم الخيال في الفكر الفلسفيء سوف 
يتبدى جلياً أن بعض الآراء تربط الخيال 
باللاواقعي ربطاً محكماً حتى ليبدو هذا 
الربط وكأنه بحث ب(الميتافيزياء). في 
حين نجد أطرافاً أخرى ترفض الخيالي 
لحساب الواقعي, مع العلم أن الواقعي 

ما كان بمسمياته إلا بفضل خيال ركب 
بفضل خدال غادر حدود السائد والمعيش 
والمعتاد كي ينعتق من هذا السور الذي 
شكل عقبة ابيستمولوجية؛ ويقدم للإنسان 
رؤى جديدة للواقع ليست محض انعكاس 
مادي آلي عن هذا الواقع؛ إنما هي رؤى 
تفهم واقعا وتحاول عبر قدرتها الخلاقة أن 
تتخيل وتغاير وتخالف, كي تحول الواقع 
من واقع بذاته إلى واقع من اجل الإنسان. 
وبقدر ما تبقى ملكة الخيال قائمة بقدر ما 
يتغير الواقع ليس من حيث قدرة الإنسان 
على الفعل فيه وتغيير بنائه فحسبء إنما 
من حيث قدرته على فسح المجال أمام 
واقعيات جديدة هي في ابسط أشكالها فهم 
جديد للواقع. وهي واقعيات بقدر ما هي 
خيالات الإنسان التي كلما ذهبت ابعد كان 
الواقع واقعاً آخر. . 

يعرف أرسطو الخيال على انه الحركة 
المتولدة عن الإحساس بالفعل ولما كان 
البصر هو حاسة الإنسان الرئيسة التي 
يستمد منها الخيال مادته لهذا اشتق 
أرسطو منها لفظ (فنطاسيا) أي الحس 
المشترك من النورء إذ بدون الضوء لا يمكن 
أن يتم إدراك البصر للمرئيات. 


فى المُلسمّة والأدب والمسرح 


فيما لقي الخيال عند كانط تغييرا كبيرا في 
مفهومه, فلم يعد ضربا بسيطا من اللعب ‏ . 
أو مجرد إحساس كما ذهب الفلابسفة الذين 
سبقوه بذلك؛ أو تعلقا على عالم أعطيّ 
للمرء من قيلء إنما قد نأى عن هذين 
الوهمين وأصبح عنصرا يسهم إسهاما 
أصيلا في تكوين العالم» وانه لا غنى لأية 
قوة أخرى من قوى الإنسان عن الخيال» 
وفي ذلك يقول: قلما وعى الناس قدر الخيال 
وخطره. أو يقول: أن ملكة الخيال ضرورة 
هامة وأساسية في جميع عمليات المعرفة. 


الخيال 2 المذاهب الأدبية 
والفنية 

شكل عصر النهضة اللحظة الحقيقية لميلاد 
المذاهب, فأدب هذه الحقبة وفنها ينظر 
إليهما بوصفهما نمطين معينين من الإبداع» 
فقد تزحزحت أركان الجمود والركود التي 
لفت المنجز المعرفي الإنساني على العموم 
والنشاط الفني والأدبي على الخصوص, 
حيث شكلا بالمقارنة مع فن القرون الوسطى 
وما سبقها حركة مهمة إلى الأمام. فالقيم 
الجمالية والروحية التي خلفها الأدباء 
والفنانون في عصر النهضة مرتبطة 
عضويا بتمثل ما هو دنيوي بالتأكيد على 
الإنسان وبإعادة الاعتبار لمشاعره وعواطفه 
بعد أن ظل طويلا محروما منها. فأضحىٍ 
الإنسان في أدب النهضة وما تلاها معيارا 
لجميع الأشياء. ونظر الفنانون والأدياء 
إلى الواقع لا بوصفه انعكاسا مرتعشا 
للروح الإلهية, بل بوصفه عالما حقيقيا يعد 
أساسا للوجود البشري وميدانا لنشاطه 


وينبوعاً للمشاعر والمباهج الدنيوية. 

لقد تباينت المذاهب في تأكيداتها ومجساتها 
التي اتكأت عليها ومرد ذلك إلى المتغيرات 
الزمانية والمكانية للمذاهب نفسهاء الأمر 
الذي أدى إلى هيمنة موضوعات بعينها على 
كل مذهب دون سواها. ولعل غلبة موضوع 
أو مفهوم معين في مذهب محدد لا يشكل 
بالضرورة معيارا لتسيده أو هيمنته في 
مذهب آخرء لأن المذاهب في أصلها أشبه 
بالكائن الحي الذي يتغير في بنيته الفكرية 
والاجتماعية والبايولوجية مع تغير مراحل 
حياته وبيئكته» ومن ثم فان لكل رُمان ومكان 
مذهيا يتسق معه ويعكسه. 

ينيثق الإبداع عند الكلاسيكيين من العقل 
والتفكير والذاكرة ويعتمد العاطفة أيضا 
التي لا ينكرونها أو يتجاهلونهاء بل يرى 
الكلاسيكيون أن إرخاء العنان للعواطف 
يؤدي إلى الجموح والتطرف وعدم الاتزان 
لآن العواطف من وجهة نظرهم شخصية 
وفردية تختلف في أهميتها من شخص 
لآخر. وان أساس الجمال في المنجز 
الإبداعي من وجهة نظرهم يركن إلى العقل 
لأنه صالحا لكل زمان ومكان. 

بيد طرق الرومانتيكيون آفاق الروح 
والميتافيزيقيا بجسارة وفي أملهم أن 
يستطيعوا إدراكهما وتمثلهما في سياق 
خطاب مكثف عن طريق الخيال والبصيرة 
الملهمة. فجعلوا الخيال الملكة الأولى لدى 
الإنسان وعدوها الملكة الخالقة القادرة على 
الوصول إلى الحقيقة. فهم قد ربطوا بين 
العقل والنظرة الآلية الكلاسيكية, وصار 
العقل عندهم يعتد بالفروق بين الأشياء 


بإوراق [7] 


والظواص. 

وأراد الواقعيون لخطابهم أن يكون له 
تماس مع الواقع الإنساني المعيشء وأن 
يرتكز إلى معطيات الواقع الموضوعي 
من حيث اجتماعية الإنسان والاستناد 
إليها لتكوين المنهج الفكري الذي ينطلق 
منه المزاول في نظرته إلى العالم» وان 
هذه الوضعية تتأتى من كون خطابهم 
يمثل الإحساس المتقدم من المسؤولية 
الاجتماعية, وانه من الضروري أن 
يستخدم في الميادين التي تخدم الإنسان. 


الخيال 2 المسرح 
يؤكد دارسو الفن المسرحي ونقاده 
الخصائص النوعية للمسرح بوصفه 
نشاطا تخبليا متميزا في طبيعته عن 
غيره من النشاطات الإنسانية لأنه فن 
مجازي يحاكي الواقع أو يستحدث صوراً 
ومواقف متخيلة لها تماس مباشر مع 
الواقع, وانطلاقا من هذا التوكيد يحاول 
الدارسون النفاذ في نسيج الخطاب 
المسرحي ومن ثم تأمله بوصفه بنية من 
العلاقات المتشابكة الدالة التي يكشف 
تفاعلها عن المعنى المستتر في بنية 
الخطاب, كما يشير إلى طريقته المتميزة 
في إثراء المتلقي وتعميق وعيه بنفسه 
وخيراته بالواقع. ومن هذه الزاوية 
تظهر أهمية الصورة الفنية في خطاب 
المسرحيين (كاتب؛ مخرج؛ ممثلء مصمم 
إضاءة, مصمم أزياء, مصمم مناظر, 
مصمم موسيقى ...) فهي وسيلة كل . 
واحد منهم وموقفه من المسرحية: كما ان 
الصورة بتجلياتها المتخيلة أحد المعايير 
المهمة في الحكم على أصالة التجرية ‏ , 
المسرحية لأنها تعبير وليس محاكاة دائما,ء 
وان خيال المسرحي هو أساس هذا التعبير 
لهذا يحتوي على خلق لواقع جديد يعبر 
عن خيبالاته. 
إن نوعية الخيال وإمكانياته وفاعليته 
في الخطاب المسرحي هو ما يميز عمل 
المسرحي المبدع عن غيره؛ كما أن الحكم 
على تقبل الخطاب يستند إلى مبدأ العمق 
الجمالي الخيالي الذي يعبر عن تقص 
كاشف واستجابة معيارية مركزة لطبيعة 
تلك الأوجه من الخطاب. فالخيال ليس 
بالطاقة الهينة عند المسرحيء بل هو 
اعمق من أبعاد العقل والفهم في دنيا الفكر 
والروح» وهو اشد دقة ونعومة من كل 
طاقات الإبداع الفني. فلا تنفصل قيمة 
المسرحي الخاصة عن قدرته الخيالية التي 
تمكنه من التوفيق بين العناصر التي تجعله 
يكتشف بينها علاقات مستحدثة, وكأن قيمة 
المسرحي وأصالته ليست إلا هذه الخاصية. 
وعادة ما يوصف إبداع المسرحي على 
أساس قدرته التخيلية المتميزة, أو يذهب 
المتخصصون إلى القول أن خيال المسرحي 
هو الذي يمكنه من خلق الصورة المسرحية 
ونسجها من معطيات الواقع: غير انه 
يتجاوز حدود المعطيات ويعيد تشكيلها 
سعياً وراء تقديم رؤية جديدة متميزة 
للواقع نفسه. 
أخيرا نيارك جهد الربيعي المتميز في 
تأليف هذا الكتاب الذي توزع معرفيا في 
صنوف الفلسفة والأدب والمسرح., كاشفا 
ومدللا على عوالم الخيال في هذه الصنوف 
الإبداعية, نتمنى له مزيدا من الألق 
والاستمرار في مشواره الإبداعي الثر. 


العدد (2200) السنة الثامنة الاحد (24) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أحاديث الرفوف الحبلى: 
(قراءة فى ذاكرة مكتبة المثنى) 


55 


يوم دخ 5 كتبة المثنى أول مرة 
هائنى ما رأيت:رفوف على رفوه 


3 ىركتب تغطي الجدران 


مرصوصه + 8 
قف؛وباحة مفتوحة على 
إلى السقف :و 8 
امه ئة - قسما 
وجوه ميرت د . 


وامجلات وشاشة التلفازء أخرت 
5 لهم فاستدارت الوجوه نحو 
ع هذا العالم وحدها 


فناة تحجدر 3 
فد 5 تتأيطهاءتدور مع 
ايخزائن وتصعد معها على السلائم 


مشرات العنوانات الذهبية التي 
تمطزز المجلدات السود والخضر 
بدكنة:إختارت (ديوان المعاني 
يذبي هلال العسكري) “ونزلت إلى 
الجتمعية ذ ابأسفل وقد علت 


أصواتث مناقشاتهم وتطايرت 

متها كلمات عن (مرجليوث) 

ورطه حسين) و(نظرية داروت) 

ورزكي مبارك) و(أسانيد كه 
الحديث 0( . دفعت الثمن 
ْ وخرجت. 

نادية غاز _ تجرية تتكرّر معي كلما دخلت صر, 
د.نادية غازي العزاوي ثقافياً عتيدا كهذه المكتبةءإن أكاد أسمع 


حفيف أقدام التاريخ تمر بالقرب مني وأنا 
أستنشق عبق أوراق الكتب والمخطوطات. 
بالتقادم غاصت هذه الحادثة اللذيذة في 
تلافيف النسيانءولم تستيقظ إلا نهاية 
تسعيتات القرن الخاضي فزعة على وم 
الخبر الصاعقة:حريق مكتبة المثنى المدمر, 
محاط بهمسات عن (فعل فاعل) بل (فاعلين) 
تآمروا على الإطاحة بهذا الصرح الثقافي 
العتيد.كان هذا الحريق استكمالا لسلسلة 
من الخسارات الثقافية الفادحة التي مني 
بها العراق.وصولاً الى الطامة الكبرى 
حين نهبت المكتبات والمتاحف واستبيحت 
المواقع الأثرية عام ,7٠١7‏ ومازال 


جام 


لذها معلق عليكها 


الذذاد الفرندك 


ك 5 


بدأب المؤرخ المنقب والمحقق العاكف على 
وثائقه يتحفنا الدكتور (عماد عبد السلام 
رؤوف)بأعمال يثري بها المكتبة العراقية 
والعربية.وهاهو يقدّم كتاب (مذكرات قاسم 
الرجب)* بمقدمة وافية وهوامش دسمة. 
ولئن ديّر بليل أسود حريق مكتبة المثنى 
فإن هذا الكتاب جاء لترميم شيء من هذه 
الخسارة بتحويل المكتبة من ذكرى عزيزة 
أليمة في ضمير المثقف العراقي إلى حياة 
بهية حافلة بالوقائع والأرقام والعنوانات 
التي تستعصي على الزوال. 


١ 3 

( مواجيد عشاق الكتب) 

كان اختيارا موفقاً جداً من المحقق أن 
يجعل مفتتح الكتاب من نصيب المؤرخ 
البحاثة (كوركيس عواد)في صاحيه (قاسم 


جد 


الرجب) وما بينهما من أواصر صداقة 
متينة إمتدت لعقود,بدأت بالتعارف بالكتب 
قبل التعارف الشخصيّ: ((عرفته أول ما 
عرفته فى صيف سنة ١917"‏ 0000 

إني ما زلت أذكر ذلك الكتاب - أول كتاب 
اقتنيته منه في تلك الملاقاة - وهو (لبّ 
اللباب في تحرير الأنساب)للسيوطي 
(طبعة ليدن سنة ٠165),فكان‏ حجر 
الأساس في اقتناء أمهات الكتب العربية 


اشتهر في العصور السالفة جماعة من 
العلماء بالكتب أمثال إين النديم صاحب 
(الفهرست).وحاجي خليفة صاحب (كشف 
الظنون) ففي وسعنا القول:إنّ الأستان 
قاسم محمد الرجب ممن ينبغي ذكرهم في 
زمننا في هذا الميدان الفسيح)) (ص5.5). 
في مساحة معتيرة من متن المذكرات 
سيرد ذكر كوركيس عواد في أكثر من 
موضع مقرونا بالتحية والتقدير من 
صاحبه الكتبيّ الذي أبى إلا أن يسجّل 
لوجه الحقيقة وقفات شجاعة ومسؤولة 


وقفها معه (عواد) في لحظات حرجة,دلّت 
على حرصه العلميّ وغيرته الوطنية 
والصداقة الإنسانية العميقة التي جمعت 
بينهماءكانا منسجمين معا وهما يقدّمان 
بسخاء ومحبة كنوز المعرفة إلى القارئ 
العراقي والعربي. يقول قاسم الرجب عن 
صاحبه: ((ولن أنسى يوم ألحف علي في أن 
أطلب نسخة من كتاب (المختصر في أخبار 
البشر) لأبي الفدا المطبوع سنة ١79/‏ في 
كو بنهاكن بالدانيمارك,باعتناء المستشرق 


مبلغ الحوالة,فما كان من كوركيس إلا 

أن اعترف بتسلم الكتاب مني وسجّله في 
سجلات مكتبة المتحف ومن ثم صرف المبلغ 
ليءوبهذا تمكنت من تسديد الحوالة وتسلّم 
الكتاب ثم تسليمه إلى مكتبة المتحف.ولا 
ريب أن كوركيس بما فعل عرّض نفسه 
للمسؤولية ووظيفته للخطر مساعدة 
لي.ذكرت هذه الحادثة.... لأدلل على مبى 
اهتمام كوركيس بي وتشجيعه لي ماديا 
ومعنويا منذ عرفته)) (15١-/ا17١).‏ 


62ت 
(كيمياء الأمكنة والأسماء) 
في ست عشرة صفحة ونصف قَدّم د.عماد 
عبد السلام للكتاب, مقدمة تضمنت 
تفصيلات وافية عن جغرافية سوق السراي 
والمنطقة التي حوله.وعمقها التاريخي 
في الأقل من عام ٠٠‏ هج حتى تأسيس 
الحكم الملكي عام 197١‏ م»كانت المنطقة 
فيها مجسا حقيقيا لنبض الحياة الثقافية 
في العراق:امتداداً وانكماشاًءتطوراً 
ونكوصاءفكانت المدارس والربط 
تظهر بانتعاشهاءوتختفي وتنسحب 
بتراجعهاءلتحل محلها حرف ومهن 
أخرى لاتمت إلى الثقافة بصلة: 
((بحسب التغيرات التي كانت تطراً 
على وظائفه.فعرف في القرن الثامن 
عشن باسم (سوق الحبوقجية) وهم 
صانعو الجيق وبائعوهء والجبق لفظة 
تركية تعني اصطلاحا ضربا من الغلايين 
المستعملة في تدخين التبغ,...... ولقد 
صرّح الرحالة نيبور الذي أقام ببغداد سنة 
7 أنه ما كان يوجد سوق للكتب في 
بغداد في عصره أصلاً)) (ص؟١١).‏ ثم 
دبت حركة التغيير والتحديث في المجتمع 
كلهء.وفي معالم هذه المنطقة ومنشاتها 
خاصةءفتاًسست المدارس الحديثة»وزاد 
عدد المتعلمين,.وظهرت الصحف والكتب 
المدرسية.وليست مصادفة في حساب 
التاريخ أن يتزامن تأسيس أول مكتبة لبيع 
الكتب عام 1679 والتي أنشأها الملا خضر 
مع تأسيس أول جريدة رسمية في بغداد 
في العام نفسه.فالحدثان يؤشران عافية 
ثقافية واجتماعية سرت في جسد المجتمع 
العراقي. 
من سحر الأمكنة سينتقل المحقق إلى تفكيك 
أسرار صاحب هذه المذكرات (قاسم الرجب) 
الظاهرة وليس الإنسان الاعتياديءذلك أن 
الجانب الأخير غائب تماماً عن مادة هذا 
الكتاب إلا قليلاء فنكاد لا نعرف شسيئًا ذا بال 


عن قاسم الإنسان والزوج في بيته وبين 
أفراد أسرته.كيف يمضي يومه؟ ماذا يحبّ؟ 
ما هواياته الأخرى؟ تسدل المذكرات ستاراً 
كثيفا على هذه الجوانب إلا لقطات خاطفة 
لا تسمن ولاتغني من جوع,لأنها مشغولة 
بالوجه الآخر من هذه الشخصية,بقاسم 
الرجب الكتبي الذي يشكّل الكتاب عصب 
فكره ودمه وأعصابه. 
يقدّم المحقق عدداً من المفاتيح التي 
حولت هذه الشخصية من عامل صغير 
في مكتبة إلى كتبي بارع يمثّل ظاهرة 
قائمة بذاتها.نستطيع أن نستنبط من هذه 
المفاتيح: الذكاء الفطريء الولع بالبريد 
والمراسلة,حب المطالعة التي جعلته 
شغوفاً بالكتاب يطارده في كل مكان يعرفه 
به.المناخ الثقافي الحر والمنفتح في العراق 
من الثلاثينات حتى الستينات,مما هيا 
قاعدة مساعدة ومناسية لانطلاق أنشطته 
واستيعاب مشاريعه المتنامية, ثم روح 
المغامرة التي تليّسته فجعلته رائدا يجرؤ 
على ما لم يجرؤ عليه غيره: فيستورد 
من مناشئ عالمية أولاء.ويصدّر فهارس 
مكتبته ثانياً.ويعيد طبع نفائس الكتب 
بالأوفسيت ثالثاءثم رابعا يصدرمجلة 
(المكتبة) المتخصصة الجادة التي قال عنها 
رئيس جامعة مشيغان في الولايات المتحدة 
الأمريكية في رسالة بعثها عام 1955 :((إِنَّ 
مجلة المكتبة التي تصدرها مكتبة المثنى 
في بغداد مجهود أدبي كبير لم يسبق له , 
مثيل في الشرق والغرب.وقد ملأت فراغاً 
كبيرا في عالم الطبع والنشير في العالم ِ 
العربي)) (ص 3١‏ ),وكلامه شهادة دالة لأنها 
من أناس معروفين بالاقتصاد في عباراتهم 
ولايجيدون الإطراء الكاذب. كما أثنى 
العلامة (صلاح الدين المنجد) على التجربة 
قائلاً: ((إن الأفراد في شرقنا قد يقومون 
أحياناً بأعمال عجزت عنها الحكومات 
نفسهاء وإِنَ صاحب مكتبة المثنى مثال 
واضح لذلكءفإن مجلة المكتبة التي يصدرها 
قد سدّت مسد هذه النشرات التي كنا نطالب 
بهاءوإذا به وحده يقوم بما كان ينبغي 
أن تهتمٌ به الهيئات الرسمية والمؤسسات 
العلمية)) (ص .)٠١‏ 
وللأسف في بلد مثل بلدنا تغيب فيه 
التقاليد المؤسسية التي تضمن تواصل 
الإنجازات ر بخطوات متلاحقة متصاعدة, 
أتساءل - بحزن لا يغيب عنه الأمل بالرغم 
من كل شيء-: ألا توجد مؤسسة. آلا يوجد 
أفراد مثابرونٍ بهمة (الرجب) يؤسسون 
موقعا مستقلا له ولكتبته على شبكة 
الأنترنيت.يؤرشفون فيه أعماله وسيرته 
ويعززونها بالصور والوثائق:والأهم 
من هذا وذاك يعملون على تحميل الأعداد 
الكاملة للمجلة التي أكاد أجزم أن كثيراً من 
الباحثين الجدد لايعلمون عنها شيئاء أو 
لم يتح لهم الاطلاع عليها كاملة في أحسن 
الأحوالءإنها صفحات مشرقة من تاريخ 
الحركة الثقافية في العراق ينيغي ألا نسمح 
لها بالتيدد. 
آمل أن تصل هذه الأمنية إلى الشباب من آل 
الرجب - في الأقل- لتحقيقها وأن لا تضيع 
سدى تلك الجهود العظيمة التي أنجزها 
هذا الرجلءوكيف يغيب عن القائمين على 


ومما يحسب لهذه المذكرات 
أيضاً أنها احتوت على 
سححات قادرة وظطريقة 
عن الحياة الاجتماعية 
ب عراق الثلاثينات 
والأربعينات من القرن 
العشرين جديرة بالنظر 
والدراسة»ءفانقلاب بكر 
صدفي - مثلا - عام 
حدث سياسي 
معروف 2 تاريخ العراق 
الحديث.ولكن غير 
المعروف ما أفرزه من 
ظواهر إلتقطتها عدسة 
قاسم الرجب بالمشاهدة 
البوهية. 


هذا البلد إطلاق اسمه على قاعة أو شارع 
أو ميدان في بغداد الفسيحة إحياء لذكرى 
هذا الرجل الذي حمل العراق بين ضلوعه 
وهو يغزل العلاقات الثقافية بين العراق 
والوطن العربي والعالم؟ وهل أغالي بالحلم 
كثيرا إذ أتطلع إلى يوم تبنى فيه مكتبة 
كبرى في بغداد تحملٍ اسم مكتية المثنى 
لتكون منتدىّ موسّعا؟ من يقرأ هذا الكتاب 
سيستوعب ال مغزى الحقيقي لصراع الحلم 
والواقع حين تنتصر المثابرة على عوامل 
الأحباط والفشل المحيطة بهاءوتندفع نحو 
نجاحات متالاحقة إذ صار: ((للمثنى فروع 
في الموصل والبصرة وفي بيروت:ووكلاء 
في معظم الأقطار العربية,وزادت صلاتها 
التجارية مع دور النشر في العالم,وكان 
ذلك يزيد من وطأة العمل على صاحبها 
الذي ظل مندفعا بروح الشباب على 

الرغم من تجاوزه العقد الخامس 

من عمردء بل إنه كان مستعدًا 

لبذل المزيد من الجهد, ذلك أن 

أفكاره لم تكن لتنفد وأحلامه 

في النهوض بالكتاب العربي 

لم تكن لتنتهي))(ص١١).‏ 

لم يكتف المحقق بالمقدمة 

الغنية,بل أغنى الكتاب 

بأكثر من ٠٠هامش‏ 

إستغرق الجانب الأكبر 


منها التعريف بالأسماء 

التي ورد ذكرها في المتن.وما 

أكثرهم متوزعين على أجيال 

مختلفة ومشاربٍ متنوعة: مؤرخين 
وصحفيين وقضاة وخطاطين ولغويين 


وساسة وأدباء ومدراء....إلخ, يشكلون 
مشهدا (بانوراميا) للحياة في هذا 
البلد.بعضهم مازال حياً في الذاكرة والقسم 
الآخر طواه النسيانء مما جعل مهمة 
المحقق ليست باليسيرة,ولكنها ليست 
بالصعبة أيضا على مؤرخ ثبت خبير. 


ع 
(البحث عن البديل) 

تبدأ المذكرات من الطفولة الشقية 
المغموسة بالحرمان: الذي انتزعها من دفء 
الأحضان الأسرية وألقى بها إلى واقع مثقل 
بالديون والحسابات المالية الجائرة.كان 

في الثانية عشرة من عمره حين غادر مقاعد 
المدرسة: ((ذلك أنّ وزارة المعارف كانت قد 
أصدرت فى سنة 1970-1979 الدراسية 
أمراً بتوحيد أزياء الطلاب في المدارس 
كافة, وتشجيع ما تنتجه معامل فتاح 

باشا للنسيج من الأقمشة ......مارتدى 


الطلاب جميعاً بدلات من ذلك القماش 0 
فاشتركت أنا ببدلة ودفعت قسطاً من ثمنها 
الذي لم يكن يتجاوز 1٠١‏ فلسءولكني لم 
أتمكن من تسديد ياقي الأقساط ووجدت أن 
حالتنا تزداد سوءا يوماً بعد يوم ظ*هشش*ظ25 
ودخل أبي محدود جداًءبل لم يكن هناك 
ما يسمى دخلاً.....قررت الانقطاع عن 
المدرسة والتفكير بإيجاد عمل لي على 
صغر سني وبانقطاعي عن المدرسة ريما 
أتخلص من بقية ثمن البدلة التي ما زال 
بعض أقساطها لم يسدّد فتركت المدرسة)) 
(ص07١371).‏ 
إستحضرت وأنا أقراً هذه السطور 
بطل معطف غوغولء وبدا لي أن شيح 
البدلة ظل يطارد قاسماءو أنه فى اندفاعه 
الحثيث و طموحه الجارف نحو توسيع 
مشاريعه وأنشطته, لم يستطع الانفلات من 
ذكرى تلك البدلة التي مازالت أقساطها لم 
تستوف كاملة, فهي التي أنزلته من دنياه 
الغضة الى واقع الكبار القاسيءو استبدلت 
بالعلاقة الأليفة الحميمة المجردة من 
الغايات النفعية(الأب/الإين) علاقة جديدة 
ظالمة تقوم على منطق العرض والطلب 
(رب العمل/ الصبي) وتطرح قيما صادمة 
ومستفزة: ((وكنت إذا احتجت إلى عشرة 
فلوس 


أجرة عودتى 
بالسيارة من بغداد إلى الأعظمية محل 
سكناي.وطلبت منه هذا المبلغ تلكأ ورفع 
إصبعه إلى الرو زنامة مشيراً إلى أن الشهر 
لم ينته بعد ولذا فإنه لن يعطيني هذه 
العشرة فلوس,فأضطرٌ أن أذهب ماشياً ولو 
كان الجو بارداً قارس البرودة)) (ص؟؟). 
إنها بعض الاستذكارات الأليمة وهو 
يدشن حياته المهنية عاملاً في مكتبة نعمان 
الأعظمي في سوق السراي,.لكن عجرفة 
الكبار لم تكبت طاقات هذا الصبي المنفعل 
نمأحولهالتدقع كحو تعويضن تسارات 
المدرسة النهارية ولازمتها (البدلة)بمدرسة 
ليلية ولازمة جديدة هي (الكتاب).بدلته 
الجديدة التي سيتمكن هذه المرة من تسديد 
ثمنها: ((وكنت قد تمرّنت على العودة إلى 
بيتنا في الأعظمية ماشياً ما يقارب الستة 
أشهر من السنة بعد خروجي من المدرسة 


يضمن مذكراته بيانات 
مهمة عن حركة سوق 
الكتب ي العراق 2 
تلك الحقبة بأصنافها 
المختلفغة:العربية والكردية 
والانكليزية:»القانونية 
والجنسية والدينية 
والتاريخية: إستيراداً | 
وتصديرا وطباعة وتوزيعا 
معززة بالاحصاءات 
للتوثيق؛ - مثلا- أن 
((إيران تستورد ما يصلنا 
من نفائس الكتب بمعدل 
١‏ ويد خل 4 ذلك 
المصادر القيمة الباحثة 
التاريخ واللغة والدين 
والأدب. 


المأمونية عند انتهاء الدرس ليلاًءوبهذا 
فإنني استطعت أن أوفر يعض النقود 
أشتري بها جزءا من كتاب (الأغاني)لأبي 
الفرج الأصفهاني أطالعه....... فصرت 
أقتصد وأدخر لأقتني بعض الأجزاء ا 
في كل شهرين أو ثلاثة)) (ص؛ 4). 
بعد مراحل من العمل والنجاح قد يظن 
القارئ أن ذكرى البدلة القديمة زالت و 
تلاشت آثارها النفسية,إنْه ظنّ غير دقيق 
فاللاوعي له منطق خاص به.إذ سيستيقظ 
من جديد شبح البدلة المنقوصة وفي ظرف 
متأزم غير بعيد عن سابقه: ((كلفت يوما 
الخياط الخاص لنعمان واسمه الحاج 
حمودي ...أن يفصّل لي بدلة أرتديها 
في عيد الأضحىءوكانت البدلة لا تكلف 
أكثر من ٠٠‏ 6فلسء 207 ولما جاء موعد 
تسلم البدلة أرسلت من يجلبها ليءولكن 
الخياط امتنع عن تسليمها حتى أسدّد 
إليه الثمن أو أن يكفلني أستاذي 
نعمان بدفعه.فالتجأت إليه.وعبتاً 
حاولت إقناعه بهه الكفالةءومًا 
خاب سعبي - رغم ما بذلت من 
جهد - في الحصول على هذه 
البدلة التي لم يكن عندي غيرها 
بقيت في داري لا أخرج منها 
حتى انتهى العيد السعيد!)) 
(40). 
على أنّ الولع بالكتاب كان قد 
سبقه ولع أقدم إهتدى إليه وهو 
في الصف الثالث الابتدائيءإبتداً 
بفضول لذيذ ولكنه انتهى بصفعة من 
المديرء إنها لعبة (البريد) الطريفة التي 
تدل على تطلع الصبي إلى مدّ الجسور 
مع الآخر.فضلا عن جرأته المبكرة على 
التوظيف الحكيم لرأس المال وإعادة تشغيل 
الأرباح والعوائد.إنه يمتلك مخ تاجر حاذق 
سيصيح أبرز كتبِيّ في العراق في النصف 
الثاني من القرن العشرينء يقول الرجب: 
(ركنت مولعا باقتطاع كل قسيمة «كوبون» 
من المجلات العربية أو الانكليزية لأبعث بها 
إلى ذويهاءوكانت تلك الكويونات تعلن عن 
الروائح أو نماذج تبغ وغيره......فكانت 
تصل إلي يوميا أجوبة ونماذج ومجلات 
تملأ كيساً من أكياس البريد,وكنت أبيع 
بعض هذه النماذج لأوفر أجرة الطوابع 
لإرسال تلك القسيمات مولن 
أنسى يوم استدعاني مدير شعبة البريد 
كي يراني,فذهبت إليه حافيا كأي طفل 
من أطفال الأعظمية الذين لم يتعوّدوا 
لبس الحذاء أو غطاء الرأس سوى 
«العرقجين».فإذا به تستولي عليه الدهشة 


إذ رأى أمامه طفلاً قد شغل البريد بأجمعه, 
فلا يكاد يمرّ يوم دون أن تصل إليه 
إرسالية كاملة من مختلف أنحاء العالم)) 
(ص 8*4 30). 

وهكذا ظفر قاسم بلعبتين مثيرتين 
وجد فيهما العزاء عن وحشة البدلة 
المفقودة:المراسلة والكتاب.وبهما معاً 
تمكن من تسوية حساباته الداخلية مع 
نفسه؛, وحساباته الخارجية مع الآخرءفلا 
التزامات باهظة تثقل كاهله ولا أقساط 


تقيلة تنتظر الدفع. 
5 

رتقارير ميدانية) 

مع نزوله إلى سوق العمل نهضت أمامه 


عوالم جديدة كاملة لم يكن قد رأى أو سمع 
مثلها: أشخاص وأحداث وتجارب أسعدته 
و أشبعت فضوله.فراح يروي تفصيلات 
مثيرة عنهاء من ذلك عادات الزباكن في 
شراء الكتب بكل ما تنطوي عليه من طرف 
وغرائبيات, يقول - مثلا- عن الشيخ 
الفقيه (أمجد الزهاوي): ((وعند تمام 
موافقته على شراء صفقة الكتب فإنه لا 
يدفع ثمنها حتى يلقن البائع صيغة البيع 
الشرعية,كان يقول له:إنني اشتريت 

منك كذا وكذا وكذا بمبلغ قدره كذا فهل 
وافقت؟ فيقول البائع :وافقت.فيدفع إليه 
الثمنءويقول له:هل قبضت؟فيقول:نعم 
قبضت.فيتسلم الكتب. وإذا أراد الشيخ 
أمجد الدخول إلى المكتبة فإنه لا يدخلها قبل 
أن يخلع نعليه ويضعهما تحت إبطه. وهو 
بهذا يتحاشى أن يدوس ورقة إذ ربما كان 
في تلك الورقة لفظة الجلالة أو أي اسم 
مقدّس آخر أو أي حرف يمكن أن يكون 
اسماً مقرّساً)) (ص١08).‏ 

ومن هذه الطرف الكثير مما انفرد 

به هذا الكتاب وهي حصيلة المعايشة 
والتجربة,فنحن القراء نعرف - بلا شك 

- المستشرق (جورج هيورث دون) محقق 
كتاب (الأوراق) لأبي بكر الصولي مع 
آخرينء ولكن قاسم الرجب يحتجن معرفة 
به من نمط خاص لم يشأ حجب حقيقتها 
عن القارئ.فقال: ((جورج هيورث دون 
الذي شهر إسلامه بعد سنوات وتسمى 
باسم جمال الدين,ولكنني عرفته فرأيته 
مشعوذا دجالا جاهلاءوقد زار العراق 
سنة 1451,واقترض مني مبلغاًءومًا غادر 
العراق إثر قيام ثورة ١4‏ تموز طالبته 
بالمبلغ فأنكره ومن الغريب جدا أن يحصل 
هذا من أجنبي))(ص"5). 

ويضمَّن مذكراته بيانات مهمة عن حركة 
سوق الكتب في العراق في تلك الحقبة 
بأصنافها المختلفة:العربية والكردية 
والانكليزية, القانونية والجنسية والدينية 
والتاريخية: إستيراداً وتصديراً وطباعة 
وتوزيعاً معززة بالإحصاءات للتوثيق, 

- مثلا- أن ((إيران تستورد ما يصلنا من 
نفائس الكتب يمعدل ١٠/.,ويدخل‏ في ذلك 
المصادر القيّمة الباحثة في التاريخ واللغة 
والدين والأدبءولعل في طليعة الكتب 
العربية الرائجة في إيران دائرة معارف 
القرن العشرين لفريد وجدي وتفسير 
الشيخ طنطاوي الجوهري والمنجد وأقرب 


العدد (2200) السنة الثامنة الاحد (24) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الموارد)) (ص57). 
إنها معلومات ثمينة لاغنى للمؤرخ عنها 
لاستكمال دراسة الحياة الثقافية والفكرية 
في هذا البلد.بالتوافر على الأسباب 
والدوافع والمؤثرات المتحكمة في مفاصل 
الثقافة والإنتاج فيها. 

ولمن يريد دراسة مسارات تطور العقل 
العراقي.وبحثه في لحظة ما من وعيه بذاته 
عن إجابات لأسئلة داخلية نوعية تشغله 
يمرّر قاسم الرجب المعلومة الخطيرة 
الآتية: ((ولم يصرف كتاب أسرع من 
تصريف كتاب (طبيعة المجتمع العراقي) 
للدكتور علي الورديءفإنَ الكمية التي 
وزعت منه كانت ستة آلاف نسخة,نفدت 
كلها خلال خمسة عشر يوماء وهذا أسرع 
توزيع وأقصى تصريف .مؤلّف من المؤلفات 
العراقية التي بلغ ما وزعته منها مئات 
الكتب)) (ص307,204). 

ولا تقل أهمية عنها المعلومة الآتية: 
((وأكثر الكتب التي طلبتها المكتبات 
الاستشراقية هو كتاب (على طريق الهند) 
لمؤلفه السيد عبد الفتاح ابراهيم,وكتاب 
(الألعاب الشعبية لفتيان العراق) تأليف 
السيد عبد الستار القرغولي)) (ص, 1١‏ 
19١‏ ). 


لات 

(الصياد الكامن ) 

من مفاتيح ظاهرة (قاسم الرجب) نزعة 
الصياد الكامنة فيه, التي تتعالى على 
السهل والمتداول إلى الصعب والعسير 
المنال وهو ما عيرت عنه ثلاثة مصطلحات 
تكررت على نحو ملحوظ في صفحات 
كتابه: (النفائس). (النوادر).(الفرائد)»و 
لم تحل مصاعب المكان والزمان دون 
الوصول إليها ثم الزهو بامتلاكها: ((وكان 
من أنفس ما عثرت عليه واشتريته نسخة 
قديمة نفيسة من كتاب (نهج البلاغة).كتبت 
سنة 04 هجءوفيها زيادات إذ إنها كتبيت 
عن نسخة المصنف الشريف الرضي)) 
(ص159). ويقول عن زيارته إحدى 
المكتبات المصرية: ((وكنت أقتني بعض 
النوادر التي تزخر بها...... والمخطوطات 
النادرة,وأذكر أنني وجدت عنده نسخة من 
كتاب (جامع التواريخ في تاريخ المغول) 
تأليف رشيد الدين فضل الله المطبوع 
بباريس سنة 175 باللغة الفارسية 
باعتناء المستشرق كاترمير))(185:18). 
وما عر عليه من هذه الكنوز أو حالت 
أسباب دون الاحتفاظ به فإنه ظل يتابعه 
وينتّه عليه, فتنائرت في صفحات الكتاب 
تنبيهاته على نفائس محتويات المكتبات 
العامة والخاصة,ففي مكتية دار السلام 
التي تأسست في يغداد عام ١117١‏ ((نسخة 
من تاريخ الطبري طبعة ليدن مهداة من 
المس بلء وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان 
طبعة أوربا)) (ص10).وفي مكتبة العلامة 
محمود شكري الآلوسي ((نسخة من رحلة 
ما سنيون إلى العراق وقد كتبها بالفرنسية 
حين زيارته بغداد له بطريق البصرة سنة 
8 م.ءوهي تقع في مجلدين كبيرين 
طبعا بمطبعة المعهد الفرنسي في القاهرة 
سنة ....191١‏ وعليها كلمة الإهداء 
بالعربية بخط ماسنيون وتوقيعه إشتراها 
مني كوركيس عواد)) (ص452155١)2‏ 
وفي ((كل من مجلس الأعيان والنواب 
مكتبة زاخرة بأنفس الكتب والمراجع 
القديمة والحديثة ..... و ذلك يوم كان طه 
الراوي سكرتير مجلس الأعيان»وكانت 
هاتان المكتبتان تتنافسان في الحصول على 
النادر والطريف من الكتب مهما غلا ثمنه)) 


(ص١١٠).‏ 
8م 5 
(بين السياسة والكتب) 


لم تغب السياسة عن هذه المذكرات.وكيف 
تغيب والمواطن العراقي الاعتبادي سياسي 
بالفطرة يفلسف أحداثها وظواهرها 


وينفعل بمتغيّراتهاءفكيف المثقف وفي 
شارع المثقفين؛لقد تحدّث عن جوانب منها 
من واقع معايشة يوميةءسواء ما تعلق منها 
بالموقف الشعبي أم بأعلام السياسة في تلك 
الحقية,فنقل - مثلا- مشهدا دراميا لأثر 
نكية فلسطين في تأجيج المشاعر الوطنية 
الشعبية قائلا: ((وكان يهيئ السوق 
للمظاهرات والإضرابات عبد الكريم خضر 
صاحي مكتبة الشرقءفكان يحرضنا 
جميعاً...... ويمرٌ على المكتبيات واحدة بعد 
أخرى وخلفه بعض الشبان والصبيان وهو 
ينشد هذه الكلمات المؤثرة: قم من القبر 
حزين يا أمير المؤمنين قتل الصهيون 

في القدس خيار المسلمين 56 
فنجتمع خارج السوق تم نسيرن: وريما 
حمل بعضنا الأعلام مارين بشارع المتنبي 
متوجهين إلى جامع الحيدرخانة لنرى بقية 
أصحاب الحرف قد تجمعوا فيه مع كثير 
من الأساتذة والطلاب. ونبقى في الجامع 
لسماع الخطب الحماسية يلقيها خطباء 
بارعون قد تعودوا إلقاء مثل هذه الخطب 
المؤثرة...... وكنت أشاهد السيد حسون 
أبو الجبن لابساً الكفن مضرّجاً بالدم في 
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منظر مؤثر جدا يتقدّم المظاهرة وهي تسير 
في شارع الرشيد))(١1١-4١١).‏ 

بعض الذكريات التي رواها تؤكد 

الحراك السياسي العنيف في العراق إبان 
الخمسينات:هذا الحراك الذي يجعل أفراد 
الأسرة الواحدة يتوزعون بين انتماءات 
حزبية وميول أيديولوجية متباينة 
ومتقاطعة,فقاسم الرحب الغروبي المترع 
والتوجّه ظلّ في صفحات كتابه يتحدث عن 
أخيه الكبير الشيوعي جاسم بإكبارومحبة 
بالغة واعتراف بالجميلبالرغم من المشاعر 
غير الودية التي أفصح عنها في الكتاب لكل 
ماهو شيوعي كتيا ومفاهيم وناسا 0000 
إلخ. 

ويمتد حديث السياسة في كتابه إلى 

نفر من الساسة الأعلام في العراقءعلى 
أنّ حديثه عنهم غير بعيد عن (الكتاب) 

فهو القضية المركزية في حياته,وأزعم 

أنها التفاتات بارعة من الرجب ومفيدة 
للمؤرخ في اكتشاف الوجه الآخر غير 
المعروف وغير السياسي في حياة هؤلاء: 
((وعندما سافرالأمير عبد الإله ونوري 
السعيد إلى أمريكا زارا جامعة برنستون 


وعسسودة | 
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في نيو جرسي.وقدّمت إليهما هذه الجامعة 
هدية هي جملة نسخ من كتاب (الاعتبار) 
لأسامة بن منقذ, الذي عني بتحقيقه ونشره 
الدكتور فيليب حتي في نيويورك.وكان 
هذا الكتاب الجليل من أحبٌ الكتب إلى 
نوري السعيدءإذ كان كثيرا ما يشتري مني 
قبل أسفاره نسخا منه ليقدّمها هدايا إلى 
أصدقائه ومعارفه)) (ص7؛١).‏ 

ويبقى الجانب الأهم في هذه المقاربات ما 
تعلق منها ب (الرقاية)المعضلة التي أحسش 
بوطأتها مع سقوط الملكية وتأزم الأوضاع 
السياسية والعسكرية في البلدءعالج 


الرقابة من زاويتين:المفهوم والممارسةءففي 
فحصه المفهوم أكد أن جوهر الرقابة واحد 
رغم اختلاف المظاهر زماناً ومكاناً ؛فهو 
مينى على مصادرة الحرية والاستهانة 
بإنجازات العقلواستعباد المقدرات 
البشرية.واستغفال الذكاء الإنساني 
لغايات تتعلق بمصالح ضيقة لأفراد أو 
فكات معدودة إمتلكوا السلطة في لحظة 
ماءإنه يعي تماماً أنَّ: ((الرقيب هو هو 

لم يتغيّر منذ الحكم العثماني عندما كان 
يسمّى (المكتوبجي)..... بالرغم من تقدّم 


الزمن ونضوج العقل ونمو الحريات)) 
(ص217), وقد ضاق ذرعا بالحالة ومن 
يقومون بتنفيذ إجراءاتها العقيمة: ((فأتفه 
سبب كان يكفي لمذع الكتاب.ولأتفه سبب 
كنت أنام في دائرة التحقيقات الجنائية لكي 
يأتي الأمر بتقرير مصيري من أجل لا شيء 
أو بمجرد اشتباه)). 


هت 

روجوه ومواقف) 

كانت الأحداث السياسية كالحروب 
والانقلابات تلقي يظلالها السلبية على 
التسويق والتوزيع فتنشط المضاربات 
والاحتكارات: فذكر أدواراليهود العراقيين 
في مثل تلك الأزمات في البيع والشراء 
والاحتكار فضاا عن وكالاتهم في توزيع 
المجلات ونشرهاءفاستذكر الياهو عزرا 
دنكور صاحب المطبعة الحديثة وعبودي 
عزرا منشي وأبا حمرة الموزع وساسون 
بقال وإسحاق معلم نسيم,وتطرق إلى 
بيع المخطوطات ((خارج العراق وكان 
اكثر من يشتريها من الأجانب أحد يهود 
العراق المهاجرين إلى أمريكا واسمه 

أس يهوداءوقد جمع ما يقارب العشرين 
ألف مخطوطة من مختلف أنحاء العالم 
ولااسيما من العراق 58 وقد باع.... 
هذه المخطوطات بعد ذلك لمكتبة جامعة 
برنستون)) (ص؛ .)٠١‏ 

ومما يحسب لهذه المذكرات أيضا أنها 
احتوت على صفحات نادرة وطريفة عن 
الحياة الاجتماعية في عراق الثلاثينات 
والأربعينات من القرن العشرين جديرة 
بالنظر والدراسة,فانقلاب بكر صدقي - 
مثلاً- عام 1917 حدث سياسي معروف في 
تاريخ العراق الحديث.ولكن غير المعروف 
ما أفرزه من ظواهر إلتقطتها عدسة قاسم 
الرجب بالمشاهدة اليومية.فقد ((ركدت 
الأسواق وخيّم الكساد عليها من جرّاء 

ما حصل من اغتيالات سياسية وعدم 
استقرارء.وكنت أشاهد سوق السراي وقد 
امتلاً بالراقصات الأجنبيات الشقراوات 
الممتهنات وهن ذاهبات إلى سوق الصاغة 
ليشترين بعض المصوغات الذهبية 
والفضية, يرسلنها إلى ذويهنَ وعشاقهن 
في لبنان وفرنسا وغيرهماءوكنت أراهن 
في دائرة البريد المركزي وقد تزاحمن 
على شياك الحوالات لإرسال ما جمعنه من 
النقود من أهل يغداد الذين لم يعهدوا مثلهن 
ولم يروا نظيرا لهن من قبل)) (ص١١١).‏ 


وا- 

(عبق الخواتيم) 

كمن يقف معترفاً في نهاية المطاف ليعلن 
شهادته على املأ و أمام التاريخ وهو 
يلقي النظرة الأخيرة على منعطفات 
رحلته الحياتية المنصرمة,يختار أن ينهي 
الرجب مذكراته بهذا التصريح الملتزم .. 
الذي يليق بالبيئة التي ولد ودرج بين , 
ظهرانيها: ((كنت مستقيما في عملي, يعيدا 
عن كل ما يغضب الله تعالي.فلم أدخن ولم 
أشرب ولم أرتكب منكرا قط.ولم يشغلني 
شاغل عن تربية أولادي والمطالعة الكثيرة 
والإخلاص في توسيع عملي وخدمة 
المكتبة بكل سبيل)) (ص150١5).وغير‏ بعيد 
عن هذا الجو المحافظ يختار المحقق أن 
يسدل الستار على هذه السيرة العصامية 
المعطاء بالمشهد الآتي المكتنز بالدلالات 
الروحانية: ((شيّع بموكب كبير. وصلي 
عليه في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان»ودفن في مقبرته.يجوار صديقه 
الخطاط الشهير هاشم محمد البغدادي 
قرب مرقد الشيخ أبي بكر الشبليّء 

رحمه الله رحمة واسعة)) (ص؟١؟).‏ 


» (مذكرات قاسم محمد الرجب صاحب مكتية 
ا مثنى), الدار العربية للموسوعات.ط ١.بيروت‏ 
64هج ٠:5‏ “ام 


زمن الضباع) لأشرف العشماوي 


(زمن الضباع) هو العمل الروائي الأول للمستشار أشرف 
العشماوي؛ صدر حديثا عن مكتية الدار العربية للكتاب 
١48‏ صفحة من القطع المتوسط. 

تدورأاحداث الرواية2 غابة افتراضية غير محددة 
المكان أو الزمان؛ ابطالها جميعهم من الحيوانات. ونمتاز 
بأنها تغوص ببراعة فائقة 2 كواليس الحكم وعالم 
السياسة وما يحيط بهما من دساتس ومكاتد,؛ قادة الغايك 
كلهم حاضرون: الأسد ملك الغابية وحاكمهاء والثعلب 
مسؤول المعلومات والتقارير بالجزيرة المركزية الذي يعمل 
نتحمت ادارته الكثير من الجراء والحمير: وكبير الضباع 
رئيس الحكومة والمسؤول عن إنهاء المظاهرات وأحداث 
العنف» وفرس التهر الكسول ال منافق الذي ففز الى اعلى 
درجات سلم الادارة دون مقتضى:؛ وغير هم كثير ون . 


تبدأ الرواية أحداتها بايقاع سريع فيتكشف 
لنا صراع جماعات القوى والمصالح في 
الغابة لتحقيق السيطرة عليهاء فمن ناحية 
محاولات الضباع لاستئناس الأسد الذي 
تمكن كبير الضباع منه حتى حجب عنه 
بقية حدوانات الغابة المخلصين. ومن ناحية 
اخرى صراع لا ينتهي بين الثعلب العالم 
بيواطن الأمور وكبير الضباع الذي نشر 
أتباعه: المرقط والبني والمائل إلى السواد 
والمخطط وغيرها كالطاووس والتمساح 
في ارجاء الغابة وجنيات العرين., فالثعلب 
خبير المعلومات, يستطيع التنبؤ بما سيقع 
من أحداث, مما توافر له من معلومات أو 
أحداث صغيرة لا يقف أمامها الكثيرون» 
لكنها ذات دلالة في عالم المؤامرات.. 
الأحداث والوقائع والتغيرات بتفاصيلها 
ومؤامراتها ودسائسها يرويها لنا الثعلب 
بطل الرواية. وهو شخص مقرّبٍ جدا 

من الأسدء وبسبب وجوده على مقربة 

من صانعي القرار يكون دائما فريسة 
للمؤامرات الكثيرة التي تحدث في المملكة 
وعرضة للمفاجآت التي تتوالى كلما 
تصاعدت الاحداث. فالضباع تتغوّل وتسمح 
لخرتيت بالجلوس على عرش الغاية وهو 
يحل بذلك محل الاسد فيصيح كبير الضباع 
بين ليلة وضحاها معاونا للخرتيت والرجل 
الأحداث من وراء الستار حتى تحين له 
الفرصة لتولي مقاليد الامور بالكامل 
بمفرده. 1 

واللافت للنظر أن بطل الرواية الثعلب 
يستطيع التنيؤ يما سيقع من أحداث, 

حيث تتوافر له دائما المعلومات ويتايع 
بمكره الامور الصغيرة التي لا يقف أمامها 
الكثيرون ولكنه بخبرته في عالم المؤامرات 
يتعامل معها بدهاء احيانا وبيساطة احيانا 
أخرى وبخوف في كثير من الاحيان 

خاصة حين يتراءى له أن كل الطامحين في 
الجلوس على كرسي العرش لهم مآرب أو 
أغراض شخصية, وأن الصالح العام لم يكن 
من بين اهتمامات اي منهم, وبالتالي يكون 
الانهيار الذي جرى مؤخرا هو النتيجة 
الحتمية التى ستأخذنا لها الاحداث بسلاسة 
ومتعة. ١‏ 

يحمّل الكاتب عمله برؤى وآراء سياسية, 
اختار أن يمثلها ويرسمها من خلال 
حيوانات في غابة مفترضة: لكن الرواية مع 
ذلك لم تفقد لغة السرد وتتابعهاء وجماليات 
فن الرواية» كما لم تفقد وضوحها في أي 
مرحلة من مراحلها المتنوعة, ولا حادت 

عن دقة الرأي وحدته. فمنذ اللحظة الاولى 
وقضيتها الأساسية محددة لا تغير الأحداث 
الفرعية منها ولا تشوش الافكار الجانبية 
عليهاء فالنهر الكبير للحدث يزداد عمقاً 

كلما صبت فيه الاحداث لا تخرج منه الا 


وتعود إليه. وقد استخدم الروائي في ذلك 
جماليات المكان» وقيثارة الزمان؛ فلعب على 
اوتارها بالعودة للماضي أحياناً والقفز إلى 
المستقبل أحياناً اخرى. . 

و لم يقف المؤلف أمام المظاهر الخارجية 
الخادعة بل استفاد من خيرته في العمل 
القضائي في معرفة خبايا القضايا واعتمد 
عليها كثيرا في معالجته لروايته الأولى مما 
سهل عليه تفسير الدوافع النفسية للصراع 
على الحكم في الغابة» وظروف كل طامح 
إلى العرش, فإذا كان الوضيع يغالي في 
التعالي لمداراة أصله؛ فان كريم الأصل, 
والشريف الساعي لمصلحة الأمة يلتزم 
الصمت حيطة وحذرا وينأى عن الدسائس 
والمؤامرات ويتفرغ للعمل. 

اشرف العشماوي يعمل مستشارا بمحكمة 
استئناف القاهرة, وكان قاضيا بالمحاكم 
الجنائية والمدنية, ومحققًا في قضايا رأي 
عام شهيرة على مدى زمني طويل كوكيل 
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للنائب العام. 
وهذه الرواية تثير على المستوى الفني 
قضية غاية في الأهمية, وهي أنها تستلهم 
التراث السردي العربي من خلال الحكايات 
على لسان الحيوان والطير؛ وهو تراث 
عريض في الأآدب الهنديء, منذ (كليلة ودمنة) 
و(منطق الطير) وهي آلية للترميزء وقول 
الحقيقة دون خوف أو خشية من الحكام, 
وشاعت عموما في أزمنة القهر, حين يلجأ 
المبدع إلى الرمز أو التصوّف ليكتب بحرية 
اكبر خاصة وان المؤلف كتبها على مدار 
السنوات الخمس الاخيرة وكان مقدرا لها 
ان تنشر في كانون الثاني/يناير الماضي 
وجاءت الثورة لتؤجل ظهورها بضعة اشهر 
اخرى لتكشف لنا جانيا خفيا وعالما سحريا 
من زمن الضباع عندما تسود غابة. 

جدير بالذكر أنه تم ترشيح الرواية للجائزة 
العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 
ا 


عن تجديد الرواية العربية 


سعد محمد رحيم 


تقود استقلالية الكتابة الروائية إلى اعتماد التجريب وسيلة حرة 
لاستعمال مناجم اللغة واقتحام مناطق الحظر الفكري والثقافي, 
"وتصفية الحساب مع إرث معوّق, وتاريخ متلكئ,تطلعا إلى فتح 
صفحة جديدة تتخطى الوصف وإحياء الماضي لتستشرف وتبلور 
هوية أخرى هي قيد التشكل والانبثاق". وهذا واحد من أهم 
رهانات الرواية العربية في نزوعها للتجديد. وهوء. فضلا عن عوامل 
وشروط أخرىء ما يجعل الرواية العربية في مدارالرواية العالمية. 
فكيف يمكن أن يحدث ذلك في سوق للأدب تخضع لمقاييس رأسمالية 
عمادها جنيا لأرباح وإشباعا لنزعةالاستهلاكية والاتجار بالمتعة, مع 
انتشار وسائل ترفيه ذات جاذبية عالية, على الرغم من سطحيتهاء 
غالياء وتفاهتها؟. 
ما يحقق للرواية العربية حضورها في الفضاء العالمي, برأي 
د.محمد برادة» هو "ما تنجزه الرواية من حفر في مناطق الصمت 
والتحريم؛ وفي أرخبيل اللغة ومنعرجاتها". 

لا يعني التجديد القطيعة مع الموروث الأدبي والفكري.. إن 
التاريخ بصوته وفجواته وغباره وكائناته وسردياته يتسلل خفية 
إلى أي نص جديدء والذي لابد من أن يحمل في طبقاته العميقة آثار 
النصوص المكتوبة طوال العقود والقرون السالفة.. هكذا الأمر 
مع الرواية الجديدة التي ما كان لها أن تتخلق من غير ذلك الإرث 
المحلي والإنساني العظيم من السرديات.. يستشهد د.برادة بمقولة 
لجان جونيه من كتابه (مرسم جياكوميتي)؛ "إن كل عمل فني إذا 
أراد أن يبلغ التناسب الأكثر فخامة, عليه من خلال صبر ومثايرة 
لاامحدودينء ومنذ لحظة تشييده, أن ينزل إلى آلاف السنين وأن 
يلتحق . إذا أمكن . بالليلة العريقة في القدم الممتلئة بالموتى الذين 
سيتعرفون على أنفسهم في هذا العمل الفني". والروائي إذ يسعى 
إلى الاختلاف فإنه يطل على المتاح, والمجهول المحرّض على المغامرة, 
بمد,من مرجعدات معزفية وتاريخية تمئلها وحدبرها في خضم 
تجربته مع الواقع بتركيبته المعقدة والمتحولة. 

كانت هزيمة حزيران: في السياق العربيء فاصلة تاريخية 
ومعنوية بين مرحلتين. ومن أهم ما فرضته هو ضرورة الانشقاق 
عن خطاب إيديولوجي مجسد لما قاد إلى الهزيمة. من هنا غدت 
الرواية الجديدة ''وسيلة فاعلة في استكناه مخبوءات الظلال 
وصوغ لغة نثرية تكشف وتعرّيء تستبطن ولا تقدّسء تصرح 
وتفضح وتبوح وتحاور الظاهرات المقلقة المتناسلة مقدار تناسل 
الهزائم". ولكن ما هي مظاهر الجدة في الرواية العربية منذ 
ستينيات القرن المنصرم وحتى الآن؟. 1 

يتحدث د.برادة عن تشظى الشكلء بعد الشكل فاعلاً فى ' تخصيص 
دلالة النص, وضبط لعبة الإضاءة والتعتيم؛ واستدراج القارئ إلى 
الاقتراب من دلالات ومعان معينة تخايل الروائي ويريد الإيحاء 
بها عبر سيرورة فنية ملائّمة". فالنص الجديد يعوّل على مساهمة 
القارئ في إعادة تخيّله وتشكيله. وهذا يفرض لغة مقتصدة بفراغات 
ومناطق صمت,ء مع كسر للنسق التتابعي التقليدي في البناءء, ليقود 
إلى ما يسميه د.يرادة بتهجين اللغة لإخصاب النص وتوليده, 
فيجري تطعيم اللغة الفصحى باللهجات والرطانات العامية. غير أن 
هذا كله يبقى لعبة شكلية مجردة, لا طائل من ورائهاء إلا إذا وظفت 
لنقد التابوهات: الجنس والدين والسياسةعبر نقد المؤسسات 
المستثمرة لها إيديولوجيا من أجل السيطرة والتحكم. هنا ستتحوّل 
الرواية وقد تحررت إلى طاقة تسعفنا على الاستمرار في الحياة 
لأنها تضيء مسرح الظلام المخيف الذي نتخبط داخله". 

يتشكل العالم الروائي بوساطة رؤية ذاتية.. تتذوت الكتابة 
لتصبح صوت فرد يرى ويشهد.. إنه الفرد القادر على التنقيب 
والتصريح والاعتراف عبر التخييل المنفتح على الكوني, والتاريخ. 
وهذا التشكيل يعبر عن معرفة صافية محددة بالعالم. 

إن الرواية, من زاوية ماء خطاب معرفة.. المعرفة العصارة 
التي تلخص وتحاور وتمثل فنيا كشوفات علوم عديدة؛ 
الاجتماع, النفسء التاريخ, الأنثربولوجياء 
الطبيعة, الخ..إنها معرفة تتجاوز المعرفة 
العلمية والمنطقية التقليدية لتخترق 
مجاهل الوجود. وتبحث في إشكالياته, 
معيدة صوغ أسئلة الإنسان الكبرى, 
ومقترحا مفاتيح للإجابات من غير أن تدّعي 
أنها وقعت على الحقيقة النهائية واحتكرتها. 
وهذا هو سر روعة فن الرواية ورحابة 
ممكناته. 


إصدارات دار ب2) للثقافة والنشر 


حبيبة روحي 

هل يلتقي الحب 
والمجد؛ لي روايهة 
ملحمية أو الواقع 
والحلم معا؟ هل 
يستحق الحب أن 
ترمي امرأة نفسها 
أرض المخاطر 
المجهولة ب آخر 
العالم؟ هل تستطيع 
امرأة وحيدة فريدة 
أن نتحطم النيود 
الاجتماعية 2 
القرن السادس عشر 
أو القرن الحادي 
والعشرين؟ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مشروع «كلمة) يترجم «المرأة 
في الفلكلور الكردي» 


أصدر مشروع «كلمة» للترحجمة التايع 1 
لهيئكة أبوظبي للتقافة والتراث كتابا جديدا 
بعنوان «المرأة في الفلكلور الكردي» للمؤلف 
روهات آلاكومء والذي قامت بترجمته خلات 
أحمد. 1 7 
ويعتبر الفلكلور الكردي مصدرا ثميناً 

لكل بحث يتوخى دراسة الكرد وتاريخهم 
بموضوعية وتجرد, ومن هذا المنطلق 
يتطرق الكاتب, الذي يشتغل منذ عهد بعيد 
على الفلكلور والتاريخ الكرديء إلى دور 
المرأة في المجتمع الكردي من خلال عدة 
أبواب. حيث يتناول ثيمة المرأة في عدد من 
الأجناس الأدبية وهي الحكايات والملاحم 
والأغاني والأمثال الشعبية التي يتناقلها 
الكرد حتى اليوم الراهنء دون أن يُعرف لها 
مؤلف معين, كما يقول الكاتب في مقدمته, 
ويضيف: «إن موضوعي الفلكلور والمرأة 
تداخلا وأغنى كل منهما 
الآخرء سيرى القارئ أن 
النساء قد كونّ لأنفسهن 
مكانة مميزة, بل وامتلكن 
أحياناً ناصية القول». 
ويتبين هذا من خلال 
الكثير من الحكايات التي 
تروى عن النساء القويات 
المطالبات بحقوقهن 

وال مناضلات لأجلها حتى 


تتحقق, فالكاتب يقارن 
بين شتى أصناف النساء 

في المجتمع؛ وبين مختلف 
الصياغات التي حيكت بها 
الملاحم وقيلت عنها الأهازيج 
والأمثال» التي تقر المترجمة 
بمدى صعوبتها لأنها «في 
أصلها مقفاة وموزونة, لكن 
الترجمة خلخلت بنيانها» 
وهي لهذا تورد في الحواشي 
توضيحات ميسطة للآمثال 
حتى تقربها من القارئ العربي 
بصورة أفضل. 

إن قارئ الكتاب سيطلع من خلاله على 
ذخر هائل من الحكايات والأساطير التى 
حاكها الكرد طوال تاريخهم عن المرأة ‏ - 
وسوف يتبين له دورها وألقها واستقلالها 
في مجتمع لم يعرف التزمت نحوها. 
فنرى الأبطال يسلكون في سبيلها دروب 
«بلاد التيه». ونرى المرأة الذكية, الوفية, 


: | 


عبرم يي م 


اللزونيافكرائري " 


روصات الاكوم 


المكافحة لقوت عيالها والحرص على 
بيتهاء كما نرى المرأة الكسول والمنيوذة 
والشريرة التي يمقتها المجتمع ويعبر عن 
مقته من خلال الحكايات. 

المؤلف روهات آلاكوم مواليد ١966©‏ 
كاغزمان - تركياء أنهى دراسة علم 
النفس في جامعة أنقرة عام //2191 
يعيش منذ ١9‏ في السويد, يكتب 


بالكردية والتركية و السويدية, وأصدر 
أعمالاً عديدة عن التاريخ الكرديء منها 
«صورة الكرد في الأدب التركي الحديث» 
4 «صورة الكرد في أعمال يشار 
كمال» ,1١997‏ «الأرستقراطية الكردية» 
00 

المترجمة خلات أحمد شاعرة سورية 
تعيش اليوم في سويسراء مواليد ١517"‏ 
ديريك- سورياء تعيش منذ ١595‏ في 
سويسراء:تكتب وتترجم تالعريية 
والكردية والالمانية, ولها العديد من 
المؤلفات: «ديوان أوشحة الفجر 2٠٠١4‏ 
«مذكرات زهرة الأوكالييتوس, 2٠٠٠6‏ 
«مختارات من الشعر الكردي» في سوريا 
0 


«ايفان الفلسطينى» رواية 
عن الهوية الذانية 


رواية «ايفان الفلسطيني» لمروان عبد العال 
الصادرة عن دار الفارابي. تحكي عن عربي 
لمولود في غربة مخيّم فلسطيني, تقذف 

به الأحلام الكبيرة إلى غربة جديدة نحو 
مدينة « دورتموند» جنوب غرب ألمانياء 
يبدل اسمه الى ايفان: هربا من الذكرى» 
هذا الاسم الذي تقع فيه أزمة الهوية 
وتطرح على وقع هذه الاشكالية أسئلة 
الهويّة الذاتية. 

ووفق صحيفة «المستقبل» اللبنانية ايفان 
نفسه هو اسم ايفان الرهيب او ايفان 
الرابع الذي ارتكب مجازر عام ١557‏ في 


روسياء يحاور في داخله «عرب» الشخصية 
الطفولية التي حملته إلى الغربة تطارده 
بكل تفاصيل حياته السابقة وأحلامه منذ 
كان أبوه في المخيّم ووعد أمّه بزواجه من 
ابنة خالته هنية الى حلمه في التصوير 
الفوتوغرافي. 

تنتهي الأحداث بانتحاره وهو في محاولة 
منه لقتل أسئلته وقتل غربته المؤلمة عن 
نفسه وعن اسمهء ايفان يسرد كيف قتل 
نفسه عندما غير اسمها وعندما غير 
أحلامها كما هو يعتقد ولهذا قتلها كحل 
فيزيائي في المحصّلة. 


دار الكذب بأبوظبي تصدر 
«إيضاح نظم السلوك» 


صدر حديثاً عن دار الكتب الوطنية بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتاب جديد 
بعنوان «إيضاح نظم السلوك إلى حضرات ملك الملوك» لمؤلفه العماني الشيخ 
ناصر بن جاعد الخروصي الإباضيء وقام بتقديم وتحقيق الكتاب الدكتور وليد 


محمود خالص. 


ووفقا لوكالة أنباء الإمارات, يعتبر الكتاب من ذخائر المكتبة العمانية القديمة, 
كذلك فهو أحد المؤلفات التي عني بها المتصوفة كونه شارحا قصيدتي إين 


رضا و ارا 
1 0 


تاعرس حاو الحز وي بج 


1 


ان نين » 


الفارض «١‏ الميمية و التائية 
«الصوفيتين. 

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء 
أولها يعنى بتخليص النفس 
والروح وصولا إلي مراتب الكمالء» 
والثاني يعنى ب « كمال النبي صلى 
الله وعليه وسلم «, والثالث يعنى 
بمقامات الحقيقة. 

جدير بالذكر أن علماء الإياضية 
أطلقوا على هذا التوجه اسم 
«السلوك 2 بدلا من اسم «التصوف 
« لذا فإن الشعر الذي يتضمن 

دزعة صوفية في نظرهم يسمونه 
« شعر السلوك» حيث يتهذب 

العبد ويتطهير من الخلق الذميم 
ويتوب عن هوى نفسه وشهواتها 
وصولا للاستقامة في طريق 

الحق بمجاهدة النفس والطاعة 
والإخلاص لخالقها. 


صدور الترجمة العربية ل «حديقة موحشة)» 


صدر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة 
الترجمة العربية للمجموعة القصصية 
«حديقة موحشة, للكاتب الإسباني رامون 
ماريا دل بايى إنكلان, ترجمها للعربية 
المترجم والكاتب محمد إبراهيم مبروك. 
وبحسب صحيفة «العرب» القطرية تضم 
المجموعة سبع عشرة قصة, منها ثلاث 
روايات صغيرة. وتدور حول قصص 
قديسين ونفوس معذيبة وشياطين 
ولصوصء وتقع في 40 صفحة من القطع 
المتوسط. 

يقول المترجم في مقدمة المجموعة 
القصصية إن هذه القصص هي في الأصل 
حكايات مأخوزة من التراث الشعبي 
الإسباني المحكي شفاهة, أعاد صياغتها 
الكاتب الإسباني بايي إنكلان بروح مبدع 
ومن خلال أسلوبه الذي يمتاز بقدرته 


الفائقة صاغ نصوصا أدبية كتبها بعناية 
وطاقة شعرية وخيال متوهج. ولم يبعدنا 
الكاتب عن روح وأجواء تراثه الشعبي 
الشفاهي نبعها الأصلي. 

تضم المجموعة ثلاث روايات قصيرة 

هي «بياثريث» و»أختي أنطونيا» 
و»روساريتو». ومشهدين دراميين هما 
«حلم تراجيدي» و «حلم كوميدي» واثنتي 
عشرة قصة قصيرة هي «خوان كينتو» و 
«عبادة الملوك» و «الخوف» و«زعيم»)و 
«قداس من أجل سان إليكتوس» و «الملك 
المقنع» و «بشكل غامض» و «في منتصف 
الليل» و « أبو جدي» و «ميلون دى لا 
أرنويا» و «مثال» و «ليلة عيد المبلاد». 
تجري وقائع هذه المجموعة في مدينة 
إسبانية في جو مشبع بالأساطير, إذ يعتقد 
الناس فيها بالفطرة فيصدقونها ويتكتمون 


على وقائعهاء ويحاولون لذلك أن يتقوا 
شر العين ويتعلقون في حياتهم بالتفاؤل 
والتشاؤم. 

من أبرز القصص التي تضمها المجموعة 
قصص «بيائريث» و»أختي أنطونيا» 
و»روساريتو» وهي أسماء لشخصيات 
نسائية, هم أبطال تلك القصصء وهن 
شابات جميلات من الطبقة العليا يقعن 
كضحايا بريئات لأعمال سحر أو الافتنان 
بالسحر الشخصي المنطوي على شير بلا 
حدود للرجل الذي ينتهي إلى حب مأساوي 
مهلك. كما في قصة «روساريتو» والتي 
تقع ضحية لرجل ثوري هارب متخصص 
في الإيقاع بالفتيات باسم الحب وخداعهم 
بالحرية. 

وفي قصة «أختي أنطونيا» نجدها تقع 
ضحية لعجائز يمارسون السحر و الأعمال 


الشيطانية؛ وذلك من خلال السحر الذي 
انتقل إليها عبر تفاحات رينيت, وأيضا 
وقوعها لشاب يجيد عبارات الغزل. وفي 
قصة «بيائثريث» وقعت البطلة ضحية لرجل 
يتستر بعباءة الدين ويجيد اختراق أرواح 
الضحايا وأحسادهن. 

أما في باقي قصص المجموعة وفقاً 

للمصدر نفسه نرى العديد من الأشياء منها 
جماعات من رؤساء الأديرة والقساوسة 
وخدام الكنائس وهم يمرون أمامنا على 
التوالي بوجوههم العابسة ونظراتهم 
المتسلطة المتجبرة مثل حيو انات الجبال 
البرية المفترسة, كما نرى شابات أنيقات 
وساذجات وكونتيسات منتميات إلى 
سلالات عريقة وقائمين على أراضي 
الأوقاف وكتبة وخدم وفلاحين ورعاة 
وشحاذين وعصايات وغيرهم. 


في إطار ملحمي برسم أحداث تمتد بين 
الأرض والسماء تدور رواية عمار علي 
حسن الجديدة «شجرة العابد», والتي. 
تجري وقائعها على البر والبحر وفي 
الفضاءء متقلية بين الواقع والخيال. 
شخوص الرواية من الإنس والجن, 
وزمانها لحظة فارقة للصراع بين الشرق 
والغرب في أواخر عصر المماليك, 
وتحديدا فى العقود الأخيرة التى سيقت 
الاحتلال العثماني لمصر عام .١1515‏ 
يمتد مكان الرواية مسافات بعيدة ليصل 


صدر حديثا عن منشورات «جان 
كلود لاتمس» كتاب جديد يعنوان «فى 
قلب ليبيا القذافي» من تأليف الكاتب 
الفرنسي باتريك حايمزادة, وهو 
ضابط طيران فرنسي سابق وباحث 
في القضايا الدفاعية والاستراتيجية. 
وبحسب حسن ولد المختار من ١‏ 
«وجهات نظر» يعتبر مؤلف الكتاب احد 
أكثر المهتمين بالشأن الليبي, وأكثر 
المطلعين على تفاصيل ونثريات المشهد 
الداخلي هناك. حيث عمل ديلوماسنًا 
في طرابلسء حتى سنة 4 .5٠١‏ 

يعود المؤلف في بداية كتابه إلى تاريخ 
ليبيا القديم ميرزا التراكم التاريخي 


ضعيد مصر وصخاريها بالقاهرة في 
أيامها الزاهرة, ويبدو المكان هنا حاضرا 
بمذاقه القديم, الذي يقتحم عيوننا حين 
نطالع المساجد والأسبلة والخانقاوات 
والقصور والبيوت التي تعود إلى القرن 
الخامس عشر في مصر. كما يبدو المكان 
أيضا متجسدا في شكل الريف أيامها, 
من حيث المباني والمناظر, التي تتواشج 
مع الطقوس وأنماط المعيشة, التي نقف 
عليها من خلال تنقلات بطل الرواية: كما 
نقف أيضا على حياة البدوء حين يفر 


الموغل في القدم الذي تقوم عليه 
الدولة ابتداءً من الاستيطان الفينيقي, 
ثم الاستيطان اليوناني في العهد 
«القوريني» بمدينتي سوسة وشحات 
بإقليم برقة في شرق البلادء وكذلك 
الاحتلال الروماني, والوندانلي» 
وصولا إلى الفتح العربي الإسلامي 
بدوله المختلفة. وحتى العهد العثماني, 
والاستعمار الإيطالي ابتداءً من سنة 
لملداحل وانتهاءً يظهور ليبدا الحديثة 


مع الاستقلال وقيام المملكة الليبية سنة 


16 
ويقول المؤلف أنه ما زاد في تقوية 
لحمة الوحدة الوطنية في العهد الملكي 


البطل إلى صحراء مصر الشرقية هريا 
من بطش السلطان الجائر ومطارداته 
عبر جند باطشين وعسس يقظين, لا 
يعصون السلطان ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. 

البطلة المتفردة للرواية شجرة عجيبة 
مقدسة يهفو الجميع إليها وإن اختلفت 
محرك أحداثها رجل أسماه المؤلف 
«عاكف» كان يسعى في شبابه إلى الثورة 
على السلطان المملوكي الجائر فانتهى 
إلى دوب التصدوف قار ما من ااعنبينى 
والسجن والشنق الذي ينتظره, عشقته 
جنية فاتنة في أيامه الأولى. واستخدمته 
لتصل إلى غرضهاء و اتكل هو عليها في 
تصريف أموره فحسبه الناس من أهل 
الطريق, لكن أرملة جميلة من الإنس 
مات زوجها في قتال الفرنجة عند جزيرة 
قبرص, علمته كيف يكتشف الطاقة 
الفياضة الكامنة بين جو انحه, فوصل 
إلى ما أراد بالمصالحة بين العقل والروح» 
والمزاوجة بين العلم والذوقء لاسيما 
حين اختلى ينفسه سنين عددا في زاوية 
صغيرة بناها إلى جانب أحد الأديرة 
المطلة على البحر الأحمرء ولم يصطحب 
في خلوته سوى كتابين هما «القرآن 
الكريم» و»طوق الحمامة في الألفة 
والألاف» لابن حزم الأندلسي. 


ظهور النفط: وما أتاحه من مصادر 
قوة للدولة المركزية والذي دفعها 
لبسط سلطتها وتقوية مركزيتهاء وأنه 
بوصول القذافي إلى السلطة سنة 
6 دلخلت اليلاد, حديثة الاستقلال 
في مرحلة من التدافع والارتباكات 
وهو الآمر الذي تظهر نتائجه الآن 

مع اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 
الماضي. 

وعبر الكتاب يوضح المؤلف الأسياب 
والسياقات السياسية و الاقتصادية 
والإنسانية التي حتمت تفجر الثورة 
الليبية وجعلت العلاقة بين النظام 
والشعب تصل مرحلة اللاعودة. 


,أوراق 8 


القومي للترجمة يصدر 


«ألس الشرور» 


صدرت:ترجمة سهاة عند السلام لكتات:» 
أس الشرور»», من تأليف شارون ميهاريس, 
وعلياء رافع؛ وراشيل فاليك, وجينى إيدا 
شيبر. راجعته سارة عناني, كما قدمته 
د.هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى 
بجامعة الزقازيق 

يكشف الكتاب عن جذور التعصب والنعرات 
الدينية التي تعد «أس الشرور»». كما يضم 
الكتاب معلومات هائلة خاصة بالأديان 
المختلفة التي تسوقها الكاتبات في 
محاولتهن النقدية لكشف «أس الشرور» 
الإنسانية, والذي يعرفنه بأنه أي تصرف 
محسوب يقصد به الحط من قدر إنسان أو 
إلحاق الأذى به, كما اختلال موازين القوى 
بين الجنسين الناجم عن النسق الأبوي 

هو الذي تتسم به السلوكيات النابعة من 
الكبرياء يسبب علو المنزلة فى سلم الترتيب 
الهرمي. 

ويضم الكتاب " فصول ومقدمة لد. هدى 
زكرياء تؤكد فيها أن الكاتبات يحرصن على 
تقديم رؤية تحليلية للأحداث التاريخية 
التي تتسم بالطابع الأخلاقى الذى يفرضه 
توجه الكتاب, ومن المنطلق الأمومى 
المسؤول عن إرساء سفينة البشرية المرتبكة 


في لجاج العنف المضطربء وأن الكاتبيات 
وجهن لوما كبيرا للولايات المتحدة ومشروع 
القرن الأمريكي الذي حمل شرارات العنف 
ليوزعها على دول الشرق الأوسط؛ ومن ثم 
جاء الاستيلاء على العراق: والتمركز يقوات 
كبيرة في أفغانستان وتهديد إيران وسورياء 
ودعم الآله العسكرية الإسرائيلية. 


ا | 00 
اطله 0 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


”استهداف إيران" 


»هو هو نه 


يقدم هشقافك 
أوجه الشبه بين سيناريو 


عرض : محسن حسن 


ياد فاشيم 
استهل المؤلف كتايه بالإشارة إلى متحف 
0 ياد فاشيم «.. المتحف الرتيسي في 
إسرائيلء و الذي يروي قصة الإبادة 
الجماعية, معتبرا إياه المكان الأمثل لفهم 
الموقف الإسرائيلي الحالي من إيران ؛ 
حيث يستعيد الإسرائيليون في هذا المتحف 
السبب الذي أدى إلى قيام دولتهم الحديثة 
وهو يتمثل بالقوى المجرمة التي سببت 
هذا المقدار الكبير من المعاناة للشعب 
اليهودي في القرن الماضيء ففي هذا الملتحف 
يجرى تذكير اليهود بالقوى السياسية 
التي تواصل مساعيها ليس للتخلص من 
إسرائيل وحسب بل من البهود بحد ذاتهم, 
ويقرر الكاتب أن كل الضيوف الرسميين 
الذين يزورون إسرائيل يتم اصطحابهم 
عادة في جولة داخل هذا المتحف, مما 
يجعلهم يشعرون بضعف إسرائيل وانها 
مضطيدة من قبل منظمات وأشخاص 
يسعون إلى إلحاق الأذى بها وبشعبهاء وقد 
أشار المؤلف إلى ما شهده هذا المتحف من 
تصريحات لساسة إسرائيل تكشف موقفهم 
الواضح من إيران ؛ حيث قال موشيه 
كاتساف «١‏ أدعو العالم الغربي إلى عدم 
الوقوف بصمت في وجه الدول التي تسعى 
إلى امتلاك أسلحة نووية والتي تسعى إلى 
تدمير دولة إسرائيل «, وقول شاؤول موفاز 
لدى افتتاح مركز الدراسات الإيرانية في 
جامعة تل ابيب « ينبغي أن تركز السياسة 
الإسرائيلية على السعي إلى إسقاط النظام 
الحالي في طهران 0. 


قلعة الجليد 
وتطرق المؤلف إلى الحديث عما عرف 
ب تقاسم المعلومات الاستخياراتية « 
بين وزارة الدفاع الأمريكية والجيش 
الإسرائيلي ؛ موضحا أن تاريخ برامج 
تقاسم المعلومات الاستخباراتية بين أمريكا 
وإسرائيل يرجع إلى الفترة المضطربة 
القريبة من حرب أكتوير 219177 عندما تم 
التعاون بينهما تحت اسم « قلعة الجليد 
« خلال الأزمة التي اندلعت في ربيع عام 
عندما اكتشفت الاستخيارات 
الإسرائيلية استكناف النشاطات العراقية 
المتعلقة بالبحوث النووية: مما دفع ساسة 
إسرائيل إلى التكهن علنا بشأن تكرار 
ضربة عام 1187 التي وجهتها إسرائيل 
إلى المفاعل النووي أوزيراك خارج بغداد, 
ومن ثم فعندما أخطر العراق إسرائيل بأن 
أي هجوم من هذا النوع تشنه على العراق 
سيدفع العراق إلى شن هجوم معاكس 
بالأسلحة الكيميائية, قامت الولايات 
المتحدة يتوفير المعلومات الاستخياراتية 
.وعلى وجه الخصوص الصور التي 
التقطتها الأقمار الصناعية لغرب العراق . 
الى اسرائيل» ويذكر المؤلف أن هذا التعاون 
الاستخباراتي تكرر وتحت نفس الاسم 
الرمزي « قلعة الجليد « عندما قام صدام 
حسين بغرو الكويت. 


العربية للعلوم ناشرون ببيروت لينان » من ترجمة أمين 


للوضع الإيراني المعحقد 


احتلال العراق ومثيله 


ب ثلاثمائة صفحة من القطع المتوسط » صدرت التر 
« سكوت ريتر « كبير مفتشي الأسلحة التابعين للامم المتحدة 2 العراة 


الخطط التي يعدها البيت الأبيض 


بيض لتغيير النظام الإيراني ويرصد 


جمة العربية لكتاب , 118417 15110111 , أو« استهداف إيران 


- اوه 


لؤلفه 


لفترة الواقعة بين عامى 1331١‏ و1538 :» عن الدار 


أعده ريتر 


الايوبي ٠و‏ الكتاب عيارة عن تفييم استخبارى قوفي 


؛ حيث يدرس فيه ريتر سياسة تغيير الأنظمة التي تتيناها الادارة اللأمريكية : واحتمالات تهديد 


إيران لمصالح الأمن القومي 00 المتحدة ؛ حيث يقول ريتر , أنا أعرف غالبية الجهات الفاعلة 2 هذه اللعبة ‏ سواء أكانوا 


0 سيين لك أو اوروبا؛ء١‏ 


نفسه ؛ وانا مذشهول من او < 


المتحدة بصعوية نحو الدخول 2 


يرشح بشان إيران اليوم 


المحور التركي 
وتحدث الكاتب أيضا عن تعاون وثيق 
وقديم بين إسرائيل وتركياء لتحقيق 
المصالح الإسرائيلية . الأمريكية . التركية 
على حساب مصالح الأعداء ؛ حيث أكد 
الكاتب أن مثل هذا التعاون يعود إلى 
عام 115 عندما وقع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بن غوريون على اتفاقية 
سرية مع الركيس التركي منديريس 
تدعو إلى تعاون إسرائيلي /تركي في 
مواجهة الراديكالية المتنامية في الشرق 
الأوسطء وأنه بعد تجميد هذا التعاون 
بسبب الانقلاب العسكري في أنقرة سنة 
عادت العلاقات الإسرائيلية التركية 
إلى سابق عهدها في عام 414 احيث 
تضمنت الاتفاقية الجديدة بندا يتعلق 
بالتعاون الاستخباراتي ظهر أثره عملياً 
عام 1914 عندما قدمت إسرائيل معلومات 
استخباراتية لدعم الاجتياح التركي 
قبرص, ويعد أن أوقفت الولايات المتحدة 
بيع المعدات العسكرية لتركيا كرد على ذلك 


م جواسيس 4 إسراتيل ‏ ام مفتشين 2 ا 
يران ويرنامجها النووي ب مع هؤلاء الخبرا ء » وتوصلت الى خلاصة مفادها اننا 


اعات 4 مناقشة قضية 


لولايات الممحدة » لقد امضيت ؛ 


5 


4٠‏ القفضية الايرانية » نرى التاريخ يعيد 


جه الشبه بين الطريق الجماعية التي سلكنها الولدانات المتحدة وإسرافيل واورويا وروسيا والامم 
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الاجتياح, تدخلت إسرائيل, ووقعت في 
عام ١916‏ على اتفاقية مع تركيا لتزويدها 
بصواريخ جو . جو مصنعة في إسرائيل» 


اضافة إلى معدات عسكرية أخرى, ويقرر 
الكاتب أيضا أنه بهدف الموازنة بين علاقة 
إسرائيل الاستراتيجية مع تركيا وبين 


يله المزعوم لإسقاط إيران 


استغلالها الاستخباراتي للكرد. توصل 
الإسرائيليون إلى تسوية مع تركيا تتعهد 
فيها الأخيرة بغض الطرف عن دعم إسرائيل 
للأكراد في العراق وإيران مقابل تلقي 
مساعدة من إسرائيل من أجل إخماد الثورة 
الكردية في تركيا. 


أوفيك ؟ 
ويشرح الكاتب كيف أن العلاقات الإيرانية 
الروسية في مجال نقل وتبادل الخبرات 
النووية خاصة فيما يتعلق بالتعاون 
السري لنقل تكنولوجيا الصواريخ, ولد 
ما يشبه الهستيريا في دوائر الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ؛ حيث 
أمضى سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته 
المتكررة لتحديث خياراته المتعلقة بالأهداف 
التي ربما يضربها في إيران» كما قامت 
إسرائيل بإطلاق قمر صناعي يدور حول 
الأرض لالتقاط الصور الفوتوغرافية اسمه 
« أوفيك. 7 كان كفيلا بتمكن إسرائيل من 
تحديد مواقع المنشآت الرئيسية لأغراض 
تتعلق باستهدافها المحتملء ومن متابعة 
منظومات الدفاع الجوي في كل من العراق 
وإيران جرى استخدام الصور التي التقطها 
أوفيك ٠‏ بشكل مكثف لإعداد قائمة بالأهداف 
التي يمكن أن تستخدم في ضرب إيران» 
وعلى الجانب الأمريكي سرعان ما تبنت 
الأوساط الاستخباراتية الأمريكية النموذج 
الإسرائيلي في التفكير ؛ فقام الكونجرس 
الامريكى بالضغط على « إيباك د من أجل 
فرض عقوبات تجارية على الشركات 
الروسية التي تشير لجنة التسريبات 
إلى تورطها في تجارة غير مشروعة 
مع إيران. خاصة بعد أن اكتشفت أقمار 
التجسس الأمريكية تجربة لمحرك إيراني 
يعمل بالوقود السائل يراد استخدامه في 
الظاهر في الصاروخ شهاب ؛ حيث كان 
الإسرائيليون مقتنعين بأن هذه التجربة 
لم تكن لتتم لولا معونة ومساعدة الخبراء 
الروس في إيران. 


السيناريو الشبيه 
وفي ختام كتابه, يقدم المؤلف وصفاً 
واقعيا للصراع الأمريكي /الإسرائيلي 
مع إيران. موضحاص في البداية أن 
الإيرانيين يرون« أن العديد من المنشآت 
التي ستكون مستهدفة, بمثل عمليات 
التفتيش الموسعة هذه. ذات حساسية 
بالغة لآنها ترتبط بالآمن القومي المشروع 
والبرامج الدفاعية؛ وأنه لن توضع بناء 
على ذلك في متناول عمليات تفتيش غير 
مقيدة. واي رفض إيراني للسماح للمفتشين 
بدخول هذه المنشآت ستروّج له الولايات 
المتحدة وإسرائيل على أنه برهان قاطع 
على عدم امتثال إيران» مما يدعم نظريات 
المؤامرة في الولايات المتحدة وإسرائيل» 
وهما الدولتان اللتان تصرّان على وجود 
برنامج إيراني لصنع أسلحة نووية . بغض 
النظر عما تشير إليه الحقائق . وتعرّفان . 
إيران بناء على ذلك بأنها خطر يبرر تدخلاً 
عسكرياء وبكلمات مختصرة ستعود . 
الإدارة الأمريكية . إلى شعارها القديم الذي 
أفرطت في استخدامه في المرحلة التي 
سبقت حريها مع العراق «. 1 


«حكريم ملوك مصر» ل حنفي المحلاوي 


يستعرض بانوراما الحريم الماكي داخل القصور المصرية 


عرض : اوراق 


كتاب حريم ملوك مصر من محمد علي 

إلى فاروق؛ صادر عن دار الأمين للنشر 
والتوزيع بالقاهرة؛ في مئتين وسبعين 
صفحة من القطع المتوسط, وهو للكاتب 
الصحفي حذفي المحلاوي الذي اجتهد في 
التسلل إلى أسرار الحريم الملكي داخل 
قصور مصر الشهيرةء عابدين والقبة 
والجزيرة وحلوان والبستان والزعفران» 
على مدى أكثر من مئة وأربعين عاما هي 
عمر الملكية في مصرء ومن الجدير بالذكر 
أن هذا الكتاب يكشف العديد من الأسرار 
عن حياة الملوك والحكام, حيث كشف مثلاً 
أن عدد الزيجات الشرعية لبعضهم بلغ أكثر 
من ستين امرأة بخلاف آلاف الجواري 
والمحظيات, كما يحسب لحذفي المحلاوي 
مؤلف الكتاب أنه أول كاتب ومؤرخ 
مصري أو أجنبي تمكن من العثور على 
أسماء هؤلاء الزوجات. سواء من الونائق 
الرسمية أو من وثائق قصر عابدين أشهر 
قصور حريم ملوك مصر حتى عام 167١م‏ 
كما لم ينس الكاتب التطرق إلى ذكر الحريم 
الشعبي وهن الملكات اللاتي دخلن القصور 
وتزوجن الملوك ولم يكن أصلا من الأسرة 
الحاكمة, بل يرجع أصلهن إلى عامة 
الشعب.. وباختصار يقدم هذا الكتاب رحلة 
شيقة وجولة أسطورية في أروقة وغرف 
كل قصور ملوك مصر من محمد علي باشا 
مؤسس الملكية المصرية إلى آخر أحفاده 
الملك فاروق. 


المرأة المصرية والحياة الملكية 
في مقدمة الكتاب يقرر الكاتب أنه لاحظ 
وجود نوع من الإغفال المتعمد أو غير 
المتعمد عن وضع المرأة المصرية ودورها في 


الحياة الملكية التي دبت فيها الحركة على يد 
محمد علي ذلك الضابط الألباني الذي فاز 
بعرش مصر منذ عام 6١16م,‏ واستمر هو 
ومن جاء بعده من أولاده وأحفاده فوق هذا 
العرش حتى رُلزلت أركانه في يوليو عام 

:» وكيف أن النظرة السائدة للمرأة 
المصرية في ذلك الوقت من قبل الحكام, 
كانت تعتبرها الوعاء الذي كان يحتضن 

« ولي العهد «, ومن ثم فمن كانت تفشل 

في هذه المهمة, كانت تظل قابعة في ركن 
النسيان داخل قصور الحريم: ولا تخرج 
منه إلا بعد الموت, كما يؤكد المؤلف أن ذلك 
الإغفال المشار إليه لم يقتصر فقط على 
دراسات العصر القديم, بل امتد إلى العصر 
الحديث, فحتى عندما تجرأ مفكر مثل « 
قاسم أمين « وتحدث عن المرأة الجديدة, 

لم يجرؤ هو الآخر على تناول أحوال 

المرأة المصرية ووضعها الاجتماعي فيما 
كانت عليه, بل وجّه حديثه إلى المستقبل, 
وحصره في نطاق المطالبة بحرية المرأة 
داخل الحريم ال لشعبيء دون الحريم 
السلطاني. 


تقارب الطبقات 
ويتحدث المحلاوي عن تقارب ما. حدث 
بين طيقة « الحريم السلطاني « وطيقة « 
الحريم الشعبي «, موضحا في البداية 
أنه في فترة متأخرة من تاريخ الملكية في 
مصرء اقترب صنف « الحريم الشعبي « 
كثيرا من أسوار القصور الملكية بل قفز 
إليها . على حد تعبيره . ودخلها من أبوابها 
الكبيرة مع تقديم تحية الملكات, وأكثر 
من ذلك, تمكن هذا الصنف الحريمي من 
الجلوس فوق مقاعد عرش هذه القصور 
بجوار ما بها من ملوكء وبالتالي فقد تحول 
ها الصنف في هذه المرحلة إلى « الحريم 
السلطاني «. ويحدد المؤلف تلك الفترة 
الزمنية التي حدث فيها هذا التقارب بين 
الصنفين من الحريم الشعبي والسلطاني, 


طبقات الحريم الشعبي قفزن 


نزن إلى عالم الحريم 


السلطاني على يد الآنسة نازلي 


السلطان العثماني مل حريمه الثلاثمائة فأمر 
بتقييدهن بالسلاسل وإغرافهن يع البوسفور 


المرأة ب عصر محمد علي وأحفاده كانت مجرد 


وعاء للاحتضان ولي العهد 


مبينا أنها كانت عام 914١م‏ حين تولي 
السلطان حسين كامل عرش مصر خلفا 
لابن أخيه عباس حلمي الثانيء وذلك خلال 
الحقبة الثالثة لحكم أسرة محمد علي, 
ليستمر هذا التقارب بعد ذلك بالغا ذروته 
في الحقبة الرابعة أيام حكم كل من فؤاد 
وابنه فاروق. 


اللاممتوع 

ويوضح المؤلف أن مؤشر الاهتمام بأحوال 
المرأة سواء في الصحف أو في الكتب, 
بدأ يزداد اتجاهه ناحية اللاممنوع حتى 
وصل إلى قمته ابتداء من عام 919١م‏ 
حين دخلت أول امرأة من صنف الحريم 
الشعبي إلى قصر الحريم السلطانيء 
وكانت تلك المرأة هي الآنسة نازلي التي 
أصبحت فيما بعد الملكة نازليء والتي كانت 
بذلك أول سيدة تدخل القصور الملكية, 

مع أنها لم تكن تنتمي إلى أسرة الملك منٍ 
قريب أو من بعيد, كما كان العرف سائدا 
آنذاك: ويوضح الكاتب أيضاً أنه ابتداء 
من تاريخ الملكة نازلي في القصور الملكية, 


واصل صنف الحريم الشعبي اتجاهه 
بسرعة الصاروخ ناحية القصور الملكية, 
والجلوس فوق عرش مصر حتى إن ثلاثة 
منهن من بعدها جلسن على ذلك العرش. 


ملكيات وزوجات 
وقد حاول المحلاوي في كتابه أن يقسم 
المحطات الملكية بشكل أشبه إلى التقسيم 
التاريخي للملكية المصرية في العصر 
الحديث, حيث تحدث عن الحقبة الأولى 
التي تناولت فترة حكم « الوالي ١‏ بدءا 
من محمد علي ثم ابنه إيراهيم وحفيده 
عباس حلمي الأولء ثم اينه الصغير محمد 
سعيد باشاء وهي الفترة التى امتدت لأكثر 
من ثمانين عاماً. حيث شمل الحديث عن 
هذه الفترة بيان ما كانت عليه المرأة داخل 
القصور الملكية خاصة زوجات الوالي 
وحريمه اللائي يذكر الكاتب أنهن كنّ 
يبلغن في بعض الأحيان أكثر من خمسين 
زوجة: وما لاايقل عن ثلاثة آلاف امرأة من 
الجواري والحظايا وما ملكت أيمانهم, ثم 
أعقب الكاتب ذلك بحديث آخر عن زوجات 


2 الخديوي « وهي الحقية الثانية فى 

حياة الملكية في مصر بدءاً من الخديوي 
إسماعيل الذي تولى العرش عام 1917م 
والذي تزوج وحده . بحسب ما يذكر 
الكتاب . بأربع عشرة امرأة شرعاء بخلاف 
ما كان في قصره من جوار وحظايا بلغت 
عدة آلافء ثم الخديوي توفيق الذي تزوج 
من امرأة واحدة, ومن بعده ابنه الخديوي 
عباس حلمي الثاني الذي تزوج من 
امراتين فقط, ثم يواصل الكاتب ليتطرق 
من بعد حقبتى الوالي والخديوي إلى 
الحقية الثالثة, وهي فترة حكم « السلطان 
0 والتي شغلها كل من السلطان حسين كامل 
واخيه أحمد فؤاد. متحدثا عن وضع المرأة 
كزوجة وكجارية داخل قصور السلطان؛ ثم 
إلى حقية حكم « الملوك « التي مثلها كل من 
فؤاد وابنه فاروق. 


كبير الأغوات 
وينقل المؤلف لنا بعض ملامح القصور 
العثمانية التي انتقلت بدورها إلى القصور 
في مصرء حيث يستشهد بما جاء في كتاب 
« حكاية أتاتورك والإسلام ل عبد الحميد 
الكاتب, من أن « هذا الحريم عالم مستقل 
بذاته.. لاايمكن أن يدخله أو يقترب منه 
أي رجل.. أما هؤلاء الأغوات فقد انفصل 
ما بينهم وبين الرجولة. وصاروا في حكم 
الحريم» وكان كبير الأغوات يحظى بمركز 
كبير يكاد يصل إلى مركز رئيس الوزراء 
الذي يسمونه « الصدر الأعظم د اما 
الرجال فإنهم يعيشون في السلاملكء وبين 
الحريم والسلاملك جناح كبير للسلطانة 
الوالدة وهي أحيانا .كما يوضح الكاتب. 
أم السلطان و أحيانا أم من يجعله السلطان 
وليا للعهد. 


حياة الخطر 
وعن ملامح المتعة في تلك القصورء ينقل 
المؤلف أيضا عن عبد الحميد الكاتب قوله « 
في جناح الحريم المقدسء تكون فيه المتعة 
بكل ما فيها من إثارة وإغراء.. والمالك 
هنا هو السلطان العثماني بكل ما فيه من 
غرائز جامحة.. أما راهيات هذا الدير فهن 
هؤلاء الجواري اللائتي جئن من جورجيا 
والبلقان واليونان وسوريا وأرمينياء 
وكان بعضهن أوربيات, لقد كان عملاء 
الباب العالي يطوفون أوروبا ليعودوا 
بأجمل الأوربيات. وكانت المحظيات 
يعشن حياة مترفة يتلقين فيها دروساً في 
إثارة السلطان وإمتاعه, ولكن حياتهن 
مع ذلك لم تكن بعيدة عن الخطر.. فقد 
ضاق السلطان ذات مرة بحريمه المكون 
من ٠١‏ امرأة, فتخلص منهن جميعا 
وجاءوا له بحريم جديدء وكانت الطريقة 
المثلى للتخلص من حريم السلطان هي 
الطريقة العثمانية التقليدية.. فقد أمر 
بتقييد أقدامهن بسلاسل ثقيلة ثم إغراقهن 
في مياه البوسفور «. وبعد إن كتاب حنفي 
المحلاوي يحتوي على توثيقات صحفية 
وتاريخية مهمة, فيما يخص أسرار 
القصور الملكية والحياة الأسرية والخاصة 
للملوك المصريين وزجاتهم ومحظياتهم 
وجواريهم: وهو بالفعل جدير بالقراءة 
والاقتناء. 


العدد (2186) السنة الثامنة الاحد (10) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رقصة ازملة)») 
للكاتبةحجحويس كلاارإرولاوتس 


من الواضح نماماء ان رقصة أرملة» بحث مسترسل عن الحزن وفقد الاحبة؛ مثير للمشاعر ولا يمكن نسيانه. 


ترجمة: فضيلة يزل 


انه من المستغرب, ان هناك عددا قليلا من 
الكتب يتحدث عن الحزن. فكتاب جوان 
ديديون «عام من التفكير الساحر», مقالة عن 
موت زوجهاء جاء بعد مضي ست سنوات 
على موته وقد حاز ثناء كبيرا على جانبي 
الاطلسي. وقد جاء كتاب جويس كارول 
اوتس «قصة ارملة» بشكل مقالة ايضا 

عن فقد الزوج. لقد كانت أوتس وديديون 
صديقتين, إذ بِيّنت ديديون حضورا واسعا 
هنا عندما قالت: «صديقتي الارملة» التي لها 
مذكرات «تجمع بين التحليلي والشعري». 
على أي حالء ان الكتابين مختلفان عن 
بعضهما جداً . بالنسية للبداية, ليس هناك 
الكثير مما يتصف بالشعرية في كتاب 
اوتس. فهيء بدلا من ذلك, قامت بتشريح 
كل لحظة من لحظات حزنها بأسلوب طيع 
وواضح. فليس هناك عاطفة عايرة ولا 
وخزة ألم عابرة. فقد كانت تراقب نفسها 
بمستوى واحد . ولحد الآن لم يتحقق شيء 
.ولم يحدث شيء حول هذا الموضوع. بل 
على العكسء خلالها يتملكك احساس واضح 
بانك داخل تفكيرهاء في مشاهدة العالم 

من خلال عينيها المجروحتين الحائرتين 
واليائستين في كثير من الاحيانٍ. , 

لقد كان زوج اوتس «راي» ناقداً ادبيا. وهو 
يكبرها بثماني سنين. وكانا متزوجين 

منذ 0١‏ وكان يبدو واضحا انه زواج 
سعيد جدا. لكنه وبعد بلوغه 17 بأسيوع 
ذهب للمشفى لانه كان يعاني من الالتهاب 
الركوي, فمات هناك. 2 

بعد لحظات من موته قالت أوتس: «لم 
اتمكن من تجاوز الصدمة المفاجئة التي 
وصفتها في صفحات هذه القصة بشكل 
واضح ومؤثر. عندما كانت جالسة بجانب 
رفات «راي»؛ تشعر اوتس بانه عاد الى 


جون بريستون 


مكان لا يمكنها ان تتبعه اليه. انه خلف 
عينيه المغمضتين حسبء». بعدها أخذت 
تحدث نفسها: « اجمعي اغراض زوجك قبل 
ان تغادري وخذيها معك». 

بعد يومينء طلبت بشكل رسمي ان ترى 
زوجها قبل ان تقوم بمراسيم حرق الجثة, 
لكنها لم تكن قادرة على مواجهة هذا الموقف. 
وطلبت من صديق لها القيام بذلك بدلا عنها, 
بعد ذلك استنكرت بشدة حالة الجبنٍ التي 
شعرت بها. وقد كتبت: «لم افهم ابد لماذا 
في هذه اللحظة القاسية تصرفت بطريقة 
صبيانية جداًء وكأنٍ زوجي الذي احبه 
اصبح جسداً مثيراً للاشمئزاز بالنسبة لي». 
لقد كنت اشعر يتمزق الذات فيما تلا ذلك, 
كما كنت اشعر بغضب شديد». سرعان ما 
غمرت اوتس باقات الزهور وسلال الورود 
المريوطة باشرطة سوداء .«سلة تعاطف 
جوميه» وهي ماركة تجارية معروفة للهدايا 
الجنائزية. كانت تتساءل «لماذا يرسل لها 
الناس مثل هذه الأشياء؟ هل يظنون ان 
الحزن يخفف بالهدايا؟». 

لدى أوتس اصدقاء متعاطفون معهاء 
وسرعان ما اكتشفت انهم بوسعهم فعلٍ 
الكثير من أجلها: لكن يبقى الحزن شيا 


بعد موته» وجدت أوتس 

مخطوطهة 2 احد المجرات . و2 
اثناء قراءتهاء عرفت ان اخت 
راي أجريت لها عملية جراحية 

خصية مخية: الامر الذي لم 

يخبرها عنه راي وكأنه لا 
يعرف حقيقة خيالها؛ كما لم 
تعرفه هي .او لم تعرف تاريخه. 
هذه الفجوات من كلا الجانبين 
جعلتها لا تشعر بالحب انتجاهه 
على اقل تقدير. بالأحرى: انها 
فقط زادت احساسها باللاحياط 

والغياب. 


صَدار عن متدرا واع لكلف اللدر كما الخاكع اللودد 
أبو ظبي للثقافة والتراث رواية «بلد آخر» للكاتية 
الجنوب أفريقية نادين غورديمرء الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب عام 2١1191١‏ ومن ترجمة 
تعالج الكاتبة في هذه الرواية قضيتي الهجرة 
والهوية, وذلك من خلال قصة شاب «من أصول 
عربية» يهاجر إلى جنوب أفريقيا ويقع في غرام 
فتاة جنوب أفريقية يجد فيها خلاصاً لوضعه 
عدر القانواني كمهاجر عدر شر عي : في كان تجن 
فى فيه قصيوواا من وفضيها الميتتها [الوور هو ووه 
التي افرزتها مرحلة ما بعد انتهاء نظام التمييز 
العنصري في بلدها. وسرعان ما تتكشف 

لدى سفر الفتاة إلى بلد حبيبها - الذي أصبح 


زوجها - وذلك بعد رفض منحه إقامة في جنوب 
أفريقيا مواجهة بين نمطين من العيش. وهناك 
تبدأ رحلته في البحث عن بلد هجرة آخر؛ في 
حين تبدأ هي رحلتها في اكتشاف ذاتها من خلال 
قرية زوجها العربية المسلمة وعائلته, ولاسيما 
الصحراء التي تغدو ملاذها الوحيد. وسط 
عاصفة من الأسئلة لدى كل من الاثنين عن الحبّ 
وللواطن وأ الانته ع واالهوائة ' وأ الف تندوي ذهاية 
ولدت المؤلفة نادين غورديمر في بلدة يبرينغز 
في ضواحي جوهانسيرغ عام 2/1177 عرفت 
بكتاباتها التي تعالج النواحي الأخلاقية المتعلقة 
بقضية التمييز العنصري الذي لطالما عانى منه 
بلدها. لها العديد من الراويات من بينها: «عالم 


بالاساس تتحمله انت وحدك لأنه حزنك. 
الحزن ايضاً بقدر ما هو شيء قبيح بقدر ما 
هو مضن. شعرت أوتس بالاستياء للرد على 
استفسارات الناسء وتعاطفهم: فالدمى التي 
كانوا يرسلونها وهي ترتدي تي شيرت طبع 
عليه «أجل؛ توفي زوجيء بلى انا حزينة 
جدا» أجل انت لطيف لتقديمك التعازي. الآن 
يمكننا تغيير الموضوع»». بعد فترة, اصيح 
حتى اسمها يثير الاشمئزاز لديها . فالناس 
كانوا يسمعونها الفاظا كثيرة جدا. يا لها 
من مزحة!. 

أحياناء تتساءل ان كان بامكانها ان تتحمل 
او .انها تريد. ان تتحمل. وقد فكرت بأشياء 
كثيرة كالانتحار أوجمع مسبحة من حبات 
الدواء تحاول بها التخفيف عن نفسها عندما 
يصيح الألم أكثر من اللازم. لكنها تتراجع 
دائماء ولديها احساس ان المضي في الحياة 
او الوجود أفضل . على الأقل في الوقت 
الحاضر. 1 

بعد موته, وجدت أوتس مخطوطة في احد 
المجرات. وفي اثناء قراءتهاء عرفت ان اخت 
راي أجريت لها عملية جراحية فصية مخية, 
الامر الذي لم يخبرها عنه رايء وكأنه لا 
يعرف حقيقة خبالها. كما لم تعرفه هي اق 
لم تعرف تاريخه. هذه الفجوات . من كلا 
الجانبين . جعلتها لا تشعر بالحب اتجاهه 
على اقل تقدير. بالأحرىء انها فقط زادت 
احساسها بالاحباط والغياب. 

في نهاية المطاف, قالت انها لا تتحملء لكن لا 
يوجد كلام يواسيها هنا ويضع حداً للنقاش 
او المضي قدما او أي شيء من هذا القبيل. 
انها ما زالت حية, وهذا يعني ان عليها ان 
تفكر بوضوح وان تتطلع بأمل. 

لقد اقتبست الكثير من «قصة أرملة» لأنها 
اساسا كتاب الاقتباس منه يمثل سموا 
وامتيازاً راقيين . فهناك حمل وعبارات لا 
يمكن نسيانها فى كل صفحة, فاللحظات 
الكرستالية القليلة تقفز أمامك لتترك 
بصمتها في ذهنك لايام طويلة. انها رائعة 
من الروائع الاستثنائية .وعمل من الاعمال 
الواضحة والمسترسلة التي لا يمكن 
نسيانها ابداً. 1 


(بلد آخر) .. رواية حول قتصارع الهويات وتحاورها 


من الغرباء» مه «مناسية للحب» اولك زان 
«الناشطة البيئية» 1 التى حازت عنها على 
جائزة «بوكر»» وغيرها. حصلت في عام ١591‏ 
جائزة نويل للآداب. 

المترجم سامر أبو هواش مولود في مدينة 
صيدا لأبوين فلسطينيين عام 19177, شاعر 
ورواكي ومترجم,: من ترجماته: «على الطريق» 
لجاك كرواك, «حياة باي» ليان مارتلء «بوذا 
الضواحي» لحنيف قريشي, «شجرة الدخان» 
لدنيس حو نسونء, «كتاب الشاي» لكاكوزرو 
أوكاكوراء له فى الرواية: «عيد العشاق» 
و»السعادة»» ومن أعماله الشعرية: «شجرتان 
على السطح». و»تحية الرجل المحترم». و»تخيط 
ثوبا لتذكر». 


كتاب “الإسلام ليس لعبة الصغار” ل حامد سليمان 


مفب 


التيارات المضادة لهيمنة الفكر الديني 


عرض : اوراق 


4 منتين وأربعين صفحة من القطع المتوسط ؛ جاء كتاب " الاسلام ليس لعبة 
الصغار " لمؤلمه حامد سليمان » والصادر عن دار الصفوة للنشر والتوز 
مصر '» وفيه يتطرفق مؤلفه للعديد من القضايا الشاتكة والعالقة بين الحركات 
الاسلامية وبين غيرها من حركات الفكر المضاد , كما يكشف فيه الكاتب العديد 
من الأخطاء التي ارتكبتها حركات أطاقت على نفسها إسلامية بينما هي من 
وجهة نظره تعمل على توريط الإسلام 2 معارك لا طائل من ورائها . ويسمي 
الكاتب هؤلاء " حفنة من الصغار " الذين حولهم " زمن الأقزام ' إلى كبار ؛ حيث 
دخلوا الساحة يي محاولة ماكرة لتقليد الكبار أمثال الشيخ محمد عبده والكيلاني 
والدكتور محمد حسين هيكل والإمام حسن البنا ومكرم عبيد والشيخ محمد 
الغزالي , وتظاهروا بالاجتهاد ْ هذه الساحة دون أن يملكوا أسلحتها تحت دعاوى 
التطوير والموديرنزم بينما كان الهدف الأساسي تشويه صورة الإسلام ونمزيق 
نسيج الوحدة الوطنية . جدير بالذك ر أن الكتاب جاء 4 عشرة فصول تخللتها 


عناوين فرعية كثيرة . 


كرة الماشية 
في الفصل الأولء والذي حمل عنوان 
الكتاب نفسه؛ وتحت عنوان فرعي هو 'كرة 
الفاشية ليست في ملعب الإسلاميين" انتقد 
الكاتب ما أسماه ب" مغالطات" التحالف 
الماركسي . الناصريء والتي دابوا خلالها 
على اتهام أصحاب التيار الإسلامي بأنهم: 
أعداء للديمقراطية وفاشيون؛ وكافرون 
بالرأي الآخر .. وأنهم يعتقدون: أنه في 
المجتمع الإسلامي لا يوجد سوى حزبين: 
حزب الله وحزب الشيطان .. إلى اخرٍ 
هذه الادعاءات, ويتهكم الكاتب معتيراً 
أن المفارقة المذهلة فى تلك الاتهامات 
الكاذبة, ليست في الاتهامات ذاتها ولكن 
في أصحابها من الماركسيين أو الناصريين 
الذين يتحالفون في مواجهة التيار 
الإسلامي باسم الدفاع عن الديمقراطية 
وتعدد الأحزاب رغم أنهما يمثلان. في 
وجهة نظر الكاتب. أتعس التجارب 
السياسية المعاصرة التي فرضت على 
المجتمع البشري أعتى نظم الديكتاتورية 
والإرهاب. باسم الديمقراطية . تارة 
تحت اسم" 'ديكتاتورية الطيقة العاملة". 
في تجربة الماركسيين, وتارة تحت 
اسم" 'تحالف قوى الشعب العاملة" .. في 
تجرية الناصريين .. على أن الكاتب هنا 
رغم اعتراضه على طريقة حكم عبد الناصر 
لمصرء يعترف قائلا' أنحني لعبد الناصر 
كثائر وبطل أنهى الملكية في بلادي؛ وحرر 
الفلاح من نظام إقطاعي مقيت, وانتصر 
للطيقات المحرومة . 


وتحت عنوان' 'المتسكعون في الشارع 
الإسلامي" . يستهل الكاتب فصل الكتاب 


الثاني, متحدثاً عن الجدل الدائر حول 
قضية فصل الدين عن الدولة, ومستشهداً 
بآراء محايدة تدحض دعاوى العلمانيين 
القدامى. حيث ذكر ما قاله أحد الباحثين 
الأمريكيين في كتاب له بعنوان/ 'قطع 
الشطرنج"' ' نشر في الولايات المتحدة. 
والذي يقول فيه إن بث فكرة فصل الدين 
عن كل ارتباط مع أنظمة الحكم, من 
تخطيط اليهود في محاولة منهم لغضعاف 
العالمين: المسيحي والإسلامي .. ورغم أن 
اليهود يجهرون بإقامة دولتهم ت أصلا 
.علىى أساس ديني فلا يزال المسلمون 
مترددين في الجهر بإقامة دولتهم على 
أساس إسلامي", وفي السياق ذاته يتطرق 
الكاتب إلى نقد المتريصين بوحدة المصريين 
الوطنية من مسلمين وأقباطء والذين 
يبثون سموم الفرقة بينهماء موضحا أن كل 
من يفتح ملف اضطهاد الأقباط في مصر 
ويتباكى على أقباط المهجرء هو دخيل 
رغبته الفرقة والضرب تحت الحزام؛ وأن 
أقباط مصر كانوا مواطنين من الدرجة 
العاشرة خلال فترة الحكم الروماني 
المسيحي قبيل الفتح الإسلامي, وأنهم لم 
يصبحوا مواطنين من الدرجة الآولى إلا 
عندما استظلوا بالإسلام وقوانين الإسلام . 


مآزق الحركة الاسلامية 
ويعترف الكاتب في الفصل الثالث من 
الكتاب بأن الحركة الإسلامية المستنيرة 
تعاني من الاختناق, وعدم الفهم, وسوء 
الظن: بسبب ما تطرحه الفرق أو الجماعات 
الإسلامية المتطرفة من افكار عقائدية 
مبتسرة أي مشدودة إلى جزئيات المفهوم 
الإسلامى الشاملء مما جعل الأوراق 
تختلط في أذهان أصدقاء هذه الحركة 


يع بالغردقة 


الكاتب يستشهد بتأكيدات الغربيين أن فكرة 
فصل الدين عن الدولة فكرة يهودية لتهميش 


المسيحية والإسلام 


عبد الناصر أجل موعد قيام الثورة يوما واحدأً 
من أجل التنسيق مع الهضيبى على تأمين الخورة 


ضد الاإزجليز 


وأعداتها على السواء. خاصة وأن هذه 
الجماعات المتطرفة أصبحت هي الصوت 
الأعلى والرمز الأوضح في الساحة؛. ومن 
ثم يدعو الكاتب قادة الحركة الإسلامية 
إلى توجيه جهدهم إلى توحيد وترشيد 
فكر هذه الجماعات والفرق. وخاصة تلك 
التي اختارت الشغب والتطرف وسيلة 
لتوصيل فكرها المنقوص أو فرض 
اجتهاداتها المدمرة على الأمة دون أن 

تعي أنها تسيء إلى / 'المشروع الحضاري 
الإسلامي المعاصر"وأنها تثير حوله العديد 
من المخاوف وتكسب له كل يوم أعداء ألدّاء 
سواء من داخل الأجهزة الأمنية أو حتى 
بين البسطاء من المسلمين وغير المسلمين . 


عابثون ِي المفهوم الإسلامي 
وتحت هذا العنوان, يأتي الفصل الرابع 
من الكتاب. والذي تطرق خلدله المؤلف إلى 
العديد من القضايا التي كان أهمها قضية 


ظهور موضة التدين المعاصرء والمتمثلة في 
ظهور الجماعات التي تحمل فكراً منحرفاً 
أو متطرفا أو غريبا عن المفهوم الإسلامي 
المستنير الذي يلتزم به الاعتدال والوسطية 
ورفض الجنوح السياسيء ويستعرض 
الكاتب هنا بعضا من تاريخ وأسماء تلك 
الجماعات؛ فيذكر مثلا جماعة شكري 
مصطفى التي حكمت على المجتمع المصري 
بالكفر, والجماعة السرية التي جسدت 
مفهوم الجماعة السابقة فيما يعرف بحادث 
الكلية الفنية العسكرية؛ جماعة الجهاد التي 
أكملت المسيرة من خلال نظرية: الفريضة ‏ 
الغائية والجهاد ضد الحكومات الكافرة, 

ثم جماعة' بريقع "الذي ادعى النيوة, 
فجماعة (الناجون من النار)؛ والتي حاولت 
الاعتداء على بعض المسئولينٍ والصحفيين 
ياسم الإسلام» وأخيرا جماعة' 'إنكار 
السنة"والتي اتخذت من كرموز في , 
الإسكندرية والمهندسين في القاهرة مقرا 


أو راف 


ينتقد حركات الجمود الإسلامية ويكشف أالاعيب 


لنشاطها . 
حقائق شاهدة على العصر 


وفي الفصل الخامس من الكتاب, 

والذي حمل عنوان' 'الإخوان المسلمون 
والتطرف"ناقش الكاتب ما يثار حول اتهام 
الإخوان بالضلوع في العديد من قضايا 
العسكرة والإرهابء. وكان مما اهتم به 
الكاتب في هذا الفصل, شهادات خاصة 
جدا أدلى بها المفكر الإسلامي الكبير: أحمد 
رائف في كتابه' سراديب الشيطان" والتي 
استهدف الكاتب منها ثلاث حقائق مهمة, 
الأولى تتعلق بحقيقة الصلة بين جمال 

عبد الناصر و الإخوان المسلمين. حيث 

ذكر رائف أن عبد الناصر لم يكن . فقط . 
عضوا عاديا في الإخوان .. بل كان يرأس 
مجموعة الضباط الذين انضموا للنظام 
الخاص للإخوان في الجيش .. لدرجة أنه 
أجل موعد قيام الثورة من ١"‏ يوليو إلى 
"5" يوليو حتى يلتقي بحسن الهضيبي 
ويعلمه بالموعد ويطمئن منه على الترتيبيات 
التي اتخذها الإخوان لحماية ظهر الثورة 
على طريق السويس القاهرة في مواجهة 
أي تحرك للجيش الإنجليزي مضاد للثورة, 
الحقيقة الثانية تتعلق بحادث المنشية, 
حيث يذكر رائف أنه حادث وقع بدون إذن 
الإخوان وعكس تعليمات حسن الهضيبي 
الذي أمر بعدم الشروع في أي صدام 

مباشر مع الثورة, أما الحقيقة الثالثة 

وهي الآهم . من وجهة نظر الكاتب ..فهي 
تأكيد رائف أن جماعات التطرف لم تكن 
أبدا تنتمي للإخوان؛ وإنما كانت من فتة لا 
تنتمي لأي تيار سياسي, وهي فئة وجدت 
نفسها داخل المعتقلات دون أي ذنبء تقاسي 
الأهوال: والعذاب دون أن تدري ما الذي 
جاء بها إلى قاع هذا السعير ولا متى تخرج 
من هذه البواية السوداء. 


مستقبيل مصر 
وكان من أهم ما ذكره الكاتب في مستهل 
اختتام كتابه, كلامه عن' 'مشروع قومي 
مستقيلي لمصر" ؛ حيث طالب بضرورة 
العودة إلى الماضي قليلاً لمعرفة ماذا 
طبعت عصور القهر والاستبداد في نفوس 
المصريين» حتى يمكن . على حد تعبيره . أن 
يخرج المصريون من عيادة التاريخ كما 
يخرج المريض من العيادة النفسية, ويؤكد 
الكاتب هذا أنه عندما يفكر المصريون في 
مشروع قومي مستقبلي لمصرء فإن عليهم 
ألا يهرولوا مع الركب الهارب من جحيم 
النظام الديكتاتوري (الاشتراكي) إلى 
جحيم النظام الاحتكاري (الرأسمالي)» وأن 
يبحثوا عن نظام معاصر يعتمد على العقل 
المتفتح لا مجرد النقل المنغلق. والانطلاق 
إلى حركة التغيير من الذوات والجذور, 
دون أن تشدهم هذه الجذور إلى عبادة 
الماضيء, وأن يأخذوا من الحاضر ما يعمل 
على تحديث تراث الماضي على أساس من 
الجمع بين الأصالة والمعاصرة, والخروج 
من دائرة الشعارات والتعميم إلى حيث: 
التأمل والتخطيط والتطبيق» خاصة 
وأن التراث المصري قادر على تحقيق 
المستحيلات الثلاثة: الحرية والعدالة 
والمساواة. 


العدد (2186) السنة الثامنة الاحد (10) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب "انحطاط الموساد" ل غوردون طوماس 


يكشف طرق إسرائيل السرية لتصفية أعداء السامية فى 


كتاب " انحطاط الموساد . . اغتيالات وأكاذيب وارتزاق "لمؤلفه غوردون طوماس؛ صادر يك ثااثمائنة وثمانين صفحة من القطع المتوسط. عن 


دار بيسان للنشر والتوزيع ببيروت لبنان: وفيه تفمكن مؤلفه من كشف أسرار وصفت ب الخطيرة ؛ حيث أاماط اللثام ء 


عن العميل الاسرائيلي 


الرفيع المستوى 2 البيت الأبيض واسمه الرمزي " ميغا " والذي يرجح الكاتب أن الموساد أعد فضيحة مونيكا لوينسكي ليردع الرئيس 
كلينتون عن البحث عن هويته؛ وي الكتاب كشف طوماس أيضا أن هنري بول مسؤول الأمن 4 فندق " ريتز " الباريسي الذي قاد ديانا ودودي 
الفايد إلى حتفهما وقضى نحبه 2# حادثة السير نفسهاء كان هدقا للموساد: وانهم حاولوا تجنيده وضغطوا عليه لقبول مهمة التجسس 


بعدما هددوه بكشف فيوله الرشى من " الباباراتزي " وهم مصور 


ي المشاهير , لإطلا عهم على برنامج زيارات هؤلاء المشاهير وهو أمر كان 


سيكلفه وظيفته لو علم به رب عمله الثري محمد الفايد , ويكشف الكتاب أيضا تفصيالات جديدة عن فقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني 


المشهور ناجي العلي ب لندن وعن توريط نزار هنداوي 2 محاولة تفجير طائرة " العال 
بالذكران الكتاب يحتوي على سبعة عشر فصلا بخلاف المقدمة» وان مؤلفه طوماس غوردو 


"الاسرائيلية بصديقته الحامل بطفله. جدير 
ن كاتب صحفي وقصاص روائي من طراز رفيع: 


وهوأيرئندي الجنسية:, كاثوليكي الديانة» كان أول كتاب له عن استخدام العلوم الطبية 4 استجواب السجناء والمعتقلين: ومن كتبه المهماة 
ايضا كتاب " رحلة داخل الجنون " والذي يمثل أول رحلة له 2 عالم اللاستخبارات السري الغامض . 


فانون الموساد 
في مقدمة المترجم . أوضح الدكتور محمد 
معتوق أن ما كتبه طوماس غوردون في هذا 
الكتاب يمثل شواهد محققة بفعل اعتبار 
مؤلفها شاهد عيان في الكثير من أحداثها 
المثيرة ؛ حيث إن هذا الكاتب الأيرلندي 
دعاه الموساد إلى الاطلاع على ما لديه من 
وثائقء فقام هو بدوره بدعوة رؤساء 
الموساد السابقون والحاليون لاستجوابهم 
حول تفاصيل وطريقة عمل الموساد 
فوافقوه على طلبه, كما يوضح معتوق أن 
غوردون طوماس يقرر في هذا الكتاب أن 
الموساد يتبنى ما يعرف ب 'قانون النفعية 
اللاأخلاقية غير المكتوب وهو القانون الذي 
جعل الموساد يضحي بعميل مثل إسماعيل 
صوان الفلسطيني من أجل تحسين 
العلاقات مع بريطانياء وهو القانون نفسه 
الذي جعل الموساد على أعلى المستويات 
يستجيب لدعوة ملك المغرب لمساعدته 
على اغتيال زعيم المعارضة المغدور المهدي 
بن بركة. وهو القانون نفسه الذي سوغ 
للموساد ترتيب عملية خطف الوزير 
النيجيري السابق عمرو ديكو في منفاه في 
لندنء ويقرر المترجم أن ما حتّم انحراف 
الموساد هو الدور الذي انتدبت إسرائيل 
نفسها للقيام به ؛ وهو دور الشرطي في 
هذا الجزء من العالم؛ ذلك الدورٍ الذي سمح 
لها بإنتاج فيروس معدل وراثيا لإبادة 
غير البهود, فيما لاتزال ماكينة الدعاية 
الصهيونية تطارد وتحاصر وتتهم كل من 
يشكك بالمحرقة النازية أو بعدد الملايين من 
البهود الذين قضوا فيها. 


روبرت ماكسويل 
ويكشف طوماس غوردون في كتابه, 
تفصيلات جديدة عن عمالة الافراد 
والهيئات والمؤسسات مع الموساد, ومن 
ذلك أنه يكشف مثلا عن عمالة' روبرت 
ماكسويل' 'الثري اليهودي البريطاني 
وصاحب مجموعة ميرو الصحافية 
السابق للموساد ؛ حيث يكشف الكاتب 
للمرة الأولى أن ما سرقه ماكسويل من 
أموال طائلة من صندوق تقاعد موظفيه 
ضخه في حساب مصرفي للموساد. وعندما 
طالب باستعادته وهدد بكشف ما يعرفه 
تخلصوا منه فقتلوه بطريقة غامضة لا 
تزال موضوع تخمينات وتكهنات, كما 
يسوق مؤلف الكتاب استشهادات خاصة 
جدا وخطيرة في ذات الوقت لأحد المنشقين 
عن جهاز الموساد, وهو" باري بنمناشي" 
الذي كان يلجأ إليه المؤلف للتثبت من 


عرض : اوراق 


تفاصيل كثيرة رواها له أعضاء جهاز 
الموساد السايقيني و اللاحقين على اعتبار 
أن بنمناشي كان مغضوبا عليه من قبل 
هؤلاء جميعا. 


العرب وإسرائيل 
وفي مستهل كتايه. يعترف طوماس 
غوردون بأنه تربطه علاقة عاطفية بالعالم 
إلعربي منذ أن كان طفلا عام 1919 عندما 
أرسل إلى ثانوية القاهرة للصبيان حيث 
تعلم أول ما تعلم من الكلمات العربية 
وحيث كان والده في القوة الجوية الملكية 
البريطانية المتمركزة في قناة السمويس 
وبأنه أتبح له تغطية النزاع على السويس 
عام 1157م كصحافي ومن بعدها تغطية 
مختلف النزاعات العربية الأخرى مع 
إسرائيل وأزمة احتجاز الرهائن في 
لبنان والحرب العراقية . الإيرانية وتسلم 
القذافي مقاليد الحكم في ليبيا وكذلك 
الاضطرابات الداخلية في أجزاء أخرى 
من شمال أفريقيا.. ومن خلال تغطيته 
لأزمة السويس عام ١167‏ يبدي طوماس 
غوردون ملاحظاته على أن اطلع يومها على 
أمر لم يغب عن مخيلته وهو أنه لا العرب 
على علم بما جرى لليهود في أوروبا خلال 
حكم هتلرء ولا الإسرائيليون قادرون حقا 
على التفكير بالتعاطف مع المعاناة العربية, 
ويتساءل غوردون: لماذا لا يستطيع شعبان 
ودودان وموهوبان. على حد تعبيره . 
كالإسراتيليين والعرب أن يجدوا سبيلاً إلى 
حل خلافاتهما العميقة؟ ويجيب غوردون 
على تساؤله قائلا''خلصت إلى أن أحد 
هذه الأسباب هو سلوك الموساد.. أعطى 
هذا السلوك إحساسا لإسرائيل بالتفوق 
الساحق؛ وأحيانا كثيرة غرورا غالبا ما 
تماهى مع انماط التفكير البالية.. وولد 
الموساد كرها عميقا في العقل العربي للدور 
الخطير والمبهم الذي لعبه في حياتهم . 


الأميرة ديانا 
وكان مما رواه طوماس غوردون في الفصل 
الآول من كتابه حول مقتل الأآميرة ديانا 
ودودي الفايد, وجهة النظر الخاصة لرجل 
الأعمال محمد الفايد في الحادث ؛ حيث 
قرر الكاتب أنه كان واضحا. تماماً في ذهن 
محمد الفايد وجود' مخطط' 'أو' 'مؤامرة 
إجرامية بكل معنى الكلمة" من صنع 
جهازي" أم.آى.ه"و"أم.آى البريطانيين 
والاستخيارات الفرنسدية, وأن الموساد' كان 
يشارك ببراعة من وراء الستار", ويلقي 
الكاتب الضوء على بعض الأسئلة التي 


طرحها محمد الفايد ومنها: لماذا استغرق 
نقل الأميرة إلى المستشفى ساعة و أربعين 
دقيقة؟ ولماذا امتئع بعض المصورين عن 
تقديم بعض الصور التي التقطوها؟ ولماذا 
لم تلتقط أي من الكاميرات العاملة في ذلك 
الجزء من باريس أي صورة؟ ولماذا كانت 
كاميرات ضبط السرعة على الطريق بلا 
فيلم ولم تكن كاميرات المرور شغالة؟ وماذا 
لم يطوق مكان الحادث ويعزل بدلا من فتحه 
أمام حركة السير بعد ساعات قليلة؟, ثم 
ينقل الكاتب عن الفايد قوله" إن النظام اتخذ 
قراراً على أعلى مستوياته يعدم السماح 
لديانا بالزواج من مسلم حتى لا يكون لملك 
انجلترا المقبل الأمير ويليام راب ( زوج 
الأم ) مسلم وجد مسلم» وكانت هناك خشية 


حقيقية من أنني سأمد ديانا بالمال لتقارع 
ملكة انجلتراء. وكان النظام على استعداد 
للقيام بأي عمل لإنهاء علاقة ابني بالمرأة 
الوحيدة التي أحيها بإخلاص". 


طائرة الميغ "١‏ 
وفي الفصل الثاني من الكتاب, يفتح الكاتب 
صفحة من صفحات التخاير الإسرائيلي 
داخل الأراضي العراقية ؛ حيث تطرق إلى 
الحديث عن تولي' 'مئير عميت "قيادة جهان 
الموسادء وكيف أنه بعد فترة من توليه. دخل 
إلى السفارة الإسرائيلية في باريس رجل 
قال إن اسمه سلمان وقدم عرضا مذهلا: 
مقابل مليون دولار أمريكي تدفع نقدا 
يستطيع أن يضمن تزويد السفارة بالطائرة 
التي كانت يومئذ تعتير الطائرة المقاتلة 
الأكثر سرية في العالم' أميغ. 0 'الروسية 
والتى كانت الطائرة المقاتلة العربية 
للخطوط الأمامية, ومن ثم قام قائد الموساد 
الجديد باتخاذ الخطوات الأولى لتحقيق 
هذا الغرضء فأرسل عميلا إلى بغداد يحمل 
اسما مستعارا" أجورج بيكون" والذي 
قام بدوره بتجنيد' 'جوزف 'الذي ينحدر 
من عائلة يهودية عراقية فقيرة والذي 
اتهم بسرقة الطعام لدى أسرة مسيحية 
عراقية كان يعمل في خدمتهاء ففقد عمله 
ويبحث عن عمل يعوله. والذي كانت اخته 
الأرملة''مانو' يعمل ابنها''منير"طياراً في 
القوات الجوية العراقية, وبالجملة كانت 
هذه الأسرة تتمنى الذهاب إلى إسرائيل 
ولكنها كانت تخشى من إعلان ذلك خشية 
التعرض للسجنء وهكذا تطورت خطة 
الموساد للحصول على الطائرة حتى تم ذلك 
عن طريق تعاون أمريكي . إسرائيلي لتحط 
الطائرة في النهاية في قاعدة جوية عسكرية 
في شمال إسرائيل. 


العالم 


روبرت ماكسويل سرق امواله المسروقة يْ حساب 
الموساد فكان مصيره القتل على يد عناصره 


الموساد جند عدداً ضخماً من العملاء العرب مقابل 
دولار واحد لكل شخص نفت تصفيته 


دولارواحد 

وفي الفصل الثالث من الكتاب, يتطرق 
طوماس غوردون إلى بعض تفاصل التخاير 
الإسرائيلي بمصر ؛ حيث يوضح كيف أن 
الموساد في عهد' 'مئير عميت 'السابق ذكره 
جعل من عملية جمع المعلومات السرية عبر 
الناس فناء وكيف أن عميت هذا بعد وقت 
قليل من توليه القيادة في الموسادء وزع 
مذكرة سرقها عميل من مكتب ياسر عرفات 
ورد فبها لدى الموساد ملف عن كل واحد 
منا. إنهم يعرفون أسماءنا وعناويننا. ولكل 
منا صورتان في ملفه. غحداهما بلباس 
الكوفية والثانية بدونها. ولذا فلا يُعجز 
الموساد أن يصل إلينا بغطاء الرأس أو 
بدونه"', ويذكر الكاتب كيف أن عميت جند 
عددا ضخما من المخبرين العرب لكشف 
هوية مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية 
ومخابىء أسلحتهم وبيوتهم السرية, 
ومقابل كل رجل عصابات كان الموساد 
يقتله, كان عميت يدفع للمخبر المعني جائرة 
هي دولار أمريكي واحدء. وكان مما ذكره 
طوماس غوردون هنا أن الفترة القصيرة 
التي سيقت حرب يونيو 115177 كان هناك 
ضابط استخبارات أو مخبر في كل قاعدة 
جوية ومقر عسكري في مصرء وكان هناك 
ما لا يقل عن ثلاثة عملاء في مقر القيادة 
العامة في القاهرة. 1 

راآإيتان 
وفي الفصل الرابع من الكتاب, والذي 


جاء تحت عنوان" الجاسوس ذو القناع 
الحديدي", ألقى الكاتب الضوء على أحد 
الدمويين في جهاز الموساد الإسرائيلي 
وهو" رافي إيتان" الذي مارس القتل من 
أجل اسرائيل ليس في معركة مفتوحة بل 
في مجابهات سرية كانت جزءا من حرب 
إسرائيل السرية المستمرة ضد أعدائهاء 
وينقل الكاتب عن إيتان قوله''كلما كنت 
أقتل كنت أنظر إلى عيونهم بياض عيونهم 
عندها أكون هادئا جدا ومركزا التفكير 
جداً ؛ فلا أفكر إلا بما على أن أقوم به. ثم 
أفعله, وينتهي الأمر" ٠‏ ويؤكد غوردونٍ 
مؤلف الكتاب أن رافي إيتان عمل نائبا 
تنفيزياً لمدرسة العمليات في الموساد لما 
يقرب من ربع قرن» وأن العملية التي 
خلدت اسمه, كانت اختطاف" أدولف 
آيخمان' 'البيروقراطي النازي الذي كان 
عنوانا لبشاعة" الحل الأخير" الذي تبناه 
هتلر ؛ حيث استطاع إيتمان اختطافه 

من الأرجنتين عن طريق خطة محكمة, 
ليحاكم في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب ضد الإنسانية, ثم يعدم في ١آيار‏ 
( مايو ) عام 1157م ؛ يقول إيتان"'نضر 
آيخمان إلى وقال: ايها اليهودي سيأتي 
يومك' 'وآجبت' 'ولكن ليس اليوم يا أدولف, 
ليس اليوم"وفي اللحظة التالية انفتح 
الباب المسحور فسمع صوت اختناق 
آيخمان. صعدت رائحة أمعائه ثم لم يبق إلا 
صوت الحبل المتدلي. صوت سار جد" 3 


يكشف وثائق 


انهيارد 


ق الكونجرس السرية حول ستراتيجية الولايات 
المتحدة عالمياً منذ حرب السوفييت وحتى حرب الإرهاب 


شغلت الاستراتيجية الأمريكية العالم منذ وضعت ., وأرقت المحسكر المعادي للولايات المتحدة عقودا طويلة من الزمن » دفعت خلا لها الدول التي و وقعت بين معسكرء ى الحرب الياردة أثمانا باهظة :2 


ورغم أن الاستراتيجية الأمريكية وقعت 2# أزمة عام /199 ؛ لكن أحدا لا يستطيع القول إن هذه الاستراتيجية قد تغيرت منذ قدم ' جورج كينان "عام 1947م أسسها الواضحة والتي تركزت على 


مفهوم اللاحتواء أو يمعنى أدق 


'نظرية اللاحتواء " .. 


حول هذه الاستراتيجية يدور كتاب " بين إنهيارين " لمؤلفته لهيب عبد الخالق الصادر عن الدار الأهاية للنشر والتوزيع ا 


الهاشمية 4 أربعماتة وعشر صفحات . والكتاب يتناول الاستراتيجية الأمريكية ويقرأها من وجهات النظر الأمريكية ؛ ثم تعرج المؤلفة على تطبيقات هذه الاستراتيجية باستخدام التحليل 


السياسي ثتارة والاستعراض السياسي والتار يخي ثارة اخرى 
أنتجت حرب القرن الموسومة بحرب الإرهاب . جدير بالذكران 


مرورا على مناطق نفوذ ومصالح هذه الاستر اتيجية عبر التقلبات وال متغيرات الدولية التي سادت فترة ما بعد الحرب الباردة والتي 
الكتاب مقسم إلى مقدمة وأربعة فصول حملت هذه العناوين : استراتيجية الردع على الطريقة الأمريكية ؛ أوروبا والطريق الثالث 


وأعباء الأمن الأوروبي » آسيا الحلم الأمريكي المزمن , أتون القارة السوداء . وتحت هذه العناوين الأربعة وردت العديد من العناوين الفرعية تبعا لمضمون كل فصل من فصول الكتاب ‏ 


مفهوم الردع 
في مدخل الكتاب تناولت المؤلفة 
الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب 
الباردة, ومفهوم فن الإخضاع عبر ثوايتها 
وعناصرها المتغيرة والثابتة وأرتباطها 
بالأمن القومي ومناطق المصالح الأمريكية, 
ثم التهديد الذي تسوقه أمريكا دائما 
ومصادر هذا التهديد ومصداقية كونه 
تهديدا وفقا لرؤى أمريكية؛ وخلال الفصل 
الأول من الكتاب تتطرق المؤلفة إلى تعريفات 
مفهوم الردع الذي ساد حقبة الحرب 
الباردةء وتوازن الرعبء ودلائل تطوره 
واستمرار اعتباره عنصرا أساسيا من 
عناصر الاستراتيجية الأمريكية, ثم تعرج 
المؤلفة على تأثير ما سيق على العلاقات 
الأمريكية مع دول العالم, ومن ثم تنتقل بعد 
ذلك إلى الإرهاب وتحول مفهومه من إرهاب 
الجماعة إلى إرهاب الدولة,. وذلك من خلال 
الخوض في مفاهيم الإرهاب وزمن ظهوره 
كمصطلح أساسي لإنفان الاستراتيجية 
الأمريكية, وفي الفصل نفسه؛, تسوق الكاتبة 
تحليلا حول عناصر السياسة الأمريكية 
والتحالفات الاستراتيجية التي أفرزتها 
الحرب الباردة وسيادة مفهوم القوة العظمى 
المنفردة أو القطب الواحد في إطار النظام 
العالمي الجديدء ثم تنتقل إلى ذكر وتحليل 
الصراعات التي ظهرت يعد انتهاء الحرب 
الباردة وأسباب هذا الظهور في ضوء التأثر 
بالاستراتيجية الأمريكية. ‏ - 
السياسة الأمريكية وأوروبا 
وبعد أن تختتم الكاتبة الفصل الأول من 
الكتاب باختبار قوة الرئاسة الأمريكية 
ودستورها ومصادر صنع القرار الأمريكي 
مرورا بتطبيقات اتخذت من سياسة 
الرؤساء الأمريكية في العقدين الأخيرين 
ومطلع القرن مثالاء ومرورا أيضا بمراكز 
صنع القرار الأمريكي سواء في الكونغرس 
الأمريكي أو في اللوبيات حيث تسيطر 
إيباك على مصادر القرار رغم كل النفي 
الأمريكي, بعد كل هذا تنتقل الكاتبة في 
فصل الكتاب الثاني إلى اختبار تأثير . 
السياسة الأمريكية على أوروبا الحليف 
الأقوى والشريك في المصالح ؛ حيث تقدم 
قراءة للتصدع في هذه العلاقة عبر تداعيات 
مشاكل الناتو وعبر التغيير الأيديولوجي 
في السياسة الأوروبية بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وهنا تتطرق الكاتبة إلى أهم 
قضيتين . من وجهة نظرها . شكلتا سمة العقد 
التسعيني وهما حرب البلقان وقبرص. 


بين السياسة والاستر اتيجية 


وخلال استعراضها السايق أوضحت 
المؤلفة أن السياسة الخارجية الأمريكية 


ارتبطت باستراتيجية صممت ووضعت 
لتواجه ما أسمته بالتهديد الذي تمثله الدول 
الشيوعية الحليفة للاتحاد السوفيتي وهو 
العدو الأول لأمريكاء ومن هنا جاء المزج 
بين معنى السياسة ومعنى الاستراتيجية . 
كما توضح الكاتبة . رغم أنهما يختلفان في 
المضمون و التعريف, وتنقل عبد الخالق في 
هذا السياق قول السيد لينكولن بلومفيلد 
الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسية 

" اقتضت الظروف أن تندمج السياسة 
الخارجية الأمريكية باستراتيجية صممت 
ووضعت لحماية المصالح الأمريكية 
ومصالح حلفائتها ضد التهديد الذي شكله 
الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية 
الحليفة له. وتبدي الكاتية ملاحظة في 
غاية الأهمية بخصوص الآلة الإعلامية 
الأمريكية, وهي أن الإعلام الأمريكي 
الداخلي لا يعنى سوى بالقضايا الداخلية, 
بينما ما هو خارجي يصاغ بدقة شديدة 
وبشكل يختصر الرؤية السياسية الأمريكية 
التي يريد صانعو السياسة تسويقها. 


المجوة 
كما أبدت الكاتية ملاحظتها بشأن المقارنة 
بين حوارها مع السياسيين العرب, 
وحوارها مع صناع السياسة الأمريكية ؛ 
حيث تقرر أن الحوارٍ مع صناع السياسة 
الأمريكية يأخذ شكلا مختلفا عما نعهده 
في الحوار مع السياسيين العرب, فهم . أي 
الأمريكان. ينظرون إلينا . والكلام للمؤلفة . 
على أننا جاهزون ومهيؤون لما سيطرح من 
إجابات ؛ حيث يجذ المرء نفسه أمام مفاهيم 
كثيرة تبدو كأنها جاهزة وملقنة كثرما 
تتردد, وتذكر منها الكاتبة لازمة ( نحن ندعم 
إسرائيل وأصدقاءنا ) و ( ينبغي أن ينظر 
العالم إلى مبادئنا وديمقراطيتنا التي نروم 
نشرها في العالم ). وتخلص المؤلفة إلى أن 
هناك فجوة واسعة في الفهم بين الأمريكيين 
وبين العالم العربي, وأنه استنادا إلى تلك 
الفجوة يتم تسويق الاستراتيجية الأمريكية 
التي تجد مرتعها في ساحة النزاعات التي 
تثيرها أمريكا نفسها بأشكال مختلفة ودواع 
متنوعة قد يستغرب الإنسان إذا عرف مدى 
تنوعها. 


أمريكا وآسيا 
وفي الفصل الثالث من الكتاب. استعرضت 
الكاتبة ملامح الاستراتيجية الأمريكية 
في أعقد منطقة بالعالم, وتلك هي آسيا 
التي تقسمها المصالح إلى : آسيا الوسطى, 
الصينء وروسياء الهند وباكستان» 
أفغانستان وقزوينء والشرق الأوسط 


الانندةراريجدلم الامريكدم 
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السياسة الأمريكية ارتبطت بالاستر اتيجية 


العسكرية رغبة ل حفظ المصالح وتجتب انتقام 


الأعداء 


الكاتبة تؤكد وجود فجوة واسعة ي الفهم بين 
أمريكا والعالم العربي , يتم من خلالها تسويق 


الاستراتيجية الأمريكية 


عرض : صماء عزب 


المشتعل منذ أكثر من خمسين عاماًء والذي 
تتبعت فيه الكاتبة سياسة أمريكا في كل من 
العراق وفلسطين, ثم يأتي الفصل الأخير من 
الكتاب و الذي من خلاله قدمت الكاتبة قراءة 
متأنية لاستراتيجية أمريكا في أفريقياء تلك 
الاستراتيجية التي عمدت إلى دحر الهيمنة 
الأوروبية على تلك القارة ومدت أذرعها 

عبر منافذ مختلفة أهمها إسرائيل. ويجد 
القارئ عبر كل فصول الكتاب تعريفات مهمة 
انشغلت الكاتبة بتعريفها وإلقاء الضوء 
عليها. مثل مصطلحات : الردعء الانحياز 
الأيديولوجي الذي يسم الإعلام الأمريكي, 
التضليل الإعلامي السياسي الذي يسمونه 
بالإعلام النزيه, الديمقراطية الأمريكية, 
العدالة. 


فكرة البقاء 
وتنتهي المؤلفة في ختام كتابها إلى تحديد 
دقيق لملامح الاستراتيجية الأمريكية ؛ 
حيث قررت أن تلك الاستراتيجية استندت 
إلى فكرة البقاء كأساس للاستراتيجية 
الكونية الأمريكية, فتدرجت من كونها 
مشروعا سياسيا للدفاع القومي, إلى 
مشروع يهدف إلى إلحاق الهزيمة . 
بالإرهاب الدوليء كما تقرر الكاتبة أن 
حرب الخليج عام ١‏ كان مخططا لها 
وفق وثائق الكونغرس الأمريكي نفسه, 
وأنها هي التي حسمت مشكلات كثيرة 
واجهت الاستراتيجية الأمريكية ؛ بحيث 
أجازت تطبيق النظام العالمي الجديد بكل 
تداعياته. ورأت الكاتية أن أمريكا طورت 
استراتيجيتها العسكرية للتدمير الذي 
كانت تتوجس من أن يصيبها من معارض 
أو معاد لأهدافهاء ومن ثم وضعت أهدافها 
وخططها بناء على ذلك, و افترضت دائما 
هجوما نوويا استراتيجياء منذ سباق 
التسلح النووي بينها وبين السوفييت 
سابقا حتى انتهاء هذه الحقبة, وتخلص 
الكاتية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
طبقت أهدافها بناء على مفهومين أساسيين 
هما الردع والإرهابء واللذان بهما قادت 
حروب أواخر القرن الماضيء وتؤكد الكاتبة 
هنا أن مفهوم الردع لم يسقط بسقوط 
الاتحاد السوفييتيء بل إنه تطور وارتبط 
بمعنى التركيع؛ ذلك الذي استندت إليه 
حرب القرنء والذي هو عقيدة في الفكر 
الاستراتيجي الأمريكي كما تقرر مؤلفة 
الكتاب؛ ومن ثم أصبحت استراتيجية 
الردع هي استراتيجية القرن الحادي 
والعشرينء خاصة بعد ان ارتبطت بتهديد 
الإرهاب وبرغبة أمريكا في إقامة الدرع 
الدفاعية الصاروخية كحماية لأمنها القومى 
وبعد أن نشرت جيوشها حماية لمصالحها. . 


العدد (2186) السنة الثامنة الاحد (10) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سدميائية الخطات 


04 © «»ه» 


ب الشعري للدكتورة شادية شقروش 


كتاب يوظف المنهج السيميائي في استنطاق شعر عبد الله العشي 


عرض :عبد الأمير خليل مراد 


لقد تعددت طرائق تحليل النصوص 
الأدبية. وهناك مناهج استطاعت استيعاب 
هذه النصوص وهضههاء وهناك مناهمج 
سياقية وأخرى نصية لم تعد مألوفة بعد 
أن تعددت زوايا النظر فى فحص الفعل 
الإبداعي وتقييمه ١‏ 

ومن الواضح أن المنهج السيميائي هو 
من المناهج الجديدة التي ظهرت في المغرب 
العربي, ولاسيما المنهجيات الأكاديمية 
بوصفه منهجا حداثيا يتكئ على العلامة 
فى استنطاق النصوص الأدبية . 

وفي كتابها (سيميائية الخطاب الشعري, 
قراءة في ديوان (مقام البوح) للشاعر عبد 
الله العشي), تحاول د. شادية شقروش 
توظيف هذا المنهج في قراءتها لنصوصه 
الشعرية . 

فقد تضمن الكتاب مدخلا وأريعة فصول 
تسبقها مقدمة أوضحت فيها الباحثة 
دوافعها في اختبار الشاعر عيد الله العشي 
موضوعاً لدراستهاءوتحديدا ديوانه 2 
(مقام البوح), وبينت أن اعتمادها المنهج 
السيميائي يسمح بمدى أوسع في التفكير 
وحرية أكثر في تحليل النص الشعري . 
وفي مدخل الكتاب المعنون ب (السيميائية 
والخطاب الأدبي) .. أشارت الباحثة إلى 
أهمية العلامة وكيفية استثمارها في 
التواصل والتفاعل؛ وكيف كانت اللغة هى 
المهيمنة في الحقول المعرفية والحياتية, . 
حيث بينت أن السيمياء علم قائم بذاته 
ولها فروع؛ وكانت متصلة بالطلسمات 
والكيمياء كما بين ذلك محبي الدين بن 
عربي في الفتوحات المكية. . 

كما أشارت إلى استخدامها للمنهج 
السيميائي بوصفه منظومة تقنية يسترشد 
بها القارئ فى استنطاق النصوص الأدبية, 
وان لهذا المنهج فضاء دلاليا عريضا يتقبل 
شتى مستويات التأويل والقراءة: ولا 
يتوقف عند ما هو مركي وظاهري في 
سطح الظاهرة اللغوية أو الكتابية أو 
الخطية. 


وأكدت الباحثة قيمة (الخطاب الشعري 
في الدراسات العربية), حيث بينت أهم 
الأسماء النقدية التي توقفت عند هذا 
الخطاب, كالناقد فاضل ثامر الذي عقد 
فصلا كاملا في كتابة (اللغة الثانية) 
لدراسة هذه الاتجاهات والمقاربات 
الشعرية الحديثة, وكذلك الدكتور محمد 
مفتاح في كتابه (تحليل الخطاب الشعري), 
وكمال أبو ديب في كتابه (جدلية الخفاء 
والتجلي) ونور السد في كتابه (الأسلوبية 
وتحليل الخطاب) وعبد الله محمد الغذامي 
في كتابه (تشريح النص) ونصر حامد أبي 
زيد في كتابه (إشكاليات القراءة والبات 
التأويل) . 

وفي الفصل الأول المعنون ب (استراتيجية 
العنونة) تناولت شادية شقروش اهتمام 
العلماء العرب بعناوين كتبهم, لأنها تعد 
هوية صاحبه, حيث أصبح العنوان في 
العصر الحديث والمعاصر يحتل مركن 
الصدارة في الإبداعات الأدبية . 

كما تطرقت إلى أنواع العناوين في التراث 
العربي, وكيفية جعلها عنصرا أساسيا في 
عملية التلقي والتأويل, وأشارت إلى أنواع 
العناوين وتعريفاتها وهي :- 

١-العنوان‏ الجزئي 

"-العنوان المزيف 

*-العنوان الجاري 

وهناك وظائف مهمة للعنوان استطاعت 
الباحثة أن تجملها في وظائف لها دورها 
في بعث رسالة لغوية موجهة نحو متلق, 
فلكل رسالة وظيفة إغرائية وإيحائية 
واحالية وهي: 

١-الوظيفة‏ الانفعالية 

؟-الوظيفة الانتباهية 

'"'-الوظيفة الجمالية 

4-الوظيفة المرجعية 

ه- الوظيفة الميتا لغوية 

1-الوظيفة الافهامية 

-الوظيفة التعيينية أو التسمية 
8-الوظيفة التحريضية 

-الوظيفة البراغماتية 

٠-الوظيفة‏ التأثيرية 

كما أوضحت الباحثة أهم المحاور التي 


تدور حولها هذه الوظائف وهي: 

١-محور‏ التسمية بمختلف أنواعها 
وفروعها 

"-محور الإغراء بمختلف درحاته 
وأشارت إلى (شعرية العنوان) في ديوان 
(مقام البوح), حيث يتأسس هذا العنوان 
على عذاب الكتابة وبوح الأبجدية التي 
يطلعنا من خلالها عيد الله العشي على 
عالمه الخاص ويلغته الترميزية السهلة 
والممتدعة . 

وعدت هذا العنوان (مقام البوح) ب 

الفعل الشعري على إشارتين دلاليتين. حيث 
يخلق هذا العنوان نوعا من التوتر في ذهن 
المتلقي, لان كلمة (مقام) تحيلنا إحالتين 
لغوية وصوفية . 

كما تقوم د. شادية شقروش بتحليل 


العناوين الفرعية رغم أن كل عنوان من 
العناوين الفرعية مستقل بقصيدة . 
وتذهب إلى أن (أول البوح) يعني الخروج 
من الزمان ومحو الماضي, كما أن هذه 
الكلمة تحمل دلالتين مجازيتين 5 

-دلالة الشجاعة لأنه لا يستطيع أي إنسان 
أن يعترف بذنوبه؛ وهذا يقودنا إلى 
الترقي والتطهير . 

-دلالة الضعف لان الضعيف يعترف لمن هو 
أقوى منه, وهذا بطبيعة الحال فيه نوع من 
الخنوع والإذلال. 

وبينت أن العنوان يوصي يميدأ التفاعل 
بين الأنا والآخر. فتجاوب مصدر الفعل, 
تجاوب . . . تجاوبا وتجاوب ‏ تفاعل, 
حيث تتشكل لدينا ثناتية المرأة / الماء 
ولكن التجاوب لم يتم؛ لان الشاعر كما 
تقول يلاحق سرابا كما تلجا الباحثة إلى 


ا ايلك 
200000 


تحليل بعض عذناوين قصائد الديوان وهي 
(افتتان» أجراس الكلامء: احتفال الأبجدية, 
حرائق الفتونء قمر تساقط في يدي» 
العودة من وراء الماء. لا تصمتي, بهجة, 
القصيدة, نشيد الوله, الغياب, التاويه, 
أيها الشعر, السرء مديح الاسم .) 

وتخلص إلى أن هذه العناوين تتضمن 
ازدواجية أساسية هي (المرأة - القصيدة) 
وعبرها تنفتح معاني الغواية والفتنة » 
وصولا إلى قمة اللذة عندما ترتبط المرأة 
بالشيطان و القصيدة . 

وفي الفصل الثاني المعنون ب (نظام 
الفواتح والخواتم) .. تقوم الباحثة 
بتعريف الفواتح والخواتم والتاصيل 
لوجودها في التراث العربي. وتشير 

إلى أهميتها في فواتح السور القرآنية, 
واسرار الاستفتاح بالثناء واستخدام 
حروف التهجي نحو (الم ... كهيعص) . 
كما تبين وظائف الفواتح النصية التي 
تعد عتبة أولى توصلنا بالنص من خلال 
الوظيفة التنميطية والوظيفة الاغرائية 
والوظيفة الإخبارية . 

كما تقوم بتعريف عدد من الوظائف المهمة 
التي تتمركز حولها فواتح السور القرآنية 
وهي: ٠‏ 

١-الوظيفة‏ الانتباهية التائثيرية 
؟-الوظيفة التناسبية 

“-الوظيفة التعاضدية 

4 الوظيفة التنميطية 

ه- الوظيفة الاغرائية 

١1-الوظيفة‏ الإخبارية 

/ا-الوظيفة الدرامية 

كما تعمد الباحثة إلى الإفاضة في شرح 
(شعرية الفواتح والخواتم)ء حيث تحلل 
جملة الشاعر عبد الله العشي (اوقفني في 
البوح يا مولاتي)» إذ ترى أن هذه الجملة 
تؤدي دورا استراتيجيا حاسما في توجيه 
النصء وتقدم إشارات أسلوبية يبني عليها 
كونا تخييلياء ويبدو أن الفاتحة النصية 
تنعكس على نص القصيدة من خلال تلك 
الإشارات, فالفواتح والخواتم تحمل 
مكونات داخلية: وطاقات ترميزية تكمن 
فيها رغبة الشاعر في اسر القارئ . 

أما الخاتمة النصية فهي تمارس سلطتها 
الاغرائية بالتذلل والعبودية والدعاء 
لتضعنا في قداس مفعم بالنيرة الصوفية, 
فتتبدى الخاتمة الجزئية المنفتحة على 
فواتح نصية في قصائد مرتبطة بها دلالياء 
تشي بها نقاط الحذف وبياض الصفة . 
كما تقرن الباحثة بين الفواتح والخواتم 
من خلال تمثلات ابتداء الشاعر لقصيدته 
بفعل الأمر والخاتمة بالاستفهام, حيث 
ترى هاتين العتبتين امتدادا للعتبات 
الأولى. فصورة الواقع اتخذت في أبعادها 
الإيحائية عند الشاعر الشكل التصاعدي 
بغية الولوج إلى التجليات المستقبلية ,فهو 
الناظر من الأسفل المتطلع إلى الأعلى . 
يسمو بكيانه إلى مواطن متعالية . 

وقدمت الباحثة رسما توضيحيا يمثل 
مسلسل القصائد وترابط فواتحها 
بخواتمها من خلال دوائر متسلسلة يمثل 
كل طرف فيها الفاتحة والخاتمة لكل 
قصيدة, وكأنها مبنية على مبدأ التوتر, 
حيث خلقت شبكة مدهشة من الإشعاعات 
المنتشرة عبر حسد اللغة المتوهجة لتضيء 
ظلمة الديوان: فتبدو القصائد كأنها دوائر 
تتصادم نهايتا طرفيها ثم تنغلق بوهج 
مثير يمنحها خصوصيتها وتفردها . 

وفي الفصل التالث المعنون ب (بلاغة المتن) 


تشيرد . شادية شقروش إلى أهم المراحل 
التي يتعرض لها محلل الخطاب الشعري 
وأصعبهاء وبخاصة الخطاب الشعريء لما 
يتميز به من معان خارقة تتجاوز المستوى 
اللغوي العام : 

كما توضح تمفصلات النص ضمن الحقل 
السيميائي التي تسهم في انسجام النص 
وتماسكه . 

١-التشاكل‏ : لقد اهتمت يه الدراسات 
اللغوية قديما وحديثاء فاختلف فيه 

العديد من الباحثين تبعا لنظريات تأويل 
الاستعارة وسميت بمسميات عديدة, ومن 
هذه التسميات التشاكل . 

ويعتبر غريماس أول من نقل مفهوم 
التشاكل في الدراسات المعاصرة من ميدان 
العلوم الصرفة إلى ميدان التحليل الدلالي» 
حيث تلقفه التيار السيميائكي مفهوما 
إجرائيا لتحليل الخطاب  .‏ 

وأشارت الباحثة إلى أن ديوان (مقام 
البوح) يتشاكل مع مقامات الصوفية, حيث 
يجعلنا هذا التشاكل نقراً الديوان بطريقة 
التدرج للحصول على أنواع المقامات التي 
تتشاكل مع المقام الصوفيء فإذا كان أعلى 
المقام هو مقام المحبة فان حروف البوح 
تشاكل حروف الحب, وبالتالي فمقام 
البوح يشاكل أعلى مقامات الصوفية, وهو 
مقام الحب او مقام المحبة وأشارت إلى أن 
قصيدتي (حرائق الفتون» قمر تساقط في 
يدي) تمثلان مقطعا واحدا تفصل بينهما 
العناوين الفرعية حيث تتشاكل المرأة عدة 
تشاكلات وهي: 

١-تشاكل‏ المرأة / السفينة 

"-تشاكل المرأة الكتابة 

“-تشاكل المرأة القبيلة 

ويظهر أن موضوع المرأة هو الطاغي على 
معظم قصائد الديوان: من خلال ثيمات 
مرغوبة وراغبة وموضوع الجنسء, 
وموضوع الكتابة وموضوع الشعر 
وموضوع القصيدة وموضوع الماء. 
وهناك جدول تتحقق فيه التشاكلات 
المذكورة والتى تشكل لحمة متماسكة من 
أول الديوان إلى آخره؛ وهذه الأنواع 

من التشاكلات منصوص عليها معجميا, 
وأخرى ليست معطاة معجميا بصفة كلية, 
ولكنها معطاة جزكيا . 

كما درست د. شادية شقروش موضوعة 
(التناص) في شعر العشي بوصفه احد 
آليات الكشف المهمة التي تبحث في طبقات 
النص, أي التراكمات الطبقية (نصوص 
تاريخية, فكرية اجتماعية. ميثولوجية) 
وأشارت إلى أن المبدع ينهل من مصادر 
شتى هي تراكمات لثقافات عديدة وتيارات 
فكرية على مر العصورء تتقاطع فيما 

بينها وتتناص مع أفكار المبدع؛ وتندرج 
مستويات هذا التناص وفق الاتي: 
١-التناص‏ الذاتى ١‏ 
"-التناص الداخلى 

-التناص الخارجي أو المفتوح 
:-التناص الأسطوري أو الصوفي 
وخلصت الباحثة إلى أن الشاعر عبد 

الله العشي أراد أن يجعل من الديوان 
أرضا خصية, فولد الكلمات من ثورته 
وهدوته. فجاءت القصيدة خصية ثرية, 
فمن عنصرين متضادين يتولد عنصر 
واحدء أنها لغة العناصر الطبيعية, ويذلك 
يصعد الشاعر ليعود إلى التراث؛ فإذا كان 
الصوفي يحب البقاء في الخيال والعالم 
السرمديء فان الشاعر على عكسه تماماء 
يرتفع ليؤسس ويخلق رؤىء ولعله يروم 


التأسيس للشعر الحداثي الذي تختلط فيه 
العناصر الكونية, ولكن بطريقة منطقية 
ومفهومة, يفهم منها القارئ العادي ما أراد 
ويفهم منها القارئ المتمرس ما أرادء فشعره 
مفهوم على مستوى الشفرة؛ عميق على 
مستوى الرؤية . 

وفي الفصل الرابع المعنون ب(يلاغة 
الفضاء) تدرس الباحثة أهمية الفضاء 
الشعري في تشكيل المعنى الشعري إذا 
لم يكن الفضاء الشعري في القصيدة 
اعتباطياء حتى في عدم وجود علامات 
الترقيم نفسها بل عدم وجود إشارة لما 
تحمله الذات من معان لا تستطيع التعبير 
عنها بالرموز اللغوية؛ انه بعبارة أخرى 
البياضات التي توهم القاري انه يملأهاء 
بيد أنها في الحقيقة مملوءة برموز لا 
مرئية» على القارئ أن يكتشف الطريقة 
التي تزيح بها الغشاء أو يمسح عنها 
الضيابية التي تراكمت عليها . 

كما ترى الباحثة أن الفضاء السيميائي 
أيقون يحمل عناصر لا متناهية, تؤثر 

في الطبيعة البشرية والطبيعة الثقافية 
»وهناك تداخل بين الفضاء الخارجي 
الطبيعي والفضاء الطبيعي للنصء وفقا 
لطبيعة كل ميدع ٠‏ 0 

وتكمن شعرية الفضاء في إعادة التشفير 
لان محور الرسالة اللغوية هو المرسل الذي 
ليس من واجبه الإفهام, بل على المرسل 
إليه الآولء آن يعيد الوظيفة التعبيرية 
التي هي من المفروض وظيفة المرسل إليه 
من الدرجة الثانية . وهناك عدة وظائف 
للفضاء أهمها 1 

١-الوظيفة‏ المرجعية 

؟- الوظيفة الايقونية 

"'-الوظيفة التأثيرية 

4 الوظيفة اللغوية 

ه-الوظيفة الجمالية 

كما تقسم الباحثة الفضاء إلى عدة أنواع 
هي: 

١-الفضاء‏ النصي 

؟-الفضاء الصوري 

"-الفضاء المكاني 

4 -الفضاء الدلالى 

ه-الفضاء كمنظور 

"-الفضاء المقروء 

٠-الفضاء‏ الجغرافي 

كما تدرس د. شادية شقروش شعرية 
الفضاء في نماذج من قصائد الديوان» 
ومنها قصيدة رافتتان) 

التي ترى فيها غلية نسبة السواد على 
البياضء مما يدل على امتلاء الشاعر 
وانثيال الكلام الشعري وانهماره على 
الورقة البيضاءء انه الرفقة اللامتناهية, 
وحتى فترات البياض التي تفصل بين 
مقطع ومقطع, تدل على الامتلاء. أي هي 
عبارة عن فترة زمنية لاسترجاع الشاعر 
لماء الشعرء وهكذا فهي في بداياتها ينفس 
القوة ونفس الإيقاع, وعندما نصل إلى 
الخاتمة يبدأ السواد بالنقصان المتدرج . 

. وفي خاتمة الكتاب تجمل المؤلفة 
توصلاتها واستنتاجاتها من خلال توسلها 
بالمنهج السيميائي كطريقة لاستنطاق 
قصائد الشاعر عبد الله العشيء وتبيان 
جماليات الخطاب الشعري فيها بالإضافة 
إلى جريدة مفصلة بالمصادر والمراجع التي 
اعتمدتها د. شادية شقروش في انجاز 
فصول هذا البحث . 

يذكر ان الكتاب صادر عن دار عالم الكتب 
الحديث ويقع في (141) من القطع الكبير. 
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رواية "رحلة بالثاؤاو الشاقة": 
البحث عن ذهاية العالم 


«رحلة بالثازار الشاقة» / أمين معلوف ترجمتها من الفرنسية : بارباره بري 391ص 


راجعها: دانيال سويفت 
ترجمة: زجاح الجبيلي 


تبداً النبوءة « مبارك الذي يقرأ ومباركون أولتك الذين 
يسمعون لأن الوقت متاح الآن». إن الكتاب الأخير من الكتاب 
المقدس وثيمته الكبيرة- أننا لابد أن ننتبيه للقصص القديمة- 
هما في قلب أحدث رواية لأمين معلوف. كاتب ا مقالة اللبناني 
ححصي دووف و انواس اللدى معدن اخ كروتن كما 
يوحي العنوان تحكي رواية «رحلة بالثازار الشاقة» رحلة 
يقوم بها «بالثازار أمبرياكو» , وهو بائع كتب إيطالي في عام 
7 لكن في رحلته الشاقة - من المشرق عبر أوربا وحتى 
إنكلترا- فهو يعرف القليل مما هو جديد لأن ثيمة «معلوف» 
ليست الرحلة بل الحكي نفسه. 

خشي الرجال أن عام ١1777‏ سيكون عام الرؤية التي وعدت 
بها النيوءة وأن رحلة «بالثازار» الشاقة حفزها ذلك الخوف 
وهو تتعفت الكتاف الذئ زتها تكتوي على الأشه المذواي 
للربء الاسم الذي ربما لم يوجد في القرآن والذي يتيح 
خلاص الإنسانء: وخلال رحلته يلتقي ب,مارتا» التي اختفى 
روجها فذل سدو ات فدر حل الك الفسطتطردة» للحصضول على 
إعلان رسمي بموته. لأنه تحت السطح المبلودرامي لرواية 
«معلوف, -شؤون الحبء الأزواج المفقودونء القراصنة- 
توجد مقالة عن القصص و القبضة التي تمسكدذا بها .إن 
النبوءات الألفية هي النوع الأغنى من القصص لأنها ليست 
قصصا عن الأحداث التي ستقع في المستقبل فقط بل هي تبشر 
بدمارنا أيضا. وفى جولته فى التصورات الألفية الأوربية 
للقرن السابع عشر يلتقي «بالثازار» ب «ساباتي زيفي»- وهو ٍ 
المسيح اليهودي الزائف- في «سميرنا» ويصل إلى لندن تماما 
في الوقت الذي يحدث فيه حريق لندن العظيم في أيلول 

عام 1577. إن معلوف جيد في تأكيده على النيوءة الألفية 
وحاجتنا القصوى لها.. « نغمة الانتصار في الإعلان عن أفظع 
الكوارث !». ألم يتحدث الرجال دائما عن نهاية التاريخ ؟ ذلك 
هو بالضيط ال مكان الذي نريد أن نحيا فيه. 

يقول شيخ القرية في البداية ل»بالثازار» :» إذا أردت أن 
تعرف العالم فكل ما تحتاجه هو أن تصغي «, وأبطال معلوف 
مستمعون حيدون. . ففي روايته السايقة «ليون الأفريقي» تقدم 
طفولة «ليو» مسرودة كتيار من القصص تقصها شخصيات 
أخرى ويسمعها طفل غير قادر على الكلام. يكتب «ليو» عن 
منفى عرب غرناطة في عام ١447‏ :» كنت نفسي أبلغ من 
العمر أقل من ثلاث سنوات في تلك الأيام المضطرية: ولا أعلم 
إن كانت الصيحات التي بلغت أسماعي في تلك اللحظة هي 
ذكرى ما سمعته فعلاً فى ذلك الأثناء أو ببساطة صدى آلاف 
الأوصاف للقصة التي سمعتها منذ ذلك الحين». إن القصص 
التي جرى تذكرها تتردد من خلال روايات معلوف. 

إن القيمة الموااراية لعمل معلوف هوا زافع الإنشان إلى العنف”, 
وبالنسية لمعلوف تكون عاقية القص و العنف كلاهما هي رحلة 
بحتنا المتزعزعة دائما عن الهوية. وفي كلتا الحالتين يجد 
معلوف أخيراً أن الهوية ذات علاقة بالجماعة. القص و العنف 
هما تلميحان إلى الجماعات لا الأفراد. وفي كتابه الصادر 
عام 2٠٠١١‏ بعنوان «باسم الهوية» يناقش معلوف أن الرجال 
يرتكبون الأفعال العنيفة حين يشعرون أن هوية جماعتهم 
مهددة, ويستمر بالاقتياس من «مارك بلوخ, مع تأييده :2« 
الرجال هم أبناء عصورهم أكثر مما هم أبناء آبائهم». لا 
يهتم معلوف حقا بالتوترات المحددة التي تصنع شخصية . 
الفردء قشخصياته لها عيون واذان لكن دلا رغبات حقيقية أو 
مخاوف. 

إن مشكلة نيذ معلوف للفرد هي أن فرادة الناس بالضيط كانت 
دائماً موضوع الرواية ف»بالثازار» لا يلفت انتباهنا: الضجر 
من الككاة ؛ الشك تالدين المنظم ' وأهوا بكرو كمفكر عام في 
أواخر توق االمسررويقه وطيد زلف حصدوظة مكل عستم وطاق 
أنه يفتقد «أوزون» هواء البحر, وهي كلمة لم تسجل إلا في 
عام 2185٠‏ وفي حانة في لندن يشرب «عددا من الباينتات» 
اللكائفت نكف الذر ا وهو محطلك اله دعل كدر عدا نين 
البيرة إلاافي القرن الثامن عششر. ريما بالإمكان توجيه اللوم 
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إلى «كزؤكازة كري) الذي ترحمق الماكع تشتكل محف سيف 
سوء فهم التواريخ هذه لكن لا يمكن أن تلام المترجمة بسبب 
افتقار بالثازار للشخصية ؛ فكان ضحية للظروف أكثر من 
كوانه متخكتا وهو تعدر عل الكناف مركان واكفقدا 0 عاتن , 
وكما قال «أوسكار وايلد» ضياع مفتاح خلاص الإنسان مرة 
واحدة هو سوء حظ لكن ضياعه مرتين هو إهمال بالتأكيد. 
إن «دالثازار» ليس الشخصية الوحيدة التي تفشل في الظهور 
من النموذج الأصلي نصف المعتم. إن معلوف راض دائماً 
في البقاء عند مستوى الكليشة (النموذج الجاهرز): التاجر 
البهودي الشكاك زو الأقوال اللاذعة, الكاهن الهولندي الصلب 
والواعظ البيورتاني المدمن على الخمر. 
لقد كتب معلوف رواية أفكار تكون الأفكار فيها أكثر أهمية 
من الرواية, وكما تتفق جميع كتب التاريخ بدأ حريق لندن 
الكبير في يوم الاثنين " أيلول ١777‏ ودام خمسة أيام؛ لكن 
كما يسجل «بالثازار» في يومياته بدأ الحريق بعد أسبوع في 
«ذلك التاريخ الملعون ١١‏ أيلول». هل يعيد معلوف كتابة القرن 
السابع عشر كونه الحاضر؟ يبدو الجواب :كلا. إن «بالثازار» 
ككاثوليكي لبناني يتبع بصورة صحيحة تماما التقويم 
اليولياني الذي يتقدم بأسبوع على التقويم الغريغوري. 
كتب معلوف أيضا «رحلة بالثازار الشاقة) قبل عام ٠٠٠١‏ 
كن شرت في فر دنا لهذا نما له يدر كالعف ء المندالك لهذا 
التاريخ. إننا بالأحرى نربط التاريخ بأنفسنا بينما نقرأ لهذا 
تكون الصدمة من رؤية التاريخ والوصف المتتالي للمدينة 
المحترقة هي المثال الكامل لثيمة الرواية المركزية: كلنا نتوق 
إلى الراحة في العيش في القصة؛ نقراً أحداث الحياة اليومية 
كأنها جزء من حبكة السرد النبوئي وكما يعبّر «بالثازار» عن 
ذلك:» العلامات تصبح علامات فقط لأنكم تكونون في حذر 
منها». يذكرنا معلوف: أنك لا نستطيع أن تحكم على القصة 
أمام الحقيقة فهما لا يسيران على المقاييس نفسهاء لكنك 
تستطيع أن تحكم على القصة أمام القصص الأخرى وهذه ر 
لا تستطيع أن تصمد ببساطة. إن سرد معلوف لن يرتفع أبدا 
فوق الميلودراماء ولو رغب معلوف بأغلب ضروب المخاوف 
الجزئية والثقة المطلقة التي تصنع القصة الجيدة لربما 
اتحوال ممساكلة إلى اللوززوا تسسا يحوامل تسموعها الإتسورومة 
وأحدواناتها الملدكة كالعدوان و الافراسن التحمر يود و مكرنا 
أن معلوف يركز أيضا على شبكة الأفكار التي تحاول حكايته 
تجسيدها لكنها تخفق أخيراً في ذلك. قد يكون هذا هو الهدف. 
ريما تكون القصص دائما غير كافية لتحمل الثقل الذي نضعها 
فوقها. وفي وسط النصف الثاني من الرواية توجد كذبة, 
قصة مؤجلة, عن طفلٍ قد يكون موجودا أو غير موجود. ولا 
شك أننا نعرف جميعا أن العالم لم ينته في عام 215757 وبعد 
أن تركنا معلوف مع هذين الغائبين» هل يوحي برقة أن الأمر 
برمته مجرد قصة ؟ 


العدد (2186) السنة الثامنة الاحد (10) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


علي حاكم صالح وكتابه المجد 


حين يستكمل النقد مهمة الرواية 


الجديد في التحليلات النقدية التي 
يكتبها علي حاكم صالح في كتاب المجتمع 
اللا اجتماعي: دراسة في أدب فؤاد 

التكرلي (بيروت دار التنوير )3١١١‏ 

هو أنه يدخل إلى عالم الرواية كشخصية 
من شخصياتها. وهنا يؤسس لعلاقة 
جديدة بين الناقد والنص والروائي 

الذي يعالجه ويعالج به مشكلات محددة, 
فكرية واجتماعية؛ وهذه العلاقة بالنص 
الروائي تتأسس حين يصيح الناقد 
إحدى شخصيات الرواية التي يدرسها. 
يسعى علي صالح حاكم في هذا الكتاب 
إلى التماهي بشخصيات الروايات التي 
يدرسهاء ومدخله هو أن يكون هذه 
الشخصية أو تلك من شخصيات الروايات» 
فهو يدخل في الرواية لينتج نصّه النقدي 
المتماهي بالنصٌ الروائيء وليس المتعالي 
عليه وهذا ما جعل حضور روايات 

فؤاد التكرلى طاغياً على استشارة الناقد 
مصادرٌ أخرى تخصّ بحوته النقدية؛ إن 
ليس غير أحد عشر مصدراً ذيّل بها قائمة 
مصادره. لماذا؟ لأن مصادر بحثه الحقيقية 
موجودة في الروايات بما أنه أصبح إحدى 
شخصياتها. 

الناقدٌ الذي كتب هذا الكتابّ والروائي 
الذي دُرسّت رواياثّه درساً خاصا 
يتشاركان هناٍ رؤية واحدة ومزاجاً واحداً. 
ففي عصر يعج بالروايات العربية التي 
تعسر ملاحقتها كلهاء ينتخب علي حاكم 
صالح روايات فؤاد التكرلي لغاية خاصة 
في نفسه. فهو يوحّه عبرهاء في كتابة . . 
تحليلية تليق بمجتمع لااجتماعي؛ بصقة 
أخرى في وجه الحياة؛ بعد أن فعل ذلك 
فؤاد التكرلي نفسّه قبل نصف قرن في 
رواياته ' أبصقة في وجه الحياة' المنشورة 
في عام .2٠٠١‏ ومن المؤكد أن بصقة 
الرواية غيرها بصقة الكتابة النقدية. 

لقد وجد علي حاكم صالح نفسّه وعزلته 
(كُتب |الكتابٌ في الدنمارك) وعجرّه 
وغربته في مجتمعه اللااجتماعي في بغداد 
الثمانينيات والتسعينيات, متلما وجد 
فؤاد التكرلي نفسّه غريباً على مجتمعه 
اللااجتماعي في بغداد الخمسينيات, 
فكتب تلك الرواية ولم ينشرها إلا بعد 
خمسين عاما . هذا الوضع يثير سؤاليّن 
محدّديّن؛ الأول: ألم يتغيّر ذلك المجتمع 
اللاااجتماعي عبر نصف قرن من الزمان؟ 
والثاني: ألم يكن نفيٌ الكاتب نفسّه, طوعاً 
أو كرهاء نوعا من الحل للخلاص من 
المجتمع اللااجتماعي؛ إن الكتابة الروائية 
التكرلية هي "كتابة انتهاكية", لكنها أيضاً 
"ترياق", والكتابة النقدية لدى علي حاكم 
صالح كتابة تحليلية, وهي أيضا ترياق. 
وحين أنقذت الكتابة الروائية صانعها 
الروائي من مجتمعه اللااجتماعي في 
خمسينيات بغداد القاسية, أنقذت الكتابة 
النقدية صانعها الناقد من مجتمعين 
لااجتماعيين في الواقع: الأول هو المجتمع 
اللااجتماعي العراقي إِيّان الثمانينيات 
والتسعينيات, والثاني هو المجتمع 
اللاااجتماعي الدنماركي من عام ٠٠٠١‏ 
حتى عام ١٠١2؛‏ والعام الأخير هو عام 
عودة الكاتب إلى العراق؛ وذلك بالانهماك 
بالبحث والقراءة والكتابة والترجمة, 
طاويا تحت كل ذلك إحساسا فريدا بما 
يجري وقدرة على تحويله إلى كتابة. 

وفي هذه العودة إلى العراق. وضع علي 
حاكم صالح حدًا لهذا الكتاب المعلق بوضع 
حدٌ لذاته المعلقة, فوضع خلاصته وهو 


في خضمٌ مجتمع العراق الغاطس في 
اللااجتماعية حدّ الجنون» مجتمع تشظى 
نسيجّه المتهرّئ أشن التشظي, وتحوؤل من 
مجتمع الارتياب الخائف و التفسّخ المطليّ 
بطلاء الانسجام إلى مجتمع الكراهية 
الصارخة والعفونة البادية. مجتمع عراق 
ما بعد سقوط الدكتاتورية وكشف المكبيوت 
والمكتوم من 'طبيعة المجتمع العراقي". 
فالذي دفع الروائي التكرلي إلى موقفه , 
ذاك, والذي شكل أزمته الروحية هو عينه 
ما عاشه الناقد وشكل أزمته الروحية: 
"حرمان, واستلاب, وقهرء وكبت اجتماعي 
وسياسي" وإذا كانت الثمرة الوحيدة 
التي جناها الروائي من كتابة عمله ' 'بصقة 
في وجه الحياة" إِبَان الخمسينيات. حين 
قرر عدم نشره؛ هي "حفظ توازن شخصية 
كاتيه' » فإن علي حاكم حفظ توازنَ 
شخصيته فى كتابته النقدية أيضا. 

حين شارفتُ على إكمال قراءة كتاب علي 
حاكم صالح المجتمع اللااجتماعي هذاء 
شعرث بأن الكاتب يكتب همومه الشخصية 
فيه عبر التماهي بعو الم روايات فؤاد 1 
التكرلي. وسأحاول أن أكون موضوعيا في 
تقديمي له وربط دوافع كتابة هذا الكتاب 
بالظروف الشخصية للكاتب, وذلك بحكم 
معرفتي به وصداقتي له التي تمتد إلى 
ربع قرن من الزمان الصعب. إن الروايات 
المتميزة التي كتبها فؤاد التكرلي تعكس,» 
بفنٌ وبحق, أوضاعَ المجتمع العراقي في 
حقب متعددة, وتعكس آراءً التكرلى فى 
هذا المجتمع؛ وقد وجدثٌ تلك الآراءٌ نظائرٌ 
لها في البصائر النقدية لعلي حاكم صالح 
عن مجتمعه العراقي. وما من حاجة لبيّنة 
على شغف الناقد بنصوص الروائي» 
وعدّها ناطقة بما يعتمل في نفسه. لكنه 
وجدها غيرَ كافية لأن يقول المرء كل ما 
يريد قولّه عن المجتمع العراقي» فعمد 

إلى استكمال مشروع التكرلي في نقد 
المجتمع. ورغم ' الكفاية الفنية' في روايات 
التكرلي.ء سعى علي حاكم صالح إلى تحقيق 
'الكفاية النقدية' عبر كتابة هذا الكتاب 
الذي هو بمقدار ما يقترب من النصوص 
الروائية التكرلية يوسّعها دلالة, ويمنحها 
إشراقة تذكر بأصالتها وبصمتها الفريدة, 
وهو يدق, وهذا هو الأخطرء ناقوسا ظنّ 


العراقيون أنه دق على نحو كاف فيما 
يتعلق بعيش المجتمع العراقي على شفير 
دائم الوجودء شفير حرب أو نزاع أو حتى 
شفير جهنم. إنها الحافة يطل منها كل من 
الروائي التكرلي وقارئ الروايات علي 
حاكم صالح متفرّسيّن في الدماء والعنف 
والظلم و الفقر والنفاق؛ اختصارا في 
المجتمع العراقي. 

لكن ثمة جانيا تجدر الإشارة إليه في سبيل 
هذه التوسعة في نقد المجتمع؛ توسعة 
الناقل على الرو اكي: فعلي حاكم ضالج 
يُحجم أحياناء في خضم تحليلاته وانهمامه 
في الحفر في عالم التكرلي ورواياته, 
يحجم عن توجيه الخطاب مباشرة إلى 
المجتمع العراقي تحديدا. وإذا كان التكرلي 
يكتب رواية يحضر فيها مجتمعٌ لامسمّى, 
فمن الواضح أن الروائي يمتح من 

مخزونه الاجتماعي الخاصء وهو العراقي 
بالبديهة, لكن الناقد يودّ أحيانا أن يجرّد 


علي حاكم صالح 


المجتمع اللا اجتماعي 


دراسي في أدب فؤاد التكرلي 


اللااجتماعي 


المجتمع من نسبته؛ صفته, وقائعيته. ريما 
نشدانا لمفهوم أشمل يطوي تحت فضائهٍ 
تلك المجتمعاتٌ المبتلاة باللا اجتماعية, كل 
مجتمع على طريقته. سواء أكان مجتمع 
العنف العراقي أو مجتمع السلم الأهلي 
الدنماركي؛ ومن هنا ريما يودٌ الناقد أن 
يشملٍ خبرة حياته في العالم الإسكندنافي 
أيضا .إن العنوان الرئيس للكتاب هو 
"المجتمع اللااجتماعي" ؛ والعنوان الفرعي 
هو 'دراسة في أدب فؤاد التكرلي" .مع 
ذلك, ورغم الإشارات إلى هذا المجتمع 
الخاص؛ العراقي: الذي أصبحت أوضاغه 
الشغل الشاغل للعالم منذ سنوات: أرى 

أن عنواناً أكثر ملاءمة لقراءتي للكتاب 
أمر ممكن ؛ إذ يمكن أن يكون المجتمع 
العراقي في أدب التكرلي" ولو توخينا 
دقة أكبر, لقلنا إنه "قراءة المجتمع العراقي 
في أدب التكرلي" ؛ لأن هذا الكتاب لا يفوّت 
فرصة الاستغراق في المشكلات المرمنة 
للمجتمع العراقي, وهذا جانب نافع وممتع 
فيه. فالمؤلف لا يني. مصحويا بإلماعات 
وتفاصيل وحوادث ومشاهد روائية؛ من 
تحويل ذلك إلى تحليل لمشكلات المجتمع 
العراقي. وربما يكون الدافع وراء تلك 
التحليلات والانهماك فيها ليس فقط 
الشروع ببحث المشكلات الاجتماعية التي 
لها جذور راسخة في مجتمعناء بل في 
تلطيف حياة الكائن الإنساني التي وجد 
نفسه في خضمها. وعلي حاكم صالح يشيه 
التكرلي في هذا الصددء لأن في كتابته 
النقدية إعلاناً عن لجوء إلى الفكر لمواجهة 
المشكلات ومعالجتها ومعالجة النفس فى 
الآن نفسه. 1 
يوظف علي حاكم صالح معارفه الحديثة 
فى تحليل الرواية فى عمله هذاء تلك 
المعارف التي عمّق بها تناوله لروايات 
التكرلي, فقد تشبّع بها عبر ترجماته لكتب 
في نظرية الأدب ونظرية القراءة والتلقي» 
وهي كتب باتت معروفة. ففي الكتابين . 
الأساسيين الشاملين عن نظرية القراءة 
والتلقي (نقد استجاية القارئ, المجلس 
الأعلى للثقافة 1144/ والقارئ فى النصّ, 
دار الكتاب الجديد المتحدة, )7٠١1/‏ نجد 


أغلب نظريات ومفاهيم القراءة و التلقي 
الغربي. وهي على اختلافها صنعت من 
تعايشها في ذهن مترجمها علي حاكم 
صالح ملكة نقدية وخبرة في سبر أغوار 
النصّ الروائي عبر ذات قارئة تدرّبت على 
أيدي أساتيذ هذا الفنّ في القراءة. ولأني 
متورط معه في ترجمة هذين الكتابين» . 
وفي الكتب الأخرى كلها استطعت تلمّس 
هذه الآثار الإيجابية في تمرّن الناقد 
على النصوص النظرية الغربية التي 
ترجمها وعايش صفحاتها التي تقارب 
الألف سنوات طوالا. لقد مرت عينا علي 
حاكم صالح على هذه الصفحات الألفء 
وتفخصت مفاهيم ثلاثين منظر غربي في 
القراءة والتلقي عبر ثلاثين دراسة هي 
قوام الكتابين آنفي الذكر. ولعل الشاهد 
الأساسي والبارز على ذلك معالجته 
لرواية التكرلي "المسرات والأوجاع" في 
الفصل الرابع من كتايه هذاء حين عمد إلى 
معالجة تستثمر قراءاته وترحماته فى 
نظرية القراءة والتلقي التي تماهى بها كل 
المماهاة, فعبر نورماند هولاند وفولفغانغ 
آيزر وديفيد بليتش وآخرين من منظري 
القراءة والتلقى. حفر دربا فى مسلك 
صعب من مسالك رواية التكرلي: وأطلعنا 
على هواجس الشخصيات الفريدة في 
الروايات: مثل تلك التى دأبت على قراءة 
الروايات العالمية, وعلى التفاعل معها 
بطريقة تؤثر مباشرة في حياتها. وهذ 
الشخصية الأساسية, مثل علي حاكم 
صالح, تجد في الروايات وقراءتها مرات 
عديدة معاني عديدة, تتعدد وتتنوع في 
الرواية الواحدة عبر القراءات المتعددة. 
وهكذا قرأ بطل التكرلي توفيق سانين» 
دكتور جيفاكوء الجريمة والعقاب. الحرب 
والسلام, الأحمر والأسود, ثلائثية نجيب 
محفوظ, أيام طه حسين, إلخ وهكذا كانت 
الشخصية التي يدرسها الناقد تركيبا 

من شخصيات روائية أخرى. وهي مثل 
الناقد الذي تمرّس في شخصيات روايات 
التكرلي ليظهر لذا لااجتماعية المجتمع 
مركيّة روائيا مرة ومتجسدة في الواقع 
المرّ الذي عاشه. 

بودي أن أقول شيئاً أخيراً لا عن 
لااجتماعية المجتمع, بل عن لااجتماعية 
الكاتب علي حاكم صالح. فهو يؤمن 
كالتكرلي بأن الثقافة تجعل كائنها 
لااجتماعيا, ولذا لم يكن علبي حاكم 

صالح كائنا اجتماعيا أيضاء بمعنى أن 
ال"'ثقافة" ' خلقت وعياً لم يكن له من بِدّء 
في مجتمع الارتياب, من أن يتخلق على 
نحو لااجتماعي, ولك أن تتخيّل حياة 
"كائن لااجتماعي" أصلاً في "'مجتمع 
لااجتماعي'". وهنا في ظني تكمن الأزمة 
الحقيقية؛ ومعها معضلة لااجتماعية 
العراقي والدنماركي. وهذا مؤشر صارخ 
على أن مشروع استعادة أو حتى تأسيس 
اجتماعية المجتمع تقتضي استعادة أ 
تأسيس ثقافة جديدة ينشأ في ظلّها جيلٌ 
جديد 'يقرض' ' تدريجيا الجيلَ القديم, 
جيل يبدأ بصنع العلاج بعد أن أفنينا 
دهورا في تشخيص الأمراض. وتلك مهمة 
لم نيدآها بعد بعد أن أنجزت مشاريع 
ضخمة في دراسة المجتمع العراقي منذ 
علي الوردي حتى فالح عبد الجبار. 
وبالمنطق نفسه, ربما استطاع الكاتب , 
اللااجتماعي أن يتيبح انقراضه تدريجيا 
لصالح الكاتب الاجتماعي. 


مرايا حانة.. للروائي وا 


تدوين ما لم يدون من حياة الظلال 


عقيل منقوش / استراليا 


يعترف الكاتب الفرنسي لوكليزو الحائز 
على جائزة نوبل للأدب عن روايته 
الصحراء, باننا نكتب بعدما يهزمنا الواقع 
ولاننا غير قادرين على مواجهته عمليا 

؛ فاننا نلجاً الى التأمل»الى طرق اخرى 
من اجل ان نتواصل معه. واظن الكتابة 
احد هذه الطرق الصعية للتواصل. يفتتح 
الكاتب حسن ناصر كتاب قصصه في مرايا 
حانة - باعتراف واضح ١‏ 
حيث يقول:(( يجر الغريب خلفه في حقيبة 
ضخمة ذاكرة قديمة , حالما بالذهاب الى 
حانة المديئة يستحضر حياة ظلال عبرت 
في المرايا هناك)) ص4 

يؤشر فيه لمغزى الكتاب والذي يحوى 

بين طياته اكثر من خمس وعشرين 

قصة تراوحت اجناسها الادبية بين قصة 
قصيرة .وقصة .وحكاية او نص مفتوح 
بلغة شعرية ناضجة تختزل الاجناس 
الابداعية بتنوعاتها. منذ بداية الكتاب 
يستحضر الكاتب حكاية الملك كلكامش 
لحظة دخوله حانة سيدوري حزيناً. 
مهموماً. كان قد فجع بموت صديقه 
أنكيدو, ليسال صاحبة الحانة سيدوري 
عن سيل النجاة والخلود, فياتي جوابها 
صادما له. (( حيث تقول له سيدوري إن 
الحياة التي تبغي.. لن تجد))إن عراقة 
هذه الحكاية ومغزاها الانسانى العميق 
جعل من الكاتب ان يستخدمها كثيمة 
أساسية .كوحدة زمنية ومكانية تتحرك 
فيها شخوص قصصه باحداث واسماء 
ودلالات وإيحاءات مختلفة » ففي كل قصة 
في الكتاب ثمة بطل مهزوم ينتصر عليه 
الواقع وتبدد محدوديته قوى خفية لايقذر 
عليهاء فيصبح كلكامش اخر يبحث عن 
جواب في حانة وقته. وتكون سيدوري 
قد اصبحت ماتيلدا وانكيدو صار هارون 
كما في قصة مروج بغداد: حيث يقول 
الكاتب:((ماتيلدا..كم من التائهين مروا 
يستدلون بخمرك على تيّههم. )7 ص.ففي 
هذه القصة المهداة الى زوجتة آسيا والتي 
يستحضر فيها ايام رفقته لاخيه الراحل 
لطيف ناصر في اماكن بغداد والذي 
يتحول الى هارون في احداث القصة, 
أدانة للحرب العراقية-الإيرانيةلبشاعتها 
وقسوتها لصورتها الرمادية والفجائعية 
التي كانت غيرت ملامح بغداد كما في 
المقطع التالي»((النزول من الجسر في 
بغداد مغامرة. السلالم مفطاة يمزق 
الاوراق واعقاب السجائر, تقود الى قاع 
ليس بالمكتشف. شارع الرشيد يبدو مثل 
نهر تطفو على سطحه الاخضر بقايا 
إحتفال قديم, اقداح مثلمة, الواح, رُقَم, 
قرون ثيران سماوية: مزامير.)) 10ص او 
في المقطع الاتي من ذات القصة:((الحرب 
تذهب بايامناء تقضمها بشراسة. بركة من 
دماء سوداء تحيط يبرج الساعة, تطفو ٍ 
عليها مخلفات واطرافء كان الوقت ثقيلاً 
لزجا لا تعبا به الساعة العاطلة.))9/اص. 
ويبدوإن حدث الحرب هنا جزئياً في 

هذه القصة لكنه بلا شك مرتيط بالحدث 
الاصلي والذي يسّربه الكاتب على شكل 
دفعات من الاحداث تتفاعل علاقاتها 
الداخلية من خلال الترميز لتقودنا الى 
حدث كلي : هو إختفاء هارون اوموته 
ودخول الكاتب المصح وتحول ماتيلدا 
الى بنيلوب لا تجيد سوى الانتظار في 


زمن ساعتة عاطلة كما في هذه المقاطع من 
القصة»(( ماتيادا.. ماذا تحوكين؟)) ص ٠/١‏ 
((ماتيلدا هل انت حية؟ ))ص ١5‏ «((في 
المصح- مكاني الاخير الممنوح لاستعادة 
هارون_- اتصفح بحث جلال الدين عن 
شمس تبريزي,)) ص /ا/ 

على هذا النمط من القص والسرد 
والتداخل المكاني والزماني المنشطر الى 
زمن خارجي وزمن داخلي ومكان معلوم 
وآخرغير واضح الدلالات ياخذك الكاتب 
في رحلة شاقة لازاد معك سوى ما يمنحك 
هو للولوج الى عوالمه المبنية بناء جمالياً 
ورمزيا معقدا في إحراز نص إبداعي قائم 
على التخييل والجدل كما في نص الطين» 
والذي سعى الكاتب من خلال تدوينه على 
نمط الالواح بشخوصها الاصليين على 
إثيات أهمية المدينة التي أنتجت أشخاصا 
عاديين وطوت الالهة بل طردتهم خارج 
أسوارها .كما ارى ويؤكد الكاتب في هذا 
المقطع من اللوح التاسع» سيدوري صاحبة 
الحان (( اسمع يا كلكامش. استاثئرت 
الآلهة لنفسها بالخلود وتركت الآلام 
والنهايات للبشر) )ص 47 

او كما في هذا المقطع من نفس 
اللوح((كلكامش..ليس هنالك باب آخرء 
انت فى اوروك تحيا فى مكان اعد لك 
كحكاية تنتهيء في العالم الحي القابل 
للزوال: ذلك الذي يترامى خلفك. .... الى 
نهاية المقطع ما أنت إلا كلام في حوار 
الحياة والموت.))ص" 4 وهنا قصدية 
الحكاية الباحثة عن تعريف اخر للموت 
نابعاً من الحياة التي على كلكامش 
الانسان العادي ان يحياها خارج فكرة 
الخلود التي نشاً وتربى عليها كملك . كما 
يرد في اللوح العاشر « لعبة الارباب ما 
شاء له الكاتب ان يكون جزءا من لعبة 
الطين التي إشتغل عليها بلغة اقرب الى 
روح الشعر من السرد القصصي (( 

وانت ياانكيدو؛ خدعة الالهة, خدعة 
الطين.)) 

وعلي هذا النحو التقابلي من الاحداث 
والصراعات والسرد الباطني نقرا قصة 
الارعن» 

فهزه القصة القصيرة ايضا شاهد على 
حقبة من حقب الموت والجوع التي 
اصابت العراق في الفترة الممتدة من عام 
حتى 7٠٠١7‏ فترة الحصار. يخبرنا 
الكاتب بالعلاقة التي كانت تربطة بالبلبل 
الطائر فكلاهما ارعن» كما في المقطع الاتي 
من القصة (( فهمت كلمة الارعن على ما 
جرى. الارعن هو من تبقى وجهه إنتماته 
مجهولة. ومن تحركه دوافع غامضة )) 

ص ؛ ١‏ . وفي القصة 

يموت الطائرلانه وجد وجهتة وعرف 
دوافعه للحركة. كما في المقطع الاتي من 
القصةرز لا سبيل لتدجين البلابل محترفة 
الحرية! ))اص"١وينجو‏ مربيه 

الكاتب والذي يسال نفسه من خلال هذه 
القصة الرائعة في تماسكها واختزالهاء هل 
وجد وجهته ؟ وتوقفت دوافعه الغامضة 
للرحيل او الهيام ام انه سوف يحمل 
الارعن معه طوال حياته,؟ كما في المقطع 
الاتي (-_اعرف.. لا مفر له من اسلاك 
هذه النهاية. 

بعدئذ كان على روحي ان تشقى ببقايا جثة 
اخرى ترقد فيها)). ص5١‏ 

وتكاد تكون مجمل قصص الكتاب مراثي 
يتصاعد منها الم الماضي التي صنعته يّدا 
الحرب الطويلة» موت الرفاق» وجنون 


إن إاسلوب الكاتب حسن ناصر متفرد ِل رسم 
قصصه وحكاياته الني يختار لها ان تكون 


مركبة غير مطواعة , موحية شاعرية لها 
القدرة على التخفي والمناورة؛» والبوح والسلاسة 
ذات الوقت . وهي 2# مضامينها تشتغل على 
التراث المحلي والاسطوري. 


الاصدقاء, حياة من نحو من لعبة الحرب» 
ومن لم ينج ما تخلفه الحرب من اثر عميق 
في النفس. 

كما في قصة «كتب نائمة ((قال: - لم تمت 
انت من يدري! كيف اتمكن من إثبات هذا 
اونقيضه! 

ابهذه الركامات من الكتب؟ بالاسماء 
المندثرة!)) ص9١‏ 

او في قصة «قشرة اليصل» في المقطع 
الاتى ((اخذونا فى رحلة اسر كانت ستمتد 
اعواماً طويلة.. لم يطلق الشاب النار .. 
انسحب في الجزء الاخير من اللحظة 
الاخيرة.. لكنه قتل الامان في داخلي.. 
سحقه الى الابد. وامات في جسدي ‏ 
وروحي رغبات عاتية)) ص54 . 

وبذات اللغة المحكمة الشاعرية متعدده 
الفضاءات والإحالات تتوالى اغلب 
القصص والحكايات في مرايا حانة 
مخاطبة حركات الروح وامتزاز الوعي 
بألمعية السائل الباحث المخلخل للمألوف 
والسائد كما في نص« صباحٌ النفري» 
ساعة اندلقت الدواة على الورقة الاخيرة. 
هكذا يبدأ كاتب النص باعادة توصيف 
الحروف وتحريرها من اشكالها المعتاده 
وإنسجامها بغية الوصول بها الى طاقة 
اضافية للكشف .كما في هذا المقطع من 
حرف الخاء (( حين تتبِصّر ملياً تنهض 


المخاوف من حولك. في هذه اللحظة تضع 
إصبعك على أهم حرف في الكتاب الذي 
تحاول قراءته وتأويله.. إن الوجود الم)) 
او في حرف القاف 

حيث يقول(( أنت أيها الشيخ: في 

الغرفة شيه المظلمة.. ترتعش من شبه 
حمى وتطيل التحديق في الفراغ. سوى 
الفكرة التي تريد أن ترتقي إلى الاصل!! 
)) صه؛ فالحروف هي مرآة الصوفي 
للكشف والمعرفة الكونية, وهي آلآمه 
وحيرتة,. وحزن فراشات قليه التواق الى 
المعرفة..وكذلك هي اوهامه وظالتة وجادة 
فناءه .كما في المقطع التالي من النص (( 
تعبت في مطاردة الهاربين منك وتدحرجت 
على سلام النغمات واعيتك حيرة وجودك 
في المرآة )) ص18 

وصباح النفري الذي سار وراء خطوط 
الحبر يبحث عن أبدية كانت تنام بجواره 
لكنه لم يستطع ان يراها لانشغاله 
بمسارات الحبرٍ التي قادته الى نظائر اكثر 
غموضاً وجمالاً. يصبح سؤالاً عن جدوى 
المعرفة؟ ؤ في «قصة يد تستلم الغفران» 
ماالذي يقودنا الى ترك فطرتنا , التنازل 
عن الغفلة والشروع في البحث عن عوالم 
أو حيوّات نحسبها الجدوى التي تخلصنا 
من فنائنا المحتم عليناء اتذكر قولا للحسين 
بن علي قبيل واقعة الطف حيث يقول 


لمترجم حسن ناصر 


((والله لو رك القطا.. لنام )) في قصة 
«يد تستلم القفران» يعمد الكاتب الى , 
ارتداء ثوب أبي يزيد البسطامي , متسائلا 
عن جدوى رحلته . هل المنفى يستحق 

كل هذا الالم المتصل, هل اكتملت الرحلة؟ 
هل كان الالتحاق بالرحلة خيارا فرديا ام 
اسباب خارجية قادته إليها؟ كما في هذا 
المقاطع ((هنا لا شيءء الرحلة تنتهي وانت 
في مرتبة ما من مراتيها. تنتهي لانها لم 
تعد تعني شيئاً لروحك. لاشيء آخر سوى 
الصمت واوجاع العبث.)) ص١١‏ 

(( ضاع في مكان من الرحلة؛ في مكان من 
السفر اكتشف ان ليس للجهات اهمية, 
وان ما غادره يتساوى في عدم الاهمية مع 
ما هو مسافر إليه!)) ص١١‏ 

(( ستبكي على تلاوة قديمة تشدك بالحنين 
إلى أصقاع هادئة غادرتها.)) ص7١‏ 
((لماذا غادرتها يا بسطامي ؟ لماذا خرجت 
من دار الغفلة ؟ من راحة الدار الى دروب 
البحث المخيفة ؟)) ص ١517‏ 

وعلى هذه الوتيرة المعرفية حيث اللغة 


التي تنمو نموا مدهشاً في خطوط 
تصاعدية. نقرا للكاتب قصة «حمامة 


الغيب» وحمامة الغيب في الموروث 
الشعبي المحلي نذير لخطر قادم: ربما 

لان طائر الحمام في الاصل أستخدم في 
نقل الرسائل والنذر حتى بين الجيوش 
المتصارعة في العهود القديمة, لكن حمامة 
الكاتب حسن ناصر في هذه الحكاية 
0 : 

تخرج من رداء رجل حكيم كان قد عاش 
في مدينة «كوثار» كما يذكر في المقطع 
الاتي 

(( يا لها من حمامة ! غيمة بيضاءبجناحين 
تدور في سماء تنذر بعواصف الجيوش 
التي تحاصركوثار جنوب أرض بابل..)) 
ص 1١/817‏ 

وكوثار هوإله الحرفيين في حضارة بلاد 
الرافدين كان قد ساعد بعل على بناء معبد» 
لان بعل بلا قصر لا يستطيع ان يحكم 
بقية الآلهة ولا يستطيع ان يرسل خصبه 
الى الناس.او لربما قصد مدينة «كوثا» 
جنوب بابل وتسمى حالياً «تل إبراهيم». 
ومهما يكن قصد الكاتب فانه يبني لنا 
مدينة متخيلة تحاصرها الجيوش دائماً 
وتعصف في سمائها ريح الغزاة ؛ تُحتل 
وتُخرب كانها ارض بابل تُطبق عليها 
«نبوءة أشعيا». «ستضرب بابل من جديد 
«لكنها دائماً تنبعَتُ من جديد لان سماتها 
تحوي على كثير من الحمام الابيض. كما 
في المقطع التالي من الحكاية (( مدينة 
إبتدعها رفيقا طريق هما شاعر وكاهن . لا 
سبيل إلى التكهين بصميم مراميهماء لكن 
الحكاية تقول إن كوثار لن تخلو يوما من 
حمام أبيض.)) ص1817. 

إن إسلوب الكاتب حسن ناصر متفرد في 
رسم قصصه وحكاياته التي يختار لها . 
ان تكون مركبة غير مطواعة , موحية 
شاعرية لها القدرة على التخفي والمناورة, 
والبوح والسلاسة في ذات الوقت . وهي 
في مضامينها تشتغل على التراث المحلي 
والاسطوري. 

تسعى جاهدة للتحاور مع الذات بمعزل 
عن العقل الجمعي الذي شكلته علامات 
وفرقا في حقب التاريخ البشري. 

ياتي كتاب «في مرايا حانة» للروائي 
والمترجم حسن ناصر بعد روايته الاولى 
«قلعة محمد الباب» وكتاب «عرب الاهوار» 
ترجمة من الانكليزية الى العربية. 


العدد (2186) السنة الثامنة الاحد (10) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في الأدب والفن .. تكتب النساء ليس كما يكتب الرجال 


محمود عوض عبد العال 


كتاب موسوعي ومهم.. يرصد فيه الناقد 
والباحث «شوقي بدر يوسف», إبداعات 
“7 كاتبة لبنانية فى فن القصة القصيرة 
في أنطولوجيا نصية مختارة من عدد 

من الدوريات والصحف والمجموعات 
القصصية: ويقدمهن فى دراسة تحليلية 
شائقة خلال 4٠١‏ صفحة من القطع الكبير 
في طباعة فاخرة عن دار حورس الدولية 
عام ليت 

لماذا الكاتيات؟ ولماذا هن من لينان على 
وجه التحديد؟ 

يشير الكاتب الى ان الكاتية اللبنانية 
تعيش حالة خاصة من حالات هموم الوطن 
العربي والإنسان بصفة عامة, وكذا تعيش 
حالة ملتبسة من حالات الانتماء والهوية 
بأبعادها وخصوصيتها في الشارع وفي 
الحياة اللبنانية, كذلك أيضا في المنافي 
الاختيارية التي اضطرت إلى اللجوء إليها 
في أوروبا وغيرها من المدن العربية, 

كما تعيش أيضا حالة خاصة من مشاكل 
البيتة والهم الاجتماعى وتعدد الهويات 
والتوحهات التقافية والدينية, هذه الهموم 
تعيشها الكاتبة اللبنانية أكثر مما تعيشها 
بعضهن من الكاتبات في البيئات العربية 
الأخرى. 

ويدلل الباحث با مقارنة الهادئة والمدققة. . 
أن معظم الكاتبات اللبنانيات يحتفين 
بالمنجز الروائي في إبداعهن فى المقام 
الأول.. باعتبار أن عالم السرد الروائي 


يضع التجربة السردية في حالة من حالات 
الاستنفار الأنثوي النابع من مكامن الذات 
في الداخل والخارج وما يدور حولها من 
قضايا وهموم خاصة وعامة. وأن القصة 
القصيرة لديهن هي حالة شبه مهمشة في 
إبداعهن: أو هي محطة للراحة من عناء . 
الكتابة الروائية التي تمثل همهن الإبداعي 
الأول. 

يضاف إلى كل ذلك. . أن معظم الأديبات 
اللبنانيات.. بل كلهن تقريباء يعملن في 
مجال الصحافة وفي وسائل الاعلام ‏ 
المختلفة, في الدوريات ووكالات الأنياء, 
والنشر لا يمثل لهن مشكلة, مما أتاح 

لهن حرية التعبير والحركة والانتشار 
والحضور والاحتكاك بالمشاهد الإبداعية 
خاصة في خارج الوطن بالمنفى الاختياري 
زمن الحرب.. وهي لحظة الأزمة التي هي 
نتاج ظروف المجتمع والملايسات المتعلقة 
بالمعيشة. 

أما طبيعة النماذج المختارة للكاتبات من 
فن القصة القصيرة النسوية اللبنانية, 
فقد أشار الكاتب في معرض حديثه عن 
أدب المرأة في لبنان إلى الجدل المثار حول 
المصطلحات المتحلقة حول طبيعة الكاتبات, 
من نسوية وأنثوية ونسائية.. وهو جدل 
ورؤى أثارت العديد من أوجه الرفض 
والقبول عند القراء والنقاد والكتّاب خاصة 
الكاتبات. وأشار الباحث إلى مدلولات 
هذه المصطلحات من حانب الكاتبات: فإن 
أصدق وصف يمكن أن يقال هو ما كتبته 
فرجينيا وولف.. أن على المرأة أن تكتب ما 
تكونه هي لا ما يكونه الآخر. 

وقد دعم الكاتب تقديمه الكاتبات 


اللبنانيات, في الاستهلال الأولي لبحثه 
بهذه العبارة التي اختزلت المعنى الكبير 
الذي يحتويه هذا الكتاب بقوله «شهر زاد 
لينان موضوع هذا الكتاب», كما ذيّلٌ كل 
قصة من القصص ال مختارة بمختصر 
وبيوجرافيك عن حياة كل كاتبة يما يعد 
مرجعا مهما في هذا الخصوص. 

يحتوي الكتاب على 7 قصة قصيرة لكل 
كاتبة, اختارها الباحث الأستان شوقي بدر 
يوسف بعناية وروية لتعبّر عن فكر ورؤى 
صاحيتهاء وهي أيضا لمحة ذكية لمنح 
القارئ فرصة واسعة لقراءة هذا النوع من 
الكتابة القصصيدة في هذا المشهد والمتجاوز 
أحيانا للسرد التقليدي الذي تعودنا عليه 
في السرد القصصى العربي عموماء 
ومعبرا في الجانب الآخر عن التحولات 
الفكرية وأساليب التناول في تطور القصة 
القصيرة التي تكتيها المرأة في لينان منذ 
الإرشاصات الأولى وحتى الآن» فهي تتنوع 
وتتفاوت قيمتها الفنية تحت تأثير عوامل 
عدة منها: المؤّثرات الأدبية المطلة برؤوسها 
على الساحة في شتى مناحي الحياة» 
وتأثير دور النشر المختلفة على مسار 

هذا النوع من الكتابة القصصية بما لديها 
من توجهات, وقد تسيدت ساحة الإعلام 
والثقافة في بيروت, وظهور أجيال شبابية 
بأنماط جديدة لهذا الفن. 

ولعل ما ورد على لسان الكاتبة الكبيرة 
«إميلي نصر الله». . في مسيرتها الكدائدة: 
والمشاعر المتباينة, وتصبح الذاكرة فى 
ذلك ممتلئة بهذا المنجز الإبداعي في ثنايا 
الوعي واللاوعيء وعلى حد قولها فإن 


هذا المنجز ربما يظل معنا ويذهب معنا 
إلى القبر إذا لم تتح لنا الفرصة لإخراجه 
ونشره في النورء وتستطرد الكاتية: إذ 
تقول أيضاء ولا أزال أحتفظ بظلال من 
الخجل والعزلة الذاتية التي تمكنني من 
التعبير بالكلمة المكتوبة, كلما سنحت 
الفرصة لذلك, إذ تجعلني أشعر بأني وإن 
كنت بين جدران غرفتي الصغيرة. وخلف 
الأبواب المغلقة, فإني قادرة على امتلاك 
الكون, وهاجس الكتابة هو السوط 
المزغرد في ضميري!.. ومن الأهمية أيضا 
استعراض ما كتيته الكاتية اللبنانية 
«رينيه الحايك» خارج النصوص الأدبية 
إن تقول: ليلا أحاول أن أدفن رأسي تحت 
اللحاف وأغمض عينى جيداء لأنى أخاف 
الوحدة, وأخاف أن يهجم العالم الذي 
خلف النافذة إلى البيت, وأخاف عندما 
يطل الصباح.. كم يبدو بطيئًا هذا اليوم, 
خطواته متثاقلة, وأنا أتعب كمن يركمض 
طول النهارء كمن يقطع مسافات طويلة, 
أو كمن يكون مريضا.. لا أحد ممن معي 
يساعدني كي أدفع النهار ليسرع قليلا.. 
أنتظر الوقت أن يمضي.. دائما لكي 
يمضي.. 11 

ويذوب الوقت في هذا الكتان تٍ الممتع مع 
العديد من الكاتبات اللبنانيات أصحاب 
هذه النصوص القصصية. بدءا من رائدات 
الكتاية. مرورا يمن تركن بصمتهن على 
الكتابة القصصية في المشهد اللبناني 
أمثال ليلى بعلبكي, ومنى جبور: ووداد 
سكاكينيء وروز غريّب, ودائما يمنحك 
الباحث شوقي بدر يوسف فرصة جيدة 
لمعرفة الكاتبة من داخل نصها المختار, 


ومن خلال دراسته الشيّقة التي صاحبت 
هذه النصوصء ولعل هذا أصدق تعبير 
عن القيمة الفنية والمكانة التي تحتلها 
الكاتبة اللبنانية في هذا المجال؛ إضافة 
إلى ما نشرته بعض منهن من حوارات مع 
النقاد أو المقتطع من يعض شهادتهن أو 
مذكراتهن» وبعض الكاتبات كان لها دور 
في معاونة نشر الثقافة بجانب الإبداع 
الذى يكتبنه بامتلاك دار نشر خاصة 
كغادة السمان» ومي غصوبء وأغلب 
الكاتبات كما ذكر فى البحث يعملن في 
مجال الصحافة أو مجال الإعلام, أو 

في مجال الفنون التشكيلية أو الهيئات 
الثقافية الرسمية؛ والملاحظة الجيدة أن 
بعض هاتيك الكاتبات لم يكن في بلدهن 
لبنان قد حظين على تقدير إلا قليل منهن 
بل أن بعضهن قد حصلن على الشهرة بعد 
خروجهن إلى المنافي. 

كتاب ممتغ وجهد ممتاز وعرض يستحق 
التقدير.. ورحلة أدبية لقارته وأنت تعيد 
قراءة مبدعات من أجيال مختلفة في المشهد 
القصصي القصير فى لبنان؛ وأجيال 
وضعن بصمتهن المتميزة على مجال القصة 
القصيرة في لينان أمثال حنان الشيخ, 
وداد سكاكينى؛ روز غريّب, ليلى بعليكي, 
مي غصوب. نجوى بركاتء ليلى عسيران» 
هدى بركات. ولعل نشر قصة قصيرة 
للناقدة الكبيرة يمنى العيد جاء هو الآخر 
كملمح من ملامح البحث والتنقيب داخل 
متون هذا الفن وتعبيرا عن أن المشهد 
القصصى في لبنان عند كاتباته يعبر 
بصدق عن فن القصة القصيرة التي تكتبها 
شهرزاد لبنان في هذا المجال. ‏ - 
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عل #أناكة! 


رزق أم ننم 


في بادرة تعد الآولى من نوعها في تاريخ وزارة الثقافة الأردنية, 
ترجم د. وائل ربضي ود. إيزابيل برنارد رواية «أنت منذ اليوم» 
للكاتب الأردني الراحل تيسيير سبول إلى اللغة الفرنسية بدعم 
من الوزارة: والتي تقع في ١77‏ صفحة من القطع المتوسط. 
ويقول د. وائل ربضي جاء اختياره الرواية لما لها من قيمه رياديّة 
وجمالية وحضارية في المشهد الروائي الأردني بل العربيّ. 
وفضلاً عن ترجمة الرواية كاملة فقد أثبت المترجم في أوّل 
الرواية مقدمة عن حياة تيسير سيول (1917.19794) إلى 
جانب صور نادرة من ألبومه الشخصي قدّمتها أسرة سبول 
دعما للكتاب, بالإضافة لدراسة تحليلية ونقدية تكشف عن 
مكنونات الرواية وتساعد القارئ الفرنسي على فهم الأحداث بقلم 
المترجمين» إلى جانب بيبلوغرافيا بالعربية والفرنسية للمصادر 
التي تناولت تيسير سيول بالدراسة. وأخيرا ترجمة لقصيدته 
الأخيرة التي كانت في جيبه يوم انتحاره . وقد زيدت لوحة 
الغلاف بريشة الفنان التشكيلي الأردني غسان أبولين. 

يذكر أن تيسير سبول ولد في «الطفيلة» بالأردن عام 20520 
وأنهى دراسته الابتداتية في بلدته. وفي عام ١15١‏ ارتحل إلى 
الزرقاء بصحبة شقيقه الأكبر المهندس شوكت سبول. انتقل بعد 
لك إلى عمان كد اد راسك التاذدية فى كلده الخد عام 
7 . تخرّج عام 1577ء وعاد إلى الأردن عام ١975‏ وأكمل 
الخوويةه 

فتح مكتباً للمحاماة في الزرقاءء ثم أغلق مكتبه وعمل في الإذاعة, 
واستمر يقدّم برنامجه الإذاعي «مع الجيل الجديد» إلى أن انتحر 
بطلق ناري في 197/1١1١/1١5‏ في أعقاب حرب أكتوير ,تشرد 
الأول ولقاء المصريين والإسرائيليين عند (خيمة الكيلو .)٠١١‏ 
كتب سيول الرواية والشعر, والقصّة القصيرة: والتمثيلية 
المصورة, والنقد, والمقالة الصحفية, وترك مخطوطا فكريا في 
العووي" و االإسادم. 


جامع الشروح والحواشي 


صدر عن دار الكتب الوطتية 2 هيته 
أبوظبي للثقافة والتراث معجم «جامع 
الشروح والحواشي» الشامل لأسماء 
الكتب المشروحة 2 التراث الاسلامي 
وبيان شروحهاء من تأليف عبد الله 


”م 


071 تن ل يا اليم ترك« /ي١‏ مرو 


محمد الحبشي» ويأتي الكتاب 4 اربيعة (ترلت) دروي وبي سرون 


أجزاء وحوالي ٠٠٠١‏ صفحة مرتية حسب 
الأحرف الأيجدية. 

ويستقصي المعجم كل الكتب التي تناولها 
العلماء بالشروح والحواشي» موردا الكتاب 
وشروحه وحواشيه مخطوطه ومطيوعهة: 
4 استقصاء نادر وعلم غزير واحاطة 
شموئية:؛ مما يُعد مرجعاءي علم البحث ب 
المصادر الاسلا ميك . 


وأكد جمعة عبدالله القبيسي نائب مدير 
عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لشؤون 
دار الكتب الوطنية في تقديمه المعجم, 
المكانة الكبيرة التي تحتلها كتب الشروح 
والحواشيء فلا يخلو مؤلف من العلماء 
الكبار الذين شهدتهم الحضارة العربية من 
مشاركة وإسهام في هذا الجانب. فتعتبر 
الشروح العنصر الرئيسي لمكونات الثقافة 
الإسلامية: إذ قلما نجد فنا من الفنون 
العلمية إلا ونجد فيه حشدا هائلا من الكتب 
الشارحة, وكذلك سائر العلوم كعلم الفقه 
والحديث والكلام وعلوم اللغة والأدب. 
وأوضح أنه وعلى الرغم من هذا الحضور 
البارزء لم نجد من تجرد لجمع أسماء هذه 
الكتب وتبيين خصائصها في مؤلف شامل 
يستقصي عناوينها ويشير إلى أماكن 


وجودها وذكر المطبوع منها والمخطوط. وكل 


مانجده في هذا الموضوع نتف عابرة وردت 
عند صاحب كشف الظنون في تاريخ الأدب 
العربي, وقد جاءت عرضا عند حاجي خليفة 
صاحب الكتاب الأول عندما سرد أسماء 
الكتب وتعرض إلى شروحها في عمله هذاء 
فجاء كبداية لعمل يمكن أن يقال عنه أنه أول 
محاولة للتعريف بشروح الكتب, ثم جاء 
المستشرق الألماني كارل بروكلمان وأورد 
جمهرة لا بأس بها من الشروح عندما أشار 
إلى الكتب ومخطوطاتها في أنحاء البلاد 
الإسلامية وغيرها. 

ورغم تلك المحاولات فهذه الكتب لاتفي في 


تأليض .عب الكل فسبى 


عمومها بمهمة جمع الشروح كعمل مستقل 
يهدف إلى جمع الشروح والعناية بذكرها, 
فجاء هذا العمل الضخم الذي قام به الأستان 
عبدالله محمد الحبشي ليفي بالغرض ويسد 
النقص الواضح في المكتبة العربية. فهذا 
العمل لم يكتف بمصطلح مفهوع الشرح 
وحده وإنما تعداه إلى كل مايتعلق بالكتاب 
المعني به من شرح وشرح الشرح الذي 
اصطلح على تسميته بالحاشية وما يتعلق 
بالحواشي من تقارير كتبت هي الأخرى على 
الحواشي نفسها. 

وأكد القبيسي أن الموروث الحضاري غني 
بالعطاء الفكري, وكثرة هذه الكتب تدلل على 
أن ما قدمه العرب من أعمال كثيرة ومتشعبة, 
إنما هي في حقيقتها أعمال شارحة ومعلمة, 
تدرس الفنون وتستوعبها من خلال الشروح 
وغدرها: 

وهذه المادة هي ذخيرة العالم الإسلامي 
وإبداعاته بعيدا عن التباينات والفروق 
المذهبية والإقليمية, فهي تعطي الباحث 
فكرة عامة عن طبيعة هذا التراث ومميزاته, 
ولولاها لما بقي للتراث الإسلامي كيانه 
وشخصيته التي عرف بها. 

ومن جهته أوضح مؤلف الكتاب أن بداية 
شروح الكتب والعناية بتوضيح المسائل 
والعبارات في التراث الإسلامي تعود إلى 
زمن النبي «ص» والصحابة, وهو ما عُرف 
عند العلماء بالتفسير المأثور, فقد كان «دص» 
يفسر بعض مسائل القرآن ويشرح غريبه 


ويتبع ذلك بتبيين أحكام القرآن وما القصد 
من مفهوم الآية. وقد كان علم التفسير هو 
بداية فن الشروح التي توسع الباحثون 
فيهاء ولم يعد ذلك حصرا على تفسير القرآن 
الكريم. 

ولما كانت اللغة العربية تحوي على الغريب 
والحوشي من الألفاظ, فكان على العلماء 
شرح الألفاظ الواردة في الشعر الجاهلي 
وبعض كلام العلماء لاحقا. فظهر ما عرف بعد 
ذلك بتفسير الغريب الذي نجد بداياته من 
القرن الثاني الهجري, وظهرت فيه مؤلفات 
ترد على ما انتهى إليه الأوائل ببعض الزيادة 
والانتقاد. 

والشروح والحواشي هي زيادات على المتن 
وتطويلء والشرح شرحان: شرح بالقول 
والعبارة وشرح ممزوج. فيحرص الشارح 
في النوع الآول على إيراد عبارة المتن كما هي 
ويضع عليها علامة يميزها عن كلامه الذي 
يشرح به تلك العبارة. 

أما النوع الثاني فهو الشرح الممزوج وفيه 
يصوغ الشارح عبارة المؤلف مع كلامه بحيث 
يبدو للقارئ كأنه يقرأ كلاما واحدا ولا يميز 
بينه وبين كلام صاحب الكتاب إلا بصناعة 
فنية بأن يضع قوسا على كلام الأصل أو 
يكتب كلام المؤلف بخط أحمر يعرف منه 
الفرق بين الكلامين؛ وفي هذا النوع الأخير 
تظهر براعة الشارح ومقدرته على تصريف 
الكلام, ومن ذلك كتاب «تاج العروس في 
شرح القاموس». 


تقنياتلسرد 


عن (دار غيداء للنشر والتوزيع) بعمّان 
صدر كتاب (تقنيات السرد وآليات تشكيله 
الفني): قراءة نقدية في قصص الكاتب 
العراقي أنور عبد العزيز للدكتورة (نفلة 

حسن أحمد العزّي) , والكتاب بالاصل 
أطروحة ماجستير نوقشت في كلية التربية 
بجامعة الموصل في ٠٠١0/0/19‏ وأجيزت 


بتقدير (جيد جدا) . وسيق ان صدر للقاص: 


((الوجه الضائع/الموصل 19175 طائر 
الجنون / دمشق 199 , النهر والذاكرة / 
بغداد 19917 , طائر الماء / يغدان 7٠١١‏ , 


جدار الغزلان / بغداد 5٠٠1‏ » ضوء العشب 
/ بغداد 3٠١5‏ , مقاعد حجرية / الملوصل 
١٠‏ ))... كما ساهم القاص في سيع 
مجموعات قصصية مشتركة منذ صدور 
(قصص 19) في الموصل وحتى الان .. 
وقصص 59 كان قد أشرف على اصدارها 
ويقدرات مادية محدودة ومعونات اعلانية 
يسيرة , الناقد المسرحي حسب الله يحيى 
يوم أن كان عاملا في صبغ الدور وقبل أن 
يعيّن معلما في (مدرسة قرية كويلان) 
التابعة لعقرة... 


الرواية العربية ورهان التجديد 


سعد محمد رحيم 


استحوزت فكرة التجديد على أذهان الروائيين ونقاد الرواية 
العربء لإسيما بعد حزيران ١9717‏ . وبقيت الفكرة تلك 
طازجة تُعاد صياغة أطرها وأسسها ومقولاتهاء وتُرسم 
آفاقها مرارا عقداً بعد آخر. 
وهي عموماً تدخل في ضمن نزعة الحداثة التي طبعت جانباً 
من الثقافة العربية المحاصرة بطايعهاء. بدءا من النصف 
الثاني من القرن العشرين وحتى يومنا هذا . مع ما صاحيتها 
من أوهام وعقبات وقصور وسطحية من جهة. وحماس 
ودينامية ومنجزات لا تنكر أهميتها من جهة ثانية. 

يعالج الناقد المغربي د. محمد يرادة هذه الملوضوعة 
الحيوية فى كتايه الصادر حديثئا عن دبي الثقافية ( مايو 

١‏ ) بعذنوان ( الرواية العربية ورهان التجديد ).وما 
يميّز الدكتور برادة في كتابه هذا هو أنه يلقي الضوء 
عبر رؤية منهجية رصينة على مناطق مستحدثة, وأخرى 
معروفة لكن لم يتطرق إليها النقد العربي بهذا الصفاء في 
الطرح والدقة في التحديد والوضوح في المقاصد. وهي 
خصائص غرفت بها الكتابات النقدية لمحمد برادة وقلة 
آخرين من النقاد العرب. وأول ما يُدخله الناقد فى متن 
أطروحته هو علاقة الأدب بالسوق. وهذه الموضوعة من 
اختصاص سوسيولوجيا الأدب؛ وهي حقل معرفي لم ينضج 
كفاية في الفضاء الثقافي العربي. والمقصود بهذه العلاقة هو 
المؤشرات الإحصائية الخاصة بالإنتاج الأدبي واستهلاكه؛ 
«عدد القراء والمتلقين والموضوعات التي تحظى بالرواج 
وتثير الجدال». وهذا لا يدلء. بطبيعة الحالء على جودة 
الإنتاج, «ولكنه يبقى. مع ذلك. عنصرا مسعفا في تصنيف 
الإنتاج واستبار مفعول»». 

أما الأمر الثاني الذي يناقشه فهو مدى تعبير النص 
الرواتي العربي الجديد عن تحوّلإت الواقع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وهنا تطرح قضية استقلالية 
المؤلف عن السلطات التي تحرّف رؤيته إلى الواقع.وأخطرها 
سلطة الإيديولوجيا.. يقول؛ «لا يتحقق الإبداع إلامن خلال 
استقلالية تحمي المبدعين من التبعية لمحافل سلطة أخرى, 
وتتيح لهم أن يصوغوا رؤاهم وفق تفاعل وتجارب تكون 
الذات المبدعة فيها هي عصب الموضوع وحامله». 

يسعى الدكتور برادة إلى إعادة صوغ الإشكالية عبر 
مساءلة «وجود الإيداع والفكر ضمن شروط معينة داخل 
المجتمعات العربية, وتستجلي إمكانات الإبداع في تطوير 
الوعي, وكذلك في قدرتها على الاستمرار ضمن شروط 
مضادة تعرقل انتشار الإبداع على نطاق واسع» . فالأمة 
تعيش أزمة سياسية و اقتصادية في خضم أزمة اكبر ذات 
طابع عالمي تشمل القيم و الثقافة أيضاًء مما يضفي على 
الإشكالية طابع الازدواجية والتعقيد. وإذن فإن حركية 
التاريخ هذه لابد من أن تؤثر. بالضرورةء على أشكال 
الكتابة الروائية وإستراتيجياتها والرؤى والأفكار التي 

ثمة فرق في نظرد. برادة بين رواية تستهدف القبض على 
الواقع من خلال إستراتيجية المحاكاة «وتحقيق تخييل يبعث 
على التماهي»» وبين رواية تنشغل بالكتابة التي توظف 
«عناصر السرد و التخييل ضمن تذويت للكتابة ينطوي على 
تخصيص اللغة والشكل و الرؤية إلى العالم». وذلك لارتباد 
مناطق واستشراف أبعاد تستطيع الرواية وحدهاء بما 
تمتلك من مقومات, ارتيادها واستشرافها. فما مفهوم الكتابة 
وإجرائيته في هذا السياق». 

هنا يستعير د . محمد برادة مفهوم جاكيسون ل «التلفظ», 
والذي يعني «أثر الذات ( الكاتية ) على نص ماء. فتمثل 
الكتابة عندئذ «جماع تفاعل وعي الكاتب مع شروطه 
التاريخية وأسئلة ذاته المنقسمة داخل مجتمع يمور 
بالفوارق والصراعات والاستلايات». . فيتخذ الكاتب 
موقفا من عصره «عبر الاستتيقا وإعادة تأويل القيم 
من زاوية تزاوج بين توضيع الذات. وتذويت 
المجتمع, بين التمثل الواعي ومكنونات 
اللاوعي». ثم يعرّج إلى ما يسميه 
«استقلالية النص الروائى وتذويت 
الكتاية». وما يقصده بالتذويت 
هو «ربط كتابة الرواية بإسماع 
صوت الفرد العربي الذي ظل أمداً 
طويلاً غائياء مضيّعاً في ثنايا الخطاب 
الإجماعي واللغة المتخشية الرسمية, 
وتمجيدات الوطنية والقومية». 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


مسرحية رجئوب)؛ 
لا تكتسب اهميتها 

من مؤلفهاء جوليان 
غرين؛ وحسب- على 
أهميته الكبيرة- بل 
من كونها تحاول إعادة 
الاعتبار للتراجيدي 
ب فترة حديثة:؛ ومن 
جرأتها على تناول 
موضوع قد يضعه 
كثيرون ي دائرة 
المحرم. 

هكذا تجمع (جنوب) 
ببن كل هذه 

الأشياء على خلفية 
من الحرب الأهلية 
الأمريكية- مع 
ان غرين فرنسي 

- وعلاقات السود 
بالبيض .. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب فرنسي : الإعلام سيصنعه الجمهور 


«انفجار الصحافة: من الإعلام الجماهيري 
إلى جماهيرية الإعلام» عنوان الكتاب الذي 
أصدرته دار «غاليليه» للكاتب و الأكاديمي 
الإعلامي الفرنسي إيناسيو رامونيه. . 
ووفق قراءة حسن ولد المختار بمجلة 
«وجهات نظر» تواجه مهنة الصحافة 
الورقية نفسها بأسئلة الاندثار أم 
الاستمرار؟ . 8 

عمل المؤلف أستاذا لنظرية الاتصال بجامعة 
باريس , ومديرا للوموند ديبلوماتيك, 

كما يتولى الآن رئاسة العديد من المنظمات 
الفرنسية والدولية الفاعلة في مجال 
الإعلام. وفي كتابه هذا أيضا استمرار 
ضمني ونظري لكتايه السابق «طغيان 
الاتصال والدعاية الصامتة» الذي حقق 
أرقاما قياسية على قوائم مبيعات الكتب 

في فرنسا. 


«تويئات 


يحاول كبته بكل وحشية وقسوة. 


ووفق صحيفة «القدس العربي» اللندنية قام المحرران والناشطان 
نادية أيدل, وأليكس نونس بجمع واختيار أهم الرسائل 
وترتيبها بتسلسل تاريخيء لتكون سجلا حقيقيا ليوميات 
الثورة. ليعيش القارىء مشاعر المظاهرة الأولى ومذبحة الجمل 
وإحباط عدم التنحي حتى لحظة النصر الخالدة, وقدمت للكتاب 


أهداف سويف. 


«أوراق البنفسج» كتاب جديد لخير 


: صدر حديثاً عن سلسلة كتاب الهلال 
كتاب جديد للأديب خيري شلبي بعنوان 
«أوراق البنفسج», يقع الكتاب في 774 
صفحة, وصمم غلافه الفذنان محمد 
رضوان. 

ووفقاً لوكالة أنياء الشعر يتناول المؤلف 
من خلال كتابه عددا من الشخصيات 
التي عايشها خلال حياته, وينقسم 
الكتاب إلى قسمين الآول يحمل عنوان 
«من زمن الصبا المشيوب» والذي يقدم 
خلاله ذكرياته مع رفاق الصبىء. من خلال 
العناوين التالية:» فحل التين الشوكيء إن 
الطيور على أشكالها تقع, ثريد سوريالي 
بغير لحوم. جيش التواشيح., الذين 


يقول المؤلف أن الإعلام المهني يتراجع 
أمام إعلام الهواية الشخصية, مؤكدا أن 
مأزق الصحافة عامة, والورقية منها بصفة 
خاصة: كان من الطبيعى أن يزداد تفاقماً 
في عالم عنوانه العام اللحظية واللهاث 
ضد عقارب الساعة. ضمن سياق عام من 
التنافس المحموم الذي فرضته الثورة 
الرقمية. والنمو الخارق لسلطة وسطوة 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسيوك 
والتويتر وغيرهما. 1 

وفي ضوء هذا الواقع الجديد أصبح 
البعض يتحدث عن ظهور «صحافة من دون 
صحفيين»! وأكثر من هذا يمكن الإشارة 
إلى الدخول القوي على خط المنافسة, من 
خلال تحقيق السبق والاختراقات الإعلامية 
وتبني حرية النشر المتحللة من كافة أشكال 
الرقابة المؤسسية, أو حتى الذاتية, التي 


جسدها موقع «ويكيليكس» مثلاً. خلال 
الأشهر الأخيرة من العام الماضي. 

ويذهب «رامونيه» إلى أن تقاليد مهنة 
الصحافة التي ترسخت خلال فترة القرن 
ونصف القرن الماضية انقلبت الآن رأساً 
على عقب, تحت سطوة ديكتاتورية 
السرعة, والسوقء مواكبة مع تسليع 
وتسريع متناميين لوتيرة تغيير قوانين 
وتقاليد المهنة الصحفية التقليدية, مؤكدا 
أن أشكالاً متميزة مثل صحافة الريبورتاج, 
والصحافة الاستقصائية, أصبحت اليوم 
على وشك الاختفاء والانقراضء ليس 
لأسباب مهنية مبررة» كأن يظهر الجمهور 
عدم الرغبة فيهاء وإنما فقط لآن ممولي 
العملية الإعلامية يصنفونها عادة على أنها 
«مكلفة» ماديّاء بحسب المصدر نفسه . 


من التحرير» جديد دار بلومزبري 


تصدر دار بلومزبري - مؤسسة قطر للنشر كتايًا باللغة 
الإنجليزية بعنوان «تويتات من التحرير» يضم يوميات الثورة 
من خلال رسائل التويتر التي أرسلها الثوار من ميدان التحرير. 
فلا أحد ينكر الدور الذي لعبته رسائل التويتر التي أرسلها آلاف 
المصريين من ميدان التحرير في توصيل صورة حقيقية للعالم 
عما كان يحدث في مصر لحظة بلحظة, بينما كان النظام القديم 


صدر الكتاب في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ أسابيع قليلة فتناولته الصحف والتليفزيون باهتمام كبير» 
وكتبت عذء صحيفتي «الجارديان»», و»النيويورك تايمز», وقال 
عنه الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك: «كتاب مثير 
للمشاعر وسجل لشجاعة الشباب العظيمة في وجه مبارك 
وأعوانه وبلطجية النظام». 1 


يذكر أن دار بلومزبري . مؤسسة قطر للنشر أصدرت مذكرات 


د. محمد البرادعي باللغة الإنجليزية أوائل شهر مايو الماضي, 
كما ستصدر قريبًا للكاتب والصحفي والمعارض الشهير بلال 
فضل كتاباً بعنوان «أليس الصبح بقريب؟ شهادتي على مصر 
قُبيل إسقاط نظام مبارك» وهو نخبة من أهم مقالاته التي سبقت 
انفجار الثورة ثم عاصرت انفجار الثورة وصولا إلى إجبار 


مبارك على الرحيل عن الحكم. 


في قلويهم شعلة. من أنجب أبناء بيرم 
التونسيء الذين أعطوا ولم يأخذواء 
وكان العقاد يراسله بالزجلء الجراح 
طابت من المجاريح, التعلب. محنة مطرب 
أغنية وحوي ياوحوي, سعد زغلول 
نصارء الحصاد المرء رحيل فنان موجوع 
قليه. أفضال الشيخ علي خربوشء أفراح 
الإسكندرية». 

بينما يحمل القسم الثاني عنوان «رحلة 
كوياء» والذي يكتب فيه «طبيعة متورحشة 
وجمال حوشيء. وجوه منيسطة.. نفوس 
صافية.. تتحدى الصعابء, ليلة صعود 
النغم, وللشعب الراقص.. مرقص قومي, 
مصر العظيمة في وجدان الشعب الكوبي,. 


ي شلبي 


مم وو 


كيلوباترا في حمام السباحة». 

ويهدي شليي كتابه الجديد إلى حفيده 
يحي حاتم وفي تقدمته للكتاتب ب التي 
عنونها ب ددين قوسين» يقول: «هذه 
فصول من أيام أنضجتها تجاريب الفن 
والحياة. خلدت شخصيات,. وخلدتها 
شخصيات. امتلأت بأفراح التحقق وبآلام 
الفراق والارتحال إلى عو الم في الواقع 
تقارب آفاق الخيال, وأخرى في خيال 
يقارب حدود الواقع.. حفلت كذلك بأحلام 
وآمال عراضء وبإحباطات و انكسارات 
صادمة: لكنها في النهاية مبهجة وان 
شابتها ظلال من الأحزان إنها أوراق 
البنفسج». 


القامعون في ذ 


صدرت مؤخرا ترجمة إنجليزية لرواية 
«القامعون» للكاتية العراقية سميرة 
المانع عن دار «يورايت أون.كوم» 
التابعة لمجلس الفنون البريطاني. 
وكانت الرواية قد كتبت عام ١574‏ ولم 
تنشر في كتاب إلا في عام 1941 عن دار 
«المدى». وحمل الغلاف الخلفي للكتاب 
المترجم التعريف الآتي: 

«تتناول الرواية موضوع الحياة في 
العراق والناس العاديين فيه, آنذاك», 
محاولة أن تلقي نظرة على خصائص 
البلد وما يتوقع أن يحصل له في 
المستقيل. تدور الحوادث فيها على 


رواية لم تكتمل لساراماجو 


مضدايا 


تنشر في الخوية 


ستين عاماً على كتابتها تظهر للأديب 
البرتغالي الراحل خوسيه ساراماجو 
رواية بعنوان «كلارا بوياء أي «نافذة في 
سطح البيت» أعلن عنها الناشر زرفرينو 
كيولوء ومن المقرر صدورها عن دار 
كامينو البرتغالية الخريف المقبلء والتي 
قال عنها أنها رواية جيدة وجذابة للغاية. 
ووفقاً لصحديفة «القدس العربي» 

قال كيولو والذي كان صديقاً حميماً 
لساراماجو أن أحداث الرواية تدور حول 
عدة أسر تعيش معاً في مبنى به نافذة 
أعلى بكر السلم, موضحاً أن الأسر جميعا 
مختلفة بعضها عن بعضء والرواية 
تحكي حكاية كل أسرة من هذه الآسر 
المختلفة الطباع والتصرفات. 

وأوضح الناشر أن أحد أبطال الرواية 
يشبه بدرجة ما ساراماجو نفسه:ء والذي 
كان يتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم, 
ويبدو في الرواية منشغلا بمشكلة لم 
يتمكن أبدا من حلها هي: كيف السبيل إلى 


خلفية بيت داخلي للطالبات في جامعة 
بغداد حيث تدرس النخبة في عراق ما 
قبل الحرب. 1 

من أهم أشخاص الرواية الحارس 
جاسم المتحدّر من أصول قروية فقيرة 
ذات نظام إقطاعي, وقد جاء إلى بغداد 
واستخدم هناك لحراسة القسم الداخلي 
للطاليات. 

تأخذ حوادث القصة منعطفاً حاداً 

عندما يلتقي بالشرطي حسن الذي جاء 
ليساعده في حماية القسم الداخلي بعد 
محاولة سرقة موهومة. 

تخضع نفسية شخصية الحارس 


# 
* مسا| 
إنقان اليشر؟. 


كذلك تعالج الرواية أيضا مشكلة صناعة 
الأسلحة وتجارتها غير المشروعة؛ وذكر 
الناشر في حديث لوكالة أنياء لوسا 
البرتغالية: «لا نعرف في أي شكل سيتم 
نشر هذه الرواية, إنها ليست رواية 
بالمعنى الدقيق للكلمة, وإنما هي مجرد 
عشرين صفحة من كتاب». 

ومن المقرر أن يتم نشر رواية ساراماجو 
حائز نوبل في الآداب العام المقبل وتعد 
الرواية الأخيرة للكاتب و التي لم يكمل 
كتابتها قبل موته, وأعلنت ذلك أرملته 
بيلار ديل ريو يوم الثلاثاء الماضي في 
العاصمة الأسبانية مدريد. 

جدير بالذكر أن ساراماجو توفي في 
الثامن عشر من يونيو/ حزيران من العام 
الماضي عن عمر بلغ السايعة والثمانين 
وهو في جزيرة لانزاروتي بجزر الكناري 
الأسبانية حيث انتقل إلى هناك في نهاية 
حياته. 


نسخةإنجليزية 


جاسم لعملية سايكولوجية لينتهي 
الأمر به إلى حالة مؤسية // مضحكة, 
لاسيما وهو يقابل شخصية الشرطي 
حسن وهو من سكان المدينة, ذو 
وظيفة ثابتة. مغرورء يتصرف أمامه 
بطريقة تظهر شعوره بتفوقه عليه. 
يبقى الحارس و الشرطي في حالة غيرة 
وتنافس حتى النهاية. 

من خلال هاتين الشخصيتين تسبر 
الرواية حياة الطبقة المقموعة في 
العراق في ذلك الوقت, والتغيير الذي 
سيحصل عندما تسنح لها الفرصة 
بالتغيير.ء وفق صحف عربية ووكالات 


مازالت الانثى في الشرق »تسترق السمع 
من خلف الابواب الموصدة , لتعرف 
مايدور في هذا العالم من حيرة واشتباك 
مفاهيم واختلاط رؤى وهزائم متكررة 
.وهيمنة ذكورية .و سلطة اعراف ,» 
بالرغم من وجود تحديات غاضية من 
نساء امتلكن الجرأة, وهن” يعلن” امام 
الملا ان لاحيلة إل" التمرد على كل مايدور 
في السر والعلن من تكميم افواه النساء 
وحصرهنٌ في حلقة او دوامة لايمكن 
الخروج منها , والتي تحاول ان تكسر 
حاجز الخوف وتعلن ان لاحياة الا 
للاصوات الشجاعة المعيرة. وهي تمزق 
الحجب وتصرخ في الفراغ القاتل اننا هنا 
نحمل معاول المقاومة لنحطم حواجزر 
يي الم 0 

كقة ,وتركب سحابة ممطرة تحلق فوق 
ال الغيمة الممطرة 
والصوت الذي لايشيهه صوت , واحدى 
هذه الاصوات هي الشاعرة بلقيس خالد 
في مجموعتها الجديدة « بقية شمعة قمري 
٠‏ وهي المجموعة الثانية لها بعد امرأة من 
رمل « تحاول فيها بلقيس خالد , ان تكسر 
الابواب الموصدة التي كانت تسترق السمع 
منها .وتكون اكثر جرأة من السابق بعد 
اعترافاتها السايقة ,التي كانت ميحوحة 
من خلف الحيطان, وهي مجموعة اطلقت 
عليها تسمية جميلة وجديدة «هايكو 
عراقي « بعدما كان الهايكو ياباني كما 
اطلقت عليه تلك التسمية التي جاءت 
صفة مركبة فى داخل العنوان تحمل 
دلالات لانزياحات, قصائد متمردة او هي 
«إيماضات متفجرة « تنفي فعل متأخر ١‏ 
في الفكر والاعراف .وتمنح القارىء 
شحنات عالية بالتحسس من صدر انثى 


تحت قبضة الغضب ففي - اوتار بكماء , 
- في الوتر الثالث / حسرة في البثر / ألا 
بيني وبين جسدي / غربة انت - في الوتر 


الخامس / في عينيك اراك الان / حيرة 
لاتشبه بلوتي / وانت شرقتي .. 


«فاسدو عصر التنوير» 


صدر للباحث الفرنسي روبير موشمليد كتاب 
جديد بعنوان «فاسدو عصر التنوير» والذي 
يحاول فيه أن يبرهن على أن ظاهرة الفساد 
ليست جديدة, أو حكرا على الحقبة المعاصرة 
بل أن لها جذورا وتجليات سابقة. 

ووفقا لصحيفة «البيان» 
ساد عصر التنوير 
الفرنسي في القرن 
الثامن عشنء ويشير. 
الكتاب إلى أنه دائما 

ما يقال بأن العاصمة 
الفرنسية باريس عرفت 
خلال هذه الفترة أفضل 
جهاز شرطة في العالم» 
لكن لا يمنع هذا واقع 

أن مفتش الشرطة جان 
باتيست مونييه الذي 
اغتيل عام 61/5 17, كان 
في قلب شبكة من الفساد 
والفاسدين. 

وياتي مونبيه لبشكل شخصية مركزية 
بالكتاب ولا يتردد المؤلف بوصفه أنه «حرباء 
عصر التنوير» ويصفه بأنه شرطي ومحتال 
وعميل سري مستعد على تأجير خدماته لمن 
يدفع له أكثرء وهو بائع للنفوس في روسيا 


ومرتزق في بولنداء كما أنه باستمرار مثل 
الزئيق ولا أحد يعرف كيف سيتصرّف, وأنه 
بالرغم من ذلك كان حريصاً على تقديم نفسه 
ك «رجل مثالي» عندما يريد السيطرة على 


محدشه. 


ويرى المؤلف أنه إذا كانت 
فرنسا في ظل لويس 
الخامس عشر قد اشتهرت 
بفكرها ولغتها وثقافتها, 
فإنها كانت أيضا بالوقت 
نفسه «رمزا 3 للفجور 
والفسق والإخلال بواجب 
الوظيفة», كما قامت أجهزة 
الشرطة أثناء ذلك: بأوامر 
من شخص استطاع 
بمهارته أن يخلط جميع 
الأوراق: بكل الممارسات 
التي قد تسمح بمعرفة كل 
شيء عن كل فرنسي ومن 
هو ومن آين أتى؟ 

ويشرح المؤلف كيف أن شرطة لويس الخامس 
عشر جلدت فولتير. وسخرت من جان جاك 
روسوء واعتبرت ديدرو صاحب الموسوعة, 
رجلا خطيراء حيث شددت الرقاية على الجميع 
من أجل استثمار ما تجمعه من معلومات. 


آهة” ... تتبعها آهات وهي انعكاسات واقع 
وهذه هي مهمة الادب الرفيع .صوت من 
داخل اصوات , لوعة في بوتقة لوعات 
.همسة بين حشرجات , انثى في شرئقات 
؛ المشى على شفرات حادة , شفرات جسد 
ملغومة , لابد لكل هذه التداعيات ان تعلن 


هذا الواقع وتمنحه صفة وصفية عالية 
الدهشة ,بحيث تلفت الانظار اليها ,لتكشف 
عن عالم يستحق ان نقول من اجله ان 
الحياة هي المتعة الوحيدة التي تكون 
فيها الحرية تلبس تاجا من ورد ونرقص 
لها دون ان نفكر ان هناك عيون ترصدناء 
ونعلن الحب دون ان نخشى احدا . فتقول 
بلقيس خالد في قصيدة - لقاء - التي 
تجسد فيها لغة الانثى الشاعرة المتمردة 
وهي تفضح « اقنعة الجسد« بل هي 
صيحة عالية - للإيروتيكية - المحتشدة 
في المسامات العطشى التي تستنجد 
بالشعر / لست شمعة / لكنني احب 
السيل / تحت اللهب / قال كما تعشق العبن 
/ مرودها / بين الشفاه خذيني / مثل 
مغنية قديمة / احضنك / وتطوحني ايها 
العود . 1 
الشاعر يعلق بالاشياء دون تردد »ريما 
يمتلك روح ممغنطة ان صح هذا التعبير, 
وهو يمشيء تشتغل مجساته العالية 
التحسس فهو يرى ويسمع ويشم 
ويستشرف ويتلمس ويتذوق ويندهش 
ويحلم .تلك هي روح الشاعر فكيف اذا كان 
هذا الشاعر - امرأة متمردة - كل هذه 
الحواس المتفوقة لديها .ترى من اين ومتى 
تقتنع وتؤمن وتستكين وتتأقلم ',وتنحو 
الى حافة العقل ,الانثى صاحيبة الوعاء 

- الكأس المقدسة -/ يوهمنا الظلام 
بالنوم / نسير الليل كله / كلاقاة حقيقتنا 
في الشمس / في اقرب مصرف / اودع 
اضغائي / يرق الحلم والكايوس . 

من الميزات التي تدخل الى عالم الشعر هو 
التأويل الذي يشير له الفيلسوف الالماني 
هائز جورج غادمير الذي يدخل الى عالم 
التأويل وخاصة في عالم الشعرءو الشعر 
هو اللغز الذي لايطرح نفسه بسهولة لذلك 
هو سمة عليا مستنفرة بالمعنى الاشكالي 
ومشرق بالتحليل الاصعب للاشياء / . 
شنقت بحيال حنجرتي / حين قرأتك 
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بصوت عال /انادي الصدى تأتيني الجبال 


انها تسخر من تعدد الاقنعة في المجتمع 
المتلون حتى في استخدام الحروف او 
الكلمات الرخيصة لذلك هي تتساءل / 
الامن معجزة تجدني ؟ / حقيقة انا / 
ضيعتني الاقنعة. - 

حين تستحوذ على بلقيس الانثى الشاعرة 
هواجسها المكبوته .يدرك القارىء اليقظ 
ان هناك انثى مشحونة بالدهشة حالمة 
بالسكينة مستنفرة بالقلق ,انها فرس 
حرون / مهرة منذ اعوام / اسرجتها ولا 
فارس / مزق فضاء الحلم ؟. ص؛ ؟ 
للشعر عوالم ميهرة كلما يفتح الشاعر 
بابا تظهر ابواب فهو لايصل الى قناعة , 
مولع بالتقصي الى الميتافيزيقيا او الى 
مابعد نهاية الافق تزدحم برأسه الاسكلة 
.بلقيس خالد من هذا النمط وهي تعتمد 
على استنطاق الاشياء سواء كان في 
البحر ام الارض / في ظلمة البحر / 
البواخر طيارات ورقية / تجرها خيوط 
الفنار / يكن البحر / كلما جرحته / عيون 
تتجه بلقيس الى البحر لما فيه من افق 
واسع .انها تمنحه اكثر من ماهيته المادية 
وتجعله اكثر اتساعا في العيون الغارقة 
بالحلم .عيون بلقيس خالد تمنح البحر 
اتساع عينيها وكما يقول الشاعر الفرخئسي 
سان جون بيرس في مجموعته - منارات 
- التي ترجمها الى العربية الشاعر الكبير 
- اودنيس - عينيك المسيجتين بالبحر 
- لآنها قريبة منه ؛ او ربما كانت - اوفيليا 
- تناديها للغرق داخل هذا البحر؛ للخلود 
المادي للتمازج الروحي بين الماء والروح/ 
خشب المبناء يكن / اشعث موج البحر 

/ في غياب المراكب / يرفعها الشوق للثم 
السماء / شفاه البحر تلك الغيوم /الغيوم 
/ اي بحر سقاها حتى الثمالة / لتهبط 


كتاب يحذر من التراجع الثقافي بفرنسا 


صدر حديثاً عن دار "جاليمار' بالعاصمة الفرنسية باريس كتاب 
جديد بعنوان "خلل من صناعة فرنسية, أو قصة الاستسلام 
الثقافي" » تأليف أوليفييه بوافر دارفور ويقع الكتاب في ١47‏ 
صفحة من القطع الصغير. وبحسب صحيفة البيان تدور 
الفكرة التي يحاول الكتاب توصيلها أنه ينبغي على فرنسا 
التصدي لتحدي الإبداع الذي يطرحه عليهاء كما على غيرها من 
أمم العالم, الاحتكار الأمريكي للتكنولوجيات الثقافية بمختلف 
مشاربهاء كما يشرح المؤلف واقع السيطرة الثقافية الأمريكية 
بعشرة فصول تتوزع بينها مادة الكتاب. ووفقا للمؤلف هناك 
مفهومين متعارضين للثقافة الأول دخيوي 'يقوم على الأكاذيب 
المجيدة التي تحدث عنها الشاعر مالارميه, وتمثله فرنسا عامة. 
ومفهوم آخر أكثر حسما وأكثر فعلا وينطلق من الواقع» وهو 


السياسية. 


الذي يتبِنَاه الأمريكيونء ويقول المؤلف "هناك مفهومان للثقافة 
أحدهما فرنسي عامة وهو بصدد القبول بالهزيمة» والآخر 
أميركي يحظى بالسيادة الكاملة تقرييا' . ويرى أوليفييه بوافر 
دارفور أن فرنسا بطريقها لتكون قوة صغرى ثقافيا خلال 
السنوات القليلة القادمة وذلك على الأصعدة الفكرية والثقافية, 
وأنه سيكون عليها الإستسلام للمرة الأولى في الميدان الثقافي 
خلال التاريخ الحديث. ويخصص المؤلف قسممن كتابه للحديث 
عن التفوّوق الأمريكي في ميدان الصناعات الثقافية, وهو الامر 
الذي يدل عليه ''حصة" المنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية. 
ويشدد الكتاب على أهمية وجود الثقافة في صميم مشروع 
المجتمع, ؛ لافتاً إلى أهمية عودة الثقافة في صميم النقاشات 


كلمة تترجم كتابا إيطاليا حول التاريخ الإغريقي 


كتاب جديد مترجم من الإيطالية للعربية 
يصدره مشروع كلمة التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراثء هو «مدخل إلى التاريخ 
الإغريقي» للمؤرّخ الإيطالي المعاصر 
ُوتّشانو نكا وترجمة التونسي 
عزالدين عناية. 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات» يستهلٌ 
ازنك كتايه بالحرية ل مالك 
السماع والمشاهدة للحدث التاريخي لدى 
المؤْرّخ: فرواية الماضيء والغابر منه 


بالخصوص, محفوفة بالظنون؛ لذلك نجد 
مفاضلة بين السماع والمشاهدة. حيث 

عْدَ السماع أقل صدقا من مرأى العين. ثم 
يتطرّق الكاتب في موضع آخر إلى تفخحص 
مُعطى الوثيقة التاريخية, مقرا أنه لا 
ينبغي ! إضفاء «قداسة» على الوثيقة, فقد لا 
تمل الحقيقة بالضرورة. 

وبسبب ندرة المصادر الأولية, يجد المؤرخ 
نفسه مدفوعا للتعامل مع مرويات القدماء 
التاريخية باعتبارها وثائق, وإنه سياق 


طائشء ولكنه يشكّل الأساس مع رواية 
التاريخ الإغريقي. 

ويمثل استنطاق الحجر أحد السّيُّل لذلك, 
فضلا عن معالجة مخاطر انزلاق المؤرخ 
نحو الوثائق المزوّرة في تدوينه, وهي 
مسألة عويصة لطالما بخست من مصداقية 
العمل التاريخي. فضلاً عن تناول 

الكاتب سبل تخلص الْمؤْرّخ من المرويات 
الأسطورية, بغرض صياغة نص علمي» 
خصوصا عند تعامله مع التاريخ القديم. 


العدد (2179) السنة الثامنة الاحد (3) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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ذا 8 اط ولام 1186 8 ا نظرا لصدامها مع الملك وبعده تشير مذكراته )» اجاب انه لا يريد ان شكري مصطفى اولت الحجاب اهمية 
فى شور ! عا ندا هت ومن معدو مع الضباط الاحرار, ففي فترة يدخل في معركة مع 0" مليون مصري خاصة دون سواها من الحركات 
الخمسينيات والستينيات من القرن او نصفهم (عدد سكان مصر في ذلك الاخرى. 
الماضي اخرجت سياسات عبد الناصر 2 الوقت). 
تحت الاخوان من الحياة العامة وحولتها الحجاب والاحياء اللاسلامي 
باس الى حركة سرية؛ فيما هاجر ايناؤها نهاية الناصرية والعودة وايا كان الامر فان ظهور الحجاب وان 
55 ناا عل راجا المتعلمون الى دول الخليج واورويا. للاسلام ارتبط بحركات الاحياء الاسلامي الا 


اكدت معركة الحجاب في فرنساء 
والجدل حول منعه في المؤسسات 
الحكومية والعامة باعتياره عادة 
غريبة ومضادة للافكار العلمانية 
للدولة الفرنسية, مشكلة المسلمين في 
الغرب واشكاليات 'تفاوضهم' وبحثهم 
عن طريق او طرق تحفظ عليهم 
هويتهم الثقافية والدينية والتعايش 
مع الثقافة السائدة كمواطنين 
يتحملون مسؤولياتهم كبقية ابناء 
المجتمع. 


عرض:ابراهيم درويش 


قصة الزي والحركات الإسلامية 


ادت إلى تراجع حالة السفور في 
المجتمعات العربية؛ بل الاسباب 

التى جعلت من الحجاب علامة فارقة 
غزت المؤسسات التعليمية العريقة 

في الغرب من كاميريدج واوكسفورد 
البريطانية الى يبل وهارفارد 
الامريكية بل والبيت الابيض. وهي 
وان بدأت كتايها تحديث مع باحده 
متخصصة في شؤون الكتابة النسوية 
العربية والتي حذرت من تراجع التبار 
اللببرالي امام الغزقو الديني للجامعات 


0 


ونقاشاته حول حقوقها وتعلدمها. 
وفكر النهضة قام في ملامحه على 


ومن هنا ترى الكاتية ان مصالح 
الاخوان المسلمين تلاقت مع مصالح 
السعودية التي تقوم على تعاليم محمد 
بن عبد الوهابء فمع وجود خلافات 
بين الاخوان وافكارها وبين الوهابية 
الاان الحركة التقت مع السعودية 
التي كانت تخوض حريا مع عبد 
الناصر فيما عرف بالحرب العربية 
الباردة. وتشير الى ان انشاء رابيطة 
العالم الاسلامي في مكة المكرمة كان 
من احجل نشر الاسلام ودعم الامة 
ومواجهة الناصرية حيث كان من 

بين المؤسسين الحاضرين في المؤتمر 
عدد من قادة الاخوان المسلمين, 

سعيد رمضان » والجماعة الاسلامية 
الباكستانية وآخرون. وهنا ترى ان 
نقطة اللقاء بين الاخوان والسعودية 
والمال كانت عاملا من عوامل انتشار 
الحجاب, وستعود للسعودية عندما 
فتح السادات ابوايه للاخوان المسلمين 


وكانت مأساة ناصر و الناصرية 

جاءت من الهزيمة التي كانت بمثابة 
الهزة الارضية التي هزت كيان مصر, 
فجيش ناصر القوي الذي انفق عليه 
ناصر الكثير من المال هزم في مدار 
ساعات وتغيرت مع الهزيمة معالم 
القوة في الشرق الاوسط, ومعها بدأ 
الدين يعود بقوة الى الشارع, لان الله 
عاقب الآمة العربية ومصر لتخليها عن 
الدين وطريق الحقء حيث اسس هذا 
لمفهوم العودة للدين, وزيادة مظاهص 
التدين في المجتمع المحصريء, ومن هنا 
اطلق على حرب اكتوير . حرب رمضان 
وسميت جهاداء اضافة إلى الجهد 
الرسمي الذي منح الاسلاميين مساحة 
للعملء وكل هذا معروف وبحث كثيرا 
لكن الكاتبة تحاول تسويق العودة إلى 
التحجب في سياق المرحلة التاريخية 
وصعود الاسلاميين في الجامعات 
حيث ظهر الحجاب اولا فيهاء وهي 


انه كان مقتصرا في البداية على حرم 
الجامعات, ولكنه كان علامة بارزة 
لا يمكن لأحد ان يتجاهلها. وعندما 
نتحدث عن نزعات التحجب نعني 
بها 'الزي الاسلامي' وهذا الشكل 

من التزيي او اللباس أثار مخاوف 
العائلات من ان شينًا ما حدث للفتاة, 
وانها عندما اتجهت إلى هذا الشكل 
من التحجب فان فرص زواجها 
وعملها تآثئرت. تشير دراسات اشارت 
الباحثة الى نتاكجها ان النزعة نحو 
التحجب لقيت احيانا دعما ماليا من 
السعودية. خاصة في ظل انتشار 
الادبيات السلفية ومن تأثروا بها 

في مصرء ومع ذلك فهذا لا يجعل من 
حركة الحجاب مرتبطة بهذا العامل. 
قراءة الكاتية للتحجب والحجاب 
مرتبطة بتاريخ الحركة الاسلامية 
وتطورها وقراءة رموزها وتواريخهم 
ومن هنا تشير الى الدور والاثر الذي 


ومعركة الحجاب في اورويا والغرب والشوارع مع انتشار ظاهرة التدين بحث لشؤون المرأة وموقعها في حجاب الاخوان المسلمين العائدين من السعودية ودول الخليج. تشير الى ان الحجاب انتشر لظروف لعبته زينب الغزالي التي تعد الام 
لها ملامحها الخاصة وابعادها التي في المجتمعات العربية والغربية: الا العالم المحعاصر ومدى تعليمها. المهم في غمرة هذا المد من السفور فان حيث جاؤوا بالمال ليستثمروه في مختلفة منها تزايد المرأة في الحركة للحركة الاسلامية, وتدرس الكاتبة 
وإن ارتبطت بهوية دينية إلا أنها ان الحوار والنقاش حول 'ظاهرة في مقال حوراني انه كتب في مرحلة الحجاب لم يتمثل في مصر خاصة مصر ومعهم ايضا التأثيرات السلفية 2 الاسلامية وتوليها زمام الكثير من ملامح قادة الاسلاميين الذين لم 


اكثر من ذلك لانها محاولة جيل من 
المسلمات التعبير عن هويتهن الدينية 


الحجاب ادى بها إلى القيام برحلة 
بحث ودراسة لما حرى فى المجتمعات 


تاريخية مهمة كانت الناصرية فيه في 
اوجها والحركات القومية المتأثرة بها 


الا فيما يقول عنه الكاتب حجاب 
'الاخوان المسلمين, الحركة التي 


في اللباس وهي تتبنى هنا طرح غيل 
كيبل في كتايه جهاد. كان التلاقي في 


النشاطات, اضافة الى محاولة الفتاة 
حماية نفسهاء في ظل اكتظاظ قاعات 


يكونوا منفصلين عن الحداثة, وكيف 
ان معظم قيادات الحركة الاسلامية 


وكونهن مسلمات, فانتشار الحجاب العربية والغربية في علاقتها مع وبغيرها تقود العقل العربي, اضافة تعتبر اكبر الحركات الاسلامية في المصالح السعودية التي باتت تستخدم الدراسة حيث ارتفع عدد الطلاب جاءت من تخصصات اخرى وكيف 
في الغرب هو جزء من بحث الاجيال المهاجرين منذ بداية القرن الماضي إلى الحركات التقدمية و العلمانية, العالم. وجاء ظهور الاخوان المسلمين الما ل لنشر افكار الدعوة الوهابية الجامعيين في تلك الفترة من ٠٠١‏ الف تغير مفهوم العالم لدى الاسلاميين 
الجديدة عن مكان لها في العالم هذا الى الان. 1 ولهذا فملاحظات حوراني انينت في فترة ما بين الحربين , وانتشرت وترسل الدعاة الى كل مكان وتطبع الى نصف مليون, ولم تعد الجامعات 2 من رجل دين. ازهري الى اي عالم 
والتأكيد على الهوية, ولعل هذا البعد على ما شاهده في العالم العربي الحركة في الثلاتينيات حيث شهد الكتب, سببا في نشر ادبيات الاخوانء تستوعب وتفي بحاجياتهم, ومن بشؤون الدين ومكرس نفسه لهموم 
واحد من التفسيرات التي يتناولها حوراني وتلاشي الحجاب الذي تراجعت فيه معدلات التدين العالم ازمة اقتصادية خانقة, وجاءت فلملاحظ هنا ان السعودية. الرايطة هنا وجدت بنات الريف انفسهن في الاسلام والمسلمين. على الرغم من 


الباحثون في رمزية الحجاب ولغته, 
فتحليل الحجاب لم يقف عند النظر 
الى الاسباب الداعية لارتداته من 
قبل فتيات شايات معظهن جامعيات 
والاسباب التي تدعو غير محجبات 
الى التحول إلى الحجابء بل تعدى 
الامر الى تحليل جماليته واشكاله 
باعتباره احيانا صرعة من صراعات 
بيوت الازياء في الدول الاسلامية 
التي تشهد صناعة تقدر بالمليارات 
وتقوم على كل ما هو اسلامي, كتاب 
. شريط - فيلم . لباس - عطر- سواك 
ومعجون اسنان - كتب ادعية 
وصلوات وسجاجيد وما الى ذلك 
من الاشياء الجديدة التي تجاوزت 
وتفوقت على الاشياء التقليدية التي 
يحملها الحاج معه و المعتمر من مكة 


ولكن قراءة هذا المشهد الشاسع 
والمعقد في ملامحه وقضاياه تستدعي 
قراءة تاريخ المنطقة والاسلام في 
العصر الحديث ويدايات النقاش حول 
حقوق المرأة وحركات المرأة النسوية, 
وبداية رحلة ليلى احمد كانت مقالا 
البرت حوراني صاحب المؤلفات 
المهمة في تاريح الفكز الغربي وتاريح 
العرب تاريخ الشعوب العربية و 
'الفكر العربي في العصر الليبرالي' 
وهي كتب مهمة لا يستغني عنها اي 
باحث في التاريخ و الفكرء والمقال كتبه 
حوراني في مجلة 'يونسكو كوريير 
عام 11655 تحت عنوان 'الحجاب 
المتلاشي: تحد للتظام القديم . في 


بشكل كبيرء وانتشرت في الشوارع 
الالبسة الغربية ومنها المبني جوب, 
فلم تكن المرأة العربية بمعزل عما 
يحدث في الغرب من صرعات بيوت 
الموضة. ترصد الكاتية ان التوجه 
نحو السفور وان نشاً في داخل 
العائلات الارستقراطية المتعلمة وتأثر 
بتحولات المجتمع المصري نحو تقليد 
الحياة الاوروبية والتي جاءت يسبب 
الاتصالات بالسفر والاستعمار ونقل 
البضائع و التعليم وما الى ذلك. ومن 
هنا فالحجاب الذي نعرقه اليوم لا 
يشيه الحجاب التقليدي الذي لبسته 
المرأة في الارياف او من كن يبعن في 
الاسواق, وهاته كن الوحيدات اللاتى 
يخرجن من البيوت في المجتمعات 
العربية» اضافة إلى خروج المرأة من 


حركة الاخوان المسلمين وهي تحمل 
الامل واحلام التغيير والتحرر من 
الاستعمار ودعم الامة الاسلامية. ومن 
كانت دعوة الاخوان المسلمين دعوة 
للتدين خاصة بعد ان فشلت المؤسسة 
الدينية الممثلة للاسلام في العالم 
السني - اي الازهر. من القيام بمهمتها 
الحقيقية ولا غرو ان البنا كان من اشد 
الناقدين للأزهرء من بين من انتقدهم 
القصر والاحزاب. وفى مقدمة كتابها 
تقول ليلى احمد انها تتذكر الاخوان 
وهي في طفولتها على انهم حركة 
مرتبطة بالعنف خاصة ان الجماعة 
قتلت محمود فهمي النقراشي الذي 
اغتاله شاب من الاخوان عام ١514/‏ 
بعد قراره حل الجماعة. ومعرفتها 
بالحادث جاءت لان النقراشي كان 


وندوة الشباب العالمى - اضافة إلى 
توزيعهما كتب مشايخ الدعوة السلفية 
قامتا بطبع وتوزيع كتب الاخوان 
خاصة كتابات سيد قطب الذي تحول 
بعد الاعدام الى شهيد ورمز للتضحية 
من اجل المبدأ. تصل ليلى احمد بعد 
استعراض تاريخي طويل ومفصل 
لملامح التحولات التاريخية والثقافية 
والسياسية في مصر الى المفصل 
الاهم في تاريخ الاسلاميين وهي 
فترة السبعينيات من القرن الماضي 
وما عرف بالصحوة الاسلامية, حيث 
ارتئدط صعود الاسلام السياسي 
(واحد من المسميات) بسياسة 
السادات الذي نظر اليه كزعيم مرحلي 
بعد وفاة ناصر. لكن السادات اسرع 
في التحرر من ارث ناصر. وفي هذا 


وضع غير مريح, وجاء الحجاب 
كوسيلة حماية لهن في الجامعة 

وفي الشارع- الحافلات المكتظة 

حيث التحرش والمعاكسة, وهنا جاء 
الحجاب ليعطي الفتاة سلطة دينية 
تحميها من المخاطر اليومية المستهدف 
فيها جسدها وعفتها. وتبحث الكاتبة 
هنا اسئلة حول كون الفتاة التى قررت 
لبس الحجاب يعني انها اصبحت 
اكثر تدينا من زميلتها السافرة. 
وترى السافرة ان الجوهر هو الاهم 
فهي تتعامل مع الدين من خلال رؤية 
باطنية وجوهرية ولا تركز على 
المظهرء والدراسات الميدانية اظهرت 
ان الفتاة غير المتحجية لا يعني انها لا 
تشعر بهويتها وواجباتها الاسلامية, 
لكن هذه الدراسات تظهر ان الفتاة 


تكريس الاسلاميين انفسهم ودفاعهم 
عن حقوق المرأة وتعليمها ودورها في 
المجتمع الا ان اديياتهم تمنح تنوعا في 
الآراء والمواقف القائمة على تفسير 
النصوصء ويمكن ربط المواقف 
بالمعركة بينهم وبين العلمانيين, 
وموقفهم من الثقافة الغربية التي 
ظهرت في ادبيات منظريهم بصورة 
المفلسة اخلاقيا وروحيا. تظهر 
الدراسات حول الحجاب الى ان المرأة 
المسلمة قررت التحول اليه نتيجة 
لظروف خاصة محلية, سواء من اجل 
تأكيد الهوية, الاستقلالية, الحماية, 
والاهم من ذلك تحقيق الامان الداخلي 
والعودة الى الدين وفهمه والذي جاء 
نتيجة للخيبات والهزائم والاحباطات 
من تحطم الامل؛ وعليه لن يكون 


والمدينة, او تلك التي تنتشر عند قبور الحجاب في المجتمعات العربية البيت للحقل, فلباس المرأة كان ملونا صديقا للعائلة. السياق لا بد من الذكر و الكاتبة لا المتحجبة. الحجابية كما ستعرف للبعد الدولي او السياسة الدولية اي 
الاولياء. فمحلات الازياء الاسلامية وربطه بمعدلات التحديث فيهاء ومن ويحتفي بالجمالية اللونية, كما ان تغفل هذا البعد إلا ان ناصر حاول في الغرب - وجدت الامان والسلام اثر فيه. لكن كيف سافر الحجاب الى 
لم تعد في خلف الاحياء التجارية بل هنا يفهم قارئ مقاله ان 'السفور' هو 'الملاية تختلف عن الحجاب المعروف الاخوان والسعودية تقديم نموذجه عن الاسلام, ومن هنا واعطاها الحجاب شعورا بالاستقلالية الغرب؟لقد جاء نتاج هجرات الى هناك 


في قليهاء وفي اهم المواقع في القاهرة 


دليل تقدم اما 'الحجاب' فهو علامة على 


اليوم ب االزي الاسلامي . ومع انطلاق 


ومن هنا وبالعودة الى مقال حوراني, 


عندما سأله احد المواطنين لماذا لا يقر 


والقوة. وتشير دراسات تمت عن تلك 


حيث اسهم الناشطون الاسلاميون من 


واسطنيول وجاكرتا وكوالمدور. التأخر و الرجعية. وناقش حوراني معركة السفور والحجاب وخسارة فحركة الاخوان المسلمين لم تكن الحجابء وذلك اثناء القائه خطايا عام المرحلة ان الجماعات المتطرفة خاصة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية 
ان المعركة التي تشكلت ملامحها في المدافعين عن الحجاب معركتهم مع حاضرة كقوة في الشارع المصري 5 (اعتقد انه محمد الغزالي كما حركة التكفير والهجرة التي اسسها بيناء مراكز اسلامية ومساجد 
كيف وصل الحجاب الجدل الذي احدثه كتاب قاسم امين انتشار تحرر المرأة 'التي بدأت تطالب وجمعيات اسلامية في الجامعات 
الى كاميريدج 'تحرير المرأة وادى الى خروج المرأة بحقوقها في الاجر والتعليم والعمل, واتحاد طلابية اسلامية الطابع؛ تعبر 


كل هذا يستدعي من الباحثين 
اجتماعيين وانثرويولوجيين ومن هم 
في دوائر تدريس الاديان البحث عن 
اسباب 'الثورة' التي تسميها الباحثة 
والاكاديمية الامريكية . المصرية ليلى 
احمد والباحثة فى دراسات المرأة 
العربية وصاحية العديد من الدراسات 
من مثل المرأة الجنس . النوع في 
الاسلام : الجذوب التاريخية والجدل 
الحديث ومذكراتها عن مصر 'ممر 
حدودي'. وفي الكتاب الجديد الصادر 
عن دار نشس جامعة ييل الامريكية 
'الثورة الهادتة' محاولة لفهم الجذور 
التاريخية والثقافية والاجتماعية 
لظهور الحجاب والاسباب التي 


المسلمة سافرة ومتحللة من قيود 
القهر والقمع الطويلة كان اساسا في 
معركة المرأة العربية لاثيات نفسهاء 
ومع ان المعركة بيدأت في مصر الا 

ان آراء امين التي اكدت ان خلع 
الحجاب لا يتناقض مع تعاليم الاسلام 
وجدت قبولها بين المثقفين ليس في 
مصر بل وفي الدول العريية التي 
شهدت معدلات من التحديث و التقدم . 
وقال حوراني ان الحجاب والتعدد 
الزوجي ليس حاضرا الا في المناطق 
المتخلفة البعيدة عن حو اضر المدن 
العربية التي يتلاشى فيها الحجاب. 
ومن هنا فمعركة الحجاب هي جزء 
من معركة المرأة والمثقفين المسلمين 


تلاشى الحجاب يشكل كبير من المدن 
العربية, على الاقل في مراكز الثقافة 
العربية في الشرق» وارتبط هذا 
بحركات المرأة العربية ورائداتها من 
هدى شعراوي ونبوية موسى وعديرة 
سلام الخالدي وغيرهن. وشاركت 
الحركات النسوية في الفعل النضالي 
ضد الاستعمارء وكن في الطليعة. ‏ 
ستتحول النزعة نحو السقور الى 
رمز للاحلام والامال التي يطمح اليها 
الجيل الجديد من بنات مصرء حيث 
بدت مصر شاية كما بدا فى تمثال 
محمود مختار الذي جسد فيه صورة 
مصر الشاية السافرة (امام محطة 
رمسيس في القاهرة). 


غمرة هذا المد من السفور فان الحجاب لم يتمثل ب مصر خاصة الا فيما يقول عنه الكاتب 
حجاب 'الاخوان المسلمين'؛ الحركة التي تعتبر اكبر الحركات الاسلامية ةي العالم. وجاء ظهور 


اللاخوان المسلمين 2 فترة ما ببن الحربين ؛ وانتشرت الحركة 


الثلاثينيات حيث شهد العالم 


ازمة اقفتصادية خانفقة» وجاءت حركة الاخوان المسلمين وهي تحمل الامل واحلا م التغيير 
والتحرر من الاستعمار ودعم الامة الاسلامية . ومن كانت دعوة الاخوان المسلمين دعوة للتدين 
خاصة بعد ان فشات المؤؤسسة الديئية الممثلة للاسلام 4 العالم السني - اي الازهر من القيام 
بمهمتها الحقيقية ولا غروان البنا كان من اشد الناقدين للأزهرء من بين من انتقدهم القصر 


والاحزاب. 


عن افكار الاخوان وغيرهم, كما اقاموا 
المؤتمرات السنوية والمعسكرات 
الصيفية. 

كل هذا اسهم في بروز المظاهر 
الاسلامية ومنها الحجاب. وهذا هو 
الجزء الثاني من رحلة ليلى احمد مع 
الحجاب والحجابية المسلمة. ومن 
هنا فان انتشار الحجاب . رمز التخلف 
في مجتمعات متقدمة . السفور فيها 
واضح يحتاج الى فهم وتحليل اوسع, 
فهل سيكون الحجاب في الغرب مرحلة 
من مراحل تطور الهوية ومع تطور 
الفهم هل ستعود الفتاة للسفورء في 
تحقيق لتحليل حوراني حول السفور 
والحداثة في العالم العربي. 


العدد (2179) السنة الثامنة الاحد (3) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فتن بالممثل والانسان والظاهرة: 


”عادل إهام .. عصر من الضحك والشجن” 


ل وحيد رأفت يستعرض تفاصيل حياة الكو 


الأكثر إنجازاً في العالم العربي 


عرض : صماء عرب 


لم يكن ظهور عادل إمام في حياة المصريين 
والعرب مفاجئاء ولا طارتا أو عابراء بل جاء 
مخاضا لضغوط الحقبة النفسية و السياسية 
والاجتماعية على النفوسء فلما فتح عادل 
إمام فمه ليقول, أحس الملايين أنه دخل 

في صدورهم,؛ وتجول في وجدانهم, وقرأ 
عقولهم الواعية والباطنة, ورأى الرعب 
والقلق والكبت والقمع... فصرخ بأعلى 
صوته دا أنا غليااان!! يومها ضحك الجميع 
من قسوة المفارقة... إن الشعب المصري 
والعربي كله غليان. قالها عادل إمام محملة 
بأمطار كثيفة من التعب والصهد والشقاء, 
فدخلت ليس فقط في قلوب المصريين 
والعرب, بل استقرت في الذاكرة الوطنية, 
تعبيرا عن صدق وفطرة الفنان حين ينطق 
مخلصا. هذا هو الزعيم كما ورد في كتاب 

« عصر من الخ لضحك و الشجن « لمؤلفه 
وحيد رأفت, والصادر في مكتين وأربعين 
صفحة من القطع المتوسطء عن دار المبدان 
للطبع والنشر بالقاهرة, والذي تناول 

أدق التفاصيل عن حداة الفنان منذن بداياته 
الأولى,. مستطلعا آراء العديد من نقاد الفن 
والأدب والسينما. 


وصفة طبية 

في مقدمته اعتير المؤلف أن عادل إمام وصفة 
طبية يتعاطاها الملايين دون آثار جانبية ؛ 
حيث صار العلاج بعادل إمام حقيقة علمية 
في رأيه, لأن الضحك يشفي من الأمراض 
ويطهر النفوس وييسر على الناس مواصلة 
العملء ومن ثم فإن عادل إمام مسؤول أمام 
المؤلف عن زيادة الإنتاج وعلينا أن نحاكمه 
إذا قل إنتاجه من أشعة الضحك التي تدفتناء 


وإذا لم تقتنع . يقول المؤلف. بما أقول 
فاذهب إلى طبيب نفسي وقل له أنا مكتئب 
ولا أستطيع العمل.. سيقول لك تعلم كيف 
تحب الحياة وتضحك لهاء ولن تجد إلا عادل 
إمام وصفة طبية تتعاطاها دون آثار جانبية 
وعندئذ سوف تقترح علينا اسم دواء جديد 
لعلاج مرضى المفاصل والأرض وعسر 
الهضم وغيرها اسمه عادل إمام ؛ فالشقاء 
سيأتي المرضى بالعلاج الطبيعي بعادل 
إمام.. أقصد بالضحك, فلا تندهش واقراً 
ما تقول التوراه : إن القلب السعيد يشفي 
صاحبه كما لو كان دواء. فالجسم إذن يقوى 
بالبهجة ويضعف بالحزن. 


أنا.. كما أرى 

جاء الباب الأول من الكتاب تحت عنوان 

0 أنا كما أرى نفسي «, وقسمه الكاتب إلى 
فصلين ؛ الأول تحت عنوان « أنا وحدي ١‏ 
والثاني تحت عنوان « أنا مع الآخرين 2 
وفي الباب والفصلين يلخص الكاتب رؤية 
عادل إمام الخاصة والشخصية عن نفسه, 
سواء في حال الوحدة أو حال كونه جزءا 
من المجموع, وجاء الفصل الأول على هيكة 
عبارات مختصرة تعرف برأي إمام عن نفسه 
وحيدا ؛ حيث يقول إمام عن نفسه « أعتمد 
دائما على نفسي فهي التي صنعت عادل 
إمام. أعتبر نفسي من ضمن أسباب الوحدة 
العربية. بدافع وطني.. أنا جوه كل أسرة 
أشعر أني آكل معهم.. أنا فلاح وابن بلد.. 
يمكن مراتي ثقافتها فرنسية لكنها فلاحة 
في النهاية.. أعيش نبض الشارع المصري. 
داخلي إحساس خوف غريب نايع من أن 
الإرهابيين تفكيرهم غريب. الصعلكة أتاحت 
لى الفرصة للاختلاط والتعرف على أولاد 
الحارة وأمزجة الناس «, وفي الفصل الثاني 
في طفولتي المصروف لأن مرتب والدي 


كان ضئيلاً.. وفي مرحلة ما بعد الطفولة 
كانت أسرتي تعيش في شقة متواضعة بحي 
الخليفة وكان إيجارها ٠١‏ اقرشا. أشعر 
بالغيرة لعدم اشتراكي في مسلسلات عظيمة 
جدا لأسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبد 
الرحمن وجلال عبد القوي ومحمد صفاء 
عامرء وأنا سعيد بهم يعني « ليالي الحلمية 
« و دضمير أبله حكمت « كنت أشاهدهما 
وعيني تدمع مع فاتن حمامة. 


آراء وأفكار 
وفي هذا الجزء من الكتاب, تقابلنا مجموعة 
من الآراء والأفكار الخاصة لعادل إمام 
في العديد من المؤسسات والشخصيات 
والقضايا ؛ وذلك من واقع حوارات خاصة 
لمؤلف الكتاب معه ؛ فقد تحدث مثلاً عن 
الأزهر مؤكدا أنه منارة للإسلام؛ وأنه قدم 
لمصر الأدباء والمفكرين والمبدعين وقادة 
التنوير والفنانين كما قدم الذين حاربوا 
الإنجليز وقاوموا المحتلين» ومقررا أن 
الإسلام يحب الوطن والأرض والرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يحب أرضه مكة 
وبكى وهو خارج منهاء ومن ثم فإن من يقتل 
مجندا يحرس كنيسة أو رجلا في الشارع 


عادل إمام ي”: 
المهمومين والبؤساء 


لاحول له ولا قوة يعد من كفار قريش الذي 
يكرهون كل شيء جميل. كما أوضح إمام 
رأيه فيمن يزايد على وطنيته, مؤكدا رفضه 
لمن يتهمه بالخيانة أو العمالة لمجرد سوء 
تفاهم, ونافيا ذهابه إلى إسرائيل» لكنه في 
الوقت نفسه يقرر أنه لو فيه مصلحة لبلدي 
أنا أروح إسرائيل «, وأضاف إمام أنه رفض 
دعوة سميح القاسم لزيارة إسرائيل؛ وأنه 
مع ذلك لم يفكر في طرد الإسرائيليين الذين 
يأتون إلى مسرحياته معتبرا أنه يعلمهم 
الديمقراطية, ولا يعتبر إمام أن بيع الأفلام 
المصرية لإسرائيل يعد تطبيعاء مقررا أن هذا 
التصرف يعد نوعا من ترويج الفن والفكر 
حتى ولو كان لدولة معادية. 


الموسيقى والإرهاب وأمريكا 
وتتواصل آراء إمام في الكتاب ؛ حيث 
يقرر أنه ضد من يكفر الفن لأنه فنان والفن 
مصدر رزقه, ومؤكدا أنه حين تلتقي وجهة 
نظره مع وجهة نظر السياسيين في قضية 
مثل الإرهاب, فهذا ليس معناه أنه مرشد, 
بل هو تحالف مشروع في قضية قومية 
لمواجهة تيار متطرف يريد ضرب استقرار 
واقتصاد وأمن مصر. ويقرر إمام أن الذي 


يتفوق على الأطباء النفسيين بي علاج 


إمام لا يعتبر بيع الأفلام لإسرائيل تطبيعا ؛ ويدعو 
للاقتداء بسلوكيات المجتمع الأمريكي 


ميديا 


مي 


يقول إن الموسيقى كفرء لايمكن أن يكون من 
جمهوره, وأن التطرف يسعى لضرب قدرة 
المصريين على الضحك, بما يحمله من رعب 
وقتل للمواهب والآمال والفكر الحر, ويؤكد 
إمام ثقته بأن المصريين سيتجاوزون المحنة 
وانهم سيضحكون جميعا ملء الأشداق. 
ومن جهة أخرى يتطرق إمام إلى أمريكا 

؛ فيقرر أننا جميعا نعيش شيزوفرينيا 

تقول عن أمريكا الشيطان الأكبرء في حين 

أن أموالنا في البنوك الأمريكية وأولادنا 
يتعلمون في مدارسها وجامعاتها. بل وصل 
الأمر أن بعض السيدات يلدن هناك من أجل 
حصول المولود على الجنسية, ويتعجب إمام 
متسائلا : لماذا نقول عنهم الشيطان الاكبر ؟ 
لماذا استطاع الإسرائيليون أن يتعاملوا معهم 
ويكسبوهم ويحصلون منهم على ما يريدونه 
؟لماذا لا نفعل مثلهم من أجل مصلحتنا ؟ 
فأمريكا . يقول إمام. مجتمع يقدس العمل 
والحرية ويدعوك لأن تقول كلمتك علنا 

وليس في الغرف المغلقة أو تحت الأرض» 
وهذا ما حاولنا أن نقوله في فيلمنا « هاللو 
أمريكا « أمريكا عمل وجهد وتقدم... ليتنا 
نكون مثلهم. 


أنا كما يراني الآخرون 
وبعد أن يستغرق مؤلف الكتاب بابه الثاني 
0 أنا كما أحب« في أربعة فصول عن شخص 
وأسرة وفن وموسوعة افلام عادل إمام, 
ينتقل المؤلف إلى الباب الثالث تحت عنوان 
2 أنا كما يرانى الآخرون « لينقل وجهات 
نظر العديد من الأدباء والكتاب والصحفيين 
والنقاد في كل ما يخص عادل إمام من قريب 
أو بعيد ؛ ومن تلك الآراء ما ورد في الكتاب 
على لسان الكاتب أنيس منصور حيث يقول ٠‏ 
إذا كنت تريد من عادل إمام أن يكون فيلسوفا 
أو رجل دين أو مصلحا اجتماعياء فلا تتفرج 
على أفلامه, ولكن إذا ذهيت لمسرحه فسوف 
يضحكك دون مجهود كبير, فقد تجاوز عادل 
مرحلة أن يكون أراجوزا يتشقلب على رأسه 
ليضحك الأطفال ثم تضحك أنت مجاملة 
لهؤلاء الصغار.. عادل سوف يضحكك 
بسهولة.. أنت تذهب إليه وعندك استعداد 
للضحك ومن المؤكد أنه سوف يفعل «, أما 
الرأي الآخر والذي جاء في صورة دعوة 
للعمل والتعاونء فكان على لسان الفنان 
القدير محمد صبحي الذي قال « جماهير 
عادل إمام يجب أن تجعله يهتم بالمسرح أكثر 
كما وكيفاء وأن يقدم مسرحية كل سنة.. 
وأرحب بالعمل معه وانا على استعداد كامل 
أن أعمل الدور الثالث معه وأحصل على عشر 
أجره ويكتب اسمي بعده بعشرة أسماء 
بشرط وحيد أن نقدم مسرحا «. وبعد إن 
كتاب « عادل إمام عصر من الضحك و الشجن 
« قدم صورة بانورامية لحياة وآراء وأعمال 
زعيم الكوميديا في مصر والوطن العربي, 
ورغم أن اكثر الآراء التي وردت في عادل 
إمام تميل إلى المدح والثناء اكثر منها للنقد 
والتقييم, إلا أن القارىء للكتاب يستطيع أن 
يلمح الكثير من أوجه التقييم لجهود عادل 
إمام على مستوى التليفزيون والسينما 
والمسرح., والكثير أيضا من اوجه النقد البناء 


.اوراق 


ملهاة " الحمار خانة " ل أحمد فنديس ... 


مه 


عرض : محسن حسن 


" كلما مررت بحمار . أو مر هو بي . نظرت 
في عينيه مليا .. فتجول في خاطري 

أفكار وأفكار ... لماذا الحمار ؟ ... لماذا ‏ , 
جعله العديد من المفكرين والكتاب محورا 
لاهتماماتهم . وموضوعا لكتاباتهم ... لماذا 
٠‏ قال لبعضهم ) ؛ ولم يقل للبعض الآخر , 
وماذا قال؟ ... بهذه العبارات استهل مؤلف 
الملهاة الدكتور أحمد فنديس كتابه الصادر 
عن مؤسسة شمس للنشر والتوزيع بالقاهرة 
في مائكة وسبع وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط , والذي يضع فيه تصوراته 
الخاصة بعالم الحمير في علاقته المتأزمة 
مع البشر . وكيف أن تلك العلاقة يتولد عنها 
الكثير من التفاصيل المبكية المضحكة , التي 
يمكن بشيء قليل من التأمل , الخروج منها 
بدروس مسففادة في الحياة , تفيد الطرفين 
؛ الحمير والبشر » كما أن هذه الملهاة توحي 
كثيراً بتصورات حقيقية عن تصرفات . - 
يتحرج الحمار أن يقوم بها , بينما يتجراً 
البشر على ارتكابها . وكذلك عن حقيقة 
أخرى مفادها أنه كما يوجد أشباه مستهيجدة 
للحمير , يوجد أيضا أشياه أكثر استهجانا 
في عالم البشر . 


وللحمير موقف ١!‏ 
في تقديمه للكتاب يقول فنديس : ذات 
يوم تساءلت وأنا أنظر في عبني حمار : 
أليس له مخ كمخ الإنسان ؛ لكنني سرعان ما 
أدركت أن الفرق بين المخين أن بأحدهما عقل 
؛ أحدهما !! ورغم حبي للحمار وحموريته , 
وكره البعض له ولصوته المزعج الذي يجعله 
ياود ولك من اللتتكلان الرجية ٠‏ أنني 
وجدت الكل يكتب عنه ؛ حبا أوو كرها .. 
ولم يكتت عن الحصان مد مثلاً؛ رغم كونه من 
الفصيلة ذاتها , ورغم أنه أجمل وأقوى 
وأرق صوتا .. ولكن هل يدرك الحمار كل 
هذا ؟ .. احيانا أنظر في عيني الحمار فأرى 
في صمتهما ونظراتها المتجمدة أبلغ دليل 
على رأي الحمير في بني البشر , وقد تبين 
لي بعد طول النظر في أعين الحمير أن لبني 
الحمير ' موقفا ' محددا من بني البشر 
ورأي واضح في سلوكياتهم وأفعالهم , 
أعلنوه مرارا وتكرارا في الحمار خانة " , 
والتكرار يعلم الشطار ' 


الجمارخانة 

تبدأ الملهاة ب المعلم حكشة , الذي بلغ من 
العمر عتيا , والذي قرر التقاعد وتسريح 
صبيانه ؛ حيث لم يعد قادرا على ممارسة 
مهنته الشاقة المربحة ؛ مهنة جمع القمامة 

؛ لكنه أيضا كان غير قادر على مفارقة 
عريجديته فهو عريجي ' أبا عن جد لذلك 
قرر استثمار " عربخانته " في مهنة قريبة 

من الحمير بعيدة عن القمامة .. قرر تحويلها 


هوه » 


الملهاة ترصد الواقع المؤلم من تدني سلوكيات بعض 


البشرإلى مستوى أقل من تصرفات الحمير 


إلى مضيفة لحمير المنطقة أو ' 'جراح حمير 
أو فندق حميري صغير" ' من فئة " البرادع 
الثلاث ... كانت العربخانة تكفي بالكاد 
عربة لمعلم حكشة وحماريه الكبير الأساسي 
والصغير الاحتياطي , حيث لم يكن الأخير 
يعمل بمعنى الكلمة , كان بمثابة حمار " 
إستبن ' مربوط باستمرار إلى جوار الكبير 
ليتدرب على السير بين البني آدمين » وعلى 
كيفية التعامل معهم .. فالتكرار يعلم الشطار 
؛ لكنه حمار و السلام .. عموما لقد استراح 
المعلم منهما معا بعدما باعهما , ولو أن 
فرقهما عز عليه , فالعشرة لا تهون إلا على " 
ابن الحرا .. 

أول ليلة 
وتستمر الملهاة لتصف لنا اول ليلة من ليالي 
الحمارخانة ؛ حيث بدأت الحمير التي ' 
شرفت 'كاول زبائن في التعارف , كانوا 
حوس كل واحد منهم يجر عربة ' 'كارق 
" مختلفة عن الأخرى ؛ فالأول يجر عربة 
لبيع الفول المدمس ., والثاني ؛ عربة لبيع 
الخيز , الثالث ؛ عربة لبيع الفاكهة , والرابع 


؛ عربة لجمع القمامة . . أما الخامس وهو 
أسوأهم حظا فيجر عربة لجمع مياه الصرف 
الصحي كسح مجاري بعد أن باعه 


صاحبه السايق الذي كان يمر على المقاهي 
والتجمعات ينشد بعض الأزجال على ربابته 
» ويتكسب بذلك قوت يومه , هو وحماره 
الذي كان يصغي بانتباه لكل ما يقوله ذلك 
الزْجّال .. وهكذا . تقول الملهاة. تعارف نزلاء 


الحمارخانة , ويبعد التعارف اقترح حمار 
عرية الفول المدمس أن يلقي إحدى النكات 
فقال : كانت هناك مجموعة من البني آدمين 
عددها خمسة أفراد كل واحد منهم نكتة 
واحدة فقط , يجتمعون كل ليلة ليسمعوا 
النكتة ذاتها من الشخص ذاته ؛ ولما ملوا 
سماع النكات بهذه الطريقة الرتيبة اقترح 1 
أحدهم أن يعطي صاحب كل نكتة لنكتته رقما 
؛ يقوله فيعرف الجميع النكتة فيضحكوا 
بدلا من تكرارها كل ليلة ...وبانقضاء أول 
ليلة من ليالي الحمارخانة تعارف الجميع 

» بل فعلوا أكثر من التعارف ... وجدوا 


اسم حسب المهئة 
وتحكي الملهاة أن حمار عربة " المجاري " 
اندفع منشدا : كان ياماكان كان ياماكان .. 
العلما اجتمعوا واختلفوا .. واحتاروا فى 
أصل الإنسان .. قالوا ملاك قالوا شيطان .. 
أو مخلوق بائس غلبان .. وأخيرا اتفقوا 
ورضيوا ... بالنسناس أصل الإنسان .. 
راحوا للقرد يشوفوا حكايته .. وازاي بقى 
أصل الإنسان ... بصوا لقوه ماشي بيتنطط 
... وبيفسد في كل مكان ... وبيسرق , ينهب 
» ويدمر ... وينافق على كل لسان ... عايش 
دايما ع الخلافات ... ولا يعرفش يعيش 
في أمان .. مجرم » ندل » خسيس » وجبان 
... ولا يقدرشي عليه الجان ... رجعوا 
العلما يراجعوا بحوثهم ... بعد ماعرفوا 


بالبرهان.... إن القرد |تغين طبعه ... ولا 
عادشي مخلوق غلبان ... فجأة اكتشفوا بعد 
ما بحثوا ... النسناس أصله : إنسان .. 


وغضبي 2" وبعد انتهاء الحمار من إنشاده 
تقرر الملهاة أن الحمير وجدوا اسماءهم 
ح فأصبح حمار المجاري الزْجّال اسمه " 
رَجَلول , حمار عربة الفول المدمس > قدرة 
حمار عربة الخبز' خميرة حمار عربة 
الفاكهة ٠‏ 'رَغلول ' ؛ وحمار عربة الزبالة ' 
رَبلول' ' . وهكذا نام الجميع استعدادا ليوم 
عمل شاق . 
نقد المجتمع 
وتمضي ملهاة الدكتور فنديس , لتتطرق بعد 
ذلك إلى نقد مجتمع الناس و البشر من خلال 
حوار طريف وممتع بين حمير العربخانة 
الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها . على 
علاقة حميرية غاية في الحميمية والقرب " 
وما كانت الليلة التالية من ليالي الحمارخانة 
قال ' قدرة : سمعتم آخر نكتة عن 1 
الحفير». .. عقب خميرة : يقولون إن رجلا 
دخل حديقة الحيوانات فوجدها كلها تضحك 
ما عدا الحمار , ولما عاد في يوم آخر وجد 
العكس , فلما سأل عن السيب قال له الحارس 
إن القرد قال نكتة من اسبوع لم يفهمها 
الحمار إلا اليوم !! قال '" زبلول '" : نكتة 
بايخة ... فيه بني آدمين عايشين في قضية 
بقالهم أكتر من خمسين سنة موش اسبوع 
» ومع ذلك لسه ما قهموهاش لغاية دلوقتي 
. ويتدخل ' زغلول ' في الحوار قائلا : 
على فكرة البني آدمين دول مخهم عل قدهم 


نمضي ملهاة الدكتور فنديس , لتتطرق بعد ذلك إلى نقد مجتمع الناس واليشر من 


خلال حوار طريف وممتع بين حمير 


العريخانة الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها : 


على علاقة حميرية غاية # الحميمية والقرب " ولما كانت الليلة التالية من ليالي 


الحمارخانة 


... قال " قدرة " : سمعتم آخر نكتة عن الحمير ؟ 


... عقب خميرة : 


يقولون إن رجلا دخل حديقة الحيوانات فوجدها كلها تضحك ما عدا الحمار ‏ وما 
عاد بي يوم آخر وجد العكس .؛ فلما سأل عن السبب قال له الحارس إن القرد قال 
نكتة من اسبوع لم يغهمها الحمار إلا اليوم ١!‏ قال " زبلول " : نكتة بايخة ... فيه بني 
آدمين عايشين ب قضية بقالهم أكتر من خمسين سنة موش اسبوع , ومع ذلك لسه 


ما قهموهاش لغاية دلوقتي 


. ويتدخل " زغلول " 


الحوار قائلا : على فكرة البني 


آدمين دول مخهم عل قدهم .. تصور إنهم فاكرين إنهم بيتغرجوا على الحيوانات 
4 يوم شم النسيم ؛ دول همه اللي بيملوا الجنينة علشان الحيوانات هي اللي تتفرجح 
عليهم » ويضيف " زجلول "' : ليه قريب بياخد يوم شم النسيم أجازة عارضة ؛ هربا 


من ريحة البني آدمين . 


فلسفة المقهور الأكثر عمقاً 
من فلسفة القا 


.. تصور إنهم فاكرين إنهم بيتفرجوا على 
الحيوانات في يوم شم النسيم , دول همه 
اللي بيملوا الجنينة علشان الحيوانات هي 
اللي تتفرج عليهم ؛ ويضيف ' زجلول ' : ليه 
قريب بياخد يوم شم النسيم أجازة عارضة ' 
هربا من ريحة البني آدمين . 


اش 5 5 
حمورة وحمرمر وحماريئو 
وبلغة مستخرجة من معجم الحمير , 
يستمر الحوار في الملهاة , لبنقل لنا آخر 
النكت الحميرية على لسان قدرة" 1 
يحكى أن حمارا اسمه ‏ حدورةٍ ' ذهب إلى 
حمار صديق له اسمه " تمرمن ' يشكو إليه 
حمارا ثالثا اسمه '" حمارينو ' دأب على 
سبّه , فدار بينهما هذا الحوار : اشكو إليك 
صديقك حمارينو . ماذا فعل ؟هل ' رفص 
لك حاجة ؟ ٠.‏ لاابدا . إنما كلٍ يوم الصبح 
ينادي عليه من ' ' زريبته منهقا : يا حمورة 
يا حمورة ؛ وعندما أقول له نعم يقول لي 
: يا عبيط ... هلٍ عندك حل لهذا المشكل ؟ . 
الحل يسيط جدا .قبل أن ينوق عليك متادياً 
. نهق أنت قبله . وعندما يرد عليك قل له : يا 
عبيط , فرح حمورة بهذا الحل الذي اقترحه 
حمرمر , وبعد أن تناول عشاءً فخما من التبن 
والبرسيم وانتفخ بطنه من الأكل ‏ وصدره 
من الزهو بما سوف يفعله في الصباح الباكر 
بحمارينو , برطع ما شاء له البرطعة , ونام 
وهو يتعجل قدوم الصباح , ومع أول ضوء ' 
وبعد ان سمع صياح أول ديك , نهض وعدل 
من بردعته ومط شفته العليا متثائيا ونادى 
: حمارينو . حمارينو ... من ينادي ؛ رد 
حمورة من " زريبته : أنا . انت مين ؟ :“خا 
حمورة . ماذا تريد يا عبيط ؟ !! نظرت كل 
الحمير إلى ' قدرة ' وقالوا في وقت واحد : 
ماذا تريد أنت يا عبيط !1 


شي يا بني آدم 
على أن ما يميز الملهاة ؛ هو تجليات زجلول 
العامية الهادفة إلى نقد المجتمع والناس 
والسلوكيات التي يرتكبونها في حق أنفسهم 
عندما يتحولون إلى مرتبة أقل كثيرا من 
مرتية الحمين ؛ من تلك التجليات رده على " 
زبلول' ' الذي يشكو من يرمون زبالتهم في 
الشارع من البني آدمين إحرق قشك .. ويا 
كوتشك .. هيّب جوّك .. لوث بيئتك إرمي 
زبالتك .. طيّن عيشتك .. بكره ما تعرف .. 
تاخد نفسك . .. وغضبي ' '» أيضا قوله عن 
رغيف الخيز ' باحلم بيوم فيه عيش نضيف 
.. أو حتى آكل كل الرغيف .. وغضبي 2 
وفي إطار أزمة علف الحمير يقول زبلول " 
أنا الجحش في أحشائه التبن ناقص .. فهل 
وفر الحمّار لي علفاتي ؟ وهكذا تمضي 
الملهاة في تموجات انتقادية ساخرة بين عالم 
الحمير وعالم البشر , إلى أن يختمها كاتبها 
بهذه العبارات نامت الحمير وقد قررت 
أمرا . وفي فجر اليوم التالي فوجيء سكان 
منطقة الحمارخانة بخروج خمس عربات 
كارو يجر كل واحدة منها رجل , ويقودها 
حمار ممسكا في يده كرباجا يلهب به ظهر 
الرجل , وهو يصيح بأعلى صوته : شي يا 


العدد (2179) السنة الثامنة الاحد (3) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روايك 


ه .»4 كوب غزرا 


له للدكتورة عرة يدر 


عندما تحترق مشاعر حواء. وتحلق الغربة في الآفاق 


عرض: اوراق 


في روايتها الأولى الصادرة في القاهرة 
» في مكتين وأربعين صفحة من القطع 
الصغيرء تستلهم كاتبتها ومؤلفتها 
الدكتورة عزة بدر عالم السفر و الغربة 
وتآثيره العميق على نفوس الغرباء » 
خاصة من النساء اللاتي عانين غرية 
الوحدة والعزلة والانفراد بعيداً عن 
الجنس الآخر . ومن خلال الرواية 
تطرح المؤلفة آفاقاً عدة لعوالم نساكية 
مغتربة تحيط بها أنواع متباينة من 
الخوف والقلق والفراغ , مما ينتجه 
في الغالب قطار العمر المنطلق فوق 
قضبان العنوسة , ومفاجآت العبور 
الوجداني بين الحلم الذاتي و الواقع 
الحياتي المراوغ , » وكذلك مما تنتجه 
مشكلات الزواج المغترب بعيداً عن 
الأب والآم والأهل والأصدقاء , كماٍ 
تطرح الرواية بعداً اجتماعياً خاصاً 
ملؤه الذكر المسيطر في مقابل الأنثى 
المغلوبة على أمرها . جدير بالذكر 

أن الدكتورة عزة بدر حاصلة على 
درجة الدكتوراة في الإعلام من قسم 
الصحافة و النشر بجامعة القاهرة , 
ولها العديد من المؤلفات مثل : أعناق 
الورد « قصص « » ألف متكا وبحر « 
شعر « . هذه الزوايا وفمى « شعر « 2 
القاهرة الساحرة « مقالات « . رمضان 
الذي نعشقه « مقالات «. 


بداية موحية 
أول ما يقابلنا من سطور الرواية » 
يوحي منذ اللحظة الأولى يما يمكن 
أن تكون عليه المعاناة من الغربة في 
المستقبل ؛ حيث كان امتهان آدمية راغبي 
السفر أول علامة من علامات تلك المعاناة 
المنتظرة « تبدو جميع الأيبواب مغلقة 
والنوافذ ايضاً . مبنى السفارة مصمت 
لا تستبين منه كوة » الناتمون أمام مينى 
السفارة قضوا الليل مفترشين جلابيبهم 
وأوراق الجرائد أمام عمائر وفيلات 
جاردن سيتي ينتظرون أن يُفتح شباك 
الحصول على تأشيرات السفر للبلد 
العربي الشقيق .. لم يفتح الشباك .. بل 
تساقطت الأوراق من عل .. من نافذة 
ما فى السفارة .. يد ما ألقت للمنتظرين 
بطاقاتهم الشخصية و أوراقهم الممهورة 
بإمضاءات السماح بالسفر والدخول 
إلى عالم الغربة .. تصارع المنتظرون 
.. تسابقوا في الوصول إلى الأوراق 
وجوازات السفر ذات القدسية التي 
انهالت على الأرض بينما انفتحت . 
الشبابيك في الأعالي وظهر موظفو 
السفارة ... يتأملون تزاحم الجموع على 
الأوراق بعدما ضاقت بهم سبل العيش 
في . أم الدنيام . 


معاناة هند 

ومن محطة امتهان راغبي السفر السابقة 
على أيدي موظفي السفارة في القاهرة 
؛ تتوالى الترجمات الواقعية في رحلة 
معاناة « هند « بطلة الرواية ؛ حيث 
تهب عليها نسمات الغرية المؤلمة منن 
لحظة زفافها فى مطار القاهرة لتلحق 
بزوجها الشاب « ياسم 0 الذي يعمل فى 
السعودية , ومروراً بتجربة الاغتراب 
المكاني والتاريخي عند وصولها إلى بلد 
النفط الذي يختلف تماماً في أجوائه 
وتقاليده وملامح الحياة فيه , ثم تجرية 
الحياة الزوجية الخاصة وتجرية 
الأمومة بما تحتويه وتتضمنه من أبعاد 
على المستوى الاجتماعي والإنساني, 
وانتهاء بصدمة العزلة التي واجهتها 
وعاشت لحظاتها في البلد الغريب 
الذي يضع قيودا على الأنثى لا تمكنها 
من تحقيق الانطلاق الذي اعتادت هي 
عليه في بلدها مصر . ومن ثم تظهر 
عليها اعراض الاختناق والرغبة في , 
العودة « يمكننى أن أتنفس وأبكى معا 
؛ الحمد لله أن المكان يسمح لي بالتنفس 
والبكاء , النافذة تبدو كطاقة لسجين ! . 
التهبت أنفي من حرارة الكوة الصغيرة 

.. المبطنة بالألوميتال أو الألومنيوم 
لا أدري .هي ,طاقة لامعة فقط تتسع 
لعينين وأنف كأنها أيضاً برقع من تلك 
البراقع التي ترتديها النساء هنا « . 


الأبطال 2 الرواية صورة واقعية للأسر الوظيفي 


متوحدات على الألم 
ومن خلال بطلات الرواية الآخريات من 
جيران هند المصريات المغتريات وغيرهن 
أمثال « وفاء . سعدى , فتنة « تؤسس 
الأحداث لمفارقات الحياة المليكة بالألم 
والمعاناة المتجسدين في شخصياتهن 
والأحداث المحيطة بهن , مما يدفع 
البعض منهن إلى التورط في علاقات 
سحاقية شاذة كنتيجة محتملة لهامشية 
الرجل المحطم تحت وطأة احتياجاته 
وأولوياته وتنازلاته أيضاً .. ورغم تنوع 
البيئات والجنسيات التي يتنمي إليها 
بطلات العمل , إلا أن القارئ للرواية 
يلمس مدى التوحد بينهن في الشعور 
بالآلم والمعاناة كل واحدة منهن بحسب 
الإطار الواقعي ؛ المكاني والزماني 
الذي وجدت فيه » ورغم اختلاف الإطار 
الواقعي الخاص بينهن , إلا أن إطار 
الغربة كان له أبلغ الأثر « كان علينا أن 
نخرج كل يوم لنبحث عن سكن جديد 
. مساحات الشقق هنا واسعة تتسع 
لأسر كبيرة » ومن النادر أن نجد شقة 
من حجرتين أو ثلاث . وكلما زاد عدد 
الحجرات زاد الإيجار ... أحسست 
بالقلق بين يوم وليلة تفقد مسكنك , في 
الغربة إلى أين نذهب ؟ ... لو أصر المالك 
الجشع على أن نرحل ؛ أين نجد أربعة 
جدران تضمنا في البلد الغريب؟ . 


آفاق مغلقة 
وقد استطاعت الرواية أن تتسلل إلى 
المشكلة الآم في معاناة الأبطال والبطلات 
فيها ؛ فليست الغرية هي المشكلة الأم » 
إنما « الأسر الاجتماعي « المقيد للحريات 
حريات الرجل والمرأة على السواء : لكن 
المرأة تعاني هذا الأسر أضعاف أضعاف 
معاناة الرجل ؛ فإذا كان باسم « يمر 
بأزمة ما ..يضيق ما . .. لااوقت لديه 
لتنميق الكلام .. إنه دائماً في حالة عدو 
.. يجري كي يلحق بموعد عمله .. يأكل 
في دقاكق ... في سرعة فائقة ... وفي 
دقائق أيضاً يكون قد أسلم نفسه لنوم 
ثقيل « » فإن هدى تذوب وحدة وعزلة .. 
تتململ « أنا أفتقد قاهرتي .. وجارتي 
تفتقد قريتها الصغيرة بالمنصورة ... لا 
نهر هنا ولا بحر .. صحاري نرقرق فيها 
أنهارنا وبحارنا ولا ترتوي .. فكرت 
بأخي الذي تخشى أمي أن يتخطفه الحلم 
الأمريكي فكرت بجارتي « اوديت «١‏ التي 
هاجرت مع زوجها إلى استراليا .. فكرت 
بباسم الذي أقنعني بأن لاحل سوى 
السفر لتحقيق أحلامنا .. والآن هو بين 
يدى يتسرب كحفنة من رمل .. لا أملك 
إلا غيابه .. تجهمه وانشغاله ووحدتي 
.. أتأمل أوراق الخطابات .. الطوايع 
التي تحمل وجه إخناتون الذهبي .. 


والاجتماعي والحريات الإنسانية المهدرة 
الرواية المصرية الأولى التي تخترق الحياة الأسرية 


4 المجتمع السعودي 


ونظرته الصارمة وعينه المكحولة 
النافذة وأهتف من أعماق قلبي بالكاتب 
الفرعوني الجالس في فؤادي « أما آن 
لك أن تكتب حقاً ما أحس به . . أما آن لك 
أيها التمثال الجالس أن تتحرك .. فتخفق 
وتألم وتتدفق< .. أدق الجدار بكلتا يدي 
فينفجر الدم على معصمي « . 


الممنوع والمرغوب 
وامتداداً لتلك الآفاق المغلقة , تأتي 
ملامح « الحجر الثقافي « في مجتمع 
الغرية لتضيف سجناً آخر إلى سجون 
ذلك المجتمع ؛ فالفضائيات ممنوعة 
وثقافة بعض الكتب أيضا ممنوعة » 
وهو ما تعبر عنه الرواية عندما تثبت 
« اعتراض هيئة الأمر بالمعروف على 
الدش خصوصا في المناطق التي يكثفون 
فيها نشاطهم فقد اقسموا أن يكسروا اي 
دش يرونه فوق سطح أي عمارة « » وأما 
الثقافة الممنوعة , فقد عبرت عنها الرواية 
في سياق زيارة هدى لصديقتها فتنة في 
المكتية السرية التي يوضع على كل كتاب 
فيها داترة حمراء تضع من يقرأه في 
حيز المساءلة « وقعت عيني على كتاب في 
الولادة .. اشتهيت أن أقرأه .. أخرجته - 
فتنة .. ما سبب منعه ؟ فرت صفحاته 
وأشارت إلى إحدى الصفحات فإذا 
بنا أمام صورة رأس طفل أوشك على 
الخروج من مهبل أمه ... ابتسمت فتنة 
فى حياء ... ألا يريدون أن يعرف البنات 
كيف تلدنا الأمهات ؟ .. لا .. لا يريدون 
ذلك ١‏ <. 


رؤية نقدية 
وبعد , إن النقاد ينظرون إلى رواية « في 
ثوب غزالة « للدكتورة عزة بدر على أنها 
الرواية المصرية الأولى التي أبدعتها 
امراة دخلت بيوت الحريم السعودية 
» وعلى أنها رواية استطاعت بعمق 
وحرفية أن تتسلل إلى مقارنات تاريخية 
واجتماعية وإنسانية بين الفرقاء 
والأصدقاء على السواء . من خلال 
تشعب الأحداث وتنوع البيئات الداخلية 
والخارجية في نفوس الشخصيات ؛ كما 
ينظر النقاد إلى هذه الرواية باعتبارها 
صورة مجسدة ل معاناة السفر و الغربة 
ولأنماط البيروقراطية العربية البعيدة 
عن تقدير الذات الإنسانية واحترامها 
» ومن جهة أخرى يثني النقاد على 
ثقافة مؤلفة الرواية وهو ما يظهر من 
تفاعل روايتها مع وجوه الثقافة العربية 
والعالمية من شعر وفلسفة: وتوظيفك 
لأنماط من المعلومات داخل الرواية , 
وهو ما يظهر من استعانة الكاتبة في 
روايتها ببعض المراجع أمثال كتاب « 
الحملة الفرنسية في محكمة التاريخ « 
لمؤلفته ليلى عنان , وكتاب « الأساطير 
الشعبية في المملكة العربية السعودية 
0 لمؤلفته هند باغفار , وكتاب « رحلة 
جوزيف بتس ( الحاج يوسف ) إلى 
مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة من 
ترجمة الدكتور عبد الرحمن عبدالله 
الشيخ » وكتاب « همس من الماضي « ل 
جينيفر أكرمان من ترجمة الراحل أحمد 


« 


64 
* وه 


يفشي أسرار القصور وكواليس الصراعا 


عرض: اوراق 


كتاب ' ' أسرار وحكايات في بلاط صاحية 


الجلالة ' 'لمؤلفه الكاتب الصحفي محمود 
صلاح ؛ صادر عن دار الشروق للنشر 
والتوزيع بالقاهرة ؛ في مئتين وتسعين 
صفحة من القطع المتوسط , وهو يضم 
بين صفحاته مذكرات وحوارات لثلاث من 
الشخصيات المهمة والمؤثرة في التاريخ 
المصري , أول هذه الشخصيات محمد 
التابعي الذي كان على صلة وثيقة بالقصر 
ورجاله وأيضاً بالأحزاب السياسية 
وزعمائها قبل ثورة يوليو "5 حيث يكتب 
في مذكراته عن حادث ؛ فيراير ١91457‏ 
الشهير . وما صاحبه من تداعيات خطيرة 
ومهمة بين الملك والإنجليز والنحاس باشا 
» ويتناول الكتاب أيضا مذكرات اللواء 
محمد نجيب أول رئيس للجمهورية بعد 
قيام الثورة ؛ حيث نجد تفصيلات الحياة 
اليومية لنجيب في معتقله في فيلا ال مرج 
والتي لم يكن أحد يعلم عنها شيئا .. 

أيضا يتناول الكتاب حوارت جرت مع 
السيد زكريا محبي الدين الرجل الذي 
تولى العديد من المناصب المهمة والخطيرة 
؛ حيث يتحدث عن فكر الضباط الأحرار 
في بداية الثورة , وعن القوائم السوداء 
ومراقبة التليفونات , وعن الرسالة السرية 
التي طلب منه عبد الناصر أن يحملها إلى 
ليندون جونسون الرئيس الأمريكي آنذاك 
. جدير بالذكر أن الكتاب مقسم إلى ثلاثة 
أجزاء . تبعا لتلك الحوارت الثلاثة التى 
تضمنها الكتاب . 1 


التابعي .. غراميات وخلافات 
في مقدمة الجزء الأول من الكتاب , يعود 
الكاتب محمود صلاح بذاكرته إلى منتصف 
السيعينيات ‏ عندما طلب منه الكاتب الكبير 
مصطفى أمين رئيس تحرير أخبار اليوم 
يومئذ أن يقوم بكتابة قصة صحفية عن 
وفاة أمير الصحافة محمد التابعي , ويذكر 
صلاح أن المرة الوحيدة التي التقى فيها 
بمحمد التابعي كان التابعي قد رحل عن 
الحياة , وكانت القصة من خلال ما روته 
له السيدة هدى التابعي . زوجته . في منزل 
التايعي بحي الزمالك . ومن خلال مقدمة 
الكتاب ندرك أن محمد التابعي كان قبل 
وفاته على خلاف كبير مع مصطفى وعلي 
أمين وأنه هو مؤسس مجلة آخر ساعة 
وصحيفة '" أخبار اليوم " التي أصدرها 
عام 1974 قبل أن يشتريها كل من مصطفى 
وعلي أمين .. أيضا يدرك القارئ من المقدمة 
بيعض التفاصيل الخاصة من حياة محمد 
التابعي ؛ وكيف أنه لم يكن فقط أميرا 
للصحافة ؛ بل كان أيضا أميرا للغرام ؛ 
فحكاية غرامه مع أسمهان يعرفها الجميع , 
كما كانت له قصة حب رومانسية مع كوكب 
الشرق أم كلثوم , وكانت له على مدار 
سنوات مغامراته العاطفية خلال رحلاته 
الشهيرة إلى أوروبا والبلاد العربية , 
ورغم ذلك لم يتزوج إلا مرة واحدة , كانت 
من السيدة هدى التابعي التي أنجبت له 
'" محمد " الذي رحل سريعا عن الحياة 
إثر إصابته بمرض عضال ء و " شريفة ' 
التي درست في الجامعة الأمريكية , والتي 


لم تحاول الاقتداء بوالدها والعمل في 
الصحافة . 

ويذكر محمود صلاح في كتابه : كيف ان 
السيدة هدى التابعي هاتفته مرة أثناء 
توليه مسؤولية تحرير مجلة ' آخر ساعة 
" لتخبره أنها سوف ترسل له ' بعض 
الأشياء " التي ربما تهمه ؛ حيث أرسلت 
إليه أكواما وأكواما من أوراق وكتابات 
محمد التابعي , والتي يؤكد صلاح أنه 
بعد أن عكف على قراءتها , شعر أنه عثر 
على كنز لا يقدر من الأسرار والحكايات 
السياسية والفنية التي تشهد على تاريخ 
مصر في فترات مهمة وخطيرة .. ويسوق 
المؤلف حوارا دار بينه وبين الكاتب 
الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل » 
يتضح منه اهتمام شيكل الكدين نما كتبه 
التابعي من مذكرات حول حادث ؛ فبراير 
» وكيف أن هذه المذكرات تختلف كلية عما 
ذكره التابعي قبل ذلك عن نفس الحادث . 
كما يتضح أن من بين تلك الأوراق سيناريو 
فيلم كتبه التابعي باللغة الإنجليزية عن 
أسمهان , وكان مما ذكره محمود صلاح 
نقلا عن التابعي بخصوص حادث ؛ فيراير 
أن حزب الوفد حاول وضع الملك فاروق في 
جيبه . على حد وصف التابعي . وكيف أن 
حادث #فبراير حان أكبر هزيعة اضيب بها 
أحمد حسنين , فقد ترك الإنجليز . بتسويفه 
ومماطلته . يسبقونه وينتزعون من يديه 
مصطفى النحاس و الوفديين » وكيف أن 
الإنجليز فكروا في خلع الملك فاروق .. على 
أن التابعي من خلال ما جاء في الكتاب , 
يتوقف كثيراً عند حادث ؛ فبراير . خاصة 
عند تساؤل محدد هو : هل كان اعتداء 
بريطانيا على استقلال مصر وسيادتها 
وعرشها نتيجة قرار اتخذته فجأة بعد أن 
توالت انتصارات الماريشال روميل في 
الصحراء الغربية وبات من المحتمل بل 
من الأرجح أن تدخل قواته الإسكندرية ثم 


تنحدر منها جنوباً إلى الدلتا وشرقاً إلى 
فلسطين ثم سوريا والعراق ؟ وهكذا تتوالى 
تفاصيل الإجابة في الكتاب .. 


خطف أم كلثوم وعبد الوهاب 
وفي الفصل الخامس من الجزء الأول 

من الكتاب , يسوق المؤلف حديثا دار 

بين محمد التابعي وبين مستر دونالد . 
الملحق الصحفي بالسفارة البريطانية 

في باريس . عن الغناء في مصر وعن 
المعجزة التي اسمها أم كلثوم والموسيقار 
محمد عبد الوهاب » وكيف أن مستر 
دونالد أخبر التابعي أن رجال المخابرات 
البريطانية في الشرق الأوسط لاحظوا 
خلال صيف عام 1914 .عندما لاح شيح 
الحرب في الأفق . أن عملاء المحور , 

راحوا يجمعون من أسواق القاهرة وتل 
ابيب ويافا والقدس وبيروت ودمشق 
وحلب إلخ جميع الاسطوانات العربية 
وخصوصا اسطوانات أم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب ؛ حيث أدركت اقلام المخابرات 
بذلك أن المحور يستعد لحرب الدعاية ؛ 
ومن ثم نشطوا هم أيضاً إلى شراء هذه 
الاسطوانات بحيث كان سباقا حارا بين 
الفريقين . وأن سبب جمع هذه الاسطوانات 
هو أن إذاعة لندن أو إذاعتي باري ( أيطاليا 
) وبرلين » سوف تضمن كل منهما أن يسمع 


مذكرات محمد زجيب اشتر 


ملايين العرب إلى نشرات الأخبار التي 
تذيعها , إذا هي أدارت الاسطوانة قبل أو 
عقب إذاعة نشرة الأخبار . 


زجيب ة الروبابيكيا 
وفي الجزء الثاني من الكتاب , والذي جاء 
تحت عنوان ' مذكرات محمد نجيب في 
الزوناسكنا ذكر محمود صلاح حكاية 
الأستان" أنسي سيد محمد مدرس اللغة 
الإنجليزية , والذي سلّم مذكرات محمد 
نجيب له في مجلة آخر ساعة طواعية 
ودون مقابل , بعد أن عثر عليها مع بائع 
الروبابيكيا واشتراها منه ب 6٠‏ قرشا , 
حيث تم نشر هذه المذكرات على حلقات في 
آخر ساعة , بعد أن أكد اللواء جمال حماد 
.سكرتير محمد نجيب في بداية الثورة . 
أنها بخط يد محمد نجيب فعلا. . ومما جاء 
في هذه المذكرات تحت عنوان ' ' لاوحدة 
بدون نجيب 'قول نجيب وأعتقد أن 
سيب اعتقالي هو الأمريكان والإنجليز 
لإحباط وحدة وادي النيل التي نادى بها 
السودانيون بأن لا وحدة بلا نجيب في 
فبراير 1164 , عندما ساءت علاقاتي بعبد 
الناصر وزملائه استقليت , فلما عدت 
من الاستقالة قعدت ”7 أيام ذقت الأمرين 
وتحملت الكثير . ولكن كل هذا بسبب هتاف 
السودانيين لا وحدة بلا نجيب وتحملت 
كل شيء إلى أن يحين وقت الانتخابات 
والتصويت في السودان على تقرير المصير 
هل الوحدة مع مصر أو الاستقلال؟ . 


ناصر والزملاء 
ويواصل نجيب في مذكراته قائلاً : " لكن 
عيد الناصر وزملاءه لم يمهلوني مدة 
الشهر التي كانت باقية على التصويت 


اها مدرس لعة 


إنجليزية بالصدفة من بائع روبابيكيا ب 00 قرشا 


المخابرات البريطانية والألمانية تتسابقان لجمع 
اسطوانات أم كلثوم وعبد والوهاب وجميع المطربين 


العرب 


#أوراف [(7 


"فى بلاط صاحبة الجلالة " ل محمود صلاح ... 
شوري 


واتهموني بأني من الإخوان المسلمين 
واعتقلوني ليخلو لهم الجو لتحقيق 
الوحدة بأنفسهم , لكن للأسف كانوا هم 
السبب في عدم تحقيقها فلجأوا إلى وحدة 
العروبة التي سبق أن ناديت بها وأعددت 
لها العدة » وقدمت رسالتي في مسابقة 
مجلة الجيش عنها سنة ١51457‏ وأنا محافظ 
البحر الأحمر , ولكن الدافع الأول لهم كان 
للتغطية على ما حدث من رفض الوحدة في 
السودان لتتم وحدته بمصر ضمن وحدة . 
الدول العربية الأخرى التي لم تتحقق بعد 
٠‏ وليس أدل على صعوبتها واحتياجها إلى 
تمهيد وقت طويل وسياسة , وقد شهدنا 
فشل الوحدة مع سوريا بعد سنتين من 


الرجل الصامت يتكلم 
وتحت هذا العنوان , جاء الجزء الثالث 
من الكتاب عن أخطر رجال ثورة 57 

يوليو 1457 , والذي كان واحداً من أكبر 
المسؤولين في العصر الناصري , وهو 
زكريا محيي الدين ؛ حيث ذكر محمود 
صلاح الكثير من التفاصيل التي كشفها 
حوار مسجل مع الرجل . حصلت عليه 
آخر ساعة من صاحبه البكباشي جلال ندا 
أحد رفقاء السلاح من المحاربين القدماء 
في فلسطين ؛ ويعد هذا الجزء من الكتاب 
مثيراً مثل سابقيه ؛ حيث انطلق فيه محيي 
الدين للحديث عن قضايا كثيرة تخص . - 
الثورة وخاصة ما أحاط بها من تجاوزات 
بالنسية لما عرف ب " القوائم السوداء " 
لأسماء المعارضين لحكم الملك فاروق وكيف 
أنها استمرت حتى بعد الثورة » وتحدث 
أيضاً عن التعذيب وعلاقته بسنوات النقاء 
التوري في مصر , وعن مهمته الخاصة في 
حصار الفالوجا بعد حدوث الثغرة » وعن 
رايه في ثورة التصحيح , وعن معركة ٠5‏ 
وتغيدر القيادات . وعن السادات وحركة 
مايو , واخيراً يختم الكاتب كتايه 
بتفاصيل حكاية الحب المجهولة بين أم 
كلثوم ومحمد التابعي , ثم بتفاصيل أخرى 
عن شخصية أنيس منصور وعلاقته ببعض 
الأحداث والأشخاص ., ثم بتفاصيل اخرى 
عن رسائل أسمهان ومحمد عبد الوهاب 
وعبد الحليم حافظ ؛ وأخيراً برؤية خاصة 
لكتاب ناصر بقلم السيدة هدى عبد 
الناص.. 


العدد (2179) السنة الثامنة الاحد (3) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : بشار عليوي 


لطالما بقدّت الظاهرة المسرحية 
السعودية,. بعيدة عن متناول المسرحيين 
العراقين. بوصفها حديثة النشأة بجميع 
تشكلاتها المعرفية والكتابية والانتاجية, 
أما الجانب الأهم, هو الانطوائية 
والانكفائتية التي عاشتها هذه التجربة 
طوال مدة نشوتها في بيكة أقل ما يُمكن 
القول عنها أنها بيكة ' 'طاردة / الكل 
حراك فني, بسبب ضواغط ' ' التابى 
القيمي الضابط حُجمل حركة المجتمع 
السعودي بجميع تمظهراته . لذا يأتي 
كتاب الناقدة المسرحية والأعلامية 
السعودية المعروفة '" حليمة مظفر " 
الموسوم ب( المسرح السعودي .. بين 
البناء والتوجس ) *, ليُضيء مساحة 
واسعة من الضبابية التي تكتنف 
الجمعي الذاكراتي لدى المتعاطين 

مع الشأن الثقافي العربي أجمع. عن 
ماهية الظاهرة المسرحية السعودية 
ككل . ففي معرض تعريفها بالظاهرة 
المسرحية السعودية, كتبت '" مظفر 
تقول ( يعتبر المسرح السعودي واقعاً 
موجوداً بما توفرلة من جهود فردية, 
ونشاط مسرحي مُورس على مسارح 
بعض المؤسسات الثقافية والتعليمية 
بالمملكة. يجانب مشاركاته الخارجية 
وان كان المسرح كفعل اجتماعي محظم 
غائبا محلياء بسيب ظروف ثقافية 
اجتماعية ضيقت من حدودة:ء الا أن ذلك 
لوبمنع من وجود نضوضص مسرجية 
كُتبت بأقلام سعوديين تحتاج الى 


قراءة في المسرح السعودي 


رصد تأريخي وتحليل درامي . حيثُ 
هدف الكتاب الى رصد تأريخ التجربة 
المسرحية السعودية, وتوضيح 
عناصرهاء وفق أصولها الفنية, وما 
تركتة الثقافة الاجتماعية التوجسة 
خيفة من المسرح في المجتمع السعودي 
من أشن علهها )ب .. 

وتذكر مُظفر أهم الأسباب التي 
دعتها للكتابة عن الظاهرة المسرحية 
السعودية. وهي غياب المسرح 
الجماهيري عن المجتمع السعودي كفعل 
منظمء وعدم وجود مسرح سعودي 
بحسب النقاد والمتايعين له ضعف 
الاهتمام العلمي بهذا المسرحء. ووجود 
النظرة المتشائمة في ترسيخ التجربة 
المسرحية السعودية والنهوض بهاء 
بسبب النظرة الضيقة للفن المسرحي من 
قبل الفئة المحافظة المتشددة في المجتمع 
السعودي . . تضمن كتاب ' ' مظفر خثلاثة 
أبواب و ' تمهيدا بمقدمة عن الدراماء 
حيث حملت الأبواب العناوين التالية ا( 
لدراما المسرحية, تأريخ النصء مفهوم 
البناء. القضايا في النص الدرامي, 

أثر الثقافة الاجتماعية على الدراما 
المسرحية السعودية). 


نشأة المسرح السعودي 
تأخر كثيراً ظهور المسرح السعودي اذا 
ما تمت المقارنة مع نظرائه مع المسارح 
المجاورة له . حيث يُمكن القول أن 
الفعل المسرحي السعودي بيتكامليته 
قد ظهر تحديداً غام 111/7 من خلال, 
عرض مسرحية ' طبيب بالمشعاب' 
ل( ابراهيم الحمدان ) تأليفاً واخراجاً 
والمقتبس عن مسرحية موليير '' طبيب 
رغم أنفه " لتكون البداية الحقيقية 
للمسرح السعودي عرضاً ونصاً . وعلى 
اثر هذه المسرحية. تم انشاء الجمعية 
العربية السعودية للثقافة و الفنون 
التي تحملت العبء الأكبر في ممارسة 
العمل المسرحي من خلال مجموعة من 
الفرق المسرحية . وهناك مسرحيات 
لم يسلط عليها الضوء الاعلامي منها 
مسرحية:" ثمن الحرية" التي رعاها 
الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياضء وأخرجها الفنان المسرحي 
العراقي محسن العزاويء ومثل فيها 
الممثل السعودي عبدالعزيز الحماد عام 
6 :؛ وكان منها مسرحيات: غلط فى 
غلط, وماطور النورء والسبع وغيرها. 
وكان لحضور المسرح المدرسي أثر 
في تعزيز الفعل الدرامي بالسعودية, 
على الرغم من أن السعودية لا يوجد 
بها مسرح تجاري أو جماهيري. 
وتذكر" مظفر ' الى وجود تجربة 
راكدة ومحاولة أولى لانشاء مسرح 
سعودي تجاري يحمل مفهوما اسلاميا 
تاريخيا في عام ١151-١95٠‏ بمكة 
المكرمة بحي ''جرول" وهو مسرح 
الأديب أحمد السباعي الذي أطلق عليه 
اسم" دار قريش للتمثيل الاسلامي" 
وكانت قد جاءته هذه الفكرة من خلال 
احتكاكه المتواصل مع الثقافة المصرية, 
ومشاهداته لعدد من المسرحيات في 
القاهرة التي أعجب بهاء وأغرته بنقل 
هذا الأنموذج الثقافي الى السعودية, 
فاشترى أرضا بمكة واستقطب مخرجا 
مصريا لاخراج المسرحيات وتدريب 
الممثلين من الهواة السعوديين. وتمت 


وعرضهما على منصة المسرح هما : 

فتح مكة وكتبيه محمد عبدالله 
مليباريء والثاني: '' مسيلمة الكذاب" 
وكتبه عبدالله عبدالهادي العباسي, 
وكان السباعي قد وضع ألف كرسي 
للحضور يوم الافتتاح, وهياً المسرح 
بكافة مستلزماته, من ديكور ومناظر 
خلفية وملابسء الا أن بعض المحافظين 
والعلماء (الشيوخ) استهجنوا هذه 
الخطوة ورفضوهاء خوفا من أن 
يتحول المسرح يوما الى ملهى مختلط, 
فجاء الآمر باغلاق المسرح وتم اجهاض 
الخطوة قبل الافتتاح . ومع عدم وجود 
مسرح تجاري للعروض المسرحية 
بالسعودية فان الحركة المسرحية 
السعودية تتركز في خمس قنوات 
تتمثل في ( المسرح المدرسي الذي يعتبر 
أقدم نشاط مسرحي في السعودية حيث 
تم تقديمٍ أول مسرحية عام ١561‏ لنص 
بعنوان " لليل آخر" كتبها عبد الرحمن 
عثمان / المسرح الجامعي / الرئكاسة 
العامة لرعاية الشياب ويتمثل دورها 
في الاشراف والتمويل / الجمعية 
العربية السعودية للثقافة و الفنون 
المنتشرة في ربوع السعودية /, مسرح 
الجنادرية يوصفه القناة الخامسة حيث 
يقام سنوياً ضمن فعاليات الجنادرية ) . 


0 
هُناك تباين واضح في القضايا التي 
اهتم بتبنيها النص المسرحي السعودي» 
فالحركة المسرحية في السعودية لم 
تهتم في بداياتهاء بالاقتباس والترجمة, 
وانما بدآت بالتأليف مباشرة على عكس 
الحركة المسرحية العربية قبلها حينما 
تواصلت مع المسرح الأوربي . لقد 
تباينت القضايها التي حفل بها النص 
المسرحي السعودي ما بين التأريخية, 
والاجتماعية, والاسطورية, والتعليمية 
الثقافة الاجتماعية والمسرح السعودي 
من المتعارف عليه أن الثقافة الاجتماعية 
السائدة داخل المجتمع السعودي, 
مُستمدة من الاتجاه الاسلامي 
المحافظ, مما أثرّ بشكل واضح وبارز 
على مختلف مناحي الحياة بجميع 
تمظهراتها . وفي المسرح السعودي 
نجدء أن هذه الثقافة لم تسمح بوجود 
العنصر النسائي داخل هذا المسرح» 
لا عن المشاركة أو التلقي, علاوة على 
تغييب المسرح من الدراسة الأكاديمية 
المتخصصة . مما أبقى على النشاط 
المسرحي في ظل ظروف متواضعة 
واجتهادية فردية وتحت رعاية جهات 
محدودة وذلك بسبب التمسك بأرضية 
واسعة النطاق من التقاليد القبلية, 
والقيم الاسلامية, فالثقافة الاجتماعية 
السائدة في المجتمع السعودي نحت 
منحى الالتزام وفق ضوابط قيدت 
المثقف السعوديء فالمناخ المسرحي 
السعودي يُعبير عن المناخ الثقافي 
والاجتماعي وال مسرح الذي يعد فناً 
مهاجراً الى المجتمع السعوديء واجه 
الكثير من الاستهجان و الرفض من 
قبل المحافظين والمتوجسين ريبة منه , 
والناظرين اليه على أنه نوع من المجون 
والفساد وضرب من التسلية غير المفيدة 
».ليس سهلا أن يتم استنباته في بيكة 


محافظة, عندما نستعير فنا كالمسرح 

له مصاحبات فكرية و اعتقادية وجذور 
تاريخية .يقتضي ذلك منا أن نكيف 
النص ونتكيف معه , لا بما يتناسب 
مع ذاكقتنا الفنية فخسب: بل بالنسية 
الى ما يصاحب النص دلاليا وجماليا 
في السياق الاجتماعي و التقليد اللغوي 
والفني والأدبيء وذلك ما حرص 

عليه الكتاب ب السعوديون في تجاربهم 
المسرحية. يحسب الكاتية مظضر 2 . 


مسرح سعودي رجائي 

تبنت الثقافة الاجتماعية السعودية 
امحافظة على مبداً الفصل بين الرجال 
والتساء. مما أدى الى تغييب العخصر 
النسائي عن المسرح السعودي سواء 
كان عن طريق المشاركة الفعلية, أو 
بالحضور لمشاهدة الأعمال المسرحية. 
مما أوجدَ صعوبة بالغة في تقديم 
عروض مسرحية تُعنى بتصوير 
الحياة الاجتماعية . ومع استمرار 
هذا الحالء فقد نتج عنة تعطيل كامل 
لوجود الشخصيات النسائية داخل 
مُجمل العروض المسرحية السعودية . 
كما يوجد في السعودية الآن مسرحان: 
الأول رجالي لا وجود فيه للمرأة. 
والثاني نسائي لا وجود فيه للرجل 

. حيثُ اعتبرت 'مُظفرٍ ' وجود كلا 
الاثنين, تنوعاً مسرحياً أكسب كُلَ 
منهما صفاته الدرامية الخاصة . ان 
غياب الغتصر الشساتى في العروهن 
المسرحية أخرٌ بشكل كبس غلى المسرح 
السعودي. حيث اضطر ' ' كتاب هذا 
المسرح الى حذف الشخصيات النسائية 
من نصوصهم بفعل ضو اغط المجتمع . 
جديرٌ بالذكر أن حليمة مظفر هي 
من مواليد مدينة جدة, المملكة العربية 
السعودية . شاعرة وكاتية صحافية 
واعلامية, كاتية عمود يومي بعنوان 
(كلاكيتيات) بجريدة الوطن السعودية, 
حاصلة على البكالوريوس في الآداب 
والتربية. تخصص لغة عربية؛ كلية 
التربية للبنات بمدينة جدة, عام 

9 , وحاصلة على الماجستير في 
الأدب والنقد تخصص لغة عربية, 
جامعة الملكٍ عبد العزيز بجدة. عام 
,٠ 4‏ حيثٌ اعتبرت رسالتها الأولى 
في موضوعها على مستوى الجامعات 
السعودية . نائية مسؤولة اللجنة 
الاستشارية الثقافية النسائية بالنادي 
الأدبى الثقافى بجدة منن 5 ٠٠١‏ . 
شاركت كعضو لجنة تحكيم الأفلام 
الخليجية ضمن مهرجان جدة الرابع 
للأفلام السينمائية 7٠٠١7‏ . عضوة في 
جماعة حوار بالنادي الأدبي الثقافي 
وفي جمعية المسرحين السعوديين . لها 
مشاركات في أمسيات شعرية وثقافية 
محليا ودوليا . صدر لها عام١٠٠7‏ كتاب 
(عندما يبكي القمر) نصوص وجدانية 
. صدر لها عام ٠٠٠١65‏ ديوان شعري 
بعنوان (هذيان) . صدر لها ١51757‏ 
ه / ١١١٠م‏ اصدارها (حبة عنب ) 
نصوص شعرية عن دار طوى للنشر في 
السعودية . 

« مظفر, حليمة ' المسرح السعودي 
.. بين البناء والتوجس '. اصدارات 
نادي الطائف الأدبي / السعودية, 
ودار شرقيات بالقاهرة. 
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الإاله الخفي.. رؤية تراجيدية لحقيقة الإنسان والعالم 


يناقش لوسيان غولدمان في مؤلفه الإله الخفي 
الصادر عن الهيتة العامة السورية للكتاب ترجمة 
الدكتورة زبيدة القاضي مجموعة من النظريات 
الفكرية التي وضعها فلاسفة العصر الحديث من 
روسو وهولدرلان وباسكال وديكارت وسواهم 
في محاولة منه لصياغة منظومة فكرية متراصة 
الأبعاد ومضبوطة المعايير انطلاقاً من رؤى 
سايقة ودراسات فلسفية كان لها أثرها على الفكر 


الإنساني ككل. 


يلفت الباحث في مؤلفه إلى أن الغرض الأساسي 
من أي فكر فلسفي هو الإنسان ووعيه وسلوكه, 
فكل فلسفة هي انتربولوجيا إلى حد ما فلا يمكننا 
بطبيعة الحال أن نعرض في عمل ما مكرس لدراسة 
مجموعة من الأعمال الجزئية كلية موقفنا الفلسفي 
ومع ذلك من المسموح أن نقول بضع كلمات عن 
تصورنا للوعي بوجه العموم وعن الإبداع الأدبي 


والفلسفي بوجه خاص. 


ويرى غولدمان أنه لا ينبيغي على مؤرخ الفلسفة 
والأدب أن يدرس رؤؤى العالم فحسب بل أن يدرس 


ايضاً تعبيراتها الملموسة أي يتوجب عليه في 


حدود إمكاناته بالطبع ألا يتقيد في دراسته للعمل 
بما تفسره الروءعية هذه أو تلك كما عليه التساؤل 
عن الأسباب الاجتماعية أو الفردية التي جعلت من 


هذه الرؤية تظهر في البحث. 


ويناقش الباحث ضمن إطار فلسفي بحت 


المراسبل التلفريوني 


مد مضه 


تأليف : د. حسين دبي الزويني 
مراجعة : باسم عبد الحميد حمودي 


تعد مسألة (المراسل الصحفي) وسط 
أجواء ملتهبة ودائمة الغليان من المسائل 
المهمة التي تستحق عملا علميا من أجلها 
استطاع د.الزويني ان يلم نه ويقدم صورةٍ 
علمية مشرقة لما يمكن أن يقدمه الباحث 
الشاب. 

أن هذا الكتاب لا يوصّف صورة 

(المراسل التلفزيوني) ولا يحدد مساحتها 
وخصائصها العلمية والعملية فقط بل 
يعمل على مراجعة العلاقة بين المراسل 
والصورة النفسية والفكرية المتحققة أزاء 
ضغط الإعلام الآخر 

عنوان الكتاب كاملا هو ( المراسل 
التلفزيوني بين الخصائص المهنية وفوبيا 
الاتجاه الآخر). 

وقد وقف المؤلف عند تفاصيل 
العمليةالاعلامية وقفة عارف بتفاصيلها 
مدرك لمجموعة من الحقائق الخفية 
للرسالة الاعلامية وما يمكن ان يترشح 
من (الحقيقة) الى الصورة الاعلامية التي 
يظهرها المراسل 1 
آن (تشظية الحقيقة في وسائل الاعلام) 
امر وارد بحكم وجود عدد من التوجهات 
المتصارعة داخل المشهد السياسىي ووجود 
عدد من ( حراس البوابة الاعلامية ) 
المتعارضي التوجهات وبقدر ما (( يتماشى 
تمامامع تعدد أهداف وسائل الاعلام تعدد 
وغموض معاني مضامينها لذلك فقد باءت 
بالفشل 000 

محاولات عديدة لفك شفرة أو رمون 
المضامين الاعلامية )) ويعترف المؤلف 

ان الدارسين لم يتمكنوا من أيجاد طريقة 
واحدة موضوعية متفق عليها (لقراءة ما 
تقدمه وسائل الاعلام من مضامين اعلامية 


) كما أن (تشظية الحقيقة ) تعد جزءا 
من اسطورة وسائل الاعلام ذاك أن هذه 
الوسائل الاعلامية تعمل من اجل مجاميع 
سياسية أو آيدولوجية معينة ويهم هذه 
المجاميع ان تقدم الصورة الاعلامية التي 
تريد وبالشكل المناسب لقناعاتها 

أن فوبياالاتجاه الاخر التي تحيط 
بحياةالمراسل التلفزيوني العراقي اليوم 
يحيط يكثيرين خارج العراق ايضا في 
الارض الساخنة هذا وهناك ولايقتصر 
الامر على الارض العراقية التي هي حدود 
تطبيقات هذا الكتاب . 

والفوبيا هي حالة الخوف أو القلق ( التي 
يصل اليهاالقا كم بالاتصال أثناء تغطيته ‏ 
أو تناوله للموضوعا ت الاعلامية المختلفة) 
على وفق المؤلف الذي يعالج مفهوم القائم 
بالاتصال وانوع المتصلين وتسلسلهم 
الوظيفي'ثم يقف عند نظريةحراسة 
البوابة الاعلامية وكيف يمكن منتجة 
الحقيقة وتغييرها بالصوت والصورة مما 
يؤدي -في رأينا - الى تشويه الحقيقة 
وخداع المشاهدين والمستمعين , لكن 
وجود حارس اليواية المشرف في القنوات 
التلفازية والصحفية والالكترونية يظل 
مهما لوجود من يحترم الحقيقة ويعمل 
من اجلها . 

ان وجود حارس للبوابة لايتقاطع مع 
نظرية الحرية العامة في الاعلام لوجود 
حرية مشروطة بالحق العام للمجتمع وهو 
مايعكس نظرية المسؤولية الاجتماعية 
التي يعرضها المؤلف باعتبارها نظرية 
تتقابل مع نظرية الحرية غير أننا لانجدها 
كذلك وفق شروطنا الاجتماعية في وقت 
يطرح فيه المؤلف نظرية الدور باعتبارها 


تراجيديات كلاسيكية وأعمالا خالدة في مجال 
الفكر والمسرح والذات الإلهية في فصل بعنوان 
الرؤية التراجيدية.. متنقلا فى الفضاء الأرسطى 
والفكر الفرنسي الحديث و أفكار باسكال وسبينوزا 
ليفتح الباحث المجال أمام طرح تساوء لات عميقة 


سلوكا اداريا وتنظيميا يتعلقان بالفرد 
داخل المجموعة الإعلامية . 

وتتبدى فصول الكتاب القصيرة في 

جهد حيوي للإحاطة بالصورة الكاملة 
للمراسل التلفزيوني ونشاطه وتوصيفاته 
بالعناوين التالية : 

- اتجاهات القائم بالاتصال 

- الضغوطات المهنية على القائم بالاتصال 
- البيئة المحيطةيه 

- الحساسية ازاء الاقليات وفوبيا تعدد 
الثقافات 

- الضمانات والاخلاقيات والخصائص 
المهنية 

- الضمانات القانونية للقائم بالاتصال 

- اخلاقيات القائم بالاتصال 

- الخصائص المهنية 

-وغَدريها 

ويختار المؤلف عينة تطبيقية ميدانية 
هي القنوات التلفزيونية لشيكة الأعلام 
العراقي حيث بدا بشركة سابك الامريكية 
التى قامت يتشغيل محطات البث العراقية 
بعد الاحتلال اعتبارا من ١4‏ نيسان 7٠١‏ 
اذاعيا ثم بدأ البث التلفزيوتي بعد ذلك 
ثم أشرف البنتاغون على العمل واعطى 
لشركة هاريس حق الاشراف وا لبث منذ 
ك” سنة4 ٠٠١‏ واستمر هذا الاشراف حتى 
/اتيسان ٠ ٠6‏ حيث رفضت شيكة الاعلام 
العراقي ومجلس امنائها تمديد هذا 
الإشراف واعتماد العقول العراقية لادارة 
مرافق الشيكة. 

ويكشف د. الزويني حقيقة أن الاشراف 
الامريكي قد كلف المال العام العراقي مبالغ 
هائلة تقدر ب( )١51١‏ مليونا من الدولارات 
كان يمكن للادارة العراقية أن تحققه يما 


ونقدية تضع الانسان أحياناً في حيز التناقض. 
بينما يركز في رؤيته التراجيدية للعالم على 

الفكر السفسطائي والنظريات الإغريقية القديمة 
وأذر جد تشوافو كلكيدن وأقدو َل إلى اكنتكه 18 مد 
مفادها أن الإنسان التراجيدي بفرضه أمام عالم 


هو الواقع الوحيد الذي يمكنه أن يعارضه والمكان 
الوحيد الذي يمكنه أن يعيش فيه شريطة ألايهمجر 
أبداً هذا الغرض و الجهد في تحقيقه لكن العالم لا 
يمكن أن يكفيه أبداً. 

ومن هذه الحتمية التي يطرحها غولدمان يصل 
إلى تحليل شخصية الانسان التراجيدي في فصل 
لاحق بعنوان الرؤية التراجيدية . 
مشيرا الى ضرورة ألا يخطئ التفكير في معنى ر 
القطيعة بين الإنسان التراجيدي والعالم مستشهدا 
بنصوص فكرية وديئية من وحي الثقافات 
الكلاسيكية التي ناقشت الإنسان كبنية فكرية 
تعيش ضمن خضم عالم حتمي ليس سواه أمام 
الإنسان. 

ويبحث المؤلف بعد ذلك النظريات في الأساس 
الاجتماعي والفكري تكث عدا وين فلسفدة تفدع 
الباب أمام الدراسة المنهجية للحياة بشكل عام, 
ففي فصل الإنسان والظرف الإنساني يصل إلى 
نتيجة طرحها باسكال سابقاً وهي أن ما هو مهم 
للإنسان هو الأخلاق والتطلع إلى المطلق والدين . 


الاسان 


وفي تراجيديات الرفض يحلل غولدمان أعمالاً 


الخصائص المهنية وفوبيا الآ 


يوازي ال ١6‏ /من هذا المبلغ وبلغة قريبة 
من نيض الشارع. 

ويشير المؤلف الى صدور الامر 15 عن 
سلطة الاحتلال من قبل المدير الاداري 
بول بريمر الذي تألفت بموجبه شبكة 
الاعلام العراقي الجديدة وهي عينها الهيئة 
العراقية لخدمات البث والارسال وتتألف 
قيادتها من 14من أعضاء مجلس الحكام 
(الامناء) بمن فيهم الرئيس الذي ينتخب 
من قبل مجلس الحكام الذي 

يشترط أن يكون ثمانية منهم من 
العراقيين . ويتولى المجلس الاشراف 
الاداري و السياسي على الشيكة ومرافقها 
ويقوم بحراسة المصلحة العامة في اطار 
الوفاء بالالتزامات الواردة في القرار 
ويعمل حاجزا يمثل مصالح الجمهور 
وهي تجربة فريدة في افق الاعلام العراقي 
الذي اعتاد منذ تاسيس الدولة العراقية 
خضوع البث العام لارادة الحكومة . 
وكفلت المادة ٠١7(‏ ) من الدستور 
العراقي استقلالية الشبكة لكي تنجح في 
اداء مهمتها الاعلامية (من أجل قيام الشبكة 
بمهامها الاعلامية وخدمتها للمصلحة 
العامة ) لذلك فان مجلس ادارة الشبكة 
زهيئة الامناء والمدير العام ) محمي من 
أي شكل من اشكال التدخل السياسي أو 
سواه . 1 
ويقف المؤلف وقفة متفحصة لقنوان 
الشبكة التلفازية واذاعاتها ثم يعمد في 
فصل تال الى دراسة ميدانية للقنوات 
والاذاعات لتحديد مصادر تكوين وتطوير 
قابلية الاداء الاعلامي للقائم بالاتصال 
وتشكل نتائج البحث المبداني مادة غنية 
للبحث والدراسة اذ تضمنت ثمانية 


لراسين مثل أندرماك وبرتانيكيس وبيرينيس 
ليصل في ختام دراسته إلى مزيد من التعقيدات 
التي لا تمكن أحدا من ادعاء رسم تصور لدراسة 
علمية جدية للحياة. 


- سانا - 


وعشرين جدولا مع نتائج بحثهاوصولا 
الى استنتاجات وتوصيات افرزتها هذه 
الدراسة ومن توصياتها: 

( الاهتمام بالدورات التطويرية للقائمين 
بالاتصال في القنوات الفضائية- التركين 
على مسالة التخصص - استقطاب 
الملاكات الاعلامية التي تتمتع بمهارات 
أحترافية عالية- ضرورة تخلص القائمين 
بالاتصال من الافكار المقولية لسلوكهم 
المهني - الاهتمام بتنوع مصادر المعلومات 
وضرورة الاطلاع على القنوات الاجنبية 
ودراسة وجهات نظرها حول الشان 
العراقي لفهم اوضح للمواقف السياسية 
العاليةودرس الامر يعونية عانية ) اشاقة 


قبل البث وتحديد الجهة ( الجمهور ) 
المستهدفة بالرسالة موضع البث للابتعاد 
عن الصدام مع ثوابت المجتمع وقيمه 
واعتماد القائم بالاتصال على البدائل 
التكنولوجية البديلة في حالة تعرض 
اجهزته المستخدمة للعطل او الاعتداء . 
وبكل تأكيد فان هذه التوصيات ما كان 
لها أن تكون في ارض خارج العراق عدا 
شروط المهنية والاحتراف وادراك نقل 
الحقيقة فهي شروط عامة لابد منها في أي 
عمل اعلامي وبكل تأكيد ايضافأن حيادية 
الطرح للرسالة الاعلامية مسألة غير 
متوفرة بالكامل في بيئكة صراع اعلامي 
سياسي لكن كتاب (الحراسل التلفزيوني) 
يظل اضافة نوعية للجهد الاعلامي في هذا 
الجاتب الحيوي من صناعة الرأي العام. 
صدر عن الدار الثقافيهة 


للنشر -القاهرة 


العدد (2179) السنة الثامنة الاحد (3) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن دار هانيبال في مدينة بنغازي صدر 
كتاب جديد للروائي اللييي محمد الأصفر 
بعنوان ثوار ليبيا الصابرونء يرصد فيه 
الروائي الليبي فعاليات وتداعيات الثورة 
الليبية منذ انطلاقتها في ١5‏ أو ١١‏ شياط 
(فبراير) وحتى الآن مبرزا الكثير من 
الأحاسيس التي عاشها الناس داخل ليبيا 
وخارجها. 

يأخذنا الكاتب في جولات ميدانية داخل 
مدينته بنغازي وشوارعها وأزقتها 
متتبعا الخريشات والرسومات التي على 
الجدران ومشاركا في صلوات جمعة 
أقيمت في ميدان الحرية. الكتاب طبع في 
مصر في مطابع دار الحسام للنشر ويعد 
من أوائل الكتب التي صدرت عن الثورة 
.. تضمن الكتاب نصوصا أدبية وصحافية 
بالعربية والإنكليزية والجدير بالذكر 
أن معظم نصوص هذا الكتاب قد نشرت 


في عدة صحف ومواقع نت معروفة مثل 
صحيفة الأخبار اللبنانية .. صحيفة 
القدس العربي .. صحيفة النهار اللبنانية 
.. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية .. 
صحيفة أخبار بنغازي .. موقع الجزيرة 
نت .. موقع ميدل ايست أون لاين .. موقع 
قناة ليبيا الأحرار .. موقع ليبيا المستقبل 
.. موقع ليبيا جيل .. موقع المنارة .. موقع 
كيكا .. موقع قاب قوسين .. وغيرها. 

في الكتاب هامش كبير لممارسة الحرية 
وحرية التعبير. ولم يكن هذا الهامش 
متاحا قبل ثورة ١1‏ شباط (فبراير) 
وتكتنف الكتاب لغة سردية حميمية 
تتغلغل إلى النفوس وتؤثر فيها مخاطبة 
عبر هذه اللغة الأعماق الدفينة في الإنسان 
وتوقه المستديم للحرية والحياة .. يأخذنا 
الكتاب في رحلة من بنغازي إلى إجدابيا 
إلى درنة إلى طبرق إلى الجغبوب إلى 


مرسى مطروح إلى أماكن أخرى من العالم 
مستدعيا الكثير من الأحداث المفصلية 
الماضية خاصة الجرائم الإنسانية 
والمعمارية التي ارتكبها نظام الدكتاتور 
القذافي طيلة فترة حكمه, مثل مذبحة 
بوسليم وقضايا لوكربي والطائرة الليبية 
والإمام الصدر وهدم نادي الأهلي في 
بنغازي وزاوية الجغيوب وضريح عمر 
المختار وغيرها .. يغوص بنا الكتاب في 
بعض نصوصه في خفايا المجتمع السفلي 
الليبي ويتطرق إلى دور النخبة ويقول 
رأيا في تدخل حلف الناتو. يحاول الكاتب 
أن يلم في كتابه بالكثير من التقاصيل 
الصغيرة الجميلة ذات البعد الإنساني 
والوجداني والتي واكبت ثورة ١1‏ شباط 
(فبراير)؛ غلاف الكتاب من تصميم الفنان 
الليبي عمر جهان. ومن اجواء الكتاب 
يمكننا ان نقراً: 


أبحث عن خوف الآن.. جائع إلى 

وجبة خوف.. أذهب إلى الجبهة حيث 
المعارك العنيفة فلا أخاف من القذائف 
ولا صواريخ الجراد.. ألعن الدكتاتور 
والطاغية وكل زمرته فلا أشعر بأي 
خوف.. جائع إلى رعدة في البدن.. أيتها 
الثورة أحتاج إلى بعض الخوف.. هذا 
السلام وهذه السكينة والطمأنينة لم 
أتعود عليها.. طيلة ”4 عاما من حكم 
القذافي وأنا أرتعد.. وأنا نائم على 
بطني والدكتاتور رسمه على رقبتي.٠‏ . 
أنا مدمن خوف.. ولا يمكن أن تفعلي في 
أيتها الثورة فعلك هكذا بهذه السرعة.. 
على الأقل بالتدريج.. سأموت الآن يا 
ناس.. أحتاج إلى خوف.. سألعن المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي.. سألعن الثورة 
نفسها.. سألعن الثوار الليبيين.. سألعن 
الشهداء الذين يسقطون في جبهات 


القتال.. سألعن ليبيا الحرة.. سألعن 
وانتقد في وسط ميدان الاعتصام على 
شاطئ البحر.. فعلت ذلك الآن.. لعنت 
حتى شيعت.. لكن لا أحد يقبض عليٌّ.. لا 
أشعر بأي خوف.. فالتورة بها قانون.. 
سيتم سؤالي بتقدير واحترام.. لن يقفزوا 
في بيتي ساعة الفجر ويرعبوا أسرتي 
ويسرقوا ممتلكاتي وقد يغتصبون 
أخواتي أو زوجتي.. الآن في عصر 
الثورة سأعامل بتقدير واحترام.. ستتلى 
علي حقوقي قبل القبض علي.. سيبرزون 
هوياتهم وآمر النيابة.. سيسالونني إن 
كان مكان التوقيف غير لائق ببني آدم 
مكرم مثلك ولديك رغبة في تغييره..! 
سيقولون لي في التحقيق: بإمكانك 
الصمت حتى حضور محاميك.. سأعامل 
كإنسان وليس كجرذ أو صرصور على 
رأي القذافي. 


عرض : سميرة سليمان 


تستلهم الرواية الأولى الصادرة للأديبة 
المصرية هدى توفيق من أحداث غربتها 
في عمانء والتي اصطدمت فيها بأوجاع 
الصداقة وفراق المحبين والموت أيضا .. وقد 
عادت لتروي ما شاهدته . 

المؤلفة أصدرت قبل رواية «بيوت بيضاء» 
أربع مجموعات قصصية الأولى بعنوان 
«أن تصير رجلا» «عن عاقر وأحول. «كهف 
البطى» و»مذاق الدهشة». 

تحدثت المؤلفة ل محيط» عن روايتها التى 
استغرقت عامين ونصف, مؤكدة أن الأبطال 
تعاملت معهم في الغربة, لكن الرواية 
مدعومة بشخصيات من نسج خيالها ومنهم 
«أم بدر». 

أما أول قراء الرواية فكاند. عبدالمنعم تليمة, 
الناقد الأدبي المعروفء والذي أرشدها كثيرا 
حتى لا تكون كتاباتها مفككة أمام القاريء . 

الرواية تعبر عن أن الغربة لا ترتبط بمكان» 
فقد أعيش في وطني وأشعر بالغربة أيضاء 
وفي عمان نشاهد أبطال الرواية يشعرون 
بالغربة النفسية ومنهم أم بدر وفاطمة 
البلوشية, وتطرقت الرواية كما تقول 
مؤلفتها عن مشكلات المرأة والرجل في 
المجتمع العربي . 

وترى الكاتبة أن الحزن الطاغي على روايتها 
سببه أوضاع مصر وميرائها » معتبرة أن 
الحزن طابع الشعوب المتخلفة بوجه عام , 
فنراه يغلف أدب إفريقيا وأمريكا اللاتينية, 
لكنه يجعل الأدب أكثر نجاحاً لأنه يقترب 
ويحكي عن آلام البشر. 

ورغم ظهور الرواية إلى النور بعد ثورة 5 
يناير إلا أن توفيق تقول انها رصدت الفساد 
في روايتها بشكل إخباريء. كما رصدت 
مؤشيرات ما قبل الثورة وتعامل جهاز 
الشرطة العنيف مع المواطنين. ولكن الواقع 
أسوأ كما تقول . 


إمرأة مدانة 

تبدأ الرواية بالحديث عن صديقة البطلة 
المفضلة, وهي امرأة لم تتزوج بعد رغم 
اقترابها من سن الأربعين, قابلتها البطلة 
بعد رحلة عودتها من عمان التي سافرت إليها 
للعمل كمدرسة, وتقترب الرواية أكثر من 
حياة بطلتها لنعرف أن فاطمة البطلة عاقر بلا 
أولاد. طلقها زوجها ليتزوج بأخرى لتنجب 
له لكنه رحل عن الدنيا في يوم زفافه!. 
تقول البطلة عن علاقتها بصديقتها: «..رغم 
أي اختلاف بيننا فكلتانا يشعر بالوحدة, 
وحدة الروح والجسدء وكلتانا يجمع صفة 
المرأة عاثرة الحظء المدانة بالفشل و النقص, 
لأنها لا تحمل بطاقة المرور في مجتمعناء فهي 
عانس وأنا مطلقة وأرملة». 

تحكي البطلة عن ممارسات الشرطة العنيفة 
بحق صديقتها. فقد ألح الضابط عادل 
شوقي على صديقتها للتعارف عليها مدفوعا 


بإحساس التباهي وهو يحاول اصطياد تلك 
الفتاة العانس وبعد أن صدته لفق لها قضية 
ودخلت على إثرها السجن . 

تعلق البطلة: تلجأ البطلة للبوح على الورق 
لتعبر عن رحلتها إلى عمان مخاطبة صديقتها 
في نفسها قائلة: «..لعل تلك الثرثرة تعيد 
إلى ذاكرتي الأوقات السعيدة لتلك الذكريات 
الماضية؛ إلى حين حضوركء فقد كان لي 
ماض مع بشر هناك بعضهم كانوا أبرياء 
وعظماء مثلك». 


عودة اضطرارية 
تبدأ البطلة حكيها عن السفر إلى عمان قائلة: 
9 أشعر بأي أسى لأنني غادرت مسقط 
منذ خمس سنوات بعد الحادث الذي ماتت 
فيه صديقتي القديمة فاطمة البلوشية, 
التي كنا أنا وهي نتشارك الاسم ذاته, وكان 
أحباؤنا وأصدقاؤنا العرب والمصريين 
يطلقون علينا فاطمة المصرية وفاطمة 
البلوشية للتمييز بينناء حين علمت بوفاتها 
إثر حادث أليم قبل زفافها بأيام, عرفت أنني 
لن أستطع أن استمر في العيش هناك بدون 
فاطمة, رغم محاولات الأصدقاء لإقناعي 
بالبقاء. حينها قررت أن أقطع صلاتي بكل 


شى, وأن اطرح عني كل ما له علاقة بحياتي 
السايقة, وأعود إلى مدينتي الصغيرة». 
كما تحكي البطلة عن ظروف سفرها بعد أن 
طلقها زوجها لعدم إنجابهاء أنه كان هروبا 
من واقع لا أريد أن أحياه, وتقول: «..الحق 
أن هذه المصائب الثلاث وهي عدم إنجابي 
وطلاقي وموت زوجيء تجعلني سعيدة على 
نحو من الأنحاء فلقد اختفى الآن وللأبد 
بعض شهود الإثيات على حياتي المتسريلة 
بالعارء لن يكون هناك من سيتذكرني في 
تلك السنوات القادمة المضطربة من حياتي 
الباقية». 

تصل البطلة إلى مسقط وترى بيوتها 
البيضاء. وتحكي لنا عبر فصول ممتدة 
عن سكن المعلمات ومن فيهن. والقصص 
التي تدمي الروح. لنتعرف على عدد من 
الشخصيات النسائية في الرواية. وقصة 
كل منهن. وتصفهن البطلة في الرواية, 
بأن لديهن أكثر من سبب للصمت والعمل 
والإنشغال يقوة للنسيان, والتركيز بإتقان 
لتحقيق أفضل كفاءة,. وإرضاء الكفيل الذي 
هو إله على الأرض في تلك اللحظات!. 
كانت فاطمة البطلة تقوم كل خميس بتدوين 
وتفريغ كل ما يستحق اهتمامها ويشغل 


تفكبرها في مذكراتها «يوميات العباقرة», 
لم تكن تستهويها حياة النزق التي تحياها 
المعلمات الأخريات, فتعلقت بابن احداهن 
«سيف» الذي أنار حياتهاء وكأنه أتى إلى 
عمان من أجل فاطمة المحرومة من الأمومة 
لتجد طفلها الذي كانت تتمنادء لكن لأن أيام 
فاطمة لا تبتسم لها على الدوام سيرحل 
سيف مع والدته إلى الإمارات تاركا عمان, 
وقلبا احبه. 


فراق جديد 
رحلت فاطمة إلى بلدة أخرى في عمان للعمل 
بمعهد تدريبي للغات والحاسسبء تديره 
سيدة مصرية تعيش بعمان منذ أربعين عاماً 
» وقد تجاوزت الآن الستين من عمرها. 
تعرفت فاطمة البطلة فى المعهد على الأستان 
عبد العزيز العماني التي وقعت في حبه فيما 
بعدء ومحمد المصري معلم الحاسب الآلي 
التي رأت مصرعه بعينيهاء وأسرة الدكتور 
عبد الله وهو بهائي وهم جميعهم أصدقاء 
فاطمة عبد الناصر مديرة المعهد . 
تفقد فاطمة البطلة كل من تحبهم بالفراق أو 
الموت بدء من سيف الطفلء ورحيل فاطمة 
عبد الناصر بعد مؤّامرة أحيكت ضدها لتفقد 
حضن وملاذن دافى؛ ثم محمد المصري الذي 
تحترمه. وأخيرا عبد العزيز العماني الذي 
طلب منها عقد قرانهما في مصر لأن القانون 
العماني يجرم الزواج من أجنبية؛ ثم السفر 
سويا لبعثة إلى لندن, لكن الظروف لم تمكنها 
من الحصول على جواز سفرها من الكفيل , 
ولهذا دفعت حبيبها لآن يتركها ويرحل. 
سافرت فاطمة إلى «الرستاق» للعمل في 
معهد تملكه ابنة الكفيل, وتسكن في بيت 
كفيلها التي تعرفت على زوجتيه. إحداهن 
تدعى أم بدر وهي كفيفة, توفى ابنها وهو 
شاب صغير لكنها تأبى التصديق وتظن أنه 
سيعود يوما وتقسم أنه يحدّثها ولم يمت. 
وعلى هذه الأسطورة تقول اليطلة: «.. 
لابد أن رينيه ديكارت كان صادقاً حين قال: 
بالرغم من شكوى الشعراء من الحب؛ لن 
تكف البشرية عنه, كما لم تكف الصدف عن 
حدوثها». الصدف التي تراها الكاتية كما 
تقول على لسان البطلة هي أكثر الأشياء 
انتشاراً وذيوعاً في العالم. . 
بعد أن علمت البطلة بموت صديقتها 
العمانية فاطمة البلوشية: تحولت إلى حجر 
أصم بارد وفقدت الرغبة في العيش في 
عمان» ومن ثم اتخذت قرار السفر تقول: 
«..وانا ارتب حقائبي عمني سلام عميق, 
وقد انقطعت الحكاية وسيحل غد جديد 
في وطن آخرء كل ما أتلهف عليه الآن هو 
الرحيل للعودة إلى حضن منزل أمي القديم, 
وأنام نوما عميقا بدون صداع, ولا تقلب في 
الفراش, ولن أشكو من الفراغ الكتيب الذي 
كان يجثم على صدريء ويجمد مشاعري 
كالصنمء ولكن هل سيتحقق هذا في الوطن 
الأم, آم انه بداية لضياع واغتراب آخر أكبر 
وأوسع المدى؟»). 


باسم عبد الحميد حمودي 


القزويني هو القاضي المؤرخ زكريا بن 
محمواد دن محمد وبَضل نشي الى الأمام 
مالك وقد لقب بالقزويني نسبة الى بلدة 
قزوين التي ولد فيها سنة ٠١5‏ للهجرة 
17٠١8-‏ م حيث انتقل منها الى دمشق 
وهو شاب يدرس العلوم النقلية والعقلية 
»فلما اكتمل عوده علميا أنتقل الى بغداد 
متوليا القضاء في واسط والحلة زمن آخر 
الخلفاء العباسيين المستعصم بالله وظل 
في منصيه بعد سقوط يغداد سنة ١75/‏ 
منتقلا الى الدنيا الآخرة في / محرم 
سنة587للهجرة الموافق لسنة ١581‏ م . 
الف القزويني في التاريخ والجغرافيا 
والفلك والطبيعة واعتمد البرهان على 
اساس التجربة وهو يقول في ذلك )) لقد 
حصل لي يطريق الشمع والبصر والفكر 
والنظر حكم عجيبة وخواص غريبة 
فاحيدت ان اقددها لتكيت )) وهو يُوصي 
القارئ باعتماد التجرية لتأكيدما قرأ عنه 
او سمع به وهو بذلك يعتمد أمبريقية 
البحث أكثر من المادة النظرية . 

الف القزويني عددا من الكتب ابرزها 

( أضافة لعجائب المخلوقات ) : -١‏ آثار 
البلاد وأخبار العباد : وهو كتاب في 
التاريخ يحوي ثلاث مقدمات الاولى في 
وجود المدن والقرى و الثانية في خواص 
البلدان والثالثةفي أخبار الامم الماضية 
"- خطط مصر 

-الارشاد في بحر قزوين 

بعد كدات |( عحاف المكلوقات وعراقت 
الموجو دات )) أهم كتب القزويني بعامة 
وقد وضع له اربعة مقدمات نظرية تحتاج 
الى تفصيل وتعتبر دستورا لكل مشتغل 
بالعلوم 

وقسم القزويني كتابه الى مقالات ( وهي 
عندنا اليوم ابواب) وكل مقالة تشمل عدة 
فصول .وقسم الكون الى علوي ( حيث 
السماء و الشمس و الكواكب والنجوم 
والمجرات ) وسفلي (حيث الارض وما 
عليها ومافي جوفها ) وتحدات عن الكان 
والهواء والسحاب والرياح والمطر + وعن 
البحر والحيوانات المائية وذكر وصف 
الارض وأقاليمها وتكلم عن الزلازل وذكر 
فوائد الجبال وقال أن وجودها يحصر 
البخار المرتفع من باطن الارض ويمنع 
الرياح أن تسوقها الى أن تبرد فينزل المطر 
والثلج . 

وتحدث عن انهار العالم وعن العيون 
والشلالات والابار وأنواعها 

ثم نظر الى سائر الكائنات فتحدث 

عن المعادن وانواعها وعن الاجساد 
السبعة التي تتجسد في الذهب و الفضة 
والنحاس والرصاص والحديد والاسرب 
والخارصين والتي تكون في غاية اللين 
مثل الزئيق او التي تكون في غاية 
الصلابة كالياقوت وسواه . 

ثم فصّل في الحديث عن النجوم والنبات 
وانواعه والحيوان بانواعه وصفاته : 
المفترس والطائر والداجن و أبن الغابة 
النباتي والحيواني. 

تناول القزويني كل طير في فصل خاص 
ثم عرض لانواع اخرى اسماها الهوام 
والحشرات وتكلم عن حيوانات لاوجود 
لها في الواقع تعيش في جزر يأجوج 
ومأجوج وجزيرة الرامني روؤسها 
كرؤوس البشر واجسامها مثل اجسام 
الحيات ثم تحدث عن العمالقة والاقزام 
والفروق الجسدية و العادات بينهما 
ترجم كتاب القزويني هذا الى الفارسية 
والالمانية والتركية وسواها من اللغات 
لاهميته ومقدار الجهد المبذول فيه. 


العدد (2179) السنة الثامنة الاحد (3) تموز 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: عبد الأمير خليل مراد 


صدر عن الدار العربية للعلوم - ناشرون 
كتاب (التداولية) لمؤلفه جورج يول» 
وترجمة الدكتور قصي العتابي, 
والتداولية منهج نقدي جديد يحاول 
استنطاق النصوص الأدبية و(مساعدة 
السامع على ردم الهوة التي تحصل أحيانا 
بين المعنى الحرفي للجملة والمعنى الذي 
قصده المتكلم) وقد ظهر هذا المنهج في 
الغرب خلال عقد الستينيات من القرن 
الماضي على يد الفيلسوف بول كرايس 
الذي يعد عراب التداولية. 

ومن اللافت أن هذا المنهج قد انتشر 
انتشارا واسعا في الدراسات الأكاديمية 
في المغرب العربي, وقد أصبح اليوم 
متداولا في العديد من الأكاديميات العربية 
بفعل ترحيله من تلك الحواضنء و دخل 
راهنا إلى الدرس الأكاديمي في الجامعات 
العراقية. حيث تم اعتماده في دراسات 
المسرح وفنون الأدب المختلفة. 

لقد تم تقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام 
تسبقها مقدمة المترجم التي يوضح فيها 
أسباب عنايته بهذا الكتاب ودوافعه في 
نقله إلى القارئ العربي, فالقسم الأول 
يحتوي تسعة فصولء وجاء القسم الثاني 
بعنوان (قراءات) والقسم الثالث يحتوي 
مراجع الكتاب, والقسم الرابع يتضمن 
مسرد المصطلحات. 
ففي الفصل الأول المعنون ب (تعريفات 
وخلفية) يشير المؤلف إلى المجالات 
الأربعة التي تهتم التداولية بدراستها,ء 
وهي: 

-١‏ المعنى الذي يقصده المؤلف. 
-١‏ دراسة المعنى السياقي. 
“- كيفية إيصال أكثر مما يقال. 
؛- دراسة التعبير عن التباعد النسبي.. 

كما يبحث المؤلف علاقات هذه المجالات 
بالنحو وعلم الدلالة والتداولية, فالنحو 
هو دراسة العلاقات بين الصيغ الغوية 
وكيفية تنظيمها في تتابع معين: كما 
يختص علم الدلالة بدراسة العلاقات بين 
الصيغ اللغوية والكيانات الموجودة في 
العالم. 
كما يرى أن التداولية تبيح إشراك البشر 
في عملية التحليل, وتمتاز عملية دراسة 
اللغة من خلال التداولية بأنها تمكننا من 
التحدث عن المعاني التي يقصدها الناس. 
وبين الباحث أن التداولية مستساغة لأنها 
تتعلق بالكيفية التي يتمكن من خلالها 
الناس فهم احدهم الآخر لغوياء ولكنها قد 
تنقلب لتكون ميدانا دراسيا محبطا لآنها 
تتطلب منا فهم الناس وما في عقولهم. 
وفي الفصل الثاني المعنون ب (التأشير 
والتباعد) يشير المؤلف إلى أن التأشير 
مصطلح تقني يستعمل لوصف احد أهم 
الأشياء التي نقوم بها أثناء الكلام, 
والتأشير يعني الإشارة من خلال اللغة, 
ويطلق على أية صيغة لغوية تستعمل 
للقيام بهذه الإشارة مصطلح (التعبير 
الاشاري). 
كما قسم المؤلف أنواع التأشير إلى أربعة 
أقسام؛ وهي: 

١-التأشير‏ الشخصي وهو يشتمل على 
رأي المتكلم وعلاقته بالمخاطب في سياقات 
اجتماعية,. حيث يضع الأفراد فروقات 


التداولية ل( جورج يول) 


كتاب تنظيري يعرف بمنهج نقدي جديد 


للمكانة الاجتماعية للمتكلم والمخاطب. 
؟- التأشير المكاني: يكون الأساس 
التداولى الحقيقي للتأشير المكاني تباعدا 
نفسياء ويميل المتكلم إلى معاملة الأشياء 
البعيدة ماديا على أنها بعيدة نفسيا. (ذلك 
الرجل هناك) أو يرغب المتكلم في جعل 
شيء قريب ماديا (عطر استنشقه) بعيدا 
نفسيا بقوله (لا أحب ذلك العطر). وفقا 
لهذا التحليل؛ فان كلمة مثل (ذلك) لا تمتلك 
معنى دلاليا ثايتاء ولكنها تشيع بمعنى ما 
في سياق المتكلم. ا 

*- التأشير الزماني : يبدو الأساس 
النفسي للتأشير الزماني مشايها لأساس 
التأشير المكاني, ويمكن معاملة الأحداث 
الزمانية كأشياء قادمة إلينا (إلى مجال 
رؤيتنا) أو مبتعدة عنا (خارج مجال 
الرؤية). 1 

ويمثل الرّمن المضارع الصيغة الادنى 
بينما يمثل الزمن الماضي الصيغة 
القصية. 1 

:- التأشير والنحو : تقوم الصيغ 
التاشيرية الدنيا في الكلام المباشس 
بإيصال معنى التواجد في سياق الكلام 
نفسه. بينما يبدو حدث الكلام الأصلي 
ابعد في الكلام غير المباشر. 

وفي الفصل الثالث المعنون ب(الإشارة 
والاستدلال) درس الباحث الصيغ اللغوية 
التي تعبر عنها أداة الإشارة. حيث عرفها 
بأنها فعل يستعمل فيه متكلم» أو كاتب, 
صيغا لغوية لتمكين مستمعء أو قارئ”» 
تحديد شيء ما. 

كما يعتمد اختيار نوع معين من تعابير 
الإشارة دون غيره بشكل كبير على مقدار 
ما يفترضه المتكلم من أن المستمع يعرف 
ذلك الشيء المشار إليه. 

ومن اجل الحصول على إشارة ناجحة 
علينا التسليم بدور الاستد لال وذلك 

من خلال الاعتماد على قدرة المستمع في 
الاستدلال على شيء مشار إليه, كما بين 
استعمالات التعابير الاشارية و الوصفية 
والتمييز فيما بينها من خلال معاملتها 
على أنها تمتلك إشارة بحد ذاتها كما 
يفترض في المعاملات الدلالية ولكنها 


منوطة (أو غير منوطة) بوظيفة اشارية 
في سياق معين من قبل المتكلم أو الكاتب. 
كما اوضح نموذج (الاسماء والمشار 
إليهم) من خلال صيغ الترايط التداولي 
بين الأسماء العلم والأشياء التي ترتبط 
عرفيا بهذه الأسماء ضمن مجتمع معرف 
ثقافياء موضحا أهمية دور النص المرافق 
في تحديد المشار إليه بوساطة المادة 
اللغوية المصاحبة لتعبير الإشارة: أو 
النص المرافق الذي يسمى أحيانا (السياق 
اللغوي) وهو يمثل جزءا لغويا من البيكة 
التي يستعمل فيها تعبير الإشارة, ويكون 
للمحيط المادي أو السياق تأثير فعال على 
كيفية تفسير تعابير الإشارة. 

كما بين مدلول (الإشارة العائدية) في 
التعريف الدقيق للكيان المشار إليه نفسه 
من قبل السالف, مشيرا إلى المدى الذي 
تستعمل فيه التعابير الخاصة بالإشارة 
العائدية في الانكليزية أو العربية 

وأكثر الصيغ النموذجية استعمالا هي 
الضمائر.حيث أوضح ارتباط البعد 
الاجتماعي للإشارة بتأثير المشاركة, 
وكيفية استعمال الإشارة الناجحة من 
خلال الاستدلال إلى المقصد و إيجاد 
الرايط الاجتماعي من مفردات الإشارة 
التي تعني المعرفة المشتركة. 

وفي الفصل الرابع المعنون ب(الافتراض 
المسيق والاستلزام) يفترض المؤلف بان 
للمتكلم مستمعا عارفا ببعض المعلومات, 
إذ لم يأت على ذكرها كونها معروفة لديه, 
وبالتالي فانه مضطر لاستعمال مصطلحي 
الافتراض المسبق والاستلزام. وهما من 
المصطلحات الوثيقة الصلة بالتداولية في 
الماضيء أما راهنا فقد انحسر الاهتمام ‏ 
بهما في الدراسات الحديثة. 

فالافتراض المسيق هو شيء يفترضه 
المتكلم يسيبق التفوه بالكلام: أما 
الاستلزام فهو شيء ينبع منطقيا مما قيل 
في الكلام أي إن الجمل هي التي تحوي 
الاستلزام, وليس المتكلمون. 

وهناك عدة افتراضاتء منها الافتراض 
المسبق المعجميء والافتراض المسبق 
الواقعي.والافتراض المسبق غير 


الواقعي.والافتراض المسبق البيتوي, 
والافتراض المسبق الوجودي, 
والافتراض المناهض للواقع. 
أما الاستلزامات, فهناك الاستلزام الخلفي 
والاستلزام الطليعيء فالآول يشير إلى 
المتكلم في كل مناسية, أما الثاني فانه 
يعني بتوسيم افتراض المتكلم الرئتيس 
عند إنشاء لفظ معين. 
وفي الفصل الخامس ال معنون ب(التعاون 
والتضمين) يشير المؤلف إلى المبداً 
التعاوني القائم على التواصل ما بين 
المتكلم والسامع من خلال المحادثة, كما 
يتطلب أن تكون في مرحلة ورودهاء وفقا 
للغرض المقبول أو اتجاه تبادل الحديث 
الذي تخوضه. وان أفضل وسيلة لقياس 
مبدأ النوع في التفاعل التعاوني في 
الانكليزية أو العربية هي في عدد التعابير 
التي نستعملها لنبين من خلالها أن ما 
نقوله قد لا يكون كله دقيقاء ويفترض 
المؤلف أن الأساس في المحادثة, هو أن 
الشتركين ملتزمون بالمبداً التعاوني 
والمبادئ الثانوية.حيث يقرر أن التضمين 
التحادثي يتوفر عبر الاستدلال على 
المعاني من خلال الاستدلالات المختارة 
التي ستبقى على افتراض التعاون قائما. 
وهناك أنواع من التضمينات هي 

: التضمينات التحادثية المعممة, 
والتضمينات المتدرجة. والتضمينات 
التحادثية المخصصة, و التضمينات 
العرفية. 
وفي الفصل السادس المعنون ب(أفعال 
الكلام ومقام الكلام) يعرف جورج يول 
الأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عموما 
بأفعال الكلام وتعطي في الانكليزية 
والعربية غالبا أوصافا أكثر تحديدا مثل 
الاعتذارء الشكوىء الإطراءء الدعوة, 
الوعدءلا أو الطلب. 
كما يقسم أفعال الكلام إلى الفعل التعبيري 
والفعل الوظيفي والفعل التاثري, وهو 
يربط وسائل الدلالة بوضوحها من خلال 
القوة الوظيفية وتحقق انجازها من 
خلال توفر شروط اللياقة, واعتمادها في 
السياقات اليومية للأشخاص الاعتياديين,» 
وهناك الشروط العامة التي تؤدي أدوارا 
في المعنى والمغزى. وشروط المحتوى 
والشروط التمهيدية وشروط الصدق 
والشرط الأساس الذي يعبر عن خلق 
الالتزام من عدمه أو تغيير اللفظ من خلال 
الإبلاغ من عدمه أيضا. 
كما يصنف المؤلف (أفعال الكلام) إلى 
خمسة أنواع لوظائف عامة.وهي : 
الإعلانات, الممثلات,. المعبرات:ء الموجهات. 
والملزمات. 
ويمكن إيجاد طريقة مختلفة للتمييز بين 
أنواع أفعال الكلام تكون مستندة إلى 
البنية. وهناك فعل كلام مباشر وفعل كلام 
غير مياشرء إذ تكمن فائدة تحليل فعل 
الكلام في توضيح أصناف الأشياء التي 
نستطيع القيام بها عبر الكلمات.وتحديد 
بعض أشكال اللفظ العرفية التي نستعملها 
لانجاز أفعال معينة. 
وفي الفصل السابع المعنون ب (التهذيب 
والتفاعل) يوضح المؤلف ارتباط التفاعل 
بالبعد الاجتماعي وقريه.وهناك عوامل 
خارحية مشتركة وفقا لقم اجتماعية 
قائمة على العمر والسطوة, وهناك 
سياقات مرتية وصيغ تشمل اللقب و الاسم 
الأخير دون ذكر الاسم. حيث تشترك 
هذه في التفاعلات الواسعة إن يسود فيها 


التباعد الاجتماعي الذي تحدده عوامل 
خارجية. 1 

كما عد الباحث التهذيب ميدأ ثابتا في 
ثقافة واحدة, كما فى فكرة السلوك ‏ 
الاجتماعي المهذب أو آداب المعايشة, 
ويمكن تحديد التباعد الاجتماعي النسبي 
من خلال : 

.١‏ رغبات الوجه. 

؟- الوجه السلبي والوجه الايجابي. 

*- الذات والآخر : لا تقل شيكا. ‏ " 

5 - التصريح و التلميح : قل شيئًا . 

5- التهذيب الايجابي والتهذيب السلبي. 
5- الاستراتيجيات. - 1 
- التتابعات القبلية. 

وفي الفصل الثامن المعنون ب(المحادثة 
وبنية التفضيل) يتناول المؤلف تحليل 
البنية التتابعية للمحادثة وكيفية 
استعمال الاستعارات لوصفهاء.حيث صنف 
تلك الاستعارات من خلال الأرضية والدور 
ونظام الإدارة ومحل انتقال الصلة. 

وبين التوقفات والتدخلات وقنوات 
الإرجاع التي تستند إلى تبادل الأدوار 
بين مشارك واحد في وقت واحد, وما هي 
فالتحادث هو أسلوب فيه الكثير من 
الخصائص التي تميز نظام تبادل الأدوار 
في المحادثة. 

أما بنية التفضيل؛ فهو مصطلح يستعمل 
للإشارة إلى نموذج بنيوي محدد 
اجتماعيا ولا يشير إلى أي من رغبات 
الفرد الاجتماعية و العاطفية و الذهنية. 
وفي الفصل التاسع المعنون ب(الخطاب 
والثقافة) يقوم المؤلف بتحليل الخطاب 
الذي نراه ممتدا في ممارساتنا السائدة 
في ثقافة معينة,. وحصره بالقضايا 
اللغوية والتركيز عليه سواء كان شفهيا 
أو مكتوبا. 

كما حدد آليات فحص الخطاب و النظر إليه 
من خلال روابط جمل النص التي تنشئ 
التماسك أو على عناصر تنظيم السرد 
القصصيءكونها مختلفة في التعبير عن 
الرأي أو عن بقية النصوص. 

وفي تداولية الخطاب, فالقارئ أو المتلقي 
مجبر على استطلاع ما في ذهن المتكلم أو 
الكاتب. 

وأكد المؤلف أن معظم ما في عقول 
مستخدمي اللغة هو افتراض ترابط 
منطقي مفاده انه سيكون لما يقال أو يكتب 
معنى وفقا لخبرتهم الاعتيادية بالأشياء. 
ويرى المؤلف أن قابليتنا ينبغي أن تكون 
تلقائية في الوصول إلى تفسيرات ما لم 
يكتب وما لم يتم قوله مستندة الى بنى 
معرفة موجودة مسبيقا.وتؤدي هذا البنى 
وظيفة معروفة و موجودة مسبقا لنماذج 
مألوفة من خبراتنا السابقة. ويرى أن 
المخططات الثقافية هي التي تحدد بنى 
معرفتنا الخلفية بالأشياء, وهي التي 
تقودنا إلى فهم العالم,وبذلك يستطيع المرء 
أن يطور مخططاته الثقافية في سياقات 
تجاربه الأساسية. ١‏ 

كما تضمن الكتاب في قسمه الثاني 
قراءات المؤلف التى أوجز فيها ما ورد فى 
فصول الكتاب التسعة.وفي القسم الثالث 
أشار إلى مراجع الكتاب ومصادره,. وفي 
القسم الرابع قدم المؤلف مسردا مهما 
بالمصطلحات التي وردت في متن الكتاب 
بالعربية والانكليزية.ءثم تلتها تطبيقات 
عملية عما جاء في فصول الكتاب والتمثيل 
لها بمختلف المحادثات التوضيحية. 


صدر للقاص و الناقد محمد زهير مجموعة قصصية موسومة 
ب»أصوات لم أسمعهاء» عن دار النشر «المطبعة و الوراقة الوطنية» 
في طبعة أنيقة يزين غلافها لوحة للفنان محمد الصديق الراصفي 
وجاءت المجموعة في ١١5‏ صفحة من القطع المتوسط, وتضم ... 
بين دفتيها عشر قصصء, وهي «تنازع», «شرفة على الماع», «ألوان 
الطيف», «الوليمة»., «خفق الغيم», «أنوارالشموس». «السفر»» 
«الرديفان», «إيكاروس» و»أصوات لم أسمعهاء. 

قصص الكاتب محمد زهير أو الأصوات التي سمعهاء تؤوسس 
لمرحلة فارقة في مسيرة هذا الكاتب المغربي الذي انشغل بالكتابة 
منذ سبعينات القرن الماضي. مسيرة توزعت بين الإبداع والنقد 
ظل وفيا خلالها للقصة القصيرة: بينما تنوعت كتاباته النقدية 
بين القصة و الشعر والمسرح. وازداد القاص و الكاتب محمد 
زهير سنة 195١‏ بمدينة مراكش. تابع دراسته العليا بكلية 


أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التايع ‏ , 
لهيتة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا جديدا 
بعنوان «بيان للمدن المستدامة..التفكير 
محليا والتصرف عاميا» لمؤلفيه الألماني 
جيرمي غينز والنمساوي ستيفان جاغر, 
والذي قام بنقله للعربية علي للو. 


وكالة الأنباء الإماراتية «وام» بتحليل نقدي 
لمفهوم الاستدامة, الذي كان أول ظهور له 
عام /14/1, عندما ورد في سياق تقرير 
للمفوضية العالمية للبيئة والتنمية بعنوان 
«عالمنا المشترك», وهو التقرير الذي تضمّن 
لأول مرة تعريفا موسعا لمفهوم جديد أطلق 
عليه التنمية المستدامة. 

يتطرق الكتاب, في فصوله العشرة: لمسألة 
التصاميم المعمارية للمدن المعاصرة, 
بالاعتماد على معايير جديدة لتأسيس ما 


الطاقة أكثر مما تستهلك. 
وستكون المدن التي تشيد فيها تلك الأبنية 
بمثابة مشاريع نموذجية لأماكن نابضة 


نوعية راقية من الحياة لقاطنيهاء ويؤكد 
سواء في مجال تحقيق الاستدامة, أو 


الحفاظ على البيئة, أو التنمية والتطوير 
وتوفير الطاقة؛ ولعل من أبرزها عدم 


إلدهاء لتلبية المتطلبات التنموية والبيئية 
للآجيال الحالية والقادمة, بشكل منصف 


الآداب والعلوم الإنسانية بفاس حيث حصل على الإجازة في 
الأدب العربي سنة 4 أثم على دبلوم الدراسات العليا في 
النقد المغربي الحديث سنة .١1997‏ يشتغل أستاذا بمراكش. وبدأ 
النشر سنة 1١91/7‏ بظهور أقصوصته «سؤال جوابه الصمت» 
بجريدة العلم وقد انضم الى اتحاد كتاب المغرب في ماي ١91/5‏ . 
يتوزع إنتاجه بين الكتابة القصصية, النقد و البحث في النقد 
المغربى الحديث. 

في القصة التي تحمل المجموعة اسمها «أصوات لم أسمعهاء 
يبعث القاص محمد زهير بطاقة مودة للقارئ ودعوة مفتوحة 
للقاء في «الكتاب» «...لو أمكنني أن أستعيد الزمن الذي انفلت 
من زمنيء لأحضرت لك ما طلبت, ولأضفت إليه باقة ورد وكلمة 
اعتذار رقيقة.. ولكن الذي مضى قد مضىء والذي كان قد كان.. 
فكل اعتذاراتي الآن؛ ليست سوى كتابة على صفحة الريح..». 


يستهل المؤلفان صفحات الكتاب الأولى وفق 


بات يعرف بالأبنية الخضراءء التي تولد من 


بالحيوية, تضم مساحات خضراء. وتضمن 


الكتاب أن هناك اعتبارات لا بد من مراعاتها, 


الإضرار بفرص الأجيال القادمة, من منطلق 
أن الحق في التطوير ضرورة ينيغي السعي 
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#رأوراق 


قامة في منطقة الإبداع 


سعد محمد رحيم 


يعيش الكاتب التركي نديم غورسيل في باريس لكنه يكتب 
باللغة التركية. وهذا مايجعله يشعر بأنه قريب من عالمه الأول 
الذي ينتمي إليه روحياء وهو هنا مدينته أسطنبول. وغورسيل 
يدرك أنه يعاني نوعا من الانقسام على الذات, أوالشيزوفرينيا 
بوجوده في باريس من جهة وجعله اسطنبول, المدينة التي 
لايرغب بالعودة إليها موضوعا لأدبه السردي ومكانا لفعل 
وحياة شخصياته من حهة ثانية. . يقول؛' 'والعزاء في هذا 
الانقسام أنني أتمكن من مواصلة الكتابة باللغة التركية من 
خلال عيشي في باريسء ووطني الحقيقي هو لغتي". 
يفرض المنفى على المرء العزلة» لكن الكتابة التي خالها أدورنو 
وطنا للعيش تكسر حاجز تلك العزلة وتؤسس لمشاركة إنسانية 
ذات طابع فريد.. يفلسف غورسيل المسألة هكذا؛ "إن فن ‏ , 
الكتابة نفسه يتضمن فعل العزلة, ولكن أن تقرا يتضمن نوعا 
من المشاركة مع هذه العزلة. وهكذاعندما يُنشر كتابك لم يعد 
يخصكءيل ينتمي إلى القراءء وهكذا فأنت لست في المنفى ولست 
في عزلة". 

في كتابه ( الوصايا المغدورة ) يتحدث ميلان كونديرا عن 
الكاتب البولوني كازيمييرز برانديس الذي أقام في باريس منذ 
.0١‏ .لم يكتب بغير البولونية, لكنه, وبعد عام 1984: وزوال 
علة بقائه خارج بلاده, ارتأى عدم العودة. مفضلا الغرية.. 
لمان|؟! . يُرجع كونديرا السبب إلى ما يسمّيه المشكلة الفنية 
للمهاجر؛ أوزان الحياة المتساوية كميا ليس لها الثقل نفسه 
عندما تنتمي لسن الشباب أو لسن النضج". يعاني الروائي 
أو الفنان»أكثر من الطبيب في سبيل المثال, تمزقاً في بعده عن 
المكان الذي يتصل به خياله وذاكرته وهمومه الفكرية. وهنا 
يجب عليه كما يقول كونديرا 'أن يستجمع كل قواهء كل براعته 
الفنية ليحوّل مساوئ هذه الحالة إلى ورقة رابحة". 

من النافل القول أن المهاجرين أو المنفيين تتملكهم 
النوستالجياء بدرجات متفاوتة.. هذا الحنين المؤلم إلى الوطن 
يمازجه عذاب الاغتراب. . لكن في النهاية يبقى قرارٍ العودمٍ 
معلقاً. "فما كان غريباً عنا يغدو, شيئاً فشيئاء أليفا وأثيرا". 
ووحدها العودة تضعنا في مواجهة المعضلة التي هي وجودية 
في الصميم.. يفكر كونديرا بكاتب بولوني منفي آخر ( 
غومبروفيتش ) الذي رفض رؤية بولونيا مجددا:: يقول؛ "إن 
الأسباب الحقيقية للرفض ليست إلا وجودية ( حياتية ) وعصيّة 
على القول. عصيّة على القول لأنها مفرطة الحميمية. وعصيّة 
على القول أيضاء لأنها جارحة بحدّة للآخرين . ثمة كثير من 
الأشياء لا يملك المرء أمامها إلا السكوت". إن مسرات المنفى 
وأوجاعه تفرض على المرءء لاسيما المبدع, الإقامة الروحية في 
منطقة ما خارج المكان الجغرافي. 

استشهد إدوارد سعيد, مراراء بمقولة للراهب هوجو مؤداها 
أن الشخص القوي يرى في كل أرض أرضه:؛ فيما الشخص 
الكامل هو من تعد كل أرض في نظره أجنبية. . يطغي حس 

المنفى, أحياناء عند بعضهم, بقوة, حتى وهم في مواطنهم 
الأصلية.. هكذا ألف نفسه الكاتب الروسي المهاجر أندريه 
ماكين؛ "كنت أشعر بنفسي منفياً حتى في روسيا' .. يتصل 
هذا الأمر بالتجربة الذاتية للمرء وظلالها على تاريخه ووعيه, 
ومشاعره.. وطبيعة التجربة هي التي تجعل الطاهر بن جلون, 
الكاتب المغربي الذي يعيش في باريس,» ويكتب بالفرنسية, 
يقول؛ " بالنسبة لي لا يوجد منفى. ولكن هناك انزياح عن 

المكان. . ابتعدت عن الواقع المغربي لكي أراه بعين أفضل". 
أمضى الموسيقي الروسي سترافنسكي أكثر من ثلثي عمره 
خارج بلاده ليجد موطنه أخيراء براي كونديراء في الموسيقى, 
مثلما وجده أدورنو في الكتابة.. إن حياة المرء؛ وبالتالي 
إبداعه سيكونان شيئين مختلفين لو قيّض له البقاء في . 
موطنه ومسقط رأسه. من هنا تتشعب فكرة 7 
الانتماء لدى المبدع المهاجر.. تتوزع على 

وفق ولاءات مختلفة عديدة, تتناغم في 

العمق مشكلة هذه التراجيديا المذهلة, 

الآسرة والثرية التي هي حياة المبدع 

المنفي: الولاء للوطن الأم.. الولاء للوطن 

الجديد/ الحاضنة.. الولاء لوطن الإبداع. 

وهذه كلها تولد ولاءَ واسعا عميقا 

للإنسانية, لا يحذه حد. 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


إن مفهوم العلمانية واسع 
جدا وضيق جدا ل آن . فهو 
واسع لأنه يعني 2 تحليل 
أولي الأنظمة التي تحترم 
حرية الضمير؛ بمعنى أن 
تلك الأنظمة تفترض أن 
الدولة ليست (ملكا) لفئة من 
السكان» وإئما هي للجميع, 
للشعب(1205 باليونانية )»2 
0 دون أدني تفييز بين 
الأفراد تبعا لتوجيهاتهم 2 
الحياة. وهو ضيق: إذا كان 
التعبير نفسه والمعركة ضد 
الكهنوتية الدينية التي 
يحيل إليهاء يعكسان بقوة 
مدلولا 2 التقليد الفرنسي 
يتضمن» بالإضافة إلى تأكيد 
الحرية الدينية؛ ميدأ فصل 
الدين عن الدوئة الأمرالذي 
مازال يجهله عدد كبير من 
الدول الأخرى التي تلتزم 
باحترام حرية الضمير , 
ومبدأ عدم التمييز التزاما 
حارو ماه 


تدقيق : د . مال شحيّد 


2) 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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صدر عن منشورات ايلليبس بالعاصمة 
الفرنسية باريس كتاب «عودة الشمس 
المشرقة, الصعود العسكري الجديد 
لليابان» , تأليف ادوارد فليملان» ويقع 
الكتاب في ١٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

ووفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية 
شهد النصف الثاني من القرن العشرين 
ما عرف ب«المعجزة البايانية» وذلك 
للصعود الاقتصادي الكبير الذي شهدته 
اليابان بعد هريمتها الساحقة في الحرب 
العالمية الثانية, وعبر الكتاب يوضح 
المؤلف أن الميزانية العسكرية اليابانية 
هي في عداد أكبر الميزانيات العسكرية 


صفحة. 


تركياء من تأليف الكاتب التركي 


ووفقا للناشر يعد هذا العمل من أهم الروايات التي 
تحمل خصوصيات بداية مرحلة الجمهورية في 
'أحمد حمدي طائيثار 
تقس_اصصة 1 م11 0 الذي يعد أحد 
رواد الأدب التركي المتعدن الأبعاد في سعيه الدائب 
إلى البحث عن خصوصية قومية, أو بمعنى آخر 
استعراض تجليات العالمى وتأثير فلسفة العصر على 
الفن بالتوارزي مع تبار التغريب في القرن العشرين. 
مقولتان اثنتان تقولهما الرواية وتقرن بينهما وهما: 
حب الوطن والإنسان متجولة حول النفس البشرية 
ومكامنها الخفية. أما زمن الرواية فهو لحظة انفتاح 
الثقافة التركية إلى مجتمع أكثر حداثة, فجاءت الرواية 
ثمرة للبنية الاجتماعية السياسية للعصر الذي ولدت 
فيه. والأيديولوجيا المرتبطة بتلك البنية» حيث يتجول 
الراوي في أحياء اسطنيول مستطلعا طبيعة العلاقات 


العدد (2165) السنة الثامنة الاحد (19) حزيران 2011 


أعلنت دار نشر "كوريدو" عن تصدر 
رواية سوني بوي لمبيعات الرواية في 
تاريخ الادب الهولندي المعاصرء حيث 
حطمت الأرقام القياسية بعد أن بلغت 
مبيعاتها ١١‏ مليون نسخة, وتتناول 
الرواية صراع الحب والإنسانية مع 
العنصرية. 

جاء ذلك وفق صحيفة ' 'الوطن" 
السعودية , وكتب المحرر أن الرواية من 
تأليف آنيت فاندير ذايل» وصدرت الطبعة 
الأولى منها في نوفمبر/ تشرين الثاني 
45,:, وتوالت طبعاتها عبر الاعوام 
التالية. كذلك تم تحويلها لفيلم سينمائي 
يحمل نفس إلاسمء ولا يزال الإقبال على 
شراتها كثيفا . تدور أحداث الرواية 
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية حول 


على الصعيد العالميء مشيراً إلى أن 
اليابان تمكنت من استعادة بناء جيشها 


وترسانتها العسكرية بمساعدة الولايات 


المتحدة الأمريكية, وهو ما يوضحه 
المؤلف في الفصل الأول من كتابه . 
المعنون ب «نهضة حجيش تحت المظلة 
الأمريكية». 

ويوضح فليملان أن نشوب الحرب 
الكورية عام 115٠‏ قد دفع الأمريكيين 
للشروع بإعادة تسليح اليايان. 

وفي عام ١597‏ جرى إنشاء «الوكالة 
الوطنية اليابانية بة للأمن» حدوث إطار 
القوات المسلحة الجديدة التي تأسست 
رسميا عام 4 وأخذت تسمية «قوة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"سوني بوي" تتصدر مبيعات الأدب الهولندي 


شاب أسود مهاجر من جزر سورينام, 
يقع في غرام فتاة بيضاء هولندية:. وما 
يواجههما من عنصرية بالمجتمع ورفض 
لهزه العلاقة. 

ومن جانبه فسر الناشر سيب النجاح 
الهائل للرواية التي ترجمت إلى العديد 
من اللغات, منها الإنجليزية:, الألمانية, 
والتشيكية, لتتناولها حرية الشعب, 
والإيمان بمستقبل أفضلء حيث لا , 
تتمحور فقط حول نهج علاقة الأبيض 
والأسود, في عهد العنصرية التي كرسها 
الألمان يقوة أثناء الحربء ولكن أيضا 
العلاقة الإنسانية سعيا إلى التحرر 

من كل القيود الوضعية التي تفرضها 
أيدلوجيات سياسية بعيدا عن طبيعة 
المساواة الإنسانية,. بحسب المصدر . 


احم 


نال ؟01ا2]0 16 
الزوناع] 1ز01 
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#خسم اع 


سطوة النساء في رواية وزير 


الثقافة المخربى 


صدرت مؤخرا لوزير الثقافة المغربي بنسالم حميش رواية جديدة بعنوان: 
«مجنون سمية»., عن دار الآداب اللبنانية, التي حازت مؤخرا على امتياز نشر 
وترويج كافة الأعمال الأدبية والفكرية للروائي المغربي. 


وسمية هذه كما سيكشف الفصل الثالث من الرواية ليست سوى موظفة شبح, 


رمت بها رياح الصدف و القدر أمام البطل السارد: ينسالم, غير أنها ستتحول 
بين عشية وضحاها إلى أقوى امرأة في حياته, فهو أمامها مسلوب الإرادة » 
فاقد الشخصية, مثل أي خادم خنوع لا حول له ولا قوة أمام جبروت سيده. 
ووفق صحيفة «الأهرام» المصرية في تعليق أولي لبعض النقاد, رأوا في 

الرواية الجديدة لبنسالم حميش إسقاطا لظاهرة غلبة النساء وسطوتهن على 
الرجال لما يكونون في مواقع القيادة والمسؤولية في إشارة لليلى الطرابلسي 
ومافعلته بين العابدين بن علي. ولسوزان مبارك وما جرته من ويلات على 
حسني مياركء تقع الرواية في 45؟ صفحة من القطع المتوسط. وهي في 


مجملها رحلة عبر التاريخ. 


كتاب فرنسي يعاين الصعود العسكري لليابان 


الدفاع الذاتي» الياباني. 

ويقول المؤلف أنه في عام 5 تبنت 
اليابان برنامجا دفاعيا يؤكد ضرورة 
امتلاك قدرة دحر أي عدوان خارجي 
في حالة أي نزاع مسلح» ويؤكد على 
أشكال من النقد تم توجيهها للمنظومة 
الدفاعية اليابانية وتاكيد دور الحليف 
الأمريكي على أن تتولى اليابان الدفاع 
عن نفسها ذاتياء وخاصة أمام أي عدوان 
سوفييتي محتمل. كما دفع تجسد 
التهديد السوفييتي ومختلف أحزابه 
السياسية ‏ باستثناء الحزب الشيوعي 
إلى التأكيد على أهمية قوات الدفاع ‏ 
الذاتي والمعاهدات مع واشنطن. 


«الكلمة» تترجم كتابا حول الديزل الحيوي 


صدر حديثا عن مشروع «كلمة» للترجمة 
التابع لهيتة أبوظبي للثقافة والتراث 
الترجمة العربية لكتاب «الديزل الحيوي 
«للمؤلف غريغ بال وترجمه للعربية 
علي للو. 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات يستعرض 
الكتاب إمكانات جديدة يوفرها الديزل 
الحيوي لتزويد البشر بالطاقة, 
ويفترض المؤلف أن الديزل الحيوي 
يمكنه ان يحل محل العملية البيولوجية 
القديمة التي تمثلت في الضغط المزمن 
الذي أفضى إلى تحويل المواد العضوية 


العربية للعلوم تترجم "طمأنينة" لطانبنار 
صدر حديئاً عن الدار العربية للعلوم ناشرون الترجمة 
العربية لرواية طمأنينة تأليف أحمد حمدي طانبنار,» 


وترجمة عبدالقادر عبداللي وتقع الرواية في 455 


الحزينة سترافقه دوما". 


التي يحكمها ذلك الإطار الذي عكس الفترة الأولى من 
تمازج ثقافة الشرق بالغربء وتأثير التغريب 

مختلف أوجه الحياة ومن بينها 'العقل الإنساني". 
داخل هذا المنعطف التاريخي يقبع أممتاز' بطل 
الرواية بين الواقع والذاكرة حيث تولد مأساته في سن 
مبكرة حين يفقد والديه قبل الأوان ؛ فيقضي مرحلة 
مهمة من طفولته وحيداء فقد كان يحب الحديث مع 
نفسه ويتساءل عن معني وجوده . وبعد أن يصبح 
شابا تأخذ حياته منعطفا جديدا حين يقع في غرام ابنة 
عمه '"نوران" فيظن أن حبه كافياً لخروجه من مأزقه 
النفسي.. إلا أن واقع الحال يصل بممتاز إلى الاستمتاع 
باليأس نفسه فكل ما يعرفه عن نفسه أن المصادفات 


ما تريد أن تقوله الرواية أن الحب هو مزيج من الألم 
والسعادة, والتعاسة في بعض الأحيانء وهنا يكمن 
دور الأديب بكشفه شبكة من العناصر والأحداث التي 
تتعايش معها شخوص الرواية فجميعهم كانوا يعيشون 
مع المرضء الموت, والأمزحة المتنوعة المغلفة بفلسفة 
جمالية حول النظرة الى الحياة أو طريقة العيش. 


تحت وطأة الزمن إلى نفط. 

كما يوضح عبر الكتاب أنه أصبح 
بالإمكان إطلاق عملية بيولوجية 
معاصرة يتم فيها تحويل محاصيل فول 
الصويا وبذور اللفت وريما الطحالب 
التي يزرعها الفلاحون اليوم إلى وقود 
ديزل بديل يعمل بصورة جيدة في 
مركبات « فولكسو اجن « وشاحنات « 
ماك « وحافلات المدارس و في المواقد 
والأفران التي تعمل بوقود النفط في 
المنازل. 

ويشير المؤلف إلى أن الديزل الحيوي 


لن يكون بمثابة العصا السحرية التي 
ستنهي كوارثنا البيئية فهو قد يحل . 
محل ٠١‏ أو ٠١‏ في المئة من استخدامنا 
الحالي لوقود الديزل الأحفوري. 

جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب غريغ بال 
هو عضو مؤسس ل« جمعية فيرمونت 
للوقود الحيوي « و « شبكة إعادة الإنتاج 
المحلي في مقاطعة أديسون» كتب عن 
الديزل الحيوي وطاقة الرياح والحطب 
والطاقة الشمسية ومضخات الحرارة 
والسيارات الكهربائية ومجموعة كبيرة 
من الموضوعات الأخرى. 


سنوات الحب 
والخطيئة لمقبول 
العلوي 


صدر حديثاً عن المؤسسة العربية 
للدراسات و النشر للكاتب 
السعودي مقبول العلوي عمل 
روائي جديد . 

تقع الرواية في ١5414‏ صفحة من 
الحجم المتوسط , » وسيق للروائي 
السعودي أن اصدر روايته <فتنة 
جده هو لكي وصانت |القاقمة 
الطويلة في جائزة البوكر في 
دورتها الأخيرة . 

ونقراً في اجواء الرواية الجديدة 


ذهبت له متخفياً كلص . سأحتمل 
نظراته النارية وكلامه الجاررح 
وأنسى مؤقتا تاريخا خاتبا'كتبتث 
سطوره قيما بيني وبينه بمداد 
البغضاء وسوء الفهم.. 

القسوة , والإهانة والتيخيس 
» وامتهان آدميتي والاستحقار, 
مفردات سأضعها كلها خلف 
ظهري. سأذهب لزيارته . 

سر مذو دين ولا أدرى افعلت 
الصواب بهذه الخطوة أم لا ؟ هل 
وجودي أمامه سيخفف من الامه 
أم سيزيده تعبا على تعب ؟ هل 
ستسير مركبنا ريح طيبة تجعل 
من كلامنا يمضي هادئًا كما تمضي 
الشمس بسلام لمستقرها ومثواها 
في نهاية كل يوم ؟ 

نسائم الليل الناعمة المغسولة 
دووااتع [القنطى نتسسيي لبي قروم 
أعلم تمام العلم انها كاذية , 
إضمامات من الوق والفرج 
تداعب الوجوه ليس لي منها أدنى 
تصنت و الككر مسككان كطفل 
ناكم في احضان دافتة . اقترب 
من البيت . تتثاقل خطواتي . 
قدماي تغوصان في أرض رخوة 
وجسدي مرتهن لسطوة متصاعدة 
وعقلي مثخن بحكايات تريد 
الانعتاق من ظلمة الخذلان . نافذة 
خشبية كان يتسلل منها ضوء 
يتراقض ودين شتحوت الظادل 
المشحونة بأسرار اللبل والآهات. 
عيناي معلقتان نحو بصيص من 
ضوء خافت يشبه الوميضء في 
لحظات يرتعش ثم يتكائف في 
صووة افرع ونيم التمتق من نين 
صفحات حزن عتدق .. : 
الغلاف من تصميم زهير أبو 


«كوميكس! دار نشر للقصص الفصورة فقط 


قرر الناشران يوسف ناصف صاحب 
دار نشر «المصري» وهاني عبد الله 
صاحب دار «رواق»», إنشاء دار أخرى 
منفصلة عن السابقتين أطلقا عليها 
دار «كوميكس» للنشرء لتكون أول دار 
وتوزيع القصص المصورةء وإصدار 


مكائد عالم السياسة في رواية «ؤمن الضباع» 


صدر عن «الدار العربية للكتاب» 
رواية جديدة بعنوان «زمن 
الضباع» من تأليف المستشار 
أشرف العشماوي وهي أولى 
رواياته. ويصور من خلالها 
كواليس الحكم وعالم السياسة وما 
يحيط بهما من دسائس ومكائد, 
تقع الرواية في /714؟ صفحة من 
القطع المتوسطي وتم ترشيحها 
للجائزة العالمية للرواية العربية 
«البوكر» لعام .25١١١‏ تدور أحداث 
الرواية في غاية افتراضية غير 
محددة المكان أو الزمان. جميع 
أبطالها من الحيوانات: وقادة 
الغابة كلهم حاضرون: الأسد ملك 
الغاية وحاكمهاء والثعلب مسؤول 
المعلومات والتقارير بالجزيرة 
المركزية الذي يعمل تحت إدارته 
الكثير من الجراء والحمير؛ وكبير 
الضباع رئيس الحكومة والمسؤول 


عن إنهاء المظاهرات وأحداث العنف. 


وفرس النهر الكسول المنافق الذي 
قفز إلى أعلى درجات سلم الإدارة 
دون مقتضى وغيرهم كثيرون. 
تبدأ أحداث الرواية بإيقاع سريع 
فيتكشف لنا صراع جماعات القوى 
والمصالح في الغابة لتحقيق 
السيطرة عليهاء فمن ناحية 
محاولات الضباع لاستئناس الأسد 
الذي تمكن كبير الضباع منه حتى 
حجب عنه يبقية حيوانات الغابة 
المخلصين. ومن ناحية أخرى 


الفرنكوفونية: أيديولوجيا 
سياسات, تحد ثقافي لغوي 


يضم هذا الكتاب دراسة وتعقيبات ومداخلات الحلقة النقاشية التي 


عقدها مركز دراسات الوحدة العربية, وارتكزت على ورقة رئيسية 
احاطت بالفرنكوفونية بما تمثله من أيديولوجيا وسياسات وتحدّ 


كما أشارت الورقة الى التأثيرات السلبية لهذه الأيعاد فى النطاق 
العربي عامة, وأقطار المغرب خاصة. وبدا أن الورقة حرصت على 
وجوب وعي الفارق بين الفرنسية كلغة وثقافة والفرنكوفونية 
كأيديولوجيا . وتولي الورقة, علاوة على ذلك» أهمية خاصة لتاريخ 
الاستعمار الفرنسي, وكيفية محاولة الدولة الفرنسية تجاوز تدهور 
هذا الاستعمارء فانحساره نهائياء عبر الفرنكوفونية كمؤسسة وشبكة 
مفاهيم ونشاطات. . وتركز الورقة في هذا السياق على التداعبات 
السلبية لهذه الاستراتيجيا الجديدة, خاصة في المغرب العربي, 
ومقاومة يلدانه ومثقفيه عبر تعميق المشاعر الوطنية, وتيني سياسات 


التعريب. 


وكشفت التعقييات عن: ( )١‏ تحديد أكثر وضوحاً بين الفرنسية كلغة 
وثقافة والفرنكوفونية, باعتبار أنّ لهذه الأخيرة أبعاداً أيديولوجيا 
(1) النظر الى الفرنكوفونية لا كايديولوجيا بل كموقع ل 


سلطوية. 


حوار بين ع 


ودلت المناقشات والمداخلات على أن الفرنكوفونية كمؤسسة وخطاب 
ثقافي ما تزال تثير الكثير من الجدل والآخذ والردء وتحتاج الى 
المتابعة الدائمة؛ لما لها من تأثير في المسارين الثقافيين العالمي 


والعربي. 


أعمال روائية مصورة., واكتشاف 
المواهب في هذا المجال؛ والسعي نحو 
النهوض بهذا الفن: عبر إنتاج أعمال 
تستطيع منافسة الأعمال الغربية. عن 
دوافعهما لإقامة هذه الدار منفصلة عن 
داريهماء قال الناشران لصحيفة «روزا 
اليوسف»ء المصرية: «قبل آلاف السنوات 


آمن المصريون القدماء بسحر «الحكي 
المصورء, فنقشوا على جدران معابدهم 
مئات من القصص المصورة التي كان 
ينقصها فقط ذلك البالون الحواري 
المميز. وفي بداية القرن العشرين؛ ظهر 
أبطال القصص المصورة علي استحياء, 
ثم جاءت فترة الثلاثينيات التي كانت 


نا 


«فاتحة خير» على فن القصة المصورة 
إذ حقق تفوقا وانتشارا غير مسيوق, 
بعدما ظهرت الشخصيات الأسطورية 
التي عاشت حتى الآن مثل سوبرمان 
وباتمان؛ قبل أن تظهر لاحقا المدارس 
الأوروبية واليابانية الخاصة بذلك 
الفن. 


صراع لا ينتهي بين الثعلب العالم 
ببواطن الآمور وكبير الضباع الذي 
نشر أتباعه: المرقط والبني والمائكل 
إلى السواد والمخطط وغيرها 
كالطاووس و التمساح في أرجاء 
الغابة وجنبات العرين. فالثعلب 
خبيير المعلومات, يستطيع التنيقٌ بما 
سيقع من أحداث, مما توافر له من 
معلومات أو أحداث صغيرة لا يقف 
أمامها الكثيرونء لكنها ذات دلالة في 
عالم المؤٌّامرات. 1 
الأحداث والوقائع والتغيرات 
بتفاصيلها ومؤامراتها ودسائسها 
يرويها لنا الثعلب بطل الرواية, 
وهو شخص مقرّبٍ جدًا من الأسد, 
ويسيب وجوده على مقرية من 
صانعي القرار يكون دائما فريسة 
للمؤامرات الكثيرة التي تحدث 

في المملكة وعرضة للمفاجآت التي 
تتوالى كلما تصاعدت الاحداث. 
فالضباع تتغوّل وتسمح لخرتيت 
بالجلوس على عرش الغابة وهو 
يحل بذلك محل الأسد فيصبح كبير 
الضباع بين ليلة وضحاها معاونا 
للخرتيت والرجل الثاني في المملكة, 
ليستمتع بتحريك الأحداث من وراء 
الستار حتى تحين له الفرصة لتولي 
مقاليد الأمور بالكامل بمفرده. 
واللافت للنظر أن بطل الرواية 
الثعلب يستطيع التنيؤق يما سيقع 
من أحداث. حيث تتوافر له دائما 
المعلومات ويتابع بمكره الأمور 


الإدسلاإامويةوالحهعدائثة 


,أوراق م 


وفي الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضي توهج فن القصة المصورة 
الكبير «حجازي» الذي قدم رائعته 
«تنايلة الصبيان» كو احدة من علامات 
الكوميكس الذي يعرف باسم «الفن 
التاسيع». 


الصغيرة التي لا يقف أمامها 
الكثيرون ولكنه بخبرته في عالم 
المؤّامرات يتعامل معها بدهاء 
أحياناً وبيساطة أحياناً أخرى 
وبخوف في كثير من الأحيان خاصة 
حين يتراءى له أن كل الطامحين 
في الجلوس على كرسي العرش 
لهم مآرب أو أغراض شخصية, 
وان الصالح العام لم يكن من بين 
اهتمامات أي منهم. وبالتالي يكون 
الانهيار الذي جرى مؤخرا هو 
النتيجة الحتمية التي ستأخذنا لها 
الأحداث يسلاسة ومتعة. 

ولم يقف المؤلف أمام المظاهر 
الخارجية الخادعة بل استفاد من 
خبرته في العمل القضائي في 
معرفة خبايا القضاياء واعتمد عليها 
كثيرا في معالجته روايته الأولى 
مما سهل عليه تفسير الدوافع 
النفسية للصراع على الحكم في 
الغابة. وظروف كل طامح إلى 
العرشء فإذا كان الوضيع يغالي 
في التعالي لمداراة أصله, فإن كريم 
الأصل والشريف الساعي لمصلحة 
الأمة يلتزم الصمت حيطة وحذرًا 
وينأى عن الدسائس وال ؤٌامرات 
ويتفرغ للعمل. أشرف العشماوي 
يعمل مستشارًا بمحكمة استئكناف 
القاهرة, وكان قاضيًا بالمحاكم 
الجنائية والمدنية, ومحققا في 
قضايا رأي عام شهيرة على مدى 
رمني طويل كوكيل للنائب العام. 


أبو ظبي: في كتايه «الإسلاموية والحداثة... 
الخطاب المتغير في إيران» الصادر عن مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 
يتتبع المفكر والأستان الجامعي الإيراني 
الأمريكي «فرهنك رجائي», تطور الخطاب 
الإسلامي في إيران على مدى قرن كامل, 
بدءا من الثورة الدستورية مطلع القرن 
العشرينء وصولا إلى العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين. 

في محاولة لتفسير الأسياب التي جعلت 
الإيرانيين ذوي التوجهات الإسلامية وحدهم 
يشكلون النظام الاجتماعي السياسي الجديد 
بداية من عام 5,: من دون تأثير يذكر 
لباقي مكونات المجتمع الإيراني الأخرى 
التي أسهمت في إطاحة نظام الشاه. 

ويروي الكتاب وفق قراءة محمد ولد المنى 
بمجلة «وجهات نظر» التقافية الإماراتية, 

أن الإيرانيين نجحوا في تدشين مشروع 
عصرنة إيراني اتخذ شكل نظام دستوري» 
لكن إيران سرعان ما وقعت رهينة «عصر 
الإمبريالية» بعد أن أصبح الشرق الأوسط 
«المنطقة الأكثر اختراقا» في العالم. 

وعلى هذه الخلفية, يقول المؤلف. جاءت 
ثورة ة الخميني عام 4 لتعد الإيرانيين 
باستعادة الثقة, والتسلح بقيّم روحية 


متجددة, ومع أن طيقات المجتمع كافة قد 


ساهمت في التغيير, فمن أمسك بدفة السلطة 


آخر المطاف هم ذوو التوجهات الدينية 
الإسلامية. 
ويقسم الباحث الاتجاهات الإيرانية تجاه 


الحداثة, لنمط يعتبيرها خطرا يهدد البلاد 
فنأى بنفسه عن الحياة السياسيةء وانصب 
اهتمامه الأكبر على «الدفاعات» الثقافية 

في مواجهة النمط التسلطي من العصرنة, 
ويسمي المؤلف هذا الجيل من الإسلاميين 
ب»الإحيائبين»», وذلك لمحاولاتهم ! اعادة 

بناء الإسلام في مواجهة افتتان الإيرانيين 
الشديد بمشروع الحداثة. 

أما الجيل الثاني فقد نشاً في عهد الحرب 
الباردة. وهو جيل «الراديكاليين» الذين 
اتخذوا مواقف أكثر رفضا للحداثة, بل 
عقدوا العرّم على تنظيم حركة رفض شامل 
لظاهرة «التسمم بالغرب», وجاءت حركة 
التحرر من الاستعمار لتزيد من جرأتهم على 
التقدم بفرضية مفادها أن الإسلام يمكن أن 
يمثل بديلا عن المشروع الغربي والحلول 
محل الحداثة بكل أبعادهاء ومن توليفة 
النزعة الراديكالية والثورية بدأت بذور 
التطرف تنمو . 

لكن مع حلول التسعينيات, لعبت العولمة 
وردود الفعل إلتي أفرزتها حركة ما بعد 
الحداثة, دورا في ميلاد جيل رابع من 
الساسة والمفكرين المدافعين عن ذلك 
المشروع, صار يدعو إلى «استعادة» 
العصرنة والإسلام على حد سواء. 
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هذا الكتاب 


١‏ لصغير 


بالقارة السمراء» والطامعين فيها من قوى الغرب 


اله 
الافريقيه “التي 


عرض : محسن حسن 


مصالح الغرب 
"لقد خلق, الله أفريقياء كي يعاقب وزراء 
الخارجية'. .. بهذه العبارة التي قالها 
أحد رؤساء الوزارة البريطانية ذات 
مرة مشيرا إلى اقتسام القارة الإفريقية 
بواسطة الإمبريالية أيام الزحف الكبير على 
أفريقياء استهل المؤلف كتابه بالتأكيد على 
أن ما تدل عليه هذه العبارة من صداع غربي 
بسيب ما يجري في القارة السمراء. هو 
لايزال موجودا حتى بعد أن أصبح الفتح 
الاستعماري من مخلفات الماضيء, ويقرر 
المؤلف أن ذلك الصداع له شكل مختلف ؛ فبعد 
أن كان قديما بسبب التفكير في ابتكار خطط 
جديدة للتقسيم؛ أصبح الآن يسبب ما يجتاح 


"افريقيا 


من 3 رجمة بدرالك 


بدات تاخد شكاا مراوغا د 


العدد (2165) السنة الثامنة الاحد (19) حزيران 2011 


ش ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


٠»‏ قار ثائرة" 1 فلاد يمير سمونوف 
التحرر الإفريقي طوق النجاة لقارة 


قارة ثائرة 


سيك 0 ٠‏ وفيا ؛ يتعرض 


القارة من موحة معادية للاستعمار لا نظير 
لاتساعها وتأثيرهاء وقيام أغلب دول القارة 
بالتخلص من التبعية الإمبريالية, كما يقرر 
الكاتب أن تفسخ الإمبراطورية البرتغالية . 
آخر الإمبراطوريات الاستعمارية في أفريقيا 
.خلق موقفا خاصا في جنوب القارة كان من 
شأنه تقليص فرص مصالح الغرب في هذه 
القارة. وتحريك حركات التحرر الوطني 
التي تجتاح القارة حتى الآن. 

ويرى المؤلف أن السر في موجات التحرر 


الإفريقي التي قلصت السيطرة الغربية 
على القارة, هو أفكار الاشتراكية العلمية 


سمونوف » 


ال || 
0 
بعد نحرر الغالب 
أجل التحرر الكامل ا ٍ تغلبها على مشكلا ن 


ادر عن دار 


مؤلمه تلتضانا الا عي الملحة التى تشغل اذه 
الذك موء بَغو 7 على كلاء 


ايتحدثا الكتاب عر 


المتسلط وفد الفّى الم لم 
ساحفقة مز شعويها. 


التي باتت تتمتع بجاذبية متزايدة لدى 
الإفريقيين, وذلك منذ أن أعلن العديد من 
البلدان الإفريقية تلك الاشتراكية كهدف لها 
فشرعت بالفعل في إعادة صياغة العلاقات 
الاقتصادية. الاجتماعية في مجتمعاتها الى 
أسس غير رأسمالية, وذكر الكاتب من تلك 
البلدان غينياء مدغشقرء بنين, الكونغو, 
أنجولاء موزمبيق, تنزانياء أثيوبيا, 
وأوضح الكاتب أن هذا الاتجاه الاشتراكي 
العلمي في أفريقيا شجع على قيام وتأسيس 
الاحزاب الثورية؛ بالإضافة إلى أمر اخر هو 
نمو دور الطبقة العاملة في النضال من أجل 
التحرر الاجتماعي ؛ حيث يتزايد وعي هذه 
الطبقة العاملة بدورها التاريخي كطليعة 


التخلف الحضاري ال- 


مغرية لعيون الطامعين 


2 4ه و سكين صه حدك من القطع 


0 
هان الأفارقهكة و غير رهم من ١‏ 


هتمين 


القارة 


ك الأطماع الخارجية 


2 الشعوب الافريقيه من 


ن العهود اللاستعمار يه . 


يم 208 


للتغيير الجذري للمجتمع على الأسس 
الاشتراكية التي توفر الظروف لتوحيد 
مجموع الشعب العامل باسم الديمقراطية 
والتقدم, وهو ما أدى إلى موجة من تأميم 
المصالح الأجنبية في أفريقياء وقيام الأفارقة 
بالنضال المستميت من أجل نظام اقتصادي 
عالمي جديد يقوم على أساس إعادة صياغة 
نمط العلاقات الاقتصادية مع الدول 
الرأسمالية المتقدمة. 


الداخل والخارج 
وفي مقارنة بين جذور التسلط الغربي, 
وحركات التحرر الإفريقي, يؤكد الكاتب أن 
الأفارقة يؤمنون في الماضي والحاضر بأن 


الاستعمار عنصر أجنبي مستورد لا يزال 
يحاول فرض نفسه على قارتهمء وأن أفكار 
التحرر الوطني لم تستجلب من الخارج 

لآن جذورها عميقة في الترية الإفريقية, 
ويدلل الكاتب على فضح لا إنسانية نظام 
السيطرة الاستعمارية في أفريقيا بما كتبه 
أحد المؤرخين حين قال' 'لو قدر لأفريقيا 

أن تكتسحها كوارث الطبيعة على مدى 

ربع قرن» فإن الضرر الذي كان سيقع 

على الشعب الإفريقيء لم يكن ليقاس بما 
قدمه هذا الشعب بسيب ارتباطه بالمدنية 
الغربية''وهنا يقرر الكاتب أن الاستعمار هو 
المسؤول عن وجود 18 بلدا أفريقيا. بحسب 
منظمة العمل الدولية . ضمن اليلدان الأفقر 


د بإنتقافة الجد يدة 


في العالم, ومن ناحية أخرى يقرر المؤلف 
أنه لاتزال القوى الاستعمارية وعلى رأسها 
ألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية 
تحاول جاهدة بث سمومها الاستعمارية 
الخارجية, لمواجهة حركات التحرر الداخلية 
باعتبارها تهديد2! لمصالحها الأنانية, 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية في 
أفريقيا. 1 
أمريكا والكنز الأفريقي 
وحول علاقات الولايات المتحدة الأمريكية 
ومصالحها في أفريقياء يقرر الكاتب أن 
الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في 
أفريقياء خاصة في مجالات تكرير البترول 
والتعدين والصناعات السلعية والتجارة 
وفروع الاقتصاد الأخرى, وأن الصناعات 
السلعية تحقق لأمريكا أعلى الفوائد بفضل 
الأيدي العاملة البالغة الرخص والمناجم 
الغنية التي تمد الولايات المتحدة بالمواد 
الاستراتيجية مثل النقط والحديد والكروم 
والمنجنيز والبوكسيت والتنجستن 
والفلزات اللاحديدية النادرة والذهب 
والماس ؛ فأفريقا . بحسب إحصائيات 
الكتاب. تمد الولايات المتحدة ب 17 من 
إنتاجها من الكوبالت, و١251‏ من المنجنيزء 
و47“ من الأنتيمون, و4١“‏ من النحاس, 
ومجمل ما تستورده تقريبا من الماس 
والكولومبيت وزيت النخيل وأكثر من 
26 من الكاكاو والماهوجني والقطن 
طويل التيلة وكمية كبيرة من الذهب 
والمطاط والجرافيت والنفط, كما تسيطر 
الاحتكارات الأمريكية على استخراج 
اليورانيوم؛ كما يقرر الكاتب .ليس من قبيل 
المصادفة أن تذهب الاستثمارات الأمريكية 


إلى كنز أفريقيا الطبيعي. 
رأس الجسر 


وتحدث الكاتب عن جمهورية جنوب أفريقيا 
باعتبارها محور اهتمام المصالح الغربية 
والسياسات الإمبريالية ؛ حيث ث أكد أن 1 
الاعتبارات الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا 
في تلك السياسات تجاه جنوب أفريقيا 5 
فهذه الجمهورية الإفريقية تدور في فلك 
الناتو وترتبط بالغرب ارتباطا وثيقاء ومن 
ثم يشير الكاتب إلى ما قام به الغرب من 
محاولات لاحتواء جنوب أفريقيا من خلال 


اقتراح إقامة منظمة حلف جنوب الأطلنطي 
( ساتو ) وتحويل الناتو ( منظمة حلف 
شمال الأطلنطي ) إلى آتو ( منظمة الحلف 
الأطلنطي ) وهي فكرة أوضح الكاتب أنها 
ترجع إلى الستينيات, وأوضح الكاتب 
أيضا أن السر في اهتمام الغرب الإميريالي 
بجنوب أفريقيا يرجع لما لها من دور كبير 
في المخططات الإميريالية باعتبارها"' أرأس 
جسر"في العدوان على البلدان الأفريقية 
المستقلة, » كما أن قرب أفريقيا من منطقة 
الشرق الأوسط المتفجرة, يلعب دورا 

مهما .كما يوضح الكاتب. في مخططات 
زعماء الناتو, خاصة وأن علاقة دول 
الناتو بعنصريي جنوب أفريقيا لها تأثير 
مباشر وغير مباشر على الصراع العربي . 
الإسرائيلي والموقف في إيران. 


المرترقك 
وفي ختام الكتاب, نيه الكاتب إلى سلاح 
جديد, أصبح من وجهة نظره من أخطر 
الأسلحة التي يستخدمها الغرب الطامع 
لزعزعة القارة الإفريقية السمراء. والقضاء 
على أية ملامح ثورية فيهاء هذا السلاح 
هو" المرتزقة' أو "كلاب الحرب' كما أسماهم 
شكسبيرء أو" جنود المستقبل "كما تطلق 
عليهم الصحافة الغربية, أو السلاح 
الاستراتيجي الجديد للإميرالية'كما 
أسماهم ماثيو كريكوء رئيس جمهورية 
بنين الشعبية, واوضح الكاتب أن وفود 
البلدان الإفريقية التقدمية اتفقوا على 
أن سلسلة الأحداث الجديدة في التاريخ 
الأفريقي والتواجد الشرير لجنود المرتزقة 
الذي شكل خطرا وتهديدا كبيرين» لريكن 
من قبيل المصادفة, وأن ما حدث قديما في 
غزو أنجولاء وغارات الكوماندوز الجوية 
على موزمبيق: والعدوان على غينياء 
والانقلاب الذي وقع في جزر كوموروء لم 
يكن سوى ردة فعل تجاه تثوير أفريقيا 
وأيديولوجيتها الاشتراكية الحرة ؛ حيث 
جعل الغرب الجندى المحترف الذي يقتل 
من أجل المال, هو القوة الفتاكة الموجهة 
ضد الدول الإفريقية, والأداة الأولى 
لخلق الاضطراب الاقتصادي و السياسي, 
وباختصار .كما يقرر الكاتب.فإن جندي 
المستقبل هو جندي يحارب من أجل إعادة 
المرحلة الاستعمارية إلى أفريقيا. 
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فرنسوا تريفو يقدم تجربته 
السينمائية في «آفلام حياتي» 


أصدر مشروع «كلمة» التابع لهيكة 
أبوظبي للثقافة والتراث كتابا جديداً 
بعنوان «أفلام حياتي» لفرنسوا 
تريفوء والذي قام بنقله للعربية 
المترجم السعيد بوطاجين. 

يندرج كتاب « أفلام حياتي» ضمن 
كتب النقد السينمائي, وهو يقوم 
على التجربة العميقة للمؤلف, ولم 
يلتزم المؤلف بمنهج واضح., والحال 
أن طبيعة المقالات هي التي فرضت 
هذه القراءة المتحولة. على شاكلة 
رولان بارت إلى حد ماء مع اختلاف 
في المنطق. 

في هذا الكتاب كثير من الإلمام يالفن 
السينمائي ومفصلاته المركبة: 

الفكرة. النص, السيناريوء الإخراج, 
الديكورء. الإضاءة, التمثيل, الاقتباس» 
التركببء, الحوارء الإبماءة. الصورة. 
التصميم, البناء. العلامة. اللون» 
الحركة.. 

كم من عين كانت لتريفو؟ ثمة ما يشبه 
كلية الحضور والمعرفة, ليس لأنه ناقد 


أو مخرج وحسب, بل لأنه شساهد أعظم 
الأفلام ولعدة مرات من مواقع متبدلة, 
وبعيني المشاهد البسيط والناقد 
والمخرج وعيون الآخرين كذلك. 
فرنسوا تريفو 1184-١917‏ مخرج 


فرنسوا تريضهو 
أفلام حياتي 


وكاتب سيناريو وناقد سينمائي 
فرنسي, من أهم أعماله السينمائية: 
«العروس ترتدي الأسودى». «جول 
وجيم». «حكاية اديل», «اللبل 
الأمريكى». «المترو الأخير», ومن 
مؤلفاته النقدية: «هيتشوك, 
«رامساي», «وهما عملان يتعلقان 
بقضايا السينماء وقد اشتغل ناقدا 
سينمائياً في عدة صحف ومجلات, 
وعرف بشجاعة استثنائية وعبقرية 
لافتة ودقة في التقييم. 

أما مترجم الكتاب فهو السعيد 
بوطاجين أستاذ جامعي من الجزائر, 
له مجموعة من الإصدارات المتنوعة, 
عمل في عدة مجلات رئيس تحرير 
ومدير تحرير وعضوا في هيئات 
استشارية. من ترجماته: «نحجمة» 
لكاتب ياسين, «الانطباع الأخير» لمالك 
حدادء «عش يومك قبل ليلك» لحميد 
غرين. «موسوعة القصة الجزائرية» 
لكريستيان عاشورء «حي الجرف» 
لصادق عيسات. 1 


مستقبل النمو الاقتصادي في عالم متعدد السرعات 


'"مستقبل النمو الاقتصادي في عالم 
متعدد السرعات عنوان الكتاب 
الجديد الذي صدر عن أفارارء 
شتراوس وجيرو للمؤلف مايكل 
سبينس هذا العام. 
وبحسب - سعيد كامل في مجلة 
.وجهات نظر الإماراتية, يركز 
سبينس"' ' في كتابيه الجديد على تلك 
الاحتكاكات التي تظهر عندما يحاول 
العالم المواءمة بين العمالقة الجدد 
الصاعدين, مثل الصين والهندء وبين 


العراق في اول 
كراسات الأدب 
بالإسكا 0 


تهتم بعرض أهم الدراسات الأدبية التي 
تعرض بال مختبر, وحملت الكراسة الأولى 


عنوان '"أضواء على الأدب العراقي" للكاتب 


العراقي عبد الإله عبد القادر. 

ووفقا الصحدفة 'الأسبوع' أوضح منير 
عتيبة المششرف على المختبر أن إهتمام 
الكراسة الأولي بالآدب العراقي ينبع من 


أهمية الكاتب عبد الإله عبد القادر و نجاحه 
في إلقاء الضوء على الأدب العراقي روائيا 


و مشرحياء إلى جانب ما تمتع به العراق 
من ثقافة و حضارة. . يذكران مختير 


السرديات يهدف إلى إنشاء و تدعيم حركة 


نقد قوية و فاعلة . ومد جسور المعرفة بين 
التبار الإبداعي النقدي السكندري وبين 
المبدعين والنقاد في جميع أنحاء مصر 
والوطن العربي , إلي جانب التواصل مع 
احدث الإبداعات العالمية في مجال السرد. 


الدول البطيئة النمو مثل أميركا. 
يقول المؤلف إن اليابان كانت الدولة 
الأولى التى حققت نموا مرتفعا, 
ومستداماء وعالى السرعة فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية, وأنها 
فعلت ذلك وحدها قبل أن تتبعها حيفنة 
من الدول الصغيرة نسبيا والتي أطلق 
عليها لقب "النمور الآسيوية'. 
ويتساءل المؤلف عما إذا كان من 
الممكن لهذه التركيبة أن تنجح, عندما 
تحاول ٠١‏ في المثة من البشرية بقيادة 


صدر حديثاً عن دار «شرق غرب» 
الترجمة العربية لكتاب الشاعر 
والآكاديمي الأمريكي هربرت ميسن 
للحاية جلجا مش »و الذي لوده 
الشاعر العراقي سهيل نجم. 

ووفقاً لصحيفة لبنانية فإن مؤلف 
الكتاب هريرت ميسن متخصص 
في أدب الشرق القديم, ألف العديد 
من الكتب و الدراسات من بينها 
كتايه المرجعي «الحلاج»,. وفي 
كتابه هذا شكلت الملحمة السومرية 
الشهيرة مصدر إلهام بالنسبة له, 
حيث عمد في كتابه إلى تأويل 
الملحمة, بأسلوب لم يؤن الأصل... 
فهو يصفها بالقصّة الشعريّة التي 
تدور حول أسئلة مركزيّة مثل الموت 
والفناء والخلود. وتدفع قارتها إلى 
تلقيها بفهم جديد كل مرة. 

وفي الكتاب يبدا ميسن بسرد 
تفاصيل الملحمة, من الحديث عن 
جلجامش, وكيف كان ملكاً لأوروك. 
مرورا بقصّته مع صديقه أنكيدو, 


الصين والهند تحقيق النمو السريع. 
ويشير في هذا السياق إلى أن العولمة 
كانت عنصرا لازما للنمو السريع 
للاقتصادات الصاعدة, لكنها قادت 
أيضاً إلى تزايد معدلات عدم المساواة 
بين فتكات المجتمع في الدول المتحولة 
للثراء, والتي استجاب بعضها لمطالب 
معالجة هذه الظاهرة بإقامة أسيجة 
اجتماعية واقية لحماية الطبقات 
الأكثر فقرا في المجتمع بينما تلكا 
بعضها عن ذلك. 


حتى قتله الوحش خمبايا. 

ويجعل ميسن من الملحمة جزءاً 

من سيرته الذاتية» حيث يعلن 

أنه اكتشفها لأَوّلٍ مرّة عام 219654 
«عندما كان طاليا في هارفردء 
وكيف أن رؤيته لها تأثرت بالتراث 
الإنجليزي عن الطبيعة والتراجيديا 
والعاطفة». 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب يكشف أسرار أخطر عمليات 


عرض : صماء عزب 


اوقفت مصر على مدار القرن العشرين العديد 
من حالات العنف السياسي والذي وصل 

في بعض الحالات إلى أعمال عنف وإرهاب 
واغتيالات لبعض الشخصيات الشهيرة 

على اختلاف مجالاتهم من مفكرين وأدباء 
وسياسيين وشخصيات عامة وكانت هذه 
الحوادث مؤشرا على الميل إلى التحول فى 
لغة الحوار إلى العنف نتيجة الاختلاف فى 
الآراء . بالإضافة إلى أن هناك حالات عنف 
خطيرة وقعت نتيجة لبعض محاولات أفراد 
من الجماعات المتطرفة لفرض الرأي بالقوة 
وهو مايعد من الأمور الخطيرة التي كبدت 
مصر الكثير من الخسائر على كل الأصعدة 
والمستويات خلال تلك الفترات العصيية . 
ولذلك فإن التأكيد الدائم على أهمية سيادة 
لغة الحوار ونيذ العنف يعد من المتطليات 
الأساسية لضمان الأمن المجتمعى في مختلف 
المجتمعات ومن هنا تأتي أهمية كتاب« 
الإغتيالات السياسية فى مصر» للمؤلفين 
الدكتور خالد عزب والباحثة صفاء خليفة 
والصادر عن دار الكتاب العربى الذي يتناول 
في 7١‏ صفحة أشهر حوادث الاغيتالات 
التي شهدتها مصر على مدار القرن العشرين 
حيث يركز المؤلف على ظروف وملابسات كل 
حادث على حدة بالإضافة لبيانات ومعلومات 
تفصيلية عن الشخصية محور الأحداث 
والتي إستهدفتها عملية الاغتيال وكذلك 
معلومات تفصيلية عن القاتل والأسباب 
والدوافع التي دفعته لارتكاب الجريمة والقيام 
بها مستعينا بالمحاضر الرسمية ومستندات 
التحقيقات والوثائق الخاصة بالحادث سواء 
وثائق مصرية أو أجنبية في هذا الكتاب 
لثماني حالات من الاغتيالات السياسية والتي 
أحدثت أصداء واسعة فى عصرها وأثارت ١‏ 
حولها جدلا كبيرا. وقد إختار المؤلفان طريقة 
العرض التي تعتمد على المنهج التاريخي فيد 
بالحوادث الأقدم فالأحدث وصولا لاغتيال 
الرئيس الراحل أنور السادات . 


اغتيال بطرس 


يبدأ الكتاب بحادث اغتيال يعد أول جريمة 


سياسية في مصر عام 11٠١‏ عندما قام شاب 
يدعى إبراهيم ناصف الورداني بإطلاق 
الرصاص على بطرس غالي باشا فقتل 

في الحال ولم تفلح معه محاو لات إسعافه 
في المستشفى حيث كانت الاصابة منّاشرة 
ومميتة وقد زاره خديوي مصر عباس حلمي 
الثاني ولكن بعد أن مات. ويكشف الكتاب 
عن إجراءات التحقيق مع القاتل حتى اعترف 
بالجريمة والأسباب التى دفعته لارتكابها 
مشيرا إلى أن الورداني وهو الشاب الذى 
أطلق الرصاص على غالي قال أنه إرتكب 
جريمة القتل لأنه رأى أن بطرس غالى خائن 
ويستحق القتل ويعد هذا الاعتراف كان من 
الطبيعي إحالته إلى محكمة الجنايات التي 
حكمت بإعدامه شنقا وتم تنفين الحكم عليه 
فى يونيو من عام 11٠١‏ والملفت للنظر هو 
السرعة الشديدة فى التحقيقات وإجراءات 
المحاكمة مع المتهم والتي لم تستغرق سوى 
شهرين تقريبا من لحظة إرتكابه الجريمة 
وحتى تنفيذ حكم الاعدام فيه. 


السيرلي ستاك 
لمن لايعرف من هو السير لي ستاك كان 
سردار الجيش المصري في بداية العشرينات 
بالقرن الماضي خلال الإحتلال البريطاني 
على مصر وقد إختار المؤلفان حادث إغتياله 
للحديث عنه ضمن الحوادث الهامة التي 
وقعت في تلك الفترة نظرا للنتائج الخطيرة 
التي أسفر عنها هذا الحادث ويحكي الكتاب 
عن ملابسات عملية إغتيال السير ستاك 


في نوفمير ١974‏ عندما حان وقت سفره 
إلى إنجلترا إلا أن بعض اضباط المصريين 
طلبوا منه أن يمد إقامته في مصر بضعة أيام 
حتى يتمكنوا من عمل حفل وداع له ووافق 
وبعدها بيومين وأثناء خروجه من مقر عمله 
ومعه الياور الخاص به الكولونيل «باتريك 
كامبل» فوجئ بخمسة أشخاص يمطرونه 
بالرصاص من جميع الاتجاهات مما أدى إلى 
مقتله فى الحال وشخصت مستشفى الأنجلو 
أمريكان بالقاهرة سبب الوفاة بأنها ترجع 
إلى اختراق ست رصاصات للصدر و القلب . 
وفي المقابل كان رد الفعل الإنجليزي شرسا 
فتعاملوا بوحشية مع المصريين المشتبه 

بهم وقبضوا على عدد كبيربشكل عشوائى 
حتى تم تضييق دائرة الإتهام على من 
المشتيه بهم وحكم عليهم بالإعد ام شتقا فى 
ظل أوضاع عصيبة نتج عنها سقوط وزارة 
سعد زغلول والقضاء على شعبة الاغتيالات 
التابعة للحزب الوطني وانفراد الإنجليز 
بحكم السودان: وتعطيل دستور 1977. 


اغتيال فى جاسة سرية 
وتتواصل الأحداث والملايسات ويتحرك 
الزمن بالمؤلفين ليصل إلى مرحلة الأربعينات 
حيث الحرب العالمية الثانية وأحداثها 
الساخنة وإنعكاساتها على الأحوال 
السياسية بمصر آنذاك وعلى رأسها حادث 
اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر 
حينئذ. ويكشف الكتاب عن تورطه أو 

اتهامه بالتورط هو والنقراشي باشا في 


قتل السيرلي ستاك مشيرا إلى أنه قد صدر 
ضدهما حكم بالإعدام بسبب هذا الإتهام قبل 
ان يتم إصدار حكم آخر بالبراءة لصالحهما 
قبل أن يتولى ماهر رئاسة الوزراء بمصر 
وقد أدى إتخاذه بعض المواقف السياسية 
المناهضة لدول المحور وإعلانه الحرب على 
معسكرهم وإقحام مصر في هذا الامر لصالح 
المعسكر الإنجليزي والحلفاء أدى كل ذلك إلى 
إثارة الغضب العام ضده وحتى الملك فاروق 
تضامن مع حزب الوفد ضده ما نتج عنه 
حالة من السخط عليه وتردد أنه موال للبهود 
وهو ما استفز أحد الشباب الذى اقتحم 
جلسة سرية كان يناقش فيها أحمد ماهر 
باشا طلب إعلان الحرب على اليابان وقام 
الشاب بإطلاق الرصاص علي أحمد ماهر 
الذي مات متأثرا بجرحه, والقي القبض على 
الجاني وأحيل للمحاكمة, وتم إعدامه ومن 
المفارقات التى كشف عنها الكتاب أنه مثلما 
قتل ماهر كانت وفاة النقراشي ياشا رئيس 
وزراء مصربالاغتيال أيضا على يد شاب 
يدعى عبد المجيد حسن ينتمي إلى الإخوان 
المسلمين؛ وكان يرتدي زيا عسكرياء بإطلاق 
الرصاص عليه عند وصوله إلى مينى وزارة 
الداخلية وحكم علي الجاني بالإعدام؛ ونفذ 
الحكم. وكانت هناك ملابسات وأحداث 
خطيرة مواكبة لهذه الحادثة أهمها نكبة 
]| وما كشفت عنه من فساد مستشري في 


الجيش آنذاك. 
اغتيال أمين عثمان 


فى فترة معاصرة للأحداث السايقة 
وتحديدا بعدها بعام تقريبا وفي عام ١1457‏ 
يشرح الكتاب عملية اغتيال أخرى أمين 
عثمان وزيرمالية مصر في تلك الاثناء 
وهي العملية التي اثارت جدلا واسعا في 
الأوساط السياسية بمصر خاصة حول . 
المتورطين في إرتكابها . ويخصص الكتاب 
سطورا لإلقاء الضوء على شخصية أمين 
عثمان وعلاقته بالإنجليز التي كانت أحد 
مبررات قتله ويشير المؤلفان الى أنه من 
مواليد الإسكندرية وتلقى تعليمه في كلية 


مقتل بطرس غالى وأول جريمة سياسية فى مصر 


حكاية السير الذى أدى مقتله إلى سيطرة 


الانجليز على السودان 


رئيسا وزراء مصريان تورطا فى اغتيال السردار 
الإزجليزى ثم فتلا فى ظروف غامضة 


اغتيال الشيخ البنا والشيخ الذهبى فى ظروف غامضة 


فيكتوريا .. ثم سافر إلى بريطانيا لدراسة 
القانون بجامعة أكسفورد وتزوج من سيدة 
إنجليزية تدعي «كاتلين جريجوري» وهو 
ماكان له الفضل في إحداث نقلة كبيرة 

فى حياته وترقيه في المناصب وقربه من 
الإنجليز فصارو زيرا للمالية على حساب 
تجويع الشعب المصري خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية فيدلا من مساعدة المصرييين 
على تدبير معيشتهم المتعثرة قام أمين عثمان 
باستقطاع ميلغ ألف جنيه- حسب ماجاء 
بالكتاب - وقدمها هدية لإنجلترا باسم 
الشعب المصرى لإصلاح ما دمرته الغارات 
الآلمانية على القرى الإنجليزية.. في نفس 
الوقت الذي كان فيه المصريون متضررين 
من سياسات التقشف المالي التي كان يفرضها 
أمين عثمان أثناء الحرب وبعدها الأمر 

الذي استفز مشاعر المصريين وأثار غضبهم 
خاصة بعدما تردد عن مكافاة إنجلترا له 


بقرب تعيينه رئيسا للوزاراء الأمر الذي 
دفع مجموعة من المصريين بقتله انتقاما 
مما اعتبروه خيانة في حق الوطن وقيل أن 
من بين المتورطين في هذا الحادث الرئيس 
الراحل أنور السادات الذي كان وقتها 
ضابطا صغيرا بالجيش المصري وقتل أمين 
عثمان وقبض على القاتل حسين توفيق 
وحكم عليه هو ورفاقه بالسجن لكنه نجح 
في الهرب دون العثور له على أي أثر. 


إغتيال الشيخ البنا 

لاشك أن اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر يعد من 
أسواأً الحوادث المؤسفة التى شهدها القرن 
العشرون ذلك أنها كانت مصحوبة بأوضاع 
سياسية سيئة عاشها المصريون وقتها حيث 
كان وقع اغتيال النقراشي باشا رئيس 
الوزراء وتم حل جماعة الإخوان المسلمين 


وتولي إبراهيم باشا عبد الهادي منصب 
رئيس الوزراء خلفا للنقراشي وأعلن حالة 
الطوارئ وطبق الأحكام العرفية, وشن 
حملة اعتقالات ضد أعضاء جماعة الأخوان 
المسلمين: ووجه إلنهم عنفا شديدا انتهى 
باغتيال الشيخ حسن البنا المرشد العام 
للإخوان عام 1149 وهو خارج من جمعية 
الشبان المسلمين, ولم يعثر على القاتل 
حينذاك, إلا أن المؤلفين أشارا إلى أنه بعد 
ثورة يوليو 1101 تبين أن الملك فاروق 

قد أوصى باغتيال البنا نظرا لغضبه من 
الجماعة لانتقادها أسلوب حياته وفساده, 
وقد كشفت التحقيقات التي أجريت بعد 
الثورة أن أفرادا تابعين للحرس الحديدي 
للملك هم الذين قاموا بتنفين العملية! 


الشيخ الذهبى 


ويقفز بنا الكتاب قفزة تاريخية طويلة 


ليصل إلى مرحلة السبعينات وحادث إغتيال 
الدكتور حسين الذهبي وزير الأوقاف 
السابق وقتها في يوليو عام 1911 ليكشف 
عن الطريقة البشعة التي أغتيل بها الشيخ 
الكبير حيث قامت مجموعة من الشباب 
بالذهاب إلى بيته الكائن في مكان مهجور 
بعيدا عن الزحام وهو ماسهل عليهم مهمتهم 
وكان أحدهم يرتدي زي ضابط شرطة 
وطرق الباب ومعه باقي المجموعةوخطفوه 
من بيته أمام أولاده بعد أن أجبروهم على 
إيقاظه من نومه بحجة أنهم من مباحث أمن 
الدولة وإصطحبوه فى سيارتهم ولكنهم 
أدركوا أنه كشفهم وعلم أنهم ليسوا ضباطا 
ويستطرد الكتاب في سرد بعض التفاصيل 
حول الحوار الذى دار بين الشيخ الذهبى 
وخاطفيه والتى كشفت له حقيقة إنتماءاتهم 
المتطرفة. فقاموا على الفور بقتله في بيت 
مهجور حيث تم العثور على جثته. 


رأوراق 755 


أنورالسادات 
مامن شك أن حادث المنصة أو حادث 
اغتيال الركتيس الراحل أنور السادات 
يعد من أشهر حو ادث الاغتيالات في 
تاريخ مصرنظرا لملابساته التي لم تفك 
شفراتها حتى اليوم ونظرا للنتائج التي 
الت إلبها مصر بعد هذا الحادث ويسرد 
الكتاب وقائع الحادث بالتفصيل وكيف 
أنه وقع يوم السادس من أكتوبر وهو 
نفس تاريخ الاحتفال بنصر أكتوبر 
المجيد وفي هذا الجزء من الكتاب 
يحاول الكاتبان إضافة بعض التفاصيل 
لمثيرة لشهية القارئ والتي قد لاتكون 
متداولة حيث يكشف عن تعرض 
السادات لاربع عشرة محاولة اغتبال 
ولم تنجح إلا المحاولة الخامسة عشرة 
التي قتل فيها السادات يوم إحتفاله 
بخنصره الكبير. 


كشف أنس دنقل شقيق الشاعر الراحل أمل دنقل 
عن أنه يعتزم نشر قصائد جديدة لأمير شعراء 
الرفض في الأشهر القليلة القادمة من العام 
اللكرري. 

ولفت إلى أن هذه القصائد تتراوح بين العاطفية 
والسياسية؛ حيث تتناول حبه الأول وحرب 
اليمن؛ والحكم العسكري. 

وأوضح أنس دنقل في تصريح لوكالة أنياء. 
الشرق الأوسط أنه يمتلك نحو ١6‏ قصيدة لأمل 
دنقل, الذي حلت الذكرى ال58 لوفاته قبل أيام, 
لم يتم تجميعها من قبل في أي ديوان» منها. 
حوالي 5 أو ١١‏ قصيدة جديدة لم يسبق ان 
نشرت. 

وأضاف أن اعتراض أرملة شقيقه الكاتبة 
الصحفية عيلة الرويني على نشر هذه القصائد 
هو ما عطل خروجها إلى القراء. مشيرا إلى أن 
هذه القصائد كتبها دنقل على مدار ١5‏ عاما من 


العام ١957‏ حتى 1917/8. 

وقال أنس دنقل إن هذه القصائد تتراوح بين 
العاطفية و السياسية, حيث تتناول حبه الآول» 
وحرب اليمن» والحكم العسكريء وأنه لم يتح له 
نشرها لآنه كان ينتظر تجميعها في ديو ان" في 
حين كشف أن هناك دراسة لأمل دنقل عن قبيلة 
قريش لم تنشر في مصر من قبل, وسوف يقوم 
نشراها كريكا” 

وقال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي إن شعر 
دنقل يواكب الأزمنة المختلفة, مشير! إلى أن 
دنقل يستحق لقب شاعر المستقيل , لأنه صدق 
كي تشكر وصدق كإتسازن من من صر يمه 

من جانيه, قال الشاعر محمد إدراهيم أبو 

سنة إن أمل دنقل لديه قدرة غير عادية على 
مجابهة الأزمات, وهو ما ظهر جليا في تجربة 
مرضه. إذ أصر على مواصلة الإبداع» واتخذ 
من هذه التجرية منطلقا لذلك, فخرج علينا 


بتجربة "أوراق الغرفة 8"', لتعكس قدرته على 
استخلاص الشعر من الأزمات. 
يذكر أن أمل دنقل من مو اليد العام ١45٠‏ في 
محافظة قناء ورحل إلى القاهرة بعد أن أنهى 
دراسته الثانوية. والتحق بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة, لكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول 
بحثا عن مصدر رزق. 
وعمل موظفا في محكمة قنا وجمارك السويس 
والإسكندرية, ثم في منظمة التضامن الأفرو- 
آسيوي برعاية الأديب يوسف السباعي. 
وصدرت لدنقل ست مجموعات شعرية هي: 
البكاء دين يدي زرقاء اليمامة , و تعليق على 


ماحدث' , ومقتل القمر", و" العهد الآتي', 

و أقوال جديدة عن حرب بسوس ٠‏ و أوراق 
الغرفة /" الذي كتبه في غرفة المعهد القومي 
للآورام. حيث كان يتلقى العلاج لقرابة أربع 
سنوات قبل رحيله. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: اوراق 


زهور العرد 


وثلاثية الذّات والعشق والوطن 


زهور العربي , طاقة شعرية متدفقة 
بالحنين والوجد , معجمها الشعري , 
يحلق بك في آفاقه الدلالية الخاصة , 

ليثير بداخلك آهات الألم وإشراقات الأمل 
وتساؤلات الماضي والحاضر والمستقيل.. 
أما القصائد , فذوات طوافة في أثيرية 
المعني , وتلاحمية الحس المباشر والمبنى» 
ولوحات تعبيرية مرسومة بريشة الحرف 
» ولمحة الطرف , ويوح الخيال.. وأما 
الدواوين , فطلقات ناعمة , تبعث النائمين 
من السبات , وتنثر مروج الحياة على 
وجه الموت فتصحو الرفات , ثم لا تلبث 
أن تتحول الطلقات إلى نغمات وأناشيد 
وأغنيات, أغنيات لحياة المجد والخلود.. 
العشق والحب.. الحلم والترحال » وفي 
أحدث دواوينها' 'عربية وأفتخر' ثلاثة 
وستون عنوانا وقصيدة , تغنت بهم للذات 
والعشق , كأحسن ما يكون الغناء . وأروع 
ما تكون عليه وتريات الشعر من رقة 
وحميمية ونقاء 


بداية العصيان 
بدأت الشاعرة ديوانها , بإعلان العصيان 
على الخيانة والظلام والاستسلام 
من فوق قصيدها على ربوة الزمان 
الشامخة, من هنا... فوق قصيدي... 
شامخة... أحرر الحروف من أغلالها 
أرسلها... حجارة ترجم من خانها... 
هنا أوقف الزمان ليشهد جنازة الخنوع 
والركوع ويعلن.. .. بداية العصيان' 1 


ثم تنطلق من هذا العصيان المشروع 
0 وتمزيق . 


فيه فوكوياما أحن علىّ من أبي.. وارحم 
بي من أخي.. يرسم وطني بحجم رقعة 
الشطرنج 2 


عربية وأفتخر 
ومع تواتر القصائد والعناوين في 
الديوان » لا يكاد إلحاح الحسرة العروبية 
يختفي حتى يظهر من جديد , معلنا. 
ميلادا جديدا ؛ وتحديات أكثر ! إلحاحا 
وشموخاء ومن جرح الأقصى يأتي' أنداء 
الأقصى' 'حيث تقول الشاعرة' حمامك يا 
أقصى موصدة أمامه الأبواب.. أتعبه 
البحث عن المعتصم.. عن دار يسكنها 
السلام.. عن بغداد.. يحلم.. أن يهدل فوق 
المنارة.. يشتهي على قبتك السهاد . ولعل 
الانين أثار في ذاكرتها صورة العربي 
المغيب فراحت في قصيدتها عربي تنحى 
عليها باللائمة' مالي أراك غيبت الأصل 
ولم تكترث؟. . أراك عربيا ممسوخا في 
شكل غير معروف... عربي باع الأرض 
باع الدار. . وباع أنفته بالدولار.. 
وحلب لأصلنا.. .. الأبي. .. العان.. 
وشرب نخب هزائمنا... وكل الخوف أن 
يشرده. .. باستمرار' '. ثم تأتي قصيدة 
الديوان' أعربية وأفتخر لتخير تاريخ 
المرأة العتيق في أرض العرب , ولتعلن 
ميلاد امرأة جديدة , امراة من بلور , 
تحفظ العرض , وتناضل من أجل حرية 
الأرض' أعربية. . انبثقت كالحلفاء من 
جوف العطش. . تشكلت كالبلور من الرمل 
واللهب.. حلدي مصهود يقوى على الصبر 
على الجلد . 

ذات حائرة 

وفي عدد من قصائد الديوان , ترسم 
الكلمات والصور وأطياف الخيال , 
صورة لذات حائرة مضطربة , تبحث 
عن سر وجودها ‏ متأملة عشها الكوني 
المحيط كطفلة, تقول في قصيدتها' 'أسكن 
طفولتي' :'... لعبتي لم تبرح يدي.. 
ها وال حظيني اشرق اداع ا اموي 
ويدها في يدي. . طفلة أنا. .. وسأظل... 
في ملعب الحياة أمذ .. أسكن الدراءة... 
وهي بكل ود تسكنني , وتقول في 


قصيدتها" مصلوبة على؟":' أقف مصلوبة 
على نقطة استفهام... أتأرجح مهزومة... 
مضطرية عاجزة عن الجواب. .. يخذلني 
القرار.. تتقاذفني الأهواء.. يثور النسيم 
المنعش.. يصبح ريحا هوجاء.. إعصار , 
والزادات عاد مضار شري صائدة 
عنيدة وتتحدى أيها القدر. . لم اعد.. 
أخشاك.. عليك حتما... سأنتصر.. 
وستتعلم من صمودي دروسا. وتأخذ 
من عنادي... العبر"'. ثم هي أيضا لا 
تنتظر, ايل قاهذ اليافوة » حدى بع طلا 
تقول في قصديتها 'ظلي وأنا :'أطارد 
منذ زمن. . ظلي. . لا أريد أن يفلت مني.. 
لا أريد أن يتضخم. . أو يطول ويتجاوز 
حجمي.. أريده أن يكون مني" . 


ثنائية العشق والحلم 
ولاتغيب عن قارىء الديوان ؛ تلك الثنائية 
الحالمة , بين الذات العاشقة والفارس 
المجهول حيث لا تلبث القصيدة تلو 
القصيدة , أن تبحث عن شاعرها الملهم 
؛ تحلم به , وتفتش عنه بالتلميح تارة 
٠‏ وبالتصريح تارةٍ أخرى, أما التلميح 
فجاء فلسفيا راقيا في زفرة : يا 
غائرا في الجسد ولم تندمل. .. كيف لي 
الشفاء؟ والجسد بجرحك اكتمل" وأما 
التصريح فجاء مدويا مجلجلا في إحتاج 
رجلا : تقول القصيدة أحتاج رجلا.. 
يسلبني لبي.. يطلق يدي لآخذ الكون 
بحضني.. يلبسني... يغمرني.. يخيط 
جلده بحلدي... يرفعني. .. يدفعني.. 
وأحيانا... يكسرني" وكذلك في أعقدي 
أنىق":" ويضعب 


الأفق السحيق... فأغدو فراشة يجذيها 
النور... تعشق منه اللهيب... وتنسى 
أنه... سبب الحريق وتتجلى ثنائية 
العشق والحلم بين الحبيب والمحبوب 
في أروع صورها , حين يمتزج الطرفان 
وتتوحد الأجواءء كما في' الؤلؤة 
العشق": "على هامش العمر تشابكت 
نظراتنا.. تداخلت.. تعائقت.. ولدت 
لؤلؤة العشق في محار التيه... اهتز 
عرش العين.. تدحرج نداها على خد 


الإحساس غيثا. 
الحداة'". 


.. أنبت في الوجنتين 


همسات وصرخات 
وقد حمل ديوان عربية وأفتخر رسائل 
عديدة إلى أطراف عدة . وجاءت تلك 
الرسائل في صورة همسات حانية تارة 
٠و‏ صرخات مجلجلة تارة أخرى ؛ كما 
تأرجحت الرسائل بين الذات الشاعرة 
؛ والحبيب المنتظر وأعداء العروبة, 
ففي"نداء الروح” 'نلمح توسلات هامسة 
بأمنيات العودة 'رفيقة الروح. .. عودي... 
بالوصل من جديد. .. عليه جودي', 
وفي قصيدة إلى شاعر" تأتينا همسات 
أخرى' ألن أقبل هزيمتك.. لا.. لا.. 
ولن أرضاها. .. يسعدني أن تلقاك... 
كلماتي.. .. وأنت بالأحضان تلقاها' '» وفي 
قصيدة' إليك يا نزار' أتدركنا همسات 
أخرى إلى شاعر المرأة' تعلمت منك 
يا نزار... كيف أعيش الحب... وآخذ 
القرار. .. يا شاعر المرأة. . ياامن تكتب 
لآجلي أعذب الأشعار. . تعلمت منك فن 
الاختيار.. وأنٍ الحب علو وليس انهبار", 
وفي' أعهر أمة تأتي الصرخات مدوية يا 
أمة العرب الآن أعريك... سأجلدك ريما ,, 
جلدي يداويك' وفي' 'نداء أرض كنعان" 
تعلو الصرخات أكثر وأكثر' أرض كنعان 
تحتضر... تفجر من الأعماق بركانها 
المستعر. .. يا أشباه البشر. .. ارفعوا 
نعالكم عني. .. صفعاتها أدمت النبات 
وأبكت الحجر". 


نضح الشاعرة 
بقي أن نقول إن هذا الديوان عربية 
وأفتخر يمثل نقلة نوعية على مستوى 
النضج الإبداعي للشاعرة التونسية زهور 
العربي. حيث حرفية التقسيم والتقطيع 
اللفظي ومن ثم الموسيقي , وجمالية 
التصوير والتركيب والوصف' 'أواصل 
خربشاتي فوق سطح الحياة. . أنعكس 
أمامي فلا أعرفني... كيف السبيلٍ إلى , 
الوصول إلى؟" أيضاً نلمس ترفا لغوياً 
مشوقا وتوظيفا لمعطيات وإمكانات 
التلاعب ب بالمفردات" يسعدني أن ترقص 
حروفنا وتتخمر في محراب لغة الضاد... 
ليكون الألف منتصب القامة , والمد 
مكتمل الطول , والصد والشد والرد 
بالفتح عوض الضم... ينثر على ضفافٍ 
قصيدك... بذور الخلود , ويظهر جليا 
في هذا الديوان أيضا ء عمق الإستبطان 
الشعري والوجداني , متجسدا في اللفظ 
المحمّل بالمعاني والصورة المرشحة 
للمعنى المحمول كل الأمور لدينا 
تساوت. .. كل الأماني أضحت هياء... 
كل خلاف يليه خلاف,ٍ .. كل سؤّال 
لقلبي عناء' »'يا غائرا في الجسد ولم 
تندمل... كيف لي الشفاء؟... والجسد 
بجرحك اكتمل.. هيا تغلغل... اقتحم 
قلاعي... كسر الحصون.. وسأبدي 
لك الولاء".. على أن الملاحظ في هذا 
الديوان أيضا , تأرجح الوجدان الشعري 
والتدفق العاطفى من قصديدة لأخرى: 
فكلما انجذيت الشاعرة إلى الإنسانية 
الخالصة و العلاقة الأثيرة بينها وبين 
المعاني المجردة , كانت أقرب إلى النضج 
الشعوري ومعانقة المتلقي» وهو ما يمثل 
التحدي الأكبر لهذه الشاعرة في ديوانها 
القادم 


عرض: اوراق 


كتاب '" قصة عقل '' للمفكر الكبير الراحل 
الدكتور رَكي نجيب محمود, صادر في 
طبعته الخامسة عن دار الشروق المصرية 
بالقاهرة, في مئتين وسبعين صفحة من 
القطع المتوسطء وهو كتاب يمثل رحلة 


فلسفية عميقة على جناحي العقل والمنطلق, 


من خلال مراحل نمو وتطور عالم الدكتور 
رَكي الفكري والعقلي والحياتي بصفة 
عامة وشاملةء وفيه يتطرق الدكتور رَكي 
نجيب محمود إلى رصد تلك المراحل وما 
شاهدته وشاهده معها من كر وفر فكريين 

؛ حيث يحاول الدكتور أن يستخلص 

في نهاية المطاف مراحل انتقاله العقلي, 
وتجريبياته العلمية, ونظريته الخاصة 
في النقد من خلال غوصه في دنيا التراث, 
وكذلك استخلاص ملامح العلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة في الارتباط القائم 
بينهما وبين ثقافة العصرء ثم ينتهي إلى 
فلسفته الخاصة في الدفاع عن العقل. 


قصة عقل 
في مقدمته يذكر 
الدكتور نجيب أنه 
في سنة ١19565‏ أصدر 
كتابه '' قصة نفس " 
الذي أراد به أن يكون 
ترجمة ذاتية لتفاصيل 
حياته من الباطن لا من 
الظاهرء وأنه اكتشف 
بعد صدور الكتاب 
مطبوعاً إحساسه 
الشديد بأوجه النقص 
في بنائه, وبأن الكتاب 
يكاد يخلو من ملامح 
الحياة العقلية التى أراد 
هو أن يكون الكتاب 
عاكساً لها لدى القراء, 
ومن ثم نشأت عنده 
الرغبة في أن يعقب 
على '' قصة نفس" 
بتوأم لها يسميه 
قصة عقل ", فكان هذا 
الكتاب الذي يغطي 0 
الدكتور سيرة " العقل " 
في حياته, باعتياره أداة 
الدرس والتحصيلء وهو الذي طفق خلال 
سكوات النضج يتصيد ' الأفكار ' من عند 
الاخرين حيناء وحينا يعمل على توليدها 
في ذهنه, وباعتباره هو الذي تولى الكتابة 
فيما كتبه, حتى ولو كان المكتوب أدباً 
خالصاً . على حد قول الدكتور نجيب . إذا 
كان الأدب الذي أنتجه من النوع الذي 
يستبطن ' أفكاراً " في أطر يقيمها لتصلح 
حاملاً لها. 


فارق كبير 
ويعترف الدكتور نجيب أن الفارق كان 
كبيراً بين صورة حياته كما رآها هو في " 
قصة نفس 'وصورة حياته كما رآها وهو 
يكتب, 'قصة عقل ' ؛ ففي الحالة الأولى 
رأى' 'نفساً' ' صنعها آخرون فتلقاها 
راضياً بها أو مرغماً عليهاء كما رأى حرصاً 


يغوص يك رحلة حرة تعكس عالم الدكتور زكي 
رجيب محمود الفلسفي والعقلي 


منه على اللجوء إلى الرمزء باعتبار أن ثمة 
من حقائق الحياة الباطنية عند كل إنسان 
ما لاقبل لأحد بردهاء ومع ذلك فهي مما لا 
يجوز الإفصاح عنه بحكم موازين المجتمع, 
أيضا رأى .فى قصة نفس . أنه عدة 
اشخاص في جلد واحد ؛ فهنالك من تجرفه 
العاطفة ولا يقوى على إلجامهاء ولكن هناك 
إلى جانيه من يوجه إليه اللوم ويحاول أن 
يشكمه حتى يقيد فيه الحركة التي تقذف به 
إلى الهاوية؛ بينما في الحالة الثانية . قصة 
عقل.رأى 'عقلاً صنع نفسه بنفسه, وهو 
راض كل الرضا عما صنع؛ ويحمل تبعته 
أمام الله وأمام الناس. على أن الدكتور 
زكي نجيب محمود يعترف أيضا أنه خلال 
حياته عموماء وخلال حالات الشد والجذب 
في داخل النفس بين عاطفة تشتعل وعقل 
يخمد اشتعالها, كان ينعم أحياناً بلحظات 
هادكة تتصالح فيها العاطفة والعقل 


فيسيران معاً في اتجاه واحد. 


عقل يلتمس الطريق 
في الفصل الأول من الكتاب, والذي جاء 
تحت هذا العنوان» استعرض الدكتور 
نجيب انعكاسات مراحل النضج العقلي 
في حياته خلال العشرين سنة الأولى 
من تلك الحياة أثناء الثلاثينيات ؛ حيث 
أوضح أن عقله كان يبحث لنفسه عن 
طريقء فلم تكن مصادفة أن يقرأ نماذج من 
المدن الفاضلة لما تصورها الفلاسفة على 
اختلاف عصورهم,؛ حيث كان على علم 
تام بتفصيلات الجمهورية لأفلاطون, 
فقراً " أطلنطس الجديدة " لفرنسيس 
بيكونء و ' يوتوبيا 'لتومس مور, و 
0 ( أو الأرض التي لا وجود 

لها ) لصموئيل بتلر, ولم يكف يوما عن 
الكتابة, لكنه كان حائرا لا يجد ما يستريح 
إليه, أو قل إنه كان يستريح للفكرة المعينة 
مرة, ولنقيضها مرة أخرى ؛ فهو متعلق 
بالصوفية يوماء وبالعلم في صرامة منهجه 
يوما آخر, وكأنما كان في صدره سؤال 
يتردد وينتظر الجواب : أليس من سبيل 
يجمع عدة أطراف في رقعة واحدة ؟ يجمع 
العلم والدين والتصوف والحرية ؟ اليس 
ثمة من سبيل يجمع مادة إلى روح» ويجمع 


155 ؛ شهد عهداً جديداً في حياته العقلية, 
وذلك عندما كتب .في عيد الهجرة, . مقالا 
بعنوان " هجرة الروح " بمجلة " الرسالة 
" ؛ حيث كان هذا المقال بمثابة الإعلان عن 
بداية عهد لا يترك نفسه فيه نهباً ما يقوله 
الآخرون, بِلٍ يتابع الآخرين تحصيلا 
وفهما ونقدا ومناقشة. حتى يرسو لنفسه 
على رأى يكون رأيه هو, وإلى موقف , 
يكون موقفه هوء ثم يدرج نجيب جزءا من 
مقاله هذا جاء فيه كم قرات وقرآات. فكنت 
أتلون بما أقرأء كأني دودة ضعيفة تتلون 
بلون الأرِض التي تدب عليها وتسعى, 

فهي تصفر إن كانت تحبو فوق الرمال؛» 
وهي تخضرٌ إذا كانت تزحف في المروج, 
كنت أقراأً للشكاك فأشك, د ثم أقرأ للمؤمنين 
فأومن, هذا كتاب متشائم أطالعه, فإذا أنا 
الساخط الناقم على حياتي ودنياي. وذلك 
كتاب متفائل أطالعه؛ فإذا أنا الهاش الباش 
المرح الطروبء ولكن أراد الله لي خيراء 
أفقت إلى نفسي, فوجدتها مضطربة هائمة 
يعصف بها الريح هنا وهناك؛, وهي في كل 
ذلك تعاني من القلق والهم ما تعاني . ثم 
يذكر نجيب أنه انتقل في بعثة دراسية إلى 
انجلتراء حيث عاش هناك بعقله مرحلة 
الانتقال. 


عقلاً إلى غريزة ؟ جنة العبيط 
وفي الفصل الثاني من كتابه؛ والذي جاء 
عهد جديد تحت عنوان ' مرحلة الانتقال ' استعرض 
زكي نحجيب محمود تفاصيل رحلته إلى 


انجلتراء وكيف أنها كانت مغلفة بضبابيات 
ومخاوف الحرب العالمية الثانية التي كانت 
مشتعلة على أشدها حينكن لكنه أشار 
فيما أشارء إلى تلك الفروقٌ الشاسعة التي 
أذهلته, بين ما رأى عليه الشعب الإنجليزي 
وما عهده في قومه المصريين ؛ خاصة 

فيما يخص فكرتهم عن الحرية والمساواة 
والقلم ؛ حيث قام بكتابة مجموعة من 
المقالات سجل فيها انطباعاته الخاصة 

تلك, ونشرها في مجلة الثقافة في مصر, 
وكان عنوان المقالة الأولى ' 'جنة العبيط 

. والتي ابتداها قائلا " اما العبيط فهو 
أناء وأما جنتي فهي أحلام نسجتها على مر 
الأعوام عريشة ظليلة, تهب فيها النسائم 
عليلة بليلة, فإذا ما خطوت عنها خطوة إلى 
يمين أو شمال» أو أمام أو وراء. ولفحتني 
الشمس يوقدتها الكاوية. عدت إلى جنتي, 
أنعم فيها بعزلتي, كأنما أنا الصقر الهرم, 
تغفو عيناه, فيتوهم أن بغاث الطير 
تخشاه. ويفتح عينيه. فإذا بغاث الطير 
تفري جناحيه؛ ويعود فيغفو, ليئعم في 
غفوته بحلاوة غفلته ' .. وفي تلك المقالات 
أخذ زكي نجيب محمود يرسم صورا من 
حباتنا الغربية::هي في حقيقتها : كنا يقؤل 
.من أبشع الصور طمسا لحقوق الإنسان» 
دون أن نرى فيها شيئا يعاب. 


ثقافة العحصر 

وخلال الفصل الثالث من الكتاب. والذي 
جاء تحت عنوان ' دعوة إلى ثقافة العصر 
" يعترف الدكتور زكي نحجيب محمود 
لقارته بأنه حين دعا إلى الأخذ بثقافة 
الغرب . أواخر الأريعينيات وأوائل 
الخمسينيات . كان على كثير من التطرف 
في تلك الدعوة؛ وأنه نظر إلى الأمر من 
جانب واحد هو جاني' العصرية ' ' التي 
لابد منها في إنسان اليوم: وبأنه أهمل ‏ 
الجانب الآخر الذي لابد منه كذلك حفاظا 
من أي إنسان معاصر على هويته الخاصة 
التي صنعها تاريخه. ومن ثم يؤكد نجيب 
اعترافه بأنه نظ إلى الثقافة المنشودة 
نظرة مبتورة تثبت تنيت جانياً وتهمل آخر, 
وبأنه لم يصحح هذا الخطأ إلافي أول 
السبعينيات» وفي خضم حديثه عن ملامح 
الظلم الاجتماعي و السياسي والاقتصادي 
الذي كان يعانيه المجتمع المصري والعربي, 
ساق الكاتب ذكرا لمقالات كتبها عن 0 الظلم 
'", كما لفت نظر قارئه لضرورة الاطلاع 
على مجموعتي مقالاته ' شروق من الغرب 

و " الكوميديا الأرضية '" ليجد حياة 
الناس كما كانت على حقيقتهاء ولفت كذلك 
النظر بصفة خاصة إلى مقالاته " خيوط 
العنكبوت " التي جسدت التنافس القاسي, 
الذي لا يتورع فيه المنافس عن أن يدوس 
منافسه بالأقدام إذا استطاع من أجل 
أن يكون على مقربة أقرب من أصحاب 
السلطان: وكان مما لفت الكاتب إليه نظر 
قارته " عروس المولد " التي تجسد صورة 
الحرمان المقرون بظلم الطغاة وبطشهم, 
و عند سفح الجيل التي تظهر كم هم 
بعيدون عن الشعب أولتك الساسة الذين 
يتوهمون بأنهم خدام الشعب. وبعد إن هذا 
الكتاب جدير بالاقتناء والمطالعة لكل باحث 
عن ثقافة عاقلة تغوص في ظواهر الأمور 
بحثا عن بواطنها 


. : ويقرر نجيب أن السابع عشر من يناير عام بي جيب : ا بحثا عن د ١‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"الأوبانيشاد" ل عبد السلام زيان 


عرض : اوراق 


يترجم نصوصاً هندوسية عن 
السانسكريت إلى اللغة العربية 


في مائتين وثلاثين صفحة من القطع, 
المتوسط, صدر كتاب' ' الأوبانيشاد 
لمؤلفه عبد السلام زيان» عن مؤسسة 
شمس للنشر والتوزيع بالقاهرة. وهو 
من الكتب الخاصة جدا في موضوعه ؛ 
إن يقدم ترجمة عربية لنصوص كتيها 
حكماء الهندوسية منذ آلاف السنين» 
كما يلقى الضوء على ما لهذه النصوص 
من تأثيرات كبيرة على فلاسفة الإغريق 
كأرسطو وأفلاطونء وكذلك على ابي 
مدرسة الإسكندرية إفلوطين المصري, 
بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على بعض 
فلاسفة العصر الحديث مثل شوبنهاور 
الذي قال ' إن ترجمة الأوبانيشاد إلى 
اللاتينية سنة 18617 هي أكبر إنجان 


لهذا القرن مقارنة بكل القرون الماضية... 


الأوبانيشاد هم عزائي في الحياة ,, 
وسيكونون كذلك في لحظة موتي " 2 
أيضاً تأثير هذه النصوص ودورها 

في تغيير مجرى حياة بعض شعراء 
الرومانسية الألمان» وعديد من كبار 
مثقفي أوروبا وقت ظهور ترجماتها إلى 
اللغات الغربية. جدير بالذكر أن الكتاب 
مقسم إلى عشرة أقسامء يحمل كل قسم 
مسمى من مسميات تلك النصوص 


الجخشوع والقرب 

في مستهل كتابه, يذكر الكاتب عبد 
السلام زيان أن كلمة ' أوبانيشاد 
صادفته لأول مرة منذ سنوات بعيدة 
عندما كان في جولة دراسية في بلاد 
أرمينيا بالقرب من جيل العرارات الذي 
يقال إن سفينة نوح مدفونة بداخله, وأنه 
كان وقتها شاباً يدرس الأديان و الفلسفة, 
وحول معنى هذه الكلمة " أوبانيشاد " 
يقرر المؤلف أن الترجمة الحرفية ل " 
أوبانيشاد '' هي : أن تجلس عن قرب 
بخشوع, وهذا يعني التلميذ الذي يجلس 
بكل احترام أمام معلمه ليتلقى منه 
العلم, ويذكر المؤلف كذلك أن هذه الكلمة 
تعني : المذهب السري ( التقية ) ؛ حيث 
يقول الهندوسي إنه سرّي لأن به أفكار 
لا يستوعبها إلا من بلغ مرحلة متقدمة 
من النضج الروحيء وينقل المؤلف عن 
سهائكارا ذو الشهرة الواسعة قوله 
: إن كلمة أوبانيشاد تعني علوم من 
البراهمن.. العلم الذي يكسر قيود الجهل 
ويقود إلى الحرية السامية. 


الأويانيشاد والعربية 

وعن فلسفة النصوص الهندوسية 
.يقرر الكاتب أنها غالبا ما تأتي في 
صور مختلفة منها الشعر ومنها النثر 
ومنها الشعر الممزوج بالنثر, كما أن 

هذا الاختلاف والتنوع يتمادى ليشمل 
بعضها حوارات وحكايات بسيطة جداء 
وفي البعض الآخر نظريات فلسفية, 
على أن الكاتب يؤكد بأنه يمكن الإقرار 
بوضوح أسلوب الأوبانيشاد حيث إنهم 
ينقلون الإنسان من موضوع جدّي يبحث 
في كل ما هو باطني مباشرة: إلى حكاية 
صغيرة سهلة الفهم, ويقال إنهم يقومون 
بذلك عمداً حتى لا يُقلقوا التلميذ المتعلم, 
ومن جهة أخرى يؤكد زيان أن نصوص 
الأوبانيشاد الهندوسية, لم تعرفها اللغة 
العربية في أي عصر من عصورهاء بل 
ربما لم تسمع التقافة العربية بها منذ 
العهد العباسي حتى اليوم: وأنه بحسب 
الوثائق التاريخية التي توفرت لديه, 
فإن محمد بن أحمد البيرونيء أقدم في 
العصر العياسي على ترجمة جزء من 
أحد الكتب المقدسة الركيسية في الديانة 
الهندوسية, وهو كتاب ' بها جافاد جيتا 
'. ولكن لسوء الحظ ضاعت مخطوطة 
البيروني ولم يعثر عليها حتى اليوم. 


العالم القديم 
ويشير زيان بداية إلى أنه لايمكن 
عزل أي منطقة كانت تسمى بالعالم 
القديم عن المناطق الأخرى ؛ باعتبار 
الاتصالات التي كانت هناك بين الفراعنة 
والصينيين: وأهل بابل وآسيا ككل 
وشمال إفريقيا والمشرق منذ الأزمنة 
الغابرة, وأيضاً باعتبار أن العلاقة 
الدينية بين ما يسمى بالمشرق الإسلامي 
الحالي واسيا قديمة جدا ؛ حيث نرى 
مثلاً في العهد البابلي حوالي ( ١7٠١‏ 
ق م ) آلهة تحمل أسماء هندوسية, وأن 
الغريب في الأمر أن السلالة الحاكمة في 


لم تكن خاضعة لاحتلال خارجي سواء 
من طرف العلاميين أو غيرهم., فإننا .كما 
يقرر زيان . نجد ملكا من الملوك يحمل 
اسم آلهة هندوسية بلغة السانسكريت . 
سورياء وهي الإلهة شمس أو شمش 
» وأنه في ذلك العهد كانت بلاد فارس 
جزءا من الهند في عدة فترات ؛ حيث نجد 
عند أهل بابل مثلاً اسم الله هو ' ' باجاشٍ 
وبالفارسية نجده تحت اسم باجا ,2 
ونجد كذلك عند الحيثيين في ذلك العهد 
كثيراً من الآلهة المستوردة من الهند. 
الهندوس 

ويوضح المؤلف أن الهندوس يقولون 

بأن دينهم أبدي وعالمي» مشيرا إلى أن 
كلمة " الهند 'هي كلمة فارسية لكنها 
بلغة السانسكريت اسمها سندو , وقد 
أخذ الإغريق الاسم الفارسي ولقبوها 
بالهند, وأعطوا حتى للنهر الكبير 
الاسم؛ ويعترف الكاتب في هذا السياق 
بصعوبة الحديث بإظخاب عن تاريح الهتد 
القديم ؛ إن لا يمكن . في رأيه. الإحاطة 
بالحقيقة التاريخية لهذه المنطقة مهما 
توفرت المعلومات عنها ومهما بلغت 
دقتهاء لكنه يقرر أن هناك شعب فقط 
يقال إنهم السكان الأصليون للهند وهم 
شعب ال فيدا وهؤلاء كانوا أقلية 


بجزيرة سايلون؛ وأن الهند الآن أصبحت 
خليطاً من الشعوب والأجناس. ويوضح 
الكاتب أن للهندوس حوالي ثلاثة آلاف 
إله. وأن العقيدة الهندوسية تعترف 
بوجود آلهة كاملة وأنصاف آلهة وأرباع 
آلهة, وأن عندهم ما يسمون بالثلاثة, 
وهم الذين خرجوا من بيضة الكون 

التي وضعها الأعلى أو السبب الأول» 

و ينقل المؤلف عن سهانكارا البعض 

ممن تعرف أسماؤهم من الأوبانيشاد 
مثل : إيشاء كيناء مونداكاء كاتها, 
براسماء ماندوكياء تايتيرياء أكتيرياء 
شاندوجياء لبريهادارانياسكاء كايفالياء 
وسفيتاصفاتاراء وهؤلاء يعتبرون 
المراجع الرئيسية للهندوسء كما تعتبرٍ 
كتب الفيدا بجانب عدة كتب أخرىء, كتبا 
مقدسة للهندوسيء وكل حرف بها مرتبط 
بالبراهمن. 


الحياة مراحل 
ويقرر الكاتب أن الحياة لدى الهندوسيين 
لها أربعة أقسام ؛ الأول ' براهماشاريا 
وتعني أن الولد يعيش حياة تقشف أو 
تصوف مع معلمه, وأن واحيه دراسة 
الكتب المقدسة وتعلم كيفية تقديم 
القرابين والمحافظة على النار مشتعلة 
دائماً. الثاني ' جارهاستيا " وتعني 
تكوين العائلة بحيث يجب على الشاب 
وزوجته تقديم القرابين معا ودراسة 
الكتب المقدسة وترتيل الأغاني الدينية 
والمشاركة معاً في كل شيء . الثالث " 
فانايراتها ' وتعني انسحاب الإنسان مع 
زوجته إلى الغابة وترك مسئولية العائلة 
لأحفاده عندما يظهر الشيب برأسه وتظهر 
التجاعيد بوجهه. الرابع '' سانياسا 
وتعني المرحلة الأخيرة وأهم مرحلة في 
حياة الهندروسي حيث يتحرر ويتخلص 
من كل شسيء يربطه بالحياة فيتحول إلى 
سانياسين أي : إنسان لم يعد بحاجة 
لعبادة الرب برموز باطنية أو ظاهرية, 
إنه يعايش مباشرة كل شيء حي ويصير 
جزءاً من كل الكائنات ويعيش متسولاً 
على ما يقدمه له الآخرون . ويؤكد الكاتب 
هنا أن فلسفة الأوبانيشاد في حقيقتها 
موجهة لهذه المجموعة الآخيرة ' سانياسا 
'التي تحررت من كل شيء حيث المعايشة 


وضح المؤلف أن الهندوس يقَولون بأن ديتهم 
أبدي وعالمي» مشيراأ إلى أن كلمة " الهند " هي 
كلمه فارسية لكنها بلغه السانسكريت اسمها 
" سندو "". وقد أخن الاغريق الاسم الفارسي 
ولقبوها بالهند, وأعطوا حتى للنهر الكبير 
المقدس الذي يتعمد فيه الهندوس نمس 


الاسم 


المباشرة للرب تلك التي تحرر الإنسان من 
روابطه بهذا العالم النسبي. 


تصوص وفلسمات 

ويمضي الكاتب في كتايه ليستعرض 
مجموعة من نصوص الحكمة الهندوسية 
تحت مسميات وعناوين مختلفة حيث 
جاءت النصوص الأولى تحت عنوان 

'" كاتا والموت ". الثانية تحت عنوان 

" إيشا ", وهكذا على الترتيب : كيناء 
براسناء مونداكاء ماندوكداء تايتيرياء 
ألتاريا . شاندوجياء بريهادارانيكا » ومن 
هذه النصوص الأخيرة ورد مثلاً ' ' تتنياً 
الذات عندما تكون في فترة العبور بما 
يترقبها من خير وشرء متوقفة على أعمال 
الخير و الشر التي قامت بها في الحياة, 
بهذه الطريقة تعايش الذات حالة العالم 
القادم. لا يوجد في حالة العبور عربات 
وخيول وطرق حقيقية, لكن عن طريق 
نور الذات يخلق الإنسان عربات وخيول 
وطرقء ولا يوجد بهجة وسعادة وتنعم 
حقيقيين. لكن عن طريق نور الذات يخلق 
الإنسان البهجة والسعادة والتنعم, ولا 
يوجد أنهار وبحيرات وبركات, لكن عن 
طريق نور الذات يخلق الإنسان الأنهار 
والبحيرات والبركات, يخلق الإنسان كل 
هذه الأشياء متوفقاً على تأثيرات الأعمال 
التي قام بها في حياته, يقول البعض : إن 
الحلم هو شكل آخر لحالة البقظة ؛ لأن ما 
يعايشه الإنسان في حالة يقظة يعايشه 
من جديد في الحلم, عسى أن يكون هكذاء 
الذات تشع في الحلم بنورها' . 

'التي تحررت من كل شيء حيث 
المعايشة المباشرة للرب تلك التي تحرر 
الإنسان من روابطه بهذا العالم النسبي. 


نصوص وفلسفات 
ويمضي الكاتب في كتايه ليستعرض 
مجموعة من نصوص الحكمة الهندوسية 
تحت مسميات وعناوين مختلفة حيث 
جاءت النصوص الأولى تحت عنوان 
"كاتا والموت", الثانية تحت عنوان 
"إيشا". وهكذا على الترتيب : كيناء 
براسناء مونداكاء ماندوكداء تايتيرياء 
ألتاريا . شاندوجياء بريهادارانيكا, » ومن 
هذه النصوص الأخيرة ورد مثلاً ' ' تتنياً 
الذات عندما تكون في فترة العيور يما 
يترقبها من خير وشرء متوقفة على أعمال 
الخير والشر التي قامت بها في الحياة, 
بهذه الطريقة تعايش الذات حالة العالم 
القادم. لا يوجد في حالة العبور عربات 
وخيولا وطرقا حقيقية, لكن عن طريق 
نور الذات يخلق الإنسان عربات وخيول 
وطرقاء ولا يوجد بهجة وسعادة وتنعم 
حقيقيان» لكن عن طريق نور الذات يخلق 
الإنسان البهجة والسعادة والتنعم, ولا 
يوجد أنهار وبحيرات وبركات, لكن عن 
طريق نور الذات يخلق الإنسان الأنهار 
والبحيرات والبركات: يخلق الإنسان كل 
هذه الأشياء متوقفاً على تأثيرات الأعمال 
التي قام بها في حياته, يقول البعض: إن 
الحلم هو شكل آخر لحالة اليقظة؛ لأن ما 
يعايشه الإنسان في حالة يقظة يعايشه 
من جديد في الحلم, عسى أن يكون هكذاء 


حاولت وتحاول الحكومات العربية .كل الحكومات 
العربية دون استثناء أن تفرض سيطرتها على 
الوإحدرادت وأفظو عه نافيا الككيا فتلت تدكا 
الإنترنت تطديعتها لا تفيل الحضواع والسيطرة» 
لكن هذه الحكومات العربية لم تقبل ذلك ولم تتفهمه, 
امسق انق لمعه و االسيطزرن عالين عي حجب 
بعض المواقع تارة أو حبس كتابه ومستخدميه 
تارة أخرى دون جدوى. وكأن الإنترنت كائن ذكي 
ومراوغء, يوهم الحكومات بانتصارها ثم يحول هذا 
الانتصار الوهمي لأضحوكة ويخرج لسانه ساخراً 
منها ؛ فالموقع المحجوب يقابله عشرات المواقع التي 
تلعب نفس الدورء وسجن بعض النقطاء يتسبب 
في كشت مناضشردن جدد واإصَران على ذاعم كرجه 
الإنترنت.. إنها خصومة حادة: فالإنترنت ليس 
خصما عادياء إنه خصم عنيد, لن يكتفي بفضح 
ممارساتك. بل سوف يسعى جاهدا لكسب مناصرين 
له واكالكالي خضواة لك ٠‏ هذا كاختضار هوا مواضواع 
كتاب صادر عن الشيكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسان بالقاهرة, في مائة وستين صفحة من 
03 القطعالمتوسط, من 
إعداد إيهاب الرلاقي» 
وتحرير سالي سامي, 
ودرجمة و الذا زجازاة” 
العرب والإنترنت 
ف التقديم تضم 
الكتاب رصدا لملامح 
العلاقة بين العرب 
والإددردت ؛ حيث 
ااعكيو مكرووو 
الكتاب أنه بالنسية 
لحكومات تعتبر حرية 
الرأي و التعبير قيما 
عراتكه وعد مر عوك 
بهاء تصيح الحاجة 
لشيكة ة الإنتردنت أكثر 
إلحاحاً ووسيلة هامة 
لجمهور تزداد أعداده يوماً بعد يوم يختلفون مع هذا 
الرأيء ممن شاء حظهم أن يعيشوا في بلدان تسيطر 
عليها حكومات وصل أغلبها للحكم بطرق بعيدة عن 
الديمقراطية. واعتبروا كذلك أن هذا يفسر التوسع 
الكبير في عدد مستخدمي الإنترنت بالمنطقة العربية 
؛ فلم تكن الحكومات العربية بحاجة للموجة التي 
اجتاحت أغلب دول العالم من تقييد حرية استخدام 
الإنترنت بزعم « محارية الإرهاب« في أعقاب الحادي 
عشر من سبتمبرء حيث إن التقييد هو سمة أساسية 
لهذه الحكومات, لكنها . بحسب الكتاب . لم تفوت تلك 
[الاتريصل الطزرج مرزرين مرق (التصصيق و التي الحوية 
الرأي والتعبير وضمنه بالطبع حرية استخدام 
الإنترنت. 


سياسة الحجب 
ومن سعارسة مج اللاو الك [االكطورودية رلنعي لصتي 
الدول العربية, تطرق الكتاب إلى ردة فعل مستخدمي 
الإنترنت تجاه هذه السياسة ؛ فأوضح الكتاب أنه 


بالرغم من آلاف المواقع المحجوية التي كان للسعودية 
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وتونس وسوريا نصيب الأسد منهاء فقد ظهر للنور 
مقابل هذه الأعداد الضخمة من المواقع المحجوية, 
آلاف من المواقع الجديدة التي يطرح الكثير منها 
نفس أفكار المواقع المحجوبة تلك» »دل وتتجاوزها 
أيضاً في شدة النقد وغزارة المعلومة . ويقرر الكتاب 
أنه لعل قيام جماعة الإخوان المسلمين آنفاً في مصر 
على سبيل المثال بإطلاق عشرات المواقع التي تعبر 
عنهاء بعد حجب موقعها الرسمي في مصر وسورياء 
يعطي مؤشرا واضحا للمهمة الصعبة التي تضطلع 
بها العديد من أجهزة هذه الحكومات لمحاولة الحد 
من تدفق المعلومات عبر شيكة الإنترنت وما تحمله 
هذه المعلومات من رؤى وأفكار لا ترضى عنها هذه 
الحكومات, لا سيما حين تجد هذه الأجهزة نفسها 
مضطرة لرفع الحجب عن بعض هذه المواقع؛ بعد أن 
أصبح الحجب غير ذي فائدة. 


مجرد ديكور 
وعن تناقض الحكومات العربية مع شعارات 
التكنولوجيا الحديثة التي ترفعها وتروج لهاء ألقى 
الكتاب الضوء على أن الحكومات العربية لا تدخر 
جهداً في الغالب للإعلان عن دعمها للتقنية الحديثة 
وتنفيزها لبرامج طموحة « لسستمة « أجهزتهاء 
وعمل قواعد بيانات حديثة على أجهزة الكمبيوتر 
وفك لوحك وريعم كناام وى [الحكومات د 
سيما في منطقة الخليج العربي بقطع شوط كبير 
في هذا المجالء إلا أن دول أخرى راحت تتوسع 
في استخدام هذه الأجهزة وتوزعها على هيئاتها 
ووزاراتها دون أن تدرب العاملين بتلك الهيئات على 
كيفية استخدامها تدريباص كافياء مما جعل الكثير 
من هذه الأجهزة غير المستخدمة مجرد ديكور على 
مكاتب هؤلاء الموظفين الذين استمروا في العمل 
بنفس النهج القديم من خلال الأوراق والملفات 
الكرتونية, وتعد هذه الطريقة .كما يقرر الكتاب. 
مكملة لنفس النهج السائد في البلدان العربية التي 
تسارع دائماً في اللحاق الشكلي بكل جديد دون 
وجود الرغبة الجادة في التعامل معه. 


أمنية.. إلكترونية 
ويقرر الكتاب أنه رغم فشل مشاريع الوحدة العربية 
منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآنء إلا أن 
وحدة ما غير معلنة تمت بشكل فائق النجاح, تلك 
هي الوحدة بين أجهزة الشرطة أو وزارات الداخلية 
العربية ؛ فاجتماعات وزراء الداخلية العرب غالياً ما 


كت نيا قصديق التجالكات فى الدرام تكوين ميق 
بين أجهزة الشرطة العربية يصل إلى حد الاتفاق 
الكامل على أهمية تداول المعلومات وتو زيعها, 
كيت وام الاستكد ام تسحكه [لإجتا ورك سكل جين مما 
يسمح لأي شرطي في أي مطار أن يخبر أي شخص 
تتاراك حذانه واعدد الفضايا الدى انهه ذها ' وى 
متجر حم الحتجا ره كه وأمدواكه (الدتكا سك وا المحظماء 
الحقوقية التي ينتمي إليها سواء كانت سرية 

أو علنية. ويعتبرالكتاب تلك الوحدة « الأمنية « 
العربية سبياً في نشوء وحدة أخرى مضادة على 
المستوى الشعبي العربي, هي الوحدة « الإلكترونية 
« التي تبادل خلالها أبناء الشعب العربي الخبرات 


الواسعة, لاسيما في ظل تشابه الظروف القمعية في 
الدول العربية ؛ فنجد أن نشوء حركة « كفاية « في 
مصر على سبيل المثال, قد اعقبه حركات شبيهة في 
اليمن وليبيا وتونس يحمل بعضها نقس الاسم. 


السحر والساحر 
ويتطرق الكتاب إلى الحديث عن « قمة المعلومات 
« التي عقدت في تونس عام ,٠٠٠١5‏ وكيف أن تلك 
القمة شهدت انقلاب السحر على الساحر ؛ عندما 
سعت الحكومات العربية. وخاصة الحكومة 
الدوانفتية الحدو ينها الك واو دعاك كول ١‏ تجازات 
وهمية,. فما كان من المنظمات غير الحكومية 
وبخاصة دعاة الديمقراطية, إلا أنها استطاعت 
استخدام تلك القمة لتسليط الضوء على حقيقة 
الأوضاع المزرية التي تخيم على حرية الرأي 
والتعبير لا سيما في تونسء التي شهدت . حينكذ . 
إضرابا عن الطعام لتمانية من النشطاء السياسيّين 
والحفوفون فما سم 5 راق الجوع « وهو 
الإضراب الذي لفت الأنظار بقوة لحقيقة الأوضاع 
السياسية المتدهورة في تونس وهو الأمر الذي جعل 
الرئيس التونسي . المخلوع . يفقد أعصايه منتقدا 
لهؤلاء الذين فضحوا هذه الانتهاكات متهما إياهم 
بالخيانة ومشككاً في وطنيتهم, وكأن الاعتراض 
السلمي على ممارسات بوليسية قاسية يعد خيانة 
وطنية, » وهو ما يعد تطابقاً مع النمط الشائع من 
الاتهامات التي توجهها الحكومة السورية لمنتقديها 
. بحسب الكتاب ..سواء في الصحافة المطبوعة أو 
الإلكدرواكيه 


البحرين أوله 
وأشار الكتاب إلى أنه ربما تكون البحرين هي أولى 
الدول العربية التي اعتقلت أشخاصا على خلفية 
استخدام شبكة الإنترنت, وأنه في مارس عام ١9191‏ 
ألقت السلطات البحرينية القبض على « جلال علوي 
« بسبب ما زعمته من إرساله معلومات عير الإنترنت 
إلى حركة « أحرار البحرين «, و أنه قد احتجز بتلك 
الاتهامات نحو ثمانية عشر شهراً. وأشار الكتاب 
أيضاً إلى أنه في السابع والعشرين من فبراير , 
من عام ٠٠١5‏ أصدرت السلطات البحرينية أمراً 
باعتقال « علي عبد الإمام « المشرف العام على ئر 
ملتقى البحرين « والذي يبلغ من العمر 7٠‏ عاماًء 
حيث ذهبت قوة أمنية إلى منزله لتنفيذ قرار الاعتقال 
ولكنه لم يكن هناك فقامت قوات الأمن باعتقال 
شقيقته, ولم تتوقف العملية عند اعتقال عبد الإمام 
وحده. حيث شمل القرار أيضاً اعتقال اثنين من 
نشطاء المنتدى هما « محمد الموسوي « و« حسين 
يوسف «لمدة ١5‏ يوما بأوامر من النيابة العامة, 
ورفعت وزارة الإعلام البحرينية دعوى قضائية ضد 
ملتقى البحرين متهمة إياه بالمساس بالذات الملكية 
و الحطى على تعر نمه للفكلام و لالد وجرواات ذه سر 
دعايات وأكاذيب من شأنها خلق البلبلة: وأنه قد تم 
إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة دون أية كفالة» ولكن 
التهم الموجهة إليهم لم تسقط ؛ حيث بقيت سيفاً 
مسلطا على رقايهم, بحيث يمكن أن تتحرك ضدهم 
الدعوى القضائية في أي وقت. 


ذلك العهد كانت شرقية, ورغم أن المنطقة 0000 ' 


الذات تشع في الحلم بنورها 


العدد (2165) السنة الثامنة الاحد (19) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: اوراق 


"سقيط إلسراثيل" لد بارى 


يعتبر ديمقراطنية إسراتيل الزهومة# الشرق الوسط " 


كتاب " سقوط إسرائيل " للمؤلف 
اليهودي باري شميشء, صادر عن الدار 
الأهلية للنشر والتوزيع بالمملكة الأردنية 
الهاشمية, في أربعمئكة صفحة من القطع 
المتوسط. وهو كتاب يخاطب غير 
المتحدثين بالعبرية ليفضح الفساد المالي 
والسياسي الذي تحياه الدولة اليهودية ؛ 
حيث يعيش معظم الإسرائيليين حياتهم 
البائسة .كما يقرر الكاتب . وهم يشعرون 
بالامتنان للسياسيين الذين يحكمونهم في 
حين أنهم لا يعلمون أن الديمقراطية التي 
تطبقها اسرائيل بينهم وبين غدرهم هي 
في حقيقتها لا تعدو عن كونها ' مهزلة ". 
جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب باري شميش 
من مو اليد ؟155, وقد هاجر إلى الأرض 
المحتلة عام 191٠‏ حيث خدم في الجيش 
اليهودي وعايش أحداث غزو لبنان. 


الديمقراطية المريضة 
يقرر الكاتب أن ديمقراطية إسرائيل التي 
تروج لها على أنها الديمقراطية الوحيدة 
في منطقة الشرق الأوسطء ديمقراطية 
مريضة. لاا تمثل سوى مسرحية هزلية, 
فالمواطنون لا ينتخيون المرشحين للمكتب 
العام 011106 2110116 بل تجري الجان 
المركزية في الأحزاب المختلفة انتخاياتها 
الداخلية الخاصة بهاء والمرشح الذي 
يحصل على أكبر عدد من أصوات حزبه 
يصبح المرشح الأول على قائمة الحزب, 
ومن ثم يغدو مرشحا لمنصب رئيس 
الوزراءء اما المرشح الذي يجمع ثاني 
أكبر عدد من الأصوات فسيحصل على 
دعم داخلي كاف يمكنه من اختيار أي 
وزارة يريد إذا ما فاز حزبه في الانتخابات 
العامة, ويتبع نفس الأسلوب وصولا إلى 
المناصب الدنيا. ويقرر الكاتب أنه بهذه 
الطريقة استطاع إسحق رابين البالغ من 
العمر سبعين عاما انتزاع قيادة حزب العمل 
عام ١947‏ من شمعون بيريز البائع من 
العمر وقتئذ ثمانية وستين عاماء في حين 
لا يستطيع أي شخص أقل سنا منهما أن 
يشكل تحديا جديا لوجودهما الذي تطاول 
عليه الأمد. 


سياسة رغم الفضيحة 
كذلك يقرر الكاتب أن النظام الانتخابي 
الإسرائيلي يضمن بقاء السياسيين في 
السلطة بشكل دائم في معظم الأحيان 
بغض النظر عن الفضيحة ودرجتهاء ولا 
يستطيع أي حزب تشكيل حكومة بمفرده 
بسيب وجود ثمانية عشر حزبا تتقاسم 
مئة وعشرين مقعدا في الكنيست, فيقوم 
أكبر حزب بدعوة الأحزاب الصغيرة ذات 
المصالح الضيقة إلى تشكيل اكتلاف معه, 
وإذا ما انسحب حزب أو حزبان من تلك 
الأحزاب غير المهمة من الاتتلاف, فستسقط 
الحكومة, وإذن لا يهم مقدار الأموال 
التي يسرقها السياسيون من الشعب ما 
داموا سيبقون في مناصبهم مقابل عدم 
قيامهم بإسقاط هذا الاتتلاف أو ذاك ومن 
ثم إسقاط الحكومة. ويستدل الكاتب هنا 
بفضيحة أحد وزراء الداخلية في إسرائيل 
وهو أرييه درعي الذي اختلس خمسين 
مليون دولار أمريكي من الأموال العامة, 
ومع ذلك ظل يتبوأ منصبه في أعلى هيئة 
تشريعية في الدولةء وهي مجلس الوزراء, 
رغم جريمة الكسب غير المشروع التي 


زكمت الأنوف. 


المركزية المطبقاة 
ومن جهة أخرى يؤكد الكاتب أن 
أصحاب المناصب السياسية والاقتصاد 
بمركزيته المطيقة, قد جعلا النظام 
الصحي الإسرائيلي مقطع الأوصال, 
ومياهها موبوءة ومدارسها بالكاد 
تمارس وظائفهاء وجيشها منحلاً اخلاقياً. 
وسياستها الديلوماسية زائفة وخادعة, 
والإسرائيليون إما عاطلون عن العمل أو 
أقل شأنا من أن يكونوا موظفين, أو تم 
إفقارهم وجعلهم معوزين في النهاية.. 
ويضرب الكاتب مثالا لاحتيال أصحاب 
المال الإسرائيليين على عموم مواطنيهم بما 
حدث عندما وصل التضخم المالي إلى نسبة 
65 ؛ حيث حاكت الحكومة الإسرائيلية 
مؤامرة بالتعاون مع نقابة العمال الوطنية 
الهستدروت ومع أصحاب ب مؤسسات 
صناعية بهدف إنقان الاقتصاد من انهبار 
وشيك الوقوع, فتم ربط مدخرات اليلاد 
والرواتب بنفقة المعيشة, وتم حساب هذه 
النفقة بتسجيل التغييرات التي طرات على 


مؤشر أسعار المستهلك وضمت مجموعة 
المؤشرات هذه أسعار الغذاء والكتب 
والملابسء ولكن لم تكن لها علاقة بالرواتب 
أو يسعر رأس المال, وهكذا فلو زنحف 
الجراد على أشجار القهوة في البرازيل 
ورفع سعرها لأثر ذلك على قيمة رأس 

المال في إسرائيل. وهكذا يفعل الاقتصاد 
المركزي. 


الدولة البوليسية 
ويدرج الكاتب بعض الإحصائيات عن 
المجتمع اليهودي ؛ فيذكر أنه يوجد في هذا 
المجتمع أربعون ألف مدمن مخدرات, وأنه 
لاقت ثلاث وعشرون امراة حتفهن على 
أيدي أزواجهن خلال النصف الأول من 
عام 1541 بينما كان وقوع خمسين جريمة 
قتل سنويا يعتبر قبل عقد من السنين 
أمرا خطيراء لقد أصبح الإسرائيليون 
محتالين. على حد وصف الكاتب. حيث 
يمارسون الاحتيال عن طريق الاتجار غير 
المشروع بالعملة, ويلفت الكاتب النظر إلى 
دولة إسرائيل البوليسية التي تعمل وفقا 
لأهواء جهاز الشرطة الذي يشرف بدوره 


الكتاب يؤكد سطحية الانتخابات ‏ إسرائيل 
ويقرر مجاملات خاصة بين عملاء الفساد 
واصحاب السلطهة 2 إسرائيل 


٠ه‏ من عدد السكان 2 إسراتيل يفرون من 
جحيم الحياة البائسة وبطش الدولة البوليسية 


على تنفيذ قرارات الدولة ويبث الرعب 
في أنحاء البلادء مقررا أن الإسرائيليين 
لا يجدون من حل لمواجهة هذه الدولة 
البوليسية سوى مغادرة إسرائيل, 
ويستدل الكاتب بما قاله عيزرا سوهار. 
مصلح اقتصادي . من أنه منذ عام 1١959‏ 
إلى وقتنا الحاضر غادر إسرائيل ما يزيد 
على أربعمائة ألف إسرائيلي بصورة 
نهائية, وهوعدد يشكل نسبة ٠١‏ من 
عدد السكان اليهود حيث وضع سوهار 
اللوم على ما أسماه ب ' نظام السيطرة 
الاقتصادية التامة ' الذي يتولد عنه 
حالة من عدم الكفاءة والضياع والخراب 
ومحاباة الأقارب والفساد. 


ويتطرق الكاتب إلى بعض صراعات , 
الموسان الداخلية ؛ فيذكر صراعا بين " 
أفراهام شالمون ' ' زعيم الشين بيت المقرب 
من شيمون بيريزء و ناحوم أدموني 

رئيس الموساد ؛ حيث كان شالمون يسعى 
لمنصب أدموني ذي القيمة والهيبة الأكثر, 
ومن ثم ترك الاثنان الانشغال بمهام 
منصيهما وغرقا في بحر الصراع على 
السلطة, ويذكر الكاتب أن أدموني لم يكن 
نعمة كبيرة لمعنويات الموسادء بل كان 
جباناً مثل فأر وخنوعا خاملاً حيث كان 
يرفض الكثير من عمليات الموساد المخطط 
لها بما فيها انقلاب عسكري في إيران يبدا 
في المطارات السودانية, أيضا يذكر الكاتب 
أن الموساد تضرر من سياسة بيريز بشكل 
شديدء ويستدل بما حدث في تموز ١105‏ 
عندما عثر رجال الجمارك البريطانيون في 
مطار ستانستيد خارج لندنٍ على الوزير 
النيجيري عمر ديكو مخدرا في أحد أقفاص 
الشحنء وفي القفص المجاور وجد ثلاثة 
رجال بيض عرف فيما بعد أنهم عملاء 
للموساد, وقد حوكم هؤلاء وسجنوا ولكن 
ذلك لم يخفف من غضب الشعب البريطاني 
الذي روعه استخدام إسرائيل المخدرات 
والخطف من أجل كسب ود نيجيريا كجزء 
من برنامج المساعدة الخارجية. 


السفيئة التالينا 
وتحت عنوان " هل أنت آمنة يا إسرائيل 
؟ ' ذكر الكاتب ملعومات مثيرة حول 
السفينة " ألتالينا " التي كانت محملة 
بشحنة اسلحة اشترتها الإرغون وهي 
القوة العسكرية الأساسية لدعم الليكود, 
وكيف أن بن غوريون هو الذي أمر بإغراق 
هذه السفينة بدعوى القضاء على محاولة 
انقلابية ؛ حيث قتل جميع طاقم السفينة, 
ويقرر الكاتب هنا أن إزهاق أرواح البحارة 
اليهود من طاقم السفينة لم يكن سوى 
استعراض للقوة من قبل بن غوريون2 , 
بالتعاون مع إسحق رابين الذي لعب دورا 
في تلك المذبحة, ثم يؤكد الكاتب أنه رغم 
تورط رابين فقد تمت موافقة الليكود على 
تعيينه كوزير للدفاع بعد ذلك لتبداً سلسلة 
من الفضائح الإسرائيلية الداخلية التي 
كان على رأسها تورط محافظ بنك إسرائيل 
"شر يادلين" في الرشوة والاحتيال» 
ويعترف الكاتب صراحة بمدى الكراهية 
التي كانت تجمع بين رابين وبيريز في ذلك 
التوقيت, مؤكدا أن هذا الثنائي الديناميكى 
تآمر لإيقاع إسرائيل في كوارث أمنية ‏ . 
الواحدة تلو الأخرى. 


ور 


خزعل الماجدي: ووزنامة الحزن العواقي 


4 «احزان السئة العرافية/ (دار الغاوون »)2١١١‏ يقدم لنا صاحب «يفظة دلمون)» روزنامة شعرية 


منذ مجموعته الشعرية الأولى «يقظة دلمون» 
(1510)., سعى خزعل الماجدي )١1151(‏ 

إلى تأسيس نمط جديد من الكتابة الشعرية 
في العراق. مع مجموعة من الشعراء 

الذين أطلق عليهم النقد العراقي اسم جيل 
السبعينيات. لكن الماجدي كان أكثر هؤلاء 
تنظيراً لهذه الشعرية؛ من خلال البيانات 
التي راح يصدرها بين وقت وآخر عن قصيدة 
النثر والنص المفتوح وقصيدة الصورة. 
وقد أثارت في حينها الكثير من اللغط 
والنقاشات. دواوين الماجدي التي تصدر 
بعد كل بيان تكون محملة بأفكاره التي كان 
أعماله الشعرية الكاملة فى ثلاثة أجزاء 

عن «المؤسسة العربية للدراسات و النشر»», 
آخرها كان عام ٠/‏ 3" . ولكي تقترب هذه 
المسيرة الشعرية من نضجها النهائي, أصدر 
الماجدي كتاباً مهما بعد صدور مجموعته 
الكاملة مباشرة, هو «العقل الشعري» الذي 
جاء بمجلدين استغرقت كتايتهما ثلاثين 
عاما. جمع الشاعر البيانات التي كتبها على 
مراحلء إضافة إلى التنظيرات التي رافقت 
هذه البيانات. «العقل الشعري» هو العقل 
الرابع الذي يكشف عنه هذا الكتاب. فقد درج 
الفلاسفة وعلماء الحضارة والأنثروبولوجيا 
على وضع ثلاثة أنواع من العقول هي «الديني 
والفلسفي والعلمي» . لكنْ الماجدي يرى أن 
العقل الشعري سابق على هذه العقول, وهو 
مركز إبداعها ويعزو له كل الرؤى الفنية 
والإبداعية والجمالية. 

اشتغال الشاعر العراقي على الحضارات 
القديمة وفر له مادة شعرية غزيرة ستنعكس 
على دواوينه اللاحقة, وخصوصا «أحزان 
السنة العراقية» (دار إلغاوون-١١١٠)‏ الذي 
هو أشبه بمعلقة, علما بِأنْ ثلاث مجموعات 


ترصد العام المشؤوم: بقصائد ترثي ابنه القتيل 


عرض :صلاح حسن 


شعرية طويلة سيقت هذا الديوان: بوصفها 
قصائد طويلة تشيه الملحمة. وهى «موسيقى 
لهدم البحر» .)١1985(‏ ودحية ودرج» 2)١1997*(‏ 
و«فيلم طويل جدأ» .)٠٠١(‏ وبموازاة 
دواوينه, أصدر الماجدي العديد من الدراسات 
في التاريخ والأساطير. كتابه الأخير في هذا 
الإطار يعد نقلة نوعية في مجال الدراسات 
الميثولوجية. «المدثولوجيا المندائية» (دار 
نينوى. دمشق  )3١١٠١‏ هو المحاولة الوحيدة 
الجادة لدراسة الديانة المنداكية بعد دراسة 
كورت رودولف (خلق الآلهة والكون والإنسان 
في الديانة المندائية) الذي صدر بالألمانية 

عام 1956, » وترجمه يتصرف الدكتور صبيح 
مدلول السهيري. لكن تلك الدّراسة الجيدة في 
حقلهاء لا تتناول إلا أساطير الخليقة, وهو 
جزءٌ من الأساطير, في حين أَنّها تهمل أساطير 
العمران» وأساطير الخرابء وأساطير الموت. 
وبالتالي» فإن الكتاب لا يتناول إلا الربع الأول 
من حقل الأساطير المندائية فقط. 

أما «أحزان السنة العراقية» فهو مشروع 
شعري متكامل. يرصد خزعل الماجدي الدمار 
الروحي الذي ضرب بلاده؛ من خلال العنف 
والخراب والموت. وقد اختار سنة ٠٠١5‏ التي 
اختطف فيها ابنه ولم يعد, لكي تكونٍ نموذجا 
بوصفها السنة الأكثر دموية وخراباً وحزناً 
في تاريخ بلاد الرافدين. يقدم لنا «روزنامة 
شعرية» ترصد كل أيام هذه السنة ب ٠6‏ 
قصيدة في أكبر تراجيديا شعرية معاصرة , 
كتبها الشاعر على مستويات عدة. هناك أولاً 
أحداث الحاضر على أرض العراق؛ وثانيا 
أحداث التاريخ المستعادة مع أحداث الحاضرء 
وثالتاً الأحداث الخاصة التي مر بها الشاعر 
في ذلك العام. 

هذا المشروع هو ثمرة ناضجة من ثمرات 
الشعرية العراقية التي لم تنطفئ جذوتها منذ 


بدر شاكر السيابء إن لا يلبث أن يظهر شاعر 
عراقي بين وقت وأخر وينفض عن الشعرية 


العراقية الغبار أو يزيح عن طريقها الصخور. 


بهذا المعنى, تكون «أحزان السنة العراقية» 
عملا شعرياً تلتحم فيه الخبرة الجمالية 
للشاعر مع الألم الذي عصف به بعد خطف 
ولده. ووقوع الدمار والخراب والأحزان 
التي مرربها العراق في أكثر السنين حرجا 
وانهيارا. 1 
يحضر الرثاء في هذا الديوان بطريقة تذكرنا 
بقصائد الجزع البابلي التي كان البابليون 
يتظلمون بها إلى الآلهة, ويختفي منه النواح 
العراقي المعروف, حتى يكاد أن يكون هذا 
الرثاء مخلصا من الندب وخاليا من القداسة 
التي غالباً ما تلحق بالمرثي. لكن في المقايل, 
يوظف الماجدي رمزا دينيا ‏ العذراء وابنها 
-حين يصف حال بغداد الضحية التى تصعد 
إلى أعلى مراتب الألم: «أنا أمّ المدن النازفة, 
َم العذاب الأبدي. أنا مسيحة المدن». «تحدث 
إلي وقل يا حبيبي, إلى أين قادوك, أي ظلام 
زرعت به وأي خراب, لماذا تغني البلاد نشيدا 
حزينذا؟». الماجدي يستحضر كل الألم الذي 
مر على هذه الآأرضء من خلال رثاء الابن 
المخطوف الذي سيّترك للنسور... ولا ينسى 
أن يمر على المذايح والانفلات والاحتلال» 

إذ يكتب: «سأرتل مجد الإنسان المهان». لكن 
الشاعر لا يستسلم ولا يريد بذلك المجد أن 
يقوده الى الاستكانة والقنوط: «ولدي أخذته 
النسورء ولم تنحن ركبتايء ولم أسقط في 
البئر». من الصعب الإحاطة بعمل هو يمثاية 
معلقة من 1٠٠‏ صفحة قد تكون أطول قصيدة 
في التاريخ, إلا بدراسة منفردة وطويلة 
وخاصة تلم بكل الثيمات التي تناولها العمل, 
وخصوصا وهو يمرّ على كل الجراح التي 
مزقت أرض الرافدين. 


#أوراق 


خزعل الماجدي 


أحزان السنة العراقية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ناقش الاستراتيجيات الأساسية التي تساعد ِف تو 


+1! 


الثآلف 


طيد العلا فات الاتسانيك : 


لف والاتفا 


تفاق"' 


كناب يطيق نظرية إدارة العالاقة البئاءة غير المشروطه ببن البشر 


عرض: اوراق 


في مكتين وسبعين صفحة من القطع 
المتوسط. صدرت النسخة العريية لكتاب 
تعطاعع10' 8 متااء© أو نحو 
التآلف والاتفاق لمؤلفيه روجر فيشرء و 
سكوت براونء عن الدار الدولية للنشر 
والتوزيع بالقاهرة. من ترجمة الدكتور 
محمد محمود رضوانء وهو كتاب يناقش 
العناصر والاستراتيجيات الأساسية التي 
تساعد في توطيد العلاقات بين الناس» 
سواء أكانت علاقات شخصية, أم علاقات 
عملء أم علاقات دولية, طبقا لنظرية في 
التفاوض تعرف محظرد» 'إدارة العلاقة 
البناءة غير المشروطة " .. ومن الجدير 
بالذكر أن الكتاب يستشهد في خلال 

ما يسوقه من مبادىء واستراتيجيات 
بعشرات الأمثلة المستقاة من الحياة 
الواقعية ومن الصراعات الدولية ومن 
مواقف الساسة والمفكرين, كما أن الكتاب 
في مجمله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

نظرة عامة, والعناصر الأساسية للعلاقة 
الفاعلة, والعناصر كأجزاء من كل. 


علاقات طيبة 
في بداية الكتاب يقرر الكاتبان أننا في 
حاجة إلى توضيح ماذا نعني بقولنا 
علاقات طيبية ؛ حيث يوضحان أن ما 
يريده كل منا من علاقة ما يختلف كثيراً, 
ولكن سواء أكان ما نأمله من علاقة ما 
هو أن نغنم الحب أو المال أو الأمن أو 
غير ذلكء فإننا لابد من أن نواجه مصالح 
مصطرعة, ورؤى وقيما متعارضة, ومن 
ثمة سوف تنجم الاختلافات, ولن يتأتى 
لنا الحصول على بغيتذا إلا إذا استطعنا 
أن نعالج هذه الاختلافات, وفي كل علاقة 
من علاقاتناء سواء أكانت بين أفراد أم 


بين عمال أم بين جماعات دينية أم بين 
حكومات,. فإن علينا أن نسعى من أجل 
بناء تلك الصفات التي تجعل منها علاقة 
طيبة فاعلة ورعايتها كعلاقة تتسم بالقدرة 
على التعامل بكفاءة مع الاختلافات . 


الناس والمشكلكة 
ويوصي الكتاب بضرورة الفصل بين 
الناس والمشكلة ؛ إذ يقرر أن حدة 
الاختلافات بين فردين أو بين حكومتين 
تؤثر حتماً في الطريقة التي يتعاملان 
بهاء وأنه من سوء الحظ أن الاختلافات 
حينما تكون. بصفة خاصة . خطيرة 
كتلك التي تقوم بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتيء فإن 
العلاقة تميل بصفة خاصة إلى أن تكون 
سيكة وتصبح عاجزة عن معالجة تلك 
الاختلافات, وانه إذا كنا نرغب في علاقة 
تستطيع أن تعالج الاختلافات الخطيرة 
فإن علينا أن نطور العملية ذاتهاء مستقلة 
عن المشكلات الجوهرية الخاصة التي 
تنطوي عليها ؛ ذلك أن قضايا العلاقات 
ترتبط بطريقة التعامل مع الجماهير : من 
حيث الوضوح أو الغموض .. من حيث 
الأمانة أو الخداع .. من حيث هي منطقية 
أم انفعالية, ومن ثم يكون من الأوفق أن 
يكون الاعتماد على عملية العلاقة زاتها ؛ 
أي كيف يتعامل بعضنا مع بعض بغض 
النظر عن كل الاختلافات الجوهرية, 
وكذلك وجوب التعامل مع فتتى المشكلات 
كلتيهما : مشكلات الناسء والمشكلات 
الجوهرية, مع الفصل بينهما . 


دون قيد أو شرط 
ومن ناحية أخرىء يعد الكاتبان الغاية 


مععول زبطهد: ا 


ذات القيمة,. هي العلاقة الفاعلة. ويضعان 
استراتيجية خاصة من أجل بناء علاقة 
لحل المشكلات, وهي استراتيجية لا 
تعتمد على أن ينهج الآخرون نهجنا ولا 
تطالبنا بأن ننهج نهجهم ؛ وذلك عن طريق 
التزام أن نكون بنائين دون قيد او شرط, 
وهو ما يعني أننا في حالة إقامة علاقة مع 
آخرين ينبغي آلا نقوم إلا بتلك الأعمال 
التى فنها خين للعلاقة: وفيها خدن لناء 
سواء اكنا سنقابلها أو لا نقابلها بالمثل . 
ويقرر الكاتبان أيضا أن طريقة أن تكون 
بناء دون قيد أو شرط في علاقة ماء يمكن 
أن تطبقها الحكومات ومؤسسات العمل ن 
والأفراد ؛ حيث إنها تساعد في بدء علاقة 
جديدة أو في تحسين علاقة قديمة, كما 
أن هذه الطريقة إذا كانت أكثر مواءمة 
لعلاقة طويلة المدىء فإنها كذلك تنطيق 
على التفاوض العارض الذي يحدث 

بين غرباء ؛ حيث يمكن للعلاقة التي 
تقوم بين الطرفين في الدقيقة الأولى أن 
تحدد . تماما . نوعية الصفقة التي قد يتم 
التوصل إليها في خلال الساعة. 


طرف واحد 

ويعترف الكاتبان بأن هناك من العلاقات 
ما يصيب من النجاح أكثر مما تصيبه 
علاقات أخرى., حيث يقرران أننا جميعاً 
نعرف من الناس من نرتاح إليهم حين 
نلقاهم, ونحس معهم الألفة والأمان, 
ونحدثهم في مشكلاتنا دون حرج» وفي 
مناخ من الثقة, بينما هناك آخرون نلقاهم 
فلا نهتم للقائهم: ولا نرتاح لصحبتهم, 
بل لعلنا نشعر معهم بالإحباط وفقدان 
الثقة, وهنا يؤكد الكاتبان أننا قليلاً ما 
ندرك السبب في أن بعض العلاقات تنجح 
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مجنم دار ١‏ نكم 


نجاحاً ملموساً وبعضها يخفق إخفاقاًء 
معتبرين أن سبب ذلك أننا نميل إلى 
تقبل قيمة أية علاقة على أنها أمر لابد 
منه مرددين " إنها حقيقة واقعة؛ إننا لا 
نستطيع أن نصل إلى وفاق ". كما أننا 
نضع اللوم على الشخص الآخر فيما 
يعتري من مشكلات. ونفترض أننا لا 
نستطيع أن نفعل شيئاً من أجل تحسين 
الوضع الذي نتفاعل معه,. ولعلاج ذلك 
يقرر الكاتب أنه رغم ان قيام علاقة ما 
يتطلب وجود اثنين من الناسء إلا أن 
تغيير قيمة هذه العلاقة لا يتطلب إلا 
واحداً فقط؛ حيث إننا نستطيع تغبير 
مسلكنا إزاء الآخر أن نغير أسلوب تعامله 
معنا. 


لا تقطع علاقة 
ويعد الكتاب أنه من الخطأ الوقوع 
في الخلط ما بين العلاقات الطيبة 
والاستحسان ؛ حيث يؤدي بنا هذا 
الخلط إلى قطع الكثير من علاقاتنا مع 
الآخرين عند استهجان بعض سلوكياتهم 
بعد أن فعلت ما فعلت لن يخاطبها 
لساني أبدا مرة ثانية '". ومثل هذا العقاب 
.يؤكد الكاتبان .شائع بالنسبة للعلاقات 
الشخصية وعلاقات العمل و العلاقات 
الديلوماسية, ومع ذلك فإنهما يقرران أن 
التعبير عن الاستهجان بتمزيق العلاقة 
نادراً ما يكون .بل لعله لا يكون أبداً . 
فكرة طيبة ؛ حيث إن رفض التعامل مع 
ا و 
بل لعله من المؤكد يضعف من قدرتنا على 
حل المشكلات المستقبلية, ومن ثم فإذا 
علمت أن الظروف سوف تتطلب استمرار 


سواء أكان ذلك في محيط الأسرة ام في 
المكتب, أم على المستوى الدولي .فإن علىّ 
حينئذ أن أستمر في التعامل مع الشخص 
أو المؤسسة حتى ولو لم أكن راضيا عن 
سلوك أي منهما " إن الأب العاقل . أو الأم 
. يبقى على العلاقة وثيقة بينه وبين ابنه 


حتى ولو كان يدين سلوكه ويستهجته . 


عوائد متوازتهة 
ويشير الكتاب إلى أننا في كل علاقة من 
علاقاتنا غالبا ما نريد الحصول على 
نتائج جوهرية عاجلة كا مال أو الراحة 
أو الرخاء الاقتصادي أو الربح أو 
الممتلكات أو الأمن والطمأنينة, أي إننا 
نريد ونحتاج إلى ذلك النوع من العلاقة 
الذي يكون أكثر عونا لنا في تحقيق مثل 
هذه المصالح, لكن الكاتبين يؤكدان من 
جهة أخرى أن بعض العوائد الانفعالية 
الناتجة عن علاقاتنا بالآخرين: يكون لها 
من الأهمية ما للعائد الجوهري ؛ حيث 
إننا في حاجة أيضاً إلى السلام الداخلي 
الذي نحسه مثلاً عقب اجتماع عمل مع 
شخص ما من شعور بالكفاءة والقدرة 
والثقة بالنفس والقناعة والاطمئكنان ؛ 
بهذه النوعية من المشاعر التي يتردد 
صداها في جوانحنا ' ' وسواء أكنت 
أتفاوض مع زوجتي حول المكان الذي 
نذهب إليه في العطلة أو مع عميل حول 
المصروفات أو مع السوفييت حول 
الحد من التسلح فإننا نريد تلك العلاقة 
التي تجعلنا نشعر أننا إيجابيون . إننا 
نريد راحة البال ... فإذا لم نشعر أننا 
إيجابيون عقب آخر عملية أنجزناهاء 
فقد نرهب العملية التي تليها ونواجه 
صعوبات أشد في التعامل معها. 


ليت 


في «ربيع في عمّان»» الصادرة حديتاً عن 
دار أزمنة للنشر والتوزيع؛ يستأنف جعفر 
العقيلي تجربته القصصية التي بدأها 
بمجموعته «ضيوف ثقال الظل» العام 
ا 
تشتمل المجموعة التي تقع في 8١‏ صفحة 
من القطع المتوسطء على ثماني قصص 
هي : «علامة أفارقة: «انتصار», «ربِيع في, 
عمّان»» «وقت مستقطع, «تذكار» «ضيوفٌ 
تقال الظل», «قشة تكفي ودوار». وفي 
صفحاتها الأخيرة مقتطفات مما كتبه نقاد 
وأدباء أردنيون وعرب حول تجربة العقيلي 
القصصية. 
تشكل لغة العقيلي جزءاً أساسياً في بنية 
القصة, حيث إنها قادرة على التوالد 
والتشكل واكتساب أبعاد رمزية ودلالية 
وإشارية. وربما أن هذه اللغة هي ما قادت 
الناقد والشاعر حكمت النوايسة إلى التأكيد 
أن القاص «يضبط القصة إلى حدّ التحكيك؛ 
ويعطي القصً حقهاء فالواقعية منها واقعيةٌ 
ناجحة, والغرائبية منها غرائبيةٌ ناجحة, 
والذهنية الرمزية منها ناجحةٌ كذلك: بلغة 
مضبوطة ومحسوبة, وبتقنيات قصّ ‏ . 
جميلة مع ضبط للزمنء وللعناصر التقليدية 
للقصة, مع انفتاح القصة على التأويل 
والترميز». 
كما ترى الكاتبة العراقية هدية حسين, 
أن قصص العقيلي تتميز بلغتها القريبة 
جدا من شخصياتهاء وبفنيتها العالية, 
وبتواصلها مع القارئ من خلال المواضيع 
التي تهمّه؛ لأن العقيلي يختار نماذجه بدقة 
وبتجانس فني قريب من ذائقة القارئ 
ومن الواقع الذي يعيشه.وتنفتح لغة 
المجموعة على آفاق مبتكرة تنأى عن تكرار 
مفردات قاموسية مجترة. وتسعى القصص 


إلى اجتراح لغة فصيحة -يخاصة في 
الحوارات- قريبة للدارجة المحكية, متجنيا 
القاص في ذلك الانزلاق في وهدة «العامّية», 
وهو ما جعل الحوارات منسجمة مع وعي 
الشخصيات القصصية وواقعدتها. 

وتبرز في عدد من القصص سخرية سوداء 
تتأتى من المفارقة في الموقف الذي تتصاعد 
فيه الأحداث دراماتيكيا ؛ يشكل يدفع 
للضحك حيناء وللبكاء أحيانا. كما تنفتح 
القصص على البعد الإنساني, وتتخلص 
من محدودية الزمان والمكان أو تتايعهما 
التعاقبي لصالح التتابع النفسي, حتى صار 
الحدث مشرعا على التأويل ومحافظا على 
روح المتعة والإدهاشء رغم أنه يلتصق 
بالواقع المعاش؛ منه ينطلق و إليه يعود. 
وفي هذا السياقء يؤكد الكاتب يوسف 
ضمرة أنه رغم التقنية السردية المباشرة, 
إلا أن العقيلي «قادرٌ بوضوح على شد الوتر 
الحكائي, بحيث تخلو قصصه من المواقع 
المترهلة, أو المستنقعات الرخوة؛ في ظل 
حرص فني جلي على توريط القارئ, 
وإشرّاكه في صوغ الصورة الشاملة». 
ورغم أن نصوص المجموعة, التي راوح 
السرد فيها بين ضميرَي المتكلم والغائب, 
تتشيث بالعديد من عناصر القصة 
الكلاسيكية, إلا أنها تتعامل مع هذه 
العناصر وفق أسلوبية تتجه إلى التقديم 
والتأخير في الزمن عبر استخدام تقنيات 
المونولوج والديالوج, وتداعي الحدث وفق 
الحالة النفسية لليطل لا بحسب الترتيب 
التسلسلي الذي يبدأ من نقطة وينتهي بها. 
وترى الناقدة د.عالية صالح أن قصص 
العقيلي تتلمس «حيرة الإنسان المحاصر 
أمام انهيار منظومة القيم المتعارف عليهاء 
وتساؤل الفرد حول مغزى الحياة». 

مضدفة : لحظات إنسانيةٍ قلقة وقف عندها 
الكاتب, واتخذ منها موقفاً حاسما وحذياً, 
مستخدما الدلالات اللغوية المناسبة لطبيعة 
الحدث وأحوال الشخصية وخصائص 
القص وحركية الحوار والسرد ومظاهر 
الخيال والحقيقة». 

كتب القاص و الروائي عدي مدانات على 
الغلاف الأخير للمجموعة: : «يتقدّم جعفر 
العقيلي في هذه المجموعة بخطى ثابتة 
ورشيدة, فنَياً وإنسانياء نحو إعادة, 
التموضع في خانة الأدب الذي يحمل 
سمات ونكهات الوطن والمجتمع والإنسان, 
من غير استعلاء ولا ملامسة سطحية 
ولاخصَّاب فارغ من المضمونٌ). وأضافٍ 
مدانات : والعقيكي لا يقعٌ أسيرٌ اللغة,. انما 
يمتلكها ويقودُها برشاقة لتؤدّي غرضها. 
يفتخ الأبوابَ المغلقة وينيش الأسرانَ 
ويُعيد صياغتها ويلامس أرق المشاعر, 
ويضعنا إزَاءَ ما نحن عليه, بكل إشكالاتنا 
وطموحاتناء ضعفنا وقوتناء وضوحنا 
وهواجستناء. 

يذكر أن العقيلي من مو اليد العام 191/4, 
نال شهادة البكالوريوس في الكيمياء. من 
جامعة اليرموك (15917). صدر له: «للنار 
طقوس وللرماد طقوس أخرى», شعر 
(19145)., «لعبة السرد الخادعة», حوارات 
مع الروائي إلياس فركوح., إعداد وتقديم 
»)3٠١0(‏ «في الطريق إليهم», حوارات مع 
كتّاب من الأردن وفلسطين .)3١١١(‏ «أفق 
التجربة»», حوارات عربية في الأدب والفكر 
والفن .)5١١١(‏ 


أوراقف 75 


المثقف ودس المنفى 


سعد محمد ركيم 


منذ أوفيد ( 47 ق.م170م )» ذلك الشاعر الروماني اللاتيني 
الذي نفي إلى منطقة نائية قرب البحر الأسود نتيجة غضب 
الامبراطور أوغسطين عليه ( بعد فترة إعجاب واحترام )2 
لأسباب تكاد تكون مجهولة حتى الآنء يجد كثر من المثقفين 
أنفسهم خارج أوطانهم, وخارج بيئاتهم الثقافية, وأحيانا خارج 
لغاتهم.. فمنذ ذلك الوقت ارتبطت مقولة المنفى بمقولات التاريخ 
( وملابساته ) والسلطة ( وإكراهاتهاء والتي لها صلة بقضايا 
الاستبداد والحرية ) والاستعمار ( وعقابيله ). وكذلك بمقولات 
اللغة والتثقافة والهوية. بيد أن المثقف المنفي هو أحد علامات 
القرن العشرين بامتياز. وأحسب أن معضلة المنفى» على الرغم 
من جانيها المأساوي والحزينء أنتجت بعض أهم أثار الفكر 
والفن والأدب خلال المائكة سنة الأخيرة. وهؤلاء الذين غادروا 
كانوا يشعرون بأنفسهم هامشيين» وغير مرغوب فيهم, وتحت 
طائلة المراقبة والاتهام والتهديد والعقوبة, لاالشيء إلا لأنهم 
يحملون أفكارا وآراء ومعتقدات مختلفة عن تلك التي يحملها 
ذوي السلطة والنفوذ في بلدانهم. وهكذا ترك آلاف الكتّاب 
والمفكرين والرسامين والموسيقيين والنحاتين والمسرحيين 
والسينمائيين أماكنهم الأصلية الحميمة مرغمين.. كان ذلك 
نزيفا روحيا وثقافيا لا يعوّضء غير أنهم؛ فيما بعد تحولوا إلى 
منارات أمل في ضمائر أولتك الذين بقوا. 
يعد المنفى, فضلا عن بعده الجغرافيء. حالة نفسية وذهنية 
وثقافية. جوهرها شعورك بأنك لست في مكانك, وهذا أمر 
يبعث على الأسىء وأحياناً على اليأس.. وتظل هذه الحالة 
غاليا مصاحبة للمنفي حتى بعد عودته للوطن الأم.. فالتجربة 
تخلف جروحها الغائرة في الذاكرة والروح.. وقد يعود المنفي 
فيُفاجاً بأن المكان الذي تركه منذ زمن بعيد قد فقد, في الحاضر, 
ملامحه وهويته؛ وإنه ( أي المنفي العائد ) بات يشعر بأنه لا 
يزال في غير مكانه.. يتحدث إدوارد سعيد عن ثيودور أدورنو 
(1959.140) الذي خرج من بلاده ألمانيا مطلع الثلاثينيات 
إيان صعود المد النازي راحلا إلى إنكلترا ومنها إلى الولايات 
المتحدة, ليعود من ثم إلى فرانكفورت في ١949‏ كحالة نموذجية 
للمثقف المنفي حيث وسمته السنوات التي أمضاها في أمريكا 
بعلامات المنفى إلى الأبد.. لم يستسغ هناك موسيقى الجاز, 
والأفلام الأمريكية, وعادات الحياة اليومية في تلك البلاد 
الواسعة, ونمط التعليم فيهاء القائم على الواقعية المسطحة. 
ومَقَتَ براغماتية سياسة حكوماتها.. كان بحسب إدوارد سعيد 
'المثال الأكمل للمثقف, يكره كل الأنظمة أكانت في جانينا أو في 
جانيهم؛ بنفور متساو". 
تصبح الأمكنة كلها تريبة, ويكون على المثقف المنفي التعاطي 
معها . وبتصوير سعيد فإن ذلك المثقف أشيه ما يكون "بإنسان 
نجا من سفينة غارقة, يتعلم كيف يعيش بمعنى ما مع الأرض,» 
لا عليهاء لا مثل روبينسون كروزوء الذي كان هدفه استعمار 
جزيرته الصغيرة: بل أقرب إلى ماركو بولو الذي لا يخذله 
أبدا حسن تقديره للروائع, وهو مسافر دائم وضيف مؤقت, لا 
طفيلياء أو فاتحا أو مغيرا . وإذنء لاا مثل مصطفى سعيد بطل 
رواية ( موسم الهجرة إلى الشمال ) للطبب صالح: هو الذي حل 
في الحاضرة المتروبولية ( لندن ) مفعما بهاجس الانتقام والثآر 
من المستعمرين على طريقته الخاصة, الذكورية البدائية. في 

المقايل تصير الكتابة, من وجهة نظر أدورنوء لمن لا وطن لهم 
مكانا للعيش. 

يغدّر المكان الجديد طبيعتنا ونظرتنا إلى أشياء العالم.. تقول 
الكاتبة الفرانكفونية إيتيل عدنان: "لا يمكن أن نكون الشخص 
ذاته في الأماكن المختلفة".. هذا يجعلنا نكوّن وعينا وهويتنا 
في ضوء ما نخوض من تجاربء وفي ضوء ما ذرى 

ونشهد.. ينعكس التأثير على الرؤية والحساسية. ومن 
ثم على الأسلوب. وحتى لو بقيت موضوعات 
الكاتب والفنان مستقاة من متن تاريخه 
الشخصي وتاريخ مجتمعه, ومن واقع 
أمكنته القديمة فإنه لابد من أن يطل 
عليها من زاوية أخرى, ومن منظور 
مغاير. وعند التعبير إبداعيا بلغة ثانية 
غير اللغة الأم يكتسب العمل الإبداعي 
طابعا ونكهة غير مألوفين. فلكل لغة 
نظامها وروحها وإيقاعها وظلالها 
الخاصة. 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


ولدت الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي 


عام 1942: وعملت في الصحافة مذ © © 
كانت في السابعة عشرة من عمرها. ٍ : ىف 
حققت شهرة كبيرة بروايتها التى 

5-6 «٠ 0 . 


أوصلتها الى قمة الرواية الأمريكية 
اللاتينية. من ابرز أعمالها: ((بيت 
الأرواح)) و((أيفالونا) و((حكايات 
ايفالون)) و(الحب والظلال)) و((باولا)) 
و((الخطة اللانهائية)) و((افروديت)). 
((ابنة الحظ)) هي قصة مرحلة موسومة 
بالعنف والجشع, حيث الأبطال يفتدون 
الحب والصداقة, والجرأة والتعاطف 
الإنساني. تقدم إيزابيل الليندي في ((ابنة 
الحظ)) أكثر رواياتها طموحاً عالماً 
مذهلا يعج بشخصيات حميمة ستبقى 
في ذاكرة القراء وقلوبهم الى الأبد. ولعل 
من ابرز هذه الشخصيات ((خواكين 
مورييتا)) تلك الشخصية الشعرية 

التي كرس لها بابلو نيرودا مسرحيته 
الشعرية الوحيدة((تألق خواكين مورييتا 
ومصرعه)). 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


تحرير | نزار عبد الستار الاخراج الفني| مصطفى التميمي التصحيح اللغوي عبد الكل إل ابي للاعلام والثقافة والفنون 


العدد (2158) السنة الثامنة الاحد (11) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثقافة الشارقة تصدر 
مسرحية آنا كارنينا» 


صدر حديثاً عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ضمن السلسلة المسرحية «النصوص» 
مسرحية «آنا كارنينا» والتي أعدتها الكاتبة المسرحية البريطانية هيلين إيدموندسن عن 
رواية الكاتب الروسي تولستويء. وترجمها للعربية علي كامل. 

ووفقا لصحيفة «القدس العربي» تقول هيلين إيدموندسن أنها في سييل إعدادها لهذه الرواية 
بالرؤية المسرحية انغمرت فى قراءة الرواية ذاتها عدة مرات, وقامت بكتابة عدة ملاحظات 
حولهاء ثم قامت ببحث عن الكاتب لكي تعرف ما الذي كان يشغله ويستحوذ على أفكاره؛ ثم 
قرأت النقد الذي كتب حين صدور الرواية لكي تعرف كيف تم استقبالها حينذاك؛ كما قامت 
برحلة بحث عملية,. حيث سافرت إلى روسيا واستقللت ذات القطار الذي سافرت به «آنا» من 
موسكو إلى نطرسبورغ: وفي كتابها اختزلت الكاتنة المسرحية رواية شهديرة وضخمة في 
نص مسرحي كتب بلغة بصرية, بمشاهد شيدت في أسلوب توليفي سينمائي ويمعالجة هي 
مزيج بين الغنائية والسيكولوجية. فقد أقصت كل ما لا يسهم في بناء الفكرة. ١‏ 
في إطار إعدادها المسرحي لرواية «آنا كارنينا» قررت هيلين أن يكون ليفين وآنا على خشبة 
المسرح طوال العرض وهما يتحدثان إلى بعضهما البعضء على الرغم من أنهما في «الرواية» 
لا يلتقيان سوى مرة واحدة قرب النهاية. 

وقد استخدمت إيدموندسون تقنية ذكية ومبتكرة لسرد الأحداث والانتقال بسلاسة من مشهد 
إلى آخرء وذلك بأن جعلت من ليفين وآناء الشخصيتين الرئيسيتين بمثابة معلقين متناوبين 
على ملاحقة الأحداث ومتابعة مساراتها. 


دواسة حول «بووقيبة والمسألة الدينية» 


صدر للكاتبة والإعلامية التونسية أمال 
موسى كتاب جديد بعنوان «بورقيبة 
والمسألة الدينية» وذلك ضمن سلسلة 
مقاربات عن دار سراس التونسية للنشرء 
ويقع الكتاب في 719 صفحة من الحجم 
المتوسط. 

وفي الكتاب تتناول المؤلفة العلاقة بين 
الخطاب السياسي والممارسة الإجتماعية 
للدين في فترة الحكم البورقيبي, وينقسم 
الكتاب إلى بابين يشتمل الأول على فصلين 
ويبحث في موضوع «الشخصية البورقيبية 
والإصلاحات التحديثية», وخصص الباب 
الثاني الذي يضم ثلاثة فصول ل «المسألة 
الدينية من خلال تحليل مضمون الخطاب 
السياسي الرسمي في تودنس». 

ويغطي البحث المساحة الزمنية من سنة 
67 الى سنة ١917‏ وهي «الفترة التي 
شهدت تعاطيا خاصا مع الدين يتسم اساسا 
بطابع اشكالي وذلك لطبيعة علاقة خطاب 


بورقيبة السياسي مع الممارسة الاجتماعية 
للدين». 1 

وفي خصوص المتن المنتقى والمتضمن 

ل77 خطايا مثلت المادة الرئيسية لتحليل 
المضمونء فقد اشتمل على ثلاثة انواع من 
الخطب وهي خطب بورقيبة بمناسبة المولد 
النبوي الشريف بجامع الزيتونة وغيره 
من المساجد وخطب ألقيت في مناسبات 
سياسية وأخرى القاها بورقيبة في رحلاته 
إلى السعودية وتركيا وموريتانيا. 

وسعت آمال موسى إلى توظيف تقنية 
الحوارات المعمقة لإثراء البحث وذلك من 
خلال الحديث مع شخصيات تتمتع بصفة 
الشاهد المتميز والتي عايشت بورقيبة 
وواكبت بحكم موقعها أطوار بناء الدولة 
الوطنية الحديثة وهم محمد مزالي وأحمد 
المستيري والشاذلي العياري والشيخ 
مختار السلامي ومحمد الصباح وفتحية 


مزالي. 


أونسام كاميل 


حتس عنان السماء الحكحمراء 


المدى/ أوراق 

سمعت اونسام يدندن »زاد ابتهاجي ,لم أكن رأيته 

من قبل يغني .كان صوته سرا .محملا بكم كبير 

من الشجن والحنين .طلبت منه ان يستمر .كنت 

انا الأخرى في حالة الانشراح ,لقد وعدتني جمعية 
السلام الملائكي بتدبير أمر ذهابي الى بابيلون فيما اذا 
سارت الأمور وفق ما خطط له .قلت له مازحة ما معنى 
حلاوة ليل اونسام؟ وهل هناك حلاوة نهار؟ ضحك 
لملاحظتي طويلا .للمرة الأولى أراه يضحك بمثل 

هذا الاتساع تعال كاميل هتفت به ..من قبل كانت 
نداءاتي تضيع .يبتلعها ولا يجيب .يمضي فترة الظهر 
وساعات المساء .متوحدا في غرفته ولا ينزل الا في 


المنظمة العربية تترجم 


اول الليل ينزل بتثاقل واضح .يلقي جسده.ءدائما في 
ذات المكان ‏ الكرسي المواجه للموقد ابدا .ينكس رأسه 
للأرض ويمد يديه ملتمسا الدفء.وعيناه لا تفارقان 
السنة اللهب المتراقصة ,بدأ الأمر مختلفا هذه المرة. 
للروائي اسعد اللامي العديد من القصص و الروايات 
»التي تتناول الهم العراقي في سنوات المحنة 
والدتكتاتورية . وهذه احدى الروايات التي صدرت 
مؤخراء عن مؤسسة مصر مرتضى وهي من الحجم 
المتوسط وهي بعنوان « أونسام كاميل ,.تحتوي على 
4 صفحة ومن الحجم المتوسط. من الحوارات 
التي تدورفي صلب الروايةء يشير الروائتي فيها الى 
استلاب الذات والهوية, ويترك بعض التساؤلات 


مشحونة بالانكسار والخوف من المجهول / ما هو 
مفهوم الخيانة راشيل ؟ ما هو الانتماء؟ هل يبررها 
الماضي التعيس؛ هل تبررها المعاناة الهائلة؟ ماالذي 
يسلبه وطن ليستحق ان يقال عنه ارض غريبة؟ 

ما الذي تمنحه ارض غريبة حتى يقال عنها وطن 
بديل؟ هل بمقدوري التراجع الان قطعت ثلاثة أرباع 
الطريق؟ لا لم أقابل أبي راشيل للآن» وأخي هو الآخر 
لم يسعفني الحظ كي اراه »ريما لم يعد على قيد الحياة 
“ريما ذهب للحرمان ومات !قابلت ماضيي التعيس 
»قابلته في كل زاوية ومكان قابعا في كل حجر .كان 
يصرخ بي بصوت ضاج .كان اشد وطأة علي .يدفعني 
دون هوادة لإكمال الربع المتبقي من الطريق ! 


نقوش على جدران الكرنك 


صدر عن دار «الشروق» كتاب جديد 


8 تلقيته وجهًا لوجه من الأصدقاء. 
وأتاني في الندوات والفعاليات 


صدر حديثئا عن مشروع "كلمة" 
0 التايع لهيكة أبوظبي 
فة والتراث الترجمة العربية 
لرواية ميرتامة - الشاعر 
والأمير" للرواكي جان دوست» 
والذي نقلها إلى العربية. 
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات 
تدور أحداث الرواية في أماكن 
متعددة من الإميراطورية 
العثمانية في القرن السابع عشر 
وخاصة بلدة ' بايزيد" على 
الحدود بين الإمبراطوريتين 
الصفوية والعثمانية. ويصور 
الكاتب فيها من خلال أكثر 
الرؤى ومختلفة التوجهات 
والمستويات العلمية سيرة حياة 


فك للستت 


الكتاب: الأنسنة والتأويل 2 فكر 


محمد أركون 

اولك ككل مقط 

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 
ومنشورات الاختلااف 


يعتبر مؤلف الكتاب ان أركون صاحب مشروع 
فكري يعلن أن غرضه تحديث الفكر الإسلامي من 
خلال انفتاحه على الفكر الغربي والمعرفة النقدية 
المعاصرة: كما يدعو إلى تقارب الأديان: وذلك 
لحماية الإنسان من العنق, كما يدعو إلى ردم الهوة 
بين المذاهب الإسلامية. ومعروف أن أركون قدم 
تأويلاً جديداً للفكر الإسلامي؛ وهو صاحب برنامج 
نقدي يشمل صلاحية المعارف التي أنتجها الفكر 


من القراء. وحمله لي بريدي 


الاستقرار والحياة الهانئة الرغدة 
ثم تقرر بمحض إرادتك أن تترك 


هذا النعيم وتعود إلى مصر؟ 


للكاتب أسامة غريب بعنوان «لس الإلكتروني وما زال يأتيني بلا من وقتها والسؤال يلاحقني 
أكتاف» نقرا على الغلاف الخلفي انقطاع. وأصحابه يظنون بي «عبطاء أو 
للكتاب: السؤال هو : لماذا عدت من كندا؟ سذاجة حتى أترك وطنا يحلم به 
سئلت السؤال ذاته مئات المرات وكيف بالله يا رجل تقضي الملايين من أبناء بلدي الذين لم 
مصحوبًا بالدهشة والتعجب. بها خمس سنوات في حال من يتركوا بابًا للهجرة والفرار إلا 


طرقوه. كما أن ملاحقة الأصدقاء 
والقراء لي بالسؤال حملت اتهامًا 


واضحًا بأنني رجل «فقري», وحتمًا 
سأندم على النعمة التي تبطرت 

عليها بعد أن تركت مكانا يهاجر إليه 
حتى الأوروبيون من فرنسا وألمانيا 
وإنجلترا؛ لأنه الأول على مستوى ١‏ مصر.ء. 


وحاول الصمود حتى تغلب عليه 
الوحش ومجابه» لمس أكتاف! 
حسنا... سأخبركم بأسباب قيامي 
بالهجرة العكسية من كندا إلى 


بالكتابة الساخرة وأدب الرحلات. 
لقي كتابه الأول «مصر ليست أمي.. 
دي مرات أبويا» حفاوة كبيرة من 
القراء حتى إنه طبع ست عشرة 
مرة.. يكتب في عدد من الجرائد 


العالم في توفير اللقمة والكرامة, جدير بالذكر أن أسامة غريب هو المصرية والعربية. تقوم كتابته 
وعدت لوطن تم تثبيت أكتافه كاتب صحفي وروائيء درس على المزج بين النقد السياسي وأدب 
وأصبح أشبه يوضع مصارع جاهد الإعلام في جامعة القاهرة. اشتهر الرحلات والسخرية. 


مشروع كلمة يصدر"ميرنامه" لجان دوست 


شاعر ومتصوف كردي نالهمض 
الظلم بقلمه هو الشاعر احمد 
خاني ١7١9-١551‏ أحد أكبر 
الشخصيات الأدبية تأثيراً فى 
تاريخ الكرد. 0 
جدير بالذكر أن الكاتب جان 
دوست بدا نشاطه الأدبي منذ 
شيابه وكتب ملحمة شعرية عام 
5 ونشرت عام ١5151١‏ في 
آلمانيا ثم توالت كتبه ورواياته, 
وحصل على الجائزة الأولى في 
القصة القصيرة في سو ريا عام 
7 وجاتزة الشعر الكردي 
لعام ٠١٠١‏ في سورياء وتحولت 
إحدى قصصه والمعنونة ب 
'حفنة تراب" إلى فيلم سينمائي 


قاموس للغة الأكدية يستغرق 90 عاماً 


أعلن مؤخراً عدد من الأكاديميين الأمريكيين عن انتهاؤهم من تأليف قاموس للغة 
الأكدية, وذلك بعد تسعين عاماً من العمل عليه, ويتضمن القاموس >١‏ مجلداء 
ويحتوي على المعاني المتعددة لكل كلمة واستعمالاتها والسياق الذي تستخدم 
هنا . 

ووفقاً لصحيفة «العرب» اللندنية ذكرت جامعة شيكاغو في بيان لها أن هدف 
المشروع هو تحديد وشرح وتأمين تعابير من اللغة التي كان يكتبها البابليون 
والآشوريون وشعوب أخرى في المنطقة على ألواح طينية ويحفرونها في الصخر 
في تلك الفترة ما بين عامي 70٠٠‏ قيل الميلاد و ٠٠١‏ ميلادية. 

وتعد الأكدية بلهجتيها البابلية والآشورية هي أقدم اللغات السامية وكانت لغة 
سكان آشور وبابل بين عام 50٠٠١‏ قيل الميلاد حتى القرن الأول للميلاد. 

ومن جانيها أعربت مارثا روث محررة «قاموس شيكاغو الآشوري» عن شعورها 
بالفخر بتحقيق هذا المشروع» مشيرة إلى أن جيمس هنري بريستدء مؤوسس 
المعهد المشرقي في الجامعة, بدأ الشروع عام .197١‏ 

وأشار روبرت بيغز من المعهد الشرقي وأحد المشاركين في إنجاز القاموس إلى 
أنه جرت دراسة ألواح طينية عثر عليها خلال عمليات تنقيبء لافتاً إلى أن الناس 
الذين كتبوا بهذه اللغة كانت لديهم مصادر القلق نفسها التي لدينا وهي السلامة 
والطعام والسكن والأسرة. وفق المصدر نقسه. 


«الفلسفة السياسية» 


صدر مؤخراً عن المنظمة العربية للترجمة 
كتاب جديد بعنوان «الفلسفة السياسية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين, من تأليف 
غيوم سيبرتان. بلان الباحث فرئسي في 
مجال الفلسفة السياسية, وعضو في المركز 
الدولي لدراسة الفلسفة الفرنسية المعاصرة, 


والكتاب ترجمة الدكتور عز الدين الخطابي. 


ووفقا لصحيفة «القدس العربي» يتناول 
الكتاب أهم النظريات المتصلة بالدولة, 
بداية القرن التاسع عشر الى يومنا هذاء 


"الوجه الاخر للقمر" 


صدر حديثاً عن منشورات "سويل" 
بالعاصمة الفرنسية باريس كتاب جديد 
بعنوان "الوجه الآخر للقمر" تأليف كلود 
ليفي ستروس مؤسس البنيوية الشهير 
والذي توفي قبل حوالي عام ونصف, 
ويجمع هذا الكتاب عددا من المحاضرات 
التي ألقاها ستروس في اليابان أواخر 
الثمانينات. 

ووفقاً لصحدفة "انان" الإماراتية 

يقع الكتاب في ٠7١‏ صفحة من القطع 
المتوسط, وفيه يتضح حب المؤلف الكبير 
لليابان» ويشرح ليفي ستروس أن, 
الأساطير "الميتولوجيا- اليابانية'' تشكّل 
أحد أنماط فكر أسطوري عرفته آسيا 
الوسطى ثم انتقل أيضا إلى أمريكا وإلى 
أوروبا. 1 

ويولي المؤلف أهمية مركزية في هذا 


ويحاول الإجابة على عدة أسئلة مثل: كيف 
تشكلت أهم النظريات السياسية في التاريخ 
المعاصر؟ ما معنى أن تكون الدولة دولة 
حقوق أو دولة وطنية أو دولة اجتماعية؟ 
هل تنحصر السياسة في قرارات الدولة 
وأفعالها؟ يقع الكتاب في 51 صفحة ويجد 
الباحث والطالب؛ في النص وفي المراجع 
الملحقة بفصوله؛ ما يساعد كثيرا على 
مقاربة الظواهر السياسية بطريقة واضحة 
وميسرة. 


كئاب الثقافة اليابانية 


الكتاب للحديث عن الثقافة والفن 
اليابانيينء من الكتاب نقراً 'إذا كانت 
فرنسا في إطار النهج الذي تبِنّاه مونتين 
وديكارت قد دفعت بعيداء وربما أكثر 

من أي شعب آخر موهية التحليل والنقد 
المنهجي في مجال الأفكار, فإن اليابان قد 
طوّرتء ربما أكثر من أي شعب آخر تذوّقا 
تحليليا وعقلا نقديا في جميع ميادين 
العاطفة والحساسية'. 

قام بتقديم الكتاب جو نزو كاواندا الباحث 
في تطور المجتمعات الإنسانية» والذي 
يختتمه بحوار كان قد أجراه مع ليفي 
ستروس عام 1١997‏ ويرى أن الكثير 

من السلوكيات البابانية "مثل امتطاء 
الحصان من جهة اليمين' هي بالأحرى 
نتاج تاريخ عسكري ياباني قريب العهد 
ولا تعكس ذهنية تقليدية قديمة. 


كتاب نقوش على جدران الكرنك ديوان شعري 
للشاعر المصري حسين القباحي الشعر المصري 
الحاصل على ليسانس الاداب قسم التاريخ من 
مواليد القاهرة ١161‏ عضو اتحاد كتاب مصر 
وعضو الامانة العامة لمؤتمر ادباء مصر في 


وقهقهت في وجه امون 

ابحت العناق لبعض الطيور 

وعلمتها ماتقول الفصول) 

ويحتوي الديوان على على مجموعة قصائد 
رائعة (نقوش على جدران الكرنك- عندما 


بالاقصر حتى سنة 1996 . 


المؤسسة الثقافية في القاهرة . 


الاقاليم حتى سنة إن الحاحلا ورئيس نادي الادب 


نوش على جدران الكرئك ديو ان هميز بقصائدة 
السلسة والمنسابة كدفق عذوبة النيل ونسائم 


يمتاز الكتاب بقصائد عديدة بينها الطويل 
والقصير بينها مقاطع تملك شاعرية قصوى 
وقد صدر الديوان عن مركز الحضارة العربية 


قال المغنى- لحظات قصيرة للموت- نيليات- 
احتاج خارطة لوجهك- صباح- سؤال بغداد 
الاخير- على الف حزن وحزن..تنام- انت الذي 
يسرت لي رشف المسير الى هواك- كلام اخير.. 
لسليمان خاطر- و الوقت ملك يديك- و الوجوه 
التي ترتجيها فتات- منى- سيرة اخرى النهر 
قديم.ليل جديد لمعروف الكرخي- ذات مذبحة 
ستنتصر الخرائب- ند١-‏ نقش المدينة . 

ومن المقاطع المميزة في هذا الديوان 


الى ابي وهو يجلس على دكته الخشبية»او وهو 
يصغي الي من فوق الغمام لعلي امد جذوره 


في الارض كما ظل ب يتمنى او لعلي اضع نقشا 
يبقيه كما ظل بهيا كالحقيقة ناصعا كالحياة 
بهذا الاهداء افتتح الشاعر ديوانه ''نقوش على 
جدران الكرنك" 


ومن كتاباته على غلاف الكتاب:- 
هراء هو الموت ..ايضا 

اذا لم ينيت الشوك 

ويرمي على سحنة الراكعين التراب 
تقول المزامير 

(اني صبأت بما يعرف الناس 
انتهكت الحدود 

سالت التماثيل عما يدور 


يخلد الركب للنوم..والعاشقون 
وشمس تمجد الحلم ..كانت 

هي الان مرتاحة للمثول. 

وقد صدر للكاتب قصائد جنوبية لامراة 
لاجنويية ..ولا..997١1‏ وكلام في مستهل الوجع 
0 ونقوش جنوبية ٠٠١4‏ ونقوش على 
جدران الكرنك ٠٠١1‏ وله تحت الطبع قريبا 
يرتديك البحر. 


عبدالوهاب مؤدب يكتب عن "ربيع تونس" 


صدر حديثاً في العاصمة الفرنسية باريس عن "البان ميشيل" كتاب 
جديد للباحث التونسي عبدالوهاب مؤدب بعنوان' ربيع تونس» ٠‏ انبيعاث 
التاريخ" ؛ ويقع الكتاب في ٠٠١‏ صفحة من القطع الصغير. 

ووفقا لصحيفة 'البيان" الإماراتية يطرح المؤلف عبر الكتاب عدة أسئلة 
على شاكلة الماذا يقرر شعب فجأة أن ينتهي من الاضطهاد؟ وأن ينتهي 
من الخوف؟,. » ولماذا كانت نهاية النظام في هذه اللحظة؟' ' ويلفت إلى أن 
الثورة التونسية, » ودون أي إنذار مسبق» تجسّدت يوم الجمعة ١4‏ يناير 
٠ 1‏ الذي تسارعت فيه الأحداث كثيرا . ويشرح المؤلف الأسس التي 
كان يقوم عليها النظام السابق. مركزا على ثلاث نقاط أساسية, الأولىمهي 
اعتماد الدولة التونسية على دستور يجد جذوره في الثقافة الوطنية كما 


استوعبها أولتك الذين ناضلوا 
قد تخرّجوا من الجامعات الفرنسية. والثانية هي حكم الحزب الواحد 
والذي تبناه كثر في العالم العربي خلال سنوات الخمسينات المنصرمة. 
والنقطة الثالثة هي سيادة الحكم الفردي ذي الطايع الاستبدادي المستلهم 
من العالمين البيزنطي والفارسي. كما يبدي المؤلف إعجابه الشديد بالشباب 
التونسيين الخلاقين والنشيطين والمصممين, جيل الثورة الرقمية الذي 
عبر عن نفسه بجسارة وبكل حرية؛ لافتا إلى أن هؤلاء الشباب قد نجحوا 
في اختراق جميع أنواع الرقابات وانتصروا في معركة الإعلام والمعلومات 
مستخدمين التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتنسيق والفعل, ٠‏ وأطلق عليهم 
المؤلف لقب" 'الأبطال الذين يصنعون الأحداث" : 


من أجل الاستقلال وكان القسم الكبير منهم 


قصير في آأمانيا . 
الإسلامي. الباحث لإيضاح مستويات الإصدار الصحفي في 
23 تلك الحقبة الزمنية, مثل مجلة (لغة العرب) وجريدة 
الكتاب: صحافة العهد الملكي مصدر (الوقائع العراقية) وجريدة (لواء الاستقلال) فضلا 
لدراسة تاريخ العراق المحاصر: ابحاث عن وقوف المؤلف عند (الصحافة الساخرة) وجريدة 
ودراسات (حبزبوز) بالذات. 
المؤلف: صباح مهدي رميئض »ا 
الناشر: مؤسسة مصر مرتضى للكتاب الكتاب: يوم غابت الشمس - الجزء 
العراقي الثاني 

المؤلف: غانم خليل 


الكتاب دراسة ممتازة توفرت علي معطيات البحث 
العلمي و الاستقراء التاريخي و الفحص الموضوعي 
لواقع الصحافة العراقية في العهد الملكي -١9151١(‏ 
) وطبيعتها وأصنافها ونماذج منها اختارها 


الرواية تستلهم التاريخ الحدث مدشناً بسقوط 
آخر السلاطين العثمانيين وانفتاح الحدث الكبير 
والخطير على آفاق مجهولة وضعت المنطقة 
برمتها على مفترق الخطر. تنطلق الرواية من 


حوارات الشخصيات التي تلقت خير الحدث الكبير 
والخطير: سقوط امبراطورية شاسعة.. تلك 
الشخصيات استقبلت الحدث وتفاعلت معه كلا من 
موقعها ورؤيتها وحدسهاء وهذا ما أضفى مزيدا 
من التشويق المرتبط بتنوع الشخصيات وإدارة 
الحوار. 
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الكتاب: الرأسمالية والاشتراكية 
والديموقراطية 

المؤلف: جوزيف شاميتر - ترجمة 
الدكتور حيدر حاج اسماعيل 
الناشر: المنظمة العربية للترجمة 
الكتاب هو من أبرز الكتب الخاصة بالنظرية 


الاجتماعية في القرن العشرين. ومنذ صدوره في 
عام ١957‏ احتلٌ مرتبة مميزة فى الأوساط العلمية, 
فكتبت آنذاك مجلة 1>177ء» 117 811517 2 17197 
أل مسق كتانا يم لا يستطيع أي باحث في 
السوسيولوجيا والاقتصاد أن يظل من دون معرفة 
فه. 


الكتاب: مختصر تاريخ العلم الكويتي 
المؤلف: محمد بن إبراهيم الشيباني 
الناشر: مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق 

يقول المؤلف: للراية - العلم - في الفتوحات 


الإسلامية شأنهاء فهي تعني العزة والفخار؛ وينبغي 
على حاملها أن يكون ذا بأس شديدء وله في الحروب 
صولات وجولات. ولا يتخلى عن رايته إلا بالموت 
أو الشهادة. العلم رقعة من القماش الملون تحمل 
بعض رموز وإشارات ترمز لمعتى خاصء يحملها 
االحند د اطلتية اللحدين واد تفع على الداور فى 
الأعياد, والمناسبات, و العمل بمنزلة صحيفة خط 
عليها شرف الأمة وأمجاد تاريخهاء عرف استخدامه 
عند الشعوب القديمة ولا سيما مصر وآشورء وذكر 
في كتب الأديان السايقة للإسلام, استعمله الإغريق 
والموكان: 

ىع 


الكتاب: لوحات من مدينتنا القديمة 


اكؤلف: خائد نمش الثنمش ملامحها لتقادم الزمن عليهاء ثم القيام برسم كل ذلك 
الناشر: مركز البحوث والدراسات بريشته بألوانها الطبيعية». 

الكويتية 1 

كتب رئيس المركز د. عبدالله يوسف الغنيم في الكتاب: جنة ونار 

مقدمة الكتاب «كان من أكبر الأخطاء التي ارتكبيت المؤلف: يحيى يخلف 

بحق الكويت هدم جميع المدينة القديمة التي كانت 2 الناشر:دارالشروق 


داخل السورء فقد كان من الواجب الإبقاء عليها 
وصيانتها أو على بضعة أحياء منهاء كما هي الحال 
في كثير من مدن العالم التي حافظت وتحافظ على 
مبانيها القديمة باعتبارها جزءا من التراث المعماري 
للبلاد. من هنا جاء تكليف الفنان القدير خالد النمش 
بجمع كل ما يمكن جمعه من صور الأحياء والمعالم 
المهمة المرسومة بالأبيض والأسودء والتي بهتت 


في الرواية يؤصل الروائي يخلف للمكان» من 

خلال قصة مدهشة, لفتاة لاجئة فى احد مخيمات 
لبنان, تعرف بالصدفة أنها متبناة لإحدى الأسر 
الفلسطينية, وان لا شيء يشير إلى أسرتها الحقيقية 
روص مزق مرق لاوري تيم مطاورق رودق مكلا ذم 
القطعة البالية من ذلك الثوبء تيدأ الفتاة بحثها عن 
أسرتها التي أضاعتها في عام النكية. 


العدد (2158) السنة الثامنة الاحد (11) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: 0 و 
إنتحار سياسى 
يعتمد الكاتب على الإسهاب في ذكر بعض 
الأحداث الهامة ويتوقف عندها كمحطات 
مفصلية ومؤثرة في الواقع السياسى 
ويخص بالذكر توقيع إتفاقية السلام 
عام 2٠٠١‏ التى يراها سببا في خضوع 
السودان لما يسمي بشرعية 
نيفاشا. وهي شرعية دولية واقليمية 
وخارجية؛ وليست شعبية دستورية داخلية 
على حد قول المؤلف فرغم أنها وضعت 
دستورا انتقاليا لكن يعيبه أن الاتفاقية 
أقوى أو أعلى من الدستور بمعنى أنه في 
حالة تعارض نص دستوري مع بند في 
الاتفاقية, يؤخذ بالاتفاقية.لذلك, استمر 


اتهام المعارضة الشمالية بعدم شرعية 
النظام القائم. بينما كان الضامنون 
للاتفاقية يرون الحل في انفاذ البنود 
المتعلقة بالتحول الديمقراطي. وفي نفس 
الوقت كان المؤتمر الوطني الشريك الاكبر 
فى السلطة يعتبرالتحول الديمقراطى 
انتحارا سياسيا. ١‏ 
وينتقل المؤلف عبر سطور الكتاب إلى 
محطة أخرى مؤثرة في الأحداث وها 
انتخابات ابريل 2٠٠١‏ والتى قال عنها 
المؤلف أنها شاهد على كيل المجتمع الدولي 
بمكيالين وخاصة الولايات المتحدة 
الامريكية واوربا الغربية. مبررا ذلك 
بأنه على الرغم من تحفظات كل المراقبين 


والذين سجلوا موقفهم رسميا بأن 
الانتخابات لم ترق الى مستوى المعايير 
الدولية لكنهم مع ذلك اعترفوا بالنتاكج! 
مؤكدا على أن المصلحة هي التي تتغلب 
على كل شيء متهما الغرب بأنه لا يهمه فقط 
إلاقيام الاستفتاء في الجنوبء والذي كان 


لابد أن يقوم في ظل حكومة منتخبة بغض 
النظر عن عيوب الانتخاب! 
الحزب المهيمن 


وفي جزء آخر من الكتاب يحلل المؤلف 
طبيعة القوى السياسية المهيمنة على 
الأوضاع في السودان ومدى جماهيريتها 
ويقول أن المؤتمر الوطني أصبح صاحب 


"السودان الوطن المضيع " كتاب جديد 
يكشف أسرار انفصال شمال السودان عن 


42 
٠‏ ك4 و« 99 آي 
كدو نك وبحدر من دو ه السودانيين 
« لآ يف و 4 © 
"السودان الوطن المضيع" هو أحدث كتب الباحث السياسى العربى الدكتور حيدر إبراهيم والصادرعن دار ميريت للنشروهو عبارة 
عن مجموعة من المقالات التى كان قد كتبها المؤلف خلال الفترات المعاصرة للأحداث الأخيرة بالسودان ثم ضمنها بين دفتى الكتاب 
وفيه يكشف العديد من المآسى السياسية التى عصفت بالسودان وتسببت فى حدوث الاإنقسام بين شماله وجنوبه من خلال تخليل عميق 
لمجريات الاحداث فى السنوات الأخيرة فى محاولة لالقاء الضوء على الأيادى الخفية وراء ماحدث ويحدث فى السودان بالاضافة 
لتقديم خريطة تفصيلية لمنظومة القوى السياسية هناك بما فيها القوى الفاعلة والكامنة وفى ضوء هذا الواقع يرسم المؤلف صورة 


للمستقيل ا محتمل . 


أغلبية كاسحة في البرلمان أكثر من 9٠‏ من 
مقاعد المناطق الشمالية ومن ثم فهو, نظريا 
الحزب الأكبر في الخريطة السياسية 

لكنه يعود ويفرق بين النفوذ والشعبية. 
مشيرا إلى أن الحزب يهيمن على مفاصل 
الدولة حصريا لأن الوظائف والمناصب 
مقصورة على الاعضاء والمتعاطفين حتى 
أدناها. كما استطاع الحزب تكوين طبقة 
جديدة وجماعات من المنتفعين: ولكنها 
لبست قاعدة شعبية بينما يحتل حزبا 
:الأمة القومى(الانصار) والاتحادي 
الديمقراطي (الختمية) موقع الصدارة في 
الخريطة الحزبية السودانية, ولكدهما 
يعانيان من علل الاحزاب التقليدية 


التاريخية وعلى رأسها الجمود وغياب 
الديمقراطية الداخلية. لينتهى المؤلف في 
تحليله إلى أن الحزبين قد تحو لا الي كتل 
أوحشود بشرية تلتف حول رمز ديني أو 
شخصية كارزمية مع غياب المؤسسية 
وأنها اصبحت منذ الاستقلال بدون 
أيديولوجية أو برنامج سياسي مفصل 
وقايل للتطبييق. 


الحركة الاسلامية 

وبناء على هذه الصورة للواقع السياسي 
السودانى يبرر المؤلف نشاط الحركة 
الإسلامية في السودان مشيرا إلى أنها 
ادركت مبكرا ضعف هذه الاحزاب 


واعتبرت نفسها الوريث الشرعي لها 
كأحزاب مرتكزة على الفكر الديني. وعملت 
بعد الانقلاب في 1184 على اختراقها 
وجذب كوادرها خاصة تلك التي كانت تعمل 
في السوق والذي احتكره نظام الانقان. 
الأمر الذي يراه الكاتب ميررا لمعاناة هذه 
الاحزاب من الانشقاقات والانقسامات 
المستمرة التي بلغت عدة أجنحة في الحزب 
بعضها مشارك في السلطة. كما إنتهى 
المؤلف في تحليله لهذا الوقع أن نظام 
الانقان استخدم سلاحا قاتلا وهو تشجيع 
القبلية بحيث يكون الانتماء للقبيلة بديلا 
عن عضوية الحزب والذي حقق نجاحا 
ظاهرا مع منع النشاط الحزبي في فترات 
والتضييق في مراحل اخري . وقد كان 
سلاحا ذا حدين:لأن بعض القبائل تمردت 
ورفعت السلاح بسبب مطالب سياسية 
واقتصادية. وصارت وكأنها حزب سياسي 
وهذا هو دهاء التاريخ على حد وصف ‏ - 
الكاتب . والذي يحذر في هذا السياق من 
آثارتلك المعارك على الشباب مؤكدا على أن 
الشباب السوداني قد خضع لعملية تجريف 
عقلي ووجداني خطيرة لم يعرفها شياب 
البلدان العربية الاخرى ,بعد أن زج به في 
محرقة الحرب الأهلية في الجنوب تحت . 


شعار "الجهان". 
شيزوفرنيا ال: خية 


وفي جزء آخر من الكتاب يتطرق المؤلف 
إلى الحديث عن النخبة السودانية ودورها 
السلبى في التأثير على مجريات الأمور 
في اسودان فيرى أن من أكبر نقائص 
النخية السودانية أنها كانت محافظة جدا 
على مستوي الممارسة وأنها تتناقض 
دائما مع أفكارها المتقدمة والثورية 
والداعية للتغييربيشكل يصل إلى حد 
انفصام الشخصية (الشزوفرنيا). ويقول 
أن المثقف السوداني لم يستطع التخلص 
من قوة ثقافة المجتمع التقليدي الذي ولد 
ونشاً فيه.فكانت سطوة التقاليد لا تقهر 


عبد الحليم 


مهودر يصدر 


روايته الأولى 
(الذلول) 


علي الأحمد 


صدر مؤخرا عن دار رند السورية الرواية الأولى 
للقاص و المسرحي العراقي عبد الحليم مهودر بعنوان 
(الذلول) وبواقع 15١‏ صفحة من القطع المتوسط 
وكانت لوحة الغلاف من تصميم الفنانة أمينة صلاح 
الدين. يقول الكاتب مهودر عن روايته ل(لمدى): «ان 
الرواية التي احتوت على 44 نصا سرديا تباين في 
حجمه تحاول وصف الحياة المفقودة فى البصرة عبر 
تناول شخصية مأزومة قامت بقتل ابنها وبسبب ذلك 
دخلت السجن لمدة خمسة وعشرين عاما لتخرج من 
السجن وتتعامل مع الخراب الذي لف مدينة البصرة 
طيلة الربع قرن إلماضي مستعيدا عوالم الحياة الماضية 
المفقودة ومسلطا الضوء على منسياته الشخصية منذ 


سبيعنات القرن الماضي». 


وعبد الحليم مهودر من مواليد البصرة 2١115١‏ 
بكالوريوس في اللغة العربية عمل في صحف محلية, 
وعضو في اتحاد الادباء العراقيين في البصرة؛ من 
مؤسسي مشغل البصرة السرديء, وجماعة صمت 
للسينما. من أعماله الأدبية: مجموعة قصصية 
بعنوان (ظل استثنائي)؛ مجموعة مسرحيات (الصمت 
انه الصمت/ مسرحيات مايم وبونتومايم). مجموعة 
حكايات (حكايات مهودر الساخرة) ذاكرة الحكاية, 
وله اعمال سينمائية كالفلم الوثائقي الذي بعنوان 
(مجزرة النخيل), (شط العرب). (جمانة البحر). 


فرضي المثقف بهزه العلاقة المتناقضة 
خشية الصدام مع المجتمع, بحجة إحترام 
العادات والتقاليد . دون الجرأة على اختبار 
صلاحيتها وفعاليتها ومن ثم كان هذا 
الوضع من اسباب الازمة السودانية بالذات 


و 


09 المعاهدات الدولين 
قل القانول الدولي العام 


ذ. فنطر حافد التيادى 


في علاقة الشمال والجنوب أو العرب وغير 
العرب. ويوضح الدكتور حيدرأن المثقف 
الشيوعي التقدمي الشمالي أو الأخ المسلم 
الملتزم' العربي', كان يقف نفس موقف 
جدته أو والدته لو تقدم شاب جنوبي أو 


من قبائل زنجية, للزواج من أخته ويوجه 
المؤلف اتهاما للنخية السودانية بمختلف 
توجهاتها الفكرية بأنها عمقت رواسب 
الشعور العنصري فساهمت في تكريس 
عدم التمازج القومي لينتهى إلى أن عجز 
النخبة السودانية فى هذه الجبهة الثقافية 
والعرقية قد فاق أزمة نهوض الدولة 
الوطنية القائمة على المواطنة, والتي كان 
يجب العمل على تأسيسها منذ الاستقلال. 
كما وجه الكاتب إتهاما آخر للنخبة بالانانية 
والتخلي عن مسؤولية بناء وطنها مشيرا 
إلى أنه ومنذ منتصف سيعينيات القرن 
الماضي اندفعت النخيبة السودانية في 
عملية "اغتراب" شامل طال العقل والسلوك 
والذوق وحب الوطن . 


تشرذم وإنقسام 

وفي ضوء هذه المعطيات الموجودة على 
الساحة السياسية السودانية يتطرق 
المؤلف إلى توصيف للواقع الذي صار 
الوطن مضيعا في ظله وفقا لرأيه مشيرا 
إلى أن السودان المتوحد الذي كان يفترض 
أن يصبح سلة غذاء العالم وأن ينعم 
بالديمقراطية الحقيقية لاوجود له في 
الواقع ولا وجود لدولة سودانية مركزية 
قوية قابضة على قلبه واطرافه وأنه افتقد 
القومية المهيمنة, عدا متراكمات قبلية 
يطلق علىها خصومهم السياسيون بلا دقة 
مفاهيمية أو نظرية صفة المركز المسيطر 

أو المهمش! ويكشف الدكتور حيدر أن 
السودان قد مربالتجارب التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية التي كان من 
المفروض أن تساعد في تحويل كثير من 
الكيانات والتجمعات البشرية الى تكوينات 
وتنظيمات أرقى سياسيا واجتماعيا. 

ولكن السودان ظل بسبب عوامل ذاتية 
وموضوعية, راكدا أو مقاوما للتغيير,أو 
على الاقل بطيء الاستجابة. ويدق الكاتب 
نواقيس الخطر من مغبة التشرذم بعد 
الإنقسام مؤكدا على إستمرار أزمة الحكم 


مطر حاهمد النيادي 


يشرح «قواعد 
المعاهدات الدولية في 
القانون الدولي العام» 


صدر عن دار الكتب الوطنية في هيكة أبوظبي للثقافة والتراث كتاب «قواعد 
المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام» للدكتور مطر حامد النيادي. 

ويمثل الكتاب دليلا للعاملين بالمعاهدات الدولية, حيث يتضمن شرحا مفصلا لمختلف 
جوانب المعاهدات بين الدول بأسلوب علمي وبسيط. ويشتمل على تسعة فصول 
تتناول التعريف بالمعاهدات ومراحل عقدهاء وعقد المعاهدات في الدول الاتحادية, 
والتحفظ على المعاهدات وإجراءات نفازهاء كما يتحدث الكتاب عن تفسير المعاهدات 
وتعديلهاء وسبل إنهاتها والأحوال المتعلقة ببطلانها. 

وتعد المعاهدات أحد أهم وسائل التعامل بين الدول أو بين المنظمات الدولية أو 

بين الدول والمنظمات الدولية: إن يتم بالمعاهدات توثيق وتنظيم مختلف العلاقات 
السياسية و القانونية والعسكرية والتجارية والقضائية وغير ذلك من العلاقات 


الدولية. 


وعلى الرغم من أن معظم أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١95794‏ تعكس 
ما استقر عليه العرف الدولي في هذا السياقء إلا أن ممارسات الدول وأحكام القضاء 
الدولي وعمل لجنة القانون الدولي وشروحات فقهاء القانون الدولي ساعدت كثيرا 
على توضيح كثير من المسائل العامة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١959‏ . 
ويمثل الكتاب نتائج خبرة علمية وعملية توافرت للمؤلف خلال السنوات الماضية, 
وسعى من خادله لتوضيح بعض القواعد القانونية والممارسات المعمول بها في 
الاتفاقية الدولية, مؤكدا أن الكتاب يعبر عن وجهة نظر المؤلف الشخصية فقط, ولا 
يعكس بالضرورة وجهة نظر أي جهة رسمية. 


اوراف (3[ 


في السودان رغم التغييرات الدراماتيكية 
الاخيرة الممثلة في تغليب خيار الانفصال. 
ويرى أن البلاد دخلت مجددا فى حالة 
استقطاب حادة ومناورات حزبية 
عقيمة,تكشف عن عقل سياسي لم يتعلم 
كثيرا حتي من تاريخه القريب. و أن الحياة 
العامة في السودان و التي نصفها دائما 
بالتعدد والتنوع هي في حقيقتها تتجه نحو 
التشرذم والانقسامية بصورة غير صحية. 
اذ يغيب الاتفاق حول اهداف قومية تجمع 
الناس ويرتفعون عن خلافات ثانوية دوما 
بالإضافة إلى أمر خطيرهوغياب الرؤى 
الاستراتيجية بعيدة المدى فى تناول قضايا 
الوطن حيث يصف المؤلف الجميع -حكومة 
ومعارضة- بأنهم يتعاملون بطريقة ردود 
الفعل أو تجزتة القضايا وهو مايعد في 
رأى الكاتب سببا لتغيير المواقف السريع 
والمتواتر. 


ثورة متوفعهة 

وبناء على كل ماسبق من تحليلات للواقع 
السودانى فإن المؤلف لايستبعد حدوث 
ثورة في السودان كما حدث في بعض 
البلدان العربية موضحا أن القاعدة هى 
تشابه النظم العربية الاستبدادية في 
خصائص مشتركة وهي القمع وغياب دولة 
القانون: الفساد, الفقرء العطالة, التخلف» 
والتبعية للخارج. وهذه أوضاع تمثل 
الأزمة الثورية بإمتيازء وتقود للمعارضة 
والاحتجاج حتي تصل إلى درجة الانتفاضة 
والثورة الشعبية. لذا فالثورة غير 
مستبعدة في السودان ولكن تأخرها بعض 
الوقت لايعنى أفضلية النظام السودانى 
على غيره من الانظمة العربية: بل لنجاحه 
في إضعاف وإنهاك المعارضة مما جعلها 
أبطأ في حشد الناس ورفع الوعي, ثم نزول 
الجماهير الي الشارع. مؤكدا أن نظام 
البشيرمستمر ليس بسبب قواه الذاتية, 
ولكن بسبب ضعف المعارضة الراهن أو 
البحث عن البديل. 


العدد (2158) السنة الثامنة الاحد (11) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سعيد بوكرامي يترجم تاريخ الهايكو الياباني 


صَدر مؤخرا كتات المكلة العردرة 
«تاريخ الهايكو الياباني» للشاعر 
الداداني ريو يو تسوياء واهي ترجمة 
جديدة للكاتب والمترجم المغربي سعيد 
بوكرامي. يتكون الكتاب من مقدمة 
واحد عشر فصلا. 1 

تضمن الكتاب يحثا في أصل مصطلح 
الهانكو اندء! كرا كاه اشوا ويواسوان 
يوسا وشيكي ماساو كا وكيوشي 
تكافاما و اتتدرو تكتسو 5 وستحيدي 
هارا وهيساجو سوجيتا وسوجو 
تاكانو وكباكيو توميرًا وصولا الى 
كوانغانا. أي منذ ١55454‏ الى سنة 
/1. 

جاء في مقدمته: في سنتي الجامعية 
الأولى تعرفت على نماذج من شعرٍ 
الهايكو ضمن ملف نشرته مجلة الآدب 
الصيني التي كانت تصدر باللغة 
الفرنسية. ومنذ ذلك الوقت رافقتني 
رغية ملحة في ترجمة منتخبات منه 
لكن شاءت الصدف أن أنصرف الى 
ترجمة أشياء أخرى. الى أن وقع بين 
يدي كتاب ريو يوتسوياء فعادت الرغبة 
من جديد ولم أتعجل في ترجمته بل 
صاحيته سنة كاملة بالقراءة والبحث 
فوجدت أن ما كنت أعتقده في البداية 
سهل المنال في الهايكو ما هو إلا 
المركئي من جيل الجليد العائم. تتستر 
فلسفة الهايكو بين الطبيعة و الدقة 
اللغوية فبيضع كلمات يختزل الوجود. 
مقاطع الهايكو الشذرية تتقصى المكان 
والزمان دفعة واحدة تارة بهزل وتارة 
أخرى بحكمة. 

عندما بحثت عن أصل كلمة هايكو 
التي تعني باليابانية طفل الرماد. 
ازداد عندي الافتتان ووجدتني أقر 
أن في الاشياء الصغيرة و البسيطة 


توجد عظمة الوجود. ولا يمحن 
القول أبدا أن هو لاء الشعراء الذين 
تعاقيوا على ريادته كانوا يلعبون او 
يتلاعبون بالالفاظ لتسلية انفسهم او 
تسلية غيرهم ان شعر الهايكو فرضه 
تصوري فلسفي وجمالي انطلق مع 
رائد الهايكو باشو واستمر مع اخرين 
كديمومة الزمان متنقلا بين الشعراء 
القدامى والمحدثين مستجييا للظروف 
السوسيوثقافية لكل شاعر هايكو على 
حده. 

الهايكو شكل شعري قديم ظهر 

في اليابان منذ قرونء وهذا 

الشكل التقليدي له تاريخ طويل 
ونشطت كتابته مع الشاعر المرموق 
باشو»5554١1515-1١)2‏ و بوسون 
16/ا١1785-1١»2.‏ روهو «روصف 
للطبيعة» أو «رسم للحياة» . ونحن 
مدينون له ياسم «الهايكو» . 

الهايكو قصيدة انبثقت من تقليد 
شعري آخر كان سائدا وهو الرينغا 
الذي وظف المثال والحكمة و القول 
المأثور.اشتغل الهيكو على الحواس 
الواقعية التي تسود الحياة اليومية, 
أما التجريد والتعميم فهو مطلق 
الغياب. تتمثل ميزته الأساسية أنه 


قول لحظة بلحظة في زمان ومكان 
محددين. كما أنه ايضا تعبيبر عن 
الحياة السريعة الزوال. قد تبدو 
قصيدة الهايكو سهلة ومن السهل 
الوصول إلى دلالاتها ولعل مرد ذلك 
يعود إلى بساطته الظاهرة , لكن عمقه 
الفلسفي والجماليء يدل على عكس 
ذلك. 

المبزة الثانية هي الإيجاز في اللغة. 
ينجز الهايكو عادة ب ١17‏ مقاطعا تكتب 
على ثلاثة خطوط «ه //ره مقطعا.». 
الميزة الثالثة أنه يعتمد الجملة الناقصة 
كما الحياة فهي لا تظهر أسرارها 
الخفية. جمل إسمية في الغالب معززة 
بمصدر وقليلا ما نجد جملا فعلية. 
الميزة الرابعة توظيفه للحواس: 
اللمس و الذوق والسمع والشم 
والبصر. تستخدم في الهايكو 
كادراكات مادية من الواقع الملموس 
وليس كاستدعاءات عقلية. 

يوظف الهايكو اثنين أو ثلاثة, في 
بعض الأحيان: من هذه الحواس 

في نص واحد. في بعض الحالات 
يولد الهايكو من رائحة وينتقل الى 
مس مصدرها. واحيانا يجميع بين 
الحواس كلها في هايكو واحد. 


الميزة الخامسة. يوظف الهايكو أيضا 
حالات هزلية القصد منها السخرية و 
بعث الابتسامة, ففي كثير من الأحيان 
تتحول الصرامة في الحياة والدقة في 
التفكير الى مواقف مضحكة. ١‏ 
يستحضر الهايكو القديم على العموم 
الفصول الأربعة. في بعض الأحيان 
بشكل غامض وفي بعض الاحيان 
بشكل محدد جدا لكنه مع ذلك ليس 
صورا مجردة. الهدف منه أن يحيل 
على كثافة لحظة من الحياة يكلمات 
قليلة جدا. مثل التقاط صورة من 
المعيش اليومي. إحساس يسعادة 
قصيرة. مظهر طببعي مفاجى, ومضة 
من الذاكرة الالقريبة جدا. أو القليل 
القليل من أي شيء يظهر في مرمى 
اليصر. 

في العصر الحديث أصبح الهايكو أكثر 
تحررا من القيود وأقرب الى الشعر 
الربي في بعده الجغرافي والثقافي, 
حاول شعراؤه الهروب الى الحلء 

من واقع اغترابي رَخم بالتناقضات 
والصراع بين التقاليد والحداثة. غدت 
قصائد الهايكو تجسد الحقيقة: ليست 
دائما جميلة. فوجدنا توظيفهم يكثرة 
للاستعارة والتجسيد. انها محاولات 
لإزالة الصور النمطية التي كان مطلق 
مصدرها من الطبيعة ولا غير الطبيعة , 
قصائد الهايكو المعاصر أحدثت قطيعة 
مع الروح الرومانسية, مستندة يقوة 
الى الأبعاد الرمزية أو السريالية أو 
التجريدية. 

أتمنى للقارئ العربي نزهة معرفية 
وشعرية ثرية سيكتشف من خلالها 
روح وفلسفة الشعر الياباني المترع 
بالبحث عن الجوهر في الطبيعة 
والانسان. 1 


الغابةلترووجية 


عرض: زيئة الربيعي 


"الغابة النرويجية "رواية للكاتب الياباني هاروكي 
موراكامي وهي من اشهر ماكتب هذا الروائي العظيم 
الذي يعتبر من ابرز روائيي اليابان والعالم, تصدر 
رواياته بعدة لغات. وتحصد الجمهور والجوائز 
والصفحات الثقافية. كل رواية لموراكامي هي حدث. 
رواية الغابة النروجية الصادرة عن المركز القافي 
العربي في الدار البيضاء _المغرب.والتي قام بترجمتها 
الى العربية سعيد غانميءتروي قصة شاب جامعي 
يموت صديقه فيعيش الموت كمفصل من مفاصل الحياة, 
وتتحول حياته الى أخيلة جنسية. ويكتشف ان الحدود 
بين الاشياء تتداعى ويختلط فيها الواقع بالخيال؛ 
والموت بالحياة والعقل بالجنون. 

حين يكتب واتانابي_بطل الرواية_غابة اخيلته,بعد 
عشرين سنة من حدوثها يجد ان مايكتبه هو مايتذكره 
وان مايتذكره هو مايتمناه. هكذا يعيش تجرية المصح 
العقلي كأنه تراث سردي يمتد من شهرزاد حتى 'الجيل 
السحري" لتوماس مان ,تلك الرواية التي تروي قصة 
مصح عقلي اخرء الرد هو الحياة والحياة هي السرد. 
لكن النتيجة التي تعصف بوجوده فعلاءفي هذا التداخل 
انه في انكفائه في هذه الصدفة الذاتية, اضاع '"الحدوى" 
بين العوالم. لم يعد يدري اين يوجد يصطدم بهشاشة 
الواقع الفعلي» ويصدمنا نحن القراء معه , بتداخل 
الحدود بين السرد والواقع والوعي واللاوعي. 


ولد شاروكي موراكامي في ١١‏ كانون الثاني/ 
ينايرعام1419١‏ في كيوتو , العاصمة القديمة لليابان 

» وهو ابن لمعلم فقه اللغة الكلاسيكية .جد هاروكي 
موراكامي ,كاهن بوذي في معبد صغير. والده كان 
مدرس اللغة اليابانية وآدابها , وفي وقت فراغه شارك 
في التنوير البوذي. درس الدراما الكلاسيكية في قسم 
الفنون المسرحية من جامعة واسيدا 

في عام ١110٠‏ انتقلت عائلة الكاتب إلى مدينة (آسيا) وهي 
ضاحية من ضواحي ميناء كوبي (ولاية هيوغو). ). 

في عام1 ١17‏ تزوج من زميلته يوكو ولا يزال يعيش 
معهاء ليس لديهم أطفال. 

في عام ١5174‏ (فتح مقهى لموسيقى الجاز في 

كوكوبو نجي (طوكيو). 

في عام9717 ١‏ نقل المقهى وانتقل الى منطقة هادئة من 
المدينة , 

والكاتب هاروكي موراكامي الذي كان يعيش في أميركا 
عاد إلى الى بلده بعد حدثين بارزين الأول في كانون 
الثاني ١1945‏ حين ضرب زلزال مدمّر مدينة كوبة 
اليابانية, والثاني الهجوم بغاز الأعصاب على محطات 
المبترو في طوكيو والذي حدث في شهر اذار من العام 
6 أيضا. 

بعد عودته كتب موراكامي مجموعة من المقالات وكتابه 

" تحت الأرض" استعرض فيه شهادات لأكثر من ستين 
مصابا من ضحايا المترو. وكذلك بعض أفراد الجماعة 
التي قامت بالهجوم. 


الشاعر والنص للد كتور إبراهيم خليل 


كتاب يوثق تجربة شاعر الناي محمد القيسي 


عرضص: عبد الأمير خليل مراد 
محمد القيسي شاعر فلسطيني غادر قريته (كفر حياته الشخصية.و تطور رؤيته المتجددة 


مانة) في فلسطين عام /44١ءوعاش‏ متنقلا في 
المنفي دين عمان وبيروت وليبيا والرياض واقتصر 
جل شعره على القضية الفلسطينية. وكتب عن 
هموم الإنسان الفلسطيني وحلم العودة أكثر من 
مكدواعا تسدركك ا وأكار نناكه دواري اللعنافة من 
شعراء الأرض المحتلة,. كمحمود درويشء, وسميح 
القاسم, وراشد حسين: وكمال ناصر, إل انه لم 
ينل من الشهرة ما ناله هؤ لاء الشعراء. وبقى 
عطاؤه بعيدا عن الدرس النقدي لعدم اهتمامه 
بالدعاية وتسويق إبداعه في دواليب الإعلام بصيغ 
افتعالية. 

واف كذافه زفحم القدف - الشاعر والفض) 
لمؤلفه د ١‏ إبراهيم خليل» يشير في مقدمته إلى 
تجارب القيسي المبكرة في كتابة الشعرء ونشره 
لقصائده في أهم الدوريات العربية الصادرة منذ 
الستينيات (كالآداب) البيروتية و (الأفق الجديد) 
المقدسية, حيث لفت في تلك الحقية انتباه العديد 
من الأسماء إلى قصائده الأولى. كصبري حافظ 
وأرجاء النقاش وأعالي شكرى و احمد بتحيوان 
وشوقي بغدادي وغيرهم. 

ففي القسم الأول - المحور الأول - المعنون ب 
(الشاعر بقلمه) يكتب محمد القيسي بقلمه بعضا 
من محطات حياته. بدءا من ولادته ونشأته وتلقى 
تعليمه وكتابته للشعر, حيث أشار القبسي في هذه 
المحطات إلى ترحاله بين فلسطين والمدن العربية 
الأآخرى. ومشاركاته الواسعة في المهرجانات 
والملتقيات الأدبية, والجوائز التى منحتها له 
المؤسسات الثقافية» ومنها جائزة عرار الشعرية, 
وجائزة ابن خفاجة الأندلسي. 

وفي المحور الثاني المعنون (من نشيد الفقدان 

إلى فضاء التجريب) وهي دراسة تناول فيها 
الناقد أعمال محمد القيسى الكاملةءو الصادرة 
عام 1١918‏ عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرءمبينا ارتباط شعر القيسي بتطور 


للعالم, و أوضح الباحث الصور التي تتكرر في 
تدر [للحعسي روخص رصنا الالكيم انناب للقي (لعديل 
والطفل المشردءو أشار إلى مصادر ثقافته وتعلقه 
كالفلكلوار الفلسطيري حت درّر في شكره تصوارا 2 
فنية منذ البدايات. وتجلى ذلك في المقاطع التي 
اقتبسها من أغاني أمه (حمدة) في بدايات مغادرته 
الوطن. 

وف المكوان الخالث المعدوان رانتفاضة النض) 

يقف د. إبراهيم خليل على قصائد مخطوطته 
(إيقونات الحجارة) التي تناثرت قصائدها دين 
مجاميعه الشعرية الأخرى,حيث يرى إن هذه 
القصائد تختصر الطريق على القارئ لآنها تمثل 
فاتحة لانتفاضة الحجارةءإن يمكن بهذزه الفاتحة 
أن يتعرف إلى نموذج (الانتفاضة) الذي هو 
شفاف تطديعده كالشوامن وأكاراى كالتعتاع : والادع 
كالزعتر. 

كما يدر التاحث الك اها جسن لقو ف ١‏ اجاح 
على النموذج الفلسطيني إلحاحا شديداءفهو 

تارة (سليم الشجري)ءوطورا طفل من أطفال 
المنظمة.وفي طور آخر هو الطفل الأمير»لكنه 
أمير على المقلاع,وقد غلب على قصيدته (أمير 
اللكلدع) االكلاج الاومرى وتجاور الونع 

المحدود إلى نموذج مطلق يختصر الكثرة في 
الواحدءوالموضوعي في الذاتي 

وفي القسم الثاني المعنون (سيرة في دواوين 
وأكنث) دوافف التاحث عند دوا وين القيسي رمجدوان 
عبس) و(عائلة المشاة)و(شتات الواحد)من خلال 
المقالات التي نشرها كمقدمات لدواوينه؛ أو التي 
تناولت منجزه الإبداعي في العديد من المهرجانات 
والمناسبات الثقافية, كما درس ديوانه (راية في 
الريح) الصادر عام /47١ء‏ و أشار د ٠‏ إبراهيم خليل 
إلى استيعاب الشاعر لألام وأحاسيس الشعب 
الفلسطيني في المنفى, وان الحزن هو محور 
اهتمام الشاعر و القطب الذي تدور عليه إشعاره 


مؤخرا صدر للمؤلف مجموعة من الكتب الروائية عن 
المركز الثقافي العربي أبرزها: ' سبوتنيك الحبيبة" و 
جنوب الحدود غرب الشمس" و ' كافكا على الشاطىء" 
و "الغابة النروجية". 

براعة موراكامي في ي استدعاء القارئ, كما لو الى 
صالة مسرح, ليشاهد عن قربء الحياة الصغيرة التي 
صنعها الكاتب, ولكن كل شيء فيها معقد, وشائق من 
تعقيده, كما لو حيال مسرحية عبثية. الحبكة بالمفهوم 
الروائي, عند الروائيين او اغليهم, هي لحظة ذروة 
واحدة, لتعود الاشياء الى مسارها الطبيعى. مسار 
سلبي او مسار ايجابي بالنسبة لمصائر الشخصيات. 
الحبكة عند ماروكامي,وخاصة في الغابة النروجية 


إن 


تحديداء موضوع مقاربتناء هي مئات لحظات الذروة, 
تتوزع في السرد. حيث الاحداث تصل او تهدد بالوصول 
في كل لحظة؛ الى طريق مسدود, دون ان يترك لها 
الكاتب اي خيار مفتوح. هذه اللحظات هي التي تستدعي 
القارئ بشدة, كما لو كان شريكاً فعلياً في كتابة الرواية, 
وفي المسؤولية. اذا صح التعبير .عن مصير أبطالها 
وايجاد الحلول لازماتهم المعقدة. ايضا براعة موراكامي 
تجلت في تجميع روايته قطعة قطعة؛ والامساك بمهارة 
في فصولهاء التي تحلى كل فيها بحياة خاصة به, بينما 
فصول اخرى ظلت غير متشكلة بالكامل. كانت هناك 
ثغرات ومختصرات وجد موراكامي ولمزيد من تشويق 
القارئ, ان لا مناص منهاء مضفيا على بعضها اهمية 
خاصة. براعته, بل مهمته ككاتب على تماس مع عصره,. 


المؤثرة. 
كما استعرض غرية الشاعر و تمثلها من خلال هذه 
المجموعة,كما بين تطور القيسي الشعريء بعد أن 
وعى دور الكلمة في النضال الفلسطيني, و أشار 
إلى حالة التشاؤم والحزن التي استغرقت معظم 
قصائد هذا الديوان. 

وفي ديوانه (رياح عز الدين القسام) يوضح الناقد 
تجاوار الشاعر التكرنته الذي (كدذ اها في ذاو وايفه 
السايقة.حيث أشار إلى استشراف 
القبسي في هذا الديوان لابعاد القصيدة 
الدرامية التي تتعدد فيها الأصوات 
وتتشابك المواقف وتتسع الرؤية إلى أن 
تطبق بإطرافها لأعلى حو اف العالم.كما 
05 السادة ف كنات لقتسي 
للمسرحية التي لاتنيع من ظهور صوت 
الشاعر فقطء وإنما من خلال الصور 
الشعرية المتميزة التي ترتفع بالشعر عن 
مستوى اللغة النثرية المناسية للكتابة. 
وفي ديوانه (ناي على أيامنا) توقف 
د. إبراهيم خليل عند تجربة القيسي 
الجديدة ؛ وانشكاته من الخارج كدو 
الوطن: وتعبيره عن حالة التفجع 

التي فرضتها الظروف الراهنة لقضية 
فلسطين.حيث لجا الشاعر لان يرتد 
إلى ذاته.ووجد في التراث الصوفي 
والمفردة الصوفية ضالته المنشودةءإن 
يجد القارئ في هذا الديوان تلك 
الشفافية الوجدانية:وتلك المرارة التي 
تتمدر نه متعر العو الروك مدواها 
بتكراره لمفردة الناي في أكثر من نص 
شعريءو استعماله لكلمات الشفيف 
والشفيع والنشيج والاستفادة من 
جرس الحروف والأصوات في إيقاعاتها 
الموسيقية المتناغمة. : 
كما درس الباحث بصورة مختصرة 


,أوراق 


الجمع بحذر وعناية كل هذه العناصر في رواية واحدة. 
وقد فعل ذلك بكل الجدارة والجازبية اللازمة لرواية 
ناجحة ومشوقة, وأيضا في رهان الكاتب الخفي, قابلة 
للترجمة الى لغات عديدة» على غرار معظم روايات 
موراكامي. 

ليس ان الراوي لا ينسى تفصيلاء بل طريقته الرشيقة 
في سرد هذه التفاصيلء, وفي جعلها ذات اهمية بالغة 
للمشهد مهما بدت هامشية او غير ذات قيمة. للموسيقى 
حضور دائم, ومساند للمشاهد كافة, كذلك الاحلام التي 
هي جزء لا يتجزأ من واقع الشخصيات, وتختلط هذه 
فلا ينجو من ارباك اختلاطهاء حتى القارئ الذكي. كل 
براعة موراكامي التي ذكرناء لا تمنع من القول بأن 
الرواية لامست في مواضع قليلة,. سذاجة من نوع ما 
التى يصدف ان نقرأها هنا وهناك. سذاجة هي غير 
البساطة, كما لو أن الروائي يريد لروايته اكثر من قارئ» 
اعني ليس تحديداً القارئ المتطلب المثقف, بل شريحة 
واسعة من القراءء لا يطرحون اسئلة كثيرة على الراوي» 
جل اهتمامهم هو «المتعة» والتشويق. كون الكاتب يتعمد 
امتاع قارئه. ليس شيئًا سيئًا في حد ذاته؛ الا اذا جاء هذا 
على حساب فنيات الرواي. 

ان الامتاع هناء هو جزء من كتاية الرواية العصرية, 
وهو سر قوة ماروكامي ايضاء الذي تنوعت كتابته 

في رواياته كافة, ما بين الفكري و الفلسفي و الشعري 
والبوليسي حتىء وكلها على خلفية الامتاع نفسه, الذي 
يجعل من اعماله, خيزا لجمهوره الكبير في العالم اجمع. 


دواوينه الأخرى (مجنون عبس) و (عاثلة المشاة) 
و(شتات الواحد).وقدم في خاتمة الكتاب كشافا 
توثيقا مهما يضم الآراء والدراسات التي نشرت 
حول تجركة القدسي واشدرحه الذافية في الحف 
والدوريات العربية. 1 

يذكر أن الكتاب قد صدر عن المؤسسة العربية 
ندر نات و لحف ف تدر واف ونع في رات 0 
صفحة من القطع المتوسط. 


عرض : اوراق 


العدد (2158) السنة الثامنة الاحد (11) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قدم دراسة رفيعة للنواحي العقلية والثقافية والفكرية 4 الحضارة 
الافريقية القديمة: 


إفريقيا؟ 'لمؤلفه'و.ا.إبراهام', صادر 
عن الدار القومية للطباعة والنشر 
بالقاهرة في متتين وعشرين صفحة من 
القطع المتوسط. ضمن سلسلة مترجمة 
تحمل عنوان' اخترنا لك", وهو من 
ترجمة وتعريب خيري حمادء وقيه 
يطرح المؤلف قضايا الداخل الإفريقي 
الاجتماعية و الثقافية والفكرية, 

بشكل يعيد اكتشاف القارة بعبيون 
واسعة مفتوحة. وعقل أكثر انفتاحاً, 
بعيداً عن أطماع الدول الاستعمارية 
ونظرتها المجملة لتلك القارة. جدير 
بالذكر أن مؤلف الكتاب إفريقي 

الأصل والمولدء فهو غاني الجنسية 


مولود في عام 15754, تخرج في قسم 
الفلسفة في جامعة غانا عام ١161‏ 
ثم التحق بجامعة' 'أكسفورن' حيث 
كان أول إفريقي يحصل فيها على 
درجة" 'الأستاذية' 'في الفلسفة, » وقد 
عمل معيداً بإحدى كلداتها » إلى أن عمل 
محافظاً لمدرسة الدراسات الشرقية 
والإفريقية بجامعة لندن: وأخيراً 


أستاذا مساعداً للفلسفة في جامعة غانا. 


يحتل هذا الكتاب في موضوعه' كيف 
تفكر إفريقيا؟' 'أهمية خاصة على 
اعتبار أنه يمثل دراسة رفيعة 
للنواحي العقلية و الثقافية والفكرية 


في الحضارة الإفريقية القديمة, مع 
استشفاف لتطلعات إفريقيا في هذه 
المجالات, واستجلاء لما يقوم به من 
ارتباطات بينها وبين النواحي المماثلة 
لها في حضارات أوروبا من غربية 
رأسمالية أو شرقية اشتراكية, كما أن 
الكتاب في الوقت نفسه يمثل دراسة 
موضوعية لبعض المسائل التي تشغل 
أذهان القادة الإفريقيين ؛ كالجامعة 
الإفريقية. وعلاقة إفريقيا بالسوق 
الأوربية المشتركة. والاستقلال 
الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية 
والمعدنية. وسياسة الحياد الإيجابي 
وعدم الانحياز, والتكتلات الإفريقية 
الإقليمية, والاضطهاد العنصري, 


والتطلعات الإيجابية إلى غد مشرق 
زاهرء ولهذا الكتاب أهمية مزدوجة 

. بحسب ذكر المعزّب. ؛ الأولى أنه 
صورة ذاتية فكرية للجيل الراهن من 
الإفريقيين المثقفين, والثانية أنه إسهام 
مهم للغاية في حق هذا الجيل في 
مشكلات الثقافة والقومية والسياسات 
والأخلاق, والسير مع التقدم 
الاجتماعي في عصر يسوده التيدل 
السريع والخطير. 

مجتمع الاكان 

يستهل المؤلف كتابه بمناقشة لمفاهيم 
الثقافة الدقيقة, ويدعمها بالشروح 
والأسانيد المسهبة والمفصلة عن مجتمع 
يضم أكبر الجماعات اللغوية و أهمها 


في غاناء وهو مجتمع"الآكان", شارحاً 
نظرات هذا المجتمع إلى الحياة. وفي 
هذا السياق يرفض المؤلف أغلب ما 
توصلت إليه السيدة''ماييروفيتش' "في 
كتاب لها عن قبائل الآكان الغانية, من " 
نتاكج ترتكز فيها على مقارنة مرفوضة 
من.وجهة نظرة ؛:وهي مقارتة.ريطت 
فيها تلك السيدة بين أفكار الآكان 

عن حق الملوك الإلهي وأنظمتهم 
الدينية والسياسية والاجتماعية 

التي يربطونها بتلك الأفكارء وبين 
النواحي المماثلة لها في عهود مصر 
القديمة المختلفة, حيث توصلت إلى 
نتيحة . رفضها المؤلف أيضا . تقول بأن 
الآكانيين يرجعون بأفكارهم و أنظمتهم 
وحتى تنظيماتهم السياسية و الكثير 
من ثقافتهم المادية إلى المصريين 
القدماء. وهنا يؤكد المؤلف أن هذا 
الادعاء يفتقر إلى البراهين التاريخية 
الصحيحة, وأن مجتمع الآكان له 
جذوره الخاصة بعيدا عن مجتمع 
المصريين القدماء. 


نموذج المجتمع الإفريقي 
وتحت هذا العنوان: تناول المؤلف 

في كتابه أوجه الشبه بين الثقافات, 
مميزاً طراز الثقافة الإفريقية, وناحيتها 
الفلسفية والغيبية, وكذلك نظرتها 

إلى الإنسان و المجتمع. ونظريتها 

في الحكم, سواء بالنسبة لجهازها 
القضائي وتنظيمها العسكري و أدبها 
وسننها الأخلاقية وحتى خو ارقها 
ونظرياتها, وبالجملة يعتقد' 'أبراهام 
الإفريقي' أن هناك طرازاً من الثقافة. 
الإفريقية وأن هذا الطران" جوهري'في 
إيحائه وإلهامه. وأن النظرة الجوهرية 
للإنسان الإفريقي, تكمن وراء هذا 
الطراز وتعبر عن نفسها في الفن وفي 
قواعد السلوك والأخلاق والتقاليد 
الدينية والأدبية, فليس اهتمام 
الإفريقي بثقافته منحصراً في النواحي 
التاريخية و الأثرية كما يظن البعض,» 
وإنما هو متجه نحو الغد والمستقبل 
بشكل عقلاني منظم, ويعترف الكاتب 
أن الأساطير الشعبية التي كانت 

تتلى على مسامع الأطفال في إفريقياء 
مأخوذة من أساطير الشعوب الأخرى» 
بحيث لا يمكن الادعاء بأن مستويات 
السلوك المقبول والمثل الممكنة والمطامع 
التي تعرضها تلك الأساطير هو مما 
يخص الأفارقة وحدهم دون غيرهم, 
فئمة ارتباط جوهري . بحسب ما يؤكد 
الكاتب . بين الثقافات. تحكمه نظرة 
علمية للطبيعة الإنسانية. 


الذهب والشخرة 
وفي معرض رصده لمعاناة الأفارقة 
في تطوير الغرب المتقدم, أكد المؤلف 
أن أوروبا حصلت من القارة الإفريقية 
على موارد كثيرة بينها المطاط 
والألياف والقهوة والسكر والزيوت 
والفواكه والقطن, وأن مناجم النحاس 
في''كاتانجا' بالكونجو كان لها القول 
الفصل في الحرب الكونية الأولى. 
الحرب العالمية ..حينما شحنت مكات 
الأطنان من هذا المعدن إلى بريطانيا 
وغيرها من البلاد لتستخدم في 
صناعة العتاد وفي إنتاج مختلف 
أنواع الأسلحة, وأنه باعتراف اللورد 
الأوروبي' بيرنهام"فإن الصناعات 
الأوروبية ما كان لها أن تسير قدماً 
دون الذهب الناتج في جنوب إفريقياء 
ويذكر الكاتب أن الأوروبيين كانوا 
يحصلون على الذهب إما من المناجم 
أو من التجارة الشاذة غير المتكافكة فى 
إفريقياء بحيث ضمنت القارة الإفريقية 
لأوروبا الرساميل الضخمة التي 
مكنت الثورة الصناعية من الظهور, 
ويلفت الكاتب النظر إلى تجارة الرقيق 


مؤكداً أنها أمَنت أرخص يد عاملة 
في الوجود لأوروباء بينما فرضت 
جميع الدول التي استعمرت مناطق 
في القارة الإفريقية على هذه القارة 
أعمال السخرة ؛ فقد أجبر الرجال في 
الكمرون الفرنسي على شق سكك حديد 
ميدلاند والعمل سيبعة أشهر فى السنة 
بلا مقايل, حتى اعترفت السلطات 
بأن نسبة الوفيات بين العمال بسبب 
هذا العمل بلغت ثمانين في الألف, 
كما اعترفت أيضاً بأنه لم يكن هناك 
أكثر من طبيب واحد لنحو ستة آلاف 
الأدب الإفريقي 
وفي تحليل مستفيض لجوانب الأدب 
الإفريقي وملامحه. تطرق الكاتب 
إلى القصة و الأسطورة و الشعر 
والأمثال الشعبية لدى الأفارقة,. وكيف 
أن كل هذه الآثار المكتوبة والمنقولة 
شفاهة تنووقلت خارج القارة في 
أوروبا وغيرها ؛ فذكر مثلاً انتشار 
قصة عن الأرنب في إفريقيا الشرقية 
ونيجيرياء وأخرى عن السلحفاة 
في نيجيريا ما لبثت أن انتقلت إلى 
كوباء وقصة أنانسي العنكبوت 
في غانا وليبيريا وسيراليون وقد 
انتقلت إلى جمايكا وغيانا الهولندية, 
ومن قصصٍ المكر الإنساني ذكر 
المؤلف قصة' أهانكا نيانا' عند قبائل 
الرولق: ؛ وقصة' 'بوا أعند الداهوميين 
و ايشو' و 'اروميلا' عند اليوروباء 
و 'الأمامفي' أعند الآكان, وأوضح 
المؤلف أن الأمثال الشعبية لدى 
الأفارقة تشكل جزءاً كبيراً من ثقافتهم 
عن الكون والناس و الحدياة ؛ فعندما ٍ 
يطلقون تلك الأمثال على الأحمق مثلاً, 
يعكسون مفاهيم بعينها ؛ فالآكانيون 
يقولون' عندما تتلو مثلاً على مسامع 
الأحمق ؛ فعليك أن تشرح له ما يعنيه” 2 
و يقولون' 'الأحمق فقط هو الذي 
يحتاح إلى من يفسر له المثل , وهو 
ما يعنيه المثل اللاتيني'الحكيم تكفيه 
الإشارة' » وما كان الأحمق لا يقوم 
بأعماله مفتوح الأعين وعن بصيرة, 
فقد عبروا عن ذلك قائلين' الأحمق 
هو من يبيع له الناس'/ 'الطماطم'" التي 
يملكها' ٠‏ وينتهي المؤلف إلى أن ملامح 
الأدب الإفريقي تعكس الحكمة العملية 
والخيالية للأفارقة. 


بعث إفريقيا 
وفي الفصل الأخير من كتابه, والذي 
يحمل هذا العنوان, أثنى الكاتب على ما 
وصلت إليه إفريقيا من ملامح لا بأس 
بها للتقدم العلمي و الحضاري بفضل 
البعثات التبيشيرية المسيحية . على حد 
قوله .مؤكداً ضرورة أن يعلم الأفارقة 
أن الوجود الآوروبي في إفريقيا لم 
يكن فقط لخدمة إفريقيا نفسهاء إنما 
لخدمة أغراضه الخاصة, ومن ثم وجب 
الاعتراف بما أسماه' الحقيقة الواقعة", 
وهي أن بعض المشكلات التي تواجهها 
إفريقيا اليوم ليست إلا ثمرات لاتصالها 
بأوروباء ذلك الاتصال الذي افتقر . من 
وجهة النظر الإفريقية . إلى التخطيط 
والدراسة, بل إلى القواعد والمباديء 
التي بدونها اندفعت أوروبا لجلب 
الآراء العنصرية للقارة الإفريقية: ثم 
يضع الكاتب ملامح دراسته الإفريقية 
لبعث إفريقي جديد ؛ فيقرر ضرورة 
التوزيع العادل للأراضي المملوكة 
والمزروعة؛ وأهمية النهوض بثورة 
زراعية وصناعية أكبر, مع الاحتفاظ 
بالرساميل الإفريقية بعيدا عن أيدي 
الدخلاء من غير الأفارقة, مؤكداً أن دور 
المثقفين في مثل هذه التطلعات دقيق 
كل الدقة. خاصة في ظل التطلع الداكم 
لتحقيق وحدة إفريقية منشودة. 


-_, أوراقف 


العلاقات الدولية - دواسة تحليلية 
في النشأة والتاريخ والنظريات 


عن دار الرواد في بغداد صدر كتاب 
عنوانه (العلاقات الدولية) دراسة 
تحليلية في الاصول والنشأة و 
التاريخ والنظريات) للباحث الاستان 
المساعد الدكتور على عودة العقابي 
المتخصص فى العلاقات الدولية - 
والسياسية الخارجية, يتألف الكتاب 
من بابين درس في الباب الاول 
ثمانية فصول وفي الثاني سبعة 
فصولء كتب الدكتور العقابي في 
مقدمة الكتاب: 

ان دراستنا للعلاقات الدولية 
تستهدف التوصل الى تحليل دقيق 
لحقائق الوضع الدولي الذي يمتاز 
عادةًٌ بالديناميكية السريعة, وذلك 
من خلال معرفة طبيعة القوى 

التي تتحكم في تشكيل الاتجاهات 
السياسية للدول ازاء بعضها وتحديد 
الكيفية التي تتفاعل بها القوى 
والإكام بمختلف التأثيرات وردود 
الفعل التي تتركها على اوضاع 
المجتمع الدولي ص", قفي الفصل 
الاول الذي اعطاه عنوان المناهج 
النظرية في العلاقات الدولية 
وقسمه على مبحثين: الأول درس 
الباحث فيه (المناهج التقليدية في 
العلاقات الدولية) وفي الثاني درس 
(المناهج المعاصرة في العلاقات 
الدولية). فيقول في الاول: (وتندرج 
تحت مجموعة المناهمج الاتية: 

المنهج التاريخي والمنهج القانوني 
والمنهج الواقعي والمنهج الذي 

يركز على فكرة المصالح القومية 
والمنهج المثالي) ص1١‏ :, ويبدا 
الباحث الدكتور العقابي بشرح كل 


عرض: اوراق 
لقد كنست ريح نفسي العاتية كل ما كان 
قائما أمامي, ولم يعد لي من انتماء ءالا 
لهذه العربة البائسة التي أمست رزقي 
ومسكني وسلواي» أحياناً أهيم بها 
وحدي او مع امرأة تخضع لمزاجي نحو 
مدينة لم ازرها من قبل او نحو صحراء 
قريبة, هناك اقيم أجمل طقوسي, 
وانقطعء بما بين يديء عما حوليءانا 
الان رجل حرء لادكان: لا زوج؛ لااولاد» 
لامسؤوليات عائلة ولاروابط بأحد 
لي اخت في البياع لم ازرها منذ عشر 
سنين, واخ في شارع فلسطين: تركت 
التفكير فيه لاام ولااب: عرفت الزواج 
وتحررت منه مثلما تحررت من قوقعة 
الافكار .كنت اريد ان اخلق لنفسي 
مبادئي الخاصة بي فاهتدي بها وامشي 
وفق هديهاء لقد استنزلت مبادكي 
وحددت خياراتيء ومنذ وقت لاادري إن 
كان مع النشأة الاولى او بعدها بقليل او 
بكثيرء عرفت ان لنفسي يعدها الخاص, 
بعدا غريبا مشوشا مختلطا .تماما كتلك 


موجة البحر التي ارادت ان تهلكني ثم 


منهج موضحاً تأثيره في العلاقات 
الدولية, اما البحث الثاني قيدرس 
فيه المؤلف المناهج المعاصرة في 
دراسة العلاقات الدولية اذ تحتوي 
على: (المنهج القاكم على تحليل 
النظام السياسي الدولي مكوناته 
الفرعية والمنهج القائكم على اساس 
التوازن ومن ثم المنهج القائكم على 
اساس نظرية اتخان القرارات في 
السياسة الخارجية: والمنهج القائكم 
على اساس نظرية المباريات, ويبداً 
أيضا بشرح كل منهجء أما الفصل 
الثاني فكان التعريف بماهية 
العلاقات الدولية ومدارسهاء فيقول 
في ص6" وهو يشرح مدارس 
العلاقات السياسية الدولية: إن 
المذهب الماركسي وبالاستناد إلى 
الأفكار التي طرحها كارل ماركس» 
فريدريك انجلر وفلاديمير ايليج 
لينين» تتلخص في كون: (إن التأريخ 
البشري منذ البدء إلى آلآن هو تاريخ 
صراع الطيقات وبأن العامل المادي 
المحدد لذلك هو اسلوب الانتاج), 
ويضيف: (وانطلاقا من هذا الفهم 
الماركسي يمكننا القول بان العلاقات 
الدولية هي علاقات تستند الى 
الصراع الطبقي المحرك للتاريخ) 
ص ,١‏ أما الفصل الثالث فخصصه 
الباحث إلى نشأة العلاقات السياسية 
الدولية وتطورها- العصور القديمة 
والوسطى ومن ثم يدرس قي الفصل 
الرابع العلاقات السياسية الدولية 
في ظل الحرب الباردة. بعدها درس 
العلاقات السياسية الدولية في ظل 
الوفاق الدولي في الفصل السادس, 


وجاء دور (البريسترويكا) كي 
يدرسها في الفصل السايع و تأثيرها 
في العلاقات السياسية الدولية, 
وتحدث الباحث في الفصل الثامن 
عن انهيار المنظومة الاشتراكية 
وانهيار الاتحاد السوفيتي واختلال 
التوازن وهيمنة القطب الأمريكي 
في العلاقات السياسية الدولية, أما 
الباب الثاني فقد درس فيه الدكتور 
العقابي النظريات السياسية 
الدولية ان قسم هذه النظريات إلى 
نظرية القوة ونظرية توازن القوى 
ونظرية الآمن الجماعي في العلاقات 
الدولية والنظريات الإستراتيجية 
المعاصرة في العلاقات الدولية 
وظاهرة الصراع الدولي ونظريات 
إدارة الصراع الدولي ونظريات 

حل الصراع الدولي والنظريات 
السياسية في الظاهرة الاستعمارية, 
درس المؤلف هذه النظريات في الباب 
الثاني من الكتاب الهام وفي فصوله 
المتبقية, واللافت للنظر للذي يقرأ 
الكتاب غزارة المعلومات السياسية 
الحديثة مع شرح راقع للمناهج 
والنظريات في العلاقات الدولية, 
وكان بودي أن اقرأ في نهاية الكتاب 
منهجية مراجع الكتابء إذ أن 
الوثائق أولاً ومن ثم المراجع وليمس 
(المصادر) بعدها المجلات والدوريات 
والمراجع الأجنبية... أرى أن كتاب 
الدكتور علي عودة العقابي صدر في 
وقت مهم جدا وعلى وزارة التعليم 
العالي وضع الكتاب في مناهج 
كليات العلوم السياسية والقانون في 
جامعات القطر كافة. 


في مملكة البيت السعيد 


يوم من دم 


عطفت علي وكالريح كذلك . 
الروائي حنون مجيد له العديد من 
الروايات والقصص كان اخرها قبل هذه 
الرواية - المنعطف - ويمثل حنون 
مجيد . احد الوجوه الادبية المعروفة 

في الثقافة العراقية عبر اكثر من اربعة 


عقود. ويشغل منصب مدير «الموسوعة 
الصغيرة « في دار الشؤون الثقافية 
وعضو المكتب التنفيزي في الاتحاد 
العام للادياء والكتاب العراقيين. 

عن دار فضاءات للنشر و التوزيع في 
عمان الاردن صدرت رواية « مملكة 
البيت السعيد « وهي من الحجم 
المتوسط ب747 صفحة. 

ضمن الفصل الحادي و العشرين وهو 
بعنوان - يوم من دم - على سرير 
نومهاء وقبل ان يدخل في صميم متعته, 
اعرض صالح عن الصورة الساحرة 
التي نفذت اليه اغمض عينيه عن بهاتها 
المتجلي وإشعاعها المترادف الاخان.شعر 
بان من الخياثة ان يتوقف عندها 
والملكة بين يديه. مضى يتوغل في 
مدهشات ملكته الماكجة تحته, حتى اذا 
استحوذت عليه وانساب فيها وانسابت 
فيه. وغمرته راحة من يصبح على 

نهار جميلء قبلها على غرة جبينها قبلة 
شكر:ومدح مرونتها الهائلة وقدرتها 
على استدعاء أقصى طاقته ودخل فى 
الخيال. 1 


العدد (2158) السنة الثامنة الاحد (11) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: صفاء عزب 


اج فيا 


٠‏ الى 


' 


0 


ظ ٠‏ النقود الإ [ 


منذ بداية 0 0 السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجرى 


كتاب يؤرخ للدولة الاسلامية من خلال عملاتها: 


"النقود الإسلامية 


وشخصيات 


انطلاقاً من أن عملة الدولة ونقودها هى مرآة 
تعكس الكثير من الحقائق والمعلومات ذات 
الصلة بالنظام والفترة التاريخية المعاصرة 
لها , ولأن النقود تعتبر وثائق مهمة في 
العصور الإسلامية , كانت الفكرة في صدور 
كتاب " النقود الإسلامية منذ بداية القرن 
السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري 

' للدكتور رأفت محمد النبرواي . عميد 
كلية الآثار بجامعة القاهرة سابقا وأستان 
المسكوكات والآثار الإسلامية. وهو كتاب 
تجاوزت صفحاته المكتي صفحة من القطع 
المتوسط , ويتضمن رسوما توضيحية 
للعبارات المكتوبة على النقود في مختلف 
العصور الإسلامية.. وتأتي أهمية هذا 
الكتاب لكونه من الكتب غير المسبوقة في هذا 
المجال, خاصة وأنه لأول مرة يلقي الضوء 
على نقود دول شيرق وغرب العالم الإسلامي 
في الفترة محل الدراسة , كما يوضح بإيجاز 
أنواع النقود في كل دولة على حدة , وأهم 
التطورات التي طرأت عليها , وطرز هذه 
النقود مع كتاباتها وتفسيراتها , كاشفاً عن 
الخلفيات السياسية والدينية والاقتصادية 
المواكبة لتلك الفترة التي سكت فيها , وينقسم 
الكتاب إلى مقدمة وبابين . يختص أولهما 
بتناول نقود دول شرق العالم الإسلامي » 
ويشتمل على خمسة فصول , بينما يتناول 
ثانيهما نقود دول غرب العالم الإسلامي © , 
ويتكون من ستة فصول وفهرس يتضمن ستا 
وثلاثين لوحة متعلقة بأشكال النقود . 


3 لتاذ الذكتوار 


5 2 أو الا ثاراالات 
ث" + 


سايها اه 


ت تاويخية 


أهمية النقود 
يستهل المؤلف كتابه بتناول أهمية النقود , 
ليس فقط كوسيلة لتداول السلع والخدمات 
؛ إنما كوثيقة شاهدة على أحداث تاريخية 
وسياسية ؛ فلقد عبرت النقود على سبيلٍ 
المثال, عن مراحل الصراع بين ' ' الأمين ' و" 
المأمون حول ولاية العهد بعد وفاة والدهما 
' هارون الرشيد '" » وذلك من خلال ما نقش 
عليها من ألقاب ؛ فعندما تولى الأمين جاء 
اسم المأمون على النقود مصحويا بلقي ' 
ولي عهد المسلمين " بوصفه وليا للعهد بعد 
أخيه , ولكن عندما عزم الأمين على إقصاء 
المأمون من ولاية العهد , وجعلها لابنه,, 
موسى " الذي لقبه ب ' ' الناطق بالحق " , 
سجل على النقود عبارة ' مما اميه الأمين 
الناطق بالحق موسى ابن أمير المؤمنين " 
كإعلان عن مبايعة ابنه بولاية العهد بدلا من 
شقيقه المأمون , وفي موقف تاريخي آخر , 
أدرك ' كافور الإخشيدي " الأهمية السياسية 
للنقود واتخذ منها ستارا لإضفاء الشرعية 
على حكمه الذي لم يكن صاحب الحق فيه , 
لعدم كونه من أسرة الإخشيد, فضرب دنانير 
باسمه ليعلم أنه حاكم البلاد الذي من حقه 
أن تصدر النقود باسمه . كما أدرك الثوار 
أهمية النقود كإحدى شارات الملك والسلطان 
؛ ومظهر من مظاهر السيادة , فقاموا بسك 
النقود بأسمائهم وسجلوا عليها شعاراتهم 
ومبادئ ثوراتهم كدعاية لهم بين الناس ,» 
مثل الدراهم الساسانية التي سكها زعيم 
الخوارج ' قطري بن الفجاءة و" عبدالله 
بن محمد الأشعث ' 'و الدراهم العربية 
الساسانية التي سكها ' عبد الله بن الزبير" 
خلال ثورته على الخلافة الأموية ؛ وكذلك 
نقود الثورة العباسية التي حمل لوائها ' 
أبو مسلم الخراساني ' وقد حملت النقود 
العربية ملامح العقيدة الإسلامية والمذاهب 
التي اعتنقها أصحابها ؛ مثل نقود دولة 
بني رسول' في اليمن , ونقود السلطان 
المغولي ' أولجاتيو ' ' أثناء اعتناقه المذهب 
السني قبل تحوله للمذهب الشيعي » ونقود 
ابنه السلطان ' أبو سعيد يهادرخان " الذي 
شكلها بمجرد توليه الحكم ليعلن عودة المغول 
للمذهب السني مرة أخرى . 


وزن النقود 
كما كشف المؤلف في كتايه , عن الملامح 
الاقتصادية التي عكستها عملات الدولة 
الإسلامية ؛ حيث كان وزن العملة يعبر 
عن طبيعة الحالة الاقتصادية وقتها , فكان 
ارتفاع الوزن ونقاء العيار دليلاً على الازدهار 
الاقتصادي , كما كان في العصرين الطولوني 
والفاطمي , بينما انخفاض الوزن عكس 
التدهور الاقتصادي , كما في العصرين 
المملوكي والجركسي , ومن الطرائف أن 
بعض الحكام اضطروا لاستحداث نقود 
ورقية بدلا من العملات الفضية والذهبية 
بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية في 
بعض الفترات , مثل فترة حكم الحاكم. 
المغولي " إريجن تورجي " الذي أطلق على 
العملة الورقية اسم. إلجاو . وكانت عملة 
مربعة الشكل كتب عليها باللغتين الصينية 
والعربية , كما عبرت النقود عن كثير من 
مظاهر الحياة الاجتماعية التي تشهدها 
الدول » مثل الزواج والمصاهرة بحيث كانت 
تضرب تخليدا لتلك المناسبات » وكانت 


3" ية" وثيقة لأحداث 


بر العصور 


تختلف عن النقود العادية المخصصة للتداول 
من حيث الوزن والكتابات المسجلة عليها 
» مثال الدينار المؤرخ بعام 458 ه ويحمل , 
صورة الخليفة العباسي القائم بأمر الله " 
والسلطان السلجوقي ' طغرل بك ' بمناسة 
زواج الأخير من ابنة الأول , بل إن هناك 
دنانئير أَرَّحْتَ لحالات مرضية ؛ مثل دينار 
حمل اسم الخليفة العباسي ' ' المستضئ بأمر 
الله وكان عليه أدعية بمناسية مرضه , كما 
وجدت نقود تؤرخ لعقود صلح , مثل النقود 
المضروبة باسم كل من الصالح نجم الدين 
أيوب حاكم مصر و الصالح عماد الدين 
إسماعيل " حاكم دمشق بمناسية الصلح 


شرق العالم الإسلامي 
وتطرق المؤلف للحديث عن نقود دول شرق 
العالم الإسلامي » بداية من نقود دولة ' 
السلاجقة ' والتي أرخت للدولة وأحداثها 
السياسية , وتميزت نقودها الذهبية بتنوع 
الطرز الزخرفية . ووجود إصدارات تذكارية 
من صور وتواريخ , كما كان لبعض نقود 
السلاجقة خصوصية مميزة , مثل نقود 
دولة سلاجقة الروم التي كتب عليها بالخط 
الديواني , ولوحظ فيها ندرة تسجيل حرف 
الواو وذلك لقلة خيرة الفنان السلجوقي 
بقواعد اللغة العربية , وينتقل المؤلف للنقود 
الأيوبية , والتي تنوعت ما بين ذهبية 
وفضية ونحاسية وبرونزية بعد حدوث 
أزمة الذنهب , يسبب كثرة الأحداث في ختام 
العصر الفاطمي , وتعد نقود المماليك البحرية 
من أهم نقود دول شسرق العالم الإسلامي التي 
عكست أحداث هذا العصر , وكان أشهرها 
نقود " شجرة الدر " وكان الدينار فيها يتميز 
بوجود دائرتين متوازيتين حول كتابات 
مركز الوجه والظهر , ويلاحظ أن شجرة الدر 
لم ننقش اسمها صراحة على النقود : لكذها 
سجلت ألقابها المتعددة مثل المستعصمة , 

' نسبة للخليقة العباسي المستعصم , و " 
الصالحية ' ' نسبة لزوجها الملك الصالح أيوب 


ثم " والدة المنصور خليل " 5 
نقود هولاكو 


وتكشف سطور الكتاب , كيف أن النقود 
الإسلامية أرخت لأحداث سياسية مهمة , 
منها سقوط بغداد على أيدي المغول ؛ فعندما 
توفي الخان الأعظم " منكوقان " أصبح 
هولاكو صاحب السيادة في إيران والعراق 
بعد أن نجح في تأسيس ملك مستقل له 
بهذه البلاد » وعرفت أسرته باسم الأسرة " 
الإيلخاتية , وقد عكست نقود هذه الدولة 
التسامح الديني أمام مختلف الأديان . بحسب 
ما يذكر المؤلف . فقد كان هولاكو بوذيا , 
ورغم ذلك كان يحترم المسيحيين لأن زوجته 
كانت منهم , وقد ضربت ثلاثة أنواع من 
النقود الذهبية منها نوع بالموصل يحمل أحد 
وحجهيها عبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له محمد صلى الله عليه وسلم ' ' وفي الظهر 
كتب 'قان الأعظم ع د أو ن د عالم بادشاه 
روي زمين من برت عظمته 'وفي الهامش 

كتب محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق '" , وهناك طراز آخر يحمل اسم ' 
الخاقان الأعظم وابنه هو لاكو '' وفي الهامش 
اقتباس قرآني من الآية رقم 77 من سورة آل 
عمران والتي تتحدث عن نزع الملك , ويرى 


تأتى أهمية هذا الكتاب لكونه 
من الكتب غير المسبوقة 3 
هذا المجال » خاصة وانه لأول 
مرة يلقي الضوء على نقود دول 
شرق وغرب العالم الإسلامي 
الفترة محل الدراسة ؛ كما 
يوضح بإيجاز أنواع النقود ب كل 
دولة على حدة ؛ وأهم التطورات 
التي طرات عليها . وطرز هذه 
النفود مع كتاباتها وتمسيراتها 
كاشفغا عن الخافيات السياسية 
والدينية والافتصادية المواكيكة 
لتلك الشترة التى سكت فيها 
وينقسم الكتاب إلى مقدمة 
وبابين » يختص اولهما بكناول 
نقود دول شرق العالم الإسلامي 
ويشتمل على خمسة فصول » 
بينما يتناول ثانيهما نقود دول 
غرب العالم الإسلامي , ويتكون 
من سدة فصول وفهرس يتضمن 
ستا وثلاثين لوحة متعاقّة 
بأشكال التقود . 


المؤلف أنه اختيار مقصود من هو لاكو لإذلال 
المسلمين وتذكيرهم بخضوعهم لسلطانه , 
وفي النوع الثاني من النقود وجدت عملة 
تحمل اسم هولاكو فقط دون اسم الخاقان 
الأعظم , كما كشف المؤلف عن العديد من 
الطرز الأخرى للنقود في تلك الفترة , و التي 
تعكس الوضع المزري للدولة الإسلامية 
آنذاك . 


غرب العالم الإسلامي 


وفي قسم آخر من الكتاب , يتناول المؤلف 
أنواع وطرز النقود المختلفة في دول غرب 


3 


العالم الإسلامي , بداية من نقود المرابطين 
التي عكست بدورها الحالة السياسية 

في عصرهم ؛ حيث ظهرت ألقاب الخليفة 
العباسي على هذه النقود تعبيرا عن خضوع 
المرابطين للخلافة العباسية , وولائهم 
السياسي والروحي لها ثم ينتقل بنا المؤلف 
إلى نقود دولة الموحدين في بلاد المغرب , وقد 
شهدت طرزها تطورا جديدا من حيث الشكل 
العام والكتابات , وظهرت الآية القرآنية رقم 
17 من سورة البقرة ' وإلهكم إله واحد 
لأول مرة على النقود لتصبح شعارا لدولة 
الموحدين وتعكس أفكار ومبادئ المهدي 


بن تومرت ' ودعوته للتوحيد , وتأكيدا على 
علاقة العملة بالنظام السياسي تطرق المؤلف 
إلى نقود دولة يني حفص التي عكست 
خضوعهم السياسي للدولة الموحدية في فترة 
من الفترات ؛ فنقش عليها نصوص توضح 
اعتناق حكام الحفصيين لمبادئ ابن تومرت 
والتزاما بتعاليمه ومذهبه في التوحيد . 


بني زيان 5 
ويختتم الكاتب بالانتقال إلى نقود بني 
زيان في جبل زئاتة والتي ضربت 
على طراز النقود الحفصية من حيث 


الشكل و الكتابات , مع حذف عبارة " 
المهدي إمام الأمة ليوضع فكلها عبارة 
القرآن كلام الله " تأكيدا على استقلال 
دولة بني زيان عن عقيدة ابن تومرت » 
وعندما ضعفت هذه الدولة وزاد النفوذ 
العثماني في شمال إفريقيا . ضرب حكام 
بني زيان عملات تاسم السلطان العثماني 
سليمان القانوني وإلى جانب ذلك 
اشتملت نقودهم على بعض العبارات 
الدعائية للحكام و السلاطين بالنصر على 
الأعداء بسيب كثرة الحروب التي خاضها 
حكام هذه الدولة ‏ وفي المقابل عكست 


بحث 2 السيرة الذاتية لسيدة أوباماالأولى: 


كتاب ميشال أوباما للأمريكية ليزا ماندي.. 


يستطلع أسرارا منزلية على أعتاب البيت الحاكم 2 أمريكا 


عرض :اوراق 


في كتاب صادر عن الدار العربية للعلوم 
« ناشرون « بالتعاون مع مركز التعريب 
والبرمجة بلبنان تم تقديم النسخة العربية 
من كتاب 81081311277 2 [اعاء 1/11 
للكاتبة الأمريكية « ليزا ماندي «» من ترجمة 
حسّان البستاني , وهو كتاب تفتش فيه 
مؤلفته في السيرة الذاتية لزوجة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما من خلال محاورات 
خاصة جدا مع « ميشال ٠‏ نفسها , بالإضافة إلى 
محاورات أخرى مع ما يقرب من مئة شخصية 
محيطة بالأسرة الحاكمة في أمريكا .. 


اسرة ياراك أوباما 

جدير بالذكر أن الكتاب صدر في اثناعشر 
فصلا , ومؤلفته ليزا ماندي تعمل كاتبة 
منتسية لفريق عمل واشنطن بوست حيث 
قامت لأكثر من عشر سنوات بتغطية قضايا 
سياسية وثقافية , كما انها مساهمة منتظمة فى 
مجلة سلايت الصادرة على الإنترنت وتشارك . 
في برنامجها النسائي « أكس أكس فاكتر « . 


السيدة شكوى 
ترسم كاتبة المقالات في الواشنطن بوست ليزا 
ماندي لوحة موحية ومفصلة , تضعنا وسط 
الحياة الزوجية للزوجين الأكثر ديناميكية في 
عالم السياسة اليوم ؛ مبرزة كيف يتمع أحدهما 
الآخر : ميشال المنظمة إلى حد كبير , المهؤلة 
أحيانا , والإنسانة العملية التي تضع قوائم 
؛ باراك السياسي الفاتن والمتأمل في ذاته 
الذي لا يلتقط جواريه بل يناضل في سبيل 
العلا ء وعلى غرار العديد من الأزواج الذين 
لديهم مهنتان وطفلان , شهدت علاقتهما بعض 
التوترات أحيانا , وكان عليه إقناعها بدعم 
ارتقائه سلم السياسة . ولا يمكنك لومها على 
الشعور بالندم من حين لآخر بسبب هذا الأمر : 
ففي حملته الإنتخابية , كانت ميشال هي التي 
غالجت شما كبيرا من شكوك الاخبين باويايا 
٠‏ وأبرزتها إحدى المجلات المحافظة على الغلاف 
تحت عنوان رئيسي يقول « السيدة شكوى «. 


قصة حياة 
وتقرر مؤلفة الكتاب أن قصة ميشال أوباما , 
تحمل في طياتها كل الإنجازات غير العادية 
وألم أمريكا المستمر في مرحلة ما بعد الحقوق 
المدنية ؛ فقد نشأت في الجزء الجنوبي من 
شيكاغو » وهي ابنة عامل في المدينة وأم 


ملازمة للمنزل في حيّ هزه انتقال البيض 

منه .. قبل طلبها للانتساب إلى برينستون 
وسط حدل غاضب حول التدابير الموافقة 

٠‏ وارتادت كلية الحقوق في هارفارد حيث 
شعرت بارتياح أكبر لقيامها بأعمال خيرية 
لصالح الفقراء ؛ وليس السعي وراء الجوائز 
كأقرانها , أصبحت محامية شركات , وتخلت 
من ثم عن هذه المهنة لتتولى مهمة تدريب قادة 
المجتمع .. لكل هذا تعد ميشال أوباما نموذجا 
لامرأة مكافحة على المستوى الشخصي وعلى 
المستوى الأسري والزوجي , بحيث تمكنت من 
مواصلة مشوار الكفاح العائلي مع زوجها حتى 
ارتقى لسلم السياسة الصعب , وارتقت هي 
إلى سلم المجد الشخصي كسيدة أولى للمجتمع 
الأمريكي . 


ظروف الميلاد 
وتذكر المؤلفة في كتابها الكثير عن ظروف 
ولادة « ميشال « ونشاتها . وكان مما ذكرته 
أن ولادة ميشال جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من 
حصول « فرايزر روبينسون« والدها الشاب 
ذي الثمانية وعشرين عاما , على عمل حكومي 
في مصلحة المداه بمدينة شيكاغو , كعامل في 
محطة المياه هناك ؛ حيث كان عليه القيام بكنس 
الأرض والممرات ومسحها وفركها , وتلميع 
الصنابير , وتنظيف المراحيض ء وإفراغ 
سلات المهملات , والتقاط القمامة . وتحميل 
البضائع , وإفراغ الشاحنات , وتنظيف المواد 
الكيميائية المنسكبة على الأرض » وتذكر المؤلفة 
أن التمييز العنصري الوظيفي في ذلك الوقت 
( يناير 1975 ) كان إجراء متبعا بشكل غير 
ملحوظ , بحيث كان يمكن لشاب أمريكي من 
أصول أفريقية متخرج من المدرسة الثانوية 
أن يتسلم وظيفة أسوأ من تنظيف المراحيض 
وقيادة عربة ذات رافعتين شوكيتين . في 
ظل هذه الظروف وضعت ١‏ ماريان « زوجة 
روبيسنون مولودتها « ميشال لافون « بعد عام 
ونصف من مولودها الأول « كريغ «, ولافون 
هو الاسم الأول لوالدة فرايزر حيث كانت 
أسرة روبينسون تحب إطلاق أسماء الأسلاف 
على الأطفال وهو تقليد يؤكد أهمية العلاقة 
والصلة العائلية . 


حملة أوباما 


وألقت المؤلفة الضوء على الدور الكبير الذي 
لعبته « ميشال « في حملة زوجها باراك أوباما 


نحو كرسي الرئاسة في أمريكا ؛ فأوضحت 
كيف أن مهمتها في تلك الحملة تمثلت في 
إضفاء الطابع الإنساني على زوجها , وحمل 
الناس على فهمه « من هو باراك أوباما الرجل » 
والوالد ؟<: وكيف أنها عندما تتكلم عنه تصفه 
بانه شخص عادي يحب الخروج لتناول طعام 
العشاء ومشاهدة فيلم سينمائي , والعودة بعد 
ذلك لابنتيه إلى المنزل . وكيف أنها قالت عنه 
مثلاً في « بوتي . مونتانا « لحشد من الناس « 
لو اهتم بيلده بمقدار نصف اهتمامه باينتيه 

٠‏ سنكون بأفضل حال « وقالت أيضا لصحيفة 
شيكاغو صن تايمز» لقد رُبِي في منزل جدته 

٠‏ وجدته من كنساس , وكان يتناول لحم 
الطون مع المخلل ... الاحاديث نفسها التي كنا 


نتناولها حول طاولة مطبخي , كنا نتبادلها في 
منزلها في المبلاد .. لسنا منعزلين « ... وتشير 
لمؤلفة إلى بعد آخر في دور ميشال بالنسبة 
لحملة أوياما ؛ فتذكر أنه عندما كان البعض 
يهاجمون أوباما كونه منتميا إلى النخبة 
المثقفة , كانت هي ترد بالحديث عن جذورها , 
التي تعود للطبقة العاملة , بل إنها رددت مراراً 
وبوجه خال من أي تعبير لستيفن كولبرت 
أثناء ظهور لها في برنامجه التليفزيوني 
متحدنة عن أوباما «كان لديه اربع ملاعق «. 
على أن المؤلفة أيضاً تلقي الضوء على بعض 
الزلات التي وقعت فيها ميشال خلال الحملة 
الانتخابية لأوباما » فأشارت إلى أن ميشال في 
إحدى المقابلات صرحت بأن ابنتيها لا ترغبان 
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نقود الدولة " المرينية " حالة الصراع التي 
كانت آنذاك » فحذفت العبارات الدينية 
المنقوشة . وسجل بدلا منها الاقتيالس 
القرآني '" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل 
هل تريصون . وبعد . يعد هذا الكتاب 
وثيقة مهمة لمن يهتم بدراسة تاريخ الدول 
الإسلامية المتعاقبة والوقوف على أحوالها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , على 
اعتبار أن العملات هي أحدى القرائن التي 
تؤرخ لتلك الفترات عبر التاريخ خم العربي 
والإسلامي. 


بالبقاء معها في السرير صباحاً إذا كان باراك 
موجوداء لأنه « يشخر كثيرا وتكون رائحته 
نتنة ( !1 . 


الفقر والفقراء 

وتشير المؤلفة في مستهل الفصل الخامس من 
كتابها إلى طبيعة القضايا العامة والخاصة 
التي شغلت وتشغل ميشال باستمرار . خاصة 
قضية الفقر والفقراء , وكيف أنها كانت تهتم 
كثيرا بقضايا العدالة الاجتماعية , واكتشاف 
الأشخاص الذين يهتمون بمثل تلك القضايا » 
كما تذكر المؤلفة أن ميشال كانت تقضي وقتها 
خلال الفترة الجامعية مثلاً بالعمل لمصلحة 
الفقراء الذين يواجهون مشكلات قانونية . 
باعتبارها قانونية تدرس في كلية الحقوق 
بجامعة هارفارد .وذلك بعد حضور مقررات 
دراسية حول الضرار والعقود , وتشير المؤلفة 
إلى أن ذلك يتوافق ونشأة ميشال في عائلة 
عانت الكثير من الصعاب على مدار مراحل 
حياتها العامة والخاصة ؛ فعلى حد قول المؤلفة 
لقد عاش أسلافها على مدى أجيال متعاقبة 
قصة عنوانها إساءة المعاملة . لقد قاموا برحلة 
شاقة عبر مجاهيل العبودية قبل التحرر « . 


كره وافتتان 
ويجد القاريء في الفصل السادس من الكتاب , 
الكثير من التفاصيل المثيرة حول جذور علاقة 
الكره ثم الصداقة فالحب والزواج بين ميشال 
وأوباما ؛ تذكر المؤلفة مثلا كيف أنهما التقيا 
معا للعمل في مؤسسة « سيدلي أوستن « حيث 
عملت ميشال مستشارة ومرشدة لأوباماء 
فكانت تجمعهما امسيات يتناولان فيها الطعام 
والحديث , وتنقل المؤلفة عن ميشال ما يفيد 
بأنها قاومت لفترة من الزمن عروض أوباما 
لإقامة علاقة صداقة بينهما , وذلك قبل الخروج 
معه ... إلى أن تغيرت الحال وربطت بينهما 
علاقة حب , بل افتتان داخل تلك المؤسسة 
التي يعملان بها حتى صرحت « كاراغر «. 
إحدى زميلاتها في المؤسسة. بأنها عندما كانت 
تتوجه لمكتب ميشال حوالي الساعة الخامسة 
والنصف مساءً , كانت ترى باراك في المكتب 
جالسا عند إحدى الزوايا » وميشال جالسة 
أيضا , والاثنان مفتونان ببعضهما البعض , 
غافلان عما يدور حولهما . ويتحدثان ؛ تقول 
كاراغر « باستطاعتي القول إنه كان يتودد إليها 
من خلال لغة الجسد ١‏ . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : اوراق 


يكشف أنظرار! كاك 


ا 


عن " دار الفاروق ' للاستثمارات الثقافية 
بالقاهرة ‏ صدرت الطبعة العربية لكتاب " 
حلف الناتق 'المؤلفته جينيفر ميدكالف في 
مئتين وسبعين صفحة من القطع المتوسط , 
وجاءت مادة الكتاب في ستة فصول بخلاف 
المقدمة والخاتمة , والكتاب يستعرض 
الأسباب وراء تأسيس حلف الناتو والدول 
التي يخدم الحلف مصالحها , و الأنشطة 
التي قام بها هذا الحلف فيما بعد الحرب 
الباردة ؛ أيضا يلقي الكتاب الضوء على 
العديد من التساؤ لات المثارة حول الحلف ؛ 
خاصة فيما يتعلق بتأثيرات أحداث الحادي 
عشسر من سبتمبر والحرب على الإرهاب على 
سياسة الناتو , وكذلك الأسرار الخاصة 
وراء تكوين قوة الردع التايعة للحلف , وما 
أثير بشأن الإجراءات الوقائية ومستقبل 
الحلف , وبالإضافة إلى هذا يتضمن الكتاب 
العديد من المعلومات والمصادر الإضافية 
المهمة مثل مسرد المصطلحات وسجل 
الأحداث التاريخية والخرائط . جدير بالذكر 
أن جينيفر ميدكالف مستشارة إعلامية 

في الشئون الخاصة بحلف الناتو وجميع 
القضايا ذات الصلة . 


أحداث الحادي عشر من سبتمير أعطت حاف الناتو 
مبررات خروجه العسكري بعيداً عن نطاق الأطانطي 


الكاتبة تقرر دورين لحلف الناتو أحدهما رسمي 


والآخر غير رسمي 


يتيح نقل الميزات والخبرات 


التنظيمية والعسكريه 


علاقات جامعة 

في مقدمة الكتاب , أشارت المؤلفة إلى أن 
العلاقة الحالية التي تجمع بين الدول المطلة 
على المحيط الأطلنطي تتمثل في هدفين 
استراتيجيين هما : ضرورة حدوث تكامل 
سياسي و اقتصادي بين دول غرب أوروبا 
بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب المزيد من 
الضراع ومن ثم تطبيق مشروع " مارشال 

. وأيضا ضرورة الدفاع المشترك ضد خطر 
التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفيتي في 


أثناء فترة الحرب الباردة التي استمرت 

٠‏ عاماً , ومن ثم إنشاء منظمة حلف شمال 
الأطلنطي ( حلف الناتو ) عام ١949‏ ؛ حيث 
تقرر المؤلفة أن هذين الهدفين المهمين هما 
العنصران اللذان قامت على أساسهما العلاقة 
بين دول أوروبا المطلة على المحيط الأطلنطي 
وأمريكا الشمالية طبقاً لإدراك أهمية ‏ 
أوروبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 
؛ واقتناع الأوروبيين بضرورة انضمام 
الولايات المتحدة لهذا الحلف لترسيخ الأمن 


والاستقرار في القارة الأوروبية . 


أصل الثاتو 
وحول أصول حلف الناتو ؛ ذكرت جينيفر 
أن هذا الحلف ترجع أصوله إلى ديسمير 
من العام ١9141‏ عندما علق وزير الخارجية 
البريطاني إرنست فين ' بشكل خاص في 
حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي جورج 
مارشال » قائلا إن الاتحاد السوفيتي لن 
يتعاون مع الغرب في المستقيل ... إن خلاص 
الغرب ب يعتمد على :نه تشكدا اتحان سواء 
بشكل رسمي أو غير رسمي بين دول اوروبا 
الغربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الكومونولث البريطاني 
.. إن مثل هذا الحشد المعنوي والمادي 
سيجعل هناك ثقة بين دول الاتحاد وسيزيد 
من احترامها لدى الدول الأخرى , وتشير 
المؤلفة إلى أنه تم تأجيل المفاوضات بشأن 
تأسيس هذا الحلف رغم استشعار الغربيين 
خطورة الشرق عليهم , وذلك لخوف 
الولايات المتحدة من التورط في أي نوع 
من أنواع الصراعات الأوروبية مستقيلا » 
لكنها تعود فتؤكد ان الضغوط البريطانية 
والكندية على أمريكا انتهت بتوقيع معاهدة 


الحلف في ؛ أبريل عام ١144‏ والتي أسفرت 
عن ظهور حلف الناتو كحلف عسكري رسمي 
يسري في حالة السلم . 


أدوار القنوة العسكرية 

وكان من الإشارات المهمة التي ذكرتها مؤلفة 
الكتاب , أن تلك الميزة النسبية التي يتمتع 
بها الناتو كتحالف عسكري , مكنته من 
الاستمرار حتى بعد انتهاء الحرب الباردة 
» وأن أعضاء الحلف يمكنهم الاستعانة 
بخبراته العسكرية حتى في الصراعات التي 
لاايكون الحلف طرفاً فيها » كما حدث على 
سبيل المثال في عملية ' 'عاصفة الصحراء 

بقدادة الولايات المتحدة الأمريكية عندما 
استفادت قوات التحالف آنذاك من الإمكانات 
والتنظيمات التي يتمتع بها الناتو بطريقة 
دعمت من قدرة قوات التحالف على إنهاء 
الصراع بشكل حاسم ؛ ومن ثم تؤكد المؤلفة 
أن حلف الناتو يقوم بنوعين من الأدوار 
؛ الأول الدور الرسمي الذي يتم من خلاله 
تنظيم العلاقات الأمنية بين الدول المطلة 
على الحيط الأطلنطي , والثاني الدور غير 
الرسمي الذي يتم من خلاله تسهيل عمليات 
التحالف سواء التي تتضمن اعضاء من 


الناتو أم لا . وهنا تقرر المؤلفة أن الخوف 
من فقدان مزايا القيام بهذين الدورين ‏ يعد 
أهم عامل من عوامل بقاء هذا الحلف . 


حرب العراق 
وتحت عنوان ' معلومات مهمة عن حلف 
الناتو ذكرت المؤلفة أن حرب العراق عام 
٠٠‏ كانت بمثابة العاصفة القوية التي 
هددت العلاقات بين الدول المطلة على المحيط 
الأطلنطي ؛ حيث أثارت هذه الحرب المزيد 
من التساؤلات حول جدوى استمرار حلف 
الناتو في المستقبل , بل إنها اثارت العديد 
من القضايا التى اختلف حولها أعضاء 
الحلف وتشمل استخدام القوة العسكرية في 
مقايل استخدام الطرق الديلوماسية , وتشير 
المؤلفة إلى أن الخطابات التي تمت كتايتها 
بشأن الحرب على العراق تثيت أن الخلاف 
لم يكن بين أمريكا وأعضاء الحلف كما كان 
يتردد . ولكنه خلاف بين أعضاء الحلف ككل 
من الدول المطلة على المحيط الأطلنطي ؛ فقد 
قام قادة كل من جمهورية التشيك والدانمارك 
والمجر وإيطاليا وبولندا والبرتغال 
وأسبانيا وبريطانيا بإرسال خطاب إلى 
جريدة " وول ستريت " يوضحون فيه 


دعمهم للولايات المتحدة دون التشاور مع 
باقي الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا 
وألمانيا . وبعد أسبوع واحد قامت مجموعة 
أخرى من الدول بنفس الإجراء , وهو في 

رأي المؤلفة ما يثبت انقسامات معقدة بين 
أعضاء الحلف فيما يخص الحرب على 
العراق . 


الناتو خارج الأطلنطي 

وتقرر مؤلفة الكتاب :أن أحداث الحادي 
عشر من سبتمر دفعت إلى تغيير 
استراتيجية حلف الناتو تجاه الصراع 
العالمي ؛ حيث تم التأكيد على احتمال 
وجود تهديد أمني على حلف الناتو من 
خارج المنطقة الأورو أطلنطية , ومن ثم علت 
الأصوات بضرورة إصلاح حلف الناتو 
ليكون قادرا على مواجهة تحديات خارج 
نطاق الأطلنطي ؛ فقد علق 'كلاوس نومان 

أحد مسؤولي حلف الناتو قائلا يجب 
ان تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها عن 
وسائل لإحياء حللف الناتو مجددا .. .. يجب 
أن يصبح هذا الحلف حلفا عالميا مستعدا 
للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء أينما كانت 
المخاطر التي يتعرضون لها وأن يكون قادرا 


على التصرف باعتياره مركز الاتتلافات 
للدول الراغبة في التعاون مع الحلف في 
المستقيل ' وبناء على ذلك قام الحلف باولى 
عملياته خارج نطاقه السابق؛ عندما تولى 
في أغسطس عام ٠٠١7‏ مسؤولية قيادة 
وتنسيق قوات حفظ الأمن الدولي . 


مستقيل الثناتو 
وفي ختام كتابها تنتهي المؤلفة إلى أن 
مستقبل عمليات الإصلاح التي يقوم بها 
الناتو . واستمرار وجوده على المدى 
الطويل , يتوقفان على عاملين مهمين ألا 
وهما التحديات التى ستفرضها الأحداث 
الدولية المستقبلية بالنسبة لهيكل الحلف 
التنظيمي الحالي و إمكاناته العسكرية 
وجودة العلاقات بين الدول الأعضاء . 
وبعد يعد هذا الكتاب ' ' حلف الناتو " 
مرجعا لا غنى عنه لكل المهتمين بحلف الناتو 
والتحديات المتوقع أن يواجهها خلال العقود 
المقبلة , كذلك فهو مصدر غاية في الأهمية 
لأي شخص يعكف على دراسة العلاقات 
بين الدول المطلة على المحيط الأطلنطي 
والتحديات التي يواجهها العالم في الوقت 
الحالي. 


الإمتاع 


والمؤانسة 


تأليف : أبو حيان التوحيدي 


مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


يعد هذا الكتاب أهم كتب التوحيدي 
في الأدب واللغة وشؤون 

الفكرءو الكتاب عبارة عن مسامرات 
حدثت نتيجة لقاءات متصلة جرت في 
كدرل الواادر كو عد الله العاراض 
كان دجمها الذو كيدي وصديقه الذي 
قدمه للوزير أبو الوفاء المهندس وهو 
أحد ائمة الفكر الهندسي في عصره 
وصديق الوزير الحسين بن أمجد بن 
سعدان وزير صمصام الدولة اليويهي 
سنة 71/7 للهجرة. 

احاديث الامتاع والمؤانسة امتدت 
لثمان وثلاثين ليلة وفي كل ليلة ينطلق 
سؤال من الوزير ابن سعدان وتتشعب 
الاجوية وتتشائك ويجمعها ابو حيان 
درو اقعة التكانداء وأتكنه الليلة يملحة 
وداع 

في الليلة الاولى جرى الحديث حول 
متعة الحديث الجيد وفي ان الإنسان 
يحفل بالحديث الممتع ويقول 
كلتكوان الاق وت الريروع يسم 
السمع أما الموضوعات العارضة 
تعر بفات العوائه تدر درن مصطلكي 
(قديع) ور(عتيق) ثم تناول أدو حيان 
معاني كلمات : حادث - حديث - 
محدث ثم ختمت الليلة بملحة الوداع 
هكذا تستمر الليالي وأسئلتها 
وحواراتها ففي الثانية يجري الحوار 
عن شخصيات مهمة في الفكر والأدب 
مذيم ادن زرعة وان السمح أوتحدى 
بن عدي وسواهم . وملخص ما قاله 
يك شرام النيم مستورن على زن 
النفس جوهر خالد وقال في علم 
الطب انه وسط بين الصواب والخطأ 
وفي الحياة أنها وسط بين السلامة 
والعطب . 

وفي الليلة الثالثة كان الحديث عن 
دعض رجال السوءء وفي الرائعة 
كان الحديث عن الوزير ابن عباد 
فقال عنه انه محب للثناء الى درجة 
الإسراف وهو مزيج من عقل وحمق 
كما ذكر عدد من المتقدمين في أبواب 
علمهم مثل الخليل في العروض وابو 
عمرو بن العلاء في اللغة والاسكافي 
في الموازنة وابن جرير في التفسير 
.وسرى الحديث في سائر الليالي 
على هذا النحو الظريف من الحوار 
وادظ لاي انعرفا وفرعي وديا 
خصائص الأمم والمقارنة بين نفع 
علم الحساب واللغة البلاغية والمنطق 
الأرسطي وخصائص الحيوان 
وحديث عن الرو والنفس والعقل 
والجدون والجدر و الاخدكار والضفات 
الخلقية وبحوث في اللغة ومجموعة 
توالا وكاو تقس كم ريصم ككل 
درشالنان وجهيما ادو حذان للوارير 
والى ابي الوفاء المهندس مستغيثا 
الفقره وادقاعه. ألف ابو حيّان حوالي 
العشرين كتابا ضاع معظمها لدى 
الوراقين أو بسبب الاهمال أو النسبة 
الى غيره لكن الكتب التي تواتر 
المجوع الذها عرفت له لو ضوح 
اسلوبه وعدم جرأة أي كان على 
سرقتها بيده ياسع التوحيدي 
المغيون أبداء هي كتاب (الهوامل 
والشوامل) الذي حققه أحمد أمين 
والسيد احمد صقر اللذان نشرا 
(الصداقة والصديق) و(البصائر 
والذخائر) فيما نشر عبد الرحمن 
بدوي كتابي (المقابسات) و(الإشارات 
الإلهية) فيما نشر أحمد أمين وأحمد 
الزين هذا الكتاب الذي لخصنا بعض 
معالمه للقارئ الكريم. 


العدد (2158) السنة الثامنة الاحد (11) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"عونة الاصلاح التربوي" 


محاولات جادة لرسم ملامح الواقع 


التربوي العربي بعد انهيار العو 


عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة , 

صدر كتاب " عولمة الإصلاح التريبوي 

بين الوعود والإنجاز والمستقبل لشيخ 
التربويين المصريين الأستان الدكتور حامد 
عمار , وذلك في ثلاثمائة وسبعين صفحة 
من القطع المتوسط , والكتاب يتناول 

في دقة وتحليل تلك العلاقة بين العولمة 
والإصلاح التربوي , في سماتها ومراحلها 
المختلفة , بدءا من تلك الوعود البراقة التي 
حملتها العولمة لهذا الإصلاح , وانتهاءً بما 
يمكن أن ترسم العولمة من ملامح مؤثرة 
في مستقيل مسيرة هذا الإصلاح . والكتاب 
في أقسامه التسع يستعرض الإطار 
المرجعي للإصلاح التربوي ويعرض 
لبعض إشكاليات البحث التربوي وكيفية 
معالجتها , والكتاب في مجمله محاولة 
جادة لرسم ملامح واقع تربوي مكتمل 
يتماشى ومعطيات العولمة وآلياتها في 
منطقتنا العربية على وجه الخصوص. 


العولمة والدولك 
في مستهل كتابه . يرى الدكتور حامد 
عمار أن عقيدة العولمة التي استقرت 
بتطبيقاتها واتجاهاتها في عالمنا العربي 
على أنها المنقذة من ضلالات دور الدولة 
في التعليم وفي غيره من مقومات العمل 
الوطني , قد أصبحت عرضة لكثير من 
الشكوك والمخاطر على مسيرة التنمية 
والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان 
وكرامته , وهو ما جعل الكثيرين من دعاة 
العولمة يرتدون عنها » ويرفض الكاتب في 
هذا الإطار استسلام بعض المتعولمين من 
القيادات العربية حتى اليوم في بذل الجهد 
لخصخصة مختلف أنشطة المجتمع بما 
في ذلك قطاع التعليم وتسليعه وانفتاح 
الاستثمار فيه للقطاع الخاص والأجنبي 
» وإلى إسهامه في تمزيق نسيج الثقافة 
الوطنية ومقومات الوطن والمواطنة , 
كما يقرر عمار أن تقلص دور الدولة في 
كثير من مسئولياتها . التزاما بسياسات 
العولمة . قد أدى إلى كثير من مواطن الفشل 
والاحتقان ومظاص الفساد والإفساد 5 


الدرس العالمي 
ويتأسف مؤلف الكتاب على أن العالم 
العربي لا يزال غارقا في وهم العولمة ووهم 


عرض :اوراق 


معطياتها , ؛ حيث لا تزال هناك رؤية 
عربية مهتزة في الغايات التربوية . وفي 
سياسات النقل والاقتداء بالنظم الغربية 

٠‏ وبمفهوم السوق في توظيف اتجاهات 
السياق التعليمي من تسليع الخدمات » 
وتعدد أنماطه وزبائنه حسب قدراتهم 
المالية , وإلى التشكيك في قيمة المجانية .. 
كل هذا يجلي الكثير من الشواهد والأدلة.. 
على أننا مازلنا لم نتعلم الدرس العالمي من 
ب لي اي 
السنوات القليلة الماضية إلى ما يتعرض ‏ 
له عالم اليوم من أزمات اقتصادية ومالية 
واجتماعية تحتم تدخل الدولة وتضحياتها 
في سبيل مجرد الحياة وتجنب الغرق في 
بحور الكساد الاقتصادي والحيرة في 
بلوغ قارب النجاة شط الأمان. 2 


ناقوس الخطر 

وانطلاقاً من تلك الرؤية الخاصة للمؤلف 
؛ يقرر أنه قد آن الأوان لدق ناقوس خطر 
الحاجة إلى قبلة جديدة تستهدف أولاً 
وأخيرا بناء نظام تربوي وتعليمي يسعى 
إلى تكوين مواطنة إنسانية ديمقراطية 
تستند كما قال رفاعة الطهطاوي في أوائل 
القرن التاسع عشر إلى '" إقامة مجتمع 
عربي نينيه نحن بالحرية والمصنع والعلم 

» ومن ثم يضع الكاتب عدة مقالات 
توضح مدى استمرار تلوث الإصلاح 
رغم تهافت معطيات العوبمة وتوجهاتها 
منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي 
؛ وانهيارها التام مع بدايات هذا القرن ‏ 
خاصة فيما يتعلق بأوهام الدعايات 
الكاذبة التي تروج دائما إلى أن إنتاج كل 
ماهو خاص , أعلى عائدا وأكثر كفاءة 
من الحكومي والعام بما في ذلك منظومة 
التعليم وخريجيها ‏ ويلفت الكاتب النظر 
إلى خطورة ما تمثله المؤوسسات الخدمية 
الخاصة بسبب ما تدعمه من زيادة الفجوة 
الطبقية بين الأغنياء و الفقراء , وتفاقم 
عوامل الإحباط والفشل في مقومات 
التنمية الذاتية . 1 


حركة الفئون 
وينتقد عمار في كتابه بشدة تلك النظرة 
المتزمتة لحركة الفنون في المجتمع , والتي 


بدأت بوادرها منذ منتصف السيعينيات في 


الكتاب يقرر انهيار عقيدة العولمة ؛ بعد أن أدت إلى تمزيق 
نسيج الثقافة الوطنية ومقومات الوطن والمواطنة 


الكاتب يرفع شعار رفاعة الطهطاوي " مجتمع عربي نبنيه 


نحن بالحرية والمصنع والعلم " 


القرن الماضي عندما ظهرت تيارات تنكر أو 
تقيد تلك الحركة في صنع الحياة , متشحة 
بغطاء من الدين و أحكام ت تنتمي إلى عصور 
التخلف والمجتمع المغلق » في حين أنها لا 
تمت لصحيح الدين وجوهر قيمه في إعمار 
الكون الذي استخلف الله الإنسان في 
تحمل مسئولياته , بإعمال عقله وحواسه 
وقلبه .. ويحذر عمار بشدة من انتشار 
تلك النظرة المتزمتة في قطاعات التعليم 
بمختلف مراحله , مؤكداً خطورة ذلك 
الانتشار على الذوق العربي العام والذوق 
الشخصي للأفراد » ومقررا أن حركة 
الفنون في أي مجتمع بمختلف تجلياتها 

؛ تعد من مقومات المعرفة الإنسانية , كما 
أنها تمثل أداة بالغة الأهمية في التعبير عن 
المشاعر وذات رسالة في توجيه قيم الحياة 
للفرد وفي التعبير الحر الجريء الطليق 
عن الأوجاع وأزمات الإحباط , وفي اتساع 
فضاء الرؤى والآمال والأحلام » وهي 


قبل هذا وبعده نوع من التفكير والتدبر 
العقلاني الجمالي , ثم إنها تتشابك مع 
غيرها من المعارف الإنسانية حين نتحدث 
عن الفنون الهندسنة والصناعية ..وفنون 
الادب شعره نثره وروايته » وهي كذلك 
عمليات عقلية وشعورية وجدانية تخالف 
رؤية البعد الواحد , والتعصب في المواقف 
؛ والتصلب في الرأي . 1 


حقوق وشعوب 
ويربط الكاتب بين صورة أي مجتمع من 
الناحية التربوية والمعرفية » وبين حقوق 
الشعوب وديمقراطيتها ؛ حيث يقرر أن 
الوفاء بمتطلبات المشروع التربوي في 
عالمنا العربي ‏ لن يؤتي ثماره سوى 
بإقرارحقوق الإنسان التي بدورها لن 
تستقيم ‏ تحقيقا وإنجازا . إلا من خلال 
الالتزام بمراعاة ميزان العدالة بين 
مواطني الشعوب من حيث حرية الشعوب 


في تقرير مصيرها وحريتها واستقلال 
كيانها السيادي . دون تدخل قوى الشمال 
في قوى الجنوب في شئونها الداخلية 

» أو حتى في تدخل قوى الجنوب في 
الشمال . حيث من المفترض ت كما يقرر 
الكاتب . أن تكون علاقة الطرفين قائمة على 
التعاون ومصلحة كل منهما . بحيث تكتمل 
مقومات المنظومة الديمقراطية داخل الدول 
والمجتمعات , وهو ما يتطلب تأسيس 
الديمقراطية على ركائز الحرية بمختلف 
تجلياتها ؛ رأيا وتعبيرا وتنظيما , وعلى 
ركائز العدل الاجتماعي بمختلف شروطه 
وعلى المساواة دون تمييز بأي صفة أو 
شكل من الأشكال , هذا إلى جانب توفير 
الخيز ولقمة العيش بما يحقق كرامة 
المواطن في الوطن ولا يتحرج الكاتب 
أن يقرر قائلا إنه بدون هذه الشروط 
لن يتاح لآي من مكونات حقوق الإنسان, 
وحرياته أية فرصة للتحقق والاستمتاع . 


المليارية والمليونية 

ولم يغفل الدكتور حامد عمار , الإشارة إلى 
التأثير السلبي على مقدرات أي مجتمع 
من الناحية التربوية والتعليمية والثقافية 
» ذلك الذي تسييه ثروات الخاصة من 
أصحاب الملبارات والملايين ؛ حيث أكد 

أن تلك الثروات تؤدي إلى زيادة الطلب 
على السلع الكمالية الباذخة , والمطاعم 
والمتاجر الفاخرة . وعلى السيارات 
الفاخرة والقصور المتعدة في أكثر من 
دولة » وشراء أو استئجار جزر بأكملها من 
أجل الاسترخاء بعيدا عن صخب المشاتي 
والمصايف المعروفة , ويشير عمار إلى 
أنه إذا كانت ثروات المليارية والمليونية 
قد وصلت في أحد الأعوام مثلاً إلى “ره 
تريليون دولار ء فإن مجموع الدخل 
القومي لجميع دول العالم , باستثناء 
الولايات المتحدة والصين و اليابان والهند 

» يصل إلى أقل من ثروة أولتك الأثرياء 


بحسب أحد التقارير الاقتصادية الدقيقة « 
ويتابع الدكتور عمارٍ فيذكر أن ذات التقرير 
لاحظ أن هناك بليونا من البشر ينامون 
كل ليلة وبطونهم خاوية , وأن مجموعة 
الأثرياء تلك تدل ثرواتها على صورة 
بشعة من مستويات عدم المساواة في هذا 
الكوكب. 


'لم يعد لي إلا .. أنا' 


أمير تاج السر 


فى مجموعتها القصصية الصادرة حديثا 
عن دار فضاءات للنشر, في عمان؛ تكتب 
القاصة الأردنية محاسن الحمصي بعدة 
مستويات كتابية مختلفة. تجعل من حرفة 
القصء فنا مدهشاء يمكن أن يشد القارئ 
إليه. ويعيده إلى عصر الانجذاب نحو 
القصة القصيرة التي هجرها منذ زمن 
طويلء سعيا لقراءة الرواية التي باتت 
تستحوذ على الاهتمام: وغاليا مايحدث ذلك 
بعد أن أصبحت القصة القصيرة, مجرد 
خاطرة بلا حكاية ولا طعم. 

لكن في هذه المجموعة التي حملت عنوان 
لم يعد لي إلا أناء تفاجاً بقص أنيق 
ومتوازن» تحسه ينبع من القلب؛ ليس 
القلب صاحب الخواطرء والدم المنبثق» 
والذي يدق بعنف في ساعات الانفعالات, 
ولكن قلبا صلداء يبكي بلغة فياضة, 

ويفرح بلغة فياضة أيضا. تجد الشخوص 
موحودين ومكتملين محبواتهم: يسعون 
أمامك, وتبدو عواطفهم هي عو اطفك 
الخاصة التي وددت دوما أن تكون هكذاء 
عواطف غير زائفة ولا ميهرجة أكثر من 
اللازم: ولأن الكاتبة امرأة,. وتحمل خبرات 
المرأة في أشياء حياتية أخرى, وتملك 
خاصية أن تبكي ساعة البكاء. وتفرح 
ساعة الفرح بلا معوقات, فإنك تجد كل هذا 
موجوداء ولكن أيضا بحساب شديد وبلغة 
بلا إضافات أخرى غير ضرورية. 

ما أعجبني في المجموعة هو لغتها السلسة 
المستقاة في غالبها من لغة الشعرء لغة تبدو 
أحيانا جارحة ولكن جرحها لا ينزف كثيراء 


لم يعد لي إلا.أنا 


وتبدو أحيانا في منتهى الرقة حتى لتحسها 
تتكسر تحت قراءة الذهن. أيضا يبدو ان 
القصص مستوحاة من بيئة معينة, بيكة 
أرستقراطية ناعمة, حيث توجد أماكن 
مريحة, وطاولات طعام مرتيةء وسيارات, 
وصالونات تجميل؛ وهكذا مما يضفي لمسة 
من خبرة حقيقية, نقلتها لنا الكاتبة في هذه 
المجموعة الرائعة. 1 
معظم القصصء تحدثت بلسان راوية 
مضعضعة: راوية عاشت في زمن محب, 
وضاع ذلك الزمن, فهي إما تحاول نسيانه 
تماماء وحذفه من الذاكرة, وإما تبحث 

عن زمن آخر بلا جروح؛ لتعيش داخله, 
ولاحظت إن شخصية الرجل حين تأتي؛ 
وهي دائما تأتي. تكون شخصية إما قاسية 
جداء وإما محبة جداء لا يوجد في قصص 
المجموعة رجل يمسك العصا من المنتصف, 
كما يحدث غالبا في الحياة الواقعية. 

في القسم الأخير من المجموعة الذي حمل 
عنوان قصص في حجم الكف, تتجلى 
براعة الكاتبة في تحويل زحام الحياة كله, 
خيره وشره. إلى لقطات سينمائية لامعة, 
وشديدة الإيحاء. حواريات بين الشخوص 
لاتحدث إلا إذا تخيلناهاء ولقطات نقرأ ما 
وراءها من دون أن نحس بأننا نلوي أعناق 
أذهانناء لنعرف. 

لم يعد لي إلا أناء مجموعة جميلة, سلسة, 
فيها من الواقع الشيء الكثيرء ومن الخيال 
اشياء اخرى, ورايي أنها من المجموعات 
التي تعيد الحياة لفن القصة القصيرة, في 
زمن الرواية. 


كاتب من السودان 


كتاب عن رسوم الغرافيتي العربية 


صدر حديثاً بالإنجليزية عن دار «فروم هير تو فايم» بالعاصمة 
اللبنانية بيروت كتاب «غرافيتي عربية» من إعداد باسكال زغبي 
ودون كارل ستونء والذي يستعرض فن الغرافيتي في الدول 
العربية وكيف يستخدم للتعبير عن الحالة الإجتماعية والسياسية. 
ووفقا لرشا الأطرش بصحيفة «الحياة» يسعى كل من زغبي 


وستون ضمن مشروع تفكيكي لنماذج من الغرافيتي في عدد من 
المدن العربية, إلى الإحاطة بالموضوع من جوانب متباينة, تبداً 

من الحرف العربي كفن ذي تاريخ طويلء ولا تنتهي عند الدلالات 
السياسية والاجتماعية: بل والجندرية, للغرافيتي العربية. 

يورد زغبي في أحد فصول الكتاب إنه في حين تكاد تختفي الكتابة 
بخط اليد للافتات المحال التجارية والدكاكين: فإن تخطيط الأدعية, 
والأقوال المأثورة والرسوم الطاردة للشرّء على الشاحنات في 


سوريا والآردن ولبنان» لم يندثر منذ أكثر من خمسة عقودء وفق 
فصل لهدى قساطلي. والتىي لاحظت ان «الثيمة» الاقوى والاكثر 
حضوراً على الشاحنات هي «الحماية» التي تتعدّد أدواتها ورموزهاء 
من «يد فاطمة» إلى العين الزرقاء وحدوة حصانء وصولا إلى 
العبارات الشعبية/الدينية و التي يأمل صاحيها أن تحمي الشاحنة 
وسائقها من «عين» الغيرة والحسد أولاًء ومن أخطار الطريق 
وضربات القدر ثانيا. ويبرز الصراع كأحد المقومات الأساسية 
المؤثرة, في الغرافيتي الفلسطيني تحديداء فمع اندلاع الانتفاضة, 
صعد فن الغرافيتي في شكل لافت, ليس كمسرب للتنفيس أو التعبير 
عن الوجدان الفلسطيني العام فحسب, بل لأن الجدران شكّلت 

أيضا وسيلة عملية وسريعة لتبادل الرسائل والأخبار بين الناس» 
استخدمتها الفصائل الفلسطينية كافة بلا استثناء. 


,أوراق (777 


الفرانكفونية وصراع الثقافات,ر 


سعد محمد رحيم 


التحق جوزيف كونراد ( 1974.31851 ) البولندي/ الأوكراني 
الأصل بالأسطول البريطاني وهو في الحادية والعشرين من 
عمرهء ولم يكن يتقن» يومهاء شيئا من الإنجليزية, غير أنه 
أصبح في ما بعد واحدا من أشهر كتّاب الرواية الإنجليز بعد 
أن ضخ دما جديدا في أوردة اللغة الإنجليزية. . لقد جاء من 
بيكة أخرى وكانت له رؤيته وتاريخه ومخيلته المختلفة, وهذه 
كلهاء ناهيك عن تجريته الجديدة مع الأسطول البريطاني 
المتنقل في البحار البعيدة بين مستعمرات الإمبراطورية 

التي لا تغيب عنها الشمسء ستفعم أسلوبه في السرد بسمات 
خاصة, وتكسبه قدرة مميزة على التوغل في أعماق شخصياته, 
وتصوير الجانب المرعب من السياسة الاستعمارية البريطانية, 
في أفريقياء وفي غيرها. لم يكن كونراد ابن مستعمرة 
بريطانية : لكن بعد هذا التاريخ ستستقبل بريطانيا كثراً من 
الكتّاب الأصلانيين/ المتحدرين من المستعمرات الذين سيكون 
لهم تأثيرهم الواضح في قاموس اللغة الإنجليزية وآدابها. 
ويمكن أن نستذكر أسماء نايبول وأونداتشي وسلمان رشدي 
وأنيتا ديساي وعشرات غيرهم . وهؤلاء جميعا سيمهدون 
لنحت اصطلاح/ مفهوم ( ما بعد الكولونيالية ) كما تحدث 
عنه مفكرون قادمون, هم أيضاء من المستعمرات السابقة, مثل 
هومي بادا وإدوارد سعيدء الذين وجدوا لهم موضعا في مدار 
الثقافة الأنجلوفونية. ويناظر مفهوم ما بعد الكولونيالية 
مفهوم الفرانكفونية الذي هو تخريج صادر من المؤسسة 
الثقافية الفرنسية, وهي التي ارادت توصيف أولتك الذين 
قدموا من المستعمرات وأخذوا يكتبون أدبا بالفرنسية بعد أن 
حرموا من إتقان لغاتهم الأم وتعلموا في المدارس الاستعمارية, 
ومنهم ألبير قصيري والطاهر بن جلون وعبد الكبير الخطيبي 
وأمين معلوف وصلاح ستيتيه وعشرات غيرهم. وهذا التخريج 
أو التوصيف لا ينطبق على الأوربيين الذين جاؤوا إلى فرنسا 
وراحوا يكتبون بالفرئسية مثل نابوكوف وسيوران ويونسكو 
وبيكيت وكونديرا. 

إذن ثمة محمول سياسي ثقيل في مفهوم الفرانكفونية. وريما 
كان ذلك المحمول مشريا بشيءء, ولو ضئيلء من العنصرية. 
لكن اختلاقه يعد موقفا استراتيجيا واعيا من الدولة الفرنسية 
نفسهاء بمؤسساتها الثقافية العريقة والتي دعت إلى مؤتمر 
واسع للفرانكفونية لتعزيز فاعلية الثقافة الفرنسية, في 
مواجهة غريمتها ( الأمريكية/ الأنجلو سكسونية ) والحيلولة 
دون تعرّض اللغة الفرنسية للانحسار والجفاف. فالكتّاب 

ا اسيم اب حرسي 

( منفى اللغة )؛ ' يتمثلون . وهم يكتيون بالفردسية . الفكر 
الفرنسي والمجتمع الفرنسي أكثر مما يتمثلون مجتمعهم 
العربيء لأن اللغة لها أثر في الفن, كما أن لها أثرا في الفكر". 

جرى النظرء لمدة طويلة إلى مفهوم الفرانكفونية, عندناء 
بارتياب: لاسيما من قبل من وظفوا أنفسهم حرّاسا للهويات 
الفرعية الضيقة والمنعزلة. وجعلوا من نظرية المؤامرة منطلقهم 
في النظر إلى الآخر. وهذاء لا شكء من تداعيات المرحلة 
الاستعمارية بمساوئها وأهوالهاء وبوجهها الثقافي العنصري. 
وفرنسا مثلما نعلم كان لها مثل هذه الوجهة. وهي ما تزال تمنح 
الشأن الثقافي أهمية كبيرة. وقد سعت مؤسساتها الثقافية, من 
أجل الحفاظ على حيوية اللغة الفرنسية عبر حقنها لا بمفردات 
جديدة وصياغات جحديدة ( مستعارة من لغة وثقافة المستعمرات 
والشعوب الأخري ) فحسبء وإنما بنكهة جديدة وروح جديدة 
وأفق أكثر انفتاحا. 

وجد الكتاب الفراكفونيون حيّزاً خصباً. وملائماً للانتشار 
ولإيصال أصواتهم إلى النخب الثقافية الغربية, والتعريف 
بأدبهم هناك. حيث مساحة المتعلمين والقراء والمهتمين أوسع 
بكثير من مساحتها في بلدانهم. تقول أندريه شديد وهي 
كاتية من أصول مصرية؛ إن اللغة الفرنسية لغة منفتحة, 
وهي اللغة التي نستطيع ان نصب فيها هويتنا الخاصة. 
على سبيل المثال لا يضيرني أن اتحدث عن مصر باللغة 
الفرنسية, هي نوع من المصفاة. . . من جهة ثانية 
كان لكتابات بعض أولئك الفرانكفونيين 
دور لا يستهان به في تنبيه الرأي العام 
الفرنسي إلى واقع الاستعمار المؤلم. 
ونتيجة ذلك انيرى كتاب ومثقفون 
وسياسيون فرنسيون بال مناداة لإنهاء 
السيطرة الاستعمارية وإعطاء البلدان 
المستعمرة استقلالهاء كما حدث مع القضية 
الجزائرية والتي استقطبت لصالحها أقلام 
كتّاب عظام؛ لعل من أبرزهم جان بول 
سارتر وسيمون دي بوفوار. 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


ما عاد يشم أي شيء بعد. فقد 
خدرته المواد الأثرية التي 
استنشقها. ولم يعد قادراً على 
تمييز ما ظن في بداية تجربته 
انه قد توصل إلى تحليله بمنتهى 
الدقة والثقة. إنه لن يتوصل إلى 
معرفة صيغة هذا العطر المركب 
حسب الموضة الجديدة, اليوم 
على الأقل لن يتوصل إلى أي شيء. 
ولا غداً عندما يرتاح انفه إن شاء 
الله. لم يسبق له أبدأ إن تعلم 
طريقة الشم التحليلي التفكيكي. 
وكان يجد في عملية تجزئ العطر 
شغلا كريهاً مشؤوماً. كيف يجرؤ 
المرء على تفكيك الكل المتكامل. 
أو حتى الأقل تكاملا إلى مركباته 
البسيطة! لم يهمه هذا العمل في 
شيء. ولم يرده لنفسه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ضندن حديكا عن حامعة شنكاغو كثاتب 

'صنع في أمريكا. . تاريخ اجتماعي للثقافة 
وللشخصية الأمريكيتين' ؛ تأليف الباحث 
والأستاذ الجامعي الأمريكي كلود س . فيشرء 
ويقع الكتاب في 547 صفحة من القطع 
المتوسط. وبحسب صحدفة 'البيان' خصص 
المؤلف القسم الأكبر من أبحاثه لدراسة 
التاريخ الاجتماعي الأمريكي, وفي هذا 
الكتاب يقدم ما يسميه ' 'التاريخ الاجتماعي 
للثقافة والشخصية الأمريكية' حيث يتعرّض 
بالتحليل في هذا الكتاب للتوجهات الكبرى 
التي اجتاحت المجتمع الأمريكي وطبعت 
بطابعها الحياة الأمريكية منذ الحقبة 
التأسيسية حتى الوقت الراهن. 

ومما توصل إليه الباحث أن الأمريكيين 
أصبحوا مع مرور الزمن أكثر تمسّكا 
بالمبادئ الدينية و أقل عنفاء إضافة لاحتفاظهم 
بنزعة الجشع فيما يخص رغبتهم في الهيمنة 
على العالم. 

وينظر المؤلف بقدر من التفاؤل للتطور 
الإيجابي الذي اتسمت به الشخصية 


الأمريكية؛ مؤكداً أن توسّع نطاق المجال 
الأمني المادي ودرجة أكبر من الرفاهية سمحا 
بتطوير الخيارات الاجتماعية والثقافية 
الأمركية, وانعكس ذلك على زيادة عدد 
المساهمين في الثقافة الأمريكية التي أكدت 
هويتها أكثر فأكثر. 


شقيقان وعروس أوكرانية 


صدر للروائي الفلسطيني وليد عودة 
روايته «شقيقان وعروس أوكرائية 
واحدة» في ١/١‏ صفحة عن الدار 
العربية للعلوم: 

يقدم عودة وفي هذه الرواية عملاً أديياً 
يجمع فيه وفق صحيفة «المستقيل» 
اللبنانية بين أطروحات النقد السردي 
الحديث وتقنيات علم النفس و التحليل 
النفسي, لتوسيع مفهوم الآخر المختلف 
ديناء وجنسا وقومية وأيديولوجيا. 
ذلك من خلال علاقة توأمين شقيقين, 
ولدا في فلسطينء وسافرا إلى أوكرانيا 
للدراسة؛ ودخولهما إلى مجتمع مختلف 
عن بلدهما الأم, ومن ثم قرارهما 
الزواج من أوكرانية, يتعرض الروائي 
إلى قضايا مجتمعية تعتبر إشكالية 

في عا منا المعاصرء حيث يتوقف فيها 
عند أهم المسلمات المفاهيمية المؤسسة 
لمنظومتين فكريتين تتداخل وتتعآرض, 
وأحيانا تتصارع في داخلهما شيكة من 
العقائد والقيم مثل: الإسلام في وسائل 
الإعلام الغربية, التحديات التي تواجه 
الجاليات العربية المسلمة في الغرب, 
دور الجمعيات الإسلامية في أوكرانيا 
في نشر الدعوة إلى الله, التعاون بين 
مختلف الجنسيات العربية باختلاف 
مشاربها عندما يعملون تحت مظلة 
جماعة إسلامية ماء انعدام الخلافات 


الكتاب: الحداثة السردية 2 روايات إبراهيم نصر 


الله 
المؤلف: د . مرشد أحمد 


الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 

يعتبر مؤلف الكتاب أن إبراهيم نصر الله «من أميز الروائيين 
الحداثيين العرب».. وأن مشروعه «ليس مجرد طفرة انسياقية وراء 
اشتغال حداثي محدد». . من هنا يأتي كتابه هذا محاولة في التقصي 
عن هذا المشروعء ليقدم عبره قراءة نقدية لهذه الروايات المتعددة 
التي قدمها الروائي على مر تجريته المتنوعة, التي يلخصها الباحث 
وفق ثلاثة محاور رئيسة هي «تسريد العنوان حكائيا». و»الدنزوع 


القومية بين المسلمين في أوكرانيا 
والولاء لله وللإسلام. - 

أيضا يعقد الراوي بأسلوب حواري 
مقارنة حول نظرة كل من العربي 
والغربي إلى مفاهيم مثل: الصداقة, 
الحبء الزواجء النظرة إلى الشريك, 
العادات و التقاليد التي تعتبر من 
الثوابت عند العربي كاختيار الزوجة 
على أساس الخلق والدينء الغزو 
الثقافي الغربي واختراقه للقيم 
الإسلامية. الفساد المجتمعي إلذي طال 
مجتمعات الشرق والغرب معا إلى آخر 
ذلك من موضوعات. 


ىع 


الكتاب: المُلسفة السياسية 2 القرنين 
المؤلف: غيوم سيبر تان- بلان 
الناشر: المنظمة العربية للتر جمة 
ويستعرض الكتاب أهم النظريات المتصلة بالدولة, من بداية القرن 
التاسع عشر إلى يومنا هذا. كتاب «مدرسي» يعتمد الوضوح في عرض 
وسائل الفهم و الفكر النقدي المناسبة لتحليل المسائل الكبرى المتصلة 
بالفكر السياسي المعاصرء وهذا ما يساعد القارئ, على اختلاف 


ويركّز المؤلف تحليلاته على مسألة تطوّر 
الاسرة الأمريكدة وعلى دور النساء تحديدا 
في إطار عن الاستقلال والمساواة. ولا 
يتردد في القول أن الأسرة تمثل أحد مفاتيح 
فهم آلية انتماء الأفراد إلى المجموعات في 
المجتمع الأميركي سابقا وحاليا. | 


العزلة غيرت عناوينها 


باكرا 


عن منشورات اتحاد كتاب المغرب بالرياط 
لسنة "٠١١١‏ صدرت مجموعة شعرية جديدة 
للشاعر والناقد المغربي أحمد الدمناتي. 
وقد جاءت المجموعة في ٠١7‏ صفحة من 
القطع المتوسطء لوحة الغلاف أنجزها 
الشاعر والفنان التشكيلي عزيز أزغاي, 
وتضمنت المجموعة؟7 قصيدة . 

وقد جاء على الغلاف الاخير المقطع التالي: 
تقول القصيدة لشاعر مشاكس 

رافقني لعيادة القرنفل كل صباح 

كي يقتبس الطب الحكمة من فصل الربيع 
١‏ عتقلني بشرفة تقيسر دقات قلبي 
فالعشاق يكتيون قصائدهم أمام أصص 
البنفسج 

ناولني سيرتك كأسير محترم فالغزوة 
قنطرة 

تخدع أعشاش دوري يتعلم المكر 

فاتحني في قصة النرد الذي تساقط 

من مغارة السهو بهدا كالهباء 

حرضني على الغواية برفق .فطبائعنا 
مزاحية مثل النساء 


دربني على تربية حواسي في كف الريح 
علني أطير عاليا من فخاخ البقظة 
وتجدر الإشارة أنه صدر للشاعر المغربي 
أحمد الدمناتي المجاميع الشعرية التالية: 
- أحيك يجنون البحرء القاهرة .١1995‏ 
- امرأة تلبس البحرء الرياط .5٠١8‏ 


"عزازيل" الأوسع انتشاراً بين 
الروايات العربية 


على الرغم من حالة الكساد التى 
تشكو منها دور النشر ومنافذ توزيع 
الكتب خلال الشهور الماضية,. يسبب 
الانشغال العام فى مصر وعديد من 
البلاد العربية بالحالة الثورية التى 
اجتاحت مصر وتونس واليمن 
وليبيا وسوريا والعراق. 
أصدرت دار الشروق الطبعة 
الثانية والعشرين من رواية 
عزازيل' للأديب العالمى د.يوسشف 
زيدان (الحاصل على الجائزة العالمية 
للرواية العربية. بوكر )3١١5‏ بعد 
نفان الطبعة الحادية و العشرين التى 
صدرت مع اندلاع الثورة المصرية 
فى يناير الماضىء ونفدت نسخها 
(الخمسة آلاف) فى زمن قياسيٌ. 
ومع الطبعة 53 من عزازيل» وأكثر 
من عشر طبعات مزوّرة صدرت 
فى سوريا ولبنان ومصر والجزائر, 
بالإضافة إلى ما يزيد عن سيعماتة 
ألف عملية تحميل من اام تبادل 
رواية ' 'عزازيل" هى أوسع الأعمال 
الأدبية والنصوص الروائية 
انتشاراً في تاريخ الأدب العربي 


إلى الغرائبية»» و»التهجين الأجناسي و الفني». 


القديم والمعاصرء حيث تجاوزت 
مبيعاتها العربية السقف ال معتاد لأكثر 
الروايات انتشاراء مع الاهتمام غير 
المسيوق بالرواية من القراء والنقاد. 
حيث صدرت حتى الآن ستة كتب 
عن عزازيل وما يقرب من مكة 
وخمسين مقالة ودراسة نقدية 

خلال ثلاث سنوات فقط من صدور 
الرواية. وبعد مرور عامين على 
حصولها على جائزة البوكر العربية. 
كما شهدت ترجمات الرواية إقبالا 
كبيرا من القراء خارج مصرء 

بعد نشير الترجمات الإيطالية, 
اليونانية, الألمانية, الكردية, 
التركية, الكرواتية, الإندونيسية, 
الرومانية.. » وسوف تصدر 

فى الشهور المقبلة الترحجمات: 
الإنجليزية "عن دار النشر الشهيرة: 
أطلانتك بوكس" والفرنسية ‏ عن, 
دار النشر المرموقة: ألبان ميشيل ,, 
بالإضافة إلى البرتغالية "البرازيل" 
والعبرية عن دار نشر غير 
إسرائيلية" والبوسنية. 

وعلى صعيد متصلء تقوم دار 
الشروق خلال الأيام القادمة 


بإصدار الطبعة السادسة من رواية 
'النبطي", الطبعة السابعة من 
"'ظل الأفعى" بعد تزايد الطلب على 
الروايتين فى مصر والبلاد العربية, 
بالإضافة إلى كتاب يوسف زيدان 
الشهير 'اللاهوت العربى وأصول 
العنف الدينى الذى احتل المرتية 
الاولى فى قائمة الكتت الأعلى, 
توزيعاً خلال العام الماضى )٠١1١١(‏ 
وذلك فور صدوره فى بداية العام 
نفسه. وفقا للقائمة التى أعلنتها دار 
الشروق فى يناير الماضى. 
ومن المنتظر أن تصدر الترجمة 
الإيطالية لرواية '"النبطى" نهاية 
هذا العام عن دار النشر الإيطالية 
الشهيرة نيرى بوتسا وهى 
الدار نفسها التى أصدرت الترجمة 
الإيطالية لرواية "عزازيل' فى بداية 
٠*٠‏ ونالت اهتماما كبيراً من 
القراء والنقاد فى إيطاليا. 
ويقوم الوكيل الآديى اليريطانى 
أندرو نورمبرج حالياء بالتفاوض 
مع دور النشر الإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية, لإبرام عقود نشر 
النيطى يهذه اللغات. 


مشاربه, في مقاربة الظواهر السياسية بطريقة واضحة ومميزة. 


ىع 


الكتاب: النظرية النقدية عند إيريك فروم 
المؤلف: قاسم جمعة 
الناشر: منتدى المعحارف 


تقوم فلسفته على التلاقي بين التشخيص وسيل علاج الحالة المشخصة 


على المستوى النفسي 


- الاجتماعي من جانب, وعلى المستوى 
الحضاري من جانب آخرء ليعالج المؤلف في أقسام ثلاثة غاية تكمن 
حول إنصاف المفكر الألماني من كل تهميش كان قد تعرض له. إذ يرى 
جمعة أن فروم صاحب نظرية فلسفية - اجتماعية لا تقل شأنا أو 


جددي أمريكي د يكدب 
عن 'أطيور العراق"'. 


صدر حديثاً عن "دار الجمل' ' كتاب جديد 
بعنوانٍ "طير العراق- سجل جندي من 
العراق' لكاتبه الجندي الأمريكي جانئن 
ترورن - ترندن والذي خدم في العراق 
سنة كاملة, وخلال الكتاب يستعرض 
الجندي مغامراته في رصد أنواع الطيور 
في العراق: دون أي ذكر لضحايا الحرب 
المستعرة حوله. وحسبما كتب حسين 
السكاف بصحيفة "الأخبار" مؤلف الكتاب 
جانثن ترورن - ترند هو جندي متخصص 
في علم الأحياءء, جاء إلى بلاد الرافدين أثناء 
الغزو الأمريكي للعراق ليشاهد ويرصد 
طبور العراق وطبيعته! هذا ما يرويه لنا 
في كتابه. ويقول المؤلف في كتايه ''عندما 
أفكر في الوقت الذي قضيته في العراق 
أفكر أولاً بالأشياء الطيبة: أفكر بأصدقائي 
العراقيين والأمريكيين» والوقت الذي 
أمضيته وأنا أشاهد الحياة الطبيعية في 
العراق. ورغم أن وحدتي الطبية رأث وجة 
الحرب القبيح, ؛ إلا أنني اكتشفت بلدا غنيا 
بالتاريخ والجمال الطبيعي". 


وعبر الكتاب يتناول المؤلف أنواع الطيور 
في العراق؛ القاطنة منها والمهاجرة 
وغيرهاء مسجلاً مشاهداته على شكل 
يوميات, ومضمّناً الكتاب بعض الرسوم 
التوضيحية. وختمه بقائمة تحتوي على 
7" نوعا من الطيور, مع بعض الشروح. 


حياة جاك شيراك ما بعد الرنا 


في رواية 


صدر حديثاً عن منشورات ''ستوك" بالعاصمة 
الفرنسية باريس كتاب جديد بعنوان ' متقاعد 
كالآخرين" من تأليف فيرونيك دو بور, ويقع 
الكتاب في ١١5‏ صفحة من القطع الصغيرء 
وتدور أحداثه حول الرئيس الفرنسى السايق 
جاك شيراك. ووفقا لصحيفة ' 'البيان" تروي 
الكاتبة من خلال كتابها أنها كانت دائمة 
مسحورة بالرئيس شيراكء؛ وقد خرج كتاب 
فيروينك إلى الساحة الأدبية على شكل رواية 
بطلها هو رئيس جمهورية سابق انتقل من 
قصر الإليزيه إلى شوارع باريس المحيطة 
بالقصر. وقد كانت مؤلفة الكتاب ترغب في 
إجراء مقابلة شخصية مع الرئيس الفرنسي 
السايق ووعدها أحد الأشخاص بالتوسط لها 
لمقابلته, ولكنه عوضاً عن ذلك نقل لها الإجابات 
على كل الأسئلة التي كانت تريد طرحهاء ومن 
خلال الإجابات صاغت روايتها. في الكتاب 
تتناول المؤلفة بعضا من خفايا حياة شيراك 
فيما بعد فترة رئاسته بالإليزيه وخاصة خلال 
الفترة الواقعة بين شهري يوليو/ تموز ,٠٠١5‏ 
ويونيو/ حزيران ,7٠١٠١‏ متطرقة لصحة 


دور الهند في نشر التراث العربي 


جاء في مقدمة كتاب «دور الهند في نشر 
التراث العربى» ان علاقات عميقة الجذور 
تربط بين الهند وشبه الجزيرة العربية 

وان ذلك من العوامل التي ادت الى ان يعمل 
هنود على نشر التراث العربي. وجاء في 
المقدمة التي كتبها حفظ الرحمن محمد عمر 
الاصلاحي وهو باحث ودبلوماسي في 
سفارة الهند لدى المملكة العربية السعودية 
ان الهند وشبه الجزيرة العربية «تربط 
بينهما علاقات ضارية الجذور راسخة في 
وجدان الشعب والقيادة». اضاف انهما ‏ 
«مرتبطتان بالممرات المائية للمحيط الهندي 
وقبل آلاف السنين عبرت السفن والقوارب 
المصنوعة من خشب الساج في كيرالا 

مياه المحيط الهندي وربطت اناس السند 
وجوجارات ومالابار بالموانيء المختلفة 
من الخليج والبحر الاحمر. «وقد زاد ظهور 
الاسلام ودخوله الى الهند بعدا آخر للتقارب 
والتبادل الثقافي بين الشعبين واعتنق 
الملايين من الهنود هذا الدين الجديد وسافر 
كثيرون الى الحجاز لاداء مناسك الحج 
والعمرة والاستفادة من علماء الحرمين.» 
اضاف «تنامت مسيرة العلاقات عبر القرون 
وتواصل التبادل التجاري و الثقافي و الفكري 
بين البلدين.» كتاب «دور الهند في نشر 
التراث العربي» من تحرير حفظ الرحمن 
الاصلاحي. ‏ 

وقد جاء في 41١‏ صفحة متوسطة القطع 


أهمية عن أقرانه. الله وسواهم,ء على أن معالجة النصوص ما هي إلا مسبار لكشف قوة 
د المنهج البنيوي الثقافي لما كشفه من مستور جمالياتها. 

الكتاب: 4 مدار النقد الأدبي - الثقافة:» المكان, 3 

القص الكتاب: رقصة الجنازة 

المؤلف: علي مهدي زيتون المؤلف: إدريس الجرماطي 

الناشر: دار الشارابي الناشر: دار سندياد للتشر بالقاهرة 


قسم الكتاب الآول نظري يبحث مؤلفه في منهج بنيوي ثقافي ويقارب 
مفهوم المكان في الأعمال السردية, في حين أن الجزء الثاني إجرائي, 
لدتوكى لعي رو الدة دوق الللاع سكل ,انيم [لاوكمرن مديك صل 
المكان» لزكريا تامر وكتب أخرى للعجيلي ومحفوظ وإميلي نصر 


وصدر عن «كتاب العربية» وزارة الثقافة 
والاعلام في الرياض. 

اضاف الكاتب يقول «تنامت مسيرة العلاقات 
عبر القرون وتواصل التبادل التجاري 
والثقافي والفكري بين البلدين. ومع اكتشاف 
النفط والطفرة الاقتصادية نشأت فى المملكة 
العربية السعودية فرص عمل واسعة 
فتوجهت اليها الايادي العاملة من الهند من 
الفنيين والمهنيين والاطباء والعمال حتى 
تجاوز عددهم الملبونين.» 

وقال انه تاريخيا «سافر العلماء المسلمون 
الهنود الى الحجاز من اجل تتبع العلوم 
الاسلامية والتفقه في الدين فعادوا الى 
موطنهم وحملوا مسؤولية نشر التراث 
الاسلامي باللغة العربية ونقلها الى اللغات 
الهندية واقاموا المدارس لتعليم هذا الدين 
الحنيف واسهموا في الدراسات الاسلامية 
والعربية عبر القرون.» 

وأضاف «ويتواصل هذا التبادل الثقافى 
والعلمي بين البلدين الى يومنا هذا على 
اعلى المستويات فهناك طلبة من المملكة 
العربية السعودية يدرسون في الجامعات 
والمعاهد الهندية للعلوم والتكنولوجيا... 
كما يوجد الطلاب الهنود في الجامعات 
السعودية لدراسة اللغة العربية وآدابها 
والعلوم الاسلامية. وهناك عدد لا بأس به 
من الاساتذة الهنود في الجامعات السعودية 
لتدريس العلوم والتكنولوجيا الحديثة.» 


عناوين فصول الكتاب تعطي فكرة مفصلة 
الى حد ما عن محتويات هذا الكتاب. الفصل 
الاول عنوانه «كلمات عربية مأخوذة من 
اللغات الهندية» والفصل الثاني حمل عنوان 
«اللغة العربية في الهند «الواقع والمرتجى»». 
اما عنوان الفصل الثالث فهو «اعلام المحققين 
في الهند وجهودهم في نشسر التراث العربي 
الاسلامي». تناول الفصل الرابع «مطبعة 
نولكشور وجهودها في نشر التراث 
العربى الاسلامي». والفصل الخامس جاء 
بعنوان «مساهمة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد». سادس الفصول كان «»تحفة 
المجاهدين» من اقدم المؤلفات العربية في 
الهند». اما الفصل السابع فكان «مكتيات 
المخطوطات في الهند». والفصل الثامن 
حمل عنوان «اطلالة على ازدهار الصحافة 
العربية في الهند». وعنوان الفصل التاسع 
«التبادل الثقافي والفكري بين مالابار و العالم 
العربى». اما الفصل العاشر فتناول «العلاقات 
الثقافية بين الهند والسعودية من خلال 
مذكرات الحجيج الهنود». 
الفصل الحادي عشر كان عنوانه «المساهمة 
الهندية في تشجيع الفن والفكر والثقافة 
الاسلامية». وتناول الفصل الثانى عشر «الفن 
المعماري الاسلامي في الهند». الفصل الثالث 
عضر والاخير حمل عنوان «ترجمة امهات 
الكتب العربية الى اللغات الهندية». 
«رويترز» 


اتضمم الالجمروعة |التصحية دين روتقيه! اقيق وستعيع قصة الصصيوه 
وهم: رقصة الجنازة . خارج السطر . البكاء بين عينيها . الجدار . رداء 
الريح . سقوط حر . الرعاة . فراشة . شيطان الشمس . مقايضة .لماذا 
لم أكن مثله؟! .طوارئ النمل . الليلة العاصفة . النار و الكتب .ما زالت 


الرئيس السايق حيث ترددت بعض الأقاويل 
حول فقدانه جزئياً للذاكرة وغيرها من الأمور 
المحيطة به. والكتاب عبارة عن محاولة من 
المؤلفة في رسم صورة للطريقة التي يعيش 
فيها أصحاب المناصب والمهام الكبيرة من أمثال 
شيراك فترة ما بعد السلطة وما بعد العمل أو 


"كلمة" تكر علب لتوكم كتابا عن 
ثة العالم الثالث 


حداثة 


صدر حديثاً عن مشروع "كلمة" 
التابع لهيكة أبوظبي للثقافة 
والتراث الترجمة العربية لكتاب 
مواطن الحداثة..مقالات في 
صحوة دراسات التايع' ' تأليف 
ديبيش شاكرابيرتى أستان 
التاريخ واللغات والحضارات 
في شرق أاسيا بجامعة شيكاغو, 
وترجمة الدكتور مجيب 
الرحمان. 
ووفقاً لوكالة أنياء الإمارات 
يتعرض المؤلف في كتابه لعدة 
موضوعات ومنها: كيف يفكر 
متقفو العالم الثالث بالمصاعب 
التي تو اجه الحداثة في 


بلدائهم و المشكلات المشتركة 
التي يقايلها الآنتروبولوجيون 
وموّرخحو ما يعد الحداثة في 
هذه اليلدان . 


العالم الثالث والحروب الطائفية 


التي اندلعت فيه نتيجة التعددية 
اللغوية والدينية و الثقافية, 
ويتطرق لفكرة توطين الحداثة, 
مقترحاً على قراته حداثة 
مغايرة تحترم التقاليد المحلية 


تحمل بحرًا . أوراق منسية . ملائكة لم تمت بعد . بحر آخر . يوم بدون 
قضية . فاقد الأهلية. ولو أمرني . ثمن الرقصة . بداية أخرى . الأحلام . 
في الطائرة. الآخر . الغاب. ما أعظم الشمس . غريب في مزيلة . حمامة 
بلون الذتب . منتصف العمر . كبرياء بعوضة . الروح والتمزق . كانوا . 
متعة على جمهور . ملاك النوم . مجرد مرآة . بداية النهاية. سهو وجسد . 
السوق . المكان . ثدى آخر . مراسيم الجوع . أجنحة . ما معنى الحياة؟! . 
غرياء. رحلة ووهم عجلة ‏ رقصة في الظل - عيون تدمع - مواجهة يدون 
حضور. رحلة إلى التاريخ . ستشرب كوبًا من العصير . نهاية الجمر 
.حضرة . أوراق سجين . الحصاد في قرية زايلة . الواجهة . فوضى ‏ 
المتورطون . قهر الصدق .لعبة الكذب. 


اوراف (9[ 


فترة التقاعد التى يصفها الفرنسيون عامة أنها 
"بداية حياة جديدة", حيث تركز في كتابها على 
ما أصبحت عليه حياة الرئيس الفرنسي بعد 
مغادرته قصر الإليزيه دون الحديث عن سنوات 
الرئاسة رغم آثارها التي مازالت متعلقة به, 


بحسب البيان 


وتتأصل فيها وتنفتح على 
الرؤية الإنسانية ولا تقع 
اسيرة التنوير الآأوروبي تلك 
التي يسميها حداثة ما بعد 
الاستعمار" 5 5 
صدر للموؤلف من قيل كتب 
إعادة التفكير بتاريخ الطيقة 
العاملة : البيتغال ١995 ١/85٠‏ 


و ترييف أوروبا : الفكر ما 


بعد الاستعماري والإختلاف 
التاريخي". 


العدد (2151) السنة الثامنة الاحد (5) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أحدث الكتب التي تناولت الثورة المصرية 

"ثورة 25 يناير قراءة أولى".. كتاب جديد 
للدكتور وحيد عبد المجيد يكشف خبايا 
الفساد في عهد مبارك 


لاشك 4 أن احداث ثورة يناير المصرية وما خاقته من ثورات متتابعة وردود فعل عربية وعالمية كبرى وما احدثته من نتائج غيرت مجرى 
تاريخ مصر المعاصر لاشك انها أحداث مهمة ستتتاقلها الأجيال» ولذلك فهي تستحق التاريخ لها والكتاية عنها ‏ ولكن من ناحية اخرى فإن 
كتابة التاريخ فى وقت معاصر لأحداثه يعتبره البعض مسألة صعية ومرهقة جدا إلا أن الدكتور وحيد عبد المجيد المفكر السياسي المصري 
أخن على عاتقه تلك المهمة الصعبة وقام بإصدار كتاب " ثورة 0" يناير قراءة أولى " عن مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع بالقاهرة 
ليكون من أواتل الكتب التي تناولت هذا الحدث العربي الكبير والذي لايتوقف فيه عند تناول تفاصيله وإثما يمتد إلى التحليل ومحاوئة 
استشراف ملا مح المستقيل من خا ل الواقع القائم . 


عرضص: محسن حسن 


قلة كانت مؤمنة بأنه لافائدة من الإصلاح 
إلا بإقصاء مبارك ورجاله من حكم مصر 
وأن إصرار هذه الفئة على مطالبها في 
ميدان التحرير وصمودها كان له الفضل 
في نجاح الثورة . 


مظاهر المُساد 


إقصاء مبارك 

ويتكون الكتاب من مجموعة من المقالات 
التي نشرها الكاتب ضمن يوميات 

الثورة وفيها يتناول العديد من القضايا 
والأحداث ذات الصلة بالثورة المصرية 
ومقدماتها قبل أن تطيح بالرئيس المصري 
حسنى مبارك ويبدأ المؤلف بعملية فلاش 
ناك:ورجوع للخلف مشير! إلى الثورة 
التونسية التي يؤكد أنها عندما وقعت في 
تونس فإن النظام المصري لم يدرك قرب 
الخطر منه ولم يفكر أبدا في إية إحتمالات 
للإطاحة برأسه وكل أركانه ويسخر المؤلف 
من المتحدثين الرسميين سواء في مصر أو 
غيرها من الدول العربية والغربية بأنها 
كانت دائما تشكك في إمكانية وقوع ذلك 
الإحتمال لأنهم أشيه يمن كان نائما في 
العسل أو الحرير على حد وصف المؤلف 
اذى أكد أيضا أنه حتى على مستوى 
الشارع المصري لم يكن أحد يستطيع 
التنيؤ بثورة تزلزل نظام مبارك وتهدمه 
لما أصاب المصريين من إحباط متكرر عبر 
سنوات حكم مبارك الطويلة خاصة في 
ظل وجود آراء كانت تنادي بالإصلاح 
التدريجي ولكن في نفس الوقت كان هناك 


ويحدد الكاتب عناصر أربعة رآها كانت 
السبب في فتح منافذ الفساد التي أغرقت 
النظام وقضت عليه في الوقت الذى أدت 
أيضا إلى عرقلة الطريق في وجه أية 
محاولات للإصلاح وهذه العناصر هي 
ماحدث في التعديلات الدستورية وما 
أسماه بالصيغة المملوكية في نظام مبارك 


الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة لجمال شحيد 


من الاصدارات الجديدة للباحث السوري 
د. جمال شحيّدء هذا الكتاب النقدي و الهام 
الذي قال عنه د. فيصل دراج في معرض 
تقديمه له والذي صدر حديثا عن المؤسسة 
العريية للدراسات و النشسر: 

قاد جمال شحيّد قارئه في رحلة طويلة 

في ديار الذاكرة, التي تحيل على الزمن 
والحياة والموت و آفة النسيانء التي , 
يحاذرها الإنسان طويلاً ويخرج خائباً. 
ومع أن في تعبير الذاكرة ما يوحي 
بشيء مفردء له مكانه الواضح ومعناه 
الحقيقي, فإن مداعبة الذاكرة قليلا تبطل 
ما توحي به. وتوزع المفرد الواضح على 
ذواكر متعددة الوجوه: الذاكرة اليصرية, 
والذاكرة السمعية, والذاكرة الشمية, 
والذاكرة الجسدية... تصوغ الذواكر 
حياة الإنسان: تعطيه أصدقاء لهم صوت 
أليف, وتشده إلى مطارح زارها واشتاق 
إليهاء وتريطه بفيض من الحكايات 
مختلفة المذاق, ... يحمل الإنسان ذاكرته, 
في النهاية, ويمشي, وقد تحمله ذاكرته 
وترشده إلى الطريق» وقد يتوقف عن 
السير إن عبثت به الذاكرة واختلطت عليه 


الدروب. 
قسم المؤلف كتابه الى بابين» الباب الأول 
يضم الفصول الاتية: 


الذاكرة والدماغ: الذاكرة و التذكر في الفكر, 
آفة النسيان: مارسيل بروست والذاكرة, 
الذاكرة في السيرة الذاتية: السيرة الذاتية 
في البئر الأولى وفي شارع الاميرات 
لجيرا ابراهيم جبراء مطارح الذاكرة 

في الثقافة المدينية,. موريس هاليفاكس: 


ومحاولات تصعيد ابنه جمال مع سيطرة 
أصحاب امال , بالإضافة إلى حالة الإظلام 
السياسي و الإفساد العام التي عمد النظام 
تكريسها. ويتوقف المؤلف عند التعديلات 
الدستورية كأحد أدلة تورط النظام السابق 
على محاولات غلق أبواب الإصلاح » 
مشيرا إلى أن الشرط الأساسي لأي إصلاح 
تدريجي هو تبني برنامج زمني له بداية 
ونهاية معروفتان , وهو مالم يكن موجودا 
في عملية التعديلات الدستورية التي شملت 
أربعة وثلاثين مادة وليس من بينها أي 

من المواد الأساسية التي يستلزم الإصلاح 
تغييرها ليعود المؤلف مؤكدا على نوايا 
النظام السابق على عدم تحقيق أي إصلاح 


حقيقي! 

جمال وميارك 

وفي نفس السياق ينتقد الكاتب هيمنة 
الرئيس المصري السايق على السلطة 
وسيطرته على كل السلطات الأخرى 

غير التنفيذية يما القضائية والتشريعية 
ويعتيرها أحد ملامح ومنافن الفساد 
الحادث فى مصر وعمله على تكريس هذه 
الهيمنة بشرعية دستورية تطلق يد مبارك 
في كل السلطات بشكلمطق بينما تمنحه 
صلاحية التمهيد لتصعيد إبنه جمال 
وظهوره كخليفة منتظرلو الده الأمر الذى 
إعتبره المؤلف في ثنايا كتايه مظهرا من 
مظاهر الفساد خاصة في ظل مناخ غير 
صحى من تزاوج السلطة والمال وسيطرة 
رجال الأعمال على مواقع ومناصب هامة 
تحت شعار ' فكر جديد " الذى تستر وراؤه 
جمال مبارك لإضفاء شرعية غير حقيقية 
على هذا التزاوج المريب . وبناء على 
مجموعة من التفاصيل الخاصة بمعاناة 
مصر في الفترة الأخيرة يرى المؤلف أن 
مصر قبل الثورة وصلت لدرجة الإظلام 
السياسي والإفساد العام . ساهم في ذلك 
تعمد نظام مبارك اتخاذ بعض الإجراءات 
للتضييق على وسائل الإعلام ومنعها من 
القيام بدورها في معرفة الحقائق ونشرها 


مؤسس الدراسات الحديثة حول الذاكرة. 
اما الباب الثاني الذي يحمل عنوان كيف 
وظف الروائيون العرب الذاكرة؟, فيضم 
الفصول الاتبة: نجيب محفوظ وذكريات 
ابن فطومة, محاولة طمس الذاكرة في 
موسم الهجرة الى الشمال للطيب صالح, 
عائد الى حيفا لغسان كنفاني أو رواية 
العشرين سنة المستذكرة؛ عبد الرحمن 
منيف وذاكرة المدينة, تقنية التذكر في 
رواية هشام أو الدوران في المكان لخيريٍ 
الذهبي: همهمات الذاكرة في سمعت صوتا 


للناس بخلاف امضايقات الأمنية للتيارات 
المعارضة والجماعات الفكرية والسياسية 
المختلفة مع النظام . 


تدهور عام 

ويسوق المؤلف في جزء آخر من الكتا 
بعض الإحصائيات و الوقائع الدالة على 
الحالة المتردية التي وصلت إليها مصر 

في ظل حكم مبارك وكيف مهد ذلك لإنفجار 
ثورة الشباب المصرية وفي مقدمتها 
تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية 
في مصر عام 7٠٠١‏ , والذي كشف عن 
الحالة السوداوية للمصريين وخاصة 
الشباب وحذر من خطورة ذلك ولكن احد 
أهم أخطاء النظام أن غروره منعه من 
التعامل مع مثل هذه التقارير أو حتى 
الإنتباه لخطورة الأمر ولذلك لم يكن يتوقع 
أبدا أن يثور الشباب بهذا الشكل بينما كان 
مايحدث في مصر في عهد ميارك - على حد 
قول المؤلف - كان كفيلا بإشعال ثورات 
متعددة . ويمضى الدكتور عبد المجيد في 
تحليله لهذه الأحداث منتهيا إلى أن هناك 
أربعة عناصررئيسية مهدت الطريق إلى 
ثورة يناير وهى أولا: عفن في الدولة 
وخلل في المجتمع , ثانيا: نهب منظم أدى 
إلى إثراء قلة وإفقار الأغلبية , ثالثا: وجود 
نظام استعصى على الإصلاح وصولا إلى 
القطة الرابعة وهى اشتعال النارفي نفوس 
المصريين والتي فجرت بداخلهم كل هذا 
الغضب . 


أعداء الثورة 

وفي مقالات أخرى داخل الكتاب يتناول 
الكاتب ما أصطلح معرفته بالثورة المضادة 
مشيرا إلى خطور بقايا النظام السايق 
وأعوانه خاصة ممن كانوا يستفيدون منه 
من الأثرياءورجال الأعمال الذين إنكشف 
فسادهم بعد الثورة وبعض أعضاء الحزب 
الوطنى الحاكم وعلى الغم من التحذيرات 
التى ضمنها المؤلف فى هذا الجزء إلا أنه 
عاد وأكد ثقته في قوة الثورة المصرية 


هاتفاً لوليد إخلاصي. لعبة 
التذكر والنسيان في كتاب 
التجليات لجمال الغيطاني, 
الذاكرة الخؤون في حرّاس 
الهواء لروزا ياسين حسن 
لعبة الذاكرة و التذكر في 
روايات جيرا ابراهيم جيرا 
وفي نصوصه النقدية, ثقوب 
الذاكرة في رحلة غاندي 
الصغير لالباس خوريء رواية 
التتنصص لصنع الله ابراهيم 


د. جمال شديد 
الذاكزة 
ف الرواية العربيّة المعامرة 
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وجدارتها على الوقوف في وجه أى عدو 
من أعدائها مؤكدا على أن مقاومتها لن 
تكون سهلة على أعدائها ويبرر ذلك بأن 
قورة ينايرخلقت وعيا شعبيا قويا ومقاوما 
لأى ثورة مضادة بالإضافة إلى أن قضايا 
الفساد والرشوة والإستيلاء على أموال 
البلد كشفت للمصريين كم الفساد الذى كان 
في عهد مبارك ولايمكن ان تتسامح معه أبدا 
بل إنه زاد من قوة التمسك بالثورة وأرهب 
كل من تسول له نفسه أن يقوم بأى عمل 
يضر بمصر وثورتها . 


قلق إسرائيلى 

وفي نهاي الكتاب خصص الدكتور وحيد 
عبد المجيد صحات هامة عن إسرائيل 
ومخاوفها من الثورة ومايمكن أن تفعله 
تجاهها حيث أوضح أن إسرائيل كانت 
مطمئنة على أحوالها في ظل نظام مبارك 
كما كانت هادئة وغير قلقة على المستقبل في 
ظل التهيؤ لتولى جمال مبارك الحكم خلفا 
لوالده على إعتبار أنم الأمور لن تختلف 
كثيرا بين الأب وإبنه ! ولكن بحدوث الثورة 
إنقلبت أحوال إسرائيل رأسا على عقب 
وأصبحت في حالة من الإنزعاج والقلق 
الشديدين خاصة على مستقيل معاهدة 
السلام والذى بدا واضحا في الإعلام 
الإسرائيلى وفي الحوارات التي تدور بين 
قادة الجيش ويقول المؤلف أن هذه الحالة 
تزداد عندماتتلمس إسرائيل أية ملامح 
للتقارب المصري الإيرانى كما حدث عندما 
الإيرانيتين لقناة السويس . ويختتم المؤلف 
هذا الأمريتأكيده على أن المصريين عندما 
إعترضوا على العلاقة مع إسرائيل فإن 
إعتراضهم كان على عدم التكافؤ الذي كان 
يسود تلك العلاقة في عهد ميارك و بالنسية 
لمعاهدة السلام فقد ألقى المؤلف بالكرة 

في ملعب إسرائيل مؤكدا أن الأمرلاعلاقة 
له بتغير النظام في مصر أو تغير رموزه 
وإنما يتوقف على نوايا إسرائيل نفسها 
تجاه مصر والعرب في الفترة المقيلة !! 


واستذكار الأربعينيات, الذاكرة البدوية 
عند لينا هويان الحسن؛ رواية صلصال 
لسمر يزبك أو ذاكرة المرايا والتحولات. 
كما يضم الكتاب خاتمة ومسرداً | 
للمصطلحات المتعلقة بالذاكرة وصورا 
طبية عن الدماغ والذاكرة وثبتا بالمفاهيم 
والاعلام والمراجع. 

يقع الكتاب في ١7/‏ صفحة من القطع 
الكبيرء والغلاف من تصميم زهير ابو 


هن 


العدد (2151) السنة الثامنة الاحد (5) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
كتاب شيق .. مثير .. يستنطق غرائب الأدلة والبراهين: 
"الحياة بعد الموت" ل برايان انجلز 
ع 42 ع 
بأسر عقل 5 بقصص مثيرة وأحداث 
6 حقيقفتند 
2 البعث 4 تش اط امه 


عرض : اوراق 


عن" دان الخيال ' للنشر والتوريع بالكويت, 
صدر كتاب ' ' الحياة بعد ال موت" 'المؤلفه 
برايان انجلز في ثلاثمائة وخمسين صفحة 
من القطع المتوسطء من ترجمة كل من أحمد 
نذير السادات, وعصام الشيخ قاسم, والكتاب 
حافل بالعناوين المثيرة والتفاصيل الغريبة 
عن حقيقة الحياة بعد الموت, حتى أن الكاتب 
استغرق مادة الكتاب في ثمانية أيواب 
تشعبت خلالها فصول كثيرة تعدت الأربعين 
كلها تتخاول من القريب والبعيد موضوع 
البعث وادلته التي تثبت وقوعه وتدفع إلى 
الإيمان به . 

جدير بالذكر أن الكتاب بعيد تماماً عن نمط 
الكتاية الدينية التى تعتمد تفسير النصوص 
المقدسة ؛ إذ يعتمد مؤلفه على الحدث الواقعي 
والقصة المسرودة آخذا في الاعتبار معطيات ‏ 
التحليل الخاص والمتخصص في مجال 
الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة, ولكن على 
أسس مسلمات وبدهيات متفق عليها . 


المحات مختصرة عن البقاء 
هذا هو عنوان الباب الأول من كتاب انجلزء 
وتحته تناول المؤلف العديد من الروايات 
والقصص والأحداث الخاصة بكل من الملك 
الإنجليزي هنري الثامن الذي مات عام ١١41‏ 
بعد حياة مليئة بالقسوة والجشع:؛ ويسرد 
الكاتب هنا قصة أحد كهان القرن العشرين 
الذي زعم أنه أحضر روح هنري من أجل 
أن يعترف الأخير بتوبته وندمه, كما يحكي 
الكاتب في هذا الباب من الكتاب قصة الجندي 
الشاب '" ريموند لودج ' ' الذي قتل مع حوالي 
مليون جندي بريطاني خلال الحرب العالمية 
الأولى, وما حملته هذه القصة من د لاتل 7 
التواصل الروحي بين الموتى والأحياء, أيضا 
يتناول المؤلف بالنقد والتحليل إحدى قصص 
التقمص الروحي 111122111211011 تلك 
التي حدثت في بلدة أمريكية صغيرة كانت 
بطلتها فتاة ذات ثلاثة عشر ربيعاء زعمت 
بأنها مسكونة بروح فتاة يافعة متوفية, 
ويتناول الكاتب كذلك ما دار من جدل حول 
مجموعة من الباحثين الروحيين خططوا بعد 
موتهم لإرسال البراهين والأدلة على بقائهم 
إلى وسطاء مختارينء» ومن هؤلاء فريدريك 
مايرز عالم الكلاسيكيات والعضو المؤوسس 
لإحدى جمعيات الأبحاث الروحية . 


الولادة الثانية 
وتحت عنوان ' ' ولد ثانية ' 'جاء الباب الثاني 
من الكتاب ليناقش ويحلل مبدأً ' التقمص 
كظاهرة مشتركة بين ديانات كثيرة ؛ 
حيث تناول المؤلف ما أطلق عليه " برنامج 
النكوص المغناطيسي الجماعي 'الصاحبته 
الطبيبة النفسانية الأمريكية ' 'هيلين واميش 
" والتي اكتشفت من خلاله ما أطلقت عليه 
" حياة ما قبل الحياة ", ويتناول المؤلف 
أيضا في هذا الباب قصة ' 'جوان غرانت ' 
وكتابها الشهير '" فرعون المجنح " الصادر 
عام 1917م والذي سجلت فيه غرانت بدقة 
وبواسطة زاكرتها البعيدة. تفاصيل حداة 
ماضية عاشتها ككاهنة فرعونية, وينقل لنا 
الكاتب بعض قناعات غرانت بقوله '' تعتقد 


جوان غرانت أن كل شخص لديه حيوات 
ماضية متعددة متشابهة تنتهي كل واحدة 
بموت مروع ولكن وجه الاختلاف يكمن فقط 
في أن أغلبية البشر لا تستطيع تذكر تلك : 
التقمصات المختلفة . ويسوق الكاتب أيضا 
بعض الحقائق المدهشة بشأن التقمص لدى 
الأطفال, وكيف انهم يستطيعون التذكر أنهم 
عاشوا قبل الآن في حيوات ماضية . 


الوسطاء بين عالمين 

وعن الحقل الأكثر إثارة للجدل في البحث 
النفسي وهو ' ' الوساطة الروحية ' ' يتناول 
المؤلف تحت هذا العنوان السايق تقارير عن 
بعض الجلسات الروحية منها الاحتيالي 
ومنها الحقيقي الخارق للطبيعة في محاولة 
للتقييم واستخلاص النتائج ؛ وكان مما 
ذكره الكاتب هذا رواية عن أحد المزارعين 
الأمريكيين ويدعى جوناثان كونز » وكيف 
أنه قام عام ٠166م‏ ببناء مقصورة خشبية 
مجهزة بآلات موسيقية على طول جانب بيته 
الريفي في " أوهايو ' هو وأبناؤه الثمانية, 
وذلك لعقد جلسات روحية:؛ كانت الأرواح 
فيها تعزف الموسيقى بأشياء أخرى غير 
الآلات الموسيقية, وكيف أنه خلال الجلسة 
والحفلة الموسيقية الصاخية كان يدور دف 


حول رؤوس الحضورء كما تطير أبواق في 
الهواء وأصوات تتكلم .. تمسك أيدي الروح 
بوقا مطليا بالفوسفور لينير بعض التجليات 
. ويذكر الكاتب أيضا قصة الوسيطة إيسا 
بالادينو " التي ما ان يجلس أمامها شخص 
ما حتى يفاجاً بالكثير من الأحداث الغريبة 
مثل. : أثاث ثقيل يتحرك بقوة وكأنه يتحرك 
ذاتيا بإرادته الخاصة .. أيد مجسدة تخطف 

... تصافح أو تلامس شعر الحضور, ابواق 
تزعق وأضواء تسطع؛ ويؤكد الكاتب أن 
بالادينو هذه قدمت تلك الظواهر تحت 
شروط صارمة للغاية. 


صور فوتوغرافية للارواح 
وفي الباب الرابع من الكتابء يناقش الكاتب 
حقيقة الصور الفوتوغرافية التي يدعي 
البعض أنها للأرواح, موضحا أن القسم , 
الأعظم المعروف باسم الصور الروحية 
قصد به التسلية أو الحيلة, لكنه من ناحية 
أخرى ذكر أن عددا قليلا من تلك الصور تم 
التقاطها في ظروف تجعلها في مستوى 
بعيد عن الفهم الاعتبادي. ويذكر المؤلف أن, 
صور الروح بشكل عام قد بدأت في مدينة " 
بوسان الأمريكية في الخامس من أكتوبر 
عام مم عندما قدم وليام موملر' 


بالصدفة أول صورة للروح» ويشير الكاتب 
إلى أن القسم الأكبر من الباحثين الروحيين 
المتورطين بصور الروح يدعون بآن تلك 
الصور تظهر بتدخل مباشر من الأرواح 
نفسها بحيث تكون النتيجة مع هذه الحجة 
أن الصورة ليست صورة روح تماماء ولكن 
كصورة من قبل الروح؛ فصورة شبح 
لورد كومبرمير' 'التقطتها الآنسة" سييل , 
"على سبيل التذكار أثناء زيارتها لمكتبة " 
كومبرمير' ' الموجودة في الدير» وعندما. 
تطلعت إليها ' "سيبل" اكتشفت فيها رجلاً 
مسنا يجلس بوضوح فوق كرسي إلى يسار 
الغرفة. بحيث كان الرأس والجسم وكذلك 
الأذرع واضحة نسبيا بينما كانت الساقان 
مفقودتين, فقد تبين بعد ذلك أن الوقت 
الذي ظهر فيه كليشيه الصورة, كانت جذة 
اللورد' كومبرميرا ' تدفن في ساحة كنيسة 
'رينبيوري" على بعد أميال من الدير بعد أن 
أصيب في حادث سير تحطمت خلاله ساقاه 
تماما لدرجة لو أنه نجاء لما كان في مقدوره 
المشى عليهما ثانية. 


التنويم المغناطيسي والنكوص 
إلى المأضي 
في الباب الخامس من الكتاب, وتحت هذا 
العنوان؛ قدم الكاتب نماذج أكثر وضوحاً 
وتفصيلا لأسلوب التنويم المغناطيسي 
بغرض استرجاع تفاصيل حياتية سابقة ) 
حيث ذكر المؤلف مثلا قصة السيدة " جي " 
وهي زوجة جندي وأم لطفل واحدء ضعيفة 
صحياء وعندما كانت فتاة صغيرة كانت 
تكره التاريخ . وقد نومت مغناطيسيا على 
يد ' الكولونيل دي روش " الذي نكصها أو 
أرجعها زمنيا إلى عشر حيوات سابقة كان 
البعض منها مفصلا جدا ؛ بحيث ماتت في 
الحياة الأولى وعمرها ثمانية أشهر عاشت 
بعدها كفتاة تدعى ' إيريس " في مدينة " 
إيموندو ' بالقرب من " تريسيت " . أصبحت 
بعد ذلك رجلا يدعى' إيسوس عاش حتى 
سن الأربعين وكان يخطط لقتل الإمبراطور 
٠‏ بروبوس لينتقم منه لأخذ ابنته, ' فلورينا 
. نم كانت الحياة الرابعة باسم كارلومي 
' وهو مناضل فرنجي ورئيس عصابة 
قبض عليه من قبل ' ' أتيلا' عام 444م .أما 
الحياة الخامسة فكانت باسم أبس مارثا 
1 المولود عام 1717م والذي كان يستبد 
بالفتيات في دير ' فينسنيسر احتى نهاية 
عام 1م . ثم اصبحت السيدة ' جي بعد 
ذلك ' مايكل بيري الذي قتل عن عمر يناهز 
لذن وعشرين غاما بسن ٠6‏ 6ام فى معركة 
ماريغنانو .... الخ, ويؤكد الكاتب أن 
ذكريات الحيوات السابقة سواء اكانت حقيقة 
أم لم تكنء إلا أنها كانت مقنعة للكثيرين الذين 
اختيروها . 
وبعد, إن كتاب ' الحياة بعد الموت " ل برايان 
انجلز. وثيقة إخصائية وتحليلية مهمة لكل 
الباحثين في الظواهر الغريبة ومساجلات 
ما وراء الطبيعة, كما أنه يمثل باباً مفتوحاً 
لدراسات مستقبلية جادة حول طبيعة الموت 
والحياة الأخرى وما يتعلق بهما من تفاصيل 
تهم الأحياء في حياتهم ومماتهم. 


عرض : اوراق 


بناقش تأثيرات متبادلة بين 


السلطة والؤمن والإبداع 


عن دار" جهاد " للنشر والتوزيع بالقاهرة » صدر كتاب " ثلاثية التاريخ والأدب والسياسة " للدكتور محمد الجوادي 4 منتين وأربعين صفحة من القطع 
المتوسط . حيث ينافش فيه الكاتب التاثيرات المتيادئة بين السياسة والتاريخ والأدب من خلال مجموعة من الفصول ال موثقة التي تستعرض وفائع محددة 
بعضها مشهور وبعضها لا يتمتع بالقدر الكاب من المعرفة وقد حرص الكاتب يما عرف عنه من سعة اطلاع وتدقية 


جدير بالذكراً ن مادة الكتاب جاءت من خلال ستة أبواب استغرقت ثلاثة وعشرين فصلاً متنوعاً من حيث الموضوع وا مضمون ‏ 


وجوه اخرى 
في الباب الآول من الكتاب تناول الكاتب 
بعض الوجوه الأخرى لبعض الأدباء 
؛ فتحدث في الفصل الأول عن سر 
حكمة توفيق الحكيم وطبيعة شخضيته 
الحقيقية بعيدا عما شاع عنها من صور 
كثيرة مبتدعة, كما تحدث في الفصل 
الثاني عن موقف العقاد من الملك فؤاد 
والملك فاروق وكيف تطور هذا الموقف 
من دخول السجن بسيب العيب في 
الذات الملكية في عهد الملك فؤاد إلى ما 
بدا وكأنه مدح للملك فاروق عندما بلغ 
الثلاثين من عمره, واستعرض الكاتب 
أحد المقارنات الجميلة للعقان . والواردة 
في أحدى مقالاته .بين أوضاع مصر في 
م وأوضاعها في ٠115م,:‏ وهو 
ما يعود الفضل فيه إلى حقبة الليبرالية 
التي كانت نتيجة لثورة ١١1519‏ وفي 
الفصل الثالث تناول المؤلف الوجه الآخر 
لطه حسين وكيف أنه أجهض محاولة 
إنجاز عمل ناجح هو معجم النجاري 
الذي أعاد فيه ترتيب لسان العربء كما 
روى المؤلف في الفصل الرابع قصة 
زواج عبد الحميد جودة السحار من 
كتبه . 


أقطاب وثناتيات 
وفي الباب الثاني من كتابه,. تناول 
الجوادي ثنائيات العلاقة بين أقطاب 
الحياة الأدبية في مصرٍ 5 ؛ فذكر في 
الفصل الخامس أطرافاً من الاختلافات 
والخلافات بين أحمد أمين وطه حسين 
من خلال صورة أروع ما خطه قلم في 
العصر الحديث, تمتلت في العبارات 
التى وصف بها الأستان أحمد أمين 
الفارق بين شخصيته وشخصية صديقه 
الدكتور طه حسينء ومن دون أن يشير 
في سطوره إلى أن هذا الصديق هو طه 
حسين: كما تناول المؤلف صدى هذه 
الخلافات في كتابات ثلاثة من تلاميزهم 
هم لويس عوضء وعبد الرحمن بدوي» 
ومحمود أمين العالم, وفي الفصل 
السادس ذكر الكاتب موقفاً رائعاً للعقاد 
من كتاب لتوفيق الحكيم, كما قدم في 
الفصل السايع قصة محمود تيمور حين 
أعاد كتاية بعض قصصه بالفصحى حتى 
ينال رضا المجمع اللغويء بالإضافة إلى 
قيام الكاتب بعرض رأيين متعارضين 
لسهير القلماوي ويوسف السياعي من 
هذه القضية,. وخلال الفصل الثامن القى 
المؤلف الضوء على علاقة الأكمة الكبار 
من شيوخ الأزهر بالإبداع: مع الإشارة 
إلى عرض الدكتور طه حسين لكتاب 
ترجمه الدكتور عبد الحليم محمود . 


ملامح سياسية 
أما في الباب الثالث من الكتابء فقد 
تعرض المؤلف لبعض الملامح السياسية 
في الحياة الأدبية ؛ حيث استعرض في 


الفصل التاسع فكرة رائعة نادى بها " 
علي أيوب ' وزير المعارف عام ١156م‏ 
بإنشاء وزارة للفنون الجميلة, كما 
عرض المؤلف في الفصل العاشر مفاجأة 
مذهلة للأيدلولوجية من خلال قراءة 
مقال كتبه يوسف إدريس في الأهرام 
عقب اغتيال الركيس السادات: كما 

عرض في الفصل الحادي عشر صوة 
النقراشي باشا على نحو ما صورها أحد 
المؤلفين من خلال ' منام سياسي "» وفي 
الفصل الثاني عشر استعرض المؤلف 
تفاعل الشعراء المصريين مع السياسة 
الدولية من خلال قصيدتين مختلفتين 
في الزعيم الهندي غاندي, وفي الفصل 
الثالث عشر عرض الكاتب رؤية المؤرخ 
عبد الرحمن الرافعي المنتقدة لجهود 
النحاس باشا والوفد قي سبيل إنشاء 
الجامعة العربية .0 


بين الأدب والسياسة 
وخلال الباب الرابع من الكتاب, قدم 
المؤلف لمحات لتوظيف الأدب في المعارك 
السياسية؛ وذلك من خلال أربعة فصول 


8 
الدكتور محمد الجوادى 


؛ في الفصل الرابع عشر قدم صورة 
لهجوم عبد الرحمن الرافعي على 

فخر الوفد في حكومته الأخيرة بإقرار 
مجانية التعليم, وقرن المؤلف هذا بقراءة 
لمقال للأستان أحمد نجيب الهلالي جعله 
على هيئة خطاب موجه إلى الدكتور طه 
حسين الذي كان بمثاية ساعده اليمنى 
في وزارة الوفد السابقة ( ١944195417‏ 
)» وهنا يلقي الكاتب الضوء على صياغة 
الهلالي لأفكاره التي بلورتها رسالته 
إلى طه حسين وصراعهما مع القانوني 
العظيم . وقتكذ . الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري باشا وزير المعارف في ذلك 
الوقت. وفي الفصل الخامس عشر 
تناول المؤلف المقالين اللذين هاجم بهما 
كل من عبد العزيز اليشري ومصطفى 
أمين . على مرحلتين متتاليتين من الزمن 
.نزعة آل سري في الاستكثار بمناصب 
الحكومة, وفى الفصل السادس عر 
استعرض المؤلف فكرة تتأمل في فلسفة 
المحسوبية وآلية الاستثناءات من خلال 
نصوص ومحاورات بين الدكتور محمد 
حسين هيكل باشا وعبد العزيز فهمي 


ق مثمر على أن يقدم للقارىء وجوهاٍ 


,أوراق 


باشاء ومن خلال مذكرات الدكتور أحمد 
عبد السلام الكرداني وعلاقته بطه 
حسين ومحمد حسن العشماوي باشا 
وعلي باشا إبراهيم, أما فى الفصل 
السابع عشر فيسترجع الكاتب نصاً مهماً 
للدكتور محمد حسين هيكل يتامل فيه 
الفكرة المكررة عن عدم وفاء الميزانيات 
بمتطليات الإصلاح . 


صور الظلم 
وفي الباب الخامس من الكتاب, يقدم 
الكاتب صوراً غير معهودة للظلم الذي 
تعرض له بعض الأدباء في بعض 
الكتابات, في مقابل الإنصاف الذي 
صادفوه في البعض الآخر ؛ حيث عرض 
الكاتب في الفصل الثامن عشر صورة 
أحمد زكي أبو شادي على نحو ما قدمها 
خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام, 
كما قدم الصورة الأخرى له التي رسمها 
الدكتور بدوي طبانة, وفي الفصل 
التاسع عشر قدم الكاتب صورة سلامة 
موسى من خلال هجومه على الأقطاب 
وهجوم الأقطاب عليه, وفي نفس الفصل 
يقدم الكاتب إنصافاً للرجل على يد عالم 
حليل هو الدكتور عبد الحافظ حلميء أما 
في الفصل العشرين فقدم الكاتب قصة 
زكي ميارك حين تحدى المجمع اللغوي 
بعدما لم يمنحه المجمع جائزة الشعرء 
وفي هذا السياق قدم الكاتب حصراً 
بأسماء الحاصلين على جو ائز المجمع 
اللغوي في الفترة السابقة على مقال 
كي مبارك . 


خنصوص وملامح 
وفي اخر باب من أبواب الكتاب وهو 
الباب السادسء استعرض المؤلف بعض 
ملامح الحياة الاجتماعية المصرية من 
خلال بعض النصوص الأدبية, وذلك 
من خلال ثلاثة فصول ؛ في الفصل 
الحادي والعشرين تناول قضية اللغة 
العربية في أندية اللوتاري من خلال 
نص جميل كتيه المستشار محمد توفيق 
خليل إلى الدكتور محمد فطين منتقداً 
لجوءه إلى اللغة الإنجليزية في إدارة 
شؤون الناديء. وفي الفصل الثاني 
والعشرين يقدم المؤلف بعض ملامح 
قصة الطربوش والقبعة كنموذج 
للصراع والتحول الاجتماعي من خلال 
موقف طلاب مدرسة دار العلوم: أما في 
الفصل الثالث و العشرين فيقدم الكاتب 
رؤية للصحافة الأدبية الملتخصصة في 
المجتمعات الإقليمية من خلال مقال 
للمؤلف كتبه كافتتاحية لمجلة القصة في 
كلية طب الزقازيق . وعلى هذا النحو ‏ 
يمضي الكاتب في استعراض ثلاثية 
العلاقة بين السياسة والتاريخ والأدب, 
وهي علاقة طريفة دافتة حافلة بكل ما 
من شأنه أن يمتع الفكر والوجدان: وأن 
يثري التجرية الإنسانية على نحو ما 
يفعل كل أدب رفيع وكل فن مبدع. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كشف عن التأثيرات اللخطيرة للمشروعات التركية على نصيب 
العرافيين من دجلة والمّرات: 


إلى إلى 
حروب المياه ل ديان وارد 
يحدر من الإسراف 2 بناء السدود والاستصلاح العشوائتي للصحراء 


عرض : صماء عزب 


"رجال بيض أغبياء" ل مايكل 


ينتقد عنصرية أمريكا تجاه العرب ويصوب الأمريكان بنيران صديقة 


عرض : اوراق 


تعد مشكلات المياه من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل الانسان على كوكب الأرض ؛ خاصة 2 ظل التناقص الشديد إلى درجة 
الندرة 2# المياه العذبة , وهو ما ينعكس بالسلب على جميع أشكال الحياة التي لا تستغني عن نقطة المياه : والتي أصبحت أغلى من 
قطرة البترول بل تعادل أهمية قطرة الدم » لذا كان التنيؤ بياحتمالات نشوب حروب بسبب الصراع على المياه » ومن هذا المنطلق 
تأتي اهمية كتاب " حروب المياه " للمؤلف " ديان رينز وارد " والذي ترجمته الهيئة العامة المصرية للاستعلامات 4 مانتين وثمانية 
وخمسين صفحة من القطع المتوسط , مقسمة إلى ثمانية فصول يحلل من خا لها المؤلف قضية المياه 4 العالم من مختلف البعاد 


فيما يقرب من ثلاثمائة صفحة من القطع المتوسط ؛ صدرت الترجمة العربية لكتاب المخرج السينمائي الأمريكي " مايكل مور " 11716 5111010 
6 أو" رجال بيض أغبياء " عن الدار العربية للعلوم بلبنان » وذلك من ترجمة مركز التعريب والبرمجة بذات الدار ... الكتاب ينتقد بشكل 
صريح ولاذع مجمل السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرى الوسط وخاصة العراق ويظهر ‏ كل تفاصيله مدى جنوح السلطة الأمريكية لمحاباة 
إسرائيل على حساب سمعة أمريكا 4 العالم » كما يفضح مؤلف الكتاب بعض المؤسسات والشخصيات الأمريكية التي لا يشغلها سوى تحقيق مصالحها 
وصفقاتها الخاصة . جدير بالذكراً ن مايكل مور هو المخرج السينمائي الأمريكي الحاصل على جائزة الأوسكار كأفضل مخرج أفلام وثائقية لعام 


والمناظير . كما أنه مخرج فيلم ' فهرنهايت "51١‏ الذي دار حول تورط بوش الأب مع بن لادن 2 علا قات تجارية سرية . 
التغيرات المنا ارتفاع في حرارة الأرض بمعدل درجتين الشرب , يجانب زيادة مساحات الأرض وجيرانه في ظل الصراع المرير على ملكية الفيروس الأبيض ومختطف ومسلوب من أيدي وقلوب أتقذوز اقرش" ) ويقطلون لني أشن 
تحت هذا العنوان يكشف المؤلف عن مئويتين كل قرن وهو الأمر الذي يؤدي إلى التالفة نتيجة انتشار الملوحة في المباه مياههما يسيب الندرة الشديدة للمياه في مستهل كتابه, أعرب مايكل مور عما الشعب الأمريكي وخلف الكواليس يقيمون علاقات وثيقة . 
المخاطر التي تنتظر الإنسان على كوكب ذوبان الأغطية الجليدية في العالم ومن ثم الذائبة في التربة وامتدادها إلى مساحات العذبة في المنطقة . ويخص الكاتب بالذكر أصاب قطاعات عريضة من رجال السلطة مع الأنذال الذين يجعلون من العالم مكاناً 
الأرض بسبب التغيرات المناخية الملحوظة دفع مزيد من المباه النظيفة إلى المحيطات كبيرة من الأراضي , ثم يكشف المؤلف عن مشروع جنوب شرق الأناضول الذي الأمريكية من جشع وسعار مالي بطرق, حاميها حراميها أكثر قذارة وخسة . أما الجمهوريون 


في العالم ,وما تجمعنها من ارتفاع ‏ 
عام في درجات الحرارة ؛ مشيراً إلى أن 
العلماء في معمل فيزياء الغلاف الجوي 
والفضاء أكدوا أنه مع ارتفاع حرارة 
الغلاف الجوي واحتباس الحرارة بالقرب 
من سطح الأرض » فإن طبقات الغلاف 
الجوي العليا ستتقبل حرارة أقل وستبرد 
سريعا , وقد يعد ذلك أخطر من ارتفاع 
حرارة الأرض ؛ حيث يخشى العلماء أن 
يؤدي ذلك في نظامنا المعقد إلى تأثيرات 
متعددة الاتجاهات ريما تنتهي إلى عصر 
جليدي جديد , كما يحذر العلماء من أن 
ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى عملية تبريد 
تنطوي على كارثة بسبب ذوبان الجليد » 
خاصة بعد أن سجلت الإحصائيات حدوث 


. وفي هذا الجزء ايضا يستعرض المؤلف 
بعض المناطق التي تعرضت بالفعل لغرق 
بعض أراضيها بسبب ارتفاع منسوب 
المياه الجلدية الذائية وهو ما يعد كارثة 
لأن “5١‏ من سكان العالم يعيشون في 
المناطق الساحلية المهددة بالغرق وهي نفس 
المناطق التي تتركز فيها الأنشطة الزراعية 
والصناعية . 


مشروعات كبرى 
وينتقل المؤلف عبر فصول الكتاب للحديث 
عن المشروعات المائية الكبرى في العالم 
؛ والتي استهدفت تخزين المياه العذية , 
وعلى رأسها السدود التي يعد تاريخها 
قصة لا تنقطع أحداتها لمشروعات تزداد 
حجما وامتدادا ‏ كما كان كل سد فيها يرتبط 
بإنجاز أعظم . على حد وصف المؤلف . 
مشيرا إلى أن اول تجربة واسعة النطاق 
في مجال التحكم في المباه » كانت في 
المستعمرات الشرقية التابعة للأميراطورية 
البريطانية حتى جاء الغرب الأمريكي 
وأحدث ثورة فى مجال هندسة المياه تحت 
تأثير حاجة القارة الجديدة إلى المياه 
لإقامة الشروعات التنموية وتعمير أرضها 
»ثم يسهب المؤلف في شرح نماذج لأشهر 
السدود التي أنشئت ضمن المشروعات 
المائية الكبرى » ويخص السد العالي في 
مصر بتحليل كبير وتقييم لمدى أهميته في 
المنطقة العربية , واصفا إياه بأنه مصدر 
فخر مشوب بالعناد " , وبعد أن استعرض 
المؤلف نماذج لا كثيرة جداً من السدود في 
أنحاء مختلفة من العالم , انتهى إلى أن 
الآثار المباشرة المترتبة على المشيروعات 
الهندسية الضخمة , ليست دائما مفيدة » 
ومن أكثر ما تخلفه من آثار واضحة , هو 
حذب أعداد هائلة من السكان للإقامة على 
أرض لا تستطيع أن تتحملهم , وهو ما 
يمكن أن يكون أكثر ضررا بعد سنوات من 
إقامتها . 


استصلاح الصحاري 
وفي جزء آخر من الكتاب» يتناول المؤلف 
موضوعا حيوياً وطيد الصلة بأزمة المياه 
هو موضوع استصلاح الصحارى, وما 
يستنزفه من كميات كبيرة من المباه على 
مدار سنوات طويلة من الرعاية والري 
حتى تصبح الأرض صالحة للزراعة » 
مشيرا إلى أن مستصلحي الصحراء 
يدخلون في معارك شرسة مع أطنان الملح 
التي يذيبها ماء الري ويحملها إلى الأنهار 
بشكل يؤدي إلى خسائر كبيرة في مياه 


حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي 
تسيب فيها استصلاح الصحارى؛ حيث 
حدثت أسوأ أنواع التلفيات في مساحات 
بلغت مئتى مليون فدان تركزت في كل من 
الصين وأمريكا وباكستان وجمهورية آسيا 
الوسطى . وبناء على دراسة نتائج حالات 
استصلاح صحارى في أماكن مختلفة من 
العالم , انتهى المؤلف إلى أن الحضارات 
التي تستخدم نظم الري عشوائيا تدمر 
نفسها بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية 
وزيادة الملوحة , ومن ثم يطالب المؤلف 
بإعادة النظر في مناقشة النموذج الهندسي 
برمته وأنظمة الري والتاني كثيرا قبل 
توصيل المياه إلى الصحراء . 


حروبالمياه 
وبعد ذلك يتطرق المؤلف إلى أهم الأنهار 
الموجودة في العالم وما يتهدد مصير 
الشعوب المطلة عليها من حروب وصراعات 
محتملة على روافدها . مشيرا إلى أن المباه 
أصبحت ترتبط بالسياسات المؤلمة للدول 
وبمسألة من الذي يتحكم فيها , ومن ثم 
كانت سببا للعديد من الصراعات التي كانى 
أشهرها حرب 971١م‏ بين العرب وإسرائيل 
» عندما غضبت الجامعة العربية من قيام 
إسرائيل بشق ما أسمته '" حامل المباه 
الوطني " الذي استولت به على الكثير من 
مياه نهر الأردن , فقامت الجامعة بحفر 
قنوات لتحويل اثنين من روافد نهر الأردن 
فردت إسرائيل بقصفهما حتى انتهى الحال 
إلى ما انتهت إليه نكسة 1" من استيلاء , 
إسرائيل على أراض عربية تمثل كنزا مائيا 
لها . ويشير المؤلف هنا إلى أن حروب المباه 
ترجع إلى أن حوالي نصف الأرض الزراعية 
في الكرة الأرضية التي تقع في أحواض 
الأنهار . يشترك فيها على الأقل أمتان » وان 
من المباه العذبة في العالم تتدفق خلال 
أحواض الأنهار العالمية , وهناك 551١‏ من 
الأنهار الكبيرة تصب من دولة إلى أخرى , 
بالإضافة إلى أن العجز الكبير في المياه في 
بعض المناطق خاصة الشرق الأوسط , أدى 
إلى توترات ملحوظة واضحة ال معالم . 


دجلة والفرات 

وقد خصص المؤلف مساحة كييرة من 
صفحات كتابه للحديث عن أهمية نهري 

" دجلة والفرات " وعلاقتهما بأزمة المياه 
وحروبها حول العالم , واللذين يتدفقان 
جنوبا من التلال المقفرة وسط تركيا إلى 
البحر العربي . شارحا كيف تسيب النهران 
في نشوب صراعات كثيرة بين العراق 


يعني استحواذ تركيا على مياه النهرين 
كما يهدد وجود جيران تركيا أسفل النهر 
؛ حيث إن الفرات هو المصدر الأساسي 
للمياه في سوريا , وفي المقابل يجد العراق 
نفسه مضطرا للبحث عن بديل لتلك المباه 
التي تحجزها سوريا وتركيا ؛ حيث يتم 
اقتطاع 1١‏ من المياه التي تجري إلى 
العراق » ورغم ذلك يرى المؤلف أنه من 

بين جميع المناطق المحرومة من المباه في 
العالم , لا يوجد مكان يئن بالصراعات 
أكثر من الأراضي الواقعة على نهر النيل 
بسبب تزايد سكان المنطقة وارتفاع نسبة 
الاستهلاك من مياه النهر وانخفاض 

حصة الفرد الواحد منها .. وبعد تحليل 
عميق لطبيعة الصراعات الدائرة في تلك 
المنطقة , انتهى المؤلف إلى أنه إذا جلست 
دول حوض النيل مع بعضها للتخلص من 
خلافاتها ‏ فسوف يكون امامها سوابق 
مهمة ومعترف بها عملياً لكي تقوم بالبناء 
عليها . 


الحفاظ على المياده 
ويختتم المؤلف كتابه بتقديم وصفة علمية 
تفيد في كيفية الحفاظ على المباه العذية 
النادرة لمنع نشوب الحروب من أصلها , 
خاصة وان تكلفة جالون واحد من مياه 
الشرب تفوق تكلفة جالون واحد من الغاز 
؛ حيث يعود المؤلف إلى الأسباب الرئيسية 
المهددة للمياه العذية , متسائلاً : هل يمكن 
التحكم في استهلاك المباه ؟ وهل يمكن 
وقف ارتفاع حرارة كوكب الأرض ؟ .. 
ثم يجد الكاتب الإجابة عن ذلك في العمل 
على حفظ التوازن البيئي بين قوى الحياة 
والموت , والتوازن في مواجهة طمع 
الإنسان وإرادته , وهنا يشير المؤلف إلى 
أن الاهتمام بمشروعات السدود الكبرى 
لا يكفي لحل مشكلات ندرة المياه ؛ لأن 
ذلك يجعلنا نتجاهل التحدي الحقيقي في 
التحكم بها والذي يتمثل في الحفاظ على 
قطرة المباه بداية من رطوبة التربة والمياه 
الجوفية , وهي أمور ضرورية توفر 
استهلاكنا للمياه أفضل من السدود , كذلك 
إقامة البرك لتجميع الأمطار والاستفادة 
بها في تجمعات حول النباتات والأشجار 
والجدران الحجرية ,كما يطائب المؤنف 
بضرورة معالجة الترية بيعوامل طاردة 
و مثيته للسطح وذلك لدفع الماه الجوفية 
إلى حيثما تكون ضرورية , مع إصلاح 
المواسير الراشحة وإعادة استخدام مياه 
الصرف المعالجة والتوسع في محطات 
تحلية المباه. 


غس إنسائية: معدرا عن هذا الجشع د 
الفيروس البيض قائلا هذا الفيروس 
الأبيض الغبي من القوة بحيث أنه أصاب 
أشخاصا مثل وزير الخارجية» ووزيرة 
الداخلية, ومستشارة الأمن القومي . لقد 
أحدث هذا الفيروس ذعراً عميقاء ذعراً 
قوميا كبيرا يمكنك الشعور به أينما ذهبت 
. لقد خرقنا بعمق إلى درجة أنني أشك 
إذا كنا سنتعافى منه .. بالتأكيد نحن 
نحاول بكل جهدنا أن ننسى اللحظة التي 
ضرب فيها هذا التحول الثقافي البشع 
عددا كبيرا من مجتمعنا واستولت قوى 
الشر بفعل ذلك على السلطة . أنا أعرف 
كل القصة وأنت أيضاً تعرفها ... إنه 
ذلك الانتخاب اللعين المسروق . مسروق 


وقد أفرد المؤلف كلاماً قاسياً ولاذعاً عن 
فترة رئاسة جورج دبليو بوشء بل وصفه 
بالعديد من الصفات القبيحة عندما عبر 
قائلا ' ' إنه جورج دبليو بوش " رئيس 
الولايات المتحدة حاميها حراميها 

٠‏ ويذكر موور بعض تفاصيل خداع 
الأمريكيين على يد بوش في الانتخابات 
؛ حيث أكد أن البيضاء الغبية .على حد 
قوله. ' كاثرين هاريس " المسؤولة عن 
حملة بوش الرئاسية دفعت 4 ملايين 
دولار لشركة داتابايز تكنولوجيز من أجل 
اختراق سجلات المنتخبين في فلوريدا 
وإزالة أي شخص ' يشتبه ' بكونه مجرما 
سابقاء وذلك بمباركة حاكم فلوريدا 
جيب بوش شقيق جورج ديليو بوش 
الذي قبض على زوجته من قبل ضباط 
الهجرة لمحاولتها التسلل بمجوهرات 
قيمتها 11,٠0٠١‏ دولار إلى اليلاد يدون 
تصريح أو دفع الضرإئب المستحقة عليها 
.. يعلق موور قائلا حناية بذاتها 

.. ولكن, هذه أمريكا . نحن لا نقاضي 
المجرمين إذا كانوا أثرياء أو متزوجين من 
عائلة بوش الحاكمة". 


حقائق الأفارقة 
ويلقي مايكل موور قنيلته بخصوص 
الأمريكيين الأفارقة ؛ حيث أكد أنهم 
يقبعون في الدرجة السفلى من السلم 
الاجتماعي الأمريكي, منذ اليوم الأول 
الذي خُطفوا فيه وجُروا مقيدين 
بالسلاسل إلى أمريكاء ولم ينجحوا في 
ترك تلك الدرجة أبدا ولا حتى ليوم لعين 
واحد في حياتهم؛ كما يؤكد موور أن 
اعتقاد 7٠‏ من البيض الأمريكيين في 
تحسن المستوى المعيشي للسود الأفارقة, 
هو اعتقاد خاطىء ؛ حيث وفقا لدراسة 
أجريت من قبل الاقتصاديين ريتشارد 
فيديرء ولويل غالاويلء ودافيد كلينغامان, 
فإن الدخل المتوسط للأمريكي الأسود في 
السنة أقل بنسبة 25١‏ من الدخل المتوسط 
للأبيضء وهي نسبة الفرق التي كانت في 
عام 9٠/18ام‏ .. يعلق موور قاتلا اللعنة 


.. لم يتغير شيء أبدا منذ أكثر من يدلا 
سفة ”11 


مسؤوئون جهله 
ويشير المؤلف إلى موجة الجهل التي 
تجتاج غالبية كبيرة من المسؤوليين 
الأمريكيين في السلطة, ممن يلقون 
ترحيباً لتدتصبدهم في أماكنهم من اصحاب 
القرار ؛ يقول مايكل " كأمريكيينء لدينا 


تقليد يبعث على الفخر فعلاً بكوننا ممثلين 
بمسؤولين جهلة ؛ ففي عام ١157‏ كان 
مرشح الرئيس دوايت آيزنهاور لمنصب 
سفيرنا في سيلان ( سيريلانكا الآن ) غير 
قادر على تسمية أي من رئيس وزراتها 

أو عاصمتها خلال جلسة استماع مجلس 
الشيوخ للموافقة عليه .ليست مشكلة ‏ 
فقد صودق على ماكسويل غلاك على أي 
حالء وفي العام سلم ويليام كلارك 
مرشح الرئيس رونالد ريغان لمنصب نائب 
وزير الخارجية. بافتقاره الكبير للمعرفة 
بالشؤون الخارجية في جلسة الاستماع 
الخاصة بالتصديق عليه, لم يكن لدى 
كلارك أدنى فكرة عن شعور حلفائنا في 
أوروبا الغربية لوجود قواعد للصواريخ 
الأمريكية النووية هناك, ولم يعرف اسمى 
ركيسى وزراء خارجية جنوب افريقيا او 
زيمبابوي . لاداعي للقلق . فقد صودق 
عليه هو الآخر. . 


الديمقراطيون 
والجمهوريون 


ويورد المؤلف مقارنة طريفة لاذعة 
وقاسية بين اتجاهين رئيسيين في أمريكا 
هما الديمقراطيون والجمهوريون» 
معتيراً غيايهما سيياً من أسباب التراجع 
الأمريكي على كل المستويات» يقول 
موور .. هل هناك فرق بين الديمقراطيين 
والجمهوريين ؛ بالتأكيد يقولون شيتا 


فيأتون مباشرة ويعلنون على الملا بأنهم 
سيعطون الأنذال مكتبا في الجناح, الغريبي 
من البيت الأبيض . هذا هو الفرق ' 


الأرض المقدسة 
وتحت هذا العنوان: يبدي المؤلف 
استياءه الشديد من أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين في المخيمات, وما يعانونه 
من بؤس وشقاء بفعل البطش الإسراكيلي 
وقوة السلاح, كما يتعجب الكاتب من 
الموقف الأمريكي تجاه امتلاك إسرائيل 
للسلاح النوويء معتيراً ان السكوت , 
الأمريكي تجاه ذلك سوف يكون مبرراً 
لكثير من الدول لامتلاك هذا السلاح» ومن 
ثم يصبح العالم مهدداً تحت تأثير الصراع 
النووي بمن فيهم الأمريكيون أنفسهم, 
ورغم تعاطف المؤلف مع البهود بسبب 
ما حدث لهم من بطش وتنكيل على مدار 
التاريخ, إلا أنه يدعوا إلى ضرورة حسم 
الصراع العربي الإسرائيلي. خاصة فيما 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؛ يقول 
موور " لا أريد الخوض في الحديث 
عن الحجج المختلفة بيشأن السبب وراء 
خلق إسرائيل بمن او ما هي الادعاءات 
التوراتية أو التاريخية بالأحقية في 
تلك الأرض . بدلاً من ذلك أريد معالجة 
الوضع على الأرضء وهو القتل المستمر 
بين جانبي القضية : الكره المستمر 
لليهود من قبل الفلسطينيين, والاضطهاد 
المروع والمرعب للفلسطينيين بواسطة 
الإسرائيليين . 


قصاصات بينية 

وعلى مدار صفحات الكتاب. حرص 
مؤلفه مايكل موورء على إدراج بعحض 
القصاصات المنفصلة على هيئة مربعات 
ومستطيلات واعمدة مكتوبة. تحمل بين 
طياتها فاتدة من نوع خاصء وإن كانت لا 
تخلو دائما من تلميح يتماشى مع طبيعة 
السياق والموضوع الذي يناقشه الكاتب 

؛ من هذه القصاصات مثلاً قصاصة تحت 
عنوان ' كيف تبقى حياً رغم سخونة 
العالم ' 'جاء فيه : حدد الأشياء المنزلية 
المألوفة التي تصلح لأن تكون أدوات 
تساعد على الطفو عندما تذوب قمم الجليد 
. اهتم بشكل خاص بالاشياء المصنوعة 
من المواد الاصطناعية المركبة, التي تميل 
لأن تكون مقاومة للماء . غير خططك 
لقضاء العطلة من فلوريدا إلى مونتانا. 
أخبر أولادك بأن يحولوا حفلتهم في عطلة 
الربيع من دايتونا بيتش إلى بويز. 


العدد (2151) السنة الثامنة الاحد (5) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: اوراق 


أيها القبر كن زقورة 


الشاعر حسين عبد اللطيف 2 (أمير من أور) ... 


١ 

ان اعتبار آخر المجاميع الشعرية للشاعر 
حسين عبد اللطيف والتي عنونت بعنوان 
اكبر النصوص فيها (أمير من أور)» 
اعتبارها (مناصا)؛ أي نصا بكل تفاصيله 
المادية, يحتم ان يتم النظر إليه باعتباره 
يتشكل من مجموعة من النصيصات : 
الغلاف الأول والغلاف الأخير. والعتبات 
التجنيسية والتوثيقية, والمقتبسات 
النصية كمقدمات للنصء ومنها (مقدمة) 
احتلت الغلاف الأخير!؛ فكانت متأخرةٌ 
زمانا ومكانا عكس المقدمات الأخرى 

التي توصف بأنها متقدمة مكانا متأخرة 
زمانا..., وهنالك صورتان في الأغلفة: 
الأولى أشبه ما تكون بالصور الظلية 
المأخوذة عبر كونتراست (تباين لوني) 
شديد بين الأبيض والآسود, بينما تصور 
الصورة الأخيرة (الأمير) وهو معتمرا 
قبعة ذات دلالة بالنص الذي كتبه عنه 
الشاعر العراقي سعدي يوسف في مقدمة 
الديوان (في غلافه الأخير)!. 
ضمت مجموعة (أمير من أور) ملاحق 
لم تعنون, أو تجنس باعتبارها ملاحق 
ولكنها كانت كذلك فعلاء الأول بعنوان 
(احمد أمير .. الجاسم (54 ١965/8/57‏ 
الناصرية 57١/ه/144١‏ برلين)) واعتقد 
ان وجود الفاصلة (..) بين اسم (احمد 
أمير) ولقبه (الجاسم) ربما تشي بأنه 
كان معروفا فقط ك(احمد أمير)ء أو ريما 
أية أسباب أخرى تجعل فاصلة النقطتين 
هنا ضرورية؛ فيضعها الشاعر ليشق 

اسم المرثي نصفين... ويرأينا ان الشاعر 
أراد بهذا الملحق ان يؤكد: أولاء الصلة 
الوثيقة بينه وبين المرتي (المحتفى به) 
منذ السطر الأول في هذا الملحق "من 
اخص أصدقاء الشاعر" وهو السيب الأول 
لتخصيص كتاب منفصل في رثاء (احمد 
.. أمير.. الجاسم), والقضية الثانية التي 
0 الشاعر توكيدها ان احمد الجاسم 

مَحِمَّعا) للمواهب الاستثنائية (التي ظلمها 
3 ففرّت لتأخذ فرصتها في الغربة, 
فهو "موهبة كبيرة ومبكرة في الرسم 
والشعر والكتابة المسرحية" ), ثم أضاف 
الشاعر ملحقا آخر لم يجنسه كملحق وجاء 
بعنوان (اضاءات - القصائد) ولا نعلم 
سر الفاصلة بين الكلمتين ولماذا لم تكتب 
(اضاءات القصائد) كمضاف ومضاف إليه 
لخبر محذوف تقديره (هنا). وهي اضاءات 
ريما كان الأجدىء برأيناء ان تكون بشكل: 
هوامش بحرف صغير أسفل الصفحات: أو 
ان تلحق كل قصيدة بإضاءاتها مباشرة في 
أسوأ الأحوال ..., ثم ملحق تمت عنونته 
(المؤلف في سطور). فملحق بإصدارات 
اتحاد الأدياء والكتاب العراقيين في 
البصرة التي (طبعت على نفقة شركة آسيا 
سيل للاتصالات) وان لم يذكر ذلك في 
الملحق.. 


"5 
يبتدئ نص (أمير من أور) من بداية 
الخيبة الجلجامشية حين قضى رفيق 
طريقه انكيدو, وبعد فقدان نبتة الخلود 
(عند حسين عبد اللطيف تتجسد نيتة 
الخلود باعتبارها فقدانا للإيمان بجدوى 
الأشياء) : 
"الآن.../ وقد انتهينا من كل شيء/... فلم 
يعد من طائل وراء هذا السعي المحموم/ 
في هذا العالم...//رحيث الغلية للأفعى/ في 
اقتناص الأبدية وحيازتها منك/ الجهود, 
كلهاء باطلة, تقريبا/ ابنة الندم" (أمير من 


أورء ص "1), 

وهو خطاب موجّه لانكيدو (احمد الجاسم) 
عبر ذات الآلية الرثائية العربية القديمة في 
كاك (المرثي: 

"طالت ولو قصرت يد الأقدار. .. لرمت 
سواك عظمّتٌ من مختار" (الجواهري). 
فحسين عبد اللطيف يتتجاوز الخطاب العام 
الموجّه إلى حشد من أفعال الأمر الموجهة 
إلى المرثي فحسين عبد اللطيف يتجاوز 
الخطاب العام الموحّه إلى حشد من أفعال 
الآمر الموجهة إلى المرثيّ: 

تصرف نقودك قبلي' ص "4 

"خن حذرك" ديد 

"واعل برؤاك" ص 44 

"أعفني الآن, 

من النظر.. ."اصه؛ 

ومن بداية المرئثية وحتى نهايتها يعود 
الشاعر لمخاطبة المرثي كل مرة وكأنه مازال 
ا 

"اعتن أكثر بالأشكال والبورتريت' (رص 
*5), 
وهكذا حتى نهاية النصّ؛ فيمكن من 

أولى عتبات مجموعة (أمير من أور)» من 
عنوانهاء يمكن تلمس أول خيوط طبيعة 
هذه المجموعة الشعرية حيث يتكرر عنوان 
حسين عبد اللطيف (أمير من أور) مرة 

في الغلاف الخارجي وأخرى في الصفحة 
الأولى وثالثة في تفاصيل أرشفة الكتاب 
"جميع الحقوق محفوظة/ الكتاب : أمير 
من أور/ المؤلف : حسين عبد ١‏ للطيف..", 
فأمير من أور تشي منذ البدء بأمير من 
مدينة مدفونة تحت التراب, بينما يظهر 
في الصفحة الرابعة (نتوء عنواني) هو 
'حسين عبد اللطيف/ أمير من أور/ 

(في وداع احمد الجاسم)" ٠‏ ذم يظهر في 
الصفحة الرابعة عنصر مهم في تحديد 
اجناسية (الغرض الشعري) من خلال 
الموت والحسرة على الماضي في نصين 
اقتبسهما الشاعر هما : 

"اطل على الموت من اثنتين وأربعين نافذة 


سكت الزنوج.. فمونمارتر أمست مظلمة"" 

(لانسيلونت - اراغون) > 

الألعاب النارية انتهت / آه : يا له من 

خواء!/ ويا لها من ظلمة!" (شيكي) 

وبذلك تكون المراثي هي حقل اشتغال هذه 

المجموعة, والمراثي (الموروث الرثائي 

في الشعر العربي), منذ مرثية عبدة بن 

الطيب في رثاء قيس بن عاصم : '"عليك 

سلام الله قيس بن عاصم' كان خطايا 

يتجه إلى (ميت) يفترضه الراثي قادرا 

على تلقي الخطاب, ويفترضه حسين عبد 

اللطيف قادرا على تلقي الخطاب, و التذكر» 

وتصحيح (الأخطاء) الفائتة, فرغم ان 

خطاب (أمير من أور) ينطلق من لغة (الآن) 

إلا انه يشير بشكل دائم إلى رمن مضى 

(-ذكريات) مأسوف على انقضائهاء يقف 

الشاعر في (الآن) ويستعيد ماضي ذكرياته, 

موجها خطابه إلى نفسه وهو : يرثي نفسه, 

ويندب حضه على ما مضىء إضافة للآخر 

الحي الذي كان حسين عبد اللطيفء فيما 

سيق يوجه لمخطابه سايق : 

"احملي قمحنا وانثريه .../ في وهاد 

القرى / لا تعيدي أو تعودي بنا 

القهقرى/ فالذي كان.. كان/ و الذي 3 

جرى .. قد جرى".. 

وقد استيدله الآن بآخر ميت... 

يذكر الراثي (الشاعر) مرثيه : الآن وقد 

مت (انتهى كل شىء)؛ فالجهود باطلة 

والبدايات والنهايات واحدة لا تختلف بين 

الجميع... 

هنالك اختلاف واضح بين مسعى جلجامش 

في البحث عن خلوده الذاتي لكي لا يلاقي 

مصير انكيدو بينما كان حسين عبد اللطيف 

يهدف إلى تخليد رفيق رحلته من خلال 

الكتابة, أي تخليده من عبر خلود النص.. 
١‏ 

في هذا النص يحاول الشاعر رسم لوحة 

مشهدية عبر الكلمات وبالكلمات, في مشهد 

بصري في دلالاته" 5 


يحثل البريد والمراسلات عبر 
البريد أهمية ب نصوص حسين 
عبد اللطيف منن بواكيره حيث 
كان يبرق رسائله طوال منجزه 
السابق ومايزال» 4 شكوى 
دائمة ان البريد لم يعد يوصل 
رسائله كما يجب, فكان سابقًا 
بقول, ش 

ماذا اسوي انا مع البريد", 
وهاهو الان يكرر: . 

"أنا يتيم بلا زهور/ أورسالة 
مهملة الطابع" (ص١5؟١)2‏ 
ويكرران رسائله التي لا تصل 
إلى المرسلة إليك: 

"الرسالة لم تصل" (ص١30)»‏ 
"فأنت - والحق يقال قد ضللت / 
كل سعاة البريد 2 هذا العالم / 
فلم يفلح أي منهم / 2 الاهتداء 
إلى عنوان لك" (ص ؟١2)5‏ 
"فرسائلي إليك : 
أ[مطعع 00 غطء ذا« 
1310ءع1 تدمع" 


أي (لم يتسلمها احد)... 


رات اتحاد الادباء والكتات العراقين 2 النصرة 


"... الديوت/ مثل ربات قطار فارغة/ او 
نعوش" (ص 02), 

أنا أتحطم كآنية" (ص «ه) 

وايضا في رسم النص (تشكّله الجسدي 
على صفحة الورقة) من خلال نمط لا 
تضبطه قواعد مقننة في التنقيط والفوارز 
والفواصل وتوزيع الكلمات على الأسطر 
وتمزيق وحدة الجملة. فجاءت صوره 
بصرية بالدرجة الأساس: 

"القمر -عين الليل-: حياة جامدة/ مقلة 
بيضاء/ من الجص أو الجدر المنطفئ/ 
لمسيح/يلا بؤْيؤٌ ولا أهداب" 7 

ويعيد بالكلمات رسم لوحات رسم شهيرة, 
كتصويره لوحة (القمر والغجري النائم) 
هل حقا -ذات يوم- سيمتلك ضميره 
الحي/ ويصرخ مرتجفالمرأى الأسد/ 
بغريزته الحيوانية المبهمة ولبدته الجمة/ 
بلا حفيف أو زئير/ يدنو متكدا/ من 
فريسته الغارقة في سباتها العميق/ وهي 
تحلم بأزهار سود من صنع يديها 

ويذكر أيضا بلوحة العميان الستة للرسام 
بروجل حيث خمسة عميان يقدهم أعمى 
سادس إلى حفرة ستشكل حتفهم المحتوم. 


4 

رغم ان معظم أفعال النص جرت بالماضي 
ولم تعد إلا بقايا ذكريات : 

"انتهينا" ص47, 
"كان الاولى ان تأخذ بيدي" ص 45 
'"'حين قفلنا راجعين/ من ايطاليا الى 
باريس' ض 3 

'"رمينا بحفنة النقود" ص 245 

"داعبنا المارة بجذل!"' ص "4؛ 
ولكنه يعود من صحوته (الشاعر) لبعيد 


يصطدم الشاعر بحقيقة ان الآخرين له 
يوافقونه بان المرثي مازال قادرا على تلقي 
الخطاب حينما كانت رسائل الشاعر إلى 
المرثي تعود بختم بريدي بالألمانية مؤشرة 
بان الرساكل : 

"فرسائلى النك : 
1م كع 0 طء نم 
161212 1102" أي (لم يتسلمها 
احد)... 
مما يجعل الشاعر يجفل لان حلمه لا يصمد 
أمام قسوة الواقع.. 


3 
أهم خصائص شعرية حسين عبد اللطيف 
انه رغم إصداره الخطاب بلسان الشخص 

الأول إلا انه حاول كبح الكثير من 
رومانسية الذات المتحدثة إلى الآخر وهو 
واحد من أهم الخصائص التي تجاوزها 
الشعر العالمي.. فكان دائم الاشتعال 
بنصوصه من اجل كبح الذاتية قدر أمكانه 
وصولا لكتابة نصوص اليوتية (نسية إلى 
اليوت) تكبح فيها الذاتية التي تطغى على 
الشعر العربي والبلاغة العربية التقليدية 
.. فلم تكن قصيدة النثر التي يكتبها حسين 

عبد اللطيف ذات طابع ترجمي (من ترجمة) 
أي إنها لم تكن مبهورة بالنماذج المترجمة, 

ومع ذلك فقد كانت حداثية وغير غنائية 
بامتياز. 


7 
معروف ان للمرثية ألسن ثلاثة هي : الرائي 
والمرثي والمرثية, إلا ان حسين عبد اللطيف 
كان يحاول أحيانا تغيير وجهة النظر فكان 
(يسطو) على لسان المرثي (احمد الجاسم) 
ويتلبسه ويشير إلى ذات الشعر لسان 


إلرني 

لاتخبروا أمي 

اخفوا عنها 

اخفوا عن القابع في طرف من أطراف 
البصرة"' ص5١-7١‏ 

ان هذه المرثية هى فى التحليل الأخير, 
استعادة سيرة (من السير الذاتية) التي هي 


مزيج من البيوغرافيا والاوتوبيوغرافياء 
أي السيرتين: الذاتية والغيرية تذكّر بالبحث 
عن الزمن المفقود, أو ربما تشكل بالادا 
(-حكاية شعبية) تذكرنا كذلك بما قدمه: 
لوركا في مرثية سانشومخياس (مصارع 
الثيران)ء وسعدي يوسف: انطونيو بير 
والمهدي بن بركة, والأخضر بن يوسف, 
والبياتي: المتنبي؛ ولوركا والخيّام, 
والبريكان: عيسى بن ازرق.. فيمكن إذن 
تلقي النص باعتباره مرثية؛ او ريما بالاداء 
او سيرة ذاتية ببليوغرافياء او سيرة غيرية 
اوتو ببليوغرافيا.. 


4 
يحتل البريد والمراسلات عبر البريد أهمية 
في نصوص حسين عبد اللطيف منذ يواكيره 
حيث كان يبرق رسائله طوال منجزه السابق 
وما يزال: في شكوى دائمة ان البريد لم يعد 
يوصل رسائله كما يجبء فكان سابقا يقول: 
"ماذا اسوي انا مع البريد" » 
وهاهو الان يكرر: . 
أنا يتيم بلا زهور/ أو رسالة مهملة 

الطابع" (ص١”),‏ 
ويكرر ان رسائله التي لا تصل إلى المرسلة 
إليه: 

''الرسالة لم تصل" (ص58ه), 

"فأنت - والحق يقال قد ظللتَ/ كل سعاة 
البريد في هذا العالم/ فلم يفلح أي منهم/ في 
الاهتداء إلى عنوان لك ن" (ص *3), 

"فرسائلي إليك 
أأمطءوطه0 م 
عمتماعءع:؟ مم" 


أي (لم يتسلمها احد)... 


أن 
رغم ان مجموعة (أمير من أور) تبتدئ من 
مدينة أور التي غادرها جلجامش وانتهت 
بصرخة "أيها القبر كن زقورة" (ص 57), 
إلاان الشاعر كان يبث: عتباته الباذخة, 
وموجهاته القرائية من خلال حشد: 
العناوين, والأمكنة التي له فيها ذكريات مع 
المرثي؛ فمونمارترء وهو شارع في باريس 
كان يسكنه الفنانونء يهيمن مرجعية مكانية 
في (أمير من أور). فقد كان يؤثث نصه 
بحشد من أسماء الأمكنة والشخصيات 
التي تتعلق : بالرسم: والرسامين, وأسماء 
اللوحات, وأماكن لعبت دورا مهما في تاريخ 
الرسم الحديث.. 


٠١6 
رغم ان شعر حسين عبد اللطيف نيوءة‎ 
بمنفى غير متحقق سيصير جزءا جوهريا‎ 
من الشخصية العراقية بعد حين.. إلا ان‎ 
المرثية تشي هنا بنزوع للامساك بفرح‎ 
الحياة وانبهار بالحياة الأوربية الكافية‎ 


لكبح الحزن. 


,أوراق 


« + » 
: كيف نفجر 
« 
مها 


تنا في الأوقات الصعبة؟ 


عرض: سميرة سليمان 


السعادة لا تمنح ولكنها نتاج عملك لما 
تحب وتواصلك مع الآخرين بصدق» 
ويكون احتياجنا للسعادة في أشده 
بأوقات الخوف والتوتر من المستقبل 
الغامضء أو ضغوط الحياة المتراكمة .. 
السطور التالية تحمل روشتات سعادة 
من أشهر كتب التنمية البشرية. 

يقول مؤلف كتاب «الحل الأمثل 
للضغوط: كيف نستفيد من ضغوط 
الحياة اليومية؟» مارك ر.ماكمين, 

عن دار الثقافة بترجمة منير حبيبي,. 
أنه كلما ركزنا على الضغوط كلما 
ازددنا اقتناعا أنها مؤذية, وموقفنا 
السلبي تجاهها يجعلها تسيطر أكثر 
على حياتناء ولكي نستطيع أن نتحمل 
الضغوط عليذنا أن نغير من تفكيرنا 
حكافها. والنظر ادها كاعدكا رقا جر 2 
مفيداً ولابد منه في حياتنا كبشر. 
وللتغلب على الضغوط ينصح ماكمين 
في التحلي بالسلام الداخلي عبر 

العلاقة المتينة مع اللهء وهو ينظر 
للصلاة و التأمل والصوم باعتبارها 
مما انتكات روا جد مقددة للها ف فى 
التغلب على ضجيج الحياة ومشكلاتها . 
العنصر الثاني هو الصير , فإذا كان 
المرء لاعباً في فريق الكرة بمدرسته 
فهذا لا يصنعه لاعب كرة مميزء لكنه 
يفتح أمامه المجال للتدريبء و التدريب 
من اللاي واديده ابص درن الالاعورن نبي 
المنتكت الذاوات» وكالمكل فإن الضعواط 
تعد فرصة للتدريب على الصير. 
ونعلم أننا غياب الصير يعني ألما كبيراء 
ولذلك ينصح المؤلف بالتأمل الملقصود 
في المشكلة وبعد النظر الذي لا يتأثر 
بغضبنا أو رتم الحياة السريع 

كذلك ينصح المؤلف بالتعامل بيشاشة 
ولطف مع الآخرينء فالنحلة لتضع 
العسل تقتات طعاما مرا . وكذلك 
الصلاح الذي يعني تدريب النفس على 
تحمل هموم الحياة. 


اعرف نمسسك 
كتاب «كيف تتغلب على القلق |وتنعم 
بالحياة؟ لمؤلفه الأزرق بن عَلوء الصادر 
عن دار قباء يقسم القلق إلى نوعين : 
قلق عادي موضوعي ينبع من الواقع 
وطرواف الحناة الدوامية و الاجر دواع 
مرضي يلازم الشخص مدة طويلة أو 
طوال حياته. ويستدل عليه عادة من 
سلوك صاحبه وأسلوب حياته. 
ويتوجه الكتاب إلى أولتك الذين لا 
يرضون عن أنفسهم مهما حققوا من 
أهدافء لمعرفة مكامن القوة والضعف 
داخل كل مناء ما يعيننا على إعادة تربية 
أنفسنا واستبدال طاقات جديدة من 
الوعي السليم والصحة و الاطمكنان 
بالانفعالات السلبية. 
فالشخص القادر على التوقف لحظة 
وتأمل تصرفاته وعاداته وجميع 
الحوادث والأفكار التي تتعبه هو الأقدر 
على تحسين أوضاعه. ١‏ 
ويقول المؤلف أن علينا معالجة الأمور 
المقلقة ميكرا قبل تستفحلء مثل اليدء 
مباشرة في المسئولية الملقاة عليك 
والدى تحفي من تكملها وأمكاولة 
إنجازها بأفضل الأساليب: وكذلك 
التكيف من أجل المحافظة على توازننا 
النفسي في واقع يتغير باستمرار. 
ويؤكد الكتاب أن الغموض من مسببات 
القلق, ومن أجل ذلك لجأ البشر عبر 
تاريخهم لأساليب تفسير ما يحيط بهم 
من حوادث غامضة طبيعية ونفسية, 
من ذلك الخرافات والأبحاث العلمية 
والفلسفة. 


الو ا لل 
الانفعالات يساعد في التغلب على 
القلق, لذلك ينصحنا الكتاب ألا نخجل 
من انفعالاتنا مثل الخوف والفشل 
والغضبء لأن عدم القدرة على التعبير 
عن الانفعالات, يحدث غليانا داخليا 
وضغطا نفسياًء كما أن ذلك يؤدي إلى 
الانطواء على النفس وفقدان الرغبة في 
المشاركة الإيجابية في الحياة,. ونقصان 
المقدرة على التمتع بها. 
ومن النصائح الأخرى التي يوردها 
الكتاب: كوّن صورة إيجابية وواضحة 
عما تريد لنفسك, وما تريد من أهلك 
وعملك وأصدقائك وبلادك, ثم راقب ما 
تفعله لوصول للهدف. 
مع مقاومة القلق المستمر بالعمل الغير 
روتينيء فالعمل يظهر قدراتنا التي 
يخفيها التشاؤم والاستسلام.. 
«افهم غضبك كي تتغلب عليه» هو عنوان 
كتاب عبد الله العثمان الصادر عن دار 
الالشروص الل |المتكتورويني» ووصع 
المؤلف كل عاضت كان بسكل ا سحاك 
حالته في ورقة, وبعد شهر سيجد أن 
غضبه يزول بالتدريج لأنه بات على 
وعي به وأول العلم هو الوعي بالجهل. 
يقول العثمان : لا يوجد ناجح إلا ومر 
بلحظات ضعف وفشل وإخفاقء ومن ثم 
علينا أن نتخلص من اللومء وأن نستفيد 
منه لمعرفة الخطاء وكيفية اجتنايه؛ لا 
أن يكون ذريعة لتحطيم الحياة, و ألا 
التكدى دق اليج الالتسهوين حوالتى لمر 
قطرات لن يزيد على البحر المالح شيكاً 
بل يزيدك تعاسة ومرارة. 

حياة حفيقية 
ديفيد فيسكوت يرى في كتابه «فجر 
طاقتك الكامنة في الأوقات الصعية» أن 
السعادة تكمن في أن تكون ذاتك, أن 
تصتع فزاراتك تنفسك» أن تعمل ما تريد 
لأنك تريده» أن تعيش حياتك مستمتعا 
بكل لحظة فيها. 
إنها تكمن في تحقيقك استقلاليتك 
عن الآخرين وسماحك للآخرين أن 
وستمتعو | تكر با نية ؛ ان تحت عن 
الأفضل في نفسك وفي العالم من حولك. 
إنك وي الو افع تعدشر جياه ككر تشعدد د 
عندما لا تحيا حياتك على سجيتها,ء 
حيث ينتابك إحساس بأن حياتك لا 
غاية منهاء ولا معنى لهاء وأن معناها 
الحقيقي يفقد مضمونه عندما تتفقده 
من قرب وبدقة. 
ينصحك المؤلف كذلك بألا تنتظر الحب 
فلو أن هناك من سيحبك , فاعلم أن 
هذا الشخص يحبك بالفعل, و أنه ليس 
هناك ما ينبغي عليك عمله لتحظى بذلك 
الحب. 7 
إذا أخيرك اليعض أن سيب عدم 
حبهم لك هو أنك لا تفعل شيا ما من 
أجلهم مثل: الانصياع لهم أو تلبية 
مطالبهم, فإن الحقيقة المؤلمة التي 
تنتظرك هي أنهم لن يحبوك حتى وإن 
نفذت أوامرهم: أو لبيت مطالبهم لأن 
محبة الآخرين هنا مشروطة ووسيلة 
للسيطرة عليك لاحقا! 
ومن ضمن نصائح الكتاب من أجل 
حياة سعيدة هي أن نتقيل فكرة الموت 
باعتباره أحد معاني حياتناء وأن نعتني 
بأنفسنا بعيدا عن الإفراط في الحذر ‏ 
مثل القلق على صحتنا المتزايد لأن ذلك 
يضعف قدرتك على مواجهة التحديات. 
ويختتم المؤلف يقوله : أنت تزهو 
بحياتك عندما تكون صادقاً في كل 
لحظات حياتك, عندما تواجه كل ما 
تطل يه الحياة عليك من مشكلات عندما 
تشعر بآلامك بشكل صريحء باستسلامك 
للمتعة, بالعطاء في الحب, و بألا 
تتوقع شيئًا من الآخرين: إن حياتك هي 
جائزتك الوحيدة. عش حداتك كما تشاء 
لكي تكون جديرة بأن تموت من أجلها. 


العدد (2151) السنة الثامنة الاحد (5) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : اوراق 


كتاب "العرب .. التاريخ لا ير 


استقراً الواقع العربي أ ضوء أسباب الفشل وتراجع النهضة 


4 مئة وعشرين صفحة من القطع المتوسط. صدر عن مركز الخليج العربي لدراسات 


واستشارات الطاقة بالرياض :؛ كتاب " العرب 


.. التاريخ لا يرحم " للدكتور عيد 


بن مسعود الجهني؛ حيث قسم المؤلف الكتاب إلى مجموعة من العناوين الرئيسية 
التي قاربت العشرين عنوانا » استغرق خلا لها مادة الكتاب التي استهدفت بالأساس 
الوقوف على أسباب التراجع العربي 2 مواجهة المد الغربي علميا وثقافيا واجتماعيا 
جدير بالذكران الدكتور عيد الجهني هو واحد من أساتذة القانون الإداري ؛ وأحد 
الخبراء المميزين عربياً# مجال الطاقة والاقتصاد والتحكيم الدولي ‏ 


شيء من حياة 
في بداية الكتاب اعتبر المؤلف أن الرغبة 
الملحة في الكتابة عن الواقع العربي أحد , 
أسباب التحرر من ذلك الواقع المؤلم موضحا 
أنه ' إذا كانت الأمة قد فقدت القدرة على رد 
الضربات عن جسمها الهزيل » فإن كتاباتنا 
ماهي إلا أنات وآهات تثيت أن الأمة لم 
تفقد إحساسها بالألم بعد كثرة ما نزل بها 
من ضربات » كما تثبت أن الآمة مايزال بها 
شيء من حياة ' , ويشير الكاتب إلى أن 
الثقافة كانت ولا تزال جزءا من نهضة الأمة 
العربية . يجب الحرص عليها و العمل على 
تقدمها وازدهارها , مؤكدا أن أمة العرب 
ضربت أروع الامثال في الحرص على سلاح 
الثقافة والعلم ؛ فكانت أول أمة منتصرة في 
التاريخ, تطلب من الاعداء المهزومين سداد 
الضرائب والغرامات الحربية في صورة 
كتب ورسائل علمية بدلا من مال الجزية 
والضريبة فعمرت خزائن الحكمة والمكتبات 
بمئات الألوف من الكتب في كل ألوان المعرفة 
وبكل اللغات المعروفة في ذلك الوقت من 
يونانية وقبطية وفارسية وهندية وغيرها . 


حلم اللاءات 
ويتطرق الكاتب إلى الحديث عن الدول 
الإسلامية , فيتأسف على ما آلت إليه من 
ضعف وهوان » وتراجع حتى على مستوى 
التعامل مع ألد الأعداء ؛ حيث يذكر الكاتب 
أن التاريخ شهد زمنا كانت فيه إسرائيل 
تتطلع إلى الصلح مع العرب بينما هم 
يمتنعون بل يستكبرون على هذا الصلح , 
واليوم ترفض إسرائيل الصلح بينما يهرول 
كثير من دول العرب والإسلام طليا للتطبيع » 
ويقرر الكاتب أن سبب ذلك أن الدولة العبرية 
منذ تأسيسها على أرض العرب : طبقت 
خططا استراتيجية عسكرية فدخلت ' ' النادي 


1 
»4©4 


الكتاب يصفْ ملامح الضعف العربي ويطرح 
تساؤلات عميقة بشأنه 


أطماع الغرب 2# المنطقة العربية حقيقة واقعية 


النووي ' الذي لم يفكر العرب حتى بالوقوف 
على بابه , وعمقت وجودها سياسيا 
واقتصاديا كأمر واقع على الأرض ء, بينما 
عاش العرب على حلم " اللاءات ' في مؤتمر 
الخرطوم 1171م واستمروا حتى تحولوا 
إلى نعمات في مؤتمرهم في نفس المكان 
عام 5٠5م.‏ 


فهم الدرس واستيعابه 
ويلفت الكاتب نظر قارئه إلى أهمية أن يدرك 
العرب جيدا أن الهيمنة الأمريكية وسيطرتها 
على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي, 
ليست نهاية المطاف ‏ وأنه يجب فهم دروس 
الحياة وسننها جيدا تلك التي تؤكد ظهور 
قوى أخرى تلوح في الأفق يمكنها سحب 
البساط من تحت يد أمريكا ؛ فروسيا نفسها 
آخذة في التعافي من أسباب الانهيار , 
والصين تتحفز للقيادة , والهند والاتحاد 
الأوروبي ومعه اليابان كلها سيشهد التاريخ 
مبارزتها لأمريكا وخروجها عن سطوتها 
كليا أو جزئيا , وعاجلا أو آجلا ستضمحل 
السطوة الأحادية لأمريكا وهذا هو ديدن 
الإميراطوريات , ومن ثم يجب على العرب 
تبني استراتيجية جادة لصياغة نظام عربي 
جديد على أنقاض النظام العربي والأمني 
المريض , تضمن للأمة العربية النهوض بعد 
الكبيوة والسير بعد الغفوة والعزة بعد ذل 
قد طال . 


أطماع دائمة 
وعن الأطماع الخارجية في الوطن العربي 
وثرواته , أوضح الكاتب أن الوطن العربي 
إذا أراد إصلاح ذاته , فإنه يجب أن يأخذ 
في الاعتبار عنصر الحذر في التعامل مع 
أطماع الآخر ومؤامراته . خاصة بعدما حدث 
في العراق من اغتصاب للأرض وتسريح 
للجيش وتشريد للعلماء : وما حدث في 
أفغانستان كذلك .. وهنا يقرر الكاتب خطا 
من أفتى ' ' متواطتا ' بأن جنود أمريكا 
جاءوا ليحرروا العراق وأفغانستان ويحموا 
أمن الخليج , مؤكدا أن الأمريكان وحلفاءهم 
حتى لو وعدوا بالخروج ؛ فإن نيتهم أن 
يغادروا من الباب . ويعودوا في نفس 
اللحظة من الشباك . ١‏ 


البحث العلمي 
ومراراً كران يتطرق الكاتب إلى دور العلم 
في نهضة الأمة العربية مقررا أننا كوطن 
عربي نكاد نكون في المؤخرة ؛ حيث أظهرت 
الدراسات التي أجريت أن نصيب العرب من 
البحث العلمي وأهم الجامعات صفر , بحيث 
لم يكن غريبا أن العرب لم يقدموا عالما واحدا 
يشار إليه بالبنان ويعمل على تقدمهم ويخدم 
داخلهم المنهار باستثناء عالم واحد هو 
الدكتور عبد الكريم خان أبو القنيلة النووية 
الباكستانية الذي حاك بعض العرب ضد 
الكثير كما يذكر الكاتب ... هذا في الوقت 
الذي تؤكد فيه الدراسات التي أجريت على 


أكثر من 5٠١‏ جامعة أن أمريكا هي الأولى 
من حيث التقدم التكنولوجي تليها ألمانيا ثم 
بريطانيا واليابان وكندا وإيطاليا وفرنسا 
والصين واستراليا وهولندا والسويد 
وأسبانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا 
وإسرائيل وبلجيكا ‏ هذا في الوقت الذي 
تنفق فيه إسرائيل على البحث العلمي عشرة 
أضعاف ما تنفقه ١7‏ دولة عربية . .. 


قوة ومكانك 
ويندهش الكاتب من عدة حقائق مؤلمة 
تخص المنطقة العربية وشعويها ؛ من تلك 
الحقائق علم العرب بقوتهم ومكانتهم بين 
الأمم دون رغبة في استغلال ذلك لتحقيق 
نهضة كبرى بينهم ؛ فهم يملكون 17 / من 
احتياطي النفط العالمي . ويمر عبر بحارهم 
وممراتهم المائية وقنواتهم أكثر من 5٠‏ من 
تجارة العالم , وكأن الأمة العربية .كما يقول 
الكاتب .قد تواضعت على أن تلزم الضعف 
وتآخذ بأسبابه وتتجنب القوة وتحذر 
مسالكها . ومن تلك الحقائق أيضا ذلك الربط 
المغلوط الذي يردده الأعداء بين التخلف 
والإسلام » والذي يرجع في الأساس إلى 
الضعف الشامل الذي أصاب الحياة العربية 
داخلياً وخارجياً على مستوى مناحي الحياة 
ومقوماتها ؛ فالعرب ضعاف في أشياء كثيرة 
منها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا 
والتسليح والسياحة والتعليم والإعلام بل 
ضعيفة أيضا في الرياضة والفنون .. وهناك 
حقيقة اخرى يؤكدها الكاتب بقوله " إننا 
بسذاجتنا أو بغفلتنا أو بضعف وعينا أو 
بانفلاتنا عن ثوابتنا أو بكل ذلك مهدنا وما 
زلنا نمهد للغرب الطريق لتحقيق أهدافه 
؛ فالاستعمار لم يدخل عبر حدودنا ولكنه 
تسلل عبر عيوبنا وما أكثرها " 


حبر على ورق 
وفي ختام كتابه حذر الكاتب من أن تكون 
قرارت القمم العربية مجرد ' حبر على ورق 
" دون تفعيل يؤدي إلى تغيير جذري فاعل 
على أرض الواقع ؛ موضحا أن القرارات 
شيء والتطبيق الفعلي شيء آخر ؛ فمنذ 
تأسيس الجامعة العربية عام 1548م قبل 
تاسيس الأمم المتحدة بثلاثة أشهر » وكل 
قممها لم تعد أكثر من تكون محاولة يائسة 
للملمة الصفوف المبعثرة , ويضرب الكاتب 
مثالا باتفاقية " جافتا " الاقتصادية التي تم 
الاتفاق عليها بين العرب في قمة العاصمة 
الأردنية عمان عام 1491م والتي تنص على 
دعم وتشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين الدول العربية الموقعة 
إضافة إلى دعم الأسواق العربية لأخذ 
مكانها في المنافسة العربية . حيث انتهى 
الحال بالاتفاقية إلى مصيرها المعتاد " حير 
على ورق' ' بل ساءت الأحوال الاقتصادية 
العربية أكثر فتراجعت التجارة البينية بين 
الدول العربية بعد الاتفاقية إلى نصف ما 
كانت عليها قبل توقيعها !! 


عرض : شاكر مجيد 


٠+‏ وم الد 


لتأريخ الشخصي 
في "بيوت ت بلا قبعات ت" لاشاعر محمود الذمر 


م 
«٠»‏ 


تثير عنونة مجموعة " بيوت بلا قبعات 

" للشاعر محمود النمر خيرة اشتغالات 
الذات الشاعرة الناقدة: في لعبة لفظية 
مركبة قد لا يمكن للقارئ ان يتلمس معياراً 
لتفكيكهاء لكن من هو مهنته ابتكار وابتداع 
الكلام شعرا والسياحة في نهر القول 
الشعري يمكنه ان يتصيد ما تقتفيه من اثر 
تاسيسي تمتد افاقه خارج حدود بنية المكان 
وتتجاوزه.؛ لانها تؤسس لافتراضات خبرة 
الذاكرة والتاريخ الشخصي وتعالقاتهما 
وهذا ما يتمظهر بقوة في متون النصوص 
التي تقوم في مادتها الفكرية على التكرار 
الفكري و التداعي واللفظي و اللاتناغم 

في البحث عن الذات والتناغم الذهني 
والحسي في العثور على نتاج الالم وطبقاته 
الانثروبولوجية الدراماتيكية والجمالية , 
هذا السعي الحثيث والتلوع للذات الشاعرة 
العارفة باسرار العالم والحياة والشعر 
يشد اوصال المتون الى ارومة الذات الانا 
والذات الشاعرة حين تتخفى في طبقات 
الموجودات والوجود وطقوسه التاريخية 
واليومية لآستجلاءء, تلك التي تحرث 

فيها حواس الشاعر الانسان .... تنفتح 
النصوص لتبث مادتها السحرية الخفية 
بين المرموزات والرموز ومنظومة التفكرٌ 
والحلم والتخييل: تتعامد الننصوص في 
شروحاتها بخيط يشدّها الى زمن النفس 
والزمن الشعري و الفلسفي, وتشترك 
بحدودها الابستمولوجية بين ماضٍ 
تدميري وحاضر مُدَمِرِء تشترك في خَّدودها 
الحلمية بين الرؤى التاريخانية الشخصية 
وميثيولوجية التارخة وتتصاهر هذه 
الحمولات في وحدة جدلية ترسل دلالاتها 
محتويات النصوص وقرائنها في صياغات 
شعرية مشهدية ضاجّة ( حين يموت نيزك / 
محترقا في قبضة الكواكب/ تجهش باشتهاء 


دوت بيلاقبوعار-” 


/ قافلة النجوم / من حيث لا تكون في 
السماء /, مقصلة او معضلة ... ص؟ . ١١‏ 

) نمة ازمنة نفسية وتاريخية ليست قارّة 
تتحرك داخل ارومة النص تخرج احيانا من 
اطار الاناء واخرى من داخل الكلمة ككائن 
محتشد بالتفاعلات الشعرية والشعورية 
فتتحول فيه الكلمات الى كائنات تحولية 
تفلت من التصوير الذهني الى الخيالي الذي 
يقترن بشعرية المعاني وموجاتها المتداعية 
والمتكررة في تجاورها اللفظي والصوري : 
( ساغادر ظلي / فبعض الموبوئين ينامون 
على كتفي / وانا لا اغفر حتى ذنبي حين 
الوك / لحوم الظنّ / ماساتي ان ادخل بِابّ 
الرحمة ... ص ١١‏ ) اذا كانت قيمة الحياة 
في ثراء تفكرٌ الشاعر ومخيلته واحلامه فان 
الشاعر محمود الثم يؤسس لحياة الشعر 
وحياته مسكنا هو هذا التجذر الذي يتشكل 
في كلمة . البيت . هذه الارومة التاريخانية 
التي تجمع احلام الانسان في سيل من 
الذكريات هي حياة السعادة والقهرٌ والعذاب 
والحرمان في نسق اروماتي يترسم الحال 
الشخصيء ويتوسم به الانسان الشاعر 
كشفا لكل انطولوجياه, وهو يتوبياه 
السحرية التي يفترضها الشاعر ويؤسس 
لها نا شعريا يقع تحت سقف توصيف 
بنية المكان : ( البيوث / لها بين القلوب 
بيوت / فبعصٌ تداعى / وبعض تملك 
للعنكيوت / وبعض البيوت تُهِيل التراب 

/ بخوف مسجّى / وبعض البيوت بلا 


المادة التاملية للذات الشاعرة في عراكها 

مع العالم والكائنات وبنى المكان والزمان, 
فكان الشاعر يتحرك بقوة بين قطبين 
متداخلين. (الزمان والمكان) يتامل المشهدية 
التصويرية في ارتسامات الحضور والغياب 
المندغمة بين طيات العبارة والملفوظة 


م 


العميقة تارة والمتمظهرة اخرى في نسقي 
الدلالة والمعنى وانوجاد الذات في النص 
فى ابعادها الماضوية وتامل الذات الشاعرة 
للصوت الداخلي للعقل والتجرية واندماج 
الممارسة الشعرية للخص على مديات من 
التجارب الحياتية بالكشف عن عذابات 
النفس والجسد معاء لقد وفرّت السوريالية 
بفتوحاتها النصية الميتافيزيقية, مكاشفات 
ثرّة في المعطى المخيلاتي والمسار الكوني 
لكائنات وعناصر النص وخروجها عن 
الحالات الذهنية الشائعة لكن بآقترانها 
بالحلم الكوني وفرت هذه الصياغات 
التماعات شعرية ثرّة ‏ فالعبارة الشعرية 
في نصوص الشاعر توقّر لها مناخات 
شعرية بخلقها وابتداعها من منظومة 
لغوية صورية , ترشح عنها غرائبية السحر 
الباشلاري في تاويل المفردة بقدر ما يدفع 
الشاعر في نسيجها البنيوي شعرية اخاذة 
وهذا ما قراته في هذا المقطع : ( ازعم اني 
ما زلت امارس كل التقوى / لا انثر بذري 
في رحم الاسفنج/ لا اتبوا اي حزام نحو 
الكبر / انا من رحم الصلصال الاسمر / حين 
اراد الضوء بياناً للتنويرء/ افقت انا , كانت 
سنبلة الرز / وزهو القصب السافر للاصقاع 
.صض١")‏ 

يتمكن الشاعر محمود النمر من القبض 
على الوحدة العضوية للقصيدة عبر توليد 
النسيج الشعري بعناصره الكلية التي توفر 
مادة الشعر و الفكر واللغة معا . وبذا يحرز 
تفردا في ايقاع الجملة الشعرية و كما يقول 
بارت في ( كتابه' في درجة الصفر ) ) الكتابة 
متجذرة دائما في ما وراء اللغة انما نمو 
قبل بذرة وليس خط, انها تبدي جوهرا 
وتهدد بافشاء سرء انها تواصل مضاد اللغة 
في قصيدة الشاعر ليست زخرفة لفظية كما 
نقراهاء فهي الوجود او مسكن الوجود 


رأوراق 13 


حسب هايدجر الوجود الذي تقرر سلطانها 
في اسطرة المعنى وتوليد الدلالات وارسال 
منظومة الايقاعات, حتى الايقاع الموسيقي 
في إلتقفية الخارجية للمقاطع : ( القصاب 
يعض على شفتيه / طعما بصدور مكتنزاتٌ 
ا ل ماد والنّسوة 
يطلقن الحسراث / فيمارسن طقوسا اخرى 
/ حتى تكتمل الرغبات / فآحرز اي عفاف 
يغفو فوق مخده ..؟! .0 والنداف 
... / يذبح اعناقا يخيوط القطن / وهو 
الشاهد قبل العرس / لاي بكارة ... ص74 
من قصيدته : شرنقات ) بالعودة الى الملتحف 
الشخصي للشاعر , تسكن الشاعر هواجس 
لا حدود لها في مشغله اليومي الحياتي , من 
هنا يبدا تحدي الشاعر مع اللغة والتراث, 
فمعركته اذن هي معركة داخل اللغة والتراث 
على حدّ تعبير خالدة سعيد في حديثها عن 
المنجز الشعري العربي. ينيع القول الشعري 
في قصيدة " صور عن عائلة ' من مشهدية 
المتحف الحياتي للشاعر في انماط من 
التصوير والتذكرٌ والتخييل, تنيع المعاناه 
ويستكمل موشور الالم في تعددية الذكرى 
واتساع مديات الحلم الشخصي : ( امي 
التي تغرق في صندوقها المنجم / تقضم 
اظفار ابي / في الفجر / حتى لا يلدغها 
الفقر / مرة ثانية ), ويسترسل الشاعر في 
توريد صوره الشعرية عبر فواصل حياتية 
تتمشهد نسيجا شعريا اخاذا في ابلاغة 
السحري بمعامل الرؤّيا والحلم والمفردة 
المشيّعة بشعرية الاشارة : ( المواجع لا 
تسندُ راس ابي / حين يختزل صلاة الفجر 
/ بالتاتاة كانه مقامرٌ خاسر. 
هكذا يتعين على جزئيات النص في رؤية 
الاخر عير كائنات تتسارع لترسخ حياتها , 
لذا يبقى استدعاء الآخر في صورته الكلية 
لاقامة بنىّ شعرية تشاكلية تتجانس فيما بين 
مضامينها احياناء واخرى تتقاطع لتؤسس 
بنى دلالية اكثر تساعا: ( آختي العانس / , 
تلعن ضرتها الحرب / وتمنح شهوتها جزءا 
من فيض سحاية / وتراه بعيدا ...../ 
يتخندق في شق الموت.... ) ينطلق النص 
بسلالة شعرية تحمل عدّنات النسيج النص 
العراقي الثائر الحميم في عراقيته الخالصة 
شكلا ومضموناء في صراخة العالي المتمرد, 
وفي صراعة مع العالم وآرتدادات الحروب 
والاحساس بالفقد والمرارة والفجائعية وقد 
تشكلت كل هذه الانساق في تقابل الصور 
وتداعيها وتراكمها على مشهدية النصء في 
آستنطاق وتثوير الفراغ واختزال اللحظة 
الشعرية بافتراضات المكان والزمان واسكلة 
الذات الشاعرة وتصاديات الملفوظة الشعرية 
وتحويل المولد والمؤثر المعرفي وتعدد 
مظاهرهء وبقدر اقتران النموذج بتعددية 
الدوال والمداليل: وفى خفايا النص ينكشف 
آنشغال النص آحيانا بنسق الحكمة وبلاغة 
التفكه وابتكار الملفوظة الاشارية الدالة التي 
تؤدي وظيفة توصيف اليومي النشيجي 
والساخر والمفارق : ( يتعرق .. / يشرب 
عرقا /, يجلس في الصف الخمسين / يابى 
ان يستل جفونا / من خارطة / فبكى وتمرغ 
في الطين . ويتوج الشاعر نصه عبر خلاصات 
حباتية يضفر منها اكليلا حباتيا تاريخيا 
لتاسيس الصورة الشخصية الاليمة : ( 
اولادي العشرة .. / شتموني .! لاني لا املك 
الآقلما /لا يحتاجون اليه !!!! ) يبقى الشاعر 
محمود النمر يلوك اوجاعه واحزانه عبر 
سلسلة نصوص شعرية تؤرخ لسيرة شاعر 
مصلوب فوق قبعات لبيوت بلا قبعات. 


العدد (2151) السنة الثامنة الاحد (5) حزيران 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : د. باقر الكرباسي 


عرض : محمود الثمر 


« 


بعد التغيير الذي حصل في العراق في 
نيسان ٠٠١7‏ عاد كثير من أبناء هذا 
الوطن الى بلدهم بعد غرية لم يستطيعوا 
الاستمرار عليهاء وكان الصديق القديم 
الجديد الاستان الدكتور محمد حسين 
الاعرجي من هؤلاء الذين رغبوا في خدمة 
وطنهم فجاء مسرعا كي يعمل مشروعا 
ثقافيا عراقيا غيبه النظام السابق؛ زار 
مدينته النجف الاشرف والتقيت به في 
اتحاد الادباء والكتاب في النجف وكان 
حديثا طويلا وجميلا ومفيدا تحدث عن 
الغربة والجواهري وتدريسه هناك وكتبه 
التي طبعها تأليفا وتحقيقا واذا بها تؤلف 
مجموعة رائعة من الكتب الادبية والنقدية, 
وسألته عن كتاب عنوانه (في الادب وما 
اليه), اجابني: انه كتاب اعتز به كثيرا 
لانني كتبت فيه اشياء في النقد واخرى 
في التعقيب على ماقاله كتاب كرام ودونت 
فيه ايضا آرائي الشخصية فيما عنَّ لي 
من مسائل في الادب مع انطباعاتي عن 
اساتذة اجلاء افدت من علومهم وقررت ان 
افتتح كتابي هذا بمقالة عن مدينتي التي 
احبيتها (النجف مدينة السخرية والعلم 
والتناقض).؛ حفزني الدكتور الاعرجي 
لقراءة كتابه هذاء وبعد البحث عنه وجدته 
وقد طيعته دار المدى التى زودتنا منذ 
التغيير ولحد الان بمطبوعات رائعة 
ومفيدة, وقرأت الكتاب الى الغلاف متوقفا 
كثيرا عند المقالة الاولى وهي (النجف 
مدينة السخرية والعلم والتناقض) فوجدته 
يصف المدينة وصفا واقعدا معتمدا على 
ذكريات عاشها في هذه المدينة التاريخية 
العلمية, وتمتعت بالوصف والاسلوب 
الجميل الذي اشتهر به الدكتور الاعرجي 
متذكرا ماقاله المرحوم الاستان الدكتور - 
علي جواد الطاهر يوم مناقشة الاعرجي 
في الدكتوراه: 0هم اريعة اشرفت على 
رسائلهم العلمية وسيكون لهم شأن في 
مستقيل التثقافة العراقية1]... واذكر انه 
قال: ( عبد اللطيف الراوي والاعرجي 

اما الاخران فقد نسيتهما).... المهم ان 
الاعرجى تلمذته كانت فى مدينة النجيف 
الاشرف الادبية وعلى يد الطاهر واساتذة 
اجلاء اخرين كتب عنهم في هذا الكتاب.. 
اجمل ما في الكتاب واقعيته وصدق كاتبه 
في رواية الاحداث ولا يأتي ذلك الا عند 
من يحمل عقلا متنورا وفكرا تقدميا يعي 
ما يكتب ومايقول... ان يؤكد بأن مدينة 
النجف مدينتان ومجتمعان مبررا ذلك في 


مرارات طالب حسن 


الأدب 


اسباب موضوعية؛ وعن السخرية وحضور 
البديهة عند اهل النجف يتحدث الاعرجي 
كثيرا بوقائع شعرية بين شعرائها وادبائها 
وكذلك يتحدث عن السخرية عند عامة 
الناسء وعن التناقض في النجف الاشرف 
يتحدث الاعرجي عن احداث تؤكد صفة 
التناقض عند اهل هذه المدينة, هذه المقالة 
الافتتاحية عن مدينة النجف واقعيتها 
وصدق احداتها والاسلوب السهل الممتنع 
والرائع جعلني ادور بالكتاب على اكثر 

من عشرة اصدقاء مجيرا اياهم ان يقرأوا 
الكتاب ويالاخص المقالة عن النجف... 
مقالات الكتاب الأخرى جاءت عن اساتذة 
اثروا في شخصية وعلم الاعرجي فكتب عن 
الاستاذ ابراهيم الوائلي والدكتور ابراهيم 
السامرائي والدكتور صلاح خالص وقال 
في بداية مقالته (في حضرة رحيل استاذي 
السامرائي): 0كنت قد قلت ذات يوم: 
انني كنت مخططاً في دراستي الجامعية 
بجامعة بغدادء واظن ان قولي ما يزال في 
محله؛ فقد تلمذت في دراستي على علماء. 
اعلام قلما يجود الزمان بأمثالهم, فمن 
هؤلاء الاعلام, الدكتور الطاهر والدكتور 
المخزومي والدكتور صلاح خالص 
والدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور 
باقر عبد الغني وسواهم ص 50. 

نعم ان الدكتور الاعرجي كان محظوظا 


وما إليه 


فعلاء وكتب الاعرجي في كتايه هذا ايضا 
مقالات عن لوركا والبريكان وما يجمعهما 
وعن الشيخ حمد الجاسر في وداعه وعن 
الدكتور صلاح خالص متسائلا إلماذا 

عن (ابو العيد دودو) الجزائري القاص 
والاديب والمترجم الذي كان راعيا للأدباء 
والشعراء العراقيين في الجزائرء عن هذا 


العالم الجزائري كتب الاعرجي كتابة ممتعة 


تفي حق هذا الرجل وما فعله عند مكوثه 
في الجزائر مدة طويلة... وكتب الدكتور 
الاعرجي عن الحصيري المتمرد الذي اخطأ 
طريق التمرد وعن اهداف الاستشراق مالها 
وما عليهاء وعن رباعيات الخيام والشعر 
العربي. وشعراء الموضوع الواحد في 
العصر العياسي وراي في قصيدة النثر, 
ومقالات أخرى ممتعة وجميلة في عناوينها 
ومحتواها... كتاب الدكتور محمد حسين 
الاعرجي (في الادب وما اليه) كتاب واجب 
القراءة على الجميع... وما دمنا نحتفي 
ونؤبن هذا العالم الاديب والكاتب والمحقق 
والشاعر و الاكاديمي والمفكر المتنور راغبا 
التنويه الى كتبه المطبوعة وهي: 

- ديوان علي بن محمد الحماني (جمع و 
تحقيق) ط١‏ بغداد ١91/4‏ 

ط؟ بيروت ١919/8‏ 


- ديوان بكر بن عبد العزيز العجلي (جمع 


ذخائر يغطيها الرماد الابيض 


لاشك في ان منطقة الشعر هي منطقة 
رجراجة نذا لإانشدوي ,نذا لاتسدفن 
اف مجمواعه ارحكتكادات مسشكوانة ذكل 
التناقضات , لذلك ترى الشعراء محبطين 
حد اللعنة , او مغمورين بفضاءات من 
الفرح لحين غير معروف .او منكفئين مع 
القلق . 

الشاعر طالب حسن يروي عبر مجموعته 
الجديدة ( مرارات) عبر هذه القصائد 
يتعلق جدر ان الوجع وايدرص من 
منحدرات شاهقة ينفلت من اصايعها 
ويبكي من شيخوختة الباسلة / صيحات 


كأملاح ثلجية / تقلم يومها مثل الاشجار / 
صيحات من جنون عتيق / صيحات خافتة 
/ صيحات من نار / تعلن قيام أرجوزتنا 
الكبرى/ حيث الانياب” تقطع سبل الغيوم 
/ والذخائر التي يغطيها الرماد الابيض / 
كان معي .ص١‏ 

يستثمر الشعر مايملك من قوة في الوعي 
لدى الشاعرءويدفع به الى المناطق التي 
تشتبك بالمعاني متكا على الخزين المعرفي 
لتتوالد الصور وهو يعبر غابات من 
ضباب / يالها من منحدرات شاهقة / 
يدرت من كن اضائعها ) وجع معدا / 


وتطفو فوق سطحها الأملس / الرغبات 
الآسنة يالها من منحدرات / تتسلق أنين 
الروح / بنيوءة عزلاء.ص؛ ١‏ 

الشاعر طالب حسن يكتب قصيدة النثر 
ويرى تفاصيل تلك القصيدة اكثر اتساعا 
وفسحة من قصيدة التفعيلة .فهو يلتفت 
الى ماوراء اللغة؛ ان يمسك لغة زات 
ايعاد رباعية الاتجاهات فأنت تقدر ان - 
تشاهد الحرائق - وتسمع تراتيل مغمسة 
مالتكاء - واتلفش وجع اللقد - وتسم 
شيق الانثى - كل هذه المتناقضات مفرطة 
بمعانيها / منذ الف موت / والصوت 


وتحقيق) بيروت ١59/7‏ 

- الصراع بين القديم والجديد في الشعر 
العربى ط١‏ يغداد ١91/8‏ 

ط" بيروت ١986‏ 

ط" القاهرة ٠٠٠١‏ 

- فن التمثيل عند العرب ط١‏ بغداد /١91/‏ 
ط" بيروت 1١986‏ 

ط” القاعرة /٠٠٠١‏ ط؛ دمشق ٠٠١7‏ 

- مقالات في الشعر العربي المعاصر ط١‏ 
دمشق /١9865‏ ط؟ القاهرة ٠٠٠١‏ 

- الاغاني لابي الفرج الاصفهاني (تقديم) 
الجزائر ١9957‏ 

- رؤيا أوروك (شعر) دمشق ١157‏ 

- الامثال لابي بكر الخواررمي 

٠٠٠١ القاهرة‎ /١997 الجزائر‎ 

الامارات العربية ٠٠١7‏ 

- مسرحيات شوقي (تقديم) 

الجزائر 1191 

-ديوان ابو حُكيمة الكاتب (جمع وتحقيق) 
طا دمشق 1١1917‏ 

ط” المانيا ١991/‏ 

- مقطعات مراث لابن الاعرابي ط١‏ 
الجزائر /١995‏ ط” القاهرة ٠٠١57‏ 

ط" الامارات العربية 7٠٠١7‏ 

- ملحمة كلكامش (تقديم) 

١996 الجزائر‎ 

- جهاز المخابرات في الحضارة الاسلامية 
دمشق ١998‏ 000 

- اجداد واحفاد 

1١9199 دمشق‎ 

-الجواهري (دراسة ووثائق) 

٠٠١7 دمشق‎ 

-في الادب وما اليه 

٠٠١7 دمشق‎ 

-تلقيح العقول 

5٠٠١# المانيا‎ 

وكتب اخرى جاهزة للطبع هي: 

- نافذة الليل (شعر) 

- الشعر في الكوفة , 

- شذرات من اللغة المولدة 

- كتاب الشعر لابن شمس الخلافة 

أيها الوجه الذي عاش ابتسامه؛, لم تكن 
تخدعني فأنا اعرف ما معنى ايتسامة 
الاوفياء حين يرحلون, ايها العطاء الذي لم 
ينضب حتى وفاته. يافارسا ترجل في هذه 
الدنيا ذات الزمن الرديء.. والحديث عن 
محمد حسين الاعرجي يطول ويطول اذ ان 
عالمه واسع سعة علمه. 


نفس الصوت / جنون” يتعقبه جنون / 
إواتمة مرق وصديع فى برع اللظلليم / اللكور 
الابواب / أسلموا العيون / انزعوا ريش 
طفولتكم / من بين قضبان الاقفاص / 
فالمطر الاسود يهطل / في كل مكان .ص5١‏ 
ويرتل في زاوية من اللغة باتجاه آخر / 
اناجيك /, هاجس من نار / تصطادني 
فراشة حلم / يتكوم عند اقرب / نهر جاف 
/ حيث يسكن جسدي / الذي لم ينهض 
بعد / من غبار الحروب .ص75 

كم تتحسس نزف اللغة ووجعها من 
داخل روح الشاعر // ايها الحجر 


يصدر قريباً عن الهيتة المصرية العامة للكتاب 
الأعمال الكاملة للشاعر ورسام الكاريكاتير 
الراحل صلاح جاهينن والتي سوف تضمها 
سبعة مجلدات تحفل جمنعها عذوا نا واحدا وهو 
"'حلاوة زفنان" 1 

وفي تصريح لصحيفة "الدستور الاصلي" 
قال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة 
للكتاب بأن الهيئة تعكف حالياً ضمن خطة النشر 
الجديدة, على طبع الأعمال الإبداعية الكاملة 
لصلاح جاهين ولأول مرة في سبعة مجلدات. 
وقد انتهى الفذان الكبير حلمي التوني من 
تصميم الأغلفة الخاصة بالمجلدات السبعة 
والرسومات المصاحبة لهاء والأعمال قيد الطبع 
الأن بمطابع الهيئة العامة للكتاب. 

كما أكد مجاهد أن إصدار هذه الطبعة تم 
بالاتفاق وشراء حقوق النشر من أسرة صلاح 
جاهين, وستكون هذه الطبعة الكاملة الموثقة 
بإشراف الشاعر بهاء جاهين؛ نجل الفنان 
الكبيرء وبمعرفته. 

وتضم الأعمال الكاملة لصلاح جاهين كل ما 
جادت به قريحته الإبداعية الفذة من دواوين 
وأغان وسيناريوهات ومنوعات غنائية 


السحري / ياشبيهي في الغياب / خذ 
العتمة على الشرفات / جسدي يطير 
كفراشة / يهدل كطيف قديس / يجمع 
حماقات العالم / في كيس مثقوب .ص”7 
وحين يصل الى الزهرة الانثى يتأمل 

هذه التي تغار منها الفراشات فيقول : / 
اراك ..../ زهرة تقتحم المجاهل / بعذوبة 
الاثير / زهرة تطاول الريح وتنهض / 

من فخاخ فوضاها / الحرير الذي تهافت 
للوصول / الى عليائك / جعل الفراشات 
تغار .....تغار / وتحسد الارض التي 
كادي وير ارق متام مع الماك تح 
التشبيهات التي تليق بها .كذلك هي تمنحه 
الحكمة ,حتى وان كانت تلك الحكمة من 
حجر او من فراشة او ربما من مرآة ,لذلك 
هو يمشي بتأن محكوما عليه بالغيرة 
والقلى والوكيةه والنلصص اهو طاكن 
الهدهد يسرق صفة الزمن الغائب ليمنحها 


ومسرحدات وأدب الطفلء عدا المقالات» 
وستتوزع المجلدات السبعة كما يلي على 
الترتيب: "المجلد الأول" ويضم الدواوين 
الشعرية التالية: "كلمة سلام؛ م عن الان القنال» 
عن القمر والطين الرباعيات, قصاقيص ورق» 
أنغام سبتميرية . 
بينما يضم المجلد الثاني "الفوازير" كل من 
فوازير الإذاعة, والتلفزيون, والمجلد الثالث 
يضم 'مسلسل هو وهي", أما المجلد الرابع فهو 
عبارة عن منوعات غنائية, ويشمل "الأغاني 
القديمة, الأغاني التي لم تنشرء أغاني الأفلام. 
ويضم المجلد الخامس الأعمال المسرحية الكاملة 
"أشعار المسرحيات, ترجمة دائرة الطباشير, 
القوقازية, المسرحيات المؤلفة "حب وفركشة", 
اليلى يا ليلى"" »ؤيحتوي المجلد الساديس على 
مسرح العرائكس", ويختتم بالمجلد السابع 
والذي يضم بين المقالات الساخرة للراحل. 
جدير بالذكر أن صلاح جاهين ترك تراثا 
إبداعيا متنوعا بين الشعرء عشقه الأول» وكتابة 
السيناريوء والتأليف المسرحيء, ورسوم 
الكاريكاتير, والتمثيل, بل وحتى الإنتاج 
السينمائي والتليفزيوني. 


الى المستقبل, الشاعر فلسفة الحكمة 
الغائبة التي لاتظهر الا بعد ان يبلغ احدهم 
تلك القدرة السحرية التى تكتشف الاشياء, 
وذلك هو الشاعر البقظ الذي يضع اصبعه 
على الضوء المطمور تحت الرماد / احترت 
ماذا اسميها / وهي فوق التسميات ؟ 

/ قلادة” من جرح ؟ /ام .. تعويذة من 
حص..؟. 

كم مسترسال كالب حصموق لبي الصديو نه 

- حجارة مبصرة - / اول المجانين / من 
ينظرون كثيرا / في المرآة / آخرهم .../ 
من يباهل جنونه بالشمس / ويكسر ظله 
المرتسم / في المرآة .ص ١١١‏ 

هذا الشاعر يحاول ان يدخل الى عالم 
اللغة من ابوابها السرية فهو بقدر يمتلك 
قلقا لايستقر لحظة واحدة, لذلك هو 
لايفتعل الشكل او الصورة, القصيدة عنده 
ثورة بحر او سكون , تغفو على ضفتيه 
الفراشات . 


الفراذنكفونية ومنفى اللغة 


سعد محمد رحيم 


الفرانكفونية ظاهرة ثقافية . سياسية مركبة تتجذر في سياق 
تاريخ فرنسا الاستعماري. وهيء بمعنى ماء تمثل العصارة 
الثقافية لذلك التاريخ يتعقيداته, ووجوهه الدراماتيكية المتباينة, 
ومآسيه. وإفرازاته كافة. وفي إطار مفهومها تندرج مسائل اللغة 
والسياسة و الثقافة والترجمة والتعليم, وأيضا مشكلات الهجرة 
والمنفى والاغتراب والانتماء والهوية. وقد سعت فرنساء في 
الفترة الماضية إلى ابتكار إطار لاستقطاب المعنيين باللغة والثقافة 
الفرنسيتين, والمشتغلين بها من أبناء المستعمرات القديمة, لاسيما 
في الفنون الإبداعية, وهذا الإطار أطلق عليه تسمية الفرانكفونية. 
لكي نستوعب مفهوما إشكاليا مثل الفرانكفونية لابد من محاورة 
المشتغلين في فلكهاء وهم الكتاب ( من العالم المستعمر/ بفتح الميم 
) الذين لم يكتفوا بمغادرة أرض مولدهم وأجدادهم والسكن في 
المتروبول الاستعماري فقطء بل غادروا لغتهم كذلك (طائعين أو 
مرغمين)., ليسكنوا لغة المستعمرء وهيء هناء اللغة الفرنسية. 
وهذا ما فعله الكاتب والصحافي العراقي شاكر نوري وهو يلاحق 
ثلاثين كاتيا فرانكفونيا بأسئلة حادة, بعضها مياشر وبعضها لا 
يخلو من المكر» ستعطي أجوبتهم عليها صورة بانورامية مجسّمة 
عمًا عليه الفرانكفونية, وذلك في كتاب ( منفى اللغة. حوارات مع 
الأدباء الفرانكفونيين/ كتاب دبي الثقافية/ 48 إبريل 3١١١‏ ). 
قبل عقود قال الكاتب الجزائري/ الفرانكفوني كاتب ياسين ( اللغة 
الفرنسية منفاي ) ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الكلمات الثلاث 
الخلاصة المعيّرة عن تلك الظاهرة التي ولدت نتاجاً أدبياً راقياً 
أغنت, لا المجال الثقافي الفرنسي وحده. يل الثقافة الإنسانية 
برمتها. 

منذ البدء يكشف شاكر نوري عن نواياه وإستراتيجيته من 
وراء إجراء هذه الحوارات ومن ثم جمعها بين دفتي كتاب 
مطبوع. وتلك النوايا ترتبط بهاجس التعرّف على موجهات 
كتّاب الفرانكفون وأفكارهم ورؤاهم إلى ذواتهم في علاقتها 
بالوطن الأم واللغة الأم والمهجر واللغة الأخرى التي امتلكوا 
ناصيتها فامتلكتهم لتلوّن بدورها تلك الأفكار والرؤى وتمنحها 
وجهة خاصة.وحيث يستحيل هاحس المعرفة إلى أسئلة 
وخواطر تشغل الحقل الثقافي. والأسئلة المحورية التي سيركز 
عليها المؤلف هي من قبيل: "هل الأدب الذي يبدعه الكتّاب 
والأدياء العرب بالفرنسية يشكل إضافة إلى الثقافة العربية 
أم يساهم في خلخلة الهوية؟... هل تلعب الرواية المغربية 
الفرانكفونية دورا مهما في تشكيل وعي الناس وتجاربهم؟... 
وهل تفتح الكتاية بالفرنسية المجال أمام الكنّاب المغارية 
لتناول المحرمات التي لا يمكن للكاتب العربي الاقتراب منها 
بالعربية؟". إن الاحتلال الاستعماري ينتج وضعاً نفسياً 
وثقافيا وتاريخيا مأزوما في البلد المستعمر ( بفتح الميم ) 
تستمر آثاره في حياة أجيال متعاقية لاحقة. ولعل التأثير 
الأكبر يحدث في مجال اللغة لكونها الوعاء الذي يتضمن 
التاريخ و الثقافة, فضلاً عن بعدها النفسي والاجتماعي, وهي 
تتجسد في نصوص. ويتنيه شاعر فرانكفوني كبير مثل صلاح 
ستيتيه, وهو من أصل لبنانيء إلى هذا الأمر بوعي واضح. 
فان تكتب بلغة أخرى لا يعنيء في الأحوال كلهاء أنك تقطع» 
وإلى الابد. مع لغتك التي تشربتها مع حليب الام. يقول؛ فنحن 
لسنا أبناء هذا البلد أو ذاك بل أبناء الكلمة التى ولدنا بها 
وأثرت فيناء لذلك أسعى إلى دراسة النصوص الأساسية التي 
كونتنا من أجل أن أفهم مخيلتيء ولكي أفهم من أنا اليوم, ومن 
أنا غداً ومن أنا في الأنطولوجياء في التكوين العالمي الكائن' . 
ومن أهم هذه النصوص الأساسية: كما يذكرء القرآن الكريم. 
والشاعر ستيتيه عاش في فترة الانتداب الفرئسي وتعلم 
اللغة الفرنسية ولم يقترب من العربية إلا في فترة متأخرة, 
لكن العربية بتراثها ومنجزها الأدبي والمعرفي بقيت 

حاضرة في خلفية وعيه وثقافته. لذا لم يكتب 

أدبا بالفرنسية التي يعرفها الفرنسيون, 

لم يرد أن يضيف الماء إلى الماء. على حد 

تعبيره, بل كان عليه البحث عن شيء 

آخر يضيف حسا مختلفا على لغة النص 

الذي يكتبه, وهو ما يمكن أن يغترفه من 

منابع لا وعيه. وهنا يكمن سر نجاح, لا 

صلاح ستيتيه وحدهء وإذما سر نجاح كثر 

من الكتّاب الفرانكفونيين. 


اصدارات دار ب2) للثقافة والنشر 


في ذهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشرء بلغت النهضة 
الاستشراقية قمة نشاطها في روها. 
ولم يكن ذلك لأن العاصمة استأثرت 
بذلك التيار الفني في إيطاليا- 
فالبندقية وفلورنسا وجنوة ونابولي 
وميلانو كان كل منها يمتلك مدرسته 
الخاصة العرضية - إلا أنها اجتذبت 
إليها عدداً هاماً بصورة خاصة ومن 
مختلف الجنسيات من فنافين يهوون ١‏ 
الموضوعات الإسلامية» لم يسبق لكثير ١‏ 
من هؤلاء أن زاروا العالم العربيء وقد ْ 

أسسوا الهامهم على مزيج من الخيال 
وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي والمواد الإسلامية التي 
كان يمكن لهم أن يروها في العاصمة 
الإيطالية . 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«إنهم يغتالون الثقافة» هو عنوان الكتاب الذي ألفه 
بيير جوردء وصدر عن دار نشر «بالان» بباريس» 
ويقع في 1١6‏ صفحة من القطع المتوسط. 

وبحسب قراءة منشورة فى صحدفة «البيان» 
الإماراتية, يجمع المؤلف في هذا العمل عددا 

من المقالات التي كان قد نشرها خلال السنوات 
الأخيرة تحت عنوان «عجاتن الثقافة». و,هم» الذين 
يقصدهم في عنوان الكتاب يشملون السلطات 
الافتكاية والشحاسية و الع ادمكة الدئ جعلت من 
«مفاهيم التسويق» عصب الحياة الثقافية في فرنسا 
وفي المجتمعات الاستهلاكية عامة. 


قامت الهيئة العامة المصرية للكتاب ضمن سلسلة 
الجوائز بإصدار الترجمة العربية لرواية 

«كتاب الرسم والخط» للكاتب البرتغالي جوزيه 
ساراماجوء, ترجمها للعربية كل من شرين عصمت, 
واحمد عيد اللطيف. 

تقع الرواية في 7565 صفحة وتدور أحداثها في 
إطار تصوير المعنى الحقيقي لكثير من تعقيدات 
الحياة بشكل فلسفي, حيث يطل علينا فنان 


المؤلف وفق المصدر نفسه يرسم صورة للواقع 
الثقافي الفرنسي كما يراه. وذلك من خلال عدة 
مشارب أساسية تشمل وسائل الإعلام والتربية 
والجامعة واليحث و السياسات الثقافية والحياة 
التقافية. ويلخص الهدف الأساسي للحياة الثقافية 
الفرنسية بالعمل على «تأطير» العقول في عدد من 
القوالب الجامدة: بدلا من «تكوين عقول حرّة». 
ولايتردد المؤلف في تقديم قائمة طويلة من الأسماء 
المشهورة في عالم الأدب والكتاية مبِيّنا بالأدلة ما 
يرتكبونه أحيانا من «أخطاء لغوية فادحة». مثل 
الروائية كريستين انجو . 


سلسلة الجوائز تترجم «الرسم والخط» لساراماجو 


يسيطر عليه التردد دائماً أثناء رسم لوحاته, إلى 
جاني شعورده بأنه محتجز بالحجر الصحي, 
نظراً لكونه محاطا باللاميالاة والنقد, كذلك يشعر 
أنه لم يولد بعدء ويعتبر أن كل لوحة جديدة 
يرسمها كأنه يكتب شهادة ميلاد نسل جديد. 

وتعد هذه الرواية هي بداية انطلاق ساراماجو 
نحو الشهرة ليتبوأ مكانة كبرى في مجال الإبداع 


العالمي. واشتهر ساراماجو كأديب وصحفم 


ومترجم, حصل على جائزة نوبل في الآداب عن 
جميع أعماله عام ١199/‏ وحصل من قبلها على 
جائرة كاموسء وجائزة نادي القلم الدولي. 
وسبق وأن أصدرت سلسلة الجوائز بالهيكة 
الترجمة العربية لعدد من أعماله منها «الطوف 
الحجري”, «الآخر مثلي», «الذكريات الصغيرة», 
«البصيرة», «الكهف», «انقطاعات الموت», «ثورة 
الأرض»» «مسيرة الفيل». 


إن ما يتعرض له بيير جورد بالنقد خاصة هو تلك 


«السهولة» في القيول بالتبعية من قبل أولتك الذين 


«يفعلون كل شيء كي تكرس الصفحات الثقافية 
للبعض. وهي قد جرى تقليصها أصلا للمشاهير 
ذوي الإنتاج السهل؛ ولا يكرّسون سوى الجزء 
البسيط لنصوص الجدية وربما الأكثر صعوية». 
وهذا ما يرى به المؤلف «الشروع بإنتاج ثقافة 
حماقة حقيقيق,. 

يقول المؤلف عن الواقع الإعلامي-الثقافي اليوم: 
«هناك التبعية المعتادة للصحافة. فمنن اللحظة 
التي يتحدث فيها الآخرون عن أمر ما يغدو 


إنهميغتالونالثقافة)»كتاب لببييرجورد 


موجودا ومهما (...). هناك دائما نفس الأحداث 
ونفس الحوادث السياسية التي يتم الحديث عنها,ء 
وبمقدار ما يتم تكرار الحديث عن الشيء نفسه 
كدو خصطاعة مط رو [للدر اضر اللاي بكلة اتتكرورى لوم 
ماه يلوتسي على |الحمطييق النكدريت كرق 
حدث حقيقي. ‏ 

والحدث هو ما يتحدث عنه الجميع. وأي كتاب 
للروائية كريستين انجو لا يمتلك أية حقيقة أدبية 
تقريباء بل هو نوع من الحقيقة الافتراضية وثرئرة 
الصحفيين فيما بينهم. وهذه هي مهمته أصلاء». 
وفق المصدر نفسه. 


صدر حديثاً عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث, الترجمة العربية لكتاب «الطعام و المجتمع 
في العصر الكلاسيكي القديم» تأليف بيتر غرانسي, وترجمة 
علي للو. 

ووفقا لبيان الهيئة يتصدى الكتاب من منظور ثقافي 
وبيولوجي. لمعالجة ظاهرة الطعام في السياق التاريخي 
للعصور القديمة, وتتجاوز الدراسة أصناف الطعام, و أشكاله, 
وطرق إعدادهء ومحتوى قيمته الغذاتية, لتذهب إلى استقراء 
السياق الإجتماعي والحضاري للأغذية, و أبعاد الطعام الذي 
يتناوله شعب أو طائفة اجتماعية معينة؛ إضافة إلى دلالاته 
الصحية والطبقية والثقافية وما إلى ذلك. 

ويركز المؤلف في كتابه على مجتمعات البحر المتوسط 
وجيرانهاء إذ يتناول موضوع الطعام وطرق تحضيرهٍ 
وتناوله, والوضع الغذائي لشعوب هذه المجتمعات قديما 
وحديثاء. فيتحدث عن النظام الغذائي. والصحة, والمجاعة, 
وسوء التغذية, وكذلك المعاني والاستخدامات غير المادية 
للطعام, وطرق تناول الطعام, والطعام كرمز ثقافي. 

جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب بيتر غرانسي هو استاذ تاريخ 
العصور الكلاسيكية القديمة في جامعة كامبريدج, وهو محرر 
مشارك في سلسلة كامبريدج للتاريخ القديم: وله العديد من 
المؤلفات. 


ثنقافاتوروسالهبجينة ته لمنظار 


صدر كتاب «ثقافات هجينة في دول المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية في يقول بال»الخوف» من «انحلال» العرق الإيجابية الكبيرة ل»الامتزاج والتفاعل» «التناسق الثقافي», كما يقول البعض. 
متحفزة» الذي ألفه اولريك ليندثر كل من بريطانيا وألمانيا وسياساتها الأوروبي بمن هم «أدنى» منه. على الهويات والثقافات الأوروبية. وبحسب «البيان» يقول الكتاب : تتبدّى 
وآخرونء عن «رودوبي» للنشر, والنتائج المترتبة عليها في المجتمعين ولكن المساهمين بالكتاب يؤكدون وتتمثل إحدى النتائج التي يتم .| عملية «التهجين» التي تساعد عليها 
والذي يقع في 477 صفحة: من القطع المعنيين, وتحديدا خلال الحقبة ما بعد على أن فترة ما بعد الاستعمار شهدت الوصول إليها في هذا الإطار بالقول أن العولمة في زيادة جرعة الثقافة العالمية 
المتوسط. الاستعمارية. خطابا «مناهضاء للاستعمار ولما سمي العولمة تمثل بأحد وجوهها «تهديدا» الأميركية في الواقع العملي واستغلال 
وبحسب جريدة «البيان» الإماراتية كانت ترجمة ذلك على الصعيد الأوروبي2 باالإميريالية الثقافية». على «الأمن الثقافي» عبر زيادة «سرعة مرجعياتها فى مختلف الممارسات 
يدرس المساهمون في هذا العمل في عصر الاستعمار بشكل عنصري 202 بالمقابل أكدت أدبيات كثيرة على الآثار وكثافة»«التهجين» التقافي وليس الاستهلاكية. ‏ 


كشك الموسيقى لسعيد الكفراوي .. أبطال يعانون داء الحنين 


عرض : هشام بن الشاوي 


-_, أوراقف ل 


الزوج لنفسه:»ومن الذي استطاع أن يعيد ما مضى من 
أيامه؟, وأذعن الزوج رغمًا عنه, وارتديا الأزياء الخاصة 
بالمناسية, وغادرا في اتجاه محل التصويرء تحت نظرات 
الجيران واستغرابهم. 

هى محاولة للقبض على تلك اللحظة المنفلتة, التى صارت 
في خبر كان.. وملأت الدهشة المصور حين عرف أنها 
زوجته, وليست عروسًا جديدة, قائلا في سره: «الناس 
انهيلث». 1 

ونتساءل: ترى هل يمكن القبض على الزمنء أو إيقافه 
عند لحظة معينة؟ 

ومن الأمنيات الصغرى المتاخمة للجنونء نتابع في قصة 
«ضربة قمر» إصرار الزوجة على زيارة قبر زوجها الأول» 
بعد أن رأته في المنام» والذي لم تزره منذ زواجهاء فيجن 
جدوان روجها الخادى” 

وى رتك لوس وى ويسعاوب رون لويس وين 
العجزة من طلب السارد منهم أن يعزفوا له أحد 
الألحان: مثلما كان يفعل في صباد: وقد اشتعل الحنين 
في القلب إلى تلك الطفولة؛ التي «لم يبرأ منها», 
وينظرون كاستغرات إلى الطفل الكمستدي ذي الشيق, 
ووستسم ون 1 
والطفولة -هنا- عكس الشيخوخة المتصابية؛ أو 
المراهقة المتأخرة, فالكاتب يركض جهة تلك المنطقة 
السرية من الزمن المغلفة بالحنين والدهشة اليكر. 

في قضة «زاكحة اللدل ؛ وتسيف الاحساس الكدير 
بالوحدة, بعد وفاة الزوجة وزواج البنتين» يتوجه 
الشيخ إلي مخفر الشرطة - في وقت متأخر من الليل- 
ليقدم بلاغا ضد الوحدة.. احتجاجًا على صقيعها وآلامها 
النفسية. 

وفي «سيدة على الدرج». يحاول الجار يوميا أن يتهرب 
من جارته المسيحية الأرمل؛ ويتفادى لقاءها وحديثها 


«كشك الموسيقى» لراهب القصة المصرية سعيد الكفراوي: 
هي عبارة عن مختارات من مجاميعه القصصية حيث 
يدرك القارئ أن الكاتب موزع بين تلك «المسافة بين التذكر 
والحنين», ففي أغلب النصوص ثمة شخوص يكابدون 
الوحدة, ويحسون بالاغتراب. 

في « قصاص الأثر». يجد السارد نفسه مهووسا بنقش 
التواريخ على القطع الخشبية؛ التي يسرقها من واجهات 
المحال؛ فيقتاد إلى مخفر الشرطة بعد أن يشبعوه ضرباء 
ويركض وراء هوسه بكل ما هو قديم, يدخل المراد 


العلني, ويزايد على مشكاة تساوي آلاف الجنيهات, 
ولنسسن ف جينه سواى قر واس قلدله ٠‏ وأاتحس في محزن 
التحف. إن كل شخوص القصص تعاني من «داء 
الحنين»», الذي ينخر أرواحهاء وبلا وعي, تقوم بتصرفات 
غريبة, مثل بطلة قصة «صورة ملونة للجدار»» فا مرأة, 
وبسبب الفقر في بداية حياتهما الزوجية؛ لم تتمكن 
وزوجها من التقاط صورة لحفل الرزفاف. فصارت تختلس 
نظرات منيهرة إلى صور زفاف معارفهم, وأصرت على 
التقاط هذه الصورة في عيد رُواجهما العشرين, ويهمس 


المتكرر عن زوجهاء ولأن دينها يحرّم عليها أن تتزوج من 
بعده. تغويه قائلة: 

- لكن ماذا ؟... هل تريدني أن أدور في الشوارع. أنا 
سيدة محترمة وأنت سيد العارفين. 

وحدى كان يكنث سعد الكفراواي عن الجنس لا يكن 
عنه فكلك الطريقة الفجة ؛ وإنما يواطفة تشكل فد , وقن 
جاء خاتمة لأكثر من نص (وردة الليلء عشب مبتل؛ سيدة 
على الدرج). لكن بطريقة إيحائية معبرة. بعيدا عن 
دغدغة المشاعر الرخيصة, كما يفعل أنصاف الموهوبين. 


مكتبة الأسرة تنشر مذكرات أحمد لطفي السيد 


احتفاء بأحمد لطفي السيد أصدر مشروع القراءة للجميع 
بالهيتكة المصرية العامة للكتاب مذكرات لطفي السيد تحت 
عنوان «قصة حياتي», في مكة وخمسين صفحة من القطع 
المتوسط. 

في ١5١‏ يناير 18177 ولد الطفل أحمد لطفي السيد في أسرة 
مصرية الأصول والجذور من قرية برقين مركز السنبلاوين 
بمديرية الدقهلية, التحق السيد يمدرسة المنصورة الابتدائية, 
ثم التحق بالمدرسة الخديوية, وحصل على البكالوريا عام 


16 
بعدها التحق لطفي السيد بمدرسة الحقوق في نفس العام 
وكانت مندمجة مع كلية الآداب وكان يدرس بجانب العلوم 

القانونية علوما أدبية كآداب اللغة العربية وقواعد النحو 
والصرف والبيان والمعاني والبديع والعروض والقوافي. 
اشتغل لطفي السيد بالمحاماة مع صديقه عبد العزيز فهمي. غير 
انه سرعان ما انصرف عن هذه المهنة فاعتزلها للعمل بالسياسة. 
في التاسع من مارس عام ١97737‏ استقال أول مدير للجامعة 
المصرية أحمد لطفي السيد من منصيه احتجاجا على طرد 
الدكتور طه حسين من عمادة كلية الآداب. 

واعتير أن وزير المعارف حلمي عيسى باشا تدخل تدخلا سافرا 
في شؤون الجامعة التي حرص منذ أول أيامه فيها على أن تظل 
هذه الاستقلالية موضع احترام وقداسة. 

يذكر له أنه بالرغم من انتسابه لأسرة فاحشة الثراء غير أنه ظل 
طيلة حياته مدافعا عن الطيقة المتوسطة والفقيرة. وهو أحد 
الذين أسهموا في تطوير العملية التعليمية في مصر منذ بداية 
القرن سواء كان في الوزارة أو كان خارجهاء وقد تولى وزارة 
المعارف في يونيو ١177‏ مع محمد محمود باشنا. 

هذا بجانب انتخابه عضوا بمجلس شورى القوانين وأحد 
الذين أسسوا حزب الأمة, كما انه مؤسس جريدة الجريدة 
ورئيس تحريرهاء وانشأ جمعية سرية غرضها تحرير مصر 
وذلك منذ حصوله على شهادة ليسانس الحقوق في عام 1١89154‏ 
إلى جانب عبد العزيز فهمي واحمد طلعت وحامد رضوان» 
وكان قد انشأ قبل ذلك مجلة التشريع بالاشتراك مع إسماعيل 
صدقي وإسماعيل الحكيم وعبد الهادي الجندي وعيد الخالق 
ثروت ومحمود عبد الغفار. 

بعد توليه رئاسة دار الكتب رأى لطفي السيد أن الفلسفة 
العربية قامت على فلسفة ارسطو وان الربط الحقيقي بين 
النهضة الحديثة والتفكير العصري بما يلزمه بالضرورة, 
ترجمة هذه المذاهب الفلسفية الجديدة. 


مكتبة الإسكندرية تصدر 
أطلس آثاو سيناء 


أصدر مركز توثيق 
التراث الحضاري 
والطبيعي التايع 
لمكتبة الإسكندريه 
"أطلس" يعد الأول من 
نوعه للمواقع الآثرية 
الخاصة بمحافظتي 
شمال وجنوب سيناءء 
ويأتي ضمن سلسلة 
من الأطالس المخصصة 
للمواقع الأثرية في 
ووفقا لوكالة أنباء 
الشرق الأوسطء. تهدف 
هذه الأطالس لإحكام 
السيطرة على المواقع 
الأثرية وتوفير قاعدة 
بيانات دقيقة ومفصلة يمكن على أساسها التعامل مع الموقع ووضع خطط 
التنقيب والترميم والصيانة وغيرها حسبما ذكر مدير مركز توثيق التراث 
الحضاري و الطبيعي بمكتية الإسكندرية د.فتحي صالح. 

يضم الأطلس خريطة عامة للمواقع الآثرية بكل محافظة, وخرائط أثرية لكل 
منطقة في كل محافظة من المحافظات, وخرائط المواقع طبقا لوضع الأملاك 
أي ما هو ملك لوزارة الآثار وما هو خاضع لقانون حماية الآثار وما يجري 
ضمه. 

وأكد صالح أن مشروع خريطة مصر الآثرية يعد بمثابة خطوة مهمة في إطار 
استراتيجية إدارة التراث الجغرافي, ويتضمن توثيق المواقع التراثية التي 
تتيح المعلومات الأثرية والتاريخية بصورة مختلفة تتناسب مع اهتمامات 
المتخصصين الأثريين والباحثين وعامة الجمهور. 


صدر مؤخرا للناقد الدكتور علي 

شناوة وادي بالاشتراك مع الباحثة 
الدكتورة آلاء علي عيود الحاتمي كتاب 
(الابعاد المفاهيمية والجمالية للداداكية 
وانعكاساتها فى فن ما بعد الحداثة) عن 
دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

في عمان ومؤسسة الصادق الثقافية في 
(474) صفحة من القطع الوزيري. 

قسم الكتاب إلى ثلاثة فصولء عني الأول 
بالمرجعيات الفلسفية والجمالية للحداثة, 
إذ نجد إن التحوّلات الفنية الكبرى التي 
شهدها العالم الغربي مع نهاية القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, 
تلك التحوّلات المتمذّلة في تيارات فنية 
كانت تسعى, في مجتمع تكونت لديه 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


مقومات فكرية وتقنية جديدة, للتحرر 
من نمط فني رُسمت أطره العامة وحُددت 
أبعاده منذ عصر النهضة وارتبطت 
بتبدّل عميق للمعارف التقنية والنظرية 
والعلاقات الاجتماعية, إن أن الفن 
الحديث قد بدأ مع الانطباعية؛ وإِنْ لم 
تتوضح مُنطلقاته الأساسية إلا في بداية 
القرن العشرينء بل في السنوات العشر 
التي سبقت الحرب العا مية الأولى, بيد أن 
جذور هذا الفن تبقى مرتبطة بما شهده 
العالم الغربي بعد الثورة الفرنسية من 
تبدّل في مفاهيم انعكست آثارها على 
تطوّر الحركة الفنية في القرن التاسع 
عنس ع 2 عٍِ 

وهكذا نجد أن الحداثة عُرفت بأنها 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الدادائية وانعكاساتها في فن ما بعد الحداثة 


إن مفهوم ما بعد الحداثة من المفاهيم الني تتسم يمتعة وتنوع دلالاتها » إذ تحمل معاني متنوعة » ويتغلغل هذا المفهوم 2 
مجالات مختلفغة كالآدب والفن والفلسفة والصناعة وعلم اللاجتماع » كما يُعد مفهوما زمنيا وظيفته الربط بين ظهور خصاخص 
شكلية جديدة من الثقافة , وبين ظهور نمط جديد لي الحياة الااجتماعية ونظام اقفتصادي جديد:» وهو ما يسمَى ب( مجتمع ما 
بعد الصناعة).؛ او المجتمع الاستهلا كي . 


حركة ترمي إلى التجديد ودراسة النفس 
الإنسانية من الداخل مُعتمدة في ذلك 
على وسائل فنية جديدة, إذ أن أغلب 
الحركات الفنية جاءت بما هو جديد "» 
فأمامنا الثورة على كل ما هو مألوف 

في الرسم والموسيقى والشعرء و أمامنا 
تداعي الأفكار في الرواية. إن هذه 
الاتجاهات الفنية تتضمّن تحطيم كل ما 
هو إنسانيء إنها هدم تقدّمي لكل القيم 
الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب 
الرومانسي والطبيعي. 

فيما عني الفصل الثاني بالابعاد 
المفاهيمية والجمالية للدادائية: اللاشيء 
هو كل شىء... هذه هى النتيجة التى ' 
استخلصها طائفة من الفنانين الألمان إبان 


عرض :عامر صباح المرزوك 


الحرب العالمية الأولى عام (19154م)؛ بعد 
أن انقشعت الغشاوة عن العيون: واستيدٌ 
اليأس بالقلوبء ومن ثمّ مضوا يدللون 
بأعمالهم على صدق هذه القضية.. كانت 
الحرب قد جن جنونها. فانطلقت مسعورة 
تلتهم بيني البشرء وتدك يمعاولها كل ما 
كانوا يعتزون به من قيم سامية, وكل 

ما كانوا قد شيّدوه بكدّهم وجهدهم من 
صروح شامخة. فكان رد أولتك الفنانين 
على ذلك دعوتهم إلى خلق فن ينقض 

فن (416 4111 )., ليناظر بذلك الحرب 
والدّمار الذي قاد إلى ولادة الحركة 
الدادائية, التي تعد حركة جزئية خالدة 
وباقية بقاء الفن والأدب في حياة البشر 
وهي حركة قاد شكلها وقاد فاعليتها 


الشاعر الروماني كريستيان تزارا في 
سويسرا احتجاجا على الحرب العالمية 
الأولى. 

لقد كان الداداتيون أساساً معادين للفن, 
ولم يعد الأدب والشعر عندهم يحتلان 
منزلة سامية بل أصبحاء عوضاً عن 
ذلك, شيتين يمكن الاستغناء عنهما ؛ 
لأنهما لم يُخلقا من أجل هدف معيّنء 

فلقد أزاحوا اللغة عن مكانتها السامية, 
وعدوها محض وسيلة من وسائل 
الاتصالء إذلم تعد اللغة عندهم الوسيلة 
الوحيدة التي تؤكد السيادة الإنسانية 
على الكون, بل أصبحت قوة طبيعية لا 
يُسيطر عليها البشر إل سيطرة مُحددة, 
وقد أصبح الإنسان عندهم خادماً للغته لا 


سيّداً لها. ولم يعد الشعر عندهم مقتصراً 
على الصفوة الخارقة الذكاء. بل أصبح 
مرتبطا بالمجموعة, ولم يعد الشاعر 
عندهم قائدا يُقتدى به, أو مُمجّدا للنظام 
الإنساني, بل أصبح وسيلة تنساب عن 
طريقها القوى الدنيوية بحريّة. 

لقد جاء الداداكيون بأفكار أخرىء, منها 
أن الشعر يعن الثقافة المضادّة الممزوجة 
بوسائل أخرى (كالموسيقى والضوء 
والمخدرات). إذ يبدو أنه يرمي إلى 

خلق حالة من الحرية المؤقتة في داخل 
اللاشيئية الظاهرة, تلك الحالة التي لم 
يعترف بها الجيل السابق من الشعراء 
المحدثين, ويبدو أن أعضاء حركة الثقافة 
المضادّة يحاولون ذكر أشياء لم يتصوّرها 
الجيل السابق من الشعراء المحدثين إن 
يقولون أن اللاشيئية هي قضية جوفاء 
بالنسبة إلى الناس الذين لا يعرفون 
كيفية ملاحظة أنماطها المخيفة, وعندما 
تقبل اللاشيكية, فسنلاحظ أنها مليكة 
بالأشكال الغريبة والاحتمالات غير 
المتناهية. 

وخصص الفصل الثالث بدراسة فن 

ما بعد الحداثة (الأبعاد المفاهيمية 
والجمالية), فمنذ الخمسينيات من القرن 
الماضيء بدأت في الغرب أوراق نعي 
الحداثة لتعلن موتهاء فهى التى بدأت فى 
الغرب: ها هي تموت في الغرب, والذي لا 
يعرف تاريخ ولادة الحداثة من ال مستحرا 
أن يُحدّد تاريخ المراكي : موت الإنسان, 
موت المسرح, موت الإيديولوجياء موت 
الدولة. موت الفن, موت السينما.ء موت 
ماركسء موت الرأسمالية, موت أوربا 
إلى آخر هذه المبتات, المفاجتة, هذه 
الفكرة (العدمية) التي استكملت مسيرتها 
بامتيازء لتعلن عن عصر انبعاثي جديد : 
ما بعد الحداثة, ولتضيف ال(ما بعد) إلى 
جملة من الظواهر : ما بعد الفن, ما بعد 
الفلسفة, ما بعد الدولة, ما بعد القصيدة, 
ما بعد الدراماء ما بعد الرواية, انقلاب 
شامل وموصول على كل ما اعتقد أنه 
جزء من التنوير أو ثقافة التنوير. 

وإذا كان مصطلح الحداثة قد نشأ ضمن 
حقل النقد الأدبي, ثم اسثثمر ووّظف 
في حقول معرفية أخرى, كالاجتماع 
والسياسة والتحليل النفسي والتقنية 
والاقتصاد, ليُشير إلى فترة زمنية 
تاريخية مرّ بها الغرب» فإن مصطلح 

ما بعد الحداثة, وكما ظهر في خطاب 
السبعينيات والتثمانينيات من القرن 
المنصرم. إذ كان فنانو العمارة أسيق 

فى استخدامه, وإن ورد لفظأ لدى نقاد 
الأدب من قبلهم. ولا يوافق أحد بالضبط 
على المعنى الدقيق للمصطلح. سوى أن 
(ما بعد الحداثية) إنما تمثل شكلا من 
الاعتراض أو الافتراق عن (الحدائية), 
ولآن معنى الحداثية هو نفسه معنى 
ملتبسء بدت ما بعد الحداثية كاعتراض 
أو افتراق أكثر التباساً وغموضاً. وقد 
حاول الناقد الأدبي (تيدي ايغلتون)2 
تعريف المصطلح على وصف أنّ هناك 
قدرا من الإجماع على أن العمل الفني بعد 
(الحداثي) هو عمل لعوب. ساخر حتى 
من الذات» بل انفصامي ومضاد لمزاعم 
الاستقلالية في المظاهر العليا للحداثة, 
التي تظهر جليّة في اللغة الوقحة للتجارة 
وتبادل السلع؛ وهو اعتراضي على طول 
الخط للتقليد السائدء وما ظاهرة المبعثر 
غير تعبير عن الرفض لكل أشكال الوقار 
المبتافيزيقي, وعبر جمالية بريّة أحيانا لا 
تتورع عن إظهار ما هو قبيح ونافر. 
وبهذا قدم المؤلفان دراسة مهمة رفدا 

فيها الجانب التعليمي و الفني وما يفيد 
الطالب والباحث والفنان لمعرفة الابعاد 
الجمالية للدادئية وانعكاساتها في فن ما 
بعد الحداثة بشكل أكاديمي يفتح أبواب 
المعرفة على مصراعيهاء ونتمنى للمؤلفين 
ان يكملا مشوارهما المعرفي و الثقافي 
ويتحفانا بإصدارات جديدة. ١‏ 


عرض :صباح الأنباري 


صدر عن دار ألف في دمشق كتاب الناقد السوري د. 
صالح الرزوق (الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال 
الدين). وهو (كما ورد على غلافه) قراءة في قصائد 
الشاعر مبوبة على وفق الترتيب الآتي: 

* الشكل العام لقصائد أديب كمال الدين. 

* اتجاهات الحداثة في شعر أديب كمال الدين. 

* الأسطورة والرمز في شعر أديب كمال الدين. 

“ معنى الوطن في شعر أديب كمال الدين. 

“ المضمون الاجتماعي والمعرفي في قصائد ال(المواقف). 
ومن بين هذه العنوانات اعتمد الناقد الرزوق 
(الاجتماعي والمعرفي) أساساً في عنونة كتابه النقدي 
بصفحاته التي تجاوزت الستين صفحة. واستناداً إلى 
محددات العنونة, وقبل الدخول إلى المتن» ومعاينة 
أبوابه الخمس قدمت لنا العنونة فكرة عامة مفادها أن 
الكتاب برمته تناول موضوعة الاجتماعي والمعرقي 
حسب. ولكننا وجدنا ونحن نتصفح الكتاب أن 
الاجتماعي والمعرفي ليس إلا ظاهرة من الظواهر العامة 
اللتتى شكلك (الزرروروق على فوا لس ا فى صرق اللكطلي روكلا 
له اختيارها لتتحول إلى (ثريا) لتلك الظواهر على 
الرغم من أنها (العنونة) لا تتسم بالسمة العامة لكتابه 
والمحددة بدراسة وتأويل الظاهرة كما ورد في ملاحظاته 
التمهيدية: «لقد كان ديدني أن ألاحظ الظاهرة: وان أعمد 
لتأويلهاء من غير أي تدخل شخصي» 0 , 

وكان حريًا به أن يجعل من الظواهر أساسا عاما 
لاجتراح العنوان الرئيس بدلاً من أن تكون واحدة منها 
أثيرة لديه ومفضلة على غيرها. وقد يكون تفضيله لها 
واستتثاره بها (كعنوان عام) عائدا إلى كون كتابه في 
الأصل مقالات مستقلة جمعها لتشكل مادة واحدة تحت 
عنوان (الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين). 
يقول في ملاحظاته التمهيدية: 

«أود أن أنوّه أيضا أن هذه المقالات كانت بعيدة عن 
المجاملة وعن الإطناب: ولم تستنفذ كل جوانب الشاعر, 
ماله وما عليه». 

لقد انطوى التنويه على تواضع واضح لمقالات غير 
متواضعة تقترب في مرتكزاتها الأساسية من الدراسة 
الاستبصارية العميقة ولكنه في الوقت نفسه أشار 

إلى كونها (مقالات) لامست. في رأينا . 
الجوهري, والأساسي في قصائد أديب 
كمال الدين. وتتصدر تلك المقالات موضوعة 
(الشكل العام) والتي يرى الناقد الرزوق 
فيها أننا وباستمرار نتابع المعاني وهي 


ولتطاميق مكاوويية: 
.١‏ الأساطير الطبيعية لبلاد ما بين النهرين. 
". وأساطير الذات. 


ويرى أن تجربة أديب الشعرية تتوزع على 
هموم اجتماعية ولغوية مريضة (لم يوضح 
سيب موكم ا على صموم الجسافي :ديه 
تعبر عن نفسها بشكل منقصل عن الواقع. 
ويرى أيضا أنها تقوم على تجربة عشق 
فوضوي للحياةء وتجربة رفض أوديبي 
لها. هذا من جهة ومن جهة أخرى يرى أن 
الشاعر وظف مفرداته الخاصة في تصوفه 
الشعري الذي دفعه لاستنباط روح الحرف 
وجوهره الغامض ويعتقد أن أديبا فعل ذلك 
الأولى دائرية ويعرفها على أنها صوت 
طبقي لهوي + حلقي ولنوي. 

الثانية الرموزية العامة التي ترتكز على 
شك وكرو. 

وعلى الرغم من أهمية الطريقتين إلا انه 

لم يتوسع فيهماء واكتفى بذكر إحصائية 
بين من خلالها عدد المرات التي اشتغل 

فيها أديب كمال الدين على هذا الحرف أو 
ذاك. ولم تخلٌ هذه الموضوعة من المقارنات 
والمقاربات الصوفية, ومن الشرح أو 
التفسير الموضوعيء و التفكيكي للقصائد, 


قراءة ‏ كتاب د. صالح الرزوفق 


(الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين 


وبيان وجدولة فونيمات الحروف بحسب نوعها وعضو 
في موضوعة الحداثة الشعرية يؤكد الناقد على أن 
الحداثة عند أديب كمال الدين ليست شكلانية حسب 
بل هي حداثة أفكار ومعتقدات وذهن لا يني يتوقف عن 
طرح الأسئلة باستخدام الأساطير والرموز الدينية. 
إن الحداثة عند أديب في الأساس تتصف بحروفيتها 
وباستخدامه الأمثل والأكمل للحرف والنقطة وارتدائهما 
لبوسا صوفيا متجاوزا لما هو تقليدي وشائع؛ وانطلاقه 
من خلالهما لاستيعاب كامل همومنا الاجتماعية التي 
صير وصاص يها ما طن ذالنجى مع ما مو موضودي 
محركا ذاكرتنا الجمعية من خلال مخزونها الثقافي 
والتراثي بطريقة ذات خصوصية شعرية؛ وفكرية 
متميزة منحته هوية استثنائية تفرد بها على مجايليه 
فانفرد عن سريهم بهالة من القداسة والسمو الشعريين» 
وبلغة بلغت مداها في اجتراح التراكيب القداسوية 
للحروف والنقاط على وفق رؤية بدأت بوادرها بالتشكل 
منذ وقت مبكر في أعماله الشعرية وبلغت أوجها في 
مجاميعه الأخيرة. إن هزه التركيبة المعقدة وضعته على 
مفترق طريقين بين رسالة اجتماعية ومادية كما يقول 
الناقد الرزوق من جهة, وبين رسالة وجدانية لذهن أعزل 
ا 

لقد استأثرت موضوعة الأسطورة والرمز الديني 
باهتمام الناقد الرزوق فتناولها بمقالة أكد فيها على . 
أن قصائد الشاعر إنما كتبت تحت خيمة تلك الأجواء 
ونفحتها الدينية من غير أن تخضع لحيثياتها 
قصلي ونه وتعموا مسعه اإتطرر الك والاكازى اللخوب مرق 
لغز اللحظة ومن مشكلة الأخلاق التي تستنفر لحراسة 
ما تبقى من معنى للسلوك الفردي المعتزل بحسب رأي 
الناقد الرزوق. 
القصيدة عند أديب كمال الدين غير مؤدلجة دينيا. 
إنها تأخذ من التراث الديني ما يخدمها لبلورة فكرة 
ما ترتبط بشكل أو بآخر بواقعنا المعيش وتداعياته 
وأزماته وانهياراته ولهذا تجدها مقيولة من لدن القراء 
على اختلاف مشاريهم ومذاهبهم وأهوائهم. القصيدة 
عند أديب كمال الدين لا تنتمي إلا إلى أيدلوجيا الشاعر 


نفسه وهي لهذا تتعامل مع الأسطورة بشكل خاص «من 
خارج سياقها الأساسي» فتعيد بناء الشخوصء وتجدد 
نراكتتها التقوادة فخ الحفاظ كل رو حدته) افونيا 
التأثيرية. يقول الناقد الرزوق مستنتجا: 

«وهكذا يقدم أديب كمال الدين خلاصة العصارة 
الفلسفية لموقفه الصامت ولروحه الشعرية اللطيفة, 
والتي تفترق عن جروح الواقع؛ والتي أيضا تثير 
التساؤلات اكثر مما تقدم من اجوية» 

وف نات معدى الوطن يَيْدل الناقد قصارى جهده 

بهدف الوصول إلى معنى محدد من خلال الانتساب 
اك المكان لنسن كمفيو مه التعضكي العام دل من خادل 
صوره الذهنية الراسخة في وجدان الشاعر. ويأخذ 
الناقد الرزوق البيت مثالا على مكانية بديلة غير ثابتة 
لمكان ثابت واقعيا هو الوطن. وهكذا تتحول كل الأمكنة 
والمدن والحارات التي مر بها الشاعرء واختزنتها ذاكرته 
الإتكلاك إلى مول السكلى يحمل تج جونتون مدو 
الوظر” وهو يفرى كين مفرد دي الإقامه والتوطين” 
الاولى موضوعية ذات دلالة محددة وحدود واضحة. 
والأخرى تمهيدية ذهنية تفاعلية خاضعة لمتغيرات ذهن 
التتطاعر رو الضطاى افد ارو جد لح لني مجدل [التسى لتيل 
حالة التوطين في كل مرة يلتقي فيها بالأمكنة الجديدة 
وهو يعبر أو يتقاطع مع شوارع اغترابه الطويلة 
والموحشة. يقول د.صالح الرزوق مستنتجا في خاتمة 
هذه المقالة: 

«إن التشايه في الحلقة الأخيرة من مغامرة أديب 

كمال الدين مع الفن» هي بنفس الوقت مصدر للمفارق 
واكختلف من كور ننه مع الواطن كمرا دف المعفى السشكن 
أو توطين النفسء وريما اتخاذ قرار الانتماع». 

في الباب الأخير من الكتاب ناقش الناقد الرزوق 
موضوعة الاجتماعي والمعرفي في قصائد ال(المواقف) 
وهي بحسب رأيه «نوع من التأمل في المعارف الخاصة, 
وهذا يعني أنها تضغط للانتقال من التجرية العامة 
للذات إلى التجرية العامة لمطلق الوجود. وتحاول أيضا 
أن ترسم معالم طريق الشاعر وحدود معاناته المضنية, 
كما أنها تبذل ما في وسعها لتحويل الاجتماعي إلى 
معرفى». 

من هذا الفهم الجدلي انطلق الناقد لتحديد 
العلاقة كادي وأرنطها تالو جدان الصوافق 
المكابد من أجل المطهر وصولا إلى الكيفية ‏ 
اللتمتعوييية [اللتتي تعالوى روركى لفت وكات ينا 
تحولت إلى حضارة: وأداء. ومعرفة, 
وثقافة بحسب رأي الناقد. وهنا لا بد من 
الإتطزوة الى للحي الكعيى (للدي كدالة تي 
جدولة مفردات هذه العملية التحويلية التى 
أنتجتها رؤية الشاعر المتجددة ديناميكيا . 
على الدوام. ويخلص الناقد في ختام 
أبواب الكتاب إلى ملاحظات ثلاث من ناحية 
المضمونء والشكلء والبنية محددا فى 
المضمون انتماء قصائد الشاعر إلى موجة 
الرفضء وغير محدد في الشكل قولبة أو 
تحجيما قسرياء وفي البنية نشاطا ألسنيا 
تلقائيا غير مقصود هو «بمتابة مرآة لما 
يحدث في ذهن الشاعر». ولنا أن نوضح ما 
جاء في النيذة عن حياة الشاعر من أن له 
«مؤلفات في المسرح» بالقول بأن لا وجود 
لهذه المؤلفات المسرحية,. وما موحجود فقط 
هو مسرحة بعض أشعاره من قبل شباب 
مسق صين ووو ااطلبيم رمن سروه يكوه 
دزافطة ‏ وأككشا سه سدوريه فكوالن الطافة 
الشعرية الكامنة من سكونيّتها إلى طاقة 
روتكدل مدر 5 وا فى صرصية كرق 
الأول راقصاء والآخر صامتا. 

نأمل فى هذه القراءة العامة أن نكون قد 
حققنا عرضاً مفيداً لما جاء في كتاب الناقد 
المتألق د. صالح الرزوق (الاجتماعي 
والمعرفي في شعر أديب كمال الدين). 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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للحب نكهة خاصة رواية شيطنات 
الطفلة الخبيثة لماريو يوسا .حيث 
لاتتشابه قصص الحبءفي كتابات 
ماريو بارغاس يوساء تتغير الظروف 
والمسافات والامزجة والمدن» ولكن 
الحب يتواصل بأشكال مختلفة, 
وفي كل مرة. نتساءل ماالذي 
سيحدث. حينما تتغير اللحظة او 
المسافة بين العواصم والمدن البعيدة, 
ويتغير ايقاع الحياة بين رجل وامرأة. 
الكتاب هو في مديح زوجة الاب وقام 
بترجمته الى العربية صالح علماني 
وصادر عن دار المدى للثقافة والنشر 
في دمشق سوريا. 
الرواتي : ماريو بارغاس يوساء يعد 
من بين جميع رواة العالم؛ يكتابته 
الأكثر لعبا وتجريبا للتقنيات» في 
نصوصه جمل اختراعات فى قضية 
السردء والتنقل ما بين الزمان والمكان 
بطريقة تدهش القارىء فيلحقه طائعا 
لينهل من عذب الكلام وحداثة اللغة. 
حيث يبرهن ان الرواية معجزة. لا 
يعتليها الا اللاعب الماهر والمكار. 
ولد الروائي ماريو في ألبيرو عام 
5 ويعتيره النقاد من أفضل 
الكتّاب المحاصرين, وهو يشكل أحد 
أضلاع المربع لآأفضل كتاب أمريكا 
الجنوبية, مع ' ازابيل الليندي 
التشيلية, 6 الكولومبيءو أمادو 
البرازيلي.خاض ماريو يوسا 
الانتخايات الرئاسية للبيرو ١99٠‏ 
وفشل وعاد للكتاية رحلته الابداعية 
ابتدأت في كتاب المدينة والكلاب 
0 الذي أصدره عام 1977 ومن ثم 
رواياته الكثيرة وأشهرها ' ' امتداح 
الخالة ' دقاتر دون ريغو بيرتو 7 
الفردوس على الناحية الاخرى 
حفلة التيس ' وهي من أفضل ما كتب 
فهي رواية استثنائية في أدبياته, 
ومعظم رواياته كما الرواية الأخيرة 
التي أمامنا ' شيطنات الطفلة الخبيثة 
والتي ترجمت الى العربية السنة 
الماضية : معظم رواياته تتعامل مع 
حالات العشيق والحب, وتعد من 
أشهر أدب الشهوة ' لكنها بعبدة 
عن الايروتيكة, لآن يوسا يتعامل مع 
الماهر الذي يزيل المسافة بين الكتابة 
والرسمء يتعامل مع الظاهرة الانسانية 
وحاجات اليشر بقلم الروائي البارع 
فيسمو في المشاعر والممارسات الى 
أماكن أخرى بعيدة عن السوقية. 
تدور أحداث الرواية ' شيطنات الطفلة 
الحبيثة حول شاب وشابة من ألبيرو 
تتقاطع طرقهما في عدة أماكن في 
العالم, حيث التقى الصبي ريكاردو 
والبنت أوتيلا في حارة متواضعة في 
مدينة 
ميرافلوديسء وقع الصبي في حبها 
لكنها لم تبادله الحب يل راوغته 
وابتعدت وكانت تختفي عنه في كل 
مرة يلقاها من جديد. ابتعدت لتتعرف 
على رجل ثري وتصعد معه الى طبقة 
البرجوازيين 
وتبتعد عن بيتها الفقير المعدوم , التي 
هربت منه عندما كانت اينة الرابعة 
عشرة. سافر ريكاردو 
الى باريس ليعمل كمترجم للنصوص 
والندوات الاجتماعية والدولية » حيث 
طلاقته فى لغات أخرى 
؛ هناك التقى بحبيبته مرة أخرى لكنها 
كالزكيق غابت واختفت مرة أخرى.. 


ومن ثم عادت لمدريد 

يوسا يتقن التلاعب في الأحداث كما 
يتقن التلاعب بالحروف والكلمات » 
ليجعل من العلاقة العبثية 

لعبة مثيرة وشيقة. تجعلك تركض 
لاهثا وراء أحداثهاء فتصبح جزرءا من 
اللعبة ذاتها. يمتاز الروائي بوصفه 
الدقيق للأماكن, وللانسان وتصرقاته, 
فهو يصف الحارة التى عاش فيها فى 
باريس وكأنه فرنسي قلبا وقالباء كما 
يصف ظاهرة تربية الخيول وسباق 
الخيل فى انجلترا وكأنه ولد هناك. 
نفس الشيء بالنسبة لمدريد يدخلك 
الى كل الأماكن, يستحضرك لتقيم معه 
هناك. يصف الأشياء بشكل مستفيض 
ويشطح أحيانا في الوصف حيث من 
الممكن ان يصف لنا شارعا أو انسانا 
على مدار أسطر عديدة دون ملل. من 
مميزات لغته يبرع يوسا من خلال 
الكتاب بوصف وتسجيل الفترة 
الزمنية في أوروبا من جهة وفي 
ألبيرو من جهة أخرى وذلك من سنة 
وحتى 19940. 

فهو يواكبنا من خلال بطل الرواية 
ياحداث تاريخية مرت يها البيرو بين 
6 وحتى 198٠‏ . يشركنا فى فترة 
الهيبيين التي اجتاحت اوروبا في 
سنوات الستين والسبعين. يتطرق الى 
الشيوعية واشكالاتها فى تلك السنوات 
فى الاتحاد السوفييتي, كمايطلعنا 
عن كثب على فترة حكم فرانكو في 
اسيانيا بالاضافة لكل هذاء يلعب 
يوسا في النص الروائي كما يلعب 
الطفل في معجونته فهو يقدّم المؤخر, 
ويؤخر المقدم, ويفعلها بمهنية مطلقة 


ممه - بو هتمه 
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دون خدش للنص. وذلك يضيف روئقا 
وجمالا للنص الاعجازي. 
لذا : يوسا يعتير من هؤلاء الروائيين 
الكبار العظام الذي يجب أن نقراً لهم, 
دون علاقة في رواية دون أخرىء, فكل 
ما كتبه يستحق القراءة في نظري 
بالرغم من انه أحيانا يتورط بالسياسة 
التي تؤذي مركزه الأديي 
لا يمكننا قراءة رواية ماريو بارغاس 
يوسا" شيطنات الطفلة الخبيثة '" دون 
أن ننبهر ببراعة السرد وعمق نسجه 
الذي يحملنا على امتداد ٠٠؟؛‏ صفحة 
من الحكاية بلا ملل و لا ضجر. 
هذا البناءءو هذه الهندسة الفعّالة 
للجمال الخياليء و الواقعي, للمعرفي 
والجريء., مازال يشْدّنا لقصّة حبّ 
حقيقيّة عميقة, حبٌ لا يشفى منه. على 
خلفيّة تاريخيّة من التحوؤلات على 
جميع الصعد والتي امتدّت من أواخر 
الخمسينات إلى بدايات القرن الماضي 
(سياسة, ثورة, تمرّد عنصريّة)...). 
نقرا و نتنقل مع احدات الرواية عبر 
مدن العالم (البيروء باريسءلندن» 
طوكيوء مدريد) 
فمرّة نتعاطف مع ' 'ريكاردو" الطفل 
الطيب' ومرّة نضيع في متاهات '" 
الطفلة الخيبيثةو شيطناتهاء متاهات 
ظهورها المفاجئ واختفاتها الأكثر 
مفاجاة. 

..الطفلة الخبيثةءتيداً شخصتتها 
بالظهور باسم 'ليلي' المزيّف, وما 
تلبث أن تختفي وأن تغيّر اسمها 
في كل مرّة وكل حالة. حتى تنكشف 
للقارئ مكائدها و شيطناتها و 
نزقهاءقوتها وضعفها وعشقها ال مجنون 


والغريب لريكاردو . كل هذا نراه في 
مشاهد ايروتيكيّة سرعان ما تتبخر 
باختفائها من جديد. . 
ريكاردو" الطفل الطيب''(هكذا تناديه 
البطلة), المثقف, العاشق الذي كاد أن 
يعصف يحياته. عشقه اللامشروط 
للطفلة الخبيثة,.وذلك بمحاولة 
الانتحارء لولا المتشرّد الذي أنقذ حياته 
وبرغم نذي الخرن الحميع لم ينف 
من عشقه هذا طيلة حياته. . 
في الجانب الآخر من علاقته العاطفيّة, 
يفتح أمامنا ريكاردو باب مكتبة كبيرة 
من الأدب والفنون والمسرح. إذ علي 
امتداد الرواية,.ودون اسقاطات يدلنا 
على أسماء أدياء من ذلك حبه للآدب 
الروسيءخاصّة تشيخوف و ايفان 
بونينء الشاعر الأرجنتيني الكبير 
خورخي بورخيس, ولا ننسى مدام 
بوفاري لفلوبير و دوريس ليسنغ 
وبول اوستير... 
كذلك المسرحيات فيد خلنا عالم 
المسرحءمن موليير إلى انتظار غودو 
إلى الديكور و الإضاءة...وغير ذلك. 
ربما ريكاردو هو الوجه الآخر للكاتب, 
ماريو بارغاس يوسا أو بعضا منه 
ريّما كما قيل عن الرواية أنها تحمل 
ملامح بيوغرافية. 
وتبقى هذه الرواية حافلة بأحداث 
نصف قرن شهد فيه العالم الكثير 
من التحولات والصدمات السياسية 
والثقافية والإجتماعية التي وضعها 
ماريو بارغاس يوسا مشهدا خلفيا 
تماهت فيه الحياة الواقعية بلا تقنيات 
أو فنتازيات تميزت بها الرواية 
الأمريكية اللاتينية الحديثة. 
ففي الستينيات شجع تطرف اليسار 
على صعود أنظمة الحكم العسكرية في 
أمريكا اللاتينية. التي قامت بتدمير 
مواقع الحالمين بالثورة , موت البدين 
بول. كما أن نهاية ثورة الطلبة في 
باريس أدت الى إختفاء سلالة كاملة 
من المشاهير -مورياك . كامو . سارتر 
آرون » ميرلو , بونتي , مالرو - 
ليأتي بعدها جيل التدميريين 
من نوع جاك دريدا و جيل دولوز 
المتعجرفون وغير المفهومين" والتي 
أصبحت ثقافة الجمهور الواسع في 
ظلهم "أكثر تفاهة"" . 
وفي السبعينيات نشأ في لندن جيل 
من الشبان المسالمين والمتحررين من كل 
التقاليد والقيم الإجتماعية والسياسية 
السائدة 'الهبيز' ولكنهم استسلموا 
لتأثير المخدرات . والعلاقات الجنسية 
الإباحية , والموسيقى الصاخبة » 
والحلم الهذياني وسيبت لهم تلك 
الممارسات الكثير من المشاكل الصحية 
والأسرية لتأخذ , هذه الحركة , 
طريقها الى التفكك وتتحول الى 
'تقليعة برجوازية"' دمجت ضمن 
الثقافة الرسمية : موت الرسام الهيبي 
- بارتيو -. ويبقى للحقب اللاحقة 
شخصية - ريكاردو سومو كوريثو 
- المثقف المعتدل بقلبه الطيب يقابله 
في الجانب الآخر رجل المافيا المتوحش 
- فوكودا - ولا نعرف الى اين ينتهي 
الصراع. 000 
لقد استطاع ماريو أن يشدّ القارئ 
ويهبه متعة القراءة فى روايته المحبكة 
بحرفيّة عالية, كيف لا يفعل ذلك وهو 
يدرك معنى هذه المتعة. 


فاتحة مرشيد تبوح شعرا بما 
(ها لم يقل بيننا» 


في مجموعة الشاعرة والروائية المغربية 
فاتحة مرشيد التي حملت عنوان «ما لم يقل 
بيننا» شعر هادىء النيض على كتافة ما 
يحمل ووجداني بعيد الأغوار في النفس 
دون صخب او هدير. 

وهذا الذي لم يقل وقالته الشاعرة شعر نجد 
فيه عميق البوح يأتي في صور هادئة يغلب 
الرمزي على كثير منها كما نجد قصائد 
المجموعة متلاحمة متداخلة حتى نكاد نقول 
انها قصيدة واحدة. 

والواقع انه ليست هناك في المجموعة 
قصائد مقسمة منفصلة تحمل كل منها 
عنوانا وتقول لنا اين تبدأ حدودها -من 


حيث الاسطر- واين تنتهي. 


الشاعرة تركت صفحاتها دون تقسيم ودون 
عناوين وحيث تنتهي صفحة تبدو لنا 
خاتمة قصيدة لتبدأ صفحة اخرى توحي 
بانها بداية اخرى.. لا نلبث ان نجد تلاحما 
وتكاملا واستئنافا هنا او هناك لما سيق. 
فكأن كل شيء في المجموعة هو نتيجة 
تجرية واحدة وابن حالة واحدة تعددت 


ألوانها لكنها بقيت في شبه توأمية واضحة. 


فاتحة مرشيد تقول بهدوء أخاذ يحمل 
القارىء الى عالم من الاغوار المرسومة فنيا 
بطريقة تفيض ايحاء وامتاعا. والمجموعة 
تشكل كتايا مما يقال فيه بالفرنسية المعربة 
انه «أنجليه اراب» اي يجمع بين اللغتين 
العربية والانجليزية. الاصل هو النص 


سهيل فناشا والكتابة 


صدر عن مؤسّسة ناجي نعمان للثّقافة 
بالمجّان كتابٌ «أنا والكتابة» للعلامة 
العراقيّ سُهِيلٍ قاشا. 

وكان قاشا نال عن مؤلّفه السّابق الذّكر 
جائزة الأديب متري نعمان للدّفاع عن 
اللغة العرييّة وتطويرها للعام الحالي 
ان ٠‏ من ضمن جوائر ناجي نعمان 
الأدبيّة الهادفة. 

تُزِيْنُ غلافٌ الكتاب لوحةٌ لحبيب 
ياغي. . وقد جاء في كلمة ناجي نعمان 
في الكتات وصاحدة : «الأب سهيل 
قاشا » صاحبٌ المصنّفات والمؤلفات 
المطبوعّة الّتي بلقت المئةَ مع كتابه 
الحاضر, لم يَنْلَ جآئزةً الوالد الحبيب 


أنه دافعَ عن الدّغة العربيّة أو سجىٍ 
لتطويرهاء » بل لأَنّه هو السّرياني المولد 
واللسان و التربية والثقافة. عرف 
كيف ينقلٌ معرفته الموسوعيِّة تلك بلّغة 
الضاد, كَيّْما يُعَمّمَها على العالّم العربيٌ, 
من أقصاه إلى أقصاه.. . مَنيئًا للأب 
قاشا كتابّه المكة, وهَنِينًا لأبناء الضاد 
وبّناتها ما سيقرأونه في هذا المؤلّف 
المجّاني الجديد, وليَعش شعارانا 
القائلان: «الخقافة, الْحْرَّة وَا 3 خُنفتحّة, 
تصن السّلام», و»التّقافة 3 تُشرّى ولا 
تُباع». 

وأما سُهيل قاشا فمؤْلّفٌ وكاتبٌ عراقيّ» 
من مواليد باخديدا «الموصل - العراق» 


عام دكتور في التّاريخ خ الإسلاميء وقد 
درس المادّة المذكورة في العراق قبل أن 
ينتقل إلى لبنانَ «1595), ويرتقيّ إلى 
الدّرجة الكهنوتيّة .»1194١‏ 

يُِرَسُ حالنًا مادّة الإسلاميّات ومادّة 
الثّراث العربي المسيحيٌّ في معهد 
القدّيس بولس للفلسفة و اللاهوت 
«حريصا - لينان», إلى مادّة .التاريخ 
الإسلاميٌّ والفلسفة الإسلاميّة في 
جامعة الحضارة العرييّة «بيروت». . في 
رصيده نحو مئة مُصَنْف وكتاب في 
ميادينَ مختلفة. ِكُرّم في صالونٌ ناجي 
نعمان الأَدِبِيٌ الثقافي «»لقاء الأربعاعى», 
تشرين الثانى .)5١51٠١‏ 


العربي الذي كتبته فاتحة مرشيد ومقابله 
ترجمة الى الانجليزية قام بها نور الدين 
زويتيني فجاءت شديدة الشبه بالاصل 
العربي. 

جاء النص العربي في 7 صفحة متوسطة 
القطع كما جاء النص الا نجليزي في ٠7١‏ 
صفحة مماثلة. وقد اتبع المترجم فضلا عن 
روحية النص الاصلي نمط تقسيم القصائد 
-او القصيدة الكبرى- نفسه. 

صدرت المجموعة عن المركز الثقافي العربي 
في الدار البيضاء في المغرب وبيروت في . 
لبنان. ١ ١‏ 
الدكتورة فاتحة مرشيد المولودة في 

مدينة ابن سليمان المغربية هي طبيبة 
اطفال وتكتب الشعر والرواية ولها بيرامج 
تلفزيونية تريوية صحية واخرى ادبية 
نيداً يما نفترض انه القصيدة الاولى فنقراً: 
«جريحان 

نحترس من ليل 

انتظرناه طويلا 

وكان اقصر من لذة... 

تدقر دقائقه 

كوهم بهدوء.. 

قد كان حلمنا وعدا بصخب. 

«جريخان 

والعتمة للضوء 

نسيان 

وشفاه 


يطعم الرماد 
شتتلل 


حمر العتاب.» 

تنتهي الاسطر في منتصف الصفحة فننتقل 
الى صفحة جديدة ونقراأ تصويرا حسيا 
ومعنويا لوضع «مادي» يتحول الى حالة 
نفسية «في الممر المهضي اليك/ تستبقيني 
واقفة/ كنخلة. ./لاتحسن الخضوع <« 
ننتقل من هذه الصفحة الفارغة فى نصفها 
الاخير الى صفحة جديدة فيها ثلاثة اسطر 
تشكل صورة موحنة حميلة تجمع: دمتعة 
بين ضدين او نقيضين. تقول بما يبدو تتمة 
لما سيق: 

«ارفع اغصاني 

الى السماء.. 

نحو اغواري.» 

وننتقل الى صفحة جديدة بسطرين 
يفيضان متعة فى استخدامهما لما يبدو 
تناقضا. تقول متابعة ما قالته: 

«كم يلزمك من رحيل 


أوراق 


لتعود أكثر 0 

وفي الصفحة الجديدة التالية تقول 
الشاعرة: 

«جريحان 

وهذا الليل متربص 

مشرعة على السماء 

وأكف لاترى مبررا 

لمصافحة القمر. 

« بعد ذلك صفحة جديدة فيها تتمة او 


خلاصة. تقول: 

«كم يلزمني من مجيء 

لابتعد اكثر». 

وننتقل الى صفحة اخرى فنقراً: 
«جريحان 


وهذا الحر في شماتة 
يتلج الحواس 
وتسقط الاعضاء 
عن بعضها 
في ضجر».. 1 
ومن هذه الصفحة الى صفحة اخرى نقراً 
فيها ما يبدو خاتمة ان تقول فاتحة مرشيد: 
«كم يلزمنا من سقوط 
لننهض اكثر « 
وننتقل الى ما يبدو موضوعا آخر عند 
الشاعرة التي تتداخل موضوعاتها في 
وحدة عضوية ووحدة في التجربة ... 
الشعورية حيث تقول في جو حافل 
بالايحاء فيه يتضافر الحسي والرمزي على 
خلق صور ومتعة من المحزن ومن الغرية, 
تقول: 
«غرفة بلون الانين 
اضاعت زرقتها 
حيث ضاع المثنى 
لن يقوى شبقك 
على ترميم الحكاية.. 
عاشقة 
كنتها 
تتنكرلي 
بغربة السرير 
وكحلي السائل 
يوقع الوسادة.. 
بين سورة غضبي 
وهدوتك المصطنع 
تعجز دمعة 
عن فك حشرجة 
تنحصر بدننا.» 

«رويترن 
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نكبة فلسطين أسوأ حدث خرج من ذاكرة الأربعينيات إلى لوحاتي 


و"حفلة الطهور" أحب اللوحات إلى قلبى 


"الجواب" و"ال- ع بايا 


هه * 


في تجرية فنية مثيرة وممتعة سافر 
بنا رسام الكاريكاتير المصري الكبير 
أحمد طوغان عبر الزمان والمكان وقدم 
لنا مجموعة من اللوحات الفنية عن 
مصر في عصر الآربعينيات ونقلنا إلى 
ذلك العالم الجميل عالم الذكريات الذي 
نفتقده كثيرا الآن فهو وإن كان يقدم 
لنا صورا من مصر القديمة في القرن 
الماضي إلا أنه يؤرخ في نفس الوقت 
لحالة عامة عاشها البشر في زمن 
ماض وهي حالة البساطة و الهدوء 
والجمال والأريحية في كل شيء 

وهو ما ينعكس بوضوح على وجوه 
شخوص لوحاته . والفنان طوغان 
رائد من رواد فن الكاريكاتير في 
العالم العربي وله صولات وجولات 
في ربط كاريكاتيراته بالسياسة 
والاحداث الساخنة في العالم. وتعد 
تجربته الفنية الجديدة في السفر 

عبر الزمان والمكان حيث مصر في 


النصف الأول من القرن العشرين 
بمثابة استراحة فنية يبدع فيها أعمالا 
مختلفة وبأسلوب مختلف وإن كان 

لا يخلو من الطرافة والجمال الذى 
تتميز به أعماله الكاريكاتيرية. وحول 
هذا المحرض كان هذا الحوار: ‏ / 
“ا لماذا مصرفى الأربعينيات تحديدا ؟ 
. عصر الأربعينيات من الفترات 
العزيزة إلى قلبى وهو يثير في نفسي 
داكما الحنين والشوق لأنه يذكرني 
بصباي وشبابي في تلك الفترة فلقد 
عاصرتها بالكامل وعشت أحداثها 
وهي الفترة التي بداً فيها وعيي 
الإدراكي يزداد بما يحدث حولى من 
أحداث سياسية واجتماعية كما أنها 
تعكس أوضاعا كانت موجودة في 
مصر وغيرها من المناطق العربية 
بحكم التشابه إلى حد ما بينها وبين 
بعض البيئات العربية . وكانت هذه 
الشاهدات حاضرة في عقلي طول 


الوقت و تلح على أن أقدمها لأبناء هذا 
الجيل ممن لم يعاصروا تلك الأحداث 
لأنني أريدهم أن يروا هذا العصر 
بعيونى من خلال اللقطات التي 
رسمتها لبشر وأماكن ترسم ملامح 
هذا الزمن وتلك الأيام الخوالي التي 
أتمنى لوعادت ثانية ولكن هبهات. 
*<وماذا حملت إلينا لوحاتك من ذلك 
العصر؟ 

.لقد تزاحمت المناظر و اللقطات 
والأحداث التى كانت تتسابق أمام 
ريشتي كي تلتقطها من الذاكرة إلى 
اللوحة ووجدتني استجيب لكل 
الذكريات فسجلتها وأنا أعايشها 
معايشة كاملة من خلال الحالة الفنية 
التي كنت عليها والتي من خلالها 
استعدت شكل الشوارع والحارات 
والأشخاص والمباني والطرق 
والمقاهي. فهناك مثلا محطات السكة 
الحديد والحواري الشعبية وأولاد 


البلد الجدعان وبنت الحتة الجميلة 
الشقية والجدعة في نفس الوقت 
وملايتها اللف الشهيرة فى تلك 
الفترة . وأيضا مناظر الريف الجميل 
القديم الذي لم يعد له وجود الآن 
في ظل تغير الصورة وطغيان المدن 
الأسمنتية على الخضرة والمماه . 
وحتى القرداتى الذى كان يسير في 
الشارع يقدم عروضا للناس صورته 
بريشتي بشكل طريف ومضحك 
يلاكم الموضوع . وكذلك الاحتفالات 
الشعبية الشهيرة مثل طهور الأو لاد 
وزفة المطاهر الشهيرة في الأحياء 
الشعبية المصرية . وأفراح اولاد اليلد 
وأهل الريف البسطاء ومدى الفرحة 
التى تكسو الوجوه فى تلك المناسيات 
بعيدا عن البهرجة والإسراف الذي 
أصبح سمة بغيضة في أفراح هذا 
العصر. وهناك أيضا لقطات رسمتها 
لحفلات التحطيب وهي احتفالية 
معروفة لأبناء الريف في مناسباتهم 
السعيدة حيث يتسابق الرجال من 
أهل القرية ويتبارون في الرقص 
بالعصا والتحطيب وسط حالة من 
السعادة التي تعلو الوجوه حينما 
كنا نجيد الاحتفال بمناسياتنا بشكل 
“ا ما أطرف اللوحات من وحى مصر 
في الأربعينيات *؟ 1 
. لوحة "الجواب" فهذه اللوحة تؤرخ 
لحالة عاشها الإنسان بشكل عام في 
عصر لم يعرف فيه أيا من وسائل 
الاتصال الحديتة لا التليفون ولا 
المحمول ولا الإنترنت وكان الجواب 
أو الخطاب هو همزة الوصل الوحيدة 
بين الناس وسلوى المسافرين من 
الغربة وكان يستغرق وقتا طويلا 
حتى يصل من المرسل إلى المستقبل 
ولذلك كانت له فرحة كبرى لحظة 
وصوله عندما ينادى البوسطجي - 
ساعي البريد - أمام أحد البيوت : 
بوسطة وظل هذا المشهد عالقا في 
ذهنى فصورته في إحدى اللوحات . 
التي تحمل نفس الاسم . وهى تعكس 
كم نحن الآن مرفهين ومميزين بما 
نحن فيه من وسائل اتصال وتواصل 
مع الآخرين عبر آلاف الأميال . أيضا 
من اللقطات الطريفة لقطة لفرقة 
حسب الله وهي أشهر فرقة موسيقية 
شعبية على مدار تاريخ مصر بشكلها 
وزيها المميز. 
* ما أكثر الاحداتث التى سجلتها 
ريشتك وكنت متأثرا بها؟ 
. هناك لحظات في تلك الفترة كانت 
صعبة جدا ليس علىّ وحدى وإنما 
على كل العرب والمسلمين وهي فترة 
حرب 48 أو نكبة فلسطين فهذه 
الفترة من حياتي كانت قاتمة سوداء 
لما حملته لنا من كوارث وقد سجلتها 
باعتبارها من أهم أحداث تلك الفترة 
ولا يمكن تجاهلها رغم صعويتها على 
النفس وريما هى الحدث الوحيد الذى 
يمثل الجانب القاتم في هذا المعرض 
على عكس باقي اللوحات التي تحمل 
طرافة و ألوانا زاهية وحالة من 
النشوة والحنين إلى الماضى. 


تحية عبد الناصر 
زوجة لا يعنيها لقب حرم الرئيس 


في حين يرتبط اسم سوزان مبارك 
زوجة الركيس المصري المخلوع حسني 
ميارك يبقضايا فساد وتحقيقات وحبيس 
وتنازل عن ممتلكات تصدر السيرة 
الذاتية لزوجة الركئيس الاسبق جمال 
عيد الناصر مسجلة امتنان المواطنين 
ونظرات العرفان في عدونهم. 

وعلى عكس سوزان التي كان لها 
حضور طاغ في الحياة العامة وفي 
المشهد السياسي في السنوات الاخيرة 
عاشت تحية كاظم زوجة عبد الناصر 
في الظل ولم يكن يعنيها طوال ١6‏ عاما 
كان فيها رَوجها ملء السمع واليصر 
الا أنه «زوجي الحبيب.. أي لا رئكاسة 
الجمهورية ولا حرم رئيس الجمهورية» 
كما تقول في المقدمة. 

وصدر كتاب «ذكريات معه» في القاهرة 
عن دار الشروق ويقع في ١75‏ صفحة 
كبيرة القطع اضافة الى ١١١‏ صفحات 
أخرى تشغلها صور لعيد الناصر منذ 
صياه حتى وقاته يوم 54 سبتمير/ 
أيلول ١977١‏ وتشغل فترة رتاسته 
الجانب الاكير منها. 

ومن بين عشرات الصور لعبد الناصر 
في مصر وخارجها لا توجد صور 
رسمية لزوحته باستثناء صورة واحدة 
بصحية زوجة رئيس زائر وكتب تحتها 
«»تحية» في أحد الاستقيالات الرسمية 
بالمطان.» 

وكان عبد الناصر قائدا لتنظيم الضباط 
الاحرار الذي نجح في يوليو/ تموز 


7 في انهاء حكم أسرة محمد علي ثم 
أعلن الحكم الجمهوري في العام التالي 
وتولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية 
منن ١94554‏ حتى وفاته. 

ونحية التي تزوجت عبد الناصر يوم 
4 يونيو/ حزيران 15454 تروي في 
سيرتها أنها عاشت سنوات دون أن 
تكتب مذكراتها وفكرت في الأمر لأول 
مرة حين كان زوجها «في سوريا أيام 
الوحدة فى سنة ١159‏ « وواظيت على 
الكتابة نحو ثلاث سنوات وكان يرحب 
بذلك. 

وتقول انها غيرت رأيها «لا أريد أن أكتب 
شيئا. وتخلصت مما كتبت وأخبرت 
الرتيس فتأسف» وقال لها «افعلي ما 
يريحيك.» 1 
وتضيف «كتيت عما أذكره من مواقف 
ومفاجات مما كان يحصل في بيتنا وما 
كنت أسمعه وأشاهده بعينى وما كان 
يقوله لي الرئيس. وقررت ألا أكتب أبدا. 
وقلت له.. وأنا مالي.. وضحكناء» ثم 
تروي أن عبد الناصر «كان آسفا لأني لم 
أستمر فى الكتابة وتخلصت مما كتبت». 
وتسجل أنها بدأت الكتابة مرة أخرى 
عام ١917/7‏ ولكنها لم تحتمل وتوقفت 
عن الكتابة وتخلصت مما كتبت ثم 

رأت أن تكتب في ذكرى وفاته الثالثة 
١417‏ . وكان عبد الحكيم الطالب بكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة أصغر الابناء 
في الثامنة عشرة هو الذي ألح عليها أن 
تكتب ليعرف كل شسيء عن أبيه. 

وتقول ان عيد الناصر رغم رحيله 

في قلوب المصريين الذين يحيطونها 
بالتكريم ويرسلون الى البيت برقيات 
ورسائل وقصائد وكتبا من مصر 
وخارجها. وتعترف بأن نظرات الوفاء 
والعرفان التي تراها في عيون الذين 
يسارعون الى تحيتها في أي مكان , 
«تحية لجمال عبد الناصر. وكل ما الاقبه 
من تقدير فهو له.» 

وتسجل أن عبد الناصر ليلة ثورة 77 
يوليو ١9637‏ داعب أولاده هدى ومنى 


وخالد وعبد الحميد ثم ارتدى الزي 
العسكري فسألته الى أين يذهب الآن؟ 
«وكانت أول مرة أسأله أنت رايح فين 
منذ زواجناء» فلم يخبرها بشيء بل 

قال بهدوء ان عليه أن ينتهي الليلة من 
تصحيح أوراق كلية أركان الحرب 
وعليها آلا تنتظر رجوعه الا بعد ظهر 
الغد. 

وتقول ان الفجر حمل اليها البشرى 
«وأخذت أيبكى وقلت.. الآن أنا فهمت.. 
انه انقلاب عسكري... قلت مرة أخرى.. 
أنا الآن عرفت أنه انقلاب عسكري 
ونجح. بس فين جمال؟ أريد أن أطمئن 
علدا 

وكنت أبكي وبقيت جالسة حتى الصباح 
لم أدخل حجرة النوم» ثم جاءها ثروت 
عكاشة في الصباح وهنأها وأيلغها أن 
عبد الناصر في القيادة العامة للقوات 
المسلحة. 0 

وترصد المذكرات الحد الفاصل بين العام 
والخاص في حدياة عيد الناصر. 

فتقول تحية ان أعضاء مجلس قيادة 
الثورة كانوا أحيانا يجتمعون في 
البيت حتى الصباح أو الظهر ثم . 
يذهبون ويعودون مرة أخرى بالليل 
«وكانت القوانين التي تصدر و أقرأها 
فى الجرائد وأسمعها فى الاذاعة تصدر 
أغلبها بعد الاجتماعات المستمرة في 
بيتنا.» 1 
وتكتب بعفوية عن دهشتها حين ترد 
على التليفون «وكنت أسمع كلمة وزير 
ولم أعتد سماعها اذكيف يتحدث وزير 
ويطلب بيتنا في التليفون؟ أما المكالمة 
التي سعدت بها تحية فكانت من أم 
كلثوم التي قابلت عبد الناصر وطلبت 
أن تزور زوجته. 

وتقول ان عبد الناصر كان يرجع «مبكرا 
يعني الساعة الواحدة أو الثانية أو 
حتى الثالثة صباحا أما عند رجوعه 
الساعة السابعة صياحا فكان ينام 
ساعات قليلة ويخرج قبل الظهر.» 
وتسجل أن عبد الناصر بعد شهور 


أوراق 777 


من اعلان الجمهورية عام ١15157‏ كان 
مشغولا باصدار صحدفة «الجمهورية» 
وكان يراجع أعدادها التجريبية في 
البيت قبل الصدور «وكانت الفرحة على 
وجهه وهو يسلمني العدد الاول «لا 
ديسمير/ كانون الاول .2)١9619‏ 

وكنت أعتز بجريدة الجمهورية لما 
شاهدته من اهتمام حجمال عبد الناصر 
بها.. كانت مقالات مهمة تصدر في 
جريدة الجمهورية باسم أنور السادات 
والذي كان يكتبها هو جمال عبد 
الناصر.. وفى مرة قلت له.. ان هذه 
المقالة من كلامك وقد عرفته وفهمت أنك 
كاتبها.. فرد وقال نعم.» 

وتلقي المذكرات أضواء على جانب من 
عبد الناصر الانسان.. قفي عام ١97٠‏ 
كانا في زيارة رسمية لليونان وأبلغ عبد 
الناصر بدعوة الملك الى عشاء يجب أن 
يكون بملابس السهرة للرجال و النساء 
فقال عبد الناصر انه لن يرتدي ملايس 
السهرة أو يلغى اللقاء فرد الملك قائلا 
انه يرحب بحضور عبد الناصر وينتظر 
زيارته «المهم أن يزور اليونان». 

وفي اليونان «وقفت الملكة بجوار 
الرتيس «عيبد الناصر» لتتأبط ذراعه 
وتمشي بجواره فقال لها.. سأمشي 
بجوار الملك وأنت تمشين بجوار 
زوجتي. فسألته الملكة.. وماذا لو 
تأبطت زراعك؟ قال لها.. اني أخجل. . 
فرجعت الملكة ووقفت بجواري وقالت 
لي بالانجليزية.. أعطني يدك أو اخذ يد 
زوجك.., 7 

وتحت عنوان «الوحدة والانفصال» 
تتناول الوحدة بين مصر وسوريا 
«1951-195) من لحظة النهاية حين 
تلقى عبد الناصر مكالمة تفيد يوقوع 
انقلاب عسكري في سوريا ثم خرج 
وخطب في الاذاعة وكانت «متأثرة 
لحزنه.. وفي نفس الوقت للحقيقة لم 
أكن حزينة للانفصال... لم تكن الوحدة 
بالنسبة لي يتا استريح له... زاد عمله 
لاقصى حد وفي آخر سنة ١915‏ مرض 
بالسكر.» 1 

وتقول ان عبد الناصر وصفها في 
جلسة استرخاء على الشاطئ مع وزير 
الحربية انذاك عيد الحكيم عامر «انها 
انفصالية ولم تكن تعجبها الوحدة:. 
وضحكا. وكانت هي الحقيقة فضحكت 
وقلت.. انها كانت عبئًا وأزيح.. 
وضحكنا جميعا.» 

وتقول انه لم يكن يحب البذخ والترف 
ولايرى ضرورة لان تصاحبه في سفره 
باعتبار ذلك «رفاهية لا يرضى بها... كان 
الرئيس لا يقبل هدية الا من رئيس دولة 
ويفضل أن تكون رمزية» وانه تلقى من 
رؤساء وملوك سيارات وطائرة وغيرها 
وسلمها للدولة ولم يترك بعد رحيله الا 
العرية الاوستن السوداء التي اشتراها 
عام 1449. 1 

وتضيف أنه عند زواج ابنتهما هدى 
قدمت زميلة لها وهي ابنة سفير ساعة 
مرصعة فلم يقبلها عبد الناصر وحث 
هدى على أن تكتب لزميلتها خطابا 
رقيقا. 


«رويترز» 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شاكرالانباري في “نجمة 


«يحكي تنو 


عرض: جمال كريم 


اذا امعنا النظر برواية شاكر الانباري 
(نجمة البتاوين ,دارالمدى )3١1٠١‏ 
سنكتشف أن احداثها المنضوية بين 
فصولها ومقاطعها السردية لا تتمحور 
حول اية ثيمة. سوى ثيمة الموت والخراب 
والرماد الذي عصف بالعاصمة العراقية 
بغداد خلال عامي العنف الطائفي 

الدموي (05٠07-2٠3).ومثلما‏ يتخذء 
والحال هذهء الموت له اشكالاً تتنوع على 
ايقاعات الترهيب و التخويف بين القتل 
اغتيالاء واختطافاء.وتفجيرات.و تلغيمات 
ونسفاً.يتخذ الخراب والخواء والخيبة 
والاحياط الذي تعيشاهة مخلوقات الرواية 
,أشكالاً لاتقل ترويعاً من الموت نفسه. 
فمظاهر الدمار وتنويعات القتل على 
الاسم واللقب والمناطقية والمذهبية الدينية 
والعرقية .تطول الامكنة والحياة بكل 
معانيهاء وهذا مايجعل شخصيات (نجمة 
البتاوين) الخائفة من مجهولية مصيرها 
الحياتي, تعيش وسط رعب يومي شامل. 
ان ما تكشف عنه الرواية صراحة من 
اشكال القتل والموت لجثث الضحايا في 
الشوارع والساحات والانهر والقمامات 
والاماكن السريةءلاياتي هذه المرة بفعل 
سلطة قمعية شمولية, كما عاشها العراقيون 
على مدى اكثر من نصف قرن, وبالتحديد 
منذ مجيء العسكر الى السلطة السياسية 
عام /15وحتى سقوط نظام البعث 

ربيع عام 3٠٠١7‏ ,وانما هذه المرة بفعل 
مليشيات الاحزاب المتصارعة على السلطة 
السياسية بدوافع مختلف انواع العصبيات 
التي كانت تؤدي الى التصفيات الجسدية 
الفظيعة,ومن هنا تشير احداث الرواية 
في هندسة وصناعة الموت الى معادلة تظل 
على مساحة الرواية هي هي في الملتقط 


السرديء.وهي ان القاتل يظل مجهو لاءفيما 
تكون جثث الضحايا حتى المجهولة الهوية 
منهاءضحية مادية معلومة ومركية.وقد 
يحصل أحياناً ان يتماهى الثاني بالاول 
فيصيح الاثنان مجهولين. 

في الحقيقة ان اكثر ما يلفت اهتمام المتلقي 
-كما أرى-أو يرعبه فى احد احتمالات 
صدمة القراءة للرواية ان المتن السردي 
للرواية برمته .يفضي الى مكان بؤروي 
مخيف ومريبء مكان مشت عليه أقدار 
وهزات وحروب وويلات انتجتها حكومات 
عسكرتارية او شمولية قامعة .ليصيح في 
زمن الرواية رازحاً تحت بطش مراهقة .. 
وجرائم المليشيات وصراعات الاحزاب 
الدينية الاسلامية الراديكالية التي تتهافت 
ظاهرياعلى هامش النظام الديمقراطي 

ان لم تكن غاضية عليه في الباطن. من 
هنا يظل المتلقي على مساحة الرواية 
مستفزا وهو يعيش كابوس مليشيات 

تلك الجماعات وبعض الاحزاب السياسية 
الاخرى المهيمنة على المكان..انني اجد من 
الضروري التعريف بشخصيات الرواية 
قبل الخوض في التفاصيل لكي يستطيع 
القارىء فيما بعد ان يتلمس حيوات 

تلك الشخصيات في مواجهتها للاحداث 
المفاجتة الفظيعة والمرعبة,كيف كانت 
تنتزع حريتها وسط فوضى القتل,وكيف 
كانت تقول كلمتها بجرأة وشجاعة مما 
يحصلءوكيف تتأمل المشهد ,.وكيف 
تفكر,وتتنفس في منزواها الذي اختارته 
سواء في اماكن عملهاءاوفي بيوتها وداخل 
اسرهاءاو حتى في تحركها في شوارع 
وحواري عاصمة اقفرها الخوف والموت. 
والشخصيات الرئكيسية هي: 

“ازاهر حسين السارد/الراوي العائد من 
مغتربه الاوروبي ليعمل بصحيفة السلام 
البغدادية ذات الاتجاه الليبرالي والتي 

تم تاسيسها بعد انهيار النظام السياسي 
السابق ببضعة شهور+ زوجته نضال+ 
الاين هشام. 

“«عمران المهندس الشخصية التي تتعرض 
الى الاختطاف. 

“علي محمد أمين الصحفي والشاعر الذي 
أجد ان الراوي أولاه اهمية وتركيزا في 
الرواية وهو يعمل بالصحيفة البغدادية 
ذاتها. 

“محمد الربيع الكاتب والصحفي في 
الصحيفة زاتها+ زوجته سعاد. 

“سهى الكاتبة والصحفية في الصحيفة 


نجمة البتاوين" 


يعات الفكتل ل احترابات بغداد الدموية 


ذاتهاء وهي الشخصية التي لم تأخذ 
-كماارى حجمها الحقيقي في الرواية 
“لايل ان هناك جو انب مهمة كان بالامكان 
سردها عنها. 

«احلام هي البغي التي ترتاد شقة نجمة 
البتاوين» بعد أن تكون قد مرت على نزول 
اخرى في نهارات وليالي الحرب الطائفية. 
“ابو حسن الكتبي الذي يذهب ضحية 
تفجير ارهابي في شارع المتنبي, وهو 
شخصية تتماهى مع شخصية اخرى. 
“اما التشخصيات و الاماكن الثانوية 
“اشخصية سماهر عشيقة عمران المهندس. 
“اشخصية ابي جسام وهو صاحب احد 
محال بيع الخمور في شارع السعدون 
وسط العاصمة يغداد. 

“«رواد محل ابي جسام اليوميين. 
“«أصدقاء زاهر:علي ونوري 

وساميءو الاخير يقتل لاحقا في جبهة 
الحرب في الكويت. 

اذن هذه هى شخصيات الرواية التى 
تعيش في ظل ظروف حرب طائفية عمياء 
طاحنة .والانباري السارد/الراوي لايروي 
حكايتهم /,حكايته فحسب, بل حكاية 
المكان//بغداد ويا لها من حكاية! 

وتبدأ الرواية بعد مفتتحها السردي 
بالاختطاف الذي يلمح الى فاتحة الكارثة 
.بفصل يحيل الى عودة السارد/الراوي 
الى مهجره الاوروبي ثانية ,وهو يحمل 
معه احداث ثلاث سنوات ووجوه عشرات 
الشخصيات ومئات الذكريات يحمل كل 
ذلك من العاصمة يغداد التي تقاسمتها 
الصراعات السياسية .وناسفات 
وملغمات الجماعات المسلحة .ومصالح 
الدول الاقليمية والعالمية,.وضمن هذا 
المشهد الجحيمي الذي يغيب اية محاولة 
للاستمرار ولو بالحد الادني من الحياة 
الطبيعية,لن يكون امام الراوي سوى 
عبور حدود وطن الحرائق باتجاه مغتربه 
الاوروبي .وهناك ترتج الذاكرة ,لتكشف 
عن كل ملتقطاتها من الاحداث, والامكنة 
“والصورء والمخلوقات .ثم لتشكل كل 
العناصر فيما بعد المتن السردي الروائي 
ل)نجمة البتاوين».يقول الانباري:»كتبيت 
رواية نجمة البتاوين في الدانمارك, 
واستغرقت في كتابتها شتاءين وصيفين,» 
حيث كنت أجلس كل ليلة الى كومبوتري 
الشخصي لأسترجع السنوات السابقة 
التي عشت فيها بيغداد بين عام ألفين 


الحقيقة ان اكتر ما يلفت 
اهتمام المتلقي -كما ارى-أاو 
يرعبه 2 احد احثماللات 

صدمة القراءة للرواية ان 

المتن السردي للرواية برمته 
يفضي الى مكان بؤروي مخيف 
ومريب, مكان مشت عليه اقدار 
وهزات وحروب وويلات انتجتها 
حكومات عسكرتارية او شمولية 
قامعة .ليصبح لي زمن الرواية 
رازحا تمت بطش مراهقة 
وجرائم المليشيات وصراعات 
الاحزاب الدينية الاسلامية 
الراديكالية التي تتهافت 
ظاهرياعلى هامش النظام 
الديمقراطي ان لم تكن غاضية 
عليه 4 الباطن, 


وثلاثة وألفين وستة. وهي مرحلة كانت 
فاصلة في تاريخ العراق. كل ليلة أعود 
بروحي الى شخصيات عرفتهاء وأحداث 
كنت شاهدا عليهاء وأماكن ظلت راسخة 
في ذاكرتي, أبصر شبابيكها وواجهاتهاء 
وأشم روائحهاء وأتكهن بغرائيها. ورغم . 
أن شخصيات الرواية ليست واقعية؛ الا أن 
فيها أصداء من أصدقاء. ومعارف, وأسر, 
كلها دخلت في مطبخ الرواية بهذا القدر من 
التخييل أو ذاك. أبطال الرواية يعيشون 
في بغداد, بروح عدمية تتناغم مع الواقع 
التقيل الذي ساد في منتصف العقد الأول 
من الألفية الثالثة, يمتصون حياة بغداد 
بقوة, يحلمون ويناقشون الأحداث التي 
تصاعدت لتصيح كابوسا يقود في كثير من 
الأحيان الى الموت أو الاختطاف»١.‏ 

يختار الانباري في السطر الاول من المفتتح 
السردي لروايته مفردة «اختطف»كاشارة 
سردية ستفضي لاحقا من خلال الفصول 
والوحدات السردية المتنية الى اشارات 
ترادفية اخرى تحيل الى الموت والتصفيات 
والتغييب والخراب .لكن بطرق واليات 
غاية في الهمجية والفظاعة .وهذا ما 
سيقود الانياري الى تتبع واقتناص ادق 


التفاصيل للاحداث والصور عير الامكنة 
والشخصيات»اختطف عمران المهندس في 
الخريف.ولكن أي خريف.و الفصول تتشابه 
في هذا اليلد.وكذلك الاشهر والايام».كما 
دوز المكان «شقة البتاوين»الذي يكون 
البؤرة المكانية الرئيسة,وملتقى وملاذاً 
ومنير حوار للصحفيين الذين يعملون 
بصحيفة السلام البغدادية «زاهرء.وعلي 
محمد امين, ومحمد الرييع».تضاف البهم 
شخصيتان مفترضتان ,او بتعبير أدق 
متخيلتان هما :ابو حسن الكتبي .وعمران 
المهندس الذي تريطه مع زاهر حسين علاقة 
حباتية مشتركة منذ مرحلة الصبا وحتى 
الدراسة الاكاديمية بمحافظة السليمانية 
حيث ينتميان الى الفكر السياسي 
الماركسيءلكن الاول مع بدء الحرب 
العراقية الايرانية يغامر بالهروب من 
الجيش ومن ثم عبور الحدود باتجاه منفاه 
الاوروبي ,لبلتقيا في بغداد من جديد بعد 
عودة حسين حين اسقطت اميركا وحلفاؤها 
نظام صدام حسين ربيع عام ٠ ٠7‏ اضافة 
الى شخصية احلام البغي التي تظل تتردد 
على المكان بعد كانت قد مرت على شقق 
ومحال اخرى طوال ساعات النهار باحثة 


عن مشتري الهوى وسط مخاطر التحولات 
السياسية في البلاد وبروز التيارات 
الدينية المتشددة»أحلام والوضع الديني 
الذي سيقودها .كما اكد علي محمد أمين 
»الى الذبح ذات يوم  .)3(‏ 

اذن فالرواية تختزل حياة تلك الشخصيات 
خلال اندلاع الاقتتال الطائفي الذي اجتاح 
اكثر المدن العراقية وبخاصة العاصمة 
بغداد ,وتفصح الرواية من خلال فصولها 
ومقاطعها السردية والحوارية والوصفية 
“أن اولئك الصحفيين العاملين بصحيفة 
«السلام» لاينتمون في التقافة والفكر 

الى اية جهة طائفية او حزبية فكويةءبل 
هم كما تكشف عنه الرواية كانت لديهم 
مواقف رافضة ومدينة لكل ما يجري 

من مظاهر العنف و العصبيات,انها 
شخصياتءعلمانية,ليبر الية تدعو الى 
الحرية والحداثة والتطور المعرفي 
والحضاري .شخصيات كانت حاضرة 
المشهد .وفاعلة فيه .بل كما ارى انها كانت 
تمتلك مقومات نفسية وفكرية ومهنية 
لقهر الظرف الموضوعي المعيش بالرغم 
من حالات اليأس والاحباط التي تلبست 
واذهلت الجميع»بمعنى ان شخصيات 


الرواية ليست «سلبية» كما يذهب الكاتب 
اسعد محمد رحيم في مقاله»(نجمة 
البتاوين)مرجعية الواقع ومقتضيات 
الفن الروائى» المنشور فى صحيفة الحياة 
الفصل الاول من الرواية يتمحور حول 
اختطاف «عمران المهندس «و مايشكله 

من ردة فعل مرعبة وصادمة لاصدقائه 
من نزلاء «شقة البتاوين»حيث يتحول 
فعل الاختطاف .و افعال قتل اخرى فى 
مناطق بغداد الى مادة حوارية يومية في 
الشقة «لم يحدثهم ابو حسن عن الكتب ‏ 
الجديدة في شارع المتنبي ,ولاعن آخر 
الاسعار والتراجم .وظل مطرقا ينظر 
الى زاهر بين لحظة واخرى .يدعو للبدء 
بموضوع عمران .وتفاصيل ما جرى 

في يوم الاختطاف.فالامر يمثل خطورة 
كبيرة عليهم, خاصة ودوافع الاختطاف 
غير معروفة.هل هي نقود الفدية,الانتماء 
الطائفي السياسي ءام هناك دو افع 
اخرى لا يعرفونها حول الاختطاف 
»وعمران يعرف محل اقامتهم .وآراءهم 
بالتكوينات والمبلشيات والاحزاب الدينية 
والاميركان»(”). يحيل هذا المقتطف 


رأوراق 11 


السردي بكل وضوح الى دواعي القتل 
»فهي ان لم تكن لاسباب الابتزاز المادي 
فهي »طائفية مذهبية »او طائفية سياسية 
.كما يكشف ايضاً ضمنا عن اللاانتماء 
الديني والسياسي لنزلاء الشقة وبخاصة 
»زاهر حسين .وربيع المحمدي.وعلي 

محمد أمين,لكن هذا لايعني انها لم تتبن 
موقفا من طبيعة التشكيلات السياسية في 
الساحة العراقية ,وكذلك من بروز التبارات 
الدينية الاسلامية الراديكالية,وهذا ما 
يؤكد للمتلقي ان تلك الشخصيات برغم 
انزوائها في مكان جد خطر في بغداد 
«البتاوين»ووقعت في وضح نهاراته 
.وظلام لياليه جرائم قتل وانتهاكات مروعة 
بين أزقته على أيدي المليشيات و العصابات 
المسلحة.ظلت تحيا بعين مراقبة .ومحللة, 
ومتوجسة ,بل ناقمة وناقدة لكل اشكال 
تلك المظاهر.لكنها في الوقت نفسه لم 

تنس انها خسرت الحلم الذي راهنت عليه 
لسنين طوال .لذلك تبقى تعيش صدمة 
خيبة الامل والاحباط وسط تلك الفوضى 
السوريالية,فضلاً عن ذلك هي لم تكن خارج 
عالمها الذي لم يكن خاليا من المآسي والالام 
الفردية والجمعية. 


يتضمن كتاب ايام الشاطئ الذي طبع في دار المدى 
للثقافة والنشر قصائد مكتوبة بين عامي ١9/٠١‏ 

و0١٠٠‏ لخمسة وعشرين شاعرا وشاعرة من 

اهم الشعراء الامريكيين في الوقت الحاضرءجون 
ياو ادوارد هيرتش .دانا غيويا .جيري هارب توم 
كلاركء دك ألن كاثا بولت .يوسف كوميناكاءجين 
كنيون ان كارسن »ارون فوجل »جون كوثيه ,باول 
لوال مص ليع رالوري كلو انهه [ن ارات الشر 
حجرت ادتدوازا جريكر اداريان رنشس رواردت سكي 
ادف وف ان دزا و طاو دن نوميل ادن 
اكواىتتلي كولدن 

معظميه ممز نجاو ر الشدان و السكون من العمر 
.وغني عن القول ان هذه المختارات لاتمثل الا جزءا 
يُسَذرًا جد | من وار ة الشعر الافريكي الجايد الغددة 
واالتدو عا اكذن ذا نكمت لقعي © والوا سد من 
النقص الكبير في الترجمات العربية في هذاالمجال. 
حاول الكاتب نصير فليح من خلال اختياره هذه 
القصائد التي اختارها وترجمها حاول ان يحافظ قدر 
الامكان على التوزيع الشكلي الاصلي للقصائد والتي 


الإنسانية في عصر 


عن دار "فايكنج' للنشرء صدر كتاب 
"الإنسان الأكثر إنسانية... الدفاع عن 
الإنسانية في عصر الحاسوب للمؤلف 
بريان كريستيان 

وبحسب قراءة سعيد كامل بمجلة 
"وجهات نظر" يقول المؤلف إن 
انتشار الحواسيب سوف يؤدي إلى 
زيادة إحساسنا بما يعنيه أن يكون 
الإنسان إنساناً. وهو يختلف عن غيره 
من الكتّاب الذين يخشون من زيادة 
دور الآلة في حياة البشر المصابين 

8 'التكنوفوبيا" : أي الخوف المرضي 
من التكنولوجياء إذ يرى أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يثري الحياة 
البشرية, بإضاءة نواحي تميز الذكاء 
البشري. ويقدم الكاتب دراسة معمقة 
عن تاريخ الذكاء الاصطناعي, ويسرد 
الأبحاث التي قدمها عن هذا الموضوع 


كثيرا مايتم استكمال الجملة فيها بين سطر واخر او 
مقطع واخر. القصائد المكتوبة بالوزن و القافية تفقد 
عادة اكثر من القصائد الاخرى عند ترحمتها ‏ اما بعض 
التجارب حيث القصائد مكتوبة نطرق خاصة تعتمد 
على توزيعها الشكلي على الورق (او التلاعب )بتقطيع 
الكلمات والجمل للحصول على مؤثرات معينة من 
اجزاء الكلمة او الاصوات فانها تفقد الكثير -ان لم يكن 
كل شيء- عند الترجمة لذا تجنبها الكاتب هنا . 
الطباعة المائلة للكلمات لغرض تمييزها هي صيغة 
الطلتكة دري الى االلترووكي رولطاكليا لاني لصي نيج 
بطباعة مائلة مماثلة في الكلمات و الجمل العربية او 
تواضعها كان مدو جدان عند الكروارة لآن الطباعة 
المائلة في الحروف العربية ليست بنفس الوضوح 
للعين .كما هي في الانكليزية , اما عند يعض الكلمات 
المطبوعة بحروف كبيرة (0221]81) وهي خاصية 
غير موجودة في اللغة العربية فقد اتخذ الكاتب القرار 
المناسب بشأنها سواء بالتأكيد عليها او بتجاهل هذا 
التأكيد كل في مكانه . 

جميع الهوامش في هذا الكتاب من وضع الكاتب 


واذرحها ففط حدكما وجد ذلك مرو ريا او علاكما ” 
اما عن الشعراء في هذه المختارات فوضع الكاتب 

بعض الاشارا ت البسيطة عن كل منهم كما وضع 
ااسماادكم والللكة لوكي وريه ها [البى جه مع لتكطا رمم 
ليتسنى لمن يريد التوسع في الاطلاع الى حياتهم او 
اعمالهم العثور على المواد المتعلقة بهم بيسسر. 

ومن هؤلاء الشعراء الشاعر الامريكي جون ياو 
المولود في مدينة ماستشيوستس وهو شاعر وناقد 


القصيدة احيانا» موضحا انه عندما يكتب لايرغب ان 
يعرف ما الذي يأتي بعد ذلك. 

وقصيدته المختارة في هذا الكتاب هي قصيدة رقيقة 
المطلع تنتهي بالكلمات الاتية :-( امراة بنصف حب مع 
نشبا وصصضت حك مع العالم ” 

ومن الشعراء الامريكيين المهمين ايضا الشاعر ادوارد 
هيرتش المولود في شيكاغو الذي تخرج من جامعة 
متسلطاتي روقوسن لدي مجامعه رسع ور عتما لساري 
تشارلز سيميك قصيدته «رجل على سلم الهروب»ضمن 
افضل قصائد الشعر الامريكي للعام ١997‏ كتب 
هيروتش ان جزءا من مقصده في هذه القصيدة كان 
ان يتخيل ويقيم في لحظة موحية ممتدة حيث يتدمر 
العالم ثم ان يرى اللحظة تتغير وتنسحب ويتسرب 
الشفق في المساء ويستمر العالم كما كان قبلا. 

وتوم كلارك المولد في شيكاغو الذي عمل محررا وناقدا 
وكاتب سيرة وروائي اضافة الى كتابة الشعر الذي 
اصدر منه العديد من المجاميع الشعرية كان اخرها 
شيء ما في الهواء عام .2٠٠١‏ ويختتم الكتاب بقصيدة 
رائعة بعنوان» جرف الخلج مع بوذا». 


فني محترف من أقواله»اترك الموسيقى تستولي على 


الشيق في إطار مشاركته في فعاليات 
جائزة "لوينر' ' للذكاء الاصطناعي, 
المسماة على عالم كمبردج الراحل' 'آلان 
تورينج ', الذي عمل في مختبرات 
'بليتشلي بارك" خلال الحرب العالمية 
الثانية, وساعد على فك الشفرات» 

التي كان يستخدمها "المحور" عن 
طريق استخدام حاسوب بدائي سماه 
''كولوساس". وفي ورقة مبدئية قدمها 
تورينج عام .116٠‏ تنبا بأن تكون 
الحواسيب قادرة بحلول عام ٠٠٠١‏ 
على خداع ٠١‏ في المكة من القضاة في 
مسايقات الذكاء الاصطناعي. وإقناعهم 
بأنهم يتحادثون ليس مع أجهزة آلية, 
وإنما مع بشر مثلهم. وحتى حلول عام 
لل تكن نبوءة تورينج قد تأكدت 
حيث خسر البرنامج المقدم في المسابقة 
المذكورة. والذي كان بإمكانه أن يحقق 


الحخانسوئم 


تلك النيوءة يفارق صوت واحد فقط. 
لكن في مسابقة هذا العام الذي شارك 
فيها المؤلف, حقق الإنسان نصراً مؤزراً 
على الآلة. فرغم أن الحواسيب كانت 
قد وصلت إلى ما أطلق عليه المؤلف 
اعتبة تورينج' عام ٠٠٠١‏ حيث كسبت 
الأصوات المطلوية تقريبا ٠‏ باستثناء 
صوت واحدء فإنها في عام ٠٠١9‏ لم 
تحصل على صوت واحد في إطار 
محاولتها لإقناع قضاة المسابقة بأنهم 
يتحدثون مع بشر مثلهم. وذهبت جائزة 
أكثر إنسان من حيث الإنسانية للمؤلف 
نفسه. وفي نهاية كتابه يرى المؤلف 

أن انتشار الحواسيب في حياتنا يجب 
ألايؤدي إلى تآكل الحس الإنساني, 
وذلك من خلال التركيز على الأشياء 
التي تجعلنا مختلفين عن الآلة, بحسب 
المصدر نفسه. 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دعوة صريحة لإنقاذ العقل الإنساني 


المعجز من براثن العقل الإلكتروفي العاجز: 


عرض : اوراق 


كتاب ' العقول الإلكترونية والدخول إلى عصر التخريب والضياع العلمي" 


يحذر من سيطرة المصنوع على الصانع باسم الخيال العلمي!! 


اندض رامخ الغا الم 


عصام الدين محمد على 


»ممم ن» © 
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, و 200 


عن دار '" منشأة المعارف " للنس 
بالإسكندرية, صدر كتاب " العقول 
الإلكترونية ... وأد العقل والعودة 
للأسطورة ' للدكتور عصام الدين محمد 
علي في مائة صفحة من القطع الصغير, 
وهو كتاب جديد في بابه. طريف في 
موضوعه. يناقش خطورة الاستسلام 
البشري لمعطيات التكنولوجيا الحديثة في 
الإطار السلبي ؛ بحيث ينحو باللائمة على 
أعمال الخرق الإنساني الذي يتبناه طائفة 
من المرضى العدوانيين الجاحدين لمنة الله 
الخالدة '" العقل ", بحيث أدى اعتقادهم 
بحتمية سيطرة الآلة الصماء على صانعها,ء 
إلى نتائج مأساوية على مستوى الإبداع 
العقلي الإنساني, ثم إذا بهم يكتشفون 
بعد ذلك أن ماكينتهم قد فشلت في مسايرة 
أحلام المستقبل, ودفنت تراكم المعرفة 
العلمية الماضية ينمطية شاذة, وغممت 
ملكات العقل في جمود إحصائي عقيم قضى 
على الاجتهاد والبحث, بحيث اتشحت 
الخرافة القديمة بثوب الخيال العلمي 
حديثاً. 1 
جدير بالذكر أن الكاتب لم يقسم كتابه إلى 
فصولء إنما إلى سبعة مباحث, ناقش فيها 
تاريخ العلم وفضل علماء المسلمين وأهمية 
البحث العلمي وقيمة العقل والحضارة 
اليونانية وعصر النهضة وحركة التنوير 
والعلم والخرافة والتكنولوجيا والقضاء 
على العلم, وموضوعات أخرى كثيرة . 


تاريخ العلم 

يستهل الكاتب كتابه بجولة متأنية في 
تاريخ العلم ؛ إن يؤكد على أن هذا التاريخ 
هو تاريخ الإنسان نفسه منذ نشسأته الأولى, 
حيث كانت بدايات التفكير العلمي عقلية 
بحتة, على اعتبار أن الفطرة الإنسانية 
دفعت الإنسان إلى التساؤل بحثا عن فهم 
العالم الذي ولد فيه وتواجد على أرضه 
وعاش تحت سمائه, ثم كانت بداية العلم 
النظري متمثلة في المعارف المنزلة بالكتب 
السماوية التي دعت الإنسان لمزيد من 
المعرفة, فجادل وناظر وخاصم واختلف 
واتفق مع نَزّل وأطاع مرة وعصى مرات, 
وفي كل فترات الطاعة والمعصية تولدت 
معارف وظهرت أدلة وبراهين جمعها 
الإنسان ليكون لنفسه رأياًء ثم صاغ آراءه 
في فروضء وسعى لاختبارهاء ولما اطمآن 
لبعضها صاغ النظريات وهكذا بدأ الثبات 
النسبي للمعرفة الإنسانية, وقطع تاريخ 
العلم الإنساني أشواطا طويلة على مدار 
العصورء ويتطرق الكاتب في هذا الإطار 
إلى سمات العلم اليوناني والفرعوني» 
وتاريخ المذهب الذري والسفسطائيين . 


النظام والاتفاق 

وتحت هذا العنوان يناقش الكاتب 
استقلالية الوجود الفكري والنظام 
العقلي لدى الإنسانء في مواجهة الحقائق 


الكتاب يرفض استخدام العقول الالكترونية 
باعتبارها سيدة » ومالكة الأساطيرء وفاتحة 


للمستقبل بأحلام الوهم واليقظة ال مخبولة 


مبر مجو الكمبيوتر خدعوا أدخلوا الناس إلى عالم 
الوهم نتحت مسمى الخيال العلمي 


التلفيقية و التوفيقية الصادرة عن العقول 
الإلكترونية ؛ حيث يستشهد بمقولة 
أرسطو في كتابه 'سمع الكيان '" عندما قال 
' إن كل نظام يدل على وجود العقل, ؛ وفضلاً 
عن هذاء فإن ما حصل اتفاقا لاا يحصل إلا 
مرة واحدة. ولا يتكرر, ولا يسوغ بناء حكم 
عقلي عليه ولا يقبل القياسء وذلك يخلاف 
ما شهدت به التجربة في عالمنا من الثبوت, 
ولولا هذاء لما أمكن إنشاء علم من العلوم 
الرياضية والطبيعية ", ثم يذكر الكاتب 
كلاما لسقراط . صاحب ومؤسس المذهب 
العقلي . للتدليل على على دونية المصنوع في 
مواجهة الصانع: يقول سقراط 'ما الحاجة 
حينتذ إلى الصانع إذا كانت الآلة نفسها 
ليست في حاجة إليه " ومن ثم يصل الكاتب 
إلى أن المهم والعمدة في معرفة الموجودات, 
هو معرفة عللها العقلية, لاما هو مسخر 
من الأسباب العادية, فإن الصائع العاقل 
لا يفعل شيكاً إلالعلة وأن تلك المقولات 
السايقة خير دليل على أهمية العقل البالغة, 
مقارنة بالعقول الإلكترونية التي ينبغي 
أن تسخر في خدمة الإنسان كوسائل 
تكنولوجية, لا باعتبارها سيدة, ومالكة 
للأساطيرء وفاتحة للمستقبل بأحلام الوهم 
واليقظة المخيولة . 


وهم باطل 

و يعيدنا الكاتب مرة أخرى ل سقراط الذي 
حذر من خداع المحسوسات وعدم إمكان 
الاعتماد على حكمهاء داعيا للتعويل على 
المعقولات لمعرفة علة ما وراء الوجود 
الطبيعي الظاهرء ويستنتج الكاتب أن 
الأخذ والتسليم بالعقول الإلكترونية 
باعتبارها مصدر المعرفة والعلم والحقيقة 
: وهم باطل . ويضع العلم الطبيعي في 
الصدارة: بينما مكانه الحقيقي أن يقبع 
خلف ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا أو 
الحكمة, العلم الذي يدرس الوجود بما هو 
وجود. ومحمولاته الجوهرية. والطبيعة 
إحداها بما فيها : التكنولوجياء كوسيلة 
مساعدة للإنسان؛ ومن ثم إذا طبقنا ما 
سبق على الحاسب الآلي وجردنا العقل 
الإلكتروني من الإنسان صانعه ومفتاح 
برمجته وتشغيله وتغذيته؛ ماذا يبقى في 
هذه الأجزاء المادية الجوفاء غير أجزاء . 
مادية لا حياة أو عقل فيهاء فكيف يسيطر 
العاجز المصنوع على الصانع الخالق 
بالعقل الإنساني . الجزء الإلهي . الذي وهبه 
الله لمخلوقه واختصه به دون غيره من كافة 
مخلوقات الله ؟, ولهذا قرر سقراطء بأنه ما 
من وجودء إلا وله فائدة قد وضع لأجلهاء 


ومصلحة هي الغاية المقصودة من تركيبه, 
يتأتى للعاقل أن يتوصل إليها في الأغلبء إذ 
هي صادرة من عاقل . 


العقل الجمعي والقادة 

وفي المبحث الثاني من الكتاب يتطرق 
الكاتب إلى ارتباطات العلم والتكنولوجياء 
موضحا أنه لا يرتبط بجنس أو بيكة معينة, 
بقدر ما يعتمد على دور صفوة المجتمع 

من القادة, وأنه لا يمكن بحالء أن نسلم 
بالقول بالتآثير البالغ للظاهرة الاجتماعية, 
وما فيها من صفات القهر والقمع والإلزام, 
متغافلين الدور الفعال للأفراد أصحاب 
القدرات المميزة فهؤلاء هم صناع الحضارة, 
وليس العقل الجمعي الذي يخضع لجبروت 
الظاهرة . في رأي الكاتب. إلا قطيعا يمشي 
خلف راع أهوج لا يعرف الطريقء لأنه لا 
يعقلء وصدق القول المأثور ' إن من أراد أن 
يعرف تاريخ أمة, فحسبه أن يعرف تاريخ 
أبطالها ! فهؤلاء الأبطال يوجهون تاريخ 
أممهم ', ويعتبر الكاتب أن هؤلاء الذين 
ردوا الظاهرة الاجتماعية للجماعة وحدها,ء 
أفقدوا الإنسان حريته وكرامته وفاعليته, 
بل وقدراته العقلية, فما بالنا بالعقل 
الإلكتروني الجمعي, إنه ضياع لقدرة 
الإنسان» وإهدار لنشاطه العقلي, وتجميد 
ملكته الفكرية . 1 


وأد العقل 

وتحت عنوان ' وأد العقل بأسطورة 

الآلة ' يذكر الكاتب أنه مع بدايات القرن 
العشرينء حصد الإنسان نتيجة التقدم 
العلمي, بطالة خطيرة بين أفراده. حيث 
كان الحصاد وفيرا نحو مزيد من آلات 
الحربء و انتهاء ببلوغ الفضاءء إلى العقل 
الإلكتروني والحسابات التي خييت الآمال 
وأثبتت فشلها لعدم صلاحيتها لسباق أو 
حتى مسايرة القرن الحادي والعشرين وما 
يليه. وأنه مازال عتاد تلك الآلات يبحثون 
عن حلول لإنقاذ المعبود العاجزء وفي 
الوقت الذي سلم فيه أصحاب الآلة شهادة 
الصلاحية لها بالسيادة الأسطورية الغيبية, 
قدموا وثيقة بأنهم قد وأدوا العقل الإنساني 
المبدع, ثم يطرح الكاتتب ب سق الا حاسما : 

ترى لو استمر التلقين الميكانيكي للإنسان 
بمعرفة : العقول الإلكترونية. وعطل 
إعمال العقل الإنساني» وقضي على البحث 
العلمي, وأصبح المنهج العلمي ولا مكان 
له. فهل نجد . مستقبلا .جيلا من العلماء 
والمخترعين والمفكرين أمثال علماء العصور 
السابقة, الذين اعتمدوا على أبسط وسائل 


التكنولوجياء وحققوا أعظم الاختراعات, 
لخير الإنسانية ورفاهيتها » 


خرافة إلكترونية 

ويتحدث الكاتب عن نوع جديد من الخرافة 
الحديثة,. موضحا خطأ اعتقاد البعض 
بزوال عصر معايشة الخرافة للعلم, ومؤكداً 
أنه مازالت الأساطير تداعب خيال الإنسان 
العصري إلى أن وجد ضالته في العقول 
الإلكترونية, التي تلعب الآن دور المنجّم 
مكتشف المستقبل وسيد الحاضرء حيث 
تنظر غالبية الجماهير للكمبيوتر على أنه 


ساحرء وهذا يحدث . طبقاً للكاتب . بمساعدة 
خدع وضلالات مبرمجي الكمبيوتر على 
إدخال الناس في عالم الوهم تحت مسمى 
الخيال العلمي بحيث أصبح هذا الخيال 
العلمي ضريا من الشعونة والتخييل, 

ويصل الكاتب إلى أن الخرافة نجحت في ما 
فشل بصدده العلم, فبينما العلم يعتذر عن 
الوصوللمعرفة أمر من أمور الغيب. وتفسر 
الفلسفة سيب استحالته بمنطق بارع يقول 
الساحر : لا فإن عندنا مفتاح كل غيب !! 
وهكذا فعل المبرمجون للعقل الإلكتروني 
الخارق, فقالوا : لقد وصلنا إلى كل صعب 


ووضعنا سبل اختراق المستحيلء بالخيال 
العلمي أو بالخيال السحريء وهكذا : لم 
تعايش الخرافة العلم حديثاء كما كان في 
العصور السايقة, وإنما قضت الخرافة على 
العلم, بادعاء العلم بكل شيء الآنء فما بالنا 
بم سيكون عليه أمر المستقبل؛ وأين يتجه 
الإنسان ؟, ثم يختم الكاتب كتابه بالتأكيد 
على أن الإبداع الحقيقي هو إبداع العقل, 
وأن العقل الإلكتروني أعجز من أن يقوم 
بأبسط مظاهر الإبداع العقلي الإنساني, 
ولعل عجزه عن الترجمة ونقل التراث 
المتراكم أكبر دليل على صدق المقال. 


إعادة طبع «سيكولوجية الجماهير» 
لغوستاف لوبون 


صدر حديتاً عن دار «الساقي» اللبنانية 
كتاب «سيكولوجية الجماهير» من 

تأليف الطبيب وعالم الإجتماع الفرنسي 
غوستاف لويون )1981-١1841(‏ والمعني 
بالحضارة الشرقية. 1 
وبحسب الناشر يرى المؤلّف أن الجماهير 
لا تعقل» فهي ترفض الأفكار أو تقبلها 

كلا واحداء من دون أن تتحمّل مناقشتها. 
وما يقوله لها الزعماء يغزو عقلها سريعاً 
فتتّجه إلى أن تحوّله حركة وعملاً وما 
يوحى به إليها ترفعه إلى مصاف المثال ثم 
تندفع به. في صورة إرادية» إلى التضحية 
بالنفس. إنها لا تعرف غير العنف الحانٌ 
شعوراء فتعاطفها لا يلبث أن يصير عبادة, 
ولا تكاد تنفر من أمر ما حتى تسارع إلى 
كرهة. 

على التفكير, ويذوب المغاير في المتجانس» 
بينما تطغى الخصائص التي تصدر عن 
اللاوعي. ١‏ 

وحتى لو كانت الجماهير علمانية, تبقى 
لديها ردود فعل دينيةء تفضي بها إلى 
عبادة الزعيم, وإلى الخوف من بأسه, 
وإلى الإذعان الأعمى لمشيئته, فيصبح 
كلامه دوغما لا تناقش, وتنشاً الرغبة 

إلى تعميم هذه الدوغما. أما الذين لا 
يشاطرون الجماهير إعجابها بكلام الزعيم 
فيصبحون هم الاعداء. 

ومما كتيه لوبون قبل قرن من الرمن «لا 
جماهير من دون قائد كما لا قاد من دون 


جماهير». 

جدير بالذكر أن هذا الكتاب مترجم إلى 
أكثر من عشر لغات, وهو أول كتاب يطبق 
نظريات علم النفس على مجموعة من 


الناس, وهو مرجع لا غنى عنه لكل شسخص 
مهتم بدراسة نفسية الجماهيرء ويعتبر 
واحدا من الكتب القديمة - الحديثة في 
فهم قضية الجماهير وكيفية التعامل معها. 


أوراف (777 


كنوز المدى 


الادوار في معرفة النغم والادوار 


تأليف/ صفي الدين الارموي 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


الكاتب هو الموسيقي البغدادي صفي الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر 
الارموي البغدادي, والارموي نسبة الى أرمية -موطن أجداده - وهي بلدة 
في أذربيجان سميت بعد هذا (رضائية). 1 

ولد صفي الدين في بغداد سنة 715١م‏ (511 للهجرة) وقد درس علوم زمانه 
وبرع في الرياضيات واللغة ولكنه اتجه الى النغم ليكون عام بأسراره وبلغ 
في ضبط اللغة الموسيقية مبلغا لم يصله احد قبله حتى كان من الأوائل الذين 
ضبطوا النوتة الموسيقية ورسموا تفاصيلها. 

كان الارموي من أمهر عازفي العود وكان يتخذ من تدريس الموسيقى وسيلة. 
كان ممن تتلمذ عليه في هذا العلم جارية تدعى لحاظ تفوقت فيه وأبدعت, 
وحدث ان وصل بها زمنها الى مجلس آخر الخلفاء العباسيين المستعصم 
بالله فغنت أمامه لحناً لفت انتباهه فسألها عمن علمها ذلك اللحن فقالت انه 
أستاذها الارموي فأرسل عليه فلما اتصل به أعجب الخليفة به وبثقافته فعينه 
أميناً لمكتبته الكبيرة براتب قدره خمسة آلاف دينار سنوياً إضافة للأعطيات 
والهدايا مع السماح له بنسخ ما يشاء من الكتب من خزانة المستعصم. 

ويوم غزا المغول بغداد سنة ١70/7‏ بقيادة هو لاكو قتلوا المستعصم وعددا 
كبيرا من القادة والوزراء وهدموا أحياء ومحلات بغداد واستباحوها وكان 
هولاكو قد قسم أحياء بغداد الساقطة على قادته ولكل قائد الحق في التصرف 
بالحي قتلاً ونهباً وسبي نساء لكن الارموي استطاع بثقافته وكياسته أن 
يحفظ سكان حيه. 

وكان القائد (بانوا نوين) أميرا على عشرة آلاف فارس ومسؤولاً عن حي 
الارموي وقد استعد لغزوه فسد اهل الحي شارعه الرئيس بالأخشاب 
كناكو وفرع لسرا افده لحا تفن مع عو اقلية لو كدت رفوي وهم 
ينتظرون هدم السور بيد جيش الأمير المغولي فخرج الارموي الى القائد 
المغولي وحيدا وأقنعه بزيارة داره فجاء اليها بثلاثين فردا ولقي من التكريم 
ما أذهله ومن النغم أجمله ومن السلاف ما أطاح به فهدأت نفسه وحصل 
وجنده على أموال وطنافس وفيرة وكرر الزيارة في اليوم التالي وقد جمع 
الارموي من أعيان الحي أموالاً وأطعمة ونفائس من ذهب ومرجان سلمها 
ل(بانوا نوين) الذي شكره واعتق الحي من السبي والعدوان وأعلن للارموي 
انه سيقدمه لهو لاكو ففعل, ه و ااسستطلاق [الجزر هديق وني صق رو فته رن وح 
هولاكو بقدراته الموسيقية فأعجب به ووهب له أرضاً تمناها وخصص له 
راتباً مضاعفاً وجعله مسؤولاً عن أوقاف العراق ووضع له حرساً بامرة أمير. 
عندما غادر هولاكو بغداد وارتبطت يغداد بالجوينيين على عهد علاء الدين 
عطا ملك الجويني ومن تبعه ولي الارموي كتاية الإنشاء ونال نعما متصلة 
لكن سعادته زالت يزوال ملك الجوينيين عام ١4‏ م حتى سجن بسبب دين 
قيمته ٠٠١‏ دينار لم يستطع سدادهء وقد توفي مدقعا عن ثمانين عاماً في /١/‏ 
ك” عام ,١5955‏ ل ا 
اللعلدون واالضحى روفضم اللتيح ووس وين اللكيق) ردن كتامه 

-١‏ الأدوار في معرفة النغم والأدوار. 

- الرسالة الشرفية في علم النسب التأليفية 

- الإيقاع وهو بالفارسية وقد نقله الى العربية باسم (الدر النقي في علم 
الموسيقى) أحمدبن عبد الرحمن الموصلي. 

4- الكافي من الشافي. 

ه العرواكن و الخو اف واالمدع” 


كتاب الأدوار: 

هو أول كتاب كتبه الارموي وأتمه عام 771١م‏ وهو من الكتب النادرة في 
العلوم الموسيقية ويتكون من خمسة عش قصلا هي : 

-١‏ في تعريف النغم وديان الحدة والثقل 

”"- في تقسيم الدساتين (مفرده دستان واللفظ فارسي معرّب ومعناه عقف 
الأصابع على الآوتار). 

- في نسب الأبعاد 

4- في الأسباب الموجبة للتناقر 

- في التأليف الملاكم 

5- في الأدوار ونسبها 

الى ككم اوترون 

7- في تسوية أوتار العود واستخراج الأدوار 

9- في أسماء الأدوار المتشهورة 

-٠‏ في تشارك نغم الأدوار 

-١‏ في ادوار الطبقات 

- في الاصطحاب غير المعهود 

1- في الإيقاع 

-١ 5‏ في تأثير النغم 

6- في مباشرة العمل 

ولصفي الدين الفضل في إدخال التنويط وضبط اللحن به وضبط المدة 
الزمنية في تقلبات اللحن على نحو غير معهود بحيث كانت ألحان الأدوار: 
الدواى والعقتاق والدوشلتك والراشت والعراق والأضفهان وو رين افكدد 
وبرزك وزدكله وراهوي والحسيني والحجارزي محسونة القيمة الزمنية عند 
الارموي مضافاً اليها الرقم الحسابي الخاصء ويعد كتاب الادوار ثروة فنية 
نادرة ما زالت لها قيمتها الى يومنا هذا. 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فلسغة التصوف للدكتور جمال احمد المرزوقي 


بن جلون: الوبيع العربي "أشبه 


قراءة موضوعية لحياة النفري 


عرض: عبد الأمير خليل مراد 


يعد النفري من الأسماء المهمة في تاريخ 
التصوف الإسلامي, وهو من المتصوفة 
الذي اختلف فيه الدارسونء, اختلاف في 
حياته, واختلاف على مصنفاته؛ بيد أن 
معظم دارسيه اتفقوا على انه من مؤسسي 
مذهب الصوفية, وصاحب طريقة في ... 
الوصول إلى المرادء وان ما وصل إلينا 

من (مواقفه) و(مخاطباته) قد ترجم إلى 
أكثر من لغة, وتمت دراسة ما فيه من أبعاد 
ومرام في أكثر من مكان. 

وفي كتاب (فلسفة التصوف - محمد بن 
عبد الجبار النقري) لمؤلفه الدكتور جمال 
احمد سعيد المرزوقي يشير في مقدمته 

إلى أهمية دراسة تصوف النفري بوصفه 
صاحب مذهب صوفي جديد, على الرغم 
من الغموض الذي يحيط بحياته. وصمت 
أكثر المصادر التاريخية عن ذكره. حيث 
ارجع الباحث هذا الغموض إلى حياة 
النفري الموصوفة بكثرة الترحال والأسفار, 
وتعمده التخفي وميله إلى الوحدة 
والابتعاد عن الحياة العامة. 

ففي القسم الأول المعنون ب( حياة النفري 
ومصنفاته) أشار الباحث في الفصل الأول 
إلى أهم المصادر العربية التي ترجمت لحياة 
النفريءوان كانت هذه المصادر لم تمدنا 
بمعلومات كافية عن شيوخه وطلايه:وذكر 
بعض من ترجموا له بأنه شخصية غامضة 
في تاريخ التصوف الإسلامي. 

وبين أن مواقفه ومخاطباته لم يقم هو 
بجمعهاء بل إنها كانت مكتوبة على 
قصاصات من الورق قام ابن بنته يجمعها 
وإعدادها بهذه الصورة, وتناول أوجه 
الاختلاف بين (أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله النفري وبين محمد بن عبد الجبار بن 
الحسن النفري). 

كما قام بتحليل الفترة التي عاصر فيها 
النفري أهم حركات الإلحاد والزندقة التي 
اشتد أوارها في تلك الحقبة, وبين اثر 
الأحوال الثقافية آنذاك فى انتعاش حركة 
الفكر والثقافة التي طبعت بنهضتها القرن 
الرابع الهجري. 

وأوضح الباحث اهتمام الدارسين 
المعاصرين بالنفري ودراسة تراثه, ومنهم 
أبو الوفا الغنيمي التفتازاني وادونيس 
ومحمد عفيفي مطر وحسن طلب. 

وفي الفصل الثاني المعنون ب(مصنفات 
النفري) فقد أوضح د. جمال احمد المرزوقي 
أن النفري ذو مذهب صوفي جديدء وان 
مصنفاته التي تقوم على الوقفة هي تتويج 
لسلسلة المجاهدات التي تأخذ هيئة سلم 
تصاعدي يبدأ من الجهلءثم يترقى السالك 
إلى العلمء ثم إلى المعرفة. 

فكتابه (المواقف) يحتوي على إضافة جاءت 
بعد موقف (وراء المواقف)مباشرة تحت 
عنوان (مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت)» 
مبينا عدد النصوص الصوفية التي لم تنشر 
باسم النفري,وظهر أن له أكثر من مصنف 
في هذا الميدان لم تصل إليه أيدي الباحثين, 
وربما لم تجمع في مصنف واحد, وبقيت 
مجهولة في الكثير من مكتبات العالم. 


وأشار الباحث إلى الأسلوب الرمزي في 
مصنفات النفري ورمزيته المميزة بالصياغة 
الرفيعة التي تتحقق فيها أعلى درجات 
البلاغة والفصاحة يمفهومها النقدي. ولعل 
هذه الرمزية كما يوضح الدكتور التفتازاني 
راجعة إلى تميز القرن الرابع بها للتعبير 
عن حقائق التصوف. 

وبين الباحث أن الرمز عند النفري يصعد 
من المفردة الرمزية المحدودة إلى موقف 
رمزي خالص يجمع عناصره ودلالاته 
ولحظاته؛ أي انه بتعبير نقدي معاصر 
يرسم لنا لوحة شاملة تتشابك فيها الرموز 
المفردة الصغيرة لكي تكون في النهاية 
الحدود العامة لهذه اللوحة. ‏ 

كما عد نصوص النفري ذات خصائص 
أدبية تحفل بالمحسنات البديعية.كالسجع 
والمطابقة والمقابلة والتجنيس والتورية 
والميل إلى الإكثار من السجع الذي يناسب 
المقطوعات النثرية القصيرة. 

وفي القسم الثاني ( تصوف النفري) 

أشار في الفصل الأول المعنون ب(تصوف 
النفري و الفناء) إلى تميز مذهب النفري في 
التصوف بفكرة (الفناء عن شهود السوى 
التي يقيم عليها تصوفه بأكمله) مبينا أن 
للنفري فكرتين أساسيتين في الفناء عن 
إرادة السوى: 

-١‏ ضرورة الإعراض عن العمل وعدم 
الاعتداد به. 

"- نفي وجود الإرادة الإنسانية والإيمان 
بالقدر. 

كما يؤكد النفري على ضرورة التعلق 
بالله,وعدم اعتبار الاسباب, والاعتداد 
بالأعمالءوذلك في موقف البحر الذي 
خصصه لأهل البداية فى السلوكءوالبحر 
هو ما يقطعه العبد ويسافر فيه في أثناء 
سلوكه, وهو الرياضات والمجاهدات 
الروحية.يجتازها السالك في رحلته إلى 
الله. 

وأوضح الدكتور المرزوقي أن النفري قد 
قسم العباد (بضم العين) إلى قسمين: الأول 
الذين يعبدون الله تعالى خوفا من النار 
وطمعا في الجنة والثاني شرح فيه العبادة 
الحقة, كيف تكون وكيف يصل العبد إليها؟ 
ومكانة أهل العبادة الوجهية؛ فالنفري يقرر 
أن لا فاعل إلا الله تعالى» وذلك بمعنى أن 

لا وجود لغيره تعالى إلا في الوهم, حيث 
تجسد ذلك في أكثر من معنى حين يقول: 
(أوقفني في الموت, فرأيت الأشياء كلها 
0 

أوقفني في الاختيارء وقال لي كلهم مرضى) 
واشار الباحث إلى الصوفية الذين عبروا 
عن شهود الوحدة من السايقين للنفري 
واللاحقين عليه, ومنهم أبو القاسم الجنيد 
البغدادي المتوفى سنة 791 هجرية وأبو 
مدين المغربي المتوفى سنة 5/84 هجرية, 
واين الفارض وابن عطاء السكندري وابن 
سبعين الذي عرف مذهبه (بالوحدة المطلقة) 
لا امتيازه بالإمعان في نفي الكثرة وإطلاق 
الوحدة. 0 

وفي الفصل الثاني المعنون ب(المقامات 


وتصوفه 


لسجة رمعطاوفى 


محمد بن عبد الجبار النري 


د جمال أحمد معن المرزوقي 


أوضح الباحث اهتمام الدارسين المعاصرين بالنفري ودراسة تراثه؛ ومنهم أبو الوفا 
الغنيمي التفتازاني وادونيس ومحمد عفيفي مطر وحسن طلب. 

وي الفصل الثاني المعنون ب(مصنفات النفري ) فقد أوضح د . جمال احمد المرزوقي 
أن النفري ذو مذهب صوتيي جديد؛ وان مصنفاته التي تقوم على الوقفة هي تتويج 
لسلسلة المجاهدات التي تأخذ هيئة سلم تصاعدي يبدأ من الجهل :ثم يترقى 
السالك إلى العلم؛ ثم إلى المعرفة . 


والأحوال) أشار إلى أن المقامات عند 
الصوفية هي مراحل الطريق إلى الله, 

وهي ما يرسخ للسالك من أحوال السلوك 
نتيجة مجاهداته المختلفة, مبينا أن الأحوال 
عند الصوفية هي ما يحل بالقلوب.وليس 
الحال من طريق المجاهدات والرياضات: 
وأشار إلى أن الأحوال عند النفري هي 
الخوف والرجاء والمحبة والقرب والبعد 
والمشاهدة. 

وهناك رياضات عملية يلجأ إليها الصوفي 
من خلال الممارسة وهي نوع من المجاهدة 
في طريق الوصول إلى الله تعالى؛ مثل 
الذكر والدعاء والطلب و الخلوة. 

وأشار إلى المقامات عند النفري والتي 
تتلخص في مقام التوبة ومقام الصير 
والرضا ومقام الشكن ومقام التوكل 
موضحا واردات الاحوال عند النفري وهي: 
١-حالات‏ الخوف والرجاء ب-حال المحية . 
ج- حال القرب والبعدد - حال اليقين 


وفي الفصل الثالث المعنون ب (المعرفة 
عند النفري) يقرر د٠‏ المرزوقي إن المعرفة 
عند النفري هي إدراك الشيء على ما هو 
عليه.وهو العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان 
المعلوم ذات الله تعالى وصفاته. 

وان فكرة التجرد عند النفري تتمثل في 
ضرورة الإعراض عن السوى وتجاوزه 
للوصول إلى حضرة الله تعالى وان السوى 
عنده هو الكون وهو العدو والسجن 

وهو معبر لا مقصد, إن المقصد هو الله عز 
وعلاءومن يتعلق به تعالى لا يحب غيره, 
ومن يحب غيره لا يجاوره تعالى. 

وأشار الباحث إلى رحلة النفري الغريبة 
والمثيرة» وان أول قطار قد ركبه في هذه 
الرحلة هو العلم, والعلم عنده مطية ودابة 
يركبها (السالك) لهدفه, وهدفه هو الله 
تعالى. 

ولعل المعرفة عند النفري هي غير العلم, 
والعلم تنتهي حدوده عند إدراك الجزئيات 


والمقادير, والعلاقات بين الأشياء, 
والقوانين التي تربطهاء ومنتهى العلم 

أن نكتشف أن جميع الاشياء مخلوقة من 
خاصة واحدة ومركية بخطة واحدة, 
فخالقه لابد من أن يكون واحداء وهذا 
منتهى ما توصلنا إليه رحلة العلم 

وأشار الدكتور جمال المرزوقي إلى أن منهج 
المعرفة الإلهية عند النفري هو الكشف, 
والكشف يمثل إدراكا وجدانيا مباشرا 
يختلف عن الإدراك الحسي أو العقلي 
المباشرءكما انه يعتبر القلب أداة المعرفة, 
حيث تجسد ذلك في قوله: 

(يا عبد سد باب قلبك الذي يدخل منه سولي 
لان قلبك بيتي. 

يا عبد بيتك مني في الآخرة كقلبك مني في 
الدفيا) 00000 0 
كما يرى الباحث أن العلم يمثل روح الحياة 
عند النفريء أي أن الحياة إن لم يصحيبها 
علم كانت حيوانية بهيمية, وان صحيها 
العلم كانت إنسانية, فالعلم هو الذي يرقب 
صاحبه عن درجة الحيوانية: فهو روح 
الحياة حيث يقول: 

(العلم كله أمر ونهي) 

فالدكتور المرزوقي يقرر أن المعرفة الإلهية 
وهيجة عند النغريء أي ان الإيمان بالله 
تعالى كامن في الفطرة الإنسانية منذ كانت 
البشرية والكائنات في عالم الذر.ويستند 
في هذه الفكرة إلى مصدر إسلامي من 
القرآن الكريم يقول تعالى: 

وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
قالوا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين وأكد الباحث أن النفري 
يرى أن هناك حدين بين الذات الإنسانية, 
والذات الإلهية, ذات إلهية تظل مطمحا 
لوصول الذات الإنسانية, وذات إنسانية 
تطمح في الوصولء ولكنها لا تستطيع 
لعجزها. 

والنفري في تصوفه يقارن بين الواقف 
والعارفء أي أن العارف إذا رأى أحوال 
الواقف, أو سمع أقواله, وجد فيها ما 
يعرفه. وما لا يعرفه. لقصوره عنه. فدوافقه 
الشك فيه وأما الواقف فلا يجهل شيئًا من 
أحوال العارفء ولا من أقواله لإحاطته 
بمقام المعرفة, فلا يوافقه الشك فيه, وهو 
يقول مقارنا بين الوقفة والمعرفة: 

(وقال لي..الوقفة وراء ما يقال؛ والمعرفة 
منتهى ما يقال). 

وعلى هذا فالرؤية: بهذا المعنى, مشروع 
وجداني على الإنسان أن ينفق عمره وجهده 
في سييل أن يحققه, وقد لا يستطيع أن 
يحققه في النهاية, لأنه لن يتحقق إلافي 
اللحظة التي يستطيع المرء فيها أن يتجاوز 
وجوده الحسيء وكيانه العقلي, كما 
يتجاوز عالم الأشياء والاغيار. 

يذكر أن الكتاب قد انتهى بخاتمة أجمل 
فيها الباحث توصلاته ونتاج دراسته لهذه 
الشخصية الصوفية المهمة. وهو صادر عن 
دار التنوير ويقع في )71١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط. 


الربيع العربي "أشبه بجدار برلين كبير 
ينهار , على ما يؤكد الكاتب المغربي- 
الفرنسي الطاهر بن جلون الذي تناول 
الثورات القائمة الآن في رواية مهداة إلى 
محمد البوعزيزيء وفي محاولة أدبية. 
وتأتي الرواية تحت عنوان "بار لى 
فو" ' بالنار" لتشكل تحية تقدير للشاب 
التونسي الذي ومن خلال تضحيته 
بنفسه في ١‏ كانون الأول /ديسميرء 
أشعل الثورة في بلاده وفي العالم 
و 

أما المحاولة الأدبية فتحمل عنوان 
'ليتانسيل. ريفولت دان لبه بايي 
أراي"" (الشرارة. انتفاضة في البلدان 
العربية". ويصدر المؤلفان في السادس 
من حزيران/يونيو المقبل عن دار غاليمار 
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة فراسسن 
برسء يشرح بن جلون أن "هذين 
المؤلفين كتيا في خضم هذا التحرك 
التاريخي. حيث لانهيار جدار برلين 
الكبير هذا أثر محرر منقذ حول العالم". 
يضيف أن ذلك يسجل ''بالطبع في 
البلدان العربية الأخرى, لكننا نشهده 
اليوم في اسبانيا" التي تشهد تمردا 
اجتماعيا غير مسبوق. 

ويتابع أن "الربيع العربي حرر 


بجدار برلين كبير ينهار 


الإرادات. إذا ما فعل العرب ذلك, نحن 
قادرون على القيام بالمثل..." » معتبرا 
أنه على البلدان الأوروبية توقع ' أن 
يجد شبابها المحرومون ... في رياح 
الحرية العرسة/ تداء لك يتتفضو |" . 
فيدون الكاتب والصحافي و الشاعن الذي 
ولد في فاس في العام ,١1944‏ "الإهمال 
والعنصرية يؤديان دائما إلى نتائج 
عكسية". 

في رواية "بار لو فو" الواقعية .| 
والشاعرية, يعيد بن جلون سرد الأيام 
التي سبقت موت محمد البوعزيزي هذا 
البائع الشاب من مدينة سيدي بوزيد 
"وسط تونس" الذي ضحى بنفسه حرقا 
وقد أنهكته إهانات الشرطة المتكررة. 
ولعل ما قام به والذي أتى كرمز ليأس 
الشباب التونسيء, سجل بداية شهر 

من التظاهرات التي انتهت بالاطاحة 
بالرئيس زين العابدين بن علي من 
الرئاسة في ١4‏ كانون الثاني /يناير 
الماضي. 

ويلفت بن جلون إلى ان هذه ""الرواية 
هي عمل أدبي. وللأدب قدرة على التأثير 
بشكل كبير. فالناس يستطيعون التماهي 
معه. إذا ما أثارت هذه القصة الإنسانية 
وتلك الكلمات مشاعرهم'". ويعتبر 
المؤلف أن عمليات الانتحار التي يقدم 
عليها هؤلاء الذين يتعرضون لضغوطات 
العمل في فرنساء تأتي على خلفية الياس 
أما في محاولته الأدبية التي تنشر 
بالتزامن في فرنسا وإيطاليا وألمانياء 
فيلفت الكاتب إلى خاصية كل واحد من 
البلدان العربية ويعالج كل واحد على 
حده 

فيؤكد "مع ان احدا لم يتوقع هذه 
الأحداث, إلا أننا كنا قادرين على ملاحظة 
إشارات تمهيدية في العالم العربي. 

وهذا الربيع يأتي أيضا دليلا على هريمة 
الأصولية الإسلامية". يضيف "و الجيل 
الجديد يتميز بأنه: لا يخاف!". 

ويتابع بن جلون "الربيع العربي أطلق 
أملا واستعجالا كبيرين. فنجد في 
تونس ومصر بعض المشكلات. لكنه من 
غير الممكن تسوية الأمور كلها بين ليلة 
وضحاها. ما زال هناك الكثير للقيام 

به بهدف إرساء الديموقراطية. وفي 
البداية؛ لا بد من استرجاع الأموال التي 
نهبها بن علي ومبارك" . 

ويلفت الكاتب إلى أن "لا مخرج في 
ليبيا سوى يموت أحدهم أو فراره... 

أما التدخل التحالف الدولي فهو 

كان ضروريا لكنه أتى متأخرا بعض 
الشيء' : 

ويشير إلى أن "في سورياء الوضع 
مختلف أيضا . فالنظام يأتي على صورة 
أنظمة أوروبا الشرقية السايقة.. 

إلى حين يأتي يوم يقول فيه أحد 
الضباط الكبار "كفى".. أوروبا لن 
تتدخل, فظروف المنطقة معقدة جدا.. 
وبالانتظار, الشعب السوري يدفع 

الثمن"" . 

ويختم بن جلون 'أطالب أوروبا بأن 
تكون أكثر إصغاء تجاه الجنوب 
اقتصاديا وسياسيا. فهذه هي الطريقة 
الفضلى للحد من الهجرة غير الشرعية, 
بدلا من القمع .. 


اقفاب 


<ِ 


1 


سعد محمد ركيم 


أشتري أحياناً رواية لمؤلف لم أقرأ له قبلاًء ولم أقرأ عنه, 
وريما لم أسمع به قط. وقد تغريني الجمل القليلة المستلة 
من متن السرد. أو العبارات المقتضبة لتقديم الناشر أو 
أحد النقاد. والمنقوشة على الغلاف الأخير للكتاب. غير أني 
في الأحوال كلها أقرأ. على وجه السرعة, المقطع الأول» 
في الصفحة الآولى من الرواية ( الاستهلال ). وهذا يكفي 
لآقرر فيما إذا كان الكتاب يستحق مغامرة شرائه وقراءته, 
أم لا . معتمداً على حدسي الذي لا يخيبني» في الغالب. 
وآخر رواية من هذا القبيل قمت باقتنائه هي ( سخط/ 
ترجمة؛ خالد الجبيلي.. منشورات الجمل ٠٠٠١‏ ) للروائي 
الأمريكي فيليب روث الحائز على جائزة بوليتزر/ ١1517‏ 
عن روايته ( الراعي الأمريكي ) وعلى المبدالية الذهبية 
للرواية/ 275005 2 1 

اللافت في هذه الرواية أن أحداثها تُسرد على لسان ميت, 
أي أن الراوي يقف في الجانب الآخرء خارج نطاق وجودناء 
في اللامكان. فنحن لا ندرك موقعه الحالي, وهو أيضا لا 
يخبرنا عنه الشيء الكثير ( بضع جمل ليس إلا ) . إنه يبدآ 
السرد في لحظة يكون فيها كل شيء قد انتهى في العالم 
الذي لم يعد ينتمي إليه. فقد قتل في الحرب الأمريكية . 
الكورية مطلع الخمسينيات من القرن الماضي وهو لا يزل 
شاباً في التاسعة عشرة من عمره. 

احتى الآنء إن كان من الممكن القول إن ( الآن ) لا تزال 
تعني شيئاً ٠‏ وراء الوجود الجسديء حيا كما أنا هناء إن 
كانت ( هنا ) أو (أ نا ) تعني شسيكاً . بما أن الذاكرة وحدهاء 
إن كانت الذاكرة بالتحديد, هي النشيء الذي يجعلني أستمر 
باعتباري أنا ( نفسي )". 

فما يبقى أخيراء حتى في الآخرة. بحسب ما يورده لناء 
هو إمكانية تذكّر أي لحظة من الحياة, بتفاصيلها كلها, 
ريبما لمليون سنة. إنه, الآن» حيث يسردء في مكان غامض لا 
يعرف عنه شيا ولذا يظل الشك ينتابه بصدد الأسئلة التي 
تواجه العقل البشري حول القضايا الوجودية الكبرى 
فهناك لن يعثر على إجابات حاسمة عليهاء كما لو أنه معاقب 
بأن يتذكر ما حصل له. وحسب, وإلى الأبد. وسنعلم؛ في 
الصفحات الأخيرة, أن سرده يتدفق وهو في تلك الفاصلة 
بين الحياة والموت. حيث أصيب بطعنات قاتلة في أجزاء 
من جسمه على إثر هجوم القوات الصينية على خطوط 
الجيش الأمريكي. أما كيف جرى تسجيل ذلك ومن نقله 
إليناء فلن نصلء بصدد ذلكء إلى إجابة مقنعة.. ثم ستّخبر 
من قبل سارد عليم,. يتحدث بضمير الغائب:ء بأن الذاكرة 
تتوقف هنا قبل أن تدخل حقنات المورفين المتعاقبة الراوي/ 
المجند في حالة عميقة من السبات. وبعدها في ملكوت 
الموت. 1 1 

إنها قصة شاب ذكيء مجتهد في دراسته. وجدّي في قضاء 
شؤون حياته,. اسمه ماركوس ميستس. ينتمي لعائلة 
يهودية, متوسطة الحالء يعمل والده جزاراً في منطقة 
نيوآرك. نيوجيرسي.. مع بروز نذر الحرب في كورياء 
ولأنه وحيد والديه, تتولى الأب حالة من الذعر والقلق, 
والتي ستتحول إلى مشكلة حقيقية تحاصر الشاب وتؤثر 
على سلوكه ووضعه النفسي. وفي الجامعة حيث يدرس 
سيجد نفسه في ظل تقاليد صارمة لا تنسجم وطبيعة 
شخصينه وثقافته. وحين يتعلق, عاطفيا وجسدياء بفتاة 
( أوليفيا ) سبق لها وان حاولت الانتحار تبدأً مشكلاته 
الحقيقيه مع إدارة الكلية » ومع أسرته. وفي النهاية؛ مع 
فتاته ومع نفسه. لقصل كن الدراسة و جد كي الحرت 
ليموت هناك. 

أعتقد أن الرواية أوسع وأعقد من أن 
تؤسر في إطار هذه الخلاصة المبتسرة 
والمخلة . وهي تتضمن انتقاداً لاذعا 
لنمط التعليم في أميركا منتصف 
القرن العشرينء وإدانة صارخة 
للحرب. فضلا عن طرحها صورة 
مركبة عن طبيعة العلاقات القائمة في 
المجتمع الأميركي, والصراعات الفكرية 
المحتدمة في الوسط الجامعي, 
آنذاك. 00 1 


اصدارات دار ب2) للثقافة والنشر 


يرصد أورهان كمال تحولات المجتمع 
التركي بتنوعاته وتقاليده الغريبة» في 
الريف والمدينة» وصراع الأجيال والمشكلات 
العائلية» التي لا تجد حلا إلا حينما تتحول إلى 
مشكلات من نوع آخر. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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تحرير | نزار عبد الستار الاخراج الفني مصطفى جعفر التصحيح اللغوي | عبد العباس امين للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير العدد (2137) السئهة الثامتكه 
ري ره الا د ردت يار 2011 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة و[2) 
2 >" 7 


عوسي , 


العدد (2137) السنة الثامنة الاحد (22) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قويبا 
هرد « 
"السباعيات" هو عنوان الكتاب الذي سيصدر قريبا للروائي 

د. يوسف زيدان» مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية,. 
والحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية '"البوكر" عام 

,068 

يضم الكتاب المقالات المطولة التي نشرها خلال العامين الماضيين 
بإحدى الجرائد اليومية المستقلة, وأثارت نقاشا مطوّلا بين القراء 
والمثقفين. 

واستبعد المؤلف مقالات ' أبهتان البهتان فيما يتوهّمه المطران' التي 
رد فيها يوسف زيدان على كتاب الأنيا بيشوى "مطران دمياط' وذلك 
نظرا لمناسبة السباعية وارتباطها بأزمة رواية ' 'عزازيل' ' تحديدا. 
بالإضافة إلى الحالة المصرية الحالية التي تشهد احتقاناً طائفياً لا 
يسمح .حسبما صرَّح يوسف زيدان, بقراءة الموضوع قراءة محايدة. 
يحمل الكتاب رقم 5١‏ في قائمة كتب يوسف زيدانء ويضم الفصول 
الاتية: الرؤية الصوفية للعالم: المزيج السكندري البديع: أوهام 
المصريين, تاريخنا المطوي, تلمود اليهود, أسرار الخلاف وأهوال 
الاختلاف, فتح مصرء الحسبة على الأفكار والأفئدة, فصوص 
النصوص الصوفية.. بالإضافة إلى المجموعة الأخيرة من المقالات 
التي تزامن نشرها مع قيام الثورة في مصر: الآفاق المصيرية للثورة 
المصرية (تسع مقالات). 

وأعاد يوسف زيدان كتابة وتنسيق المقالات المنشورة لتكون فصولا 
تناسب ب النشر في كتاب, مع اضافة الحواشي والتعليقات الهامشية 
المرتيطة يكل موضوع. . وبدآأ الكتاب بمقدمة تناول فيها الظروف 
التي صاحبت نشر المقالات. مشيرا إلى النقاشات المطوّلة التي 

دارت حولها ومضيفا المزيد من الشرح لبعض الأفكار التي عرضتها 
المقالاتُ بشكل موجز تلبية لمتطلبات النشر الصحفي. 


رواية جديدة عن 


دور الموساد ذ 

ور الموساد في | 
0 0 صدر حديثا عن دار نشر «ريفر هيد» كتاب 
الحياذ الروسية جديد بعنوان «امرأة فذة..القصة غير 

5 5 المروية عن أم باراك أوباما» تأليف الصحفية 

المرموقة جاني سكوت,. ويتناول الكتاب 
حياة والدة الرئيس الامريكي الحالي باراك 
أوباما «ستائلي آن دانهام. 00 
ووفقا لسعيد كامل بمجلة «وجهات نظر» 
الإماراتية, فقد أجرت مؤلفة الكتاب العديد 
من المقابلات مع ٠٠١‏ شخصية من معارف 
والدة أوباما ستانلي آن دانهام, تقصت 
من خلالها حياتها وعلاقتها بابنهاء والتي 
توفيت دون أن تشهد صعوده في عالم 
السياسة. 
ويذكر أوباما دائماً فضل والدته عليه والذي 
دائما ما يشيد بها وبالقيم التي علمتها له 
ومنها أهمية القيام بواجبه نحو الآخرين» 
وهو نفس النهج الذي اتبعته مع نفسها 
حيث عملت دانهام في نهاية السيعينيات 
لعدة سنوات في أحد مراكز تطوير المجتمع 
في «جاوة» بإندونيسياء قبل أن تصبح 


.. صدور سباعيات يوسف زيدان 


ترحجمة «فهود في المعبد ( 
للعربية 


ترجم أحمد فاروق كتاب «فهود في المعبد للناقد مشائيل مار إلى العربية» الذي يتناول أعمال 
الكاتب المعروف مرسيل بروست, متناولاً جوانب كانت حتى تلك اللحظة غامضة على النقد 
الأدبي والقارئ. وهذه المقاربة التى اعتمدها مار في كتب أخرى تناولت نابوكوف ومان 
وغيرهماء ميزت هذا الناقد الكبير عن غيره من النقاد. خاصة و أنه تعمق في تفاصيل السير 
الذاتية لمن تناولهم في كتبه, وهو ما لم يسيقه إليه آخر في التحليل الأدبي الجديد بأبعاده 
المختلفة. ومنح ميشائيل مار بروست حيرا أكبر من عمله واهتمامه, مُقتفيا آثار هذا الكاتب, 
شغوفاً بنصوصه وحاملا له مورّة خاصة. 

لقد كان الكاتب بروست .كما يراه مار .كبير شأن في بساطته وطيبة قلبه, كما كان كبير شأن 
في ثرثراته المجبولة بالكراهية؛ فهو ليس بالقديس وإنما إنسان بكل ما فيه من تناقضات. 
كاد بروست أن يتفرد في قدرته على تحويل علاقاته وصداقاته وعالمه وحياته بكل ما فيها 
من أبعاد إلى أدبء كما وارى أسرار حياته الشخصية أو بعضا منها بزوايا كانت خفية على 
القارئ وذات أعماق سحيقة, قد يتوه فيها من يغوص في غياهب جيها. 

وفي هذا الكتاب يغوص الناقد ميشائيل مار ويصل للكنز ويقدمه للقارئ في سبعة فصول, 
يفتح الأبواب السبعة لقصر كانت موصدة أبوابه أمامنا حتى الآن. رحلة ساحرة في رحاب 
الأرب قصرا وحديقة. 

ولد ميشائيل مار في شتوتغارت عام 117١‏ ويعيش حاليا في برلين. في عام 1116 نال عن 
مؤلفه النقدي حول توماس مان جائزة هاينريش ميرك من أكاديمية اللغة والشعر الألمانية 
التي صار عضوا بها منذ عام 7 .7٠١‏ كما حصل في عام 2٠٠٠١‏ على جائزة ليسينغ التشجيعية 
للنقد الأدبي. وعمل في عام ٠٠١7‏ أستاذا زائرا بجامعة ستانفورد. 

نشر لميشائيل مار حتى الآن كتابان ضمن مشروع «كلمة» بعنوان «بروست. فرعون الزمن 
الضائع!» ترجمة موسى ربايعة. و»فهود في المعبد» ترجمة أحمد فاروق. 


حياة والدة أوباما في كتاب للصحفية جاني سكوت 


وكمستشارة لمشروعات «التمويل المتناهي 
الصغر». 

والتحق أوباما بالمدارس المحلية في جاكارتا 
حيث بقي أربع سنوات عاد بعدها إلى 
هونولولو حيث عاش مع جديه لأمه بينما 
بقيت أمه في إندونيسيا مع زوجها وابنتهاء 
وعن هذه الفترة تذكر مؤلفة الكتاب إنٍ 
دانهام كانت تريد أن يتلقى ابنها تعليما 
ممتازا في اللغة الإنجليزية؛ كما كانت , 
تريد التفرغ لرعاية ابنتها وزوجهاء وأيضا 
التفرغ للعمل في إندونيسيا للحصول على 
المال الكافي للإنفاق على التعليم الممتاز الذي 
تريده لابنها. 

تمكنت دانهام من الحصول على درجة 
علمية. وفي عام 141/1 لحقت بابنها في 
هاواي وظلت هناك أثناء فترة دراسته 
المتوسطة, ثم عادت إلى إندونيسيا لإجراء 
دراسات ميدانية أنثروبولوجية: قبل أن 
يلتحق أوباما الصغير بالمدرسة العليا بوقت 
قصيرء حيث فضل عدم العودة مع والدته 


اصدرت ١‏ الدار العربية للعلوم ناشرون» 
في بيروت مؤخرا رواية «كنز القيصر 
المفقود» للكاتب د. وليد عودة, الجديدة في 
موضوعها؛ حيث تهتم بتقنيات أساليب .. 
الاختراق الرقمي. 

وبحسب صحيفة «الجريدة» يأخذنا عودة 
في مغامرة مشوّقة تحبس الأنفاس تدور 
تفاصيلها بين دبي وموسكو والريف 
الروسيء نتعرف من خلالها إلى دور 
«الموساد» فى الحداة السياسية الروسية 
وتغلغله بين أوساط الأثرياء وأقطاب 
الاقتصاد. 

«مئات الأطنان من السباتك الذهبية يتم 
تهريبها من البنك المركزي الروسي إبان 
سقوط الدولة القبصرية واستيلاء البلاشفة 
الروس على مقاليد الحكم في بدايات 
القرن العشرين. تحاول مجموعة من 
الجنود التشيكوسلوفاك الهرب من روسيا 
وبحوزتهم الكنز الروسي المسلوب. يفطن 
الروس للأمر ويأمر قائدهم بتفجير السكة 
الحديدية أمام القطار الذي يحمل الذهب, 
ينحرف القطار عن السكة ويغرق في بحيرة 
بايكال ويستقر في قعرها على عمق يزيد 
على ميل». 


رئيسة لأحد مراكز خدمة المجتمع في لس 
شيكاغو. 

وبحسب الكتاب انتقلت عائلة دانهام إلى 
هاواي حيث سجلت للدراسة في الجامعة. 
وهناك قابلت طالبا كينيا يدعى «باراك 


أوياما» وتزوجته في عام ,1171١‏ حيث ظل الخلافات بينهماء ثم تزوجت عام ١9575‏ عاد إلى بلاده لبعمل مفتشا للمساحة, وهناك 
في هاواي لاستكمال دراسته الجامعية 2 مزبلولو سويتوروء وهو إندونيسي يدرس عملت دانهام مدرّسة للغة الإنجليزية, 
بينما انتقلت هي ومولودها الصغير باراك ١‏ فيهاواي. ثم في أحد مشروعات التنمية الريفية, 


إلى سياتل. 
ثم عادت إلى هونولولو عام 1157 حيث 
طلقت من أوباما عام 19155 بعد احتدام 


نشأ أوباما في سنواته الست الأولى في 
هاوايء ثم انتقل إلى أندونيسيا عام ١951/‏ 
مع والدته للانضمام إلى «سويتورو» الذي 


لإندونيسيا والعيش في هاواي مع جديه 
واستكمال دراسته. تقول المؤلفة إن كافة 
الروايات حول نشأة أوباما وتأثير أمه عليه 
لم تكشف عن وجود أي نوع من المشكلات 
بين «باري»», اسم التدليل لأوباماء وبين أمه, 
لكن كانت هناك إشارات في رسائلها إليه 
وإلى والديها تكشف عن حزنها بسبب بعده 
عنهاء وفق المصدر نفسه . 


كتاب يناقش تراجع فرنسا على الساحة الأوروبية 


صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان «هل انتهت فرنسا؟» وذلك 
عن دار «فايار» باريسء, وهو من تأليف جان بيير شوفنمان 
والذي سبق وأن تولى عدة مناصب وزارية بفرنساء ويقع 
في 0 صفحة من القطع المتوسط. 

ووفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية يناقش المؤلف عبر 
الكتاب مكانة فرنسا حاليا في ظل العولمة وبعد انهيار 
الاستقطاب الثقافي الدولي الذي ساد عقودا طويلة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وفي البداية يحاول شوفنمان شرح 
الأسباب التي دفعت فرنسا إلى هامش الفعل على المسرح 
الدولي» ويرى أن ما حدث هو نتيجة منطقية للمسار 
التاريخي الفرنسيء كما يرى أن الأزمة المالية العالمية التي 


انطلقت شرارتها من الولايات المتحدة الأمريكية ٠٠١4‏ 
والنتائج التي أدت إليها في فرنسا بسبب خياراتها وخاصة 
المنعطف الليبرالي الذي عرفه اليسار الفرنسي منذ فترة 
رئاسة فرانسوا ميتران. ساهمت في النتيجة الراهنة. 
ويقول شوفنمان في كتابه أن الجنرال ديغول وفرانسوا 
ميتران يمثلان رجلي الدولة اللذين تركا أثرهما على القرن 
الماضي «العشرين». حيث حمل الجنرال ديغول مشعل 
الوطنية؛ ونادى ب «فرنسا التي لا تقبل الهزيمة»» وكان 

من أطلق «نداء التحرر» من لندن في أكثر فترات التاريخ 
الفرنسي سواداء كما تمكن من أن يضع فرنسا في صف 
المنتصرين وأن يعيد بناء الدولة, ال أنه لم يكن مسؤولاً عما 


تلا ذلك. 
أما فرانسوا ميتران الذي ولد عام 21915 أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وشهد هزيمة بلاده أمام هتلر عام 21515١‏ 
امتلك إرادة تجاوز الهزيمة عبر تجاوز المحنة الفرنسية عبر 
الانتماء إلى المجال الأوروبي الأرحب. 

ويخلص المؤلف من تحليلاته إلى القول إن فرنسا بحاجة 
إلى الرؤيتين. رؤية ديغول «ذات النزعة الوطنية»» ورؤية 
ميتران «ذات النزعة الأوروبية». لكن الجمع بين فرنسا قوية 
وأوروبا مزدهرة يواجه ضغط القوة العظمى في الأمس 
والقوة العظمى في الغد. أي الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين. 


أنوثات تملا السلال بمرح التفاح 


الكتابة الشعرية زهو روحي عند الشاعرء خاصة اذا 
كانت عن امرأة يحلم بتقبيلها الشاعر او يحضنها في 
ليالي الشتاء الباردة .روح الشاعر هي لا تيشيخ حتى 
وان شاخت الكلمات .يستبدلها يكلمات حالمات يرقصن 


طربا في حفاوة تلك المعشوقة » 


الشاعر الشاب ميثم الحربي بمجموعته الجديدة (أقول 
: آه فتكرر الكلاب نباحي) الصادرة عن - منشورات 

- الغاوون - السلسلة الشعرية »بيروت - لبنان - 
مجمواعة نفظة من نا عر كاله ارال باحو الكلمات 
الشبقات الحالمات الآنسات .فيصيح بوجوههن” / امرأة 
/ لاتكف عن تمضية الوقت في صيحتي / امرأة / تملك 
جملي وانتصاراتي / تعود كل انتصاراتي اليها / امرأة 
/ تسع موجتها إطراقة الأفق / امرأة”...لاتنتهي / ذئاب 
لهاثها مدفأة للشتاء / امرأة / تتحدى شواربي بمقص 
شفتيها ...فقط / امرأة / سليلة نفسها / تشيه الحكمة 
القائلة ' كن مثل ثلج يذوب امام تعري موسيقاها .ص7 
الكتادة النثرية تقفز فوق انزياحات ومساحات تؤدي 
الى فضاءات فسيحة وحالمة اكثر مما تمتلك القصيدة 
الشعرية من تشظتات او لتقل ف حدول جافحة طون 
الضياب حرونة لايروضها الامن له قدرة السحر 
الوثابة التي يمكن ان تروض تلك الخيول الحالمة, 
والشاعر هيثم الحربي كان مروضا لخيول اخرى في 


«الدولة والكئيسة » كتاب حجديد لطاورق البشري 


أصدر المفكر طارق البشري كتاب 
«الدولة والكنيسة»., الذي يحاول 

من خلاله جمع ما يظنه طرأ علي 
العلاقة بين الدولة في مصر وبين 
إدارة الكنيسة القبطية فى السنوات 
الأخيرة بمراعاة التمثيل المؤسسي 
للجماعة الوطنية والظهور المؤوسسي 
الأقباط في الشأن الديني الاعتقادي 
وحده. 1 ١‏ 

الكتاب الذي نشرت أجزاء منه فى 
جريدة «الشروق» أكتوبر الماضى, 
بالإضافة إلى نشر أجزائه الأخرى 
في الأسبوع, وصوت الآمة. ومجلة 
وجهات نظر. وهذا هو ثالث كتاب 
يصدر للمستشار في موضوع 
الجماعة الوطنية, كان أولها 
«المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة 
الوطنية» في عام ١1981ء‏ وكان ثانيها 
«الجماعة الوطنية العزلة والاندماج» 
فى سنة .75٠١6‏ 

وعن ذلك يقول البشري فى مقدمة 
كتايه: روهذا هو الكتاب الثالت يجمع 
ما أظنه طرأً على العلاقة بين الدولة 
في مصر وبين إدارة الكنيسة القبطية 
فى السنوات الأخيرة, بمراعاة 
التمثيل المؤسسي للجماعة الوطنية 
والظهور المؤسسي للكنيسة كمؤسسة 
تنشد التعبير عن الأقباط لا في الشأن 
الديني الاعتقادي وحده». 

يبدأ الكتاب بفصل عن «الإدارة 
الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام 
الملة», يشير فيه المستشار اليشري إلى 
حكم المحكمة الإدارية العليا يمجلس 
الدولة, وهو الحكم الذى يلزم 
الكنيسة الأرتوذكسية والبابا شنودة 
باستخراج تصريح زواج لشخص 
مسيحي مطلق. مستعرضاء وفقا 
لصحف يومية مصرية. تصريحات 
قداسة البابا شنودة والأساقفة على 
ذلك الحكم, ومنع تنفيذه كنسيا . 

وفى أحد تعليقاته على ذلك قال 
البشري وفق قراءة سامح سامي 


قصيدة العمود التى يمكن ان تنساق الى الكلاً بلا عناد . 
قصيدة النثر امرأة تتشظى في الضباب وعلى الشاعر ان 
يلملم تلك الاجزاء الحالمة ويرسمها على البياض / انها 
التقاحة إذا .../ تنظر الينا من بعيد / يعيون فيلسوف 
/وهدوء متصوف / ودهشة إله / تورط لأنه كتب نص 
الخليقة ونشره في الصحف / بأخطاته الطباعية / 
وهكذا صرنا الناتج / من معادلة آدم وحواء . 

يسرح الشاعر ميثم الحربي بتداعيات قصيدة النثر 

قوق عانق ومستصحن و عاص سيل يحمال ضكازيا الجماال 
كادرة نرد هر كتدكان الكروف والمقادر الجماعده 
واتكشارات اجكال نذى | جدال فيو شاعر اسددتافي يمرن 
القصيدة النثرية من ثقوب جدران القصيدة العمودية 
؛فتظهر اصابع ضوئية مليئة بالغبار والصور الشديدة 
الدذاعة أزاقعة كالدذموع "وارحوه كالتمتاك ‏ وموادرة 
مثل مشهد مغيب / تتحلى بمدالية كتب عليها ' الله 

/ ونظرا لرداءة النقش ' 65 ' / زهيا / ايتها الطفلة 
التعيسة كالناي / خبئيني في سمارك الثمين كمفردة 
اخرى .ص١7‏ 

عن الشاعر دراواغ الجسن وإتتكشد معان اخرى 
وتكشف زيف الشرق وبراءة الغرب بالهروب الى 
غابة الجسد وتفكيك تلك الشفرات التي نتجسس 
عليها نحن الشرقيين الذين نحاول ان نستر عيوينا 


في صحيفة «الشروق» «إن المسألة 
التي ينبغي تناولها في هذا المقام هي 
مسالة مدى خضوع الكنيسة المصرية 
بوصفها إحدى هيتات المجتمع 
المصري لسلطة الدولة المصرية 
المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية 
يجمعها كله. ولكي نتصور الموضوع 
الذي نتكلم عنه, فإن الاصل أن جميع 
المصريين بوصفهم أفرادا وهيتات 
خاصة هم خاضعون لسلطات الدولة 
وهيئاتها العامة. وهم يتعاملون 
معها حسب تنوع هذه الهيكات العامة 
وتوزيع اختصاصاتهاء والأصل أيضا 
أن الدولة ليست كيانا واحداء إنما 
هي تتكون من سلطات ثلاث, تنفيذية 
وتشريعية وقضائية. وكل من هذه 
السلطات الثلاث تتولى مهام محددة 
ويخضع لرقابة السلطتين الآخريين 
فى مجالات حددها القانون ورسمها.ء 
وكل من هذه السلطات الثلاث أيضا 
تتكون من هيئات عديدة توزع 
اختصاصات العمل عليها جميعاء وكل 
من هذه الهيكات تخضع لغيرها من 


بلعنة الجسد صاحب السعادات الانخوية التي تقلب 
الموازين الشرقية / الجسد ... /, سؤال يتجعد في 
المرايا / الجسد / رحلة في الخليقة / ليس منا من 
لم يتجسد / حتى الله / رأيناه متكورا / في جبة 
الحلاج يزاول التجسد / أنوثات تملاً السلال بمرح 


. تفاحي / او جرأة تكسر المفاهيم في المتاحف هكذا 


.ص7" 
يعرّج ميثم الحربي على تفاحة آدم تلك " إلخطيكة " 
الذ كار الت التشوية تكرت ها وتتهم أمنا 'حواء 
بغواية ابو البشرية, فهو يسرد قصصا اخرى 
من الميثولوجيا فهو يذكر قصة الطوفان وملحمة 
كلكامش , وقربان اسماعيل / في اجساد بيض سود 
ذكور واناث / يجري تعرفه الفأس المتعرقة في 
الارياف / كذلك الرصاص الموغل في دهشة الجنود 
/ وسكينة إسماعيل حين الرب غير رأيه”/ دمنا هذا 
/ والكريات البيض والحمر تتدحرج قبائل وغزوات 
وحشود ملوك تهوي .ص٠1‏ 
تجرية الشاعر ميثم الحربي تكاد تعبر الى الضفة 
الاخرى في قصيدة النثر فهو يكتب بوعي الشاعر 1" 
الك" الذي يحاول ان يفلت من قيضة القصيدة 
العمودية التي يتقنها ويلعب على اوتار تلك القيثارة 


بلا تردد .انها مجموعة تستحق. 


ميثم الحربي 


الهيئات الأخرى في نوع اختصاص 
كل هيئة وهكذاء وعلم القانون لا 
يعرف إلا السلطات المقيدة, لأن كل 
سلطة تمارس عملا جزئيا وتخضع 
في غيره إلى غيرها من السلطات 
وهكذا. ومن هنا يبدو موقف الكنيسة 
في الشأن الذي سبق إثباته عجيباء 
لأنه ينظر إلى الدولة بحسبانها كلا 
شاملا وإلى الكنيسة بيحسبانها كلا 
شاملا مفارقا ومغايرا». 

ومن خلال النماذج التي يقدمها يشير 
المؤلف وفق مصطفى عبدالرازق 

في جريدة «الوفد» إلى ما يعتبره 
يفيد بظهور إرادة سياسية لدى 
الإدارة الكنسية تواجه بها سلطة 
الدولة وتحل محلها في شأن الأقباط 
الأرثوذكس في مصرء موضحاً أنه 
في ذلك لا يتجادل في أمر لا يتعلق 
بعلاقة مسلمين بأقباط وإنما يتجادل 
حول شمول الجماعة المصرية لكل 
مشتملاتهاء ورفض أن يوجد في 
هذه الجماعة ما يفرز عناصر منها 
عن جمعها كله من حيث كونها جماعة 
سياسية. 

ومن خلال عرض المزيد من النماذج 
يوضح البشري أ سياسة الكنيسة 
القبطية في هذه المرحلة تبدو لا تقوم 
على دمج القيط في الجماعة الوطنية 
المصرية وإنما على فرزهم ليصيروا 
شعباً لها بالمعنى الدنيوي. 

ويخلص المؤلف من ذلك الى ان 

هذا الوضع يعود بنا الى نظام الملة 
الذي عرفه المجتمع الإسلامي قديماًء 
ومآخذ البشري على هذا التحول هو 
انه يقوض ما يصفه بجهاد تاريخى 
.من قبل المسلمين والمسيحيين . 

على طول القرنين التاسع عشر 
والعشرين لتجاوز مثل هذا النظام 
وانشاء الجماعة الوطنية المصرية 
بما يكون لدولتها من هيمنة على 
جميع المواطنين بها وبالتساوي في 
المعاملة سواء في الشؤون الخاصة أو 
الشؤّون العامة. ‏ 
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لضمان الهوية وا 


مثنتي صفحة من القطع المتوسط » صدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة » كتاب " الحوار الثقَا 
. مشروع التواصل والانتماء " للؤلفه الدكتور عيدالله التطاوي 
الثقَاة وجدواه ب حل مشكا تنا الاجتماعية والسياسية والوطنية العربية ؛ حيث ينطلق الكتاب من تحديات . 
قناعة مؤكدة مؤداها أن الحوار الثمَاي العربي أصبح حالة من الرهان والتحدي وإثيات التجاح والقدرة 
على العبور من عدة ثقافات إلى ثقافات أخرى مضادة لها » والوصول إلى حالة الوعي الكفيلة بتحقيق 
الخروج من بيئة الاحباط التي تكتنف معظم ملامح الصورة القائمة إلى ساحة الأمل الرحبة الفسيحة 
التي نرجوها لحاضر أيامنا ومستقيلنا ‏ 


المشترك الثقافي يجب أن يكون ذا أساس إذساني يحمي صاحبه من حواجز الإقليم والمكان . وحد النشاة والميلاد 


الانفتاح على الآخر وقبوله ‏ كانا سببين في حماية الثقافة العربية من الجمود والعقم والشلل 


عرض : صماء عزب 


"الحوار الثقا4" ل عبدالله التطاوي 


يقدم نقاش الحضارات باعتبارها وسيلة فاعلة 


4ك إطار اهتمام الكاتب بأهمية النقاش 


اصل والانتماء 


جدير بالذكر أن الكتاب ينقسم إلى سبعة 
أجزاء استغرقت تحليلات شاملة حول جذور 
وأصول الثقافة العربية وما يواجهها من 


المشروع الثقا 
في بداية الكتاب وتحت عنوان ' ' رحلة الثقافة 
العربية من الموسوعية إلى التخصص ' 
» أوضح المؤلف أنه منذ أن أنشاً هارون 
الرشيد دار الحكمة فى بغداد عاصمة الخلافة 
ودار السلام , ازدهرت الثقافة العربية عبر 
مسارات الفكر ومساقات العلوم التي قام 
على تأسيسها علماء أفذان ألفوا . وصنفوا 
وجمعوا وشرحوا وحللوا وفسروا ونقدوا 
وترجموا وأضافوا وابتكروا وجددوا 
وشاركو وأبدعوا ‏ فكان لهم فضل عظيم في 
سياق التحضر و التقدم العلمي حيث علموا 
الدنيا من حولهم أصول الفكر , ومناهج 
الابتكار والاختراع , وسبل الإبداع والتفوق 
على الذات , والتثاقف مع الآخر, وذكر 


الكاتب أيضاً أن رحلة الثقافة العربية كانت 
عبر موسوعية تميز بها هؤلاء العلماء الكبار 
؛ وهو ما جعل العقلية العربية قادرة على 
تحقيق المشروع الثقافي العربي المتكامل 


بشكل تلقائي وعفوي ودون تعقيد أو إملاءات 


أو توجيهات أو افتراضات ؛ فكان المسار 
طبيعيا لمنظومة الفكر العليا بهذا التجانس, 
وذلك التلاقي والتوحد . 

قبول الآخر 
ويضيف الكاتب إن سعة الأفق العربي . 
حين ينفتح على الآخر. ازدادت ميكرا من 
خلال قلم الترجمة الذي شهدته دار الحكمة 
» بجوار علوم الأوائل» حيث شهدت بغداد 
والكوفة والبصرة شوامخ الرواة والعلماء 
ينزلون إلى البادية لجمع المادة الإبداعية من 
أفواه أبنائها , وإلى جوار ذلك كانت مدارس 
الترجمة من العربية وإليها عبر اليونانية 
والسريانية والفارسية والهندية , ولولا 
هذا الانفتاح والقبول لاآخر لأصيبت الثقافة 


العربية بالجمود والعقم والشلل , ولفقدت , 
إبهارها الذي ملا الدنيا القديمة شرقا وغريا 
في إشراقات فكرية رائعة » ويؤكد الكاتب أن 
استمرار عطاء الثقافة العربية ظل ممتدا رغم 
العقبات والصعويات و الكوارث التي واجهتها 
».حتى في أشرس مراحل المد الاستعماري في 
الأرض العربية التي انتصرت بإرادة شعوبها 


وقادتها . 

علوم بينية 
ويضع الكاتب ما أسماه ب العلوم البينية 
" في مقدمة اهتمامات المشروع الثقافي 
العربي الحديث , كأساس للجمع بين فضل 
القدماء ومطلب المعاصرة ؛ حيث أكد على أن 
تلك العلوم بالإضافة للقراءات المساعدة هي 
المدخل المهم والضروري والعصري في بنية 
المثقف العربي وتشكيله بصورة صحيحة ؛ 
إذمن الطبيعي أن يتهيأ له من المادة القرائية 
التثقيفية ما يساعده على اصطناع مزاوجة 
أمينة وصادقة في الإلمام بتاريخ العلم ( 
المتخصص ) وفلسفته وأهدافه وبرامجه 
وإنجازاته ؛ وبِينٍ دائرة التثقيف العام الذي 
يظل مطليا حتميا لاستكمال المشهد الثقافي 
الصحيح , وإلافمن غير المنطقي أن نجد 
طبيبا يتلعثم في لغته , أو لا يستع توصيل 
الفكرة ‏ أو النظرية أو المعلومة , أو نجد 
طبيبا لا يهمه . مثلا . معرفة دور الرازي وابن 
سينا وابن الهيثم وابن النفيس في تاريخ 
الطب , وهكذا تكون المادة القرائية المتاحة 
قادرة على التأصيل لمثقف موسوعي لا على 
طريقة القدماء. فهذا مطلب صعب المنال. 
ولكن. على الأقل. قريبا منهم إحتراما لدائرة 
التخصص من جانب , وإيمانا بتداخل العلوم 
وتكامل أنسجتها وبنائها الإنساني من جانب 


آخر 

المشترك الثقاة 
وتحدث الكاتب كذلك عن التأصيل لمفهوم 
المشترك الثقافي , ذلك المشترك الذي قصد 
الكاتب به البحث في دائرة النموذج الإنساني 
نحو تأصيل جامع بين البشر بعيدا عن 
التقسيمات المصطنعة بين الأجناس , وأهل 
الأديان» وعبر الزمان والمكان » وضرب 
الكاتب مثالا ضمن عباءة الثقافة الإسلامية 
حيث كان هذا المشترك الذي اندمج فيه 
العربي مع اخيه الخوزي مع البخاري مع 
الخوارزمي مع الجرجاني دون تفرقة , ولا 
اعتراف بحدود الإقليم والمكان : ولا حد 
النشأة والمبلاد : فكانت الثقافة هى البوتقة 
الجامعة بين العرب وكبار مثقفي الأمم 
المشاركة في بنية منظومة حضارتهم على 
غرار ابن سينا والرازي والإدريسي وابن 
الهيثم وابن النفيس وابن حيان وابن رشد 
والكندي والفارابي وابن خلدون وحازم 
القرطاجني وغيرهم من أساطين الفكر الكبار 
؛ الذين صنعوا المشترك إنتاجا وإبداعا , ثم 
قاموا على نشره وتوزيعه تأثرا وتأثيرا في 
ظل منظومة حركة الترجمة , وتدوين علوم 
الآأوائل , وقد تجاوروا فى دار الحكمة منذ 
أنشأها الرشيد , ونماها من بعده المأمون 
فالتقى العربي و الهندي و الفارسي و اليوناني 
والسرياني في سياق المشترك الإنساني في 
أدق صوره . 
الحرية الانسانية 
وتحت عنوان ' حرية الإنسان في الثقافة 
العربية ' , عبر الكاتب عن حكمة رفيعة 
المستوى , تلك التي جسدها فيما تمتع به 
أقطاب الثقافة العربية من حرية الفكر منذ 
فتح الإسلام أمامهم باب الاجتهاد , فمنح لمن 
أصاب منهم أجرين , الأول لاجتهاده والثاني 
لنجاح اجتهاده , وأعطى للمخطىء أجرا 
واحدا جراء اجتهاده . بصرف النظر عن 
نتائج خطئه , وهو ما يعد.في رأي الكاتب. 
حرية حقيقية ذافعة إلى إعمال وانفتاح الفكر 
؛ وهنا يؤكد الكاتب أن قراءة الواقع الثقافي 
العربي حاليا , تدعو إلى البحث عن جوهر 
الحق العربي في التعريف بصور الظلم 
والطغيان الذي أصابت من ارضه ووطنه 
ما أصابت مما يستحق المراجعة والتأمل 
لاسيما إذا بدت القضية واضحة حول 
حقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه وعرضه 


الحوار الثقافي 


”"مشروع التواصل والانتماء” 


د . عبداللهالتطاوي 


وبمنأى عن الاستسلام لهيمنة المشهد 
الإنساني الدافع أحيانا إلى الخمول وصناعة 
التبلد , أو سقوط الجريمة بالتقادم , حتى 
لا تتحول جراح الأمة إلى جراح مزمنة 
يصعب علاجها , أو الخروج من محنتها » 
ويضيف الكاتب أنه من منطلق حرية الفكر. 
كذلك . يجب أن يصدع الرأي العربي بوجوب 
التفاعل الثقافي من منطلق الندية والتكافؤ , 
بعيدا عن الاستعلاء أو الاحتقار , وبمنأى عن 
التباهي بماضي الأذا , أو التماهي في الآخر 
دهشة أوانيهارا , لأنه في كلا الأمرين يوجد 
ما يدعو إلى التقاعس والتكاسل , وما يوقف 
فاعلية الإنجاز المبني علي حرية الإنسان في 
صورتها الحقيقية , أيضا لم يعد تسطيح 
مشكلاتنا المجتمعية أو الثقافية أو القومية 
أمراً مقبولاً » فريما ينتهي إلى الانهزامية 
وإماتة القضايا , أو تميبع المواقف, بما لا 
يتماشى مع تاريخ أمة علمت الإنسان في 
أنحاء الأرض كيف يكون إنساناء باحترام 
حقوقه وواجباته وموائثيقه وفكره وإبداعه. 


الحوار الثقابك 
وفي الجزء الأخير من الكتاب, يضع الكاتب 


يضيف الكاتب إن سعة الأفق 
العربي ‏ حين ينفتح على الآخر 
.ازدادت مبكرا من خلال فلم 
الترجمة الذي شهدته دار 
الحكمة ؛ بجوار علوم الأوائل 
حيث شهدت بغداد والكوفة 
والبصرة شوامخ الرواة والعلماء 
ينزلون إلى البادية لجمع المادة 


وأرضه ووطنه , وحقه في مواجهة التحديات 
ومتابعة إيقاع المرحلة , والاستجابة لمتطلب 
الفترة بما يمتلكه من آليات وأدوات وفكر ‏ 

؛ حيث لم تعد العزلة عن الآخر عملا مقبولاً 
ولا مطلوبا ؛ ولم يعد منطق الصياح أو 
الشكوى كافياً لنيل الحقوق في ظل تداعيات 
الظلم العصري , وتوالي الهزائم النفسية 
للمستضعفين في الأرض ء ممن ينتظرون 
الإنصاف إذا صدقت نوايا الإصلاح في بناء 
رؤية قومية قوية تحت مظلة قانون عادل» أو 


مظلة تحترم في الإنسان إنسانيته . 

بيدء التغيير 
وفي ذات الإطار , يوضح الكاتب أن التغيير 
الحقيقي في منطلقات العمل الثقافي العربي 
يبدأ من منطلق حرية الفكر ؛ حيث يمكن 
للأجيال أن تجتهد في صناعة مزاوجات 
هادئة بين الموروث والمستحدث دون انشطار 
ذاتي أو انقسام على النفس , وفي إطار 
التفاعل مع المتغير العالمي حيث تتسع دوائر 
الثقافة العربية بعيدا عن الجمود أو التخيط 


ملامح البنية الحوارية المحكمة للحوار 


الثقافي المنشود ؛ فيؤكد أن الإنسانية حوار جوار ذلك كانت مدارس الترجمة 
وتعارف يتجاوز حد التعصب ودوائر 


الانغلاق على الذات تجاوزه الحدود الدج | من العربية وإليها عبر اليونانية 
بين المذاهب والأديان ؛ حيث يظل التشبث بها والسريانيه والفارسية والهنديه 
تياراً مناهضا لوحدة المعرفة الإنسانية , وما | » ولولا هذا الانفتاح والقبول 
ينجم عنها من التعددية والثراء والإثراء » للأخر لأصيبت الثقافة العربية 
كما أن الموسوعية حوار بين العلوم والمعارف | بالجمود والعقم والشلل ‏ 

على اختلاف تخصصاتها , بين الإنساني 

والمجتمعي , والنظري والتطبيقي والإبداعي 

وجميعها تسير في اتجاه التكامل الذي يبني 

حسور التواصل الإنساني في أدق مشاهدها 

وأرقاها منزلة , وأما سعة الأفق فلا تتأتى 

أصلاً من الاستعلاء أو المباهاة , بل يمنأى 

عن التقليد الأعمى لا سيما لدى الأمة الغالية 

» إذا قبلت التنازل عن حقوقها في الانتقاء 

بما لا يضر هويتها , ولا يهمش كيانها , ولا 

ينال شيئاً من تاريخها وأصالتها , وعلى 

هذه الأسس يظل الحوار الثقافي هو المدخل 

الأول لمنظومة التجديد الثقافي على اختلاف 

أبعادها ومحاورها ومستوياتها , كما يظل 

الأصل المتين للتواصل الفكري في تاريخ 

الشعوب والأمم. 


الإبداعية من أفواه أبنائها » وإلى 


مسرح الطغل أنموذجا 
منظومة الماكياج في تجسيد 
الشخصيات المسر حية 


عرض :اوراق 


عن هذا الكتاب يقول أديب الأطفال المتخصص حسن موسى 
:( ذكرى عبد الصاحب عبادي فنانة متخصصة في فن 
الماكياج وحين يكتب الملتخصص فانه يكتب بدراية تامة عن 
الباب الذي يلج منه إلى عالمه ..وهذه السيدة التي تحمل 
تحصياذ علميا مرموقا (ماجستير) في اختصاصها العلمي 
والحياتي وبالأخص في( منظومة الماكياج وعملها في 
تحسين مسروع اللطلال )كنذا دين نتم لكا كشاي؟ [التوسوم 
بالعنوان الذي ذكرناه توا فأنها تكون قد قدمت للمسرح 
مشكل عام ومسرح الاطفال بشكل خاص وللعاملين في 

هذا الميدان الرفيع المكانة .والذي يسهم بشكل فاعل في 

رقي الامم وسموها وعلو مكانتها .وان هذا الكتاب سيأخذ 
مكانه الطبيعي الذي يستحقه في مكتبتنا .وان هذا الكتاب 
سيأخذ مكانه الطبيعي الذي يستحقه في مكتبتنا الملتخصصة 
الاق اتطاق مرق مدر التخصص النادر .ولعلي اجزم من الان 
كاله سحي دع كد كال كللنب وب ازررس ورك لان ااتكيام 
العمل محظفو مه و تجكف عنه العا ملوان النفندوان ف مسر 
الأطفال بشكل اخص ,وسيمسي بعد حين من اهم واول 
مصادر دراسة هذا الفن الحميل. 

الكتاب من أربعة فصول تطرح فيه الكاتبة رؤيتها في مفهوم 


فن الماكياج وخاصة في مسرح الأطفال ,فتقول في الفصل 
الأول عن التشخيص « فن الماكياج عمل مكرس لإنتاج المعنى 
الدلالي بالاعتماد على مبدأ (التشخيص ) حتى تطورت 
غائية الماكياج التعمق اكثر في اظهار درامية موقف المحتوى 
النفسي ودلالاته, واستطاع الماكياج التعمق اكثر في اظهار 
درامية موقف الانسان والذي كان مضمرا في طيات حياته 
منذ الازل د ص١٠‏ 

الفنانة ذكرى عبد الصاحب من مو اليد الشامية / القادسية 
»اكملت دراستها الثانوية في الإعدادية المركزية .حصلت 
على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية عام 1195) 
صمه١.‏ 

في الفصل الثاني تتناول المؤلفة مسرح الاطفال حيث تقول 
(يهدف مسرح الاطفال الى تقديم رسالة نبيلة قائمة على 
اسس اخلاقية ,تقود الى تحقيق التعليم والمعرفة ثم التسلية 
و التثقيف ,وتتوفر في مسرح الطفل عدة عوامل منها الايهام 
والخيال والاندماج والتعاطف والانفعال»ويمكننا التحدث 
مع الطفل عن كل شيء «لكن بعروض ذات يقاع ومتعة حتى 
نتمكن من جذب انتباهه لسماعنا والدخول لوجدانه « . 
ويشير المسرحي الروسي (قسطنطين ستانسلافسكي من 

خلال دروسه الموجهة للممثل في مدرسته الواقعية عن 
اهمية التمثيل امام الطفل ويقول التمثيل امام الاطفال يشبه 


التمثيل امام الكبار .على ان يكون بصورة افضل وأوضح 
وانقى,ويقبل الاطفال على مسرحهم وكأنهم ذاهبون . 
للاحتفال بالعيد وهم يشهدون على خشبة المسرح أعمالاً 
لمؤلفين كبار ).ص 17" 

في الفصل الثالث اعتمدت الباحثة في مجتمع بحثها 
العروض المسرحية للطفل المتلقي سواء كانت النصوص 
عراقية او معدة عن قصص قصيرة او معدة من حكايات 
شعبية وخرافية وقد تم رصد العروض المقدمة من 
مهرجانات مسرح الطفل التي عرضت على قاعات ومسارح 
بغداد .ص7/ ١‏ 

اما في الفصل الرابع والاخير تشرح منظومة الماكياج « 
وهي مجموعة المواد والادوات والوحدات المنسقة التي 
تتشكل وفق آلية اشتغال معينة لوضع اللمسات التي تغير 
ملامح الشخص المراد تجسيده لشخصية ما سواء كان 
(ممثلة او ممثلا سليا او ايجايا ( اي تجميلا او تقبيحا ) 
بالطرح او بالاضافة لتشخيص وتقريب وتشبيه شخصية 
ما وخ وضع ماههها! الى |الللننى وما يرن وما شيطتفه ميق 
شر او قبح او ربما العكسء وتتألف من اجزاء تكمل بعضها 
البعض .وتعطى دلالات معللة وسائدة لدلالات اخرى ضمن 
محيطها الذي تتواجد فيه قائمة على اسس جمالية وانساق 
دلالية «. 


عرض : محسن حسن 


العدد (2137) السنة الثامنة الاحد (22) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب "شهادات 4 هوامش التاريخ" ل فيصل حسون . . 


ذكريات سياسية وصحافية دسمة 


عاشها 


كتاب « شهادات في هوامش التاريخ 0 
للكاتب الصحفي العراقي فيصل حسّون » 
صدرت طبعته الأولى في أربعماكة صفحة 
من القطع المتوسط , عن دار الورّاق 
اللبنانية » من تقديم « نجدة فتحي «,2 
وهو لا يمثل مقالات صحفية للكاتب » 
أو مجرد ذكريات سياسية , بمقدار ما 
يمثله من شهادات أمام محكمة التاريخ 
» على الكثير من الأحداث والشخصيات 
والأفعال ؛ والكتاب قسمه المؤلف قسمين 
؛ الأول استغرق واحدا وثلاثين عنوانا 
مختلفا عن تفاصيل مختلفة منها ثورة 717 
يوليو المصرية . وعدوان 1155 الثلاثي , 
وحركة 16 تشرين ١9517‏ وغيرها , بينما 
القسم الثاني استغرق ثمانية وعشرين 
عنوانا عن موضوعات كثيرة منها نوري 
السعيد والسياسات الإنجليزية والأمريكية 
وفلسطين , وبيان جميل مردم بيك » ونماذج 
الحملات الصحفية في العهد الملكي , واللقاء 
الذي لم يتم مع ملك الأفغان . تجدر الإشارة 
إلى أن فيصل حسون من مو اليد مدينة 
بغداد عام 1977 , وهو أحد أعلام الصحافة 
العراقية العظام . 

اعتراف سهل 
في بداية الكتاب , أبدى الكاتب تعجبه 
الشديد من إعلان قيام دولة إسرائيل ليلة 
الخامس عشر من أيار / مايو ١914/7‏ 
وتأليف حكومة مؤقتة لإدارتها برئاسة 
بن غوريون , وكذلك من مبادرة الرئيس 
الأمريكي هاري ترومان إلى الاعتراف بتلك 
الدولة بعد أربع وعشرة دقيقة فقط من . 
إعلان قيامها . وكان تعجب الكاتب نظرا لما 
اعتبره « اعتراف سهل « بالدولة الصهيونية 
٠‏ خاصة من قبل الرئيس الأمريكي الذي 
تجاوز في اعترافه بإسرائيل كل الأعراف 
التي تقتضي أن يكون للدولة المطلوب 
الاعتراف بها حدود قائمة ومثيتة بالوثائق 
الصحيحة . ويذكر فيصل حسون أنه لم 
يفهم . لأول وهلة .سر استطاعة الصهاينة 
إقامة دولتهم بتلك السهولة وعلى النحو 
الذي حقق لهم تهافت الدول الكبرى على 
الاعتراف بها قبل أن تستكمل عناصر 


دها . 
الوكالة اليهوديك 

ويصل الكاتب إلى قناعة تامة بسر ذلك 
الاعتراف السهل بالدولة الصهيونية ؛ 
موضحاً أنه على الرغم من انتماء جيله 
كله إلى التيار الفلسطيني ء إلا أن اندفاعهم 
بالإيمان بعروبة فلسطين لم يترك لهم 
فرصة التأمل والتفكير العميق فيما قام 
به الصهاينة منذ انعقاد مؤتمر بال في 
سويسرا عام 16917 الذي بدأت الحركة 
الصهيونية فيه بوضع أسس التخطيط 
لاغتصاب فلسطين , ثم يكشف الكاتب 
عن قناعة أخرى في هذا الإطار , هي أن 
السر في قدرة الحركة الصهيونية العالمية 
أن تنشىء دولة على أرض لا تملكها » و 
تتعامل مع دول العالم وتنتصر على أمة 
كانت لها ستة جيوش نظامية ترفع طلائعها 
ستة أعلام خفاقة في سماء وطنها . هو 
جهاز « الوكالة البهودية « الذي نظم العمل 
الشعبي والتحرك الذاتي اليهودي بحنا لهذا 
الشعب التائه عن وطن يصطنعه اصطناعا 
؛ بحيث برزت هذه الوكالة إلى جانب 
حكومة الانتداب البريطانية وصارت معها 
بمثابة حكومة محلية ترعى مصالح الأقلية 
اليهودية على حساب مصالح الأكثرية 


العربية . 
ثورة يوليو 
وتحت عنوان « القوى القومية وثورة 
1" يوليو« , أورد الكاتب تفاصيل كثيرة 
حول موقف قوى الداخل العراقي. آنذاك 
.من الثورة المصرية , واصفا جدلاً عنيفا 
دار بينه وبين فؤاد الركابي أحد أبرز 
مناصري حزب البعث , والذي وقف هو 
وزملاؤه موقفاً عدائياً من الكاتب وزميله 
قاسم حمودي عندما أصدرا عددا خاصا 
من جريدة « الحرية « عن ثورة 1" يوليو 
٠‏ تلك الثورة التي يذكر الكاتب أن أنصار 
حزب البعث العربي الاشتراكي وصفوها . 
ساخرين . بثورة « الصاغات « و« اليكباشية 
دوق الثورة الضالة « , وفي هذا الإطار 
أبدى الكاتب تعجبه من أن يتخذ حزب 
البعث العربي الاشتراكي مثل هذا الموقف 
من ثورة حطمت الإقطاع ورفعت لواء 
تطهير مصر من الفساد السياسي واقتلعت 
جذور أسرة محمد علي » ثم يذكر الكاتب 
كيف انقلب حزب البعث هذا من السخط 
على ثورة يوليو إلى تأييدها . ويأسف 
الكاتب أن ذلك كان مع التوقيت الشيوعي 
؛ إذ على إثر وقوف جمال عبد الناصر 
بوجه حلف بغداد . وعقده صفقة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية انقلب الشيوعيون 
إلى تأييد الثورة . ومعها عناصر القومية 
المندفعة وراءها . وكذلك فعل حزب البعث . 
عبد الكريم قاسم 
ويروى الكاتب تحت عنوان « قبل الثورة 
بعامين .. سألوني عن قاسم « ما كان يتم 
في كو اليس العسكريين العراقيين عن 


كاتبها ودون أحداثها 


توقعات ثورة ١5‏ تموز القادمة وقيادتها 
المحتملة ؛ ففي الأسيوع الأخير من تشرين 
الثاني / نوفمير ١965‏ والعراق فى حالة 
غليان , والأحكام العرفية معلنة , والرقابة 
المفروضة على الصحف تكاد تخنق أنفاسها 
والمظاهرات تجتاح بغداد والنجف 
والموصل , استنكارا للموقف المخجل الذي 
وقفه الحاكمون من العدوان الثلاثي على 
مصر ء يذكر الكاتب أنه عندما سثل . في ظل 
هذه الظروف .من قبل العقيد عبد المجيد 
حسين السامرائي عن رأيه في صلاحية 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم لقيادة 
الثورة ؛ أجاب بأن انطباعه الأول عنه أنه لا 
يصلح للسياسة , وبالتالي فإنه لا يصلح أن 
يكون قائد ثورة سياسية واجتماعية , وبعد 
تفاصيل كثيرة يذكر الكاتب مدى حسرة 
العسكريين . ومنهم عبد المجيد السامراتي . 
على عدم الأخذ بنصيحته في الاقتناع بعدم 
صلاحية قاسم لقيادة الثورة ؛ حيث خاطبه 
السامراتي قائلا « لبتهم سمعوا نصيحتك « . 
الرحلة الأخيرة 
كما ألقى الكاتب الضوء على ظروف الشهور 
والأيام واللحظات الأخيرة في حياة 
الرئيس العراقي عبد السلام عارف ؛ وكيف 
أنه قبل نهايته المؤلمة انفرد بالحكم , وأقصى 
كل العناصر التي تؤلف مصادر القوة 
السياسية في البلاد » فبعد أن أبعد البعثيين 
عن السلطة في 16 نوفمبر ( تشرين الثاني 
) 1957 , وناصب الناصريين العداء في 
أواسط 1950 , أصبح لا يعتمد في حكمه 
سوى على قوته الشخصية ونفوذه في 
الجيش وفي أوساط غير فاعلة ولا مؤثرة 


سياسياً وجماهيرياً . ويستطرد الكاتب 
وصولا إلى الرحلة الأخيرة في حياة عارف 
تلك التى احترقت فيها الطائرة التى تقله 
وبعض مساعديه , وكيف أنه حضربنفسه 
إلى موقع سقوط واحتراق الطائرة , 
كمرافق للهيئة التحقيقية في الحادث ؛ 
حيث رأى جثة عبد السلام عارف ملقاة 
على الأرض على بعد ثلاثة أمتار من هيكل 
الطائرة » ورفع السترة العسكرية التي 
وضعها أحد الضياط فوقه. فرأى عارف 
وهو منكفىء على وجهه في التراب وقد 
طمست معالم الوجه لكثرة ما نزف منه من 
دماء اختلطت بالتراب , واحترقت رجله 
اليسرى وصارت فحما » بينما بقي جسده 
يدل عليه , رغم أن لهيب النار قد أتى على 
شعر رأسه , وأكل نسيج ظهر بدلته . 

زيارة لبغداد 
ويروي الكاتب بعض التفاصيل المثيرة 
عن عدوان © حزيران (يونيو) 3217 
خاصة فيما يتعلق بزيارة زكريا محيي 
الدين نائب رئيس الجمهورية العربية . 
المتحدة . آنذاك. ليغداد يوم ١٠/ره//9571١‏ 
واجتماعه بمجلس الوزراء العراقي , 
وإيضاحه وجهة نظر القاهرة في موقف 
المجابهة مع إسرائيل واحتمالات تطور 
هذا الموقف ؛ حيث أبلغ زكريا مجلس 
الوزراء العراقي أن الجمهورية العربية 
المتحدة تتوقع قيام إسرائيل بهجومها في 
أية لحظة من الآن وحتى يوم ه/91571//5١‏ 
فإذا لم تهاجم من الآن وحتى ذلك اليوم فإن 
احتمالات إقدامها على الهجوم تتلاشى, 
وهو ما يستنتج منه الكاتب أن عدوان 
يونيو لم يكن مفاجأة , كما يذكر الكاتب 
تفاصيل أخرى عن تحرك قطعات من 
الجيش العراقي . بناء على تلك الزيارة 
.غرباً لدعم سورياء وأنه بناء على لقاء 
مفاجىء للملك حسين بجمال عبد الناصر , 
تم السماح للجيش العراقي باتخان مواقعه 
على الخطوط الأردنية مع العدو , وأنه 
ما كادت قطعات اللواء الثامن من الجيش 
العراقي تصل مدينة المفرق الأردنية يوم 
7/0 حتى أغارت عليها الطائرات 
الإسرائيلية ودمرت بعض السيارات 
والمدرعات . 

خبر واعتقال . 
وضمن سلسلة الذكريات الخاصة بأزمات 
العمل الصحفي , يروي الكاتب فيصل 
حسون بعض قصص اعتقاله يسبب عمله 
الصحفي ؛ ومن ذلك ما حدث في شهر آب 
/أغسطس ١105‏ عندما تم توقيفه بسبب 
مقال نشره الشاعر بدر شاكر السياب في 
جريدة« الحرية؛ التي كان حسون مدير 
تحريرها بشكل غير رسمي , حيث كان 
المقال تحت عنوان « كنت شيوعيا « ويفضح 
فيه السياب الشيوعيين العراقيين . ويروي 
تجربتهم مع حزبهم , ويروي في المقال عن 
فتاة أغواها الشيوعيون فاضطر أخوها . 
الذي رفض تحللهم رغم أنه شيوعي . لقتلها 
ثم هرب من العراق إلى إيران لينجو من 
تبعة قتل شقيقته , ولآن الفتاة لم تقتل 
بالفعل . وأخطأ السياب في تقديره , فقد 
تقدمت الفتاة شاكية إلى مكتب عبد الكريم 
قاسم ثم إلى محكمة المهداوي حتى اضطر 
الحاكم العسكري إلى إصدار أمر إلقاء 
القبض عليه وعلى السياب ؛ حيث نجا 
السياب من الاعتقال لأنهم لم يهتدوا لمسكنه 
. بينما تم اعتقاله هو والتحقيق معه. 


قدم عشرات الفصول الممتعة ب أسس بثاء الشخصية الانسانية: 
كيف تصبح عظيماً "للدكتور عادل صادق 
يرسم طريق واضحة لإعداد ذات قادرة 


عرض: اوراق 


عن مؤسسة حورس الدولية للنشر بالإسكندرية ٠»‏ 
صدرت الطبعة الآأولى من كتاب كيف تصبح عظيما 
" للدكتور عادل صادق . أستاذ الطب النفسي . في 
ثلاثماكة وعشرين صفحة من القطع المتوسط . وهو 
كتاب فريد في موضوعه من حيث التناول العلمي 
/ النفسي لأسس بناء الشخصية الإنسانية المبعدة 
والقادرة على مواجهة تحديات الحياة المفاجكة » وقد 
استغرق مؤلف الكتاب مادة كتابه في أربعة أجزاء 
جاء الأول منها تحت عنوان '" 'كيف نواجه الحياة 
و" » وجاء الثاني تحت عنوان ' فطنة الوجدان " 

» بينما الثالث حمل عنوان " أنواع اليس ؛ أما 
الجزء الرابع والأخير فجاء تحت عنوان ' مفاتيح 
النجاح , وخلال هذه العناوين تعرض المؤلف لكل 
أنماط الحياة البشرية , وسيل عيشها والتجاوب 
معها بطرق خلاقة تبنى ذاتاً قادرة ومبدعة . جدير 
بالذكر أن الدكتور عادل صادق طبيب جراح وطبيب 
نفسي صدر له ثلاثون كتاباً متنوعا . إضافة إلى ما 
يزيد على ماكة بحث في موضوعات الطب النفسي 


معنى الحياة 

في مستهل الجزء الأول من الكتاب . تحدث المؤلف 
عن الحياة مؤكداً أنها غاية في حد زاتها , وأنه 
طالما أننا قررنا أن نعيش فلابد أن نعيش بالطريقة 
الصحيحة , وهذا يتطلب أن نفهم لماذا جتنا إلى 
الحياة ؟ وهل في مقدورنا أن نعيش بالطريقة التي 
تحقق الهدف من مجيئنا ؟ وإذا لم نفهم فماذا نفعل ؟ 
هل نستطيع أن نعيش بدون أن نفهم ؟ ويقرر المؤلف 
أن كثيرين يعيشون دون أن يفهموا لماذا جاءوا 

إلى هذه الحياة , وأن البعض الآخر يضع مفهوماً 
خاصاً لنفسه ويعيش وفقاً لهذا المفهوم ؛ بل ويقرر 
أنه أحياناً يتحدد أسلوب البعض في الحياة من 
خلال المواجهة الحتمية للنهاية وهي الموت ؛ فلأننا 
سنموت يجب أن نعيش , نعيش لنعيش . ويؤكد 
المؤلف هنا حقيقة أنه لا معنى للحياة بعد الموت إلا 
بالحياة الدنيا » وأنه إذن لا يجب النظر إلى الحياة 
كشيء واحد منفصل , بل يجدر اليقين بأن الحياة 


والموت ومابعد الموت شيء واحد . 


كيف تعيش الحياة ؟ 
وتحت هذا العنوان يقرر الكاتب أن هناك اختلافاً 
كبيراً بين كيفية عيش الحياة وكيفية مواجهتها ؛ 
فالحيوان والنبات و الإنسان كلهم يعيشون الحياة 


٠‏ ولكن الإنسان يتميز بشيء آخر هو أنه يواجه 
الحياة : والمواجهة تعني الفعحل الإرادي وتعني 
أيضاً أن الحياة تحتاج إيجابية فلا حياة لإنسان 
سلبي , والإيجابية تعني الحركة للأمام والبناء » 

كما أن مواجهة الحياة لا تعني فقط حل المشكلات 
التي تواجه الإنسان بل تعني إيجابية الإنسان وهي 
الإضافة و الإبداع والتغيير , وكلها من نتاج العقل 
البشري ؛ فإذا كان مخ الحيوان يحتوي على مناطق 
الإحساس و الغرائز فإن مخ الإنسان يحتوي على 
منطقتين أخريين هما منطقة التفكير الإبداعي وحل 
المشكلات ومنطقة العاطفة والضمير والمشاعر. وفى 
هذا الإطار أوضح الكاتب من خلال خبرته كطبيب أن 
اختفاء الآلام ليس دليل صحة وعافية بل دليل مرض 
وأنه ربما يكون أخطر وأذل ألا يتألم الإنسان نفسياً 
» مؤكدا ان الألم النفسي مثلما هو معاناة فهو شرف 
أيضا , ومن ناحية أخرى قرر الكاتب أن الأخلاق 
احتياج إنساني مثلها مثل الماء و الهواء والطعام . 


الوجدان 

وخلال الجزء الثاني من الكتاب . تطرق الكاتب إلى 
تحليل الوجدان البشري والإنساني . فأوضح أن 
مواجهة الحياة هي مواجهة الناس , وأن مواجهة 
الناس تحتاج إلى فطنة , وأن الفطنة شيء أعلى من 
الذكاء بحيث تعني رؤية كلية شاملة كما أنها ليست 
نشاطاً ذهنياً فحسب ولكنها أيضاً نشاط وجداني في 
المقام الأول » أي ما يسمى بالذكاء العاطفي أو ذكاء 
الوجدان ؛ يقول الكاتب '' أنت لا تتعامل مع الناس 
بالحسابات الذهنية البحتة .. بل تتعامل معهم بقلبك 
وإحساسك ومشاعرك ... تتعامل معهم بوجدانك .. 
ونجاحك في التعامل مع الناس يتوقف على مدى 
ذكائك الوجداني أو بتعبير أدق فطنة وجدانك .. 
فهناك وجدان غبي ووجدان فطن .. وجدان بليد 


وخامل . ووجدان نشط ومتحرك ... وجدان منطفيء 


ووجدان يشع بالدفء والحب . .. وجدان سطحي 
ووجدان ناضج ... والوجدان هو الذي يعطي القيمة 
الإنسانية الحقيقية للإنسان . .. فهناك إنسان من 


من ورق أو من صفيح وهناك إنسان آخر من أغلى 
المعادن النفيسة كالذهب و الفضة أو أكثر قيمة 


أنواع اليشر 
وفي الجزء الثالث من الكتاب , أشار الكاتب إلى 
أن البشر يتفاعلون ويتواجهون على مستويين 
؛ الأول تمليه الطبيعة البشرية و الثابتة لدى كل 


باكستان المعقدة في كتاب لندني 


كتاب ' باكستان: بلد صعب" للمؤلف 
أناتول ليفين الصحافي سابق» 
والاستاذ للعلاقات الدولية في جامعة 
كيدان ليدع الى الشدرن» ربكتم على 
تجاريه العملية ومعارقه الأكاديمية في 
تعريف باكستان هذا البلد المهم والمعقد. 
وبحسب محمد حسن بجريدة 
"القبس" الكويتية, فقد ظل المؤلف 
يزور باكستان منذ فترة طويلة: كما 
رجع لكافة الأعمال التي تناولت احداث 
وشؤون ذلك البلد. 

يرى المؤلف أنه بالرغم من أن باكستان 
قد تكون دولة شيه فاشلة فأن هناك 


حاجة ماسة لهاء كما للهند للحفاظ على 
الاستقرار في شبه القارة الهندية. 
ويؤكد أن هنالك خشية باكستان التي 
اتوت الى تمسدوى لكوك لوي 
أو الرهاب من تهديدات التغوّل 
الهنديء وبالتالي نجدهما يقفان خلف 
طالبان في افغانستان لمواجهة ذلك 
التهديد. ولكن ومن جهة أخرى هنالك 
الحرب التي يخوضانها بتكليف من 
قوات التحالف التي قد تكون حامية 
باكستان, بينما تظهر في الوقت ذاته 
"ميلاً واضح' ' تجاه الهندء وهناك 
عامل آخر يزيد من تعقيدات الوضع, 


بأوافر من اقرب 


الدولة الغربية. 


وهو يتمثل في حملة الجيش ضد 
حركة طالبان في باكستان التي 

تشكل تهديدا مياشرا لليلاد بيد أن 
المسؤولين العسكريين يبدون ترددا 
في الرّد بعنف على اخوتهم المسلمين 


يقول المؤلف: الموقف الباكستاني 
المضاد للهند ينظر للجيش بأنه يمثل 
أجندة الإسلاميين المتشددين في 


يكرس المؤلف فصولاً في الكتاب لكل 
مقاطعة من مقاطعات البلاد. وتكشف 
تلك الفصول بلدا شديد التنوع 


إنسان من ميول وأهواء وغرائز ورغبات وطموحات 
واختياخات وفق برتامج نفسي اجتماعي بيولوجي 
يتحكم في كل البشر سواء . والثاني تمليه إرادة 
الإنسان ومنشؤه تلك المساحة الحرة التي يحدد فيها 
الإنسان اختياراته وأسلوبه ومفاهيمه بوعي كامل 
وحرية مطلقة ورؤية خاصة وميول يمكن التحكم 
فيها وتوجيهها . وفي ذات الإطار أشار الكاتب إلى 


نا 


الشخصية الاضطهادية " التي تميل إلى جعل 
الحياة صعبة بقصد أو بغير قصد , وإشعار الآخرين 
تجاهها بما يؤدي إلى التوتر وتعكير الأجواء ؛ حيث 
قدم الكتاب سبعا وعشرين نصيحة للتعامل مع مثل 
هذا النمط من الشخصيات مؤكدا أن تلك النصائح 
تصلح كإطار عام للتعامل مع بقية الشخصيات 
والأنماط غير الطبيعية أو التي تحمل بعض السمات 
المتطرفة والتي تتسبب في صعوبات في التعامل مع 
الآخرين , كالشخصية شبه الفصامية , والشخصية 
السيكوباتية , والشخصية الهستيرية , والشخصية 
النرجسية . والشخصية البينية .... الخ . 


والاختلاف في العديد من الوجوه, 
ولكنه موحد بالقيم العامة والشعور 
المشترك بعدم الأمان الذي يوحد 
مختلف عشائره وأقوامه. وطوائفه. 
ولا يكلو كتاف لدفين تعد ذلك من ندرة 
تفاؤلء إذ يرى أنه بالرغم من العديد 
من الكوارث الطبيعية التي أصابت 
البلاد. والتحديات الناتجة عن أخطاء 
الطيقة الحاكمة, فإن الياكستانيين 
قادرون على تخطي تلك التحديات 
والصدمات: عبر الشعور بالأمل والثقة 
العجيية في الذات, والحلم بيلد أفضل 
للأجيال المقبلة. 


,أوراق 


مفاتيح النجاح 

ويتطرق الكاتب إلى تحليل النجاح باعتباره 
وسيلة مهمة من وسائل القضاء على المرض النفسي 
» مؤكدا أن الكثير من العلماء النفسيين أجمعوا على 
أن النجاح يكاد يكون الوسيلة الأولى أو الكبرى أو 
الأساسية أو بدون مبالغة الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
السعادة . ويعد الكاتب النجاح من أحسن مضادات 
القلق والاكتئاب , وأنه لولاه لركدت الحياة وأبطأت 
ثم توقفت , وحول معوقات النجاح . يرى الكاتب 
أن بعض المعوقات قد تكون مادية كالمال والمناخ 
والوقت » وأن بعضها الآخر قد يكون فنيا ككفاءة 
المعاونين والعاملين , بينما البعض الآخر يكون 
معنويا كالإخلاص والإيمان بالفكرة » في حين يقرر 
الكاتب أن بعض المعوقات قد تنبع من داخل الإنسان 
كسرعة الشعور باليأس وهبوط المعنويات والغضب 
الشريع والشك وسوء الظن وافتثاد روح المرح وعدم 
القدرة على التعاون الجماعي و افتقاد روح الفريق » 
كما اعتبر الكاتب أن تحويل الإنسان وقته إلى سيف 
مسلط على الرقبة يعد من معوقات النجاح , لذا فمن 
المستحسن أن يضع الإنسان في اعتباره منذ البداية 
الوقت الإضافي الذي قد يحتاجه في حالة التعرض 
للأزمات غير المتوقعة , ومن ثم فتجنب هذه الأمور 
هي بمثابة مفاتيح لتحقيق الذات الناجحة . 


٠‏ تنصيحة للعظمة 
وفي ختام الكتاب , يقدم الكاتب لقارئه مائة نصيحة 
والإنسانية والأخلاقية . وذلك خلال الفصل العشرين 
من الجزء الرابع من الكتاب ؛ وفي هذا الإطار قارن 
الكاتب بين النجاح الخارجي والداخلي ؛ مقررا 

أن النجاح الخارجي هو أن تحصل على الجائزة 
ويصفق لك الناس , هو أن تكون ذا مال أو سلطة , 
ولكن النجاح الأعظم والأهم هو النجاح الداخلي ... 
النجاح مع النفس ومن تلك النصائح الأثيرة التي 
قدمها الكاتب في ختام كتابه لا تخش المنافسة .. 
الخوف من المنافسة يضعفك ... إن خصمك يتفوق 
عليك ليس لأنه الأفضل ولكن لأنك خائف .... أول 
خطوة في طريق تغيير صورتك عن ذاتك هو أن 
تترك اجترار ذكريات الفشل وأن تبحث عن مصادر 
ثرائتك وقوتك ونجاحاتك السابقة ... تذكر أن هناك 
فرق بين كلمتى فشل وفاشل ... الفشل هو أن تقع 
فتتعلم فتنجح . .. أما الفاشل فهو من يتكرر فشله ولا 
يتعلم شيئاً ويصاب باليأس والإحباط ' 
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العدد (2137) السنة الثامنة الاحد (22) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


استوحى أحدث لوحاته 2 كتاب جديد من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم: 


التشكيلي العراقي علي الودي: 


"انت عمري" أثارت مكثونات مشاعري واحساسي فكانت المكرة, وعودتي للعراق أمنية, ولكن!! 


حاوره: محسن حسن 


الفنان التشكيلي '" علي حسين الودي 

من مواليد عام 19541 بمدينة بغداد, 
حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية 
من جامعة بغداد, ثم ماجستير في علوم 
التربية من جامعة نيويورك سيتيء 
بالإضافة إلى شهادات عدة ومتخصصة في 
مجال الفن التشكيلي منها المحلي ومنها 
العالمي. صدر له مؤخرا كتاب " أغاني أم 
كلثوم في لوحات فنية في مئة وستين 
صفحة من القطع الكبير» عن دار شمس 
للنشر والتوزيع بالقاهرة, وهو كتاب 
طريف في مجاله وموضوعه. تناول فيه 
كلمات وقصائد ثلاثين أغنية من أغنيات 
سيدة الغناء العربي أم كلثوم بالرسم 
التشكيلي في ثلاثين لوحة متنوعة, كما 
ترجم الأغنيات إلى لغات أخرى منها 
الإنجليزية والسويدية والكردية إلى 
جانب العربية, بالإضافة إلى تناوله في 
هذا الكتاب حياة أم كلثوم منذ الميلاد ثم 
النشأة ثم الانطلاقة الفنية في القاهرة وكذا 
إنجازاتها على المستوى الإنساني والفني, 
وقد أثار الكتاب إعجاب النقاد في مصر 
وفي غيرها حتى وصفه الناقد الدكتور 
عبد الرضا علي بأنه ليس فقط مجاراة 
لمعنى الشعر المغنى, وإنما رؤية رمزية 


فلسفية للكلمات المموسقة لحنياً . على حد 
قوله . تعكس حوار الوعي واللاوعي بين 
الودي وبين كلمات سيدة الغناء العربي, 
ومن ناحيتها فقد حاورت " المدى " الفنان 
التشكيلي علي الوديء وسسألته عن هذا 
الكتاب الجديدء وعن قضايا أخرى كثيرة, 
وكان سؤالها الأول : 0 

* لماذا اخترت أم كلثوم تحديدا لتكون بطلة 
هذا الكتاب ؟ 

.لقد اخترت السيدة أم كلثوم لتكون بطلة 
كتابي , وذلك إكراما لصوتها الجميل 
المقرون بالكلمات العذبة مع اللحن الشجي, 
مما أسهم في بعث الحياة الرومانسية في 
وجداني وخاطري لطيلة حياتي . 

“ متى خطرت لك هذه الفكرة ؟ وكيف 
اندفعت لترجمتها تشكيليا؟ 

.في بداية عام 1979 خطرت لي فكرة 

إلى ترجمة أغاني أم كلثوم وتجسيدها 
إلى لوحات تشكيلية : حيث كانت البداية 
بأغنية ( انت عمري ) التي أثارت مكنونات 
مشاعري وإحساسي في حينها. 

* ما نوع الخامات التي استخدمتها في 
رسم لوحات هذا الكتاب ؟ وكم استغرقت 
من الوقت لإنجازها ؟ 

. استخدمت الألوان الزيتية والأكرلك 


وقماش الكونفاسء وقد استغرقت في 
تخطيط اللوحات ( السكيج ) ما يقارب 
السنتين يضمنها فترة مطالعة كتب مختلفة 
جاوزت العشرين كتابا تخص مواضيع 
عن أساطير ومعتقدات شعوب العالم 
للحضارات القديمة؛ وقد تم تنفين اللوحات 
وبالألوان فترة جاوزت أربع سنوات. 

* كيف تنظر إلى تراث الفن التشكيلي 
العراقي ؟ وإلى أي مدى أنت راض عنه ؟ 
. نظرتي إلى تراث الفن التشكيلي العراقي 
هي نظرة مفعمة بالزهو والفخرما لدينا 
من خزين موروث عند أشهر متاحف 
العالم ؛ ومن أشهرها دا رالكتب القومية 
في باريس ؛ حيث تحتفظ هناك بحوالي 
مئة مخطوطة منمنمة ملونة, ويما 
تسمى ب " مقامات الحريري " للفنان ( 
الواسطي) واسمه يحبى بن محمود 
وهو من مدينة واسط جنوب العراق, 
وهذه المخطوطات هي أول عمل في الفن 
الإسلامي يُعرف اسم مبدعه عن يقين» 
وإن الواسطي يمثل مدرسة بغداد في 
كيفية أداء رسوماته خلال القرن الثالث 
عشر المبلادي, وإنني في غاية الرضى عما 
يقدمه الفنانون العراقيون من إبداعات 
فنية لنتاجاتهم في الخارج حيث تحظى 


نا 


المعوقات التي تقف حائلاً 
4 تقدم الفن التشكيلي 
العراقي لكي يأخد 
المكانة اللاتمّة 4 عالمنا 
الحربي والدولي هي 
برامج الدوئهة والمعتيون 
بشؤون الثقافهة والفتون 
وذلك لعدم تسئم رجل 
مناسب المكانة الذي 
يتمكن من خلا لها من 
النهوض بالحركة الفنية 
والثقافيك4. 


باهتمام بالغ من قبل المتلقي الأجنبي وإني 
فخور بذلك. 

* في رأيك ما هي معوقات الفن التشكيلي 
العراقي على طريق احتلال المكانة اللائقة 
به في عالمنا العربي الآن ؟ 

. المعوقات التي تقف حائلاً في تقدم الفن 
التشكيلي العراقي لكي يأخذ المكانة اللائقة 
في عالمنا العربي والدولي هي برامج 
الدولة والمعنيون بشؤون الثقافة والفنون 
وذلك لعدم تسنم رجل مناسب المكانة الذي 
يتمكن من خلالها من النهوض بالحركة 
الفنية و الثقافية. 

“* إلى أي حد تعتبر رسومك التشكيلية 
ملاصقة للواقع ومرتبطة به ؟ وبمعنى 

أدق هل تميل أكثر إلى الخيالية أم إلى 
الواقعية ؟ 

.ما في شك أن كل فنان يمر باتجاهات 
ومدارس فنية مختلفة خلال سنيّ حياته 
لحين ما يستقر لنمط معين وأسلوب يبدع 
فيه ؛ فبالنسية لرسوماتي فهي متعددة 
الاتجاهات, ووفق معطيات الحاجة, 

فقد كانت دراستي للفنون التشكيلية في 
أمريكا والسويد وبريطانيا هي الموديل أي 
(رسم الأشخاص) وأني أميل إلى المدرسة 


السريالية, وهي مزيج من الخيال والواقع. 


“* من تدين لهم بالفضل خلال مشوارك 
الاحترافي تجاه الفن التشكيلي ؟ 
.لقد كانت الفنانة القديرة '' مديحة عمر 
مسؤولة قسم الرسم في مديرية رعاية 
الشياب التابعة لجامعة بغداد للفترة ١974‏ 
- 1470 هي من أدين لها بالفضل خلال 
مشواري الفني ؛ لأنها أعارت جل اهتمامها 
لي ومنحتني لقب ( دالي بغداد ) نسبة 


للفنان الفرنئسي السريالي سلفادور دالي 
* ماذا عن جهودك التشكيلية في إظهار . 
قضايا العراق الحالية للمجتمع البريطاني؟ 
.لقد كانت لجهودي الفنية الأثر البالغ 

في إظهار سمعة العراق بين البلدان التي 
كنت أقطن فيها ؛ حيث قدمت أمسية فنية 
بعنوان ( ليلة عراقية ) والتي كانت عبارة 
عن معرض تشكيلي شخصيء وعزف 
للموسيقى التراثية العراقية , كان ذلك في 
عام 194 وفي المركز الثقافي الدولي ‏ 
في مدينة نيويورك. وفي السويد أقمت 
معرضا للوحاتي التشكيلية شمل أيضا 
عزفا للموسيقى التراثية العراقية مع 
تقديم بعض المأكولات العراقية الشهيرة 
وذلك في مدينة مالمو عام 7٠١4‏ أما في 
بريطانيا لم تحن الفرصة بعد لكي أقدم 
نشاطا فنيا يحقق ما أصبو إليه ؛ وذلك 
لعدم وجود دوافع مشجعة تحثني على ذلك 
بل تحاول كتم روح الإبداع وهذا ما حصل 
مع القنصلية العراقية في مدينة مانجستر 
في بريطانياء ولا أريد التحدث أكثر بهذا 
الخصوص الأن الكاع مسكونة) حسب 
المثل الشعبي الدارج. _ 

“* ما مدى تأثرك تشكيليا بثنائية الترحال 
في حياتك بين الإحساس بالوطن و العيش 
في وطن آخر مغتريا ؟ 

. إنها لم تكن ثنائية الترحال بل هي أكثر 
من ذلك ؛ حيث بدأ الترحال الأول عام 

١‏ افي أمريكا ولفترة 9 سنوات: 
والترحال الثاني عام ١597‏ في السويد, 
والترحال الحالي بدأ عام ٠٠١5‏ في 
بريطانياء والحقيقة لم أتأثر تشكيليا خلال 
وجودي في بااد الغرية . سوى بالدراسة 


الفنية في معاهدهم, ولكن أسلوبي 

في اللوحات يظهر جليا يإحساسي 
بالوطن من خلال مواضيع أزج بها معالم 
البيئة العراقية. 

“ هل ترى أنه آن الأوان لعودة فناني 
العراق وأدبائها لأحضان وطنهم الأم؟ 
وماذا عنك في هذا الإطار؟ 

. بالنسبة لعودة فناني العراق وأدبائها 
فذلك مرهون بكيفية تدبير حالتهم 
المعيشية؛ لأن أغلبهم فقدوا دور سكناهم أو 
باعوها بأثمان بخسة في سبيل وصولهم 
لدول أمنت لهم حياتهم: أما بالنسبة لي 
فالعودة حاليا صعية جدأء أولا - ليس لي 
اي راتب وظيفي او تقاعدي ؛ لأن خدمتي 
الوظيفية في العراق 1 سنوات. ثانيا - 
ليس لدي أي دار للسكن . حيث فقدت 
في عام 114١‏ ثلاث دور للسكن خلال 
خمسة اشهر؛ إحدها في أمريكاء والآخريان 
في العراق بسبب الوضع السياسي. فعليه 
كيف أدير المعيشة أنا مع عائلتي, هل 
نعيش على الهواء ونبسط الأرض فراشا 
ونلتحف السماء ؟!! علما أنني متلهف جدا 
الى العودة ولكن !! 1 

* في الختام.. ماذا عن تطلعاتك المستقبلية 
في عالم الفن التشكيلي ؟ 

. أما تطلعاتي المستقيلية في عالم الفن 
التشكيلي فإنها تبشر خيرا ؛ لآن الفن حاليا 
في ردهة الإنعاش , وإن شاء الله تتحسن 
الأمور ويتم اجتياز هذه المرحلة نحو 
السمو والازدهار. 


اخترت أم كلثوم بطلة لكتابي إكراما لصوتها المقرون 
بكلمات عذبة ولحن شجي 


نظرتي لتراث الغن التشكيلي العراقي مفعمة بالزهو, 
وأول فنون الإسلام بأيد عراقية 


رأوراقف 


أحاديث أولاد آدم 
عن ليلى والذئب 


فكدرد تددر عازه عمجمو عا كات متكوا كك ف عاك ٠‏ هذ فزوا فم التعض عدوا نلك 
اللاو معع يله د ((3نة لنسعي وبين اللتكوب زى داع الس على مكيل [السيواك تورق وجوة 
شبكة حماية , تلك هي محنة قصيدة النثرء من يعلق تلك الاسئلة ..؟ من يعبر فخاخ 
الغابة ..؟ من يمشي فوق الحبل ..؟ . 

الشاعر حميد حسن جعفر تجاوز منذ عدة عقود تلك المحن واثبت انه من الذين 
يمتلكون هاحجس التحسس العالي في اصطياد المفردة والصورة وصهرهما في بوتقة 
النثر لتظهر كل قصيدة ذات معنى وشكل احادي في التكوين النثري . 

ففي مجموعته الاخيرة (أحاديث أولاد آدم عن ليلى والذئب) الصادرة عن دار رند 
للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق يبلغ الشاعر حد التقاط صغائر غير مرئية لدى 
الاخرين .وتدواده) علب البخاض عل سكل كنا « مناه كمعفار هدد ست ورد تسكيل 
بناء مدهش في فضاء فارغ من الدهشة , ليقسم هذا الفراغ الى نصفين , قسم يحسه 
اصحاب الحلم , والقسم الاخر يدفعه الى ذلك الخراب المتمثل بالنفوس الخربة التي 
تتوهم ان العالم مجرد من كل شيء .... النسوة الخبازات / الفتية عمال القوالب 
الكونكريتية / النسوة البقالات / امهاتنا مصانع الأجنة / أينا سيستقبل اسى هذه 
الكائنات / ويقيم ساحة للرقص تحت مظلة . ص 7١‏ 

يستخدم حميد حسن جعفر لغة سهلة ورطبة بالمعنى والدلالات ولكنها لاتمئح نفسها 
بسهولة كقصيدة الشعر العمودي .انها قصيدة تلبس ثوب - التأويل - الإنزياحات 

- القناع - في لحظة واحدة .وهي مهمة صعبة للقارىء الذي يحاول ان يفكك النص 
,فهو يعتمد على قوة فهم القارىء ونباهته في استيعاب تلك النتائج التي تحصنت 

بها القصيدة .وهذا الامر ليس بالامر الهين في استيعاب النص / لماذا الابيض ينس 
اسلحته كالتماسيح / حين ينشر الحسد كائناته / بعضها اجنّة / بعضها دلافين ؟ / 
يحض ا ماافكة عرس حيوو ها لللتصدوق عاقيا ؟ /رطفك > مساء ح ووترسن سكل 
ليعتقلن العتمة .ص” 

يستذكر الشاعر الاسماء في قصائده ويمنحهم قلا نثرية جميلة مثل / ستار كاووشس 
المعمم بالغمام / ويمنح خطوة لصلاح حسن / وعبد الرضا الشلولو / والدكتور 
اليهودي جاكي عبود - كم كان العقل طريقا للضياع / وراجي التكريتي وا أسفي على 
يدين اعتقلهما التردد/, وحسين نهايه النائم في التاريخ قرب مقيرة الانكليز / شعلان 
ابو الجون - هل كان المستعمر يفكر بآخر سواه يدفع به نحو الجنة / صاحب الركابي 
- وارتياك الوانه المتجهة نحو فضاء خارج العشب / والحاجة دوخة - وحسون 
امريكي - ومحمود غانم - وفليح السماوتلي - وعلي حسكة - ومسعود عمارتلي 
- واحكجوكه المعتريه وعدرفه وكل هه |الأشماء شتخضكات عر افده دعرافها دكن الدين 
عشنا زمن الفجائع .اسماء لها دلالات في المجتمع العراقي .ص7١‏ 

ان مايثير الدهشة في هذه المجموعة النثرية ان حميد حسن جعفر لايتكر شيئًا الاوذكره 
فهويذكر الحرب والحب والزمن المفجوع والارامل / كانت الحروب تساق الى بيوتنا 
كقطيع من الخنازير .فندخلنا غرفات نومنا / لتعايينا لحظة نغازل رائحة اراملنا /رتلك 
اللواتي فقدننا / او نقرأ للثكالى بهجة الجسد / ذاك الذي تورطنا بحمله - او نلبس 
فراشاتنا يزات عسكرية فائقة الخضرة ولأنفرد بك. ص١7‏ 

القارىء سيجد دلالة عن هذا الديوان وهي جزء مهم مرتبط بالسرد النثري للقصائد 
وهي كلمة - حدثني- احدثه عن - حدثته حتى - حدثته - وليحدثني - فيحدثني 
عن - لأحدثه - احدثه ومنذ خمسة قرون - لكنه حدثني عن - سيحدثكم عن الجنيات 
الرثة -كما حدثني - حدثني عن التماسيح التي علفها -نحن- كان يحدثني عن دين 
لايصلح الا بالحروب - ماحدثني - لم احدثه .انه حديث الروي النثري الممتد على طول 
السطور المروية بدلالة القصائد القصيرة المتكئآت على بعضهن في النعي والتسمية 
والحروب والحب والاسماء التي تؤثث المكان والزمان المنفلتين بين سطور المجموعة. 
هي مجموعة نادرة عن مثيلاتها وهذا مايجعل المجموعة تنشط في الذاكرة الشعرية 
لانها بنت الواقع اليومي ,وقد تجاوز الفخاخ وعبر الى ضفة آمنة ,مثلما تخلصت ليلى 
من الذئب واستطاع حميد حسن جعفر ان يمشي على الحبل بلا خوف كما هو معروف 
عنه في مجاميعه السايقة. 


العدد (2137) السنة الثامنة الاحد (22) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


واهنية المسرح الكردي 


عرض: حسن كاظم الغبيني 


يسعى كتاب انطولوجيا المسرح الكردي 
لمؤلفه بشار عليوي الصادر حديثا عن فرقة 
زاخو الفنية في إقليم كردستان العراق» 
الى رصد حراك المسرح الكردي في إقليم 
كردستان العراق , إذ ينفتح الكتاب على 
رصد هذه التجربة التي تعد جزءا من 
رصيد المسرح العراقي ومكملة لمشواره 
إذ يبدأ الكتاب بمقدمة الفنان الدكتور 
فاضل خليل الذي وتأكيده على دور المتلقي 
الكردي ودوره الفاعل في عمليه التطور 
منطلقا من مفهوم إن مكونات العرض 
المسرحي الكردي هي مكونات ذكيه ابتداء 
بالتأليف وانتهاء بالمتفرج الذي يلازمها 
بصدق في كل همومه . لذلك جاءت مقدمته 
تأكيد على اعتبار المسرح الكردي الانموج 
الأمثل في مستقبل مسيرة المسرح, وقد 
يكون في المستقبل مركز إشعاع لكل 
التجارب في البلدان التي تضم الكرد أينما 
كانوا في عموم العالم حيث تصف المقدمة 
إن التجرية الكردية تجرية غنية وخصبه, 
لذلك فان انطولوجيا بشار عليوي جاءت 
لتؤكد هذه الرؤيا » وقراءته قصديه موجه 
الى المتلقي العربي والعراقي بالذات 
لغرض التعرف علي طبيعة المسرح الكردي 
وإسهامه في رفد الثقافة العراقية . 

لذا فهو من الكتب التي تسهم في التعرف 
على خصوصية المسرح الكردي ونشأته 
وتسليط الضوء عليه لذا يعد الكتاب من 
الكتب المعرفية البانوراميه وذلك من خلال 
سعي كاتبها إلي فتح نوافذ متنوعة علي 
التجرية المسرحية الكردية ذلك بغيه 
الإمساك فيها وإعطاء صور إلي المتلقي 
العربي والعراقي عن جدية التجربة من 
خلال ما توفر إلى الإقليم من مناخ ثقافي 
وسياسي عمل على دفع الثقافة إلي ان 
تكون فاعله ومنتجه. وذالك من التمهيد 
الذي ينطلق منه الباحث و من خلال 
معايشته لبعض تجارب المسرح الكردي , 
وعمله كأستاذ في إحد معاهد إقليم 
كردستان ومن هذا المنطلق جاء الكتاب 
كتوثيق لنشاطات المسرح الكردي العراقي 
والتي ارتبطت هذه النشأة والتي تكاد 
تكون متشاية لمجاوراتها من شعوب 
المنطقة باعتبار إن فن المسرح من الفنون 
الوافدة على شعوب المنطقة منطلقا من 
مفهوم أن فن المسرح من فنون الأداء وان 
للشعب الكردي مورث فطري في فنون 
الأداء ذات الطابع الارتجالي (وهذه 
الفنون تعمل ضمن نطاق التشكيل الدرامي 
من خلال ما يحمله الشعب الكردي من 
مورث اسطوري واجتماعي مثل أعياد 
النوروز التي تعتبر من الأعياد المهمة في 
كل عام ومن خلال هذه الاعياد تقدم 
عروض مستوحاة من أسطورة كاوه 
الحداد وكفاحه ضد الطاغية الضحاك 
وهي من الأساطير المهمة في الموروث 
الكردي والتي تشكل جزءا مهما من ثقافة 
الشعب الكردي وتصور كفاحه من اجل 
الحرية . وقد يُوبَّ الكتاب الى ثلاث 
فصول , تناول الُفصل الأول فتره النشوء 
/ والمنطلقات الأولى لبداية المسرح الكردي 
الحديث / والمسرح الكردي مؤسساتيا ثم 
ختم الفصل متناوله الحركة المسرحية في 
دهوك واتخاذه من فرقه زاخو أنموذجا . 
يتطرق الكتاب إلى البدايات الأولى التي 
انبثق منها المسرح الحديث والتي انطلقت 
من المدارس إذ يؤكد الباحث على الأخذ 
بوجهة النظر التي يتبناهاز حسين عارف) 
والتي تؤكد على أن ( المسرح الكردي بدا 
من المدارس وكان لبعض الأساتذة الذين 
تخرجوا من بغداد من أمثال فؤاد رشيد ) 
الذي قدم مسرحية (العلم والجهل) عام 


« 


مع لذلك فهو يؤرخ لنا أول عرض 
مسرحي ويحدد لنا أول نص كردي 
بعنوان( الحب والوطنية) من تأليف 
الأديب (هاوري ) في مدينة السليمانية » 
ثم يرصد لنا الباحث المعاهد الفنية 
المتخصصة في إقليم كردستان وكذلك 
الفرق التي تركت بصمات واضحة في 
حركة المسرح الكرديء مثل فرقة (صفوة 
الجراح) وكذلك الكليات والفرق الفنية من 
المحترفين والهواة ويتناول ابرز الفرق 
التي تأسست في عام 0٠11م‏ في اربيل 
والتي أطلق عليها اسم فرقة( اربيل 
للتمثيل) وفرقه مسرح سالار في . 
السليمانية ومؤسسها الفنان الرائد (أحمد 
سالار) والتي تأسست عام 984١م‏ وهي 
من الفرق التي حرصت في بداية عملها 
علي إحياء التراث الكردي وتوظيفه في 
اعمالها المسرحية ويتناول مسرحية . . 
(الجزري يلقي درسا في العشق) وهي من 
تاليف وإخراج احمد سالار الذي عمل على 
توظيف المسرح الاختفالي الذي يعد من 
أول المؤسسين له وتعريف المسرح 
الكردي به . وتطرق الكتاب الى التعرف 
على فرقة سالار ودورها في إشاعة الثقافة 
المسرحية ونشرها من خلال إصدار مجلة 
شانو /المسرح والتي تصدر باللغتين 
العربية والكردية والتي تعتير من المجلات 
الرصينة في نشر الثقافة المسرحية في 
العراق وفي إقليم كردستان من خلال 
متابعتها الأنشطة المسرحية ونشرها 
النصوص المحلية والعالمية والعمل على 
رفد الثقافة المسرحية وتفعيلها وكذلك 
تطرق الكتاب الى رصد ومسح الفرق 
المسرحية في الإقليم مثل فرقة المسرح 
التي أسسها الفنان (هروين غريب )مع 
الفنان الراحل (إبراهيم جيوار )وهي من 


ي إفطولوجيا 


انطولوجيا 
المسرح الكردي 


بشار عليوي 


الفرق التي امتازت في تقديم عروضها 
على انتهاج أسلوب (الورك شوب) من 
خلال ما قدمته من مسرحيات حيث قدمت 
عام 2٠٠١5‏ م مسرحية زو الرداء الأسود 
وهي من إعداد وتأليف (هروين غريب) 
وكذالك ما قدمته الفرقة عام ٠٠١‏ وهي 
مسرحية (الظهيرة قبل الرابعة) إعداد 
وإخراج الفنان هروين وكذلك رصد 
الكتاب الفرق الموجود في الإقليم ومتابعتك 
أنشطتهم مثل استديوا الممثل الذي تأسس 
في عام 7٠٠١5‏ وفرقة (أصدقاء كزيزة) 
وهي فرقة نسويه تضم مجموعة من 
الفنانات ترأسها الفنانة المسرحية كزيزة 
وهي مختصة بتقديم إعمال تخص المرأة 
وتعالج همومها وتناول الكتاب ابرز ٍ 
الفرق الموجود في الاقليم مثل فرقة( أشتي 
كروك) وفرقة (الينابيع الثلاثة ) وفرقه( 
زاخو الفنية) والتي تأسست في سنة 

في مدينة زاخو والتي أسسها الرائد 
الملحن (عبد العزيز سليمان )وتتكون 
الفرقة من ثلاثة أقسام وهي المسرح, 
والموسيقي, والتشكيل وهي من الفرق 
الفاعلة في الإقليم وهذه الفرق كلها تحصل 
على الدعم المادي من قبل حكومة الإقليم 
وهي فرق فاعله لها حضور ثقافي في 
الساحة الفنية في إقليم كردستان 
العراق.ثم ينهي الفصل بقراءة أرشيفية 
لفرقة( زاخو) وعن الحركة الفنية في 
محافظة دهوك ومتايعة حراكها الفني 
والثقافي .ورصد وتوثيق أنشطتها الفنيه 
وتسليط الضوء على تجارب بعض 
الباحثين الذين تناول النشاط الفني في 
مدينة دهوك مثل كتاب الباحث (رفعت 
رجب جمال) وقراءته قراءة نقدية حيث 
أكد الباحث على أن كتاب رفعت رجب الذي 
تناول الحركة المسرحية في مدينه دهوك 


قد (غض الطرف عن الحركة المسرحية 
الموجود في مدينة زاخو رغم القرب 
الجغرافي للباحث .وهنا نضع أكثر من 
علامة استفهام إزاء الانتقائية التي تعامل 
بها الباحث والتي تجد من أولى . 
اشتراطات نجاح مسعاه البحثي هو 
التحلي بروح المسؤولية تجاه الآثر 
التاريخي). ثم يعمل الباحث على تسليط 
الضوء على الاعمال المسرحية التي قدمتها 
فرقة زاخو الفنية في العقد التسعين بعد 
أن أصبح لإقليم كردستان إدارته الخاصة 
به متطرقا الى المشهد المسرحي الذي 
كرسته مدينة زاخو مستعرضا المناخ 
الفني التي شاهدته المدينة بشكل توثيقي 
من سنه ١199م‏ الى 9١٠٠م‏ مع قراءة - 
نقدية الى مسرحية( الحارس) التي قدمتها 
فرقة زاخو الفنية والتي كانت نتيجة ثمرة 
التعاون مع البيت الثقافي في محافظة 
بابل عام 4١٠٠م‏ والتي عرضت على قاعة 
نقاية الفنانين في بابل وتدور (على ثيمة 
استلاب الإنسان العراقي واغترابه في 
داخل الوطن .فالحدث الدرامي يقوم على 
افتراض قيام الشخصية الرئيسة 
بصراعها مع الاخر") 17ص 
المتمثل(بالقوة , السلطة الطاغية ومن 
خلال الصراع يتم قذف حمولات النص من 
موجهات ملفوظات مصورات الى 
الجمهور المساهم بالعرض بطريقة 
برختية) فهي قائمة على شخصية الحارس 
الذي يوكل نفسه مهمة تبني قضايا 
الإنسان العراقي المسحوق والدفاع عن 
هذا الإنسان من خلال مواقف مر بها في 
حقبتين زمنيتين قبل عام ٠ ٠7‏ "م وبعده) 
ص . ويختم الفصل بتوثيق آخر عمل 
الى الفرقة وهو (باب الفرج) تأليف (عبد 
الله رواس) وإخراج الفنان (رعد سعيد) 
الذي عرض في قصر الثقافة والفنون في 
زاخو عام ٠١٠١‏ في حين جاء الفصل 
لمهرجانات إقليم كردستان والذي حمل 
عنوان رئيسي وهو نظرات في المسرح 
الكردي المعاصر ومن خلال هذا العنوان 
توغل الكتاب في قراءة جغرافيه لعدد 
المعاهد الفنية التخصصية في إقليم 
كردستان ودورها في رفد الحركة الفنية 
وخلق حراك فني وثقافي وتطرق الى نتاج 
هذه المعاهد التي تقدم كمشاريع تخرج من 
قبل الأساتذة والطلبة وتطرق الى (دور 
معاهد الفنون ليس بذي فاعلية في حركة 
المسرح الكردي )44ص لذلك اقترح الكتاب 
مجموعة من المقترحات لخلق دور هام 
ومؤثرلمعاهد الفنون الجملية في رفد 
المسرح الكردي والإسهام في تطوره 
والمتمثله بحمل من المقترحات مثل إقامة 
مهرجان سنوي تشارك فيه جميع معاهد 
الإقليم وإصدار مجلة متخصصة بالفنون 
من قبل أساتذة المعاهد .ودعوة نقادوفناني 
المسرح العراقي بغية اقامة جلسات نقدية. 
لغرض تكريس الوعي النقدي لدى الطلية 
والاسانذة على حد سواءء بينما جاءت 
باب بانوراما نقدية لرصد وتوثيق 
عروض المهرجانات التي اقامتها الفرق في 
الإقليم والذي ابتدأً في عروض المهرجان 
الأول لمسرح سالار راصد التي شاركت في 
المهرجان متفحص العروض بقراءة نقدية 
محللا انتماء اتجاهات العروض وحنسها 
المسرحي وتنتهي البانوراما بقصد اطلاع 
المتلقي على عدد من المهرجانات التي تعطي 
انطباعا عن جدية الحراك الثقافي في 
الإقليم في حين جاء الفصل الثالث الذي 
تضمنه مقالات تسلط الضوء علي واقع 
المسرح الكردي وإشكالية الكتابة والنقد 


الذي يعانيها المسرح الكردي وهي (قلة 
النصوص المكتوبة باقلام وكتاب كرد 
رغم وجود عدد لا بأس بهم من الكتاب 
الذين رفدوه بنصوص معدة مما افقده 
خصوصيته المستوحاة من بيتته الحاضنة 
لد)اص؟؟ والاشكالية الاخرى الذي 
يعانيها المسرح الكردي هو غياب النقد 
حيث يتحدث المقال عن أزمة النقد (التى 
تتمثل بغياب شبه كامل للفعل النقدي . 
المحايث للعروض المسرحية ومرد ذلك 
يعود الى فقر المسرح من وجود نقاد 
مسرحيين عارفين بأصول اللعبة 
المسرحية. باستثناء وجود بعض النقاد 
الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد) 
ص١41.‏ وبالرغم من ضعف النقد لكن 
المتابع للحراك الثقافي الكردي يجد المناخ 
المتنوع في العروض التي عززها الانفتاح 
والاستقرار الذي يتمتع فيه الإقليم ويرى 
الباحث ان (عدم وجود تلاقح ثقافي بين 
مسرحيي إقليم كردستان ونظرائهم 


مسرحيي العراق الآخرين , فهناك ضبابية 
تامة لدي كل طرف عما يقدمه الطرف 
الأخر) ص1؟ وهذه الضبابية التي يعيش 
في ظلها المسرح العراقي فإذا ما تمت 
المقارنة بين مايتمتع فيه الفنان الكردي 
وموقف حكومة الإقليم منه وذلك بتوفير 
الدعم المادي والمعنوي ففي إقليم تمنح 
(إعانات شهرية لبعض الفنانين وحوافز 
أخرى من الاهتمام الاحترام والتقدير من 
قبل عامة الناسء, مما طور الإنتاج 
المسرحي) ص ؛ 5 ثم يتطرق الباحث إلى 
قراءة مسرحية في التراث الكردي 
وتوظيفه من خلال المسرح الاحتفالي الذي 
يعد المكون المهم في نضوج المسرح 
الاحتفالي الذي وظفه رائد المسرح الكردي 
الفنان احمد سالار من خلال ماقدمه من 
تجارب ثرية أغنت المسرح وأعطته 
خصوصية لذالك امتلك الريادة كما وصفه 
الفنان المغربي د عبد الكريم برشيد (مسرح 
أصيل في الشكل والمضمون وله روحيه 


فتاة الترومبون 


عرض: زينة الربيعي 


بعد النجاح العالمي لرواية (ساعي بريد 
نيرودا) أبحر الكاتب التشيلي أنطونيو 
سكارميتا في قصة ملحمة فريدة: 

ملحمة سكان ساحل مليسيا على البحر 
الأدرياتيكي الذين هاجروا إلى تشيلي هرباً 
من الحروب والعنف. في روايته السابقة 
(عرس الشاعر)ء روى أسباب ذلك الهروب. 
والمصير الغريب للأخوين كوبيتا: فأولهما 
ألقى بنفسه إلى البحر عندما لمح منهاتن, 
وواصل الثاني الرحلة إلى أن رست به 
تمثل رواية "فتاة التروميون" التي طبعت 
في دار المدى للثقافة والنشر و التي قام 
بترجمتها صالح علماني تمثل الحلقة 
الثانية بعد رواية عرس الشاعر في 
قصة مهاجرين من كرواتيا أثناء الحرب 
العالمية الثانية يصلون إلى تشيليء وتبداً 
أحداث هذه الرواية مكملة الملحمة عندما 
يصل المهاجر الكرواتي إستيبان كوبيتا إلى 
تشيلي عام 4 ,: ثم يتلقى رسالة يحملها 
عازف تروميون يحمل أيضا طفلة صغيرة 
عمرها سنتان, وتؤكد الرسالة أن الطفلة 
مجدلينا هي حفيدته. 

والمؤلف هو الروائي التشيلي أنطونيو 
سكارميتا الذي يعد من أهم الروائيين في 
أميركا اللاتينية, والذي ترجمت رواياته 
إلى معظم لغات العالم, وقد هاجر عام 

من تشيلي إلى ألمانيا بعد انقلاب 
بينوتشيه على الرئيس اليساري المنتخب 
ألينديء ثم عاد إلى بلده عام ١9/9‏ وعين 
فيما بعد سفيرا لتشيلي في برلين. 

ليست الرواية سردا متتايعا ومنطقيا 
للأحداث والتطورات, ولكنها تعرض 

على نحو جميل التطورات الاجتماعية 
والسياسية في تشيلي في الخمسينيات 
والستينيات؛ وربما يقتبس المؤلف من 
تجريته الفكرية إذ هو من مواليد عام 
كالفتاة مجدليذنا التي تأتي الرواية 
على لسانها. 

وكانت له تجربة سياسية دفعته إلى الهجرة 
من تشيلي بعد انقلاب بينوتشيه, ولم 

يعد إلا بعد انتهاء حكمه, ولكن الرواية 


في الصور والأفكار الجميلة والمدهشة, 
وبعنايتها بالحياة اليومية للناس العاديين 
تجرب أفقا جديدا للعمل الروائي بعيدا عن 
سير الأبطال والأحداث الكيرى. 

تعرف الطفلة عندما تكبر أن جدتها آليا 
إيمار كوبيتا تعرضت للاغتصاب على 

يد النازيين» ولكن مجدلينا التي تنشاً 

في تشيلي لم تعد تهتم بجذورها وتبدأ 
بالتصالح مع واقعها وبخاصة بعدما أفشل 
الجد محاولتها للهرب على إحدى السفن 
التي تمخر المحيط باتجاه أوروبا. 

تبدأ بالشعور أنها تشيلية تتعلم في 
مدارس تشيلي, وتنشئ صداقات واسعة, 
وتندمج في حياة مجتمعها المحيط بهاء رغم 
الاختلاف في الشكل بينها وبين صديقاتها,ء 
إذهي شقراء وهن سمرء "فقد كان أقصى 
ما أتطلع إليه هو أن أكون مثلهن. فكنت 
أريد في المقام الأول؛ أن تتحول بسرتي إلى 
السمرة" كبشرة أهالى تلك البلاد. وبعد ذلك 
"كانت رغبتي الثانية هي امتلاك أب وأم. 
أو أن أعرف اسميهما على الأقل . 

ولكن الفتاة لن تعرف قطعا اسميهماء ولن 
يتسنى لها التأكد من أن هذا الشيخ الوقور 
الذي احتضن كآبتهاء هو جدها في الواقع 
أم 3 

تشكل علاقة الفتاة مع جدها جزءا جميلا 
من الرواية ومشاهدها والغموض والتطور 
غير التقليدي في الأحداث وفي الحياة, 
ولكنه يتوفى تاركا الفتاة في رعاية صديقته 
جوفانا التي تتعرف على أستاذ الرياضيات 
في المدرسة التي تدرس فيها مجدلينا. 
وتنشأ بينهما صداقة ويعيشان معاء 
ويقنعها بالانضمام إلى الجماعات اليسارية 
المؤيدة لأليندي المرشح في الانتخابات 
الرئاسية لتشيلي عام ١15/7‏ ولكنه يفشل» 
ثم يتقدم مرة أخرى عام ١9175‏ ويفشل 
أيضاء ثم ينجح في المرة الثالثة عام 191١‏ . 
مجدلينا التي تقرر اتخاذ اسم آخر لها 

(آليا إيمار كوبيتا) وهو اسم جدتها تعيش 
أحلام الخمسينيات و الستينيات في تشيلي 
وأميركا اللاتينية, أفلام السينما التي كانت 
تتابعها بشغف وهوسء المدرعة بوتمكين,» 


خاصة ويجمع بين إحياء التراث الكردي 
واستلهامه وابداعة من ناحية الرؤية 
الواقعية لقضايا العصر الاجتماعية 
والسياسية والثقافية) ص١٠١٠‏ ويأخذ 
الباحث في قراءته التوثقيه نماذج من 
عروض المسرح الكردي يقرأها جماليا من 
خلال التنوع في أساليبها الإخراجية 
وانتمائها ومرجعياتها المعرفية مثل 
مسرحية (ساعي البريد) لمؤلفها (عقيل أبو 
غريب)وإخراج (شوان جلال) وانتهاج 
مخرجها الواقعية النفسية وكذالك 
مسرحيه (ذو الرداء الأسود) إخراج 
(هورين غريب) الذي تبني مخرجها 
أسلوب الورشه المسرحية لينتهي الكتاب 
في قراءة انطولوجيا المسرح التجريبي 
الكردي)الذي صدر عن اتحاد الكتاب 
الكردي في كركوك للفنان المسرحي (نهاد 
جامي) والذي صدر باللغة الكردية حيث 
يستعرض الكتاب التجريب في المسرح 
عالميا من خلال رواد التجريب من مخرجين 


وملكة أفريقياء وكازابلانكاء ونزهة, وكينغ 
كونغ؛ فريتز لانغ, وتحتفظ في مخيلتها 
بصور الأبطال كاترين هيبورن: همفري 
بوغارت. 

وتتذكر زئير أسد مترو غولدن» في 

إشارة إلى شركة الإنتاج السينمائية 
المعروفة, وتعبر عن أمنيتها الغالية "لو 
كنت مليونيرة لاشتريت عتمة سينما 
القصر", والأغاني والروايات والمسرحيات 
والسمفونيات والأعمال الشهيرة 
الكلاسيكدة والحديثة لشكسبير وفاوست 
ويبتهوفن وموزارت. 1 
وتتعرف بعد وفاة جدها على بعض الأخبار 
والمعلومات من أصدقائه. كالصحفي روكى 
بافلوفيتش الذي يصف الجد إستيبان ‏ - 
كوبيتا بأنه يحمل قدره مكتوبا في نظرته, 


ومنظرين وكتاب وثم يتطرق الى 
التجريب في المسرح العربي وياخذ نماذج 
من المجربين العرب مثل الكتاب الدارميين 
أمثال المؤلفين العرب الذين دشنوا 
التجريب متأثرين بالتجريب العالمي فعلى 
صعيد الكتابة والإخراج مثل سعد الله 
ونوس في نصوصه /وعادل كاظم/ 
والطيب الصديقى وغيرهم من المخرجين 
والمؤلفين العرب الذي تطرق لهم الباحث 
ويأتي بعدها التجريب في المسرح العراقي 
ويمسح تجارب المخرجين العراقيين أمثال 
الفنان سامي عبد الحميد / قاسم محمد / 
صلاح القصب /وعوني كرومي وبعدها 
ينتقل إلى التجريب في المسرح الكردي 
والتعرف عليه وعلى رواده أمثال (بارزان 
عثمان) الذي يعد أول مجرب في المسرح 
الكردي علي صعيد النص في نص (قصة 
شاب) وتوثقه للأول عرض تجربي عام 
8 م هو إنسان طبيعي) من تقديم 
(مصطفى قسيم) وتطرق الباحث إلى أول 


منطويا في الظلمة؛ وكان تعلقه بأمل واهم 
وإدمانه على الشراب والتبغ سيبا في 
شيخوخة مبكرة أدت به إلى الوفاة, "كان 
مخلوقا على بركة اللهء عصفورا دوريا 
جريحاء يقدم إليه الموت شريحة يومية, 
مقطعة في رقائق نحيلة جدا .. 

لدى التشيليين معنى خاص للسياسة 
الثقافية, يقول سكارميتا على لسان 
صحفي هو أحد أشخاص الرواية يتيح 
لهم إضفاء صبغة رسمية على كل ما هو 
تمردء ووفقا لذلك فإنهم يحملون الشاعرة 
الإلهية التي توفيت في نيويورك إلى وادي 
إيلكا التصوفي, ويدفنونها حيث لا تسمع 
الترثرات والمقولات المحلية. 

ويصورونها كأم محزونة تتحمل آلام 
وأحزان كل أطفال الكوكبء إنهم ينظرون 
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فرقه للمسرح التجريبي والذي تأسست 
في كركوك ويستعرض من خلالها المؤلف 
الإعمال المسرحية التجريبية والتي 
احتفت بالتشكيلات الجمالية ‏ - 
للسينوكرافيا ويختم الكتاب بآراء المثقفين 
والمتابعين لحراك الثقافي وتسجيل 
انطباعاتهم عن الكتاب حيث يوكد الدكتور 
والناقد المسرحي محمد أبو خضري بان 
الكتاب (من الكتب القليلة التي تناولت 
المسرح الكردي بشكل مفصل إذ إن المسرح 
ظل بعيدا عن المتلقي بسبب الظروف 
الصعبة التي واجهته وهو في مرحلة 
تكوينه)/١ص‏ وتكمن أهمية الكتاب انه 
سلط الضوء علي تجربة مهمة بشكل 
تفصيلي علي الحراك الثقافي في المسرح 
الكردي وإعطاء صور واضحة له.من كونه 
مسرحا عراقيا كرديا يرفد ثقافتنا التي 
تكمن جماليتها بالاختلاف والتنوع الذي 
هو سمه مهمة من سمات المكون العراقي 
الذي نفتخر به جميعاً. 


إليها وكأنها ربة الحياة, ولكنهم يتجاهلون 
فيها اللبؤة وغنائيتها المختلطة بالتنديد» 
والموت الذي كان ضيف الشرف في أعمالها. 
ويستحضر سكارميتا على لسان الفتاة 
أسماء كتاب وشعراء برزوا على مستوى 
العالم» إدغار آلن بو ووالت ويتمان, 
وهرييت بيشر ستاو صاحبة رواية كوخ 
العم توم . 

ربما لا تكون جماليات الرواية في عرض 
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والحرب الباردة في أميركا اللاتينية ولكن 
في الروعة الأدبية للعبارات؛ والمعاني 
الفلسفية الجميلة المحشوة فيها. 
كيف غيرت الفتاة اسمها من مجدلينا إلى 
آليا إيمار» وما معنى ذلك؟ هذا السؤال 
طرحته الفتاة على نفسها في الليلة 

التي حضر فيها عازف الترومبون الذي 
أحضرها قبل ستة عشر عاما وسلمها إلى 
جدها 

ينجح سكارميتا إلى حد بعيد في 
استحضار جانب من تاريخ بلاده» 
وخصوصا في الجانئب الاجتماعي, إذ 
يقدم شخصيات من لحم ودم تظهر في 
صفحات هذه الرواية,. وينجح., كذلك, في 
رصد الحراك السياسي والثقافي الذي 
شهدته هذه البلاد في فترة ما سمي ب 
«الحرب الباردة»» وهو هنا لا يعبر عن 
قناعات أكيدة وحاسمة, ولكنه يظهر 
الجو السياسي والثقافي العام, وتلك 
الصراعات التي رافقت ترشيح سلفادور 
الليندي لرئاسة التشيلي وكيف وصل إلى 
الحكم... الرواية؛ إلى جانب انطوائها 
على المتعة الأدبية, تنطوي كذلك على 
رسم بانوراما واسعة لبلاد تبدو لنا 

نائية ومجهولة. ونحن الآن إذ نمضي مع 
سكارميتا في هذه الرواية نحو تلك البلاد 
الممتدة آلاف الكيلومترات على سواحل 
المحيط الهادي, نكتشف عالماً روائياً يمور 
بالصخب والحب والبؤس والمعاناة 
والتمرد والاحتجاج وعشق الحياة. .. 
يستثمر سكارميتا في ذلك خبراته وتجاربه 
التي أعانته لتقديم حياة تستحق القص. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تتبع الشرعيات التاريخية لصراع البقاء الياباني والألماني ب مواجهة التجسد الأمريكي 


السلام البارد ل جيفري جيرتون 


يتصفح الهيمنة الاقتصادية العالمية 2 إطار العلاقة المشتبكة بين واشنطن وطوكيو وبرئين 


عرض : اوراق 


« السلام البارد .. أمريكا واليابان وألمانيا 
والنضال من أجل البقاء « كتاب صادر عن 
مكتبة « مديولي الصغير « بالقاهرة , في 
مئتين وتسعين صفحة من القطع المتوسط, 
من تأليف الأمريكي « جيفري كارتون « 2 
وترجمة « حسن صبري «, قسّمه مؤلفه إلى 
افتراضات قديمة ‏ ألمانيا واليابان في العقل 
الأمريكي ‏ شرعيات تاريخية مختلفة ‏ أنواع 
مختلفة من الرأسمالية ‏ المجتمعات المفتوحة 
في مواجهة المجتمعات المغلقة ‏ تقسيم العالم 
-فراغ الزعامة ‏ أمريكا في العقل الأمريكي 

«. وهو ليس كتابا تقليديا عن السياسة 
الخارجية الأمريكية , ولا برنامج عمل لما 
يجب أن تفعله أمريكا بعد انتهاء الحرب 
الباردة والصراع التقليدي بين الشرق 
والغرب , لكنه يمثل توضيحا للحقائق 
الجديدة البارزة في النظام العالمي الجديد, 
وتتبعا للشرعيات التاريخية لكل من امريكا 
واليابان وألمانيا خلال المئة عام الأخيرة, 
ومناقشة لإمكانات التعاون والصراع 

فيما يتعلق بالقضايا المستقبلية الرئيسية 
واحتمالات استخدام اليابان وألمانيا لتقديم 
التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة 
على جميع الصعد الاقتصادية والأمنية 
والنفسية , باعتبارهما . على الترتيب . 
النموذج المحتذى لاستراتيجية الإنتاج 
وأسلوب الإدارة التكنولوجية , والقوة 
الرئيسية في قيادة الحركة الاقتصادية في 
أوروبا. جدير بالذكر أن جيفري كارتون 
شغل عدة مناصب قيادية في البيت الأبيض 
وفي وزارة الخارجية إبان حكم الرئيسين 
ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد , وهو أحد 
المتخصصين في المعاملات التجارية الدولية 
ضمن مجموعة بلاكستون. 


صراع السيادة 
في بداية الكتاب , يؤصل جيرتون لقناعاته 
الخاصة بما سيؤول إليه شكل العالم القادم 
في ظل صراع السيادة والهيمنة . حيث 
يخاطب القارىء قائلا « إذا أردت أن تعرف 
شكل العالم القادم , لن تجد الإجابة في 
موسكو أو وارسو ولافي الصراع العربي 
الإسرائيلي أو في المفاوضات التجارية 
العالمية ؛ وسيتعين عليك بدلا من ذلك أن 
تمعن النظر في العلاقة بين ثلاث دول 
مؤثرة اليوم ؛ هي ألمانيا واليابان وأمريكا 
٠‏ ويجب عليك أن تستخلص كيف تغيرت 
القوة الحقيقية فيما بينهم خلال الحرب 
الباردة ... « ويتساءل المؤلف كأمريكي : 
أين نقف اليوم ومن هم غرماؤنا ؟ ثم يقرر 
قائلا « فنحن بعد كل شيء . شعب قادر على 
المنافسة , وأننا كنا واثقين طوال الجزء 
الأكبر من هذا القرن من قوتنا الاقتصادية 
الفريدة وموقعنا في العالم , وهذه الحقائق 
تراوغنا اليوم , ويبدو للبعض أننا أتممنا 
دورة كاملة ونواجه من جديد غرماءنا 
القدامى الذين كانوا حلفاء لنا ليبعض 
الوقت وهم الآلمان واليابانيون , وهذه 
المواجهة ليست بين دول تواجه بعضها 
البعض بالأسلحة أو حتى ؛ كما كان الحال 
مع الاتحاد السوفييتي, بين أيديولوجيات 
متصارعة , ولكنها يبساطة صراع حول 
التفوق الاقتصادي ويقول البعض إنه حول 
الاستقلال الاقتصادي الأمريكي. 


شرعيات تاريخيهة 
ويقرر الكاتب أنه من الممكن قياس إمكانات 


التعاون والصراع فيما يتعلق بالقضايا 
الكبرى للمستقبل , عن طريق التفكير 

في الشرعيات التاريخية المختلفة للدول 
الثلاث بالإضافة إلى شخصياتها المتميزة 
اليوم . سواء بالنسية لإجراءات الحماية 
وتقاسم الأعباء في الدفاع والاقتصاد ‏ 
وحركة اللاجئين وتأمين البيئة , مؤكدا أن 
الاهتمامات المحلية لدى هذا الثلاثي الدولي 
ستظهر كيف أنه من المرجح أن تتصرف كل 
دولة على الساحة الدولية مستقيلا . بحيث 
يمكن أن تجد اليابان وألمانيا ومساراتهما 
الصاعدة المروعة طوال الخمسة و أربعين 
عاماً الماضية تتناقض تماماً مع الاتجاه 
اللولبي إلى أسفل الذي يهدد أمريكا . وفي 
هذا السياق يطرح الكاتب سؤالاً محتملا 
لدى قارئه الأمريكي خاصة فيما يخص 
توقعات الصداقة والعداء لهاتين الدولتين 
تجاه أمريكا مع تفوق إمكاناتهما ‏ ثم 
يعترف الكاتب أن هذه أمور محتملة , لكنه 
يظهر اهتماماً أكثر بأن هاتين الدولتين في 
الأغلب ستمثلان مرآة للأمريكيين يمكنهم 
من خلالها رؤية أوجه ضعفهم وقوتهم 

؛ وبالأآحرى ضعفهم , ومن ثم تبقى أهم 
متطلبات الولايات المتحدة ليس فقط إجراء 
تغيير في سياسة أو سياستين وليس فقط 
نوعية جديدة من السياسيين أو الشعارات 
الدعائية , ولكن ثورة في التفكير تجاه 
الطريق الذي يسير فيه العالم وكيف يتعين 
على أمريكا تغيير أولوياتها وهذا هو المحك 
» خاصة في ظل ثبات الشرعيات التاريخية 
لهؤلاء الثلاثة الكبار » وطبيعة القوة في 
اقتصاد عالمي تبادلي وآمال ومخاوف ‏ 
ودوافع الشعب في كل من الدول الثلاث . 


. الحرب الياردة 
وانطلاقاً من الشعور الأمريكي بقوة 
المنافسين , يؤكد الكاتب أن أمريكا الآن 
في حاجة ماسة لسياسة دولية فعالة 
ملحة ؛ لكنه يعود فيقرر أن تلك السياسة 
الدولية ستستقر على أساس أمريكي 
داخلي ضعيف بصورة رهيبة » في ظل 
عدم وصول الأمريكان بعد إلى الإمساك 
بإحكام بالمعنى الكامل لانتهاء الحرب 
الباردة , أو بالتداعيات على حياتهم في 
الداخل أو عواقبها خارج الحدود الأمريكية 
»مع قصور واضح في إدراك أهمية الصلة 
وارتباطها الوثيق بين الأمرين , ومن ثم 
.والكلام للكاتب. يجبرنا التحدي الذي 
يمثله اليابان وألمانيا للولايات المتحدة على 
التفكير في هذه الصلة , ثم يتحول الكاتب 
لذكر أسباب اختياره التركيز على اليابان 
وألمانيا ؛ حيث يعدان أقوى دولتين بعد 
أمريكا نظرا لصعودهما من حالة الانهيار 
وقت الحرب بسرعة وقوة لم يسبق لهما 
مثيل . بحيث أصبحت اليابان . التي يبلغ 
حجم اقتصادها حجم اقتصاد ألمانيا الغربية 
وبريطانيا وفرنسا مجتمعة . رجل البنوك 
الأول في العالم ومصدر غالبية الأقراض 
والاستثمار الجيد عبر الحدود وهي موطن 
أكبر عشرة بنوك في العالم , كما ظلت ألمانيا 
طويلا مصدر التأثير الاقتصادي لغرب 
أوروبا وأصبحت الآن قوة سياسية أيضاً 
؛ بالإضافة لمنافستها أمريكا كأكبر مصدّر 
في العالم . 


وجه التحدي 
وحول نوع ووجه التحديات التي تمثلها 
كل من المانيا واليابان بالنسية لأمريكا 
» ذكر الكاتب بداية أن هذا الثلاثي يمثل 
ثلاثة أقطاب يستقر عندها هيكل السياسة 
والاقتصاد العا ميين , وأيا كان نوع النظام 
العالمي المتشكل مستقيلا فسوف يكون 
« للثلاثة الكبار « الرأي الأول في كيفية 
إدارته , ثم يقرر الكاتب بأن مصير أمريكا 
سيرتبط غالبا على نحو وثيق بالقرارات 
التي تتخذ في طوكيو وبرلين , بحيث 
ستمارس اليابان والمانيا نفوذا على 
الاقتصاد الأمريكي أكثر من أي دول أخرى 
بشكل مباشر من خلال الأقراض والاستثمار 
والتجارة وسعر الفائدة وسياسات العملة 
.كما سيكون لطوكيو ويرلين في النهاية 
أثر أكثر من أي طرف آخر على رؤية 
أمريكا للعالم والمسئوليات والاعباء التي 
ستكون مستعدة لتحملها . بشكل لا يمكن 
اعتباره مجرد تحدي لأمريكا على مستوى 
السياسة الخارجية الصارمة فقط , إنما على 
مستوى السياسة الخارجية ونشر القوات 
أو التفاوض من أجل التوصل لمعاهدات 
» وهنا أكد الكاتب أن واشنطن وطوكيو 
وبرلين تعرضوا لضغوط ليس فقط من أجل 
اقتسام السلطة , ولكن أيضا لتحويل عملية 
صناعة القرار السياسي لمبادين صراع أكثر 
محلية وللمنظمات الدولية . وكان من نتيجة 
ذلك فقدان الاتجاه بشأن أهداف ووسائل 
السياسة القومية . كوصفة حماسية مؤكدة 
لسياسات لم يسبق لها مثيل في الداخل 
والخارج وتؤدي بذلك لمزيد من الصعوبة 
في قيام الثلاثة الكبار بالعمل معا . 


قوةعرجاء 
وأخيرا » يقرر جيرتون أن طوكيو وبرلين 
يشكلان مشكلة ضخمة لأمريكا . من حيث , 
إنهما لم تعودا شركاء كاملين أو غرباء تماماً 
ولكن خليط بين الاثنين معا , كما أنه لم يعد 
بوسع أحد تقسيم العالم إلى خير وشر كما 
كان يحدث في الماضي , فإنه يتعين على 
أمريكا أن تحيا حالة غموض حرجة , وهو 
مايؤكد أن الأمة الأمريكية تواجه أقسى 
تحدياتها منذ عام 114١‏ , بحيث أصبحت 
اليوم أقل استعدادا للرد بالمقارنة بما كانت 
عليه بالأمس , فهي تواجه خطر التحول 
إلى قوة عرجاء ودولة من الدرجة الثانية 
في مناطق كانت تتطلع للاعتماد عليها إلى 
أقصى حد في النظام العالمي القادم ‏ والأمر 
الأكثر دلالة .كما يقول المؤلف . أن أمريكا 
تخاطر بإمكانية تراجع مستوى المعيشة 
في ظل الصراع الاجتماعي الحاضر وزيادة 
الاعتماد على دول أخرى للحصول على رأس 
المال و التكنولوجيا الضروريين , وفي ظل 
تسجيل عشرة في المائة من أبناء الشعب 
في كويونات الغذاء وتوقع حصول طفل 
من بين كل ثلاثة أطفال على شكل من أشكال 
المعونة العامة قبل سن السابعة . ووجود 
5" مليون شخص بدون تأمين صحي » 
ومقتل شخص كل ١5‏ دقيقة , وتشعب مبالغ 
العجز الفيدرالي , و التآكل المتزايد للقاعدة 
الصناعية والتكنولوجية : والمشكلات التي 
تواجه نظام الحكم القومي بالاستقطاب ‏ 
السياسي و الشعارات الجوفاء والسخرية 
» في ظل كل هذا . يقول الكاتب .فلا يوجد 
مجال للدهشة عن سبب اضطرارنا للتفكير 
في اليابان وألمانيا . 


عرض : اوراق 


تحتل جماعة « الإخوان المسلمون ١‏ اهتماماً 
كبيرا على الصعيدين العربي المحلي والدولي 
العالمي من حيث كونها جماعة دينية ذات 
توجهات شمولية وسياسية ؛ لذا يهتم الكثير 
من الكتاب والمؤلفين بدراساتها وتقييمها 
ورصد خطواتها خاصة على المستوى 
السياسي , باعتبارها أحد ركائز الحركات 
الإسلامية في كل العالم , وفي هذا الكتاب 
«الإخوان المسلمون الحاضر والمستقبل 

« يحاول الكاتب سامح عيد مؤلف الكتاب 
رصد أزمات الحركة الإسلامية من خلال هذه 
الجماعة , وكذلك تدعيم لغة الحوار والنقد 
الذاتي البعيد عن التشنج والتعصب والخروج 
من دائرة الأخوة الضيقة داخل التنظيمات 
والتجمعات إلى أخوة الإسلام الرحبة . ومن 
اختزال الإسلام بمعانيه العظيمة من دعوة 
وثبات وبيعة وطاعة وتمكين وولاء داخل 
حدود تنظيمات بعينها إلى حدود الإسلام 
الرحبة . جدير بالذكر أن الكتاب يحتل أهمية 
نقدية خاصة لكون كاتبه من داخل جماعة 
الإخوان ؛ بالإضافة لكونه يلقي الضوء على 
مناطق الضعف المنهجي والتطبيقي للحركة 
الإسلامية عبر مراحل متعددة . 


حواريات 
بدأ الكاتب بمجموعة من الحواريات 
الافتراضية التي صاغها بين إسلاميين أحدهما 
مستقل بفكره وحياديته , والآخر تنظيمي 
يحمل وجهة نظر الحركة الإسلامية » ومن 
خلال تلك الحواريات أظهر الكاتب على لسان 
الطرف المستقل ما تعانيه الحركة الإسلامية 
من تدهور وإخفاق على مستوى التواصل مع 
الجماهير العريضة , وعلى مستوى الارتقاء 
الأفقي والرأسي بالنسبة لاستقطاب الأفراد 
وإقناعهم بالفكرة الإسلامية والتنظيمية , في 
الوقت الذي تنجح فيه الحركات المعادية لتلك 
الفكرة على كل المستويات , وفي المقابل ساق 
الكاتب على لسان الطرف الآخر ( التنظيمي 
) ردوداً أغليها تذويقية تجميلية , تنم عن . 
معطيات غير مقنعة وحلول تبريرية لا تسمن 
ولا تغني من جوع كان أبرزها , الأمنيات, 
الملاحقات, المداهمات («. 


إشكائيات الداخل 
وتحت عنوان ١‏ الإخوان وإشكاليات الداخل 
« تحدث الكاتب عن مجموعة من الملامح 
والقضايا التي تخص جماعة الإخوان من 
الداخل , ومن بين هذا جاء الكلام عن رصيد 
كبير من بعض السلوكيات السلبية التي 
سيطرت على كثير من عناصر الجماعة . 
بسبب الرصيد الكبير من المطاردات الأمنية 
والعمل السري مثل الكذب والمراوغة حتى 
على الوالدين باعتبارهم من خارج المؤسسة , 
وبذل محاولات يائسة لنقل الربط ببن العاطفة 
الفطرية , واستبدالها بالمؤسسة بحيث تصبح 
المؤسسة هي الأصل والأخرى هامشية , وهو 
ما لايتناسب مع الفطرة. على حد تعبير الكاتب 
.بالإضافة إلى نمو الحزبية والتعصبء كذلك 
تحدث الكاتب عن اللائحة الإخوانية التي 
رآها تسير بأشكال ضمنية وقوانين شفوية؛ 
مؤكداً أنه بعد لوائح الأربعينات التي صيغت 
في عهد الإمام البناء وفي ظل الشرعية , لم 
تقم محاولة للتشريع الداخلي للجماعة إلا 
في الثمانينات والتسعينات مرتين , طبعت 
أولاهما في إحد الكتب؛ وربما من غير موافقة 
الجماعة , ولم تكن شاملة وكافية , بل لم تكن 


أوراق في النقد الذاتي 


كتاب ر الاخوان المسلمون الحاضر والمستفيل سامح عيد يرصد 
) جنلوح يميني « للجركات الاسلامية يفعل الضعمط الحكومي المحلي 
والعالمي » ويد عو لتقويمه 


متداولة , ومن ثم كانت لوائح الجماعة مهددة 
دائمة باختلاف التفسيرات , والوصول لأفرع 
الهرم التنظيمي بأساليب مغايرة . 


المؤسسة العسكرية 
وتطرق الكاتب إلى مؤسسة الإخوان 
العسكرية , فذكر أنها في عهد البنا كان يغلب 
عليها السلطان العسكري » وأنه كان للإمام 
البنا تحفظات كثيرة عليها في أواخر أيامه 
وهو ما سطره صلاح شادي في صفحاته 
عندما روى عن زيارة له مع الإمام لتفقد 
التنظيم الخاص فوجد شاباً ضخم الجثة 
مصابا بكسر في قدمه وعرف أنه بسبب 
التدريبات الشاقة من قفز وخلافه وعرف أنهم 
يأكلونٍ التراب كنوع من التدريب , فغضب 
منتقدا هذا الموقف , كما كان انتقاده العلني 
قويا عند مقتل النقراشي ‏ عندما قال «ليسوا 
إخوانا وليسوا مسلمين«, ثم يذكر الكاتب 
أن الهضيبي جاول بعد رحيل البنا أن يتخذ 
موقفا واضحا من هذه المؤسسة العسكرية 
؛ فحاول استبدال السندي بيوسف طلعت » 
وهو ما أدى إلى اغتيال المهندس سيد فايز 
المؤكل إلنهعملية التغدين بعيوة متفحرة 
أرسلت إلى بيته فقتلته هو وابنته وأسقطت 
بهما الجدار » ويبدي الكاتب لكل هذا ميله 
إلى مدنية المؤسسة حيث الحوار والتصويت 
والانتخاب وتيادل المقاعد بسهولة على اعتبار 
أن ثبات المقاعد من آفات المؤسسة العسكرية . 


قل ولا تقل 
ويقترب المؤلف أكثر وأكثر إلى آلية العمل 
الدعوي والتنظيمي لجماعة الإخوان , 
معترضا تحت عنوان « قل ولا تقل « على 


بعض الإجراءات والمصطلحات ؛ من ذلك 
اعتراضه على مصطلح « الهداية « الذي 

تحول . في رأيه.لدى الجماعة إلى « تجنيد « 
بمعنى أن الهداية تحولت في مفهومها لديهم 
من انتقال الفرد من الكفر إلى الإيمان أو من 
الفسق إلى التدين , إلى معنى آخر هو الانتقال 
من الاستقلالية إلى المؤسسة . أيضا اعترض 
الكاتب على سوء استخدام « التعزير «.وهو 
مصطلح شرعي يخول للحاكم المسلم الحكم 
فيما ليس فيه حد من المعاصي أو الأضرار. 
حيث تم إسقاط هذا المعنى على التنظيم مما 
خول لآي أمير إخواني أن يحكم على المتأخر 
والمقصر في أمور إدارية داخل الجماعة بحكم 
ماء وهو ما عده الكاتب « تكدير» لا تصلح 
معه حسن النوايا لما يؤديه من تشوهات في 
الفكر التنظيمي ‏ كذلك انتقد الكاتب مفهوم ‏ 
ومصطلح ١‏ التساقط ١‏ الذي تطلقه الجماعة 
على من يغادرها . موضحا أنه لا يليق لأنه 
بمثابة حكم جاهز بالضعف والوهن والسقوط 
ومفضلا مصطلحا آخر هو « التسريب « : 


التنظيم الدولي 
ومن ناحية أخرى , انتقد الكاتب لجوء 
تكتل وتنظيم الحركة الإسلامية إلى إنشاء 
التنظيم الدولي دون شرعية , وهو ما عده 
الكاتب سببا من أسباب إثارة حنق الغير 
سواء من اتجاهات معارضة , أو حكومات 
أو قوى خارجية ؛ يمكن أن يتطور ليصبح 
تأمرا وإطاحة وإبادة » ومن ثم يرى الكاتب 
أن اللجوء لإنشاء التنظيم الدولي في ظل 
إمكانية وجود الوحدة الفكرية ووحدة 
الغايات دون وحدة التنظيم , كان أمراً 
غيرذي داع ؛ أيضا انتقد الكاتب تحت عنوان 


// أسااكة 1 
9 .لك 


2 شورى الفكر وشورى القرار , اقتصار فهم 
مبدأ الشورى وقياساته في نطاق مواقف 
الرسول . صلى الله عليه وسلم . العسكرية 
في بدر وأحد والحديبية فقط دون المواقف 
الفكرية والاجتماعية والاقتصادية , وكذلك 
فهم الشورى على أن غرضها تحقيق التمائل 
الفكري , وهذا مخالف للفطرة التي تقتضي 
اختلاف الرؤى ووجهات النظر ؛ فلم نسمع 
مثلا .يقول الكاتب. أن الأئمة الأربعة أجبروا 
أحدهم أن يتبنى رأي أغلبيتهم . 


الفرد والجماعة 

وفي الجزء الأخير من الكتاب , يفرد الكاتب 
مساحة لا بأس بها لتطبيق بعض معطيات علم 
الاجتماع من خلال دراسته لجماعة الإخوان 
؛ فيسوق فقرة ل غوستاف لوبون , يقول فيها 
« إن الفرد متى أمضى زمنا في جماعة تعمل 
لا يلبث أن يصير في حالة خاصة تقرب كثيراً 
من حالة الشخص النائم نوما مغناطيسيا بين 
يدي المنوم وذلك بتأثير السيالات التي تصل 
إليه من الجماعة , أو بأسباب أخرى مما لم 
نقف عليه بعد , وحالة الشخص النائم هي 
تعطيل وظيفة المخ وصيرورته هو مسخرا 
لحركات مجموعة العصبي اللاشعوري التي 
يسيرها المنوم كيف يشاء , هنالك تنطفىء . 
الذات الشاعرة تماماً وتفقد الإرادة ويغيب 
التمييز وتتجه جميع المشاعر والأفكار نحو 
الغرض الذي رسمه المنوم « ويعلق الكاتب 
متحدثا عن جماعة الإخوان فيؤكد أنه كلما 
كانت موروثات الجماعة مقدسة , والقيادة 
مركزية والحوار مفتقدة, كانت هذه الصورة 
. التي رسمها غوستاف . متحققة بنسبة عالية 
؛ وكلما كانت الموروثات مرنة متغيرة متروكة 
للبحث والقيادة لا مركزية , وقنوات الحوار 
مفتوحة على مصراعيها وطرق التغيير المدني 
الداخلي سهلة ميسرة طقا لقواعد انتخابية 
محكمة , تلاشت هذه الصورة تماما . 


الوئام الوطتي 
وقد اعتبر الكاتب الوئام الوطني من 
الإشكاليات التي فشلت الحركة الإسلامية في 
تحقيقها , منذ أن أعلن الإمام البنا انتقاده ‏ - 
الشديد للآحزاب والقوى الوطنية الموجودة 
حوله , وحتى تحول الأمر على يد سيد 
قطب إلى جاهلية في مقابل إسلام , ثم تطور 
الصراع بين القوى الوطنية مجتمعة , والقوة 
الإسلامية صراعا إعلاميا أحيانا ودمويا 
يعتمد على الإفناء أحيانا أخرى , وهو ما أدى 
إلى اعتقاد الطرفين أنه لا بقاء لأحدهما في 
وجود الآخر, وأخطأ الطرفان . يؤكد المؤلف. 
لأن الإسلامي يعتمد على الحضارة الإسلامية 
الممتدة في أعماق التاريخ , والآخر يعتمد على 
حضارة لها وزنها وهي الحضارة الغربية 
الحديثة ولها برامجها وآلياتها ونظرياتها 
وتجاربها سواء التي نجحت أو التي أخفقت 
» وفي رأي الكاتب أن مثل هذا الصراع جر 
على الأمة العربية والإسلامية الويلات, 
فاستوعبتها صراعاتها الداخلية عن اللحوق 
بركب التنمية , وأن السبب الرئيسي في 
حدوث هذا الصراع الثقافي كان لعدم التفريق 
بين العقيدة الإسلامية , وحقيقة المشاريع 
التنموية, والحلول الجذرية للمشكلات» 
والنظرة العامة للدفع التنموي , وبدلا من 
التحليل والنظر والتدقيق و التجريب لتلك 
الوسائل أو تلك البرامج؛ انقلب الصراع إلى 
حزب الله وحزب الشيطان. 


٠4 
13 ,أوراق‎ 
كشف الظنون في‎ ' 
أسامي الكتب والفئون‎ 


تأليف: حاجي خليفة 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


كلجي الى 41 المي انسح [الكت بي 
لمؤلف (كشف الظنون) ذلك الكتاب 
المفهرس لمئات المخطوطات بل هو 
(مصطفى بن عبد الله القسطنطيني) 
المولد والنشأة والذي اشتهر بين علماء 
استانبول - الأستانة - باسم (كاتب 
كلك ) وكن مواظف مكلك المؤواتة 
- التي يعمل فيها- بلقب (حاجي 
خليفة) وكان ذلك بعد توليه منصب 
(باش محاسبه ده أينكجي خليفة) 
ومعناه (الوكيل الثاني لمدير مكتب 
الحسابات العسكري) . 

يقول جرجي زيدان أن لقب خليفة 
-22-5 .كف لوطيف فاون 
عندهم يسمى خليفة »وكان مصطقفى 
عبد الله قدحج قبل هذا فسمي بهذه 
التسمية. 

كان والده من الجنود المرتزقة .وقاسى 
مصطاكى فى سجاريه رالكاكرى سمي 
رحيله مع والده الى عدة مدن تعاني 
الاضطرايات حيث سافر مع والده الى 
قيصرية ويغداد حيث حوصر الجيش 
مدة تسعة اشهر وانسحب الى الموصل 
(وافيه عند الله و اكنه مصطفى) حيث 
توفي الاب هناك عام ١٠5‏ اللهجرة 
ودفن في مقاير الجامع الكبير ‏ .وخرج 
مصكتى من الكل إلى مويق حي 
توفي عمه هناك فأنتقل الى ديار بكر 
ودرس هناك وتهياً له من ساعده على 
الدرس و التعلم. 

وكان والد حاجي خليفه قد هيا له 

من علمه وأفاده فى النحو والصرف 
وأصول التجويد والمقدمة الجزرية 
والخط ومستلزمات العلوم الأخرى 
»وقد استمر حاجي خليفة في الدرس 
في استانيول بعد عودته من ديار بكر 
قبل ان يستدعى للخروج مع الجيش 
الذاهب الى حلب عام 47 ٠١‏ للهجرة 
عاد حاجي خليفة الى العاصمة 
استافدول تعد عافن وقد فزن 
الاكتفاله من الجيس وتفرع اداوس 
مدة عشر سنين دارسا العلوم الدينية 
اللقللية واالطلوم اللعصورة مضل 
الرناضكات فعتره رتور الجرسن وكداد 
للحسابات. 

منذ أن كان في حلب كان حاجي خليفة 
يقصد مكتباتها ووراقيها لتدوين أسماء 
الكتب وتفاصيل عنها وعن طبقات 
المؤلفين واستمر في ذلك عند عودته 
للعاصمة وتفرغه حيث ورث من أقارب 
له أموالا مكنته من الانصراف لعلم 
التصَندف والجغر افده فكنث (القذلكة) 
وهو كتاب في الدول وتواريخها 

وعدت عات 6 له كناكه حيار نما) 
في الجغرافية وأنواع الدول والبحار 
والبراري ثم كتب (شرح محمدية) في 
علوم الهيتة والفراسة لكنه لم يستكمله 
وكتب كتبا أخرى لا يتسع المقام لذكرها 
لكن اشير كنذا هو (أكشقف الطدواز | هذا 
وقد استمر في كتابته عشرين عاما نظم 
حاجي كليفه كناتك على فصول سيفذها 
فصول في مراتب العلوم وأبوابها. 
عدد الكتب التي درسها حاجي خليفة 
يبلغ ١مهة؛١‏ وقد وضع هذه الكتب 
حشت حرواف اليكاء وذكر تفاضيل 
الكتب بأنواعها باللغات العربية 
والتركية والفارسية وسواها وفصّل 
في كل الفصول. 


العدد (2137) السنة الثامنة الاحد (22) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نافش الانطباعات الخاطئة عن تاريخ الإنسانية 2 العقل الغربي 
ضوء الحماذ 


كتاب "إسقاط نظرية صراع 
الحضارات” ل عزيز فهمي. 


عرض : اوراق 


هذا الكتاب " إسقاط نظرية صراع 
الحضارات وإعادة تقديم الإسلام للعقل 
الغربي لمؤلفه عزيز فهمي , صادر في 
طبعته الأولى بالقاهرة عن مطابع الزهراء 
للإعلام العربي , في أريعمائة وثلاث عشرة 
صفحة من القطع المتوسط » وهو كتاب قدم 
فيه مؤلفه تحليلات مستفيضة عن أسس 
العداء بين الغرب و الإسلام . سواء على 
المستوى التاريخي أو الثقافي أو الديني 
أو العسكري , وعن السبل التي من شأنها 
تقديم الإسلام كمضمون فكري وأيديولوجي 
مقبول لدى الغرب بعيدا عن الأحكام المسبقة 
؛ والرفض الأعمى ٠‏ وكذلك بعيدا عن نظرية 
صراع الحضارات " التي أفرد المؤلف لها 
العديد من الصفحات لشرح وتحليل مفهومها 
من وجهتي النظر الشرقية والغربية . جدير 
بالذكر أن مؤلف الكتاب ' عزيز فهمي 
عمل مع التلفزيون الأمريكي إن بي سي و 
سي إن إنء ثم الآلماني زد دي إف متمركرا 
في القاهرة , ومتنقلا بين الأقطار العربية 
لتغطية الأخبار العربية للمشاهد الغربي من 
0 إلى 1940 , كما عمل مراسلاً لد إم بي 
سي في واشنطن لتغطية الأخبار الأمريكية 
والغربية للمشاهد العربي من 194١‏ إلى 
7 فهو إذن يناقش نظرية صراع 
الحضارات بفكر وعقلية الشرقي المغترب» 
وبخلفية الغربي المفلوطة عن صدام الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي . 


تصحيح الانطباع 
عن منطلقه في تأليف هذا الكتاب , تحدث 
المؤلف مؤكدا أن التحدي الرئيسي الذي 
واجهه كمسلم منذ أن هاجر إلى الولايات 
المتحدة , هو إدراك ضرورة إصلاح 
الانطباعات الخاطئة عن الإسلام في الغرب 
..خاصة بعد أن أصبحت هذه الانطباعات 
في حكم الحقائق التاريخية المسلم بها في 
البيئة الثقافية الغربية , رغم افتقارها .على 
حد قوله . إلى أي أساس علمي أو تاريخي , 
ومن ناحية أخرى أكد المؤلف أنه من خلال 
عمله الإعلامي بالقاهرة وواشنطن , أدرك 
أن الأساس الفكري لانحياز الغرب ضد 
الإسلام , هو إساءة فهم العقل الغربي لتاريخ 
الإنسانية , خلال القرون الثلاثة المنصرمة 
؛ وتحديدا اعتقاد الأوروبيين والغربيين أن 


تاريخ أوروبا هو تاريخ الإنسانية , وهو 
الاعتقاد الذي زلزلته الاكتشافات العلمية 
والآئرية ؛ بحيث أثبتت أن تاريخ أوروبا 
مجرد جزء من تاريخ الإنسانية . وليس كل 
تاريخ الإنسانية . فقلبت هذه الاكتشافات فهم 
العقل الغربي لتاريخ الإنسانية رأسا على 
عقب , لكن المؤرخين والمفكرين الغربيين لم 
يلتفتوا لتداعيات هذا التطور الخطير على 
موقع الإسلام في تاريخ الإنسانية , وهو ما 
دفع إلى تأليف هذا الكتاب , لاستثمار تلك 
الاكتشافات في تفكيك وإعادة تركيب جديدة 
لتاريخ الإنسانية وتاريخ الصراع الدولي . 
ضواع الحضارات 
ألقى الكتاب الضوء على مضمون نظرية " 
صراع الحضارات ' 'للدكتور ' صموئيل 
هنتنجتون " أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
هارفارد ؛ مبيناً أنه اتهم فيها الإسلام بأنه 
بدأ الصراع الدولي بين الشرق والغرب 
وأنه دين عدواني سوف يكون ا لخطر 
الأكبر الذي يهدد الغرب , وفي تحليله لهذه 
النظرية . توصل الكاتب خلال الباب الثالث 
من الكتاب إلى أن كل الأطراف التي خصها 
د.هنتنجتون في تحليله ؛ أي الإسلام 
والغرب المسيحي , تصرفت بشكل يتناقض 
مع نظريته في صراع الحضارات 
» كما أثيت الكاتب بشكل حاسم أن الإطار 
الزمني الذي بحث فيه د. هنتنجتون تاريخ 
الصراع الدولي , هو المشكلة الرئيسية في 
نظرية صراع الحضارات ؛ موضحا أن 
هنتنجتون ادعى أنه بحث الصراع الدولي 
في تاريخ الإنسانية : بينما هو في حقيقة 
الأمرلم يبحث سوى الفتوح الإسلامية , 
متجاهلا كل شيء حدث في التاريخ الإنساني 
قبل هذه الفتوح وبعد انتهائها ‏ ومن ثم 
فإنه . أي صاحب النظرية .لم ير سوى 
الفتوح الإسلامية والحملات الصليبية في 
العصور الوسطى , مما جعله يحمّل الدين 
مسؤولية الحرب في تاريخ الإنسانية , بل 
حمله مسؤولية الصراع في القرن الحادي 
والعشرين!! 

العدوانية المزعومكة 
وفي مناقشته وتحليله لأساس اتهام 
الإسلام بالعدو انية في الغرب » دحض 
الكاتب ادعاءات هنتنجتون بأن الإسلام 


هو الذي بدأ الصراع الدولي بين شعوب 
الشرق والغرب ؛ فأثبت أن الصراع الدولي 
بين نفس الطرفين كان سابقا على فجر 
الإسلام بألفية كاملة , كما أنه استمر إلى 
ما قبل الفتح الإسلامي بسنتين فقط , 
وذلك من خلال المؤرخ الإغريقي القديم " 
هيريدوت . أبو علم التاريخ في الغرب. 
الذي وصف الصراع بين الطرفين على أنه 
صراع حضارات وذلك قيل فجر الإسلام 
بألفية كاملة , وهو ما يعني إسقاط اتهام 
هنتنجتون السايق للإسلام ببدء استعداء 
الغرب , ومن ثم إثيات براءة هذا الدين من 
تهمة العدوانية : وفي هذا السياق ناقش 
الكاتب ' الأساس الفكري لانحياز الغرب 
ضد الإسلام '" موضحا أن الطريقة التي 
فهم بها العقل الغربي تاريخ الإنسانية 
خلال القرنين الماضيين , شكلت الأساس 
الفكري لهذا الانحياز ؛ بحيث كان الغرييون 
يصوغون نظريات عنصرية غربية عن 
نشوء الحضارة وعمر تاريخ الإنسائية , 
من واقع كتاباتهم التاريخية الهادفة إلى 
تبرير استعمارهم للشعوب الأضعف , وهو 
ما أدى إلى تعامل الأوروبيين مع تاريخ 
قارتهم وكأنه تاريخ الإنسانية جمعاء , فأدى 
ذلك بدوره إلى اعتقادهم بمجيء الإسلام 
بعد ألفية واحدة من بدء تاريخ الإنسانية 


تق التاريخيك: 


» ومن ثم ربط الإسلام بيدء صراع الشرق 
والخزب. 


المصيدة 
وتحت عنوان ' مصيدة د. هنتنجتون 
للقاريء الغربي " أوضح الكاتب أن صاحب 
نظرية صراع الحضارات لم يكتف بتجاهل 
مراحل الصراع بين شعوب الشرق والغرب 
قبل بدء الفتوح الإسلامية وبعد انتهائها , 
بل تجاهل مجمل التجرية الإسلامية التي 
امتدت زهاء ألفية ونصف الالفية, وركز فقط 
على الفتح العسكري , أي أنه تجاهل كل 
الخبرات التي انتشر فيها الدين الإسلامي 
بالدعوة والقدوة والعمل الصالح والتجارة 
والمصاهرة والهجرة , واستطاع الكاتب أن 
يقدم في هذا الإطار أربع تجارب لانتشار 
الإسلام » لم يصاحبها أي فتح عسكري : 
مثل انتشار الإسلام في الولايات المتحدة 
الآن ‏ واعتناق الإمبراطورية المغولية للدين 
الإسلامي بعد عقود معدودة من قضاء 
المغول على الخلافة العباسية في /15١م‏ 
بعد أن أصبح الإسلام مقهورا في أرضه 
وبعد سيادة دامت أكثر من ستة قرون » 
وانتشار الإسلام في النصف الشمالي من 
إفريقيا وجزر جنوب شرق آسيا عن طريق 
الهجرة والتجارة والمصاهرة ؛ حيث كان 


انتشار الإسلام بطيئاً وتدريجياً واستغرق 
مئات السنين . 


زائرمن المريخ 
وتعرض الكتاب بالمناقشة والتحليل 
والعرض للتوسع العسكري للإمبراطوريتين 
الإغريقية والرومانية في التاريخ القديم » 
وكذلك للإمبراطورية البريطانية في التاريخ 
الحديث . كمرجعية ل ' إسقاط الجدران التي 
أقامها د. هنتنجتون حول الإسلام لعزله " ؛ 
فرفض الكاتب تعامل صاحب نظرية صراع 
الحضارات مع الإسلام وكأنه زائر غريب 
من المريخ , لايمت لشعوب كوكب الأرض 
بصلة . موضحا أن الشعوب التي آمنت 
بالإسلام جزء أصيل من التجرية الإنسانية 
على كوكب الأرض » ومستنكرا أن يتخذ د. 
هنتنجتون من التوسع العسكري الإسلامي 
قرينة على أن الإسلام دين عدواني , بينما 
لم يتخذ من التوسع العسكري الذي قامت 
به الشعوب الأوروبية أو الغربية سواء قبل 
أو بعد اعتناقها للدين المسيحي , قرينة على 
عدوانية هذه الشعوب أو عدوانية الدين 
المسيحي 5 

ما العمل؟ 
وتحت هذا العنوان المتسائل في ختام 
الكتاب , دعا الكاتب المفكرين المسلمين داخل 
وخارج العالم العربي , وكذلك المفكرين 
العرب . المسيحيين والمسلمين . لفتح حوار 
حول التشخيص الجديد الذي يقترحه 
الكتاب لتاريخ الإنسانية وتاريخ الإسلام , 
وخاصة الموقع الجديد للإسلام في تاريخ 
الإنسانية الذي أثيتته الاكتشافات الأثرية 
والعلمية ؛ حيث أثبتت أن عمر تاريخ 
الإنسانية 00٠١‏ سنة وليس 77٠١‏ فقط, 
وهو ما يعني مجيء الإسلام بعد ٠٠‏ سنة 
من بدء تاريخ الإنسانية وليس بعد ٠٠١٠١‏ 
سنة كما اعتقد الأوروبيون والغربيون 
خلال القرنين الماضيين , وذلك من منطلق 
اعتقاد الكاتب الأكيد أن التشخيص السليم 
هو الطريق الصحيح للتوصل إلى العلاج 
الناجع للتحدي الذي يواجه المسلمين الآن » 
هذا التحدي الذي يقصد به الكاتب إصلاح 
المفاهيم الخاطئة السائدة في الغرب عن 
الإسلام. 


"لا أؤمن الا بالشياطين التي تسكن ارواحنا" 
يفتتح الشاعر صفاء خلف ديوانه الاول 
بمقدمة عامة يحاول فيها رسم ملامح علاقته 
مع الوجود والشعر كانتماء من جهة اضافة 
الى وصف البنية التكوينية لابطال مجموعته 
الشعرية الصادرة مؤخرا عبر دار الجفال 
ب4١٠‏ صفحة من القطع المتوسط. يقول خلف 
في اعترافه: "ترصف على ظهورنا الصغيرة 
كل خطايا تاريخ مفخخ لم نختره لنا تراثا او 
حتى خيرنا بالانتماء اليه ؛ فليس من المعقول 
ان ننتمي الى اسلاف أساوًا لمستقبلنا كثيرا » 
لذا كان من الصعب جدا ان ابصر النور من قعر 
نهر ضحل » دون ان يكلفني ذلك ثمنا باهظا » 
في ان أولد غريبا وربما ارحل بغربة اكبر , 
فعندما بدأت ارصف الكلمات واحدة تلو اخرى 
؛ شعرت بأن للضياع معنى اكبر من غربة , لذا 
فأنا ضائع / لا تهتدي بوصلتي الاللشوارع 
الخاوية و الوجوه المتسائلة والريح الطليقة , 
ولا اجد ذاتي الحقيقية ووجهي البريء الا عند 
ارصفة الفقراء والعتالين و صباغي الاحذية 
المشردين. 1 

ان تكون شاعرا قبل ان تفقه ما معنى ان 
تكون كذلك , جريمة بحق ذاتك قبل الاخرين» 
فمن اين لنا عالم يتحمل كل نزقنا و عبثنا و 
براءتنا ؟! » ومن أي لنا براءة ساحرة و ارواح 
بيضاء كأشرعة سفن النجاة النادرة , العالم 


يا صديقي اللدود » لاينتظر شاعراً يغتال 
قبحه بقدر ما ينتظر شاعرا يتبول عليه فيظهر 
جماله. ٠‏ 

تتفرس في وجهي بحثا عن ملامح الأسلاف 
؛ ستجدني انتمي لكل الذكورات التي فضت 
بكارة حضارتي » فأنا كلهم , دون استثناء 
احمل خبث سرائرهم ؛ و نقاء امانيهم , 
وصفوة ثقافاتهم , وجمال صباياهم , لكني لن 
احمل معولاً لاحفر به قبر شعب ما ؛ او افض 
بكارة حضارة دون استئذان""” 


الشاعر الهجين كما يصف نفسه ينشغل برواية 
حكايات محلية وهامشية في الحياة العراقية 
خاصة في الجنوب حيث يسكن, محاولا ان 
يجد توصيفا دقيقا للمكان الذي يتقلب بتقلب 
مصائر البلد المنكوب في ظل احداث دامية 
شهدها العراق منذ ثمانينات القرن المنصرم. 
المجموعة التي ضمت ١8‏ نصأً وصمم غلافها 
الفنانة منى الجفال تحاول الاقتراب من عوالم 
الخراب المرسومة في عيون المارة وقلوب بنات 
البيوت وأحلام الاطفال المشردين؛ مشاعر 
الهزيمة والانكسار وخيبات الأمل في الحاضر 
ونكران المستقبل, انها كتابة تحاول محاورة 
الخراب واستقصاء مكنوناته واثره داخل 
النفس البشرية المحطمة في ظل منظومة 
علاقات متداخلة لا تعنى كثيرا بالمختيل 
الجاهز لاسماء الشخوص ومراكز الحدث. 
في نصوص آخرى يعالج صفاء خلف 
موضوعة الضياع وتيه المرء في ظل سطوة 
الموت الذي تكرر كلازمة واضحة في ثيمات 
النصوص 

كيف لي ان انام وفي الراس الف طريق يقظ 
ولعنة واحدة ترفض الرحيل من الذاكرة 
دروب هذا الراس لاتدل على وجهة للرسو 

ولا الخرائط تنفع مع قلب اعمى. 


تقول طفلتي: 
لنجعل من احلامنا معبرا امنا للخطيكة ... 
فماذا تبقى من الموت ؟! 
حتى تطالع صورته في الخيال . 
لكن البصرة. مدينة, هي الصورة الأكثر 
وضوحا في شعر الزنجي الاشقر فهو يتحدث 
بها وعنها واليها منتقلا عبر رموزها التاريخية 
وأعلامها الفكرية كالسومري والسيدة 
البهودية الاخيرة و ابو يزيد البسطامي 
والجند. 1 
في نص مدينة الجند يستعيد الشاعر صورة 
الجنود-ضيوف المدينة التي يظهرون فيها 
ويختفون كالاشباح: 

'"'يشعلون سجائرهم على الأرصفة, في 
الكراجات. عند حلول الظلام؛ يلتقطون 
صورا شائهة للوجوه المعبأة في علب الطرق 
السريعة تشخص خلف زجاج النوافذ الوسخ 
بأحتقار. 

الجند. تكرههم العامة 
تكره أحاديثهم الصلفة 
تكره غموض السواترء 
و أقاصيصهم عن وشاية نواب الضباط. 
المدينة تكره, رائحة يساطيلهم و آباطهم, و 
سعالهم النتن. 

العامة تحن الجند .حين يفترشون ممرات 
الحافلات ليناموا عند أرجلهم. 
ليختتم الشاعر مشاهد مجموعته بالتغني 
بالموت ' ما اشهاك ايتها الطلقة الغادرة حين , 
تقتصين من كل اثام الكون بجسدي الصغير". 
يذكر ان الشاعر صفاء خلف من مو اليد البصرة 
العام ١117‏ يكتب النقد ويرأس تحرير مجلة 
نثر الفصلية, وله مخطوط في النقد بالإضافة 
الى مؤلفات مشتركة مع آخرين في الشعر 
والنقد والسياسة وحقوق الإنسان. 


أغلفة الكتب ثانية 
سعد محمد رخيم 


ينطوي غلاف أي كتاب جيد التصميم على شفرات معينة, 
مقصودة, أو على كون من الدوال التي تفترض امتلاك القارئً 
قدرة الوقوع على مدلولاتها بهدف تحقيق استجابة أولى لديه, 
وهي هناء مثلما قلنا في مقال سايق, اقتناء الكتاب وقراءته. 
فغواية العنوان تعطينا المفتاح الأول لولوج قلعة الكتاب 
بممراتها وغرفها السرية, وأبوابها الكثيرة المفتوحة منها 
والمغلقة, اليسيرة الفتح أو العصية. وهي كلها تحرض فينا 
الفضول وروح التحدي وهاجس المغامرة, وتمنحنا أفق ترقب 
وانتظارء وتفعمنا بالنشوة والتلهف. ولا شك في أننا نفرنا من 
كتب كثيرة, أو على الأقل لم تلفت انتباهناء وهي معروضة في 
المكتبات, لا لشيء سوى لأن أغلفتها سيكة وقبيحة. 

باستثناء العنوان واسم المؤلفء غاليا ما لا يعد النقادٌ 
الغلاف من عناصر النص المحشور بين دفتي الكتاب بظنّ أن 
هذا ليس سوى عنصر خارجيء تزيينيء لا علاقة له بالمتن» 
ويمكن تغييره أو حذفه من غير أن يؤثر على معاني النص 
وبنيته الشكلية وأسلوبه. لكني أعتقد بأن الغلاف يبقى, بهذه 
الدرجة أو تلك, يشع ويبث اقتراحاته ووعوده, في خلفية ذهن 
القارئ, أو في لا وعيه. وهو ماض في ارتياد عوالم الكتاب, 
قراءة وفهماً وتأويلاً واستمتاعاً لاسيما إذا كان أديياً؛ ) 
قصائد أو قصص أو رواية ) . وقد يؤدي الغلاف غير المتقن 
دورا مشوشا في عملية التلقيء لاسيما إذا لم يتخلص القارئ 
من أثره الفاعل سليا على تكوين الصور وإعادة تشكيل النص 
فى أثناء القراءة. 

بإلقاء نظرة عابرة على أغلفة الكتب المطبوعة عندنا في 
العراق: خلال القرن الماضيء وحتى هذه الساعة, نجد أنها 
تفتقر, في معظمهاء للبعد الفني الجمالي بالمقارنة مع أغلفة 
الكتب المطبوعة, في المدة نفسهاء في سوريا ولبنان ومصرء 
في سبيل المثالء إن لم نتماد ونذهب إلى مقارنتها مع اغلفة 
الكتب الأجنبية. حيث لا يلمس المرء أي اهتمام جدّي بهذا 
الجانب الحيوي من لدن دور النشر والمطابع العراقية. وهو 
جانب يتعلق بالترويج للكتاب يعدّه يضاعة يجب تسويقه على 
وفق شروط واعتبارات السوق. وحتى المؤلفين لا يولون 
أحياناً أية أهمية لأغلفة كتبهم. حيث يجري اختيار صورة 
الغلاف وشكله و ألوانه. ونوع الخط المستخدم في كتايبة 
العنوان واسم المؤلف ودار النشرء بطريقة اعتباطية. وفي 
الغالب من قبل موظفين غير متخصصين لا يتوفرون على ذائقة 
فنية وحس جمالي ومعرفة علمية بتقنيات صناعة الأغلفة 
ومبايكولوحيا المتلقين وحاجاتهم. وفي المجتمعات المتقرّمة 
التي يُحترم فيها الاختصاص نجد أن مصممي الأغلفة أناس 
محترفون تستعين بهمء وتوظفهم دور النشرء وتزجّهم كحلقة 
رئيسة في دنيا أعمالها. 

نحن نعيش في حقبة تحؤلات مذهلة على صعيد ثورة 
الإعلام وتنوع وسائطه. وتقدّم وسائل الاتصال» ووجود 
الإنترنت بالمخزون الهائل للمعلومات التي يحفظها في 
مواقعها. حيث يمكن استعراض عشرات ومتات الاف صور 
الأغلفة التي تطرحها المطايع ودور النشر في قارات الأرض,» 
ودراستها والتعلم منها لا بقصد تقليدها بشكل أعمى؛ أو 
القرصنة عليهاء بل بمحاولة التعرف على تقنياتها وتمثلها 
بشرط أن نقوم عند تصميمنا لأغلفة كتبنا بإضفاء اللمسة 
الخاصة ببيكتنا الثقافية والاجتماعية عليها. ناهيك عن الأخذ 
بما يتساوق مع متن الكتاب. كما بالمستطاع الاستفادة من مات 
آلاف اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية المبثوثة 
على مواقع الشبكة العنكبوتية واستعارتها وإعادة 
تشكيلها ومنتجتها بالطرق والأساليب الفنية 
والتقنية, المعروفة منهاء أو المبتكرة. 
كذلك يتطلب الأمر إعداد الكفاءات 
الوطنية من المصممينء, وإدخالهم 
دورات نوعية, تحت إشراف خيراء 
عرب وأجانب. ومثل هذه الخطوة 
ستساهم فعلاً في تعزيز قاعدة صناعة 
الكتاب, وتطوير البنية التحتية للثقافة, 
في يلادناء على أسس راسخة. 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


للحب نكهة خاصة في هذه الرواية. حيث 
لا تتشابه قصص الحب في كتابات ماريو : 

بارغاس يوساء تتغير الظروف والمسافات م به ب 0 بوسا 
والأمزجة والمدن ولكن الحب يتواصل فحياد ف 

بأشكال مختلفة: وفي كل مرةء نتساءل ما 
الذي سيحدثء حينما تتغير اللحظة» أو 
المسافة بين العواصم والمدن البعيدة, 
ويتغير إيقاع الحياة بين رجل وامرأة. 


7 اتإكحمةا صا عنما 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«إنهم يغتالون الثقافة» هو عنوان الكتاب الذي ألفه 
بيير جوردء وصدر عن دار نشر «بالان» بباريس» 
ويقع في 1١6‏ صفحة من القطع المتوسط. 

وبحسب قراءة منشورة فى صحدفة «البيان» 
الإماراتية, يجمع المؤلف في هذا العمل عددا 

من المقالات التي كان قد نشرها خلال السنوات 
الأخيرة تحت عنوان «عجاتن الثقافة». و,هم» الذين 
يقصدهم في عنوان الكتاب يشملون السلطات 
الافتكاية والشحاسية و الع ادمكة الدئ جعلت من 
«مفاهيم التسويق» عصب الحياة الثقافية في فرنسا 
وفي المجتمعات الاستهلاكية عامة. 


قامت الهيئة العامة المصرية للكتاب ضمن سلسلة 
الجوائز بإصدار الترجمة العربية لرواية 

«كتاب الرسم والخط» للكاتب البرتغالي جوزيه 
ساراماجوء, ترجمها للعربية كل من شرين عصمت, 
واحمد عيد اللطيف. 

تقع الرواية في 7565 صفحة وتدور أحداثها في 
إطار تصوير المعنى الحقيقي لكثير من تعقيدات 
الحياة بشكل فلسفي, حيث يطل علينا فنان 


المؤلف وفق المصدر نفسه يرسم صورة للواقع 
الثقافي الفرنسي كما يراه. وذلك من خلال عدة 
مشارب أساسية تشمل وسائل الإعلام والتربية 
والجامعة واليحث و السياسات الثقافية والحياة 
التقافية. ويلخص الهدف الأساسي للحياة الثقافية 
الفرنسية بالعمل على «تأطير» العقول في عدد من 
القوالب الجامدة: بدلا من «تكوين عقول حرّة». 
ولايتردد المؤلف في تقديم قائمة طويلة من الأسماء 
المشهورة في عالم الأدب والكتاية مبِيّنا بالأدلة ما 
يرتكبونه أحيانا من «أخطاء لغوية فادحة». مثل 
الروائية كريستين انجو . 


سلسلة الجوائز تترجم «الرسم والخط» لساراماجو 


يسيطر عليه التردد دائماً أثناء رسم لوحاته, إلى 
جاني شعورده بأنه محتجز بالحجر الصحي, 
نظراً لكونه محاطا باللاميالاة والنقد, كذلك يشعر 
أنه لم يولد بعدء ويعتبر أن كل لوحة جديدة 
يرسمها كأنه يكتب شهادة ميلاد نسل جديد. 

وتعد هذه الرواية هي بداية انطلاق ساراماجو 
نحو الشهرة ليتبوأ مكانة كبرى في مجال الإبداع 


العالمي. واشتهر ساراماجو كأديب وصحفم 


ومترجم, حصل على جائزة نوبل في الآداب عن 
جميع أعماله عام ١199/‏ وحصل من قبلها على 
جائرة كاموسء وجائزة نادي القلم الدولي. 
وسبق وأن أصدرت سلسلة الجوائز بالهيكة 
الترجمة العربية لعدد من أعماله منها «الطوف 
الحجري”, «الآخر مثلي», «الذكريات الصغيرة», 
«البصيرة», «الكهف», «انقطاعات الموت», «ثورة 
الأرض»» «مسيرة الفيل». 


إن ما يتعرض له بيير جورد بالنقد خاصة هو تلك 


«السهولة» في القيول بالتبعية من قبل أولتك الذين 


«يفعلون كل شيء كي تكرس الصفحات الثقافية 
للبعض. وهي قد جرى تقليصها أصلا للمشاهير 
ذوي الإنتاج السهل؛ ولا يكرّسون سوى الجزء 
البسيط لنصوص الجدية وربما الأكثر صعوية». 
وهذا ما يرى به المؤلف «الشروع بإنتاج ثقافة 
حماقة حقيقيق,. 

يقول المؤلف عن الواقع الإعلامي-الثقافي اليوم: 
«هناك التبعية المعتادة للصحافة. فمنن اللحظة 
التي يتحدث فيها الآخرون عن أمر ما يغدو 


إنهميغتالونالثقافة)»كتاب لببييرجورد 


موجودا ومهما (...). هناك دائما نفس الأحداث 
ونفس الحوادث السياسية التي يتم الحديث عنها,ء 
وبمقدار ما يتم تكرار الحديث عن الشيء نفسه 
كدو خصطاعة مط رو [للدر اضر اللاي بكلة اتتكرورى لوم 
ماه يلوتسي على |الحمطييق النكدريت كرق 
حدث حقيقي. ‏ 

والحدث هو ما يتحدث عنه الجميع. وأي كتاب 
للروائية كريستين انجو لا يمتلك أية حقيقة أدبية 
تقريباء بل هو نوع من الحقيقة الافتراضية وثرئرة 
الصحفيين فيما بينهم. وهذه هي مهمته أصلاء». 
وفق المصدر نفسه. 


صدر حديثاً عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث, الترجمة العربية لكتاب «الطعام و المجتمع 
في العصر الكلاسيكي القديم» تأليف بيتر غرانسي, وترجمة 
علي للو. 

ووفقا لبيان الهيئة يتصدى الكتاب من منظور ثقافي 
وبيولوجي. لمعالجة ظاهرة الطعام في السياق التاريخي 
للعصور القديمة, وتتجاوز الدراسة أصناف الطعام, و أشكاله, 
وطرق إعدادهء ومحتوى قيمته الغذاتية, لتذهب إلى استقراء 
السياق الإجتماعي والحضاري للأغذية, و أبعاد الطعام الذي 
يتناوله شعب أو طائفة اجتماعية معينة؛ إضافة إلى دلالاته 
الصحية والطبقية والثقافية وما إلى ذلك. 

ويركز المؤلف في كتابه على مجتمعات البحر المتوسط 
وجيرانهاء إذ يتناول موضوع الطعام وطرق تحضيرهٍ 
وتناوله, والوضع الغذائي لشعوب هذه المجتمعات قديما 
وحديثاء. فيتحدث عن النظام الغذائي. والصحة, والمجاعة, 
وسوء التغذية, وكذلك المعاني والاستخدامات غير المادية 
للطعام, وطرق تناول الطعام, والطعام كرمز ثقافي. 

جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب بيتر غرانسي هو استاذ تاريخ 
العصور الكلاسيكية القديمة في جامعة كامبريدج, وهو محرر 
مشارك في سلسلة كامبريدج للتاريخ القديم: وله العديد من 
المؤلفات. 


ثنقافاتوروسالهبجينة ته لمنظار 


صدر كتاب «ثقافات هجينة في دول المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية في يقول بال»الخوف» من «انحلال» العرق الإيجابية الكبيرة ل»الامتزاج والتفاعل» «التناسق الثقافي», كما يقول البعض. 
متحفزة» الذي ألفه اولريك ليندثر كل من بريطانيا وألمانيا وسياساتها الأوروبي بمن هم «أدنى» منه. على الهويات والثقافات الأوروبية. وبحسب «البيان» يقول الكتاب : تتبدّى 
وآخرونء عن «رودوبي» للنشر, والنتائج المترتبة عليها في المجتمعين ولكن المساهمين بالكتاب يؤكدون وتتمثل إحدى النتائج التي يتم .| عملية «التهجين» التي تساعد عليها 
والذي يقع في 477 صفحة: من القطع المعنيين, وتحديدا خلال الحقبة ما بعد على أن فترة ما بعد الاستعمار شهدت الوصول إليها في هذا الإطار بالقول أن العولمة في زيادة جرعة الثقافة العالمية 
المتوسط. الاستعمارية. خطابا «مناهضاء للاستعمار ولما سمي العولمة تمثل بأحد وجوهها «تهديدا» الأميركية في الواقع العملي واستغلال 
وبحسب جريدة «البيان» الإماراتية كانت ترجمة ذلك على الصعيد الأوروبي2 باالإميريالية الثقافية». على «الأمن الثقافي» عبر زيادة «سرعة مرجعياتها فى مختلف الممارسات 
يدرس المساهمون في هذا العمل في عصر الاستعمار بشكل عنصري 202 بالمقابل أكدت أدبيات كثيرة على الآثار وكثافة»«التهجين» التقافي وليس الاستهلاكية. ‏ 


كشك الموسيقى لسعيد الكفراوي .. أبطال يعانون داء الحنين 


عرض : هشام بن الشاوي 


-_, أوراقف ل 


الزوج لنفسه:»ومن الذي استطاع أن يعيد ما مضى من 
أيامه؟, وأذعن الزوج رغمًا عنه, وارتديا الأزياء الخاصة 
بالمناسية, وغادرا في اتجاه محل التصويرء تحت نظرات 
الجيران واستغرابهم. 

هى محاولة للقبض على تلك اللحظة المنفلتة, التى صارت 
في خبر كان.. وملأت الدهشة المصور حين عرف أنها 
زوجته, وليست عروسًا جديدة, قائلا في سره: «الناس 
انهيلث». 1 

ونتساءل: ترى هل يمكن القبض على الزمنء أو إيقافه 
عند لحظة معينة؟ 

ومن الأمنيات الصغرى المتاخمة للجنونء نتابع في قصة 
«ضربة قمر» إصرار الزوجة على زيارة قبر زوجها الأول» 
بعد أن رأته في المنام» والذي لم تزره منذ زواجهاء فيجن 
جدوان روجها الخادى” 

وى رتك لوس وى ويسعاوب رون لويس وين 
العجزة من طلب السارد منهم أن يعزفوا له أحد 
الألحان: مثلما كان يفعل في صباد: وقد اشتعل الحنين 
في القلب إلى تلك الطفولة؛ التي «لم يبرأ منها», 
وينظرون كاستغرات إلى الطفل الكمستدي ذي الشيق, 
ووستسم ون 1 
والطفولة -هنا- عكس الشيخوخة المتصابية؛ أو 
المراهقة المتأخرة, فالكاتب يركض جهة تلك المنطقة 
السرية من الزمن المغلفة بالحنين والدهشة اليكر. 

في قضة «زاكحة اللدل ؛ وتسيف الاحساس الكدير 
بالوحدة, بعد وفاة الزوجة وزواج البنتين» يتوجه 
الشيخ إلي مخفر الشرطة - في وقت متأخر من الليل- 
ليقدم بلاغا ضد الوحدة.. احتجاجًا على صقيعها وآلامها 
النفسية. 

وفي «سيدة على الدرج». يحاول الجار يوميا أن يتهرب 
من جارته المسيحية الأرمل؛ ويتفادى لقاءها وحديثها 


«كشك الموسيقى» لراهب القصة المصرية سعيد الكفراوي: 
هي عبارة عن مختارات من مجاميعه القصصية حيث 
يدرك القارئ أن الكاتب موزع بين تلك «المسافة بين التذكر 
والحنين», ففي أغلب النصوص ثمة شخوص يكابدون 
الوحدة, ويحسون بالاغتراب. 

في « قصاص الأثر». يجد السارد نفسه مهووسا بنقش 
التواريخ على القطع الخشبية؛ التي يسرقها من واجهات 
المحال؛ فيقتاد إلى مخفر الشرطة بعد أن يشبعوه ضرباء 
ويركض وراء هوسه بكل ما هو قديم, يدخل المراد 


العلني, ويزايد على مشكاة تساوي آلاف الجنيهات, 
ولنسسن ف جينه سواى قر واس قلدله ٠‏ وأاتحس في محزن 
التحف. إن كل شخوص القصص تعاني من «داء 
الحنين»», الذي ينخر أرواحهاء وبلا وعي, تقوم بتصرفات 
غريبة, مثل بطلة قصة «صورة ملونة للجدار»» فا مرأة, 
وبسبب الفقر في بداية حياتهما الزوجية؛ لم تتمكن 
وزوجها من التقاط صورة لحفل الرزفاف. فصارت تختلس 
نظرات منيهرة إلى صور زفاف معارفهم, وأصرت على 
التقاط هذه الصورة في عيد رُواجهما العشرين, ويهمس 


المتكرر عن زوجهاء ولأن دينها يحرّم عليها أن تتزوج من 
بعده. تغويه قائلة: 

- لكن ماذا ؟... هل تريدني أن أدور في الشوارع. أنا 
سيدة محترمة وأنت سيد العارفين. 

وحدى كان يكنث سعد الكفراواي عن الجنس لا يكن 
عنه فكلك الطريقة الفجة ؛ وإنما يواطفة تشكل فد , وقن 
جاء خاتمة لأكثر من نص (وردة الليلء عشب مبتل؛ سيدة 
على الدرج). لكن بطريقة إيحائية معبرة. بعيدا عن 
دغدغة المشاعر الرخيصة, كما يفعل أنصاف الموهوبين. 


مكتبة الأسرة تنشر مذكرات أحمد لطفي السيد 


احتفاء بأحمد لطفي السيد أصدر مشروع القراءة للجميع 
بالهيتكة المصرية العامة للكتاب مذكرات لطفي السيد تحت 
عنوان «قصة حياتي», في مكة وخمسين صفحة من القطع 
المتوسط. 

في ١5١‏ يناير 18177 ولد الطفل أحمد لطفي السيد في أسرة 
مصرية الأصول والجذور من قرية برقين مركز السنبلاوين 
بمديرية الدقهلية, التحق السيد يمدرسة المنصورة الابتدائية, 
ثم التحق بالمدرسة الخديوية, وحصل على البكالوريا عام 


16 
بعدها التحق لطفي السيد بمدرسة الحقوق في نفس العام 
وكانت مندمجة مع كلية الآداب وكان يدرس بجانب العلوم 

القانونية علوما أدبية كآداب اللغة العربية وقواعد النحو 
والصرف والبيان والمعاني والبديع والعروض والقوافي. 
اشتغل لطفي السيد بالمحاماة مع صديقه عبد العزيز فهمي. غير 
انه سرعان ما انصرف عن هذه المهنة فاعتزلها للعمل بالسياسة. 
في التاسع من مارس عام ١97737‏ استقال أول مدير للجامعة 
المصرية أحمد لطفي السيد من منصيه احتجاجا على طرد 
الدكتور طه حسين من عمادة كلية الآداب. 

واعتير أن وزير المعارف حلمي عيسى باشا تدخل تدخلا سافرا 
في شؤون الجامعة التي حرص منذ أول أيامه فيها على أن تظل 
هذه الاستقلالية موضع احترام وقداسة. 

يذكر له أنه بالرغم من انتسابه لأسرة فاحشة الثراء غير أنه ظل 
طيلة حياته مدافعا عن الطيقة المتوسطة والفقيرة. وهو أحد 
الذين أسهموا في تطوير العملية التعليمية في مصر منذ بداية 
القرن سواء كان في الوزارة أو كان خارجهاء وقد تولى وزارة 
المعارف في يونيو ١177‏ مع محمد محمود باشنا. 

هذا بجانب انتخابه عضوا بمجلس شورى القوانين وأحد 
الذين أسسوا حزب الأمة, كما انه مؤسس جريدة الجريدة 
ورئيس تحريرهاء وانشأ جمعية سرية غرضها تحرير مصر 
وذلك منذ حصوله على شهادة ليسانس الحقوق في عام 1١89154‏ 
إلى جانب عبد العزيز فهمي واحمد طلعت وحامد رضوان» 
وكان قد انشأ قبل ذلك مجلة التشريع بالاشتراك مع إسماعيل 
صدقي وإسماعيل الحكيم وعبد الهادي الجندي وعيد الخالق 
ثروت ومحمود عبد الغفار. 

بعد توليه رئاسة دار الكتب رأى لطفي السيد أن الفلسفة 
العربية قامت على فلسفة ارسطو وان الربط الحقيقي بين 
النهضة الحديثة والتفكير العصري بما يلزمه بالضرورة, 
ترجمة هذه المذاهب الفلسفية الجديدة. 


مكتبة الإسكندرية تصدر 
أطلس آثاو سيناء 


أصدر مركز توثيق 
التراث الحضاري 
والطبيعي التايع 
لمكتبة الإسكندريه 
"أطلس" يعد الأول من 
نوعه للمواقع الآثرية 
الخاصة بمحافظتي 
شمال وجنوب سيناءء 
ويأتي ضمن سلسلة 
من الأطالس المخصصة 
للمواقع الأثرية في 
ووفقا لوكالة أنباء 
الشرق الأوسطء. تهدف 
هذه الأطالس لإحكام 
السيطرة على المواقع 
الأثرية وتوفير قاعدة 
بيانات دقيقة ومفصلة يمكن على أساسها التعامل مع الموقع ووضع خطط 
التنقيب والترميم والصيانة وغيرها حسبما ذكر مدير مركز توثيق التراث 
الحضاري و الطبيعي بمكتية الإسكندرية د.فتحي صالح. 

يضم الأطلس خريطة عامة للمواقع الآثرية بكل محافظة, وخرائط أثرية لكل 
منطقة في كل محافظة من المحافظات, وخرائط المواقع طبقا لوضع الأملاك 
أي ما هو ملك لوزارة الآثار وما هو خاضع لقانون حماية الآثار وما يجري 
ضمه. 

وأكد صالح أن مشروع خريطة مصر الآثرية يعد بمثابة خطوة مهمة في إطار 
استراتيجية إدارة التراث الجغرافي, ويتضمن توثيق المواقع التراثية التي 
تتيح المعلومات الأثرية والتاريخية بصورة مختلفة تتناسب مع اهتمامات 
المتخصصين الأثريين والباحثين وعامة الجمهور. 


صدر مؤخرا للناقد الدكتور علي 

شناوة وادي بالاشتراك مع الباحثة 
الدكتورة آلاء علي عيود الحاتمي كتاب 
(الابعاد المفاهيمية والجمالية للداداكية 
وانعكاساتها فى فن ما بعد الحداثة) عن 
دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

في عمان ومؤسسة الصادق الثقافية في 
(474) صفحة من القطع الوزيري. 

قسم الكتاب إلى ثلاثة فصولء عني الأول 
بالمرجعيات الفلسفية والجمالية للحداثة, 
إذ نجد إن التحوّلات الفنية الكبرى التي 
شهدها العالم الغربي مع نهاية القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, 
تلك التحوّلات المتمذّلة في تيارات فنية 
كانت تسعى, في مجتمع تكونت لديه 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


مقومات فكرية وتقنية جديدة, للتحرر 
من نمط فني رُسمت أطره العامة وحُددت 
أبعاده منذ عصر النهضة وارتبطت 
بتبدّل عميق للمعارف التقنية والنظرية 
والعلاقات الاجتماعية, إن أن الفن 
الحديث قد بدأ مع الانطباعية؛ وإِنْ لم 
تتوضح مُنطلقاته الأساسية إلا في بداية 
القرن العشرينء بل في السنوات العشر 
التي سبقت الحرب العا مية الأولى, بيد أن 
جذور هذا الفن تبقى مرتبطة بما شهده 
العالم الغربي بعد الثورة الفرنسية من 
تبدّل في مفاهيم انعكست آثارها على 
تطوّر الحركة الفنية في القرن التاسع 
عنس ع 2 عٍِ 

وهكذا نجد أن الحداثة عُرفت بأنها 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الدادائية وانعكاساتها في فن ما بعد الحداثة 


إن مفهوم ما بعد الحداثة من المفاهيم الني تتسم يمتعة وتنوع دلالاتها » إذ تحمل معاني متنوعة » ويتغلغل هذا المفهوم 2 
مجالات مختلفغة كالآدب والفن والفلسفة والصناعة وعلم اللاجتماع » كما يُعد مفهوما زمنيا وظيفته الربط بين ظهور خصاخص 
شكلية جديدة من الثقافة , وبين ظهور نمط جديد لي الحياة الااجتماعية ونظام اقفتصادي جديد:» وهو ما يسمَى ب( مجتمع ما 
بعد الصناعة).؛ او المجتمع الاستهلا كي . 


حركة ترمي إلى التجديد ودراسة النفس 
الإنسانية من الداخل مُعتمدة في ذلك 
على وسائل فنية جديدة, إذ أن أغلب 
الحركات الفنية جاءت بما هو جديد "» 
فأمامنا الثورة على كل ما هو مألوف 

في الرسم والموسيقى والشعرء و أمامنا 
تداعي الأفكار في الرواية. إن هذه 
الاتجاهات الفنية تتضمّن تحطيم كل ما 
هو إنسانيء إنها هدم تقدّمي لكل القيم 
الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب 
الرومانسي والطبيعي. 

فيما عني الفصل الثاني بالابعاد 
المفاهيمية والجمالية للدادائية: اللاشيء 
هو كل شىء... هذه هى النتيجة التى ' 
استخلصها طائفة من الفنانين الألمان إبان 


عرض :عامر صباح المرزوك 


الحرب العالمية الأولى عام (19154م)؛ بعد 
أن انقشعت الغشاوة عن العيون: واستيدٌ 
اليأس بالقلوبء ومن ثمّ مضوا يدللون 
بأعمالهم على صدق هذه القضية.. كانت 
الحرب قد جن جنونها. فانطلقت مسعورة 
تلتهم بيني البشرء وتدك يمعاولها كل ما 
كانوا يعتزون به من قيم سامية, وكل 

ما كانوا قد شيّدوه بكدّهم وجهدهم من 
صروح شامخة. فكان رد أولتك الفنانين 
على ذلك دعوتهم إلى خلق فن ينقض 

فن (416 4111 )., ليناظر بذلك الحرب 
والدّمار الذي قاد إلى ولادة الحركة 
الدادائية, التي تعد حركة جزئية خالدة 
وباقية بقاء الفن والأدب في حياة البشر 
وهي حركة قاد شكلها وقاد فاعليتها 


الشاعر الروماني كريستيان تزارا في 
سويسرا احتجاجا على الحرب العالمية 
الأولى. 

لقد كان الداداتيون أساساً معادين للفن, 
ولم يعد الأدب والشعر عندهم يحتلان 
منزلة سامية بل أصبحاء عوضاً عن 
ذلك, شيتين يمكن الاستغناء عنهما ؛ 
لأنهما لم يُخلقا من أجل هدف معيّنء 

فلقد أزاحوا اللغة عن مكانتها السامية, 
وعدوها محض وسيلة من وسائل 
الاتصالء إذلم تعد اللغة عندهم الوسيلة 
الوحيدة التي تؤكد السيادة الإنسانية 
على الكون, بل أصبحت قوة طبيعية لا 
يُسيطر عليها البشر إل سيطرة مُحددة, 
وقد أصبح الإنسان عندهم خادماً للغته لا 


سيّداً لها. ولم يعد الشعر عندهم مقتصراً 
على الصفوة الخارقة الذكاء. بل أصبح 
مرتبطا بالمجموعة, ولم يعد الشاعر 
عندهم قائدا يُقتدى به, أو مُمجّدا للنظام 
الإنساني, بل أصبح وسيلة تنساب عن 
طريقها القوى الدنيوية بحريّة. 

لقد جاء الداداكيون بأفكار أخرىء, منها 
أن الشعر يعن الثقافة المضادّة الممزوجة 
بوسائل أخرى (كالموسيقى والضوء 
والمخدرات). إذ يبدو أنه يرمي إلى 

خلق حالة من الحرية المؤقتة في داخل 
اللاشيئية الظاهرة, تلك الحالة التي لم 
يعترف بها الجيل السابق من الشعراء 
المحدثين, ويبدو أن أعضاء حركة الثقافة 
المضادّة يحاولون ذكر أشياء لم يتصوّرها 
الجيل السابق من الشعراء المحدثين إن 
يقولون أن اللاشيئية هي قضية جوفاء 
بالنسبة إلى الناس الذين لا يعرفون 
كيفية ملاحظة أنماطها المخيفة, وعندما 
تقبل اللاشيكية, فسنلاحظ أنها مليكة 
بالأشكال الغريبة والاحتمالات غير 
المتناهية. 

وخصص الفصل الثالث بدراسة فن 

ما بعد الحداثة (الأبعاد المفاهيمية 
والجمالية), فمنذ الخمسينيات من القرن 
الماضيء بدأت في الغرب أوراق نعي 
الحداثة لتعلن موتهاء فهى التى بدأت فى 
الغرب: ها هي تموت في الغرب, والذي لا 
يعرف تاريخ ولادة الحداثة من ال مستحرا 
أن يُحدّد تاريخ المراكي : موت الإنسان, 
موت المسرح, موت الإيديولوجياء موت 
الدولة. موت الفن, موت السينما.ء موت 
ماركسء موت الرأسمالية, موت أوربا 
إلى آخر هذه المبتات, المفاجتة, هذه 
الفكرة (العدمية) التي استكملت مسيرتها 
بامتيازء لتعلن عن عصر انبعاثي جديد : 
ما بعد الحداثة, ولتضيف ال(ما بعد) إلى 
جملة من الظواهر : ما بعد الفن, ما بعد 
الفلسفة, ما بعد الدولة, ما بعد القصيدة, 
ما بعد الدراماء ما بعد الرواية, انقلاب 
شامل وموصول على كل ما اعتقد أنه 
جزء من التنوير أو ثقافة التنوير. 

وإذا كان مصطلح الحداثة قد نشأ ضمن 
حقل النقد الأدبي, ثم اسثثمر ووّظف 
في حقول معرفية أخرى, كالاجتماع 
والسياسة والتحليل النفسي والتقنية 
والاقتصاد, ليُشير إلى فترة زمنية 
تاريخية مرّ بها الغرب» فإن مصطلح 

ما بعد الحداثة, وكما ظهر في خطاب 
السبعينيات والتثمانينيات من القرن 
المنصرم. إذ كان فنانو العمارة أسيق 

فى استخدامه, وإن ورد لفظأ لدى نقاد 
الأدب من قبلهم. ولا يوافق أحد بالضبط 
على المعنى الدقيق للمصطلح. سوى أن 
(ما بعد الحداثية) إنما تمثل شكلا من 
الاعتراض أو الافتراق عن (الحدائية), 
ولآن معنى الحداثية هو نفسه معنى 
ملتبسء بدت ما بعد الحداثية كاعتراض 
أو افتراق أكثر التباساً وغموضاً. وقد 
حاول الناقد الأدبي (تيدي ايغلتون)2 
تعريف المصطلح على وصف أنّ هناك 
قدرا من الإجماع على أن العمل الفني بعد 
(الحداثي) هو عمل لعوب. ساخر حتى 
من الذات» بل انفصامي ومضاد لمزاعم 
الاستقلالية في المظاهر العليا للحداثة, 
التي تظهر جليّة في اللغة الوقحة للتجارة 
وتبادل السلع؛ وهو اعتراضي على طول 
الخط للتقليد السائدء وما ظاهرة المبعثر 
غير تعبير عن الرفض لكل أشكال الوقار 
المبتافيزيقي, وعبر جمالية بريّة أحيانا لا 
تتورع عن إظهار ما هو قبيح ونافر. 
وبهذا قدم المؤلفان دراسة مهمة رفدا 

فيها الجانب التعليمي و الفني وما يفيد 
الطالب والباحث والفنان لمعرفة الابعاد 
الجمالية للدادئية وانعكاساتها في فن ما 
بعد الحداثة بشكل أكاديمي يفتح أبواب 
المعرفة على مصراعيهاء ونتمنى للمؤلفين 
ان يكملا مشوارهما المعرفي و الثقافي 
ويتحفانا بإصدارات جديدة. ١‏ 


عرض :صباح الأنباري 


صدر عن دار ألف في دمشق كتاب الناقد السوري د. 
صالح الرزوق (الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال 
الدين). وهو (كما ورد على غلافه) قراءة في قصائد 
الشاعر مبوبة على وفق الترتيب الآتي: 

* الشكل العام لقصائد أديب كمال الدين. 

* اتجاهات الحداثة في شعر أديب كمال الدين. 

* الأسطورة والرمز في شعر أديب كمال الدين. 

“ معنى الوطن في شعر أديب كمال الدين. 

“ المضمون الاجتماعي والمعرفي في قصائد ال(المواقف). 
ومن بين هذه العنوانات اعتمد الناقد الرزوق 
(الاجتماعي والمعرفي) أساساً في عنونة كتابه النقدي 
بصفحاته التي تجاوزت الستين صفحة. واستناداً إلى 
محددات العنونة, وقبل الدخول إلى المتن» ومعاينة 
أبوابه الخمس قدمت لنا العنونة فكرة عامة مفادها أن 
الكتاب برمته تناول موضوعة الاجتماعي والمعرقي 
حسب. ولكننا وجدنا ونحن نتصفح الكتاب أن 
الاجتماعي والمعرفي ليس إلا ظاهرة من الظواهر العامة 
اللتتى شكلك (الزرروروق على فوا لس ا فى صرق اللكطلي روكلا 
له اختيارها لتتحول إلى (ثريا) لتلك الظواهر على 
الرغم من أنها (العنونة) لا تتسم بالسمة العامة لكتابه 
والمحددة بدراسة وتأويل الظاهرة كما ورد في ملاحظاته 
التمهيدية: «لقد كان ديدني أن ألاحظ الظاهرة: وان أعمد 
لتأويلهاء من غير أي تدخل شخصي» 0 , 

وكان حريًا به أن يجعل من الظواهر أساسا عاما 
لاجتراح العنوان الرئيس بدلاً من أن تكون واحدة منها 
أثيرة لديه ومفضلة على غيرها. وقد يكون تفضيله لها 
واستتثاره بها (كعنوان عام) عائدا إلى كون كتابه في 
الأصل مقالات مستقلة جمعها لتشكل مادة واحدة تحت 
عنوان (الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين). 
يقول في ملاحظاته التمهيدية: 

«أود أن أنوّه أيضا أن هذه المقالات كانت بعيدة عن 
المجاملة وعن الإطناب: ولم تستنفذ كل جوانب الشاعر, 
ماله وما عليه». 

لقد انطوى التنويه على تواضع واضح لمقالات غير 
متواضعة تقترب في مرتكزاتها الأساسية من الدراسة 
الاستبصارية العميقة ولكنه في الوقت نفسه أشار 

إلى كونها (مقالات) لامست. في رأينا . 
الجوهري, والأساسي في قصائد أديب 
كمال الدين. وتتصدر تلك المقالات موضوعة 
(الشكل العام) والتي يرى الناقد الرزوق 
فيها أننا وباستمرار نتابع المعاني وهي 


ولتطاميق مكاوويية: 
.١‏ الأساطير الطبيعية لبلاد ما بين النهرين. 
". وأساطير الذات. 


ويرى أن تجربة أديب الشعرية تتوزع على 
هموم اجتماعية ولغوية مريضة (لم يوضح 
سيب موكم ا على صموم الجسافي :ديه 
تعبر عن نفسها بشكل منقصل عن الواقع. 
ويرى أيضا أنها تقوم على تجربة عشق 
فوضوي للحياةء وتجربة رفض أوديبي 
لها. هذا من جهة ومن جهة أخرى يرى أن 
الشاعر وظف مفرداته الخاصة في تصوفه 
الشعري الذي دفعه لاستنباط روح الحرف 
وجوهره الغامض ويعتقد أن أديبا فعل ذلك 
الأولى دائرية ويعرفها على أنها صوت 
طبقي لهوي + حلقي ولنوي. 

الثانية الرموزية العامة التي ترتكز على 
شك وكرو. 

وعلى الرغم من أهمية الطريقتين إلا انه 

لم يتوسع فيهماء واكتفى بذكر إحصائية 
بين من خلالها عدد المرات التي اشتغل 

فيها أديب كمال الدين على هذا الحرف أو 
ذاك. ولم تخلٌ هذه الموضوعة من المقارنات 
والمقاربات الصوفية, ومن الشرح أو 
التفسير الموضوعيء و التفكيكي للقصائد, 


قراءة ‏ كتاب د. صالح الرزوفق 


(الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين 


وبيان وجدولة فونيمات الحروف بحسب نوعها وعضو 
في موضوعة الحداثة الشعرية يؤكد الناقد على أن 
الحداثة عند أديب كمال الدين ليست شكلانية حسب 
بل هي حداثة أفكار ومعتقدات وذهن لا يني يتوقف عن 
طرح الأسئلة باستخدام الأساطير والرموز الدينية. 
إن الحداثة عند أديب في الأساس تتصف بحروفيتها 
وباستخدامه الأمثل والأكمل للحرف والنقطة وارتدائهما 
لبوسا صوفيا متجاوزا لما هو تقليدي وشائع؛ وانطلاقه 
من خلالهما لاستيعاب كامل همومنا الاجتماعية التي 
صير وصاص يها ما طن ذالنجى مع ما مو موضودي 
محركا ذاكرتنا الجمعية من خلال مخزونها الثقافي 
والتراثي بطريقة ذات خصوصية شعرية؛ وفكرية 
متميزة منحته هوية استثنائية تفرد بها على مجايليه 
فانفرد عن سريهم بهالة من القداسة والسمو الشعريين» 
وبلغة بلغت مداها في اجتراح التراكيب القداسوية 
للحروف والنقاط على وفق رؤية بدأت بوادرها بالتشكل 
منذ وقت مبكر في أعماله الشعرية وبلغت أوجها في 
مجاميعه الأخيرة. إن هزه التركيبة المعقدة وضعته على 
مفترق طريقين بين رسالة اجتماعية ومادية كما يقول 
الناقد الرزوق من جهة, وبين رسالة وجدانية لذهن أعزل 
ا 

لقد استأثرت موضوعة الأسطورة والرمز الديني 
باهتمام الناقد الرزوق فتناولها بمقالة أكد فيها على . 
أن قصائد الشاعر إنما كتبت تحت خيمة تلك الأجواء 
ونفحتها الدينية من غير أن تخضع لحيثياتها 
قصلي ونه وتعموا مسعه اإتطرر الك والاكازى اللخوب مرق 
لغز اللحظة ومن مشكلة الأخلاق التي تستنفر لحراسة 
ما تبقى من معنى للسلوك الفردي المعتزل بحسب رأي 
الناقد الرزوق. 
القصيدة عند أديب كمال الدين غير مؤدلجة دينيا. 
إنها تأخذ من التراث الديني ما يخدمها لبلورة فكرة 
ما ترتبط بشكل أو بآخر بواقعنا المعيش وتداعياته 
وأزماته وانهياراته ولهذا تجدها مقيولة من لدن القراء 
على اختلاف مشاريهم ومذاهبهم وأهوائهم. القصيدة 
عند أديب كمال الدين لا تنتمي إلا إلى أيدلوجيا الشاعر 


نفسه وهي لهذا تتعامل مع الأسطورة بشكل خاص «من 
خارج سياقها الأساسي» فتعيد بناء الشخوصء وتجدد 
نراكتتها التقوادة فخ الحفاظ كل رو حدته) افونيا 
التأثيرية. يقول الناقد الرزوق مستنتجا: 

«وهكذا يقدم أديب كمال الدين خلاصة العصارة 
الفلسفية لموقفه الصامت ولروحه الشعرية اللطيفة, 
والتي تفترق عن جروح الواقع؛ والتي أيضا تثير 
التساؤلات اكثر مما تقدم من اجوية» 

وف نات معدى الوطن يَيْدل الناقد قصارى جهده 

بهدف الوصول إلى معنى محدد من خلال الانتساب 
اك المكان لنسن كمفيو مه التعضكي العام دل من خادل 
صوره الذهنية الراسخة في وجدان الشاعر. ويأخذ 
الناقد الرزوق البيت مثالا على مكانية بديلة غير ثابتة 
لمكان ثابت واقعيا هو الوطن. وهكذا تتحول كل الأمكنة 
والمدن والحارات التي مر بها الشاعرء واختزنتها ذاكرته 
الإتكلاك إلى مول السكلى يحمل تج جونتون مدو 
الوظر” وهو يفرى كين مفرد دي الإقامه والتوطين” 
الاولى موضوعية ذات دلالة محددة وحدود واضحة. 
والأخرى تمهيدية ذهنية تفاعلية خاضعة لمتغيرات ذهن 
التتطاعر رو الضطاى افد ارو جد لح لني مجدل [التسى لتيل 
حالة التوطين في كل مرة يلتقي فيها بالأمكنة الجديدة 
وهو يعبر أو يتقاطع مع شوارع اغترابه الطويلة 
والموحشة. يقول د.صالح الرزوق مستنتجا في خاتمة 
هذه المقالة: 

«إن التشايه في الحلقة الأخيرة من مغامرة أديب 

كمال الدين مع الفن» هي بنفس الوقت مصدر للمفارق 
واكختلف من كور ننه مع الواطن كمرا دف المعفى السشكن 
أو توطين النفسء وريما اتخاذ قرار الانتماع». 

في الباب الأخير من الكتاب ناقش الناقد الرزوق 
موضوعة الاجتماعي والمعرفي في قصائد ال(المواقف) 
وهي بحسب رأيه «نوع من التأمل في المعارف الخاصة, 
وهذا يعني أنها تضغط للانتقال من التجرية العامة 
للذات إلى التجرية العامة لمطلق الوجود. وتحاول أيضا 
أن ترسم معالم طريق الشاعر وحدود معاناته المضنية, 
كما أنها تبذل ما في وسعها لتحويل الاجتماعي إلى 
معرفى». 

من هذا الفهم الجدلي انطلق الناقد لتحديد 
العلاقة كادي وأرنطها تالو جدان الصوافق 
المكابد من أجل المطهر وصولا إلى الكيفية ‏ 
اللتمتعوييية [اللتتي تعالوى روركى لفت وكات ينا 
تحولت إلى حضارة: وأداء. ومعرفة, 
وثقافة بحسب رأي الناقد. وهنا لا بد من 
الإتطزوة الى للحي الكعيى (للدي كدالة تي 
جدولة مفردات هذه العملية التحويلية التى 
أنتجتها رؤية الشاعر المتجددة ديناميكيا . 
على الدوام. ويخلص الناقد في ختام 
أبواب الكتاب إلى ملاحظات ثلاث من ناحية 
المضمونء والشكلء والبنية محددا فى 
المضمون انتماء قصائد الشاعر إلى موجة 
الرفضء وغير محدد في الشكل قولبة أو 
تحجيما قسرياء وفي البنية نشاطا ألسنيا 
تلقائيا غير مقصود هو «بمتابة مرآة لما 
يحدث في ذهن الشاعر». ولنا أن نوضح ما 
جاء في النيذة عن حياة الشاعر من أن له 
«مؤلفات في المسرح» بالقول بأن لا وجود 
لهذه المؤلفات المسرحية,. وما موحجود فقط 
هو مسرحة بعض أشعاره من قبل شباب 
مسق صين ووو ااطلبيم رمن سروه يكوه 
دزافطة ‏ وأككشا سه سدوريه فكوالن الطافة 
الشعرية الكامنة من سكونيّتها إلى طاقة 
روتكدل مدر 5 وا فى صرصية كرق 
الأول راقصاء والآخر صامتا. 

نأمل فى هذه القراءة العامة أن نكون قد 
حققنا عرضاً مفيداً لما جاء في كتاب الناقد 
المتألق د. صالح الرزوق (الاجتماعي 
والمعرفي في شعر أديب كمال الدين). 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : زيئة الربيعي 
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مفب 


للحب نكهة خاصة رواية شيطنات 
الطفلة الخبيثة لماريو يوسا .حيث 
لاتتشابه قصص الحبءفي كتابات 
ماريو بارغاس يوساء تتغير الظروف 
والمسافات والامزجة والمدن» ولكن 
الحب يتواصل بأشكال مختلفة, 
وفي كل مرة. نتساءل ماالذي 
سيحدث. حينما تتغير اللحظة او 
المسافة بين العواصم والمدن البعيدة, 
ويتغير ايقاع الحياة بين رجل وامرأة. 
الكتاب هو في مديح زوجة الاب وقام 
بترجمته الى العربية صالح علماني 
وصادر عن دار المدى للثقافة والنشر 
في دمشق سوريا. 
الرواتي : ماريو بارغاس يوساء يعد 
من بين جميع رواة العالم؛ يكتابته 
الأكثر لعبا وتجريبا للتقنيات» في 
نصوصه جمل اختراعات فى قضية 
السردء والتنقل ما بين الزمان والمكان 
بطريقة تدهش القارىء فيلحقه طائعا 
لينهل من عذب الكلام وحداثة اللغة. 
حيث يبرهن ان الرواية معجزة. لا 
يعتليها الا اللاعب الماهر والمكار. 
ولد الروائي ماريو في ألبيرو عام 
5 ويعتيره النقاد من أفضل 
الكتّاب المحاصرين, وهو يشكل أحد 
أضلاع المربع لآأفضل كتاب أمريكا 
الجنوبية, مع ' ازابيل الليندي 
التشيلية, 6 الكولومبيءو أمادو 
البرازيلي.خاض ماريو يوسا 
الانتخايات الرئاسية للبيرو ١99٠‏ 
وفشل وعاد للكتاية رحلته الابداعية 
ابتدأت في كتاب المدينة والكلاب 
0 الذي أصدره عام 1977 ومن ثم 
رواياته الكثيرة وأشهرها ' ' امتداح 
الخالة ' دقاتر دون ريغو بيرتو 7 
الفردوس على الناحية الاخرى 
حفلة التيس ' وهي من أفضل ما كتب 
فهي رواية استثنائية في أدبياته, 
ومعظم رواياته كما الرواية الأخيرة 
التي أمامنا ' شيطنات الطفلة الخبيثة 
والتي ترجمت الى العربية السنة 
الماضية : معظم رواياته تتعامل مع 
حالات العشيق والحب, وتعد من 
أشهر أدب الشهوة ' لكنها بعبدة 
عن الايروتيكة, لآن يوسا يتعامل مع 
الماهر الذي يزيل المسافة بين الكتابة 
والرسمء يتعامل مع الظاهرة الانسانية 
وحاجات اليشر بقلم الروائي البارع 
فيسمو في المشاعر والممارسات الى 
أماكن أخرى بعيدة عن السوقية. 
تدور أحداث الرواية ' شيطنات الطفلة 
الحبيثة حول شاب وشابة من ألبيرو 
تتقاطع طرقهما في عدة أماكن في 
العالم, حيث التقى الصبي ريكاردو 
والبنت أوتيلا في حارة متواضعة في 
مدينة 
ميرافلوديسء وقع الصبي في حبها 
لكنها لم تبادله الحب يل راوغته 
وابتعدت وكانت تختفي عنه في كل 
مرة يلقاها من جديد. ابتعدت لتتعرف 
على رجل ثري وتصعد معه الى طبقة 
البرجوازيين 
وتبتعد عن بيتها الفقير المعدوم , التي 
هربت منه عندما كانت اينة الرابعة 
عشرة. سافر ريكاردو 
الى باريس ليعمل كمترجم للنصوص 
والندوات الاجتماعية والدولية » حيث 
طلاقته فى لغات أخرى 
؛ هناك التقى بحبيبته مرة أخرى لكنها 
كالزكيق غابت واختفت مرة أخرى.. 


ومن ثم عادت لمدريد 

يوسا يتقن التلاعب في الأحداث كما 
يتقن التلاعب بالحروف والكلمات » 
ليجعل من العلاقة العبثية 

لعبة مثيرة وشيقة. تجعلك تركض 
لاهثا وراء أحداثهاء فتصبح جزرءا من 
اللعبة ذاتها. يمتاز الروائي بوصفه 
الدقيق للأماكن, وللانسان وتصرقاته, 
فهو يصف الحارة التى عاش فيها فى 
باريس وكأنه فرنسي قلبا وقالباء كما 
يصف ظاهرة تربية الخيول وسباق 
الخيل فى انجلترا وكأنه ولد هناك. 
نفس الشيء بالنسبة لمدريد يدخلك 
الى كل الأماكن, يستحضرك لتقيم معه 
هناك. يصف الأشياء بشكل مستفيض 
ويشطح أحيانا في الوصف حيث من 
الممكن ان يصف لنا شارعا أو انسانا 
على مدار أسطر عديدة دون ملل. من 
مميزات لغته يبرع يوسا من خلال 
الكتاب بوصف وتسجيل الفترة 
الزمنية في أوروبا من جهة وفي 
ألبيرو من جهة أخرى وذلك من سنة 
وحتى 19940. 

فهو يواكبنا من خلال بطل الرواية 
ياحداث تاريخية مرت يها البيرو بين 
6 وحتى 198٠‏ . يشركنا فى فترة 
الهيبيين التي اجتاحت اوروبا في 
سنوات الستين والسبعين. يتطرق الى 
الشيوعية واشكالاتها فى تلك السنوات 
فى الاتحاد السوفييتي, كمايطلعنا 
عن كثب على فترة حكم فرانكو في 
اسيانيا بالاضافة لكل هذاء يلعب 
يوسا في النص الروائي كما يلعب 
الطفل في معجونته فهو يقدّم المؤخر, 
ويؤخر المقدم, ويفعلها بمهنية مطلقة 


ممه - بو هتمه 


5 الا ونان »> 


0-3 عونت ينهد -” م3755 
3 هب 


ووو 8ه 1 


2 اث 1 لغلة / نبيثة 


دون خدش للنص. وذلك يضيف روئقا 
وجمالا للنص الاعجازي. 
لذا : يوسا يعتير من هؤلاء الروائيين 
الكبار العظام الذي يجب أن نقراً لهم, 
دون علاقة في رواية دون أخرىء, فكل 
ما كتبه يستحق القراءة في نظري 
بالرغم من انه أحيانا يتورط بالسياسة 
التي تؤذي مركزه الأديي 
لا يمكننا قراءة رواية ماريو بارغاس 
يوسا" شيطنات الطفلة الخبيثة '" دون 
أن ننبهر ببراعة السرد وعمق نسجه 
الذي يحملنا على امتداد ٠٠؟؛‏ صفحة 
من الحكاية بلا ملل و لا ضجر. 
هذا البناءءو هذه الهندسة الفعّالة 
للجمال الخياليء و الواقعي, للمعرفي 
والجريء., مازال يشْدّنا لقصّة حبّ 
حقيقيّة عميقة, حبٌ لا يشفى منه. على 
خلفيّة تاريخيّة من التحوؤلات على 
جميع الصعد والتي امتدّت من أواخر 
الخمسينات إلى بدايات القرن الماضي 
(سياسة, ثورة, تمرّد عنصريّة)...). 
نقرا و نتنقل مع احدات الرواية عبر 
مدن العالم (البيروء باريسءلندن» 
طوكيوء مدريد) 
فمرّة نتعاطف مع ' 'ريكاردو" الطفل 
الطيب' ومرّة نضيع في متاهات '" 
الطفلة الخيبيثةو شيطناتهاء متاهات 
ظهورها المفاجئ واختفاتها الأكثر 
مفاجاة. 

..الطفلة الخبيثةءتيداً شخصتتها 
بالظهور باسم 'ليلي' المزيّف, وما 
تلبث أن تختفي وأن تغيّر اسمها 
في كل مرّة وكل حالة. حتى تنكشف 
للقارئ مكائدها و شيطناتها و 
نزقهاءقوتها وضعفها وعشقها ال مجنون 


والغريب لريكاردو . كل هذا نراه في 
مشاهد ايروتيكيّة سرعان ما تتبخر 
باختفائها من جديد. . 
ريكاردو" الطفل الطيب''(هكذا تناديه 
البطلة), المثقف, العاشق الذي كاد أن 
يعصف يحياته. عشقه اللامشروط 
للطفلة الخبيثة,.وذلك بمحاولة 
الانتحارء لولا المتشرّد الذي أنقذ حياته 
وبرغم نذي الخرن الحميع لم ينف 
من عشقه هذا طيلة حياته. . 
في الجانب الآخر من علاقته العاطفيّة, 
يفتح أمامنا ريكاردو باب مكتبة كبيرة 
من الأدب والفنون والمسرح. إذ علي 
امتداد الرواية,.ودون اسقاطات يدلنا 
على أسماء أدياء من ذلك حبه للآدب 
الروسيءخاصّة تشيخوف و ايفان 
بونينء الشاعر الأرجنتيني الكبير 
خورخي بورخيس, ولا ننسى مدام 
بوفاري لفلوبير و دوريس ليسنغ 
وبول اوستير... 
كذلك المسرحيات فيد خلنا عالم 
المسرحءمن موليير إلى انتظار غودو 
إلى الديكور و الإضاءة...وغير ذلك. 
ربما ريكاردو هو الوجه الآخر للكاتب, 
ماريو بارغاس يوسا أو بعضا منه 
ريّما كما قيل عن الرواية أنها تحمل 
ملامح بيوغرافية. 
وتبقى هذه الرواية حافلة بأحداث 
نصف قرن شهد فيه العالم الكثير 
من التحولات والصدمات السياسية 
والثقافية والإجتماعية التي وضعها 
ماريو بارغاس يوسا مشهدا خلفيا 
تماهت فيه الحياة الواقعية بلا تقنيات 
أو فنتازيات تميزت بها الرواية 
الأمريكية اللاتينية الحديثة. 
ففي الستينيات شجع تطرف اليسار 
على صعود أنظمة الحكم العسكرية في 
أمريكا اللاتينية. التي قامت بتدمير 
مواقع الحالمين بالثورة , موت البدين 
بول. كما أن نهاية ثورة الطلبة في 
باريس أدت الى إختفاء سلالة كاملة 
من المشاهير -مورياك . كامو . سارتر 
آرون » ميرلو , بونتي , مالرو - 
ليأتي بعدها جيل التدميريين 
من نوع جاك دريدا و جيل دولوز 
المتعجرفون وغير المفهومين" والتي 
أصبحت ثقافة الجمهور الواسع في 
ظلهم "أكثر تفاهة"" . 
وفي السبعينيات نشأ في لندن جيل 
من الشبان المسالمين والمتحررين من كل 
التقاليد والقيم الإجتماعية والسياسية 
السائدة 'الهبيز' ولكنهم استسلموا 
لتأثير المخدرات . والعلاقات الجنسية 
الإباحية , والموسيقى الصاخبة » 
والحلم الهذياني وسيبت لهم تلك 
الممارسات الكثير من المشاكل الصحية 
والأسرية لتأخذ , هذه الحركة , 
طريقها الى التفكك وتتحول الى 
'تقليعة برجوازية"' دمجت ضمن 
الثقافة الرسمية : موت الرسام الهيبي 
- بارتيو -. ويبقى للحقب اللاحقة 
شخصية - ريكاردو سومو كوريثو 
- المثقف المعتدل بقلبه الطيب يقابله 
في الجانب الآخر رجل المافيا المتوحش 
- فوكودا - ولا نعرف الى اين ينتهي 
الصراع. 000 
لقد استطاع ماريو أن يشدّ القارئ 
ويهبه متعة القراءة فى روايته المحبكة 
بحرفيّة عالية, كيف لا يفعل ذلك وهو 
يدرك معنى هذه المتعة. 


فاتحة مرشيد تبوح شعرا بما 
(ها لم يقل بيننا» 


في مجموعة الشاعرة والروائية المغربية 
فاتحة مرشيد التي حملت عنوان «ما لم يقل 
بيننا» شعر هادىء النيض على كتافة ما 
يحمل ووجداني بعيد الأغوار في النفس 
دون صخب او هدير. 

وهذا الذي لم يقل وقالته الشاعرة شعر نجد 
فيه عميق البوح يأتي في صور هادئة يغلب 
الرمزي على كثير منها كما نجد قصائد 
المجموعة متلاحمة متداخلة حتى نكاد نقول 
انها قصيدة واحدة. 

والواقع انه ليست هناك في المجموعة 
قصائد مقسمة منفصلة تحمل كل منها 
عنوانا وتقول لنا اين تبدأ حدودها -من 


حيث الاسطر- واين تنتهي. 


الشاعرة تركت صفحاتها دون تقسيم ودون 
عناوين وحيث تنتهي صفحة تبدو لنا 
خاتمة قصيدة لتبدأ صفحة اخرى توحي 
بانها بداية اخرى.. لا نلبث ان نجد تلاحما 
وتكاملا واستئنافا هنا او هناك لما سيق. 
فكأن كل شيء في المجموعة هو نتيجة 
تجرية واحدة وابن حالة واحدة تعددت 


ألوانها لكنها بقيت في شبه توأمية واضحة. 


فاتحة مرشيد تقول بهدوء أخاذ يحمل 
القارىء الى عالم من الاغوار المرسومة فنيا 
بطريقة تفيض ايحاء وامتاعا. والمجموعة 
تشكل كتايا مما يقال فيه بالفرنسية المعربة 
انه «أنجليه اراب» اي يجمع بين اللغتين 
العربية والانجليزية. الاصل هو النص 


سهيل فناشا والكتابة 


صدر عن مؤسّسة ناجي نعمان للثّقافة 
بالمجّان كتابٌ «أنا والكتابة» للعلامة 
العراقيّ سُهِيلٍ قاشا. 

وكان قاشا نال عن مؤلّفه السّابق الذّكر 
جائزة الأديب متري نعمان للدّفاع عن 
اللغة العرييّة وتطويرها للعام الحالي 
ان ٠‏ من ضمن جوائر ناجي نعمان 
الأدبيّة الهادفة. 

تُزِيْنُ غلافٌ الكتاب لوحةٌ لحبيب 
ياغي. . وقد جاء في كلمة ناجي نعمان 
في الكتات وصاحدة : «الأب سهيل 
قاشا » صاحبٌ المصنّفات والمؤلفات 
المطبوعّة الّتي بلقت المئةَ مع كتابه 
الحاضر, لم يَنْلَ جآئزةً الوالد الحبيب 


أنه دافعَ عن الدّغة العربيّة أو سجىٍ 
لتطويرهاء » بل لأَنّه هو السّرياني المولد 
واللسان و التربية والثقافة. عرف 
كيف ينقلٌ معرفته الموسوعيِّة تلك بلّغة 
الضاد, كَيّْما يُعَمّمَها على العالّم العربيٌ, 
من أقصاه إلى أقصاه.. . مَنيئًا للأب 
قاشا كتابّه المكة, وهَنِينًا لأبناء الضاد 
وبّناتها ما سيقرأونه في هذا المؤلّف 
المجّاني الجديد, وليَعش شعارانا 
القائلان: «الخقافة, الْحْرَّة وَا 3 خُنفتحّة, 
تصن السّلام», و»التّقافة 3 تُشرّى ولا 
تُباع». 

وأما سُهيل قاشا فمؤْلّفٌ وكاتبٌ عراقيّ» 
من مواليد باخديدا «الموصل - العراق» 


عام دكتور في التّاريخ خ الإسلاميء وقد 
درس المادّة المذكورة في العراق قبل أن 
ينتقل إلى لبنانَ «1595), ويرتقيّ إلى 
الدّرجة الكهنوتيّة .»1194١‏ 

يُِرَسُ حالنًا مادّة الإسلاميّات ومادّة 
الثّراث العربي المسيحيٌّ في معهد 
القدّيس بولس للفلسفة و اللاهوت 
«حريصا - لينان», إلى مادّة .التاريخ 
الإسلاميٌّ والفلسفة الإسلاميّة في 
جامعة الحضارة العرييّة «بيروت». . في 
رصيده نحو مئة مُصَنْف وكتاب في 
ميادينَ مختلفة. ِكُرّم في صالونٌ ناجي 
نعمان الأَدِبِيٌ الثقافي «»لقاء الأربعاعى», 
تشرين الثانى .)5١51٠١‏ 


العربي الذي كتبته فاتحة مرشيد ومقابله 
ترجمة الى الانجليزية قام بها نور الدين 
زويتيني فجاءت شديدة الشبه بالاصل 
العربي. 

جاء النص العربي في 7 صفحة متوسطة 
القطع كما جاء النص الا نجليزي في ٠7١‏ 
صفحة مماثلة. وقد اتبع المترجم فضلا عن 
روحية النص الاصلي نمط تقسيم القصائد 
-او القصيدة الكبرى- نفسه. 

صدرت المجموعة عن المركز الثقافي العربي 
في الدار البيضاء في المغرب وبيروت في . 
لبنان. ١ ١‏ 
الدكتورة فاتحة مرشيد المولودة في 

مدينة ابن سليمان المغربية هي طبيبة 
اطفال وتكتب الشعر والرواية ولها بيرامج 
تلفزيونية تريوية صحية واخرى ادبية 
نيداً يما نفترض انه القصيدة الاولى فنقراً: 
«جريحان 

نحترس من ليل 

انتظرناه طويلا 

وكان اقصر من لذة... 

تدقر دقائقه 

كوهم بهدوء.. 

قد كان حلمنا وعدا بصخب. 

«جريخان 

والعتمة للضوء 

نسيان 

وشفاه 


يطعم الرماد 
شتتلل 


حمر العتاب.» 

تنتهي الاسطر في منتصف الصفحة فننتقل 
الى صفحة جديدة ونقراأ تصويرا حسيا 
ومعنويا لوضع «مادي» يتحول الى حالة 
نفسية «في الممر المهضي اليك/ تستبقيني 
واقفة/ كنخلة. ./لاتحسن الخضوع <« 
ننتقل من هذه الصفحة الفارغة فى نصفها 
الاخير الى صفحة جديدة فيها ثلاثة اسطر 
تشكل صورة موحنة حميلة تجمع: دمتعة 
بين ضدين او نقيضين. تقول بما يبدو تتمة 
لما سيق: 

«ارفع اغصاني 

الى السماء.. 

نحو اغواري.» 

وننتقل الى صفحة جديدة بسطرين 
يفيضان متعة فى استخدامهما لما يبدو 
تناقضا. تقول متابعة ما قالته: 

«كم يلزمك من رحيل 


أوراق 


لتعود أكثر 0 

وفي الصفحة الجديدة التالية تقول 
الشاعرة: 

«جريحان 

وهذا الليل متربص 

مشرعة على السماء 

وأكف لاترى مبررا 

لمصافحة القمر. 

« بعد ذلك صفحة جديدة فيها تتمة او 


خلاصة. تقول: 

«كم يلزمني من مجيء 

لابتعد اكثر». 

وننتقل الى صفحة اخرى فنقراً: 
«جريحان 


وهذا الحر في شماتة 
يتلج الحواس 
وتسقط الاعضاء 
عن بعضها 
في ضجر».. 1 
ومن هذه الصفحة الى صفحة اخرى نقراً 
فيها ما يبدو خاتمة ان تقول فاتحة مرشيد: 
«كم يلزمنا من سقوط 
لننهض اكثر « 
وننتقل الى ما يبدو موضوعا آخر عند 
الشاعرة التي تتداخل موضوعاتها في 
وحدة عضوية ووحدة في التجربة ... 
الشعورية حيث تقول في جو حافل 
بالايحاء فيه يتضافر الحسي والرمزي على 
خلق صور ومتعة من المحزن ومن الغرية, 
تقول: 
«غرفة بلون الانين 
اضاعت زرقتها 
حيث ضاع المثنى 
لن يقوى شبقك 
على ترميم الحكاية.. 
عاشقة 
كنتها 
تتنكرلي 
بغربة السرير 
وكحلي السائل 
يوقع الوسادة.. 
بين سورة غضبي 
وهدوتك المصطنع 
تعجز دمعة 
عن فك حشرجة 
تنحصر بدننا.» 

«رويترن 
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نكبة فلسطين أسوأ حدث خرج من ذاكرة الأربعينيات إلى لوحاتي 


و"حفلة الطهور" أحب اللوحات إلى قلبى 


"الجواب" و"ال- ع بايا 


هه * 


في تجرية فنية مثيرة وممتعة سافر 
بنا رسام الكاريكاتير المصري الكبير 
أحمد طوغان عبر الزمان والمكان وقدم 
لنا مجموعة من اللوحات الفنية عن 
مصر في عصر الآربعينيات ونقلنا إلى 
ذلك العالم الجميل عالم الذكريات الذي 
نفتقده كثيرا الآن فهو وإن كان يقدم 
لنا صورا من مصر القديمة في القرن 
الماضي إلا أنه يؤرخ في نفس الوقت 
لحالة عامة عاشها البشر في زمن 
ماض وهي حالة البساطة و الهدوء 
والجمال والأريحية في كل شيء 

وهو ما ينعكس بوضوح على وجوه 
شخوص لوحاته . والفنان طوغان 
رائد من رواد فن الكاريكاتير في 
العالم العربي وله صولات وجولات 
في ربط كاريكاتيراته بالسياسة 
والاحداث الساخنة في العالم. وتعد 
تجربته الفنية الجديدة في السفر 

عبر الزمان والمكان حيث مصر في 


النصف الأول من القرن العشرين 
بمثابة استراحة فنية يبدع فيها أعمالا 
مختلفة وبأسلوب مختلف وإن كان 

لا يخلو من الطرافة والجمال الذى 
تتميز به أعماله الكاريكاتيرية. وحول 
هذا المحرض كان هذا الحوار: ‏ / 
“ا لماذا مصرفى الأربعينيات تحديدا ؟ 
. عصر الأربعينيات من الفترات 
العزيزة إلى قلبى وهو يثير في نفسي 
داكما الحنين والشوق لأنه يذكرني 
بصباي وشبابي في تلك الفترة فلقد 
عاصرتها بالكامل وعشت أحداثها 
وهي الفترة التي بداً فيها وعيي 
الإدراكي يزداد بما يحدث حولى من 
أحداث سياسية واجتماعية كما أنها 
تعكس أوضاعا كانت موجودة في 
مصر وغيرها من المناطق العربية 
بحكم التشابه إلى حد ما بينها وبين 
بعض البيئات العربية . وكانت هذه 
الشاهدات حاضرة في عقلي طول 


الوقت و تلح على أن أقدمها لأبناء هذا 
الجيل ممن لم يعاصروا تلك الأحداث 
لأنني أريدهم أن يروا هذا العصر 
بعيونى من خلال اللقطات التي 
رسمتها لبشر وأماكن ترسم ملامح 
هذا الزمن وتلك الأيام الخوالي التي 
أتمنى لوعادت ثانية ولكن هبهات. 
*<وماذا حملت إلينا لوحاتك من ذلك 
العصر؟ 

.لقد تزاحمت المناظر و اللقطات 
والأحداث التى كانت تتسابق أمام 
ريشتي كي تلتقطها من الذاكرة إلى 
اللوحة ووجدتني استجيب لكل 
الذكريات فسجلتها وأنا أعايشها 
معايشة كاملة من خلال الحالة الفنية 
التي كنت عليها والتي من خلالها 
استعدت شكل الشوارع والحارات 
والأشخاص والمباني والطرق 
والمقاهي. فهناك مثلا محطات السكة 
الحديد والحواري الشعبية وأولاد 


البلد الجدعان وبنت الحتة الجميلة 
الشقية والجدعة في نفس الوقت 
وملايتها اللف الشهيرة فى تلك 
الفترة . وأيضا مناظر الريف الجميل 
القديم الذي لم يعد له وجود الآن 
في ظل تغير الصورة وطغيان المدن 
الأسمنتية على الخضرة والمماه . 
وحتى القرداتى الذى كان يسير في 
الشارع يقدم عروضا للناس صورته 
بريشتي بشكل طريف ومضحك 
يلاكم الموضوع . وكذلك الاحتفالات 
الشعبية الشهيرة مثل طهور الأو لاد 
وزفة المطاهر الشهيرة في الأحياء 
الشعبية المصرية . وأفراح اولاد اليلد 
وأهل الريف البسطاء ومدى الفرحة 
التى تكسو الوجوه فى تلك المناسيات 
بعيدا عن البهرجة والإسراف الذي 
أصبح سمة بغيضة في أفراح هذا 
العصر. وهناك أيضا لقطات رسمتها 
لحفلات التحطيب وهي احتفالية 
معروفة لأبناء الريف في مناسباتهم 
السعيدة حيث يتسابق الرجال من 
أهل القرية ويتبارون في الرقص 
بالعصا والتحطيب وسط حالة من 
السعادة التي تعلو الوجوه حينما 
كنا نجيد الاحتفال بمناسياتنا بشكل 
“ا ما أطرف اللوحات من وحى مصر 
في الأربعينيات *؟ 1 
. لوحة "الجواب" فهذه اللوحة تؤرخ 
لحالة عاشها الإنسان بشكل عام في 
عصر لم يعرف فيه أيا من وسائل 
الاتصال الحديتة لا التليفون ولا 
المحمول ولا الإنترنت وكان الجواب 
أو الخطاب هو همزة الوصل الوحيدة 
بين الناس وسلوى المسافرين من 
الغربة وكان يستغرق وقتا طويلا 
حتى يصل من المرسل إلى المستقبل 
ولذلك كانت له فرحة كبرى لحظة 
وصوله عندما ينادى البوسطجي - 
ساعي البريد - أمام أحد البيوت : 
بوسطة وظل هذا المشهد عالقا في 
ذهنى فصورته في إحدى اللوحات . 
التي تحمل نفس الاسم . وهى تعكس 
كم نحن الآن مرفهين ومميزين بما 
نحن فيه من وسائل اتصال وتواصل 
مع الآخرين عبر آلاف الأميال . أيضا 
من اللقطات الطريفة لقطة لفرقة 
حسب الله وهي أشهر فرقة موسيقية 
شعبية على مدار تاريخ مصر بشكلها 
وزيها المميز. 
* ما أكثر الاحداتث التى سجلتها 
ريشتك وكنت متأثرا بها؟ 
. هناك لحظات في تلك الفترة كانت 
صعبة جدا ليس علىّ وحدى وإنما 
على كل العرب والمسلمين وهي فترة 
حرب 48 أو نكبة فلسطين فهذه 
الفترة من حياتي كانت قاتمة سوداء 
لما حملته لنا من كوارث وقد سجلتها 
باعتبارها من أهم أحداث تلك الفترة 
ولا يمكن تجاهلها رغم صعويتها على 
النفس وريما هى الحدث الوحيد الذى 
يمثل الجانب القاتم في هذا المعرض 
على عكس باقي اللوحات التي تحمل 
طرافة و ألوانا زاهية وحالة من 
النشوة والحنين إلى الماضى. 


تحية عبد الناصر 
زوجة لا يعنيها لقب حرم الرئيس 


في حين يرتبط اسم سوزان مبارك 
زوجة الركيس المصري المخلوع حسني 
ميارك يبقضايا فساد وتحقيقات وحبيس 
وتنازل عن ممتلكات تصدر السيرة 
الذاتية لزوجة الركئيس الاسبق جمال 
عيد الناصر مسجلة امتنان المواطنين 
ونظرات العرفان في عدونهم. 

وعلى عكس سوزان التي كان لها 
حضور طاغ في الحياة العامة وفي 
المشهد السياسي في السنوات الاخيرة 
عاشت تحية كاظم زوجة عبد الناصر 
في الظل ولم يكن يعنيها طوال ١6‏ عاما 
كان فيها رَوجها ملء السمع واليصر 
الا أنه «زوجي الحبيب.. أي لا رئكاسة 
الجمهورية ولا حرم رئيس الجمهورية» 
كما تقول في المقدمة. 

وصدر كتاب «ذكريات معه» في القاهرة 
عن دار الشروق ويقع في ١75‏ صفحة 
كبيرة القطع اضافة الى ١١١‏ صفحات 
أخرى تشغلها صور لعيد الناصر منذ 
صياه حتى وقاته يوم 54 سبتمير/ 
أيلول ١977١‏ وتشغل فترة رتاسته 
الجانب الاكير منها. 

ومن بين عشرات الصور لعبد الناصر 
في مصر وخارجها لا توجد صور 
رسمية لزوحته باستثناء صورة واحدة 
بصحية زوجة رئيس زائر وكتب تحتها 
«»تحية» في أحد الاستقيالات الرسمية 
بالمطان.» 

وكان عبد الناصر قائدا لتنظيم الضباط 
الاحرار الذي نجح في يوليو/ تموز 


7 في انهاء حكم أسرة محمد علي ثم 
أعلن الحكم الجمهوري في العام التالي 
وتولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية 
منن ١94554‏ حتى وفاته. 

ونحية التي تزوجت عبد الناصر يوم 
4 يونيو/ حزيران 15454 تروي في 
سيرتها أنها عاشت سنوات دون أن 
تكتب مذكراتها وفكرت في الأمر لأول 
مرة حين كان زوجها «في سوريا أيام 
الوحدة فى سنة ١159‏ « وواظيت على 
الكتابة نحو ثلاث سنوات وكان يرحب 
بذلك. 

وتقول انها غيرت رأيها «لا أريد أن أكتب 
شيئا. وتخلصت مما كتبت وأخبرت 
الرتيس فتأسف» وقال لها «افعلي ما 
يريحيك.» 1 
وتضيف «كتيت عما أذكره من مواقف 
ومفاجات مما كان يحصل في بيتنا وما 
كنت أسمعه وأشاهده بعينى وما كان 
يقوله لي الرئيس. وقررت ألا أكتب أبدا. 
وقلت له.. وأنا مالي.. وضحكناء» ثم 
تروي أن عبد الناصر «كان آسفا لأني لم 
أستمر فى الكتابة وتخلصت مما كتبت». 
وتسجل أنها بدأت الكتابة مرة أخرى 
عام ١917/7‏ ولكنها لم تحتمل وتوقفت 
عن الكتابة وتخلصت مما كتبت ثم 

رأت أن تكتب في ذكرى وفاته الثالثة 
١417‏ . وكان عبد الحكيم الطالب بكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة أصغر الابناء 
في الثامنة عشرة هو الذي ألح عليها أن 
تكتب ليعرف كل شسيء عن أبيه. 

وتقول ان عيد الناصر رغم رحيله 

في قلوب المصريين الذين يحيطونها 
بالتكريم ويرسلون الى البيت برقيات 
ورسائل وقصائد وكتبا من مصر 
وخارجها. وتعترف بأن نظرات الوفاء 
والعرفان التي تراها في عيون الذين 
يسارعون الى تحيتها في أي مكان , 
«تحية لجمال عبد الناصر. وكل ما الاقبه 
من تقدير فهو له.» 

وتسجل أن عبد الناصر ليلة ثورة 77 
يوليو ١9637‏ داعب أولاده هدى ومنى 


وخالد وعبد الحميد ثم ارتدى الزي 
العسكري فسألته الى أين يذهب الآن؟ 
«وكانت أول مرة أسأله أنت رايح فين 
منذ زواجناء» فلم يخبرها بشيء بل 

قال بهدوء ان عليه أن ينتهي الليلة من 
تصحيح أوراق كلية أركان الحرب 
وعليها آلا تنتظر رجوعه الا بعد ظهر 
الغد. 

وتقول ان الفجر حمل اليها البشرى 
«وأخذت أيبكى وقلت.. الآن أنا فهمت.. 
انه انقلاب عسكري... قلت مرة أخرى.. 
أنا الآن عرفت أنه انقلاب عسكري 
ونجح. بس فين جمال؟ أريد أن أطمئن 
علدا 

وكنت أبكي وبقيت جالسة حتى الصباح 
لم أدخل حجرة النوم» ثم جاءها ثروت 
عكاشة في الصباح وهنأها وأيلغها أن 
عبد الناصر في القيادة العامة للقوات 
المسلحة. 0 

وترصد المذكرات الحد الفاصل بين العام 
والخاص في حدياة عيد الناصر. 

فتقول تحية ان أعضاء مجلس قيادة 
الثورة كانوا أحيانا يجتمعون في 
البيت حتى الصباح أو الظهر ثم . 
يذهبون ويعودون مرة أخرى بالليل 
«وكانت القوانين التي تصدر و أقرأها 
فى الجرائد وأسمعها فى الاذاعة تصدر 
أغلبها بعد الاجتماعات المستمرة في 
بيتنا.» 1 
وتكتب بعفوية عن دهشتها حين ترد 
على التليفون «وكنت أسمع كلمة وزير 
ولم أعتد سماعها اذكيف يتحدث وزير 
ويطلب بيتنا في التليفون؟ أما المكالمة 
التي سعدت بها تحية فكانت من أم 
كلثوم التي قابلت عبد الناصر وطلبت 
أن تزور زوجته. 

وتقول ان عبد الناصر كان يرجع «مبكرا 
يعني الساعة الواحدة أو الثانية أو 
حتى الثالثة صباحا أما عند رجوعه 
الساعة السابعة صياحا فكان ينام 
ساعات قليلة ويخرج قبل الظهر.» 
وتسجل أن عبد الناصر بعد شهور 


أوراق 777 


من اعلان الجمهورية عام ١15157‏ كان 
مشغولا باصدار صحدفة «الجمهورية» 
وكان يراجع أعدادها التجريبية في 
البيت قبل الصدور «وكانت الفرحة على 
وجهه وهو يسلمني العدد الاول «لا 
ديسمير/ كانون الاول .2)١9619‏ 

وكنت أعتز بجريدة الجمهورية لما 
شاهدته من اهتمام حجمال عبد الناصر 
بها.. كانت مقالات مهمة تصدر في 
جريدة الجمهورية باسم أنور السادات 
والذي كان يكتبها هو جمال عبد 
الناصر.. وفى مرة قلت له.. ان هذه 
المقالة من كلامك وقد عرفته وفهمت أنك 
كاتبها.. فرد وقال نعم.» 

وتلقي المذكرات أضواء على جانب من 
عبد الناصر الانسان.. قفي عام ١97٠‏ 
كانا في زيارة رسمية لليونان وأبلغ عبد 
الناصر بدعوة الملك الى عشاء يجب أن 
يكون بملابس السهرة للرجال و النساء 
فقال عبد الناصر انه لن يرتدي ملايس 
السهرة أو يلغى اللقاء فرد الملك قائلا 
انه يرحب بحضور عبد الناصر وينتظر 
زيارته «المهم أن يزور اليونان». 

وفي اليونان «وقفت الملكة بجوار 
الرتيس «عيبد الناصر» لتتأبط ذراعه 
وتمشي بجواره فقال لها.. سأمشي 
بجوار الملك وأنت تمشين بجوار 
زوجتي. فسألته الملكة.. وماذا لو 
تأبطت زراعك؟ قال لها.. اني أخجل. . 
فرجعت الملكة ووقفت بجواري وقالت 
لي بالانجليزية.. أعطني يدك أو اخذ يد 
زوجك.., 7 

وتحت عنوان «الوحدة والانفصال» 
تتناول الوحدة بين مصر وسوريا 
«1951-195) من لحظة النهاية حين 
تلقى عبد الناصر مكالمة تفيد يوقوع 
انقلاب عسكري في سوريا ثم خرج 
وخطب في الاذاعة وكانت «متأثرة 
لحزنه.. وفي نفس الوقت للحقيقة لم 
أكن حزينة للانفصال... لم تكن الوحدة 
بالنسبة لي يتا استريح له... زاد عمله 
لاقصى حد وفي آخر سنة ١915‏ مرض 
بالسكر.» 1 

وتقول ان عبد الناصر وصفها في 
جلسة استرخاء على الشاطئ مع وزير 
الحربية انذاك عيد الحكيم عامر «انها 
انفصالية ولم تكن تعجبها الوحدة:. 
وضحكا. وكانت هي الحقيقة فضحكت 
وقلت.. انها كانت عبئًا وأزيح.. 
وضحكنا جميعا.» 

وتقول انه لم يكن يحب البذخ والترف 
ولايرى ضرورة لان تصاحبه في سفره 
باعتبار ذلك «رفاهية لا يرضى بها... كان 
الرئيس لا يقبل هدية الا من رئيس دولة 
ويفضل أن تكون رمزية» وانه تلقى من 
رؤساء وملوك سيارات وطائرة وغيرها 
وسلمها للدولة ولم يترك بعد رحيله الا 
العرية الاوستن السوداء التي اشتراها 
عام 1449. 1 

وتضيف أنه عند زواج ابنتهما هدى 
قدمت زميلة لها وهي ابنة سفير ساعة 
مرصعة فلم يقبلها عبد الناصر وحث 
هدى على أن تكتب لزميلتها خطابا 
رقيقا. 


«رويترز» 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شاكرالانباري في “نجمة 


«يحكي تنو 


عرض: جمال كريم 


اذا امعنا النظر برواية شاكر الانباري 
(نجمة البتاوين ,دارالمدى )3١1٠١‏ 
سنكتشف أن احداثها المنضوية بين 
فصولها ومقاطعها السردية لا تتمحور 
حول اية ثيمة. سوى ثيمة الموت والخراب 
والرماد الذي عصف بالعاصمة العراقية 
بغداد خلال عامي العنف الطائفي 

الدموي (05٠07-2٠3).ومثلما‏ يتخذء 
والحال هذهء الموت له اشكالاً تتنوع على 
ايقاعات الترهيب و التخويف بين القتل 
اغتيالاء واختطافاء.وتفجيرات.و تلغيمات 
ونسفاً.يتخذ الخراب والخواء والخيبة 
والاحياط الذي تعيشاهة مخلوقات الرواية 
,أشكالاً لاتقل ترويعاً من الموت نفسه. 
فمظاهر الدمار وتنويعات القتل على 
الاسم واللقب والمناطقية والمذهبية الدينية 
والعرقية .تطول الامكنة والحياة بكل 
معانيهاء وهذا مايجعل شخصيات (نجمة 
البتاوين) الخائفة من مجهولية مصيرها 
الحياتي, تعيش وسط رعب يومي شامل. 
ان ما تكشف عنه الرواية صراحة من 
اشكال القتل والموت لجثث الضحايا في 
الشوارع والساحات والانهر والقمامات 
والاماكن السريةءلاياتي هذه المرة بفعل 
سلطة قمعية شمولية, كما عاشها العراقيون 
على مدى اكثر من نصف قرن, وبالتحديد 
منذ مجيء العسكر الى السلطة السياسية 
عام /15وحتى سقوط نظام البعث 

ربيع عام 3٠٠١7‏ ,وانما هذه المرة بفعل 
مليشيات الاحزاب المتصارعة على السلطة 
السياسية بدوافع مختلف انواع العصبيات 
التي كانت تؤدي الى التصفيات الجسدية 
الفظيعة,ومن هنا تشير احداث الرواية 
في هندسة وصناعة الموت الى معادلة تظل 
على مساحة الرواية هي هي في الملتقط 


السرديء.وهي ان القاتل يظل مجهو لاءفيما 
تكون جثث الضحايا حتى المجهولة الهوية 
منهاءضحية مادية معلومة ومركية.وقد 
يحصل أحياناً ان يتماهى الثاني بالاول 
فيصيح الاثنان مجهولين. 

في الحقيقة ان اكثر ما يلفت اهتمام المتلقي 
-كما أرى-أو يرعبه فى احد احتمالات 
صدمة القراءة للرواية ان المتن السردي 
للرواية برمته .يفضي الى مكان بؤروي 
مخيف ومريبء مكان مشت عليه أقدار 
وهزات وحروب وويلات انتجتها حكومات 
عسكرتارية او شمولية قامعة .ليصيح في 
زمن الرواية رازحاً تحت بطش مراهقة .. 
وجرائم المليشيات وصراعات الاحزاب 
الدينية الاسلامية الراديكالية التي تتهافت 
ظاهرياعلى هامش النظام الديمقراطي 

ان لم تكن غاضية عليه في الباطن. من 
هنا يظل المتلقي على مساحة الرواية 
مستفزا وهو يعيش كابوس مليشيات 

تلك الجماعات وبعض الاحزاب السياسية 
الاخرى المهيمنة على المكان..انني اجد من 
الضروري التعريف بشخصيات الرواية 
قبل الخوض في التفاصيل لكي يستطيع 
القارىء فيما بعد ان يتلمس حيوات 

تلك الشخصيات في مواجهتها للاحداث 
المفاجتة الفظيعة والمرعبة,كيف كانت 
تنتزع حريتها وسط فوضى القتل,وكيف 
كانت تقول كلمتها بجرأة وشجاعة مما 
يحصلءوكيف تتأمل المشهد ,.وكيف 
تفكر,وتتنفس في منزواها الذي اختارته 
سواء في اماكن عملهاءاوفي بيوتها وداخل 
اسرهاءاو حتى في تحركها في شوارع 
وحواري عاصمة اقفرها الخوف والموت. 
والشخصيات الرئكيسية هي: 

“ازاهر حسين السارد/الراوي العائد من 
مغتربه الاوروبي ليعمل بصحيفة السلام 
البغدادية ذات الاتجاه الليبرالي والتي 

تم تاسيسها بعد انهيار النظام السياسي 
السابق ببضعة شهور+ زوجته نضال+ 
الاين هشام. 

“«عمران المهندس الشخصية التي تتعرض 
الى الاختطاف. 

“علي محمد أمين الصحفي والشاعر الذي 
أجد ان الراوي أولاه اهمية وتركيزا في 
الرواية وهو يعمل بالصحيفة البغدادية 
ذاتها. 

“محمد الربيع الكاتب والصحفي في 
الصحيفة زاتها+ زوجته سعاد. 

“سهى الكاتبة والصحفية في الصحيفة 


نجمة البتاوين" 


يعات الفكتل ل احترابات بغداد الدموية 


ذاتهاء وهي الشخصية التي لم تأخذ 
-كماارى حجمها الحقيقي في الرواية 
“لايل ان هناك جو انب مهمة كان بالامكان 
سردها عنها. 

«احلام هي البغي التي ترتاد شقة نجمة 
البتاوين» بعد أن تكون قد مرت على نزول 
اخرى في نهارات وليالي الحرب الطائفية. 
“ابو حسن الكتبي الذي يذهب ضحية 
تفجير ارهابي في شارع المتنبي, وهو 
شخصية تتماهى مع شخصية اخرى. 
“اما التشخصيات و الاماكن الثانوية 
“اشخصية سماهر عشيقة عمران المهندس. 
“اشخصية ابي جسام وهو صاحب احد 
محال بيع الخمور في شارع السعدون 
وسط العاصمة يغداد. 

“«رواد محل ابي جسام اليوميين. 
“«أصدقاء زاهر:علي ونوري 

وساميءو الاخير يقتل لاحقا في جبهة 
الحرب في الكويت. 

اذن هذه هى شخصيات الرواية التى 
تعيش في ظل ظروف حرب طائفية عمياء 
طاحنة .والانباري السارد/الراوي لايروي 
حكايتهم /,حكايته فحسب, بل حكاية 
المكان//بغداد ويا لها من حكاية! 

وتبدأ الرواية بعد مفتتحها السردي 
بالاختطاف الذي يلمح الى فاتحة الكارثة 
.بفصل يحيل الى عودة السارد/الراوي 
الى مهجره الاوروبي ثانية ,وهو يحمل 
معه احداث ثلاث سنوات ووجوه عشرات 
الشخصيات ومئات الذكريات يحمل كل 
ذلك من العاصمة يغداد التي تقاسمتها 
الصراعات السياسية .وناسفات 
وملغمات الجماعات المسلحة .ومصالح 
الدول الاقليمية والعالمية,.وضمن هذا 
المشهد الجحيمي الذي يغيب اية محاولة 
للاستمرار ولو بالحد الادني من الحياة 
الطبيعية,لن يكون امام الراوي سوى 
عبور حدود وطن الحرائق باتجاه مغتربه 
الاوروبي .وهناك ترتج الذاكرة ,لتكشف 
عن كل ملتقطاتها من الاحداث, والامكنة 
“والصورء والمخلوقات .ثم لتشكل كل 
العناصر فيما بعد المتن السردي الروائي 
ل)نجمة البتاوين».يقول الانباري:»كتبيت 
رواية نجمة البتاوين في الدانمارك, 
واستغرقت في كتابتها شتاءين وصيفين,» 
حيث كنت أجلس كل ليلة الى كومبوتري 
الشخصي لأسترجع السنوات السابقة 
التي عشت فيها بيغداد بين عام ألفين 


الحقيقة ان اكتر ما يلفت 
اهتمام المتلقي -كما ارى-أاو 
يرعبه 2 احد احثماللات 

صدمة القراءة للرواية ان 

المتن السردي للرواية برمته 
يفضي الى مكان بؤروي مخيف 
ومريب, مكان مشت عليه اقدار 
وهزات وحروب وويلات انتجتها 
حكومات عسكرتارية او شمولية 
قامعة .ليصبح لي زمن الرواية 
رازحا تمت بطش مراهقة 
وجرائم المليشيات وصراعات 
الاحزاب الدينية الاسلامية 
الراديكالية التي تتهافت 
ظاهرياعلى هامش النظام 
الديمقراطي ان لم تكن غاضية 
عليه 4 الباطن, 


وثلاثة وألفين وستة. وهي مرحلة كانت 
فاصلة في تاريخ العراق. كل ليلة أعود 
بروحي الى شخصيات عرفتهاء وأحداث 
كنت شاهدا عليهاء وأماكن ظلت راسخة 
في ذاكرتي, أبصر شبابيكها وواجهاتهاء 
وأشم روائحهاء وأتكهن بغرائيها. ورغم . 
أن شخصيات الرواية ليست واقعية؛ الا أن 
فيها أصداء من أصدقاء. ومعارف, وأسر, 
كلها دخلت في مطبخ الرواية بهذا القدر من 
التخييل أو ذاك. أبطال الرواية يعيشون 
في بغداد, بروح عدمية تتناغم مع الواقع 
التقيل الذي ساد في منتصف العقد الأول 
من الألفية الثالثة, يمتصون حياة بغداد 
بقوة, يحلمون ويناقشون الأحداث التي 
تصاعدت لتصيح كابوسا يقود في كثير من 
الأحيان الى الموت أو الاختطاف»١.‏ 

يختار الانباري في السطر الاول من المفتتح 
السردي لروايته مفردة «اختطف»كاشارة 
سردية ستفضي لاحقا من خلال الفصول 
والوحدات السردية المتنية الى اشارات 
ترادفية اخرى تحيل الى الموت والتصفيات 
والتغييب والخراب .لكن بطرق واليات 
غاية في الهمجية والفظاعة .وهذا ما 
سيقود الانياري الى تتبع واقتناص ادق 


التفاصيل للاحداث والصور عير الامكنة 
والشخصيات»اختطف عمران المهندس في 
الخريف.ولكن أي خريف.و الفصول تتشابه 
في هذا اليلد.وكذلك الاشهر والايام».كما 
دوز المكان «شقة البتاوين»الذي يكون 
البؤرة المكانية الرئيسة,وملتقى وملاذاً 
ومنير حوار للصحفيين الذين يعملون 
بصحيفة السلام البغدادية «زاهرء.وعلي 
محمد امين, ومحمد الرييع».تضاف البهم 
شخصيتان مفترضتان ,او بتعبير أدق 
متخيلتان هما :ابو حسن الكتبي .وعمران 
المهندس الذي تريطه مع زاهر حسين علاقة 
حباتية مشتركة منذ مرحلة الصبا وحتى 
الدراسة الاكاديمية بمحافظة السليمانية 
حيث ينتميان الى الفكر السياسي 
الماركسيءلكن الاول مع بدء الحرب 
العراقية الايرانية يغامر بالهروب من 
الجيش ومن ثم عبور الحدود باتجاه منفاه 
الاوروبي ,لبلتقيا في بغداد من جديد بعد 
عودة حسين حين اسقطت اميركا وحلفاؤها 
نظام صدام حسين ربيع عام ٠ ٠7‏ اضافة 
الى شخصية احلام البغي التي تظل تتردد 
على المكان بعد كانت قد مرت على شقق 
ومحال اخرى طوال ساعات النهار باحثة 


عن مشتري الهوى وسط مخاطر التحولات 
السياسية في البلاد وبروز التيارات 
الدينية المتشددة»أحلام والوضع الديني 
الذي سيقودها .كما اكد علي محمد أمين 
»الى الذبح ذات يوم  .)3(‏ 

اذن فالرواية تختزل حياة تلك الشخصيات 
خلال اندلاع الاقتتال الطائفي الذي اجتاح 
اكثر المدن العراقية وبخاصة العاصمة 
بغداد ,وتفصح الرواية من خلال فصولها 
ومقاطعها السردية والحوارية والوصفية 
“أن اولئك الصحفيين العاملين بصحيفة 
«السلام» لاينتمون في التقافة والفكر 

الى اية جهة طائفية او حزبية فكويةءبل 
هم كما تكشف عنه الرواية كانت لديهم 
مواقف رافضة ومدينة لكل ما يجري 

من مظاهر العنف و العصبيات,انها 
شخصياتءعلمانية,ليبر الية تدعو الى 
الحرية والحداثة والتطور المعرفي 
والحضاري .شخصيات كانت حاضرة 
المشهد .وفاعلة فيه .بل كما ارى انها كانت 
تمتلك مقومات نفسية وفكرية ومهنية 
لقهر الظرف الموضوعي المعيش بالرغم 
من حالات اليأس والاحباط التي تلبست 
واذهلت الجميع»بمعنى ان شخصيات 


الرواية ليست «سلبية» كما يذهب الكاتب 
اسعد محمد رحيم في مقاله»(نجمة 
البتاوين)مرجعية الواقع ومقتضيات 
الفن الروائى» المنشور فى صحيفة الحياة 
الفصل الاول من الرواية يتمحور حول 
اختطاف «عمران المهندس «و مايشكله 

من ردة فعل مرعبة وصادمة لاصدقائه 
من نزلاء «شقة البتاوين»حيث يتحول 
فعل الاختطاف .و افعال قتل اخرى فى 
مناطق بغداد الى مادة حوارية يومية في 
الشقة «لم يحدثهم ابو حسن عن الكتب ‏ 
الجديدة في شارع المتنبي ,ولاعن آخر 
الاسعار والتراجم .وظل مطرقا ينظر 
الى زاهر بين لحظة واخرى .يدعو للبدء 
بموضوع عمران .وتفاصيل ما جرى 

في يوم الاختطاف.فالامر يمثل خطورة 
كبيرة عليهم, خاصة ودوافع الاختطاف 
غير معروفة.هل هي نقود الفدية,الانتماء 
الطائفي السياسي ءام هناك دو افع 
اخرى لا يعرفونها حول الاختطاف 
»وعمران يعرف محل اقامتهم .وآراءهم 
بالتكوينات والمبلشيات والاحزاب الدينية 
والاميركان»(”). يحيل هذا المقتطف 
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السردي بكل وضوح الى دواعي القتل 
»فهي ان لم تكن لاسباب الابتزاز المادي 
فهي »طائفية مذهبية »او طائفية سياسية 
.كما يكشف ايضاً ضمنا عن اللاانتماء 
الديني والسياسي لنزلاء الشقة وبخاصة 
»زاهر حسين .وربيع المحمدي.وعلي 

محمد أمين,لكن هذا لايعني انها لم تتبن 
موقفا من طبيعة التشكيلات السياسية في 
الساحة العراقية ,وكذلك من بروز التبارات 
الدينية الاسلامية الراديكالية,وهذا ما 
يؤكد للمتلقي ان تلك الشخصيات برغم 
انزوائها في مكان جد خطر في بغداد 
«البتاوين»ووقعت في وضح نهاراته 
.وظلام لياليه جرائم قتل وانتهاكات مروعة 
بين أزقته على أيدي المليشيات و العصابات 
المسلحة.ظلت تحيا بعين مراقبة .ومحللة, 
ومتوجسة ,بل ناقمة وناقدة لكل اشكال 
تلك المظاهر.لكنها في الوقت نفسه لم 

تنس انها خسرت الحلم الذي راهنت عليه 
لسنين طوال .لذلك تبقى تعيش صدمة 
خيبة الامل والاحباط وسط تلك الفوضى 
السوريالية,فضلاً عن ذلك هي لم تكن خارج 
عالمها الذي لم يكن خاليا من المآسي والالام 
الفردية والجمعية. 


يتضمن كتاب ايام الشاطئ الذي طبع في دار المدى 
للثقافة والنشر قصائد مكتوبة بين عامي ١9/٠١‏ 

و0١٠٠‏ لخمسة وعشرين شاعرا وشاعرة من 

اهم الشعراء الامريكيين في الوقت الحاضرءجون 
ياو ادوارد هيرتش .دانا غيويا .جيري هارب توم 
كلاركء دك ألن كاثا بولت .يوسف كوميناكاءجين 
كنيون ان كارسن »ارون فوجل »جون كوثيه ,باول 
لوال مص ليع رالوري كلو انهه [ن ارات الشر 
حجرت ادتدوازا جريكر اداريان رنشس رواردت سكي 
ادف وف ان دزا و طاو دن نوميل ادن 
اكواىتتلي كولدن 

معظميه ممز نجاو ر الشدان و السكون من العمر 
.وغني عن القول ان هذه المختارات لاتمثل الا جزءا 
يُسَذرًا جد | من وار ة الشعر الافريكي الجايد الغددة 
واالتدو عا اكذن ذا نكمت لقعي © والوا سد من 
النقص الكبير في الترجمات العربية في هذاالمجال. 
حاول الكاتب نصير فليح من خلال اختياره هذه 
القصائد التي اختارها وترجمها حاول ان يحافظ قدر 
الامكان على التوزيع الشكلي الاصلي للقصائد والتي 


الإنسانية في عصر 


عن دار "فايكنج' للنشرء صدر كتاب 
"الإنسان الأكثر إنسانية... الدفاع عن 
الإنسانية في عصر الحاسوب للمؤلف 
بريان كريستيان 

وبحسب قراءة سعيد كامل بمجلة 
"وجهات نظر" يقول المؤلف إن 
انتشار الحواسيب سوف يؤدي إلى 
زيادة إحساسنا بما يعنيه أن يكون 
الإنسان إنساناً. وهو يختلف عن غيره 
من الكتّاب الذين يخشون من زيادة 
دور الآلة في حياة البشر المصابين 

8 'التكنوفوبيا" : أي الخوف المرضي 
من التكنولوجياء إذ يرى أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يثري الحياة 
البشرية, بإضاءة نواحي تميز الذكاء 
البشري. ويقدم الكاتب دراسة معمقة 
عن تاريخ الذكاء الاصطناعي, ويسرد 
الأبحاث التي قدمها عن هذا الموضوع 


كثيرا مايتم استكمال الجملة فيها بين سطر واخر او 
مقطع واخر. القصائد المكتوبة بالوزن و القافية تفقد 
عادة اكثر من القصائد الاخرى عند ترحمتها ‏ اما بعض 
التجارب حيث القصائد مكتوبة نطرق خاصة تعتمد 
على توزيعها الشكلي على الورق (او التلاعب )بتقطيع 
الكلمات والجمل للحصول على مؤثرات معينة من 
اجزاء الكلمة او الاصوات فانها تفقد الكثير -ان لم يكن 
كل شيء- عند الترجمة لذا تجنبها الكاتب هنا . 
الطباعة المائلة للكلمات لغرض تمييزها هي صيغة 
الطلتكة دري الى االلترووكي رولطاكليا لاني لصي نيج 
بطباعة مائلة مماثلة في الكلمات و الجمل العربية او 
تواضعها كان مدو جدان عند الكروارة لآن الطباعة 
المائلة في الحروف العربية ليست بنفس الوضوح 
للعين .كما هي في الانكليزية , اما عند يعض الكلمات 
المطبوعة بحروف كبيرة (0221]81) وهي خاصية 
غير موجودة في اللغة العربية فقد اتخذ الكاتب القرار 
المناسب بشأنها سواء بالتأكيد عليها او بتجاهل هذا 
التأكيد كل في مكانه . 

جميع الهوامش في هذا الكتاب من وضع الكاتب 


واذرحها ففط حدكما وجد ذلك مرو ريا او علاكما ” 
اما عن الشعراء في هذه المختارات فوضع الكاتب 

بعض الاشارا ت البسيطة عن كل منهم كما وضع 
ااسماادكم والللكة لوكي وريه ها [البى جه مع لتكطا رمم 
ليتسنى لمن يريد التوسع في الاطلاع الى حياتهم او 
اعمالهم العثور على المواد المتعلقة بهم بيسسر. 

ومن هؤلاء الشعراء الشاعر الامريكي جون ياو 
المولود في مدينة ماستشيوستس وهو شاعر وناقد 


القصيدة احيانا» موضحا انه عندما يكتب لايرغب ان 
يعرف ما الذي يأتي بعد ذلك. 

وقصيدته المختارة في هذا الكتاب هي قصيدة رقيقة 
المطلع تنتهي بالكلمات الاتية :-( امراة بنصف حب مع 
نشبا وصصضت حك مع العالم ” 

ومن الشعراء الامريكيين المهمين ايضا الشاعر ادوارد 
هيرتش المولود في شيكاغو الذي تخرج من جامعة 
متسلطاتي روقوسن لدي مجامعه رسع ور عتما لساري 
تشارلز سيميك قصيدته «رجل على سلم الهروب»ضمن 
افضل قصائد الشعر الامريكي للعام ١997‏ كتب 
هيروتش ان جزءا من مقصده في هذه القصيدة كان 
ان يتخيل ويقيم في لحظة موحية ممتدة حيث يتدمر 
العالم ثم ان يرى اللحظة تتغير وتنسحب ويتسرب 
الشفق في المساء ويستمر العالم كما كان قبلا. 

وتوم كلارك المولد في شيكاغو الذي عمل محررا وناقدا 
وكاتب سيرة وروائي اضافة الى كتابة الشعر الذي 
اصدر منه العديد من المجاميع الشعرية كان اخرها 
شيء ما في الهواء عام .2٠٠١‏ ويختتم الكتاب بقصيدة 
رائعة بعنوان» جرف الخلج مع بوذا». 


فني محترف من أقواله»اترك الموسيقى تستولي على 


الشيق في إطار مشاركته في فعاليات 
جائزة "لوينر' ' للذكاء الاصطناعي, 
المسماة على عالم كمبردج الراحل' 'آلان 
تورينج ', الذي عمل في مختبرات 
'بليتشلي بارك" خلال الحرب العالمية 
الثانية, وساعد على فك الشفرات» 

التي كان يستخدمها "المحور" عن 
طريق استخدام حاسوب بدائي سماه 
''كولوساس". وفي ورقة مبدئية قدمها 
تورينج عام .116٠‏ تنبا بأن تكون 
الحواسيب قادرة بحلول عام ٠٠٠١‏ 
على خداع ٠١‏ في المكة من القضاة في 
مسايقات الذكاء الاصطناعي. وإقناعهم 
بأنهم يتحادثون ليس مع أجهزة آلية, 
وإنما مع بشر مثلهم. وحتى حلول عام 
لل تكن نبوءة تورينج قد تأكدت 
حيث خسر البرنامج المقدم في المسابقة 
المذكورة. والذي كان بإمكانه أن يحقق 


الحخانسوئم 


تلك النيوءة يفارق صوت واحد فقط. 
لكن في مسابقة هذا العام الذي شارك 
فيها المؤلف, حقق الإنسان نصراً مؤزراً 
على الآلة. فرغم أن الحواسيب كانت 
قد وصلت إلى ما أطلق عليه المؤلف 
اعتبة تورينج' عام ٠٠٠١‏ حيث كسبت 
الأصوات المطلوية تقريبا ٠‏ باستثناء 
صوت واحدء فإنها في عام ٠٠١9‏ لم 
تحصل على صوت واحد في إطار 
محاولتها لإقناع قضاة المسابقة بأنهم 
يتحدثون مع بشر مثلهم. وذهبت جائزة 
أكثر إنسان من حيث الإنسانية للمؤلف 
نفسه. وفي نهاية كتابه يرى المؤلف 

أن انتشار الحواسيب في حياتنا يجب 
ألايؤدي إلى تآكل الحس الإنساني, 
وذلك من خلال التركيز على الأشياء 
التي تجعلنا مختلفين عن الآلة, بحسب 
المصدر نفسه. 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دعوة صريحة لإنقاذ العقل الإنساني 


المعجز من براثن العقل الإلكتروفي العاجز: 


عرض : اوراق 


كتاب ' العقول الإلكترونية والدخول إلى عصر التخريب والضياع العلمي" 


يحذر من سيطرة المصنوع على الصانع باسم الخيال العلمي!! 


اندض رامخ الغا الم 


عصام الدين محمد على 


»ممم ن» © 


54+94 


, و 200 


عن دار '" منشأة المعارف " للنس 
بالإسكندرية, صدر كتاب " العقول 
الإلكترونية ... وأد العقل والعودة 
للأسطورة ' للدكتور عصام الدين محمد 
علي في مائة صفحة من القطع الصغير, 
وهو كتاب جديد في بابه. طريف في 
موضوعه. يناقش خطورة الاستسلام 
البشري لمعطيات التكنولوجيا الحديثة في 
الإطار السلبي ؛ بحيث ينحو باللائمة على 
أعمال الخرق الإنساني الذي يتبناه طائفة 
من المرضى العدوانيين الجاحدين لمنة الله 
الخالدة '" العقل ", بحيث أدى اعتقادهم 
بحتمية سيطرة الآلة الصماء على صانعها,ء 
إلى نتائج مأساوية على مستوى الإبداع 
العقلي الإنساني, ثم إذا بهم يكتشفون 
بعد ذلك أن ماكينتهم قد فشلت في مسايرة 
أحلام المستقبل, ودفنت تراكم المعرفة 
العلمية الماضية ينمطية شاذة, وغممت 
ملكات العقل في جمود إحصائي عقيم قضى 
على الاجتهاد والبحث, بحيث اتشحت 
الخرافة القديمة بثوب الخيال العلمي 
حديثاً. 1 
جدير بالذكر أن الكاتب لم يقسم كتابه إلى 
فصولء إنما إلى سبعة مباحث, ناقش فيها 
تاريخ العلم وفضل علماء المسلمين وأهمية 
البحث العلمي وقيمة العقل والحضارة 
اليونانية وعصر النهضة وحركة التنوير 
والعلم والخرافة والتكنولوجيا والقضاء 
على العلم, وموضوعات أخرى كثيرة . 


تاريخ العلم 

يستهل الكاتب كتابه بجولة متأنية في 
تاريخ العلم ؛ إن يؤكد على أن هذا التاريخ 
هو تاريخ الإنسان نفسه منذ نشسأته الأولى, 
حيث كانت بدايات التفكير العلمي عقلية 
بحتة, على اعتبار أن الفطرة الإنسانية 
دفعت الإنسان إلى التساؤل بحثا عن فهم 
العالم الذي ولد فيه وتواجد على أرضه 
وعاش تحت سمائه, ثم كانت بداية العلم 
النظري متمثلة في المعارف المنزلة بالكتب 
السماوية التي دعت الإنسان لمزيد من 
المعرفة, فجادل وناظر وخاصم واختلف 
واتفق مع نَزّل وأطاع مرة وعصى مرات, 
وفي كل فترات الطاعة والمعصية تولدت 
معارف وظهرت أدلة وبراهين جمعها 
الإنسان ليكون لنفسه رأياًء ثم صاغ آراءه 
في فروضء وسعى لاختبارهاء ولما اطمآن 
لبعضها صاغ النظريات وهكذا بدأ الثبات 
النسبي للمعرفة الإنسانية, وقطع تاريخ 
العلم الإنساني أشواطا طويلة على مدار 
العصورء ويتطرق الكاتب في هذا الإطار 
إلى سمات العلم اليوناني والفرعوني» 
وتاريخ المذهب الذري والسفسطائيين . 


النظام والاتفاق 

وتحت هذا العنوان يناقش الكاتب 
استقلالية الوجود الفكري والنظام 
العقلي لدى الإنسانء في مواجهة الحقائق 


الكتاب يرفض استخدام العقول الالكترونية 
باعتبارها سيدة » ومالكة الأساطيرء وفاتحة 


للمستقبل بأحلام الوهم واليقظة ال مخبولة 


مبر مجو الكمبيوتر خدعوا أدخلوا الناس إلى عالم 
الوهم نتحت مسمى الخيال العلمي 


التلفيقية و التوفيقية الصادرة عن العقول 
الإلكترونية ؛ حيث يستشهد بمقولة 
أرسطو في كتابه 'سمع الكيان '" عندما قال 
' إن كل نظام يدل على وجود العقل, ؛ وفضلاً 
عن هذاء فإن ما حصل اتفاقا لاا يحصل إلا 
مرة واحدة. ولا يتكرر, ولا يسوغ بناء حكم 
عقلي عليه ولا يقبل القياسء وذلك يخلاف 
ما شهدت به التجربة في عالمنا من الثبوت, 
ولولا هذاء لما أمكن إنشاء علم من العلوم 
الرياضية والطبيعية ", ثم يذكر الكاتب 
كلاما لسقراط . صاحب ومؤسس المذهب 
العقلي . للتدليل على على دونية المصنوع في 
مواجهة الصانع: يقول سقراط 'ما الحاجة 
حينتذ إلى الصانع إذا كانت الآلة نفسها 
ليست في حاجة إليه " ومن ثم يصل الكاتب 
إلى أن المهم والعمدة في معرفة الموجودات, 
هو معرفة عللها العقلية, لاما هو مسخر 
من الأسباب العادية, فإن الصائع العاقل 
لا يفعل شيكاً إلالعلة وأن تلك المقولات 
السايقة خير دليل على أهمية العقل البالغة, 
مقارنة بالعقول الإلكترونية التي ينبغي 
أن تسخر في خدمة الإنسان كوسائل 
تكنولوجية, لا باعتبارها سيدة, ومالكة 
للأساطيرء وفاتحة للمستقبل بأحلام الوهم 
واليقظة المخيولة . 


وهم باطل 

و يعيدنا الكاتب مرة أخرى ل سقراط الذي 
حذر من خداع المحسوسات وعدم إمكان 
الاعتماد على حكمهاء داعيا للتعويل على 
المعقولات لمعرفة علة ما وراء الوجود 
الطبيعي الظاهرء ويستنتج الكاتب أن 
الأخذ والتسليم بالعقول الإلكترونية 
باعتبارها مصدر المعرفة والعلم والحقيقة 
: وهم باطل . ويضع العلم الطبيعي في 
الصدارة: بينما مكانه الحقيقي أن يقبع 
خلف ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا أو 
الحكمة, العلم الذي يدرس الوجود بما هو 
وجود. ومحمولاته الجوهرية. والطبيعة 
إحداها بما فيها : التكنولوجياء كوسيلة 
مساعدة للإنسان؛ ومن ثم إذا طبقنا ما 
سبق على الحاسب الآلي وجردنا العقل 
الإلكتروني من الإنسان صانعه ومفتاح 
برمجته وتشغيله وتغذيته؛ ماذا يبقى في 
هذه الأجزاء المادية الجوفاء غير أجزاء . 
مادية لا حياة أو عقل فيهاء فكيف يسيطر 
العاجز المصنوع على الصانع الخالق 
بالعقل الإنساني . الجزء الإلهي . الذي وهبه 
الله لمخلوقه واختصه به دون غيره من كافة 
مخلوقات الله ؟, ولهذا قرر سقراطء بأنه ما 
من وجودء إلا وله فائدة قد وضع لأجلهاء 


ومصلحة هي الغاية المقصودة من تركيبه, 
يتأتى للعاقل أن يتوصل إليها في الأغلبء إذ 
هي صادرة من عاقل . 


العقل الجمعي والقادة 

وفي المبحث الثاني من الكتاب يتطرق 
الكاتب إلى ارتباطات العلم والتكنولوجياء 
موضحا أنه لا يرتبط بجنس أو بيكة معينة, 
بقدر ما يعتمد على دور صفوة المجتمع 

من القادة, وأنه لا يمكن بحالء أن نسلم 
بالقول بالتآثير البالغ للظاهرة الاجتماعية, 
وما فيها من صفات القهر والقمع والإلزام, 
متغافلين الدور الفعال للأفراد أصحاب 
القدرات المميزة فهؤلاء هم صناع الحضارة, 
وليس العقل الجمعي الذي يخضع لجبروت 
الظاهرة . في رأي الكاتب. إلا قطيعا يمشي 
خلف راع أهوج لا يعرف الطريقء لأنه لا 
يعقلء وصدق القول المأثور ' إن من أراد أن 
يعرف تاريخ أمة, فحسبه أن يعرف تاريخ 
أبطالها ! فهؤلاء الأبطال يوجهون تاريخ 
أممهم ', ويعتبر الكاتب أن هؤلاء الذين 
ردوا الظاهرة الاجتماعية للجماعة وحدها,ء 
أفقدوا الإنسان حريته وكرامته وفاعليته, 
بل وقدراته العقلية, فما بالنا بالعقل 
الإلكتروني الجمعي, إنه ضياع لقدرة 
الإنسان» وإهدار لنشاطه العقلي, وتجميد 
ملكته الفكرية . 1 


وأد العقل 

وتحت عنوان ' وأد العقل بأسطورة 

الآلة ' يذكر الكاتب أنه مع بدايات القرن 
العشرينء حصد الإنسان نتيجة التقدم 
العلمي, بطالة خطيرة بين أفراده. حيث 
كان الحصاد وفيرا نحو مزيد من آلات 
الحربء و انتهاء ببلوغ الفضاءء إلى العقل 
الإلكتروني والحسابات التي خييت الآمال 
وأثبتت فشلها لعدم صلاحيتها لسباق أو 
حتى مسايرة القرن الحادي والعشرين وما 
يليه. وأنه مازال عتاد تلك الآلات يبحثون 
عن حلول لإنقاذ المعبود العاجزء وفي 
الوقت الذي سلم فيه أصحاب الآلة شهادة 
الصلاحية لها بالسيادة الأسطورية الغيبية, 
قدموا وثيقة بأنهم قد وأدوا العقل الإنساني 
المبدع, ثم يطرح الكاتتب ب سق الا حاسما : 

ترى لو استمر التلقين الميكانيكي للإنسان 
بمعرفة : العقول الإلكترونية. وعطل 
إعمال العقل الإنساني» وقضي على البحث 
العلمي, وأصبح المنهج العلمي ولا مكان 
له. فهل نجد . مستقبلا .جيلا من العلماء 
والمخترعين والمفكرين أمثال علماء العصور 
السابقة, الذين اعتمدوا على أبسط وسائل 


التكنولوجياء وحققوا أعظم الاختراعات, 
لخير الإنسانية ورفاهيتها » 


خرافة إلكترونية 

ويتحدث الكاتب عن نوع جديد من الخرافة 
الحديثة,. موضحا خطأ اعتقاد البعض 
بزوال عصر معايشة الخرافة للعلم, ومؤكداً 
أنه مازالت الأساطير تداعب خيال الإنسان 
العصري إلى أن وجد ضالته في العقول 
الإلكترونية, التي تلعب الآن دور المنجّم 
مكتشف المستقبل وسيد الحاضرء حيث 
تنظر غالبية الجماهير للكمبيوتر على أنه 


ساحرء وهذا يحدث . طبقاً للكاتب . بمساعدة 
خدع وضلالات مبرمجي الكمبيوتر على 
إدخال الناس في عالم الوهم تحت مسمى 
الخيال العلمي بحيث أصبح هذا الخيال 
العلمي ضريا من الشعونة والتخييل, 

ويصل الكاتب إلى أن الخرافة نجحت في ما 
فشل بصدده العلم, فبينما العلم يعتذر عن 
الوصوللمعرفة أمر من أمور الغيب. وتفسر 
الفلسفة سيب استحالته بمنطق بارع يقول 
الساحر : لا فإن عندنا مفتاح كل غيب !! 
وهكذا فعل المبرمجون للعقل الإلكتروني 
الخارق, فقالوا : لقد وصلنا إلى كل صعب 


ووضعنا سبل اختراق المستحيلء بالخيال 
العلمي أو بالخيال السحريء وهكذا : لم 
تعايش الخرافة العلم حديثاء كما كان في 
العصور السايقة, وإنما قضت الخرافة على 
العلم, بادعاء العلم بكل شيء الآنء فما بالنا 
بم سيكون عليه أمر المستقبل؛ وأين يتجه 
الإنسان ؟, ثم يختم الكاتب كتابه بالتأكيد 
على أن الإبداع الحقيقي هو إبداع العقل, 
وأن العقل الإلكتروني أعجز من أن يقوم 
بأبسط مظاهر الإبداع العقلي الإنساني, 
ولعل عجزه عن الترجمة ونقل التراث 
المتراكم أكبر دليل على صدق المقال. 


إعادة طبع «سيكولوجية الجماهير» 
لغوستاف لوبون 


صدر حديتاً عن دار «الساقي» اللبنانية 
كتاب «سيكولوجية الجماهير» من 

تأليف الطبيب وعالم الإجتماع الفرنسي 
غوستاف لويون )1981-١1841(‏ والمعني 
بالحضارة الشرقية. 1 
وبحسب الناشر يرى المؤلّف أن الجماهير 
لا تعقل» فهي ترفض الأفكار أو تقبلها 

كلا واحداء من دون أن تتحمّل مناقشتها. 
وما يقوله لها الزعماء يغزو عقلها سريعاً 
فتتّجه إلى أن تحوّله حركة وعملاً وما 
يوحى به إليها ترفعه إلى مصاف المثال ثم 
تندفع به. في صورة إرادية» إلى التضحية 
بالنفس. إنها لا تعرف غير العنف الحانٌ 
شعوراء فتعاطفها لا يلبث أن يصير عبادة, 
ولا تكاد تنفر من أمر ما حتى تسارع إلى 
كرهة. 

على التفكير, ويذوب المغاير في المتجانس» 
بينما تطغى الخصائص التي تصدر عن 
اللاوعي. ١‏ 

وحتى لو كانت الجماهير علمانية, تبقى 
لديها ردود فعل دينيةء تفضي بها إلى 
عبادة الزعيم, وإلى الخوف من بأسه, 
وإلى الإذعان الأعمى لمشيئته, فيصبح 
كلامه دوغما لا تناقش, وتنشاً الرغبة 

إلى تعميم هذه الدوغما. أما الذين لا 
يشاطرون الجماهير إعجابها بكلام الزعيم 
فيصبحون هم الاعداء. 

ومما كتيه لوبون قبل قرن من الرمن «لا 
جماهير من دون قائد كما لا قاد من دون 


جماهير». 

جدير بالذكر أن هذا الكتاب مترجم إلى 
أكثر من عشر لغات, وهو أول كتاب يطبق 
نظريات علم النفس على مجموعة من 


الناس, وهو مرجع لا غنى عنه لكل شسخص 
مهتم بدراسة نفسية الجماهيرء ويعتبر 
واحدا من الكتب القديمة - الحديثة في 
فهم قضية الجماهير وكيفية التعامل معها. 


أوراف (777 


كنوز المدى 


الادوار في معرفة النغم والادوار 


تأليف/ صفي الدين الارموي 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


الكاتب هو الموسيقي البغدادي صفي الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر 
الارموي البغدادي, والارموي نسبة الى أرمية -موطن أجداده - وهي بلدة 
في أذربيجان سميت بعد هذا (رضائية). 1 

ولد صفي الدين في بغداد سنة 715١م‏ (511 للهجرة) وقد درس علوم زمانه 
وبرع في الرياضيات واللغة ولكنه اتجه الى النغم ليكون عام بأسراره وبلغ 
في ضبط اللغة الموسيقية مبلغا لم يصله احد قبله حتى كان من الأوائل الذين 
ضبطوا النوتة الموسيقية ورسموا تفاصيلها. 

كان الارموي من أمهر عازفي العود وكان يتخذ من تدريس الموسيقى وسيلة. 
كان ممن تتلمذ عليه في هذا العلم جارية تدعى لحاظ تفوقت فيه وأبدعت, 
وحدث ان وصل بها زمنها الى مجلس آخر الخلفاء العباسيين المستعصم 
بالله فغنت أمامه لحناً لفت انتباهه فسألها عمن علمها ذلك اللحن فقالت انه 
أستاذها الارموي فأرسل عليه فلما اتصل به أعجب الخليفة به وبثقافته فعينه 
أميناً لمكتبته الكبيرة براتب قدره خمسة آلاف دينار سنوياً إضافة للأعطيات 
والهدايا مع السماح له بنسخ ما يشاء من الكتب من خزانة المستعصم. 

ويوم غزا المغول بغداد سنة ١70/7‏ بقيادة هو لاكو قتلوا المستعصم وعددا 
كبيرا من القادة والوزراء وهدموا أحياء ومحلات بغداد واستباحوها وكان 
هولاكو قد قسم أحياء بغداد الساقطة على قادته ولكل قائد الحق في التصرف 
بالحي قتلاً ونهباً وسبي نساء لكن الارموي استطاع بثقافته وكياسته أن 
يحفظ سكان حيه. 

وكان القائد (بانوا نوين) أميرا على عشرة آلاف فارس ومسؤولاً عن حي 
الارموي وقد استعد لغزوه فسد اهل الحي شارعه الرئيس بالأخشاب 
كناكو وفرع لسرا افده لحا تفن مع عو اقلية لو كدت رفوي وهم 
ينتظرون هدم السور بيد جيش الأمير المغولي فخرج الارموي الى القائد 
المغولي وحيدا وأقنعه بزيارة داره فجاء اليها بثلاثين فردا ولقي من التكريم 
ما أذهله ومن النغم أجمله ومن السلاف ما أطاح به فهدأت نفسه وحصل 
وجنده على أموال وطنافس وفيرة وكرر الزيارة في اليوم التالي وقد جمع 
الارموي من أعيان الحي أموالاً وأطعمة ونفائس من ذهب ومرجان سلمها 
ل(بانوا نوين) الذي شكره واعتق الحي من السبي والعدوان وأعلن للارموي 
انه سيقدمه لهو لاكو ففعل, ه و ااسستطلاق [الجزر هديق وني صق رو فته رن وح 
هولاكو بقدراته الموسيقية فأعجب به ووهب له أرضاً تمناها وخصص له 
راتباً مضاعفاً وجعله مسؤولاً عن أوقاف العراق ووضع له حرساً بامرة أمير. 
عندما غادر هولاكو بغداد وارتبطت يغداد بالجوينيين على عهد علاء الدين 
عطا ملك الجويني ومن تبعه ولي الارموي كتاية الإنشاء ونال نعما متصلة 
لكن سعادته زالت يزوال ملك الجوينيين عام ١4‏ م حتى سجن بسبب دين 
قيمته ٠٠١‏ دينار لم يستطع سدادهء وقد توفي مدقعا عن ثمانين عاماً في /١/‏ 
ك” عام ,١5955‏ ل ا 
اللعلدون واالضحى روفضم اللتيح ووس وين اللكيق) ردن كتامه 

-١‏ الأدوار في معرفة النغم والأدوار. 

- الرسالة الشرفية في علم النسب التأليفية 

- الإيقاع وهو بالفارسية وقد نقله الى العربية باسم (الدر النقي في علم 
الموسيقى) أحمدبن عبد الرحمن الموصلي. 

4- الكافي من الشافي. 

ه العرواكن و الخو اف واالمدع” 


كتاب الأدوار: 

هو أول كتاب كتبه الارموي وأتمه عام 771١م‏ وهو من الكتب النادرة في 
العلوم الموسيقية ويتكون من خمسة عش قصلا هي : 

-١‏ في تعريف النغم وديان الحدة والثقل 

”"- في تقسيم الدساتين (مفرده دستان واللفظ فارسي معرّب ومعناه عقف 
الأصابع على الآوتار). 

- في نسب الأبعاد 

4- في الأسباب الموجبة للتناقر 

- في التأليف الملاكم 

5- في الأدوار ونسبها 

الى ككم اوترون 

7- في تسوية أوتار العود واستخراج الأدوار 

9- في أسماء الأدوار المتشهورة 

-٠‏ في تشارك نغم الأدوار 

-١‏ في ادوار الطبقات 

- في الاصطحاب غير المعهود 

1- في الإيقاع 

-١ 5‏ في تأثير النغم 

6- في مباشرة العمل 

ولصفي الدين الفضل في إدخال التنويط وضبط اللحن به وضبط المدة 
الزمنية في تقلبات اللحن على نحو غير معهود بحيث كانت ألحان الأدوار: 
الدواى والعقتاق والدوشلتك والراشت والعراق والأضفهان وو رين افكدد 
وبرزك وزدكله وراهوي والحسيني والحجارزي محسونة القيمة الزمنية عند 
الارموي مضافاً اليها الرقم الحسابي الخاصء ويعد كتاب الادوار ثروة فنية 
نادرة ما زالت لها قيمتها الى يومنا هذا. 


العدد (2144) السنة الثامنة الاحد (29) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فلسغة التصوف للدكتور جمال احمد المرزوقي 


بن جلون: الوبيع العربي "أشبه 


قراءة موضوعية لحياة النفري 


عرض: عبد الأمير خليل مراد 


يعد النفري من الأسماء المهمة في تاريخ 
التصوف الإسلامي, وهو من المتصوفة 
الذي اختلف فيه الدارسونء, اختلاف في 
حياته, واختلاف على مصنفاته؛ بيد أن 
معظم دارسيه اتفقوا على انه من مؤسسي 
مذهب الصوفية, وصاحب طريقة في ... 
الوصول إلى المرادء وان ما وصل إلينا 

من (مواقفه) و(مخاطباته) قد ترجم إلى 
أكثر من لغة, وتمت دراسة ما فيه من أبعاد 
ومرام في أكثر من مكان. 

وفي كتاب (فلسفة التصوف - محمد بن 
عبد الجبار النقري) لمؤلفه الدكتور جمال 
احمد سعيد المرزوقي يشير في مقدمته 

إلى أهمية دراسة تصوف النفري بوصفه 
صاحب مذهب صوفي جديد, على الرغم 
من الغموض الذي يحيط بحياته. وصمت 
أكثر المصادر التاريخية عن ذكره. حيث 
ارجع الباحث هذا الغموض إلى حياة 
النفري الموصوفة بكثرة الترحال والأسفار, 
وتعمده التخفي وميله إلى الوحدة 
والابتعاد عن الحياة العامة. 

ففي القسم الأول المعنون ب( حياة النفري 
ومصنفاته) أشار الباحث في الفصل الأول 
إلى أهم المصادر العربية التي ترجمت لحياة 
النفريءوان كانت هذه المصادر لم تمدنا 
بمعلومات كافية عن شيوخه وطلايه:وذكر 
بعض من ترجموا له بأنه شخصية غامضة 
في تاريخ التصوف الإسلامي. 

وبين أن مواقفه ومخاطباته لم يقم هو 
بجمعهاء بل إنها كانت مكتوبة على 
قصاصات من الورق قام ابن بنته يجمعها 
وإعدادها بهذه الصورة, وتناول أوجه 
الاختلاف بين (أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله النفري وبين محمد بن عبد الجبار بن 
الحسن النفري). 

كما قام بتحليل الفترة التي عاصر فيها 
النفري أهم حركات الإلحاد والزندقة التي 
اشتد أوارها في تلك الحقبة, وبين اثر 
الأحوال الثقافية آنذاك فى انتعاش حركة 
الفكر والثقافة التي طبعت بنهضتها القرن 
الرابع الهجري. 

وأوضح الباحث اهتمام الدارسين 
المعاصرين بالنفري ودراسة تراثه, ومنهم 
أبو الوفا الغنيمي التفتازاني وادونيس 
ومحمد عفيفي مطر وحسن طلب. 

وفي الفصل الثاني المعنون ب(مصنفات 
النفري) فقد أوضح د. جمال احمد المرزوقي 
أن النفري ذو مذهب صوفي جديدء وان 
مصنفاته التي تقوم على الوقفة هي تتويج 
لسلسلة المجاهدات التي تأخذ هيئة سلم 
تصاعدي يبدأ من الجهلءثم يترقى السالك 
إلى العلمء ثم إلى المعرفة. 

فكتابه (المواقف) يحتوي على إضافة جاءت 
بعد موقف (وراء المواقف)مباشرة تحت 
عنوان (مخاطبة وبشارة وإيذان الوقت)» 
مبينا عدد النصوص الصوفية التي لم تنشر 
باسم النفري,وظهر أن له أكثر من مصنف 
في هذا الميدان لم تصل إليه أيدي الباحثين, 
وربما لم تجمع في مصنف واحد, وبقيت 
مجهولة في الكثير من مكتبات العالم. 


وأشار الباحث إلى الأسلوب الرمزي في 
مصنفات النفري ورمزيته المميزة بالصياغة 
الرفيعة التي تتحقق فيها أعلى درجات 
البلاغة والفصاحة يمفهومها النقدي. ولعل 
هذه الرمزية كما يوضح الدكتور التفتازاني 
راجعة إلى تميز القرن الرابع بها للتعبير 
عن حقائق التصوف. 

وبين الباحث أن الرمز عند النفري يصعد 
من المفردة الرمزية المحدودة إلى موقف 
رمزي خالص يجمع عناصره ودلالاته 
ولحظاته؛ أي انه بتعبير نقدي معاصر 
يرسم لنا لوحة شاملة تتشابك فيها الرموز 
المفردة الصغيرة لكي تكون في النهاية 
الحدود العامة لهذه اللوحة. ‏ 

كما عد نصوص النفري ذات خصائص 
أدبية تحفل بالمحسنات البديعية.كالسجع 
والمطابقة والمقابلة والتجنيس والتورية 
والميل إلى الإكثار من السجع الذي يناسب 
المقطوعات النثرية القصيرة. 

وفي القسم الثاني ( تصوف النفري) 

أشار في الفصل الأول المعنون ب(تصوف 
النفري و الفناء) إلى تميز مذهب النفري في 
التصوف بفكرة (الفناء عن شهود السوى 
التي يقيم عليها تصوفه بأكمله) مبينا أن 
للنفري فكرتين أساسيتين في الفناء عن 
إرادة السوى: 

-١‏ ضرورة الإعراض عن العمل وعدم 
الاعتداد به. 

"- نفي وجود الإرادة الإنسانية والإيمان 
بالقدر. 

كما يؤكد النفري على ضرورة التعلق 
بالله,وعدم اعتبار الاسباب, والاعتداد 
بالأعمالءوذلك في موقف البحر الذي 
خصصه لأهل البداية فى السلوكءوالبحر 
هو ما يقطعه العبد ويسافر فيه في أثناء 
سلوكه, وهو الرياضات والمجاهدات 
الروحية.يجتازها السالك في رحلته إلى 
الله. 

وأوضح الدكتور المرزوقي أن النفري قد 
قسم العباد (بضم العين) إلى قسمين: الأول 
الذين يعبدون الله تعالى خوفا من النار 
وطمعا في الجنة والثاني شرح فيه العبادة 
الحقة, كيف تكون وكيف يصل العبد إليها؟ 
ومكانة أهل العبادة الوجهية؛ فالنفري يقرر 
أن لا فاعل إلا الله تعالى» وذلك بمعنى أن 

لا وجود لغيره تعالى إلا في الوهم, حيث 
تجسد ذلك في أكثر من معنى حين يقول: 
(أوقفني في الموت, فرأيت الأشياء كلها 
0 

أوقفني في الاختيارء وقال لي كلهم مرضى) 
واشار الباحث إلى الصوفية الذين عبروا 
عن شهود الوحدة من السايقين للنفري 
واللاحقين عليه, ومنهم أبو القاسم الجنيد 
البغدادي المتوفى سنة 791 هجرية وأبو 
مدين المغربي المتوفى سنة 5/84 هجرية, 
واين الفارض وابن عطاء السكندري وابن 
سبعين الذي عرف مذهبه (بالوحدة المطلقة) 
لا امتيازه بالإمعان في نفي الكثرة وإطلاق 
الوحدة. 0 

وفي الفصل الثاني المعنون ب(المقامات 


وتصوفه 


لسجة رمعطاوفى 


محمد بن عبد الجبار النري 


د جمال أحمد معن المرزوقي 


أوضح الباحث اهتمام الدارسين المعاصرين بالنفري ودراسة تراثه؛ ومنهم أبو الوفا 
الغنيمي التفتازاني وادونيس ومحمد عفيفي مطر وحسن طلب. 

وي الفصل الثاني المعنون ب(مصنفات النفري ) فقد أوضح د . جمال احمد المرزوقي 
أن النفري ذو مذهب صوتيي جديد؛ وان مصنفاته التي تقوم على الوقفة هي تتويج 
لسلسلة المجاهدات التي تأخذ هيئة سلم تصاعدي يبدأ من الجهل :ثم يترقى 
السالك إلى العلم؛ ثم إلى المعرفة . 


والأحوال) أشار إلى أن المقامات عند 
الصوفية هي مراحل الطريق إلى الله, 

وهي ما يرسخ للسالك من أحوال السلوك 
نتيجة مجاهداته المختلفة, مبينا أن الأحوال 
عند الصوفية هي ما يحل بالقلوب.وليس 
الحال من طريق المجاهدات والرياضات: 
وأشار إلى أن الأحوال عند النفري هي 
الخوف والرجاء والمحبة والقرب والبعد 
والمشاهدة. 

وهناك رياضات عملية يلجأ إليها الصوفي 
من خلال الممارسة وهي نوع من المجاهدة 
في طريق الوصول إلى الله تعالى؛ مثل 
الذكر والدعاء والطلب و الخلوة. 

وأشار إلى المقامات عند النفري والتي 
تتلخص في مقام التوبة ومقام الصير 
والرضا ومقام الشكن ومقام التوكل 
موضحا واردات الاحوال عند النفري وهي: 
١-حالات‏ الخوف والرجاء ب-حال المحية . 
ج- حال القرب والبعدد - حال اليقين 


وفي الفصل الثالث المعنون ب (المعرفة 
عند النفري) يقرر د٠‏ المرزوقي إن المعرفة 
عند النفري هي إدراك الشيء على ما هو 
عليه.وهو العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان 
المعلوم ذات الله تعالى وصفاته. 

وان فكرة التجرد عند النفري تتمثل في 
ضرورة الإعراض عن السوى وتجاوزه 
للوصول إلى حضرة الله تعالى وان السوى 
عنده هو الكون وهو العدو والسجن 

وهو معبر لا مقصد, إن المقصد هو الله عز 
وعلاءومن يتعلق به تعالى لا يحب غيره, 
ومن يحب غيره لا يجاوره تعالى. 

وأشار الباحث إلى رحلة النفري الغريبة 
والمثيرة» وان أول قطار قد ركبه في هذه 
الرحلة هو العلم, والعلم عنده مطية ودابة 
يركبها (السالك) لهدفه, وهدفه هو الله 
تعالى. 

ولعل المعرفة عند النفري هي غير العلم, 
والعلم تنتهي حدوده عند إدراك الجزئيات 


والمقادير, والعلاقات بين الأشياء, 
والقوانين التي تربطهاء ومنتهى العلم 

أن نكتشف أن جميع الاشياء مخلوقة من 
خاصة واحدة ومركية بخطة واحدة, 
فخالقه لابد من أن يكون واحداء وهذا 
منتهى ما توصلنا إليه رحلة العلم 

وأشار الدكتور جمال المرزوقي إلى أن منهج 
المعرفة الإلهية عند النفري هو الكشف, 
والكشف يمثل إدراكا وجدانيا مباشرا 
يختلف عن الإدراك الحسي أو العقلي 
المباشرءكما انه يعتبر القلب أداة المعرفة, 
حيث تجسد ذلك في قوله: 

(يا عبد سد باب قلبك الذي يدخل منه سولي 
لان قلبك بيتي. 

يا عبد بيتك مني في الآخرة كقلبك مني في 
الدفيا) 00000 0 
كما يرى الباحث أن العلم يمثل روح الحياة 
عند النفريء أي أن الحياة إن لم يصحيبها 
علم كانت حيوانية بهيمية, وان صحيها 
العلم كانت إنسانية, فالعلم هو الذي يرقب 
صاحبه عن درجة الحيوانية: فهو روح 
الحياة حيث يقول: 

(العلم كله أمر ونهي) 

فالدكتور المرزوقي يقرر أن المعرفة الإلهية 
وهيجة عند النغريء أي ان الإيمان بالله 
تعالى كامن في الفطرة الإنسانية منذ كانت 
البشرية والكائنات في عالم الذر.ويستند 
في هذه الفكرة إلى مصدر إسلامي من 
القرآن الكريم يقول تعالى: 

وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
قالوا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين وأكد الباحث أن النفري 
يرى أن هناك حدين بين الذات الإنسانية, 
والذات الإلهية, ذات إلهية تظل مطمحا 
لوصول الذات الإنسانية, وذات إنسانية 
تطمح في الوصولء ولكنها لا تستطيع 
لعجزها. 

والنفري في تصوفه يقارن بين الواقف 
والعارفء أي أن العارف إذا رأى أحوال 
الواقف, أو سمع أقواله, وجد فيها ما 
يعرفه. وما لا يعرفه. لقصوره عنه. فدوافقه 
الشك فيه وأما الواقف فلا يجهل شيئًا من 
أحوال العارفء ولا من أقواله لإحاطته 
بمقام المعرفة, فلا يوافقه الشك فيه, وهو 
يقول مقارنا بين الوقفة والمعرفة: 

(وقال لي..الوقفة وراء ما يقال؛ والمعرفة 
منتهى ما يقال). 

وعلى هذا فالرؤية: بهذا المعنى, مشروع 
وجداني على الإنسان أن ينفق عمره وجهده 
في سييل أن يحققه, وقد لا يستطيع أن 
يحققه في النهاية, لأنه لن يتحقق إلافي 
اللحظة التي يستطيع المرء فيها أن يتجاوز 
وجوده الحسيء وكيانه العقلي, كما 
يتجاوز عالم الأشياء والاغيار. 

يذكر أن الكتاب قد انتهى بخاتمة أجمل 
فيها الباحث توصلاته ونتاج دراسته لهذه 
الشخصية الصوفية المهمة. وهو صادر عن 
دار التنوير ويقع في )71١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط. 


الربيع العربي "أشبه بجدار برلين كبير 
ينهار , على ما يؤكد الكاتب المغربي- 
الفرنسي الطاهر بن جلون الذي تناول 
الثورات القائمة الآن في رواية مهداة إلى 
محمد البوعزيزيء وفي محاولة أدبية. 
وتأتي الرواية تحت عنوان "بار لى 
فو" ' بالنار" لتشكل تحية تقدير للشاب 
التونسي الذي ومن خلال تضحيته 
بنفسه في ١‏ كانون الأول /ديسميرء 
أشعل الثورة في بلاده وفي العالم 
و 

أما المحاولة الأدبية فتحمل عنوان 
'ليتانسيل. ريفولت دان لبه بايي 
أراي"" (الشرارة. انتفاضة في البلدان 
العربية". ويصدر المؤلفان في السادس 
من حزيران/يونيو المقبل عن دار غاليمار 
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة فراسسن 
برسء يشرح بن جلون أن "هذين 
المؤلفين كتيا في خضم هذا التحرك 
التاريخي. حيث لانهيار جدار برلين 
الكبير هذا أثر محرر منقذ حول العالم". 
يضيف أن ذلك يسجل ''بالطبع في 
البلدان العربية الأخرى, لكننا نشهده 
اليوم في اسبانيا" التي تشهد تمردا 
اجتماعيا غير مسبوق. 

ويتابع أن "الربيع العربي حرر 


بجدار برلين كبير ينهار 


الإرادات. إذا ما فعل العرب ذلك, نحن 
قادرون على القيام بالمثل..." » معتبرا 
أنه على البلدان الأوروبية توقع ' أن 
يجد شبابها المحرومون ... في رياح 
الحرية العرسة/ تداء لك يتتفضو |" . 
فيدون الكاتب والصحافي و الشاعن الذي 
ولد في فاس في العام ,١1944‏ "الإهمال 
والعنصرية يؤديان دائما إلى نتائج 
عكسية". 

في رواية "بار لو فو" الواقعية .| 
والشاعرية, يعيد بن جلون سرد الأيام 
التي سبقت موت محمد البوعزيزي هذا 
البائع الشاب من مدينة سيدي بوزيد 
"وسط تونس" الذي ضحى بنفسه حرقا 
وقد أنهكته إهانات الشرطة المتكررة. 
ولعل ما قام به والذي أتى كرمز ليأس 
الشباب التونسيء, سجل بداية شهر 

من التظاهرات التي انتهت بالاطاحة 
بالرئيس زين العابدين بن علي من 
الرئاسة في ١4‏ كانون الثاني /يناير 
الماضي. 

ويلفت بن جلون إلى ان هذه ""الرواية 
هي عمل أدبي. وللأدب قدرة على التأثير 
بشكل كبير. فالناس يستطيعون التماهي 
معه. إذا ما أثارت هذه القصة الإنسانية 
وتلك الكلمات مشاعرهم'". ويعتبر 
المؤلف أن عمليات الانتحار التي يقدم 
عليها هؤلاء الذين يتعرضون لضغوطات 
العمل في فرنساء تأتي على خلفية الياس 
أما في محاولته الأدبية التي تنشر 
بالتزامن في فرنسا وإيطاليا وألمانياء 
فيلفت الكاتب إلى خاصية كل واحد من 
البلدان العربية ويعالج كل واحد على 
حده 

فيؤكد "مع ان احدا لم يتوقع هذه 
الأحداث, إلا أننا كنا قادرين على ملاحظة 
إشارات تمهيدية في العالم العربي. 

وهذا الربيع يأتي أيضا دليلا على هريمة 
الأصولية الإسلامية". يضيف "و الجيل 
الجديد يتميز بأنه: لا يخاف!". 

ويتابع بن جلون "الربيع العربي أطلق 
أملا واستعجالا كبيرين. فنجد في 
تونس ومصر بعض المشكلات. لكنه من 
غير الممكن تسوية الأمور كلها بين ليلة 
وضحاها. ما زال هناك الكثير للقيام 

به بهدف إرساء الديموقراطية. وفي 
البداية؛ لا بد من استرجاع الأموال التي 
نهبها بن علي ومبارك" . 

ويلفت الكاتب إلى أن "لا مخرج في 
ليبيا سوى يموت أحدهم أو فراره... 

أما التدخل التحالف الدولي فهو 

كان ضروريا لكنه أتى متأخرا بعض 
الشيء' : 

ويشير إلى أن "في سورياء الوضع 
مختلف أيضا . فالنظام يأتي على صورة 
أنظمة أوروبا الشرقية السايقة.. 

إلى حين يأتي يوم يقول فيه أحد 
الضباط الكبار "كفى".. أوروبا لن 
تتدخل, فظروف المنطقة معقدة جدا.. 
وبالانتظار, الشعب السوري يدفع 

الثمن"" . 

ويختم بن جلون 'أطالب أوروبا بأن 
تكون أكثر إصغاء تجاه الجنوب 
اقتصاديا وسياسيا. فهذه هي الطريقة 
الفضلى للحد من الهجرة غير الشرعية, 
بدلا من القمع .. 


اقفاب 


<ِ 


1 


سعد محمد ركيم 


أشتري أحياناً رواية لمؤلف لم أقرأ له قبلاًء ولم أقرأ عنه, 
وريما لم أسمع به قط. وقد تغريني الجمل القليلة المستلة 
من متن السرد. أو العبارات المقتضبة لتقديم الناشر أو 
أحد النقاد. والمنقوشة على الغلاف الأخير للكتاب. غير أني 
في الأحوال كلها أقرأ. على وجه السرعة, المقطع الأول» 
في الصفحة الآولى من الرواية ( الاستهلال ). وهذا يكفي 
لآقرر فيما إذا كان الكتاب يستحق مغامرة شرائه وقراءته, 
أم لا . معتمداً على حدسي الذي لا يخيبني» في الغالب. 
وآخر رواية من هذا القبيل قمت باقتنائه هي ( سخط/ 
ترجمة؛ خالد الجبيلي.. منشورات الجمل ٠٠٠١‏ ) للروائي 
الأمريكي فيليب روث الحائز على جائزة بوليتزر/ ١1517‏ 
عن روايته ( الراعي الأمريكي ) وعلى المبدالية الذهبية 
للرواية/ 275005 2 1 

اللافت في هذه الرواية أن أحداثها تُسرد على لسان ميت, 
أي أن الراوي يقف في الجانب الآخرء خارج نطاق وجودناء 
في اللامكان. فنحن لا ندرك موقعه الحالي, وهو أيضا لا 
يخبرنا عنه الشيء الكثير ( بضع جمل ليس إلا ) . إنه يبدآ 
السرد في لحظة يكون فيها كل شيء قد انتهى في العالم 
الذي لم يعد ينتمي إليه. فقد قتل في الحرب الأمريكية . 
الكورية مطلع الخمسينيات من القرن الماضي وهو لا يزل 
شاباً في التاسعة عشرة من عمره. 

احتى الآنء إن كان من الممكن القول إن ( الآن ) لا تزال 
تعني شيئاً ٠‏ وراء الوجود الجسديء حيا كما أنا هناء إن 
كانت ( هنا ) أو (أ نا ) تعني شسيكاً . بما أن الذاكرة وحدهاء 
إن كانت الذاكرة بالتحديد, هي النشيء الذي يجعلني أستمر 
باعتباري أنا ( نفسي )". 

فما يبقى أخيراء حتى في الآخرة. بحسب ما يورده لناء 
هو إمكانية تذكّر أي لحظة من الحياة, بتفاصيلها كلها, 
ريبما لمليون سنة. إنه, الآن» حيث يسردء في مكان غامض لا 
يعرف عنه شيا ولذا يظل الشك ينتابه بصدد الأسئلة التي 
تواجه العقل البشري حول القضايا الوجودية الكبرى 
فهناك لن يعثر على إجابات حاسمة عليهاء كما لو أنه معاقب 
بأن يتذكر ما حصل له. وحسب, وإلى الأبد. وسنعلم؛ في 
الصفحات الأخيرة, أن سرده يتدفق وهو في تلك الفاصلة 
بين الحياة والموت. حيث أصيب بطعنات قاتلة في أجزاء 
من جسمه على إثر هجوم القوات الصينية على خطوط 
الجيش الأمريكي. أما كيف جرى تسجيل ذلك ومن نقله 
إليناء فلن نصلء بصدد ذلكء إلى إجابة مقنعة.. ثم ستّخبر 
من قبل سارد عليم,. يتحدث بضمير الغائب:ء بأن الذاكرة 
تتوقف هنا قبل أن تدخل حقنات المورفين المتعاقبة الراوي/ 
المجند في حالة عميقة من السبات. وبعدها في ملكوت 
الموت. 1 1 

إنها قصة شاب ذكيء مجتهد في دراسته. وجدّي في قضاء 
شؤون حياته,. اسمه ماركوس ميستس. ينتمي لعائلة 
يهودية, متوسطة الحالء يعمل والده جزاراً في منطقة 
نيوآرك. نيوجيرسي.. مع بروز نذر الحرب في كورياء 
ولأنه وحيد والديه, تتولى الأب حالة من الذعر والقلق, 
والتي ستتحول إلى مشكلة حقيقية تحاصر الشاب وتؤثر 
على سلوكه ووضعه النفسي. وفي الجامعة حيث يدرس 
سيجد نفسه في ظل تقاليد صارمة لا تنسجم وطبيعة 
شخصينه وثقافته. وحين يتعلق, عاطفيا وجسدياء بفتاة 
( أوليفيا ) سبق لها وان حاولت الانتحار تبدأً مشكلاته 
الحقيقيه مع إدارة الكلية » ومع أسرته. وفي النهاية؛ مع 
فتاته ومع نفسه. لقصل كن الدراسة و جد كي الحرت 
ليموت هناك. 

أعتقد أن الرواية أوسع وأعقد من أن 
تؤسر في إطار هذه الخلاصة المبتسرة 
والمخلة . وهي تتضمن انتقاداً لاذعا 
لنمط التعليم في أميركا منتصف 
القرن العشرينء وإدانة صارخة 
للحرب. فضلا عن طرحها صورة 
مركبة عن طبيعة العلاقات القائمة في 
المجتمع الأميركي, والصراعات الفكرية 
المحتدمة في الوسط الجامعي, 
آنذاك. 00 1 


اصدارات دار ب2) للثقافة والنشر 


يرصد أورهان كمال تحولات المجتمع 
التركي بتنوعاته وتقاليده الغريبة» في 
الريف والمدينة» وصراع الأجيال والمشكلات 
العائلية» التي لا تجد حلا إلا حينما تتحول إلى 
مشكلات من نوع آخر. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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رأوراق 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتابان لمنظمة الترجمة 


الرأسمالية والإمبراطورية.. 


صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتابان جديدان2 المعاصرة. 


هما الوا لكايه والاشتراكية والديموقراطية» تأليف أما كتاب «عصر الإمبراطورية» يواصل في اللزرع إريك يي 
جوزيف شامبترء ترجمة الدكتور حيدر حاج إسماعيل, هودزداوم تحليله الموسوعي لصعود الهيمنة الإمبرالية 
والكتاب الثاني هو «عصر الإمبراطورية» تأليف إريك الغربية وتعاظمها واكتساحها جميع يقاع المعمورة, يما 


هوبزباوم, ترجمة الدكتور فايز الصباغ. 
وبحسب صحيفة «المستقيل» اللبنانية يعد كتاب 
«الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية» من أبرن 


فيها المجتمعات العربية والإسلامية. 
وفيما كانت هذه المجتمعات تدفع ثمناً فادحاً جرّاء الغزو 
الإمبرالي وتدخل قائمة الضحاياء فإن ما تجلى في العالم 


الكتب الخاصة بالنظرية الاجتماعية في القرن العشرين, الغربي من مظاهر التوسع الاقتصادي و التقدم العلمي 
واحتل مرتية مميزة في الأوساط العلمية منذ صدوره والتقني و الارتقاء وشيوع السلام, إنما كان يخفي انهيار 
عام .١1947‏ الحقائق الفكرية اليقينية القديمة التي بشر بها وأكدها 
ويرى مؤلف الكتاب جوزيف أ. شومبيتر أن بذور انهيار المفكرون والفنانون والعلماء والمبدعون بمغامراتهم 
الرأسمالية كامنة في داخلها هي نفسهاء وفي الوقت ذاته الاسكتشافية في أصقاع العقل البشري و أعماق النفس 
كان ناقداً قاسياً يا للاشتراكية المركزية, وهذا ما أثار جدالا الإنسانية. وما لبث ذلك العصر أن تداعى مع نتشوب 


واسعاً حول الكتاب والمؤلف معاًء إلا أن شومبيتر الذي الحرب العالمية الأولى عام 1915١ء‏ واندلاع الثورة 
رفض أن يكون مدافعا عن الرأسمالية وعن الاشتراكية الروسية بعد ذلك بثلاث سنوات, ليبدأ بعدها «تاريخ 
المركزية. شق طريقا أخرى ممهدا السبيل أمام تفكير القرن العشرين الوجيز». في كتاب عصر التطرفات الذي 


جديد بالحركات الاجتماعية وبدورها المتصاعد في حياتنا سيصدر عن المنظمة العربية للترجمة. 


تحليل «الطريقة الأمريكية 
بالتفاوض» 


صدر عن معهد الولايات المتحدة للسلام كتاب «الطريقة الأمريكية بالتفاوض» تأليف 
ريشارد ه. سولومونء نيجيل كويني وآخرينء ويقع الكتاب في 101 صفحة من 

القطع المتوسط. وبحسب صحيفة «البيان» الإماراتية يبحث الكتاب في طبيعة 

المصاعب و التحديات التي يواجهها الدبلوماسيون الأمريكيون في بدايات القرن 

الحادي والعشرين., كما تتم دراسة الآليات التي تحكم السياسة الخارجية الأمريكية 
بشكل عام ومحاولتها فرض رؤيتها على الجميع. ووفقا للكتاب يجد الدبلوماسيون 
الأمريكيون أنفسهم في السياق العالمي الراهن المعقد مرغمين على إعادة النظر في 
طريقتهم التفاوضية, نظرا للتراجع الذي تواجهه قدراتهم الفعلية في فرض رؤيتهم على 
الآخرين وفي مواجهة التحديات الراهنة. وفي إطار الإعداد لهذا الكتاب أجرى كل من 
ريشارد سولومون ونيجيل كويني مقابلات مع حوالي خمسين من المفاوضين الأمريكيين 
والأجانب, ونتج عن هذه المقابلات تصنيف لسلوكيات المفاوضين الأمريكيين بالاعتماد 
على أربعة دوافع أساسية تتمثل في «البعد العملي» والذي يتحلى به رجل الأعمال من 
أجل الوصول إلى نتائج ملموسة. و»الحرص» الذي يتحلى به المحامي من أجل الخوض 
في أبسط التفاصيل؛ و»التصرّف» من موقع القوة العظمى التي تريد فرض شروطها على 
الآخرينء. و»الحس الأخلاقي للمهمة المطلوب إنجازها». ويعد هذا الكتاب دليلا لفهم السيل 
الفاعلة أثناء جو لات التفاوض مع الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم ممن يقومون بمهمة 
التفاوض هذه. ويؤكد الكتاب أن مسار المفاوضات الأمريكية يخضع بدرجة كبيرة إلى 
تأثير الطبيعة السياسة والبيروقراطية للواقع الحكومي الأمريكي نفسه. والذي يعاني 
من الضغط الكبير فيما يخص اتخاذ القرارات. حيث ان الرئيس الأمريكي برغم تمتعه 
بصلاحيات كبيرة لكنها خاضعة بالوقت نفسه لنفون الكونغرس. 


الرأسمالية 
والاشتراكية 
والديمقراطيه 


حيفر حاج اسماهيل 


- ا سرككر دراسات الوجدة المريية 


اريك هوبُرزياوم 


عصر الإمبراطورية 


)1914-1875( 


مؤرخ بلجيكي يصدر كتاباً عن أعظم سلاطين المغول 


صدر حديثاً للمؤرخ التاريخي البلجيكي كولدير كتاب جديد بعنوان 


'كتابات الإمبيراطور. . ذكريات أكبر العظيم” » ويقع الكتاب في 1 5 


صفحة؛ ويتناول الكتاب أحد د أعظم سلاطين المغول في الهند جلال 


الدين أكبر. ووفقاً لصحيفة “القبس"“ الكويتية قال المؤرخ البلجيكي 


أنه استوحى الفكرة من التسامح والانفتاح العقلي اللذين تميز بهما 
الإميراطور المسلم خلال العصور الوسطى. 
وقد تم إطلاق الكتاب خلال مراسيم احتفال عقدت في السفارة 


الهندية في العاصمة البلجيكية بروكسلء وأعرب المؤلف عن دهشته 
لاكتشافه دعوة الإمبراطور الكهنة وكبار علماء المسيحية إلى بلاطه 
بهدف التعرف على الديانة المسيحية وإجراء مناقشات مع كبار علماء 
المسلمين, معتبرا أن هذه الدعوة تمثل ” 'الانفتاح العقلي والتسامح 
البحت اللذين تمتع بهما الإمبراطور اكير" . 

تعهد الكاتب البلجيكي بسبب اعجابه الكبير بتاريخ الامبيراطور 
جلال الدين اكبر بكتابة سيرته الذاتية الخيالية. 


كتب تتناول سيرة ميتران بذكرى توليه الحكم 


يتوالى صدور الكتب في العاصمة 
الفرنسية باريس والتي تتناول حياة أو 
أحداث متعلقة بالرئيس الفرنسي السابيق 
فرنسوا ميتران؛ وذلك خلال الذكرى 
الثلاثين على وصوله إلى السلطة عام 
4 

وبحسب محمد المزديوي بصحيفة 'الشرق 
الأوسط' من الكتب الصادرة كتاب لرولان 
دوماء وزير الخارجية الفرنسي الأسبق 
بعنوان' 'الضرب والجرح' 'والذي يكشف 
فيه بعض الأسرار عن علاقات زوجة 
ميتران الغرامية مع أحد مساعديها, بعلم 


من الرئيسء والذي عرف بدوره بعلاقاته 
الغرامية والتي أسفرت عن ابنته غير 
الشرعية مازارين بانجوء كذلك يكشف 
الكتاب أن الرئيس ميتران فكر جيداء في 
فترة معينة, في تعيين رولان دوما وزيرا 
أولء ولكن الأمرلم يتم لصغر سن دوماء 
وغيرها من الأمور السياسية. 

كذلك صدر كتاب اخر بعنوان ' بعد ثلاثين 
سنة" للسينمائي والإعلامي سيرغ مواتي 
والذي كان أحد المقريين لميتران ومستشاره 
فيما يخص الميدياء ويبرز بالكتاب التعاطف 
الواضح والوفاء الذي يكنه المؤلف لميتران» 


ويقدم الكتاب نفسه باعتباره: كتاب الوفاء 
في مواجهة كتب كثيرة حاولت استغلال 
ميتران وتسويق بعض أسراره. 

أما وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك 
لانغ فقام بدوره بتقديم كتاب يتناول فيه 
الرئيسٍ الفرنسي السابق وجاء تحت 
عنوان 'مقتطفات من حياة متقاسمة', 
والكتاب عبارة عن اشتغال على أرشيفات 
شخصية لديه من أجل إعطاء صورة 
تقريبية للراحل, ويعتبر الكتاب وفاء 
بالجميل للراحل ميتران: بالإضافة إلى ما 
أنجزاه معاء حين كان وزيرا للثقافة. 


كتاب يبحث في «السيطرة 
الغامضة» للسياسة 


صدر حديئاً عن دار رياض الريس الترجمة العربية لكتاب 
«السيطرة الغامضة: السياسة, الخطاب و الرموز في سوريا 
المعاصرة» للباحتة ليزا وادين. وبحسب صحدفة «الحياة» 
يبحث الكتاب في ظاهرة تمجيد الحاكم «حافظ الأسد» من 

خلال الوروك وز انتكلات للمالدفي رو التسطرى لك اللوسصيم 

ولكن لم تفت الكاتبة وفقا للمترجم «المقاومة» التي كان يبديها 
الكعك السوارى شخاضةه جاه الطرواكات المفر وض علد ” 
وخلال الكتاب رصدت المؤلفة أمثلة لما أسمته ب «تجاوزات» أو 
«انتهاكات» للخطاب الرسمي. هذه التجاوزات لم تنمُ وتترعرع 
في حضن النظام السلطوي فحسبء بل استخدمت الأساليب 
نفسهاء مثل التلاعب بالخطاب و البلاغة و الأعمال الفنية, 
والكوميدياء ورسوم الكاريكاتيرء كآليات لهذزه «المقاومة» 
السلمية والعبقرية في آن واحد. وتشير وادين إلى أن النظام 
رغم نجاحه النسبي في حمل المواطنين على الإذعان لأوامره في 
المشاركة بالمظاهرات والاستعراضات وإنتاج الشعارات الفارغة 
واستهلاكهاء فالحقيقة أن غالبية السوريين كانوا يتظاهرون 
بأنهم مصدقون خطاب النظامء فكان أغليهم يشاركون في هذه 
الطفواس فعا للضرر ‏ وحرضًا على الشلدمة ٠‏ وإنجكف لدرا 


وادين في ظاهرة تقديس الحاكم؛ وتعيد من خلال كتابها دراسة 
رموز السلطة, من خلال اكتشاف وكيف يمكن للطقوس والبلاغة 
الإنشائية للسلطة أن تكتسب قوتها لا من خلال كيف يفكر الناس 
فحسب ولكن كيف يتصرفون. 


تصدر في باريس خلال هذا الأسبوع 
مذكرات موريس بابون محافظ الشرطة 
الفرنسية خلال الفترة ما بين ١95/7‏ 
و19517., والذي ارتكب العديد من الجرائم 
بحق الشعب الجزائري. 

وبحسب صحيفة «الخير الجزائرية ذكر 
الناشر جان بيكوليك أن بابون سلم له 
مذكراته سنة 1٠2؟:‏ ولكنها لم تنثس حينها 
نظرا لوجود خلافات بين أفراد عائلته 
بخصوص حقوق المؤلف. 

وقال بيكوليك في حديث لصحيفة 
«لوفيجارو» الفرنسية أن مذكرات بابون 
تتناول ظروف محاكمته, وسنوات خدمته 
تحت نظام فيشي الموالي للنازية؛ كذلك 
يتحدث مؤلفها عن قضية مترو شارون 
بباريس خلال حرب الجزائر, حيث أصدر 
بابون أوامر بإلقاء الجزائريين في نهر 
السين خلال مظاهرات أكتوير .1951١‏ 
جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي كان قد 
أصدر حكماً بعشر سنوات سجنا في حق 
موريس بابون بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية, بسيب ضلوعه في إرسال يهود 
فرنسا إلى المحرقة خلال الحرب العالمية 
الثانية, أما باقي جرائمه التي ارتكبها في 
حق الجزائريين فظلت في طي النسيان,» 
حيث مات بابون عام 7٠١١1‏ دون الحديث 
عن مسؤوليته في جرائم أكتوير .1151١‏ 
ومن المنتظر أن تتناول مذكرات موريس 
بابون ضلوعه في التعذيب الممارس 
بمزرعة أمزيان بضواحي قسنطينة, 
خلال شغله لمنصب محافظ جهوي للشرق 
الجزائري خلال الفترة ما بين ١9165‏ - 
.١1 8‏ 

ومن جانيه ذكر المؤرخ الفرئسي إيف 
كوريير أن بابون شجع التعذيب الممارس 
على المجاهدين بالمزرعة المذكورة: لكنه لزم 
الصمت, وشجع إنشاء خلايا استخباراتية 
لمتابعة المجاهدين على مستوى الولاية 
الثانية والسماح بممارسة التعذيب, 
وتشجيع سياسة الاندماج. 

ونظرا للخبرة التي اكتسبها بابون في 
قمع الثورة الجزائرية فقد كلفه موريس 
بورغيس مانوريء وزير الدفاع الفرشئسي 
لاختياره في منصب محافظ الشرطة لقمع 
جبهة التحرير الوطني بفرئسا. 


يئنة مفتوحة .. رواية المصور النيجيري كول 


صدر حديثاً عن دار راندوم هاوس 

للنشر رواية جديدة للمصور الفوتغرافي 
النيجيري المهاجر للولايات المتحدة 
الأمريكية تيجو كول بعنوان «مدينة 
مفتوحة, وتعد رواية سيرة ذاتية للمؤلف 
بمدينة نيويورك الأمريكية. 

ووفقا لمجلة «وجهات نظر» يرحل كول في 
روايته الجديدة بين الذاكرة و النسيان 


حيث يجد نفسه أمام ثقافة مضادة تشعره 
بالغربة, وفي الرواية يستغرق المؤلف 

في التفكير مليا في وجه مدينة نيويورك 
العالمي. والتي يعيش فيها منذ عام ١9957‏ 
والذي كان يسعى للكتابة عنها بشكل يجسد 
تجربته الشخصية للحياة فيهاء والبحث عن 
هوية إنسائية لها. 

عبر الرواية يصحب المؤلف القارئ عبر 
سلسلة طويلة من القصص و الحكايات 
التي تقع أحداثها في الساعات الأولى من 
الصباح, وتروي القصة جوانب من حياة 
مهاجر نيجيري يدعى « جوليس « من أم 
المانية يدرس الطب النفسي في إحدى 
جامعات نيويورك؛ وبطل الرواية هنا يميل 
إلى العزلة على الرغم من مشاعر الود التي 
تربطه بالآخرين. 


في أوقات الفراغ يجد جوليس لذة كبرى 
في التسكع في أنحاء المدينة لمراقية ما يشبه 
الأشياح الحقيقية في الساعات المبكرة 

من الصباح, ليصف لنا بهدوء مشاهداته, 
وما يسمعه ويفكر به ثم يقدم بصورة 
بانورامية للملامح المميزة لجزيرة منهاتن, 
وبالرغم من حميمية هذه الملامح, فإنه 

يجد نفسه مضطرا إلى الكشف عن شعوره 
بالغرية. 

وتلفت الرواية - بحسب المصدر نفسه -. 
لكون مدينة نيويورك كانت دائما مسرحا 
لصراع الثقافات حتى قبل أن تشهد في 
تاريخها الحالي. والذي ارتبط كثيرا 
بأحداث الحادي عشر من سبتمير. فمن 
اجتثاث سكانها الأصليين وهو ما يمكن 
تشبيهه باجتثاث تاريخها الأصليء إلى 
تجارة العبيد التي اشتهرت بها موانئ 
المدينة, وأثرت المؤسسات المالية والتجارية 
حتى في أعقاب صدور قانون منعهاء إلى 
الشك في ثقافة الآخر. ومثل هذه الاحداث 
كانت مرعبة بالحد الكافي بالنسبة لبطل 
الرواية المهاجر والوافد على المدينة لكي 
يستغرق في التفكيرء وتتحول معالم المدينة 
الجميلة إلى مشاهد جحيمية بالنسية له. 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


- 


إن" 75 - 
> د 2 


حمل رسالة ترحيب باستطلاع أمريكي نحو علاقة دافثئة مع إيران: 
كناب "اللغز الفارسي" 1 كنيث بولاك ٠6+‏ يتصفح 
الصراع الخفي بين الهيمنة الأمريكية والتطلع الإيراني 


4 ستماتة وثمانين صفحة من القطع الكبير » صدرت الترجمة العربية تلكتاب 2112216 215122 ع1 ' أو " 

اللغز الفارسي "لمؤلفه " كنيث بولاك " » عن دار الفرات للنشر والتوزيع بلبتان من تعريب وترجمة محمد 

الجوراء وهو أحد الكتب المتميزة ب موضوعه الذي يتناول الصراع الخفي بين الولايات المتحدة الأمريكية 

وإيران الفارسية على الزعامة النووية والسياسية 2 العالم : والذي يتناول أيضا ملامح العلا قات المتبادلة 

بين البلدين قديما وحديثا . ومدى إمكانية التوصل إلى علاقات دافنة بينهما ‏ جدير بالذكر أن الكتاب 
جاء ‏ ثلاثة عشر فصلا » يخلاف المقدمة والخاتمة. 


الكاتب يشبه المشكلات الأمريكية . الإيرانية ذات الجذور المتشابكة بعاشقين سابقين مرا بطلاق صاخب 
الكاتب يؤكد استغناء أمريكا عن إيران . ويقرر حاجة الأخيرة لعلاقات دافئة مع الأولى 


عرض : محسن حسن 


إيران يْ الذاكرة 
استهل المؤلف كتابه بالتعبير عن " صورة 
إيران ' في ذاكرة العالم والأمريكان قديماً 
وحديثا ؛ حيث كانت الذاكرة الأمريكية 
في الماضي تستدعي " بلاد فارس " خلال 
مجموعة من الصور الغريبة. على حد قول 
المؤلف. ' نساء محجبات وتوابل غريبة 
٠‏ وأسواق على شكل متاهات . ورجال 
يبيعون سجادا مليئا بالزخرفة والألوان 
الزاهية , وربما بلاداً قديمة ؛ وملوكا عظاماً 
مثل داريوس , وكسرى , أو قورش , كما 
يستدعي معارك مثل سلاميس , والماراتون 
حيث واجه الإغريق جيوش أآسيا الجرارة 
تحت رايات ملك الملوك الفارسى " , 
ويقرر الكاتب أن اسم " إيران " بالنسبة 
للأمريكيين يثير في الذهن صورا متباينة 
جدا أيات الله وهم يلقون بشرور العالم 
على " الشيطان الأكبر " , وآخذي رهائن 
» وإرهابيين , كما يذكرنا . يقول الكاتب. 


بعدونا الرئيسي في الخليج الفارسي ... 
كما أنه يجسد الإحباط لكثير من الأمريكيين 
" ثم يقرر المؤلف أن هؤلاء الأمريكدين طامما 
رددوا لازمة غدت مألوفة بينهم هي " لماذا 
يكرهنا الإيرانيون كثيرا؟ . 


المواجهة والخياناة 
وحول السبيل لفهم تلك المواجهة المستمرة 
بين الإيرانيين والأمريكان , يقرر المؤلف أن 
السبيل الوحيد لفهم مواجهة دامت خمسة 
وعشرين عاما . أو يزيد .هو معرفة تاريخ 
العلاقة بين البلدين , ففي ذلك التاريخ 
تكمن جميع عناصر الورطة الراهنة , 
ويؤكد الكاتب في هذا السياق أن معظم 
الإيرانيين يعرفون ذلك التاريخ ؛ أو على 
الآقل يعرفون نسخة محرفة منه , بينما 
لا يعرف الأمريكيون سوى نذر يسير عنه 
٠‏ وهذا . في رأي المؤلف . أول فارق عميق 
ثاو في قلب حالة الحرب بينهما » ويقرر 


حول السبيل لفهم تلك 
المواجهة المستمرة بين 
الإيرانيين والأمريكان » يقرر 
المؤلف ان السبيل الوحيد لمهم 
مواجهة دامت خمسة وعشرين 
عاما ‏ أو يزيد هو معرفة 
تاريخ العلاقة بين البلدين » 
ففي ذلك التاريخ تكمن جميع 
عناصر الورطة الراهتك , 
ويؤكد الكاتب 2 هذا السياق أن 
معظم الإيرانيين يعرفون ذلك 
التاريخ , او على الأقل يعرفون 
نسخة محرفة منه ؛ بينما لا 
يعرف الأمريكيون سوى نذر 
يسير عنه. 


الكاتب أيضاً , أنه عند التعامل مع أمة 
كالأمة الإيرانية , فلا مفر من معرفة ماضيها 
البعيد , مع أن الماضي القريب له علاقة قوية 
بالمستقبل القريب , , وأنه ليس بالإمكان 
فهم جذور الغضب الإيراني على الولايات 
المتحدة الأمريكية دون معرفة القليل عن 
أصول انتماء الأمريكيين وحالات العسر 
واليسر التي حدثت خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين ؛ فمعظم الحقد الشديد 
الذي يكنه كل جانب تجاه الآخر قد ولد . 
على حد وصف المؤلف . من الألم الذي أحسه 
كل منهما في أوقات مختلفة , عندما اعتقد 


كل منهما أنه قد تعرض للخيانة من قبل 
الطرف الآخر . 
من يحتاج لمن ؟ 


وحول علاقات الاحتياج التي تحكم علاقة 
البلدين أمريكا وإيران ؛ كلاهما بالآخر 
قرر المؤلف أن الولايات المتحدة ليست 
بحاجة إلى إيرإن كما يحلو لبعض الكتاب 
أن يردد » مؤكدا أن أمريكا تم عزلها عن 
إيران خلال خمس وعشرين سنة » ومع 
ذلك عرفت امريكا أقصى درجات الازدهار 
الاقتصادي والتفوق الاستراتيجي في 
تاريخها حيث لم يؤد عدم وجود علاقة 
دافئة مع إيران إلى إعاقة أمريكا , وعلى 
النقيض من ذلك يقرر الكاتب أن الإيرانيين 
هم الأحوج لعلاقة طيبة ودافئة مع الولايات 
المتحدة , وأنه خلال فترة العزلة مع أمريكا 
السابق ذكرها , تعثر اقتصاد الإيرانيين ولم 
تكن أمورهم حسنة خلال تلك الفترة حتى 
أن الكاتية روين رايت استشهدت فى أحد 
كتبها عن إيران ببائع أحذية إيراني جعل 
أحد سائقي الباصات يندب قائلا الآن 
نعامل كمنبوذين . أجانب قلائل يأتون إلى 
هنا . ويكاد من المحال أن يحصل الإيرانيون 
العاديون على سمات دخول للذهاب إلى 
الخارج , ولو لم يتعلق الأمر بنفطنا لمن 
المحتمل أننا كنا وحدنا 

طلاقئ صاخب 
ويشبه الكاتب المشكلات الأمريكية . 
الإيرانية ذات الجذور المتشابكة بعاشقين 
سابقين مرًا بطلاق صاخب ولديهما الكثير 


من المشكلات و القضايا . ومن ثم فكل 
عقدة بينهما متشابكة تتكون من نسيج 
ندوب سيكولوجية متراكمة طوال عقود , 
فالبحر الواصل بينهما دائماً يكون عرضة 
للعواصف , ويؤكد الكاتب أنه بالإمكان 

أن يعزو المرء مشكلات أميركا مع إيران 
إلى : دعم الإرهاب , والسعي إلى امتلاك 
أسلحة نووية , والمعارضة لعملية السلام 
في الشرق الأوسط , وتلغيم الاستقرار 
الإقليمي » وسجل رديء في مجال حقوق 
الإنسان , ولكن على الرغم من ذلك يبقى 
عدم التوازن في المعرفة التاريخية لعلاقات 
البلدين يمثل مشكلة أكبر من كل تلك 
المشكلات ؛ ويعترف الكاتب أن الأمريكيين 
كأمة مصابون بفقدان الذاكرة لتسلسل 
الأحداث , معتبراً أنهم ينسون ما يفعلونه 
بعد القيام به مباشرة , وأنهم في الوقت 
الذي يكنون فيه ضغينة , لا يستطيعون أن 
يتذكروا لماذا يحقدون , ومن هذا المنطلق 
يدعو الكاتب الأمريكيين إلى نبذ الماضي 
الأليم والنظر إلى المستقبل , وفهم مصادر 
الشكوى الإيرانية من الولايات المتحدة 
وكذلك فهم الدافع الأمريكي في الحقد على 
طهران ؛ يقول الكاتب " الوقت مناسب الآن 
كي نفكر في كيفية تسوية خلافاتنا '" . 


العراق وأفغانستان 
ويؤكد الكاتب أن الفارق كبير بين مشكلات 
أمريكا مع العراق وأفغانستان , عنها مع 
إيران » موضحا أنه ما من إجابات سهلة 
لمشكلات أمريكا مع إيران ؛ ففي مشكلات 
الولايات المتحدة مع العراق و أفغانستان 
كان دائما هناك خيار بسيط ومباشر 
لمعالجة المشكلات التي خلقها صدام ونظام 
طالبان , وهذا الخيار نفسه يؤكد الكاتب 
أنه محال في الحالة الإيرانية , إلا إذا قامت 
إيران بعمل عسكري مباشر ضد الو لايات 
المتحدة دونما استفزاز , ومن ثم فجميع 
الخيارات على الطاولة , وتفعيلها أصعب 
بكثير مما يبدو للوهلة الأولى » وأنه من 
الجدير أن يتذكر جميع الأطراف أنه خلال 
خمس وعشرين سنة . منذ احتلال السفارة 
الأمريكية في طهران . حولت الولايات 
المتحدة كل سياسة يمكن تصورها , من 
إعلان حرب غير معلنة , إلى تنازلات 
من جانب واحد , لكن هذا لم يحل أياً من 
مشكلات أمريكا مع إيران رغم كون بعضها 
أكثر نجاحا من بعضها الآخر في تحقيق 
أهداف أمريكية ثانوية , ويؤكد الكاتب 
هنا أن المشكلة الكبيرة لدى الإيرانيين أنهم 
يفهمون تاريخ العلاقات مع أمريكا على أنه 
حجر عثرة مستمرة , كما أن ما يعرفونه 
على أنه تاريخ هو في معظم الحالات تلفيقة 
مشوهة من قبل المتحمسين القوميين , 


المتدينين والماركسيين . 


وفي الختام يؤكد الكاتب دعوته لأصحاب 
القرار في الإدارة الأمريكية الفاعلة , 
لاستغلال التطورات الحالية والقادمة على 
الساحة الإيرانية . خاصة ما يتعلق بما 
يمكن تسميته ' انفتاح كبير على العالم " 

؛ حيث يمكن في رأي الكاتب أن تؤدي هذه 
التحولات إلى طرح مجموعة من التحديات 
والفرص للولايات المتحدة , ومن ثم يمكن 
أن تكون أمريكا قادرة على تمهيد الطريق 
لعلاقة أفضل مع إيران في المستقبل » ورغم 
اعتراف الكاتب بإمكانية أن تواجه أمريكا 
بعض التهديدات الأكثر خطورة » إلا أنه 
أكد أنه من الأهمية يمكان أن تبدأً الولايات 
المتحدة باتخاذ قرارات جوهرية حيال 
إيرانٍ » وأن ترسم سياسة لتحقيق أهدافها , 
بعيدا عن ترك تلك السياسة بين أيدي وكالة 
الطاقة الذرية والحلفاء الأوروبيين الذين لا 
يهتم أحد منهم كثيراً بالحرص على أفضل 
المصالح الأمريكية, وأنه لذلك من الصعب أن 
تحول أمريكا اهتمامها بعيدا عن المشكلات 
التي تستهلك العراق وأفغانستان والعربية 
السعودية , وغزة والضفة الغربية. 
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«قواؤيات».. شخوص تبحث 
عن ملامدها الأصلية في مرايا 


مذكسرة 
عرض: عبد الغني فوزي 


صدر عن مجموعة البحث في القصة القصيرة 
بالمغرب مؤلف قصصي بعنوان «توازيات» 
ويمتد هذا المؤلف على مدار اثنتين وسبعين 
صفحة من الحجم المتوسط؛: محتويا على 
العناوين الآتية: كبريت أحمرء الكتاب. سحنة 
الخريف, سحاية هارية: اعويشة: العين في 
العين. مطر الوصلء ولكنها لم تعرف شيئًاء 
العودة, لعنة التذكر.. عناوين» وإن اختلفت 
نبرتها فإنها ذات صياغة لغوية وصفية؛ تعرف 
موصوفها بالإضافة أو الخبر. 

وإذا كانت الصفة المشتركة تدل على البحث 
والترحل ؛ فالأمر في هذه الدائرة القصصية 
لصيق بشخوص تبحث عن مستقر لمساراتها 
المتموجة ولو في المعنى داخل الحياة 
والوجود. 

متن القصص: 

تتعدد مواضيع هذا الحكي ضمن توازيات 
حكائية؛ أي مشاهد متقايلة اعتمادا على عين 
سارد تؤثث فراغا ما فى مكان ما. ويبدو هنا 
في «توازيات» أن الكاتب يسلط الضوء على 
شخوص مطبوعة بالكد والعناء اليومي. وهي 
تطرح السؤال باستمرار حول مصائرها بين 


حين عاد من حربه الأخيرة؛ فالرجل خاض 
حروبا عديدة؛ لكنه خسرها كلها». نفس السمة 
السردية التأليفية المتمثلة في تسليط الضوء 
على شخوص,ء وتتبع مساراتها الخاصة 
المطبوعة بالانكسار في الماضي والتيه في 
الحاضر في دروب المدينة المشوهة الملامح 
كما شخوصها بما فيها المثقفة. الكل في 
«توازيات» يبحث عن ملامحه الأصلية ضمن 
مرايا منكسرة, تجزيء بين سلب فظيع وحنين 
متلبد, فيتعدد التوازي المتشظي الذي لايفضي 
إلالنفسه. 1 1 
في هذه المساحات السردية على اختلاف 
عناوينهاء نلاحظ التركيز على العودة لنفس 
المكان؛ بعد لحظة بعاد وإبعاد, فلا شيء 
يتغيرما عدا التبدلات الممسوخة.. الشيء الذي 
يؤدي إلى مزيد من الاستغوار النفسي ضمن 
علاقة الذات بذاتها وبالعالم. الشخوص هنا 
مفردة تواجه القضايا بعذاب نفسي يسعى إلى 
الاحتماء بسراب ذاك التيه في الكتاب الخاص 
أوفي القصة .. وكلاهما على صلة قوية بكتاب 


الحياة الأصل. 
تفنيات سردية 


تثير أمامك هذه المجموعة تقنية السارد 
البالغة التعقيد في الحياة السردية؛ لأن لا 
حكاية بدون طريقة في الحكي تخفي وراءها 


تبدلات متسارعة؛ تموضع الكاتب 
بل أكثر من ذلك محمد الشايب وزاوية هندسته 
فالشخوص المقدمة للقصة وتأثيتها 

هنا بالتدرج القصصي الداخلي الذي يوهم 
0 توازيات أ | دونو 
نظر تعتبر أداة بحث سوارء. وهنا يمكن طرح 

في النفس الإنسانية السؤال: هل يمكن 
عن ذاك المعنى للحياة تقديم حكاية واحدة, 
للاحتماء به ضمن بمنظورات سردية 
طاحونة الدومى عدة كما ذهب القاص 
وتفاصيله السالبة محمد الشايب في 
للقيم الإنسانية قصته «كبريت - 
النبيلة. أحمر»؟. لكن المثير 

في قصة «كبريت الذي يطرح هذا أن 
أحمر» يتناوب الرؤى السردية ليست 
الرواة عن سرد فقط تقنيات سردية, 
حكاية واحدة مرادفة بل رؤى على قدر كبير 
لحياة شخصية من خلفية الكاتب 
عثمان الفقيرة والبئيسة والعالمة بعالمها على 2 وتجربته الإبداعية. 

عفويتها والموغلة في غرابتها والمتعددة في 20 وعليه. فالسارد هو طريقة في الحكي من 


غرفتها أو مربعها. تقول نفس القصة: «قال 
الراوي الأول:... عثمان هادىء على الدوام» 
لايغضبء لايرفع صوته؛ لا يخاصم أحداء 
لا يترشح للانتخابات: لا يصوت, لا يتكلم 
عن ماضيه؛ لا يشتكي من ارتفاع الأسعار, 
لايظهر أيام الأعياد, لا يزور أحدا... يمشي 
مطأطئ الرأس ويعود كذلك, وعلى محياه 
تشرق ابتسامة لطيفة, لا تفارقه أبدا». حكاية 
ذات حلقات قدمت من طرف رواة يسعون الى 
الإحاطة بحياة شخصية مركزية لها حمولتها 
الاجتماعية والنفسية والفكرية أيضاء فغدت 
مع رواة متعددين حياة مقعرة ومبأرة بعض 
الجوانب تبعا لزوايا النظر. أما قصة «الكتاب» 
فتقدم رجلا سبعينيا يقرأ كتابا كهدية من 
زوجته المتوفية بعد أن فرغت يده من الحياة 
الأصلء, الكتاب كفصل من حياته ومن القصة 
أيضاء يعتبر كقرص تهدئة لرجل خاسر في 
الحروب السايقة وفي الإنجاب.. شخوص 
تقرأ وتغدو مقروءة في الكتاب نفسه. 

تقول هذه القصة: «الكتاب هدية من زوجته 
التي ماتت قبل خمس سنواتء قرأه رفقتها 
سطرا سطراء وكلمة كلمة, وظل بعد رحيلها 
يغوص في موجه دون ملل أو كلل؛ أهدته إياه 


ورائها يحرك الكاتب خيوط لعبه السردي 
بمقروء ومتخيل يسمح بخلق أي تشابك 
مفض؛ وليس تشايكا مغلقا ومعطويا. يبدو 
أن الكاتب محمد الشايب يتحسس سارده في 
أكثر من قصة في «توازيات», ساعيا إلى خلق 
مسافة بينه وببن سارد محايد,. يترك سرده 
ينمو دون تدخل فج فيه. بل يستدعي القارئ 
للمشاركة في البناء الدلالي للنصوص. 

من جهة أخرىء يمكن التوقف وأنت تقرأ 
هذه المجموعة على التضمين الحكائي؛ أي 
فالقصة الأم تنبني على حكايات صغرى. 
وهو ما أدى إلى التوالد وتقديم المشاهد 
وهي تمشي بشكل متواز من خلال تقنيات 
ربط «زواج» علاقات..2». فتكون حكاية كل 
قصة مقعرة في المكان والزمان» مكان السفر 
والمكان الأصلء ضمن زمن منكسر بين 
الماضي والحاضر. الشيء الذي اقتضى ذاك 
التحرك المتعدد للسارد بين وضعيات برامج 
سردية تبقى مفتوحة دون اتصال عبر توارد 
الحالات بأفعال سريعة, انعكست على الزمن 
الذي يبدو سريعاء مقدما لمشاهد عديدة, على 
خيط مكتظ, قصير النفس بشكل ملول منذر 
بانفجار في حبال السرد. 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة جديدة لاشكالية الوجود 


عرض: اوراق 


في محاولة اخرى لفهم وتبسيط فلسفة مارتن 
هيدجر؛ وبعد الولوج في عملية معقدة من فهم 
لهذه الفلسفة ثم تبسيطها, يأتي كتات "اشكالية 
الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر" للباحث 
الجزائري إبراهيم احمد في ١97‏ صفحة من 
القطع المتوسط؛ "اضافة الى الفكر الجزائري" 
كما يقول مقدم الكتاب د. عمر مهيبل. 

الكتاب احتوى على اربعة فصول بين فيها 
احمد اصول فلسفة هيدجر, وتأصيلها 
للاختلاف والبحث عن الحقيقة الوجودية 
للانسان؛ حيث لا نراها. 

ويقول مقدم الكتاب ان 'سبب اعجابي 

يكتاب ابراهيم احمد, هو مجمع التناقضات 
لدى هيدجرء فيه اجتمعت شعرية هولدرن» 
ولاغة تراكل, ومثالية هيجلء ونقدية كانط, 
وعدمية نيتشة, واخيرا فينومنواجيا استاذه 
هوسرل". 

والكتاب الذي صدر عن الدار العربية للعلوم 
ومنشورات الاختلاف, جاء وكما وصفه مهييل 
انه '"محاولة جادة من قبل ابراهيم احمد 

في تبسيط ما هو معقد في فلسفة هيدجر 
دون الوقوع في الاسفاف, وتفكيك ما هو 
مركب دون الوقوع في التراكمية والاطناب, 
وان عملية قراءة هيدجر ثم اعادة انتجاه 
عملية معقدة ليس بالنسية لنا فقط, بل حتي 
للغربيين» فقد ظل كتاب "الكينونة والزمان , 
دون ترجمة فرنسية كاملة حتى سنة 21945 
عندما اصدر فرانسوا فيزان ترجمة كاملة 
للمؤلف, وكان هيدجر قد كتبه عام /19171". 
وقد تناول الفصل الاول من الكتاب: ماهية 
وجينالوجيا المفهوم '"الوجود والتقنية" 


«التي في الصدور».. صور ونبض نفسي وموسيقي وبقاء في نمط 


عرض: جورج جحا 


مجموعة الشاعر السعودي يوسف 
الرحيلي الشعرية التي حملت عنوانا هو 
«التي في الصدور» تتسم بتوتر وبنبض 
نفسي وموسيقي وصور يخلق عدد منها 
متعة في النفس احيانا لكن الشاعر بدا 
مترجحا بين جديد وقديم وابقى نفسه 
عدد من قصائد يوسف الرحيلي التزم 
نمطا تقليديا في الشكل البنائي وان حاول 
«تقسيمه « بما يوحي بتجديد وفي تلك 
الخطابية المدوية التي تطل مباشرة فتذكّر 
بالشعر المنيري وان لم تكن منيرية دائما. 
الا ان عند الشاعر الشاب صورا مميزة 
موحية في بعض الحالات وان كنا نجد 
عددا من صور ذهنية يأتي نتيجة تخطيط 
بارد وتبدو هذه الصور في بعض الاوقات 
مفتعلة على عكس صور اخرى ناجحة. 
وقد احتوت المجموعة على نحو 8 قصيدة 
متفاوتة الطول بين قصيرة وقصيرة جدا. 
وجاء الكتاب في /الا صفحة متوسطة 
القطع وصدرت عن « الدار العربية للعلوم 
ناشرون» في بيروت و»نادي المدينة 
المنورة الادبي» في المدينة المنورة. 

كلمة الاهداء جاءت عمليا شعرا ذا كثافة 
وامتلاء يزدحم بصور مجازية رمزية, 
يقول: 


وقد قسمه المؤلف الى مبحثين: الاول: ماهية 
الوجود والتقنية, والثاني: جينالوجيا 
الوجود والتقنية, ويناقش في المبحث الاول 
ازمة الوجود وكيفية تعاملها مع التقنية 
الجارية اليوم فالتقنية في العالم الغربي 

كما يقول احمد في ميحثه الاول 'تفتعل من 
التبيدلات ما يكفي لانتاج طفرة حقيقة في 
تطور الفكر العقليء واحداث بذلك قطيعة بين 
الانسان وماضيه". 

اما في المبحث الثاني فقط بدأه احمد باسئلة 
عن الوجود 'لنحاول ان ننحت الوجود 
تاريخياء ونبحث له عن اسسه النظرية, 
ونتساءل كيف سيتأسس تاريخيا"”, وماهي 
رهاناته الكبرى". 

اما الفصل الثاني فقد جاء تحت مسمى: 
هيدجر بين الفيمنولوجيا واشكالية الوجود, 
وايضا ضم مبحثين الاول بعنوان: ظواهرية 
هوسرل وقوتها النظرية على مرجعية 
مارتن هيدجر؛ والثاني: مفهوم الوجود في 
فلسفة مارتن هيدجرء ويتناول احمد في 
المبحث الاول منه كيفية تقبل الوجوديين 
لفينومينولوجية هوسرلء ومنهم هيدجر 
الذين لم يقبلوها على نفس النحو الذي طرحه 
هوسرل بهاء وكيفية تطويرها لتتلاءم مع 
اغراضهم الخاصة. 

اما المبحث الثاني من الفصل فقد ناقش فيه 
اجوبة هيدجر حول الوجود, السؤال الازلي 
والقائم في كل الفلسفات. 

وفي الفصل الثالث: التقنية وعلاقتها 
بالوجود, والذي ضم مبحثين كما بقية 
الفصول الاخرىء يناقش احمد في المبحث 


اليه .. 

مترعا بالسكينة 

مزدحما بالحضور.» 

القصيدة الاولى «نسيب « تنقلنا الى اجواء 
شعراء رمزيين جاءت قصائدهم في قوالب 
تقليدية وزنا وقافية. يقول.. «رويدك تحت 
الاديم نبي تورّد في الموعد الأجدب تضوع 
الحقيقة من كفه بسنبلة الفرح المختبي 
بقمح الرمادة بالسلسبيل ترقرق في ضجر 
السيسب...» 

في قصيدة «خرير» ينتقل الى نمط تعبيري 
اخر وان بقي فيه ذاك الدوي الموسيقي 
الذي يذكر بالدوي التقليدي على جدة 
فيه وصور رمزية وعلى سعي من الشاعر 
الى «»تقطيع»» وخلق فراغ بين كلام واخر 
باسطر من النقاط يقول كأنه يتابع حديذا 
سايقا: 

«بل خائف مترقب 

المهر نهرك 

تستبيح الهمزة العرجاء 

مستعر المنى «و الماء اصل» تشتهده مائسات 
الابجدية. 

أيها المخبوء 

بين رياضنا « 

الماء بين يديك 

اسراب الافول « 

وفي قصيدة « تشريح « المتعددة الاوزان 
والقافية تبرز تلك التصويرية الرمزية 
حتى في نقل الواقعي. يقول: 


الاول: مفهوم التقنية في خطاب هيدجر 
الانطولوجي, ويستعرض فيه رأي هيدجر 
بارتباط العلم بالتقنية, وتأكيد هيدجر على 

ان " ابسط نظرة يلقيها المرء على التطور 
التقني للانسان عبر العصور المختلفة تقنعه 
بان الاتصال الوثيق بين العلم والتقنية ظاهرة 
حديثة العهد" . اما المبحث الثاني فقد وسمه 
احمد د" ازدواجية العلاقة بين ثنائية الوجود 
والتقنية/ وبين فيه ان ما يتجلى من خلال 
البحث ان "مبدأ الانتاجية هو غياب الاختلاف, 
وان التقنية تسعى نحو التطايق والانسجام 
وتهاب التنوع والاختلاف". 

وفي الفصل الرابع: التقنية بين القيم الروحية 
والاستراتيجيات السياسية, وقد عنون 
المبحث الاول منه: التقنية وازمة القيم في 
القرن العشرين, وفيه يبحث احمد كيفية تعامل 
هيدجر مع الاوضاع الاجتماعية والمعطيات 
الفكرية, و" اهل كانت الارضية مهيأة ةلبروز اول 
أرهاصات فلسفية هيدجرية معادية؟". 

وفى المبحث الثاني : حدود التقنية وابعادها 
عند مارتن هيدجرء يناقش فيه احمد ان كانت 
التقنية هي العامل الخارجي الوحيد التي تحد 
من الحرية الفردية؛ ام هناك اسياب ودوافع 
اخرى؟, ويقول احمد "كيف سينظر هذا 
الفيلسوف الوجودي لبناء نسق فلسفي يؤكد 
حقيقة الحرية الفردية؟, ومتى تستطيع الذات 
تحقيق وجودها كمشروع حرء وهل بإمكانها 
تجاوز كل الاكراهات الخارجية والداخلية 
التي تحول دون ذلك؛ كالتقنية والقلق على 
سبيل المثال؟' . 


«اسلمت د يميني 

لرجال يصطادون الشرفات «رجل يتضاءل» 
في مشهد شرطي موهوب 

يقتلع النظرة «تلو النظرة» ان يرفع قبّعة 
او يأمر «او ينهى» او يتدخل فيما لا 
رجل ينبش ذاكرتي 

يستخرج احلاما نخرة. 

رجحل يذروه البحر الميت» فتزمله 


وفي قصيدة «,»غربة يانعة» تقليدية 
مموسقة تحاول ان تطل في شكل قصيدة 
تفعيلة وهي فعلا تقليدية الوزن والقافية 
وكان من الاجدر ان تكتب بالشكل التقليدي 
اي الصدر والعجز, يقول: 

«جودي بنزفك «واسقيني» من البدد 
واستنبتي وحشة المبعاد 

في ابدي / 

واستوقفي رعشة التاريخ 

وانتظري.. 

حتى الم سمائي 

من ضحى رمدي 

حتى الم حكاياتي 

وأنثرها «اشلاء ملحمة» فى ظل مرتعد.» 
فى «كبوة ناضجة» عودة شبه تامة الى 
التقليدي خطابية غنائية ووزنا وقافية 
وان مطعّما بمسحة رومانسية في المطلع» 
يقول: 

«متخندق في الشارع المتواري 


والتقنية عند هيدجر 


#2 الدار العربية لتعلوم ‏ ناشرون 


عدا وموطوابهوم عالامماعد اديه 


الغيب اهلي والافول دياري 

اسرجت من ريح النواسخ موكبي 

وسكبت في عسف الرجاء مداري 
تتمايس الزلات في تغريبتي 

فتصوغ من نصف الاباق جداري 

لا خير في بحر بغير دوار..» 

في «هجاء »»2”١«‏ مطلع وبداية موحيان 
وصور رمزية جميلة يقول: 

دلا «تقل..دمع»سراب القلب 

يقطر 

ديمة للناظرين 

واللامثون على هوامش عمرنا «قبس» 
يذوب بنسمة.» 

في «»شعراع»» نموذج عن صورة حجميلة 
في البداية لا تليث ان تطغى عليها 
صورة ذهنية هي على تميزها على قدر 
من البرودة و التقريرية يقول يوسف 
الى حيلي ..»عندما تفقد الشمس انفاسها 
في الغمام/ تقطف الصحو «من شرفات 
الكلام.» 

في «»غروب» صورة مركبة جميلة موحية 
يقول الشاعر : 


ابناءها الاربعة.» 
وفي «»تنصيحة2» تتكرر تجربة النموذج 


منشورات الاختلاف 


إشكالية د والتقنية 


تقليدي 


الذي ينطلق بجمال في صور رمزية لا 
يلبث القسم الثاني من القصيدة ان يحمل 
اليها تقريرية باردة يقول : 

« يرتفع الصوت 

تجاهده الجدران 

يتغلغل في الاسمنت 

ويغفو : ١‏ 
انت تبوح باخطائك فجاة «وتتراجع فحجاة» 
ولكن الصوت النائم في الجدران 

قد يستيقظ فجأة «فارفع متزرك الان» حتى 
لا يرفع متزرك الجيران.» 

في ««خيبة « صور تقريرية يقول « رجال 
«يذوبون في رشفة « وفأر يعكر صفو 
المحيط.,» 

وفي 0مهم» فكرة منظومة ومنطق ولا 
تتحول الى دفء الشعر يقول: 

«كيف تحبك معطفا للماء. . 

ان تحسب القطرات «قطرة» فقطرة 
«تقيسها» وتضمن الهواء.» 

في «لوحة» صورة ولكنها مقززة تفتش 
فيها عن الجمال حتى في القبح يقول: 

« تساقط/ من شحمة الاذن قمل «تشيّث 
بالشارب المخملى» لوحة رسمتهاامرأة»» 
اما الفكرة المنظومة فمن نماذجها البليغة 
ماجاء تحت عنوان هو «انتظار». قال 
الشاعر «الحروف مضرّحة بالخطيكئكة/ ت 
ن ض ج «في رحم الامنيات.» 


«رويترن, 


عن: العرب اون لاين 


«ألفية» لاوسون الأكثر قراءة في أوروبا 2010 


السلسلة القصصية «الشفق» التي 
جاءت في المرتية الثانية. 1 
أما الكاتب الأمريكي من أصل 
أفغاني, خالد حسيني, صاحب 
كتابي «أيل طائر من كابول» و»ألف 
شمس ساطعة». احتل المرتية 
الثالثة. 

وقد أغرى الأدياء السويديون 
القراء الأوروبيين أكثر من غيرهم 
من الكتاب بعد أن جاء الكاتب كرا لاب 
هيننك مانكيلء في المرتبة العاشرة, 
ومواطنته, كاميليا لاكبيرك» في 


أصبح السويدي شتك لارسون 
الكاتب الأكثر قراءة في أوروبا 
خلال عام 7٠٠٠١‏ بعد أن حاز ما 
يقرب من 75 من الكتب المبيعة 
في ١5‏ دولة بالاتحاد الأوروبي» 
يكن تاية كام 8115لا يهم دن 
كتاب «الالفية» حوالي ”١‏ مليون 
نسخة في أكثر من 4٠‏ بلدا. 
وطبقا لتصنيف مؤسسة روديكر 
فيشينيارت المتخصصة بالكتب 
الأدبية, كما نقلت عنها صحيفة 
«الوطن» السعودية: فإن شتك 
لارسون قد تقدم على الكاتية 
الأمريكية. ستيفاني مييرء صاحبة 


المرتبية ١4‏ ليزداد بذلك ثقل السويد 
في القائمة. 


كاتب سوداني: موسى وفرعون 
من بلاد النوبة 


يطرح الكاتب السوداني النيل عبد القادر 
أبو قرون منطلقا من النصوص القرآنية 
وما يقول إنه اكتشافات أثرية نظرية 
مغايرة لقصة موسى وفرعون تجعل المكان 
هو السودان والشخصيتين سودانيتين. 
وقد ورد ذلك في كتاب ابو قرون الذي حمل 
عنوان "نبي من بلاد السودان. . قراءة 
مغايرة لقصة موسى وفرعون". 

الكتاب الذي صدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ورد في ١7‏ صفحة 
متوسطة القطع مع خرائط وصور. 

وقد جرى تقديم الكتاب على غلافه بالشكل 
الاتي.. "هل خرجت الديانة اليهودية 

حقا من مصر.. وهل كان فرعون موسى 


ل 


صاحية رواية «أناقة القنفذ» في 
المرتبة السادسة, والروائية, 


للتو روايتها «زهرة» في المرتبة 
التاسيعة, وآنا كافالدا صاحية 
رواية «منفذ جميل» في المرتية 


أما الكاتب مارك ليفي الذي كان 
كتابه «سارق الظلال» الأكثر مبيعا 
في فرنسا العام الماضيء فقد 

جاء في المرتبة الأخيرة )٠١(‏ من 


يعيش هناك.. وهل صحيح ان موسى عليه 
الفدلام تجاامع قومة بقطع الجر الأخمر 
بضربة عصاه.. ولماذا بعث الله لفرعون 
نبيين هما موسى وهارون معا.. وماذا 
عن السحرة والخضر والطور والاحداث 
الاخرى.." 

هذه التساؤلات قد توحي في البداية بشك 
علمي في القصة ولكننا بعد قليل نصل 
الى ان لدى المؤلف تسليما كاملا بالقصة 
الدينية لكن الشك يتركز على المكان فهو 
-عنده- السودان وليس مصر. ونتيجة 
هذا القول تعني ان الاشخاص سودانيون 
ايضا كما يقول.. والمؤلف ينطلق من 
القرآن ولا يتناول الا قليلا بعض القصص 


ما يتعلق بالكتاب الفرنسيين فقد التصنيف. 
جاءت الروائية مورييل باربري» وجاءت اللغة الفرنسية في المرتية 


تاتيانا دو روزنئيه التي تكتب بعد الإنجليزية: والسويدية, 
باللغة الإنجليزية والتي نشرت والامطالكة” 


الرايعة من حيث اللغة الأصلية 
الممثّلة في هذا التصنيف الأوروبي 


وتتكون ثلاثية لارسون .١151954(‏ 
4٠؟)‏ من «الرجال الذين يكرهون 
النساء». وقد تمت ترجمتها 
للإنجليزية تحت عنوان «الفتاة 
يوشم التدين»» و»البنت التي 

لعبت بالنار» التي تمت ترجمتها 
للإنجليزية, وءإنفجار خيال عظيم» 
التي تمت ترجمتها للإنجليزية. 


التوراتية عن الموضوع. 
اضاف التقديم يقول ‏ هنا قراءة جديدة في 
تفسير الآيات القرانية التي وردت بحق 
نبي الله موسى وعدوه فرعون وتكشف 
بالصور والوثائق ايضا وبالتفسير المغاير 
لما اعتاد عليه المسلمون والمؤرخون على 
مدار أربعة عشر قرنا لآيات القرآن... عن 
حكاية مختلفة تقول بأن شمال السودان 
او بلاد النوبة هي الموطن الاصلي لموسى 
وفرعون وأن نهر النيل هو المكان الذي 
ضريه موسى بعصاه فانشق الى نصفين 
وتفاصيل اخرى تشير الى أن وجود بني 
اسرائيل في بلاد السودان يعود الى أيام 
كان جدهم نبي الله يوسف... عزيزا على 
مصر كما تبين سبب وجود يهود من غير 
بني اسرائيل من أصول افريقية مثل 
اليهود الفلاشا في اثيوبيا. 

'إنها قراءة صادمة لكل ما تعود عليه 
المسلمون والمفسرون وال مؤرخون 

أيضا.. أما صاحبها فهو المفكر التنويري 
والباحث السوداني الشيخ النيل عبد 
القادر ابو قرون. 

وللمؤلف الذي تولى الوزارة سابقا العديد 
من الكتب "وقد واجه كثيرا من المضايقات 
والعنت بسبب ارائه الجريئة وطروحاته 
التجديدية في الفكر الاسلامي. 

وفي خلاصة لما طرحه المؤلف قال ' أقد 
يكون فرعون موسى هو الفرعون الاسود 
المقاتل تهرقا الذي جاء ذكره في التوراة 
'"'سفر الملوك الثاني.. .. وسفر اشعيا" 
وكان قد اتخذ تائيس عاصمة له وهي ما 
تعرف بصان الحجر ليكون قريبا من بلاد 
الشام ليأمن خطر الاشوريين» وقد خاض 
تهرقا حروبا ضد الاشوريين بمن فيهم 
ملوك وأمراء فلسطين وفينيقيا ويهوذا 
"وقد جاءت نتيجة تلك الحروب بهزيمته 
ورجوعه الى نبتة.. وقد يكون رد فعله 
بنو اسرائيل- هو ازدياد حقده وغضبه 
على من سكن معه في مملكته من بني 
اسرائيل.. وطغيانه" 

وبعد أن قضى خمس سنين بعد ذلك في 
التضييق على بني اسرائيل كانت نهايته 
غرقا في نهر النيل في تعقبه لموسى 

وذلك في شمال السودان في احدى 
انحناءات نهر النيل التي تكثر في المنطقة 
ما بين الشلال الثاني والرابع.. وهذا ما 
يعلل وجود هرم ثان له في صادنقا غير 


,اوراق 


هرمه المعروف في نوري. وليس لأي أحد 
غيره من الفراعنة السود هرمان. ومن 
المحتمل ان اتباعه قد بنوا هذا الهرم الثاني 
كمقبرة رمزية. 

وقال إنه لا يوجد في سيناء حاليا جيل 
باسم الطور "ولم يذكر القرآن التقديس 
لجيل بل ذكر واديا مقدسا... أما التوراة 
في سفر الخروج. :فق ذكرت:.انسم الجبل 
حريب وهو جبل مقدس. وأثبتت 
الأبحاث ان سيناء لا يوجد فيها جبل بهذا 
الاسم." 

وقال إن اللغة المصرية القديمة كانت 
مستعملة في مملكة نبتة وان جبل البركل 
كانوا يصفونه بأنه مقر الاله أمون رع 
وبذلك اكتسب صفة الجبل المقدس أو 
الجبل المبارك. وتنطق تلك الصيغة كالآتي 
"امون رع حريب وعب جو ' ومعناها الاله 
امون رع المقيم في الجيل المقدس. 

ولفظ حريب في اللغة المصرية القديمة 
يعني المقيم أي أن اسم حريب في التوراة 
من المرجح أنه جاء نتيجة لنسبة الاله 
امون الى الجبل حيث أنه كان الجبل 
المقدس الوحيد في وادي النيل والمنطقة 
المحيطة. 

اضاف "لذلك فمن المستيعد أن يكون 
موضع تكليم الله... الموسى هو بجبل في 
سيناء. كما أن التكليم كان من شاطىء 
الوادي الأيمن ولا يوجد شاطىء في 
سيناء والصياغ يدل على أن الجبل 
بقرب الشاطىء. ولكننا يمكن ان نجد 
كوش. هذا الجبل هو جيل البركل شمالي 
السودان كما سيق ذكره. وهو يقع شرقي 
نهر النيل في احدى انحذاءاته. والمرجح 
ان هذه هي المنطقة التي حدث بقربها عبور 
موسى بيني اسرائيل وغرق فرعون في 
النهر. 


ويورد ابو قرون عددا من الحجج 
والبراهين والصور ومنها لمومياءات 
وتمائيل للتدليل على وجهة نظره. 
ويذكر هنا ان بعض المؤرخين وعلماء 
الآثار أعربوا عن شكهم في وجود اليهود 
في مصر.. وقيل مدة من الزمن ألقت 
المؤرخة وعالمة الاثار الدكتورة هيلين 
صادر من الجامعة الامريكية في بيروت 
محاضرة استشهدت فيها بآراء عدد من 
المؤرخين الاسرائيليين الجدد في جامعة 
تل ابيب" حيث أعربوا عن شكوكهم في 
وجود العبرانيين التاريخي في مصر. 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : صماء عزب 


كتاب " الماسونية والمنظمات السرية" ل عبد المجيد همو: 


يخصي منظمات العالم السرية, ويفضح 


أيدي اليهود في 


عن دار الأوائل للنشر والتوزيع بسوريا » 
صدرت الطبعة الثالثة من كتاب «١‏ الماسونية 
والمنظمات السرية ماذا فعلت ؟ ومن خدمت 
؟ « للكاتب عبد المجيد همو , في خمسمئة 
وثلائين صفحة من القطع المتوسط , وهو 
كتاب قسمه مؤلفه إلى قسمين ؛ الأول ناقش 
فيه التنظيمات السرية على مر التاريخ 
بدءا من معايد طيية , وحتى العصر 
الوسيط والحديث , فتطرق المؤلف إلى ما 
أخذته الماسونية عن تلك التنظيمات , وإلى 
تحليل الكهنوت الأول في طيبة , والقوة 
الخفية التي أنشأها اليهود في عهد عزرا » 
ثم في عهد أغريب , ثم عاد فناقش كُهان مترا 
والغنوصية العرفانية , وفي القسم الثاني 
أفرد الكاتب مساحة كبيرة لاستعراض 
تفاصيل دقيقة ومثيرة عن نشأة الماسونية 
وتفرعاتها . 


الكهنوت والقوة الخفية 
في الفصل الأول من الكتاب تحدث الكاتب 
عن تعاليم « الكهنوت الأعلى في طيبة وكيف 
أن هذه التعاليم كانت تمثل الدرجات السبع 
العليا للانضمام للعبادة السرية المصرية , ثم 
تحدث فى الفصل الثاني عن جماعة « القوة 
الخفية : , وكيف أنها تأثرت ببعض تعاليم 
« الكهنوت الأعلى « لدى المصريين القدماء , 
وأنها كانت فكرة اقترحها « حيرام أبيود « 
المستشار الخاص للملك « هيرودس أكريبا 0 
في اليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران 
في السنة الثالثة والأريعين بعد المسيح 
بأورشليم القدس , وذلكلمقاومة الانتشار 
المستمر لتعاليم المسيح , وينقل الكاتب 


بعض خطابات الملك اليهودي التي يدعو فيها 
إلى ترصد المسيح والقضاء عليه ؛ حيث قال 
هيرودس «١‏ إن ما جرى ومازال يجري منذ 
نشأً الدجال يسوع لهو حري بزيادة الاهتمام 
والسعي لإيجاد وسيلة تساعدنا لمكافحة تلك 
الفئة من الشعب الذين على قلتهم يضلون 
الناس بتعاليمه ... « ثم يقرر الكاتب أن قسم 
الأعضاء التسعة المؤسسين لهذه الجماعة 
كان يتضمن خروجا صريحا على تعاليم كل 
الأديان , وانتماءً متينا للتعاليم الهدامة لذات 
الجماعة . 

ميترا 
وفي الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن جماعة 
الآلهة ‏ ميترا « وعبادتها ‏ وكيف أن عبادة 
ميترا هذه انتشرت من مصدرها في فارس 
إلى بابل و اليونان , وتبعا لقوة الفرس في 
ذلك الوقت, ومن ثم دخلت الإمبراطورية 
الرومانية . ووصلت إلى لندن نفسها إذ 
وجد هناك معبدا لها , ويقرر الكاتب إنه قيل 
عن ميترا إنه يمنح عبدته النجاح في العالم 
بالإضافة إلى الأمن والسعادة في العالم 
الآخر , وإنه كان في الأصل جنيا ؛ أي الممثل 
الدنيوي للقوة غير المرئية التي تتحكم في 
حياة البشر , وإنه لعبادة ميترا تاريخ أبعد 
من ستة آلاف عام حيث يعتقد المؤمنون 
بها أن ميترا ليس مجر جني من الثمانية 
والعشرين جنيا , وإنما هو الجني الوحيد 
الذي اهتم بالبشر , واستطاع أن يعدهم 
بحاجاتهم ويحقق لهم رغباتهم . كما يذكر 
الكتاب ثلاثة موضوعات طقسية استخدمها 
عبدة ميترا هي « التاج « كمعادل للشمس 
وقوة من النوع العلوي الخارق , و« المطرقة 
أو القبضة « كرمز إلى النشاط الإبداعي 
للإنسان , و ١‏ الثور « كبديل للطبيعة .. 


والذكورة والتكاثر . 
الغئوصية العرفانية 


وخلال الفصل الرابع من الكتاب , يناقش 
المؤلف تاريخ الجماعة الغنوصية , وكيف أن 
عددا هائلا من الطلاسم الغريبة ومن الأحجار 
المنقوشة يحمل دليلا على قوة منظماتها 
السرية التي انتعشت وازدهرت في أشكال 
مختلفة خلال القرون الأولى القليلة , قبل 
ظهور المسيحية وبعدها مباشرة في الشرق 
الأوسط , حيث كانت صورة « أبراكساس 

« أحد الرموز والشعارات » وهي عبارة عن 
جسم إنسان يرتدي لباس الجندي , ويحمل 
بلطة المعركة وكأنه يهدد عدوا ما . وفى 

يده اليسري درع بيضاوي الشكل كتبت 
عليه أحيانا كلمتا القوة « أياوة . سابوت « 

؛ بينما كانت رأس هذا الكائن المخيف رأس 
ديك بمنقار مفتوح , ساقاه أفعيان توامان 

؛ ينثنيان للجوانب , ويظهر تحت الصورة 
أحيانا ما يشبه دوي الرعد , ويذكر الكاتب أن 
اسم « أبراكساس ١‏ تبعا للتعددية السحرية , 
وجد أنه يعادل 54 وهو عدد أيام السنة . 


شيخ الجبال 
ويتطرق الكاتب في الجزء الثاني من الكتاب 
إلى ذكر بعض الفرق الإسلامية السرية فيما 
بعد الإسلام ؛ فيذكر قصة حسن بن الصباح . 
قائد جماعة « الحشاشون «. أو شيخ الجبال 
وكيف أنه كان يزعم أنه ظل الله على الأرض 
» حيث استطاع أن يجعل تحت طواعيته 
سبعين ألف رجل وامرأة في كل آسيا , وأن 


تأسيسها 


يلقى الرعب في قلوب الرجال من بحر قروين 
إلى مصر في قصة هي الأكثر غرابة في كل 
قصص الجمعيات السرية في العالم ؛ وعن 
تأثير هذه الجماعة عا مياً ينقل الكاتب عن 
سيد أمير علي . المستشرق الشهير . قوله « 
استعار الصليبيون من الحشاشين المفهوم 
الذي أدى إلى تكوين كل الجماعات السرية 
والدينية والدنيوية التي عرفتها أوروبا 

؛ فمنظمات المضيفين والهيكليين وجماعة 
يسوع التي أسسها أغنايوس ليولاء وكذلك 
الدوممينكان الوحشيون , والفرنسيسكان 
»كل هؤلاء يتشابهون كثيرا جدا مع الفرقة 
الإسماعيلية الشرقية ( الحشاشون )« . 


الصليب الوردي 
أما جماعة « الصليب الوردي ١‏ السرية , 
فيذكر عنها الكاتب أن معالمها ظهرت عام 
54 مع ظهور أحد الكتب الدعائية بعنوان 
« فاما فرامنتاديس «, هذا الكتاب الذي حكى 
قصة تأسيس هذه الجماعة ؛ حيث أنشأها 
النبيل الألماني كريسيان روزنكروز في 
القرن الرابع عشر , وهو في سن السادسة 
عشرة عندما أخذه بعض الرهبان إلى قبرص 
وهو في طريقه إلى الأرض المقدسة , إلى أن 
وصل إلى البلاد العربية ودرس في مصر , 
ثم عاد بعلومه العربية من مصر إلى أوروبا 
, فسكن إسبانيا لآنهم يؤمنون بهذه العلوم 
ولآن روزنكروز كان شخصية منفتحة ذا 
عقلية روحية تحب البحث والاكتشاف , فقد 
انسحب إلى ألمانيا ووجد له أتباعا عديدين 
صاغ بهم الحكمة العظمى التي تلقاها في 
إطار نظام عام ينقذ الإنسانية , ومات عن 
عمر يناهز المائة ‏ وكانت منظمته سرية تعمل 
في معالجة المرضى مجاناً , وفي عام 1804 
تسبب أحد أتباعه في نبش قبره حيث وجدت 
وصفات غريبة ومخطوطات بحروف مذهبة . 


ا مفسدون 2 االأرض 
وفي ختام الكتاب . وبعد ذكر تفاصيل 
مثيرة جدا تهم كل الباحثين في مجال 
الجماعات السرية في العالم , يؤكد الكاتب 
أن الماسونيين يحرصون على اختيار 
المنتسبين إليهم من ذوي المكانة المالية أو 
السياسية أو الاجتماعية العلمية أو أية 
مكانة يمكن أن تستغل نفوزها لأصحايها في 
مجتمعاتهم , والماسونية لذلك تحرص كل 
الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء 
وكبار موظفي الدولة ونحوهم , ومن ثم 
يتوصل الكاتب إلى أن « الماسونية « هي 
برامج المفسدين في الأرض , الذين تتلخص 
أعمالهم في بث الذعر والرعب في النفوس 
البشرية عن طريق الإرهاب والتخريب 
وشن الحروب الضاربة ضد العالم ‏ والعمل 
على تقديس العنصر اليهودي وتمجيده و 
الدعوة لعبادته , وفي ذات الوقت العمل على 
مسخ العقل البشري في قيمه ومعتقداته 
الإنسانية الروحية كافة ؛ وتجرده من كل 
ولاء لغير الماسونية وتعاليمها , إلى أن 
يكفر الموالون للماسونية بالله والوطن 
والأمة والقيم والمقدسات كلها , وكما توصل 
العالم السوفييتي دف يي سكورلاتوف 0 
إلى أن الحركة الماسونية تعتبر اليهودية 
دينا علمانيا . بحيث أدت هذه الصلة إلى 
الالتصاق القوى بين الحركة الماسونية 
والحركة الصهيونية , وهي صلة مهمة في 
تفسير الكثير مما يحدث في العالم اليوم . 


الفصل الثالث يتحدث 
الكاتب عن جماعة الالهه , 
ميترا , وعبادتها ‏ وكيف أن 
عبادة ميترا هذه انتشرت من 
مصدرهاءي فارس إلى بابل 
واليونان » وتبعا لقوة الفرس 
ذلك الوقت » ومن ثم دخلت 
الإميراطورية الرومانية , 
ووصات إلى لندن نفسها إذ 
وجد هناك معبدا لها » ويقرر 
الكاتب إنه قيل عن ميترا إنه 
يمنح عبدته النجاح ي العالم 
بالاضافة إلى الأمن والسعادة 
ب العالم الآخر , وإنه كان 

ب الأصل جنيا ؛ أي الممثل 
الدنيوي للقوة غير المرئية 
التي تنحكم يي حياة البشر ,2 
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محاضرات ادواود سعيد بطبعة "بلا اخطاء" 


في طيعة جديدة ومنقحة, وتحمل اعتراف 
المترجم حسام الدين خضورء والذي قال 
لم اقدم هذا العمل كما يجب للقارئ من 
قبل, فثمة اخطاء حاولت تداركها في هذه 
الطبعة" ؛ هكذا يصدر كتاب "آلهة تفشل 
دائما" ' لادوارد سعيد فى طبعة جديدة, 
والذي يضم مجموعة محاضرات القاها 
سعيد ضمن سلسلة محاضرات ريث 
الشهيرة والتي اخرجتها اذاعة البي بي 
سي . 
يقول خضور في كلمته ان ''الكاتب يقدم 
رؤية غرامشي وبيندا للمثقف بطريقة 
تؤسس لرؤيته, ثمة اكثر من جيل بين 
غرامشي وبيندا من جهة. وادوارد سعيد 
من جهة اخرىء وهذا الجيل او نحوه من 
الزمن جعل الكاتب يرى ان الواقع ينتصر 
لغرامشيء» ومع ذلك ظل يدور في فلك 
كائنات بيندا المثقفة والاستثنائية جداء 
ولعله في النهاية وفي الجوهر يتخذ موقف 


بيندا بالذات". 


.اوواروتضصهة 
ىُ ب« 


ويذكر خضور ان "'صعوبة ترجمة هذا 
الكتاب. هو دقة عبارة الكاتب واسولبه, 
وتحديدا في هذا الكتاب, لانها محاضرات 
القيت شفهياء مع انها اعدت بعناية بالغة, 
وقد ترك ذلك اثره على اسلوب الكتاب, 
وزاد في صعوية التعامل مع النص والتي 
طالت جملته لتاخذ في اماكن عديدة فقرة 
كاملة'" . 

آلهة تفشل دوماء والذي جاء في ١58‏ 
صفحة من القطع المتوسط عن دار 
التكوين. ضم ست محاضرات وهو 
المجموع الكلي للمحاضرات التي القاها 
سعيد, في سلسلة محاضرات ريثء بواقع 
محاضرة اسبوعيا ولمدة ستة اسابيع, 
وكان وقت المحاضرة ثلاثين دقيقة فقط. 
سعيد في اولى محاضراته: صور 

المثقف, يناقش صور المثقف من خلال 
تعريف وتحليل المفكر اليساري أنطونيو 
غرامشي من خلال دفاتر السجن "كل 
الناس مثقفون' » والذي قسم المثقفين إلى 
مجموعتين, التقليديون وتضم ال معلمين 
والإداريين ورجال الدين» والمثقفون 
العضويون,ء وهم أولئك المثقفون الذين لهم 
روابط مباشرة بالطبقات الاجتماعية أو 
المؤسسات التجارية. 

كما يقدم سعيد تعريفا آخر لصورة المثقف 
لجوليان بينداء بقدر كبير من الفهم 
والتحليل: إذ يرى المفكر بيندا ذو التفكير 
اليميني أن المثقفين '"جماعة صغيرة من 
ملوك حكماء يتحلون بالموهبة الاستثناكية 
والحس الأخلاقي العالي وقفوا أنفسهم 
لبناء ضمير الإنسانية . 

سعيد بين هذين التعريفين يميل الى 
غرامشيء ويؤيده. ويثيته من عبر 
تحليلات وتفسيرات كثيرة,. وقد طرح هنا 
سعيد وبعد تحليله للكثير من تعريفات 
المثقفين يطرح تعريفه الخاص اذ يقول إن 
المثقف فرد. وهب قدرة لتقديم, وتجسيد,. 
وتبيين رسالة» أو رؤية أو موقف, أو . 
فلسفة, أو رأي إلى جمهور ولأجله أيضا. 
وهذا الدور له مخاطره أيضا ولايمكن 
للمرء أن يلعبه دون الشعور بأن مهمته هي 
طرح الأسئلة المربكة علنا ومواجهة التزمت 
والجمود لاتوليدها". 

اما في محاضراته الثانية: ضبط الامح 
والتقاليد في وضع حرج, تتجلى مسألة 
الجنسية واللغةء وكيفية ارتباطها به 
شخصياء ان يناقش ارتباط المثقف الحالي 


بلغته وقوميته, ويقول "اريد ان اناقش 
الجنسية, ومعها التطور المستنيت من 
الجنسية: النزعة القومية". 
اذ يذكر ان الغرب "لم يعد كما كان قبل 
الحرب العالمية الثانية, والتي كانت اوربا 
هي من تضع المعايير لبقية العالم دون 
منازع' . باعتبارها قدرة ثقافية وسياسية. 
تستطيع انارة ما اعتادت على تسميته 
الاماكن المظلمة في ارض. واذ نتحدث 
اليوم عن المثقف يعني ان نتحدث بشكل 
محدد عن الفروق القومية والدينية وحتى 
القارية في الموضوع". 
وسعيد هنا يوضح ان المثقف '"ملزم 
باستخدام لغة قومية ماء ليس فقط لاسباب 
واضحة من الملاءمة والألفة, بل لانه يأمل 
ان يطبع على تلك اللغة صوتا خاصاء 
بنرة خاصة وفي النهاية رؤية هي رؤيته 
ايضا" : 
ويعود هنا الى كتاب بيندا '"خيانة 
المثقفين", وكيف ان الاشياء تغيرت منذ 
كتاب لبنداء والذي يعطي انطباعا ان 
المثقفين يعيشون في "نوع من فضاء 
كونيء لا يرتبط بحدود وطنية ولا بهوية 
عرقية" . يرى سعيد ان ما بدا واضحا 
لبيندا عام 191717 ان "الاشتمام بالمثقفين 
يعني الاهتمام بالاوروبين ٠.‏ 
في محاضرته الثالثة: المنفى الثقافي. 
ميعدون ومهمشونء سعيد في هذه 
المحاضرة ينفي فكرة أن الإنسان المنفي 
غير قادر على صنع المعجزات أو الوصول 
لأعلى مراتب الفن والإبداع في اليلد المنفي 
إليه, ويدلل على ذلك بعدة أمثلة كثيرة 
منها اختياره لشخصيتين منفيتين لهما أثر 
في التاريخ السياسي الأمريكي المعاصر. 
الاولى مستشار الرئيس الامريكي ووزير 
ومستشار للحزب الجمهوري وعدة 
شركات في ذلك الوقت هو الوزير هنري 
كيسنجرء وهو يهودي هارب من المانيا 
النازية. والآخر هارب من بولندا الشيوعية 
تولى في فترة ركاسية ما مستشارية 
الأمن القومي الأمريكي, وخبير تحليل 
السياسات الدفاعية, وكاتب ومحلل يبارز 
زبيغنيو برجنسكي. 
يستعرض سعيد الواقع بالنسية لمعظم 
المنفيين في ان الصعوبة لاتكمن بيساطة 
في "الإجبار على العيش بعيدا عن الوطن, 
بل الأصح مفترضاء العيش مع أشياء 
تذكرك أنك منفي. وان وطنك في الواقع 


ليس بعيداً جداء وان الحركة العادية 
للحياة اليومية تبقيك في اتصال دائم مع 
المكان القديم لكنه اتصال معذب لأنه يقرب 
اشياء لا سبيل لتحقيقها" هذه النقطه 
شاهدتها حية بعد قراءتي لمذكرات إدوارد 
في كتابه خارج المكان وفي كتاب مريد 
البرغوثي رأيت رام الله حين وصف الغربة 
بأنها كالموت البطيء. 

وبالانتقال الى اخر محاضراته في الكتاب: 
الآلهة التي تفشل دائماء نجد سعيد يطرح 
في هذه المحاضرة السياسية, تأثير القادة 
والسياسيين على المثقف, وكيف ان من 
شأنها ان تقلب كينونة المثقف وتحوله من 
مؤيد لطرف الى متمرد ضدهء ويناقش 
فيها المآزق التي تواجه المثقف المنتمي الى 
حزب او حركة سياسية. واصبح مؤمنا 
بهاء وبعدها نجده من اشد الرافضين 

لهذا لاحزب. ويطرح سعيد اسئلة حول 
اهمية الانضمام الى جهة سياسية؛, وهل 
يستطيع المثقف الاحتفاظ باستقلالية فكره 
وفي الوقت نفسه. لا يعاني آلام الارتداد 
العلني والأعتراف؟. 

سعيد هنا يختزل الموضوع بقوله ' 'أنا 
ضد الإهتداء والإيمان برب سياسي من 

أي نوع". 

وكان قد ذكر مثالا عن مثقف إيراني 

غير متعصب دينياء لعب دورا هاما في 
نشر فضائح نظام الشاه الإيراني غير 
الشعبي. وبعد الثورة الإيرانية بقيادة 
الخميني أصبح سفيراً ل إيران في 

دولة غربية مهمة كانت مهمة هذا المثقف 
الدفاع عن معتقدات الثورة وفكرها أمام 
المؤسسات الغربية وتفنيد الآراء الغربية 
تجاههاء ونجح بمهمته حتى أصبح من 
المؤيدين بعنف لنظام الخميني. إلا أن 

هذا المثقف تعرض لصدمتين أجبرته 

على أن يتخلى عما أسماه سعيد ب الآلهة 
الفاشلة. أولى الصدمات الإستيلاء على 
السفارة الامريكية في طهران من قبل 
التيار الثوري. وهي الحادة البتي اداناها 
كمثقف يرفض التحكم بمصير أناس ليس 
لهم ذنب. والثانية التي قصمت ظهر البعير 
تعارض السلطات الدستورية بين مرشد 
الجمهورية ورئيس الجمهورية مما حول 
الدولة إلى نظام واحد برئيسين يحكمان 
الجمهورية. هذه الصدمات المتتالية أجبرت 
هذا المثقف الإيراني على الهروب من إيران 
معارضا لحكم الخميني وناقدا عنيفا له. 


كناب مستهوض قصاة هياة سمارت ألمانيا 


صدر كتاب « بسمارك.. قصة حياة» الذي كتبه 
جوناثان شتاينبرغ المؤرخ الأكاديمي عن الزعيم 
والسياسي الأكاني الشهير «أوتوفون بسمارك» 
عن مطبعة جامعة أكسفورد, لندن١١١١3,‏ في 


/الاه صفحة. 


يعد هذا الكتاب وفق عرض محمد الخولي في 
صحيفة «البيان» الإماراتية دراسة تحليلية 
مسهبة التفاصيل كتبها الذي دخل تاريخ بلاده 
والعالم أيضا بوصفه البطل المؤسس للإنجاز 
الوحدوي الذي تحولت به ألمانيا من 9 كيانا 
مستقلا ذا سيادة حيث أصبحت دولة فيدرالية 
مرهواثة الجانث وقانارة مدد نو احداها فى سديكات 
وسبعينات القرن التاسع عشرء على أن تدخل عالم 
القن العضرين مواضفها كنانا فتطوار) في مجالات 
الصناعة ومضمار التحديث ودنيا الإبداع الفني 


والبناء الثقافي. 


لقد نشر كيسنجر مؤخراً عرضا تحليليا لهذا 


الكتاب. سواء يوصف يسمارك وزيرا رئاسيا 
لألمانيا منذ تعيينه في ستينات القرن ١14‏ أو 
بوصفه المهندس الأول لتجربة الوحدة الألمانية 
التي خاضت غمار الأحداث التاريخية عبر سنوات 
خلت من القردين التاسع عشير و القرن العشرين: 
ما بين نجاح التجرية الوحدوية إلى تحمّل ويلات 
حربين عالميتين ١915(‏ و1979١)‏ إلى تقسيم ألمانيا 
المواحدة شاتقا في دوالدان إلى الشراق والغرت 

ثم إلى لحظة باهرة أخرى شهدها بالذات عام 

,: حيث سقط الجدار الفاصل بين شطري 
برلين العاصمة ومن ثم عادت ألمانيا الموحدة إلى 
خارطة أوروبا لتستعيد مكانتها ودورها ولتصبح 
موضوعيا اقوى كيان اقتصادي في وسط القارة 
الأوروبية وفي غربها على السواء. 

كان تسفا راك كنا تواحك ال كدو كتسست در 

في تحليله لهذا الكتاب أقرب إلى عالم الفيزياء,. 
بمعنى أنه كان يتناول المشكلة السياسية » 


واتخضعها إلى مفا بيس الدرس و الاحديان 
والتكلدل او ضوعي ثم دخرح منها معدن من 
الخيارات المطروحة بشكل متوازن يستعرضه 
عل الكارد كما تفو يوان 

8 عاماً أمضاها أوتوفون بسمارك في موقع 
الوزير الأولء المستشار لألمانياء التي تسلمها 
دوقيات ودويلات مشتتة ثم كافح من أجل بناتها 
إلى حيث أصبحت دولة كبرى وموحدة. 
وبحسب «البيان» يقول المؤلف: إذا ما عاودنا 
الإطاذلة على شدرة الراجل ‏ من معظو رن في 
الوطن العربي والعالم الثالث . لحمدنا له أنه لم 
يورط بلاده بالشاركة في المد الإمبريالي الذي 
كان «موضة» شائعة في زمانه » وخاصة من جانب 
جيرانه في أوروبا الغربية » فرنسا وانجلترا 
على وجه الخصوص ء بل يحسب له أن رفض 
صراحة أن يرسل قوات لاستعمار افريقيا مؤكدا 
أن بناء ألمانيا الموحدة هو مشروعه الوحيد. 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قاوبات 


عرض: سعد عزيز عبد الصاحب 


صدر مؤخرا عن دار الينابيع 
ب دمشق كتاب (مقاربات 2 
الخطاب المسرحي) للناقد 
الدكتور ياسم الاعسم ويقع 
الكتاب 4 7١4‏ صفحة من القطع 
المتوسط ويحوي مياحث متنوعة 
تعنى بالخطاب المسرحي كان 
أولها (مفهوم الشكل 2 الخطاب 
المسرحي) ويحوي انفتاحا على 
النظرية الشكلية وجمالية 
الصورة المسرحية والاتجاه 
الشكلي 4 المسرح العراقي 
الحديث تجربة المخرج صلاح 
القصب أتموذجاً. . 


« 


ويهدف البحث حسب (الاعسم) الى 
تعريف: 

-١‏ الشكل بوصفه مفهوما جماليا 

؟- خصوصية الشكل في الخطاب 
المسرحي (خطاب العرض) 

- علاقة الشكل بوصفه بنية بالمحولات 
الفلسفية والفكرية والجمالية 

ويحدد (الاعسم) على وفق منطلقات 
(كانت وسوزان لانجر) بان الفن شكل 

لا غير (وشكل الشيء نوعيته الجمالية 
المباشرة وهكذا تكون الأشكال في الفن 
أشكالا تجريدية, ومحتواها هو الشكل 
الخالص (21116 101112) وبهذا المعنى 
تكون جميع الفنون تجريدية: وذلك 

لان نوعيتها أشكال مجردة من وجودها 
المادي, وبدون أي معنى علمي) وينفتح 
الكاتب على نظرية (عمانوئيل كانت) في 
عده الشكل هو العنصر الأساس فى بحث 
الجمال في العمل الفني؛ وان الفلسفة 
الشكلية تمثل الأطروحات الفكرية و الفنية 
لمذهب (الفن للفن) في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء ويتفق الفيلسوف 
(شيللر) مع (كانت) في تأكيده على سلطة 
الشكل من خلال علاقته بالواقع المعبر 
عنه بالأفكار ان يظهر الجمال في رأي 
شيللر (عبر التوازن بين الواقع والشكل, 
غير ان هذا التوازن ما هو الا مجرد فكرة 
غير موجودة في الواقع) في حين يرى 
(غادامير) عندما يناقش الوعي الجمالي 
فيقول (هو ذلك الوعي الذي يربطنا ‏ , 
بخاصية الشكل الجمالي سليا او إيجايا 
من خلال الحكم على الشكل الفني الذي 
نقره ونستحسنه او نفكر به ونرفضه. 
وهذا يعني ان هذا الوعي هو الذي يقرر 
في النهاية القوة التعبيرية و المشروعية 
لما يكون موضوعا لحكمنا). وينفتح 
(الاعسم) على الاتجاهات الإخراجية في 
المسرح العراقي التي اتخذت من الشكل 
منطلقا جماليا في خطابها المسرحي في 
ضوع كرية انخرج صاض لقص 90 
يقول ان (هذا الاتجاه في تجربة القصب 
الموصوفة بالحيوية والتبدل أنموذجاً 
خالصا للنزعة الشكلية في الخطاب 
المسرحي المعاصرء دون ان تكون مفصولة 
عن المهيمنات الفلسفية كما أفصحت عن 
ذلك النصوص الدرامية المترعة بالصور 
الميتالغويه والأفكار الجليلة مثل (الملك 
ليرء ماكبيث, العاصفة, طائر النورس, 
هاملت, الشقيقات الثلاث, الخليقة 
البابلية»... الخ) ويتطرق الكاتب الى أهم 
ما يقال بصدد مسرح الصورة ومخرجه 
صلاح القصب في (الخصوصية البنائية 
الشكلية المتفردة لمنظومة العرض الكلية, 
فالعروض المسرحية لدى القصب, بمثابة 
بيانات, والبيانات التنظيرية محض 
سيناريوهات صورية تفصح عن مزية تنم 
عن هوس التجديد الشكلي المعزز بالرؤى 
الحداثية) وفي المبحث الثاني يناقش 
(الاعسم) موضوعة (اثر الإشارات اللفظية 
وغير اللفظية في الخطاب المسرحي) أي 
الأنساق الصوتية والسمعية والحركية 
التي يتألف منها خطاب العرض المسرحي 
بانفتاحها على كم هائل من الإشارات 
المتعددة التي تؤلف منظومة العرض 
المسرحي الاشارية وان لكل نسق إشسارات 
خاصة به تختلف عن سواها ويدخل 
المبحث في معنى الإشارة في ضوء 
تفكيك النظرية الاشارية التي جاء بها 
(اوجدنوريتشاردز) في كتايهما الشهور 
(1262101118 01 1262111128 ©12])في 
ضوء العناصر الاتية: ١‏ 
الفكرة - المرجع - المدلول 


النشيء الخارجي الرمز - الكلمة - الاسم 
في حين يضيف (بيرس) الإشارات الى 
رمز وصورة وقرينة ويشرح الكاتب 
الإشارات اللفظية بوصفها احد أساسيات 
الخطاب المسرحيء منطلقا من اللغة 

التي تتألف من حنس هائل من الإشارات 
التي تؤسس الجانب العلاماتي للغة, 
وبدون تلك الإشارات تفقد اللغة كيانها 
العام وبعدها الدلالي الخاص, والنص 
المسرحي ربما يفوق النصوص الأدبية 
الأخرى من حيث اشتماله على المنظومة 
الاشارية الواسعة بدءا من اختيار المؤلف 
لشخصياته وما تشير اليه على الصعيد 
الطبقي او الثقافي او التاريخي, وفي 
أحيان كثيرة يختار بعض الكتاب عددا 
من الشخصيات او الضمائر الدالة على 
الشخصيات (هوء هي) كما يفعل ذلك 
الكاتب المسرحيء وفي نصوص أخرى 
نجد ان الشخصيات يعبر عنها بالارقام 
العددية مثل: (الأولء الثاني, الثالث, 

... الخ) وهي إشارات واضحة لتعميم 
هذا النموذج دون الدخول في تفاصيل 
ترهق القارئ, ويشير الكاتب (الاعسم) 
الى الإشارات غير اللفظية (الجست) 
باعتبارها عقدا اجتماعيا هاما بين المتلقي 
والعرض وخاصة في العروض الصامتة, 
لكي يتفاعل المتلقي مع العرض المسرحي 
حيث نلحظ وجود عدد من الإشارات 
والحركات المترادفة مع الكلمات» او جمل 
معينة, وأيضا البديلة لبعض الكلمات 
والجمل مثل علامة احرف17) وعلامة 
التأكيد او الموافقة 01 وهي إشارات 
انتقلت من محليتها بين الأمريكيتين 
لتصبح إشارات عالمية.وفي المبحث الثالث 
(متعة التلقي المسرحي) يشير الكاتب الى 
أهمية المتعة التي تحققها الدراما:- (من 


ي الخطاب المسرحي 


جراء فعل القراءة والمشاهدة تشكل دافعا 
لإقبال المتلقين على مشاهدة العروض 
المسرحية. ولولا المتع المتعددة والمتنوعة 
الذهنية والترويحية والتعليمية التي 
ينطوي عليها العرض المسرحي لما تفرد 
من سواه من الخطابات الإنسانية, وهذا 
سر خلود المسرح) ويدعم (الاعسم) 

فكرة المتعة يفكرة فرادة وخصوصية 
الفن المسرحي في ضوء (الاتصال 
الحيوي المباشر بين العرض المسرحي 
والمتلقي ممثلا مزية تفرد بها هذا الفن 
عن سائر الفنونء اذ لا تفصله عن المتلقي 
اية حواجز تقنية او فيزيقية؛ مادام .. 
الاتصال المباشر سمته الحيوية المهيمنة) 
وفي المبحث الرابع يشير المؤلف تحت 
عنوان (الخطاب المسرحي بين اللفظ 
والعرض) الى تعرف طبيعة العلاقة بين 
اللفظ والعرض في الخطاب المسرحي, 
وتأكيد سلطة الصورة الفنية وهيمنتها 
في الخطاب المسرحي (خطاب العرض) 
فالدراما تتراوح بين نظريتين حسب ما 
يفصل (الاعسم) (نظرية الأدب ونظرية 
المسرح):- (الا ان الصورة الكلية للدراما 
بوصفها شكلا أدبيا في المقام الأول تتضح 
عندما يحدث الفعل الانقلابي من الأدب 
الى الفن: اي من الصمت الى الحركة 
المؤسسة للأفعال والصور الدرامية؛ التي 
لاتحصل على تجسيدها النهائي الا على 
خشية المسرح, ومع ذلك فان لعب الممثلين 
وفكرة المخرج وان كل ما يحدد أسلوب 
حفلة العرض وأسلوب المسرح يتوقف 
على مادة العرض (الريبورتوار) يتوقف 
على الخصائص الجوهرية للمسرحيات 
التي اختيرت للعرض) ويعطي الكاتب 
أهمية قصوى للمتلقي يوصفه أصل 

قيام العرض المسرحيء وان الدراما لا 


تقيم الا بحضوره الذي ارتبط عضويا 
بها وان تقديم الممثلين بالدرجة الأولى 
وهم يدمجون التمثيل الإيمائي بالكلمة 
المنطوقة هو الذي ميز ظهور الدراما 
بوصفها نوعاً أدبياً. 

ويشير (الاعسم) الى ارتباط المؤلف 
بوساطة :-(منجزه الكتابي(النص) على 
الظاهرة المسرحية ردحا من الزمن وعند 
الاغريق خاصة, وهذا لا يعني انفصال 
المؤلف عن الحركة المسرحية او عزلة 
النص الدرامي عن العرض المسرحيء بل 
ان العرض المسرحي كان تجسيدا حيا 
للنص سواء في العروض التي كانت 
تقدم في الاحتفالات الديونسيوسية 

او في عروض مسرح الحلية الايطالي, 
فالترابط بين اللفظ والعرض من الوثاقة 
بحيث يصعب تفكيكه حتى في العروض 
المونودرامية ذات الصوت الواحد او 
الشخصية الواحدة فيشكل فيها النص 
عنصراً أساسيا). 

ومن المهم الإشارة الى أهم تحول - يشير 
اليه الكاتب - في تاريخ المسرح هو ظهور 
(مفهوم العرض المسرحي) والحديث عنه 
يعني الحديث عن الإخراج وتنظيم الفضاء 
المسرحي فهذه العناصر هي الأسس 
المادية التي يقوم على ارتباطها بما يسمى 
الوهم المسرحي). ويشير (الاعسم) الى 
الإزاحات الكبرى التي تقوم على النص 
ما قبل العرض وما بعده اذ يتحول ما 
بعد العرض من قيمة كبرى ما قبله الى 
علامة من علامات العرض وفي المبحث 
الخامس (استفهام في جدل النص) يشرع 
الكاتب في تقديم أهمية النص الدرامي 
الذي يولد بعد (المسرحة) نص العرضء» 
فالنص المسرحي يعد حاملا لكل متنوع 
من العلامات المنتظمة على وفق سياق فني 
محدد تمليه الطبيعة البنائية للنص نفسه ‏ 
وعلى حد قوله: (س. و. داوسن) (ان 
الدرامي ينشئ حدود العالم الذي ستقطنه 
المسرحية, وفي الوقت نفسه يستحوذ على 
انتباهنا بخلقه موقفا ممتعا بحد زاته, 
ومثيراً لتوقع مواقف الية قد تنشأ منه. 
ان هذا الأمر يستوجب قدرا كبيرا من 
التروي إزاء ميكانزم البحث بصدد 
صياغة النص وإدراك محدداته التي تعمل 
بمثابة الوسيط في ترجمة خيال المؤلف 
وإنضاج تجربته الإبداعية في انجاز 
خطاب النص)). ويعيب الكاتب على بعض 
النصوص التي لم تخرج من الحاضنة 
المسرحية اذ يقول (ان النص الدرامي 
الذي لم ينتج لحساب مقتضيات الفضاء 
المسرحي ومتطلبات التكنيك الدرامي, فلا 
جدوى من إنتاجه. ما دام النص بجوهره 
مشروع عرض: مما يستوجب احتكامه 
الى جملة اشتراطات تجعله ذا جدوى 
نوعية متميزة من بين الخطابات الإبداعية 
الأخرى). 

ويشير المؤلف الى بعض الإشكالات 
البنيوية التي تكتنف النص المسرحي 
القادمة من سيل عارم من الاجتهادات 

غير المنطقية الخارقة لقوانين الفن 
المسرحيء (لذلك تكون هذه النصوص 
حافلة بالشخصيات الفائضة 
والاستطرادات الإنشائية المسهبة, والعقد 
الثانوية التي لا موجب لهاء ولا ضير 

في تنويع العقد شريطة ان تصاغ حسب 
مقتضيات الحدث والضرورات البنائية 
والجمالية والفكرية لكي تضفي على 
البنية الثيمية عنصر الإقناع والرصانة 
الأسلوبية اذا ما عرفنا ان توالي الأحداث 
والأفكار محكوم ببناء الحبكة التي 

من الأهمية بحيث لا يصح تجاهلها لما 


لها من اثر في تمتين البنية الداخلية 
للنص) وينفتح (الاعسم) على قضايا 
وإشكاليات أخرى بنيوية مستحكمة في 
النص الدرامى على مستويات الشخصية 
والحيكة او الفعل ان يقول (فالشخصيات 
التي يبتكرها المؤلف ينبغي ان يكون 

لها ما يبرز وجودها من الأفعال التي 

هي خير دالة على الشخصية, وليس 
الحوارات المترهلة التي كثيرا ما تعيق 
نمو الشخصية فتبدو على هامش 
الأحداث, وليس اعتباطا ان عد (أرسطو) 
الشخصية مساعدة للأحداث, مع الإشارة 
الى سيبية العلاقة بين الشخصية والفعل, 
اذان الدراماء محاكاة لفعل نبيل: على 
وفق المنظور النقدي الأرسطيء وان 

الذي يحاكي الأفعال النبيلة ينبغي ان 
يكون نبيلاء لكي تستكمل المأساة شرطها 
الإبداعي والجمالي, وحقيقة الأمر» ان 
الشخصية أهم من الحبكة؛ لانها تقود 
الأحداث وتؤسس الأفعالء بل ان أغلبية 
النصوص الدرامية العالمية قد عرفت 
بشخصياتها مثل (اوديب, هاملت, ماكبث, 
عطيل, كاليجولاء روميو وجوليت, 
فاوست, الملك لير.... الخ) وفي المبحث 
السادس (اللغة والمقاربة الإخراجية في 
دراما الطفل) ينفتح (الاعسم) في بداية 
هذا المبحث على اللغة بوصفها خطابا ادبيا 
متخيلاء وخصوصا في دراما الطفل ان 
يؤكد على ان مهمة مؤلف النص الدرامي 
(تعرية اللغة واكتشاف القيمة التعبيرية 
في كل أجزائها التي تغطيها عادات 
الاستعمال اليوميء وإبراز العناصر 
الجمالية حتى في تلك المناطق المحرمة 

من اللغة التي درج الناس على تأثيم من 
يتعرض لها) وعلى اللغة التي تخاطب 
الأطفال بمختلف فتاتهم العمرية, ان 

تأزر مكونات العرض الرئيسة (التمثيل 
والإخراج) على حد سواء وإبراز دلالاتهما 
الفلسفية و التربوية وعلى وفق ما تقدم 
يعزز (الاعسم) قول (مارك توين) حين 


دراسة في آلياتالدرا ما الخلاقة 


عرض: عامر صباح المرزوك 


يقول: (ان مسرح الأطفال من أعظم 
الاختراعات في القرن العشرين» وان 
قيمته التعليمية الكبيرة التي لا تبدو 
واضحة او مفهومة في الوقت الحاضر 
سوف تتجلى في المستقبل) ويحذر 
(الاعسم) من ولوج كتاية النص المسرحي 
لمسرح الطفل بعشوائية ومن دون 
تخطيط (إذ ليس كل شيء يمكن ان يقدم 
للطفل عبر النص او العرضء وبخاصة 
الأفكار الذهنية الغامضة او الحيكات 
الدرامية المعقدة والمتعددة والموضوعات 
التي تفتقر الى التجانس ال منطقي بحيث 
ترهق القنوات الحسية للطفل بمزيد من 
التفصيلات الفاتضة)ولم يشر الباحث 
(الاعسم) الى فكرة أساسية لدى عملية 
التلقي لمسرح الطفل من خلال (فلسفة 
اللعب التخيلية) عند مشاهدته العرض 
المسرحيء فهو يتخيل ويلعب ضمن نطاق 
العرضء فيأخذ مفردات وشخصيات 
محددة وجذاية اليه ويقوم بتطويرها 
فالطفل في مسرح الأطفال مشارك ايجابي 
وليس سلبياء لانه في كثير من الأحيان 
سيشكل عالما متخيلا خاصا في ذهنه, 
وينسج من خلاله مسرحية أخرى يسردها 
حين يخرج من المسرح مبهورا. وفي 
المبحث السابع المعنون (فاعلية الرمز 

في منظومة العرض المسرحي) يسرد 
الباحث مرجعيات الرمز تاريخيا واقترانه 
بالخطاب المسرحي في بنيته الدرامية 
والمسرحية حيث يقول :- (منذ ان شرع 
(ثيسبس)الممثل الإغريقي الأول والممثلون 
الجوالونء وجلجامش وهو يتلمس خطى 
الوجود بحثا عن الخلود فانكيدو والثور 
السماوي والعشية البرية كلها رموز عمقت 
المستويات التأويلية لملحمة جلجامش التي 
سبقت الياذة (هوميروس) بالفي سنة. . 
وفي كل المظاهر الدرامية سواء في 
حضارة وادي الرافدين او لدى الإغريق 
نجد ان الظواهر التمثيلية قد توشحت 
بالرموز على الصعد كافة: 
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(النص والتمثيل والإخراج وسائر ذهن المتلقي في محاولة لكسر حالة 
الأنساق المؤسسة لمنظومة خطاب العرض0 الإيهام) وينتقي الباحث مجموعة من 

المسرحي, لاسيما النسق السينوغرافي) 2 العروض المحلية العراقية لحب فيها الرمز 

وعند النظر الى طبيعة المسرح الإغريقي دورافاعلا (فالسمة الرمزية مهدت للناحية 

والروماني سنجد ان الرموز الفنية الجمالية فالعرض يستفز المتلقي ويباغته 

المتنوعة تشكل ابرز العلامات المرئية بالمؤثرات التقنية والبشرية كما في عرض 

في العرض المسرحي. فالأقنعة والآزياء ١‏ مسرحية (ماكبث) إخراج صلاح القصب 

والأعمدة والأبواب والمشاعل والأحذية في باحة قسم الفنون المسرحية؛ في 

العالية والإكسسوارات الأخرى, تعد حين ان الأنساق البصرية والحركية في 

رموزا حاملة دلالات تعبيرية تمثل عروض المخرج (سامي عبد الحميد) تجير 

الأساس في مد حجسور الاتصال لصالح النسق اللغوي النص ودلالته على ١‏ 1 

المتلقي). يتلق( لاعميم) على ارم 0 المقاربة الإخراجية القصبية, أي | 2 المبحث السابع المعتون 
ودلالاته بتعريفه المقترح من رؤية (كير ان المحمول اللفظي لديه يوازي التشفير رفاعلية الرمزة منظومة 
ايلام) له فيقول: (ان الرمز علامة ترجع 2 النسقي باتجاه تصعيد المعنى الفلسفي 2 | العرض المسرحي) يسرد 
الى الموضوع الذي تدل عليه حقيقة بفعل والفكري في ان واحد. على حين يتقهقر الباحث مرجعيات الرمز 
قانون ما يكون عادة تشارك أفكار عامة)» الملفوظ اللساني إزاء الصورة المرئية تاريخيا واقتراته بالخطاب 
واما الرمزية التي يحللها الباحث فهي وجماليتها لدى القصب). ا 
مذهب أدبي يتجه اتجاها مثاليا ويتخذ 2 وفي المبحث الثامن المعنون (جمالية المسرحي ‏ بنيته الدرامية 
فيه الغموض والإيحاء أسلوبا في التعبير العرض المسرحي) يضعنا الباحث في والمسرحية حيث يقول :- 
لتجسيد ما تنم عنه النفسء من أعماق تساؤلات تثار عند الشعور بفحص (مند ان شرع (ثيسبس ال ممثل 
وعوالم بعيدة لا تستطيع اللغة العادية ان مستويات العنصر الجمالي ضمن الإغريقي الأول والممثلون 
تفي بمحتوياتها وغوامضها والتواءاتها منظومة خطاب العرض المسرحي, الجوالون؛ وجلجامش وهو 
المعقدة. وفي المبحث التاسع يقترب الباحث من اعون خط لاجو 
ويتطرق الباحث الى انتشار الرمز مفهوم (الجمالية بين النص الدرامي حي ل ا 

في المنظومة الأدبية العربية من خلال ونص العرض المسرحي) ويستشهد بحتاعن الكلود فإتكيدو 
سرديات الف ليلة وليلة, ورسالة الغفران 2 ب(آن اوبر سفيلد) في كون النص والثور السماوي والعشبهة 
للمعري. وحي بن يقظانء والمقامات, كما 2 الدرامي (نص مثقوب) طافح بالفجوات | البرية كلها رموز عمقت 

ان أدب المتصوفة حافل بالرمز وما منطق 2 القصدية والمتروك امر ملتها للمتلقي» المستويات التأويلية لللحمة 
الطير لفريد الدين العطار الاخير مثال 2 والمخرج المسرحي بوصفه مؤلفا جاجامش التي سبقت الياذة 
على ذلك.وينفتح (الاعسم) على الرمز ثانيا للنص.ويضعنا الباحث (باسم 00 
وحضوره في النص والعرض المسرحي 2 الاعسم) مع عنوانات دقيقة في تحليله (هوميروس) بالفي سنة. 
وبكون المقاربة الإخراجية هي منظومة 2< للخطاب المسرحي بمختلف تلاوينه فمن 

رمزية مشفرة؛ وينتقي الباحث عروضه << خلال (مسرحة القصيدة) و (مسرحة 

المسرحية واتجاهات إخراجية يضعها في الاسطورة بين بابل واثينا) و(إشكالية 

دائرة الرمز فمثلا: 0 النقد في الخطاب المسرحي المعاصر) 

(الرمز المستخدم في العروض والنصوص2 يعطينا إشارات بنيوية ماهرة في قضايا 

المسرحية البرشتية يكون واضحا وليس2 الأسطورة والقصيدة ومسرحتهماء 

غامضا بسبب وضوح الهدف التعليمي والنقد الذي يمثل صمام الأمان في تقويم 

الذي ينطوي عليه الفعل المسرحي في مسارات الخطاب المسرحيء مما أضفى 

العرض الملحمي والمتمحور حول إيقاظ ذلك على الكتاب صفة الشمولية والتنوع. 


ذات نهايات غير محددة تسمح للمشتركين بان يواجهوا 


الدراما الخلاقة شكل من أشكال النشاط المسرحي المدرسي 
وهي اقرب إلى اللعب غير المقان, فهي نشاط غير مرسوم 
يقوم به مجموعة من الأطفال (التلاميذ) ويقودهم قائد فني 
نحو التعبير عن أنفسهم من خلال النشاط المسرحي وبذلك 
لا يكون الأداء المسرحى فى الدراما هدفا رئيسيا فى هذا 
النوع من النشاط المسرحي. ١‏ 

صدر مؤخرا للناقد والفنان الدكتور حسين علي هارف 
كتاب (نحو مسرح صفي .دراسة في آليات الدراما 
الخلاقة) عن دار الينابيع للطباعة و النشر و التوزيع في 
)٠١7(‏ صفحة من القطع المتوسط. 

عرف عن (هارف) اهتمامه يمنجز الطفل على صعيد 
الكتابة والإخراج والمشاركة في المؤتمرات والندوات 
والمهرجانات إضافة إلى تدريسه مادة المسرح المدرسي 

في أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد, واصدر 

عدة مؤلفات عن الأطفالء منها: أناشيد الأطفال: المسرح 
التعليمي, الذئب المزيف, الشمس والكواكب التسعة. 

قسم المؤلف كتابه إلى سبعة فصولء الأول منها تناول 

فيه المسرح المدرسي والمسرح الصفيء والفرق بينهما 
لاسيما ان مصطلح (المسرح الصفي) غير متداول في 
تقافتنا المسرحية وربما يقع في سوء الفهم والالتباس 
حين يظن البعض (المسرح الصفي) هو المدرسي المتعارف 
عليه كنشاط فني داخل المدارس والمؤسسات التعليمية 
والتربوية . لكن الأمر ليس كذلك فالمؤلف يدعوا إلى 
مسرح صفي لا يتطابق مع المسرح المدرسي المعروف وان 
كان يتحقق في ظله وفي إطاره وتحت خيمته مشتركا معا 
في تلك الحاضنة الرئيسة وهي (المدرسة). 

بينما تناول في الفصل الثاني مفهوم الدراما الخلاقة 
وميزاتهاء مشيرا إلى ان التكنيك الأساسي في الدراما 
الخلاقة هو إلقاء قائد المجموعة لأسئلة متشايكة أو 


مشاكل ممسرحة الأسئلة كلا بطريقته الخلاقة, إن تتضمن 
الدراما الخلاقة على فعاليات عديدة أهمها : تمارين حركية 
للاكتشاف, التمثيل الصامت, الألعاب المسرحية, القصة 
الدراميةء الرضا و القبول من المجموعة في عمل مسرحي. 
وأشار المؤلف في الفصل الثالث إلى أهمية المسرح الصفي 
وأهدافه ومصادره وعناصره. شارحا أهم الموجودات 
التي تحقق أهداف المسرح الصفي وهي : الطلية؛ المدرس, 
الرحلات, السيورة, الشبابيك والأيوابء الملصقات 
والصورء منصة المعلم, وهذه كلها يكون الطالب محورها 
الأساسيء رغم تعدد مصادرها لكن المنهج المدرسي يحتل 
المركز الأول فى قائمة هذه المصادر. 

وفي الفصل الرابع ركز المؤلف على آليات الدراما الخلاقة, 
إذ يعد معلم الدراما الخلاقة ركيزة من ركائز الدراما 
التعليمية لما له من دور في خلق مجالات التعليم ولا يقتصر 
دوره للتلقين. فضلا عن استعداده الدائم لمشاركة طلابه في 
عملية التعليم, ومن صفات معلم الدراما الخلاقة: المرونة, 
الفطنة والهدوء وقوة الملاحظة؛ ان يكون محبا للأطفال, 
الإلمام بأدب الأطفالء الإلمام بمبادئ الإخراج في ميدان 
المسرح المدرسي ومسرح الطفل. 

اما الفصل الخامس و السادس ضرب المؤلف أمثلة 
وبرامج تطبيقات حول المسرح الصفي, واختتم الكتاب 
بمصطلحات المسرح الصفيء منها: مسرحة المناهج 
التعليمية, والمسرح الخلاق, والمسرح التعليمي, والمسرح 
الصفيء والمسرح الفطريء والمسرح في التعليم؛ والمسرح 
التربوي. 

وبهذا قدم المؤلف دراسة مهمة رفد فيها الجانب التربوي 
التعليمي و الفني وما يفيد الطالب و الباحث للوصول إلى 
ظاهرة ثقافية جديدة يعيشها الطالب والمدرس. 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محمد مظلوم يمزج بين الحرب والجئس 


في ردة فعل غير مألوفة للمتلقي العادي, لكنها في الوقت نفسه انعكاس نفسي 
واضح لادباء البلدان التي تشهد حروبا وتحولات سياسية كبيرة: مثل التي 
شهدها العراق» اذ يتحفز مفهوم اخر غير مفهوم الحرب «المباشر», وهو ما يفتح 
افاقا اخرى للكتابة, وهذا ياتي دور الجنسء ليكون البديل عن «البكائيات» 
ومادة للتعبير عن غضب داخلي تجاه الموت والحرب وقتال الجبهات. 

(بازي النسوان) للشاعر العراقي محمد مظلوم في 2177 صفحة من القطع 
المتوسطء والتى صدرت عن دار التكوين, تأتى بهذه الصيغة التى اتخذها 
الكاتب كصرخة اخرى بوجه الحياة القاسية التي يعيشها العراق بعد عام 

,٠٠*‏ وبازي النسوانء قصيدة ايروتيكية طويلة, جمع مظلوم فيها بين 
الشهوة الجنسية وشهوة القتلء وثورة الجندي وثورة الذكر بين ساقي 
الانثى, واعلن فيها تمردا واضحا ضد كل ما يجري في ارض الواقع؛ واحتفالا 
جنسيا كبيراء حاول من خلاله ان يذكر بسطوة الذكورة على الانوثة؛ وبالملاحم 
والاساطير التاريخية, التي مزجت بين لحظات الحروب ولحظات النشوة 


عرض : اوراق 


على الأرمن بخفة 
١‏ زأقصر النجوم» 
دروابق 


الجنسية. 


يقول مظلوم في مطلع قصيدته «بينما يمضي المدججونء ملثمين الى 
حواجزهم. وتقطر من وجوههم شهوة الغموض, كانهم في حفلة سرية 
للمجونء بينما يمضي الكثيرونء دامعي الذرائع خلف جنازات القتلى, 
ومهتاجين لذبح طائر الموت, بين فخذي ارملة وحيدة في مساء منهوب. كنت 
انهي حروبي مع عطر الملائكة, عند كتف غيمة تتهيأً للانتحار». 

وهنا نجد مظلوم في هذه القصيدة الطويلة, يجدد بصورة غير مباشرة دعوة 
الاديب الانجليزي «د. ه . لورنس» بعد الحرب العالمية الاولى والتي شهدت 
مرحلة انتشار الادب الايروتيكيء الى ان يعود الانسان الى حياة القبائل والتي 
يصفها بالحياة الطيبة, وهي حياة: حوض الامازون وغابات افريقيا واحراش 
استرالياء لكي ينجو من الافلاس النفسي ويعيد حيويته, والجنس احد اهم 
عوامل هذه الحياة, والتي انتجها مظوم بدقة وحرفية عالية. 

اما بالنسية للشكل الشعريء فقد جمعت القصيدة بين العمود و التفعيلة, بشكل 
مقاطع متسلسلة, وبهذا يعيد مظلوم تجربة سابقة وهي في ديوانه «اندلس 
لبغداد» وكان فيه قد جمع ايضا بين هذين الشكلين, لكن هنا نرى ان التفعيلة 
هي الشكل الابرز في الديوان» ونجد ان مظلوم قد تمكن من نسج القصيدة بين 
هذين الشكلين دون ان يترك نتوءات بارزة في النص من شانها ان تعرقل عملية 
التلقي. في بازي النسوان, وهي التجربة الاولى__الكتابية__ لمظلوم مع 
المرأة. نجده يشحذ كافة ادواته ومخيلته ليذيب اشد لحظات سيطرة الغريزة 
الجنسية على الانسان: ولحظات الانفراد بين الرجل والمرأة, مع ما حدث من 
حرب اهلية وقتل وذبح, بالاضافة الى المعارك التاريخية والاسطورية: وليعلن 
بها عن انتصار كامل للحياة وديمومتهاء عبر قصيدة ايروتيكة طويلة؛ لم 


تقترب من «الاباحية» بشيء. 


وقد اختار مظلوم لقصيدته عنوانا فرعياء بقي ملازما لصفحاتها بالكامل وهو 
«تضور زير نساء في حرب اهلية» ليؤكد من خلاله علاقة الجنس مع الحرب, 
في زمن لم يعد الجنس للجنسء بل ارتبط بثورات الشعوب وتطورهاء وبكل 
ما يمكن ان يحدث في العالم» والان نحن بصدد حرب ودمار وقتلى: ارتبطوا 
جميعا بالجنس في ارض معركة دامية, وصرخات جندي مرتعب, وصرخات 


نشوة لانثى في السرير. 


كنا نخطو على الأرض بخفة 


أصدر مشروع «كلمة» للترحجمة التايع 
لهيكة أبوظبي للثقافة و التراث رواية 
جديدة بعنوان: «كنا نخطو على الأرض 
بخفة», للآديب سيرجو أتسينى: 

والتي قام بنقلها للعربية الباحث ناصر 
إسماعيل. 

تعد الرواية العمل الأخير للأديب 
الإيطالي قبل رحيله عام 2١1155‏ 
وتعرض في إطار يمزج بين الخيال 
والواقع تاريخ جزيرة سردينيا الواقعة 
في البحر المتوسط وموطن أتسيني 

.. في عام 7 ولد الأديب والشاعر 
والصحفي والمترجم الإيطالي «سيرجو 
أتسيني» في جزيرة سردينيا الإيطالية 
والتي تتمتع بتاريخ عريق وبموروث 
ثقافي واجتماعي فريد يميزها عن بقية 
الأقاليم الإيطالية الأخرى. 

في عمله الروائتي الأآخير, وربما الآهم 
على الإطلاق, «كنا نخطو على الأرض 
بخفة». يقدم «أتسيني» لقرائه رحلة 
شائقة وطويلة عبر الزمنء وقراءة دقيقة 


لملامح هوية سكان جزيرة سردينيا 
التي تشكلت عبر القرون نتيجة امتزاج 
سكانها الأصليين بأعراق وحضارات 
متعددة ومتشابكة. ويقوم «أنطونيو 
سيتسو» أو «أنطونيو العجوز». اخر 
حراس الزمن في الجزيرة, بسرد 
حكايتها منذ نشآاتها في فجر التاريخ إلى 
طفل في الثامنة من عمره ليغدو بدوره 
حارسا للزمن. مواصلاً بهذا تأدية أمانة 
حفظ ونقل هذا الموروث إلى الأجيال 
القادمة. 

يقدم الكاتب في إطار ملحمي أخاذ 
مجموعة كبيرة من الأقصوصات . 
الممتعة والمتعاقبة التي توارتها جيلاً 
بعد جيل حراس الرمن في الجزيرة, 
والتي تبرز صراع شعبها ضد أعداء 
خرافيين وآخرين حقيقيين مثل 
الفينيقيين و الرومان والعرب والإسبان, 
والذين اقتحموا على الجزيرة عزلتها 
محاولين طمس هويتهاء ويقوم الكاتب 
ببراعة متناهية بمزج التاريخ و الواقع 


بالأسطورة والخيال ليحكي لنا عن 
شعب قديم, «راقصو النجومى, أقَى 
مصادفة من الشرق ليهبط على جزيرة 
ساحرة مجهولة فصار جزءا لا يتجزاأً 
منها ومن طبيعتهاء ولقد بذل الكاتب 
جهدا كبيراً في البحث عن حقيقة 
الإنسان في تلك الجزيرة. وسير أغوار 
نفسه بدقة. مقدما للقارئْ صورة 
إنسائنية معبرة. مضحكة ومبكية في 
الوقت ذاته, تدعونا للتأمل في هويتنا 
لنكتشف أننا جميعاء ورغم خصوصيتنا 
الثقافية والإنسانية, نظل أبناء لعالم 
واحد. 

قام بترجمة العمل من الإيطالية 

ناصر إسماعيل الباحث في جامعة 
جنوه الإيطالية بكلية اللغات والآداب 
الأجنبية,. وقد صدرت له باللغة 
الإيطالية مجموعة متعددة من الأبحاث 
والمقالات التي تتناول الأدب العربي 
والفكر الإسلامي والعلاقات العربية 
الإيطالية. 


كما للفرد ذاكرته.. فللمدينة ذاكرتها 
ديزموند سديوارت يسترجع 
تاريخ القاهرة وجغرافيتها 


في ضمن سلسلة (الكتاب للجميع) الذي 
توزعه جريدة المدى مجاناً بعض الصحف 
في العراق وفي بعض أرجاء الوطن العربي: 
سورياء لبنان, مصر,ء الإمارات, الكويت, 
اقتنيت كتابا كتبه المستشرق الانكليزي 
ديزموند ستيورات: أقول: اقتنيت ولا أقول 
اشتريت او حصلت, فهذا الكتاب أثير الى 
العقل والوجدان والنفس كتبه ستيورات 
الذي عاش وقتا طويلا في القاهرة, كتبه عام 
4 في فصول مكثفة مكتنزة بالصورة 
والمعنى, عن المدينة التي اعزها حاكم مصر؛ 
المعز لدين الله الفاطمى, حينما اصدر أوامره 
لجوهر الصقلي للبدء بتشييدهاء وقد قام 


بترجمة هذا الكتاب او هذه الفصول الأربعة 
عشرء الروائي والقاص المصري المعروف 
الراحل يحيى حقي, بلغة رشيقة راقية 
وحميمة, قريبة للذات وللنفس, فضلا على 
مقدمة هي الأخرى رائعة ووافية شافية كتبها 
الدكتور جمال حمدان, وقد قدم يحيى حقي 
ترجمته لما كتبه ستيورات عن مدينة القاهرة 
بين يدي احتفاء مصر بالذكرى الألفية ليناء 
قاهرة المعز لدين الله الفاطمي سنة 1959 . 
تحتفي كثير من الأمم والشعوب بجغرافية 
المدن الكبرى والعواصم خاصة, من اجل 
إبقاء صورتها في أذهان الأجيال الجديدة, 
فالمدن تتغير مثلما تتغير سحنات البشر, 
حتى نكاد تتعرف بصعوبة على صديق 
فارقت بينك وبينه الأيام عقودا وسنوات, 
فلقد أعملت يد الزمن فيه تخريبا وتهديماء 
وتهتدي اليه من خلال صوته, فالأاصوات 
على عكس السحنات لا تتغير؛ كذلك المدن 
الكبرى تتغير, تغيرها الحضارة الجديدة 
وتعطيها صورة مغايرة: ومن اجل إبقاء 
صورتها في الأذهان كما قلت, فقد تولت 
جهات ثقافية دولية, ومنها اللجنة الأوروبية 
للثقافة التي كلفت عددا من الكتاب والباحثين 
والروائيين: للكتابة عن مدن بعينهاء وما زال 
في الذاكرة تكليفها القلم المبدع الدكتور عبد 
الرحمن منيفء بالكتابة عن مدينة عمان, 
التى أمست عاصمة للملكة الأردنية الهاشمية, 
فقدم لنا نحن قراءه؛ كتابه الممتع السيري 
الموسوم ب(سيرة مديئة) حيث تولت اللجنة 


الأوروبية للثقافة ترجمته الى سبع لغات 
أوروبية, عمان التي شهدت ولادته وطفولته 
وصباهء مستذكرا تلك الأيام, متحدثا عن 
(رأس العين) الذي كان مثابة للناس وأمناء 
للقادمين الى المدينة, أيام تكونها الأولى, 
سوقا شعبياء وملتقى, لكن هذه العين فقدت 
بمرور الأيام أهميتها مع زحف المدينة نحو 
الغرب حتى فتكت جسرا يصل شرقي عمان 
عاصمة الهواشم يغربيها. 

كذلك هذا الكتاب (القاهرة) الذي خطته 
يراعة ديزموند ستيورات الذي ذكر لنا 
الأستاذ باسم عبد الحميد حموديء في 


مقالته في ملحق (أوراق) الذي تصدره 


جريدة (المدى) أسبوعياً المنشورة بتأريخ 
الأحد ٠١١١/1١/7‏ ان ستيورات كان أستان 
الأدب الانكليزي في كلية الآداب بيغداد 
خمسينات القرن العشرينء وكان زميلا 
للأديب الفلسطيني الراحل جيرا إبراهيم 
جيرا وللدكتور محسن مهدي - رحمهما 

الله - ويوم كتب جيرا بالانكليزية روايته 
عن شارع الرشيد (صيادون في شارع ضيق) 
وترجمها محمد عصفور ونشرتها دار الآداب 
ببيروت - بطبعتها الثالثة عام /198: التي 
تسرد أوائل أيام جيرا في بغداد نازلا في احد 
فنادق شارع الرشيد, قادما من دمشق بعد 

ان تعاقد مع لجنة لانتقاء الأساتذة للعمل في 
جامعة بغداد, كانت برئاسة فيلسوف التأريخ 
الدكتور عبد العزيز الدوريء واذ كتب جبرا 
هذه الرواية على لسان بطلها جميل فران» 
الذي هو جيرا ذاته. كتب ديزموند ستيورات 
عن بغداد روايته (الانكليزي غير المرغوب 
فيه) ثم رحل ستيورات الى لندن» ثم اصدر 
مجلة (اصوات) بالعربية والانكليزية ثم 
رحل الى القاهرة: فكتب كتايه هذا (القاهرة) 
وترجم الكثير من روائع الأدب العربي الى 
القراء الأجانب. 

هذا الكتاب الرصين المكثف يذكرني بالكثير 
من الاعمال الإبداعية والبحثية والسيرية 
الذاتية, واذا كان لورنس داريلء قدم ترجمته 
لمدينة الاسكندرية من خلال روايته الرباعية, 
رباعية الاسكندرية .١‏ جوستنء ؟. بلتازار, 
". مونتوليف, ؛. كليا وقد كتبها داريل 


1" - من شياط/ ١1917‏ - الأربعاء // 
تشرين الثاني/ 114١‏ بالجنوب الفرنسي) 
أقول كتبها ترجمة لحياة عاشها الكاتب في 
مدينة الإسكندرية بمصر خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية/ )١940 - ١1919‏ 
وقد استغرقت كتايتها للمدة من عام ١9651/‏ 
الى ١195١‏ فان ستيوارت قدم لنا صورة 
قلمية للقاهرة واقفا - كما ظهر لنا من خلال 
فصول الكتاب - عند سنة ١19514‏ ان ترد 
إشارات وإحصاءات تعود الى تلك السنة. 
وهو ما تؤكده سنة نشر الكتاب عام 21956 
كما ان الكتاب يعيد الى الذهن الكتاب الرائع 
(خارج المكان - مذكرات) للكاتب الشاهق 
الدكتور ادوارد سعيد, ففيه إشارات موحية 
ونافذة الى سنوات صباه وشبابه الأول؛ 
والتغيرات التي طرأت على الحياة في مصر 
عامة والقاهرة خاصة:, اثر ثورة الضباط 
في يوليو عام 1157 وبدء هجرة الكثير من 
الآجانب والخواجات الذين كانوا يحيون 
في مصرء ولهم أماكنهم المحددة في وسط 
البلد والمدارس الخاصة بأبناء الجاليات 
الأجنبية ونادي الكولف وفندق شبرد 
وغيرها من المعالم القاهرية؛ التي طالتها 

يد التغيير» كما ان هذا العمل التوثيقي 
التاريخي لنشأة القاهرة وبنائها انما يعيد 
للذاكرة - كذلك - رواية (قشتمر) للروائتي 
النوبلي العملاق نجيب محفوظ؛ ورواية 
(عمارة يعقوبيان) للروائي المصري المعروف 
علاء الأسواني, وقد ظهر ذلك باجلى صورة 
في الفصل السادس الموسوم ب(القاهرة.. 
الارستقراطية) إذا لم تكن للطبقة الوسطى 
قبل أعوام اية سطوة ولم يحظوا بالسكنى 
في المباني والشقق الفخمة الا قليلاء 

فقد كانت موجودة وقتذاك ارستقراطية 
يحسب لها كل حساب فبيدها زمام الأمور, 
ومنذ سنة 1167 سافر الى الخارج معظم 
الارستقراطيين والإقطاعيين كما فعل الملك 
السابق فاروق بن فؤاد الذي اختار العيش 
في مونت كارلوء وفضل البعض البقاء 
بعيدا عن الأضواءء ما استطاعوا بمعاش 
ضئيلء او بما بقي لديهم بعد التأميم 
والمصادرة (...) ولا يتصور كثير من هؤلاء 
الارستقراطيين الذين بقوا إمكانية العيش 
خارج مضنء فهم مخلصون لها بخماسة 
يعسر على الذين احتلوا مراكزهم ان 
يدركوها.. تراجع ص١7‏ 

هناك من الأجانب الذين عاشوا في البلدان 
العربية, فأحبوها وكتبوا عنها كتبا تنضح 
رقة ومحبة واعترافا بالفضل والجميل 
ومن هؤلاء: ديزموند ستيوارت في كتابه 
هذا (القاهرة) وكذلك المستشرق الايطالي 
(نللينو) وجون فاولز الروائي الانكليزي 
الذي أحب المغرب وعاش فيها ودفن عندما 
مات سنة 7٠٠١5‏ صاحب رواية (عشيقة 
الضابط الفرنسي) ذائعة الصيت, الأمر الذي 
دفع بالكاتب المغربي الراحل محمد شكري 
ان يخصه بيكتاب عنوانه (يول فاولز.. في 
طنجة) مصورا حباته في مدينة طنجة 
المغربية, كما ان أمل ابنة الضابط الانكليزي 
بورتر التي ولدت في يغداد وعاشت فيها 
ردحا من الزمنء ظلت وفية للعراق وبغداد, 
حتى ان أباها الذي تزوج امرأة عراقية, 
دفن في بغداد, ولعل من دلائل حبها للعراق 
وبغداد ان كتبت عنها رواية (دعبول) في 
تماه مع الشخصية البغدادية الكرخية الفكهة 
دعبول البلام - رحمه الله-. 


٠4 
777 أوراق‎ 
ديوان المتنبي‎ 


باسم عبد الحميد حمودي 


يقول عباس محمود العقاد: (كان عصره 
-يقصد المتنبي- عصر التمام للثقافة 
العباسية وعصر التطلع من المتأخرين 

الى مجاراة الأولين.. وكان سعي الأمراء 
الى اكتساب مديح الشاعر المشهور أشد 
من سعي الشعراء الى اكتساب جوائز 
الممدوحين وارتضى هؤلاء الأمراء من 
التخللعى > الاتتعي - طالئم كن وورضيي 
ممدوحلمادح)؛ إذ سمحوا له بالجلوس 
وهو يلقي شعره وكان خوف أمراء تلك 
الفترة .وهي القرن الرابع الهجري أن 
يتخطاهم الشاعر الى غيرهم فيمدحه 
واتنتسا مم 

تلك كانت بعض تصرفات ذوي السلطة في 
عصر المتنبي تجاه الشاعر فمن هو أبو ‏ 
الطيب؟ : 

يقول الثعالبي انه ولد بالكوفة في كندة 
سنة 0 للهجرة وأنه هو أحمد بن 
الحسين بن مرةين عبد الجبار الجعفي 
الكندي (لانه ولد في محلة كندة بالكوفة) 
وكان والده يصحبه في ترحاله المستمر الى 
بلاد الشام ويسلمه الى المكاتب حيث ظهرت 
عليه إمارات النباهة والنبوغ: حيث توضح 
نضجه الشعري والذهني وهو ابن عشرين 
وقد كوافء و للد واو علك فيو رمام أمره. 

لقف المتنكي هذا اللقث لأسدات نسير 

اليها بعض الدراسات المدونة عنه التي لا 
تستبعد ادعاءه النبوة فى عصر كثرت فيه 
الملل والنحل والفآن الدينية, حيث ظهر 
القرامطة والمانوية الذين بحثوا في النور 
وقد درس أبو الطيّب الفلسفة, وقد يكون 
ذلك قد اثر على معتقداته لفترة. 

ويقول الباحث العراقي عبد الغني الملاح 
في كتابه: (المتنبي يسترد أباه) أن هذا 
الشاعر الكبير من نسل علوي ويورد 
دلائل متعددة على قوله ومنها ان مطاردته 
من قبل الدولة العداسية وحبسه لفترة 
يعد جزءا من أسباب محنته. وما زالت 
الآراء تحتدم حول ادعاءات المتنبي 
وحقيقة نسبه. لكن الثابت انه التحق 
بخدمة الأمير سيف الدولة الحمداني 
أمير حلب وأصبح صفيه وقرأ الشعر 

في حضرته جالسا والشعراء وقوف 
حتى استوجب ذلك حسد حاسديه بحيث 
اوغروا صدر سيف الدولة عليه فلم 
ينصفه خلال عدوان ابن خالويه عليه 
أمام الأمير فأدرك المتنبي أن عليه ان 
يغادر البلاط الحمداني فغادر الى مصر 
طلبا لولاية لوح له بها حاكمها كافور 
الاخشيدي الذي استقبله وأكرمه لكنه لم 
يعطه الولاية فغادر مصر غاضباً وهو 
يشتم أبا المسك في قصيدة لا يحبها أهل 
مصر الى يومنا هذا. 

قصد المتنبي عضد الدولة بن بويه في 
فارس ومدحه فاجزل الرجل العطاء فقرر 
المتنبي المغادرة الى بلده الكوفة وفي 
الطريق اليها وقريباً من بلدة النعمانية 
تصدى له فاتك بن أبي جهل الاسدي مع 
مجموعة من أنصاره وقاتله-لهجاته له - 
وقاوم المتنبي وولده وعبده ذلك العدوان 
حتى قتلوا جميعا وكان عمر المتنبي آنذاك 
لا يتجاوز الخمسين عاماً ودفن هناك 
دون أن تذكره الدراسات المبدانية حتى 
كشف عن وجود قبره وكشف موقعه في 
ستينات القرن العشرين الباحث صبيح 
رديف ودرس موقعه الباحث عادل البكري 
فيما كتب الفذان الكبير فيصل الياسري 
سيناريوات استقصائيا عن مكان القبر 
تون ل الله و [التقتيى كاد د كروك 
بالعبقرية والقدرة على فك أسرار اللغة 
وتحريك مفاتيحها بالقدر الذي يراه 
مؤكرًا حاون للمعك الذي يريك مكيف طل 
المتنبي شمس الشعر التي لا تغيب على 
مر الزمان. 


العدد (2130) السنة الثامنة الاحد (15) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


»و 


عرض: محسن حسن 


كتاب , من يجرؤ على نقد إسرائيل ١‏ 
للباحث الاستر اتيجي الفرنسي باسكال 
بونيفاس . صادر عن المركز العربي 
للدراسات الغربية بالقاهرة . 4 منتين 
وستين صفحة من القطع المتوسط , 
وهو كتاب تيدو فكرته واضحة بليغة 
من عنوانه ؛ حيث يلخص هذا العتوان 
القضية الرئيسية 2# الكتاب , وهي 
صعوبة ومخاطر ممارسة الحق 4 نقد 
إسرائيل وسياساتها : كما يحكي الكتاب 
قصة , الردع الاستباقي , الذي يمارسه 
اللوبي الصهيوني 2 المجتمعات الغربية 
لإفشال أي نقد يوجه لإسرائيل » 

لا سيما فرنسا ؛ حيث يقدم لنا 
بونيفاس توثيقًا هاما يعكس تطور 
الوعي السياسي الفرنسي والأوروبي 
نتجاه إسرائيل . 


ننتفد 


إضافة إلى أنه يحلل أحد أشهر آليات 
الضغط لدى إسراتيل وهي الاتهام 
بالعداء للسامية . جدير بالذكر ان 
أهمية الكتاب تكمن في أنه يضيء 
بالمعرفة الموثقة حقائق ووقائع . 
ليس كما نتصورها نحن العرب في 
مجتمعاتناء وإنما كما هي في الواقع 
فعلاً . 


بانوراما الملحتوى 
جاء الكتاب مشتملاً على تسعة 
فصولء. خلاف التقديم الذي قدمه 
المترجم أحمد الشيخ, والخاتمة 
والملاحق ؛ في الفصل الأول وتحت 
عدوان « تقد إسيرائيل « ناقش 
الكاتب النقد الذي يمكن أن يوجه 
لإسرائيل باعتباره حقاً نظرياً تبقى 
ممارسته عملية شائكة, وفى الفصل 
الثاني تطرق الكاتب إلى محاكمة 
الإعلام الفرنسي وعلاقاته السلبية 
والإيجابية باللوبي اليهودي داخل 


طرح السسوؤال المحظور بي وجه الجميع 
من يحِرؤ على نقد إسرائيل ؟ ل باسكال بوفيفاس.. 
ينتقد الوجه الفرنسى المنحوت بريشة يهودية 


فرنساء أما كراهية اليهودي ووقائعها 
وصياغاتها الدرامية, فقد ناقشها 
الكاتب خلال الفصل الثالث. وخلال 
الفصول الست التالية قام المؤلف 
بتحليل وعرض ما يمثل التحكم 
اليهودي في فرنسا باعتباره صراعاً 
مستورداً وكذلك ما يقوم به اليمين 
البهودي المتطرف من خلال وهم 
العداء للسامية, هذا الوهم الذي 
ناقشه المؤلف من خلال وجهتي النظر 
الإسرائيلية والأمريكية, وما يرتبط 
الطائفي على السياسة الفرنسية . 


معايشات وضغوط 
يرصد يونيفاس في كتايه الوقائع 
والأحداث والتصريحات: والتي 
يتعلق بعضها بما عايشه شخصياً. 
وبعضها الآخر ينتمي إلى مجال 
التحليل السياسي والاستراتيجي 
لأزمة الشرق الأوسط وتداعياتهاء 


ويروي قصة صراعه مع غلاة 
الموالين لإسرائيلء وكيف بدا الصراع 
بمذكراته السياسية التي أرسلها إلى 
قادة الحزب الاشتراكي الفرنسي قبل 
احد انتخابات الركاسة الفرنسية, 
والتي حذر فيها قادة الحزب من 

أن دعمهم المطلق لإسراكيل عن حق 
وعن باطلء سيؤثر على نجاحهم 
الانتخابيء. وان ابناء الطائفة 
العربية والمسلمة من المقيمين على 
الأراضي الفرنسية والذين يملكون 
حق التصويت ينبغي أن يؤخذوا 

في الاعتبارء وأن ن الساحة الفرنسية 
اله سيما لدرى الشياب تشهد تراجعاً 
وانحساراً للتعاطف مع إسرائيل 
بالقياس إلى ما كان عليه الأمر 

في الماضيء ثم يتطرق بونيفاس 
للضغوط التي تعرض لها إثر تلك 
التصريحات و النصائح حيث انطلقت 
حملة بقيادة السفير الإسرائيلي 

لدى فرنسا تتهم بونيفاس بالعداء 


للسامية, ليتلقى بعدها بونيقاس 
تهديداً بالقتل وتعرض لضغوط 
كبيرة لإقصائه عن عمله كمدير لمعهد 
العلاقات الدولية و الاستراتيجية . 


عداء السامية 
وخلال تحليله لآلية « العداء للسامية 
2 التي تستخدمها إسرائيل في إسكات 
منتقديها ومنتقدي سياساتها في 
العالم, وصف بونيفاس في كتابه ما 
تتمخض عنه تلك الآلية من تجاهل 
القضايا ال مطروحة والحديث عن أمور 
أخرى, مروراً بالاتهامات ومحاولات 
القتل المعنوي و التدمير الشخصي, 
وصولا إلى حجب الآراء وعدم 
النشرء ورفع دعاوى قضائية لإسكات 
الأصوات الناقدة, وممارسة الضغوط 
المهنية وتصعيد مشاعر الخوف 
وتحويل بعض المؤسسات عن الدور 
المنوط بها إلى أدوار اخرى بعيدة عن 
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جاء الكتاب مشتملا على 
تسعة فصول؛ خلا ف 
التقديم الذي قدمه المترجم 
أحمد الشيخ: والخائمهة 
والملا حق ؛ 22 الفصل الأول 
وتحت عنوان « نقد إسرائيل 
«ناقش الكاتب النقد الذي 
يمكن أن يوجه لاسرائيل 
باعتباره حقا نظريا تبقى 
ممارسته عملية شاتكة: 

و الفصل الثاني تطرق 
الكاتب إلى محاكمة الإعلام 
الفرنسي وعاذ فاته السلبية 
والايجابية باللوبي اليهودي 
داخل فرنساء أما كراهية 
اليهودي ووفائعها وصياغاتها 
الدرامية؛ فقد ناقشها الكاتب 
خلال الفصل الثالث. 


5075 ١ 
نه تمه‎ 
و‎ 


د سس ]| ا 
حمد السشيخ 


عن مبالغات غلاة الموالين لإسرائيل 
بشأن ما يحدث من اعتداءات على 
يهود فرنساء وكيف أن التركيز علىٍ 
فزاعة العداء للسامية يخدم أغراضاً 
إسر ائيلية أهمها التهرب من الحوار 
مع الفلسطينيين الذي تؤيده وتدعمه 
السياسة الفرنسية, ويدخل المؤلف 
في سجال مع غلاة الموالين لإسرائيل 
أمثال : تاجييف, أرنو كلار سيقلد, 

آن سنكلير؛ فكتور الجرييء بيير 
لولوشء جاك تارئيرو. وغيرهم 
حيث يقدم وجهات نظر مغايرة بشأن 
الحديث عن كراهية اليهود وعن 
الأشكال الجديدة لمعاداة السامية, 
كما ينتقد بشدة من يصورون فرنسا 
وكأنها بلد معاد للسامية . 


الاعللام الفرنسي 
ويقدم الكتاب. صوراً غير معروفة عن 
الإعلام الفرئسي الذي عادة ما ينظر 
له في واقعنا العربي على أنه موال 
لإسرائيل بينما الوقائع والأحداث 
التي يشير إليها بونيفاس تقدم صورة 
مغايرة إلى حد ماء حيث نجد دعاوى 
قضائية ضد بعض الإعلاميين وضد 
أجهزة الإعلام التي لا تسير في فلك 
الرؤى والمواقف الإسرائيلية, مثلما 
حدث من محاكمة الصحفي ميرميه 
وتظاهرات أمام وكالة الصحافة 
الفرنسية, وتهديدات بمقاطعة 
الصحف والمجلات التي تدعو إلى 


السلام في الشرق الأوسط, وتحمدا 
الإعلام الذي ينشر مظاهر القمع 
الإسرائيلي للفلسطينيين مسؤولية 


الأحداث المعادية للسامية في فرنسا 

. وفي هذا السياق يوضح بونيقاس 
أن الإعلام الفرئسي بشتى وسائله 
يدرك تماماً ما تقوم به وسائل الضغط 
اليهودية في فرنسا من دورء لذا فهو 
لا يتورع عن إطلاع المواطن الفرئسي 
على ملامح هذا الدورء بالإضافة إلى 
إطلاعه على صور القمع الصهيوني 
تجاه السلام في الشرق الأوسط 
بحيادية كبيرة . 


الساحة الفرنسية 
ويظهر من الكتاب. رفض بونيفاس 
محاولات تصدير صراع الشرق 
الأوسط إلى الساحة الفرنسية, 
حيث ينتقد المؤلف الذين ينتهجون 
هذا الطريقء لا سيما غلاة 
الموالين لإسرائيل الذين يرفضون 
عمليات الخلط بين يهود فرنسا 
والإسرائيليينء في الوقت الذي 
يعملون فيه على تحويل المؤسسات 
اليهودية الدينية والاجتماعية في 
فرنسا إلى ملحقات لسفارة إسرائيل 
في باريسء كما ينتقد في هذا الشأن 
بعض قادة إسرائيل الذين يخاطيون 
يهود فردسا أحياناً كما لو أنهم من 
المجندين تحت إمرتهم وعليهم أن 
يتصرفوا ويتضامنوا مع دولة 
إسرائيل بدون قيد أو شرط. وهو 
ما دفع المؤلف إلى الحديث . وهذه 
هي إحدى النقاط الرئيسية في 
الكتاب. عن مخاطر تأثير الطوائف 
المقيمة بفرنسا على القرار السياسي 
الفرنسيء محذراً من أن تتحول 
سياسة فرنسا الداخلية والخارجية 
إلى رهينة لمصالح وأغراض هذه 
الطوائكف . 


حل القضية 
وفي خاتمة الكتاب يضع الكاتب وجهة 
نظره الخاصة في حل قضية الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني؛ حيث يقرر 
حتمية تعايش الدولتين: الإسرائيلية 
والفلسطينية في سلام في الشرق 
الأوسطء وأنه ليس هناك حل عسكري 
لهذا الصراعء فقط الحل السياسي هو 
الذي يمكن أن يضع حداً له. وأن ن الذين 
يحلمون بإلقاء اليهود في البحر, 
أو يحلمون بطرد الفلسطينيين إلى 
الأردن أو سوريا أو لبنان أو أي مكان 
آخرء يسيرون في الطريق الخاطىء, 
كما يقرر الكاتب أن إسراتيل استنفزذت 
كثيراً من مخزون التعاطف الذي 
تتمتع به في فرنساء » وأنه ينبغي إعادة 
الحوار بسرعة أكبرء وحتى لا يصبح 
المعتدلون رهينة في أيدي المتطرفين,» 
وحدى يتغلب التشامح والخوان 
الديمقراطي على الوشاية والإقصاء. 
وأنه من أجل أن تكافح إسرائيل 
العداء للسامية,. فهي في حاجة إلى أن 
تترك :للجميع حرية سماع وقراءة كل 
الأصوات, مع تنوع تعبيراتهاء »كما أن 
العالم بحاجة الى أن يكون ممكناً من 
جديد نقد إسرائيل وحكومتها. 


أغلفة الكتب 


كانت أغلفة روايات نجيب محفوظ برسوماتها الملونة, 
ذات الطايع الواقعي الشعبيء التي تحمل توقيع الفنان 
جمال قطب, عنصر إغراء كبير لي في أول تعرّفي على عالم 
محفوظ في مستهل السبعينيات. وكانت الوجوه الآدمية 
المرسومة ( نساءً ورجالا ) على تلك الأغلفة, فضلا عن ملامح 
الأماكن ( حارات ومقاهي وجوامع ) تدخل في عملية تخيّلي 
لوجوه الشخصيات و أجسادهم وبيتتهم في أثناء القراءة.. 
كنت أعيد بناء العالم السردي للرواية, أو جزءا مهما منه, 
يوحي تلك الرسومات التي صارت اليوم في ذاكرتي مفتاح 
تهتم دور النشر المحترفة بتصاميم أغلفة الكتب لأسباب 
تتعلق بتسويق الكتاب والترويج له. ويمناورات المنافسة ر 
في سوق الكتب. . وقد غدا التصميم,. » في وقتنا الحاضرء فناً 
قائما بحد زاته . والمصمم في هذا الحقل لابد من أن يمتلك 
اللمسة الفنية الواضحة التي تجعل من عملية تصميمه 
لغلاف أي كتاب مسؤولية إبداعية وتجارية في آن معا 

وهذا يتطلب منه أولا قراءة الكتاب ( أو خلاصة وافية عنه 
) الذي ينوي تصميم غلافه. ليكون بمقدوره ( أي المصمم 
) عكس فحوى وروحية الكتاب في المشهد الكلي للغلاف. 
وإذن عليه أن يكون فناناً مثقفا. عارفاً بسيكولوجية المتلقين 
وتفضيلاتهم, وبفن تصميم الكتب.. إن صورة غلاف كتاب 
خاص بشؤون الفكر والفلسفة لا شك ستكون مختلفة عن 
صورة غلاف رواية أو مجموعة شعرية. فصورة النوع 
الأول تميل إلى التجريد أكثر ويتم إخراجها بألوان قليلة 
فيما صورة النوع الثاني تميل إلى التجسيد بألوان وافرة. 
يلفت غلاف كتاب ما انتباهك من بين عشرات ومئات 
الأغلفة المعروضة معه. في واجهة المكتبة, أو على رفوفها 
الداخلية, فتلتقطه. . تتأمله وتقلبه لتقرأ ماذا تب على وجهه 
الآخر. . هنا تكون قد قطعت شوطاً باتجاه شراء ذلك الكتاب. 
فغلاف الكتاب ينطوي على مجموعة من الإشارات الموحية, 
المقدّمة في شكل كلمات وصور ورسوم وتخطيطات معينة, 
تمثل في مجملها الفضاء السيميائي الخاص لذلك الغلاف, 
حيث يُخاطَب القارئ في سعي جدّي لاستمالته إلى شراء 
الكتاب. 

ريما يكون اسم المؤلف أول عناصر الجذبء في الجسد 
المادي للكتاب, لاسيما إذا كان ذلك الاسم مآلوفا لدى جمهرة 
القراءء فالمؤلف الذي له كتب منشورة سابقا غير المؤلف 
الذي ينشر للمرة الآولى. وأحياناً حين يكون المؤلف 
شخصية اجتماعية أو سياسية أو إعلامية مشهورة فإن 
اسمه يكفي لإثارة انتياه القراء. حتى وإن كان الكتاب 
المعروض هو عمله الآول. لكن عنوان العمل المكتوب له 
سطوة أكبر. وبعض المؤلفين يختارون عنوانات ذكية 
ومثيرة لإغراء القرّاء. . ومثالاً لنتأمل عنوانات روايات 
أحلام مستغانمي؛ (ذاكرة الجسد » عاير سريرء فوضى 
الحواسء الكتابة في لحظة عري ي) فقوة العبارة أو إيحاتها 
الجنسيء ها هناء أدت دورها في الترويج لكتبها, »على 
الرغم من أن رواياتها أكثر حشمة بكثير من روايات كتّاب 
آخرين يموهون على موضوعات رواياتهم بعنوانات 
حيادية وميهمة . والأمثلة بهذا الشأن لا تعد ولا تحصى. 
أما الصورة. أو اللوحة, والآلوان المختارة. وموقع كل 
عنصر من العناصر التشكيلية على سطح الغلاف فتمثل 
نقطة جاذبية كبيرة لأولتك الذين لا يعرفون المؤلف ولم 
يسمعوا قبلا بالعنوان. وأذكر أن تخطيطا لصورة امرأة 
طويلة الشعر وغير واضحة الملامح وبلونين فقطء البخي 
والأسود. على غلاف مجموعة غادة السمان القصصية 
(رحيل المرافئ القديمة) حفز لديء في العام 5 ,ءرد 
فعل من نمط يختلف عن ذاك الذي حفزه أغلفة كتب 

نجيب محفوظ... أثارني غموض الصورة 
والعنوان واسم الكاتبة دفعة واحدة, 
وجعلني اشتري الكتاب في الحال. 
ولم أكن أمتلك في جيبي, » ساعتهاء 
أكثر من ثمنه. وفوجكئت بمشاعري 
تتهيج وانا أمسك بيديء أو قل اداعب 
بأصابعيء برفق وبشيء من الارتعاش 
اللذيذء الغلاف الأملس الناعم والدافئ 
لذلك الكتاب, قبل شروعي بالقراءة, 
كأنني موعود بسعادات لا تُضاهى. 
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اصدارات دار للثقافة والنشر 


بعد النجاح العالمي لرواية (ساعي بريد 
نيرودا) أبحر الكاتب التشيلي انطونيو 
سكارميتا في قص ملحمة فريدة: 

ملحمة سكان ساحل مليسيا على البحر 
الادرياتيكي الذين هاجروا الى تشيلي هربا 
من الحروب والعنف. , 

في روايته السابقة (عرس الشاعر)ء روى 
أسباب ذلك الهروب. والمصير الغريب 
للأخوين كوبيتا: فأولهما ألقى بنفسه إلى 
البحر عندما لمح مذهاتنء وواصل الثاني 
الرحلة الى ان رست به السفينة في تشيلي. 
وفي روايته الجيدة الآن (فتاة الترومبون)» 
يواصل القصة في الأراضي التشيلية» حين 
يسلم عازف ترومبون الى استيبان طفلة في |-020 7 
الثانية من عمرها مؤكداً له إنها حفيدته. 4 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصدر قريباً بالجزائر رواية الكاتب 
والروائي بوزيان بن عاشور التي 
تحمل عنوان «قريبا ستنتهي المعاناة» 
والصادرة عن دار «الناشر الصغير» 
بباريس. 

وفي تصريح لصحدفة «الخير» 
الجزائرية قال بن عاشور أن أبطال 


أما و الى ووه 
امازون تنيح 

وو »و + هو 
كتبها الإلكترونية 
للاستعارة 
أعلنت شركة أمازون أنها قررت إتاحة 
قارئ الكتب الإلكترونية من طراز 
كيندل للاستعارة من المكتبات العامة في 
الولايات المتحدة فيما يزيد على ١١‏ ألف 
مكتبة بدءا من العام الجاري. 
وذلك بعد الإقبال المتزايد على الكتب 
الإلكترونية منذ إطلاق كيندل, عملت 
شركات أخرى عاملة في مجال نشر 
وطباعة الكتب على الخروج بأجهزة 
ممائثلة تحمل شعارها وعلامتها 
التجارية, وعلى رأسها شركة بارنز أن 
نويل التي أطلقت جهازها المنافس نوك 
مؤخرا. أصيب بعض العاملين في قطاع 
نشر الكتب بحالة من الاضطراب لما أنذر 
بها انتشار تلك النوعية من الأجهزة 
بتداعي مهنتهم ولا شك في أن الحل 
الأمثل هو التماشي مع إيقاع العصر 
ومحاولة الوفاء بمتطلياته. خاصة 
بعد ظهور تقنية المسح الرقمي للكتب 
وإتاحتها في صورة ملفات يمكن الاطلاع 
عليها يبواسطة الحواسب. 
أوضحت أمازون أن الخدمة الجديدة 
تتلخص في توفير قارئ الكتب 
الإلكترونية كيندل في المكتبات العامة 
لقراءته خلال فترة محددة وإعادته إلى 
المكتبة بعد انقضاء المدة. ويعد الهدف 
الحقيقي وراء إطلاق تلك الخدمة 
الترويج لأحدث التقنيات المتبعة في 
الاطلاع ومحاولة اجتذاب هواة القراءة 
إليها من خلال التجربة. وتستعد أمازون 
لتوسيع نطاق الخدمة الجديدة لتشمل 
مكتبات المدارس. 


روايته الجديدة لا يختلفون عن 

أبطال رواياته السالفة, كونهم جميعا 
يعكسون شريحة المهمّشين في المجتمع» 
مؤكدا أنه لا يحصر نفسه في القراءة 
السياسية والظرفية, وأنه مبدع «يعكس 
واقع المسحوقين. 

وأبرز بن عاشورء على هامش المقهى 


0 


بتأحصسب] واوحوة] 
114 أ أورت؟) عونا 


الأدبي الذي نظمته دار الحكمة بمقر 
اتحاد الكدّاب الجزائريين بالعاصمة, 
أن الهدف المتوخى من تعامله مع دار 
نشر أجنبية لإصدار روايته الجديدة 
لا يتعّى نطاق تجرية, تعمّدت من 
خلالها جِسٌ نبض مقروئيّتي في . 
الخارج. معقبا: رغم وجود أقلام تحث 


اشار روميز خلال مقايلة إذاعية 
أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية, 
إن هدفه الرئيس من الرحلة التي 
قام بها كان البحث عن جذوره التي 
لم يجدها لا في انجلتراء أو فرنسا 


محمد عبدالقدوس يروي حكايات أبيه 


صدر حديثاً عن الهيئة العامة للكتاب كتاب جديد 
بعنوان «حكايات إحسان عبد القدوس» يقوم 

فيه الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس برواية 
حكايات خاصة عن والده حيث يحكى فى عشرين 
قصة ما رآه وتعلمه من والده. 

وقال عبدالقدوس الابن أن هذه الحكايات تخرج 
للمرة الأولى عن حياة عبد القدوس وجدته فاطمة 
النوسف ومواقق فتشابهة بينهما مع ركيسي 
مصر السابقين جمال عبد الناصر ومحمد أنور 
السادات. يضم الكتاب عشرين حكاية فى 71/١‏ 
صفحة من القطع المتوسط بلغة تدرجت بين 
العامية والفصحى أحياناء وبرر عبد القدوس ذلك 
بأنه كتبها من القلب بلا رسميات أو فلسفة. 

وعبر الحكايات التي يضمها الكتاب يصف الابن 
لقاء عبد القدوس بزوجته وكيفية تعارفهما 
وشبهها بأنها قصة روميو وجولييت أو سانو 
ولولا كما كان يناديهماء وأرفق مع الكتاب ٠١‏ 
صورة فوتغرافية في القسم الأخير من الكتاب 
تحت عنوان «ألبوم الذكريات « ينشرها لأول مرة 
وتجمعه بوالده وأآخيه وصور لوالدته وجدته 
روزاليوسف. 


«قريباً لساساستسحسي المعاناة» تصدر بالجزائر 


على النشر خارج الوطن لصناعة المجد 
وتحقيق الشهرة, بيد أنني أفضّل نشر 
أعمالي في يلدي الجزائر. 

كما أشاد بن عاشور بالأقلام الروائية 
التي صارت تكتب باللغة الفرنسية, مثل 
أمين الزاوي» واسيني الأعرج, الحبيب 
السايح وغيرهم. 


ولا آلمانياء وإنما في شرق أوروباء 


باولو روميز كتاب بعنوان «على وبالخصوص في تلك المناطق التي 
حدود أوروباء» والذي يكتب فيه تتجاهلها وكالات السفر وسياسات 
عن رحلته إلى أقصى المناطق , الاتحاد الأوروبي. 

الحدودية شرق أوروبا متناولا ويصف باولو في تلك المناطق 
المناطق المنسية هناك مسجلاً الحدودية مناظر لا يمكن أن يراها 
مشاهداته وانطباعاته والتي يقول 2 أحد في مناطق أخرىء فوديانها 
أن الشمولية همشتها وتركتها جانياً ‏ وأغانيها وغروب الشمس فيها 
لمواجهة مصير مجهول. وخُضرتها مختلفة تماما عما نراه 
وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية ‏ في غرب أوروباء و يتحدث الرحالة 


الإيطالي في كتابه الجديد مع 
استمرت رحلة روميز ”7 يومباء 
زار فيها عشر دول أوروبية وقطع 


أسباب الثورة الفرنسية بكتاب جان مارتان 


كدر للداحث الفرسي جان كليمان 
مارتان الأستاذ بجامعة السوربون 
ومدير معهد التاريخ الخاص بالثورة 
الفرنسية كتاب جديد بعنوان «لماذا 
اندلعت الثورة الفرنسية؟» 

وبحسب هاشم صالح تصحيفة «الشرق 
الأوسطء يقدم المؤلف في كتابه صورة 
واضحة جدا عن الثورة الفرئنسية بكل 
أحداتها ومراحلها المتقلبة وإنجازاتهاء 
مشيراً إلى أن الثورة الفرنسية تحققت 
خلال بضعة أشهر فقط من ١١‏ يوني و / 
حزيران إلى ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
من عام 1784, إلا أنها بدأت في الواقع 
منذ الخامس من شهر مايو/ آيار من 
فالملك لويس السادس عشير كان قد دعا 


ممثلي الأمة الفرنسية للاجتماع في 
قصر «فرساي» في ذلك اليوم من أجل 
التناقش حول الإصلاحات التي ينبغي 
اتخاذها, والشخصيات التى دعيت ‏ " 
للاجتماع كانت تنتمي إلى الطبقات 
الثلاث التي تشكل الشعب الفرنسيء 
أي طبقة الكهنة وكبار رجال الدين» ثم 
طبقة النبلاء الأرستقراطيين, ثم طبقة 
بقية الشعب: أي معظم سكان فرنساء 
وبينما كانت الطبقتان الآوليان تتمتعان 
بامتيازات ضخمة مادية ومعنوية؛ فان 
طبقة الشعب فكانوا خدما عند الكهنة 
والطبقة الأرستقراطية. 

وضد هذا الوضع المهين واللاإنساني 
اندلعت الثورة الفرنسية؛ وبالتالي فقد 
كانت ثورة من أجل العدالة والحرية 


بالدرجة الأولى؛ ويطرح المؤلف هذا 
السؤال بحسب «الشرق الأوسطء : 
كم كان عدد النيلاء الأرستقراطيين في 
فرنسا آنذاك؟ نحو ثلاثماتة ألف شخص 
في بلد يصل عدد سكانه إلى ثلاثين 
مليون نسمة تقريبا. كل الشعب كان 
يخدم هؤلاء النيلاء الإقطاعبين الذين 
يتوارثون الامتيازات والمناصب منذ 
مات السنين. 

كذلك اندلعت الثورة أيضا ضد طبقة 
رجال الدين التي كانت تستغل الشعب 
مثل طبقة النبلاء وإن بطريقة أخرى. 
فقد كانت تخدّره بالمواعظ المسيحية 
التي تطلب منه القيول بو اقعه البائس 
مقابل الوصول إلى الجنة في العالم 
الآخر. 


الحدودء وكأنه يتحدث إلى أشخاص 


١‏ ©*» موهوه» ل 

رواية تناو 
هو _ * 
و٠‏ 
التعديب دتسكدن 
«٠ » © »©‏ 

©*»و *» 
صدر مؤخرا بتونس أول رواية تناول 
تتحدث عن تعذيب المساجين الإسلاميين 
والسياسين في السجون التونسية 
كتب الرواية سمير ساسي وصدرت عن 
«منشورات كارم الشريف» وحملت عنوان 
«برج الرومي: أبواب الموت». 
وبحسب صحدفة «العرب» اللندنية تقع 
الرواية في ١174‏ صفحة منقسمة إلى اثني 
عشر فصلاء وكتبها سمير ساسيّ الذي سجن 
عشر سنوات بتهمة الإنتماء إلى جمعية 
غير مرخص لهاء وذلك على خلفية نشاطه 
في الجامعة, حيث كان ناطقا رسميا باسم 
الفصيل الطلابي التابع لحركة النهضة. أما 
«مرج الرومي» والذي تحمل الرواية اسمه 
فهو اسم البرج الذي يعد أشهر السجون 
التونسية وأسو أها سمعة نظرا لما يمارس 
فيه من تعذيب وتجاوزات لا إنسانية بشعة. 
وخلال الرواية يفضح ساسي فظائع أعمال 
التعذيب والتنكيل في سجون تونس أيام 
الحكم الديكتاتوري لها والذي وضعت ثورة 
الشعب التونسي حدا له, حيث يبرز المؤلف 
ما تعرض له الكاتب وزملاؤه في حركة 
النهضة المعارضة, ووصف بدقة أصناف 
التعذيب التي فاقت بشاعتها ما حدث في 
سجن أبو غريب العراقي, مسجّلا وموثقا 
لكل ما تعرّض له رفاقه وإخوته في تلك 
المرحلة. قائلا «أدركت أن كل ذلك كان خطة 
لإهانة سجناء حركة النهضة. حيث كانوا 
يريدون إذلالنا وإهانتناء وكانوا يتعمّدون 
نقلنا كل شهر أو شهرين من سجن إلى 
آخر..». 


رحالة إيطالي يكتب عن أوروبا المجهولة 


صدر للرحالة والكاتب الإيطالي 


خلالها ٠‏ آلاف كيلومتر مشيا وعبر 
الحافلة والقطار والباخرة» وزار 
خلالها كل القرى الحدودية المنسية 
وتحدث إلى سكانها ونقل أحاديثهم. 
يذكر أن باولو روميز أصدر أول 
كتاب له حين كان في الحادية 
والعشرين من عمره, ثم اشتغل 
صحافيا فى جريدة «البيكولو». 
وهي صحيفة بلدته ترياستء ومن 
المنتظر أن يبدا الرحالة الإيطالي 
الشهر المقبل رحلة تشمل كل دول 
العالم, ينتقل خلالها عبر وسائل 
النقل العمومية, لينقل واقع 
الشعوب وآمالهم وطموحاتهم 


أيضا. 


اس ]ابااوث1] ما 
1759-9 رعكادعج وروم 


مو حناوج جعمد «جسامتدل مص 


عرض: علي حسن الفواز 


رة 


والجسده 


أوراق 9( 


الصورة والجسد .. الهروب الى نص الفرجة 


تظل موضوعة الجسد من اكثر الموضوعات اثارة 
للجدل؛ والاسئلة, ليس لان الجسد حامل تاريخي 
لعقدة الخطيئة او التابو الجنسوي او الدينيء بقدر ما 
ان الجسد اصبح هو نص الفرجة؛ والجوهر السري 
لنص الخطاب الثقافي, وربما هو الحاضن الحيوي 
لاشتغالات النقد الثقافي الذي بات يلامس كل البنيات 
الثاوية في النص و الوجود. وكتاب الدكتور محمد 
حسام الدين اسماعيل الموسوم(الصورة والجسد/ 
دراسات نقدية في الاعلام المعاصر) الصادر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية في لبنان ومصر , يواصل 
لعبة الفرجة في الكتابة ذاتهاء ان يعنى بالتعاطي مع كل 
اشكاليات العلاقة المولدة مابين الصورة التي تنتجها 
وسائل الاعلام كرسائل ومابين الجسد كسياق باث 
لمهيمنات اشباعية وأيديولوجية, حيث تكون الصورة 
كما يؤسس لذلك المؤلف, هي الفضاء او السياق الذي 
تتفاعل فيه كوسيط اعلامي كل دلالات الجسد مع انماط 
الخطابء وعندئن 
فانه يواجه ازمة 
تحميل هذه الصورة 
عبر المزيد من 
المعاني التعبيرية 
التي يمكن ان تكون 
المصدر التعويضي 
المقايل للغة, 00 
والمصدر الحاضن 
لمعان عميقة تستبطن 
قيمة الجسد 
كايروسء والجسد 
كوجود. والجسد 
كرسالة اتصالية 
تستهدف جمهورا 
معدناء وائماطا 

من الخطايات 
المستعملة. 

ينحني الفصل الاول 
من الكتاب على 
معالجة قضايا تدخل 
في اطار السياق 
المفاهيمي؛ فهو 
يلامس الموضوعات 
التى بدت ساخنة في 
ما يتعلق بالإعلام . 
واشكالات ما بعد 
الحداتة , ان يقارب 
المؤلف علائق 
الظروف الاقتصادية 
والفكرية والتقنية 
وتناميها كظواهر 
قامعة واغترابية 
مع اغتراب الكلمة, 
خاصة وان الصورة تمثل هذا الشفرة المتعالية التي 
تبثها وهي تستعير قوتها البلاغية(الاثارة الضوء, 
العري, السحر اللوني)من بيئات المجتمعات الغربية 
التي تحتفي بالجسدء والتي باتت الصورة جزءا 
مكونها التوصيلي والتعبيري, واساسا ثابتا في 
صناعة خطابها الاعلامي, وطبعا فان هذه الاستعارة 
تجد العديد من عقد التواصل في المجتمعات العربية 
التي اضحت تضع الصورة بوصفها مصدرا مهنيا 
اساسيا في الصناعة الاعلامية: لكنها غير متفردة كنص 
متفرد يحتفي بنص الجسد بمعناه الايحاتيء ان مازالت 
الصورة تختبىء تحت الكثير من مهيمنات الحشو 
اللغوي الايهامي» وان طغيان الصورة السياسية او 
صور الوقائع يقلل مع طبيعة استثمار الجسد كوظيفة 
لها معان مثيرة ودلالات وشفرات ومحمولات يمكن 
توظيفها في الموجهات الجديدة للرأي العام بين قطاعات 
الشباب بوصفه جمهورا مستهدفا في هذا السياق. 
ويعالج الفصل الثاني من الكتاب مايتعلق بحضور 
الجسد في الكليبات الغنائية(الأغاني المصورة العربية) 
وطبيعتها في تقديم الجسد كنص للاثارة الغرائزية, 
وكرسالة مرسلة بوسيلة معينة الى جمهور بعينه, 
وهذه الرسالة الجسدانية التي يضيع فيها نص اللغة/ 
كلام الاغنية, وصوت المغني امام الحضور الطاغي 
لصورة الحجسد, والتي تمثل اكثر عناصر الاغتراب 
الداخلي التي بدأت تعيش تداعياتها الثقافة البصرية 
العربية بسبب الفصام الثقافي الوجودي ازاء تأثير 


العولمة على صناعة الصورة والرسالة, ويجد المؤلف 
هامشا في هذا المعطى لتحليل البنية الثقافية للواقع 
العربي الثقافي والاقتصادي والسياسيء اذ تتحول 
الصورة الى وظيفة لتخدير الجمهور اولاء وللتعبير عن 
اشكال مموهة للحداثة ومابعد الحداثة ثانياء وللدعوة 
التجارية الاستهلاكية لتوسيع وانشاء المزيد من 
القنوات الفضائية التي تروج لمثل هذه الثقافة البصرية 
المفارقة, بكل ماتعنيه من مردودات استثمارية اقتصادية 
كبيرة, ومن توجهات ذات سياسات معينة. 

ولعل الفصل الثالث من الكتاب يعد من اكثر فصول 
الكتاب مقاربة لاشكاليات الاثر في الثقافة البصرية 
وطبيعة تأثيرها على قطاعات معينة, فهو يعالج 
معطيات الاقتصاد السياسي لثقافة الصورة وكيفية 
توظيفها للجسدء بكل مايعنيه الجسد هذا من معنى 
لقيمة جنسية او اخلاقية, فهو يجد في العارضات 
الفائقات النجومية نموزجا لهذه الصناعة الباذخة, 

وان اختيار النساء الجميلات في هذا العرضء من 
خلال صناعة المشهد(نشرة الاخبارء ادارة الندوات» 
تقديم البرامج المنوعة الموسيقية والغنائية وغيرها)ما 
يسهم في صناعة الصورة الفاكقة, وكذلك وضع تصور 
كوزموبوليتي لمفهوم الجمال وأثره في استجلاب 
العديد من المشاهدين اولاء وفي استجلاب العديد من 
الاعلانات للعرض ثانياء ناهيك عن مايؤثره في خلق 
صورة ايهامية للسيطرة الاجتماعية على شرائح واسعة 
من المجتمع. 

ويجد المؤلف في الفصل الرابع من الكتاب هامشا 
واسعا للتعاطي مع وجه اخر للنقد الثقافي من 
خلال(التحليل الثقافي للعري الإعلامي) اذ يمثل 

هذا العري رسالة قصدية في التأثير على صناعة 

هوية الرسالة الثقافية. بوصف الثقافة(مجموعة من 
الممارسات المجتمعية عبر التاريخ قد أثرت على الناس 
بنحو مباشر) واحسب ان المؤلف لم يتعاط مع هذه 
التسمية الا في اطار فهم عابر لمرجعيات توظيف الجسد 
في صناعة الصورة الاعلامية, اذليست هذه الصورة 
هي جزء من التطور التاريخي المجرد لهذه الوسائل 
الاعلامية, بقدر ماأن هناك الكثير من السرائر العميقة 
التي تدخل في تغويل صناعة(صورة الجسد )في 
الخطاب الاعلامي, والذي تدفع له المزانيات الضخمة 
لتوظيف مثل هذه الصناعة عبر الوسائل والرسائل 
الخاصةء ومن خلال حجهات متعددة, بمافيها الجهات 
التي تتقاطع ايديولوجياتها التحريمية مع اباحة 
الجسد بهذه الطريفة الاستعراضية التي تجعل من 
العري خطابا ثقافيا له محمولاته الرمزية المعبرة والتي 
تستبطن العديد من الشفرات السياسية و النفسية؛ اكثر 
ممايتعلق بقرائن اثارته ازمة مفاهيمية تتعلق بتاريخ 
الجسد والكائن والحرية. 


الحرية..السلطه .. الجسد ..الفرجةهة 


يعمد المؤلف في النظر الى طبائع هذه الظواهر الى 
التماس بعض المرجعيات لفصل الدراسات النقدية 

التي تعالج اشكالات الصذاعة الإعلامية عن غيرهاء 
اذيرى المؤلف من وجهة نظر تقليدية الى طبيعة 
العلاقة بين وظيفة وسائل الإعلام وبين انماط السلطة 
المهيمنة والتي تتحول فيها وسائل الاعلام الى جزء من 
السياسة العامة, وان القيمين على السلطة يوظفون 
الخطاب الاعلامي كسياسات في فرض نفوزهم وتمرير 
سياساتهم التي تهدف الى تزيين ماهو قائكم وتحسين 
صورة النظام السياسيء والرمز السياسيء عبر تحسين 
مهارات تقديم الصورة.. وهذا التوصيف هوما يجعل 
الصناعة الاعلامية مسؤولة عن صناعة الرأي العام 
اولاء وعن تعويم وتسويغ انماط معينة مما يسمى 
ب(الثقافات الجماهيرية)التي تكرّس الانصياع للخطاب 
العام وتستغرق كذلك في التماهي مع انماط معينة من 
التوجهات الاعلامية التي تبثها القنوات الفضائية للعمل 
على دعم الوضع القائم؛ ولذا فهذه الوسائل مسؤولة عن 
انتشار نمط معين من الثقافة الجماهيرية التي تتداخل 
فيها الخطابات السسيو ثقافية, والتي تسعى لان تكون 
بديلا من الثقافة الفردانية التي بدأت تتحول الى ثقافة 
طاردة» اذ انها باتت تمثل الوجه الاجتماعي للتعرض 
الاعلامي, والذي بات يمسٌ قطاعات واسعة من الجمهور 
الذي يمثل نخبا وقطاعات معينة, ناهيك عن ان هذه 
الانماط اصبحت جزءا من حراك رأس المال التجاري 
والسياسيء والذي يصمم الكثير من رسائله, بمافيه 
رسائل الخطاب والصورة الجسدانية الى قطاعات 


واسعة من الشبابء وعبر فضائيات كثيرة تلبي هذه 
الحاجة, ومنها الفضائيات المعنية بالكليبات الغنائية, 
والخاصة بالتعارف, وبرامج الموسيقى والتسلية.. 
مقابل هذا فان قراءة المؤلف حاولت ان تستعيد ايضا 
مقاربات تاريخية لصناعة خطاب الجسد في الاتصال 
الاجتماعي والاعلامي والسياسي, من خلال اثارته 
موضوعة العلائق الافتراضية بين الجسد وبين النظام 
الاجتماعي والعقلانية, ان يتحدث المؤلف عن العلم 

في القرن الثامن عشس: والذي هو قرنالعقلانية, 

الذي شاعت فيه نظرية العلم» وان مزاوجته بين العلم 
والعقلانية تعني صياغة نوع من الضبط الذي جعل 
الجسد نصا متعاليا وتحريميا ومحكوما بالعقلانية, 
تلك التي تصنع الياتها السلطة؛ والتي وجد فيها ميشيل 
فوكو عبر منظوره لتاريخ الجنسانية, ان الجسد هو 
اكثر ضحايا العقلانية, ان انتجت هذه العقلانية التي 
تمثل السلطة والنظام الاخلاقي والسياسي والديني 
انظمة قهرية للجسد تحت الايهام ب(غياب الاندماج مع 
العقل)والذي هو تورية سياسية للحكم على عدد كبير 
من المعارضين السياسيين للنظام السياسي والديني. 
وفي مستوى اخر يذهب المؤلف الى النظر الى مفهوم 
العقل بوصفه مثالا متعاليا للوجودء والايمان بقدرة 
الاله الذي يعطي قيمة سامية للعقل, وان هذا العقل 
يتحول الى محتوى رمزي للتعبير عن قيمة الجسد 
باعتباره موجها من العقل, وان هذا الجسد لايملك 
قوته التعبيرية الأمن خلال قوة العقل بمعناه الفلسفي 
والاخلاقي والايماني والذي جعلت منه الفلسفات انذاك 
مصدر ملهما للوجود المتعالي ولانماط التفكير الراقية. 
لكن مع بروز الاتجاهات الرومانسية التي رافقت حداثة 
القرن التاسع عشيرء والتي الهمت الكثير من الشعراء 
والرسامين اثارة حسية لاعادة النظر في مفهوم الجسد 
كنص للفرجة, وكذلك مفهوم الانسان ذاته. فضلا عن 
الكشف عن طبائع ثاوية وعميقة للغة بمستوياتها 
التعبيرية و البصرية؛ تلك بدأت اكثر قربا من مشاعر 
الانسان الفردء ونزعاته الحسية, وحتى الايروسية 
منهاء خاصة في ما يتعلق باتجاهات الفن التشكيلي 
الذي وجد في الحجسد خطايه التعبيريء ان انه يعبر 

عن تجديدات في مفاهيم الشعر والتصوير والسردء اذ 
بدأت الاتجاهات الرومانسية وماتركه الشعراء الانكليز 
الرومانسيون من أثرء اكثر اغناء للمشهد الثقافى 
الجديد الذي بات يترك بصماته في انماط الثقافات 
الاوروبية.. 

اتجاهات الثقافات الاورويدة النامية سرعان ما 
اصطدمت بالموجة الصاعدة للعلوم الطبيعية: والتي 
اعادت قراءة الجسد ضمن تشكله في سياق اخرء فهذا 
دارون في نظرية عن النشوء والارتقاء. حاول ان يعالج 
مفاهيم الوجود من خلال النظر الى الطبيعة والجسدء 
والنظر الى الاصول الافتراضية للانسان فيهاء والتي 
سوغت مبداً القوة كفهوم رمزي للسيطرة: وان كل 
التغايرات التي حدثت في تاريخ الانسان خاضعة لمبداً 
تلك القوة, وان ميدأ (البقاء للاصلح)هو الاكثر ايثارا في 
تغليب معنى هذه القوة التى اعطت للجسد حضورا اكثر 
شراهة, باعتباره الممثل الواقعي و الوجودي للانسان.. 
ازاء كل هذا كيف تبدو نظرة الانسان لذاته؟ وهل ان 
الحداثة التي اكتشفها هي جزء من ذلك التطور الذي 
ارتقى بمفهوم الانسان ليكون المسيطر على الطبيعة؟ 
هذه الاسئلة تضع اعادة النظر بتاريخ الافكار مقدمة 
للتعاطي مع الحداثة التي حاولت ان تكريس قيمة 
الجسد من خلال تكريسها العقل والقوة و السيطرة» 
فضلا عن انها جزء من دافعية الانسان للتعاطي مع 
اسئلة مابعد الحداثة التي حاولت ان تضع الانسان في 
سياق اكثر نفورا وتمرداء سياق احتفائي عبر فاعلية 
الصورة واللعب ونزع القيمة الاخلاقية الصيانية عن 
الجسدء واباحة توظيفه في سياقات اتصالية اعطت له 
خصوصية خارج موروثات الاخلاق التقليدية الصارمة, 
من خلال مايعرضه الجسد من نصوص للفرجة في 
الاعلان والاغاني المصورة والفيسبوكء وان يكون هذا 
الجسدء. خاصة حسد المرأة. جسدا يؤكد انتصارا لمبدأ 
الفردانية واللذة, ومبدأ اباحة تشجيع هذا الجسد على 
ممارسة قيم حريته وحضوره وانتاجه وعلاتقه العامة, 
وربما الافصاح عن هويته, باعتباره الجهاز التعبيري 
عن فاعلية الانسان الاستهلاكي في المجتمع الاستهلاكي, 
والذي وجد في الفرجة على الاعلانات والمولات 
والاغاني وحفلات العري مجاله التعويضي الباحث عن 
اطمكنانات ولو مغشوشة ازاء عالم اتسعت فيه عناصر 
التهديد بالحروب الشاملة: والارهابات الشاملة.. 


العدد (2124) السنة الثامنة الاحد (8) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تسلل إلى مؤسسات اليهود الفعالة 


"القوة اليهودية" ل جونادٌ 


ة داخل أمريكا.. 


ثان جيريمي 


يقتحم غرف اليهود المغلقة وجماعات الضغط اليهودي 2# البيت الأبيض وال مجتمع الأمريكي 


كتاب " القوة اليهودية داخل المؤسسة اليهودية الأمريكية 
"» صادر عن الهيتة المصرية العامة للاستعلامات بالقاهرة 
٠‏ 2# أربعمائة وأربعين صفحة من القطع المتوسط لمؤلفه 
المراسل الصحفي الأمريكي " جوناثان جير يمي جولد برج 
"» وهو أحد الكتب المهمة ب موضوعه 
إلى كواليس الغرف اليهودية المغلقة 2 مؤّسسات الولايات 
المتحدة الأمريكية :» وما تشهده من تحركات واسعة على 
المستوى السياسي والاقتصادي والمخابراتي أيضا » فيما يبخص 
الوضع اليهودي داخل وخارج البيت الأبيض وباقي مؤسسات 
أمريكا سواء اليهودية منها وغير اليهودية ‏ جدير بالذكر 
أن الكتاب جاء د2 ثلاثة أيواب » حملت هذه العناوين " معتى 
القوة اليهودية ‏ جذور القوة اليهودية ‏ أزمات القوة اليهودية 
" وحمل كل ياب من تللك الأيواب يعض العئاوين 
المندرجة تحت موضوعاتها وعناويتها . 


؛ إذ يتسلل بقارئه 


ن الفرعية 


الكتاب يدعو الأمريكيين إلى إدراك خطر القوة اليهودية في الداخل والخارج 


يهود أمريكا لا ينتمون لمنظمات رئيسية ولا يقراون صحف الطائة المغودية 9 نادراً 
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ما يذهبون إلى المعبد, لكنهم يمثلون جائزة انتخابية ثمينة 


إيباك والمؤنئمر 

في التمهيد الخاص بالكتاب , وتحت عنوان 

في مواجهة بعض القوى السياسية ذات 
النفون '" تطرق الكاتب إلى التعريف يبعض 
المؤسسات البهودية ؛ حيث ذكر ما يعرف 
د" مؤكمن الرؤساء " الذي أسسه أعضاؤه 
منذ منتصف الخمسينيات للتعبير عن 1 
التأييد الإجماعي لإسرائيل من جانب 
اليهود الأمريكيين , مؤكدا أن هذا المؤتمر 
يملك الإمكانية الكافية . بالتعاون مع شقيقته 
اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون 
العامة في واشنطن ( إيباك ) . الشهيرة 
باللوبي الإسرائيلي . لتوجيه ضربة مؤثرة 
لأي جهة حينما يختار ذلك , وأوضح 
المؤلف الفارق بين إيباك ومؤتمر الرؤساء 
هذا ء فذكر بأن إيباك تعد منظمة ضغط 
مسجلة ومشهورة بالنزوع للمشاجرة , 
بينما مؤتمر الرؤساء يحاول عادة تحاشي ٍ 
المجابهة , وكل الوكالات الأعضاء فيه تقريبا 
منظمات دينية وخيرية معفية من الضرائب 
ولا تستهدف الريح . ومحظور عليها قانونا 
الانخراط في السياسة الحزبية . 


تأييد مطلق 
ويقرر الكاتب أيضاً أن المنظمات اليهودية 
الأمريكية . تمثل على نطاق واسع الآراء 
بشأن العلاقات الإسرائيلية . العربية 
والحقوق الفلسطينية ومبادلة الأرض 
بالسلام » وأن تلك المنظمات جميعها يجمعها 
تقليد طويل برفض مناقشة قرارات سياسة 
الحكومة الإسرائيلية . حتى أنه عند حدوث 
أية خلافات أو انقسامات داخلية فيها يتم 
تنحيتها جانيا إذا ما تعارضت مع واجب 


عرض : صماء عزب 


اليهود الأمريكيين المتمثل في مساندة 
إسرائيل بصورة مطلقة , فالإسرائيليون . 
وفق هذا المنطق .هم رغم كل شيء , الذين 
يعرضون حياتهم للخطر كل يوم » ومن ثم 
فإن للإسرائيليين وحدهم الحق في تقرير 
مصيرهم من خلال حكومتهم المنتخبة 
ديمقراطيا , وأكد الكاتب أن مثل هذا التأييد 
المطلق لإسرائيل تم اختبار قاعدته في 
المحنة عام 117 حينما أنهت إسرائيل 
عقودا من حكم حزب العمل , . بانتخاب 
القومي المتشدد مناحم بيجن رئيساً للوزراء 
وكان رئيس مؤّتمر الرؤساء . آنذاك.هو 
الحاخام ألكسندر شندلر ‏ كبير الليبراليين » 
وزعيم اليهودية الإصلاحية , ومع ذلك فإنه 


احتضن بيجن دون أن يتردد لحظة واحدة 
٠‏ وحقق بذلك علاقة لا تنفصم بين اليهود 
الأمريكيين وإسرائيل . 


يهود أمريكا 
وفي الكتاب , يصف المؤلف بعض ملامح 
اليهود الأمريكيين الاجتماعية والدينية 
والسياسية ؛ فيقرر أن معظم اليهود 
الأمريكيين الذين يبلغ عددهم نحو ستة 
ملايين نسمة , لا ينتمون لمنظمات رئيسية 
» ونادراً ما يذهيون إلى المعبد , ولا يقرأون 
صحف الطائفة البهودية » ورغم ذلك يؤكد 
الكاتب أن هؤلاء يمثلون جائزة انتخابية 
ثمينة . ويعتبرون رغم قلة عددهم البالغة 


. أقل من “'/ من السكان . كتلة مرجحة 
أساسية , وأن الجمهوريين ظلوا على مدى 
عشرين سنة يسعون للحصول على الصوت 
البيهودي , كما أوضح الكاتب أن يهود 
أمريكا متمركزون في عدد قليل من المدن 
الكبيرة التي تتحكم بدورها في قرابة نصفٍ 
المجتمع الانتخابي وأن الأهم من ذلك غالبا 
أنهم يعطون الكثير , ويقدمون ما بين ربع 
ونصف إجمالي تكلفة الحملات الانتخابية 
للديمقراطيين , وينقل الكاتب عن المستشار 
السياسي الديمقراطي جيمس كارفيل قوله 
" إن كل القائمين بأمر الحملات الانتخابية 
للديمقراطيين كاثوليك ويهود . ولست أدري 
علة ذلك , ولكنها نكتة سارية , ولو أنك 
استعرضت خمسة وعشرين شخصا قائمين 
على أمر حملة انتخابية ديمقراطية , فقد لا 
تحجد من بينهم ثلاثة من البروتستانت " 


حساسون للغاية 
وعن دور الطائفة اليهودية الأمريكية 
في مراقبة الأحداث والأشخاص داخل 
الولايات المتحدة يؤكد المؤلف أن يهود 
أمريكا يتابعون الشؤون العامة فيها عن 
كثب , ريما بدرجة أكبر من معظم الجماعات 
العرقية أو الدينية الأخرى في أمريكا , ثم , 
يسوق ما قاله أحد المستشارين الأمريكين " 
لا أعرف أية جماعة فى الساحة السياسية 
الأمريكية تدرك الأمور بسرعة كالطائفة 
اليهودية الأمريكية » إنها جماعة متعلمة 
ومنخرطة في العمل السياسي , وأفرادها 
حساسون للغاية لإيقاع ما يقوله الناس 
" » ويحاول الكاتب أن يصور ملامح 
تلك الحساسية لدى الطائفة اليهودية » 
فيتطرق لمدى تأثر الجالية اليهودية في 
أمريكا ببعض ما جاء في عبارات جورج 
بوش مثلاً في الثاني عشر من سبتمبر عام 
0١‏ :حيث استشعر اليهود الخوف من 
عبارات مثل " القوى السياسية ذات النفون 
'" وغيرها , فراحوا يناقشون أمر جورج 
بوش واتهموه بمعاداة السامية , في 
المواعظ الدينية والخطب , وفي الخطابات 
المرسلة إلى رؤساء التحرير» وفي , 
المحادثات الخاصة في شتى أرجاء أمريكا . 


معاداة الساميكة 
ومما ذكره الكاتب عن تهمة ' معاداة 
السامية ' في الولايات المتحدة الأمريكية 
؛ أنها قد وصلت في أمريكا إلى أدنى 
مستوياتها التاريخية , استناداً إلى معظم 
المقاييس الأساسية ؛ فقد انخفضت معاداة 
اليهود في ضوء قياسات استطلاعات الرأي 
العام إلى نقطة الصفر . كما يقرر الكاتب . 
من وجهة نظر بعض علماء الاجتماع : كما 
تلاشى التمييز الخاص ضد اليهود والذي 
كان الأداة الأساسية للمعاداة الأوروبية 
للسامية على مدى قرون , ورغم اعتراف 
الكاتب بيوجود بضعة استثناءات في هذا 
الإطار تشمل ظهور بعض الراديكاليين 
البارزين المعادين لليهود في أوساط طائفة 
السود . فضلا عن حدوث زيادة مثيرة للقلق 
في الميل لتخريب الممتلكات العامة والخاصة 
إلا أنه يقرر مؤكداً تلاشي معاداة السامية 
في الواقع من الحياة العامة الأمريكية 
.ويسوقٍ المؤلف قول الناقد الاجتماعي 
المحافظ ' ' أرفينج كريستول' عن الطاكقة 
البهودية ومسألة معاداة السامية " إنها 
تكشف عن أعراض متواترة للوسواس 


يقرر الكاتب أيضأً أن المنظمات 
اليهودية الأمريكية . تمثل على نطاق 
واسع الآراء بشأن العلاقات الإسرائيلية 
. العربية والحقوق الفلسطينية 
ومبادلة الأرض بالسلام ٠‏ وأن تلك 
المنظمات جميعها يجمعها تقليد 
طويل برفض مناقشة قرارات سياسة 
الحكومة الإسرائيلية » حتى أنه عند 
حدوث أية خادفات أو انقسامات 
داخلية فيها يتم تنحيتها جانباً إذا ما 
تعارضت مع واجب اليهود الأمريكيين 
المتمثل في مساندة إسرائيل بصورة 
مطلقة 


المرضي و الوهن العصبي , إنها طائفة غير 
محصنة بالمرة من مخاوفها المكبوتة وشكها 
الذاتي " 


1 وصمة عار 
وتماشيا مع السياق السابق » يؤكد 
الكاتب أن اليهود عاشوا خلال الألفي سنة 
الأخيرة كأقلية صغيرة مكروهة في أوروبا 
المسيحية , وأنهم خضعوا بشكل دائم . 
للقيود في أماكن إقامتهم واتهموا مرارا 
وتكراراً بالتلاعب بالاقتصاد وتسميم الآبار 
والتضحية بالأطفال كقرابين وبقتل المسيح 
» وأنه استنادا إلى هذه الذرائع .من وجهة 
نظر الكاتب. تعرض اليهود لدورات متكررة 
من العنف و الطرد الجماعي والقتل ؛ ففي 
عام ١187‏ طرد اليهود الألمان جميعاً من . 
وطنهم الأم ألمانيا » ودارت الدائرة ذاتها 
على يهود انجلترا عام 176١‏ , وفرنسا 
عام 11205 ثم في 1714 مرة أخرى , 
والنمسا عام ١57١‏ , وأسبانيا عام ١14957‏ 
؛ والبرتغال عام ١491‏ , و أنه في عام 
أصاب وباء الطاعون قارة بأكملها 
بسعار شن هجمات فتاكة على اليهود , فقتل 
الضلببيون وهم في ظريقهم للاستيادء 
على الأراضي المقدسة من اليهود أكثر ممن 
قتلوا من العرب والمسلمين , وقتل القوزاق 
الأوكرانيون الذين ثاروا بزعامة بوجدان 
شميلنكي للإطاحة بحكامهم البولنديين 
عام /154 من اليهود أكثر ممن قتلوا من 
البولنديين . 


اتفاق الكتب 

وبعد أن يسوق المؤلف فقرات مختارة من 
بعض الكتب التي تناولت القوة اليهودية 
في أمريكا أمثال كتاب ' 'هل الأجعد يهودي ؟ 

للكاتب ' بول جاكويس الصاد ر عام 6و١‏ 
؛ وكتاب " إنهم يجرؤون على الكلام " ل 
بولي فندلي الصادر عام ١91/65‏ وغيرهما 
» يقرر أن القاسم المشترك بين هذه الكتب 
هو وجود افتراض أساسي بأن المساندة 
الأمريكية لليهود مضللة ولا تتفق مع 
المصالح الأمريكية , وأنه بهذا المنطق توجد 
بالقطع قوة ما على درجة من النفوذ تكفي 
لتخريب السياسة الخارجية الأمريكية كما 
تشاء وهذه القوة هي " اللوبي اليهودي " 
ولولاها لما أيدت الولايات المتحدة إسرائيل 
»ثم يسوق المؤلف قول جورج دوجلاس " 
إن النفوذ الذي يمارسه اليهود الأمريكيون 
في السياسة الأمريكية غير متكافىء إلى 
عد عمد مع عددهم". 


عرض : محسن حسن 


ب كتاب صادر عن مركز المحروسة 
للبحوث والتدريب والتنشر 


بالقاهرة: 2 منتين وثلاثين صفحة 


من القطع المتوسط تتحت عنوان " 
النظام الدولي بين الاستمرارية 
والتغيير ..دراسة 4 مشككلات 
معاصرة"'؛ قام مؤئفه الدكتور 
جمال زهران بقراءة الواقع 
المتغير 4 خريطة النظام العا مى: 
وكذا خريطة النظام الاقليمي 2 
العربي؛ وذلك من خلال طرح 
العديد من الأستلة حول مدى ما 
يتعرض له النظامان المحلي العربي 
والدولي العالمي من درجات الثيات 
والاستقرار أوالتغيرء فالكاتب 
يستعرض مجموعة مميزة من 
آراء أساتثة العلاقات الدولية _2 
مصر والوطن العربي» ما بين مؤكد 
على حدوث تغيير جذري وكبير 
فيما يعرف ب" نظام دولي جديد 
". وبين معارض لذلك ومقتنع بأن 
التغيير الذي أصاب النظام الدولي 
لا يزال سطحيا ومؤفقتاء وبعيدا عن 
هذه المواجهة يقوم المؤلف 22 كتنابه 
بتحليل ودراسهة علا قات التأثير 
والتأثر بين الداخل السياسي 
العربي من جهة:؛ وبين الخارج 
الدولي العالمي من جهة أخرى ‏ 


النظام الدولى 


بين الاستمرارية والتغيير 
دراسة فى مشكلا 


2 


بحت 


فصول الكتاب 

اشتمل الكتاب على تسعة فصول متكاملة, 
تخلل كل فصل منها أكثر من مبحث وعنوان 
: ؛ ففي الفصل الأول من الكتاب ناقش الكاتب 

"' طبيعة النظام الدولي المعاصر وتحدياته 

' ملقياً يا الضوء على الصراع الأيديولوجي 
في الوضع الدولي الجديد من حيث توازن 
المصالح وتوازن القوى والانتشار الدولي 
للإرهاب, وفي الفصل الثاني تعرض المؤلف 
3 ' الهبكلية الجديدة للنظام الدولي ' من 
خلال مناقشة هيكلة مجلس الأمن الدولي 
وعلاقة ذلك بالعصر الاستعماري الجديد 
ونظرية " تفتيت الآخر ", وفي الفصل 
الثالث وصف الكاتب بالدراسة والتحليل 

' التكتلات الدولية في ظل النظام الدولي 
المتغير '" وذلك بالنظر إلى التكتل الجديد 
لدول البحر الأسود, والتحالفات الجديدة في 
الشرق العالمي وآفاقهاء وفي الفصل الرابع 
جاء حديث الكاتب عن ' ' الوحدة الأوروبية 
كقطب دولي مستقل ' وكيفية التأثير الفرنسي 
في الوحدة الأوروبية, وملامح التنافس 
الأمريكي الأوروبي وما ينتج عنه, وخلال 
الفصل الخامس تعرض المؤلف ل" قضايا 
الأمن والاستقرار في الشرق الآسيوي " 
من حيث طبيعة الأزمة الكورية والصينية, 
والصراع القادم في قلب آسيا في ضوء 
معادلة التوازنات النووية, وخلال الفصول 
الأربعة الأخيرة ناقش الكاتب مخاوف الدور 
الروسي بعد رحيل الدور السوفييتي والآزمة 
الأفغانية كنموذج لأزمات النظام الدولي في 


ظل الحرب الياردة . 


عرش الرأسمالية 
وعندما ناقش الكاتب طبيعة النظام الدولي 
المعاصر وتحدياته: أفاد بأن سقوط الأنظمة 
الشمولية داخل الكتلة الشرقية مع تفكك 
الاتحاد السوفييتي الذي كان السند الرئيسي 
لدول العالم الثالث, أدى إلى تفجر موضوع ‏ 
الصراع الأيديولوجي وطبيعته في ضوء 
الظروف التي يمر بها عالمنا المعاصرء وفي هذا 
السياق يتطرق المؤلف لبعض الآراء الخاصة 
بالمفكر الأمريكي من أصل ياباني '" فرنسيس 
فوكوياما ". والتي يؤكد فيها أن التاريخ وصل 
إلى نهايته بعد انتصار الليبرالية انتصارا 
ساحقاً على الشمولية, وهيمنة النموذج 
الرأسمالي للديمقراطية اللييرالية على قيم 
النظام الدولي الجديد؛ ويعلق الكاتب بأن 
فوكوياما في هذا الرأي ينطلق من افتراض 
أساسي هو أن الصراع في العالم كان يدور 
بين أيديولوجيتين بشكل صارم ؛ الأولى 
الشيوعية والثانية الرأسمالية, ومن ثم فإنه 
بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفيتيي فإنه يتصور تلاشي 
هذا الصراعء وبالتالي تتربع الرأسمالية على 
عرش هذا العالم بلا منازع . 


ميزان القوى 
وفي إطار نقده بعض الأفكار الشائعة ومنها 
فكرة انتهاء توازن القوى وحلول توازن 
المصالح ', يعرب الكاتب عن قناعاته بأن ما 
يراه البعض من تأييد لتلك الفكرة يحتاج 
لمراجعة ؛ لأن من يتصور أن فكرة ميزان 
القوى ستدخل مرحلة الأفول: قد غاب عنه أن 
الهيكل العالمي الآخذ في التحول من القطبية 
الثناتية إلى التعددية القطبية بتبلور قوة 
ومكانة دول كبرى متمثلة في أوروبا الموحدة 
واليابان والصين. سيكرس هذه الفكرة 
ويدعمها ويجعلها الأساس في إدارة علاقات 
المصالح بين الدول المتصارعة في عالم اليوم, 
وعالم الغد أيضاء ولذلك فإن مستقبل فكرة 
ميزان القوى . في رأي المؤلف . يميل إلى 
استمراريتهاء حتى وإن تعرضت للتغير في 


4 ذبات وتغير النظامين الإفليمي والدولي: 
"النظام الدولي.." للدكتور جمال زهران يحلل علاقات 
التأثير والتأثر بين المخلي والعالمي 


الشكل أو حتى المضمونء بل إن ميزان القوى 
سيستمر كأداة تحليلية صالحة لفهم وتحليل 
توازن المصالح في عالم يتجه نحو الاعتماد 
المتبادل؛ ومن ثم . يؤكد الكاتب . أن الترويج 
لفكرة انتفاء الصراع العالمي وهيمنة قطب 
واحد هو الولايات المتحدة, أمر لا يتسق مع 
المنطق وخلاصة التجرية الإنسانية ومراحلها 
المختلفة عبر التاريخ البشري كله . 


الإرهاب والسيادة 

وتحت عنوان " الانتشار الدولي للإرهاب " 
أكد الكاتب تعدد وسائل وأدوات السياسة 
الخارجية للدول؛ وأنه بين آن وآخر تطفو 
على السطح أداة جديدة ةأو أداة قديمة في 
ثوب حديث, واعتبر الكاتب ' ' مسألة الإرهاب 

إحدى تلك الوسائل والأدوات 6 ورأى أنه 
يلاحظ سريان موجة استخدام الإرهاب كأداة 
للسياسة الخارجية على النطاق الدولي, 
وخاصة في البلاد الغربية والولايات المتحدة, 
و أكد الكاتب نمطين من الدول ؛ الأول: 
الدول الكبرى, وتستخدم الإرهاب في إطار 
إعادة صياغة نمط السياسة الخارجية وإطار 
مصلحنها القومية, وكذا محاولة رسم خريطة 
جديدة للعالم بما يتفق مع مصالحهاء والنمط 
الثاني من الدول هو: الدول الإقليمية ذات 
الدور المؤثر على المستوى الإقليمي بما يحفظ 
لها هذا الدور المؤثر والقائد, ويما يضمن 
مصالحها أيضاء وهنا يقرر الكاتب أنه لا يخفى 
على أحد ذلك الدور الهائل الذي تلعبه وسائل 
الإعلام المختلفة في تغذية هذه الأداة ' الإرهاب 

وغيرها مما يعطي لها وزنا كبيراء ويضخم 
منها . حتى ولو كانت صغيرة ومتواضعة .لكي 
تصبح وسيلة تبريرية لتدخل الدول الكبرى 
في شؤون الدول الصغرى . 


تقويض الآخر 
وفي سياق تحليله جهود الصراع الدولي في 
اتجاه إضعاف المعارضة الدولية بحسب 
مقتضيات المصالح, أكد الكاتب أن خطوط 
التلاقي والتباين في هذا الصراع تضيق في 
التباين بحكم السعي نحو تقويض الآخر ؛ 
وأوضح أنه من الملاحظ على المستوى الدولي 


اوراف (3[ 


2 


سبياسيا 


مفب م 


أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة للحيلوا لة 
دون ظهور آخر أوروبي أو آخر صيني أو 
ياباني» وتقاوم أقصى ما تستطيع للوصول 
إلى هذا الهدف؛ وعلى المستوى الإقليمي 
أكد الكاتب حدوث الشيء نفسه ' تقويض 
الآخر" وضرب مثالا بما حدث عندما وصل 
المسلمون في تركيا للحكم من خلال حزب | 
الرفاه ؛ حيث لم يحدث اعتراف به,. وحدث 
إصرار على إخراجه من الحكم بتأثيرات 
خارجية, مقايضة مع إلحاق تركيا بالاتحاد 
الأوروبي مع ضرورة إعمال التحالف مع 
إسرائيل» ويقررالكاتب أنه رغم عدم قدرة 
القهر واستخدام هذه الآليات علي] إلغاء الإرادة 
المعاكسة للآخرء إلا أن فكرة ' تقويض الآخر 
أصبحت فكرة دولية صالحة ' للتسويق " 
الثقافي. وتعكس مدى هدمنة الاتجاه الواحد, 
والفكرة الواحدة, والحقيقة الواحدة, وهو 
ما يتعارض مع قواعد اللعبة الديمقراطية 
ومبادىء التعددية السلمية في النظام الدولي 
والإقليمي . 


الثورة الرابعة 
وفي طرحه لعلاقة الأمن القومي في النظام 
الدولي في ظل الثورة المعلوماتية, أشار 
الكاتب إلى أن الأمن القومي في مرحلته 
الجديدة في ظل ثورة المعلومات, يسعى إلى 
استيعاب التطور العام نحو الديمقراطية على 
المستوى العالمي واحترام حقوق المواطنين 
في المعرفة وغيرهاء واستيعاب الثورة 
المعلوماتية التي تمثل الثورة الرابعة في حياة 
البشرء وأن الآلية لتحقيق ذلك تتأتى من خلال 
الجمع بين الصراع والتعاون دون تجاهل 
لأحدهماء حفاظا على السيطرة والسيادة 
على الأرض والشعب تحقيقا للمصالح العليا 
للمجتمع ؛ فتمكين الدولة من فرض سيادتها 
الخارجية والداخلية أصبح لا يتأتى إلا 
من خلال الاستقرار الاجتماعي والتنمية 
والمشاركة السياسية, وهذا بدوره لا يمكن 
إدراكه إلا بوضوح كل شيء بشفافية كبيرة 
من خلال ثورة المعلومات وخضوع جميع 
الأطراف للمحاسبة الجماهيرية وإعمال اللعبة 
الديمقراطية بقواعدها المعروفة. 


العدد (2124) السنة الثامنة الاحد (8) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أول كناب للمؤلف بعد الفوز بنويل الآدبية عام :١٠١5‏ 


"آلوان أخرى" ل أورهان باموق .. يجمع 
سنة في 


أحبار 


ووه + 


كتاب شيق وممتع وجدير باطلاع المثقفين والأدباء وجميع الكتاب 


الكاتب يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية بأفراحها وأتراحها 


الكاتب يتطرق إلى قضايا أدبية وثقافية وسياسية منوعة . بأسلوب سهل رفيع 


عن دار الشروق المصرية بالقاهرة,. صدرت 
الطبعة الأولى من كتاب" ألوان أخرى.. قصة 
جديدة ة ومقالات' 'للكاتب ب الصحفي والأديب 
التركي" أورهان باموق" في أربعماتة 
وأربعين صفحة من القطع المتوسط, وهو 
أول كتاب يصدر للكاتب التركي بعد فوزه 
بجائزة نوبل للأدب عام ,٠٠١5‏ ويتضمن 
تفاصيل كاملة عن نشاط الكاتب خلال 
ثلاثين سنة من الكتابات الشخصية والنقدية 
والتأملية والروائية ؛ حيث يفتح الكاتب من 
خلال هذا الكتاب نافذة على حياته الخاصة, 
منذ كراهيته للمدرسة في صباهء إلى الأحزان 
المبكرة في طفولة ابنته, ومن نضاله الناجح 
للإقلاع عن التدخين, إلى القلق الذي تولاه 
لدى احتمال قيامه بالشهادة ضد لصوص 
خائبين سرقوه أثناء وجوده في نيويورك, 
وفي هذا الكتاب يعلن باموق مرارا وتكرارا 
إيمانه بالأدب القصصيء وينهمك في تأمل 
أعمال السايقين أمثال لورنس ستيرن» 
وفيودور دستويفسكي. جدير بالذكر أن 
أورهان باموق ولد في 11607 بتركياء وصدر 
له حتى الآن ثماني روايات وكتاب مذكرات 
وتأملات حول مدينته الأثيرة" إسطنيول" 
كما ترجمت أعماله لأكثر من خمسين لغة. 
سبعة أجزاء 
قسّم باموق كتابه إلى سبعة أقسام ؛ الجزء 
الأول جاء تحت عنوان" الحياة والقلق وفيه 
استعرض الكاتب بعض صفحات حياته 
المليئة بالأحداث والأزمات والمحن القاسية 
فتحدث عن" عبّارات البوسفور . مقائق 
فرانكفورت .ذعر الزلزال في إسطنيول..." 
٠‏ وفي الجزء الثاني من الكتاب و الذي حمل 
عنوان" الكتب ب والقراءة" استعرض ا الكاتب 
جوانب حياته الثقافية, وتحدث عن" مباهج 
القراءة .كيف تخلصت من بعض كتبي . تسع 
ملاحظات حول أغلفة الكتب. محبة فيكتور 
هوجو للعظمة . شياطين دستويفسكي 
المخيفة... , أما الجزء الثالث فحمل 
عنوان" السياسة, أوروباء ومشكلات أخرى 
أمام كينونة الإنسان" , وتحدث فيه عن 
رحلاته إلى أوروبا وعن" حديث آرثر ميللر 
والجمعدية الدولية للشتعراء والكتاب, دليلك 
لكي تكون متوسطيا... » وجاءت الأجزاء 
الأخيرة من الكتاب تحت عنوان" كتبي 
هي حياتي. صور ونصوص . مدن أخرى, 
حضارات أخرى' . 


حديث الكاتب 
في مقدمة الكتاب, تحدث المؤلف عن مضمونٍ 
كتابه, فأكد أن هذه الطبعة من" ألوان أخرى" 
بنيت على هيكل كتاب يحمل الاسم نفسه نشر 


عرض: اوراق 


لأول مرة في إسطنبول عام 1999, موضحاً 
أن الكتاب الأول اتخذ شكل مجموعة, بينما 
هذا الكتاب يأخذ أشكالا متتالية من شذرات 
ولحظات, وأفكار السيرة الذاتية: وأن 
المقالات الخاصة ينيويورك يعود تاريخها 
إلى العام ١11/5‏ عندما كان يزور المدينة 
لأول مرة كانطباعات أولى لتركي زائرء وعن 
قصة" أن تنظر من النافزة" التي جاءت في 
نهاية الكتاب, قال باموق إنها تطابق السيرة 
الذاتية له إلى درجة أن اسم البطل ريما كان 
أيضا أورهانء لكن الأخ الأكبر في القصة هو 
مثل الإخوة الكبار شرير وطاغية؛ لا علاقة له 
بالأخ الكبير الحقيقي, شوكت باموقء المؤرخ 
الاقتصادي البارزء يقولٍ أورهان باموق 

عن نفسه' اعتقدت دائما أنه يوجد داخلي 
فجنون نهم وربفا مفعم بالعناد مكلوق لا 
يمكن أن يكتب ما يكفي, يضع الحياة في 
كلمات دائما وأبدا". 


المؤلف الضمني 
وتحت هذا العنوان يغوص الكاتب في عالم 
الكتاية, وبحرها الواسع المتلاطم ؛ فيتحدث 
عن ظروف التأليف ومفرداته المتماوجة 
ومتعة الكتابة الأديية والروائية, وعلاقة 
كل ذلك بالكاتب و الكتاب, ثم يتطرق إلى 
عالم الرواية مشيرا إلى أن' أعظم فضيلة 
للروائي ذي الخيال المبدع هي قدرته على 
نسيان العالم كما يفعل الأطفال؛ أن يكون غير 
مسؤول ومستمتعا به أن يلعب حول المكان. 
بقواعد العالم المعروف . ولكن في نفس الوقت 
أن ينظر عبر رحلات خياله المحلقة بحرية 
إلى المسؤولية العميقة الخاصة بالسماح فيما 
بعد للقراء أن يفقدوا أنفسهم في القصة 6 
ويواصل باموق قاتلا" قد يقضي الروائي 
اليوم كله يلعب, ولكنه في نفس الوقت يحمل 
قناعة عميقة بأنه أكثر جدية من الآخرين» 
وهذا لأنه يستطيع أن ينظر مباشرة إلى مركز 
الأشياء بنفس الطريقة التي لا يستطيعها 
سوى الأطفال» وبمجرد أن يجد الشجاعة 
لوضع قواعد اللعبة التي كان يوما يلعبها 
بحرية: فإنه يعرف أن قراءه سوف يسمحون 
لأنفسهم أن تنقاد إلى نفس القواعدء ونفس 
اللغات, ونفس العبارات: ومن ثم أن تنقاد 
إلى القصة . 


أموت تعبا المساء 
وعن خواطره الخاصة جدا عن أوقات 
المساءء يعبر أورهان باموق في مقال تحت 
هذا العنوان ؛ حيث يقول" أعود إلى البيت 
في الأمسيات وأنا أكاد أموت تعباً. أنظر 
أمامي, إلى الطرقات والأرصفة, غاضباً من 
شيء ماء متألماء ساخطا. رغم أن خيالي لا 


يزال يستحضرصورا جميلة, وحتى هذه 
تمر بسرعة في الفيلم الذي يدور في رأسي. 
يمر الوقت. لاشيء هناك. إنه الليل بالفعل. 
تشاؤم وإحياط. ماذا يوجد للعشاء ؟' ' ثم 
يواصل قائلا' الملائتكة تدعوني للحساب 

: ماذا فعلت اليوم يا عزيزي ؟ في حياتي 
كلها... كنت أعمل, وفي الأمسيات أعود إلى 
البيت. على التليفزيون؛ ولكني لا أشاهد 
التليفزيون الآن» رددت على التليفون مرات 
قليلة. وغضيت على قليل من إلناسء ثم 
عملت, كتبت. .. وأيضا نعم, 
وبامتنان شديد حيوانا ٠‏ 


التدخين وا موت 
ولأن باموق كان رجلا مدخناً بشراهة؛ فقد 
فكر كثيرا في هموم الحرمان من التدخين؛ 
خاصة إذا ما كان مضطرا لذلك, لكنه أيضاً 
في هذا السياق يجعل من الكتابة معيناً على 
الإصرار ؛ يقول باموق" لقد مر 171 يوما 
منذ أقلعت عن التدخين . أعتقد أننى تعودت 
على ذلك الآن. خمد تلهفي ولم أعد أشعر 
كأن جزءا من جسدي تم استتصاله... لا.... 
تصحيح : لم أتوقف عن الشعور بالعوز, لم 
أتوقف عن الشعور وكأنني انفصلت عن كلي» 
ولكني فقط اعتدت الآن على هذا الإحساس» 
وللتعبير عن ذلك بصورة أكثر دقة؛ لقد قبلت 
الواقع المرير...ولكي أبقى حيا لابد أن أنيذ 
المدخن... وقد نجحت في عمل ذلك والآن 
تلك النفس التي تخليت عنها انضمت بقواتها 
مع الشيطان لدعوتي إلى العودة... ودعوته 
لا تخيفني, وذلك, كما ترىء لأن الكتابة 
إذا كانت تجلب لك البهجة فإنها تلغي كل 
الأحزان" : 


0١ 


عقاب الكلاب 

وتحت عنوان" ماذا أعرف عن الكلاب" 
يستجمع أورهان باموق حنايا ذاكرته وما 
يمكن أن يكون عرفه عن الكلاب حيث يقول: 
الكلاب التركية في المجلات الهزلية, والكلاب 
التي تمت ترجمتها إلى التركية عندما 
تنبح تقول" هاو" 'ولكن الكلاب الأجنبية 
الهزيلة تقول' ووف' ...نات مرة كان هناك 
كلب أحبيته. إذ مر وقت طويل على آخر 
مرة رآني فيهاء كان هذا الكلب يتلوى على 
ظهره في نشوة منتظرا أن ألاطفه حتى يبلل 
نفسه . فيما بعد وضعوا له سما ومات. . من 
السهل أن ترسم كلبا. في حي يقطنه صديق 
لي هناك كلب ينبح بشسراسة على أي عابر 
مسكين: ولكنه يترك العاس الغني يمن دون 
أن يصدر صوتا.. : .." وفي نهاية كلامه عن 
الكلاب يقول باموق بعد عامين من كتابة 
هذه القطعة ونشرها بإحدى المجلات» 


« 


هاجمتني مجموعة من الكلاب في حديقة 

ماتشكا. عضتني. وكان لابد أن آخذ خمسر 

حقن في مستشفى رابيس بمنطقة السلطان 
أحمد . 


حوار صحفي 
وفي ختام كتابه المثير الممتع» يفرد أورهان 
باموق مساحة لتفاصيل الحوار الذي أجرته 
معه مجلة" باريس ريفيو" ؛ حيث وردت 
أسئلة كثيرة وإجابات أيضاء مثلاً سألته 
المحاورة : ما هو شعورك بالنسية لإجراء ‏ 
الحوارات الصحفية ؟ فأجاب قائلاً : أحياناً 
أكون عصبيا لأنني أرد بإجابات غبية على 
أسئلة معينة سخيفة, ويحدث ذلك بالتركية 
كما في الإنجليزية. إنني أتحدث التركية 
بطريقة سيئة, وأنطق بعبارات حمقاء. 
وقد هوجمت في تركيا بسبيب محاوراتي 
أكثر مما هوجمت بسبب كتبي . فكتتاب 
المقالات والأعمدة السياسية هناك لا يقرأون 
الروايات. وردا على السؤال : أين تكتب 
؟ أجاب باموق : كنت أفكر دائما أن المكان 
الذي ينام فيه المرء أو المكان الذي يشارك 
فيه شريك حياته لابد أن يكون منفصلا عن 
المكان الذي يكتب فيه. فالطقوس و التفاصيل 
المنزلية أحيانا تقتل الخيال. إنها تقتل 
روحي الإبداعية. البيت» الروتين اليومي 
يجعل الاشتياق للعالم الآخر . الذي يحتاجه 
الخيال ليعمل . يخبوء ولهذا فلسنوات كان 
لي دائما مكتب أو مكان صغير خارج البيت 
أعمل فيه. كانت لي دائما شقق مختلفة. 


أورهان باموق 


ألوان أخرى 


قصة جديدة وممًا لاب 


قسَم باموق كتابه إلى سبعة 
أقسام ؛ الجزء الأول جاء 
تمت عنوان " الحياة والقلق 
وفيه استعرض الكاتب 

بعض صفحات حياته ا مليئة 
بالأحداث والأزمات وا محن 
القاسية فتحدث عن ' 
عبارات البوسفور مقانق 
فرانكفورتذعر الزلزال 
4 إسطتبول ... "2 و2 
الجزء الثاني من الكتاب 
والذي حمل عنوان " الكتب 
والقراءة " استعرض الكاتب 
جوانب حياته الثقافيك , 
وتحدث عن " مباهج القراءة 
.كيف تخلصت من بعحض 
كتبي ‏ تسع ملاحظات حول 
أغلفة الكتب ‏ محبة فيكتور 
هوجو للعظمة ‏ شياطين 
دستويفسكي المخيفة . 0 


عرض: بشار عليوي 


جماليات السرد 


(نظراً لأهمية الدراسات السردية في النقد 
الأدبي وضرورة الالتجاء اليها لكونها 
تقوم على نظريات حديثة لقراءة تراثنا 
الحضاري واستنطاق الجوانب الجمالية 
التى لا يُمكن للدراسات التقليدية أن 
تكتشفها » فقد آثرثُ الكتابة في حكايات. 
« كليلة ودُمنة « لكونها تُشكل رافداً أدبيا 
مُشتركا استقت منهُ الحكايات الشعبية 
لدى الشعوب الاسلامية المتأثرة بالثقافة 
العربية وشعوب الشرق الأوسط بشكل 
عام . ولاك في أن حكايات كُليلة ودمنة 
ورغم كونها مُترجمة الى اللغة العربية 
أنها تمثل انعكاساً للمخيال الشعبي 
للشعوب الايرانية والهندية بشكل عام ) ١‏ 
. بهذه الكلمات : يفتتخٌ الباحث ( ادريس 
كريم محمد ) كتاية الموسوم ( الوحدات 
السردية في حكايات كليلة ودمنة ) 
الصادرٌ حديثاً عن دار مجدلاوي للنشس 
والتوزيع في عمان / الأردن » والكتاب 
بالأساس رسالة ماجستير بالعنوآن 
ذاته كان قد تقدمَ بها الباحث الى قسم 
اللغة العربية بكلية اللغات بجامعة كويه 
وياشراف أ.د. فائق مصطفى أحمد . 
تضمن الكتاب الذي يقع في 75 صفحة 
من الحجم الكبير , ثلاثة فصول وتوزعٌ 
كل فصل في ثلاثة مباحث . وقد سبق متن 
الكتاب مبحث أولي تعنونَ ب( ( التمهيد 
1 » ولان الكتاب هو رسالة ماجستير 
بالأصل وما يترتب على ذلك من حضور 
قوي لاشتراطات البحث العلمي , فان 
الكتاب بقي ضمن هذا التقوقع البحثي 
الأكاديمي وبالتالي وجِد الباحث تقس 
غير قادر على الافلات من « فخ « البحث 
العلمي عندما عمد الى وضع توصيف « 
تعريف المصطلحات « وهي (الوحدات 
/ السرد / الحكاية / كليلة ودمنة) 
دوصفها جز من الخط المحتي: تخت 

مُسمى (التمهيد ) وهنا نُشكل على الباحث 
ادراج التعريف بمُصطلحات بحثه تحت 
خانة التمهيد الذي ليس لهُ أي وجود 
يُذكرء وهنا نذكر بِمُلاحظتنا المهمة التي 
سجلناها فى مقالة سابقة لنا والمتمثلة 


عولمة الاعلام وثقافة الاستهللاك 


المجتمع وانهيار مقولاتالحداثة 


عرض: اوراق 


ان تعريف مضطلع: العولمة كما في معجم 

- ويبستر - هي (إكساب الشيء طابع 
العالمية, وبخاصة جعل نطاق الشسيء عالميا) 
من هذه المقولة يطرح الكاتب والاديب سعد 
محمد رحيم سؤاله ويسلط الضوء على 
مفهوم (عولمة الاعلام وثقافة الاستهلاك) 
الذي صدر من - الموسوعة الصغيرة - وهي 
سلسلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الشؤون 
الثقافية العامة . 

يقول تشومسكي «ان وسائل الاعلام داعمة 
لمصالح السلطة فهي تشوه وتكذب في الغالب 
من اجل الحفاظ على تلك المصالح»لكن ذلك 
الموقف ليس بالإستطاعة تفسيره «. 

يقول سعد محمد رحيم (يخلق الاعلام المؤدلج 
حساسية مضادة للتجرية الديمقراطية 
مكرسا سلوكا لاديمقراطيا" بامتياز. فمشكلة 
« عدم تقبل الرأي الآخر« او « افتراض خطئه 
وسوء نيته المبيته حتى قبل الاستماع اليه « 


000 


يعدها عادات ذهنية سيتة قد آلت الى اشاعة 
روحية رفض كل ماهو متخلف. و التمرد 
على كل ماهو جديدءوييدو ان التنوع الكبير 
الحاصل في مصادر المعلومات.وقنوات 


الاعلام لم يفض دائما الى توسيع مدارك 
المتلقين,وتفهمهم الاراء المختلفة يقدر ماجعل 
بعضهم ينكفئون على ماعندهم,وجدت 
مصادر وقنوات تغذي يقينياتهم بشكل اكثر 
فاعلية,وهناك فئات واسعة من المجتمعات 
العربية لاتق رأاو تشاهد او تسمع إلا صحفا 


أوقنوات تلفازية وإذاعات بعينها تشيع عندها 


غرورها وتطمتنها على قناعاتها السابقة 
لتضعف عندها بالمقابل روح المراجعة 
والنقدية) ص؛١٠.‏ 

ان العولمة تثير عالما من الشكوك لدى 
البعض لعدم قدرتهم على استيعاب ماحصل 
من ثورة معلوماتية قلبت الموازين القديمة 
واكتسحت الافكار المظلمة التي تهيمن على 
هذه المعمورة . ١‏ 

العالم قرية صغيرة باتت قريبة جدا 

من بعضهاء خلقت مساحات للمعرفة 
الضوئية وعلاقات افتراضية تتعزز كل يوم 
ولحظة,فهي ملموسة لايمكن ان يذكرها الا 
الذين يغمضون اعينهم عن تلك الحقيقة . 
وقد استطرد المؤلف سعد محمد رحيم 

في هذه الموسوعة الصغيرة من ذكر 

بعض الامثلة وخصص لكل جزء مهمة 
كشف امثولات اخرى اثرت فصول هذا 


« 


بتشخيصنا للاشكالية التي يضع الكثير 
من الباحثين أنفسهم فيها » عندما يعمدون 
الى تحويل دراساتهم وأطاريحهم للنشر 
ككتاب في متناول الجميع . فتطغى هنا 
اللغة البحثية العلمية الصارمة على 
الكتاب مع تضمينه فصولا ومباحث 
مستلة من كتب ومصادر علمية , فتنتئس 
كما هي دون تغيير فيها ودون أن يُكلف 
الباحث نفسه في أعادة صياغة متن 

الكتاب لتتلاءم مع أليات تلقي القراء 
وهذه الاشكالية باتت واضحة ومعروفة 
لدى الجميع . اضافة الى ذلك فان الغلاف 
الأول للكتاب بوصفه مدخل الفعل القرائي 
»لم يحتوى على اسم المؤلف الباحث 

» فهل ان هذا كان خطأ مطبعيا أم دلالة 
قصدية من المؤلف أم ماذا ؟! 

الوحدات السردية الايجابية 

تعنونَ الفصل الأول ب ( الوحدات 
السردية الايجابية ) في ثلاثة مبياحث جاء 
الأول تحت عنوان «١‏ المغامرة والبطولة 
في الحكايات « ٠"‏ حيثُ استطاع الباحث 
الكشف عن دلالات قيمة البطولة والمغامرة 
يوصفها وحدة أساسية من الوحدات 
السردية البارزة في الأبواب الخمسة 
عشر للحكايات » فكانٌ الاسلوب البطولي 
ومُغامرة البطل في الحكايات الرئيسة . 
يتجه نحو الاغراء أو التشجيع وذلكَ 

عن طريق التمديد الحكائي بالحكايات 
الفرعية كي يستمر البطل بالمُغامرة أو _ 
المجازفة التي يقوم بها . أما الثاني فحمل 
عنوان «١‏ الوفاء والاستنجاد فى الحكايات 
« 4 وهى من الوحدات التى تتميز بها بُنية 
حكايات كليلة ودمنة ‏ فعادة يأتي الوفاء 
نتيجة الصداقة مع الآخر فأدب الصداقة 
من ضرورات الحياة وهي نوعان صداقة 
قائمة على تبادل ذات النفس وهي 
المصافاة وصداقة قائمة على تبادل ذات 
اليد أي المساعدة وهي دون الأولى قيمة 

. فيما تعنونَ الثالث ب» التجربة والخبرة 
والنصيحة في الحكايات « 5 حيث وجد 
الباحث أن حكاية الحيوان بخبرة عملية 
تُصحح الحياة وهذه السّنة التي قررها 


المؤلفءواستعان بالكثير من المصادر 
والاسماء لفضح الوسائل القديمة,او لوضع 
اسس واستكمال إيضاحات ووسائل في 
سبيل التعريف بمنهج العولمة . 

فكانت هناك عنوانات مغرية في قراءة النص 
مثل / استثمار الجسد وسلطة الصورة / 
العولمة وثقافة النسيان / ثقافة الصورة .. 
ثقافة المشاهدة / انهيار مقولات الحداثة 

/ الأسطورة وصناعة الزائف / سلطة 
الايديولوجيا ومقتضيات العصر / الاعلام 
المؤدلج وتأصيل منطق الهزيمة . 

« ان ادعاءات - يودريار - المرتكز على 
تخريجات مابعد الحداثة, من ان حرب 
الخليج الاولى عام 141 الم تقع بعدما قال 
قبل وقوعها بأنها لن تقع في ضوء ان هذا 
السيل القاسي من التغطية الاعلامية قد اعد 
لإتخام ملكاتنا المعرفية واستجاباتنا على 
نقطة يصبح من المستحيل معها رسم الخط 
الفاصل بين الحقيقة والخبال د ص2/8. 

من الجدير بالذكر ان الكاتب سعد محمد 
رحيم يمتلك قدرة ووعيا سرديا ومعرفيا 
جعل من فصول هذا الكتاب فريدا في منتاول 
هذا المصطلح الذي حجّم العالم (بالعولمة) 
وعلى مرتكزات اجرائية في إيصال فهم هذا 


بن المقفع في حكايات ١‏ كليلة ودمنة ٠‏ 
بقوله « ثمَ أن العاقل اذا فهمَّ هذا الكتاب 
وبلغ نهاية علمه فيه , ينبغي له أن يعمل 
يحيد عنه :وقد وجدٌ الباحث أيضاً أن 
بن المقفع هو أول من اصطنعٌ طريقة 

( زعموا) السردية التي تلاكم طبيعة 
الحكايات في شكلها المألوف من القدم 
لان استخدام هذه الصيغة تقوية للقول 
والتأكد من أنه ليس كلاماً لشخص واحد 
وانما هي صيغة للجمع . 

الوحدات السردية السلبية 

تحت هذا العنوان جاء الفصل الثاني 
من الكتاب في ثلاثة مباحث . حمل 
الأول عنوان « الخوف فى الحكايات ,5 
والخوف والذعر من الوحدات السردية 
الموجودة فى حكايات كليلة ودمنة لان 
هذا جاءً نتيجة الخوف من بطش السّلطة 
والاشارة الي حكايات الحيوان على لسان 
الحيوان بدلاً عن تمثيلها الانساني تجنياً 
لقمع الحاكم وبطشه . أما المبحث الثاني 
فتعنونَ ب» التفريط في الصداقة وهدمها 
في الحكايات « لا حيث وجدَّ الباحث أن 
الاتيان بخطاب الصداقة السردية في 
الحكايات يكون اتياناً عايراً بخطوات 
ومراحل عكسية , أي أن وحدة الصداقة 
تأتي نتيجة تقديم الحكايات والأقوال 
الناتجة عن تحطيمها . فيما حمل الثالث 
عنوان ١‏ الكّره والحب 1/ 

الوحدات السردية التكاملية 

وهو عنوان الفصل الثالث بمباحثه 
الثلاثة . حيثُ تعنونَ المبحث الأول ب 

« الوحدات السردية التكاملية لصور 
الحيوان « 4 حيثٌ يعرفها الباحث 
يوصفها جميع الاشارات بالمعنى العام 
لهذه الكلمة . ولا تحيل الوحدة حينتذ الى 
عمل تكميلي ذي نتاج وانما الى تصور 
مبهم الى حد ما ولكنه ضروري لتركيب 
القصة . وحمل الثاني عنوان « الوحدات 
السردية التكاملية لصور الطيور « ٠١‏ 
فيما تعنونّ الثالث والأخير ب» الوحدات 
السردية التكاملية لصور الانسان « ١١‏ 


اللوموم للندي 


الواقع الاستدلالي 
المعباً بقوة التكنولوجيا 
في بوتقة الضوء 
المشفر,وطرد كل ماهو 
سلبي بحيث يقول 
سعد محمد رحيم «ان 
مواجهة إستراتيجيات 
العولمة لاتعني الوقوف 
بوجه التقدم التقني 
والمعرفي والانسحاب 
نحوالذات ولجم فعالياتهاءيل ان المحافظة 
على خصائص الذات لاتكون الا بتأكيد هذه 
الذات لنفسها في الابداع الانسانيءوكما 
يقول برهان غليون فان العالمية 
والخصوصية تتقدمان معا وتتمفصلان على 
التاريخ نفسه, تاريخ الحضارة ولاتتعارضان 
ولاتحتفظ الثقافة بخصوصيتهاءاي بذاتيتها 


واستقلالها إلا بقدر ما تفرض نفسها عالميا 
» وعندئذ تكون المشكلة»كما يقول غليون 


ايضاء»كيف نستوعب الحضارة من افق 
ثقافتنا وانطلاقا من اطرها ومنطلقاتها 
الذاتية ... وكيف نصبح نحن مركز حضارة 
؟».صض9١‏ 


.أوراق 


حكايات كليلة ودمنة 


حيثُ أن صورة الانسان في « كليلة ودمنة 
« تنقسم حسب الأدوار والحواريات 

» وذلك بِينَ الشخصيات, مثلا أن لأدب 
الملوك سهماً كبيراً كرمز لدور الانسان 
في كليلة ودمنة . وقد توصل الباحث 
الى جُملة من النتائج الرئيسية والمهمة 
في حكايات كليلة ودمنة منها أن هذه 
الحكايات قد اخترقت الحدود الزمكانية . 
كما وجدَ الباحث أن الفضاء الحكائى فى 
كليلة ودمنة , فضاء مُنسحم مع الفضاء 
الانساني . وكذلك فان الاسلوب التنظيمي 
في توزيع الحكايات يُشكل ( حسب 

توصيف الباحث ) هيكلاً تنظيمياً قائماً 
على تدرج ظهور الدلالة الثقافية للحكايات 
. وكذلك وجدَ الباحث أن الفكرة هي 
فكرة الصراع بين ثنائية الفوق والتحت 
بين الملك والفيلسوف , وهذه الفكرة 
في يذكادة فكرة تدول الملك ينصات 
الفيلسوف . ختاما يُمكن القول أن كتاب 
( الوحدات السردية في حكايات كليلة 
ودمنة ) » يؤكد حرص مؤلفه على سبر 
أغوار المعرفة الانسانية ووضعها بين 
يدي القارئ؛ كونهُ حرص على تحويل 
رسالته للماجستير الى كتاب كي يتسنى 
لظالبي المعرفة الوقوف على حقيقة حهد 
رصين امتلك مقومات النجاح . يُذكر أن 
المؤلف هو من مواليد السليمانية عام 
6 وحاليا هو تدريسي في كلية 
اللغات بجامعة السليمانية . ' 
الاحالات: 

١.كريم‏ محمد , أدريس , الوحدات السردية 
في حكايات كليلة ودمنة . دراسة بنديوية , دار 
مجدلاوي ؛ عمان , الأردن 70٠١‏ , ص١١‏ . 

. المصدر السايق . ص9١‏ . 

. المصدر السايق . ص”7؟ . 

. المصدر السايق . ص79 . 

. المصدر السايق . ص ٠١17‏ . 

. المصدر السايق . ص117١‏ . 

. المصدر السايق . ص ١/90‏ . 

. المصدر السايق . ص/ا 7١‏ . 

9. المصدر السايق . ص”377 . 

. المصدر السايق . ص/!75‎ .٠ 

. "74 المصدر السايق . ص‎ .١١ 


بح ع حم اه فى جم اج 


في حين يعلن 
المفكرنعوم 
هذا المفهوم ويرى 
ان العالم في نكوص 
الى عالم الاصولية 
«بعد ربع قرن يعود 
ليتحدث مجددا عما 
تفعله الإستراتيجيات 
الاعلامية للراسمالية 
الغربية من تكريس 
للأصولية واللاعقلانية في مجتمعاتها 
حيث يقول عن المجتمع الامريكي بأنه لايقل 
اصولية عن المجمتمع الايراني في سبيل 
المثال. ص ١لا‏ 
ان هذا الكتاب يثير جدلية المتناقضات 
ويحمل وجهات نظر متعددة وظفها سعد 
محمد رحيم في طبات هذا الكتاب. واحسب 
ان المؤلف يرى العولمة هي نتيجة انهيار 
القطب الثاني (الاتحاد السوفيتي) سايقا 
وهو لايتعصب لهذا الرأيء لذلك هو يجمع 
ما امكنه من مقولات ودلائل تدحض 
وتؤيد.والمستقبل هو الذي يمكنه ان يحقق 
ما نتمناه . 


العدد (2124) السنة الثامنة الاحد (8) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض :اوراق 


في كتاب شيق وطريف, صدر عن " 
دار أنس بن مالك " للنشر و التوزيع 
بالقاهرة. استعرض بالتحليل والمناقشة 
والمعلومات الإحصائية ' عمان الشافعي 
مؤلف الكتاب, الكثير من المعطيات 
والحقائق والابتكارات العلمية الحديثة 
والطريفة في آنء وذلك في ثلاثة عشر 
بابا يخلاف مقدمة الكتاب ؛ فتحدث عن 
عجائب الهندسة الوراثية, وعن لغز الكون 
وحيرة العلماء. وكذلك عن مصانع الإنتاج 
الحشريء وهجرات الطيور والغبار 
الكوني: وأشياء أخرى مثيرة؛ في إطار من 
التشويق والعرض المتميز . جدير بالذكر 
أن الكتاب جاءت مادته علمية طريفة تهدف 
إلى التسلية والمتعة المفيدة لكل قارىء 
نهم يبحث عن أسرار المعرفة وتفاصيلها 
الخفية . 


جينات وراثية 
في بداية الكتاب» وفي معرض حديثه عن 
علوم الهندسة الوراثية, ذكر الكاتب تلك 
الصفات الوراثية المميزة التي ظهرت بصفة 
خاصة على العديد من الحيوانات: وهو 
ما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل خرافي 
؛ فعلى سبيل المثال بيع ثور ممتاز عام 
١4‏ بمبلغ 5600٠0٠٠١‏ دولار أي مليونان 
ونصف من الدولارات لرجل من كاليفورنيا 
من شركة بيفالو لتربية الماشية. وما ذلك 
إلا لأن هذا الور يمكنه تلقيح ألوف البقر 
ومن ثم إنتاج قطعان نادرة, وفي عام 
77 بيعت بقرة بكندا بمبلغ 276 ألف 
لانها تدر٠ ١5‏ طنا من اللبن في عام واحد, 
أما الأغرب والأكثر إدهاشا ما يذكره 
الكاتب عن إنتاج بعض النباتات التي 
تجمع بين صنفين مختلفين تمام الاختلاف 
بينهما وشيجة نسب, كإنتاج نيات يجمع 
بين الطماطم والبطاطسء أي أن الجذور 
تنتج بطاطس تحت الأرضء وساق النبات 
تخرج ثمار الطماطم حمراء فاقع لونها تسر 
الناظرين!! 


ألعاب وراثياة 
وفي إطار وصفه تطلعات علماء الجينات 
الوراثية وقيامهم بالمغامرة في هذا 
المضمارء ذكر أن من الألعاب الوراثية التي 
يلعبها مهندسو الوراثة حديقاً إدماج ‏ - 
خلية كتكوت في خلية فأر, وإدماج خلية 
فأر مع خلية إنسانء: مؤكدا أنه قد تم لهما 
الانقسام والتكاثرء لكن الطريف في الأمر 
أنهم فوجئوا بعد حين أن خلية الفأر تأكل 
خلية الإنسان وتفشل التجربة» ويوضح 
الكاتب أنه رغم فشل هذه التجربة مع 
تجارب أخرىء إلا أن أحلام الهندسة 
الورائية لا تنتهي, بل تحلق في أجواء 
خرافية ووهمية أملاً في دمج أجنة :0 
حيوانات تبغض بعضها البعض بغضا 
شديداء كجينة الذئب مع جينة أرنب؛ أو 
دجاجة مع ثعلب, أو جينة غزالة مع جينة 
أسدء ومن ثم يطلق العلماء الوراثيون 
لأحلامهم العنان. كيف سيكون سلوك 
الفرد الاندماجي الجديد هذا في نوازعه 
وغرائزه, علماً أن تجارب الدمج الجيني 
نجحت ضمن حدود النوع الواحد. ويبقى 
نجاحها في الأنواع المختلفة, ويضيف 
الكاتب أن تطلع العلماء يمتد أيضا لإنتاج 
سلالة بشرية جديدة يدخل في تكوينها 
الوراثي بعض الصفات النباتية المرغوبة 


وأهمها عملية التمثيل الضوئي التي يتميز 
بها النبات عن الحيوان و الإنسان . 


الغبار الكوني 

وتحت عنوان لا تخف إنه الغبار الكوني 

تحدث الكاتب عن هذه الظاهرة مشيرا 
إلى دراسات جديدة تستهدف رصد 
أسرارهاء وأوضح أن الخبراء أحصوا 
كمية الغبار التي تسقط على الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدهاء وقدّروها ب 47 
مليون طن سنوياً. منها 7١‏ طنا ذات منشاً 
طبيعي . أي ما يكفي لملء عشر شاحنات 
كبرى . أما البقية ومقدارها ؟١‏ مليون 
طن فهي نتيجة أعمال ونشاطات الإنسان,. 
ويذكر الكاتب مصادر الغبار الكوني ممثلاً 
إياها في التربة التي تعتبر أكبر وأهم 
مصادر الغبار» ثم المحيطات التي تنفث 
إلى الهواء بلورات الأملاح الصغيرة التي 
تقدر الكمية الإجمالية لها بين "١‏ مليونا, 
وعشرة مليارات طن في السنة؛ ثم المصدر 
الثالث وهو البراكين ؛ حيث قذف يركان 
كراكاتاو' الذي ثار عام 16/17 إلى الجو 
أكثر من 16 كيلومترا مكعبا من الصخور 
الصغيرة, وكان من أهم ما ذكره الكاتب 
هنا تأكيد الباحثين أن المرء القاطن في 
مدينة كبيرة يستنشق يومياً حوالي 6٠‏ 
مليار جزيء من جزيئات الغبار. . 


متفرقات 
وفي منتصف الكتاب استعرض الكاتب 
بعض الظواهر المثيرة الخاصة بعالم 
الكهرباء ؛ من حيث كونها " بلاء " و 
" دواء ١‏ وساق تفاصيل مدهشة عن 


الصواعق وكيف أنها تتمكن من سرقة 
النقود وتعرية الإنسان وإحداث ثقوب في 
رزمة من الصحون من وسطهاء بل ذكر 
أنها استطاعت أن تداهم رجلا كث الشعر, 
فحلقت شعره على هيئة شرائط على 
امتداد حسمه برمته. كما استعرض الكاتب 
أيضاً بعض ما يخص الكون العجيب من 
أسرار وظواهر مدهشة تحت عنوان " لغز 
الكون وحيرة العلماء ' ' فتحدث عن بدايات 
الكون وشطحات العلماء في تفسير تلك 
البدايات» وعن نهاية الكون المتوقعة عن 
طريق قانون الطاقة حيث تنتقل الحرارة 
من الوجود الحراري إلى وجود آخر غير 
حراري فتتساوى جميع الموجودات عندما 
لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة والعمل, 
وأفرد الكاتب صفحات خاصة من كتابه 
للحديث عن أسرار العسل و أنواعه ؛ فذكر 
العسل المشع الذي يحتوي على العنصر 
المشع المسمى الراديوم؛ والعسل السام ,, 
الذي أصاب النحالين في وادي باطوم 
عام 181/0 بالدوار والغيبوية, وسم النحل 
الذي يحتوي على أحماض الفورميك 
والأيدروكلويك والهستامين والكوليد 
ومواد أخرى منها النحاس والكالسيوم 
وزيوت طيارة . 


الفيروس العنيد 
وتحت عنوان " الإيدز ذلك الفيروس 
العنيد استعرض مؤلف الكتاب العديد من 
التفاصيل المثيرة حول هذا المرض الفتّاك, 
وكذلك بعض روايات المصابين به, ثم ذكر 
بعض الإحصاءات التي تقول بأن هناك ١١‏ 
مليون مراهق في الولايات المتحدة وحدها 


لهم نشاط جنسيء أي أن ١١‏ مليون من 
أصل 519 مليون شاب وفتاة بين سن الثلاثة 
عشر والتاسعة عشرة مارسوا الجنس, 
بينما حالات الإجهاض بين المراهقات 
وصلت في عام 19178 إلى 474٠0٠‏ حالة, 
ناهيك عن وجود ١,"‏ مليون طفل يعيشون 
من أمهات مراهقات وأكثر من نصفهن 

غير متزوجات, إضافة إلى ١,1‏ مليون 
طفل تحت سن خسن سنؤات يعيشون مع 
أهمات كن مراهقات عند الولادة,. ويذكر 
الكاتب من غرائب هذا الفيروس العنيد 

أنه برغم قيام العلماء بتحديد الفيروس 
وعزله بعد اكتشافه. لازالت تواحه هؤلاء 
العلماء العباقرة مشكلات لا حصر لها أثناء 
تحضير اللقاح ؛ إذ ثبت الآن وجود أكثر 
من 168 نوع مختلف من الفيروس,. تختلف 
بعضها عن بعض في التركيب الجزيتي 
للبروتينات؛ بل حتى النوع المعين منه 
يعاني طفرة في مادته الوراثية من أن لاخر 
ما يجعله في تحول مستمر يحير أكثر 
العقول اتزانا وحكمة. 


باحثة الأصداف 
وعن " ماري آن آننج ' ' المولودة عام 
6 م بمدينة ' لايم ريجيس بجنوب 
بريطانياء والتي بدأت حياتها بهواية " 
جمع الأصداف البحرية, مع أبيها وأخيها 
" جوزيف ", ذكر الكاتب قصة مطولة 
مثيرة, استطاعت فيها " ماري " أن تعثر 
على العديد من الحفريات النادرة في 
العالم, والتي كان منها حفرية '' الإكثيو 
صور 'أو' ' السمكة السحلية ' 'عام , 
اكلام ثم حفرية ال' بلسيو صور " 
عام ,١167١‏ فحفرية بترودكتيل ' ' عام 
وهي عبارة عن حفرية لطائر يبدو 
أنه من السلف البعيد للطائر الأول بسبب 
وجود أصابع طويلة في أطراف الأجنحة» 
ويذكر المؤلف عن ماري أنها تحولت 
من باحثة عن الأصداف إلى متخصصة في 
الجيولوجياء إلى أن توفيت عام 1641م . 
ودفنت بجانب كنيسة شيدت على حافة 
المنحنيات الصخرية التي كانت تذهب 
إليها في مدينة " لايم ريجيس "» وأن 
المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي يشهد 
مكتشفات ' ماري " الحفرية ويعرضها 
للزوار . 


دارون والفرد 
وتحت عنوان خدعوك فقالوا : إن أباك 
كان قرداً استعرض الكاتب تفاصيل 
مثيرة عن نظرية العالم البريطاني ' 
تشارلي دارون ' حول أصل الإنسان 
وتطوره. وكيف أنه بحلول عام 1517م 
تم العثور على اكتشافين هرًا كيان هذه 
النظرية هزا عنيفا ؛ الاكتشاف الأول 
كان لهيكل عظمي لإنسان عاش قبل 57,8 
مليون سئةء بينما تقول نظرية التطور 
إن الإنسان لم يبدأ في التطور قبل مليون 
سنة؛ وكانت هذه العظام لإنسان مثل 
الإنسان العصري تماماء والاكتشاف 
الثاني كان لهباكل عظمية لإنسان عاش قبل 
مئة آلف سنة, واستطاع تطوير التنقيب 
في المناجم والتعدين وعرف الكتابة 
والحساب وطور الآلات والعدد المعقدة, 
بعكس نظرية التطور التي تقرر أن 
الإنسان المتقدم لم يظهر على مسرح الحياة 
إلابعد 54 ألف سنة من هذا التاريخ. 


عرض : زيئة الربيعي 


دفاتر دون ريغوبيرتو 


عندما يكون واقعك جافاً قم باللجوء إلى 
الخيال , فهو غيمة ترطيب .. أو بصورة 
حداثية .. هو عبوة بلسم و بديل للزيت في 
آن معا 

نستطيع ان نصف رواية ماريو بارغاس 
يوسا «دفاتر دون ريغوبيرتو»الصادرة 
عن مؤسسة المدى للثقافة والنشر يكلمات 
افتتاحية من نفس الرواية.وعندها سيشرع 
القارئ البسيط لاول وهلة الى عاصفة 

من تحليل الأمراض النفسية و الفصامية 
المصاب بها يوسا و المطالية بمنع نشر 


رواياته حتى في البيرو موطن رأسه الأم 
. سوف تحتاج إلى هذا التحليل و النقد و 
القصف و التنديد إن كنت فقط قارئًا يبحث 
من خلال الروايات عن فضيلة تنقصه . 
لكن الأصحاء المرضى يواقعيتهم سوف 
يقدمون كل الانفعالات الطبيعية المتوقعة 
حيال قصة اضطراب يتحرك و جموح 
يتقافز خارج الصندوق السيسيولوجي 
الذي قام بتأسيسه كل من المدارس و 
الوالدين من آباء و أمهات . يوسا هو 
غراب يقول للآخرين أنا واثق من نفسي و 
إن كنت أعرج المشية .. لأنني أعلم أنّ هذا 
العرّج ليس لأنني قلدت ولا سرقت ؛ بل هو 
لأنني فقدت أشياء عاقلة مني و ضحيت 
بالاستقامة في سبيل مالا يمكن أن يعاش 
مرتين لأن الحياة كلها لا تعاش غير مرة 

.. إنه التمتّع ٠و‏ إذ أستخدم صفة التمتع 
بدلا من متعة ' فإنني أقصد شعور 
التمتع بأفعال و مرتكبات ليست بالضرورة 
ممتعة بحد ذاتها لكن هنالك من يستمتع بها 
مثلما أستمتع أنا مثلاً بكتابة نصوص و 
مقالات طويلة ليس فيها ما يجذب القراء أو 
يحرضهم في سطرها الثالث على متابعتها 
إلى السطر الأخير . 
ماريو بارغاس يوسا روائي وصحفي 
وسياسي اسباني حصل على جائزة 
نوبل في الأدب عام ٠٠٠١‏ وذلك بسبب 
صوره محددة المعالم للمقاومة والتمرد 
والهزيمة.عندما ترشح يوسا لرئاسة 
البيرو في ١1160‏ و خسرها لأن الناس 
شكوا في سياسته و أفكاره اليمينية »كان 
ذلك الخسران غيمة و انقشعّت عن الجزء 
الخافي من هويته أمام البيروفيين ..عرفوا 
أنهم هم الذين فقدوا يساريا كانت تكفي 
قراءة واحدة لروايته المدينة و الكلاب 
ليوقنوا كم كان مأخوذا بقطيع الشيوعية 
الذي ينطبق هذا المقطع من رواية دفاتر 
دون ريغوبيرتو على رموزه الذين تأثر بهم 
.. كاسترو وسارترعلى سبيل المثال:- 


بريطاني يكتب عن غرائبية القذافي وذبحه شعبه 


يصف كتاب ' البحث عن القذافي" 
لمؤلفه عضو البرلمان البريطاني 
'دائييل كاوسزينسكي' : القذافي 
بأنه ديكتاتور يزدهر في ظل الفوضى 
والغراية. ومن مظاهر غرائبيته, 
الطويل الذي اختاره لبلادهء 
وهو "الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى''. ورغم 
طول الاسم, فإن ليبيا كما يقول 
0 ولا 
شعبية, وأجهزة استخبارات» ورجال 
شرطة سرية, وقطاع عام مترهل 
لا يكاد يعمل. علاوة على مدارس»2 
وجامعات. ومستشفيات. ومصائع 
تعاني جميعها الخلل, وانعدام 
الكفاءة. و العجز عن القيام بمهامها. 
وبحسب قراءة للكتاب نشرتها مجلة 
"وجهات نظر" فإن المؤلف اليريطاني 
يرى أنه رغم الثروة النفطية الهائلة 
حكم القذافي في تحقيق مستويات 
التنمية التي حققتها دول الخليج 


العربية, فالقذافي لم يعمل من أجل 
مصلحة شعبه. بل أضاع ثروته 
النقطية على الحركات التي كانت 
ترفع رايات مختلفة, وأضاعها في 
محاولة بناء برنامج نووي لم يقدر له 
الاكتمال. وفى بناء مشروعات ضخمة 
مشكوك في جدواها الاقتصادية, ولم 
ينفقها من أجل تحسين معيشة الشعب 
الليبي الذي لا تزال قطاعات منه 
يسبح فوق بحر من النفط. 

يقول مؤلف الكتاب هناك جانيان في 
شخصية القذافي يشككان في أهليته 
لحكم ليبيا : الأول تأييده غير المبرر 
وغير المفهوم للمنظمات الإرهابية, 
مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي , 
والثاني تأييده للطغاة الدمويين. مثل 
الديكتاتور الأوغندي الأسيق عيدي 
أمين» وديكتاتور زيمبابوي الحالي 
موغابيء. وشافيز في فنزويلا 

وهذه النزعة تبدو واضحة فى 
إعجابه اللامحدود بالديكتاتور 
الروماني تشاوشيسكو الذي أعدم 


عام 11869. 

ووفق عرض سعيد كامل بالمجلة 
الإماراتية, يقول المؤلف أنه رغم 
غرابة أطوار القذافي وعدم أهليته 
حكم بلادهء فإنه سعى جاهدا لزعامة 
العالم العربي, وعندما لم يتمكن من 
ذلك بسبب شخصينته المتقلية, أعطى 
بظهره للعالم العربي, واتجه إلى 
أفريقيا حيث أنفق أموالاً طائلة كي 
يحصل على لقب "ملك ملوك أفريقيا", 
والذي طالما تباهى به في الاجتماعات, 
وفي اللقاءات الصحفية. 

يسلط الكتاب الضوء على كوارث 
القذافي التي تصل إلى ذروتها فيما 
يقوم به حالياً من قتل لشعبه الذي 
كان قد وصفه في خطبة مخيفة في 
بداية الاحتجاجات قي ليبياء بأنه 
عبارة عن مجموعة من الجرذان التي 
سيقوم بمطاردتها من شارع لشارع 
ومن دار لدار ومن زنقة إلى زنقة. 


وهو ما نشاهده يتحقق بتفصيدلاته 
الرهيبة والمؤلمة طوال يوميات الحرب 
المتواصلة. 


" «القطيع مؤلف مثلما هو معروف من 
أناس صامتين ومنزوعي القدرة على 
الكلام و هم نوع من العضلات المرتخية 
تقريبا. هذا أمر مؤكد ومثبت . إضافة إلى 
أن هذا القطيع في أزمنة اليلبلة .. يفضل 
العبودية على الفوضى . و من هنا فإن من 
يتصرفون كالنعاج لايكون لهم زعماء و إنما 
تيوس ! ولا بد من أن شيئا من طباع هذا 
الجنس من الحيوان قد انتقل إلينا». 
في رسائل و تخيلات دون ريغوبيرتو 
وابنه فونتشيتو هنالك أيضا سلاح الفن .. 
الرسم تحديدا! . فهو عنصر الإثارة الأول 
حسيا و فكريا و جسديا و حتى معرفيا . لن 
يقوم يوسا بحشو أسماء فنانين في القصة 
دون أن يأخذ بقلبك إلى أهم دوائر سيرتهم 
الفنية . بل و السرية أيضا .. فالأسرار هي 
وقود الفنان. . 00 
في حديث ريغوبيرتو عن لوحة: المرأة 
الملتحية لخوسيه ريبيراءكان يقص عن 
الأشياء التي تصيبه بالعجز الجنسي 
لأسابيع و يردفها بأشياء تصيبه بالغثيان 
حدا أنه يتمنى الموت لفاعلها و هي كلها 
أشياء يقوم هو أيضا بفعلها لكنه يتورع 
عنها أمام الناس نظرا لسرية الباعث 
الغريزي فيها . وهذا هو ما يجعل من 
الغرائز سننا فظة أدت بالإنسان إلى 
تنميقها ليتقبلها في , و من أخيه الإنسان 
. فالإنسان بأصله ولد عاريا . و يوسا 
يؤكد في رواياته بالأحاديث التي يسمونها 
جرد يكة أن على الإنسان عدم نسيان أنه خلق 
عارياً و أن عليه التعايش مع الحياة وفقاً 
لهذه الحقيقة مهما استتر و تجمل و تنمق 
بأردية جسدية و فكرية تحجب تضاريسه 
عن الناس . 
أما الفنان النمساوي ايغون شيلي فقد كان 
علبة الكبريت الخاصة بابن ريغوبيرتو 
فونتشيتو 2 . لوكريثيا هي شريحة 
الاحتكاك خشنة التأثير التي تشعل 
مخيلة الطفل شديدة الانحراف . ستشاهد 
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نماذج من رسومات ايغون استخدمها 
الروائي كفواصل بين تدوينة و أخرى 
. و ستحدث نفسك أنك شاهدت أوضاع 
لوكريثيا و خادمتها الخلاسية كما حددها 
لهم فونتشيتو تماماً دون الحاجة إلى 
الاطلاع على رسومات ايغون . و عندما 
تقرأ» مديح زوجة الأب» و «شيطانات 
الطفلة الخبيثة» و «الفردوس على الناصية 
الأخرى» ستعرف نشوة يوسا بالفن و ولعه 
بماورائيات الرسوم خاصة تلك التي ترصد 
و تلون أسرار الحسد. . 

إن الحماقة تبدو لي محترمة إذا ما 
كانت جينية, وراثية... وليس إذا كانت 
اختيارية ومتبناة بصورة متعمدة. 
صورمن الغوايات العاطفية الخاصة 
في تجاوزات المألوف في تفاصيلها 
الدقيقة,.حينما تشكل طقسا من التسويق 
والغرابة.في حبكة روائية مثيرة. 
بالطبع لا يمكن لرجل انخرط لسنوات 
في السياسة و الأحزاب الثورية و أخرى 
حقوقية و ترشح لرئاسة بلده .. أن يكتب 
عملا دون خوض سياسي . هذه الأجزاء من 
روايته مهمة لأنها ذات أفكار متحررة عن 
الحكومات و السلطة و الشعب والمجتمع .. 
عندما نقرأ ليوسا لا نستطيع الخروج إلا 
بخاتم مقاس امرأة راشدة ؛ هو عكس ما 
تهدينا إياه روايات ماركيز و ساراماغو 
مثلا فبعدما نقرأ عملا لهم نخرج إما كوردة 
حمراء بالذات , أو كشعلة تنتظر عداءة 
تجوب بها أرجاءًٌ تسعد بالمزيد من النور. 
برز في عالم الأدب بعد نشر روايته الأولى 
«المدينة والكلاب» التي نال عليها جوائز 
عديدة منها جائزة «ببليوتيكا بريفي» عام 
وجائزة «النقد» عام 19717 وترجمت 
إلى أكثر من عشرين لغة أجنبية, وتتالت 
أعماله الروائية. وتعددت الجوائز التي 
حصل عليهاء وقد كان آخرها حصوله عام 
١ 555‏ على جائزة «سرفانتس للآداب» التي 
تعد أهم جائزة للآداب الناطقة بالاسبانية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
« و٠‏ مي ع 
فى سن الخمسين فرر ان 
مض 5 


اعترافات روائي شاب لامبرتو ايكو 


عرض: ابراهيم درويش 


عندما بدأ الباحث واللغوي الايطالي 
المعروف كتابة الرواية كان عام ١5/٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت نشر اكثر من رواية 
بعضها لم يأخذ وقتا طويلا والبعض 
الاخر كانت ولادتها عسيرة. حيث كان 
بين الواحدة والاخرى اكثر من خمس 
سنوات. 

ويعجب القارئ لاعترافاته الاخيرة 

في محاضراته التي نشرت هذا الشهرء 
لاختياره عنوان اعترافات روائي شاب 
ويبرر هذا الاختيار بانه بدأ بكتابة 
الرواية قبل ثلاثين عاماء مع انه يقول 
عشرين عاماء وعليه فهو روائي شاب 
بمعايير الكتابة الروائية» وان لم يكن 
ميتدكا. 

وبلغة الناقد الساخرة يقول ايكو انه 

لم ينشر الا خمس روايات وسينشر 
الكثير في السنوات الخمسين القادمة, 
مع ان عمره الآن 78 عاما. ويجمع ايكو 
بين الناقد الادبي, الذي كتب كثيرا عن 
النص المفتوح وعالم القارئ وتفسيراته 
في النصء واضافة الى كونه واحدا من 
اهم اعلام اللغويات المعاصرة خاصة علم 
العلامات, اضافة لتخصصه في دراسات 
العلوم الوسطى وعليه يفهم السياق 
الزمني والمكاني لرواياته الخمس, حيث 
تدور معظمها في اجواء وسيطية وداخل 
الاديرة والكنائس وهو اهتمام راكمه 

من خلال زياراته الاماكن هذه ودراسة 
معمارها. 

ويعترف ايكو ان اهتماماته بالادب 
الروائي ليست جديدة فقد بدأ الكتابة 
هذه فى سن ميكرة عندما اعد روايات 
غير مكتملة متأثرة بروايات المغامرات 
والقراصنة على شاكلة قراصنة الكاريبى. 
ويفصح الكاتب هنا عن اسلوبه في 
كتابة الرواية من ناحية انه اعد في حالة 
التجربة الاولى الرسومات و التصميمات 
وبداً بعدها بكتابة هذه التجربة. ولانه 
كان يكتب بالحرف الكبير في محاولة 
لتقليد الروايات المطبوعة فقد كان ينتهي 
به الامر عند الفصل الاول. ويكتب ضاحكا 
ان كل واحد من هذه الاعمال غير المكتملة 
هو في روائع غير كاملة مثل السيمفونية 
غير الكاملة لشويير. وبعد الاجهاد الذي 
اصابه بدأ بكتابة الشعر في سن السادسة 
عشرة:, ولم يكن يعرف ان الحاجة للشعر 
المدفوع بالحب الاول او العكس صحيح 

وحالة ايكو هي حالة انسائية عامة تصيب 
كل مراهق وقارئ مدفوع بالبحث عن طرق 
ابداعية للتعبير عن مشاعره المتفجرة فى 
هذه الفترة. 1 


النص اللابداعي 
وهنا يجب الاشارة الى ان محاضرات 
ايكو معنية منذ البداية بتوضيح الكيفية 
التي يصنع فيها الروائي عالم الرواية 
وكيف يخلق الشخصيات ويقتلها وكيف 
يبدأ مشهدا وينتقل الى مشهد. وما 
هي حدود الرواية الزمنية والمكانية 
ومن اين يبدأ البطل قصته والى اين 
ينتهي. وما هي الطرق التي يتوصل بها 
الروائتي لخلق العالم الروائيء فهو مثلا 
لا يصدق مقولة ان الكاتب يكتب الرواية 
لانه يريدها لنفسه ويستهزئ بالمقولات 


الجاهزة عن الابداعية التي تأتي مثل 
الوحيء ويقدم امثلة متعددة من رواياته 
بندول فوكو ويودلينو وجزيرة العام 
الفائت. ويواجه ايكو قارته بامثلة عدة 
حول الكليشيهات المطروحة امام الكاتب 
والاسئلة الجاهزة المكررة حول ابداعيته 
وكيف يخرج علينا برائعته. ونعرف عدم 
راحة الكاتب هنا لانه ناقد اولا قبل ان 
يكون روائيا فاسئلة الرواية بدأت تطرح 
عليه عندما وصل الخمسين او يزيد عندما 
اخذ بالتساؤل عن الشروط التي تجعل من 
هذا العمل ابداعيا وذاك غير ابداعيء وما 
الفرق بين الكتابة التوثيقية وتلك الكتابة 
التي تعرف بالابداعية, ولماذا لا نعد 
كتابات ارسطو وافلاطون كتابات ابداعية 
ولماذا يظل الفعل الروائي والشعري 

عملا ابداعيا. ويحاول الاجابة عن هذه 
الاسئلة بالقول ان من لا يعدون الكتابة 
الفلسفية كتابة ابداعية يرون في كتايها 
اشخاصا محترفين وان اعمالهم يسهل 
تلخيصها وترجمتها باخلاص اكثر من 
الشعر والرواية, مع انه يقول ان ترجمة 
لرواية (الحرب والسلام) لتولستوي 
يمكن ان تكون اقرب للنص الاصلي منها 
محاولة ترجمة لكتاب من كتب هايدجر او 
نيتشه التي يصعب التوصل الى ترجمة 
نصها. وهنا يقول هل لاكان اكثر ابداعية 
من سيرفانتيس؟ والفرق بين النصوص 
الفلسفية و الشعرية قد يكمن في الدور 
الاجتماعي الذي تمارسه في الحياة, 
مشيرا الى ان نصوص غاليليو مع انها 
نصوص فلسفية وعلمية لكنها تدرس 

في المدارس الايطالية على انها مثال عن 
الابداع الادبي. 

ويمضي ايكو بالحديث عن ماهية الكتابة 
الابداعبية وما يجعل كتابا ينتمي الى هذا 
النوع او ذاك ويضرب مثلا قائلا انه لو 
حاول مكتبي وضع كل الكتب الابداعيبة 
في غرفة فهل ستحظى مقالات اديسون 
بشرف ان توضع جنيا الى جنب مع 
هاملت؟ ويقول ان البعض اقترح ان مجرد 
كتابة داروين عن الحشرات والقرود كان 
من اجل تقديم الحقائق عن الطبيعة ولكن 
ميلفيل في روايته المعروفة (موبي ديك) 
كتب عن الحيتان وتظاهر بانه يعرف 
الحقيقة. ولكن ايكو يرى انه من الصعوية 
بمكان تعريف الكاتب الروائي وينتهي 
بنا الامر الى مجال التفسير. وللقارئ 
الحق فى اعتبار هذا العمل ابداعيا أو 
غير ابداعيء كما انه على الكتاب الذين هم 
قراء فاهمون لاعمالهم؛ احترام تفسيرات 
قرائهم لاعمالهم وعليهم في النهاية ان لا 
يرفضوا التفسيرات هذه ولا يتحدوها 
.مع ان ايكو يعود مرة اخرى ليضع 
شروطا على نقد القارئ الذي يجب ان 
يكون نقده مضيوطا بمعرفة فلا يصح 
مثلا ان يلقي الاحكام جزافا وبدون تبرير 


كيف نحكم على النص 
ويضرب مثالا في المقارنة بين الحكم 
على نص ونص فهو كباحث في عالم 
اللغويات يقول انه عندما ينشر مقالا في 
علم العلامات للبحث يكرس وقتا للبحث 
فيما كان مخطنئا ام محقا في تفسيراته 
ومن ان القارئ الذي لم يفهم النصء ربما 
اساء فهم ما جاء فيه. ولكن الامر يختلف 
عندما ينشر رواية فانه يشعر بالراحة ولا 
يجد حاجة كي يتحدى تفسيرات قرائه. 


ومع تساؤلاته المتعددة عن الشروط التي 
تجعل او تفرق بين ما هو ابداعي وغير 
ابداعى الا انه يعود الى القول ان القارئ 
والكاتب معا يتوصلان الى نتيجة واحدة, 
فالكاتب العلمي عندما يقدم مقالا علمبا 
يحاول من خلاله تقديم نظرية او اطروحة 
عن الطبيعة وتماسك اجزائها مثلاء لكن 
الرواتي عندما يقدم رواية والشاعر 
عندما يقدم قصيدة فكل منهما يريد تقديم 
الحياة بوجهها غير المتسق او المتناسق. 
من هذا يجد الرواتي والشاعر نفسهما 
امام اسئلة ملحة عن طبيعة النص الذي 
كتباه. وهنا يقول ايكو انه في الايام 
الاولى التي ننشر فيها روايته اسم الوردة 
واخذ يقدم محاضرات عنها كان يجيب عن 
اسئلة تتعلق بالابداعية قائلا ان الروائي 
ربما كان قادرا على قول اشياء لا يستطيع 
الفيلسوف قولها. 


قررتان اصبح روائيا 
ومع ان ايكو لا يدخل في جدل حول ان 
كان الفيلسوف قادرا على كتابة الرواية 
اوان الروائي هو فيلسوف بالفطرة, 
لكنه يعترف ان الرواية غيرت الكثير 
من افكاره. فهو كفيلسوف وكاتب في 
علم العلامات عندما واجه النص الادبي 
في مرحلة عمله الاكاديمي كان عادة 
ما يتجاوز الكتابة الادبية ويعتبرها 
تقليدا ويرى في افكار الاحتجاج والفن 
والفنانين و الروائيين باعتبارهم سجناء 
مقلدين للمقلد, فيما كان يرى في نفسه 
الشخص القادر على الدخول الى الافكار 


الافلاطونية عن العالم. وايا كان الحديث 
النقدي عن ماهية الادب وطبيعة ابداعيته 
فايكو يرى ان هناك حاجة انسانية 
للقص اوالحكي, لارضاء رغية داخلية, 
فهو كناقد حاول ارضاء نزعة انسانية 
ضرورية وجد طريقه عبر اسلوبين وهما 
القص الشفاهي لابنائه وخلق قصص 

لا معنى لها او ذات معنى عن الجنيات 
وعالم الخيالات التي يحبها الاطفال أما 
الاسلوب الثاني فهو عن طريق تحويل 
كل نص نقدي يكتبه الى اطار من القصء 
ويشير الى انه عندما دافع عن اطروحة 
الدكتوراة التي كتبها عن البعد الجمالي 
في كتابات توما الاكويني كان همه تقديم 
آراء وافكار القديس المعروف عبر اطار 
حكائي مما دعا احد الممتحنين لاتهامه 
بممارسة القص الزائف مشسيرا الى ان 
الباحث المبتدئ عندما يبدأ مسيرته عليه 
ان يكون مهموما بالبحث عن معالم الصح 
والخطأ اي يناقش ما يراه غير مقبول في 
البحث العلمي ومنطقه ويدافع عما يراه 
متناسبا مع نظريات البحث العلمي هذه. 


قررت ان اسمم راهبا 
لكن كيف اصبح ايكو روائياء يتذكر قائلا 
ان صديقة ناشرة اقترحت عام 191/7 ان 
يكتب عدد من الباحثين في مجال الفلسفة 
قصة بولبسية قصيرة ريما لكي يجمعها 
في كتابء. لكن ايكو قال للصديقة انه ان 
اراد كتابة قصة من هذا النوع فسيكتب 
رواية بوليسية من خمسمئة صفحة وان 
مكان احداثها يجب ان يكون في دير في 


روانيا 


القرون الوسيطة, وعندما عاد للبيت بحث 
في مكتبه عن قصاصة ورق خريش عليها 
اسماء عدد من الرهبان: مما يعني ان 
فكرة الرواية كانت تختمر في روحه وان 
الحاجة لوضعها موضع التنفيذ كان ذلك 
النقاش الذي اشعل لديه الرغية باخراجها 
ومن هذا ولدت اسم الوردة وسيواجه 
ايكو العديد من الاسئلة حول السيب 
الذي دعاه لكتايتها ولماذا قرر تسميم 
الراهب. ومع انه قدم اجوية مختلفة عن 
هذا السؤال الا انه يرى انه ككاتب توصل 
في مرحلة من حياته الى قرار انه يجب 
ان يكتب رواية. ويقودنا ايكو الى فكرة 
اخرى وهي الاسئلة التي يطرحها القراء 
والصحافيون فى الصفحات الثقافية عن 
كيف تكتبء ايكو يرد عادة بعد ان يعترض 
السائل من اليمين لليسار. مع انه يقول 
ان هذه الاجابة قد تكون مثيرة للدهشة 
لمن يكتبون العربية والعبرية. لكن ايكو 
تعلم في تجربته الرواتية الشابة ان هناك 
عبارات في النقد الادبي واللقاءات الادبية 
لا طعم لها مثل الهام حيث يستخدمها 
كتاب من اجل الظهور بمظهر الابداعيين 
الفنانين وكي ينالوا احترام قرائهم. 
ويشير الى ان الالهام ما هو الازعم حيث 
يقول ان لامارتين زعم اكثر من مرة ان 
قصيدته تأتيه في لحظة الهام؛ لكن بعد 
وفاته وجد صديق له في مكتبه, بروفات 
متعددة لقصائد كتبها واعاد كتابتها 
وصححها واعاد تصحيحها. ويتحدث 
ايكو في الوقت نفسه عن اخطاء النقاد 
مشيرا الى ان اول ناقد نشر نصا عن 
روايته اسم الوردة والذي قال فيه ان 
الرواية كتبت في لحظة ملهمة ولكن 
تأثيرات النقد علم اللغة على الاسلوب 
تجعلها محط اهتمام عدد قليل من القراء. 
طبعا كان على الناقد تغيير رأيه بعد ان 
باعت الرواية ملايين النسخ وترجمت 
لاكثر من لغة وعولجت سينمائيا. وتظل 
فكرة الالهام نسبية لان الكتابة رواية 
وشعرا . تحتاج بالاضافة للاداوت 
معلومات وحقائق وموضوعات فكيف 
يتأتى للروائي اكمال روايته بدونها. قبل 
ان يجيب يسخر ايكو من الفكرة عندما 
يقترح تلقيم كمبيوتر كما هائلا من الكتب 
الدينية المقدسة مع روايات ودليل تلفون 
من مليون اسم وقصائد هايكو وخلطها 
معا كما الخلاط فماذا ستكون النتيجة: 
رواية ذائعة الصيت. كل هذا للقول ان 
الالهام ليس كافياء بل على الروائي قبل 
ان تتخمر الافكار وتكتمل الشخصيات في 
عقله القيام بعملية بحث وتشكيل للعالم. 
فهو يقول ان الرواية الاولى اسم الوردة 
قضى في كتايتها عامينء لماذا؟ لانه لم 
يكن بحاجة للبحث فمعرفته بعالم القرون 
الوسطى: الاديرة والكنائس والرهبان 
والكاتدرائيات وبحوته اللاحقة وزياراته 
لها جعلته عارفا بها. وعليه لم يكن بحاجة 
لسفريات جديدة», بل كل ما في الامر 

انه فتح خزانة ملفاته ووجد امامه كما 
هائلا من المعلومات ولم يكن امامه سوى 
اختيار ما يناسب العالم الذي تخيله, 
وهذا يفسر سبب تأخر رواياته الاخرى: 
ثمانية اعوام لرواية بندول فوكو وستة 
ل يودلينو وجزيرة العام الفائت واربعة 
فقط في كتابة اللهيب الملغز للملكة لورنا 
لانها تتحدث عن قراءاته وهو صبي 

في الثلاثينات والاربعينات من القرن 


الماضيء وكتيه كانت متوفرة في خزانات 
وصناديق. 


سئوات الحمل الادبية 
ماذا افعل اثناء سنوات المخاص الادبية؟ 
يتساءل ايكوء. يقول انه يجمع المواد, 
يرسم ويزور الامكنة. يحمل مسجلا 
يسجل مشاهداته, ويراقب الغروب 
وتحولات الشمس لونها واشعاعها قيل 
الغروبء. يذرع شوارع باريس في الليل 
ممثلا حركات بطله ومشاعره. يخترع 
لغة وسيطية. ويبحث عن صور وكلمات 
يلتقطهاء كل هذا في سرية وبعيدا عن 
اعين عائلته. ويقول انه عندما اقترح 
عليه ماركو فيرري تحويل روايته لعمل 
سينمائيء علق قائلا ان روايتك كتبت 
كنص سينمائي ومع انه فوجئ الا انه 
تذكر انه عندما بدا بالكتابة رسم متاهات 
وطرقات في الكنيسة كي يحدد المدة التي 
يمشي فيها الرهبان. يقدم ايكو تجربته 


الروائية على انها ليست رحلة حبل وجمع 


معلومات بل هي اعادة تشكيل للعالم, 
والرواية في النهاية ليست بنية لغوية 
فقط من كلمات وجمع واسماء وافعال؛» 
فالسرد في النهاية هو فعل كو زمولوجي, 
كما انه مآخون من مشاهدات الكاتب, 
فمثلا عندما يشاهد سيارة تمر من جانب 
بيته ويعجيبه لونهاء فهو يسجل المشاهدة 
في دفتره او يخزنها في ذاكرته حيث 
يستحضرها ساعة الكتابة. 


الفكرة الرئيسية 

ومع كل التحضيرات لتشكيل العالم فايكق 
يحذر من انه يجب ان لا يكون العالم دقيقا 
او شكلا عن العالم الحقيقي حتى لا يختلط 
الامر على القارئ. والذي قد يعرف نفسه 
من خلال هذه الاماكن باعتبارها عالما 
حقيقياء ومع ذلك فالكاتب مهما كان ذكيا 
فانه لا يمنع قارته من زيارة الاماكن التي 
حدثت فيها وقائع الرواية» ويذكر مثلا .. 


ان طلابا فرنسيين جاءوا اليه بخريطة 
مصورة عن باريس التي عاش فيها بطل 
بندول فوكو وحددوا له حانة آسيوية في 
الخريطة وقالوا انهم زاروها. ايكو تحدث 
عن حانة آسيوية في الشارع الذي رسمه 
لبطله لكنه لم يكن واعيا بوجودها في 
الحقيقة وقد يكون قد رآها ولم ينتبه اليها. 
بعد كل هذا فالفكرة الرئيسية تلعب دورا 
في ولادة الجنين او الرواية: فكل رواية 
بدأت من فكرة بسيطة (اسم الوردة) 
جاءت من فكرة انه كان يريد تسميم راهب, 
وفكرة (يندول فوكو) جاءت من صورة 
لبندول ليون فوكو شاهده في باريمس 
واخرى تخيل فيها نفسه ضاربا للطبل في 
مسيرة للمقاومة الايطالية, اما (جزيرة 
العام الفاتت) فقد استلهمت من سؤال 
سأله اياه صحافي فرنسي وقال فيه انه 
باهر في تصوير الفضاءات. هذه الفكرة 
الرئيسية؛ المولدة تقود الى تشكيل العالم 
وبنائه وتحديد صوره ولغته واسلوبه 
وشكل السرد ويلد منه عالم الشخصيات, 
فهو يقول ان بناء العالم السردي يحدد 
اسلوب الكتاية. وفي المقابل فالاسلوب 
الذي يقرر استخدامه يحدد احداث الرواية 
وتطورها. وعبر هذه الاستراتيجيات 
التي يستخدمها ويؤكدها فانه يشعر 
بالحرية كي يخترع ويضيف ويعدل» 
ويحدد الضوابط ويملا الفجوات فعندما 
يقرر في رواية من الروايات ان بطله يجب 
ان يزور القسطنطينية عام 5 ١١١‏ حيث 
نهبها الصليبيون كان عليه ان يفتش عن 
اعذار واحداث بين مثلا عام ١١90‏ الى 
حين النهب ومن هذا خلق احداثا وخيوطا 
رواتية حتى تقود البطل الى المدينة هذه. 
وكذا عمل نفس الامر في رواية اخرى, 
(يندول فوكو). فبيبلو بطل الرواية عاش 
احداث ثورة الطلاب عام ١974‏ وكتب 
احداثها على كمبيوتر (آي بي ام), ولانها 
لم تكن متوفرة في تلك الفترة فقد رحل 
بطله للبرازيل حتى يعود مرة اخرى 


في بداية الثمانينات حيث بدأت اجهزة 
الكمبيوتر بالتوافر. 

لا أكتب لنفسي 
ويمضي ايكو في شرح أسس عالمه الروائي 
وكيف يكتب الناقد رواية تتحول الى رائكعة 
بعيدا عن ادوات النقد و الفلسفة و اللغة, 
وكيف يستفيد الكاتب بوعي او بدون وعي 
من هذه الادوات في تشكيل الشخصيات 
والعالم الروائي والاسلوبء والتغلب على 
الضوابط التاريخية والزمنية والمكانية, 
والتشفير المزدوج الذي يقوم على ميدأ 
التناص والسرد الماورائي. مشيرا الى 
ان النص يقوم على فهم معماري, يفهمه 
الخاصة الخبراء ويفهمه العامة المهتمون 
بالتصميم والمساحات الواسعة وجماليات 
المبنى والرواية تعمل من خلال هذا المبداً 
فهي للخاصة القارئ الفاهم للعبة النقد 
والاخر الذي لا يريد الا المتعة, ويتحدث 
عن القراءة للنص وتفسيره حيث يرى ان 
النص كائن كسول يحتاج الى من يقرأه 
مما ينفي مقولات عصابة الكتاب الذين 
يكتبون لانفسهم. الكتاب المحاضرات 
يدخل قارته في عدد من المجالات المتعلقة 
باللغة والتفسير. وركزت في هذه العجالة 
على المحاضرة الاولى الكتابة من اليمين 
الى اليسار وهي التي تقدم صورة عن 
بداياته الروائية وفيها من المرح والحيوية 
اكثر من الفصول التالية التي يعمل فيها 
لغته وتجربته الطويلة في النقد والبحث 
اللغوي. وعلى خلاف باموك الذي قدمنا 
حديثه عن الرواية فايكو يتميز بالحرص 
على الدخول في تقنيات كتابة الرواية 
والتاكيد على ذاتيته اكثر من باموك الذي 
قرر ان يصبح روائيا منذ ان كان في سن 
العشرين, وبمقاييس ايكو فياموك يعتبر 
روائيا عجوزاء لانه في العمل الروائي 
منذ مدة. ويتفق الكاتبان في الحديث عن 
الرواية كفعل يومي ودائم وليس الهاما 
وتهويمات ليلية. 


هينة الكتاب تعيد طبع أعمال بيرم وكتاب «الأغافي» 


أعادت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب طبع 
الأعمال الكاملة للشاعر 
الراحل بيرم التونسى, 
وذلك فى ؛ أجزاءء كما 
قامت أيضا بإعادة طبع 
كتاب «الأغانى» لأدى فرج 
الأصفهانى فى 4 7 جزء. 
وذلك ضمن مجال النشر 
العام بالهيئة. يذكر أن 
الهيتة قد قامت بطبعهم من 
قبل ضمن مشروع مكتبة 
الاسرة. 

والشاعر محمود بيرم 
التونسى ولد فى 
الإسكندرية ؛ مارس 
*937 وسمى التونسى 
لأن جده لأبيه كان تونسياً 
قدم إلى مصر سنة “14177 . 
أما أبو الفرج على 

بن الحسين القرشى 
الأصبهانى يزجع نسيه 
لبنى أمية وهو من ادياء 
العرب. صاحب كتاب 
الأغانى» وجده مروان 
بن محمد آخر خلفاء بنى 
أمية, وهو أصبهانى المولد 
بغدادى المنشأء كان من 
أعيان أدبائها ومصنفيهاء 
وروى عن كثير من . 
العلماء, وكان عالما بايام 
الناس والأنساب والسير,» 
وله أشعار كثيرة. 
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الكتاب يسيب محتواه. 


الممنوعة. 


لستيفاني ماير. 


كدب ب أمريكية 
خلال 2010 


'العاب الجوع" لسوزان كولين 


برأوراقف 


مع ان ايكو لا يدخل 
جدل حول ان كا 
الفيلسوف قادرا على كتابة 
الرواية اوان الروائي هو 
يعترف ان الرواية غيرت 
الكثير من افكاره, فهو 
كفياسوف وكاتب يْ علم 
العالامات عندما واجه 
النص الادبي 4 مرحلة 
عمله الاكاديمي كان عادة 
ما يتجاوز الكنابة الادبية 
ويعتبرها تقليدا ويرى 

ب افكار الا حتجاج والفن 
والفنانين والرواتيين 
باعتبارهم سجناء مقلدين 
للمعلدك. 


به ممنوعة 


أصدر اتحاد "المكتبات الأميركية" قائمة بالكتب العشرة التي حاول الأميركيون 
بقوة حظرها في العام الماضي. وقد جاء على رأس القائمة مرة اخرى كتاب 
جاستين ريتشاردسون وبيتر بارنيل» 'التانغو يحتاج إلى ثلاثة' '. وهو كتاب 
مصور يروي قصة حقيقية عن دجاجة صغيرة تبناها طائرا بينغوين من الذكور 
في حديقة حيوان سنترال بارك في نيويورك. 

ووفق محمد حسن في جريدة 'القبس" الكويتية, تم وضع تلك القائمة على 
اساس الشكاوى التي قدمت إلى امناء المكتبات العامة والمدارس تطلب حظر 


كما احتج أولياء الأمور في ولاية ميسوري على كتاب ' 'اليوميات الحقيقية تماما 
لنصف هندي' » وهي رواية حائزة على جائزة أدبية, وقد احتلت المرتبة الثانية 
في قائمة الكتب التي احتج على محتو اها القراء. 

وأخيرا المرتبة الثالثة ومن المفارقة ان نجد ان رواية '"عالم جديد شجاع" التي 
تدور احداثها في عالم تحظر فيه الكتب, تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الحظر. 
والاحتجاج على رواية الروسي هيكسلي ليس بالامر الجديد» ففي عام 11/١‏ 
تمت ازالتها من مكتبات المدارس لتناولها بعض الجوانب الجنسية, ولقد ظلت 
هذه الرواية دوما عرضة لحالات حظر عديدة في الولايات المتحدة طوال سنين. 
وتعد رواية "عالم شجاع جديد" العمل الكلاسيكي الوحيد في قائمة عام ٠١‏ ا 


في العام الماضي كانت الروايات الأكثر مبيعاً هي هدف الاحتجاج, مثل رواية 
و"الغسق" التي تدور حول مصاصي الدماء 


ووفق المصدر نفسه, هنالك 4/8 تقريراً خاصاً بالشكاوى الرامية لإزالة الكتب 
من ارفف المكتبات في اميركا خلال عام ٠ ٠١‏ اما في عام 2٠٠٠١4‏ فقد بلغ عدد 
تقارير الشكاوى ؛ تقريراء غير ان اتحاد المكتبات الاميركي يرى ان العديد 
من الشكاوى لا يتم التبليغ عنها . وقد دعا الاتحاد الاميركبين إلى "حماية اغلى 
اعية الاساسية, اي حق القراءة' . 


العدد (2124) السنة الثامنة الاحد (8) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسم الكتاب: نظرية العرضص المسرحي العرافي الإحديث 


ماهية النظرية وتهويمات العنونة 


المؤلف: د. عقيل مهدي يوسف 
عرض: بشار عليوي 


كثرت الدراسات التي تحاول تكريس 
فعل التأسيس لمنجزء ما زال رهين 
اعادة استنساخ ل تقليعات طارتة, 
عبر الاستفادة من الهالة الاعلامية, 
للعنونة بوصفها مدخلاً هاما لمتن أريدَ 
لهُ أن يجمع بين دفتيه خلاصة لتجارب 
مُنتقاة بفوضوية عالية وغير مدروسة, 
لم يستطع جامعها أن يؤكد أفرضيته 
المجهولة والغائبة تماماً عن أي وأقع 
آني مُعاش حتى وان كان لهُ امتدادات 
على مدى عُقود مضت. 
ولا يعني بالضرورة أن المتصدي للكتابة 
عن تجارب بعينهاء يُمكن لهُ أن يختزل 
مُجمل الفعل الابداعي لحركة ثقافية من 
خلال مجموعة محدودة من الكتابات 
لكاتب واحد فقط. فقد تناسلت الأسئكلة 
الواحد تلو الآخرء وهي تلهث ساعية 
للحصول على اجابة واعية ومُغلفة 
بمحسوسات معرفية وفكرية وجمالية 
1 يُمكن لها أن تولدَ كائنا قائما بذاته 
يُسمى "المسرح العراقي "الذي مازال 
يرزح تحت تأكيرات تجارب جاءت من 
خارج الحدود بكل محمولاتها الجمالية, 
فهل نملك مسرحاً عراقياً؟ أم لدينا 
مسرحيون عراقيون؟ . وبالتالي فان 
الحديث عن وجود تجرية راسخة لها 
ما يُميزها عن باقي التجاربء. يجب أن 
يتوافر على عدة أنساق شكلانية بعيداً 
عن فرضيات مُسبقة كي نستطيع أن 
ننفك من ظلال '"التهويمات "التي تحاول 
جاهدة فرض هيمنتها على مُجمل فعل 
التلقي لدينا. محاولة كتاب ( نظرية 
العرض المسرحي العراقي الحديث ) 
لمؤلفه د . عقيل مهدي يوسف الصادر 
حديثاً في بغداد, أن تُنتجٌ مُقاربة نقدية 
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باتجاه تكريس وجود حقيقي لنظرية 
خاصة بالمسرح العراقي هي بحاجة 
لوقفة واعية, يسيقها تمكن واضح من 
اجتياز شرطية فعل التنظير بعيدا عن 
أي تهويمات قصدية, وقبل التعرض 
لمتن الكتاب الذي أصدرته ( دار الشؤون 
التقافية العامة __ وزارة الثقافة ) 
ضمن سلسلة اصدارات أسمتها ب( 
سلسلة الابداع المسرحي ) والمتعارف 
عليه أن أي اصدار عن هذه الدار لا 
بد وأن قطع عدة أشواط زمنية حتى 
رأى النور. ومنها لجنة الخُبراء, قهل 
ان هذا الاصدار قد خضع لسطوة 
هذه الأشواط؟ » قراءة واحدة لهُ تكفي 
لتبيان أن هذا الاصدار لم يقطع أي 
شوط منها وهُنا تشكل على الدار 
انتقائيتها في التعامل مع كاتب دون 
آخر, وهذه حالة مشخصة ومعروفة. 
لم يُبِين مُدَحِن هذا الفعل: أي ماهية 
لهذه النظرية؛ و أبعادهاء ولم يُسبقها 
بأي بيان جمالي أو فكري يُمكن له 
ان يؤسس لهذه النظرية / الفرضية, 
علاوة على وجود ضيابية في مختلف 
تقسيمات الكتاب / النظرية لناحية 
عدم احتكامها لسياق علمي أو د بحثى أو 
ظاهراتي يكشف عن متن النظرية التي 
هي بالأساس فضفاضة وغير مُحددرة - 
بأنساق واضحة. هُنا علينا تأشير ما 
هدف اليه المؤلف في مُقدمة كتابه عندما 
"اخت ختزل "مُجمل الفعل النقدي امُحايث 
للنتاج المسرحي العراقي في "مُقارباته 
'التتى اتخذت من منهج البحث الوصقي 
/ التحليلي في نقوداته المسرحية الذي 
انشغل بتكريس فنيته وعلميته بحسب 
توصيفاته لنتاجه النقدي فيقول ( ان 
استمراري على النهج البحثي الوصفي 
/ التحليلي في النقد المسرحي الذي 
انشغلت تتكريس فنيتة وعلميتهء 
يُعزز من صدقية 'النتاكج ' 'التي 
عممها المخرجون العراقيون ويؤكد 
الاستقلالية '"الابداعية "لكل منهم, 
حتى أنني قد شاطرتهم هم ''الاكتشاف 
الرؤيوي ' ودخلت معهم في تكوين 
الصورة الاخراجية وانخرطت مع 
ماغعُرف بالحداثة التجريبية في 
مسرحنا). ان هكذا توصلات للناقد 
لا يعني بالضرورة أنها أحكام نهائية 
مُغلفة 5 أتابو' . خصو صا اذا علمنا 
أن النقد الوصفي / التحليليء لطالما 
ينشغل بالانشاء دون الغوص في 
مكامن اللعبة المسرحية وفك طلاسمها. 
وبالتالي ومع هكذا توصيفات, يُقصر 
الناقد بأحكامه تلك, الحراك النقدي 
العراقي اخلازْمَ للفعل المسرحي ليجعلةٌ 
بغير ذي قيمة نفعية تُذكر. ذكر المؤلف 
/ الناقد. مجموعة من المشتغلين في 
المسرح من فناني العاصمة باعتبارهم 
عينات وافية من المسرح العراقي قام 
بتغطية "ابتكاراتهم '"المسرحية طوال 
أكثر من عقدين وبالتالي ولدت من 
رحم تلك الابتكارات ( التي مازالت 
تجتر تجاربها ) نظرية خاصة بالمسرح 
العراقي. وتجاهل فناني المسرح 
العراقي في المحافظات لانهم لا يدخلون 
في خطة الكتاب/ النظرية بحسب 
قوله دون تبيان ماهية هذا التجاهل 
والاقصاء !!. ولان المؤلف / الناقد, 
بقىّ حبيس خشبات مسارح العاصمة, 
لذا فانةُ لم يُضمن كتابه / النظرية 
أي مُقاربة نقدية لعرض مسرحي 
عراقي من المحافظات وكأنهُ بهذا يُصر 


على ابقاء المعادلة السقيمة "المركز 
والهامش "فاعلة وراسخة مع وجود 
هكذا طروحات قاصرة تريد الغاء جهود 
الآخرين وسط احتفاء لا منتهي بتجارب 
البعض دون سواهم. قسم المؤلف كتابه 
الى ستة فصول دون وجود حاكم ''علمي 
يحكمها. فغلبت الارتجالية على متون 
تلك الفصولء رُغم تضمينها باقة من 
المقاربات النقدية لعروض مسرحية 
عراقية وغير عراقية, أريد لهذه 
المقاريات مع وجود استعارات نصيّة من 
مؤلفات سابقة للناقد, أن تكون نظرية 
قائمة بحد زاتها . وهُنا تُشكل عليه 
طريقته في توزيع تلك الُقاربات التي 
سبق لهُ أن نشرها في الصحافة. احتوى 
الفصل ١١‏ مقارية لعروض مسرحية 
قدمت في ثمانينيات القرن الماضي, أما 
الفصل الثاني على سبع عشرة مادة 
منها / قراءات لعروض مسرحية قدمها 
د. صلاح القصب و د. فاضل خليل 
وغيرهم. فيما كانت ال4 الباقية هي 
حوارات مع المؤلف وأخبار عن عروضه 
المسرحية فى 4/ا صفحة أكلت من جرف 
الكتاب» فهل هذا تأسيس واع لمفهوم 
النَظرية؟. وفى الفصل الثالتٌ فقد انتقى 
الناقد / المؤلف عروض هي أبعد ما 
تكون أن توصف بعينات قابلة لادخالها 
ضمن مناهج البحث والاستقصاء 
الدراسية كعرض "المحطة "لفتحي زين 
العابدين الذي حاولٍ المؤلف ديد 
نظرية . أما الفصل الرابع» فنجد "نسفاً 
"كاملاً مُجمل مُقومات النظرية عندما 
هَمْنَهُ المؤلف أربع مُقاربات أزعم أنها 
دخيلة على متن الكتاب. الثلاثة الأولى 
عن عروض أجنبية سبق للناقد أن 
شاهدها أما الرايعة فهي مادة مُترجمة 
عن مُخرج أوروبيء فأين المسرح 
العراقي من هذا وما علاقته بها». وفي 
الفصل الخامسء استمرت المجانية 
في الأحكام والنقودات والتوصيفات. 
فيما تضمن الفصل السادسء مُقاريات 
حاولت التحليق عالياً عندما اتكأت على 
فعل المُغايرة عن باقي متون الكتاب/ 
النظرية. ١‏ 


إن الحديث عن وجود تجربة 
راسخة لها ما يُميزها عن 
باقي التجارب؛ يجب ان 
يتوافر على عبة أنساق 
شكلانية بعيدا عن فرضيات 
مُسبقة كي نستطيع أن نفك 
من ظلال "التهويمات "التي 
تحاول جاهدة فرض هيمتتها 
على مجمل فعل التلقي 
لدينا. محاولة كتاب ر نظرية 
العرض المسرحي العراقي 
الحديث ) لمؤلفه د. عقيل 
مهدي يوسف الصادر حديثا 
ب بغداد, أن تنتج مقاربة 
نقدية بإتجاه تكريس وجود 
حقيقي لنظرية خاصة 
بالمسرح العراقي هي بحاجة 
لوقمّة واعيك4. 


عرض : محمود الثمر 


اي ميدع يمكن ان يتهرب من الطفولة 

او مما يدور من حوله ويحاول ان 

يفلت من الامكنة, ويتخلص من الازمنة 
ويقتات على اشياء درس عنها او 

تعلم منها .يمكن لأي انسان ان يبِدّل 
ذاته العتيقة الى ذات اخرى ,ويمسح 
وشم الذكريات »ويكتب بالفنتازيا او 

عن اي شيء آخر, الاروح الشاعر..!.2 
هي عكس هذه المقدرات والتحولات 
المقصودة, تلك الروح التي تتحرك بوعي 
الايحاءات المدفونة في الذات و الامكنة, 
وقناطر الازمنة »التي تعبر منها الى العالم 
الايحاتي. روح الشاعر خارج الحاجات 
البايولوجية .هي روح في منتهى 
الصراعات .وايضا في منتهى التصالحات 
:هي ذروة المتناقضات » روح مزدحمة 

٠‏ وروح مرتبكة .وذات منتهكة .لكنها 
متجذرة في ارضها الاولىء لاهوادة لها 
من الذكريات التي تتبع خطوات الشاعر 
اينما يتوارى . 

هذا الهم الانساني والكوني نجده في 
مجموعة ( اطراس البنفسج ) للشاعر 
المبدع شاكر مجيد سيفوء الذي صدرت 
له الكثير من المجاميع الشعرية: وغيرها 
في الفن الادبي في اللغتين السريانية 
والعربية.هما لغتان تتشكل منهما روح 
الشاعر التواقة الى التغيير او الى جمع 
الجزئيآت المتناثرة في هذا الكون البعيد 
الذي تحكمه عوامل فيزياوية متعادلة 
ومترايطة .لكنها لاتخضع للمطلق 
المنظور حيث توجد الكثير من العوامل 
التي لم يكتشفها الانسان, ولايتحسسها 
سوى الشاعر الحالم . 

الطرس هي الصحيفة التي كتبت 
ومُحيت ريما نتيجة العوامل 
الطوبوغرافية او عبثت بها يد"!!.يقول 
الشاعر سيفو في قصيدة ( انا وهؤلاء 
البنفسج فوق ..) نتكرر في امحاء الكلام 
. /نتكرر في الصعود / في الصعود 
البتفسج و البييون “دائما - / في هذه 
القصيدة يحاول ان يلقي عصاه السحرية 
على الاشياءءفاما تومض له برتابة 
الاشياء, فيتركها واما تمنحه حكمة نائمة 
من بلاد أشور التي تمتد سلالتها الاولى 
الى تلك العصور فيأخذ تلك الحكمة 
وينشرها على حبال الخيال / نتمدد في 


سهونا ونومىء'/ الى غيمة تموء في 
سرير السماء ص"7/ا. 

يعتمد الشاعر شاكر مجيد سيفو بلا 
قصدية على الموروث الفلكلوري 
والمثيولوجي وعلى السلالات الموغلة في 
القدم التي تشكلت من خلالها الحضارات 
الاخرى , هو ينهض من بلاد آشور واكد 
وسومر وجميع الحضارات الاولى في 
المعمورة, التي نهضت من وادي الرافدين 
وهو نسخ روحي متوارث في كل قصيدة 
يستحضر روحا من داخل هذا الكم الهائل 
المتراكم داخل روح الشاعر بل هي ارواح 
في جسد واحد. وصاحب هذا الجسد 
معلق من اهداب عينيه يطوق ويحتضن 


المليونين, في ١١5‏ ترجمة. 


سن الثالتة و التسعين. 


استطاع كتيب "عبّروا عن سخطكم" لستيفان هيسيل؛ 
والصادر عن دار نشر صغيرة أندجين أن يتجاوز رقم 


وقال مؤلفه كما نقل عنه محمد المزديوي بصحيفة ' 'الشرق 
الأوسط" اللندنية, أنه تفاجاً من رواج الكتاب, والمؤلف في 


14 صفحة فقط يتضمنها الكتدّب المقسم إلى عدة عناوين 
هي: الدافع إلى المقاومة هو الاحتجاج, رؤيتان للتاريخ, 
عدم الاكتراث: أسوأ المواقف. احتجاجي بخصوص 
فلسطين, اللاعنف, الطريق الذي يتوجب علينا اتباعه, 
من أجل عصيان سلمي. وتذكر صحيفة "الشرق الأوسط" 
أن مؤلف الكتاب يبلغ من العمر 4 عاماء ولا يتوقف كما 


الازمنة ويزيح عنها غبار القرون ويقراً 
الواح العصور الغايرة وتضاريس 
التاريخ الماضية / في حفلة للنايات / 
وعندما كان نايي ممتلئًا بالقمح / كانت 
تسيل منه الحياة / وكان يُبرىءٌ اعيادك 
الكريمة / عن الغلط و السهو / ظل” نايي 
لايُخطئ النفخ / ودائما كانت الحياة 
تسيل منه / وحينما كنت انفخ” فيه في 
فيك / كنت تمتلئين بالحياة في مسلة 
الحاء / وفي القلب والحديقة “رحديقتك 
السرمدية السرية !!!/ر ص "97. 

يقتفي الشاعر شاكر مجيد سيفو اثر 
الكلمات النزقات ويتابعهن كصياد ماهر 
ولكنه صياد لايمتلك الفخاخ ,هو يقتنص 


سوير السماء 


زبدة الحكمة من الاطراس الممحاة 

ويفك رموزها العاثرة بالخريشات ليجد 
مايصبو اليه من معان متنوعة في الحب, 
تراه يتغزل وهو ممتلء بالتوهج / عطر « 
زهرة النيلوفر « يجرني من ياقة قميصي 
الوردي /دائما احتفي بها / واسأل 

ايها الاصدقاء / يمن تحتفي انت ؟ ومن 
يحتفي بك ؟ةوص55. 0 

يمتلك سيفو قدرة التحولات الآنية 
السريعة فحين تقراً مطلع اية قصيدة من 
الجملة الاولى .يظن القارىء الملتحمس 
لتتيع القصيدة ان الشاعر سينحو الى 
مقدار معين من سعة الشعر المدهشة 
ولكنه يفاجئ القارىء بصدمة اثر 
اخرى .فيشكل محورا للصور والمعاني 
والاستعارات فيظل متحدا مع كل هذه 
التشبيهات ليستمتع بذلك / مرة .. أخذت 
عائلة اشجاري / بعيدا عن الصحراء 

/ فآويت خضرة يدي .. / بدلوا له داء 
الشقيقة بداء الملوك / فظل ينفخ في ثرائه 
من الصداع ! لإثراء البنوك..!اص 55. 
المتتبع للقصيدة انه سيقتفي اثرا غير 
مكمل الى هذه الصورة الاولى ؛ مما 
يوحي قدرة الشاعر على الانقلاب 
الشعري لاستيعاب شكلانية اخرى 
تستنبط معاني اخرى وقدرات للدخول 
الى عوالم اخرى 

انظر في هذا المقطع الذي يوحي لك 

ان هذه اللغة المروية على شكل مقطع 
شعري كيف يقبل التأويل الاول ويسحب 
القارىء الى مناطق اكثر سعة من ذي 
قبل / وحينما امسد ضفائرك الفضية / 
باصابعي الملائكية البنفسجية / وأرسل 
فيها من رضاب البنفسج / قلت" / اذن 
لن تتعثر - بعد - اسنان المشط فيها - 
أأنت كنت تجرين الأبدية /, من شعفاتها 
/ ويزعل عليك الابد ؟ “رياه !!!! حتام 
ستضفرين لي اكليل غار من حاشية الآأس 
/ ياشمسى ؟؟؟ ص 4؛ .٠١‏ 

يشكل الشاعر شاكر مجيد سيفو ثراء 
شعريا مدهشا بالقصيدة النثرية ذات 
الإشكالية من حيث استقصاء الأمكنة 
والمعاني والازمنة .ويعتمد ذلك الثراء 
الشعري واللغوي من خلال الانتماء 
الأصيل للشاعر لوطنه ومعرفة تاريخه 
الاجتماعي والتاريخي والسياسي ,هذ 
المجموعة تسرح في ايتهاج تثري في 
خريطة تاريخ مدن وشعوب توارثت عبر 
آلاف السنين هذه النزاعات والانكسارات 
والفجائع . 


2 


و« 


و« © هو 
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تقول الصحيفة عن السفر وإلقاء محاضرات ومناقشة 
كل الأجيال عن الراهن الفرنسيء وما فيه من عنصرية, 


تجاه المهاجرين والغجر ورغبة في الانطواء؛ وعن الراهن 


الدولي؛ أي العولمة والليبرالية المتوحشة وديكتاتورية 
الأسواق المالية, ومختلف مظاهر الظلم, وخاصة الظلم 


التاريخي الذي يطول الشعب الفلسطينيء رغم أنه من أصل 


يهودي؛ وعاش في معسكرات الاعتقال النازية, وكاد أن 
يعدم لولا أنه استبدل باسمه؛ قبيل المناداة عليه, اسم أحد 
الذين تعرضوا للإعدام, ونجح في الفرار مرات عديدة من 
ححيم هثلر, وأصبح موظفا أمميا ساميا ساهم في إعداد 
'الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" سنة 14448 ومن حينها 
أصبح سفيرا دائما. 


أوراق 1 


كنوز المدى 
عجائب المخلوقات 
للفزويني 
باسم عبد الحميد حمودي 


القزويني هو القاضي المؤرخ زكريا بن 
محمود بن محمد ويصل نسبه الى الامام 
مالك وقد لقث كالقر وان فشكا الى كلدت 
قرو ير للد ولك قدا شرة 1-0 لوجر 
12١8-‏ م حيث انتقل منها الى دمشق وهو 
نات بد ر راز العلوء النقلد و المقلية للها 
اكتمل عوده علميا أنتقل الى بغداد متوليا 
القضاء في واسط والحلة زمن آخر الخلفاء 
العياشيي المستعصه زالله وطل في متصيه 
بعد سقوط يغداد سنة /10؟١‏ منتقلا الى 
الدنيا الآخرة في /ا محرم سنة57للهجرة 
الموافق لسنة ١587‏ م . 

الف القزويني في التاريخ والجغرافيا 
والفلك والطريعة واعتمن الدرهان على 
اشاس الححركة وهو يقول في ذلك لقنا 
حصل لي يكاريق السمع و البضر و الفدر 
والدذار حكم عجيبة وخواص غريية 
فاحبوت ان اتذداها لتدرت ) وهو يواضي 
القارئ باعتماد التجربة لتأكيد ما قرأ عنه 
او سمع به وهو بذلك يعتمد أمبريقية 
البحث أكثر من المادة النظرية . 

الف القزويني عددا من الكتب ابرزها 
(أضافة لعجائب المخلوقات): -١‏ آثار البلاد 
وأخبار العباد: وهو كتاب في التاريخ 
يحوي ثلاث مقدمات الاولى في وجود 
لمان والقرى والثانية في خواص البلدان 
والثالثة في أخبار الامم الماضية 

"- خطط مصر 

اسان ف كدر دروين 

يعد كداب (رعجانت المفلوقات و غراف 
الموجو دات)) أهم كتب القزويني بعامة 
وقد وضع له اربعة مقدمات نظرية تحتاج 
الى تفصيل وتعدير دسدورا لكل مشتغل 
بالعلوم 

وقسشه القرواتتي كتافاء الى معالات روفي 
عندنا اليوم ابواب) وكل مقالة تشمل عدة 
فصول .وقسم الكون الى علوي (حيث 
السماء والشمس والكواكب والنجوم 

وال مجرات) وسقلي (حيث الآرض وما عليها 
ومافي جوفها ) وأتحداث عن الكار والهواء 
والسحاب و الزياج و اخطر و عن الدحر 
والحيوانات المائية وذكر وصف الارض 
وأقاليمها وتكلم عن الزلازل وذكر فوائد 
الجبال وقال أن وجودها يحصر البخار 
المرتفع من باطن الارض ويمنع الرياح أن 
تسوقها الى أن تبرد فينزل المطر والثلج . 
وتحدث عن انهان العالم وعن العيون 
والشلالات والابار وأنواعها 

ثم نظر الى سائر الكائنات فتحدث عن 
المعادن وانواعها وعن الاجساد السيعة 
التي تتجسد في الذهب والفضة و النحاس 
والرضاض و الحدف والأشرات والخارصين 
والتي تكون في غاية اللين مثل الزئيق 

او التي تكون في غاية الصلابة كالياقوت 
كاه : 1 

ثم فصّل في الحديث عن النجوم والنبات 
وانواعه والحيوان بانواعه وصفاته : 
المفترس والطائر والداجن و أبن الغابة 
النباتي والحيواني ( أي الذييقتات على 
الحيوان الاقل شانا )... الخ. 

تناول القزويني 00 
ثم عرض لانواع اخرى اسماها الهوام 
والكشرات وتكلم عن كرو اناق لاو جو لها 
في الواقع تعيش في جزر يأجوج ومأجوج 
وجزيرة الرامني رؤوسها كرؤوس البشر 
والجسامها مدل الجسم النكيات كم زتصرت 
عن العمالقة والأقزاء والقرواى الجشدكه 
والعادات بينهما 

ترجم كناب القزويدي هذا الى الفارسية 
والالمانية والتركية وسواها من اللغات 
لاهميته ومقدار الجهد المبذول فيه. 


العدد (2124) السنة الثامنة الاحد (8) أيار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شعر السياب للدكتور كريم مهدي المسعودىي 


موقف الشاعر من الوطن هو الذي يحدد دلالة الوطن 24 وعيه 


الوطن في 


عرض: عبد الأمير خليل 


لم يكن السياب اسما طارئا على 

الدرس الأكاديمي, فقد نشرت إحدى 
الدوريات العربية ببلوغرافيا عن 
مجموع الاطاريح التي كتبت عن شعره 
خلال الثمانينيات من القرن ال ماضي 2 
أوروبا حيث أشارت إلى بلوغها أكثر 
من ثلاثين أطروحة آنذاك؛ ناهيك عن 
الجامعات الأخرى بي الوطن العربي»: 
ومن هنا فان أي باحث يقَفْ أمام هذا 
الشاعر ميهورا ومتحيراء فالكثير مما 
جاء ‏ منجزه الإبداعي قد تم بحثه, 
وآلف 2 نناجه وسيرته الذاتية العديد 
من الكتب, حيث يبدو الاختيار صعبا 
أمام أي دارس تدفعه الرغبة إلى تقديم 
الشيء الجديد عن هذا الشاعر. و 
تقديري فإن موضوعة الوطن لكثرتها 
الأدبيات السياسية تجعل العديد 

من الباحثين يتهيبون الولوج إلى هذا 
الموضوع لارتباطه بالمفهوم السياسي او 
الأيدلوجي للوطن . 


وفي كتابه ( الوطن في شعر السياب) 
يشير د. كريم مهدي المسعودي إلى سيب 
اختياره هذا الموضوع وأهميته في 
الدراسات الحديثة, حيث بين في مقدمة 
الكتاب بان دراسة (الوطن) في الشعر هو 
من أكثر المواضيع إيحاء بالبعد السياسي 
والاجتماعي بغير التعامل مع النصوص 
الإبداعية بوصفها وثائق تاريخية؛ أو 
سياسية, أو اجتماعية, أو بتعبير آخر: 
كيف تدرس (الدلالة) غير معزولة عن 
(البناء)؟ 

وأشار إلى أن المقصود بالوطن في 

هذا البحث هو (الغراق):.وليس مطلق 
الوطنء ولهذا كان هم الدراسة منصبا 
على ما يعنيه العراق وطذا في شعر 
السيابء ولم تعن بمفهوم الوطن في 
الرؤية,. وهو يتنقل من المحلي والقومي 
إلى الإنساني و الكونيء بالنظر إلى تطور 
الوعي وتحولات الروية. 

فقد قسم الباحث كتابه إلى تمهيد وبابين, 
الآول (دلالات الوطن) ويحتوي على 
فصلين, أما الثاني فهو (بناء دلالات 
الوطن) ويحتوي على فصلين أيضا. 

وقد أشار في التمهيد إلى ثلاثة مفاهيم, 
هي الوطنء الدلالة, البناء وبين أن 
الوطن لدى الإنسان؛ ولاسيما الأديب 
يتخذ أبعادا متشعبة متداخلة, فهو 
انتماء وتاريخ وخليط معقد من المشاعر 
والعواطف يحتاج سبرها إلى عمليات 
تحليل معقدة »بل يمكن للوطن ان يتخذ 
صورا وأنماطا متنوعة, فيتسع أحيانا 
ليشمل العالم كله, وقد يضيق في بعض 
الأآحيان حتى يمكن اختزاله إلى حديقة 
منزل, وأوضح أن فكرة الوطن ترتبط 
بالماوى والاستقرار المكاني مقترنا 
ب(الأهل) ,فالمأوى يمثل المركز المكاني 
الذي يألفه الإنسان ويعود إليه بعد أن 
يجهد نفسه في كسب عيشه, مشيرا إلى 
ورودها في أكثر من معنى في الأدبيات 
الدينية. وفي معاجم اللغة العربية, كما 
قارن بين مفهومها في التراث العربي 
ومفهوم الوطن في العصر الراهنء فهناك 
(الوطن العام) وهو وطن كل مواطن» 
و(وطن الذات) الذي لا علاقة له بالسياسة 
ومجرياتهاء وهو (المكان) الذي يألفه 
الإنسان من (الوطن العام) .وان الفرق بين 
(الوطن العام) و(وطن الذات) بالنظر إلى 


العلاقة بهما - هو الفارق بين الاستجابة 
للضرورة والاستكناس بالاختيار 
»فالوطن العام قدر مفروض .و وطن الذات 
اختيار حر. 

وأشار في مفهوم الدلالة إلى الفرق بين 
المعنى والدلالة وبين آراء اللغويين 
القدامى والمحدثين في هذه القضية, 
مميزا بين المعنى الشعري والمعنى 
النثري, وان موقف الشاعر من الوطن 
هو الذي يحدد (دلالة) الوطن في وعي 
الشاعر أو رؤيته الشعرية, وسيكون هذا 
الموقف (الدلالة ) في 0 
نفسه: أي أن (الوطن) لدى الشاعر - 
شاعر- هو (دلالته) 0 
شعره . 

وذكر أن بناء (الدلالة) يتجلى في التأويل 
وقدرة الناقد أو القارئ الذي يمتلك 
مفاتيح للدخول إلى النص الشعري, 

ولا تتأتى هذه المزية لأي كانء فالتأويل 
والتفسير مفاهيم لها حدود ومعان تمنح 
النص الأدبي دلالات محتملة وقد تختلف 
من قارئ إلى آخر. 

وأشارد. كريم المسعودي إلى أن التأويل 
يحتاج إلى من هو جدير بالتصدي له 
علما وثقافة واحتراما للإبداع. ويمكن 
من خلال التفاعل بين القارئ - الناقد 
بمؤهلاته, والنص بما يختزنه من 
إمكانات أن تتحصل الدلالة التي يكنها 
النص الأدبي. 1 

وفي الباب الأول - الفصل الأول المعنون 
ب (دلالات الوطن العام) تناول الباحث 
محددات دلالات الوطن العام في شعر 
السياب وهي .١:‏ دلالة الأغلال ؟. دلالة 
(القورة - التضحية ) ". دلالة المثال. 
فالوطن - الأغلال: يتحدد انطلاقا من 
واقع الوطن الذي يعيشه السياب بأبعاده 
السياسية, والاقتصادية. والاجتماعية 
وتتشكل في وعيه مقترنة بخطوط المأساة 
التي خلقتها ظروف الوطنء وطبيعة 
الحكم وتعدد (الأغلال) بتعدد مستويات 
المأساة مشيرا في ذلك إلى قصيدتي 
السياب التى تظهر جوانب هذه المأساة 
منذ يواكير حداته . 

وهي (حطمت قيدا من قيود) وقصيدة 
(دجلة الغضبى) والتي يشير فيها إلى 
ثالوث التخلف, الجهل والفقر والمرض» 
كما بين أن وعي السياب بمأساته هو 


الذي أنتج هذه القصائد المفعمة بالحزن 
والمتمثلة بالواقع آنذاك حيث يرى 
السياب ذاته أو واقعه مكبلا بالأغلال, 
فالمرحلة هي التي أنتجت هذه القصائد 
والتي كان يسعى فيها إلى تجسيد دلالة 
الوطن ذاتها في قصائد تنسجم مع وعي 
التجديد الشعري. 

وفي ( الوطن - الثورة - التضحية 

) أشار الباحث إلى دلالة الأغلال التي 
استبطنت معاناة الشاعر حيث ترشحت 
دلالة أخرى للوطن تنطوي على (الرفض) 
لواقع الوطنء والدلالة الجديدة تبدأ من( 
التحريض )حتى تتركز في (الثورة ) 
التي يتلمس الشاعر بذرتها في تناقضات 
الواقع. ١‏ 

كما تناول قصيدتي السياب (مأساة 
الميناء) و(أعاصير) التي تتضمن دلالة 
(الأغلال) والتي تنطوي على دلالة 
(الثورة) وتصاعد نغمة الحماس التي 
خلقتها انتفاضة الشعب الذي يريد تحطيم 
أغلاله ملمحا إلى تباشير الصباح بعد 
تطاول ليل مظلم. 

وبين د. كريم المسعودي أن برو ز دلالة 
الثورة في شعر السياب يعود إلى مرحلة 
مبكرة من تجربته الشعرية: وان أعمق 
القصائد تجسيدا لدلالة (الثورة) عنده 
هي قصيدة (مدينة بلا مطر) حيث يمتزج 
الوعي الواقعي العميق بالبناء الذي 
يفيد من عناصر فنية تتضافر على نسج 
التجربة الشعرية, وقد أفاد السياب في 
تلك المرحلة من الأساطير في العديد ‏ 
من القصائد التي تحرض على الثورة, 
وخصوصا في قصائد (النهر والموت)» 
و(المسيح بعد الصلب )ء و( يا أبا 
الأحرار). 

وفي (الوطن-المثال) درس الباحث هذه 
الثيمة التي تتحقق في قصيدة السياب 
(أنشودة المطر) حيث تتمازج الدلالة 
التى تؤكد ارتقاء الوعي بالبناء الذي 

لا ايتنازل عن شرط الإبداعء؛ وان قراءة 
القصيدة تكشف عن تفاعل مع الواقع 
وتمثل لأعمق أبعاده. وتمازج الذات 
والوضوع . 

فالسياب لا يلجا إلى المباشرة في تحديد 
موقفه, أو تنفين رؤيته التى ستحدد دلالة 
الوطن في القصيدة:؛ بل يتخذ من المرأة 
رمزا للوظن تعد ان:يوخد:تينهماء وتقترن 
(عينا الحبيبة) اللتان يغرقهما الأسى 
بالنخيل منذن السطر الأول: 

عيناك غايتا نخيل ساعة السحر 

ويشير إلى أن ما يمنح القصيدة هذه 
الرؤية عمقها أنها تنطلق من الحلم 
الشعري (الإنساني) الذي يختلف عن 
حلم اليقظة الهروبيء فبالحلم التشعري 
يحقق الشاعر معنى رائعا من معاني الفن 
في إحلال (الممكن) محل (الواقعي) بما 
يؤكد وعيا ناضجا في فهم الواقع؛ وإدراك 
وحدة الإبعاد الزمنية. 

وفي الفصل الثاني المعنون ب( دلالات 
وطن الذات) يقف د. المسعودي على 
تعلق الشاعر العربي بماضيه منذ العصر 
الجاهلىء فالشاعر دائما كثير الاحتفال 
بالماضيء أما السياب فقد كانت حياته 
تقسم بكثير من الخصوصية. والتفرد 
بمأساويتها الفاجعة, فإذا كان يُتمه 
وفقره- أصلا زيادة على إحساسه الحاد 
بعدم وسامته - هويته الوجدانية فان 
ثمة عاملين أسهما في تثبيت ملامح تلك 
الهوية, وأضافا إليها أبعادا وخطوطا 
عميقة الغور في تحديد علاقته بوجوده. 
وفرضتا عليه أن يتقوقع في ذاته. وصار 


ينظر إلى حياته بصورها ورموزها كلها 
- بل يمنحها دلالتها وألوانها - انطلاقا 
من تلك الذات. وان أول هذين العاملين 
هو: إخفاقه في السياسة بعد الذي سببته 
له من غربة وانكسار وفاقة فانتهى إلى 
عزلة مريرة, والآخرء مرضه الذي بدا 
بسيطا في مرحلة مبكرة من حياته. ولكنه 
اتخذ مسارا مأساويا جعله يذكره ببوّسه 
وشقاته. 
وقد استطاع الباحث تحديد دلالات الذات 
بما يأتي : 

١‏ .إن كل دلالة تتشكل خطا بارزا في 
قصائد حقبة زمنية معيئنة وفق طبيعة 
حياة الشاعر في تلك الحقبة, وإذا رافق 
الدلالة ظلال من الدلالات الأخرىء: فان 
هذه الظلال تعمق الدلالة الأصلية بخلاف 
دلالات (الوطن العام) التي قد تتداخل في 
القصيدة الواحدة بسبب غياب الرؤية» أو 
عدم وضوحها تارة» وكون القضائد هي 
ناتج الاستجابة الآنية للواقع تارة اخرى 
ان دلالات وطن الذات جميعها تنيع من 
الذات» وتتشكل على وفق حالاتها . تكشف 
بعدا عاطفياء ولا تحدد موقفا سياسياء أو 
فكرياء ولهذا فان الوطن في هذه الدلالات 
هو ما تنشده الذات ملاذا.. 

وقد ظهر لشعر السياب ثلاث دلالات كلية 
»شي الوطن - الطفولة . الوطن- المنزل 

» والوطن- القبر, فالوطن - الطفولة, 
كما يرى الدكتور كريم المسعودي تتجسد 
ملامح دلالته في قصيدة (غريب على 
الخليج) التي تنطلق من معاناة الفقر في 
الغربة وترسم جانيا من هموم الذات حين 
كان الشاعر بعيدا عن وطنه., فالشاعر 
في هذه القصيدة شاعر يمضه الشوق 
ويحجب الحنين الطاغي في خياله قدرة 
استحضار الوطن في بعده السياسي, 
والاجتماعي فيعود إلى العراق يبوصفه 
(ذكرى) تجيء من واقع آخر. 

أما الوطن-المنزل, تتجسد دلالته في 

ضوء ذلك (بمنزل) السياب في الحاضرء 
فهو يختزل الوطنء فلا يرى فيه غير 
منزله. ولا تعدو الذكريات في بيته أي 
قصيدة تحقق هزه الدلالة غير ما يتصل 
بأجواء عائلية حميمة, وليس من فارق 
بين قصيدة وأخرى في هذا الجانب إلا 
استذكار السياب لطفله والإلحاح على ذكر 
الزوجة . 

الوطن- القبرء بدأ هاجس الموت يلح على 
السياب بدءا من غربته المكانية باحثا عن 
الشفاء. وكان يرى في الواقع الملوضوعي 
ما يمده بأسباب الأمل أحياناء وحين لم 
يجد شفاءه في بيروت يمضي إلى لندن» 
وكأنه يمارس نوعا من خداع الذات» 
وحين ينظر إلى حاله بعين الحقيقة يجد 
الموت ماثلا إمام ناظريه, وقد تجسد ذلك 
في قصيدته (امام باب الله) وفي الباب 
الثاني - بناء دلالات الوطن - الفصل 
الأول المعنون ب (بناء دلالات الوطن 
العام) أشار الباحث إلى أن قصائد النمط 
(الحر) التي جسدت دلالات الوطن 

العام لم تكن كلها على الدرجة نفسها من 
الإتقان الشعري. ويقي تجديد القالب او 
التشكيل العام شكليا في كثير منهاء ولم 
يتحقق فيها ما يجعل بناءها قادرا على 
نسج دلالات شعرية يسهم البناء نفسه في 
توجيه القارئ إليها وأكثرها لم تختلف 
في ميلها إلى الخطابية و التقريرية عن 
القصائد التقليدية. 
وبين الدكتور المسعودي أن القصائد 
التي نحت منحى تجديديا يستند إلى 
وعي التجديد, والإخلاص لمتطلباته 


الدلا' له والبناء 


الباب الأول - الفصل 
الأول المعنون ب (دلالات 
الوطن العام) تناول الباحث 
محددات دلالات الوطن 
العام 4 شعر السياب وهي 
٠١‏ دلالة الأغلال ؟. دلالة 
(الثورة - التضحية ) 7. 
دلالة المثال. 

فالوطن - الأغلال : يتحدد 
انطلاقا من واقع الوطن 
الذي يعيشه السياب بأبعاده 
السياسية؛ والاقتصادية: 
والاجتماعية وتتشكل 3 
وعيه مقترنة بخطوط 
المأساة التي خلقتها ظروف 
الوطن؛ وطبيعة الحكم 
وتعدد (الاأغلال ) بتعدد 
مستويات المأساة مشيرا 2 
ذلك إلى قصيدتي السياب 
التى تظهر جوانب هذه 
المأساة منث بواكير حياته. 


قليلة قياسا إلى القصائد التي أشير 
إليهاء وأكثرها أهمية المطولات (المومس 
العمياء. حفار القبورء والمخير) وعلى 
الرغم من الإطالة والزوائد والميل إلى 
التفصيل- وهي ظواهر تشيع في هذه 
القصائد على تفاوت فيما بينهاء فإنها 
مثلت انجازا متميزا في تجرية السياب 
الشعرية؛ ولكنها فيما يتصل بدلالة 
الأغلال لم تكن تشير إلا إلى ملمح من 
ملامح هذه الدلالة.وهو الفقرء وان كانت 
عناصر بنائها تجسد بحدة صورة لواقع 
مظلم وترشح أسى ثقيلا سببه الفقر 
الذي يؤلف البؤرة السوداء التي تنطلق 
منها خيوط القصيدة لتنشر سوادها على 
اللغة. وفضائها فيبدو خانقا. 

فالباحث اختار لمتابعة(دلالات الوطن 
العام) على قصيدة (حسناء الكوخ) 
لدلالة (الأغلال) و (حفار القبور) لدلالة 
(الثورة). و(أنشودة المطر) لدلالة (المثال) 
وقد توصل في تحليله لقصيدة (حسناء 
الكوخ ) بأنها قصيدة توحي بالمعاناة في 
حياة الإنسان (الفتاة) والقهر الذي يرزح 
تحت ظله الوطن (الريف) يجعل القصيدة 
معبرة عن دلالة (الأغلال) وان هذه 
الدلالة سياسية وليست شعرية بالنظر 
إلى القصيدة كاملةء وان رشحت بعض 
مقاطعها دلالات شعرية جزئية توحي 
بواقع مكبل . 

أما قصيدة (حفار القبور) فقد بين الباحث 
بأنها قصيدة تحقق تميزها الدلالي في 
فرادة موضوعهاء بمستواه الواقعيء فان 
رمزيتها تنبعث من طبيعة الموضوع نفسه, 
إذ لا يمكن تصور أن يكون (حفار القبور) 
إنسانا يحتمله الواقع بصورته تلك ومن 
هنا تجبر القصيدة قارئها على استغوارها 


للكشف عن بعد آخر لهذه الشخصية, 
ولعالمها (المقبرة). وقبول القصيدة لهذا 
التفسير الرمزي يعد نجاحا في مستوى 
البناء الفنى. 

كما أن قراءتنا المقطع الأول تؤكد الالتحام 
العضوي بين الصورة والإيقاع. وحركة 
الزمن التي تركز حضور الموت في لغة 
القصيدة .لتترشح الدلالة التي تنسجم مع 
سيطرة الموت السياسيء واختناق الحياة 
في واقع القصيدة. 

وفي قصيدة (أنشودة المطر) يقف د. كريم 
المسعودي على معجم القصيدة وطغيان 
البعد الرومانسيء وان كانت مفرداتها 
تنتمي إلى المعجم التقليدي (حمراء أو 
صفراء من أجنة الزهر)؛ والذي يبني 
صورة ملونة نواتها كلمة (أجنة )» 
فالصورة السلبية للوطن على الرغم مما 
فيها من قسوة أو ظلم فإنها تحمل في 
أحشاتها بذرة التغيير (الثورة) التي ما 
تزال هاجسا في صورة جنين يختبئ في 
قطرات المطر. فاشد صور اليأس تحمل في 
ثناياها بذور الأمل, إذ سيؤول الواقع إلى 
مستقبل ملئ بالخير والنماء بالمطر الرامز 
للثورة . 

وفي الفصل الثاني المعنون ب(يناء دلالات 
وطن الذات) تناول الباحث قصائد المرحلة 
الأخيرة من إبداع السياب, وهي مرحلة 
الغربة التي تميزت قصائدها (بالغناتية) 
والهموم ( (العاطفية) حيث نحت منحى 
رومانسيا قوامه التعبير. 

وأشار إلى أن شعر هذه المرحلة كان 

اقل جودة وابتكاراء أو تركيزا وجرأة 
من مستوى قصائد ديوانه (أنشودة 
المطر), فقد عاد البناء إلى التفكك وأصبح 
الاستخدام الأسطوري غير ناجح, 
ومشوّهاء ومجرد إظهار للمعرفة. 

وبين أهم الظواهر الفنية البارزة في شعر 
الغربة الميل إلى المباشرة, والخطابية 

إلى درجة تقربه أحيانا من النثرء وان 

من معالم نزوع هذا الشعر إلى المباشرة 
والخطابية كثرة النداء وفعل الأمر إن لا 
تكاد قصيدة تخلو منهاء حيث نتلمس ذلك 
في قصيدة (خذيني) وقصيدة (وصية من 
محتضر) بيوضوح : 

يا صمت يا صمت المقابر فى شو ارعها 
الحزينة 1 

فيا الق النهار 

كما لجأ الشاعر إلى الاستفهام لإشاعة جو 
من الخطابية على شعره وقد رصد الباحث 
دلالات الوطن في شعر هذه المرحلة, 
فوجدها تنحصر بالعراق- الطفولة, 
والعراق - المنزلء والعراق - القبر 
وتتلون بما كان دافعا لتحولات صورة 
الوطن في رؤية الشاعرء كالفقرء والمرض» 
والإحساس بالموت, وتكشف (المفردات) 
عن حدود هذه الرؤية إذ تنحصر بالبحث 
عن (مكان) الشاعرء و(زمانه) و (أهله) وما 
يتصل به من ذكريات. 

كما قام بتحليل بناء القصائد التي تمثل 
دلالات وطن الذات, وهي (غريب على 
الخليج) لدلالة (الطفولة) و (إقبال 
والليل) لدلالة (المنزل) و(جيكور أمي) 
لدلالة (القبر). 

وقدم في خاتمة الكتاب نتائج توصلاته 
والكشف عن منهجه التحليلى فى أداء هذا 
البحث وأهميته وتقديم قراءة ناضجة 
لصورة الوطن في شعر السياب وحياته 
المليئة بالمواجع والمأسي 

يذكر أن هذا الكتاب صادر عن دار صفحات 
للدراسات والنشر في دمشق, ويقع في 
)7١16(‏ صفحة من القطع الكبير. 


إيقاع النص السردي 


سعد محمد رحيم 


نقراً رواية ما فنحس كما لو أننا محمولون على أجنحة 
موسيقى ملهمة.. تحلق بنا الكلمات والجمل والأحداث 
المسرودة إلى الأعاليء مانحة إيانا الخفة, دفء الروح» 
الشعور بالانسجام, » وفيضا من المسرات . وأظن أن السبيب 
الأهم في هذا هو جمال الإيقاع في متن الرواية. ودقته 
وسحره. 

لكل عمل سردي نَفسه إيقاعه الخاصء تماماً مثل الشعرء 
غير أن النص السردي هو غير النص الشعريء والاختلاف 
بينهما يكمن في شكل الإيقاع وطبيعته وعلاقاته داخل بنية 
النص. والكاتب بحاجة إلى ضبط إيقاع نصه. و التحكم 
فيه, لتأصيل و تعزيز قيمته الفنيه والجمالية . وثمة نتقاد 
تحرّوا عن تشابهات وتناظرات: لاسيما في الإيقاع, بين 
بناء النص الروائي والبناء في الفنون التشكيلية كالرسم 
والنحت والعمارة والموسيقى. 

إن اختيار الإيقاع يعين الروائي في أثناء كتايته لعمله, 
وبحسب أمبرتو إيكو في كتابه ( آلدات الكتابة السردية ) 
فإن "الدخول إلى رواية شبيه بالرحلة إلى الجبل . يجب 
اختيار نَقَسِء » واختيار إيقاع للسيرء وإلاً فإننا سنتوقف 
في البداية' . ولكن ما الذي يحدد الإيقاع في النصوص 
السردية؛ أهي جرس الكلمات وانتظام الحمل وتحولاتها؟. 
ينفي إيكو أن يكون الأمر كذلك. . يقول؛ 'أما في السردية 
فإن النقس لا يعود إلى الجمل,» بل مرتيط يوحدات كبيرى» 
أي بمقاطع حدثية. فهناك روايات تتنفس مثل الغزلان 
وأخرى مثل حوت أو فيل. إن التناغم لا يكمن في طول 
النَّقَس بل في انتظامه' . 

يرتيط الإيقاع في الرقص بدينامية الحسد, بالتناغم 
والتناسق و التآلف الحاصل بين حركات الأعضاء: الرأس,» 
الصدرء الأطرافء الخ . فهل للجسد ووضعيته. لحظة 
الكناية,:عادقة فا تعمل الكتان؟: . وإلى أي مدى يصبح 
إيكو على حق في قوله؛ روح للتلحين تفكر من خلال 
إيقاعات الأصابع التي تضرب على ملمس الآلة' . حيث 
السردء في رأيه. هو تفكير بالأصايع؟. ‏ ر 

يعرف الكتاب, ربما ليس بشكل واع تماماء أنهم 
محكومون بإيقاع ما خلال عملية الكتابة. وحين ينتقل 
الكاتب وهو مستغرق في حمّى كتابة نص أدبي إلى كتابة 
عمود صحافي مثلاً فإنه سيعاني من حالة ارتباك وتشوش 
مؤقتء وبعبارة أدق؛ من حالة فقدان للإيقاع. ويتفاقم 
الأمر أكثر بعد فراغه من عموده الصحافي وعودته إلى 
نصه الإبداعيء إذ يكون بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة 
إيقاع النص ثانية . ولذا ينصح كبار الكتّاب بضرورة تفرغ 
الكاتب لعمله من غير أن يشغله شيء عنه . وهناك كتّاب 
يمتنعون عن قراءة الروايات: في أثناء كتابة رواياتهم, 
لكلا تتسرب روح وإيقاع النص المقروء ( لاسيما إذا كان 
رصينا ومؤثرا ) إلى نسيج النص المكتوب. 

يتطرق إيكو إلى عنصري زمن الكتابة وزمن الحدث, 
وكيف يحاول أن يقلص المسافة بينهما. . يقول؛ "إني 
أتحدث عن الكتاية بالمفهوم المادي, الفيزيقي,. » وأتحدث عن 
إيقاع الجسد و إيقاع الانفعالات . ويستشهد بمثال من 
روايته ( اسم الوردة ) : مشهد ممارسة جنسية بين أدزو ( 
شخصية في الرواية ) وبين امرأة تتسلل خلسة إلى الدير. 
وعن تصوير الانفعال المصاحب لفعل الحب حيث تمتزج 
النشوة الصوفية بالنشوة الإيروسية. . يقول؛ 'لقد كان 
أدزو هو الذي يمارس الجنسء وليس أناء أما أنا فقد كان 
علي فقط أن أترجم انفعالاته إلى لعبة لليدين والعينين. 
كما لو أنني كنت أريد أن أحكي قصة حب من خلال 
الضرب على طيل . 

إذا كان فعل الإيقاع هو ضبط بنية 

النص و معماره وإضفاء الحيوية 

وروح الحركة والنظام عليه فإن هذا 

الإيقاع يبقى عامل جذب للمتلقي من 

أجل أن يواصل القراءة. ويلمّح إيكو 

إلى القارئ المتواطئ الذي يسايره 

في عمله. وأظن أن أحد شروط هذا 

التواطؤ هو قبول القارئ بإيقاع النص, 

وانسجامه معه. وانتشائه به. 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


موضوع هذا الكتاب- فلسفة الحب في 
تطورها التاريخي. وهو يبحث في نشوء 
التصورات الأولى عن الحب وطبيعته ومعناه 
في سياق الفكر الفلسفي الأوروبي» بدماً 
بالفكر الإغريقي وانتهاء بالثقافة الأوروبية 
المعاصرة: وتأثيرات هذه التصورات على 
الأخلاق: والفلسفة وعلم الجمالء والأدب 
والشعر والفن. 

إن فلسفة الحب هي علم قديمء والحب 
موضوع خالد. كان دوما موضع اهتمام 
الإفسان. انه مسألة فلسفية مهمة ومعقدة. 
مثلها مثل معنى الحياة. والموت والخلود. 
والحب وثيق الصلة بالأخلاق وعلم الجمال 
وعلم النفسء فالحب من أسمى العواطف 
الإنسانية وأقواها واشملها. وقد أدركت 
الفلسفة الأوروبية الصلة الوثيقة التي تربط 
بين الحب والمعرفة: وعلى أساس هذه 
الصلة ولدت نظرية الإيروس الأفلاطوني» 
حيث ينظر الى الحب كطريق الى “المعرفة 
الإيروسية”: كعروج إلى الحقيقة: إلى قيم 
الوجود الإنساني الشمولية. 

ويتناول الكتاب مفهوم الحب عند كبار 
المفكرين والفلاسفة والفنانين بدءً بأفلاطون 
وانتهاء بالفلاسفة والمفكرين الأوروبيين 
المعاصرين. 

إن فلسفة الحب جزء لا يتجزأ من حياة أوروبا 
الروحية والثقافية» وان الاطلاع على مراحل 
تطور الحب وأفكاره الرئيسة» ورموزه 
وصوره. والأعمال الفلسفية الفنية والأدبية 
المكرسة لموضوع الحب يسمح بفهم أعمق 
لخصائص هذه الثقافة وخصوصيتها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


: الخوف من باكستان غير مبرر 


كتاب أمري 


صدر حديثاً عن دار نشر «ببلك أفيرس» 
كتاب بعنو ان «باكستان.. الدولة العصية2» 
تأليف أناتول ليفن» ويحاول المؤلف من 
خلال كتابه دحض مقولات الغرب التي تروج 
الى أن باكستان دولة يمزقها الصراع بين 
قوى الحداثة السياسية والقوى التقليدية 
المتشددة دينيا. 

وفي عرض للكتاب قدمه عبد الجبار عبدالله 
بمجلة «وجهات نظر» يؤكد أن الكتاب حصيلة 
من رصيد خبرة صحفية طويلة تصل 

إلى عشرين عاما قضاها المؤلف في العمل 


كمراسل صحفي بكل أفغانستان وباكستان, 
إلى جانب المعرفة الأكاديمية العميقة بالمنطقة 
وشعوبها وتاريخها وثقافاتها. وأعقب ذلك 
الالتحاق ب كينجز كوليدج» بلندن أستاذا 
لدراسات الإرهاب. 

يؤكد المؤلف أن المقولات التي تروج إلى 

أن باكستان دولة بمزقها الصراع هي 
مقولات عارية من الصحة:؛ نافيا أن تكون 
باكستان دولة على شفا هاوية الانهبار, كما 
صورتها وكالات الاستخيارات والصحفيون 
ومؤسسات البحث الغربية. 


ستراتيجية السياسة الخارجية 


للهند في كتاب 


راجان منيون 


راجيف كومار 


صدر حديثاً كتاب «الهند وستراتيجيتها 
العظمى في السياسة الخارجية» تأليف 
راجان منيون وراجيف كومار, والكتاب 
صادر عن المؤسسة الأكاديمية بنيودلهي, 
ويقع في ١٠٠١‏ صفحة. ١‏ 

قام بعرض ومناقشة الكتاب محمد الخولي 
بصحيفة «البيان» والذي قال أن الكتاب 
يعكس صورة للفكر الستراتيجي الذي بات 
ينطلق منه في الوقت الحالي كثير من أبرز 
مفكري السياسة والشؤون الدولية في الهند, 


فيما يصور حقيقة التحولات التي أصبحت 
من أبعاد الواقع السياسي الراهن في الهند. 
وتتابع فصول الكتاب مسار هذه التحولات 
التي كان من شأنها أن تفضي بالضرورة إلى 
تطلع الهند لاحتلال موقع قيادي في مضمار 
السياسة الدولية, من خلال ما يصفه المؤلفان 
بأنه «ستراتيجية عظمى» يصار إلى اتباعها 
في مجال السياسة الخارجية: لا بقصد 
الهيمنة بكل مواقفها الاستعلائية, ولكن 
لخدمة المصالح الهندية القومية بالدرجة 
الأولى؛ لاسيما وأن الهند تواجه بحكم الأمر 
الواقع, أكثر من تحد و أكثر من مشكلة في 
إقليمها سواء من جانب المنافسة مع الصين 
الصاعدة أو بسبب إثارة القلاقل وتصدير 
المشكلات من جاراتها في باكستان أو نيبال 
أو بنغلاديش أو غيرها. 

يبدأ الكتابان مؤلفهما باستعراض موجز 
لمراحل تعامل الهند مع السياسة الخارجية, 
كذلك يخلص المؤلفان إلى دور محوري أصبح 
من حق الهند أن تتطلع إليه بفضل ما حققته 
من إنجازات في دنيا الممارسة الديمقراطية 
وساحة الابتكار العلمي. 

كذلك يستخدم المؤلفان أسلوب رسم 
السيناريوهات المتوقع أن تواجهها الهند 
مع حلول عام ٠٠‏ , ويحرصان كذلك 

على المقارنة بين هذه التصورات وبين تلك 
التي تتوقعها الدوائر المناظرة في الولايات 
المتحدة وفي مقدمتهاء المجلس القومي 
الأمريكي للاستخبارات. 


كذلك يجد ليفن أن خوف الغرب من امتلاك 
العاصمة إسلام آباد لأسلحة نووية واحتمال 
وقوعها في يد الارهابين والمتطرفين, هو 
خوف غير مبرر فحقائق الأرض تؤكد أن 
المتطرفين الإسلاميين أبعد من أن يختطفوا 
باكستان حتى الآن. 

ومن جانب أخر يرى المؤلف أن المؤسسات 
الديمقراطية التي فرضها البريطانيون على 
باكستان قبل إعلان استقلالها خاصة نمط 
الديمقراطية النيابية البركانية وسيادة 
القانون: قد أثبتت فشلها التام هناك. لكن لا 


يعني ذلك أن باكستان نفسها يمكن أن توصف 


كدولة فاشلة على غرار الصومال. حيث أن 
نمط الحكم الديمقراطي قد فرضه الغرب على 
باكستان؛ لكن لم يحدث أن تجذّر في التربة 
المحلية, وظلت القوى الأساسية بها كما 

هي منذ قديم الزمان هي قوة العائلة وقوة 
العشيرة و القبيلة. فالمجتمع الباكستاني 
غارق في التقليدية والعشائرية: إلى حد 
يجعل من قوى مثل «طاليان» و»القاعدة», 
مجرد تجليات لذات القيم والمشاعر التقليدية 
البعيدة الجذورء وفق المصدر نفسه. 


الواقعية الجديدة والنقد السينمائي 


أصدر مشروع «كلمة) التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث كتابا جديدا بعنوان 
«الواقعية الجديدة والنقد السينمائي» الذي 
يمثل خلاصة نقدية لتلك الموجة السينمائية 
التي شهدتها إيطاليا في العقد 5ه914١/ره ١965‏ 
والتي لا تزال تشكل مصدر إلهام لدى الكثير 
من السينمائيين والمخرجين, الكتاب من 
تأليف الناقد السينمائي الإيطالي غويدو 
أريستاركو و4 اة١9955-1ل‏ 1 وقام بتقله إلى 
العربية الأستان عدنان على. 

ويعالج الكتاب ظاهرة سينمائية لطالما لفتت 
انتباه النقاد والسينمائيين ألا وهي موجة 
الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية, 

إن تشير عبارة الواقعية إلى أعمال ذات 
إيديولوجيات متنوعة بنتائج فنية متفرقة, 


تم ريطها بخلفية مشتركة, لتسهل العودة 
إليها عند البحث في الانقطاع الذي يفصل 
بين الحاضر والماضي. على ذلك الأساس» 
نشأت الحركة التي ساهمت فيها دوافع 
مختلفة؛ فأفلام الواقعية الجديدة ذات طابع 
شعبوي لعرض المشاكل الحياتية؛ وهي رغبة 
صادقة في التحديث تدل على وعى باستعادة 
الحرية. وفي أماكن عديدة أخرىء كانت تلك 
الحركة السينمائية تبحث تارة في الثقافة عن 
خميرة تعجن بها أعمالهاء وطورا في إعادة 
اكتشاف القيم الحية والعملية. قضى غويدو 
أريستاركو أعواما في المراجعات النقدية 
للأفلام, جعلت اسمه يقترن بأسماء أشهر 
المخرجين الإيطاليين وأفلامهم, كما سيق له 
أن درس تاريخ النقد السينمائي في جامعة 


عمل جديد للروائي السوداني د.أمير تاج 
السر اعلن عنه مؤخرا وهو رواية «رعشات 
الجنوب» تصدر عن ثقافة للنشر بالاشتراك 
مع الدار العربية للعلوم. 

تقع الرواية بحسب «وكالة انياء الشعر» 

في "١١6‏ صفحة:؛ يقدم فيها الروائي والذي 
وصلت روايته السايقة «صائد البرقات « 
للقائمة القصيرة للبوكر العربية رؤية إبداعية 
متفردة. متحدثا خلالها عن وطنه الذي رغم 
ارتحاله بعيدا عنه إلا أنه مازال يحمله داخله. 
وفي عمله الجديد يتناول تاج الشر حقية 
زمنية متشايكة الأحداث من تاريخ بلاده 


السياسي والاجتماعي» ويعكس فيها هما 
صادقاً لقضايا وطنه الكثيرة والمقلقة, يقول: 
«... أشعر بالضيق من حدوث الانفصال 
بين الجنوب والشمال من هذا المنطلق كتبت 
روايتي الجديدة رعشات الجنوب التي 
تتحدث عن العلاقة بين الذين يعيشون في 
الشمال والجنوب...» 

ويقدم المؤلف في روايته رؤية بانورامية 
لوطنه «السودان» يمزج بها بين الماضي 
والحاضر مقتربا بين يؤر الصراع داخل 
المجتمعات ليست الدودانية فحسب لكن 
مجتمعات العالم الثالث كافة. 


لاسابيينسا بروماء وهو مؤسس مجلة 
«السينما الجديدة» المشهورة, وله العديد 

من الأعمال المنشورة منها: «العالم الجديد 
للصورة الإلكترونية» 1185 و»السينما 
الفاشية» 57م وبرغم ما حظيت به بعض 
الأفلام مثل «سارق الدراجة»» «روما مدينة 
مفتوحة, «الحس», «الوسواس»», «الأرض 
تهتز» من شهرة» فإنه يعود الفضل إلى غويدو 
أريستاركو في معالجتها من زاوية نقدية منذ 
ظهورها الأول. أعدّ ترجمة كتاب «الواقعية 
الجديدة والنقد السينمائي» عدنان علي, وهو 
مترجم وصحافي من مواليد العراق 01 
يقيم في روماء ترجم العديد من الأعمال 

من اللغة الإيطالية إلى العربية. من ضمنها 
«الدستور الإيطالي». 


قوة أ سبالالروحية والفكرية 


يكشف كتاب «عندما حكمت آسيا العالم» 
للباحث ستيوارت غوردن تجليات آسيا 
وقوتها الروحية والفكرية والعلمية 
والاقتصادية والسياسية؛ من خلال رؤية 
جديدة تنطلق من الداخل فى رحلة تمتد 
إلى ألف عام عبر مذكرات وشخصيات 
وأحداث حقيقية معروفة. 

ويضم الكتاب شخصيات عدة من بينهم 
الطبيب الفيلسو ف و التاجر والرحالة, 
ومن بين الأحداث حطام سفينة إنتان عام 
٠‏ لنعيش في قلب هذا العالم المترامي 
الأطراف, الذي تعد الجزيرة العربية 
والشام والعراق جزءا حيويا في تكوينه 
بل جوهريا في سيطرته على العالم؛ فقد 
نزلت هنا الديانات السماوية الثلاثة, كما 
أن طرق التجارة الآسيوية القديمة لعبت 
دورا ركيساء الآمر الذي أهل آسيا لحكم 
العالم قديما اقتصاديا وسياسيا وعلميا 
وفكريا وروحيا وحتى اللحظة الراهنة 
وإن كان يشاركها قوى أخرى كأميركا 
وأوروبا على الأقل سياسيا وعلميا. 

ففي المجال العلمي أكد المؤلف أن الشرق 
الأوسط والهند والصين كانت تضم 
حتي القرن الثالث عشر مراكز التجديد 
الرئيسية, وأن العالم الآسيوي عامة 
استفاد من ديانتين رئيسيتين ذاتي بُعد 
عالمي هما: الإسلام والبوذية؛ فقد خاطبتا 
كلتاهما الحاجات الإنسانية العالمية, 


وجندتا من آمن بهما نسبيا على أساس 
الالتزام الشخصي البسيط بدلا من العرق 
أو الإقليم أو اللغة أو الجنس. 

يبدا الكتاب برحلة الراهب البوذي شوان 
تسانغ 25727.71 الذي شهد سقوط 
حكم سلالة سوى لتصعد سلالة التانئغ 
التي وحدت جنوب الصين مع شمالهاء 
رحلة تعرف فيها على أقاليم الأديرة 
البوذية من الصين إلى الهند والتقى 
خلالها ملوكا بوذيين منتشرين في هذه 
المناطق, رأي شوان أن شغلهم الشاغل هو 
بناء الولاء متخطين اللغوية أو العرقية 
«كانت سلسلة الأديرة يمثاية البنية 
التحتية للتجارة فحيثما ازدهرت البوذية 
كانت التجار رعاة بارزين للمقامات 
والأديرة. وغدا أحد تجسيدات بوذاء أفالو 
كتشارا الرحيم ضربا من القديسين الذين 
يرعون التجارة والمسافرين». 

الرحلة الثانية جاءت تلبية من خليفة 
المسلمين في بغداد للملك المش بن يلطورا 


ملك قبيلة كبيرة من البلغار تقع على مقربة 


من نهر الفولقا فيما يعرف الآن بروسياء 
يطلب فيها هذا الأخير من خليفة المسلمين 
في بغداد «أن يرسل له شخصا يعلمه 
الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له 
وجميع أنحاء مملكته»,. وفق المصدر 


داو النهضة تنشر أوبعة دواوين 


لشعراء شباب 


أعلنت دار «النهضة العربية» في العاصمة اللبنانية بيروت أنها قامت بالتعاون مع 
«بيت الشعر في المغرب» بانتقاء أربعة دواوين لشعراء شباب من العالم العربي 


ليتم نشرها. 


وبحسب صحدفة «الجريدة» جاءت هذه الخطوة نتيجة تعاون بين الدار وبيت 
الشعر في المغرب, بهدف تشجيع الشباب على الانخراط في المجال الشعري بشكل 
يعزز الثقافة الشعرية العامّة ويوسع دائرة مشاركة الشباب. 


أما الدواوين التي تم اختيارها فهي: «البحر وردة الرؤياء للشاعر جوزيف دعبول 
من لبنان» و»أتلانتيكا» للشاعرة نسيمة الراوي من المغرب, و»يرتد إليه قلبه» 


للشاعر أحمد يحيى يهوى من فلسطين, و»الكتابة من نقطة التلاشي» للشاعر 


سامي الدقاق من المغرب. 


جدير بالذكر أن دار النهضة العربية قد أصدرت ديوان الشاعر اللبناني جوزيف 
دعبول الأوّلء أمّا الدواوين الثلاثة الباقية فلا تزال تحت الطبع. 


حسو يكتب عن المسرح العربي وحوار الحضارات 


عن إصدارات مجموعة مسارح الشارقة 
صدر مؤخرا للناقد المسرحي والكاتب 


وصور الحظار 


السوري عبد الناصر حسّو مجموعة 
دراسات ضمها كتاب حمل عنوان «المسرح 
العربي وحوار الحضارات» الذي يقع في 
مكة وسبعين صفحة من القطع المتوسط. 
اشتمل الكتاب وفق صحدفة «الاتحاد» 
الإماراتية على الدراسات التالية: العبور 
إلى متن النهضة, الخلفية الفكرية للنهضة 
العربية وعوامل التغيّر. وحوار أم 
مواجهة؟. والتأثير المتبادل بين الثقافة 
العربية والأوروبية: والمسرح الأوروبي 
يستعين بجماليات الشرقء والمناخ الثقافي 
- التثاقف الحضاريء واستنبات المسرح 
في التربة العربيةء وبيانات مسرح عربي 
للحوارء ومن أجل بناء الحوار الثقافي, 
وعولة المسرح التجريبيء والمسرح بين 


العولمة والعالمية. والقراءات المتعددة. 
ومما جاء في الغلاف الأخير للكتاب «لقد 
بات الحديث عن كون المسرح فناً غربياً 
حديثا لا معنى له فى ظل التواصل الكبير 
بين منظومات الفكر الإنساني المختلفة. 
وبالنسبة للوطن العربيء فقد تمكن خلال 
أكثر من قرن أن يوصل إلى حدّ كبير هذا 
الفنء وان يقدم منذ جيل الرواد وإلى 
يومنا هذا الخصوصية العربية من تراث 
وأشكال فنية تضمنها المسرح العربي. 
وأن يطرح قضايا الإنسان العربي من 
زوايا نظر مختلفة, وأن يتقاطع في الوقت 
نفسه مع إشكاليات عالمية كبرى » ويقدم 
مضمونا إنسانياً أضاف الكثير إلى ما 
قدّمه المسرح في الغرب». 


أيام في التحرير.. أول رواية عن ثورة مصر 


" أيام في التحرير" هو عنوان أول رواية عن 
ثورة 750 ينايرء كتبها هشام الخشنء وأصدرتها 
الدار '"المصرية اللبنانية" وتتناول الخلفية 
الاجتماعية للثورة في قالب روائي مشوّق 
وجذاب. 

يركز المؤلف على شخصيات عايشها خلال الثورة 
وفه مز منطفة واحدة مقا رع حسان حكاري 
بالقصر العيني القريب من ميدان التحرير» ولكنهم 
من مشارب متنوعة؛ ففيهم الإخواني و القبطي, 
ورجل الأعمال, وعضو الحزب الوطني المتنفذ» 
والشاب الثائر وطالب كلية الشرطة. 

يشكل شارع حسين حجازي مسرحًا للأحداث؛ حيث 
يتوالى ظهور الشخصيات فيه تباًاء ومع دخول كل 
شخصية يقدّم المؤلف لمحة جسمية ونفسية وبعض 
عوالمها الإنسانية, ودوافعها للاشتراك في الحدث 
الكبير في ميدان التحرير؛ حيث ما تلبث أن تلتقي 
جميع الشخصيات هناك؛ ليلعب كل منهم دوره 
المنوط به. 

الالتقاء في المظاهرات في ميدان التحرير يشبه 
لحظة الانصهار أو المطهر للجميع؛ حيث ينسى 


الجميع خلافاتهم واختلافاتهم, فرامز الشاب 
القبطي يتجاوز حواره وخلافه مع أمين عضو 
جماعة الإخوان المسلمين حول حقوق الأقليات, 
وأيتحدى رعنة والداه فى عدم الخروج؛ ويدرامح مع 
جيرانه في الثورة: ويهرب من والديه اللذين هاجرا 
إلى كندا في قلب الأحداث. 

اللحظة الكبيرة جعلت الجميع ينسى ماضيه ولا 
يفكر إِلَّا في مستقبل مصر. وفي لحظة الخلاف 
داخل المبدان» ينطلق الشعار الذي يوحد الجميع : 
ونظرة على بعض شخصيات الرواية كفيلة يبيان 
جمدت ب الاتكادل مع [الكيث ١‏ كعلسم وستخورين 
شابان مصريان يرتبطان بعلاقة عاطفية, وهما 

من المنظمن للحدات الكيدر وأحوالهما وأنهما تلتقي 
جميع الشخصيات من خلال قوة الدفع والإقناع 
التي يملكانها. 

وحولهما تنتظم غالبية الأحداث . ثم يظهر على 
المشرج عكو التحرات الواطدي 'عيد الحميد' 
المتزوّج من إلهام عرفنًا » بمباركة أهلها؛ حيث شكل 
لها مخرحًا آمنا من الفقر, ٠‏ وعندما تأتي أحداث 


الثورة تغلب عليه طبيعة الانتهازية» فيهرب من 
كار على أول طائرة إلى الخارج مع أسرته 
الأولى؛ لتجد إلهام نفسها مدفوعة بقوة قهرية, 
تحت إحساش الوحدة والقهر إلى الاشتراك في 
الثورة, لتكتشف الوهم الكبير الذي تصورته 
خلاصًا مع عضو الحزب الوطنيء فتمر بلحظات 
االتكون و اعطاق دي طني [الحدت الك 

ومع توالي ظهور شخصيات العمل يطل سماحي 
حليم المحامي القبطي و أسرته المتدينة ماجد 
الطبيف المباجر إلى كنذا ورامر الطالف الكتفواق 
وأول دفعته في كلية الحقوق, وينتظر التعبين 
في النيابة لكنه لن يناله لأنه قبطي, ومع تصاعد 
أحداث الثورة, تهرب الأسرة الأم والآب إلى كنداء 
لكن رامو يكو عل النقا - وأكيرف مز و الديه فى 
المطارء عاتدًا إلى ميدان التحرير؛ حيث وجد نفسه 
وكينونته. وشعر بأنه مواطن مصري للمرة الأولى 
في حياته, ويظل في الميدان لا يغادره إلا مع 
تنحي الرئيس. ومن أهم الشخصيات في الرواية 
تأتي شخصية شريف طالب كلية الشرطة: الذي 
اكتشف زيف أخيه عادل ضايط أمن الدولة الكبيرء 
ومع تشابه الأحداث وتعقدها ينخرط في ميدان 
التحريرء وفي يوم الأربعاء وبعد موقعة الجمل 
الشهيرة يتخذ قراره الصعب بالاستقالة من الكلية 
ويحول أوراقه إلى كلية الحقوق, فطوال الأحداث 


كان ضابط أمن الدولة يسخر من المتظاهرين أمام 
أخيه عادل ويخبره أنه لا وقت لديهم لعصابة 
خاده وا نونو وانك فين واتفواةة اد تحاف على 
الفيس بوكء وغالبًا سيرسلون لهم قوات خاصة 
سلاحهم الأساسي هراوات من النايلون حتى لا 
تفسد تسريحة شعرهم". 
ثم تأتي شخصية خالد السيد وزوجته الأمريكية 
'كارول' وطفلاهما آدم وسارة. وخالد هو 
الشخص العصامي الذي شق طريقه بمفرده 
وبمجهوده وكفاحه حتى صار من أكابر رجال 
السياحة في مصرء لديه فيلا في القطامية, وأخرى 
في العين السخنة, وبرغم نشأته الفقيرة: فإن 
موقفه من الثورة ظل يراوح بين الرفض و التأييد 
مع صعود الأحداث وهبوطهاء إلى أن يحسم أمره 
بالانخراط فيها. 
وأخيرًا تأتي شخصية عبد الله. أحد شياب 
الإخوان الذي أتته التعليمات من قياداته بعدم 
المشتاركة في وقفة العصتايواة 1١‏ ينادر تصفدهم 
أعضاءً منتمين لجماعة الإخوان؛ وإن كان ليس 
هناك مانع من المشاركة بالصفة الشخصية لأي 
عضو منهم .. تحسيًا للخشية من ممارسات قديمة 
بينهم وبين أمن الدولة أو إحساسًا غير وائق من 
نجاح هذه الوقفات الاحتجاجية , فيدفعون ثمنها 
عواافت واحدما 2" 


فنجده يقول لياسم حين دعاه للمشاركة "البركة . 
فك واد الات تففوال عفا .. أدعو لك بالتوفيق 

إن شاء الله" .. وهو موقف لا يختلف كثيرًا عن 
موقف عائلته فالوالد آثر استخدام مبدأ التقية حين 
اختار النفي الاختياري في السعودية. 

لكن حماسة الهتاف وموقف باسم البطولي 
الشخصية الرئيسية في الرواية» والإيمان 
الداخلي الشديد لدى عبد الله بأن انتماءه إلى 
هذه الأرض وهذا الوطن أكبر بكثير من أي انتماء 
آخر يدفعه إلى قلب ميدان التحريرء وعندما بدأ 
يهتف متناسيًا صفته الشخصية ومتذكرًا انتماءه 
إلى لجعو ان الم متحي نكا لشوورن الصابكه : 
إسلامية .. إسلامية, ويهتفون : مدنية .. مدنية 
يخرج من المظاهرة ويعود إلى موقف المتفرّج» 
ثم يتجلى الانتماء الأكبر في إسراعه إلى إنقان 
المتظاهرين من سطوة الأمن الذي كاد أن يحسم 
الأمر لصالحه. فيعود إلى المشاركة في إنقان 
الثورة وتأكد نجاحها. 1 

وهكذا تختار الرواية شخصياتها بعناية في 
محاولة لفهم هذا الحدث الكبير ودوافع المشاركين 
فيه. وهي شخصيات تعبر عن كل أطياف المجتمع 
المصريء لذلك كان النجاح طيفًا للثورة وطيقًا 
للرواية التي هي الثانية للمؤلف هشام الخشن بعد 
روايته "ما وراء الأبواب' 5 


عن المكتب المحصري لتوريع ونشر,ٍ 
المطبوعات بالقاهرة, صدر كتاب تاريخ 
العالم الإغريقي للدكتور فوزي مكاوي. 
أستان التاريخ القديم . في مائتين وستين 
صفحة من القطع المتوسطء وهو كتاب 
قسّمه مؤلفه إلى سبعة أقسام ؛ ناقش 
خلالها العديد من الموضوعات والجوانب 
المهمة في تاريخ الإغريق القديم» والتي 
كان منها" أثر جغرافية بلاد الإغريق في 
تشكيل تاريخها , و عالم بحر إيجه قبل 
العصر الهيليني , و الفترة الغامضة أو 
العصر الوؤسيط الإغريقي .و السيطرة 
المقدونية ونهاية العصر الهيليني إلى 
غير ذلك من موضوعات وملامح. 


العدد (2110) السنة الثامنة الاحد (24) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تمثال الفتاد المكتسية 


نموذج النحت الاغريقى 
فى العصر الاخى 
من منحف الأكروبول 


ماخود عن كدب ذروت عكاشة الفن الالمريقى . القاشرة ١11"‏ 


أشعار هوميروس قدمت صورة متكاملة عن الحضارة الموكينية الأعظم ازدهار 


عرض : محسن حسن 


جدير بالذكر أن الكتاب اشتمم 
على العديد من الخرائط والصور 
والإحصاءات التي تخدم موضوعه. 


مدن متصارعهة 
في مقدمة الكتاب أوضح الكاتب أن 
الحديث عن التاريخ الإغريقي لا يمكن 
تصوره على نحو ما يتم مع تاريخ دولة 
صاحبة حكومة مركزية وحركة حضارية 
واحدة, إنما لابد من مراعاة الواقع 
التاريخي للمدن الإغريقية التي عاشت 
عالمها الخاص تتصادق وتتصارع.. 
تتحالف وتتقاتل وتستعدي قوى 
خارجية لتحقيق أهداف إقليمية, ومن 


الواقع التاريخي الإغريقي يؤكد صراع المدن الإغريقية القديمة وقيام حضارتها على أنقاض الآخرين 


أغلب الموجات البشرية التي سكنت بلاد الإغريق منذ عصر البرونز كانت ذات أصول آسيوية 


ع 
5 
. 
ع 
مه 
1 

5 


ثم يقرر الكاتب أن تاريخ الإغريق يشمل 
مدينة كأثينا تعيش تطوراتها السياسية 
وتحولاتها الاجتماعية الخاصة, وهو في 
رأيه ما يجبر أي مؤرخ منصف أن يقف 
أمامها لكي يقدم كل حركتها التاريخية, 
مؤكدا في هذا السياق أن ما ينطيق على 
أثينا ينطبق أيضاً على أسبرطة وطيبة 
وأرجوس وأيجينا وكورنثا ومكات من 
المدن والإمارات والجزرء بل يمتد الآمر 
ليشمل المناطق التي ارتادها المهاجرون 
الإغريق وأنشأوا فيها مستوطنات لهم 
كجنوب وغرب إيطاليا وصقلية وشمال 
إفريقيا وسواحل البحر الأسود. 


أنقاض المدن 
ويقرر الكاتب أيضاً أن مدن الإغريق لم 
تعش عصر ازدهارها في وقت واحد ولم 
تنطفىء شعلتها مرة واحدة: بل كانت 
مدنا تقيم سيطرتها على أنقاض مدن 
أخرى وتبني ازدهارها على إفقار جيران 
لهاء وأنه لذلك لم يكن غريبا أن تستعين 
المدن الإغريقية بفارس على أخواتها وأن 
تتخذ من حلفها مع عدو الإغريق المشترك 
سندا لفرض سيطرتها على أجزاء أخرى 
من بلاد الإغريق نفسهاء وفي الإطار 
ذاته يقرر الكاتب أنه يرى تشابها بين 
العالم العربي وبلاد الإغريق القديمة من 
حيث التأثير المنفرد لسطوة بعض المدن 
وتحكمها في التاريخ العام لباقي المدن 
الأخرى. وأن مثل هذا التأثير المنفرد هو 
الذي دفعه إلى الاهتمام بالظواهر الكلية 
التي جمعت بلاد الإغريق وكذلك الظواهر 
الفردية التي برزت في تاريخ مدن من 
تلك البلاد. ومن ثم كان قد تعرض الكاتب 
لأثينا عندما أينعت زهرتها ولاسبرطة 
عندما اشتد عودها وطيبة عندما فرضت 
سيطرتها على بلاد الإغريق الأخرى. 


تاريخ وجغرافية 

وفي بداية الكتاب جاء حديث الكاتب عن 
أثر جغرافية بلاد الإغريق في تشكيل 
تاريخها ؛ حيث قرر الكاتب أنه إذا 

كانت بلاد الإغريق شبه جزيرة كبيرة 
تتدلى من أوروبا متوغلة في البحر 
المتوسط كجوهرة في قلادة, فإن شبه 
الجزيرة هذه لم تكن وحدها موطن 
حضارة الإغريق بل شاركتها مجموعة 
الجزر المتنائرة في بحر إيجة فضلا عن 
سواحل آسيا الصغرىء و أن هذا الموقع 
أثر على نوعية البشر الذين سكنوا هذه 
المنطقة ؛ حيث أدى قرب بلاد الإغريق 
من مناطق الكثافة السكانية في آسيا إلى 
جعلها محوراً لهجرات كثيرة استقرت 
بعضها في هذه البلاد وكونت سكانها 
الذي أقاموا صرح الحضارة الإغريقية 
العتيدة, وهنا يذكر الكاتب أن أغلب 
الدراسات تتفق على أن الموجات البشرية 
التي سكنت يلاد الإغريق منذ عصر 
البرونز كانت غالبا ذات أصول آسيوية. 


حضارات متقدمة 
ويوجه الكاتب عناية قارئه أيضاً إلى أن 
احتكاكات البلاد الإغريقية القديمة بما 
جاورها من حضارات متقدمة في مضر 
وفينيقيا وخيتا وبلاد ما بين النهرين. 
بحكم موقعها الجغرافي . جعلها تتأثر 
بطريق مباشر أو غير مباشر بما سبقها 
من تلك الحضارات الموغلة في القدم 
؛ ويضرب الكاتب مثالا لهذا التأثر 
الاحتكاكي الحضاريء بما حدث للإغريق 
من تأثر بميادىء فن النحت المصري 
بحيث كانت تماثيلهم المبكرة متأثرة 
بالطايع المصري في ثيات الوقفة, وكذلك 
بما أخذه حكام بلاد الإغريق في عصر 
الطغاة ( حو الي القرن السادس ق.م ) من 
عمارة الإبهاء والاعمدة عن معايد مصر, 
أيضا يقرر الكاتب تأثر الإغريق سياسياً 
بما كان يجري في مصرء مستدلا يقيام 
تحتمس الثالث بمد نفوذه إلى مناطق 
بحر إيجة, وكيف أنه ذكر في نشيد 
الانتصار تحكّمه في جزر هذا البحر, 


ألقى الكاتب الضوء على عالم“المعبودات 
والعبادات “الإغريقية ؛ فقرر أن الإغريق 
عبدوا في عصورهم المبكرة أنواعاً من 
المظاهر والمخلوقات. فعبدوا الأشجار 
والأحجار والحيواناتء وكانوا يستميلون 
القوى الخفية بالأعمال السحرية: كما 
عرفوا تعدد الآلهة. وبحسب ما أكده 
الكاتب. فإن الإغريقي واجه مشكلة 
العلاقة بين الآلهة. وعمل العقل 
الإغريقي على إيجاد حل مقبول لهذه 
المشكلة. فتصور أسرة إلهية تستقر 
على عرش السماء رأسها كرونوس الذي 
انجب زيوس وبوسيدون وهاديس, 


أما العقيدة الإغريقية فيقرر الكاتب أن 
الحضارة الكريتية والحضارة الموكينية 
ووريثتها الحضارة الهيلينية تأثرت 
بالديانات التي سادت في حضارات 
الشرق القديمة. 


هومير وس 
وتطرق الكاتب في الجزء الثاني 
من كتابه إلى الحديث عن الحضارة 
الموكينية. وكيف أنه كان لهذه الحضارة 
صدى في أشعار هوميروس الذي كتب 
ملحمته الإلياذة لتحكي قصة الأيام 
الأخيرة من الحروب التي خاضها 
الموكينيون ضد مدينة طروادة أوائل 
القرن الثالث عشر ( ١77١‏ ق.م )2 
وأكد الكاتب إمكانية التعرف على 
الملامح السياسية والاجتماعية التي 
سادت المجتمعات الإغريقية في الفترة 
الأخيرة من الحضارة الموكينية, من 
خلال دراسة أشعار هوميروس ؛ 
بحيث يمكننا التأكد من أن مجتمع 
الحضارة الموكينية قبل سقوطه مياشرة 
كان يعيش في قرى صغيرة تشرف 
عليها قلاع, وكانت لآفراده عريات ذات 
أريع عجلات استخدموها في الحرب, 
كما استخدموا البغال والحمير لنقل 
البضائع, وكانت التجارة البخرية 
ذات أهمية كبيرة لهم وإن اتخذوا 
نظام المساحلة في الملاحة بحيث 
كانوا لا يبتعدون عن الأرض إلا عندما 
يذهبون إلى كريت أو إلى مصرء وكان 
المجتمع يتعامل بنظام المقايضة: كما 
أن "الخو ر "كان هو وحدة التعاملء أما 
ثروة الأشخاص فكانت تقدر بمقدار ما 
يملك الفرد من ماشية. 


الفترة الغامضه 
وتحت عنوان"الفترة الغامضة أو 
العصر الوسيط الإغريقي", ذكر الكاتب 
أنه عندما شارف القرن الثالث عشر 
ق. م على الانتهاء. كانت بلاد الإغريق 
تودع عصر الحضارة الموكينية الزاهر,ء 
آثاره وانحطاط صناعته, بحيث 
استمرت هذه الفترة حتى نهاية القرن 
التاسع ق.م: ورغم ذلك يقرر الكاتب أن 
هذه الفترة شهدت العديد من التطورات 
المهمة في تاريخ الإغريق حيث استقرت 
خلالها التقاليد الحضارية لبلاد الإغريق 
التي عرفت بها تلك البلاد خلال العصور 


التالية. ويؤكد الكاتب أن غموض 
المعلومات عن هذه الفترة لا يعني أبداً 
أن بلاد الإغريق انعدمت فيها الحضارة 
أو أنها عادت بدائية كما كان حالها أثناء 
العصور الحجرية, موضحاً أنه يكفي 
هذه الفترة أنها أنتجت أعظم الآثار - 
الأدبية وأخلدها في تاريخ الإغريق 
وهي ملحمتا هوميروس الإلياذة 
والأوديسة . 


معبودات إغريقية 
وألقى الكاتب الضوء على 
عالم'"المعبودات والعبادات" الإغريقية 
؛ فقرر أن الإغريق عبدوا في 
عصورهم المبكرة أنواعاً من المظاهر 
والمخلوقات, فعبدوا الأشجار والأحجار 
والحيوانات» وكانوا يستميلون القوى 
الخفية بالأعمال السحرية, كما عرفوا 
تعدد الآلهة, وبحسب ما أكده الكاتب, 
فإن الإغريقي واجه مشكلة العلاقة 
بين الآلهة, وعمل العقل الإغريقي 
على إيجاد حل مقيول لهذه المشكلة, 
فتصور أسرة إلهية تستقر على عرش 
السماء رأسها كرونوس الذي أنجب 
زيوس وبوسيدون وهاديسء وأنه 
اتفق الأخوة على تقسيم الحكم بينهم 
بالقرعة, فاختص هاديس يعالم الأموات 
وفاز بوسيدون بعالم البحار أما عالم 
البشر فقد تكفل به زيوسء ثم نشاً من 
صلب زيوس أسرة إلهية تضم اثنى 
عشر إلهاً وإلهة. وتصور الإغريقي 
أن آلهته تسكن فوق أعلى جبال شبه 
جزيرة الإغريق وهو جبل أوليميبوس, 
كما اعتقد أنها كانت بشرية الخلقة 
آدمية الطباع ولكنها تمتاز عنه بحياتها 
السرمدية. 


<د احيده وغ ودر 


إعادة إصدار «الحضارة البيزنطية) عن هيئة الكتاب 


ع 


صدر حديقاً عن الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة الألف كتاب الطبعة 
الثالثة من كتاب «الحضارة البيزنطية» لستيفن رنسيمان وقام بترجمته 
عبد العزيز توفيق جاويدء تقع محتويات الكتاب في “7117 صفحة من القطع 
الكبين وينقسم إلى ١7‏ فصلا. 

وقد جمع المؤلف وفق صحيفة «اليوم السابع» في فصول كتابه تاريخ 
الحضارة البيزنطية يأكملها منذ تأسيس القسطنطينية وكان ذلك عنوان 
الفصل الأول بينما تضمن الفصل الثاني خلاصة تاريخية عن الحضارة 
البيزنطية وتوالت باقي الفصول في وصف الدستور البيزنطي ونظامها 
الإداري والجيش والأسطولء ولم يفت المؤلف الحديث عن حال التجارة 
في ظل الدولة البيزنطية: كما تطرق المؤلف في كتابه إلى الحديث عن حياة 
المدينة والريف. 1 

كما تناول المؤلف في حديثه عن الحضارة البيزنطية فنونها وآدابها في 
الفصل التاسع والعاشر والحادى عشر حيث أشار إلى أن صعوية اللغة 
أعاقت وصول الأدب البيزنطى كما أنه لم يتوفر لديها إلا عدد قليل من 
الأعمال الأدبية وذلك لتزايد عدد الكتاب فى المجال الدينى وخاصة فى 
القرنين السادس و السابع بينما تقدمت الدولة البيزنطية في مجال الفنون 
بكل الوسائل. 

والحضارة البيزنطية قد عرفها العرب بدولة الروم . بيذما عرفها الغرب 
بأنها الدولة الإغريقية وهذا التعدد في الأوصاف له دلالات وذلك لأن 
الحضارة البيزنطية هي نتاج لمجتمعات مختلفة منها المجتمع المسيحي 
الأرنوذكسيء والمجتمع الهلليني وهو شقيق للمجتمع السابق له؛ أما 
المجتمع الثالث فهو المجتمع الإسلامي الذي سيطر على الرقعة الكبرى من 
هذه الحضارة وذلك فى تقايلها عند حوض البحر الأبيض المتوسط. 


العدد (2110) السنة الثامنة الاحد (24) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب "التحليل النفسي للا حلام" للدكتور عبد المنعم الحفني 


*» ٠» 


الحلم من أهم الوسائل الكاشفة عن مكونات " الأنا " وأعماق النفس وأبعاد الشخصية 


حلم اليقظة يتجه إلى الحاضر : وحلم النوم إلى الماضي والمستقبل 


أحلام الأصفال الجانحين واليتامى أكثر وضوحاً من أحلام سواهم من الأسوياء 


كانت الأحلام دائماً محل اهتمام كبير 

من الناس وخاصة في زماننا هذا حيث 
الظروف المضطرية عائليا واجتماعيا 
واقتصاديا وسياسياء ووسائل الإعلام لها 
ضغوطهاء والناس يكبتون أو يتعلمون أن 
يخفوا ما بأنفسهم ولا يظهروا انفعالاتهم 
وتطلعاتهم وطموحاتهم, فتكثر الأحلام, 
ويكثر تناول الصحافة والإذاعة لموضوعات 
الأحلام ولتفسيرها وتأويلهاء لترضي بذلك 
القارىء أو المشاهد, وحول هذا الملوضوع 
.الأحلام وطرق تفسيرها. صدر كتاب 
التحليل النفسي للأحلام '" للدكتور عبد 
المنعم الحفني, عن دار مديولي للنشر 
بالقاهرة, في ثلاثماكة وعشر صفحات من 
القطع المتوسط, وهو كتاب يناقش تفسير 
الأحلام في إطار التحليل النفسي: يعيدا 
عن معطيات القواميس المفسرة لمفردات 
وأحداث تلك الأحلام, وكذلك بعيدا عن 
التداعي الحر لما يمكن أن يستثيره الحلم 
ورموزه عند الحالم. 


ا 

في مستهل كتابه, ]اميق 
من أهم الوسائل الكاشفة عن مكونات" الأنا 

وأعماق النفس وأبعاد الشخصية, وهو 
أكثر فائدة في علاج ما يعتري الإنسان من 
أعراض الاشتباك مع الواقع المضطرب من 
المذكرات الشخصية أو اليوميات المكتوية ؛ 
وذلك لأن الكبت يعمل عمله في استيعاد أمور 
وستر أخرىء أما في الحلم فالكبت أقل عملاء 
ومن ثم فالحلم أقدر على التعبير عن الأماني 
والرغيات والحاجات والامال والمخاوف, 
ويسوق المؤلف رأى العالم '" مورفي " الذي 
يؤكد فيه أن الحلم وسيلة غنية بالتعبيرات 
عن الشخصية, وهو سجل للذات: فضلا عن 
أنه شكل تعبيري للسلوك كالطريقة التي 
نتميز بها عن الآخرين في الكتابة أو في 
المشي أو في الكلام, مع الفارق أننا يمكن 
أن نصطنع كل ما سبق لنؤثر على الآخرين, 
أما في الحلم فنكون على سجيتنا ونعبر عن 


نوم ويقظهة 

ويقرر المؤلف أن الحلم لا يراعي الأصول 
الاجتماعية, وهو وسيلة إسقاطية, بمعنى 
أننا نسقط في الحلم كل ما نتمنى ونرغب 
متحررين من أية قيودء ونخرج كل ما عندنا 
من المعاني, وكل المشاعر بعفوية لا يمكن أن 
نخبرها في أي موقف آخرء كما أننا نمارس 
الخيال في الحلم؛ خيالاً ليسٍ فيه إعمال 
كما في ممارسة الكتاية مثلاء ومن جهة 
أخرى يقرر الكاتب أن الحالم في حلم النوم 


عرض : صماء عزب 


ليس كالحالم في حلم النفظة ؛ فإن كان حلم 
البقظة يتجه إلى الحاضر ويقدم مشاهد 
خيالية لآجواء مستقبلية فإن حلم النوم 
فيه التوجهات للماضي والمستقبل معاء ومن 
ثم فالحلم منه ما هو هروب من الحاضر 
إلى الماضيء وما هو هروب من الحاضر 
إلى المستقبل, ففي الحلم تتصارع الرغبات, 
بعضها من الماضي يلهبه الندمء وبعضها 
يمت إلى المستقبل ويستشرفه:, والحلم 
ينظمها جميعا بعد شتات, وينفخ فيها حياة 
جديدة لها وحدة درامية فريدةء تجعل كل 
حلم نسيجا وحده, وتضمه لبقية أحلام 
الشخص كفصول المسرحية الواحدة أو , 
تابلوهاتها المتتابعة, فيفسر كل حلم أحلاماً 
أخرى ويضفي عليها معاني جديدة. 


أحلام الساميين 

ويذكر المؤلف في كتابه, أن الساميين كانوا 
أنه قد قيل إن أقدم كتاب في الأحلام سجلته 
ورقة بردي مصرية من الأسرة العشرين 
( من ٠٠٠١‏ إلى 1761١‏ ق.م )ء كما قيل إن 
البابليين مهروا في تفسير الأحلام» وكانوا 
يعتبرونها رسالات سماوية منبئة أو منذرة 
أو مبشرة, ومفسروا الحلم هم " البارو 

وهم طبقة متميزة من الكهنة: وأنه كان 
المرضى وأصحاب المسائل يتوجهون إليهم 
فيؤدون الصلاة ويبيتون ليلتهم بالمعيد 
ليحلمواء وإله الأحلام عندهم هو ' الماخير 

الذي يخاطبونه قائلين فلتتجلّ علينا 
أيها الرب ماخير ولتباركنا بالأحلام نرى 
فيها مصائرنا وأقدارنا ", ويقرر الحفني 
أن الأحلام المنذرة كانت كثيرة ومطاعة 
بحرفيتهاء ويروي عن ذلك أن آشور بانيبال 
حلم أنه يعبر النهرء وكان ذلك مستحيلا لكنه 
رضخ للحلم؛ وحلم نابينودس أنه يبني 
معبدا في حرّان ففعل, وفي مصر القديمة 
حلم تحتمس الرابع أن ملك مصر سيؤول 
إليه, فلما تحقق الحلم أعاد بناء المعيد أسفل 
أبي الهول حيث كان قد غفا وحلم حلمه 
المنبيء. 


أنتربولوجيا الأحلام 
ومن خلال تحليله الأنثربولوجي لظاهرة 
الأحلام, يخلص المؤلف إلى أنه كانت 
هناك دائما نظرتان للحلم ؛ إحداهما ترجع 
الأحلام كرؤى إلهية وتجسدها كتعبير عن 
القدر وعن الأيدلوجية الدينية السائدة 
في الأمة والثقافة التي تميزهاء والأخرى 
نظرة عقلانية تعامل الأحلام كرؤى خاصة 
بالأفراد وتصنفها كأنماط, وتعمل فيها 
الرأى والاجتهاد بخلفية فلسفية. وهنا 


يؤكد المؤلف أن النظرتين موجودتان 

في الثقافة العربية ؛ فاين سيرين يقسم 
الأحلام إلى قسمين ؛ فقسم من الله, وقسم 
من الشيطان, ويطلق على الحلم من القسم 
الأول اسم الرؤيا الصالحة , وينسب إلى 
القسم الثاني أن بعضها أحلام فسيولوجية 
مصدرها الجسم وما يصيبه من امتلاء 
بالطعام أو خلوة منه, فالجائع يحلم 
بالخيز, والمحروم جنسيا يحلم بمضاجعة 
الحسان: وبعضها أحلام نفسية فيها الآمال 
والمخاوف والأحزان. 


نظريات الأحلام 
وبعد أن يقرر الكاتب أن كتاب فرويد " 
تفسير الأحلام " هو أول محاولة علمية 
حقيقية في باب التاويل والتعبير, وانه 
يقدم تعليلا سيكولوجيا للأحلام باعتبارها 
كاشفة لديناميات الشخصية ومساعد على 
العلاج بطريقة التحليل النفسي, يقدم 
تلخيصا للنظريات التي سبقت نظرية 
التحليل النفسي في الأحلام, حاصراً إياها 
في ثلاث. ذكرها فرويد . الأولى نظريات 
تزعم أن النفس في الحلم لا تنام وجهازها 
يظل سليماء ومع ذلك فهي تخضيع لشروط 
حالة النوم بأن يختلف أداؤها لوظائفها 
خلال النوم عنه في يقظتها, ولا تقدم هذه 
النظريات أية وظيفة للحلم, و الثانية على 
العكس من الأولى تنتقص من النشاط 
النفسي أثناء النوم الذي يسد عليها كل 
المنافذ إلى العالم الخارجيء وتجعل الحلم 
كأنه تفكير خلطي لشخص ضعيف العقل, 
والثالثة تلك التي تنسب إلى النفس الحالمة 
قدرة ونزوعا إلى أنواع معينة من النشاط 
النفسي تعجز عن إتيانها في حياة اليقظة أو 
أنها تأتيها يبشكل ناقض. 


أحلام الأطفال, 

وأفرد الكاتب كلاما مستفيضا عن ' ' أحلام 
الأطفال " بكل أطيافهاء وذكر أن الأطفال . . 
الجانحين واليتامى, يحلمون بكثرة أحلاماً 
أكثر وضوحا من أحلام الأسوياء؛ وذلك 
لأنها صادرة عن حاجات محدودة وملموسة, 
فالطفل الجانح أو اليتيم يستشعر هذه 
الحاجات بقوة فتخرج في الأحلام أماني, 
والخوف هو السمة الغالية على أحلامه, 
وليست فيها الحركة الكثيرة كالطفل العادي, 
كما يذكر الكاتب أن " أحلام الحركة " لا 
تبدأ عند الأطفال إلا بعد سن العاشرة: وأنه 
مع تقدم السن حتى الرابعة عشرة تكثر 
الحركة في الأحلام, وهي نفس الظاهرة 
التي تلاحظ على الأطفال في اليقظة من 
حيث غلبة الحركة على نشاطهم: ومما ذكره 


تفسير الأحلام بعيداً عن شروح 
القواميس وتداعيات الحلم عند الحالم 


الكاتب أيضاً أن البنات يحلمن في سن 
البلوغ الجنسي بالحرام والحلال من ناحية 
الجنس, وتكون لأحلامهن طبيعة جنسية, 
وتكثر مشاهد الغيرة وأحلام سندريللاء 
والرغبة في الظهور والرومانسية وامتلاك 
الملايس والمال. 


مصطاحات الأحلام 
ويستطيع قارىء الكتاب أن يحصل على 
مجموعة مهمة من المصطلحات والمفاهيم 
التي تخص الأحلام وما يدور حولهاء 
وذلك في ثنايا الكتاب الممتد عدر ضفحاته 
الكثيرة؛ من ذلك مثلاً مصطلحات ' ' الحلم, 
تحليل الحلم, رقابة الحلم, تحريف الحلم, 
خداع الحلم, صور الحلم, مادة الحلم, 
المشاعر في الأحلام, تكثيف الحلم. محددات 
الحلم, اللهو؛ الشعور, اللاشعورء المخاوف 
الليلية, الاحتلام, الأناء الأنا الأعلى: زملة 
الأحلام, العصابء, الكابوس, النكوص, 
الصراع النفسي, الإخصاء, العقدة النفسية, 
إخراج الحلم؛ الأحلام النمطية", وهذا 
المصطلح الأخير . الأحلام النمطية . عرفه 
الكاتب بأنه أحلام تتشابه عند كل الناس 
ولها نفس المعنى, وهي نوعان: أحلام لها 
نفس المحتوىء وأحلام تتشابه شكلا ولكنها 
فى الحقيقة تختلف, وأنه يتوقف التمييز 
بين النوعين على المتداعيات التي يكمّلها بها 
الحالم لكي يمكن تأويلهاء ويقرر الكاتب في 
النهاية أن الأحلام النمطية هي أصل التعبير 
بالأساطير والخرافات. 


إن حلم الثوم فيه التوجهات 
للماضي والمستقبل معا؛ ومن 
ثم فالحام منه ما هو هروب 
من الحاضر إلى الماضي؛ وما 
هو هروب من الحاضر إلى 


المستقبل: ففي الحلم تتصارع 


الرغيات» بعضها من الماضي 
يلهبه الندم» وبعضها يمت 
إلى المستقيل ويستشرفه, 
والحلم ينظمها جميعا بعد 
شتات؛ وينفخ فيها حياة 
جديدة لها وحدة درامية 
فريدة:؛ تجعل كل حلم نسيجا 
وحده.؛ وتضمه لبقية احلام 
الشخص كفصول المسرحية 
الواحدة أو تابلوهاتها 
المتتابعة. فيفسر كل حلم 
أحلا ما اخرى ويضفي عليها 
معاني جديدة. 


شرق الجزيرة العربية 


00 لا ا ما 5 


أصدرت هيتة أبوظبى للتقافة 
والتراث كتابا يلخص ويناقش 
الحالة الراهنة لمواقع جزيرة أم النار 
الأثرية للحضارات التي عاشت ثلاثة 
قرون على الأقل "7+0 .58.0 
قبل الميلاد" . 

وأعد الدراسة التي جاءت يعنوان 
آثار حضارة جزيرة آم الثار 

ا د.وليد ياسين رئيس 
قسم الآثار بإدارة البيئة التاريخية 
فى هيكة أبوظبى للثقافة والتراث. 
وتغطي حضارة أم النار التي تعود 
إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد سبعة 
قرون ٠٠٠١-1170"‏ قبل الميلادى". 
ويقدم الكتاب استعراضا منهجيا 
للجزيرة الصغيرة الواقعة جنوب 
شرق جزيرة أبوظبي التي تفوقها من 
حيث المساحة يكثير وهي واحدة من 
ماكتي جزيرة على ساحل أبوظبي. 
ويتتيع الكتاب بالتخطيطات والارقام 
تاريخ تحقيق الموقع, بوصفه الموقع 
الأول للحفريات الأثرية التي تمت في 
أبوظبي عام 1159: أي قبل تأسيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة باثنيى 
عثر عاما. 

وقامت بعثة دانماركية بفحص سبعة 
قبور من أصل خمسين وثلاث مناطق 
فى أطلال المستعمرة القديمة. وخلال 
زيارتهم الأولى تعرفوا على بعض 
الصخور المشكلة والمركبة معا بين 


في الحقيقة لم يكن أي شيء معروفا 
أركيولوجيا جنوب شرق الجزيرة 
العربية الذي يضم الإمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان قبل الأبحاث 
التي قامت بها البعثّة الدانماركية 
التي عملت في أم النار في أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين. 
وتوسعت رقعة الاكتشافات 
الدنماركية لتغطى داخل أبوظبى 
في أوائل الستينيات. وتبعت هذه 
الاكتشافات أبحاث على يد فرق محلية 
بالإضافة إلى الأبحاث التي قامت بها 
فرق أجنبية منذ عام 1973 في 
الإمارات العربية المتحدة وسلطنة 
عمان إلى الاكتشافات الآثرية الحالية 


أكوام من الصخر. 

وفي العام التالي "فبراير "١969‏ 
بدأت الحفريات الأولى في إحدى 
الأكوام على المرتفع المعروف حاليا 
باسيم القبر ١‏ . 

وخلال عامين تاليين ' ل 
وادواذ' 'كانوا قد اكتشفوا المزيد من 
القبور بينما تم تخصيص السنوات 


الثلاث اللاحقة لأعمال فحص 
المستعمرة. 

وتوقفت الحفريات الدنماركية فى 
أم النار عام ١9765‏ لكنها استؤنفت 
عام 19106 على يد فريق آثري 

من العراق. وخلال فترة التنقيب 
تلك التي استمرت عاما واحدا تم 
اكتشاف خمسة قيور وفحص جرء 
صغير من القرية.. 

ولتلبية متطليات أطروحة الدكتوراه 
والإجاية عن بعض الأسئلة المعلقة 
قام مؤلف الكتاب بحفريات محدودة 
في المستعمرة واكتشف عدداً من 
الغرف في المساحة الواقعة بين 
الحفريات الدنماركية ونظيرتها 
العراقية. وبين عامي 0 و5”/ا9١‏ 
قام فريق ترميم بترميم وإعادة بناء 
القبور التي حفرها الدنماركيون. 
وبقيت الإمارات العربية المتحدة 
وجنوب شرق الجزيرة العربية 
بشكل عام أرضا مجهولة أثريا حتى 
وبدأت الاكتشافات المرتبطة 
بالتيشير في الجزيرة العربية في 
القرن التاسع عشر عندما تسنى 
للمسافرين الأوروبيين الانخراط 
في المنطقة للمرة الأولى. بينما 
تعود الأبحاث الأثرية في البحرين 
إلى القرن التاسع عشرء وفي شرق 
الجزيرة العربية إلى النصف الأول 


,اوراق 


آثار "أم الناو".. تروي تاريخ جنوب 


من القرن العشرينء آما أبوظبي 
فبقيت دون اكتشافات حتى عهد 
كريت” 
وفي الحقيقة لم يكن أي شيء معروفا 
أركيولوجيا جنوب شرق الجزيرة 
العربية الذي يضم الإمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عُمان قيل الأبحاث 
التى قامت بها البعثة الدانماركية 
التي عملت في أم النار في أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين. 
وتوسعت رقعة الاكتشافات 
الدنماركية لتغطى داخل أبوظيبى 
فى أوائكل الستينيات. وتبمعت هذه 
الاكتشافات أبحاث على يد فرق 
محلية بالإضافة إلى الأبحاث التي 
قامت بها فرق أجنبية منذ عام 
337 في الإمارات العربية المتحدة 
وسلطنة عُمان إلى الاكتشافات 
الأثرية الحالية للمنطقة. وكشفت 
الأبحاث خرائب أثرية تنتمي إلى 
فترات عدة تفصل بينها فجوات 
زمنية لا مفر منها عائدة إلى طبيعة 
المواقع الأثرية ذاتها. 
وتتركز المواقع الأثرية في جنوب 
شرق الجزيرة في الواحات والمناطق 
الساحلية والوديان الموازية للطرق 
التجارية. 
أما أقدم العصور الممثلة حتى 
الآن فهو "الععصر الحجري القديم 
الوسيط' ' الذي اكتشفت يقاياه في 
جبل براكه بالمنطقة الغربية. 
ويشير أول الأحجار القابلة للتحليل 
والذي اكتشفه مؤلف الكتاب هناك 
عام 5٠٠١5‏ إلى أن تلك المنطقة يعود 
تاريخها إلى ما بين ١5‏ ألفاً و١٠‏ آلف 
عام. ولم يكتشف حتى الآن أي شيء 
من الفجوة الزمنية الطويلة بين تلك 
الفترة والعصر الحجري الحديث 
الذي مرّ عليه ثمانية آلاف عام. 
وبنهاية الآلفية الرابعة قبل المبلاد 
وبعد قرون قليلة من اختراع الكتابة 
في بلاد ما بين النهرين, بدا العصر 
البرونزي في أبوظبي ومنطقة 
جنوب شرق الجزيرة العربية 
يرمتها. آ 
ويغطي ذلك العصر الألفية الثالثة 
ومعظم الألفية الثانية قبل المبلاد 
وهو مقسم إلى ثلاث مراحل 
أساسية: المبكر.ء والوسيط. 
والمتأخر. ويمثل العصر البرونزي 
المبكر المتات من القبور المبنية من 
أحجار القفير والأواني الفخارية 
التي يعود أصلها إلى بلاد مابين 
النهرين. أما العصر الوسيط فيجمع 
حضارتي أم النار ووادي السوق. 
وشهدت حضارة وادي السوق 
150٠0-666'‏ قبل الميلاد" التى 
ورثت حضارة أم النار المعقدة 1 
انحداراء بينما مثل العصر البرونزي 
المتآخر 170٠١0100"‏ قبل المبلاد' 
يبعدد محدود من المستو طنات. 
وتبع العصر البرونزي المتآخر 
ازدهار نتج عن اختراع المجتمع 
المحلي لنظام الري تحت الأرض 
"الفلج" خلال العصر الحديدي 
"٠١. 00"‏ قبل الميلاد". 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : إبراهيم درو يش 


في فرصتنا الاخيرة: السعي نحو السلام 


في زمن الخطر للعاهل الاردني الملك 
عبدالله بن الحسين, أحس بضرورة 
انتهاز فرصة تاريخية وتحقيق سلام بين 
العرب واسرائيل. 


وفي قصة الملك عبدالله من الجندية الى 
عرش المملكة الهاشمية في الاردن ثابت 
واحد لم يتغير وهو الصراع العربي . 
الاسرائيلي الذي يقول انه صراع بين 
المهاجرين البهود والسكان الفلسطينيين. 
والقارئ للكتاب الذي يقدم فيه الملك سيرته 
وعمله. وقصته في الجندية بعد تخرجه 
من كلية ساندهيرست وتدرجه في السلك 
العسكري حتى اختياره ملكا قبل وفاة 
والده ١19949‏ بعد معاناة مع السرطان, 
شعور بالمرارة من الفرص الضائعة على 
الرغم من ان والده كما يقول عمل طوال 
حياته من اجل السلام. 

يعترف الملك بثقل الجغرافيا والتاريخ 
اللذين يحددان وضع الاردن ومواقفه 
السياسية من احداث العالم العربي 
والمنطقة الملتهبة دائما. ولا بد من قراءة 
الكتاب في نسخته العربية والذي كتب 
اولا بالانكليزية وترجم الى ثماني لغات 
في نفس الوقت. انه محاولة من الملك 
الاردني لتقديم وجهة النظر العربية حول 
تعقيدات الوضع في المنطقة وان الامور 
ليست حدية كما يتعامل معها صناع 
السياسة في دوائر القيادة الغربية, وفيه 
دعوة للتخلي عن المعايير المزدوجة تجاه 
عالمنا العربي الذي يقرن ابناؤه بالارهاب 
فيما يتم التغاضي عن ابناء جنسيات 
اخرى. 


وضعية خاصة 
ويعتبر الملك عبدالله ان الاردن بوضعه 
الخاصء وحود اعداد كبيرة من اللاجئين 
الفلسطينيين, بلد مقدراته ومصادره قليلة 
وكان لا بد له من بناء توازنات بين البعد 
المحلى في السياسة والانماء من جهة 
والتحالفات الاقليمية والدولية من جهة 
اخرى. وعليه فالضغوط الخارجية على 
الاردن تحدد مواقفه الخارجية. ويلمح 
القارئ للكتاب ان الملك عبد الله معني 
بالتأكيد على انتمائه العربي والاسلامي 
وانه ابن المنطقة وثقافتها ودراسته في 
الغرب لا تعني انه غربي الثقافة فهو 
يعيش بين الثقافتين من دون ان يشعر 
بالتناقض بين قيمه الثقافية العربية 
والاسلامية وبين تعلمه الغربيء حيث 
ارسل لامريكا للدراسة فيها في وقت كان 
الاردن يعاني فيه حالة من عدم الاستقرار 
وخوفا على املك بعد تعرض الملك حسين 
لاكثر من /1 محاولة اغتيال» حيث كانت 
المنطقة تعيش ظروف الحرب الباردة 
والتحالفات بين المحاور السوفييتية 
والامريكية وصعود نجم القومية العربية, 
وحرص كل نظام عربي على التأكيد على 
القضية الفلسطينية. 


مهمة سرية 


ويرى الملك ان فرصه منع الحرب ضاعت 
تماما كما ضاعت فرصة السلام التي 


فرصشسا الا'خيره 


السعي نحو السلام في زمن الخطر 


عَبَداشَه الثالبىابن سين 


عمل والده الملك من اجلها. فهو يشير 
اثناء تدربه على الجندية والملك. إلى انه 
رافق والده في رحلة سرية للاجتماع مع 
مسؤولين اسرائيليين» كانت تلك الرحلة 
ليلية بدأت فى التاسعة من ميناء العقبة 
وانتهت في ميناء ايلات حيث انتظر 
طوال الفترة التى قضاها والده فى 
اللقاء يحرس القارب الذي اقل املك وزيد 
الرفاعي والشريف زيد بن شاكر (الامير 
فيما بعد). وذكر الملك القصة للاشارة إلى 
المخاطرة التي كان يقوم بها والده للسعي 
من اجل السلام. 1 


محاولة اغتيال قرب الحمر 
يحدثنا الملك عن قصة طفولته وكيف قرر 
والده ان ينزع عنه صفة ولي العهد لانه 
كان صغيرا ولخشية والده على العرش 
خاصة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على 
مفرق الحمرء والتي نجا منهاء ولكن 
نجاته منها لم تكن من دون آثار حيث ظل 
يعاني من آثار في الظهر وذلك لان زيد 
الرفاعي رمى بنقسه عليه من اجل حمايته 
من الرصاصء حيث يقول ان والده 

قال انه في المرة الثانية دعوني اتعامل 
معهم يكتب بنوع من المرح. ويشير الملك 
إلى ان عمان التي ولد فيهاء كانت قاتمة 
ومراحا لكل الحركات الثورية في العالم 
حيث يقول ان الملك الذي سمح لياسر 
عرفات ومنظمته بالعمل وبحرية لم يقابل 


اللفتة الكريمة بمثلها حيث اخذ ورجاله 
يقيمون الحواجز ويجبون الضرائب من 
الناس. ويشير هنا إلى ان ياسر عرفات 
ورجاله كانوا حريصين على قتل الملك لكن 
الملك حسين بعد ان حسم جيشه المعركة 
لصالحه واخرج المقاومة من الاردن سمح 
لياسر عرفات بالخروج على الرغم من ان 
الشريف ناصر كان مصرا على قتل عرفات 
لانه لا يستحق الحياة, لكن الملك سمح له 
ولرجاله بمغادرة الاردن فاتحا الباب امام 
مصالحة. وسينقذ الملك عرفات من الموت 
بعد عشرين عاما عندما تحطمت طائرة 
عرفات في الصحراء الليبية عام 19957. 
فى ظل هذه الاجواء قرر الملك ارسال ابنيه 
عبد الله وفيصل الى امريكا للدراسة بعيدا 
عن اجواء المعركة. 


القمح الااخضر ال مشوي 
ولكن الملك يتذكر طفولة جميلة مع والده 
وامه انطوانيت غاردنر التي اصيحت 
الاميرة منى» وكيف كان والده الذي يحب 
السيارات السريعة وقيادة الطائرات 
يأخذهما في نزهات داخل الاردن ولبنان 
وكيف كان يقود سيارته البنز السريعة 
وهو في حضن والده؛ حيث لم تكن 
السيارة تتسع سوى لاثنين. ويحدثنا 
عن الرحلات البرية التي كان يشوى فيها 
القمح الاخضر وهو ما ظل يحبه حتى 
الان. وينقل اليذا الملك صورة عن حياة 


الاسرة الهادئة وحب والده للافلام والتي 
لم يكن يمانع في مشاهدتها كل يوم ان لم 
تكن عنده ارتباطات. ويتذكر كيف ذهب 
مع والده الى مشاهدة تصوير مشاهد فيلم 
لورنس العرب (ديفيد لين) الذي صور في 
الصحراء الاردنية. ستعيد الملك التذكبر 
بان الاردن كان مكانا لتصوير العديد من 
الافلام منها انديانانا جونز حيث يقول 
انه اخذ ستيفن سبيليرغ وشون كونري 
(جيمس بوند) في رحلة بالمروحية فوق 
وادي رم والخوف الذي اعترى سبيلبرغ 
من المغامرة. 


فصول مضطربة 
ومصير واحد 

في فصل العلاقات الاردنية . الفلسطينية, 
يقدم الملكة روايته ورواية بلده ودور 
والده في خدمة القضية الفلسطينية 
وحرص المملكة على رعاية شؤون اهل 
الضفة الغربية بعد الاحتلال, ولكنه يشير 
الى الفصول المضطرية في العلاقات.حول 
قضايا التمثيلء والمواجهة بين الفدائيين 
والجيش الاردني» ووضع اللاجتين 
ومحادثات السلام ومؤتمر مدريد 
وغضب والده على عرفات لانه لم يخبره 
بالقنوات السرية التي كان يجريها في 
اوسلو, وتوقيعه معاهدة مع اسرائيل 
مما ادى بالملك للعمل على توقيع معاهدة 
وادي عربة مع اسرائيل التي يقول الملك 
ان الاردن استعاد فيها كل اراضيه واخذ 
حصته من مياه نهر الاردن. ويشير الملك 
إلى العلاقة المضطرية بين الملك حسين 
وعرفات لكن العلاقة مع مرور الزمن 
تمتنت وتحولت إلى إعجاب وتقدير من 
جانب عرفات للملك. ويتذكر الملك عبد الله 
» العلاقة الابوية من جانب عرفات له, 
وكيف أن والده كان يعطف عليه عندما 
كان عرفات المعروف بترحيبه الشديد 
بالناس وتقبيله الزعماء. ومع ذلك فال ملك 
عبدالله يؤكد رمزية عرفات لفلسطين, 
وكيف انه حاول في السنوات الاخيرة من 
حياة عرفات دفع بوش للاهتمام بالتسوية 
؛ ولكن الملك يلمح الى ان بوش ظل يعتبر 
عرفات ارهابياء خاصة بعد سفينة كارين 
٠ايء‏ وان الادارة الامريكية لم تكن تسمع 
الامن شارون الذي كان يتصرف بحقد 
تجاه عرفات, ودعوة الرئيس بوش 
لتغيير النظام مع انه قال انه لم يقصد هذا 
ولكنه كان يريد وجوها جديدة. وخريطة 
الطريق التي قدم الاردن ملامحها للادارة 
وتمت مناقشتها من اجل دفع العملية 
السلمية. وعلى الرغم من اعجاب الملك 
الشاب بعرقات الا انه لم يغفر للاخير قوله 
للملك في اثناء زيارته غزة: الفلسطينيون 
فى الضفة الغربية وغزة والضفة الشرقية 
رديوق مندهها أثار امتعا تن مر افتيه, 
حيث وضع الملك فيما بعد لعرفات الموقف 
واكد له اهمية عدم التدخل في امور تتعلق 
بالتمثيل والمواطنين الاردنيين. 
من الجانب الاسرائيلي» يتحدث عن 
العلاقة القريبة التي اقامها والده مع 
اسحق رابين حيث كان يجمعهما التدخين, 
ومقتل رابين على يد متطرف يهودي 


معارض للسلام» ويقول ان رابين كان 
جادا ومخلصا في السلامء وبالنسبة إلى 
إيهود باراك يرى انه بدد فرص السلام, 
وليست لديه كلمة طيبة يقولها عن 
نتنياهو خاصة ان الاخير مرتبط بمحاولة 
اغتيال زعيم حماس في الاردن» وتعطيل 
العملية السلمية الحالية. وفي الحديث عن 
حماس, يقول انه قرر الطلب من حماس 
الخروج من الاردن بعد ان اخلت بالاتفاق 
الذي كان ينص على وجود اعلامي وانها 
اخذت تهرب الاسلحة. 


مصاعب جيٌ الجيش 
كجندي يخصص ا لك مجالا للحديث عن 
الجيش الاردني الذي يقول انه الاحسن 
تسليحا وتدريبا في العالم العربي؛ وانه 
عندما عاد وترقى في الرتب العسكرية 
من ملازم الى ضابط وعقيد كان يقول 
لجنوده انه يجب عليهم مقارنة الجيش 
الاردني بقوات حلف الشمال الاطلسي في 
الطموح نحو بناء جيش حديث ومسلح 
مدرب. ويكتب الملك عن دور الجيش 
الاردني في الحروب العربية مع اسرائيل 
ومقاومته وبسالته في جنين وعلى ابواب 
القدس وفي الكرامة التي يقول ان الجيش 
الاردني خاضها وقاتل فيها ولكن الفدائيين 
ادعوها لانفسهم, وايا كان الامر فالكرامة 
كانت لحظة مهمة لانها اعادت الثقة للعرب 
بعد الهزيمة المنكرة في 51. ويكتب الملك 
عن احباطاته واحلامه ومشاكله مع قادة 
فى الجيش عندما بدأ مسيرته الاولى, 
ورفضه ابدا مفاتحة والده بمشاكله 
حتى يحصل على معاملة خاصة: ويشير 
الى دور اللواء ٠-‏ : لواء الله ودوره 
التاريخي ومعاركه. ويتذكر ايام الخدمة 
في القطرانة و الزرقاء والتفسح في 
الرصيفة هربا من رائحة مضذع الجلود 
القريب منها ودخان المصافي والحياة 
المتقشفة. ويقارن بين حياته كجندي في 
ساندهيرست ودوراته التى اخذها فى 
عدد من الدول خاصة امريكاء التى كانت 
له فيها ذكريات جميلة واخرى غير مريحة 
مع بعض الطلاب. ويقول انه في مرة فكر 
بترك الجندية والبحث عن فرصة اخرى, 
وفاتح عمه الامير حسن بالامر ونصحه 
العم بالتفكير بعد عودته من رحلة دراسية 
لامريكا حيث درس العلاقات الدولية. 
وبعد عودته واصل مسدرته العسكرية 
حتى اصبح قائد القوات الخاصة 
المتخصصة بملاحقة عصايات التهريب» 
ومكافحة الارهاب. ويشرح العمليات 
التي قام بها خاصة في منطقة الرويشد 
من اجل منع تهريب المخدرات من العراق 
والتي كان يشرف عليها قصي صدام الى 
السعودية ومصر. وكذا ملاحقة قتلة رجال 
اعمال عراقيين في عملية قامت بها قواته 


مرض الملك والشائعات 
لم يكن الملك عبدالله يعرف ان والده 
كان يراقب تطوره العسكري وحرصه 
على عمله؛ وهو عامل من عوامل تغيير 
والده ولاية العهد له في الايام الاخيرة 
من مرضة وفي هذا السياق يرى العاهل 
الاردني ان فكرة العهد والملك لم تكن 
بياله. ولكن جو الشائعات والتناحرات 
والتكتلات التي باتت جزءا من الحياة 
في الاردن مع غياب الملك عن البلاد.وعدم 
زيارة ولي العهد في حينه الامير حسن 
له في مايو كلينك كانت عاملا في تسريع 
الشائعات حول معسكر هذه الاميرة وتلك 
الاميرة مما زاد في قلق الملك حسين. 
وفي الفصل الذي يتحدث فيه عن والده 
ومرضه وما جرى اثناء ذلك يكتب الملك 
بعاطفية, ومع انه اكد خلال كل صفحات 
الكتاب على العلاقة الوثيقة بينه وبين 
والده وقريه الدائم منه وحرص الملك 
حسين على ابنه؛ الا ان تداعيات المرض 
والشائعات وتغيير الولاية تظهر المدى 


الذي اصاب العائلة, ومما انقذ الوضع 
هو وقوف الجيش الاردني صلبا خلف 
سيده. ويشير الى ان والده بعد دورة 
العلاج الاولى واثناء تلقيه المهنئين اظهر 
بطريقة تسليمه على من جاؤوا معرفته 
بالمخلص والمنافق والسيىء من طريقة 
تمتليمه وترخيته مهم: مع كل التفاضيل 
التي يقدمها الملك عن ذلك الفصل من تاريخ 
الاردن الا انه يؤكد على تماسك العائلة 
ولكن هذا لا يمنع فتورا في العلاقة من 
وجود علاقات داخلها خاصة انه يتحدث 
عن فتور في العلاقة مع نور بعد ان قرر 
تسمية الملكة رانيا ملكة. 


انجازات الملك والملكة 
ومع انه يلمح الى محاولات من اليعض 
التأثير على سلطته. ومقولات من قال 
انه لن يصمد سوى ثلاثة اشهر الا انه 
يمكن ان نفهم السيرة والكتاب كمحاولة 
لشرح طبيعة الصراع للعالم الخارجي 
الا انه دفاع عن سجله وما قدمته من 
انجازات فمع اعترافه ان قيادة امة غير 
قيادة جيشء يأمر فيطاع؛ ففي الامة هناك 
معوقات وبيروقراطيات وتراكم من 
العجز, وعليه فهو يتحدث عن اصلاحاته 
الادارية والقوانين التشريعية في مجال 
محاربة جرائم الشرف التي خسر 
واحدا من المع جنوده بسيبها وتركيزه 
على التعليم واصلاح الوضع الصحي, 
ومشكلة مستشفى البشيرء واقامته كلية 
كينغز اكاديمي لتخريج الكفاءات على 
غرار الكلية الامريكية التي درس فيها 
ديرفيلد» ودور زوجته الملكة رانيا في 
التنمية البشرية ورعاية المرأة. ومشاريع 
القراءة واستخدام الفيس بوك وما الى 
ذلك. وهو ان اعتبر ان خيار المرأة لبس 
الحجاب يجب ان لا يكون حكما على 
عقلها وانجازها ويثق من جهة بقدرة 
المرأة وكفاءتها الا انه ينعى على النظرة 
الشرقية - الرجل للمرأة. ويقدم الملك 
جردة بكل ما قدمه خلال ١١‏ عاما حيث 
اثبت لمن شكوا بقدرته على انه قادر على 
القيادة ونقل البلاد الى عالم تكنولوجيا 
المعلومات وهو ما يؤكد عليه الملك. وفي 
هذا الاتجاه يتحدث الملك عن الرقابة التي 
كان يقوم بها والده وجس نيض الشارع 
حيث كان يتخفى ويركب السيارات او 
يقودهاء وهو ما فعله الملك الحالي مع انه 
رفض الكشف عن طرقه التي استخدمها 
لقياس نيض الشارع. 

المسدس والسيجارة 
يقول الملك ان استقرار الاردن مرتبط 
معلاقاته مع جيرانه يكتب عن زياراته 
لجارته مصر وعلاقته مع حسني 
ميارك ولقائه ابثاءة والاسيد السياسي 
المحنك والذي طلب منه نقل رسالة الى 
بيل كلينتون تقول ان سوريا مستعدة 


يحدثنا الملك عن قصة طفولته 
وكيف قرر والده ان ينزع عنه 
صفة ولى العهد لانه كان صغيرا 
ولخشية والده على العرش خاصة 
بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على 
مفرق الحمرء والتي نجا منهاء 
ولكن نجاته منها لم تكن من دون 
آثار حيث ظل يعاني من آثار في 
الظهر وذلك لذن زيد الرفاعي 
رمى بنفسه عليه من اجل حمايته 
من الرصاصء حيث يقول ان والده 
قال انه في المرة الثانية دعوني 
اتعامل معهم, يكتب بنوع من 
المرح. 


للتفاوض مع اسرائيلء وهي القصة 
المعروفة والتي فشل فيها لقاء جنيف. 
وقبل ذلك حدثنا عن جهود والده لجمع 
الاسد وصدام من اجل المصالحة بينهما 
لكن لم يتم الصلح. كما يحدثنا عن زيارته 
السعودية ووصذفه الملك عبدالله الذي 
يرى انه صنف متميز من الناس يجمع 
بين التقليدية والكرم والحرص على 
ضيوفه وحبه تناول الطعام وهو يشاهد 
التلفزيون ويعامل ضيوفه من دون 
رسميات, ويتذكر زيارة مع والده الى 
الطائف حيث لقي فيها الملك عبدالله الذي 
كان وليا للعهد في حينه وكيف قال انه 
قادر على اصابة سيجارة بمسدسه, وحب 
الملك للجياد والحياة الصحراوية. ومع 
تحسن العلاقات مع ليبيا قبل وفاة والده, 
اشار الى ان علاقته مع الزعيم الليبي كانت 
جيدة وانه تعرف على ابنائه. حيث حضر 
الساعدي نجله, جنازة الملك حسين جنازة 
القرن نيابة عن الرعيم الليبي. 


خامئثئي: انت كهاشمي 
ويتحدث عن زيارته لايران وكيف انه 
وجد طهران التي زارها اثناء حكم الشاه 
مديئة قديمة وغير متقدمة واجتماعه مع 
خاتمي الذي كان رئيس ايران في ذلك 
الوقت. وكيف انه وجد ان هناك اتجاهاً 
تصالحياً داخل الادارة الايرانية مع الغرب 
- في اشارة رؤية الغرب التي لا تميز. 
وفي الزيارة عرض خاتمي تسليم عدد 
مقاتلي القاعدة ما بين 7١.7١‏ للامريكيين 
في افغانستان حيث يقيمون في ايران 
تحت الاقامة الجبرية. وعبر الايرانيون 
عن استعدادهم لبحث مستقيل العراق 
وافغانستان والملف النووي. ووعد الملك 
بنقل الرسالة الى بوشء ووعد الاخير 
بنقل الموضوع لمساعديه وكما في حالات 
اخرى لم يسمع الملك شيئًا بعد ذلك. 
وفي اجتماعه مع المرشد الاعلى للثورة 
الايرانية آية الله خامنتي قال الاخير له 
كهاشميء ان لك مكانة مميزة في مذهبنا 
من الاسلام. 


الصوت الجديد 
ويكتب الملك عن الصوت الجديد الذي 
ظهر في امريكا اوباما والذي حلم بتغيير 
في المنطقة, مشيرا في تقييمه الى حقبة 
بوش ان الاخير كان جاهلا بتعقيدات 
الواقع السياسي في المنطقة. ولا نعرف 
ان كان الملك لا يزال يرى في اوباما الرجل 
- الصوت الجديد - بعد ثلاثة اعوام من 
الحكم لم يتحقق فيها الكثير. ويقول الملك 
انه مع ذهاب كتابه للمطبعة كانت محادثات 
السلام على شفير الهاوية وقد هوت فعلا. 
ومن هنا يختم بالقول للاسرائيليين لا 
تسمحوا لسياسييكم بان يضعوا امنكم 
في اشداق الخطر من خلال الخيارات 
العمياء الخالية من التفكير السليم والتي 
تمعن في عزلكم. ويؤكد انه لا بديل عن 
التعايش وبناء بينولكس . فلسطيني . 
اردني - اسرائيلي. وفي النهاية فدعاة 
التطرف والترانسفير. الوطن البديل . 
لن يستطيعوا تحقيق هدفهم., لان الاردن 
لن يسمح به و الفلسطينيون لا يريدونه 
واسرائيل لن تكون قادرة على فرضه. يرى 
الملك ان رحلته من اجل السلام هي مواصلة 
لرحلة جده الذي اغتيل في القدس ووالده 
الذي مات وهو يبحث عن السلام. وفي 
حالة لم يتم انفراج في الازمة اخشى ان 
تفوتنا فرصتنا الاخيرة لتحقيق السلام 
طوال جيل يمضي. هناك فصول اخرى في 
الكتاب عن رحلته لكوريا الشمالية مندوبا 
عن والده واجتماعه بكيم ال سونغ: وقصة 
حبه وزواجه من رانيا . 


فرصتنا الاخيرة: السعي نحو 
السلام 2 زمن الخطر 
الملك عبدالله الثاني 
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الديمقراطية .. بحث في 
طرائق مثيرة للجدل 


عرض: اوراق 


يبدو للآخرين ان مصطلح الديمقراطية كلمة عائمة ومفهوم مصطلح واسع 
في تفسيراته المعرفية ولايمكن ضبط بنوده الكثيرة التي تبدو للوهلة 
الاولى انها بسيطة ويمكن تطبيقها في اية دولة وكما كنا نعرفء. ان مفهوم 
الديمقراطية المتعارف عليه هو رحكم الشعب) وهذا مالم يتحقق في اكثر 
البلدان تقدمية التي اتخذت من هذا المفهوم اساسا لبناء حكم الدولة والشعب 
.ولكن هذا المفهوم كان يطبق بدرجات متفاوتة ما بين البلدان خاصة منها 
الاوروبية التي اخذت تتوسع يهذا المفهوم شيا فشيتا حتى وصلت الى 
مرحلة متقدمة من الديمقراطية ولكن ليس الى الحد الذي يمكن ان نطلق 
عليها بالديمقراطية الشعبية او (الديمقراطية العليا). 

. اما في بلدان العالم الثالث فكانت الديمقراطية مجردة من كل شيء عدا 
اسمها المهلهل الذي يطلقه الساسة في جميع اوقاتهم وخاصة الصعبة منهاء 
حينما تثور الشعوب وتنزل الى الشارع معلنة اسقاط الحكم المستيد . ساعتها 
يظهر احد الطغاة ويعلن امام الحشود الثائرة :اننا بلد يعيش الديمقراطية 
ولكن على طريقتنا الخاصة: ولا يمكن ان نتبع خطوات الدول التي لاتخضع 
للاعراف والتقاليد .ويكمل..هكذا نحن نحافظ على ارثنا ونتقدم خطوات 
نحو مفهوم الديمقراطية التي هي احدى ركائز صروح الحرية . وهي ابرة 
مورفين تعيد الجماهير اليسيطة الثائرة الى سياتها لعدة سنوات. 

يقول (تشارلز تيلي في كتابة (الديمقراطية) الصادر عن المنظمة العربية 
للترجمة - الحمراء - بيروت - لبنان - ترجمة محمد فاضل طبّاخ - لم اجرق 
على تسمية هذا الكتاب ( الديمقراطية إقامتها او الاطاحة بها .و العلاقات 
المتيادلة بينهما فذاك اقرب الى اسمه الحقيقي ,لكن هذا العنوان العريض 
الغريب كان سيبعد الكثير من القراء عن موضوعه الذي ينم عن حيوتة بالغة 
»ان القراء الذين سيكملون قراءته سوف ينتهونء على ما آمل »الى ادراك عدم 
الجدوى من مجرد وصف نظام سياسي يدّعي الديمقراطية ثم محاولة تحديد 
الظروف التي يمكن ذلك النظام ان يظهر في ظلها الى الوجود وان يستمر على 
الدوام .فاقامة الديمقراطية هي نهج ديناميكي يبقى دائما ناقصا وعرضة 
للانقلاب.اي الاطاحة به.اما المناهج القريبة منه .والتي تتحرك باتجاهات 
مغايرة .فأنها تؤدي الى الوضعين كليهما :إقامة الديمقراطية و الاطاحة بها »او 
هذاءعلى الاقل .ما يحاول هذا الكتاب ان يدرسه مطولا).صفحة 9 

ان الاطاحة بمفهوم الديمقراطية في البلدان التي لها كيانات كبيرة في المسيرة 
الطويلة والعريقة التي ناضلت من اجل الحصول على هذا المفهوم يعد 
انتكاسة وانحدار العالم المتمدن الى مهاوي قد تاخذ سيلا اخرى لاتتناسب 
وحجم التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في التوسيع بهذا المفهوم سواء 
كان في مفهوم الديمقراطية او الحرية .وعلى ما يبدو ان العالم الرأسمالي 
وهو القطب الاوحد في هذا العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واتحسار 
الكثير من المفاهيم التقدمية ,بدأ العالم ينحو الى شيء من الانحلال التكاملي 
خاصة في الدول المتقدمة .وربما نرى ان الديمقراطية كانت اكثر ثباتا في 
القرن الماضي . 1 
(تعريف الديمقراطية : هي طريقة الحكم التي تتصف بالتشاور المستمر 

بين عناصر نظام الحكم وافراد الشعب في ادارتهم شؤون الدولة ورعاية 
المواطنين في تامين الازدهار لهم .وتوفير العدالة والمساواة للجميع .وهي 
الطريقة التي خلصت اليها المجتمعات والدول عبر التاريخ لإقامة الاستقرار 
في نظام الحكم و التنمية لما فيه من رفاه الأفراد والتجاوب مع مستجدات 
الأحوال والمستقبل صفحة ؟١3).‏ 

ان الشعوب التي تحلم يبهذا النموذج الإنساني المتطور الذي هو درب آخر 
من دروب الحرية ظلت تناضل من اجل هذا المفهوم بالارتقاء في الجانب 
الحضاري . 

ويؤكد تشارلز تيللي في صفحة 77 ( نستطيع ان نميز فروقا بين انظمة حكم 
الاقلية ذات المنافع الخاصة وانظمة الحكم الجمهوري وعدة انظمة اخرى 
»في الديمقراطيات نستطيع ان نميز بين ملكيات دستورية وانظمة رئاسية 
وتنظيمات برلمانية »الى انواع اخرى منها .كالاتحادية .المختلفة عن الوحدوية 
.وللمعايير الدستورية فوائدعديدة في المقارنات التاريخية الواسعة وخاصة 
شفافية الصيغ الدستورية النسبية .فان التناقضات الواسعة بين المبادىء 
المعلنة والممارسات اليومية غالبا ماتجعل من الدساتير وسائل للتضليل ) . 
يمكن ان نعد بعض الدول التي انضوت تحت مفهوم الديمقراطية ذي القدرة 
العالية مثل اليايان - النرويج - سويسرا - الدنمارك - السويد - هولندا 
.يمكن ان تتساوق هذه الدول في المفهوم الديمقراطي وتحاول جاهدة ان 
تتمسك يتلك المفاهيم لما تمتلك من ثقافات متعددة ومتجذرة وواعية في 
الحفاظ على الهوية الانسانية لهذا المفهوم التي ناضلت من اجله الشعوب 
واعطت الكثير من التضحيات في سييل تطبييقه لحماية الانسانية من 
الاضطهاد و التعسف . 1 

اما الدول التي لاترتبط بهذا المفهوم هي الدول النامية ودول امريكا اللاتينية 
والدول التي تعيش مابعد الكولونيالية او الدول التوتاترالية التي فقدت كل 
شيء بعد قبضة الحكومات الشمولية . 1 

من فؤاد هذا الكتاب ان يلم القارئ الطامح لمعرفة تاريخ مفهوم الديمقراطية 
منذ ظهوره إلى ان أقامت دول كبيرة على بناء أسس لهذا المصطلح الذي تحلم 
به الشعوب الذي ظل شاحبا خاصة في دولنا التي لم تعرفه سوى مصطلحا 
عائما من وعود كازية تمرر علينا تحت هذه المظلة التى مرت من فوقها الكثير 
من المؤّامرات ضد الشعوبي المغلوبة على أمرها. 0 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"آيام الحرية" يرصدها محمد الشماع 


عرض: اوراق 


حكايات أيفا لو 


عرض: زيئة الربيعي 


صدر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام 
بالقاهرة, كتاب جديد بعنوان أيام الحرية 
في ميدان التحرير" للكاتب الصحفي محمد 
الشماع, يقع الكتاب في 174 صفحة من القطع 
المتوسط, ويتضمن أربعة فصول بالإضافة 
إلى ثلاثة ملاحق. 

يقدم المؤلف في كتابه الجديد مشاهداته 
اليومية من ميدان التحرير الذي شهد ولمدة 
ثمانية عشر يومًا انتفاضة في الفكر والرؤى 
السياسية وعقدًا اجتماعيًا جديدًا وضعه 
الشباب الثائرون بكافة أطيافهم. 

نقرأ من مقدمة المؤلف على الغلاف الخلفى 
من الكتاب: 1 
"أمضيت ثمانية عشر يومًا في ميدان 
التحرير؛ أشهد مصر الجديدة التي رسمها 
الثوار, أشهد بعيني وأسجل أحداثا سيكتبها 
التاريخ بحروف من نورء ألمس حراكا 

جديدًاء وأستطلع ثورة حقيقية قوامها شباب 
ظلمه الواقع وشنوح كانوا خير دعم . 

ويتايع المؤلف قائلا 'أمضيت أيامًا هي الأهم 
في حياتي, تحت وابل القنايل ا مسيلة للدموع 
والطلقات المطاطية والرصاص الحي أحياناء 
واجهتٌ ورصدتٌ أعنف مواجهات شهدها 
الشارع المصريء ويا ليتها مواجهات كلامية 
وفكرية فقط؛ بل كانت مواجهات بالأيدي 
والأسلحة والبغال والنوق والخيول. 

شعرت بالخوف والقلق على حياتي وحياة 
من كانوا بجانبي, لكني كنت مطمئنا لأن 
مصر تغيرت, نعم هي تتغير الآن وقت كتابتي 
هذه السطورء تتغير بسرعة لم نعهدها في 
الغضيل ! الحديث, وعلينا أن ننتظر لنجني ثمار 
التغيين" . 

يتناول الفصل الأول والذي حمل عنوان , 
"ثمانية عشر يومًا أسقطت نظام مبارك" 
تفاصيل ما حدث بين يومي نا يتابن "بداية 
انطلاق شرارة الثورة' ' و١١‏ فبراير 'نهاية 
حكم مبارك", والتي خرج خلالها المصريون 
ليستنشقوا رحيق الحرية؛ بعد انهيار جدار 


القلق الأمني, تلك الأيام التي عبر المصريون 
فيها الخط المنيع المسمى قديمًا "الخوف". 
وخلال هذا الفصل يقدم المؤلف مشاهدات من 
ميدان التحرير وغيره من ميادين القاهرة 
تحت وابل القنابل المسيلة للدموع وطلقات 
مطاطية ورصاص حيء كان شاهدا على نجاح 
شرطة حبيب العدلي في تفريق المتظاهرين 
يوم 15 يناير بوابل من القنابل وخراطيم 
المباه والهراوات من الساعة الثانية عشرة ليلا 
إلي الساعات الأولى من صباح اليوم الذي 
تلاه.. وكان شاهدا على هروبهم يوم جمعة 
الغضب 588 ينايرء ونزول مدرعات ودبابات 
القوات المسلحة.. هتف ''الجيش والشعب إيد 
واحدة". 

شاهد أخطر المواجهات التي كانت أمام وزارة 
الداخلية وبالقرب من مديرية أمن القاهرة في 
سجن الاستئناف.. كان شاهدًا على موقعة ‏ 
البغال والنوق والخيول.. ورصد السلوك 
الجمعي للمصريين أوقات الشدائد أثناء 


برقة انثوية وصنعة ادبية عالية تلاحق 
ايزابيل ألليندي مصير شخصياتها كجزء 

لا ينفصل عن المصير الجماعي لأميركا 
اللاتينية,القارة التى تتميز بالخلاسية 
وحدة القهر الاجتماعي والبحث الدؤوب 
عن الهوية: تناولت القاصة خمس عثسر 
قصة قصيرة بأسلوب بسيط ومشوق 
لتحكي لنا قصص حب وعنف يربط بينهما 
خيط قصصي رفيع مستوحى من آلف ليلة 
وليلة.ولغة عنيفة متدفقة تعيد خلق ظروف 
مشؤومة في عالم خصيب وشهوانيء هذه 
الرواية التي قام بترجمتها الى العربية 
صالح علماني وطبعت في دار المدى للطباعة 
والنشر في سوريا - دمشق تبدأ باهداء 
لطيف من القاصة ايزايبل ويتلوها كلمات 
تكاد ان تكون قسما للحب المضطجع في 
ممارسة حرفية يتعبد بها رالف كارليه 

بين تفاصيل جسدية لحبيبة أسطورية 
المذاق محاورة على سرير العشق تتمخض 
عن هتافات ذاكرة انعشتها الممارسات 
الصبيانية لحب ناضجءتتو الى في تلك 
المقدمة كلمات تبعث من الورق عنفوانا غضا 


اشتراكه فيما يسمى باللجان الشعبية التي 
حرست الأحياء والبيوت وقت انسحاب ‏ 
قوات الشرطة.. جلس وسط الجموع وتناول 
الأحاديث والنكات والقفشات.. تأمل صور 
الشهداء التي انتشرت فى أرجاء ميدان 
التحرير.. رصد دخول الباعة بعربات الفيشار 
والبطاطا وعلب الكشريء والغزو الكبير لباعة 
الأعلام وستيكرات تحمل صور الشهداء.. 
روى ما شاهده من صيدليات ومستشفيات 
ميدانية, وإمدادات لوجيستية من بطاطين 
وخيم وحمامات. . رصد صلوات للمسلمين 
والمسيحيين,» مؤكدًا أن كل هؤلاء صاغوا 
مجتمعًا صغيرًا هو دولة التحرير. 

في الفصل الثاني "الخريطة السجاسية يان 
التحرير" يستعرض المؤلف بالتحليل كل 
الحركات التي نشأت من رحم ميدان التحرير 
"وربما انتهت فيه أيضا" ؛ وهي حركات أشبه 
بتنظيمات علنية اكتسبت علانيتها وشرعيتها 
من المبدان وليس غيره, مثل: اكتلاف شباب 


يتلون مع رحيق الزهور التي تفوح بين 
خصلات الشعر الاسود وسكن ثنايا الشال 
الاسود. مقدمة مغرية للقارئ تدعوه بلا شك 
لتفحص فحوى هذا المجلد المليء بالحب 
والشهوة المستباحة, تبدأ القاصة ألليندي 
بقصة (كلمتان) التي تحكي قصة فتاة 
تكتشف الكلمات عن طريق الصدفة فتتخذ 
منها سلعة لتجارتها .,وتدور تفاصيل القصة 
حول فتاة تدعى ببليسا كريبوسكولاريو 
وهي الابنة الخامسة لاسرة كثيرة الاولاد 
وبائسة لدرجة انها لم تكن تملك اسماء 
لأبناتها وقد توالت احداث الفقر على هذه 
العائتلة حتى اذا بلغت بيليسا الثانية عشرة 
من عمرها حتى توجب عليها ان تدفن 
اربعة من اخوتها من شدة المعاناة والفقر 
والعطش الدهري ولم تكن هذه الفتاة تمتع 
بفضيلة تميزها غير مقدرتها على العيش 
في كم هائل من الحرمان والجوع وبعد 

دفن اخوتها قررت ان تهرب من قدرها 
المحتم وهو الاستلقاء في احضان ملك 
الموت ولعنته الفتاكة والخوض بعيدا عن 
عائلتها مفتشة عن سبب حياتي جديد وما 
ان خرجت حتى ألقى القدر في وجهها قطعة 
ورقية صفراء من بقايا صحيفة مهترءة 
كانت كفيلة هذه الورقة بتغيير كامل لحياتها 
لم تكن تدرك هذه الفتاة مامعنى هذه الورقة 
ولكن الفضول تغلب على الخوف من 
السؤال وراحت تسال رجلا عن ماهية هذه 
الورقة الممرقة حينما القى على مسامعها 
جوابه بكونها بقايا صفحة رياضية من 
صحيفة محلية ظلت فاغرة الفم غير ملمة 
بالفحوى الحقيق لهذه الكلمات الا انها 
سرعان ماطالبت بالتفسير الذي اوسع 


الثورة, اتحاد شباب الثورة. مجلس أمناء 
الثورةء جبهة دعم مطالب الثورة؛ تحالف ثوار 
مصرء ائتلاف مصر الحرة: وحركة شباب 75 
يخاي وغبره ا 

أما الفصل الثالث "الشائعات والحرب 
النفسية' فيرصد بالتحليل أهم الشائعات التي 
واكبت أيام الثورة, وما لعبته من دور يبدو 
مهمًا » فببن الشائعة والحقيقة عاش الشعب 
المصري خلال فترة ثورة الحرية والكرامة 
يتخبط في خوف من شائعة قد تكون حقيقة, 
كما أنها أحد أهم وأبرز الأسلحة التي تستخدم 
في الأزمات, وتم استخدامها في شكل متعمد 
من أعداء الثورة فيما يُعرف بالحرب النفسية 
بأن تنشر بعض وسائلها أنباء حول نقص 
الاغذية وأن مصر تتعرض لمجاعة خلال شهور 
طالما استمرت الاحتجاجات: وهكذا. 

جاء الفصل الرابع بعنوان "اضحك الثورة 
تطلع حلوة"؛ فالشعب أسقط النظام في 
ثمانية عشر يوما وأخرج ما في جعبته من 
نكات ألفها العقل الجمعي المصري, أضاف 
فيها من أضاف وحذف منها من حذف لتبقي 
مأثورا شعبيا تتوارثه الأجيال» وكانت ساحة 
الفيس بوك مليئة بالنكات مثلما كانت ساحة 
التحرير. 

كما يضم الكتاب ثلاثة ملاحق, الأول: لقطات 
فوتوغرافية جمعها المؤلف من مختلف 
الوسائط إضافة إلى كاميرته الخاصة, 
والثاني حمل عنوان '" صحف من زمن 
الثورة" يستعرض فيه الصفحات الأولى 

من بعض الصحف القومية والخاصة التي 
صدرت أيام ثورة يناير والأخير مجموعة 
من الخطابات والبيانات التي ألقيت خلال 
الثمانية عشر يومًا منها خطابات الرئيس 
السابق مبارك وبيانات القوى السياسية 
إضافة إلى البيانات الأولى للمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة, وخطاب الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما تعليقا على تخلي مبارك عن 
السلطة. ' 


مداركها وجعلها تطير بين سحب الكلمات 
وادراك ان ارجوحة الكلمة يمكن لأي كان 
ان يمتطيها مادام لا يخاف السقوط في 
الهاوية, 

تعلمت بيليسا القراءة ولكنها ما برحت ان 
اكتشفت بحر الكتابة العميق الذي يفيدها 
في تجارتها الجديدة وهي بيع الكلماتءنعم 
قررت الفتاة التسلح بالعبارت المثيرة 
والمنمقة وبيعها في رحاب من يريد الشراء 
ريما لا تبدو مهنة مستساغة في بادئ الامر 
الااانها لاقت رواجا بين مسامع الناس 
وراحت الوفودتتسطر .في طواتدن امام 
الخيمة العتيقة لألقاء البيزات والحصول 
على بضع كلمات لم تكن كسائر الكلمات 
وكانت تعالج الكابة بكلمتين تشيه في 
مفعولها كلمات السحر وفي يوم ربما يكون 
مكتمل القمر جاء الخلاسي الرجل الهائج 
المرعب لكافة الشعب ووقف في حضرتها 
مدمرا ومخريا وقام بسحبها ببشاعة ليلقيها 
بين اكف مكان غريب غير عارفة بمصيرها 
وسبب مجيئها الى هذا المكان حتى تبددت 
الاسئلة حين لاقت جوابا لها قال لها: اننا 
نريد منك خطابا رئاسيا !! بائعة الكلمات 
ستعطي الكولونيل خطايا رئاسيا ليفوز 
بتصويت الشعبء.اعطته ماأراد واعطته 
كلمتين فيهما السحر المعهود وأخذت منه 
تلك النظرة الأسرة من عينين كعيني أسد 
البوما وتحول الى رجل واقع في أسر 
الكلمات..قصة مثيرة للجدل تنحو منحى 
جميلا وتؤكد غلبة الكلمات السيف والقوة 
وتؤكد ايضا قوة وتاثير الكلمة في مجال 
الصحافة وفي كل مجال يدعو الى تقديس 
الكلمة الصادقة. 


عرس الشاعر 


عرض : اوراق 


عرس الشاعر رواية للكاتب التشيلي (انطونيو سكارميتا /اتحكي قصة 
مصرفي نمساوي ثري وبوهيمي يدعى جيرو نيمو فرائك يتخلى عن 
كل شيء ويستقر في جزيرة صغيرة من جزر الادرياتيكي» حيث يعيد 
افتتاح ((المخزن الاوروبي الكبير)) .وسرعان مايحدد زواجه من الشابة 
الجميلة آليا إيمار. ويتم وصف حفلة الزفاف ومراسيمها الاستعراضية 
بمقالات عديدة من قبل صحفيين ومن ضمنها مقالة تحدث الروائية من 
خلالها عن تفاصيل الزفاف التاريخي بشكل واف وجاء فيها):بدأت 
الاحتفالات برصانة في اول الامر وكان اهالي الجزيرة الواعون بآن 
صورهم تسجل للتاريخ .ونجما الحفلة كانا عن الجانب الذكري السيد 
جيرنيمو فرانك »ابن المصرفي الراحل ادوارد فرانك دي سالزبورغ 
وشقيق كونتيسة اورتال التي ابدت اللطف بالمجيء لحضور الزفاف 
النائي, اما النصف الانثوي فمثلته اليا ايمار وهي شابة محلية من 
سواحل ماليسيا بثت الحماسة في حفلة زفافها احرقت فيه شيكا في بيت 
الرب وهو تصرف تهريجي سبب استياء كونتيسة اورتال التي ابحرت 
في الليلة نفسها باتجاه الشمال .تلك الحركة الغريبة بدت فريدة في 

هذه الاراضي التي اهملتها يد الرب). ويتم وضع تصور مسيق لحفلة 
زفاف استعراضية.ومع ذلك ,فأن العروسين لايشاركان تماما في البهجة 
الشعبية فجيرونيمو تثقل عليه الاسطورة التراجيدية لصاحب المتجر 
السابق وزوجته الشابة.اما بالنسبة الى آليا فإن احب استيبان كوبيتا- 
المتحدر كم رجل الجزيرة الاسطوري- هو مايسبب لها القلق والارتياب. 
تندلع حفلة الزفاف الرائعة في حدث شعبي يتجاوز كل الشخصيات 
وينقلهم من المرح الى المأساة. 1 

الرواية المطبوعة بدار المدى للثقافة و النشر والتي قام بترجمتها صالح 
علماني تعرض قصة حب اسطورية قوامها المكيدة والسخرية,نظرة ذكية 


سينمائيا. عمد الى تصوير تاريخ سكان ساحل ماليسيا على البحر 
الأدرياتيكي الذين هاجروا الى تشيلي هربا من الحروب التي اجتاحت 
القارة الأوروبية بأكملها في روايته عرس الشاعر روى أسباب ذلك 
الهروب وكشف عن المصير الغريب الذي تعرض له أبطال تلك الرواية. 
ترجمت مجموعاته القصصية ورواياته الى اكثر من عشرين لغة ولقيت 
روايته ساعي بريد نيرودا نجاحا واسعا , وقد حصل الفيلم الماخوذ عنها 
على خمس تنويهات اوسكار. وكانت روايته (عرس الشاعر) هي عمله 
الاول بعد ذلك النجاح العالمي. 

ولايد من أن نقرر هنا أن تناول مثل هذه الأعمال يتطلب قدرا من الحرية 
فة تفسيره وهو التفسير الذي يعتمد على إضاءة بعض الجوانب التي 
تختفي فى ثنايا النص و اكتشاف المرجعيات الغائبة في داخله. وهكذا 
تتضافر الرؤية الإنسانية والواقعية للحياة والثقافة النظرية واستملاك 
الأدوات الفنية في شخص الكاتب فتجعل منه روائيا قديرا وجديرا بأن 
يثيرفضول القارئ ويستفزه ثم يضمن صداقته الدائمة 

لأن الفن عنده صار هو الحياة كما أن الحياة صارت هي المادة الخام 
لفنه. 


وقد حصل الكاتب انطونيو سكارميتا على جائزة لا ميديس الفرنسية 
عن روايته «زفاف الشاعر» 55 


اوراف (777 
كتابممنوعى 


«أبناء الجبلاوي» ممنوعة 
من دخول مصر 


محيط - رهام محمود 


منعت جهات رقابية دخول رواية « أبناء 6 
الجبلاوي « للكاتب المصري المقيم بالكويت 1 2 
إبراهيم فرغلي, والتي صدرت عن دار 


«العين» المصرية, وسافرت الرواية للعرض 
بمعارض عربية للكتاب, ولكنها بعد 
مصادرتها لا يمكنها العودة للأسواق المصرية 
مجددا . 

وقالت د. فاطمة البودي صاحية الدار: 
خرجنا بالرواية لتعرض في الرياض والدار 
البيضاء وأبو ظبي ثم وجدنا أنها منعت, 
ولم نعلم تفسير لما جرىء وقد منعت الرواية 
من قبل جهة رقابية تابعة لوزارة الإعلام 
المصرية, ولم تعلم تلك الجهة أن الرواية موجودة بالفعل في المكتبات المصرية؛ كما 
لم تخبر دار النشير عن سبب المنع . 

وقد طبعت الرواية منذ عامين بالمنطقة الحرة . ولم تستطع دار النشر تسلمها 
بسبب منع الرقابة, وحينما قابلت صاحية دار النشر مسؤول الرقابة أخبرها 
حينها بأن الرواية تتضمن إشارات جنسية وعبارات ضد مصلحة البلدء ولكنهم 
مع ذلك لم يصدروا ورقة رسمية بالمنع؛ ووقتها أجبرتها الجهة الرقابية على طباعة 
الرواية داخل مصر وليس بالمنطقة الحرة . 

تواصل البودي: أثرت الموضوع للرأي العام واعترضت على منع حرية التعبير» 
خاصة أني لا أعرف الجهة التي يتعين علي مخاطبتها بعد حل وزارة الإعلام هل 
هي مجلس الوزراء أم المجلس العسكريء ولكن البديل أمامي هو اتحاد الناشرين 


أبناء الجبلاوخ* 


أبراهيم قرءٌ 


وتهكمية الى اوروبا ماقبل الحرب العالمية الاولى و ولكنها في الوقت 
نفسه تاريخ لسلالة من المهاجرين الذين وصلوا الى تشيلي في بدايات 


القرن العشرين. 


ربما صار جميع قراء الأدب يعلمون أن كتاب أميركا اللاتينية مغرمون 
بسوء تواريخ بلدانهم عبر تعشيقها بسيرة شخصية للبطل أو البطلة 
وعادة الإناث هن (الثيمات) المفضلة, لرواية ذلك التاريخ كحكاية 
وانطونيو سكارميتا كان قد انضم الى أدباء أميركا اللاتينية أمثال 


اليزايبل اللينديء ماركيز وغيرهم... 


سكارمتيا المولود في مدينة أنتو فاغاستا التشيلية سنة ٠94١درس‏ 
الفلسفة والادب في بلاده ثم في نيويورك عاش طويلا في اوروبا 
والولايات المتحدة .حيث عمل ككاتب سدناريو واستاذا .ومخرجا 


قصة الطفلة ايلينا قصة مؤثرة ذات 

سياق كلاسيكي تحكي واقع طفلة تعيش 
مع والدتها في منزل كبير او بانسيون 
لاستقبال الزبائن المحددين ضمن قائمة 
شروط تخص الوالدة المحافظة ايلينا 

كانت طفلة فى الحادية عشرة من عمرها 
تصف القاصة شكلها باختصار بأنها ماتزال 
جروة ضامرة ذات بشرة لابريق فيها مثل 
غيرها من الاطفال المتوحدينء لها فم فيه 
بعض الفجوات بسبب تبديل الاسئان 
المتاخر,وشعر له لون جرذ وهيكل عظمي 
مرئي مطابقا تماما لحجمها ويهدد بالخروج 
من ركبتيها ومرفقيها.ء.لم يكن هناك 
مايكشف عن رغباتها الجامحة او هيجانها 
الانثوي فقد كانت بنظر امها والناس 
جميعا مجرد طفلة متوحدة تمارس هوايتها 
المفضلة وهي مص اصبعها . 

كانت تقوم مع امها بالاهتمام بأعمال المنزل 
الشاقة وترتيبه بالشكل اللائق وتحضير 
طعام الوجبات اضافة الى مهمة سرية كانت 
تعهد امها اليها بها وهي مراقبة الزبائن 
والكشف عن نواياهم الحقيقية, وكانت 
لاتعرف طريقا ثالثا عدا المدرسة والسوق 
والبيت....كانت العلاقة عابرة جدا بين 
ايلينا وو الدتها حتى انهما لايتبادلان 
اطراف الحديث الا في وقت محدد هو وقت 
القيلولة ويكون في غالب الحديث محورا 
واحدا هو الزبائن».تغيرت احداث العائلة 
البائسة يقدوم الشاب الاسمر او العندليب 
الذي سكن احدى غرف السكن وكان مطريا 
ليليا غض البشرة يافع الشياب احتل قلب 
الوالدة والبنت والمنزل في ان واحدء.. 


ايلينا بدات بكرهه بداية عندما راته يحاول 
التقرب للوالدة وعندما رات نظرات الحب 
والملامسات الحارة والاصابيع التي تصول 
وتجول بين محيط الخصرء.دوافع ادت 
بالبنت الى ان تحقد على هذا الشاب الذي 
استحوز على اهتمام المنزل باكمله وفجاة 
تغيرت النظرة الى اعجاب عندما نظرت 
اليه من جانب اخر لم تعرفه ماهو الا ان هذا 
الجانب دعاها الى تذكر الملامح الانثوية 
التي تتناساها وراحت تمارس الحب 
العشق مع غرفة نومه ومع اشيائه ومفرداته 
راحت تلبس ثيابه لتجد روحه هناك الى 

ان اكتشفت ان الرجل الذي تسكنه احلامها 
هو قايع في واقع امراة تسكن تحت مسمى 
والدتها راحت تتلصص عليهما وهما في 
عبثهما الجنسي ووهجهما العفوي في 
ممارساتهما العشوائية اللذيذة2..راحت 
تحفظ كل هذا لتغتنم الفرصة في يوم خرج 
فيه الجميع و العندليب ينام مع وسادته 
البيضاء لتنسل الى دو اخله وهو مازال 
تحت تاثير مغناطيس النوم لتتلذن به كما 
يحلو لها وهو بادلها العشق في لحظة 
تجمع السكرة اللذة مع سكرة النوم وما ان 
تفحص جسدها النحيل كعصفور حتى ارتد 
الى الواقع طرحها ارضا ومهددا ومزمجرا 
لشدة وقاحتها.. 

ايلدنا بعثت بعدها الى مدرسة داخلية لتكمل 
دراستها وبعدها الى دير والى الجامعة الى 
ان اكتمل عودها الشبابي واصبحت فتاة 
في السابعة والعشرين من عمرهاء .كانت 
والدتها قد تزوجت بالعندليب واصبحا يدير 
ان المنزل ويعيشان من قوته وترك الشاب 
اغانيه الليلية ولم يكن يذهب مع الوالدة الى 


ايلينا عند الزيارات حتى توضحت صورة 
لطا ما حاول اخفاؤها هو حبه الغريزي لتلك 
الطفلة الخبيثة التي سماها هو في ذلك 
اليوم واعترافه بذلك مابين ممارسته الشاذة 
في ابتياع الملابس الداخلية القطنية للاطفال 
ومداعبتها ومابين انتظاره لزيارتها الاولى 
منذ زمن بعيد للمنزل هي وخطيبها الضابط 
لتعرفهما به..كانت تلك بداية النهاية حين 
اعترف العندليب بما يجول في خاطره 
لايلينا وبرود ايلينا التي كانت قد نسيت 
كل احداثها الماضية حتى انها باتت لاتذكر 
طفولتها الى بالشيء اليسير».. 


رسائل حب مغدور 
قصة اخرى تحمل بين طياتها حياة 
رتيبة لابنة فقدت والدتها وتبعها الوالد 
بسرعة شديدة مما ادى الى تيتم الفتاة 
الصغيرة ذات الاثني عشر ربيعا وصارت 
هي واموالها ومزرعتها في رعاية العم 
اوخونيو »صارت اناليا تحت رعاية 
الخادمة الهندية دونما اي عائلة تحميها 
وتهتم بها في الوقت الذي كان العم غائيا 
طول الوقت وما كادت تبلغ سن المدرسة 
حتى بعثت الى مدرسة داخلية للراهبات 
حيث تلقت الاهتمام والرعاية والرعاية 
هناك ومرت السنين واذا بالعم ياتي 
للزيارة الاولى متفقدا بنت العم بعد فترة 
طويلة وتفاجا بشابة حسنة المظهر يافعة 
قرر ان يعطيها راتبا شهريا ضئيلا كانت 
اناليا تكره عمها لانها تراه يرعاها من 
اجل اموال ابيها وليس من اجل سواد 
عينيها وبعد فترة وجيزة بدأت حياة الفتاة 
بالتغير حين قام ابن العم لويس توريس 


المصريين. 


الرواية يستحضر شخصيات محفوظ . 


ووجاة سطياني يطره بن الاب 


بمراسلة بنة عمه برسائل تمثل نوعا من 
التواصل الاجتماعي حتى انبث الحب 

في قلب الفتاة اليافعة واستمرت احداث 
القصة بسردها الكلاسيكي الشفاف لتروي 
لنا زواج اناليا من لويس المخيب للظنون 
حيث لم يكن من الرسائل في شيء كانت 
الحياة رتيبة منذ لحظة الفراش الاولى 
حتى انجاب الطفل الاول حتى ادارة العمل 
برتابة وملل متدفق الى المفاجاة الكبرى 
التي حصات حين زارت معلم ابنها ورات 
خط يده حين اكتشفت ان رسائل حيها 
كانت مغدورة فلم يكن لويس من بعثها بل 
المعلم صديقه كانت نهاية ربما تحملنا الى 
افق اخر من سرد القصة ولكنها في الوقت 
نفسه تفسر تساؤ لات كثيرة للقارئ قصة 
جميلة تستحق الثناء والاعجاب.. 
وتستمر القاصة بسرد ياقى القصص 
مثل فم الضفدع -اذا مالمست قلبي-مع 
كل الاحترام اللازم -من طين خلقنا 
وغيرها كثير تناول مواضيع اخرى 

غير التي ذكرناها مثل قصة زعيم محلي 
غيور يحبس امرأة احبها في قبو طوال 
نصف قرن ورجل عنيف يؤرقه حب امرأة 
اغتصبها وهي صبية غضة وقتل اباها 
وهذه كانت بعض قصص هذا الكتاب 
الذي يستعيد شخصيات رواية ايفا لونا 
:رولف كارليه ,المعلمة اينس »رياض حلبي 
وغيرهم؛.. 

هذا العالم القصصي المرسوم باتقان هو 
محصلة وعي تاريخي واجتماعي ثاقب 
,وتناول جمالي فني يقدم صورة فريدة 
للواقعية السحرية». 


وذكرت البودي أن الرواية تدور حول أشخاص استيقظوا من نومهم فلم يجدوا 
كتب نجِيبٍ محفوظ بالمكتبات: وبدأ يحدث حالة هرج وتساؤل عن مكان الكتب, 
وترصد الرواية في طياتها تخبط وزارات الإعلام والثقافة وبعض الوزارات 

الأخرى في معالجة الأزمة بالسنوات الأخيرة, مع توازي ذلك مع خط آخر داخل 


إبراهيم فرغلي صحفي وقاص وروائي مصري, صدرت له سابقًا مجموعتان 
قصصيتان هما «ياتجاه المآقي» عام لا »و «أشباح الحواس» عام ,5٠١١‏ كما 
صدرت له ثلاث روايات هي «كهف الفراشات» عام ,و «(ابتسامات القديسين» 
عام 5 .2٠١‏ و»جنية في قارورة» عام 25٠١1‏ بالإضافة إلى كتاب يحتوي على 


قصة الطثفلة ايلينا قصة مؤثرة 
ذات سياق كلاسيكي تحكي واقع 
طفلة تعيش مع والدتها منزل 
كبير او بانسيون لاستقيال الزبائن 
المحددين ضمن قائماة شروط 

تخص الوائدة المحافظة ايلينا كانت 
طفلة 24 الحادية عشرة من عمرها 
تصف القاصة شكلها باختصار 
بانها ماتزال جروة ضامرة ذات 
بشرة لابريق فيها مثل غيرها 

من الاطفال المتوحدين لها فم 

فيه بعض الفجوات بسبب تبديل 
الاسئان المتاخر.وشعر له لون جرذ 
وهيكل عظمي مرتي مطابقا نماما 
لحجمها ويهدد بالخروج من ركبتيها 
ومرفقيها..لم يكن هناك مايكشف 
عن رغباتها الجامحة او هيجانها 
الانثوي فقند كانت بنظر امها 
والنئاس جميعا مجرد طملة متوحدة 
تفارس هوايتها المفضلة وهي مص 
اصيعهاء. 


العدد (2110) السنة الثامنة الاحد (24) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دراسات ة «الحجاج, للد كتورة سامية الدريدي الحستي 


قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القديم 


عرض :عبد الأمير خليل مراد 


سعت المناهج النقدية الحديتة الى 
دراسة النصوص الأدبية وفق صيغ 
تحليلية متعددة . وقد استطاعت 
التداولية ان تفكك النص الأدبى 
وفق معايير حداثية تتعلق بدراسة 
العلاقات بين الصيغ اللغوية 
ومستخدمي هذه الصيغ , كما يرى 
جورج يول , بل تتعدى ذلك إلى 
دراسة فاعلية النص الأدبي من خلال 
تأثيره في المتلقي وحضوره في ذاكرة 
المتداولين. 
ويأتي كتاب (دراسات في الحجاج) 
للدكتورة سامية الدريدي الحسني 
كتطييقات مهمة على بعض النصوص 
المختارة من الأدب العربي القديم 
كشهادة ميكرة على قدرة الناقد العربي 
من هضم المدارس الجديدة وتطبيقها 
على الأدب العربي بمختلف فنونه. 
ففي مقدمة الكتاب أشارت الدكتورة 
سامية الدريدي إلى أهمية الحجاج 
في الدراسات النقدية الحديثة , مبينة 
الفروق الكبيرة بين النقد القديم 
الذي يرى (ان الذات الشاعرة في 
القصيدة التقليدية ذات مغيبة مظلومة 
لان الشاعر لا يتحدث يلسانه يقدر 
ما يتحدث بلسان الجماعة قبيلة أو 
عشيرة أو حزبا أو عقيدة) وبين 
القراءة الجديدة للنصوص القديمة 
من الزاوية التي تعنى (بالحجاج 
وأساليبه باعتبار الحجاج فن الإقناع 
واشتماله على طرائق الاستدلال 
متسائلة عما يوجه الياث وهو الشاعر 
او التأثير في متلقيه خاصا كان أو 
عاما الى وجهة معينة في الخطاب 
دون سواها) 0 
ففي المحور الأول (تاويل القصيدة 
العربية من رَاوية حجاجية معلقة 
الشنفرى انموذجا) تقوم الباحثة 
بتحليل قصيدة الشنفرى باعتيارها 
خطايا حجاجيا يستند إلى الإقناع 
برؤية الصعلوك لذاته ولقبيلته 
وللمجتمع الجاهلي . وللكون 
وللوجود حيث, تعاملت مع النص 
بوصفه نصا يستقيم في اعماقه فعل 
الشاعر في المتلقي , وهو يدافع عن 
رآيه ويذود عن حياض فكرة الصعلكة 
» هذه الفكرة المؤسسة على قوة الحجة 
»ذلك لان الحجاج في تعريف أرسطو 
هو فن الإقناع أو مجموع التقنيات 
التي تحمل المتلقي على الإقناع أو 
الاذعان والتسليم . 
كما طرحت الباحثة عدة أسئلة وهي 
تدرس هذه القصيدة وفق رؤية 2 
حجاجية . وتبين نوع الحجاج الذي 
عمد إليه الشنفرى وهو يؤؤسس 
لواقع الصعلكة ؟ وماهي ملامح هذا 
الواقع وقد رسم بريشة صعلوك 
فنان؟ فعادة ما يفتتح الشنفرى لاميته 
بنداء مياشر إلى قومه (أقيموا بنى 
أمي صدور مطيكم / فأني الى قوم 
سواكم لأميل ) ونستنتج ان اقتران 
صدور المطية بيمفردتي بني أمي , 
وهو تعريف من الشاعر بذاته » أي 
يا قومي الذي انا أنتسب إليكم , 
لكني مضطر الى الرحيل عنكم » حيث 
تتمثل هذه الصيغة بها عن التصريح 
والمباشرة , وهو أمر من شأنه ان 
يقود المتلقي الى وجهة محددة في في 
الخطاب هي ان قرار الرحيل لم يكن 
هينا على الشاعر , ثم يأتي البيت 


الثاني يقول فيه (وقد حمت الحاجات 
والليل مقمر وشدت لطيات مطايا 
وأرحل )ان يعدل الشاعر عن هذا 
القرار . وقد اتخذه الصعلوك سوى 
هداية بعد جهل وايصار لسوء السبيل 
بعد ان اختلطت عليه السيل , ولذلك 
تؤكد الباحثة بان هذه هي الصورة 
الحجاجية التي اقترنت بعبارة تفيد 
ان الحاجة الى الرحيل أصيحت ملحة 
فلا معنى للتخاذل و القعود ومن هنا 
تؤكد د.سامية الدريدي ان القراءة 
الحجاجية لهذا النص تسمح يتبيان 


العلاقة بين الواقع وواقع الصعلكة 
وخطاب الشاعر الصعلوك فالواقع 
الذي يرسمه الخطاب خاص متمينز: 
واقع قيم مثلي وشجاعة خارقة وقوة 
تضاهي قوة وحوش الفلاة. ورغم 
الجوع والفقر والخصاصة , فهو واقع 
الهروب من مجتمع الرذيلة والغدر 
والخذلان إلى مجتمع العدل و التوادد 
والرحمة. وتشير الباحثة الى ان كل 
ما في النص من حجج ووسائل تأثير 
وإشارة : وكل مافيه من صور إنما 
تحاول توجيه المتلقي نحو وجهة 


في القول واحدة هي الصعلكة قرار 
واختيار وان الشاعر الصكلوك هو من 1 
خلع قبيلته لا هي التي خلعته. حيث 

يتبين ان قرار الشاعر في ذلك هو قرار 
المكره الذي لا حيلة له . وان خطابه لا 
يعدو ان يكون قراءة ذاتية لواقعه , 
ولكنه كان خطابا شفافا رغم أنفه عن 
واقع يخفيه هو واقع الألم والشعور 
المرين بالحرمان. 

وفي المحور الثاني (في بنية القصيدة 
التقليدية , تحليل الحجاج في رثائية 
دريد بن الصمة لأخيه عبد الله) , 
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تتناول الباحثة هذه القصيدة يوصفها 
نصا حجاجيا . تسود فيه الأجواء 
النفسية و العاطفية . حيث تتأكد قيمته 
الفنية من تلاحم أجزائه واتصال 
مفاصلة الموصوفة بسلامة المنطق 
وقوة الفكرة. 

وأوضحت الدكتورة سامية الدريدي 
ان اختيارها هذا النص من زاوية 
أقسامها وانسجام أبياتها , كما تعد 
هذه القصيدة واحدة من أشهر المراثي 
في الشعر العربي القديم وكونها 
مرثية نادرة , لأنها ميدوءة ببيتين 
غزليين » وهو مخالف لما درجت عليه 
المراثي العربية التي تقوم على ثنائية 
التفجع و التمجيد. 

وتشير الباحثة الى ان الحجاج 

في هذا النص يتخذ مسارا جديدا 
لاستناده إلى القيم: فالشاعر يحتج 
لهول المصاب وفداحة الرزء بجملة 
من القيم التي حازها المرثي من خلال 
تمجيده يصفات تقريه الى الكمال 
وتنأى به عن كل رذيلة مما يجعل 
المصاب جللا يجيب عن سؤال مفترض 
كيف اذن استطعت السلو والتأسي؟. 
وتشيرد.الدريدي الى ان تحليل هذه 
القصيدة حجاجيا متأت من توفرها 
على الصور الحجاجية التي تحكم 
النص , حيث تتجسد الوحدة الخفية 
التي توحد أبياتها من خلال التشبيه 
والاستعارة وهما صفتان حجاجيان 
» وقدرتهما على التقريب بين نظامين 
مختلفين,. وقد اعتبر دارسو الحجاج 
ان الاستعارة أحيانا كثيرة لا تكون 
مجرد زخرف في القول وتنميق له بل 
هي أداة اساسية في الحجاج. 

وفي المحور الثالث (الحجاج 
بالآنموذج وجها من وجوه الإبداع 
الشعري عند المتنبي) توضح الباحثة 
أسباب اختيارها واحدة من أهم 
قصائد المتنبي, وهي بائيته في مدح 
كافور . حيث تعد هذه القصيدة 
انموذجا مهما من النماذج التي توفر 
عليها شعر المتنبي , وبينت أن هذه 
القصيدة تعتمد على تقنيات حجاجية 


متعددة وهى: 

١-الانتقاء:-‏ وهي قدرة الشاعر على 
انتقاء الموضوع وتجسيمه لرؤيته في 
الثناء على الممدوح 

"-الحشد والجمع:- وهو الافراط 
في استخدام النعوت والصفات وما 
يعكسه ذلك من كثافة فى المعنى 
*-الاقصاء:- قدرة الشاعر على 
اقصاء المعاني التي لم تتجسد في 
التقنيات الماضية وإبقائها في العتمة 
اي تغييبها عن قصد واخراجها من 
دائرة اهتمام الشاعر 

4 التوجيه:- وهي توجيه المتلقي الى 
وجهة معينة في الخطاب ومحاضرته 
وتوريطه بأساليب مختلفة ليفهم عن 
الشاعر ما يريد الشاعر فعلا ان يفهم . 
5- تجاوز العادي:- وهو عبارة عن 
اختراق المألوف والسائد والعادي 
والمعقول الى النادر والغريب 
واللامعقول. 

كما تؤكد الباحثة ان شعر المتنبي 

هو شعر المثال او الانموذج باعتباره 
حجة من الحجج الموظفة للاقناع 
وهي الحجج التي لا تبنى على 
الواقع بل هي التي تبنيه أي انها 

لا تتاسس على الواقع بل تؤوسس 
واقعا جديدا (مخصوصا) وان المتنبي 
أقدر الشعراء على صناعة النماذج ‏ 2 
وخلق عوالم جديدة متميزة وصناعة 
أشخاص بطريقة فذة متفردة بحيث 
تنسجم هذه النماذج مع فلسفته 
ورؤيته للكون والوجود والفعل في 
التاريخ. 

وفي المحور الرابع (الصورة 
الحجاجية جمال وإقناع من خلال 
نموذج شعري لابن هاني الأندلسي) 
تتناول الدكتورة سامية الدريدي 
دالية الشاعر الأندلسى فى مدحه المعز 
لدين الله الفاطمي , حيث تشير الى 
أهمية الصورة في تجسيد الحجاج 
والعلاقة بين الإيهام والغموض في 
تعديل الخطاب عن الكلام العادي .كما 
تتبنى للتمثيل على تعدد الأساليب في 
هذا النص ظاهر الاستدلال بالصورة » 
وامتلاكها الطاقة الحجاجية من خلال 


الجمال والإقناع ومخاطبة الممدوح 
باستعارات المشبه فيها واحدء وهو 
المعز الذي استعار له المعين (والظل 
والنجاة والحوض) وهي من حيث 
الحجاج قياسات يتكون كل واحد منها 
فالصور على كثرتها في القصيدة 
وكانها من عفو الخاطر وسفوح 
البديهة, ان تتالت وكأن السياق 
اقتضاها اقتضاء .وهي بذلك صور 
حجاجية تأتي كلها لتوجه المتلقي 

الى نتيجة واحدة يقتضيها مثل هذا 
الخطاب وهي الرعب الذي أحله المعز 
في قلوب أعداته. 

وتبين الباحثة ان هذه القصيدة تعد 
انموذجا يكشف تواشج الجمال 
والإقناع في الصور الشعرية , كما 
تؤكد ان بعض الصور قد تقدم الإقناع 
على الجمال فتكون حجاجية يامتياز 
في حين تقصد بعض الصور في ذاتها 
فتكون جمالية بالأساس بها يبرهن 
الشاعر على قوته الشعرية وقدرته 
التصويرية فتكون إقناعا من نوع 
حديد إقناعا بمنزلة الشاعر لا يمنزلة 
ممدوحة. 

وفي المحور الخامس (خصائص 
الحجاج في الخطاب الشفوي «خطية 
علي بن أبي طالب» في استنفار الناس 
الى أهل الشام أنموذجا) تؤكد الباحثة 
على وجود فوارق بين الحجاج 
الشفوي والحجاج المكتوب , لان 
الحجاج متى كان شفويا تبدل وتلون 
ولبس بالضرورة ثوب الشفوية , 
والمحتج لفكرة أو رأي او المدافع عن 
عقيدة او مذهب حين يكون في مقام 
شفوي يحتاج دون شك الى لفت انتباه 
السامعين والاستحواذ على أسماعهم 
من ناحية والى المحافظة على هذا 
الانتباه اكير قدر ممكن فلا يمل 
السامع كلامه ولا يتخلص تيعا لذلك 
من سطوة حجاجة. 

وتشير الى ان اختيارها هذه الخطبة 
لآنها تمثل خطابا شفويا . وهو دون 
شك حجاج شفوي يتوجه الى جمهور 
من المتلقين باحثا عن إقناعهم برؤية ما 
او حملهم على الاذعان لها دون اقتناع 
فالمقام يقوم على شيء كبير من 
الانفعال انفعال الغاضب لامور الدولة 
والدين, ويمكن دراسة خصائص هذا 
المقام الفعلية او التاريخية من وضع 
الخطيب وهيكته وصوته وحركاته 
وأنماط سامعيه. 

فالحجاج في هذا المقام هو حجاج 
شفوي مختزل غير مطول فلا حاجة 
للخطيب ان رام إقناع الناس برايه او 
أطروحته الى الإسهاب أو التطويل 
في بسط الحجج وحشد الدلائل » 

لان التطويل او الاسهاب يفترض من 
المتلقي قدرة على التركيز والانتباه 
وتتبع كل حلقات الحجاج ورصد كل 
العلاقات بين مفاصل النص وبين 
الآدلة والبراهين والنتائج المؤدية 
البها. 

وتوضح الباحثة أنواع هذا الحجاج 
المختزل والذي يقوم بالضرورة على 
الانتقاء والاختيار . وهو اختبار 
الحجج الأقدر على الفعل والتأثير 
وهي تقوم على الأنواع الاتية: 

-١‏ حجة سببية 

؟- حجة مقارنة 


'"- حجة تمثيل 

وتخلص الدكتورة سامية الدريدي 
الى ان نص الخطبة ينطوي على 
خصائص الحجاج لانها خطاب شفوي 
يروم الإقناع وينشد الاثارة ويعمل 
على التوجيه . وهو حجاج ينزع 

الى الخطابة ويستند الى البلاغة 
أكثر من جنوحه الى المنطق .كما 
يستعين بمؤثرات صوتية , موسيقية 
كالجناس و السجع والازدواج ومن 
شانها ان تشد انتباه السامع وتطرد 
الملل وتحبس الأنفاس , بالاضافة 

الى استغلال نبرات الصوت وملامح 
الوجه كما يفترض في كل مقام 
خطابي. 

وفي محور (الحجاج الساخر- قراءة 
في رسالة الصاهل والشاجح لأبي 
العلاء المعري) . تشير الباحثة الى 
(الحجاج بالسخرية) والتعريفات 
التي استند إليها بعض الباحثين 

في توصيفها . حيث عدوها شكلا 

من أشكال استرجاع صدى و أفكار 
أو ملفوضات يريد المتكلم ان يشير 
الى تهافتها ولكن أين يكمن الحجاج 
في الأسلوب الساخر ام الصورة 
الساخرة؟ 

وأوضحت ان الخطاب كي يكون 
ساخرا عليه ان يكون ظاهره حجاجيا 
أولا » فيكون للكلام ظاهر وباطن 
ظاهره حجة تعود الى نتيجة وباطنه 
حجة تقود الى نتيجة أخرى مناقضة 
تماما للأولى. 

كما تأتي الباحثة الى سرد رسالة ابي 
العلاء المعري واستبطان ما فيها من 
الغاز. حيث تعد هذه الرسالة تمثيلية 
زاخرة بالحياة والحركة تؤديها 
شخوص من الحيوانات حيث تتبين 
فى هذه التمثيلية أسرار الحوار 
الدائر بين الشخصيات الحيوانية 
ولاسيما الحوار الدائر بين (الشاحج) 
و(الثعلب) حول أوضاع المسلمين في 
حلب وما جاورها. 

ولعل المستفاد من هذا الحوار المبطن 
قدرته على نقل أخبار الناس و الساسة 
وخفايا البلاط. وهو من ظاهره الجد , 
بيد ان أعماقه تمتلئ بالهزل 

ويآتي هذا الخطاب الساخر معبرا عن 
قدرة أبي العلاء المعري في نقد والي 
حلب آنذاك واستهزاته بالأوضاع 
الجارية في البلاد. 

كما تؤكد د.سامية الدريدي ان 

هذه القصة الحوارية او الرسالة 
القصصية تنطوي على حجاجين: 
حجاج ظاهر غير مقصود وحجاج 
باطن وهو مقصود فالآول يحتج 
المعري لنزاهة الوالي واخلاصه 
للرعية : والثاتي يحتج مكره ويشكك 
في نواياه .وبالنتيجة فان هذين 
الخطين يتداخلان ويختلطان , وهذا 
هو (الحجاج بالسخرية). 

ويفهم ان المعري كما توضح الدكتورة 
سامية الدريدي قال ما قاله في شأآن 
عزيز الدولة او الحضرة العالية كما 
يسميه وسخر منه كيفما شاء وصوره 
تصويرا كاريكاتوريا فاضحا ودس 
كل ذلك بدهاته المعهود في ثنايا المدح 
والتمجيد و التعظيم. 

يذكر ان الكتاب صادر عن دار عالم 
الكتب الحديث ويقع في )١191(‏ 
صفحة من القطع المتوسط. 


بإوراق 11 
الفهرست 


تأليف: محمد بن أسحاق بن النديم 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


ان الذي يميز عمل ابن النديم في 
(الفهرست) عن سواه أنه كان معنيا 
تكنت الرجال ومتجزقم ولا يعدذه من 
حيواتهم السياسية شيئا مثل اين حجر 
لان هذا محدّث يورد ما لهم وما عليهم 
من أخبار. 
وتورد مصادر متعددة أن ولادته كانت 
سنة "7١‏ للهجرة (أو بعدها بقليل) 
»ويذكر ابن النجار أن وفاته كانت 
بين 8 و85" للهجرة حيث اختلف 
المؤرخون في اثبات هذه السنة 
ويعد كتابه - الفهرست- الاول في بابه 
في التأليف حيث اعتمد على صنعته 
في الوراقة .حيث كفلت له هذه الصنعة 
الدخول الى مكتبات الخاصة والعامة 
وقد لفت نظر ابن النديم قيمة هذه الكتب 
واهميتها ومادتها الاساسية فبدأ يكتب 
ويجمع ويوئق 
قسم ابن النديم كتابه الى عشر مقالات 
ثم قسم ما يتعلق بتقسيم المقالات الى 
فنون وعنى ذلك في عصرنا الى أبواب 
وفصول 
الباب الاول -او المقالة الاولى في 
عرفه- حوى من الفنون ثلاثا هي : 
-١‏ في وصف لغات الامم من العرب 
والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها 
وأشكال كتابتها 
"- في اسماء كتب الشرائع المنزلة 
“'- في نعت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ومن خلفه وأسماء الكتب 
المصنفة في علومه و أخبار القرّاء 
وأسماء رواتهم 
المقالة الثانية حوت من الفنون : 
-١‏ في ابتداء النحو وأخبار النحويين 
البصريين وأسماء كتبهم 
-١‏ في أخبار النحويين الكوفيين وكتبهم 
"- في ذكر من خلط بين المذهبين 
وكتب المقالة الثالثة في الأخبار والآداب 
والسير والأنساب والرابعة في الشعر 
والشعراء وطبقاتهم والخامسة في 
الكلام والمتكلمين والسادسة في 
الفقه و الفقهاء والمحدثين وجعلها في 
ثمانية ايواب (فصول) وهي في مالك 
وأصحابه وابي حنيفة وأصحابه وكتبهم 
والشافعى وأصحايه وداود وأصحابه 
وأخبار فقهاء الشيعة وكتبهم وأخبار 
فقهاء أصحاب الحديث والمحدثين وفي 
اخبار الطبري وفقهاء الشراة 00 
وجاءت المقالة السابعة فى الفلسفة 
والعلوم القديمة والثامنة في الأسمار 
والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة 
والمقالة التاسعة في المذاهب والاعتقادات 
والعاشرة - وهي الاخيرة - في 
(غير ذات فنون ) واختصت بأخبار 
الكيمياويين و الفلاسفة القدامى 
والمحدثين 
والكل جماعة او طدقة كندها وذو سانيا 
وقد وضع ابن النديم لكل مؤلف تفاصيل 
عن الكمازون وكا مين الملكديه 
ونسبه وتاريخ ميلاده ووفاته وبلدائهم 
والاطنفيم ووظات م رومسضوع مسنم 
نقد الأستان إبراهيم الابياري هذا الكتاب 
في المجلد الثالث من (كنوز الانسانية) 
وأظهر علمه ومراميه وجهده ورد آراء 
خصومه عنه لكنه ابدى ملاحظاته 
الموضوعية عنه 
طبع الفهرست من قبل المستشرفين 
فلوجل وميلر ورُودججن في الأيدرك 
سنة 1617 و طبع ثانية في مصر طبعة 
لمم تضف جديدا. 


العدد (2110) السنة الثامنة الاحد (24) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض : اوراق 


عن دار الشروق المصرية بالقاهرة 
» صدرت الطبعة الثانية من كتاب 
محمد التابعي " أسمهان تروي قصتها 


" ب ماتتين وسد بين 0 3 من الت طع 


المتوسط ؛ وهواحد الكتب المثيرة 2 
موضوعه ؛ إذ يتناول سيرة " آمال 
الأطرش ' أو إيميلي الأطرش أو" 
أسمهان " كما أطلق عليها الموسيقار 
داود حستي ؛ وهي واحدة من اساطير 
الغناء العربي الحديث ؛ حيث يتضمن 
الكتاب تأريخا لها منث ولادتها على 
ظهر السفينة التي هربت بوالدها 
سرامن تركيا ؛ وحتى وفاتها المريبة 
حادث سيارة مروع على طريق " 
رأس البر " ومرورا بعلا قاتها الخاصة 
وزواجها من أشهر الرجال 2 عالم 
الفن والصحافة والسياسة , كما 
يتضمن الكتاب الموضوع الأكتر إثارة 
حياة أسمهان وهو ملف علا قاتها 
بالمخابرات الإزجليزية والفرنسية 
وتوسطها السياسي بين كل منهما وبين 
أسرة الأطرش . جدير بالذكر أن 
محمد التابعي ‏ مؤلف الكتاب ‏ جمعته 
بأسمهان علاقَةَ طويلة على المستوى 
الشخصي والعام . 


فتح ملف علاقاتها بالمخابرات الازجليزية والفرنسية: 


كتاب ”أسمهان تروي قصتها” ل محمد التابعي.. 


مقدمة 
في مقدمة كتايه , ذكر التابعي أنه كتب 
قصة المطربة أسمهان في أوائل عام ١149‏ 
» ونشر القصة في مجلة آخر ساعة 
المصرية , وأنه ساعتها قامت ضجة كبيرة 
وثائرة تجاه ما كتب . حيث انقسم الرأى 
العام إلى فريقين ؛ فريق كبير يهاجمه 
ويطلب منه التوقف عن إكمال كتاية 
القصة , وكان من بينهم ثري من أعيان 
الصعيد , هدد التابعي بالحضور إلى 
القاهرة لكي يضربه بالرصاص لأنه نكأ 
جراحه القديمة ؛ جراح إعجابه وولهه 
باسمهان , وفريق آخر قليل العدد وقف 
بجانبه وطالبه بالمضي في كتابة القصة 
حتى نهايتها ؛ ويذكر التابعي أيضاً أنه 
كان قد وقف في كتابة القصة عند حد قطع 
علاقته مع أسمهان أواخر شهر يناير من 
عام 1157 , ومن ثم فهو لم يذكر شيئًا عن 
الفترة ما بين يناير ؟ ١554‏ وشهر يوليه من 
عام 4 ١15‏ الذي توفيت فيه أسمهان ؛ ماذا 
فعلت ؟ وكيف طلقها زوجها حسن الأطرش 
؟ وكيف ولماذا تزوجت أحمد سالم ؟ وكيف 
عادت إلى مصر ؛؟ وماذا حدث ؟ ولماذا حاول 
المرحوم أحمد سالم أن يقتلها بالرصاص ؟ 
إلى آخره . وهو ما أوضح الكاتب أنه ذكره 
بالتفصيل في هذا الكتاب . 


مفكرات الجيب 
يبدأ التابعي كتابه بسؤ ال هو ' 'كيف 
عرفت أسمهان ؟ '" منطلقا للإجابة عن هذا 
السؤال ين خلال ها كان قد سجله عنابة 
في مفكرات الجيب الخاصة به ؛ حيث 
وجد أن أول مرة جاء فيها ذكر اسم '" 
أسمهان ' في تلك المفكرات , كان في يوم 
الإثنين ١65‏ مايو سنة ١975‏ حيث وجد 
الفقرة التالية ' تعشت عندي أسمهان 
وشقيقها فريد الأطرش ومحمد عبد 
الوهاب وذهبنا إلى " الكيت كات " واتفقنا 
على السفر معاً إلى أوروبا » ثم عدنا إلى 
مسكني وكان مع فريد فتاة أجنيية من 
راقصات الكيت كات , وانصرف الجميع 
في الساعة الخامسة صباحا ٠‏ ويواصل 
التابعي أنه وجد في مفكرة جيبه في يوم 
١‏ مايو فقرة تقول '' كلمتني أسمهان 
بالتليفون وقالت إن شقيقها فؤاد زجرها 
عندما سمعها تكلمني أمس بالتليفون 
حتى أنه أبكاها .. إيه الحكاية ؟ هل هي 


كوميديا أو حقيقة ؟ "ذوقها يذكرة 


الكاتب ب أيضاً هنا أنه لم يدون عن أسمهان 
شيئاً في مفكرته خلال أول يوم قابلها فيها 
حينئن . أبريل ١579‏ . لأنه اعتقد أنها لن 


تكون أكثر من " أرتست " 


ابرزاشر , 

ويحكي التابعي عن علاقته الأولى 
باسمهان ورؤيته لها أول مرة , وكيف 
أنه رآها صدفة في ' ''صالة " ' فنية مملوكة 
ل ماري منصور . إحدى ممثلات مسرح 
رمسيس بمصر . وهي واقفة على المسرح 
تغني في ثوب أسود اللون وقد لفت رأسها 
وأحاطت وحهها بإزار أسود . حيث كانت 
تغني وهي ساهمة الطرف تنظر أمامها 
ولا تلتفت لا يميناً ولا يساراً ٠‏ ولا تلقي 
بالاً إلى صيحات السكارى وتأوهات 
المعجبين , ويعترف التابعي بأنها تركت 
في نفسه أثراً في تلك الليلة , طالما تركته 
مرارا وتكراراً خلال رحلة معرفته بها 
وعلاقتها معها , هذا الأثر هو أنه ' شيء 

صغير نحيل مسكين يبعث الرحمة في 
الصدور ! حيث كان في صوتها الرقيق 
الحزين .كما يعبر التابعي .شيء ما لا 
إليه ' 'شيء كثيراً ما حاولت أن أحدده 
وأجد له صفة أو وصفاً أو اسماً فلم أوفق 
حتى اليوم !" 


تكلف واصطتاع 
ويصف التابعى بعض صفات أسمهان 
الشخصية ‏ فيروي أنه قابلها يوماً بمكتب 
الموسيقار الراحل محمد عيد الوهاب 
والذي كان يومئذ في عمارة آل راتب في 
شارع الساحة » حبت كانت تراجع مع 
عبد الوهاب أوبريت قيس وليلى ٠»‏ 
وأنه اكتشف أنها تتكلف وتصطنع بعض ٍ 
الحركات والتصرفات عندما تقايل شخصا 
ما لأول مرة . حتى أنها عندما رأته بعد 
انتهاء البروفة مع عبد الوهاب . تحولت . 
على حد تعيير التابعي . من المطرية التي 
كانت تغني من روحها وتذيب قلبها في 
الغناء . إلى سيدة صالونات أو إلى ما 
ظنت هي أنه السلوك الذي يجب أن تأخذ 
به سيدة الصالون فمدت يدها تصلح من 
وضع الفراء الرخيص الذي كان يحيط 
بعنقها وبرق في أحد أصابع يديها خاتم 
فيه فص زجاجي كبير .. ولكن مفروض 
أنه من ألماس , وحارت ساقاها أيهما 
تضعها على الأخرى ... يذكر التابعي أنه 
حاول فيما بعد . بعد ان أصبح هو وهي 
أصدقاء . أن يشفيها من هذا التكلف في 
جلستها وفي حديثها , لكن طبيعتها كانت 
أقوى من إرادتها عندما تلقى سيدات أو 
سادة لأول مرة . 


عقد نفسية 
وتحت عنوان ' ' العقد النفسية التي كانت 
تحكمها ' , يذكر التابعي أن أسمهان كانت 
تكره أو تأنف من الغناء أمام السيدات » 
اللهم إلا إذا كن من صديقاتها القديمات » 
ويروي التابعي أنه عندما سألها مرة بعد 
حفلة غنت فيها فى دار أحد أفراد أسرة 
شخصية كبيرة : هل أجدت الغناء ؟ ردت 
قائلة : كلا .. بل غنيت زي الزفت ! وغنيت 
وصلة واحدة وهربت من الحفلة .. ثم 
مضت تقول ويكاد الدمع يطفر من عينيها 
: أحسن مني في إيه الستات دول علشان 


أقف أمامهم أغني ؛ الله ينعل أبو الزمن 
اللي خلاني أغني علشان آكل عيش ! ومن 
ثم يقرر التابعي أن أسمهان كانت تعاني 
يومئذ في مجالس السيدات من عقدة 
نفسية لعلها مركب النقص ! وفي هذا 
الإطار يقرر التابعي حقيقة أنه لا يوجد 
أمير واحد أو أميرة واحدة في أسرة 
الأطرش أو الطرشان التي تنحدر منها. , 
أسمهان . وأن أسمهان كانت تتمسك دائما 
بلقب الإمارة المزعومة بوحي من مركب 
النقص الذي كانت تعانيه في تلك الأيام . 


آمال .. لا أسمهان 

ومما يؤكده التابعي في كتابه , أنه 
اكتشف كراهيتها لاسم' أسمهان ' فجأة , 
عندما أرسل إليها سلة من الزهور ومعها 
بطاقة شكر بعد إحدى حفلاتها كتب عليه , 
إلى السيدة المحترمة المطربة أسمهان " 
؛ حيث ثارت عليه وانفجرت وهي تكلمه 
لفون , وأخيرته أنها تمقت اسم " 
اسمهان ' 'وأن هذا الاسم ليس اسمها , 
إنما هو اسم مستعار تخفي وراءه اسمها 
الحقيقي واسم أسرتها حرصا منها على 
عدم جرح كبرياء الآسرة . وان الاغراب 
فقط هم الذين ينادونها باسم أسمهان , 
أما الأصدقاء فينادونها باسمها | لحقيقي 
إيميلي ' الذي استبدلت به اسماً عربياً 
هو آمال " . وفي هذا السياق يؤكد 
التابعي أن الأسماء التي يسوقها السيد 
فؤاد الأطرش فيما ينشره عن شقيقته 

٠‏ لا أصل ولا ظل لها من الحقيقة ؛ وأنه 


يرصد تفاصيل حياة المطربة الأكثر إثارة للجدل منن لحظة الميلاد وحتى الوفاة 


لم يكن اسمها في يوم ما , ولا عُرفت في 
يوم ما باسم بحرية أو حرية أو أمل" 
إلى آخر ما قاله فؤاد المذكور . كما يقرر 
التابعي بخصوص اسم إيميلي أن 
طائفة الدروز الفاطميين التي تنتمي إليها 
أسرة الطرشان الكبيرة , كانت تطلق 
على أبنائها وبناتها أسماء عربية صميمة 
من أسماء المسلمين وأسماء أجنبية لغير 
المسلمين . 


حادثة انتحار 
ويورد التابعى فى كتابه ذكراً لحادثة 
انتحار قامت بها أسمهان , حينما كانت 
تسكن في شقة بإحدى عمارات الرمالك , 
بالقاهرة , قريباً من ملهى ' الكيت كات " 
؛ ولم يكن يتواجد معها سوى خادمتها 
» ويروي التابعي أنه دخل عليها حجرة 
نومها . بعد أن اتصلت به الخادمة . 
فوجدها في فراشها وقد جمعت ركبتها إلى 
صدرها كأنها تغالب ألما موجعا وقد علا 
وجهها اصفرار شديد . وكانت أسمهان قد 
ابتلعت أنيوبة أسبرين كاملة , فتم إنقازها 
؛ يقول التابعي " ولو أنني رويت للقراء 
القصة كما روتها هي يومئذ يرحمها الله 
.. قصة انتحارها . لعرف الذين يتشدقون 
بحديث الفضيلة وبآداب اللياقة ... أية 
مأساة كانت تعيش فيها أسمهان صباح 
مساء ... وآنه حرام أن تؤخذ بالنقد 
الشديد أو بالحساب العسير , والذي 
يستطيع أن يفهم .. يستطيع أن يعفو 
ويغفقر! . 


ماهية النظرية وتهويمات العنونة 


اسم الكتاب : نظرية العرض المسرحي العراقي الحديث 


الف :5 . عقيل سيد دوست 
عرض : بشار عليوي 


كثرت الدراسات التي تحاول تكريس فعل التاسيس لمنجزٍ 
» ما زال رهين اعادة استنساخ ل « تقليعات « طارئكة , ؛ عير 
الاستفادة من الهالة الاعلامية للعنونة بوصفها مدخلاً هاماً 
لمتن اريدَ له ان يجمع بين دفتيه خلاصة لتجارب مُنتقاة 
بفوضوية عالية وغير مدروسة , لم يستطع جامعها ان 
يؤكد « فرضيته « المجهولة والغائية تماما عن اي واقع أني 
مُعاش حتى وا ن كان له امتدادات على مدى عُقود مضت . 
ولا يعني بالضرورة ان المتصدي للكتاية عن تجارب 
يعينها » يُمكن له ان يختزل مُحمل الفعل الابداعي لحركة 
ثقافية من خلال مجموعة محدودة من الكتايات لكاتب 
واحد فقط . فقد تناسلت الاسئلة الواحد تلو الآخر , 

وهي تلهث ساعية للحصول على اجابة واعية ومُغلفة 
بمحسوسات معرفية وفكرية وجمالية يُمكن لها ان تُولدَ 
كائنا قائما بذاته يُسمى « المسرح العراقي « الذي مازال 
يرزخ تحت تاثيرات تجارب جاءت من خارج الحدود يكل 
محمولاتها الجمالية . فهل نملك مسرحا عراقيا ام لدينا 
مسرحيون عراقيون ؟ . وبالتالي فان الحديث عن وجود 
تجرية راسخة لها ما يُميزْها عن باقي التجارب ٠‏ يجب 

ان يتوافر على عدة انساق شكلانية بعيداً عن فرضيات 
مُسبقة كي نستطيع ان ننفك من ظلال « التهويمات « التي 
تحاول جاهدة فرض هيمنتها على مُجمل فعل التلقي لدينا 
. محاولة كتاب ( نظرية العرض المسرحي العراقي الحديث 
) لمؤلفه د. . عقيل مهدي يوسف الصادر حديثا في بغداد » ان 
تنتج مُقاربة نقدية باتجاه تكريس وجود حقيقي لنظرية 
خاصة بالمسرح العراقي هي بحاجة لوقفة واعية , يسبقها 
تمكن واضح من اجتياز شرطية فعل التنظير بعيداً عن اي 
تهويمات قصدية , وقبل التعرض تن الكتاب الذي اصدرته 
(دار الشؤون التقافية العامة __ وزارة الثقافة ) ضمن ‏ 2 
سلسلة اصدارات اسمتها ب( سلسلة الابداع المسرحي ) 
والمتعارف عليه ان اي اصدار عن هذه الدار لا بد وان قطع 


عدة اشواط زمنية حتى راى النور , ومنها لجنة الخُبراء 
فهل ان هذا الإصدار قد خضع لسطوة هذه الاشواط ؟ 2 
قراءة واحدة له تكفي لتبيان ان هذا الاصدار لم يقطع اي 
شوط منها , وهنا نشكل على الدار انتقائيتها في التعامل 
مع كاتب دون آخر , وهذه حالة مُشخصة ومعروفة .لم 
يُبِين مُدجن هذا الفعل , اي ماهية لهذه النظرية , وابعادها 
؛ ولم يُسبقها باي بيان جمالي او فكري يُمكن لهُ ان يؤوسس 
لهذه النظرية / الفرضية » علاوة على وجود ضبابية في 
مختلف تقسيمات الكتاب / النظرية لناحية عدم احتكامها 
لسياق علمي او بحثي او ظاهراتي يكشف عن متن النظرية 
التي هي بالاساس فضفاضة وغير مُحددة بانساق واضحة 
. هُنَا علينا تاشير ما هدف اليه المؤلف في مُقدمة كتابه 
عندما « اختزل « مُحمل الفعل النقدي المحايث للنتاج 
المسرحي العراقي في « مُقارياته « التي اتخذت من منهج 
البحث الوصفي / التحليلي ف ينقوداته المسرحية الذي 
انشغل بتكريس فنيته وعلميته بحسب توصيفاته لنتاجه 
النقدي فيقول ( ان استمراري على النهج البحثي الوصفي 
/ التحليلي في النقد المسرحي الذي انشغلت بتكريس 
فنيته وعلميته , يُعزز من صدقية « النتائج « التي عممها 
المخرّجون العراقيون ويؤكد على الاستقلالية « الابداعية « 
لكل منهم ..حتى انني قد شاطرتهم هم « الاكتشاف الرؤيوي 
« . ودخلت معهم في تكوين الصورة الاخراجية وانخرطت 
مع ما عُرف بالحداثة التجريبية في مسرحنا ) . ان هكذا 
توصلات للناقد لا يعني بالضرورة انها احكام نهائية 
مُغلفة ب» تابو «. خصوصا اذا علمنا ان النقد الوصفي / 
التحليلي , لطالما ينشغل بالانشاء دون الغوص في مكامن 
اللعبة المسرحية وفك طلاسمها . وبالتالي ومع هكذا 
توصيفات ؛ يُقصر الناقد باحكامه تلك . الحراك النقدي 
العراقي الملازم للفعل المسرحي ليّجعلهُ بغير ذا قيمة نفعية 
تذكر . ذكر المؤلف / الناقد مجموعة من المشتغلين في 
المسرح من فناني العاصمة باعتيارهم عينات وافية من 
المسرح العراقي قام بتغطية « ابتكاراتهم « المسرحية طوال 
اكثر من عقدين وبالتالي ولدت من رحم تلك الابتكارات 
( التي مازالت تجتر تجاربها ) نظرية خاصة بالمسرح 
العراقي . وتجاهل فناني المسرح العراقي في المحافظات 
لانهم لا يدخلون في خطة الكتاب/ النظرية بحسب قوله 
دون تبيان ماهية هذا التجاهل والاقصاء !! . ولان المؤلق 
/ الناقد ؛ بقيّ حبيس خشبات مسارح العاصمة » لذا فانة لم 
يُضمن كتابه / النظرية اي مُقاربة نقدية لعرض مسرحي 
عراقي من المحافظات وكانة بهذا يُصر على ابقاء المعادلة 
السقيمة « المركز و الهامش « فاعلة وراسخة مع وجود هكذا 
طروحات قاصرة تريد الغاء جهود الاخرين وسط احتفاء 
لا منتهي بتجارب البعض دون سواهم . قسم المؤلف كتايه 
الى ستة فصول دون وجود حاكم « علمي « « يحكمها . فغليت 
الإرتجالية على متون تلك الفصول ؛ رُغم تضمينها باقة من 
المقاربات النقدية لعروض مسرحية عراقية وغير عراقية , 
اريد لهذه المقاربات مع وجود استعارات نصية من مؤّلفات 
سابقة للتاقد , ان تكون نظرية قائمة بحد ذاتها . وهُنا 
مُشكل عليه طريقته في توزيع تلك المقاربات التي سبق 
لهُ ان نشرتها في الصحافة . احتوى الفصل ١‏ مقاربة 
لعروض مسرحية قدمت في ثمانينيات القرن الماضي , 
اما الفصل الثانى على سبعة عشر مادة منها 8 قراءات 
لعروض مسرحية قدمها د. صلاح القصب و د. فاضل 
خليل وغيرهم . فيما كانت ال4 الباقية هي حوارات مع 
المؤلف واخيار عن عروضه المسرحية في 5/ا صفحة اكلت 
من جرف الكتاب , فهل هذا تاسيس واع لمفهوم النظرية 
؟9 . وفي الفصل الثالث فقد انتقى الناقد / المؤلف عروض 
هي ابعد ما تكون ان توصف بعينات قابلة لادخالها ضمن 
مناهج البحث والاستقصاء الدراسية كعرض ١‏ المحطة ٍ 
« لفتحي زين العابدين الذي حاول المؤلف تدجينه نقدياً 
ضمن تسويقات مجانية تُدعى نظرية . اما الفصل الرادٍ 
فنجد « نسقاً « كاملاً مُجمل مُقومات النظرية عندما صَْئهُ ا 
المؤلف اربعة مُقاربات ازعم انها دخيلة على متن الكتاب . 
الثلاثة الاولى عن عروض اجنيية سبق للناقد ان شاهدها 
اما الرابعة فهي مادة مُترجمة عن مخرج اوروبي » » فاين 
المسرح العراقي من هذا وما علاقته بها ؟ . وفي الفصل 
الخامس . استمرت المجانية في الاحكام والنقودات 
والتوصيفات . فيما تضمن الفصل السادس ء مُقاريات 
حاولت التحليق عالياً عندما اتكات على فعل المغايرة عن 
باقي متون الكتاب / النظرية . 


آليات الكتابة السردية 


سعد محمد رحيم 


غالباً ما يتساءل الناقد والقارئ المحترفء, بعدما يفرغان من 
قراءة رواية جيدة, عن الكيفية التي كتب بها الروائي عمله. 
أي عن أسلويه وآليات السرد وأنساقه التي استخدمها في 
عملية الكتابة. وقد يتحريان: كذلك, عن المصادر الأدبية 
والواقعية والتاريخية التي استقى منها الكاتب أحداث 
روايته. ويهتم الكتّاب يبهذا الأمر أكثر من القراء الاعتياديين 
الذين يكتفي معظمهم بالإحاطة بالمتن الحكائي ومعرفة نهاية 
القصة ومصائر الشخصيات. وربما حاول بعضهم تمثل 
المعنى الكامن في تلك القصة والمغزى من وراء سردها من 
غير اهتمام جذّي بمعضلات البناء السردي. لكن كاتباً يقامة 
أميرتو إيكو؛ الباحث والناقد الأدبي والروائي الكبير لا بد 
من أن تشغله تلك المعضلات إلى حد بعيد. وهذا ما يتناوله 
في كتابه ( آليات الكتابة السردية/ ترجمة سعيد بنكراد/ 
دار الحوار.. سورياء ط١/ ٠٠١9‏ ) أما أسئلته بهذا الصددن 
فتنصب على تجريته في كتابة الرواية, لاسيما روايته الأشهر 
(اسم الوردة)؛ وهي أول نص سردي كبير يقوم بكتابته 
ونشره بعد ثلاثين سنة من البحث في المجال النظري النقدي, 
هو الذي يعد معلم السيميائيات بامتياز. وقد كتب روايته 
آنفة الذكر بعد اقترايه من سن الخمسين. 
يتحدث إيكو عن المشكلات التي واجهها في أثناء كتابته 
روايته. ويبدو أن روحية الناقد فيه كانت يقظة جداًء وقد 
حسب كل شسيء يدقة مفرطة.. لم يكن على عجلة من أمره, 
فليتآخر إنجاز الرواية وصدورها سنة أو سنتين . وهنا 
يعطي درس بليغاً لأولتك الذين يعيشون حالة إسهال في 
كتابة الروايات ونشرها من غير اعتبار لمقتضيات المعرفة 
والفن وأفق انتظار القراء. 
اقتبس إيكو العنوان من بيت شعري ورد في كتاب لراهب 
من القرن الثاني عشير المبلادي؛ "إن اسم الوردة الماضية ما 
زال قائماًء فمن الوردة نستخلص الكلمة الخالصة' . ويدرك 
إيكو أن الوردة "صورة رمزية مليئة بالدلالات لدرجة أنها 
تكاد تفقد في نهاية الأمر كل الدلالات' '. وقد صرّح ذات مرة 
بأنه اختار هذا العنوان لأن الوردة لا اسم لها. فهو منذ البدء 
يضع قارئه في جو من الحيرة والشكوك والإثارة. إنه يعوّل 
على قارته وينتظر منه رأيا "فلا شيء يواسي مؤلف رواية 
ما سوى اكتشافه قراءات اقترحها القراء ولم تكن لتخطر له 
على بال" 
ليس من حق الروائي أن يؤول عمله لآنه بذلك سيغتصب 
حقا أساسيا من حقوق المتلقي. فالرواية هي؛ 'آلة مولدة 
للتأويلات". وقوة أية رواية تكمن في كونها قابلة على تفريخ 
عدد منوع ومتنافر من التأويلات التي يخلص إليها النقاد 
والقراء. 
اختار إيكو فضاء روايته ديراً بندكيتياً معزولاً من القرن 
الثاني عشر.. كان مغرماً بالقرون الوسطى التي يراها في 
عمق الأشياء الحاضرة. وقد تقمص رؤى أشخاص من ذلك 
الزمن, أي أنه استعار عيونهم وكيف تنظر إلى أشياء العالم 
في حينهاء كي يشحن روايته بالصدق ويجعلها مقنعة. وبقي 
سنتين يجمع المعلومات ويرسم الخرائط والتصاميم ويدوّن 
سيرا لعشرات الرهبانء و التي سيهمل كثيرا منها لآنها لا تفيد 
عمله لكنها تعزز أسلوبه في البناء السردي. كان يصمم عالماً 
متخيلاً في ذهنه ليقينه بأن" 'الكلمات ستأتي في ما بعد من 
تلقاء نفسها . فامتلاك الأشياء سابق على وجود الكلمات" 5 
صحيح أن الرواية صنيعة تخييلء لكن هذا لا يلغي 
إمكانية وجود قواعد ومحددات وإكراهات.. يقول؛ ‏ 
'"علينا أن نقيّد أنفسنا بإكراهات لكي نبدع 
بحرية' . وقد كتب رواية ذات علاقة 
صميمة بالتاريخ: والشخضيات التي 
اختارها لابد من أن تتصرف وتسلك 
بحسب القيم والمعايير التي كانت 
سائدة في بيكتهاء حتى وإِنَّ كانت ثمة 
أحداث خارقة للواقع في النص. . يؤكد 
إيكو؛ إن الشخصيات مرغمة على الفعل 
وفق قوانين العالم الذي تسكنه, وأن 
السارد أسير مقدماته'". 


لزنيب 
؛' «- 


اصدارات دار ب[2) للثقافة والنشر 


جان جينيه (1910-1987) كاتب معروف 
بمواقفه السياسية الشجاعة.” وقد كان 
نصه الشهير "أربع ساعات في شاتيلا ”» 
شهادة موجعة حررها بعد دخوله إلى 
المخيمات صبيحة المجازر الرهيبة التي 
ارتكبت عام 1982. 

تتحدث مسرحية "البارافانات” 

لجينيه عن حرب الجزائر. لكن البعد 
السياسي فيها لا يتوضع على مستوى 
الخطاب والكلام المباشرء وإنما في البنية ' 
المسرحية التي تطرح الواقع التاريخي 
في جدليته وتحولاته وتنقله على الخشبة 
بشكل ممسرح ولعبي عبر لغة متلونة 
تتأرجح بين الشعرية القصوى والهذيان 
اللغوي الذي يقارب العبثية. 

أما بونار ماري كولتيس (1948-1989) 
فقد أتى إلى المسرح بعد أن عاش صدمة 
اكتشاف التجارب الحياتية المفاجئة 
خلال إقامته في نيويورك وغواتيمالا 
ونيكاراغوا ثم أفريقيا العنف والرعب 
والجوع التي ستظل الأساس في كل اعمله 
المسرحية وعلى الأخص “معركة الزنجي 
والكلاب”. 


لم 
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ا 
|| ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحد 


يثة في العالم يصدر عن مؤسسة 


> 


ل 


العدد (2103) السنة الثامنة الاحد (17) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشفهي و التأملات الفلسفية. 


قال أوياما لوودوارد ذات مرة انني 
أرث عالما من الممكن أن ينفجر في أي 


مكحت بحشيكنات 


« 


الكتاب: عبور محرم 

المؤلف: فاتن يكيم 
الكتاب عبارة عن معالجة ابداعية بلغة حديثة ونابهة 
لكل ما يمر بها من الذاتي الذي لا تحاصره سلطة 
الرقيب في الكتابة مرورا بالاجتماعي والمعاش 
والراهن وهو يقف بالمبدع أمام تحد كبير مع لغته 
وابداعه, الكاتبة السعودية فاتن يتيم فتحت الباب 
على مصراعيه مع قضايا المعاش عن المرأة والتعليم 
وهموم الانسان العادي بلغة تمنح حساسيتها 
الجمالية مثل هدية في وقتها المناسب. تقول: ''كنت 
أحاول أن أكتب أكثر من جملة كل عام وعقيدتي ألا 
أكتب الا الجديد". 


الكتاب: يمداد من ذهب أسود / قصة 
النفط 2 المملكة العربية السعودية 
المؤلف: محمد أحمد مشاط 

يطرح المؤلف في كتايه أسئلة كثيرة لمعرفة الثروة 
الوطنية التي تدر على المملكة دخلها ودخل 
مواطنيها.. من أين أتى؟ والي أين يذهب؟ وأين 
بوك [الحشظ [الكاام مجمو انع حا والزتطالكة 9 ومالمي 
أنواعه؟ أي الأنواع أفضل؟ ما هو احتياطي النفط 


قررت منشورات «لوليفيه» الفرنسية تخصيص مشسروع كبير للكاتب الأمريكي 
بريمون كارفر يتمثل في اصدار أعماله الكاملة, والتي بدأت تصدر منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضيء وصدر الجزء السابع منها منذ أيام. 

وبحسب صحيفة «السفير» اللبنانية تناولت مجلة «باروسيون» أعمال الكاتب 
وحياته في احدى مقالاتها ومما ذكرته أنه ينجح في أن يروي العديد من الأشياء 
بكلمات قليلة, مختارة بعناية كبيرة» عبر جُملٍ قصيرة, وضمن مزيج من الخطاب 


كذلك ذكرت أن محتوى العمل الأدبي عنده يساهم بقوة في ابداع هذا المناخ الخاص 


داخلية. خلال تحديد الاستراتيجية 
الجديدة فى أفغانستان سنة .5٠١9‏ 


مذكرات كاوفر الكاملة عن «لوليفيه» الفرنسية 


والمتفرد جدا. حيث يرسم مناخات أمريكا العميقة, البشر القليلي الحظ, الناس 
العاديين الذي يقعون أسرى لأوضاء., كان من المفترض أن تكون أوضاعا بسيطة 


وعايرة, الا أنها تتحول الى احداث درامية. 


وقالت المجلة أن أبطال ريمون كارفر أشخاص تعساءء بيد أنهم يعرفون كيف 
يتركون بصماتهم عليناء يصارعون طيلة الوقت كي يهربوا من أوضاعهم غير 
المحتملة, الدرامية التي يدخلون اليها بأقدامهم في بعض الأحيان ويقعون في 


شركها حيث لا مناص, وارجعت ذلك لحداة كارفر نفسه. حيث عرف طيلة حياته هذا 


«حروب أوباما» يكشف كواليس أمريكية 


قائمة الى اليوم. 


الخام المؤكد بالمملكة؟ كم كانت المملكة تنتج منه 
يوميا؟ ما هي أشهر الحقول المنتجة؟ ما عدد مصافي 
التكرير؟ ومن أي الفرضات البحرية والموانئ 
يصدر؟. وما شايه ذلك. 


الكتاب: انسان العولمة 
ال مؤلمف: يحيى محمد 
الناشر: مؤسسة الثورة للصحافة 
والطبياعة 


الككلي رمتسن سه تصوال رردزيع على مروااكصيم: 
"المجتمع المدني واقع الاختلال ومتطلبات الترشيد" 7 
"اليمن جواب نهائي. ه قا فق حفط اللخري ومساولله 
الواقع" و" الوعي التبريري والانسان الاخير". 


الكتاب: مذكرات طالب - يوميات غريغ 


ا جيف كيني 
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 
الكتاب عبارة عن قصة موجهة الى الأطفال - الناشكة 
في عمر الثانية عشرة» وهي مرحلة تحمل المسؤولية 
الفردية للطفل تجاه نفسه وتجاه الآخرينء ومنها 


وفي لقاء مع قناة «فرائس "2» صرح 
وودوارد ان تلك الأجواء المكهرية, 
والقبضة الحديدية بين الطرفين: ما 


وأوضح المؤلف أن جنرالات الجيش 
الأمريكي لا يقدمون المعلومات 
الاستخباراتية التي يطلبها الرئيس أوباماء 
ويسعون دائماً لتضليل وسائل الاعلام, 
ويرغيون في فرض 
أفكارهم حتى على 
الرئيس نفسه. 

وكشف وودوارد 

عدر الكثات 
«الخير» - استنادا 

الى وثائق سرية 
ومقايلات صحفية مع 
أعضاء كبار في الادارة 
الأمريكية, من بينهم 
الرئيس الأمريكي 
نفسه. أن أوياما صرح 
لمقربيه أنه يرغب فعلا 


انديانانولنس وظهون خطن انفجان سلا 
نووي اخر في لوس انجلس. 


البؤس السيكولوجيء والمالي. 


زالت 


- وفق 


الاستيقاظ باكراً والالتزام بالوقت المحدد, والانصات 
جيدا الى نصائح الأهل وتعليمات ادارة المدرسة 
والمعلمين. وأخيرا أداء الفروض والواجبات 
اليومية . من هذا المنطلق جاء هذا الكتاب ليرسم 
لأطفالنا عالماً خاصا بهم, وليسهل عملية تفاعلهم مع 
الآخرين. 


الكتاب: دواة المسك 
المؤلف: جوزف حرب 

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر 
مجموعة شعرية جديدة للشاعر جوزف حرب تضم 
كو الى مد ومشرورون اتصودة كل مدا فصل كروون 
وافكارها. هكذا تتنوع موضوعات جوزف حرب 
ويصعب حصرها. لكن يجمعها أسلوب الشاعر أو 
بصمته المتفردة شكلاً ومضموناً. ففى الشكل تراها 
متناسقة من حيث عدد الأسطرٍ والفراغات وانزياح 
الكلمات يمينا وشمالا ووسطا. 


الكتاب: مع الأدب العماني - نقاشات 
ومداولات وتطلعات 
المؤلف: أحمد الملا حي 


فيمنح جسمه استراحة يومية ويراقب 
مؤشراته الصحية ويتحكم بالعملية 


7-- 
يذ ند 
٠١‏ عؤتروة 


“عبان 6ع-اوع ")0 


17015 "1 


كتاب يشرح العلاج بعيداً عن الأطباء 


صدرت مؤخراً بباريس الترجمة الفرنسية في الانسحاب من صدر عن دار «العلم للملايين» كتاب جديد 2 الطبية ويكون منفتحاً على البدائل ويوطّد 
لكتاب حروب أوباماعن منشورات دونويل» أفغانستان, لكنه لم يعثر | بعنوان «طبب نفسك بنفسك» من تأليف علاقة رابط العقل بالجسد. 

والكتاب من تأليف الصحفي الأمريكي على الخطة اللازمة الى | د.ترافيس ستورك وويليام دويل. وقد استعان ستورك بويليام دويل 
الشهير بوب وودوارد والذي عرف بتفجير الان. وبحسب صحيفة «المستقبل» اللبنانية الكاتب الصحافي في صحيفة «نيويورك 
قضية «وتر جيت» في عهد الرئيس نيكسون كذلك يكشف الكتاب يهدف مؤلف الكتاب الدكتور ترافيس تايمز» في وضع هذا الكتاب. الواقع في 
سنة 1910/7. أن أمريكا لم تكن ستورك مقدم برنامج «ذي دكتورز» في ١‏ صفحة ويحتوي على هرم النظام 
وبحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية يؤكد مستعدة البتة للتعاطي امداد كل شخص بالمعلومات والمعرفة التي الغذائي المتوسطي ومختارات من ثمار 
وودوارد في كتابه أن الرئيس الأمريكي مع اعتداء ارهابي يحتاجها في المجال الصحي يذكر فيها البحر والسوشي الصحي والمفيد للانسان 
يخوض حروبا ليس خارج الولايات ‏ نووي في الولايات الطرق التي تساعد الانسان على أن يكون2 والبيئة معا. 

المتحدة الأمريكية ولكن بداخلها أيضا لحظة, وذكر الكتاب أن ادارة الرئيس المتحدة. وشمل هذا لنفسه مرشدا صحياء كما يرشده ستورك ومن خلال الكتاب يمكن للقارئ أن يحسن 
وبالتحديد ضد رجال البنتاغون. الأمريكي باراك أوباما شهدت صراعات السيناريو تفجير سلاح نووي صغير في الى الطعام الذي يجعله يستمتع بحياته حياته ويتجنب المرض قبل حدوثه ‏ 


الأفضل. 


الناشر: رياض الريس للكتب والنشر 
يضم الكتاب مجموعة مقالات وأبحاث وندوات 
ومحاضرات كتبها المؤلف و ألقاها منذ ثمانينيات 
القرن الماضي حتى تاريخ كتابة هذه السطور. 7 
وتتناول نقاشات أدبية بين أجيال متفاوتة عمريا 
وفكريا وتنتمي الي مدارس أدبية ونقدية مختلفة كان 
المؤلف فيها عارضا ومشاركاً وموجهاً وناقداً ودارساً 


ومستشرفا. 


الكتاب: غزوة نيويورك الكبرى 
المؤلف: أحمد بن حمد اليحيى 
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 

في الكتاب قصة تحكي أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر العام 27٠٠١١‏ وتقدم تدويناً توثيقياً لأفظع 
عملية ارهابية في هذا العصرء وما صاحيها وقتذاك 
من أحداث وتداعيات. بين فصول الكتاب مواقف 
دولء وتحليلات. ورؤى متضارية في النظرة الى 
الحدث يعرضها اليحيى بعين المحلل الفاحص 
والمدقق لمرحلة شائكة تبدلت عبرها النظرة الى 
العرب والمسلمين. وتغيرت فيها المعادلات,. وتغيرت 
فيها المعادلات, وبرزت تنظيمات جديدة على سطح 


ويحول سائر حياته الصحية جذرياً نحو 


صدرت مؤخرا عن «دار فضاءات للنّشر والتّوزِيع» 
في عمّان» المجموعة الشعريّة الجديدة: «قمرٌ أم حبّة 
أسبيرين» للشاعر والباحث والمترجم محمّد حلمي 
الرّيشة, وقد وقعت المجموعة فى 2777 صفحة من 
القطع المتوسط. 1 

قسّم الشاعر مجموعته الى قسمين هما :“«قس لا يلبق 
بضوته, و»قوارب ورقيّة» واحتوى القسم الأول 
على سبعة نصوصء في حين احتوى القسم الثاني 
على تسعة نصوص. 

قدّمت ,الشاعرة والناقدة د. أسماء غريب قراءة/ 
مقاربة متميّزة للمجموعة تحت عنوان: : «قمر 
الفرجار وقواربه», وقد تيت النّاشر على الغلاف 
الخلفيٌ أواخر تلك القراءة التي جاء فيها: «لكن 


الأحداث: أصبحت الدول الكبرى تحسب لها حساباً. 


الكتاب: مئة عام على التعليم النظامي 
+4 دولة الكويت 
المؤلً: عبد الله خلف 

يتحدّث الكتاب عن المرحلة الانتقالية من التعليم 
القديم في الكتاتيب والمدارس الأهلية الأولى الى 
تاي كاري وي وسطلكت كليظة و الاجسككاكه كاك سين 
اللدوي من مص والسطلين». ووو مكلمن الالكازرك 
الذي كان يتكوّن من وجهاء البلاد. رسم خطط التعليم 
والاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية, والبعثات 
الطلابية الى العراق ومصر ثم البلاد الأجنبية... 
هكذا الى أن تطورت المدارس من المدرسة الأولى 
المتاركية الى ككدر من لهذا رس" 


الكتاب:موسوعة مفاتيح الكلام 
المؤلف: مهدي الدجاني 
الناشر: دار العلم للملا يين 
للخطاية و الكتابة فنون شتى وأنا أقول لكل الراغبين 
في تحسين مستواهم فيها والارتقاء بكتاباتهم أو 
تنظيم أحاديثهم. عليكم بكتاب "موسوعة مفاتيح 


الأهم من هذا كلّه. هو أنه على عكس ما قد يبدو 
للقارئ في كون الحضور الأنثوي هو قرين 

الموت. والشبقية. والعتمة, عبر استحضار وجوه 
نسائية, لم يروج التاريخ من صورتهن الاهذا 
الجانب الماديء فان الشاعر كان أذكى من أن يسقط 
في مثل هذا الفخ؛ فامرأته الحاضرة في الديوان 
هي شقيقة القصيدة والحياة,. بل هي القصيدة 
والحداة زاتها, وهي النور بعد الظلام. هي حاملة 
سير الهمس واليوح, وهي ثراء الحرف. الحافظة 


الكلام" التي جهد المؤلف لايجاد أكبر كمّ ممكن من 
التعابير والمصطلحات والجمل المسبوكة لتتناسب 
مع فكر كل شخص ومستواه ليكون مفكراً ومبدعاً في 
لغة "الضاد' '» وليزداد قوة وتمكنا في لغته العربية 
الأم. 


الكتاب:لماذا يصمت الرجل 

المؤلف: أ.د ‏ أمل مخزومي 

الناشر: دار العلم للملايين 
غالباً ما تشكو النساء من صمت أزواجهن المطبق 
وانعدام الحوار بينهم وأنهم لا يثيرهم أي شيء يقمن 
نه واد يطورون اعكاديه ذه مهما يكن واف الدهاية 
لكل مشكلة حل وخاتمة سعيدة وطرق حلول ناجعة. 
هناك أسباب سيكولوجية عديدة لذلك وخصوصا في 
العصر الحالي بسبب ضغوط الحياة بالاضافة الى . 
الفروق الأساسية بين تكوين كل من الرجل والمرأة 
وأثرها فيهماء اضافة الى بعض العوامل الملزمة التى 
تؤدي الى صمت الرجال أكثر من النساء. 1 


الكتاب: 2 البال 
المؤلف: غصون رحال 


لثمرة التجربة والخبرة الأبجدية. هي الحضور 
الشعلة الذي يقود كل من اكتوى بنار الابداع نحو 
الغنى الحقيقي والمعنى الأصلي لكل الأشياء؛ المعنى 
الذي يحول برودة القمر وشحوبه الى جزيرة من 
الوهج الذي يفيض حبرا فوق الورق» ويصيره 
الى قوارب تبحر في اتجاه الغيث والمطر. المرأة, 
اذاء هي القوة الكامنة في الفراغ, وهي كينونة كل 
فضاء فسيح بين قطبين, وهي الذات التي تملك 
قوة تحويل الممكن الى حقيقة تشعٌ وسط عالم 
من الفوضى والخراب. انها في النهاية بلا انتهاء 
فراشة الاستيقاظ الفجري نحو النصر والعزة, بعد 
سفر شاق تجاه النور. انها الفراشة التي تخرج من 
شرنئقتها كي تتحرر من شبقيتها ولعابها في اتجاه 
يوم جديد كامل ومكتمل تتحد فيه مع شجرة النيوة 
والحكمة والملك والشعر الأبدي!» 
وقد كان الناقدد. محمد عيد الله القواسمة قد 
قرأ موضوعة «الهويّة» في هذه المجموعة. وهي 
مخطوطةٌ وقبل صدورهاء خلال ندوة عقدتها دار 
النشرء حيث قال: «تتحدد الهويّة الجمعنّة من خلال 
التشبث بالأرضء فهي بمنزلة الأم للشاعر, تلك الأم 
التي نهل من حليبهاء انه يتمنى أن يتحقق تحريرها 
ولو في نهاية العمر. واذ يدرك الشاعر هول ما 
تتعرض له هويّته, فانه لن يتنازل عن أرضه فهي 
جوهر هويّته. سيظل صامدًا عليها «...» ويتنيّه 
الشاعر الى ما يتهدد هويته من لخطارء فيرى أن ما 
تحقق على صعيد القضية الفلسطينية منذ أوسلو 
حتى الآن يعادل ما يحققه قرص أسبيرين لمريض 
ا انه يظل مهدّداً بالخطر في أي لحظة 

.». يلاحظ أن الشاعر محمد حلمي الريشة يتبنّى 
الهوية الجمعيّة من خلال ابراز هويته الخاصة 
التي تندغم بهوية أبناء جلدته, ويعبّر عنها من 
خلال استخدام الرموز الواضحة. والصور الجزتية 
المبتكرة, واستخدام ضمير المتكلم الذي يعني ضمير 
نحن أيضا. انه يتوق الى الخلاصء ويتمنى أن 
تتحقق الحرية لوطنه تلك الحرية التي يبحث عنها 
في ليل الإحتلال البغيض.» 
يذكر هنا أن هذه المجموعة الشعريّة الجديدة,. هي 
المجموعة الرابعة عشرة للشاعر, اضافةٌ الى أعماله 
الأدبية الأخرى فى البحث والترجمة. 
وتجدر الاشارة الى للشاعر محمد حلمي الريشة, 
حضورا كبيرا في الوسط الشعري المغريبء. من 
خلال الدراسات المغربية لشعرهء التي تنشر في 
الصحف والمجلات العربية, كما أن جامعة عيد ‏ 
المالك السعدي بتطوان المغربية, قد استهلت السنة 
الماضية الدورة الأولى, لجائزة محمد حلمي الريشة 
للشعراء الجامعيين الشباب. وكرمته في حفل 
شعري باذخ أثناء الاعلان عن الأسماء الشعرية 
الفائزة. 
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بلومزبري تترجم 
روايات الفائزين 


ببوكر 


أعلنت «دار بلومزبري-مؤسسة قطر للنشر» عزمها على 
ترجمة اعمال اثنين من الفائزين على التوالي بالجائزة 
العالمية للرواية العربية «البوكر العربية», وهما المغربي 
محمد الأشعري والسعودي عبده خال. 1 

كما حصلت دار بلومزبري على حقوق الترجمة الى مختلف 
لغات العالم -باستثناء اللغة العربية والايطالية- لرواية 
«القوس والفراشة» الفائزة بجائزة البوكر العربية لهذا العام 
للروائي والشاعر المغربي محمد الأشعري. 

واشترت الدار حقوق ترجمة رواية «ترمي بشرره للروائي 
السعودي عبده خال؛ ومن المقرر أن تنشر طبعات اللغة 
الانجليزية من كلا العملين في عام .7١ ١17‏ 

من جانبه أعرب العضو المنتدب لدار بلومزبري سيف 
سلماوي عن فخر المؤسسة بترجمة ونشر أعمال عبده الخال 
ومحمد الأشعريء وهما من أهم الروائيين في العالم العربي 
حاليا. 

كذلك من المقرر أن تطلق الدار في الأشهر المقبلة ترجمة أعمال 
روزي غارثوايت «في كيفية تجنب التعرض للقتل في منطقة 
حرب» و)عصر الخداع» لمحمد البرادعي, و»حارس التبغ» 
لعلي بدر و»يوتوبيا» لأحمد خالد توفيق؛ و»نسيان دوت 
كوم» لأحلام مستغانمي, و»فيرتيجو» لأحمد مراد. و»نساء 
الخليج» لأميرة سنيل 


"١ كس‎ 


الناشر:المؤسسة العربية للدراسات 
0 
تصور المؤلفة في روايتها الآلام الفلسطينية الطويلة 
والمككفة في سرد ممتع وأعمل رو اذى متكا مل يفقل 
معاناة فلسطينيين تشردا وضياعا في الخارج وقتلا 
في الداخل. 
وكأن هذه الآلام التي صنعتها أيدي البشر لا تكفي ان 
أن قصة الحب التي جمعت بين بطلي الرواية اللذين 
تجاوزا جيلين من التشرد والغرية والاذلال -ويعد 
وهم الوصول الى شاطىء أمان وقسط من السعادة- 
أنهتها يد القدر من خلال مرض السرطان الذي أصاب 
الحبيية. 
الكتاب: الآباء من جزيرة العرب 
المؤلف: عيد الحفيظ محارب 
الناشر:المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر 

يتناول الكتاب موضوعة معينة, قيت ولا تزال 
أسيرة فهم مستمدة من ماض متخيل مبني على 
الأساطيرء ويستثمر لخدمةً أهداف سياسية. ويقدم 
في المقابل فهما مغايراً يستند الى الحقائق التاريخية, 


من شأنه تمهيد الطريق وانارتها أمام من يرغب 
في الخروج من دائرة الفهم المستمد من الأسطورة 
- وهي دائرة واسعة وبخاصة في الساحة العربية 
.ودخول الدائرة الأخرى المضاءة بنور الحقائق 
التاريخية. 


الكتاب: أبطال الرواية الحقيقيون 
المؤلف: باتريك بينو 
ترجمة: قاسم المقداد 
الناشر: نيتوى» دمشق 
ينبش الكاتب الفرنسي باتريك بينو في الوثائق 
التاريخيّة عن الأبطال المغمورين الذين تقاطعوا مع 
مخيّلة الكتاب, وتحولوا الى أبطال روايات معيّنة 
حيث ذاع صيتهم الروائيّ في حين خبا اسمهم 
الحقيقيٌ. يكشف النقاب عن الشخصئّات الحقيقيّة 
للأيطال الذين نسجت حول كيااةهم الايو لواقم مكل 
جولنان سواريل بطل رواية "الأحمر والأسود" 
لستاندال؛ و" أكونت دي مودي كريستو' لألكسندر 
ونا الأب و' مدام بوفاري' ' بطلة رواية فلوبيرء 
و 'تيريز ديكروا 'الفرانسوا مورياكء و" روبنسون 
كروارف الو اميل ديقو واحدراضم” 


العدد (2103) السنة الثامنة الاحد (17) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"صححت لي مفهوماً خاطئاً كان غائراً في 
أعماقي حتى النخاع: وهو أن البورتريه لا 
يتحقق الا رسما أو نحتاء ولكنك نسفت لي 
هذا المعتقد الخاطئ في لحظة عندما رأيتك 
ترسم بالكلمة وكأنك ممسك بريشة بارعة 
تنقل أدق التفاصيل التشريحية والنفسية, 
وتغوص بها في أعمق الأعماق لتبرز أدق 
المشاعر التي يحتكرها الباطن ويعتبرها من 
ممتلكاته الخاصة'. 

هكذا قال الفنان التشكيلي الكبير حسين 
بيكار الذي اشتهر بفن البورتريه عن كتاب 
خيري شلبي '"عناقيد النور" الصادر عن 
دار" 'العين' ' للنشير الذي رسم فيه الكاتب 
الكبير بقلمه ١١‏ بورتريها كتبها على فترات 
متباعدة تناول فيها شخصيات عديدة, 
ونتوقف في السطور القادمة مع بعض منها. 
هو عالم الجيولوحيا المصري الكبير 
الدكتور رشدي سعيدء أحد أبرز هذا العلم 
في العالم, ومع ذلك تم نفيه من جميع 
الجوائز وحفلات التكريم في مصرء لأن 
الفائزين دائما برأي صاحب الوتد في هذا 
السباق ليسوا الفرسان. 

يصف شلبي وجه سعيد بأنه يشبه دلتا 
النهر على خريطة مصرء القاهرة على ذقنه 
نقطة التقاء فرعي النهر على هيئة فكين 
ناعمين: الحنك الواسع يعكس روح المرح 
والصلاية والرصانة والشغف بالحياة. 
كتابه عن النيل هو في تقديري - والحديث 
لايزال لصاحب الكتاب - أعظم سيرة 
تاريخية للنهر, لأن عبقرية دكتور سعيد 
استطاعت أن توازي شخصية الباحث 
وتستنطق النهر نفسه ليبوح ويعترف 
بجميع أسراره وخفاياهء حين رأيته لأول 
مرة تذكرت سنوحي المصري' بطل القصة 
الفرعونية التي تدل على حنين المصري 
القديم لبلده الأم مصر مهما كانت مناصبه 


مذاق الزعتر» يفوز بجائزة جامعة فيلادلفيا الأردنية للترجمة 


فاز كتاب «مذاق الزعتر: ثقافات الطهى فى 
الشرق الأوسط «, الذي نقله للغة العربية. 
مشروع «كلمة» بهيتّة أبوظبي للثقافة 
والترات:وترحمته عبلة عودة وحور 
نسخته العربية د. احمد خريس, بجائزة 
جامعة فيلادلفيا لأفضل كتاب مترجم 
للعام ٠٠٠١‏ من اللغات الأجنبية الحية 
الى العربية: وقد أعلن عنها يوم الاثنين 
الماضى الموافق ١١‏ ابريل .5١١١‏ 

وتعد هذه الجائزة مهمة عربيا والأهم 
على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية, 
المخصصة لترحمة الكتب. وهي جائزة 
سنوية لأفضل كتاب مترجم الى العربية 
في مجالات العلوم والمعارف الحديثة, 
ويشترط فيه أن يكون معبّرا عن قيمة 
علمية ومعرفية حديثة ومتقدمة, تضيف 
الى الفكر و الثقافة العربية اضافة أصيلة, 
وقد بدأت هذه المسابقة فعالياتها منذ العام 
,»٠٠0‏ ويشارك فيها سنويا عدد كبير من 
دور النشر والمترجمين المستقلين. 

وصدر الكتاب بالعربية في عام ٠4‏ د 
عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيكة 
أبوظبي للثقافة والتراث, وهو مشروع 
فتي يشرف ويموّل ترجمة أرقى المؤلفات 
والأعمال الأدبية الكلاسيكية و الكتب 


العلمية الحديثة في مختلف المجالات ومن 
شتى اللغات الى العربية» ايمانا منه بدور, 
الترجمة في نهضة العالم العربي واقراراً 
لمالها من فضل في نشر الثقافة العامة 
والمتخصصة بين أبنائه, ومن هذا المنطلقٍ 
تقوم اللجان المتخصصة في «كلمة» سنويا 
باختيار أهم الكتب وأحدثها من اللغات 
كافة, وتوكل مهمة ترجمتها الى مترجمين 
أكفاء من مختلف الدول العربية والمهجر, 
ومن ثم تقوم بنشر هذه الكتب لتكون 
متاحة للقراء في كل مكان. 

يحمل كتاب «مذاق الزعتر: ثقافات الطهي 
في الشرق الأوسطء أفكارا تطرح للمرة . 
الأولى عن ثقافة الطعام والطهي في منطقة 
الشرق الأوسطء ولا يقتصر الكتاب على 
عمليتي الطهي والأكل؛ فوراء كل طبق 
ثمة عالم واسع بكل ما يحويه من ثقافة 
وتاريخ. ١‏ 

يشير الكتاب الى أن ثقافة الطهي في 
الشرق الأوسط المعاصر تتشكل من عدة 
عوامل تاريخية وجغرافية. فمن جهة يحد 
الشرق الأوسط البحر الأبيض المتوسط, 
الذي يسهم في الحضارة المادية التي 
نشأت في هذا الحوضء ومن جهة أخرى 
يواجه الشرق الأوسط آسيا الوسطى, 


ثقافات الحتسى فى الشرق الأوسطط 


نحو لسسنة #شيزية سداطيي إنيذ 0 وويتت )د ناير 


خارج الدولة, فرغم كونه طبيباً خارج بلده 
الا أنه يدخر المال للعودة الى الوطن لانقان 
قائده ورفيق صباه حور محب من مؤامرات 
دولية تحاك حوله. 

هكذا هناك جوانب كثيرة في شخصية 
الدكتور رشدي سعيد تشايه شخصية 
سنوحي المصريء وهو مشابه لما يرويه 
الدكتور في كتابه 'رحلة عمر" حين زار 
المتحف الانجليزي لأول مرة فلاحظ أن 
سيدة بريطانية تحملق فيه بذهول؛ ثم 
تحملق في تمثال فرعوني معروضا أمامها 
لتسأله في النهاية عن وطنه الأصليء وتزول 
عنها دهشتها حين تعلم أنه مصري. 

في سيرته الذاتية كما يقول شلبي نقف 
على تفاصيل ملحمة معاصرة نادرة, من 
جهود علمية في مرحلة التكوين؛ الى 

صراع مع الجامعة في سبيل تاأسيس بحث 
علمي يليق بجامعة تحمل اسم مصرء الى 
محاولة ناجحة للانعتاق من جو الاضطهاد 
فى الوسط الجامعيء الى اعادة تأسيس 
مؤسسة التعدين وربطها بهيكة المسماحة 
الجيولوجية: الى العزل السياسي ثم النفي 
من مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكي ثم 
الصدام مع جميع الحكومات الجائرة التي 
لم تعرف المنهج العلمي في حياتها. 

ثم أزمة سيتمير الساداتية الشهيرة التي 
وضعته ضمن المعتقلين فيما هو في أمريكا 
يعيد البحث عن نفسه: فاذا بالخبر يحاصره 
في المنفى حصارا قاسياء ثم كيف اضطر 
أن يبيع مكتبته وهي أثمن شيء في حياته 
لفريق بحث الماني لكي يسدد نفقات عيشه 
الباهظة التكاليف, لنخرج من قراءة تلك 
المذكرات بيقين أن الدكتور رشدي سعيد 
ليس عا ما في طبقات الأرض فحسبء بل 
عالما في طبقات النفس البشرية يعالجها 
بصبر وحكمة فلاح فرعوني طويل البال. 


مما جعله وجهة دائمة لهجرة العديد 

من السلالات التى كانت تسكن الشرق» 
ولقد تتابعت على هذه المنطقة العديد من 
الحضارات الزراعية منذ أقدم العصور, 
لكنها في الوقت نفسه استضافت أيضا 
ثقافة الرعاة والبدو الرحل؛ وفي الوقت 
الحاضر وفى عصر ثورة الاتصالات 
والتواصلء صارت هناك أنماط مترابطة 
يمكن تتبعها في ظل هذا التنوع والتغيير 
المتواصل. 

شارك في وضع مادة الكتاب خمسة عشر 
من الباحثين والأكاديميين في أنحاء 
العالم كافة, وهو ما جعل منه كتاباً 

شديد الثراء و التنوع بما يحمله من 
موضوعات وأفكار تطرح للمرة الأولى عن 
ثقافة الطعام والطهي في منطقة الشرق 
الأوسط خاصة أن الكتاب اجتمع على 
تأليفه أصحاب تخصصات عديدة في 
مجالات الأدب والتاريخ وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والجغرافيا والسياسة, 
وياتي ذلك بأسلوب حديث وشائق يتيح 
للقارئ التجول في منطقة الشرق الأوسط 
تاريخيا وجغرافيا وثقافيا من خلال 
الأطعمة والأطباق وطرق الطهي المتبعة 
والمتوارثة بين سكان هذه المنطقة. 


حريف كقرن الفلفل, سلس كانسياب الماء, 
عريق كصخور المقطم, غضوب كقط بري» 
فانوس عتيق قديم لكنه مضاء بالكهرباء, 
رفض المهندس الراحل حسن فتحي النموذج 
الغربي في الهندسة المعمارية, ولم يكن هذا 
من قبيل التعصب لتقافته القومية, انما كان 
رفضه على دراسات علمية عميقة أثبتت له 
أن المعمار جزء لا يتجزأ من البيئة. 

اقتنع كذلك أن العمارة الأوروبية لا تتناسب 
مع طبيعة البيئة المحلية, فضلا عن أنها غير 
انسانية بالمرة, واذا كانت العمارة الأوروبية 
قد انتشرت في بلادنا بشكل سرطاني فان 
ذلك ليس دليلا على ملاءمتها لناء بقدر ما هو 
دليل على انسحاقنا أمام النموذج الغربي في 
الثقافة بوجه عام, رغم أن العمارة العربية 
الاسلامية المنيثقة من ثقافتنا القومية 
لاتكلفنا فوق ما نطيق. 

وقد سئل ذات يوم لماذا أنت ضد البيت 
الأوروبي! فقال: "ان الشرق العربي أصيب 
بذهول أمام التقدم الصناعي الأوروبي 


كما كان جرجي زيدان مفتونا 
بتاريخ الاسلام فكتب "تاريخ 
التمدن الاسلامي" في خمسة 
أجزاء الذي صور فيه النهضة 
الحضارية للاسلام في نظم الحكم 
والادارة. والمواصلات. والمراسلات. 
والعلاقات الخارجية. واقامة المدن 
والقلاع: وادارة الحروب, من أجل 
المبادئ السامية والاهتمام ببناء 
الانسان باعتباره اهم منجزات 
التمدن الاسلامي. 


الى درجة دفعت به الى أن يرمي بتراثه, 
والاستعانة بنقل حضارة أخرى, فالبيت 
العربي المتأمرك بدلا من أن يتوجه بانفتاحه 
نحو فناء الدار؛ يواجه الشارع العام بغباره 
وضجيج سياراته ولهيب الصيف الحارء انه 
تقليد حمل اليا الكثير من المصاكب". 
والبيت العربي في نظره بيت انطواي 

ذو أجواء حميمية خاصة؛ الغرف ذات ‏ 
أبعاد متناسبة ومنسجمة من ناحية الطول 
والعرض والارتفاع. 1 

فالبيت هو صورة الانسان برأيه؛ كان 
فتحي أيضا يهتم باستعمال المواد المحلية 
في البناءء فالمعمار الهندسي كما ينقل عنه 
خيري شلبي هو لحظة خلق وابداع لا يمكن 
أن تحصل عليه كما تحصل على تاكسي 
لتستعمله ثم تدفع أجرة السائق!. 

وقد بنى حسن فتحي قرى في مصر لم 
يسكنها احد. وهي كانت المأساة الكبيرى 

في حياة هذا العبقري, فقد حاربه واقعه, 
لكن عزاءنا كما يقول صاحب الكتاب هو أن 
العالم كله قد انتبه الى معماره, حيث أعيد 
بعثه وتشييده في مناطق كثيرة من العالم 
المتقدم. 1 

زيدان وفكره الذي يراه مستنيرا يجابه 
الأطماع الأجنبية والنوايا المبيتة ضد 
العرب» كما أسس مع ولديه اميل وشكري 
زيدان "دار الهلال" كما أسس لفروعها : 
المجلة والروايات وكتاب الهلال. 

وبحسب خيري فان زيدان أسس دار الهلال 
لتخدم فن الرواية وتكرس له في الثقافة 
العربية الحديثة, كفن له تأثير على جماهير 
القراء يمكن عن طريقه تحقيق ما نصيو اليه 
من حضارة وتقدم, ولذلك يعد زيدان هو 
مؤسس الرواية التاريخية بمعناها الأدبي 
الحديث. 1 


كما كان جرجي زيدان مفتونا بتاريخ 
الاسلام فكتب' 'تاريخ التمدن الاسلامي" 

في خمسة أجزاءء الذي صور فيه النهضة 
الحضارية للاسلام في نظم الحكم والادارة» 
والمواصلات, والمراسلات, والعلاقات 
الخارجية, واقامة المدن والقلاع: وادارة 
الحروب. من أجل المبادئ السامية والاهتمام 
ببناء الانسان باعتباره أهم منجزات التمدن 
الاسلامي. 

هكذا يطلق صاحب الكتاب على جبران خليل 
جبران, تلك العبقرية الفذة التي قلما تكررت 
في زمن أمة من الأمم, ولو كانت الأمور 

كما يقول شلبي تجري في العالم بميزان 
عادل لكان جبران حصل على جائزة نوبل» 
حيث كان يكتب بالانجليزية كأحد أبنائها, 
وبالفرنسية كالضالعين فيهاء وبالعربية 


كأحد فقهاتها. 

ويركز شلبي على علاقة جبران بقلب القمر 
ويقصد مي زيادة. حيث يجد فيهما تشايها 
نفسيا واحداء فكلاهما رومانسي حتى 
النخاع, وكلاهما ينطوي على نفس شديدة 
الحساسية تستجيب لكل الفنون, ولشدة 
اتتلاف روحيهما كان جبران هو الوحيد 
الذي خاطب مي كأنثى» وعرف كيف يدخل 
الى قلبهاء ويموت جبران في سن مبكرة 
اهتز كيان مي وفقدت توازنها النفسي 
تماما. 

يواصل: قارئ جبران يدمنه, لأن كتاباته 
تنطلق من هموم الذات لتتحول الى موضوع 
يلتقي عليه الكثيرون: وكلما عمقت قراءة 
جبران أدركت ما في أدبه من ثورة متأججة, 
على الأنماط والنمطية وعلى النظم 


جنودفرنسيونيروون معاناتهم بأفغانستان 


يصدر في الرابع عشر من الشهر الجاري عن «دار بلون» بالتعاون مع 
«جريدة لوفيجارو» كتاب جديد بعنوان «يوميات جندي فرنسي في 
أفغانستان» قام بتحريرها سارجنت في وحدة القتال التابعة لمشاة 
البحرية. يدعى كريستوف تران فان كان, بالتعاون مع نيكولاس 
مانغاسون: المحرر الصحفي الوحيد الذي سمح له الجيش الفرنسي 
بمتابعة العمليات في منطقة كابيسا الافغانية. 

وقدمت صحيفة «القبس» الكويتية جزءا من هذه اليوميات ترجمتها 
سليمة لبال من «لوفيغارو» منها ما دونه يوم 16 يونيو / حزيران 
بعنوان «الرجم» والتي قال فيها «في طريق العودة الى قاعدة العمليات 
المتقدمة التي تقع بين شيكوت وتاتارخلء قام بعض الأطفال برجمنا. 
شعرت بان الآمر يختلف تماما مع عمليات أخرى شاركت فيها في 
السنيغال وجيبوتي وكوسوفو.. كنت هناك اشعر بأنهم يحبون الجيش 
الفرنسي ولكن هنا يتملكني شعور مناقض تماماء انهم يشعرون بأننا 
نزعجهم ولا يريدوننا هنا على أرضهم. لم اعباً بالأمر لأني في مهمة قتال 
وليس مهمة اصلاح اجتماعيء ولا يمكن أن نقوم بالمهمتين مع بعض.. 
أنا متأكد.. وأنا لا ألومهم؛ فمهما كانت نوايا النيتو, نحن هنا في نظرهم 


وفي يوم الثاني من يوليو/ تموز كتب تحت عنوان «المعركة» «هل كنا 
نريد القتال؟ كان اطلاق الرصاص قريبا منا دوماء وهذا أمر لم اعرفه 
من قبل, كنا مستلقين على الغبار وراء مضبة صغيرة وكنت استمع الى 
صوت الرصاص, وهو يلعلع على بعد يضعة سنتميترات منا. لم أتردد 
وطلبت من الرجال اطلاق الرصاص.نهضنا وبقيناء مختبئين 

يذكر أن صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أنها وعدت السارجنت بعدم نشر 
أي شيء في حالة اصايته أو وفاته؛ لكنه عاد حيا وسالما وكتب يومياته 
التي لم تعترض قيادة الجيش الفرنسي على أي جزئية منها. 
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السياسية المتسلطة. 
هو الوصف الذي أطلقه شلبي على الزعيم 
سعد زغلول الذي يصفه بأن مقومات 
الزعامة ولدت معه, فقد كان خياله خصباًء 
وثقافته أكثر عمقا واتساعاء ووجدانه 
مفتوحا على الوجدان الشعبي العام فاحتل 
مكانة كبيرة بقلوب الجماهير العريضة , 
خاصة بعدما نجح في تأليف شتات الرأي 
العام الى ما يشيه العائلة الواحدة. 

يرى خيري شلبي أن سعد زغلول كان 
طيب الى حد البراءة» وهو ما كشف عنه 
في مذكراته مارس 1918: 'ان الانسان , 
ليطغى أن رآه استغنى' ' فلقد خدمت كثيرا 
من الناس» وساعدتهم في وقت الحاجة, 
فلما استغنوا أنكروا معروفي, وستروه 
بالتصدي لايذائي بالدسائس التي يقدرون 
عليها". ْ 
ويخاطب سعد نفسه قائلا: اسمح لي أيها 
المضطرب في فكرهء أن أحدثك في بعض 
شأنك , فمن الحمق أن تحاول تعديل العالم 
لدلائمك, ويسير طيق مدارك! ومن الحكمة 
أن تعدل أنت سيرك حتى يطابق سير 
العالم. فان لم تفعل, فقدت راحتك, وخسرت 
خسرانا ميينا. 

ويواصل زغلول: "من أسباب انجذاب 
الناس اليك استغناؤك عنهم واحتياجهم 
اليك. أما اذا شعروا منك بالحاجة اليهم, 
وأحسوا باستغنائهم عنك, فما أسرع ما 
يستخفوه بشأنك ويتولون عنك!. 

ويعلق شلبي قائلا: ان رجلا تزدحم حياته 
بجلائل الأمور, ورغم ذلك يجد وقتا ليكتب 
مثل هذا الكلام الحميم؛ يكون رجلا عظيما 
بمعنى الكلمة لأنه بخلوه بمذكراته كل يوم 
يعني أنه في مواجهة يومية مع النفس» 
ومحاكمة لها حقا. 


> عن محيط 


العدد (2103) السنة الثامنة الاحد (17) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وضع ضوابط ا 


كتاب " ادمان الانترنت " للد كتور محمد النوبي. . 


كتاب " ادمان الانترنت ل عصر العولمة " للدكتور محمد النوبي ‏ أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية جامعة الأزهر 
بمصر. وجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا بالأردن ‏ صادر عن دار صفاء للنشر والتوزيع بعمان 42 ثلاثماتئة صفحة من 


القطع المتوسط , وقسمه المؤلف الى خمسة فصول ؛ الفصل الأول جاء تحت عتوان 
عنوان " ادمان الانترنت . . المفهوم والسمات " ؛ والفصل الثالث حمل عنوان 


" ماهية الادمان " . وجاء الفصل الثاني تحت 
"سمات الانترنت .. المزايا والعيوب " : وحمل الفصل 


الرابع عنوان " ادمان الانترنت لدى الموهوبين " : بينما جاء الفصل الخامس والأخير تحت عنوان " ارشادات لمدمني الانترنت " - 
جدير بالذكران الكتاب له أهمية خاصة 2 موضوعه الذي يشغل بال قطاعات عريضة من مستخدمي ومحبي الانترنت. 


عرض : صماء عزب 


احصاتيات 
في الفصل الأول من الكتاب , قدم الكاتب 
بعض الاحصائيات الخاصة يمؤشرات 
انتشار الانترنت ؛ فأوضح أن أحدث 
الاحصائيات العالمية تقول ان عدد 
مستخدمي الانترنت في العالم يبلغ نحو 
7 مليار مستخدم من تعداد سكان 
العالم ٠٠٠ ٠/‏ البالغ عددهم نحو 5,9 
مليار نسمة : بنسبة /١1/‏ + في حين لم 
يكن عدد مستخدمي الانترنت يتجاوز 
في عام ١99177‏ أي منذ أحد عشر سنة 
٠‏ مليون مستخدم , بما يعني أن عدد 
المستخدمين تضاعف نحو سبع عشرة 
مرة خلال هذه الفترة البينية القصيرة » 
ويقرر الكاتب أن هذه الزيادة لم تشهدها 
أية وسيلة اعلامية أخري على مدار 
التاريخ الانساني » فضلاً عن استمرار 
انتشارها حتى الآن , أما عربياً فقد ذكر 
الكاتب أن عدد مستخدمي الانترنت 
خلال نفس الفترة السابقة زاد خمسين 
ضعفا من 5٠0١‏ ألف الى 9" مليون 
مستخدم » وهو ما يعني أن الزيادة التى 
يشهدها انتشار الانترنت في المنطقة ‏ - 
العربية تعد من أعلى النسب في العالم . 

تنيوؤات 

وانطلاقاً من الاحصائيات السابقة في 
المنطقة العربية , يقرر المؤلف أن زيادة 
عدد مستخدمي الانترنت عربياً يمكن 
أن يشهد توسعاً كبيراً . استنادا الى 
التطور التكنولوجي الذي بدأ يأخد 
اللغة العربية في الاعتبار , وهو ما لم 
يكن متاحا حتى سنوات قليلة ماضية 
؛ اذ لم تكن الكثير من خدمات الانترنت 
مهيأة للتعامل مع اللغة العربية . فضلاً 
عن ضعف البنية الأساسية للاتصالات 
في أغلب البلدان العربية , وارتفاع 
كلفة الاتصال , والأمية , بالاضافة 
الى الحذر والريبة اللتان تشويا نظرة 
وتعامل العديد من الحكومات العربية 
مع هذه التكنولوجيا المتطورة التي تتيح 
للجمهور العربي ليس فقط تنوع مصادر 
المعرفة . بل وصناعة الأخبار أيضا . 


مائك الانتر 
وعن مالك الانترنت . تحدث الكاتب 
مؤكدا أنه يمكن القول بداية أن الحكومة 
الأمريكية ممثلة في وزارة الدفاع , ثم 
المؤوسسة القومية للعلوم , هي امالك ' 
الوحيد للشبكة ‏ ولكن بعد تطور الشبكة 
ونموهاء لا أحد في الوقت الراهن يملك 
الانترنت . واختفى مفهوم التملك , ليحل 
محله ما أصبح يسمى بمجتمع الانترنت 
» كما أن تمويل الشيكة تحول من 
القطاع الحكومي , الى القطاع الخاص 
ومن هنا يوضح الكاتب: ولدت العديد 
من الشيكات الاقليمية ‏ ذات الصبغة 
التجارية . والتي يمكن الاستفادة من 
خدماتها مقابل اشتراك , ويذكر الكاتب 
أن هذه الخصوصية . أي عدم وجود 
مالك محدد ومعروف للانترنت . يجعل 
مهمة رجال الأمن أكثر صعوبة . 


ادمان اللانترنت 
وحول مفهوم الادمان في حديته عن 
الانترنت , أوضح الكاتب في الفصل 
الثاني من الكتاب , أن مصطلح ادمان 
الانترنت ' ' أطلق لأول مرة على يد 
الطبيب النفسي ' ايفان جولد بيرج " 
كمزحة في بريد الكتروني على شبكة 
للنقاش ( الدردشة ) عبر الانترنت » 
ويذكر الكاتب أن بيرج رأى أن هناك 
تشابهاً بين محك الاعتماد وعلى الكحول 
والسلوكيات المرتبطة بالانترنت » 
وأطلق عليه ادمان الانترنت الما فيه 
من اعتمادية وجاذبية تدفع الناس 
لاستخدامها فترات طويلة ويعترفون 
أنهم لا يستطيعون التوقف عنها كما 
تشير الى ذلك الدراسات النفسية , 
وينقل الكاتب عن المحللة والباحثة 
النفسية " يونج " أن حوالي 5,5 7 
من مستخدمي الانترنت يومياً والذي 
يقدر عددهم بنحو ٠١‏ مليون في 
المجتمع الأمريكي , يمكن تصنيفهم 
كمدمنين » وأن قائمة المعرضين لخطر 
ادمان الانترنت من الرجال و النساء 
عدد ليس بالقليل , وتبدأ على مدمني 
الانترنت بعض الاضطرابات النفسية 
مثل الاكتكاب و القلق وعدم الثقة بالنفس 


سيب الادمان 
وحول الشيء الذي يجعل من الانترنت 
سبياً للادمان » ذكر الكاتب ل ” حون 
جرهول '" أستاذ علم النفس الأمريكي 
لاحظ أن ادمان الانترنت عملية مرحلية 
حيث ان المستخدمين الحدد عادة هم 
الأكثر استخداما واسرافاً لاستخدام 
الانترنت بسبب انيهارهم بتلك الوسيلة 
»ثم بعد فترة يحدث للمستخدم عملية 
خيبة أمل من الانترنت » ويوضح 
الكاتب وجهة نظر بعض الدراسات أن 
أكثر الناس قابلية للادمان هم أصحاب 
الاكتتاب والشخصيات القلقة والذين 
يعانون من الملل كربات البيوت . وكذلك 
وجهة نظر البعض بأن الناس الذين 
تكون لديهم قدرة خاصة على التفكير 
المجرد هم أيضاً عرضة للادمان يسبب 
انجذابهم الشديد للاثارة العقلية التي 
يوفرها لهم الكم الهائل من المعلومات 
الموجودة على الانترنت , ولا يحس 
المدمن بالوقت ويتسيب ادمانه في 
مشكلات اجتماعية واقتصادية وعملية . 


أعراض الادمان 
وعن بعض الأعراض التي يمكن 
للمستخدم من خلالها اكتشاف تورطه 
في ادمان الانترنت , ذكر المؤلف منها 
زيادة عدد الساعات أمام الانترنت بشكل 
مطرد تتجاوز الفترات التي حددها الفرد 
لنفسه , والتوتر والقلق الشديدين في 
حالة وجود آي عائق للاتصال بالانترنت 
قد تصل الى حد الاكتتكاب اذا ما طالت 
فترة الابتعاد عن الدخول والاحساس 
بسعادة بالغة وراحة نفسية حين يرجع 
الى استخدامه , و التكلم على الانترنت 
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في الحياة اليومية , مع اهمال الواجبات 
الاجتماعية والأسرية والوظيفية 

بسبب استعمال الانترنت . واستمرار 
استخدام الانترنت على الرغم من وجود 
بعض المشكلات مثل فقدان العلاقات 
الاجتماعية و التأخرٍ في العمل . ومن 
تلك الأعراض أيضاً . الجلوس من النوم 
بشكل مفاجئ والرغبة بفتح البريد 
الالكتروني أو رؤية قائمة المتصلين في 
برنامج المسنجر. 


الطب والانترنت 
وقد قدم الكاتب العديد من التفسيرات 
المختلفة لادمان الانترنت منها 
التفسيرات السيكودينامية , والسلوكية 
؛ والطبية ؛ فذكر فى التفسير الطبى 
لادمان الانترنت أنه قائكم على أساس أن 
سلوكيات الأفراد تحكمها مجموعة من 
العوامل الوراثية الجينية و التغيرات 
الكيميائية في المخ والناقلات العصبية 
» وما يتعلق بها من تغيرات في 
الكروموزومات والهرمونات والمواد 
الكيميائية الضرورية لتنظيم نشاط المخ 
والجهاز العصبي » وأنه توجد عقاقير قد 
تحدث خللاً في التواصل العصبي مما 
يترتب عليه أن يرسل المخ معلومات غير 
صحيحة كأن يتوهم شخص باعتدال 
المزاج لممارسة نشاط معين كمطالعة , 
مواقع الانترنت , وينقل الكاتب عن " 
جريفير ان ادمان الانترنت هو أحد 
أنواع الادمان التي ليس لها علاقة 
بالعقاقير , الا أنه لديها نفس أعراض 
هذا الادمان , و الذي يرتبط بعدة مظاهر 
للأعراض الانسحابية القريبة من 
الأعراض الانسحابية للادمان التقليدي . 


لعثة الشات 
كما أوضح الكاتب أن علاقة الانترنت 


اصل مع الشبكة العذكبوتية تجنباً لادمانها 


بالعواطف والخيالات الرومانسية , 
أحدثت انقلاباً في المفاهيم والممارسات 
النفسية والاجتماعية » عندما أتاحت 
للانسان اطلاق رغباته الدفينة كلها 
والتعبير عنها بصراحة مع من يرغب 
عبر غرف الدردشة . وهو ما يترتب عليه 
الكثير من المآسسي و الأزمات , وينقل 
الكاتب عن أحد الأطباء النفسيين متالاً 
لزوجة تعرفت على شخص عن طريق 
الشات ثم حادثته بالهاتف فو عدها 
بالزواج ان هي طلقت من زوجها , 
فانجرفت وراء رغباته حتى سقطا في 
الرذيلة , ثم طلبت الطلاق من زوجها 
وبعد حصولها عليه طليت من هذا 
الشخص التقدم لها فأجابها بهدوء " يا 
غبية أتصدقين أنني من الممكن أن أتزوج 
من خانت زوجها؟! 


ارشادات عملية 
وفي الفصل الخامس و الأخير من 
الكتاب . ساق الكاتب مجموعة من 
الارشادات الموجهة لمدمني الانترنت 
بعد أن أشار الى دراسة سويسرية 
صادرة عن متابعة ادمان المخدرات 
والمسكرات تقول " ان كثرة استخدام 
الانترنت قد تؤدي الى نوع من الادمان 
المرضي سواء بين المراهقين أو البالغين 
'" » وكان من تلك الارشادات ضرورة 
مراقبة الألعاب الالكترونية التي 
بمارسها المراهقون عبر الانترنت » ان 
يجب أن تكون ملائمة لأعمارهم وألا 
تتضمن أحداثاً شديدة العنف أو خيالية 
وألا يزيد استخدام الانترنت في هذا 
المجال عن نصف ساعة يومياً » وكذلك 
ضرورة الابتعاد عن المواقع الاباحية 
التي تترك آثاراً نفسية سيئة على 
المترددين عليها من الجنسينء بالاضافة 
الى طرق أخرى كثيرة ذكرها الكتاب. 


الكاتب و المفكر النمساوي ستيفان تسفايج 
(1947-18801١)له‏ شهرة واسعة يكتاياته 
في شتى المجالات من شعر ورواية وقصة 
قصيرة ومسرحية, لكن حظيت دراساته التي 
حاول عبرها سرد تفاصيل حياة عدد كبير . 
من عباقرة العالم باهتمام منقطع النظير 
كما ترجمت هذه الدراسات الى لغات عالمية 
مختلفة لابتعاده عن الأسلوب التاريخي أو 
التوثيق واعتماده على التفسيرات النفسية 
والسيكولوجية ودراسة الشخصيات التي 
اختارها بطريقة تعتمد بشكل أساسي 
على نتاجها الفكري أو الأدبي بطريقة 
التحليل و الاستقصاء والاستقراء وهو 
الأسلوب الذي امتاز به تسفايج عن غيره 
من الباحثين, ومن أهم دراسات تسفايج 
المترجمة للغة العربية مجموعة ترجمها عن 
اللغة الألمانية الأستاز محمد جديد ليضعها 
في كتاب (بناة العام) الذي جاء في جزءين» 
الأول نشر عام 1917١‏ وتناول الشاعر 
الأماني هولدرلنء والروائي الروسي فيدور 
دستويفسكيء والروائي والقاص الفرنئسي 
بلزاكء والثاني نشر عام 1997 وتناول حياة 
وأعمال الروائي الانكليزي تشارلز ديكنز 
والرواتي الروسي تولستوي والروائيين 
الألمانيين ستاندال وكلايست وكلا الجزءين 
من القطع المتوسط طبعت في دار المدى 
للثقافة والنشر في دمشق - سوريا. 
والقارئ للكتاب يلاحظ مدى استفادة 
تسفايج من دراسته علم النفس الذي 

كرسه أيضا في كتاباته للروايات النفسية, 
واختلفت أحجام الفصول التي خصصت 
للمبدعين كل حسب أهميته وطبيعة ابداعه, 
كما هو الحال مع دستويفسكي وتولستوي 
اللذين حظيا بمساحة واسعة جدا من حجم 
الجزءين: كما اعتمد تسفايج على أسلوب 
مبتكر في تعريفه لأبطال دراساته عندما 


عرض: زيئة الربيعي 


جعلهم يعرفون عن نفسهم عبر اقتباسه 
لأجزاء صغيرة مما كتبوه ليفتتح بها كل 
واحد منهم للفصل المخصص له. ليتايع 
بعدها تسفايج الغوص في تفاصيل أعمالهم 
وابداعاتهم لتتحول فصول كتايه الى 

مرآة تعكس جميع الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والأخلاقية لأوروبا 
في مراحل مختلفة من القرن التاسع عشر 
التي تأثر بها أصحاب فصول الكتاب وحولها 
وأعادوا صياغتها بأسلوبهم الخاص الذي 
يتعدى جميع الحدود الضيقة ويتحول الى 
رسالة عالمية تلامس الانسانية جمعاءء هذا 
ما يؤكده تسفايج في مقدمة دراسته عن 
دستويفسكي حيث يقول: (انه من الأمور 
الصعبة والتي تزيد المسؤولية أن يتحدث 
المرء عن فيدور دستويفسكي وأهميته 
بالنسبة الى عالمنا الداخلي حديثا له قيمة, 
لأن اتساع مدى هذا الوحيد وجبروته 
يقتضيان مقياساً جديدا. ذلك لأنه يخيل 
للمرء للوهلة الأولى أنه يجد عملاً مغلقا على 
نفسه, وأنه يجد أديباء ثم يكتشف شيا لا 
حدود له, كونا له كواكيه الدوارة الخاصة به 
وموسيقاه الأخرى التي تتردد في أجوائه), 
ويبين الكائب جانيا اخر من ماساة حياة 
دوستويفسكي حيث يبين ان الخوف هو 
الانطباع الاول الذي يتولى المرء دائما 
اتجاه ديستويفسكيء والانطباع الثاني 
فحسب هو انطباع العظمة.على ان مصيره 
ايضا يبدو اول الامر لدى النظرة العابرة 
قاسيا فظا بمقدار مايبدو محياه فلاحيا 
وعاديا .ويحس المرء بذلك اول الامر تعذييا 
لامعنى له ذلك لان هذه السنوات الستين 
تعذب الجسد المتداعي بكل ادوات التعذيب 
فمحك المحنة يجلو الحلاوة عن شبابه وعن 
شيخوخته ومنشار الالم الجسدي يصل في 
عظامه ومسمار الحرمان الحلزوني يتغلغل 
فيه بقسوة حتى يبلغ عصب الحياة ,وترتعد 
اسلاك الاعصاب المشتعلة وتنتفض في غير 
انقطاع خلال اعضائهءولم يذخرعذاب ولم 
ينس تعذيب ويبدو ان هذا المصير اول الامر 
قسوة لامعنى لها لانه كان يراد ان ينحت 
منه شيء خالد وانه كان هائلا ليكون ملائما 
لرجل هائل. و لايشبه طريق حياته في اي 
نقطة من نقاطه الطريق العريض الممهد 
تمهيدا جيدا والذي سار عليه كل الادباء 
الاخرين في القرن التاسع عشر ويحس المرء 
هنا دائما بأله للقدر غاضب يجد متعة في ان 
يختبر نفسه اختبار قويا قاسيا مع اقوى 
الناس فمصير دستزيفسكي مصير مطبوع 
بطابع العهد القديم من الكتاب المقدرس 
.مصير بطولي وليس فيه شيء من العصر 
الحديث والحياة المدنية العادية. 
والشخصية الاخرى التي تناولها ستيفان 
تسايفنج في دراسته هو هلودرن ويبداً 
الفصل بالحديث بمقولة مهمة في' موت 
امبدوقل' ((لقد كان الليل والبرد خليقين 

ان يسودا الارضين وكانت الروح خليقة 

ان تجهز على نفسها لو ان الالهة الخيرة لم 
تبعث من حين الى اخر بمثل هؤلاء الفتيان» 
لتنعش حياة الناس الذايلة )) 

القرن الجديد ,القرن التاسع عشر ‏ لايحب 
شبابه فقد نشأ جيل متوقد انه يندفع اندفاعا 
ناريا جريئا من كل مسارات الريح في وقت 
واحدء من جلاميد اوروبا المتصدعة نحو 
شفق فجر حرية جديدة لقد بعث نفس الثورة 
الحياة في هؤلاء الفتيان. 

وينتهي متحدثا بطريقة لاتخلو من الجمالية 
والدقة حيث يبين ان الصورة الفكرية تختفي 
لهولدرن في ركام النسيان اعواما وعقودا 
كما يختفي تمثال اغريقي في حضن الارض 


بناةالعالم 


ولكن عندما ينقب عن الفلذة المبتورة اخيرا 
جهد ينطوي على الحب ويخرجها من الظلام 
يشعر جيل جديد.وقد تولاه العجب ,ينقاء 
صورة الفتى المرمرية الذي لا سبيل الى 
تعكيرهو وبمقاييس رائعة تنصب على 
صورة فتى الاغريقية الالمانية الاخير مرة 
اخرى.وتزدهر الحماسة كما كانت بالامس 
.على شفته المترنمة,وتبدو كل الاريعة التي 
يبشر بها على السواء مخلدة في صورته 
الوحيدة وبجبهة المتنور المشرقة يخرج من 
موطن حافل بالاسرار عائدا الى عصرنا. 
بلزاك 

ولد بلزاك عام 1744 في التورينءفي اقليم 
الغيض في موطن رابليه المتسم با مرح 
والعذوبة.في حزيران ١1749‏ .والتاريخ 
جدير بان يكرر ,وقد عاد نايليون - وكان 
العالم الذي بعثت اعماله الاضطراب فيه 
مازال يسميه يونابرت- في هذه السنة من 
مصر الى وطنه .نصف منتصر ونصف 
هارب.وكان قد قاتل تحت ايراج سماوية 
اجنيية, » امام الشهود الحجريين من الاهرام 
:ثم انسل الى سفينة ضئيلة بين سفن 
نيلسون الحربية المتريصة, متعباءليكمل 
في صلابة عملا بدأ بداية جليلة .وجمع 
بعد بضعة ايام من وصوله حفنة من 
اتباعه ,وطهرالجمعية الوطنية ,وانتزع 
السيادة على فرنسا لنفسه يقبضة واحدة 
»ويعد عام719١‏ .عام ميلاد بلزاك,:بداية 
الاميراطورية, فالقرن الجديد ماعاد يعرف 
الجنرال الصغيرءوماعاد يعرف المغامر 
الكورسيكي , بل غدا لايعرف الا نايليون 
»اميراطور فرنسا. 

وتمر عشرة اعوام وخمسة عشسرعاما 
-سنوات فتوة بلزاك - ومازالت الايدي 
المتعطشة الى السلطة تلف نصف اورويا 
.ينما تنتشر احلامه الطامحة بجناحي 
النسر على العالم كله من الشرق الى الغرب 
.ولايمكن ان يكون عمره غير ذي شأن 
بالقياس الى رجل كبلزاك الذي شارك 
بمعاناة كل شيء بهذه الحدة. ان يتطايق 
ستة عشرة عاما من النظرات الاولى الى 
ماحوله من سنوات الامبراطورية الست 
عشرة؛ سنوات تلك الفترة التي قد تكون 
احفل فترات تاريخ العالم بالخيال والابداع 
او ليست المعاناة المبكرة والقدر في الحقيقة 
مجرد وجهين داخلي وخارجي .لشيء واحد؟ 
ولايمكن تناول علمه الفني بنظرة واحدة 
شاملة.ففي المجلدات الثمانين يقوم 
عصرءوعالم .وجيل.ولم تجري من قبل ابدا 
محاولة واعية لاخراج عمل جبار كهذا ولم 
تكافاً جراءة ارادة عملاقة مكافاة افضل من 
هذه.فعمله يهب للمستمتعين المستريحين 
الذين يبتغون عند المساءءاذ يهربون من 
عالمهم الضيق .صورا جديدة واناسا جددا 
»وانفعالا ولهوا متغيرا .لكتاب المسرح مادة 
لمتات الماسى ,.وللعلماء فيضا من المشكلات 
والنقاط الحافزة على التفكير -ميعثرة هنا 
وهناك مثل فتات مائدة متخم بالطعام-, 
وللمحبين لهيبا من الوجد انموذجيا بصورة 
مطلقة. غير ان اكثر مافي عمله جبروتا 
وشموخا هو التراث الذي تركه للادياء “ففي 
تصميم '"الكوميديا الانسانية" توجد الى 
حانب الروايات المكتملة اربعون رواية غير 
مكتملة وغير مكتوبة احداها رواية موسكو 
»وثمة اخرى (سهل فاجرام) وتتناول رواية 
غيرها القتال من اجل فيينا .وتتناول اخرى 
حياة العاطفة ويكاد يكون من حسن الحظ ان 
هذه الاعمال لم تصل جميعا الى نهاياتها وقد 
قال بلزاك ذات مرة :' العبقري هو ذلك الذي 
يستطيع في كل وقت ان يقلب افكاره الى 


,أوراق 


عمل غير ان العبقري الكبير جدا لايمارس 
هذا النشاط دائما اكثر مماينيغي" . 

الجزء الثاني من كتاب بناة العالم يتحدث عن 
مجموعة اخرى من الكتاب يتناولهم تباعا 
بطريقة طرح مميزة ومثيرة لفضول القارئ 
للاطلاع بشكل واسع حيث ابتدا تسيفايج 
شارلز ديكنز حيث استهل الكلام بالقول "كلا 
ماكان للمرء ان يسائل الكتب والسير عن 
مقدار ماكان معاصرو شارلز ديكنز يكنون 
له من الحب فالحب لايعيش ويتنفس الا في 
الكلمة المنطوقة ولابد للمرء من ان يلتمس . 
ان يروى له ذلك واحسن مايكون من لدن 
انكليزي يبلغ بذكريات صباه الى ذلك الزمان 
الحافل بضروب النجاح الاولى » من لدن 
واحد من اولتك الذين لم يستطيعوا حتى 
بعد ما انقضى الخمسون عاما ان يعقدوا 
العزم على ان يسموا شالز ديكنز شاعر 
بكويك باسمه بل مافتكوا يطلقون عليه لقبه 
الاكثر الفة ولصوقا به البوظ (002)". 

ان ديكنز هو التعبير الادبي الأغلى غلى 
التقاليد الانكليزية بين قرن نابليون 
البطوليءوالماضي الحافل بالامجاد 
والامبريالية, حلم مستقبله .ولئن كان لم 
ينجز لنا الا ممتازا وليس شامخا عملاقاء 
ممانذرته له عبقريته من قبل فلم تكن انكلترا 
ولاعرقه ذاته هما اللذان عاقاه, بل اللحظة 
البريئة انها عصر انكلترا فيكتوريا .فديكنز 
يصف وصفا يبلغ من حدته وعنايته ودقته 
ان المرء يضطر الى متابعة نظراته التي تنوم 
مغناطيسياء لم تكن له نظرات لزاك السحرية 
التي تدع اناس السحابة النارية يصوغون 
ذواتهم على نحو فوضوي من خلال التحرر 
من اهوائهم بل كانت له نظرة ارضية تماما 
نظرة بحار »نظرة صياد , نظرة صقر. 
وتحدث الكاتب عن الروسي تولستوي 
الذي يعد من اعظم الروائيين ومن أعمدة 
الأدب الروسي في القرن التاسع عشر 
والبعض يعدونه من أعظم الروائيين 

على الاطلاق.وذكر الكاتب في كتابه 

ان كل عمل فني لايبلغ اعلى مراحله الا 
حين بنسى المرء نشاته الفنية ويحس 
بحياته واقعا ,وقد اكتمل هذا التبادل عند 
تولستوي مرارا فلا يجرؤ المرء ابدا على 
ان يحسب ان هذه الاقاصيص متخيلة وان 
شخصياتها مخترعة وهي تتقدم نحونا 
حقيقية محسوسة بهذا القدر وحين يقرا 
المرء لايحسب انه فعل شيئًا اخر سوى 

انه راى العالم الواقعي من خلال نافذة 
مفتوحة. 

ويستمر الى نهاية الفصول المخصصة 
لهذا الروائكي العظيم وبعدها يستمر بسرد 
الحديث النقدي و التحليل عن باقي الكتاب 
الداخلين ضمن مجلد(بناة العالم) باختيار 
موفق يدل على نباغة للكاتب . 

ويحتوي الغلاف في نهايته على كلمات 
مضيئة تستدعي الانتباه حيث يكتب" 
تختفي الصورة الفكرية ..في ركام 
النسيان اعواما وعقودا كما يختفي تمثال 
اغريقيءولكن عندما ينقب عن الفلذة 
المفقودة اخيرا جهد ينطوي على الحب, 
ويخرجها من الظلام .يشعر جيل جديد, 
وقد تولاه العجب بنقاء صورة الفتى 
المرمرية الذي لاسبيل الى تعكيره. 
واستطاع تسفايج بأسلوبه اللغوي المتميز 
الذي عرف عنه المزج بين السرد الرواتي 
واللغة البحثية الجافة ليخرج بدراسات 
ممتعة ومفيدة. كما ساهمت الترجمة 
المتقنة التى عمل عليها الأستان محمد 
جديد بتقديم دراسات تسفايج بأمانة مع 
المحافظة على روح النص. 


عرض: اوراق 


عن الدار الدولية للاستثمارات 
الثقافية بالقاهرة ‏ صدرت 
النسخة العربية لكتاب , 
الصحافة 4 واشنطن «١‏ لؤلفته 
الأمريكية ميج جرينفيلد ‏ 2 
القطع المتوسط ؛ من ترجمة 
فايزة حكيم وأحمد متيب ؛ وهو 
من الكتب الرائعة التي قدمت 
صورة مفعمة بالحيوية عن 
واشتطن والصحافة والحياة . 
جدير بالذكر أن ميج جرينفيلد 
كانت محررة لصفحة المقاللات 
وكاتبة العمود بمجلة النيوزويك 
وكانت قد روت مادة هذا الكتاب 
بصوتها أولا , ثم قامت بتأليف 
الكتاب سرا قبل وفاتها واخفته 
عن كل أصدقاتها وأسرتها . وهي 
كاتبة صحفية ظلت أريعين عاما 
بالقرب من مركز السلطة 2 
أمريكا ‏ 
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ثمة شيء آخر 
في فصل الكتاب الأول , والذي جاء تحت 
عنوان « ثمة شيء آخر الى جانب الحياة 
الانسانية « ألقت المؤلفة الضوء على ما 
خفي من كواليس السياسيين الشخصية 
في العاصمة واشنطن ؛ حيث ركزت 
على ظاهرة الشخصيات العامة هناك , 
وكيف أنهم يتلهفون على تجريد أنفسهم 
من الخصال الانسانية البناءة ؛ بحيث 
يسمحون بأن تتلاشى معالم المنطقة 
والأسرة والمنزلة الاجتماعية الرفيعة 
والشخصية الفردية. وبصفة عامة. 
السمات الشخصية التي امتلكوها في 
يوم من الأيام » بينما يقيمون لأنفسهم 
شخصية عامة جديدة كثيرا ما تقترف 
ضرراً رهيباً بما يتبقى من الشخص 
الاصلي , وتعلق ميج جرينفيلد قائلة 
« هذه الظاهرة يتزايد وجودها في 
سياساتنا الوطنية برمتها , ولكنها تجنح 
الى التطرف الشديد ومن ثمة تفت فى 
عضد واشنطن « , وترى المؤلفة أن هذه 
الظاهرة المسيطرة على الشخصيات العامة 
في واشنطن , تمثل لكل قادم الى هذه 
العاصمة , توتراً رئيسياً, وضغطاً قوياً. 
بل وحشاً يستدعي الحاجة الى مصارعته 
ان عاجلاً أو آجلاً . 


سبك 


-1قلفل 50 ودى 


فدننت © 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روته المؤلفة بصوتهاء ثم ألفته سرا قبل وفاتها: 


صور باذ نهاية 
وتواصل جرينفيلد تحليلها ووصفها 
وشحيها عادات واشنطن الضارة الخبيثة؛ 
فتؤكد أن واشنطن التي كانت ترقبها 
وتعلق عليها خلال أكثر من ثلاثين سنة 
خلت , يديرها الجمهوريون ويديرها 
الديمقراطيون , ويهيمن الكونجرس عليها 
ويهيمن عليها الفرع التنفيذي , وأن الثابت 
الوحيد فى هذه العاصمة أنه فى كل فترة 
جديدة كان هناك بعض الأشخاص الطيبين 
الذين يبرزون لأداء أقصى ما عندهم من 
أجل عمل الصواب عن طريق الحكومة 
التي يعملون فيها والجمهور الذي يتأثر 
بقراراتهم وتصرفاتهم ؛ ذلك أنهم قاومو! 
اغراء واشنطن القاتل الماثل أمامهم دائما : 
وهو التلاشي في عالم يتنافس على عرض 
الصور بلا نهاية ؛ أو كما تقول الكاتية « 
ذلك العالم البعيد عن الواقع , الزائف , 
الفقير في الحيوية والمشاعر الانسانية 
» المغرور والمزهو بذاته على حساب كل 
شيء آخر« . 


واشنتطن السياسية 
ومن جهة أخرى , ترى الكاتبة أن نظام 
القيمة المهنية لواشنطن السياسية , 
يجتذب أولئك الذين يأتون اليها من 
أماكن أخرى .من بيروقراطيين ومعينين 
وشاغلي المناصب الحكومية المنتخبين 
.لكي يخفوا هويتهم وراء قناع , ثم 
ينكرونها . وفي النهاية يفقدونها كلية 
ويكتسيون هوية اخرى مصطنعة , 
وأنه بمقدار تعرض شخصيات واشنطن 
السياسية لخطورة جرهم الى نوع من 
عمليات المسخ وافتقاد الهوية , فانهم 
يخرجون منها في النهاية باعتبارهم 
أشكال حياة جديدة بعيدة عن التصديق » 
انه كما تقول الكاتبة « تخليق ذاتي لشكل 
شخص يمشي ويتكلم وان كان من نواح 
أخرى ليس مزيجا انسانيا حقيقيا « 
للمواقف « التي يتخذها الشخص العادي 
المناضل بلا كلل والذي تجرى معه المقابلة 
في أخبار المساء ويخبرك على نحو لا 
لبس فيه عما يفكر فيه » وتظل أنت تسأل 


متعجباً ان كان يجب عليك أن تصدق 
كلمة واحدة مما يقول , هؤلاء أأشخاص 
يبدو أنهم لا يعيشون في الدنيا حتى 
يشغلوا نقطة على ورق الرسم البياني 
» واحداثياتهم (على جانبى) الطيف 
السياسي و(أعلى وأدنى) أرقام آخر 
اقتراعات المساء. 


الصحافة والصحفيون 
ولا تكتفي جرينفيلد باتهام السياسيين 
بآفات وأمراض العاصمة واشنطن , 
ولكنها تعترف أيضاً بأن الأمر ينطبق 
على العاملين في الصحافة والتليفزيون 
بشكل مختلف , لكنه يؤدي في النهاية 
الى نفس النتيجة ؛ اذ من الناحية المهنية 
تسدى الى هؤلاء النصيحة بتجميد 
الكثير من غرائزهم البشرية العادية » وأن 
ينأوا بأنفسهم عن الكثير جدا من المعرفة 
الشخصية بالناس الذين يكتيون عنهم , 
أو الاتصال بهم , وذلك مخافة تعريض 
الموضوعية للخطر ؛ تقول الكاتية « لقد 
شجعونا على دفن قناعاتنا فى ساحتنا 
الخلفية , أو على الأقل ألا نجلبها معنا 
الى المكتب في الصباح أو ندعها تظهر 
واضحة جلية تماما فى حياتنا بعد ساعات 
العمل , ويتمثل الأساس المنطقي للعمل 
في أن المطلوب أن نكون أوعية طاهرة 
غير ملوثة للحقيقة والعدل , وليس 
بالضرورة للتواضع ‏ وكثيرا ما تجعلنا 
دعايتنا لمؤْ سستنا الصحفية نيدو كما 
لو كنا نموذج المحلفين الذي تبحث عنه 
المحاكم دائما في القضايا الجنائية التي 
حظيت بمغالاة في الدعاية : أن نكون 
صرحاء كلية . ومتحررين تماما » وأن 
نكون محايدين من النواحي الانفعالية 
والسياسية والأيديولوجية , أي آلات في 
انتظار أن تختم لأول مرة « 8 


قدر اللحية 
وخلال الفصل الثاني من الكتاب , قدمت 
المؤلفة صورة غير مجاملة ولا متملقة 
لواشنئطن « العاصمة السياسية « ؛ فذكرت 
أن طرقها ووسائلها لا تنال الا القدر الأدنى 


من المحبة , وأن المدينة وسكانها يشبيهون 
ناديا مملا لصفوة الرجال ؛ وهو دائرة 
من دوائر الأعمال يديرونها باهمال وتهور 
ودون مراعاة لعواقب أفعالهم ‏ ووكر 

لكل رذيلة عامة وخاصة معروفة , يما في 
ذلك الفسق والسرقة والغرور والكسل 
والرياء. وقبل كل ذلك شهوة الاستحو اذ 
على السلطة واستخدامها بوحشية ولا 
مبالاة. وتقرر الكاتبة كذلك أنها تخالف 
الفكرة المستقرة عن واشنطن باعتبارها 
مثالاً للمدينة الشركة؛ فلا تعدو واشنطن 
من وجهة نظرها أن تكون واحدة من تلك 
المستوطنات الأمريكية المألوفة التي جاء 
تنظيم حياتها الاجتماعية والاقتصادية 
تنظيما محكما حول نشاط اقتصادي واحد 
.وهو الحكومة.وليس صناعة السيارات 
أو الملابس أو التأمين , أو كما تعبر الكاتبة 
« ان واشنطن التي أتكلم عنها ليست بلدة 
حقيقية على الاطلاق « . 


ذكريات مؤلمهة 
ولم يخل الفصل الرابع من الكتاب ‏ والذي 
جاء تحت عنوان « ليلة في دار الأوبرا « 
من ذكر بعض الأحداث والذكريات المؤلمة 
لأمريكا وللكتابة أيضاً باعتبارها عاصرت 
هذه الأحداث كصحفية مطلوب منها 
التغطية والتحليل ؛ ومن تلك الأحداث 
حادثة اغتيال جون كينيدي , والتي تروي 
الكاتبة بعض الذكريات حولها مستخلصة 
حكمة عميقة حيث تقول « بينما كنت أمر 
على مسافة بوصات من التايوت المغلق 
سيطرت علي صورة ذهنية حية للمؤتمر 
الصحفي المرح للرئيس كينيدي , وجال 
بخاطري انه لا يمكن أن يكون هذا بداخل 
التايوت , انه حلم . واستحوذ على شعور 
غريب بالحزن والشفقة ... هاهي مظاهر 
السلطة المرمرية كلها تفقد منعتها أمام 
رصاصة تخترق النسيج الرخو , وتنطق 
كل تفصيلة من التفاصيل التي حولنا » 
قائلة : انظر ! نحن جبارون » ولكن كل 
شيء آخر يصرخ : نحن الى الأبد بلا 


حماية ومعرضون للخطر«. 
صحافة الدمية 


وفي ختام الكتاب » تقدم الكاتبة بعضاً من 
رؤّاها الخاصة في مهنية العمل الصحفي 
وعلاقات ممثليه بالشخصيات السياسية 
؛ فتقرر أن العداء المحتمل بين بعض 
السياسيين وغيرهم من الشخصيات 
العامة من جهة وبين الصحفيين من 

جهة أخرى , انما مرده لجهل الصحفيين 
بحقيقة الأشخاص الذي يكتبونٍ عنهم 
وصفاتهم الفريدة المميزة, فضلا عن 
اللاميالاة والغرور من جانب الصحفيين 
» وتعتقد الكاتبة هنا . أن جودة العمل 
الصحفي لن تكون معيبة ولا معرضة 
للخطر بمزيد من الاتصال بالأشخاص 
الذين يتم تناولهم في التقارير الاخبارية 
وأنها على العكس من ذلك , فانها سوف 
تتحسن , وأن ما يتم في واشنطن في 
السنوات الأخيرة هو ضرب من صحافة 
الدمية ؛ حيث يظهر المكتوب عنهم من 
السياسيين والشخصيات العامة في صور 
فاقدة للحياة ذات بعد واحد لوظائف 
سياسية وفئات ثقافية متنوعة , انهم دمى 
ملائتمون فحسب لغرز الدبابيس فيها أو 
تغطيتها بقلوب صغيرة من مادة لاصقة 
ملونة بألوان قوس قزح. 


المُتارو موتيسن 


الحالمْبالهتفن 


ترجة: مكالحعكلمان 


عرض: اوراق 


عبده بشور (الحلم بالسفن) 


الى ذكرى أخي ليوبولدو موتيس الذي 
استمع باهتمام, قبل ان يغادرنا .الى 
مشروع هذا الكتاب.)وعلق بصوت لم يكن 
من هذا العالم:-»رائع.هذا يكاد ان يفي 
عبده حقه».يهزه الكلمات أهديت رواية 
عبدة بشور (الحلم بالسفن) وأفتتح بها 
الكتاب الذي نشر في دار المدى للثقافة 
والنشر بدمشق. 

هذه الرواية للكاتب الفارو موتيس الشاعر 
والروائي الكولومبي الذي حصل على 
جائزة سيرفانتس التي تعد أفضل جائزة 
أدبية اسبانية تمنح للأدباء. حيث سلم الملك 
الاسباني,. خوان كارلوس الجائزة التي 
تعد الأرفع في اسبانيا وهي سيرفانتس 

١‏ للروائي موتس في حفل أقيم 

في جامعة خارج العاصمة مدريد, وقدم 
الشاعر والروائي موتيس 8/اعاما الشكر 
لاسيانيا على منحه الجائزة وقال انها 
موتس العديد من الروايات منذ ما يزيد 
على النصف قرن في كولومبيا التي تعتبر 
واحدة من بين الدول التي قدمت أفضل 
الروائيين من أمثال الروائي غبرييل 
غارسيا ماركيز الفائز بجائزة نويل للآداب. 


وموتيس هو صاحب لغة شعرية متميزة, 
بدا بينشر أشعاره منذ أواخر أريعينيات 
القرن الماضيء ويرز كأحد ألمع الشعراء 
الغنائيين في أميركا اللاتينية. وعلى الرغم 
من أنه كتب ثلاث روايات في الستينيات 
والسيعينيات, الا أنه فاجأً الأوساط الأدبية 
فى السنوات الأخيرة بنشر ثماني روايات 
متتالية, السمة البارزة فيهاء كما فى أعماله 
الشعرية والقصصية السابقة, هي استمرار 
شخصية بطله الدائم «ماكرول الغافيرو» 
البحار المغامر الطائش الذي أبدعه موتيس 
ليجوب بحار العالم المعاصر مشبعاً بمثل 
وأخلاق عصر آخر. وقد افتتحت روايته 
بمقال كان قد ألقاه الروائي الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز قبل سنوات, 

في احتفال أقيم في القصر الرئاسي في 
بوغوتا تكريما لألفارو موتيس في عيد 
ميلاده السبعين.وبدات المقالة بالكلمات 
التالية:-» توصلت أنا وألفارو موتيس الى 
الاتفاق على عدم تحدث أحدنا عن الآخر في 
العلن. سواء بالخير أو الشرء كلقاح ضد 
حصية المديح المتبادل. ومع ذلك, ومنذ عشر 
سنوات بالضيطء وفي هذا المكان بالذات: 
خرق هو اتفاق السلامة الاجتماعية ذاك, 


لمجرد أن الحلاق الذي أوصيته بالتعامل 
معه لم يعجيه. وقد انتظرت منذ ذلك الحين 
الفرصة لآكل طيق الانتقام بارداء وأظن 
انه ليست هناك مناسية أكثر ملاءمة من 
هذه. لقد روى ألفارو يومذاك كيف عرّف 
غونتالو مايّارينو أحدنا على الآخر في 
مدينة كارتاخينا الحالمة سنة ١944‏ وكان 
يبدو أن ذلك اللقاء هو الأول بيننا بالفعل» 
الى أن سمعته في مساء أحد الأيام, قبل 
ثلاث أو أربع سنوات, يقول بصورة 
عرضية شيئا ما عن فيلكس مينديلسون. 
فكان ذلك وحيا أعادني فجأة الى سنواتى 
كطالب جامعيء في قاعة الموسيقى المقفرة 
في مكتبة بوغوتا الوطنية التي كنا نلوذ بها 
نحن من لا نملك خمسة سنتات لندرس في 
المقهى. وبين زبائن المساء القليلين في قاعة 
الموسيقى, كنت أكره واحداً له أنف هائل,» 
وحاجبان تركيان» وجسد ضخم, ينتعل 
حذاء صغيرا مثل حذاء بوفالو بيل. يدخل 
في الساعة الرابعة مساء بالضيط ودون 
تخلف, ويطلب عزف كونشيرتو الكمان 
لمينديلسون. وكان لابد من مرور أربعين 
سنة» حتى ذلك اليوم في بيتي في مكسيكو, 
لكي أتعرف فجأة على الصوت المتحشرج, 
وعلى قدمي الطفل يسوعء وعلى اليدين 
المرتجفتين غير القادرتين على ادخال ابرة 
كنت أنت اذن». 

وتحاكي الرواية التي قام بترجمتها 

الى العربية صالح علمانيءقصة عبده 
بشور(اللبناني الطائر ). المغامر حول العالم 
.يحلم بالسفن والحب والبحر والسماء 
والمدن والنساء في النصف الاخر من الكرة 
الارضيةءواذا لم يكن عبدة بشور شخصية 
واقعية .فانه حتما يشبه مهاجرا لبنانيا 
لانعرفه. 

الفارو موتيس يعرف جيدا كيف يرسم 
اللبناني الطائر .بجاذبية واضحة ونكهة 
مميزة. 

تتمحور الاحداث مابين عائلة بشور (عيدة 
واخته فاطمة) وبين ماكرول الغافيرو 
الذي كان صديق وشريك عيدة بشور 

على امتداد شطر كبير من حياته .والبطل 
الثانوي بطريقة ما في عدد غير قليل من 
مغامرات التي اعتاد ماكرول التورط فيها 
بسهولة مثيرة للشبهات وقد تولى بشور 
في كثير من المغامرات .دور المخلص الذي 
ينقذ ماكرول في اللحظات الحرجة بفضل 
ذلك الصبر الماكر الذي يشكل احد الملامح 
السائدة في الطبع الشرقي . 

وتتشابك الاحداث مابين الواقعية ومابين 
مغامرات الصداقة المتهورة ومابين قصة 
حب جارف تحدث فيما بعد بين بواطن 
الرواية في تسلسل وجميل يبعث الى 
التورط المحبب في اكمال رواية موتيس 
الشاعرية والتي تبرز جانبا من شاعريته 
العميقة .0 

وينتهي مجلد الرواية بخاتمة لمؤرخ 
الاحداث جاء فيها:-»كون الحوار 

السابق يتضمن معنى تنيؤيا .هو امر 
جلي ولايحتاج لآي تعليق. ومجرد 

كون الغافيرو نفسه هو الذي دونه بكل 
تلك الامانة .يؤكد لنا ان شرطه كمتنيئ 
بالتحديد هو ماقاده الى ترك شهادة عن ذلك 
اللقاء فالوقائع التي تتالت فيما بعد لتقود 
عبدة بشور الى نهايته, جرت بسرعة يمكن 
القول معها .ماقاله الشاعر:»وجرى الأمر 
بأسرع مما استطيع ان ارويه فيه». 


كان الفارو موتيس كاتيا يهتم قدر اهتمامه 
بنفسه بالآخرين» وخصوصا اليافعين 
منهم. فهو يحثهم على التعلق بالشعر 

رغم أنف أبائهم, ويفسدهم بكتب سرية, 
وينومهم مغناطيسيا بطلاوة لسانه, ثم 
يلقي بهم ليتدحرجوا في العالم, مقتنعين 
بأنه يمكن للمرء أن يصبح شاعرا دون 
الوقوع في التجربة. 

ليس هناك من استفاد من فضيلته ضئيلة 
القيمة هذه أكثر من غابرييل ماركينء 
أحكامه شديدة الفجاجة, ولكنها شديدة 
العقلانية,كانت الوحدة التي لا شفاء منها 
هي الأم الثانية التي يدين لها بحكمته 
الهائلة. وقدرته غير العادية على القراءة, 
وفضوله الطفولي؛ وروعة مخيلته» 
والاسى غير المحدود فى شعره. 

أن السبب في قلة عمله الابداعي هو تعدد 
مهنه الطاغية. وان الأمر يتفاقم بسبب 
سوء خطه الكارثي الذي يبدو وكأنه 
مكتوب بريشة اوزة, كتيته الاوزة نفسهاء 
بخريشة مصاص دماء تبعث الكلاب على 
النباح في ضياب ترانسيلفانيا. وفجاة قفز 
دون مظلة من طائراته الأبدية الى الأرض 
البابسة لمجد وافر وحري بالجدارة؛ محققاً 
احدى المعجزات في آدابنا: ثمانى روايات 
خلال ست سنوات. ويكفي قراءة صفحة 
واحدة من أي كتاب منها لفهمه كاملاً: 
فأعمال ألفارو موتيس الكاملة, وحياته 
نفسهاء هي أعمال وحياة متنبئ يعلم علم 
اليقين أننا لن نتمكن من العثور ثانية على 
الفردوس المفقود. هذا يعني أنه ليس هو 
وحده «ماكرول» (الشخصية الرئيسية في 
جميع أعمال ألفارو موتيس الأدبية), مثلما 
يقال باستسهال. وانما ماكرول هو نحن 
هذا الرجل الرحالة المغامر المسافر الحالم 
والبحّارء هذا المبدع لعوالم أدبية متنوعة 
وخالق شخصيات خيالية تجري مصائرها 
وهواجسها مع الرياح وعلى انغام وقوافي 
الاشعار والقصص والحكايات والأساطير 
الغريبة.. هذا الكاتب الذي تتميز رواياته 
بذكاء خارق, وتطبعها عواطف جياشة, 
وروح مغامرة متجددة حيث يقدم لنا من 
خلال كتاياته فلسفته في الحياة ونظرته 
اليها ومواقفه منها ومشاعره حيالها على 
لسان شخصية أدبية فريدة تعتبر من أغرب 
الشخصيات الابداعية في الآداب الاسبانية 
في القرن العشرينء وهي شخصية «ماكرول 
ألجافييرو» التي جعلت من ألفارو موتيس 
كاتيا ذا شهرة عالمية منذ ان وضع أول 
كتاب له بعنوان «الميزان» (عام )١19141‏ الذي 
كان يبشر بولادة كاتب كبيرء ثم في كتابه 
«عناصر الكارثة» )١1907*(‏ الذي كان يبشسر 
بولادة كاتب كبيرء اذ ظهر اسم الشخصية 
الخيالية ماكرول الجافييرو الذي خلده ‏ 
في عالم الآداب الاسبانية حيث ظل شبيها 
«بكتدرائية ترسب او ترقد في أعماق 
المحيط» على حد تعبير رئيس كولومبيا 
الاسيق «بيتا نكور» الذي كان عضوا 

هو الآخر في لجنة التحكيم التي خصت 
موتيس بهذا التكريم. 

ان الكاتب موتيس يوصي القارئ منٍ خلال 
روايته انه هو كذلك كان بحارا ماهرا وانه 
تسلق مرات عديدة صواري وأعمدة المراكب 
والسفن وأطلق اشسرعتها في الفضاء وسط 
التوابع والزوابع والعواصف والأعاصير 
والرياح وهو يتطلع نحو الأفق البعيد 
ويرى ما لايراه زملاؤه في أسفل السفينة. 


العدد (2103) السنة الثامنة الاحد (17) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كشفْ أمراض السياسة العربية 4 تحديات القضايا الجبد 
"أزمات ت النظام العربي وآليات المواجهة 


ثي الحضور السيائسي العر بي 
في النظام الدولي 


للدكتور جمال زهران ير 


ان كشف أمراض مجتمعنا العربي , 
ونظامنا الاقليمي يمثل أهمية كبرى في 
دفع مسيرة التقدم للأمام , كما يحفز على 
معالجة هذه الأمراض وما ينجم عنها 

من خلل سياسي و اقتصادي واجتماعي , 
وتجنب حدوث ذلك بصفة متكررة , هذا ما 
يقدمه ويحاول فعله الدكتور جمال زهران . 
أستان العلوم السياسية .في كتايه الصادر 
عن دار الشروق المصرية بالقاهرة في 
ثلاثمائة وستين صفحة من القطع المتوسط 
والذي انتقى خلاله المؤلف عددا من 
الأزمات التي كانت محل اهتمامه وبحثه 
الخاص ؛ وهي أزمات هيكلية لها تأثيرات 
قوية على فقدان النظام العربي فعاليته 
وقوة وجوده أو حضوره السياسي على 
خريطة التفاعلات في النظام الدولي . جديرٍ 
بالذكر أن الكتاب استغرق تسعة عشر فصلا 
حملت عناوين مهمة ؛ منها النظام العربي 
وسط التطورات الدولية والاقليمية" 
و'قضايا الأمن العربي في البحر الأحمر 
وستراتيجية المواجهة " وعناوين أخرى 
كثيرة. 


عرض: اوراق 


نظام مأزوم 
في بداية الكتاب , وتحت عنوان ' 'ضرورات 
المواجهة بين النظام العربي والنظام الدولي 
أوضح المؤلف أن النظام العربي بات يمر 
بمرحلة من أخطر مراحله . بحيث أصبح 


«كشف المستور» 
مقتطفات مترحجمة 


للأدب العالمى 


صدر حديثاً كتاب بعنوان «كشف المستور.. قراءات نقدية مع مقتطفات مترجمة في الأدب 


العالمي» من تأليف عبد الودود عامر العمراني ويقع الكتاب في ١75‏ صفحة؛ وصادر عن الدار 


العربية للعلوم ناشرونء دار محمد علي للنشرء دار الأمان. 
وبحسب الناشر يتابع المؤلف بانتقائية حرفية أعمالا مترجمة الى العربية من لغات مختلفة 
لكتاب معاصرين نالوا جوائز دولية ومحلية في صدارتها جائزة نوبل للاداب يطلع من 
خلالها الانسان العربي على تحليلات وقناعات يطلقها أدباء مبدعون من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب بهدف أن يدرك القارئ العربي الفارق بين عالمه وعالم الآخرين بمختلف 
رؤاه للواقع الاجتماعي والسياسي والديني وربما العسكري أيضا. 
الكتاب عبارة عن مقاريات نقدية هامة يوردها العمراني عبر ترجمات تطرح قضايا معاصرة 
يزداد معها فهم القارئ العربي لذاته الحضارية وحواره مع الآخر المختلف. 

يشتمل الكتاب على قراءات نقدية هامة ترافقها مقتطفات مترجمة في الأدب العالمي وهي: 
«القهقري كجرادة البحر».. سيناريو حرب صليبية ممكنة «أمبرتو ايكو», «سنوات 
الطفولة».. السهل الممتنع في نثر وول سوينكاء «يعد المبلاد» لمؤلفه فاسيلي ألكسا كيس, 
«أغنية ألاباما».. سيرة فاتنة من الجنوب الأمريكي باللغة الفرنسية, بيار بايار: «كيف 
نتحدث عن الكتب التي لم نقرأها؟, رواية «كموره».. شهرة عالية للكتاب واختفاء تام لكاتب 
تهدده المافياء «البروفيسور والمجنون».. القصة المأساوية خلف قاموس «أكسفورد,, محمد 
يغادر فرنسا نهائيا ومعه كل المفردات من أصل عربي.. الطاهر بن جلونء ضيفة الايطالي 
بوكا تشيو وضيف حاتم الطائي العربي, الأدب المحرم من منظور الكنيسة الكاثوليكية. 
وسوزانا تماروء رواتية ايطالية تدير ظهرها للحداثة, «تاريخ الجمال» و»تاريخ القبح» 


لأمبرتو ايكو, السيرة الذاتية لوالدة ميشال هولباك التي ترد فيها على افتراءات ابنها الكاتب 


البليونيرء قراءة عربية في بعض مؤلفات لوكليزيو - نوبل الآدابء ادواردو غاليانو؛ كتاب 
«المرايا». كلنا من أصل افريقي.. لكن العنصرية تسبب فقدان الذاكرة. 


نظاماً " مأزوماً " فى وسط المتغيرات 
الدولية والاقليمية ‏ وأصبح الحديث 

عن مستقيل هذا النظام الاقليمي العربي 
محفوفا بالمخاطر لانسياب الارادة الذاتية 
من أيدي فاعليه , بينما أضحى النظام 
الدولي فاعلا بالقدر الذي أصيح النظام 
العربي بالذات من دون النظم الاقليمية ‏ 
الأخرى مفعولا به. ويطرح الكاتب تساؤلا : 
هل أضحى هذا النظام مشلول الارادة وغير 
قادر على الفصل تماما ؟ , وللاجابة على 
هذا السؤال وأسئلة كثيرة غيره حول نفس 
المفهوم , عاد الكاتب بقارته الى ثلاثة أحداث 
كبرى كانت ذات تأثير سلبي على حركة 
النظام العربي .حاضراً ومستقبلاً . وهذه 
الأحداث الثلاثة هي : الاجتياح العراقي 
للكويت أغسطس ١15١0‏ , والحرب العراقية 
الايرانية 1988.19١‏ , وزيارة الرئيس 
السادات لاسرائيل فى نوفمير ١91/1‏ وما 
تلاها من أحداث , ليستخلص المؤلف في 
النهاية جذور تأزم الموقف العربي المستمر . 


ختراق دولي 
راف تر لد اليه 0 
اعادة الهيكلة ' التي شهدها النظام الدولي 
باختفاء الاتحاد السوفييتي واتفراد 
الولايات المتحدة بالعالم ؛ مارست أمريكا, 
سياسات خاصة لاحداث ' ' اختراق دولي" 


للنظام العربي » ثم يعدد الكاتب بعض تلك 


كتاب " امبراطورية التروة ' 


السياسات والتي كان منها محاصرة الدول 
الفاعلة على المستوى الاقليمي العربي , 
واستترار الخصار ناسم الشرعية الدؤلية 
» ومحاولة احتواء مصر وتضييق هامش 
حرية حركتها اقليميا ودوليا والحد من 
استقلالية القرار منها باستخدام أوراق 
ضغط كصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولى والمعونة الأمريكية , كذلك كان 

من ضمن تلك السياسات توظيف بعض 
دول الجوار العربي في محاولة تشتيت 
الجهد العربي » , مثال ذلك اريتريا واليمن 
حول جزر حنيش , ونموذج ما يعلن من 
ملامح التحالف التركي مع اسرائيل لاخلال 
التوازن لصالح الأخيرة وضد العرب » 
أيضا محاولة تغذية وتنشيط مشاكل 
الحدود بين العديد من الدول العربية 

» مثل نموذج اليمن والسعودية . قطر 
والبحرين . السودان وجنوبه , المغرب 
والصحراء الغربية ‏ يما يحول دون 
الالتقاء العربي وتنسيق الجهود , ويؤكد , 
الكاتب هنا أن هدف الولايات المتحدة دائماً 
كان ترويض النظام العربي واضعافه في 
عملية التفاوض مع اسرائيل واجباره على 
قبول السلام الاسرائيلي مدعوما بالمساندة 
الأمريكية المطلقة . 


مواجهة ستراتيجية 
ويدعو الكاتب الى ما أسماه ب " اعلان 


' ل جون ستيل جوردون .. 


يروي التاريخ الاقتصادي 
للولايات المتحدة 


عرض: اوراق 


ينظر التاريخ التقليدي لأي دولة عبر 
أحداثها من منظور سياسي ؛ مثل صعود 
وهبوط الملوك والرؤساء وقواد الجيش 
... حروبها ومعاركها الكبرى , ولكن هذا 
الكتاب امبراطورية الثروة لمؤلفه 
جون ستيل جوردون  '‏ والصادر في 
طبعته الثانية عن دار الشروق الدولية 
بالقاهرة في أربعمائة وخمسين صفحة 
من القطع المتوسط من ترجمة هشسام 
ممدوح طه ‏ يروي التاريخ الملحمي للقوة 
الاقتصادية الامريكبة بدون الاستعانة 
بالرسوم البيانية والأشكال التوضيحية 
الجافة , ان يزخر . بدلاً من ذلك . بالأحداث 
الانسانية الثرية من خلال ما يرسمه من 


الأمريكية 


ملامح الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً 
عبر هذه الأحداث . جدير بالذكر أن جون 
ستيل جوردون كاتب عمود في التراث 
الأمريكي 1161112856 4111611211 
ومؤلف عدة كتب منها : خيط عبر المحيط 
. اللعبة الكبرى . بركات هاميلتون . السيدة 
القرمزية من وال ستريت , وهو يعيش 
في سالم الشمالية . نيويورك . 


فصول الكتاب 
قسّم المؤلف كتابه الى خمسة أجزاء » 
استغرقت عشرين فصلا متكاملا يخلاف 
المقدمة , وتناول في الجزء الأول تحت 
عنوان ' برية شاسعة وصاخية ' أمريكا 


التمرد " من النظام العربي على النظام 
الدولي ؛ معتبراً قول البعض أن مثل هذا 
الاعلان يعد خروجا على الشرعية الدولية 
قول حق يراد به باطل » ويضع الكاتب 
ملامح استراتيجية المواجهة مع النظام 
الدولي : مؤكدا ضرورة لفت نظر هذا 
النظام الى أن النظام العربي ليس من 
الضعف لدرجة انتهاكه واختراقه تحت 
مبررات ضعيفة وازدواجية غير مقبولة, 
وهو ما لا يتم بمجرد الخطب السياسية 
كما يقرر الكاتب.بل باجراءات ستراتيجية 
ميرمجة زمندا ؛ أهمها دعم العلاقات 
الاقتصادية العربية . سعدا نحو بناء 
نظام اقتصادي عربي قوي , وذلك بالسير 
قدما في طريق السوق العربية المشتركة 

» ومنطقة التجارة الحرة العربية التى 
دخلت حيز التنفين بعدد من الدول العربية , 
وعلى المستوى التكتيكي يدعوا الكاتب الى 
مواجهة تعكس ارادة قوية للنظام العربي 
؛ تتمثل في رفض تنفيذ أية عقوبات باسم 
الشرعية الدولية الزائفة ضد أي دولة عربية 
في ظل تعثر عملية السلام في المنطقة . 


الموقف الأمريكي 
وحول طبيعة الامكانية والكيفية التي 
ينبغي تعامل العرب وفق مقتضياتها مع 
الموقف الأمريكي فيما يخص القضايا 
العربية على وجه الخصوص , أعرب 


لدكتور عيد بن مسعود الجهيس 


0 


من ناحية الأرض والشعب والقانون 
وامبراطورية الأطلنطي , وتحت عنوان , 
بلك يمكن أن يصنع نفسه كما يحلو نه" 
تناول في الجزء الثاني الثورة الأمريكية 
وما أسماه بالكيان الهاميلتوني وبعض 
المناطق والأنشطة كالخشب و الثلج 
والذهب , ونيوجيرسي , أما في الجزء, 
الثالث وتحت عنوان ' ' العملاق البازغ " 
فتناول رأسمالية أمريكا الحمراء وكيفية 
ممارسة التجارة بجيوب زجاجية » وجاء 
الجزء الرايع من الكتاب تحت عنوان " 
القرن الأمريكي يبدأ وفيه ناقش الكاتب 
بعضاً من ملامح وأحداث الحرب العالمية 
الأولى » وتحويل التقهقر الأمريكي الى 


الكاتب عن اعتقاده بأن الموقف الأمريكي 
يتسم بالتعقيد الشديد , وأنه لا يستطيع 
أحد أن ينكر أو يتجاهل الموقف الأمريكي 
المنحاز لاسرائتيل على طول الخط . سواء 
أكانت القيادة الاسرائيلية محل احترام 
الادارة الأمريكية , أم غير ذلك , ومن ثم 
يعترف الكاتب بصعويات شديدة في 
التعامل مع هذا الموقف , لكنه لا يرى خياراً 
آخر سوى التعامل رغم الانحياز الواضح 
لاسرائيل . على اعتبار أن العرب أمام 
افتراضات أساسية تدور حول أن المجتمع 
الأمريكى وادارته الحاكمة من المفردات 
الرئيسية للحياة السياسية الدولية , 
ولذلك يرى الكاتب أن على العرب التعامل 
مع معطيات الموقف الأمريكي بعيدا عن 
سياق الحب أو الكراهية لأمريكا 

ادارة ومجتمعاً والسعي نحو التفكبر 
في آليات ملائمة للتعامل , في ظل انفتاح 
المجتمع الأمريكي وتشكل دوائر التأثير فيه 
من خلال التكوينات أو التجمعات البشرية 
ذات الأفكار المختلفة . 


فانون المصلحة 
وتطرق الكاتب الى بعض آليات أمريكا 
وقناعاتها الخاصة في المنطقة وأساليبها في 
ادارة مصالحها ؛ فقرر أن تحقيق المصالح - 
الأمريكية في المنطقة العربية مرتبط في 
الأساس باستمرارية الأزمة فيها » وأن 
الابقاء على بعض الأزمات الساخنة في 
المناطق العربية يهدف الى استمرارية . 
الوجود الأمريكي الذي يتحقق من ورائه 
ضمان أكبر قدر من المصالح الأمريكية التي 
يأتي في مقدمتها ضخ البترول واستنزاف 
عائداته فى شراء الأسلحة وتكدسها . 
ومحاولة ادماج منطقة الخليج في منظومة 
دفاعية تحت السيطرة الأمريكية , فكل 
هذا من شأنه دعم الاقتصاد الأمريكي 
وانتعاشه والقضاء على البطالة وتحقيق 
فائض في الميزانية باستمرار , وتحسين 
ميزان المدفوعات , وتطوير صناعة السلاح 
والسيطرة على أسواقه عالميا . 


الحدود العربية 


تقدم . بينما جاء الجزء الخامس و الأخير 
من الكتاب تحت عنوان ' ثورة اقتصادية 
جديدة " وحلل فيه الكاتب بعض أحداث 
وملامح الحرب العالمية الثانية من 
الناحية الاقتصادية والسياسية . وأزمات 
نظام العهد الجديد ؛ سواء الاقتصاد أو 
العولمة أو الحرب على الارهاب . 


صراعات الهيمنة 

في مقدمته التي حملت عنوان ' 'اسعياً 
وراء السعادة " ذكر المؤلف . فى مقارنة 
لها مغزاها . أن روما فتحت العالم بقوة 
السلاح , بحيث نهضت قوتها على أكتاف 
آلتها العسكرية التي جسدتها الجحافل 

؛ وأنه منذ ذلك الحين مارست كل قوة 
عظمى هيمنة سياسية على شعوب غريبة 
عنها لتلبية مصالحها الذاتية ‏ وأنه 
منذ قرن مضى , غطت الامبراطورية 
البريطانية نحو ربع مساحة المعمورة 
في الكرة الآرضية , بينما كان ثلث سكان 
العالم رعايا الملك ادوارد السايع » الا أن 
الولايات المتحدة . كما يقرر الكاتب. كانت 
دوماً في أغلب الأحوال دولة امبريالية 
غير مبالية ؛ وكانت في القرن العشرين 
القوة الكبرى الوحيدة التي لم تضف الى 
أراضيها مساحات أخرى تبسط سيادتها 
عليها نتيجة للحرب , بالرغم من أنها 
الوحيدة أيضا التي خرجت أكثر قوة 
من ذي قبل الصراعات الثلاث بين القوى 
الكبرٍى خلال هذا القرن , ويذكر الكاتب 
أيضاً , أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم 
5/ فقط من اجمالي مساحة الأرض في 
العالم و 5/ أيضاً من اجمالي سكانه ,. 
ومع هذا فان نفوذها في العالم أكبر بكثير 


وتحت عنوان " أزمة الحدود العربية 
وحتمية البحث عن صيغة للتحكيم '' 

قرر الكاتب أن هذا الملف يعد من القضايا 
الحيوية التي تتفجر في المنطقة العربية 
من حين لآخر ‏ معرباً عن قناعته النابعة من 
قوميته بأن مسألة الحدود السياسية بين 
الدول العربية هو من قبيل الأوهام التي 
لايجب الوقوف عندها كثيرا باعتبار أن 
هذه الحدود صناعة استعمارية تتعارض 
مع حتمية الاندماج العربي التي تتطلب 
ازالة أية حدود فاصلة بين الأقطار العربية , 
ولكنه رغم ذلك يعترف بالواقع العربي الذي 
يشير الى تغليب الصفة القطرية على الصفة 
العربية الوحدوية , ومن ثم فهو يؤكد أن 
الحديث عن الحدود يعد حديثا عن واقع 
نعيشه وقلوبنا تتمزق ازائه , وأنه لاسبيل 
الى تجاوز هذا الواقع المرير سوى السعي 
نحو اتفاق عربي على صيغة مؤسسية 
قادرة على احتواء ما يتفجر من خلافات 
بشأن تلك الحدود الفاصلة بين الأقطار 
العربية . 


ايران والعرب 
وفي الجزء الأخير من الكتاب , والذي 
جاء تحت عنوان ' أزمة العلاقات العربية 
مع دول الجوار الجغرافي " » قرر الكاتب 
أنه في ظل الواقع العربي المتأزم لا يجب 
أن يكون هناك تنافس بين القوميتين 
العربية والفارسية الايرانية ؛ وأنه على 
العتس يصبح التعاون حتمياً , ليس في 
اطار الجوار الجغرافي فحسب , وانما 
في اطار دعم الاستفادة وتبادلها , ويؤكد 
الكاتب أن الجانب العربي يمكنه استثمار 
الرفض الايراني لنهج السلام الجاري 
حاليا منذ مدريد , وذلك بتقوية الموقف 
العربي التفاوضي , ومن ثم يؤدي التعاون 
مع ايران الى قوة للجانب العربي يمكنها 
تحقيق مكاسب عربية أكبر في المفاوضات 
مع اسرائيل , في نفس الوقت الذي 
ستحقق ايران مصالح مهمة لها بأن تكون 
ضمن معادلة الأمن في الخليج والمشاركة 
والتعاون في اطار اعادة ترتيب المنطقة من 
خلال بحث قضاياها المهمة. 


جدا من نفوذ بريطانيا في أوج قوتها 
النسبية في منتصف القرن التاسع عشر . 
اقتصاد وثقافهة 
ويرجع الكاتب أسباب النقوذ الأمريكي 
السايق . رغم القناعة . الى الاقتصاد 
الأمريكي ؛ اذ يقرر أنه في الوقت الذي 
امتلكت فيه الولايات المتحدة 5 فقط 
من الأرض والسكان » فانها تنتج نسبة 
تقترب من 7/7١‏ من اجمالي الناتج 
العالمي أي أكثر بثلاثة أمثال من انتاج 
أي بلد آخر في أي مجال من مجالات 
النشاط الاقتصادي , من التعدين الى 
الاتصالات السلكية واللاسلكية . وبأي 
مقياس تقريبا من الانتاج الزراعي لكلٍ 
فرد , الى عدد الكتب التي يصدر سنويا 
الى عدد جواز نوبل ( أكثر من 7؟ ‏ من 
هذه الجوائز ) . ومن ثم يؤكد الكاتب 
أن الولايات المتحدة بهذا تقود العالم , 
بحيث لا يعد اقتصادها الأضخم فحسب 
؛ انما الأكثر دينامية وابتكاراً أيضاً ؛ فقد 
حولت أمريكا تكنولوجيا القرن العشرين 
الى منتجات , وبالتالي فان ثقافتها من 
البنطلونات الجيذز الى أفلام هوليوود 
الى مشروب كوكاكولا الى موسيقى 
روك آند رول الى سيارات عائلية ذات 
استخدام رياضي الى غرف " الدردشة " 
على الكمبيوتر . تتخلل بقية الكوكب , 
وأنه مع انتشار التكنولوجيات الجديدة 
حول العالم » فانها جلبت معها الأساليب 
الأمريكية والمنظور الأمريكي . 


امبراطورية التروة 
ويقرر جوردون في كتابه أن قوة أمريكا 


يقرر الكاتب أنه ب ظل ما 
أسماه ب " اعادة الهيكلة " التي 
شهدها النظام الدولي باختفاء 
الاتحاد السوفييتي وانفراد 
الولايات المتحدة بالعالم » 
مارست أمريكاسياسات خاصة 
للااحداث " اختراق دوئي " 
للنظام العربي ‏ ثم يعدد 
الكاتب بعض تلك السياسات 
والني كان منها محاصرة الدول 
الفاعلة على المستوى الاقليمي 
العربي , واستمرار الحصار باسم 
الشرعية الدولية , ومحاولة 
احتواء مصر وتضييق هامش 
حرية حركتها اقليميا ودوليا 
والحد من استقلا لية القرار 
منها باستخدام أوراق ضغط 
كصندوق النقد الدوئي والبئنك 
الدولي والمعونة الأمريكية , 


الفائقة لا تكمن في جيشها , انما في 
ثروتها . والتوزيع الواسع للثروة بين 
سكانها . ومقدرتها على خلق المرزيد من 
تلك الثروات , وخيالها الذي يبدو أنه لا 
آخر له في ابتكار طرق جديدة لاستخدام 
الثروة على نحو منتج . وفي هذا السياق 
يقارن الكاتب بين الأرجنتين من جهة 
وأمريكا من جهة أخرى في مسألة القدرة 
على تنمية الثروات الخاصة ؛ فيذكر 

أن أمريكا امبراطورية ثروة ونجاح 
اقتصادي وأفكار وممارسات رعت هذا 
النجاح وأنه توجد بها دائماً أررض 
شاسعة متنوعة وخصبة وموارد طبيعية 
وفيرة وعدد ضخم من السكان المتعلمين 
تعليما جيدا لكنه يؤكد أن الأرجنتين 

تملك أيضاً مثل تلك المميزات , وأنها لم 
تحارب حربا طويلة الأمد منذ عام ٠141م‏ 
٠‏ وأنها . رغم هذا . تكافح من أجل أن 
تحافظ على مكانتها كدولة متقدمة . ويقل 
اجمالي الناتج المحلي الخاص بها عن 
ثلث ما تنتجه الولايات المتحدة لكل فرد » 
ويذكر الكاتب أن السبب يعود لاختلاف 
السياسات بين الدولتين ؛ فالأرجنتين 
ورثت من اسبانيا النظام الامبراطوري 
في التحكم من أعلى . وهو ما دمر ثرواتها 
». عكس أمريكا التي تأسست على التقاليد 
الانجليزية في احترام القانون وحق 
الملكية وتقديمهما على الدولة . 


النموذج الأمريكي 
ويعرت الكاتب عن افتتانة :د النموذج 
الأمريكي " في الحرية والثقافة 
والاقتصاد ؛ فيقرر أن المفهوم المتفرد | , 
لأمريكا في مسألة الحرية لعب دورا كبيرا 


أو راف 11 


كنوز المدى 


الجامع لمفردات الادوية والاغذية 
لوغ الييطار 


باسم عبد الحميد حمودي 


كتب عبد الله بن أحمد ضياء الدين العشاب الشهير بابن البيطار كتابين شهيرين اولهما 
الذي نعرضه اليوم وعنوانه ( الجامع لمفردات الادوية والاغذية) والثاني (المغني في 
الادوية المفردة والعقاقير) وكلاهما فى الصيدلة وافادة الاطباء والمرضى . 

ولد ابن البيطار في مالقة في الربع الاخير من القرن السادس الهجري وسافر من اجل 
طلب العلم في ارجاء الشمال الافريقي حتى وصل الى القاهرة وقد تكاملت ادواته فعين 
في بلاط الملك الكامل رئيسا للصيدلة وعند وفاة الكامل استمر ابن البيطار لفترة في 
خدمة ولده الملك الصالح المقيم في دمشق . واهتيل ابن البيطار الفرصة فدرس نباتات 
الشام وتركيا واكمل تأليف كتابيه ومات وهوفي نحو السبعين وذلك عام 545 للهجرة 
(1144م) 

الجامع 

قام اين البيطار بوضع كتابه باربعة اجزاء وقال انه توخى في ذلك تحقيق ستة اهداف 
الاول استبعاب القول في الادوية المفردة والاغذية المستعملة على الدوام ويقول ابن 
البيطار : ((استوعبت -يقصد في الكتاب -- جميع ما في الخمس مقالات من كتاب 
ديسقوريدوس بنصه وكذا فعلت أيضا بجميع ما أورده الفاضل جالينوس في الست 
مقالات من مفرداته بنصه ثم الحقت بقولهما من اقوال المحدثين في الادوية النباتية 
والمعدنية والحيوانية ما لم يذكراه)) وقال أيضا: ((الغرض الثاني : صحة النقل فيما 
اذكره عن الاقدمين واحرره عن المتاخرين فما صح عندي بالمشاهدة والنظر وثبت لدي 
ادخرته كنزا سريًا وما كان مخالفا نيذته ظهريا .... والثالث ترك التكرار الا فيما تمس 
الحاجة اليه لزيادة معنى وتبيان .. والرابع : تقريب مأخذه بحسب ترتيب حروفه على 
حروف المعجم والخامس : التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم او متاخر 
والسادس : ذكر اسماء الادوية بسائراللغات)). 

تحدث اخق [الميطلزى دن [الصروو لساك و الحدو ارفك وض اللكلين واتعم ذى مشيحه 
نفس طرائق من سيفه مثل ابن سبنا وداود » وقد كرر اغلاط سواه في ايراد الكثير من 
الوصفات التي لاتتفق وموازين الصحة والصيدلة ولا مع الذوق العام ومنها أن زبل 
التمساح يزيل بياض العين و أن رماد الوطواط يحد البصر و أن دم الذئب اذا قطر في 
الاذن سكن وجعها. 

ومن الطريف ان ابن البيطار اورد الكثير عن الادوية الموجودة في المعادن مثل الذهب 
والحديد والنحاس واللازورد والشب والشبهان وغيرها ثم تكلم ابن البيطار عن كثيرمن 


تعساوروى ونين كر وكليق وكنيق ديدي 
وطين جزيرة المصطكي . 


وورق دقاق ورؤوس مستديرة صغار . 


المجال. 


في الحياة الأمريكية . وفي اقناع الآخرين 
بعبقرية أمريكا كنموذج يحتذى ؛ يقول 
الكاتب " اذا تأمرك العالم على نحو سريع 
متلما صار رومانيا ذات مرة , فان السبب 
لا يعود الى أسلحتنا , انما الى حقيقة أن 
الآخرين يريدون ما نملك ومستعدون , بل 
متلهفون الى تبني أساليبنا لكي يمتلكوا 
ما نمتلك أيضاً , ان الانتشار الذي لا يهدا 
للديمقراطية وال رأسمالية في العقود 
الأخيرة الذي تم الى حد كبير في ضوء 
النموذج الأمريكي , لهو فتح سلمي والى 
حد كبير مرحب به . على الأقل من جانب 
الناس ان لم يكن عادة من جانب النخب 
التي رأت أن قوتها الذاتية تنساب من بين 
يديها . انه فتتح أكثر دهاءً , أكثر ايجابية 
وأكثر تغلغلا وفي أغلب الأحيان أكثر 
ديمومة من أي شيء عرف من قبل ' 


ارض الفرص 
ويواصل الكاتب افتتانه بأركان وملامح 
الواقع الأمريكي . المتأصل في مخيلته . 
فيقرر أن أغلب الذين جاءوا الى الولايات 
المتحدة . حضروا اليها بالتحديد ليتمكنوا 
من ادارة شكونهم كيفما شاءوا . لكل من 
عبادة ربهم وتحسين وضعهم الاقتصادي 
كأرض الفرص ء ويذكر أنه ربما ليس 
مصادفة أن تكون الولايات المتحدة أكثر 
أمة متدينة على وجه الأرض , وفي 
الوقت نفسه أكثر أمة علمانية » والأكثر 
ورعا والأكثر تجارية » وفي رأي الكاتب 
أنه لا يوجد مجال للشك في أن الولايات 
المتحدة اشتهرت بمبدأ انهض واذهب ء ان 
يرجع هذا الى أن الأمريكيين ينحدرون 
من سلالة الذين نهضوا وجاءوا أولكك 


الادهان فذكر دهن الايرسا ودهن الزعفران ودهن الحناء ودهن البابيونك والسفرجل. 
وتكلم ابن البيطار عن الطين وانواع الاطبان وفوائدها العلاجية مثل طين ارمني وطين 


ولابن البيطار وصفات ومعلومات طريفة أذ ذكر -مثلا- عن نبتة البابنك انها مكونة من 
ثلائة اصناف والفرق بينها هو لون الزهرة ولها أغصان طولها نحو شبر وفيها شعب 


بذلك اعطى ابن البيطار لفن الصيدلة الكثير وما زال معتبرا من الكتب المهمة في هذا 


الذين اختاروا أن يهجروا كل ما عرفوا 
على الاطلاق » وجاءوا الى أرض غريبة 
ونائية سعيا وراء أفكارهم عن السعادة 
في أرض أتاح لها موقعها الممتاز أن 
تستفيد من ظهور اقتصاد عولمي كامل , 
باعتبارها القوة العظمى الوحيدة التي 
تطل على كل من المحيطين الأطلنطي 
والهادي . والوحيدة التي تمتد أراضيها 
القومية عبر مناطق مناخية قطبية 
ومعتدلة مدارية أي انها فعليا وفي وقت 
واحد جزيرة » مع كل الأمان العسكري 
الذي تتيحه الجزيرة » وقارة بكافة ما 
تتمتع به قارة من موارد . 


قصة ملحمية 
ورغم أن الكاتب يورد استياءه الشديد 
من بعض الساسة الذين ارتكبوا أخطاء 
جسيمة , أمثال " أندرو جاكسون " الذي 
تم تدمير البنك الثاني للولايات المتحدة 
على يديه . مما أدى الى حالة من الكساد 
ظلت معها أمريكا بلا بنك مركزي لما 
يقرب من ثمانين عاماً » الا أنه من ناحية 
أخرى يثمّن القيادة غير العادية لكل من 
جورج واشنطن , و ألكسندر هاميلتون 
؛ وفرانكلين د. روزفلت » ويعتبر أن 
التاريخ الأمريكي هو قصة ملحمية مثل 
غالبية قصص الاميراطوريات , مليكة 
بالانتصارات والكوارث . والجسارة 
والهيبة , والأفكار الجدية والأحقاد 
القديمة . ورجال عظام وحمقى حماقة 
مطبقة , وأن الأغلب الأعم لهذه الملحمة 
أنه حركها ملايين لا تحصى من بشر 
يسعون وراء مصلحتهم الذاتية ضمن 
حكم القانون , الذي هو جوهر الحرية. 


العدد (2103) السنة الثامنة الاحد (17) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شن هجوما كاسحا على فساد الحاكم وبطانته 2 المنطقة العربية: 


"امبراطورية الفساد والبطانة الفاسدة " 


عن مركز الخليج العربي لدراسات واستشارات الطاقة بالرياض . صدرت الطبعة الأولى لكتاب " امبراطورية الفساد والبطانة 


0 


الفاسدة لؤلفه الدكتور عيد بن مسعود الجهني #٠‏ مائتين وخمسين صفحة من القطع المتوسط وقد تم تقسيم الكتاب الى جزتين 
" امبراطورية الفساد" والثاني حمل عثوان 
الأول ماهية الفساد وكيفية سرقة الوطن وعرف عبيد الفساد وطغاته » وتحدث عن غواية المحسوبية وقانون هذا لك وهذا لي ,2 
بينما ل جزء الكتاب الثاني : ناقش الكاتب ماهية البطانة الفاسدة ووضعها 2 قفص الاتهام؛ وحلل المواجهة بين الضدين ؛ وثمُن 

البطانة الصالحة وجعلها عين الحاكم التي لا تنام . جدير بالذكر أن الكاتب سعودي الجنسية؛ حاصل على دكتوراه 3# القانون 
الادراي؛ ودكتوراه أخرى 2# النظم السياسية والقانون الدستوري. 


؛ الأول حمل عثوان 


عرض : محسن حسن 


دثيل المُساد 
في مقدمة الكتاب , قدم المؤلف الدلائكل 
والاشارات والبراهين على انتشار 
الفساد في المنطقة العربية ؛ حيث قرر 
أن الدول العربية على رغم غناها في 
الثروات الطبيعية » وعلى رغم أن كمية 
تلك الثروات يفترض أن تجعل مستوى 
الفقر فى تلك البلدان من أقل المستويات 
في العالم , الا أنه يبقى مواطنا من 
كل خمسة مواطنين يعيشون على أقل 
من دولارين في اليوم حسب مصادر 
البنك الدولي الخاصة بالشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ء وأنه مع ذلك فان نسبة 
الفقر .كما يوضح الكاتب . في بعضها 
تلامس ”7 وتقفز في البعض الآخر 
الى 7١‏ ناهيك أن هناك أكثر من ٠٠‏ 
مليون عربي قدر لهم أن يعيشوا تحت 
خط الفقر . وحوالي ١5‏ مليون نسمة 
من العرب يعانون من سوء التغذية , 
أما نسية الأمية فانها أكثر من "4 / 
من السكان , ويبلغ عدد الأميين من 
بين البالغين العرب حو الي 16 مليون 
انسان تمثل النساء الثلثين وهي أعلى 
كثيراً مما هي عليه في بلدان أفقر من 
الدول العربية طيقاً لتقرير التنمية 
الانسانية العربية . 

غول المُساد 
ويعبر الكاتب عن حال البلدان العربية 
وشعوبها التي تعاني أنماطاً كثيرة من 
الظلم فيقول ' " بحت أصوات الناس , 
وتمزقت حناجرهم في الوطن العربي 
وهم ينادون صادقين . بوقف هذا 
الغول الذي يسمى الفساد , وهو ينهش 
في جسد الأمة » وان كان الغول وحشا 
خرافيا فان الفساد وحش مفترس 
حقيقي له أنياب وأظفار ٠‏ وهو أشد 
فتكا من السبع بفريسته وأكثر خطراً 
على الآمة من عادي السباع , ولاشك أن 
المواطن في كل أرجاء الوطن العربي 
على حق عندما يطالبي بالتصدي للفساد 
» فالفساد أصبح يهدده في عيشه 
وينغص عليه حداته وينال من كرامته , 
ويضع العراقيل الحسام أمام مستقيل 
أبناكه ٠‏ ويواصل الكاتب مجسداً 
قوة الفساد التدميرية في المجتمعات 
والشعوب والدول قائلاً " ان التاريخ 
يحدثنا أن الدول والأمم والشعوب 
تعرضت لكوارث وأهوال عديدة 
استطاعت أن تتغلب على معظمها , 
وتنتصر عليها » ولكن كثيرا من الدول 
انهارت بسبب الفساد , والدليل الحي 


أمامنا أن سيب انهيار النظام السياسي 
السابق في أرض الرافدين كان في 
مقدمة أسبابه الفساد' : 
اللاعيون بالتار 

وفي اطار وصفه للمتنفذين من 
الفساد , أوضح الكاتب تحت العنوان 
السابق, أن الفساد في الدول العربية 
والاسلامية أصبح واضحاً الى الدرجة 
التي أصبح لقب بعض هؤلاء المتنفذين 
يعرف بالنسبة التي يحصل عليها عند 
تسهيله لعقد أو صفقة كأن يقال ( مستر 
٠‏ ).ء بل تفاجاً يوماً. يقول الكاتب 
. فتجد أن هذا الفاسد أصبح يدير 
دفة الدولة » حتى أن بعض المقاولين 
.خصوصاً الكبار منهم عندما ترسي 
عليهم المناقصات بيمتات الملايين من 
الدولارات يقومون باسناد بعضها أو 
كلها الى مقاولين من الباطن بمبالغ 
تصل الى نصف قدمة العقد مع القطاع 
العام بل وأقل كثيراً » وهنا تظهر 
راكحة الفساد العفنة » فالبلاد و العباد 
هم الخاسرون أولاً وأخيراً والكاسبون 
للأسف هم الفاسدون . 

كيف تسرق وطنك ؟, 
وتحت هذا العنوان ذكر الكاتب أن " 
المفسدين بدلاً من عقابهم والتشهدر 
نهم وردما امنتولوا علنه: تراهم 
بيننا يتقدمون الصفوف ينالون أعظم 
الاحترام والتبجيل وأجل التقدير 
وقد يغادرون منصبا ما وينتقلون 
الى آخر وهكذا دو اليك . هذا لأنهم 
فاسدون مفسدون . وهذا التناقض 
العجيب والمريب سائد في وطننا 
العربي الكبير من المحيط الى الخليج " 
٠‏ ويؤكد الكاتب أنه في ظل هذا المفهوم 
الذي تضمنته العبارة السايقة . تغيب 
المساءلة ويغيب القانون والمحاسية 
والعقاب . وهو ما يشجع الفاسدين 
على التمادي في فسادهم , بل والتباهي 
به وتدريسه ان أمكن , كما حدث مع 
أحد المسؤولين السابقين الذي لم يطبق 
بحقه المساءلة رغم الثروة الطائلة التي 
استولى عليها من دم شعبه حتى تعددت 
قصوره ويخوته وأبراجه الشاهقة في 
دول عديدة في أنحاء العام » من أنه 
كان يلقي دروساً عنوانها كيف تسرق 
وطنك 2 . 

قيل الكارثة 

اذا لم يخطط ستراتيجياً لعلاج 
لفساد فسيبتلع نسبة كبيرة من 
قيمة المشاريع العملاقة التي يتم رفع 


"امبراطورية البطانة الفاسدة' 


قيمتها بسيب الفساد ومنح المفسدين 
فرصة الانقضاض على الأموال 
العامة لآنهم انتهازيون لا ضمير لهم 
ولا نزاهة وطنية .. بهذه الفقرة دعا 
الكاتب الى وضع ستراتيجية عربية 
لمواجهة الفساد والقضاء عليه , وسد 
الطريق أمام المفسدين مؤكداً أن 
احتضان العالم العربي الفساد العلني 
والمستتر . يحول دون تطوره التنموي 
والاقتصادي والاداري . ويجعله 
عرضة لاهدار ميزانياته ومشاريعه 
وبالتالي الحاق الضرر الجسيم 
بالاقتصاد والتنمية والمجتمع والأفراد 
» وأنه اذا لم تبذل الدول العربية 
الجهود تلو الجهود للحد على الأقل من 
آفة الفساد فان الكارثة واقعة لا محالة . 
ثقافة المساد 
وتحت هذا العنوان أشار الكاتب الى 
المفسدين وآكلي الرشوة , مؤكداً أنهم 
أعضاء مريضة متعفنة , اذا لم تعالج 
سرى سمها الرعاف في جسد الأمة 
كلها . ولا علاج لها الا البتر والقطع 
» فهم أصحاب نفوس شرهة » تشبع 
النار ولا يشبعون , ولذلك لا تنفع معهم 
المسكنات والمهدتات ولا حتى الكي » 
وانما علاجهم الناجع ودواوّهم الناقع 
هو البتر ء ومن لا يرحم لا يُرحم , 
ويذكر الكاتب أن العولمة الاقتصادية 
فتحت الحدود على مصراعيها لكل ما 
تنتجه الدول الصناعية شرقاً وغرباً 
» بحيث سيطرت ٠٠١‏ من شركاتها 
على النسية الكبيرى من حجم التجارة 
العالمية , لكن الأخطر . كما يوضح 
الكاتب . أن كثيراً من تلك الشركات 
وهي تدير أعمالها في الدول ( المتخلفة 
) لا يضيرها نشر ثقافة الفساد فى هذه 
الدول لتفوز بعقود ضخمة بعشرات 
البلايين من الدو لارات ولتذهب 
الأخلاق الى الجحيم , وهو ما ليس 
ببعيد عن بلاد العرب من الخليج الى 
المحيط 


حاميها حراميها 
ويواصلٍ الكاتب أنه في بعض الدول 
العربية ققدم الى العدالة أشخاص 
لارتكايهم جرائم فساد . لكن عدد قضايا 
الرشوة التي أعلن عن ارتكابها على 
استحياء قد لا يتعدى أصابع اليد 
الواحدة . وما خفي كان أعظم . ويشير 
الكاتب الى أن الكارثة أكبر مما يتصور 
الآخرون ؛ فالوطن العربي يكن تحت 
وطأة الفساد العارمة التي تهدد كيانه , 


'؛ وقد ناقش الكاتب د جزء الكتاب 


يديرها أناس لا يعرفون معاني الأمانة 
والوطنية والولاء والأخلاق » ويوضح 
الكاتب أنه بالامكان محارية الفساد 
والحد من الرشوة اذا ما أريد ذلك » 
ثم يضرب مثالاً يبتجارب القضاء على 
الفساد في يعض دول العالم . فذكر من 
هذة الخجاري, تجردة مشروع مطال " 
سار " في هونغ كونغ الذي بلغت كلفته 
حوالي "١‏ بليون دولار . والذي خلا 
تنفيذه من الفساد بنسية وصلت الى 
68 كما يؤكد الكاتب . لأن السلطة 
التي قامت على تنفيذه شكلت لجنة من 
باون عضواً من المتخصصين يدعمها 
قانون واضح يضرب بيد من حديد على 
يد من يحاول الرشوة . 

جريمة بلا عقاب 
وتحت عنوان " الفساد جريمة بلا 
عقاب ' يقرر الكاتب أن الصورة في 
أقطار العرب قاتمة كتيبة » ملامحها 
موصومة بالرشوة والمحسوبية 
والواسطة , في ظل معاناة عامة الناس 
وفقراتهم من هذا الثالوث ؛ فلا مال 
للرشوة لديهم , ولا ظهر يسندهم , 
مصالحهم معطلة وحقوقهم متعثرة 
وأبناؤهم عاطلون عن العمل , وهذا 
؛ لآن صاحب السطوة والنفوذ يورّع 
الوظائف بين أهله وذويه وربعه 
ومحبيه , وكأن الوزارة أو الهيكة 
أو المصلحة أو الادراة التي يقع على 
رأسها ( ضيعة ) يملكها يقسمها بين 
أهله وعشيرته , أما من هم أولى منهم 
أهلية وخيرة وأمانة فلهم الله . 

اليطاتهك 

وفي ختام الكتاب , يقرر الكاتب أن 
مصير الحكومات و الشعوب والدول 
مرهون بعلاقات البطانة , اما بشكل 
سلبي واما بشكل ايجابي ؛ فالبطانة 
الفاسدة تعني الباطل والكذب والجور 
والأنانية والأثرة والتدليس وتغييب 
الحقائق , بينما البطانة الصالحة 
تعني الحق والصدق والعدل و التجرد 
والايثار والوضوح والشفافية , 
ومن ثم يؤكد الكاتب قانون البطانة 
الصالحة , فيعتبرها خطا من خطوط 
الدفاع الأولى التي تحرس القيم 
والمبادىء في المجتمعات العربية 
والاسلامية ,2 موضحاً أن الاستعانة 
بالعقول الراجحة والنفوس السامية 
والخبرات العالية . ليس تهمة 
بالنقصان للحاكم , بل هو دلالة على 
بعد النظر ونفان البصيرة. 


4 اطار وصفه للمتنفذين من 
الفساد : أوضح الكاتب تحت العنوان 


السابق, أن الفساد ع الدول العربية 


والاسلامية أصيح واضحا الى 
الدرجة التي أصبح لقب بعض 
هؤلاء المتنفذين يعرف بالنسبة 
التي يحصل عليها عند تسهيله 
لعقد أو صفقة كأن يقال ( مستر 
٠ف‏ ) .» بل تفاجأ يوما ‏ يقول 
الكاتب ‏ فتجد أن هذا الفاسد أصبح 
يديردفة الدولة . حتى أن بعض 
المقاولين . خصوصا الكبار منهم 

. عندما ترسي عليهم المناقصات 
بمئات الملايين من الدولارات 
يقومون باسناد بعضها أو كلها الى 
مقاولين من الباطن بمبالغ تصل الى 
نصف قيمة العقد مع القطاع العام 
بل وأقل كثيرا » وهنا تظهر رائحة 
الفساد العفنة ؛ فالبلاد والعباد هم 
الخاسرون أولا وآخيرا والكاسبون 
للأسف هم الفاسدون . 


«جماليات الفيلم».. عرض ونقد 
للمقاربات والنظريات السينمائية 


أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التايع 
لهيكة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا 
جديداً بعنوان «جماليات الفيلم» 
للمؤلفين: جاك أمونء وآلان برغالاء 
وميشال ماريء ومارك فيرنيء وقام بنقل 
الكتاب للعربية د.ماهر تريمش. 

يقدم هذا الكتاب الحصيلة النظرية 
لأهم المقاريات والنظرياتٍ السينمائية 
التي يتناولها عرضاً ونقداء ويسعى في 
جميعها الي تبسيط أهم مراحل صناعة 
الفيلم بدءا باللقطة مرورا بالمشهد الى 
المقطع والتركيب والمجال والاطار 
فيظهر اختلافاتها في الأمر وتبعات تلك 
الاختلافات على الانتاج السينمائي فنياً 
وسوسيولوجيا. 

كما يسعى الكتاب الى تناول ظاهرة 
الفيلم من زوايا مختلفة تشكل معاً الفيلم 
السينمائي: التمثل الصوتي و البصري 


للصورة السينمائية, والتركيب باعتباره 
لغة للفيلم, واشكالية السرد و اللاسرد 
في السينما وعلاقته بالحكاية والحكائية 
والروايةء ومنه يخلص الى بناء اللغة 
السينمائية خلافاً للغات اإلأخرى: كما 

يقدم الكتاب تحليلاً عميقاً لعلاقة الفيلم 
بالمشاهد من خلال ضروب العلاقة التي 
تربطه بالصورة المرئية سواء كانت . 
علاقة ارتسام بالواقعية أو وهم أو تماه, 
وهي المسألة التي تجعل من السؤال في 
السينما وعنها أمرا راهنا على الدوام. 


قام بتأليف الكتاب أربعة مؤلفين مميزين: 


»“اجاك أومون: بدأ حياته في مجال 
السينما مهندسا في مؤسسة الاذاعة 
والتلفزة الفرنسية, حيث قام خلال تلك 
الفترة باخراج بعض الأفلام التجريبية 
والصناعية, وهو مدرس بالجامعات 
الفرنسية منذن أواسط السيعينيات, 


ومحاضر بجامعات بركلي ولشبونة 
وماديسون, تخصص في العلاقة بين 
السينما والتجسيم ومن ثم في ادراك 
الصور السينمائية مقارنة بالفنون 
الأخرى البصرية, له كتابات عديدة 

فى بيوغرافيات مختلفة - وخاصة 

ي اساي -- وتاديل كقدرة داكفلاو:: 

من أهم مؤلفاته : «العين الأبدية» و»تحليل 
الأفلام», يعمل حالياً أستانا بجامعة 
باريس ومعهد الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية ومديرا لمعهد تاريخ السينما. 
“آلان برغالا: أبرن النقاد الفرنسيين عمل 
أستاذاً بجامعة باريس ورئيس تحرير 
كراسات السينما. تخصص بدراسة 
السينمائي الشهير جان لوك غودار حيث 
ألف كتبا ودراسات عديدة حوله. كما ألف 
كتيا تعليمية عن السينما للناشكة, ٠‏ أهم 
كتاباته في السينما: «فرضية السينما: 


كتابان عن «الساقي» 


صدر حديثاً عن دار «الساقي» كتابان جديدان: الكتاب الأول يحمل 
عنوان «الديموقراطية الخورية: كيف بُنيت أمريكا جمهورية 
الحرّية» تأليف توماس جيفرسون ويقع في 7٠١‏ صفحة. 

وتوماس جيفرسون «186775-117417) هو فيلسوف سياسي ورجل 
عصر التنويرء وأوّل وزير خارجيّة لأمريكاء قبل أن يشغل لدورتين ‏ 
رئاسة الجمهوريّة فيكون بذلك الرئيس الثالث لبلاده. انتخب رئيسا 
للجمهورية سنة .16/١‏ ويعتبر المؤلف الرئيسي لاعلان الاستقلال 


عام /ا/ا١.‏ 


كتب حازم صاغية بمقدمة الكتاب: هل يملك الفكر الليبرالي 
الأمريكي راهنيّة عربيّة؟ أغلب الظن أن توماس جيفرسون هو المثل 
الأصلح للقياس في هذا المجال. فهو واحد من «الآباء المؤسَّسين» 
لأمريكا. وأهمّ من ذلك أنه المؤلف الأساسيّ ل»اعلان الاستقلال», ما 
يرفعه الى مصاف المثقف الأوّل للثورة والجمهوريّة الأمريكيّتين» 
وهذا فضلا عن خدمته العمليّة كثائر, ابَان حاكميّته ولاية فرجينياء 
ثمّ كموظفء ابّان توليه منصب سفير في فرنساء وأخيرا كسياسيّ 
شغل وزارة الخارجيّة فكان أوّل وزير خارجِيّة لأمريكاء قبل أن 
يشغل لدورتين رئاسة الجمهوريّة فيكون, بذلك, الرئيس الثالث 
لبلاده. لقد تأثر جيفرسون بثقافة التنوير الأوروبيّة فأخذ 

عنهاء في ما أخذه., ربط النزعة الاستقلاليّة بالنزعة الدستوريّة 
وبالحريّات المدنيّة والتشريع؛ وهو نفسه كان مشرّعا. وفي السجل 
التاريخيّ للرئاسة الأمريكيّة. كان جيفرسون الرئيس الوحيد الذي 
لم يمارسء على مدى ولايتين» حق الفيتو على نتائج تصويت أدلى 
به الكونجرس. واشثهر بدفاعه عن الحريّات الفرديّة, وعن الخبار 
الجمهوريء وعن فصل الدين عن الدولة, كما بالطموح الى جعل 


بلده «اميراطوريّة الحريّة». 

ولم يكن جيفرسون خاليا من الشوائب. كان ابن زمنه وتاريخه, 
الشيء الذي وجد تعبيره في أكثر من شكل ونحو. بيد أن ذلك لا 
يلغي الحقيقة الأخرى الأَهمّ, ؛ وهي أنه ساهم في هندسة البناء 
المسمّى الولايات المتحدة الأمريكدة التي انتهى بها المطاف الى 
اختيار سياسيّ من أصول أفرو أمريكيّة لرئاسة الجمهوريّة. 
أما الكتاب الثاني الصادر عن دار «الساقي» فهي رواية «أهل 


البياض» للروائي المغربي مبارك ربيع مؤْسّس «اتحاد كتّابٍ 


باضه 


المغرب», وأستاذ جامعي في علم النفس؛ وصدر له في الرواية 
ثلاثية «درب السلطان» و»طوق اليمام», وفي القصة «من غرب... 
لشرق» و»ضار... غدا». 

وتدور أحداث روايته الجديدة «أهل البياض» في حيّ شعبي في 
المغرب, تتشايك فيها عوالم متداعية لشخصيات تعاند قسوة الحياة 
بالرمق الباقي من انسانيتها. 

هناك تعيش بائعة الهوىء «غناتة», وهي القطة الوديعة وفي نفس 
الوقت اللبوة الشرسة اذا ما حاول أحد أن يأكل عليها مالها. . غبر 
أنهاء أمام أبله الحيّ المعروف ب,ليشير». تضعف وتتقمّص دور الأم 
الحنونء فيظن الجميع أنها اتخذته عشيقاً . وهناك أيضاً رئيس 
المخفر, «الشاف حموني»», الحالم دوماً بأن يكون بطلا بوليسيا... 
والصديقان «محجوب» - صاحب الدكان: و»لبصير» - المتسوّل 
الأعمى, اللذان يغزلان حديتهما اليومي بخيالات النساء. 

لكن جريمتين تشغلان أهل الحيّ: اختفاء زوجحة عامل البناء - 
«السهلي», الذي ينهم شرطيا بخطفها,ء » واغتصاب ابنة المتسوّل 
الكفيف فيما تقول القابلة انها لا تزال عذراء. 


السينما في المدرسة», 
و»كراسات السيتما». 
“«ميشال ماري: أستان 
بجامعة باريس» 
ترأس الجمعية 
الفرنسية للبحوث 
التاريخية في السينماء اختص بتاريخ 
السينما وله فى ذلك مؤلفات عديدة أهمها: 
«الموجة الجديدة», و»السينما الصامتة 
عن كراسات السينما» , كما نشر مقالات 
عديدة في تحليل الأفلام. 

“مارك فيرنى: أستاذ الدراسات 
السينمائية بجامعة «دئيس ديدرو» 
ومستشار لدى المعهد القومي للسينما 

في فرنساء له مساهمات كثيرة في 
مؤلفات جماعية حول السينما وصورها 
والآرشيف السينمائي, عرف بكتابه 


الأشهر 
«صور 
الغباب». 
مترجم 
الكتاب 
د.ماصر 

ْ تريمش 
أستان محاضر في علم الاجتماع بالجامعة 
التونسية, يشغل منذ سنوات رئاسة 
قسم علم الاجتماع بجامعة تونس 

المنار, ثم اشتغل بالهيئات التنفيزية 
للجمعية العربية والجمعية التونسية 
لعلم الاجتماع: تخصض في علم اجتماع 
المعرفة والثقافة, وله كتابات عن الخطاب 
السوسيولوجيء منها «النسق ذاتي 
الانشاء: دراسة في نظرية بيار بوردو». 
وترجمات وكتب ومقالات منشورة 
كثيرة. 


«وجال من بلادي» يجمع مقالات 
رجاء النقاش 


صدر حديثاً عن دار أطلس للنشر كتاب 
جديد للأديب الراحل رجاء النقاش 
بعنوان «رجال من بلادي»» وتقديم 
الباحث والكاتب شريف الشوباشيء يقع 
الكتاب في 71/8 صفحة. 

وبحسب صحيفة «الدستور» الأردنية 
يضم الكتاب مجموعة من المقالات التي 
كتبها النقاش قبل رحيله. وتوضح أراءه 
في كثير من الشخصيات التي تعامل 
معهاء وقد جمعت زوجته المقالات في كتاب 
«رجال من بلادي». 1 

وفي مقدمة الكتاب كتب شريف 
الشوباشي أنه يعد «بمثابة لمحة 
بانورامية عن الثقافة المصرية خلال القرن 
العشرين: ونصفه الثاني بخاصة؛ وذلك 
من خلال استعراض مجموعة من أبرز 
أعلام الحركة الفكرية والأدبية في مصر, 
يجمع فيما بينهم الحب الذي يحمله لهم 
في قليه رجاء النقاش». 

ويشير الشوباشي الى أن الحب الذي كنه 
النقاش لهؤلاء لم يمنعه من الموضوعية 
في اختياره ضيوفه وتقييمهم التقييم 
اللائق بهمء فهو يكتب باحترام شديد عن 


أناس يختلف معهم في الكثير من مناحي 
الفكر, وفي المواقف السياسية والفكرية, 
فالبرغم من كونه من أبناء مدرسة طه 
حسين التنويرية. فانه خصص ثلاثة 
فصول للدكتور محمود محمد شاكر, 
الذي تصدى لفكر عميد الأدب العربي, 
خاصة في كتابه الشهير «في الأدب ‏ 
الجاهلي», كذلك يبدي النقاش اعجابه 
بشخصية دكتور حسين فوزيء وان كان 
يعترض على موقفه من الحضارة العربية 
وانجيازه للفكر الغربي وموقفه من 
اسرائيلء التي قام حسين فوزى يزيارتها, 
واعتبرها امتدادا للغرب الذي يعشقه, 
وقد وضع لهذا الفصل عنو انا يعبر عن 
هذا المعنى وهو «أحبيناه. . واختلفنا 
معه . 

ومن الشخصيات التي يدلي النقاش 
بشهادته تجاههم في الكتاب: علي 
الشوباشي, أحمد زكي أبو شادي, و أحمد 
أمين, وخالد محمد خالد, وعبد الرحمن 
الشرقاوي, وأحمد بهاء الدين, واحسان 
عبد القدوسء و نعمان عاشورء وسعد 
الدين وهبه. وسيف وائلي. 


العدد (2103) السنة الثامنة الاحد (17) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


| 


تعتبر الحركة المسرحية الحلّية, ظاهرة 
راسخة في المشهد المسرحي العراقي, 
بوصفها قد حققت لها حضوراً اتتسيم . 
بالتميز والخصوصية. شخصٌ مُيكراً 
من قبل نقاد المسرح العراقيين عامة. 
لكن ما شخصٍ في الآونة الآخيرة أن 
هُناك تقصيراً واضحا قد وصل في 
بعض الأحيان الى التجاهل المتعمد 
من قبل نُقاد المسبرح في بابل» للمسرح 
الحلّي (شخوصا / عروضاً / نتاجات 
/ اصدارات).: وذات الوصف ينطيق 
على المنظمات و المؤسسإت الثقافية في 
المحافظة ومنها اتحاد الأدباء. تُحاول 
هُنا أن نسلط الضوء على جهود باحث 
مسرحي شاب, التحف يالهم الثقافي 
والمسرحي الصادق عندما عمد الى 
أرشفة مسرح مدينته ولأكثر من خمسة 
عقود في ثلاثة كتب هي (الذخيرة 
المسرحية في الصحافة الحلّية 50017) 
و (دليل المخرجين المسرحيين في 1 
بابل8١٠١3)‏ و (النشاط المسرحي الحلي 
في الصحافة العراقية __ دراسة توثيقية 
تحليلية5١٠٠),‏ هي حصيلة جهود 
الباحث عامر صباح المرزوك في أرشفة 
المسرح الحلي. وقبل أن نستعرض 
ماهية هذه الجهود, لا يد لنا أن تُفرق بين 
(الببليوغرافيا) و (التوثيق والأرشفة) 
يدح أصل عليه جلي نر فنا الى 
اللغة الاغريقية, وهي مركبة من 
كلمتين الأولى: ببليون 18111011 
ومعناها كتيب صغير و الثانية: غرافيا 
وتطصهة 01 ومعناها الكتابة والنسخ. 
فكلمة ببليوغرافيا اذا تدل على ' ' كتابة 
الكتب أو نسخ الكتب ". وهي فن أو 
علم وصف الكتب (والمخطوطات) 
أو التعريف بها. قوامه تحديد اسم 
الكتاب كاملاء واسم مؤلفه أو مترجمه 
أو محررهء واسم ناشيره ومكان نشره 
وتاريخه. وحجم الكتاب وعدد الصفحات 
التي يشتمل عليها. ويعرفها أحمد بدر في 
كتابه (أصول البحث العلمي و مناهجه) 
الصادر عن وكالة المطبوعات, الكويت, 
ط.4. 19178 ص١٠17)‏ الببليوغرافيا 
بأنها(علمٌ وصف الكتب و التعريف 
بها ضمنٍ حدود و قواعد معينة. 06 
وانطلاقاً مما سلف, ايمكننا القول ان 
الببليوغرافيا علم يُعْنَى بوصف الآثار 
الأدبية على اختلاف أشكالهاء وذلك 
بالاتيان على سرد البيانات الببليوغرافية 
المتعلقة بهاء كاسم المؤلف, و العنوان 
الكامل؛ و اسم الناشرء و تاريخ النشرء 
و عدد الطبعات, و التوريق. و يلتفت في 
أحايينَ كثيرة الى التعريف بهذه الآثار 
تعريفاً مقتضّباً يروم تقديم خلاصة كل 
أثر للقارئ. و الببليوغرافيا - بحكم ‏ 
في الوصفء و التصنيف, و التعريف 
جميعاً . ان اصطلاح ” "الببليوغر افيا" 
حديثٌ النشأة في الثقافة العربية بشكل 
عام والعراقية بشكل خاص . ذلك بأن 
معاجم اللغة العربية لم تعرف هذا 
الاصطلاح اطلاقاء و انما استعِمّلت 
للدلالة على مفهومه عدة أسام أَخْنَ؛ 
كالتكشيف, و الفهرسة, و غيرّهما. و 
يحضر هذا الاصطلاح - خصوصاً- في 


المعاجم الاصطلاحية الأدبية الحديثة. 
وتعد الببليوغرافيا عملاً ضرورياً لكل 
بحث علمي جادَ؛ اذ انه ” “"لابد من أن 
تكون قاسماً مشتركاً في كل الدراسات» 
و لا بد أن يلم بها أي باحث علمي أو 
أدبي أو اجتماعيء و لا بد من أن تدخل 
في كل معاهد الدرس و التعليم". 
و لايمكن للبحث العلمي في مجال 
الانسانيات أن يتقدم خطوة الى الأمام 
في غياب العمل الببليوغرافي. وتقدم 
الدراسة الببليوغرافية خدمات جِلّى 
للباحث في شتى فروع المعرفة؛ اذ انها 
تعطي معلومات عن المظانٌ مقننة وَفْق 
الضوابط المتعارّف عليها في مجال 
التوثيقء و تيسّر سيل الوصول اليهاء 
و تضمن ربح الوقتء و تحفظ النتاج 
الفكري بتجميعه وتنظيمه و توثيقه و 
التعريف به. وتتمحّض الببليوغرافيا 
عادة للمرحلة التى تسبق مباشرة 
الدراسة. فهي تشكل الأرضية الصلدّة 
التي ينطلق منها البحث العلميء و تمثل 
المقدمة الصحيحة لأي دراسة جاذة: و 
تمنح المشروعية لمرحلة الدراسة و 
النقد. فهي الأصل و الأساسء و بدونها 
يصعب تقديم صورة حاقيقية عن الانتاج 
شكل من التنظيم الببليوغرافي يعتمد” 
الفهرسة و التصنيف أو التبويب تيسيرا 
للوصول الى المعلومات على اختلاف 
ضروبها. وهو يشملء كذلك وضع 
الخلاصات للبحوث المطولة وتطوير 
مسائل مستحدتة لاستيعاب المعلومات 
واذا أخضعنا نتاج المرزوك عامرء لهذه 
التوصيفات, نجد أن نتاجه الآنف الذكر 
قد مازج ما بين (الببليوغرافيا) كشكل 
تنظيمي لنتاجه و (والتوثيق والأرشفة 
) كمحصلة نهائتية أرادها المرزوك عامر 
لهذا النتاج أن يحفل به, 


دليل المخرجين المسرحيين في بابل 
المؤلف الثاني له والصادر عام 2008 
يقع في(187) صفحة. حيث تناول 

فيه المخرجين المسرحيين في أكثر 

من (670) أسمآً ممن قدموا نتاجاتهم 
المسرحية داخل مدينة الحلة خصوصاً 
وباقي مدن المحافظة عموماً. خلال 
خمسين عاماً أمتدت من 1957 حتى 
عام 2007. (ملاحظة بخصوص بابلية 
المخرجين). هدف المرزوكء عامر من 
خلال هذا الجهدء. أن يتم حصر النتاج 
المسرحي الذي أحتضنته مدينة الحلة 
وباقي مدن بابل الآخرى خلال خمسين 
عاماً. سواء ما قدمته الجهات والمؤسسات 
والفرق المسرحية البابلية» أو تلك 
العروض التي أستضافتها الحلة والتي 
قدمتها فرق مسرحية زائرة لها من مدن 
العراق الآخرى ومن خارج العراق عبر 
تبويب أسماء المخرجين وفق الترتيب 
أدبجدي. حيث يكون التعريف بالمخرج 
المسرحي وأسمه الكامل وتاريخ ومحل 
ولادته وتحصيله الدراسيء 


ل البمحافة 
العراقية 


ر دراسة توثيقية تحليلية 


(الذخيرة المسرحية في الصحافة الحلية) 
وهو أول مؤلف لعامر المرزوك صدر 

عام ٠٠١/‏ ب(144١)‏ صفحة. تضمن 
مُحمل الكتابات والنقودات والمتايعات 
والدراسات المسرحية التي أحتوتها 
صحافتنا الحلية من مجلات وصحف 
ودوريات ونشرات صدرت عن 
المؤسسات داخل محافظة بابل بدا من 
عام 1947 وحتى عام .7٠٠05‏ حيثٌُ وزع 
الباحث (ذخيرته) من المادة المسرحية 
المنشورة على صفحات الاعلام الحلّي 
ولمدة عاماً » بأسلوب مشوق ينطوي 
على دراية تامة بالعملية الكتابية في 
مجال حصر المعلومات وتبويبها فكان له 
ما أراد. فقد رتب وجهز هذه (الذنخيرة) 
حسب أسماء الذوات الذين كتيوا عن 
المسرح وبالترتيب الهجائي, مدججاً 
بذلك كل المهتمين بالفن المسرحي 
ب(ذخيرة حية) بكل ماكتب عن المسرح 
الحلي في الصحافة الحلّية. أحتوى 
الكتاب على (419 ) مادة منشورة في 
الصحافة تنوعت ما بين المقالة /النقد / 
البحث الاكاديمي/ المتابعة/ اللقاءات/ 
الخبر, معتمداً على ذكر أسم الكاتب 
وبالترتيب الهجائي مع ذكر أسم المادة و 
رقم عدد المطبوع وتاريخ الآصدار الذي 
نشر فيه, وقد توسع الباحث في كتايه 
بعض الشيء في ذكر تفاصيل عن ماهية 
الذوات الذين ورد ذكرهم؛ مع ذكر لبعض 
أعمالهم وأسهاماتهم. كما أخضع عامر, 
كتابه, لتبويب خاص به متكأ على دراية 
تامة يماهية المنجز الكتابي المتحقق 
لكل ماله صلة بالمسرح. وأهمية هذا 
الكتاب تكمن في كونه يُعد مصدر مهم 
للباحثين في ثلاثة حقول هي المسرح / 
الاعلام / تاريخ الحلة. لذا فهو موسوعة 
(مسرحية/ اعلامية) تسلط الضوء 
(اعلامياً) على جميع ماكتب عن المسرح 
الحلّي في صحافتنا الحلية. 

دليل المخرجين المسرحيين في بابل 
المؤلف الثاني له والصادر عام ٠٠١4‏ 
يقع في (161) صفحة. حيثٌ تناول فيه 
المخرجين المسرحيين في أكثر من )51٠١(‏ 
أسماً ممن قدموا نتاجاتهم المسرحية 
داخل مدينة الحلة خصوصاً وباقى 
مدن المحافظة عمومآء خلال خمسين 
عاماً أمتدت من ١951‏ حتى عام .7١1/‏ 


(ملاحظة بخصوص بابلية المخرجين). 
هدف المرزوكء عامر من خلال هذا 
الجهد. أن يتم حصر النتاج المسرحي 
الذي أحتضنته مدينة الحلة وباقي 
مدن بابل الآخرى خلال خمسين عاما. 
سواء ما قدمته الجهات والمؤسسات 
والفرق المسرحية البابلية, أو تلك 
العروض التي أستضافتها الحلة والتي 
قدمتها فرق مسرحية زائرة لها من مدن 
العراق الآخرى ومن خارج العراق عبر 
تبويب أسماء المخرجين وفق الترتيب 
الابجدي. حيث يكون التعريف بالمخرج 
المسرحي وأسمه الكامل وتاريخ ومحل 
ولادته وتحصيله الدراسيء ثم أعماله 
المسرحية التي قدمها مع ذكر أسم مؤلف 
العمل وسنة التقديم, مع التوسع بعض 
الشيء في ذكر معلومات أضافية عبر 
التنويه بالمشاركات الخارجية (أن 
وجدت) لهذه الآعمال في المهرجانات 
المسرحية العراقية والعربية وكذلك ذكر 
الجوائز التي حصلت عليها. كما حرص 
عامرء على أن يكون دقيقاً وأميناً في 
توثيق البيانات التي تضمنها كتابه. 
حيث لم يدخر أي جهد في أقتناص كل 
معلومة عن ماهية الذوات من المخرجين 
وأعمالهم, رغم وجود بعض الآسماءء.لم 
تكتمل بياناتها بسبب غدباب التوثيق 
من قيل بعض الفنانين المسرحيين 
لنتاجاتهم. يمكن اعتبار هذا المنجز, دليلاً 
جامعاً وشاملاً لمجمل النتاج المسرحي 
المقدم داخل محافظة بابل خلال خمسين 
عام. وحرصاً من عامر في أن يكون أميناً 
على منهجيته التي اختطها لنفسه., فقد 
أدرج جميع الأعمال المسرحية التي قدمها 
طلبة كلية الفنون الجميلة__بايل (كلية 
التربية الفنية سايقاً), ضمن التطبيقات 
الدراسية العملية في كتابه وكذلك 
الأعمال المسرحية التي قدمت ضمن 
المهرجانات المسرحية السنوية التي 
ثقيمها مديرية النشاط المدرسي في تربية 
بايلء وهو بهذا يكون له السبق و الريادة 
في ذلك. 

النشاط المسر حي الحلي ب 

الصحافة العرافقية 

وهو المؤلف الثالث الذي أكمل به جُهده 
التوثيقي للمنجز المسرحي الثر لمدينته 


الحلة حيثُ كان راصداً لجميع ما كُتبّ 
عن المسرح الحلّي وتُشْرَ في الصحافة 
العراقية. و الكتاب هو دراسة تو ثيقية 
تحليلية يقع في 7 صفحة من القظع 
الكبير, قدّمَ له د . كامل القيّم في مقدمة 
لم ترتق في متنها الى مُستوى النتاج 
الذي كتبت لأجله والتي كان يُفترض 
بمُنتجها أن يعي تماماً ماهية الأثر الذي 
بين يديه فالُقدمة هي مفتاح باب الدخول 
الى عو الم الأثر الكتابي وليست فضاءاً 
لايسع الا التصورات الذاتية لكاتيها. 
وجاء في تقديم الكتاب يقلم المؤلف 
(لمدينة الحلة تأريخها الثقافي والفني 
العريق ومن خلال اهتمامي بالكتابة. 
عن تأريخ المسرح في مدينة الحلة 
واصدار كتابين مسرحيين عنها وتكريس 
الوقت في ملاحقة العروض المسرحية 
والمهرجانات والاحتكاك برجالات المسرح 
الحلي, ارتأيت أن أصدر كتاباً يتناول 
النشاط المسرحي الحلّي في الصحافة 
العراقية وبهذا أكون قد جمعتُ تأريخ 
الحركة المسرحية في بابل صحفيا). 
احتوى من الكتاب على جميع ما كُتبّ 
من مقالات نقدية وأخبار ومُتابعات في 
الصحافة العراقية, عن الأعمال المسرحية 
التى قدمت ضمن حدود محافظة بابل. 
فقد تحدد المتن الاجرائي للكتاب للفترة 
من عام 1917 الى نهاية عام 7٠١‏ حيث 
يذكر المؤلف أن أول خبر منشور عن 
المسرح الحنّي في الصحافة العراقية, 
كان عام 1977 في جريدة " الأخيار " 
البغدادية عن مسرحية (القاتل) والتي 
قُدمت من قبل طلاب متوسطة الحلة ‏ 
وطلاب متوسطة بعقوبة في شهر كانون 
الاول من عام 1١‏ وانتهاءا بما ورد 
في جريدة '" الجامعة بابل " الحلية 
بتأريخ 7٠٠١8/1١1/57+‏ حول مسرحية 
" أوهام الغابة ". قام المرزوك بتبويب 
المادة التي بين يديه عبن مُتابعة الجرائد 
والمجلات والجرائد والنشرات العراقية 
التي ورد فيها ذكر المسرح الحلّي وفقاً 
لأسماء الذوات ال47 ١‏ الذين كتبوا عن 
النتاج المسرحي الحلّي في الصحافة 1 
العراقية ثم تعداد ما حررة هؤلاء مُرتبا 
تلك المواد التي كتبوها وفقاً للسياق 
الهجائي مع الأشارة الى أسم الجريدة او 
المجلة أو النشرة والعدد الذي نُشرت فيه 
المادة الصدور وماهية المادة المنشورة. 
كما قامَ المؤلف بتوضيح ماهية العرض 
المسرحي المُقدم وتوسعة الخطة 

التي اشتغل عليها الكتاب عبر تحليل 
المسرحيات التي كُتبّ عنها في الصحافة 
في فصل خاص حيث يكون التعريف 
بالمسرحيات كالاتي (اسم المؤلف / أسم 
الُخرج / التأريخ التفصيلي للعرض / 
مكان تقديمهُ / المهرجان / الجوائز التي 
حصل عليها / جهة انتاجه) وضم الكتاب 
فهرساً بأسماء جميع الأعلام الذين ورد 
ذكرهم فيه وفهرساً آخر شامل لجميع 
المواد المنشورة في الصحافة عن النتاج 
المسرحي الحلي. 

الكتب الثلاث هي (الذخيرة المسرحية 
في الصحافة الحلية / دليل المخرجين 
المسرحيين في بابل / النتشاط المسرحي 
الحلي في الصحافة العراقية). 


السلطة المخزنية: 


تراكمات 


يرى الكاتب المغربي محمد أديب السلاوي 
أن صورة الاحتقان السياسي الذي يعيشه 
المغرب منذ سنوات تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن السلطة ما زالت غارقة في 
مفاهيمها المخزنية العتيقة, موضحا أن . 
كلمة المخزن تعني المفهوم التقليدي للجهاز 
الاداري المتسلط. 

واستشهد على ذلك بما تعرفه العديد 

من مناطق البلاد من مشاهد متكررة 
للعنف ضد العاطلين و المقهورين بغلاء 
المعيشة وضد أصحاب الحقوق والفقراء 
والمهمشين, بالاضافة الى تنامي صور 
الابتزاز والرشوة والاختطافات 
والاعتقالات التعسفية ومحاصرة 
الصحافة الحرة. 

ففي كتاب السلطة المخزنية: تراكمات 
الأسئلة الصادر حديثا عن دار الوطن في 


الرباط. أشار المؤلف محمد أديب السلاوي 


الى أن الثقافة المخزنية المثقلة بالصراعات 
والتجاذبات والمصابة بالترهل والانسداد 
الفكري عمّقت الى حد بعيد معارضتها 
التحديث وللانتقال الديمقراطي, ورسخت 
في المجتمع من جديد الاحساس بالخوف 
والاحباط والتذمر والاحتقان؛ بعدما 
جعلت من رجل الأمن والسلطة حاكما 
نيابة عن الحاكم, وهو ما سيؤجل حتما 
لسنوات أو لعقود . في نظر الكاتب . عملية 
التغيير المطلوية. ‏ / 

وقال كذلك ان الأمر لا يتعلق فقط بتغيير 
عقلية صنعتها الثقافة المخزنية على 

مدى أجيال متلاحقة لادارة الشأن العام 
بمقاييس ومواصفات وتوجهات أصبحت 
بعيدة عن هذا العصر وقيمه, ولكنها أيضا 
تتعلق بتفكيك الجهاز الأخطبوطي الذي 
رعته تلك الثقافة وغذته باستمرار لعقود 
بعيدة. وتأسيس علاقة جديدة بين الدولة 
والمجتمع, قوامها الديمقراطية والعدالة 


الأسئلة 


الاجتماعية وحقوق الانسان. 
وذكر الكاتب باقالة وزير الداخلية المغربي 
الأسيق الراحل ادريس البصري من 

وزارة الداخلية في ١1949‏ واعلان العاهل 


محمد السادس عن ضرورة اعطاء مفهوم 
جديد للسلطة وفق ما تقتضيه دولة الحق 
والقانون: معتبرا أن هذين القرارين 
بددا في حينهما توترات طويلة مثقلة 
بالتجازيات والتوترات: وأعطى اشارة 
قوية الى الأمل ليحتل موقعه في نفوس 


قدم السلاوي نظرة تاريخية حول 
الممارسات المخزنية في المغرب. 
وخاصة خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وأفاد بهذا الصدد أن 

دولة المخزن اعتمدت في استمرارها 
ونفوذها وحماية مصالحها على ذماذج 
من السلطة اما أن يكونوا نابعين من 
فئات معروفة بخدمتها وتفانيها في 
الدولةء أو تنتمي لفئة العبيد. وهم 
البخاريون الذين تمرسوا عبر التاريخ 
على خدمة قادة هذه الدولة وأمرائها 
وسلاطينها داخل القصور وخارجها. 
وتابع موضحا أن الشرط الذي كانت وما 
زالت تشترطه دولة المخزن في رجال 
سلطتها هو الاخلاص المطلق لاسلطان 
والدفاع عن مصالحه وحب السيطرة 
والميل الى العنف في استعمال سلطة 
الهاجس الأمني. 


المغارية وقلوبهم. لكن أديب السلاوي 
استطرد بالتأكيد على أن المفهوم الجديد 
للسلطة بقي مجرد شعارء اذ تضاعف نفون 
وسلطة وزارة الداخلية (أم الوزارات)» 
وتراجعت وضعية الحريات العامة 
وتدهورت الانتخابات ووضعيات المجالس 
المنتخبة والأحزاب والمجتمع المدني. 
ورأى مؤلف الكتاب أن تجديد مفهوم 
السلطة مرهون بتوسيع آفاق الديمقراطية 
وتنظيف الادارات العمومية من نفون 
الفساد والمفسدينء, وبعبارة أخرى الانتقال 
من العقلية المخزنية التي استبياحت في 
الماضى كرامة المواطن وحقوقه الى العقلية 
الديمقراطية التى تحمى للمواطن كرامته 
في دولة المؤسسات والحق والقانون. 
وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بتجديد 
اليات السلطة, بقدر ما يتعلق بالتحديث 
الضروري ل دولة المخزن وانتقالها الفعلي 
الى دولة عصرية في هياكلها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وضبط 
سلطاتها وفق مفاهيم الدولة الديمقراطية 
الحديثة. 

وقدم السلاوي نظرة تاريخية حول 
الممارسات المخزنية في المغرب. وخاصة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين, 
وأفاد بهذا الصدد أن دولة المخزن 
اعتمدت في استمرارها ونفوذزها وحماية 
مصالحها على نماذج من السلطة اما 

أن يكونوا نابعين من فتثات معروفة 
بخدمتها وتفانيها في الدولة, أو تنتمي 
لفكة العبيدء وهم البخاريون الذين 
تمرسوا عبر التاريخ على خدمة قادة 
هذه الدولة وأمراتها وسلاطينها داخل 
القصور وخارجها. وتابع موضحا أن 
الشرط الذي كانت وما زالت تشترطه 
دولة المخزن في رجال سلطتها هو 
الاخلاص المطلق للسلطان و الدفاع عن 
مصالحه وحب السيطرة والميل الى 
العنف في استعمال سلطة الهاجس 
الأمني. وفي نظر المؤلفء فانه لا يمكن 
فهم حالة السلطة في القرن العشرين 
دون الاطلالة على حالتها في القرن الذي 
قبله. حيث اتسعت الهوة بين المغرب 
والعالم الاسلامي من جهة, وبينه وبين 
جارته أورويا من جهة ثانية, بعدما 
تحقق لهذزه الأخيرة عدة ثورات مادية 
وفكرية (الثورة الصناعيةء النهضة 
الفكرية, الاصلاحات الدينية, الاصلاحات 
الاقتصادية), في الوقت الذي بقي 

فيه المغرب يعيش على اقتصاد عتيق 
ومؤسسات تقليدية متهالكة وسلطات 
عرجاء مقهورة وحضارة متأرجحة, 
ويعاني من الأفول ومن التهديدات 
المتتابعة للتدخل الاستعماري الذي 

كان يرى في المغرب مصدرا للخيرات 
والثروات الطبيعية التي تشكل عصب 
دوران آلته الصناعية. وأضاف الكاتب 
أن انشغال السلطة المغربية خلال تلك 
الفترة بمنازعاتها مع القبائل والجهات 
والتمردات المتولدة عن حالة التخلف 
الشامل قد أتاح الفرصة كاملة للآلة 
العسكرية الأوروبية وخاصة الفرنسية 
والاسبانية لزعزعة ما تبقى للمغرب من 
مؤسسات ولاحداث الاختلال في التفكبر 
السياسي. 1 

وتوقف المؤلف عند أيرز نجوم السلطة 
المغربية في القرن العشرين: أحمد 

بن موسى (1841م1504). التهامي 
الكلاوي (1905.314178)., الجنرال محمد 
أوفقير (1977-19474)» ادريس البصري 
.)٠٠١5.1938(‏ ملاحظا أن هذه الأسماء 
كانت متشابهة فى ملامحها الأخلاقية 
والثقافية والنفسية وذات قواسم 
مشتركة, جميعها تنتمى الى فكات واطئة 
أو الى ثقافة هشة, وقد عملت على تحويل 
السلطات الادارية الى سلطات قسرية 
وزجرية. تلزم الجميغ التكيف بالعنف, 
وهو ما أعطى سلطة المخزن في نهاية 
المطاف صورة محرنة. 


الخد 


يعالج شاكر المياح في روايته ( الغيش/ دار الينابيع .سوريا 5٠٠١‏ 
) حدثا لافتاء يلتقطه من تاريخ العراق الحديث, يتمثل بهجرة 
الفلاحين» تحت وطأة الفقر واضطهاد الاقطاع, في حو الي منتصف 
القرن العشرينء من قراهم في الجنوب الى يغداد. وشخصيا كنت 
أتمنى أن أقراً مثل هذا العمل منذ زمن بعيدء لاسيما أن الأعمال التي 
تناولت هذا الحدث بوساطة التخييل الروائي نادرة جداً. وعموما . 
فان ظواهر وتقلبات تاريخنا الحديث لم تستثمر فنياء سواء في 
الدراما أو السينما أو الرواية, كما يجب على الرغم من أهميتها 
وجوانيها الغنية المركبة, والمثيرة. 

تبدأ الرواية من واقعة صراع ثلاثة أخوة على المشيخة والنفوذ 
وملكية الأراضي الخصية, في محيط قضاء الحيء في الكوت, 
مستهل الأربعينيات . حيث في دوامة ذلك الصراع الضاري يكون 
الفلاكون:الفقراء هم الضحية؛ تحرق مزارعهم وبيوتهم ويُشرّدون 
أو يُعذبون ويُُقتلون. فيضطر كثر منهم الى ترك قراهم وحقولهم 
والرحيل بجيوب خاوية نحو المجهول. وفي الغالب تكون العاصمة, 
التي لم يرها معظمهم؛ وجهتهم. يحلمون بالآمان و اللقمة الكافية 
والعدالة الانسانية. وهناك تتباين أقدارهم وحظوظهم: لكنهم 
جميعا يدخلون في فصل جديد من الألم والمعاناة والضياع, قد 
يطول أمده أو يقصر. 

يلاحق الروائي مصائر عدد من الشخصيات, مركزاً على حكاية 
سدخان الذي يصل بغداد, ويشتغل عاملاً في عيادة طبيبة ( 
الدكتورة فوزية ) التي ستحثه على التعليم وابدال زيه القروي 
ببدلة مدنية, وتغيير اسمه الى عدنان. ثم تسكنه وعائلته في بيتهاء 
قبل أن تخطبه من زوجته, وتحمل منه, لتموت في أثناء وضعها 
لوليدها. وأعترف بأني وجدت صعوبة كبيرة في الاقتناع بهذا 
السلوك من دكتورة يغدادية, في أريعينيات القرن الماضيء, مع 
عامل عيادتها القروي وأسرته. وحتى موتها لم يعط الرواية الزخم 
التراجيدي المنتظر. فهو حدث خارجي لا يمت بصلة كبيرة لمصائر 
مهاجري الجنوب. 

يعثر أغلب الذين يتحدث عنهم الروائي على فرص جيدة وسهلة 
نسبيا للعمل والسكن في بغدادء ويكون هناك من يرعاهم, حتى 
يُخيل للقارئ أن لا مشكلة هناك. قبل أن يشرع في الصفحات 
العشرين الأآخيرة من روايته ( ٠٠١‏ صفحات ) بالتحدث, بأسلوب 
التقرير الصحافي, وفي بضع صفحات, عن منطقة الشاكرية. وهي 
منطقة صرائف عشوائية كانت تتكدس فيها آلاف العائلات الآتية من 
مدن الجنوب وقراهء في شروط معيشة أقل ما يُقال عنها أنها صعبة 
وجائرة ولا انسانية. وأعتقد أن الروائى كان سيجد امتدادات رحبة 
لسردهء ويمنحه درجة أكبر من المصداقية, لو أنه جعل من هذا 
المكان المسرح الرئيس لحركة شخصياته وكفاحهم المضني من أجل 
حياة كريمة. 

كتب المباح روايته بلغة مباشرة واضحة ساعدته في عكس ظروف 
شخصياته وبيئاتهم وحالاتهم النفسية والفكرية والاجتماعية. لكن 
الانتقالات بين المشاهد كانت فجائية, من غير فواصلء تخل أحياناً 
بايقاع السرد ونسقه وتشوش القارئ. وأعتقد أن الروائيء كان 
بحاجة الى معرفة وافية بأوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لتلك المرحلة من أجل أن يتجنب بعض الهفوات مثل أسعار 
السلع في حينه. فليس من المعقول أن يكون سعر الخروف الواحد 
في عام ١9114٠‏ عشرين دينارا!. كذلك ما يتعلق بطبيعة الثقافة 
الجنسية السائدة بين القرويين» حيث صوّر الروائي مشاهدها 
وكأنها تقع في فيلم بورنو فرنسي. 

كذلك يعرف القارئ العراقي أن أحداث هذه الرواية كانت تجري 
على خلفية تحولات سياسية واجتماعية كبرى شهدتها بغداد 
تحديدا؛ من انقلابات وانتفاضات شعبية وتظاهرات وأنشطة 
لحركات سياسية لم يشر اليها الروائي. باستثناء ما 
حصل لليهود وهجرتهم الى فلسطين, بعد قيام 
اسرائيل واندلاع حرب عام .١95/‏ وأعتقد 
أن اشارات عابرة الى تلكم الأحداث كانت 
ستعزز الخلفية التاريخية الواقعية للسرد 
وتشيعه. 

أعترف يأني استمتعت بقراءة هذه الرواية 
على الرغم من بعض مؤ اخذاتي عليهاء وهذه 
تبقى انطباعات قارئ, وليس رأي ناقد 


محترف. 


سعد محمد رحيم 


اصدارات دار للثقافة والنشر 


هذه رحلة مثيرة ونادرة إلى سلسلة 
جبال الهيمالايا الهندية قام بها القاص 
والروائي “وارد بدر السالم” كأول 
صحفي عراقي يزور هذه البقعة الغامضة 
والخلابة التي توصف بالجمال الأخاذ 
والغارقة بالأساطير الهندوسية العجيبة 
والغريبة.. والكتاب رحلة سياحية أدبية 
إلى الهيمالايا وجبالها العملاقة التي 
تصعد إلى السماء فتصعد معها الأجيال 
الهندوسية في ملحمة حضارية مثيرة من 
الخرافات والأساطير والعجائب والغرائب. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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العدد (2096) السنة الثامنة - الاحد (10) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث كتابا جديدا باللغة 
العربية بعنوان «الفكر الجمهوري» للمؤلف 
والمفكر السياسي الإيطالي ماوريتسيو 
فيرولي, والذي قام بنقله للعربيّة ناصر 
إسماعيل. 

يعالج المؤلّف الإيطالي في كتابه إشكالية 
سياسية جوهرية: إذ يبين أن مفهوم الفكر 
الجمهوريء يتعارض في المقام الأول: مع 
التسلط السياسي الذي لا كابح ولا نظام له 
ومع كل من يمارسة. | 

ويتتدّع الكتاب المسارات الأساسية من 
تاريخ نشأة مدرسة الفكر الجمهوري»2 
ليتناول بالشرح في موضع لاحق معنى 
الحرية السياسية, ثم يناقش في ما بعد 
التفسير الجمهوري للفضيلة المدنية, 
ليثبت أن تلك الفضيلة ليست مقصورة 
على الأبطال والقدّيسين, ولكنها فضيلة 
متاحة للجميع في الزمن الراهن كافة , 
تليها مناقشة في الفصول الأخيرة لمسألة 
كيف أن الجمهورية الحقيقية لا غنى لها عن 


«التجارة في الزمن الكلاسيكي القديم» 
اللغة العربية الأستان أحمد محمود. 


أنه لطالما تجادل المؤرخون بشأن مكانة 
التجارة في الزمن الكلاسيكي القديم هل 
كانت تشكل قوام حياة النظام الاقتصادي 


اتساعهاء أم كانت طبقة رقيقة على سطح 
المجتمع الزراعي النامي؟ 

ويستكشف هذا الكتاب الذي يعد مقدمة 
ممتازة للتاريخ الاقتصادي القديم طبيعة 
التجارة القديمة, حيث يبحث أهميتها 
الإيكولوجية والثقافية وكذلك جوانيها 


كلمة يترجم الفكر الجمهوري 


«الوطنية الجمهورية». التي تمثل الشعور 
الوحيد القادر على جعل أفراد تربوا في 
ظروف ثقافية ودينية وعرقية مختلفة . 
يعملون معا ونصب أعينهم المصلحة العامة. 
إذ ليست النظم الدستورية, ولا حتى 

أفضل القوانين, كافية وحدها للدفاع عن 
الدول من التهديد الخارجيء إن لم يكن 
مواطنوها يتمتعون بتلك الحكمة الخاصة 
التي يستطيعونء من خلالهاء أن يدركوا أن 
مصالحهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة 
العامة, وبتلك الروح الكريمة وبالطمووح 
الصحيح اللذين يدفعان المواطنين دفعا 
للمشاركة فى الحداة العامة, علاوة على 
تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم 
الإصرار على مقاومة المعتدين, ولا تمثل 
تلك الحكمة الخاصة, والطموح الصحيح, 
والروح الكريمة. سوى مظاهر متعددة لتلك 
الفضيلة التي اعتاد المفكرون السياسيون أن 
يطلقوا عليها «الفضيلة المدنية». 

يخلص المفكر ماوريتسيو فيرولي, في 
مؤلفه. إلى أن الخطر الأكبر الذي يتهدّد 


الحرية العامة يكمن في الفساد السياسي, 
الذي يجعل من الجميع غير قادرين على 
التحلي بالحكمة التي تمكنهم من الحكم 
بدقة على الأفراد وعلى الأشياء. ويجعلهم لا 
يستطيعون التميير بين الفضيلة و الرذيلة, 
وينزع منهم القوة الأخلاقية اللازمة لمقاومة 
الاضطهاد ولمحاربة الظلم, ويدفعهم للخنوع 
والتملق. ش 

مؤلف الكتاب ماوريتسيو فيرولي أستاذ 
في جامعة برنستون الأمريكية. سبق وأن 
أصدر عدة أعمال منها: «من السياسات 

إلى منطق الدولة», نشر جامعة كمبريدج» 
وءمحبة الأوطان بين الوطنية والقومية» 
نشير أكسفورد. 

أعد ترجمة كتاب «الفكر الجمهوري» إلى 
العربية المترجم ناصر إسماعيل وهو 
مصري مقيم في إيطالياء حاصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة كالياري بيسردينياء 
يدرس اللغة والآداب العربية في جامعة 
جنوة الإيطالية, وله العديد من الأبحاث 
والدراسات باللغة الإيطالية. 


التجارة في الزمن الكلاسيكي القديم 


اقتصادي أمريكي ينتقد 
العولمة المفرطة 


صدر عن شركة «نورتون» كتاب جديد بعنوان 
«مفارقة العولمة... الديمقراطية ومستقبل 
الاقتصاد العالمي» لمؤلفه أستان الاقتصاد 
السياسي بجامعة هارفرد. داني رودريك. 
وحسبما كتب زهير الكساب بمجلة «وجهات 
نظر» الإماراتية, لا يبالي مؤلف هذا الكتاب 
بانتقادات أنصار العولمة, حيث يكشف بجرأة 
من خلال كتابه عن الأخطاء المحيطة بها 
طارحا مجموعة من الأسئلة التي تتحول من 
مجرد افتراضات إلى حقائق يثيتها من خلال 
التحليل. ومن الأسئلة التي يطرحها المؤلف 
ماذا لو كانت العولمة التي لا يكف الليبر اليون 
الجدد على التغني بها مجرد وسيلة لإغناء 
المحظوظين وإفادة النخب القليلة على حساب 
الجماهير العريضة؟ وماذا لو كان التدفق الحر 
للبضائع ورأسمال المال عبر الحدود الوطنية 
والمكاسب المترتبة على ذلك تفوق بكثير تكلفة 
فقدان الوظائف وتدني الأجور؟ 


كذلك يطرح سؤال أكثر أهمية عن الدول التي 
تدعو اليوم إلى اعتناق مذهب العولمة في 
صورتها المتطرفة, ويتساعل ألا يعلمنا التاريخ 
أنها قبل بلوغها مرحلة الانفتاح, مارست هي 
نفسها الحمائية في أبشع صورها قبل أن 
تتقوى شركاتها وتراكم من الخبرة وراس 
امال ما جعلها في منأى عن أي منافسة حقيقية 
ليقتصر همها على فتح الأسواق والقضاء على 
الصناعات المحلية! ويؤكد المؤلف أنه ليبس ضد 
العولمة عندما تكون معتدلة, بل يرفضها فقط 
حين تكون مفرطة ومنفلتة من عقالهاء ويطرح 
الكاتب فكرة أساسية مفادها أن سياسة 
الأسواق المفتوحة وتحرير التجارة, لن تحقق 
الغاية الحقيقية في النهوض بالاقتصاد إلا 

إذا اندرجت ضمن بيئة اجتماعية وقانونية 
وسياسية تصاحبها مؤسسات قوية توفر , 
الشرعية لهذه الأفكار وتضمن توزيعا شاملا 
لمكاسب الرأسمالية. 


أحزان السنةالعراقية 


صدرت للشاعر خزعل الماجدي مجموعة شعرية 
جديدة تحمل عنوان «أحزان السنة العراقية» 
ربما تكون الأضخم عربيا حيث يقارب عدد 
صفحاتها 1٠١‏ صفحة. 

وكتب الماجدي قصائد مجموعته على إثر خطف 
ابنه مروان على يد ميليشيات مسلحة, راصداً 
فيها ما حصل في العراق من دمار وخراب وموت 
في سنة 2٠٠١7‏ وهي السنة الأكثر دموية وخرابا 
في تاريخ العراق. 

ومن أجل ذلك يقدّم الماجدي قصائده ضمن 
«روزنامة شعرية» يرصد فيها كل أيام هذه السنة 
ب150 قصيدة مكتوبة على أكثر من مستوى, 
فهناك أولاً أحداث الحاضر على أرض العراق» 
وثانياً أحداث التاريخ المستعادة مع أحداث 
الحاضرء وثالثا الأحداث الخاصة التي مر بها 
الشاعر في ذلك العام. 1 

وهذا المشروع هو ثمرة ناضجة من ثمرات 
الشعرية العراقية تلتحم فيه الخيرة الجمالية 
للشاعر مع الألم ليصنع لنا من عذابه هذا 

العمل الشعري الخاص.. وقد صدرت عن «دار 
الغاوون». 


«الجمل» تعبيد إصدار 


من أجواء الديوان نقتطف هذه المقاطع: 


«مروان... 

لايمكن أن نحيا من دونك 

لاايمكن... إلا أن تعود 

رائحتك تملأ البيت وفي كلّ دقيقة نصطدم 
بجحسدك». 

«ليت الدخان يتيدد 


ليت الهلال يخرج من فم الأفعى 

ليت الليل ينام؛ بهدوء, معنا في الأسرّة 

وضعت في كوبي قطع البلاد المكسورة 

وتركته على الرفك . 

لم يكن معي أسلاك لأربط بها قطع الجرّة 

المحطمة 

يا إلهي... أنت خلقت البلاد من فخار 

وأنت كسرتها». 1 

«وقبل هروبي من جهنم أمام نهر دجلة وقفتٌُ, 

وبكيتء أمام نصب الحرّية, أمام بغداد. لكن 

دموعي سقطت وبغداد لاهية عني بدخانها وقلت 

لها؛ جئنت جتت لأودّعك. فقالت: أترك لي شيئاً أتذكّرك 
ده, قلت: تركث ولدي». 

ولد خزعل الماجدي في كركوك العام .198١‏ 


حصل على الدكتوراه في التاريخ القديم عام 
445, والدكتوراه في فلسفة الديانات القديمة 
عام .2٠04‏ يقيم حاليا في هولندا. صدر له في 
الشعر ما يقرب من ٠١‏ مجموعة شعرية منها: 
«يقظة دلمون» (1980). «أناشيد إسرافيل» 
,)١1984(‏ «خزائيل» .)١1984(‏ «عكازة رامبو» 
(199)., «فيزياء مضادّة» .)١1991(‏ «حيّة وذرج» 
(300)ء درنّما من يدري؟» .)3٠١8(‏ صدرت 
أعماله الشعرية في ثلاثة أجزاء بين عامي 
7٠08-0‏ لدى «المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر». ألف العديد من المسرحيات التي 

عُرضت على المسارح العراقية والعربية وحصلت 
على جوائز عديدة, وقدمت عنها رسائكل ماجستير 
ودكتوراه. كما صدر له الجزء الأول من الأعمال 
المسرحية عام ٠٠٠١‏ لدى «المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر». ألف أكثر من 75 كتايا في 
الميخولوجيا والحضارات 
والأديان القديمة. ويُعتبر 
حالياً أحد أبرز الشعراء 
العراقيين المعاصرين. 


أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث كتايا جديدا بعنوان 


للبروفيسور نيقيل مورليء, وقام بترجمته إلى 


ويحكي الكتاب تاريخ التجارة القديم مبيناً 


المعقد الذي شمل منطقة البحر المتوسط على 


هذا الموضوع. إن تكمن قوته في جمعه بين 
الأسلوب اللطيف الجذاب والحذكة النظرية 
والحس السليم. 

يتناول الكتاب الطريقة التي دعمت بها 
التجارة نمو النفون الأثيني والروماني, 
حيث ساعدت على تموين الجيوش والمدن» 
ووفرت السلع التي كانت النخب القديمة 
تحتاجها للحفاظ على سيادتها - مع ذلك كانت 
تلك النخب نفسها تنظر بصورة عامة إلى 
التجارة والتجار على أنهم يشكلون خطرا على 
النظام الاجتماعيء وكانت التجارة, شأنها 
شأن أنماط الاستهلاك التي حددت تطورهاء 
محور نقاشات أوسع حول السياسة والأخلاق 
وحالة المجتمع, تماماء ؛ كما يُعرض توسع 
التجارة في العالم الحديث باعتباره حلا للفقر 
العالمي وكذلك أداة للاستغلال والإمبريالية 


مورلي أستاذ التاريخ الاقتصادي القديم 
والنظرية التاريخية بجامعة بريستول, 

وهو نائب مدير برامج معهد اليونان 

وروما والتراث الكلاسيكيء. وتتناول 
دراساته التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والإيكولوجي للزمن الكلاسيكي القديم, 

له العديد من المؤلفات, منها: «دليل التاريخ 
القديم», ,2٠09‏ و»الشعب والأرض 
والسياسة: التطورات السكانية وتحول 
إيطاليا الرومانية», ,7٠٠١/‏ وغيرها. 

وترجم الكتاب المترجم أحمد محمود عضو 
نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب المصريين 
وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى 
للثقافة, يعمل حالياً رئيساً لقسم الترجمة في 
جريدة الشروق القاهرية, شارك بترجمات في 
عدد من المجلات الثقافية, وحصل على جائزة ‏ 
محمد بدران في الترجمة. وله العديد من 
الكتب المترجمة. 


أناشيد مالدورور 


صدرت عن دار «الجمل» الترجمة العربية لكتاب «أناشيد مالدورور» 
للشاعر الفرنسي لوتريامونء وقام بالترجمة الكاتب اللبناني 
سمير الحاج شاهين في الثمانينات. وصدرت في طبعة وحيدة عن 
المؤسسة العربية في بيروت وسرعان ما نفدت. 

وبحسب صحيفة «الحياة» ضمت الطبعة الجديدة من الكتاب مقدمة 
طويلة ومهمة, هي يمثابة مدخل نقدي لقراءة لوتريامون والذي 
توفي قبل أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره إلا أنه ترك وراءه 
تراثا أدبيا يا لا يزال محل دراسة وبحث من النقاد والأدياء. 

كان لوتريامون دائم الصداع مورّقا لايعرف النوم؛ وإذا حدث 
تهاجمه الكوابيس الرهيبة وذكر حالته تلك في أناشيده؛ مما 

يقوله : «سعيد من يغرق في سبات عميق ساعة يضع رأسه على 
مخدته, ها إني منذ يوم ولادتي المشؤوم أعاني من الأرق الذي نذر 
أن يجرف دائما أعضائي الى أعماق الحفرة التى تنبعث منها منذ 
الآن رائحة المقاير». في النشيد الأول من الكتاب يقول «نرجو السماء أن يهتدي القارئ؛ المتجاسر 
وقد أصبح موقتا ضاريا أسوة بما يقرأه. من دون أن يتودء الى طريقه الوعر والمهجورء عبر , 
المستنقعات الموحشة لهذه الصفحات الكامدة والمليكة بالسم, لأنه إذا لم يجلب الى قراءته منطقاً 
صارماً وحصر ذهن مساوياً على الأقل لريبته؛ فإن الفيوض المميتة لهذا الكتاب ستيلل روحه كما 


صدر مؤخراً عن هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث كتاب جديد بعنوان «ألف لحظة من 
السعادة» ل فلوريان لانجن شايدت بمشاركة 
أسماء صديق المطوع, وترجم الكتاب 
الدكتور خليل الشيخ وظل الكتاب يحتل 
قائمة الأعلى مبيعا. 
وبحسب صحيفة «البيان» تشير الهيئة 
في مقدمة الكتاب إلى أنه لم يستطع أحد 
تعريف السعادة التي لا ترال تشكل 
الهدف النهائى لطموحات البشرية, 
مشيرة إلى أن الأمر المؤكد هو أن السعادة 
لا تجيء بمفردهاء فالمرء يحتاج إلى الحب 
والصداقة و العائلة والزملاء من أجل ذلك. 
يقع الكتاب في ١10‏ صفحة من القطع 
الصغيرة ويقع الكتاب في قسمين: الأول 
يضم الرصد الذي قام به شايدت و الثاني 
يضم الرصد الذي قامت به المطوع. ومن 
جانبه قال شايدت: «كثيرا ما تتجلى السعادة 


الاقتصادية, ونيقيل مورلي من بين أهم الثقافية. 
المرشدين المؤهلين التأهيل الجيد للحديث في أما مؤلف الكتاب فهو البروفيسور نيقيل 
كنتيات 
الكتاب: شذوذ اضطراري إلى أن يصل ميناء الزهراني في جنوب مدينة صيدا 


المؤلف: صباح عبد النب 

الناشر: مؤسسة سندباد للنشر والاعلام 
الكتاب عبارة عن رحلة سردية تمثل المحطة الروائية 
الثانية للكاتبة صباح عبد النبي» حيث تأخذ المتلقي لتعبر 

به إلى عبق الجذور » وتسرد الشخصية المحورية" و" 
رحلتها من أرض الحذينء رامزة للطينة المصرية؛ عايرة 
الك احددى دول الكلت نه تعوة كالمتلفي الى مكر مره 
أخرى, في سرد شاعريء يزاوج بين السرد والحوار 
المطولء من خلال لغة دالة وعامية صعيدية, ولهجة 
خليجية, تصل بالمتلقي إلى كشف أغوار حياة الصعيد 
المصري, وتنفذ من خلاله إلى خلجات الشخصية. 


الكتاب: يمداد من ذهب أسود/ قصة النفط 
المملكة العربية السعودية 

المؤلف: محمد أحمد مشاط 

يخصص المؤلف صفحات للإضاءة على أشهر خطوط 
نقل النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط. هو أنبوب 
يشق طريقه في الصحراءء. ومدفون في الرمال أحيانا. 
هو خط التابلاين؛ أو ما كان يعرف بخط أنابيب نقل 
النفط عبر البلدان العربية. كان طوله 17٠١‏ كيلومتر 
تقريباًء وكان يعبر في طريقه أربعة بلدان عربية, ابتداء 
من مصدر النفط الخام في المنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية السعودية, ثم المملكة الأردنية الهاشمية, ثم يمر 
على وتات [الجووق والجمووود اعرف اللسروروية, 


بالجمهورية اللبنانية. 


الكتاب: الجدران لا تصنع سجن 
المؤلف: جويل جيابيزي 
الناشر: دار نوفل 


الرواية نقلها عن الفرنسية أنطوان أبو زيدء ودقق في 
الترجمة سهيل سليمان» رواية تحكي صراعا من أجل 
البقاء واستعادة السكينة الداخلية والسيطرة على 
العواطفء في مسار اعادة تكوينها لهويتها الضائعة. 
ليس في النص من خيال؛ بل يقوم على سرد مجرد للواقع 
الذي عاشته جولي على طريق نجاتهاء ويحيلنا على 
تناقضاتنا الخاصة ولا يترك لنا خيار اللاميالاة. الحرب 
الأهلية اللبنانية, والطبع المتمرد. موجودان في النص 
الذي ترى فيه الكاتبة انها ناجية من الموت, وناجية من 
الحرب الأهلية في لبنان» وناجية من عشرين سنة من 
إدمان الهيرويين. 


الكتاب: سجين المرايا 

ال مؤلف: سعود الستعحوسي 

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 

قصة حب مبنيٌ سردها على التفاصيل الصغيرة 
والذكريات الباهتة التي أنشأت معماراً روائياً مع ذلك, 
وأدت الى تحولات مفصلية في النهاية. علاقة الراوي» او 
الفتى الصغير بو الدته شابتها رومانسية في الشكل؛ وان 


اكتنزت في العمق. خصوصاً في موت الأم وهو المشهد 


الرئيس. 

الكتاب: علمنة المشروع القومي» 2# المشرق 
العربي 1910197١‏ 

المؤلف: محمد شيا 


الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

كتاب يبحث في تحولات المشروع القومي في المشرق, 
كيك شر عالما كال روكت عطاك بحطصي الالشرووع تومته 
وعلمنته في آن. موضوع الكتاب يقترب من النخب 
العربية التي صنعت هذا المشروع بداية, وتماهت فيه 
أوسع الشرائح الشعبية وباتت جماهير له. مراجعة 
اكزويكي مج رق الكالنيى تسق وجو شو للك هده لبي 
نظرية المشروع كما في سياساته اللاحقة, وبخاصة في 
مسألتي الحقوق القومية للأقليات الإثنية, وفي الطبيعة 
الاجتماعده و الطتفيةه و المشكراية للقدان ات ؛ وما تتح عن 
ذلك من اختلالات, وميل للاستيداد. وعلل اضافية اخرى. 


الكتاب: قضايا وشخصيات يهودية 
المؤلف: د. جعمر هادي حسن 

الناشر: دار العارف 

يتألف الكتاب بقسميه "قضايا" و" شخصيات" من ١4‏ 
فصلاً عزَّزها 'الباحث بعدد كبير من المصادر الأجنبية 
والعربية والمُترجّمة, وبعض الإحالات لمجموعة من 
الصحف والدوريات البريطانية والإسراكيلية. 


الكتاب: ومازالت سعاد تنتظر 

فاكرار فك 

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 
في هذا العمل يأخذنا الروائي الدكتور "فايز رشيد" 
من فلسطين إلى مفضل تار ككي مهم من فار كاده 
السياسي والاجتماعي ليرينا فصلا من فصول 
السياسة العثمانية لمرحلة ما قبل الحرب العالمية 
الأولى. عند الدخول إلى متن الرواية تبرز لغة الموت 
التي تواجه شخصيات العمل في ظلٍ واقع مادي 
جالس على حافة الفناء الأآخير دمارا وعذابات. 


الكتاب: الغسطرنوم موسوعة الذواقهة 
المؤلهف: سمير طحان ومروان طحان 
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 
االاغسطاردوم حي مندردة فحني صالكب زوق سيم 
ناك وصرك ومعين وموك مد [للإطاعمة 
والأشربة. يحسٌ ويتحسّس الجمال في المأكل 
والمشرب والمليس والمسكن والمغنى خاصة وجمال 
الطبيعة والجنس الآخر عامة؛ في تقديمه للكتاب 
يعتبر المؤلف أن" 'الغسطرنوه' ' قاموس يضم كل ما 
وصل إلي من ثقافة الطعام والشراب : أفعال: أسماء, 
أدوات, صفات, مآكل, مشاربء, مع كل ما سمعت 
عنها من أمثال وأقوال مأثورة وعادات وليسهل على 
الباحث إيجاد المادة التي يطلبها فقد رتبته ترتيباً 
أبجديا. 


تفعل الماء بالسكر». 


ستيل تخترق عالم الجريمة 
ب «أضواء جنوبية» 


صدر عن الدار العربية للعلوم والترجمة حياة ابنتها الشابة «سافان» وهنا تبدو إليكسا 
العربية كتاب «أضواء جنوبية» للروائية أكثر إصرارا على النجاح في القضية وإدانة 
الأمريكية دانيال ستيل, وترجمها للعربية تيا المتهم. 

معوض .ء ويقع الكتاب في ١7‏ صفحة. 
وبحسب الناشر تخترق الرواية عالم الجريمة 
الغامضة في قصة مشوقة ومؤثرة,. حيث يتم 
العثور على جثتي امرأتين شابتين في مدينة 
نيويورك وجدتا في حفرة صغيرة, وأخريين 
أخرجتا من النهر» وجثث أخرى من الولايات 
الأخرى, قضى نحبهن على يد قاتل محترف 
«لوك كانتون» بطريقة الاغتصاب والخنق. 
يتم تكليف «البكسا”» محامية ماهرة ومساعدة 
النائب العام في مكتب تحريات نيويورك 
بالتحقيق في القضية وإدانة المجرم. وفي 
طريقها إلى جمع الأدلة والتحقيق في 
ملابسات الجرائم المتعددة وربطها بمجرم 
وحيد والتي تتم بمساعدة مكتب التحقيقات 
الفدرالي, تواجه إليكسا رسائل تهديد أقلها 


بلحظات خاصة: وهي لحظات نكاد نحداها 


وزيرة جزائوية سابقة تطلق كتابا عن حياتها 


المحفظة الزرقاء عنوان الكتاب الذي صدر حديثا للكاتية ليلى عسلاوي, 
عن دار داليمان بالجزائر والذي تعود فيه الوزيرة السايقة إلى 

فترة العشرية السوداءء لتخرج بموقف واحد: لا تسامح مع من قتل 
الجزائريين 1 

وبحسب جريدة «الخبر» يتارجح النص السردي المحفظة الزرقاء بين 
الرواية والسيرة الذاتية, وينقسم إلى ١ ١‏ فصلاء موزعا بين 1١5‏ 
صفحة, يتضمّن شخوصا وأحداثا متخيلة تدور بين عامي 1997 
و07 لكنه ينطلق بالأساس من تجربة صاحبته؛ التى فقدت زوجها 
خلال سنوات الدم لتضمّنه مواقفها التي تعلن عنها صراحة, مثل 
تنديدها بالإرهاب الإسلاموي, ورفضها القاطع التسامح مع من تورّط 
في قتل الأبرياء الجزائريين. 

إنه من تلك الأعمال التي لا يمكن أن تقرأها بمعزل عن مؤلفها ؛ فليلى 
عسلاويء الزوجة, تحضر بوضوح بين سطوره؛ حتى وإن حاولت 
التخفي وراء شخصيّة الجدة داهيلة التي تحتفظ بالمحفظة, فيكتشفها 
أحفادها بعد 8 عاماء ويطلعون من خلال ما دونته فيها من تواريخ 
وأمكنة وأحداث. على جوانب جديدة من مرحلة مظلمة في تاريخ 
الجزائر. ولم يفصح الأحفاد الذين منحت لهم فرصة للتعبير عن موقفهم 
من العفو عن آرائهم الشخصيّة, فتحدّثت هي على ألسنتهم. ‏ , 

وجاء الكتاب بحسب المصدر نفسه مرافعة ضدٌ القوانين التي سنتها 
الدولة, منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم؛ بدءًا بالوئام 
المدني ووصولا إلى المصالحة الوطنية. 


| لنودذ! [:مانرانا. جام ا 


ناءأنا عإلأوارقى 1 


كل يوم تقريباء وإذا كان ثمة شيء يوحد بين 
تلك اللحظات, فإنها الحياة التي تتجلى فجأة 
من خلال ضوء جديد مختلف». 

المطوع في مقدمنها قالت: أن «للسعادة 
طريقتها الفريدة في الوصول إلينا بلا 

مشقة أيضاء وأوضحت مستندة إلى أمثلة 
أن السعادة عند الشاعر أمل دنقل: كانت 
تعني مغادرته الغرفة رقم 7١‏ التي توفي 
فيها مصادفة, والسعادة للروائتي جميس 
جويس كانت تعني أن يفهم العالم رائعته 
«يوليسيس» في أثناء حياته وليس بعد 
موته. 

وعقب الرصد وجد بعضهم أن السعادة تكمن 
في الحرية المطلقة بدون قيود, أو عندما 
يهطل المطرء أو بالإطمئنان؛ وذهب بعضهم 
للتعبير عما يثيره الفن فيهم من سعادة عند 
الاستماع إلى مقطوعة «رجل الثلج» ل ريموند 
بريغز, أو قراءة قصة «ترستان وايولده». أو 
زيارة متحف بيكاسوء وغيرها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحركة الإسلامية فشلت في تحقيق الونام الوطني ليس بسبب المنهج ولكن بسبب التطبيق 
الهداية والتعزير والشورى تحتاجإلى مراجعات داخل الجماعة الإخوانية 


البنا وجدهم يأكلون التراب ويتورطون في قتل النقراشي فكان غضبه شديداً 


جدير بالذكر أن الكتاب يحتل أهمية نقدية 
خاصة لكون كاتبه من داخل جماعة الإخوان 
» بالإضافة لكونه يلقي الضوء على مناطق 
الضعف المنهجي والتطبيقي للحركة 
الإسلامية عبر مراحل متعددة . 


حواريات 
بدأ الكاتب بمجموعة من الحواريات 
الافتراضية التي صاغها بين إسلاميين 
أحدهما مستقل بفكره وحياديته , والآخر 
تنظيمي يحمل وجهة نظر الحركة الإسلامية 
» ومن خلال تلك الحواريات أظهر الكاتب 


عرض : صماء عرب 


على لسان الطرف المستقل ما تعانيه الحركة 
الإسلامية من تدهور وإخفاق على مستوى 
التواصل مع الجماهير العريضة , وعلى 
مستوى الارتقاء الأفقي والرأسي بالنسبة 
لاستقطاب الأفراد وإقناعهم بالفكرة 
الإسلامية والتنظيمية , في الوقت الذي 
تنجح فيه الحركات المعادية لتلك الفكرة على 
كل المستويات , وفي المقايل ساق الكاتب 
على لسان الطرف الآخر ( التنظيمي ) ردوداً 


أغلبها تذويقية تجميلية , تنم عن معطيات 
غير مقنعة وحلولا تبريرية لا تثمن ولا 
تغني من جوع كان أبرزها الأمنيات, 


الملاحقات , المداهمات" . 


إشكاليات الداخل 
وتحت عنوان' ' الإخوان وإشكاليات 
الداخل ' ' تحدث الكاتب عن مجموعة من 
الملامح والقضايا التي تخص جماعة 
الإخوان من الداخل , ومن بين هذا جاء 
الكلام عن رصيد كبير من بعض السلوكيات 
السلبية التي سيطرت على كثير من 
عناصر الجماعة يسبب الرصيد الكبير 
من المطاردات الأمنية والعمل السري 
مثل الكذب والمراوغة حتى على الوالدين 


أصدرت أكاديمية الشعر التابعة 
لهيئكة أبوظبى للثقافة والتراث 
ديوان «تنوير» للشاعرة حصة 
الهلال المعروفة ياسم ريمية. وذلك 
ضمن سلسلة إصداراتها لشعراء 
مسايقة شاعر المليون. حيث 
شاركت الشاعرة ريمية في النسخة 
الرايعة من المسابقة وحصلت على 
المركز الثالث,. وهو أفضل مركز 
تحققه شاعرة في تاريخ المسايقة. 
جاء الكتاب في 55" صفحة من 
الحجم الوسط محتوياً على 19 
قصيدة, تنوّعت أشكالها الأدبية 
بين الشعر العمودي وشعر 
التفعيلة, ورغم غلبة الشعر 
العمودي على التفعيلة من حيث 
الكمء إلا أن شاعرة الديوان 
استطاعت أن تحافظ على روح 
القصيدة وتماسكها في كلا الشكلين 
جاءت تجربة الشاعرة في الديوان 
لتعبر عن شخصية فكرية متميّزة, 
تستند الى الطرح الساخن 
والساخر في مناقشتها مواضيع 
قصائدهاء حيث تلجا الشاعرة إلى 


أوراق ي النقد الذاتي 
كئاب "الإخوان المسلمون الحاضر والمستقبل" ل سامح عيد 
يرصد "جنوح يميني" للحركات الإسلامية بفعل الضغط الحكومي 
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لاعتبارهم من خارج المؤسسة , وبذل 
محاولات يائسة لنقل الربط بين العاطفة 
الفطرية , واستبدالها بالمؤسسة بحيث 
تصبح المؤسسة هي الأصل والأخرى 
هامشية , وهو ما لايتناسب مع الفطرة . 
على حد تعبير الكاتب . بالإضافة إلى نمو 
الحزبية والتعصب , كذلك تحدث الكاتب 
عن " اللائحة ' الإخوانية التي رآها تسير 
بأشكال ضمنية وقوانين شفوية ؛ مؤكدا 
أنه بعد لوائح الأربعينات التي صيغت في 
عهد الإمام البذا ء وفي ظل الشرعية , لم 
تقم محاولة للتشريع الداخلي للجماعة إلا 


أسلوب التهكم الراقي أو المثير 
للضحك أحياناء دون الإقلال من 
مستوى اللغة الشعرية المستخدمة 
وجمالية الصورة: كما نجد ذات 
الشاعرة يارزة في كل قصيدة 

من حيث تبيان مدى ارتباطها 

تمو ضوع قصائدها: ... 

وقد ضم الديوان أيضا القصائد 
التي شاركت بها الشاعرة في 
مسابقة شاعر المليون: والتي أثارت 
الكثير من ردود الفعل عليها من 

بعض الفتات الضالة في المجتمع,ٍ 
واكتسبت مشاركتها اهتماماً عاكياً 
من مختلف الوسائل الإعلامية. 
ضم الديوان ايضاً قصائد أثارت 
الكثير من ردود الآفعال المجتمعية, 
مثل قصيدة شاعرة الجينزء التي 
ربطت فيها بين شكل الشاعرة 
ولبسها وحضورها الإعلامي. 

أما عناوين قصائد الديوان» فقد 
عكست الكثير من روح النصوص 
وسخريتها. مثل: البحر عاري, 
الفتاوي الشريرة, الدوالي» زواج 
قاصرة. العنصرية, الخيانة 
وتاريخهاء تيارات. ذيب وذيبه. 


في الثمانينات والتسعينات مرتين طبعت 
أولاهما في إحد الكتب, وربما من غير 
موافقة الجماعة , ولم تكن شاملة وكافية, 
بل لم تكن متداولة, ومن ثم كانت لوائح 
الجماعة مهددة دائمة باختلاف التفسيرات» 
والوصول لأفرع الهرم التنظيمي بأساليب 
مغايرة. 


المؤسسة العسكريهة 
وتطرق الكاتب إلى مؤسسة الإخوان 
العسكرية , فذكر أنها في عهد البنا كان يغلب 
عليها السلطان العسكري , وأنه كان للإمام 


غرفة على القمرء فيه شاعرات» 

لا تلعب الاشواط. مرجلة. 

ملهّي الرعيان. مسيلمة,. الضب 
والديناصورء ذيبة 'القيفان, 

الحظ, قراءة في كفٌء أذكى شارع 
بالرياض, اكتئابء, الدنيا صارت 
لاب توبء الشمس يكنشها الظلام, 
المدينة خيمة اسمنت وقزان, 
الوحوش النوية؛ باقة من شمع , 
ودموع, حديث الشايء غرفتي بكل 
امتدادء ويسرقون الكحل من عين 
القصيدة. 

يذكر أن أكاديمية الشعر كانت قد 
أصدرت للشاعرة قبل سنة دراستها 
الشعرية المهمة «الطلاق والخلع 
شعرا»». وقد أثار في حينه الكثير 
من ردود الأفعال على ما تطرقت 
إليه الشاعرة في دراستها تلك, 
وساعدها على قوة طرحها فيه 
انتماؤها إلى البيكة البدية التي 
خرحت منها مادة دراستها تلك, 
وكان لبيكة الشاعرة انعكاسها أيضاً 
في ديوانها الجديد سواء من حيث 
المفردات أو الصور الشعرية أو 
مواضيعها. 


البنا تحفظات كثيرة عليها في أواخر أيامه, 
وهو ما سطره صلاح شادي في صفحاته 
عندما روى عن زيارة له مع الإمام لتفقد 
التنظيم الخاص فوجد شابا ضخم الجثة 
مصابا بكسر في قدمه وعرف أنه بسبب 
التدريبات الشاقة من قفز وخلافه وعرف 
أنهم يأكلون التراب كنوع من التدريب » 
فغضب منتقدا هذا الموقف , كما كان انتقاده 
العلني قوياً عند مقتل النقراشي ‏ عندما 
قال " ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين 

» ثم يذكر الكاتب أن الهضيبي حاول بعد 
رحيل البنا أن يتخذ موقفا واضحا من 
هذه المؤسسة العسكرية ؛ فحاول استبدال 
السندي بيوسف طلعت , وهو ما أدى 
إلى اغتيال المهندس سيد فايز الموكل إليه 
عملية التغيير بعبوة متفجرة أرسلت إلى 
بيته فقتلته هو وابنته وأسقطت بهما 
الجدارء ويبدي الكاتب لكل هذا ميله إلى 
مدنية المؤسسة حيث الحوار والتصويت 
والانتخاب وتبادل المقاعد بسهولة على 
اعتبار أن ثبات المقاعد من آفات المؤسسة 
العسكرية . 


قل ولا تقل 

ويقترب المؤلف أكثر وأكثر إلى آلية العمل 
الدعوي والتنظيمي لجماعة الإخوان » 
معترضا تحت عنوان ' قل ولا تقل " على 
بعض الإجراءات والمصطلحات ؛ من ذلك 
اعتراضه على مصطلح " الهداية " الذي 
تحول .في رأيه ..لدى الجماعة إلى '" تجنيد 
بمعنى أن الهداية تحولت في مفهومها 
لديهم من انتقال الفرد من الكفر إلى الإيمان 
أو من الفسق إلى التدين » إلى معنى آخر 
هو الانتقال من الاستقلالية إلى المؤسسة . 
أيضاً اعترض الكاتب على سوء استخدام 
"التعزير" . وهو مصطلح شرعي يخول 
الحاكم المسلم الحكم فيما ليس فيه حد من 
المعاصي أو الأضرار. حيث تم إسقاط هذا 
المعنى على التنظيم مما خول لأي أمير 
إخواني أن يحكم على المتأخر والمقصر 
في أمور إدارية داخل الجماعة بحكم ما , 
وهو ما عده الكاتب تكدير' لاا تصلح معه 

حسن النوايا لما يؤديه من تشوهات في 
الفكر التنظيمي , كذلك انتقد الكاتب مفهوم 
ومصطلح " التساقط " الذي تطلقه الجماعة 
على من يغادرها موضحا أنه لا يليق 
لأنه بمثابة حكم جاهز بالضعف والوهن 
والسقوط : ومفضلا مصطلحا آخر هو 
التسريب" 5 


التنظيم الدولي 
ومن ناحية أخرى , انتقد الكاتب لجوء 
تكتل وتنظيم الحركة الإسلامية إلى إنشاء 
التحظيم الدولي دون شرعية , وهو ما عده 
الكاتب سببا من أسباب إثارة حذق الغير 
سواء من اتجاهات معارضة , أو حكومات 
أو قوى خارجية , يمكن أن يتطور ليصبح 
تامرا وإطاحة وإيادة , ومن ثم يرى الكاتب 
أن اللجوء لإنشاء التنظيم الدولي في ظل 
إمكانية وجود الوحدة الفكرية ووحدة 
الغايات دون وحدة التنظيم » كان أمراً 
غيرذي داع ؛ أيضا انتقد الكاتب تحت عنوان 
' شورى الفكر وشورى القرار ' اقتصار فهم 
ميدأ الشورى وقياساته في نطاق مواقف 
الرسول . صلى الله عليه وسلم . العسكرية 
في بدر وأحد والحديبية فقط دون المواقف 
الفكرية والاجتماعية والاقتصادية , وكذلك 
فهم الشورى على أن غرضها تحقيق التماثل 
الفكري , وهذا مخالف للفطرة التي تقتضي 
اختلاف الرؤى ووجهات النظر ؛ فلم نسمع 
مثلا. يقول الكاتب. أن الأئمة الأربعة 
أجبروا أحدهم أن يتبنى رأي أغلبيتهم . 


الفرد والجماعهة 
وفي الجزء الأخير من الكتاب , يفرد الكاتب 
مساحة لا بأس بها لتطبيق بعض معطيات 
علم الاجتماع من خلال دراسته لجماعة 
الإخوان ؛ فيسوق فقرة ل غوستاف لوبون 
يقول فيها إن الفرد متى أمضى زمنا في 


جماعة تعمل لا يلبث أن يصير في حالة 
خاصة تقرب كثيراً من حالة الشخص 
النائم نوما مغناطيسيا بين يدي المنوم 
وذلك بتأثير السيالات التي تصل إليه من 


الجماعة , أو بأسباب أخرى مما لم نقف 
عليه بعد , وحالة الشخص النائم هي ١‏ , 
تعطيل وظيفة المخ وصيرورته هو مسخرا 
لحركات مجموعة العصبي اللاشعوري التي 
يسيرها المنوم كيف يشاء » هنالك تنطفىء ‏ 
الذات الشاعرة تماما وتفقد الإرادة ويغيب 
التمييز وتتجه جميع المشاعر والأفكار 
نحو الغرض الذي رسمه المنوم '' ويعلق 
الكاتب متحدثا عن جماعة الإخوان فيؤكد 
أنه كلما كانت موروثات الجماعة مقدسة , 
والقيادة مركزية والحوار مفتقداء كانت هذه 
الصورة . التي رسمها غوستاف . متحققة 
بنسبة عالية ‏ وكلما كانت الموروثات مرنة 
متغيرة متروكة للبحث والقيادة لا مركزية 
وقنوات الحوار مفتوحة على مصراعيها 
وطرق التغيير المدني الداخلي سهلة ميسرة 
طقا لقواعد انتخابية محكمة, تلاشت هذه 


الصورة تماما . 
الوئام الوطني 


وقد اعتير الكاتب الوئام الوطني من 
الإشكاليات التي فشلت الحركة الإسلامية 
في تحقيقها , منذ أن أعلن الإمام البنا 
انتقاده الشديد للأحزاب والقوى الوطنية 
الموجودة حوله, وحتى تحول الأمر على يد 
سيد قطب إلى جاهلية في مقايل إسلام, ثم 
تطور الصراع بين القوى الوطنية مجتمعة, 
والقوة الإسلامية صراعا إعلاميا أحيانا 
ودموياً يعتمد على الإفناء أحياناً أخرى 

؛ وهو ما أدى إلى اعتقاد الطرفين أنه لا 
بقاء لأحدهما في وجود الآخر . وأخطأ 
الطرفان . يؤكد المؤلف . لأن الإسلامي 
يعتمد على الحضارة الإسلامية الممتدة 
في أعماق التاريخ , والآخر يعتمد على 
حضارة لها وزنها وهي الحضارة الغربية 
الحديثة ولها برامجها وآلياتها ونظرياتها 
وتجاريها سواء التي نجحت أو التي 
أخفقت , وفي رأي الكاتب أن مثل هذا 
الصراع جر على الأمة العربية والإسلامية 
الويلات, فاستوعبتها صراعاتها الداخلية 
عن اللحاق بركب التنمية , وأن السبب 
الرئيسي في حدوث هذا الصراع الثقافي 
كان لعدم التفريق بين العقيدة الإسلامية, 
وحقيقة المشاريع التنموية , والحلول 
الجذرية للمشكلات , والنظرة العامة 
للدفع التنموي, وبدلا من التحليل والنظر 
والتدقيق والتجريب لتلك الوسائل أو تلك 
البرامج, انقلب الصراع إلى حزب الله 
وحرب الشيطان. 


صدر مؤخراً للناقد و الكاتب السعودي د. عبد الله الغذامي 
كتاب «الفقيه الفضائي: تحول الخطاب الديني من المذير 
إلى الشاشة» و الكتاب صادر عن 
المركز الثقافي العربي. 
وبحسب صحيفة «الشرق 
الأوسط» يستند الغذامي في 
كتابه إلى آراء بعض الفقهاء 
كالإمام الشاطبي, وبعض 


حصر الأمر على طائفة من أهل 


المستوىٍ الثقافي أو الديني أو 
الاجتماعي, مقارنة بدور الفقيه الأرضي المماثل. 
وفي تصريح للصحيفة اللندنية قال الغذامي «إذا كنا 


أوراف 


- 


لامرة الثانية .. اتهام القرني 
بالسرقة الأدبية 


القاهرة: للمرة الثانية يتم اتهام الداعية الدكتور عائض القرني بالسرقة الأدبية 
فبعد اتهام الكاتية السعودية سلوى العضيدان له بسرقة أحد مؤلفاتها الذي يحمل 
عنوان "هكذا هزموا اليأس". أعلن الشاعر المصري سمير فراج اعتزامه مقاضاة 
القرني أمام القضاء السعودي بسبب سرقة كتابه ونسيه لنفسه. 

وأكد الشاعر المصري في حديثه لوكالة أنباء الشعر أن القرني سرق كتابه' 'أشعراء 
قتلهم شعرهم' ' الصادر عن مكتبة مدبولي عام 19517 » ونسبه لنفسه تحت عنوان 
'قصائد قتلت أصحابها". مشيرا إلى أنه اكتشف السرقة منذ ما يزيد على ست 
سنوات إلا أنه لم يكن يجد وسيله لمقاضاة القرني, حتى جاءت قضية العضيدان و 
منها أحس فعلا بنزاهة القضاء السعودي الذي أنصف الكاتبة سلوى العيضدان 
وهو ما شجعه على رفع القضية للمحاكم السعودية. 

أوضح فراج للوكالة أنه اكتشف السرقة بالمصادفة حيث كان قد أهدى كتابه 
لصديق سعودي وبمجرد أن قرأ عنوانه اخبره أن كتابا في المملكة شبيه بهذا 
العنوان» وطلب من صديقه نسخة من الكتاب» ووجده فراج صادر بعد كتابه بست 
سنوات وأنه إلى جانب الفكرة يحوي العديد من التشابهات, ثم تأكد أنها تتعدى 
حدود التشابه وتوارد الخواطر إلى السرقة. 

وكان فراج قد حاول من قبل مقاضاة القرني إلا أنه لم يستطيع حيث قويل بمغالاة 
المحامين المصريين, خاصة و أنه لا يمكن لمثل هذه القضية إلا أن يوكلها محام كبير 
نقارا ها للشيخ القرني من شأن عال في المملكة. 


نقول إن الفقيه هو رمز اجتماعي وديني وثقافي فلا بد 
لهذا الفقيه من أن يمارس دوره الرمزي ويكون سريعا 
في حركته بنفس درجة الزمن الذي نعيشه». 

وحول اهتمام الغذامي بعملية التحول في طريقة 
الخطاب الديني من على المناير إلى الشاشات التلفزيونية 
والمواقع الإلكترونية ووسائط التقنية الحديثة,. يرى 
الناقد أن مرنٌ هذا التصور يأتي كمسألة تجذرت من 
مقولة أبو حنيفة حول الفقه والتي يقرر فيها أن الفقه 


الدعاة كالقرضاوي وسلمان خطاب في الرأيء. حيث يقول أبو حنيفة نصًا : «كلامنا 
العودة. ليمطلق دعوة للجمهور هذا رأي فمن جاءنا بخير منه تركنا ما عندنا إلى ما 
العام لخوض عباب الفقه عنده». 

للوصول لدرجة الاجتهاد. وعدم يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول هي: الفقيه 


الفضائيء الفتوى رأي الدين أم هي رأي في الدين, 


العلم. الاجتهاد والاختلاف. حجب الفتوىء الوسطية. 

يخرج الغذامي في كتابه عن الاختلاف السالب «فقه الصورة». الاختلاف الساخن. 
دائرة النقد الأدبي والثقافي, يرى الغذامي أن الفقيه الفضائي وجد نفسه أمام تعبير 
ليدخل في دهاليز النقد الفكري. وسائلي ضخم يتمئّل في الشاشات الثلاث التلفزيون 
وصولا للخطاب الديني, حيث2 والإنترنت والموبايل التي صارت سبلا للتواصل ما 
صب اهتمامه هذه المرّة على بين الفقيه والجمهورء ويعتقد الغذامي أنه يلزم الفقيه 
دور الفقيه الفضائتي سواء على الفضائي أن يجعل خطابه ملائما لهذه الفكات على 


اختلافاتها الكبرى وهذا على تقيض الفقبه الأرضي الذي 
يتعامل عبر المنير ومع جمهور محلي يعرفه ويعرف 
ظروفه. 


العدد (2096) السنة الثامنة - الاحد (10) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"دراسات نفسية 2 الابداع والتلقي" للدكتور مصطفى سويف .. 


كتاب يعو 


عرض : محسن حسن 


الفنان والفكر 

في الفصل الأول من الكتاب , والذي جاء 
تحت عنوان " التحليل النفسي والفنان 

عرض الكاتب لثلاث محاولات مهمة 
في دراسة الإبداع الفني , قام بها ثلاثة 
من كبار علماء التحليل النفسي , يأتي 
في مقدمتهم سيجموند فرويد , يليه 
هائز ساكس , ثم كارل يونج , وفي هذا 
العرض حرص الكاتب على إبراز المعالم 
الرئيسية لإسهام كل من العلماء الثلاثة 
في إلقاء الضوء على طبيعة عملية الإبداع 
في الفنون التشكيلية وفي الأدب في إطار 
التوجه العام للتحليل النفسي , كما اهتم 
المؤلف بذكر أوجه النقد المنهجي الذي 
يوجه إلى هذه الإسهامات 2 أما ' ' تنمية 
الفكر الخلاق ' فقد ناقشها الكاتب تحت 
نفس العنوان فى الفصل الثاني ؛ حيث 
أوضح أن القدرات المكونة للفكر الإبداعي 
يمكن تنميتها على مستوى الفرد , 
وعلى مستوى الجماعة , كما أوضح 
الحاجة التريوية الملحة إلى العناية بهذا 
الموضوع , وقدم بعض النماذج لبرامج 
استخدمت فعلاً على امتداد تاريخ البحث 
التطبيقي في هذا المجال . 


دراسات جيلفورد 
وقد أفرد الكاتب صفحات الفصل 
الثالث من كتايه لنقد وتحليل دراسات 
جيلفورد في مجال الإبداع عموماً 6 
والإبداع العلمي والتكنولوجي بوجه 
خاص ؛ حيث ذكر أن الفضل في إرساء 
استخدام أسلوب التحليل العاملي في 
دراسة الإبداع , يعود إلى هذا العالم , 
ومن ثم تعرض الكاتب لعدد من بحوث 
جيلفورد التي أجراها ونشرها في هذا 
الصدد بين سنتي ١165٠‏ و/ا1965١‏ ؛ ففي 
هذه الفترة .كما يوضح الكاتب .قدم ‏ 
جبلفورد أهم مكتشفاته متمثلة في تحديد 
أربع مجموعات من العوامل يرى أنها 
المسؤولة أساسا عن عمليات الإبيداع 
وهي مجموعة العوامل المعرفية , 
ومجموعة العوامل الإنتاجية مع عوامل 
المرونة , ثم مجموعة عوامل التقويم 
» وقرر الكاتب أن استخدام أسلوب 
التحليل العاملي في دراسة الإبداع وقت 
جيلفورد جاء ليمثل منحى جديدا يمكن 
وصفه بأنه منحى تشريحي في دراسة 
الظاهرة . وذلك فى مقابل ما يعرف 
باسم المنحى الدينامي أي الذي يدرس 
ظاهرة الإبداع من حيث هي عملية تمر 
أثناء حدوثها بلحظات ومراحل معينة 
٠‏ ويخلص الكاتب إلى أن المنحيين 
الدينامي و العاملي يقومان كزاويتي نظر 
مختلفتين لدراسة ظاهرة الإبداع » ومع 
أن نتائج كل منهما لا تكرر نتائج الأخرى 
؛ فإنهما لا يتعارضان فيما بينهما بل 
يتكاملان . 


ص فى معطيات 


التنشثة والايداع 
وخلال الفصل الرابع من الكتاب , وتحت 
عنوان " التنشئة على طريق الإبداع " 
اتجه الكاتب إلى ذكر ما يمكن القيام به 
من تطبيقات تريوية لنتائج اليحوث 
النفسية في الإبداع . وجهود الربط 
بين بحوث الإبداع وأساليب تنشكة 
الصغار , متناولا في هذا الإطار ثلاث 
فتات من الجهود ؛ فتة اهتم أصحابها 
باستقصاء ظروف التنشكة التي أحاطت 
فعلاً بعينات من المبدعين المعروفين في 
التاريخ لاستخلاص ما يمكن أن يكون 
قد أسهم من عو امل هذه التنشكة في 
رعاية إبداعيتهم » وفتة ثانية انصب 
اهتمام ممثليها على ظروف التنشئة التي 
تحيط بالأقفراد العاديين بهدف الكشف 
عن العلاقات الكمية بين تلك الظروف 
ودرجات الأفراد على مقاييس مقننة 
للقدرات الإبداعية , أما الفكة الثالثة 
فقد اتجه أعضاؤها إلى إجراء التجارب 
المعملية على عدد من المتغيرات و التحكم 
فيها بالزيادة والنقصان وتسجيل أثر 
ذلك على مستوى إبداعية الاستجابات 
الصادرة تحت هذه الشروط , وقد قدم 
الكاتب عدداً من الامتدادات التطييقية 
التي يمكن الاستعانة بها لترشيد عملية 
تنشتة الصغار إذا أريد لها أن تكون 
منمية ومنشطة لوظائف الإبداع » وذلك 
على ضوء النتائج المتراكمة من أعمال 
أعضاء الفئات البحثية الثلاث السايقة . 


الإبداع وال مجتمع 


وعن '" الشروط الاجتماعية للإبداع " 
خصص الكاتب فصل كتابه الخامس 
تحت هذا العنوان ؛ حيث أوضح أن 
الشروط الاجتماعية للإبداع لا تقل أهمية 
عن الشروط والعمليات النفسية , رغم 
شدة اهتمام علماء النفس بهذه الأخيرة 
» ورغم ما يبدو للنظرة العابرة من أن 
ظاهرة الإبداع فردية في صميمها ؛ حيث 
تكشف النظرة المتأنية عن ان السلوك 
الإبداعي لا ينطلق من فراع ٠‏ وأنه في 
إحداهما نفسية والأخرىٍ اجتماعية , 
ومن ثم أثار الكاتب سؤ الا مهماً دار حول 
إمكان ترشيد العلاقة التفاعلية بين المبدع 
والمجتمع .كما قدم تصورا للكيفية التي 
يجب أن يكون عليها هذا الترشيد حتى 
يؤتي ثماره المرجوة التي هي تنمية 
الثروة الإبداعية المتوفرة للمجتمع في 


أبناته . 

قياس الإبداع 
وعن الجدل الدائر حول استخدام 
مقاييس قدرات الإبداع الفني ضمن عدد 
من المحكات المستخدمة لقبيول طلاب 
أكاديميات الفنون . جاء الفصل السادس 


من الكتاب , و الذي ختم به الكاتب الباب 
الأول منه ؛ فذكر الكاتب أن المشكلة 


في الأساس هي مشكلة '' الصلة بين 
العلم والمجتمع , الصلة بين الباحثين 
الممارسين للبحث العلمي ومجتمعهم 
عندما يدعوهم المجتمع لتقديم خدمة 
تطبيقية معينة باسم خبرتهم وعندما 
يتقدمون هم لتلبية هذه الدعوة ,2 
وأثار الكاتب هذا أربعة أسئلة رئيسية ؛ 
الأول : هل نحن كمجتمع , » نريد فعلاً أن 
نصبح مجتمعاً عصرياً يهتدي بالحلول 
العلمية في مواجهة مشكلاته وا لتخطيط 
لحياته ؟ , و الثاني : كيف نفهم العلم ‏ 
هل نفهمه على أنه منهج . بحيث يتسع 
فهمنا ليشمل العلوم الإنسانية إلى 
جانب العلوم الطبيعية والبيولوجية » 
وليشمل التكنولوجيا البشرية إلى جانب 
التكنولوجيا الفيزيقية الآلية ؟ أم نفهمه 
على أنه قائمة محددة بما هو مباح وما 
هو غير مباح ؟, والسؤال الثالث : هل 
نحن كمجتمع نسعى فعلاً إلى توظيف 
الطاقات المتوفرة لدينا بأفضل صورة 
ممكنة ؟, والسؤّال الرابع : هل نحن 
كمجتمع مستعدون لأن نشجع الجديد 
ولو بحذرء أم نحن مستعدون فقط 
للدفع إلى المجاراة والامتثال للنموذج 
السائد ؟ 


الوظائف النفسية 
وقبل أن يدخل الكاتب في الباب الثاني 
من الكتاب . قدم تحليلا متخصصا عن 
ماهية الوظائف النفسية , وكيفية إجراء 
قياساتها , ودلالة هذه القياسات في تقدم 
العلوم النفسية نظريا وعمليا » وروى 
الكاتب قصة قياس الوظائف النفسية 
التي تدخل فيما نسميه بالعمليات 


الإبداع الخلاق بمقاييس نفسية 


الإبداعية وكيف يجري ذلك على الطلاب 
المتقدمين للالتحاق باكاديميات الفنون 
مع بيان المزايا العلمية و العملية التي 
تميز هذا التوجه بكل مكوناته عن أي 
توجهات أخرى في هذا الصدد , يهدف 
بيان كيفية إدارة الجدل حول إدخال 
جانب من التطبيقات العلمية في مجال 
الإبداع والفنون , ويعد هذا السياق في 
الكتاب من الأهمية بمكان ؛ على اعتبار 
أنه يتناول قضية محورية شائكة هي 
قضية الإفادة العملية من تطبيقات 
العلوم النفسية في أحد مجالات حياتنا 
الاجتماعية في سياق تاريخي بعينه . 


عملية التلقي 
وخلال الباب الثاني من الكتاب ‏ دارت 
مناقشات الكاتب وتحليلاته في فلك 
عملية التلقي التي هي مكملة بصورة 
ما لعملية الإبداع . وذلك خلال الفصلين 
السابع والثامن . وقد اقتصر الكاتب 
في هذين الفصلين على التلقي في عالم 
الأعمال الأدبية . مع التسليم بأن عالم 
التلقي أرحب من ذلك بكثير .كما يقرر 
الكاتب . ؛ ففي الفصل السابع جاء الكلام 
عن الأسس النفسية للتذوق الفني 
في الشعر . وكان الوقوف على بعض 
مواطن الاتصال بين عمليتي الإبداع 
والتذوق . من أهم النقاط الشيقة التي 
أثارها الكاتب في هذا السياق , اما في 
الفصل الثامن والأخير من الكتاب , فقد 
حاول الكاتب أن يمد الجسور بِين النقد 
الأدبي وبعض مباحث العلوم النفسية 
الحديثة ؛ وفى هذا الصدد تحدث عن 
بعض الموضوعات أو المباحث الصالحة 
للإفادة المباشرة , وتلك التي تصلح 
لإفادة النقاد بشكل غير مباشسر. 


عرض: اوراق 


كتاب « المطرودون .. محنئة فلسطين 
« . صادر عن مكتية مديولي للنشر 
بالقاهرة في مئة وسبعين صفحة 
من القطع المتوسط , للكاتب ديفيد 
جيلمور , من ترجمة شاكر إبراهيم , 
وهو كتاب يصف التجرية التي عاشها 
الفلسطينيون في القرن التاسع عشر 
» أي قبل استيلاء الحركة الصهيونية 
على فلسطين . وما أعقب ذلك من طرد 
لسكانها العرب . وسني البؤؤس التي 
أمضاها الفلسطينيون في بلاد أخرى 
أو تحت الحكم العسكري الإسرائيلي 
.كما يصف ما يذلوه من محاولات في 
سبيل استرداد وطنهم . ومعلومات 
الكاتب في هذا الكتاب تصدر عن 
مؤلف زار الدول التي يعيش فيها 
الفلسطينيون وتحدث معهم حول 
ذكرياتهم عن فلسطين وعن حياتهم 
في المنفى ؛ تحدث إلى أطفال مخيمات 
اللاجتين وإلى أعيان القدس الطاعنين 
في السن و إلى رجال الأعمال من 
الفلسطينيين في الخليج و إلى قادة 
الفدائيين في بيروت . جدير بالذكر 
أن الكتاب يؤرخ للمرحلة الزمنية من 
07 وحتى 198٠١‏ , ولكنه يرصد 
تفاصيل مهمة لا تزال تلقي بظلالها على 
طرفي الصراع العربي 
الآن . 


تحت هذا العنوان . أشار الكاتب في 
مقدمته إلى تلك الاعتقادات الواهمة 
التي سمح الغرييون لأنفسهم أن يقعوا 
تحت سيطرة تفاصيلها المغلوطة ؛ 
فذكر بداية أن الاستقرار العرقي في 
فلسطين كان هو الطابع المميز لسكانها 
عبر آلاف السنين . بحيث ظلوا طيلة 
الألف و الثلاثماتة سنة الماضية لهم 
ثقافة عربية لا لبس فيها ولا غموض 
فيها . في حين حاول الغرييون 
نسيان ذلك أو تناسيه , بل زعموا في 
بعض الأحيان أنه لا وجود لها ؛ ففي 
إعلان بلقور عام ١93117‏ .كما يقول ‏ 
الكاتب .لم يوصف سكان فلسطين إلا 
بالجماعات غير اليهودية رغم أنهم 
كانوا يشكلون آنذاك “25٠‏ من السكان 
٠‏ ويذكر الكاتب أن بلفور نفسه كوزير 
للخارجية البريطانية . كان اعتقاده 
أن الصهيونية أكثر أهمية من رغبات 
وأهداف 7٠٠١‏ ألف عربي يعيشون في 
تلك البلاد القديمة . ومن ناحية أخرى 
كان الصهاينة القدامى يتجاهلون 
بدورهم سكان البلاد الحقيقيين , 
بل ويعتبرونهم إما همجاً يعيشون 
كالحيوانات أو أنه بكل بساطة لا وجود 
لهم على حد رأي اليهودي الروسي آشر 
جنسيرج . 

دعاية كاذيه 
ويلقي الكاتب الضوء على بعض ما 
قالته وأعلنته جولدا مائير . رئيسة 
وزراء إسرائيل سابقاً . من أنه « لم 


الإسرائيلي حتى 


يأوراقف ” 


بعد معايشة ميدانية عن قرب .. رسم صورة لأمة تعيش 2# المنضى: 


المطرودون ... ل ديفيد جيامور.. 


يصف خداع الصهايئة وبؤس الفلسطيئيين 4 شتات القرن التاسع عشر وما تلاه 


يكن هناك ما يسمى بالفلسطينيين 
» ولم يكن في فلسطين شعب يعتبر 
نفسه شعباً فلسطينياً ونحن جتنا 
وطردناه وانتزعنا منه بلاده إنه لم 


يكن موجوداً « ويعلق الكاتب على ذلك 
مؤكدا أن وزير التعليم الإسرائيلي 
ترجم هذه الرواية الخيالية إلى سياسة 
رسمية بقوله للمعلمين الإسرائيليين « 
من الأهمية بمكان أن يعرف شبابنا أننا 
حين عدنا إلى هذه البلاد لم نجد بها أية 
أمة آخرى وأنه بالتأكيد لم تعش هنا 
أية أمة منذ مئكات السنين « كما أوضح 
أن العرب الذين التقوا بهم لم يكونوا 
سوى لاحجئين مصريين حلوا البلاد 
في منتصف القرن التاسع عشر . وفي 
هذا السياق أكد الكاتب أيضاً أن هذا 
اللون من الدعاية الإسرائيلية الكاذية لم 
يكن مقنعاً خارج حدود إسرائيل ؛ لأن 
الكثيرين من رحالة وتجار ومبشرين 
وجنود شاهدوا بأعينهم الفلسطينيين 
ويعرفون أنهم موجودون , وأن مواقف 
الغرب تجاه العرب كانت موصوفة 
بحدود تكاد تكون دائمة ؛ الجهل أو 
التعصب أو كلاهما . بحيث تشكلت 
تلك المواقف بدون وعي على أساس ما 
ورد في التوراة ؛ الإسراتيليون ضد 
الفلسطينيين مترفي مصر وغيرها , كما 
تشكل بعضها بفعل التعصب الأوروبي 
ضد الإسلام الذي يرجع إلى غزوات 
العرب لأسبانيا وفرنسا في القرن 
الثامن عشر . 0 

أثر الخداع 
وفي إطار تحليله لآثار الدعاية 
الإسرائيلية الكاذبة والصور المغلوطة 
للعربي والفلسطيني التي تكرسها 


إسرائيل في عيون الغرب , أشار الكاتب 
إلى أن مواقف الغرب تجاه العرب 

إنما تأثرت بالمحاولات الصهيونية 
الرامية إلى تصويرهم بالشعب الجاهل 
المتخلف الذي يحتاج إلى معونة 
أجنبية تمكنه من التطور , ومن ثم .كما 
يشير الكاتب . فإن باحثا يهوديا مثل « 
روكليف لامان « يؤكد في تعليقه على 
قذارة القرى العربية ونتانة ملابس 
الأطفال ونقص التعليم بأن « العربي 

عاجز تماماً عن تطوير بلاده بمفرده 

« وكان الزعيم الصهيوني « حاييم 
وايزمان « مغرما بهذا التكتيك ؛ ففي 
رسالة بعث بها في عام ١114‏ إلى , 
بلفور. ولم يكن قد زار فلسطين إطلاقاً 
.أراد أن يحاضره فيها عن السمات 
المميزة للعربي الفلسطيني فقال « 
بالرغم من مهارته السطحية وسرعة 
بديهته فإنه خائن بطبيعته ويمارس 
الابتزاز ما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
فإن كان مسؤولاً فهو فاسق وفاسد 
وغير كفء , يندم على الأيام الخوالي 
التي كان فيها « اليقشيش « هو الوسيلة 
الوحيدة التي تنجز بها الأمور الإدارية 
» وإن كان فلاحاً فإنه متخلف عن عصره 
بما لايقل عن أربعة قرون » وإن كان 
من الأعيان فهو أمي وغير أمين . شره » 
وغير وطني » فضلاً عن أنه غير كفء« . 


أرض الميعاد 
ويتطرق الكاتب في السياق السابق 
ذاته » إلى محاولات طمس أية صورة 
متحضرة قد تكون في عيون الغرب 
تجاه العربي والفلسطيني , باستخدام 
الصورة السينمائية ؛ فيذكر الكاتب أنه 
في عام 1970 قامت المنظمة الصهيونية 


الضغط السيكولوجي كان وسيلة إسرائيل 2 
د إجبار الفلسطينيين على ترك الأرض 


بيع الأراضي الفلسطينية لليهود بدأ قبل الحرب 
العالمية الأولى بتشجيع سري من السلطات 
العثمانية التي كانت تأمل جذب رأس المال 

| اليهودي إلى اقتصادها المنهار 


« صندوق مؤسسة فلسطين « بتمويل 
فيلم اسمه « أرض الميعاد « تم عرضه 
في أمريكا . وكان هدفه الوحيد هو 
عقد مقارنة بين المجتمع المتخلف في 
فلسطين العربية . والحماس المثالي 
للرواد الصهاينة ؛ حيث يبدأ الفيلم 
بلقطات لشيه الجزيرة العربية ومصر 
.وإن كان الهدف هو إقناع الجمهور 
سريع « هذه هي الأرض التي وعد الله 
بها إبراهيم , لقد عاش اليهود ذات يوم 
في العالم الإسلامي حين كان مركزاً 
لحضارة . عظيمة , وعندما طرد البهود 
أخذت تلك البلاد فى الانهيبار وعادت 
الحياة البدائية « ويمضي الفيلم في 
سرد كيف يعمل الصهاينة المجدون ‏ 
على القضاء على الحياة البدائية , 
فبينما كانت التربة منذ عشرين عاماً 
إما مستنقعات أو ينبشها محراث ليس 
إلاء تغير اليوم كل شيء وبدأت حياة 
جديدة وكادت المحاصيل تزرع على 
مدار السنة , بل هناك زعم بأن برتقال 
يافا ذاته الذي عرفه الصليبيون هو من 
نتاج النشاط اليهودي . 


بيع الأآأرض 
وفي تناوله لصراع الأرض بين 
الفلسطينيين و الإسرائيليين أوضح 
الكاتب أن بيع الأراضي الفلسطينية 
لليهود بدأ قبل الحرب العالمية 
الأولى بتشجيع سري من السلطات 
العثمانية التي كانت تأمل جذب رأس 
المال اليهودي إلى اقتصادها المنهار 
» حيث تركزت تلك المبيعات أساساً 
في الوديان الخصيية في الشمال 
وعلى امتداد السهل الساحلي » وفي 
غضون العشرينات من القرن العشرين 
واصل الصهاينة شراء الأراضي في 
تلك المناطق آخذين في التوسع حول 
خليج حيفا وكذلك في الجليل وكانت 
وطيان في بيروت التي كانت تمتلك 
ضيعات واسعة في وادي اسدرالون 
ووادي حواريث . وكان الإقطاعيون , 
غير الفلسطينيين الذين يعيشون بعبدا 
عن الأرض . كما يذكر الكاتب. هم 
الذين باعوا مساحات كبيرة من أكثر 
الأراضي خصوبة في فلسطين , وينقل 
الكاتب عن الدكتور روبين من الوكالة 


اليهودية أن “4٠‏ من جميع الأراضي 
التي تم شراؤها قبل عام ١979‏ كانت 
ملكا للإقطاعيين غير المتواجدين » 

أما الفلاحون الفلسطينيون , فيذكر 
الكاتب أنه لم يكن أمامهم من اختيار 
سوى بيع أراضيهم . وهو ما أوضحه 
المندوب السامي سير جون تشانسلور 
» في رسالة بعث بها إلى الملك جورج 
الخامس في مايو / ايار عام ديل 
جاء فيها « ليسوا . أي الفلاحين . أحراراً 
في هذا الأمر فهم فقراء بصورة مؤلمة 
ومدينون بشدة للمرايين المستغلين , 
وعندما يضغط عليهم الداكنون ويظهر 
في الأفق سمسار الأراضي اليهودي 
وفي يده المال , لا يجد العرب أمامهم 
من بديل سوى بيع أراضيهم لتسديد ما 
عليهم من ديون « . 


المطرودون 

ويصف الكاتب بعضا من ملامح 
الشتات الفلسطيني نتيجة ما أسماه 
ب« الضغط السيكولوجي « على 
الفلسطينيين لترك الأرض عن طريق 
سناريوهات القتل اليومي والجماعي 
والاغتصاب والترويع وخلافه ؛ 

حيث كانت طوابير طويلة من الرجال 
والنساء من كل الأعمار تشق طريقها 
إلى أقرب ملاذ . فكانوا يحملون أطفالهم 
الصغار و القليل من المؤن وربما حزمة 
من الفراش ومفاتيح بيوتهم , فقد كانوا 
جميعاً يعتقدون أنهم سوف يعودون » 
ولكن لا تزال أسر عديدة تحتفظ بتلك 
المفاتيح , لقد أصبح الفلسطينيون 

أمة من الهاتمين الذين تجولوا دون 
استقرار في ريوع العالم العربي 
وخارجه . يواجههم بشكل متعاقب 
الشك و التجاهل , ويبحثون دون 
جدوى عن سييل لإشباع إحساسهم 
القوي بالشخصية المتميزة , وقد 

حاول ثيو كنعان إعادة خلق فن القدس 
المعماري في لبنان » وظل جيرا أجيراً 
سنوات عديدة يكتب من منفاه في بغداد 
قصصاً قصيرة عن بيت لحم و القدس 

» ليتجه في وقت لاحق إلى الروايات 
ويكتب دون توقف عن محدة المنفى 
الفلسطيني في العالم العربي . ومات 
توفيق صايغ في كاليفورنيا وموضوع 
النفي يسيطر على الشعر الذي كرس 


الحوار الثقافي ظ 


امشروع التراسل والانتماء 


ذل عيفد الطة الشمطساء اق 


في متي صفحة من القطع المتوسط , 

صدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة 
كتاب ' ' الحوار الثقافي . .. مشروع 
التواصل والانتماء '' لمؤلفه الدكتور عبدالله 
التطاوي , في إطار اهتمام الكاتب بأهمية 
النقاش الثقافي وحجدواه فى حل مشكلاتنا 
الاجتماعية والسياسية والوطنية العربية ؛ 
حيث ينطلق الكتاب من قناعة مؤكدة مؤداها 
أن الحوار الثقافي العربي أصبح حالة من 
الرهان والتحدي وإثبات النجاح والقدرة 
على العبور من عدة ثقافات إلى ثقافات 
أخرى مضادة لها , والوصول إلى حالة 
الوعي الكفيلة بتحقيق الخروج من بيكة 
الإحباط التي تكتنف معظم ملامح الصورة 
القاتمة إلى ساحة الأمل الرحية الفسيحة 
التي نرجوها لحاضر أيامنا ومستقيلنا . 
جدير بالذكر أن الكتاب ينقسم إلى سبعة 
أجزاء استغرقت تحليلات شاملة حول 
جذور وأصول الثقافة العربية وما يواجهها 
من تحديات . 


المشروع الثقاك 
في بداية الكتاب وتحت عنوان ' رحلة 
الثقافة العربية من الموسوعية إلى 
التخصص ' أوضح المؤلف أنه منذ أن 
أنشأ هارون الرشيد دار الحكمة فى يغداد 
عاصمة الخلافة ودار السلام , ازدهرت 
الثقافة العربية عبر مسارات الفكر ومساقات 
العلوم التي قام على تأسيسها علماء أفذان 
ألفوا . وصنفوا وجمعوا وشرحوا وحللوا 
وفسروا ونقدوا وترجموا وأضافوا 
وابتكروا وجددوا وشاركو وأبدعوا , فكان 
لهم فضل عظيم في سياق التحضر و التقدم 
العلمي حيث علموا الدنيا من حولهم اصول 
الفكر , ومناهج الابتكار والاختراع , وسبل 
الإبداع والتفوق على الذات » والتثاقف مع 
الآخر , وذكر الكاتب أيضا أن رحلة الثقافة 
العربية كانت عبر موسوعية تميز بها هؤلاء 
العلماء الكبار ء وهو ما جعل العقلية العربية 
قادرة على تحقيق المشروع الثقافي العربي 
المتكامل بشكل تلقائي وعفوي ودون تعقيد 
أو إملاءات أو توجيهات أو افتراضات » 
فكان المسار طبيعياً لمنظومة الفكر العليا بهذا 
التجانس , وذلك التلاقي و التوحد. 


قبول الآخر 
ويضيف الكاتب إن سعة الآفق العربي . 
حين ينفتح على الآخر ازدادت مبكرا من 
خلال قلم الترجمة الذي شهدته دار الحكمة 
» بجوار علوم الأوائل . حيث شهدت بغداد 
والكوفة والبصرة شوامخ الرواة والعلماء 
ينزلون إلى البادية لجمع المادة الإبداعية من 
أفواه أبنائتها , وإلى جوار ذلك كانت مدارس 
الترجمة من العربية وإليها عبر اليونانية 
والسريانية والفارسية والهندية , ولولا 
هذا الانفتاح والقبول لاآخر لأصيبت الثقافة 
العربية بالجمود و العقم والشلل , ولفقدت , 
إبهارها الذي ملاً الدنيا القديمة شرقا وغريا 
في إشراقات فكرية رائعة , ويؤكد الكاتب 


العدد (2096) السنة الثامنة - الاحد (10) نيسان 2011 


أن استمرار عطاء الثقافة العربية ظل 
ممتدا رغم العقبات والصعوبات والكوارث 
التي واجهتها . حتى في أشرس مراحل 
المد الاستعماري في الأرض العربية التي 
انتصرت بإرادة شعوبها وقادتها . 


علوم بينية 
ويضع الكاتب ما أسماه ب العلوم البينية 
" في مقدمة اهتمامات المشروع الثقافي 
العربي الحديث , كأساس للجمع بين فضل 
القدماء ومطلب المعاصرة ؛ حيث أكد أن 
تلك العلوم بالإضافة للقراءات المساعدة هي 
المدخل المهم والضروري والعصري في بنية 
المثقف العربي وتشكيله بصورة صحيحة ؛ 
إن من الطبيعي أن يتهيأ له من المادة القرائكية 
التثقيفية ما يساعده على اصطناع مزاوجة 
أمينة وصادقة في الإلمام بتاريخ العلم ( 
المتخصص ) وفلسفته وأهدافه وبرامجه 
وإنجازاته , وبين دائرة التثقيف العام 
الذي يظل مطليا حتميا لاستكمال المشهد 
الثقافي الصحيح , وإلا فمن غير المنطقي أن 
نجد طبيبا يتلعثم في لغته , أو لا يستطيع 
توصيل الفكرة , أو النظرية أو المعلومة ‏ أو 
نجد طبيباً لا يهمه. مثلاً .معرفة دور الرازي 
وابن سينا وابن الهيثم وابن النفيس في 
تاريخ الطب , وهكذا تكون المادة القرائية 
المتاحة قادرة على التأصيل لمثقف موسوعي 
لاعلى طريقة القدماء .فهذا مطلب صعب 
المنال . ولكن . على الأقل .قريباً منهم احتراماً 
لدائرة التخصص من جانب , وإيمانا 
بتداخل العلوم وتكامل أنسجتها وبنائها 
الإنساني من جانب اخر . 


المشترك الثقاة 
وتحدث الكاتب كذلك عن التأصيل لمفهوم 
المشترك الثقافي , ذلك المشترك الذي 
قصد الكاتب به البحث في دائرة النموذج 
الإنساني نحو تأصيل جامع بين البشر 
بعيدا عن التقسيمات المصطنعة بين 
الأجناس , وأهل الأديان ؛ وعبر الزمان 
والمكان » وضرب الكاتب مثالا ضمن عباءة 
الثقافة الإسلامية . حيث كان هذا المشترك 
الذي اندمج فيه العربي مع اخيه الخوزي مع 
البخاري مع الخوارزمي مع الجرجاني دون 
تفرقة , ولا اعتراف بحدود الإقليم والمكان,» 
ولاحد النشأة والمبلاد : فكانت الثقافة همى 
البوتقة الجامعة بين العرب وكبار مثقفي. 
الأمم المشاركة في بنية منظومة حضارتهم 
على غرار ابن سينا والرازي والإدريسي 
وابن الهيثم وابن النفيس وابن حيان وابن 
رشد والكندي والفارابي وابن خلدون 
وحازم القرطاجني وغيرهم من أساطين . 
الفكر الكبار , الذين صنعوا المشترك إنتاجا , 
وإبداعاً » ثم قاموا على نشره وتوزيعه تأثراً 
وتأثيرا في ظل منظومة حركة الترجمة , 
وتدوين علوم الأوائل ‏ وقد تجاوروا في 
دار الحكمة منذ أنشأها الرشيد , ونماها 
من بعده المأمون فالتقى العربي والهندي 
والفارسي واليوناني والسرياني في سياق 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"الحوار الثقافي" ل عبدالله التطاوي 


يقدم نقاش الحضارات باعتبارها وسيلة فاعلة لضمان 
الهوية والتواصل والانتماء 


عرض : اوراق 


المشترك الإنساني في أدق صوره . 


الحرية الانسانيكة 
وتحت عنوان' 'حرية الإنسان في الثقافة 
العربية  '‏ عبر الكاتب عن حكمة رفيعة 
المستوى , تلك التي جسدها فيما تمتع به 
أقطاب الثقافة العربية من حرية الفكر من 
فتح الإسلام أمامهم باب الاجتهاد , فمنح 
لمن أصاب منهم أجرين , الأول لاجتهاده 
والثاني لنجاح اجتهاده , وأعطى للمخطئ 
أجرا واحدا جراء اجتهاده . بصرف النظر 
عن نتائج خطته , وهو ما يعد. في رأي 
الكاتب.حرية حقيقية دافعة إلى إعمال 
وانفتاح الفكر , وهنا يؤكد الكاتب أن قراءة 
الواقع الثقافي العربي حاليا ‏ تدعو إلى 
البحث عن جوهر الحق العربي في التعريف 
بيصور الظلم و الطغيان التي أصابت من 
أرضه ووطنه ما أصابت مما ما يستحق 
المراجعة والتأمل , لا سيما إذا بدت القضية 
واضحة حول حقوق الإنسان في الدفاع عن 
نفسه وعرضه وأرضه ووطنه , وحقه في 
مواجهة التحديات ومتابعة إيقاع المرحلة , 
والاستجابة لمتطلب الفترة بما يمتلكه من 
آليات وأدوات وفكر ؛ حيث لم تعد العزلة 
عن الآخر عملا مقبولا , ولا مطلوبا ؛ ولم 
يعد منطق الصياح أو الشكوى كافياً لنيل 
الحقوق في ظل تداعيات الظلم العصري , 
وتوالي الهزائم النفسية للمستضعفين في 
الأرض » ممن ينتظرون الإنصاف إذا صدقت 
نوايا الإصلاح في بناء رؤية قومية قوية 
تحت مظلة قانون عادل , أو مظلة تحترم في 
الإنسان إنسانيته . 


بدء التغيير 
وفي ذات الإطار . يوضح الكاتب أن التغيير 
الحقيقي في منطلقات العمل الثقافي العربي 
يبدأ من منطلق حرية الفكر ؛ حيث يمكن . 
للأجيال أن تجتهد في صناعة مزاوجات 
هادئة بين الموروث والمستحدث دون 
انشطار ذاتي أو انقسام على النفس , وفي 
إطار التفاعل مع المتغير العالمي حيث تتسع 
دوائر الثقافة العربية بعيدا عن الجمود أو 
التخبط , وبمنأى عن الاستسلام لهيمنة 
المشهد الإنساني الدافع أحيانا إلى الخمول 
وصناعة التبلد , أو سقوط الجريمة بالتقادم 
» حتى لا تتحول جراح الأمة إلى جراح 
مزمنة يصعب علاجهاء أو الخروج من 
محنتها . ويضيف الكاتب أنه من منطلق 
حرية الفكر كذلك يجب أن يصدع الرأي 
العربي بوجوب التفاعل الثقافي من منطلق 
الندية والتكافؤ, بعيدا عن الاستعلاء أو 
الاحتقار , وبمنأى عن التباهي بماضي ‏ , 
الأناء أو التماهي في الآخر دهشة أوانيهاراً 
؛ لأنه في كلا الأمرين يوجد ما يدعو إلى 
التقاعس والتكاسل , وما يوقف فاعلية 
الإنجاز المبني على حرية الإنسان في 
صورتها الحقيقية ؛ أيضا لم يعد تسطيح 
مشكلاتنا المجتمعية أو الثقافية أو القومية 
أمراً مقبولاً » فربما ينتهي إلى الانهزامية 


حرية الفكر هي الاطار الأمثل لتغيير 2 
| منطلقات العمل الثقَايكٍ العربي 


المشترك الثقَا يجب أن يكون ذا أساس إنساني 
يحمي صاحبه من حواجز الإفليم والمكان ‏ وحد 


ظ النشاة والميلاد 


وإماتة القضايا أو تمييع المواقف, بما لا 
يتماشى مع تاريخ أمة علمت الإنسان في 
أنحاء الأرض كيف يكون إنسانا , باحترام 
حقوقه وواجباته ومواثيقه وفكره وإبداعه. 


الحوار الثمَاكُ 
وفي الجزء الأخير من الكتاب . يضع الكاتب 
ملامح البنية الحوارية المحكمة للحوار 
الثقافي المنشود ؛ فيؤكد أن الإنسانية حوار 
وتعارف يتجاوز حد التعصب ودوائر 
الانغلاق على الذات تجاوزه الحدود 
الفارقة بين المذاهب ب و الأديان حيث يظل 
التشيث بها تياراً مناهضا لوحدة المعرفة 
الإنسانية , وما ينجم عنها من التعددية 
والثراء والإثراء , كما أن الموسوعية 
حوار بين العلوم والمعارف على اختلاف 
تخصصاتها , بين الإنساني والمجتمعي » 
والنظري والتطبيقي والإبداعي . وجميعها 
تسير في اتجاه التكامل الذي يبني جسور 
التواصل الإنساني في أدق مشاهدها 
وأرقاها منزلة , وأما سعة الأفق فلا تتأتى 
أصلاً من الاستعلاء أو المباهاة , بل بمنأى 
عن التقليد الأعمى لا سيما لدى الأمة الغالية 
إذا قبلت التنازل عن حقوقها في الانتقاء 
بما لا يضر هويتها , ولا يهمش كيانها , ولا 
ينال شيئًا من تاريخها وأصالتها , وعلى 
هذه الأسس يظل الحوار الثقافي هو المدخل 
الأول لمنظومة التجديد الثقافى على اختلاف 
أبعادها ومحاورها ومستوياتها ؛ كما يظل 
الأصل المتين للتواصل الفكري في تاريخ 
الشعوب والأمم. 


الموسوعة الصحشية العراقية 


تاريخ الصراعات الوطنية في الصحافة 


صدرت عن دار المدى للتقافة والنشر 
« الموسوعة الصحفية العراقية « 
للدكتور فاكق بطي .وهي من الحجم 
الكبير وتتكون من 5١١‏ صفحة, 


عرض : محمود الثمر 


المدني ومنظمات المجتمع المدني التي 
كانت لها سطوة في المجتمع , انهارت 
الدولة العثمانية بعد الغزو الانكليزي 
.وتكوّنت مملكة .. توّج ملك .. وماتٌ 
وهذه الموسوعة عبارة ملك .. وعاش ملك .. قامت ثورة وكانت 


عن - انسكلوبيديا - هناك زعامات جديدة وسياسات مغايرة » 
الصحافة العراقية حيث وبعدها حدث انقلاب شباط الاسود. قتل 
يتناول الدكتور بطي فيه زعيم وطني مع مجموعة من ضباط 
جميع المراحل التي مرت احرار .وتغليت عصابة فاشية دام حكمها 
بالصحافة العراقية وجميع اربعة عقود من الزمن المر. 


يقول الدكتور فائق بطي في مقدمة 
الكتاب : (في هذه الموسوعة حاولت ان 
أسجل تاريخ الصحافة العراقية بصورة 
موسعة شاملة وبتجريد تام تقتضيه 
مصلحة الامانة في سرد وقائع الاحداث 


الصحف والمجلات التي 
صدرت قبل التأسيس ( 
الصحافي العراقي .واهم 
الصحف التي كان لها اثر 
خاص في حياة البلاد التي 


شهدت الكثير من النزاعات التاريخية لتكون خير مصدر للاجيال 
والاحداث والمؤامرات القادمة في دراسة تاريخنا السياسي من 
والثورات .وينحو بطي خلال دراسة تاريخ صحافتنا الزاخر 
في موسوعته الى الاسماء بالمواقف والمعارك والبطولات لشعينا 


اللامعة في تاريخ الصحافة ورجالنا وقادتنا وحملة الاقلام الحرة,. 
واهم المطايع .ويسجل وفي محاولتي هذه انما اطمع في تزويد 
عبرهذا السفر الطويل الذي المكتبة العراقية والعربية باهم مصدر 
يتجاوز لاكثر من ١157‏ من مصادر الصحافة العراقية مستندا 
سنة جميع الصحف التي الى مصادر اولتك الاوائل الذين حاولوا 
ظهرت في العراق . وذكر تسجيل هذا التاريخ بصدق وامانة 
شرح تفاصيل غير معروفة ١‏ ومقايلات مع من تبقى من الرعيل الاول 
لدينا نحن الذين نيحث عن على قيد الحياة .واولتك الذين عاصروا 


هذا الارث الذي يسلط الضوء على اهم 
مرحلة من تاريخ الوطنء. وهي مرحلة 
التشكلات الوطنية يكل ماتحفل به من 
صراعات ,هذه المرحلة التى تأسست 
فيها الدولة العراقية ,وتكونت فيها 
الاحزاب وتشكلت حكومات وكذلك 
سقطت حكومات, تاريج يعج بالاحداث 
المؤلمة التي تؤرخ سفر شعب متعدد 
الرؤى والاديان والقوميات والاثنيات 
“لم يمر يوم واحد على هذه البلاد 
الاوتكون هناك احداث صاخية منن 


عسكرة المجتمع العراقي وانتهاء الحكم 


وشاركوا في دفع عجلة الصحافة الى 
الأماغ ): 

لايختلف الجميع على ان الصحافة 
العراقية تأسست في عام ١8579‏ عند 
صدور اول جريدة عراقية وهي - 
الزوراء - وتعد هذه الصحيفة الحجر 
الاساس للصحافة العراقية .وقبلها 
صدرت صحف باللغة العربية و التركية 
في عهد داود باشا الوالي الشهير 

باسم - جرنال العراق- ويعتبر رائد 
الصحافة العراقية - روفائيل بطي - 
الذي كان له الفضل الاول في توثيق 


معة بين العرب وكبار متققي الأمم 


هدالق طاحت ه ع جهو 
وحازم المرطاجني وغيرهم . 


إعادة إصدار ملاحظات 


القاهرة: صدر حديثاً عن المركز القومي للترجمة 
النسخة العربية من كتاب «ملاحظات حول 
تعريف الثقافة», من تأليف ت إس إليوت» 
وترجمة شكري عياد. 1 

في البداية يطرح «ت إس إليوت» تساؤ لا مبدئيًا 
:»هل هناك شروط ثابتة, إذا تخلفت فليس لنا 
أن نتوقع قيام ثقافة راقية؟», ويجيبء إجابة 
طويلة. هي كتاب « ملاحظات نحو تعريف 
الثقافة « وهو يذلك. حسب المترجم شكري عياد» 
يقدم نظرية, إن لم تكشف لنا عن عوامل نمو 
الثقافة فهي تكشف, على الأقل. بعض أسياب 
تدهورها. . 

حاول المؤلف أن يفرق بين الاستعمالات الثلاثة 
الرئيسة لكلمة ثقافة,. ويخلص إليوت إلى نتيجة 
مفادها أنه « لم تظهر ثقافة ولا نمت إلا بجانب 
دين» ومن هنا تبدو الثقافة نتيجة من نتائجٍ 
الدين أو الدين نتيجة من نتائج الثقافة, طبقا 
لوجهة نظر الناظر. وهو الأمر الذي يعلق عليه 
شكري عياد في مقدمته للكتاب. فهو لا يختلف 
على فكرة الارتباط بين الثقافة والدين» ويرى 
أن لا أحد من الباحثين ينكرهاء إلا أنه يأخذ على 
إليوت تأكيده هذا الارتباط تاكيدًا يمحو الفرق 
بين الثقافة والدين: أو يجعلهما مترادفين في 
كثير من الأحيان. 

يرى إليوت أن الأنماط الثقافية تجمعها وحدة 


واحدة, فهناك ثقافة إنسانية تنظم البشر جميعًا, 


وهناك ثقافة محلية تميز أهل قرية عن أهل 
القرية المجاروة لهمء وبين تلك النوعية الصغيرة 
وتلك الوحدات الشاملة هناك درجات متفاوتة 
من الوحدة, منها ما يجمع الإقليم و القطرء ومنها 
ما يجمع الفئات المتماثلة في الأقطار المختلفة, 
ووجود الأنماط العامة وازدهارها ضرورة 
لوجود الأنماط النوعية وازدهارهاءكما أن 
العكس صحيح. في حين أن التراث الثقافي 
يزداد غنى بمساهمة الأنماط المتنوعة فيه حيث 
يرى أن الوحدة الثقافية يجب أن تكون وحدة 
عضوية, لا مجرد حاصل جمع الثقافات النوعية 
الداخلة في تكوينها. 

إن الوحدة التي تعنيه هناء ينبغي أن تكون 
وحدة لا شعورية إلى حد كبير» ومن ثم فخير 
طريقة لتناولها هي النظر في دورب تنوعها 
النافعة.كما أن الثقافة المشتركة لا تظهر ظهورًا 
فعليًا إلافي صور محلية شتىء مع التأكيد على 
الطموح إلى ثقافة عالمية مشتركة, لا تقلل من 
خصوصية الأجزاء المكونة لها. وهو ما قد 
يواجه بمشكلة الدين؛ فالآديان المتعارضة 
تعني, آخر الأمر, ثقافات متعارضة, 
والآديان لا يمكنء بحالء التوفيق بينها؛ 
لذا فواجب علينا أن نبقى مخلصين للمثل 
الأعلى للثقافة العالمية, خصوصًا إذا 
واجهتنا حقيقة الصعوبات التي تجعل 
تحقيقها مستحيلًا من الناحية العملية. 


الصحافة العراقية واصدار العديد 

من الصحف مثل - البلاد - (وهي 
جريدة يومية سياسية صباحية بثماني 
صفحات وهي من اقدم الصحف ‏ 
العراقية وكان احد الوزراء في وزارة 
فاضل الجمالي عام ١467‏ واول صحفي 
يضع دراسة عن تاريخ الصحافة 
العراقية عام ١1156‏ في كتابة «الصحافة 
في العراق « عرفت الجريدة باتجاهها 
الوطني .خاصة بعد قيام ثورة 4 ١‏ تموز 
ص15 1). 

اللافت للنظر ان الدكتور فائق بطي 
يسرد تاريخ امة من خلال التاريخ ‏ 
الصحافيء لايترك صغيرة ولاكبيرة 
الاويضعها في المكان المناسب حسب 
تسلسل الاحداث فيقول : (لقد مر على 
العراق عام مليء بالنضال الوطني 

منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية 
اوزارها في عام ١544‏ ..وفي 77 شباط 
من العام التالي تشكلت في العراق 
وزارة ضمت بين صفوفها ثلاثة عناصر 
وطنية هي سعد صالح وعبد الوهاب 
محمود وعبدالهادي الظاهر وكان 

سعد صالح وزيرا للداخلية استطاع 

ان يكسب ثقة الوطنيين لاول مرة 

في تاريخ العراق السياسي الحديث 

اذ اجاز خمسة احزاب سياسية هي 

: الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة 
كامل الجادرجي وحزب الاستقلال 
برئاسة محمد مهدي كبة وحزب الاحرار 
بركاسته فيما بعد ,وحزب الشعب 
بركاسة عزيز شريف وحزب الاتحاد 
الوطني برئاسة عبدالفتاح ابراهيم 
“واجازة عصبة مكافحة الصهيونية ولم 
توافق السلطة على اجازة حزب التحرر 
الوطني برئاسة حسين محمد الشبيبي 
كما لم تسمح بمزاولة نشاطه بالرغم من 
تقديم نظامه الداخلي ونشر الصحف 
لبرقيات المواطنين المستنكرين عدم 
اجازة الحزب المذكور ). 


نظر ا* الدكتو: فاتة نط 
ران الدكتور فائق بطي 


مة من خلال التاريخ 


مرة لي تاريخ العراق السياسي 


اليوت حول تعريف الثقافة 


الداخلة تكويتها. 


. 1 | العدد (2096) السنة الثامنة - الاحد (10) نيسان 2011 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جمع بين روعة الوصف ؛ وجمال الصياغة » وصوفية التناول: 


"استعادة المسافر خانة".. 


كتابيرثياأشثراويعيديناءهمنالنذاكرة 


عرض: اوراق 


جمال النيظاتس 


استعادة المسافر خانة 
مخاولة لأجناء سن الذاكرة 


صدر مؤخرا عن مركز الأهرام للدراسات 
أول كتاب بحثي عن الثورة المصرية, 
تحرير د. عمرو هاشم ربيع مدير برنامج 
التحول الديمقراطيء, وإعداد 77 باحثا 
سياسيا 1 

وفي تقديمه للكتاب الذي حمل اسم 
ثورة 1١6‏ يناير .. قراءة اولية ورؤية 
مستقبلية" يرى د. محمد سعيد إدريس 
رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام أن 
الخثورات تأتى نتيجة تراكمات. وفى حالة 
ثورة 15 يناير كان لدينا تراكمات بعيدة 
ترجع لثورة ١6‏ مايو التي قادها الرئيس 
السادات باسم "ثورة التصحيح" والتي 
انقلب فيها على مبادئ ثورة يوليو 
بتصفيته لرجال عبدالناصرء أعقب ذلك 
تراجع دور مصر بعد توقيع معاهدة 
كامب ديفيد وتبعية النظام المحصري 
للولايات المتحدة الأمريكية . 

ثم جاء الرئيس السابق محمد حسني 
ميارك ليكمل حالة التبيعية والجمود 
السياسي لمصر ويضع أسس الدولة 
التسلطية التي يجمع فيها فرد واحد كل 
السلطات في يده, ونتج عن ذلك مشروع 
التوريث الذي بدأ طرحه بقوة منن 4 ٠٠١‏ 
» إضافة لحالة احتكار السلطة من قيل 
الحزب الحاكم الذي أقصى باقي الأحزاب 
عن المشاركة في الحياة السياسية . 
ويرى د.إدريس أن بداية العمل الثوري 
تمثل في ظهور الحركة المصرية من 

أجل التغيير "كفاية" 'اسبتمير ,30١4‏ 
والتي مهدت الطريق لكثير من الحركات 
الاحتجاجية, التي لعبت دورا في ثورة 
يناير» وكسر حاجز الخوف من 
بطش الدولة وأجهزة القمع البوليسية, 


في مئة وست عشرة صفحة من القطع 
المتوسط , صدر عن دار الشروق المصرية 
للنشر , كتاب '" استعادة المسافر خانة .. 
محاولة للبناء من الذاكرة " للكاتب و الأديب 
جمال الغيطاني , وهو كتاب ممتع وغير 
تقليدي , يأخذنا فيه الغيطاني الكاتب 
والعاشق المتيم بالفنون الإسلامية , في رحلة 
مدهشة لنرى ونلمس ونسمع ونتنفس عبر 
الزمان والمكان ؛ فيقدم لنا تحليلاً فلسفيا 
صوفيا معماريا فنيا. وقبل كل شيء ..إنسانياً 
لمبنى من أجمل المباني الإسلامية " المسافر 
خانة " والتي احترقت عام /141 فلم يبق 
منها شيء . حيث قرر الغيطاني بعدها كتابة 
هذا النص لاستعادتها وإعادة بنائها من 
ذاكرته . جدير بالذكر أن جمال الغيطاني أحد 
أهم كتاب الرواية في العالم العربي , له أكثر 
من خمسين كتابا ما بين الرواية والقصة , 
وأدب الرحلات والدوميات ؛ من أشهرها " 
الزيني بركات , ا '"كتاب التجليات ' و 
دفاتر التدوين " و " متون الأهرام ' و 
وقائع حارة الرعفراني ترحمت مغظم 
رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية 


المسافر خانة 
في بداية الكتاب عبر الغيطاني عن مكانة هذا 
المكان في نفسه فقال ' ' تطل المسافر خانة علي 
من أفق حياتي »من أقدم لحظاتي ,» » إذ كنا 
نسكن الطابق الأخير من المنزل رقم واحد 
عطفة باجنيد , حارة الطبلاوي وكان 
سطح الببت مطلا على الكو ::السماء من 
أعلى, والمآذن في الأفق الشرقي , والأهرام 
عند الغرب , وأسطح البيوت المحيطة بنا 
؛ كان بينها بناء لا مثيل له , هرمي الشكل 


أيضاً تخطي أو كسر حاجز غياب مبارك 
وظهور بدائل لدى المواطن العادي مثل 
محمد البرادعي أو عمرو موسى أو 
حمدين صباحي وغيرهم. 

أما الشرارة الأخيرة التي ساهمت في 
اندلاع الثورة فيرى د. إدريس أن حادث 
كنيسة القديسين بالإسكندرية الذي وقع 
بداية 3١١1١‏ والذي كان له كبير الأثر في 
حشد الرأي العام المسيحي والإسلامي ‏ 


من الخشب , وعندما بدأت أعي . عرفت أن 
هذا جزء من بناء قديم اسمه المسافر خانة 

» وعندما بدأت أسعى وأفهم » عرفت أن هذا 
الجزء اسمه ( ملقف ) وأن وظيفته جلب 
الهواء البارد إلى داخل الدار ء بحيث تتم 
عملية تهوية طبيعية لجميع الغرف ' ويكمل 
الغيطاني قائلا كان مبنى المسافر خانة في 
طفولتي مثيرا للغموض , للخشية , وللخيال 
» المكان مهجور , وفي الليل يكون خاويا 
إلامن حارس لا يزيد العمارة إلا غموضا 

» الذين دخلوا القصر قلة , والحكايات 
عديدة عن كنوز من الزمن مطمورة تكته , 
وممرات تحت الآرض , وأاخشاب لا نظير 
لها , وكتابات سحرية فوق الجدران ؛ كان 
البناء الفخم , الضخم , ذو الأسوار العالية , 
والمدخل الذي لا يكشف عما يحتويه الداخل 
بمثابة بؤرة بارزة في ذاكرة الوقت والمكان 
معا . وهذا ما يجعل لموضع معين طابع 
العتاقة , والقدم , كانت المسافر خانة في 
البداية موضعا لإثارة الخيال , والحنين 

» بؤرة للحفاظ على الماضي الذي يندثر 
ويولي أبداً ؛ مع تقدمي في سنوات الطفولة 
سمعت من يقول إن ملكا ولد في هذا القصر 
» ومع بدء المعرفة والاستيعاب علمت أنه 
الخديوي إسماعيل » يوميا منذ أن عرفت 
الضوء ‏ والفرق بين الليل والنهار , والساعة 
والساعة كنت أطالع المسافر خانة 


الذاكرة 
وبعد أن عبر الغيطاني عن أسفه الشديد على 
حريق المسافر خانة , عندما اتصل به صديق 
أثناء تواجده في رحلة خارج مصر عام 
ثمانية وتسعين , وأخبره بما حدث , وصف 
الغيطاني ذكريات ترداده المتكرر على المسافر 


ضد الأجهزة الأمنية, هذا إلى جانب 
اندلاع الثورة التونسية والتي حفزت 
المصريين للقيام يثورتهم. 

عمد الباحثون في الكتاب إلى تقييم 

أداء النظام السياسي المصري بكل 
عناصره أثناء الأزمة, فحول أداء 
السلطة التنفيذية خلص د. عيد الفتاح 
ماضي أستاذ العلوم السياسية إلى رغبة 
الرئيس السابق في التشيث بالسلطة 


خانة قائلاً '" كنت أتجه إلى المسافر خانة 
التي تقع في قلب القاهرة القديمة كجوهرة 
مغمورة , أصلها عبر طريقين ؛ الأول اعتدت 
عليه من حارتنا درب الطبلاوي , والثاني من 
درب المسمط وكان ثقيلا على نفسي رغم أنه 
الرئيسي , وكلاهما الآن » لا يؤدي إلى المكان 
الذي كان » إلى القصر الذي يضارع الحمراء 
» وإيوان كسرى , وطوب قابي سراي » 
وصوله باشا , إلى مالن نجده من الماضي 
أو الحاضر الذي التهمته النيران الآثمة » كان 
فقد المبنى العتيق بالنسبة لى فقدا لمراحل من 
عمري الشخصي , وعند الفقد يلجأ الإنسان 
إلى الذاكرة . ومن خلال الذاكرة أحاول 
استعادة الجدران والأسقف والمشربيات 
والزمن اللا مرئي والمعنى الخفي" . 


القاهرة القديمة 

ومن خلال وصفه للمسافر خانة , يرسم 
الغيطاني صورة عتيقة لبيوت القاهرة 
القديمة , تلك التي كانت تصاميمها تعلي 
القيم الاجتماعية والنفسية والدينية » . 
أو كما يقول الغيطاني ' كان البيت كونا 
صغيرا , مكتفياً بذاته " ؛ حيث يذكر 
الغيطاني أن أفراد الشعب العاديون من 
أهالي القاهرة القديمة , كان مأواهم ' الربع 

أي البناء المريع الذي يضم عددا كبيرا 
من الغرف , أو المساكن التي يحتوي كل 
منها على أكثر من غرفة , أو الحوش , وهو 
للفئات الأشد فقرا ؛ ف " في القاهرة القديمة 

» يتجاور القصر , والريع والحوش , في 
القاهرة القديمة نجد الأشد ثراءً بجوار 
الفقير والدرويش وابن السبيل , وأزمنة 
ترث الأزمنة ' '» ويصف الغيطاني كذلك 
الحارة المصرية وعلاقات أهلها فيقول ' 


لأقصى حدء وهي المحاولات التي بدأت 
باستخدام العنف المفرط يوم الثلاثاء ©؟ 
يناير وحتى الجمعة 18 من الشهر نفسه, 
وانتهت بالهروب من مواجهة الهزيمة, 
حيث تخلى الركتيس عن منصبه. بينما 
أعلن هذا القرار نائيه عمر سليمان, 
والذي حاول بدوره السيطرة على الأمر 
إلا أنه فشل هو الاخر. 

أما أداء البرلمان ممثلا في مجلسي 


تميزت الحارة بالهدوء . وحميمية العلاقات 
بين الأسر التي تسكنها , كان الغريب يظهر 
بسرعة , وكان الباعة الذين يترددون 
عليها معروفين , لهم ترتيب , في الصباح 
باعة الخضراوات والبصل » واللين » وفي 
الظهيرة باعة البطاطا والحلوى , وينتهي 
اليوم بقدوم عم مصطفى الذي كان يمسك 
مقود جمل ضخم يحمل الذرة التي تم شيها 
في فرن الحاج نصيف بعد انتهاء الخبيز 
اليومي , ويريط الغيطاني بين ما جرى 
للمسافر خانة من حريق مدمر , وبين دواعي 
العولمة في إطار من الظن المريب فيقول 
كانت المسافر خانة ركنا ركينا في درب 
الطبلاوي » وباختفاء القصر , فقد الدرب 
جزءا رئيسيا من ذاكرته , وفقدت القاهرة 
القديمة مركزا للإشعاع وبث الخصوصية 
» فهل نحن في مواجهة زمن يشهد مجموعة 
من الأحداث تستهدف تفريغ القاهرة من 
مضمونها الروحي , وإلغاء ذاكرتها خدمة 
وتنفيذاً لدواعي العولمة , يتم هذا مرة باسم 
التطوير , ومرة بالحريق ؟ " 
الرؤية الفانية 

وتحت عنوان "فراغ ممتلئ"؛ يواصل 
الغيطاني وصف قصر المسافر خانة من 
الداخل والخارج , ثم يتذكر عم مصطفى 
في خان الخليلي , والذي عاش تسعين, 
عاما ينقش النحاس ؛ يقول الغيطاني ' 'لم 
أره إلا منحنيا على صينية مثبتة إلى القار 
الأسود والذي يسميه النقاشون ن ( بياضة ) 
قلباً للمعنى تجنبا للتشاؤم , . وهذه خاصية 
مصرية قديمة , عندما تتجنب ذكر الشيء 
باسمه الصريح خوفا . طعن عم مصطفى 
في السن وكل بصره ثم تلاشى وظل 


الشعب والشورى فقام بتقييمه الخيير 
في الشؤون البرلمانية د. عبد الله صالح 
والذي أبرز الانفصال الذي حدث بين 
البرلمانٍ والمجتمع, حيث أصبح البرلمان 
منحازاً لأصحاب السلطة على حساب 
المواطنين فجاء أداؤه الضعيف المتوقع, 
وتبلورت آراء أعضاء المجلسين في 
اتجاهات ثلاثة: الأول يرى أن ما يجري 
بالشارع مؤامرة من الخارج». ويرى 


مستمراً في النقش , كان يبدأ من المركز , 
وتتدفق الزخارف من الذاكرة , من الفراغ 
الممتلى , يحسبه الجاهل خاليا وهو يفيض 
» ثم يعبر الغيطاني في موضع آخر من 
رحلته في وصف المسافر خانة . عن معنى 
فلسفي عميق في هذا الآثر البائد فيقول 
لم يكن قصر المسافر خانة مرجعا للفن 
المعماري العربي الإسلامي في مصر فقط , 
إنما كان ذاكرة للرؤية الفانية , لولا المعمار 
لاندثرت الأفكار والصياغات المؤدية إلى 
تجسيد النظرة التي كان يتطلع من خلالها 
القوم إلى الواقع اليومي 


ال معتى اللأسمى 

وفي سياق وصفه ل" قاعة المجد " , 
إحدى قاعات قصر المسافر خانة , يتوقف 
الغيطاني عند ذاكرة الخط المكتوب , 
فيستدعي ملامح تأملاته الخاصة لتلك 
الخطوط المكتوبة في تلك القاعة ؛ مؤكداً 
أن الخط على جدران تلك القاعة كان ' 
أقوى وسائل التعبير عن الرؤية الإيمانية 
السلسالة , السارية عير الأنفاس . من 
لحظة إلى لحظة , من الظل إلى الضوء , 
ومن الفرع إلى الأصل , ومن النور إلى 
الثار الحرور ... لم أعرف لوحة خط في 
أي مسجد , أو بيت إسلامي من أو اسط 
آسيا حتى ديار الأندلس ء إلا وكانت الكتابة 
أعلى من قامة الإنسان حتى إذا اتجه النض 
إليها يكون من أسفل إلى أعلى , فالإنسان 
متطلع دائما إلى السمو , إلى الارتقاء » إلى 
البوح والنجوى " ويكمل الغيطاني قائلا 

يعرف البشر الكتاية على الورق » ومن 
قبل على الجلود والعظام ورقائق الخشبٍ 
لكن إذا وقع البصر على جدار يحمل خطا 


الثاني أن التظاهر حق مشروع ولا 
يجوز لوزارة الداخلية مصادرته, بينما 
رأى الفريق الأخير أنه لا يوجد مبرر 
لخروج التظاهرات لأن المطالب تحققت 
من خلال برنامج الركيس مبارك وأن 
من حق وزارة الداخلية التصدي بقوة 
للتظاهرات . 

كما قامت د. هويدا عدلي أستاذ العلوم 
السياسية برصد دور النقابات المهنية 
حيال ثورة 75 ينايرء وأشارت إلى أن 
الدولة نجحت في السيطرة على غالبية 
النقابات المهنية والعمالية, مما أسفر 
عن انقصال قيادات هذه النقابات عن 
قواعدهم الجماهيرية داخل النقابات من 
عمال أو مهنيينء وتكوين جماعات أو 
تنظيمات نقايبية مستقلة حاولت تحرير 
نقاباتها من يد الدولة. 

خصص الكتاب فصلين لتحليل أداء 
المؤسسات الأمنية والعسكرية خلال 
الثورة , وقال اللواء عاصم جنيدي 
رئيس إدارة المعلومات بمجلس الشعب 
أن وزارة الداخلية نظرت للمتظاهرين 
بغرور وقدرت الآمر بشكل خاطىء, كما 
عكس تعامل الأمن مع المتظاهرين حالة 
من التخبط الشديد خاصة في استخدام 
العنف المفرط و البلطجية للتصدي لهم. 
أما الخبير الاستراتيجي قدري سعيد 
ركيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز 
الأهرام فرأى أن الجيش المصري لعب 
دورا جوهريا في الحفاظ على نجاح 
الثورة. وذلك عقب نزولهم إلى الشارع 
مساء يوم 58 ينايرء حيث تعامل بشكل 
متحضر مع المتظاهرين, بشكل مقصود 
ومحظم. 


فهذا تعبير إسلامي إيماني , خاص جداً 
نابع من هذه المنطقة , من الإنسان الذي 
سعى فيها ومازال , وله جذور فيها , تمتد 
إلى الزمن السحيق ' , وبعد هذا الوصف 
الساحر ينطلق الغيطاني تحت عنوان ' 
ديوان الحجر ' ' لتأريخ الشعر المكتوب على 
جدران المسافر خانة . 


فرص الشمس ‏ 
ويذكر الغيطاني بعض السمات الأبدية 
للعمارة المصرية من خلال المسافر خانة 
؛ وبعض الآثار الفرعونية والإسلامية 
الأخرى ؛ مؤكداً أن كافة العمارات القديمة 
حافظت على علاقتها بمركزين أزليين في 
المكان " إنهما محوران » تتعلق بهما وتتصل 
المخططات المصرية للمدن , وللقصور , 
والبيوت , إنني أعني بالتحديد , الشمس , 
والنيل , وكل منهما وثيق الصلة بالآخر ' , 
ويرصد الغيطاني من خلال فلسفة خاصة » 
علاقة ما ء بين العمارة المصرية وبين الفلك 
فيقول " من المواضع القاهرية , المنمنمة 
التي اعتدت الإصغاء من خلالها إلى الكون 
العتيق , قصر المسافر خانة , ومسجد 
ومدرسة السلطان حسن . ومدرسة 
برقوق , وباحة مسجد الحاكم بأمر الله 
وصحن الأزهر , ومساجد أخرى شجية 
» غير شهيرة , مثل مسجد سيدي مرزوق 
الأحمدي بالجمالية , ومسجد سيدي آبو 
حريبة بالدرب الأحمر ‏ أما مسجد ابن 
طولون فمن صحنه يمكن رصد دوران 
حركة الفلك " . وبعد ؛ يعد كتاب الغيطاني 
أحد الكتب العميقة في تناولها الفلسفي ‏ 
لعلاقة الإنسان بالمكان والزمان , لذا فهو 
جدير فعلاً بالقراءة والاقتناء. 


وتطرق اللواء فؤّاد علام الخبير الأمني 
في ورقته إلى عدد من الخطوط العريضة 
لما يجب الشروع في اتخاذه لتنظيم 
مؤسسة الشرطة بعد ثورة 5" يناير, 
وكيفية بناء الثقة بين المواطنين وجهار 
الأمن. 

ويرى علام أن جهاز أمن الدولة هو في 
الأصل جهاز معلومات فقط ومتصل 
مياشرة برئاسة الدولة وأنظمتها القائدة 
- ولذا يمكن أن ينشأ قانون منظم لعمله, 
ويخضعه لإشراف من نوع ما ربما 
قضائي على مستوى رفيع حتى لا تحدث 
ممارسات مرفوضة ضد المواطنين. 
خصص الكتاب عددا من فصوله 

لتناول الأبعاد الاجتماعية و الثقافية 
والاقتصادية للثورة» ورأى د. علي ليلة 
أستاذ علم الاجتماع يجامعة عين شمس 
أن الشارع المصري ارقد إلى أخلاقه التي 
غابت في فترة ما قبل الثورة, كما ثبت 
تزاوج النخية مع عامة الجماهير بعد 
خروج شباب الفيس بوك للثورة . 
وحول موقف المؤسسات الدينية 
سواء المسيحية ممثلة في الكنيسة 

أو الإسلامية ممثلة في الأزهر. رصد 
الباحث السياسي هاني عياد ردود أفعال 
الشارع القبطي حيث خرج الأقباط عن 
طوع الكنيسة لأول مرة منذ قرون عدة 
في ثورة 55 يناير بعد إعلان الكنائس 
وقوفها ضد التورة مطالبة الأقباط بعدم 
الخروج إلى الشارع. 

وقسم الباحث حسن محمد دور 

الأزهر والإفتاء إلى مرحلتين, قبل 
التظاهر حيث وصف موقفهم بالصمت 
والتجاهلء وبعد الثورة فضلت هذه 


المؤسسات الأمن والاستقرار والبحث 
عن مخرج آمن للأزمة, ولكن بعد تنحي 
ميارك بدأت مرحلة المباركة للثورة , 

ما يعكس بحسب الباحث موالاة هذه 
المؤسسات لسنوات طويلة للأنظمة 
الحاكمة . 

تطرق الكتاب كذلك لعلاقة الثورة بالبيكة 
الدولية والإقليمية حيث تناول هاني 
رسلان الخبير بالمركزء ورأى أن الموقف 
الأمريكي كان الأقوى تآثيرا على الحياة 
الساسية رغم تخبطه تجاه التورة, 
بينما جاء رد الفعل الإسرائيلي الرسمي 
في بداية الأيام صامتاً تماماء ث ثم انتهج 
نفس رد فعل الإدارة الأمريكية. 

وفيما يتعلق بإيران يرى الباحث أنها 
عبرت عن عداتها للنظام المصري», 

حيث رحبت إيران منذ اللحظة الأولى 
بالثورة المصرية, وأطلقت عليها كلمة 
ثورة, ثم عادت لتعتيرها ثورة إسلامية 
استوحاها المصريون من الثورة 
الإسلامية في إيران. 

أما علاء سالم الباحث بنفس المركز فأكد 
أن الثورة المصرية أعادت مصر للعب 
دورها الدولي والإقليمي في الساحة 
الدولية والعربية, وذلك بعد أن قدمت 
الثورة نموذجاً لشعوب المنطقة يحتذى 
به. وخاصة في ظل عدم وجود أي تنيق 
أو توقع لاندلاع الثورة. 

عن تأثير الثورة على أوضاع الاقتصاد 
المصري رصد الباحث أكرم حذا كافة 
التأثيرات. وحدد هذه التأثيرات فى 
عشر نقاط بدأت بخسائر البورصة 
المصرية. وتدهور قطاع الخدمات في 
ضوء الانفلات الأمني وحظر التجوال» 


إخصاء العلوم 


ولد أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي في قاراب أحدى 
مدن تركستان (779-1969 للهجرة .6 
وقضى الفارابي معظم حياته بين بغداد والشام . 
درم اذو نكر الحكمة على ين دو كنا كن جكاذن وكان من المدرارين 
والنابهين في دراسته. وقد رحل الى حلب ووجد من يوصله الى 
سيف الدولة الحمداني الذي أكرمه وفتح له المجال واسعا للعمل . 
كنّى الباحثون العرب المسلمون الفارابي ب ( المعلم الثاني) 
بعد ارسطو وكان ذلك بسبب موسوعيته وإضافاته في الطب 
والموسيقى والعلوم .وقد كتب الفارابي في كل هذه العلوم وأضاف 
وكان من أبرز إضافاته كتابه(أحصاء العلوم) الذي قام بتحقيقه د. 
عثمان أمين وكتب له مقدمة ضافية القى الاضواء فيها على الكتاب 
وأهميته العلمية في المجتمعات والجامعات الأوروبية . 
قسم القارابي العلوم الى خمسة اقسام رئيسة هي :علم اللسان 
وأجزاؤه- علم المنطق وأجزاؤه - علوم التعاليم - العلم الطبيعي 
واجزاؤه والعلم الالهي واجزاؤه - العلم المدني واجزاؤه وعلم 


الفقه و الكلام 


يقسم الفارابي علم اللسان الى سبعة اجزاء عظمى هي -١:‏ علم 
الالفاظ المفردة7- علم الالفاظ المركبة -٠‏ علم قو انين الالفاظ 
(عدزماتكوان مفرنة) 4 عله اقواادين الالفاظ ( عنما تراكق) © علم 
قوانين تصحيح الكتابة 5- علم قوانين تصحيح القراءة /ا- علم 


قوانين تصحيح الأشعار. 


وله في ذلك تفاصيل تتبعها تفاصيل اراته في علم المنطق الذي تصل 
اقسامه الى ثمانية منها السفسطة و الخطاية و الشعر والجدل 
والبرهان (الذي يعده القارابي أهم الاجزاء). 

اما علم التعاليم فقد قسمه الفارابي الى سبعة اجزاء اساسية 

هي -١‏ علم العدد ؟-علم الهندسة ٠-علم‏ المناظر 4-علم النجوم 

- عالح الالويسيها ( عالح [الإوتطازل له هال [للكيل ( الأليكلتيكا )ه وصسم 
علم العدد الى نظري وعملي وأضاف كثيرا بالنسية لفروع العلوم 
الاخرى وقد عد الدارسون الا ورييون في مختلف الجامعات 
كتاب إحصاء العلوم ابرز كتب العصر و أكثرها تأثيراً على المسالك 
العلمية في جامعاتهم وأماكن درسهم. 


خسائر قطاع السياحة, ومشكلات 
الاتتمان» وخسائر القطاع المصرفي, 
وعجز ميزان المدفوعات. ومشكلات 

في قطاع الصناعات التحويلية 
والاستخراجية والتشييد و البناءء أثر 
الاحتجاجات العمالية, وكشف الفساد 
ومحاكمة الفاسدينء: انخفاض متوقع 
في معدل النمو والموازنة العامة للدولة. 
ولكن أوضح الباحث كذلك ايجابيات 
الثورة على الاقتصاد المتمثلة فى أهمية 
كشف الفاسدين ومحاكمتهم. ‏ - 
وحول الثورة والمستقبل يرى عصام 
الإسلاميولي المحامي أن تغيير الدستور 
كله قد بات ضرورة سياسية و تشريعية 
واجتماعية واقتصادية فرضتها الثورة, 
وأنه بمجرد نجاح ثورة يعني إسقاط 
الدستور القائم لتعارضه مع النظام 
الحجديد. 

ومن الملاحظات التي أبداها د.زهران 
على التعديلات منها أن المادة (5/), التي 
اكتفت بتحديد الحد الأدنى لعمر المرشح 
دون الحد الأقصى. ويشير بذلك إلى 
أنه من المطلوب تجنب ترشيح أصحاب 
الأعمار المتقدمة دون إتاحة الفرصة 
للشباب وما دون الستين عاماً. 

كذلك يرى زهران أن المادة (7/) كرست 
العوائق أكثر مما أسهمت في تفكيكها 
حيث أخلت بميدأى المساواة وتكافق 
الفرصء حين ذهبت إلى تمكين أي حزبٍ 
حصل على مقعد واحد أن يرشح رئيساً 
للبلاد. على حين يطلب من الآخرين 

٠‏ ألف توقيع جماهيرى!! لذلك فإنه 
كان يقترح أن يقتصر الشرط على 
عشرة آلاف توقيع جماهيرى من عشر 


تأليف: أبو نصر الفارابي 
إعداد: باسم عبد الحميد حمودي 


الموافق 15٠-17١‏ للميلاد) 


محافظات على الأقل من بين 79 محافظة 
حالية. 

يؤكد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز 
أن وسائل الإعلام المصرية المملوكة 
للدولة. لم تكن مصدر اعتماد رئيسي 
للجمهور المصري خلال أحداث ثورة 
> ينايرء وبالتالي فقد تعرضت الدولة 
لانكشاف إعلامي خطير, جعل الجمهور 
رهينة للتعرض الدائم لوسائل إعلام 
أجنبية, لاستقاء المعلومات والأفكار 
والرؤى وبيناء السياسات واتخاذ 
القرارات خلال الأحداث المصيرية التى 
مرت بها البلاد. 1 
ويوضح عبد العزيز أن المنظومة 
الإعلامية المملوكة للدولة المصرية في 
حاجة إلى تغييرات جذرية؛ تمكنها من 
التطورء وتكرس حرية التعبير. 

أخيرا كتب المفكر السياسي ضياء 
رشوان في الكتاب حول كيفية مواجهة 
التورة المضادة وهو يقدم خطوات 
أربعة لمواجهة الثورة المضادة تمثلت 
الأولى في أن يصبح التصويت بالرقم 
القومي مطلبا ركيسيا لأنه سيلغي إلى 
حد كبير إمكانية التزوير وسيدفع 
بأكثر من عشرة ملايين مصري جدد 
إلى الهيكة الناخبةء مع حملة قومية 
تدفع للتصويت. وتشكيل قائمة 

موحدة لمرشحي الثورة على مستوى 
الجمهورية بغض النظر عن ألوانهم 
السياسية, وان يكون شعار إنجاح 
مرشحي الثورة هو الوجه الأول لشعار 
آخر وهو إسقاط كل بقايا النظام المنهار 
في الانتخابات القادمة. 


عن محيط 


العدد (2096) السنة الثامنة - الاحد (10) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن "استقلالية 


عرف الكاتب الراحل "خليل المياح 


عرض: جاسم العايف 


وساهم ١‏ ببحث في الكتاب النقدي 
المعنون"الأدب والفنون الأخرى" الذي 
أصدره اتحاد الأدياء والكتاب العراقبين 
في البصرة عام /ا ٠ ٠‏ والذي ساهم فيه 
عدد من الأدباء والكتاب العراقيين منهم 
الأستان القاص محمد خضير و الباحث 
خالد السلطان و المسرحي قاسم علوان و 
الناقد حميد مجيد مال الله والروائي على 
عباس خفيف ود. عبد الحسين الأسدي 2 
والباحث صباح نوي السيهان والمترجم 
يحيبى صاحب ب و المترجم نجاج الجبيلي. 
وله قيد الطبع رواية بعنوان جذور 
المتاهة" .وله أيضاً مجموعة قصص 
قصيرة معدة للطبع . وقد صدر للراحل 
'المياح' كتابه' 'استقلالية العقل أم 
استقالته" عن دار اليناييع في دمشق 
نهاية عام 7١٠١‏ . ضم الكتاب خمسة عشر 
مقالا متنوعا . وغالبية هذه المقالات هي 
محاولة لفهم جوهر المعنى الفلسفي, أي 
تبيان الطبيعة: تلك الطبيعة التي فصلتها 
المبتافيزيقيا عن الإنسانء وسعت بذلك 
لتزيفيهاء ويؤكد الكاتب في مقدمة الكتاب 
بآن في المتطق الكلاسيكي ثمة ما يسمى 
بالثالث المرفوع أي(الممنوع) ضمن 
تساؤلات حول الروح هل هو حلو أم مر؟ 
أخضر أم لا أخضر؟ وان مقالات الكتاب 
هي محاولة للبرهنة الدلالية على إن 
الثالث كميدأ هيجلي موجود كون إن 
"كانت" كان يخفض العلم ليشق الطريق 
للإيمان بينما "هيجل" جاء ليؤكد معرفة 
(الشيء في ذاته) وكذلك اعتير"لوكاتش" 
انه لا توجد عوامل خارجية عن النمق 
التاريخي ,ويحدد "هنري لوفيقر' رؤيته 
للمطلق بأنه قناع يبرر به الإنسان 
استثمار غيره من اليشر, و إن الماضي 
التاريخي للإنسان أكد صوابية العبد 
الثائر' 'سباتكوس" عندما ذكر: إننا 
نتفلسف كي نقف وننظر بوجه الطغاة 
بدون رعدة أو إغضاء من أيدلوجيتهم 
الماكرة. كما المعتزلة الذين ذهيوا فى 
تاريخنا العربي- الإسلامي إلى الدعوة 
والعمل على عقلنة الفهم الإسلامي للعالم 
والملحيط الذي به يعيشون ومعه فقهدا 
يتعاملون, بعيداً عن أشكلة الإنسان على 
الإنسان, كما ذهب لذلك ' 'التوحيدي" . لقد 
حاول الكاتب "المباح" في أغلب مقالات 
كتابه البحث و التنقيب في المقولات 
الماركسية الكلاسيكية وأراد المزاوجة 
بينها وبين الحداثة الفكرية في نقد بعض 
الكتابات الفكرية الدينية- السياسية 
مستثمراً في ذلك بعض الرؤى البحثية 
الحديثة, وإيجاد مقاربة ما مع المنهج 
التفكيكى فى محاولة منه لقراءة 
الأطروحات السياسية- الدينية الراهنة 
لغرض تفكيك بنية خطابها السياسي - 
الديني والمذهبي النفعي في هذه المرحلة 
التي تشهد صعودا غير مسبوق للهويات 
الدينية و الفرعية منها بالذات . في بحونه 
المنشورة في كتابه يتابع' 'المياح 


بة العقل أم استقالته" 


"» الذي تو بشكل مفاجئ ليل 2#23“1١/7/ ١0‏ مدينة الشطرة / 
محافظة ذي قار بمزاوجته للكتابة الفلسفية والسياسية والأدبية » وقد نشر كتاباته 4 الصحف 
والمجلات العراقية والعربية منتصف الستينيات » كما ساهم 2 السبعينيات مع "جماعة ١١‏ قصة بصرية" 
4 حلقتها الثانية, وتوقف عن النشر منث عام 1919: ثم عاوده بعد سقوط النظام :» فنشر مقالاته 4 الصحف وا مجالات 


الثقافية والفكرية العراقية والعربية , 


المتأسلمين المتزمتين من كل الطواكئف 
ويطلق عليهم' 'الارثذوكسين الجدد 
والقدامى' الذين يرون أن لااضرورة تدفع 
بنا لقراءة الفلسفة طالما كانت تعبر عن 
"ابستيمولوجيا غربية" وغالبيتهم تؤكد 
إننا نملك فلسفتنا الخاصة والتي نطق بها 
الفارابي وابن سينا والكندي وابن رشد » 
وبعد استقصاء وتنصيصات موثقة عدة, 
يؤكد إن هؤلاء "الأفذان من المسلمين 
والعرب كلهم قد تأئروا بشكل أو بآخر ,, 
بأفلاطون" الذي أطلقوا عليه الالاهى 
وكذلك ب" أرسطو" حتى إن 1 
مفردة(المشائين)كانت سائدة بينهم , 
ويذهب الكاتب إلى إن التراث الذي يقدسه 
السلفيون .ليس قيمة بذاته, إلا بقدر ما 
يعطي من نظرية علمية في تفسير الواقع 
خاصة في عصرنا وزماننا الراهن و الذي 
يتميز بسيادة "ال رأسمالية المتوحشة" 
وعولتها التي تريد المساواة بين الذئاب 
وبين فرائسها.ويرى الكاتب "المياح" أن 
التعرف على الظاهرة الدينية أمر متعذر 
إذا أهملنا مناهج التاريخ المقارن للأديان 
كون إن الإيمان تركيبية نفسية , وجذرها 
منعكسات اجتماعية تاريخية , ومن هنا 
فان الازدراء غير وارد في دراساته لهذه 
المسألة , بل المواجهة من خلال" ارخنة "كل 
ما نُزعت عنه تاريخيته وجرى ربطه 
تعسفاً بالمقدس أو المتعالي وتم تناسي 
جذوره ومحايثاته الواقعية بتعمد 
وتزوير نفعيين من قبل الكتاب والمنظرين 
السياسيين- المتأسلمين. حيث إن عصرنا 
يميل إلى رفض الثقافة القديمة التي تميل 
إلى التعلق بأهداب المعجز و العجيب 
والمدهش من الأفعال من قبيل ' إيقاف 
الشمس عن مسارها بإشارة ما" كما لا 
يمكن ولا ينبغي اختزال الأديان إلى 
اطروحة في العدالة فقط ,لأننا نطمح لحل 
اشكلة القيم التي توارثناها بهدف 
تجاوزها بعد أن نقوم بتفكيكها ونقدها 
لان نظريات العودة للتأصيل اللاهوتي 
والسكولائي ذات النهج الروحي جميعا 
ستتحول إلى أوهام سخية لا نفع منهاء 
وهي لن تهبنا في أحسن الأحوال سوى 
الرغبات الضائعة عن عدالة رسمت 
ملامحها البدوية في رمن محدد وواقع 
متعين . وفي بحثه المعنون "الضَّغينة 
المكبوّتة والكراهية للقيم' 'يواجه الكّتاب 
والسياسيين الذين يعمدون إلى مهاجمة 
اليسار العراقي والنيل من تاريخه مدعين 
في طيات تحليلاتهم إن اليسار العراقي 
حتى الآن لم يطرح السؤال النظري عن 
ماهيته الذاتية" وماهية الهموم 
الثقافية- السياسية الآنية التي تواجه , 
الواقع العراقي .وكذلك ماهية المهمات " 
التاريخية الكبرى" ' التي تعذيه والمهمات 
الفعلية التى يسعى لتنفيزها وأنه نكص 
عن ايدولوجيا المستقبل واتهامه 
بالتخلي شبه التام عن المعاصرة 
واشكالياتها الفعلية, والكاتب يرى بما 
"إن الجمل الاشتراكي قد كبا فأن 
السكاكين عليه قد كثرت' '. لكن دعوة 


اليسار العراقي وعمله على شرعنة العدالة 
الاجتماعية الإنسانية لا غبار عليهاء وهو 
قادر على تجديد خطابه السياسي حسب 
ما تمليه عليه قوانين الحياة المتجددة 
والواقع المتغير "فلا الصراع قد انتهى 
حسب رأي فوكيما ولا صدام الحضارات 
سيؤول كما تنبأ به هنتنغتون' ٠‏ وفي 
قراءته لكتاب الباحثة سعاد خيري' أوحدة 
وصراع النقيضين" يذهب إلى إن الباحثة 
تغري في دراستها بالعودة مجدداً إلى 
الأصول الماركسية خصوصا "رأس المال" 
لماركس و لينين في 'الاستعمار أعلى 
مراحل ال رأسمالية" كذلك الدعوة إلى 
تأصيل جديد ومنفتح للمقولات الفكرية 
والمفاهيم الماركسية المتنوعة كي يصار إلى 
استنتاجات جديدة تتناسب مع التفوق 
والتقدم العلمي الجديد لمواجهة التوجه 
المتوحش الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية. كونها تمثل القطب الواحد 
الذي لا يجد من ينافسه في الساحة 
العالمية الآنء بعد التداعي الذي حصل في 
كيان المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد. 
السوفيتي , والتدهور والنكوص 

والتخلي الأيدلوجي الذي أعقب ذلك 
الزلزال.كما يرى الراحل ""المياح" إن 
العولمة ليست بالضيرورة ظاهرة رأسمالية 
» لأنها ليست تعبيراً عن نمط معين في 
تطور علاقات الإنتاج, بقدر ما هي مرحلة 
عليا من تطور قوى الإنتاج, فالعولمة هي 
النسيج أو البنية الفوقية لقوى الإنتاج 
العالمية التي خرجت من شرنقته, المحلية 
وشيكاتها الوطنية وذهميت بعيداً" 
لتستنشق أوكسجين بيتتها العالمية 
الجديدة"' وهي كما يتشخصها د. صادق 
جلال العظم "وصول نمط الإنتاج 
الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية 
دائرة التبادل والتوزيع والسوق 
والتجارة والتداول , إلى عالمية دائرة 
الإنتاج وإعادة إنتاج ذاتها .أي إن ظاهرة 
العولمة هي بداية عولمة إنتاج للرأسمال 
الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية . 
وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاء 
ونشرها في كل مكان مناسب وملائم 
خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله". 
ويشيد الكاتب بدعوة الباحتة ' سعاد 
خيري' 'بريط قضيتنا الوطنية بالعولمة 
.ودعوتها المخلصة والجادة للماركسيين» 
أن يفحصوا المقولات الماركسية وقوانينها 
الحيوية ومن منابعها الأصلية؛ كرّة أخرى 
كي يكتشفوا حلولاً منطقية لمسائل عصرنا 
الملحة , ولتكن القوانين الماركسية المرنة 
العمود الفقري للعوة الإنسانية, بعيدا 
عن العفوية والنظرة الأحادية وردود 
أفعالها الآنية لغرض خلاص البشرية من 
علاقات الإنتاج الرأسمالية التي هي 
استلاب وضياع للبشر و القيم الإنسانية 
لأن للعولمة مدلولين , الأول جمع الناس 
في وحدة بشرية حضارية - مدنية, 
والثاني المتوحش الذي يسعى لتذويب 
العالم وصهر البشر لصبهم في قالب نفعي 
واستغلالٍ فظ واحد .ومن هنا تأتيّ نزعة 


| 
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التوجه الإنساني متاح السيدة سعاد 
خيري عندما تطلق نداء' أيتها البشرية 
اتحدي" بالضد من عولمة شمولية 
متوحشة رأسمالية- أمريكية تهدف إلى 
تذويب الشخصية الوطنية أينما تكون. 
واحتوى الكتاب عددا آخر من المقالات 
منها "النظرة الاستعلائتية في التاريخ 
وتبخيس العامة , وأكواخ الواقع وقصور 
الدولة ضياعاً والسلفية ومزالق التاريخ, 
والتماهي مع الواقع .وتلك الوردة يلا 
عطر لماذاء وعلي شريعتي والانسان ذو 
البعدين وهو قراءة في كتاب د. علي 
شريعتي( الإنسان والإسلام)ء ومسألة 
في اليقين الشعريء والدكتاتورية لن تعبر 
النهر مرتين, وشبح اليوتوبيا يتجول في 
أعماقنا فلماذا نتجاهله. ومو قراءة 

في (كتاب نهاية اليوتوبيا) لمؤلفه" راسيل 
جاكوبي" ومقالات أخرى . ولاحظنا إن 
مصمم الكتاب في دإر النشر قد الحق خطأ 
بحثا للكاتب مستقلا بعنوان' 'الذاتوية 
تجاهل للشرط الإنساني" (ص 45 ) مع 
نهاية موضوع الكاتب عن د . علي 
شريعتي . وفي ختام الكتاب ثمة بحث 
مطول يحمل تساؤلا معرفياً عن "هاملت 
وهل كان رواقيا" '؟ وفيه يحلل الكاتب 
شخصية هاملت لشكسبير الذي لم تفارقه 
مخيلة أو رؤى "بلوتارك" ومن خلال 
أحداقه كان يرنو إلى الغابة البشرية 
ويختار وهو يجوس تلك الغاية الكثدفة 
ما يتناسب مع زائقته الشعرية العظيمة 
»وقد تمثل ذلك أشكسبير' 'الذي كان يريد 
إن يحلق بنا من تخوم القضاء والقدر إلى 
عوالم الوعي والحرية غير إن المفاهيم 
اللاهوتية ومصادراتها كانت تقف في 
دربه سداً وتعويقاً .وهو حاول أن يتجنب 
الريب الديني الذي قد يسعى لأن يدمغ 
العمل كله وصاحيه معه بالهرطقة 
والعطالة الفكرية؛ تلك العطالة التي تذهب 
لاعتماد التعسف والإكراه من خلال 
التحالف بين الجبروت الكهنوتي 
الكنائسي المتحالف وقتها مع الإقطاع 
الملكي للدفاع عن شيكة المصالح التي 
توحد بينهماء لذا عمل شكسبير من طرف 
خفي مرموز للتعامل في مسرحية هاملت 
و شخصيته . على ضوء المذهب الفلسفي 
الرواقي الذي قيض له بفعل رؤاه الرحبة 
» في حينه. للكون أن يصبح المهيمن بعد 
ذلك على الفكر الفلسفي وعلى امتداد 
العصور القديمة وفترة من العصور 
الحديثة. ونلاحظ إن الكاتب الراحل 
"خليل المباح" لم يحاول إخفاء 
مرجعياته عن القارئ إذ تطرق في مقدمة 
الكتاب إلى ذلك موضحاً إن ثمة حبائس 
معرفية وعتمات تطرقت اليها مقالاته 
مقاربة ومستفيدة من رؤية ومنهج البحث 
الذي تميز به وأرساه المفكر محمد 
اركون وتم مزاوجتها بالرؤية المادية 
للتاريخ وبالتصور السيميائي الدلالي , 
مع رفض كينونة اللغة بصفتها وعاء 
العالم الاول , لآن البدء كان للفعل 
الانطولوجي. 


مفردة(المشائين )كانت سائدة بينهم 
ويذهب الكاتب إلى إن التراث 
الذي يقدسه السلفيون :ليس قيمة 
بذاته .إلا بقدرما يعطي من نظرية 
علمية # تفسير الواقع خاصة ‏ 
عصرنا وزماننا الراهن والذي يتميز 
بسيادة "الرأسمالية المتوحشة" 
وعولنها الني تريد المساواة بين 
الذئاب وبين فرائسها.ويرى الكاتب 
"المياح" أن التعرف على الظاهرة 
الدينية امر متعذر إذا أهملنا مناهمج 
التاريخ المقارن للاديان كون إن 
الإيمان تركيبية نفسية , وجذرها 
منعكسات اجتماعية تاريخية , 
ومن هنا فان الازدراء غير وارد 2 
دراساته لهذه المسألة ؛ بل المواجهة 
من خلال"ارخنة"كل ما نزعت 

عنه تاريخيته وجرى ربطه تعسما 
بالمقدس اوالمتعالي وتم تناسي 
جذوره ومحايثاته الواقعية بتعمد 
وتزوير نفعيين من قبل الكتاب 
والمنظرين السياسيين - المتاسلمين, 
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كتابفاضجحى 


عرض : سميرة سليمان 


«كتابات القذافى هي كتاية هذيان» هكذا وصف أحد 
علماء النفس الفرنسيين كتابات القذافي: وقال الشاعر 
والناقد شعبان يوسف أن الكتاب الأخضر الذي يفخر 
القذافي بتأليفه ويقدمه باعتباره نظرية ليبية خالصة 
في الاقتصاد والسياسة , إنما هو خرافات مخترعة لا 
علاقة لها بالواقع . 

وقد ألحق القذافي بكتابه الأخضر كتبا أخرى مثل 
«تحيا دولة الحقراء» الذي قال فيه أن النظرية 
الشبوعية لم تولد حتى تموت» . 

ويرى شعبان يوسف وهو ناقد أدبي وصاحب «ورشة 
الزيتون» أن القذافي استعان بكبار الكتاب لصياغة 
أفكاره » وهو ما كان يفعله الرئيس المصري الراحل 
جمال عبد الناصر الذي استعان بمحمد حسنين هيكل 
لصياغة فكره , ولكن ما يسميه الناقد «تخاريف 
القذافي» تجاوزت عالم السياسة لتنتقل للأدب أيضا 
حيث صدرت مجموعة قصصية له بعنوان غريب 
وهو «القرية القرية .. الأرض الأرض .. وانتحار رجل 
الفضاعي» . 

المثير للدهشة كما يقول يوسف أن هذه المجموعة أشاد 
بها نقاد عرب كبار, رغم تفاهتها وسطحيتهاء وكتب 
تذييل المجموعة القصصية الدكتور أحمد إبراهيم 
الفقيه,الرواتي الليبي المعروف. 

في قصة للقذافي بالمجموعة بعنوان «الفرار إلى جهنم» 
و»جهنم» هي اسم المدينة التي ولد بها القذافي, انتقد 
حياة المدينة ووصفها بأنها قاتلة للإبداع, وللعلاقات 
الإنسانية الدافكة, وشجع العودة إلى الصحراء 
والطبيعة؛ لكن عبر كتابة رديكة ومخرفة!. 

يتابع شعبان يوسف في حديثه ل محيط»: رغم رداءة 
المجموعة, فقد عُقد عنها مؤتمر أدبي في مدينة سرت 
الليبية عام ,7٠٠07‏ اشترك فيه عدد من الكتاب الكبار 
مثل الجزائري واسيني الأعرجء والسوداني د.عثمان 
البدري, الكاتبة السورية كوليت خوريء الروائي 
والإعلامي الجزائري د.عز الدين ميهوبيء والآديبة 
المصرية ميرال الطحاويء و الكاتب و الرواتي المصري 
فؤاد قنديل الذي كتب عن المجموعة دراسة بعنوان 
«البراءة و الدهشة فى أعمال القذافي». 

وقد سلمه محمد سلماوي ركيس اتحاد الكتاب 
المصريين درع الاتحاد في مؤتمر مدينة سرت عام 
:ع قائلا : «كل فكرة طرحها القذافي. تستحق تستحق 
مؤتمراً خاصا بها», مشيرا إلى أن درع الاتحاد يتم 
تسليمه للكتاب المتميزين!. 

حاول أيضا سلماوي كما يشير الناقد الكبير إقناع 
القذافي يعقد قمة «الثقافة العربي» على غرار قمة 
«سرت» الليبية» وعرض الأمر على عمرو موسى الأمين 
العام لجامعة الدول العربية الذي وافق على العرض,» 
ولم يلتفتوا الى أن هذه الأموال تخص الشعب الليبي 
الذي يقوده سفاح. 

أيضا استضاف معرض الكتاب في إحدى دوراته ندوة 
عن أعمال القذافي الأدبية, رغم أنه لا يملك سوى تلك 
المجموعة القصصية, وقد اعتذر عن تقديمها الناقد 
الدكتور عبد المنعم تليمة, وقدمها بدلاً منه الراحل 
الدكتور سمير سرحان. 

يواصل يوسف: رؤساء حوالي ” اتحادات كتاب عرب 
قاموا بمديح القذافي, وهم «المصريء الجزائري, 
والسوداني»» وأقول لهم ولغيرهم؛ كفوا عن صناعة 
الديكتاتور. وللآسف أن هناك كتابا مصريين تورطوا 
في مديحه. فقد كان القذافى ينثر أمواله على الأدياء, 
وإلاكيف يكتب عن قصص القذافي السيناريست 


المصري سمير الجمل مشبهاً السخرية التي بها 
بسخرية مارك توين الكاتب الأمريكي الساخر!. 
وكان القذافي دائماً كما يقول يوسف يحاول أن 
يضع نفسه في مصاف الزعماء الذين تميزوا ببعض 


الكتابات الأدبية, مثل ماو تسي تونج الزعيم الصيني» 
جمال عبد الناصر حين كتب رواية «في سييل الحرية». 
يواصل: بأي وجه ينتقد هؤلاء الأدياء القذافي الآن 
ويقفون احتجاجا على ممارساته الوحشية تجاه 
شعبه:, أمام السفارة الليبية بالقاهرة, وهم يعرفون أنه 
كان يشنق بعض معارضيه في شوارع ليييا . 

ويذكر يوسف أن يوسف القعيد الروائي المصري كان 
من الذين عارضوا وصف كتابات القذافيى بالعبقرية 
أو الإبداع . 1 

الكتاب الأخضر يعد أبرز كتب القذافي ومصدر فخره, 
ألفه عام 1416 وفيه يعرض أفكاره حول أنظمة الحكم 
وتعليقاته حول التجارب الإنسانية كالاشتراكية 
والحرية والديمقراطية حيث يعتبر هذا الكتاب 

بمثابة «كتاب مقدس» عندهد. وكما يقول ناشرو الكتاب 
في ليبيا على غلافه, فإن معمر القذافي عمل على 
جمعه واستخلاص افكاره من الحضارات اليونانية 
والإسلامية والأوروبية الحديثة!. 

ويقراءة للكتاب نجد أنه يتكون من ثلاثة فصول: 
الأول يتناول مشكلات السلطة في المجتمع, معتيرا أن 
أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه 
الجماعات البشرية. 


فالصراع السياسي الذي يسفر عن فوز مرشح ما 
بنسبة 25١‏ مثلا من مجموع أصوات الناخبين تكون 
نتيجته أداة حكم ديكتاتورية ولكن في ثوب ديمقراطي 
مزيف. حيث أن 59 من الناخبين تحكمهم أداة حكم لم 
ينتخبوهاء بل فرضت عليهم,؛ وتلك هي الديكتاتورية. 
في هذا الفصل يرفض الرئيس الليبي كل مظاهر 
الديمقراطية التي يأخذ بها العالم المتقدم؛ فهو يرى 

أن المجالس النيابية هي تمثيل خادع للشعبء لأنها 
تقوم أساسا نيابة عن الشعب وهذا الأساس زاته غير 
ديمقراطي, لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا 
سلطة نواب عنه. 1 

يرفض القذافي فكرة الأحزاب التي يصفها بأنها 
الديكتاتورية العصرية, إن أن الحزب هو حكم جزء 
للكلء فالحزب على حد قوله هو قبيلة العصر الحديث, 
والمجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماما مثل 
المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة. 
أيضا يتمرد القذافى على الاستفتاء, فالذين يقولون 
«نعم» والذين يقولون «لا» لم يعبروا في الحقيقية 

عن إرادتهم, بل ألجموا بحكم مفهوم الديمقراطية 
الحديثة, ولم يسمح لهم بالتفوه إلا يكلمة واحدة وهي 
إما نعم وإما لا!. 

تقوم نظرية القذافي على أساس سلطة الشعب دون 
نيابة أو تمثيل» وأول هذه الأمور المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية. 

وهو يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية 


قصص وكتاب أخضر .. تخاريف القذافى التى أصبحت «عبقرية» 


يختار كل مؤتمر أمانة له. ومن مجموع أمانات 
المؤتمرات تتكون مؤتمرات شعبية غير أساسية؛ بهذا 
يصبح الشعب هو أداة الحكم وتحل نهائيا معضلة 
الديمقراطية في العالم, وبحيث تصبح الديمقراطية 
ليست هي «رقابة الشعب على الحكومة» وإنما «رقابة 
الشعب على نفسه». 

كما يرفض القذافي في كتابه الأخضر كل الدساتير, 
لأن الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف أو الدين 
وليس الدستورء الذي يستند إلى رؤية أدوات الحكم 
الديكتاتورية السائدة في العالم. 


رحلول اقتصادية, 
في الفصل الثاني من الكتاب الأخضر يتناول العقيد 
الليبي حل المشكلات الاقتصادية وعلاقة العامل برب 
العمل . 
وهو يرى أن القاعدة السليمة تكون أن «من ينتج هو 
الذي يستهلك/, فالأجراء مهما تحسنت أجورهم هم 
نوع من العبيدء وحرية الإنسان ناقصة إذا تحكم آخر 
في حاجته. فالبيت برأي القذافي لساكنه فلا ينبغي أن 
يكون ملكا لغيره, فلا يجوز في المجتمع الاشتراكي 
أن تتحكم جهة في حاجة الإنسانء بمن فيها المجتمع 
نفسه. فلا يحق لأحد أن يبني مسكنا زائدا على سكناه 
وسكن ورثته بغرض تأجيره؛ لأن المسكن هو عبارة 
عن حاجة لإنسان آخرء وبنائه بقصد تاجيره هو 
شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان. وفي الحاجة 
تكمن الحرية. 
أيضا المعاش حاجة ماسة للإنسان, فلا يجوز أن يكون 
معاش أي إنسان في المجتمع أجرة من أي جهة أو 
صدقة من أحد, فلا أجراء في المجتمع الاشتراكي بل 
شركاءء. فمعاشك هو ملكية خاصة لك تديرها بنفسك 
أو يكون حصة في إنتاج أنت احد عناصره الأساسية, 
وليس أجرة مقايل إنتاج, وكذلك المواصلات أو , 
«المركوب» على حد تعبير القذافي, والأرض أيضا. 
ويرفض القذافي خدم المنازل سواء أكانوا بأجر أم 
بدونه؛ لأنهم برأيه إحدى حالات الرقيق؛ بل هم رقيق 
العصر الحديث, و النظرية العالمية الثالثة يقصد 
«الكتاب الأخضر» هي بشير للجماهير بالخلاص 
النهاتي من كل قيود الظلم والاستبداد والاستغلال 
والهيمنة السياسية والاقتصادية بقصد قيام مجتمع 
كل الناسء كل الناس فيه أحرار حيث يتساوون 
في السلطة و الثروة والسلاح لكي تنتصر الحرية 
الانتصار النهائي والكامل. 

المرأة والرجل 

في الفصل الثالث يقدم القذافي أطروحات اجتماعية 
٠‏ ويرى أن الأسرة بالنسبة للإنسان الفرد أهم من 
الدولة, والدولة نظام سياسي واقتصادي اصطناعي 
وأحيانا عسكري لا علاقة للإنسانية به. 
يرى القذافي في الكتاب الأخضر أن المرأة والرجل 
متساويان إنسانياً بداهة, فالمرأة تأكل وتشرب وتحب,. 
وتفعل أشياء كثيرة كررها القذافي بشكل أجوف, ومن 
هنا يؤكد القذافي أن «المرأة أنثى والرجل ذكر» ؛ فالمرأة 
«تحيض أو تمرض كل شهرء والرجل لا يحيض لكونه 
ذكرا فهو لا يمرض شهرياء وإذا حملت تصبح بطبيعة 
الحمل مريضة قرابة سنة». وهذه المعطبات الطبيعية 
تكون فروقا خلقية لا يمكن أن يتساوى فيها الرجل 
والمرأة!. 
ثم يقول القذافي أن الاستغناء عن دور المرأة الطبيعي 
في الأمومة, أي أن تحل دور الحضانة محل الأم, هو 
بداية الاستغناء عن المجتمع الإنساني وتحوله إلى 
مجتمع بيولوجي وحياة صناعية, إذ أن حشر الأطفال 
في حضانات هو تحويلهم لأفراخ يتم تسمينها.! 


الحلة ماضيها وحاضرها 


المؤلف: كاظم أمين عوض 
عرض: عبد الرضا عوض 


الكتاب: أسرة آل عوض 2 
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صدر حديثاً عن دار الصفاء فى النجقف 
الأشرف كتاب ( أسرة آل عوض في الحلة 
ماضيها وحاضرها) وهو من تأليف 
الأستان الياحث كاظم أمين عوض. 

يقع الكتاب في )١4/(‏ صفحة من 

الحجم المتوسط وصنفه الباحث (وثيقة 
تاريخية) لافتقار الأسرة الى كتاب 

يوثق أحدائها رغم عراقتها , فقد تناثرت 
أخبارها في بطون الكتب هنا وهناك . 
قسم الكتاب الى ثلاثة أقسام , القسم 
الأول فيه مدخل عن مدينة الحلة وايجاز 
عن تأريخ الأسرة وقدمها في الحلة, 

أما القسم الثاني , فتكون من البيوتات 
العوضية في الحلة ناش رأمشجراتها 
وتفاصيل عن أسماء أفراد الأسرة. 
وشمل القسم الثالث أعلام آل عوض ونتفا 
تاريخية عن حياتهم وأوضح مسيرة 
الأسرة على الصعيد السياسي والمهني 
والاجتماعي , وإذ أتناول الكتاب عرضاً 
وتحليلاً كونى أحد أبناء هذه الأسرة » 
لابد لي من الاشادة بالجهد الكبير الذي 
بذله الباحث في تسليط الضوء وتوثيق 
مسيرة الأسرة والشجاعة التى تحلى 

بها بعد أن عاهد الجميع والى على نقسه 
أن يكون مصححا للخطأ الفادح الذي 
كاد أن يطمس معالم وتاريخ آل عوض 
نتيجة انقياد البعض واصرارهم على 
النسب المزيف الذي شوه مكانة الأسرة. 
وقبل الدخول والتمعن في محتويات 
الكتاب , لابد لذا من الاشارة الى بعض 
الأخطاء الطباعية التي وقعت وهي لا 
تخفى على القارىء اللبيب » نأمل من 
الكاتب تلافيها في الطبعة القادمة.ففي 
الصفحة الثالثة قدم الباحث كتابه هدية 
الى والده المرحوم أمين علي عوض ,وهو 
استحقاق في مكانه فهو عميد الأسرة 
ومن كبراء القوم في محلة الجامعين 
آنذاك, ثم أوضح الباحث في مقدمته 
ومضة عن آل عوض وختمها باعتذار عما 
حصل في مايس " ٠‏ ٠م‏ من خلاف مع 
أبناء عمومته الذين رفضوا الركض وراء 
الألقاب العشائرية وأصروا على بقاء 
اللقب (عوض) , كما هو. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وبعد المدخل الذي خصص لدينة الحلة 
ومكانتها بين المدن العراقية بين الباحث 
التجذير النسبي لأسرة آل عوض كما 
وردت في بعض المصادر التاريخية 
والنسبية وأشار عن حقيقة وثقة الى أن 
رئاسة الأسرة انحصرت في بيت علي 
عوض الصائغ وهو ما توارثناه من 
أسلافناء داحضا طمع البعض في تولي 
هذه المكانة , ثم تناول في باب (ثوابت 
تاريخية) عدة نقاط وكالاتي: 

-١‏ قدم الأسرة في الحلة .جميع المصادر 
التي كتبت عن الأسرة , منها : (البايليات 
وتاريخ الحلة وفقهاء الفيحاء والمسك 
الأذفر والتاريخ والمؤرخون والذريعة 
واعلام الشيعة والطليعة والحصون 
المنيعة..وغيرها الكثير) تنسنها الى 
أمراء الحلة زمن تأسيسها قبل تسعة 
قرونء واتفق الباحثون والمؤرخون 

على أن هذه الأسرة (أقدم الأسر العربية 
العراقية التي سكنت الحلة) وفق معطيات 
وثوابت كثيرة . وهذا ما يدعو الى الفخر 
والاعتزاز لكافة أفراد آل عوض ٠‏ 

"- مكانة محمد عوض (التاجر): هذا 
الرجل كان عاتشاً في القرن التاسع عشر 
الميلادي وعند وفاته رثاه الشاعر السيد 
حيدر الحلي وسيرته محمودة في بطون 
الكتب له مكتبة عامرة آلت تلك المكتبة الى 
آل الخرسان فى النجف الأشرف , وهذا 
الامر يدل على انغماس أفراد الأسرة في 
المعرفة والعلوم منذ القدم. ١‏ 
- الشيخ علي عوض الحليء هو علم من 
أعلام الادب العربي العراقي ذاع صيته 
راسل الأمراء والأدياء في مغارب الأرض 
ومشارقها .وهو الذي دارت الدراسات 
عنه وعن مؤلفاته التي جاوز عددها(7) 
مخطوطات وألف الأستاذ جواد عبد 
الكاظم محسن كتاباً عن حياته وأدبه 
صدر سنة ٠١١7‏ مءاثيرت حوله ضجة 
كبيرة اشرنا البها في احدى كتاباتنا. 
؟- المصاهرة: تمكن الباحث بخدمة 
كبيرة للباحثين والمؤرخين بعد أن عجزوا 
عن تفسير كلمة (لهم مصاهرة) أي (آل 


الأسر العلمية .. تأسيس 
للوعي المديني 


وبين بدليل قاطع وموثوق وهذا ما أيده 
بعض المجاورين لآل عوض في محلة 
الجامعين, بأن الذي صاهر آل عباس قبل 
مايزيد على قرن من الزمان هو والده 
(أمين علي) وقد سمع منه تلك القصة 
يكاملها وايدها بعض من أل عباس 
أنفسهم . وبين الباحث أن علاقة الأسرة 
بآل عباس لا تتعدى المصاهرة والصداقة 
الوثيقة التي وصلت تدريجياً الى مصاف 
الانتساب للبعضء وبذلك فقد أصاب كبد 
الحقيقة , وانهى حالة الشك الذي كان 
يساور بعضنا. 

ه- ان أول من التفت الى ذلك الالتبياس 
نتيجة المصاهرة والتشايه اللفظي 
للأسماء هو المرحوم الشيخ هادي حمود 
الساعدي وقال في بحثه عن العشائرسنة 
45م (لا توجد صلة نسب بين آل 
عوض الحلي الذي منهم الشاعر علي 
عوض الحلي المتوفى سنة 1176ه مع 
ألبو عوض الحيدرية. أحد فروع آل عباس 
شيوخ بني حسن.....)؛ وعلى أثر صدور 
الكتاب اتصل به أحد الأخوة هو الاأستان 
منذر جليل عوض وقابله شخصياً وأكد له 
تلك المعلومة عن معرفة ودراسة حقيقية. 
5- ان الذي أفسد جمع العوضيين هو 
الباحث أحمد خضر الدوري حينما أقحم 
آل عوض في كتابه غاية المشتاقي وجعلهم 
ضمن المشجرات العباسية زوراء فقبل 
صدور الكتاب (1997١م)‏ كانوا متحدين 
متألفين وبذلك أشعل الدوري فتنة تجزكة 
الأسرة,. وقد اعتذر برسالة معنونة الى آل 
عوض مؤرخة في ؛ ؟ تمور 7١٠1م ١‏ 
هذه التوابت تناولها الباحث يهدوء 
وتبحر فخرج بثقة ويقين كبيرين وبين 
الخطا الذي ارتكبه بعض افراد ال 
عوضء فراح مشمراً عن ساعديه مصححاً 
للمسيرة المرتيكة. 

وقد تناول الباحث في القسم الثاني 
مشجرات البيوتات المكونة لآل عوض 
وتفاصيل عن أفراد الأسرة مستعيناً 
بالمشجرات الرئيسة التي نظمت سابقاً ٠‏ 
أما القسم الثالث والأخيرء فقد تناول به 
الباحث أعلام الأسرة في القرنين التاسع 
عشر والعشرين الميلاديين, وتنوعت 
مكانة الاعلام فمنهم الأدياء. ومنهم 
الوجهاء من شخصيات المجتمع الحلي 
ومنهم العلماء الحاصلون على درجة 
علمية كبيرة. 

واشار الباحث الى نشاط العوضيين 

فى مختلف اتجاهات السياسة وهي 
حالة صسدية تنم غن ادراك ومعرفة وعلم 
ولم يكونوا حبساء لجهة فكرية معينة 
فتنوع جهدهم الفكري , وفي القسم 
الاخير بين الباحث الأدباء والمؤلفين من 
آل عوض ليبين لنا نتاجاتهم وليكونوا 
فخرا للأسرةء وتطرق في الختام الى ما 
حدث بشان حسينية آل عوض وكيف 

أن المغرضين أرادوا اتخاذ المشروع 
لمصلحتهم الدنيوية وكتابة (العباسي) 
على واجهة المسجد .وعند معارضتهم 
أعلنوا انسحايهم , لكن (ما كان لله ينمو) 
فالمشروع قابل الانجاز بنيات حسنه 
خالصة لله وحدة. 

كتاب (أسرة آل عوض) جدير بالاقتناء 
والقراءة لكافة أفراد آل عوض خاصة 
والباحثين عامة وهو يمثل صفحة مضيكة 
ونقية من تاريخ مدينة الحلة . ونحن 
بدورنا نشد على يد المؤلف أملين رؤية 
الطبعة الثانية وقد اختفت فيها الأخطاء 
الطباعية واللغوية. 


التماعات ورؤى .. 
مثابات 2 الأدب 
والمكر 


عرض: اوراق 
«جميع المناهج النقدية تعايشت 
وقدمت منجزها المعرفي .وسيزول من 
يزولءوسيبقى الذي يبقى »لأن غربال الزمن 
النقدي ,هو المعول عليه .أولا وأخيراءفلقد 
ظهرت الكثير من الحركات الفكرية 
والإبداعية وتركت آثارها الواضحة على 
مسيرة الحياة والفكر والسياسة .وهناك 
من استسلمت للسلطة لعقود طويلة من 
الزمن وتبناها أكثر من حاكم ,لكنها رحلت 
وآذنت بالآفول لاسباب عديدة.وظلت 
ذكراها في يطون المتون والكتب.لكن ان 
نأتي مدججين بالدعوة الى منهج جديد »لم 
تختبره الحياة وتثبت صلاحيته ونأتي 
من الجهة الأخرى مدججين بالدعوة لموت 
منهج نقدي آخرءفهذا مما لا يأتلف مع طبائع 
الحياة والبحث العلمي والأدبي .هذه 
كلها من الموروثات النسقية التي اخترعها 
الشعر وغرسها في النسق الثقافي .حتى 
صارت سمة للمؤسسة النخبوية الثقافية 
وال رأسمالية ومن ثم فإن شعرنة القيم هي 
الناتج الثقافي لقبولنا بالنموذج الشعري 
بنمطه المدائحي المتمثل بالقيم الشعرية في 
حالتها المزيفة والكاذية والاستعلائية.وفي 
تشرب المؤسسة الثقافية لهذه القيم وتبرير 
تصرفها من المدخل الجمالي المتعالي 
والمنبت عن النظر العقلاني والمنطق 
الفعال.وهذا هو الرفث الثقافي الذي 
ورثناه من الشعرءبعد ان تزيف على ايدي 
المداحين, وصار الابلغ هو الاكذب وهو 
الأظلم وهو الأكثر ذاتية وأنانية وتعاليا 
على الاخر وعلى قيم العمل والفعل.وهذه 
هي الخلاصة النسقية التي تحل العقل 
الصنيع محل العقل الذاتي «. 
الناقد شكنب كاظم سعودي من مواليد 
بغداد //مارس /945١يكالوريوس‏ آداب 
اللغة العربية .نشر اول موضوع ثقافي 
في شهر نيسان 1177 وأصدر سبعة كتب 
ونشر أكثر من سبعماتة مقالة ودراسة. 
كتب في النقد الروائتي والقصصي 
والشعري والتراث والثقافة والأدب »مازال 
يكتب ويراقب النتاج الأدبي العراقي عن 
كثب ,ويتمير بقدرة عالية في تفكيك النص 
وإبداء منهجية نقدية مرموقة في الحرث 
الإبداعي . 1 
في هذه السلسة النقدية الصادرة عن « 
محاكاة « للدراسات والنشر والتوزيع 
»مقالات ودراسات كتيها خلال العقد الأول 


من القرن الجديدءيسلط الناقد والباحث 
شكيب كاظم آراءه النقدية على نتاجات 
مجموعة الأدباء ويروي بعض الذكريات 
عنهم فيكتب عن الشاعر فوزي كريم قائلا: 
منذ سنوات بعيدات ١97514 -1١9517‏ عرفت 
الأديب الشاعر والمفكر فوزي كريم »كنا 
نرتاد مقهى فاضل في كرادة مريم المقهى 
القريب من محلة العباسية القريية من 
جسر الملكة عالية .المحلة التي عاش فيها 
المبدع فوزي كريم »كنا نرتاد المقهى لغرض 
القراءة تحضيرا للامتحانات .وكنت ارى 
مجموعة من الأدباء من زملاء فوزي كريم 
.وقد عجبت كيف انعقدت صداقة بين 
المشاكس الصاخب الشاعر شريف الربيعي 
وبين الحي الهادئ دمث الأخلاق الذي يكاد 
لايسمع صوته فوزي كريم . 

ويروي عن السياب وفاضل العزاوي 
المعروف بأنويته المتعاية .ومشاكساته 
الفكرية منذ بداياته في رحاب (جماعة 
كركوك الى جانب انور الغساني ومؤيد 
الراوي وسركون بولص وجليل القيسي 
ويوسف الحيدري وجان دمو وصلاح فائق 
.يوم اصدر (مخلوقات فاضل العزاوي 
الجميلة). 

ظواهر لدينا ولديهم « ايقاظ المتلقي النائم « 
مرة قرأت في كتاب - نقد النقد - لتزفتان 
تودوروف ان الشعب الفرنسي من اقل 
شعوب أوروبا قراءة فعلقت على ذلك وكتبت 
: لعل ذلك هو السبب في وعورة أساليب 
الكتّاب الفرنسيين و النقاد خاصة الذين 
جاءوا ينظريات النقد الحديثة : البنيوية 
والتفكيكية وكأنهم يرومون من وراء ذلك 
ايقاظ هذا القارىء النائم »انهم يدقون على 
صفحات الكتب عل هذا القارئ الافتراضي 
يستيقظ ويعود الى عالم الحرف .0 
المتصفح لهذا الكتاب يفهم الكثير من 
المعلومات المطمورة عبر تاريخ أدباء كان 
لهم فضل في الثقافة العربية والعراقية 
ويعد وثيقة مهمة لبعض المعلومات 
الاستذكارية والنقدية في آن معاء وهو 
عبارة عن وثائق ثابتة في الذاكرة الثقافية 
العراقية التي سيحتاجها القارئ او الباحث 
عن أصول بعض الأحداث والنصوص 
»ربما لاندرك حجم الخسارات التي مرت 
ولم تدون.ولكن الناقد شكيب كاظم ارخ 
منجزا لفترة مهمة في القرن العشرين وهي 
متصلة بالقرن الأول من الألفية الثالثة وهي 
التماعات ورؤى في مثابات الأدب والفكر 
الجمعى 1 


سعد محمد رحيم 


تبني نضال القاضي روايتها ( سيرة ظل/ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ٠٠١9‏ ) بطريقة ما وراء السردء أي تأسيس 
رواية حول رواية أخرى تكون بمثاية النواة للأولى؛ حيث الإطار 
الخارجي العام للسرد يتضمن إطارا آخر في الداخل يتمثل,» 
هناء بالمخطوطة التي تعثر عليها الراوية في المنزل القديم.. تلك 
المخطوطة التي تحكي عن تاريخ العائلة, وعلاقاتهاء عبر مئتي 
سنة. وهي تذكرنا بمخطوطات في روايات أخرء في سبيل المثال؛ 
( مائة عام من العزلة, الراووق.. ). بيد أن الرواية تظهر لناء فنياًء 
فى شكل لوحات.. تتفاوت ضربات ريشة الراوية: أو الرواة: فى 
كل لوحة من حيث الشدة والرقة, مع غلبية واضحة للمسة الأنثوية 
الرهيفة والهادكة. ولا أقصد أن نضال القاضي تكتب رواية نسوية 
بالمعنى الإيديولوجي الضيقء غير أن من يقرأ الرواية لابد أن 
يشعر بأن هذا الإيقاع في السرد لا يمكن إلا أن يصدر عن منظور 
امرأة إلى العالم. وحتى المخطوطة تبدو وكأنها كتبت من قبل 
امرأة أو مجموعة نساءء على الرغم من أننا لن نتعرف على نصها 
الأصلي.. وفي هذه الرواية تتفاوت مناطق النور والعتمة/ الضوء 
والظلء لكن منطقة الظل تغطي المساحة الأوسع في كل لوحة 
سردية؛ عين ماء وضرية ريشة خاطفة, لطخة سوداء تمتد فوق 
رؤوسنا يسمّونها الليل؛ العين محددة بياب خشبي ومجدولة 
حافاتها بأسلاك وطحالب..'" هكذا تستهل نضال القاضي 
روايتها موحية منذ البدء بأنها إزاء تاريخ مملوء بالثقوب السود, 
ومحاصر من جهات عديدة, وعليها أن تقوم بمغامرة فتح الباب» 
وإدخالنا إلى موطن الأسرارء تلك التي تعدنا به الفنون السردية 
دوما لترضي فضولنا. فثمة راوية تستعيد تاريخا متقلبا لأناس 
عاشوا وغادروا من غير أن يتركوا آثارا كبيرة وعلينا أن نثق بما 
تقول, بوجهة نظرها التي تستدعي الأحداث كما لو أنها شذرات من 
حلم مجلل بالأسود والأبيضء وربما ببعض الألوان الدكناء أيضا. 
حتى أنها تتمادى أحيانا عابرة إلى وجهة نظر الراويء كلي العلم, 
السارد بضمير الغائب, وعذرها أنها تتكئ على مخطوطة. 

سيرة ظل رواية أجيال مختزلة, بحبكة متشظية: لكنها في النهاية 
تعطينا صورة عن تاريخ عائلة, ثم عائلات تتفرع وتعيش وتندثر؛ 
عائلات تعكس الفسيفساء العراقية أسماءً وتقاليد ومذاهب 
وأقداراً. وتاريخ بفراغات غير قليلة تستفز مخيلة القارئ. والكاتبة 
غالبا ما تختار التفاصيل الصغيرة التي قد تبدو, للوهلة الأولى: بلا 
أهمية كبيرة لكنها تعبّر عن جوهر النوع الإنساني في تحولاته بين 
الخير والشرء بين السمو و الانحطاط, بين الإيثار والانانية» بين 
الأمل واليأسء الخ.. وقد يُصاب القارئ غير الصبور؛ الباحث عن 
الإثارة والحبكة الواضحة والمتماسكة, بالملل أحيانا. 

تنفتح الرواية في مكان ما على إشارات ورموز وصور وأخبار 
مخطوطة, أو لعل الراوية». وهي تشرع بالسرد تحاول إيهامنا 
بأنها تفعل ذلك في كل فصل/ لوحة سردية؛ لنقلل من ارتيابنا بما 
تخبرنا به. تختلط ما تقول به المخطوطة مع ذكرياتها وانطباعاتها 
وخيالاتهاء وربما بما تحفظ من تاريخ العائلة كما تناقلتها الألسن 
والشائعات. 

إن تاريخ العائلة/ العائلات هو تاريخ العراق نفسه؛ وهو تاريخ 
كما تقول الراوية غير سعيد بالمرة. تنعكس التحولات والمأسي 
السياسية التي تعصف بالبلاد على حيوات الشخصيات وتحدد 
مصائرهم: حتى وإِنْ لم يكن لهم في تلكم الأحداث دور ما. 

نلمس في الرواية مسحة من الغموض يتركها أسلوب 
الراوية في السرد.ء كما لو أنها تحدثنا عن أحلام: أو 
أطياف خيالات؛ أو تعرض صوراً فوتوغرافية 
قديمة بهتت ألوانها. وهي حريصة على 5 
تذكيرنا دوما بأنها إنما تعتمد المخطوطة 9-- 
مرجعاً رئيساً في إخبار القصة؛ فنبقى, 5 
في مهب ذلك الفيض الشعري بين الارتياب 2 الا 
واليقين؛ الارتياب اللذيذ ونحن عند الفالق بين« 
الحقيقة والوهم, واليقين بأن ما نقرأ رواية - 
تمتلك قوة الفن. 


عوض) دون سواهم من الأسر الحلية, جمعي . | 


إصدارات دار [2) للثقافة والنشر 


في هذه الموسوعة حاولت ان أسجل تاريخ 
الصحافة العراقية بصورة موسعة شاملة 
وبتجريد تام تقتضيه مصلحة الامانة في 1 
سرد وقائع الاحداث التاريخية لتكون خير 
مصدر للاجيال القادمة في دراسة تاريخنا 
السياسي من خلال دراسة تاريخ صحافتنا 
الزاخر بالمواقف والمعارك والبطولات 
لشعبنا ورجالنا وقادتنا وحملة الاقلام 
الحرة, وفي محاولتي هذه اذما اطمع في 
تزويد المكتبة العراقية والعربية باهم 
مصدر من مصادر الصحافة العراقية 
مستندا الى مصادر اولئك الاوائل الذين 
حاولوا تسجيل هذا التاريخ بصدق وامانة 
ومعتمدا على مجلدات الصحافة نفسها 
ومقابلات مع من تبقى من الرعيل الاول 

على قيد الحياة .واولنك الذين عاصروا 
وشاركوا في دفع عجلة الصحافة الى 

الامام ). 
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اوراف 1 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة بج 


2 العدد (2089) السنة الثامنة - الاحد (3) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"إغراء السلطة المطلقة" حقائق حول جهاز الشرطة 


صدر حديثاً عن دار "صفصافة" للنشر 
والتوزيع بالقاهرة كتاب جديد بعنوان 
إغراء السلطة المطلقة" للباحثة بسمة 
عبد العزيزء ويقع في ١11‏ صفحة من القطع 
الكبير» و سبق له الفوز كبحث بجائزة 
أحمد بهاء الدين للباحثين الشباب عام 
ويتتبع الكتاب مسار العنف في 
علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ. 
وبحسب قراءة أحمد السعداوي بصحيفة 
"الاتحاد" يتناول الكتاب العلاقة المرتبكة 
بين كل من رجال الشرطة والمواطنء خاصة 
في مصر والتي شهدت على مدار ثلاثة 
عقود انفلات شديد في العلاقة بين المؤسسة 
الأمنية والمجتمع والتي غلفها العداء 
والإرتياب. 1 
تؤكد المؤلفة أن القمع شكل فصولا تتوالى 
باستمرار وإن تفاوتت شدتهاء وظلت هكذا 
في ظل حضور السلطة المطلقة وغياب 
الناس عن المشاركة. 
يبدأ الكتاب بتاريخ تكوين الأجهزة الأمنية, 
لافتا إلى أن مصر عرفت منذ آلاف السنوات 
أقدم جهاز أمنيء وشهدت بناء أعرق 
مؤسسة شرطة في العالم في عهد الأسرة 
الأولى على وجه التقريب. 
وتلفت الكاتبة إلى ان العنف والتعذيب كان 


منهجاً عادياً وعقاباً مستساعًا ومشروعًا 
لكل من يراه الحاكم مستحقا له. وكان ذلك 
سمة مشتركة بين العصور القديمة من 
تاريخ البشرية؛ وفي أوروبا كان التعذيب 
وسيلة من وسائل العقاب التي ظلت 
مستخدمة حتى القرن الثامن عشر تقريبّاء 
وفي الدولة الإسلامية كان العنف و التعذيب 
على أشدهما رغم التحريم. 

يشير الكتاب إلى أن فترة حكم السادات 
"شهدت تراجعًا واضحًا في العنف الموجه 
للخصوم السياسيين: حتى كادت أحداث 
التعذيب أن تنحصر فى عدد محدود من 
الوقائع المشهورة. ‏ - 

وفي الفصل الثاني تستعرض المؤلفة 
بدايات العنف المنهجي في الثمانينيات 
والتسعينيات والتطورات التي لحقت به, 
واتساع الدائرة التي أخذ يطول أفرادهاء 
كما يلقي الكتاب عبر الفصول الأخرى 
الضوء على صورة الشرطي التي تكونت 
في وعي المواطن وعلى مدار سنوات من 
القمع المتواصلء ثم يتعرض للعو امل 
والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يمكن في ظلها فهم التطور في العلاقة 

بين الشرطة كونها أداة تنفيزية للدولة 
والمواطن. 


إشكاليات محتوى الإنترنت العربي 


صدر حديثاً بمدينة دبي بالإمارات كتاب 
جديد من تأليف د.باسم شاهين وبعنوان 
«المحتوى العربي على الإنترنت..إشكالياته 
وسبل تطويره». ويتناول الكتاب موضوع 
المحتوى الإلكتروني العربي بشكل يحلل 
الواقع الراهن؛ ويضع أسسا للكيفية التي 
يجب أن تكون عليها الكتابة بلغة الضاد 
للمواقع الإلكترونية. وبحسب صحيفة 
«الغد» يقع الكتاب في ٠‏ صفحة من 
القطع العادي, وكتب المقدمة له البروفيسور 
حبيب عبدالرب سروري المحاضر في علوم 


"لو كنت طائرا" لدعم أطفال فلسطين 


قررت دار كلمات للنشر تخصيص ريع 
مبيعات كتاب 'لو كنت طائرا" لدعم الأطفال 
الفلسطينيين الذين تشردوا من منازلهم جراء 
الحرب. وبحسب صحيفة "الخليج" سلمت 
دارين شرف الدين ريع مبيعات الكتاب إلى 
جيهان الحلو, من المجلس الدولي لكتب 
اليافعين, فرع فلسطين وذلك للإسهام في دعم 
المكتبات في قطاع غزة, جاء ذلك على هامش 


الكمييوتر بجامعات فرنسية, وله كتابيات 


الثورة الرقمية. يشتمل الكتاب على ١١‏ فصلاء 


يحمل الفصل الأول عنوان «قبل أن نيدأ»» 
بينما الفصل الأخير يأتي بعنوان «سياسة 
الخصوصية», ويتناول المؤلف خلال الكتاب 
في استعراض وتحليل الكيفية التي يتم بها 
عرض المحتوى العربي راهناء مع وضع 
منهجيات عملية يمكن لمحرري المحتوى 
الإلكتروني اتباعها لتقديم رسالتهم وتسويق 
أفكارهم وخدماتهم بلغة تتلاءم مع طبيعة 


الطفل الذي تختم فعالياته غداً. 

وتدور أحداث كتاب ألو كنت طائراً' ' للكاتية 
فاطمة شرف الدين ورسومات أمل كرزاي, 
حول طفل صغير يفقد منزله بعد أن اضطر 
لإخلائه والنزوح من منطقة اندلعت فيها 
الحرب . وترصد القصة حياة الملاجئ كما 
يراها طفل صغير يتمنى لو كان طيرا ليحلق 
عائدا إلى منزله الجميل على الجانب الآخر 
من الجدار. من جانبها أكدت الشيخة بدور 


القراءة عبر شاشة الكمييوتر. وخصوصيات 
قارئ الإنترنت. 

يشتمل الكتاب كذلك على نتائج دراسة 
استقصائية أجراها الكاتب لاستكشاف مواقف 
المستخدمين العرب من المحتوى العربي» 
والفتات العمرية لمستخدمي المحتوى العربي» 
ورؤية مستخدمي الإنترنت العرب للأسلوب 
المناسب من التعبير اللغوي وغيرها,ء مع 
تقديم نماذج مختلفة من العناوين والنصوص 
والتصنيفات للقرّاء و الطلب منهم تحديد 
العينات التي تلقى استحسانا أكبر. 


بنت سلطان القاسمي المؤسس والرئيس 
التنفيذي لدار كلمات التزام الدار بقضايا 
المجتمع والأطفال ولاسيما ضحايا الحروب 
والمآسي, لافتة إلى أن الهدف من تخصيص 
ريع الكتاب لدعم الأطفال في فلسطين إلى 
رسم البسمة على شفاه هؤلاء المحرومين» 
إضافة لتسليط الضوء ولفت انتباه العالم 
إلى المعاناة التي يعيشها أطفال فلسطين 
نتيجة الحرب والاحتلال. 


أوراف "” 


يقونات الوهم.. الناقد 
العربى وإشكاليات النقد 
الحديث 


يدي تمسك النار 
وأنا انظر الرماد 


صدرت حديثا عن دار الرند بسوريا 
المجموعة الشعرية الثانية للشاعر قاسم 
النار وأنا انظر الرماد) وضمت ١5‏ قصيدة 


وعن محور المجموعة يقول الشاعر يلاش 
إن «المجموعة تتحدث عن الذات البشرية 
والحلم الذي يراد منه التخلص من أعباء 
الألم لكي نستشرف المستقبل وان كان هناك 
في بعض القصائد جنوح نحو الرمزية في 
محاولة لإشراك القارئ في تأويل القصدية 
التي أريدها أن تصل إليه». 

وأضاف عن المجموعة التي تقع في 1/ 
صفحة من القطع المتوسط «أردت من خلال 
المجموعة البوح بما يسيبه الألم الإنساني 
وما يحمله الم الواقع والحياة على مسيرة 


والشاعر قاسم عباس بلاش من مواليد 
١3177‏ عضو اتحاد الأدباء العراقيين 
سيق له أن اصدر مجموعته الشعرية 
الأولى وحملت (أكدس الجدوى بأغصان 
النرجس) عام 1999. 


عرض: جورج جحا 

ات العادت المستفوادى عت الد اد الكفدت الذى 
حملت عنوانا هو «طائف الأنس» عمل ناجح ممتع 
وتعحى ووما تسد يصلغى علم!| هام صعب مدق 
ويقضي على الاحلام بشكل لا يتحمل مسؤ وليته افراد 
وان قام به هؤلاء الافراد. 

ادماافك حت لاندكان وكات كاله فمدلق ممتلىء بالادب 
شعرا ورواية في عالم لا يأبه كثيرا لهذه الامور 
ويضغط على هذا الانسان ليتخلى عن احلامه. فعل ذلك 
كثيرون وصمد قلائل منهم بطل الرواية عبد الرحمن او 
دحيم كما كان يناديه والده. انها من ناحية اخرى قصة 
الذكريات التي تسحقهاعجلات الحياة الحديثة السريعة 
المتجلية في مظاهر مادية شديدة الفخامة من ناحية 


4 
الصندوق الأسود .. حكايات متقفين سعوديين 
محمد عبد الأمير عبد 
فتح الصندوق الأسود للطائرات ليس بالأمر الهيّن, فكيف 
بصناديق البشر؟ إنها المهمة التي اختارها لنفسه الكاتب 


بدرية البشر الخيوط الأولى لزواجها بالفنان الشهير 
ناصر القصبيء, بحسب «الصندوق الأسود». واعترفت 
للمغلوث بأنها كانت في صباها تخرج لتشتري الخبز 


والصحافي السعودي عبد الله المغلوث, ونشر سلسلة 
حواراتها تباعا في بعض الصحف, قبل أن يجمعها 
ويُؤلف حولها كتاب «الصندوق الأسود. . حكايات مثقفين 
سعوديين». الصادر عن دار مدارك في يناير/ كانون 
الثاني ١ .501١‏ 

نثرية. ويُرجِع المغلوث في مقدمة كتابه قصة هذه الحوارات 
التي جمعته بجملة من ألمع الكّتَابٍ والإعلاميين والمثقفين 
السعوديينء إلى «الفضول» الذي اكتشف مؤخرا أنه لا 
يسكنه وحده, بل يقطننا أجمعين - بحسبه -. ويقول: 
«استوقفني الكثير من الأصدقاء ليسألوني عن خفايا ‏ , 
زواج بدرية البشر وناصر القصبي.... وأشيعوني نقاشا 
حول الثوب القصير الذي ارتداه تركي الدخيل بعد عودته 
من الحج.... وتحدثوا طويلا عن رعي سليمان الهتلان 
للغنم الذي استهل به اللقاء», إلى مفارقات جمّة حملها 
إلبنا عبر «الصندوق الأسود» غاص بنا عبره إلى عو الم 
بيضاء ندرة, هي مدارس لأجيال قادمة. 

ناصر القصبي سألها «الزواج» عير الهاتف لم تكن الطالية 
الإنسان». الجامعية - آنذاك - بدرية البشر تّدرك أن اتصالها 
بالمهندس الزراعي والممثل في بعض المسلسلات, ‏ , 
ناصر القصبي, لتطلب منه ان يكتب لها نصا مسرحيا 
لمسرحية نهاية العام الجامعي: سينتهي بسؤاله لها: 
«تتزوجيني؟!». 1 1 

هكذا رسمت الدكتورة الجامعية و الكاتبة والرواتية 


«طائف الأنس».. قصة الحب المستحيل ذ 


وشديدة الخواء بالنسية الى بطل الرواية. 

الرواية التي صدرت عن دار «بيسان» للنشر والتوزيع 
والاعلام في بيروت جاءت في ١١5‏ صفحة متوسطة 
القطع. 

تبدأ الرواية بحنين رومانسي الى عالم هرب او هربنا 
منه لنعود فنتذكره بحرقة. انه عالم يتخذ شكل مدينة 
الطائف السعودية التي غادرها البطل الى مدينة 
الرياض وفي نفسه البحث عن نور حب طفولته. ويتخذ 
الحنين الرومانسي شكل الحنين الى الجدة الراحلة. انه 
حنين البطل الذي لم يعد يعرف موطنه الفعلي ويتراءى 
له ان الوطن هو حيث تكون الحبيبة. 

انها قصة الحب المستحيل في عالم تتحكم فيه تقاليد 
قاسية لا يمكن ان يسأل حراسها وممارسوها فالعين 


«لا ترتفع فوق الحاجب.» انها ايضا قصة السعي وراء 
النجاح المادي دون التساؤل عن الثمن. المتهافتون كثر 
وبينهم رجال دين او رجال اتخذوا من الدين ستارا. 
يكتب عبد العزيز الصقعبي بشعرية مؤثرة حزينة ترفد 
عملية القص ولا تحل ضيفا مرهقا عليها. يبدأ البطل 
بمخاطبة جدته التي تحولت -لموتها- الى حارسة 
فردوس مفقود. 

يقول لها «اشتقت اليك كثيرا جدتي. انت الوحيدة التى 
تعرف ان حفيدك عبد الرحمن لا يخطئ ولكن احلامه . 
كبيرة وتافهة ربما في الوقت ذاته وساذجة لدرجة 

انه لا يقدر ان يبوح بها. تعرفين انني غادرت الطاكئف 
لاذهب الى الرياض بحثا عن وهم. هل انا عبد الرحمن 
الطائفي ام الشرقي ام القصيمي.. هل انا فعلا من اهل 


لأسرتهاء متسائلة: «لماذا كانت مهمتي أنا شراء الخيزء ولا 
أدري لماذا لم ترسل أمي أخي الأكبر؟ هل هو دلال وحظوة 
بمناسبة أنه الولد الذكرء أم أنني كنت الحائط القصير 
الذي تستطيع أمي قهره ليطيع أوامرها؟». 

وحين سألها الكاتب عنٍ أول قلم, أجابت البشر: : «في 
بيتنا لا يمنحون أقلاماً, إلا الأقلام على الطريقة المصرية, 
خاصة وأن والداي لا يجيدان الكتابة, وأنا كنت الابنة 
الكبرى. جاءني أول قلم مع مشتريات طلبات المدرسة, 
لكنني منذ عثرت عليه لم أنفك عنه أبدا». 

وبسؤال كبير بحجم إبداعهاء قابل الكاتب الروائية ليلى 
الجهني. وفى صدره: «كيف استطاعت السعودية ليلى 
أن تبني هذه العلاقة الخاصة مع الحرف, وتكتب بهذه 
الجودة, ما القصة؟». وجاءت الإجابات تترى. تتماوج 
مع دفة الحوارء بعفوية خلاقة. انهمرت ليلى: «تراكمت 
لدي دفاتر ملأى بالخربشات, وكنتٌ مقتنعة أن ليس في 
ما أكتيه رائحة أدب عظيمء ولم يزعجني ذلك». وتروي: 
«احتجتٌ إلى ثلاثة أعوام من الكتابة فالتمزيق فالندم: قبل 
أن أعي أنني أمزق أوراقي فإنما هي جزء من حياتي». 
لقد اختار الصحافي عبد الله المغلوث لنفسه أسلوبا 
جديدا في فن كتابة السيرة الذاتية, من خلال الدمج بين 
الاستقصاء الصحفيء والتأريخ المباشر للسيّر الذاتية, 
وفضّل الإبحار في شخصيات مَن قابل عبر سرد العجائب 
والطراكف والخلاصات, شافياً غليل التساؤ لات التي 
جاشت في صدره, وتوقع - في ذات الوقت - أن الكثيرين 
ممّن حوله يحملونها أو هُم على الأقل سيهتمون لتعليق 
المعنيّين بها. 


في المجتمع السعودي 


الرياض ام احد ابناء الشروق في مدينة تنازعتها نجد 
والحجاز.» 1 

وفي حنين الى عالم الطفولة وعالم الحب الاول الذي 
رافقه يقول متذكرا «اطفال كنا نلعب.. البيوت الطينية 
الصغيرة والوحل والبازان وهو المصدر الماكي لاغلب 
بيوت تلك المنطقة.. كنا نفرح عندما يصطف الرجال 
يرقصون المجرور.. العزاوي.. السامري.. الصهية. . 
الخطوة... ايه يا طائف الورد اعود اليك لاكمل حكاية 
البحث عن زمن مفقود. شريط متصل لا ينقطع ابدا هي 
ايامي الاولى. اتذكر. كانت الابنة الصغرى لصاحب 
العمارة التي يقع بيتنا خلفها. كنا نلعب معا في ازقة 
الحي. كان الصبية ينعتونني بالبنية. اراها توليني 
اهتماما خاصا فانسى كل ما قيل.» ١‏ 


مشاركة دار كلمات في معرض بولونيا لكتاب 


تمدع اذوه العشكردى الضارء مز العف مع الدكات 
فيكتب لها ورقة لتلتقيه لكنها لم تكن قد تعلمت القراءة 
بعد فاكتفت بوضع زجاجة عطر رخيص فوق الرسالة 
دون ان تعرف ما فيها. ومن يومها وهو لا يتعطر الا 
بذلك العطر على رغم انتقاد الاصدقاء. 

ورحلت نور مع اهلها وهو لا يدري الى اين ولم يجرق 
على ان يسأل احدا من الاهل عنها باستثناء الجدة التي 
طلب منها ان تعطيه «كشتبانا» كان باصبعها ليقدمه ‏ . 
هدية لنور اذا عادت. «ماتت جدتي وبقيت احلم بلقاء 
نور.» 

ومرت الايام والسنوات طويلة موحشة. قصد الرياض 
لعل بلنقدها دل كان جعزي لفن توتو هوا المدايية 
التي افترض انها فيها. الا ان نور لم تكن هناك بل كانت 


المتجددة» 


«كلمة) يترجم «الطاقة 


صدر حديثاً عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيكة 
أبوظبي للثقافة والتراث الترجمة العربية لكتاب 
«الطاقات المتجددة» لمؤلفه جاك فيرني, وترجمه 
للعربية عبدالهادي الإدريسيء. ويتمحور موضوع 
الكتاب حول الطاقة وكيف استغلها الإنسان. 
يستعرض الكتاب كيف استخدم الإنسان أنواع الطاقة 
المتوافرة على ظهر الكوكب, فأحرق الخشب ليصطنع 
منه نارأًء واستعمل قوة الريح وأفاد من جريان الماء 
ومن المياه الساخنة المتفجرة من الأرضء؛ وحجفف 
الثمار وقدد اللحوم تحت أشعة الشمسء بل استفاد 
حتى من حركة البحر مدا وجزراً. ويشير المؤلف إلى 
أن ما نعرفه اليوم تحت اسم الطاقات المتجددة ليس 
بالشيء المستحدث الطريف. وإنما الجديد في هذا 
الشأن ما أصبح التقدم التكنولوجي يتيحه من استفادة 
أمثل من موارد الطاقة هذهء غير أن التقدم كثيراً ما 
يحمل معه مشاكلء وتتمثل هنا فى الأخطار البيكية 
التي قد تنجم عن الاستغلال المفرط لموارد الطاقات 
المتجددة. هذا وغيره من المسائل المتعلقة باستعمال 
الطاقات المتجددة هو موضوع هذا الكتاب. الذي 
يضيف إلى شرح ماهية الطاقات وكيفية الاستفادة 
منها حقائق عن واقع كل منها وآفاقه, معتمداً في 
ذلك على مقارنة الإحصاتيات والمعطيات من عالمية 
وأوروبية وفرنسية. 


صدر عن دار الشروق في عمّان مؤخرا 
كتاب «أيقونات الوهم..الناقد العربي 
وإشكالية النقد الحديث» للناقد العراقي 
الاكاديمي في جامعة بغداد نجم عبد 
الله كاظم وبدعم من الصندوق العربي 
للثقافة والفنون. 

ويتناول الكتاب «علاقة الناقد العربي 
بالنقد الحديث والحداثويء منطلقا . 
بشكل خاص مما يراه من إغفال بعض 
الدارسين والنقاد حقيقة أن من أجمل ما 
في حقلي الأدب والنقد وأكثرها ملاءمة 
هو البعد عن الحدّية والصرامة المطلقة 
والحرفيه والانحسار الكبير ل(الصح 
والخطأ), في مقايل هيمنة الاجتهاد 
وخصوصية الفهم والتلقي وتعددية مثل 
هذا الفهم والاجتهان». 

ويرى الكاتب أنه «إذا كان النقد, 

بشكل ما نضا جديداً فإن مثل هوؤ لاء 
المتصلّبين في ما لا يتقبل التصلب إنما 
ينسون أمرا مهما يتعلق بالتعامل مع 
النصوص, نعني قابليتها لتعددية الفهم 
والاستنطاق أولاً ولخصوصية التلقي 
والتطبيق والتوظيف ثانياً مما يجعلها 
موضع خلاف طبيعي بين قراتها, 
أفرادا ينتمون إلى زمن واحد أو جيل 
واحد وإلى بلد أو شعب أو أمة بعينهاء 
وجماعات من أجيال مختلفة أو من بلدان 


أءد. نجم عبدالك كاظم 


آستاة اللقد والأدب المقارن والحديت 


مشلية الأداب - جاممة بفياد 


وشعوب وأمم متباينة». 

ويُذكر أن «أيقونات الوهم» هو ثالث 
كتاب للمؤلف يحوز على تقدير عربي» 
فقد سيق أن فاز له كتابان بجائزتين 
عربيتين, الأول «مشلكة الحوار في 
الرواية العربية». و»الآخر فى الشعر 
العربي الحديث». 1 

فقد فاز كاظم بجائزة (يوسف بن أحمد 
كانو) في دورتها الخامسة؛ في حقل 
الآدب وقيمتها خمسون الف دولار 
أمريكيء عن كتابه «الآخر في الشعر 
العربي الحديث.. ١‏ 

تشكل وتوظيف وتأثير». 

يذكر أن د.نجم عبد الله كاظم من مو اليد 
ديالى ,١9651١‏ ويحمل شهادة الدكتوراه 
في الدراسات العربية والإسلامية - 
الأدب المقارن من جامعة إكستر في 
المملكة المتحدة ,١14/54‏ وعمل في جامعات 
وكليات العراق وسلطنة عُمان وليبيا 
والآردن» وأشرف على العديد من رسائل 
الدكتوراه والماجستيرء وشارك في أكثر 
من عشرين مؤتمرا وندوة علمية وثقافية 
في العراق والاردن والإمارات العربية, 
وصدر له عدد من المؤلفات منها رواية 
«دروب وحشية في بغداد» عام ,5٠١1/‏ 
كتاب عن أدونيس باللغة الفرنسية 
أصدرت دار النشر الفرنسية فايار. 


في المدينة المنورة وهو لا يدري. تزوجت نور من ابن 
عمها الذي ما لبث ان طلقها وعبد الرحمن لا يدري. 

لم يدر وهو الذي استوطن الرياض الاحين عرف ان 
اباه تزوج للمرة الثالثة. اكتشف ان العروس هي نور 
قخصف لطا عي للعوروو (اللصتعيى صدحويه ول ريه 
استحالة ان تكون شابا في عالم كذلك العالم و ان تسعى 
الى التعرف الى فتاة تتزوجها. فتاة مثقفة تتكلم معها 
لع مشدركة: الناشن تخظت لك و الذانتق نر حك و عليك 
ان تكتفي عن الفتاة اي فتاة بمعلومات من طرف ثالث 
وان تبني حياتك على ذلك. انه لامر صعب عليه. 

وفى اثناء ذلك يعرفنا البطل الى اشخاص عديدين 
منهم مثلا حمد الذي عرفه فاشلا في الدراسة المتوسطة 


وغير نافع وقد تحول الان الى «شيخ» يتكلم في امور 
الدين كمن له سلطان في الارض. انه ثري فاحش 
الثراء اما البطل المثقف عبد الرحمن فمجرد استاذ لمادة 
التاريخ في مدرسة متوسطة لكنه مشبع بالفكر و الثقافة 
وبالشعر والقصص ورفاق خياله هم اسماء عديدة من 
مفكري وكتاب هذا العصر. 

سعى اصدقاؤه واقرباؤه ومنهم امه وابوه واخوته 
الناجحون في عالم الاعمال الى تزويجه لكن كانت 
هناك دائما عقبات تحول دون ذلك وبعضها من صنعه. 
ويعرض عليه بعض معارفه الدخول في شركة تجارية 
معن ف العو وأكعر وسر حدسنا ع ف نرشتكه المموال وا تفقو 
على جعل شركتهم تحمل اسم «الكشتبان.» لكنه لم 

يقدم بسرعة فطارت الشركة وتحول الكشتبان من رمز 


شيه عذري الى مشروع تجاري لم يعد لعبد الرحمن به 
علاقة. 

وتتعدن الاحفاقات وهو لا يريد زواجا تفليديا دون حد 
ادنى من المعرفة بالعروس. 

وفي حديث بين عبد الرحمن وصديقه العزيز سليمان 
نقرأ «اذن ليبق الاستاذ عبد الرحمن استاذ التاريخ 
كقدراسة فازوان الرهون المقواشطه كالر كااض ٠‏ قلت 
ذلك لسليمان وانا اشعر بغصة في طريق عودتنا الى 
الرياض.» وسأله سليمان «هل تستطيع ان تصبح مثل 
حمد..» فرد عليه «مطلقا.» فقال صديقه «اذا لماذا الحزن 
والغضب..» 

اجاب عبد الرحمن «انني حزين على ضياع الكشتبان.» 


عن العرب اون لاين 


تطور الوعي اليقظان والجهاز الحسي كفيل بالتغلب على كل المؤثرات الخارجية في حياة الإنسان 


الكتاب يوصي بضرورة إثارة الأسئلة مراراً حول الحياة ومعناها والهدف منها 


الشهامة والمروءة يمثلان طريق التحرر من سيطرة المادة في حياتنا 


فن الحياة 

في بداية الكتاب يصف الكاتب الطريق 
إلى التمكن من فن الحياة بأنه طريق 

يفضي إلى تمالك للنفس وتحكّم فيها لا 
يجوز الخلط بينه وبين القمع أو الكبت 
وهذا التمكن هو فن من فنون الأساتذة 
البارعين , أمثال كازانوفا الذي كان يعد 
أستاذاً في فن الحب ٠‏ وشيشرون الذي 
كان أستاذا في فن الخطاية , والإسكندر 
الذي نشير إليه بأنه أستاذ فن الحرب 

؛ وكليوباترا التي كانت أستاذة في فن 
الإغواء , وفرانتس بكنباور أستاذ كرة 
القدم الأنيق , وأوتا أوهوفن الأستاذة 
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ه» 


والاتفان 


الألفية الثالة 


فرر 


كتاب نشط حياتك ل بيتر وكيمل. 


الطبعة العربية الأولى لكتاب 
العبيكان بالرياض ؛ من ترجمة وتعريب « محمد جديد 
.. برنامج النقاط الاثنتى عشرة من أجل حياة أكثر زجاحا 
صفحة من القطع المتوسط ؛ وهو لات كات بد 
وفيه نافش الكاتب موضوعات مثل ( توتر القوى العملاقة ‏ مزالق الوهم والغرور 
الخوف غير الوافع 
التدرب على التمكن من فن 0 
( اكتسب اللياقة هقخ أجل تمكتك ٠‏ من فن الحياة ‏ التمكن من فن الحياة 
ثة ) . جدير بالذكر أن بيتر كيمل من مواليد عام 19/0 ؛ وهو أحد مديري الأعمال 
الأكثر زجاحا 2 العالم : الذين شغلوا أنفسهم بتقديم آليات التنجاح لكل الأعمار 


وموضوعات اخرى كثيرة : و4 القسم الثا 
نافش الكاتب عناوين مثل 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أن النجاح والسعادة والاتسجام , أمور نه تخضع للمصاد فك : 


يسخر قوانين الأفكار ب سبيل تحقيق الأحلام !! 


إيفاع الحياة ‏ شكوك مثير ة للشكوك. الحسد القائم على الج جشع ‏ 


بي نقحت عثوان 


عرض: اوراق 
في جمع التبرعات » وفيكوفون بيلوف الحياة . 
أستاذ التمثيل الهزلي الراقي . ويوضح 
الكاتب أنه لكي يكون المرء أستاذاً في فن سر الحياة 
الحياة أمثال هؤلاء , لابد له من أن يمر ومن فن الحياة إلى سرها ينقلنا الكاتب 
بعملية اكتساب وتطور مكثفين , وأنه في إلى أسئلة مصيرية تعبر عن وجودنا 


بداية هذه العملية يكون المرء مثل الفنان 
الذي يستطيع أن يلعب الألعاب البهلوانية 
بكرتين على وجه الخصوص ., ثم تصبح ‏ 
الكرات ثلاثاً أو أربعا أو خمسا وأخيرا 
يكون المرء في الوضع الذي يمكنه أن 
يلعب الألعاب البهلوانية بثماني كرات معاً 
من دون ن أن يرتكب خطأ , عند ذلك يجوز 
للمرء أن يسمي نفسه « أستاذا « في فن 


وذواتنا مثل « ما هى الحياة ؟ « و « من أين 
تأتي ؟« و« ماذا أتوقع من حياتي ٠4‏ و« 
كيف أصوغ حياتي صياغة أكثر نجاحا 
ورضى , ؛ وأكثر تحقيقا للإمكانات ؟ 2٠‏ ثم 
يضع تعريفاً للحياة بأنها ما يعنيه البشر 
حقاً عندما يقولون « ينبغي لك أن تستمتع 
بحياتك « أو « إن أمور حياتها لا تجري 
على ما يرام : ؛ ومن ثم يصل الكاتب إلى 


عأأنآ 1نا0لآ من ناع203 م لمؤلفه بيتر .كيمل صادرة عن مكتبة 
؛ وجاءت نتم 

وذلك 24 متتين وخمس وثمانين 
الأول تحت عنوان , فلسفة التمكة 


تحت عئوان , نشط حياتك 


رور 


أن هذه التعريفات للحياة تصل بنا إلى 
إدراك أنها تتألف من مجالين ؛ داخلي 

» وخارجى ؛ أما الداخلى فهو ١‏ الأنا , 
وهو يشمل الجزء من الحياة الذي ننتجه 
بأنفسنا في أنفسنا ومن أنفسنا , وأما 
الخارجي فهو ال نحن « وهو يشمل ذلك 
الجزء من الحياة الذي ينتجه الآخرون 
والذي يؤثر في حياتنا » وأوضح الكاتب 
أنه إلى جانب ذلك , يوجد أيضاً مجال آخر 
يمارس مفعوله على حياتنا من الخارج , 
وهو المؤثرات الخارجية غير الشخصية 
مثل ضربات القدر , والكوارث الطبيعية 
٠‏ والحوادث , ومن ثم فإن الكيفية التي 


عرض: زيئة الربيعي 


هذه رواية استشراقية نادرة وميكرة تمثل 
نموذجا للادب الصافي الذي كان الكاتب 
والمفكر الفرنسي موريس بارس يطمح اليه 
“حينما يبتعد عن كتابة الروايات والدراسات 
الفكرية والسياسية .وهي من اخر اعماله 
حيث كتبها عام 1977 ولم تصدر الافي 

يوم وفاته .عن واحد وستين عاما في 
1م197 

يقول بعض النقاد ان بارس يشبه 
شاتوبريان الذي تتنفس في اعماله ((الروح 
الفرنسية )).والذي كان المثل الاعلى لفيكتور 
هيجو حيث قال في شبابه :اما ان اكون 
شاتوبريان أو لا اكون. 

((جنة على نهر العاصي ))من الاعمال القليلة 
او ربما الوحيدة لمورس بارس التي ترجمت 


يوفق بها الإنسان إلى التغلب على كل 
مؤثر من تلك المؤثرات ؛ تتوقف إلى حد 
بعيد على الكيفية التي تتكون بها وتتطور 
عوامل حياته الفردية . مثل الوعي 
اليقظان , والجهاز الحسي . 


وصفة السرز 
ومن وصفات الكاتب لإدراك « سر الحياة 
« تلك التي قدمها قائلا « خذ لنفسك ١١‏ إلى 
٠‏ دقيقة من الوقت , وانسحب إلى مكان 
هادئ لا يكدّر صفوك فيه أحد . واغمض 
عينيك ؛ وتنفسٍ بضع مرات تنفساً عميقاً 
» شهيقا وزفيرا » ولتركز تفكيرك في أثناء 


الى العريية حيث صدرت عام احلا في 
باكورة الاعمال المترجمة في سلسلة الكاتب 
المصري التي اشرف عليها الدكتور طه 

حسين ,وقام بترجمتها الى العربية محمد 
عبد الحميد عنير وعبد المجيد عابدين . 
وتبدا الرواية التي طبعت بدار المدى 
للثقافة والنشر في دمشق بمقدمة تعريفية 
عن الكاتب الفرنسي وتطل المقدمة تحت 
عنوان (استشكاف الماضي بعين الحاضر 
).وقد جاء في المقدمة ان الكاتب بارس 
ينتمى الى مقاطعة اللورين ذات الحساسية 
الخاصة في النزاعات الحدودية الطويلة 
بين فرنسا والمانيا ,وبعد ان انهى دراسته 
الثانوية في نانسي اتجه الى باريس لدراسة 
الحقوق ولكنه انصرف الى ممارسة الكتابة 


ذلك بصورة كاملة على هواء التنفس 
الذي ينساب داخلاً ثم خارجاً . وفي هذه 
اللحظة التمس من القوى العليا أن تفضي 
إليك « بسر حياتك « الشخصي ؛ ما هي 
رسالتك الحقيقية في الحياة ؟ وماذا يجب 
عليك أن تتعلم وتعرف وتتمكن منه وتفعله 
؟ هل يوجد خيط أحمر في حياتك يعطيك 
إشارات إلى مهمات حياتك الفردية ومُثل 
حياتك أي القدوات التي تتخزها ؛ وما 
الذي سار حتى الآن سيراً حسناً » وما 
الذي ساءت مسيرته ؟ وأين كنت ناجحاً 
وأين لم تكن ناجحا ؟ وكيف ينبغي 
لحياتك أن تواصل مسيرتها ؟ وما هي 
الأمور التي تتسم بالأهمية الخصوصية 
في هذا الصدد ؟ , وأفضل ما تفعله أن 
تدون المعارف التي وصلت إليها بعد هذا 
التأمل فور لكيلا تنساها وأن تعود إلى 
قراءتها المرة بعد الأخرى ولتستطيع , 
بالتالي أن تبعثها في ذاكرتك « . 


إشكالية الوجهين 
وإلى جانب سر الحياة الفردية . أوضح 
الكاتب أنه يوجد أيضاً سر آخر مهم 
؛ يؤثر فينا وفي حياتنا في كل يوم 
بعينه ‏ تأثيرا إيجابيا أو سلبيا , إنه 
« مبدأً القطبية « , وهذا المبداً يرجع 
إلى هرمس ذي العظمة المضاعفة ثلاث 
مرات 1115106815105" 5ع م1 11 
وهو نابغة العلم والتعلم., وتفدد 
الكتايات الهرمسية أن كل الأشياء 
والمواقف والبيشر, ٠‏ وكل الظاهرات , لها 
دائما وجهان ؛ وقد جاء في الكيباليون 
20 في هذا الصدد « لكل شيء 
جانيان , ولكل شيء قطبان , ولكن شيء 
زوج من المتناقضات , والشبيه والمختلف 
هما الشيء ذاته , والمتناقضات متطابقة 
في الطبيعة , ولا تختلف إلا في الدرجة 
والحدود القصوى تتلامس . وكل 
الحقائق ليست سوى أنصاف حقائق » 
وكل المتناقضات يمكن التوفيق بينها «» 
ويرى الكاتب أنه بموجب مبداً القطبية 
هذا يوجد سراء وضراء , ونهار وليل 
وحرارة وبرودة , وأنه يفيد أننا لابد 
لنا من أن نعايش كلا القطبين , وبالتالي 
ننظر إليهما لكي يتبين لنا أنهما يرجعان 
إلى المصدر الواحد ذاته , ولا يعدان 
قطبين متناقضين إلاامن حيث الظاهر 
وعلي هذا فالتقسيم الى قطبين ليس 
واقعيا . بل يحدث من خلال وعينا الفردي 


والسياسة فانتخب عضوا في الاكاديمية 
الفرنسية عام 4 14ءكما انتخب عضوا في 
البرلمان حينما خاض معركة انتخابية تحت 
شعار اعادة الالزاس واللورين الى فرنسا 
»وساهم في تأسيس الحزب القومي . 
ووصفت اعماله الاولى بالفردية التي يرزت 
في ثلاثيته الروائية:تحت عين البراءة. رجل 
حر حديقة بيريئيس 

سافر بارس الى اليونان عام ١105‏ ونس 
كتابا بعنوان (رحلة الى سبارطة) يستذكر 
فيه الماضي والحاضر .ثم سافر الى اسبانيا 
ونشر بعدها كتابا بعنوان (غريكو) او (سر 
طليطلة)عام 191١‏ ثم كانت رحلته الطويلة 
الى الشرق التي قادته الى بعض العواصم 
العربية تحت تأثير رغبة في فهم جوانب 
غير معروفة في الحروب الصليبية ووصل 
الى دمشق ومنها الى حماة في صيف عام 
5 ومنها استوحى احداث اشهر اعماله 
الادبية (جنة على نهر العاصي) التي تأخذ 
شكل الرواية داخل الرواية حيث تجري 
الرواية _الاطار __بلقاء المؤلف او الراوي 
في حماة مع باحث ايرلندي شاب عهد اليه 
المتحف البريطاني بالتنقيب في مدينة 
جرابلس على ضفاف نهر الفرات الاعلى 
وقادهما البحث عن الماضي فى مدينة 

حماة الى منزل تباع فيه التحف القديمة 
حيث اشتريا بعض التمائيل النصفية 
لأباطرة سوريين وقطعا من النقود الذهبية 
ومخطوطا عربيا .راح الشاب الايرلندي 


ولا نستطيع أن نحل القطبية من جديد » 
إلاعن طريق هذا الوعي الفردي , وبذلك 
تكون الإيجابية والسلبية مسألة تعود 
إلى تقييمنا الشخصي , أما الصورة التي 
تتجلى في نهاية الأمر فذلك ما يدخل في 
إطار تقديرنا : أي في المكان الذي نسلك 
فيه الحدث في سُلَمنا المتدرج » فكل إنسان 
يأتي إلى هذه الحياة يحمل يُنى فردية 
قائمة على القطبية . 


حل الاشكالية 

ويقدم الكاتب وصفته لحل الإشكالية 
السايقة « القطبية « ؛ فيقرر لقارئه أنه 
مثلما يكون للعملة وجهان , أمامي 
وخلفي , فإن لكل شيء في الحياة وجهين 
متعارضان : فهناك الحب ,. وهناك 
الكراهية , والنجاح يوجد مثلما يوجد 
الإخفاق . والضعف يوجد مثلما توجد 
القوة , ولكن مما يرجع إليك وإلى يُنى 
قطبيتك الفردية . مسألة رجحان الجانبي 
الإيجابي من القطبية أو رجحان الجانب 
السلبي في حياتك . ومن ثم عليك أن 
تخرج من بنى قطبيتك السلبية والمدمرة 
وانتقل إلى الحياد ‏ وبذلك تحرر طاقات 
كثيرة إلى حد مدهش يمكنك أن ت تستعملها 
استعمالا مثمرا ٠‏ وعليك أن تقوم مراراً 
» في كل يوم بمراجعة , ولتطيق النظرة 
إلى الوجهين : إلى القطب الإيجابي في 
مسألة من المسائل . وإلى القطب السلبي 
.وبذلك تعرف على وجه السرعة , متى. 
تكون واقعا في مزلق من مزالق القطبية 
» وتستطيع أن تحرر نفسك منها بغير 
تأخير . 


إن تطوير الشهامة والمروءة أمر 
لابد منله لمواجهة ميلنا إلى التعلق 
المقشرط بملكنا ومتاعنا المادي , بهذه 
العبارة يقرر الكاتب أن الطامحين 
الى التمكن من إدارة حياتهم 
0 لايد لهم من تطوير 
0 اي سك الت خلص 


من ١‏ الأشيا ء الماديكة, أو من تماذج 
السلوك التي تضيق افق الإنسان 
ففي الوقت الذي يكون فيه اوئو 
الصد رالضي يق اسرى تفكير هم 


35 
المحدود الأفق 


يترجمه ويضيف اليه من بنات أفكاره .عن 
احداث جرت في قلعة العابدين قرب حماة 
ثم دمشق في القرن الثالث عشر بعد انتهاء 
الحروب الصليبية. 

وتبدو تأثيرات السرد فى حكايات الف ليلة 
وليلة واضحة على الرواية التي ضمها 
المخطوط والذي تخيله المؤلف بما فيه من 
اجواء سحرية وتاملية وعاطفية وحب 
للحياة وتسامح وفروسية . 

والرواية المتداخلة فى داخل الرواية يرويها 
الشاب الاي رلندي وتتحدث عن امير القلعة 
الذي يستقبل بعثة نصارى طرايلس طالبين 
منه ان ان يؤسسوا معه علاقة ودية فقام 
الامير بالترحيب بالوفد الذي يحمل غصن 
السلام وعلى راس هذه البعثة شاب يدعى 
السيد جيوم له من العمر اربعة وعشرون 
عاما كان ذات صفات جميلة فصيح اللسان 
صريحا وجريئا وفياض القلب وكان قد 
حضر من فرنسا منذ كان عمره ستة عشير 
عاما فاتاحت له اقامته في سوريا اجادته 
اللغة العربية والتكلم بطلاقة .وتتلخص 
قصة الشاب جيوم مع الامير هو تكوين 
صداقة متينة مبنية على اسس قوية من 
اعجاب ووفاء خالصين وحدث ان الشاب 
جيروم اعجب يغانية الشرق (امراة الامير 
)وحدث الموضوع بكيفية تدعو للعجب 
خصوصا وصف الراوي لها حيث تجسدت 
طريقة اعجاب جيوم بغانية الشرق بكمية 
كبيرة من مشاعر جياشة نقية كالز لال 


الشهامة والمروءة 
إن تطوير الشهامة والمروءة أمر لابد 
منه لمواجهة ميلنا إلى التعلق المفرط 
بملكنا ومتاعنا المادي « بهذه العبارة يقرر 
الكاتب أن الطامحين إلى التمكن من إدارة 
حياتهم بشكل مذهل , لابد لهم من تطوير 
الشهامة والمروءة في أنفسهم , ليساعدوا 
أنفسهم في التخلص من الأشياء المادية 
» أو من نماذج السلوك التي تضيّق أفق 
الإنسان , ففي الوقت الذي يكون فيه أولو 
الصدر الضيق أسرى تفكيرهم المحدود 
الأفق . ويجمعون المتاع المادي » المرة 
بعد المرة . ولا يستطيعون أن ينفصلوا 
عن الأشياء إلا بصعوبة بالغة ولا 
يستطيعون أن يطرحوا شيئاً تقريياً . 
في هذا الوقت .يسهل على أهل الشهامة 
والسخاء أن ينفصلوا عن الأشياء , 
حتى عندما تكون في حالة حسنة » أو 
تكون لها قيمة محددة ؛ يقول الكاتب « 
ومن المعروف أنه يوجد كثير من الناس 
يؤدون تبرعات نقدية أو عينية إلى 
منظمات خدرية ... وهنا لا يجوز للمرء 
أن يدع السخاء الذي يتحدثون عنه يبهر 
بصره ؛ لأن كثيراً من الناس لا يهبون 
هذه التبرعات إلا لأنهم يتلقون مقابلها 
إيصالا ء ويستطيعون أن يخصموا مبلغ 
التبرعات من الضريية « . 


الأعلى والأدنى 
ويوصي الكاتب في الجزء الآخير من 
كتابه بتجنب طريقة التفكير التقليدية 
المعتادة لدى كثيرين , تلك التي يفكر 
جمهور البشر ويتصرفون خلالها بالدماغ 
الطبيعي وحده , أي بمستوى الوعيٍ 
الأدنى الذي يعد أفقه زاتباً يأ ومحدوداً 7 
وفي المقابل يجب في المقام الأول اتباع 
نهج اليشر المتطورين إنسانيا وفكريا , 
الذين يفكرون ويتصرفون بالدماغ الأعلى 
؛ أي بما يسمى 1/1111 , أي بمستوى 
الوعي الأعلى الذي يعد أفقه غير محدود 
؛ ويؤكد الكاتب أنه عندما تكون لنا قدم 
راسخة في الوعي الأعلى 1/1110 يكون 
في وسعنا أن نضبط أنفسنا والآخرين ,» 
ونستطيع أيضاً أن نضيط الحدث الذي 
يحدث حولنا على نحو أكثر فاعلية , 
وننسقه » ونوجهه ونقوده » وعلى صعيد 
الوعي الأعلى نستطيع كذلك أن نرتبط 
في كل وقت بالوعي الأعلى عند الآخرين 
ونفهمهم فهما أفضل. 


تتخللها تغاريد واغاني واشعار بموسيقى 
الحياة تعتمر في نفوس المحبين مكونة 
جناسا لطيفا من احاسيس خلاية . 

وعلى حين غرة تعرضت القلعة لغزو 
الصليبيين ودارت دائرة الشك حول الشاب 
جيروم ويقائه في القلعة ريما بسبب 
التجسس وليس من اجل السلام وكسب 
صداقة خالصة كما زعم والى نهاية سرد 
الرواية المنصوصة باتقان كما ذكرنا 
كالحكايات العربية القديمة للامراء والملوك 
القدامى . 

ويتم القاص الايرلندي روايته بالكلام الاتي 
«نسيت ان اخبرك ان الذي كتب المخطوطة 
يحكى فى الصفحة الاخيرة انه فى طفولته 
عرف غانية الشرق الحسناء وقد اصبحت 
رئيسة الدير في قلعة عابدين وانه يمتلك 
هذه القصة من جدته ايزابلا الحكيمة ان انه 
نشاً من السلالة الثالثة الناتجة من زواحها 
بعيد موت جيوم الفاجع بأحد فرسان امير 
انطاكية. 

ومن المهم ان نذكر انه في بارس التقى 

مع المفكر الفرنسي الشهير ارنست 

رينان .مؤسس الحركة الاستشراقية 
الفرنسية .واجرى معه حوارات مطولة 
نشرها في كتاب ((ثمانية ايام مع السيد 
رينان)) واصدر اعمالا اخرى منها ثناء 
الى جنديءفي خدمة المانياء الدم والمسرة 
والموت.وثلاثية (رواية الطاقة الوطنية) 
حيث المزاوجة بين النزعة الفردية التي 


- 


فضيةكتابى 


لسرد السيرة الذاتية. 


١‏ تناكت 


الرواية المتداخلة 2 داخل الروايكة 
يرويهاا(! لشاب الاير! لندي وتتحدث 
عن امير القلعة الذي ي يستقبل بعثة 
تصارى طر رايلس طالبين متهان 
ان يؤسسوا معه علاقة ودية فقام 
الامير بالتر حيب بالوفد الذي 
يحمل غصن السلام وعلى راس هده 
البعثة شاب يدعى السيد جيوم له 
من العمر اربعة وعشرون عاما كان 
ذات صفات جميلة فصيح اللسان 
صريحا وجريئا وفياض القلب 
وكان قفد حضر من فرنسا منث 
كان عمره ستة عشر عاما فاتااحت 
له اقامته ِثُ سوريا اجادته اللغة 
والتكلم بطلا فك . 


يأوراقف 


محكمة تبرئ كتابا عن حياة 
الملكة «جوليانا » 


قررت إحدى محاكم العاصمة الهولندية أمستردام تبرئة كتاب يتناول قصة حياة 
ملكة هولندا السابقة «جوليانا»» من تهمة الإساءة للأطراف التي ورد ذكرها فيه, 
وهو الكتاب الذي قام بتأليفه الكاتب ومؤرخ السير الذاتية كييس فيسر. 

وبحسب صحيفة «الوطن» السعودية ظل الكتاب محل حدل قانوني على مدى عدة 
أشهر, والكتاب نشر فيه فيسر قصة زواج الملكة من الأمير بيرنارد, والحقائق التي 
حدثت في حياتهما معا من عثرات ومشاكل» وأوقات صعبة وأخرى جميلة. 

استند المؤلف في كتابه إلى مذكرات ومواد أرشيفة تعود إلى خيري ماسداك 
السكرتير العام ومدير غرفة العلاقات الخارجية للملكة في الخمسينيات. 

بدأ الجدل حول الكتاب عندما طالب ورثة وأبناء ماسداك يوقف نشر الكتاب, إلى 
جانب رفع دعوى قضائية ضد الكاتب ودار نشر «فاسيير» التي أصدرته. مؤكدين 
أن الكتاب يسيء إلى ماسداك, حيث تم وصفه تارة بأنه حصان طروادة, وأخرى 
بأنه كان شيئا غير جيد فى حياة الأسره المالكة, إلى جانب عدد من الأوصاف التي 
تسيء إلى تاريخه. كما تسيء إلى علاقته بالأسرة المالكة, كما أبدوا اعتراضهم ‏ 
على التعرض للحياة الخاصة للملكة وقصة زواجها. 

من جانبها قررت المحكمة أمس الأول بحسب المصدر نفسه أن الكتاب ليس به شيء 
مسيء لأحد, وأن الأوصاف التي استخدمها الكاتب ترجع إلى لغته الأدبية وليس 
المقصود منها إهانة أو إساءة , وأنه استند في معلوماته إلى وثائق وأرشيفء قام 
بمعالجتها وتطويعها وفقا للغته الأدبية الخاصة؛ وإن ما ورد بالكتاب طبيعى جدا 


يذكرأن قصة زواج جوليانا بالأمير برنارد كانت حديث الشعب الهولندي على 
مدى أعوام طويلة؛ نظرا لأن برنارد كان ضايطا ألمانياء أي من الأعداء السايقين 
لهولنداء غير أن جوليانا تمكنت من إقناع الشعب بقصة حبها له رغم أن له ابنتين 
غير شرعيتين» وتزوجته جوليانا وأنجبت منه أربع بنات, إحداهن الملكة الحالية 


برزت في ثلاثينيته الاولى والنزعة الوطنية 
المتطرفة التي تحول اليها وتمثلت في 
روايته الشهيرة (الجبل الملهم) التي انتشرت 
وتركت تأثيرا على الحركات التحررية التي 
قادها مثقفون من شعوب اخرى .في تلك 
المرحلة . في فترة الحرب العالمية الاولى 
ضاعف بارس من نشاطاته كنائب وعضو 
في الاكاديمية الفرنسية واستمر في كتابة 
المقالات اليومية لمدة اربع سنوات في 
صحدفة «صدى باريس» جمعها بعد ذلك 

في كتاب بعنوان (تاريخ الحرب الكبرى) 
وجمع ابنه اعماله الكاملة بعد وفاته .ويدات 
بالصدور منذ عام 1979 الى عام /561١ءفي‏ 
اربعة عشر مجلدا تحت عنوان (دفاتري). . 
وكان لاعمال بارس التاثير الواضح على 
اجيال من الكتاب و الفنانين والمفكرين الذين 
هزت ضمائرهم كوارث الحرب العالمية 
الاولى .ومهدوا الطريق لظهور مدارس 
وتيارات فنية وفكرية في اوروبا والعالم» 
وكان اراغون واحدا منهم, فحينما كان 

في الثامنة عشرة من عمره اكتشف اعمال 
موريس بارس في كتاب (ربع قرن من 
الادب) وكتب عنه في ما بعد يقول :كانت 
قراءة هذا الكتاب اشراقة شمس قوية في 
نفسي ولا ابالغ اذا قلت انها حددت مسار 
حياتي. 

وظل اعجاب اراغون باعمال بارس مستمرا 
حتى نشر مقابلة مطولة معه في (باري 
جورنال) عام .195١‏ 


مئة وتسعين صفحة من القطع المتوسط 


وهو كتاب مهم -24 موضوعه , عالم 


الاستخبارات الأمريكية , ؛ لأنه لا 


يصدر عن مؤ لف و ليدي 97 


عن احد العثاصر الماعلة و 


ذلك العالم الاستخبارا! 


رسم المخططات الملائمة لبسط التفوذ 


ي على بلدان العالم اجمع عن 


خدام السياسة والخداع 


والحيلة بدلا من إضرام نار الحرب 


و اهتماماتها وانتفاخها 


وقر اطي . 


عرض: اوراق 


العدد (2089) السنة الثامنة - الاحد (3) نيسان 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تسلل بقارته إلى دهاليز الاستخبارات الأمريكية: 


إعداد واختبار 
في الفصل الأول من الكتاب ساق المؤلف مذكرات عن 
بداية عمله في الاستخبارات الأمريكية انطلاقاً من ولاية 
ألاباما حيث تم استجوابه من قبل فريق ضم علماء 
نفسانيين تمهيداً لتكليفه بأول مهمة خاصة » وكان من 
بين عناصر هذا الفريق الاستخباراتي كل من الدكتور 
هنري موراى مؤلف كتاب تقويم الرجال الذي يمثل 
المرجع الكلاسيكي لفترة الحرب العالمية الثانية , والرائد 
وليم مورغن المتمرس في دراسة قدرة العملاء على 
تحمل الإحباط في حالات اليأس من تحقيق الغايات 
المنشودة , والدكتورة مايل تيرنر ذات السبعين 
عام والتي هبطت في صباها ست مرات وراء خطوط 
العدو في الحرب العالمية الثانية ‏ ومؤلفة كتاب العقلية 
الإجرامية وعمليات التجسس , ثم يذكر كوبلائد نتيجة 
هذا الاختيار من خلال عبارات تقويم هؤلاء العلماء 
النفسانيين , والتي اطلع عليها من خلال قيامه بسرقة ملفه 
الشخصي من ديوان وكالة الاستخبارات الأمريكية 1/4_) 
؛ حيث جاءت عبارات مثل علاقات جنسية سليمة جدا »2 
لا أخلاقيا تماماً ؛ وبعد أن يسوق الكاتب تفاصيل تدرجه 
تجاه التجنيد بالمخايرات , ويذكر بعض ملامح تدريبه 
على التركيز على إتقان استعمال كل العبارات التقليدية 
التي ترد في تحرير المقابلات والتحقيقات , ثم يؤكد 
حصوله على أول مهمة بشرطة التجسس وهي القيام 
برصد حركة هجوم متوقع على المقر الرئيسي لجمعية 
الصليب الأحمر الأمريكي. 


الذتب .. الذتكب 

ويحكي كوبلاند عن طبيعة العلاقة بين فرق التجسس 
الأمريكية , وبين القيادة العليا الأمريكية خلال 

الحرب العالمية الثانية مشيرأ إلى أنه رغم امتلاك 
البنتاغون ميزانية أضخم ونفوذا أوسع مما لدى وكالة 
الاستخيارات المركزية التي يعملون لحسابها , إلا أن 
مكتب العمليات الخاصة (أي 2 7 والاستخبارات السرية 
معاً ) حيث كان يعم »كان يتمتع بميزانية أكبر وتأثير 
أوسع , ومن ثم مكنهم ذلك من استعمال طرق سرية في 
الحصول على المعلومات بخلاف تلك الطرق التقليدية 
التي تسوغها النتائج فقط . ومع ذلك يذكر كوبلاند أن 


خمسة بالمئة أو أقل من جزء يسير من المعلومات المستقاة 
من مصادره السرية هو وزملائه كانت فقط هي التي 
تصل إلى البيت الأبيض , بل لم تكن تحظى بما تستحق 
من جدية الاهتمام بها . ومن ثم اضطرهم ذلك إلى اتباع 
أسلوب صياغة خبرية خاصة تحمل معلومات ذات صبغة 
مثيرة للخوف والذعر إلى درجة لا يجرؤ البيت الأبيض 
على تجاهلها . بحيث اعتادت عناصر المخايرات على 
إطلاق صرخات الذئب .. الذئب لتحميل معلوماتهم 
صفة الإرعاب والتخويف والحث على الاهتمام » ورغم 
ذلك كانت الاستجابة على عكس مرادهم . 


حوارات 1١117‏ 
ويتحدث كويلاند عن حوارات سياسية وعسكرية 
واستخباراتية دارت في العام ١1541‏ حول طبيعة التأييد 
الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إقامة 
دولة عبرية في فلسطين ؛ وكيف أن قسم شؤون أوروبا 
الغربية من المهجرين اليهود الآلمان أمثال هنري كيسنجر 
تنكروا لمعنى قسّم التجنس الذي أدوه بالتخلي مطلقاً 
وكليا عن أي ولاء وإخلاص لأي أمير أو متنفذ أو دولة 
أو سيادة غريبة ... ومن ثم لم يخفف تقيدهم بهذا 
القسم من حساسيتهم حيال قضية إقامة دولة عبرية في 
فلسطين خصوصاً كلما سمعوا مناهضي السامية منٍ 
الأمريكيين يؤيدون الصهيونيين بالمطالبة بإقامتها علّها 
تحول اللاجتين اليهود من أوروبا عن الهجرة إلى الاويات 
المتحدة . ويؤكد كوبلاند أن النقاش الدائر خلال هذه 
الحوارات انحدر إلى أدنى المستويات ؛ ذلك أن السياسيين 
المناهضين للسامية في سرهم كانوا يتفوهون بما يظنونه 
يرضي الناخبين اليهود بينما يتهمون الدبلوماسيين 
المحترفين في وزارة الخارجية بأنهم مناهضون للسامية 
ومؤيدون للعرب , وهنا يقول كوبلاند خلال أربعين سنة 
قايلت العديد من رجال الكونغرس المناهضين للسامية 
في سرهم والمدّعين بتأييدهم لإسرائيل في العلن , غير 
أني ما زلت بانتظار أن أقابل دبلوماسياً أمريكياً محترقاً 
واحداً مناهضاً للسامية مناهضة (. واضحة . مهما كانت 
طفيفة أو مؤيدا للعرب , حتى من بين أولتك الذين يسمون 
عروبيون ( خبراء بالشؤون العربية ) من الذين قضوا 
بالشرق الأوسط معظم سني حياتهم المهنية . 


كتاب اللاعب واللعبة ل مايلز كوبلاند .. يكشف ملامح 


العمالة السياسية لمخابرات أمريكا فى الشرق الأوسط 


اللعية الدوئليه 
ويصف كوبلاند مجريات الأمور العالمية على رقعة 
السياسة والاستخبارات والعسكرة مقرراً أنه ثمة مجال 
للكذب وللسرقة وللاغتيالات ولكل أصناف المكر في 
الحروب غير المعلنة على رقعة اللعبة الدولية , تماماً كما 
للقتل والتدمير مكان في الحروب ال معلنة كتلك التي كانت 
في الحرب العالمية الثانية , ثم يسوق رأيه فيما يسمى 
ب الحرب الثالثة المتوقعة , مؤكدا مخالفته لتوقعات 
البعض أن الخلاف العربي . البهودي هو أقرب نقاط 
الالتهاب لإشعال تلك الحرب ؛ لأن هذه التوقعات في 
رأيه مينية على تحليل مخايراتي في أروقة البنتاغون 
مفاده أن تقاتل العرب والدولة العبرية الجديدة سيؤدي 
إلى مبادرة سوفييتية لمساندة العرب , في مقايل مبادرة 
أمريكية لمساندة اليهود , ثم لا يلبث الخلاف في تصاعد 
حتى تشتعل نار حرب عالمية ثالثة » وفي رأي كوبلاند 
. المستند إلى قراءاته ل مجموعة أعمال لينين المؤلفة 
من عشرين مجلدا . فإن السوفييت مهتمون بإفريقيا 
أكثر من اهتمامهم بالعرب باعتبار أنظارهم الموجهة إلى 
دول أوروبا الغربية , وأنه في حال نشوب حرب عربية 
.إسرائيلية سيكون الدعم السوفييتي للعرب محدودا 
للغاية بما يكفل خلق أقصى ما يمكن خلقه من مشكلات 
لكل ذوي علاقة بالصراع بمن فيهم العرب أنفسهم » 
وفي هذا السياق , يبدي كوبلاند ترحيبه على المستوى 
المخابرٍاتي بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي 
واصفاً إياه بأنه متفوق على قسم العمليات الخاصة في 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية . 


حيل فقذرة 

ويتطرق اللاعب كوبلائد إلى ذكر بعض الحيل القذرة 
التي كانت تستخدم أو يطرح استخدامها لأغراض 
مخابراتية أو سياسية , في كتابه ؛ فيذكر مثلا بعض 
الخطط التي أعدت لدس مادة في سيجار فيدل كاسترو 
يؤدي تدخينها لأن يسقط شعر ذقنه » وكذلك قيام عنصر 
مخابراتي بدس مادة مشابهة في شراب سوكارنو ,2 
وقيام علماء أمريكيين بصناعة مواد تجعل الشخص 
المستهدف يقول الحقيقة أو يهلوس أو يتصرف بطريقة 
تؤدي إلى هلاكه أو يسقط ميتاً دون إمكانية العثور 
على سيب الوفاة , كما ذكر اختياراً أجري في إحدى 
الجامعات وشمل رئيس فريق الباحثين الذي عاد إلى 
بيته تفوح منه رائحة كريهة إلى حد لم يطق معها أفراد 
عائلته البقاء معه تلك الليلة » وكيف أنه تم دس مواد 
جعلت واعظاً معمدانياً يحشو عظة يوم الأحد بما تيسر 
له من بذاءات عوضاً عن الوقار الذي اتسمت به كل 
عظاته السايقة ؛ وكذلك قصة ذلك المسكين الذي دُست له 
حبة إل. اس .دي فقفز من الطابق العاشر صائحاً 
انظري يا أماه إنني أستطيع الطيران ويذكر كوبلاند 
أيضاً ميادرات استخباراتية للوكالة الأمريكية طرح فيها 
استعمال عقاقير الإفصاح بالحقيقة أو تحوير الآراء أو 
السموم . ومن تلك المبادرات مؤامرات لاغتيال باترس 
لومومبا في الكونغو . و» فيدلٍ كاسترو في كوبا , 
وأنه لم تخل تلك المبادرات أيضا من استخدام علوم 


السحر و الباراسيكولوجي . 
تقييم أخير 


وباستعراض مضمون الكتاب بصفة عامة , لا يخفى 
على القارئ أن ما جاء على صفحات اللاعب واللعبة 
لا يعتبر بمثابة فصل الخطاب في كل ما جاء فيه , 
وأنه يحتوي على الكثير من الآراء المتحيزة والمعلومات 
الخاضعة للتلاعب علاوة على التنظير المضلل 
والممل في كثير من الأحيان , ولكن الاطلاع على 
اعترافات كوبلاند في هذا الكتاب ‏ بالرغم من اللمسات 
والشطحات الشخصية التي تشوب مواقف اللاعب 
وتكتنف مغامراته التنظيرية واستغراقه في السرد » 
يغدو ضرورة لابد منها على سبيل أخذ العلم والإلمام 
بالمخططات التي ترسم للسيطرة على مقدرات الشرق 
الأوسط والتحكم بمصيره من خلال التذرع بتأمين 
مصالح الدول الكبرى 


دبوا 


عن طريق الحاكم أو فرعون كما قيل في الديوان. 


أما الجزء الثاني فهو «يوم 5 يناير» ويضم قصيدة واحدة بعنوان 
«سورة الحق» كتبت يوم الثورة لتبشر بمستقبل أفضل لو نجحت 
الثورة. وجاء الجزء الثالث بعنوان «بعد 715 يناير» وتضمن ثلاثة 
قصائد تتناول بعض الشائعات التي أثيرت على الثوار من خلال 
قصيدة بعنوان «ثورة سبايسي» والقصيدتين الآخريين تتناو لان 
ملامخ مص بعد التورة وملامح الشموع والعزة التي رينت ملامح 
المصريين بعدها. والجزء الرايع والآخير خصصه الشاعر لتكريم 
الشهداء وحمل عنوان «شهداء 75 يناير» ويتضمن أربعة قصائد 
تتحدث عن الشهداءء وما قاموا به في سبيل حرية الوطن 

يذكر أن هناك مزاوجة في أريعة قصائد , فقصيدة «سورة الظلم» والتي 
كتبت قبل الثورة كان في مقابلها قصيدة «سورة الحق» التي كتبت يوم 
الثورة . وقصيدة «وطن أحمق الخطى» والتي كتبت قيل الثورة كانت 
مقابلة لقصيدة «وطن أحمد الخطى» التي كتبت بعد الثورة. 

من قصائد الديوان «وطن أحمق الخطى , فرعون » صمت , نوم وثورة 
» ثورة سبايسي . مصري , رسالتنا بعد الرحيل , لم تمت » قصة محرمة 


« نم هنيكتا». 


شعري يؤرخ 


يصدر قريباً الديوان الأول للشاعر علي رانس عن دار «دوّن» والذي 
يحمل عنوان «الشعب يريد..». ويضم الديوان ١١‏ قصيدة تفعيلية. 
وبحسب وكالة أنياء الشعر ينقسم الديوان إلى أربعة أجزاءء الجزء 
الأول معنون ب «قبل 15 يناير» ويضم 4 قصائد تتناول مصر قبل 
الثورة. وكتبت هذه القصائد قبل الثورة لتتناول مظاهر القمع والظلم 
في الشارع المصري وتسيطر عليها حالة من اليأس التي تؤكد على عدم 
إفاقة مصر مما هي عليه من مظاهر الخوف التي ولدها النظام الفاسد 


« 


لثورة 25 يناير 


أ 


كتاب ممنوع”ي 


«الطريق 


صدرت طبعة جديدة من ترجمة كتاب «الطريق الى 
مكة» لمحمد أسد تتضمّن فيها انتقادات للملك عبد 
العزيز آل سعود حذفت من الطبعة السعودية لكتاب 
يعد وثيقة أدبية وتاريخية على مرحلة تحولات كبرى 
في المنطقة. 

والكتاب الذي صدرت ترجمته في 5٠١‏ صفحة عن 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة خلا من الانتقادات التى 
سجلتها الطبعة الجديدة ومنها أن عبد العزيز لم 
يشرب شعبه كل الرغبة في التعليم حتى ينتشلهم من 
وهدة الجهل» وهو ما اعتبره المصري رفعت السيد 
علي مترجم الكتاب «خيانة للنص» الذي كتيه المؤلف. 
وسجل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين الرئتيس 
العام لشؤون الحرمين في مقدمة الطبعة السعودية أن 
هذه الترجمة «أمينة لكتاب «الطريق الى مكة» لواحد 
من أهم رجالات الغرب الذين أسلموا خلال القرن 
العشرين وتركوا بصمة كبرى في الثقافة العربية 
الاسلامية والاوروبية... المؤلف خرج من جاهلية 
الغرب الى نور الاسلام». 

وجاءت الطبعة السعودية بها صور لعبد العزيز 
وأبنائه ومنهم فيصل وسعود في العشرينات واضافة 
لقب «الملك» الى عبد العزيز في حين يسميه أسد في 
معظم الاحوال «ابن سعود» وحرص محرر الكتاب على 
اضافة التاريخ الهجري قيل الميلادي الى النص الذي 
تخلو طبعته الجديدة من التاريخ الهجري. 

والطبعة الجديدة أصدرتها «منشورات الجمل» 
ببغداد وبيروت في 510 صفحة وطرحتها في معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتم دورته الحادية 
والعشرين الاحد الماضي. 

وتسجل الطبعة الجديدة ما حذف من سابقتها ويخص 
عبد العزيز في سياساته أو حياته الخاصة ومنها 

أنه كان يعتقد أنه على صواب «ويتجنب محاسبة 
الذات» ولم تبذل الاعداد الكبيرة من المحيطين به جهدا 
لتصحيح ميل الملك للاعتقاد يبصحة قراراته وهكذا 
«خذل الوعد العظيم الذي ملاه في شرخ شبابه حين 
كان حالما بطموحات تطاول السماء وخذل أمة ناشتة 
وربما لم يدرك ذلك... ويتحدث بعض أفاضل أهل 
نجد بمرارة عما اعتبروه خيانة للطموحات والامال 
الكبيرة التي راودتهم الا أنها لم تتحقق.» 

ويورد المؤلف فيما حذف من الطبعة السعودية 


احباطات أهل نجد الذي انضموا الى عبد العزيز ضد 
ابن رشيد أحد المناوئين لابن سعود وظنوه «موسى 
جديدا... اكتشفنا ونحن مرعويون أنه فرعون» ويعلق 
أسد قائلا انه لم يشك في حب ابن سعود العميق لابناء 
شعبه ولكنه «كان صقرا لم يحم بأجنحته كما ينبغي». 
ويضيف «بعد فترة قصيرة من كتابة هذا الكتاب 
16 توفي الملك ابن سعود عن عمر يناهز ”لا عاما 
وبوفاته انتهت مرحلة من مراحل تاريخ الجزيرة 
العربية. حين رأيته اخر مرة عام ١16١‏ وكنت أقوم 
بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية كممثل 
رسمي لدولة باكستان بدا لي أنه كان على وعي بأنه 
أضاع عمره فيما كان أقل مما يجب عليه عمله. بدا 
وجهه الذي كان يطفح بالقوة والحيوية مليثا بالمرارة. 
بدا وكأنه يتحدث عن انسان اخر قد مات فعلا ودفن 
ومن الصعب تذكره.» 

ويسجل المؤلف في الفقرات المحذوفة من الطبعة 
السعودية جانبا من تجاهل عبد العزيز لفكرة 
المستقبل «وغياب الرؤية الادارية الصحيحة». 

ففي عام ١477‏ كان أسد شاهدا على زيارة قائد حركة 
الاستقلال السوري شكيب أرسلان لعبد العزيز في 
مكة واقترح أرسلان خطة لتطوير وادي بيشا ليصبح 
مصدرا لغلال تكفي منطقة الحجاز وقال ان الخطة 
العلمية تستغرق عشر سنوات ولكن اين سعود قال 
«هذا زمن طويل جدا. اننا معشر البدو لا نعرف الا 
شيئًا واحدا. مهما يكن بأيدينا فاننا نضعه في أفواهنا 
ونأكله. التخطيط لعشرة أعوام يشكل زمنا طويلا 
بالنسية لنا.» 

وقال اسد ان الحاضرين تبادلوا نظرات الدهشة 

ولم يصدقوا وأضاف «بدأت بعد ذلك أتساءل.. هل 
ابن سعود رجحل عظيم جرفه الملك والرفاهية بعيدا 

عن العظمة. أم مجرد رجل ذي شجاعة عظيمة 

وذكاء خارق ولا يتطلع الى ما هو أكثر من السلطة 
والقوة. .». 

وسجل أنه كان يريد أن يؤسس دولة «تعتمد في 
حكمها روح نصوص القران الا أن تلك الامال لم 
تتحقق فكلما زادت قوته وتمكنت كان يتضح أكثر أن 
ابن سعود لم يكن أكثر من ملك لا يهدف الى ما هو 
أكثر مما استهدفه كثير من حكام الشرق الذين حكموا 
بلادهم حكما أوتوقراطيا من قبله.» 


وقال انه كان نبيلا وشهما ووفيا لاصدقائه ومؤيديه 
وبسيطا ومتواضعا ويعمل بدأب ويحرص على 
الصلاة ويقضي ساعات طويلة من الليل في تعيد. 
ولكن الطبعة السعودية حذفت بقية الجملة وهي «الا 
أنه في الوقت نفسه انغمس هو ومن حوله في ترف 


مسرف بلا حدود... لم يرد الى ذهنه أن الصلاة وسيلة 
لاغاية في ذاتها... أهمل اعداد أبناته الاعداد الملائم 
لمواجهة المهام التي كان عليه القيام بها . 

«وحين سئل ذات مرة لماذا لا ينظم المملكة على 

أسس أقل فردية حتى يرث أبناؤه دولة منظمة ذات 
مؤسسات أجاب.. لقد غزوت أرجاء مملكتي بسيفي 
وبمجهودي الشخصي فليبذل أبنائي أيضا مجهودهم 
من بعدي.» وقال أسد أيضا ان «تنظيم الاخوان» 
المتشدد والذي يميل الى خوض الحروب كان قوة 

في يد ابن سعود ولكن الطيعة السعودية حذفت قول 
المؤلف ان ابن سعود «ظل قانعا وراضيا بما هو عليه 
من مظاهر بدائية وفهم سطحي للدين وابتعاده عن 
المعارف الدنيوية.. لم يفعل لهم «الاخوان» الاما وجده 


ق إلى مكة» يتحرر من مقص الرقابة السعودية 


بالكاد ضروريا للحفاظ على حماسهم الديني.. لم ير 
ابن سعود في حركة الاخوان الا قوة في يد السلطة. 
وفي الاعوام الاخيرة قدر لهذا القصور أن ينقلب 
ويصيح قوة مضادة تهدد المملكة التي شيدها بجهده.» 
وحذفت الطبعة السعودية ما كتبه المؤلف عن «ضيق 
النظر» لدى الوهابيين الذين «اعتبروا أنفسهم الممثلين 
الوحيدين للاسلام وأن كل مسلمين اخرين خارجون 
على العقيدة ومنشقون عنها... جاء القصور من 
ضيق النظر الذي اتسم به أتباع الحركة وسعيهم 
الى اجبار الناس على أداء الشعائر الدينية حرفيا 
وبالامر متجاهلين أهمية النفاذ الى الجوهر الروحي 
ومحتواه.» 1 
وعن الحياة الخاصة بالملك قال المؤلف انه لم يكن 
يترك نفسه للانغماس العميق في المشاعر العاطفية 
تجاه النساء. وتسجل الطبعة الجديدة ما حذفته 
الطبعة السعودية في هذا الشأن مثل وضع «قيود 
شديدة حول معرفة العدد غير المحدود من النساء 
اللاتي تزوجهن وطلقهن... فقد تزوج ابن سعود من 
جميلات كثيرات في اقباله الدائم على الزواج.» 
وقال رفعت السيد علي مترجم الكتاب لرويترز ان 
الطبعة السعودية ارتكبت «خيانة لنص الكاتب 
محمد أسد حين حذفت كل ما اشتمت منه رائحة نقد 
لعبد العزيز ال سعود الذي كان يراه أبناء العالم 
الاسلامى في بدايات القرن العشرين مخلصا منتظرا 
من الاحتلال الغربي فاذا به لا يمثل الا طموحا ضيقا 
للسلطة على الجزيرة العربية بمباركة من الدول 
الاستعمارية ذاتها.» 
وأضاف ان هذا الحذف نوع من «تنزيهه «عبد العزيز» 
عن أي خطأ يقترب من تقديس الاسلاف». 
واسم محمد أسد )١1195-١9400«‏ الاصلي هو ليوبود 
فايس البهودي النمساوي الذي أسلم عام ١9575‏ 
وتزوج في الحجاز وأنجب ابنه طلال وعاصر أحداثا 
كبرى اذ كان صديقا مقريا للملك عبد العزيز ولابنه 
فيصل وتجول في ايران وفلسطين ومصر وشارك 
عمر المختار كفاحه ضد الاحتلال الايطالي لليبيا وقايل 
محمد اقبال وعمل رئيسالمعهد الدراسات الاسلامية 
في لاهور ثم أصبح مندوبا لباكستان في الامم 
المتحدة. 

رويترز 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بحثت عن ذاتها ِي عالم التنجيم والفلك , وتنبأت بأحداث عربية قادمة: 


النصف الثاني من 2011 قادم بالاستقرار والأمن والإنجاز للعراق والعراقيين 


فلكية من طراز فريد , لها عشق خاص بعالم 
التنجيم والتوقعات الفلكية , فهي بنت 
الطبيعة الجميلة الخلابة التي تدفع صاحبها 
للتأمل في النجوم والكواكب والأفلاك , 
حيث ولدت ونشأت بمحافظة السويداء 


السورية عام 1917 , كما أنها صاحبة فلسفة 


إنسانية شفافة تعينها على التقاط العوالم 
الخاصة لمن تقوم بوصفهم وتنجيمهم , إنها 
الفلكية السورية فداء حسين الشاعر , التي 
خاضت الطريق إلى عالم التوقعات الفلكية 
من خلال حب الفلسفة و الشعر ومعطيات 
التاريخ القديم والحديث ... حاورناها 
حول هذا العالم المليء بالغرائب والمفارقات 
والتوقعات ... 2 

“ كيف بدا ارتباطك بعالم الفلك و التنجيم ؟ 
.دفعني فضولي إلى معرفة ما يدور حولي 
من أحداث والغوص في محتوياتها فانا 

لم أكن اعرف أية تفاصيل عن علم الفلك 
والتنجيم فقررت أن أبحث في موضوع 
النجوم وتأثيراتها على الإنسان وصفاتها 
ولكن مكتياتنا الوطنية لا تحتوي على 
كتب جدية في هذا العلم فتوجهت إلى 
مراسلة عدة جمعيات فلكية ومعاهد وقمت 
بشراء مجموعة كبيرة من الكتب الأجنبية 
والمخطوطات القديمة لعلماء الفلك العرب 
وبحثت فيها وكان الغرض تعلم التنجيم 
وكيفية تفسير مواقع النجوم وتأثيرها 

على الإنسان وليس قراءة التأثيرات جاهزة 
فالآلية والطريقة هي التي كنت أسعى إليها 
وليس الهدف بحد ذاته. سافرت إلى عدة 
دول عربية لأبحث عن المعرفة .انتسبت إلى 
عدة جمعيات فلكية ونلت عضويتها ..منها 
الجمعية الفلكية الأمريكية جمعية فلكيين بلا 
حدود وجمعية هواة الفلك السورية وغيرها 
* على أي أساس تتم عمليات الرصد 
والتوقع لدى الفلكيين ؟ 

.ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا العلم هو من 
أقدم العلوم ... وبعد أن اعتقد الإنسان 

أنه أدرك محيطه المباشر (الأرض ) سعى 
بفطرته إلى الارتقاء بمعرفته فتوجه 
لاستكشاف المجموعة الشمسية ... وهناك 


طرق وأدوات رياضية لحساب حركة 
الكواكب والنجوم وموقعها الجغرافي 
وبالتالي تحديد موقع الشمس والقمر 
والكواكب القريبة عند لحظة الولادة 
وبالتالي حساب وتحليل وجود الكواكب 
فى الخارطة الشخصية ومدى تأثيرها 
على الشخص ( تكون هذه الحسابات عادة 
تقديرية). ومنذ القرن العشرينء انقسم 
مجال علم الفلك الاحترافي إلى فروع رصدية 
ونظرية.ويركز علم الفلك الرصدي على 
تجميع وتحليل البيانات باستخدام المبادئ 
الأساسية للفيزياء.بينما يهتم علم الفلك 
النظري بتطور الحاسب الآلي أو النماذج 
التحليلية لوصف الأجسام والظواهر 
الفلكية.ويكمل الفرعان بعضهما البعض , 
وشمل علم الفلك تخصصات متنوعة على 
مر التاريخ مثل القياسات الفلكية, والملاحة 
السماوية, وعلم الفلك الرصدي, ووضع 
التقويمات, وعلم التنجيم, ولكن علم الفلك 
الاحترافي يعتير مرادفا لعلم الفيزياء 
الفلكي. 

هل توقعات الفلكيين مفيدة اجتماعياً من 
وجهة نظرك ؟ 


حاووها قبكياا ومجسق بحسق 


.رغم أن حاجة الإنسان للفلك تطوّرت خلال 
القرون الماضية من محاولة فهم المحيط 
المباشير (الأرض) إلى محاولة فهم ما بعد 
ذلك (المجموعة الشمسية, المجرّة...)» فإنّ 
علم الفلك يبقى يهدف من خلاله دارسه و 
الباحث فيه إلى تلبية رغبته البسيطة في فهم 
ما حوله حتى يمكنه بعد ذلك تحسين ظروف 
معيشته. ففهم حركة القمر حول الأرض و 
حركة هذه الأخيرة حول الشمس مكننا من 
وضع التقاويم الدقيقة التي تنظم حياتنا. 
كذلك؛ فإِنّ معرفة مواقع النجوم في السّماء 
تمكن المسافر و البحّار من إيجاد طريقيهما. 
* في رأيك لماذا ارتبط النساء تحديدا 
بالاهتمام المتزايد بعلوم الأبراج والنجوم 
وعوالم التنيؤ أكثر من الرجال؟ 

.من برع بعلم الفلك من قديم الزمن و اشتهر 
بتوقعات دقيقة لحد الدهشة كان الرجال 
وأهمهم نوستراداموس و القفارابي 
والبيروني لكن في الوقت الحاضر المرأة 
استعادت مكانتها وبدأت تعمل بشكل جدي 
بهذا العلم القيم 

* دعيني أسألك .. هل توجد علاقة ما بين 
أعمال الفلكيين وأعمال السحر ؟ 


.للأسف ما زال الكثير لا يفرق بين السحر 
والشعونة والعلم ... 

الفلك علم يستند لقواعد علمية رصينة 
وأسس متينة وهو كأي علم حقيقي لا 
يستغني عن باقي العلوم فنحن نستعين 
بالفيزياء والرياضيات لنحسب يدقة 
وضعية الكواكب وتأثيرها ... أما السحر 
والتنجيم والتكسب المتطفل على جيوب 
الجهلة من الناس فهو باطل و أمنيتي أن 
نرتقي بالفهم إلى حد عدم الربط بين كل هذا 
الباطل وعلم الفلك الرصين ' 

* ما أهم توقعاتك لعام ٠١١١‏ فلكيا ؟ 

.بدءا اقول لقد توقعت الحريق في فلسطين 
والفيضان في جدة وزلزال ايران والامارات 
» عام متقلب الأوجه خسوف في نهاية العام 
٠‏ وكسوف في بداية العام 5١1١١‏ 
وهو أول كسوف في هذا العام. أما بالنسية 
لمنطقة الشرق الأوسط ستشهد تقلبات فلكية 
وأجواء مشحونة نسبيا وتخضع المنطقة 
إلى تقلبات وحرائق الشهر الرابع سيكون 
من أصعب اشهر السنة ويعم المنطقة حرائق 
بأمكنة متعددة وبشكل عام تعيش منطقة 
الشرق الأوسط فوضى طائفية واشتباكات 


وأزمات سياسية واغتيالات. مع تسجيل 
فيضانات وهزات أرضية وارتفاع لأسعار 
البضائع سوف يسجل الفلك أحداثا أقسى 
من العام الماضي لجهة الكوارث و الفضائح 
والأزمات العنيفة على المستوى السياسي 
والاقتصادي؛ سوريا: مواجهات وعنف 
وحرائق متفرقة وعواصف قلق وتوتر لكن 
النصف الثاني من العام يتحسن وضعها 
اقتصاديا . فلسطين: في النصف الأول من 
العام خيبات أمل غير متوقعة والنصف 
الثاني مصالحة وتسويات . مصر: النصف 
الأول تحاك مؤامرات ضدها وتعيش بلبلة 
وتزداد حدتها في الشهر الرابع من العام 
يتحسن وضعها في النصف الآخر وتحقق 
انجازات مهمة على الصعيد العام, وفاة 
شخصية مهمة جدا في مصرء العراق: 
النصف الأول من العام تعم الفوضى بشكل 
سيء لم تعهده من قبل «اتفاقيات سرّية مع 
تسجيل ارتفاع لأسعار البضائع.والنصف 
الثاني تحقق انجازات مهمة ومصالحات 
واستقراراء لبنان : النصف الأول من 
العام ترتفع وتيرة الطائفية والقلق وركود 
اقتصاديء النصف الثاني تتعزز علاقة 
بيروت بالمحيط والحلفاء وتشهد ازدهارا 
ومصالحات وأيضا توقعت الحريق 

“ وهل توقعت حدوث ثورة 25 يناير في 
مصر ؟ 

.نعم توقعت ذلك ولك وللجميع أن يرجع إلى 
موقعي على الفيس بوك و لعدد من المجلات 
العربية لتتأكدوا من ذلك وهنا أغتنم الفرصة 
كعربية حرة لا كفلكية وحسب كنت ممن 
ساندوا ودافعوا عن هذه الثورة الجريئة 
المباركة ... كان هناك من هو مع وضد حين 
قلت مبارك الفوز للأبطال بساحة التحرير 
ومبارك يا مصر الآبية فالنظام يحتضر وكما 
توقعت ففي اليوم الثاني ظهر تائب حسني 
“ بصراحة وبدون مراوغة هل هذه النوعية 
من عمل الفلكيين مربحة ماديا ؟ وهل هناك 
محتالون في هذا المجال ؟ 

.ليس لدي ما يجعلني أراوغ فالفلك علم 


وعمل بل انه علم نادر والعامل فيه شأنه 
شأن الآخرين فهو بحاحة للمادة ليديم 
حياته ويتفرغ لعلمه وإبداعه ...أما إذا كنت 
تقصد السؤال عن وجود من يتكسب بادعاء 
معرفته للفلك وينصب على الآخرين فأقول 
بكل صراحة نعم وبشكل لافت للانتباه 
وانتشر على شاشات الفضائيات والكثير 
ممن نراهم هم محللين سياسيين أكثر من 
كونهم فلكيون. 

* ما الشروط الواجب توافرها فيمن 
يمتهنون هذا العمل ؟ 

. أولا والاهم أن تكون من هواة هذا العلم 
واهتمامك بالحسابات الدقيقة والمتابعة 
الدائمة لتثقيف نفسك والبحث الدائم عن 
الجديد وتطور هذا العلم 

“* ماذا عن أفضل توقعات الفلكيين الصادقة 
في تاريخ هذا العلم ؟ وما نسبة مصادفة 
الفشل لتوقعاتك شخصيا ؟ 

.كما نعلم جميعا أهم التوقعات على 

مر العصور كانت من الفلكي الرائع 
نوستراداموس ؟ كانت نسبة توقعاته عالية 
جدا ولحد هذا الوقت من أشهر تنيؤاته: 
الحرب العالمية الأولى قال ( حيث يموت 
أمير الصرب فتحرق النار كل أوروبا ) 

٠‏ ظهور هتلر أو هايلر كما يسميه الذي 
يصل بجنوده إلى بلاد الجليد والنار , 
قصف اليابان بالقنايل الذرية : حيث يدمر 
طائر الظلام مدينتين عظيمتين في الشرق 

» انهيار الاتحاد السوفيتي : ( حيث يفتح 
الأصلع بوابة الحديد على العالم) أحداث 
١‏ سبتمبر : ( في أول عام من القرن الجديد 
وفي الشهر التاسع سيطيح الطائر المعدني 
بتمثالين عظيمين في نيورك) , كما تنبا 
بمقتل الرئيس الأمريكي كينيدي وكانت 
عبارته هكذا (الرجل العظيم في أعظم دولة 
تصرعه صاعقة في عز الظهر وأخوه بعد 
ذلك), كما تنبأ باحتراق الأسطول الفرنسي 
في الإسكندرية فقال ( يغرق الأسطول 
بالقرب من البحر الادرياتيكي ومصر تهتز 
كلها والدخان يتصاعد ويحتشد المسلمون) . 
“ا من وجهة نظرك ما حدود الصدق والكذب 


في عمل الفلكيين ؟ 

. ببساطة متناهية وباختصار شديد أقول 
أن الفلكي الحقيقي الذي يحترم علمه كفلكي 
ويتعامل بحرفية الفلكي دائما ما يلامس 
الواقع أو يقترب منه حد وضوح الرؤية أما 
الآخرون فيعملون تحت شعار ( أرم حجرا 
في الظلام عله يصادف طيرا ) 

“* هل يمكن أن يكون للفلكي نصيب من 
توقعاته الشخصية ؛ وماذا عن توقعاتك 
الخاصة لمشوار حياتك ؟ 

.بالطيع اهتم بمعرفة أشيائيٍ الخاصة 
جدا واتوقعها وعلى أساسها اتصرف يمكن 
الشيء الوحيد الذي لا يتوقعه الفلكي له هي 
أموره العاطفية لأنها تأتي على غير موعد 
مشوار حياتي في توقعات على صعيد 
الشخصي اتمنى أن لاتحصل معي واحاول 
تكذيب نفسي وتحديدا نهاية عام 7١1١‏ 
وبداية 7٠١١7‏ في حدث أو تغيير مهم أتوقعه 
لكن أتمنى إن لا يحدث وإذا حدث سأعلن 
عنه على الملا رغم سعادتي بصدق ما أتوقع 
إلا أنه أحيانا ارفض أن يحصل هذا الشيء 
* ما أفضل نصيحة توجهينها لكل من زوج 
وزوجته . خطيب وخطيبته : فتاة حالمة 
وفتى حالم ؟ 

قبل أن أجيب أود أن أشكرك واهنآك 

على هذا السؤال المهم والذكي والذي 
يوجه لي لأول مرة ...برأيي فان أي 
ارتباط إنساني لا بد أن تتوفر له الأسس 
الصحيحة لديمومته واحدها التوافق ( 

لا أقول التطابق طبعا لأنه من غير الممكن 
) أقول لا بد من التوافق بين الشخصين 
لان ارتباطا مقدسا مثل الحب والزواج لا 
بد أن نحرص عليه ونسعى لتوفير أسس 
نجاحه واستمراره لذا فمن الضروري 
أيضا الاستشارة الفلكية وضع ما شئت من 
الخطوط وبكل الألوان تحت كلمة الفلكية 
هذه الاستشارة ترتكر على توزيع الكواكب 
ساعة الولادة ومدى التوافق في الخارطة 
الفلكية لكلا طرفي العلاقة 

“* كيف تؤثر منازل القمر على حالة الإنسان 
النفسية والعصيية ؟ وهل يإمكان الإنسان 


استدعاء منازل السعد و التفاؤل . ودفع 
منازل النحس والتشاؤم ؟ 

. امد والجزر بديهيتان يدركهما الجميع ... 
ولا ننسى بل لا بد أن نقول كيف لا يتأثر 
الإنسان ونسبه السوائل في جسمه تبلغ 
“٠‏ فكيف لا يتأثر بالقمر ومواقعه وهو 
يؤثر بالبحر والمحيط؟؟؟ وجود القمر في 
أي منزل يؤثر في مزاجنا ... وخذ مثلا 
عندما يتواجد القمر في برج الحمل نشعر 
بطاقة كبيرة للعمل ونكون أكثر تصميما 
وأكثر استقلالية ونبادر بمشاريع جديدة 
ولكن من الجائز أن نتسرع في تصرفاتنا 
لذلك يجب أن نحذر أكثر على الطرقات 

من السرعة الزائدة ونلاحظ أيضا أننا 
اقل صبرا في التعامل مع الآخرين ونفقد 
دبلوماسيتنا ونكون أكثر عدوانية وفي 
هذه الفترة يستحسن إجراء فحوصات 
للعيون .... لهذا أو لبعضه لا تستغرب حين 
أخبرك بان علماء وأطباء النفس في الغرب 
يستعينون بالفلكيين ليرسموا لهم خارطة 
فلكية لمرضاهم مع شرح تفصيلي لطبيعتهم 
كي يتبينوا مكامن ضعفهم في شتى 
المجالات وتحتل العاطفة مركز الصدارة فى 
هذا ولا يمكن إطلاقا استدعاء منازل السعد 
والتفاؤل ولكن يمكن تجنب الحوادث 
السيئة من خلال معرفة حركة الكواكب 
ومعاكستها لنا 

“ فداء الشاعر .. هل لديها حلم خاص 
تريد تحقيقه في المستقبل ؟ وما ملامح هذا 
الحلم ؟ 

.حلمي بسيط وكبير في أن واحد فعلم الفلك 
عندنا ما زال يسير في آخر الركب قياسا به 
في الدول الأخرى ... أحلم كفلكية أن أقيم 
معهدا أو مركزا لتدريس هذا العلم ... حالمة 
أنا دوما وتتعبني أحلامي لكني لا أملها 
وأسعى دوما لتحقيقها حسب أولوياتها 
وتأسيس هذا المركز أو المعهد يأتي في 
المقدمة. 


أصدر مشروع "كلمة" التابع لهيتة 
أبوظبي للثقافة والتراث كتايا جديدا 
بعنوان '"إدوارد سعيد.. والمؤثرات 
الدينية للثقافة", للمؤلف وليام د.هارت, 
وقام بنقله للعربية د.قصي أنور ‏ . 
الذبيان» ويقدم الكتاب عرضا ممَيزا 
لنقد إدوارد سعيد للثقافة الحديثة, 
عبر تسليط الضوء على التمايز القائم 
بين الدين و الدنيوي؛ وهو ما تتكئ 
عليه فكرة الكتابء ويُعالجٌ هذا التمايز 
على نحو حرفي ومجازي في آنء إذ 
يشير المؤلف إلى التقاليد الدينية» من 
جهة, وتلك الدنياء من جهة أخرى, 
وإلى المجازات التي توسع معنى الدين 
والعلمانية ومرجعيّتهما. 

ويتناول المؤلف هذه المجازات 
باعتبارها أفضلٌ وسيلة لتنظيم المتون 
النصيّة غير المتجانسة الخاصة بسعيد 
بدءاً بكتابه الأول "جوزيف كونراد 
ورواية السيرة الذاتية » مرورا بكتاب 
"الاستشراق", أكثر كتبه تأثيراًء 
وانتهاء بأعماله الأخيرة حول المسألة 
الفلسطينية. 

إن ثنائية الدين-العلمانيّة, تكمن 
كتمايّز يُمثل فعلاً تخييلياً واستمراريّة 
سرديّةٌ قابع خلف نقد سعيد الثقافي, 
ومفهوم المسؤوليّة لديه. فضلا عن جدله 
العام مع مايكل فالزر حول معنى قصّة 
الخروج أو الإقصاء. 

وتتركز اهتماماته والموضوعات التي 
يتناولها في هذا الكتاب ككافة إصداراته 
على العلاقة بين القوة والهيمنة 
التقافية الغربية من ناحية, وتشكيل 
رؤية الناس للعالم وللقضايا من ناحية 
أخرى. 

ما مؤلف الكتاب فهو الدكتور وليام 

د. هارتء الأستاذ المساعد في علم 
الأديان-جامعة ديوك, ومن كتاب المجلة 
الأمريكية للفلسفة واللاهوت. وهو 
عضو في الأكاديميّة الأميركيّة للأديان» 
واللجنة الجنوبية الشرقية لدراسة 
الدين. تدور اهتماماته حول التقاطع 
بين الفكر الديني والنقدي, والدراسات 
الدينية التراثية, والطبيعيّة, وما بعد 

ا معاصرة. 

ترجم الكتاب الدكتوور قصي أنور 
الذبيان» وهو حاصل على درجة 
الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة 
آركنسا في الولايات المتحدة الأمريكيّة, 
ويعملٌ أستاذا مساعداً في قسم اللغة 
الإنجليزيّة في الجامعة الهاشميّة 

في الأردن» يدرس الأدب, والأدب 
المقارن؛ والنقد الأدبيء وتتمحور 
اهتماماته البحثية حول أدب ونظرية 
ما بعد الكولونيالية, والدراسات 
الشرق أوسطية, والدراسات 

الثقافية. والترجمة من منظور ما بعد 
الي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بالاضافة إلى كاريزمته التي خلدته: 


قدرات إبداعية غير معروفة لرئيس مصر السابق 


عرض : صماء عزب 


« 


في كتاب جديد 


مف 


على الرغم من مرور عشرات السثين 
على رحيل الركيس المصري جمال عبد 
الناصر إلا أنه مازال يحظى بجماهيرية 
عريضة ومحبة جارفة من مختلف 
طوائف الشعوب العربية وهو مايؤكد 
تلك الكاريزما التي حياه الله بها يصرف 
النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه في 
توجهاته وسياساته فالجميع لايختلف 
على كونه شخصية جديرة بالاحترام يما 
في ذلك احترام خصومه أيضا . ولكن 
ما لا يعرفه الكثيرون خاصة من الأجيال 
الشابة أن الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر كان أديبا ومفكرا وله كتاباته 
التي نشرها في أكثر من كتاب يشهد 
على موهيته في الكتابة سواء الادبية 
أو الفكرية السياسية وهو ما كشف 

عنه مؤخرا الكاتبان الدكتور خالد عزب 
مدير إدارة الإعلام بمكتية الإسكندرية 
والباحثة صفاء خليفة في أحدث كتاب 
لهما بعنوان« بقلم جمال عبد الناصر « 
والصادر عن دار أطلس للنثس . 


كاريزمة ناصر 

ويوضح المؤلف أن هناك سببا رئيسيا 
للحديث عن مؤلفات الرئيس جمال 

عيد الناصر وهو المواهب والقدرات 
الشخصية التي كان يتمتع بها ومازالت 
تجتذب إليه مؤيديه من مختلف الأعمار 
كما يتردد اسمه باستمرار عند كل أزمة 
كما لو كان ينظر إليه أنصاره كأنه 
المنقذ لو كان يعيش بينهم وهذا لم يكن 


عرض : اوراق 
غابرييل الفتى ذو الخمس عشر ربيعا 2 للواقع المرير الذي يحتم عليه التنقل 
يعيش ويعاني صراعات ازلية بين اركان بين عائلتين مع صرامة قوانين الوالدة 
بيته بين والدين مختلفين في كل شيء الواضحة جدا حيث تطلب الالتزام 


حتى في غابرييل نفسه.يلقيه القدر مع 
فراق جبري مع ابيه بسيب الخلافات 
العائلية ,والد غايرييا موسيقي وفنان 
وشحانذ مقومات لاتشتهدها اي امراة 
تقليدية تريد سكنا ومأوى وعائلة 
مستقرة.نيوغه وحسه الفني لم يكونا 
لقمة عيش في فم اهله فاضطر الى 
الخروج لرحلة ليست معتادة . 

هذه بداية رواية (هدية غابرييل) للكاتب 
حنيف قريشي هذا الكاتب البريطاني 
الهوية من اب هندي مهاجر . يكتب 

حديف المسرحيات والقصص القصيرة 
وسيناريوهات الافلام,صدرت اهم اعماله 
من دار النشر الشهيرة «فاير اند فاير» 
وفي روايته هذه استعادة لأجواء الفن في 
الستينات الصاخبة وقراءة فى تحولات ‏ 
عائلة مهددة بالتفكك يعيد بناءها صبي 
فنان وذكي. 

تيدأ الرواية في اطار عائلي صرف حيث 
المشاكل التقليدية بين الاب كريس (والد 
غابرييل وام غابرييل واختلاف الاراء 
وصعوبة المعيشة التي تؤدي الى قرار 
الانفصال والعيش في بيتين منفصلين 
وبقاء غابرييل مع والدته وصعوبة تقبله 


بالدراسة والابتعاد عن كل مايخض الفن 
خوفا عليه من الضياع وراء احلام اليقظة 
الهشة . 

غابرييل كان يحب الرسم بشراسة حتى 
انه يرسم حتى الفضاء الخالي كان يرسم 
ويرسم وينسخ لشخصيات مهمة لوحاتهم 
يعبر بها عن موهبة مدفونة تظهر واضحة 
فيما بعد. 

كان جل مايغيض غابي وجود الخادمة 
هانا القصري حيث كانت خادمة مهجرة 
لاتصلح بنظره لان تكون امراة فهي كائن 
مشعر بليد خال من مشاعر الانوثة الا 
انها تصلح كمراقب عام حتى على انقاسه 
فليس من الغريب ان تعد مرات تبوله 
مثلا لانها مكلفة بهذا لقاء اجر من والدته 
التي باتت بعد الانفصال تعمل في حانة 
كنادلة وصارت تتصرف ببعض الغرابة 
اصبحت ذات مظهر مختلف وجذابة 

اكثر من السايق كانت تصطحب رجالا 
والشرب معهم في وقت متاخر من الليل 
غابرييل لم تكن تعجبه التصرفات لكنه 
لايملك من بد فهي الوالدة الحنون مهما 
فعلت كان يكتفي بالتهرب من الدروس قد 
الامكان فجينات الوراثة التي اكتسبها 


من فراغ وإنما تأكيدا على كاريزميته 
وزعامته كرجل سياسة ودولة من طراز 
فريد قلما يتكرر في تاريخ الشعوب . 
ويوضح المؤلف أنه إلى جانب سماته 
السياسية كانت له سمات خاصة يفكره 
وتحليله ونظرته للأمور والتي تستند 
أساسا إلى التنشتة الثقافية العميقة 

التي نشاً في ظلها بفضل عشق القراءة 
والمعرفة بشكل عام والذي انعكس على 
سلوكه وتصرفاته وحتى انفعالاته وردود 
أفعاله ولذلك عمد المؤلفان إلى تناول 
شخصيته وحياته بشئ من التفصيل 

مع التطرق إلى كتاباته التي كتيها بقلمه 
وتحليل مدى ارتباطها بالوضع القائم 
آنذاك وخاصة مرحلة التنشكة الأولى 

ومن ثم انقسم الكتاب إلى جزأين ؛ 
أحدهما عن الجوانب الشخصية في 
تنشكة جمال عبد الناصر و الثاني عن أهم 
كتاباته وأفكاره . 


ب سبيل الحرية 
يقول المؤلفان إن جمال عبد الناصر كان 
معزو قا منذ طفولتة يعشقه ودهمه للمعرقة 
والثقافة . كما اشتهر بين أقرانه بقدرته 
المميزة على قراءة الكتاب واستيعابه 
بسرعة مذهلة وبنفس درجة سرعة 
القراءة » وكذلك كانت قوة ذاكرته فلم يكن 
ينسى ما يقرأه بل يتذكره دائما ويفهمه 
جيدا حتى وهو مازال طفلا صغيرا مرورا 
بفترة الصبا والمراهقة وهي الفترة التي 
بدأت تظهر عليه فيها أعراض الإبداع 


والكتابة الأدبية و التي كانت شاهدة 

على وعيه المبكر بقضايا الأمة وهموم 
الوطن ومشكلاته السياسية على الرغم 
من حداثة سنه إلا أن الفضل كان لتلك 
القراءات المبكرة التي كان يمارسها والتي 
لعبت دورا رئيسيا في تشكيل وجدانه .. 
العاطفي وضميره السياسي وأفكاره 
وتوجهاته الوطنية . وكانت أولى كتاباته 
وهو في سن الرابعة عشر عاما مقالة 
بعنوان « فولتير رجل الحرية « نشرتها له 
مجلة مدرسة النهضة الثانوية - مدرسته 
- وفي عام 19174 أي وهو طالب عمره 
٠‏ سنة تقريبا كتب روايته «في سبيل 
الحرية». وكانت تتصدر صفحتها 

الأولى صورة لعبد الناصر وفيها يتناول 
المعركة الخالدة التى خاضها أهل رشيد 
بمصر عام 1601 عندما تصرُوا للحملة 
الإنجليزية بقيادة فريزرء وهزموهم 

شر هزيمة ثم يصل إلى مقدمات الحملة 
الفرنسية وبعدها الاحتلال البريطاني. 
لكنه لم ينته منهاء وظلت معلقة حتى تم 
استكمالها بعد ثورة يوليو 1107 على يد 
القاص «عبد الرحيم عجاج»., وقام بنشرها 
في الخمسينيات. ويشير المؤلفان إلى أنه 
على قدر حداثة سنه فى تلك الفترة المبكرة 
من شبابه إلا أن اهتمامه بالظروف 
السياسية والأحداث التي كانت تدور 

من حوله كان واضحا وهو ما انعكس 
مرة أخرى على رؤيته للعالم من حوله 
وأحداته فيما بعد خاصة في مجال حرية 
الشعوب وحقهم في التحرر من الاحتلال . 


يوميات الرئيس 
ومن الأحداث الكبرى التي تركت أثرا 
عميقا على فكر وتوجهات وآراء جمال 
عبد الناصر .كما يذكر الكتاب. حرب 
فلسطين التي حركت وجدانه وعقله وقلمه 
لآن يكتب ويعبر عما يجيش في نفسه 
من مشاعر كبيرة وكان لانفعاله بتلك 
الأحداث الأثرالذي دفعه لكتابة مذكرات 
يومية سجل فيها يومياته عن حرب /4 
وظل محتفظا بها حتى قامت الثورة 
وقام بنشرها في صورة مقالات بمجلة 
آخرساعة المصرية الشهيرة تحت عنوان 
«يوميات الرئيس جمال عبد الناصر 
وحرب فلسطين». وفيها تكشف هذه 
اليوميات عن الذاكرة الحديدية والقدرة 
الفائتقة على تدوين كل صغيرة وكبيرة 
مما يحدث للإنسان على مداراليوم دون 
أن ينسى شيئًا خاصة تلك التفاصيل 
الدقيقة التي كان لها خلفيات أخرى 
إنسانية أو وطنية عميقة سجلها بخط 
يده, والمثير في الأمرما يكشفه المؤلفان 
من جمال عبد الناصر كتب تلك اليوميات 
تحت قصف المدافع وهو شئ غريب 
ويحتاج إلى صلابة وإرادة حديدية كانت 
من أهم ما يميز جمال عبد الناصر وكان 
يبدأ بالكتابة على الأوراق الرسمية التي 
يعتمد عليها في كتابة تقاريره لقياداته, ‏ 
فهذه هي ذاكرة الكتيبة السادسة, ثم يبدا 
بعد ذلك فى تسجيل يومياته الشخصية. 
والتي تتضمن مشاعره ومكنونات نفسه 
على تلك الأحداث, وتمثل اليوميات 


هديةغابريه 


من والده كانت تزيد من كرهه للمدرسة 
يوما بعد يوم وميله اللموسيقى والرسم 
والسينما كذلك حيث اتفق هو وصديق 
له يدعى زلك ان يصورا فيلما سينمائيا 
هن بعض جوانب الحياة في لندن ولكنه 
منتظر فقط تجميع المبلغ اللازم لشراء 
الكاميرا ..حتى يبدا بمشروع العمر المهم 
كما اسماه.. 

تستمر احداث الرواية المتسلسلة في 
سبعة عشر فصلا حيث تكون الرواية ذات 
طرح فكري اكثر مماهو حدثي حيث تسير 
الاحداث بيطء واضح ولكنها تشتمل 
على لغة حوارية مميزة وخصوصا 

تلك اللقاءات بين الوالد كريس وابنه 
غابرييل.وقد ترجمت بطريقة بارعة للغة 
العربية وقامت بترجمتها ابية الحمزاوي 
وطبعت في دار المدى للثقافة والنشر في 
دمشق. 1 ١‏ 
الكاتب يصف جزء اللقاء بين الاب وابنه 
بطريقة بارعة ووصف يجسد واقعية 
ممتعة ومؤمة بعض الشيء حيث يلتقي 
بوالده في اليوم المخصص له ويتعرف 
على اسرار شبايه الفاني مع ضياع 
الفرصة الحقيقية .كان كريس يعمل مع 
فرقة موسيقية متنقلة بين البلدان وكان 
الذراع الايمن للمطرب ورئيس الفرقة 
وحدث ان تعرض لحادث في كاحله منعه 


من العف مع الفرقة والتنقل بحرية معها 
من ماكن لاخر وبهذا فقد عمله بلحظة من 
خيية امل .والفرقة استمرت من نجاح الى 
نجاح ربما كان له الفضل والدور الكبير 
في زرع بذرته .شكا كريس سوء طالعه 
لولده ريما حتى يتفاخر بزمن مضى او 
لينبهه من الوقوع في اخطائه الماضية . 
ولقاء الوالد بعد مدة ليست بقصيرة 
بيصاحب الفرقة ذي الثراء الفاحش كان 
لقاءا مفاجئًا سريع الوقع وريما بطيء 
النتائج .كان اللقاء يخلو من الحميمية 
المتوقعة ولكنه كان ذا طالع جيد بالنسيبة 
لغابرييل حيث اكتشف المطرب والعازف 
المشهور و الذي اتضح انه رسام بارع 
موهبة غابي المدفونة في رسوم بداكية 
تحوي موهبة دفينة بين ثناياه,واهم 
مافي اللقاء الهدية التي حصل عليها وهي 
بضع خطوط شكلت لوحة كانت مرحلة ‏ 
مهمة له فيما بعد.. 

عاد غابرييل الى بيت والدته بعد نزاع 
طويل مع الوالد كريس حول اللوحة 
التي يعتبرها والده انها ثروة تدر عليه 
اموالا طائلة بينما يعتبرها غابرييل هدية 
شخصية تعني له الكثير معذنويا بعيدا عن 
الماديات الفانية .. 

عند عودته للبيت المطامع توجهت من جهة 
الوالدة وصار الكل يبحث عن اللوحة 


لتدر له الكثير من المال تباحث غابرييل مع 
اخيه التوأم ارشي__هذا الفعل كان دائما 
مايفعله مع روح اخيه المتوفى__وتوصل 
معه الى حل راه منفذا وحيدا..قام 
غبرييل بتقليد الصورة الاصلية ووضع 
نسخة في خزانة امه التي اخذت الصورة 
لتخفيها ورسم اخرى واعطاها للوالد 
ليبيعها ويحصل على المال وبهذا احتفظ 
بالهدية الاصلية ومع هذا نال رضا والديه 
ولكن بتلاعب صغير كما يراه وان دل على 
نشيء انما يدل على نبوغ ودهاء لغابرييل 
او نتيجة صفاء ذهنية راودته عند التفكبر 
والتحاور الروحي بينه وبين ارشي. 

كانت اللوحة كما وصفها غابرييل او 

كما راها متكونة من «وجه كبير ثم 

وجوه صغيرة .حيوانات, خطوط: الوان 
“حركات اشياء معتمة تحاول ان تصبح 
مضيتة.مليئة فيها الكثير كما في موسيقى 
ليستر التي يتقدمها لحن جميل يمكن لأي 
كان ان يتذوقه. 

كانت تلك طريقة جيدة لرؤية لوحة او اي 
عمل فني اخر كما لو انك الذي قمت به. 
للمرأة الخائنة صور شتى تثير الاشمتزان 
احيانا ونعطيها العذر احيانا اخرى.ءو الدة 
غابرييل كانت على علاقة مع رجل اخر 
لكنه لم يعترض للمعرفة ان الامر قد انتهى 
بين الابوين وفي الوقت نفسه احساس 


-الشخصية والرسمية معًا- نضا طويلاً 
ومتصلاً. وقد كتب عبد الناصر اليوميات 
كلها بذكر كل التفاصيل بما فيها المكان 
والزمان بالساعة و الدقيقة ثم يكتب بعض 
التعليقات البسيطة والمشاعر الخاصة 
المرتيطة بالأحداث التي كان يكتب في 
ظلها. 


فلسفغة الثورة 
يكشف الكتاب عن مؤلف ثالث خطه جمال 
عبد الناصر بقلمه وكان ذلك بعد قيام 
ثورة يوليو 1157 حيث أصدر كتاب 
«فلسفة الثورة» عام ١96137‏ والذي يعتبر 
بمثابة أول وثيقة تصدر عن ثورة يوليو 
تشرح مفاهيمها عام ١157‏ وصدر في 
الذكرى الأولى للثورة 1907, وهو كتاب 
حمل أفكار الرئيس جمال عبد الناصر 
وأراءه الثورية في قضايا عديدة » وإن 
كان عبد الناصر قال فيها إنها ليست 
محاولة لتأليف كتاب ولا لشرح أهداف 
الثورة وإنما هي خواطر أشبه ما تكون 
بدورية استكشاف للنفوس كي نعرف من 
نحن وما دورنا في تاريخ مصر المتصل 
الحلقات ومحاولة لاستكشاف أهدافنا 
و الطاقة التي يجب أن نحشدها لنحقق 
هذه الأهداف.. مجرد دورية استكشاف 
في الميدان الذي نحارب فيه في معركتنا 
الكبرى من أجل تحرير الوطن من كل 
الأغلال, والطريف أن الذي قام بصياغة 
وتحرير هذا الكتاب هو الكاتب الكبير 


بعد بالكامل 
ليستوعب 
اشكالات الرجل 
والمرأة بشكلها 
الكامل و الحقيقي. 
عندما ترجل الاثنان لبيع اللوحة المزيفة 
التي تحمل توقيع الشخصية المهمة وحين 
تمت الصفقة تم العثور على مصدر رزق 
مؤقت للرجل المفلس -والد غابرييل- 
«تطورات حدئت بسبب الرسم المزيف 
صورة تعكس لنا حدوث التلاعب ولكن 
بنية صادقة بطهر الاطفال هل يعتبر اصلا 
انه تلاعب ام انه محاولة نقية للحفاظ 
على ممتلك مهم ؟ 

واستمرت احداث الرواية بنوع من 
التفاؤل يدير الحوارات نحو افق جميل 
وتدور احداث العائلة نحو التحسن حيث 
بدأ الاب بالعمل والام توجهت نحو عمل 
افضل وبدأت الامور بالسير نحو منحى 


يوليوس ناصر 
وإذا كان الكتاب يتناول جنبا إلى جنب 
حياة جمال عبد الناصر في الطفولة 
والصبا والشباب لنعرف كيف نبتت لديه 
موهبة الكتابة فإنه يكشف لذا الكثير 
من المعلومات الطريفة وغير الشائعة 
عن رئيس مصر وزعيمها السابق حيث 
يخصص المؤلفان في جزء من الكتاب 
سطورا تفاجئنا بمواهبه في التمثيل 
من خلال مشاركته في فعاليات الحفل 
السنوي للمدرسة الثانوية التي كان فيها 
ومن بين الأدوار التي قام بها على خشبة 


المسرح المدرسي شخصية يوليوس قيصر 


في مسرحية شكسبير التي كان معجيا 
بها جدا بعد أن قرأ عنها كثيرا . ولم 
يكن جمال يكتب فقط الكتب و اليوميات 
أو المقالات لكنه كان يكتب الخطابات 
والرسائل إنفعالا منه بما كان يدور على 
الساحة من أحداث مصرية وعالمية منها 
خطابات لأصدقائه يحثهم على المطالية 
بإلغاء دستور ١972*‏ وعودة دستور 
7 وخطابات أخرى كان يستنكر فيها 
المساوئ التي كانت تحدث في مصر وكان 
يشارك على خلفيتها في المظاهرات والتي 
جرح في إحداها وسجل اسمه ضمن ‏ . 
الجرحى . ١‏ 

ويذكر الكتاب أن حادث حصار الإنجليز 
القصر الملكي عام ١1147‏ والمعروف 
بحادث 4 فبراير من أهم المحطات التي 
فجرت طاقات وغضب جمال عبد الناصصر 


وزملاءه. 


افضلءوهكذا 
انتقلت العائلة 
الى مكان ومنزل 
جديد واستمر 
الاب بتعليم 
الاولاد الموسيقى 
بشكل احترافي 
»وعادالزوجان 
وقام الاب بطلب 
زوجته للزواج 
مرة اخرى 
وحضر الزفاف 
والاصدقاء والاقارب وهاناء حفلا اقامه 
سبيدي في غرفة من سبيلتز.كل من كان 
يعنيهما كان موجودا ماعدا ارشي الذي 
كان حاضرا بروحه.كان زاك مندهشا 
وغاضبا من الغيرة لم يكن هناك فتيان 
كثيرون يحضرون زفاف والديهما وقاموا 
بوضع الالات الموسيقية على منصة 
وعزف الاب وبعض اصدقاته الحانا من 
الايام الماضية ورقص الجميع حتى مطلع 
الفجر. 

عندما جاء الصيف وحد غابريدل نفسه 
خلف كاميرا للمرة الاولى كان هو وزاك 
على وشسك البدء بتصوير المشهد الاول 
من الفيلم الذي كانت تجري احداثه في 
السوق المحلي .كانت رومانا تبكي وهي 


ترتدي الثياب التي اختارتها لها الأم 

بما فيها حذاء ذوكعب عالي ,.هانا كانت 
تقف في الخلفية وهي تتسوق وتبتسم 
للكاميرا كما لو ان الناس في بلدها 
يرونها من وراء الكاميرا .كارلو كان يهتم 
بالصوت ومجموعة من طلاب الاب كانوا 
يساعدون في الاضاءة و التجهيزات . 
سيقوم غابرييل بعملية المونتاج 
باستخدام تجهيزات جاك وتحت اشرافه 
.اخيرا نظر غايريبل من خلال الكاميرا 
وراى المشهد الاول كما تخيله .كان قد 
تدرب عليه .كان الضوء مثاليا وكل شيء 
كان ارشي هادئا في الداخل ومشجعا 
وثايتا. 

كان هذا هو الشكل الوحيد للسحر الذي 
اراده غابرييل .حلم مشترك يحول 
القصص الى صور .قريبا سيحتل الخيال 
الشريط السينمائي .ولن يمضي كثير قبل 
ان يتمكن الاخرون من رؤية ماكان يحمله 
في رأسه خلال الاشهر القليلة الماضية 
»ولن يكون وحيدا بعد الان . 

اختتم الرواية بنهاية مميزة وهي جملة 
للميدع الجديد عندما تاكد ان كل من حو له 
كان جاهرًا للتصوير ورفع يده 

«ابدا التصوير «قال» ابدا التصوير 
-اكشين». 


أوراف ”7” 


كنوز المدى 


المسك الاذفر 


نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر 


تأليف/ محمود شكري الألوسي 


تحقيق/ د. عبد الله الجبوري 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


ولد العلامة السيد محمودشكري الآلوسي ببغداد في؟ ١‏ مايس سنة/51/١‏ 
ولقبه والده جمال الدين وكنًاه بأبي المعالي » وكانت ولادته -على ماذكر 
محقق هذا الكتاب - في محلة العاقولية في دار شكلت جزءا من بناية 
مدرسة التفيض الاهلية . 1 

درس محمود شكري على يد والده عبد الله بهاء الدين ثم على يدعمه نعمان 
خير الدين الذي تولى تدريسه ورعايته بعد وفاة والده ثم تولت تدريسه 
مجموعة من علماء بغداد وظهرت نباهته فاجازه استاذه اسماعيل الموصلي 
فبدأ التدريس في بيته وفي مدرسة جامع عادلة خاتون الصغير (وكان في 
محلة الدنكجيةعكد الصخرفي شارع المامون مقابل بناية الملتحف البغدادي 
اليوم وقد هدم هذا الجامع) وتولى التدريس في اكثر من مدرسة بعد ذلك 
منها المدرسة الداودية التابعة لجامع الحيدرخانة, حيث تلقى الشاعر 
معروف عبد الغني التعليم على يديه وهو الذي أطلق عليه لقب (الرصافي) 
الذي عرف به . 

عمل محمود شكري كعضو في مجلس ال معارف وعضو في مجلس الأوقاف 
قم حييقه الاو الى سدوى كلها كوو اللتسم اللدويى الجويدة الاؤوواات) 
وأختاره المجمع العلمي في دمشق عند تأسيسه عام ١919‏ عضوا فيه. 
من قلامذته الشاعر عبد القادر العبادي والخطاط علي حسن السكوتي 
وعبد العزيز وابنه عبد الله الزيبق ومحمود القشطيني والمؤرخ عبد 
الحميد عبادة وسواهم كثير بينهم الذوات منير القاضي وكاظم الدجيلي 
وعباس العزاوي 

تولى عبد الوهاب باشا ولاية بغداد قفسعى الحاسدون للآلوسي للنفاق 
ضده فأمر الوالي بنفيه وأبن عمه محمد ثابت وآخرين الى الأستانة فنفن 
الالوسي الامر ولما وصل وصحيه الموصل هاج الناس مستنكرين فأعاد 
الوالي الصحب الى بغداد متراجعا عن موقفه. 

بقى الالوسي يدرس ويؤلف حتى وفاته في 8 مايس سنة ١974‏ ومن كتبه 
المخطوطة التي ذكرها د. عبد الله الجبوري: 

-١‏ عقد الدرر في شرح (مختصر نخية الفكر) 

؟- مختصر (مسند القضاعي) 

“-سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين 

4:- كشف الحجاب عن الشهاب في الحكم والآداب للقضائي 

5- الدر اليتيم في شمائل ذي الخلق العظيم (في ثلاث وعشرين وماثة 
صفحة) 

5- الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية(فقدت النسختان الخطيتان 
للمسودة من مكتبتي المتحف والدراسات العليا لجامعة بغداد خلال حرب 
ةا 

5- 45 - كتب أخرى متعددة في الفقه والتاريخ واللغة وسوى ذلك منها: 
أمثال العوام في دار السلام- شذرات من طب البادية- رسالة في خيل 
العرب المشهورة- القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع- كتاب الشو اهد 
الكتب المطبوعة 

-١‏ نيل المراد فى أخيار بغداد 

”- أخبار بغداد وما جاورها من البلاد 

“- تاريخ مساجد بغداد وآثارها 

4- بلوغ الإرب في أحوال العرب: وهو من أهم كتب الالوسي وقدفاز 
بجائزة الوسام الذهبي لملك السويد 

© ناريج فحد 

5- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر 

/ا- رسالة السواك المستنصريات 

8- البثر لابن الأعرابي 

64- النحت 

وعدوات دما 

يعد كتاب (المسك الاذفر في نر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر) من 
كتب التراجم المهمة فقد شخّص أفضل رجال القرنين وكتب في حيواتهم 
ونشاطاتهم العلمية وأسرهم و أسفارهم ومؤلفاتهم وكان من هؤلاء : السيد 
عبد الله بن محمود بن درويش وابي الثناء الالوسي وابو البركات نعمان 
خير الدين وهم من الآلوسيين. 1 
ومن العلماء السويديين: عبد الله السويدي واحمدين ابي البركات وآأبي 
المعالي علي بن محمد سعيد وسواهم »ومن العلماء الآخرين محمد حسين 
آل عبد اللطيف ومحمد أمين بن محمد صالح المدرس وعيد الباقي العمري 
الحسني وعبد الغفار الأخرس وغيرهم كثير وهو بذلك لا يؤرخ لتراجم 
الرجال فقط بل لبيتتهم ومجتمعهم ومعاركهم الآدبية والسياسية وعلاقاتهم 
مع الولاة والقضاة والحكام. 

وقد دهد التاحكتث الذكدوار عبد الله الجدواري الى تكقدق الكداف وما ئعة 
الأنساب والأماكن والترب والمدارس والمفاكهات الدائرة متابعة دقيقة 
ضافنا فجا ءى 5علا ها ناه كمذاك كنك عل كنات 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يعمل الباحث ناجح المعموري منذ ربع 
قرن في مجال الأسطورة, وتأويل النسق 
القراتي وأصوله. والاطراس الأسطورية 
وموضوعة الجنس في الأساطير القديمة, 
وله في هذا المجال أكثر من عشرة كتب: في 
هذا الكتاب الموسوم - التفاحة والناي - 
الأسطورة في «كتاب اليوم.. كتاب 
الساحر» للشاعر عبد الزهرة زكي يبحر 
الباحث ناجح المعموري في خلجاته 
الأسطورية ويشتغل فيه وعليه بدراسة 
هائلة في اجتهاداته النظرية والمعرفية 
والفكرية والتاريخية, ويبدأ من نصّه - 
هذا خيز - .. يستهل دراسته لهذا النص 
بعدونة رئيسة يوسمها ب(هذا خير 
واستيقاظ أسطورة الام الكبرى / وابنها 
القتيل) يقول الباحث: «إن نص «هذا خبر» 
للشاعر عبد الزهرة زكي إشارة واضحة 
وعلامة صريحة .ا هو منتقد في حياتناء 
لكنه ينطوي على شعيرات مقدسة ذات 
طابع ديني «بدائي» لأن الخيز مرحلة من 
أهم مراحل الحضارة الإنسانية والأطوار 
والغضون... والإنسان مستمر ببذله كل 
شيء من أجل حياته..؟! يستدعي الباحث 
ناجح المعموري في محيط دراسته هذه 
تاريخ الأديان ويؤكد أن هذا التاريخ كان 
قد اعتمد واعتبر القمح رمزا للاله / الابن 
القتيل الذي ابتدأ بالاله السومري دموزي» 
مرورا بأوزريس وأدونيس وديونسيس 
وآتيس وميرا الفارسي والخضر وصولا 
للسيد المسيح... وقد تاكد ذلك عبر العديد 
من الممارسات الشائعة لدى الشعوب», 
وذلك بوصفها طقساً دينياً له صلة بالقمح 
والخبزء وقد تطورت لتحل محلها طقوس 
أخرى لكنها لم تختف, بل ظلت بعض 
شعائر تشير إليها وإلى أصولها 

الخيز هو روح النبات» يرتضي بموته 
حياة لنا . وذلك بفعل صيرورته الجديدة 
خيزاً, مؤكدا في ذلك الشاعر برؤيته, 
يصرخ «هذا خيز» معلناً أنّْ الاله تمون / 
الخضرء قد تحايل على الدورة الزراعية 
التي عرف بها ومن خلالهاء حتى نروله 
على الموت الأرضيء فهو إذن مرتبط مع 
الحياة مثلما لحظة ارتباطه الأنباتي الأول 
وتغيرت بذلك معادلة الولادة والموت 
التموزية في نص الشاعر عبد الزهرة 
زكيء إِنَّ الشاعر الحقيقي لا يختار رموزه 
اخيارا واعياء وأنما الرمز يفرض نفسه 
عليه كياناً. حينما يستمد روحه من لا وعي 
الشاعرء وتمنحه تجريته تجسيداًء بهذا .. 
نجد الأسطورة الواحدة وقد تحررت 
مرات عديدة من جنسها وبرؤية مختلفة 
عن التي سبقت... لقد ابتعد الشاعر عبد 
الزهرة زكي عن التفاعل التقريري مع 
أسطورة: بل أساطير نصه. ونظر اليها 
نظرة فاحصة: واختار رؤيته لبنية 
الاسطورة العامة كإطار للخصب و الموت 
وبعدها أوجد هو أسطورته؛ فكانت 
أسطورة الجوع / الخبزء التي قادت أو 
أشارت بدقة إلى أساطير تناصت معها. . 
إِنّ الخبز بهذا الأتساع الدلالي, تنامت 
قوته وإشارته المقدسة وصارت له وظائف 
يومية / وروحية مقدسة أيضاء ذات 
صفات تبدو أحيانا من المحرمات, لأن 
الخبز من ديانات الشرق مكون من القمح 
الذي هو رمز للاله تموزٍء وهو الاله 
القتيل, كما أشرنا سابقاء الذي بدأ ينمو 
تدريجيا في مراحل حضارية مختلفة 
وديانات جديدة ابتداء بالسومريين 
ومرورا بالبابليين والآشوريين, واتسع 
كثيرا في الساحل السومري والأغريقي 
والروماني وأغلب الديانات في العالم, 
وظلت قوة إشارة الخيز ضاغطة 
باشتغالاتها وتطور دلالاتها الفكرية 


التفاحة والناي 


الأسطورة 2 كتاب اليوم... كتاب الساحر 


عرض : شاكر مجيد سيفو 


والحضارية حتى وصل الساحل السوري 
الى مرتبة عالية جداء وصار رمرا للسيد 
المسيح. لذا اتسع تقديس الخيز من خلال 
شمولية الدلالة فيه ولكون رمزيته في 
اتضاحه وسريّة العلاقة معه 1 


الزهرة زكي له فاعلية كبيرة وخطيرة 
لدوره المنتج لمجتمع حضاريء لقد تجسد 
الخبز في النص رمزا للغذاء والتضحية 
فى المعتقد المسيحاني, مثلما تجسد فى 
نص الشاعرء لقد شاد نص - هذا خيز - 
نفسه فوق أسطورته التي استولدها 
الواقع اليومي المتكررء وفي انتقالات 
الباحث لدراسته هذا لنص الشاعر يورد 
عدوا من الثيمات الشعرية التي تتوافق 
وطروحاته المعرفية والتطبيقية لموضوعة 
الخيزء. يقول الباحث «لقد تغيرت اشياء 
في هذا النصء لأآن الشاعر خلقها بصورة 
اخرى, نقية أكثر مما هو مجرد أستعارية 
أو خارجية ملتقطة الملتمع البراق. لقد 
تغيرت المألوفات, من أجل أنوجاد رموز 
النص. ينتقل الباحث إلى فصل آخر في 
كتابه هو «الأسطورة والطقوس» ويعنون 
استهلال الفصل ب((محاكاة للزمان 
الأول))؛ إِنْ جهد الكاتب الباحث ناجح 
المعموري يقع ضمن استغوار الأعماق 
الذاتية لنصوص الشاعر عبد الزهرة زكي 
وتعالقاتها السطورية, يقول ضمن متن 
الدراسة: «تتسع دلالة العشق في نصوص 
كتاب الساحرء ولا تعني الحب والذوبان 
والآخرء وإنما الدخول الى دائرة السحر», 


لقد اشارت نصوص كتاب الساحر في أكثر 
من نص الى هيمنة قضاء والرعوية . 
وتمظهراته الكاشفة عن ازدواج العلاقة 
بين قطبي الحياة: المذكر / المؤنث. وكان 
هذا الوله والأنشداد لهذه العلاقة بين 
الأثنين لهيمنة السحر الذي عرفته الشعوب 
القديمة وكشف عنه الدرس الانثربولوجي 
كثيرا وخصوصا دراسات ليفي شتراوس 
عن الجماعات الهندية: إنها مسحورة 
والعلائم البادية عليها مؤكدة ذلك - وجهي 
شاحب / وعيناي ذابلتان واصابعي 
ناحلة,. تشف نصوص الشاعر عن . 
توظيفات لسرديات الحب التي عرفتها 
الجماعات وتداولتهاء لذا يوحي المتن 
السردي برموزه وافضاءات المعنى,. وفي 
مفصل آخر موسوم ب جمالية المكان 
والأسطورة. يوغل الباحث في المتن 
وجمالياته؛ إن يقول «الإحالة اكثر تبديداً 
في صورة الجبل ورمزيته هي الذكورة 
المتماهية معه في القوة / الارتفاع / 
الشموخ. كما أن الجبل دال على السلطة 
والهيمنة والرفعة. وجعلت منه هذه 
الصفات متعالياء متسامياء وأضفت عليه 
العلاقة الأختلافية مع السهل نوعا من 
القداسة التي ألزمت ١‏ لأنسان أن يرفع 
رأسه عاليا وينظر إليه.. وفي هذا المنحنى 
يؤكد الباحث على أن الشاعر عبد الزهرة 
زكي قد انحرف بالمكان وتغيرت خصائصه 
السهلية الى أماكن جبلية للدلالات التي 
تنطوي عليها الجبال» لكنه توافق بوضوح 
مع نسق شعري كرّس عناصر الجنس 


المقدس ووظائفه حتى تبدّت نصوصه 
جديدة تماماًء ويتصل هذا الاشتغال 
للباحث مع العنونة الاخرى الموسومة - 
احتمالات المعنى في اساطير الجنس. 
بالأشارة الى الناي / النايات تعبير مقنع 
عن اشتداد الهيجات في جسد العاشقة 
وعن جوع طويل واستعداد للأتصالء لذا 
لا يمكن عزل الناي عن الرمز الذكري 
والنايات عن الرموز الذكورية. ولا يمكن 
القراءة تجاهل العلاقة الواضحة بين 
الناي والعصاء لأنهما رمزان دالآن على 
وظيفة رعوية وبإمكان كل منهما الإحالة 
على الثاني, تنفتح نصوص الشاعر على 
هذه العلاقة باتساعها الدلالي وازدواج 
الدلالة التي تنطوي على ثنائية النوع, 
وهي رمز ذكري وأنثويء العصا ناي 
الراعي ودلالتها كثيرة جداء ويؤكد الباحث 
هنا على مشتركات رؤيوية لرمز العصا 
والناي كما وردت في المتون الحضارية 
القديمة, والعصا كما يقول: رمز للمجاهدة 
وا لتشطف أي السفر والتعب, وتكون كذلك 
رمزاً للسلطة على الحسي أو للصوفي, إذ 
تفضي نصوص الشاعر لتناصات عديدة 
تجعلها أكثر قرباً من تداخلات النصوص 
والساطير العراقية والشرقية في كشوف 
واسعة للغاية, يتوغل الباحث في متون 
الكتاب. ويستحضر كشوفاته في 
العنونات المتشعبة الى حضور الشعري 
في النصء ومنها «الحب في الأسطورية 
الرعوية» يقول الباحث «الراعي رمز معبر 
عن الملك المقترن مع وظائف الراعي في 


مرحلته لأنْ الراعي رمز ينطوي على 
وظائفيات فكرية / ودينية وسياسية 
استحرضته نصوص الشاعر عبد الزهرة 
زكي «حينما هبط الرعاة الى السطح / 
هبطت من الجيل النايات» يجد الباحث: 
بأن الراعي الواحد هو الدال الموضوعي 
/ والرمزي لجماعة الرعاةء وهنا تبرز 
أمام القراءة بؤرة اختزال الجماعة / 
بالفرد القادر على الإفضاء عنهم,., 
اكتشفت القراءة وحقوقها في التعامل مع 
النص أن الكامن فى دلالة الجيل الرمزية, 
تتجاوز مع رمزية النايات... إِنّ إهتمام 
الشاعر عبد الزهرة ركي بالرمزيات 
الأسطورية وتوصل في بعض من 
نصوصه الى الثنائيات في الرموز 
والدلالة,.». ومن عنونته الاخرى «سحرية 
الرقص وأسطورة الجنس,ء إِنّ العديد من 
نصوص الشاعر عبد الزهرة ركي هي 
نضوص طقسية تشتفل على مفتاح 
العلاقة المشحونة برمزيات ومجازات 
مساهمة بتصعيد الدلالات المغيية 
والمضيعّة وسط النصوص الشعرية» إذ 
تفيض النصوص بالطقوس السحرية 
والاسطورية بالتشارك الجمعي للتماهي 
مع الطبيعة والحلم بالتوفر على التجدد. 
والأنيعاث. وتتراسل العنونات والمتون 
في مخيال الباحث, ليقرر ويجد «أجد في 
نصوص الساحرء بأنها محكومة بنسق ‏ 
حكائي. واضح من تنوعات السرد 
والبناء, إن تتنامى الحكايات الشعرية 
بشكل واضح وهي تصعد نحو وضوح 
البناء الخفي للحكايات الشعرية؛ ظل 

الشاعر عبد الزهرة زكي منقاداً للأصل 
وإعادة إنتاجه وصياغته متماهيا مع 
البدايات البريّة, ويوغل الباحث في 
تحليله لنص الشاعر الموسوم «تحت 
شجرة التفاح» إذ يقول «ختم نصوص 
كتاب الساحر وغلقها نهاتيا عبر هذا 
النص المفتوح جدا بسيب شيوعه 
وتمركزه على الرغم من الأسطورية 
الواضحة فيه ويضيف في موضع آخر 
«المهم في نص,تحت شجرة التفاح» والذي 
يمثل خرقا للأصل السطوريء هو بقاء 
التحقق غاتياء هل تسلم الفتى التفاحة؟ 
ظلت الشجرة في نصه الآخر «طائر 
القلب» بعيدة عن التخصيص, لكنه يعرّفها 
في بداية كلامه فى عنوان آخر «الشجرة 
ميتانص.» هذه مقولة فلسفية حديثة في 
الفكر الفرنسي الجديدء هي نتاج عدد من 
العناصر والخصائص الاسطوريةٍ 
وارتبطت بالأرض باعتيارها واحدا من 
تمظهرات الخصوية ويستعرض الباحث 
اقتران التفاحة وما لها من أصول قديمة 
جداء ويخلص الى القول:»ويبدو لي بأنّ 
الشاعر قد أخضع نصه لأهم ما في 
أسطورة الإغواء واكتشاف الحجسد 
ومعرقة اللذة..» الشعر في كتاب الساحر 
يرسخ المغاير والمختلف واللامألوف وفي 
الوقت نفسه يشوش المألوف كما قال 
هايدجر,. والحسنة الجوهرية التي لم 
نشر لها هي صعود التجدد والتحكم 
معرفيا باللحظة اليقظة / و الصاعدة ولم 
تشر كل نصوص - كتاب الساحر - إلى 
الموت والاندثار والترميد,. وجعل الشاعر 
عبد الزهرة زكي من الإبقاء على الحياة 
واستمرار التجدد نسقاً ثقافياً معرفيا. 
لأنه يؤمن بأنّ المجال الأقوى في العالم 
هو اليقاء...أن مثل هذه الدراسات ستيقى 
خالدة عبر العصور وستنهل منها الأجيال 
اللاحقة كل ما يفيدها في دراسة 
الأسطورة والميثيولوجيا ودواخل النفس 
الإنسانية ولذائها ورغباتها وحاجاتها 
الحياتية . 


عرض :اوراق 


كتابفاضجىي 


تداولها في المكتبات المصرية. 


أعلنت شركة "متروبوليتان" الأمريكية أنها تعتزم 
ترجمة رواية "مترو' لرسام الكاريكاتير مجدي 
الشافعي إلى الإنجليزية, وهي الرواية التي تم 
مصادرتها من قبل النظام المصري السايق, واتهام 
مؤلفها ب خدش الحياء العام . 

وبحسب "بوابة الأهرام" سبق أن ترجمت رواية 

مترو إلى الإيطالية وتم توزيعها في عدد من الدول 

العربية مثل لبنان والإمارات وذلك بالرغم من عدم 


وفي تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية ذكر أن 
الشافعي سعى لنشر روايته عام ,25٠١7‏ ولكن تم 
حظرها في مصرء كما تم تقديمه للمحاكمة هو وناشر 


عن مرجعا ميسراً صطلحات السياسة الحديثة # عصر الثورة التكنولوجية 


مفاهيم عصرية 


.. يقود الشباب نحو استيعاب سهل لأساسيات المجتمع السياسي والانساني الجديد 


مع يزوغ الثورة التكنولوجية ومجتمع 
المعلومات , انتشرت مفاهيم ومصطلحات 
جديدة مثل المجتمع المدني والأحزاب 
السياسية والمواطنة وتمكين المرأة وثقافة 
السلام والتسامح وثقافة حقوق الإنسان 
والصحافة الإلكترونية والمنظمات الدولية 
والإقليمية ‏ وأصبح الجيل الجديد من 
شباب اليوم , بحاجة ماسة للتعرف على 
هذه المفاهيم , و التزود منها , وهذا ما يقدمه 
كتاب « مفاهيم عصرية «١‏ لمؤلفه محمد ثروت, 
الصادر عن الدار الثقافية للنشر بالقاهرة في 
مئة صفحة من القطع المتوسط , بأسلوب ‏ - 
علمي وجذاب , مما يساعد كثيرا في تكوين 
جيل قادر على الفهم والاستيعاب لمفاهيم 
العصر ومفاتيح المستقبل . جدير بالذكر 

أن الكتاب اشتمل في نهايته مجموعة من 
الملاحق تضمنت المواد الأساسية لمواثيق 
واتفاقيات دولية وعالمبة في غاية الأهمية . 


مجبمع مدني 
بدأ الكاتب كتابه بما يخص المجتمع المدني 
والأحزاب السياسية ؛ فتكلم عن زوغ فكرة 
المجتمع المدني وكيف أنها ترجع في نشأتها 
إلى أيام أرسطو حيث كانت تعني مجتمع 
المواطنين الذين لا تربطهم علاقات بعائلات 
أو عشائر سياسية , إلى أن طوّرها « هيجل 
«لتصبح طرفا مختلفا عن الدولة ؛ لكنهٍ 
ليس منافسا لها , وتحدث الكاتب أيضا عن 
نشأة الجمعيات الأهلية وكيف أن الإغريق 
كانوا أول من كونوا جمعيات خاصة بهم, 
وكانت عبارة عن جمعيات دينية ومدنية؛ 
فتم تأسيس جمعيات الكتاب المقدس في 
لندن عام 4 10م » ثم كانت البداية الحقيقية 
في انجلترا سنة 1644م عندما تأسست 
جمعيات التعاون الاستهلاكي على يد 77 
نساجاً استطاعوا عمل جمعية تعاونية 
لتوزيع إنتاجهم , لتنتشر فكرة إنشاء 
الجمعيات المدنية وغيرها على يد « بول 
هاريس « مؤسس أندية الروتاري الدولي , 
و« بيل دراتيون « مؤسس منظمة « أشوى 
الدولية « لرعاية المبدعين الاجتماعيين في 
العالم ‏ ونفس الشيء بالنسبة ل« بيل 
جيتس « أشهر مصمم للبرمجيات في العالم . 


وفي جزء آخر من الكتاب , تناول المؤلف كل 
ما يخص مفهوم الأحزاب السياسية ؛ فتكلم 
عن بداية نشأة الأحزاب السياسية بانجلترا 


رواية " مترو" تعاود الظهور ؛ 


الرواية, وصدر بحقهما حكم بتغريمهما مبلغا قدره 
خمسة آلاف جنيه مصريء كذلك أصدرت المحكمة 
قراراً بمصادرة النسخ المضبوطة من الرواية, بدعوى 
"احتوائها على ألفاظ خارجة" . 

كما ذكر التقرير أنه عقب نجاح "ثورة 10 يناير" 
وجه الشافعي طلبا إلى وزير الثقافة بحكومة تسيير 
الأعمال, لإعادة إصدار الرواية وتداولها في مصرء إلا 
أن الوزير قال إن الرواية تم وقفها بواسطة السلطات 
القضائية, ولابد من العودة إلى المحكمة للسماح 


بإصدارها من جديد: 


يرى الشافعي أنه "من غير المعقول أن تتم محاسبة 
أي كاتب أو مبدع بسبب شيء نسجه من خياله' 7 


» وكيف أن بداية ظهورها كان بسيب انقسام 
في مجلس العموم البريطاني في عهد شارلز 
الأول ( 15594.1576م ) هذا الانقسام الذي 
تحول إلى حرب بين الملك والبركان , ليتكون 
بعد ذلك حزبان سياسيان هما « حزب التوري 
1017" أو المحافظون فيما بعد ود حزب 
الويج« 1171118 أو الأحرار فيما بعد , إلى 
أن نشأ حزب العمال البريطاني في نهاية 
القرن ال14 كرد فعل لنظام الثورة الصناعية 
؛ ويذكر الكاتب أن نشأة الأحزاب ارتبيطت 
بنقابات العمال وبالجمعيات الفكرية 

مثل « الجمعية الفابية « التي تأسست في 
انجلترا أيضاً عام 4م بفضل جهود 
مثقفين إنجليز » وكان من أبرز أعضائها 
المفكر المعروف جورج برنارد شو وقد أكد 
الكاتب على تأثير الثورة الصناعية في 
أوروبا عام 1756م » والثورة الفرنسية عام 
65م .ء ثم حركات الاستكشاف الجغرافي 
في أمريكا وإفريقيا في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء في نشأة الأحزاب 
السياسية , وعلى أن أشهر الأحزاب في 
العالم هما الحزبان الجمهوري والديمقراطي 
في الولايات المتحدة الأمريكية . ١‏ 


بين المواطنة والهوياة 
وفي إطار تحليله لمعنى ومفهوم المواطنة 
» تحدث الكاتب عن الفرق بين « المواطنة « 
و الهوية « موضحا أن الأولى تجسيد 
لنوع من الشعب يتكون من مواطنين يحترم 
كل فرد الآخر , ويتحلون بالتسامح تجاه 
التنوع الذي يزخر به المجتمع , أما الهوية 
فهي تعني الخصائص النفسية والحضارية 
والاجتماعية والسياسية لفرد أو شعب ما ء 
وتتبلو في الشعور بالانتماء وفي التعبير 
عن الشعور سياسيا , وتطرق الكاتب ايضا 
إلى « مفهوم آخر للمواطنة « ظهر على يد « 
جون ستيوارت ميل « في القرن التاسع عشر 
؛ عندما تحدث « ميل « عن ضرورة تربية 
النشء تربية تخدم ميادىء الديمقراطية عن 
طريق تنمية الفضيلة و الذكاء والوعي فيهم 
» لا بواسطة أماكن العلم فقط , إنما بواسطة 
الأسرة ؛ بحديث يكون « الصالح العام « في 
مقدمة الأهداف التي يتطلع إليها الأبناء 
دائما . وريط الكاتب بين « المواطنة « من 
جهة , وبين « التحول الديمقراطي « من جهة 
أخرى ؛ فأوضح أن مفهوم المواطنة يكتسب 
مكانة مركزية في عملية التحول الديمقراطي 
من خلال ترسيخ مبداً المساواة الكاملة في - 


بنسخة إنجليزية 


معتيراً أن السبب الحقيقي وراء مصادرة الرواية ليس 
خدش الحياء العام, بل احتواءها على بعض المواققف 
الساخرة من رموز سياسية في مصر 

يذكر أن رواية "'مترو" هي أول رواية مصرية مصورة 
وتدور أحدائها حول شاب متخصص في برمجيات 
الحاسب الآلي؛ يتعرض للإفلاس بسبب فساد وتسلط 
بعض رجال الأعمال والحكومة, فيقرر هو وصديق 
له سرقة أحد البنوك؛ فيكتشف أن القائمين على البنك 
فاسدون أيضا. وتتعرض الرواية لبعض الأوضاع 
التي كانت سائدة في فترة حكم الرئيس المصري 
السابق» وكيفية تعامل الشرطة مع الاحتجاجات 


السلمية. 


الحقوق السياسية والقانونية بين المواطنين 
»دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس 
أو اللغة والمذهب . 


المرأة 
وبعد أن قام المؤلف باستعراض مجموعة من 
الحقوق الوطنية التي يجب أن تحصل عليها 
المرأة في كل مكان , مستندا إلى نصوص 
وموائيق دولية كثيرة تمنع التمييز ضدها 
وترفع الوصاية من عليها » تحدث الكاتب 
كذلك عن مجموعة من العوامل اعتبرها 
معيقة لتقدم المرأة وتعزيز مكانتها في, 
المجتمع ؛ فذكر منها « عوامل ثقافية « ينظر 
خلالها إلى المرأة باعتبارها كائنا ضعيفا 
يحتاج دائما إلى الوصاية » وأن قراراتها لن 
تكون صائية . ومن ثم يؤدي ذلك واقعيا إلى 
عدم توريثها والتضييق عليها في الزواج 
والطلاق والسفر وكافة حقوقها الإنسانية 
وعدم منحها فرصة اختيار نمط حياتها , 
وذكر أيضا « عوامل اقتصادية « منها الفقر 
والانشغالٍ بمطالب الحياة اليومية , وهو ما 
يمثل عائقا أمام تمكين المرأة ومشاركتها في 
الحياة العامة . حيث تشير تقارير التنمية 
البشرية إلى ارتفاع نسبة الأسر الفقيرة التي 
تعيلها امرأة , ويقرر الكاتب أن دراسات 
الاتحاد البرلماني الدولي عن تمثيل المرأة 
في البرلمانات والحكومات يشير إلى أنه 
حتى اب 1144م شغلت المرأة منصب رئيس 
الدولة في سبع دول , ومنصب نائب الرئيس 
في خمس دول , وأصبحت رئيسة للحكومة 
في ثلاث دول ؛ بينما نسبة توليها للمراكز 
الوزارية لا تزيد عن 21,7 , ونسبة تمثيلها 
في المجالس التشريعية والتي بلغت مداها 
في الدول الاسكندنافية 794/ بينما جاءت 
الدول العربية في المرتبة الأخيرة وذلك 
بنسبة */ فقط .. 


الصحافة الالكترونية 

وفي الكتاب أفرد الكاتب الفصل الرابع منه 
للحديث عن الصحافة الإلكترونية باعتبارها 
مفهوما جديدا أفرزته الثورة التكنولوجية 
الحديثة ؛ فذكر مصطلح 0 الإعلام البديل « 
وكيف أنه يطلق على مثل تلك النوعية من 
الصحف الإنترنتية التي أتاحت نوعا من 
التواصل والتفاعل الحر بين الشباب وكتاب 
ومحرري تلك الصحف , وذكر أيضا أن أول 
تجربة لنشر الأخبار إلكترونيا كانت عام 
م عندما قام « مكتب البريد العام « في 


بريطانيا , ببدء العمل فيما يطلق عليه خدمة 
« بريستل «, أي إتاحة نشرات إخبارية 

» وإجراء المعاملات المصرفية من المنزل 

٠‏ ذم ظهرت خدمة « التليكس « أو عرض 
النشرات الإخبارية عبر تليفزيون يستقبل 
هذه الخدمة , وفي مطلع الثمانينيات نجح 
الفرنسيون في استخدام نظام « مينتل « 
للمعلومات الإلكترونية , وكانت صحيفة 

« ليبراسيون « أول من استخدمت هذه 
الوسيلة الإلكترونية لنشر نتائج منافسات 
دورة لوس أنجلوس للألعاب الأوليمبية 
عام 115: قبل أن تظهر الطبعة الأولى من 
الصحيفة في شوارع باريس » إلى أن بدأت 
الصحف العالمية الكبيرى تستخدم تقنيات 
الكميديوتر . حتى قال « بيل جيتس « مقولته 
الشهيرة « إن مستقبل الصحافة المطبوعة 
يتمثل في استخدام الإنترنت « . 


ثقافة السلام 
وخلال الفصل السادس من الكتاب, تناولٍ 
المؤلف « ثقافة السلام والتسامح ٠‏ » مؤكداً 
ظهور هذا المصطلح نتيجة تزايد النزاعات 
المسلحة والحروب المستمرة في مناطق 
متفرقة بالعام , ثم قسّم المؤلف ‏ بناء السلام 
« داخل أي دولة إلى قسمين رئيسيين ؛ الاول 
بناء السلام من خلال الجهد الوطني , بمعنى 
أن تكون الدولة في سلام مع نفسها قبل أن 
تفكر في أن يكون لها دور في بناء السلام 
وإنهاء النزاعات الخارجية ؛ وثانيا بناء 
السلام من خلال الدعم الدولي , يمعنى قيام 
دول العالم بدعم ومسائدة الجهود الوطنية 
داخل أي دولة مضطرية , وذلك بتقديم المنح 
والمساعدات الإنسانية ضد الجوع والفقر 
ونزوح المواطنين , وتحدث الكاتب عن 
الإنفاق العسكري في العالم , مؤكدا . بحسب 
إحصائيات خاصة . أنه يقدر ينحو 7/54 
مليار دولار إلى ما بعد عام 4 وأن دولا 
في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق وجنوب 
اسياء والشرق الأوسط , تحتل المراكز 
الأولى في الإنفاق العسكري حيث يشير 
تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن الدول 
ال44 الأكثر فقرا حول العالم ‏ هي الأكثر 
حصولا على الأسلحة , وأضاف الكاتب 
أخطارا أخرى تهدد ثقافة السلام بخلاف 
التسلح ؛ منها زعزعة النظام البيئي وانقطاع 
موارد الطاقة والأزمات الاقتصادية والهجرة 
غير الشرعية والأوبئة الفتاكة , بالإضافة 
إلى تهديدات عصر المعلومات. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأليف: د. محمد صابر عبيد 
عرض: عبد الأمير خليل 


الفضاء التشكيلى لقصيدة النثر ... 
الكتابة بالجسد وصراع العلامات 


اتكأت الدراسات النقدية الحديثة على 
مناهج متعددة لقراءة قصيدة النثرء قهناك 
المنهج البنيوي و التفكيكي والتاريخي 
والنفسي والاجتماعي والانطباعي ,وقد 
حظي هذا الجنس الأدبي بوصفه معطى 
إبداعيا باهتمام واضح في الدراسات 
والأبحاث المعاصرة .حيث اجتهد 
الباحثون في التأصيل لقو انينه وطرائق 
تعبيره ,.واستطاعت الشعرية العراقية ان 
تلفت نظر النقاد إلى نماذجها في صياغة 
الشكل الشعري او جدل التأسيس . 
ويأتي كتاب (الفضاء التشكيلي لقصيدة 
الخذر ) للدكتوي مش ضاير عبيد إشنافة 
مهمة في هذا الميدان.حيث يتقصى في 
بحثه ظاهرة (الكتابة بالجسد وصراع 
العلامات). 

وفي مقدمة الكتاب أشار الباحث إلى 
خصوصية مكانية وزمانية وظرفية 
قصيدة النثر .محاولا قراءة مكونات هذه 
الظاهرة الشعرية وإشكالاتها وقضاياها 
الرؤيوية التشكيلية .كما تناول الكتاب 
الأنموذج العراقي بوصفه استثناء 
مركزيا في قصيدة النثر العربية الحديثة 
.حيث كشف عن هذه التجربة وإمكاناتها 
في تحريض الحساسية الشعرية العراقية 
وابتكار سبل جديدة للتشكيل و التعبير 
والتدليل والتصوير. 

كما مهد الباحث لقصيدة النثر من ناحية 
(إشكالية الرؤية والمنهج والوظيفة) وأثار 
عددا من الأسئلة التي طرحها الدكتور 
عز الدين المناصرة في كتابه (إشكاليات 
قصيدة النثر) وحاول د. محمد صابر 
عبيد إعادة ترتيب هذه الأسئلة بما 
ينسجم وآفاق الحداثة التي تتحرك في 
فضائها قصيدة النثر. 

ففي الفصل الأول المعنون ب (فصاحة 
قصيدة النثر -حداثة اللغة تكتب 
عصرها) يدرس الباحث المعنى التاريخي 
لمفهوم قصيدة النثر, مبينا القوانين ‏ - 
الثقافية والأدبية التي تحكم حياة هذا 
النوع الأدبي وتؤسس مجاله الأدبي 
وترسم صورته الدالة في فضاء التلقي. 
ويشير إلى أن هناك قصائد مهمة قتلت 
وأخرى رديكة تصدرت المشهد الشعري 
وتكرست تاريخيا في الذائقة العربية 
سنوات طويلة على أنها الأنموذج المثال 
للشعرية العربية, وقد تكون حجة 
الامتثال لقواعد العروض الخليلية من 
أهم أسباب هذا التفوق مع الإشارة إلى 
أن الزحافات و العلل التي تشكل عند أكثر 
العروضيين تنازلا عن المثال الإيقاعي في 
النظرية العروضية- تمثل كنزا إيقاعيا 
لم يستثمر ويطور للأسف- مما جعل 
ضرورة التمرد عليها أمرا أكثر مشروعية 
وإلحاحا . 

فالمفهوم العروضي كما يؤكد الباحث 

قد اخذ معناه التاريخي من مغالبة 
(الهيمنة) التي عمل ميدانيا في ضوتها,ء 
وكرس بعده المفهومي نظريا في الاعتقاد 
الشعري القائم على النظر إليه بوصفه 
مسلمة لا مجال إلى الإخلال بقدسيتها, 
وانعكس هذا على تعزيز ثقة الشعراء به, 
واطمتنانهم إلى ملاذ يقيهم من الشطحات 
والشذوذ والخروج على تقاليد الميراث 
العائلي المتسلطة على الفعل الشعري. 
وعليه فان هذا المفهوم اكتسب معناه 
التاريخي من افتراضات قبلية ,تصادر 
المحاولة وتعتمد في تسويق أطروحتها 


الكنابه بالجسد وصراع العلامات 


قراءة في الأنموذج العراقي 


وفرض معطياتها على مرجعية مائثلة في 
التاريخ .ولكنها ليست فاعلة فيه .مما 
يضعف في شرعيتها العلمية والثقافية 
والقانونية . 

كما عد الباحث اللغة المكون الأهم 
والأخطر في مسيرة التشكيل الشعري 
لينيان قصيدة النثرء وتأتي هذه الأهمية 
من شدة خصوصية هذه اللغة, وطبيعة 
تكوينهاء وحساسية تشكيلهاء ومخزونها 
التعبيري والثقافي .يوصفها المادة 
التكوينية الأساس في صناعة فضاء 
التعبير الشعري داخل عالم القصيدة. 
وان تكريس خصائص نوعية الجنس 
الأديى واستخلاص معادلات تؤؤسس 
تقاليده أمر يراه الباحث يتوقف عليه 
الكثير من الخلفيات والمرجعيات التي 
تعمل من خلال تجريتها النوعية على 
إفراز قيم تتراكم بمرور تطور التجربة 
وتعميق مستويات فعلهاء. بما يشكل فضاء 
ذوعيا يقرن مصير الجنس ودرجة انتماكه 
إلى نظرية الأدب . 

ويرى الدكتور محمد صابر عبيد أن 
الشاعر لسان عصره والممثل الفنيى 
لثقافته ,والشعر كلامه وخطابه وهويته, 
وهو يخاطب جغرافيا الراهن بلغة يختلط 
فيها الماضي بالراهن بالمستقيل .وتكييف 
الطبيعة الشعرية الخاصة بما يتلاءم 
ومعطيات هذا الراهن (اتفاقا - اختلافا ). 
ولعل قصيدة النثر كما يصفها الباحث 
خطاب مضاد , يتمرد أولا على ميراثه 
الشخصي بمستوييه (القصيدة العربية), 


والخاص (قصيدة النثر)ء وهي في 
توصيف أسلوبيتها في اختيار شكل 
السرد تدخل في إطار رد الفعل اليائس 
وهو .يواجه الخطاب الوافد (المقتحم) 
من خلف القواعد والقوانين ومن فوقها,ء 
ويوجه مشروع الحروب الاستشراقية 
بقوة غامضة. فالخطاب المضاد يستهدف 
على نحو ضمني الأنماط العاملة و الفاعلة 
في المشهد الشعريء, ويكشف عن تشقق 
فضاءاتها وانهيار المسلمات الشرعية التي 
نهضت عليها بنياتها التحتية, مما يبطل . 
سحر وسائلها ويكشف عن زيف هيمنتها 
على المشهد ,فتفقد بذلك صلاحيتها 
النظرية وتصبح بالنتيجة خارج الخدمة. 
فقصيدة النثر انطلقت من يقين ينسب 
إلى الشعر صفة لانهائية - تجعله - على 
وفق ضروراته الفنية قابلا للاستجاية 
والتفاعل والحوار والإنتاج, والتغلب 
على القوانين الضابطة لحركته النوعية 
في الداخل والتي تشكلت على نصوص 
معينة, أو حركة شعرية, أو ظاهرة فنية 
معينة ناسبت عضنرا معيناء قد لا تضلح 
للتعميم شكلا حتى وان صلحت بعض 
عناصر اشتغاله تداولا . 

كما يقرر الباحث أن مستقبل قصيدة 
النثر هو فى حدانة المغامرة وفي حداثة 
اللغة, ويتطلب ذلك إعفاء الأنموذج - أي 
أنموذج - من هالة القداسة وذهنية 
التصنيم, فالرهان الآن وربما في 
المستقبل على القصيدة بتشكيلها النصي 
وحاضنتها الثقافية, لاعلى النموذج 


بمرجعياته الأيدلوجية . 

وفي الفصل الثاني المعنون ب (حصار 
الحياة - حصار الشعر) يدرس الباحث 
(مأزق الشكل وهوية الوظيفة الشعرية ) 
فالشعر يأتي في مقدمة الأجناس الأدبية 
تآثرا و تأثيراء ذلك أن حساسيته الأدبية 
والثقافية والإنسانية عالية, ويحتل 
موقعا متميزا في الوجدان العراقي منذ 
أقدم العصور . 

كما توقف عند تأثير الحصار على الشعر 
في العراق . ومسؤولية الشاعر العراقي 
بوصفه رائدا مركزيا من رواد القصيدة 
العربية بمختلف أزمنتهاء وعلى مصير 
الشعر العربى. حاضره ومستقيله, 

حيث قدم مقاربات نقدية ابتدأت بالشعر 
الكلاسيكي (القصيدة العمودية), مشيرا 
بذلك إلى قدرة الشاعر العراقي واجتهاده 
في البحث عن التجديد والتطويرء وكيف 
قدم لشعراء هذه القصيدة نماذج تجاوزت 
النماذج التقليدية, واستطاعت أن تكون 
نماذج تعبوية وذات فنية عالية . 

وقد مثل لهذا النموذج بالشاعر عارف 
الساعديء, واختار راتيته (ات إلي وان 
لف السنين كرى - وان غفا هاجسي 

في الريح أو عثرا ) مدخلا للتمثيل لهذه 
الفنية المميزة, وأشار إلى بنية الاستهلال 
واكتمال الصورة الشعرية فيها . 

كما أشار الباحث إلى قصيدة الشعر 
الحر (التفعيلة ) وبين أن هذا النموذج 
يحتاج إلى وقت أطول لاستيعاب الحدث 
وهضمه شعرياء ولم يورد الدكتور 
محمد صابر عبيد نماذج من هذا الشعر 
استطاعت استثمار قضية الحصار فى 
المعالجة التوثيقية بيد انه أوضح أن 
هناك استثناءات قليلة لا تشكل ظاهرة 
موصوفة بالاختلاف .وبقيت معظم 
النماذج تدور في فلك الأنموذج الجاهز 
وتجتر إمكاناته الفنية والأسلوبية . 

أما الشكل الجديد (قصيدة النثر) فهى 
كما يرى امتازت بكثرة الشعراء الذين 
استسهلوا عملية الكتاية بهذا الشكل 
وراحوا يقدمون نماذج هابطة إلى الكثير 
من وسائل النشر المتيسرة . 

وان اغلب هذه النماذج التي تقع تحت 
لافتة هذه القصيدة اما تقليدا أو تلفيقا 
أو استنساخا أو تلاعبا فجا بالألفاظ, أو 
خواطر ساذجة أو تجميع لمفردات وصور 
من هنا وهناك وحشدها في قوالب أو 
ولم يغفل الباحث الإشارة إلى بعض 
النماذج التي يرى فيها الامتياز على 
التجارب الأخرى .وقد مثل لهذه التجارب 
بنماذج للشاعر عبد الزهرة زكي الذي 
تصفو اللغة عنده وتختزل طاقتها إلى 
ابعد حد ممكن .حيث تصبح اللغة هي 
جوهر الصورة .والشاعر شاكر مجيد 
سيفو الذي يوقظ في لغة القصيدة 

عيون الإيقاع, وتنفجر بالجمال والحب 
»والشاعر طالب عبد العزيز الذي يكتشف 
الفرح و استثماره بالنقيض عير محاور 
يتقدم فيها الشعر على المنطق - و الشاعر 
داود سلمان محمد الذي يسعى لاسطرة 
المهمل وشعرنة المألوف والشاعر نوفل 
أبو رغيف الذي تتحرك قصيدته على 
مساحة إشكالية رمنيا ومكانيا - لتقارب 
حدل الصوت و الصمت والشاعر عباس 
البوسفي وهو يبعث في قصيدته رائحة 
اللغة وضوءها و إيقاعها المترامي. 


والشاعر علاوي كاظم كشيش وهو يفجر 
في قصيدته الطاقة السردية ويكثقف 
الوحدات الشعرية . 

وفي الفصل الثالث المعنون ب (شعرية 
التشكيل ورمزية التعبير) يشير 

الباحث إلى أن قصيدة النثر ينبغي 
تتوفر على إستراتيجيات تؤهلها للبقاء 
والاستمرارية. ويأتي ذلك من خلال 
التركيب العلامي و القيم والأشكال 
التعبيرية الجديدة والإبهار والإدهاش 
والمناخات الأسطورية والتجاوز 
والمغايرة . 

كما يوضح الدكتور محمد صابر عبيد أن 
قصيدة النثر ذات لغة خاصة لها تأثير في 
التلقي الشعري. ويشير إلى نص الشاعر 
رعد فاضل ( فليتقدم الدهاء إلى المكيدة 

) وكيفية بناته بناءا تشكيليا من خلال 
التراكمية المدهشة ولعية اللغة بوصفها 
فضاءء كما يستعرض جماليات النسيج 
اللغوي عند الشاعر .وكيفية تأسيسه 
ركاما لغويا هرميا يتفادى فيه التجانس 
والمصالحة . 

كما يدرس نصا آخر للشاعر عبد الزهرة 
زكي ( اليد ...تكتشف).؛ حيث يبين طاقة 
الحواس وفاعليتها وتوظيفها في لغة 
الخطاب الشعريءوكيف تنمو القصيدة 
من خلال المفارقة المدهشة والرؤية 
البصرية وسرد الواقعة الشعرية . 

كما يقف الباحث عند (تجليات الأنا 
الشاعرة) فى قصيدة الشاعر شاكر مجيد 
سيفو (سأقف في هوائه النظيف ) مبينا 
الطاقة الدرامية والسردية في هذا النص 
النثري وحضور الأنا الظاهرة , وتقديم 
الأنا بوصفها محرق العملية الشعرية, 
وخصوصا أنها استطاعت استحداث 
أسلوبية جديدة في الكتابة الشعرية . 
كما يأتي على (رمزية الغياب) في قصائد 
( اقحوانة الكاهن ) للشاعر نامق سلطان 
ويرى أن قصيدته تنطوي على بنية 
الغياب بتمظهراتها المتشعبة والمهيمنة 

٠‏ حيث يغذي الشاعر رمزية الأنموذج 
ويمونها بمزيد من الحس والحراك 
العاطفى والانفعالى . 

كما بين الباحث أهم الرموز لدى نامق 
سلطان وهي( الثلج ) و الغاية من تكراره 
لأربع مرات في القصيدة, مبينا أسلوب 
المناداة الاسترجاعي في نصه ( أي 
صديقي القديم ). 0 

وفي الفصل الرابع المعنون ب (التقانات 
الشعرية وستراتيجية العلامات) يدرس 
الباحث دور العلامة المركزية الثقافية 
وتمثلها في السعي والاختزال والتكثيف 
والاقتصاد والتشديد على استثمار 
الممكنات الضيقة المتاحة, إن يتناول 
(علامة المفارقة من خلال بلاغة التركيز 
الشعري ) في ديوان الشاعر محمد مردان 
(الأيادي القصية ), مشيرا إلى أهمية 
الإيقاع النابض الذي تحمله الإشارة 
الثانية المخصصة للمتلقي, ونراه يوضح 
تأثير التكرار الفعلي على صنع السيولة 
الشعرية, ودلالة الأفعال المردفة بتاء 
الفاعل (جمعت .. رأيت ..سمعت...) 
وتعاقبها الذي يومي بعدم الانقطاع 
وأشار إلى أن من أكثر التقانات المهمة هي 
استخدام الشاعر للضربة الإيقاعية في . 
خاتمة القصيدة والتي تومض بالدوال 
والأصوات والرؤى لتشكل خصوصية 
الأنموذج الشعري في التشكيل . 


وبين الدكتور محمد صابر عبيد كيف 

أن المفارقة عملت على قلب السياق 
المنطقي الذي اعتمدته جمل النص من 
خلال الإخلاص لنثريتهاء غير أنها فقدت 
هذا الإخلاص بعد الانقلاب الشعري 

إلى منطق الأشياء اثر دخول المفارقة 

في النسيج التشكيلي الداخلي» كما 

تأخذ المفارقة شكلا آخر. حيث تتشكل 
بين العلاقة المؤلفة من إشكالية الواحد 
والمجموع . 

كما يدرس الباحث (أليات التكثيف 
والاقتصاد ) في قصائد (اليوسفيات ) 
للشاعر عباس اليوسقيء مبينا أن نماذجه 
تحاول التخلص من الإرث الثقيل لهيمنة 
الأنا الشاعرة وتراكماتها وأزماتها. فألانا 
الشاعرة بأنموذجها التقليدي قد كانت 
مقصاة تقرييا . 

كما تداول (علامة التحول والمغايرة ) 
في قصائد ( الجهات التي هي من شأني 
) للشاعر خاكد جابر يوسفء إذ اوضح 
انه يميل إلى المزاوجة بين الفعالية 
التأسيسية القادمة من فضاء التذهين 
والعقل ويين الفعالية الشعرية المحض 
»وتوقف في هذا المجال عند قصيدة 
(ساموراي) للشاعر أمير الحلاج .و أششار 
إلى ما فيها من سرد مشدود وقدرة في 
التركيز على اللحظة الشعرية النادرة, 
كما درس المراكز السردية التي اشتغلت 
عليها الحكاية الشعرية لدى الشاعر 
حسن سليفاني, وطريقته في إبراز حس 
العاطفة النوعي الفاعل شعرياء وأشار 
إلى تبنيه الحدث الشعري بصورة درامية 
وسردية فاعلة. وكيف استطاع سليفاني 
من حشد الفضاء الزمكاني للصورة 
بجملة مكونات أسهمت في نقل فاعلية 
القص الشعري من فضاء الحكاية المجرد 
إلى فضاء التشكيل الشعري . 

وفي الفصل الخامس المعنون ب (نداء 
العتمة - تجليات الخطاب بين الشعري 
والجسدي ) .يقدم الباحث قراءات 
تطبيقية على نصوص بعض الشعراء 
العراقيين .مبينا إسهاماتهم التأسيسية 
الرائدة في الكتاية الجديدة, وأشكال 
التنويع والمغايرة التي اجتاحت جسد 
القصيدة العربية . وأشار إلى الأجيال 
الشعرية التي منحت الشعرية العربية ما 
يمكن أن يعمق من شعريتهاء ويسهم في 
تحديث خطابها وتوسيع رؤيتها الثقافية 
على اختلاف حجم هذا العطاء من جيل 
لآخرء ولاسيما أن الدكتور محمد صابر 
عبيد قد أطلق على مشروعه النقدي 

ب (اللؤلؤة السوداء ) والذي يشتمل 
على فحص نظم البناء وتحليل شعرية 
القصيدة ومتابعة تطور منظوماتها 
ومقترحاتها في التأسيس . 

ومن الأسماء التي استنطق تجاربهم 
الشعرية في هذا المضمار هم؛ منذر عبد 
الحرء حسن النوابء جمال جاسم أمين» 
عباس اليوسفيء احمد الشيخ عليء باقر 
صاحبء طالب عبد العزيزء أمير الحلاج» 
حسين السلطانيء خالد جابر يوسف, 
سلمان داود محمد محمد درويش علي, 
سهام جبار وعمار المسعودي . 

يشار إلى أن الكتاب صادر ضمن السلسلة 
النقدية لدار الشؤون التقافية العامة في 
بغدادء ويقع في )١197(‏ صفحة من القطع 
الكبير. 
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الكتاب العراقى 
ومشكلة التوزيع 


تعاني الثقافة العراقية من مشكلات مركبة؛ موروثة, وأخرى مستجدة برزت 
بعد نيسان 7٠07‏ ومنها تلك التي تتعلق بالكتاب العراقي طباعة وتسويقاً 
وتوزيعاً وترويجاً. ويمكن لمؤسسة واحدة فعالة أن تقوم بالمهمات الثلاث 
الأخيرة معاً إذا ما وجدت بممكنات مادية مناسبة, وآليات عمل صحيحة, 
وإدارة مخلصة ذات كفاءة مهنية. وكانت لدينا في السابق الدار الوطنية 
للتوزيع, والتي جرى تصفيتها بعد سقوط نظام صدام, تاركة فراغاًء أو قل 
اختلالاً. في البنية التحتية للثقافة العراقية. وقد كان من الممكن الإبقاء عليها 
وتطويرهاء أو إيجاد بديل لها تقوم بوظيفة توزيع المطبوعات العراقية 
في بغداد ومدن العراق الأخرى, لكن هذا لم يحدث لسوء الحظ. ويبدو أن 
القائمين على أمر الثقافة في العراق لم يفكروا جدّياً بهذه المشكلة وأضرارها 
على مستقبل الثقافة في بلادنا. وفي حقيقة الأمر فإن مشكلة التوزيع تعد 
واحدة من أخطر المشكلات وأكثرها إزعاجا في نظر المثقفين العراقيين لاسيما 
المبدعين والعاملين منهم في حقول الثقافة المطبوعة, ناهيك عن القرّاء الذين لا 
يستطيعون العثور بسهولة على الكتب التي تُطبع فعلياً. لعدم وجود ما يكفي 
من قنوات توزيع لها منتشرة في مناطق العاصمة والمحافظات. 

وإذا استثنينا مكتبات شارع المتنبي ومدخل شارع السعدون في بغداد 
فإن معظم المكتبات الأخرى قد اختفت بعدما تحولت إلى مطاعم ومحال لبيع 
الأحذية والسلع الاستهلاكية المنزلية وغيرها. وحتى أغلب هذه المكتبات 
المتبقية لا تتعامل مع الكتاب العراقي, لاسيما تلك المطبوعة في مؤسساتنا 
الثقافية الرسمية مثل دار الشؤون الثقافية العامة ودار المأمون للترجمة 
والنشر ودار ثقافة الأطفال ودار الحكمة وغيرها. 

فوجئت شخصياً قبل مدة بوجود إصدارات جيدة لدار المأمون وهي 
التي تختص بترجمة كتب الأدب والفن والفكر العالمية. وقد اقتنيت منهاء 
دفعة واحدة. من منضدة عرض متواضعة في مقر اتحاد الأدباء في ساحة 
الأندلس, أكثر من عشرة عنوانات, وبعضها كان قد طبع قبل ثلاث أو أربع 
سنوات. وحين تحدثت لأصدقائي عنها فوجئوا هم أيضاً بوجود مثل تلك 
العنوانات المهمة. والحال ذاتها تنطبق على دار الشؤون الثقافية, وهي 
في الحقيقة أهم مؤسسة نشر عراقية, لكن مطبوعاتها لا توزّع بشكل جيد, 
على الرغم من أنها تقيم أو تشارك في معارضء في داخل العراق وخارجه, 
ولها بعض قنوات التوزيع المحدودة في محافظات قليلة. ومن يتجول في 
مكتبات شارع المتنبي وشارع السعدون لن يعثر إلا على عنوانات محدودة 
جداً ومنتقاة من إصدارات هذه الدار. وأرى أن تتفرغ هذه الدار لشؤون 
طبع الكتاب العراقيء ويُصار إلى تأسيس دار أخرى للتوزيع. وبالتأكيد 
هذا لايمنع أن توجد دار الشؤون لنفسها بعض قنوات التوزيع ( مكتبات 
في المتنبي والسعدون ومناطق أخرى ) على غرار ما فعلته دار المدى ودار 
الجمل فلهما مكتبات خاصة بهما في مناطق بغداد. ويمكن لمؤسساتنا 
المختصة بطبع الكتاب أن تقيم أكشاكاً لبيع الكتب في مناطق من بغداد 
ومراكز المحافظات يدير كل منها موظف مثلما لدى اتحاد الكتاب السوريين ( 
العرب ) في شوارع وساحات الشام. 

أخيراً أقترح أن تبادر وزارة الثقافة بشخص وزيرها الجديد الدكتور 
سعدون الدليمي إلى إقامة ندوة موسعة لمناقشة مشكلات الكتاب العراقي 
( وندوات أخرى لبقية الشكلات ) في مراحل طباعته وتوزيعه في الداخل 
والخارجء وكيفية الترويج له عبر وسائل الإعلام, وباستخدام 
أساليب الإعلان الحديثة. وذلك بمشاركة مؤسسات الوزارة 
المعنية فضلاً عن اتحاد الأدباء, وبعض المثقفين 


والأكاديميين» إلى جانب الناشرين والموزعين في 35 
القطاع الخاص, وأصحاب المكتبات الكبيرة» على 0-0 
أن تتحول الحلول المتفق عليها في تلك الندوة إلى ,! 
برنامج عمل للوزارة, للسنوات القادمة, في هذا 
الجانب الثقافي الحيويء ومن دون التفكير بالمردود 
المادي العاجل. 
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إصدارات دار !>) للثقافة والنشر 


في نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشرء بلغت النهضة 


الاستشراقية قمة نشاطها في روما . 
ولم يكن ذلك لأن العاصمة استأثرت 
بذلك التيار الفني في إيطاليا- 
فالبندقية وفلورفسا وجنوة ونابولي 
وميلانو كان كل منها يمتلك مدوسته 
الخاصة العرضية - إلا أنها اجتذبت 
إليها عدداً هاماً بصورة خاصة ومن 
مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 
الموضوعات الإسلامية: لم يسبق لكثير : 
من هؤلاء أن زاووا العالم العربيء وقد 
أسسوا الهامهم على مزيج من الخيال 
وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي والمواد الإسلامية التي 
كان يمكن لهم أن يروها في العاصمة 
الايطالية. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


تحرير | نزار عبد الستار الفحر اه يف مصطهه كدر للإعلام والثقافة والفنون 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صناعة الأخبار العربية 


صدر عن المركز القومي للترجمة مؤخرا الترجمة 
العربية لكتاب صناعة الأخبار العربية تأليف نهى 
ميللر» وترجمة حنان عبدالرحمنء ويقع الكتاب في 
صفحة من القطع المتوسط . 

جاء صدور هذا الكتاب متزامناً مع ما يحدث حالياً من 
جدل حول الآليات التي تمكن وسائل الإعلام الرسمية 
من تبني خطاب إعلامي جديد يقوم على أسس مهنية 
واضحة. 

وتقارن المؤلفة من خلال كتابها بين أداء الفضائيات 
العربية وقرينتها الآوروبية وأوجه الشبه والاختلاف 
وثقافة فرق العمل ولغتهم في تغطيتها لحرب الخليج 
والعراق الأمر الذي جعلها مصدرا موثقا بمصداقيتها 


لدى المشاهد العربى, كذلك يستعرض الكتاب بأسلوب 
بسيط مصدر الإبهار والمتعة والمهنية في عمل هذه 
الفضائبات. 

ينقسم الكتاب لجزأين يدرس الجزء الأول منه المنطقة 
العربية وأوجه التشابه والاختلاف, وإشارة إلى تاريخ 
صناعة الأخبار العربية, والصحافة وقيم الأخبار فيها 
ويدرس الجزء الثاني أدبيات الأخبار ولغة كتايتها فيما 
يسمى ب" الفصحى المعاصرة " 

كما تناقش المؤلفة التقارب فى قيم الأخبار بين العالم 
العربي والميديا الأمريكية والذى يتضح فى تبنى بعض 
القيم الاخبارية و الفورية فى إذاعة الخير و التقارير 
الحية على الهواء. والإستخدام واسع النطاق 
للصحفيين أنفسهم باعتبارهم مصادر جيدة. 


الساقي تصدر "ديوان البيت الواحد" لأدونيس 


صدر للشاعز السوري الكبين 
ادونئيس علي احمد سعيد كتاب 
بعنوان 'ديوان البيت الواحد 
في الشعر العربي" وذلك عن دار 
الساقي" اللبنانية, ويقع الكتاب 
65" صفحة. 
ويحسب الناشر الكتاب عبارة 
عن "محاولة أخرى لبناء سياق 
مشترك بين ماضي الشعر العربي 
وحاضره. تنهض هذه المحاولة 
على قاعدة البيت الواحد. وهو 
بيت يقوم على الفكرة - الوّمُضةء 
أو الصورة - اللمحة, أو المعنى 
- الصورة. هنا فى البيت الواحد, 
يُصفو الإيجاز, وتتكدّف حكمة 
البداهة وبداهةٌ الحكمة. هنا كذلك 
يُرتجلٍ العميق الغامضء ووتعائق 
الرّويّةُ والشفويّة. 
هكذا ينفتخُ مجالٌ آخرٍ لامتحان 
التجربة» رؤية وكشفا. 
هي, إذاء بعد "ديوان الشعر 
العربي' ' بأجزاته الأربعة, محاولة 
أخرى لبناء سياق إبداعي مشترك 
في ماض عربي تُوَرْحِحَهُ التزعاتُ 
والمعتقدّات, تارة في اتجاه ذاكرة 
ملتبسة, عدا أنْها موضع صراع ٍ 
وتنازع واقتتال - أحيانا . وتارّة 
في اتجّاه مستقبلٍ لاذاكرة له 
وليس له في الحاضر مستندٌ 
راسخ". 


عالم الشاعر السويدي 
جونار إيكيلوف 


أصدر مشروع "كلمة' للترجمة 


التابع لهيئكة أيوظبي للثقافة 
والتراث كتابا جديدا تحت 


عنوان: "عالم جونار إيكيلوف" 
وهو الشاعر السويدي الحداثي 
الأهمّ في القرن العشرينء وقام 


بترجمة الكتاب الدكتور صالح 
العويني. 

ولد إيكيلوف في أيلول/ 
سيتمير عام 7 فى مدينة 
ستوكهولم, لأم تتحدر من 
أاصول بورجوازية عريقة 
وأب يتحدر من أسرة عمالية 
فقيرة, استطاع أن يكوّن ثروة 
متواضعة بجهده وعمله. وهو 


الشعر وأشياء أخرى كثيرة, 
فبالإضافة إلى اللغة الأم أتقن 


إيكيلوف الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية واللاتينية واليونانية 


القديمة.. واتسمت ثقافته 
بالعمق وتعدد الروافد, ففيه 


تقاطعت كل من الثقافات الهلينية 


والآوروبية الحديثة وصوفية 
ابن عربي وقدرا من الفلسفة 
البوذيّة, وقد قرأ إيكيلوف 


"ترجمان الأشواق" الذي ترجمه 


نكلسون عام )111١‏ حين كان 
يافعاً وتأثر به كثيراً وأحبه 
طوال حياته. 

وقد أصدر خمسة عشر ديواناً 
وهو على قيد الحياة, كما 
أصدرت شسظاياه الشعرية بعد 


وفاته عام 1974 في كتابين.. يتضمن كتاب "عالم جونار إيكيلوف" 
منتخبات من أهم قصائد إيكيلوف المنتقاة من أول ديوان له وحتى آخر 


ديوان أصدره فى حبياته. 


إيكيلوف بالعربية وهو الشاعر السويدي الذي اغتنى بدوره بترجمان ابن 


عربيء. وهكذا تكتمل دائرة النا 


ر والعشق. 


مترجم الكتاب د.صالح العويني دكتور في علم النفسء مترجم وشاعرء 
ولد في قرية الكابري سنة ١147“‏ في الخليل الأعلى في فلسطين, ويقيم 
في السويد منذ عام ١974‏ وأتم دراسته العليا فيهاء وهو عضو في 
اتحاد الكتاب السويدي منذ عام 05١‏ وله العديد من الإصدارات باللغة 


السويدية مثل: 
تسميته بالكتاب ب السنوي لعام 


"أنطولوجيا كيمياء النار الزرقاء' ' الذي حاز على شرف 


صدوره ١191١‏ ؛ وله أيضا كتابان لمحمود 


درويش ومختارات شعرية لنزار قباني. 


نظرية الدراما .. التطور التدريجي في تراكم الصفات النوعية 


ان فعاليات الانسان وانجازاته الحثيثة 
التي استندت على الفكر والتجربة 
الحية - هي التي هيمنت على قو انين 
الطبيعة وسخرتها لارساء معالم 
الحضارة » عدر مسار شاق لايخلو من 
بعض الانتكاسات الى جانب النجاحات 
العظيمة باتجاه التطور و التقدم 


»وكان الخطأً في الفكر هو السبب لتك 
الانتكاسات فضلا عن كونه الهاجس 
الذي يهدد الانسان ويقلقه حتى في اوج 
نجاحاته ..وهذا ماجعل الانسان - منذ 
فجن الخكاره حذي الدوام تشعى فكن 
ما اوتي من نياهة وملاحظة واحساس 
لتعميق فكره وتطويره لأقصى درجات 


ممكنة من السمو و الحنضوج و التحسيق 
..حتى تمكن من خلق قواعد التفكير 
لإنجازاته وفعالياته المختلفة التي 
تتلاقى بهذا القدر ويطورها - يبحث 
-يستقرىء -يجرب - يستنيط - 
حتى توصل مع اطلالة العصر الحديث 
الى علمنة الفكر وتحديث منهاج البحث 


والتفكير .لاسيما بعد سيادة الروح 
النقدي - الموضوعي على الروح 
الميتافيزيقي في الفلسفة . 

نظرية الدراما من تآليف - سنيشينا 
يادونا - وترجمة دور الذين افارسش 5 
الشؤون الثقافية العامة . 


"ناومان" تطلق كتابا عن القوى 
السياسية بمصر 


اطلقت مؤسسة فريدريش ناومان من أجل 
الحرية أحدث كتيها والمعنون ب "القوى 
السياسية في مصر وقضايا حقوق الإنسان" 
وهو الكتاب الصادر ضمن سلسلة مطبوعات 
ليبرالية والتي تنشرها المؤسسة الألمانية في 
القاهرة. ١ ١‏ 
ووفقا لصحيفة "الدستور" الأصلي يستعرض 
الكتاب قضية مدى احترام القوى السياسية 
المصرية الممثلة في الأحزاب لقضايا حقوق 
الانسان المختلفة, وذلك عبر رصد واقعى لكيفية 
تعاطي وممارسة تلك الأحزاب لقضايا حقوق 
الانسان, وليس اعتمادا على ماجاء حول بعض 


العماني سيف الرحبي يكتب عن ذكرياته بالقاهرة 


صدر للكاتب و الشاعر العماني 
سيف الرحبي رئيس تحرين مجلة 
نزوى الفصلية, كتاب جديد عن 
دار "فرقد" بالعاصمة السورية 
دمشق يحمل عنوان "القاهرة أو 
زمن البدايات", وفيه يستعرض 
حياته فى العاصمة المصرية 
"القاهرة" والتى شهدت بداية 
تكوينه الثقافي, وبداية تجربته 
الشخصية الوجدانية. 
وحسبما كتب أحمد زين الدين 
بصحيفة "الحياة" اتجه الكاتب في 
مؤلفه الجديد نحو مدينة '"القاهرة" 
والتي وفد إليها في سبعينات 
القرن الماضي وقضى فيها سنوات 
شيايه, وتتلمذ في معاهدهاء ومنها 
بدأ تكوينه الثقافي وتجربته 
الشخصية الوجدانية, وتعرّفه 
إلى ذاته. حيث يستعرض الكاتب 
بعضاً من ذكريات, يتمازج فيها 
الذاتي الشخصي بالرؤى الفكرية. 
وتتكائف فيها المعاني الدالة على 
أسى وجداني مكتوم. 
وبالرغم مما كانت تمثله مصر خلال 
الفترة التي وفد إليها الرحبي من نهضة 
ثقافية وفكرية وسياسية: وإنفتاح على 
تيارات عالمية, بينما كانت عمان لازالت 


يطرح الكتاب فكرة الدراما بجميع 
عناصرها الملحمية والتاريخية كذلك 
يحاول ان يكشف او يستوضح آراء 
المؤلفين في الدراما حتى نهاية القرن 
التاسع عشر .ويحدد في تلك الفترات 
الدراما العريقة - الاغريقة والرمانية 
القديمة. 

-١‏ الدراما كجنس ادبى 

أ - الملحمية والغنائية فى الدراما : 
الدراما واحدة من ثلاثة اجناس 


تلك الحقوق في برامجها المكتوبة. 
وبحسب محررة الكتاب أميرة عبد الفتاح 
الباحثة والناشطة الحقوقية تعتمد فكرة الكتاب 
الأساسية على أهمية حقوق الانسان كقضية 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة 
للمجتمع المصري بمختلف طبقاته. وبالتالي لا 
يمكن للمرء أن يثق في نظام أو حزب أو حكومة 
أو حركة اجتماعية لاا تحترم حقوق الانسان. 
وخلال الندوة التي عقدت مؤخرا للاحتفال 
بالكتاب ومناقشة مضمونه قال حافظ أبو سعدة 
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن 
الكتاب يكشف عدة مفاجآت عن الحياة الحزبية 


سيف الرحبي 


القاهرة 


أو رسي أن 0 0 


منغلقة على ماضيها وأعراقها القبائلية, 
إلا أن المدينة لم تبهره مثلما بهرت 
العواصم الغربية أقرانه. حيث كانت 
هناك أواصر خفية تجمع بين كل من مصر 
وعمان فلم يكن يحدث في مصرغريبا 


ادبية اساسية - شعر غنائكى - ملحمة 
- دراما . 1 

يتنقل المؤلف في منهجية الدراما 
ويتخذ منها مادة للدراسة والمقارنة 
ووستعركى جميع التوااع النذواما 
واجناسها عبر صفحات الكتاب 
المتكونة من /ا٠‏ ؛ صفحة ففي الجزء 
الاخير من الكتاب يصف الانواع 
الدرامية - التراجيديا - الكوميديا 
- الدراما - 


أعلام الأدب والفن. كذلك وفي المنحى 
نفسه, يكررّس سيف بيضع صفحات للمقارية 
بعض كتابات أمل دنقل, وأروى صالح, 
وعلي قنديل: وغالب هلسا. 


المصرية بشكل عامء ومنها مدى التشابه 

الكبير بين البرامج الحزبية المختلفة في كيفية 
معالجتها ومواقفها لقضايا حقوقية مثل حرية 
الاعتقاد أو حقوق المرأة,. إضافة إلى غموض 
موقف العديد من الأحزاب التي تصف نفسها 
بالليبرالية تجاه قضايا حقوقية أساسية, وهو 
يوضح حقيقة ابتعاد تلك الأحزاب عن الاهتمام 
الجاد بقضايا حقوق الانسان. 

ضم الكتاب في بحثه سبعة أحزاب, هي 
"الحزب الوطني الديمقراطي» الجبهة 
الديمقراطية, الوفد, الغد, الإخوان المسلمين, 
التجمع والناصري". 


عن أذهان أهل بلده وعواطفهم 
ووجدانهم. 
فكانت الأواصر السياسية 
والإجتماعية تجمع بين البلدين 
فصور الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر كانت تزين بيوت أهل 
قرية الكاتب, كما كانت أشعار أحمد 
شوقي والبارودي وحافظ إبراهيم 
وغيرهم تشكل جزءا أساسيا من 
تكوين الذاكرة الثقافية العمانية, 
ولذلك كان قدوم الرحبي لمصر أليفاء 
وليس غريبا عليها: , 1 
ووفقالزين الدين ب الحياة عاش 
بأحلام التحويل والتبديل والتغيير, 
تغذيها قراءات إيديولوجية يسارية 
متفائلة, وانخرط في النظر إلى 
السياسة والعمل النقابي. ويرخر 
الكتاب بأسماء الشعراء والأدياء 
والروائيين والمطريين. مثل: نجيب 
محفوظ وأحمد فؤاد نجم والشيخ 
إمام وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم 
ومحمد عبدالوهاب. وسواهم من 


فيصف التراجيديا : هو اول عمل 
مشهور في نظرية الدراما "فن الشعر 

لالاسطد الدى الذي اطلع فده على 
حوه و حخواض- الدرا حدونا” 
الكوميديا - برأي ارسطو تتحرك في 

دائرة الفكاهة "ماالذي تمثله هذه 
الفكاهة ..؟ تتكون الفكاهة بسسب 
خطأ ما او الاقدام على امر قبيح دون 
ان تسيب الما او اذى رغم ان التحديد 
كتين |الحمومية . 


كتاب أمريكي يحلل 
انكسار الإمبراطورية 
الأقوى 


صدر حديثاً كتاب "عصر الإنكسار" من تأليف أستاذ التاريخ 
بجامعة برينستون دائيل رودجرزء والكتاب صادر عن 
'بيلكناب برس . هارفارد يونيفرستي برس””, والكتاب ياتي 
ليجيب على عدة أسئلة حول طبيعة التغيرات التي جعلت 
من أمريكا مؤخرا تبدو بلدا مختلفا عما كانت عليه من قبل. 
وبحسب سعيد كامل بمجلة "وجهات نظر" يأتي تفسير 
المؤلف لهزه الظاهرة بأن أمريكا انتقلت خلال نصف القرن 
الأخير من ليبرالية الحكومة الكبيرة للديمقراطيين إلى 
السياسات التلفيقية القائمة على ميدأ 'دعه يعمل... دعه يمر" 
للجمهوريين» ولا يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل يتعداه إلى 
نواح أكثر عمقا. 

كذلك يشير المؤلف إلى أن أمريكا شهدت تحولا من الحكومة 
الكبيرة للحكومة الصغيرة, وتحولا أكثر عمومية من اليسار 
لليمين, هذا التحول الذي قاده مجموعة من المفكرين الكبار 
الملمين بالتاريخ, والذين تمكنوا من خلال أفكارهم؛ من 
التأثير على الخطاب السياسي لرؤساء عظام مثل أيزنهاور, 
وكيندي وغيرهم من الرؤساء. 

إلا أن ذلك تغير بحسب المؤلف في العقود التالية بسبب 
توقف المفكرين الأمريكيين الكبار في كافة المجالات؛ والمجال 
الاقتصادي على وجه الخصوص, عن التفكير بطموح وطرح 
الأفكار الكبرى. 

كذلك يشير إلى أنه عندما خرج الإقتصاد الأمريكي من 
تجارب السبعينيات والثمانينيات, لم يعد يركز على تحقيق 
الاستقرار في الداخل: أو على سلامة التفاعلات الاقتصادية 
في المجمل, بل تفاقمت المشكلة عندما لم يعد هناك اهتمام 
بتلك النماذج الاقتصادية التي كانت تضمن لصناع السياسات 
الاقتصادية ومنفزيهاء اختيار البديل الأفضل بين مجموعة 
من البدائل. كما ينتقل الكتاب للحديث عن عصر بوش الابن 
الذي يقول إنه رغم كافة العيوب التي يلصقها به البعض» 
فإنه تمكن على نحو ما من الربط بين الدعوة لشن حرب على 
الإرهاب وبين طمأنة الأمة الأمريكية في ذات الوقت, ونجح 
في إقناع الآمة بأن خسائر تلك الحرب لن تكون كبيرة؛ ولن 
تمسهم في معيشتهم, أو أسلوب حياتهم ودرجة رفاهيتهم؛ 
وهو بالطبع ما كذبته الوقائع على الارض بعد ذلك. 


عرض: اوراق 


بعد الزلزال المدمر الذي ضرب 
اليابان مؤخراً خلال الأيام القليلة 
الماضية , وما زامنه من أمواج المد 
البحرية الزلزالية العاتية , التي 
تسببت في وفاة وفقد وإصابة. 
ما يقرب من خمسة وعشرين ألفاً 
من الدابانيين :و غيرهم من الجن 
: أصبح اسم تسونامي مرادفا 


العدد (2082) السنة الثامنة - الاحد (27) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ألقى الضوء على أعظم كوارث التاريخ القديم والحديث: 


نسونامي 


كتاب يبحث في ظاهرة أمواج المد البحريةء ويتساءل عن مكامن النشاط الزلزالي العربي 


لأقصى درجات الرعب والخوف 
والدمار في ذهن البشرية جمعاء 
وهذا هو موضوع كتاب " 
تسونامي .. أمواج المد البحرية 
الزلزالية العاتية وقصة ثاني 

أكبر زلزال مدمر عبر التاريخ " 
للثلاثي ؛ الدكتور زكريا هميمي , 
الدكتور محمد بن إبراهيم متساه , 
والدكتور محمد بن هداية الله قاري 
» والصادر عن دار " هبة النيل 
العربية " للنشر والتوزيع بالقاهرة 


» في مائة وخمسين صفحة من 
القطع المتوسط ؛ حيث استعرض 
فيه المؤلفون الثلاثة , كل ما يحيط 
بهذا ال" تسونامي " الرهيب من 
أسباب طبيعية وأخرى بشرية من 
صنع العالم » وذلك من خلال ستة 
عشر عنواناً مختلفاً . جدير بالذكر 
أن المؤلفين الثلاثة متخصصون في 
الجيولوجيا البناكية والاستشعار 
عن بعد في كلية علوم الأرض 
بجامعة الملك عبد العزيز . 


نقمة ونعمة 

بداية , ذكر مؤلفو الكتاب , أنه 
لا توجد هنالك منطقة على سطح 
الأرض بمنأى عن الهزات الزلزالية 
» لأن الزلازل . وكذا البراكين . عبار 
عن متنفس طبيعي لضغوط بالغة 
الشدة في باطن الأرض » ولو 

لم تخرج هذه الضغوط بطريقة 
ماء لاختّزنت في باطن الأرض 

» وبمرور الأعوام من الممكن أن 
تنفجر الآرض عن بكرة أبيها 


انفجاراً مدوياً , يكفي لأن يمزق 
أوصالها إلى قطع متباينة الأحجام 
والأشكال تطير في جو السماء » 
وهذا يعني أن الزلازل والبراكين 
من النواميس الطبيعية التي تكفل 
بقاء الكرة الأرضية دون انفجار 
وتضمن ديمومة الحياة فوق 
سطحها , ومن خلالها تتخلص 
الأرض من الضغوط الشديدة 
التي تتعرض لها , والتي تنجم 
عن ارتفاع درجات الحرارة » وعن 


الحركة الدوامية لما يعرف بتيارات 
الحمل في اللب الخارجي للآأرض 
وفي نطاق امور . 

أحزمة نشطة 
ويحدد الكتاب ثلاثة أحزمة 
رلزالية نشيطة على ميستوئ الغالم 
؛ تتمثل أولا في ' 'حزام المحيط 
الهادي " وهو أخطر حزام زلزالي 
نشط على مستوى العالم  »‏ , 
وزلزاله أقوى شدة وأعمق بؤرا 
» وتصل النسية المئوية للزلازل ر 
التي تحدث في هذا الحزام منفردا 
نحو “٠١‏ من مجموع الهزات 
الأرضية . ويضم هذا الحزام 
المرتفعات الغربية للأمريكتين » 
بدءا من الطرف الجنوبي لأمريكا 
اللاتينية عند كيب هورن , ثم 
يتجه شمالا إلى شيلي , بيرو » 
المكسيك , كاليفورنيا . غرب كندا 
وآلاسكا , ثم يتجه إلى آسيا 
فوق جزر الوشيان » ثم اليابان , 
الفلبين , إندونيسيا , ونيو زيلنده 
أما الحزام الثاني فهو حزام 
أعراف ( حُيود ) منتصفات البحار 


والمحيطات , ويرتبط هذا الحزام 
بحواف الألواح التكتونية البثاءة 
ممتدا من القطب الشمالي إلى 
القارة القطبية الجذوبية مروراً 
بمنتصف المحيط الأطلنطي , 
حيث يوجد عُرف ( حيد ) منتصف 
الأطلنطي , وهناك حزام آخر وسط 
المحيط الهندي يتصل بحزام آخر 
في شرق إفريقيا » وحزام خليج 
عدن والبحر الأحمر , وأما الحزام 
الثالث فهو حزام البحر المتوسط 
وجبال اللب و الهيمالايا . ويشمل 
هذا الحزام بعض النطاقات 
الزلزالية الواسعة الموازية لجبال 
الألب والهيمالايا . ويتصل في 
الشرق والجنوب الشرقي بالحزام 
الزلزالي النشط في جبال زاجروس 
وجبال طوروس ., ومن الدول التي 
تدخل ضمن هذا الحزام : أسيانيا 
» إيطاليا , يوغوسلافيا السايقة , 
اليونان , تركيا , إيران » والصين . 
التسونامي 

ويعرف المؤلفون " التسونامي 

' بأنها عبارة عن مجموعة من 


لها طو مؤجدا كديرا جد : 
والفترة الزمنية الفاصلة بين 
كل موجة وأخرى تكون كبيرة 
أيضا .ء والطول الموجي يعبر عن 
المسافة بين قمتين متتاليتين » أو 
بمعنى أكثر بساطة هو المسافة 
بين موجتين متتاليتين » وفي 
البحار والمحيطات العميقة يصل 
الطول الموجي للتسونامي إلى 
نحو ٠٠١‏ ميل ( 50٠0‏ كيلومتر ) 
والفترة الزمنية الفاصلة بين 
موجتين متتاليتين ريما تصل إلى 
نحو الساعة . و كلمة تسونامي 
1511112111" . كما يذكر الكتاب 
. منحوتة من اللغة اليابانية ( 
1500-12-26 ) وهي 
تتألف من مقطعين "1511 " وتعني 
ال مرفاً 1221101 , و " 231001 " 
وتعني الموجة ؛ فهي إذً/ موجة 
المرقاً أو موحة المبناء 2 
ويوضح المؤلفون أن اصطلاحات 
الأمواج الزلزالية ' أو" أمواج 
المد البحرية " تعد خاطتة ؛ لأن 


تسونامي إذا كانت تتكون بتأثير 
العمليات السيزمية ( الزلزالية  )‏ 
فإنها كذلك تتكون بطرق أخرى مثل 
الثورات البركانية أو الانهيارات 
الأرضية التي تحدث في قيعان 
البحار والمحيطات , كما أن أمواج 
التسونامي ليس لها علاقة على 
الإطلاق بالظواهر الفلكية أو 
بتأثير جاذبية القمر أو الشمس 
أو الكواكب , وهذا يعني أن 
الاصطلاح الداباني " تسونامي " 
والذي يعني " أمواج المرفاً " هو 
الأدق من الناحية اللغوية , وهو 
اصطلاح واف وشامل اصطلح على 
استخدامه عالميا . 
تسونامي القديمة 

ويتطرق الكثّاى ب إلى ذكر أقدم 
أمواج التسونامي عبر التاريخ 
» تلك التي أكدوا حدوثها في عام 
قبل الميلاد , والتي أثرت 
على جزيرة قبرص ء والتي يعتقد 
بأنها نجمت عن انفجار بركان 
سانتورن " الواقع في جزيرة " 
ثيرا في بحر إيجة , كما يعتقد 
بأن تلك الأمواج كانت بالغة الشدة 
وأنها المستولة عن إبادة الحضارة 
الأوروبية الآولى التي يتصور 
أنها كانت تتمركز في جزيرة كريت 
؛ أما الزلازل العالمية بالغة الشدة 
المسجلة في الماضي فقد حدثت 
نتيجة انزلاق وانضواء آلواح ( 
صفائح ) الأرض التكتونية تحت 
بعضها البعض , وتسيب معظمها 
في تكوين أمواج تسونامي 
وأحدثت أضرارا بالغة في 
مساحات شاسعة تفوق الأضرار 
الناجمة عن الزلازل ذاتها » ومن تلك 
الزلازل العملاقة ؛ زلزال شيلي في 
عام ١195م‏ والذي بلغت قوته 4,5 
٠‏ وزلزال ألاسكا ( الآمير وليام ) في 
عام ١1955‏ والذي بلغت قوته 4,7 
؛ وزلزال آلاسكا ( أندرينوف ) في 
عام 1151 والذي بلغت قوته 4,١‏ 
٠‏ وزلزال كامشاتكا في عام ١961/‏ 
والذي بلغت قوته 1١‏ , بالإضافة 
إلى زلزال سومطرة . أندامان عام 
14 والذي بلغت قوته 1,٠‏ على 
مقياس ريختر . 

كاميرفيجا الأطلنطي 
ويؤكد مؤلفو الكتاب , أنه على 
الرغم من قلة حدوث أمواج 
تسونامية عاتية بالمحيط 
الأطلنطي خلال تاريخه الطويل , 
إلا أن العلماء يعتقدون أن أمواجا 
غاتية رنما تجتاح الشواظيء 
الشرقية لأمريكا . من جراء انهيار 
جانب من بركان ' كامبرفيجا " 
وسقوطه في مياه المحيط, بحيث 
يؤدي ذلك إلى تناثر وارتفاع 
المباه لأكثر من ثلاثة آلاف قدم , 
بعرض قدره عشرات الأميال » 
وهذا يعني أن أمواج تسونامي 
عملاقة سوف تحتاح الولايات 
المتحدة , وأجزاء من الكاريبي 
والمكسيك , وأمريكا الوسطى 


بإوراف 3 


ه٠ وكندا . بسرعة قدرها‎ ٠ 
كيلومتر/ساعة , وهو ما يعني‎ 
أنه في غضون تسع ساعات‎ 
سوف يتم تدمير شرق الولايات‎ 
. المتحدة بالكامل‎ 

تسونامي نووية 
وفي محاولة للإجابة عن سؤال 
" هل هناك علاقة بين التفجيرات 
النووية والتسونامي ؟ " أوضح 
الكتاب أن بروس بولت 
في كتابه المعنون " التفجيرات 
النووية والزلازل ' المنشور 
عام 915١م‏ , اوماً إلى علاقة 
وطيدة بين التفجيرات النووية 
من جانب , والزلازل والبراكين 
وأمواج المد الزلزالية '" تسونامي 
" من جانب آخر , ولكن مؤلفي 
الكتاب يقررون أن الإجابة على 
السؤّال السايق من الممكن أن 
تكون بالإثبات أو بالنقي على 
حد سواء . وهذا مرده إلى أن 
العلاقة بين التفجيرات النووية 
وهذه الظواهر الطبيعية يقوم 
على عاملين اثنين ؛ هما : شدة 
التفجير النووي , ومكان إجرائه 
بالنسية لقشرة المحيط , وفي 
الوقت الذي ترك فيه مؤلفى . 
الكتاب تحليل شدة التفجير 
النووي لعلماء الفيزياء النووية 
فإنهم قرروا أن مسألة قرب 
أو بعد أماكن إجراء التجارب 
النووية من حواف الألواح أو 
الصفائح التكتونية التي تتألف 
منها قشرة الأرض . سوف يكون 
ذه ابل الأذر في حدود اوعنم 
حدوث الزلازل والبراكين ومن 
ثم حدوث أمواج " تسونامي " 
؛ فعند عرف منتصف المحيط 
الأطلنطي مثلاً ينطلق فيض من 
الصهارة البركانية الهادرة » وفي 
حال حدوث تجارب نووية بالقرب 
من هذه الأماكن . تزداد الثورات 
البركانية والهزات الزلزالية . 

تسونامي عربية 
وبعد أن حدد المؤلفون البحر 
الأحمر والبحر المتوسط والخليج 
العربي وخليج عدن , كأماكن 
حدوث الهزات الزلزالية في 
الوطن العربي , أكدوا أن مثل 
تلك الهزات على الأرجح لا تكون 
مصحوية بأمواج التسونامي 
العاتية لأسباب عديدة ؛ منها 
أن جل . إن لم يكن كل . زلازل 
المنطقة العربية إما أنها ضعيفة 
أو متوسطة القدرة فضلاً عن 
أن البحرين الأحمر والمتوسط 
والخليج العربي عبارة عن 
مسطحات مائية صغيرة المساحة 
ومقفلة أو شبه مقفلة من الأطراف 
. وضحلة مقارنة بالمحيطات 
والبحار الأخرى , ومثل هذه 
المواصفات لا تسمح بتكون أو 
بحركة أمواج التسونامي ء إذا 
ما افترضنا أن زلزالاً بالغ القدرة 
باغت المنطقة العربية . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أجاب على سؤال : لماذا قادت جهود الغرب لمساعدة الآخرين إلى الكثير من الضرر والقليل من المنفعة؟: 


كتاب " مسؤولية الرجل الأبيض ' ل وليام إيسترلي. 


عرض: محسن حسن 


قع كتاب " مسئولية الرجل الأبيض 
" لمؤلفه " وليام إيسترلي " في 
طبعته العربية الأولى » في اربعمانة 
وخمسين صفحة من القطع الكبير » 
وهو من إصدرا الدار العربية للعلوم 
ناشرون ٠‏ من ترجمة مروان سعد 
الدين . ومراجعة وتحرير مركز 
التعريب والبرمجة , ويتضمن أحد 
عشر فصلا حملت العناوين التالية 
" المخططون في مواجهة البحاثة . 
أسطورة الدفعة الكبيرة . لا يمكن 
تخطيط السوق . المخططون 
والمحتالون . الأغنياء لديهم 
الأسواق والفقراء لديهم الموظفون 
. مساعدة الفقراء . المداواة : 
البهجة والمأساة . من الاستعمار 

إلى إمبريالية ما بعد الحداثة . غزو 
الفقراء . التنمية المحلية . مستقبل 
المساعدة الغربية " » 


يفضح سلبيات أوروبا الغنية تجاه إفريقيا الفقيرة بحقائق 


ي وقد قسم المؤلف هذه الفصول 
إلى أربعة أجزاء حملت عناوين 
هي "لماذا لا يستطيع المخططون 
تحقيق الرخاء . تخفيف العبء ‏ 
جيش الرجل الأبيض . المستقبل " 

. جدير بالذكر أن وليام إيسترلي 
" هو أستان الاقتصاد في جامعة 
نيويورك وعضو بارز في ' مركز 
التنمية الدولية ' وكان باحثا, 
اقتصادياً في ' ' البنك الدولي " 
لأكثر من ست عشرة سنة . وعمل 
في مناطق عديدة من العالم النامي 
خاصة في إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وروسيا ..ومن كتبه 
أيضا كتاب " ضآلة النمو المراوغ 


لماذا ؟ 

في هذا الكتاب , ينتقد وليام 
إيسترلي موقف الغرب المزهو 
بنفسه والذي يحاول فرض 
الحلول من برجه العاجي لمشكلة 
الفقر في العالم ؛ ويتساءل 
إيسترلي لماذا بعد خمسين سنة 
وإنفاق ",5" تريليون دولار مازال 
هناك أطفال يموتون نتيجة فقدان 
أدوية تبلغ قيمة الجرعة منها 
اثنى عشر سنتا ؟ لماذا مازال هناك 
الكثير من الناس يعيشون على 
أقل من دولار باليوم دون مياه 
نظيفة . وطعام . وصرف صحي , 
ومأوى , وتعليم أو رعاية صحية 
؟ » ورغم تقديره للجهود المبذولة 
والتعاطف مع الحملة التي تهدف 
إلى جعل الفقر شيئاً من التاريخ , 
فإن إيسترلي يقدم حججا دامغة 
وقوية على أن الخطط الكبيرة 
والنوايا الطيبة تشكل جزءا من 
المشكلة وليس الحل ؛ ففي رأيه أن 
تقديم المساعدات ليس كافياً بحد 
ذاته , وأنه ينبغي التأكد من أن 
تلك المساعدات تصل إلى الناس 
الأشس احتياجاً لها . وأن الطريقة 
الوحيدة لذلك تكون عبر تحمل 
المسئولية والتعلم من التجارب 
السايقة , بدلا من الزهو الغربي 
المتكرر. ‏ 

الرجل الأبيض 

ويتحدث المؤلف عن هذا الزهمو 
الغربي . مؤكدا أن مصالح الفقراء 
لم تحظ باهتمام يذكن مقارنة 
بخيلاء الأغنياء ؛ بحيث انيثقت 
" مسئولية الرجل الغربي " من 
الفكرة الخيالية التي أسعدت 
الغرب بأنه من وقع عليه الاختيار 


لإنقان باقي العالم . وأناط الرجل 
الأبيض بنفسه دوراً قيادياً في 
نسخة النظام السياسي القديم من 
" هاري بوتر" » ويذكر إيسترلي 
أن حركة التنوير الفكري في 
أوروبا في القرن الثامن عشر ٍ 
اعتبرت بقية العالم لوحاً فارغاً 
.ليس لديه تاريخ ذو معنى أو 
مؤسسات خاصة . يستطيع الغرب 
أن ينقش عليه مثله العليا ؛ وكما 
وصف 'كومت دو بوفون ' الأمر 
قائلاً ' 'ظهرت الحضارة من خلال 
الأوروبيين . .. ونظرا لتفوقها 
تحديدا ,.قغتس الشعوب المتحضرة 
مسؤولة عن تطوير العالم " وقال 
ماركيز دو كوندورسيه " : " تلك 
الأراضي الشاسعة ... لاا تحتاج 
سوى إلى مشاعدة مذا لتضيح 
متحضرة ' ويوضح المؤلف أنه 
نتيجة هذه الخيلاء الغربية في 
التعامل مع الفقر والفقراء في 
العالم , تخلى الفقراء في العالم 
عن تلك المساعدات المغلفة بِالمنّ 
والتفضل ؛ ففي الوقت الذي كان 
يناقش فيه الغربيون إمكانية زيادة 
المساعدات الخارجية لتصل إلى 
٠‏ مليار دولار لكل البلاد الفقيرة , 
كان مواطني بلدين فقيرين كبيرين 
فقط . الهند والصين . يحققون 
زيادة في دخلهم تبلغ ١5‏ مليار 
دولار في السنة . بحيث انتقلت 
عصابة الأربعة . هونج كونج » 
كوريا . سنغافورة وتايوان .من 
العالم الثالث إلى الأول خلال أربعة 
عقود فقط . 

لمحة 

وخلال فصول الكتاب , عمد 
المؤلف إلى تدعيم كلامه بأمثلة 
تطبيقية لأنماط الفقر والفقراء في 
العالم , وذلك من خلال صفحات 
استثنائية حملت عنوان ' لمحة 

" . وفى تلك اللمحات تحدث 
المؤلف عن " أمارتخ " الطفلة 
البالغة من العمر عشير سنوات ؛ 
وكيف أنها كانت تستيقظ يوميا 
في الثالثة صباحاً لتجمع أغصان 
وأوراق الأوكالبتس, ثم تبدأ 
رخلة سير طويلة ومؤلة ؛ يقول 
المؤلف " أقود سيارتي خارجاً 
من أديس أبابا في إثيوبيا » إلى 
الأرياف . وأشاهد صفا لا نهاية 
له من النساء و الفتيات يمشين 
في الاتجاه المعاكس » إلى داخل 
المدينة , تتراوح أعمارهن بين 


واقعية 


الفقر مستمر في العالم » رغم خمسين سنة 
3 مساعدات و2.3 تريليون دولار نفقات 


صندوق النقد الدولي يورط الحكومات . وبعض 


ل 


القروض لعنات وليست مساعدات 


عصابة الأربعة تخلات عن المساعدات . فتقدمت 


ل 


التاسعة والتاسعة والخمسين , 
وتنحني كل واحدة منهن وتتلوى 
تحت حمل من الحطب , وتدفعهن 
الأحمال الثقيلة نحو الأمام هرولة 
تقريباً إنهن يحملن الحطب من 
على بعد أميال خارج آديس أبابا 
تجلب النساء الحطب إلى سوق 
المدينة الرئيسي , حيث يبعنه 
مقايل بضعة دو لارات . ويمثل ذلك 
دخلهن اليومي , لأن نقل الحطب 
إلى أديس أبابا با والعودة مجددا 


إلى مصاف الدول الغنية 


يتطلب منهن النهار بطوله " . وفي 
اللمحات ذكر المؤلف أيضاً سكان 
القرى الغانية الطاعنين في السن 
؛ وكيف أنهم يعانون . بسبب المياه 
الملوثة .من وباء دودة غينيا الذي 
يسببه برغوث مائي صغير يحمل 
يرقات الدودة ؛ فعندما يشرب 
الغانيون تلك المباه يصابون 
بالعدوى وتفقس اليرقات داخل 
أجسادهم , وتنمو أخيرا إلى 
ديدان كاملة بطول ثلاثة أقدام ( 


كسم ). 

المخططون والسياسة 

وتحت هذا العنوان , يلقي المؤلف 
الضوء على ما أسماه ب " النقاش 
العقيم " . والذي تحدث عنه في 
إطار اعتبار السياسة أحد أهم 
الأسباب الواقعية في فقر الآمم 
والشعوب ؛ حيث أشار إلى أن 
المخططين ينقسمون إلى معسكرين 
؛ أحدهما . وهو المتأثر يحكومة 
الولايات المتحدة وصندوق 

النقد و البنك الدوليين . يقول بأن 
حكومات البلاد الفقيرة شنيعة 
وينبغي على الغرب التشدد مع 
الحكومات السيئة وإرغامها 

على التغيير مقابل حصولها على 
المساعدات , بينما يقول المعحسكر 
الآخر . المتأثر بالأمم المتحدة .إن 
حكومات البلاد الفقيرة ليست 
سيئة جدا , وينبغي أن تكون حرة 
في تقرير استراتيجيات التنمية 
الخاصة بها ثم يعلق المؤلف 
مؤكداً أنه في كل الأحوال يعد هذا 
النقاش عقيماً ؛ لأن الشعور دائماً 
يكون سيت عتدما ينين ديلو ما 
ما بشكل غير دبلوماسي إلى 
حكومات أخرى في يلاد أخرى , 
ولآنه ينبغي التحلي بالكثير من 
التواضع عند إطلاق الأحكام على 
حكومة مجتمع آخر . ويعتبر 
المؤلف السياسة جزءا لا يتجزأ من 
طبيعة ذلك النقاش العقيم , بالنظر 
إلى انتهاكات أخرى ترتكبها بعض 
الحكومات المهيمنة . خاصة فيما 
يتعلق بالغزو الاستعماري المبني 
على أسباب غير مقنعة , وانتهاك 
حقوق الأسرى في الحرب على 
الإرهاب وتمويل حملات سياسية 
باستعمال أموال الرشى . 
مساعدات ولكن !! 

ويتحدث إيسترلي عن بعض أنواع 
وأغراض المساعدات متسائلا : 

هل تجعل المساعدات الحكومة 
أسوأً ؟ ثم يقرر أنه إذا كان هناك ما 
يسمى ب ' لعنة الموارد الطبيعية 

" حيث يؤثر النفط مثلاً بشكل 
سلبي على الديمقراطية وظهور 
حكومة جيدة , فإن هناك من 
الدراسات ما يؤكد وجود " لعنة 
مساعدات " ؛ بحيث تذهب عائدات 
المساعدات العالية إلى الحكومة 
المركزية ويستفيد منها المتنفذون 
سياسيا , ويكونون هؤلاء فاسدين 
على الأغلب . ويعارضون بشدة 


الديمقراطية التي ستقود إلى 
توزيع تلك المساعدات بشكل 

عادل » ويذكر المؤلف عن '' ستيف 
ناك " من البنك الدولي رأيه في 

أن المساعدات الكبيرة تفس - 
البيروقراطيين وتقود إلى خرق 
القانون مع الإفلات من العقوية 
وزيادة الفساد , وأنه ريبما تجذب 
الحكومات السيئة المانحين الذين 
يريدون إصلاحها تماماً كما يجذب 
المذنيون المصلحين الاجتماعيين » 
ولذلك يعترف المؤلف هنا يحجدوى 
بعض الدراسات الحديثة التي 
توصلت إلى أن المساعدات تخفف 
في الواقع من الديمقراطية وتجعل 
الحكومة أسوأ , وأنه حتى في 
حال ضبط التأثير الناتج بين كل 
تلك العلائق , فإن المانحين يجعلون 
الحكومات أسوأً , والديمقراطية 
متراجعة , ومن ثم فتأثير 
المساعدات على الديمقراطية أسوأ 
من تأثير النفط عليها . 

الصندوق الدولي 

ورغم اعتراف المؤلف بما يقدمه 
أقوى الدائنين في العالم . على 

حد تعبيره . وهو " صندوق النقد 
الدولي '" من دعم اقتصادي للدول 
النامية والفقيرة وقت الأزمات 
إلا أنه أكد أن محاولات هذا 
الصندوق الأكثر طموحاً لإصلاح 
الاقتصاديات الفقيرة , لم تلق 

ذاك النجاح المنقطع النظير , وأنه 
حتى الوظيفة الأساسية له في 
تعزيز الانضباط المالى تعرضت 
للخطر نتيجة زهنية المخطط 
التطفلية التي تضع أهدافاً عددية 
اعتباطية لمؤشرات رئيسية حول 
سلوك الحكومة . ومثل جميع 
المخططين . يعمل صندوق النقد 
الدولي على ملائمة الحقيقة 
المعقدة للأنظمة الاقتصادية مع 
المعايير المتشددة للأهداف العددية 
التى لا شأن لها بذلك التعقيد , 
كما أن شروط قروضه غالباً ما 
تعكر السياسات الداخلية بطريقة 
تطفلية للغاية » وفي النهاية 

ليس واضحاً حتى ما إذا كانت 
تلك الشروط تساهم في تسديد 
القروض ء إضافة إلى أن اتفاقيات 
هذا الصندوق قد تأتي بنتائج 
عكسية أحيانا » بحيث تتورط 
حكومات قصيرة البصر في 
قروض فورية ذات عواقب وخيمة 
على المدى الطويل. 


أوراف ”” 


المجتمع الحلي مطلع القرن العشرين 


تأليف: احمد الناجي 
عرض: عبد الأمير خليل مراد 


يعد البحث في ميدان التاريخ من المهمات العسيرة » 
ذلك بسبب ندرة المصادرء وعدم اعتماد الموضوعية 
في تك والمشراك وقلم التاريخ المضطربة 
أحيانا . والباحث في هذا المضمار ينيغي عليه 

أن يكون حذرا وأمينا في نقل الحقيقة ومعاينة 
أحداث الماضي ,فكيف بنا ونحن نتناول التاريخ 
الاجتماعي..؟. 

إن دراسة التاريخ الاجتماعي تضاعف من مشقة 
المؤرخ في استخدام القواعد العلمية الموثقة في 
لوصول الت اللتقااتتم اللدروروسلة محدت لصوي 

هذه المفردة الكثير من الاعتبارات و الأعباء على 
الباحث الاجتماعي وهو يتلمس الأبعاد التاريخية 
والاجتماعية لمجموعة من البشر . وخصوصا أن 
هذه الدراسة لم تتوقف عند هذه العينة من الناس بل 
تتعداها في ذلك إلى الحقبة الزمنية المحدودة . 

ومن هنا “فان كتاف (المجتفع الكت مطلع الفرن 
العشرين ) للباحث الأستان احمد الناجي قد نهض 
بهذه المهمة الصعبة في دراسة أحوال هذا المجتمع » 
وقراءته تعين المؤرح - الاجتماعي » حيث اشتطاع 
أن يمزج هذه الرؤية بين التاريخ والمجتمع على 
قدم واحدة , وكذلك استطاع أن يعتمد الكثير من 
الدراسات والمراجع التي تناولت تاريخ الحلة , غير 
أن الناجي قد تناولها برؤية الفاحص الموضوعي » 
إذ لجا إلى ترتيب المادة التاريخية على شكل وحدات 
فشك الستتف مده المعلو مات المتدتسراة او تفص 
من جانب آخر ما استوضحه من الأشخاص 
والشيوخ والعارفين بأهمية الحلة كموقع تاريخي 
وحضاري بين مدن العراق الآخرى .وكان منهجه في 
هذا الكتاب منهجا 

موضوعيا في تسمية المصادر والأحداث ومقارنتها 
مع الوقائع التاريخية ,وهضم محركات الأحداث 
وفوا روك كار تكن أو جما عدا قا قم علي الما فد 5 
والتحليل . 

إن هذه الدراسة تعبر عن جماع التاريخ الإنساني 
لثلة من البشر من خلال الجغر افيا .وهي قراءة ذات 
بعد استرجاعي لحقبة من أهم الحقب التاريخية 
في حياة مدينة الحلة .حيث شهدت هذه الفترة 
تحولات مفاجئة ومتسارعة؛ فمن احتلال عثماني 
إلى احتلال آخر بريطاني ,وما لهذه التحولات من 
تأثير على نفسية الإنسان وما يصيبه على رقعة 
معينة على الأرض من انتصارات ١‏ احباطات: وإذا 
كان التاريخ هو تدوين الماضي كما يقول الفيلسوف 
هيجل ( لا تاريخ إلا تاريخ الأشخاص ) فان آلات 
المؤرخ الاجتماعي وأدواته 
موهوظة واللضساج اللغريية إلى 
الصحة .ولعل هذه الدراسة لم 
تقم نتائجها على تاريخ الحكام 
والملوك .يل استقت توصلاتها 
من احتكاة الملمواسق و صمادن 
العامة ولم تقصر منهجها على 
التاريخ المكتوب ,فالكثير من 
مصادره لم تسعف الباحث في 
الوصول إلى الحقيقة المطلوبة . 
لقد أعاد الأستاذ احمد الناجي 
طرح قضية المجتمع الحلي 
بمفرداته الريفية والمدنية 
وتشكلاته المتنوعة ,واستطاع 


أن يجيب على السؤّال الذي يشغل تفكيرنا لماذا 

لا نتحسس أخاديدنا بأناملنا أو بمعنى آخر كيف 
نتخطى الموجهات التقليدية في اكتشاف ماضينا 

ففي الفصل الأول (المجتمع الحلي أواخر العهد 
العثماني ومرحلة الانتداب البريطاني -١/579‏ 

)٠‏ توقف الباحث عند تركيبة السكان 
الاجتماعية وقراءتها من خلال مفاصل أعداده 
وطبيعته كمجتمع ريفي وآخر مجتمع مدني وبحث 
أهم التغيرات الاقتصادية في ريف الحلة بما فيها 
تفويض الأراضي .ثم تناول أحوال التعليم والصحة 
وقد وثق توصلاته بالحجج والجداول والإحصاءات 
الرسمية . 

وفي الفصل الثاني (المجتمع الريفي في لواء الحلة 
خلال مرحلة الانتداب البريطاني )19715-1١957١‏ 
تناول الناجي التكوين العشائري في مجتمع الحلة 
واكتفاق حاراظة العرااو العشاكراكه فتكله) الدهادي 
في أواخر القرن التاسع عشر .وتسمية تلك العشائر 
وفقضاكيها الجعرافي كدف استعرضٌ النحطيم 
الاجتفاع للقريه الكلية وحضاكضها التفافية في 
المجتمع الريفي والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية 
والإسهامات العشائرية في لواء الحلة .ودورها 

في الحياة السياسية ومهمة تلك العشائر في ثورة 
[المسوريق ومس رودا اللامحعاول [العروك لزني االعرازقم + 
كما درس الأحوال المعيشية لسكان الحلة و الذي 
توزع بين الطعام اليومي والمليس الريفي و المسكن . 
وفي الفصل الثالث (مجتمع مدينة الحلة خلال 
مرحلة الانتداب البريطاني ( )191725-١97١‏ توقف 
الباحث عند إعداد السكان فى الحلة وطبيعته وولائه 
للموقع أو المحلة وبما اسماه ب (العصبية للمحلة 

| إذتتك ريال اللتعلم (اللمجسمالعي» للويقه [الكلة وضوون 
التقادرات الطتفيةه الذي نور عت كن قو افع | حدما عد 
واقتصارياة مله فممجفيع الدرتدين واللبوجو رديه 
.وهناك طيقة تستمد خطواتها من المنزلة الدينية 

أو النسب الرفيع لبعض الفتات المعينة ‏ إضافة إلى 
الطبقة الوسطى وطبقة الأفندية وفتة الطبقة المثقفة 
([ألجتكالمسفيا] )و اللكلمتنة |العرنيا وو|الكافةة رالكازيالت , 

أما خصائص الثقافة في المجتمع الحلي فقد تمثلت 
بالصراع الثقافي في المدن »إن ظهرت معالم هذا 
الصرااع ميق [النازى [الفليوي والالكانه! وكلووت 
[الجاليلفة وين اللزورم رالحلوني الهم [الججشابعي» مرق 
حخالرال (تمساك [الكلطازت |الضسة وشيم اللتجاج ور الويع 
والكسب المادي والتحديث وكانت غالبية المجتمع 
الحلي كما يشير الباحث من الطبقات الدنيا القانعة 
بعيشها .حيث كانت ثقافة المدينة منفتحة على كافة 
الفدون كالشعرا و المتشرك والشكاف والمكنكات 
والآحزاب السياسية .وقد 

درس الناجي واقع المرأة 

في الحلة ومركزية الجذب 
التاريخي والاجتماعي في قراءة 
فمعاناتها وهمو مها ونين العرزلة 
والتهميش الذي فرضه الواقع 
الاجتماعي على تطور المرأة 
وحدواف ف التعلده و اندعالئن 
أوضاعها المعيشية الأخرى . 
يشار إلى أن الكتاب مزود 
كالماتحق والتجد اول امهمة 

و صادر عن دار الفرات للثقافة 
ويقع في ( 797 ) صفحة من 
القطع الكبير. 


حوار: صفاء عزب 


الأديبة والقاصة أنس الوجود عليوة 
كاتبة مصرية لها مجموعة قصصية 
هامة بعنوان " كلمات ممطرة " 
تتناول عالم المهمشين فى الارض 
وروايات تحت الطبع بالإضافة 
لسيناريوهات أفلام سينمائية روائية 
قصيرة وطويلة وهى عضو اتحاد 
الكتاب المصريين وتستعد لعمل 
كبير يؤرخ ويخلد ثورة 25 يناير 
التى قام بها شباب مصر كما أن 

لها مشروعا ثقافيا جديدا تتبنى 
به شباب الكتاب بعد أن نجحت فى 
التوصل إلى معادلة ثقافية متوازنة 
تجمع بين الكيف والكم أو القيمة 
الثقافية والجدوى الإقتصادية. 


العدد (2082) السنة الثامنة - الاحد (27) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صارت حديث المصريين بعد إعلان ترشحها لرئاسة مصر: 

القاصة أنس الوجود عليوة: 
"كلماتى الممطرة" ترصد واقع المهمشين 
والمهزومين نفسيا 


ولكن فى الفترة الآخيرة أصبح 
اسم أنس الوجود مثار جدل 
ونقاش كبيرين على الساحة 
المصرية ويمكن لأى شخص من 
زوار مواقع الإنترنت وخاصة 
موقع الفيس بوك أن يكتشف 
بنفسه كيف صارت حديث 
المصريين ووكالات الآنباء العربية 
والأجنبية فى الفترة الأخيرة لأنها 
أول امرأة مصرية بل هى المصرية 
الوحيدة بين مجموعة المرشحين 
الرجال لرئاسة الجمهورية بعد 

أن أعلنت أنها سترشح نفسها فى 
الانتخابات الرئكاسية ولآنها تجربة 
مثيرة على الأديبة أن تتحول من 
مجال الكتابة والخيال إلى عالم 
الواقع السياسي بكل ما فيه من 
متاعب ومشاكل التقيناها فى 
القاهرة وكان معها هذا الحوار 
وكانت البداية عن مشروعها 
الثقافى الذى تتبنى من خلاله 
شباب المبدعين على الإنترنت 
فقالت : 

.هو مشروع ثقافى يهدف إلى 
مساعدة شياب الكتاب الذين 
يبحثون عن من ينشر لهم أعمالهم 
ولايستطيعون بسيب التكلفة 
الباهظة للطباعة والنشر ففكرت 
فى الاستفادة من عمل زوجى 

فى مجال الورق وكونت شركة 
صغيرة نجحت من خلالها أن 
أتبنى المواهب الجديدة وبسعر 
تكلفة يصل إلى ثلث التكلفة فى 
دور النشر التجارية وقد بيدأت 
الفكرة معى منذ بدأت أتواصل مع 
الشباب عبر الإنتر نت وأستفيد 
من النشر الإلكترونى كوسيلة 
رخيصة وسريعة للنشر والانتشار 
ومن خلال ذلك بدأت الفكرة تختمر 
فى عقلى تدريجيا وتسير جذيا 
إلى جنب مع النشر الإلكترونى من 
أجل خدمة الأدب و الثقافة . 

النشر الإلكتروتى 

“* لكن هناك من يعتبر النشر 
الإلكترونى مسيئا لمستوى 
الإبداعات المطروحة على الساحة 
فى هذه النوافن ؟ 

. بالعكس فالنشر الإلكترونى 
يوفر فرصة كبيرة جدا ومساحة 


واسعة من الانتشار وبيدون 
التكلفة الباهظة لعملية الطباعة 
والنشر ومن خلال تجريتى 
الخاصة وجدت أن النشر الورقى 
رغم تكلفته لايحقق الانتشار لأن 
الكثيرين لايشترون الكتاب اليوم 
وحتى من يقتنى نسخة فقد لا 
يقرأها أو يشتريها لمجرد المجاملة . 
“* وهل اكتفيت فى أعمالك الأدبية 
بالنشر الإلكتروتى ؟ 

. لا.. فلى بعض الأعمال المنشورة 
وأعمال أخرى غيرمنشورة . 

* ما أهم أعمالك المنشورة ؟ 
.مجموعة قصصية يعنوان "كلمات 
ممطرة عبارة عن مجموعة من 
القصص القصيرة تضم عشرة 
قصص هى: '" السيجارة المستعارة 
4 و"الحلم الأخير", و "حين 
ينسكب الدفء ", و "العودة إلى 
الأرض ", و "أنشودة العودة ",2 

و جزيرة الأحلام » و ثرثرة على 


و"احتضار شجرة ", و" ذكريات 
عاصفة "., و" كلمات ممطرة ". 
حرمان المهمشين 

“ا وما الموضوعات التى تدور 
حولها هذه المجموعة ؟ 

. تدور حول المهمشين فى الأرض 
والذين يعانون من أنواع مختلفة 
من الحرمان حيث أرصد واقعهم 
من خلال التركيز على جوانب 
ذات دلالات اجتماعية ونفسية 
لهذا الواقع. وتفاصيل صغيرة فى 
العلاقات الاجتماعية بين الناس 
مع اختيار أنواع من الأحداث تولد 
حالات الصراع التى يكون الإنسان 
فى بؤرتها فاعلا ومؤثرا سواء كان 
رجلا أم امرأة 5 

*لماذا كان التركيز على عالم 
المهمشين ؟ 

. لأننى أحكى من خلال هذا العالم 
أزمة الإنسان المعاصر واغترابه, 


والضغوط التي تعرقل خطواته, 
وانتصاراته الصغيرة, وتتسب 
فى انكساراته المخيفة فأبطال 
قصصى مهمشون مغتربون 
يمضي بهم العمر دون أن يدركوا 
أحلامهم ومع ذلك فهم لايكفون عن 
الحلم لأنه ينسيهم متاعب الحياة 
وآلامها وهناك من يظل مستسلما 
لهذا العالم الخيالى من الأحلام 
التى يفيق منها فجأة على ضياع 
العمر بدون أى إنجاز كما حدث 
فى قصتى ' أرض الأحلام " حينما 
مرت أعوام,. وأعوام: والبطل 
مازال يعيش على الوهم وعندما 
وقف أمام المرآة يمشط رأسه, 
فلمح خطوطا من الشعر الأبيض, 
قد غزت رأسه وبدت على وجهه 
علامات الشيخوخة . 

بعد الزمن 

“إلى أى درجة يحتل بعد الزمن 
مساحة كبيرة من كتاباتك ؟ 

. لاشك أن الزمن عنصر أساسى 
وأهم متغير فى حياة الإنسان وهو 
الانجازات والانكسارات . كما أن 
للزمن أثرا كبيرا على الأبطال وقد 
فرض نفسه فى أكثر من قصة 
السيجارة المستعارة وفيها تنظر 
تجاه الساعة المعلقة على الحائط 
منذ سنين؛ يعلو صوت حركة 
عقاربها؛ ليغطي على الهدوء ويزيد 
من ثورتها ثم أخذت تحدث نفسها 


الإلكترونى على الأدب 

| والثقافة 
ا الأسباب وك 10007 

لرئاسة الجمهورية 


"السبع بنات" روايتى الجديدة 
عن التسامح الدينى فى مصر 


السيادة للقصة القصيرة وليس 
| للرواية كما يدعون! 


في حسرة : ضاع عمري دون أن 
اح ! امتزجت قطرات الماء 
همث بفتح دولايها لتأخذ منه علبة 
دواء .. تتردد في فتحه 0 1 
طبيبها قد حذرها من الإفراط في 
تناول المهدئات .. تتوقف للحظات 
لكنها لاتجد مفرا من التقاط حبة 
مهدكة من العلية . 

أنشودة العودة 

0 تلك التصيضن الى الاباك 
قحية أنضودة العودة لأنها 
تصورحالة يعيشها كثير من 
المهمشين والمطاردين بمشاعر 
الغربة والاغتراب بأننا أحيانا 
كثيرة نكون المستولين عن 
معاناتنا ولاندرك ذلك وننظر 
للآخرين على أنهم السيب هذا 
ماحدث فى هذه القصة فاليطل 
الح جح ار ا ره 0 
عن نفسه لم يجدها وإنما شعر 
بالمعاناة التى أفقدته كل شئ حتى 
الأصدقاء فقرر العودة إلى بلده 
عا 0 
رحلته بالقطار في موقف إنساني 
بسيط إلا أنه يعكس معنى عميق 
فالبطل أراد أن يأكل أثناء السفر 
يرجل عجوز جدا يجلس بجواره 
ويمد يده ليأخذ سندوتش هو 
يكنا فسن لاعن مهي 
وعخدها هم البطل ارا كبريت ونان 


آخر كان العجوز يفعل نفس الشئ 
لبشعر البطل بالغضب الشديد 

من هذا العجوز المتطفل حتى بقى 
سند وتان و اح قط اتنار البال 
أن ينصرف العجوز تاركا له طعامه 
إلا أنه فوجئ بالعجوز ينظر إليه 
طويلا ثم يأخذ السندوتش المتيقى 
ويقسمه نصفين ويعطيه نصفه 
وسط دهشة وغضب البطل الذى 
صعقته المفاجأة بأنه كان يأكل من 
أكل العجوز وأن طعامه لازال فى 
حقييته فشعر بالخجل من نفسه 
ومن الرجل العجوز الذى كان أكرم 
منه. وهو موقف إنسانى يلخص 
مشاعر البشر ويوضح كيف أن 
الإنسان يمكن أن يكون مسئولا 
فى كثير من الأحيان عن تعاسته 
لأنه لم ير الأمور بشكلها الصحيح. 
وقد رسمت فى القصة دورا هاما 
لأغنية جميلة معبرة عن هذه 
الحالة للفنان محمد منير بدأت بها 
القصة وختمتها بها وتقول كلماتها 
ّ دور ع الناس فى قلوب الناس .. 
هتلاقى الخير والخيرفى الناس "0 
القصة القصيرة 

* لماذا اخترت الكتاية فى مجال 
القصص القصيرة» 

. لأننا فى عصر القصص القصيرة 
فهى الأكثر رواجا فى هذا العصر 
9 الوقت لم يعد مناسيا لقراءة 
رواية طويلة والإقبيال أكثر على 
قراءة قصة قصيرة 


* لكن كبار الأدباء والنقاد يرون 
أننا نعيش فى عصر الإنفجار 
الروائى لانتشار الرواية بين 
الاحقاس الاسياقها 

.هذا غير ل 
غير ذلك . فقراءة القصة القصيرة 
الشباب . . 7 

* ألهذا السيب ت 8 بن عن كتاية 
0 فقد كتبت روايتين 
0 ا الطبع ولكنى لم 

أحدد لهما اسما حتى الآن لأننى 
توف 2 اترك الإسم للنهاية 
أهتم أكثر بالجوهر ولكنى أعدك 
“هل تنوين الدخول فى كتابة 

: بالفعل كنت قن كنيت من فثرة 


سيناريوهين لفيلمين روائيين 
قصر البارون 
> لمانا ؟ 


5 -_- .0ه التمويل 2 
سيتاريو فيلم اول أحدات 
وقصة أشباح قصر البارون 
الشهير فى متطقة الجديدة 
0 نحتاج لتمويل كبير لأن 
التصوير داخل القصر يتكاة 
ميزانية كبيرة تصل إلى ١١‏ 
ألف دولار يوميا بالإضافة 


بأوراق (9[ 


إلى التقنيات العالية و الباهظة 
التكلفة إلى يتطلبها الفيلم 
وأحداث ما وراء الطبيعة التى 
يشاع حدوثها فى القصر. كما أن 
السيناريو يتطلب أربعة أبطال 
كبار تتمحور حولهم الأحداث 
وهو ها يعني تكفه اكير ليقع 
أجورهم فتوقف اللشروع بعد 

أن قمت بعدة محاولات لتيسير 
إجراءات التصوير دون جدوى . 
“هل فكرت فى عرض السيناريو 
0 أحد المخرجين لعله يتبناه ؟ 
. بالفعل تقدمت بسيناريو الفيلم 
إلى مكتب المخرج خالد يوسف 
وكان رده أنه لايعمل فى هذه 
النوعية من أفلام ماوراء الطبيعة 
ورشح لى المخرجة كاملة أيو 
ذكرى ولكن المشروع توقف 
بسبب أحداث الثورة المصرية . 
« بمناسية الثورة هل تذنوين 
تخليد ذكرى الثورة المصرية فى 
عمل أدبى ؟ 

لحر الى د ود عي 
ال لي 
شعرى عن الثورة ولا يقتصر 
الأمر على المبدعين المصريين بل 
الالح د امي 
العربى ويتم مكافأة الفائزين 
كتاب كبير أقوم بطبعه ونشره 
رئيسة مصر 

لركاسة مصر مع عمرو موسى 
والبرادعى؟ 

.ولم لا فلايوجد مانع شرعى 
ولادستورى يجبرنى على 
التراجع عن هذه الخطوة التى 
اتخذتها بكل إرادة وتصميم 
على أن انيت ان اكراة العردية لا 
ينقصها شئ لكى تصبح رئيسة 
جمهورية . 

ناذا أقرفت على هذه الخطوة 
الآن ؟ 

.لأننى أردت أن أقول لكل امرأة 
عربية لاتتنازلى عن حقك مهما مر 
من وقت على عدم استخدامك له 
لأنه حق أصيل لايسقط بالتقادم. 
“ ماذا عن أعمالك الأدبية المقبلة؟ 
أعد لكتابة عمل أديى كبير 
يتناول واقعة تاريخية لحظة 
الفتح الإسلامى لمصر يطلها سج 
راهبات كن يساعدن المسلمين 
العرب بالطعام و الشراب ضد 
الرومان وما انكشف أمرهن تم 
إعدامهن فى ظل الحكم الرومانى 
عضر فماكان هق المصريين إلا 
انيخلدوا لكعراقن فى مسح 
وكئيسة يحفلان انبتع السيع 
بنات وهى قصة تكشف وتؤّكد 
جذور التسامح الدينى الراقع بين 
العرب وبين المصريين الأقباط 


أسامة الشحمانى 


يصنّف ميشيل فوكو جل ما 
بمارسه الكتاب في مشغل النقد 
الأديي اليوم تحت مسمّى 
المواعظ المضجرة الداعية 
للغثيان: فهم بالنسبة له لا 
يقتنصون شيئا في النص؛ ولا 
يضرمون أي شرارة في حطبه, 
بل يجعلونه مسرحا حرًا لتداولٍ 
أحكام ممّلة ما زال روّادها 
يؤثروّن ارتداء روب القاضي 
ويصرون على وضع الآخر بين 
زوايا قفص الإتهام. ١‏ على إن 
الشاغل النقدية الراهنة, وبعد 
التحولات العميقة التي طرأت 
على أساليب وطرائق القراءة 
والتلقي تحاول الايتعاد عمًا 
صنّفه فوكو, ولاسيما حيّز 
جزافية الأحكام أو المواجهات 
والسعي لمصادرة الآخر. فالنقد 
معني الآن باعادة الاعتبار لما 
للقاريء من مسلّمات يمكنه 
عبرها أن يستشفٌ ما أثارَه فى 
نص ما ليشيِّدَ قراءته عليه, . 
كواحدة من تعددية قرائيّة ربما 
بدت لا نهائكية. ولذا ما عادت 
مركزيّة النقاش والجدل حول 
التأصيل لمرجعيات الخطاب 
الشعري الحديث ذات حضور 
طاغ في الكثير من الصفحات 
الثقافية والدوريات المختصة 
التي تصدرٌ في العالم العربي, 
فيما لو قورنَ الأمر بما كانت 
عليه في العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين» حيث أنصرفت 
جل اهتمامات النقادء وإن 
شابّ الكثير من الحذر غالبية 
خطاهم., للنظر في الحفريات 
المعرفية لسؤال الحداثة, 

الذي ظلّ متأرجحاً. في الأعم 
من طروحاتهم, بين موقفين 
متضادين رأى الأول أن هذا 
السؤّال هو لحظة انعطافة 
تاريخية تسعى لتشديد فرضيات 
وقيم جمالية جديدة, فيما عدّه 
الموقف الثاني وأدا لمنظومات 
فكرية يقينية مشيّدة في العقل 
الجمعي وفعلاً تدميرياً هدقة 
خراب الذاكرة» ثمٌّ بحث عن 
انقطاع الجذور الفلسفية لمظاهر 
حداثة النصء في محاولة لإثبات 
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عدم أصالتها. أمّا ما نشهدة 
اليوم من انحصار في النقاش 
والتنظير لقولات ونصوص ما 
بعد الحداتة فلعلّه عائدٌ لما حدث 
من خلط مابين اصطلاح ما يعد 
الحداثة 5123 1:121 2051130016 
المتّصل معناه بكل ما له علاقة 
بانماط و أشكال الثقافة المعاصرة 
ومصطلح ما بعد التحديث 
120011117 والذي 
يعني دراسة ظواهر وأنساق 
فكرية وضعت منظومة المفاهيم 
والقيم العليا موضع التساؤل 
والتشكبك, مما ولَدَ هاجساً من 
عدم الإعتقاد بمآلات هذا الاتجاه 
وما يضمره من افتراضات 
ضمنية قصدت قولية مسيرة 
تاريخ الآدب وتأطيرها بأطر 
مرحلية؛ كمقدمة لوضع راهنية 
الزمن الثقافي داخل حاضنة 
فكرية تعزله عن واقع المعترك 
الحياتي المعيش. فضلاً عن 

ذلك حدث خفوت في الموقف 
الصراعي المرافق لروح التمرد 
والتجاوزء التي حملها تيار 
الحداثة, ولاسيما بعد نجاح 
قصيدة النثر فى اختراق صلابة 
هيكل الذائقة الأدبية والنقدية, 
حيث فرضت نفسها كخيار 
ابداعي انساني يلامس متّطليات 
الحياة الجديدة. ولكن علاقة 
قصيدة النثر بجوهر قضية 
الحداثة بقيت على طبيعتها 

الإشكا من جهة طبائع قراءتها 
بوصفها "تقدّمٌ انحرافاً شعورياً 
وفكريا مختلفا » ورؤية مخالفة 
للعالم خارجة على أخلاقياته 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وقوانينه"7, ومن جانب ما 
تخلقة من مسافات بين عالم 
النص وعالم التلقيء مسافات 
تخلخل حيثيات التلقي وتفترض 
تساؤلا جدليا يتمحورٌ في : هل 
القاريء قناغ الكاتب أو العكس 
هو الصحيح؟ 

ديوان الشاعرة أمل الجبوري 
الموسوم (تسعة وتسعون 
حجابا)؟, امعد من النتاجات 
المهمة التي قدّمتها شاعرات 
قصيدة النثر العراقية, والحائز 
على جائرة الابداع من النادي 
العربي اللبذاني في باريس 
العام 3٠٠١7‏ , هو ما تروم هذه 
القراءة تنقيب معانيه وتلمس 
ما تموضع فيه من مكامن أو 
ذخائر قرائية و علاقات بين 
الذات واللغة الإشراقية المرمّزة, 
عالية التكثيف, التي سادت 
على النصوص واتخذت من 
أرومة التاريخ وتشعباته الدالة 
حقلاً إشارياً موحيا ومنظومة 
علاماتية شكَّلَ استدعاؤها أهم 
مؤن النص ومعانيه للإشتباك 
مع قيم الراهن وتعرية ما أنتجه 
من مؤسسات. 
أيّها الحجابُ ما أنتَ وكيف شكلّكَ 
ومن تكون ؟ 1 
هل أنت مقيمٌ في اليّشر ؟ 
لا. فالمرءٌ نوم وأنت لا تُخمضض 
هل أنت مقيم في الطير ؟ 
لا ؛ فالطيورٌ هجِرةٌ وأنت باق 
حيث أنت . 


هل انت مقيم في الورد ؟ 
لا ء فالوردٌ موت وأنت حيٌّ إلى 


الأب (حجاب الحجاب) 

تثيرٌ مفردة الحجاب مرجعيات 
ونظم علاماتية ذات وظائف 
تتصل بحيّز كبير من التداعيات 
في المعنى, إبتداءً من تلك المنوطة 
بمسار الحدس (السترء الوقاية, 


المنع؛ الإحالة...) وصولاً لما تقودٌُ 
إليه سعة مساحة تأويلهاء والتي 
تخصّب الوجه الدلالي للنصوص 
بمنظومة إشارية تتعالق فيها 
مفهومات من قبيل (التواري» 
الإنسحاب, الضمورء الصمت) 
وغيرها مما يفضي إليه التداعي 
مع الموروث الرمزي للكلمة. 

وإذا بدأنا من عنوان المجموعة 
(تسعة وتسعون حجابا) بوصفه 
أولى العلامات التي شكَلَت 

نواة دلالئّة منحت المتلقى أهم 
مجسّات توجيه القراءة فسنجده 
ينهض بدلالة مزدوجحة تتينى 
أولاً: سياقات القراءة البرّانية 
لما تحمله مفردة الحجاب من 
علاقات استبدالية يمكن لبعضها 
أن يحل محل الآخرء و كذا 

الرقم تسعة وتسعون وماله 

من أبعاد ميتافيزيقية مشوية 
برائكحة القداسة أو ذات العمق 
الاسطوري. وتقومُ ثانياً بانتاج 
شفرات النص الداخلية عبر لغة 
ومخيّلة غنيّة لا تقمع المتلقي على 
الرغم مما طغى عليها من نزعة 
فكرية مجرّدة. وأنا متسائلة 
غنتت باشاعة جو من التوتر 
المعرفي و وضعتٌ أصالة الغبب 
والوجود موضع النقاش. 

وقد بدى كل نص من نصوص 
الديوان وكأنّه يحت دؤوب عن 


قيمة الاختلاف و التفرد. وهو في 
الوقت زاته اشتغالٌ لغوي على 
سيماء نص آخر تتوقف مديات 
استحضاره على سعة قايبليات 
التلقي في بحتها عن لغة متوارية 
تبدأ مع نهاية اللغة الحاضرة 
للنص ب 
الديوان مقيرة 
والقصائدٌُ قبورٌ في اجساد 
بلدانٌ وحكايات 
وأقداحٌ ممتلثةٌ بوهم يبدو حقيقةً 
ووعد يبدو كأنه السراب . 
لكنّ قي تلك الحَجُبُ قبراً ما 
حينما أهمٌ بفتحه لا أعرف أية 
جثة للسّر واريثها فيه 
ولا أجد غير المجهول في وجوه 
تلك الحُجُبُ . (حجاب إينانا) 

إن أوَّلَ ما يستوقف المتلقي 
في على نصوص الديوان 
هو أنْ أنساق البناء الدلالي 
والتركيبي الذي بدت عليه فهي 
تموّه بكونها نضا واحدا يسعى 
لإقصاء روحيّة الراهن وتهشيم 
أنساق المتداول, وهذا ما ذهبت 
إليه د . ناهضة ستار في قراءتها 
للمجموعة حيث رأتها نصاً 
واحدا تقطعٌ تحت عنوانات, 
نصوص مفترضة, و عدّت الأمر 
تناصًا قصريا مع الفكرة ذاتها 
في نصين: : الأوّل هو حديث 
الإسراء والمعراج: اخترق سيعين 
ألف حجاب وكلّ حجاب له اسم 
مثل الدخان والتلج والجبروت 
والملكوت والجلال والجمال.. 
الى أن يصل الى آخر حجاب 
وهو حجاب الغفران وإذا بالنداء 
من قبل الله تعالى, يا ملائكتي 
ارفعوا الحجاب الذي بيني وبين 
حبيبي محمد. أما النص الثاني 
فهو للنفري في موقف حجاب 
الرؤية: أوقفني وقال لي الجهل 
حجاب الرؤية أنا الظاهرٌ لا 
حجاب وأنا الباطن لا كشوف, 
وقال لي من عرف الحجاب 
أشرف على الكشف4 . وتتفقٌ هذه 
القراءة مع ما ذكرته د.ناهمضة 
في كون دلالة الحجاب اكتسبت 
داخل النصوص قيماً تعيدبرية 
تعلقت يقوة بغيرها من الدلائكل 


الداخلة في تساؤلات عميقة 
وقديمة مع بنى وأنساق المجتمع 
الثقافية و مدوّناته الدينية. 

على إِنَّ كلا من تلك الننصوصي/ 
التساؤلات حقق لنفسه إطارأ 
شعريا مستقلاً عن سواهء على 
الرغم من وحدة مادارت حوله 
من موضوعات انصرفت لقراءة 
الحاضر من ممرات الماضيء 
ولملاحقة وتتبع السؤال الفلسفي 
والإلحاح على كينونة الذات في 
غياب الآشياء وعلاقتها بالشرط 
النهائي لوجودها. وإذا عدنا الى 
نص النفري فسنجده لا يتقاطع 
مع المرجعيات . كما هو الحال 

في نصوص الديوان وإِنْما 
يتخذها أساساً للتداعي معهاء 

لآن جوهر المبنى المعرفي الذي 
قام عليه النص الصوفي يرتكز 
أصلاً على فرشة روحانية تحاول 
الاقتراب أو الفناء في ذلك البعد 
الغيبي المتواريء وإعادة اكتشافه 
ثمّ استغواره في الذات . بيدما 
تدخلٌ حُحُّبٍ أمل في نقاش مع 
تلك المرجعيات, تتحقق منها, 
تأتلف معها لغة وتختلف على 
مستوى الرؤيا والوجود. و 

تتوق لإنشاء نص يناقض تلك 
الخزائن بقطيعة من نوع خاصء 
يخرق المواريث وكأنه كما يقول 
أدونيس '" نص يلغي المسافة بين 
النص والمقدّس"ه. 

كنت الآمينَ على الأرض 

فيما كان أخوك فردا من قطيع 
ماشية 
الأجلٍ هذا شَعَرَ الب بذنبه حيال 
هابيل 


فرمى بأضحياتك إلى غضبك 
ثم سقط وجهّك 

الذي ساقك إلى دم أخيك . 

دمه الذي صار بَعْدٌ 

يُعْدَ الجحريمة 

هو نفسه الذي رماكَ إلى ذنيك . 
لكنه سوّرك بتعاويذه 

وجعلك تفتض قفَرّْجَّ التراب 
ليشهدّ فُرجّة أخيك , 

فأيّ جنون استحوذ على الرّبِ 
(حجاب قايين) 

هناك تلازمٌ إذاً بين الفكر والشعر 
والمرجعيات الثقافية يماحكُ 

كل طرف منها الآخر عبر شيكة 
علاقات تبادلية تنشأً بين اللحظة 
الشعرية المنبثقة من أنساق 
لغوية. والأخرى الفلسفية 
القاتمة على رؤى وتأملات. 
وحين تطغى الأولى يخرجٌ 
النص على النسق التاريخي ولا 
يخضع لأيٍّ تصور قبليء أي إن 
مداليله تفتك بكلّ مَا هو مؤسسٌ 
خارجها لتحرر المفارقة الشعرية 
من أيّ وجود سابق. أما تقهقرٌ 
اللحظة الشعرية فيّعني بروز 
تصورات ذهنية كثيفة تحفز 
المتلقي فيما تطرحٌ من استفهامات 


تتخطى حدود اللغة الشعرية 
لتبلغ مستوى العقلية الفلسفية 
التحليلية, وتنبري لاشاعة روح 
الإنعتاق من تمظهرات السلطة 
على اختلاف وجوههاء ولاسيما 


الوجه السياسي المضطهد و الآخر 


الميتافيزيقي المغلف بحصانة 
المقدّس. إِنَّ قراءة الديوان على 
أساس خلفيته الفكرية المضمرة, 
وما طفح منها على لغته من 
استطرادات سردية ومواقف 
وجودية تقود المتلقي للاصطدام 
بوحدات ومقومات دلالية تتمدد 
خارج أطر المعنى الشعري لتدخل 
في علاقة عضوية لا تفصل بين 
اللغة الشعرية وما يتشاكل معها 
من بنى ومضامين نثريةء كما في 
الجملتين الشعريتين: 
أن تكون 
حرا في مالاتريد . ..حجاتٌ 
أن تكون مقيدا في ما تريد 
...حجابٌ. (حجاب الشهيق) 
حيث تنقلنا الحركة الذهنية الى 
فضاء حكائي و صورة تختزلٌ 
كل عناصرها في نسق تعبيري 
فكري ذي وظائف عقلانية: إلا 
إِنَّ الإتجاه الذهني الصرف لم 
يضعف هذا من شعرية الصورة, 
والتي أنتجتها بنية التضاد بين 
الرؤيا العقلية والبناء الشعري. 
من المعروف إِنَّ جل البنى 
النظرية لقصيدة النتر. على قلّتها 
.لم تقوّض المفهوم العام لمقومات 
اللغة الشعرية وأدبيتها بوصفها 


في النهاية خدعة نحوية دلالية, 
ولاما حدده جان كوهن" لهوية 
الانزياح كأيرز سمات النص 
الشعري وأهم وسائل أدبيته, 
إذ حصره بدائرة الخروج عن 
مستويات اللغة العادية, أو 
بخرق ما هو سائدٌ من قوانينها 
ومبادتها. على إن مدارات 
شعرية قصيدة النثر ترمي 
بأحابيلها أحياناً لما هو أوسع 
من تحديدات وثوابت اللغة, إن 
تتجلى في مظاهر اسلوبية لا 
يحدث فيها خرقٌ لماهية و قواعد 
النسيج اللغوي وإنما لتراكيب 
وصور نسقية ودلالية يؤدي 
كل منها وظيفته في التداعي 
وموضعة الصورة الانفعالية 
خارج السياق اللغوي. ومن 
ذلك يُنى التشكيل التكراري على 
اختلاف طبقاتها (من الكلمة الى 
الجملة) وما تولّده من أنساق 
انتظام ما أن تكسر. يتحقق 
مصير السياق التكراري . حتى 
يبزغ ذلك الانزياح الشعري غير 
الماثل موضوعياً في لغة النص. 
و تتضافر في نظم التكرار 
تراكيب بنائية (نحوية/بلاغيّة), 
فضلاً عن تكرارات لظواهر 
وصور تسهمٌ مجتمعة في إثراء 
مستويات التأويل على اختلاف 
طبقاتها (مقاصد الكاتب, مقاصد 
النص,ء مقاصد القاريء) وتعدد 
أنساق التضاد الشعري في اللغة 
والدلالة, حيث يمنح وجودُها 


تثيرٌ مفردة الحجاب مرجعيات ونظم علاماتية ذات وظائف تتصل بحيّز كبير 
من التداعيات في المعنىء إبتداء من تلك المنوطة بمسار الحدس (الستر. 
الوقاية, المنع» الإحالة...) وصولر الما تقود إليه سعة مساحة تأويلهاء والتي 
تخصب الوجه الدلالي للنصوص بمَنظومة إشارية تتعالق فيها مفهومات من 
قبيل (التواري» الإفنسحاب, الضمور. الصمت) وغيرها مما يفضي إليه التداعي مع 
الموروث الرمزي للكلمة 


هناك تلازمٌ إذأ بين الفكر والشعر والمرجعيات الثقافية يماحك كل طرف منها 
الآخر عبر شبكة علاقات تبادلية تنشأ بين اللحظة الشعرية المنبثقة من أنساق 
لغوية, والأخرى الفاسفية القائمة على رؤى وتأملات. وحين تطغى الأولى يخرجج 
النص على النسق التاريخي ولا يخضع لأي تصور قبليء أي إن مداليله تفتك بكل 

ما هو مؤسسٌ خارجها لتحرر المفارقة الشّعرية من أي وجود سابق. ١‏ 


صورة ة المؤنث هي سقف النصوص وأرضيتها الواسعة. التي ظهرت على امتداد 
الديوان» ولم تكن ذات وجود عائمء وإنما كان حضورها احدى أهم الركائز 
الإنفعالية مدعاة التأمل» كونها صورة الأنا التي توهجت بمفردات تحاكي ضرورتها 
كشرط بقاء الوجود البشري وانتقاله من الكمون ألى التحقق. وقد أثقات التلقي 
بخلفيات يجب استحضارهاء مما جعلها من أصعب الإشارات مرجعية. 


النصّ بؤر دلالية جوهرية 
وأخرى عرضية تسهم في إثراء 
المعنى, فيما يؤدي غيابها لانهدام 
ذلك النسق ويروز قيمة رمزية 
لانقطاع فاعلية المكرر كضرورة 
فنية, فالتكرار داخل النص 
الشعري كما يراه عز الدين السيّد 
هو "أداة لتصوير حالة نفسية 
دقيقة أو مجرى اللاشعور من 
إنسان مأزوم بكلمة أو صورة 
أو موقف استدعاه وعيه من 
الماضي "/. 

في بلد غريب « 

التققث كفٌ غريبة توحه غريب 
حاولا أن يوحدا العالّم في دقفء 
غريبٌ 

فصارت الكف” لغة الغريبٌ » 
لينامٌ الوجهُ وحيداً في صمت 
الغريب . (حجاب الغريب) 7 
المفردة المكررة على اختلاف 
تراكيبها النحوية تشكّلٌ داخل 
دائكرة المعنى أحدى أهم الركائز 
الدلالية لبناء الصورة الشعرية, 
ولا سيّما من زاوية تشاكلها 

مع الأبعاد الرمزية للاغتراب 
وما تركهٌ على الصورة من أثار 
و تراكمات أدّت الى تكثيف 
الإحساس بالغرية وشحنت 
النص بطاقات شعرية أكبر. 

لقد تكررت مفردة الحجاب ب في 
الديوان مكة وأربع وعشرين مرّة 
بتضاعيف لغوية وصيغ صرفية 
مختلقفة, ابتداءً من تواري كل 
نص من النصوص وراء عنوان/ 
حجّاب أوّلء مروراً بتشظي تلك 
العلامة الأولى الى اشارات/ 
حُجُبٍ أخرىء وانتهاءً بتحوّل 
ذلك التناسل الرمزي للمفردة 
الى رحم خصيبة لانتاج علاقات 
وانساق دلالية يصطبغ كلّ منها 
بطابع شعري يتباين في مدى 
اتفاقه أو تناقضه مع تخمينات 
التلقي. 

الحجاث دق سلف مله لتهارني 
حروبي وفتنتي الموؤودة 
بالحرام 

الحجابٌ خطيئتي التي تحجّ إلى 
لكنَّ الوشايات عرباتٌ بخيول 
جامحة تنتهك الحجابٌ . 

الموثٌ وجة الحجاب المثقوب 
بالشك 

والحياة مرآة الحجاب المطرّز 
باليقين. (حجاب الانتهاك/,رحجاب 
اليقين) 

وإذا كانت محاولات تفسير 
النص هي ما يمنحه خاصيته 
الفنية فَإِنَّ المتصفح لنصوص 
الجبوري يجدها تمتصٌش 
مرجعياتها بانساق لغوية طيّعة 
ويباساليب له يقدّم الكثير منها 
شعرية صرفة إلا إنْها تنأاى عن 
التقريرية أو السطحية. فتوفر 
للنص هامشاً من البساطة, 


أوراف ”7” 


وتترك للمتلقي حق المبادرة 
والإجتهاد في ملا فراغات النص 
اقتحام تلك المرجعيات واعادة 
تشييدها لبناء سلسلة مرجعياته 
أو عالمه الافتراضي الجمالي 
الناتج عن فعل القراءة. ولذا لم 
تخيّم على هوية المعنى حُجُبٌ 
من التعمية والالتباس, كتلك 
التي نراها على تجارب أخرى 
فى قصيدة النثر تأثرت الى حد 
كبير بما خلّفه الحراك الفلسفي 
والفكري الذي رافق تيارٍ ما بعد 
الحداثة فقدمت نصوصا بلغة 
عامرة بمعرقلات الانسجام 1 
مع التلقيء. مما جعلها مدونة 
مستغلقة غير مدركة المرامي. 
تتآزرٌ في التسعة وتسعين 
حجاباً تقنيات الوظائف الجمالية 
للّغة في المعجم التركيبي/الدلالي 
بوصفها منظوراً ورؤية وليس 
كوسائل صامتة, فضلاً عن بنية 
الجملة وحركة الضمائر داخلها, 
ثم البنية الإيقاعية واستثمار 
الطاقة الذاتية للأصوات: لإبران 
أجوبة شعرية على بعضٍ 
المهيمنات الفكرية التي شكّلت 
بؤراً معرفية لابد للمتلقي 
للإنتياه إليها و التعاطي معها. 
وإِنَّ البنية العامة لهذا الديوان 
ويصرف النظر عن تفصيلاتها. 
تتوالج داخل إطارينٍ أساسيين 
لعبت فيهما الأنا دوراً محورياًء 
وهما: 
٠.‏ الذات الشعرية مقايل صورة 
الأنثى | 
صورة المؤنث هي سقف 
النصوص وأرضيتها الواسعة, 
التي ظهرت على امتداد الديوان» 
ولم تكن ذات وجود عاتم, 
وإنما كان حضورها احدّى أهم 
الركائز الإنفعالية مدعاة التأمّل, 
كونها صورة الأنا التي تومّجت 
بمفردات تحاكي ضرورتها 
كشرط بقاء الوجود اليشري 
وانتقاله من الكمون الى التحقق, 
وقد أثقلت التلقي بخلفيات يجب 
استحضارهاء مما جعلها من 
أصعب الإشارات مرجعية. ولعل 
أهم ما مدّز شاهد الأنثى لدى 
الجبوري هو توخيه هدم النظام 
الهرمي السلطوي و التداعي 
مع الموروث عبر تأثيث الذات 
بمواجهة الآخرء أو الدفاع عن 
وجودها وتقديمها كمسافة توتر 
وتنافر بين ثنائيات ينتج كلّ منهًا 
الآخر كالإمكان/الإنجازء المجازن/ 
الحقيقة. الخارج/الداخل. 
حينما انسحب الله من جسد 
مريم 
ترك ُدوبَه 
ألغاماً ووروداً. 
لكنه خلق لنقيضها 
لسانين اثنين 
الأول يسكن النور كاشفاً ألغامّه , 
والآخر يسكن الظلمة مُمسكاً 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بالألغام 2 

فرحا يسّكرة الموت . (حجاب 
آدم) 

وقد بسطت الاسطورة شيا 

من اشاراتها على خطاب المؤنث 
إذ أثرت بعض النصوص 
باشارات وتعايير لغوية جزكية 
مألوفة. وأخرى تبطنٌ إيماءات 
ورؤى حرصت على يلورة 

آفاق التلقي باتجاه العودة 

بذلك المؤنث الى عمق ما له من 
أرضية ميثيولوجية هيمنت 
على تدرجات المخيلة الإنسانية / 
الشعرية على اختلاف ما مرَّت به 
من حقب وعصورء حيث اتخذت 
إلهة و جُعلت في الحضارات 
القديمة (السومريون/عشتار, 
المصريو ن /إيزيسء الأغريق 
والرومان/فينوس وأفرديت) 
شرطأ نهاتياً لكل ما له علاقة 


حضنٍ عناة 2 

وبين َدَيَيٌ إيزيس 

إن كنت ناراً اتلهب 

فلأنى سَحَيْتُ الصحراءً إلى 
منطق العشب 

فأورّقت بالبراق 

وأثمرث بي سدرة التسياء . 

إن كنثُ ناراً تلهِبُ 

فلأنَ هواي في قلبه كان عروته 
الوثقى. (حجاب عائشة) 

ولكنّ آليات الدمج الدلالي 
بالاسطورة, التي حاولت 
عبرها لغة النص ملامسة 

تخوم عميقة في الرؤيا وتقوية 
المعنى المرادء لم تكن ناجحة 

أو موحية في استعادة أمثولة 
الاسطورة بوصفها مظهراً 
اشارياً متلاحماً مع نسيج النص,» 
تتغيّرٌ على أساسه مسارات 
الرسالة الشعرية, ولذا ما 

كانت الاستعانة بالبعد الرمزي 
الاسطوري متجاوزة كثيرا 
للمعنى الاصطلاحي الوضعيء: 
مما حوّلها الى عامل من عوامل 
ضعف و رخاوة المعنى. لقد 
استعيرت مهيمنة الأنا/المؤنث 
في الديوان كوسيط رمزي ذي 
قدرة على النماء وأداة دلالدة 
كاشفة عن ازدواجيّة المواقف 
حياله, وكأنها رمز لتشاكل 
العلاقة بين الفن / الو اق ع / 
الحياة» أينما تستنبت وتنمو 
أهم المتناقضات. ولم يكن خطاب 
ذلك المؤنْث/الحجاب إلا تعبيرا 
إشارياً مكثفاً يضحي في غير 
موضع بجماليات اللغة الشعرية 
لحساب المستوى التحتي لإنشاء 
معانى عقلية مجردة,. وهنا تنغلق 
نافذة الصورة الشعرية, فيبحث 
القاريء عن ممرات أخرى يمكن 
من خلالها الولوج الى شعرية 
النص. ومن هنا كان أهم ما 


خلقته صورة الأنا/المؤنث على 
مستوى اللغة هو القدرة على 
إستيلاد المعاني و التعدد في 
إنتاج الدلالات العقلية. وتجدر 
الإشارة الى أنَّ إشارات الإنيهار 
بهذا المؤنْث ذات خاصيّة ذكوريّة 
إسقاطيّة ينعكس من خلالها 
منظور اللآخر كفحولة مقايلة 
مطلقة, كما نقرأ فى الكثير من 
النصوص النسوية. 

.تحولات المكان في الذات 
الشعرية 1 

نصوص عديدة ضمتها دفتا 
الديوان تلتيس فيها الأنا 
بمواجهة المكان وتدخلٌ في حوارٍ 
مع ما طراً على تواريخه من 
تحولات: أمكنة لا تظهر كعلامة 
ثايتة تشينٌ الى أبعاد مشهد أو 
نسق بعينه يحملٌ المعنى ذاته 
أينما ظهرء ولم تكن متناظرة حد 
التشايه مع وقائعها الخارجية, 
فقد نزعت صورتها في النص 
أحقية وجودها السابق وكأنها 
تتخلى عن مرجعياتها في محاولة 
لتعويض واستحضار ما غاب 
عنها من أجزاءء و هنا يبز 
نوعٌ من الوثام بين الأنا والمكان 
وينافذ كل منهما الآخر. 

المدن نساءٌ أو تكنة عائدين من 
حرب غامضة 

طريق سريعة لشهوة عابرة » 

او جماع ابدي . 

المدنّ أحزابٌُ يسار » 

أو أفكارٌ يمين 

المدن تقنية لرََّمن مبتوز . 

لكنّ بيوتك التي تلبَسٌ وجه 
تريمء سيكون وشبام 

توقظ غفوة المعمار بعيون 
ولغز أبوابها 

وترابها الذي يختزل عطر 
البخورٌ. (حجاب البيوت) 
يستحلبٌ المقطع السايق صور 
المدينة و تتولد شعريتةٌ من 
سعة المسافة الفاصلة بين الدال 
والمدلول (المدن/ما تشير إليه), 
حيث يبرز حجم التناقض 
والمفارقة في المزاوجة بين 
مرجعيتين الأولى هي مظاهر 
المكنون الحياتي للمكان وما 
يختزله من ملامح وعلاقات 
انسانية تترايط حيناً وتتنافر 
تارة. والثانية هي المستوى 
الإشاري المتخيّل للمكان وظهوره 
كوجود مستقل ينسلخ عمًا يقع 
خارجه من مرجعيات. فال مدن 
التي يرسم صورها النص تتشكل 
عبر كسر المدار الدلالي المتوقع 
لها أن تقع فيه. وإذا أعدنا النظض 
في المبنى اللغوي للخنص نجده 
مفرغاً تماماً من عناصر حركية 
الزمن: إذ ينسحب فيها أداء الفعل 
وتبرز تراكبب الجملة الاسمية 
(صفة/موصوف)., فضلاً عن 
أساليب التكرار والتوكيد لتلك 


قد بسطت الاسطورة شيئاً من اشاراتها على خطاب المؤنث إذ أثرت بعض النصوص باشارات 
وتعابير لغوية جزئية مألوفة, وأخرى تبطن إيماءات ورؤى حرصت على بلورة آفاق التلقي 
باتجاه العودة بذلك المؤنث الى عمق ما له من أرضية ميثيولوجية هيمنت على تدرجات 
المخيلة الإنسانية/الشعرية على اختلاف ما مزت به من حقب وعصورء حيث اتخذت إلهة و 
جعلت في الحضارات القديمة (السومريون/عشتارء المصريون/إيزيس, الأغريق والرومان/ 
فينوس وأفرديت) شرطأ نهائياً لكل ماله علاقة بالخصب والنماء. 


نصوص عديدة ضمتها دفتا الديوان تلتبس فيها الأنا بمواجهة المكان وتدخل في 
حوار مع ما طرأ على تواريخه من تحولات» أمكنة لا تظهر كعلامة ثابتة تشيرٌ الى 
أبعآد مشهدٍ أو نسق بعينهِ يحمل المعنى ذاته أينما ظهرء ولم تكن متناظرة حد 
التشابه مع وقائعها آلخارجية. فقدُ نزعت صورتها في النص أحقية وجودها السابق 
وكأنها تتخلى عن مرجعياتها في محاولة لتعويض واستحضار ما غاب عنها من أجزاء. 
و هنا يبزغ نوع من الونام بين الآنا والمكان وينافذ كل منهما الآخر. 


المناخ الثاني هو تضخم صور الأنا و وقوعها موقع القطب داخل حيّز النصء مما 
أحدث انسحاقاً لكينونات أخرى. فهناك دائماً ذات مؤنثة محتجبة داخل سياقات النص 
تحدث تحؤلا في الخطاب الشعري أنى شاءت وتفلح كثيراً في إثراء المعنى بصور 
شعرية تصطادً الخاطف والعرضيء على إنها تهبط ببعض النصوص لدرجة تجعلها لا 
تعدو كونها حواراً داخلياً أحادي الضمير. 


الوحدات 
النحوية 
الحامدة, 
بارتياط 
واقع 
تلك المدن 
بمظاهر 
السكون 
والشلل 
الحاكل 
دون 
مظاهر 
التنامي, 
والذي 
يشي بدوره بضمور وانهيار 
الأنا المتداكلة ضمناً فت 0 
يعيد صيغة الآخر. و في ا 
بغداد) تفرّغ أبعادٌ المكان من 
محتوياتها فيتحوّل الى أزمنة 
لتوثيق فجائعية المدينة. و يحدث 
تطايقٌ بين الآنا و المدينة: 


غاب النهران عنك أيَّتُها المدينة 
مثل اختفاء نهدين من جسد إلهة 
الجمال 


دجلة نهدك الأيمن 
هجر البيتَ وترك بابك وحيداً 
والفراتٌ نهدُك الآخر ارتحَلَ عنك 
عائداً إلى سماته الأولى 
دوتما وعد بولادة قريبة . 
من الملاحظ أنّ الأفعال (غاب, 
هجرء ترك, ارتحل) تشكَلٌ نواة 
مركزية لاستقطاب دلالة الحدث 
الدرامي لفعلٍ انهبار المكان/الأنا 
حسياً ونفسداً ؛ بما يجعل المتلقي 
أمام الوجه الآخر المسكوت عنه 
في هذه الصورة» وجه يغيب 
في جغرافيا المدينة ويحضر في 
طبيعة علاقتنا بها. ١‏ 
إِنَّ تعرض أنماط التعبير 
الشعري الحديث لموضوعة 
هدم نسقية المكان .ليس بمعنى 
تخريب ما يشير اليه من دلالات 
وإنما يمفهوم تفكيك وتحليل ما 
توارثه من وحداته . لا يخضع 


لواقعية أو 
مرجعية 
الأمكنة, 
فالمدينة 
في النص 
لاتعني 
الجغرافية 
المنسحمة 
طوك , 
وعرضاً 
مع منطق 
وبرهان 
صورتها 
الخارجية 
وأحكام 
انتسايها لمحيطها الاجتماعي, 
وانما هي نافذة للمرور والتداخل 
مع الذات الشعرية أو ما يسمى 
بالمصطلح النقدي ب (تأمكن 
الأنا) الذي يكسو الأمكنة أبعاداً 
عاطفية وانفعالية تجعل لها 
موقفاً من الوجود وتمنحها 
محمّلات دلالية تطعم النسق 
الشعري وتوسع من آفاق التلقي. 
على إن بعث الحدث الشعري 
عبر مسخ صفة المغايرة وتعميق 
صور الترادف بين الأنا والمكان, 
قد يبدو في النص سلاحاً ذا 
حدين, فهو في الوقت الذي 
يخصّب النص جمالياً إذ يذوب 
في نسيجه البنائي, يقحم أحياناً 
اقحاماً زائداً فيشوه الصورة 
ويبدو حملاً مضافاً ينوء يثقله 
النص. 

طريق تقذفٌ الذكريات إلى 
مستقبل يستطيل وينحني 
ليتناسلٌ في عمر شيَّخَنَهُ اللقاءاتثٌ 
السريعة . 

الحاضرٌ قادم من سومر 

ومن بابل يأتي الآتي 

وما ظل منهما 

وما ظَل منًا 

غُرية :0 ةُ وصداقة « 


ل 
وشعْرٍ رجلٍ طليقٌ .(حجا 
الحاضر) 


لقد تعكّزت غالبية نصوص 
التسعة وتسعين حجاباً على 
تركة ثقافية ومرجعيات دعت 
المتلقي لتحديد موقفه منها ومن 
السياقات الزمنية التي أنتجتها, 
كمقدمة لخلق صورة القاريء في 
النص وتوجيه مسارات الخطاب 
باتجاه الكف عن قراءة روحية 
العصر الراهن من نافذة مدونة 
تاريخية إشكالية. ولم تتحول 
فيها بنية النص اللغوية الى أداة 
يبيةء على الرغم من كونها 
قد توترت بين مناخين متنافرين» 
تعددت وظائف العلامة اللغوية 
فيهما بتناقضاتها وأضدادها. 
المناخ الأوّل هو نسيجٌ من علاقات 
ترابطية وسياقية سهلة تشذرَّت 
على سطحها الدلالي إيماضات 
مجازية وأخرى اسطورية» 
ومنها ما بقي يراوح في جدلية 
الحاضر/الماضي وأي الطرفين 
عتبة للمرور الى الآخر. والمناخ 
الثاني هو تضخم صور الأنا 
و وقوعها موقع القطب داخل ‏ 
حيّز النصء مما أحدث انسحاقا 
لكينونات أخرىء فهناك دائماً 
ذات مؤنثة محتجية داخل 
سياقات النص تحدث تحؤلاً في 
الخطاب الشعري أَنّى شاءت 
وتفلح كثيراً في إثراء المعنى 
بصور شعرية تصطاد الخاطف 
والعرضيء على إنها تهبط 
بيعض النصوص لدرجة تجعلها 
لا تعدو كونها حواراً داخلياً 
أحادي الضمبسر. 
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البلالوزفانفن ات 


عرض: زينة الربيعي 


مسرحية البارافانات للكاتب المعروف جان 
جينيه من المسرحيات المهمة والتي تتحدث 

عن حرب الجزائر لكن البعد السياسي فيها 
لايتوضح على مستوى الخطاب والكلام المباشر 
وانما في البنية المسرحية التي تطرح الواقع 
التاريخي في جدليته وتحولاته وتنقله على 
الخشية بشكل ممسرح ولعبي عير لغة متلونة 
تتأرجح بين الشعرية القصوى والهذيان 
اللغوي الذي يقارب العبثية . 

هذه المسرحية للكاتب الفرنسي هي 

الاخيرة في مسار الكتابة المسرحية لديه 

بعد" حراسة مشددة " و"الخادمات . 
و"البلكون"و"الزنوج". 

كتب جينيه هذه المسرحية عام ١951١‏ وقدمها 
المخرج الفرنسي روجيه بلان للمرة الاولى على 
مسرح الاوديون في باريس في عام ككوااي 
ان احداث المسرحية التي تدور في الجزائر 
كانت تتوافق زمنيا مع مرجعها في واقع 
سياسي معقد وعاصف في فرنسا فقد كانت 
حرب الجزائر في أوجها واتفاقية ايفيان تحتل 
مركز الصدارة في الاحداث السياسية ومن 
يعرف مواقف جان جينيه السياسية يعرف ان 
اختيار موضوع كهذا لم يكن بمحض مصادفة 
فقد كان صديقا لكل الذين يناضلون ضد 
الاستغلال والقمع وقد كانت مواقفه الشجاعة 
تتجاوز نطاق الكتابة الى الفعل والدعم 
الحقيقي فقد استحق السجن وهو في الثامنة 
عشر لفراره من الخدمة الالزامية التي قضى 
فترة منها مجندا في دمشق ايام الجنرال غورو 
اذا لم يقبل ان يكون جزءا من مؤسسة محتلة 
تقصف المدن السورية وتدمرها كذلك سافر الى 
امريكا ليحضر محاكمة الفهود السود ويدعم 
رُعماءهم بوب سيل وانجيلا ديفيز في نضالهم 
ضد العنصرية ووقف الى جانب الفلسطينيين 
في معاركهم لاستعادة الحقوق المسلوبة وكتب 
هذه التجربة مؤلف ضخم '"الاسير العاشق 

" وكان كذلك اول من زار المخيمات صبرا 
وشاتيلا في لبنان بعد المجزرة الرهيبة وكتب 
عنها نصه الشهير "اربع ساعات في شاتيلا 

' .اما الجزائريين فقد خصص لهم مسرحية 
"البارافانات " التي تشكل ادانة صريحة 
وواضحة للاستعمار الاستيطاني وللاحتلال 
العسكري ولكل المؤسسات الرسمية بالمطلق. 
تدور احداث مسرحية" البارافانات في قرية 
جزائرية خاضعة لحكم الفرنسيين في الفترة 
الواقعة بين 187٠0‏ وحتى مابعد الاستقلال . 
والمسرحية في مجملها تضافر ذكي ومطنقي بين 
القصة الشخصية لسعيد العامل الفقير المهمش 
الذي يعيش مع امه الساحرة وزوجته الدميمة 
عند مقلب قمامة القرية .وبين التطور العام 
لأحداث تشمل القرية بأكملها عندما تثور على 
المستعمر الفرنسي وتحقق الاستقلال. 

وزواج سعيد الذي يفتتح المسرحية هو محاولة 
من الفرد الهامشي الذي يعيش على اطراف 
القرية للدخول في دائرة المجتمع لكن هذا 
الزواج الذي يربط الرجل الاكثر قفرا بالمراة 
الاكثر بشاعة سرعان ما يتحول بسبب سخرية 
الجميع الى كابوس بالنسبة لسعيد بحيث 
لايبقى امامه الا ان يكسر الطوق الحديدي 
للأعراف والتقاليد بقيامه بفعل يهدد الملكية 


الفردية والبنية الاجتماعية المحكمة والاعراف 
:السرقة. 

هكذا ينتقل سعيد من داخل الدائرة الاجتماعية 
الى خارجها ليعيش في مخطط اخر تحركه قوى 
فردية بحتة ويقف فيه حب الذات في الموضع 
الاول.فان كانت ثورة سعيد على التقاليد ثورة 
جريئة الااانها فردية تماما اذ يتحول سعيد 

من كائن يرغب في ارضاء مجتمعه الى انسان 
هامشي يسرق للذة السرقة وليس للربح بعد ان 
عدل عن فكرة الطلاق والزواج مجددا لان المبدأ 


الاجتماعي لم يعد يهمه اصلا. 
في نفس الوقت وبحركة موازية لقصة سعيد 
الفردية نجد المجتمع الجزائري يخضع لسلطة 
المستعمرين ونجد العمال العرب يعملون من 
الصباح حتى المساء في ارضهم يستخرجون 
خيراتها لصالح 

المتسوطنين دون ان كات كناية 
يجرؤوا على مجابهتهم | 00 

مما يفسر تراجعهم الى 1 

احضان وردة »المومس 

بعيدة المنال التي حمل م0 
في ثناياها وتحت 

اطراف ارديتها المثقلة 2 
بالفولان خيرات المناجم 

والكروم فالعمال العرب 

كانوا اذن في محاولتهم 

ارضاء المستعمرين 

في البداية سجناء فخ 

محكم كما كان حال 

سعيد في قصة الزواج. 

ومثل سعيد خلاصهم اترهمة ا 

من الطوق لايتم في نات قصاب حست 

هذه المسرحية الاعن 

طريق الشر لآن الطيبة 

والخضوع لايؤديان لشئ. ولذلك تتخذ الثورة 
على المستعمر من سعيد شعارا وراية . 

لايتوضع الدرس السياسي للمسرحية على 
مستوى الخطاب و الكلام كما في المسرح 
السياسي المباشر وانما في بنية المسرحية 

نفسها , اي في التحول الديالكتيكي الذي 


يجري في مسارها ويؤدي الى انقلاب الامور 
من النقيض زو ال الاستعمار وزوال التقاليد 
والانسلاخ عن الاجداد الذين يفقدون تأثيرهم 
على الحياة اليومية للناس ليتحولوا بعد موتهم 
الى شهود يطلون من عل على مايجري على 
الارض بين الاحياء . 

كان خطاب كل شخصية من الشخصيات يتميز 
شبئ ما وكان احترام ذلك التمايز اللغوي 
بتلوناته يزيد عملية الترجمة الادبية يعرف 

ان النقل من لغة للغة مهما كان دقيقا لايخلو 

من الخيانة , وبين الحفاظ على روحية النص 
الاصلي واحترام بنية اللغة التي يتم النقل 
اليها هناك خيارات صعبة تزيدها تعقيدا مشكلة 
العامية والفصحى في اللغة العربية والغربة 
التى يمكن ان تولدها الفصحى لمواقف من 
الحياة اليومية .والبعد الشعري الذي يمكن ان 
يضيع في العامية اذا ما اعتمدت كلغة للترجمة. 
تحتوي صفحات هذه المسرحية التي قامت 
بترجمتها حنان قصاب حسن: على لوحات تشير 
الى مشاهد المسرحية وتستهل بداية الكتاب 
ببعض الملاحظات المهمة على كيفية تقديم 
المسرحية. 


في عزلة القطن : ' 
والمسرحية الثانية في الكتاب هي مسرحية في 
عزلة القطن" للكاتب برنار ماري كولتيس 
هذا الكاتب الذي اتى الى المسرح بعد ان 
عاش صدمة اكتشاف التجارب الحياتية 
المفاجئة خلال اقامته في نيويورك وغواتيمالا 
ونيكاراغوا ثم افريقيا العنف والعرب والجوع 
التي ستظل الاساس في كل اعماله المسرحية 
وعلى الاخص " معركة الزنجي والكلاب". 
تتحدث المسرحية "في عزلة القطن " عن اليأس 
المتولد من هشاشة العلاقات الانسانية وجوع 
القاء مع الاخر ولمسه حتى ولو عن طريق العنف 
في حوارات طويلة مليئة بالتلوي والقفزات 
المفاجئة وكان الشخصيات تحاول ان تخفي 
بغطاء من الكذب والانكار الجرح الخفي الذي 
تحمله في داخلها 
ويجعلها غريبة عن 
ولد برثار ماري 
كولتيس عام ١11‏ 
وتوفي عام 1١9/69‏ 
وهو يعتبر اليوم من 
اكثر الكتاب المسرحيين 
الفرنسيين المعاصرين 
شهرة بعد ان ترجمت 
اعماله الى اكثر من 
ثلاثين لغة وقدمت 
في كثير من بلدان 
العالم .سافر كثيرا 
وفي سن مبكرة كان 
يحب موسيقى باخ 
والجاز وافلام بروس 
لي والكونغ فو .وكأنه 
يحجد في اشكال التغيير 
المتنافرة صورة عن عصره .ومع ذلك فقد كتب 
للمسرح الذي ظل اكثر الفنون التصاقا بالتقاليد 
.'لطاما كرهت المسرح لان المسرح هو عكس 
الحياة لكنني اعود اليه دائما واحبه لانه المكان 
الوحيد الذي يقال فيه انه ليس الحياة ‏ . 
ليس من المدهش اذا تكون الامكنة في 
مسرحيات كولتيس استعارة عن الحياة 
لامحاكاة لها .امكنة مدهشة مبهمة الهوية ذات 
وظيفة اشكالية لان وجودها غير اكبد. امكنة 
تشير الى الواقع دون ان تختلط به .امكنة 
معلنة في العناوين على حدود المدن .خارج 
المدن»حدود الزمن '"الجسر الغربي" ,"في عزلة 
القطن"ء' الهروب على ظهر الحصان بعيدا في 
المدينة",' الليلة ماقبل الغاية تماما". 0 
تتحدث مسرحية "في عزلة حقول القطن" 
عن سمسار وربون يقومان معا بصفقة غير 
واضحة لايتوصلان فيها لشئ لان البائع يرفض 
ان يعلن عن البضاعة والمشتري يرفض ان 
يحدد مايرغب بشرائه. تنفتح الاحتمالات اذن 
على المخدرات والجنس وكل الصفقات الممنوعة 
وحتى السياسة لكن كولتيس الذي ترك الابهام 
مقصودا حول نوعية الصفقة يرفع العلاقة 
الى مستوى اية علاقة مع الاخر :علاقة رغبة 
وانجذاب »علاقة غرابة وعدوانية ,علاقة جريمة 
وشهوانية.كان كولتيس قد كتب دور السمسار 
لممثل اسود ليعمق احساس بالاختلاف الجذري 
وبالعدوانية المتأصلة التي لايمكن تجاوزها 
بين الشخصيتين .فالصراع بين السمسار 
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والزبون هو اشبه بمعركة بين كلب وقط 

حسب قول كولتيس اي انه فعل حرب بلا مبرر 
عداوة متواجدة بالطبيعة بينهما وخالية من 
البعد البسيكولوجي هي الحرب او لنقل هي 
الدبلوماسية التي تسبق الحرب وربما تليها كما 
يقول كولتيس نفسه. 

لكن هذه المسرحية لاتروي فقط طيف يتواجه 
الزيون والسمسار بعنف وانما ايضا كيف 
يكتشف كل منهم ذاته خلال الصفقة فهوية 
الزبون والسمسار تتحدد من وظيفتهما فقط 
وم نالعلاقة التي تربطهما لكن هذه الهوية 
التي ترتسم احيانا بوضوح كامل تصير في 
بعض الاحيان عصية على الامساك كثل الحوار 
المتدفق والمتوتر . 

الشخصيات في هذه المسرحية تعرف كيف 
تتكلم جملها واضحة البنية ومفرداتها منتقاة 
بعناية والاستعارات مدروسة والبلاغات كاملة 
.لكن الطابع ملتوي للجمل يعبر عن المعركة 
الداخلية التي لاتصبح قوية عاصفة الا في 
لحظة المواجهة. 1 

لكن التدفق اللغوي للشخصيات ليس ثرثرة 
وانما محاولة منها ان تخلق لنفسها هوية من 
خلال اللغة .وان تقنع الاضطراب الذي يعتمل 
بداخلها وعدم اليقين الداخلي من خلال بناء 
كلامي معقد .وكانها تخف يغطاء من الكذب 
والانكار الجرح الداخلي والخفي الذي تحمله 
في داخلها ويجعلها غريبة عن نفسها. 

لايصف كولتيس اطلاقا الوسط الذي يبرر 
تصرف شخصياته لكنه يختار لها مواقع 

تمنع اللاميالاة او الانكفاء والهرب فأجتياز 
ارض السمسار يعني الالتقاء به وعقد القدرة 
على تجنيه بحيث يتم الانتقال من المساومة 
الكلامية الى العراك ففي اللحظة التي تشل 
فيها الصفقة لغياب الرغبة يولد العنف الذي 
يؤدي بالشخصيتين الى المجايهة فاذا بالازمة 
التي تنهي الانتظار تنفتح على احتمال الموت 
"ان شربت ساتبعك وان وقعت تحت ضرباتي 
سآبقى الى جانبك انتظر يقظتك وان قررت الا 
تفيق سأبقى الى جانبك في نعاسك في لاوعيك 
وفيما بعدهما" بهذه الكلمات يكشف السمسار 
في المسرحية عن احتمال هوية انه ملاك الموت 
الذي يبقى واقفا فوق جثة ضحيته وبهذه 
الكلمات يجيبه المشتري "لالن تستطيع ان تصل 
لشئ ليس موجودا بالاصل .يموت الانسان 
اولائم يبحث عن موته ثم يلتقي به في النهاية 
صدفة ,على مسار الصدفة الذي يقع بين ضوء 
وضوء اخر 

هل كان كولتيس يعرف ان حياته على مسار 
الصدفة ستكون قصيرة ليطرح الموت كاشكالية؟ 
هل كان يعرف ان حياته ستكون قصيرة ليكتب 
بهذه السرعة بهذا الشغف بهذا الجنو ربما 
كان يجب ان تكون حياته قصيرة ليظل اشارة 
تعجب شهقة معلقة على منعطف المسرح. 

ومن الجدير بالذكر ان الكتاب طبع في دار المدى 
للثقافة والنشر كان لكاتبين من اهم الكتاب 
المسرحيين المعاصرين في فرنسا وجمعهما 

معا في كتاب واحد محاولة لتعريف القارئ 
العربي بكتابة المسرحية اصيلة واشكالية في 
طروحاتها وبنيتها ومعالجتها للموضوع .وعلى 
الرغم من التمايز الواضح بين المؤلفين الا انهما 
يمثلان تيارا يحتفي باللغة ويفجر امكانياتها 
الشعرية الى الحد الاقصى. 


العدد (2082) السنة الثامنة - الاحد (27) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب '" جغرافية المعتقدات 
والديانات .. مباديء وأسس 
3 محتوى ومنهج .. تحليللات 
مكانية ' لمؤلفه الأستان 
الدكتور محسن عبد الصاحب 
المظفر صادر عن دار "' صفاء 
التقين والذوزيع يحمان + في 


فصول حملت هذه العناوين 
المدخل النظري ‏ تحليل الإطار 
التوزيعي المكاني للديانات . 
الخصائص العامة للديانات 
البدائية . المعتقدات و الديانات 
القديمة السائدة بين شعوب 
الحضارات القديمة . المعتقدات 
والديانات غير السماوية. 
الديانات السماوية . الملحدون 
واللامعتقدين . المعتقدات 
والديانات في دراسة ! إقليمية 
النموذج : إيران والعراق " ١‏ 
وقد حرص الكاتب على ترزويد 
كتابه بكل مهم وضروري من 
الصور والرموز والخرائط 
والأيقونات تبعاً لما يناقشه 
ويحلله من موضوعات عبر 
فصول الكتاب الثمانية , 
والكتابي في محمله يمثل كشفاً 
عن الصورة المكانية للمعتقدات 
والديانات ومستوى التفاعل 
بينها . وفيما بينها والبيكة 
في صور من أنماط توزيعية 
مكانية » ولم يتعرض مؤلف 
الكتاب إلى مناقشية أقكار 
الديانات وتفضيل بعضها على 
الآخر , ولم يناقش فلسفتها 
والقول بصحة بعضها وخطأ 
البعض الآخر , إنما انصب 
الاهتمام على عرض الديانات 
كما هي في نشأتها وإبراز 
معتقداتها وتوزع أنطقتها على 
أساس عدد المعتنقين . جدير 
بالذكر أن المكتبة العربية تخلو 
من كتب بهذا التوجه اللهم إلا 
كتاب واحد مترجم مقتضب » 
ومركز على المسيحية هو كتاب 
'جغرافية الأديان ' ال سوفير . 
التعريف والمضمون 
في بدلية الكتاب أاوضح 
المؤلف أن جغرافية المعتقدات 
والديانات تعد فرعاً من 
الجغرافية الاجتماعية , 
كما يعدها اليعض فرعاً من 
الجغرافية الحضارية التي 
تهتم بنواحي الحضارة ‏ . 
المادية و اللامادية فى إطارها 
المكاني , ويذكر أن هذا 
الفرع من الجغرافية يهتم 
بوجه عام بتوزيع المعتقدات 
والديانات وتحليل علاقة 
البيئتين الطبيعية والبشرية 
في ظهورها وانتشارها , 
وكذلك تحليل أثرها على 
هاتين البيئتين » وتستطيع 
جغرافية المعتقدات والديانات 


الخوض في محتواها 
ومنهجها على أساس معالجة 
التجارب الدينية الفردية 
كونها نظام اجتماعي للعبادة 
يتفاعل مع البيتة لا على 
أساس التجارب الفردية . 
وعن مضمون هذا النوع من 
الجغرافية الاعتقادية يذكر 


الكاتب أنها تختص بعدة أمور 
منها التعريف بالدين والمعتقد 


عرض: اوراق 


والأنظمة الدينية والمؤوسسات 
الدينية عن طريق الوقوف 
على مراحل تطور المعتقدات 
من أشكالها البدائية المعتقدية 
حتى ظهور ديانات سماوية 
عالمية . ودراسة مراكز وبؤر 
تلك الأشكال وتطورها ضمن 
مراكز نشوتها ثم انقسامها 

» بالإضافة لتحليل تأثير 
مختلف العوامل الجغرافية 


استعرض المباديء والأسس والمحتوى والمنهج والتحليلات 
المكانية للمعتقدات والديانات: 


"جغرافية المعتقدات والديانات" 
للدكتور محسن المظفر 
يرصد عقائد البشر فوق الخريطة 


مبادىء وأسس ... محتوى ومنهحج 


الطبيعية واليشرية عليها 
وعلى انعكاس المعتقدات على 
البيئكة الاقتصادية والسياسية 
والمجتمع » ومعرفة أسباب 
زيادة الجماعات الملحدة 
واللادينية في جهات العالم . 
جهود سابقة 

كما ألقى الكاتب الضوء على 
ما سيقه من جهود اهتمت 
بجغرافية المعتقدات و الديانات 


؛ فذكر أن الكتابات الأولى في 
هذا الاتجاه قويلت بانتقاد 
شديد جداً حاحد كتايات 
المؤلفة " سمبل " في كتابها 

تأثيرات البيكة الجغرافية 
' عام ١191م‏ » كما كتب " 
بييرديفو نثين " عن الجغرافية 
والدين . وكان عمله موسوعيا 
يكشف عن علاقة ظروف 
البيكة بالدين , أما الباحث 
الأمريكي ' زيلنسكي ' فقد 
خصص في كتايه الحغرافية 
الحضارية للولايات المتحدة 

جانباً للأديان في مضمار , 
معالجته , إضافة لنشره بحتاً 
بعنوان ' بحث في جغرافية 
الديانات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ' , وكان أهم 
ما أوضح فيه طريقته في 
استخدام المعلومات الدينية 
لأغراض جغرافية ؛ حيث 
كشف عن العلاقة بين الديانات 
وأشكال الحرف . ومناطق 
تركز السكان في المدن والريف 
» وفي كندا قدم' أندروكلارك 
" بحثاً عن الأعراق والديانات 
في نوفوسكوشيا عام ١41/١‏ 
م ورسم خرائط توزيعية لها 
ودرسها ثائنية عام ١م‏ في 
نفس المنطقة فوجد أن أعرافاً 
وديانات قد زاد انتشارها 
وأخرى قد اختفت . 
الظاهرات المقدسة 
وفي إطار توضيحه لفروع 
حغرافية المعتقدات والديانات 
: أورد المؤلف فرعاً يسمى 

'' جغرافية المواقع الدينية 
المقدسة ' , ذكر فيه أن هناك 
أماكن عدة ذات علاقة مكانية 
مرتبطة بالدين مثل الممرات 
والجبال والأنهار والتلال 
والغايات والطرق والتي 
بمجموعها تؤلف ما يسمى 
ب '" جغرافية الظاهرات 
المقدسة " بحيث يحجسد كل 
معتقدات ذلك الدين ؛ ومما 
ذكره المؤلف . ممر منا لها 
" 033378 8211 في الهند 
مكان تنوير البوذا . وجبل 
' 1331135 " الواقع غربى 
التبت مصدر الحياة و الزراعة 
والتدفق لأنهار جنوب آسيا , 
وجيل كاترين في مصر 
و 0177222115 في اليونان 
و فيجي في اليابان و' 
©2122 " في الولايات 
المتحدة , وتل الحجر الرملي 
الأحمر الهائل المعروف ب" 
111 '" في قلب القارة 
الاسترالية حيث يحج إليه 
المؤمنون به . ومن الدمحيرات 
ذكر الكاتب بحديرات 
تشينخهاى" . : ماناساروار" 
» أماركانتاك غرب الصين 


الكتاب هو الأول في موضوعه 
ومحتواه بالنسبة للمكتبة 


0 العربية 


الكتاب يسهل على الباحثين 
في الديانات طريق الوصول إلى 


| جذورها وأماكنها 


٠‏ ومن الأنهار المقدسة ذكر 
الكاتب أنهار الجانجز" و 
'' ناربادا " في الهند » ومن 
الأشجار شجرة ' ' ساكاكا 
في البابان . ومن الجزر 
جزيرة ساجار وجرزيرة 
الله آباد وكلاهما مقدس 
لدى الهنود . 
إحصاءات 
وفي إطار تحليل الإطار 
التوزيعي المكاني للديانات 
ومعتنقيها وفروعها في العالم 
» قدم الكاتب إحصاءات تعود 
للعامين مء م157١‏ م 
.ثم إحصاء أخير يعود للعام 
زكر فيه أن المسيحيين 
بجميعهم بلغوا ١,١‏ بليون 
ويحتل عددهم المرتبة الأولى 
ويمثلون نسبة "7/ من سكان 
العالم أو ( جميع المعتنقين 
وغير المعتنقين ) في العالم 
ويحتل المسلمون المرتية 
الثانية بعدد يبلغ اليليون و ( 
)٠‏ مليون معتنقا بنسية 
0 دن المجموع الكلي 
لسكان العالم , أما اللادينيون 
والملحدون في العالم فقد بلغوا 
حوالي ١,١‏ بليوناً ونسبتهم 
65 احتلوا يها المرتية الثالثة 
أما الوثنيون ( 23821015 ) 
فقد اختلف احتسايهم وعدوا 
باسم الجاهليين وعددهم 
يصل المليون فقط , وتأتي 
الهندوسية بالمرتية الرابعة 
من حيث العدد والنسية 
إذ بلغ عددهم ٠٠١‏ مليون 
بنسبة تصل إلى ١١‏ / من 
سكان العالم , أما الموالون 
للموروثات الصينية الدينية 
" 10116 ' فقد يلغ عددهم 
595 مليوناً بنسية يلغت 
4 وهؤلاء لم يتحولوا 
إلى البوزية أو الهندوسية , 
وياتي بعدهم البوذيون يعدد 
بلغ 71775 مليونا بنسية ,0 / 
أما الديانة البدائية فقد بلغ 
عدد المتمسكين بها نحو كن 
مليونا في العالم بنسبة 5,7 / 
ولو جمع عددهم مع الديانة 
القبلية الأفريقية وال ( يوروبا 
) وأضيف إليهم الجاهليون 
والأرواحيون للتقارب بين 
هذه الديانات وبخاصة بصفة 
البدائية لأصبح عددهم 415 
مليوناً ولألفوا نسية 7/2٠١‏ 
ولجاؤا بالمرتبة الخامسة . 
الثلاثي البدائي 
وفي ثنايا حديث المؤلف عن 
المعتقدات القبلية البدائية " 
في الفصل الثالث من الكتاب 
» تطرق إلى أركان العقائد 
في المجتمعات القبلية محدراً 
إياها في " الخلق . السحر 
. الأضاحي " ؛ حيث كانت 
تروى أساطير عن خلق الكون 


وخلق البشر وأن القوى 
الخارقة هي الموجدة للكون 
والبشر , وأنه حصلت فوضى 
بين السماء والارض نتج 
عنها الآلهة التي جاء منها 
البشر , وكانت الأساطير 
تفسر خلق البشر بأنه نتاج 
علاقة بين الحيوانات والبشر 
وقوى كونية خارقة , أما 
السحر فكانت أعماله .كما 
يؤكد المؤلف ‏ توثق الصلة 
بين أهداف البشر و أفعالهم 
والقوى الكونية الخارقة 
وكل مجتمع بدائي لديه 
مجموع من السحرة على 
اعتبار الأقدر في فهم سلوك 
القوى الخارقة والكشف 

عن مكنونها أو إرضائها , 
وبخصوص الأضاحي يذكر 
الكاتب أنها قرابين تقدم إلى 
القوى الخارقة لإرضائها ومع 
شرورها بحيث يعني تقديمها 
فتح باب الضلة مع القوى , 
ولازالت القبائل البدائية في 
إفريقيا تقدم الثيران كقرابين 
» في حين تقدم المشروبات 
الروحية والدواجن عند 
جماعات جنوب شرقى آسيا 
أما جماعات الهنود في 
الأمريكتين فتقدم الأضاحي 
البشرية من الأسرى و العبيد 
لإرضاء القوى الكونية , 
وأحياناً بعض الأبناء كما 
كانت تفعل جماعات هنود 
الناتشيزْ 11211162 
الأمريكية . 

العراق 

وفي الفصل الأخير من 
الكتاب قدم الكاتب الكثير من 
التحليلات المكانية للمعتقدرات 
والديانات في العراق ؛ فتحدث 
عن المعتقدات القديمة ونشأتها 
وأهم آلهة العراقيين القدماء 
كما تحدث عن الديانة عند 
السومريين 5٠0٠١‏ ق-.م » 
وقارن بين الإسلام وباقي 
الاديان في العراق . وتحدث 
عن الميثولوجيا عند الإيزيدين 
٠‏ وعن يهود العراق وكيف أنهم 
يتركزون في الوقت الحاضر 
فى مناطق محدودة من المدن 
الكبرى كمنطقة الكرادة 
الشرقية بيغداد , ومنطقة 
الرصافة حيث مزار الشيخ 
إسحق الفاووني , كما تحدث 
الكاتب عن الجماعات الدينية 
الصغيرة في العراق وذكر 
منها " الكاكائية . الصارلية . 
العلى اللهية . النصيرية ... " 
؛ وبالجملة يعد هذا الكتاب 
وثيقة جامعة لكل ما يخص 
المعتقدات والديانات في العالم 
القديم والحديث , لذا فلا 
غنى لأي باحث أوقاريء عن 
اقتنائه. 


أوراق ” 


المثقفون مرة أخرى 


سعد محمد رحيم 


كتبت سيمون دي بوفوار روايتها ( المثقفون ) بذهن متوقد, وجرأة 
لاتضاهى, راسمة صورة بانورامية عن أحداث كانت, في حينها “لم 
تزل تحتفظ بطزاجتها وسخونتها. فهذه الرواية بعدَّها نصا سرديا 
تمازجت مع فن السيرة الذاتية والمدونة التاريخية؛ وإن لم تكن في 
نهاية المطاف, لا سيرة خالصة,؛ ولا كتابة تاريخية دقيقة, بل عملاً فنياً 
نستطيع بيسر بالغ مناظرته بالواقع التاريخي, و التعرف فيه على 
شخصيات واقعية ( سارتر وكامي ودي بوفوار, مثلا ) وقد تمثلت 
في شخصيات المتخيل السردي. ومثل هذه الرواية تجعل القارئ على 
تماس مع نبض الحياة وحرارتها.. إنها رواية فكرية في أكثر وجوهها 
نصاعة؛ لا لأنها تحكي عن صراعات المثقفين وتصادم تصوراتهم 
ومواقفهم فقطء بل لأنها تبقي الصلة مباششرة ومفتوحة مع واقع 
تاريخي يتحركء وله متطلباته وأسئلته. 

كانت عقابيل الحرب العالمية الثانية, ومن ثم الحرب الباردة؛ قد ألقت 
بظلالها الكثيفة على الأفكار السياسية ومواقف الأشخاص وعلاقاتهم, 
ومارست نوعا من التحفيز, وأحيانا من التشويشء على وعي النخب 
في كل مكان, ولم تكن النخبة الباريسية بمنجى عن آثارها. وقد 
عكست كتابات أساطينها من أمثال سارتر وكامي ودي بوفوار ومرلو 
بونتي وكويستلر وغيرهم وجهات نظر متعددة, تكشف اليوم لقارئها 
عن مدى التوتر الذي طبع المناخ السياسي و الثقافي آنذاك بطابعه. 
وإذا كنا نقع على إنجازات أدبية وفنية وفكرية وسياسية كبيرة إلا أنه 
لم يمض كل شيء بسلاسة.. ففي المقابل حصلت خيبات وخسارات 
وإحباطات وآلام, في الوقت الذي كان أولكك الكبار يحفرون في وعي 
جيلهم؛ ويشاركون في صناعة ثقافة عصرهمء ويتحولون إلى قوة 
ضغط سياسية. 

امتلكت النخبة الثقافية في فرنساء يومئذ, حساً تاريخياً وحساً 
سياسيا مرهفين. وكانت قادرة؛ إلى حد بعيد, على فهم ما يجري. 
وتعرف ماذا عليها أن تفعل.. كانت أوروبا الاستعمارية المنهكة من 
الحرب تدخل طور الشيخوخة, فيما الحلم بعالم أكثر عدالة وحرية 
وإنسانية يداعب العقول والنفوسء ولكن مع شيء من الشك؛ ومع 
قليل من الحذرء إن لم نقل مع قدر من التشاؤم كذلك. إذ أن تلك النخبة 
لم تنخدع بالتفاؤل السطحي الذي سادء لاسيما عند اليسار الستاليني» 
عن قرب انهيار الرأسمالية وانتصار البروليتاريا. فثمة نذر شؤم كانت 
تلوح في الأفق, وثمة عقبات تظهر لا يمكن الاستهانة بهاء وثمة خطأ 
في بعض ما يجري لا يُخفى على الراصد اللبيب.. كانت تلك النخبة 
تفكر بعمق وتتحاور وتختلف وتتخاصم, وتكتب في الصحافة, 
وتنشط في المبدان السياسي. من هنا كان الحوار هو العنصر 
الفني الطاغي في رواية ( المثقفون ). وهو حوار ساخن غالبا يعطي 
انطباعا عن جدّية الشخصيات وهمومها ورغباتها وطرق تفكيرها 
ورؤيتها للحياة والعالم. فالقضايا تخضع لنقاشات مسهبة وحامية؛ 
قضية الموقف من الشيوعية والاتحاد السوفيتيء أو من احتلال 
الجزائر, أو صورة أوروبا المستقبلية, الخ.. وكان اختلاف وجهات 
النظر السياسية يفتك حتى بنسيج الصداقات, ويؤجج العواطف 
والانفعالات ويرسم جغرافيا العلاقات بين الأشخاص والقوى.. كان 
الغضب والأنانية والاعتداد بالنفس والغيرة والعشق والكره مشاعر 
متواترة ومتلازمة عند هذا المفكر أو ذاك؛ وإِنْ بدرجات متفاوتة. وهذا 
ماكان ينعكس على لغة الخطب والمقالات والتصريحات فتهز أجواء 
باريس, وتورّع الناس في خنادق متقابلة. 

أزعم أن كتابات الوجوديين, حتى وإن اختلف المرء مع 
اتجاهاتهم ورؤاهم تمنح دفقاً من الانتعاش 
الروحي والأمل, لاسيما حين يتحدثون 
عن الحرية والمسؤولية وتشغلهم قضية 
المعنى؛ معنى الوجود في العالم؛ وماذا 
على الإنسان أن يفعل. وفضيلة فلسفتهم 
هي أنها تحث على التفكير في المسائل التي 
تطرحها حتى وإن لم نتفق مع ما يطرحون. 
وهذا أقل ما يخرج به قارئ رواية ( 
المثقفون ). 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


فتاة تكتشف الكلمات فجأة فتتخذ 
منها سلعة لتجارتهاء لكن بنزاهة 
وإخلاص, وطفلة متوحدة تقع في حب 
عشيق أمها وتمارس في حمى الحب 
طقوساً غامضةء وزعيم محلي غيور 
يحبس امرأة اغتصبها وهي صبية 
غضة وقتل أباها... هذه بعض قصص 
هذا الكتاب الذي يستعيد شخصيات 
رواية إيفا لونا: رولف كارليه, المعلمة 
إينس» رياض حلبيء وغيرهم... خمس 
عشرة قصة حب وعنف يربط بينها 
خيط قصصي رفيع مستوحى من آلف 
ليلة وليلة. ولغة عنيفة متدفقة تعيد 
خلق ظروف مشؤومة في عالم خصيب 
-100 

وبرقة أنثوية وصنعة أدبية عالية, 
تلاحق إزابيل أللندي مصير شخصياتها 
كجزء لا ينفصل عن المصير الاجتماعي 
والبحث الدؤوب عن الهوية. هذا 
العالم القصصي المرسوم بإتقان هو 
محصلة وعي تاريخي واجتماعي ثاقب, 
وتناول جمالي فني يقدم صورة فريدة 
للواقعية السحرية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاعلام في البينات المتأزمة .. جهد علمي يحرث 


عرض: جمال القيسي 


اثارت البيئة المتأزمة التي مر 

بها العراق منذ عام ٠٠07‏ وحتى 
يومنا الحاضر وما ترتب عليها من 
تداعيات كثيرة القت يضلالها على 
النخشاط الاعلامي بمختلف صوره 
.مخيلة الزميل الدكتور جليل وادي 
فانتج كتايا قيما نهضت بمهمة 
طباعته جامعة ديالى وحمل عنوان 
> الاعلام في البيئات المتأزمة : 
حالة العراق " تناول فيه باسلوب 
علمي رصين انعكاس التغييرات 
التي شهدها العراق خلال سنوات 
الاحتلال على البيكة الاعلامية 
التي شهدت برأي المؤلف تحولا 
غير مسيوق , من اعلام احادي 
شمولي يخضع لرقابة حكومية 
صارمة , الى اعلام ديمقراطي غير 
مقيد يضوابط وتشريعات ويقتقد 
في غالبه الى الشعور بالمسؤولية 
نتيجة عدم تهيؤ الذهنية الاعلامية 


لممارسة العمل الاعلامي في اجواء 
جديدة غير معتادة . 000 

وناقش الكتاب من خلال اكثر من 
٠‏ صفحة تفاصيل ومفردات 
متنوعة عن الاعلام العراقي مؤكدا 
انه اذا كانت حرية الاعلام تعد احد 
ابرز مظاهر الديمقراطية , فأن 
الوقوف على مواطن الخلل في 
الحركة الاعلامية العراقية يكشف 
في جانب منه عن طبيعة الممارسة 
الديمقراطية , وبالتالي الكشنف 
عن الاليات الديمقراطية التي قادت 
الى اعلام منفلت لا يتوافق اداؤه 
مع جوهر المفاهيم الديمقراطية 
التي يراد لها الشيوع في المجتمع 
العراقي . 

وبلور الكتاب مجموعة من 
الاهداف التي اراد المؤلف 
الوصول اليها تلخصت في التعرف 
على مظاهر الخلل التى شابت 
الحركة الاعلامية بعد احداث 
التغيير السياسي في العراق 


فراق لايبلغه الحنين 


عاد كتاب نادر مرة أخرى إلى إحدى 
المكتبات بجنوب العاصمة البريطانية لندن 
وذلك بعد أكثر من ٠١‏ سنة تنقل فيها حول 
كلح كلتك مطوع لب لت الليك ري 
الأسترالي . ووفقا الصحيفة ' 'الأنياء" دعوت 
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن 
القائد السابق في سلاح البحرية الملكي 


؛ وتبيان الانعكاسات السلبية 
للحركة الاعلامية في البيئات 
المتأزمة على حرية الاعلام , فضلا 
عن تحديد الاسباب التي تقف 
وراء تلكؤ الحركة الاعلامية في 
اداء الوظائف الجوهرية للاتصال 
الجماهيري والكشف عن ابرز 
التوظيفات السياسية للاعلام في 
البيئات المتأزمة مع بيان الكيفيات 
التي تعامل بها الاعلام مع قضيتي 
الثقافة والتنمية وتشخيص 
المضامين المهمة التي اغفلتها أو 
انشغلت عنها وسائل الاعلام 
العراقية . 

تضمن الكتاب اربعة فصول 
تناول الاول منها طبيعة الاداء 
الاعلامى اثناء الاحتلال الامريكى 
للعراق فيما تناول الثاني الاعلام 
الجديد والمشروع الثقافي , 
وسلط الفصل الثالث الضوء على 
الاعلام الديمقراطي وغياب وظيفة 
التنمية , ثم اعطى الفصل الرابع 


عرض: اوراق 


عندما نحزم الامتعة ونشد الرحال بعيدا عن موطن,عن 
انتماءات عن جذور عرقية.فأنه يكون بحق فراق لايبلغه 
الحنين.عن هذه المرثية الحزينة مرثية القسر الاجباري من 
الهوية كتب لنا الكاتب العراقى طاهر ظاهر حبيب قصته 
القصيرة (فراق لايبلغه الحنين)وتعتبر هذه القصة حلقة 
ضمن سلسلة من القصص الخمسة عشر في كتابه الذي 
حمل نفس عنوان القصة. .تناول فى هذه القصة قضية 
الانذار بالحرب..حينما ارتحل محمود(بطل القصة) مع 
ابوه وباقي عائلته خارج أسوار الفاو هروبا من مقدرات 
الاحتلال تاركين وراءهم أشلاء منزل وحديقة متيبسة 
بالوحشة مفروشة بالحزن وساحة مدرسة تنتظر همس 
جرسها الاخرس ويضع كلمات لاتخرج من ثغر محاط 
بأسلاك شائكة.. 

وتضمن الكتاب مجموعة من القصص نذكر منها (صانع 
الأبدان-وهم العيون-رقنوا قيد الحزن -فراق لايبلغه 
الحذين- رماد ابيض-عنوانات الحرمان )وغيرها.ووفق 
الكاتب في نقل صورة وافية بطريقة مختصرة بمعاني 
كثيفة وأسلوب يخلو من الغموض. 

صانع الأبدان 


أستهل الكتاب يقصة صانع الأبدان ذلك الذي يصنع 
أقفاص البلايل لأبناء المحلة أيام الربيع التي يصنعها من 
جريد سعف النخيل يبدأ القصة في وصف عفوي للزقاق 
لما يدور من احداثه اليومية الربيعية يلقي نظرا هنا فيجد 
امراة تصرخ على طفل يريد العبث من باحة السطح ويدير 
بنظره هناك فيجد صانع الأبدان يتنقل بين الأسطح ينثر 
أجساد الاقفاص ليرسم لنا صورة حياة جديدة متشحة 
بورود وأعشاش بيوض الطيور بعيدا عن زمجرة المدافع 
وفزع العيون خلف تقوب مفاتيح الابواب عند طرق 
مجانين التبليغات لحضور ندوات السادرين والحالمين. 
وتداخلت احداث القصة في محادثة جميلة بين صانع 
الآبدان وسيدة تملك رقة الورود المجروحة وعزيمة المضي 
قدما نحو ربيع أروع ,قصة توقظ تفاؤلا طالما غاب عن 
محاحرنا .. 

رقنوا قيد الحزن 

بنفس صيحات الامل التي نادى بها طاهر ظاهر حبيب في 
قصته صانع الأبدان أنتقل بنا انتقالة جذرية الى مدينة ‏ - 
لباسها الرسمي الحزن .حيث رقنوا قيده فقصة الولد 
يتيم الام والنخلة صارت من قصصنا اليومية .قصة القدر 
الاجباري الذي يرمي البراعم في حضن في غير أستعداد 
للحضانة .. 


والاخير فسحة جميلة للبحوث 
المبدانية التي اجراها المؤلف 
والتي تناول البحث الاول فيها 
المرأة والاعلام في البيئات المتأزمة 
.. دراسة في معوقات العمل 
مشخصا المعوقات التى حالت دون 
ممارسة الاعلاميات العراقيات 
لعملهن الاعلامي على الوجه 
الاكمل بوصفهن قائمات بالاتصال 
فيما تناول البحث الثاني الذي 
حمل عنوان '" اتجاهات المرأة 
العراقية فى البيئات المتشددة 
ازاء صضورتها فى الفضائيات 
العربية '" مشاهدة المرأة العراقية 
للمحطات الفضائية ضمن متغير 
" البيكة المتشددة '' بصرف النظر 
عن نوع هذه البيئة " المكونات 
الطائفية ' وهذا الموضوع يكتسب 
اهمية بالغة لتأثيره على مجمل 
قضايا المرأة العراقية والتي 

منها تراجع مكانتها والنظر اليها 
نظرة دونية » ومصادرة حريتها 


استرالي يعيد كتابا بعد 30 عاما من إستعارته 


الأسترالي رون روب كان قد استعار الكتاب 
المعنون ب "مذكرات صامويل بيبيز' من 
مكتبة والينغتون في سوتون عام 2١14١‏ 
واصطحبه معه إلى هونغ كونغ قبل أن 
يعود إلى أستراليا. كان روب قد استعار 
الكتاب عندما كان يخدم في لندن لمساعدة 
ابنته في مشروع تعده؛ ولم يكتشف أنه 


أصدر مشروع "كلمة" للترجمة 
التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث كتابا جديدا بعنوان 
"الغصن الذهبي" دراسة في السحر 
والدين؛ للمؤلف سير جيمس 
جورج فريزر قام يترجمته إلى 
اللغة العربية الدكتور محمد زياد 
كبة الذي حصل مؤْخرًا على جائزة 
الشيخ زايد للكتاب في دورتها 
الخامسة ,5١١١-70٠١‏ وسيتوفر 
الكتاب خلال معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب في جناح مشروع 


يتناول الكتاب تطور المعتقدات 
الدينية منذ أقدم العصور ويربطها 
بتطور الفكر البشري ويصنفها 
إلى ثلاث مراحل: السحر والدين 
والعلم. كما يسلط الضوء على 

كل مرحلة ويدرسها بالتفصيل ثم 
يعرضها مدعومة بأمثلة من مختلف 
القبائل والشعوب البدائية. ويفرد 
المؤلف مساحة واسعة من الكتاب 


في ارض بكر 


وضعف مشاركتها في النشاطات 
الاجتماعية والرسمية باستثناء 
الوظيفة التي غالبا ما تكون 
ويخلص الكتاب الى ان البيكة 
السياسية المتأزمة في العراق 
التي انتجها الاحتلال القت على 
الاعلام مسؤولية جسيمة لايمكن 
النهوض بها الا في حال توظيفه 
بنحو علمي ووطني لاسيما في 
عملية التخفيف من حدة الازمات 
واعادة التوازن النفسي للجمهور 
القلق مما يحيق به من مخاطر 
فضلا عن الوظائف التقليدية 
الاخرى التي يقوم بها الاعلام . 
وعموما نجح الكتاب الذي حرث 
في ارض بكر وفي بيئة استثنائية 
في تهيأة قاعدة من الافكار 
والمعلومات التي يمكن من خلالها 
تناول جزئيات هذه الظاهرة 
بالتحليل استنادا الى المناهج 


العلمية المتبعة في المجال الاعلامي. 


مازال بحوزته إلا عندما كان يستعد لتغيير 
منزله فاتصل بمدير المكتبة وأبلغه برغبته 
في إعادة الكتاب. ومن جانبها أعلنت 
المكتبة أنها لن تطالبه بالغرامة بسبب 
التآخير. وفي حالة مطالبته بدفع الغرامة 
لكان توجب عليه دفع أكثر من 17٠١‏ جنيه 
ديدي 


الغصن الذهبى 


لدراسة العلاقة بين السحر والدين 
عند البدائيين يوضح فيها بأن هناك 
نقاطا مشتركة بينهماء لاسيما في 
محاولة تفسير الظواهر الطبيعية 
والسيطرة عليها. 

ويعزو المؤلف كثيراً من الممارسات 
الدينية والاجتماعية الحالية إلى 
عادات وثنية مغرقة في القدم نراها 
مثلاً فى إشعال النيران احتفالاً 
بالانقلاب الشمسي فى الصيف 
والشتاء. ويسوق أيضاً أمثلة 
أخرى كثيرة يستفاد منهاء مثل: أن 
النار تمثل الشمسء وأن العجلات 
المحترقة تمثل حركتها الدائرية, 
ويبين أن عادة تقديم القرابين هي 
في الواقع عادات وثنية تقوم على 
إحراق قرابين حية من الحيوانات» 
وأحياناً من البشرء تقريا من إله 
معين أو طمعاً في تحقيق غاية 
معينة. 

ويسهب الكاتب في الحديث 

عن مفهوم الروح عند البدائيين 


عالم نفس 


صدر حديقاً لعالم النفس و الصحفي العلمي 
الأمريكي دانيال غولمان كتاب جديد بعنوان 
"الذكاء البيكي: العصر القادم للشفافية 
الجذرية", ويحتل غولمان مكانة بارزة في 
قائمة مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً. 

وبحسب صفات سلامة بصحيفة '"الشرق 
الأوسط' يقدم المؤلف في كتايه تحليلا 
للآثار الخفية بعيدة المدى للمنتجات 

و السلع على البيئة والمستهلك, و التي تلقي 
بآثارها السلبية على أوضاع كوكب الارض 
المتدهورة من تلوث للبيئة وتزايد لظاهرة 
التغير المناخي والاحتباس الحراري. 
ويهدف المؤلف من تحليله أن نتبنى تغييرات 
جذرية أساسية في تعاملنا مع هذه السلع 
والمنتجات الاستهلاكية, بما يسهم في النهاية 
في إنقاذنا وأجيالنا الناشئة وكوكب الأرض 


"ماشيقة 


سسا 2 


من هذه الآثار السليية المتزايدة. 

أما الذكاء البيئي الذي يدعو إليه المؤلف 
فيتمثل في أن وعينا وإدراكنا العميق 
للأزمات البيئية الحالية والمتزايدة التي 
يواجهها كوكب الأرضء والمؤثرة سلباً في 
حياتنا الحالية والمستقبلية, ويتمثل هذا 
الذكاء عند اتخاذنا لقرارات الشراء والتعامل 
مع السلع والمنتجات. وذلك من خلال البحث 
عن أبعادها وآثارها البيئية الخفية بعيبدة 
المدى. وفي كتايه يقدم المؤلف عدد من الأمثلة 
للأثار البيئية لما نشتريه ونستهلكه من سلع 
ومنتجات دون معرفتنا يذلك. مثل بعض 
مستحضرات التجميل ومساحيق التنظيف 
والمواد البلاستيكية المكونة من مركبات 
وعناصر كيميائية, التي قد تؤثر على البيكة 
وصحة مستخدميها. 


تحت عنوان "عاشقة الحرية"' صدر للأديبة 
غادة السمان كتاب يضم أخر إبداعاتها من 
نصوص أدبية تتضمن أفكارها وتحليلاتهاء 
كما صدرت لها الطبعة ال ١7‏ من كتايها الأول 
"عيناك قدري". 

وبحسب صحيفة '"القدس العربي' صدرت 


كالقلب" والذي حمل في صفحاته جذور 
روايتها ''بيروت75" الصادرة في مارس/ 
آذار ١9176‏ والتي تنيآت فيها عرّافة السمان 
"خاتون" بالحرب الأهلية اللبنانية. 

أهدت السمان جديدها إلى كل من ''يخترقهم 


الحب كالخنجر... إلى كل الذين يؤمنون 
والفراعنة في مصر القديمة, كما حين كانت نظريات تشارلز داروين 
يناقش فكرة تقمص الروح لأجساد2 رائجة, والفكر ينعم بالحرية, 
البشر أو الشجر أو أشياء جامدة فدرس العلوم الكلاسيكية وهي 
كالحجر في بعض الثقافات, الفلسفة والفلسفة الطبيعية, ثم 
ويسوق كثيرا من الحكايات تابع دراسته في جامعة كاميريدج 
الشعبية المتداولة عند بعض القبائتل وفي ميدل تمبل في لندن: وفي عام 
البدائية في آسيا وإفريقيا وقباكل 11١7 ١‏ تولى منصب رئيس قسم 
الهنود الحمر في أمريكا. الأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
والكتاب جدير بالقراءة من جامعة ليفربولء لكنه ما لبث أن 
الناحيتين الأكاديمية و الثقافية, فهو تخلى عنه. 
مرجع مهم في علم الأنثروبولوجيا ‏ استوحى فريزر من أعمال صديقه 
لأنه يتناول قطاعاً واسعاً من تطور وليم روبرتسون سميث الرائدة عن 
الفكر البنشري والتاريخ الإنساني» 2 الأديان القديمة فكرة نشر مقالات 
يبين أصل كثير من العادات المتبعة 2 عن العادات الشعبية "الفولكلور" 
بين مختلف الشعوب في عصرنا والأنثروبولوجياء وكرس وقته 
الحاضرء فهو كتاب غني بالمعلومات للبحث المعمق, فكتب مقالات للطبعة 
يستحق قراءة متأنية ودقيقة التاسعة من الموسوعة البريطانية, 
للاطلاع على جانب مهم من تاريخ اثنتان منها عن المحرمات 
الإنسان وثقافته مازال غامضاً والطوطمية احتلتا مكانة بارزة فى 
بالنسبة إلى الكثيرين عمله الضخم. ْ 
يتحدر فريزر "١941-1854‏ من ١١‏ شرع فريزر بعدئذ في تأليف كتاب 
أسرة واسعة الثراء عاشت في بعنوان ' الغصن الذهبي" الذي 
مدينة غلاسكو بأسكتلنداء وتلقى 2 نشر عام 1840 في جزأين, ولم 
تعليمه في جامعة غلاسكو أولاً يكن الكتاب ذاك سوى مسودة عمل 


أيضا الطبعة الرايعة من كتاب ''الرغيف ينبض 


الغصن الذهبي 


أمريكي يناقش "الذكاء البيني" 
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".. آخر إبداعات غادة السمان 


مثلي... بأن الحب ليس صك عبودية 
للمحبوب... بل هو فعل حرية"". 

في كتايها الجديد ترسم الكاتية ملامح الرجل 
الشرقي وتجسد حالاته المتعددة التي من 
خلالها يسعى لفرض ترهيبه وحتى ترعيبه 
على المرأة. 

وتحت عنوان 'إنه الحبيبء أعزّ الأعداء" 
كتبيت: 

رسمت لحبيبي عصفوراً فرسم لي قفصاً. 
رسمت له امرأة » فرسم لي قيدا. 

رسمت له بحرا وأفقاًء فرسم لي سجناً. 

رسمت له طائرة ورقية ركبت فيها وحلقتُ. 
فرسم بندقية وصوبها نحو طائرتي الورقية.. 


تسير#جيصس جورع قفريزز 


اوراف (9[ 
سمكة غيرت 
العالم 


صدر حديثا عن مشروع 'كلمة" 
للترجمة التابع لهيئكة أبوظبي للثقافة 
والتراث الترجمة العربية لكتاب 
"القد..سيرة السمكة التى غيرت 
وجه العالم" تأليف مارك كير لانسكي, 
وترجمة عزيز صبحي جاير. 

يكشف الكتاب العلاقة الفريدة بين 
ذلك النوع من الأسماك والتاريخ 
الإنساني, منذ بدء عمليات الصيد, 
حيث ساهم البحث عن سمك القد 

في الكشف عن أمريكا الشمالية, 
كذلك كان لهذه السمكة أثر عميق 

في التطور الإقتصادي الذي شهدته 
نيوإنجلند وشمالي كندا منذ بداياته, 
ما اليم فقد أضحى الصيد الجائر 
تهديدا متفاقما للقد. كما يطرح 
المؤلف كي رلانسكي تاريخه المكتوب 
بدقة وسخرية أحياناء في تناوله 
لقضية طبق القّد الأصلي؛ والعشرات 
من الوصفات الأخرى, ويتتبع 
كيرلانسكي في تاريخه ألفي عام من 
صيد القد الجائر والعلاقة بين سمّاكة 
القد, وحقب وأحداث تاريخية من 
مثل: المسيحية في العصور الوسطى, 
والمراقبين المسيحيين, والصراعات 
الدولية بين إنجلترا وألمانيا على 
القّد الأيسلندي, والعبودية, وتجارة 
الدبس, وتفكك الإميراطورية 
البريطانية, وتطور الصناعة السمكية 
في نيو إنجلند, وهو إن يروي هذه 
المعلومات بأسلوبه الشائق» يزود 
القارئ كذلك بمعلومات علمية نافعة. 


آخر يحمل العنوان عينه أنجزه 
عام 111 مع أجزاء إضافية ظهرت 
تباعا حتى عام 21915 كما وضع 
فريزر كتابا صغيرا بعنوان "مهمة 
النفس" خلص فيه إلى أن الإيمان 
بالخرافات الذي وصفه بأنه "رأي 
كاذب" ساعد البشرية بتشجيع 
احترام السلطة, و أدى بالتالي إلى 
منع كثير من أشكال العنف. ‏ 
ترجم كتاب ''الغصن الذهبي" 
الأستان الدكتور محمد زياد كبة, 
وهو من مواليد حلب عام 2159١‏ 
وحاصل على درجة الكتوراه من 
جامعة لندن عام 1914, مارس 
مهنة التدريس في جامعتي حلب 
واللاذقية, ويعمل حاليا في جامعة 
الملك سعود بالمملكة العربية 
السعودية: وله العديد من الترجمات 
والمؤلفات. 

منح الدكتور محمد زياد كبة جائزة 
الشيح زايد للكتاب - فرع الترجمة 
- في دورتها الخامسة لعام ,5١١١‏ 
كما منح جائزة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي لعام 1 .7٠١‏ 


العدد (2075) السنة الثامنة - الاحد (20) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: صفاء عزب 
في ثلاثماكة وستين صفحة من 
القطع المتوسط , صدر كتاب " 
التحديث والديمقراطية والإسلام 
' لكل من المحررين " د. شيرين 
.ت. هنتر و هومامالك 
.عن مركز الدراسات الدولية 
والستراتيجية بالعاصمة 
الأمريكية واشنطن , من 
ترجمة ايمن حامد , وتقديم 
أحمد ولدعبد الله . وهو يحمل 
دراسات متخصصة لمجموعة 
من الباحثين الغربيين والعرب , 
حول العالم الإسلامي . وعلاقة 
الإسلام المغلوطة في أعين الغرب 
بمدى إمكانية تحقيق كل من 
التحديث و الديمقراطية . وقد 
قسم المحرران الكتاب إلى ثلاثة 
أجزاء ؛ جاء الجزء الأول منها 
تحت عنوان ' قضايا جذرية " 
واشتمل على دراسات لكل من " 
تيموثي ماكدنيل ‏ ميهران كامرافا 
. تاماراسون . جون و.فول. 
فالنتين م. موجادام » وجاء 
الجزء الثاني تحت عنوان " 
من الداخل والخارج : العوامل 
التي تؤثر على التحديث وإرساء 
الديمقراطية في العالم الإسلامي 
' » واشتمل على دراسات لكل ' 
من ' إليزابيث يكارد . بروس 
و:فاركو «جتاكومو لو تشدادي + 
بيتر نونينكامب . محمد ايوب 
» أما الجزء الثالث والأخير فجاء 
تحت عنوان '" دراسات ميدانية " 
واشتمل على دراسات لكل من " 
سعد الدين إبراهيم . فريد ر.فون 
ديرميهدن . عثمان بكر . شيرين 
ت.هنتر . بيناز تويراك . مهرداد 
هاجياجي . شوكا أونوميشيلي " . 
من خلال تقديم الكتاب . والذي 
جاء بقلم أحمد ولد عبد الله . 
باعتباره الممثل الخاص للأمين 
العام للآمم المتحدة لغرب إفريقيا 
وقت صدور الكتاب . يدرك القارئ 
أن هذا الإصدار هو مساهمة 
استثنائية في إطار النقاش 
الجاري في الغرب وأمريكا حول 
الإسلام و الإسلاميين والمسلمين 
» والسؤّال المتكرر لدى هو لاء عن 
كيفية التعايش مع أكثر من ١,7‏ 
ملدار مسلم موزعين في شتى تفاع 
الارض ء, بحيث يتناغم التاريخ 
والاقتصاد والسياسة وقضايا 
التنمية في كل ابحاث ودراسات 
الكتاب . دون بحث عن تبريرات 


نفى أن يكون الإسلام عائقاً في طريق التحديث أو الديمقراطية: 


التحديث والديمقراطية والإسلام 


للحكومات في العالم الإسلامي أو 
دفاع عنها , بل على العكس إطلاع 
القاريء على ' أنه بعد مرور 
خمسة عقود من جهود التحديث 
لا يزال العالم الإسلامي قابعاً 
في المؤخرة . وليس وراء البلدان 
الغربية المتقدمة فحسب , بل وراء 
عدد من دول شرق آسيا أيضاً ". 
كما أن هذا الكتاب يأخذ خطوات 
إضافية نحو تحليل الفجوة 
الموجودة ببن التحديث وإرساء 
الديمقراطية في العالم الإسلامي 
وما يستتبع هذه الفجوة من ْ 
تداعيات تنطوي على تبعات أمنية 
تمثل الشغل الشاغل لواضعي 
السياسات , لا سيما بين الدول 
الكبرى خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض الدوائر القيادية 
في العالم الإسلامي زاته . 
الشيوعية والإرهاب 
وتتحدت " شيرين هنتر 

. يوصفها مدير برنامج 
الإسلام التابع لمركز الدراسات 
الستراتيجية والدولية . عن 
التحديث وإرساء الديمقراطية 
في قطاعات كبيرة من العالم 
الإسلامي وفيما وراءه من البلدان 


النامية . ياعتبار كل ذلك ضحية 
من ضحايا تطورات بعض 
الأحداث العالمية , والتي يأتي في 
مقدمتها سقوط جدار برلين في 

4 تشرين الثاني ١1/5‏ وما تبعه 
من سقوط الأنظمة الشيوعية 

في أوروبا الشرقية ثم انهيار 
الاتحاد السوفييتي في كانون 
الاول ,١1591١‏ وهو ماأدى لظهور 
اتجاهات انفصالية في البلقان 
ونشوب نزاعات في اليبوسنة 
وكوسوفو والشيشان , إضافة 
للنزاعات الداخلية والخارجية 
بين دول القوقاز ووسط آسيا , 
وبدلا من أن يجلب الانسحاب 
السوفييتي من أفغانستان السلام 
والآمن , انتهى الآمر إلى حرب 
أهلية مدمرة وإلى صعود طالبان 
وقراءتهم المختزلة للإسلام 
ومواقفهم غير المتسامحة مع 
الغرب وقطاع كبير من المجتمع 
الإسلامي ٠‏ وثانيا تضاؤل فرص 
السلام العربي الإسرائيلي في 
أعقاب اغتيال إاسحق رابين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 
65 , وثالثا هجمات الحادي 
عشر من ايلول 2٠٠١١‏ والتي 


نفذها إرهابيون ينتمون لتنظيم 
القاعدة . كل تلك التطورات كشفت 
عن مدى تقصير الغرب. بسبيب 
الانشغال بسقوط الشيوعية . 
في إدراك أزمة العالم الإسلامي 
بأبعادها الاجتماعية والسياسية 
والثقافية . 

نحو الديمقراطية 
وتضيف " هنتر ' أنه نتيجة 
قيام الولايات المتحدة وحلفاؤها 
بالتدخل في أفغانستان في 
تشرين الاول 25٠١١‏ , تم قيامها 
كذلك بإسقاط نظام صدام حسين 
العراقي في اذار 7٠١7‏ , أصبحت 
الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي أطرافا معنية يبشكل 
مباشر بعملية بناء الدولة والأمة 
والتحديث وإرساء الديمقراطية 
في أفغانستان والعراق , كما 
وجهت تداعيات ما بعد ١١‏ 
ايلول أنظار المجتمع الدولي إلى 
المشكلات الملحة الخاصة بالتخلف 
والاستبداد في العالم الإسلامي 
وهو ما دفع الولايات المتحدة 
لتبني خطة عمل طويلة الأمد 
لتشجيع إرساء الديمقراطية 
والتحديث في الشرق الأوسط 
بالتعاون مع مجموعة الثماني 
ولكن أظهرت التجربة في 
أفغانستان و العراق . بحسب ما 
تذكر هنتر . المعضلات الكامنة 
في عملية بناء الدولة والأمة 
والتحول إلى الديمقراطية , بما 
في ذلك التوتر بين مقتضيات 
الحفاظ على النظام والحرية , 
بحيث كان على المجتمع الدولي أن 
يتعامل مع المشكلات والمعحضلات 
ذاتها التي عصفت بالبلدان النامية 
في السنوات الخمسين الماضية بل 
لآكثر من قرن في بعض الحالات . 

الثقافة والتنمية 
وتحت هذا العنوان ناقش الباحث 
" هيثر ديجان " ' نظريات الثقافة 
والتنمية " معرباً عن رأي البعض 
في أن التداخل بين الإسلام 
والثقافة فى البلدان الإسلامية 
ألحق الضرر بنموها الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ؛ حيث 
أكد ديجان أن إثبات ذلك ليس 
بالأمر السهل ؛ فهو يتطلب فهم 
كيفية عمل القوى الثقافية في 
المجتمع , والمدى الذي يمثله الدين 
في تشكيل الأنماط التقليدية 
للحياة , وعما إذا كانت الثقافة 
الإسلامية تعد عائقاً في وجه 
تطور البلدان الإسلامية من عدمه 
وهو ما يجب طرحه من خلال 


ثلاث نقاط : أولاً وجوب فصل 
" الإسلام " عن " الثقافة " على 
اعتيار أنها في العالم الإسلامي 
مثال للتقليدية ( التمسك بالتقاليد 
) » وأن نماذج السلوك التقليدي 
التي تتشكل من خلال التدين 
وينظر إليها في الغالب على أنها 
مقاومة للتغيير . تتحول هي 
نفسها يمرور الزمن إلى تعبير 
تثقافي مغاير , ثانيا إدراك التباين 
الاقتتصادي والثقافي في نطاق 
العالم الإسلامي ؛ فأوضاع العمل 
والميزة التنافسية في ماليزيا 
تختلف عن تلك التي في الدول 
الشرق أوسطية ومن ثم فالتأثير 
الإسلامي لبس متجانسا ولا 
مطلقاً , ثالثاً أهمية اعتبار الركود 
الاقتصادي في العالم الإسلامي 
مرتبطاً بالقيود التقليدية 
المفروضة على الشباب , وأن 
الحداثة والديمقراطية تمثلان 
قوة عالمية فعالة لا يمكن تجاهلها 
وآنه لافرار من منع الرؤى 
الدولية غير السليمة وكذلك مفهوم 
الاستثنائية الثقافية للإسلام 
والمسلمين . من تقويض السعي 
من أجل إحداث تغيير واقعي 
وهادف . 1 
استنتاجات الكتاب 
ويستطيع القاريء أن يحصل 
من الكتاب على مجموعة من 
الاستنتاجات المهمة في إطار 
البحث عن طبيعة العلاقة بين 
التحديث والديمقراطية في العالم 
الإسلامي ؛ منها توصل الباحثين 
إلى أن الإسلام ليس متحجرا كما 
أنه ليس منغلقا دون التطوير , 
وهو في حد ذاته لا يعادي الحداثة 
ولا التحديث ولا الديمقراطية » بل 
هناك عناصر في الإسلام وتراثه 
الفكري تجعله منسجماً ومتوافقاً 
مع التحديث و الديمقراطية , و أنه 
ينبغي عند مناقشة دور الإسلام 
في إعاقة أو مساعدة التحديث 
؛ فمن الضروري توضيح أي 
إسلام وأية حداثة وديمقراطية 
محل النقاش , فمن الواضح أن 
القراءات المختزلة والمتطرفة 
للإسلام تتعارض مع الديمقراطية 
التحررية ومع الحداثة في حالة 
تعريف الأخيرة بأنها علمانية 
محضة للمجتمع وإنكار أي 
دور عام للدين . ومنها أيضا أن 
الحروب والثورات والتدخلات 
الخارجية في العالم الإسلامي 
أدت إلى تأخره في مرحلة .. 
التحديث , ومن ثم التأثير بالسلب 


على سمات عملية التحديث 
ذاتها وعواملها وحصيلتها يما 
فيها إمكانية إفرازها لإرساء 
الديمقراطية , ومن الاستنتاجات 
المهمة أيضاً أنه لا توجد علاقة 
سبية بين التحديث وإرساء 
الديمقراطية ؛ بمعنى أن يؤّدي 
هذا إلى ذاك بالضرورة » إن كانت 
هناك ديمقراطية مثل ألمانيا 
النازية والاتحاد السوفييتي , 
وهناك بعض الدول مثل اليابان 
في ظل حكم ميجي والصين 
الشعبية وتايوان وكوريا 
الجنوبية وسنغافورة وبعض 


باحثو الكتاب يحذرون الشعوب الإسلامية من 
دفض صور التحديث والديمقراطية لمجرد الشك 
في أصولها الغربية 


المحرران يدعوان الغرب لإصلاح النظام 
الاقتصادي العالمي وجعله أكثر ملاءمة للدول 
النامية ودول الأغلبية المسلمة 


0 
مدينة الصور 


عرض: اوراق 


من القطع المتوسط. 


حول روايته الجديدة 
يذكر الرواتي لؤي 
حمزة عباس مدينة 
الصور تستعيد عقداً 
من السنوات, عقد 


عن الدار العربية للعلوم بالتعاون مع دار أزمنة, 
صدرت للقاص والروائي العراقي لؤي حمزة عباس 
روايته الموسومة(مدينة الصور) بواقع ١١5‏ صفحة 


تتصدى الرواية لمرحلة مهمة فى حياة العراق 
والمنطقة, وتلتقط فى سردها الشيق لحظات إنسانية 
فارقة,.تشهد على الصعود القسري لنمط من الحياة 
ما يزال أثره شاخصاً في مجرى حياتنا الراهنة. 


دول أمريكا اللاتينية أنجزت 
التحديث في ظل أنظمة شمولية 
واستيدادية . 

معالجات مقترحة 
وفي:الختام يقدم الكتاب بعض 
المعالجات المقترحة يبخصوص 
العالم الإسلامي ؛ منها أنه 
لا ينبغي للدول و الشعوب 
الإسلامية رفض الحداثة 
والديمقراطية بسبب أصولها 
الأجنبية المفترضة , بل يجب 
أن تعمل هذه الشعوب والدول 
على تطوير نسخة خاصة بها 
من الحداثة من خلال عملية 


تبن انتقائي للعناصر الأساسية 
للتحديث وتحويلها إلى نماذج 
مقبولة ثقافياً . وأنه يجب العمل 
على إخباء ما يملكه الإسادم 

من تراث فكري ومنتجات 
عقلانية وعلمية » وترويج ذلك 

؛ وبالتالي إثبات أن العقلانية 
ومن ثم الحداثة لا تتعارضان مع 
الإسلام , كما يجب على القوى 
الدولية الكبرى رؤية تحديث 
العالم الإسلامي على أنه يصب 
في مصلحتها على المدى الطويل 
؛ لذلك يجب عليها الكف عن 

دعم الحكومات غير النيابية , 
وبذل جهود أكبر لحل الخلافات 
الإقليمية التي تعد ذريعة لتعاظم 
العسكرية المعوقة للتحديث » 
ويعد الصراع العربي الإسرائيلي 
أبرز هذه الخلافات وأخيرا 
يجب إصلاح النظام الاقتصادي 
العالمي لجعله أكثر ملاءمة للدول 
النامية بما فيها الدول ذات 
الأغلبية المسلمة . ومن ثم إلغاء 
ممارسات التمييز التجاري » 
وتسهيل الحصول على رأس امال 
والتكنولوجيا . 


سيم 


رواية جديدة ل (لؤي حمزة عباس) 


السبعينيات الحافل في مدينة البصرة: بحياة أناسها 
وصورها وحوادثها المتقاطعة,.وهي تتخذ من المعقل 


المدينة/ المبناء بوابة لأحداثهاء ومسرحا لتغيرات 
الحياة التي تشهد تفصيلاتها حضورا يُثري الرواية 
ويمنحها ظلالا مؤثرة وهي تتحرك في المنطقة 


الفاصلة بين الوقائع التاريخية ووقائع الخيال" 


ج سمب علو شيو يقاريه 


ويضيف تلك المنطقة تستدعي ضمن بناء الرواية 
شخصيات عاشت المرحلة وأثرت في مجرى 
وقائعهاء وأخرى تُستدعى من خارجها بفاعلية 
سردية لتحكي حكايتها وتؤشر دورها في بناء 


العمل الروائي الذي اتخذ 
من الصورة الفوتوغرافية 
مادته الأساس. صورة بعد 
صورة تتواصل الرواية, 
وبين صدق الصورة 
وكذبها تنسج حكايتها" 
يذكر ان لؤي حمزة عباس 
من مواليد البصرة ١976‏ 
صدر له: 

على دراجة في 

اللبل, العبيدءملاعبة 
الخيول,اغماض العينين/ 


قصص 
الفريسة.كتاب 
المراحيض,صداقة النمر/ 
روايات 

سرد الامثال.سلوان 
السردءبلاغة التزوير/ 


دراسات نقدية 
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كنوز المدى 2 | 


تذكوة اولي الالباب 
والجامع للعجب العجاب 


تأليف: داود الانطاكي 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


عرف هذا الكتاب لدى الدارسين بأسم(( تذكرة الانطاكي)) وهو الشيخ 
داود المولود في انطاكية في القرن العاشر الهجري  .‏ 

درس الشيخ كتب القدماء في الصيدلة و الطب ومارس تحاضير الادوية 
والطب ثم وضع كتابه هذاالذي جمع بين الطب وعلوم الصيدلة وظل 
دستورا معتمدا لدى الاطباءوالصيدلة لقرون خلت قسم الانطاكي كتابه 
الى ثلاثة اجزاء بمقدمة وأريعة أبواب .وقد جاء في المقدمة : (( عار 
على من وهب النطق المميّز للغايات أن يطلب رتبة دون الرتبة القصوى 
ويقول كفى بالعلم شرفا أن كلا يدعيه وبالجهل ضعة أن كلا يتبرأً منه 
. والانسان أنسان بالقوة أذا لم يعلم فإذا علم كان أنسانا بالفعل )) 
ووصف الطب بانه علم الملوك يتوارثونه ولم يخرج منهم خوفا على 
مرتيته » وهو يوضح سيب تيسيره امور هذا العلم للناس بانه حاول 
كس [لستامطزو|للبحضن لله مرن شدي الالاسالصين تدوع علي اليالعة السبوازوو اللكااعر. 
بخص للدم مقكه لى [للكدوم اللكامية وو التحدي رديت كالم زب اللمالب 
الاول من الكتاب عن اساسيات الطب ومداخله؛ و أفرد الباب الثاني 
لقوانين الافراد والتركيب وما ينبغي عليه من الخدمة سحقا وقليا وغليا 
وجمعا وأفرادا ...الخ ؛ و تكلم في الباب الثالث عن المفردات والمركبات 
وما فيها من منافع وأضرار ورتبها مع هوياتها ورتب ذلك على حروف 
المعجم . وخص الباب الرابع بالامراض وما يخصها من العلاج وبسط 
الوم وما يخصى اللعلم من (النكم و[الشيجة وما اله من علادجات . 

يقع كتاب التذكرة في ثلاثة اجزاء وفي حوالي سبعمائة صفحة وقد 
اورد الانطاكي فيه الكثير من النصائح العامة مثل منعه لتناول الخيز 
الحار لاحداث العفونة والبخار وما عهد من جمعه ضرر كالجمع بين 
شفك والان و هن فك وازاة مكان زه القه اذفا بتكا وك وتصعدر اللقفة وأطوال 
المضغ و أن لا يدخل غذاء على غذاء قبل مضغه , وقال أن من يباكر 
بالغداء ولا يتماسى في العشاء و لايأكل على الامتلاء فانما يأكل ليعيش. 
كان الانطاكي أمينا في عرض التجارب التي سبقته في علمي الطب 
والصيدلة وأصوليا في طريقة نقده .وأضافاته 000 

على نصوص سواه 50 

وضع الانطاكي لنفسه خطة قال أنها تتألف من عشرة قو انين في علم 
الصيدلة وهى : 

-١‏ ذكر اسم الدواء بألسن متعددة ليعم نفعه 

اسيك درق لورق كروالفكة كاعم و لازم روحت روكة وض روكاوال وتصين 
“'- ذكر حسنه ورديته 

4- ذكر درحة الدواء 

5- ذكر منافعه فى سائر اعضاء البدن 

5- ذكر كيفية التصرف به مفردا أو مع غيره 

/1- ذكر مضاره 

8- ذكر ما يصلحه 

4- ذكر المقدار المأخون منه مفردا أومركبا بكل هدئاته 

٠‏ -ذكر ما يقوم مقام الدواء من بدائل 

وكل هذه القوانين تعد علمية الى حد كبيرٍ وقد اضاف اليها أمرين : 
الاول هو الزمن الذي يعد به الدواء ويحضر للتناول اتقاء لفساده بعد 
تحضيره ‏ والثاني مكان تواجد الدواء. ومن أين يجلب. 

ويعد الباب الثالث من كتاب داود الاهم لانه يتضمن المفردات والاقرب 
مرتبة على حروف المعجم وهو يورد المثات من اسماء النباتات الصالحة 
للعطارة الصيدلانية وسائر اجزاء الحيوانات والصخور المختصة 

تعدا ضر كفنا واه مقدد 6 

وداود في كل عمله المبهر متسع العطاء شديد التدقيق في اصول الادوية 
واتشمنا نيا وأتراكتكا ذه ومدافديا 

وذكرت (( التذكرة )) الكثير من الوصفات العامة لانواع السفوف 
والترياق والسعوط والمراهم والمعاجين والدهانات و الاكحال و اللعوقات 
وريه , 

وفي التذكرة حكايات وأضافات ليست من الطب أو الصيدلة في شيء 
مثل ذكر منازل الكواكب وبروجها والرقى والتعاويذ والادعية والحديث 
عن الجغرافيا و الفلك لكن (( تذكرة داود )) يظل كتابا بالغ الاهمية في 
فاليكه (لممظلسى له نجما اقدرماه الالطالم و [الانملات والل تيااميى الى زرطم 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصيدة النثر وإنتاج الدلالة .. 


تأليف: الدكتور عبد الكريم حسن 
عرض : عبد الأمير خليل مراد 

مازال الحديث عن قصيدة النثر 
يحظى بجانب مهم في الفكر النقدي 
المعاصرء وقد كتبت في هذا الميدان 
دراسات متعددة تناولت مراحل 
تطور هذه القصيدة ومحاولة 
استقصاء الظواهر الخفية في بنيتها 
والمفاهيم التي انطلقت منها .كما 
ان هناك ابحاثا مهمة توقفت عند 
خصائصها الفنية التي منحتها صفة 
الشعر . 


وفي كتابه (قصيدة النثر وإنتاج 
الدلالة - انسي الحاج أنموذجا ) 
يشير المؤلف الدكتور عبد الكريم 
حسن في مقدمة الكتاب إلى حرصه 
في قراءة تجرية انسي الحاج 
الشعرية ورؤيته في التأسيس 
لقصيدة النثر, ميينا البواعث 
الموضوعية لاختياره احد رواد 

هذه القصيدة وأهمية مجموعته 
الشعرية (لن)التي استقر الرأي 
على دراستها والتوقف على مراحل 
نضجها واستكناه ما فيها من تجديد 
وابتكار. 

ففي الفصل الأول المعنون ب( تدجين 
النصوص ) والذي يضم احد عشر 
محوراء يدرس الباحث في المحور 
الأول (البؤرة وإنتاج الدلالة) في 
قصيدة (أسلوب), حيث ينطلق 

من يؤّرتها الدلالية التي تتشكل من 
صور ثلاث اسماها بطفولة المرأة , 
وطبيعتها الزاهية وكينونتها الفرحة 
وهو يقدم قراءة تحليلية لهذه 
القصيدة يفصح عما فيها من كثافة 
دلالية هائلة, كثافة تنتج الدلالة 
باليؤر - الكلمات . 

وفي المحور الثاني ( الغروتسيك 
وإنتاج الدلالة ) يقف الباحث عند 
قصيدة انسي الحاج (الغزو)إذ يبين 
أن هذه القصيدة تمثل صدمة أولى 
على المستوى النحوي. وصدمة 
أخرى على مستوى الدلالة . 
والقصيدة تقليد ساخر لمفهوم الفخر 
السائدء وموسيقاها كما يقول عبارة 
عن (نوتات)يحيد بعضها بعضا . 
وفي المحور الثالث (الصورة وإنتاج 
الدلالة )يتناول الدكتور عبد الكريم 
حسن قصيدة انسي الحاج (في إثرك 
) ميينا خصائص الصورة الشعرية 
في هذا النص وما فيه من صورة 
مقنعة. صورة داخل صورة: أو 
صورة وراء ضورة .ومن مزاياها 
أننا نستطيع أن نراها أو نتصورها 
حتى لو كانت باطنية نفسية, وتأتي 
الصورة من التقاء دالين, الأول 
واقعي تقريري والثاني مجاز 
المجرد المحسوسء وبين أن للصورة 
الشعرية عند الشاعر عدة أنماط 

.١‏ التشبيه الذي يوفي بالصورة 
البيانية عند الشاعر. . 

". الدلالة التي تنفتح معها براعم 
الصورة في ارض الثنائية الضدية . 
*. الموقف الشعوري المعبر عنه 
بالدلالة الشعة من داخل النص, 
وقدرة النص على امتلاك اللحظة 
الإنسانية التي يتقرب فيها المحب من 
المحيوب. 

وفي المحور الرايع (السجل 
المفرداتي وإنتاج الدلالة ) يوضح 
الباحث في قراءته لقصيدة انسي 


الحاج (لا بقى ) أن الصورة الشعرية 
هي قوام الشعرء ولا يمكن أن 
نتصور شعرا من دون صورةء وفي 
هذه القصيدة هناك تميمة أو حرن 
يتشبث به الشاعر من اجل البقاء 
في وجه كل المحاولات لتدجينه» 
وافتراس الإنسانية فيه . وان عذرية 
القصيدة ليست في بلاغة وجوهها 
البلاغية, على وفرتهاء ولكنها في 
بلاغة أخرى, في سجل آخر هو 
السجل المفرداتي. 

وفي المحور الخامس (التعشيق 
وإنتاج الدلالة) يدرس الباحث 
مقطعا من قصيدة (خطة) ويبين 
أن القصيدة وصف لحال العاشق 
الذي ترتعد فرائصه خشية أن 
يصده المعشوق, وهي مقلوب لعبة 
(الاستغماية) . واللعبة المتعارف 
عليها في مجتمع الشاعر أن تكتم 
المرأة مشاعرهاء ولكي تكتمل اللعبة 
القائمة على الغنج والدلال وخطته 


القائمة على أن لا يقع في فخ خطتها. 
وان القصيدة تأتي في جمل أربع 
متداخلة . الأولى والثالثة منها كيان 
واحد والثانية والرابعة كيان آخر, 
وبالتعشيق بين الكيانين تنقطع 
الخيطية, وبانقطاعها يتحول ما 
كان يمكن أن يكون مجرد سرد إلى 
قصيدة . 

وفي المحور السادس (اليؤرة مرة 
أخرى) يعود الباحث إلى دراسة 
البؤرة في نص انسي الحاج 

(رحلة تفقد) ويوضح أن بؤرة 

هذه القصيدة ترتكز على تفقد 

لرحلة العلاقة بين الرجل والمرأة 
منذ آدم وحواء حتى زمن القصيدة 
وهي تمثل تفقد لرحلة الجسد عبر 
التاريخ, وعلاقة الجسد مع الجسد 
كما يشير إلى أن بدء القصيدة 
صورة غريبة ترسم المجرد 
بالمحسوسء فالصورة الاولى 
ترسم المجرد بالمحسوس,ء والصورة 
الثانية ترسم المجرد فقط ومن 


كما أن الدلالة يمكن أن تتحصل من خلال صورة المجاز ومجاز 
الصورة. وما يرتبه نحو القواعد من علدقات تنفتح بواسطتها 
الطريق إلى العوالم الشعرية الأرحبء لذلك تبدو القصيدة عند 
انسي الحاج كتابة طويلة تتضمن جملة طويلة ممتدة »هي جملة 
تترد أصداء عناصرها في كل ما تحفل به من صور ودلالات. 


تصيلة النثروانتا الدا 


المتمفصل بين هاتين الصورتين, 
صورة المرأة. وصورة المتعة تبدأ 
الدلالة عملها وتبدأ المفاتيح حركتها 
في الأقفال. 

وفي المحور السابع (النحو وإنتاج 
الدلالة) يقف لباحث على نص 
(عملي), وبين تفتح الدلالة بين يدي 
النحو, فالنحو هو الحاملء والدلالة 
هي المحمولء وكلما تعددت إمكانيات 
القراءة النحوية, تعددت إمكانيات 
القراءة الدلالية, وان النص المفتوح 
نحويا مفتوح دلالياء ويتوصل 
الباحث إلى أن للبنية الإيقاعية 
تأثيرا في الحامل النحوي إذ تتجسد 
العلاقة النحوية من احتمالي التقرير 
والاستفهام .مشيرا إلى أن كل 
انزياح في البنية النحوية يفضي 
إلى انزياح في الدلالة تنتج منه دلالة 
جديدة. 

وفي المحور الثامن (الأسطورة 
وإنتاج الدلالة) يتتبع الباحث 
قصيدة (نشيد البلاد) إذ يدرس 
ملامحها الأسلوبية ونزوعها نحو 
لغة الأسطورة والتعبير عن الواقع 
العربي من خلال أسطرته بما فيه 
من احباطات وتناقضات. فالأناشيد 
التي يضمنها نصه هي أناشيد 
وطنية تعودنا على ترديدها بعد 

كل حرب وهزيمة؛ فالشاعر يتعامل 
مع المقتطفات التي يلتقطها من تلك 
الأناشيد بنبرة ساخرة, والألم 
يعتصر ذاته .فهناك اسم البلاد 
والخائن و النداء والكفاح مفردات 
يكتشف فيها القواعد التوليدية 
والتحويليةء وكيف يتعامل الشاعر 
في استثماره العلاقات العميقة 

في التعبير عن موقفه من الحداة 
ورفضه للمذلة, ويشير د.عبد الكريم 
حسن إلى أن الرفض لدى انسي 
الحاج رفضانء: رفض للأسطورة 
المؤسسة ورفض للسائد المتسق, 
ودين أن العلاقة بين الشاعر وبلاده 
هي علاقة تراجيدية:؛ التراجيديا 
صراع لا حل له. صراع لا ينتهي إلا 
يموت البطل. 

وفي المحور التاسع (الأسطورة 
مرة أخرى) يتناول الباحث قصيدة 
(زوس) وهي كما يشير سفر في 
الاسطورة,. وكل مستقبل فيه يشد 
إلى ماضيه, وكل اندفاعة إلى الأمام 
انعطافة إلى الوراء. خطوة تتقدم, 
خطوة تنثني, والأسطورة في رؤيا 
انسي الحاج هي تحرير من عبودية 
الكمال . 

وأشار إلى أن الأسطورة في شعره 
هي دال يكتسب مدلوله من السياق 
الشعريء سياق الحبء. حيث يعيدنا 
النص الشعري إلى النص الغائب, 
ويشترك النصان في مجال دلالي 
تصبح معه (افروديت) رمز الحبيبة, 


أنسى الحاج أنموذجا 


وتنتج الدلالة من هذا التقاطع بين 
الرامز والمرموز . 

وفي المحور العاشر (البناء وإنتاج 
الدلالة) يستعرض الباحث قصيدة 
(فردة حذائها ). حيث يوضح أن 
المستوى النحوي في القصيدة يقوم 
على ظاهرة التثليث في بناءين, بناء 
أول؛ وبناء نظير. يفضي التقاؤهما 
إلى البنية الكلية للقصيدة . 

أما المستوى الدلالي فينتج 
مستويات عدة تتلخص في : 

.١‏ البناء الأول : يقوم على مكونات 
واحدة متكررة مع بعض التلوينات 
التي تدخل على فضلات المكون ما 
قبل الأخير . 

ب. البناء الثاني : البناء النظير : 
يقوم على تثليث يفضي إلى نوع من 
التوازن مع البناء الأول . 

ج. الصورة الشعرية : هناك خمس 
صور شعرية في النص تقوم ثلاث 
منها على آلية التشبيه مما يمكن أن 
يعطي انطباعا أوليا بفقر الصورة 
الشعرية ؛ أو جنوحها نحو المباشرة 
أو المرتي . 

وفي المحور الحادي عشر (التداعي 
وإنتاج الدلالة) يببن الباحث دور 
انسي الحاج في إنتاج قصيدة النثر 
ونضجها بالمفهوم الفني في الثقافة 
العربية ويؤكد انه أول من كتب 
هذا اللون من الشعر وفق المقاييس 
الفرنسية وممن يشروا وحرضوا 
على كتابتهاء وممن احتضنها في 
مجلة (شعر) عام 1155م, وقد 
اقتدى في ذلك بأهم منتجيها آنذاك 
راميو . ميشوء ارتوء بريتون وقد 
انطوت الريادة فيها على مسالة 
أخلاقية إن لم تكن ثقافية ,وقد 

بدأ هذا الإقرار بتلك الريادة من 
المسلمات التي يستحقها انسي 
الحاج, ولاسيما في مجموعته 
الشعرية (لن) والتي أطلق عليها 
تسمية قصيدة النثر في بداياتها 
الأولى في مجلة شعرء وهذا يؤكد 
شرف الانتساب إلى تلك المجلة . 
وفي الفصل الثاني (كرم ...وقطاف) 
يقف د. عبد الكريم حسن على 
البؤرة في أوليتها والدلالة التي 
تعبر عن لعنة الواقع ولوثة الجنون 
ويؤكد أن الدلالة هي مدخل لا غاية 
له. أنها مدخل إجباريء ولكنها نقطة 
وصول . 

كما يشير الباحث إلى أن شعر 
الحاج ينبجس من صخر وان 
أصفى الماء ما كان من الصخرء 
فالقصيدة عالم صغير يحتفي 
بمخلوقاته في اختلافها واكتلافها 
“في تنافرها وتجاذبهاء بما يفضي 
إلى التناغم المكتفي بذاته والذي 
نسميه النص . 

كما استقراً القواعد الأشد رسوخا 


في تأسيس الدلالة وصلتها 
بالدرس النحويء فالتحو كما 
يقول يحدد الدلالة يوجهها.ء يحدد 
مساراتها وأبعادها ويفتح أزرارها 
وأكمامها والنحو هو القنوات التي 
يتنفس من خلالها الدلالة. وان 
العمل على لغة الشعر يفترض عملا 
على اللغة .على نحوها وصرفها 
»على إعرابها واعجامهاء على 
تقاليبها وتراكيبهاء وعلى ما تفيض 
به من دلالات . 

ويشير إلى أن قارئ شعر انسي 
الحاج يشعر بالصدمة التي تتجسد 
في طريقة تعامله مع النحو وفي 
تفاوت الأدوات التي يوظفها 
الشاعر لهاء والتقنيات التي يريدها 
لخدمتها .فالتجرية النحوية في 
شعره تعتمد التجريب الذي لا 
القاعدة ويصل بالقاعدة إلى الحد 
الذي لا يستطيع معه أن ينكرها . 
كما أن الدلالة يمكن أن تتحصل 
من خلال صورة المجاز ومجاز 
الصورة, وما يرتبه نحو القواعد 
من علاقات تنفتح بواسطتها 
الطريق إلى العوالم الشعرية 
الأرحبء لذلك تبدو القصيدة عند 
انسي الحاج كتاية طويلة تتضمن 
جملة طويلة ممتدة .هي جملة تترد 
أصداء عناصرها في كل ما تحفل 
به من صور ودلالات, وبالتالي فان 
جملة القصيدة تتعانق في كل دلالي 
من حيث تتعائق الصورء وتتناسل 
الواحدة من الأخرى بما يعيد إلى 
الصورة الكلية . 

ومن خصوصيات القصيدة عند 
انسي الحاج أن معظم كلماتها من 
النوع الذي لا يضيء لكنها ما إن 
تبدأ شيئا فشيئا بالإشعاع . 

كما يؤكد الباحث أن للاهوت 
والفلسفة تأثيرا في تجسيد 
العلاقة بين هذين الاتجاهين, 
فالمجتمع خزان الدلالة .و الفرد مو 
من يولد منه ولا يتوقف عند قيمة 
أو أخرى من القيم السائدة, بل 

هو يتعدى ذلك إلى البناء الكلي في 
تشكلاته الأساسية فكرا وعقيدة, . 
وسلوك تقافة. وثقافة سلوك . 
وفي إحساس مرهف تتغذى 
الدلالة, لا من اللاهوت لتوهنه. بل 
من الفلسفة لتتقوى بها . 

فالقيم السائدة في المجتمع, 
إنسانية المرأة» والافتقار إلى 
الشفافية في العلاقات. هي من 
الموضوعات المهمة في شعر انسي 
الحاج 5 

لقد استطاع الشاعر انتهاك الكلام 
بمحاورة اللاهوت وكان حواره 
عنيفا وصادماء حيث بقي في 


منتصف الطريق بين الحكمة 
المجوسية والحكمة العربية . 

وفي الفصل الثالث (قصيدة النثر 
والإيقاع الخفي) يشير الباحث 
إلى نأيه عن تناول الإيقاع الداخلي 
لقصيدة النثرء معللا ذلك يكثرة 
الإلحاح على هذا المصطلح في 
الدراسات المعاصرة بحيث أصبح 
إيراده فضفاضا ومملولا حد 
الابتذال» واستطاع وسط هذه 
الضبابية استعمال المصطلحات 
التي تفضي إلى حقيقة الإيقاع في 
قصيدة النثن يباجتراح مضطلح 
آخر اسماه (بالإيقاع الخفي). 
فالإيقاع الداخلي تتثاءب فيه 
مصطلحات التكرار و التوازن 
والتقايل والتناظرء وتتجاذب معها 
مصطلحات الجناس و البياضات 
والفراغات, وكلها مظاهر بصرية 
سمعية بامتياز وهذا يعني أن 

( داخليتها ) ليست داخلية إلا 
بالقياس إلى ما هو اقل منها 
داخلية أو اشد نفورا وظهورا . 
وان ما أريد أن اجسه بنفسي هو 
الإيقاع الخفي بكل ما ينطوي 
عليه من عناصر في طليعتها إيقاع 
الدلالة. وهو ينشا من التقايل بين 
جملتين تنفي احدهما الآخرى في 
سلسلة تأليفية واحدة . 1 
ويمكن التماس الظواهر الإيقاعية 
في بنية قصيدة النثر وتعريتها من 
خلال دراسة إيقاع البنية النحوية 
أولاء وإيقاع بنية الضمائر ثانياء 
وإيقاع البنية الدلالية العميقة 
ثالثا. كما بين الباحث أن قصيدة 
النثر عند انسي الحاج تعتمد 
منطق التدفقء وللتدفق إيقاعه, 
وإيقاعه هو ما تنتشر عليه 
مكونات الشكل الجديد. 

وقصيدة النثر تختلف في قصدها 
عن الأجناس التي ينطوي عليها 
النثر. فقصيدة النثرء عندما تسرد» 
لا تهدف إلى السردء لان المسرود 
فيها يتحول إلى وحدة شعرية, 
وهي نص مكتوب يعلامات 
شعرية خاصة يمكن تسميتها ب 
(الوحدات الشعرية الصغرى) » 
وان الجوهري في قصيدة النثر 
هو الصورة سواء أكانت واحدة 
تحملها علامة شعرية بسيطة, 

أم متعددة تحملها علامة شعرية 
ضخمة .وان هذه الصور هي 
المدلولات التي تنتظم في إيقاع 
قصيدة النثر .وهو إيقاع لايصل 
إلى من يغلق عليه مساماته, 

ويصل إلى كل من يريد (الإصغاء) 
إليه . 

يذكر أن هذا الكتاب يقع في (85؟) 
صفحة من القطع المتوسط وهو 
صادر عن دار الساقي. 


-.أوراق 


صناعة القواءة 
علي حسن الفواز 


من يقراً؟ من يكتب؟ من يمارس عادة شراء الكتاب؟ 

اسئلة تملك شرعيتها في لحظتنا المعاصرة الشاحبة جداء وربما 
تؤشر خللا عميقا في ستراتيجيات مستقبل البناء الثقافيء لان هذا 
البناء لايأتي من فراغ ولايؤسس على اوهام؛ واحسب ان السعي الى 
صناعة عادات فأعلى للقراءة والكتابة وشراء الكتب وبناء المكتبات 
هو مقدمة تجاوز التصحر الثقافي, التماس اسباب تكريس هذه 
العادات في البنيات العميقة للوعي الانساني, وبالتالي تأمين شروط 
تحويلها الى ممارسات وبرامج يمكن ان تتبناها الدولة الرسمية في 
سياق تخطيطها للعمران الثقافي» فضلا عن ضرورة تفعيلها من قبل 
مؤسسات المجتمع المدني, اذ ترتبط هذه التبديات الرسمية والمدنية 
من خلال ماتعكسه من فاعلية على مستوى تنمية وعي الرأي العام, 
وعلى مستوى تنمية الوعي داخل المدارس والاسر والمنتديات وغيرها 
من الحلقات المجتمعية. 

التشكيك باهمال ظاهرة القراءة وانحسار الكثير من اثارهاء تؤشره 
مجموعة كبيرة من الاستبيانات ومجموعة اخرى من الظواهر التي 
ترتبط باعداد طبع الكتب ومحدودية اقتناء هذه الكتب خاصة الكتب 
التي تعنى بالثقافات المعرفية والفكرية والادبية والسياسية. قد يقول 
البعض ان هذه الظاهرة اصبحت شائعة وان انماط تلقي الثقافات 
باتت مختلفة وغير خاضعة لقياس معينء والبعض الاخر يقول ان 
تأثير الفضائيات وتأثير (المبديا) بات واسع الاثر ايضا في اعادة انتاج 
علاقة المتلقي بمصادر ثقافاته ومعلوماته. والبعض قد يتهم مصادر 
انتاج الكتاب وانحيازها الى اشاعة انماط معينة تحت ضغط توجهات 
تجارية او اجتماعية او ربما سياسية!! مقابل اهمالها نشر الكتاب 
الثقافي وتعزيز طرائق اعلانه والتقليل من اسعاره الباهظة ليتمكن 
العديد من الناس من شسرائه بسهولة. والبعض الاخر ايضا يتهم 
جهات رسمية بضعف سياستها الثقافية واهمالها جوانب مهمة تتعلق 
بانتاج الكتاب وتسويقه وعقد الاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية 
التي يمكن ان توفر مصادر اضافية لتوريد الكتاب الجديدء وبالتالي 
التعرف على مصادر معرفية جديدة, وربما هناك بعض أخر يتهم 
الجهات الحكومية في اهمالها للمناهج الدراسية التي تشكل اللبنة 
الاولى لتعريف الطفل بمصادر القراءة والمعرفة. وضرورة الحرص 
على ان تكون هذه المناهج ذات فعالية تريوية وثقافية وتعليمية في 
آن واحد وبالطريقة التي تسهم في تعزيز الوعي المبكر للطالب؛ فضلا 
عن اهمال المدارس ذاتها لتكريس عادات ثقافية كانت مألوفة, مثل 
المكتبة المدرسية والحرص على ادامتهاء والمسرح المدرسي و العمل على 
تنشيطه وايجاد فرص حقيقية لمنافسات سنوية بين المدارس وتقديم 
مكافات مجزية للفائزينء تنمية النشاط المدرسي بعيدا عن انماطه 
التقليدية ووضع سياقات فاعلة للنهوض به؛ وكذلك التنسيق مع 
وزارات مثل الثقافة والسياحة والاثار لاعداد برامج واسعة تبدأ من 
تأمين نشاطات ثقافية مشتركة الى تأمين الكتب ولاتنتهي عند القيام 
بزيارات منظمة للاثار لتعريف الطلاب بهويتهم التاريخية. 

ان تبرير تدني ظاهرة القراءة لايمكن قبولها تحت اية حجج كانت, 
لانها تعكس خللا في اصول البناء الحضاري اساساء مثلما تعكس 
وعيا قاصرا في التعاطي مع شروط وديناميات صناعة المستقيلء ان 
هذا المستقبل يبدأ من المعرفة, والمجتمعات التي تنمو فيها المعارف 
والثقافات الحرة تتدنى فيها مظاهر التخلف والعنف والحروب» 
مقابل صعود قيم الوعي والنماء والرفاهية وتكريس قيم المواطنة 
والحقوق والعدل والمساواة. واحسب ان هذه الصورة تضعنا جميعا 
امام مسؤولياتناء واهمية ان نضع صناعة الثقافة في سياق انتاج 
عالم جديد تنهض فيه الممارسات و البرامج التي ترفع من شأن المعرفة 
والثقافة واهمية تعلمهماء وهذه الصناعة تبدأ من التشريع الذي 
يعطي للبرنامج قوة القانون؛ وانتهاء بالجهد التنفيذي الذي ينبغي 
ان تنهض به المؤسسات الرسمية لتشييد اطر جديدة فاعلة تسهم في 
خلق تنميات حقيقية, ووعي جديدء. ومسؤوليات جديدة تكون الثقافة 
الانسانية المنفتحة على الحياة وقيمها مصدرها الاساسي الذي يقف 
بوجه ثقافات الموت والارهاب والعنف والخراب.. 


العدد (2075) السنة الثامنة - الاحد (20) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


راهن على قدرة العرب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية: 
.. العرب أيضاً قادرون " ل محمد بن 
عيسى الجابر .. يكشف عن الطاقات بحسابات 


* ١١ 


عرض: محسن حسن 


كتاب " نعم .. العرب أيضاً 
قادرون " لمؤلفه الشيخ محمد بن 
عيسى الجابر » صادر عن الدار 
المصرية اللبنانية بالقاهرة » في 
منتين وخمسين صفحة من القطع 
المتوسط . وهو أحد الكتب الثمينة 
في موضوعها وخلفياتها المعرفية 
إذ تستند أطروحاته على تجربة 
عملية عربية معاصرة عابرة 
للقارات » لرجل استطاع أن يحتل 
أعلى المراكز العالمية ويفرض 
وجوده وصوته عليها. 


ومن ثم فهو يقدم الوصفة العملية 
لهذا النجاح لتطبق على المؤوسسات 
الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي 
على المجتمع العربي بأسره 7 
مستلهماً حقيقة تلك القدرات 
والطاقات العربية الكامنة , والتي 
يرى فيها قدرة عربية هائلة في 
استطاعتها بيناء صرح الحضارة 
الإنسانية المحعاصرة . وضمان 
مستقيل أفضل للأجيال العربية 
الصاعدة و القادمة . في إطار وعي 
عربي رسمي وشعبي قادر أيضا 
على خلق دينامية جديدة تعيد 
للآمة دورها الفاعل ومساهمتها 
الإيجابية . جدير بالذكر أن الذي 
قدم للكتاب هو الدكتور الفنان 
فاروق حسني وزير الثقافة 
المصري السايق . 

الكاتب و الكتاب 
يستمد هذا الكتاب أهميته 
الموضوعية من شخصية مؤلفه 
الشيخ محمد بن عيسى الجاير 
المولود في المملكة العربية 
السعودية عام 1559 , والذي 
يعد أحد كبار رجال الأعمال 
الدوليين على جميع المستويات 
المالية والخيرية ؛ فهو مؤسس 
ورئيس مؤسسة 1/1131 
1261221081 إحدى 
كبريات المجموعات الاقتصادية في 
العالم , ومؤسس وراعي 1/1131 
0 اع م2[ [أىر 
وهي المؤسسة التي ترعى العديد 
من المشاريع الإنسانية و الثقافية 
الكبيرة عبر العالم مثل دعم 
الجامعات وتوفير المنح الدراسية 
وتظوين مناهج التعليم :في البلاد 
العربية . بالإضافة لكونه مؤسس 
غ825 111001 1.0200 
11151]111] معهد الدراسات 
الشرقية وكرسي الدراسات 
الشرقية في جامعة لندن , وشريكاً 
فاعلاً لليبونسكو فى العديد من 
مشاريعها الثقافية والتربوية 
الكبرى في العالم العربي » 
وحاصلا على عدة شهادات 
متخصصة في العلوم والآداب, 
ومحاضراً فى العلاقات الدولية 
والإدارة والتنمية المستدامة في 


رجل أعمال متفوق 


العالم العربي كمستهلك بامتيان .. 
يلبس ما يحيك .. يأكل ما لا ينتج 

+ ويستخدم مايضنع إلى حد كبين 
« إلا أن هذا الوضع ' الظاهر ' 


جامعة هوبكنس/ واشنطن » 
والكلية الجامعية ‏ 1.)ل]/ لندن 
» وكلية العلوم السياسية نيس 
. فرنسا . ومن ثم فخالاصات 


أطروحاته في هذا الكتاب,. والتي يخفي تحته تنوعا وتفاوتا بالغ 
أكدت على أن العرب قادرون التعقيد تعيشهما المجتمعات 
على تحقيق التنمية الاقتصادية العربية . يحملان في باطنهما 


والاجتماعية وجعلها أكثر قدرة 
على الاندماج في الاقتصاد العالمي 
والتعامل مع التجمعات السياسية 
والاقتصادية الإقليمية والدولية 
جديرة بالاهتمام والإقناع . 


تغييرات نوعية وديناميكية 
محركة لشرائح المجتمع العربي , 
بحيث تقفز بعض هذه الشرائح 
فوق المراحل ؛ سعياً نحو التطور 
وتحسين ظروف الحياة واللحاق 


المقدمة بالركب العالمي . ومن ناحية أخرى 
استهل المؤلف مقدمة الكتاب يعبارة يعترف المؤلف بغرية العربي في 
للمهاتما غاندي , ذات مغزى وطنه مقارنة يالغريي في وطنه, 


عميق في الجانيين الاقتصادي 
والاجتماعي , تقول " هناك في 
العالم ما يكفي لحاجة الجميع » 
ولكن لا يمكن أن يكون هناك ما 
يكفي لجشع الكل '' , ثم يؤكد أنه 
بالرغم من الصورة التي يظهر بها 


2 


خاصة في حضور الفقر والجهل » 
واضعا وصفته الخاصة للخروج 
نحو مرحلة المواطن الحر والسيد 
وصاحب القرار ؛ عن طريق التحرر 
. أولا. من ثقافة المؤامرة والقدرية 
والسلفية , والاعتراف . ثانياً . 


بالآخر واحترامه . والعودة إلى 
المواطن المنتج في المجتمع المنتج 
ثالثا . 

عرب الأمس واليوم 
وتحت عنوان " العرب بين الأمس 
واليوم ' , استعرض المؤلف 
في فصل الكتاب الأول , أوجه 
الحضارتين ؛ العربية والإسلامية 
؛ وكيف أنه على مدى ستة قرون 
»كانت الحضارة العربية / 
الإسلامية حضارة عالمية . منفتحة 
على الشعوب كافة . بحيث أخذت 
إبداعات من حضارات قديمة 
وكيّفتها في البوتقة الإسلامية 
؛ وبحيث كانت اللغة العربية 
هي الحاملة للإبداعات في 
الفقه والحديث وتفسير القرآن 
» والنحو والبلاغة والشعر, 
والفلسفة والتصوف والفلك 
وعلوم الرياضيات والكيمياء » 
والعلوم الطبيعية والتجريبية » 
وعلى العكس من ذلك تأتي رؤية 
الكاتب للإنتاج الإبداعي العربي 
في الوقت الحاضر ؛ إذ يراه 
لا يرقى إلى مستوى المساهمة 
والمشاركة الفعلية في بناء الثقافة 
الإنسانية المعاصرة ؛ معتبراً أن 
الثقافات العربية حاليا , لا تزال 
.في عمومها . مطبوعة بتقليد 
حضاري , منغرس في التاريخ 
وفي الحنين إلى الماضي » وفرز 
هويات ولغة وانتماء ديني , 
والتفاخر والاستهلاك والتقليد , 
دونما تفاعل بين الحضارة العربية 
والإسلامية والثقافات المعاصرة , 
ومن ثم يضع الكاتب وصفة علاج 
عمادها : متايعة التقدم الغربي 
في الفكر والعلم والفن والأدب 
ثم دراسته وهضمه . ومن ثم 
وضع ستراتيجية عربية ثقافية 
وحضارية في المجال العلمي 
والفكري والفني , كما هو الحال 
في الصين والهند والبرازيل . 

فرصة العولمة 

وعلى عكس كثيرين ؛ ممن 
يرون في العوة تذويباً لثقافات 
وحضارات الشعوب والأمم , يعد 
المؤلف هذه العولمة .رغم نواقصها 
ومساوتها . فاتحة لأبواب فوائد 


الكاتب يثني على العولمة » 
لكنه يعترف بمساونها في إطار 
| حكم عربي غير رشيد 


الديونطولوجيا تعني ترسيخ 
قيم المهنة في نفوس العاملين 
بالدولة » وتمثل وسيلة إصلاح 
وإنجاز 


الكتاب يدعو إلى وضع 
ستراتيجية عربية ثقافية 
وحضارية في مجالات العلم 


والفكر والفن 


الكاتب ذو حيثية اقتصادية 
وعلمية وتربوية » تجعل من 
كتابه دليلا مرشداً لإصلاح 


م الاقتصاد العربي 


جمة للإنسان . ويعرف الكاتب 
العولمة بأنها تعني '" ظاهرة ترمي 
إلى زيادة اندماج الاقتصادات 
في نظام السوق ذي البعد العالمي 
' وبالتالي فهي تؤثر في فضاء 
الاقتصاد الحقيقي ( الإنتاج 
والاستهلاك والخدمات) » وفي 
الفضاء المالي (العملة ورأس المال)ء 
ثم يبين الكاتب منجزات العولمة 
التي تعد أحد سماتها الكيرى ؛ فهي 
تسارع عجلة التقدم التكنولوجي , 
وتقلبات الطلب الخارجي , وتغير 
أنماط التبادل التجاري , واشتداد 
المنافسة في الأسواق الداخلية 
والخارجية , والتغيرات في 
تدفق الاستثمار الأجنبي وأنماط 
الهجرة , وهى سمات يراها الكاتب 
معززة للحاجة إلى تكيف المنشآت 
وقدرة سوق العمل على الاستجابة 
والاستقرار . ولكن الكاتب يعترف 
في هذا السياق بأن " الحكم 
الصالح للعومة '' يعيش في أزمة ؛ 
إذ يوجد خلل بين الاقتصاد العالمي 
وبين المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية التي لا تزال محلية 
أو وطنية ؛ كما أن معظم الشعوب 
العربية , التي تعيش وتعمل في 
الاقتصاد غير الرسمي , مستثناة 
من المشاركة المباشرة في الأسواق 
الرسمية وفي العولمة على أسس 
متساوية وعادلة . 

الديونطولوجيا 
وفي الفصل الثالث من الكتاب 
» تحدث المؤلف عن '' الواجبات 
الأدبية " أو " الديونطولوجيا "2 
وهو ما قصد به الكاتب مسؤوليات 
إدارة المجتمع في الوطن العربي 
في إطار الدين والأخلاق 
والوظائف , أو بمعنى أدق 
ترسيخ القيم ا مهنية بين العاملين 
والموظفين ؛ مشيراً إلى أن الدولة 
هي الكفيل بالحفاظ على المستوى 
الأخلاقي المرموق في الوظيفة 
العامة . وكذلك على مستوى 
محارية الفوضى وتطبيق القانون 
الانضباطي في حال المخالفة , 
مؤكدا أن إدراك الناس لمسألة إن 
كانوا يعاملون بإنصاف , يؤثر 
على أداء العمل , كما أنهم يدركون 


أن العدالة ترفع الروح المعنوية , 
وتقلل من معدل تغيير الموظفين 
» ومن التغيب عن العمل , وتزيد 
الإنتاجية » وأن الإحساس بالظلم 
هو أساس كل المظالم في العمل , 
وعندما يكون هناك إنصاف يصبح 
الأداء أفضل , وهنا يرى الكاتب 
أن التدريب هو مدخل الإصلاحات 
٠وأن‏ الحوار الاجتماعي هو 
أداة قيمة لتحديث قوانين العمل 
والسياسات المطلوية لتحسين أداء 
القطاع العام والمنشآت الخاصة 
النظامية . 

الحكم الرشيد 
وفي فصل الكتاب الرايع , 
استعرض الكاتب جهود الحكومات 
العالمية في عدة دول نحو إصلاح 
قوانين العمل في المؤسسات العامة 


والخاصة . يما يضمن تحقيق 
عدالة وظدفية وإنتاجية على 
المستويين الإنتاجي والاستهلاكي 
٠‏ وذلك في دول مثل بريطانيا 
وإسبانيا وفرنسا وكندا ... إلخ» 
لكنه عندما تحدث عن الدول 
العربية في هذا الإطار , أعرب عن 
استيائه من أن غالبية هذه الدول 
لاتزال مترددة في الإقدام على 
إعادة النظر وتحديث الوظائف 
العامة وإصلاحها وجعلها أقل 
بيروقراطية . وتقليص اليبطالة 
المقنعة فيها ‏ ثم الإقدام على 
اتخان الإجراءات الصارمة 
لمحاربة الفساد واحترام النزاهة 
والشفافية والأمانة والجدية في 
العمل . موضحا أن الإقدام على 
الإصلاح الذي يضع الإنسان 
والقيم الأخلاقية في أولوياته , 
هو الكفيل بتعزيز الديمقراطية 
» وتقديم خدمة أفضل » تعيد ثقة 
المواطن بالإدارة العامة . وأن 
إصلاح كهذا هو الذي سيمكن 
الدول العربية من ولوج العولمة 
كفاعلة وكشريكة , تأخذ تطور 
حاجات المواطنين واهتماماتهم 
» والتغيرات الحاصلة في البيكة 
. والتقدم التكنولوجي السريع 
والتفاعل الاقتصادي العالمي بعين 
الاعتبار . لضمان مستقبل أفضل 
للأجيال القادمة. 


"الرحلة الضوئية", ريا 
"النزهات الخيالية" . 


يقول الناقد عبد الرحمن بن زيدان في دراسة عن الكتاب بعنوان 'دراما 
الصورة وتنظيم فوضى العالم في مسرح فاضل سوداني : حينما 
يورّط فاضل سوداني مسرحه في إبداع الرؤية التراجيدية للعالم, 
وحين يتخلص من ورطة اللحظة التي يتفاعل معهاء ويتأثر بهاء لإجلاء 
هذه الرؤية فهذا يعني أنه يختار السفر في متخيّله وفي واقعه ليتبنى 
المرفوض واْهِمش والمهرَّبٍ من الرؤية من أجل استعادة التوازن 
للواقع المختلء ومن أجل إعادة نور الحياة إلى ظلمة الأمكنة والأزمنة 
التي عاش فيها وغادرها مضطرًا . ورطة الكتاية عنده اختيار يصطفيه 
زمن الإبداع كي يضع الكاتب أمام أسئلته الوجودية؛ ويجعل الوجود 
بكل معانيه. ويكل غموضه. وبكل وضوحه. وحقيقته. وعبثيته ماثلا 
أمام الاختيارات الصعبة, أو الممكنة أمامه, بها يقترب من الصعب, 
وبها يفك لغز الغفموضء ومنها ينسج من لبس كل المعاني الدرامية 
الممكنة؛ كتابة الكتابة التي تبني زمن المواجهة بين فعل اختيار شعرية 
الورطة استجابة إلى نداء الواقع في الذات, أو استجاية إلى ما تولده 
هذه الورطة من متعة تنبع من دفق إبداع هذا الكاتب بعدما تجمّعت 
لديه كل المؤشرات التي تدفع به كي يقول قوله دراميا : 

الكتاب الذي يحمل على غلافه لوحة لفان غوغ يُخصّص مسرحيته 
الأولى عن هذا الفنان الهولندي الكبيرء وهي المسرحية التي 
يحمل الكتاب عنوانها: "الرحلة الضوئية" مع عنوان فرعي يقول: 
كتسن ومحري عن ريجد القكن كان كوق + وكلاتك هته سرحي 
قد ترجمت إلى الدانمركية, وأخرجها سوداني نفسه على أحد 
مسارح كوينهاكن («تيرا نوفا تياتر») مع ممثلين دانمركيين 
محترفين, وأخرجها باللغة العربية مع ممثلين عرب وسويديين» 
وحصت إلى لوزي فى جارمدطة حين إكالك [السصصي لبي فدريكة 


تطوان ورت 


من مسرحية ' 'أغاني جلجامش' تقتطف: 
المهرّج الأول: (إلى المهرّج الثاني) لكنك لست إنساناً ما دمت لا تعي 


أنك إنسان. 
المهزج الثاني: كيف؟ 


المهرّج الأول: أنت مهرّج ومهنتك البكاء والضحك... 
الممثّل الثاني: البكاء على أحزانك و الضحك لإدخال السرور إلى 


قلوب الملوك. 


المهرّج الأول : ولااتصبح إنساناً إلا إذا كففت عن هذا. 
الممثّل الأول: (يضحك) وإذا تركت هذه المهنة تموت جوعا. 
الممثل الرابع: أو تموت بالطاعون. 


(ضحك متواصل من الفرقة) 


المهرّج الثاني: إني ولدت إنساناً كبقيّة البشر. 
الممثّل الثالث: ألم أقل لكم بأنه لم يتقن مهنته بعد؟. 
المهرّج الأول: لقد ولدتّ إنساناء ؛ لكنك الآن مهرّج وستموت مهرّجاً. 


الرحلتة الضوئيّة 


دار الغاوون" تصدر أربع 
مسرحيات لفاضل سودائى 
صدر لدى "دار الغاوون" كتاب ضمٌ أربع مسرحيات للكاتب والمخرج 


العراقي المعروف فاضل سوداني. المسرحيات هي على التوالي: 
النزهة أو النار المتوحشة', "أغاني جلجامش"'2, 


,أوراق 9ت 


الممثلة الأولى: وكذلك 
الفحّام يولد إنسانا 
ويموت تكامار 

وفاضل سوداني الذي 
يُعتبر أحد أهم المسرحيين 
لويم من موالني مسرن 
بالعراق عام 1544. يحمل 
دكتوراه في الإخراج 
والعلوم المسرحية. عمل 
محرجا مشر كنا وأممداد 
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العدد (2075) السنة الثامنة - الاحد (20) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التأمل 1 


عرض: د.سناء الشعلان 


عن مؤسسة الوراق في عمان/الأردن 
صدر كتاب"' الفلسفة اليونانية" لمؤلفه 
الأستان الدكتور' 'عيد الجليل كاظم 
الوالي ' افي واقع 777. 

يبدأ المؤلف كتابه بتتبّع زمني لتاريخ 
الفلسفة الإنسانية, فيرى أَنّها مرت 

في ثلاث مراحلء الأولى قبل زمن 
سقراطء وتمتدٌ من القرن السادس قبل 
الميلاد إلى منتصف القرن الخامس قبل 
المبلاد. حيث بدأت هذه الفترة بطاليس 
ومدرسته الطبيعية. وهيراقليطس 
الفيثاغورية, والمدرسة الإيليه,. وكانت 
موضوعاتها تنصبٌّ على التأمّل 
الفلسفي, و الطبيعة و الكون والإنسان. 
في حين أنّ المرحلة الثانية يمذلها 

سقراط وأفلاطون وأرسطوء وهؤلاء 
اهتمّوا بيناء الأنظمة الفلسفية. وتأتي 
أخيرا المرحلة الثالثة التي تنقسم إلى 
مرحلتين. الأولى منها تمثلها الرواقية 
والأسيقورية والأفلاطونية والمشائية, 

أمّا التانية فتمثّل ظهور الفيتاغورية 
المحدثة والأفلاطونية المحدثة, وسيطرة 
التصوّف والأفكار الشرقية على مدرسة 
الإسكندرية. 

وهذا العرض التاريخي للفلسفة يستدعي 
عند المؤلف الوقوف عند الكثير من 
الأفكار والمعتقدات عند طائفة كبيرة 

من الحضارات القديمة التي واكبت 
سيرورة الفلسفة, وأثرت فيهاء وكان لها 
الآثر الكبير في تشكيل تياراتها الفكرية, 
لاسيما الحضارة المصرية القديمة, 
وحضارة وادي الرافدين, والحضارة 
الهندية. والحضارة الصينية, والحضارة 
الفارسية. 

وقد تُوقشت مشكلة أصول الفلسفة 
اليونانية فى الحضارات القديمة 

تحت عناوين متعددة ومتباينة: منها: 
الفلسفة معجزة اليونان: أو أصول الفكر 
اليونانيء. أو الحكمة الشرقية وأثرها فى 
الفلسفة اليونانية, وغيرها من العناوين. 
وقد اختلف الباحثون والدارسون 

حول هذه المشكلة, ولكلٌ منهم ميرراته, 
ونستطيع تقسيم هؤلاء الباحثين إلى 
ثلاثة أصنافء وهم: الصنف الأوّل» 

وهم أصحاب النْظرة المتطرفة, ويمثلهم 
جوميرز: وزيلر» :والقسين ويعدمد 
هؤلاء في إسناد ارائهم على أرسطو, 
على الرّغم من أنْ من يقرأ أرسطو فيٍ 
هذا الصّددء لايجد حزما قاطعاً على أنّ 
الفلسفة بيدأت من عند اليونان, على الرّغم 
من أنها معجزتهم. 

أمّا الصّنف الثاني وهم المؤرخون 


« 


العرب فهم منقسمون على أنفسهم في 

هذا الشأن؛ فاين صاعد الأندلسي مثلاً 
يعترف يسيبق اليونان على العرب في 
الاي ل ع 
الروم هم أصل الفلسفة, ومن جهة أخرى 
نجد ابن النديم وابن أبي أصيبعة 
يؤكدون أنّ العلم والة لفلسفة ظهرت في 
بابل ثم انتقلت إلى مصر وصولا إلى 
اليونان قيما بعد. 

ويأتي الصنف الثالث ليرى أن 

الفلسفة نشأت في الشرقء ويمثّل هذا 
الاتجاه دوجين اللاترسي, وكلمنت 
الإسكندري؛فقد وضع ديوجين اللائرسي 
في القرن الثالث قبل الميلاد كتابا ضمّنه 
حياة مشاهير الفلاسفة ونظرياتهم, وكان 
فيه فلاسفة مصريون ومشرقيون, وفيه 
أبدى رأيه في أن الفلسفة ترتدٌ في نشأتها 
إلى الشرق. 


ويتخذ المؤلف موقفاً خاصاً في هذا 
الشأن؛ إذ يرى أنّ هناك أثرا للحضارات 
الأخرى على الفلسفة اليونانية يجمله 
في أن أسس التفكير وضعت قبل 
اليونانء مثل تسمية الأشياءء وتميز 
بعضها عن بعضء ومعرفة خصائصها 
واستخداماتهاء والفعاليات التي تطلق 
عليها لفظة فلسفة هي: التصورات 
ألماورائية, وهذه موجودة عند الشعوب 
قبل اليونان» والعلوم العلمية كالحرف 
والفنون. وهذه أيضاً موجودة عند 
الشعوب قبل 
اليونان. 

أمّا الموضوعات 
التي طرحت 
اليونانية, 

فهي الثنائية 
دين النفس 
والجسم, 
وخطيثة 
النفس,2 
ووجود عوالم 
سابقة ولاحقة 
قبل الموت 
وبعده. وفكرة 
تحقيق العدالة 
في عالم آخر. 
في حين أن 
فكرة الماء أصل 
العالم التي قال 
بها طاليس» 
فلها ما يشايهها 
عند البابليين والمصريين والهنود, 

وعند هوميروس وهزيود والتكلة 
الأوروفية. وهذا التشابه وجد في بحوث 


لطبيعة والكون والإنسان 


ي "الفلسفة اليونانية 


المستشرقين عن هذه الحضارات. 
كذلك تقدّم المصريون في الرياضيات 
والهندسة, وتقدّم البابليون في الفلك, 
وزيارة طاليس وفيثاغورس وأفلاطون 
لمصرء وتقدم الفن الشرقي على الفن 
اليوناني, أمور تدلّل على سيق الشرق 
لليوتان. | 

وفى هذا الشأن هناك اتجاه يعتمد على 
الدراسات الأنكروبولوجية للحضارات 
القديمة والبدائكية, وهذا يساعدنا في 
معرفة أصول أفكارها أو جذورها ‏ 
الفلسفية والعلمية, وإذ طيّق على فلسفة 
اليونان؛ فلابدٌ أن تكون لها أصول. 
وخلاصة القول إِنَّ المؤلف يصرّح 

بِأنَ هناك وجود أثر شرقي في هذه 
الحضارات لم ينقطع: ذلك لوجود 
حضارات بحر إيجه من جهة كواسطة 
زمنية ومكانية بين الحضارات الشرقية 
الكبرى وبين اليونان: ولاستمرار 
معاصرة حضارات وادي الرافدين 
ومنطقة شرق البحر المتوسط والحضارة 
المصرية. 

ويتوقف المؤلّف عند الحكماء السبعة 
المشهورين في القرن السادس الميلادي», 
وهم رجال اشتهروا بحكمتهم في الفلسفة 
والسياسة, وهؤلاء الحكماء السيعة هم: 
طاليس من مالطية. وكليويولس من رود 
دسء وبياس من برييء وبيتاقوس من 
ميتلين. وسولون من أثيناء وبرياندروس 
طاغية كورنثه, وخليون من لاكدامون. 
وقد ووضعت 
أفكارهم بشكل 
حكم عملية, 
ويركزون فيها 
على الفضائل 
المتعلقة 
بالسيطرة 
والأمانة, 
والمثايرة 
والصدق, 
وطاعة 
القوانين, 
واحترام 
الوالدين. 
وفي مبحث 
مستقل يدرس 
المؤلف أشهر 
مدارس 
أصحاب 
مذاهب الكثرة, 
ولاسيما 
المدرسة الذرية. ومدرسة أتكساغوراس,2 
ومدرسة إمباذوقليس؛ فالمدرسة الأولى 
تحاول التوفيق بين المذهب الواحدي 


و" 


القائل بالثيات و الوحدة. والمزمب 
التعددي القائل بالتغير والكثرة: أمّا 
المدرسة الثانية فمحورها العقل, وفكرة 
العقل فى هذه المدرسة قائمة على التوفيق 
بين المدرسة الإيونية والإيلية؛ إذ عدّت 
المدرسة الأيونية أصل الأشياء هو الماء 
أو اللامحدود أو الهواء. في حين أقرّت 
المدرسة الإيلية بالوجود الواحد, لذلك 
تكمن محاولة هذه المدرسة في عدّ العقل 
جوهرا مفارقا بدلا من ثناتكية الوجود بِينِ 
المادة والروح. واستخدام لفظ العقل بدلا 
من الروح. 

وفي إزاء ذلك نجد مدرسة إمباذوقليس 
قد استطاعت أن تجمع شتات ما تحدّث 
به الفلاسفة السابقون, وتنظمه بشكل 
دقيق, وتقدّمه بشكل ميتكر؛ فقد تأذّرت 
هذه المدرسة بالمدرسة الأيونية, وقبلت 
كل أفكارها الخاصة بأصل الوجود, 
وقبلت نظرية بارمنيدس في أن الوجود 
موجود واللاموجود غير موجود. 
وفسرت الطبيعة بنفس تفسير القمايون 
الفيثاغوري الذي رأى أن طبيعة الجسم 
تتكوّن من أزواج من الأضداد, هي الحار 
والبارد والجاف والرّطب. ا 
وفيما بعد ظهرت المدرسة السفسطائية 
في القرن الخامس قبل الميلادء ولم 

تكن معروفة من قبل, وجاء ظهورها 
نتيجة لعامل سياسيء وعامل اجتماعي. 
وقد لعبت هذه المدرسة على ميادين ‏ - 
النقد والجدل والأدب والخطابة 
والفلسفة والأخلاق. ومن أبرز 

رموزها بروتاغوراسء. وجورجياس, 
وبروديكس, وهييبياس. 
وهذه 7 
الطبيعة معتمدة على خطين فكريين 
سابقين لنشوتهاء هما هير اقليطحس 
وديموقريطس.ويفرد المؤلف في نهاية 
الكتاب عناوين مستقلة يتناول فيها 
باختصار سير أهم وَموزن المدرسة 
السقراطية, وهم: سقراط. وافلاطون, 
ووأرسطوء وأهم رموز المدرسة 
الأبيقورية. وهو أبيقورء وأهم رموز 
المدرسة الرواقية المقسمين على المراحل 
التالية: العصر القديم, ويمخله زينون 
وتلميذه كليانتس وكريزيبوس, 
والعصر الوسيط. ويمثله يوكثيوس 
من صيدونء وبوزيدونيوس من أبامياء 
والعصر الروماني, ويمثله سنيكا 
الوزيرء وأبكتيتوس العبدء وماركوس, 
وأوريلوس. 1 

وهذا الاستعراض لسير أولتك الفلاسفة 
استدعى عند المؤْلّف الوقوف باختصار 
ومرور سريع على أهم المميزات الفكرية 
والفلسفية المميزة لهم عبر استعراض 
سريع لأهم خصائص مدارسهم الفلسفية. 


5 
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مب 


مساشر 


عرض: زينة الربيعي 


في نهاية السبعينات من القرن التاسع 
عشر,بلغت النهضة الاستشراقية قمة نشاطها 
في روما ولم يكن ذلك لان العاصمة اساثرت 
بذلك التيار الفني في ايطاليا_فالبندقية 
وفلورنسا وجنوة ونابولي وميلانو كان كل 

منها يمتلك مدرسته الخاصة العرضية _ إلا 
انها اجتذبت اليها عددا هاما بصورة خاصة 
ومن مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 
الموضوعات الاسلامية .لم يسبق لكثير من 
هؤلاء ان زاروا العالم العربي .وقد أسسوا 
الهامهم على مزيج من الخيال وحقائق واقعية 
زودهم بها التصوير الفوتوغرافي والمواد 
الاسلامية التي كان يمكن لهم ان يروها في 
العاصمة الايطالية ..عن هؤلاء المستشرقون 
كتبت الكاتبة كارولين جولر دراسة مهمة 
بعنوان (مستشرقو المدرسة الايطالية- البحث 
عن الشرق) وقد قام بترجمة هذا الكتاب رانيا 
قرداحي وطبع في دار المدى للثقافة والنشر 
في دمشق عام 2005. 


المدرسة الايطالية 


تضمن الكتاب في بدايته مقدمة واسعة بينت 
تسلسل واضح وجلي للدراسة النقدية التي 
قامت بها الكاتبة كارولين والتي تحدثت 
خصائص هذه المدرسة في المشرق الاسلامي 
وتناولت بعدها سلسلة من التفاصيل الحياتية 
التي كان يقوم بها حيث اوضحت بداية في 
المقدمة قائلة ان الهواء الحبيشي لم يكن هو 
قخذة الذي عبر 
البحر المتوسط 
الى ايطاليا في 
عصر دانتي - 
“لان البلاد كانت 
مكانا لالتقاء 

بين الشرق 
والغرب وذلك 
قبل المسيحية 
بفترة طويلة 
وقد عقدت هذه 
الصفقات على يد 
باستقرارهم في 
ايطاليا وصقلية 
في القرن الثامن 
قبل الميلاد وعلى 
يد الرومان غزاة 
شمال افريقيا 
والشرق الادنى 
والبيزنطيين 
ومن ثم العرب 
من سلالة 
الاغالية الذين 
نقلوا حضارتهم 
من تونس الى 
سردينيا في 
جنوب ايطاليا 
والى صقليا 
حوالي العام .6٠١‏ 

ثم استمرت في طرح الحقبة التاريخية 
وتسلسل الزمني لظهور المستشرقة وبدايتهم 
واعمالهم التي قاموا بها في وقت متاخر من 
العصور الوسطى الى القرن العاشر وتأسيس 
الحي الخاص بتجار المالفي في القسطنطينية 
الى مابعد ذلك حتى تصل الى القرن الثامن 
عر وتذكر ان في اواخر هذا القرن شهد 
العديد من اليلدان الاوروبية ولادة تجدد 
الاهتمام بثقافات الشرق وشمال افريقيا 
واسترسلت في الحديث عن بعض الفناني في 
ذلك القرن واهم ماقاموا به . 0 
وتناولت في جانب من المقدمة الاسباب التي 
دفعت الفنانين الايطاليين الى الالتفات نحو 
المشرق في بداية القرن التاسع عشر ..ومنها 
ان حرب الاستقلال اليوناني قد الهبت خيال 
جيل كامل من الشبان الايطاليين الراغبين في 
الانعتاق من نير الاجنبي في وطنهم ولهذا فقد 
استمر هؤلاء الشباب في مماهاة قضيتهم مع 
قضية اليونايين الذين عاملوها باجلال في 
مؤلفاتهم .وضمنت المقدمة كذلك احصائيات 
عددية وتواريخ زمنية مبثة بطريقة متقنة عن 
اعداد الايطاليين النازحين والمتاثرين بهذه 
الحركة وكذلك تناولت الدور الذي قام به ملوك 


مصر انذاك مثل محمد علي لهؤء الشيان حتى 
ان هؤء الايطالين قد شغلوا مناصب وادوار 
مهمة في ذلك الوقت واصبحت اللغة الايطالية 
من اللغات الرسمية في شملال افريقيا .وهكذا 
برز دور مهم للحركة الايطالية في دول شمال 
افريقيا ومصر خصوصا . 

وتختتم المقدمة بييان نفون الثقافة والفن 
والزخرف الاسلامي رغم انه لم يأخذ حقه من 
التقدير على الرسم في ايطاليا خلال القرن 
التاسع عشر بحيث ان هذا الكتاب لم يلامس 
الابعضا من هذه التظاهرات الاكثر بداهة . 
ويع المقدمة جاءت بعدد لايأس به من رموز 
الحركة المستشرقة للمدرسة الايطاليةولنا ان 
نذكر منهم (جيوسيبي اوريلي -فرانشيسكو 
باليزيو- فيليبو باراتي غابرييلي كايريللي ) 
وغيرهم سنأخذ جزءا منهم ليكون القارئ على 
اطلاع ودراية بهذه الشخصيات المهمة. 
جيوسيبي اوريلي:- 

رغم ان اوريلي يستمد شهرته من لوحاته 

عن التاريخ الايطالي ومن البوتريهات التي 
رسمها للاسرة المالكة الايطالية .فقد صور في 
عدد كبير من لوحاته المائية مشاهد للحريم 
وللحراس وللبازارت العربية ورغم انه لم 
يقم بأية رحلة الى الشرق الادنى ,فقد استمد 
إلهامه كالعديد من معاصريه في روما من 
الوثائق البصرية الوافرة التي وفرتها الصور 
الفوتوغرافية والمطبوعة والمواد الاخرى التي 
اجتاحت روما في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. 

درس أوريلي في اكاديمية سان لوكا التي كان 
فيها تلميذا لبييترو غاياريني ولتشيزاري 
ماكاري .وقد عرض مرارا في روما وتورينو 
وبولونيا بين 1887 و1107 وشارك في 
باريس في المعرض العالمي 18489 وفي / 
صالونات 189١‏ و1891 و1691 .وقدم 
كذلك لوحات تاريخية في المعرض الدولي 

في ميونيخ عام 188/7 وفي المعرض العالمي 
في شيكاغو 1697 .لم تظهر لوحاته المائية 
الاستشراقية إلا فيما ندر في المعارض لآن 
هواة المجموعات الاوروبيين والامريكين 
غالبا ماكانوا يشترونها فور انجازها. وقد 
عرضت لوحة يعنوان شرقية (مشهد شرقي) 
في معرض الفنون الجميلة السبعين في روما 
عام الك 

كان اوريلي الذي كان مرسمه يقع في 48 فيا 
مارغوتا قادرا لهذا السبب على تبادل الافكار 
مع بعض الرساميين الاستشراقيين الاوفر 
انتاجا في روما وقد كان يستخدم الدرج 
الضيق نفسه الذي يقود دوما الى مجموعة 
من مراسم (اقفاص الارانب) التي كان نازاليو 
تشيبرياني وفيليبو بارتوليني وانريكو 
تارينغي ورسام الكتب ايتوري رَيمينير 
يشغلونها .وفيما خلا الالات الموسيقية 
الغربية كان لايد للبطانيات المصنوعة من 
جلد الفهد وللخزفيات المراكشية ولنباتات 
الزينة نفسها ان تظهر في لوحاته. وقد كانت 
هذه الاشياء تزين دون شك محترفه على 
الدوام توجد بعض اعمال اوريلي في المتحف 
الوطني للفن المعاصر وفي المجلس الاقليمي 
في روما ولكن غالبية لوحاته الاستشراقية 


أوراف [77 


تقع في مجموعات خاصة . 
فرانشيسكو باليزيو :- 

درس باليزيو في اكاديمية البرتينا في 
تورينو قبل ان يقيم في روما التي امضى 
فيها الشطر الاكبر من حياته ويدعم من 
ماتزوليني وتاجر انكليزي يدعى دادنئز 
اقتنى افراد من هواة المجموعات من انكلترا 
والولايات المتحدة غالبية لوحاته يتألف 
القسم الاعظم من اعماله من لوحات مائية 
تمثل اشخاصا فاسقين يمارسون الحب في 
الكامبانيا الرومانية وهو موضوع جعله . 
شعبيا الرسام الروماني بارتولوميو بينيللي 
ولكن باليزيو رسم ايضا العديد من المشاهد 
ذات التيمات الاسلامية كاللوحات المائية التى 
تحمل الاسماء التالية (محبوبة السلطان _ 1 
)(كاتب رسائل عام ).و (مسلح عربي )يعتبر 

اكثر من مجرد احتمال ان تكون موضوعات” 
مستقاة من صور فوتوغرافية او مطبوعة لآن 
باليزيو لم يزر.قط.شمال افريقياو لا الشرق 
الادنى .فلوحة (عربي مسلح )مثلا تتطايق 
تقريبا في تكوينها مع رسم نشرته الدورية 
ايلوستراتسيوني في تشرين الاول 1817/7 
والاختلاف الاساسى يكمن فى كيفية 
معالجة الملابس التي ترتديها الشخصيات 
.ويمثل الرسم مجموعة من الرجال الجبليين 
الافغان على وشك اطلاق النار على الجيش 
البريطاني والعملان متماثلان بحيث يمكن 
ان يكون باليزيو هو الذي صنعهما ولكن اسم 
الرسام لايظهر في الدورية . 

فيلييو باراتي :- 

رغم ان عدد لوحات باراتي الاستشراقية 
التي ظهرت في السنوات الاخيرة يبقى قليلا 
نسبيا فان نوعيتها تجعل منه واحدا من 
فناني المدرسة الايطالية التي تطرح العدد 
الاكبر من الاسئلة عرض عام ١67/‏ مشهدا 
تعود ازياؤه الى القرن السادس عشر في 
معرض بريرا للفنون التجميلية في ميلانو 
ولاتخبرنا توطتته في الفهرس الا ان اصله 
من تريبيسيا ولكن مكان ولادته وتاريخها 
يبقيان مجهولين عرض في العام التالي 
الخروج من الكنيسة(ازياء القرن السادس 
عشر) في رابطة الترويج للفنون الجميلة 
في تورينو وفي عامي 181١‏ و1677 عرض 
ثلاث لوحات اخرى ذات موضو عات متمائلة 
في الجمعية الفنية نفسها وفي كلتا الحالتين 
منح عنوانا في ساحة فيتوريو ايمانويلي 
وسط تورينو.تعتير اولى تيماته الاسلامية 
لوحة معروفة بأسم الاستسلام مؤرخة عام 
4 تدور احداثها في قاعة ابن سراج في 
قصر الحمراء في غرناطة وعلى الرغم من ان 
هذا القصر وفر المادة الزخرفية للعديد من 
الاثار الفنية التي تتناول الاحتلال العربي 
لأسبانياءفآن اختيار موضوع يبدو للوهلة 
الاولى تاريخيا الى هذه الدرجة كان امرا 
غريبا نسيبا في رسم القرن التاسع عشر 
الاستشراقي . 

وتتوالى سرد الشخصيات التي تناولتها 
الدراسة واثارت فيها الكاتبة طريقة نقدية 
مميزة جعلتنا على قدر كبير من المعرفة في 
المدرسة الايطالية المستشرقة... 


العدد (2075) السنة الثامنة - الاحد (20) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أكد على دور الإعلام في الإسهام بالولوج في العمليات النفسية والإجرائية لتقبل فكرة الإصلاح 


استراتيجيات التفاعلية الإعلامية وإصلاح القطاع 
التعليمي في مؤلف جديد 


عرض: اوراق 


التفاعلية الإعلامية وإصلاح 
التعليم العالي» جاءت في إصدار 
جديد لجامعة بغداد حمل تسمية 
(التفاعلية الاتصالية وتسويق 
جهود اصلاح التعليم/ نماذج 
نظرية وتطبيقية مقترحة), 

من تأليف الدكتور صفد حسام 
الساموكء الاكاديمي المختص 
في التفاعلية الاعلامية في مركز 
جامعة بغداد. 1 

ويركز الكتابء الذي يعد 

الآول من نوعه على ان تحديد 
ستراتيجيات إعلامية فاعلة 
لتسويق الإصلاح التعليمي 
يكون أحد أهم بواعث نجاح هذا 
الإصلاح, فهي لا تقل أهمية عن 
الستراتيجيات التفصيلية المعنية 
بهذا النمط في المجالات العلمية 
والبحثية والتدريبية والإدارية 
والفنية والمالية.. وغيرهاء بل 
أن الستراتيجية الإعلامية يمكن 
لها أن تمخّل المحتوى العام لتلك 
الستراتيجيات المختصة بالمضمار 
التعليمي والبحثي بشكلها 
الإجمالي. ويمكن أن تصل بها 
إلى مديات أكثر عمقاء مما لو كان 
الإعلام بعيداً عنها. 


د. صفد حسام الساموك 


أكاديمي وباحث في التفاعلية الإعلامية 


مركز جامعة بغداد 
05 


وقد انطلق الكتاب الذي صدر 
عن مركز التطوير والتعليم 
المستمر من افتراض مصاحية 
جهود الإصلاح -من حيث المبدا- 
وجود عملية مواجهة مستمرة 
مع البقايا الراسخة من النظم 
التقليدية التي أحدثت الخلل أو 
القفسياد, أو كانت سيياً فى بقاء 
وجوده في المجالات جميعها 
المراد إحداث الإصلاح فيهاء وهي 
تستدعي -بواقع الحال- الولوج 
يعمليات نفسية وإجراكية 
تستهدف أفراد المجتمع.. ومثل 
هكذا عمليات نفسية وإجراكية 
يمكن أن يهيئ لها الإعلام» ر 
لتسهيل التغيير المطلوب نظرا 
لتزايد وانتشار وسائل الإعلام, 
لاسيّما بعد أن صارت مشاركة 
المتلقي العادي في العملية 
الإعلامية مُيسَرة بفضل شيوع 
ظاهرة الاندماج التي تشير إلى 
الاستعمال الشامل للرقمية فى 
الوسائل والتقنيات الاتصالية 
كافة, مما سمح يتشبيك تلك 
الوسائل التي كانت تعمل بشكل 
ويشير الكتاب الجديد الذي جاء 
من ضمن سلسلة ثقافة جامعية 
الى ان تلك الظروف التى هيأت 
إلى شيوع التفاعلية الاتصالية 
دفعت إلى إنتاج مضامين إعلامية 
جديدة تقوم على مبداً إحداث 
فضاءات للحوار و النقاش وإبداء 
الرأيء من منطلق أن للمتلقي حق 
الكلام في المسائل التي تتعلق 
بمجتمعه جميعهاء وهو المنطلق 
الذي يمكن التأسيس عليه لتعزيز 
جهود الإصلاح المختلفة, ومنه 
الإصلاح المراد إحداثه في قطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي, 
وتحفيز قواعد إسناد تلك الجهود 
ودفعهاء أو تقبلها في أقل تقدير» 
وعدم التصدي لها أو عرقلة 
تنفيزها تمسكا بالنهج التقليدي 
السائد. 

وتفيد طروحات المؤلف 
الساموك فى كتابه الجديد 
(التفاعلية الاتصالية وتسويق 
جهود اصلاح التعليم/ نماذج 
نظرية وتطبيقية مقترحة)؛ بان 
البنى الاجتماعية و المؤسسية 
والتعليمية التقليدية المختلفة 
التى اعتادت المجتمعات -لاسيّما 
العربية منها- الحراك بموجبها 
لعقود ستظل مؤثرة في أنماط 


سلوك أفراده لمدة غير قصيرة: لما 
أفرزته من (قبول تلقائي) للسلوك 
الذي انتهجته تلك البنى: الذي 
كان نتاج الاعتياد على العمل 
المستمر بموجبه. وعدم تلقي 
بدائل تطرح لإصلاح أو تعديل أو 
تغبير ذلك السلوك.. وهو ما يمكن 
أن هم في معالجته وسائل 
الإعلام, عن طريق يث الحراك 
في دواعي إيجاد بدائل التطوير, 
وإصلاح النهج التقليدي السائد, 
بوصفها أدوات فاعلة في بناء 
قضايا مهمة لدى هؤلاء الأفراد 
(الجمهور). كونها تقوم بتجهيز 
قضايا معينة للمناقشة, إن غالياً 
ما نجد الناس يتحدتثون بانسجام 
مع الخطوط التي ترسمها هذه 
الوسائل. 
ويجد الكتاب تلك الدواعي التي 
كان فيها ما يكفي من المبررات 
للتنويه بدور الإعلام في إسناد 
جهود إصلاح قطاع التعليم العالي 
والبحث العلمي في العراق» 
بالتأسيس على محورين ركيسين 
يتحددان فى: 
أ- إن فكرة واقعية الإصلاح -بحد 
ذاتها- هي بأمس الحاجة إلى 
قنوات وأدوات التسويق, على 
المستوى الاجتماعي بشكل عام, 
أكثر من كونها معنية أو محددة 
فقط بالنخب و الصفوات, بعدّها 
(فكرة مُستحدثة) من جانبي 
التخطيط والتنفيذ في المجتمع 
العراقي المعاصرء لالإسهام في 
إيجاد قواعد القبول والدفع 
والإسنادء على المستويات 
الرسمية والشغبية جميعها. 
ب- إن وضع النظرية محل 
التطبيقء يستلزم مساحة قوية 
لاحتوائها ومن ثمَّ توافر مقومات 
استمرار تنفيذهاء ومثل تلك 
المساحة لا يمكن لها أن تكون من 
غير قناعة الأجزاء المكونة لها 
-أولاً- بأهمية مفردات النظرية 
المطروحة, وبايجابية عوائدها 
على الواقع الملموس. 

وفيما يتعلق بأهمية الإعلام في 
المحور الأول.. يبدو أن ثمّة اتفاق 
بين الباحثين على أهمية وسائل 
الإعلام والاتصال بشكل عام 
كأحد مكونات عمليات التسويق 
على أنماطها جميعهاء إن تشير 
معظم الدراسات المعاصرة إلى أن 
تلك الوسائل باتت تمثل المصدر 
الركيس للمعلومات المعاصرة 


المختلفة, وانها تقدم للأفراد 
المهارات التي تمكنهم من التعامل 
مع هذه المعلومات, ((فلم يعد دور 
هذه الوسائل يتوقف على طرح 
القضايا التي يفكر حولها الأفراد 
غناهط2 قصنطا مأ غمط لا 
وإنما تقدم لهم الطرق و الأساليب 
التي تعلمهم كيفية التفكير 
حول هذه القضايا 10 110717 
260116 1112285])): ولذلك تعد 
وسائل الإعلام من القنوات 
الأساسية التي تتم من خلالها 
حملات التسويقء ومن بينها 
حملات التسويق الاجتماعي. 
وبالنسبة للمحور الآخر.. 
فلا شك في عمليات الإصلاح 
التعليمي في العراق تستوجب 
بلوغ تعديلات سلوكرة معدنة: 
تكون في الغالب غاية لاتصال 
إقناعي يستلزم الاستعانة 
بالقدرات الإقناعية لوسائل 
الإعلام, من منطلق مفاده: ان من 
المؤكد إن الإقناع ليس عملية قهر 
أو إجبار مياشرء حيث لا يحدث 
الإقناع بمجرد إصدار قوانين أو 
تبني آليات بعينهاء وإنما يتم من 
خلال عدة جهود متتالية تستهدف 
استمالة العقل والعاطفة أو 
احدهما لدى الأفراد المستهدفين 
بطريقة غير مباشرة -في أغلب 
الأحيان- وهذا يعني ان الإقناع 
ليس فعلا ميكانيكياء إن انه يتطلب 
التخطيط المسيق و الوقت والجهد 
للتغلب على العوائق كافة التي 
تقف فى سبيل تحقيق أهداف 
العملية الإقناعية. 

وهو الأمر الذي وفرَّ دافعاً 
للكاتب لتثبيت رؤى ومقترحات 
ضمن محاور مختلفة, أهتم الأول 
بشرح نظري لعلاقة الإعلام 
بالإصلاح التعليمي, واقترحت 
الثلاثة الأخريات نماذج تطبيقية 
تُعنى بتحسين صورة قطاع 
التعليم العالي العراقي محلياً 
ودولياًء كي تأخذ جهود الإصلاح 
الموضوعة من قبل المختصين يه 
مدياتها الصحيحة, وتّسهم في 
تنظيم خطواتها والرقاية عليها 
في آن واحد.ء مع ضرورة أن 
يكون للإعلام الجامعي الدور 
الأكثر فاعلية ووضوحاً في هذا 
المضمارء عقب أن تقدم بتعريفاته 
النظرية والإجرائية لعدد من 
المصطلحات والمفاهيم التي تم 
تناولها في هذا الكتاب. 


لو اراد المرء ان يحدد تاريخا 
لبدايات التحول الذي لحق بالنظرية 
الادبية في هذا القرن فان افضل 
اختيار يقع عليه هو العام 1911 
ذلك العام الذي نشر فيه الشكلاني 
الؤوسي الشاب فيكتور شكلوفسكي 
مقالته الرائدة '"الفن كصنعة 
ومنذئكذ وخاصة خلال العقدين 
المنصرمين شهدت النظرية الادبية 
تكاثرا لافتا للانتباه .وطال التبدل 
العميق حتى معاني كلمات مثل 
"الادب" و"القراءة" و"النقد' بيد 
ان انتشار هذه الثورة النظرية 
لايزال محدودا خارج نطاق حلقة 
من المختصين والمتحمسين .فهي لم 
تصل يعد الى احداث اثها الكام على 
دارس الادب والقارئ العام. 

وغاية هذا الكتاب الذي ألفه الكاتب 
تيري ايلغلتون وقام بترجمته ثائر 
اديب هي ان يقدم عرضا شاملا 
للنظرية الادبية الحديثة لأولئك 
الذين لديهم معرفة ضئيلة او ليست 
لديهم اية معرفة بهذا الموضوع 
وعلى الرغم من ان مثل هذا المتشروع 
لابد ان ينطوي على ضروب من 
الاغفال والافراط في التبسيط 

»فقد حاول الكاتب ان يجعل هذا 
الموضوع في متناول ايدي الجميع 
دون ان يبتذله ولما كان يعتقد ان 
ليس ثمة طريقة لعرضه ' حيادية " 
وخلوا من احكام القيمة فقد ادلى 
بدلوه فى كل حالة محددة الامر الذي 
اضيف الى اهمية الكتاب . 

لقد سبق لعالم الاقتصاد ج.كينيز 
ان اخذ على اولتك الاقتصاديين 
الذين لاتروق لهم النظرية »او الذين 
يرعمون القدرة على تدبر امورهم 
افضل من دونها انهم واقعون في 
قبضة نظرية اقدم ليس غيرء وهذا 
ينطبق ايضا على النقاد ودارسي 
الادب فتمة بينهم من يشتكي من 

ان النظري الادبية معدة لفئة 

قليلة لايمكن لسواها ان يفهمها 
»ويخامرهم شك انها حقل ملغز 
خاص بالنخبة وممائل نوعا ما 
للفيزياء النووية ولئن كان ضحيحا 
ان التعليم الادبي لايشجع 

الفكر التحليلي كام ينبغي الا ان 
النظرية الادبية ليست في الحقيقة 
اكثر صعوبة من كثير من المباحث 
النظرية الاخرى , وهي اسهل يكثير 
من بعضها ..ويأمل تيري ان يساعد 
هذا الكتاب في طمأنة اولتك الذين 
يخشون ان يكون الموضوع ابعد عن 
متناولهم اما بعض الطلاب والنقاد 
الذين يتذرعون ايضا بأن النظرية 
الادبية تتدخل بين القارئ والعمل 
فان الرد بسيط عليهم وهو من 

غير نوع ما من النظرية مهما تكن 
متسرعة او ضمنية لن نعرف ماهو 
العمل الادبي اصلا او كيف يجب ان 
نقرأه ان العداء للنظرية يعني عادة 
معارضة نظريات الاخرين ونسيان 
المرء نظريته الخاصة وان واحدا 
من اغراض هذا الكتاب ان يزيل هذا 


عرض : اوراق 


الكبت ويتيح الفرصة للتذكر . 
يبدأ الكتاب المطبوع بدار المدى 
للثقافة والنشر بمدخل توضيحي 
عن ماهية الادب ؟؟ويأتي الجواب 
عن هذا السؤال بتوضيح مفصل 
حيث يبين الكاتب انه ان كان ثمة 
نظرية ادبية فلابد ان يكون هنالك 
ادب هي نظريته . 

ولقد قامت محاولات كثيرة لتعريف 
الادب حيث يمكنك ان تعرفه على 
سبيل المثال بأنه كتابه ' تخيلية' 
بمعنى التخييل اي كتايه ليست 
حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة لكن 
القاء نظرة سريعة على مايدرجه 
الناس عموما تحت عنوان الادب 
تكفي للقول ان هذا التعريف لايفي 
بالغرض فالادب الانكليزي في القرن 
السابع عشر يضم شكسبير وويستر 
ومارفل وميلتون لكنه يمتد ايضا 
ليطول مقالات فرانسيس بيكون 
ومواعظ جون دن والسيرة الذاتية 
الروحانية لينيان وكل ماكتيه السر 
توماس براون بل انه قد يشتمل عند 
الحاجة الى لوياثان هوبز وتاريخ 
الثورة لكلاريندون ويشتمل الادب 
الفرنسي في القرن السابع عشر 
اضافة الى كورني وراسين على حكم 
لاروشفوكو والكامت التي القاها 
بوسويه في الماتم ومقالات بوالو 
في الشعر ورسائل مدام سيفيني الى 
ابنتها وفلسفة ديكارت وباسكال اما 
الادب الانكليزي في القرن التاسع 
عشر فيضم لام فيي العادة على 
الرغم من انه لايضم بنتام وماكولي 
ولكن ليس ماركس ومل من دون 
داروين او هربرت سبنسر. 

نشوء الانجيلزي :- 

في انجلترا القرن الثامن عشير لم 
يكن مفهوم الادب مقتصرا على 
الكتابة الابداعية او التخيلية 
شأنه اليوم بل كان يعني كل ما 


في المجتمع من كتابة قيمة :فلسفة 
»وتاريخ ومقالات ورسائل فضلا 

عن القصائد ومايجعل نصا ادييا 

لم يكن انه تخييلي ونما خضوعه 
لمقاييس معينة خاصة ب الادب 
المهذب' ولقد ابدى القرن الثامن عشر 
شكا متلفا حيال الشكل الروائي 
الناشئ وكونه ادبا لم لا. وبعبارة 
اخرى فان المعايبر لما يعد اديا 

كانت ايديولوجية بصورة واضحة 
فالكتابة التي تجسد قيم واذواق 
طيقة اجتماعية محددة صنفت 
"ادبا" في حين لم تعتبر كذلك اغاني 
الساحات والرومانس الشعبىي 2 
وربما الدراما ذاتها »واذا فان ‏ 
"انشحان ' مفهوم الادب بالقيمة كان 
امرا بينا في تلك المرحلة التاريخية 
بيد ان الادب في القرنالثامن عشر 

لم يكن مجرد تجسيد لقيم اجتماعية 
معينة »اذكان ايضا اداة حيوية لدفع 
هذه القيم عميقا ونشرها على نطاق 
واسع . 

علم الظاهرات :التاويل .نظرية 
الاستقبال: 

في هذا الجزء من الكتاب يوضح 
الكاتب بداية انه في عام ١514‏ 
كانت اوروبا طريحة الانقاض وقد 
دمرتها اسوأ حرب في التاريخ وفي 
اعقاب تلك الكارثة اندفعت الثورات 
الاشتراكية عبرت القارة حيث 
شهدت الاعوام حول 197١‏ انتفاضة 
السبارتاكيين في برلين والاضراب 
العام في فيينا وقيام مجالس العمال 
في ميونيخ ويودايست واحتلال 
المصانع الى تتمة الحديث عن هذه 
السلسلة المتعاقية من الاحداث »وان 
هذه الاحداث وغير ها من معطيات 
اخرى تسرد في هذا الجزء هي 

التي من الممكن البدء منها ومن هذا 
الالحاح استمد هسرل الاسم الذي 
اطلقه على منهجه الفلسفي 'علم 


الظاهرات' فعلم الظاهرات هم علم 
الظاهرات المحضة ويبين كذلك ان 
هذا العلم لايكفي لحل الاشكاليات 
ريما لان كل مايوجد حين تتم 
معاينة محتويات العقل ليس اكثر 
من دفق عشوائي من الظاهرات 

او تيار فوضوي من الوعي الامر 
الذي يضعب ان نقع على يقين 
حياله لكن الظاهرات التي يعنى بها 
هسرل ليست مجرد جزيئات فردية 
عشوائية انها نظام من الجواهر 

او الماهيات الشاملة ذلك ان علم 
الظاهرات يقلب كل موضوع في 
خياله الى ان يكتشف ماهو ثابت 
فيه و لايمكن تقلييه .الى تفاصيل 
تتناهى في الوضوح والتفصيل . 
لقد بدأ هذا الكتاب يتحدي فكرة 
التي مفادها ان الادب موضوع ثابت 
لايتغير وحاول الكاتب ان يبين 

ان القيم الادبية هي اقل حصانة 
بكثير ممايعتقد الناس في بعض 
الاحيان وقد رأينا الان ان تثبيت 
العمل الاديى ومسمرته هما اشد 
سهولة مما نفترض فى العادة واحد 
المسامير التي ندقها فيه لاعطائه 
معنى ثابتا هو مسمار قصد المؤلف 
ولقد رأينا بعض اشكاليات هذا 
التكتيك لدى مناقشة !.د.هيرش ,اما 
المسمار الآخر فهو لجوء فيش الى 
"استراتيجية تأويلية' مشتركة اي 
الى نوع من الكفاءة المشتركة التي 
يمكن ان يمتلكها القراء الاكاديميون 
من بينهم على الاقل . 

البنيوية والسيمائية :- 

ترك الكاتب النظرية الادبية 
الامريكية عند نهاية المدخل وهي 
في قبضة النقد الجديد وقد شحذت 
تقنياتها المتكلفة ياطراد وراحت 
تقاتل قتال مؤخرة ضد العلم 
الحديث والنزعة الصناعية بيد 
انه مع تطور المجتمع الامريكي 


,اوراف (777 


الشمالي خلال الخمسينيات القرن 
العشرين وتحوله الى اساليب 

في التفكير علموية وادارية اكثر 
صرامة بدا ان ثمة حاجة لشكل من 
التكنوقراطية النقدية اكثر طموحا 
ذلك ان النقد الجديد على الرغم من 
اداته الحسن لمهمته .كان بيمعنى 

ما اكثر تواضعا وخصوصية من 
ان يتحول الى فرع اكاديمي شامخ 
الانف فهو تركيزه الهوسي على 
النص الادبى المعزول ورعايته 
المرهفة للحساسية كان قد نزع الى 
صرف النظر عن الاوجه الرئيسية 
والبنيوية في الادب . 

التحليل النفسي:- 

اشار الكاتب في الفصول 

السابقة الى علاقة بين التطورات 
التي شهدتها النظرية الادبية 
الحديثة والاضطراب السياسي 
والايديولوجي في القرن العشرين 
بيد ان هذا الاضطراب لايقتصر 
على كونه مسألة حروب وانهيارات 
اقتصادية وثورات حيث يعاني 
منه اولتك الواقعون فى شراكه 
على المستوى الشخصى ايضا. 
وبالمعنى العميق للكلمة .فهو ازمة 
في العلاقات الانسانية والشخصية 
الانسانية فصلا عن كونه زلزلة 
اجتماعية وهذا لايعني بالطيع 

ان القلق والخوف من الاضطهاد 
وتشظي النفس تجارب خاصة 
بالحقبة الممتدة من ماتيو ارنولد 
الى بول دي مان حيث يمكن ان 
نجدها في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ المكتوب ولعل ما هو هام 
في هذه المرحلة هو صياغة هذه 
التجارب بطريقة جديدة بوصفها 
حقلا نظاميا من المعرفة ويعرف هذا 
الحقل يأسم التخليل النفسي الذي 
طوره سيغموند فرويد في فيينا 
اواخر القرن التاسع عشر وانها 
لمذاهب فرويد تلك التي يريد الكاتب 
ان يعرضها بصورة موجزة . 
خاتمة -النقد السياسي :- 

نظرنا في سياق هذا الكتاب الى 
عدد من اشكاليات النظرية الادبية 
»بيد ان السؤال الاكثر اهمية لم 
تتم الاجابة عنه :ماهو الغرض من 
النظرية الادبية ؟؟لماذا نزعج نفسنا 
اصلا بها ؟ أليس في هذه الدنيا 
قضايا اهم واعظم شأنا من السنن 
والدوال والذوات القاركة؟ 

ماعلاقة السياسة الدولية بالنظرية 
الادبية ؟ولماذا هذا الالحاح الشديد 
على حجر السياسة الى النقاش ؟بهذه 
التساؤلات يبدا اخر جزء من الكتاب 
وهو الجزء النقدي السياسي 
ويحاول الكاتب الاجابة عن هذه 
التساؤلات في اطار ادبي سياسي 
-“ويذهي الكتاباءأسفار جفياة ” 
:-(نحن نعلم ان الاسد اقوى من 
مروض الاسود.ءوكذا يعلم مروض 
الاسود.والمشكلة هي ان الاسد 
لايعلم ذلك .ومن الوارد ان يساعد 
موت الادب الاسد على الاستيقاظ. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب طريف , حمل عنواناً أكثر 
طرافة , إنه كتاب '' ركيس لمدة 
دقيقة " للشاعر الإعلامي المصري 
جمال الشاعر , والصادر في 
مائة وخمسين صفحة من القطع 
المتوسط , عن الدار المصرية 
اللبنانية بالقاهرة , وهو كتاب 
يقوم على سؤال افتراضي طريف 
ذي منحى سياسي , قفز إلى ذهن 
الكاتب هو " أنت رئيس لمصر 
لمدة دقيقة واحدة .. قل لنا ما 
الذي تتمناه لها . وماذا أنت فاعل 
؛ " ولو وجدت إجابة على هذا 
السؤال .من وجهة نظر المؤلف 
.فسوف يكون لدينا سبعون 
مليون فكرة نيرة تتحول إلى آلاف 
المشاريع الخلاقة وندخل يها عصر 
النهضة ؛ فعلى حد قول المؤلف 
" آلاف المخترعات والابتكارات 
حبيسة الأدراج والأدمغة » تبحث 
عن سياسيين ورجال صناعة 
وقادة إصلاحيين . يحولون 
الأحلام إلى حقيقة ' ومن ثم ؛ 
فجمال الشاعر في هذا الكتاب 
يحاول جاهدا استدعاء إجايات 
سبعين مليون سؤّال لسبعين 
مليون حاكم مصري افتراضي 
على كرسي الرئاسة لمدة دقيقة . 
جدير بالذكر أن جمال الشاعر هو 
أحد المذيعين الكبار بالتلفزيون 
المصري , وله عدة مؤلفات في 
الأدب والدين و السياسة . 
كنز الغلاية 
" الأحلام '"' هي كنز الغلابة 
؛ كما يقول الكاتب لقارئه في 
مقدمة كتابه , والخيال هو . 
ثروة هذه الآمة » ومن ثم نحلم 
بخيال سياسي و اكتتاب شعبي 
جماهيري في بنك مصر , بنك 
الأفكار » كل واحد منا يمتلك 
افتراضاً واحداً على سبعين 
من ثروة وسلطة هذه الأمة , 
بقى التمكين وإطلاق الطاقات 
الحبيسة . شباب مصر العبقري 
يطلقون عليه عفاريت الإنترنت » 
قادر على صنع المعجزة وزراعة 
أدوية إلكترونية تعود على مصر 
بالمليارات مثل وادي بنجالور 
في الهند . عقول قادرة على حل 
مشكلات الإسكان بابتكار بيوت 
صغيرة ( استديو ) خمسين متراً 
» تصلح كعش صغير لعصفورين 
يبدآن مشوار الحياة , اطلقوا 
الخيال , لو تخيل كل واحد مناٍ 
أنه وزير التعليم , لابتكر حلولا 
مدهشة لمشكلة المناهج العقيمة , 
ولو أنك وزير الزراعة لاخترعت 
الحلول لوقف نزيف تجريف 
الأراضي , ثم لأدخلت الزراعة 
في أحدث نظم الميكنة والهندسة 
الوراثية . ولتفوقنا على إسرائيل 
٠‏ ومحونا فضيحة أنها تعلمنا 
كيف نزرع , ويدعو الكاتب قائلاً 
0 افتحوا شبابيك الأمل للأجيال 
؛ وانصتوا إلى المواطن جيداً , 


فهو لديه أفكار مبهرة حتى لو 
كان أميا , فالمثل الأفريقي يقول : 
عندما يموت شيخ كبير في أدغال 
أفريقيا , فهذا معناه أن مكتبة قد 
احترقت " 

شيابيك مصرية 

وتحت هذا العنوان . يتحدث 
الكاتب عن بعض ما تفتقت عليه 
أذهان الشباب المصري في عالم 
الفضاء الإلكتروني » مثل " 
ابتكرها الشباب على مواقع . 
الإنترنت , والتي قالوا عنها : 

إذا كان بيل جيتس هو الذي 
اخترع " الويندوز " أي شبابيك 
البرمجة الإلكترونية , ويمتلك 
الآن 6٠‏ مليار دولار . فذحن الذين 


اخترعنا شبابيك الفضفضة على 
النت ولا نمتلك مليماً واحداً ١‏ 
ويسوق جمال الشاعر بعضاً 

من التعريفات الساخرة التي 
وضعها هؤلاء الشباب في شبابيك 
فضفضتهم . والتي كان منها أن 

: الاشتراكية هي أن تكون لديك 
بقرتان , فتعطي واحدة لجارك 

٠‏ والشيوعية هي أن تكون لديك 
بقرتان فتأخذ الحكومة الاثنتين 
وتمنحك بعض اللبن , و الفاشية 
هي أن تكون لديك بقرتان فتأخذ 
الحكومة الاثنتين وتبيع لك بعض 
اللبن , أما الرأسمالية فهى أن 
تكون لديك بقرتان , فتبيع واحدة 
وترغم الأخرى على أن تعطيك 
لبن أريع بقرات , ثم تستآجر 


جمع بين اللغة الساخرة. والعرض الطريفء والحكمة العميقة: 


"رئيس لمدة دقيقة" للإعلامي 
الآديب جمال الشاعر.. 


عرض : صفاء عزب 


خبيراً ستراتيجياً لفهم لماذا ماتت 
البقرة؟ أما البيروقراطية فهي أن 
تكون لديك يبقرتان فتأخذ الحكومة 
الاثنتين وتقتل واحدة . وتحلب 
الأخرى وتلقي باللبن بعيدا . 
مهاتير وسر اللعبة 

وتحت هذا العنوان يتحدث 
الكاتب عن خطة الإصلاح التي 
اتبعها ' مهاتير محمد " في 
ماليرياء » والتي طبق خلالها مقولة 
' برناردشو " التي يقول فيها 
المتعة الحقيقية في الحياة . هي 
أن تنصهر قوتك الذاتية في خدمة 
الآخرين , بدلا من أن تتحول 

إلى كيان أناني يجأر بالشكوى 

من أن العالم لا يكرس نفسه 
لإسعادك " ؛ حيث يقرر جمال 


الشاعر أن مهاتير محمد استطاع 
أن يحول الغضب و الشكوى إلى 
ستراتيجية وبرنامج عمل . فحقق 
المستحيل ليلاده وجعلها تحتل 
المرتية رقم ١‏ في قائمة الدول 
المتقدمة . وبدأ خطة الإصلاح من 
القاع ؛ فحول المجتمع من الفقر 


الزراعي إلى الرخاء الصناعي, عن 


طريق تعليم الماليزيين الإنجليزية 
والرياضيات والكيمياء 
والكمييوتر كحد أدنى للتعليم 
وهنا تحدث جمال الشاعر عن 
فتاة مصرية طليقة اسمها " رشا 
الدياسطي ' وكيف أنها أبهرت 
مهاتير محمد نفسه عندما زار 
مكتية الإسكندرية وسمعها ورآها 
تتحدث عن رسالتها للماجستير 
في دراسة التجربة الماليزية . 
وتعليقا على غضب المصريين 

من وعلى مهاتير محمد بسبب 
إجاباته على أسئلتهم بشكل 
محمل ؛ تذكر جمال الشاعر حكاية 
الصبي الياباني ' ' ناتاجورا ' / 
الذي حلم أن يصبح مبارزا عظيماً 
بالسيف , فذهب إلى المعلم الشهيرٍ 
" بانزو " +وسأله لو صرت خادما 
لك وملازماً في كل دقيقة كم 
يلزمني لأصبح مبارزاً جباراً ؟ 
قال عشر سنوات , قال ماتاجورا 
كثيرة جدا » سوف أضاعف الجهد 
فكم يلزمني من الوقت ؛؟ قال بائزو 
» ثلاثون عاما , وهنا يعلق جمال 
الشاعر بأن التلميذ الذي يكون 
في عجلة من أمره يتعلم ويتقدم 
بيطء جدا . 

الأرنب والسلحفاة 

وفي إطار حديثه عن البطالة 
وتأخر الصناعة المصرية » يطرح 
جمال الشاعر سؤالاً هو '" هل كنا 
مثل الأرنب المغرور الذي تقاعس 
عن الجري في السباق فسبقته 
السلحفاة ؟ ' ثم يستدل ببعض ما 
جاء في رواية ' البطء ' للروائي 
" ميلان كونديرا " كتصوير 
لحال المصريين , فيقتيس منها 

: إن السرعة هي شكل النشوة 
التي خلعتها الثورة التكنولوجية 
على الإنسان . فيجري بالسيارة 
المجنونة ولا يشعر بوزنه . بعمره 
» بروحه , أما نحن فمعتقلون 
داخل سيارة البطء والكسل 
اللذيذ . ثم يقرر الشاعر أن سقف 
الطموحات تدنى عند الشباب إلى 
أقصى درجة , وأنه كان في يوم 
من الأيام يحلم أغلبهم بالخمسة 
العينية ( عمارة , عربية , عيادة » 
عزبة » عروسة ) والآن يحلم بعين 
واحدة . وإن كانت عوراء وهي 
(عمل ) والسلاة:..حلم: السفن 
للخارج 10661 011) على سطح 
السفينة , لا يجدونه وإن وجدوه 
فالفيزات مضروبة , والجليد 
والصقيع ينتظرهم في أوروبا » 
وبعد ١١‏ ايلول ينتظرهم رجال 
البوليس في المطارات يفتشون 


الكاتب يسوق تفاصيل مفيدة 
حول تراثيات وأمثال وأساطير 
| الشعوب والأمم في ثنايا كتابه 


الكتاب يلقي الضوء على 
مفارقات المجتمع المصري 
| والعوبي بأسلوب طريف وساخر 


في ضمائرهم ونياتهم عن قرين 
بن لادن . 


اقتصاد المبسد كول 
ويكشف جمال الشاعر عن كثير 
من ماسي الشباب و الموظفين 
المصريين في عالم " اللوتارية 
واقتصاد الميسد كول ؛ فيقول 

' زمان كانت النكتة تقول : واحد 
بلدياتي باع التليفزيون واشترى 
فيديو ليواكب حركة الحداثة 
والمدنية و النكتة هذه الأيام 
تقول : إن شاباً روشاً باع هدومه 
ورهن راتبه للبنك . واشترى 
موبايل لزوم الوجاهة والنفخة 
الكذاية . ومن يفعل ذلك يسمى في 
الأدبيات الشعبية القديمة أقرع ‏ 
ونزهي , والسياسي الشهير " 
داج همرشولد " يقول لا تحاول 
أن تختلس النظرات من ثقب 
المفتاح إذا أغلق الباب في وجهك 
» إما أن تحطم الباب أو تنصرف 
ولما كانت الأيواب معصلحة 
فإن الشباب قرروا أن يكتفوا 
بالتتصص ., واختلاس النظرات 
وتعاطي المخدرات الاقتصادية , 
مثل الفيزا كارت وحلم المليونير 
الصعلوك والسحب على المكشوف 
والبيع والشراء بالمحروق , 
وكلها قنايل موقوتة تندرج تحت 
بند اللوتارية الجديدة . 
الديك الأهيل 
وعن الزواج والعنوسة في 
المجتمع المصري , يذكر جمال 
الشاعر تحت هذا العنوان » أن 
سبعة ملايين مصري ومصرية 
على وش زواج ضحكوا , عندما 


حذرتهم أخبار قادمة من الصين 
من مغبة الزواج هذا العام , الذي 
هو عام الديك حسب الأسطورة 
الصينية . ضحكوا لأن الديك 
المصري لم يؤذن للزواج منذ 
عشرين سنة وحتى الآن , ففاتتهم 
كل قطارات الزواج يا ولداه » 
تقول التحذيرات . من يتزوج 

في هذا العام لن ينجب , ويحكى 
أن بوذا وهو في سكرات الموت 
زاره اثنا عشر حيوانا ( فأر , ثور 
أرنب ء نمر , ثعبان . حصان » 
ماعز ء قرد ‏ كلب , خنزير , وديك ) 
فكانت العنوسة من نصيب الديك 
والديك الصيني لديه كل العذر 
في اعتماد العنوسة كحل سياسي 
لمشكلة الانفجار السكاني : هناك 
عندهم فائض من البشرية يتجاوز 
المليار بمئتى مليون نفس , وعلى 
مذهب يبورخيس الفقيه , هناك 
شيئان كريهان » المرأة والمرآة » 
لماذا ؟ لأنهما يضاعفان اليشر . 
سيارة جديدة 

و يقرر جمال الشاعر في كتابه 
أن امتلاك السيارة بالنسية 
للمواطن العربي هي غاية 
وليست وسيلة , فهو يعيش 
عشرين عاماً من التقشف ويأخذ 
تحويشة العمر من صناديق 
الادخار والتوفير . ليشتري 
سيارة بعد أن تكون الحكومات 
العربية قد عذيته عذاب الملكين 

» واستنزفته حتى آخر مليم في 
ماراثون الجمارك والضرائب 
والمستتقعات . بحجة حماية 
الصناعة المحلية , و الحقيقة هي 
حماية للمليونيرات ملاك مصانع 
السيارات و التوكيلات العالمية , 
وعلى مدى خمسين عاماً استمرت 
تلك الحماية . فازدادت أرصدتهم 
بالمليارات , يينما المواطن 
المناضل لم يستطع أن يحصل 
على سيارة صناعة محلية بتكلفة 
معقولة . كما وعدته الحكومات 
المتعاقبة . وفي إجابة مباشرة 
على السوؤّال : ماذا تفعل لو 
أردت أن تشتري سيارة جديدة 
؟ يقول جمال الشاعر " الألماني 
يفحص ال محرك , والإنجليزي 
يفحص الفرش , واليوناني 
يفحص السيارة من الخلف , 
والإيطالي يفحص الكلاكس ( 
الزمارة ) » والأمريكي يفحص 

( الكروم ) المعدن البراق على 
الأطراف , والإسرائيلي يفحص 
الوقود . والسويسري الدرج 
المجاور في الواجهة . والصيني 
يفحص كل شيء :2 والبلجيكي له 
يفحص شيئاً . والعربي يفحص 
البائكعة . ويعلق جمال الشاعر 
بأن هذه التوصيفات ربما تحمل 
رائحة عنصرية ضد العرب » 
ولكنها يجب أن تستفزنا نحو 
إعادة النظر في رؤيتنا للعالم 
ولأنفسنا. 


سعد محمد رحيم 


ألفيتني فجأة, أرغب بالعودة لقراءة رواية ( المثقفون ) لسيمون 
دي بوفوار.. تلك الرواية التي صدرت في باريس في العام ١9184‏ 
وحازت على جائزة غونكور, فيما صدرت الترجمة العربية لها عن 
دار الآداب بتوقيع جورج طرابيشي في العام 1957, ويأكثر من ألف 
صفحة. ولكن ما الذي جعلني أدير ظهري لعشرات العنوانات المنتظرة 
في مكتبتي لكتب صدرت خلال السنوات الأخيرة, ولم أقرأها بعد, 
فأذهب لمعايشة عالم المثقفين الباريسيين في أربعينيات وخمسينيات 
القرن الماضي. لعل السبب هو الحنين الذي يتولى المرء لأيام خلت 
فيعود لإحيائها عبر طقس القراءة؛ أقصد الرجوع إلى الكتب التي 
قرأها في تلك الآونة أملاء الآن, في استعادة النكهة القديمة العالقة 
عنها في جزء خفي من الذاكرة. أو ربما هو تأثير الأحداث الجارية, 
اليوم: في الساحة السياسية العربية؛ والمتمثلة بتورات الشباب 
واحتجاجاتهم, وتمردهم على أوضاعهم السيئة, وعلى السلطات 
الحاكمة المسؤولة عن ذلك السوء. والتغيرات الدراماتيكية المصاحبة 
لذلك. فالرواية تطرح تساؤلات حدوية وحادة حول مواقف المثقفين 
من الحدث التاريخي الكبير بوجوهه العديدة. وكيف يؤدون دورهم, 
وهل يُفترض بهم الانخراط في النشاط السياسي الفعال؟ أم يكفي 
أن يستقلوا عن ذلك النشاط ويمارسوا إبداعهم الفني والفكري 
والإعلامي دعماً لاتجاه ماء أو إيديولوجية ما؛ أو أن الصحيح هو 
تحديد وظيفتهم في أن يكونوا شاهدين. محايدين على عصرهم؟. 
وقراءة رواية مثل ( المثقفون ) تلهمنا بأسئلة ممائلة مستلة من واقعنا 
وحركته ومسار تحولاته. 

ترسم الرواية صورة عن مجتمع النخبة الباريسية المثقفة في مرحلة 
الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي لفرنسا حيث تفرض ظروف 
المقاومة المسلحة والخيانة والشجاعة والخوف والهرب والاختفاء 
عن أنظار العدو ناهيك عن مهام الكتابة الأدبية والصحافية, والعمل 
السياسيء نفسها على تلك النخبة. لتبرز بعد اندحار النازية وحلول 
السلام قضايا جديدة و أسئلة ملحّة من قبيل؛ مع من علينا أن نقف؛ 
أمريكا أم الاتحاد السوفياتي؟ الشيوعية أم اليسار الأوروبي المستقل, 
أم اليمين؟ وذلك كله في خضم علاقات اجتماعية وسياسية متقلبة 
ومربكة بتفاصيلها؛ الصداقة والحب والجنس والعنف والدسائس 
والمؤامرات» وما يرشح عنها من متع وآلام, واضطرابات نفسية, 
وتأملات وجودية. 

كان تأثير المثقفين في المجتمع, لاسيما في الشريحة الشابة منه, 
في تلكم العقود, هائلاً. وقد أصبح أدباء ومفكرون أمثال جان بول 
سارتر وألبير كامي وسيمون دي بوفوار ومرلو بونتي وكويستلر 
أيقونات معبودة من قبل الشباب الذين رأوا فيهم ممثلين لعصر مغاير 
ولمستقبل آخر. وصارت فلسفاتهم ذات النّفس الوجودي موضة 
ذلك الزمان. والتي أفصحت عن عقلية مذهلة تعطي إجابات صادمة 
ومحفّزة عن أسئلة بات يفرزها واقع لم يعد يشبه, بأي شكل, واقع ما 
قبل الحرب. فكانت تعبّر عن ضمير إنساني يقظ يحاكم ويقوّم من دون 
هوادة.. وهؤلاء الفلاسفة اتفقوا فيما بينهم, ومع غيرهم, واختلفوا, 
حول مسائل الاشتراكية والحزب الشيوعي والاتحاد السوفياتي 
ومعسكرات الاعتقال ومحنة المستعمرات, الخ: لكنهم كانواء وعلى حد 
تعبير دي بوفوار ' يزؤدون حقية ما تعد الخرب بإيديولوجيتها". 

إن صراحة المؤلفة المشعّة, والجارحة أحياناء تجعل من كتابتها 
مصدرا يصعب التشكيك فيه أو التقليل من قدره: لطبيعة 
وملامح تلك السنوات. فقد لا تكون الرواية هذه ذات قيمة 
فنية عالية ( بمعايير الأساليب السردية 
الحديثة ) كما هي شأن روايات ألبير 
كامي مثلاً لكنها تبقى شهادة دامغة على 
عصرها لأنها تعطي صورة صادقة ودافئة 
عن مجتمع المثقفين في باريس سنوات 
منتصف القرن العشرين. ونحن نعلم ماذا 
تعني باريس في كل وقت, وماذا كان يعني 
فعل مثقفيها وإبداعهم في تلك الحقية 
العاصفة من تاريخ أوروبا والعالم؟. 


إصدارات دار ب[2) للثقافة والنشر 


خيرتروديس أو تولاء المرأة (ذات © 1-5 
العينين الحدادتين)؛ صاحبة كن 3 
عذوبة ورقة سريةء تقرر وهي في ٍِ 


العشرين من عمرهاء أن تجعل كن 

حياتها مهمة محددة: استسلام كاسح 

تتحول إلى (ثياستينا) مبكرة 
لغراميات أختها روسا مع الشاب 
راميرو. تعمل على تزويجهما بما هو 
اقرب إلى الإكراهء وتختار بتصميم 
حاسم لا وجعة عنه أن تكوس نفسها 
جسداً وروحاً لرعاية أبناء أختهاء وهم 
ثلاثة, وتفعل ذلك في بداية الآمر 
كخالة كلية القدرة. بطريقة اقرب إلى 
التعسف في حلولها محل ام الصغار 
الحقيقية, وما إن تموت الأم» حتى 
تصير الخالة تولا أمأ معلنة, مع الحفاظ 
طوال الوقت على عزوبيتهاء وتظل 
حتى آخر أيامها أمأ معلنة - وليس 
زوجة أب بأي حال- للصغار الثلاثة ومن 
سيأتون من الإغواء المشين لخادمة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كناب فرنسي 


صدر مؤخراً كتاب بعنوان 
'مريض للغاية" عن دار نشر 
"شان" الفرنسية, ويقع في 
7“ صفحة, من تاليف ميشال 
سيمء ويتناول الكتاب تفاصيل 
الأمراض والأسباب التي أدت 
لوفاة 55 من أهم الشخصيات 
التاريخية والعالمية. 

ووفقا لصحيفة ' 'الأنباء" 
الكويتية,ء يقول الكاتب في مؤلفه 
أن التقدم العلمي الهائل الذي 
يشهده العالم اليوم كان يمكنه 
إنقان هذه الشخصيات, وريما 
أدى ذلك لتغيير وجه التاريخ لو 
عاشت هذه الشخصيات فترة 
أطول. 

من الشخصيات التي يستعرضها 
المؤلف رمسيس الثاني جمال 
عبدالناصرء الرئيس الأمريكي 
فرانكلين روزفلت, الرئيمس 
الفرئسي جورج بومبيدو, 
ومكتشفة الريديوم ماري كوري 


والعديد من الشخصيات الشهيرة 
الآخرى. 

وفي تصور المؤلف أن رمسيس 
الثاني كان يمكن أن يعيش أكثر 
من 14 عاما ويحكم مصر أكثر 
من 17" سنة لو خضع اليوم إلى 
علاج لدى مركز طبي متقدم في 
أمراض الأسنان والفم, حيث كان 
عدد من العلماء الفرنسيين قد 
توصلوا بعد اختبارات أجروها 


على مومياء رمسيس الثاني 

أن سبب وفاته يعود لإصابته 
بمرض في الفم لاسيما تآكل 
الفكين و اللثة. 

كذلك الحال مع الزعيم المصري 
الراحل جمال عبد الناصر و الذي 
قال سيم أنه توفى بمرض القلبي 
عن 7ه عاماً كان من الممكن أن 
يعيش إلى اليوم لو خضع لعملية 
تغيير صمامات قلب أو زرع قلب 


الأحزاب السياسية لديفرجيه 


صدر حديئاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب جديد بعنوان "الأحزاب السياسية" لمؤلفه موريس ديفرجيه, وترجمة علي 
مقلد وعبد المحسن سعد, يقدم المؤلف في كتابه فكرة حول التخطيط لنظرية عامة أولية للأحزاب, ووضع جدول بكل المشاكل 
الأساسية, من أجل تصنيف منهجي للأوليات الخاصة بتأسيس الأحزاب. 
يلفت المؤلف إلى أن العلم السياسي لا يمكن أن يتقدم تقدما ملموساًء ما دامت أبحاثه ذوات طابع مفكك بحيث تكون أقرب 
إلى الاستقراء منها إلى العلم, ويحاول الكتاب شرح فرضيات من شأنها أن تؤدي في المستقبل إلى استقصاءات تتبح 
يوما ما تكوين قوانين اجتماعية أكيدة وصحيحة. يشتمل الكتاب على كتابين» يحمل الأول عنوان ' بنية الأحزاب" ويضم 
ثلاثة أجزاء هي "هيكل الأحزاب" ويشتمل على خمسة فصول تحمل عناوين " البينات المباشرة وغير المباشرة, أشكال 
الأحزاب غير المباشرة, عوامل البنية غير المباشرة؛ العناصر الأساسية, الترابط العام", والجزء الثاني بعنوان "أعضاء 
الأحزاب", ويشتمل على ثلاثة فصولء وهي: "مفهوم المنتسب, مراتب المشاركة, طبيعة المساهمة", أما الجزء الثالث فهو 


"إدارة الأحزاب" ويشتمل على أربعة فصولء وهي: 


"اختيار القادة, طبيعة الأوليفارشية لدى الزعماء, سلطة القادة, القادة 


والبرلمانيون". ويحمل الكتاب الثاني عنوان "أنماط الأحزاب", ويضم ثلاثة أجزاء الأول بعنوان "عدد الأحزاب" ويشتمل 
ثلاثة فصول وهي: "ثنائتية الأحزاب, والتعددية الحزبية, الحزب الوحيد", أما الجزء الثاني فهو بعنوان "الأحجام 
والأحلاف", والجزء الثالث هو "الأحزاب والأنظمة السياسية", ويضم ثلاثة فصول وهي: "الأحزاب واختيار الحاكمين, 
الأحزاب وتمثيل الرأى العام والأحزاب وبنية الحكومة". 


كتاب أمريكي عن دور "تويتر" بالثورة المصرية 


يصدر عن دآن شير "أوه 

أر الأمريكية' كتاب جديد 

حول دور موقع ' تويتر”" 

في إشعال الثورة المصرية 

في 5 يناير/ كانون الثاني 

الماضيء ويقع الكتاب 

في ١6١‏ صفحة تضم 

مجموعات متكاملة من 

الرسائل المرسلة عبر موقع 
اتويتر, ' ويحمل الكتاب 


عنوان "تويتس من التحرير". ووفقا ل ' بوابة الأهرام" 
من المقرر أن يصدر الكتاب في ١١‏ إبريل/ نيسان القادم 
وذكرت نيويوك تايمز أن الكتاب يضم عدداً هائلاً من 
"التويتس" أو الرسائل المتبادلة بين النشطاء عبر موقع 


تويتر, هذه الرسائل التي 
ترسم صورة متوهجة 
وواقعية للثورة لحظة 
بلحظة في وقت وقوعها 
كما جاءت علي لسان 
النشطاء و الصحفيين. 
كذلك يض الكنات نكسب 
صحيفة "الدستور" صورة 
تنشر لآول مرة عن الثورة 
خصوصا يوم موفعة 


"الجمل" الموافق ؟ فيراير/ شباط, وأيضا يوم ١١‏ 
فيراير/ شباط لحظة الإعلان عن تنحي حسني مبارك 
وفرحة المصريين في الشوارع, قام بمراجعة الكتاب كل 
من نادية عادل واليكس نيل. 


: أسباب واهية لموت الؤعماء! 


هذا لو لم نأخذ أيضا في الإعتبار 
الشائكعات التي تحدثت عن وفاته 
مقتولا. 

والآمر نفسه مع الرئيس 
الفرنسي الراحل جورج بومبيدو 
الذي توفي عام ١9175‏ قبل أن 
يكمل فترة ركاسته بعد إصابته 
بمرض "والدنستروم' وهو أحد 
أمراض الدم الذي يسهل معالجته 
الأنء أيضاً فرانكلين روزفلت 


والذي عانى نزيف المخ الذي أدى 
لوفاته ,١155465‏ وهو المرض الذي 
ممكن معالجته الآن. 

كما يتناول الكتاب أيضا ما 

كان يمكن أن يحدث لو عاش 
أشخاص مثل ماري كوري 
وجيفارا وألفيس بريسلي 
وغيرهم من الشخصيات 
الشهيرة فترات أطول مما 
عاشوها. 


إنجليزي يبحث بجذور الخلاف 


السني الشيعي 


صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعنوانه "ورثة محمد..جذور 
الخلاف السني الشيعي"' من تأليف الكاتب الإنجليزي برنابي روجرسون, 
وترجمه د. عبدالرحمن الشيخ., وقام بالتعليق عليه د. عبد المعطي بيومي 


عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزص. 


وحسبما كتب حلمي النمنم بصحيفة "الاتحاد" الإماراتية , قدم المؤلف 
كتايا عميقا مكتويا يروح من التعاطف مع التاريخ الاسلامي والمسلمين, 
ساعده على إنجاز هذا الكتاب عدة عوامل منها الترجمة الإنجليزية للمصادر 
العربية للتاريخ الإسلامي مثل طبقات ابن سعد, والسيرة النبوية لابن 
اسحق وتاريخ الطبري وتاريخ الواقدي في 44 مجلداء والتي رجع إليها 


قبل إصدار كتابه. 


كذلك قام المؤلف وهو متخصص في علم الانثروبولوجيا بزيارة المنطقة 
موقع الأحداث الأولى في الجزيرة العربية» فزار كل من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة ثم العراق وسوريا ومناطق القبائل حيث تعرف على انماط حياة 


سكان هذه البلدان. 


يستعرض الكاتب بحسب المصدر نفسه الخلاف الذي وقع بعد وفاة الرسول 
"صلى الله عليه وسلم" بين المهاجرين والأنصار حول من يخلف النبي فيما 
عرف بحادث السقيفة؛ ويرى المؤلف أن جناح مكة أو المهاجرين والذي كان 
يمثله أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب, كان لابد له أن يتفوق على جناح 
الأنصار بقيادة سعد بن عبادة, لأن الأنصار كانوا من أهل المدينة, وهم أهل 
زراعة في المقام الآول بينما القرشيون أو المكيون كانوا أهل تجارة وقوافل 
خرجوا الى الشام والى اليمن والى الحيرة واحتكوا بالناس هناك؛ ومن ثم 
فهم أهل السياسة والقادرون على خوض غمارها. 

ويقول النمنم : يستشهد المؤلف بعبارة كريستيان هبل "ان التراجيديا 
الحقيقية في العالم ليست صراعا بين الحق و الباطل أو بين ما هو صحيح 
وما هو خطأء إنما هي صراع بين فضيلتين'', ويعني أن الصراع الذي ظهر 
في التاريخ والمجتمع الإسلامي بين أنصار علي وأنصار معاوية لم يكن 
صراعا بين حق وباطل بل هو صراع بين تيارين سياسيين؛ ومن هذه النقطة 
يستعرض الكاتب اسس وأركان الاسلام, ويخلص إلى عدم وجود فارق 

بين المسلم السني والمسلم الشيعيء. على مستوى العقيدة والعبادات» وأنه 
إذا كان للشيعة توقير خاص لآل البيت النبوي فلدى السنة حب خاص لآل 
البيت وقد لمس المؤلف ذلك بنفسه في مصر خاصة وكذلك في تونس وشمال 


افريقيا. 


"صناعة القرار الإسرائيلي: 
الآليات والعتاصر المؤثرة" 
عنوان الكتاب الذي صدر 

مؤْخْرًا للمؤلف كريم الجندي» 
عن مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات في بيروت. 
وبحسب صحيفة "الوطن" 
القطرية, يشرح المؤلف كيفية 
تشايك العوامل والقوى داخل 
المجتمع الإسرائيلي لتضغط 
على آلية صناعة القرار» 

وعلى الطريقة التي تؤخذ بها 
القرارات المتعلقة بالأمن القومي 
والسياسة الخارجية. 1 
كما يتطرق إلى طبيعة العلاقة 
بين إسرائيل والولايات المتحدة 
الأميركية, وكيف تؤثر هذه 
العلاقة على عملية صناعة القرار 
الإسرائيلي» وإلى العلاقة بين 
إسرائيل والمجتمعات اليهودية 
في الخارج. 

ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم 
من أن القانون الإسرائيلي ينص 
على أن إسرائيل دولة ديمقراطية 
بركانية تتخذ قراراتها نظريًا على 
أساس القوانين والأنظمة التي 
تكفل الفصل بين السلطات: إلا أن 
آلية صناعة القرار في إسرائيل 
عملية معقدة, تحكمها المكانة 
الشخصية بدرجة عالية. 

يعرض الفصل الأول للآلية النظرية 
وإطار عمل المؤسسة السياسية 
مركرًا على لاعبين أساسيين في 
عملية صناعة القرار الإسرائيلي: 
مجلس الوزراء والكنيست. ويبين 
الكتاب أن العلاقة بين الكنيست 
ومجلس الوزراء الإسرائيلي هي 
علاقة ديناميكية أخذ مركز الثقل 


فيها مؤخرًا يزحف باتجاه مجلس 
الوزراء. 

الفصل الثاني يناقش العوامل 
الداخلية والعمليات التي تقلب 
العلاقات والتوازنات الرسمية 
بين اللاعبين» وتؤثر على الطريقة 
التي تعمل من خلالها. وتشمل 
هذه العوامل: تأثير التمثيل 
النسبي خلال الانتخابات العامة 
في اسرائيل وآليات وقيود وتطور 
التحالفات السياسية, وكيف 
تؤثر على عملية صناعة القرار» 
كما تشمل ايضًا الأيديولوجيات 
والبرامج المختلفة للأحزاب 
السياسية, بالإضافة إلى التوسع 
الحاصل في دور رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وتأثير شخصنة نفوذ 
القيادة الإسرائيلية. 


التسنةم 
اللهب 


11 1ك عساست تشع 


رز قجة 


يتوسع الكتاب من الفصل الثالث 
حتى السايع في تحليل عدد من 
العوامل الخارجية المؤثرة على 
عملية صناعة القرار حيث يدرس 
خمس قوى: القوى العسكرية, 
المستشارين, مجموعتين دينيتين, 


العلاقة مع الولايات المتحدة 
الأميركية, العلاقة مع اليهود في 
"الشتات' 
ففي الفصل الثالث يبدأ النقاش 
حول التأثير العسكري على عملية 
صناعة القرار من خلال الحديث عن 
الهواجس الأمنيةء وجذور العقيدة 
العسكرية. 
الفصل الرابع يناقش دور 
المستشارين وخزانات التفكير 
بوصفهم لاعبين خارجيين في 
عملية صناعة القرار الإسرائيلي؛ 


صناعة 
الفرار ”5 
الإسرائيليا ‏ 


الاليات 1 العناسر سم 


حيث يتطرق إلى دور مختلف 
خزانات التفكير الإسراتدلية, بما 
في ذلك المستشارون المدنيون 
والعسكريون, بالإضافة إلى دور 
خرانات التفكير المستقلة. . ويقدم 
هذا الجزء أيضا وصفا تعريفنًا 
مختصرًا لكل خزانات التفكبر 
الإسرائيلية. 

ويتحدث الفصل الخامس عن 
المجموعة السياسية والمجموعات 
ذات الاهتمام المشتركء, فيركز بشكل 
أساسي على تأثير مجموعتين 
دينيتين في اسرائيل هما: الحرديم 
(اليهود الأرنوذكس المتشددون) 
والذاتيم لوميم (الضهاينة 
المتدينون). 

يتطرق الفصل السادس إلى طبيعة 
العلاقة بين إسرائيل والولايات 


المتحدة الأميركية, عارضًا لرأي 
المتخصصين حول طبيعة هذه 
العلاقة. ويناقش الفصل السابع 
العلاقة بين اسرائيل والمجتمعات 
اليهودية في الخارج, شارحًا الفرق 
بين المجتمع واللوبي الإسرائيلي 
في الولايات المتحدة الأميركية. 
ويشكل الفصل الثامن محاولة 
لدمج وجهات النظر الثلاث في 
سيناريو صناعة القرار من خلال 
تقديم دراسة حالة عملية صناعة 
القرار. 

وفي الخلاصة يعرض الكتاب 
الخصائص الأساسية لآلية عملية 
صناعة القرار من خلال تحديد 
ما إذا كانت طبيعة براجماتية أو 
أيديولوجية بالإضافة إلى تحديد 
أهم عناصر القوة والضعف فيها . 


"ألسنة اللهب" لسوؤان كولنؤ 


صدر عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون الترجمة العربية لرواية 
"ألسنة اللهب" للروائية الأمريكية 
سوران كولنزء وترجمة سعيد محمد 
الحنفنيةء وتعد الرواية إحدى ثلاثية 
مياريات الجوع" . وفقا للناشر 
يخوض القارئ مع بطلة الرواية 
الجريئة "كاتنيس إيفردين" امتحانات 
واختبارات قاسية في مباراة يتعين 
على أفرادها أن يتقاتلوا حتى الموت. 
أما الفائز منهم وبحسب قوانين 
اللعبة, فهو آخر مجالد يبقى على 
قيد الحياة. تبرز المؤلفة في روايتها 
موضوعي التمرد و الثورة 
فالرواية ظاهريا تدين سلطة البلد 
على أبنائها للدخول في مباريات 


لنرينا 


بشعة فرضتها "الكايد بيتول » . 


لو كان الأمر بيدي لحاولت نسيان 

كل ما يتعلق بمباريات الجوع (...) 
لكن فيكتوري تور تجعل من ذلك 

أمرا مستحيلا. فقد عمد الكابيتول 
إلى إبقاء الرعب حياً ومستمرا في 
أذهانناء وذلك من خلال قراره الذكى 
لموعد الرحلة الذي يتوسط مواعيد. 
المباريات السنوية (...) هذه السنة 
أنا إحدى نجوم هذا الاستعراض» 
وسيتحتم علي التنقل من مقاطعة إلى 
أخرى كي أقف أمام الجماهير المبتهجة 
التي تكرهني في سرّهاء وسأنظر 
مضطرة إلى وجوه العائلات التي 
قتلثُ أولادها...". وهنا تجد كاتئيس 
نفسها أمام امتحان قاس, فإذا أرادت 
النجاة بحياتها فسيتعيّن عليها أن 
تنظر إلى خيارات توازن ما بين البقاء 
وبين المشاعر الإنسانية. وكذلك ما بين 


الحياة والحب. '" كان دفاعي الوحيد 
هو التظاهر أنني فقدت صوابي بتأثير 
الحب الجامح الذي شعرت به نحو 
بيتا. سمحوا لنا بالبقاء نحن الاثنين 
على قيد الحياة لهذا السبب. وسمحوا 
لنا أن نتوج فائزينء وأن نعود إلى 
موطننا كي نحتفل ونلوّح لآلات 
التصوير قبل أن يتركونا وشأننا. 
أعني حتى الآن... 

والرواية بحسب الناشر مذهلة, 

فهي بقدر ما تحمل من خيال: وهلع, 
وتشويقء بقدر ما تحمل بين ثناياها 
شبها كبيرا بحاضرنا المقلق الذي 
نحياه. حيث التمرد, والثورة. وقبضة 
الكابيتول الفولاذية على المقاطعات, 
تعني أننا أمام سيطرة ذات طابع 
شرعي فعقوبة الضعفاء والجائعين 
أصبحت لها قوانين ومباريات للقتل". 


1/ العدد (2068) السنة الثامنة - الاحد (13) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قدم خلاصات الجدل والحوار حول مفاهيم السياسات الحاكمة وأوضاع الشعوب المحكومة: 
5 شُ وه لعزلا 
احاديك الحرب والسلام والديمقراطيه ل عمرو عبد السميع. 
مها «٠‏ 6و 6و «٠‏ مم 
بناقش الحرية كمنطلق لتحقيق النصر أو تحصيل الهزيمة 
مه مها مه 9 مها مه 
في أربعمائة صفحة من القطع المتوسط . صدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة . كتاب " أحاديث الحرب والسلام والديمقراطية " للكاتب الصحفي والمحاور 
الإعلامي عمرو عبد السميع ٠‏ في محاولة جادة من الكاتب لاستغلال الحوار الإعلامي في التأصيل لمفاهيم السياسات الحاكمة والأوضاع المحكومة » وهو كتاب اتخذ من 
" الديمقراطية " عنواناً أساسياً لموضوعه وحواراته » كما انطلق إلى عقل ووجدان القارئ من خلال اعتبار " الحرية " منطلقاً جوهرياً وأرضية بديهية لتحقيق النصر 
؛ بفقدها لا يمكن سوى الهزيمة والانكسار . وقد استلهمت حوارات الكتاب وجدلياته النقاشية من الواقع المصري . إرهاصات كثيرة وأحداثاً مشهورة , بنت عليها ما 


توصلت إليه من نتائج مهمة على صعيد الفهم الأمثل لمفهومى الحرية والديمقراطية , وارتباطهما بمفهوم الحرب والسلام . جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب الدكتور 
عمرو عبد السميع له مؤلفات أخرى عديدة منها "حوارات الحب والفن والحرية", "الإسلاميون: حوارات حول المستقبل” ... 


هذا الكتاب 

بخلاف المقدمة . حمل الكتاب 
عناوين كثيرة دارت حولها 
نقاشساته . منها اللييرالية 
المصرية والعربيةالمعاصرة ‏ 
المجتمع المدني في مصر والعالم - 
السلفية السياسية وتجديد الفكر 
العربي ‏ تمثيل سياسي إسلامي.. 
الضرورات والمحظورات..." وفي 


من فوهة بندقية" أشار الكاتب إلى 
طبيعة المضمون الحواري في كتابه 
وإلى الهدف من تأليفه ؛ حيث أكد 
أن كتابه يمثل اقتراباً . بالحوار . 
لجمع الشهادات . ودراسة مواقف 
الأضداد. من حدث فرض الإرادة 
الوطنية بالحرب . ومن حدث 
التحول إلى حالة السلام وممارسة 
الديمقراطية عبر الحرب , كما أكد 
أن حوارات الكتاب هي أيضاً تمثل 
اقترايا آخر لفهم الآلية الفريدة 
التي ربطت المفاهيم الثلاثة ( 
السسلام . الديمقراطية . الحرب 
) بيعضها البعضض , وكيف أن 
خصوصية الحالة المصرية ممثلة 
إلى حد كبير في فهم تلك الآلية » 
التي يمكن تجسدها فيما تحقق 
من سلام بين مصر وإسرائيل عبر 
الصراع الحربي بينهما » بحيث 
أصبح بإمكاننا . كما يعبر الكاتب 
. القول بأن الطريق إلى السلام 
والطريق إلى الديمقراطية , 
يمر . كلاهما . من فوهة يندقية !! 
وفي إطار حديثه عن هزيمة 1" 
يقرر الكاتب أن التساؤل عما 
حدث في تلك الأيام التقيلة من 
حزيران عام /اة١‏ » كان باباً 
لنقاش وطني عام في مصر خلال 
الفترة الماضية . حول تأثير غياب 
الإسهام الديمقراطي في كل ما 
جرى , وحول تآثير اتساع مفهوم 
الأمن ليشمل ما لا يجب أن يشمله 
وكذلك حول تأثير غياب المشاركة 
الشعبية . ونشأة مراكز القوى ,2 
وكيف أن الشعور الذي تولد لدى 
جمال عبد الناصر بعد الهزيمة 


كان معبراً عن واقع حقيقي 
عندما اعترف في مناقشات مغلقة 
المصريين وإقصاءهم عن المشاركة 
في تشكيل القرار السياسي بالرأي 
؛ أسهم بشكل كبير ومحسوس في 
إضعاف مركز القيادة السياسية . 


مخاطر ومنطلقات 

وفي إطار حديث الكاتب عن 
الارتباط بين الحرب والسبلام 
والديمقراطية ‏ عبر عن قلقه من 
بعض المخاطر والمنطلقات المحيطة 
بالواقع السياسي والاجتماعي 
والشخصي . عند تحليل هذا 
الارتباط . مشيراً إلى أن الخطورة 
تكمن فى أننا بصدد التعامل 
مع حقائق في حالة ديناميكية 
تضيف التطورات في كل يوم 
أبعاراً جديدة » كما أننا يصدد 
زمان يشهد تغيرات بحجم الثورة 
الفرنسية أو ريما أكبر , ويترك 
كل يوم تأثيرات هائلة على شكل 
منطقتنا أو على شكل العلاقة بين 
الخارج والداخل فيها . وكذلك مع 
شهادات حية لبعض الذين كانوا 


عرض: محسن حسن 


طرفاً في مسرح أحداث الحرب 
والسلام » وهي شهادات لايد من 
تقويم حجم المؤثر الشخصي فيها 
» ثم بيئة ثقافية وفكرية احترف 
فيها بعض المثقفين عمليات ترحال 
فكري واسع النطاق , دافعهم في 
بعضها كان انتهازيا تبغي اللحاق 
بآخر عرية في آخر قطار على آخر 
محطة . ومحرضهم في بعضها 
الآخر كان محاولة التكيف مع شكل 
الرّمنٍ الجديد ومعطياته » ونحن 
أيضا يصدد مناقشة حالة فكرية 
تعاني من غياب قدر معقول من 
الاتفاق على المفاهيم والتعريفات 
. بحيث يبدو كل فصيل سياسي 
» وكأنه اصطنع لنفسه لغة خاصة 
متكاملة الأركان . 

الحرب , السلام ‏ الديمقراطية 
يفرد الكاتب في كتايه حوارات 
جدلية ونقاشية مطولة حول هذا 
الثلاثي المرتبط بحسب طروحات 
الكتاب, وعند الحديث عن " 
الحرب " يدرك القارئ أنها تمثل 
الركن الأول في بناء الكتاب أو 
الضلع الأساسي في مثلثه ؛ حيث 
أكد الكاتب أن المقصود بالحرب 


هنا ليس معارك بعينها على وجه 
التحديد الزمني , إنما المقصود هو 
حالات القتال التي عاشتها مصر 
وقتما كانت تمارس . بالنار . فرض 
إرادتها الوطنية سسواء برفض 
الهزيمة أو التصدي لعدوان » أو 
بالعبور إلى تحرير التراب الوطني 
٠‏ أما عند الحديث عن السلام 

فإن الكاتب يقرر أن مفهومه يظل 
ملتبساً في ذهن الكثيرين . حتى . 
من المثقفين المفكرين ٠‏ وأننا فهمنا 
السلام بوصفه انتقالاً مباشرا 
وسريعاً من العداء المستعر , إلى 
الصداقة الحارة . من دون أن 
نعي أن هناك منطقة وسط كبيرة 
تتداخل فيها الألوان , وتتنوع فيها 
درجات حرارة العواطف , وأن 
الانتقال في هذه المنطقة الوسط 
يكم وفق مضالح: محسوية بدقة 
ووفق مقتضيات للآمن واعتبارات 
للانتماء القومي تتم دراستها 
بعناية. أما' الديمقراطية " 


فيقرر الكاتب أنه تناولها في إطار 
ارتباطها بالحرب وبالسيلام , 
وباعتبار نظرة البعض لها كبديل 
عالمي بعد انهيار الآبنية السياسية 


والأيديولوجية الجبارة ذات 
الطابع الماركسي والاستراكي ؛ 
معترقاً بأن شهاداتها تمنح دولياً 
وفق اعتبارات مبدئية أحيانا , 
ووفق اعتبارات مزاجية مصلحية 
في كثير من الآحيان . 


حقوق الإنسان 
وكانت ' حقوق الإنسسان '" مما 
تطرق له الكاتب في الكتاب ؛ حيث 
ناقش موقف بعض الإسلامين منها 
مؤكدا أن الطريقة التي يتعامل بها 
دعاة الأصالة , رافعوا لواء الإسلام 
السياسي , مع فكرة حقوق الإنسان 
تجسسد مأزقهم الذي يظهرهم 
بمظهر المعادين لهذا المفهوم, 
كما تجسد إشكالية التناقض بين 
الشعار المعلن والسياسة الفعلية 
لديهم, فهم حين يمس التعريف 
فكرة ديمقراطية المواطنة على 
أساس الجنس والدين . يتحفظون 
طارحين فكرة الخصوصية , 
وحين تتعلق مطالبهم بالحق في 
محاكمة عادلة . وبمستوى معاملة 
السجناء والمعتقلين يلتصقون 
. يلا أي تحفظ . بمفهوم حقوق 
الإنسان » ويسعون إلى مخاطبة 
المنظمات والجمعيات في كل بقاع 
الدنيا مطاليين بالتدخل و الحماية 
» بل إنهم يقعون في تناقض أكبر 
وأعمق . حين تتصدر مسألة 
حقوق الإنسان أولوياتهم , ثم 
ينخرطون في معزوفة هائلة من 
التبرير لأعمال مسلحة ترفع 
الشعار الإسلامي وتضر إضراراً 
مياشرا بأحد حقوق الإنسان 
العامة , ألا وهو حق الحياة وحق 
الأمان الشخصي . 


سقوف الحرية 

وتحدث الكاتب . كذلك . عن 
الحرية؛ موضحاً أن الطاقات 
الخلاقة والميبدعة في أية أمة, 
تتعطل أو تتجمدء حين تكون 
هوامش الحرية ضيقة, وحين 
تكون سقوفها منخفضة, وهي 


الحرب والسلام والديمقراطية مفاهيم 


ل 


مرتبطة ومتشابكة 


الكاتب يبرز قناعاته بأن الطريق إلى السلام 
والطريق إلى الديمقراطية يمر كلاهما من فوهة 
بندقية في إشارة إلى الحرب 


أحاديث الحرب والسلام والديموقراطية 


حقيقة استدل الكاتب على صدقها 
بما كان يلاحظه فى مقابلاته 
بالكثير من أفراد الكتلة الشرقية 
السابقة ؛ من الخوف والقهر الذي 
حاصر مواهيهم ووضع حدودا 
قاسية لخيالهم الفردي والجمعي 

٠‏ منعتهم . باستمرار . من أن 
يكونوا كما يبغون . وعلى الرغم 
من بلوغهم آفاقا هائلة في مجالات 
علوم الفضاء والفنون كالباليه 
مثلا . إلا أن التقدم الذي تحقق في 
هذه المجالات كان يمكن أن يكون 
أضعاف الأضعافء لو أن الملكات 
الابتكارية للأفراد وجدت مجالها 
وساحتها المناسيتين لتعبر عن 
نفسها بحرية حقيقية وانطلاق, 
ويتساءل الكاتب قائلاً: ما قيمة 
تلال الإنجازات العلمية والفنية 
التي تمت تحت السخرة, إذا ما 
كان البنيان الأم (الدولة) بهذه 
الهشاشة, التي أدت إلى الانكسار 
ثمالانهيار ببساطة وسرعة 
مذهلتن؟ 


ث 


الليبرالية المصرية 

وحين تكلم الكاتب عن " الليبرالية 
"أكد أن جوهرها هو تمجيد الفرد 
باعتباره محور النظام السياسي, 
والنظر إلى السلطة على أنها أداة 
لتحقيق مصالحه وضمان حرياته, 
لأن المصلحة العامة تعتير حاصل 
جمع مصالح الفرد . وقد احتلت 
مناقشة أفكار الليبرالية الجديدة 
في مضر مساحة مناسيبة من حجم 
هذا الكتاب باعتبار أنها التيارٍ 
الذي يجدر به أن يعكس قدراً 
مناسيا من الحرية أو يتحرك . 
بشكل مؤثر. نحو تحقيق مزيد من 
الحرية . وبعد لقد اشتمل كتاب 
الدكتور عمرو عبد السميع على 
أطروحات ومناقشات مستفيضة 
حول قضايا الحرب والسسلام 
والديمقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان من خلال أفكار ورؤى 
مثقفين وسياسيين وعلماء اجتماع 
كبار لهم فيما يقولون خلاصات 
مهمة ونتائج مقنعة. 


2 وو 
شجر اليقين 
« 04 «ه» 


الفراشات طوحها العصف 


عرض: اوراق 


يأوراقف 7" 


"الشعر دون سواه من الاجناس الادبية »هو القادر على بلوغ الوجود الاصيل . 


الشعر هو محنة تستفن الشاعر 
نحو التوثب الى ماهو غير مألوف 
او غير مكتشف ,لذلك ترى الشاعر 
مستنفرا في كل حين “حتى وان 
تراه هادئاءفي طريقه.لكنه فى 
مجساته واحساساته المرهفة جدا 
مولع بالتقصي والبحث من دون 
قصدية الى ذلك, هو يتوجس حتى 
لو يرى عمودا من دخان او صيحة 
عايرة او ضحكة تصدر من حنجرة 
تشبه عنق البوق . 

في ما مضى لم أعرف ان رعد شاكر 
السامرائي شاعرا .ولكنه فاجئني 
يمتلكه من لغة وخيال وانزياحات 
نحو عالم من الهواجس وعند 
قراءتي الاولى للديوان اكتشفت 
اني امام انسان واقف في مرتكز 
الرؤى يحصد رؤياه من تلك 
الموضوعات الصادمة التي لاتحقق 
غير الدهشة. 1 
هواجسنا / قبلنا تستفيق / 
لتسحلنا عنوة / لمرايا الصباح 
/. الهواجس هي الخطوة الاولى 
الى الشك الذي يقودنا بدوره الى 
عالم اليقين .لذك نرى رعد شاكر 
يعلن عن "شجرة اليقين "التي 
وضعها عنوانا لمجموعته معرّفة 
بمثل افريقي (يتساقط المطر على 
النمر ..ولكن البقع لاتزول) وهي 
مقولة ذات معنى استدلالي على ان 
الحقائق تبقى كما هي بالرغم من 
ان المطر يغسل ادران الموبقات التي 
تستهدف الانسان والطبيعة. 2 
الشاعر هو المعني بتلك الاسقاطات 
اللغوية فهي تشكل عالمه المزدحم - 
بالخيال - والإيحاءت - واللغة 
- والفكر. وكل هذه المؤثرات تمثل 
التشكلات وتملي عليه الكتابة 
وربما تصل الكتابة به الى حافة 
اللاوعي في بعض الإيماضضات, 
هذه تكون في غاية الروعة او هو 
تحليق فى فضاءات يصلها الشاعر 
فقط .فهي ملموسة غير مادية او 
ميتافيزيقية لايقصرها هوء ولكنها 
تحقق شيئًا من ذاته المتشكلة من 
المحتفزات / في ذروة القحط / 
الآباء محبطون / لاكهم خريف 
الألم / ولفظهم .. على رصيف نهر 
عاطل / فالتصقوا بأرائك المقاهي 
/ يرطبون سباب شفاههم .. بأقداح 
الشاي / يجففون نزف صدورهم 
..بالدخان / ويرفون شسروخ 


في ميسان 
3 


فحولتهم ..بالأكاذيب / فتحطم 
الأمهات مسلة ذكورتهم / ويكفتن 
بالأسمال ظلال الأنوثة . 

رعد شاكر يدور في دوامة من 
التقصي والاستبيان نحو الجريمة 
المتخفية التي تليس توب البراءة 
لتقنع الاخرين ببراءتها من قتل 
الورود او من فعل الجريمة 
المكتسسب بالعدوى الفاشسية 
واللصوصية / حين يتلفع المجرم 
المقتدر بخطاياه / متفاخرا بها 
/ امام السادة / ويصرون على 
تبركته /كون جيوبه تصدر رئينا 
ثم يتهكم من تلك العادات و التقاليد 
البالية التي مازالت تحكم قبضتها 
علينا »وتيثر الخوف في حياتنا 
“يفضح الشاعر هؤلاء المزيفين 
الذين يخبئون رغباتهم القبيحة 
تحت اقنعتهم المزيفة فيقول / 
حين يلصق .فرسان القبيلة الزناة 
“حرف السين يبذيل الحب / حالما 
يظفروا به تحت قمصان بناتهم / 


إسدارات انحاد الأدباء والكتاب العراقيين 


' -والزهور - 


هايدغر 


رهد شاكر السامراني 


امشغيده 


وم 


وفي قصيدة - فوقي - يعلو صراخ 
الشاعر رعد شاكر السامرائي عاليا 
يريد ان يسمعه الاخرون / ومن 
ريشها تتصاعد رائحة مرة ودخان 
/وفوق ثيابي - يقايا الفراشات - 
طوحها العصف” : اجنحة هشمت 
قد فك ننم ممق 
... بعدها ..لست اعلم إن كنت مت 


؟! ومن كان يحثو علي التراب 


- ويطمرفي بالغيان ؟! - ولكنني 
وائق”: من سماع دوي تلا وسقوط 
جدار . 

عن اتحاداد الادباء والكتاب 
العراقيين في ميسان .صدرت هذه 
المجموعة .وهذه السلسة من 
الاصدارات الثقافية .هي مشروع 
تبناه اتحاد الادباء مع مجموعة 
من المانحين افرادا ومؤسسات ,2 
بهدف نشر النتاج الثقافي لادباء 
وكتاب ميسسان من الذين بقيت 
مؤلفاتهم رهينة الادراج لضيق 
ذات اليد ولقصور دور ومؤسسات 
الدولة المعنية بطبع ونشر الكتاب 
الثقافي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون 


تأليف: فاطمة الطبال بركة 
عرض: عبد الأمير خليل مراد 


اتسعت المناهج اللسانية في العصر الحديث, 
ولاسيما بعد ظهور محاضرات دوسوسيرء وقد 
كان كل منهج منها ينظر إلى اللغة من زاوية 
نظر جديدة, تنبع من اختلاف الرؤية ومحاور 
الاهتمام أو مدى التأثر بالعلوم الإنسانية 
القريبة و الفاعلة والتي تعمل أحيانا في توجيه 
الدراسات اللغوية إلى مواطن يراها غير 
مدروسة سابقا في محاولة لإضافة الجديد في 
ميدان الدرس الألسني وتوسيع آفاقه العلمية . 
وفي كتابها (النظرية الألسنية عند رومان 
جاكوبسون) تشير الباحثة فاطمة الطبال بركة 
إلى المدى الكبير الذي بلغته تبارات العلوم 
الإنسانية في العصر الحديث. حيث توضح في 
مقدمة الكتاب أهمية المنهجية التحليلية في طرح 
المبادئ والمفاهيم الخاصة بالفكر اللغوي, كما 
تبين أسباب اختيارها ل (رومان جاكوبيسون) 
بوصفه احد أعلام العلم الألسني منذ بدايات 
القرن العشرين. 

وجعل أبحاثه وتحاليله في متناول القارئ 
العربي. 

ففي الباب الأول المعنون ب(مدخل إلى النظرية 
الألسنية عند جاكوبسون) تقوم المؤلفة في 
الفصل الأول بشرح ( حياته وآثاره ) حيث 
تشير إلى ولادته في روسيا من أبوين يهتمان 
بالرسم والانفتاح على الثقافات الأجنبية, وكيف 
كان والده يحمل شهادة في الهندسة, حيث تأثر 
جاكوبسون منذ صغره بوالديه من خلال حب 
المطالعة وقراءة القصص التي كانت من هواياته 
المفضلة, واستطاع انجاز هذه القراءات باللغة 
الفرنسية, إضافة إلى إتقانه اللغة الألمانية. 

كما تناولت الباحثة أهم مؤلفات جاكويسون 
وهو كتابه (دراسات في الألسنية العامة) والذي 
يقع في جزأين درس فيه اللغة المشتركة بين 
الألسنيين والانثريولوجيين وخصص فصلا 
كاملا لدراسة العلاقة بين الألسنية ونظرية 
التواصل. 

وفي الفصل الثاني (المبادئ العامة عند 
جاكوبسون)تناولت الباحثة تطبيقات 
جاكويسون في دراسته للحبسة عند المرضى 
المصابين بنقص اختبار الكلمات و انتقائها 
والانتقال من الجزء إلى الكل في علاقات 
التأسيس التي توحد حقيقة كل شيء. 

كما بينت الباحثة استناد جاكوبسون إلى 
الماضي في احتضان الحاضر واستخراج 
العناصر وتحديدها بطريقة تمكنه من تحليل 
العنصر الأول الفسحة اللازمة لاختبار العنصر 
المثالي وأوضحت أن العلاقة بين الشكل 
والمضمون في الشعرية الجديدة تهتم بالشكل 
والعلاقات القائمة بين الدال والمدلول. 

أما في حقل (الفونولوجي) وهو فرع من علم 
اللغة الذي يدل على دراسة تطور الأصوات 
وتغيراتها عبر الأجيال فقد بينت الباحثة 
استعمال هذا المصطلح في علم اللغة ومعالجة 
الظواهر الصوتية تاريخيا من حيث وظيفتها 
اللغوية, وأشارت إلى المساهمة الكبرى التي 
قدمها جاكوبسون في مجال العلوم اللغوية 


وخصوصا نظريته الصوتية, موضحة ثنائية 
التفكير الألسني عند جاكوبسون من خلال 
دراسة العلاقات بين الوحدات اللغوية على 
اختلاف طبيعتها وأبعادهاء وان التفكير 
الثنائي لم يقف عند حد الإشارة بعنصريها الدال 
والمدلول, بل يتعدى ذلك إلى العمل المحوري 
للغة. 


ولعل ثنائية التزامنية-التعاقبية هي من 
الدراسات المهمة التي منحها جاكوبسون اهتماما 
خاصاء إن عنيت هذه الدراسات بتحليل الآثار 
الأدبية في تراكيبها وخاصة دراسات الأصوات 
اللغوية كما هي, وقد ارتكز على نظرية النسبية 
عند اينشتاين وعلى الفن التكعيبي مستلهما 
منهما نسبية الأمور, فما يكون تزامنيا في هذا 
الزمان يصبح تعاقبيا بعد حين. 

كما تناولت فاطمة الطبال (المحور الاستبدالي 
والمحور النظمي عند جاكوبسون)مستعرضة 
العلاقات النمطية بين الوحدات التي تنتمي 

إلى مستوى واحد, والعلاقات الاستبدالية 

التي تنتمي إلى مجموعات فرعية, حيث انطلق 
جاكوبسون في تطبيق هذه الثنائية بين النمطي 
والاستبدالي من دوسوسيرء إذ عمد إلى إعطاء 
كل جزء من هذه الثنائية قيمة مستقلة. 

وفي مجال (الانتقاء والتنسيق)درست المظاهر 
التواصلية عند جاكوبسون بشكلها المحكي 
واهتمامه باعتماد الإنسان فى كلامه على " 
ظاهرتي الانتقاء والتنسيق, فالانتقاء, إشارة 
تقع في إطارها الكلامي نتيجة إمكانية استبدالها 
بإشارة أخرى تكون مماثلة لها من جانب 
ومتمايزة عنها من جوانب أخرىء, أما التنسيق» 
فكل إشارة هي مجموع وحدات لغوية اصغر 
منها. 

ويرى جاكوبسون أن استعمال اللغة بوصفها 
أداة تواصل نستعملها في حياتنا اليومية يتأتى 
من أهمية اللغة الثنائية (اللغة-الهدف وما 

وراء اللغة ) فالطفل الذي يسمع كلمة (تلة)مثلا 
لايفهم معناها إلا بعد شرحها بواسطة ما وراء 
اللغة (ارض مرتفعة عما حولها) وتقرر الباحثة 
أن الهدف الأساسي من استعمال الكلام عند 
جاكويسون فو إيصال رسالة ما إلى شخص 
معين أو مجموعة من الأشخاصء وبذلك يكون 
هناك تواصل بين (مرسل ومرسل إليه) بالإضافة 
إلى وجود مرسلة تنتمي إلى نظام مشترك بين 


طرفي التواصل. وهناك تواصل داخلي يقوم 
على الحوار مع الذات ويتخذ أشكالا كثيرة 

لأن التواصل داخل الفرد هو ابعد من أن يحد 
بإشارات كلامية إن يعبر عن التواصل بين المرء 
وذاته بالتواصل الداخلي؛ حيث يندمج مرسل 
الرسالة ومتلقيها في (الأنا). 

وأشارت الباحثة إلى موقف جاكوبسون من 
ثنائية السمات التمايزية, وإصراره على أن كل 
سمة تمايزية هي ثنائية ولم يعتمد في مجال 
الفونولوجيا على الوصف اللفظي للفونيم, 
وإنما اعتمد على الوصف السمعي القائم 

على خصائص الموجات الصوتية. وقد ميز 
جاكوبسون ثلاثة أنواع من الثنائيات المتقابلة. 
١.التقابل‏ بين الصوامت الخلفية والصوامت 
الأمامية. 

".التقابل بين الصوت الخفيض و الصوت الحاد. 
“'.التقابل بين الصوامت ذات النغمة العالية 
والصوامت زات النغمة الحادة. 

وبينت أن عبقرية جاكوبسون متأتية من اقتران 
اسمه بالاستعارة والمجاز المرسل منذ أن كتب 
مقالته عام ١101“‏ (ظاهرتان لغويتان وحالتان 
من الحبسة )إذ لم تقتصر استنتاجاته على 
حدود الكلام والإشارات اللغوية بل شملت 
الرسم أيضاء فالرسم التكعيبي يعتمد المجاز 
المرسل من خلال تحولاته من المجاز التكعيبي 
إلى الاستعارة السريالية, كما أوضحت الطبال 
اهتمام جاكويسون بالاستعارة والمجازين في 
الأحلام, حيث رأى أن هذه الأحلام تستعمل 
تفوق الصور المرئية وانتقاءها وتكثيفها لتحقيق 
أمنية ما بعيدا عن الرقابة الأخلاقية والمنطقية 
والجمالية؛ ولم يغفل جاكوبسون لغة السحر في 
دراساته وأبحاثه واقر بوجود نظام من الرموز 
متفق عليه في التنجيم, كما أجرى تطبيقات غنية 
ومهمة حول الفرق بين الشعر واللاشعر مميّزا 
بين اللغة الشعرية واللغة النثرية واستند في 
ذلك إلى الذائقة الشعرية في تحديد المسافة بين 
الشعر واللاشعر, مبينا الأسس الثابتة بينهما. 
.١‏ تعارض البنيات الكلامية في طبيعتها 
العرضية مع الميزة المعتمدة في اللغة الشعرية. 
؟. في الشعرء تقوم الوظيفة الشعرية بالتركيز 
على المرسلة كما هي على حساب الوظيفة 
المرجعية. 1 

“. تركيز التمثلات الكلامية في اللغتين الشعرية 
والانفعالية على الذات. ‏ / 

4. المرسلة الشعرية هيء ككل المرسلات, واقع 
السنيء إلا أن المقولة فيه تتوقف على التصريح 
فيفقد متلقي المرسلة القدرة على الكشف عن 
مضمونها. والشعر يبتعد عن الآلية وعن لغة 
الواقع أو اللغة المألوفة دافعا عملية الاتصال 
المباشر إلى المؤخرة. 

وقد أشارت الباحثة إلى علاقات التماثل 
والتوازن العروضي والتناغم الصوتي التي 
يتحرك في افقها مفهوم الشعر وبين الفرق بين 
النثر و الشعر عند جاكوبسون وخصوصا في 
معالجة الموضوعات وطريقة المرجع. 

ويلاحظ أن الطبال قد انتهت من هذا الفصل 
بدراسة النظرية النقدية عند جاكوبسون وكيفية 
تسبخيره للمفاهيم النقذية في إزرار مواظن 
الجمال والعبقرية في الشعرء ولم يكرس إلا 
حيزا ضيقا من هذه الدراسات للنثرء إذ يعود 


ذلك إلى ولعه بفن الشعر منذ الطفولة, وقد 
حاول في معظم هذه الدراسات توطيد مفهوم 
النقد البنيوي الحديث, حيث ظهر ذلك من خلال 
النماذج الرائدة التي كان لها الأثر في تطوير 
النظرية النقدية الجارية قبله. 

وفي الباب الثاني (جاكوبسون في علاقته 
بالفكر والفن) تتقصى الباحثة فكر جاكوبسون 
الموسوعي إذ يتضح من بحوثه ودراساته 

انه إلى جانب دراساته في ميدان اللغة عني 
بالنشاطات التواصلية والإنتاجية الفنية في 
المجتمع, واستطاع أن يقيم موازنة بين الفنون 
المختلفة من جهة ودراسته الألسنية من جهة 
أخرى. 

ففي الفصل الأول المعنون ب(جاكوبسون 
والفن) أوضحت المؤلفة أن هذا المفكر كان مولعا 
بالرسم ويعود ذلك إلى نشأته في محيط فنانين 
يمتلكون ثقافة خلاقة, وأقام موازنته بين الرسم 
والشعر من خلال مناقشاته مع ماليفيتش, 
وإعجابه بيكاسو وجويس وبراك وسترافنسكي 
وكلينكوف, حيث يؤكد أن ما اكتشفه في الرسم 
الموضوعي وفي الشعر غير المرجعي هو البنية 
الحرة لكل من هاتين الوسيلتين التعبيريتين» 
وانه أعجب بالرسم التكعيبي وان ما يشد 
انتباهه فى اللوحة التكعيبية, هو تجزو الأشياء 
التي تظهر أمام عينيه العلاقة بين اللون والشكل 
المكاني الملون. 

ورأت الباحثة أن أهم ما يميز دراسة الرسم عند 
جاكوبسون هي المقارية التي يقيمها بين الرسم 
والشعرء ولشدة إيمانه يمدى التقارب بينهما 
فانه يبصف إحدى لوحات الفنان (لودوابنيه 
روسو) فيرى فيها قصيدة شعرية؛ وقد بلغ 
إعجابه بالرسم ودهشته أمام بعض اللوحات 
حدا يجعله يمزج الرسم بالشعر ليجعل منهما 
فنا واحدا. 

كما اهتم جاكويسون بالفولكلورء حيث 

اصدر كتابا عن هذا الفن وبين أوجه التقارب 
والاختلاف بين الفولكلور واللغة والآدبء وان 
وجود الفولكلور يتوقف على تقبل مجموعة 
محددة له, والعمل الفني لا يصبح فولكلورا إلا 
إذا حاز على رضى عدد من أعضاء مجتمع معين, 
ويكون بقاء الفولكلور دائما من نصيب الأشكال 
التي تلقي استحسانا من مجموعة معينة, كما 
توغل جاكوبسون في قراءة الفولكلور للتمييز 
بينه وبين الأدبء مبينا اثر الرقابة في تحديد 
بقاء أو اندثار عمل فولكلوري معين. 

كما أوضحت الباحثة اهتمام جاكوبسون 
بالسينما بوصفها شكلا من أشكال الكلام, 

وهو يرى السينما فنا جديدا نش وانتشر 
بسرعة البرق متخطيا الفنون الأخرى, حيث 
أكد جاكوبسون أن الجوهر السينمائي هو 
التصميم الذي يعمل كإشارة, كما قسم تاريخ 
السينما إلى مرحلتين السينما الصامتة 
والسينما الناطقة, وتشير إلى انه قد عرف 

حق المعرفة الفن السينمائي بما فيه من ضبط 
التصوير والتلاعب بالزوايا والأبعاد ثم تقطيع 
الصور وإخضاعها إلى إعادة الاختيار وترتيب 
المشاهد. 

وقد انتهت المؤلفة من هذا الفصل بدراسة 
(الموسيقى عند جاكويسون) وهي في نظره 
كالشعر ليس لها هدف خارج المرسلة, والمرسلة 


الموسيقية عنده تعبر عن ذاتهاء وهي قبل أن 
تهدف إلى حاجة ظاهرة تبدو كلغة تدل على 
نفسهاء فالمقارنات البنيوية التي تبنى وتنظم 
بشكل مختلف تمكن المحلل لكل إشارة موسيقية 
مباشرة من استنتاج وتوقع وجود عنصر جديد 
وملائم. ويستنتج جاكوبسون أن ما يهمنا من 
الموسيقى ليس الطريقة التي تعزف بهاء بل ما 
نقصد من سماعنا لها. 

وفي الفصل الثاني (جاكويسون والعلوم) 
تشير الباحثة إلى مقارية جاكوبسون للعلوم 
التي نشطت في عصره كالرياضيات والهندسة 
والطب وغيرها من التيارات الفكرية الحديثة 
مثل علم النفس و الفلسفة, وقد مثلت الرياضيات 
انتفاضة علمية واسعة في مختلف مجالات 
العلوم, وقد خرج جاكويسون من النظريات 
الرياضية بفكرة مفادها أن النظامين القطبيين 
في العلاقة بين الانيناءات المستقلة عن السياق 
والانبناءات المتعلقة بالسياق هما: الرياضيات 
واللغة اليومية. 

كما توقفت فاطمة الطبال عند اهتمام 
جاكويسون بعلم النفس و التحليل النفسي, 
حيث سخر هذا العلم في نتائج دراسته للحبسة, 
ولعله قد فهم شيئا مهما في التحليل وهو أن 
وعي الإنسان لا يخرج صورا وأفكارا تتنافى 
والقيود الاجتماعية أو تتعارض مع العرف 
القائم, لذلك فانه لا يعتمد في دراسة الحيسة 
على إجابة المريض لأسئلة الطبيب. بل أن 
يلاحظ الحديث العفوي للمصاب بالحبسة 
وخاصة فى محيطه العائلى. 

كما بينت الباحثة العلاقة الوطيدة بين الألسنية 
وعلم النفس, حيث تيست له دراسة هي مزيج 
من علم النفس وعلم اللغة أطلق عليها اسم علم 
النفس الألسني. 

وأشارت إلى البعد الفلسفي في دراسات 
جاكوبسون وأوجه التقارب بين بنيويته 
وظاهراتية هوسرلء وهل هناك تطابق أم 
اختلاف؟ وان شرح جاكويسون للشكل 

المميز لعلاقة الوجود - الغياب يتجه نحو 
سمات اداتية أو مادية, ويتعلق الأمر بعلاقة 
موسوم- غير موسوم, وهي إحدى الظواهر 
الأكثر أهمية فى تكوين اللغة. 

وفي الفصل الثالث(اثر جاكوبسون في التيارات 
المعاصرة) تناولت الباحثة فضل جاكويسون في 
قدرته على الخروج من دائرة اللغة. حيث كانت 
أبحاثه ودراساته منطلقا لكثير من الألسنيين 
والمفكرين الذين جاءوا من بعدهء ومن أهم هذه 
الأسماء هي تشومسكي, شتراوسء ميشال 
لوغوارنء جاك لاكان. 

كما يضم الكتاب في بابه الثالث نصوصا 
مختارة لرومان جاكوبسون قامت المؤلفة 
بترجمتها وهي تستغرق أهم البحوث 
والدراسات التي أنجزها جاكويسون في 
حياته العلمية. حيث عنيت بتبويبها وترتيب 
موضوعاتها بدقة, ومنها ما هو مختص بعلم 
النفس والألسنية والبنيوية. 

يشار إلى أن الكتاب يحتوي فهارس مهمة 
للتعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم 
وألقابهم في متن الكتاب. وهناك فهارس 

ملحقة بالمصطلحات الألسنية باللغتين العربية 
والانكليزية, بالإضافة إلى توثيق المحطات 
المهمة في حياة رومان جاكويسون وسيرته مع 
لائحة مفهرسة بأعماله ونتاحاته. 

يذكر أن الكتاب صادر عن المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ويقع في( ١١؟)‏ 
صفحة من القطع الكبير. 


أوراف ”” 


رواية (كولستان والليل) والتعبير 
عن القهر السياسي 


عرض: اوراق 


من المعروف أن لكل رواية منظورا روائيا 
تتجلى في آفاقه زوايا النظر التي انتهجها 
الروائي في تناوله لموضوع الرواية.وقد 
ارتكزت رواية (كولستان والليل) على 
الحوار في نمو أحداث الرواية, حيث عمد 
الكاتب حسن سليفاني إلى توظيفه كتقنية 
تعبيرية تسهم في تقديم شهادة انسانية عن 
مرحلة مهمة من تاريخ العراق السياسي. 
ولعل هذا الأسلوب التعبيري يساعد 
الروائي على استغراق الأحداث في مقاطع 
مشحونة بالحوار المباشر بين شخصيات 
الرواية من خلال توجيه النقد السياسي إلى 
السلطة والبحث عن الخلاص في مواجهة 
الجبيروت الذي لا يملك إزاءه إلا الرفض 


والاحتجاج . 

(- أحقا تأتي! 

- ألا تصدقين؟ 

- وحق عينيك سآتي .. لكن ربما سأتأخر 
قليلا 

- لايهم مهما تتآخرء لكن تعال) 


وهذا يعني, أن الحوار يشكل ينية أساسية 
تهيمن على مجمل الرواية؛ لاسيما أنها 

قد استندت إلى وقائع وأحداث يريد 
الروائي إشعار القارئ بأهميتها وكيف 
استطاع التقاطها من الراسب القار في 
أعماق الإنسان. فالأحداث تجري على 
جغرافيا معروفة وهي ارض كردستان 
العراق» حيث يعاني بطل الرواية دلشاد 
من القهر السياسىء فانخراطه فى المؤسسة 
العسكرية يمثل نوعا من المصادرة لحرياته 
“و لاسيما أن هذا الانخراط لم يكن تطوعيا 
إذ يصادف في هذه المؤسسة ما يغتال 
أحلامه يبوصفه إنسانا مثقفا مجبولا على 
حب القراءة والحياة الوادعة , وان الاعراف 
العسكرية لم يألف خشونتها لما امتازت 

بها من قسوة وصرامة . إنها ذات حرية 
مشروطة وفضاء مفتوح على المجهول 

(- العسكرية لا تصلح لنا هذه المرة سأجد 
لي حلا حينما أكون مجازا .. 

كيف سأعيش بين هؤلاء السلوقية, نصفهم 
لا يفهمون من الدنيا حتى الآن إلا الآكل ولا 
يعرفون شيئا آخر .. أعداد عد ..'' حيطة 
وحذر . ا 

إن اغلب أحداث الرواية قائمة على الشك 
والترقبء بالإضافة إلى النزعة التشاؤمية 
التي تطبع حياة الشخصيات بملامح قاتمة, 
فالحقبة الرمادية التي عانى فيها بطل 
الرواية أزمات الحروب العبثية وقسوة 
السلطة هي من ارتهن ضمير هذا البطل 
ومساماته بالممنوعات .حيث استندت 
رواية ( كولستان والليل )إلى رصد إيقاع 
الوقائع المتغيرة بمنظور نفسي يمزج بين 
الأحاسيس المتوترة وسلوكيات الإنسان 
السوي . 


ومما لاشك فيه ان حسن سليفاني كان امينا 
في استخدام هذا المنظور البراكماتي في 
تجسيد صورة الإنسان المقهور, والنفاذ إلى 
أعماق الشخصيات وتقديم كل شخصية 
بما تنطوي عليه من إحساس بالعفوية 
والبراءة, فهناك الشخصية (نجدت) قد مثل 
لهذا الإحساس المفجع حين يصفه بقوله : 
(نجدت رحل عذا .نجدت صديق الدراسة 
وشوارع الموصل وأزقة الوزيرية وجسر 
الصرافية وليالي القطارات وصخب 
الأصدقاء نجدت رحل وغادر الدنيا تركنا 
وحدنا... ترك سراب التي كانت تنتظره 
بشوق نادر ...ترك نجدت الأختين وإلام 
المقوسة الظهرء ذهب نجدت ولم يقل لأي 
منا وداعا .. يا للحيف أن تُقَتّل بيد أصدقائك 
1). 

بينما نراه على العكس من ذلككء فانه يمنح 
من يتعاطى مع الرغيف أي (الإعاشة ) كما 
تسمى في المؤسسة العسكرية اسم الحنظل, 
والحنظل مفردة موصوفة بالمرارة أي أنها 
لا تستوي مع حيوية المعيشة, وهما صفتان 
متضادتان . 

وهذا يعني أن في الرواية شخصيات 
متناقضة, فهناك شخصيات يقدمها 
السليفاني بأخلاقيات ينيذها المجتمع 
وشخصيات أخرى زات منظومة قيمية 
عالية. 

(-عريف حنظل ...هذه البدلة كبيرة عليك 
والبيرية واسعة من الأفضل أن تبدلها لي 
بأخرى اصغر . 

تحول العريف رأسا إلى نار تريد أن 

- ياالله خذ بدلتك يسرعة واغرب عن وجهي 
.. قبل أن أرسلك إلى الحلاق ليلمع راسك ... 
توا قد جاء إلى الخدمة ويريد أن يجادلني 
وان يعلمني عملي) 

أما الزمن التخييلي في متن الرواية فانه 
يستغرق حقبة مهمة من تاريخ العراق 
السياسي وهي حقية الثمانينيات الموصوفة 
بانكساراتها وحروبها العبثية. حيث 


كولسنان والليل 


رواية كردية قصيرة 


استطاع الكاتب أن يدين هذه الحرب بحكمة 
الشاهد الذي امتحن الموت. فحين يغيب 
صديقه (نجدت)في احد مشاهد القتل 
المروعة, ويتوزع جسده إلى قطع تتناثر 
في العراء. وحين تبقى محيويته (سراب) 
أسيرة الإحباط والانتظار, فكل هذه 
التفاصيل لم تعد أسرارا. بل إنها حقائق 
معيشة لم يطمسها غبار النسيانء وقد 
تبنتها الرواية وأكدت ما فيها بعين الرائي 
الذي ما برح يركز بعدسته على موقف 
الإنسان واستجلاء الصورة المخبأة عن تلك 
النهايات المرعبة . 

فالإطار الزمني لهذه الرواية مؤسس على 
أحداث واقعية امتدت لثلاثة عقود أو أكثر. 
فماضيها قد يكون حاضرا بينناء وحاضرها 
قد يكون ماضيا لم يسترجع في زمن 
الرواية. 

كما أن الكاتب استنفر حو اسه في التعامل 
مع لغة الرواية. وخصوصا في رسم 
هواجس المتحاورينء وقد استفاد من اللغة 
الشعرية باعتماده بعض التنويعات التي 
تتميز بحساسية عالية كقصائد الشاعر . 
بدر خان السندي والشاعر شريف مامندي 
واتخان هذه التنويعات مفاتيح رؤيوية في 
اكتناه مصائر شخصيات الرواية. 0 
أضف إلى ذلك فان رواية (كولستان والليل 
) قد امتازت باللغة الموجزة, أي اللغة التي 
تومض وتشيرء كما تعتمد السخرية المرة 
كطريقة احتجاجية في توصيل الامها و 
افكارها إلى الآخر. ‏ 

ورأينا كيف أن الرواكي يومئ إلى تلك 
الإذاعة الكردية التي اعتادت على بث ما 
يملى عليها يعد منتصف الليلء وهي 
الإذاعة التي يراد لها أن تكون صوتا مواربا 
لم يكن الا في هامش الممكن وذات افق ليس 
له اي تأثير فعلي, إنها بتعبير آخر منير 
مقصور على تمجيد الزائف , وجعله اداة 
من ادوات الاستهلاك السياسي. 

(برنامج بعد منتصف الليل ... 

نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا 
مريحاء قبل أن نودعكم, باسم البرنامج 
نهديكم أغنية اياز يوسف ) 

ويمكن أن نعد هذه الرواية من الروايات 
المهمة التي تعبر عن هموم الطبقة المسحوقة 
ومعاناتها في ظل الدكتاتورية المقيتة, حيث 
تتجلى الصورة الواضحة لنقد الواقع ونيذ 
العنف والتسلط على الجماهيرء كما أنها 
تكشف عن حقبة واسعة من تاريخ العراق 
السياسي إذ يسود القمع وفرض الوصاية 
على الإنسان وعزله عن نبض الحياة 
الحقيقية. 

(الحياة في ظل الحرب خامدة, صدكة, 
والعنادل صامتة كأنها فقدت ألحان التغريد 
والطبران. 

هكذا هي الحربء لا تعرف الأصول 
والرسميات, تلعب بالارواح, مثلما يلعب 
الأطفال بالدعايل ...). 


المعنى والغضب 


عرض: علي وجيه 


صدر عن الدار العربية للعلوم كتاب (المعنى 
والغضب - مدخل الى فلسفة سيوران) 
للباحث حميد زنار وبواقع 7١‏ صفحة من 
القطع المتوسط... 

ويمثل هذا الكتاب رغم قلة عدد أوراقه 
المدخل الأمثل لفهم مؤلفات و منهجيّة 
الفدلسدوات لاوما اا 0 
فهذا الفيلسوف الذي فاق غضيهُ غضبّ 
الفلاسفة التشاؤميين من أمثال نيتشه و 
شوافتياور والمتلافة و الشا عر بارت 
دائما ؛ شكل تحديا للمؤلفات التي تناولث 
سيرته ؛ بل وحتى ان غضبَهُ واسلوبه في 
كتابة الشذرات أو المقاطع الفلسفيّة جعلتٌ 
المترجمين أمام تحد كبير » ولهذا لم يصدر له 
عربيًا سوى كتابين الأول (المياه كلها بلون 
الغرق) والثاني (تأريخ ويوتوبيا) عن دار 
الجمل بين عاميٌ ٠٠١4‏ و ..50٠١‏ 
ا 0 
سر اختياره لسيوران ميدانا للبحث فيقول 
8 :' سأحاول التساؤل عن سر ذلك الإحساس 
العدمي الراقد في أعماق الفيلسوف 
والوقوف على أسباب طلاقه وعدم تصالحه 


في أول اشتغال ذ 


عرض: اوراق 


عن دار الرائي للطباعة والتوزيع صدر كتاب 
(قصيدة الشعر : من الأداء بالشكل الى أشكال 
الأداء الفني) للناقد والشاعر الدكتور رحمن 
غركان... 

الكتاب الذي امتد على ١417“‏ من القطع المتوسط 
يسلط الضوء على حركة قصيدة الشعر 
العراقية التي انيثقث بداية التسعرنيات من 
القرن الماضي وهي حركةٌ شعريّة أعادث 
الحضور الى القصيدة العموديّة ذات الشطرين 
بطريقة حدائيّة وبثوب جديد مختلف عن الثوب 
التقليدي... 

وينقسم الكتاب الى خمسة فصول وهي 
قراءات تطبيقية في المعجم و الايقاع الشعري 
» والتصوير وتركيب النص الشعري , ويناء 
النص الشعري في هذه الحركة التي أغنتٌ 
الشعرية العراقيّة بأسماء مهمّة اعتمد عليها 
غركَان في قراءته للمشهد الثقافي في هذا 
الكتاب... 

يقول رحمن غركان في مقدمة كتابه :"ان 

احد ميررات انيثاق حركة قصيدة الشعر هو 
الخروج من أسر التقليد والارتفاع على ما يؤدي 
اليه عبر شكل في الأداء تنفرد به كل تجربة 
لكل نص استثنائي » سواء جاءت تليس هيكل 


العدد (2068) السنة الثامنة - الاحد (13) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المستمر مع الواقع الماثل أمامه وما اذا كان 
ألمه في الكتاية عائدا أصلاً الى عدم ذاك 
التصالح *لماذا ظلّ بحثه لا نهائياً عن مطلق 
ما ؛ يعترف هو نفسه أنه لا يفقه من نفسه 
شيتا » في كتاياته يغدو الإنغماس في الذات 
صرخات مدوية لاامصطلحا فلسفيًا باردا 
؛ يصفٌنفسه بال" فيلسوف العواء , فهو 


يقولٍ : أفكاري ي - أن كان لي ما يمكن تسميتةٌ 


أفكارا , فهي تنبح , انها لا تفسّر شيئًا بل 
تنفجر , وهو يؤكد في مكان آخر أن على 
الفكر المحافظة على مذاق من اللحم والدم . 2 
ويكمل أن" مَن يقرأ سيوران سيكون مدعواً 
حتما ليعيش تأملا طويلا وبهيجا حول 
مساوئ الإنسان". 


يناقش زنار في الكتاب أسباب ثورة سيوران 


الفكرية ؛ ثورته على النسقيّة الباردة » وعلى 
الفكر غير الغاضب » وعلى مَنْ وصفهم 

بال 'متواطئين مع أخطاء الإنسان" ؛ فهو 
يبيّن أن سيوران ذا نسق مختلف ينبعٌ من 
ذاته كغاضب , فهو من الفلاسفة القليلين 
الذين لم يطوّعهم القالتُ الفلسفي الأمرٍ 
الذي جعل ظهور نسق "سيوراني' شيكا 
مستحيلا » فلا غض ب كغضب سيوران !. 


يكمن اشكال الوضع مسرن 


نقدي عذها... 


الشطرين التقليدي أو هيكل التفعيلة ؛ ووضوح 
يكل الشطرين كشف عن توق ابداع وعبقريات 
شعريّة تبث في الهيكل القديم روحا جديدة 


متصفة بثراء شعري خاص » راحت تنفرد به كل 


تجربة وأحياناً كل قصيدة" ؛ ويضيف غركان 
:"لعل أهم ما يميّز اتجاه قصيدة الشعر هو أنها 

شكل في الأداء وليسثٌ أداءٌ بالشكل عبر عناية 

شعرائها واجتهاداتهم الباذخة أحيانا في أن 


في استحالة العودة الى الطمأنينة الأولى ثم 
الذوبان من جديد في النعيم العذب الذي كان 
البشر يعيشون فيه قبل أن يولدوا - على 
حد تعبيره - فهو يقول :'لقد رُمي الإنسانُ 
في جسد وثُرك يتيماً أمام مصير مجهول 
» فما كان يمكن ان يكون الا غريبا في هذا 
العالم الموحش ينبع ضجر الانسان وتذمّره 
مم ححتد 


مسقوية ٠ك‏ :م 
ساس ممص 


حميد زبناز 


مضه 


يتعمقوا لتجاربهم شكلاً استثنائياً مستمداً في 


مقوماته وقالبه العام من جسد القصيدة العربية 


التقليدي غير أنهم يبثون فيه روحا أخرى".. 
مايجعل هذا الكتاب مهمًا في هذه الفترة 
خصوصاً هو عدم تناول هذه الحركة كثيراً من 
قبل نقاد المرحلة ؛ وذلك لحداثة نشوئها و لأنها 
لاتزال في مرحلة التأسيس ٠‏ والأمر الآخر 
هو أن غركان نفسّهُ واحدٌ من الشعراء الذين 


إيميل سيوران: أفكاري لا تفسر شيناء إذها تنبح وقنفجر! 


من الوجود من هذا الاحساس المطلق بالتيه 
» ومن ذات الاحساس نشأتٌ الفلسفات 
المختلفة , فما الواقع - لدى سيو ران - الا 
نسخة باهتة لممكن ما ء أكثر سعادة , لذلك 
نستطت العذوار في هذا الكناك عن حدين 
يسري في كل ما كتب , وهو حنينٌ الى ما قبل 
النشأة. . 

عا سنا فى مدا اتنا حي لكل سال 
سيوران, هو أننا نجد نفسنا أمام رغبة 
ملحة في القول أن كل قراءة مكتوبة لأعمال 
سيورانا ما هي الا تشكيلا ل 'سيوران ما 

' . هذا ما يصفه حميد زنار حين يقول: ان 
أزعم وجود عدة سيورانات! , أريد القول 

أن هناك سيوران واحد . يستعصي على 
التصنيف , ليس من السهولة ادراج نظرته 
للحياة والعالم ضمن منظومة من المنظومات 
الفكرية الرئيسة المعروضة في سوق الفلسفة 
»مع قراءة كل شذرة من شذراته ؛ يتهافت 
كل تصنيف وتتهاوى كلّ فكرة مبتذلة حوله 
؛ فكثيرا ما تكون الشذرة استجاية لظروف 
اللحظة المعاشة ٠‏ انه يكتب للضرورة » 
فليست الكتابة ترفا لتلبية متعة فكرية 
محضة , » بل هي رد فعل حيوي حفف من ثقل 
الحياة ورتاية الزمن .. 


رحمن غركان يضع "قصيدة الشعر" تحت مجهره النقدي... 


يلتزمون هذا النهج ضمن سياق قصيدة الشعر 
الحداثية خصو صا وانه اصدر عدة دواوين 
من أبرزها (مرايا جيل .تصلي المآذن . سفر في 
مرايا القيد) وغيرها... 

ثم استفاض غركان في إجراءات تطبيقية 
لمقومات شكل الأداء فى قصيدة الشعر على 
قصائد لشعراء معاصرين انتمت إلى حركة 
قصيدة الشعر, ليشكل ومن خلال البحث 
والتقصي المعجم الشعري لقصيدة الشعر 
وسمات الإيقاع الشعري لها والتصوير الذي 
امتازت به وتركيب النص الشعري وبناته. 
وفي المبحث الأخير من مباحث الكتاب قرأ 
الدكتور رحمن غركان خصائص شكل الأداء في 
قصيدة الشعر قراءة تطبيقية أيضاً ٠‏ متناولا 


خصائص المعنى الإيقاعي. وخصائص المعنى 


التصويري» وخصائص المعنى التركيبي. و أفرد 


فصلا كاملا لدراسة خصائص ال معنى الشعري 
في مجموعة (تفاحة في يدي الثالثة) للشاعر 
حسين القاصد... 1 

ويختم غركان كتابه بقوله :'المعنى الشعري 
ليس فكرة يشكلها الوعي عن مظاهر الأشياء 
وا معاني في الواقع أو الحياة كما يقول به 
أصحاب النظر الوظيفي , انما هو حافز فني 
للإحساس بفنية الفكرة وليس بالفكرة بوصفها 
الموضوعي والمباشر أو الوظيفي اليومي".. 


ذاكرة الرصيف.. 


#أوراق (77 


توفيق التميمي يكشف الأوراق القديمة لشارع المتنبي 


عرض: اوراق 


يناقش الباحثُ والاعلامي توفيق التميمي 
في كتابه (ذاكرة الرصيف) نشأة شارع 
المتنبي بوصفه واحدا من ركات المجتمع 
العراقي الثقافيّة... 

الكتاب الصادر عن مؤسسة الشهيدين 
الصدرين وبواقع ٠٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط تحدّث عن أهم المكتبات و الباعة 
والرواد و المفاصل الثقافية التي قام شارع 
المتددي كانضاجها خصو ضا تجاري الجيل 
التسعيني الشعريّة المريرة والتي اقترنت 
كالخصالل الوتصاندى تدرو كى طلى [العالن. 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية , كما 
يناقش الكتاب الصعويات التي واجهها 
باعة الكتب الدينية والمناهضة للنظام 
البائد ما أدى الى بروز ثقافة الاستنساخ 
بداية العقد التسعيني من القرن الماضي , 
يقول التميمي :' راقبت السلطة باهتمام 
وقلق مع فريق أمني كامل تنامي وانتشار 


ثقافة الاستنساخ ووضعت الخطط للإجهاز 
عليها وتجفيف منايعها . وخاصة فيما يهدد 


وجودها و يغذي مشاعر الغضب المكبوت 


أزاء انتهاكاتها ‏ فمن هنا بدأت مسيرة 
الترصد المستمر ودس الوكلاء السريين 
ولم تمنع كل الاحتياطات والتمويهات 
التي كان يرتبها باعة الرصيف لتفادي 
حملات المداهمات المفاجئة التى تحصل بين 
الحين والآخر على خلفية أزمات حادة » 
كالإنقلابات العسكرية أو اغتيال قائد بعثي 
أو أزمة دولية مع النظام » وطاما تنتهي هذه 
الحملات باعتقالات عشوائتية لأعداد من 
باعة الرصيف الذين تتراوح فترات غيايهم 
واحتجازهم لفترات تستمرٌ أحياناً لأكثر من 
ويرسم التميمي في كتابه ملامخ آخر 
الصعاليك من الشعراء العراقيين والذين 
كان شارع المتنبي مُتنفسا و مكانا للقاء , 
فصباح العزاوي و هادي السئّد حر ز كانا 
ضمن المذكورين و بشيء من التفصيل 
فيقول عن صباح العزاوي :''انتهى للجنون 
عبر مسالك العشق التي تمرّس بها قبل أن 
يفقن ساقه في حرت لا ناقة ل فيها ولا حمل 
.كما لم يتوافق معها شعريا ولا مزاجيا ولا 
انتماءً . استهوته لعبة الجنون ليمارس 
ثأره من السلطة وقائدها الأوحد الأزلي 


الجواهري.. فارس حلبة الأدب 
محمد جواد الغبان يستذكر شاعر العرب الأكبر بكتاب جديد 


عرض: اوراق 


ضمن منشورات عديدة تناولت سيرة 
وشعر شاعر العرب الآكير محمد مهدي 
الجواهري صدر مؤخراً عن دار المدى 
كتاب (الجواهري , فارس حلية الآدب) 
للآديب العراقي محمد جواد الغيّان.. 
وعلى الرغم من آثر الجواهري الشعري 
في العالم العربي الا ان الكتب التي 
اصدرت عنه لا تتجاوز المكة كتاب , فهذا 
المؤلّف يشكّل اضافة قيّمة من شاعر 


عاصرّ الجواهري حتى خروج الأخير من 


يغدان أواسط السيعينيات.. 

مما مُلاحظ عن الشاعر الكبير مُحمّد 
مهدي الجواهري أنَّ من تناوله بمؤلفاته 
كان مُتناولاً إيّاه ذاكرةً وليس دراسةً في 
الأغلب الأعم ولم يُكتب عنه ك(دراسة) 
إلا الزن القليل من المؤلفات بل أن حتى 
كُتب الدراسة لم تخلّ من الحوادث 
والحوارات الشخصية مع الكاتب! ؛ 
ورُبِّما يعود ذلك إلى أن كل مَنْ كتب 

عن الجواهري كان مُقرَّباً منه شخصيّاً 
ك(د.محمّد حسين الأعرجي الذي كتب 
الجواهري : دراسة ووثائق) . (و صباح 
المندلاوي بكتابيه في رحاب الجواهري 


و الجواهري : الليالي والكتب) : (عبد 
الحسين شعبان : الجواهري جدل 

الشعر والحياة ) ,2 (رواء الحصّاني : 
الجواهري : إيقاعات ورؤى) ٠‏ (خيال 
الجواهري : سمفونية الرحيل) ( حسن 
العلوي : الجواهري رؤية غير سياسيّة 
و الجواهري ديوان العصر ) (خلدون 
جاويد : لماذا هجوت الجواهري ورثيته؟ 


الذي سرق ساقه واستهتر بقصائده الوقحة 
إزاءه » فكان أشهر مجانين شارع المتنبي 
وأولهم ظهوراً وآخر شهوده من الأحياء 
المجانين , كان الجميع يتحاشاه عند نوبة 
الغضب و البوح بالشتائم العلنية خشية من 
النتائج التي تنتظره في مثل هذه الحالات 
» ولكن كان جنون العزاوي يثير الحسد 
في نفوس غيره من الشعراء والمثقفين 
المعارضين للسلطة آنذاك , لامتلاكه ذلك 
[التعرى مرق الجقون اللذقن سم اله وا اتيب 
عن غضيه ونقم على الأو ضاء الذي دكين 
العقل" ٠‏ ويستمرٌ التميمي بتناول شخصية 
العزاوي بصفته واحداً من شخصيّات 
الهامشن الساعية الى ديد المان وليس 
العكس... 

أما نهاية الكتاب فقد تحدّث التميمي فيها 
بمرارة عن الإعتداء الارهابي الذي تعرض 
له شارع المتنبي في الخامس من آذار عام 
"٠٠‏ ذاكرا الخسائر البشريّة والماديّة 
بحذافيرها فيقول :' 'توقفت الساعة عن 
الحادية عشرة والنصف , وتعطلت لغة 
الكتابة واحترقت الجدران وتفحمت أحساد 
باعة الكتب , وتهاوت السطوح وانهارت 


) ؛ وبالطبع لايُقصد من هذه الاشارة 
أن كل ما كتبوه كان ذاكرةً ومُعايشة بل 
أن الدراسة التي تتناول الجواهري لا 
تخلو من الإشارة الضّمنية أو المتنية أو 
الهامشية إلى ذات الجواهري كإنسان 

؛ لأنّ القصيدة الجواهريّة - كما هو 
واضحٍ - تتداخل ذاتيّاً مع الشاعر 


إنطلاقاً لقاعدتها الجمعيّة كما في قصيدة 


البنايات ولم يبق من شارع المتنبي غير 
أكوام من الكتب المحترقة وتحتها أجساد 
الباعة' ثم يعود التميمي ليحاورٌ الحاج 
محمد الخشالي صاحب مقهى الشاهيندر 
الشهير والذي استشهد من عائلته أربعة 
أبناء وحفيد , فيقول الخشالي :'"كنثٌ 
جالسا في مكاني المعتاد في مقدمة المقهى 
واذا بدويٌّ هائل عصف يمينى المقهى , 
وأطاح بأعمدتها وتهدم الجدار الفاصل بين 
المقهى والمطبعة التي يعمل فيها أو لادي 
وحفيدي , وتنائر زجاج الواجهة على 
روادها , شعرثٌ كأن الانفجار وقع وسط 
المقهى وليس خارجها , وقفتُ استنجد 
بالمارة لإخراج الجرحى من المقهى ونقلهم 
الى سيارات الاسعاف , ولما خرج أحد عمال 
المطبعة الجرحى سألته عن أولادي فقال : 
للأسف أن جميعَهم داخل المطبعة'. 

هذا 0219 
هو سيرة لبلاد كاملة وقعث تحت سنابك 
الإرهاب والاحتلال في ذاكرة متوهجّة 
لتوفيق التميمي الذي كتب هذا الكتاب 
بوصفه مؤْرّخاً و اعلامياً ورائداً من روّاد 


شارع المتنبي المضيع... 


(أخي جعفرا) الشهيرة. 

يتكلم الغبان في كتابه الذي امتد لمكتين 
وسيعة وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط عن بيكة الجواهري وأثرها في 
بلورة رفضه ضد تقاليد المجتمع » وسعيه 
الى نبذ الجهل في فترة العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن الماضي بالاضافة 
الى انه أشار الى اهم مفاصل الجواهري 
الشعرية التي تداخلت سياسيّاً يا في حياته 
الحافلة والممتدة على مايقرب قرن كامل. . 
يبدو على الكتاب الأسلوب الشعري 
واضحاً والى معايشة مقرّبة , كما ان 
الغيّان يسرد ولآوّل مرّة في تأريخ 
العراق المعاصر سيناريو تأسيس 
الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العراقيين 
الذي ترأسه الجواهري في دوراته 
الأولى... 

يختتم الغبان كتايه بقصيدة تتألف من 
مئة بيت في رثاء الجواهري حملت 
عنوان (فارس الحلبات) مُحاكياً 
الجواهري بعنوان ديوانه الأول الصادر 
منتصف العشرينات تحت عنوان (حلية 
الأدب) والذي عارض فيه الأخير قصائد 
قديمةً لعدد من الشعراء من أمثال علي 
الشرقي والحيوبي وغيرههما.. 


العدد (2068) السنة الثامنة - الاحد (13) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


استدل بالآثار على أن اليهود زيفوا التاريخ وأعادوا صياغة كتابهم المقدس لأغراض سياسية: 
"التوارة اليهودية مكشوفة على حقيقتها" كتاب لمؤلفين 
يهوديين يفضح زيف الدعاوى الإسرائيلية في أرض الميعاد 


عرض: صفاء عزب 


"التوراة البهودية مكشوفة 

على حقيقتها ' كتاب هام يقدم 

رؤية جديدة لإسرائيل القديمة , 
وأصول نصوصها المقدسة على 
ضوء اكتشافات علم الآثار, وهو 
من تأليف اليهوديين " إسرائيل 
فنكلشتاين ' و " نيل سيلبرمان " 

» وتأتي أهميته من أن هذه الرؤية 
البهودية تدحض المرّاعم الصهدونية 
الاستعمارية التي يستندون إليها 
في احتلال فلسطين بحجة أنها 
أرض الميعاد حسب زعمهم , فالكتاب 
يقر على لسان محققين يهوديين. 
إسرائيلي وأمريكي .صاحبا خبرة 
طويلة في التنقيبات الأثرية ؛ حيث 
أثيتا أن التوراة الحالية كتبها 

كهنة يهود في عهد الملك يوشيا ملك 
يهوذا في القرن السابع قبل الميلاد 

» والكتاب في الأصل صادر باللغة 
الإنجليزية وهذه هي النسخة 
العربية منه والتي قام بترجمتها 
سعد رستم في أربعمائة وأربعين 
صفحة من القطع الكبير عن دار 
الآوائل للنشر بسوريا . ويحسب 
للمترجم أنه أضاف للكتاب مزيداً من 
التفاصيل المثيرة التي تهم القارئ 
العربي عن تاريخ بني إسرائيل 
وأنبيائهم , وينقسم الكتاب إلى 
ثلاثة أقسام ويتضمن كل منها عدداً 
كبيراً من الفصول , ويتناول بشيء 
من التفصيل الروايات التوراتية 
ومقارنتها بالاكتشافات الأثرية , 
والتي خرج منها المؤلفان بطعنة في 
صميم المعتقدات اليهودية التقليدية 
التي بنيت عليها دولتهم الاستعمارية 


التوراة والآثار 

استهل المؤلفان كتابيهما بمقدمة 
هامة عن علاقة علم الآثار بالتوراة, 
وهي خلاصة دراسة مفصلة تمتد 
لمكتى سنة للنص العبري في الكتاب 
المقدس و الاكتشافات الأثرية التي 
يتسع نطاقها في كل الأراضي 
الواقعة بين نهر النيل ونهرى 

دجلة والفرات . مشيرين إلى أنه 
تم التمييز بين المصادر الشفهية 
والمكتوبة التي استند إليها النص 
التوراتي الحالي : وبين ما أنتجه 
علم الآثار من معرفة موسوعية 
للظروق المادية والتطورات 
الاجتماعية خلال القرون التي 
تبلورت خلالها تقاليد وسان 


إسرائيل القديمة بشكل تدريجي 
حيث استخدمت طرق تنقيب حديثة 
مع تشكيلة واسعة من الفحوص 
والاختبارات لتحليل تاريخ 
وحضارة الإسرائيليين القدماء , 
وحضارة جيرانهم الفلسطينيين 


والفينيقيين والآراميين والموآبيين » 
وقد خلصا في مقدمتهما إلى أن علم 
الآثار ساعد على إعادة يناء التاريخ 
الحقيقي الكامل خلف نصوص 
التوراة على صعيد الملوك والممالك 
العظيمة , وكذلك على صعيد 

أسلوب الحياة اليومية , مؤكدين 
على أن علم الآثار كشف أن العديد 
من أحداث التاريخ التوراتي لم 
تحدث لا في المكان ولا بالطريقة أو 
الأوصاف التي رويت بها في الكتاب 
المقدس العبري » بل إن بعضٍ أشهر 
الحوادث فيه لم تحدث مطلقا . 
الكتاب المقدس 

وبعد أن أسهب المؤلفان في شرح 
تفاصيل ماهية الكتاب المقدس في 
ختام مقدمتيهما التي احتلت ما . 
يقرب من خمسين صفحة من الكتاب 
انتقلا إلى أول أقسام الكتاب والذي 
يدور عن تاريخ الكتاب المقدس 
العبري والبحث عن الآباء وتتبع 
بعض القصص التاريخية ذات 
الصلة وما فيها من مفارقات , فتوقفا 
عند خريطة الشرق الأدنى القديم , 
وتساءلا ' ' هل حدث فعلا الخروج 
الجماعي من مصر ؛ " وهو سؤال 
حمل في مضمونه إجابة بالنفي , 
تبينت للقاريء من خلال فصول 

هذا القسم من الكتاب بدءا من قصة 
بني إسرائيل في مصر , وصعود 
الهكسوس وانهيارهم , والإشارة 
إلى تعارض التواريخ والملوك . وهو 
ما يستنبط منه الإجابة بالنفي . كما 
توقف الكتاب عند الإجابة عن سؤال 
" من كان الإسرائيليون ؟ " وحقيقة 
وراثة الأرض الموعودة , ليفجر 
المؤلفان حقائق خطيرة أهمها أن 
إسرائيل المبكرة برزت نتيجة لانهيار 
الثقافة الكنعانية وليس سبباً لهذا 
الانهبار كما جاء بالكتاب المقدس 
العبري , وأن أغلب الإسرائيليين لم 
يأتوا من خارج كنعان بل من داخلها 
وأنه لم يكن هناك خروج جماعي 
من مصر كما يزعم الإسرائيليون 
الآن . 

أورشليم 

وفي جزء آخر من الكتاب أورد 
المؤلفان اليهوديان من الدلائل 
المعتمدة على التنقيبات الأثرية 


والحفريات الحيوانية والأطلال 
التاريخية ما جعلهم يقو لان بالنص 
'" أنه من المستبعد جدا أن تصبح 
هذه المنطقة المسكونة بشكل متنائر 
من يهوذا وقرية أورشليم ( القدس 
) مركزا لإمبراطورية عظيمة تمتد 
من البحر الأحمر في الجنوب إلى 
سوريا في الشمال ‏ حيث إنه لا 
يمكن لأي ملك أن يجهزر أو يحرك 
الرجال والأسلحة اللازمة لإنجاز 
مثل هذه الفتوحات الإقليمية » 
خصوصاً أنه لا توجد أي إشارة 
أثرية للثروة أو القوة البشرية أو 
مستوى التنظيم اللازم لدعم جيوش 
قوية " , وهو ما جعل المؤلفين 
يختتمان بسؤال استنكاري هو ' 
كيف كان من الممكن لهم أن يتمكنوا 
من إدارة الإمبراطورية الأوسع 
والأكثر طموحا لسليمان بن داوود 
؟ '" ليعودا ويؤكدا في جزء آخر 

من الكتاب أن الحقيقة التاريخية 
لمملكة داوود وسليمان مختلفة تماماً 
عن الرواية في الكتاب المقدس ؛ 
فقد كانت جزءاً من تحول سكاني 
جغرافي عظيم أدى إلى ظهور 
مملكتي يهوذا وإسرائيل في تسلسل 


تاريخي بنحو مختلف عن التسلسل 
الذي وصفه الكتاب المقدس العبري . 
إسرائيل القديمة 

وفي سياق آخر من الكتاب, شرح 
المؤلفان قصة صعود وسقوط 
إسرائيل القديمة : استناداً إلى 
الدلائل الأثرية والتاريخية » منذ , 
كانت إسرائيل دولة واحدة وشعبا 
واحدا ما بين عامى :97 : 7٠١‏ ق.م 


المؤلفان يؤكدان 

أن القدس د يمكن 

أن تكون مركز 
الإمبراطورية العظيمة 
القديمة 


هيكل سليمان والخروج 
الجماعي من مصر 
أكاذيب صنعتها 


3 إسرائيل 


مروراً بقصة انقسامها إلى اثنتى 
عشرة قبيلة ومملكتين , ليصلا بنا 
إلى حكاية النيوءات الأريعة عن 
إسرائيل وشعبها , وكيف سيء 
فهمها وتفسيرها , لنفاجأً بين 
سطور الكتاب يما يسمى مملكة 
إسرائيل الأولى المنسية ونعرف 
كيف نجحت الآثار في كشف ما 
طمسه الكتاب المقدس من وصف 
حقيقي لها عبر قرون طويلة عندم , 
حُكم على عمري و آخاب و 
إيزابيل بأن يكونوا مادة للسخرية 
والاحتكار على عكس الواقع 
التاريخي الذي أكدته البقايا الأثرية 
كما يؤكد الكتاب على أن مرحلة ما 
بعد النفي في تحرير الكتاب المقدس 
العبري حيث الشعور بالحيرة وعدم 
الاطمئنان دون السيطرة على معظم 
الأرض » والتي عدوها ملكهم طبقا 
للوعد الإلهي ؛ كل ذلك دفعهم . على 
حد قول المؤلفين. إلى إعادة صياغة 
بارعة للقلب التاريخي للكتاب 
المقدس العبري بنحو كان يمكنه 

أن يخدم كمصدر أساسي للهوية 
ومرسى روحي لشعب إسرائيل وهو 
يواجه الكوارث العديدة والتحديات 
الدينية من باب الاحتياج للم الشمل 
وتوحيد الشعب " 

نتائج هامة 

وإذا كان الكتاب يقدم لنا شهادة 
يهوديين على تاريخ دولتهم المزعومة 
» دعما بالمستندات والقرائن الأثرية 
؛ فهذا يكفي لقراءة مثل هذا الكتاب 
الذي نحتاجه كثيراً . خاصة هذه 
الأيام بعد أن اختلط الحابل بالنابل 
ونجحت إسرائيل في تزوير التاريخ 
وخداع العالم كله ؛ فلقد كشف 
المؤلفان عن حقائق خطيرة خلصا 
إليها في كتابيهما , أهمها أن سيدنا 
سليمان لم يبن هيكلاً ولا معبداً كما 
يزعمون الآن » وأنه لم يكن هناك 
دين يهودي موحد في أغلب تاريخ 
إسرائيل القديمة , و التأكيد على 
بطلان الدعاوى الصهيونية في 

أرض فلسطين استنادا لتواجدهم 
القديم فيها , أو أنها أرض 

المبعاد, بعد أن ثبت تاريخياً أن 
فلسطين . كانت مسكونة من عدة 
شعوب توالوا عليها كاليبوسيين 
والكنعانيين والفلسطينيين 
والعماليق والعرب , بينما إسرائيل 
لم يكونوا إلا مجموعة هامشية 
فوضوية سيطرت لفترة قصيرة 
على منطقة محدودة من المرتفعات 
والتلال المركزية في فلسطين. 


اسم الكتاب: اليوم الثالث 
المؤلف: مصطفى صالح كريم 
عرض: بشار عليوي 


خلال الأعوام الماضية ظهرت 
الكثير من النتاجات الكتابية ذات 
المنحى التأريخي بمعالجاتها 
المختلفة للأحداث اليومية 
الحبلى بالكثير من التجارب 
الجمعية التي مثلت ما آلَ إليه 
الراهن العراقى خلال تلك 7 
المرحلة , وإفرازات هذا الواقع 
المشفع بالكثير من التبدلات 
الآنية اليومية . لكن بقيت هذه 
النتاجات بعيدة عن المعيارية " 
الموضوعية في تناولها للواقع 
؛ وظلّت أسيرة تصورات ذاتية 
تُمثل وجهات نظر مُنتجيها 

. فعملية تدوين التأريخ 
وبتفاصيله اليومية مع تحليلٍ 
دقيق لأبرز أحدائه . يجب أن" 
تتوافر على عدة مقومات في 
النص ومُنّتجه هي ( الموضوعية 
/ الدراية / الخيرة / الحكمة 
/ الأسلوب الجيد ) , كي يكون 
النص المنتج ذا مصداقية عالية 
عند مُتلقيه . ونظراً لخطورة 
وحساسية الفترة التي تلت عام 
*0, وجب على من يتصدى 
لتدوين أحداث تلك الفترة أن 
يكون قريباً من الحدث , جريئاً 
في طروحاته , حيادياً في نظرته 
للأحداث وألآً يُجِير نتاجه 
لآيديولوجيته بحيث تكون ناطقاً 
بإسمها . أسوق هذه الُقدمة وأنا 


أتصفح نتاج القاص و الإعلامي, 
الكردي ' ' مُصطفى صالح كريم " 
المتمثل يكتايه ١‏ (اليوم الثالث) 
في ١ه‏ صفحة من الحجم 
الكبدر. وهذا الكتاب قد جمع بين 
دفتيه, نتاجةٌ | مُتمثل بأكثر من 

٠ )‏ مقالا إسبوعيا هو جميع 
ما كتبة في زاويته الأسبوعية 
بجريدة الإتحاد " اليوم الثالث 
" للفترة من ١ر١//ره ٠٠١‏ وحتى 
١رمرة ٠١‏ . وهذه الفترة , 
مُعبأة بالكامل بمُختلف التبدلات 
التي إنطوت عليها أحداث 
العراق السياسية و الإجتماعية 
و الإقتصادية المتسارعة وما 
رافقها من تغييرات جذرية في 
بُنية امجتمع على كافة الأصعدة 
» فكانت زاوية ' ' اليوم الثالث ' 
مرآة حقيقة لهذا الواقع الصعب 
في الزمن الصعب , من خلال 
نتاج الكاتب " مصطفى صالح 
كريم ' , الذي كتب يقول عن 
دافعية إنجازه لهذا الكتاب 

( خلال زياراتهم الى مكتب 
الجريدة في السليمانية أو في 
لقاءاتنا المتعددة معهم . طلب 
مني العديد من الأخوة الكُتاب 
والصحفيين وحتى السياسيين 
» أن أجمع ما كتبتةٌ في هذه 
الزاوية وأطبعها لتكونَ في 
متناول أيدي القراء من جهة , 


مقاربة الحدث اليومي .. الدلالة والأثر 


ومن جهة أخرى لا تكون عُرضة 
للتلف والضياع ) ” . أما الكاتب 
" كاظم حبيب " فقد وجِدَ أن 
مُصطفى صالح كريم يُسجل من 
خلال نتاجه هذا . أحداث العراق 
وسجالاته الفكرية والسياسية 
من موقع المسؤولية المتميزة . 
وفي تدوز بخصاتصى كيم | 
حسب رأي الكاتب كاظم حييب 
( ؛ أبرزها قناعته التامة بالمبادئ 
التي آمنَ بها مُنذَ أن كانَ شاباً 
يافعاً ومُناضلاً صلياً ولايزالٌ 
كذلك مع إحتفاظه بيحيوية الدفاع 
عن تلك المبادئ . ميادئ الخُرية 
والديموقراطية وحقوق الإنسان 
وحقوق القوميات وخاصة 
حقوق شعبه الكٌردي القومية 
والعلاقة الأخوية بين الشعوب 
المتآخية في العراق . كما إنة 
يمتلك إسلوباً أدبياً رفيعاً في 
السجال الفكري والسياسي 
والإبتعاد عن التجريح وإلتزام 
الموضوعية في الدفاع عن قضية 
الشعب الكردي وما يقتنع 
بصوابه . علاوة على المعرفة 
والخبرة الطويلة والثقافة 
الواسعة وغنى العرض . 
وبالعودة الى متن النتاج » نجدة 
قد توافرّ على عدة محمولات 
أساسية ومُهمة إرتكن إليها قلم 
الكاتب عندما إتخذّ من عملية 
الكتابة الصحفية , منحاً له في 
مُعالجة الآَن ني اليومي المعاش 
وهي إتكائه على عٌُدة كتابية 
مُلتحفة بمخيال ثقافي وأدبي ذو 
إشتراطات رصينة بوصفه ( أي 
الكاتب ) مُنتجاً بالأصل للقصة 
القصيرة الحديثة . وهذا النسق 
الكتابي , مكنهُ من توظيف عُدته 
تلك في مجال الكتابة الصحفية" 
في عموده الأسبوعي . كما 

في مقال (هكذا يعملون في | , 
الصحافة) ”. و ( المرأة التى هنّ 
رحيلها ضمائر العالم الُتمدن) ؟ 
إستطاع الكاتب أن يجتاز 
محنة " العنونة " إن صح 
التعبير .نوضف العنونة هي 
المدخل الأساس لكل نتاج أدبي 
حيث تبدأ القراءة النقدية لهذا 
النتاج من العنوان . حين وفَقَ 
في إيجاد مُفتتح مُناسب مُتمثل 
بالعنوان لجميع نتاجه وقد 
أسعفته فى ذلك . خبرته الطويلة 
وتمكنةُ الواضح من عُدته 
الإسلوبية . ْ 
إتخذ الكاتب من أسلوب 
السجال الصحفي , صفة لبعض 
نتاجاته حينما وجد في زاويته 
الأسبوعية . مصهراً للرد على 
مُناهضي التجربة الحية لشعب 


1 


كُردستان التي يعيشها في إقليمه 
الخر » كما في مقال ( عن أي 
إنفصالية يتحدث ' حتر 600 
5 » ومقاله ( كلمات جوفاء على 
الهواء ) > 
تَكُشَفَ الكاتب عن متن كتابي 
مُعبا بالكامل ببناء سردي » 
إشتغل ضمن نطاق منطقة 
التشكّل الذاكراتية حينما ضَمْنَ 
عدد من مقالاته ما طرحتةٌ ذاكرة 
الكاتب المكتنزة , كما في مقال ( 
شاهد آخر من شهود العصر ) ٠‏ 
أماط الكاتب , اللثام عن أكثر 
القضايا حساسة سبواء السياسية 
منها . بل وحتى الفنية كما في 
مقاله ( إصرار على ولائه لحبيبته 
الجديدة ) 8 ومقاله ( حينَ يفقد 
الفنان مصداقيتة ) 9 . 
إن '" مُصطفى صالح كريم " 
في نتاجه ( اليوم الثالث ) , 
إستطاع تدوين مرحلة مُهمة 
من حياة العراق . دون ضبابية 
في ذكر الحقيقة التي تخرج من 
مُنجز الكاتب بعد أن خضعت 
لإشتراطات الرؤية النقدية 
املاحقة لها . 
الكاتب في سطور // 
قاص ومُترجم وصحفي . 
مارسٌ الصحافة كهواية ثم 
إحترفها مطلع عام ١197‏ والى 
الآن . 
نائب رئيس تحرير جريدة ( 
الإتحاد ) 
نائب نقيب صحفيي كُردستان . 
شارك في العديد من المؤتمرات 
واللقاءات الكردستانئية و العراقية 
والعربية والدولية . 
تولى سكرتارية إتحاد الآدباء 
الكّرد لأربع دورات » ومن كُمَ 
تولى رئاسته لدورة واحدة . 
من نتاجاته ( رنين السلاسل - 
قصة طويلة / شهداء قلعة دمدم 
مجموعة قصصية / ممُتشحة 
بالسواد في العالم الرايع ‏ 
قصص / فن كتابة القصة- 
مقالات مُترجمة / الرداء الأبيض 
مرحية مُترجمة). 
الإحالات /ر/ 
(.١‏ اليوم الثالث ) . تأليف # 
مُصطفى صالح كريم . مطبعة 
حمدي , السليمانية 5٠١9‏ . 
؟. المصدر أعلاةُ . ص" . 
“. المصدر السايق . ص 95 . 
؟. المصدر السايق . ص 779 . 
5. المصدر السابق . ص 7٠١‏ . 
5. المصدر السايق . ص ٠١١‏ . 
. المصدر السايق . ص ١9١‏ . 
6. المصدر السايق ص98 . 
4. المصدر السايق . ص"؟7 . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب المخيال السياسي في العراق القديم 


تنطلق قراءتنا للتراث من رؤى متعددة. 
ولكل باحث رؤيته الخاصة في تلمس 
آفاق هذا التراث. والكشف عما فيه من 
مخيال سياسي أو شعبي صنعته الذاكرة 
الجمعية عبر آلاف السنين. 

وفي العراق القديم استطاعت حضارة 
وادي الرافدين أن تؤسس أحكاما 
ومعتقدات واديانا تعبر عن ثقافة 

تلك المجتمعاتء وان ما وصل إلينا من 
نصوص ومدونات تاريخية تعكس 
مراحل تطور هذا الفكر وتجلياته في 
تخليق المثولوجيا الحقبية. وصناعة 
منظومة سياسية اعتقادية تؤشر 
مديات المنتج الثقافي القديم. 


تأليف: الدكتور عامر عبد زيد 
عرض: اوراق 


د عامر عمد زيد 


وفي كتاب(المخيال السياسي في 
العراق القديم) لمؤلفه د. عامر عبد 
زيد يشير في الباب الأول الى (الإطار 
النظري)؛ وفي فصله الأول المعنون 
(المخيال السياسي) يشير إلى الواقع 
التاريخي وما يخضع له من منظومات 
عقائدية وسياسية تعمل على توظيف 
الوسط الرمزي لإسباغ الشرعية على 
وجودهاء حيث يوجد المخيال في كل 
ممارسة إنسانية. ١‏ 
وفي المبحث الأول (المخيال السياسي: 
التحديد المفهومي) يوضح الباحث 
معنى الخيال في اللغة العربية, 
مستندا في ذلك إلى أهم المعاجم 
والقواميسء كما يأتي تعريف الخيال 
من خلال الفعل الدلالي وإزاحته من 
المعنى المعجمي إلى المعنى الدلالي» 
ومفهوم التخييل والمخيال. حيث 
يتبين أن الخيال وفق تعريفاته هو 
فعالية باطنية فردية؛ ولديها ما هو 
داخلي ممثل بالحاجات و الرغبات وما 
هو خارجي يرد إلى الداخل ويمارس 
السيطرة فترد إلى الداخل, وبسبب 
هذا التفاعل يظهر الرمزء وبالتالي فان 
هذا الرمز ينتج بعدين الأول: معرفي 
وإما الثاني نفسي اجتماعي, حيث 
تنشا العلاقة بين الخارج والداخل من 
خلال التحاور والصراع الذي يقوم 
به الوعي بين الرغبات والمقيدات 
الخارجية. 

وفي المبحث الثاني (السلطة وأثرها 
في تشكيل المخيال السياسي) يدرس 
الباحث وظيفة السلطة والدفاع عن 
المجتمع والغاية من تمجيد الرموز 
التي يصنعها المخيال الاجتماعيء إذ 
يعمد إلى تحليل الترابط بين الرعوية 
السياسية والرعوية الإلهية التي ما 
تزال حاضرة في اللاشعور الخفي, 
وهناك فرضيتان تتمثل في السلطة 
والدين. 1 

الأولى: يقدمها (غوشيه) والتي 
تتناول الظاهرة الدينية في المجتمع 
البدائي. 

الثانية :أسسها (كلاستر)وهو يعد 
التفكير ضد التيار شرطا لأي تفكير 
حقيقي. كما يرى أن اللغة هي الأداة 
التي تعكس الجانب اللغوي و النفسي 
للإنسان واهم وسيلة للتعبير عن 
نفسه أو تمويه موقفه أو أنها أداة 
إكراه في أيدي القوى المهيمنة التي 
تشكل قناعات الفرد في الأسرة ‏ - 
والمجتمع, وهي تظهر في وظائف: 

.١‏ اللغة بوصفها نبعا للذاكرة. 

". اللغة بوصفها حقلا للوعي. 

وفي الفصل الثاني: (آليات التخيل 

) يأتي د. عامر عبد زيد على دراسة 
هذه الآلية في مبحثين, الأول يعنوان 
(السرد التخيلي) والمبحث الثاني 
(مقولتا الزمان والمكان التخيليان) 
حيث يقرر في المبحث الأول بان 


الفن هو صنيعة الأفرادء وهو تعبير 
عن الزمان والمكان مما يجعله ذا 
خصوصية ثقافية تجعل من السرد 
منطلقا لانفتاحها على أسرار النص 
من خلال العلاقة التراتبية المتحققة 
بالقراءة, إن تظهر هذه العلاقة عبر 
ثنائية الراسب-المبتكر كما يصفها 
بول ريكور. 

وضمن حدلية النص و القارئ هناك 
تمثلات مستمرة تتشكل عبر انصهار 
الآفاق بين التراث والمعاصرة. كما 
يرى المؤلف أن السرد التخيلي هو 
احد الآليات التي تعتمدها الثقافة 
القديمة والحديثة, وهناك بعد 
تاريخي يستغرقه الأدب القديم في 
قدرته على القيام بوظائف دينية . 
ودنيوية يستطيع أن يوظفها عبر 
حوادث كونية واجتماعية داخل 
فضاءات المقدس والدنيوي. 

أما السردية في التصور المعاصر فهي 
فرع من أصل كبير هو الشعرية التي 
تعني باستنياط القوانين الداخلية 
للأجناس الآدبية واستخراج النظم 
التي تحكمها الأعراف والقواعد التي 
توجه أبنيتها وتحدد خصائصها 
وسماتها. 

وقد حاول الباحث تقديم قراءة 
للسردية في الأدب العراقي القديم من 
خلال الأسطوري والملحمي والكشف 
عن وظيفة السرد التخيلي بوصفه 
آلية من آليات التخيل السياسي 
ودوره في تشكل الذاكرة الجمعية 
والثقافية, وأشار إلى التحليل 
الوظائفي للقصة والحكاية الشعبية, 
وبين ذلك من خلال وظائف الرواة 
المتعددة وهى: 

١.وظيفة‏ اعتبارية. 

؟.وظيفة تمجيدية . 

؟..وظيفة فناية: 

4. وظيفة إدلاغية. 

5. وظيفة تأويلية. 

5. وظيفة إلحاقية. 

أما وظائف الراوي المتماهي مع 
مرويته فقد لخصها الباحث كالآتي: 
١.وظيفة‏ وصفية. ْ 
؟. وظيفة توثيقية. 

'". وظيفة تواصلية. 

وفي المبحث الثاني (آليات الخيال: 
الزمان والمكان المتخيلان) يتحدث 
المؤلف عن التخيل الذي تشكل عبر 
السلطة الفاعلة يبوصفه ظاهرة 
عقائدية أو عرفية, وهو بمثابة 
استجاية تلقائية لحاجات الفرد 
والجماعة أو حاجة السلطة زاتها 
لارتباط نشاطها بالذاكرة والخيال 
والعاطفة والخوف. 

ويرى أن إنتاج أي تمثلات عن الزمان 
والمكان يعني الإمساك باللحظة الآنية 
عبر تقنية تخييلية؛ فالمكان يرتبط 
بوعي الإنسان واستقراره وثياته 


وديمومته. وله أبعاد فلسفية هي 
عبارة عن مقولة عقلية قائمة على تأمل 
العلاقات بين الأشياء الخاصة. 
ويصف البعد التخيلي للمكان يأنه 
إبداع عقلي ذو طابع عاطفي يرتبط 
بالخيال وقدرته الإبداعية على خلق 
عوالم بديلة» ويرى أن العلاقة بين 
الأماكن لا تتم إلامن خلال الارتباط 
بطرف ثالث هو الآلهة, وهذا يقتضي 
وجود باب مفتوحة يجعل الاتصال 
معها ممكنا. 

وهذا ما يمنح المكان خصوصية 
أسطورية؛, حيث احتفت اغلب 
النصوص الأسطورية بالأماكن من 
منظورين: 

الاول: الطايع الميتولوجي لاعتقاد 
القدماء يعوالم السماء ..الارض 
..العالم السفلي. 

الثاني: المكان الأزلي وهو المكان 
الأول الذي ظهر للوجود وتفرعت منه 
الأماكن الآخرى. 

وفي (مقولة الزمان المتخيل)يتحدث 
الباحث عن التأصيل في نظرة 
الإنسان إلى الزمان» ويرى أن اغلب 
البحوث في هذا الميدان تتمركز حول 
الزمن البدئيء وان وظيفة الأسطورة 
هي حكاية تعيد الحياة إلى حقيقة 
وتطلعات أخلاقية وواجبات وأوامر 
على المستوى الاجتماعي, فالزمن كما 
يقول له عمق وامتداد مستقبلي في 
التراث العراقي القديم ويمكن تقسيمه 
إلى عدة نقاط: 

.١‏ الزمن المستقبلي يعني الخلود في 
أذهان الشعب والبقاء المعنوي. 

؟. الزمن المنقنذ والذي يعيد بناء 
المنظومة الاجتماعية. 

". الزمن المستقبلي المفارق وهو زمن 
الأساطير والملاحم. 

؛.الزمن البعث أو الخطي وهو الذي 
يمثل (القيامة اليهودية- المسيحية). 
أما الباب الثاني من الكتاب 
وهورالإطار التطبيقي) فيحتوي ثلاثة 
فصول تم تقسيمها إلى عدة مباحث: 
الفصل الأول (المتخيل السياسي 

في مهيمنة القرية)يوضح المؤلف 

في المبحث الأول (البعد التكويني 
للقرية بوصفها مهيمنة) حيث 
يتناول مفهوم القرية داخل التاريخ 
لكونها حلقة مركزية في نمو المجتمع 
والثقافة والحضارة الإنسانية ودور 
اقتصاديات القرية في تأسيس ملامح 
الخطاب الإنساني من خلال بعدين: 
الأول: الواقعة الطبيعية ذات الأفق 
التاريخي- الاجتماعي وهي المراحل 
التكوينية للقرية منذ عصور ما قبل 
التاريخ وفاعليتها في الحضارة 
الإنسانية ومنها قرى العصر الحجري 
: وهو مرحلة نشوء الثورة الزراعية 
من خلال الري الطبيعيء وان الدلائل 


تشير إلى أن العراق هو من المناطق 
الأولى التي جرت فيها المحاولات 
الأولى للزراعة والرعيء وان 
التنقيبات الآثارية هي التي اكتشفت 
المحراث السومري 

الثاني: العصر الحجري المعدني 
وهو المعبر عن استخدام المعادن 
واستثمار خصوبة الأرض وظهور 
الماء. و بالتالي أدى إلى نشوء المدينة 
والمعيد. ١‏ 

ويرى د.عامر عبد زيد أن المجتمع 
الزراعي قد وضع السلطة بيد قوى 
مفارقة هي التي تقرر مصير المجتمع 
وهي الضابطة لقيمه الأخلاقية 
ومصيره ومع نمو القرية ظهرت فكرة 
الصراع. ودخول القرية في دوامة 
الحرب وسيطرة الأقوى, حيث أنتجت 
هذه المرحلة نصوصا وأساطير ذات 
طابع تخيلي واجتماعي وكوني» 
يحاول إشباع الرغبة الفردية في طلب 
الخلود وإنتاج الطقوس التي تنسجم 
والظواهر الحسنة التي يريد أن 
يبقيها الإنسان. 

وفي المبحث الثاني (المخيال السردي 
في ظل مهيمنة القرية) يرى الباحث 
أن الخيال يأتي من خلال مستويين» 
الأول: ما هو سابق للكتاية-إن ظهرت 
في النقوش والعلامات التي تشير إلى 
هيمنة الخطاب الأنثوي والأمومي, 
وظهور طقوس الاستسقاء والمصارعة 
والأشكال الهندسية للأمومة التي 
نتلمس صورتها في: 

١.النور‏ :يشكل حفرية معرفية في 
الذاكرة الشعبية مسؤولة عن استمرار 
الحياة. 

".الدائرة والقوس: وهي تعبر 

عن الليونة والحيوية واليساطة 
والعفوية. 

". هو الرمز الأكثر تكرارا فى الأشكال 
التزينية السائدة في عصر الأم. 

؟. المربيع: وهو تجريد مكثف للأرض 
والصخر المنتزع منها 

وبين المؤلف أن الوعي التشكيلي هو 
نتاج ممارسة تقوم على الملاحظة 
والتأمل والمقارنة الدقيقة. 

الثاني: النصوص الكتابية وهي 
النصوص التي تحوي مدلولات 
ظهرت مع اختراع الكتابة, واستقرت 
من خلال المدونات الكتابية والتي 
تشكل اللحظة الثالثة وهى اللحظة 
التلفيقية. 1 


وأشار المؤلف إلى أن مجتمع القرية 
يجعل من الآلهة صورا لتحقيق 
الرغبات في الحصول على موسم 
زراعي جيد وتكاثر الغلة, وقد يحدث 
ذلك بفعل بركة عشتار التي تمنح 
الأمل للأفراد. حيث يتم إبعاد عقاب 
الآلهة وعناصر الشر التي تحيط 
بالإنسان وفى داخل هذا الفضاء 
الذي يمثل استجابة الفكر العقلاني 


للواقع ينمو البعد السردي بما 
تفرضه التحديات ورغبات الإنسان 
وحاحاته. 
وفي الفصل الثاني (مهيمنة دولة 
المدينة) يقف المؤلف في المبحث 
الأول على (البعد التكويني للمدينة 
بوصفها مهيمنة) حيث يتناول 
حياة المجتمعات القديمة وعوامل 
تطورها التاريخي وصلتها بالوحدة 
الاجتماعية والشروط الجغرافية 
لازدهار المدينة, كما بين أن مجتمعات 
المدينة غالبا ما يحكمها أفراد .. ملوك 
مطلقو السلطة وان سلطتهم مستمدة 
من موافقة شعبية وتأييد الهي» وهي 
مزايا تعطي للحاكم ,أي الملك فرصة . 
لتحقيق ذاته بوصفه مميزا داخل 
الوسط الاجتماعي, وقد تجسد في 
المخيال السياسي للمدينة تصور 
كوني اتخذ من الإنسان محورا 
كونيا جعل من الملك محور الوعي 
المدافع عن المدينة والباذل من اجل 
بقائها. 

وفي المبحث الثاني (المخيال 
السياسي في ظل مهيمنة المدينة) 
تناول دور الإنسان في تشكيل 
الحضارة داخل الخطاب الذكوري 
في ظل مهيمنة دولة المدينة, وترحيل 
بعض الرموز الحضارية بين 
الثقافات مثل العلاقة بين اتونابشتم 
عند السومريين. وتغيرها عند 
الاكديين والتوراة فيما بعد وكيفية 
تعامل هذه الثقافات مع الإنسان 
بوصفه رمزا للوجود. 
وفي الفصل الثالث (الدولة 
الإميراطورية) يتناول في المبحث 
الأول (مهيمنة الدولة الإمبراطورية) 
حيث يشير إلى سلطة الدولة 
الإميراطورية التي تتجاورز سلطة 
المدينة وسيطرتها على مدن أخرى 
في سلطة واحدة كما جرى ذلك في 
(أكد) و(سومر) في عهد سرجون 
الاكدي: وتم تقليده في عصر النهضة 
السومرية؛ ويكشف الباحث عن 
نصوص وحكايات و أساطير تعد 
الملوك العراقيين يمثلون القسوة 
التي يتميز بها ملوك الشرق؛ وقد 
ظهر ذلك واضحا في المراسلات التي 
وصلت من العصر السرجوني. 
وفي المبحث الثاني (المخيال 
السياسي في ظل مهيمنة الدولة 
الإميراطورية ) يوضح الدكتور 
عامر عبد زيد الية الطقوس والاعياد 
التي ظهرت في النصوص المقدسة, 
وكيف كانت هذه النصوص تعبر 
عن جملة من الأفكار المتعلقة بالفعل 
المغلق وارتهان السلطة الاجتماعية 
والاقتصادية من قبل الأفراد على 
أساس الطبقة الاجتماعية, ويظهر 
ذلك واضحا في المدونات البايلية 
التي تتعرض لمفهوم العدل الإلهي 
الذي يوازن علاقة الإنسان بالآلهة 
القائمة على الصيرورة . 
يشار إلى أن الكتاب صادر عن دار 
البنابيع في دمشقء ويقع في (51754) 
صفحة من القطع المتوسط. 


مض 
عرض: زينة الربيعي 


الاغتيال ليس بالضرورة اغتيال شخصية مهمة في المجتمع ولكن هناك 
اغتيال للقلم وللفرشاة ,أغتيال للحلم وهو من اصعب انواع الاغتيالات 
وأشدها وطأة. 

من هذا المنطلق انطلقت مخيلة الكاتب العراقي عبد الستار العاني 
ليحاكي واقعيات مثيرة للجدل من خلال كتاب الاغتيال الذي يضم بين 
طياته خمس عشرة قصة قصيرة تتناول مواضيع مهمة تحدث عنها 
تطرايقة متجدناة عدر تقلدن و" 

(ان اجمل لحظة في الكون عندي ..هي اللحظة التي اقف فيها امام ذاتي 
كي أزهو بانسانيتي)مقولة مهمة للكاتب أستهل بها كتابه وعبر فيها عن 
وجهة نظر توسع المدارك. 

جدران باردة تسكن خلف قضبانها مخلوقات تشبه الأشباح كانت في 
يوما ما انسانا اما الان فهي بقايا انسان..صور لذنا الكاتب عبد الستار 
مشهدا من وراء الزنزانة لاحد المساجين.ووصف اشتياقه للحظة زيارة 
اهله بطريقة تثير الشجن وتناول بالتفافة رائعة مشهد اعدام لسجين 
مجاور له واعطى لحظة الاعدام صورا بالغة الجمال واقرن هذه اللحظة 
بطيران حمائم بيضاء حول المكان بصورة ملائكية تستحق القراءة 
كاتدكاء واكان (حدكان راف الجناح اننضن أن تكوان ف مقدفة الفصصن 
خطوة ذكية من الكاتب حتى يشد المتلقي لمتايعة باقي القصائد بحماس.. 
صدى الايقاعات الثلاثة 1 ١‏ 

أليس الوطن هو الانسان؟و الانسان هو الوطن؟قصة تحدثت عن ذكريات 
لمرحلة الدراسة وهتافاتها منادية بالوطن قصة مهمة لانها تلملم ذاكرة 
وتحشدها لشجب الهمة»نتذكر من خلالها مفردات ريما غفلنا عنها في 


فندق الغرباء 


صدر عن مشروع كلمة للترجمة في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث ترجمة مجموعة شعرية جديدة للشاعر الآلماني 
المعروف يواخيم سارتورويس بعنوان "فندق الغرباء"» 
وقد نقله إلى اللغة العربية الأستان مصطفى سليمان, 
ويأتي هذا الإصدار مواصلة لمسيرة المشروع في ترجمة 
الشعر الغربي إلى العربية متيحا للقارئ العربي أن 
يستشرف تلك الإطلالة على العالم الشعري لهذا الشاعر 
الكبير» بكل ما فيه من جدة وإبداع وإدراك إنساني 
فياضء فقد نشر له ما يزيد عن اثني عشر كتاباً بين شعر 
ونثر وأربع ترجمات مهمة. 

تقع الترجمة فيما يزيد عن 4/ا صفحة, وتتضمن 44 قصيدة بينها 4 قصائد 
لم تنشر قبل الآن من تراث قسطنطين كفافي التي كان لها وقع خاص في 
حياة الشاعر, وتتجلّى, في نصوص الكتاب الجمع المتميز والرائع في 
البناء الشعري المحكم لمدارس مختلفة على صعيد الصور الشعرية المدهشة 
من جهة, والغوص في التأملية من جهة ثانية. 

كما نجد في هذه المجموعة الشعرية الكثير من الألم والصير وتحمل 
الصعاب لذا فهي تجربة مليئة بالحياة اليومية التي يحيا بها الإنسان في 
أي مكان على الكرة الأرضية دونما اختلاف, إنما بلغة وصور تعبيرية . 
مكثفة مليئة بالمسؤولية وإدراك ما يجتاح القلب وما يحتاجه من كلمات 
للتعبير وكأنه يصرخ من خلال نصه بما يشعر به وما يعانيه وما يعيشه, 
ففى قصيدة في آثناء الكتابة يقول: 

"غائب أنت يا موتي 

على الطاولة دفاتر ومسبحة 

كتب وبلاطة لامعة من سمرقند 

حاسوب محمول.." 

وفي القصائد أيضا نجد إبحار مرهف في مشاعر الحب والوله والعشق, 
حتى تبدو وكأنها قصيدة واحدة للحبيب والغزل لما تضمنته من صورٍ 
شعرية ورقيقة مفعمة بالامل وبالحبء والغناء لجماليات الحياة بعيداً عن 
متاعبها وهمومها اليومية وكأنه هروب منها إلى العالم الافتراضي الجميل 
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خضم حاضر ملي بالاعباء انها (وطن ..حرية..نضال). 

بعدها جاءت قصة هي الاخرى مختلفة من حيث هيكليتها وصياغتها 
تحدث في مشهد من العشاء الاخير عن مصير يقع بين المطرقة والسندان 
بين اختيار الحياة الشروطة بظلمة حالكة او النور المرتدي كفنا 
احمراءانساب الوصف تلقائيا لغرفة العمليات وكل مايسكن دو اخلها من 
مشارط وسرير وطبيب ومساعدين تلف وجوههم اقنعة بيضاء هل ترمز 
للملائكية ؟ام تراها تنذر بالموت الابيض؟ 


الاغتيال 

بعد القراءة المستفيضة لقصة الاغتيال يفهم سبب اختيار الكاتب لعنوان 
هذه القصة القصيرة كعنوان للكتاب الرئيسى..ففيها تحدث القاص 

عن اغتيال الحلم اغتيال فرشاة يافعة لرسام كادح لأسباب مجهولة هل 
المستهدف في عملية الاغتيال هذه الفرشاة .اكفا سمراء مجروحة بقدر 
اعمى ام وطن يرتسم بالوان مجهولة الهوية؛ 

تتالت بعدها القصص المتنوعة من حيث طريقة الطرح ومن حيث الجمل 
المسبوكة بحذكة وذكاء متناهيين ..برأيي وفق الكاتب عبد الستار العاني 
في أحداث بصمة من خلال كتاب الاغتيال الذي تضمن قصصا مهمة غير 
القصص انفة الذكر امثال (شاي ابو حسن-القرار-زيد الصخر-للسنايل 
اشواك)الى باقي القصص الخمسة عشر . والكتاب الصادر بدار الينابيع 
للنشر والتوزيع في دمشق هو ليس الكتاب الوحيد لكاتب فقد أصدر 
عبد الشتار العاني مجموعته الشعرية تعدوان (دنانيس) عام 5٠٠١‏ وله 
مخطوطة شعرية في طريقها للاعداد.ويذكر ان هذا الكتاب هو احدى 
اصدارات اتحاد الادباء والكتاب العراقيين في البصرة. 


المليء بالفرح وبكل ما هو هادئ ورومانسيء فيقول في 
احد قصائده: 

"من الحب الذي كان لك : مرة اخرى 

تدخل يدك في المعنى 

كان صمت وصمت لا يزال 

تسمع الألوان التي ليست في القالب وحده" 

كما تحضر المرأة في قصائد الشاعر الألماني يواخيم 
سارتوريوس دون تصنع أو تكلف متنقلا بتجربة 
الكتابة عن المرأة من مستوى المكون الجزئي إلى 
المستوى الذي غدت فيه محورا للتجربة كلهاء مع 
مخالطة المجموعة الشعرية للهم الذاتي الذي استخلصه الشاعر للتعبير عن 
صورة المرأة الحبيبة, كما وتسيطر الحركة والإيقاع الجميل على نصوص 
ديوانه التي تتمحور في سعي المحب نحو حث الخطى تجاه المحبوبة 
بمشاعر صادقة بعيدة عن أي مشاكل يومية. 

والشاعر يواخيم سارتوريوس شاعر ألماني تنقل في مختلف بقاع الأرض 
والتحق بمدرسة في تونس والكونغو والكاميرون وحصل على الثانوية 
العامة من مدرسة في بوردو بفرنسا ودرس الحقوق في ميونيخ ولندن 
وشتراسبورغ وباريس, ثم العلوم السياسية إلى جانب ذلك وهو يحمل 
شهادة دكتوراه فى الحقوق, وأتى تنقله هكذا كون والده دبلوماسي ألمانى, 
كما أنه عضو فى الأكاديمية الألمانية للغة و الشعر وكذلك فى مجلس جائزة 
السلام لمؤسسة تجارة الكتاب الألمانية. ١‏ 

أمّا مترجم الكتاب فهو مصطفى سليمان ولد في عام ١170‏ في الأردن» 
يعمل منذ ست سنوات أستاذاً للترجمة الفورية في جامعة يوهانس 
غوتنبريغ ماينتز/ ألمانياء قام بترجمة العديد من الكتب الألمانية إلى اللغة 
العربية كما ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الآلمانية وآخر ما نشر له هي 
انطولوجيا العربية إلى اللغة الألمانية. نشرت في إحدى أرفع دور النشر. 
اللمانية, كذلك له العديد من الدراسات المنشورة باللغات العربية والألمانية 
والفرنسية حول أدب المهجر العربي في ألمانيا ومنها أحد أهم المراجع في 
اللغة الألمانية. 


عرض: اوراق 


العدد (2068) السنة الثامنة - الاحد (13) اذار 2011 


مه 


بشرى أبو شرار قاصة مصرية 
من أصل فلسطيني , جايت العديد 
من بلاد الشتات إلى أن حطت 
الرحال بالإسكندرية وتخرجت 
من جامعتها واشتغلت محامية 
بهاء صدرت لها مجموعتها ا , 
القصصية الأولى تحت عنوان 
أنين المأسورين " , ثم مجموعتها 
القصصية الثانية عن مطبوعات 
القصة بندوة الإثنين بالإسكندرية 
. تحت عنوان " القلادة " في 

مكة وعشرين صفحة من القطع 
الصغير . وهي مجموعة اتخذت 
فيها بشرى أبو شرار من فلسطين 
محورها الكامل المتكامل من حيث 
الشخوص والأحداث والأيطال 

» وقد حملت هذه المجموعة 
القصصية عناوين كثيرة بلغت 
العشرين هي " القلادة , مداهمة , 
وبرعمت دوالي العنب , عائد إلى 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البحر . رسائل . رماد مشتعل , 
فراشات في ألبوم » صينية فتة , 
نور جدتي , كانت تخاف العتمة , 
زهرة الأوركيدا » حقيبتي الغائبة 
قطعة شوكولاتة , نزيف الروح 
مؤائسة . وصاح الديك , غرية , 
قلب عزيزة . خاتم سليمان » لا .. 
عزاء " .. جدير بالذكر أن القاصة 
آبو شرار هي من مواليد غزة 
بفلسطين , وهي شقيقة الأديب 
الفلسطيني ماجد أبو شرار . 
مفتتح 

في صدر المجموعة القصصة , 
جاءت عيارة عبد الرحمن منيف 
في رواية شرق المتوسط 
والتي يقول فيها ' 'لا أريد أن 
أكون نبيا أو أنوب عن الآخرين » 
في البحث عن طريق المستقبل .. 
لكن مثلما علم ديكارت الفرنسيين 
» في أورويا ء أشياء أساسية , 


القلادة " ل بشرى أبو شرار 


تعانق الألم والرصاص والدم بحكايات 


تغلفها الأحزان 


خاصة في المذهج ... فأعتقد أن 
أعظم وأهم ما علمهم كلمة تفوق 
كل الأشياء .. علمهم كلمة لا " , ثم 
جاءت كلمات أخرى نقدية للناقد 
محمد محمود عيد الرازق » عبر 
فيها عن مضمون هذه المجموعة 
القصصية , وأن كاتيتها تحمل 
فلسطين في قليها أنى حلت , 
وفلسطين هنا ليست القضية التي 
تهب للدفاع عنها , وتؤكد إيمانها 
بحقوقها , وإنما فلسطين كيانها 
الممزق ومأساتها الشخصية , وأن 
الكاتبة في قصص هذه المجموعة 
تحمل في طياتها الأم والأخت 
والأبنة » التي تقتل وتعذب 
عائلتها في كل لحظة , فتقتل 
وتعذب معها في أي مكان » فهي 
ليست شاهدا على الدم والأشلاء 
والخراب .. لأنها الدم والأشلاء 
والخراب بلا شاهد . 


القلادة 

في عنوانها الأول بمجموعتها, 
القصصية , والذي حمل اسم 
القلادة " رسمت القاصة ملامح 
الرعب الجاثم فوق صدور 
الفلسطينيين صباح مساء ,2 
وتفاصيل التضييق الخانق للكبار 
والصغار في كل تفصيلة جزكية 
من تفاصيل الحياة اليومية 
المضنية , وإجراءاتها المستفزة 
على أيدي أولتك الأشقياء 
المتعجرفين من مجندي ومجندات 
الاحتلال ؛ تقول " أقف الآن خلف 
الحاجز الزجاجي جوارٌ سفري 
أقبض عليه بيدي مرة .. ومرة 
أدفسه بين حنايا الجيوب .. ثم ما 
ألبس أن أسترده ثانية .. فطابور 
الانتظار ما زال طويلاً طويلاً .. 

ولا يقتصر الآمر على التضييق 
والتعطيل المتعمد , إنما يتصحب 


ذلك انتهاكات صارخة لإنسانية 
أصحاب الأرض من الأحرار 
الشرفاء '' مددت يدي إلى قلادتي 
المدلاة على صدر ي أتحسسها .. 
وكا أخلعها .. '" ستنصادرها منك 
" .. ظلت يدي معلقة على القلادة 
.. أناملي متشيثة بها .. إنها 
الخريطة الذهبية لفلسطين ألبسها 
منذ سنوات طفولتي .. وأذكر أن 
والدي أول من علمني ماذا تعني 
الخريطة .. يوم فاجأني الهدية 
قال لي : هذه هي الخريطة . . كلما 
عرفتها جيداً تتعلمين أين تقفين .. 
مدت المجندة يدها نحوي تعاونها 
زميلتها ويدوت كمن سيق إلى 
سجن كبير وقبل أن يدخله يخلع 
ما لديه .. انتزعت قالادتي وهويت 
بدونها على مقعد خشبي أدور 
بعيني أبحث عن أمي التي كانت 
تقف في حشد آخر" . 

مداهمة 

وفي قصتها التي حملت هذا 
العنوان . حشدت الكاتية مفردات 
قاموسها الوصفي المعير عن معنى 
المداهمة , وما تعنيه بالنسية لكل 
من يعيش على الأرض الفلسطينية 
؛ فالكل يتوجس خيفة مما عساها 
تحمله لحظات الليل القادمة " 
طرقات خوت .. أنوار باهتة 

.. نوم متقطع .. آذان مصلوبة 
على مزاليج الأبواب الموصدة .. 
خطوات تغدو .. وخطوات تهبط 
مع حلول الظلام .. الأم الساهرة 
والآب الساهد في ليله عين على 
الدار وعين على الأبناء " ومع كل 
هذا الرعب لابد وحتماً ستحدث 
" مداهمة " ساعتها " يشق ظلام 
الفجر الناعس هدير وجنازير 
ومكبرات صوت .. تقفز الآم من 
مضجعها يسيقها إلى الياب .. 
تسرع إليه .. يمسك بالمزلاج .. 
تندفع نحوه .. تتشبث به : لا 


تخرج يا أباب ماجد !! ينتفض 
جسده , فيدفعها بكلتا يديه .. 
تشده من جليايه .. تتوالى دفعات 
خلف الباب الحديدي بآلات 
حديدية تطن لها الآبواب لتشق 
ظلمة الليل .. ثم ركل بالأقدام 
دفعها ما بين ثنايا جلبابه .. وتقدم 
نحو الباب .. . يفتحه .. تصر 
الريح وتزمجر داخل بيته قيضات 
أيديهم وكعوب بنادقهم ... بعد 
لحظات كانت المجنزرات تولي .. 
تجو شوارع الصمت . كفل 
معها صبياً يدعى . علي . ' 

دوالي العنب 

وفي إحدى قصص المجموعة 
جاءت قصة ويرعمت دوالي 
العنب ' حيث تماست فيها 
مشاعر القاصة مع روح التكافل 
الاجتماعي بين الفلسطينيين 
وقت الأزمات ؛ حيث استقبلت 
أسرة البطلة العم 5 أبو عصام 0 
وزوجته ليقيما معها بعد أن تم 
قصف منزلهما على أيدي المحتلين 
٠‏ وكم كان جميلاً أن تظهر تلك 
الروح الجميلة في استقبال هذين _ 
الزوجين الكبيرين .كما كان جميلاً 
أيضا أن يعيش الجميع معا تحت 
غطاء الحب والتآخي والمواساة 
ذلك الذي لم يمنع الضيفين أن 
يقوما برعاية دوالي العنب في 
المنزل ساعة العصاري , في إشارة 
إلى استمرار روح الصمود والبناء 
واتخاذ كافة أسباب التمسك 
بالأرض , وقد كان تصوير القاصة 
مشهد الجرافات وهي تهدم بيت 
الزوجين » مؤثرا وعميقا حيث 
تقول على لسان أم عصام ' 

يومها تهاويت بجسدي فوق 
الردم أحتضن الباقايا المتناثرة 
.. فناجين قهوتي أخذتها الأرض 
وغارت بها .. فرشاتنا طمسها 
التراب وعفرة أخذت أنفاسنا معها 


.. صورة أبي وأمي تكسر إطارها 
» تفتت زجاجها . تمزقت .. حاولت 
أن أفتش عن بقاياها ولكن دموعي 
حالت بيني وبين العثور على أي 
شيء ايغيه فوق الردم 
عائد إلى البحر 
وفي هذه القصة حملت كلمات 
القاصة بعد رمزيا يلقاه القارئ 
ماثلاً يالعنوان الذي يتضمن 
إشارة إلى مبدا المثابرة في طلب 
العودة إلى الديار » وذلك من 
خلال لفظ ' عائد " , أما " البحر 
" فهو بالإضافة إلى معناه المادي 
الملموس فهو يعني في هذه القصة 
؛ ذلك العالم الغامض الجديد الذي 
يتأرجح بين الهدوء والاضطراب 
والذي بدوره يستقبل '' يوسف 
'" الطفل الصغير الذي فقد أمه 
في ليلة شتاء قاسية , ليكمل أيام 
طفولته باستهلال حضن جدته , 
ثم ما يلبث أن يشب على أناشيد 
البطولة والقداء " أنا قدائي يا 
فلسطين .. أنا من حطين .. فدائي 
.. أنا فدائي يا صلاح الدين " , - 
ويطلب من جدته زيارة البحر 
ليكون كباقي الصبية من أقرانه 
المستمتعين به , وعندما تلبي له 
جدته ما طلب يعاصر لحظات 
الخوف والفزع , وتنتابه الحمى 
المفاجئة جراء ما شهدته عيناه من 
قصف جوي وأشلاء ودماء فوق 
شاطيء البحر الذي أحب زيارته 
" يفتح عيناه بين الحين والحين 
.. ينظر إلى جدته : أماه ! البحر 
هناك ! ثم يغيب مرة أخرى .. 
ويعود يهذي .. يغني .. يدندن : 
فدائى .. فدائي .. أنا فدائى 
إنسانيات 2 1 
وإذا كانت القصص الأولى في 
هذه المجموعة القصصية قد 1 
اتسمت بحرص القاصة على 
وصف مجمل التفاصيل المضطربة 
في حياة فلسطين و أبطالها عن 
قرب فإن القصص الأخيرة , قد 
سيطرت عليها روج " الإنسانية 
بمعناها الأشمل والأعم ؛ ففي 
قصة ' نزيف الروح '"' غاصت 
القاصة إلى أعماق السعادة 
والرومانسية الفائكتة من خلال 
حادث سيارة » وفي قصة " 
صينية فتة ' تصف القاصة عالم 
الأسرة والعائلة من خلال علاقة 
أخ بأخته , بينما في قصة " 
مؤانسة ' ' تتجسد معاناة الوحدة 
والصمت من خلال تلك العلاقة 
التي ربطت رجلا بمجموعة من 
القطط المنزلية » جعلته يأنس يهم 
ويأنسون به . إلا أنه يفكر يوماً 
في الاستغناء عنهم . فينطلق بهم 
إلى أحد الأسواق بعد أن جمعهم 
في علبة كرتونية » ثم يتركهم 
هناك . ليكتشف بعد عودته إلى 
المنزل أنه خسر " مؤانسة " هؤلاء 
القطط . واكتسب بفقدهم معاناة 
الوحدة والصمت والكآبة. 


سعد محمد رحيم 


تستكشف توني موريسون الروائية الأمريكية» من أصل أفريقي, 
والحائزة على جائزة نوبل للآداب للعام ”1497 في كتابها ( اللهو 
في العتمة: البياض والمخيلة الأدبية/ ترجمة: توفيق سدخان 

) كيفية تخيّل وتمثيل الأفارقة الأمريكيين في الملفوظة الأدبية 
الأمريكية. وما هي العلامات والستراتيجيات التي يلجأ إليها 
الكاتب الأمريكي في ذلك؟. وفي هذا الكتاب تطرح موريسون 
حزمة من الأسئلة العميقة حول ذات المرء الكاتية في مجتمع مؤطر 
عرقياء ومدى تعبيرها عن العرق الذي تنتمي إليه أو تحررها 
من إكراهات العرق؟. وأيضاء الكيفية التي يتشكل بها ( البياض 
الأدبي ) و ( السواد الأدبي ) لاسيما في الرواية الأمريكية؟. أما 
الاصطلاح المركزي الذي تتعاطى معه فهو ( الأفريقانية ) والذي 
ترشح من تاريخ التمييز العنصري في الولايات المتحدة, وقد يعني 
أشياء كثيرة, هو الذي يرتبط بشفرة اللون المطمورة بين تضاعيف 
النصوص الأدبية. وقد يقابل هذا المصطلح مصطلح الاستشراق 
عند إدوارد سعيد ويتناظر معه؛ فيما السواد يقايل الشرق 
ويناظره. ويشير الاصطلاح عند موريسون "إلى السواد الدلالي 
والضمني الذي صارت الشعوب الإفريقية ترمز إليه".. يحيلنا هذا 
إلى مزدوجة ميشيل فوكو ( المراقبة والعقاب ) حيث يجد المقصي 
والمسجون والمجنون ( الشاذ ) نفسه تحت النظر الدائم ومهددا 
بالعقوية أو مُعاقيا . فيما المعايير التي تحدد الشاذ والخارج عن 
الطبيعي هي ثقافية, وتمارس فعل سيطرة مثلما هي تنتج عنها. 
وهنا تثير موريسون تلك الإشكالية المتعلقة بعلاقة ( السلطة . 
المعرفة ): السلطة البيضاء في مجتمع قائم على التمايز والإقصاء. 
والمعرفة المتلونة بمقدرة وحضور هذه السلطة, والهيمنة التي 
تمارسها الثقافة السائدة في المجال الأدبي من خلال إقامة رؤاها 
وقيمها في لاوعيي الكتاب؛ ومن ثم تسللها إلى لاوعي نصوصهم.. 

تجد كاتبة مثل موريسون نفسها مدفوعة للتساؤل عن مدى 
حريتها "كامرأة كاتبة, أمريكية وافريقية, تحيا في عالم تحكمه 
منطق وتمييزات الجنس ( أ الجنوسة 667061 ) ).. عالم 
يخضع تماما لإكراهات العرق" . وتعي أن الهوية الأمريكية نشأت 
عبر الدور الذي أداه اختراع البياض بعده معبارا وقيمة مفيركين, 
لكن فاعلين. وهي تدعو إلى قراءة الأدب الأمريكي في ضوء هذه 
الأطروحة. ترى موريسونء وهي تقراً عددا كبيرا من الروايات 
الأمريكية أن القارئ الافتراضي للكاتب الأمريكي, وبغض النظر ٍ 
عن لونه وعرقه, كان هو ( الرجل الأبيض ). وأنٍ مجتمعا محكوما 
بالتراتبية العرقية يفضي إلى تلويث اللغة عرقيا كذلك. وما تسعى 
إليه هو إثارة مسألة قدرة الخيال على التحرر من موجَّهات تلك 
اللغة. وذلك بنظرها عمل معقد ومفيد وحاسم. 

لم يوجد الأفريقي في الأدب, لمدة طويلة, إلاكزخرفة, أو كعلامة 
عابرة للطابع المحلي بلا اسم غالبا وبلا قيم وبلا تاريخ من أجل 
تأكيد الحضور الأبيض وسطوته.. يغدو السواد سجنا ومنفى؛ 
وضعا شاذا ووحشياء ومناسبة للإذلال الجسدي والمحو. فيكون 
حتى غياب العرق في الخطاب الأدبي فعلا عرقيا. ولن تخلو 
من سطوة هذه الصور نصوص كتاب لم يُعرف عنهم قط بأنهم 
عنصريون مثل فوكنر وهمنغواي. وحتى كتاب ينتمون للعرق 
الأفريقي الأسود. إن تأكيد البياض بحاجة إلى الحضور 
الأفريقاني الذي لن يكون بأية حال حضورا أمريكياء بل 
سيصور بأنه الآخر/ الكائن الأدنى/ المختلف. أما ضرورة 
هذا الحضور الطارئ فهي في سبيل أن تثبت 
الذات الأمريكية البيضاء بأنها حرة ولا 
تبعث على النفور, بريئكة وغير قايلة 
للهلا وتثير الرغبة. وأنها متسلطة 
وقوية ولها تاريخ وتحيا فيه. وأنها 

"ليست حدثا فجائيا في التطور الإنساني 
وإنما تحقيقاً متقدماً للقدر". أي كل ما هو 
نقيض للأفريقي مثلما جرى تمثيله في 
السرديات البيضاء الملوثة عرقيا. 


إصدارات دار !>) للثقافة والنشر 


في نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشرء بلغت النهضة 


الاستشراقية قمة نشاطها في روما . 
ولم يكن ذلك لأن العاصمة استأثرت 
بذلك التيار الفني في إيطاليا- 
فالبندقية وفلورفسا وجنوة ونابولي 
وميلانو كان كل منها يمتلك مدوسته 
الخاصة العرضية - إلا أنها اجتذبت 
إليها عدداً هاماً بصورة خاصة ومن 
مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 
الموضوعات الإسلامية» لم يسبق لكثير : 
من هؤلاء أن زاووا العالم العربيء وقد 
أسسوا الهامهم على مزيج من الخيال 
وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي والمواد الإسلامية التي 
كان يمكن لهم أن يروها في العاصمة 
الايطالية. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


تحرير | نزار عبد الستار الفحر اه يف مصطهه كدر للإعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير العدد (2061)السنة الثامتك 
اللاحد (6)اذار 2011 


العدد (2062) السنة الثامنة - الاحد (6) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مدفونون أحياء .. قصص الناجين من منجم شيلي 


تعد حادثة منجم تشيلي الشهيرة 
الذي أنهار واحتجز 7" عاملاً لمدة 
4" يوماً على عمق ١٠م‏ تحت 
الأرض قبل أن يتم انقاذهم بإعجوبة 
من أشهر الحوادث التي وقعت خلال 
العام الماضي, وحول هذه الحادثة 
صدر مؤخرا عن دار "لافون" 
بباريس كتاب جديد بعنوان 
مدفونون أحياء . 
وقامت كوليت مرشليان بصحيفة 
"المستقبل" اللبنانية بترجمة 
مقتطفات من الفصول الأولى 
للكتاب و الذي يسلط الضوء ليس 


فقط على عملية الإنقان والتي تمت 
بكفاءة تقنية عالية أنتهت بخروج 
جميع المحتجزين سالمين» ولكنه 
يركز تحديدا على يوميات هؤّلاء 
المحتجزين وما جعلهم يستمرون , 
في الحياة من مأكل ومشرب وأيضا 
بعض الأوكسجين الواصل من خلال 
أناييب المساعدة من الخارج:ء كما قام 
بعضهم بتدوين يومياته بواسطة 
بعض الآوراق والأقلام. 

يوصف الكتاب الساعات الأولى 
عقب الإنهيار وما فعله عمال المنجم 
المحتجزون وعددهم م عاملاً 


كتاب عن دور الأمم المتحدة 
بحفظ السلام الإفريقي 


صدر عن مجموعة لين راينر للطباعة 
والنشر كتاب جديد بعنوان "الأمم 
المتحدة وعمليات حفظ السلام في 
إفريقيا" للمؤلف أديكيي أديباجو 
والذي يؤرخ فيه لعمليات حفظ 
السلام التي أدارتها الأمم المتحدة 
في إفريقيا في فترة ما بعد الحرب 
الباردة. 1 

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد" يثير 
المؤلف عدة أسئلة عبر كتايه حول 
العوامل والأسباب التي أدت لارتفاع 
عمليات حفظ السلام في القارة خلال 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة, كذلك 
العوامل التي أدت لنجاح أو إخفاق 
هذه العمليات. وما هي الوسائل 
التي يمكن بها تعزيز النظام الأمني 
الإقليمي, حتى يكون أكثر كفاءة 
وقدرة في إدارة نزاعات القارة؟. 
كان للأمم المتحدة دوراً واضحاً 
في القارة الإفريقية وهو ما ظهر 
في الإثعراف على الانتخايات 
التي أجرتها ناميبيا عام 21984 
وفي مهام إزالة الألغام الأرضية 
في موزمبيقء: كما تصدت المنظمة 
لتأثيرات العدوان الثلاثي على قناة 
السويس في الخمسينيات. 
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وقد اتخذت أنشطة صنع السلام 
وحفظ السلام في القارة عدة أشكال 
كان أطولها الحملة المستمرة التى 
واصلت قيادتها المنظمة الدولية ضد 
نظام الفصل العنصري في جنوب 
إفريقيا سابقاً. ثم دعمها لاستقلال 
ناميبياء إضافة لنشر المنظمة 
وإدارتها نحو ٠١‏ عملية في مختلف 
أنحاء القارة, وللأمم المتحدة أيضاً 
عدد من البعثات المشاركة فى مراقبة 
العمليات الانتخابية ودعمهاء 
وتساهم في تقديم المسساعدات 
الإنسانية في الصومال وغيرها. 


حيث وزعوا المهام المطلوبة فيما الموجودة حولهم لخدمتهم؛ فراوول 
بينهم في اليوم الأول حيث استخدم بوستوس ذاك الناجي من هزة 
فريق منهم الآليات الضخمة لإصدار أرضية ضخمة سابقة بدأ يتعاون 
ضجيج حتى توصل أصواتهم مع البوليفي الشاب كارلوس ماماني 
للخارج, وسريعا بدأ مخزونهم ليساعده على انشاء شبكة قساطل 
من الطعام والمياه يتناقص حتى لجر المياه التي تنزل في أطراف 
أنهم بدأوا بشرب مياه الصهاريج 2 الكان وإيصالها إلى المخيم. أديسون 
الضخمة و التي عادة ما يتم تخزينها بيذنا أضاء المكان باستخدامه 
لتزويد الآليات بالمياه, والتى كانت بطاريات الشاحنات المتوقفة, كما 
قذرة للغاية . 1 استخدم أضواء البولدوزر الضخم. 
أصاب العاملون الوهن بعد ثلاثة بدأ الرجال يشعرون باهتزاز صغير 
أيام نتيجة نقص المباه إلا أنهم في الأرض ويدأت هذا الاهتزام 
تمكنوا من تسخير الأغراض ينتقل الى أجسادهم, وبداً يسمعون 


صوت حفر يتجه بصوبهم,؛ وتم 
تقليص الوجبات الغذائية, وقد قرر 
الرجال تناول الطعام مرة كل 75 
ساعة بدلاً من وجبة كل ١4‏ ساعة. 
في اليوم السابع عشيرء في المنجم 
انقطع الصمت المخيم داخل النفق 
الرطب وسمع صوت الحافرة القوي 
ثم سمع صوت تفجر صخور وبعدها 
ضجيج آلي هائل, وحين أحدثت 
الحافرة حفرة كبيرة فى سقفية 
المكان» كان ذلك أسعد لحظة ساحرة 
في حياة من كانوا بالمنجم وعرف 
الجميع أنه سوف يتم إنقازهم. 


رواية سويدية عن اطفال فلسطين 


ويرى المؤلف أن هيكل النظام | صدر عن دار "المنى" في العاصمة 2 ترجمته العربية عن دار المنى في 
الأمني الإفريقي يعكس إلى حد ما | السويدية ستوكهولم كتاب جديد ستوكهولم خلال شهر فبراير/ شباط 
ضعف النظم دون الإقليمية وكذلك | بعنوان "الصبي والصبية والجدار" الجاري. 

ضعف الاتحاد الإفريقي نفسه في | من تأليف الشاعر والكاتب أولف تدور أحداث الكتاب في فلسطين 
الجانب الأمني, وبالتالي فإن الدور | ستارك, ورسوم آنا هيجلند, وقام وتتناول حكاية سلافة, البنت 
الرئيسي في الحفاظ على أمن القارة | بترجمته للعربية إبراهيم عبدالملك الفلسطينية عاشقة الشعرء وأخيها 
وسلامها يقع على الأمم المتحدة. | ويقع الكتاب في 48 صفحة من أدهم ذي الهمة العالية والقلب 
وفي رأيه كذلك أنه ليس من العدل | القطع المتوسط. الجسور وأحلامهما المأسورة 

أن تلقى بمسئولية حفظ السلام | وبحسب صحيفة "القدس العربي" في واقعٌ شديد القسوة, فيعيش 
على دول القارة وحدهاء ويصل في | يشتهر الكاتب أولف ستارك بمكانته الإخوانٌ مع والديهما في ظل جدار 
النهاية إلى أن على الأمم المتحدة | المميزة بين كتاب أدب الأطفال الفصلء والذي يقف حائلاً بينهما 
مسئولية السيطرة على عمليات | والفتيان, وقد تزامن صدور كتابه ‏ وبين حياة أرغما على تركهاء حيث 
السلام وإدارتها. الجديد بالسويدية مع صدور بيتّهما وحَديقتُهما ومدرستهما 


من المقرر أن يصدر الجزء 
الثاني من مذكرات الركيس 
شسليراك اللصيف المقيل 
والذي يتناول قيه الجانب 
السياسي من حياته بدءا من 
شغله منصب عمدة باريس 
حتى عام 2,1١91956‏ وكتاماً 
بفترتي ركاسته التي أنتهت 


الصيف المقبل: جزء ثان لمذكرات شيراك 


عام /ا1١٠5.‏ المذكرات وجهة نظر شيراك 
ووققاً لصحيفة "الأنباء" في كل من الركيس الفرنسي 
الكويتية ذكرت مجلة الحالي نيكولا ساركوزي 


آن الجزء الثاني من 
المذكرات يكتسب حساسية 
شديدة خاصة مع اقتراب 
الانتخابات الفرنسبية 
لعام ٠١١7‏ حيث تتضمن 


وركيس الوزراء الفرئسي 
السايق دومينيك دوفيليان. 
وقديساهم ماينتشره 
شسيراك في كتايه في 
ترجيح كفة ساركوزي على 
دوفيلبان أوالعكسء. وذلك 


وصدى ضحكات ما عاد من الهين أن 
تمر بهما. 
وخلال أحداث الرواية تجلس 
سلافةٌ, لتقرأ الشعرٌ تلبية لطلب 
مُعلمتها خديجة, التي يمنعها ضَعف 
بصرها عن القراءة, ونجد سلافة 
الصغيرة و التي تقرأ الشعر وتفهمه 
لا تقوى على المواصلة عندما تقراأً: 
"لا أريد من الشمس أكثر من حبة 
البرتقال'", وتتوقف عن القراءة 
ليقف كل شيء تبجيلاً لذلك الصدق 
المنهمر من طيات تلك اللحظة 
الفارقة. استوحى ستارك مؤلفه من 
صدى كلمات الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش وأحداث حكايته 
الفلسطينية شديدة الخصوصية 
ولت غير عايائي قاقد يجاوع 
لماذا تركت الحصان وحيدا؟ والتي 
صدرت ترجمتها إلى السويدية عام 
عن دار المنى: كما زار ستارك 
الضفة الغربية وقطاع غزة ليطلعٌ 
على حياة الناس هناك قبل أن يم 
ووظف ستارك قصائد درويش في 
حكايته "اقتباساً وتضميناً حيناًء 
واستلهاماً أحياناً أخرى" فخرجت 
الحكايةٌ بدون إقحام أو افتعال, 
مُرَّصّعة بالشعر. 


الشرسة المتوقع حدوتها 
بين الطرفين داخل اليمين 
الفرنسي لو نجح دوقيليان 
الترشح لانتخابات الركاسة 
الفرنسية لعام 75١١7‏ وذلك 
في حال قام القضاء بتبركته 
من تهمة تشويه صورة 
ساركوزي. 


رؤساء أمريكا السود في كتاب 


صدر حديثا كتاب جديد يعنوان 
1 
عائلة الحرية..الرؤساء 


والأميركيون من أصل إفريقي في 
البيت الأبيض" للمراسل الصحفي 


المخضرم بالبيت الأبيض كينيث 


د. حمدان خضير السالم 


.75٠١9 الثاني‎ 


البيت الأبيض. 


صدر عن دار الشؤون الثقافية يبغداد كتاب 
بعنوان (صحافة السخرية والفكاهة في العراق 
89 المؤلف: د. حمدان خضر سالم, 
عدد الصفحات: 779" من القطع المتوسط 
يحتل تاريخ الصحافة الساخرة في العراق 
جانبا مهما من تاريخ الصحافة العراقية حيث 
كانت وتيقة الصلة.يشؤون المجتمع والحياة 
السياسية وشجونهما وعرفت يمواقف 
مشهودة من تطورات الاحداث المختلفة. 

اتسمت الصحافة الساخرة فى العراق 
بالنقد الساخر فكانت مقالاتها ورسومها 
الكاريكاتيرية وتعليقاتها السلاح الذي رفعته 
بوجه الظواهر السلبية آنذاك. وقد ساهمت 
الصحف الساخرة الى جانب الصحف 
السياسية والاديية الاخرى في العراق في 


الأمريكيين من أصل إفريقي والبيت 
الأبيضء, والتي شهدت بعد ذلك 
لحظة فارقة في التاريخ الأمريكي 
بتنصيب باراك أوباما كرئيس 
للولايات المتحدة في يناير/ كانون 


وقام المؤلف بترتيب كتابه زمنياً 
من حيث الإدارات الأمريكية, 
والسياسات العنصرية التي اتبعتها 
تجاه ذوي الأصول الإفريقية, 
وموقف كل رئيس من هذه القضية 
مع وصف لطبيعة العلاقة بين 
عائلات الرؤساء الأمريكيين 
المتعاقبين وبين السود الذين 
يديرون شؤون الحياة اليومية في 


يستند وولش في كتايه على 
المذكرات الشخصية لهؤلاء الرجال 
والنساء السود كنافذة ينظر منها 
على أدق تفاصيل البيت الأبيض, 
كذلك أعتمد على آراء وتعليقات 
للرؤساء الأمريكيين المتعاقبين 


خيال الحياة 


نزار عبدالستار 


حين تتصاعد المتعة لا اشك لحظة في أن الأدب أكثر واقعية 
من التاريخ نفسه. إن الصدق الفاصل بين خيال العمل 
الأدبي وحقيقة التاريخ هو أن تستعمل الإبداع الأدبي في 
إعادة الروح للحدث المبت. الروائيون الأفذاذ ينعشون 
الرمن بالتفاصيل الحية. هكذا ينهض العالم من جديد 

في الروايات, ونستعيد مجددا متعة معاصرة الأباطرة 
والمجانين والعشاق والكوارث الكبرى بكل ما تحمله من 
دماء وحرائق. 

الأمر الأساس هو أن تكون الرواية حية. هذا المبدأ العظيم 
في الأدب يجعل الروايات التاريخية ناطقة بالصدق 
وصورتها رطبة بالأنفاس والنيضات. يمكننا الحصول 


على فرصة معايشة تنضح باليقين إذا ما عثرنا على أديب 


يملك موهبة خلق الحياة. إن الوعي الكامل بالتفاصيل هو 
ما يهبنا الاحساس بحقيقة ما نقرأ. 

عظماء الأدب هم الذين يتصدون للتاريخ ويعيدون صياغة 
أحداثه. يشىء من الحب يمكن إعادة خلق تلك الشخصيات 
المشعة بالجبروت. الزمن والموت هما في الحقيقة إجلال 
فخم وغفران غير متوقع, فمع مرور الزمن يمكن لنيرون أن 


السود؛ والتى تفيد فى الكشف عن يكون محبوباء ويمكن لهتلر أن يكون شخصية قريبة من 
دخائل شخصيات هؤلاء الرؤساء, مراهكتنا. ١ ١‏ 
ورقي المشاعر الإنسانية لبعضهم, الروايات التاريخية لا تقرب لنا الصورة أو تعيد تمثيل 
كما تقدم صنورة لبعضهم تختلف عرز الماضيء وإنما تعطينا تخيلا محتشماء وتمدنا بالراحة 
الصورة التى عرفوا بها فى مجال لاننا لم نعش في زمن السيوف وحصار القلاع ونبعد 
السياسة. 1 كثيرا عن مجانين القرون السحيقة وغضب الرب ولعنات 
كذلك يبرز المؤلف الآثار التراكمية الأنبياء. 
لقرنين كاملين من العبودية الموهوبون في الخيال يمنحوننا أكثر من حياة وأكثر من 
وسياسات الفصل العنصريء والتي زمن وأكثر من وطن. هذه هي عظمة الأدب وعزاء الوجود. 
اتضحت في السياسات المهلهلة, إن معجزة أن نعيد الحياة للماضي هي صنعة تقترب في 
والذكريات التاريخية المشوهة, علوها من السماء ذلك لأننا دائما بحاجة إلى 1 
والإنقسامات العنضرية؛ وغياب أن نعيش أكثر وان نجرب كل الأزمنة وان 
العدالة في المجتمع الأمريكي. نتوسل الخلود. 
تي. وواش» والكتاب صادر عن ويشير المؤلف إلى أن أوبام . الروائيون الكبار يرون في التاريخ 
منشورات باراديجم 1 مطالب بإظهار قدراته القيادية في حلبة مصارعة. انهم لا يحفرون كما ءْ 
وبحسب سعيد كامل يمجلة العمل من أجل تحقيق مجتمع عادل علماء الآثار وإنما يحيون اللعب بالطين ل < ١‏ 
وجهات نظر" يتناول المؤلف في والاستمرار في ذلك طيلة وجوده 0 ٍ : ب بالطين 7 انا 
كتابه التاريخ المعقد للعلاقة بين داخل البيت الأبيض. 9 


التصدي لكل ماهو فاسد باسلوب ناقد وساخر 
جريء على الرغم من الظروف التي احاطت 
بها والقيود التي فرضتها قوانين المطبوعات 
او تعليمات السلطات. فلم تترك الصحافة 
الساخرة مجالا دون ان تنفذ اليه وتمارس 
دورها كرقيب شعبي يرصد الاخطاء ويفضح 
المفاسد ويعري المفسدين. 

تناول الباحث فترة مهمة من تاريخ الصحافة 
العراقية خلال مرحلة تاريخية حفلت ياحداث 
وتحولات سياسية واقتصادية واحتماعية, 
ومثلت حقبة زمنية امتدت بين عامي ١9109‏ 
وهو عام صدور اول صحيفة ساخرة في 
العراق يعد مرحلة الانقلاب الدستوري 
العثماني وحتى عام اضدحل وهي بداية 
الحرب العالمية الثانية. وتضمن الكتاب دراسة 


ومتابعة مايزيد على الثلاثين جريدة ومجلة 
صدرت تحت عنوان الصحافة الساخرة. 

لقد ضم الكتاب اربعة فصول, تناول الفصل 
الاول نشأة الصحافة الساخرة في العالم 
والوطن العربي, اما الفصل الثاني فتضمن 
الصحافة الساخرة في العراق, فيما احتوى 
الفصل الثالث على الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للصحافة 
العراقية الساخرة. في حين كان الفصل الرابع 
متضمنا اهم الفنون والالوان الصحفية 
والادبية التي احتوت عليها الصحافة 
الساخرة في العراق. كما تم اضافة بعض 
الملاحق لنسخ مصورة من صحافتنا الساخرة 
مع ملحق ياسماء وتواريخ صدور الصحف 
الساخرة في العراق. 


1/ العدد (2062) السنة الثامنة - الاحد (6) اذار 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قدم خلاصات الجدل والحوار حول مفاهيم السياسات الحاكمة وأوضاع الشعوب المحكومة: 
5 شُ وه لعزلا 
احاديك الحرب والسلام والديمقراطيه ل عمرو عبد السميع. 
مها «٠‏ 6و 6و «٠‏ مم 
بناقش الحرية كمنطلق لتحقيق النصر أو تحصيل الهزيمة 
مه مها مه 9 مها مه 
في أربعمائة صفحة من القطع المتوسط . صدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة . كتاب " أحاديث الحرب والسلام والديمقراطية " للكاتب الصحفي والمحاور 
الإعلامي عمرو عبد السميع ٠‏ في محاولة جادة من الكاتب لاستغلال الحوار الإعلامي في التأصيل لمفاهيم السياسات الحاكمة والأوضاع المحكومة » وهو كتاب اتخذ من 
" الديمقراطية " عنواناً أساسياً لموضوعه وحواراته » كما انطلق إلى عقل ووجدان القارئ من خلال اعتبار " الحرية " منطلقاً جوهرياً وأرضية بديهية لتحقيق النصر 
؛ بفقدها لا يمكن سوى الهزيمة والانكسار . وقد استلهمت حوارات الكتاب وجدلياته النقاشية من الواقع المصري . إرهاصات كثيرة وأحداثاً مشهورة , بنت عليها ما 


توصلت إليه من نتائج مهمة على صعيد الفهم الأمثل لمفهومى الحرية والديمقراطية , وارتباطهما بمفهوم الحرب والسلام . جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب الدكتور 
عمرو عبد السميع له مؤلفات أخرى عديدة منها "حوارات الحب والفن والحرية", "الإسلاميون: حوارات حول المستقبل” ... 


هذا الكتاب 

بخلاف المقدمة . حمل الكتاب 
عناوين كثيرة دارت حولها 
نقاشساته . منها اللييرالية 
المصرية والعربيةالمعاصرة ‏ 
المجتمع المدني في مصر والعالم - 
السلفية السياسية وتجديد الفكر 
العربي ‏ تمثيل سياسي إسلامي.. 
الضرورات والمحظورات..." وفي 


من فوهة بندقية" أشار الكاتب إلى 
طبيعة المضمون الحواري في كتابه 
وإلى الهدف من تأليفه ؛ حيث أكد 
أن كتابه يمثل اقتراباً . بالحوار . 
لجمع الشهادات . ودراسة مواقف 
الأضداد. من حدث فرض الإرادة 
الوطنية بالحرب . ومن حدث 
التحول إلى حالة السلام وممارسة 
الديمقراطية عبر الحرب , كما أكد 
أن حوارات الكتاب هي أيضاً تمثل 
اقترايا آخر لفهم الآلية الفريدة 
التي ربطت المفاهيم الثلاثة ( 
السسلام . الديمقراطية . الحرب 
) بيعضها البعض , وكيف أن 
خصوصية الحالة المصرية ممثلة 
إلى حد كبير في فهم تلك الآلية » 
التي يمكن تجسدها فيما تحقق 
من سلام بين مصر وإسرائيل عبر 
الصراع الحربي بينهما » بحيث 
أصبح بإمكاننا . كما يعبر الكاتب 
. القول بأن الطريق إلى السلام 
والطريق إلى الديمقراطية , 
يمر . كلاهما . من فوهة بندقية 
!! وفي إطار حديثه عن هزيمة 
7" + يقرر الكاتب أن التساؤل 
عما حدث في تلك الأيام الثقيلة 
من يونيو عام 1971 , كان باباً 
لنقاش وطني عام في مصر خلال 
الفترة الماضية . حول تأثير غياب 
الإسهام الديمقراطي في كل ما 
جرى , وحول تآثير اتساع مفهوم 
الأمن ليشمل ما لا يجب أن يشمله 
وكذلك حول تأثير غياب المشاركة 
الشعبية . ونشأة مراكز القوى ,2 
وكيف أن الشعور الذي تولد لدى 
جمال عبد الناصر بعد الهزيمة 


كان معبراً عن واقع حقيقي 
عندما اعترف في مناقشات مغلقة 
المصريين وإقصاءهم عن المشاركة 
في تشكيل القرار السياسي بالرأي 
؛ أسهم بشكل كبير ومحسوس في 
إضعاف مركز القيادة السياسية . 


مخاطر ومنطلقات 

وفي إطار حديث الكاتب عن 
الارتباط بين الحرب والسلام 
والديمقراطية » عبر عن قلقه من 
بعض المخاطر والمنطلقات المحيطة 
بالواقع السياسي والاجتماعي 
والشخصي . عند تحليل هذا 
الارتباط . مشيراً إلى أن الخطورة 
تكمن في أننا بصدد التعامل مع 
حقائق في حالة ديناميكية تضيف 
التطورات في كل يوم أبعاداً 
حديدة , كما أننا بصدد زمان يشهد 
تغيرات بحجم الثورة الفرئنسية 
أو ربما أكبر . ويترك كل يوم 
تأثيرات هائلة على شكل منطقتنا 
أو على شكل العلاقة بين الخارج 
والداخل فيها , . وكذلك مع شهادات 
حية لبيعض الذين كانوا طرقاً في 


عرض: محسن حسن 


مسرح أحداث الحرب والسلام , 
وهي شهادات لابد من تقويم حجم 
المؤثر الشخصي فيها , ثم بيكة 
ثقافية وفكرية احترف فيها بعض 
المثقفين عمليات ترحال فكري 
واسع النطاق , دافعهم في بعضها 
كان انتهازية تبغي اللحاق بآخر 
عربة في آخر قطار على آخر محطة 
؛ ومحرضهم في بعضها الآخر كان 
محاولة التكيف مع شكل الزمن 
الجديد ومعطياته » ونحن أيضاً 
بصدد مناقشة حالة فكرية تعاني 
من غياب قدر معقول من الاتفاق 
على المفاهيم و التعريفات , بحيث 
يبدو كل فصيل سياسي ٠‏ وكأنه 
اصطنع لنفسه لغة خاصة متكاملة 
الأركان . 

الحرب , السلام ‏ الديمقراطية 
يفرد الكاتب في كتابه حوارات 
جدلية ونقاشية مطولة حول هذا 
الثلاثي المرتبط بحسب طروحات 
الكتاب . وعند الحديث عن " 
الحرب " يدرك القارئ أنها تمثل 
الركن الأول في بناء الكتاب أو 
الضلع الأساسي في مثلثه ؛ حيث 
أكد الكاتب أن المقصود بالحرب 


هنا ليس معارك بعينها على وجه 
التحديد الزمني , إنما المقصود هو 
حالات القتال التي عاشتها مصر 
وقتما كانت تمارس . بالنار . فقرض 
إرادتها الوطنية سبواء برفض 
الهزيمة أو التصدي لعدوان » أو 
بالعبور إلى تحرير التراب الوطني 
٠‏ أما عند الحديث عن السلام 

فإن الكاتب يقرر أن مفهومه يظل 
ملتبساً في ذهن الكثيرين . حتى . 
من المثقفين المفكرين ٠‏ وأننا فهمنا 
السلام بوصفقه انتقالاً مباشرا 
وسريعاً من العداء المستعر , إلى 
الصداقة الحارة . من دون أن 
نعي أن هناك منطقة وسط كيبيرة 
تتداخل فيها الألوان ‏ وتتنوع فيها 
درجات حرارة العواطف , وأن 
الانتقال في هذه المنطقة الوسط 
يتم وفق مضالح: محسوية بدقة 
ووفق مقتضيات للآمن واعتبارات 
للانتماء القومي تتم دراستها 
بعناية. أما' الديمقراطية " 


فيقرر الكاتب أنه تناولها في إطار 
ارتباطها بالحرب وبالسبلام , 
وباعتبار نظرة البعض لها كبديل 
عالمي بعد انهيار الآبنية السياسية 


والأيديولوجية الجبارة ذات 
الطابع الماركسي والاستراكي ؛ 
معترقاً بأن شهاداتها تمنح دولياً 
وفق اعتبارات مبدئية أحيانا , 
ووفق اعتبارات مزاجية مصلحية 
في كثير من الأحيان . 


حقوق الإنسان 
وكانت ' حقوق الإنسسان '" مما 
تطرق له الكاتب في الكتاب ؛ حيث 
ناقش موقف بعض الإسلامين منها 
مؤكدا أن الطريقة التي يتعامل بها 
دعاة الأصالة , رافعوا لواء الإسلام 
السياسي , مع فكرة حقوق الإنسان 
تجسسد مأزقهم الذي يظهرهم 
بمظهر المعادين لهذا المفهوم, 
كما تجسد إشكالية التناقض بين 
الشعار المعلن والسياسة الفعلية 
لديهم, فهم حين يمس التعريف 
فكرة ديمقراطية المواطنة على 
أساس الجنس والدين . يتحفظون 
طارحين فكرة الخصوصية , 
وحين تتعلق مطالبهم بالحق في 
محاكمة عادلة . وبمستوى معاملة 
السجناء والمعتقلين يلتصقون 
. يلا أي تحفظ . بمفهوم حقوق 
الإنسان » ويسعون إلى مخاطبة 
المنظمات والجمعيات في كل بقاع 
الدنيا مطاليين بالتدخل و الحماية 
» بل إنهم يقعون في تناقض أكبر 
وأعمق . حين تتصدر مسألة 
حقوق الإنسان أولوياتهم , ثم 
ينخرطون في معزوفة هائلة من 
التبرير لأعمال مسلحة ترفع 
الشعار الإسلامي وتضر إضراراً 
مياشرا بأحد حقوق الإنسان 
العامة , ألا وهو حق الحياة وحق 
الأمان الشخصي . 


سقوف الحرية 

وتحدث الكاتب . كذلك . عن 
الحرية؛ موضحاً أن الطاقات 
الخلاقة والميبدعة في أية أمة, 
تتعطل أو تتجمدء حين تكون 
هوامش الحرية ضيقة, وحين 
تكون سقوفها منخفضة, وهي 


الحرب والسلام والديمقراطية مفاهيم 


ل 


مرتبطة ومتشابكة 


الكاتب يبرز قناعاته بأن الطريق إلى السلام 
والطريق إلى الديمقراطية يمر كلاهما من فوهة 
بندقية في إشارة إلى الحرب 


أحاديث الحرب والسلام والديموقراطية 


حقيقة استدل الكاتب على صدقها 
بما كان يلاحظه فى مقابلاته 
بالكثير من أفراد الكتلة الشرقية 
السابقة ؛ من الخوف والقهر الذي 
حاصر مواهيهم ووضع حدودا 
قاسية لخيالهم الفردي والجمعي 

٠‏ منعتهم . باستمرار . من أن 
يكونوا كما يبغون . وعلى الرغم 
من بلوغهم آفاقا هائلة في مجالات 
علوم الفضاء والفنون كالباليه 
مثلا . إلا أن التقدم الذي تحقق في 
هذه المجالات كان يمكن أن يكون 
أضعاف الأضعافء لو أن الملكات 
الابتكارية للأفراد وجدت مجالها 
وساحتها المناسيتين لتعبر عن 
نفسها بحرية حقيقية وانطلاق, 
ويتساءل الكاتب قائلاً: ما قيمة 
تلال الإنجازات العلمية والفنية 
التي تمت تحت السخرة, إذا ما 
كان البنيان الأم (الدولة) بهذه 
الهشاشة, التي أدت إلى الانكسار 
ثمالانهيار ببساطة وسرعة 
مذهلتن؟ 


ث 


الليبرالية المصرية 

وحين تكلم الكاتب عن " الليبرالية 
"أكد أن جوهرها هو تمجيد الفرد 
باعتباره محور النظام السياسي, 
والنظر إلى السلطة على أنها أداة 
لتحقيق مصالحه وضمان حرياته, 
لأن المصلحة العامة تعتير حاصل 
جمع مصالح الفرد . وقد احتلت 
مناقشة أفكار الليبرالية الجديدة 
في مضر مساحة مناسيبة من حجم 
هذا الكتاب باعتبار أنها التيارٍ 
الذي يجدر به أن يعكس قدراً 
مناسيا من الحرية أو يتحرك . 
بشكل مؤثر. نحو تحقيق مزيد من 
الحرية . وبعد لقد اشتمل كتاب 
الدكتور عمرو عبد السميع على 
أطروحات ومناقشات مستفيضة 
حول قضايا الحرب والسسلام 
والديمقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان من خلال أفكار ورؤى 
مثقفين وسياسيين وعلماء اجتماع 
كبار لهم فيما يقولون خلاصات 
مهمة ونتائج مقنعة. 


2 وو 
شجر اليقين 
«٠‏ © «» 


الفراشات طوحها العصف 


عرض: اوراق 


يأوراقف 7" 


"الشعر دون سواه من الاجناس الادبية »هو القادر على بلوغ الوجود الاصيل . 


الشعر هو محنة تستفن الشاعر 
نحو التوثب الى ماهو غير مألوف 
او غير مكتشف ,لذلك ترى الشاعر 
مستنفرا في كل حين “حتى وان 
تراه هادئاءفي طريقه.لكنه فى 
مجساته واحساساته المرهفة جدا 
مولع بالتقصي والبحث من دون 
قصدية الى ذلك, هو يتوجس حتى 
لو يرى عمود من دخان او صيحة 
عايرة او ضحكة تصدر من حنجرة 
تشبه عنق البوق . 

في ما مضى لم أعرف ان رعد شاكر 
السامرائي شاعرا .ولكنه فاجئني 
يمتلكه من لغة وخيال وانزياحات 
نحو عالم من الهواجس وعند 
قراءتي الاولى للديوان اكتشفت 
اني امام انسان واقف في مرتكز 
الرؤى يحصد رؤياه من تلك 
الموضوعات الصادمة التي لاتحقق 
غير الدهشة. 1 
هواجسنا / قبلنا تستفيق / 
لتسحلنا عنوة / لمرايا الصباح 
/. الهواجس هي الخطوة الاولى 
الى الشك الذي يقودنا بدوره الى 
عالم اليقين .لذك نرى رعد شاكر 
يعلن عن "شجرة اليقين "التي 
وضعها عنوانا لمجموعته معرّفة 
بمثل افريقي (يتساقط المطر على 
النمر ..ولكن البقع لاتزول) وهي 
مقولة ذات معنى استدلالي على ان 
الحقائق تبقى كما هي بالرغم من 
ان المطر يغسل ادران الموبقات التي 
تستهدف الانسان والطبيعة. 2 
الشاعر هو المعني بتلك الاسقاطات 
اللغوية فهي تشكل عالمه المزدحم - 
بالخيال - والإيحاءت - واللغة 
- والفكر. وكل هذه المؤثرات تمثل 
التشكلات وتملي عليه الكتابة 
وربما تصل الكتابة به الى حافة 
اللاوعي في بعض الإيماضضات, 
هذه تكون في غاية الروعة او هو 
تحليق فى فضاءات يصلها الشاعر 
فقط .فهي ملموسة غير مادية او 
ميتافيزيقية لايقصرها هوء ولكنها 
تحقق شيئًا من ذاته المتشكلة من 
المحتفزات / في ذروة القحط / 
الآباء محبطون / لاكهم خريف 
الألم / ولفظهم .. على رصيف نهر 
عاطل / فالتصقوا بأرائك المقاهي 
/ يرطبون سباب شفاههم .. بأقداح 
الشاي / يجففون نزف صدورهم 
..بالدخان / ويرفون شسروخ 


في ميسان 
3 


فحولتهم ..بالأكاذيب / فتحطم 
الأمهات مسلة ذكورتهم / ويكفتن 
بالأسمال ظلال الأنوثة . 

رعد شاكر يدور في دوامة من 
التقصي والاستبيان نحو الجريمة 
المتخفية التي تليس توب البراءة 
لتقنع الاخرين ببراءتها من قتل 
الورود او من فعل الجريمة 
المكتسسب بالعدوى الفاشسية 
واللصوصية / حين يتلفع المجرم 
المقتدر بخطاياه / متفاخرا بها 
/ امام السادة / ويصرون على 
تبركته /كون جيوبه تصدر رئينا 
ثم يتهكم من تلك العادات و التقاليد 
البالية التي مازالت تحكم قبضتها 
علينا »وتيثر الخوف في حياتنا 
“يفضح الشاعر هؤلاء المزيفين 
الذين يخبئون رغباتهم القبيحة 
تحت اقنعتهم المزيفة فيقول / 
حين يلصق .فرسان القبيلة الزناة 
“حرف السين يبذيل الحب / حالما 
يظفروا به تحت قمصان بناتهم / 


إسدارات انحاد الأدباء والكتاب العراقيين 


' -والزهور - 


هايدغر 


رهد شاكر السامراني 


امشغيده 


وم 


وفي قصيدة - فوقي - يعلو صراخ 
الشاعر رعد شاكر السامرائي عاليا 
يريد ان يسمعه الاخرون / ومن 
ريشها تتصاعد رائحة مرة ودخان 
/وفوق ثيابي - يقايا الفراشات - 
طوحها العصف” : اجنحة هشمت 
قد فك ننم ممق 
... بعدها ..لست اعلم إن كنت مت 


؟! ومن كان يحثو علي التراب 


- ويطمرفي بالغيان ؟! - ولكنني 
وائق”: من سماع دوي تلا وسقوط 
جدار . 

عن اتحاداد الادباء والكتاب 
العراقيين في ميسان .صدرت هذه 
المجموعة .وهذه السلسة من 
الاصدارات الثقافية .هي مشروع 
تبناه اتحاد الادباء مع مجموعة 
من المانحين افرادا ومؤسسات ,2 
بهدف نشر النتاج الثقافي لادباء 
وكتاب ميسسان من الذين بقيت 
مؤلفاتهم رهينة الادراج لضيق 
ذات اليد ولقصور دور ومؤسسات 
الدولة المعنية بطبع ونشر الكتاب 
الثقافي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


استعرض العلاقة فيما بين العمارة والمجتمع كآلية عمل مستمرة: 


كتاب " العمارة والمجتمع " للدكتور إسماعيل سراج الدين .. 
يستلهم ثقافات العالم من خلال الطرز المعمارية 


الكتاب يؤكد أن العمارة مرآة نشاطات المجتمعء وأداة صياغة هويته 


ذائقة النخب الحاكمة المنفصلة عن جذورها الثقافية. بحيث ربطت التراث التاريخي 


والثقافي والديني والروحي بالرجعية والفقر. 


عرض: صفاء عزب 


هذا الكتاب ؛ " العمارة والمجتمع " صادر عن مكتبة الإسكندرية للنشر والتوزيع بمصر , من تأليف الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية 

وترجمة " سنان حسن " ٠‏ وهو كتاب رغم صغر حجمه وقلة أوراقه التي قاربت المائة » يمثل قيمة حقيقية وكبيرة بالنسبة لموضوعه وما يطرحه من أبعاد إنسانية 
مرتبطة بعلاقة العمارة والحجر بثقافات الشعوب والبشر . ومادة هذا الكتاب هي في الأصل دراسات قدمها سراج الدين ضمن فعاليات ومؤتمرات وندوات مهرجان 
جائزة " الآغا خان " للعمارة في دورات متعددة سابقة ؛ خاصة فيما يتعلق بدراستين وردتا في مقالين يحملان عنوان " 
فكرية : الحداثة في العالم الإسلامي " » ومن ثم فهي تقدم الكثير من الأفكار والرؤى التي تثري الخطاب المعماري المعاصر وترقى به وتضعه في إطاره الصحيح » 
وتعيد النظر في سياسة الدراسة والممارسة المعمارية في بلداننا العربية على أسسس سليمة . جدير بالذكر أن الكتاب حافل بالصور الموضوعية المميزة » وكذلك 


بالاقتباسات المقننة من المصادر العالمية كل فيما يخص موضوعه ومحله من محتوى الكتاب وتحليلاته . 


أسئلة مطروحة 

في مقدمة المترجم , أشار سنان 
حسن إلى التحولات الجذرية التي 
تتعرض لها المنطقة العربية من 
ممارسة مستمرة للإرهاب الفكري 
وتكريس سياسة القمع وال منع 
ضد التجديد والتغيير في العمارة 
أو إلى بدعة لا تميز بين الإيداع 
والابتداع , . مؤكدا أنه في مثل تلك 
التحولات تتعاظم الحاجة الماسة 
إلى خطاب نهضوي واستشرافي 
يتسم بالعقلانية ويساهم في تقديم 
مقاربة موضوعية لفهم الماضي 
بأسلوب متنوّر ومتبصر يطرح 
على الممارسين والدارسين للعمارة 
في عالمنا العربي والإسلامي 
المعاصر الأسئلة التالية : هل يمكز 
المصالحة في العمارة بين المحلية 
والعالمية وبين القديم والحديث ؟ 
كيف نتعلم من الماضي ولا نعيش 
عليه ؟ كيف نحمي التراث من 
هواة الرثاء ومن المتاحجرة فيه فلا 
يتحول إلى رداء نرتديه ؟ وكيف 
لا يتحول الشعبي إلى شعيوي 
ولا نهبط بالرموز إلى مستوى 
الشارات وبالعمارة من مستوى 
الفكر والفن الرفيع إلى مجرد نوع 
من تصميم الأزياء المستعارة من 
زمان أو مكان آخر ؟ وكيف نعبر 
بآن واحد عن الانتماء إلى المكان 
وإلى الزمان الذي نعيش فيه دونما 
انكفاء وانغلاق على الذات ودونما 
تبعية ؛ وكيف تأخذز العمارة 
الدور المنوط بها والمؤمل منها في 
مجتمعات تمر في مخاض التغيير 
؟ ثم يوضح المترجم أن الإجابة على 
كل تلك الأسئلة هو ما يتطرق إليه 
هذا الكتاب. 


العمارة والمجتمع 

حمل الفصل الأول من الكتاب نفس 
عنوان الكتاب , وفيه تطرق المؤلف 
إلى ذكر الروايط الرئيسية التي 
تربط العمارة بالمجتمع والعكس 
؛ حيث قرر أن العمارة هى الأداة 
التي يستخدمها أعضاء المجتمع 
للتعبيرعن ذلك المجتمع في العالم 
المحسوس , وأنه بغض النظر عما 
إذا كان ذلك يتم من خلال المعماريين 
أم البنائين فقط وبغض النظرعما 
إذا كان ذلك جلياً أم خفياً ؛ فإن 
النسيج العمراني والمباني الناتجة 
ليست أكثر من مرآة فيزيائية 
لما هموغير فيزيائي يما في ذلك 
الأوجه والأبعاد الأيديولوجية 
التي تحدد الواقع الموضوعي 
لذلك المجتمع اليوم وروابطه 
نحو الماضي ونحو الآتي وتراثه 
الثقافي وتطلعاته المستقيلية . ثم 


يؤكد الكاتب أن معطيات الواقع 
تبرهن أنه ليس هناك شكل فني 
أكثر ارتباطاً بمجتمع بعينه 
كشكل تعبيراته المعمارية ؛ لأنه 
الفن المتجذر فيزيائيا في الموقع 
الجغرافي » والذي يعكس حساسية 
المجتمع الفنية ورخاءه الاقتصادي 
ومستوى تقدمه التكنولوجي 
وعناص ال مناخ والطبوغرافيا 
وبنية المنظومة الاجتماعية » إن 
عمارة أي شعب لا تعبر فقط عن 
كل ما سبق بشكل ملموس من 
خلال كونها نتيجة وخلاصة كل 
التناقضات التي يجسدها ذلك 
المجتمع , وإنما تساعد في صياغة 
رؤياه . إنها بذات الوقت مرآة 
لنشاطاته وأداة صياغة هويته . 
ذاكقة النخبة 

ويعترف الكاتب لقارئه بحقيقة 
سيطرة ذائقة النخية الحاكمة على 


العمارة والمجتمع " و" العمارة كمقولة 


نمط المباني التي تعطي لمنطقة ما 
ملامحها الرئيسية التي تميزها 
والتي تعمل كنقاط إعلام ومعالم 
بارزة وكتجسيد لما تريده النخبة 
المسيطرة , ولذلك أنتجت إيطاليا 
الفاشية وألمانيا النازية وروسيا 
السوفيتية أنماطاً من العمارة 
قايلة للتمييز والتوصيف بسهولة 
٠‏ وكذلك فعلت المنشآت الفريدة 
لمجتمعات أقل رسمية وشكلانية 
كالتي نجدها في أجزاء مختلفة من 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » 
ويستدل الكاتب هنا يما أشار إليه 
" أولغ غرابار " من أن شكل المدن 
في العالم الإسلامي قد تم تحديده 
من قبل الطبقة الوسطى . في حين 
حددت النخبة شكل الأبنية والمعالم 
الهامة , لكن الكاتب يعود فيؤكد 
أن هذا لا يعني أن التعبير الفني 
مقيد تماماً بالواقع الاجتماعي ؛ 


فالفنانون . معماريون أو رسامون 
أو نحاتون . يلعبون وبما لا يدع 
مجالا للشك دورا في تحديد وإظهار 
وتحسين رؤية المجتمع لنفسه 
ورؤيته بواقعه الجمالي , وهنا 
يستعير الكاتب قول " هاملتون 
الذي يقول فيه الفنان . سواء 
كانت وسائطه لفظية , تصويرية 
. تشكيلية » أم موسيقية فهو 
الإنسان المزود بجهاز الاستشعار 
القادر على اختراق الضياب الذي 
يلف ثقافة العصر " , ثم يقرر 
الكاتب في ختام هذا السياق » أن 
المشكلة التى تواجه المعماريين 
فى الثقافة الإسلامية تتمثل في أن 
معظم النخب الحاكمة منقصلة عن 
جذورها الثقافية » بحيث يقترن 
التراث التاريخي و الثقافي والديني 
والروحي بالرجعية والفقر . 


اكتساب المشروعية 
وتحت عنوان " تقدير الماضي 
؛ أوضح الكاتب أن الحفاظ على 
التراث أمر في غاية الأهمية , لكنه 
رفض أن يكون ذلك من باب الحاجة 
لاكتساب المشروعية ,2 وطرح سؤالاً 
هو: الحفاظ على التراث : ماذا » 
ولماذا . وكيف , ولمن ؟ ثم قرر أن 
هناك التزاما عاما لا يقبل الشك 
تجاه فكرة الحفاظ على ' جزء 
" من تراثنا » وأنه يمكن تقديم 
أمثلة من قرون مضت لمجتمعات 
أدركت الحاحة للإيقاء على الأفضل 
والأهم من تراث ماضيها ؛ فقد ورد 
.كما يسوق الكاتب . أن أحد أوائل 
الإشكاليات المثيرة للجدل والمسجلة 
في أوروبا بما يتعلق بالحفاظ على 
المعالم التاريخية , كانت في محاولة 
إحداث تغيرات إضافية في الجامع 
الكبير في قرطبة عام 16717 عندما 


1 


أثارت محاولة بناء مذيح مرتفع 
وحرم جديد ونجمة كبيرة في 
وسط اليناء العريي استياء مجلس 
بلدية قرطبة ودفعته للشكوى 
للملك تشارلز الخامس ؛ مؤكدين 
أن ما سيتم تدميره قد لا يتسنى 
استبداله بشيء من مسستواه , 
ورغم أن التغيير حدث إلا أنه عند 
زيارة الملك تشارلز للآندلس عام 
كماهة١‏ أعرب عن ندمه وعدم رضاه 
تجاه ما حدث من تغيير قائلاً للكهنة 
" لو أني علمت بما كنتم تودون 
القيام به لم يكن ليتسنى لكم ذلك » 
ما تقومون به هنا كان من الممكن أن 
يوجد في أي مكان آخر , لكن ما كان 
بحوزتكم لم يكن له مثيل من قبل " 
٠‏ ومع ذلك فإن الكاتب يشجع فكرة 
إعادة الاستخدام المتكيف لالأبنية 
والمنشآت التراثية القديمة كسبيل 
وحيد للحفاظ على حيوية المباني 
ولتجنب تحويل عناصر أساسية 
في مديئة عضوية حية إلى مجرد 
تعليم المعماري 

وعند حديثه عن ' تعليم المعماري 
'" أشار سراج الدين إلى أنه يجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبار . عند إعداد 
المعماري تعليميا . الحاجة إلى عمق 
الفهم التاريخي والثقافي الذي 
يتجاورز ويتخطى معظم ما يدرس 
اليوم في المدارس , وإنه يتطلب 
كذلك المقدرة على فهم وفك رموز 
المحاكمة الجمالية الأساسية التي 
تضيف المغزى والمشروعية الأمثلة 
الماضي في عالمنا اليوم وغداً ٠‏ كي 
نكون قادرين على أن نميز الغث 
من الثمين من خلال إدراك ما هو 
قيم ودائم مما هو غير هام ومتغير 
٠‏ وذلك بدمج الميادئ التحررية 
للحداثة مع احترام وفهم يتأتى من 
التقاليد التاريخية بعد استبطائها 
وتبصرها يشكل عميق من قيل 
الممارس من أجل إنتاج عمل فني 
إبداعي ذي مغزى وتأثير , إنه 
طريق . كما يعبر الكاتب . عصي 
صعب العبور وتقع صعوبته في 
إغواءات تعاليم ومبادئ الحداثة 
تلك التي تختزل العمارة إلى 
ملامح نوعية مختصرة بما يشبه 
العلم الاختزالي. ويسوق الكاتب 
هنا قول " كولكوهاون" : 'نظرية 
العمارة قد سيطرت عليها طوال 
العقد الماضي أشكال متعددة من 
التقريرية ومن الشعيوية . لا تمير 
أي منها العمارة ياعتبارها تشكل 
كينونة ثقافية بحد ذاتها . ولكن 
المادة الأولية بالنسية للعمارة هى 
وإلى حد كبير التقافة المعمارية 
في أي لحظة في التاريخ , وما لم 
يتم فهم تلك الأوجه التي تتعلق 
بتحولات الثقافة القائمة, من عملية 
الخلق المعماريء فإننا لن نستطيع 
إنجازعمارة قادرة على حمل 
المعاني الثقافية' . 


سق وطالملك 


عرض: زينة الربيعي 

يوهانس فيلهلم ينسن روائي 
وشاعر دنماركي مهم نال جائزة 
نوبل للاداب عام 4 94١»كتب‏ رواية 
مهمة بعنوان (سقوط الملك) وتعتبر 
هذه الرواية سيرة تاريخية متخيلة 
للملك كريستيان الثاني احد ملوك 
الدنمارك فى القرن السادس عشر . 
رواية سقوط املك المترجمة للعربية 
من قبل جمال جمعة تحكي قصة 
شاب يدعى مايكل توجرسن هذا 
الشاب يمر بظروف ومراحل عصيبة 
من حداته يرافقه سوء الطالع في 
كل خطواته .ينحدر الروائي بقص 
حكايته يتسلسل شفاف ويوصف 
وافي جدا . تبدا الرواية من لحظة 
ركوب مايكل بالعربة الخشبية الى 
نزوله الحانة وتعرفه على مجموعة 
من الشباب التي تلازم معرفته بهم 
طيلة سنين حياته القادمة ويصفه 
الروائي شكلا ومضمونا يبوصف 
يجعل القارئ يجلس مع الشخصية 
يقرب كثيف تقسم الرواية الى 
مجموعة فصول معنونة ليسهل على 
القارئ القراءة وليتمكن من اخذ 
نظرة اولية عن موضوع الصفحات 
القادمة.ويبدا الكاتب بالفصول 
الاولى بسردعمق المأساة الملقاة 
على عاتق مايكل وكيفية فشله في 
الدراسة وينحدر بعدها الى جوانب 
اخرى من شخصية البطل وباقي 
شخوص الرواية. 

وبعد تلقي اللقلق (مايكل)نباً طرده 
من الجامعةكوبنهاغن اخذت حياة 
مايكل بالانحدار الى منحى اخر ريما 
يكون سليبا وربما العكس ..فرغم ان 


أنماط الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية الحديثة 


اسراء يونس 


ضمن سلسمسلة دراسسات صيدر عن دار 
الشصؤون الثقافية العامة كتاب بعنوان: 
(انكفاطالشسخصسيةالمؤسسسطرة 
في القصصلرةالعراقيةالحديثة) 
الملؤلفد. فرج ياسسلين,. عددل 
من القطع المتوسبط 
تعنى هذه السلسلة بمناقشة ظواهر مختلفة 
ونشاطات جادة في أنسساق الثقافات المتنوعة, 
وتسعى الى تقديم دراسات تحاول الكشف عن 


الصفحات ”557, 


موضوعات هامة في مجالات يعينها تستحق 
الوقوف عندها والنظر اليها في ضوء الافكار 
الحديثة وسباق المعارف والمعلومات في ميادين 
المعرفة التي يفتتحها الكتاب ويعيّدها الدارسون. 
عمد البحث الى معالجة نوعية, أكدت على جلاء 
حدود مصطلحي الاسطرة والاسطورة الجديدة, 
وتكريس مفهوميهما ثم عمل على وصلهما بمجالات 
الرمزء مفترضا ان الاسطرة . في مستوها الادبي 
تسعى الى انتاج حكاية جديدة مبتكرة: او مخلقة 
من الواقع بوصفها مرادفا أدييا للاسطورة الجديدة. 
لقد حاول الباحث توفير مظلة معرفية من خلال 


موضوع الطرد موضوع مؤلم الا انه 
بالنسية لمايكل خير انعتاق ..من كل 
شيء ومن اهمها حلق اللحية 

موت الربيع 

يتناول فصل الربيع هذا سوزانا 
اليهودية التي يعجب بها بطل 
الرواية وفيه وصف الشخصية 
بأنسياب رائع .وكيف كان مايكل 
يراقب من وراء الحجاب وفي صمت 
متحرق لاغتيال جميع المقدسات 
التافهة. 

مراقبته لسو زانا لم يكن حلفيها 
النجاح فالنظر عن بعد غير كاف 
لكل علاقة, لايد من نسمة او عاصفة 
تشدنا الى الوراء وهذا ماحصل مع 
مايكل حين تعرف صديقه الصامت 
والغامض الى حبيبة اللقلق وخطفها 
بدون دراية من جميع الاطراف . 
ارتكاب الاثم في القرن السادس 
عشر لايغتفر للمرأة بسهولة تنحدر 
الاحداث طويلا وتكشف الخطيكة 
بين اليهودية وصديق مايكل وتنفى 
البنت مع عارها ويملا الحقد قلب 
مايكل حد اللعنة. 

اوتا ايفرسن 

شخصية اوتا ايفرسن شخصية 
مهمة في هذه الرواية حيث يتعرف 
عليه مايكل في الحانة مع مجموعة 
الجنود ولكنه يعرفه منذ ازل ابعد 
فهو ذلك الشاب الذي يسكن في 

نفس منطقة مايكل الشاب الثري 
مع والدته الذي يحب فتاة الصياد 
ويهجرها لاختلاف الطيقات ,اوتا 
هذا يسرد قصة حبه لصديقه وتكون 
هذه بداية الماساة. فصول تشد 
القارئ نحو التوغل عميقا في كتاب 


عرض التحولات الثقافية والفنية التي اثرت على 
نحو واضح في مسيرة القصة العراقية القصيرة 
بدءا من استجايتها لارهاصات التجريب الذي 
كان جزءا من تحولات عميقة شملت المكونات 
الثقافية كافة: وانسجاما مع روح العضر بمعطياتة 
الحداثية, التي تفجرت من خلال تداول رؤى 
ومناهج جديدة. انعكس اثرها على المرجعيات 
الموضوعية والجمالية في النص الادبي. 
توزع البحث على فصلين واربعة مباحثء وقد عُني 
الفصل الاول بالمهاد النظريء وهو بعنوان (مداخل 
وموجهات). اشتمل مبحث المداخل على ثلاثة 
موضوعات,. درس الاول تحولات السرد القصصي فى 
حين اختص الاخر بجلاء مفهوم الاسطرة واشكالية 
الاسطورة الجديدة: اما الثالث فقد استأثر بموضوع 
الرمزء واشتمل المبحث الثاني على (موجهات الخلق 
الاسطوري)الثلاثة: الخيال والتداول والاختلاف, 
وهي موجهات موضوعية من شسأنها تسويغ 
الاسطرة واجرائها في مفاصل الحياة العامة وفي 
النصوص الادبية, والقصصية منها على نحو خاص. 
وجاء الفصل الثاني يعنوان (أنماط الشخصية 


دنماركي الكتابة عالمي التكوين 
حقد مايكل لم يقف عند حد معين بل 
قرر الانتقام لمحبوبته المنفية خارج 
اسوار كل شيء .حدث ماحدث 
ورجع الشاب للديار مقررا الانتقام 
واقعا في الحب تناول فصول هذه 
المرحلة وصفا لكل شير مكث فيه 
بطل الرواية ولعائلته ولحبيبة اوتا 
ايفرسن التي تشرب كأس العذاب من 
مايكل نتيجة افعال حبيبها السابق .. 
تمر الاحداث وبعد غيبة طويلة في 
الحروب الاسكندنافية يعود الفتى 
للقاء الحبيبة القديمة متناسيا الفعلة 
القديمة ولكن اليهود لا تقدر ان تمر 
عليهم مرور الكرام هكذا فالاب يبث 
اللعنة على وجه اوتا تجعل الكحل 
يطير من العين. 

وتبدا اللعنة ينبؤات كثيرة لعل 
اهمها اختفاء الحبيبة وسكنها بعيدا 
وضياع الحلم والامل . 

الحياة لاتخلو من المفاجات وهنا في 
هذا الكتاب نجد المفاجات تغلفه من 
العنوان حتى الفهرست.حيث تمضي 
السنون العشرون بسرعة البرق 
ويغدو ابن سوزانا صديقا حميما 
لمايكل اثناء الخدمة بين جحافل الملك 
كريستيان .. 

اوتا يستمر في حياته ويكون عائلة 
شخمة كان شيك لم يحدث ولكن 
القدر لاينسى احدا مهما طال الزمن 
والاحداث تبدا بالابتسام لمايكل 

بعد ماحدث وتقربه من بلاط الملك 
والجوا الملكي كيف ومتى واين 
؟؟يعرفها القارئ عند تصفح الرواية 
باسهاب. 

وليست مقارية الاغنياء والملوك 


المؤسطرة). 
بعنوان (الاسطرة الايجابية).ويحتوي على 
موضوعين هما: نمط الشخصية المؤنسة ونمط 


الشخصية المبعوثة, في حين عنون 
ب الاسطرة السلبية واشتمل على مبحثين هما: 
نمط الشخصية المغرية ونمط الشخصية الملتيسة. 


اوراق 


دائما تجلب الراحة والسعادة 
فيعضها يجلب الموت على صينية من 
ذهب هذا ماغفل عنه مايكل في ذلك 
الوقت. 

رواية حربية ورومانسية 
واجتماعية بأفراط جمع كاتبها 
مفردات حياتية مهمة ليقدمها لنا في 
سطور حية بدماء قرابين الحب . 
وتعرض الرواية التي هي مزيج بين 
الواقعية النقدية والشاعرية,. مصير 
الملك من خلال تأثير الاحداث على 
بطل يراه بطريق الصدفة ثم يرتبط 
به الى الايد. 

كما تستعرض احوال الدنمارك يعد 
تمرد الشعب السويدي على الاحتلال 
الدنماركي . 

ولنا ان نذكر ان الرواية كتبت 
بلهجات محلية كانت متداولة لاكثر 
من مائة سنة اي قبل يلورة اللغة 
الدنماركية الفصحى .مما يجعل 
الكثير من مفرداتها الان عداد المندثر 
من الكلام ويجعل من الصعب حتى 
على الدنماركين مطالعتها من دون 
الاستعانة بالقواميس اللغوية 
التاريخية . 

المؤلف نجح بعد كل هذا في ايصال 
رروايته الى العالمية من أوسع 
ابوابها فيوهانس ينسن يجنح في 
اعماله الى تصوير التطور الانساني 
كجزء من الاتجاه التطوري العام 
للبشرية وعمله هذا يعد علامة بارزة 
في تاريخ الادب الدانماركي على 
الاطلاق فرغم مرور مائة عام على 
نشر الرواية فقد فاز بلقب رواية 
القرن فى استفتاء نظمته الصحافة 
الدانماركية عام 1999 . 


وقد خصص لقراءة التحليلة. الاول 


الفصل الثاني 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العراق . متى ذشأ هذا الاسم وما 
معناه؟ 


مسألة قديمة جديدة . شغلت الناس 
على مدى قرون ... ايام كانت مدار 
بحث وجدل واجتهاد بين جمهرة 
المؤرخين والبلدانيين وعلماء اللغة 
منذ زمن بعيد . ثم لم تلبث مسألة 
اسم العراق وأصله ومعناه ان 
استجدت اواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين حين نهض 
لها صفوة من المؤرخين والباحثين 
والآثاريين الذين تناولوا الموضوع 
ودراسته على اسس من البحث 
العلمي الرصينء وكان معينهم 

في ذلك ما كشفت عنه التنقيبات 
الاثارية التي قامت بها البعثات 
الآثارية الاجنبية منذ اواسط القرن 
التاسع عشر واستمرت حتى ايامنا 
الحاضرة في المئات من مواطن 
الحضارات القديمة وخرائب المدن 
القديمة المنتشرة في عدد من بلدان 
الشرق الادنى القديم وما اسفرت 
عنه جهود علماء الكتابات القديمة 
وفك رموزها ودراسة نصوصها 
كالكتابات المسمارية والهيروغليفية 
والارامية والاغريقية وغيرها 

من الوثائق والاسانيد التاريخية 

. كذلك اعتمدوا على المصادر 
والمراجع العربية والاسلامية 

من كتب الادب والشعر والتاريخ 
ومعاجم اللغة والمؤلفات الباحثة 
في البلدان . 

وقد بادر فريق ممن له ثقافة 
عصرية ومعرفة واطلاع على طائفة 
من اللغات الاجنبية الى الرجوع 
والاستعانة بالمصادر والمراجع 
المدونة يتلك اللغات فأثمرت 
جهودهم باضافة معلومات جديدة 
الى معلوماتهم المستقاة من المصادر 
والمراجع العربية والاسلامية . 
ويمكن القول , ان مسألة اسم 
العراق اصله ومعناد, والاهتمام 
بها تكاد تنحصر بعدد من العلماء 
والباحثين , عراقيين واجانب , 
انقسموا على اربعة فرق : 

الفريق الاول . يمثل المدرسة 
القديمة التقليدية , ومن ابرزهم 
محمود شكري الالوسي . 

الفريق الثاني . يمثل المؤرخين 
والباحثين العصريين ممن حاز 
نصيبا واطلاعا على لغة اجنبية 

او اكثر . مثل الاب انستاس ماري 
الكرملي ويوسف رزق الله غنيمة 
ورزوق عيسى وابراهيم حلمي 
العمر وفؤاد جميل. 

الفريق الثالث . يتكون من عدد من 
علماء التاريخ والاثار ممن حصل 
على الشهادات العلمية والتخصص 
العالى من الجامعات والمعاهد 
الغربية, ومن ابرزهم العلامة طه 
باقر والدكتور محمود حسين الامين 
والدكتور عامر سليمان . 

الفريق الرابع . مجموعة من 
الباحثين والآثاريين والمؤرخين 


مهفا ل عا مها 


الاجانب , كان من ابرزهم من اهتم 
بهذا الموضوع المستشرق الألماني 
الدكتور ارنست هرتسفيلد والمؤرخ 
الامريكي الدكتور البرت كلاي فكان 
لارائهم وتحقيقاتهم التاريخية 
والاثارية الاثر الكبير في البيئة 
الثقافية والتاريخية فى العراق . 
وفق ادبيات هذه الفرق البحثية 
فان اسم العراق يرجع في اصله 


ب 


الى تراث لغوي قديم , أصله 
سومري , ومن اقوام آخرين من 
غير السومريين كالساميين الذين 
استوطنوا السهل الرسوبي منذ 
ابعد عصور ماقيل التاريخ » وان 
(عراق) مشتق من كلمة تعني 
(المستوطن) ولفظها (اوروك 
111111 ) وهي الكلمة التى سميت 
بها المدينة السومرية الشهيرة 


0 


١ 
- اد ا‎ 1 


الوركاء . 
ويرى البعض , استعمال كلمة 
(عراق >1131) ورد في العهد 
الكيشي في منتصف الالف الثاني 
قبل الميلاد . وجاء فيها اسم اقليم 
على هيئة (ايريقا) الذي صار 
على الاصل العربي لبلاد بابل او 
كلمة (العراق) . 

في المدونات الكلاسيكية اللاحقة 


ظهرت تسمية (ميزوبوتاميا) 
الجغرافية في رمن يقع بين القرنين 
الرابع والثاني قبل الميلاد ولا سيما 
في استعمالات الكتبة الكلاسيكيين 
اليونان والرومان , ومعناه 

(يلاد الرافدين) او (ما بين النهرين) 
. ويتألف الاسم من مقطعين : ميزو 
1650 معناه بين او وسط . 
ويوتاميا 1701211113 بمعنى نهر, 
وهو لفظ ينحدر عن الاغريقية , 
بمعنى الماء او النهر . 

ولم تليث هذه التسمية 
(ميزوبوتاميا) أي (ما بين النهرين) 
و (بلاد الرافدين) عند الكتاب 
والمؤرخين والرحالة الاوروبيين 
لاطلاقه على البلاد كلها او على 
جزء منها . ولا يزال يستعمل حتى 
بعد شيوع استعمال العراق . 
وشييه بهذه التسمية ما استخدمه 
الكتاب العرب في العصور الحديثة 
حيث استخدمو ا تسمية (وادي 
الرافدين). 

والغالب في استعمال الكنية 
الكلاسيكية لتسمية (ميزوبوتاميا) 
» انه كان يطلق على الجزء الشمالي 
من العراق او الجزء الشمالي من - 
بلاد ما بين النهرين المحصور بين 
دجلة والفرات الى حدود يغداد » أي 
انه يرادف تقرييا تسمية (الجزيرة) 
في استعمال البلدانيين العرب . 
لقد اشار يعض الاثاريين الى 
احتمال ظهور هذه التسمية في 

عهد الاسكندر المقدوني , ولعل 
اقدم واوضح استعمال لتسمية 
(ميزوبوتاميا) ما ورد في كتابات 
المؤرخ الشهير بوليبيوس . 
ويضيف اخرون ان اقدم استعمال 
لهذه التسمية هو ما جاء في 
مدونات المؤرخ الاغريقي فلافيوس 
اريانوس المعروف اختصارا ب 
اريان . 

ويرى عالم المسماريات فنكلشتاين 
من جامعة شيكاغو في دراسة له 
حول هذه التسمية , ان تسمية 
ميزوبوتاميا قد يعود بأصوله الى 
تسميات قديمة وردت في بعض 
النصوص المسمارية الاكدية على 
النحو التالى : 
بيرت نارم 281183 أخزطا 
مات بيرتم 011]1152 1226 
بيريتوم تعلط 
جميعها تعني ( بين النهرين ) ٠‏ 
احد الاثاريين المعاصريين » يرى 
ان التسمية (ما بين النهرين) 

غير دقيقة من الناحية الجغرافية 
والتاريخية , وقد تثير الالتياس 
للقراء العرب من غير المختصين , 
كما ان فيها محاولة لعزل الماضي 
عن الحاضر وتجريد يلاد الرافدين 
من عمقها التاريخي والحضاري , 
ولذلك يفضل ترجمة (ميزوبوتاميا) 
الى (يلاد الرافدين) . 

اسم آخر اطلق على العراق عرف 
ب (ارض السواد) , يعد من اقدم 
الاسماء العربية التي تطلق على 


دم 


ررم بجوم 


الارض الرسوبية على ضفاف دجلة هما الكوفة والبصرة . ثم جاء 


والفرات . وقد اطلق عليها هذا 
الاسم كما يبدو للعين من التفاوت 
بينها وبين صحراء العرب . 

وكلمة (السواد) اذا سبقت اسم 
مدينة من المدن كان معناه الحقول 
المزروعة على نطاق واسع في 
اراضيها التي تروى ريا منتظما . 
و (السواد) في اكثر معاجم اللغة 
جاء بمعنى (الخضرة) . والخضرة 
اذا اشتدت ضريت الى السواد من 
كثرة الري من الماء . والسواد هو 
من ارض العراق . سمي سوادا 
لسواده بالزرع والاشجار لانه حين 
تاخم جريرة العرب التي يقل الزرع 
فيها والشجر كانوا قد خرجوا 

من ارضهم اليه . أي الى السواد. 
ظهرت لهم خضرة الزرع والاشجار 
ولهذا سموا خضرة العراق 
سوادا. 

وقد وردت تسمية قديمة في كتب 
التاريخ والادب عرفت ب (العراقان). 
وقد ظهرت اول مرة في العصر 
الاموي وقد اطلقت على كل مرة من 
البصرة والكوفة لانهما عاصمتا 
البلاد . وكان ذلك يوم بعث معاوية 
بن ابي سفيان الى زياد بن ابيه 
والي الكوفة وجمع له البصرة 
»لما مات المغيرة بن شعبة امير 
الكوفة . 

وذكر الزمخشري ان (العراقين) 


البلدانيون من الفرس فأطلقوا على 
جزء من بلاد فارس اسم (عراق) 
وعرف بأسم (عراق العجم) او 
(العراق العجمي) تمييزا له عن 
(العراق العربي) . 

وعراق العجم هو اسم يطلق على 
(كور الجبال) ويشمل مدن حمدان 
والدنيور واصفهان وقم ونهاوند 
٠‏ واغلب المصادر تشير الى ان 
(العراقين) في العصر السلجوقي 
على العراق العربي وعلى (ميديا) 
أي اقليم الجبال الذي سمي (عراق 


لد يزال يستعمل حتى بعد 
شيوع استعمال العراق. وشبيه 
بهذه التسمية ما استخدمه 
الكتاب العرب في العصور 
الحديثة حيث استخدموا 
تسمية (وادي الرافدين). 


الغالب في استعمال 

الكنية الكلاسيكية لتسمية 
(ميزوبوتاميا) » انه كان يطلق 
على الجزء الشمالي من العراق 
او الجزء الشمالي من بلاد ما بين 
النهرين المحصور بين دجلة 
والفرات الى حدود بغداد. 
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العجم) . 

والعراق في (معجم العين) للخليل 
بن احمد الفراهيدي , يعني شاطئ 
البحر , وسمي عراقا لانه على 
شاطىء دجلة والفرات حتى يتصل 
بالبحر على طوله ؛ واهل الحجاز 
يسمون ما كان قريبا من البحر 
عراقا . 

وفي (مروج الذهب ومعادن 
الجوهر) للمسعودي . سمي عراقا 
لمصب المياه اليه كدجلة والفرات 
وغيرهما من الانهار , ويظن انه 
مأخوز من عراقي الدلو وعراقي 
القرية . 

اما في (الاحكام السلطانية) 
للماوردي . سمي عراقا لاستواء 
ارضه حين خلت من جبال تعلو 
واودية تنخفض . والعراق في لغة 
العرب الاستواء . 

وظهر اسم العراق لاول مرة في 
الشعر العربي وجاء ذكره في اشعار 
الشعراء وهي كثيرة اكثر مما 
تحصى. اكتفى المؤلف ايراد الآتي: 
قال المتلمّس؛ وهو جرير بن عبد 
المسيح الضيعي ؛ كان من شعراء 
البحرين , جاء الى الحيرة في العراق 
؛ ومنها هرب الى الشام وبقي فيها . 
وقد بلغه ان عمرو بن هند يقول : 
(حرام عليه حب العراق ان يطعم منه 
حية) فقال المتلمس قصيدة طويلة 
يقول فيها : 


ان العراق واهله كانوا الهوى 
فإذا تأتي بي ودهم فليبعد 

والمنخل اليشكري قال , وهو الشاعر 
الذي نادم النعمان بن المنذر الذي 
اتهمه بأمراته المتجردة فقتله , يقول : 
ان كنت عاذلتي فسيري 

نحو العراق ولا تحوري 

وقال امرؤ القيس عن ملك جده 
الحارث : 

ابعد الحارث الملك بن عمر له ملك 
العراق الى عمان 

اما عنترة العبسي فانه عندما طلب 
الزواج من ابنة عمه عبلة اشترط عليه 
عمه صداقا من ابل النعمان المعروفة 
(بالعصافير) فذهب الى العراق 
وسجن , وفي ذلك يقول : 

ترى علمت عبيلة ما ألاقي من الاهوال 
في ارض العراق 

طغاني بالريا والمكر عمي 

وجار علي في طلب الصداق 

فخضت بمهجتي المنايا 

وسرت الى العراق يلا رفاق 

وجاء اسم العراق في مقصورة 
للشاعر النابغة الذبياني وكان قد خرج 
مع الامام علي في معركة صفين فقال: 
قد علم المصران و العراق ان عليا 
فحلها المتساق 

وابو الطيب المتبني اكثر من ذكر 
العراق في اشعاره في مختلف 
المناسبات , وقال في مدح سيف الدولة 
الحمداني: 


كيف لا تأمن العراق ومصر 
وسراياك دونها الخبيول 

اخيرا يرى المستشرق الانكليزي 
بين النهرين الجنوبي اسم (العراق) 
ومعناه الجرف او الساحل , على ان 
منشاً هذا اللفظ واصله مشكوك فيه , 
ولعله يمثل اسما قديما قد فقدناه او 
انه كان يستعمل في الاصل في معنى 
غير هذا . 

وفي رأي المستشرق الالماني 
هرتسفيلد الذي يعلق قائلا : ان الرأي 
الاصح المتبوع فهو ان العراق تعريب 
(ايراه) بمعنى الساحل , لانه على 
ساحل الخليج او ساحل شط العرب 
»وان كل كلمة فارسية تنتهي ب (هاء) 
تعرّب ب (جيم) او (كاف) او (قاف) 
على ما هو مشهور اما قلب (الهمزة) 
في اول الكلمة (عينا) فأشهر من يذكر 
وهي لغة قائمة برأسها تعرف ب 
(العنعنة) فيكون بدل (ايران) (عراق) 
» ثم حذفت الياء من (عيراق) بعد 
التعريب لتحمل على وزن عربي . 


* الكتاب: 
اسم العراق؛ اصله ومعناه عبر 
العصور التاريخية: تأليف: سالم 
الالوسي. ط1ء منشورات المجمع 
العلمي العراقي. بغداد. 2006 
6 ص. 
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تتبع أهم الأفكار التي شكلت تصور اليهود والمسيحيين والمسلمين لعلاقة الإنسان بالخالق: 


" اللاهوت العربي وأصول العنف الديني " للدكتور يوسف زيدان 


يؤرخ للديانات 


عرض: اوراق 


في ماكتين وواحد وثلاثين صفحة من 
القطع المتوسط . صدرت الطبعة الثانية 
لكتاب " اللاهوت العربي وأصول العنق 
الديني " للدكتور يوسف زيدان » عن 

دار الشروق المصرية للنشر و الطباعة 
والتوزيع بالقاهرة , اشتمل الكتاب يخلاف 
المقدمة والخاتمة على سبعة فصول جاءت 
عناوينها كالتالي '' جذور الإشكال : الله 
والأنبياء في التوراة ‏ الحل المسيحي : من 
الثيولوجيا إلى الكريستولوجيا ‏ النبوة 
والبنوة : فهم الديانة , شرقا وغريا حدل 
الهرطقة والأرثوذوكسية : الاختلاف 
القديم بين عقليتين ‏ الحل القرآني : إعادة 
بناء التصورات كلام الإسلام : الوصلة 
الشآمية العراقية ‏ اللاهوت والملكوت : 
أطر التدين ودوائره ' . جدير بالذكر أن 
الدكتور يوسف زيدان رواكي وباحث 
متخصص في التراث والمخطوطات , قاربت 
مؤلفاته الستين كتاباً . وتجاوزت أبحاثه 
العلمية الثمانين بحثاً في الفكر الإسلامي 
والتصوف والفلسقة وتازيخ العلم... حل 
على الجائزة العالمية للرواية العربية 
البوكر" عن روايته "عزازيل" » وحصلت 
أعماله العلمية على عدة جو ائز دولية 
مرموقة. 


موضوع الكتاب 

تتبع زيدان في هذا الكتاب , أهم الأفكار 
التي شكلت تصور اليهود والمسيحيين 
والمسلمين , لعلاقة الإنسان بالخالق , ومن 
ثم كيفية توجه علم اللاهوت المسيحي , 
وعلم الكلام الإسلامي , إلى رؤى لاهوتية 
يصعب الفصل بين مراحلها , وتأتي 

قيمة الكتاب الاستقصائية والتحليلية 

في موضوعه كبيرة , نظراً لما يقدمه من 
رصد دقيق لتطور الأفكار اللاهوتية على 
الصعيدين المسيحي والإسلامي , رغية 

في إدراك الروابط الخفية بين المراحل 
التاريخية التقليدية المسماة ب " التاريخ 
اليهودي «التاري خ المسيحي . التاريخ 
الإسلامي ' وانطلاقاً من نظرة مغايرة 
إلى كل هذه التواريخ باعتبارها تاريخاً 
واحداً ارتبط أساساً بالجغرافيا ‏ وتحكمت 
فيه آليات واحدة . يحرص الكتاب على 
إدراك طبيعة عملها في الماضي و الحاضر , 
وصولاً إلى تقديم فهم أشمل لارتباط الدين 
بالسياسة, وبالعنف الذي لم ولن تخلو منه 
هذه الثقافة الواحدة, مادامت تعيش في 
جزر منعزلة. 

نقاط جامعة 

في مقدمة الكتاب أكد المؤلف أن ثمة نقاطاً 
مفصلية. مهمة ومهملة, تجمع بين تراث 


الديانات الثلاث: البهودية والمسيحية 
والإسلام, والتي هي . بحسب تعبيره . 
ديانة واحدة ذات تجليات ثلاثة, وانطلق 
المؤلف إلى طرح بعض الأقوال الافتتاحية 
ذات الصلة بموضوع الكتاب؛ فذكر القول 
الأول تحت عنوان' في سماوية الدين 
بالضرورة" مؤكدا أن صفة "السماوية" 
التي يطلقها العلماء اليوم على الديانات 
الثلاث . طفرت فجأة في ثقافتنا المعاصرة 
.كوصف عام واسم معتاد لهذه الديانات 
» دون انتباه إلى أن أي دين أياً كان , هو 
بالضرورة سماوي لغة واصطلاحا ٠‏ وفي 
ثاني الأقوال » والذي حمل عنوان " في أن 
الديانات الثلاث واحدة". صرح زيدان بأنه 
عند إمعان النظر , يبدو لنا أن اليهودية 
والمسيحية والإسلام هي في حقيقة أمرها 
ديانة واحدة . جوهرها واحد , ولكنها 
ظهرت بتجليات عدة . عبر الزمان الممتد 
بعد النبي إبراهيم ( أيرام ) الملقب في 
الإسلام بأبي الأنبياء وهو في المسيحية 

: جد يسوع المسيح لأمه , وأنه نتيجة 
هذه المسيرة الطويلة كانت تلك التجليات 
الثلاثة الكبرى ( الديانات ) التي تحفل كل 
ديانة منها يصيغ اعتقادية متعددة . نسميها 
المذاهب , والفرق . والنحل . والطوائف . 
وفي القول الثالث تحت عنوان ' في فحوى 
مقارنة الأديان " نفى المؤلف من الناحية 
المنهجية العامة , أن يكون كتابه بحثاً في 
مقارنة الأديان بالمعنى التخصصي المتعارف 
القاعدة الأساسية 
ويعتير الكاتب قاعدته الأساسية في كتابه 
أنه يقرن بين الديانات الرسالية الثلاث ( 
الإبراهيمية ) ويقارب بينها كتجليات ثلاثة 
لجوهر ديني واحد ‏ على نقيض ما يقوم 
به علم مقارنة الأديان التخصصي ., وكذلك 
انطلاقه في الكتاب عبر رؤية منهجية 
عامة, بعيدة عن المحاباة أو الميول الدينية 
والمذهبية , سعياً للوصول إلى الموضوعية 
اللازمة لتفسير الظواهر الدينية . واقتران 
التدين بالعنف و التخلف عن ( الإنسانية ) 
التي تجمع الناس » وفي هذا السياق تحدث 
الكاتب عما أسماه ب " المتصل التراثي ",2 
والذي يقصد به وجود ظواهر عديدة تشهد 
بفاعلية بنيات بعينها في ذلك التراث الممتد 
بما يؤكد توالي الاتصال بين اليهودية 
والمسيحية والإسلام , يكل ما تحفل به هذه 
الديانة الإبراهيمية الواحدة من تجليات 
ووقائع كبرى وصغرى ؛ ومن ثم يسعى 
الكاتب عير ما أسماه ب " الفكاك المؤقت من 
أسير التدين '" إلى رصد الوصلات العميقة 
بين اليهودية والمسيحية والإسلام والبنيات 
العامة الحاكمة , والارتباطات العميقة ذات 
الجذور التاريخية المطمورة , بين الدين 


والسياسة , وبين التدين والعنف , وبين 
التعصب والتخلف . 


رؤى ومنطلقات 
ومن خلال فصول الكتابء يدرك القارئ أن 
هناك عدة منطلقات ورؤى يحرص عليها 
كاتبه ؛ من ذلك تصوره المقنع بأنه لن يمكن 
فهم التراث العربي الإسلامي أو الوعي 
به , من دون النظر المتعمق في الأصول 
العميقة لهذا التراث الأسيق زمناً , والتي 
كانت يمثاية مقدمات له . وكان هو يمثاية 
امتداد لها , وقد أكد الكاتب أن هذا التصور 
ينطبق أيضا على تلك التراثيات المتزامنة 
والمتعاقبة في منطقة العالم القديم , أي 
منطقة شرق المتوسط وعمقها الجغرافي 
الشتمل على (الهلال الخصيب) الممتد شرقاً 
حتى منطقة القلب الفارسي (الإيراني)»ء 
وهي المنطقة التي يشار إليها في الدراسات 
المسيحية ياسم مبهم عام هو (المسيحية 
الشرقية), ومن تلك المنطلقات أيضاً قناعة 
الكاتب المؤكدة, بأن التزامن والمعاصرة 
بين الدوائر التراثية المتداخلة, لا يستتبع 
بالضرورة تأثير الأقدم زمناً في الأحدث منه 
أو التالي عليه. على اعتبار حدوث العكس 
أحياناً . كما حدث من تأثير الأفلاطونية 
المحدثة في التراث اليهودي الأسيق منها 
ظهوراً من خلال شروح " فيلون السكندري 

' للتوارة وتأويلاته لنصوص العهد 
القديم » ويضاف لتلك المنطلقات والرؤى 
» إدراك الكاتب خلال فصول الكتاب » أن 
اختلاف اللغات المعبر بها عن المفاهيم 
والاصطلاحات الدينية . قد يوهم باختلاف 
الدلالة بين العرب والسريان واليونان في 
مصطلح ما ء مع أن المعنى المراد واحد ؛ 
مثلما هو الحال مع يسوع الذي هو عيسى , 
ويوحنا المعمدان الذي هو يحبى بن زكريا , 
والعذراء القديسة التي هي الصديقة 
مريم بنة عمران: أخت هارون . 


ت الرسالية في إطار الجوهر المشترك 


الدين والسياسة 
وعندما يتطرق الكاتب إلى تحليل رؤيته 
الموضوعية لعلاقة الدين بالسياسة؛ يقر فيما 
يشبه الرفضء أنه يحلو لكثير من المفكرين 
المعاصرين » ترديد ما فحواه أن الدين ينبغي 
أن يظل بعيدا عن السياسة, وتظل السياسة 
بمنأى عن الدين: وكأن هذا هو الاستنارة 
الباهرة,. في حين يؤكد الكاتب أنه ليس كذلك 
؛ موضحا أن الفصل بين السياسة والدين 
سيبقى دوما مثلما كان دائما , محض توهم 
تبدده حقائق التاريخ العقائدي للديانات 
الرسالية الثلاث (الإبراهيمية) التي امتزج 
فيها الدين بالسياسة امتزاجاً شديداً . يصعب 
معه في كثير من الأحيان , تمييز ما هو 
سياسي مما هو ديني ؛ ففي المرحلة اليهودية 
الأولى ظل الواقع السياسي يوجه الدين 
ابتداءً من كتابة التوراة بعد فعل سياسي 
واجتماعي شهير هو السبي البابلي وانتهاء 
بالاستخدام النفعي للديانة اليهودية كشعار 
سياسي تم على أساسه إعلان دولة إسرائيل 
» وفي الإسلام ما كان الدين ليتم نوره لو 
ظل القرآن على حاله المكي الأول , أو بقي 
المسلمون الأوائل على حالهم الموصوف بأنهم 
' مستضعفون في الأرض" أما المسيحية فقد 
مكّن ارتباط الديانة بالسياسة من قيام الملوك 
والأباطرة بتنصيب البطاركة وخلعهم حسيما 
شاءواء كما جعل الذهب الأصفر البراق يكسو 
الكاتدرائيات والبابوات , وأعطى الرهبان 
اليوم الحق في تقاضي رواتبهم الشهرية. 


العنف الديني 

وفي ختام الكتاب . وبعد تحليلات 
مستفيضة حول تشايك ثلاثية الدين 
والسياسة والعنف, يضع الكاتب بعض 
الحلول العميقة لتهميش العنف وطرحه 
بعيدا عن ثنائية الدين والسياسة ؛ أولى 
هذه الحلول ' ' الفهم و التفهم ' ويعني 
الكاتب بذلك ضرورة الإدراك المتبادل 
لطبيعة ما هو ديني وما هو سياسي 

من خلال الاعتراف بمشروعية النظرة 
السياسية ( الممكنة ) وأهمية الرؤية الدينية 
( المطلقة ) » وثاني الحلول ' الإظهار 
بديلاً للاستتار ' ' وهو ما يقصد به الكاتب 
أهمية تحلي السلطة السياسية بالمرونة 
في التعامل مع الموجات الدينية الوليدة » 
بشكل يسمح لها بإعلان جوهرها ومنهجها 
بعيدا عن القهر السياسي الذي بدوره 
يدفع مثل تلك الموجات الدينية إلى اتخاذ 
حيل هروبية غالياً ما تتحول إلى ردود 
فعل وإجراءات عنيفة » أما ثالث الحلول 
.وليس آخرها . فهو '" الضيط المتوازن " 
الذي يقصد به الكاتب تنظيم حركة الفرد 
في المجتمع بين ما هو سياسي كالقانون 
الوضعي , وما هو ديني كحدود الإباحة 
وا لتحريم. 


,أوراف ” 


استعرض المباديء والأاسس والمحتوى والمنهج والتحليلات المكانية للمعتقدات والديانات: 
"جغرافية المعتقدات والديانات" للدكتور محسن 
المظفر.. يرصد عقائد البشر فوق الخريطة 


عرض: اوراق 


كتاب ' جغرافية المعتقدات والديانات .. ميادئ 
وأسس .. محتوى ومنهج .. تحليلات مكانية 
" لمؤلفه الأستاذ الدكتور محسن عبد الصاحب 
المظفر . صصادر عن دار " صفاء " للنشر 
والتوزيع بعمّان , في خمسمائة صفحة من 
القطع المتوسط , قسّمه مؤلفه لثمانية فصول 
حملت هذه العناوين " المدخل النظري . تحليل 
الإطار التوزيعي المكاني للديانات . الخصائص 
العامة للديانات البدائية . المعتقدات والديانات 
القديمة السائدة بين شعوب الحضارات القديمة 
. المعتقدات والديانات غير السماوية . الديانات 
السماوية . الملحدون واللامعتقدين . المعتقدات 
والديانات في دراسة إقليمية النموذج : إيران 
والعراق ' . وقد حرص الكاتب على تزويد 
كتابه بكل مهم وضروري من الصور والرموز 
والخرائط والأيقونات تبعا لما يناقشه ويحلله 
من موضوعات عبر فصول الكتاب الثمانية 
؛ والكتاب في مجمله يمثل كشفاً عن الصورة 
المكانية للمعتقدرات والديانات ومستوى 
التفاعل بينها , وفيما بينها والبيكة في صور 
من أنماط توزيعية مكانية , ولم يتعرض مؤلف 
الكتاب إلى مناقشة أفكار الديانات وتفضيل 
بعضها على الآخر ‏ ولم يناقش فلسفتها والقول 
بصحة بعضها وخطاأً البعض الآخر , إنما 
انصب الاهتمام على عرض الديانات كما هي 
في نشأتها وإبراز معتقداتها وتوزع أنطقتها 
على أساس عدد المعتنقين . جدير بالذكر أن 
المكتبة العربية تخلو من كتب بهذا التوجه 
اللهم إلا كتاب واحد مترجم مقتضب , ومركز 
على المسيحية هو كتاب " جغرافية الأديان " 
ل سوفبر. 


التعريف والمضمون 

في بدلية الكتاب أوضح المؤلف أن جغرافية 
المعتقدات والديانات تعد فرعا من الجغرافية 
الاجتماعية , كما يعدها البعض فرعا من 
الجغرافية الحضارية التي تهتم ينواحي 
الحضارة المادية واللامادية فى إطارها 
المكاني » ويذكر أن هذا الفرع من الجغرافية 
يهتم بوجه عام يتوزيع المعتقدات والديانات 
وتحليل علاقة البيئتين الطبيعية والبيشرية في 
ظهورها وانتشارها , وكذلك تحليل أثرها على 
هاتين البيئتين . وتستطيع جغرافية المعتقدات 
والديانات الخوض في محتواها ومنهجها على 
أساس معالجة التجارب الدينية الفردية كونها 
نظام اجتماعي للعبادة يتفاعل مع البيئة لا على 
أساس التجارب الفردية . وعن مضمون هذا 
النوع من الجغرافية الاعتقادية يذكر الكاتب 
أنها تختص بعدة أمور منها التعريف بالدين 
والمعتقد والأنظمة الدينية والمؤسسات الدينية 
عن طريق الوقوف على مراحل تطور المعتقدات 
من أشكالها البدائية المعتقدية حتى ظهور 


ديانات سماوية عالمية » ودراسة مراكز وبؤر 
تلك الأشكال وتطورها ضمن مراكز نشوئها 
ثم انقسامها , بالإضافة لتحليل تأثير مختلف 
العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية 
عليها وعلى انعكاس المعتقدات على البيئكة 
الاقتصادية والسياسية والمجتمع2 ومعرفة 
أسباب زيادة الجماعات الملحدة واللادينية في 
جهات العالم . 1 


جهود سابقة 

كما ألقى الكاتب الضوء على ما سيقه من جهود 
اهتمت بجغرافية المعتقدات والديانات ؛ فذكر 
أن الكتايات الأولي في هذا الاتجاه قويلت 
بانتقاد شديد جد خاصة كتابات المؤلفة " 
سميل " في كتابها " تأثيرات البيئة الجغرافية 
" عام ١191م‏ ؛ كما كتب " بييرديفو نثين " 
عن الجغرافية والدين » وكان عمله موسوعياً 
يكشف عن علاقة ظروف البيتة بالدين ‏ أما 
الباحث الأمريكي " زيلنسكي ' فقد خصص في 
كتابه " الجغرافية الحضارية للولايات المتحدة 
"' جانباً للأديان في مضمار معالجته , إضافة 
لنشره بحثا بعنوان " بحث في جغرافية 
الديانات فى الولايات المتحدة الأمريكية " , 
وكان أهم ما أوضح فيه طريقته في استخدام 
المعلومات الدينية لأغراض جغرافية ؛ حيث 
كشف عن العلاقة بين الديانات وأشكال الحرف 
؛ ومناطق تركز السكان في المدن و الريف , وفي 
كندا قدم أندروكلارك ' ' بحثا عن الأعراق 
والديانات في نوفوسكوشيا عام ١411‏ م 
ورسم خرائط توزيعية لها ودرسها ثائية 
عام ١144م‏ في نفس المنطقة فوجد أن أعرافاً 
وديانات قد زاد انتشارها وأخرى قد اختفت . 


الظاهرات المقدسة 
وفي إطان توضيحه لفروع جغرافية المعتقدات 
والديانات , أورد المؤلف فرعاً يسمى " 
جغرافية المواقع الدينية المقدسة " , ذكر فيه 


مبادىء وأسس ... محتوى وونمحج 


أن هناك أماكن عدة ذات علاقة مكانية مرتبطة 
بالدين مثل الممرات والجبال والأنهار والتلال 
والفابات واتطرق والتي يمجموعها تؤلف 
ما يسمى ب حغرافية الظاهرات المقدسة 

بحيث يجسد كل مكان مقدس معدى معين في 
معتقدات ذلك الدين ؛ ومما ذكره المؤلف . ممر 

منالها " 033372 82261 في الهند مكان تنوير 
البوذا . وجبل " 1221135 " الواقع غربي 
التبت مصدر الحياة والزراعة والتدفق لأنهار 

جنوب آسيا » وجبل كاترين في مصر و 
قنام تر ]0 في اليونان و " فيجي " في 
اليابان و" 71310(0 ' في الولايات المتحدة 
وتل الحجر الرملي الأحمر الهائل المعروف ب 
' 11111111 ' في قلب القارة الاسترالية حيث 
يحج إليه المؤمنون بها ومن البحيرات ذكر 


الكاتت ب بحيرات 'تشينخهاي 7 ماناساروار" 


» " أماركانتاك " غرب الصين , ومن الأنهار 
المقدسة ذكر الكاتب أنهار " الجانجن" و " 
ناربادا في الهند , ومن الأشجار شجرة 
ساكاكا في اليابان . ومن الجزر جزيرة 
' ساجار " وجزيرة " الله آباد " وكلاهما 
مقدس لدى الهنود . 

إحصاءات 


وفي إطار تحليل الإطار التوزيعي المكاني 
للديانات ومعتنقيها وفروعها في العالم » قدم 
الكاتب إحصاءات تعود للعامين ١74١م‏ , ثم 
077 مء ثم إحصاء أخير يعود للعام 5٠٠١6‏ 
ذكر فيه أن المسيحيين بجميعهم بلغوا 7,١‏ 
بليون ويحتل عددهم المرتبة الأولى ويمثلون 
نسبة 77 من سكان العالم أو ( جميع المعتنقين 
وغير المعتنقين ) في العالم » ويحتل المسلمون 
المرتبة الثانية بعدد يبلغ البليون و ( 3٠١‏ ) 
مليون معتنقاً بنسبة /7٠١‏ من المجموع الكلي 
لسكان العالم » أما اللادينيون والملحدون في 
العالم فقد بلغوا حوالي ١,١‏ بليونا ونسبتهم 

6 احتلوا بها المرتية الثالثة , أما الوخنيون 
( 23821215 ) فقد اختلف احتسايهم وعدوا 
باسم الجاهليين وعددهم يصل المليون فقط 
وتأتي الهندوسية بالمرتبة الرابعة من حيث 
العدد والنسية إن بلغ عددهم 10١‏ مليون 
بنسبة تصل إلى ١‏ من سكان العالم , أما 
الموالون للموروثات الصينية الدينية '" 1!0116 
"' فقد بلغ عددهم 94" مليوناً بنسية بلغت 
4 وهؤلاء لم يتحولوا إلى البوذية أو 
الهندوسية , ويأتي بعدهم البوذيون بعدد بلغ 


جغرافية المعتقدات 
والديانات تعد فرعاً من 
الجغرافيتين الاجتماعية 
ل والحضارية 


5" مليوناً بنسبة ,70 , أما الديانة البدائية 
فقد يلغ عدد المتمسكين يها نحو ٠٠١‏ مليون في 
العالم بينسية 4,٠‏ ولو جمع عددهم مع الديانة 
القبلية الأفريقية وال ( يوروبا ) وأضيف إليهم 
الجاهليون والأرواحيون للتقارب بين هذه 
الديانات وبخاصة بصفة البدائية لأصبح 
عددهم 4١5‏ مليونا ولألفوا نسبة 72٠١‏ لجاءوا 
بالمرتية الخامسة . 


الثلاثي البدائي 
وفي ثنايا حديث المؤلف عن ' المعتقدات القبلية 
البدائية في الفصل الثالث من الكتاب , تطرق 
إلى أركان العقائد في المجتمعات القبلية محدداً 
إياها في " الخلق . السحر . الأضاحي ' ؛ حيث 
كانت تروى أساطير عن خلق الكون وخلق 
البشر وأن القوى الخارقة هي الموجدة للكون 
والبشر . وأنه حصلت فوضى بين السماء 
والأرض نتج عنها الآلهة التي جاء منها البشر 
وكانت الأساطير تفسر خلق البشر بأنه نتاج 
علاقة بين الحيوانات والبشر وقوى كونية 
خارقة , أما السحر فكانت أعماله . كما يؤكد 
المؤلف.توثق الصلة بين أهداف البشر و أفعالهم 
والقوى الكونية الخارقة » وكل مجتمع بدائي 
لديه مجموعة من السحرة على اعتبار الأقدر في 
فهم سلوك القوى الخارقة والكشف عن مكنونها 
أو إرضائها . وبخصوص الأضاحي يذكر 
الكاتب أنها قرابين تقدم إلى القوى الخارقة 
لإرضائها ومع شرورها بحيث يعني تقديمها 
فتح باب الصلة مع القوى , ولازالت القبائل 
البدائية في إفريقيا تقدم الثيران كقرابين ,» 
في حين تقدم المشروبات الروحية والدواجن 
عند جماعات جنوب شرقي آسيا , أما جماعات 
الهنود في الأمريكتين فتقدم الأضاحي البشرية 
من الأسرى والعبيد لإرضاء القوى الكونية » 
وأحياناً بعض الأبناء كما كانت تفعل جماعات 
هنود الناتشيز1311©2]/ الأمريكية . 
العراق وفي الفصل الأخير من الكتاب قدم 
الكاتب الكثير من التحليلات المكانية للمعتقدات 
والديانات في العراق ؛ فتحدث عن المعتقدات 
القديمة ونشأتها وأهم آلهة العراقيين القدماء 
» كما تحدث عن الديانة عند السومريين 10٠١‏ 
ق.م » وقارن بين الإسلام وباقي الأديان في 
العراق » وتحدث عن الميثولوجيا عند الإيزيدين 
وعن يهود العراق وكيف أنهم يتركزون في 
الوقت الحاضر في مناطق محدودة من المدن 
الكبرى كمنطقة الكرادة الشرقية بيغداد ,2 
ومنطقة الرصافة حيث مزار الشيخ إسحق 
الفاووني , كما تحدث الكاتب عن الجماعات 
الدينية الصغيرة فى العراق وذكر منها " 
الكاكائية . الصارلية . العلى اللهية . النصيرية 
" وبالجملة يعد هذا الكتاب وثيقة جامعة 
لكل ما يخص المعتقدات والديانات في العالم 
القديم والحديثء لذا فلا غنى لأي باحث 
أوقارئ عن اقتناته. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب المخيال السياسي في العراق القديم 


تنطلق قراءتنا للتراث من رؤى متعددة. 
ولكل باحث رؤيته الخاصة في تلمس 
آفاق هذا التراث. والكشف عما فيه من 
مخيال سياسي أو شعبي صنعته الذاكرة 
الجمعية عبر آلاف السنين. 

وفي العراق القديم استطاعت حضارة 
وادي الرافدين أن تؤسس أحكاما 
ومعتقدات واديانا تعبر عن ثقافة 

تلك المجتمعاتء وان ما وصل إلينا من 
نصوص ومدونات تاريخية تعكس 
مراحل تطور هذا الفكر وتجلياته في 
تخليق المثولوجيا الحقبية. وصناعة 
منظومة سياسية اعتقادية تؤشر 
مديات المنتج الثقافي القديم. 


تأليف: الدكتور عامر عبد زيد 
عرض: عبد الأمير خليل مراد 


د . عامر عبد زيد 


وفي كتاب(المخيال السياسي في 
العراق القديم) لمؤلفه د. عامر عبد 
زيد يشير في الباب الأول (الإطار 
النظري)؛ وفي فصله الأول المعنون 
(المخيال السياسي) يشير إلى الواقع 
التاريخي وما يخضع له من منظومات 
عقائدية وسياسية تعمل على توظيف 
الوسط الرمزي لإسباغ الشرعية على 
وجودهاء حيث يوجد المخيال في كل 
ممارسة إنسانية. ١‏ 
وفي المبحث الأول (المخيال السياسي: 
التحديد المفهومي) يوضح الباحث 
معنى الخيال في اللغة العربية, 
مستندا في ذلك إلى أهم المعاجم 
والقواميسء كما يأتي تعريف الخيال 
من خلال الفعل الدلالي وإزاحته من 
المعنى المعجمي إلى المعنى الدلالي» 
ومفهوم التخييل والمخيال. حيث 
يتبين أن الخيال وفق تعريفاته هو 
فعالية باطنية فردية, ولديها ما هو 
داخلي ممثل بالحاجات و الرغبات وما 
هو خارجي يرد إلى الداخل ويمارس 
السيطرة فترد إلى الداخل, وبسبب 
هذا التفاعل يظهر الرمزء وبالتالي فان 
هذا الرمز ينتج بعدين الأول: معرفي 
وإما الثاني نفسي اجتماعي؛ حيث 
تنشا العلاقة بين الخارج والداخل من 
خلال التحاور والصراع الذي يقوم 
به الوعي بين الرغبات والمقيدات 
الخارجية. 

وفي المبحث الثاني (السلطة وأثرها 
في تشكيل المخيال السياسي) يدرس 
الباحث وظيفة السلطة والدفاع عن 
المجتمع والغاية من تمجيد الرموز 
التي يصنعها المخيال الاجتماعيء إذ 
يعمد إلى تحليل الترابط بين الرعوية 
السياسية والرعوية الإلهية التي ما 
تزال حاضرة في اللاشعور الخفي, 
وهناك فرضيتان تتمثل في السلطة 
والدين. 1 

الأولى: يقدمها (غوشيه) والتي 
تتناول الظاهرة الدينية في المجتمع 
البدائى. 

الثانية :أسسها (كلاستر)وهو يعد 
التفكير ضد التيار شرطا لأي تفكير 
حقيقي. كما يرى أن اللغة هي الأداة 
التي تعكس الجانب اللغوي و النفسي 
للإنسان واهم وسيلة للتعبير عن 
نفسه أو تمويه موقفه أو أنها أداة 
إكراه في أيدي القوى المهيمنة التي 
تشكل قناعات الفرد في الأسرة ‏ - 
والمجتمع, وهي تظهر في وظائف: 

.١‏ اللغة بوصفها نبعا للذاكرة. 

". اللغة بوصفها حقلا للوعي. 

وفي الفصل الثاني: (آليات التخيل 

) يأتي د. عامر عبد زيد على دراسة 
هذه الآلية في مبحثين, الأول يعنوان 
(السرد التخيلي) والمبحث الثاني 
(مقولتا الزمان والمكان التخيليان) 
حيث يقرر في المبحث الأول بان 


الفن هو صنيعة الأفرادء وهو تعبير 
عن الزمان والمكان مما يجعله ذا 
خصوصية ثقافية تجعل من السرد 
منطلقا لانفتاحها على أسرار النص 
من خلال العلاقة التراتبية المتحققة 
بالقراءة, إن تظهر هذه العلاقة عبر 
ثنائية الراسب-المبتكر كما يصفها 
بول ريكور. 

وضمن حدلية النص و القارئ هناك 
تمثلات مستمرة تتشكل عبر انصهار 
الآفاق بين التراث والمعاصرة. كما 
يرى المؤلف أن السرد التخيلي هو 
احد الآليات التي تعتمدها الثقافة 
القديمة والحديثة, وهناك بعد 
تاريخي يستغرقه الأدب القديم في 
قدرته على القيام بوظائف دينية . 
ودنيوية يستطيع أن يوظفها عبر 
حوادث كونية واجتماعية داخل 
فضاءات المقدس والدنيوي. 

أما السردية في التصور المعاصر فهي 
فرع من أصل كبير هو الشعرية التي 
تعني باستنياط القوانين الداخلية 
للأجناس الآدبية واستخراج النظم 
التي تحكمها الأعراف والقواعد التي 
توجه أبنيتها وتحدد خصائصها 
وسماتها. 

وقد حاول الباحث تقديم قراءة 
للسردية في الأدب العراقي القديم من 
خلال الأسطوري والملحمي والكشف 
عن وظيفة السرد التخيلي بوصفه 
آلية من آليات التخيل السياسي 
ودوره في تشكل الذاكرة الجمعية 
والثقافية, وأشار إلى التحليل 
الوظائفي للقصة والحكاية الشعبية, 
وبين ذلك من خلال وظائف الرواة 
المتعددة وهى: 

١.وظيفة‏ اعتبارية. 

؟.وظيفة تمجيدية . 

؟..وظيفة فناية: 

4. وظيفة إدلاغية. 

5. وظيفة تأويلية. 

5. وظيفة إلحاقية. 

أما وظائف الراوي المتماهي مع 
مرويته فقد لخصها الباحث كالآتي: 
١.وظيفة‏ وصفية. ْ 
؟. وظيفة توثيقية. 

'". وظيفة تواصلية. 

وفي المبحث الثاني (آليات الخيال: 
الزمان والمكان المتخيلان) يتحدث 
المؤلف عن التخيل الذي تشكل عبر 
السلطة الفاعلة يبوصفه ظاهرة 
عقائدية أو عرفية, وهو بمثابة 
استجاية تلقائية لحاجات الفرد 
والجماعة أو حاجة السلطة زاتها 
لارتباط نشاطها بالذاكرة والخيال 
والعاطفة والخوف. 

ويرى أن إنتاج أي تمثلات عن الزمان 
والمكان يعني الإمساك باللحظة الآنية 
عبر تقنية تخييلية؛ فالمكان يرتبط 
بوعي الإنسان واستقراره وثياته 


وديمومته. وله أبعاد فلسفية هي 
عبارة عن مقولة عقلية قائمة على تأمل 
العلاقات بين الأشياء الخاصة. 
ويصف البعد التخيلي للمكان يأنه 
إبداع عقلي ذو طابع عاطفي يرتبط 
بالخيال وقدرته الإبداعية على خلق 
عوالم بديلة» ويرى أن العلاقة بين 
الأماكن لا تتم إلامن خلال الارتباط 
بطرف ثالث هو الآلهة, وهذا يقتضي 
وجود باب مفتوحة يجعل الاتصال 
معها ممكنا. 

وهذا ما يمنح المكان خصوصية 
أسطورية؛, حيث احتفت اغلب 
النصوص الأسطورية بالأماكن من 
منظورين: 

الاول: الطايع الميتولوجي لاعتقاد 
القدماء يعوالم السماء ..الارض 
..العالم السفلي. 

الثاني: المكان الأزلي وهو المكان 
الأول الذي ظهر للوجود وتفرعت منه 
الأماكن الآخرى. 

وفي (مقولة الزمان المتخيل)يتحدث 
الباحث عن التأصيل في نظرة 
الإنسان إلى الزمان» ويرى أن اغلب 
البحوث في هذا الميدان تتمركز حول 
الزمن البدئيء وان وظيفة الأسطورة 
هي حكاية تعيد الحياة إلى حقيقة 
وتطلعات أخلاقية وواجبات وأوامر 
على المستوى الاجتماعي, فالزمن كما 
يقول له عمق وامتداد مستقبلي في 
التراث العراقي القديم ويمكن تقسيمه 
إلى عدة نقاط: 

.١‏ الزمن المستقبلي يعني الخلود في 
أذهان الشعب والبقاء المعنوي. 

؟. الزمن المنقنذ والذي يعيد بناء 
المنظومة الاجتماعية. 

". الزمن المستقبلي المفارق وهو زمن 
الأساطير والملاحم. 

؛.الزمن البعث أو الخطي وهو الذي 
يمثل (القيامة اليهودية- المسيحية). 
أما الباب الثاني من الكتاب 
وهورالإطار التطبيقي) فيحتوي ثلاثة 
فصول تم تقسيمها إلى عدة مباحث: 
الفصل الأول (المتخيل السياسي 

في مهيمنة القرية)يوضح المؤلف 

في المبحث الأول (البعد التكويني 
للقرية بوصفها مهيمنة) حيث 
يتناول مفهوم القرية داخل التاريخ 
لكونها حلقة مركزية في نمو المجتمع 
والثقافة والحضارة الإنسانية ودور 
اقتصاديات القرية في تأسيس ملامح 
الخطاب الإنساني من خلال بعدين: 
الأول: الواقعة الطبيعية ذات الأفق 
التاريخي- الاجتماعي وهي المراحل 
التكوينية للقرية منذ عصور ما قبل 
التاريخ وفاعليتها في الحضارة 
الإنسانية ومنها قرى العصر الحجري 
: وهو مرحلة نشوء الثورة الزراعية 
من خلال الري الطبيعيء وان الدلائل 


تشير إلى أن العراق هو من المناطق 
الأولى التي جرت فيها المحاولات 
الأولى للزراعة والرعيء وان 
التنقيبات الآثارية هي التي اكتشفت 
المحراث السومري 

الثاني: العصر الحجري المعدني 
وهو المعبر عن استخدام المعادن 
واستثمار خصوبة الأرض وظهور 
الماء. و بالتالي أدى إلى نشوء المدينة 
والمعيد. ١‏ 

ويرى د.عامر عبد زيد أن المجتمع 
الزراعي قد وضع السلطة بيد قوى 
مفارقة هي التي تقرر مصير المجتمع 
وهي الضابطة لقيمه الأخلاقية 
ومصيره ومع نمو القرية ظهرت فكرة 
الصراع. ودخول القرية في دوامة 
الحرب وسيطرة الأقوى, حيث أنتجت 
هذه المرحلة نصوصا وأساطير ذات 
طابع تخيلي واجتماعي وكوني» 
يحاول إشباع الرغبة الفردية في طلب 
الخلود وإنتاج الطقوس التي تنسجم 
والظواهر الحسنة التي يريد أن 
يبقيها الإنسان. 

وفي المبحث الثاني (المخيال السردي 
في ظل مهيمنة القرية) يرى الباحث 
أن الخيال يأتي من خلال مستويين» 
الأول: ما هو سابق للكتاية-إن ظهرت 
في النقوش والعلامات التي تشير إلى 
هيمنة الخطاب الأنثوي والأمومي, 
وظهور طقوس الاستسقاء والمصارعة 
والأشكال الهندسية للأمومة التي 
نتلمس صورتها في: 

١.النور‏ :يشكل حفرية معرفية في 
الذاكرة الشعبية مسؤولة عن استمرار 
الحياة. 

".الدائرة والقوس: وهي تعبر 

عن الليونة والحيوية واليساطة 
والعفوية. 

". هو الرمز الأكثر تكرارا فى الأشكال 
التزينية السائدة في عصر الأم. 

؟. المربيع: وهو تجريد مكثف للأرض 
والصخر المنتزع منها 

وبين المؤلف أن الوعي التشكيلي هو 
نتاج ممارسة تقوم على الملاحظة 
والتأمل والمقارنة الدقيقة. 

الثاني: النصوص الكتابية وهي 
النصوص التي تحوي مدلولات 
ظهرت مع اختراع الكتابة, واستقرت 
من خلال المدونات الكتابية والتي 
تشكل اللحظة الثالثة وهى اللحظة 
التلفيقية. 1 


وأشار المؤلف إلى أن مجتمع القرية 
يجعل من الآلهة صورا لتحقيق 
الرغبات في الحصول على موسم 
زراعي جيد وتكاثر الغلة, وقد يحدث 
ذلك بفعل بركة عشتار التي تمنح 
الأمل للأفراد. حيث يتم إبعاد عقاب 
الآلهة وعناصر الشر التي تحيط 
بالإنسان وفى داخل هذا الفضاء 
الذي يمثل استجابة الفكر العقلاني 


للواقع ينمو البعد السردي بما 
تفرضه التحديات ورغبات الإنسان 
وحاحاته. 
وفي الفصل الثاني (مهيمنة دولة 
المدينة) يقف المؤلف في المبحث 
الأول على (البعد التكويني للمدينة 
بوصفها مهيمنة) حيث يتناول 
حياة المجتمعات القديمة وعوامل 
تطورها التاريخي وصلتها بالوحدة 
الاجتماعية والشروط الجغرافية 
لازدهار المدينة, كما بين أن مجتمعات 
المدينة غالبا ما يحكمها أفراد .. ملوك 
مطلقو السلطة وان سلطتهم مستمدة 
من موافقة شعبية وتأييد الهي» وهي 
مزايا تعطي للحاكم ,أي الملك فرصة . 
لتحقيق ذاته بوصفه مميزا داخل 
الوسط الاجتماعي, وقد تجسد في 
المخيال السياسي للمدينة تصور 
كوني اتخذ من الإنسان محورا 
كونيا جعل من الملك محور الوعي 
المدافع عن المدينة والباذل من اجل 
بقائها. 

وفي المبحث الثاني (المخيال 
السياسي في ظل مهيمنة المدينة) 
تناول دور الإنسان في تشكيل 
الحضارة داخل الخطاب الذكوري 
في ظل مهيمنة دولة المدينة. وترحيل 
بعض الرموز الحضارية بين 
الثقافات مثل العلاقة بين اتونابشتم 
عند السومريين. وتغيرها عند 
الاكديين والتوراة فيما بعد وكيفية 
تعامل هذه الثقافات مع الإنسان 
بوصفه رمزا للوجود. 
وفي الفصل الثالث (الدولة 
الإميراطورية) يتناول في المبحث 
الأول (مهيمنة الدولة الإمبراطورية) 
حيث يشير إلى سلطة الدولة 
الإميراطورية التي تتجاورز سلطة 
المدينة وسيطرتها على مدن أخرى 
في سلطة واحدة كما جرى ذلك في 
(أكد) و(سومر) في عهد سرجون 
الاكدي: وتم تقليده في عصر النهضة 
السومرية؛ ويكشف الباحث عن 
نصوص وحكايات و أساطير تعد 
الملوك العراقيين يمثلون القسوة 
التي يتميز بها ملوك الشرق؛ وقد 
ظهر ذلك واضحا في المراسلات التي 
وصلت من العصر السرجوني. 
وفي المبحث الثاني (المخيال 
السياسي في ظل مهيمنة الدولة 
الإميراطورية ) يوضح الدكتور 
عامر عبد زيد الية الطقوس والاعياد 
التي ظهرت في النصوص المقدسة, 
وكيف كانت هذه النصوص تعبر 
عن جملة من الأفكار المتعلقة بالفعل 
المغلق وارتهان السلطة الاجتماعية 
والاقتصادية من قبل الأفراد على 
أساس الطبقة الاجتماعية, ويظهر 
ذلك واضحا في المدونات البايلية 
التي تتعرض لمفهوم العدل الإلهي 
الذي يوازن علاقة الإنسان بالآلهة 
القائمة على الصيرورة . 
يشار إلى أن الكتاب صادر عن دار 
البنابيع في دمشقء ويقع في (51754) 
صفحة من القطع المتوسط. 


مف 
عرض: اوراق 


الاغتيال ليس بالضرورة اغتيال شخصية مهمة في المجتمع ولكن هناك 
اغتيال للقلم وللفرشاة .أغتيال للحلم وهو من اصعب انواع الاغتيالات 
وأشدها وطأة. 

من هذا المنطلق انطلقت مخيلة الكاتب العراقي عبد الستار العاني 
ليحاكي واقعيات مثيرة للجدل من خلال كتاب الاغتيال الذي يضم بين 
طياته خمس عشرة قصة قصيرة تتناول مواضيع مهمة تحدث عنها 
بطريقة متجددة غير تقليدية . 

(ان اجمل لحظة في الكون عندي ..هي اللحظة التي اقف فيها امام ذاتي 
كي أزهو بانسانيتي)مقولة مهمة للكاتب أستهل به كتابه وعبر فيه 
وجهة نظر توسع المدارك. 

جدران باردة تسكن خلف قضيانها مخلوقات تشيه الأشباح كانت في 
يوما ما انسانا اما الان فهي يقايا انسان..صور لنا الكاتب عبد الستار 
مشهدا من وراء الزنزانة لاحد المساجين,ووصف اشتياقه للحظة زيارة 
اهله بطريقة تثير الشجن وتناول بالتفافة رائعة مشهد اعدام لسجين 
مجاور له واعطى لحظة الاعدام صورا بالغة الجمال واقرن هذه 
اللحظة بطيران حمائم بيضاء حول المكان بصورة ملائكية تستحق 
القراءة باتنياه.وكان اختيار رفة لجناح ابيض ان تكون في مقدمة 
القصص خطوة ذكية من الكاتب حتى يشد المتلقي لمتابعة باقي القصائد 
بحماس. . ١ ١‏ 

صدى الايقاعات الثلاثة 

أليس الوطن هو الانسان؟و الانسان هو الوطن؟قصة تحدثت عن 
ذكريات لمرحلة الدراسة وهتافاتها منادية بالوطن قصة مهمة لانها تلملم 


فندق الغرباء 


صدر عن مشروع كلمة للترجمة في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث ترجمة مجموعة شعرية جديدة للشاعر الآلماني 
المعروف يواخيم سارتورويس بعنوان "فندق الغرباء"» 
وقد نقله إلى اللغة العربية الأستان مصطفى سليمان, 
ويأتي هذا الإصدار مواصلة لمسيرة المشروع في ترجمة 
الشعر الغربي إلى العربية متيحا للقارئ العربي أن 
يستشرف تلك الإطلالة على العالم الشعري لهذا الشاعر 
الكبير» بكل ما فيه من جدة وإبداع وإدراك إنساني 
فياضء فقد نشر له ما يزيد عن اثني عشر كتاباً بين شعر 
ونثر وأربع ترجمات مهمة. 

تقع الترجمة فيما يزيد عن 4 صفحة, وتتضمن 44 قصيدة بينها 4 قصائد 
لم تنشر قبل الآن من تراث قسطنطين كفافي التي كان لها وقع خاص في 
حياة الشاعر, وتتجلّى, في نصوص الكتاب الجمع المتميز والرائع في 
البناء الشعري المحكم لمدارس مختلفة على صعيد الصور الشعرية المدهشة 
من جهة, والغوص في التأملية من جهة ثانية. 

كما نجد في هذه المجموعة الشعرية الكثير من الألم والصير وتحمل 
الصعاب لذا فهي تجربة مليئة بالحياة اليومية التي يحيا بها الإنسان في 
أي مكان على الكرة الأرضية دونما اختلاف, إنما بلغة وصور تعبيرية . 
مكثفة مليئة بالمسؤولية وإدراك ما يجتاح القلب وما يحتاجه من كلمات 
للتعبير وكأنه يصرخ من خلال نصه بما يشعر به وما يعانيه وما يعيشه, 
ففى قصيدة في آثناء الكتابة يقول: 

"غائب أنت يا موتي 

على الطاولة دفاتر ومسبحة 

كتب وبلاطة لامعة من سمرقند 

حاسوب محمول.." 

وفي القصائد أيضا نجد إبحار مرهف في مشاعر الحب والوله والعشق, 
حتى تبدو وكأنها قصيدة واحدة للحبيب والغزل لما تضمنته من صورٍ 
شعرية ورقيقة مفعمة بالامل وبالحبء والغناء لجماليات الحياة بعيداً عن 
متاعبها وهمومها اليومية وكأنه هروب منها إلى العالم الافتراضي الجميل 
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ذاكرة وتحشدها لشجب الهمة,نتذكر من خلالها مفردات ريما غفلنا عنها 
في خضم حاضر ملي بالاعباء انها (وطن ..حرية..نضال). 

بعدها جاءت قصة هي الاخرى مختلفة من حيث هيكليتها وصياغتها 
تحدث في مشهد من العشاء الاخير عن مصير يقع بين المطرقة و السندان 
بين اختيار الحياة المشروطة بظلمة حالكة او النور المرتدي كفنا 
احمراءانساب الوصف تلقائيا لغرفة العمليات وكل مايسكن دواخلها 
من مشارط وسرير وطبيب ومساعدين تلف وجوههم اقنعة بيضاء هل 
ترمز للملائكية ؟ام تراها تنذر بالموت الابيمض؟ 

الاغتيال 

بعد القراءة المستفيضة لقصة الاغتيال يفهم سبب اختيار الكاتب لعنوان 
هذه القصة القصيرة كعنوان للكتاب الركيسي. .ففيها تحدث القاص 

عن اغتيال الحلم اغتيال فرشاة يافعة لرسام كادح لأسباب مجهولة هل 
المستهدف في عملية الاغتيال هذه الفرشاة .اكفا سمراء مجروحة بقدر 
اعمى ام وطن يرتسم بالوان مجهولة الهوية؟ 

تتالت بعدها القصص المتنوعة من حيث طريقة الطرح ومن حيث الجمل 
المسبوكة بحذكة وذكاء متناهي ..برأيي وفق الكاتب عبد الستار العاني 
في أحداث بصمة من خلال كتاب الاغتيال الذي تضمن قصصا مهمة ‏ ' 
غير القصص انفة الذكر امثال (شاي ابو حسن-القرار-زبد الصخر- 
للسنابل اشواك)الى باقى القصص الخمسة عشر . والكتاب الصادر 
بدار الينابيع للنشر و التوزيع في دمشق هو ليس الكتاب الوحيد للكاتب 
فقد أصدر عبد الستار العاني مجموعته الشعرية بعنوان (دبابييس) عام 
٠‏ وله مخطوطة شعرية في طريقها للاعداد.ويذكر ان هذا الكتاب 
هو احدى اصدارات اتحاد الادباء والكتاب العراقيين في البصرة. 


المليء بالفرح وبكل ما هو هادئ ورومانسيء فيقول في 
احد قصائده: 

"من الحب الذي كان لك : مرة اخرى 

تدخل يدك في المعنى 

كان صمت وصمت لا يزال 

تسمع الألوان التي ليست في القالب وحده" 

كما تحضر المرأة في قصائد الشاعر الألماني يواخيم 
سارتوريوس دون تصنع أو تكلف متنقلا بتجربة 
الكتابة عن المرأة من مستوى المكون الجزئي إلى 
المستوى الذي غدت فيه محورا للتجربة كلهاء مع 
مخالطة المجموعة الشعرية للهم الذاتي الذي استخلصه الشاعر للتعبير عن 
صورة المرأة الحبيبة, كما وتسيطر الحركة والإيقاع الجميل على نصوص 
ديوانه التي تتمحور في سعي المحب نحو حث الخطى تجاه المحبوبة 
بمشاعر صادقة بعيدة عن أي مشاكل يومية. 

والشاعر يواخيم سارتوريوس شاعر ألماني تنقل في مختلف بقاع الأرض 
والتحق بمدرسة في تونس والكونغو والكاميرون وحصل على الثانوية 
العامة من مدرسة في بوردو بفرنسا ودرس الحقوق في ميونيخ ولندن 
وشتراسبورغ وباريسء ثم العلوم السياسية إلى جانب ذلك وهو يحمل 
شهادة دكتوراة فى الحقوق, وأتى تنقله هكذا كون والده دبلوماسي ألمانى, 
كما أنه عضو فى الأكاديمية الألمانية للغة والشعر وكذلك فى مجلس جائزة 
السلام لمؤسسة تجارة الكتاب الألمانية. ١‏ 

أمّا مترجم الكتاب فهو مصطفى سليمان ولد في عام ١170‏ في الأردن» 
يعمل منذ ست سنوات أستاذاً للترجمة الفورية في جامعة يوهانس 
غوتنبريغ ماينتز/ ألمانياء قام بترجمة العديد من الكتب الألمانية إلى اللغة 
العربية كما ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الآلمانية وآخر ما نشر له هي 
انطولوجيا العربية إلى اللغة الألمانية. نشرت في إحدى أرفع دور النشر. 
اللمانية, كذلك له العديد من الدراسات المنشورة باللغات العربية والألمانية 
والفرنسية حول أدب المهجر العربي في ألمانيا ومنها أحد أهم المراجع في 
اللغة الألمانية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اخترق دائرة التوابيت الحاكمة » على خلفية العلاقة الأبدية بين الزعيم اليمني والكرسي: 


" اليمن .. أفكار ضد الرصاص " ل عبدالله الشعيبي. 


عرض: اوراق 
كتاب ' اليمن .. أفكار ضد 
الرصاص '' للكاتب اليمني " 
عبدالله الشعيبي " , صادر عن 
المركز العربي للصحافة والنشر 
مجد " بالقاهرة , في ثلاثمائكة 
وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط , وهو كتاب يظهر من 
عنوانه أنه يحمل دلالات خاصة 
في إطار العلاقات المتضادة بين 
الثقافات الحرة , والزعامات 
المستبدة في عالمنا العربي عامة , 
وفي اليمن على وجه الخصوص, 
وقد قسم الكاتب كتابه إلى ثمانية 
فصول بخلاف المقدمة » حملت 
هذه العناوين '" الرتيس والركاسة 
ضحايا الديمقراطية ‏ الوحدة 
والانفصال ‏ جذور الإرهاب ‏ 
الفساد والفاسدون ‏ ماما أمريكا 
- حوارات حرة '' : ناقش خلالها 
المؤلف آليات القمع العربي الحاكم 
تجاه الجماهير العربية الخرة 
على امتداد وطننا العربي , متخذا 
من الرئيس اليمني '' علي عبدالله 
صالح ' ' نموذجاً حياً متجسداً 
لأقدم حاكم عربي تليد على كرسي 
السلطة , ومن خلال مقالات الكتاب 
وفصوله يخترق الكاتب التوابيت 
الحاكمة في المنطقة العربية في 
إطار تحليل شامل ونظرة ثاقبة 
لتفاصيل خفية منها السياسي 
ومنها العسكري ومنها الاقتصادي 
في دهاليز النظام اليمني الحاكم , 
بالإضافة لإضاءات تحليلية خاصة 
لمراوغات الرئيس اليمني في 
السابع عشر من يوليو عام ٠٠9‏ "م 
عندما أعلن عن رغبته في اعتزال 
الرئاسة بعد أن مل السلطة ومله 
الشعب , ثم عدوله المفاجيء عن 
تلك الرغبة قبل ثلاثة أشهر من بدء 
الانتخابات , فيما أسماه المؤلف 
بالمسرحية السياسية المحبوكة 
الأداء والشخوص والتأليف 
والسيناريو , أجاد جميع أطراف 
العمل أدوارهم فيها بصورة أذهلت 
العالم لكنها لم تدهشهم أو تفرحهم 
.على حد قول الكاتب .لتوقعهم 
حدوث مثل تلك المسرحية في إطار 
حملات المباخر والمكانس !! 
تقديم 
في مستهل الكتاب , جاء تقديم 
عادل الجوجري . مدير المركز 
العربي للصحافة والنشر ' مجد 
. يعبارة استهلالية تنم عن الواقع 
الثقافي المقهور في ظل الأنظمة 
الاستبدادية الحاكمة تقول " 


إذا أردت أن تكتب ؛ فانهض قبل , 
شروق الشمس مثل بابلي قديم " 

؛ ثم تساءل قائلاً ' ما الذي يدفع 
بمثقف عريي أن يحمل أو لاده 
وزوجته وحقيبته ويرحل إلى 
بلاد غير البلاد ويعيش في ثقافة 
غير الثقافة ؛ ولغة غير اللغة ؟' 
موضحا أن الجميع كان يظن أن 
ظاهرة الهجرة الإجبارية للشعراء 
والكتاب والسياسيين المعارضين 
التي انتشرت في القرن التاسع 
عشر وامتدت إلى القرن الذي تلاه 
؛ قد اختفت , وأن سماء الحرية 
أو فضاء حقوق الإنسان صارت 
أو صار أوسع بما يسمح بمكان 
للجميع من دون استثناء » وأن 
الديمقراطية حتى المزورة منها 
تعطي مجالاً للحاكم أن يحكم 
ويتحكم , وأن يمنح المعارض 
فرصة للصراخ , لكن بعض الظن 
إثم كما يقول الجوجري . فقد نبت 
أن بعض الأوطان وفي مقدمتها 
أوطاننا لا مجال فيها إلا لصوت 
واحد ورجل واحد ومطرب واحد 
ولوحة واحدة وشاعر واحد وإن 
كان أبكما . 

هبوط وصعود 

ويكمل الجوجري في تقديمه , 
مؤكدا أن تلك الأحادية في عا منا 
العربي ولدت مفارقات الهيوط 
والصعود ؛ هبوط مستمر للحكام 
العرب وسياساتهم , مقايل 
صعود مستمر للحركات الشعدية 
والمعارضة بمختلف ألوان الطيف 
» وفرار مستمر للباحثين عن مفتاح 
الجنة أو الفردوس المفقود بعدما 
صارت كل المفاتيح في بلادنا لا 
تستخدم للأسف إلالكي تغلق 

كل الأبواب وتسد كل المسافات 

؛ وتمنع لقاح الكلمات في عذق 
رحم الشمس , ثم ينتقل صاحب 
التقديم للكلام عن مؤلف الكتاب. 0 
عبدالله مسعد الشعيبي " واصفاً 
إياه بيأنه حالة عينية لا كلامية 

٠‏ حالة واقعية بدون أصباغ أو 
رتوش أو مونتاج , مثقف عربي 
يمني . حطت به الرحال إلى لندن 
.. إلى شفيلد المدينة البريطانية 
حيث كانت مقالاته المجموعة في 
هذا الكتاب والتي نشرتها صحف 
متعددة . تكشف كهوف الحزن 
على اليمن , ذلك اليلد الذي انتشر 
فيه الظلم و القمع والإرهاب , 
وتداخلت فيه سلطة الدولة مع 
القبيلة » الحداثة فى الأصولية , 
التقدمية في الجاهلية , الاشتراكية 
في عمامة الشيخ وجنبيته , 


العلاقات الدولية مع الفهلوة 
والشطارة . سلطة غريبة الأطوار 
تنتج كافة أشكال القهر والاحتيال 
والثروات الحرام , إنه الخراب 
المروع . خراب المعاني و الكلمات 
والدلالات 2 خراب الذمم والتنفوس 
والأمكنة والقوانين وصناديق 
الاقتراع والصحف وحتى الأثير 
والتليفونات والمذياع وسائق 
سيارة الرئيس , ومن ثم حين 
يصبح الظلم قانونا أو نظرية ,2 
تضحى المقاومة واجباً . 

موسوعة جيدز 

ويستطيع القاريء من خلال 
الكتاب وجود رؤية متكاملة لنظام 
الرئيس علي عبد الله صالح في 
اليمن ؛ فمن اللافت للنظر . كما 
يقول مقدم الكتاب . أن هذا الرئيس 
دخل موسوعة جينز للأرقام 
القياسية باعتباره من أقدم حكام 
العالم ؛ فقد تولى السلطة عام 
على ظهر دبابة وليس عن 
طريق صناديق الاقتراع , ثم إنه 
استطاع أن يحكم كل هذه المدة 
معتمداً على قوة أجهزته الأمنية 
وقدرته في تحييد القوات المسلحة 
» ومهارته في إغراء شيوخ القبائل 
بالمناصب والأموال والهدايا 
والرتب العسكرية لآولادهم في 
الجيش والشرطة ؛ حيث تمكن من 
تأسيس نظام توليتاري منضيط 
على قاعدة المصالح , مع إعطاء 
طابع ديمقراطي يتمثل في هامش 
حرية للأحزاب المعارضة والصحف 
؛ يتسع ويضيق حسب مزاج 
السلطة وتأثرها بالمناخ العالمي , 
خاصة الأمريكي على اعتبار أن 
النظام اليمني يعد من أهم النظم 
الموالية لأمريكا في المنطقة , وقد 
سيق له تقديم تنارّلات سياسية 
وعسكرية واسعة للأمريكان خلال 
الآفتباك مع نظام ضدام حسين 
عندما سمح بتواجد قوات جوية 
وبحرية أمريكية في مينائى عدن 
وسوقطرى ء وكذلك في إطار ما 
سمي بالحملة العالمية لمكافحة 
الإرهاب : وعندما دعمه الأمريكان 
في حريه ضد الانفصاليين عام 

5 »> ردلهم الجميل بإعطاء 
امتيازات النفط والسلاح للشركات 
الأمريكية الكبرى , فضلا عن 
صمته المريب إزَاء جرائكم واشنطن 
في المنطقة والتي بلغت ذروتها 
باحتلال العراق ودعم الكيان 
الصهيوني في فلسطين المحتلة . 
وتحت عنوان ' هل يعرف ساسة 


اليمن واقع مواطنيهم ؟" , وبعد 
أن تحدث الكاتب عن الوضع 
الاقتصادي اليمني المترهل 
باعتراف الجميع , تطرق إلى 
الكلام عن الحصار الثقافي , وثقافة 
" التطبيل " ؛ فالحكومة تريد ثقافة 
مثقف يطبل لها طوال الوقت ( 
عمال على بطال ) بحيث ظهر على 
الساحة مثقفون حكوميون كانوا 
بمثابة أدوات جامدة لا تتحرك إلا 
بإرادة الحكومة ؛ بحيث أصبح 
المثقف الذي لا يناسب الحكومة 
متهماً أو مطارداً أو معتقلاً أو 
مشردا ؛ ويضرب الكاتب أمثلة على 
ذلك باعتقال الكاتب الصحفي ' عبد 
الكريم الخيو اني ' لأنه كتب مقالة 
ناقدة ولاذعة لرموز متنفزة في 
السلطة +.وتغرض الروافي الشاب 
" وجدي الأهدل " صاحب رواية 
" القوارب الجبلية '" للتهديد حتى 
ترك الوطن ولم يعد إلا يبوساطة 
شخصيات أدبية عالمية مع مصادرة 
روايته , وعندما قام الفنان ' فهد 
القرني " ومجموعة من الشباب 
بتأليف أغنية شعبية عنوانها " أنا 
استاهل '" وتسجيلها على أشرطة 
كاسيت , لانتقاد الظروف المعيشية 
المتردية للشعب اليمني »تم إصدار 
أوامر باعتقال القرني ومصادرة 
الأشرطة من منافذ البيع , بل 
والتعرض بالإيذاء لجهات إنتاج 
فنية كثيرة بلا ذنب أو جريرة » 
وهوما وضع السياسة اليمنية 
القمعية في صدارة المشهد اليمني 
والعالمى . خاصة بعد خطاب ‏ " 
الرئيس " صالح " عن الديمقراطية 
ومعناها . 

الجنون السياسي | , 

وفي مقال تحت عنوان ' حكاية 
اليمن مع الجنون السياسي " 
تحدث المؤلف عن ذلك الصدام 
الدموي بين أجهزة الأمن اليمنية 
وبين جماعة الشباب المؤمن 
بزعامة السيد '' حسين بدر الدين 
الحوثي ' عام 7٠٠١4‏ وما شهدته 
من مواجهات عسكرية استمرت 
سبعين يوما وأثمرت عن سقوط 
العشرات من القتلى والجرحى من 
الطرفين وكلهم يمنيين بالإضافة 
إلى التكاليف المادية التي يقدرها 
الكثير من المراقبين بعشرات 
الملايين من الدولارات إلى أن 

قتل رَعيم الجماعة السيد حسين 
الحوثي , ثم يقرر الكاتب . من 

باب العلم . أن جماعة الشباب 
المؤمن ورعيمها هم من صناعة 
السلطة اليمنية التي دعمتهم ماديا 


ومعنوياً وتنظيميا بهدف مواجهة 
الفكر المتطرف وبعض القوى 
السياسية المعارضة وبالذات 
الحزب الاشتراكي اليمني , ونوه 
الكاتب إلى أن عناصر تلك الجماعة 
شاركوا بفعالية في حرب ١154‏ م 
بين شريكى صناع الوحدة اليمنية 
. المؤتمر الشعبي العام الحاكم الآن 
والحزب الاشتراكي اليمني . والتي 
انتهت بهزيمة الثاني وخروجه من 
دائرة الحكم إلى مريع المعارضة 
؛ تلك المشاركة التي فرضت 
بعض الاستحقاقات السياسية 
والإدارية والمالية لجماعة الشياب 
المؤمن , ولكن ما إن تعارضت تلك 
الاستحقاقات مع توجهات السلطة 
حتى كانت المواجهة العسكرية هي 
الأسلوب الأوحد للتعامل ‏ حيث 
اعتبرت السلطة اليمنية " الحوثية 
. في شيء من السفه والجنون 
السياسي . تهمة مسلطة على رقاب 
معارضيها من كل أطياف المجتمع 
اليمني تضاف لتهمة '' الانفصالية 
" في ربط غير منطقي ولا مقبول 


فقر الوحدة 

ومن خلال مقالات الكتاب . عدر 
الكاتب عن '' الوحدة اليمنية 
بين الشمال والجنوب في إطار من 
الحسرة على النتائج الملتحصلة 
بالنسبة للشعب اليمني ؛ فالنظام 
السياسي للوحدة لم يفكر بواقع 
الشعب وتدهور أوضاعه المعيشية 
» تلك الأوضاع التي جعلت من 
الجنوبيين . الذين كان يحكمهم 
الحزب الاشتراكي منذ ١951‏ 
وحتى >1" مايو 1١995٠‏ . الأكثر 
تضرراً نتيجة تخلي الدولة عنهم 
وحرمانهم من حقوقهم ؛ فأراضي 
مدنهم ومؤسسات الحكم بعيدة 
عن متناول أيديهم رغم قربها منهم 
وعيشهم عليها . ويعترف الكاتب 
بأنه إذا كانت حال الشماليين أقل 
وطأة , إلا أنهم هم أيضاً ليسوا 
بعيدين عن بطش وظلم السلطة 
الحاكمة ؛ بحيث بات الوضع 
الراهن لليمن بما يعانيه من انهيار 
غير محمود العواقب وبالأخص 
في جانبي السياسة والاقتصاد, 
دافعاً قويا للتغيير المنطقي الذي 
لابد منه شكنا آم أبينا . والكلام 
للكاتب بحيث يجب الإدراك 
الكامل أن الفشل في تحقيق أبسط 
مقومات ومتطلبات المجتمع 

هي من مسئولية القيادة وليس 
الوطن. 


سهيل قاشا يعرض 
العراق القديه" 


في كتاب الاب سهيل قاشا الجديد" الحكمة وانسان العراق 
القديم' 'ثراء في المادة كمية ونوعا وعرض ممتع لشأن 
الحكمة عند سكان العراق القديم وان كان ترتيب هذه 
المواد وتبويبها يستحق افضل مما جاء في الكتاب وهو 
ليس سيئًا في كل حال. 

وكتاب الاب سهيل قاشا العراقي الجنسية الذي يعيش الان 
في لبنان تألف من 24 صفحة متوسطة القطع وصدر عن 
دار ' بيسان" للنشر والتوزيع والاعلام في بيروت. 
استهل المؤلف كتابه باهداء وجهه "إلى الامة العراقية 
الواحدة أبناء الموصل وبغداد واليصرة احفاد اور وبابل 
ونينوى بناة الحضارة الاولى والمجد التليد في وادي 
الرافدين العريق فالعراق نور لا ينطفيء ومعين لا ينضب 
وحضارة لا تندثر." 

عنوان الكتاب كما ورد معنا هو "الحكمة وانسان العراق 
القديم" وقد تناول الحكمة في وجوه مختلفة ولكن كثيرا 
من عناوينه الفرعية ركز على وجه من هذه الوجوه وهو 
الامثال الى درجة بدا كأن العنوان الاساسي كان عن 
الامثال اي عن وجه بارز لاعن سائر ابواب الحكمة في 
شكل عام. 

وكأن الباحث اراد ان يقول لنا ان الامثال هي ايرز 
تجليات الحكمة في آداب الشعوب ومروياتها. بدأ الباحث 
موضوعاته عبر " تمهيد" تحدث فيه عن سكان العراق 
الاقدمين معرّفا بهم. 

قال "أرى من الضروري القاء نظرة بشبه نبذة عن 
الشعوب صاحبة الحكمة و الامثال التي اطلقتها في 
مجتمعاتها حتى يتسنى للقارىء الكريم الوقوف 

على تعريف بسيط بها وبمواطنها زيادة في الفائدة 
والأيضاح: 

وبدا كأنه يتكلم عن الشعوب صاحبة الحكمة عامة لكننا 
نستنتج انه قصد بالشعوب سكان العراق القدامى في شكل 
خاص. وقد قسم هؤلاء الى ثلاثة شعوب هي السومريون 
والاكاديون والأشوريون. 

وقال "'ويستدل انه منذ فجر التاريخ عاشت ثلاثة شعوب 
متقارية في المنطقة: السومريون في الجنوب و الاكاديون 
في الوسط وعنصر ثالث لم تحدد هويته وربماهم 
الفراتيون في اواسط الفرات. 

"انتزعت سومر القيادة الفكرية والحضارية فى بلاد 
الهلال الخصيب في اواخر الالف الرابع قبل الميلاد 
...ولقد وفق السومريون في الالف الرابع قبل الميلاد 

الى فكرة الكتابة على الواح الطين بدافع من حاجاتهم 
الاقتصادية و الادارية. بدأوا بالكتابة التصويرية ثم 
اخترعوا الكتابة المسمارية من اكثر من 5٠‏ كلمة او 
مقطعا. واقتبس الكنعانيون والحثيون والبابليون 
والفرس هذه الكتابة وبقيت الى ان اخترعت الابجدية في 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد." ١‏ 
ورأى قاشا ان "ماحققه اولئك السكان في مجالات الفكر 
والاقتصاد والسياسة والهندسة والدين والادب تجلى 
بتأسيس دولة الاله المتمركزة في مدينة المعبد وذلك 
كتجسد للايمان بالقوى الخفية المنطلق من فلسفة دينية 
ثابتة تشمل الفرد والجماعة على حد سواء..." 

وقال "والباحث السومري يستطيع اكثر من معظم العلماء 
والمختصين ان يشبع لهف الانسان في بحثه الدائم المتطلع 
عن اصول الاشياء او بعبارة اخرى عن اوائل الاشياء 

في تاريخ الحضارة اي اوائل المثل والاخلاق والدين 
والتراتيل الدينية والاساطير والقصص والملاحم كذلك 
اوائل السياسة والحرب النفسية والاجتماع والفلسفة 
والقوانين وايضا اول تشريع واول الاصلاحات 
الاجتماعية واول مجلس امة "برلمان' واول مكتبة واول 
ذكر للحرية "أمارجي" واول أغنية حبٌ. 

واستطرد قاشا الباحث في حضارات العراق وتاريخه 
قائلا وهناك حقيقة غريبة وهي انه قبل قرنين مضيا 

لم يكن احد يعرف اي شيء حتى عن وجود هؤلاء 


ض "الحكمة وإذنسان 


السومريين في العصور القديمة. والمنقبون الذين 
اكتشفوا السومريين لم يكونوا يبحثون عن آثارهم بل 
عن أثار البابليين والاشوريين الذين اشتهروا في التوراة 
والتاريخ القديم لآن اسم سومر ذاته كان قد امحى من فكر 
الانسان ومن ذاكرته طوال اكثر من ألفي عام بينما اعمالهم 
قد اثرت في المضمار الحضاري على بلدان الشرق الادنى 
لالاف السنين. 

وتحدث عن الاكاديين فقال انهم ' شعب سام جاور 
السومريين نحو 50٠١‏ قبل الميلاد وقد اقاموا اول 
امبراطورية ساميّة شملت كل الهلال الخصيب بقيادة 
سرجون الأكادي... تعلم الاكاديون حضارة السومريين 
دون لغتهم فكانت حضارة الامبراطورية الاكادية سومرية 
اما اللغة السامية فقد حلت محل اللغة السومرية التي 
بقيت لغة العدادة. 

وبقيت اللغة الاكادية بلهجتيها الاشورية في الشمال 
والبابلية في الجنوب لغة العراق نحو ٠٠١‏ سنة حتى 
حلت محلها الآرامية نحو 5٠١‏ قبل الميلاد. 

وتحدث عن الاشوريين الذين هم ساميون سكنوا شمال 
بلاد الرافدين وبقيت امبراطوريتهم حتى سقوط عاصمتها 
نينوى سنة 5١17‏ قبل المبلاد على يد الكلدانيين والماديين. 
في الكتاب الكثير عن القصص والامثال والملاحم واقنية 
الحكمة الاخرى ولعل في فهرس الكتاب ما يعطى فكرة 
عامة عن مواده عامة. 

بعد التمهيد المشار اليه والمقدمة ورد "الامثال عند 
السومريين' و 'و"الحكمة والادب السومري' و" الحكمة 
الاجتماعية" و "الادب الهزلي والحكمة" و "الامثال 
عندالاكاديين" و" الامثال عند الاشوريين" و" امثال 
اوردها الملوك الاشوريون في رسائلهم" و''حكمة أحيقار" 
و جريدة المصادر والمراجع . 

ولقد شكل الحديث عن الامثال والحكمة معظم الكتاب اي 
ما يزيد على ٠١١‏ صفحة من صفحاته. ومن الحديث عن 
الحكمة وامثالها ما ورد تحت عنوان '"'حكمة احيقار" التي 
"ولدت في مدينة نينوى على شكل قصة لقيت رواجا قلما 
ظفرت به قصة اخرى... والقصة كما وصلت الينا عن 
السريانية تنقسم الى قسمين وفيها ان احيقار كان وزيرا 
وحكيما كلك اشور ونينوى سنحاريب بن اسرحدون. 
ومن الحكم الكثيرة التي وردت قول احيقار "اذا سمعت 
كلمة دعها تموت في قلبك ولا تبح بها لانسان لئلا تصير 
جمرة في فمك فتكويك وتترك وصمة في نفسك فتكون 
مكروها في الارض. 

ومنها ايضا قول احيقار لابنه بالتبني اذ لم يرزق اولادا 
فاتخذ ابن اخته ابنا له يا بني لا تبح بكل ما تسمع ولا 
تشهر كل ماترى' 'و'يا بني لاتحل عقدة ربطت ولا تربط 
عقدة حلت' ' ويا بني لا تفسق بامراة صاحبك لثلا يفسق 
آخرون بامرأتك' "ويا بني نقل الحجارة مع رجل حكيم 
افضل من شرب الخمرة مع رجل جاهل. 

ومن ذلك يا بني. مع الحكيم لن تفسد ومع الفاسد لن 
تكون حكيما" ويا بني يأكل الغني حيّة فيقول الناس 
للشفاء أكلها ويأكلها الفقير فيقولون لجوعه أكلها. 

ومنها "يا بني مع عديم الحياء حتى الخيز لا تأكل' 'وايا 
بني لاتغتمٌ لخير يناله مبغضك ولا تفرح لشرٌ يصيبه" 
و'يا بني اذا جابهك مبغضك بالشر فجابهه انت بالحكمة. " 
ومنها ايضا وبعضه يذكرنا بالوصايا العشر "يا بني 
ليكن كلامك صادقا ليقول لك اقترب مني فتحيا" و'يا 
بني لا تجدف على الله يوم محنتك لثلا يغضب عليك حين 
يسمعك و يا بني. . الكلب الذي ترك صاحبه وتبعك 
ارمه بالحجارة' ' ويا بني ان القطيع المبدد في الفلوات 
يكون من نصيب الذئاب' و يا بني كن عادلا باحكامك في 
شبابك تنل كرامة في شيخوختك" و" يا بني طأطيء عينيك 
واخفض صوتك وانظر باحتشام لانه لو امكن بناء البيت 
بالصوت العالي لبنى الحمار بيتين في يوم واحد..." 
عن العرب اوثلاين 


أوراقف 75 


الزواية التى 
29 اللي 
غيرتها السينما 
96 مما 
سعد محمد رحيم 
يتفق أغلب نقاد الأدب على أن صناعة السينما قد غيّرت بشكل أساسي 
وعميق تقنيات الفن الروائي. وأن الروايات التي كتبها تولستوي 
وبلزاك وديكنز وتورجنيف هي غير الروايات التي كتبها همنغواي 
وإيتماتوف وهنري ميللر ونجيب محفوظ وكونديرا. لاامن حيث 
الشكل و أسلوب التناول وأنساق السرد فقط وإنما من حيث اللغة 
والرؤى والمضامين أيضا. فإذا كان المضمون يقترح الشكل كما يقول 
دارسو الأدب فإن تبدل الأشكال يفضي إلى ثورة على صعد المعاني 
والأفكار والثيمات, لأنها تتيح للكاتب الولوج إلى مساحات من 
الوجود الإنساني جديدة, واكتشاف آفاق أخرى لم يسيق له ارتيادها. 
فلا يمكن أن تتطايق فحوى ودلالات ( أو مضمون ) نصين مختلفين 
حتى وإن سردا القصة نفسها إذا ما كانا مكتوبين بصيغتين مختلفتين. 
أو إذا كان المبنى الحكائي لكل منهما مختلفا عن الآخرء لأن الاختلاف 
سيطولء كذلك؛ وبالتأكيد, المتن الحكائي لهما. 
من غير الرواية ما كان للفلم الروائي أن يرى النور على الأقل 
بواقعه الحالي, المتقدم. فالرواية التي سبقت زمنيا في ظهورها ظهور 
الفلم السينمائي مهدت لاجتراح فن السيناريو. بيد أن فن السيناريو 
وبحركة جدلية اخترق فن الرواية وساهم في تغييره, أو تغيير طرق 
كتابته.. كتب نجيب محفوظ, في سبيل المثال, الثلاثية ( بين القصرين 
وقصر الشوق والسكرية ) في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 
أي قبل أن يجرب بشكل واسع كتابة السيناريوهات. لذا فإن أسلوبه 
في كتابة تلكم الروايات لا يشبه أسلوبه في كتابة روايات ( ثرثرة 
فوق النيل ) و ( اللص والكلاب ) و ( ميرامار ) في الستينيات, 
وبعد أن اطلع على تقنيات البناء للفلم الروائي, وتمرس في كتابة 
السيناريوهات لأفلام روائدة عديدة. 
من الصعب أن يزيح المؤلف الروائي المعاصر, وهو يكتب مشهداً 
في روايته. الصورة السينمائية لمشهده ذاك . صحيح أن بلزاك 
وتولستوي وإيميلي برونتي وغيرهم من روائيي القرن التاسع عشر 
العظام, وهم الذين لم يدركوا عصر السينما, قد خلقوا بمواهيهم 
ومخيلاتهم الفذة مشاهد ألهمت مخرجي الأفلام وكتابها فيما بعد, 
لكن الروائي المعاصرء في أحايين كثيرة, بات يتخيل ويبني المقطع 
السردي وكأنه مشهد على الشاشة الفضية: أو أنه يمكن أن يتحول إلى 
مثل ذلك المشهد. 
استفاد كتاب السيناريو من تقنيات الرواية إلى حد بعيد, واستعار 
الروائيون الحداثيون تقنيات معينة من فن السينما كالقطع والمونتاج 
وزاوية اللقطة وغيرهاء غير أن أهم ما حصلوا عليه وتعلموه من ذلك 
الفن هو الاختزال. ويحضرنيء في هذا المقام روايات إسماعيل فهد 
إسماعيل ( كانت السماء زرقاء, ملف القضية 51, الحبل؛ الشياح, 
وغيرها ).. تلك الروايات المكتوبة بلغة مقتصدة, موحية, ترسم 
مشاهد ( مقاطع سردية ) قصيرة, برهافة, تعمتد الذاكرة والمخيلة 
أثر فن السدينما على قارئ الرواية أيضاء وما أظن أن قارئ الأمس, 
ما قبل ولادة السينماء كان يتصور الحدث الروائي, في ذهنه, بالكيفية 
ذاتها التي يتصوره بها قارئ اليوم. فهذا الأخير لابد أن تكون 
مشاهداته للأفلام قد أعادت تشكيل مرجعيته الثقافية وطريقة تلقيه 
للنص المكتوب. كما أن من شاهد فلما سينمائياء وقرأء فيما بعد, 
الرواية المقتبس عنهاء لن يستطيع؛ في أثناء القراءة, استبعاد 
صور الممثلين الذين أدوا أدوار شخصيات 
الرواية عن ذهنه. وهناك من يفترضء؛ وهو 
يقرأ رواية, ممثلين من المشاهير, يتخيلهم 
بدل الشخصيات, يتحركون داخل النص. 
وربما يكون فن السينماء أو فن السيناريو, 
هو الذي أوحى لكتاب الرواية ترك فراغات , 
أكبرء في النص, احتراما لذكاء القارئ, فضلا 
عن التوسع في اختيار أنساق السرد 
لتعزيز جماليات الرواية. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


أزقة (بيه أوغلو)ء والزوايا المظلمة 
مع رغبة الهرب والشعور وبالذنب 
تتوهج وتخبو داخل عقلي كمصابيح 
النيون. أعرف أن شجاراً لن ينشب 
مع أمي في تلك الليلة» وأنني بعد 
قليل سأفتح الباب, وأهرب إلى 
الأزقة التي تمنحني سلواناً. وبعد 
أن أمشي مطولاء وأجلس إلى الطاولة 
لاستخراج شيء ما من جو هذه 
الأزقة وكيميائها. 

قلت"لن أغدو رساماًء سأكون 
كاتبا". 
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العدد (2055) السنة الثامنة - الاحد (27) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دامبيسا مويو تكتب عن ضياع الغرب وتقدم الصين 


صدر عن " ألين لين" للنشر كتاب 'كيف 
ضاع الغرب: خمسون عاما من الحماقة 
الاقتصادية والخيارات الصعية المنتظرة في 
المستقبل" وله "دامييسا مويو". 1 
وبحسب مجلة "'وجهات نظر ' الإماراتية 
توجه المؤلفة انتقادات مريرة لمواقف الدول 
الغربية. خصوصا موقف الولايات المتحدة 
الأميركية, تجاه الدول النامية, وكيف أن 
الغرب والولايات المتحدة يتحدثون طوال 
الاقف عن لد قم ةر كك وأ لود لكا وجراو 
التجارة», والمنافسة المفتوحة؛ طالما أنهم 
يتصدرون المشهد, أما عندما تظهر أي قوة 


جديدة تشكل تهديدا للتفوق والسيادة 
العرككن فاكها عالكا 4 حتدرض| لا دهده نل 
والتعالي, ثم التعويقء والعرقلة. 

بعداذلك الهجوء المتاشر الصريح والقول 
بأن الغرب قد طبق الطريقة ذاتها على 
الصين من خلال الحديث الدائم عن عدم 
التزامها بحصص التجارة وأسعار العملات, 
وتأثير ذلك على مبدأ المنافسة الحرة 

في السوق العالمية, في حين أن السبب 
الأساسي لانعدام المنافسة الحرة في السوق 
العالمية, الذي يجب تقديمه على ما عداه 
-في رأي الكاتبة- هو عدم قدرة الاقتصاد 


الأميركي على المنافسة, وعجزه الداكم حتى 


ذلك من خلال المناقشات البرلمانية التي 


قبل أن تأتي العولمة ونقل التكنولوجيا تستغرق وقتا طويلا عادة بسبب المناورات 
لتجعل من هيمنة الصين على الاقتصاد السياسية, والاعتبارات الحزبية كما نرى 
العالمي احتمالا واقعيا قابلا للتبلور. عادة في الدول الغربية. 

ويحسب المصدر نفسه , يعزز هذه تقول الكانية إن الغرّف فنا دع الجرء 
الاحتمالية في نظر المؤلفة أن نظام الصين الآكبر من موارده على الإنفاق الترفي» 
السلطويء الذي كان الكثير من الخبراء والرعاية الصحية, وبرامج الرفاه 
والمفكرين يعتقدون أنه سيقيد الاقتصاد الاجتماعي الباذخة, وفقد الكثير من الفرص 
ولن يمكنه من التحليقء قد نجح في دفع التجارايك وإمكائكات المنافسة' وهو مالم 
الاقتصاد الصيني قدما للأمام من خلال يفعله النظام الصيني الذي كان حريصا 
قدرته على ترتيب أولوياته, وانتهاز على التعلم من تجرية الغرب. وعدم تكرار 
الفرصة السانحة دون انتظار لأن يتم أخطائه. 


ملاعب البالون 


صدر عن مشروع قلم كتاب للشاعر الإماراتي سالم بوجمهورء 
تحت عنوان "ملاعب البالون يجمع في طياته "١‏ قصيدة يلغة 
شعرية عالية. 

في بالونه أخذنا الشاعر سالم بوجمهور لعوالم جديدة حيث 
يجمع بين بساطة الكلمة وعمق الدلالة, بين شعبية الجملة 
وشعرية المعنى, يكتب مواقف للشعر ولا يكتب شعراً للمواقف, 
متفرسا ومتمرسا في ملامح الوجوه المتعبة ليكتبها وليزرع 
قصيدته بسمة فوق الشفاه, شاعرٌ يدرك بإنسانيته المنفتحة 
المتسامحة الواعية أن للأرض روحاً واحدةٌ وهو يغني لهذه 
الروح على وقع الربابة في القول البديع والفعل السحري الذي 
للكلمات المغتسلة بماء الورد وعسل النحل والراقصة على وقع 
عزف ربابة الشعراء", فيقول في أحد قصائده: 

"تسلق الأسوار والحيطان 

ليلتقي رفاقه 

وراء ذلك الزمان 

يا أهلي الأطفال 

هناك جدة كريمة" 

يعمل سالم بوجمهور في مجموعته الشعرية على "البالون" 
فأغلب قصائد الديوان تحكي عن البالون ويختلف شخصية 
هذا البالون من قصيدة إلى أخرى ليتوحد المعنى فيها باختلاف 
أمكنته وأزمنته فالمجموعة مليئة بالإشارات الإنسانية تمتاز 
بالتقاط اليومي والخاص والعام بشكل يضفي على القدرة 
اللغوية التي تدل على اتساع قاموس الشاعر قدرته على 
تشكيل الصور المتلاحقة في كل قصيدة من قصائد المجموعة 


إِنْْ مجموعة ملاعب البالون هي مجموعة شعرية خارجة عن 
المكان والزمان رغم توالد الأمكنة والأزمنة فيهاء حيث أن 
القصيدة يحد زاتها مكانا مقترحًا ضمن زمان بلا عقارب, 
هنالك حب ولا توجد امرأة في قصيدته "عيد الحب" و"أميرة 
العشاق", والقصيدة سماء للواقع وأرض للخيال في '"البالون 
الأزرق" "مظاهرة في السماء" وغيرها من القصائد التي تحمل 
الهم الإنساني, متخففة من العبء الأسطوري والتاريخي 
كقصيدته "ريش النسور". 5 

تقع مجموعة "ملاعب البالون" في ١0‏ صفحة مكثفة بالشعرية 
والحس الإنساني في الدفاع عن الطفل وحقوقه في التمرد 
أحيانا والمطالبة أحيانا ففي مقدمته للكتاب يقول سالم 
لوجمهور: : , 

إن أطلق الطفل بالونا رأى قمرا 

من راحتيه إلى آفاقه وثيا 

ينط من طينة المطاط منطلقاً 

يرى الوجود صديقا رائعا رحبا 

لاغيمة تدعي أن السمو لها 

إذا تراءى لها البالون أو لعبا" 

ينحت الشاعر بو جمهور في هذه المجموعة كما مجموعاته 
السابقة اللغة من الواقع ويجسدها من خلال إشباعها بقضايا , 
الهم العربي في لحظة تأمل وبحث عن الحقيقة فيتعجب أحياناً 
ويذوب في العاطفة تجاه ما يحدث أحيانا أخرى لتثبت أن 
شاعريته ورؤاه الفنية وتراكيبه اللفظية وإيقاعه والبناء 


الفني كلها ظو اهر مميزة تتضح بجلاء ووضوح في مجموعاته 


حجازي يجمع شعراء 
العالم في "بابل الشعر" 


صدر للشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي كتاب جديد بعنوان "بابل 
الشعر" وذلك ضمن سلسلة "كتاب دبي الثقافية", والذي يستعرض فيه 
عددا من الشعراء الأجانب الذين قرأ لهم أو عنهم وعرف بعضهم معرفة 
شخصية خلال العقود الثلاثة الماضية. 

وبحسب موقع صحيفة ''الوفد' يبدا حجازي كتابه بالشاعر اليوناني 
قسطنطين كفافيس الذي عاش في الإسكندرية 7١‏ عاماء وارتبط يها بشكل 
قوي والتي قال عنها الشاعر: 

لكنك لن ترى من هذا العالم الجديد برا ولا بحرا ولسوف تتبعك 
المدينة, في هذه الشوارع نفسها تتسكع وفي هذه الأحياء نفسها ستهرم 
وتحت هذه السقوف سيبيض شعرك وإلى هذه المدينة ستنتهي دائما 
خطاك". ومن الشعراء أيضا الذين كانت مدينة الإسكندرية مرحلة مؤثرة 
في حياتهم الشاعر أونجاريتي وهو أكبر شعراء إيطاليا في القرن العشرين 
وولد في الإسكندرية, ويشير حجازي إلى أنه عاش في الإسكندرية 

٠‏ عاما قبل أن يغادر إلى باريس. ويكشف أن رحلته إلى باريس كانت 
مشروعا مشتركا بينه وبين شاب مصري اسمه محمد شهابء كانت تريطه 
بأونجاريتي صداقة متينة, وكان مثله قد تلقى ثقافة فرنسية لعبت بخياله 
وأثارت حماسته للإقامة في باريس. وقد نظم أونجاريتي قصيدة في 
صديقه لتخليد ذكراه قال فيها: سليل الأمراء البدو الذي انتحر يعد أن لم 
يعد له وطن أحب فرنسا فحول اسمه إلى مارسيل لكنه لم يكن فرنسيا قط 


التي تعد إضافة بارزة في الشعر الحديث. كاملة. ولم يعرف بعد كيف يعيش تحت خيمة ذويه حيث يستمع لتلاوة القرآن 
بينما يتذوق طعم القهوة لم يكن يعرف كيف يطلق لسانه بأغنية غربته 
5 وانقطاعه". إلى جانب مجموعة أخرى من الشعراء تناولهم حجازي في 
9 نسا 9 أبو الشعر الأمريكي, 
وماياكوفسكي الشاعر 
صدر ضمن مشروع مشترك الرئيسي لآحداث روايته من روايته قصة امرأة يصيبها السحرة | السوفييتي المشهورء 
للنشر بين دار الانتشار العربي قصيدة لشاعر مجهول وردت في بسحر خييث فتموت وقبيل دفنها والشعراء الفرنسيون: 
في بيروت والنادي الثقافي في كتاب 'تحفة الأعيان في سيرة أهل22 يدهن حسدها بالزتيق بناء على جمال الدين بن الشيخ» 
سلطنة عمان رواية جديدة بعنوان عمان" لمؤلفه نور الدين السالمي» 2 نصيحة أحد العرافين, وبعد دفنها | وجان جروجان, وميشيل 
"درب المسحورة" للقاص والروائي وتروي حكاية قديمة وقعت في يأتي كبير السحرة وينبش القبر | دوجيء وأوجين جيفيك, 
العماني محمود الرحبي. وتحمل عهد الإمام سيف بن سلطان الأول ليستخرج الجنة لكن الزئبق يصيبه | وبرنار نويل, ويقدم 
الرواية عنوان فرعي أوراق اليعربي » ثم بدأ المؤلف بإشعالها بسمّعندما يلعق أصابعهاء ثم مختارات شعرية لهم 
هاربة من سيرة فتاة عمانية'" وتقع 2 دراميا ضمن أكثر من خط روائي»2 بالمصادفة تعثر راعية على الفتاة ولخمسة شعراء فرنسيين 
الرواية في 7١١‏ صفحة من القطع 2 وأبرزت شخصيات ناضجة من فتخرجها من القبر وتتخزها ابنة آخرين, هم: إيف بونفواء 
الصغير. ' ' البدء. باستثناء شخصية الفتاة لها. لتعضي فصول الحكاية إلى وجاك دويانء وفيليب 
وبحسب صحيفة الاتحاد استقى2 التي يتدرج نموها وفقا لمنطق نهايتها عبر حبكة تجمع التعقيد إلى | جاكوتيه. ودوبوشيه, 
الشاعر الفكرة العامة والخط سردي خاص. يتناول المؤلف في البساطة معا. وإدوار جليسان. 


أطياف متمردة.. مراوة الوقوف 
على العتبات 


عرض : عبود الجابري 


هذا كتاب مخاتل, يوهم قارته 
ببساطة المعنى, ليقوده باتجاه 
أغصان متكائفة يصعب عليه 
الخروج من تلابيبهاء هذا كتاب 
يرسم سيرة ذاتية لعاشق تفرد في 
عشقه. ولم يعلن اسم محبوبته؛ أو 
محيوياته إن أردنا أن نمضي بعيداء 
كتاب يهجو البشاعة من خلال رسم 
صورة شخصية للجمال في وجوهه 
المختلفة, ويشتم الدنس من خلال 
مديح الطهارة و النقاء. ويعبر عن 
ضيقه بالإحساس باليرد من خلال 
تقديس صورة العناق. 

"أطياف متمردة".. لزياد جيوسي, 
يعزز ذلك قوله " أن هذا الكتاب 
كلمات وأفكار قد لا تنطبيق على 
أحد. ويمكن إسقاط جزء منها 

على من يشاء ". الحلم الذي يغدو 
بديلا موضوعيا لواقع معاشء أو 
أن يسعى الإنسان نائما أو ساهما 
لتصور ما لم ينجزء و أن يتمنى 
تحقق ما لم ينجز من قبله, وربما 
من قبل آخرين يشكلون رموزا في 
إغفاءاته الحلمية. 

وهو أيضا كتاب مكتوب لامرأة 
واحدة,. ومدينة واحدة, ويلاد 
واحدةء وعمر واحد, كأمر مسلم به 
ما نوهب من أعمارء ويبدو أن "زياد 
جيوسي" يسعى لكي ينقع جميع 
هذه المكونات في ماء واحد, ليشرب 
بعد ذلك الإكسير الذي يعزز صورة 


البهجة, في حياته المطرزة بالداكن 
والبهيج من الألوان. 

كتاب لامرأة واحدة يهدي إليها 
الكتاب مشيرا إلى حروف اسمها 
الخمسة, يؤكد ذلك نص ''حروفي 
التسعة", الذي يجلو الحقيقة عن 
مجموع حروف اسمه واسمها, 
لينشغل القارئ بعملية طرح مجموع 
حروف اسم "زياد" الأربعة. 

وهو كتاب لمدينة واحدة هي "رام 
الله" التي تتبدى في صورة حبيبة 
تمنحه الدفء ومحجسات الكتابة, 
لآن أربعة وستين نصا تسكن قلب 
الكتاب, تمت كتابتها في رام الله, 
تليها نصوص عمان التي تحمل 
ذات القلب الذي يتخذ من رام الله 
قبلة لأحلامه رام الله التي يشير 
إليها بالمحتلة في بعض النصوص,» 
وأحيانا تخلو من الإشارة إلى صفة 
الاحتلال, هذه الإشارات تشي 
بالحالة التي كانت عليها المدينة, 
إبان قيام "زياد جيوسي" بكتابة 
النص. 

ثلاثة أشياءء ماثلة بشكل واضح 
جدا في نصوص الكتاب: القهوة,. 
لفافة التبغ, وامرأة تشاركه 
الاحتفاء يقهوته ولفافة تبغخه, 
امرأة يبتكرها وينفخ في طين 
غيابهاء مشكلا صورتها جسدا 
يملك جميع ملامح الإغواء. واصفا 
شفتيها ونهديهاء ويديهاء واقفا 
على عتبات تلك التضاريسء ليوهم 
القارئ انه ماض في ايروسيته, 
متحسسا طريق شفتيه إلى شفتيها, 


ترجمة "مذكرات طالب" 


ا 0 ٠‏ 
+ هو وو يو 
صدر عن الدار العربية للعلوم 

ناشرون الطبعة العربية من 
سلسلة روايات الفتى الضعيف 
والتي حملت عنوان 

مذكرات طالب - يوميات غريغ 
هيفلي للروائي الأمريكي جيف 
يني. 1 1 
ويحسب صحيفة المستقيل يعد 
جيف كيني المؤلف رقم واحد في 
النيويورك تايمز لعام ٠٠١9‏ وذلك 
بصفته المؤلف الأكثر تأثيرا في 
كتب الأطفال. 

والقصة موجهة إلى الأطفال - 
الناشئة في عمر الثانية عشرة, 
ويأتي هذا الكتاب ليرسم لأطفالنا 
عالماً خاصاً بهم وليسهل عملية 


تفاعلهم مع الآخرينء وذلك برواية 
مشوقة وهادفة في آن معاً للطفل 
"غريغ هيفلي" وهو يدون مذكراته 
في دفتر يوميات خاص به. 

تبدأ القصة مع غريغ هيفلي ذي 
الثانية عشرة من العمر والذي 
يحلم أن يصبح ثريا ومشهورا 
في المستقبل, وهكذا يدون هيفلي 
ما يمر به من مغامرات ومقالب 
مسلية ومشوقة ولكنها ذات دلالة, 
ومغزى يريد أن يوصله الكاتب 
إلى الأطفال وهو أنه لا بد من 
التقدم مرتبة إلى الأمام إلى أن 
نصبح مشهورين ونحوز أعلى 
المراكز فى المدرسة وفى الحياة 
عموماً. ‏ 1 


أو مصورا شحوب لسانه عند 
لحظة انيثاق نهديها من فتحة في 
قميصهاء الأمر الذي يحفز حواس 
القارئ للدخول في عالم الجسدين 
المحمومين, لكن "زياد جيوسي" 
يضرب ضربته الموجعة. حين يعلن 
لحبيبته أن الوقت فجرء وأنه ذاهب 
لأداء الصلاة.. هذه الضرية التي 
ربما ستلحق شتائم قراء أطفأ نار 
شكوكهم بماء يقينه. 

هذا الانكسار الذي يشعله في 
مفاصل القارئ: يقود القارئ مكرها 
إلى تتبع مسارات النصوص 

بدقة وهدوء.ء لعله يهتدي إلى 
عنوان المرأة الموسومة ب "مليكة 
سبا", آسرة الأنبياء. وصديقة 
الهداهد, ولم لا...؟ ألم يقل: أن 
هذه النصوص كتبت عبر عصور 
متعاقبة, كجزء من نزف متواصل 
كان ينتابه. .؟ 

وكأنه أراد أن يسطر بيذلك ألواحاء 
أو رقما من الحنين والوحشة التي 
تطأ حياته, إنسانا عربيا ابتعد 

عن عينيه حلم الوطنء فلان تحت 
جناحي حبيبة, هي الأخرى تصبح 
طائرا يحلق في جناح الحلم, بعد أن 
سكن القلب و اشتعل البيت أولاداء 
يحاصرون أية صبوة يمكنها أن 
تنفلت في ساعة عشق.. ليمضي 
مغنياء يقرع كأسه يكأسي الوطن 
والحبيبة.. الحلمان اللذان يذران 
الملح في عيني العربي الحالم, مثلما 
يقول في احد نصوصه:'" صباح 
الخير يا وطن. 


الافتتان بالحقيقة 


نزار عبدالستار 
شجاعة الادباء والفنانين معونة عالية الدعم تؤدي بنا الى انتاج 
همة ثورية. على هذا الاساس اجدنى احب الكاتب الامريكى غور 
فيدال الذي يكافح دائما لإثارة الانتباه سواء في اختياراته الادبية 
الفذة او في تصديه لإفكار الولايات المتحدة الامريكية. 
لقد قضيت وقتا وانا اتأمل روايته عن الامبراطور الوثني جوليان» 
وقبلها شدتني اعترافاته الشجاعة في رواية "المدينة والعمود". 
غور فيدال هو احد الذين يثيرون انتباهي فهو يتمتع بنبوغ ادبي 
فضلا عن اطلاقه العديد من الافكار اليسارية الليبيرالية الشجاعة 
ومنها كتابه التحريضي ( كيف اصبحنا مكروهين). شجاعة فيدال 
تكمن في اختياراته المحرجة وهو امر لا يتعلق بمساحة الحرية 
وانما هو وصوله الى درجة الافتتان بالحقيقة. 
حين كنت اقرأ رواية' جوليان" تذكرت حالة الحرج التي شعرت بها 
وانا استمر في قراءة روايته ' المدينة والعمود". لم يكن الملوضوع 
يستهويني وقد سبق لي ان خاصمت تنيسي ويليامز للسبب 
نفسه حين قرأت مذكراته, ولكنني وجدتني مع غور فيدال امام 
افكار جديدة وتأملات عميقة, ومع روايته "جوليان" شعرت بأن 
فيدال يركز كما فعل في تلك الرواية المحرجة على قضية الافتتان 
الشجاعة ايمان وليست موقفا نضطر اليه حسب الظرف المتاح. 
ربما لهذا السبب نجد الكثير من الزيف والادعاء في سلوكنا 
الثقافي العربي. ان الفرق بين كاتب مفتون بالحقيقة وآخر يهمه ان 
يكون حقيقيا في اللحظات الفاصلة هو ان الاول مبدع ثري العمق 
و الثاني راكب امواج مغامر يريد ان يكون مقبولا ومرئيا للسلطة 
الجديدة. 
إن الصراع الاكبر يكمن في الجوهر. انه نضالنا الابدي من اجل 
تمرين البصر والفؤاد على رؤية الحقيقة والايمان بها وبالتالي 
الدفاع المخلص عن القيم الانسانية ونيل الوجدان البشريء وهذا ما 
لم يستطع شجعاننا أن يغذونا به. 
في كل مرة أقرأ فيها لغور فيدال أشعر بأنني امام 
محاضرة فلسفية في النزاهة الابداعية. هذا 
القدر من الافتتان هو طاقة كبرى لا يفهمها 
شجعان الثقافة العربية او لنقل إنهم لم 
يبلغوها ولم يفكروا فيها في ليالي القراءة 
حتى اننى صرت اشك: هل هؤلاء الذين 
يختلقون الصراخ يجيدون القراءة حقا؟! 


الملك عبدالله يكتب عن فرص السلام 


با و« لك 


يصدر اليوم للملك عبد الله الثاني كتاب باللغة الإنجليزية 
عن دار "فايكنج" للنشر يحمل عنوان "فرصتنا الأخيرة: 
السعي نحو السلام في زمن الخطر"', بينما تصدر 
نسخته العربية عن دار الساقي اللبنانية قريباً. 

وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية ‏ يصدر هذا 
الكتاب تباعاً في ثماني لغات إلى جانب اللغتين العربية 
والإنجليزية؛ وقد انتهى الملك عبدالله من كتابه أواخر 


شهر سبتمبس/ أيلول الماضي. 


يزخر الكتاب بالمعلومات عن مسيرة الملك عبدالله الثاني 
من الطفولة وفترة الدراسة ومصاحيته لوالده الراحل. 
الملك حسين , حتى توليه العرش في زمن صعب ومنطقة 
مليتة بالأحداث الملتهبة, كذلك يستعرض ما تواجهه 
منطقة الشرق الأوسط من مسائل حساسة ودقيقة, 
ويشتمل على رؤية املك الإصلاحية التي انطلقت, منذ 
تحمله مسؤولياته الدستورية , من الاقتناع بأن الإصلاح 
الشامل ضرورة حتمية تفرضها مصالح الأردن وشعبه. 


ويؤكد الملك عبدالله الثاني أن منطقة الشرق الأوسط لن 
تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني 
على حقه في الحرية والدولة المستقلة في إطار حل 
إقليمي شامل. 1 

لكنه يحذر من أن فرصة تحقيق السلام تضيق أمام 
التعنت الإسرائيلي » ما يضع المنطقة على طريق المزيد 
من الحروب والصراعات التي ستكون أشدٌ كارئية من كل 
الحروب التي سبقتهاء وأن على إسرائيل أن تختار بين 
أن تظل قلعة معزولة في منطقة تعصف بها الصراعات , 
وبين السلام الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دول 
الشرق الأوسط. 

جدير بالذكر أن دار الساقي قد منحت صحيفة '"الشرق 
الأوسط' حق نشر عدد من فصول الكتاب والذي كتبه 
الملك أساساً باللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأي العام 
العالمي حول القضايا العربية والإسلامية وتوضيح 
وجهة النظر العربية حولها. 


العدد (2055) السنة الثامنة - الاحد (27) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


010 


لث العالم في حالة حرب 

نلانون ملبون انسان مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 0 

لولايات المتحدة الأمنركدة مدينة للأمم اللتحدة بأكثر من بليون دولا 
تقتل السيارات شخصين كل دقيقة حول الغالم 


اعتبر الحضارة مفهوماً هش والفقر والجوع نماذج متكررة, والعالم مفككاً: 
تغير العالم" ل جيسيكا ويليامز.. 


كتاب يرسم تناقضات مروعة وسخافات غربية مدمرة 


"50 حفيخك 


معد مصدلها «٠‏ 


حقيقة ينبغي أن ته 


هو أحد الكتب الصادرة عن " الدار العربية للعلوم " , في ثلاثمانة وأربعين صفحة من القطع المتوسط , ويحمل عنوان " 50 حقيقة ينبغي أن تغير العالم " لمؤلفته " جيسيكا ويليامز " وهو الترجمة 
العربية للأصل الإنجليزي الذي يحمل عنوان " 50 0:10ل/الا 6غ 2013606 0الاهطاد 1834 2365 " » قام بترجمته مركز التعريب والترجمة ببيروت . ويدور الكتاب حول إحصائيات دقيقة لحقائق 
مريرة يعاني منها العالم » ويتغافل عنها انطلاقاً من السخافات وعدم المساواة المسيطرة في الغرب . ويرسم هذا الكتاب صورة مروعة من التناقضات ٠‏ وصواد إلى المستويات المرتفعة من المعاناة من 
الحروب ٠‏ والمجاعة ٠‏ والإيدز في دول العالم الثالث , معتبراً الجوع والفقر ومختلف مستويات الحرمان المادي والمعنوي نماذج متكررة. 


إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان 
التي تمنت المؤلفة عدم انتقالها من 
جيل إلى جيل , في تركيز شديد على 
مظاهر الثراء الفاحش والصعود 
السريع 2 للمجتمع الا ستهلا كي 
والأمراض العقلية . وتجارة 
المخدرات , وثقافة السلاح : والفساد 
والإساءة للبيئة . جدير بالذكر أن 
كل حقائق الكتاب جاءت مصحوبة 
بتفسير وتحليل واضحين , يجعلان 
القارئ يعيد النظر بأشياء كان يعتقد 
أنه يعرفها , إضافة إلى النتيجة 


المجملة التي توصلت إليها الكاتبة من 
أن عالمنا مفكك , وأن الحضارة هي 
مفهوم هش . 


عناوين مثيرة ومفزعة 

في حقائقها الخمسين , ذكرت مؤلفة 
الكتاب عناوين كثيرة أغلبها مثير 
ومفزع ؛ إذا ما فكرنا في مفهومه 
ومغزاه بالنسية لمن يقع عليهم 
التأثير المباشر ؛ من تلك العناوين 
مثلا عنوان يقول ' ' معدل عمر المرأة 
المتوقع في اليابان 84 عاما أما في 


عرض: محسن حسن 


بوتسوانا فسيبلغ ١4‏ عاماً فقط " 

؛ أيضا عنوان آخر يقول " //١‏ من 
عمليات الإعدام التي وقعت في عام 
7 في العالم حدثت فقط في ثلاثة 
بلدان : الصين وإيران والولايات 
المتحدة " , عنوان آخر يقول ' يتم 
صرف 1,50 دولار يوميا على كل بقرة 
في الاتحاد الأوروبي » ٠‏ وهذا مبلغ 
يفوق ما يعيش عليه أكثر من /1١‏ من 
الإفريقيين ' '» ومن العناوين أيضا 
' واحد من بين كل خمسة أشخاص 
في العالم يعيش بأقل من دولار واحد 


في اليوم", "تقتل أكثر من ١٠٠٠١‏ 
امرأة في روسيا بسبب العنف 
المنزلي", "هناك 44 مليون طفل عامل 
في الهند"', '"'يقدر بأن تجارة العالم 
بالمخدرات الممنوعة تساوي حوالي 
٠‏ مليار دولار أي أنها مساوية 
تقريباً لقيمة الصناعة الصيدلية 
(الدوائية ) العالمية", " أكثر من 

من سكان العالم لم يسبق لهم أن 
سمعوا إشارة خط الهاتف " .. هذا 
بالطبع إلى جانب عناوينٍ أخرى أكثر 
إثارة وأشد غرابة وعجبا . 


كارثة الجوع 

تحدثت المؤلفة في كتابها عن حقيقة 
" الجوع " العالمي ؛ فذكرت أن 
الإحصاءات الدقيقة تشير إلى أنه 
يتعرض للجوع 7٠١‏ مليون شخص 
كل يوم ؛ بينما يعاني ؟ مليار آخرون 
من سوء التغذية المزمن ‏ في حين 
يموت 16 مليون شخص سنويا من 
أمراض مرتبطة بالجوع , ناهيك عن 
أنه يعاني ؟ مليار شخص في العالم 
من نواقص المغذيات الدقيقة والتي 
تؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة » 


ثلاثمائة ألف طفل يشاركون في حروب ونزاعات 


ل 


عالمية بلا ذنب ولا جريرة 


الصينيون والهنود والتايوانيون يتخلصون من 


ل 


وترتبط حوالي نصف وفيات الأطفال 
دون الخمس سنوات بسوء التغذية ( 
٠‏ مليون طفل كل سنة ) » مؤكدة أن 
منظمة الصحة العالمية ( 1171100 ) 
قررت أن الجوع وسوء التغذية هما 
من بين أخطر المشكلات التي تواجه 
فقراء العالم , لكن الحقيقة المرة التي 
أكدها الكتاب أن مشكلات الجوع ل 
تعود أبدا لنقص الغذاء .فالعالم ينتج 
كل سنة غذاءا كافيا لإطعام كل سكانه 
. إنما المشكلة تكمن في سوء توزيع 
الغذاء عالميا ؛ فإذا كان الغذاء الصحي 
يتمثل في سعرة حرارية يوميا 
فإن المواطن الصومالي يحصل 

فقط على ١6١٠١‏ سعرة حرارية في 
اليوم , بينما يحصل نظيره الأمريكي 
على "6٠١‏ سعرة حرارية !! وذكرت 
الكاتبة أن نقص الدخل القومى , 
والنزاعات المسلحة , واستخدام 
الجوع كأداة حربية , كل هذا يدخل 
ضمن أسباب انتشار هذه الكارثة 
عافياً . 


العالم النفطي 

وتطرقت مؤلفة الكتاب إلى صراع 
العالم على النفط , وما يتبعه ذلك 
الصراع من تأثير حاد في سرعة 
نضوب الاحتياطيات العالمية منه 

؛ فذكرت أنه منذ اكتشاف حقول 
النفط الأولى في بنسلفانيا بداية 
الستينيات من القرن التاسع عشر , 
والإدمان الأكبر في العالم الحديث 
هو على النفط ‏ أيضاً تؤكد الكاتبة 
أنه رغم جهود منظمة الدول المصدرة 
للنفط ( أوبيك ) في تحديد المخطط 
العالمى للطاقة . بحيث يستمر 
احتياطي النفط لدى الدول الأعضاء 
لثمانين سنة أخرى مع استهلاك 

٠١‏ مليون برميل يوميا فيما بعد 
عام 5١١١‏ , إلا أن الكاتية تسوق 
تأكيدات العالم الجيولوجي ' كولين 
كاميل ' بأن مشكلة النفط مستقيلا 
ستكون مرهونة بظهور الإنتاج 
الغير الاقتصادي له بحيث ترتفع 
أسعاره في ظل صعوبة استخراجه , 
وهو ما يعني أنه بحلول عام 7١7١‏ 
سيكون هناك نقص في احتياطي 
النفط العالمى بنسبة ::/5٠‏ وفى هذا 
السياق تتوقع الكاتية اتجاه العالم 
نحو" الهيدروجين " كتطبيق تجاري 
واستهلاكي بديل عن النفط , لكنها 
تقول ' قد يكون من المبكر جدا أن 
نعرف إذا ما كان الهيدروجين سيشكل 


طفولة الإناث بطرق موت شنيعة 


حلاً حقيقياً لمشكلات الطاقة العالمية 
الطويلة الأمد .. قد يكون لدينا فقط 
أريعة عقود لنصحح الأوضاع 0 


صينيات مفقودات 

وتحت عنوان " 44 مليون امراة 
صينية مفقودة ' , ذكرت الكاتبة 
حقائق مريرة تقشعر لها الأبدان» 
أشبه ما تكون بعصور ' وأد البنات 
" في الجاهلية ؛ ففي الصين والهند 
وتايوان تتناقص معدلات الو لادة 
بثيات , ورغم ذلك فإن عدم الرغية 
في الحصول على إناث بات أمرا 
مسيطرا على الأغلبية العظمى من 
سكان تلك الدول إلى الحد الذي ذكرت 
فيه التقارير الرسمية لوكالة الأخبار 
الصينية مثلا أن كل ١١7,8‏ طفل 
يقايلهم ولادة ٠٠١‏ طفلة مولودة 
فقط , ومن ثم فإن اللمستقبل ينذر 
بحرمان ٠0‏ مليون رجل صيني من 
الزواج ؛ ناهيك عن ظهور عمليات 
اختطاف النساء من قبل رجال 
يئسوا من العثور على زوجات » 

لكن الأيشع والأمرّ من ذلك هو تلك 
الطرق الشنيعة في القتل التي يتبعها 
سكان تلك الدول للتخلص من بناتهم 
؛ تسوق الكاتبة ما ذكرته '" رادها 
فينكاتيسار '' العاملة في صحيفة " 
هيندو 11112011 " من أن الأمهات 
في مقاطعة " سالم ' في " تاميل 
نادو '" يقمن بإطعام أطفالهن الإناث 
المولودات حديثاً , شوربة دجاج حارة 
مليئة بالتوابل يبدأ الأطفال بعدها 
بالتلوي والصراخ من الألم لعدة 
ساعات يتبعه الموت , ثم تتعلل كل 
أم بأن طفلتها تعاني من " انتفاخ في 
البطن لتنجو من المحاسية الجنائية 
؛ بينما توجد طريقة وحشية أخرى 
يتبعها أهالي قرى مقاطعة سالم هي 
إطعام الطفلة فوق حد الإشباع ثم لفها 
بإحكام بثياب ميللة فتصاب بضيق 
التنفس وتموت , أما تقنية التخلص 
الآخيرة فتكون بوضع مروحة تحت 
سرير الطفلة بأقصى قوتها . هذا 
وتذكر الكاتبة حقائق أخرى مريرة 
في هذا الشأن يمكن مطالعتها في 
الكتاب . 1 


أطفال محاربون 

حقيقة أخرى من الحقائق المرة التي 
تذكرها الكاتبة تحت عناون '" هناك 

ثيقة ٠‏ من الجذنود الأطفال يقاتلون 
في النزاعات في كل أرجاء العالم " 


؛ حيث تؤكد أن الأطفال الذين هم 
دون الثامنة من العمر يقاتلون في 
كل منطقة تقريباً في العالم , وأنهم 
شاركوا فى صراعات عايرة أو 
نزاعات حالية فى حوالى 9" بلداً » 
ل ل د 
شاركوا في ثلاثة أرباع الحروب التي 
جرت في العالم ؛ ففي سيريلانكا 
يجند نمور المعارضة الليبراليون 
لتاميل إيلام الفتيات اليتامى في 
الحرب ضد القوات الحكومية إما 
كانتحاريات متفجرات أو كزوجات 
للقادة العسكريين » بينما في بورما 
يمثل الأطفال المجندون تحت سن ال 
نسبة, الخمس في الجيش البالغ 
جندي , وذلك بصفة جبرية 
تحت تهديد خيارين كلاهما مر ؛ إما 
دخول الجيش وإما دخول السجن 

؛ وفى الكونفو الديمقراطية هناك 
عشرات الآلاف من الأطفال الذين 
اشتركوا فعلياً فى النزاعات الدامية 
التى أودت بحياة حوالى 7 ملايين 
نسمة منذ عام 1144 ؛ أما الناجون 
من تلك الحروب فغالباً ما يعانون من 
الاضطراب والعزلة كما يقول أحدهم 
" أنا خائف اليوم . أنا لا أعرف 
القراءة , ولا أدري أين هي عائلتي » 
وليس لدى مستقبل , فحياتي ضائعة 
» وليس لدى ما أعيش لأجله , ما عدت 
أستطيع النوم ليلا ؛ إذ أظل أفكر بتلك 
الأشياء الفظيعة التي رأيتها وفعلتها 
عندما كنت جندياً " . 


عبودية الألفية الثالثة 

وفي ختام الكتاب, وتحت عنوان " 
هناك 10 مليون عبد في العالم اليوم 
" تسوق الكاتبة بعض الحقائق حول 
ظاهرة العبودية منذ القدم وحتى 
الآن ؛ فتوضح أن العبودية انتشرت 
في إفريقيا , وبدأت بالعبيد الأفارقة 
إلى بلدان أخرى قبيل الععصور 
الوسطى » إلى أن بلغت ذروتها في 
أواخر القرن الثامن عشر , حيث 

تم نقل حوالي 1 مليون مستعبد 
من غرب إفريقيا إلى مستعمرات 
العالم الجديد . وتذكر الكاتبة أن 
العبودية ألغيت نهائياً من بريطانيا 
عام 1678 ء ومن أميريكا عام 186646 
.كما حرم مؤتمر العبودية عام 
5 الاستعباد في العالم, أما 
الأمم المتحدة فقد أبطلت العبودية 
فى مؤتمرها الإضافى عام 1965 , 
ورغم ذلك تذكر الكاتبة أن العبودية 
في العصور الحديثة اتخذت أشكالاً 
مقنعة , أبرزها ما يعانيه الملايين 
اليوم من سداد قروضهم أو ديونهم 
وديون ابائهم الفقراء بطريقة عمل 
المحجوزين " تحت شروط وفاء 
للدين قاسية جداً منها العمل الشاق 
المضني مقايل الأجر الزهيد الذي لا 
يمكٌن العامل من سداد دينه , ومنها 
الاستغلال الجنسي والضرب المفضي 
إلى القتل , وهي عبودية حديثة 
اعتبرتها الكاتبة أكثر إيلاماً وبعداً 
عن الإنسانية من العبودية القديمة. 


أوراف 7 


الف ليلة وليلة 


تحقيق: د. محسن مهدي 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


(المفاجأة الكبيرة هنا أن الف ليلة وليلة ليست كذلك حقيقة وان النشاخ 
والوراقين هم من اوصلها الى هذا الرقم الذي اشتهرت به - قارئ هذا 
الموضوع ستصله الحقيقة ..كاملة هذه المرة ! ) 
(قام الباحث الكبير د. محسن مهدي منذ سنوات بتحقيق الكتاب 
الخالد ( الف ليلة وليلة ) وأثيات نسخه الخطية المتعددة وصولا -بعد 
هذا - الى تحقيق الحكايات الحقيقية التي وجدت في الكتاب من دون 
أضافات النسّاخ والوراقين. ١ ١‏ 
أن أبرزطبعات الكتاب التي زعم أنها أصلية تتحدد ب : 
الدكاطة دوق 
بك االكاسة |القسيية |اللخريية 
“- نسخة الاب صالحاني طبعة المطبعة الكاثوليكية 
؛-نسخة رشدي صالح- مطبعة دار الشعب - بيروت 
5- نسخة برسلاو التي حقق اقساما منها عبد الصاحب العقابي 
ونشرها منحّمة في مجلة (التراث الشعبي) العراقية في ثمانينيات 
القرن العشرين 
قام الباحث د. مهدي بتحقيق الليالي تحقيقا علميا معتمدافي ذلك على 
التسخة الخطدة الاقدم روهي تلح الكتية الوطقدة مباريس) وعلى 
نسختين اخريين هما نسخة المكتبة الرسولية في الفاتيكان ونسخة 
مكتيةجون رايلندرز في مانشستر . 
ووضع المحقق مقدمة ضافية تولت مناقشة النقاط التالية: 
آ-نقد النسخ القديمةالمطبوعة من الكتاب وهي: 

١-طبعةكلكتا‏ الاولى 
اكليم ووسادرو 
- طبعة يولاق الاولى 
4-طبعة كلكتا الثانية 
ب- تحقيق الكاتب 
ج-نسخ الكتاب الخطية وشجرتها : 
-١‏ الامهات القديمة والام والدستور 
"- الفرع الشامي 
- الفرع المصري 
ونجد أنه يشيرهنا وبسرعة الى الاصول العراقية الاقدم للكتاب 
ويرتطها تالنتاكج الذي توصل الذها تسلسل الفرع الشافي 
دحلغة الكتاب: من 
حيث خصائصها العامة و الاملاء والترقيم . 
اتوصال اللطلحت اللى وجون نس مخطاياة وكيس [التقاليم تاومطايا| مجر 
من فرعين رئيسيين هماء الفرع المصري وفروع الاسرة الشامية 
ورواياتها وهو يشير في تحقيقه الى وجود نسخة ( أم ) لكل النسخ 
لم تعد باليد الان »,أن النسخة الدستور قد نقلت من النسخة الام أو من 
نسخة نسخت عليها مؤكدا على : -١‏ ان النسخة الام ألفت في عصر 
دولة المماليك التي كانت تضم مصر والشام -١‏ ان تأليفها لم يسيق 
النصف الثاني من القرن السابع للهجرة- النصف الثاني من ق ١1‏ 
الميلادي - وهذا التحديد مرتبط بالنقطة التالية '- يسيق النسخة الام 
نسخة الام القديمة التي الفت في القرن الثالث الهجري وضاعت بين 
رواة القصص والمصادر الادبية المتعددة 4- اعتمد المحقق على الرواية 
القافته المحفواطه كازائع نسح وفك التعد كات و الأضافة على النشح 
الأخرئ وق اواضح ان شح الفرع المصري اكذر حدائة وتعضها 
متداخل مع الرواية الشامية التي لها نسخة وحيدة , وقد وضع المحقق 
حكاية قمر الزمان كنموذج في العمل في تحقيق الاصل بين النسخ 
المختلفة من دراسة النصوص, اعتير الباحث ان لغة الكتاب هي لغة 
الحديث الوسط ذلك ان الف ليلة ككتاب-في راي كثيرين - لم يكتب الا 
ليروى وقد فعل النساخ الكثيرزيادة ونقصا. 
ناقش المحقق النسخ المطبوعة واوضح زيف الحكايات المضافة مشيرا 
الى زيف طيعات الكتاب الثلاث اضافة الى أن طيعة بولاق تعد رواية 
اخرى للكتاب تنقصها خصائص عصر وفن الرواية القديم, مشيرا الى 
انفراد هذه الطيعة باعتمادرها نسخة خطية واحدة 
وجد محسن مهدي (رح) ان هذا الكتاب لم يصل الى ٠٠١١‏ ليلة في 
نسخته الاساسية بل الى ٠٠١‏ ليلة وحكاية تقريبا عدا الحكاية الاطار 
وان النساخ واصحاب دكاكين الوراقة قد اضافوا الليالي الباقيات 
كسما مجو من سالتع الى مرق مارو 


6 العدد (2055) السنة الثامنة - الاحد (27) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب الأفق التداولى 


تأليف: الدكتور إدريس مقبول 
عرض: عبد الأمير خليل مراد 


تأتي التداولية كمنهج نقدي جديد 
يتناول النصوص الإبداعيةء بوصفها 
حقيقة متعددة الوجوهء ولها آفاق 
زمانية ومكانية تعبر عن الخطاب بين 
المتكلم والمخاطب. أو ما يكشف عن 
سؤال المرئي في التواصل داخل نصوص 
اللغة والأدبء كما تجتهد التداولية في 
رسم دائرة الدلالة» وتأكيد الممارسة 
التراثية في مجال اللسان والنصء 
والتعبير عن انفتاح القارئ والمتلقي 
والمؤول والحامل على النص المكتوب. 


الأفق التنداولى 
نخظرية العنى والسياق في الممارسة 
الخراثية العريية 


وفي كتابه (الأفق التداولي: نظرية 
المعنى والسياق في الممارسة 
التراثية العربية ) يدرس الدكتور 
إدريس مقبول في المبحث الأول (آلية 
التأويل عند الطاهر بن عاشور) 
حيث يشير إلى ندرة الدراسات 
التداولية في الثقافة العربية, مبينا 
أنواع هذه التداوليات, تداولية 
تلفظية, تداولية تخاطبية: تداولية 
تحاورية, كما يكشف عن عناصر 
التحليل التداولي الذي يعنى بتقليب 
أساليب الخطاب وصلتها بمقاصد 
الخطاب والمتخاطبين, ثم يقف عند 
مستويات الدلالة وأطراف التخاطب 
عند الشيخ ابن عاشورء وأهميتها 
في دلالة التمثيل والإيجاز والتلميح 
والمبالغة والاستطراد, فاليتى 
الاضمارية تولي عناية كبيرة بالمتكلم 
والمخاطب, انطلاقا من الاعتقاد 

بان الخطاب يتوجه ( من والى )» 
كما يقارن الباحث بين ابن عاشور 
والتداوليين المعاصرين وكيفية 
اهتمام بعضهم بالعلاقة بين الأشكال 
النحوية والأشكال المنطقية ودورها 
في تعدد المعنى. 

ويوضح الباحث مفهوم التناسب بين 
الدلالة والتداولء إذ يبين إن التناسب 
- قداوليا - هو طلب الانسجام 
من خلال النظر في النصوصء ولا 
ينبغي وقوع التعارض بينهاء بل إن 
الأصل أن يفسر بعضها بعضا. وان 
أهل العربية يشترطون القصد في 
الدلالة, وان الغاية من عملية التأويل 
هي إدراك القصد الحقيقي من 
الخطاب , وليس الاكتفاء فقط بحل 
شفرته أو سننهء والتأويل يختلف 
عن التفسير في إصابة أعماق النص 
والإفصاح عن طاقاته, والمعنى 
موجود في طبقات الخطابء وان 
ترسباته ليس سوى القصد والغرض 
الذي وجدت من اجله اللغات. 

ويرى الشيخ الطاهر بن عاشور أن 
معرفة المقصد هو النظر في ألفاظ 
القرآن الكريم لا غيرء وهناك اتصال 
بين القصدية واللفظية, فاللفظ 

عمل قولي أما النية والقصد فهما 
عمل قلبي . كما يوضح د. إدريس 
مقبول ( القراءة الحاجية والقراءة 
التفاعلية ) , فالقراءة التاريخية 
كثيرا ما تتحول إلى حاجز أمام 
تجدد القراءات واستمرارها وحياتها 
».حيث يقترح ابن عاشور المسالة 
التأويلية كبديل تداولي يعيش 

فيه القارئ لحظاته الخاصة مع 
النص. ولعل القراءتين (الحاجية 
والتفاعلية) لا ترتقيان إلى مصاف 
القراءات التداولية لافتقادها شرط 
الراهنية والمباشرة. 

فالتداوليات التلفظية, تعني 

الإطار العام للقول الذي يشمل 

زمان الخطاب ومكانه وهوية 


المرسل وهوية المستقبل أو المتلقي 
وعلاقتهما بعضهما ببعض. 

وفي المبحث الثاني (السياق في 
تداوليات أبي إسحاق الشاطبي) 
يشير إلى أهمية السياق في - 
دراسة وتحليل القول الطبيعي, 
ودوره في توجيه المعنى وإضاءة 
مجاهيل النص ورفع غموضه, 
حيث يستعرض وجهات النظر لدى 
الدلاليين في تاريخ ثقافتنا الإسلامية 
ممن مثلوا البنيوية المعلقة ذات 
المرجع الظاهريء إن يوضح أهمية 
تداوليات الشاطبي وعنايته يعملية 
التأويل وبيان أدوات الباحث لتوقي 
الشرود في إصاية الدلالة والمعنى. 
كما عد الباحث الشاطبي مؤسسا 
لعلم المقاصد من خلال وعيه بقيمة 
المعطيات التداولية. واستعماله 
المنهجية الوسطية في التفسير, 
واعتبرها المخرج الستراتيجي 
لتجاوز إشكالات الإفراط والتفريط 
اللذين طبعا كثيرا من النتاج التراثي 
في مجال التأويل والتفسير. 

كما عنيت تداوليات الشاطبي بأوجه 
التسييق النصي برد النصوص 
بعضها على بعض واعتبار القرآن 
كله نصا واحدا وقطعة واحدة,. 
وإلحاحها على المعاني التركيبية لا 
الافرادية, ذلك أن الاعتناء بالمعانى 
المبثوثة في الخطاب هو المقصود ‏ 
الأعظم والتمسك بالمرجع الوظيفي 
الذي نادى به فيز جنشتاين في 
مقولته الشهيرة ( لا تسألني عن 
المعنى واسألني عن الاستعمال) 
فالاستعمال هو المحدد النوعي 
للمعاني التركيبية. 
ويرى الشاطبي أن القران الكريم 
في المنهاج التأويلي التداولي هو 
كلام واحد وبنية واحدة منسجمة 
ومتراصة: أو وحدة بنيوية تمثل 
سر إعجازه؛ وان وحدة النص 
الجملية في مجال الدلالة وتكاملية 
الملفوظية في مجال التداولية تعبر 
عن النسق المنهاجي في مشروع 
الشاطبي المتمثل في بسط الأفق 
العقائدي المتناغم مع وحدة الكون 
في تعدده التركيبي على وحدة 
المصدر المكون. 

ويقف الباحث عند النظرة النصفية 
أو الجزئية والتي لا تحفل بالسياق» 
حيث تقتصر على الاجتزاء وعدم 
اكتمال المعنى, فاللوحة الزيتية مثلا 
تتحول إلى منظر بشع عندما نغطي 
نصفها أو نحجب قسما منها عن 
النظر. 

إن تأويل النصوص مرهون باكتمال 
سياقها اللغوي وبيان مقصدها 
المفضي إلى تقعيد المعنى التداولي, 
وهذا يأتي كما يرى الدكتور مقبول 
من وعي الشاطبي بقضية تدخل 
العناصر التداولية واستحضارها 


في تطويق المعنى و التقاط مقاصده. 
فالمنهج التاويلي يتأسس على 
خطوات يخرج بها المستدل - 
المؤول من النص إلى مقتضياته 
ولوازمه وإطاره الخارجيء ثم يعود 
إليه في حركة جدلية يكون النص 
فيها مركز الجذب والطرد في آن 
واحد. 

وفي المبحث الثالث ( العوتبي 
والدرس الدلالي ) تناول فيه البحث 
الدلالى عند العوتبى ومكانته 
العلمية والاتجاهات المهمة التي 
انطلق منها في دراسة النسق 
اللغوي, وعنايته بالصوت اللغوي 
وفق منهج تحليلي ووصفي يعكس 
اطلاعا واسعا على علمي القراءة 
والتجويد وأصول الصرف , وبين 
القضايا الدلالية التي تعرض لها 
العوتبي والمتعلقة باللسان» حيث 
شرح فيها 

.١‏ الدلالة والمعجم. 

ب. الدلالة والتركيب . 

ج. الدلالة والاشتراك. 

د. الدلالة بين المجان والحقيقة. 

ه. التحليل الدلالي. 

وخلص الباحث إلى أن الرؤية 
الدلالية قائمة على تحليلات 
متعددة. وهي تتجسد في لغتنا 
بمنظور وصفي وتفسيري شمولي 
يعبر عن مستوياتها اللسانية 
التحليلية والموجودة في المفردات 
المعجمية وأصواتها وما تثيره 
قضايا الاشتراك والترادف إلى 
الجملة والخطاب. حيث نتلمس 
البعد التداولي الموسع الذي يفتش 
في الدلالة من ناحية السياق 
والاستعمال ومقاصد المتخاطبين. 
وفي المبحث الرابع ( تداولية الفعل 
الإنشائي عند ابن عربي ) يدرس 
المؤلف القول الإشاري وانفلات 
المعنى وكيفية الكشف عن أسرار 
التعبير الصوفي وترميزاته,» 
مشيرا إلى معرفة لسانيات الإشراق 
والتوصل إلى مبادئ هذا القول 
عن طريق استبطان اللغة الصوفية 
والتي أجملها الفيلسوف طه عبد 
الرحمن في ثلاثة : 

.١‏ ميدأ المجان. 

ب ميدأ الاشتباه. 

ج. مبدأ الإضمار. 

واستعرض ال معارف الكونية في 
كتاب محيي الدين بن عربي ( 
الفتوحات المكية ) وما فيه من 
أقوال وإشارات تكاد تكون مغلقة 
حتى على المتخصصينء وكأن لهذه 
النصوص سلطة خفية. 

وأشار الباحث إلى ((ضروب 
التواصل بين اللاهوت والناسوت 
عند اين عربي ) وهما نوعان جمالي 
وجلالي. 

أما اللغة فهي سير الوجود والأصل 


الإنشائي السايق لكل موجود في 
انطولوجيا الخلقء ولعل الفعل 
الإنشائي (كن ) بحسب المتكلم عند 
ابن عربي على ثلاثة أقسام...إلهي 
وربائي ورحماني. 
فالمتأمل في نص الفتوحات المكية 
يجد أن ابن عربي يشبه أمر الكلام 
وتولد المعنى الناشئ من تفاعل 
المتكلم والمخاطب يعملية الاتصال 
الجنسي بين الرجل والمرأة . 
ويرى الباحث أن مدارج التكوين 
بين اللغة والوجود انبثقت من 
الإنشاء الإيقاعي الذي بموجيه 
انشأ البارئ سبحانه وتعالى 
الكونء ويتضح أن إطار التكوين له 
مدارج يرجع تقسيمها إلى قسمين: 
تواصل جلالي وتواصل جمالي, 
وهي تتأسس على مرتبتين الأولى: 
التكوين الفوريء وهو تكوين يأتي 
دفعة واحدة ليس بينه وبين إنشاته 
الخطابي مسافة. 
وا مرتبة الثانية: التكوين التدرجي, 
وهو تكوين يأتي على سنن التدرج 
في الإيجاد بين الفعل الإنشائي 
والإيجاد ذاته. 1 
وفي المبحث الخامس ( السنة 
النبوية والتمام السياقي ) يشير 
الدكتور إدريس مقبول إلى دلالات 
السياق في المدونة التراثية وجهود 
المحدثين في العناية بسياقية 
الحديث النبوي الشريفء والتوقف 
عند السياق في المصنفات التاريخية 
» وبين أن هذه الدراسات هي 
دراسات تداولية بامتياز, ولها 
نماذج ملموسة في استعمالات 
المحدثين وهي : 
.١‏ الدلالة اللغوية العامة. 
ب. الدلالة المقاصدية. 
ج.الدلالة البيئية. 
د. الدلالة المقالية الخاصة. 
ه. الدلالة النحوية التركيبية. 
و. سياق النص. 
كما يتناول الباحث ( القصة في 
المنظور التداولي ) واندراجها في 
سياق التداوليات اللسانية ضمن 
إجراءات التسييق العامة وهي 
عملية مشتقة من السياق ويعني 
ربط الكلام ( الملفوظات ) بسياقاتها 
النصية واللسانية السايقة 
واللاحقة ويخلص المؤلف إلى نتائج 
عدة, منها ما هو نتائج جزئية, أو 
نتائج تفصيلية خاصة, وقد أجملها 
الباحث بثماني قرائن تفصل القول 
في حيثيات التداولية ومراميها في 
توجيه القراءة النقدية لأي عمل 
إبداعي. 
يشار إلى أن الكتاب من الكتب 
الجادة والمهمة في تقصيها 
للممارسة التداولية, وهو صادر عن 
دار عالم الكتب الحديث ويقع في 
تي صفحة من القطع المتوسط . 


"صراع على روح مصر 


صدر عن مركز الأهرام للنشر و الترجمة 


على الباحث فى أكثر من جريدة وموقع 


والتوزيع كتاب جديد بعنوان " صراع على اليكترونى فى مصر وفى الخارج» كنوع من 


روح مصر" ل د.حسن أبو طالب, والذي 


الاجتهاد والتأمل والتمعن في شؤون الوطن 


حاول من خلاله رصد حالة المجتمع المصرى وقضاياه. 


خلال العقود الماضية وكيف نشأت فيها 
مجمواعات منكا رع حول مكرا لك ديا 
أهدافها وستراتيجياتها. 

نقراً من كلمة الناشر : يؤمن قطاع مهم من 
المصريين بآن بلادهم مستهدفة, سواء كان 
سبب ذلك النظام أو جماعات محظورة أو 
قوى خفية تعمل لهدف مستتر معاكسا لما 
ومن هنا يبدو الصراع على روح مصر هو 


يتكون كتاب "صراع على روح مصر' من 
أربعة فصول يحاول من خلالها الكاتب طرح 
أفكاره ساعيا إلى فك الاشتباك بين أطراف 
الصراع المختلفة. 

يحمل الفصل الأول عنوان "وطن فى مواجهة 
الفتنة" ويرصد من خلاله المؤلف النزاعات 
التى تحدث من وقت إلى آخر بين طرفي 
الأمة المصرية. مسلميها وأقباطها مما قد 
يسبب خللا فى العلاقة بينهما ويهدد وحدتهم 


الغالب. حيث نشأت فيها مجموعات لكل منها ‏ الوطنية وتماسكهم الداخلي, كما يلقي 
أهدافها وستراتيجياتهاء كل يريد أن يشكلها ‏ الضوء على مواقف أقباط المهجر. ويتعرض 


على هواه, كل يتصور أنه قادر على خطف 


لرواية أثارت جدلا كبيرا أثناء طرحها وهي 


مصر وحبسها داخل قمقمه ولذلك وبالرغم رواية 'عزازيل' للكاتب يوسف زيدان» 


من أنه ككتب قبل ثورة 75 ينايرء فقد زادت 
أ هميته بعد ما كشفته تداعياتها. 


والصخب الذى أحدثته. 
ويرصد المؤلف في الفصل الثاني "فى أصول 


إن الصراع على روح مصر وشعبها له أشكاله المسألة الحزبية' كافة القرارات والأحداث 


المتعددة, وفى السنوات الخمس الماضية 


المتعلقة بالأحزاب فى مصر منذ تعديل المادة 


فرضت الظواهر والتطورات المختلفة نفسها ١‏ 6" من الدستور عام .7٠١8‏ 


"وحه النائم" 


صدرت حديثاً عن دار "الساقي" بالعاصمة 
اللبنانية بيروت رواية جديدة بعنوان 
"وجه النائم' للكاتب عبدالله ثابت» وتدور 
أحداثها حول قصة رجل سعوديء في 
منتصف الأريعينات من عمره, تعرض 
للعديد من المآ سي المبكرة في حياته والتي 
جعلت منه شخصا مختلاً ومضطرباً في 
عيون الآخرين. 

وبحسب صحيفة "اليوم" الإلكتروني أدت 
هذه المأسي التي عانى منها به ليصبح 
إنساناً وحيداً له نظرته الخاصة للوجود 
والحياة, يسافر بشكل دائم إلى جبل لبنان 
حيث يجد مكانا هناك صغيرا لأسراره. 

ثم تنشا بين بطل الرواية وبين فتاة لبنانية 
علاقة غيبية في عالم الغيب فقط؛ دون أن 
تتحقق على أرض الواقع» ويرصد المؤلف 
طباع هذا الغيب بتأمل واسع؛ عبر عدة 
مسارات, هي: المنامات التي يراها النائم, 
والقصاصات التي يجمعها أو يكتبها ذلك 
الرجل ثم يودعها في حفرة ببيت في جبل 
لبنان» وتقرر الصدفة أن تكتشفها الفتاة 
اللبنانية, فتقرأً كل قصاصاته فتتابعه 
وتتأثر يه وبأسراره وحياته المؤلمة» دون 


أن يعلم, حتى تقع في حيه غيبيا. 


"بقايا القهوة" ماريو بينيد 


أصدر مشروع "كلمة" للترجمة, التايع لهيكة 
أبوظبي للثقافة والتراث رواية جديدة بعنوان 
'بقايا القهوة" : للمؤلف الأوروغوائي المعروف 
ماريو بينيديتي1]1 18611606 1/2110 , وقد 
قام بترجمتها من الإسبانية إلى اللغة العربية 
الأستاذ المغربي محمد العشيري. وهي 

باكورة الأعمال المترجمة من الإسبانية إلى 
اللغة العربية عن مشروع كلمة في إطار سلسلة 
من العناوين الإسبانية التي اختارتها إدارة 
التشروع لنقلها إلى القارىء العربي 
والمزمع إصدارها عن قريب. 

إن رواية "بقايا القهوة" فضاء مليء 
بالبساطة والدهشة والتفاصيل 
الصغيرة التي تستثير الذاكرة 
والحنين؛ فهي كل ما تبقّى من تفاصيل 
الذاكرة, التى كلما تغلغل فيها القارئ, 
كلما رأى ذاته فيها بشدة؛ وإذ ذاك, 
لان يملك إلا أن يبتسم أو يضحك أو 
يبكيء فثمة ذكرى لطفولة أو شقاوة أو 
حزن لا بد أن تتحرك داخله, وهو يقرا 
طفولة كلاوديوء بطل الرواية. 

كما تحكي الرواية فترة نضوج 

هذا الطفل حيث يكبر وتكبر معه 
أحلامه وتطلعاته, وتتغير نظرته 
للحياة وللأشياء, ومع هذه اللحظات 
والتفاصيل الروائية لان يملك هذا 
القارئ إلا أن يتذكر أيضاً محصّات 

من حياته, التي لا بدٌ وأن يتقاسمها 
مع كلاوديو الشابء ومع أنها رواية 
تحمل الكثير من "الذاتي" - وبخاصة 
لمن يعرف سيرة بينيديتي. يكتشف 
هذا بسرعة إلا أن هذه الذاتية تمتزج 
بالسردي الحكائي بحبكة عالية متقنة, 
وخفة روح وعفوية لا تخلو منها 


ويحمل الفصل الثالث عنوان "الصراع على 


قلب مصر وعقلها" ويستعرض فيها بعض 
القضايا التى يتضح فيها الصراع الناشب 
بين القوى المختلفة سواء كانت سياسية 
أو عقائدية أو اجتماعية والتى تحاول 


كل منها الفوز بقلب مصر وعقلها والتفرد 


نلى 
بف 4ح 


كتابات هذا المؤلف البارع. 

كما أن رواية "بقايا القهوة" لا تعالج أية 
معضلة كبرى, ولا تطرح أية قضية فلسفية 
محيّرة, ولكن جماليتها تكمن في أنها رواية جد 
إنسانية وكونية, يمكن لآي كان في أي مكان. ٍ 
أن يقرأها بشيء من الحنين» وهو يرى أطيافا 
من حياته تمر أمامه, بين سطور الرواية. 
أمّا مؤلف الرواية ماريو بينيديتي -1١970"‏ 
4" فكان يُصرٌ على أنه شاعر قبل كل شيء, 


بها. ومنها مثلا إلغاء المادة الثانية من 
الدستور والخلاف الناشب حول هذا الأمرء 
والتعديلات الدستورية عام 72٠١1‏ وقضية 
المواطنة وما تحمله من إشكاليات. 

كذلك يحاول الكاتب, فى قسم من هذا 
الفصلء الاجابة عن سؤال هام هو: هل 

مصر بلد أقليات؟ وإجابة هذا السؤال» 

تبعا لرأى الكاتب, هى جزء من جدل أشمل 
حول هوية مصر. أما الفصل الرابع والذي 
حمل عنوان ' تأملات سياسية وإنسانية 
يناقش فيه د. أبوطالب بعض المشروعات 
التنموية والطاقات والمقومات المهدرة وكديفية 
استغلالها من خلال رؤية للمجتمع ككل, 

مع دراسة للجوانب المختلفة المساعدة أو 
المعوقة لمثل هذه المشاريع , مثل: مشروع 
اتكلووى سيطاك ريا اله وما حلنيما ومشرووع 
إلحناد |الدر لنت |الشووي الصدرى ومضكله 
الضبعة.مع تحليل بعض المظاهر المستحدثة 
داخل المجتمع المصري و التحول الذي حدث 
فه ومدى توافق التغدر المجتمعي مع التعير 
السياسي والمؤسسي. 


إلا أنه روائي وقاص وكاتب مسرحي ناجح 
ومتميزء فنتاجه الآدبي غزيرء إذ أصدر أكثر 
من ٠١‏ ديواناً وكتاباً جرت ترجمتها -كما 
يشير الكاتب في الإهداء- إلى أكثر من عشرين 
لغة, كما أن العديد من أعماله الأدبية نُقلت إلى 
السينما والمسرح, ما أعطاه الكثير من الشهرة 
والانتشار, إلا أن أهم الأعمال التي يدين لها, 
الكاتب بشهرته الواسعة هي رواية ' 'الهدنة" 
"دو" التي لقيت نجاحا فاجاً المؤلف نفسه, 
إن ضربت أرقاماً قياسية من حيث 
عدد الطبعات والمتبعاة كما نحد 
أيضاً مجموعانة ' القصصية / الموت 
ومفاجآت أخرى, '"قصص 1518 , 0 
"بحنين وبدونه" ''قصص يلحا :0 
أشكرا على إشعالك سيجارتي" 
"رواية "١1976‏ من بين أعماله الأكثر 
نجاحاً بين القراء. 
رحل مؤلف ''بقايا القهوة' 'يوم 317 
ماي / أيار ,2٠04‏ ولا شك أن كثيراً 
ممّن قرأوا له دائماً تذكروا أبياته هذه : 
وإذا حلت ساعة الدفن 
أرجوكم لا تنسوا 
قلمي. 
ومترجم الرواية. محمد العكشيري» 
من مواليدٍ 5 كاتب ومترجم, 
يعمل حالياً أستاذا للغة الإسبانية 
في الدار البيضاء. صدرت له أريع 
مجموعات قصصية باللغة الإسبانية, 
كما أنه ترجم عدة أعمال أدبية من 
بينها "رائحة الغوافة" لغرثيا ماركيث, 
"بيت برناردا ألبا" لغرثيا لوركاء 
'سيدة الفجر" لألخاندرو كاصوناء 
و ليلة حرب بمتحف البرادو 
لرافاييل ألبرتي 
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1 


اناا" 
بوهم 


تصدر لائحة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا: 


0 


كتاب" بلاكووتر " ل جيريمي سكاهيل يفتش في دفاتر 


أخطر منظمة سرية في العالم 


" بلدكووتر.. أخطر منظمة سرية في العالم " لمؤلفه " جيرمي سكاهيل " » كتاب صادر عن شركة المطبوعات للنشر والتوزيع بلبنان » في خمسمائة وعشرين صفحة من القطع المتوسط 
» وهو من الكتب الاستقصائية ذات البعد السياسي والاستخباراتي , يؤرخ فيه مؤلفه لواحدة من أخطر المنظمات السرية التي تعمل في الخفاء على أعظم ما يدور في العالم من نكبات 
ومصائب وحروب ٠‏ وحتى كوارث طبيعية ؛ إنها منظمة " بلاكووتر " المثيرة للرعب اينما ذكرت وحلت , والتي انطلقت من كارولينا الشمالية على يد مؤسسها المليونير الكبير " إريك برانس 
" أحد أقطاب الحركة الكاثوليكية الإنجيلية , ثم تحولت إلى جيش من المرتزقة لنصرة المسيحيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر . ورسم لها مؤسسها خطط المعارك الشاملة التي 
تدور رحاها على الأراضي الإسلامية » ومن ثم فهي ذات أياد خفية عابثة في أفغانستان والعراق خاصة فيما يتعلق بنهب الثروات وقهر الشعوب وسحقها . جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب " 
جيريمي سكاهيل " يعد من أبرز الصحافيين الأميريكيين المستقلين » وأحد الكتاب السياسيين بامتياز » يعمل مراسلا للبرنامج التلفزيوني والإذاعي الأمريكي الرائج " الديمقراطية الآن" » 
وهو من الكتاب المعتمدين لمعهد نايشن . وقد نقل سكاهيل الأحداث من قلب العراق وأعلن مراراً رفضه للسياسة الأمريكية هناك وفي أمريكا اللاتينية ولا سيما كوبا . 


فصول الكتاب 

ضم الكتاب. بخلاف المقدمة والخاتمة . تسعة 
عشر فصلاً كاملاً . حملت العناوين التالية: " 
البرانس الصغير . بداية بلاكووتر. الفلوجة 
قبل بلاكووتر. حماية رجل بوش في بغداد. 
سكوتي يمضي إلى الحرب . الكمين . سنطوّع 
الفلوجة . النجف , العراق 5/5/5 7٠٠١‏ .هذا 
من أجل أمريكيي بلاكووتر . برنس يذهب 
إلى واشنطن . أحلام خط الأنابيب القزويني . 
رجل بلاكووتر في شيلي . بغايا الحرب. تحطم 
بلاكووتر١‏ 5 .كوفر بلاك : تعامل بلا هوادة . 
فوق الموت » المرتزقة , و" خيار السلفادور " 
بلاكووتن : يغداد فى المستتقع : فرسان 
الطاولة المستديرة . , وقد وجه الكاتب 
مضمون كتابه قائلاً " إلى الصحافيين غير 
المرتهنين ‏ ولا سيما العاملين في وسائل 
الإعلام العربية , الذين يخاطرون بحياتهم , 
ويفقدونها غالباً , ليكونوا أعين العالم وآذانه 
؛ فلولا شجاعتهم وتضحياتهم , لكُتب التاريخ 
بالفعل على أيدي الأغنياء والأقوياء الذين 
يعلنون أنفسهم المنتصرين " 


بلاكووتر 700 
في مقدمة الكتاب يورد الكاتب تعريفا شاملا 


عرض: اوراق 


وتفصيلياً لهذه المنظمة السرية التي ولدت 
من رحم ' الحرب على الإرهاب " و ' احتلال 
العراق " وتحولت من شركة مغمورة إلى 
منظمة سرية متحكمة فى مجريات أحداث 
كثيرة داخل وخارج أمريكا ؛ يقول الكاتب 
" في أقل من عقد , طلعت " بلاكووتر " 
من مستنقع في كارولينا الشمالية لتصبح 
نوعاً من الحرس الامبراطوري ل " حرب ' 
إدارة بوش " على الإرهاب ' . ولبلاكووتر 
اليوم أكثر من ألفين وثلائماكة جندي خاص 
منتشرين في تسعة بلدان , بما في ذلك داخل 
الولايات المتحدة نفسها . وهي تحتفظ بسجل 
بياني لواحد وعشرين ألف عنصر سابق 

فى القوات الخاصة , والجنود . وعملاء 
تطبيق النظام المتقاعدين , الذين يمكن أن 
تستدعيهم في أي لحظة . وتملك بلاكووتر 
أسطولا خاصا من عشرين طائرة , بما فيها 
طائرات هيليوكوبتر هجومية , وفرقة من 
مناطيد الرصد الصغيرة . فمقرها ومساحته 
سيعة الاف فدان في مويوك في كارولينا 
الشمالية , هو أوسع منشأة عسكرية خاصة 
في العالم » تدرب فيه عشرات الآلاف من رجال 
الأمن الاتحاديين والمحليين في السنة . وقوات 
من دول خارجية '' صديقة '" كما تدير الشركة 
فرقتها الاستخباراتية الخاصة , وتعد بين 


كبار مدرائها التنفيذيين مسؤولين سابقين في 
الجيش والاستخبارات . وشرعت أخيرا في 
بناء منشآت جديدة في كاليفورنيا وإلينوي 
والفلبين ‏ وحصلت على عقود حكومية بأكثر 
من خمسمائة مليون دولار ء ولا يتضمن هذا 
الرقم صندوق عملياتها " الأسود " السري 
لحساب وكالات الاستخبارات الأمريكية, 
وعلى ما لاحظه أحد أعضاء الكونجرس 
الأميريكي . يعبارات عسكرية محضة , فإن 
في إمكان بلاكووتر قلب الكثير من حكومات 
العالم . 


الفلوجة قبل بلاكووتر 

وتحت هذا العنوان , يستهل الكاتب فصله 
الثالث من الكتاب بمثل من أمثال الفلوجة 
يقول " على الغريب أن يُحسن سلوكه " 
كمدخل للحديث عن كمين أسطوري أعدته 
المقاومة العراقية في "١‏ آذار /رمارس ٠٠١5‏ 
قتلت فيه أربعة من مقاولي بلاكووتر في 
وضح النهار وعلقتهم على جسر الفلوجة , 
وهو ما دفع الأمريكيين إلى تبديل مجرى حرب 
العراق . وإثارة حصارات أمريكية متعددة 
للفلوجة , وفي هذا السياق , يذكر الكاتب أن 
مدينة الفلوجة عانت ما لم تعانه أي مدينة 
أخرى في العراق منذ بدء الغزو في ٠٠١‏ 


جيش احتياطي يقدر ب 
1 ألف عنصر متقاعد 
يمكن استدعاؤهم في أي 
1 ل 


اف 


نرقة بتررون مصائر دول وشعوب 
1 أبان نافنة في غرف الحكم بواشططلن 


؛ فقد هاجمت القوات الأمريكية المدينة في 
مناسيات عدة , قاتلة الآلاف ومهجّرة عشرات 
الآلاف من سكانها . وأطلقت قوات الاحتلال 
النار مرات عدة على متظاهرين عزَّل » ومنذ 
الغزو . توخى المسؤولون الأميريكيون | 
بطريقة وحشية . على حد وصف الكاتب . أن 
يجعلوا من المدينة المتمردة أمثولة ؛ بحيث 
تم تصوير الفلوجة في الصحافة الأمريكية 
؛ وبين الخبراء وصانعي السياسة , والقادة 
العسكريين على أنها مقر مقاتلين أجانب 
أغضيتهم الإطاحة بالنظام , كما يذكر الكاتب 
كيف أن " بول بريمر " السفير الأمريكي إلى 
العراق في ذلك الوقت , طبق سياسات ليبرالية 
عديدة في العراق , كان من بينها استخدام 
مرتزقة يلاكووتر حرسا خاصا له , وهو ما 
مكن لهذه المنظمة السرية بعد ذلك من اتخان 
تدابيرعسكرية واستخياراتية , وأفعال 
دموية داخل العراق . بحيث يتساءل الكاتب 
قائلاً " ماذا فعلت هذه القوات في العراق ؟ كم 
قتلت من الناس ؟ وما هو عدد الذين قتلوا أو 
جرحوا ؟ تبقى كلها أسئلة من دون أجوبة لأنه 
مامن أحد يشرف على نشاطاتهم في البلاد" . 


الأمر 17 
وفي إطار استطراد المؤلف في الحديث عن 


أكثر من 2300 جندي 
خاص منتشرين في تسعة 
بلدان بما في ذلك الولايات 
المتحدة 


تبدو مناصرة لحقوق 
المقموعين وهي تخفي 
أخطر المشروعات على 
|_المدى المنظور والبعيد 
كلفها البيت الأبيض بحماية 
إكبار المسؤولين في العراق 


قواث تضرب وتوتكب 
اللي خارج المحاكمات 


غياهب بلاكووتر السوداء داخل العراق » ذكر 
تمبيز أفراد هذه المجموعة أو المنظمة السرية 
مالي على عكس غيرهم من الجنود الأمريكيين 
داخل العراق ؛ حيث قفزت تعريفة عنصر 
بلاكووتر من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ دولار في اليوم 
» بل يذكر المؤلف أكثر من ذلك ؛ حيث أخذت 
قوة بلاكووتر الدموية الخاصة تتوسع في 
العراق . تحت ستار من مرسوم عرف ب" 
الأمر/ا1١"‏ ' كان قد أصدره بول بريمر قبل 
التسلل خارجا من العراق في ١8‏ حزيران/ 
يونيو عام 4 7٠٠١‏ , وهو مرسوم أعطى 
عناصر بلاكووتر الانتقامية حصانة من 
الملاحقة القانونية , إلى الحد الذي اعترف 
فيه النائب الأمريكي' 'دنيس كو : سينيتس 

' خلال استجوابه ' شاي أسد مدير 
المشتريات والمقتنيات الدفاعية في البنتاغون 
بأنه يمكن للمقاولين الخاصين من عناصر 
بلاكووتر ارتكاب جرائم قتل والنجاة بفعلتهم 
» على اعتبار أنهم لا يخضعون لأي قانون » 
وبالتالي لديهم أكثر من رخصة تمكنهم من 
تنفيذ القانون على طريقتهم , بأيديهم . ومن 
ثم أعلنت بلاكووتر صراحة أن قواتها فوق 
القانون , الأمر الذي حدا ب مايكل راتنر 
من مركز الحقوق الدستورية إلى الشعور 
بالخطر قائلا " هذا النوع من المجموعات 


شبه العسكرية , يعيد إلى الأذهان ميليشيات 
الحزب النازي , التي عملت كآلية تنفيذ من 

خارج الإطار القضائي . إن استخدام هذه 

المجموعات يشكل خطراً كبيراً للغاية على 

حقوقنا ' 


إحصاء مستحيل 

ومما ذكره الكاتب أيضاً عن عناصر بلاكووتر 
الإجرامية , أنهم عصاة على الإحصاء والعد 
حتى من قبل الجيش وسلاح الطيران 
الأمريكي ؛ فبالرغم من اعتماد البنتاغون 

على مثل هؤّلاء المقاولين القتلة في العراق 
وأفغانستان بشكل غير مسبوق » إلا أن 
الحكومة الأمريكية نفسها فشلت في إحصائهم 
» ناهيك بتولي حفظ نظامهم , بحيث نشر 
تقرير أمريكي لمكتب المحاسبة الحكومي 
تضمن تأكيدات يأنه لا يوجد لدى الجيش 
نظام مراقبة فعال لعناصر بلاكووتر , وأن " 
المسؤولين لم يتمكدو! من تحديد . عدد المقاولين 
المنتشرين في قواعد في العراق ' » ومن , 

ثم يكون من الطبيعي أن يعتبر' برانس " . 
مؤسس بلاكووتر. عناصره الأجيرة في منزلة 
الامتداد الوطني للجيش الأمريكي ؛ بحيث 
أدى جميع موظفي الشركة وجميع المقاولين 

» قسم الولاء نفسه للدستور الأمريكي الذي 
يؤديه زبائن بلاكووتر " الذين لهم علاقة 
بالآمن ( أي البنتاغون , وزارة الخارجية 

» وكالات الاستخبارات ) ' ل ' دعم دستور 
الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع 
الأعداء . الخارجيين والداخليين " 


ربح الكوارث 

وينفي الكاتب أن تكون تطلعات بلاكووتر 
محدودة بالحروب الدولية أو النزاعات 
الإقليمية , مؤكداً في كتابه أنها تغلغلت أيضاً 
إلى التربح من الكوارث الداخلية في أمريكا 
إلى الحد الذي تفوقت فيه مثلاً على معظم 
الوكالات الفيدرالية في نيو أورلينز غداة 
الإعصار ' ' كاترينا ' عام ٠٠١5‏ ؛ إن انتشرت 
المئات من مرتزقة بلاكووتر المدججين 
بالسلاح في المنطقة المنكوبة » وفي غضون 
أسبوع كانت وزارة الآمن الداخلي تستخدمهم 
رسميا للعمل في الخليج الأمريكي , وقد 
أرسلوا إلى الحكومة الاتحادية فواتير بقيمة 
0١‏ دولارا في اليوم الواحد لكل جندي من 
جيش " بلاكووتر , وفي أقل من سنة كانت 
الشركة قد حصّلت أكثر من ١‏ مليون دولار 
(*74 الف دولار يوميا ) من عقود فيدرالية 
مرتبطة بالإعصار . وسرعان ما بدأت الشركة 
تقدم طلبات الحصول على أذون لتعاقد قواتها 
مع الحكومات المحلية في الولايات الخمسين 
الأمريكية كلها ؛ يقول أحد مسؤولي بلاكووتر 
مراوغا' ' ما من أحد مذا يحبذ فكرة أن يتحول 
تخريب ما إلى فرصة للربح , إنه واقع نكرهه , 
لكنه ما هو عليه . فالأطباء . ومدراء الجنازات 
» وحتى الصحف , يعتاشون كلهم من الكوارث 
التي تحدث , وهكذا نحن , لأنه على أحد ما , 
التعامل مع الأمر". 
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"مهاجر من إٍ 


سوائيل" 


رواية تعري دموية الدولة الصهيونية وكراهيتها في نفوس أبنائها 


عرض: اوراق 


رواية ' مهاجر من إسرائيل" 
صادرة عن دار ' 'قباء' ' للنشر 
والتوزيع بالقاهرة , في مئة وخمس 
عشرة صفحة من القطع الصغير , 
ومؤلفها هو الدكتور إيهاب سلام 
وهي رواية معاصرة تتحدث 

عن يهودي يكشف عن مساويء 
المجتمع الإسرائيلي وتناقضاته , 
وعلى المستوى السياسي يكشف 
التخبط في هذا المجتمع ؛ إذ يعاني 
بشدة من تلك المساوئ . فيطل 
الرواية يسعى إلى الهرب من الحياة 
اليهودية بكل ما فيها من زيف , 
كما أنه لا يستطيع أن يقبل الدين 
اليهودي , ولذا فإنه يتخذ موقفا 
معاديا ورافضا له . وتتضمن هذه 
الرواية رؤية متعددة الآفاق لمصير 
دولة إسرائيل : هل ستعيش ؟ أم 
أن الانهيار هو مصيرها المحتوم 
مثل الاتحاد السوفييتي ؟ ويطرح 
عدة سيناريوهات لمستقبل الوطن 
الصهيوني المزعوم , وبجوار هذا 
يجد القارئ تجارب الحب و العشق 
والنجاح والفشل التي يمر بها بطل 
الرواية » ومن ثم فهي رواية غير 
تقليدية ؛ لأنها تقص حكاية غير 
معتادة عند الروائيين العرب . 


البطل والحكاية 
الرواية تدور أحدائها حول " 

بن إيجال اليهودي الأربعيني 
الذي نشأ لأسرة من أب وأم كان 
موطنهما الأصلي هو ألمانيا , لكنهما 
هربا من بطش النازي في أواخر 
الأربعينيات مع عائلتهما جميعا 
إلى القدس , حيث ولد بن إيجال 
بأرض " الصايرا ' إبان المعارك 
الطاحنة بين العرب وإسرائيل , ثم 
التحق بالجيش الإسرائيلي وعاش 
انتصارات ١19717‏ وما واكبها من 
بطش إسرائيلي بالآمة العربية 
والأسرى المصريين , ثم كان أن تم 
أسره مع لواء " عساف ياجوري 
" خلال حرب أكتوبر ( كيبور عند 
اليهود ) 19777 , ولم يقتل , بل 
تعجب من معاملة المصريين له أثناء 
الأسر . وبعد التحرر تملكته الرغبة 
في الانعتاق من المجتمع الإسرائيلي 
والاندماج في المجتمع الغربي هربا 
من الحداة الدموية البهودية » ومن 
ثم قرر ' بن إيجال " في النهاية 
ترك أبويه العجوزين مع أخيه " 


موشيه ' وأخته الطبيبة " جوديثا 
" والهجرة إلى أمريكا للعمل في 
أحد المصارف التي يديرها عمه 
بنيامين " , إلى أن تبدأ بوادر صلح 
بين العرب وإسرائيل , فيعود مرة 
أخرى ولكن ليس للاستقرار » بل 
لاستقصاء معلومات تساعده في 
تأليف كتاب له عن 0 بقاء وفناء " 
إسرائيل . 


قصة الأمس 

عندما يعود بن إيجال إلى أسرته , 
تبدأ خيوط حياته الماضية وعلاقاته 
النسائية فى التجسد أمامه من 
جديد , فتظهر '" جولدا '" صديقته 
القديمة قبل الرحيل التديرة بأن 


حملت به جراء علاقتهما 
غير الشرعية معاً 
طوال سبع سنوات قبل 
هجرته من إسرائيل ؛ 
حيث يقرر" بن إيجال 
تعويض ولده عما 
لحقه من حرمان » 
فيتعرف عليه ويتحابان 
؛ وهو ما يدعوه للتفكير 
في الزواج الرسمي من 
جولدا لكنه يفاجا 
بظهور محب جديد ل 
جولدا يعيق إتمام مثل 
هذا الزواج , هنا تبدأ 
سلسلة من الأحداث 
الرومانسية في حياة 


لإحدى الصحف العربية 
بالقدس ويحاول جاهدا أن يقنعها 
بالزواج منه , لكنها تأبى تمسكا 
بقواعد دينها الإسلامي » ورغم 
ذلك تبادله الحديث في آراء كثيرة 
حول القدس والقضية الفلسطينية 
ومدى أحقية اليهود في وطنهم 
المزعوم , ورغم تكرار لقاءاتهما 
معاء بل وسفرهما إلى القاهرة 

. وتفكيره في اعتناق الإسلام 

من أجلها , إلا أنهما يفترقان في 
النهاية ‏ ليجد بن إيجال نفسه على 
موعد مع ' أسمهان " الدرزية » 

ثم مع ' هيرمينا " اليهودية , إلى 
أن ينتهي به المطاف إلى استعادة 
أسرته الأولى المكونة من '' جولد| " 


وابنهما 1 إسحاق 1 


نصوص وعقائد 
وخلال تدفق الرواية , يجد القارئ 
نفسه أمام مجموعة من النصوص 
والعقائد التي تحكم دموية المجتمع 
الإسرائيلي وعنفه في تعاملاته 
مع الفلسطينيين وغيرهم ؛ بحيث 
تتجسد كراهية بطل الرواية بن 
إيجال ' ' لتلك النصوص والعقائد 
التي تطبق دائما في شكل مأساوي 
للآخرين ؛ يقول الكاتب على لسان 
البطل لقد خرجت من إسرائيل 
وأنا عازم على ألا أعود . ريما 
أكون قد كرهت العنف منذ صغري 
وكانت زجاجة اللبن التي أشريها 


مذاباً فيها العنف . يكفي أنه جاء في 
التوراة : كل مكان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان 
والفرات إلى النيل تكون تخومكمٍ 

. لقد اختاركم الرب لتكونوا شعبا 
خاصا فوق جميع الشعوب على 
وجه الأرض .. حين تذهب إلى 
مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح 
فإن أجابتك وفتحت لك أبوايها فكلٍ 
الشعب الذي تجده فيها يكون عبيدا 
لك تسخره في خدمتك . فإن حاربتك 
ودفعها الرب إلى يدك . فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف واجعل 
من نسائها وأطفالها وبهائمها 
غنيمتك . أي عنف ذلك الوارد في 


التوراة . كرهت سفك الدماء منذ 
صغري . وازدادت كراهيتي له 
حينما تم اقتيادي إلى الحرب " 


لقطات من هناك 
وفي ثنايا أحداث الرواية تبرز 
العديد من اللقطات والصور 
الخاصة بطبيعة المجتمع 
الإسرائيلي , الذي طالما عبر اليطل 
خلال الرواية عن كراهيته ورفضه 
مواصلة الحياة على أرضه ؛ يقول 
نظل: الزواية عنه وعن علياء المسلمة 
' سرنا معا في أورشليم القدس 
. ورأينا الإباحة تتجسد . حتى 
الحاخامات شاهدناهم يبحثون 
عن المتعة ين جنيات المدينة .. 
وقع بصرنا على بعض 
الشباب اليهودي يدخن 
النارجيلة والسجائر 
المحشوة بالمنكرات » 
وبنات اللذة يعرضن 
بضاعتهن عليهم . ما 
أقبح هذا المنظر " 
وعن طبيعتى الخداع 
والعنف المتأصلتين 
في ذلك المجتمع يقول 
تذكرت مذيبحة دير 
ياسين ( قرب أورشليم 
) قال الإسر اكليون 
إن هذه الحادثة شاذة 
ومسئولة عنها عصايات 
اليمين المتطرف " إيسل 
وليمي ", وتبين فيما 
بعد أن الهاجاناه وهو 
الجيش الفعلي للحركة 
الصهيونية شارك 
في هذه المذبحة , ثم 
بعد شهرين قام هذا 
الجيش نفسه بارتكاب 
عشرات من المذابح بهدف تخويف 
وترحيل العرب . كانوا يختارون 
عشرة شبان أقوياء بشكل عشوائي 
ويوقفونهم أمام بقية السكان 
ويطلقون عليهم الرصاص حتى 
الموت فيرتعب الناس ويبادرون 
بالرحيل .. بهذه الطريقة جرى 
ترحيل سكان الصفصاف وعيلوان 
وعيليون واللذ والرملة وسعسع 
وأآم الزينات وغيرها 
لغة الرواية 
بإتمام قراءة الرواية يدرك 


القارئ ويستشعر نجاح الكاتب 
في الاعتماد على لغة وصفية 


وتقريزية نسيطة وغين معقدة 

؛ أشيه ما تكون بلغة ياردة 

" خالية من العمق الشعوري 
والوجداني , وكأن الكاتب أراد من 
وراء ذلك التعبير الغيرمباشرعن 
تلك الأرضية الشعورية الجامدة 
التى تسود علاقاته وارتباطاته 
السطحية بوطنه إسرائيل وبكل 
ما يدور به من تصلب وجداني 
وجمود فكري وسلوكي وعنجهية 
دموية ياردة تبطش بالآخر 
وتقضي عليه بعد استعباده وإذلاله 
حال القدرة على ذلك ؛ يقول الكاتب 
على لسان البطل " يبدو أنني 
كنت قد نسيت حبي لجولدا خلال 
السنين الماضية , ولم يعد الشوق 
إليها يعذيني . وما تفتح قلبي من 
جديد إلا بسيب وجود إسحاق . 
ما أردت لهذا البرعم أن يحيا حياة 
غير سوية , يشير إليه الناس أنه 
ابن جاء بطريق غير شرعي . لكن 
أمه لا ترضى أن تنشاً هذه الرابطة 
مادامت ستحيا خارج إسرائيل 

. وفي نفس الوقت وجدت أن في 
التحرر من جولدا تقريا من علياء . 
ولو أن الأمل في علاقة وثيقة معها 
صضصعيف 


بقاء أم فناء ؟ 

وتأتي خاتمة أحداث الرواية 
بحقيقة أشبه باليقين لدى بطلها , 
تلك الحقيقة التي أجابت عن سؤّاله 
الاستقصائي الذي ظل يبحث عن 
إجابة له بخصوص بقاء أو زوال 
إسرائيل ؛ حيث انتهى من إتمام 
تأليف كتابه , مؤكدا نتيجته التي 
توصل إليها قائلا ' لقد تنبأت في 
هذا الكتاب أن دولة إسرائيل سوف 
تتحول من دولة دينية إلى دولة بها 
كل الأديان والناس فيها سواسية . 
ومن المنتظر أن يحكمها يهودي أو 
مسيحي أو مسلم . فسوف تختفي 
النعرة الدينية من السياسة وسوف 
يكون هدف الحكام المتعاقبين خير 
المواطن يغض النظر عن جنسه أو 
دينه أو لونه أو انتماته العرقي 

؛ وبنظرة تأمل بسيطة يمكن أن, 
يدرك القارئ إيمان بن إيجال 
العميق بحتمية ذوبان إسرائيل 
واندثارها في أعماق أعماق العالم 
السلمي المتجدد , بعيداً عن دموية 
المجتمع اليهودي الذي لا يزال 
يفقد مع مرور الوقت مقومات 
بقائه واستمراره. 


٠ « 
9 مض‎ 


صدر للناقد والاكاديمي د . جواد 
الزيدي كتابه النقدي الخامس ويحمل 
عنوان (فينو مينولوجيا الخطاب 
البصري) مدخل لظاهراتية الرسم 
الحديث صدر عن دار الينابيع في 
دمشق ويقع في 280 صفحة من 
القطع المتوسط . 

الكتاب يبحث عن الظاهرة في الرسم 
ويناقشها من جوانئب مختلفة فبقدر 
ماتتجه الظاهراتية الى الاشياء وتهبها 
المعنى او تؤسس معناها في الخبرة 
المباشرة فأن الرسم يهب الاشياء 
معنى من خلال الصورة الفنية التي 
يهبها لمعطيات الاشياء ... وكاننا نراها 
لادول مرة .. والحقيقة ان استخلاص 
الماهيات من الوقائع في الظاهراتية 
تشبه الى حد ما تلك العملية المبدعة 
التي يقوم بها الرسام حين يستجلب 
المعنى او الماهية في الواقعة المعطاة 
لخبرته عن طريق الخيال. 


بغداد / قحطان جاسم جواد 


د. جواد الريدي 


فينو هنو ألو جب 


الكتاب يحاول ان يخلق مقاربة 
بين الفلسفة الظاهراتية والرسم 
الحديث من خلال ارثين اولهما 
الجهد الفلسفي الانساني 
بمجمله .. يما يحوي من 
تحولات وتاثيرات باللاحق منه 
وصولاً الى المقولات الرئيسة 
الخمس التي شكلت جوهر , 
ظاهراتية (هو سرل) تحديداً 
. وثانيهما حركة الرسم عبر 
التاريخ والانقلابات التي 
مدارسه الفنية. حتى التقيا 
في اسباب ظهورهما للوجود 
مرة واحدة من خلال قراءة 
تأملية لكيليهما وضعنا 

الاخير في ميكانزم المنهج 
الظاهراتي وتحليله لوجود 
دلائل المشابهة في التوجه 
محاور الاشتغال بوضعها 
محركات بنائية لهما .. ولهذا 
تتطلب المقارنة (كما يشير 

د. الزيدي) الى تقصي كيفية 
رؤيتهما للاشياء والظواهر من 
خلال ايستمولوجيا موضوعية 
متنوعة ان استفادت هذه 
الابحاث من محاولة المقارية 
هذه بهدف الكشف عن 


مستوى التداخل بينهما لذا تم 
التفريق بين الرؤية الجمالية 
الميتافيزيقية والرؤية الجمالية 
الوضعية طبقاً لاختلاف المنحى 
الابستمولوجي لكل منهما. 

ان تحول الانسان من تفكبره 
البداكي الى التفكير الفلسفي 
اكسيه قدرة على مناقشة مقولات 
الوجود والانسان بوصفها 
اهم مايمس حياته .. فقد عدت 
محاولة افلاطون التوفيقية بين 
المثال والواقع نموذجاً مقترباً 
بالمثالي الماهوي على العكس 
من ارسطو الذي اقترب من 
المادية .. ولان الفلسفة يشقيها 
(المادي والمثالي) هي الجذر 
التأسيسي الاول في الجهد 
الفلسفي الانساني فقد عادت 
اليهما جميع الفلسفات اللاحقة 
منذ المثالية المحدثة على يد 
ديكارت وحتى الوجودية لدى 
هيدجر و سارتر .. الا ان هذا 
الطريق وصل الى طريق مسدود 
في نهاية القرن ال ١5‏ وبداية 
القرن ال ٠١‏ مما دعا (هوسرل) 
الى العودة للجذور والاشياء 
الاولى ضمن منهج توفيقي 
يأخذ من افلاطون وارسطو 


وديكارت ولا يبنتز ليعيد 
صياغة منهجه الظاهراتي في 
ضوء تطوير مقولات سابقيه .. 
ومن ذلك انطلق د. جواد الزيدي 
في كتايه عن مظاهراتية الرسم 
الحديث وقسم ذلك الى اربعة 
فصول بالاضافة الى سطور 
عدة حدد فيها المصطلحات 
ومعناها الواردة في الكتاب 
مثلاً الظاهراتية التي يقول 
عنها هي مبدأ فلسفي ينكر 
معرفة الشىء لكنه لا ينكر 
وجوده خارج حدود عالم 
الظاهرة محددا مدى المعرفة 
الى الموضوعات الممكنة للادراك 
الحسي .. وفي رأي اخر عن 
معنى الظاهراتية يقول انها 
علم الظاهرة الذي يميز بين 
علم الوجود (الانطولوجيا) 
حسب ادموئد هوسرل 
الوصف العلمي للوعي وقصدية 
الاشياء في الوجود الخالص 
مؤجلاً التاكيد على وجودها 
قاصدا الوعي 3 وفي مكان 
اخر يعرفها المؤلف يانها كل 
واقعة يمكن ادراكها بالحواس 
والتجرية . كما يناقش تعاريف 
اخرى مثل القصدية والرد 
الظاهراتي وتعليق الحكم 
والماهية والرد الصوري 
الماهوي الذي يعني ادراك 
الصور العقلية والماهيات 
الحقيقية كما تظهر حية في 


الشعور . 


في الفصل الاول الذي منحه 
المؤلف عنوان (المرجعية 
الفلسفية للظاهراتية)يتناول 
فيه محاولات (هوسرل) عندما 
تبنى عملية التوفيق بين الفكر 
والعالم عن طريق وصف البنى 
العليا للوعي الانساني في وقت 
كان الفكر الانساني يمر بأزمة 
حادة بسبب حلول الالة بدل 
الانسان .. وبذلك اراد (هوسرل 
) ان يجعل من الظاهراتية علماً 
كلياً ويقينياً او علماً للماهيات 
يمد العلوم بأساس تقوم عليه 
اي بمعنى تحقيق اتصالنا 
بالعالم واقامة جسر بيننا وبينه 
متجاوزة الثنائية التقليدية 
(الذات والموضوع) لتعتمد 
فكرة قصدية الشعور في العمل 
والاشياء والموجودات . 

كما عدها هوسرل بمثابة 
تطوير للفلسفة اليونانية حين 
قال (الفينومنولوجيا) انبثقت 
عن الافكار القديمة للفلسفة 
اليونانية التي ظلت في اشكال 
عدة الى وقتنا الراهن ويقصد 


مينولوجيا الخطاب البصري 


هنا افلاطون وارسطو .. كذلك 
يحدد اسماء اخرى للمرجعية 
الفلسفية للظاهراتية في 
الفلسفة المثالية المحدثة مثل 
ديكارت ولا يبنتز وايمانوثيل 
كانت وهيغل وكروتشه 
وبرغسون . 

فى الفصل الثانى (الظاهراتيبة 
النظرية الجمالية) يناقش فيها 
(د. الزيدي) الكثير من مفاهيم 
منظري الجمالية التي ذكرها 
رواد هذا العلم او النظرية 
ومنهم (هموسرل) و (مارتن 
هيدجر) و (رومان انجاردن) 
ورغاستون باشلار) و(سارتر) و 
(ميرلويونتي) . 

وفي الفصل الثالث (الظاهراتية 
والرسم الحديث - جدل الشكل 
- جدل المعنى) يؤكد فيه المؤلف 
على ان الفن الرمانئسي فتح 
الباب لسلطة الخيال و الذات 
وامكانية الاطاحة بالثوابت 
والنظم التي كان يدين بها الفن 
الكلاسيكي وعصر النهضة مما 
جعل حركات الرسم الحديث 
تقتفي هذا الاثر في ايجاد 
نظامها البصري طبقاً للاليات 
تحركها رؤى ومرجعيات فكرية 
خاصة بأي من هذه الحركات 
.. ومن ابرز التيارات التي 
حققت هذا الجانب الانطباعية 
والتعبيرية والتكعيبية 
والتجريدية والاغائتية 
والسوريالية . 

اما الفصل الرابع (تحليل 
ظاهراتي لنماذج الرسم 
الحديث) حيث اخذ المؤلف 
نموذجاً في تحليله للظاهراتية 
والنماذج هي لوحات مهمة 
لرسامين عالميين منها (لوحة 
الشقائق لكلودمونيه) ولوحة 
(الجسر على كوربيفوا) لجورج 
سورا و(طاحونة غاليت 
لاوغست رينوار) و (قوارب 
على الساحل لفان كوخ و (امرأة 
وماندولين) لجورج نراك و 
ر(حياة. ساكنة) لبيكاسو . 

وقد اعتمد المؤلف في كتابة على 
7 مصدراً بحثياً ومؤّلقا 

الى جانب دوريات ومجلات 
بالاضافة الى مصادر باللغة 
الانكليزية. 

كذلك ثبت صوراً للنماذج او 
اللوحات التي ناقشها في 
الفصل الرابع ثبتها في 
نهاية الكتاب الذي يعد اليوم 
مصدرا مهماً ل (فينومينولوجيا 
الخطاب البصري) في الاقل 
لفناني وطلبة الفن التشكيلي 
في العراق. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من جماليات اشتغال القص وحضرياته في ارض السرد وحقل الحكاية, تنوع أساليب الإبداع في الكتابة النصية» وحذاقة الشخصية 
الإبداعية, التي تشتغل في هذا المضمار على التخيل والحلم والاستذكار والتجربة وتراسل الأجناس الأدبية والفنية.... يحرص القاص 
أو السارد على التقاط البؤر الحكائية من المناطق المجهولة والخفية واللامرئية» بانفتاحه على الرؤى الغرائبية والسحرية والأسطورية 
وحتى مناطق الخرافة في أنساقها الحكائية العميقة. 


عرض: شاكر مجيد سيفو 


وتشتغل هنا وظيفة الإدراك 
الحسي والجمالي مقايل وظيفة 
التخيل -حسب أرسطو - في 
المزيد من النفاذ إلى الأعماق 
والثراء والإثراء للداخل النصي 
الذي تتحاور من منحنياته أقطاب 
عديدة من السلوك الشخصي 
للشخصيات و السلوك المرئي 
والبصري في محيط الذاكرة 
المكانية, هذه الأقطاب التي 
تتجاذب وتتنافر في حركاتها بفعل 
الرؤية والرؤيا الحلم هي التي 
تتمشهد وتتحول بقوة الخيال 
الشخصي إلى فعالية حو اس 
تؤسس للمشهد الحكائي بنيته 
الضاحة بأفعال الحياة. 

أسوق هذه المقدمة للدخول إلى 
عوالم حكايا - أرض الحكايا - 
كتاب القاصة د. سناء الشعلان» 
يتلمس القارئ الحافات الحادة 
للنص الحكائي ايتداءً من بنية 
العنونة الموسومة قصديا - 
أرض الحكايا - إلى منظوماتها 
القصصية للنصوص التي تنتقل 
من القوى الكامنة للنفس المثيرة 
بأحلامها ومقاصدها ورغباتها إلى 
مد جسورها الخفية مع العالم, 
وللذات الكاتية التي تقدم نصها 
الحكائي في جمالية التراكم الفني 
والمعرفي للطبيعة البشرية لكل 
شخصية من شخوص الحكاية, 
تستهل القاصة سناء شعلان 
مجموعتها بالتصدير الموسوم 

- إهداء مسروق - تنيئ دلالة 
الإهداء عن اشتغال ذكي لذاكرة 
الحكيء فهي تصرح بالموشور 
الوقائعي إلى سليل الاساطير 
والعمامات السود الذي سافر ولم 
يعد بعد أن كتب على عجل على 
بوابة صحراتها:" كانت مدينة 
القحط طيلة سنوات ثلاث مدينة 
لا تطاق. كنت أتمنى الخلاص 


ترشح عن قيمة الإهداء محتوى 
الوثيقة بالإشارة إلى الفعل 
كتبّ" الذي تتماهى معه أفعال 
القص حكي بدلالة أن النص يبدأ 
من منطقة مُتأرّخة في الوجود, 
حيث الأفعال تأخذ مسارها في 


حركتها مع الأشياء التي تتحرك 
في مستوى من تأويل الوجود أو 
لفهم الوجود حسب هايدجر. 
القاصة سناء شعلان تعمل على 
تدوين الواقعة خارج نمطية 
الحياة. فهي حريصة في تناولها 
للوضوعاتها وعوالم شخصوصهاء 
كما ترى من فهومات و اليات 
اشتغالاتها في كتايها التنظيري 
الجاد الموسوم:' السرد الغرائبي 
والعجائبي" يلتفت القارئ هنا - 
إلى سؤال الإبداع في تراسل 
الأجناس الأدبية والفنية, إلى 
سؤال" الفنية' الذي يُمهَد لذيوع 
الرمز والتشكيل بعيدا عن الأداء 
الخطابي, والجنوح إلى الإيماء 
والتلميح عوضا عن البوح 
والتصريح. هذا حسب تقديم 
الدكتور إبراهيم خليل الكاتب. 
فالقاصة سناء شعلان تهتم 
اهتماما استثنائيا وجدليا 
وجماليا بالسرد الغرائبي في " 
أرض الحكايا" لنقل النصوص 
من زاوية النظر الواحدة: إلى 
فضاءات مفتوحة غير مألوفة 

: أو ينفتح العمل القصصي أو 
النص الحكائي بالعودة إلى بنية 
العنونة, إلى منظومة دلالات 
وإشارات ورموز ودوال وإحالات 
تفتح لها نوافذ ضَاحّة في السرد 
بالشكل الذي يقع على توصيفات 
التكوينية والبنيوية و التفكيكية. 
وترى القاصة في رصدها 
لشخصياتها وأفعالها إلى إقامة 
منظومة سردية تشتغل بقوة 

في منطقة الفانتازيا والخيال 
واستيطبقيا الحلم:- إذ تستفيد 
من قراءاتها لنظريات النقد العربي 
والغربي معا. 

تلاحق القاصة سيرة شخوصها 
في انتقالاتهم من الذات إلى 
الوجود ومن العالم إلى الذات في 
سردوها عبر شبكة دلالات ترشح 
عنها أنساق الدهشة والصدمة 
والخلق وابتداع الخوارق 
وكشوفات الخلم:وسوريالية 
اللغة, إن تحمّل شخصيات 
حكاياتها علامات الشك والحيرة 
والغيرة والفزع, ويعود هذا 


الاشتغال إلى قراءاتها الذكية 
لأرسطو و فورستر و تودوروف 
و باختين و رولان بارت و فتاح 
كيلطو وصلاح فضل وفاضل ثامر 
ومنى محمد محيلان و شعيب 
حليفي ويوسف الشاروني و طراد 
الكبيسي وغيرهم. 

تجتهد القاصة سناء شعلان في 
اشتغالاتها الذكية على اهتمامها 
الشديدة بتفكيك الحادثة النصية 
إلى مقتريات تحتشد بالمواقف 
الحياتية في تأملها الشديد لحياة 
الشخوص, إذ تستجمع صورة 
الآخر في تديّرها لما تجنح إليه 
وتعمل على ترسيخه" في تقنيات 
الحذف 

والإضمار والاستباق 
والاستشراقء حسب د. إبراهيم 
يتضمن نصّ القاصة سناء شعلان 
- ينص اللذة - بالعودة إلى 
فهومات رولان بارت فالحادثة هي 
الشغف اللذيذ باللغة, هي الولع ‏ 
الكبير يفكرة عشق ولذة الأدب في 
هذا البذخ اللفظي في النصء إن 
تبذل القاصة جهدها الكبير في حقّ 
الإشباع لغرائز الشخصيات, حتى 
الموت الذي يتحدث عنه فرويد:'إن 
لاشيء مجاني غير الموت" إن 

تقع هذه الرؤى ضمن" متخيلات 
اللغة" ونعني بذلك الكلمة التي 
هي الجوهرء والسحر لترسيخ 
المتخيّل النصّي في الحكاية و 
أروحتها الأسطورية. ‏ , 
تتسم حكايات أرض الحكايا 
بالغرائبية في أعلى توصيفاتها 
النظرية الرؤيوية والجمالية, 
والغرائبية التي نتحدث عنها 

هنا هي : الغرائبية هي اسلوب 
مخيل يعمد فيه المؤلف إلى معاينة 
الواقع بعين مغايرة ترى ما لا نرى 
لتشكل صياغات نصية لوقائع 
مختلفة سمثها التغاير المبني على 
مفارق العقل والواقع والدخول 
في فضاءات تتعارض ومعيارية 
التقنين الحياتي, الغرائبية 
وبحسب ' باشلار" تعيد إلى 
الإنسان حس الدهشة: فالغرائبية 
التي تشتغل عليها حكايا سناء 


متفرحعة المسنحدننة 


ال اكات 
قد سند و معد حصا إلى 


1 


شعلان تبدأ من العنونات: ' 
سداسية الحرمان . أكاذيب البحر 
- الباب المفتوح - ملك القلوب - 
الطيران على ارتفاع ٠٠٠١‏ دقة 
قلب - دقلة النور - أرض الحكايا 
- الذي سقط من السماء - مدينة 
الاحلام - البلورة ‏ الشيطان 
يدك" 

في حكايتها الأولى تتصل 
بشخصية "المتوحش" تستغرق 
وتغرق القاصة في وصفه 
بحالات تراكمية عديدة فهو 
يعيش متأبداً متوحشاً على هذه 
الجزيرة الجرداء القاحلة لتصل 
به: "من قال انه يفكر اصلاً في 
من يكون* والى أي الأزمان 
والعصور ينتميء ولا يشعر بملل» 
لا يعرف النقور من التكرار لقد 
ألف كل الروائح وكل الأصوات, 
غدا صديق حيو ان من حدوانات 
الجزيرة' هذا مجتزء من حكايتها 
- سداسية الحرمان - إن تكشف 
عن قدرتها الفائقة فى اصطياد 
اللحظة الحرجة وتخنصيصها على 
حسد الحكاية واجتراح طراز من 
"القص حكي" لتحرير الأوهام 
الكبيرة التي رافقت الشخصية 
المحورية إلى أن أشبعتها 
أحاسيس فنتازية قد لا ترافق 
الإنسان في صحوه. 

لذا نقراً ما بين السطور غرائبية 
الشخصية في مجمل أفعالها 
الغرائبية والسحرية في حكايتها 
الثانية - الخصيّ - دفعني 
الاستهلال إلى مرجعية حكائية 


ار 


سناء شماان 


تبدأ بالأخبار عن مشهدية المكان إذ 
دفعني هذا الصف إلى ولع القاصة 
بأحوال الوصف الأدبي العالي 
الذي يشتغل على لغة القص ‏ 
الحداثى بسلطة الذات المبدعة 
الساردة وملاحقة توصيفات 
المكان وعلاقة الشخصيات به 
وفيما بينهم, شخصية - الحضيّ 
- تعيد القارئ إلى فوران الذاكرة 
الجمعية بالانشغال بمحمولات 
الجسد الذكوري ورهابه ""كثيرا 
ما سمع خصيان القصر يتنذرون 
بوصف نساء جميلات ويتيارون 
في لحق التمنيات الجُميلة عن 
جدران مخيلاتهم, يتخيلون 
أنفسهم بأعضاء كبيرة نشطة, 
تستبيح كل جميلات القصر, ثم 
ينخرطون بمزاج يشككون فيه في 
تصنيفهم الجنسيء ليروا أنفسهم 
في النهاية مسخا حزينا لرجل 
وامرأة. ص١>”"»>‏ تنهض المفارقة 
الأسلوبية في رصف منظومة 
التضادات فى منطوق الحكاية, 
فمن جهة ترى الذات الساردة 
احتفائية الشخصية في تندّرها 
على النساء الجميلات وتشفيها 
لهنّ. ترى الشخصية المحورية 
سعادتها في هذا التلاصف 
السردي الحكائي في طبقته العليا 
الظاهرة. 00 

فيما ترى القاصة الجانب الثاني 
في الطبقة الطافية من الحكاية,. 
وهي انكسار وانسحاق واحباط 
الشخصية - الخصي - وامثاله 
في شكوكهم في تصنيفهم الجنسي 


وعطل اعضائهم عن ممارسة 
أفعالها وتنتهي أحداث الحكاية 
يفشل الخصي أقام جبروت 
السلطان إذ يعلق رأسه على بوابة 
القصرء انتقاما من خيانته و تأديبا 
لغيره من الخصيان ص75 إن 
الدخول إلى عوالم - ارض الحكايا 
- لا يمكن الافلات منها دون إصابة 
القارئ بالمسى أو الجنون بقدر 
تعالقها الشديد بهزه السحرية 
الضاحّة بالغرابة والسحر 
والجنون واسطر الحدث الحكائي 
المثقل بالإشارات الصريحة ‏ - 
الحلمية الفنتازية والرومانتيكية 
المرقشة بالعلامة السوريالية - 
احياناً - في عو الم الحكاياء ثمة 
ضجيح كوني تتلاطم امواجه 
بهذا الوصف السردي الذي لا تكل 
عنه القاصة الوصف المتناغم مع 
سينمائية اللغة والجملة وال مركب 
التكويني للحدث الحكائي هو 
نتاج عدسات السرد في غرائبيته, 
عدسات مقعرة ومحدية ولاصقة 
ومتضادة ومتوازية» عدسات 
تختلط فيها أفكار السارد في 
منطقة السرد تتشاكل فيما بينها 
لتكوّن عالماً متداخلاً من الرؤى 
المتغايرة فى الزمان والمكان 

عالم يجمع فيه النسق الحكائي 
مسروداته التخيلية التى تكشف 
عن تسيّد المخيال الشخصي للذات 
القاصة البارعة فى كشو فاتها 
وصياغاتها السردية المعاصرة.. 
في حكايتها.. أكاذيب البحر - 
ص*” -, تتحقق عناصر الحكي 
في الوصف المتماهي مع الحال ‏ 
القصصي والمغامرة الجمالية التي 
تدفع بها القاصة إلى إشغال طاقة . 
اللعب في الموقعة الحكائية. 

فلو أمعنا النظر والرؤية في البؤّر 
الحكائية سنجد اتساع مديات 
الرؤية والتقاط مستطيلات البؤر 
القصصية من التفاعل والتجانس 
واللاتجانس على نحو تدفع 

بهذه المعادلة القاصة فى دفعها 
للشخصية المحورية إلى استدعاء 
الأحداث وتشظيهاء وضخها 
الوصفي الجميل الممتلى: "البح 
ملىء بالحكاياء ستحبين حكاياه 
"البحر مليء بالأكاذيب, ستحب 
أكاذيبه" " البحر يزخر بحكايا 
من انتحروا لأجله" " البحر يزخر 
بحكايا من قتلهم'' وعلى لسان 
الراوي أو السارد يقول " إني 
أحب البحر إلى حدّ إني لأجله 
ضحيت بالعمامة السوداء"قصة 
- أكاذيب البحر- إلى اسلوب 
الحوار ماذا عني؟ سأل بابتسامة 
هادكة - "أنت أكذوبة البحر 
الكبرى" - "اي بحر؟!" "بحر 
قلبي" 'إذن انا أكذوية؟!" - دعنا 
من الأكاذيب» عندي لك مفاجأة 

- "وما هي هذه المفاجأة؟" 

تؤول بنية الحوار إلى منظومة 


تساؤلات تتخفى في طبقات من 
المعنى في سيل الألفاظ التي 
تجترح لها أنظمة حكائية تقول 
ماتراه الشخصية المحورية 
وعلاقتها بالعالم المحيط بها إلى 
أن تنتهي إلى الإقرار بالجمال 
الذي هو المعادل الموضوعي 
للحكاية وأنساقها الكلية: 


ولكنك قلت لي انك صياد 


إنلنا نينا 1 


نا نينا 


وتتشظى عنونات أكاذيب البحر 
إلى أكاذيب محتويات البحر 
وكاتناته وعناصره الجوّانية 
الخفية, وتمتد العنوان قي 
التشظي إلى أكذوية اللؤلؤ, 
وأكذوبة الأمواج وأكذوبة المد 
والمرجان وأكذوية الأصداف... 
تقول القاصة و الكاتية سناء 
شعلان في دراستها للقصة 
القصيرة في الأردنء المنشورة 
في كتابها "السرد الغرائبي 
والعجائبي" وان كان السرد 
العجائبي قد وهب الحياة من 
العدم لحجرء فهو قادر على 
إبقاء المقتولين أحياء وهم 
أموات. فى مداخلة عميقة دراسة 
لقصة "لن يصدقه احد'" للكاتب 
محمود الريماوي هكذا تشتغل 
القاصة سناء شعلان في اسطرة 
حكاياتها في كتايها - ارض 
الحكايا - إن تحقق للقارئ ما 
يراه لذيذاء كأنه يرى ماضيه 
وأوهامه وتاريخه في سطر 
مامن سطور أية حكاية من 
حكاياهاء تتوزع همومه وتنبث 
ذكرياته بين السّرد الغرائبي 
والعجائبي على امتداد أطوار 
حياته, حتّى لتغدوا الحكاية 
بنية سلوكية تتوارئ مع التزوع 
الفردي لتأصيل الحدث الحكائتي 
إن كتاب - ارض الحكايا  -‏ / 
يتكتّف في سلسلة حكايات 
تكتئز بطاقة التلغيز والترميز 
والغموض الذي يُشهد حساسيته 
الجديدة في ميتا سحرية اللغة 
والمعنى ويقترح لسيميائتية 
تؤول إلى مقتريات جمالية عالية 
في اللعب على وتر المغامرة 
الجمالية وتعددية البنى النصية, 
في المغاورة مع مصورات 
الحكي والانتقال من رمن إلى 
آخر ومن مكان إلى أخر في 
تداخل غريب مستخدمة اليات 
تصوير سينمائية حاذقة تكشف 
أفعال الشخصية في حركاتها 
الاحتفالية, وتلاحق الدوائر 
الراشحة عن حركة الكاميرا 
وعدستها المكبرة لمستويات 
العمق الأسطوريء وقد تحقق كل 
هذا في معظم قصص الكتاب - 
ارض الحكايا. 


القصب المضيء 
رحلة فئان بين مسارح الأيام 


في العراق 


من صفحات الطين السومري المتجذر في أعماق 
الهوار المنشاي وافواجاتةه الهاناكة من صداى 
أركانه وفضاءاته , وعبق زنبقات الورد الطافية 
على سطوح نبضه الموغل في أعماق الزمن 
البعيد .. وحيث يتهادى الماء رقراقا صافيا 
لينبت قصيا وحبا لترضع أبناءها عشقا ووفاء 
وإبداعا لتبزغ من عليها شموس الصباحات 
الشرقة دفئا وحضارة وليضيء إشعاعها 
سموات الحكمة والمعرفة والتألق . 

فيشمخ مبدعوها كالقصب الحمضيء المطرز 
بآلوان الحكايات القرمزية الخالدة . يعكس 
إشعاع التواصل مع زمن الخلق والإبداع 


بحثا عن نيتة الخلود في ارض سومر التوهج 
والعطاء فكانت تلك أولى بوابات المسيرة نحو 
أزمنة الحلم السعيد ... وهكذا يقدم المؤلف 
والمخرج والممثل عبد الجيار حسن كتابه عن 
المسرح وأبطاله في ميسان ويغداد وتجاربه 
الأخرى في أماكن أخرى . 

الكتاب الجديد صدر عن مجموعة دار الهنا 
للعمارة والفنون ويحمل عدوان ( القصب 
المضيء ) يروي فيه حكاياته مع المسرح منذ أن 
كان في العمارة إلى يومنا هذا مرورا يتجريته 
مع الفتاة العمياء بالاردن حين اخرج 
مسرحية يطلتها هزه العمياء في تجرية فريدة 


عرض: اوراق 


من نوعها يقع الكتاب في ١1١‏ صفحة من القطع 
الكبير وقد أقيم له احتفال توقيع الكتاب في 
قاعة مدارات للفنون . 

يتضمن الكتاب تسعة أبواب يضم كل باب 
مجموعة من العناوين لحكايات ومواقف مر يها 
المؤلف مع فنانين يضمنها الفنانة أنعام الربيعي 
زوجته وبطلة معظم أعماله في العمارة . 

في الباب الأول تناول يوادر الحركة المسرحية 
في ميسان في مرحلة العشرينات والثلاثينات 
والأربعينات مثل تشكيل أول فرقة مسرحية 
وأول محاولة وائقة وأول محاولة جريتة كما 
تحدث عن جمعية أنصار التي وضعت اللبنات 
الأولى للفن في العمارة وكيف تشكلت 
أول هيئة ادارية مسرحية للجمعية 
وكيف وجدوا أول مقر للفرقة كما 
تناول أول عمالها ثم توالت الأعمال . 
في باب اخر يتناول عبد الجبار حسن 
العطاء الثر لجيل الرواد في مسرح 
ميسان وتأسيس جمعية الطليعة 
المسرحية كما تحدث عن واقع المسرح 
العماردى الجداتة وأتداوال تجوام هذا 
المسرح بشيء من التفصيل . 

في باب اخر يتحدث المؤلف عن تجارب 
ف حداف فاك الدسصم وا المشروح 
ويعتبر عام ١91/5‏ من أهم أعوام 
حياته عندما زار القامرة وتعرف عن 
كنت عل المكلى المصات الكردى 
وزار المتاطق الشعبية وحاراتها 
وكذلك الأهرامات ... ثم يأتي عام 
ليعلن عن تأسيس فرع للفرقة 
القومية للتمثيل كما أسس فرقة فنون 
وقدم أول أعمالها ( جلالة الإمبراطور 
العام ) وهي من تأليفه وإخراجه 
وبطولته مع فنائي المحافظة كما 
يتداول مشيء من التفصيل تجرمته 
في الأردن مع الممثلة العمياء سارة 
وهي تجربة فريدة من نوعها 

قدمت لحساب مركز هيا الثقافي في 
عمان ونالت أعجاب كبير من النقاد 
والجمهور ويعد العمل - كما يقول - الممثل أول 
عمل مواكد اما فك الواطن العراكى المدل كفده ٠‏ 
كما يتحدث الفنان عبد الجبار عن فنانين في 
ذاكرته أمثال سلمان الجوهر ووجيه عبد الغني 
وكريه العراقي وعبن الكرّكم العلدق وعد 
الوكين حخصب ححيخ صعى ضوف فى مخسان كنا 
خصص مساحة لزوحته أنعام الربيعي تحدث 
فيها عن معرفته يها ثم زواجه وإنجاب فنانين 
منها مثل أولاده قيصر وعطيل وديزدمونه ولم 
يكتف المؤلف يسرد التاريخ والذكريات والمواقف 
بل اطر كتايه يصورة نادرة عن الأحداث التي 


اسم الكتاب: مسرح سلطان القاسمي 
المؤلف: د. غنام محمد خضر 
عرض: بشار عليوي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة في المسرح الإماراني 


(إن الهدف من إختيار نصوص سلطان القاسمي 
المسرحية كان مبنيا على ما تحملهُ تلك النصوص من 
قيم درامية , إذا إنها تناولت فترات تأريخية مهمة 

من تأريخ الوطن العربي , برؤية واعية ؛ مُحاولة 
بذلك إسقاط ما بها من دروس وعبر على الراهن الذي 
نعيشهُ لاسيما وأن جميع الحوادث التي تناولتها 
النصوص هي حوادث تخص إنكسارات وهزائم 
وقعت بها الأمة ) بهذه الكلمات يفتتح الباحث د. غنام 
محمد خضر كتابه ( مسرح سلطان القاسمي .. دراسة 
نقدية ) ١‏ الذي يُسلط الضوء على المسرح الإماراتي 
الذي نحتاج الى الكثير لمعرفة ماهية هذا المسرح 
وبداياته والذوات المشتغلين ومدى فاعلية الحراك 
المسرحي في الحياة الثقافية الإماراتية . وسلطان بن 
محمد القاسمي هومؤسس المسرح الإماراتي الحديث 
" , بوصفه أول من كتب النص المسرحي في دولة 
الإمارات. 

يصف الباحث خضر دراسته منهجياً ب" دراسة 

نقدية " لسبب منهجي يتمثل في أن مسرح القاسمي 
(حسب وصف الباحث) لم يعن بالخصائص الفنية 
المتطورة في التشكيل المسرحي فقط بل يهدف من 
وراء عمله المسرحي الى غاية تنويرية ونهضوية , 
تأخذ بعين الإعتبار الجانب الموضوعي أيضا ومن هنا 
جاء وصف الدراسة بالنقدية أستجابة منهجية لهذه 
الرؤيا. 


مدخل الى المسرح الإماراتي 

تعود بدايات التجربة المسرحية الإماراتية الى 

فترة الخمسينيات من القرن المنصرم, وإختلفت 
الروايات في تحديد تأريخ محدد لظهور المسرح في 
الإمارات . ففي تأريخ 19717 دخل واثق السامرائي 
الى الشارقة وقام مع أعضاء نادي الشعب ببناء أول 
مسرح في الإمارات بتأريخ 77/تموز/1157 ولهذا 
يعتقد أكثر المسرحيين أن هذا التأريخ هو البداية 
الحقيقية للمسرح الإماراتي. وبالنسبة لدور القاسمي 
وموقعه في المسرح الإماراتي, فهو يُعد شخصية 
ريادية في هذا المسرح., إن يعدهُ بعض النقاد أول من 
كتب النص المسرحي في دولة الإمارات» وهو أحد 
المهتمين في تطوير المسرح العربي المعاصر , فمنذ 
ما يقرب النصف قرن لن يأل جهدا في رفد مسيرة 
المسرح الإماراتي والعربي بكل ما من شأنه تطويره 
وتحديته. 

البعد الأخلاقي للخطاب المسرحي عند القاسمي 


اربع مسرحيات 


القاسمي من الأدباء الذين توجهوا بكتاباتهم نحو 
عامة الشعب من أجل بت ما يؤمن به من أفكار طليعية 
إذ تشتغل مسرحياته على ثيمة مركزية أساسية , 
تنهل موضوعاتها من التأريخ وتنقلها لخشية المسرح 
؛ إيمانا منه بخطورة الفن المسرحي ومدى تأثيره على 
المتلقي عن طريق ما يحملهُ من أدوات فعل درامية من 
شأنها أن تقرب الحادثة المنتقاة من الواقع الراهن . إن 
تركزت موضوعات مسرحيات القاسمي على معالجة 
الراهن العربي السياسي والاجتماعي والثقافي, 
والمتأمل لهذه المسرحيات يجدها إرتكزت على حوادث 
تأريخية معينة لا علاقة وثيقة بالمتلقي من خلال 
أهميتها التأريخية . 1 


المسرح والمتلقي 

دائما ما يستحضر القاسمي في كتابته للمسرح كان 
يستحضر المتلقي دائما ويوجهه من خلال خطابه 
التذويري إذ نراه يتعامل مع المتلقي عن طريق بذية 
النص متمثلة بالجمل والعبارات والأفكار التي يحملها 
النص كما يستحضر العتبات المصاحبة للنص بطريقة 
درامية؛ إذ يتعامل مع العنوان تعاملاً خاصاً من أجل 
تحريض المتلقي وجذبه الى منطقة النص. 


الشخصيات 


القاسمي أحد الأدياء الذين بدأوا يثورون على هذه 
الفكرة, إذ لم يشأ أن يخص القادة وحدهم على 


الراقصة ). 
ويبدأ الكتاب بمقدمة عن الشاعر تمثل تعريفا 
مبسطا بهيكلية بناء بنيان صالح لمجمل 
مسرحياته.حيث تبين المقدمة ان الكاتب 


العامة في مسرحية (النوارس لم تهاجر ) 
مازجا كل تلك الاساليب في مسرحيته الكبيرة 
(النيؤة والدينونة) ثم مسرحياته الرؤيوية 
(العمة الزرقاء والبندورا والمنيكان).وبهذا 


عرض: اوراق يستمد موضوعاته من الواقع العراقي الشرح المختصر تتبين لنا صورة واضحة 
ات وتطور اسلويه تبعا لتطور كل مرحلة لكيفية رسم كل أجزاء اللوحة البنيانية 
لمسرحياته اثر كبير في مدرسة المسرحية زمنية وماتفرزه من صراعات واشكالات المسرحية . 

العرافدة والنفط تجسكره للذوار طعه مختلفك 2 فته 'ونضيف اللمقدمه كان الكانف يتكد من دراماتوج 

“انه بنيان صالح الكاتب و الناقد المسرحي الرمز اسلوبا في بناء الحبكة والشخصيات << محجادلة وراء كو اليس الحقيقة تحدث 
العراقي صدر له كتاب أربع مسرحيات من ويتجه صوب التغريب والمنهج التعليمي بين ممثلة العرض المخيب للامال وبين 

دار الينابيع للنشر و التوزيع في دمشق وهذا في مسرحية (سيرة أس ) والتجريبية في الدراماتوج (مقدم عروض المسرحية)البائس 
الكتاب يضم اردع مسرحيات للكاتب وهي مسرحية (اليانكي ) والاسلوب الشعبي والحزين جداءهذا محور المسرحية الاولى 
(دراماتوج_-_يندورا__منيكان __حذاء الواقعي في رسم الشخصيات والاجواء التي تناولها الكتاب التي تحمل عنوان 


دراماتوج..مسرحية قليلة الشخوص ولكنها 
ذات معان واسعة حسدت ملامح الفشل 
ومايترتب عليه من تبعات حين فشل العرض 
الاول للمسرحية ريما لغياب المصداقية او 


عظمتهم بصفة الإيجابي, بل أنه أشرك معهم في هذه 
البطولة القوى الشعبية وممثليها من رجال الدين 
والمعبرين عن صوت الجماهيرء فمنح عمله الفني 
بعدا شعبيا يعكس صورة الواقع. كما نراه يعتمد على 
الثنائيات ولم يترك الشخصية تعرف نفسها بمفردها. 
ويأتي أعتماد القاسمي في كتابة نصوصه المسرحية 
على مبدأ الثنائيات, من أجل إظهار ايجابية الشخصية 
وسلبياتهاء إذ أن هذه الثنائيات تظهر للمتلقي جلياً 
موقف كل شخصية ايجابياً كان أم سلبياً وهذا المبدأ 
هو الذي يمنح المتلقي تحديد الايجابيات والسلبيات 
من خلال قراءته للحدث من دون حكم مسبق من 
المؤلف. ومن هذه الثنائيات التي لجأ غليها القاسمي 
(ثنائية الشرق والغرب وثنائية السلطة والشعب).. 
نصوص القاسمي نقديا 

امتازت نصوص القاسمي المسرحية (عودة هولاكو 
/ القضية / الواقع صورة طيق الاصل / الاسكندر 
الاكبر / النمرود / شمشون الجبار) , بلغة سهلة في 
تشكيل خطابها الدرامي . حيث خلت هذه النصوص 
من الالفاظ المركبة . كما إننا نجد أن القاسمى قد اعتمد 
على النهايات شبه المفتوحة في اغلب مسرحياته , تلك 
التي ترفد المتلقي بفسحة من الامل . كما جسدت تلكٍ 
النصوص شعبية المسرح وجماهيريته . وفيها أيضا 
أن القاسمي قد اعتمد على فكرة التنوير . ومسرح 
القاسمي عموما يمكن وصفه بمسرح اجتماعي ثقافي 
يعالج هموم ورؤى مجتمعنا العربي . 

يذكر أن المؤلف من مو اليد الموصل 19174 , بكاليورس 
لغة عربية , جامعة الموصل ٠٠١7‏ , ماجستير نقد 
مسرحي , الموصل 3٠١5‏ , دكتوراه فلسة أب حديث 

؛ جامعة تكريت 7٠٠١5‏ ؛ تدريسيا في جامعة تكريت 
. وهو عضو في الاتحاد العام للادباء والكتاب 
العراقيين ‏ له كتاب ( مسرح محي الدين زنكنه ‏ 
مسرحية الفصل الواحد أنموذجا , السليمانية ٠٠١/‏ 
). 


الإشارات: 

١.د.‏ محمد خضر , غنام . مسرح سلطان القاسمي 
_دراسة نقدية , منشورات القاسمي , دارة الدكتور 
سلطان القاسمي للدراسات الخليجية , الشارقة , دولة 
الامارات العربية المتحدة , الطبعة الاولى .501٠١‏ 

". د. سلطان بن محمد القاسمي , هو حاكم امارة 
الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة. 


تعري ثوب النقاء او انهيار الروح في طوفان 
الكذب.حوار يؤجج روح الطفولة في التخلي 
عن المسؤوليات يستحق قراءة مستفيضة منا 
لأنها تكشف وحها نسعى دائما لتغطيته. 
بندورا 

لطموحاتنا حدود وللأحلام وقت بعدها 
تهاجمنا اليقظة ولكن الأمر مختلف مع 
بندورا بطلة مسرحية (بندورا)لاحدود 
لأحلامها المضرجة بالأوهام..تعشق في كل 
مرحلة من يرتقي بها خطوة نحو الاعلى فمرة 
محلم بعروضه الجنونية ومرة غربة باطلالته 
الهرمية المتعفنة يامال الخيية ..وجديدا 
الشبح الذي يصعد بها الى حلم ربما يتقاذفها 
الى الهاوية,فالشبح باحلامه الفولاذية رمى 


أساطير الأستانة 


عرض: زينة الربيعي 


لحكايات اجدادنا القديمة متعة خاصة لايمكننا الاستغناء 
عنهاءفهي مع ماتحمله من تسلية فهي كذلك تنقل لنا تراثا 
كاملا ريما يخفى عن الكثيرين منا. 

أستغلت الكاتبة التركية إشق سوقان هذه النقطة و ألفت 
كتاب (أساطير الأستانة) الذي ترجمه الى العربية عبد 
القادر عبد اللي.حيث تناولت هذه الكاتية المعاصرة 
قصصا أسطنبولية قديمة من خلال احتكاكها بسيدات 
اسطنيول الطاعنات بالسن. 

وجاءت مقدمة الكتاب لتحكي عن هذه الشريحة من 
السكان وهن سيدات القصور المرموقات التي عاصرتهم 
خلال فترة دراستها الجامعية وبدأت بذكر بعض الاسماء 
ومناصبهم وماهي القصص التي رويت لها وبهذا 

تكون القاصة قد عرفت قصص الحياة الحقيقية__ التي 
وصفتها بانها تساوي عندها ثروة __من خلال هؤلاء 
النسوة الطاعنات بالسن مقارنة بها في تلك الفترة من 
ومع السنين بدات اولكك السيدات المحترمات النادرات 
اللواتي عشن في اسطنبول القديمة بوداع الحياة واحدة 
تلو الاخرى.وبالطبع صار من الصعب جدا التعرف على 
فلكلور اسطنيول القديمة الذي شهدته تلك السيدات 

.لهذا السببءفأن القاصة إشق سوقان كانت مؤمنة بأن 
عملها "اساطير الاستانة" الذي كتبته بصفته نتاجا لتلك 
الزيارات سيلعب دورا مهما في نقل طرار حياة اسطنبول 
القديمة للاجيال الجديدة. 


الجانية على نفسها 

يبدأ الكتاب بقص اول حكاية وهي حكاية سيدة تعيش 
في منطقة '"طاش قصاب ' مع زوجها ويعيشون حياة 
هادئة ولكن هناك ماينغص لهم حياتهم وهو عدم انجابهم 
للاولاد خلال عشرين سنة زواج .وفي احد الايام تذزمب 
هذه السيدة الى الحمام انسائي للترفيه عن نفسها 
وممارسة طقوسهم القديمة هناك واذا با تتعرف الى فتاة 
ذات حسن وجمال وماكان منها الى ان تحكي لزوجها 
عليها من غير دراية بنوايا الزوج فذهب وتزوج الفتاة 
ولكنها لم تسكت عن حقها كامراة مغدورة فهرعت الى 
التخفي والدخول بين لينات هذه العائلة والتعرف عليهم 
عن كثب ودمرت زواج زوجها من ذات الحسن والجمال 
وعادالرجل الى المراة التي جنت على نفسها منحسرا الى 
تفاصيل الحكاية التي رويت بطريقة رائعة تشد القارئ 
الى الرجوع الى زمن الطفولة والاستمتاع بنمط القصة 


والحكاية .. 


السلطانة مهريماه ورستم 

قصة الملك والسلطان وزواج الشاب الفقير من ابنته قصة 
تقليدية طالما سمعنا عنها في صغرنا وكبرنا حكايات 
شتى وفي مناسبات عديدةءولكن قصة رستم الفقير مع 
السلطان وابنته تعدت هذه الحدود لكونها قصة تحكي 
كيف ان القدر يفعل مايشاء مهما اعترضنا طريقه وان 
الحق لابد ان يظهر مهما طال به الزمان,حكاية تستحق ان 
نتصفح ثناياها من اجل معرفة نهاية السلطانة مع رستم 
رغم انف ابيها الظالم وجور الزمان عليهم. 


سر الجوهري 

كان ياماكان في قديم الزمان كان هناك سلطان عادل 
يتجول في شوارع اسطنيول يتفقد احوال الناس وعندها 
بدت القاصة بسرد كامل القصة التي تخص جو اهري 

له سرعجيب أثار دهشة وفضول السلطان فأسر على 
معرفته.وبعد ان امر وزيره بحل لغز القضية تسلسلت 
الحكاية الى نهايتها .وعنج قراءة هذه الحكاية فاننا 
نكتشف الكثير من الحكم والمواعظ وراء سطورها وان دل 
هذا الامر فانما يدل على ان نمط الحكايات القديمة يحمل 
بين طياته اهدافا تعليمية عن طريق سرد الحكاوي. 
بعدها تتوالى عملية سرد القصص بطريقة منسقة ومن 
هذه القصص (المراة الناشفة-محمد اغا البدستاني-جني 
القمقم ولي العهد الولد الاقرع)وغيرها كثير ويختتم 
الكتاب بحكاية القط الذي تؤلمه سنه.ويحوي الكتاب على 
صورة توضيحية في نهاية كل حكاية مما يزيد من متعة 
وتجسيد الحكاية..وقد تم اصدار الكتاب في الدار العربية 
للعلوم (ناشرون).في دولة الامارات العربية المتحدة. 
ومن الجدير بالذكر ان الكاتبة إشق سوقان من مو اليد 
عام 19177 لأسرة اسطنبولية عريقة درست الحقوق في 
جامعة اسطنيول وفي الوقت نفسه درست في المعهد 
العالي للصحافة وكانت ايضا تمارس هواية الرسم من 
الصغر وحازت على ميدالية ذهبية في ميدان الرسم 
ودخل اسمها موسوعة الفنانين التشكيلين وشاركت مع 
المجموعة المؤسسة لرايطة الفتح مع أدياء كبار هم نهاد 
سامي بانارليءيحيى كمال 

بياتلي. رشاد اكرم كوتشوءعبد الحق شيناسي.اكرم اي 
فيردي .وشاركت بفعاليات ثقافية عديدة وقد صدر لها 
مجلدان يتضمنان حكايات للاطفال هما :الامير قاردو 
-وحكاية القلم الذهبي واختارتهما جريدة ملييت من بين 
افضل نماذج ادب الاطفال. 


باحضانه مسرحا فتيا من فولاذ يتوعدها 
سكاف كعد كيولك وهنا عن ففرا وأزااحة عدا 
تعب وكد..هذه طبات المسرحية المتحدثة 
باكثر من لغة واكثر من حلم. 

المنيكان 

الخائطة تلبس المنيكان قطعها الرتيبة التي 
تخيطها يوميا لتلتهم الدقائق المملة في غيابه 
السرمدي بعاد الحبيب أمر يبعث للجنون 
ويبعث الشيخوخة في القلب الخائطة 
ممتعظة من صمت المنيكان الأزلي ومن 
سيقانها الخشبية المتيبسة ومن فلينها البارد 
حد الملل فهي مهما حاولت ان تلبسها ثيابه 
ومهما فعلت لتبعث روحه فيها فهي ستستمر 
يكونها مجرد ماتيكان تسمع وتحفظ اسرار 
بوحها العذري ولكنها ابدا لن تفهم لوعة 
العاشق المطعون بهجر الحبيب بهذه الجمل 
نصف مسرحية بنيان (المانيكان )التي هيجت 


المقل بدموع حارة فعلا انها محاورة بغير امل 
وظف فيها شخصية الخائطة بطريقة رائعة 
واعطانا صورة للتحمل بصورة خشب وفلين. 


حذاء الراقصة 

راقصة مترنحة بين أخيلة كاتب وله لما يرى 
ويستعذب بتمايلات كأنها امواج عابثة بتأني 
..هي ترقص وهو يطالع الحذاء الممزق الذي 
لايليق بزقورة عراقية مثل تلك التي تختض 
بتناسق أخان,مسرحية أخذتنا بعيدا عن 
اجواء الحزن والفراق والانتظار في اطار 
حافل بتناغمات من رقص وصبر انجذاب بين 
كإناية والضة البواتصى ري كازني رنالكة [زلكانمالك محرو الى 
شفاف في كواليس مسرحية جديرة دالاهتمام 
ختم بها الكتاب وكانت نهاية موفقة لتزيل الهم 
بحركات حافية القدمين.. 


سعد محمد رحيم 


يطغي على رواية ( المحرقة/ دار المدى ٠١٠١‏ ) لقاسم محمد عباس 
مناخ كافكوي قاتم لا تخطته القراءة المتمعنة على الرغم من محاولة 
المؤلف إضفاء شيء من الطراوة على عالمه السردي عبر مشاهد 
عاطفية وجنسية ومواقف إنسانية لا تخلو من الفكاهة؛ أحياناً, 
تتنائر هنا وهناك؛ للتخفيف من حدة وثقل الصفحات المعجونة 
بالكآبة. فثمة حصار خائق فُرض على شخصيات الرواية لينعكس 
على وعيهم وطبيعة إحساسهم بالزمن وبالعالم من حولهم. وأول 
سمة كافكوية في هذه الرواية تتمثل بقلق الشخصيات في محيط 
يشعر فيه المرء بأنه مسيّر من قبل سلطة ظاهرة وخفية في الوقت 
نفسه, تحصي عليه أنفاسه إلى الحد الذي لن يعرف معه أبداً ما هو 
وضعه الحقيقي, وإلى أي مصير يُساق. ومروان الشخصية الرئيسة 
في الرواية وراويها ( بضمير المتكلم ) الطالب في كلية الهندسة 
يجد نفسه مضطراً للحلول محل أخيه الهارب غسان من الجندية 
في زمن الحرب» فهو يشبهه في هيئته الخارجية كثيرا!. يُبعد عن 
جامعته وحبيبته وأهله بطلب من والده الخائف على مصير العائلة 
من انتقام السلطة.. يدخل مروان السجن لمدة أشهر بسبب تغيبه 
عن الالتحاق بوحدته ( تغيّب أخيه ) ثم يخرج وقد عوقب بتنسيبه 
إلى المحرقة إذ سيكون مسؤولاً. مع جندي آخر, عن إحراق الأعضاء 
البشرية المبتورة في مستشفيات الميدان وساحات القتال. مغادراً 
حياته المألوفة: اسمه وبيته ودراسته وأصدقاءه وحبيبته/ ابنة عمه 
ياسمين. 

يُلقى مروان في هذه الدوامة العبثية ويحاول التكيّف معها بفهمها 
ألا وهو مُبتغى صعب بطبيعة الحال.. يقول؛ "كنت أواجه المسألة 
بكل ما أعرفه عن نفسي من ضعف, والخوف يهزني بقوة, الخوف 
من المجهولء ومن الفشل في المحافظة على حياتي, الخوف من 
المفاجآت التي تجعل أطرافي ترتعش. مع خوفي في الأساس من 
حياة أخي التي لا أعرفها". 

قد يبدو مثل هذا الأمر غريباً وغير معقول بحساباتنا المنطقية 
لكن علينا ألا نطالب الروائي أن يكون عالمه الذي يشيّده مطابقاً 
بالتفاصيل للعالم التاريخي الذي نعرف.. إنه يخلق عالمه الخاص 
الذي هو صدى مؤس وفاجع لعالمنا.. يستدرجنا إلى ذلك المكان 
الكافكوي بامتياز إذ تتلاشى الحدود بين المعقول واللامعقول, 

بين الواقع والحلم؛ بين تراجيديا الحياة والكابوس, بين التاريخ 
والمخيلة. وقد صدّر الروائي روايته بمقولة للإمام الغزالي؛ "إن 
البلاء موكل بالمنطق"'. والبلاء ها هنا يكمن في غياب المنطق.. 
حين يطوّح الواقع بالمعقول.. حين يكون مُراد المنطق والتفكير 
بمنطقية أس البلاء. ومع هذا بقي في الرواية ما يُشغلني ويحيرني, 
بحسابات المنطق. ولم أعرف كيف أسوٌغ للروائي ما أعتقد أنه ثغرة 
في البناء السردي لروايته حيث يقوم متنها الحكائي على فرضية 
أعتقد أنها تنسف نفسها بنفسهاء وتتلخص بالخشية من السلطة 
الفاشية ذات القوة الاستخباراتية الهائلة لغياب شخص عن أداء 
دوره المرسوم له ( جندياً يُحارب ) فيحل آخر محله لأداء الدور 
المطلوب ( ينتحل مروان شخصية غسان ويخدع السلطة ). ولكن 
هناك في ظل مثل هذه السلطة دور لكل شخص ( ذكر ) فكيف إذن 
سيجري التمويه على غياب مروان عن أداء دوره؟!. فمروان هو 
الآخر سيكون مطلوباً للجندية بعد تركه لجامعته. وكنت أتوقع أن 
ينهي الروائي روايته باعتقال أو استجواب مروان ( وتظنه 
السلطة غساناً ) بسبب اختفاء مروان. وهكذا كانت الصورة 
ستكتمل بمسحتها العبثية والسريالية. 

تمتلك رواية المحرقة عناصر نجاح 

كثيرة فالروائي استطاع التحكم 

بالنسق السردي لها بشكليه التتابعي 

والاستعادي. وكانت له لغته السلسة 

المتدفقة التي تشد القارئ إليها. إلى جانب ما 

انطوت عليها الأحداث من إثارة وتشويق. 

وشخصياً أعترف بأنني قرأت هذه 

الرواية بمتعة كبيرة. 


إصدارات دار !>) للثقافة والنشر 


كان ويليام سيبروك رحالة مغامراء 
وكاتباً يببحث عن أسرار الحياة في 
كل أنحاء العالم؛ كما كان رساماً 
وروائياً بارزاء وهو من أوائل 
المستشرقين الأمريكيين الذين 
كتبوا عن الشرق. 

وهو في كتابه هذا يكشف أسراراً 
مجهولة عن السحر في طقونسه 
وتأثيراته في حياة الناس في 
مناطق مجهولة وغنية بالتفاصيل. 
أول كتبه التي ترجمت إلى العربية 
(مغامرات في بلاد العرب) الذي 
صدر عن دار المدى. 
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طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


للإعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التنحرير العدد (2049)السئة الثامتك 
فخري كريم الاحد (20) شياط 2011 
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العدد (2049) السنة الثامنة - الاحد (20) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السياسات الأمريكية في صراعات إفريقيا 


صدر عن مركز الإمارات للدراسات 
والابحاث الإستراتيجية كتاب 
بعنوان "السياسة الأمريكية 
تجاه صراعات القرن الإفريقي ما 
بعد الحرب الباردة" لمؤلفه خبير 
الشؤون الإفريقية سامي السيد 
أحمد, و الذي يحاول من خلاله 
رصد وتحليل السياسة الأمريكية 
تجاه منطقة القرن الإفريقي 
وصراعاتها منذ عام .1991١‏ 
ويحسب محمد ولد المنى بصحيفة 
"الاتحاد" ينقسم الكتاب إلى مقدمة 
وتمهيد وخمسة فصول يتناول 
من خلالها المؤلف الصراعات 
الداخلية و الدولية في منطقة 
القرن الإفريقي, ومحددات 

الدور الأمريكي في هذه المنطقة, 
والمبادرات الأمريكية تجاهها, 
وأنماط الاستجابات الأميركية 
لتلك الصراعات: ودارسة استجابة 
الولايات المتحدة لحالتين هما 
"الصراع الإنيوبي الأريتيري, 
والحرب الأهلية في السودان . 
يقسم الكتاب أنماط صراعات 
منطقة القرن الإفريقيء إلى نوعين 
رئيسيين: صراعات داخلية 

حيث يسلط فيها المؤلف الضوء 
على الصراعات في كل من رواندا 


وبوروندي وإثيوبيا والصومال 
والسودان وأوغنداء أما النوع 
الثاني فهو " الصراعات الدولية" 
ويتمثل هذا النوع في الصراع 


الإثيوبي الأريتيري. والصراع 
بين السودان وبعض جيرانه, 
والصراع الجيبوتي الأريتيري» 
والصراع حول الموارد الطبيعية. 


صلاح منتصر يكتب عن رحلته لآخر العالم 


وأورجواي. 


مذكرات مشفرة 


يصدر قريباً عن شركة حضارات 


كتاب جديد بعنوان ''مذكرات 
مشفرة" للمؤلفة والمفكرة القطرية 
مجد خالد, والذي من المقرر طرحه 
في المكتبات اللبنانية و العربية 
قريباً. 

وبحسب صحيفة "العرب" 
القطرية يلامس الكتاب الواقع 
الأنثوي العربي والقضايا التي 


تعيشها المرأة العربية, والكتاب 
مترحه لخلاث لغات هي العردية 
والإنجليزية والفرنسية. 
وحول كتايها تقول المؤلفة 

تستطيع كل امرأة أن تحول صوت 
العاصفة إلى أغنية بفضل ما تملكه 
من حبء بشرط أن يكون حبا غير 
مشروطء فيشمل الجميع: حبنا 
للآخرين وحبنا لأنفسنا.. هذه هي 


صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر كتابا جديدا بعنوان ' رحلتي 
إلى أخر العالم' للكاتب الصحفي صلاح منتصر والذي يرصد فيه 
رحلاته لعدة دول من أمريكا اللاتينية مثل بيرو. وتشيلي والأرجنتين 


يرصد الكاتب خلال رحلاتها الأماكن والشخصيات المختلفة التي مر 
بها فيكتب عن شعوب مختلفة,. ويتضمن صورًا كثيرة التقطها منتصر 
لهذه الشعوبء فيحكى عن رحلاته فوق مياه المحيط الهادي من مدينة " 
أوكلاند" فى نيوزيلاندا" إلى "هاواي" فى الولايات المتحدة, كما يروى 
منتصر رحلته إلى لوس أنجلوسء ويصف معالم المدينة. 

كذلك يكتب عن رحلته إلى مدينة '' كابو سان لوكاس" المكسيكية, 
ويعرض للأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها المكسيك, كما يروى عن 
عادات وتقاليد المكسيكيين وتاريخهم. 

وفي كوستاريكا يروى منتصر تاريخ المدينة. واستقلالها. وكيف 
حافظت على ديمو قراطبيتهاء ونظامها السياسي. خصو صا كونها دولة 
بلا جيشء بعد إلغائه عام /1954. 


الخلاصة". 
أما المدير العام لشركة ''حضارات" 
مصطفى جحا فقال عن رؤيته لهذا 
العمل "نحن انطلقنا يهدف العمل 
على رفع المستوى الثقافي والمعرفي 
عند شعوبنا. المرأة العربية تتمتع 
بطاقات وأفكار أكثر من رائعة 
تستطيع من خلال طرحها أن ترسم 
طريقا مضيكا نحو مستقبل أفضل". 


كذلك يقسم المؤلف محددات الدور 
الأمريكي في صراعات القرن 
الإفريقي إلى نوعين: أولهما 
المحددات النايعة من البيئكة 


الداخلية للولايات المتحدة؛ وتتمثل 
في المصالح الأمنية والإقتصادية 
الأمريكية في المنطقة؛ إضافة إلى 
التأثيرات التى تمارسها جماعات 
الضغط داخل الولايات المتحدة. 
ويتمثل النوع الثاني في المحددات 
الإقليمية و الدولية, وتشمل تلك 
النايعة من البيكة الإقليمية, 

إضافة إلى المحددات الدولية وعلى 
رأسها تغيير النظام الدولي بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي, وتعدد 
المنافسين داخل منطقة القرن 
الإفريقي. 

كما يستعرض الكتاب أهم المبادرات 
الأمريكية للتعامل مع الأوضاع 
السائدة على مستوى المنطقة ككل, 
كذلك يركز الكتاب على أربعة أنماط 
فيما يخص الإستجابة الأمريكية 
لصراعات القرن الإفريقيء وهي: 
نمط اللامبالاة والامتناع عن 
التدخل "رواندا وبوروندي"» 
ونمط مساندة أحد الأطراف على 
حساب الطرف الآخر "الصراع 
الداخلي في كل من أثيوييا 
وأوغندا", ونمط التدخل القسري 
"صراع السودان مع إثيوبيا 
وأريتيريا وأوغند وأخيرا نمط 
التدخل العسكري ' الصومال . 


دكتاتووية الشعر الأسود 


يصدر عن مؤسسة شمس للنشر 
والإعلام بالقاهرة مجموعة قصصية ل 
د. محمد محفوظ يعنوان دكتاتورية 
الشعر الأسود" وتقع المجموعة في 84 
صفحة من القطع المتوسط, وتضم ١4‏ 
تمتلك هذه المجموعة وفقاً للناشر 
طابعها الخاص؛ الذي يجعلها 

تخوض في أرض 
وعرة ملغومة بأوثان 
وأصنام الدكتاتورية 
والاستبداد؛ لتكشف 
في قصصها التي قد 
تبدو قصيرة - ولكنها 
طويلة وممتدة بعمر 
موكب الطغيان - عن 
الوجه القبيح للتشبث 
بالسلطة والافتتان بها؛ 
فترسم في "صورة 
مجسمة" الأقنعة التى 
قد يختفى وراءها هذا الوجه. 
المجموعة القصصية ' دكتاتورية 
الشعر الأسود" هي امتداد لرؤية 
الكاتب و الروائي الدكتور محمد 
محفوظ ' والتي بدأها بروايته 
النيوءة العزيبة والصادرة 
العام الماضي عن مؤسسة شمس 
للنشر والإعلام,. وهي الرواية التي 


استشرفت الكثير من معالم ثورة 
الشعب المصري الراهنة التي يوغتنا 
بها جميعًا؛ ولكنها كانت حاضرة 
بمعظم تجلياتها في أحداث الرواية. 
وهذه الرؤية الممتدة تسعى في دأب 
لتجسم بثورة القهر والاستبداد التي 
ضوهت جسه ووجه المجتمع المصري. 
يفتتح د. محمد محفوظ مجموعته 
بعبارة: '"إذا طالت 
مدة بقائك فى 
السلطة, فأنت تُخاطر 
بأن ترى معظم 
منجزاتك, وهي تنهار 
واحدة تلو الأخرى, 
بين يديك" 

وهو المقطع الذي جاء 
على الغلاف الخلفى 
للمجموعة وبأسفله 
عبارة: الشعب 

ما يقفش عشان 
الرئيس..لكن الرئيس يقف عشان 
الشعب" تضم المجموعة أربع عشرة 
قصة وهي: "صورة مجسمة, الموكب, 
دكتاتورية الشّعر الأسودء الكرسى, 
الصندوق, الخطاب, الرسالة, القاعة, 
النظام؛ الباب» فرافير وطراطير على 
سلم مجلس الدولة؛ الثمن: انكسارء 
الاتجاه . 


ترحجمة "قصر الذئاب" 


صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم الترجمة العربية 
لرواية "قصر الذئاب" للكاتبة هيلاري مانتيل وهي 
الرواية الفائزة بجائزة مان بوكر لعام 25٠١9‏ قام 
كدر حمتها وتحقيفه) زنة تارشن - مرزكر التعريف 
واللدوفجةم 

ووفقا للناشر تأخذنا مانتيل في روايتها لكواليس 
عشرينيات القرن السادس عشر من تاريخ إنجلترا 
درواية تعرض دواقعية نقدية بريطانيا التيودورية 
كمجتمع غير متكامل عبر شخصيات تمثل ثقافة 
عصر النهضة بالعمل على استكشاف نقاط التقاطع 


التي كان يعارضها بابا روما ومعظم ملوك أوروبا 
وأمراتها. 

وعلى امتداد الرواية نتابع الدمار الذي يتعرض له 
الكاردينال اللامع وولزي المستشار المتألق للملك هنري 
الذي يسقط إزاء عجزه في تحقيق رغبة الملك مخلفاً 
وراءه فراغاً في السلطة ومأزقاً. 

وسط هذه الأزمة تشتد الحبكة الروائية يظهور 
"توماس كرومويل" الذي يجمع بين الجاذبية الشديدة 
والتروع إلى التتمر؛ وتملك قذرة فريوة على قرا ءة 
الناس من حوله على الرغم من أنه محارب مرتزق 


بين النفسي الفردي والسياسي واين حداد قاس فيدا كسياسي 
الأوسع نطاقا. عبقري, وراشء ومستأسد يحظى 
عند هذا المنعطف التاريخي بطاقة لا حدود لها لمزيد من العمل 
تبدو إنجلترا قاب قوسين والإنجازء لقد خرق كرومويل 

أو أدنى من كارثة حقيقية, حم فوااعن المجتمع الصارمة في 
فلو أن الملك هنري الثامن صعوده إلى السلطة, وبدا أكثر 
مات دون أن يعقب وريثاً استعدادا لخرق المزيد منها. 
ذكرا للعرشء لتعرضت البلاد قام من رماد كارثة شخصية, 
للدمار في غمار حرب أهلية إذإنه خسر عائلته, كما خسر 
ذافكة” 3 2-4 دده المحدوات واوالرى واننيق 
هكذا لم يكن من العجيب أن قصرالذناب طريقه بسلاسة في بلاط يسود 
هنري الثامن كان مشغو لا لتمنزع امنا كيه نتوين الكاليم وإضوييطة 
متحقدى اعيده الجارافه في الذكاف لذو اجه يمفرده الكركان 
إبطال زواجه الذي دام عقدين 1|لونا) والمؤسسة السياسية والبابوية, 
من الزمن من كاترين؛ للزواج 700000007 (إعادة صياغة بريطانيا وفقا 

من آن بولين, وهي الرغبة 1 10442 لرغباته ورغبات. 


يقدم دوغ ليموف في كتابه "درس كبطل: 
تسع وأربعون طريقة تضع الطلاب في المسار 
الصحيح نحو الكلية عدة أساليب للتدريس» 
وتتجمع هذه الاساليب المقترحة حول فرضية 
أنه يجب إبقاء الأطفال منشغلين وهادفين. 
وبحسب صحيفة ''الشرق الأوسط" أوصى 
الكاتب بتقنية "افعل الآن" وهو عبارة عن 
نشاط إحماء يقوم به الطلاب فور جلوسهم 
على المقاعد, وهذه التقنية هي التي تؤدي إلى 
الدرس ويمكن لهذه التقنية أن تكون ذات معنى 
في بعض الحالاتء مثلا تحفيز الطلاب للتفكير 
في الدرس بطرح سؤال مصاغ بطريقه ذكية, 
وهو ما يتيح لهم الفرصة للحصول على بضع 
دقائق لتجميع أفكارهم وإنعاش ذاكرتهم وكتابة 
أسئلتهم أو ملاحظاتهم قبل بدء الدرس., 
موضحا أنه إذا توقع الطلاب أنه سوف يتم 
تلقين ما عليهم فعله في كل لحظة, فإنهم لن 
يتعلموا كيفية التعامل مع المواقف التي لا 
يعرفون أصلا ما عليهم فعله, وعلاوة على ذلك, 
لن يحصل الطلاب الذين هم على علم بكيفية 
الجلوس بهدوء والتفكير على الفرصة لفعل 
ذلك أيضا. 
ويفضل ليموف تمحور نظريته في إطار ‏ , 
البقاء في المهمة . حيث يصر ليموف على أن 
الدرس يجب أن يحتوي على هدف واضح وأن 
على المدرسين و الطلاب على حد سواء عدم 
الانحراف عن هذا الهدف. 


دروز بلغراد.. رواية 


صدر بييروت رواية جديدة 
بعنوان "دروز بلغراد ‏ 
حكاية حنا يعقوب" للكاتب 
اللبثناتي ربيع جاين. 

و يتخذ الروائي اللبناني 
من واقعة قيام الوالي ‏ . 
العثماني باعتقال ٠5٠ه‏ 
درزياً ونفيهم إلى بلجراد 
بعد واقعة عام 187٠‏ بين 
الدروز والمسيحيين بجيل 
لبنان وهي واقعة لم تحدد 
إذا كانت حقيقية أو مختلقة 
منطلاقاً لروايته. 

وفي الرواية نجد أن الوالي 
يعفو عن "سليمان" أحد 
الإخوة الخمسة في عائلة عز 
الدين بناءًٌ على شفاعة من والدهم» مما يضطر الجنود المسؤولون 
عن تسفير الدروز بالباخرة من مرفاً بيروت: إلى إيجاد بديل للأخ 
الناجي من النفى, وهنا يظهر حنا يعقوب بائع البيض المسيحي 
ليكون البديل والضحية. 

وعاش يعقوب في المعتقل كأي درزي آخرء متنقلاً من حبس إلى 

آخر في بلاد الصرب والبوسنة والهرسك والبلغار, يمارس الأعمال 
الشاقة المطلوبة منهم» ثم يجد حنا نفسه حراً ولكنه لم يهربء بل وجد 
نفسه حراً بعد قصف متبادل أدى إلى دمار القلعة التي تضم السجناء 
واحتراقها. لكن قبل ذلك سيُقتل زملاؤه وإخوته الدروز الأربعة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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سلط الضوء على جذور النزاع اللبناني وطبيعة العلاقات الشائكة بين أطيافه: 


كتاب " لبنان .. تعايش في زمن الحرب " ل تيودور هانف 


تأمل صورة اللبنانيين من انهيار الدولة وحتى انبعاث الأمة 


"لبنان .. تعايش في زمن الحرب" .. كتاب هام للكاتب الألماني "تيودور هائف". ترجمه للعربية "موريس صليبا". وهو صادر عن مركز الدراسات العربي الأوروبي . وتتجاوز صفحاته ثمانمائة صفحة من 
القطع المتوسط , قسمه المؤلف إلى أحد عشر فصلاء تتناول بعمق وتحليل دقيق كل ما يدور داخل لبنان من حسابات خاصة بأطياف المجتمع اللبناني وعلاقتها بدول الجوار ٠‏ وتأتي أهمية الكتاب من كونه 
يشرح مشكلة تعدد القوميات أو الطوائف في بعض المناطق ٠‏ وخطورة ذلك على الوضع السياسي ٠‏ مع التطبيق على النموذج اللبناني باعتباره بلدا يعاني من الفرقة والاختلاف والقلاقل العرقية من آن لآخر 
بسبب اختلاف وجهات النظر النابعة من اختلاف التوجهات السياسية القائمة على أسس طائفية ودينية » ويقول مؤلف الكتاب أن سبب اختياره لبنان نموذجاً لدراساته التجريبية حول مشكلات التعايش في 
دولة تعددية , هو أنه يضم بين سكانه تجمعات اثنية من جهة؛ وتجمعات وطوائف دينية من جهة أخرى , موضحاً أنه على مدار أكثر من ثلاثة عقود اعتبر لبنان نموذجاً لتعايش ناجح وسلمي وديمقراطي 
ليكون أحد الدول القليلة خارج القارة الأوروبية التي نجحت فيها ديمقراطية التوافق. 


عرض: صفاء عزب 

جذور النزاع على الكرسي الفلسطيني , وأنه تقاسم المسيحيون والمسلمون مسلمة على الأرض اللبنانية لا و يذكر ' هانف " أن الخوف 

يبدأ المؤلف كتابه بشرح جذور منذعام ©1917 ؛ تحول الصراع الكرسي اللبناني بنوع من التفاهم ‏ سلطة ولا رقابة للحكم اللبناني كان هو القوة المحركة للطوائف 
النزاع اللبناني » وتحليل مخاوف2 إلى الكرسي اللبناني , بعد أن والانسجام قبل أن يثور الخوف عليها ما يزعزع أسس ومقومات الإسلامية في لبنان بسبب فقدانهم 
الطوائف الدينية المختلفة هناك » جلس الإسرائيليون على كرسي بين المسيحيين اللبنانيين من اختلال الدولة الوحيدة زات النظام البطيء للسلطة ؛ حيث كان أهل 
ودورها في إذكاء أو تهدئة الخلاف2 الفلسطينيين بينما انصرف ‏ - التوازن بينهم وبين مسلمي لبنان 2 الديمقراطي الليبرالي في الشرق السنة يشكلون الأكثرية المطلقة 
الداخلي , مشيرا إلى أن شكل هذا الفلسطينيون للبحث عن كرسي بسبب إضافة أكثر من نصف مليون2 العربي على حد وصف المؤلف . والسلطة الحاكمة , ولكنهم في 
النزاع اتخذ عدة جولات ؛ وأنه لهم في لبنان كبديل عن كرسيهم فلسطيني مسلم إلى لبنان » وكذلك لبنان '" الجمهورية " تحولوا إلى 
في جولته الأولى دار الصراع فيه المفقود . موضحا أنه قبل عام ٠٠‏ بسبب وجود قوات فلسطينية سنة وشيعة أقلية بين أقليات في ظل تنامي قوة 


الطائفة الشيعدية وزيادة عددها 2 
وهذا لا يعني أن الطائفة الشيعية 
لم يطاردها الخوف هي أيضاً ؛ فقد 
كانت تخشى خطرا داهما بسيب 
وقوعها . بحكم وجودها في الجنوب 
اللبناني . بين مطرقة الإسرائيليين 
وسندان الفلسطينيين , ثم ينتهي 
المؤلف إلى أن الآمر يرتبط بلعبة 
الطوائف اللبنانية التي يتجاوز فيها 
عدد المغلويين نظيره في المنتصرين. 


تعايش ما قبل الحرب 

وفي الفصل الثاني من الكتاب يحلل 
المؤلف الأسباب التفصيلية التي 
يرجع إليها الفضل في استقرار 
اللبنانيين وتعايشهم في فترة ما 
قبل الحرب, ليصل إلى أن اللبنانيين 
قبل الحربء كانوا يعتمدون على 
تطبيق هادىء للاستراتيجيات 
الخاصة بكل طائفة من طو ائفهم, 
وأن الجميع كان يدرك أن تنفيذ 

أية استراتيجية بشكل كامل هو 
أمر غير ممكن إلا بالعنف وبكلفة 
باهظة على الجميع , لذا عمد 
جميعهم إلى تحسين نسبي لوضعهم 
الطائفي القائم ضمن نظام لبناني 
شامل , ومن ثم فإن لبنان ما قبل 
الحرب. وبحسب ما يقرره المؤلف 
.قام على تخويف , وتخويف 
معاكس لاستراتيجيات معاكسة, 
مما أقنع المسؤولين السياسيين 

بآن الحصول على جزء من قطعة 
الجبن , هو أفضل من الحصول 
على القطعة كاملة , لذا يرى المؤلف 
أنه عندما طبق النموذج بطريقة 
سلبية . حدثت النزاعات اللبنانية , 
وانه حتى وإن حلت تلك النزاعات 
بالطرق السلمية إلا أنها سرعان 

ما انهارت تسوياتها عندما حاول 
أحد الفرقاء أو إحدى الطوائف , 
استخدام استراتيجيتها الخاصة 
للحصول على كل شسيء , وليس 
للحصول على مكاسب نسيية . 
ويؤكد المؤلف أن لبنان ' الميثاق 
الوطني " عرف بصورة عامة مرحلة 
من الزمن لم تكن خالية إطلاقاً من 
الأمراض . ولكنها كانت بالإجمال , 
مرحلة سعددة كما يرى أن 

لبنان الميثاق '' هذا قد اغتيل وأنه لا 
يمكن إلصاق التهمة بالمغدور , ولكن 
لا يمكن أيضا تبرأته من المشاركة 
في اغتيال نفسه. 


وسط العاصفة 
وفي فصل آخر من الكتاب , تطرق 
المؤلف إلى الأسباب الخارجية 
التي أشعلت نيران النزاع في 
لينان ‏ حيث يرى تحديدا أن هناك 
أحداثاً مسؤولة عن هذا النزاع ؛ 
منها الصراع العربي الإسراكيلي 
وتأثيراته على السياسة العربية 

؛ مضيفا إليه الحركة القومية 
الفلسطينية , إضافة لسيب ثالث هام 
يتعلق بأزمة القومية العربية ويقظة 
الأصولية الإسلامية , ويشرح 


المؤلف كيف أثرت تلك المتغيرات 
على لبنان ؛ ويذكر أنه على سبيل 
المثال كان لسياسة التحالفات التى 
اتبعتها المنظمات الفلسطينية ‏ - 
تأثير جانبي هام : ؛ فأكثر الحلفاء 
اقتناعا كانت الأحزاب اليسارية , 
حيث زادت قوتها ونفوذها بسبب 
حصولها على الأسلحة والتدريب» 
ومن ثم كان إقامة العلاقات الوثيقة 
بين البسار اللبناني والفلسطينيين 
لها أهداف واستراتيجيات تجاوزت 
ما كانت تطمح إليه منظمة التحرير 
الفلسطينية , التي كانت تتطلع إلى 
إحداث تغيير مجتمعي وسياسي في 
لبنان لتدعيم مواقعها التي حققتها 
في لبنان واستخدامها في النضال 
من أجل فلسطين » ويشير المؤلف 
إلى أنه بعد أيلول الأسود بأشهر 
قليلة , مال ميزان القوى في لبنان 
لصالح الفلسطينيين كثيراًء ولم 
يعد بإمكان أحد ردعهم عن التدخل 
بالشؤون اللبنانية الداخلية, 
وتحولوا عن طريق حلفائهم إلى 
عنصر جوهري في السياسة 
اللبنانية. 


ثوابت أساسية 

ويمضي بنا المؤلف عبر سطور 
الكتاب مؤكدا , أن كل أطراف 
النزاع الداخليين والخارجيين » 

قد وقعوا في حسابات خاطتة أدت 
في النهاية إلى زعزعة الاستقرار 
ثم يتطرق إلى تفاصيل خاصة 
بتركيبة الطوائف الدينية في لبنان 
» وترتيبها من حيث الثراء والفقر 
» والعدد والفروقات الاجتماعية 
الأخرى ؛ خاصة المتعلقة منها 
بالمستويات التعليمية لأبناء تلك 
الطوائف , ويؤكد المؤلف أن 
الاستعداد الدائم للبنانيين للتعايش 
والتسامح والبحث عن التوافق 
مع الاحتفاظ بالتباينات . هو من 
الخوابت الأساسية في الثقافة 
السياسية اللبنانية , استناداً لما 
كشفت عنه سلسلة التحقيقات منذ 
عام 114١‏ وحتى عام 1١9/1/‏ 8 
ويخصص المؤلف بعد ذلك فصلاً 
كاملاً يعنوان ' انهيار التحالف " 
يتناول فيه لمحات عن بذور تكوين 
النزاع واستمراره » حيث ساق 
بعض العناوين المهمة في هذا الإطار 
منها" ' لبنانيين ضد لبنانيين 2 
عسكرة النزاع "2 " التطور لدى 
أطراف النزاع اللبناني 2 وجود 
تصورات خاطتة لمصالح الحلفاء 
الخارجيين '". بالإضافة إلى ' أهداف 
الجيران العرب " , ووصولا إلى " 
نهاية ديمقراطية التوافق بسيب 
فشل النخبة والأزمة الدولية '" 


انهيار الدولة 

وتحت هذا العنوان , تناول المؤلف 

فترة نهاية الثمانينيات وما صاحيها 

من مظاهر سلبية حول وحدة لينان 
» مشيرا إلى أن تلك الدولة بدأت 


في الانهيار , وكذلك الجهود التي 
بذلت لاستعادة بنائها , انتهت إلى 
تفتيت أوسع وارتباط متزايد لبعض 
أجزائها بالدولة السورية المجاورة » 
ثم يستعرض المؤلف بعض الأحداث 
الهامة في تلك الفترة , منها محاولة 
العماد '" ميشيل عون ' إعادة بناء 
الدولة . وعمليات القصف المدفعى 
والحصارات التي تمت آنذاك : ثم 
يتوقف عند ظاهرتين مهمتين أولهما 
" المتفرجون " من الأطراف الكثيرة 
ذات الصلة بلبنان . سواء من القوى 
الداخلية أو الإقليمية أو الدولية , 
وتأئير هؤلاء المتفرجين على الآزمة 
اللبنانية » وثانيهما ' الوسطاء " 
ممن يتدخلون في القضية لإنهاء 
الأزمة . ليصل ينا المؤلف للحديث 
عن وقوع الحرب بين الجيش 
والمبليشيات في المنطقة المسيحية, 
وما نجم عنها من فقدان للمصداقية 
في المجتمع اللبناني, وما أدى 

في النهاية إلى خسائر اقتصادية 
كبيرة خلال الخمس عشرة سنة من 
وقوع الحرب الأهلية عام 160/8 , 
ويكشف المؤلف في النهاية أن حرب 
ميشيل عون ضد السوريين و القوات 
اللبنانية , كلفت لبنان حو الي ألف 
قتيل وثلاثة آلاف وخمسمائة جريح 
ودمرت خمسة وعشرين ألف مسكن, 
وبسببها كان عام ١91950‏ من أسوأ 
السنوات بعد أن انخفضت نسية 
الإنتاج الوطني إلى 7٠١‏ ودمرت 
المنشآت الكهربائية والمائية , كما شل 
تماما القطاع الصناعي وبلغت نسبة 
العجز في الموازنة العامة ما يقارب 
64 وهو ما أدى إلى هجرة عشرات 
الآلاف من اللبنانيين إلى الخارج 
هربا من الفقر والقهر على حد وصف 
المؤلف. 


انبعاث أمة 

ويختتم المؤلف كتابه بفصل خاص 
بالتوقعات والآمال المعقودة على 
المستقيل اللبناني . وسط سؤّال 
مطروح حول ما إذا كانت لبنان آمة 
تنبعث متأخرة جدا » محاولا الإجاية 
على السؤال بتأكيد أن لبنان كانت 
دولة مستقلة ثم أخذت تتحول إلى 
أمة عندما تعرضت لخطر الموت» 
مشيراً إلى أن هذا البلد قطع مرحلة 
متقدمة من التبعية لسوريا التي في 
ظلها لم يكن ممكنا للبنان أن يشهد 
ازدهارا أو استثمارا , لعدم ضمان 
دولة القانون في الأرض اللبنانية 
كما أن اللبنانيين الموجودين في 
الخارج لن يعودوا قبل التأكد من 
ممارسة حرياتهم الثقافية واحترام 
حقوقهم المدنية ‏ خاصة حرية الفكر 
والكلمة , ومن ثم يتوقع المؤلف 
مستقبلا زاخرا بالركود الاقتصادي 
في ظل هذه الأجواء , لذا فهو يرى 
أن تطور المستقبل اللبناني لا يرتبط 
فقط باللبنانيين أنفسهم , بل يرتبط 
أكثر فأكثر بطبيعة علاقاتهم الشائكة 
بجارهم الكبير سوريا 
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شارع الرشيد؛ عين 
المدينة بعين الناقد 


عرض: اوراق 
يقدّمٌ الناقد ياسين النصيّر في كتابه (شارع الرشيد - عين المدينة و ناظم 
النصّ) أسلوبا جديدا في الكتابة الأدبيّة ؛ إن انه يناقش تأريخ هذا الشارع 
الشهير بأسلوبية تختلط فيها اللغة الشعريّة والنقديّة والسرديّة فيما يُمكن 
أن يُسمّى با انصوص المكان' ' والذي يعد النُْصيّر واحداً من روّاد هذا الجنس 
الكتابي ومن المتخصصين بنقده بالإضافة الى نقده للنصوص الأدييّة من 
الشعر والسرد وليس انتهاءً بالنقد التشكيلي... 
الكتاب الذي امتدَّ على 71 صفحة من القطع الكبير والصادر عن دار المدى 
يتنقلٌ بين مفاصل تأريخية مهمّة في تأريخ العراق , فالنصيّر يبِيّن في عدد من 
جوانب كتابه أهميّة شارع الرشيد الجغرافيّة والسياسيّة والثقافيّة مُعرَجا 
على أهم الأحداث التي جرثٌ بين أزقته ومؤسساته الرسميّة حين كان يضم , 
وزارة الدفاع العراقيّة بالإضافة الى عدد من المساجد المهمّة والتي كانت تمَثلٌ 
أداة لصناعة الرأي العام في العهد الملكي... 
لا نُحَازْف اذا قلنا ان الكتاب يمثّل عودةً الى ذاكرة النصير التي افتقدها 
أثناء مجرته من العراق 
في التسعينيات من القرن 
لماضي » فهو يصدَرٌ كتابه 
بجملة قال فيها: "هذه 
أوراق مبعثرة لملمتها الريح 
من أطراف العراق لتلقي 
بها هنا في جحيم المعايشة 
اليومية , من يجد فيها 
شيئا فقد وجدني , ومن 
افتقد فيها شيئاً فقد وجد 
نفسه" , فهو وبهذه الجملة 
يلقي الضوء على موضوع 
ذي أهمية وهو ان كتابة 
التأريخ كتابة جمعية لا 
فردية » وليست الكتب التي 
تتناول الأمكنة بالخصوص 
الامجموعةً من ذاكرات 
حيّة لكتاب يسعون الى 
كتابة ذواتهم قبل كل شيء. يمارسٌُ النصيّر في كتابه هذا العودة الى النظرة 
التأريخية المتفحصة , وهي النظرة الموضوعية التي تناقش الأشياء بعد 
أن تصبح من الماضي . فالعهد الملكي و الحقبة الستينية المريرة التي شهدت 
الانقلابات السياسية في العراق تمثل استمراريّة لجدل الناقد الدؤوب» 
فهو لم يكتف بالعودة الى الحقب التي عاصرها شخصيًاً بوصفه واحداً من 
مواليد الأربعينيات بل أنه ناقش نتائج مراحل الاحتلال العثماني والحرب 
العالمية وثورة العشرين , أما سببُ اختياره لشارع الرشيد ثيمة ثابتة لكتابه 
فهو لكونه عيناًلمدينة بغداد كما دل عنوان الكتاب . خصوصاً وانه كان قلباً 
للعاصمة في تلك الفترة التي حملت التناقض كأتمٌ ما يكون.. 
يتوزع الكتاب على جزئين مهمّين » » الجزء الأول بِمَثّلٌ حالة الاغراق بالذاكرة 
والعودة الى التفاصيل الدقيقة من محال تجاريّة وأسواق و ما الى ذلك 
بصورة أخّازة , فيما يناقش الجزءٌ الثاني من الكتاب دلالات العمارة 
البغدادية, وذلك عبر وجهين مهمين لها كانا متواجدين بصورة كبيرة في 
شارع الرشيد وهما المساجد و الشناشيل , فالنصيّر يقول في كتابه :"لم 
يكن طراز العمارة في نموذج الجامع والمدرسة الاسلامية الاجملةً من 
المفاهيم الدينية والاجتماعية والبيئية , تلك المفاهيم التي قامت على توظيف 
العلاقة بين البعد الديني والبعد الاجتماعي - الفني للدين , فالدين الذي هو 
مجموعة قيم سماوية بحاجة الى مجتمع يؤمن به وليس الى افراد يؤمنون 
به, ونعني بالمجتمع هنا كل القيم والتقاليد والاعراق والموروث الثقافي 
والتركيبة السكانية : فحينكن يصب الدين سلظة وقوة يستمد وجوده الداكم 
من عراقة ورسوخ هذه الاجتماعية المقدسة" : 
يمثل هذا الكتاب اضافة تأريخية وأدبيّة مهمّة , فالمنجز الذي قدّمه النصيّر 
في (شارع الرشيد) يشكّلٌ الخطوة الأولى بكتابة نصوص المكان من جهة ؛ 
و العودة الى الذاكرة من جهة أخرى ومناقشة شارع الرشيد بتأريخه الكبير 
بعد أن هجره رواده كما يبدو!. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بنيان صالح و الحلم في 


عرض: زينة الربيعي 


بنيان صالح كاتب وناقد مسرحي 
جاد معروف في الوسط الثقافي ‏ 
العراقي والعربي..يدأ مشواره 
المسرحي مع ولادة اول نص له 
(طلق بدون ولادة) وتلاه (الجنين 
الاشقر المبوب) عام 1557 وقد 
انتقدت هذه المسرحية من قبل 
الناقد ياسين النصير في كتابه 
(وجها لوجه) وتتالت بعدها اعماله 
المسرحية فكان من البديهي ان يهتم 
الناقد المسرحي عزيز الساعدي 
باعمال بنيان صالح والقيام بدراسة 
نقدية لاعماله المسرحية. 

الكتاب الصادرعن دار الينابيع 
للنشر والتوزيع في سوريا ل 
دمشق تناول بين طياته دراسة قيمة 


ومشوقة لمن يريد ان يدخل ويلج 
الى عالم المسرحية البنيانية فهذا 
الكاتب المسرحي يعتبر موضوعا 
جديرا ليس بالاهتمام فحسب وانما 
بالتمعن في كو اليس مسرحياته. 
(طلق بلا ولادة) و(الجنين الاشقر 
المبوب) و(سيرة أس )و (اليانكي) 
و(النوارس لم تهاجر)و(البندورا) 
وغيرها أسماء لاعمال بنيان المهمة 
التي تناولها الناقد في الجزء 

الاول من الكتاب في مقدمة عن 
حياة ومسرح الكاتب بنيان صالح 
وجاءت المقدمة كافية ووافية 
كتعريف لخط سير هذا الكاتب 
المسرحي. ولم تتضمن المقدمة 
تعريف بالاعمال المسرحية فحسب 
وانما احتوت على إشارة إلى دور 
الكاتب كناقد مسرحي جاد مهم ليس 


هي !ا 4 


فى العراق فقط وانما على الصعدد 
العربي ككل حيث بدأ مشواره 
النقدي بدراسة نقدية تحمل عنوان 
(العودة الى النبع) وتناولت هذه 
الدراسة الرائد الكبير المسرحي 
يوسف العاني ثم تلتها دراسة عن 
المسرحي الكبير توفيق البصري 
وتبعتها مقالات مهمة في الصحف 
العراقية والعربية وتنتهي المقدمة 
في وصف للقمع الذي تعرض له 
بنيان صالح هو وفرقته المسرحية 
المتحدية للعنف البعثي الشرس 
على يد السلطات البعثية الطاغية 
. ومن المهم ان نذكر ان الناقد عزيز 
الساعدي هو من ضمن الفرقة 
المسرحية التي تعرضت لتعسف 
وجبروت البعث البائد ولكنه 
استطاع الافلات من قبضتهم 


بالهروب خارج العراق . 

المراة تشغل مساحة كبيرة من 
مسرحيات الكاتب بنيان صالح 
وتحديدا العمة الزرقاع 
البندورا__اليانكي __المانيكان. 
وفي هذا الصدد تحدث الناقد 
بدراسة مستفيضة عن كل 

نص مسرحي ورصد السمات 
الشتركة التى توحد بطلات 
المسرحيات.وتناولها تباعا. 

العمة الزرقاء 

من المسرحيات المهمة التي بدأ بها 
الناقد عزيز الساعدي مسيرة النقد 
مسرحية العمة الزرقاء وتنتمي 
هذه المسرحية الى ذلك النوع الذي 
يطلق عليه مسرحيات الدراما 
العائلية ثيمتها الاسرة وماتتعرض 
له شخصياتها من مصائر قاهرة 


التمثال .. واقع عجائبي 


عرض: اوراق 


للقمع والارهاب في زمن النظام 
البائد اساليب شتىء ولكن ما 
تناوله الكاتب سعد حاشوش في 
روايته التمثال كان محفزا لنا ان 
نقرأ ونتدير أكثر ونكتشف واقعا 
كان قد مر على مجموعة من الجنود 
لم يكن لهم ذنب سوى انهم تحدثوا 
بحناجحر صادقة. 

وقد تحدث الروائي سعد حاشوش 


في روايته التي صدرت عن دار 
رند للنشر والتوزيع والطباعة 
في دمشق عن مسألة التعذيب في 
السجون العراقية بطريقة تهيج 
المشاعر وتصور لنا المصيبة 
بأبعادها الثلاثية من خلال تجسيم 
العذاب بأجساد تلفحت بدماء 
واتربة ونجاسة بألم وكبرياء. 
وان الواقع العجائبي للرواية كان 
ملتيا بمرارة العلقم بين طيات 
حقيقته ..عند تصفح بداية الرواية 


نجد وصفا للمكان المتواجد فيه 
سعيد __يطل الرواية__ومايحيط 
به أشلاء وبقايا جنود تمردوا على 
النهج الصدامي التعسفي ..وحين 
يتوغل القارئ في صفحات الكتاب 
سيجد محاورة بين سعيد وزوجته 
موضحا لها الحق وليس مايتغلف 
بورق ملون ليغدو حقيقة وهمية... 
وعن عنوان الكتاب نقراً في 
الرواية ان التسمية ترجع الى 
مرور أبطال الرواية بتمثال وزير 


الدفاع السايق عدنان خير الله 
والتأمل مرارا في محاجر تثير 
التساؤلات بالسلب والايجاب 
.ويتذكر سعيد زيارة خيرالله لهم 
في سجن الحارثية وكيف حلت 
بركات الزيارة الموعودة وتستمر 
الرواية لتكشف خبايا الجملون 
المقيت وخبايا ماوراء الجملون, 
خبايا نظام يكامله.. 

لقد صور لنا الكاتب العراقي سعيد 
حاشوش احداث الرواية بطريقة 


اثناء صراعها واندفاعها وطموحها 
وخيبتها في ظل حياة بالغة القسوة 
والتعقيد.ويبدأ بتناول المشاهد 
المسرحية نقدا جملة وتفصيلا 
ليتيح للمتلقي فهم الصورة المجملة 
لثيمة المسرحية ويبين لنا جسد 
المشهد الاستهلالي وهو الثورة 
والغضب . 

اشكالية الواقع والرؤيا 

بعدها يتناول البندورا كنص ادبي 
فيبين للقارئ اشكالية رموزها 
ودلالاتها وايماءاتها التي تربط 
العام بالخاص متخذة من الفن 
كوسيلة للاحالة بالواقع من خلال 
شخصيات مرمزة ويستمر بايضاح 
الصراعات الدرامية بين شخوص 
المسرحية واتجاهات تحركه. 
المانيكان في مسرحية المانيكان 
يتخذ بنيان صالح الوجه المناقض 
السلبي للتسلط وقد قصد به الناقد 
الارادة المضطهدة التي تتجسد في 
محورين كفعل درامي فاعل ومؤثر 
في نوازع وواقع شخصية المراة. 
النوارس لم تهاجر 

كتب بنيان صالح مسرحية 
النوارس لم تهاجرعام ١989‏ أي 
بعد عام من انتهاء الحرب الايرانية 
العراقية المجنونة. ايطال هذه 
المسرحية ينتمون الى فئات شعبية 
اكتوت بنيران الحرب الصدامية 
لغة وافكارا وطموحات ..ويخط 
الناقد كلماته عن هذا العمل بشفافية 
وموضوعية كبيرة.ويكمل بعدها 
باقي المسرحيات نقدا متسلسلا.. 
وفي نهاية الدراسة يجري الناقد 
حوارا مع الكاتب ينيان صالح 
حول نشاته ورؤيته الفنية وعالمه 
الابداعي .. 

ومن المهم جدا ان نشير الى ان 
الكاتب المسرحي بنيان صالح 
استمد موضوعاته المسرحية من 
ارضية الواقع العراقي بتعقيداته 
واشكالياته. 


تجبر القارئ على اكمالها لاتخان 
القرار الحاسم في سؤّال مهم 3 

هل ان الطيب يمكن ان يكون ظاما 
يوما و كيف ان الجلاد يضرب هكذا 
بأعصاب باردة ويقضي على أحلام 
وابطال رواية.. ‏ - 

ومن الجدير بالذكر ان الكاتب 
يختتم روايته بكلمات ناطقة : (واي 
انسان يفكر او يحلم...بالتاكيد 
يتمنى ان ينبثق من الفراغ ويسمو 
الها). 


على حصان خشبي 


عرض: اوراق 

قصائد“في انهارها سمك” ملون 

صدرت عن دار الشؤون الثقافية مجموعة جديدة 
للشاعر منذر عبد الحر يعنوان ( على حصان خشبي) 
من ١١١‏ صفحة ويحجم متوسط ,سبق للشاعر ان 
اصدر العديد من الكتب في الشعر و النقد والقصة 
والرواية / قلادة الأخطاء/ تمرين في النسيان / 
قرابين العش الذهبي /شجن / زائر الماء رواية 
صدرت عن اتحاد الادياء .وله مسرحيتان في 
المونودراما - اعشاش -و غرقى - كتب عنه 


العد_يينا 


عل حصان خشبى 


.. 


أفا الذي تكلمت 


عرض: اوراق 

صدرت للشاعر عبد الحميد الجباري المجموعة 
الشعرية السابعة بعنوان ( انا الذي تكلمت ) الذي 
يقول في مقدمتها الناقد صالح هواري :بعد رحلة 
طويلة مع الشعر ... تكونت لدي القناعة الكافية يأن 
الجمال لايتحقق إلا بالبساطة .ولا اعني بذلك صوغ 
الصور الشعرية من طينة الواقع صوغا فوتوغرافيا 
»بل اعني المزاوجة بين الفكر والفن عن طريق ادوات 
تعبيرية مضيئة تحمل القدرة على تشقيق اغلفة 
الاشياء والنفان الى اعماقها كسهم الضوء . 
بالوضوح ايها الشعراء نحقق الجمال ... وبالجمال 
نوفر الدهشة ... وبالابهام نعطل لذة الكشف لدى 
القارىء الذي يتوق دائما لعناق الضوء في غاية 
الحياة المعتمة . في خفقة الريح / نرى منزلك /ام 
زرقة الفجر / الذي ظللك / نشرب... رمن كأسك لو 
نرتوي / ياواهبا / قرب لنا منهلك / ياطائر الوهم / 
الذي زارنا / في رعشة اللحظة من ارسلك ؟ . 
الشاعر عبدالحميد الجباري يتمسك بقصيدة 
التفعيلة ويحاول ان يمنحها اكثر من صورة 
استعارية في انزياحات شعرية تؤكد ثيات الشاعر 
على اهمية هذا النوع الشعري بلا تشظي في المعنى 
اللغوي والصوري. 


الكثير من النقاد العرب والعراقيين وله العديد من 
المخطوطات. دعه يلعب / اعطه كل شيء / كسر 
الساعة فسالت ايامك / قلب الكراسي فصهلت ذاكرتك 
/ انت تحبه هكذا / لو استطعت لأعطيته قلبك / 
يصنع سيارة حمراء / يلهو بها دقائق / ثم ينساها 
في ركن من البيت / لاتحدثه عن ابيك / حدثه عن قرى 
بعيدة /في انهارها سمك ملون / اره الصور التي 
تضحك قيها / انه يسمع الان اصواتا يظنها عيد ميلاد 
/ يسآلك عيد ميلاد من / فتجيبه عيد ميلاد وطن . 
تحتوي هذه المجموعة العديد من القصائد المهداة الى 
اصدقاء الشاعرء.من خلالها يحاول ان يرمي الحصى 
في البرك الاسنة ويطلق الاسئلة من حيث يدري 
ولايدري .فهو شغوف بحب الوطن الذي كان جزءا 
من ثقافته ولم يزل يعلق علامات الاستفهام على 
الحيطان المنسية التي يقطنها الناس المنسيين .وهم 
يشكلون السواد الاكبر من ذاكرة الوطن المغمس 
بالفجيعة والقهر منذ في كل الحقب التي مرت عليه . 
ان الشاعر منذر عبدر الحر يرسم خارطة خاصة 
به فهو اين البصرة .فهو يستذكر المكان من الذاكرة 
الجنوبية ويشير الى المسميات الخاصة به مثل 
-الخريط - واليردي - ومشاعل الصيادين - والمياه 
3 - والسوابيط - والمعبير - وسكان الاهوار 
- المعدان - واسماك الكوسج - وعيبد الشط - 
والنطل - وغيرها من الاشياء التي توحي بان هذا 
الشاعر مازال مرتبطا الى ذاك المكان دون ان يشعر . 
ديوان (على حصان خشبي ) اغنيات للاصدقاء 
الغروسين في ذاكرة الشاعر الذين يرتبون تشكلات 
مهمة بالنسبة اليه ومن خلالهم يعبر من حافة 
اللاوعي الى مناطق اكثر اتساعا الى عوالمه المشتبكة 
بالدهشة والفجيعة والانكسارات والتلصص على 
غاية الحدث لما داخل المناطق الملغزة والمحتدمة 
بالشعر . 


ذاكرة الاشياء 
السينما والناس عبر 
ذاكرة تنتظر 


د. اعتقالالطائق 


ذاكرة الأشياء 


عرض: اوراق 


عن دار شمس للنشر و التوزيع - مصر القاهرة - صدر كتاب - 
ذاكرة الاشياء - للاعلامية د.اعتقال الطائي وهو فصول من سيرة 
ذاتية ,تجسد فيها الكاتبة التجربة الاعلامية عبر زمن متجمد في 
ذاكرة المنفي , غير ان الاشياء بلونها «بطعمها ,برائحتهاءبصوتها 

او صمتها ' تستفزه فيستيقظ ,ولايكتفي بايقاظ صاحبه بل يؤرقه 
حتى يعيده الى الوراء عبر ذاكرة تنتظر اية حجة او مبرر لتعود الى 
ماضيها الحميم حتى بمآسيه وآلامه. 

فصول من سيرة ذاتية استلتها الكاتبة اعتقال الطائي من ماضيها 
عبر حاضرها الكامن في الاشياء المحيطة بها .فجاءت بريئة من 
الغاية ,عفوية؛ معافاة من الحنين المفتعل .تتسم بتأمل الحاضر 
والماضي في آن واحد .وبحيادية المنزّهعن فعل المفاضلة او اغماض 
العين عن مساوىء بِرّأها الشوق من ثقل وطأتها على نفس المنفي . 
حجر ,خاتم ؛ حقيف غصن عند النافزة »انهمار التلج ,.خصلة شعر 
»طائر - لوحة - تمثال - عبراة”ينطقها أحد... اكسسوارات مسرح 
الحاضر في المكان الغريب ,لكنها تحمل في داخلها ذاكرة تتعاشق 
مع ذاكرة الكاتبة لتعيدها عبر مقارنة او تداع الى طفولة وشباب 
ومدن ونهرين »لم تغف يوما ولكنها تأطرت بفعل ضرورة تجدد 
الحياة اليومية للانسان . 

وكما كانت الدكتورة الطائي تطل على الجمهور العراقي في 
سبيعينيات القرن الماضي عبر برنامجها التلفزيوني ' السينما 
والناس " محاورة بلباقة وذكاء ,هاهي الان تعرض للقارىء مقاطع 
من فيلم سيرتها الذاتية وؤلفة ومخرجة ومحاورة نقسها هذه المرة. 
عادت اعتقال الطائي الى ارض الوطن بعد غياب اكثر من ثلاثة عقو 
بزيارة تسترجع فيها محطات الذاكرة الجمعية وتحط كالحمامة 

في الاوساط الثقافية لتثير غبار الزمن المر ‏ كانت الذاكرة العراقية 
مبتهجة بها ؛لتروي عبر الاحتفاء بها ذكريات محفورة في اخاديد 
الحطيان التي تشكلت بالوجوه المهاجرة الى المنافي هروبا من بطش 
الطغاة. 


العدد (2049) السنة الثامنة - الاحد (20) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يكشف أسرار كنوز البابليين والآشوريين: 
" سكان تحت الأرض " ل محمد 
عارف يرصد ظواهر ميتافيزيقية 
في محاولة لتفسيرها 


عرض: اوراق 
لاشك أن الدخول إلى عالم الغيبيات 
وما فيه من أسرار كثيرة , يعد من 
الأمور المثيرة للفضول , على الرغم 
مما قد يكتنفها من مشاهدات مرعبة 
. أو معلومات مخيفة , وكثيرا ما 
تراودنا تساؤلات من وحي هذا 
العالم مثل : ما حقيقة الجن وزواجهم 
من الإنس , وتحضير الأرواح ولعنة 
الفراعنة وكنوزهم , وغيرها من 
الموضوعات المثيرة , والتي تتردد 
كثيرا في الأذهان دون إجابات شافية 
؛ وبطبيعة الحال فإن الاقتراب أكثر 
من هذه الموضوعات , يشبع فضولنا 
وفهمنا للمعرفة في هذا المجال » لذا 
فإن كتاب ' سكان تحت الأرض " 
للكاتب محمد عارف و الصادر عن 
الدار المصرية للنشر و التوزيع » في 
مكة وخمس وعشرين صفحة من 


القطع المتوسط , ويعد من الكتب 
الشيقة لأنه يضم بين دفتيه تفاصيل 
مثيرة عن تلك الموضوعات الغريبة 
التى غالباً ما تترك آثارها العميقة 

على نفسية القارىء العربي . 


الإنس والجن 

يبدا المؤلف كتابه بالإجابة عن 
تساؤل ' من هم سكان تحت الأرض 
» وما مدى غمكانية الزواج منهم 

؟'" بحيث احتلت الإجابة عن ذلك 
نصف الكتاب تقريبا , لمحاولة الكاتب 
التعمق في شرح التفاصيل المثيرة 
عن سكان الأرضٍ الذين سكنوها قبل 
البشر , مستشهدا بنصوص قرآنية 
وأحاديث نبوية , مؤكدا أن الجن 
سكذوا الأرض قبل البشرء وأنهم 
أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. ويحكي 


المؤلف عن لقاءات تمت بين اليشر 
وسكان تحت الأرض , مؤكدا أنه 
لا غرابة في تحاور الإنس والجن , 
باعتبارهما من خلق الله , كما أشار 
إلى أنه قد يجري حوار بينهما في 
لحظات استنطاق المصروع . يحيث 
يفاجئنا الكاتب هنا بواقعة غريبة 
بطلها عالم أوروبي يدعى د. بول 
لورائس والذي اعترف أنه أثناء 
وثلاثون ألف سنة يدعى رام 
معلومات هامة عن الحياة في باطت 
الأرضء أفادته في دراسته للقشرة 
الأرضية وغلافها الخارجي , كما 
يكشف المؤلف على لسان د. بول ما 
يطلق عليه " نظرية الأقطاب الثلاثة 
التي يمكن عن طريقها استطلاع ما 


بداخل الأرض , موضحاً أن الأرض 
لها أقطاب ثلاثة ؛ قطبان شمالي 
وجنوبي , وقطب ثالث أسفل هرم 
خوفو بمنطقة الأهرامات بمصر, 
واستنادا إلى ذلك كشف المؤلف 

عن قناعته بأنه سيأتي يوم تخرج 
فيه من أعماق الأرض مخلوقات قد 
تستعمرها وتبيد كل الحضارات 
الهشة الموجودة على ظهرها . 


محمد والجنية زراكش 

وفي سطور اخرى من الكتاب ناقش 
خلالها المؤلف حقيقة زواج الإنس 
من سكان تحت الأرض , أشار إلى 
أن ابن تيمية قال بآن الإنس والجن 
قد يتناكحا , ويولد بينهما ولد , 
ويرجح المؤلف هنا أن يكون الولد 


مخنث لامتزاج نطفة الزوج مع نطفة 
الجن الكافر بحيث يحدث ذلك في 
حالتين هما غتيان الزوج زوجته حال 
الحيض» او إذا لم يذكر اسم الله 
تعالى قبل الجماع , ثم يسوق الكاتب 
قصة أغرب من الخيال عن محمد 
" وحكايته مع الجنية " زراكش 
تطارده أربع سنوات , حتى كشفت 
نفسها له ذات يوم في حجرة نومه 
. وطلبت منه الزواج وفق شروط 
أهلها من عالم الجان , ليأخذنا المؤلف 
إلى تفاصيل مثيرة عن سيناريو 
عملية الزواج وعقد القران بشهوده 
الخمسة من الجان والحمل والولادة 
التي قد لا تبدو معقولة على الإطلاق» 
ولكن المؤلف أكد مصداقية هذه 


الواقعة يذكره حقائق تفصيلية عن 
بطل القصة , ليترك قارءه في حيرة 
ودهشة من أمره . 


أرواح مستحضرة 

وينتقل الكاتب إلى مناقشة موضوع 
آخر يخص " تحضير الأرواح " 
مستشهداً بأقوال شهيرة مثل قول 
الغزالي في كتاب ' ركائز الإيمان " 
من أن الأرواح المجرمة تحبس في 
سحنها الموحش , وتلقى من العنت 
ما يشغلها عن السياحة و التسكع , 
منتظرة من يستحضرها ؛ كما يشير 
المؤلف إلى أن الإمام الشيخ محمدٍ 
غيده الجخ مزتدر فوا شيا 
لتحضير الأرواح في أوروبا ء وأنه 
فوجىء بتحضير أرواح موتى كان 


يعرفهم , فأراد أن يتحدى القائمين 
بعملية التحضير ؛ فطلب منهم أن 
يحضروا روح محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم , ليسأله عن 
بعض الأحاديث الشريفة . فاعتذروا 
له بأنه لا يمكن تحضيرها لأنها روح 


الإمام محمد عبده بعد ذلك أن عمليات 
تحضير الأرواح هي من عمل الجان 

» ثم يكشف مؤلف الكتاب عن معلومة 
خطيرة تؤكد الارتباط الوثيق بين 
المحافل الماسونية اليهودية , وبين 
الجمعيات التي تزعم القدرة على 
تحضير الأرواح , مشيرا إلى أنها في 
حقيقة الأمر تستخدم السحر لجلب 
القرناء و الشياطين . 


لعنة الفراعنة 
وتحت هذا العنوان » ناقش المؤلف 
ظاهرة من أكثر الظواهر الغريبة 
التي حيرت العالم ودفعته للبحث 
عن سر هذه اللعنة . خاصة بعد 
تعرض المقربين من عالم الفراعنة 
سواء من علماء الآثار والحفريات ام 
من عشاق اقتناء القطع الفرعونية, 
لبعض الحوادث الغريبة والمثيرة 
والمأساوية أحياناً ؛ حيث يذكر 
المؤلف أن مجلة " سايكك نيوز " 
نشرت عام 11417 قصة المأساة التي 
تعرض لها كل من تعامل مع مومياء 
فرعونية لكاهن من كهنة آمون رع 
كان قد عثرت عليها بعثة بريطانية 
عام 16١‏ عن طريق رجل عربي 
باعها لآخرين , حتى وصلت في 


نهاية المطاف للمتحف البريطاني 
حيث لم ينج أحد منهم من أنواع 
لاحصر لها من الأيذاء . وكان من 
أشهر ضحايا لعنة الفراعنة الذين 
ذكرهم المؤلف " اللورد كارنافورد " 
الذي مول عملية الكشف عن مقبرة 
توت عنخ آمون عام ١19177‏ والذي 
جاءت وفاته غامضة , ثم يمضي 
المؤلف لذكر عدد من القصص الغريبة 
والمثيرة عن تلك اللعنة الفرعونية , 
يشرح خلالها آراءًٌ غير مسبوقة عن 
كيفية بناء الأهرامات ؛ فيقرر أن 
أقصى ما كانت تعرفه دولة الفراعنة 
في فن البناء هو الطين المحترق » 
ومن ثم لا يستطيعون بناء هذا الهرم 
إلا باعتمادهم على السحر الذي رآه 
هو سر تلك الحضارة وكذلك سر 


أوراق 777 


مثلث برمودة 
ويتطرق الكاتب لظاهرة '' مثلث 
برمودة ' المثيرة للجدل ؛ والتي 
ارتيطت بحدوث كوارث كبيرة 
في تلك المنطقة المثلثية بالمحيط 
الأطلنطي والتي يطلقون عليها اسم 
مثلث الشيطان وهي على مساحة 
٠‏ ألف كلم" على امتداد ما بين 
جزيرة برمودا وجزيرة بورتريكو 
وميامي بولاية فلوريداء حيث يسوق 
المؤلف عددا من تلك القصص المثيرة 
التي وقعت في تلك المنطقة؛ منها 
قصة الرحلة رقم ١4‏ والتي أثارت 
جدلاً كثيراً حول حقيقة هذا المكان 
وسر تكرار الكوارث فيه وعلاقته 


كنوز الجن 
وفي إطار البحث عن إجابات شافية, 
لموضوعات مثيرة للجدل , يتطرق 
المؤلف في كتايه لظاهرة اعتقاد 
البعض في وجود كنوز يحرسها 
الجن تحت الأرض , حيث قسم تلك 
الكنوز إلى ثلاثة أقسام ؛ أولها " 
الكنوز الإرثية وهي الموروثة من 
الآقارب , وثانيها الكنوز الأثرية 
مثل كنوز الفراعنة في مصر , وكنوز 
الاشوريين والبابليين في العراق 
والتي وجدها البعض في صورة 
عملات ديمة الذهب والمجوهرات 
مثل " كنز بغداد "و " كنز توت عنخ 
آمون ؛ وثالثها الكنوز المرصودة 
والتي وصفها المؤلف بانها تلك 
الكنوز التي يرصدها شياطين من 
الجن لسنوات طويلة كخدم وحراس 
كاشفا عن الطرق المختلفة التي 
يتبعها البعض للحصول عليها , 
ومستدلا بما حدث عام 4 عندما 
قام أثري إيطالي . استعان بجهاز 
رصد المعادن لاستخراج كنر من تحت 
الأرض يضم سنة آلاف قطعة زهبية 
وفضية ترجع للعصر الروماني 
قدرت قيمتها ب خمس عشرة مليون 
دولار ء ويؤكد المؤلف أن بطون 
البحار والمحيطات زاخرة بالكنوز 
الموجودة في صناديق غاصت مع 
الأساطيل الغارقة في الحروب, إلا 


التي يحرسها الجن والتي تتسبب 
غالباً في هلاك الباحثين عنها . 
وبشكل عام , فإن هذا الكتاب يعد 
مادة شيقة لعشاق القراءة في عالم ما 
وراء الطبيعة والظواهر الميتافيزيقية 
التي يتردد ذكرها كثيراً دون وجود 
تفسيرات قاطعة لها , وهو ما حاول 
المؤلف أن يأخذه على عاتقه , في 
مهمة لإزالة بعض الغموض المحيط 
بها. 


العدد (2049) السنة الثامنة - الاحد (20) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب "مع كتاب نوبل .. حوارات نادرة " لمؤلفه المصري "حسين عيد" صادرعن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة, في اربعمائة وسبع صفحات 


من القطع المتوسط . وهو كتاب استهدف فيه مؤلفه البحث عن إجابة شافية لسؤال هو " هل الكتابة موهبة أو دأب واستمرار". وذلك من 


خلال حوارات نادرة مع مجموعة من كتاب "نوبل" بدءً من "وليم فوكنر" وانتهاء ب "أورهان باموق" ؛ حيث تكتسب هذه الحوارات أهميتها , لأنها 


أقسام وحوارات 

تضمن الكتاب ثلاثة وعشرين حواراً 
» توزعت على ثلاثة أقسام : يحتوي 
القسم الأول منها على ستة فصول , 
يتكون كل منها من حوار واحد لستة 
كتاب , هم : الأمريكي وليم فوكنر" 
نويل 1159 , والأمريكي آرنئست 
همنجواى " نوبل 1104 والنيجيري 
وول سونيكا ' نوبل 1987" 2 
والأمريكية توني موريسون " نوبل 
441 , والياباني كينزا بورو أوى 
" نويل 1194 ", والإنجليزي هارولد 
بينتر " نوبل 2٠٠05‏ " , وحوار آخر 
سابع مشترك لاثنين من الكتاب ‏ هما 
الأماني جونتر جراس " نويل 1199 
' والمجري إمره كيرتس " نوبل 
5" . ويتضمن القسم الثاني 
خمسة فصول يحتوي كل فصل منها 
على حوارين لخمسة من الكتاب , هم 
الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز 
نوبل ١987‏ , التريندادي ديريك 
والكوت ' نوبل 1497 "؛ والصيني 
جاو زينجيان ' نويل 2770٠١‏ 
الجنوب إفريقي ج.م.كويتزي " نوبل 
0 ”5 , والنمساوية آلفريدا يلنيك 
نوبل ٠٠١4‏ " . بينما يتضمن القسم 
الثالث من الكتاب فصلين , يحتوي 
كل فصل منهما على ثلاثة حوارات 
للبرتغالي خوسيه ساراماجو " نوبل 
6 "ء وثلاثة حوارات أخرى مع 
التركي أورهان باموق ' نوبل 7٠05‏ 


سمات وملامح 

وقد أبرزت حوارات الكتاب أهم 
السمات والملامح التي يتمتع بها أولئك 
الكتاب ؛ فمن اللافت للنظر أن بعضهم 
يمارس ألوانا مختلفة من الأدب » 
فمنهم من امتلك ناصية الرواية بشكل 
رئيسي , وإن مارس القصة القصيرة 


تحدد آليات الكتابة الناجحة. ودور المؤثرات الخارجية المضافة إلى الموهبة لدى ثلاثة وعشرين أديباً يعون أهمية الكتابة بالنسبة لهم : كما 
تضيء هذه الحوارات من زاوية ثانية أهم العناصر التي لعبت دوراً مهماً في نشأة هؤلاء الكتاب , مثل : الموسيقى والحكاياتء والقراءات المتنوعة 
خصوصاً الشعر بالنسبة للروائيينء والرواية بالنسبة للشعراءء وكيف أن كليهما يؤثر في الآخر ويتأثر به. 


عرض: محسن حسن 


استخلص إن الموهبة لا تساوي أكثر من عشرة في المائة من النجاح الأدبي: 


مع كتاب نوبل" ل حسين عيد .. يرصد حوارات 
نادوة مع أقطاب الكتابة الأده 


فخ تساك لنو 
خجوارات ناذرة 
ليسي حسف 


الدارالمصري ةاللبنانية 
إلى جانبها » وخير مثال على ذلك هو 2 من هؤلاء الكتابكان له مشاركة 
وليم فوكنر وهمنجواى , وماركيز 2 فعالةفي السياسة العالمية كناشطين 
وكينزا بورو أوى» ومنهم من نال سياسيين , مثل البرتغالي ساراماجو , 
شهرته لكتابة الشعر أساساً لكنه يكتب والألماني جونتر جراس, والنيجيري 
للمسرح أيضا مثل ديريك والكوت, 2 وول سونيكا. 
ومنهم من اشتهر بكتاباته المسرحية 
إضافة إلى الشعر والرواية مثل وول 2 عملية الكتابة 
سونيكا , وهناك من كتب الرواية ومن خلال حوارات الكتاب يظهر 
والمسرحية مثل جونت جراس وجاو جيداً للقارىء ذلك الوعي الذي يتمتع 
زينجيان, ومنهم من امتلك ناصية 20 به أدباء نوبل بخصوص أهمية 
الرسم أيضا مثل ديريك والكوت وجاو الكتابة بالنسبة لهم ؛ وهو ما عبر عنه 


زينجيان» كما أظهر الكتاب أن بعضا 


5 5 بي د 3200 
همنجواى بقوله ما إن تصبح الكتابة 


بية في العالم, ويغوص 
في جذورهم الثقافية 


الكاتب الياباني كينزا 
بورو أوى ولد له طفل 


أدباء نوبل لهم نشاط 
مسرحي وشعري 
وسياسي . ولا تقتصر 
حياتهم على الرواية 


فتط 


شاغلك الرئيسي وأعظم سرور لك » فإن 
الموت وحده هو ما يمكن أن يوقفها". 
أما وليم فوكثر فإنه وضع ملمحا 
للكتاب الجيدين قائلا '' ليس لدى 
الكتاب الجيدين وقت , كي ينشغلوا 
بنجاح أو غنى", وكذلك حدد فوكثر 
مسؤ ولية الكاتت وفعادلة نجاخة 
قائلا" ' تعتبر مسؤولية الكاتب الوحيدة 
تجاه فنه فقط ... تسع وتسعون في 
المائة موهبة, وتسع وتسعون في المائة 
نظام, وتسع وتسعون في المائة عمل" . 


عملية الإبداع 

وبالإضافة لكلام أدباء نوبل عن عملية 
الكتابة وأهميتها , فإنهم من خلال 
حواراتهم في الكتاب , تناولوا عملية 
الإبداع؛ فمنهم من خاض في أدق 
تفاصيلها مثل توني موريسون عندما 
تحدثت تفصيليا عن بعض شخصيات 
رواياتها . وديريك والكوت حين تغلغل 


في أعماق بعض قصائده , بينما تطرق 
الآخرون إلى بعض أسرار عملية 
الإبداع الخفية حيث تطرق خوسيه 
ساراماجو إلى أحد الجوانب الخفية 
في إبداع رواية ' كل الأسماء" 'حين 
اعتبر أخاه ' ' شريكا' ' في تأليفها كما 
كشف ديريك والكوت عن تأثير رواية 
" خريف البطريرك ''لماركيز على إبداع 
قصيدة مملكة تفاحة النجمة , 
حين اعترف في حواره بأنه " في كل 
مرة كنت أقدم قراءة القصيدة دائما 
بهذه الكلمات : جاءت هذه القصددة 

» أو تطورت من قراءة رواية خريف 
البطريرك , التي أذهلتني ' » في حين 
أوضح همنجواى أسلوب إبداعهٍ 
بشكل عام حين قال " أحاول دائما أن 
أكتب وفق مبداً جبل الجليد » يوجد 
هناك سبعة أثمان منه تحت الماء مقابل 
كل جزء يظهر . أي شيء تعرفه يمكن 
أن يحذف , يقوي جبل حليدك فقط 2 
أما جارسيا ماركيز فكشف في حواره 
عن جانب غريب في عملية الإبداع , 
هو قدرتها على شفاء الكاتب من بعض 
الأمراض ومنها ' البثرات " 


عناصر النشأة 

ومن ناحية أخرى , فقد ألقت حوارات 
الكتاب الضوء على أهم العناصر 
التي لعبت دورا مهما في حياة ونشأة 
كتاب نوبل في الأدب » ومنها مثلا" 
الموسيقى , والتي كان لها دور مؤثر 
في طفولة همنجواى ,ذلك الدور 
الذي عبر عنه بقوله '" لقد اعتدت أن 
أعزف على التشيلو ‏ بعد أن أبعدتني 
أمي عن المدرسة عاما كاملا كي أدرس 
موسيقى وفن مزج الألحان» كانت 
تعتقد أنني أمتلك قدرة , لكنني كنت 
بدون موهبة على الإطلاق , ونفس 
الحال مع ماركيز , الذي سيطرت 
الموسيقى على حياته كلها لدرجة أنه 


قال " يكون البيت حيث تكون كتبك 
كما يقولون . لكن بالنسبة لي يكون 
البيت حيثما تكون تسجيلاتي , إنني 
ا 
'» وبالإضافة لعنصر الموسيقي 
يأتي عنصر ' ' الحكايات ' مؤنر) في 
حياة هؤلاء ونشأتهم ؛ تقول توني 
موريسون " أشعر بارتباط بالأسلاف 
يدفعني إلى أن أتكلم , يبرز الأسمى 
في ذهني حين أفكر بأن حياتي قد 
هيمن عليها يمعلومات عن نساء سود 
» إنهن حاملات الثقافة , وهن يحكين 
لنا ( كأطفال ) ما يجب أن نفعل , لكن 
وفق شروط حكي القصة , أتذكر 
ذلك كنشاط مشترك أكثر بين الرجال 
والنساء لزيجات جداتي , ولأبي وأمي 
. كان حكي القصة نشاطا مشتركاً ١‏ 
بينهما ؛ تحضره كل الأجناس ' 
وتضيف الحوارات عنصراً مشتركاً 
بين كتاب القصة والرواية خصوصا ‏ 
هذا العنصر هو بداياتهم بالشعر أولا 
' حيث يقول وليم فوكنر "إنني شاعر 
فاشل, ولعل كل روائي حاول أن يكتب 
الشعر أولا ''بينما يقول ماركيز "كانت 
خلفيتي الأدبية تكمن بشكل أساسي 
في الشعرء لكنه شعر سيئ, لأنه فقط 
عبر شعر سيئ يمكنك أن تتقدم إلى 
وكان مما طرحته حوارات الكتاب» 
قضية البداية الحقيقية لهؤلاء الكتاب, 
أو بمعنى أدق " لحظة النضج ' لديهم, 


والتي كما يؤكد الكاتب لا يلعب العمر 
فيها أي دور على الإطلاق ؛ حيث عبرٍ 
جارسيا ماركيز عن لحظة نضجه قائلا 
" ربما كانت رواية " التحول " لكافكا 
هي الكشف .. كان ذلك في عام ١9141‏ 
وكنت في التاسعة عشرة من عمري 
حيث كنت في السنة الأولى من مدرسة 
القانون .. أتذكر الجملة الأولى التي 
نصها (عندما استيقظ جريجور 
سامسا ذات صياح من أحلام مزعجة 
وجد نفسه قد تحول إلى حشرة 
ضخمة ) .. ياللعنة الرهيبة ! حين 
قرأت ذلك , قلت لنفسي ( ليس هذا 
صحيحاً ) .. لم يخبرني أحد أن ذلك 
يمكن أن بدت . أنه كيف يسيت: 
وهو ما يمكنني أنا أيضا أن أفعله " . 
أما الكاتب الياباني كينزا بورو أوى 

» فقد جاءت لحظة نضجه وهو في 
الثامنة والعشرين من عمره بحسب 
ما يذكر الكاتب وكان دارساً للأدب 
الفرنسي . ومسكونا يصوت جان 
بول سارتر وموريس ميرلو , حين 
ولد له ابن معاق , فكان مولده نقطة 

( تحول ) , كتب على إثرها رواية " 
مسألة شخصية التي قال عن تجربة 
كتابتها '" شعرت بضرورة أن أكتب 
عن نفسي . لم لا؟ فلم يكن ممكنا أن 
يعاد مولدي , ولم يكن ممكنا أن يعاد 
مولد ابني : هذا ما شعرت به (إذا لم 
أستطع) وهكذا ( قررت ذلك) حين كنت 
بجوار البحر ؛ يجب أن أنقذ نفسي , 
ويجب أن أنقذ ابني . وقد كتبت ذلك 
في الكتاب, كما أعتقد". 


سرمك في (الثورة النوابية): 


#أوراف 777 


"النواب بحاجة الى نقاد وليس الى ناقد ! 


عرض: علي وجيه 


يسلط الناقدٌ الدكتور حسين سرمك حسن في كتابه (الثورة 
النوّابية) الضوء على أثر الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب 
في خارطة الشعر الشعبي ؛ بوصفه مجدداً وصاحبٌ ثورة كما دلّ 
عنوان الكتاب» إن ان سرمك - وعلى مدى 4١؟‏ صفحة من القطع 
المتوسط وضمن كتابه الصادر حديثاً عن دار الينابيع - عكف 
على دراسة التجربة النوّابية في الشعر الشعبي مُنذ صدور ديوان 
النوّاب (للريل وحمد) منتصف ستينيات القرن الماضي ... 

ويناقش سرمك قصائد النؤاب من نواح عدّة , فمن ناحية تأريخية 
تناقش الشعر الشعبي العراقي ما قبل وما بعد النواب بالاضافة 
الى مناقشة دلالية تعتمد على القاموس اللفظي للشاعر بالإضافة 
الى التحليل النفسي للقصائد , خصوصا وان المؤلف باحثٌ نفسيٌ 
متمرّس في ما يخص علم نفس الابداع وكان قد أصدر أكثر من 
أربعين مؤلفا مهما من بينها (التحليل النفسي لملحمة كَلكّامش , 
مملكة الحياة السوداء ؛ التحليل النفسي للأمثال الشعبيّة العراقية 
وغيرها الكثير الكثير)... ييّن سرمك في كتابه أن ثورة النوّاب 
ثورةٌ فنيّة متكاملة تشابه ثورة السيّاب الحدائيّة بالتمرّد على 
قيود الشعر العمودي شكلا أو أسلوبا ؛ إذ ان ما جعل السيّاب و 
مجموعتة يستقرأون الشعر العمودي واستنباط الشعر الحر هو 
سطوة الشاعر محمّد مهدي الجواهري الذي كان ظله ممتداً على 
الساحة الشعريّة العراقية » الا ان النوّاب حين ظهر لم يكن الشعر 
الشعبي العراقي سوى عمليّة نجر بجسد اللغة وترتيب الكلام 
العامي ضمن قوالبّ وزنيّة دون ايجاد قاعدة رؤيويّة للشعر , 

وقد استند سرمك في رأيه هذا على رأي علامتين فارقتين في النقد 


حين تنقب يد الناقد فى التأريخ... 


العربي وهما الدكتور محمّد حسين الأعرجي والدكتورة سلمى 
الخضراء الجيّوسي... 
يقول سرمك في كتابه أن :'المنجز الشعري العامي للمبدع الكبير 
مظفر النواب ليس بحاجة الى قارئ بل الى (قرّاء) ٠‏ ويمكننا القول 
أيضاً أنه ليس بحاجة الى ناقد بل الى (نَقاد) وشتّان بين (فاعل) 

و (فعال) .هذا ما نحتاجه لكي نقرأ هذا المتخن نضورة صحتحه 


ودقيقة من الناحية الأسلوبية , مبنىّ ومعنى ٠‏ خصوصا من 
وجهة النظر اللغوية النفسية التحليلية , حيث لم تُكتشف خفاياه 
اللاشعورية الهائلة والتي في حالة الإمساك بها فإنها لن تغني ثراء 
البحث النقدي لمشروع النواب , وهو مشروع حياة كاملة حسب » 
بل تمسك بالعوامل الحاكمة المستترة التي شكلت منجزه الابداعي 
وتفتح مغاليق نصوصه التي لم يغص النقاد في طبقاتها العميقة". 
وتضمّن الكتاب نصوصا تنشِرٌ لأول مرّة للنوّاب حصل عليها 
سرمك منه بصورة خاصّة , اذ ان النوّاب وعلى الرغم من طباعة 
كتبه لأكثر من مرّة الا ان هذه الكتب جميعها طبعت نقلاً عن 
الأشرطة الصوتيّة التي نُسخِّلٌ في الجلسات الشعرية , وبهذا 
يكون لدى القارئ العراقي منجزان حقيقيان مُحققان للنواب : 
الأول ديوان للريل وحمد والثاني هو النصوص المنشورة في 

هذا الكتاب وهي :'حجام البريس , زفة شناشيل » ؛ يجي يوم نرد 
لأهلنه , مو حزن لكن حزين و أخيرا : جرس عطلة". 

يشكل هذا الكتاب اضافة مهمّة الى المنجز النقدي الخاص بالشعر 
العامي العراقي خصوصا مع حالة الابتعاد عن نقد الفنون الشعبيّة 
بالاضافة الى انه اضافةٌ مهمّة لمنجز مظفر النواب سيما وان النقّاد 
العرب يؤمنون من جهة بأن "مطربة الحيّ لا نُطرب" ومن جهة 
أخرى لا يولى الشاعرٌ اهتماما الا بعد وفاته بوقت طويل... 


عبد الرضا علي في "الذي أكلت القوافي لسافه وآخرون"... 


عرض: اوراق 


عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر صدر كتاب (الذي أكلت 
القوافي لسانه وآخرون) للناقد الدكتور عبد الرضا علي... 
ويسرد الكتاب الذي امتد على 151 صفحة من القطع المتوسّط 
شيئا من ذاكرة الكاتب و معاصرته لكتاب تركوا أثرهم على 
الحياة والأدب في البلاد العربيّة كالدكتور علي جواد الطاهر 
ومحسن أطيمش وأمل دنقل ومحمود البريكان وغيرهما... 
يقول الدكتور عبد الرضا علي في مقدمة كتابه : إن هذه 
الشخصيات قد أسهمت على نحو فاعل في إغناء الثقافة العربية 
» بما قدمته من انجازات وفقا لما كانت تملكه من ابداع في 
مجالاتها المختلفة . وسيتعرف القارئ على مواقف لها أثرها 
في الحياة الثقافية , إن هذه الشخصيات محبية الى نفس من 
اختارها , فبعضها أساتذة له , علموه , فهم شيوخه بحق» 
وبعضها أصدقاء رحلته الثقافية التي لم تخل من قلق وخوف 
ومناف , وبعضها ممّن أعجب بهم , وبمواقفهم الإبداعية ١‏ 
والحيوية ؛ فشكلوا شيا من ضميره الثقافي".. 

يشكل هذا الكتاب وثيقةٌ مهمّة في كتابة تأريخ الأدب : فالدكتور 
عبد الرضا علي المولود بداية أربعينيات القرن الماضي عاصر 
الأسماء المهمّة في الأدب العراقي والعربي , فهو يكتب عن 
شعراء وكتاب عراقيين وسوريين و مصريين ويمانيين وغير 
ذلك في طريقة تعيدُنا لا إراديًا الى التفكير بكتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصبهاني , فهو هنا يمزجٌ النقد بالسرد المنبعث من 
الذاكرة وبأسلوب المقال الصحفي الخلاق... 

يكتب عبد الرضا علي عن أستاذه الدكتور علي جواد الطاهر 
ويقول:'لم يكن الطاهر استاذا جامعيًا عاديًا » ولم تكن دروسه 
التي يلقيها على طلبته دروسا تقليدية تلتزم بالمفردات , وتتحدد 
الحاو اذات الجلة سلقا للقن ب والاستغليار , لثما كان كنا 
يقال (نسيجٌ لوحده) في الدرس الجامعي , لا يشبهه مثيل في 


غزارة المادة التي يلقيها من حيث سهولة عرضها واتساعها 
شمولا وتواشجها مع علوم العربيّة الأخرى .. 

ويكتب أيضا عن محمود البريكان فيقول: "أي كانت دوافع 
جريمة قتل الشاعر الرائد محمود البريكان (سياسية أم 
اجتماعية) , وأيًا كان القاتل (مؤسسة أم فردا) فإن ايراد خبر 
ذيحه على سريره في البصرة كان يمثابة الصاعقة التي حلت 
في وجدان كل مثقف واع , ؛ ولامسث شفاف قلب كل مبدع يقاوم 
روح الشر » ويعليقيم الحريّة , عاش البريكانَ زاهدا في كل 
شيء , فلا الحاجة دنست قلمه الشريف , ولا الشهرة أغرته 
بالتعالي ‏ ولا صخب الحياة منعه من ترك صومعة التأمل 
والغوص في أعماق الحياة و الموت » وهذا الشيء هو الشعر 
بوصفه الهاما يرى فيه ما لا يراه الآخرون" 5 

فيما يكتب عن محمّد مهدي الجواهري, ؛ الذي حمل الكتابُّ 
جملته الشهيرة " أكلثٌ القوافي لساني" غلافا له ؛ فيقول: '"وعلى 
الرغم من أن الجواهري عتيق مثل أثر حضاري شاخص إلا أن 
حافظتنه قد قهرت الشيخوخة , اذ ظل يُحفظ معّظم شعره , لكنه 
حين يُدعى لأمسية خاصة به ؛ يُدرك أن جمهوره سيطلب منه 
انشاد بعض روائعه القديمة , فيعمد الى كتابة الأبيات التى 
يحس بقلق حافظته إزاءها على نحو يشير الى مكان القلق 
من البيت ؛ ففي بعض الأبيات يذكر المفردة الأولى وهي تكفي 
لتذكيره بالبيت كله" .. 

ويستمرٌ عبد الرضا علي بالتحدث عن الأدباء الذين عاصرهم 
مشكلا واحدا من الكتب المهمّة التي من الممكن أن تزيل الكثير 
من الضباب على صورة المبدعين... 

يقول الدكتور علي عبّاس علوان بكلمة حملها غلافٌ الكتاب 
الأخير: "سفرٌ متميز بقلم ناقد حاذق موهوب, يقدم للقارئ 
الجاد عُصارة تجارب ورؤى نقديّة وفنيّة على مدى نصف قرن 
من الزمن تقرييا لقد قرأت هذا الكتاب بجلسة واحدة ؛ ولذا 
أدعوك أيها القارئ الجاد اع ل 
والسيرة ؛ ولن تخسر أبدا". 


العدد (2049) السنة الثامنة - الاحد (20) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


,اوراف (777 


تهادت بأحلام مجردة . وتراثيات شعبيةء على بساط من السرد المتوازي والواقعية السياسية: ٠‏ استطاع كذلك تسريب يعض 00 6 
8 3 م و . و * مي اللوحات النقدية للواقع الاجتماعي 0 و« ٠« ٠ ٠‏ وو 
5 دسب «نادس سيق | أكون الوصيف والفصول غير الفرويه 
1 ءِ وهو يء 11 الروائي والسردي ببعض المعلومات 5 و« و4 
دييكا إ( دديانا ( التسجيلية التى استقاها من مصادر 
عديدة ك" خريف الغضب '' لمحمد عرض: جاسم العايف 
٠‏ حسنين هيكل » و '"اغتيال رئيس" ال ا 
لعادل حمودة , و " الواضح المبين كتاب (ذاكرة الرصيف) للأستان ''توفيق أسسها المرحوم محمود حلمي سنة 19154 العوائل والحرمان من الإرث والسكن في 
1 حبز ف عند الحهة اد »4» في ذكر من استشهد من المحبين " التميمي' , وحسب ما وصفه في عنوانه الفرعي وهي أول مكتبة استوطنت شارع المتنبي قادمة الكراجات الليلية ومنادمة سكان المقابر النائية 
0 يي 9 9 للحافظ ملغطاي , وبعض الصحف على غلافه ' ' فصول غير مروية من تاريخ شارع من سوق السراي وكان ذلك في أربعينيات وتمسكهم بحرية الجنون التي يرون إنها أنبل 
كجريدة الأخبار في عددها الصادر المتنبي" . وكان التميمي متواضعا جدا عندما القرن المنصرم وتوالى بعدها انتقال مكتبات من العقل. ومصائرهم الشخصية المتشابهة , 
أحداثها في "ثنائيات موازية ل ية" ل ل حالم بلغة موحية في السادس من أكتوير عام ١91/7‏ ذكر على الغلاف أيضا 'سيرة رواها"' ولم يقل أخرى منها الشرق والأهلية والمثنى والمعارف حيث السجون أو الموت بلا مراسيم أو نحيب 
» إلى غير من المشاهد التسجيلية كتبها وكان ذلك انسجاما مع العنوان الفرعي والنهضة والتربية ومكتبة الشطري وغيرها من وسكتهم الدائم في الذاكرة ومن المجانين في 
' 000 10000 00 9 الموظفة بعناية في الرواية ؛ كل ذلك ذاته ,إن أن السير تروى عادة؛ مع كل الجهد المكتبات كالزوراء والبيان والنهضة؛ والنهضة 2 شارعالمتنبي الشاعر "صباح العزاوي" الذي 
و أ الي 0 بم كانمي وج اا اجرج و امسو 0 في إطار من السره الممتزج المطبوخ | التاريخي والتوثيقي وا معاينة اليومية التي 0 العربية وغيرهاء ثم استعرض تاريخ وتطور 0 يوثق ل مقاطع من بعض قصائده والقاص 
اك الراك الزلكل "حير عبد لجرا .+ وض الروارة الل لاخلا الى رح وله عن عالقا ا 710191 بارا كر في حبكة الرواية وسياقها الممتد بذلها "التميمي" لغرض توثيقها ومن ثم روايتها ‏ رصيفالكتاب ومزاده ورائده الأول الأستان ‏ "حامد عبد الرضا الموسوي" القادم من أرياف 
لمجموعة من أعماله السابقة التي كان منها" حكاية الديب رماح » حرب أطاليه قرن غزال, التوهمات. العاشق والمعشوق» وكيد 00 : 3 50 0 ا 
النساء' وتدور أحداثها في إطار حاشد لمعطيات التراث الشعبي والأسطوري والتاريخي, إضافة للبعد السياسي الذي يغلف أحداثها ؛ يقول مثلا في الحوار الدائر بين و كتابتها. وبحكم إن التميمي احد الرواة- دعيم, الشطري ‏ ضاحب المكتية: اليغذادية التخف و كقذول يرظنا صا طاكضة .كتفت يا قم 
المتلدحقة من خلال طرح المتغيرات الاجتماعية التي ألقت بظلالها السياسية على المجتمع المصري خلال فترة حكم السادات : وما البطل وحبيبته أقول لك على الشهوذ- فاته ينقب في المكان -الرصيف- ومؤسس مزاد الشطري الشهير. وواجه التميمي التي يكتنفها الغموض حتى في طريقة موته 
أدت إليه تلك المتغيرات من تأثيرات خاصة على الشخصيات والأحداث : انتهت لذروتها بتدبير اغتيال الرئيس في العرض العسكري. شيء قد تدهشين له : فكثيرا ما المحدود مسافة والمفتوح زمنيا لاستعادة مكونات مصاعب عدة لفغرض هذا التوثيق, منها انعدام المعلن والرسام والشاعر والكيماوي "هادي 
فكرت أن العرب لم ينتبهوا أبدا أنهم وتاريخ هذا الرصيف- الذاكرة لغرض الحفاظ2 المعلومات التاريخية الرسمية خاصة في المكتبات السيد حرز" الذي ينشر له مقابلة أجراها معه 
عرض: اوراق مهزومون على طول الخط ‏ فقد عليها من الاندثار أو النسيان و لتوصيلها إلى الجامعية المعنية بهذا الأمر أساساء مما دعاه في زمن ما .هؤلاء المجانين المقترنة تسميتهم 
يي 000 تحولت تلك الهزائم بقدرة قادر إلى الزمن القادم و الأجيال المتعاقية. للبحث الشخصي في هذا الجانب مع صعويته بشارع المتنبي ليسوا سوى ظاهرة خاصة بذلك 
جدير بالذكر أن هذه الرواية حملت ,مفعلاً .مرة. استغراق البطل " يقول خالد " أما عن أحوال البلد فلا انتصارات ورقية , هزمنا في الواقع يحدد الراوي-الكاتب والمؤلف في ذات وامتناع بعض ورثة هذه المكتبات عن تقديم يد 2 الرصيف وشارع المتنبي بالذات: ولم يكن أمامهم 
أطروحات تحليلية عميقة لتيمات ذاتياً '" في أحلامه الخاصة المجردة 2 يوجد أسوأً مماهي فيه الآن».. وانتصرنا على الورق ' , ويقول عن الوقت - اقتران ظاهرة رصيف الكتاب بظواهر العون والمساعدة في هذا الجانب. وفي بحثه غير خيار قدرهم الطوعي والبطولة المتلفعة 
أثيرة لدى مؤلفها تمثلت في الموت 2 بالنموزج المثالي للمحبوبة الخيالية قوانين الانفتاح على كل شيء جعلت يوم العرض والاغتيال '' استيقظ اجتماعية واقتصادية متعددة ومتنوعة خلال عن سيرة شارع المتنبي يذكر إن اغلب المصادر 2 باليأس والتي تذكر لها العقلاء - الواعون ولم 
والجنس والتصوف , ورمزية ؛ ومثنياً..مرة . بالنموذ الواقعي البلد مفتوحة بالفعل , ففي سوق السيد الرئيس في الثامنة و النصف حقية التسعينيات من القرن المنصرم التاريخية تؤكد إن هذا الشارع يعود في أصله 2 يتمتع بها غير المجانين أو من يدعي منهم ذلك 
المضمون الروائي » في إطار ثنائي للأحداث المحيطة بهذا البطل المغيب2 الانفتاح أصبحنا نسمع عن المهلباتي صباح يوم الثلاثاء السادس من وخاصة خلال فترة الحصارء والذي هو أقسى إلى أواخر العصر العباسي وهو مذ ذلك الحين لمواجهة ذلك الزمان وفظاظة وشرسة سلطته . ثم 
الطابع والأسلوب والسرد , ما بين 2 .في تلك الأحداث. بما يعانيه من والفهلوي والشاطر الذي يلعب اكتوبر في بيته بالجيزة » وكعادته أنواع العقوبات التي فرضت على العراق اشتهر بازدهار مكتباته والمؤسسات التقافية يروي في فصل '" اغتيال شارع' لما سمّاه التميمي 
الأحلام المراوغة والواقع الماثل أعراض نفسية استلزمت بقاءه بالبيضة والحجر , وسمعنا ورأينا قام ببعض التمرينات الرياضية أمام واستطاع النظام إن يلقي بثقلها الغالب على التي كانت فيه؛ وان الملك غازي هو الذي أطلق2 بحق "اليوم الأحمر", يوم الاثنين, الخامس 
بحضوره الملح الطارىء ؛ تجدر داخل مستشفى الأمراض العقلية. الزلمكة والشبح حتى إن مؤخرة مدلكه الخاص الذي باشر عملية العراقيين فقط والتخلص منها بالنسبة إليه, عليه تسمية'شارع المتنبي' عام 19177 تيمنا من آذار عام ,3٠٠1/‏ اليوم الذي تم فيه تفجير 
الإشارة أيضا إلى أن " خيري عبد إحدى الراقصات الشهيرات أطلقت التدليك بنفسه , ثم أخذ وشا بعدها لايل عمد لاستغلال تلك العقويات بوضع بالشاعر"أبي الطيب المتنبي" . في الفصل الثاني شارع المتنبي وحصد أرواح رواده المغدورين. 
الجواد '" من مواليد العام .195٠‏ سلك شانك على نوع معين من العربات وصل ؛ وجلس يتناول إفطاره الأخير العراقيين بين نارين» ناره التي لم تخمد ونار المعنون "ولادة الرصيف- ثقافة الاستنساخ" ويوثق للتناقض بين عدد الشهداء الذي ذكرت 
ومن خلال عرض أحداث الرواية ثمنها إلى ثلاثة أرباع المليون جنيه 2 الشاطر حسن . أما ما كان من امر عبد الجواد الأدبية في تطويع اللغة مستعرضاً أهم ما جاء في صحف الحصار المتواصل والفتاك والذي أصاب البنية 2 ينقل التميمي الجدل الدائر .حتى اللحظة, السلطات الرسمية انه لا يزيد على الثلاثين 
ثنائية سردية وتتابعها . يستطيع القارىء تلمس202 2« ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا ‏ أخته فقد جلست تبكي على فراق .والتي كانت وصفية إلى حد كبير الصباح " الاجتماعية إصابات باهظة مما ولد ظواهر حول من أسس لهذه المغامرة فالبعض يرى إن بينما تجاوز العدد أضعاف ذلك بكثير , ويوثئق 
ينطلق السرد الروائي في هذا العمل المنطقية الموضوعية التي فرضت 2 ... وهكذا عاشت مصر في عزلتها 2 أخيها وهي تنتظر عودته, وتمنت ان .والانطلاق بها إلى خدمة السياق وأمراض وجرائم وسلوكيات لم يعتدها العراقي "صباح ميخائيل" هو من بدأها والآخر يذهب أسماء بعضهم وصورهم ومكتباتهم التي تحولت 
من البطل " جمال ' ابن منطقة '" على مؤلفها اختيار اسم روايته ؛ٍ الكاملة " . على أن المسمى المباشر تكون قد ذهبت بدلا منه, وبينما هي والتركيب والحالة القائمة شعورياً عن الرواية سابقا مع انه قد خرج من حرب طاحنة امتدت إلى إن القاص والروائي "حميد المختار" هو إلى خراب بفعل أولتك الذين يأتون من أكثر 
بولاق الدكرور '" الشعبية بالقاهرة ‏ فجميع شخصيات الرواية تقريبا الوارد في الرواية والذي يتطابق مع كذلك نظرت إلى الخاتم في أصبعها 2 على مستوى القص والحكي ؛ ففي وأخيرا ؛ نظر كثير من النقاد إلى ثماني سنوات لم يجن منها غير الخسران , مَنْ كان الأول وقسم آخر ينسبها إلى الشاعر زوايا التاريخ عتمة وتتوالى هجماتهم تفجيرا 
ذو الملامح المنحوتة المميزة بالطول .باستثناء الثانوي منها . مأسور اسمها , كان هو ذلك السلك الشائك 2 فأحست أنه يضيق حتى إنها تألمت 2 المناطق الحالمة تنساب اللغة وتتدفق رواية ' سلك شائك '" لخيري عبد والقتلى والمعوقين والأرامل والأيتام وأخيرا "زيارة مهدي". ومن المهم أن نعلم إن من بدأها ,وتنوء مخاليهم وتستعر أحقادهم ضد أنوار 
الفارع والشارب الكث ؛ والشعر خلف " أسلاكه الشائكة '" الخاصة لمستشفى الأمراض العقلية الذي فعرفت أنه وقع في ضيق ؛ لأن هذه بعمق إلى مفردات الخيال المجرد الجواد , باعتبار أنها المحاولة الأكثر الاحتلال. و الكاتب 'توفيق التميمي" خلال هو احد المثقفين العراقيين الذين لم تتلوث المعرفة وفلسفات العشق وحكمة الحكماءء كما 
الأبيض الطويل والحاجبين به ابتداءً بتلك العانس اللعوب التي حاول البطل " جمال '" عبوره مراراً هي العلامة المتفق عليها بينهما , فلما والوصف الحالم, وفي مناطق نضجاً وتمكناً في تاريخه الإبداعي روايته في كتابه يوثق و يتناول شارع المتنبي ‏ سيرتهم بمآدب ومغانم النظام المنهارء ومن هذه يوثق لقدرات العراقيين دوما على انتصار 
الغليظين , والذي يعمل كرئيس حاولت تصيد " جمال " بطل الرواية وتكراراً دون جدوى . تأكدت من ذلك قامت واستودعت الرصد الحدثي تتحول اللغة إلى والتي استطاع خلالها تجسيد الذي يعتبر واحداً من أهم مكونات المكان الظاهرة بدأت رحلة محفوفة بالمخاطر والعذاب2 القيم التي يجمعون على إنها تتمتع بالثقة على 
لنادي الأدب بقصر الثقافة في ذات للزواج منه , مروراً بجمال نفسه الحاج علي وزوجته وركبت على تقارير مرتية , لكنها لا تفقد عذويتها موهبته النادرة في المزج والجمع العراقي ثقافياء كون إن شارع المتنبي يشكل وجه-2 والمحنء هي 'ثقافة الاستنساخ" وما كانت تعمد انتصار الجمال والعدالة الاجتماعية الإنسانية 
المنطقة . حيث تشاء الظروف أن الذي بات مأسوراً . طوال الرواية. ترائيات وشعر فرس وانطلقت إلى الجيل ' .. وقد وتسللها الإيحائي إلى عقل ووجدان بين الثنائيات الضدية على مستوى العراق الثقافي , وأغلفة كتبه ومحتوياتها تقترن2 إليه السلطة من إجراءات للحد منها و لقمعها بمواجهة الظلم و الفناء.متطلعين بوله نحو 
يلتقي بإحدى فتيات منطقة راقية بفتاته المثالية التي سيطرت على لبه ويبدو من تنامي السرد الرواتي استطاع خيري عبد الجواد أن وانتباه القارئ ؛ يقول مثلاً " أفلت الآديات السردية التي تشبه كثيرا وتحاول أن تنقب في الروح الثقافية والمعرفية وتحجيمهاء خاصة وان ظاهرة الاستنساخ قد الفضاءات الرحية والغنية التي تنطوي على 
هي المهندسين , فتعجب به وتعرض2< وعقله ووجدانه منذ أن سمع صوتها والحدثي داخل القصة الممتدة , تأثر ‏ يستخدم. إلى جانب التراث .لغة طرف الروب فجأة فاندلق صدرها سرديات " ألف ليلة وليلة ' . بحيث في الواقع العراقي وتحولاته الصاخبة القاسية ‏ تركزت على كتب المعارضين العراقبين في المنافي ماهو جميل ونبيل وحافل بالثراء الوجداني- 
عليه أن يتزوجها رغم كونها تليفونيا , لكنه في الحقيقة لا يجدها مؤلف الرواية بازدحام الرصيد موحية معبرة , وظفها جيداً في رسم منتصباً أمامه, حبكته مرة أخرى حملت تلك الثنائيات في هذه الرواية المريرة » والشارع بات في تلك المرحلة ميدانا ومذكراتهم التي فضحت السلوك القمعي للنظام الإنساني وذلك من خلال الإصرار على إعادة 
تعرف يأنه متزوج ولديه أطفال» ماثلة أمامه في حياته الواقعية الترائي في ذهنه الإبداعي ؛ بحيث2 اللحظة الآنية والدخائل الشعورية ‏ وهبت واقفة, اقتربت منه ونظرت فكرة الجازبية المضادة والموازية للصراع بين الثقافة الحرة ورموزها والسلطة البعثي المنهار. كما يتناول "الراوي-التميمي" اعمار شارع المتنبي من قبل الجهات الرسمية 
وتستمر مقابلاتهما معاً في إطار الملموسة , ومن ثم فهو يستغرق مزج في كتابته الروائية بين الحكاية والنفسية وتداعيات الحوار إلى بنطلونه؛ كان منتفخا ومقبقبا والتي عبر هو عنها بقوله فيها " القامعة وممثليها وجلاوزتها. مسألة المخبرين السريين والمتطوعين الوشاة المعنية ومساهمات بعض الجهات المدنية المعنية 
من إعجابه المتحفظ ورومانسيتها بالكلية في مناجاتها من خلال العصرية من جهة . والحكاية الرومانسي والغريزي , بشكل فانفرجت شفتاها القرمزيتان عن وربما الاختلاف هو ما يجذبني من الرصيف والعوز والحرمان والقمع ومنهم بعض الأساتذة في الجامعات العراقية بالثقافة حصرا والإصرار على إعادة الحياة 
الفجة المتكلفة؛ فيعرف أنها قاريت أحلامه الكثيرة وحواراته الخاصة التراثية من جهة أخرى , خاصة في2 رائع. مع عدم إغفال الشعر في أداء ابتسامة إغواء.... وبحركة بدت إليك. إنه قانون الجازبية يا حبيبتي, والطموح للاطلاع والمقاومة برزت بيسالة الذين تطوعوا لذلك, مما حول عمل و حياة للشارع ذاته والتي في حقيقتها رسالة علنية 
الأريعين مثله, وأنها جامعية الذاتية , وانتهاء بالمجتمع المحيط مناطق استحضار المحبوبة والرغبة نفس الوظيفة كلما لزم الأمر ودعى عفوية لمست عضوه فأحسته صلاً فارستقراطيتك في مقايل شعبيتي» نادرة ظاهرة" الاستنساخ" العراقية بتفرد» باعة الرصيف ,و العاملين منهم بالذات: على تحمل في بعض دلالاتها موقعة مقارعة الجهل 
ومثقفة, لكنه يدرك في نهاية الأمر ككل والذي بدا .من خلال إطاره الملحة في مناجاتها بكل الثقافات السياق, ومن ثم فقد وظف أشعار 2 قوياًء سمع شهقة مكتومة صدرت جاذبيتك الأنثوية في مقابل فهي إذا كانت في الغالب , بحثاً عن الربح غير الاستنساخ جحيما من النادر الخلاص منه والبريرية و العدوان ولتجديد دفق الحياة 
فجاجة مطاردتها له, وقبح اقتحامها الاجتماعي والسياسي المتنامي. أنه والحكايات والأساطير كنوع من 20 نزار قباني توظيفاً متوافقاً وسلساً 2 منهاء أرته حجرة صنع البلوفرات, رجولتي, ذكاؤك وسرعة بديهتك في | المشروع واستغلال الباحث والكاتب والأديب 2 إذوقع بعضهم في شرك الجهات الأمنية التي 2 والثقافة في ذات مكان الجريمة التي حدثت 
حياته بوسائل أقرب للاستدراج بات أسيرا لتصرفات حاكمه ورئيسه الاستكناس الدافئ بتلك المحيوبة, ثم أخذته من يده فانساق وراءها مقابل أحلامي الطفولية, واقعيتك وسرقة جهوده و حقوقه, فإنها في العراق وفي دفعتهم للاعتقال وألقت بهم في السجون لسنوات بشكل مروع وكان يمكن للأجهزة الأمنية العمل 
النسائي المغلف بألفاظ وسلوكيات ؛ وهو ما يظهر من الحوار الدائر بين والارتماء في أحضانها الحالمة " اللغة والسياق مستسلماء اتجهت به إلى حجرة في مقابل خيالي الخصبء كفرك يكل تلك المرحلة بالذات كانت غير ذلك. إنها المطبوع ومنهم " سعد خيون العبيدي"” و رحيم عبيد على تلافيها أو التقليل من حجم خسائرها 
جنسية مبتذلة' في تلك اللحظة فقط البطل ' جمال ' وبين ضابطه ' خالد طيب وبعدين يا ستي .. وصلنا ومن جهة أخرى . يستطيع القارئ 2 نومهاء اوقفته على حافة السرير شيء, يقابله إيماني الراسخ بكل المعارض والمشاكس الذي فضح في احد معاني موسى" " وحيدر محمود شاكر" وكنيته( حيدر المادية والبشرية. كتاب "ذاكرة الرصيف" 
عرف أنه لا يحبها , وأنه هكذا دائكما ١‏ " . مرتكب حادث المنصة. ؛ حيث لحد فين : آه : هذا ما كان من أمر الاستمتاع الحقيقي بإمكانات خيري2 والتصقت به وهمست : انا النهاردة شيء " .. هذا إلى جانب نجاحه في ظهوره ورمزيته تفاهة وانحطاط وتخلف الثقافة مجلة". ويكشف "الراوي التميمي' في روايته وتفاصيل الرواية فيه تؤكد إن الإنسان ينحو 
مطارد ممن لا يحبهن: هذا هو قدره, هافترسكء ... ووقفت أمامه عارية, التوظيف الممتع لتراث الخطابات السلطوية وأطروحاتها المتلفعة بالقومية ضيقة كيفية النهب المنظم للتراث الثقافي بتهريب لأن يتذكر ويروي بقدر ما يراه ويعيشه 
وفي نفس اللحظة اشتاق إلى امرأة : وعلا صوتها فى استثارة كاملة؛ ..., الشعبية وقصص الجن والعفاريت الأفق مضافا لها التدين الزائف والكاذب من خلال المخطوطات والوثائق النادرة والتي كانت وحتى يتخيله و هو ينشد إلى قادم الزمان 
أخرى , امراة يطاردها هو نفسه, من خلال عرض أحداث الرواية وتتابعها ء يستطيع القارىء تلمس المنطقية الموضوعية التي فرضت على فاندفع إليها بكل رجولته". وكتب السحر ‏ بحيث عُدَ بحق , أحد | ماسمي ب" الحملة الإيمانية". لقد نقب(الراوي- تجري بتسهيل موثق من بعض وجهاء النظام 2 بقدر ما يتلازم ويوثق للمكان,, وان الذاكرة 
امرأة كثيراً ما أتت إليه في الحلم, مؤلفها اختيار اسم روايته ؛ فجميع شخصيات الرواية تقريبا . باستثناء الثانوي منها . مأسور خلف " أسلاكه أهم الذين كتبوا عن الحارة المصرية التميمي) في مستهل روايته لذاكرة الرصيف . وكذلك يروي عن " مجانين شارع المتنبي" وتصوراتها تملأ الزمان بالممكن والمختلف وان 
لكن الواقع يضن بها عليه" , ومن الشائكة " الخاصة به ابتداء بتلك العانس اللعوب التي حاولت تصيد " جمال " بطل الرواية للزواج منه » مرورا النقد والتسجيل بعد نجيبٍ محفوظ , ولعلها . وهي في تاريخ المكتبات البغدادية العريقة أمانة منه 2 والمشتركات التي بينهم ومنها لوثة جنون الوعي لا يمكن أن يتوقف أو يتأرجح عند 
حديد يستهل خيري عبد الجواد, بجمال نفسه الذي بات مأسوراً . طوال الرواية . بفتاته المثالية التي سيطرت على لبه وعقله ووجدانه منذ أن وكما استطاع خيري عبد الجواد الرواية الأخيرة في حياته . تركت أولاً واستجابة للضرورات التاريخية والبحثية الكتابة والرسم والتهور الشجاع وبطولات مرحلة ما لدى الإنسان المشدود والمتوله بين 
ولكن بأسلوب سردي ثنائي البساط 0 سمع صوتها تليفونياً , لكنه في الحقيقة لا يجدها ماثلة أمامه في حياته الواقعية الملموسة. توظيف ما سيق من التراثيات البصمة اللائقة والختامية في تاريخ ثانياً ‏ ومن هذه المكتبات المكتبة العصرية التي الجنون التي لا تتيسر للأصحاء والنبذ من زمنه أو مكانه, أو ذكرياته المروية . 
والعرض (بين الحلم والواقع) الشعبية والأساطير والشعر واللغة كاتب روائي متمكن من أآدواته. . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأسلوبية... الرؤية والتطبية 


تعد الأسلوبية منهجا أو طريقة 
يعتمدها البل(غيون ودارسو النصوص 
الأدبية سواء أكانت نصوصا شعرية أم 
نثرية » وقد نشأت في هذا الميدان 
مدارس أسلوبية عديدة لها مفاهيم 
وعلاقات بعلوم اللغة الأخرى. 

وفي كتابه: (الأسلوبية... الرؤية 
والتطبيق) يقف الدكتور يوسف أبو 
العدوس عند مفهوم الأسلوبية في ضوء 
الدراسات الحديثة. حيت يعتمد الالتزام 
بالمنهج الموضوعي في تحليل الأساليب» 
كاشفا عن القيم الجمالية التي ينطوي 
عليها النص الأدبي. 

ففي الفصل الأول: (مفهوم الأسلوب عند 
النقاد القدامى والمحدثين) يشير إلى 
أهم الأسماء التي تناولت مفهوم الأسلوب 
والأسلوبية منذ تأسيسه عند الجاحظ, 
حيث بات على تلك الأسماء مستعرضا 
ومبينا انجازاتها ومعالجاتها لقضايا 
البلاغة والنقد وقضايا إعجاز القرآن 
الكريم» ومنها ابن قتيبة وثعلب وابن 
المعتز والجبالي والآمدي والخطابي 
وابن جني والباقلاني وعبد الجبار 
والمرزوقي وابن رشيق وعبد القاهر 
الجرجاني والزمخشري والرازي والسكاكي 
وابن الأثير والقرطاجني وابن منظور 
والعلوي وابن خلدون وجلال الدين 
السيوطي والسجلماسي. 


تأليف: الدكتور يوسف أبو العدوس 
عرض: عبد الأمير خليل مراد 


كما تناول الجيل الثاني من الأدياء 
والنقاد العرب الذين بحثوا في 
الأسلوبء محاولين إضافة بعض 
الأفكار إلى الأسلوب والأسلوبية 
في البلاغة العربية» ومنهم الرافعي 
والعقاد وأمين الخولى وأحمد 1 
حسن الزيات وأحمد الشايبء كما 
توقف الباحث عند الأسماء المحدثة 
فى مضمار الكتاية الأسلوبية , 
حيث أشار إلى بعض الأسماء 

التي أغنت المكتبة العريية من 
خلال الترجمة,. وخصوصا بعض 
الكتاب الذين تأثروا بالثقافة 
الغربية وآخذوا ينقلون إلى 
ثقافتنا الكثير من الأفكار والبحوث 
التي تناولت موضوعة الأسلوب 
والأسلوبية, ومنهم عبد السلام 


المسدي وعدنان بن ذريل ومحمد 
شكري عياد وصلاح فضل وعبد 
الهادي الطرابلسي وعز الدين 
إسماعيل وشفيع السيد ولطفي 
عبد البديع ومحمد عيد المطلب 
وسواهم من تلك الأسماء التي 
أصلت لعلم الأسلوب في العربية 
وقدمت إجراءات ومبادئ حديثة 
أغنت البحث الأسلوبي وبشرت 
بولادة أسلوب عربي أصيل لم يغفل 
انفتاحه على مناهج الدراسات 
الأسلوبية المعاصرة في الغرب, 
وأشار المؤلف إلى الأسماء المهمة 
التي عمقت هذه التوجهات من 
كروتشه وتودوروف وجاكبسون 
وبارت وبالي وجينيت وجومسكي 


وفي الفصل الثاني: (الأسلوبية 
:تعريفهاء نشأتهاء وصلتها بعلم 
اللغة والنقد الأدبي, و البلاغة )2 
يدرس الباحث مفهوم العلاقة بين 
الأسلوب والأسلوبية, مستعرضا 
تاريخها منذ أرسطو في كتابه 
الخطابة, مبينا أهم تعريفات 
الأسلوبية وأهم أدواتها ونشأتها 
وصلتها بعلم اللغة والنقد الأدبي 
والبلاغة, حيث توقف عند آراء . 
بالي الذي ابتكر مصطلح الأسلوبية 
وجومسكي الذي ميز بين مفهوم 
البنية السطحية (انزياح ) والبنية 
العميقة للأسلوب. 

كما درس الباحث مظاهر التحليل 
الأسلوبي والتحليل اللغويء مبينا 
مستويات التحليل الأسلوبي التي 


ترتكر على المستوى الصوتي 
والدلالي والبلاغي. أما في مجال 
(الأسلوبية والنقد الأديي) فقد 
تناول الدكتور يوسف أبو العدوس 
الأسلوبية بوصفها مدرسة لغوية 
تتناول النص الأدبي من خلال 
عناصره ومقوماته الفنية وأدواته 
الإبداعية, وقد قسم علاقة الأسلوب 
بالنقد إلى ثلاثة اتجاهات, تناول 
فيها أوجه التلاقي بين البلاغة 
والأسلوبية . 

وفي الفصل الثالث: (مناهج 
التحليل الأسلوبي ). يحاول 
الباحث الوقوف عند أربعة 

مناهج للتحليل الأسلوبيء وهي 
المنهج الوصفي ومنهج الدائرة 
الفيلولوجية والمنهج الوظيفي 
والمنهج الإحصائيء, وقد عرض 
لطريقة سبيترز الاسلوبية 

والتى تعتمد أعمال الوسائل 

في الغايات, كما أوضح في ذلك 
اقتران التواصلية بالعالم اللغوي 
الألسني رومان جاكوبسون الذي 
أقام نظريته على أفكار علوم 
الاتصال ونقلها إلى مجال اللغة 
بوصفها نظاما من الدلائل يعبر بها 
عما للإنسان من أفكار بين أفراد 
الجماعة اللغوية . 

كما تناول موقف اللغويين من 
المنهج التواصليء حيث لخص 
هذه المواقف بخمس وظائف 
وهي: وظيفة تعاملية, وأخرى 
تفاعلية وعدم وجود مقاييس 
لسانية صورية ووجود تداخل 
بين الوظيفة التواصلية, والوظيفة 
التمثيلية وصعوية الفصل بين 
الوظيفة الشعرية, والوظيفة 
التواصلية و التعبيرية . 

أما نظرية مايكل ريفارتزء فهي 
نظرية تأصيل الأسلوبية البنيوية, 
حيث تناول في كتابيه (محاولة 
في الأسلوبية ) و(إنتاج النص ) 
عناصر الدراسة الأسلوبية القائمة 
على القارئ والكاتب والنص , 
حيث يقرر ريفارتز أن الأسلوب: 
(هو كل شيء مكتوب ثابت علق 
به صاحبه مقاصد أدبية)ء حيث 
اعتمد في ذلك مقياسين للتحليل 
الأسلوبيء هما من المخبر - المبلغ 
إلى القارئ - وأخطاء الإضافة. 
أما المنهج الإحصائي فقد بين 
الباحث أهميته في توظيف 
الإحصاء الرقمي لدراسة الأسلوب 
وعناية الدارس بإحصاء عدد 
الأفعال والظروف وحروف الجر 
وأدوات الربط ودلالة علامات 
الترقيم, وأشار الباحث إلى 
الاعتبارات الجوهرية التي تقلل 
من أهمية المنهج الإحصائي في 


البحث الأسلوبي , غير أنه لم يغفل 
الدقة التي يتبناها هذا المنهج وأهم 
الأسماء التي تميزت باستخدامها 
لهذا المنهج في دراسة النصوص 
الأدبية من مثل جو رفين مايلز ود. 
سعد مصلوح في الكثير من كتيه 
وبحوثه . 

وفي الفصل الرابع: (ظواهر 
أسلوبية نقدية )» درس الباحث 
موقف النقاد العرب القدامى 

من اختيار الأسلوب, وما هي 
التعريفات الشائعة في الدراسات 
الأسلوبية , إن يقرأ الأسلوب في 
تراثنا العربي من خلال آراء: ابن 
منظور الذي ذكر أن العرب تعبر عن 
السطر من النخيل يكلمة: أسلوب, 
و ابن خلدون الذي يقرر أن 
الأسلوب: (عبارة عن المنوال الذي 
ينسج فيه التركيب ), والثعالبي 
(الأسلوب الذي يفرغ فيه )؛ وقد 
مثل لبعض الأساليب بأشعار من 
ذي الرمة وجريرء مبينا أهمية 
اختيار الشاعر لألفاظه وعباراته 
بدقة وعناية. وكيف يؤثر هذا 
الاختيار على البناء الكلي للقصيدة 
مثل حسن التخلص أو ما يناقضه. 
أو حسن الابتداء والانتهاء. حيث 
استعرض رأي الجرجاني وهو 
يشير إلى أهمية عنصر الاختيار 
وتفاوت المبدعين في أساليبهم, إذ 
يؤكد أن عملية الاختيار هي عملية 
فردية, وقد أشار احمد الزيات 

٠‏ وهو من النقاد المحدثين إلى 

أن الأسلوب: (طريقة الكاتب أو 
الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ 
وتأليف الكلام )ويبدو أن عملية 
الاختيار تصبح عملية أساسية 
مهما اختلفت تأويلات النقاد 
ومواقفهم منهاء لأنهم يجمعون في 
النهاية على أهمية الاختيار في 
الدراسات الأسلوبية . 

ويرى د. يوسف أبو العدوس أن 
الانزياح هو: ( خروج عن المألوف 
أو ما يقتضيه الظاهر )؛ ويبين أن 
هذا الخروج يتخذ أشكالا مختلفة 
خرقا للقواعد , أو استخداما لما 
ندر من الصيغء: وقد يكون مخالفة 
بين النص وال معيار النحوي العام 
للغة . وقد يكون استعمالا مفاجتا 
للمعنى . 

ويصف منذر عياشي مفهوم 
الانزياح من خلال توضيح العلاقة 
بين اللغة المعيار والأسلوب 
الانزياح, وهو كما يري ( خروج 
عن الاستعمال المألوف للغة 

)» ويرى د. صلاح فضل ( أن 
الانزياح هو الانتقال المفاجئ 
للمعنى )» بينما تقرر يمنى العيد 
أن ( الانزياح هو الانحراف 


باتجاه الاختلاف ), كما يطالعنا 
الأسلوبيون الغربيون بتسميات 
مختلفة للانزياح , وهذا ناتج عن 
الاختلاف في مفهوم المصطلح نفسه 
فهو تارة التجاوز أو الانحراف أو 
الانتهاك أو اللحن أو خرق السنن 
أو التحريف أو المخالفة وغيرها . 
أما علماء العربية فيعرفونه 
بالعدول أو التوسع, وقد سماه 
الجرجاني ب(فاعلية الاستعارة 
المفيدة), وقد ورد عند ابن الأثير 
(بالتوسع) وهما على ضربين الآول 
يرد على وجه الإضافة والآخر 

يرد على غير الإضافة, وقد ورد 
عند ابن رشد (الإدارة والاستد لال 
والتغيير), ولعل طبيعة الانزياح 
وأهميته قد جاءت لإخراج اللغة 

من دائرة المعاني المعجمية الضيقة 
والمعيارية إلى دائرة النشاط 
الإنساني الحي, وقد عد الكثير من 
الأسلوبيين الانزياح هو جوهر 
الإبداع. 

وأشار المؤلف إلى درجات الانزياح 
ومدى قيوله لدى القارئ والمحاذير 
التى من شانها الإساءة إلى النص 
الإبداعي عبر الأخطاء النطقية 

أو الكتابية وغيرها من الظواهر 
التي تجانب الأسلوب والمعايير 
الموضوعية في تجسيد الانزياح » 
ويلاحظ أن للانزياح مصطلحات 
متعددة. وان كانت ذات دلالة 
واحدة . 

وفي الفصل الخامس ال معنون ب( 
تطبيقات ) قدم الدكتور العدوس 
نماذج تطبيقية انتخبها من شعر 
محمود درويش و سميح القاسم, 
حيث تناول بالتطبيق أولا قصيدة 
محمود درويش: ( نسافر كالناس 
) واستطاع أن يقدم قراءة 

أسلوبية لهذا النموذجء وبدأ من 
مفتاح القصيدة الذي يمنح النص 
الشعري أكثر من دلالة, وأشار إلى 
أن مهمة الناقد تكمن في العثور 
على المداخل التي يمكن أن يسلكها 
في قراءته للنص الشعريء وذكر 
معنى السفر في هذه القصيدة, 
مستعرضا الألفاظ التي يقوم عليها 
النص الشعري , فكلمات القصيدة 
تحمل دلالات السفر والانتقال 
والحركة من خلا ل السياق الذي 
وردت فيه الأفعال المضارعة . 

كما اجتهد المؤلف في تفكيك النص 
بصورة أسلوبية, اعتمد فيها 
السياق ونمو المفردات التاريخية 
واستعادتها وهي تعبر عن موقف 
الشاعر الذي يحاول تأكيده في 
متن القصيدة, كما تناول الصور 
الشعرية واستعمالات الضمير عند 
محمود درويش ودلالاتها في الإطار 


الجمعي المتمثل في الضمير (نحن) 
إلى الضمير (أنا)ء وبين المؤلف 
أن التراث يمثل مرجعية أساسية 
من مرجعيات النص الشعريء وان 
الكلمات التراثية تمنحنا أكثر من 
دلالة تدلنا على المجهول . وكان 
الشاعر كما يقول العدوس يريد 

أن يحمل حلم الوطن إلى حلم 
العودة , ثم يأتي إلى دراسة البنية 
اللغوية عند درويش من خلال 
دلالات المفردات وعناصر الحركة 
التي يميل الشاعر إلى تبنيها في 
قصيدته, وغاليا ما تكون هذه 
الاستخدامات هي الكلمة المفتاح في 
الولوج إلى النص الشعريء وفي 
قراءته لقصيدة درويش ( عيونك 
شوكة في القلب ), يرينا كيف 
يتلمس الأسلوبي استعمال القافية 
والأنساق اللغوية التي تتجسد 
فيها الانزياحات النوعية في 
الخروج عن العرف اللغوي, وهو 
بذلك يستثمر ما طرحته الأسلوبية 
واللسانيات الحديثة, وبشكل 
خاص في الاعتماد على الانزياحات 
الدلالية والنحوية. 

وفي القسم الثاني من هذا الفصل 
يقف المؤلف عند قصيدة (سقوط 
الأقنعة ) لسميح القاسمء حيث 
يدرس مدلول الفعل (سقطت ) 
وأهمية تكراره في هذا النص, 
وكأنه يشير إلى الأقنعة التي أخذت 
تتداعى عن وجوه الحكام العرب 
وهم يتجرعون مر الهزيمة, كما 
يشير إلى أهمية القناع وتكرار 
المفردة والإلحاح على استعادة 
بعض المفردات العامية التي ترسخ 
في ذهن المتلقي فعل المخادعة 
وتأثيرها على المعنى الدلالى 
للجملة الشعرية . 1 

كما يلخص الباحث الوظائف 
اللغوية للخنص الشعري والتي 
يجملها على النحو الآتي : 

.١‏ الوظيفة التعبيرية ؟ . الوظيفة 
التأثيرية ". الوظيفة الذهنية. 

ثم يأتي في ختام هذا لفصل: 
(مستويات الدراسة الأسلوبية 
للتعبير اللغوي ).؛ إذ يختصرها 
بالمستويات الصرفية والصوتية 
والمعجمية والدلالية. ويقدم 

شرحا مستفيضا لكل نوع من 

هذه الأنواعء, مبينا فيه فاعليتها 
وتأثيرها في الكشف عن دلالات 
النص الأدبي . 

يذكر أن هذا الكتاب من الكتب المهمة 
التي تدرس الأسلوبية بصورة 
علمية ومبسطة, قريبة من القارئ» 
والكتاب صادر عن دار المسيرة في 
عمان ويقع في(778 ) صفحة من 
القطع الكبير. 


#إوراف (775 


الطاهر مقالياً 


سعد محمد رحيم 


تتجلى أهمية كتاب الناقد الدكتور فاضل عبود التميمي (جماليات 
المقالة عند د. علي جواد الطاهر/ دار الشؤون الثقافية العامة 7٠١1‏ ) 
في أنه يحتفي بإبداع واحد من أشهر نقاد العراق في القرن العشرين, 
هو الدكتور الطاهر. هذا أولاً.. وثانياً أنه يختص بفن المقالة تحديداً 
عند ناقدنا الراحل؛ والمعروف أن الكتب العراقية التي تناولت هذا 
الفن الأدبي نادر جدا. وثالثاً أن الكاتب توسّل في كتابة بحثه بمنهج 
أكاديمي تحليلي مركزاً على الجانب الشكلي والبلاغي/ الجمالي في 
مقالات كتاب ( وراء الأفق الأدبي ) للطاهر والصادر في العام /191/1. 
وهذا ما ساهم في إعطاء البحث حدوده الواضحة وهويته؛ وأيضاً 
طابعه العلمي الرصين. 
ارتبط فن المقالة بالصحافة؛ فهو إذن يختلف عن الدراسة أو البحث, 
ويخاطب جمهوراً من المتلقين الذين تتنوع خلفياتهم الثقافية 
والاجتماعية. والتميمي يعرّف ال مقالة بأنها 'فن أدبي بناؤه اللغة 
والأفكار" وقد يكون في هذا التعريف شيء من العمومية إلا أن 
الكاتب سيسهب في مآن بحثه بتشريح بنية المقالة ( الطاهرية ) 
وكشف خصائصها اللغوية والأسلوبية والبلاغية وكيفية تشكلها 
كي نستطيع أن نفهم ماهية المقالة فناً أدبياً له شروطه البنيوية 
والجمالية. 
وطالما أن الكتابة لا تأتي من فراغ فإن لكل كاتب مرجعياته. وفي 
الفصل الأول ( جماليات الأثر والتوجيه ) سعى الكاتب إلى التحري 
عن مصادر الطاهر و أثر تلك المصادر وبيان سلطتها في نصوصه. 
وهذه المصادر هي القرآن الكريم, والتراث العربي, واللغة المعاصرة, 
والمعرب. وهكذا تتداخل عند الطاهر جمل ببلاغة عالية مع مفردات 
وعبارات من اللغة الشعبية, مانحاً لمقالته أسلوبها المميز المتمثل بلغة 
'"دقيقة في مبناهاء واضحة في معناهاء سلسة في ترابط فقراتها.. 
غنية بصورها". ْ ْ 
وفي الفصل الثاني يبحث التميمي, وهو المتخصص في البلاغة 
والنقد, عن جماليات البلاغة في أسلوب الطاهر مستعيراً تعريف عبد 
القادر الجرجاني للأسلوب بأنه " الضرب من النظم؛ والطريقة فيه". 
وقد تمثلت الظواهر البلاغية التي لها سمة أسلوبية في لغة الطاهر 
بالاستفهام الذي هو ' طلب العلم بشيء لم يكن معروفا". والتكرار 
الذي يلجأ فيه المبدع "إلى ترديد أو إعادة كلمة؛ أو جملة أكثر من 
مرة» لغرض يصب في تقوية المعنى...", والسجع الذي هو "توافق 
الفاصلتين في كل فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير". والطباق حيث 
يجمع الكاتب بين المعنى وضده. والعكس حين 'تعكس الكلام فتجعل 
في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول" بعبارة أبي هلال 
العسكري. 

أما في الفصل الثالث فيدرس جماليات الجملة الاعتراضية في لغة 
الطاهر منطلقا من تعريف قدامة بن جعفر للاعتراض وهو "أن يكون 
الشاعر آخذا في معنى وكأنه يعترضه.. . من ثم يذهب إلى التقصي 
عن بناء المقالة وجماليات تشكيلها لتكون؛ بحسب رؤيته بناءً لغوياً 
وأسلوبياء فيبدأ بالعنوان موجّهاً أولياً للقراءة: مروراً بالاستهلال 
نواةً تنداح منها الأفكارء والمضمون "وهو عند العرب ما فوق 
الحاشية", وأخيراً الخاتمة التي هي "إعلان تستكفي فيه المقالة عن 
غايتها". يستند التميمي في مقارباته, في معظم الأحيان» إلى معجم 
النقد العربي القديم, مع إشارات عايرة لما تحفل به كتب النقد الحديث 
من جهاز اصطلاحي مؤمناً بأن النقاد العرب القدماء قد قالوا 
الشيء الكثير مما يقوله: اليوم: نقاد الغرب المحدثين. 

وفي النهاية يبقى هذا الكتاب إضافة مميزة 
لمكتيتنا النقدية. ومن سوء الحظ أنه صدر 
في فترة حرجة من تاريخنا المعاصر 
(2001/ موسم المد الإرهابي والطائفي) 
والمؤلف بعيد عن ظروف طباعته, فلم ينل 
حقه من الاهتمام, فضلاً عن ظهور عشرات 
الأخطاء المطبعية في متنه. ولهذا فإنه يحتاج 
حقاً إلى طبعة ثانية خالية من الأخطاء. 
وبإخراج طباعي أفضل. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


إن مفهوم العلمانية واسع جداً 
وضيق جداً في آن. فهو واسع لأنه 
يعني في تحليل أولي الأنظمة التي 
تحترم حرية الضميرء بمعنى أن تلك 
الأنظمة تفترض أن الدولة ليست 
(ملكاً) لفئة من السكانء وإذما هي 
للجميع: للشعب(305! باليونانية)» 
من دون أدنى تمييز بين الأفراد تبعاً 
لتوجيهاتهم في الحياة. وهو ضيق» 
إذا كان التعبير نفسه والمعركة ضد 
الكهنوتية الدينية التي يحيل إليهاء 
يعكسان بقوة مدلولا في التقليد 
الفرنسي يتضمن. بالإضافة إلى تأكيد 
الحرية الدينية» مبدأ فصل الدين عن 
الدولة: الأمر الذي مازال يجهله عدد 
كبير من الدول الأخرى التي تلتزم 
باحترام حرية الضمير ومبدا عدم 
التمييز التزاماً صارماً. 


درع4ه 


لملأؤأسسة القر: بجة ١‏ لل حهد د يثالفكرئى 
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عا 


رك عاك جه 2 2 7 


صدر عن دار الكتب الوطنية في هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث كتاب جديد 
تحت عنوان ' بحرنا المشترك: الشرق 
مهد الغرب”, لمؤلفه ياكو هامين انتيلا 
أحد أهم رجالات المجتمع العاملين 

في قضايا الحوار والتقارب والتفاهم 
بين الحضارات والشعوب والأديان, 
وترجمه إلى العربية ماريا باكلاء وهو 
كتاب شائق غني بالمعلومات يهدف إلى 
التعريف بالثقافة والعلم الفنلنديين 
ليمد جسور التواصل بين القارىء 
العربي و الثقافة الفنلندية خاصة 
والثقافة الغربية عامة. 

وقد لقى هذا الكتاب نجاحاً كبيراً فى 
فنلندا ولا سيما أن كاتبه من أعلام . 
الدراسات العربية والإسلامية. ومن 
جهابذة اللغات الشرقية, وأشهر من 


العدد (2042) السنة الثامنة - الاحد (13) شباط 2011 


ترجموا كتبها إلى اللغة الفنلندية, 
وقد ترجم البروفسور هامين أنتيلا 
القرآن إلى الفنلندية, وهو لا يزال في 
الثلاثين من عمره, كما ألف تفسيرا 
للقرآن باللغة الفنلندية, وترجم كثيراً 
من الكتب المهمة مثل سيرة ابن هشام 
ومشكاة الأنوار وغيرها. 

ويحكي الكتاب سيرة العلاقة بين 
الشرق والغرب في عملية ترتيبية 
لحقبة تاريخية موغلة في القدم عبر 
دورات تاريخية ما تزال مستمرة منذ 
٠‏ عام, وكيف أن الثقافة الغربية 
ولدت في الساحل الشرقي لمنطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط, 

ولم يكن لأوروبا أن تكون أوروبا 
من دون ذلك العالم الذي كان يحيط 
بهاء موضحا أن أوروبا ولدت وسط 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"بحرنا المشترك.." سيرة العلاقة بين الشرق والغرب 


بحرنا المشثتركت 


النسرة مهكز 1١|‏ 


حوارات وتدفقات واستعارات ثقافية 
وعلى امتداد مئات السنين كان 
للمناطق الشرقية والجنوبية لحوض 
البحر الأبيض المتوسط تأثير كبير 


في ما يحدث في شمال المنطقة. 
وقد سعى البروفسور أنتيلا من 
وراء هذا الكتاب إلى التأكيد على 
مقولة ان الثقافة لا تولد من فراغ: بل 
هي حصيلة مجموعة من المؤثرات 
المختلفة منذ أقدم العصور إلى الآن» 
ومن المؤكد أنه لا سبيل إلى تقدم أي 
حضارة لا تحاول الربط بين حاضرها 
وبين الحضارات السايقة إلى جانب 
ضرورة الإعتراف بغزارة ما قدمه 
الشرق للغرب وبضرورة الإعتراف 
بفضل الشرق على الغرب. 

ويؤكد الكاتب في كتايه الصادر 
عام ٠٠٠0‏ أن الثقافة الغربية 
استعارت من الشرق ومن الجنوب 
الكثير قبل أن تتمكن من أن تعيش 
عصرين ذهبيين» وقد تطورت الثقافة 


اليونانية القديمة, وأصبحت بشكلها 
الكلاسيكي بعد أن انهمرت عليها 
المؤثرات الشرقية انهماراً في مجال 
الفنون والعلوم والدين والفلسفة, 
ولم تشأ أوروبا في الحقبة المتأخرة 
من العصور الوسطى إلا بعد أن عرفت 
العلوم والفلسفة العربية طريقها إليها 
مترجمة. 

ويوضح المؤلف في كتابه هذا 

أن المؤثرات الثقافية انتقلت على 
المستوى الشعبي من خلال التعاملات 
التجاريةن كما انتقلت المنتوجاتٍ 
والتقنيات الحرفية المختلفة أيضا 
بكل سهولة من منطقة إلى أخرى مما 
وحد الموروث الشعبيء لأن القصص 
الجيدة عادة ما كانت تجد آذانا 
صاغية في المناطق اللغوية الجديدة. 


صدر حديثاً عن منشورات "بيست بووكس" كتاب 
جديد بعنوان " عنف السلام .. حروب أمريكا في 
عهد أوباما", من تأليف ستيفن إل. كارتر استاذ 


وبحسب سعيد كامل بصحيفة "الإتحاد” يفتتح 
المؤلف كتابه الجديد بتلخيص نظرية "الحرب 
العادلة" التي كانت عنوانا لكتاب سابق له, مشيراً 
إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما 
يمارس الحرب على الإرهاب بنفس الطريقة القائمة 
على التجاهل التام لتلك النظرية, وبشكل لا يختلف 
كثيرا, عن بوش الابن والذي يعتبره المؤلف ' مجرم 


ويشير المؤلف إلى إن المعضلة تكمن في أن أوباماء 
وهو أستاذ سابق للقانون الدستوريء كان واضحاً 
في التعبير عن رأيه في نظرية الحرب العادلة, 
واستشهد في سبيل ذلك بفقرة من الكلمة التي 
ألقاها أوباما بمناسبة فوزه بجائزة "نوبل" والتي 
قال فيها إن "الدولة يمكن أن تنخرط في حرب إذا 
ما كان ذلك خيارها الأخير؛ وكدفاع عن النفس؛ على 
أن يكون استخدام القوة متناسيا مع طبيعة التهديد 


حروب امريكا في عهد اوباما 


وحجم العدو, مع اتخاذ التدابير الكافية لحماية 


خيول مرقطة 


عن دار" رند ' للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق صدر للكاتب والمترجم علي عبد الأمير صالح 
كتاب جديد مترجم يحمل عنوان خيول مرقطة وقصص أخرى يضم ١7‏ قصة قصيرة ل ١7‏ 
كاتبا وكاتبة يكتبون بالإنجليزية وهم : وليم فوكنرء جون شتاينيك ,د . ه لورنس , شيروود 
أندرسن , سومرست موم, كاترين منسفيلد , غراهام غرين , كنغسلي أميس , ألن باتون » نادين 
غورديمير, إيان مكيوان, في. أس. نيبول , ووليم تريفور. | 

يقول المترجم في مقدمته : هذه الباقة من القصص التي أضعها بين أيدي قراء العربية هي من 


أفضل وأجمل ما قرأتُ في هذا الجنس الأدبي . 


. إنها ترصد أعماق الإنسان وتياراته الداخلية 


وهواحسه , طموحاته وآماله , عذاياته ولوعته , سعادته ومرحه , أحلامه وإحباطاته المتكررة. 
يقع الكتاب في 775 صفحة من القطع المتوسط , وحمل الغلاف الذي صممته أمينة صلاح الدين 


لوحة للرسام الألماني سيغفريد زاديماك. 


مقاومة فلسطين الشعبية بكتاب بريطاني 


صدر عن دار النشر البريطانية " بلوتو 
بوكس" كتاب جديد بعنوان "المقاومة 
الشعبية في فلسطين تاريخ من الأمل 
والتمكين"من تاليف مازن قمصيه؛ ويقع في 
صفحة من القطع المتوسط, ويستعرض 
المؤلف في كتابه المراحل التاريخية للمقاومة 


المدنيين . الفلسطينية المناهضة للأفكار والجرائم 
ومن وجهة نظر المؤلف فإن ذلك كاف لوصف أوياما | الصهيونية خلال 1٠١‏ عاما منذ الحكم 
بالنفاق: وبأن أقواله لا تتفق مع الطريقة التي العثماني وحتى الوقت الحاضر. 


يمارس بها الحربء كذلك يورد كارتر أمثلة على هذا 
التناقض بين أقوال أوباما وأفعاله, منها أنه كان 
قد أصدر أمرا تنفيزيا بحظر التعذيب لكنه استمر 
في اتباع الممارسة الخاصة بالتسليم غير القانوني 
للمتهمين إلى دول أخرى معروف عنها ممارسة 
التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. 

وهو ما يؤكد أن أمريكا في عهد أوباما مثلما 

كانت في عهد بوش استمرت في اتباع أسلوب 


وخلال عرضه وترجمته للكتاب كتب عبد الله 
ميزر بصحيفة "الخليج"': يتناول المؤلف 
تاريخ المقاومة الفلسطينية الشعبية بالوسائل 
كافة, السلمية منها والعنيفة والتي جاءت 
كردات فعل على وحشية الكيان الصهيوني في 
التعامل مع أبناء فلسطين. 

وخلال فصول الكتاب يصحينا المؤلف 
لطفولته والتي عايش فيها نكسة 19571, وعن 


الاستنطاق القسريء لكن بطريقة يراعى فيها "عدم نضال ومقاومة الفلسطينيين داخل الخط 
تلويث الأيدي الأمريكية". الأخضر لمدة 14 عاماً في صمت تحت النظام 
كما لفت الكتاب إلى أن إدارة أوباما لم تعترف أيضاً | الصهيوني الوحشيء وانفجار التظاهرات 
بتعريف المقاتل والمتعلق بجوهر نظرية الحرب الكبيرة في غزة عام 191٠١‏ والتي أخافت 
العادلة, وأن الهجمات التي تشنها بالطائرات التي | الجيش الإسرائيلي بسبب أعداد المشاركين» 
تطير بدون طيار على ملاذات "القاعدة" و" طالبان" | وتم حينها إرسال الجنرال أرييل شارون 

لا تفرق بين مقاتل ومدني عاديء وأنها لا تكترث لقمع المقاومة بالوسائل العنيفة وغير العنيفة, 
للخسائر التي تقع في صفوف المدنيين. وينتقل إلى التغييرات التي جلبتها حرب 


#/1و1. 

وتحت عنوان "انتفاضة الحجارة" يأتي 
الفصل الحادي عشر وفيه يذكر الكاتب أن 
اجتياح إسرائيل للبنان 19817 لعب دوراً مهماً 
في التمهيد للانتفاضة, و أن الانتقال اللاحق 
لأفراد منظمة التحرير إلى تونس ساعد على 
إنهاء الأسطورة القائلة إن التحرّر يمكن أن 
يأتي من الخارج. 

وبحسب المصدر نفسه؛, يتحدث المؤلف عن 
مؤتمر مدريد والمفاوضات لأجل السلام 

عام ,1991١‏ وتحديات المقاومة الشعبية 

بعد اتفاقية أوسلوء حيث أوجدت اتفاقية 
أوسلو سلطة توقعت أن تضعف المقاومة, 
وأصبح الكفاح الوطني حينها معقداء وجاءت 
المقاومة المسلحة من حماس التي نفذت الحالة 
الانتحارية الأولى بعد ارتكاب مجزرة المصلين 
في الحرم الإبراهيمي في الخليل من قبل أحد 
المستوطنين. 

كما يتطرق للحديث عن انتفاضة الأقصى التي 
اندلعت في عام ٠٠٠١‏ عقب زيارة شارون 
بشكل استفزازي للمسجد الأقصى. 

جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب أستاذ جامعي 
في جامعتي بيت لحم وبير زيتء ويعمل 
كناشط مع العديد من منظمات المجتمع 
المدني. 


أصدرت أكاديمية الشعر التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة رسالة من أبي". 
والتراث ديوان '"احتمالات ما لا يجيء' للشاعر حكمت حسن 


جمعة الحائز على المركز الخامس في مسايقة أمير الشعراء 


في موسمها الثالث, وذلك في طبعة من القطع المتوسط, منها قصيدته: "روتين" 
محتويا بين دفتيه ٠4‏ قصيدة. صديقي المذياع 7 
ومن خلال القصائد التي ضمها الديوان؛ يبرز أيضاً التنوع قدّم لي في سهرة خيزا 


العروضي لها, » والذي يؤك تشيع الشاعر بالثقافة الإيقاعية؛ 
فمن "الخفيف" في قصدتيه. وحيا و" نزوع إلى" "المنسرح”" 
في قصائده ' أخمرة ة للرحيل" 0 "كانوا ندامى الروح”؛ و" آخر 
كأس معها". ومن "المديد" في قصيدته 'الوقوف على شفة 
الهاوية" إلى "البسيط" في قصيدته "لقاء على ضفة المنفى". 
ومثلما أتقن حكمت حسن النسج على البحور المذكورة 
وغيرها أتقن أيضا الكتابة على تفعيلات مختلفة أخرى 
مثل"مفاعلتن” في قصيدته'سندباد في رحلة أخير 5 

و "فاعلاتن" في قضيدتة "تداعيات لهزائم عدة” وفعولن" 

في قصيدته "الحقائي' . وما يلفت النظر أيضا في قصائد 
الديوان اهتمام الشاعر بوضع عناوين ذات طايع شعري أو 
يحوي لشيء من المفارقة, مثل: "صورة جماعية لشخص 


واحد" و"في مأتم المتنبي" و"احتمالات حب 3 يجيء"و"آخر المزيد من الإصدارات ١‏ 


إن المتمعن في قصائد حكمت, يجد اشتغاله الواضح 
بالصياغات الشعرية الحديثة في تراكيبها ومسرح أحداثهاء 


في جلسة جميلة وعذبة المسامره 

كأنها من آلف ليلّة ةو ليله مسافره 

تحملني الرياح. “تلقيني بلا شراع 

وعندما سلطنت وانفجرت بالغناء 

فاجأني التيار بانقطاع 

فاختنقت في داخلي الأشياء 

واختلط البكاء بالبكاء. 

يذكر أن أكاديمية الشعر أصدرت العديد من الدواوين الشعرية 
الفصيحة لتجارب شعرية شابة برزت من خلال مسابقة أمير, 
مثل ديوان أعصاب السكر لكريم معتوق وباب الجنة لحنين 
عمر وكلما كذب السراب لحسن بعيتي وأمواج عارية وشيء 
من هذا القبيل لقمر صبري جاسم, ومن المتوقع أن تعلن عن 


الاخلاق الإلكترونية 


توجد كتب لزتها صامدة ومتعتها متجددة. 
تعطيك نفسها عدة مرات. فى قراءات متباعدة, 
بقدر هائل من المواساة والوفاء. هذا التفانى 
العميق يدوم كذكرى مشعة بالحنين إلا انه بات 
الآن يواجه بأخلاقيات غير مستحبة وتثير 
الحنق. 

هذه النوعية من الإبداع تبقى هائمة في علوها 
رغم نمو الوعي وتوالد الجمال في كتب جديدة 
لاهثة ورغم التعاملات الالكترونية غير المحترمة. 
كثيرون يضطر ون إلى الإقدام على قراءة ثانية 
للكتاب من ياب التحديث المعلوماتي أو ترميم 
تقوب الذاكرة إلا ان جلال الإبداع هو الجاذب 
الأكبر في الأمر فهو يمنحنا سعة من الاطمئنان 
مع قيمة كبرى للألفة والحب العميق. 

العالم الالكتروني الذي نحن فيه قد لا يمنحنا 
الفرصة على الالتفاف إلى الوراء كما إن المعلومة 
هي الآن الأسهل والأسرع وإذا ما أخذنا بنظر 
الاعتبار ما تتم ممارسته من هتك لحقوق الملكية 
فان مغامرة البقاء مع كتاب قديم لأيام طويلة 
ليست بالاختيار العملي. ولكن هناك كتب 
انتصرت على التسهيلات الالكترونية وكسرت 
الرزرمن. 

نحن بحاجة إلى اخلاق الكتروئية كي نحافظ 
على مكانة وقداسة الكتب وهذه الأخلاق تتركز 
في حقوق الملكية الفكرية وعدم السماح بالتشويه 
والاجتزاء غير المبرر. ان العالم الالكتروني 
وبالتحديد الناطق باللغة العربية لا يتمتع 
بالنزاهة وهو يجتر المعلومة بجريمة السرقة 
ويتداولها دون اشارة إلى المصدر أو صاحب 
الفكرة. 

العالم الالكتروني دنيا جديدة 

وعظيمة القيمة والآثرء وعلينا 

إن اردنا التواجد المثمر فيه أن 

نلتزم بالحقوق التي التزم بها 

العالم المتحضر كي لا ندمر 

عقلنا ونشوه عواطفقنا. 


التي يقول فيها: 


وبعض الماء 


لشعرية المشابهة قريبا. 


علموا أولادكم قول "لا" .. نصائح بكتاب 


تحت عنوان ''تعلم كيف تقول لا" 
قامت شرطة دبي بتوزيع ٠١‏ ألف 
نسخة من كتاب باللغتين العربية 
والإنجليزية في مختلف المدارس 
في الإمارة. يتضمن مجموعة من 
النصائح الهادفة لتوعية الأطفال 
الصغار وحمايتهم من أي تحرش 
أو إعتداء حسدي. 

وبحسب صحيفة "البيان" 
أوضحت مؤلفة الكتاب د.روغي 
ماكارثي المستشارة في علم 
النفس في عيادة الاستشارة 
والتطوير بدبيء أن الكتاب يعتمد 


على رسوماً كاريكاتورية تصور 2 مالوفة مثل الخدم والسائقين مجانية لتثقيف كل من المعلمين 
سيناريوهات محتملة لسوء والأصدقاء والجيران أو حتى من والأطفال حول كيفية التعامل مع 
المعاملة, ويحمل كل رسم عبارة أفراد الأسرة. مختلف السيناريوهات. 

تقدم نصيحة لتجنب الموقف ونبهت ماكارثي لآهمية تعليم ومن النصائح التي يضمها الكتاب: 
المصور بعبارات بسيطة يستوعبها الأطفال كيفية الفصل بين احترام ‏ "تذكر أن تقول 'لاا إذا طلب منك 
الأطفال الصغار. الكبار وحماية أنفسهم, لأن سائق الحافلة المدرسية اليقاء 


الأطفال يعتقدون أن الكبار دائما 
على حق, وقالت علينا تشجيع 
الأطفال على الصراخ والصياح 
والهرب والإبلاغ عما يتعرضون 
إليه دون أن يشعروا بالخجل. 
كذلك تستعد المؤلفة بالتعاون مع 
شرطة دبي لتنظيم ورش عمل 


معه إلى أن يوصل الجميع إلى 
منازلهم", تذكر أن تقول 'لا إذا 
طلب منك سائق الحافلة المدرسية 
"تعال واجلس في حجري, 
سأعلمك القيادة", تذكر أن تقول 'ل" 
إذا حاول سائق الحافلة لمسك وهدد 
بإيذائك إن أخيرت والدتك..." 


تشير مؤلفة الكتاب الواقع في 54 
صفحة إلى أن الرسوم الكرتونية 
تستند إلى وقائع حدثت في 
مختلف مدارس الإمارة,. مشددة 
على أهمية توعية الأطفال بأن 
الاعتداء لا يأتي من الغرباء 
فحسب بل قد يكون من وجوه 
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١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فند وجهة النظر الغربية في اعتبار كل ما يخالف رؤاها ونظمها القيمية والأخلاقية خطيرأ ومدمراً 


»+» 


"التهديد الاسلامي .. خرافة أم حقيقة؟" ل جون إسبوزيتو 
كتاب ينتقد الموقف الغربي في مواجهة الإسلام بأفكار 
معلبة. واتخاذه بديلا عن التهديد الشيوعى 


كتاب " التهديد الإسلامي .. خرافة أم حقيقة ؟ " لمؤلفه " جون ل. إسبوزيتو " صادر عن دار الشروق المصرية في أربعمائة صفحة من القطع المتوسط ‏ وهو من ترجمة 
الدكتور " قاسم عبده قاسم " ويناقش إسبوزيتو من خلاله قضية الهواجس الخرافية المسيطرة على عقول الغربيين تجاه الإسلام ؛ حيث يتناول كاتبه هذه القضية بشكل 
متكامل يجمع بين العرض التاريخي . والمسح الجغرافي , والتحليل الهيكلي لمعظم الحركات والمنظمات الإسلامية في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب » 


ويتناول المؤلف عدة قضايا مهمة 
في إطار تحليله لقضية الكتاب 
الرئيسية ؛ فيناقش محاولات 
الإصلاحيين والتجديديين 
لإعادة تفسير المباديء الأساسية 
في الإسلام بحيث تقدم حلولاً 
جديدة وعصرية للمشكلات التي 
يواجهها ا مسلمون في العصر 
الحديث , مارأ بشكل سريع 
على حركات الإصلاح بداية من 
الوهابية والسنوسية والمهدية 
حتى جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ومحمد رشيد 

رضا محاولاً رصد جغرافية هذه 
الحركات من شيه القارة الهندية 
حتى بلاد المغرب العربي , ثم 


يعرض المؤلف بعد ذلك للإطار 
التاريخي في العلاقة بين العالم 
الإسلامي والغرب الآوروبي 
الكاثوليكي ؛ مبينا كيف أن 
الجوار الجغرافي بين المنطقة 
العربية . قلب العالم المسلم . 
وأوروبا المسيحية كان سبيا 
للتعاون و الاعتماد المتيادل 

طوال ثلاثة عشر قرناً من الزمان 
أو يزيد . جدير بالذكر أن " 

جون إسبوزيتو من العارفين 
بتاريخ الإسلام والمسلمين . ومن 
أصحاب الخيرة العميقة يحركات 
الإسلام السياسي المعاصرة في 
العالم . وأنه استغرق مادة كتابه 


عرض : محسن حسن 


هذا في ستة فصول حملت هذه 
العناوين : الإسلام المعاصر .. 
إصلاح أم ثورة . الإسلام والغرب 
.. جذور الصراع والتعاون 
والمواجهة. الغرب الظافر .. 
الاستجابات الإسلامية. الإسلام 
والدولة .. القوى المحركة للنهضة 
. التنظيمات الإسلامية .. جند 
الله. الإسلام والغرب .. هل هو 
صراع حضارات ؟ . 

الخطر الإسلامي 

فى سياق تحليله الخاص لعلاقة 
الإسلام بالغرب , أوضح المؤلف 
أن الثورة الصناعية في أوروبا 
حركت رغبة الأوروبيين في 
السيطرة على مناطق المواد 


الخام والأسواق وطرق التجارة 
العالمية , وكلها داخل نطاق 
العالم القديم الذي يمثل العالم 
الإسلامي الشطر الأكبر منه » 
وأن أوروبا نجحت في السيطرة 
الإميريالية على العالم الإسلامي 
وهو ما أدى لظهور حركات 
التحرير الوطني بشكل طبيعي 
٠‏ والتي كان الإسلام من أهم 
مكوناتها » وبالتالي فإن الغرب 
هو الذي قدم مبررات ظهور تلك 
الحركات . وكان سيبا لها . ومن 
ثم يصل المؤلف إلى أن ما يروج 
له الغرب . سواء الحكومات أو 
أجهزة الإعلام .من فكرة " الخطر 
الإسلامي '" هو نتاج التفكير 


النمطي الاتباعي . والركون إلى 
الأنماط الفكرية الجاهزة أو 
المعلية لدى الغرب , بدافع من 
الاستسهال الغربي وعدم الرغية 
في التعب والاجتهاد للوقوف على 
حقيقة تلك الفكرة أو خرافيتها 

٠‏ وهذا . في رأي المؤلف . جعل 
الغربيين يتبنون خرافة , 
التهديد الإسلامي يديلا عن 
التهديد الشيوعي " السابق » 
ولذلك قدم الكاتب في هذا السياق 
نصيحته أو " وصفته " الجيدة 
لصناع السياسة في الغرب » وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية على 
نحو خاص , بضرورة الحفاظ 
على مضالكهم في العالم المسلم 
من خلال التمييز بين المتطرفين 
00 " الإرهابيين 0 هن ناكية ٠‏ 
وبين ' المنظمات الإسلامية 

التي تسعى من خلال النظام 
السياسسي و أدواته لتحقيق 
وجودها السياسي من ناحية 
أخرى . 

نظرة عنصرية 

وكان من أهم ما يستلفت النظر 
في هذا الكتاب لمؤلفة '"' جون 
إسبوزيتو " وقوفه بالمرصاد 
والتفنيد والرفض و التصحيح 
تجاه تلك النظرة الغربية التي 
ترى أن كل ما يخالف الغرب في 
رؤاه وأساليبه ونظامه القيمي 
والأخلاقي متخلف و ' خطير" 
بالضرورة !! حيث أوضح الكاتب 
أن رواسب تلك النظرة نجدها في 
التصورات الآوربية عن الإسلام 
بارزة في ثنايا الأدب والفكر 
الغربي . ويستشهد الكاتب هنا 
بما لاحظه " ألبرت حوراني ' من 
أن التراث الموروث لدى الغرب 
من تلك النظرة ' ما يزال هو في 
الحاضر وعي أوروبا الغربية , 
وما يزال مصدر خوف » وما يزال 
محل سوء الفهم بصفة عامة 2 


ومؤكداً أن الخوف والازدراء 
الذي تزاوج مع المركزية العرقية 
الأوربية , قد أنتج صورة 
مشوهة للإسلام والمسلمين 
وحرم العلماء من الدراسة 
الجادة لإسهامات الإسلام في 
الفكر الغربي ؛ فلم يحدث . كما 
اقتبس الكاتب من حوراني . حتى 
سنوات ما بين الحربين العالميتين 
أن بذل جهد جاد لفهم إسهامات 
الإسلام في تطور الفكر الغربي 
والتأثير الذي جرى على المجتمع 
الغربي من الجوار الإسلامي » 
كما استشهد الكاتب بما لاحظه 

" سوثرن " حول تأثر النظرة 
الغربية بالعنصرية المعرفية لدى 
الغرب , وأنه '' قبل سنة ٠١٠١‏ 
ذكر اسم محمد في أدب العصور 
الوسطى خارج إسيانيا وجنوب 
إيطاليا مرة واحدة . ولكن منذ 
سنة ١١٠١‏ كان لدى كل واحد 
في الغرب تصور ما عن معنى 
الإسلام . ومن هو محمد . وكانت 
الصورة واضحة تماماً . ولكنها 
لم تكن نوعاً من المعرفة ... إذ إن 
من صاغوها تمتعوا يترف الجهل 
الناتج عن خيال تَرِق " » وبحسب 
ما أكده المؤلف , كانت الممارسات 
والعقائد التي تتصادم مباشرة 
مع الإسلام ‏ مثل عبادة الأوثان 
وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر 
والإباحية الجنسية . تنسب إلى 
الإسلام والنبي على سبيل الكيد 
والعداء وعدم القفهم . 

العلمنة والتغريب 

وتحت هذا العنوان » تطرق 
الكاتب إلى موقف الاستجايات 


الكتاب يحذر الغربيين من اختزال الحركات 
الإسلامية في كتلة واحدة صماء. أو تقييمها على 
م أساس من الصيغ الجاهزة ذات البعد الواحد 


الكاتب يرى أن حركة الإحياء الإسلامي اجتماعية 
وليست بالضرورة سياسية تهدف اخلق دولة 


ل 


إسلامية 


الكتاب يدعو الغربيين لإعادة النظر في 


ل 


الإسلامية تجاه التعاطي مع 
الغرب ومع قوته التكنولوجية 
والعسكرية ؛ موضحا أن مثل 
تلك الاستجابات تنوعت , فإذا 
كان البعض قد دعا إلى الرفض 
والمقاومة . فإن البعض الآخر 
كانوا شغوفين بأن يتعلموا 

من قوة الغرب ويقتدوا بها , 
وصدق الكاتب على استنتاج أحد 
العلماء فيما يتعلق بردود الفعل 
الإسلامية في شبه القارة الهندية 
ومدى تطايقها على الكثير من 
أنحاء العالم الإسلامي عندما قال 
" لم يكن رد الفعل المسلم تجاه 
التعليم الإنجليزي موحدا ... 
واختلف رد الفعل المسلم إزاء 


تعاملاتهم الفكرية مع العالم الإسلامي 


الحداثة من العداء الأعمى دفاعاً 
عن النفس إلى التعاون العاقل مع 
السياسة التعليمية البريطانية 

" » وبحسب ما يذكره الكاتب 
فإن هذا التعاطي مع الغرب بدآه 
الحكام المسلمون مدفوعين برغبة 
في تقوية سلطتهم ومركزيتها 
وكانت مظاهره واضحة في 
نواحي الإصلاح العسكري 
والإداري والتكنولوجي . بحيث 
تجلت نتيجة كل ذلك في ظهور 
نخب جديدة وتشعب مطرد في 
المجتمع المسلم , أنتج طبقتين 
برؤيتين عالميتين متنافرتين: 
أقلية نخبوية حديثة غربية 
الهوى . وأغلبية أكثر محافظة 


ذات توجه إسلامي , وهو ما 

أدى إلى تفتيت الأسس التقليدية 
لسلطة الزعماء الدينيين وقوتهم 
بيذما ارتفعت طبقة جديدة 

من النخب الحديثة المدرية إلى 
المواقع المهمة في الحكم والتعليم 
والقضاء ؛ وهي مواقع كانت على 
الدوام ملكا للعلماء أو مشايخ 
الإسلام . ولكن الكاتب يعود 
فيؤكد أن تلك الحداثة الإسلامية 
عندما تنامت خلال القرن 
العشرين كان لها موقف متناقض 
تجاه الغريت تمثل في الجاذبية 
المثيرة والرفض '" بحيث كانت 
أوروبا محل الإعجاب بسبب 
قوتها وتكنولوجيتها ومثلها 
السياسية عن الحرية والعدالة 
والمساواة , ولكنها غالباً ما كانت 
مرفوضة لأهدافها وسياساتها 
الإمبريالية . 

رؤية جامدة 

وفي مقارنة ضمنية , يقدم الكاتب 
تحليله لمدى قدرة الهواجس 
والمخاوف المسيطرة تجاه الآخر , 
على قتل الإدراك الحقيقي لما يجب 
أن تكون عليه الأمور عند التعامل 
معه ؛ فيضرب مثلاً بالحرب 
الباردة . وكيف أن الوكالات 
الحكومية ومراكز التفكير 
الأكاديمي بالولايات المتحدة 
عجزت عن التنيؤ بمدى وسرعة 
تحلل الإمبراطورية السوفييتية 
. امبراطورية الشر لديهم . يسيب 
المخاوف المبالغ فيها والرؤية 
الجامدة التي أدت بالأمريكيين 


إلى اتخاذ خطوات هرقل ضد 
عدو من الحجر , وأعمتهم عن 
التشرذزم والاختلاف داخل 
الاتحاد السوفييتي والتغيرات 
الشاملة التي كانت تحدث فيه 
. وفي رأي الكاتب أن مثل هذه 
الرؤية الجامدة هى نفسها 
السائدة في التعامل مع الأحداث 
التي تجري في العالم الإسلامي 
؛ بحيث يؤدي اتجاه الحكومات 
ووسائل الإعلام الغربية 
للتسوية بين الإسلام والأصولية 
الإسلامية وبين الراديكالية 
والإرهاب ونرعة معاداة الغرب » 
إلى إعاقة الفهم الحقيقي للأمور 
والاستسلام للطريق السهلة 
التي تنظر إلى الإسلام والإحياء 
الإسلامي باعتباره " تهديداً " 
وهو ما ينتج عنه . في رأي 
الكاتب . إلى تأييد النظم العلمانية 
بأي ثمن تقريباً » وبغض النظرٍ 
عن مدى قمعية هذه النظم , بدلا 
من المخاطرة بحكومة إسلامية 
ذات توجه إسلامي تصعد إلى 
سدة الحكم . ١‏ 
تصحيح المفاهيم 
وفي ختام كتايه يوجه الكاتب 
الدوائر الغربية الفاعلة في الغرب 
؛ وكذلك القاريء الغربي , إلى 
فهم وإدراك ما يدور في العالم 
العربي والإسلامي في إطار بعيد 
عن الرفض الممزوج بالكراهية ِ 
والعنصرية ونيذ الآخر ؛ مؤكدا 
أن الحيوية المستمرة للإسلام 
تمثل حقيقة مركبة , وأنه لا يمكن 
اختزال الحركات الإسلامية 
فى كتلة واحدة صماء ,2 ولا 
يمكن تقييمها أو الاستجابة 
لها على أساس من الصيغ 
والاستراتيجيات الجاهزة ذات 
البعد الواحد » ومن ثم يجب رسم 
الخطوط الفارقة بين الحركات 
الجماهيرية الأصلية التي تشارك 
من داخل النظام , و الثوريين 
الراديكاليين الذين يتينون العنقف 
٠‏ وفي ذات السياق يقرر المؤلف 
أن الإحياء الإسلامي . الذي 
يخشاه الغرب. ما هو إلا حركة 
اجتماعية أهدافها خلق مجتمع 
ذي عقلية وتوجه إسلامي , 
وليس بالضرورة حركة سياسية 
تهدف لخلق دولة إسلامية , 
وأن الإسلام ومعظم الحركات 
الإسلامية ليسوا بالضرورة 
معادين للغرب أو معادين لأمريكا 
أو معادون للديمقراطية . كما 
يظن كثيرون . 


العدد (2042) السنة الثامنة - الاحد (13) شباط 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مرجع تاريخي فريد يحوي صورأ مذهلة وكليشيهات عن أدوات التعذيب القاسية: 


كتاب "أدوات ووسائل التعذيب" ل مايكل كيريغان 


»هو * 


مه 


يعد كتاب "أدوات ووسائل التعذيب 
"لمؤلفه "مايكل كيريغان" والصادر 

عن "الدار العربية للعلوم" بلبنان في 
مئتين وخمس عشرة صفحة من القطع 
المتوسط ٠‏ أحد المراجع التاريخية 
الشاملة التي تفحصت عن قرب التقنيات 
والأدوات المستعملة في التعذيب 

» متنقلة من أقدم الأمثلة التاريخية 
وصولا للوقت الحاضر , كما أن مؤلفه 
قام بتغطية ممارسات تعذيبية 
استعملت في مختلف أنحاء العالم» 
مصنفاً أساليب التعذيب المختلفة في 
إنزال الألم حسب نوعها . ومظهراً 
التطابق الفظيع للتعذيب رغم اختلاف 
الثقافة والبيئة ٠‏ وأن التعذيب بطبيعة 
الحال ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنظمة 
الديكتاتورية في التاريخ , بالإضافة 
للأنظمة الاستبدادية في الماضي القريب 
والحاضر 


عرض: اوراق 


وأن العالم القديم استخدم التعذيب 
بشكل واسع , ولكن استخدامه كان 
إطلاقاً بدون تمييزء بينما يبدو 

أنه لم يستخدم في الغرب بشكل 
منهجي حتى العصور الوسطى , 
إلى أن جاء عصر التنوير في القرن 
الثامن عشر » حيث بدأت البلدان 
الغربية تحرمه ؛ وذكر الكاتب أن 
الممارسة الفعلية للتعذيب لم تواكب 
بالضرورة التشريعات الرسمية 
حتى في السنوات القليلة الماضية 

؛ إذ يزعم يأن دولا ديمقراطية مثل 
الدانمارك والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة قد تاهت في تمييز الحدود 
بين الاستجواب المغلق المبرر » 
والاستجواب التعسفي . جدير بالذكر 
أن ' مايكل كيريغان " كاتب صحافي 
٠‏ وناقد أدبي يعيش في إدنبرة 
باسكتلندا . ومن مؤلفاته كتاب 
11 1 مطل ؟ " 
يرقد هناك ؛ " الصادر عن د88 
ضمن سلسلة الحضارات القديمة 
كدليل لأشهر القبور في اليونان 
والبحر المتوسط . 


وو وو نيات 


العذاب الوضعي لدى ديكتاتوريي 


التاريخ منذ القدم وحتى الآن 


التعذزيب 

في مقدمة الكتاب , استعار المؤلف 
ذلك التعريف المحدد للتعذيب , والذي 
حددته الأمم المتحدة بعد قرارها 
بتحريمه عام 1584 , وهو " أي 
فعل , جسدي أو ذهني , يتعرض 
بواسطته شخص ما ء عن قصد 
'المعاناة قاسية أو ألم ميرح من 

أجل أغراض مثل الحصول منه أو 
من شخص غائب على اعتراف أو 
معلومات , أو معاقبته على فعل هو أو 
أي شخص غائب ارتكبه , أو إرهايه 
أو إجباره هو أو أي شخص غائب 
لأي سبب يرتكز على تمييز من أي 
نوع كان , وذلك عندما تطيق مثل 
هذه المعاناة أو الألم بواسطة , أو 
بتحريض من » أو برضا ء أو موافقة 
موظف حكومي أو أي شخص يعمل 
بصفة رسمية ' , ثم انطلق مقررا 
في كتابه أن النظام الذي لا يشعر 
بالمسؤولية تجاه رعاياه أو تجاه 
الشعوب المغزوة . سيجد صعوية 
كبيرة في الامتناع عن التعذيب , وأن 
الحقيقة تؤكد أن الحضارات الحديثة 
تفكر بنفس طريقة الحضارات 
القديمة . خاصة في مسألة التعذيب 
كوسيلة من وسائل فرض النظام » 
بل ساق الكاتب ما يدل على افتراض 
مناصري التعذيب أنه وسيلة من 
وسائل إنقاذ الأرواح على المدى 
الظويل:: عندما ذكر فقولة الفيلسوف 
الأمريكي ' ' مايكل ليفين ' : " افرض 
أن إرهابياً يخفي قنبلة ذرية في 
جزيرة مانهاتن » ستنفجر ظهر الرابع 
من تموز , افرض أكثر من ذلك » أنه 
قبض عليه في العاشرة صباحا من 
ذلك اليوم المشؤوم , ولكنه يفضل 
الموت على أن يكشف مكان القنيلة 
... إذا كانت الطريقة الوحيدة لإنقان 
كل تلك الأرواح تتمثل بإخضاع هذا 
الإرهابي لأشد أنواع الآلام وأقساها 
أية قاعدة تمنعنا من ذلك ؟ " ويعلق 
كيريغان بأن حجة ليفين هذه أصبحت 
عرفا عالمياً ليس في انتزاع المعلومات 
فقط , ولكن لإحداث جو عام من 
الرعب هو عمليا القيمة الحقيقية 
للتعذيب في دولة مستيدة . 
باسانوس / 

ويتطرق كيريغان إلى ذكر بعض 
التفاصيل عن التعذيب في الحضارات 


القديمة ؛ فيؤكد أن الآشوريين كانت وسيلة القمع والتعذيب لديهم يستخدم لاختبار نقاء الذهب , وهو 
القدماء كانوا أسيادا مبكرين في هي سلخ الأحياء أو صليهم تحت عبارة عن لوح صواني غامق يحتفظ 
فن التعذيب , وأنهم استخدموه أشعة الشمس حتى يجفوا على لدى احتكاكه مع نوعية كافية من 
كأداة دعاية , كما يظهر من النقوش جدران المدينة » وأن كلمة التعذيب الذهب بعلامة غريبة لا يمكن لأي 
الجدارية المزخرفة التي يعود " باسانوس " في اليونانية القديمة معدن خسيس أن ينتجها فبقدر 
تاريخها لسنة 25١‏ ق . م ؛ حيث كانت اسما مشتقا من حجر كان ما كانت تعني كلمة " باسانوس " 
بالنسبة إلى مصرفي كلاسيكي كانت 
القرن السادس عشر شهد أول التحركات خرد تعني التعذيب بالنسبة إلى قاض 
1 1 ا 1 5 قديم , أي أنها الطريقة الوحيدة 
التعذيب على يد المفكر الفرذسى مونتين ٠»‏ 3م الموثوقة للتأكد من أن الشاهد كان 
0000 ف د الخ اه يقول الحقيقة , ثم يذكر المؤلف 
تحرك العالم نحو وفف التعذيب أن التعذيب في اليونان القديمة 
ل كان إلزاميا في حق العبيد عند 
لاض . 7 الاستجواب , بينما هو محرم 
الكاتب يؤكد أن وقف التعذيب ذهانيا مرهون على أحرار المواطنين, ثم ينتقل 
تشاماوت ث ّ ذآلاء الكاتب إلى ذكر نظرية الأوروبيين 
بعمل المنظمات غير الحكومية. وكذلك عمل التعذيبية خلال القرنين الخامس 
الأفراد بما فيهم ضحايا التعذيب أنه عشر والسادس عشر والتي تقول بأن 
فراد بما فيهم 1 يب الفسهم الحقيقة لا تكمن في كلمات الشاهد بل 
في لحمه الحي , وهنا يسوق الكاتب 
حادثة عن ' شير كا الجراحة 
1 0 سوا كب 
الإنجليزية التي اعتقلت وعذيت 


0 لا ا 


ادوات وشائل 


ما ستل حمر معسان 


في تشيلي ' بينوشيه " عام 1510 
عندما جردت من ثيابها ومددت مقيدة 
على سرير حديدي موصول بأسلاك 
حديدية , ؛ وبيئما كان يدفع قطب 
عميقاً داخل مهبلها وكان آخر' طرف 
كماشة متجول ' ' يطوف على جسدها 
زارعا نوبات من الألم في أي مكان 
يختاره جلادوها . 

السر الإجرامي ‏ 

ويذكر كيريغان أن بدايات التنوير 
في القرن الثامن عشر شهدت تحركات 
متنامية بإتجاه إلغاء التعذيب كنتيجة 
لما سجله المفكر الفرنسي " مونتين " 
من نفوره مما اعتبره سادية ترعاها 
الدولة حين قال '' كان من الصعب 
علي أن أقتنع , قبل أن أرى ذلك 
بعيني , بأنه يمكن أن يوجد اناس 
بهذه القسوة , يقطعون ويبترون 
أوصال الآخرين , ويشحذون الفكر 
لاختراع عذابات غير عادية وطرقاً 
جديدة في الموت " , وأنه بحلول 
القرن الثامن عشر بدأ كتاب مثل " 
فولتير '" بتوجيه انتقادات لاذعة 
بحق بربرية التعذيب إلى أن أبطلت 
اسكتلندا التعذيب عام 17١‏ , لحقتها 
بروسيا فريدريك العظيم عام ١174٠‏ 
إلى أن أصبحت القضية المعادية 
لوجم للتعذيب مثيرة للضجة مع الكاتب 


الإيطالي ' سيزار بونيسا بيكاريا " 
الذي قدم ما اعتبره الكثيرون حجة 
محكمة فى مقالته الفصيحة " مقالة 
في الجرائم والعقوبات ' عام 1754 
حين قال " لا يمكن اعتبار أي إنسان 
مجرماً قبل إثبات أنه مذنب ... إذا 
كان مذنباً . عندها يجب أن يتلقى 
فقط العقوبة التي تفرضها القوانين 
؛ وهكذا يصبح التعذيب بلا فائدة 
طالما أن اعترافه غير ضروري . أما 
إذا لم يكن مذنباً ‏ أنت بذلك تعذب 
بريئا ؛ ففي عين القانون , كل إنسان 
بريء مالم تثبت جرائمه , ثم يذكر 
الكاتب أن الدانمارك أوقفت التعذيب 
عام 107/١‏ , ثم إسبانيا عام ١179٠‏ 
ففرنسا عام ١74/‏ , وروسيا عام 
١‏ لكنه ينظر إلى هذه التوقفات 
عن التعذيب بشيء من الشك , مؤكداً 
أن التطبيق الفعلي لوقف التعذيب 
لم يكن بالضرورة انعكاساً حقيقياً 
للسياسة الرسمية ؛ فبعد أن كان 
التعذيب وسيلة معترفا بها من قبل 
الدولة , ؛ أصبح هو بحد ذاته سرها 
الإجرامي . 

أدوات التعذيب 

حفل كتاب مايكل كيريغان بألوان لا 
حصر لها من طرق ووسائل وأدوات 
التعذيب . ويستطيع القاريء أن 
يحصل على قائمة طويلة للغاية 
لأسماء هذه الأودات والآلات والطرق 
المستخدمة في التعذيب ؛ فبالنسية 
لطرق التعذيب هناك طريقة '" القفل 


والمفتاح ' و" الشد والتعليق " و" 
تطبيق الضغط و المحاكمة بالنار 
و التعذيب بالماء و قوى 
الطبيعة " و " الضرب " و " البتر 
والطعن " و " الصدمة الكهربائية " 
و ' الوحشية الذهنية " , وكلها طرق 
مجملة في معناها , لكنها تحوي 
تطبيقات مؤلمة على مستوى الآلات 
والوسائل المستخدمة في تنفيذها 
وتفعيلها على المعذبين ؛ فطريقة 
الضحية لضغط فظيع , كما حدث مع 
القديسة '" مارجريت كليثرو '' عندما 
عوقبت على تحولها للكاثوليكية عام 
١‏ بالتعذيب القاسي الشاق ؛ 
فلم يستغرق موتها سوى ١١‏ دقيقة 
بعد أن حمل عليها وزن قدره ما بين 
4٠١‏ كجم بحيث ساعدت 
الأحجار الحادة التي وضعت تحت 
ظهرها في تهشيم عمودها الفقري 
وتمزيق أعضائها الداخلية الأساسية 
وسبيت موتاً وحشياً قصيراً بدلاً 
من العذاب البطيء , وفي تطبيق أكثر 
دقة لطريقة الضغط يورده المؤلف 
قام رقيب سريلانكي في حزيران 
من عام ١191/7‏ بإغلاق درج مكتبه 
بقوة ضاغطة على خصيتى أحد 
المتهمين التاميل , وهكذا تحتوي طرق 
التعذيب على تفاصيل أكثر تعذيبا 
» وأشد فتكا , إذا ما نظرنا للآلات 
والوسائل المستخدمة . 

صور وكليشيهات 

ومما زاد من قيمة هذا الكتاب 


الوثائقية , ما حواه من صور نادرة 
لكيفيات استخدام أدوات ووسائل 
التعذيب ؛ فقد احتوى الكتاب على 
مائة وعشر من الصور والكليشيهات 
المذهلة في أدوات التعذيب , من تلك 
الصور مثلاً ؛ صورة لأدوات التعذيب 
المستخدمة في نورمبرغ بأمانيا 

في بدايات القرن السادس عشر » 
مأخوذة عن كتاب " إرهارد شوين " 

؛ وصورة أخرى لسجينين يسلخان 
خلال حكم الآشوريين » وصورة 
لسجذاء من سجن " رانغون " في 
بورما عام 1٠٠١‏ كانوا يجبرون 
على العمل فى مطحنة عملاقة تعمل 
بالدوس بالأقدام , وهي آلة عبثية 

لم يكن محصولها سوى أجساد 
مرهقة وأرواح منكسرة » وصورة 
مأخوذة في الصين في تسعينيات 
القرن التاسع عشر ل ' نيرخشبي " 
بثلاث فتحات يشد إليه ثلاث مجرمات 
مدانات معاً وصورة لسجناء الصين 


وهم يسجنون ويعرضون وأخيرا 
يعدمون بعد احتجارهم فيما يسمى 
د ' أقفاص الموت' '.وأخيرا صورة 
لتنفيذ حكم الإعدام مستقاة من 
رسومات رحالة فرنسي عام ١41/1١‏ 
استخدم فيها الفيل المروض لحمل 
الأثقال ؛ بشكل معاكس لسحق رأس 
المحكوم عليه بالإعدام , والكتاب 
بصفة عامة حافل بصور أكثر 
مأساوية لوسائل التعذيب وأدواته 
وطرقه أيضاً . 

نهاية التعذيب 

وفي الخاتمة . وتحت هذا العنوان 
يعترف المؤلف بأهمية المنظمات 
غير الحكومية في الضغط على 
السياسيين ورجال الأعمال في 
الحملة ضد وحشية التعذيب في 
العالم ‏ ويأتي على رأس هذه 
المنظمات منظمة العفو الدولية 
التي أسست عام بواسطة 
المحامي ' 'الندن بيتر بينيسون' 
بهدف ضمان إطلاق سراح " سجناء 
الرأي ' في مختلف أنحاء العالم 

٠‏ ورغم أن هذه المنظمة لم تنجح 

. بحسب رأي الكاتب. في إطلاق 
سراح سجناء الرأي جميعهم , إلا 
أنها حركت الرأي العام العالمي تجاه 
السجون , وما تشهده من تعذيب 

» وكذلك تحريك منظمات أخرى 
غيرها أكثر تخصصاً فى الضغط 
على السياسيين » وينتهي الكاتب 
إلى أنه من غير المحتمل أن يخرج 
أي قاريء يقضي مدة من الزمن في 
دراسة تاريخ التعذيب , بانطباع جيد 
عن الطبيعة البشرية » , ولكن في 
الوقت نفسه يدعو الكاتب إلى دراسة 
التعذيب كأداة حكومية . ضمن سياقه 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والديني , مؤكداً أن انتهاء التعذيب 
مرهون على عمل مديري حملات 
اليوم من أجل حقوق الإنسان , وهم 
رجال عاديون , ونساء وأطفال, 
الأناس أنفسهم الذين هم في الغالب 
ضحايا التعذيب. 1 


"الوافي ذ 


في القوافي" يطرح علم 


القوافي لكا نهد مختلفة 


52 


صدر عن دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث كتاب جديد بعنوان ' الوافي في 
القوافي لمؤلفه "ابن الفرخان" جمال الدين أبي 
سعد علي بن مسعود بن محمد بن الحكيم بن 
الفرخان المعروف ب علي بن مسعود فرخان: وعني 


بتحقيقه د .عمر خلوف, وترجع أهمية هذا الكتاب 
إلى أنه يطرح علم القوافي بطريقة مختلفة متميزة, 
حاولت أن تصوغ هذا العلم, وتقدمه يشيء من 
التجديد, فهو يمثل اتجاها لا نقع على ما يماثله في 
كتب القوافي, فقد أضاف إليه مصطلحات ومسائل 
جديدة لا نجدها في سواه من كتب هذا العلم, وهو 
من الكتب النادرة التى كانت قابعة فى مجاهل 
النسيان: وكشفت عنه المصادفة البحتة. 

كما أنه يمثل بيئة قلما وقعت عليها أنظار المحققين, 
فهو كتاب فريد يختلف كثيراً عن مجمل ما كتب في 
هذا العلم الجليل» ومع ذلك لم يذكر في مؤلفات هذا 
العلم» وهو جدير بالذكر لما تفرد به عن سواه. 
وذكر الكاتب أن علم القوافي من العلوم المهمة 
التي أرسى قواعدها الخليل بن أحمد الفراهيدي, 
وألحقه بعلم العروض فكانا معا من العلوم التي 
ولدت ناضحة أو شيه مكتملة, فاقتصر التأليف على 
التكرارء وندرت المؤلفات التي نزعت في كتابتها 
إلى التجديد أو التغيير. 

ويقدم الكتاب مؤلفاً متميزاً. ذا عقلية حرة ورأي 
مستقلء ويتبدى ذلك في طريقة عرضه وجرأة 
آرائه, وكثرة إضافاته, من دون أن يتعرض إلى 
خلاف أو اختلاف ومع ذلك كله بقي ابن الفرخان 
مؤلفا مغموراء لم يشتهر اسمه. 

كما جاء في الكتاب وعلى لسان المؤلف تعريف 
القافية مشيرا إلى أنها في اصطلاح علماء العروض 
هناك ثلاثة تعريفات ' 'هي آخر حرف في البيت 


10 0” 
" 


ا 0 ,6ه 


تحمّيى, 
و عرعوة 


الشعري", "هي آخر كلمة في البيت"”, أمّا التعريف 
الثالث وبحسب المؤلف فهو تعريف الخليل بن 
أحمد الفراهيدي واضع علم العروض الذي قال 
عنها "هي من آخر ساكن في البيت إلى الساكن 
الذي قبله مع المتحرك الذي يليه بمعنى أنها أول 
متحرك بعد ساكنين ابتداءً من الشمال" . 

ويظهر تميز الكتاب في فصوله الأولى حيث قسم 
حروف القافية إلى ثلاثة فصول أولها "للروي" 
مطلقاً ومقيداًء والثاني ما يأتي بعد الروي من 
الحروف تبعاله' 'الصلة والخروج” » والثالث ما 
يأتي قبل الروي من الحروف متعلقا به ومترتبا 
عليه "الردف والتأسيس والدخيل' . 

كما تفرد المؤلف فيما أضافه في الفصل الرابع 
إلى '"حدود القافية" حيث صنفها صنفين الأول ما 
يكون فى آخره ساكن واحد وسماه "المتجانف" 
وهو ؛ أنواع معروفة الأسماء "المتواتر, المتدارك, 
المتراكبء المتكاوس' ', أمًا لعن قن كاود ون دي 
آخره ساكنان متماسان ويدعى أصلا 'بالمترادف" 
فيسمي له أنواعا أربعة أيضا هي ' 'المتقارب, 
رارض اروف انك رو كر مدن 
الأنواع الثمانية للقافية يعدد لها ١١‏ عشرة صورة. 
كما ويتفرد ابن الفرخان هنا بعرض الأشكال أو 
الاقترانات التي تقبلها كل صورة من هذه الصور 
ال١١‏ قياسا على كل واحد من أنواع القافية 
الثمانية, كما تفرد بتعداد الأشكال التي يستعمل 
عليها الروي في القوافي. 

كما خصص الفصل الأخير في الكتاب لتبيان 
الجمع بين ما هو أصلي من حروف الصلة أو 
الخروج, وبين ما هو زائد كالذي يأتي ضميراء أو 
لمجرد الإطلاق الشعري أو للوقف العام. 


العدد (2042) السنة الثامنة - الاحد (13) شباط 2011 


بإوراف 1 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


5 بتحقيق هدف معين يسعون من مدينة بالعالم. وبالتالي: فالحقيقة 
مر ١‏ خلاله لإثيات وجود مكان "الهيكل التاريخية هذه, تؤكدها وجود 
المزعوم", حيث تكمل كل مرحلة, البقايا الأثرية. أمام هزه الحقائق 
المرحلة التي تليها سعياً وراء لمدينة القدس نستطيع أن نقول بأنها 
أباطيلهم المزعومة إزاء "الهيكل ولا "مقبرة الحضارات والشعوب التي 
زالت مستمرة إلى الآن. احتلتها". 1 
وقد أشار عالم الآثار الأمريكي وقال انه من الثابت تاريخياً. أن 
"جوردان فرانز" إلى وجود أربع القدس هي مدينة عربية كنعانية, 
نظريات تدور حول موقع "الهيكل". أطلق عليها اسم 'يبوس" وفي 
ففي حين يرى بعضها أن "الهيكل" 2 الوقت الحاضر أصبح اسمها 
يقع مكان قبة الصخرة حالياء يرى القدس 
آخرون أن '"الهيكل' كان يقع إلى تناول هذا البحث مدينة القدس, 
الشمال قليلا من قبة الصخرة. المتفردة بتاريخها وحضاراتها 
وتشير نظرية ثالثة إلى أن "الهيكل" المتعاقبة ومكانتها الدينية عند كل 
كان يقع على الجانب الشمالي من اليهودية والمسيحية والإسلام. 
من الساحة. أما النظرية الرابعة هذه المكانة إضافة إلى المناخ 
فأصحايها يدّعون أن "الهيكل' قد والموقع الجغرافي للمدينة, شكلت 
سبق وتم بناؤه على شكل كنيس فائدة كبيرة للحركة السياحية 
ضخم في شارع "جورج الخامس" عبر العصور العديدة, ولذلك؛ فان 
الواقع غربي القدس. السياحة تشكل مصدر دخل رئيسي 
أما عالم الآثار الأمريكي نفسه, فقد للمدينة. فمدينة القدس زاخرة 
أكد أنه "لا يعرف مكان الهيكل ولا بالمباني الدينية, ومن أهمهاء البراق 
أحد غيره يعرف ذلك وكل ما نعرفه الشريفء الذي يعتبر مكانا مقدسا 
هو أن كل أولتك الذين يقولون أنهم لدى المسلمينء وله علاقة بإسراء 
(' يريدون الهيكل يريدون بالدرجة ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم 
1 الأولى تدمير المسجد الأقصى وليس2 إلى السماوات العلا. ويدعى اليهود 
1 لديه أية فكرة كيف سيتم التدمير ملكية هذا الحائط باعتباره أقدس 
ا اك ولكنه سيحدده'. أماكنهم ولهذا فقد أطلقوا عليه اسم 
5 5-1 وقد شكك علماء الآثار اليهود "حائط المبكى". 
3 : أنفسهم بمكان "الهيكل"". فقد وتناول البحث المقومات السياحية 
20 شكك البروفسور "إسراكيل للمدينة, ومنها المقومات الطبيعية 
عرض: زينة الربيعي مسلسل الاعتداءات الأوروبية على ثغر الإسكندرية بأيدي الفرنسيين - مرسوم يطلب فيه من القضاة مدينة القدس يعد انتهاء الحرب. "نايليون الثالث" 1481/8-1848, الفلسطيني خاصة. محاولة إحراق المسجد الأقصى فنكلشتاين' وكذلك البرفسور "ديفيد المتمثلة في الموقع والموضع للمدينة, 
ا 0 بلادنا. كما أنها وضعت البذرة الأولى ويحذرونهم من الأجانب المقيمين في 2 ووجوه الأهالي في مناطق القدس وقد نالت هذه المدرسة اهتماماً حيث كلف عالم الآثار "'وارنئست وقبل أكثر من قرن ونيف من الزمان مماأثار غضب العلل مين العربي أوشيسكين" اللذان قاما بحفريات والمناخ واثر ذلك على السياحة في 
اصدرت وزارة الاعلام كتيا تناولت للمشكلة الصهيونية في فلسطين القدس خوفاً من أن يكونوا جو اسيس والخليل وغيرهم القيام بعملية خاصاً من اللورد "اللنبي' واللورد رينان" عام 187٠‏ بمهمة علمية قام ال مهندس الإنكليزي تشارلز والإسلامي وغضب واستياء العالم. ‏ أثرية في البلدة القديمة لحساب المدينة» وركز البحث أيضا على 
ابعادا عدة من تاريخ وحاضر القدس٠‏ نتيجة النداء الذي دعا فيه نايليون لفرنسا. إحصاء للسكان النازحين من ديارهم 2 "كرزن وولي عهد بريطانيا. في فينيقيا القديمة. وكان في وارين 117211612 0131165 وقد استمرت "إسرائيل" في جامعة تل أبيب في المواقع التي الجانب الحضاري المتمثل في المباني 
وابرزت عديدا من التحديات التي اليهود لمؤازرة فرنسا في حملتها على2 - وثيقة يطلب فيها والي دمشق من إثر الغزو الفرنسي لفلسطين. هذا الاهتمام البريطاني المشيوه كان طليعة الحجاج إلى الأراضي بحفريات في مدينتي القدس حفرياتها التدميرية. وكان من أهمها ‏ تشير إليها التوراة في كتاب الملوك الأثرية التي تزخر بها مدينة القدس 
احدقت بها في القرون الماضية فلسطين وانتهاز فرصة وجوده فيها قاضي القدس ومفتيها ومتسلمها يستهدف منصطقتنا أثارياً وجيولوجياً المقدسة الأب ماري جوزيف دو وأريحا. وقد استغرقت حفرياته حفريات الجامعة العبرية بالاشتراك ليستنتجا بعد ذلك أن "الهيكل" الذي خاصة المباني الدينية والأثرية 
منذ العهد الايوبي مرورا بالحملة لتحقيق آمالهم. بإرسال الرسائل الموجهة إلى بيت الحفريات الاسرائيلية حول المسجد وطبوغرافياً وبشرياً لتقويتنا جيران نو أوضح في كتابه رحلة في القدس من سنة 21017/0-١851/‏ مع جمعية "الكشف الإسرائيلي' يعد المكان الأقدس في الدين اليهودي الإسلامية النفيسة, من مساجد 
الفرنسية على مصر وفلسطينء مضيا 2 وقدكانت المحكمة الشرعية في القدس المقدس من قبل الفرنسيين لاطلاع الاقصى كوحدة سياسية وتفتيتنا كأمة حج إلى القس وإلى جبل سيناء ولان السلطات العثمانية والسكان لم 5][7 13:01018]1011 21513611 قديني بعد نحوماثةعام من عهد 2 ومدارس وزوايا وتكايا وترب 
نحو مرحلة الاحتلال الاسرائيلي. الشريف في ذلك الوقت من المؤسسات الدولة العثمانية العلية عليها ومن الاصدارات كذلك كتاب بعنوان متضامنة, مسوغين للأقليات العرقية 1888-1885-18١‏ بأن هدفه تسمح له بالحفر في منطقة الأقصى2 التي كان يرأسها '"مازار" منذ سليمان كما يدّعون. وتحصينات, كذلك بعض المقدسات 
كما ايرزت الكتب بعضا من الزوايا الرسمية الهامة التي تتبع الباب العالي2 - وثيقة والي الشام إلى أعيان القدس "الحفريات الاسرائيلية حول والطائفية المقيمة أن تطفو على كان الأماكن المقدسة للصلاة فقد تحايل على ذلك بتحويله الحفرة عام1958 في الجهة الجنوبية * واقع حركة وصناعة السياحة في المسيحية. 
الحضارية المضيئة في تاريخها حينما ‏ في حاضرة الخلافة مما جعل أخبار 2 يعلمهم فيها بوصول رسائلهم وأنه المسجد الاقصى' للباحث عايد احمد ماض إرثها الهش. فيها وليذرف الدموع على قبر العمودية خارج منطقة المسجد والجنوبية الغربية من الحرم مدينة القدس وتبين من خلال الدراسة؛ أن العامل 
حملت مشاعل التنوير الحضاري حملة نابليون ترد إليها تباعا. لذلك على استعداد لتلبية مطالبهم وأنه قد صلاح الدين. ويطرح الباحث ان وقد كان العهد القديم يعتير المصور المسيح. وغالباً ما كان علماء الآثار الأقصى إلى نفق أفقي باتجاهه الشريف. وهناك حفرية الحي ومن الاصدارات كتاب بعنوان "واقع الديني تبوأ المركز الأول في الدافع 
عبر كم وفير من المدارس والمنشات شكلت سجلاتها مادة خصبة كمصدر أرسل إليهم لوازم القتال وأفاد أيضا البدايات الأولى لعمليات الحفر المعاصر الوحيد لتاريخ الأردن ومعاونيهم من جملة أعضاء الهيئات بسبب اعتقاده أن معبد "'هيكل" اليهوديء. وهو حي عربي بلغت حركة وصناعة السياحة في مدينة لزيارة المدينة؛ إن شكل ما نسيته 
الحضارية التي تبرز دورها بما رئيس من المصادر التاريخية لإلقاء إن وكلاء الأديرة بالقدس قد عرضوا الأثرية في فلسطين بدوافع توراتية ‏ وفلسطين بشكل خاصء والشرق الدبلوماسية لضمان حمايتهم الأدبية سليمان قد يني هناك. أملاك العرب فيه في فترة الانتداب القدس" للكاتب عايد صلاح الدين ,7 دى جميع أفراد العينة, 
يتعدى العالم الاسلامي الى كافة الى الضوء على جانب آخر من حقائق هذه عليه أن العامة تحركت عليهم ونهبوا 2 يهودية صهيونية عنصرية, خاصة22 بشكل عام في فترات ما قبل السيطرة والاعتبارية والقانونية, فعلى سبيل وتاريخ التعديات التوراتية اليهودية البريطاني 285/, وقد تم إزالة المباني2 . تناول هذا البحث مدينة القدس يليه العامل التاريخي بنسبة /717,١‏ 
المشهد الانساني بكليته. الحملة على مصر وفلسطين. أديرتهم وطلب عدم التعرض لهم إلى لبعض الأسفار والمؤلفات الوصفية اليونانية. ولذلك فقد تمخض ذلك عن المثال الباحث الإنكليزي '"'جون والصهيونية غير نظيف على الأماكن الإسلامية والعربية الموجودة فيه, السياحية؛ لما تتمتع به من مكانة وبقية العوامل الأخرى فقد جاءت 
يزخر الكتاب بذخر من الوثائق التي حين ورود أوامر الدولة العلية. للأراضي المقدسة الفلسطينية التي تأسيس جمعية استكشاف فلسطين جارستانج" 3231:5]2118 01211[ المقدسة الإسلامية والمسيحية سواء وثني مكانها فنادق ومنازل لإسكان دينية لأصحاب الديانات السماوية بنسب متفاوتة, ولكنها ليست ذات 
الحملة الفرنسية على مصر تبين الحراك السياسي الرسمي 222 -ردوالي دمشق على رسالة أعيان قام بها أشياع الصهيونية والأحبار ‏ في لندن سنة72216561121813 187/1-5 كان المدير السايق على أرض فلسطين أم على الأراضي2 يهود ومهاجرين جدد. الثلاث, ولتعاقب معظم الحضارات أهمية بالنسبة للعاملين الأوليين 
وفلسطين فى سجلات المحكمة والشعبي ومن ضمن هذه الوثائق : القدس التي تحدثوا فيها عن اقتراب 2 اليهود بترويجها والادعاء بأنها امنا طم هده 1د للمدرسة الأثرية البريطانية في العربية المحتلة, يقرارات اليونسكو2 لمتكن وزارة الأديان الإسرائيلية عليها '"فهي مقبرة الحضارات" يمتد وكانت النسبة 25,5/, مثل الزيارة 
الشرعية 1798 1801 - صورة نص الرسالة الموجهة من الفرنسيين من مدينة العريش "ارض المبعاد" و "أرض الآباء 5001617 1866 من أجل ما ورد بيت المقدس نوكان المرشح البارز 2 التي تدعو "إسرائيل" للتقييد بمنأى عن عمليات الهدم والحفر. فقد تاريخها منذ أن أسسها اليبوسيون بدافع علمي, أو استجمام وراحة؛ أو 
ومن الاصدرات ايضا كتاب يعنوان الحكومة الفرنسية إلى نايليون والقدس. والأجداد . في التوراة. وفي هذه الفترة نشطت لكل من وظيفة مدير للمديرية باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات قامت منذ عام 11565 بهدم المباني حيث عرفت باسمهم ثم باسم ''سالم" من اجل الخدمات...., الخ. 
"الحملة الفرنسية على مصر بونابرت التي توضح أهداف الحملة 2 - وثيقة حول حضور وكيل الملة وقد تمت هذه الأعمال بدوافع البعثات الإنجليزية والفرنسية الإنكليزية للآثار. ووظيفة أول الثقافية في حالة النزاع المسلح. فبعد التاريخية والإسلامية بالجرافات وذلك سنة 76٠١‏ ق.م. وقد اتضح أن معدل إقامة السياح 
وفلسطين في سجلات المحكمة على مصر كما وردت في سجل محكمة2 المسيحية وكيل رهبان طائفة الإفرنجح اقتصادية استعماريةلمعظم المواقع 2 نتيجةلوضعها القنصلي المتميز في مدير لمصلحة الآثار في القدس» عدوان عام 11717 كشفت السلطات 2 في الزاوية الغربية لكشف الحاتط. وقال الباحث ان الحشد العظيم من في المدينة بلغ ",١‏ يومء وتعتبر 
الشرعية "1601-1148" للباحث القدس الشرعية القاطنين بالقدس الشريف إلى المحكمة والمناطق العربية التي انفصلت الديار المقدسة. ثم تلاها نشاطا يعد وهذا المركز استمر يشغله حتى عام الإسرائيلية حملتها لعمليات هدم وكان هدف وزارة الأديان آنذاك , السياح ما هو إلا تأكيد على أهمية هذه الإقامة مدة قصيرة, مقارنة 
محمد سعيد رمان . - صورة المكتوب المرسل إلى أهالي وفي يده أوامر شريفة سلطانية عن الدولة العثمانية. فما أن انتهت ذلك البعثات الألمانية و النمساوية إفددلة وتدمير وتشويه المباني العربية الكشف الكامل عن حائط المبكى هذه المدينة. عند المرور بكل بقعة من بمثيلتها في القسم الغربي من مدينة 
يقول الباحث انه في نهاية القرن مصر من جمهور الفرانسة ورئيس تتضمن الحماية والصيانة لهم الحرب الكونية الأولى وخمدت ثم الأمريكية. وكان رجال التنقيب إن معظم أعمال الحفريات بحجة الأمن العسكري الإسرائيلي بهدف إعادة هذه الدرة الثمينة بقاع الأرض المقدسة, إلا ونشاهد ما القدس المحتلة » إن بلغ معدل إقامة 
الثامن عشر "عهد السلطان العثماني 2 عسكرهم البونابرتيه. وللرهبان. نيرانها. حتى انفصلت سوريا يسعون لدى الدولة العثمانية لتأذن والاستكشافات تولت الإنفاق عليها ١‏ وضبطالأحياء الشعبية لوقف إلى سايق عهدهاء وهذا يتم من يذكرنا ببعض الأحداث التاريخية السياح ما بين ٠١-1‏ أيام في القدس 
سليم الثالث" أرسلت الحكومة - مرسوم الدولة العثمانية إلى علماء وثيقة حول إعلام الوزير أحمد ياشا 2 والعراق عن الحكومة العثمانية لهم في البحث عن آثارها القديمة, حكومات وجمعيات ومؤسسات اضطراباتها المستمرة ضد الاحتلال. خلال إزالة المباني الملاصقة له رغم والتراث الديني الروحي الموجود الغربية, مما يؤثر سليا على الدخل 
الفرنسية حملة عسكرية بقيادة وشيوخ مدينة القدس ونابلس الجزار بأنه قد وقع تعد على طائفة وهرع علماء الآثار من الإنكليز وكلما انقضت 'مدة إرادة'' سعوا وهيئات ومعاهد وإرساليات لم يكن فقد قامت بهدم باب المغارية الذي العراقيل التي تقف في الطريق. فيها ولا زال ماثلا إلى اليوم. والمردود الاقتصادي للمدينة. 
نابليون بونابرت» واحتل مصر عام 22 والخليل ويافا وغزه تحضهم فيه على الأرمن بالقدس .. من الحكام المحليين والفرنسيين والأمريكيين إلى للحصول على إرادة أخرى لمواصلة البحث العلمي هو غايتها فحسب, يمثل قيمة تاريخية وثقافية لإنشاء 2 لقدمرت عمليات الحفر الصهيونية 2 والدينة المقدسة, تعتبر من الوجهة 
8م وبعد ذلك توجه إلى فلسطين الاستعداد للجهاد لقيام الفرنسيين 2 ويجبرفعالأذى عنهم. العراق وسوريا وفلسطين يبحثون2 البحث والتنقيب. بل إن كثيراً من النتائج كانت خدمة ‏ ساحةكبيرة أمام 'حائط المبكى", حول الحرم القدسي في أعقاب السياسية والدينية مترابطة جدا 
واحتل مدنها الساحلية وحاصر مدينة بالاستيلاء على ثغر الإسكندرية - تعهد القوى المحلية في جبل القدس وينقبون. وقد كثرت الرحلات إلى الأراضي للجهود الاستعمارية وللنشاطات وأزالت معالم ٠٠١‏ بناء ومقامات احتلالهم للقسم الثاني من مدينة حيث شهدت مدينة القدس العديد من 
عكا. - صورة محضر أهالي مصر لأهالي 22 والخليل وقراهم للتطوع للجهاد بادرت بريطانيا في تلك الفترة المقدسة, التي كان بعضاً منها نزولا التبشيرية المسمومة في بنية دينية ومساجد مملوكية وأيوبية. القدس بعد حرب حزيران عام 2020195717 الفتوحات, وما تبع تلك الفتوحات 
والحملة الفرنسية هذه حلقة من القدس يخيرونهم فيه يسقوط واسترداد مصر من الفرنسيين. بإنشاء مدرسة للعاديات في عند رغبة إمبراطور فرنسا مثلاً المجتمع العربي عامة وينية المجتمع ووصلت الضغينة والحقد بهم إلى بمراحل متعددة. وكل مرحلة تتميز من دمار ولحظات مجد أكثر من أي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يقدم الروائي الأردني غسان العلي في روايته "أهرميان" عوالم فنتازية» تبتكر تجريباً جديداً ذا حساسية عالية 
تعبر عن وعي خاص تجاه الأشياء سواء في الشكل أو المضمونء وهذا الوعي يقوم على تقنيات كسر الترتيب 


وذلك في إزاء لوحات البداية 


ا المخلوقة من حجر قوي صلد هي 
التي ما هي إلا لوحات الخراب 


كاهنة الحكايات وراعيتهاء التي لا 


وهذه الحساستّة الفنتازية عند 
العلي تسقط الحدود بين شطحات 
الخيال والاستيهامات ونسيج 
الواقع .و ترصد عالمها المتخيّل من 
جذاذات وكسر هذا العالم الذي 
نعيشه ,وتدمجٌ الواقع باللاواقع 
متحدّية الأعراف السردية السائدة 
مكتسبة سحرها من كونها نتاج 
الخيال » لا الملاحظة الواعية 
وحدّها ء انطلاقاً من أنّ تخيّلٌ 
الأشياء يدل على قوة لا يمكن 
تفسيرهاءوهذا الخيال المجنْح 
الذي يدخلنا في عوالم غير 
طبيعية يستفيد من خيالات الوهم 
وتهويمات التفسيرءوبذلك يخترع 
واقعا جديدا بمعنى أو بآخر لكن 
في ظلال سحرية خبالية . 

وما يعني هذه الدراسة هو توظيف 
كل هذه التجديدات للسّرد الفنتازي 
عند العلي, وتفكيكها لإعادة بناتها 
ضمن سردياتها المختلفة , وتوليدها 
لعوامل أخرى وشخصيات غير 
نمطية ,وعلاقات سردية وبناكية 
تتخطى التقليدي وتكسّر الرتابة 
ولا يقدّم العلي في فنتازية روايته 
هرويا من عالمه الحقيقي ؛إنْما 

يقدّم شكلاً هو وسيلة للتخلص 
من التصورات المعتادة والمفاهيم 
المتوقعة الرتيبة لرسم خفي لعالم 
ملعون بالكبت و الرعب والقسوة 
والحرمان التي تضطلع جميعاً 
بحرق أرواح البشرية. 

ويبدو أن الفنتازية عند العلي تملك 
ذكاء سرديا خاصا يحعلها قادرة 
على تقويض البنى والخطابات 
والنظم السياسية الضاغطة 
والمستلبة التي تمثل الآخر, عن 
طريق اختراقها فنيا ورؤيويا 
وعدم الاستسلام لسلطانها المهيمن 
على الوعي الاجتماعيءفهو يلجا 
إلى عوالم الأحلام والقرين والجن 
والمخلوقات العجيبة كي يعبر 

عن هذا العالم ‏ وكأنه يمرّ في 

هذه الحياة مروراً سريعاً . ولكن 
الأجمل هو العالم الآخرءمعتمداً 
في ذلك على تضخيم الإحساس 
سواء كان هذا الإحساس ! إيجابياً 
أم سليدًا . وتوقيف العمل بالمعاني 
الاعتيادية, والنزوع إلى كلّ ما هو 
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غسان العلي 


العوالم الفنتازية في رواية "اهريمان" 


غريب وعجيب وخارق وقلق وحالم 
ومشوش ومنغلق على التفسير 
المنطقي أو التراتبي الذي يدين 
لقوانين هذا العالم الذي كفر بعقله, 
وانحاز إلى الجنونء فحق للعلي 
شأنه شأن الكثير من الأدياء أن 
يعبروا عن جنونه بجنون مضاد, 
يندد بيه ويسطوته الغاشمة. 
والعلي يزج بنا في عو الم فنتازية 
روايته ابتداءً من غلاف روايته, 
الذي يجعله لوحة قائمة على, 
استثمار ملكة" ستيريوبسي' .وهي 
ملكة طبيعية يملكها كلّ إنسان, 

إذ يستطيع أن يدرك عبر إحكام 
مهارتها في الرؤية أن يرى 

البعد الثالث للأشياء من خلال 
بعدينء.وذلك بعد مران طبيعي 
يستثمر ليونة العين لاسيما عند 
الأطفال ليجعلنا نخلص إلى رؤية 
أعمق وأصدقء, وأبعد من النظرة 
السطحية للأشياء التي توفرها لنا 
النظرة السريعة ذات البعدين. ومن 
يدقق في اللوحة من خلال استثمار 
هذه الملكة سيرى نحمة خماسية, 
وهي رمز من رموز الشيطانء وإن 
زيدت زاوية. فستصبح سداسية, 
وهي رمز لقوى الشر العنصرية 
الصهدبونية التي تشكل هي الأاخرى 
أداة من أدوات قتل الحياة, وقتل 
القمح وتحريمه على الأرض 
العربية مزروعا ومخزوناء وتجعل 
زراعته حكرا عليها.فلا عجب إذن 
أن تحمل اللوحة رقم 11, وهو رقم 
الشؤوم المثيولوجيء ورمز الشر 
والخرابء مادامت تنفتح عن سنّ 
الخراب, وأساس البلوى. 

وفي اللوحة الغلافء التي تحمل 
اسم " المناب" في الرواية, وتفتن 
كل من يراها في معرض الفنان 
صارييل اهرميانءيكمن لغز 
الرواية ومفتاحها وهدفها الأساس 
الذي يتجلى بكل وضوح في إهداء 
العلي لروايته؛ إن يهدي الرواية 
لابنه ولجيله الذي يتمنى أن 
يستطيعوا أن يجدوا الكنز المدفون 
في تراب الوطن, ونحار ماهو هذا 
الكنزء وندخل في رحلة روائية 
طويلة مع جاير المتروك وسعد 
الخيشان الحالمين بالكنز المدفون 


في الآرض,ء واللذين يخوضان , 
تجربة مريرة ومعاناة من أجل فك 
رصده. والوصول إليه. ويقبلان 
بشرط الشيخ الطيّب مقرّس السّفر 
بحمل أكياس القمح الثلاث مقابل 
أن يأخذهما في رحلة مخترقة 
الزمن من أجل الوصول إلى الكنزء 
وذلك مطاردة لحلم جد سعد في 
الزمن الغاير الذي كان يعرف أن 
هناك كنزا ما في أرضهءثم يكتشف 


« 


الحالمان الكنزء وماذا يكون؟ يكون 
بلا شك القمح الذي تزرع به الأرض 
فتنبت خيراً وبركة تضمن ديمومة 
دورة الحياة والنماء, وتبرّد الموت 
المتمثل في موت ديمة جابر المتروك 
التي قتلها والدها دون قصد عندما 
احترف تجارة الموت, أعني تجارة 
الهيروين بدل أن يعكف على زراعة 
أرضه , وإطعام شعبه, وإفادة أمته. 
وهذا المدخل الفنتازي هو الخيط 


يبدو أن الفنتازية عند العلى تملك ذكاء سردياً خاصاً يجعلها 
قادرة على تقويض البنى والخطابات والنظم السياسية الضاغطة 
والمستلبة ٠‏ التي تمثل الآخرء عن طريق اختراقها فنياً ورؤيوياً 
وعدم الاستسلام لسلطانها المهيمن على الوعي الاجتماعي.فهو 
يلجأ إلى عوالم الأحلام والقرين والجن والمخلوقات العجيبة كي 
يعبر عن هذا العالم » وكأنه يمر في هذه الحياة مروراً سريعاً 

٠‏ ولكن الأجمل هو العالم الآخر:معتمداً في ذلك على تضخيم 


ل 


الإحساس سواء كان هذا الإحساس إيجابياً أم سلبيَا وتوقيف 


العمل بالمعاني الاعتيادية. 


لغسان العلى 


الفنتازي الذي سيشكّل كلّ محاور 
السّرد في الرواية, ويشدها إلى 
بعضها في لحمة مشظّاة, تشير 
إلى الضياع والفقد والقلق, 
بنفس القدر الذي تسم به الواقع 
بالنقص والهزيمة والخراب, 
وإن كانت تشي في الوقت نفسه 
بلحمة داخلية قائمة على التفتيت 
والتشظّي والتكسير في الأزمان 
والتسلسل الطبيعي لها من أجل 
استدعاء العام والشامل والكوني 
قي تجربة إنسانية عربية بلا شك 
تقول بصراحة إِنَّ البلاء يكمن 
في هجر الأرضء والبحث عن 
الثراء والرفاه المصنوع على رفات 
خير الوطن وإنمائه وتحصينه 
بمنتحاته ومحصلاته ومقدراته. 
وتقدّم الرواية عبر لوحات فنتازية 
مشظاة تعرض تباعاً في معرض 
الفنان أهرميان, وهي لوحات 
للوهلة الأولى تعرض لعباً وخدعاً 
بصرية وحيل ضوئية للقارىء 
أو التشاهد السريع العاير على 
عجالة, ولكنها في الحقيقة ليست 
إل لوحات ' استيروبسي" ٠‏ تعطي 
الحقيقة كاملة لمن يدقق النْظر في 
البعد التالث, ولعله بعد الحقيقة, 
فيرى المشاهد واقع عالمه المهزوم 
المقموع الواهن القائم على شفا 
حفرة نار, مقابل لوحات الحصاد, 
وهي لوحات الحقيقة 'والحياة 
التي لا تريد بعداً ثالثاً للرؤية “ولا 
تحتاج إلى مهارة ' ستيروبسي' 
أو خدع اليصر والظلال. 

ولذلك يقول العلي في مشهد البداية 
في الفصل الأخير من روايته " 
التفاصيل كلها هناءفي لوحاته 
المعلقة على الجدران" مؤكداً أنَّ 
الحقيقة تسكن في لوحات القمح, 
وهي لوحات الحياة التي أسماها 
تباعا الحصاد ' 'الوحة الموت 
والولادة", الدّراس ' لوحة الألم 
واللذة" والذراوة '"الوحة الزيح , 
واللثام "والكربلة ' الوحة العزم" 
والكيالة ' 'الوحة الحساب".راسماً 
بلوحاته صور الزراعة والحصاد 
عبر مراحلها جميعاء وهي مراحل 
وأسماء نسيها الجيل الجديد أو 
كادء ولذلك ضاع وأصبح منسيا. 


لوحات الحياة في الفصل الأخير 
من الرواية, وهي لوحات القمح, 
إذن فرواية أهرميان تتبنى منذٍ 
البداية المفارقة والمخالفة أساساً 
فنتازياً حالماً ومقلوباً للحقائق» 
فالعلي يسمّي روايته أهرميان 
نسبة إلى سبب الخراب والدمار 
والضياعء ولو رمزيا في الرواية, 
فهو المسؤول بشكل أو بآخر عن 
سرقة الكنز من جد سعدء والاختفاء 
به وحرمان الجد وحفدته من 
حقهم الطبيعي فيه,ولذلك هو 
لوحة الخرابء ومادام الخراب 
قائماً فالأولى أن يسمّى به. وهو 
خراب يمكن أن يسكن كلّ نفس لا 
تعرف وظيفتها ودورها في الحياة, 
مثل جابر المتروك .ولا عجب 
عندئذ أن يكون جابرا هو صورة 
أخرى لآهرميانء أو بعبارة أخرى 
أهرميان هو الصورة السلبية 
والشريرة المفترضة أو الحقيقية 
لجابر مادام لا يزرع أرضهءويتاجر 
بالهيرويين,ويقتل أبناء وطنه 
ممثلين جميعا بقتله دون قصد 
لابنته ديمه التي بات رحيلها رحيل 
للأمل؛ وقتل لمستقيل الأمة كاملة. 
أما إن تعاظم جابر وجيله على 
الهزيمة, وعرفوا أن الكنز الموعود 
في الأرضء عندها فقط. سيصبح 
الاسم المفترض للرواية هو جابر 
المتروك, الذي يجبر المكسور» ‏ 
ويغدو تاركا للانكسار لا متروكاء 
ويحق له أن يحظى بفرصة 
جديدة.ويميلاد جديد لنسله, 
فيوهب ديمة من جديد من المرأة 
الأسطورية عيشه التي تسكن 
حكايات الجذة زيبة السلمان, 
والتي يقترن بزوغها في أغاني 
الأطفال بنزول المطرء حيث تحمل 
الحياة للأرض والزرع, فتلد له 
ديمة من جديدء التي يستقيلها 
بيديه, ويزفها إلى الحياة بقطع 
حبلها السّري بمنجله رمز الزراعة 
والحداة والأمل والتعالي علىٍ 
الانكسار والتشظي الذي ينحلٌ 
وينكسر في نهاية الرواية على 
عكس بدايتهاء ليغدو التماسك 
والوضوح صفة للنهاية المأمولة 
إن أجاد الجيل الاختيار في مقابل 
التشظي والانكسار والتيه وضياع 
الطريق في لوحات بداية الرواية 
حيث الخيار الخطأ للجيل العربي 
المسروق من أهدافه السامية ومن 
قيمه الأخلاقية والوجودية المبتغاة 
لغد أفضل. 

وذلك العالم الشروخ في رواية 
العلي يستسلم طائعا أو مكرها 
لضوابط عالم فنتازي يتفدّت 
من ضوابط العالم الواقعي, 


ام 


وينفتح على كل غرائبي وعجائبي 
وحلم وأسطورة وخرافة ووهم 
وخيالءليقبل بمحدّدات عالم 
مجنونء سمته الفوضى والقلق 
مادام قبل منذ البداية بالنكوص 
والتخاذل و الغين .ولذلك تنفرج 
الرواية على الفعل ' 'تاه الذي 
يتكرّر في الرواية حاملاً معنى 
أيتوه" , مادام زمن القصّ 
بمستوياته الثلاث لايملك إلا أن 
ينكسر أمام الهزيمة والبحث 
اللاهث المجنون عن كنز أسطوري 
لا يكون إلّفي عقول السخفاء 
وباغي رفاه الفراغ والكسل والذعة 
المنعمة. 
وهذا التائه هو البطل المفترض 
للأحداث السّردية الحكائية التي 
تتناوب الجدة ذيبة السلمان أم. 
جابر المتروك على روايتها لجابر 
وجيله. لعلها تملك الحقيقة عبر 
القصّء وتملك لها ولأبنائها ولأبناء 
كلّ الأمة الاستمرارية وأمل الحياة 
عبر قصصها التي تؤرخ للأمل, 
وتذكر بالنور والرفض, وتعد 
بالجمال والنماء والمستقبل الجميل 
مادام هناك فرسانٌ يتقنون القصّ 
والتذكر والحلم ومن ثم العمل. 
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وبطل حكايات الجدّة أم جابر 
المتروك يطل خالد لايموت. من 
فنائه يصنع الحياةءومن فعله 
تكون البدايات, فهو من شق 
بشبريّته يقطينة سحرية؛ فخرجت 
منها مدن وأناس وحياة مدينة 
زائفة سرقت الجميع من الأرض» 
وهو من قاوم الموت والنزيف 
الدامي» ونزع حياته من برائن 
الموت اللكيم, وهو من سكب روحه 
في سلالة جابر المتروك التي غدت 
سلالة لا تموت. 

وفي إزائه شخصيته الفنتازية 
الموغلة في أسطورية الواهب 
للحياة, تظهر الشخصية اللغن 
في الرواية, وهي شخصية " 
أهرميان التي لا نستطيع أن 
نفهما إل في ظلال رموز لوحات 
معرضه. وهي لوحات الموت 
والضياع والخديعة والألم والشر, 
مقابل لوحات الحياة و القمح 
والخير والنماء فى الفصل 

الأخير من الرواية حيث مشاهد 
الزراعة والحصاد والخيرء. وهذان 
التجمعان من مشاهد الموت 

في البداية والحياة في النهايةٍ 
يصنعان زمناً فنتازياً اسطورياً 
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دائرياً مقفلاً »يبدا من حيث ينتهي, 
وينتهي من حيث يبدأ راسما دورة 
الحياة والموت؛ ومؤكدا صراع 
الخير والشرء وانتصار الخير 
والحياة حقائق حتمية لجماليات 
الحياة ومعاني وجود البشرية. 
وأهرميان في الرواية يستولي 
على رصيد كبير من الإلغاز 
والإيهام والفنتازياء فهو جن عمره 
كبيرء يتقن الانتقال بين الأزمان, 
00 الشرقة والاختباء. له طباع 
يبة. يختفي شهرا في كل عام, لا 
0 أحد أين يذهبء يعيش حياة 
سرية كثيبة, ويملك موهبة عملاقة 
في الرسم, تجعل لوحاته مقصد كلّ 
قاصد, ويعيش في الزمن المستقبل 
من عمره ومن زمن الرواية» وإن 
كان في حقيقته يعيش الحاضر, 
ويؤرّخ للماضيء والكثير من 
القصص تدور حوله, كما تدور 
حول من يدورون في فلكه أو من 
يدورون في فلك صورته الآدمية 
الخيرة المؤجلّة حتى عزمه على 
ذلك أي جابر المتروك. 
وتتوسط الجدة ذيبة السلمان» 
والشيخ مقدس السفر فانتازية 
شخصيات الرواية,فالحاجة ذيبة 


عجيبة تجعله قادرا على السفر من 
زمن إلى آخرء وهو كذلك القائد 
لرحلة الجيل الممثلة في رحلة جابر 
وسعد من الظلام إلى النور ومن 
الغيّ إلى الرشد ومن الجهل إلى 
المعرفة ومن الفقر إلى الغنى, فهو 
من يشترط عليهما أن ينقلا له ثلاثة 
أكياس من القمح عبر الأزمان على 
أن يصحيهما في رحلتهماء وبذلك 
يكون السبب في أن يزرع جابر ٍ 
وسعد الآأرضء ويكتشفان أخيرا 
أَنْ الكنز موجود في الأرضء ولا 
شيء غير الأرضء وما هو الذهب 
والجوهرء بل هو الزرع وبركته. 
ولذلك يهب العلي له الحياة لرحلته 
المباركة كما وهيه مسيقا اسم 
مقدس السّفر في إشارة واضحة 
وذكية إلى مآل الرحلة, وجمال 
الاكتشاف. وقدسية الأهداف ,2 
وسمو النتائج, ويذلك توهب له 
الحياةٌ والبعث من جديد في كلّ 
موسم دون كلل أوتعب أو شقاء 
أو ألم. 

وفي هذا العالم الفنتازي تنحازٌ 
كل الشخصيات والأحداث إلى 
الفنتازيا التي تؤسس عالاً 
خارجا عن ضوابط عالمناء فيقيل 
الأشخاص أصحاب الملكات 
الخارقة والمواهب العجيية 
والحيوات الحالمة, والبدايات 
الأسطورية والنهاية الملحمية, كما 
يقبل التلاعب بالآزمانء والقفز 
بينها بيسرء واسترجاعها بشراتها 
من بقال أو مقايضتها بأحمال 

في الشوق» ويستسلم لإرادات 
الفاعلين وأعمال المجدين, فيهب 
الحياة لهم المرة تلو الأخرى, 
ويهبهم البعث الجميل المكترر 
والخلود المنشود,ء ماداموا 
يستحقونه بعملهم وريادتهم 
وسعيهم المحمود. 

وبعد؛ 

فرواية '" أهرميان " للروائي 
الأردني غسّان العلي هي تجربة 
ناضجة وتستحق الوقوف عندها 
طويلاً بما توافرت عليه من أدوات 
تجريبية ذكية استطاعت أن تجعل 
الفنتازيا أداة مطواعة لفهم الواقع 
بكل تناقضه وجموحه وانكساراته 
وأسئلته» مفترضة حلاً جريتا 
وواحدا وأكيدا للخروج من عنق 
الزجاجة, وهو العودة إلى الأرض. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في طبعة جديدة أصدرتها الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة . ظهر كتاب " في حضرة مولاي الشعر " للشاعر الأديب اللغوي والإعلامي " فاروق شوشة " في مئة وستين 


صفحة تقريباً من القطع المتوسط , وهو كتاب يستمد قيمته الموضوعية من قيمة مؤلفه وكاتبه الذي يحتل مكانة أدبية وشعرية وإعلامية كبيرة في عالمنا العربي » كما 
أنه يأتي في سياق مواجهة الحملة القاسية التي يشنها أنصار الرواية على الشعر ومكانته الأدبية في الحياة المعاصرة . وكان المؤلف قد سبق له عدة إصدرات متتابعة في 
السياق ذاته » والتي استهدف بها كنز الأسرار التي يتوهج بها النص الشعري في تجلياته الفنية المتعددة وجمالياته الممتدة عبر العصور , بالتحليل والتأمل والدراسة » 
ومن تلك الإصدارات " أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي " » " أحلى عشرين قصيدة في الحب الإلهي " , " العلاج بالشعر " » " زمن للشعر والشعراء " , " الشعر 
أولا والشعر أخيراً  "‏ " هؤلاء الشعراء وعوالمهم المدهشة " ... إلخ » ثم يأتي هذا الكتاب " في حضرة مولاي الشعر " . وكما يقول المؤلف . كاشفاً عن بعض نبرات اليقين 


تأليف: د. شكري المبخوت وقد أشار الباحث في تقديمه للكتاب الدلالة إلى وضعية وعقلية . وتقسيم ‏ صفاء ووضوحا: (علم البيان ). تعني البلاغي هي الدلالة اللفظية, الذي لم يتوقف يوم » ومندرجا . مثلما سبقه من مؤلفات . تحت عنوان واحد كبير هو " الإغراء بالقراءة' . 
عرض: عبد الأمير خليل مراد إلى أن الاستدلال يمثل مفهوما الدلالة العقلية إلى ثلاثة تفريعات. ولعل البحث في خواص تركيب وكانت الدلالات المطايقية والتضمنية 
مشتركا في المنظومة المعرفية القديمة أ.مايكون داخلا في مفهوم اللفظ الكلام الاستدلالي من تمام علم والالتزامية دلالات لفظية وصفية عند عرض: اوراق 
١‏ 50 بين علوم المنطق والكلام وأصول كدلالة البيت على السقف الذي هو المعاني, إن يعرض المؤلف إلى المناطقة بأن تجعل الدلالة على تمام ٍ 525955 
ااا 0 ا الفقه والبلاغة, كما انه مشترك أيضا ١‏ جزء من مفهوم اللفظ. موقف السكاكي من الاستدلال؛ ماوقع له اللفظ وضعية دون دلالته نحا باللائمة على اصحاتب الشعر لأنهم بخسوه حقه من ١‏ لتبجيل والاهتمام: 
يستعملها أهل المنطق شي في العلوم الحديثة, بين اللسانيات 2 ب.مايكون خارجا عنهكدلالة لفظ 2 موضحادكيفيات نظم الدليل)» على الجزء في ( التضمنية ) أو اللازم ٍ : : د 
بو والمنطقيات والدلاليات والتداوليات. السقف على الحائط. حيث يكشف أن العلاقة بين الكلام في (الالتزامية) وهو اصطلاح بلاغي 58 : 5 4 شُّ 55 ٠‏ مو اش اش + 0ه ٠‏ 
لالدلا ط حكم شرعي أو بيان وقد أوضح أن مفهوم الاستدلال ج. دلالات الألفاظ على المعاني التي الاستدلالي والبلاغة هي علاقة جزء لايوافق على ما عند أهل المنطق. كنات فى حصرهة مولادى الشعر ل هاروق للد لسك لعوص فى 
قاعدة استنتاجات عملية يقرها هو عبارة عن جدول لغوي من قبيل 2 هي موضوعةبإزائها كدلالة الحجر 2 بكلء فمعرفة خواص تركيب الكلام ‏ أما شروط اللزوم التي يجملها 7 ِ _- 3 ٍِ 
العقل أو العرف السائد. غير أن الدليل والدلالة واللزوم والاستنتاج والجدار والسماء والأرض على الاستدلالي هي جزء من معرفة الباحث فهي تتلخص باللزوم الذهني ءِ 1 4 و 4 د 
هذا المصطلح قد دمت إزاحته من والاستنباط والاقتضاء والبرهان مسمياتها. خواص تراكيب الكلام, ويبرز تعريف واللزوم البين على اعتبار الأول - 0 0 ١‏ مه ١‏ 5 حُ ىَْ / .. 1 ٠‏ بي٠‏ 9 ض اث العاه 8 
دلالته هذه في تلك العلوم. إلى علم والقياس والحجة ؛ وبين الفرق وفي المبحث الثاني (الملازمات الاستدلال بقوله ( هو اكتساب إثبات بلاغيا والثاني منطقياء إن يعضر هذا ق ون 9 8 6 ونكر ونس من 3 . 
البلدغةء وفي كتابه (الاستدلال بين تعريفات الاستدلال في المنطق 2 بين المعاني- مشروع أبي يعقوب الخبر للمبتدأ أو نفيه عنه بواسطة 2 التمييز تمييز ثان بين اللزوم (العقلي) 00 
البلاغي) الصادر حديثا يدرس والنظريات العلمية والتطبيقية وبين السكاكي). يدرس المؤلف قضية تركيب جمل ). واللزوم (العرفي ), مشيرا إلى أن . «*يعء و يء* 
الدكتور شكري المبخوت هذه الاستدلال العفوي بين السياقين 20 الاستدلال عند السكاكي في وفي المبحث الثالث (بعض خصائص0 التقابل بين اللزوم العقلي الذي بالعوده لإأحضادها منى حددد 
الظاهرة, بغية إيجاد منظومة المقامي والمقالي عند التخاطب, كتابه (مفتاح العلوم) وتفصيله اللزوم البلاغي من خلال شروح يشترطه المناطقة, واللزوم العرفي ٠‏ «ه 
نقدية لقراءة الاستدلال عند بالإضافة إلى الاستدلال الطبيعي لمفهوم (الاحتراز عن الخطأ في كلام التلخيص). يستعرض الباحث يعض الذي يتقبله البلاغيون: والمقصود 
منتجي التفكير البلاغي كالجرجانيء والاستدلال البرهاني . العرب) واعتبر مادة هذا المرجع الشروح التي تمثل مدونات بلاغية بالعرفي وجود ربط بين معنى تجوال شعري 7 تحية حب لكل أرض العراق , وتحية المؤلف كيف أنه كان ضمن الوفود 
والسكاكيء والقزويني. وبيند. المبخوت أن البلاغة العربية تقتصر على التفصيل في الأنواع تراثية.إذ يأتي على أراء البلاغيين ومعنى آخر بسبب عرف عام يشرع لا يجد قاريء الكتاب بداً من الاستمتاع الكاتب مؤكدا : الشعر صوت الحياة الأقوى, إجلال لأرواح الشهداء من الأطفال العربية القادمة إلى مطار " إشبيلية " 
في تحديدها لموضوعهاء وللنهج الأربعة. وهي الصرف واللغة والنحو2 المؤيدين والمعترضين كشوقي ضيف 2 في اعتقاد المخاطب اللزوم بين الملزوم بأسلوب الكاتب الجميل وبتجواله م2 200000 والنساء ومن المدنيين والعسكريين » ؛ وكيف أنه تذكر تاريخ الأآرض التي 
تناولها للمسائل تقوم على تصور والبلاغة: لافتا إلى أن السكاكي قد واحمد مطلوب وأهمها :1. الإيضاح 22 واللازم, ولا يخرج في هذه الحال عن الشعري المتذوق لبيئات وشخصيات والروح النافخة في كيان هذه الأمة وجوهرهاء وتحيةمن الققباكلمن يقاوم دون شهدت ملك ' المعتضد ' وابنه '" المعتمد 
استدلالي» حيث تناول في المبحث أسقط الكثير مما رآه ضروريا لغير 2 في تلخيص المفتاح. مفهوم اللزوم الذهني . وعوالم شعرية متنوعة قديما وحديثا وحامل قسماتها وجيناتها » ومفجر كيميائها] أنيتراجع أويساوم, وتحية تقدير بن عباد " الذي كان بأفعاله وسوء 
الأول (الاستدلال بالمعنى على المعنى 2 المشتغلين يدقائق المنطق وخصائص ب. مختصر سعد الدين التفتازاني كما تناول د. شكري المبخوت (مراتب ؛ فهو ينطلق من سؤال الشعر 0 :5 دي سنن لكل العراقيين الذين يعرفون معني أن تدبيره مسؤولا عن سقوط الأندلس 
في مشروع عبد القاهر الجرجاني في هذه الصناعة إذ خصص بابا للصرف 2 على تلخيص المفتاح. اللزوم البياني )؛ وآراء البلاغيين إلى " الشاعر المنقذ " ويتخذ من " يظل العراق يضمهم أجمعين بعيدا عن 2 , وضياع الحكم العربي فيها , عندما 
دلائل الإعجاز). وقد فصّل الحديث ١‏ في )1١(‏ صفحة, وباباللنحو ج. عروس الأفراح في تلخيص المفتاح في قضية هذه المراتب في صلتها الفيتوري نموذجا " ثم ينتقل إلى " أولئك ( الصامتين ) الذين يترقبون أن ارتكب خطأه الجسيم واستعان ب 
في مصطلح (معنى المعنى) الذي وبابا سمّاه علم الشعر. للسبكي. بالخصوصء بموضوع علم البيان أي انكسار الحلم " عند ' أبو سنة "و" ذكريات الكاتب عن الأندلس تنعش الأمانى يحصواعلىغنائم, وبعيداعن الذين ' ألفونسو السادس ' أمير قشتالة 
ارتبط بوجوه بيانية هي الاستعارة كما أشار الباحث إلى موقف البلاغيين د. مواهب الفتاح في شرح تلخيص (إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة استشفاف الشعر عند يوسف نوفل و ِ م وان . .0 035 يتصورون أن بإمكانهم أن يجعلوا ضد خصومه ومنافسيه من بني ذي 
والتمثيل والكناية, وأكد أن المحدثين من الاستدلال عند السكاكي, ا ال - في الوضوح. وبين مستويات هذه " الحلم الذي كان ' عند خالد الساكت 0ل والآمال في استعادة المجد المفقوك شمن العراقدولة مستقلة لهم؛ ويؤكد النون أمراء طليطلة, فكان أن التهم 
البلاغيين المحدثين قد أعادوا اكتشاف حيث بيّن أن شوقي ضيف قد أنحى 2 هه حاشية الدسوقي على شرح المراتب, واختلافها من خلال الكنايات ؛ ويبحث بعشق ونهم عن " دمشق " شوشة أن الجديد في هذه المجموعة ألفونسو الإمارات الأندلسية , ومما 
الجرجاني بفضل فطنة الشيخ محمد باللائمة على السكاكي الذي يراه قد التفتازاني. المشهورة في الكرم مثلاء فالمستوى مع شوقي البغدادي , مستمعاً ' كلمات الدكتور على الراعي . عن زمن الرواية الجديد الذي بدأها جيل الرواد لغة . بشعرها ونثرها . أنها تمثل شهادة ذكره الكاتب أيضا زياراته المتكررة 
عبده الذي أحيا كتابي ( الدلائل ) و( افسد الذائقة الأدبية في تبنيه لأفكار كمابين أهميةهذه الشروح في الأول داخلي يمثل له بالعلاقات من طمي الفرات ' ومتوقفاً عند" ؛ حيث تلقف البعض هذه الصيحة وإيقاعاً وتشكيلاً ‏ وإحكاماً للبنية مبدع مصري على ما جرى في العراق ‏ لقرطبة والتي كان من بينها زيارة 
الأسرار ) بالتركيز على مصطلحي لم تفد الناقد في تحليله للنصوص ترسيخ المفاهيم البلاغية الأولى عند الممكنة بين الوسائط المكونة للكناية, بغداد خانتني " , ثم هو في كل ذلك لا ؛ وجعلوا منها عنواناً لعصر أدبي الشعرية من خلال وعي أعمق ومغامرة وعلى الأرض العربية منذ سقوط شهيرة بدعوة من الأستاذ الدكتور 
(النظم) و(معنى المعنى) , ولعل الأدبية» غير أنها قد تفيد في أشياء متطلبي هذا الفن» حيث نجد فيها والمستوى الثاني يبرز عند المقارنة يغفل عبق المكان والتاريخ و " الحنين 2 ٠‏ وترويجاً للون من الكتابة , وكأن أرحب, وأنه. أي الشاعر العلاق. يفجر بغداد, مستخلصاً موقفه وكلماته بدأب أحمد شيكل. وكان ساعتها مديراً للمعهد 
الاستدلال في نص الجرجاني هو مجتلبة من المنطق والفلسفة وعلم 2 تحقيقات وتصورات تتعلق ببعض 22 بين اللوازم المختلفة للكرمء وانتهى إلى الممالك الضائعة " و " عَمّان في 20 بينهم وبين الشعر ثأراً شخصياً غير في هذه المجموعة الشعرية ينابيع من المؤرخ الذي يجعل من شعره سجلاً ‏ المحصري للدراسات الإسلامية في مدريد 
الاستدلال في المعنى الذي استقر عند الكلام وأصول الفقه. النصوص,ء ونقدا لبعض الأفكار التي الباحث إلى تصور البلاغيين للدلالة عيون الشعراء ' و " ابن زيدون يعود 2 مفهوم, ثم يقرر شوشة في الكتاب أنه الحنين إلى ممالكنا الضائعة , ويبحث لتتابع المشاهد والمواقف, وغياب .لحضور المؤتمر الإسلامي المسيحي 
البلاغيين بعده. وخصوصا السكاكي. وعلى الخلاف من ذلك, فان الدكتور 2 لاتستجيب لمتطلبات البلاغة, حيث العقلية وتوسيعهم للزوم حتى يشمل إلى قرطبة ' , وخلال صفحات الكتاب 2 والمؤمنين بالشعر يعتبرونه صوت عن وطن ناء يبعد في مسافات الخيال ‏ وجه بغداد وانتمائه وتلاشيه, بعد أن الثاني في قرطبة عام 1117/1 , وكيف أن 
وأشار إلى أن نص الجرجاني يتعلق احمد مطلوب يرى في السكاكي يرى أن هذه الشروح والحواشي اللزوم غير البين واللزوم العرفي المتتابعة يجد القاريء نفسه منساباً الحياة الأقوى , ومجلى تحققها الدائم 2 , منكفئا على مهرين منكسرين , على كان متوهجاً في قلب الذاكرة الشعرية 2 الأسقف" ترانكون ' أسقف قرطبة دعا 
بالتمييز بين المعنى ومعنى المعنى رائدا في البلاغة العربية, مستندا تمثل ارقي ما وصلت إليه المنظومة مما مكنهم من تحليل البنية اللزومية بسلاسة واستدراج في إطار من المتعكة 2 , وهتافها الكوني, والروح النافخة فراتين من فضة وعويل, ولاشجر في والمقاربة البصرية والإنسانية ؛ من هنا إلى ضرورة أن يحذف من كتب الدين 
في تحديد كيفية وصول السامع في ذلك إلى الأدلة والشواهد النصية المعرفية القديمة في ربط محكم بين لوجوه البيان» وهو تحليل قائم على اللغوية والأدبية , إلى معانقة عوالم في كيان هذه الآمة وجوهرها , وهو الأفق البعيد يتوسد أرواح المجهدين كانت كلماته في قصيدته ( بطاقة حب والتاريخ في إسبانيا كل ما يسيء إلى 
إلى الغرض من الكلام. حيث أوضح الضافية على دوره في توثيق الصلة العلوم المختلفة من منطق وعلوم النظر في مختلف العلاقات الممكنة الحب والشعر والأسطورة معاً في " مطلق أشرعتها ومجدد ألوانها , وباعثش المشردين " تغرب الشمس . موحشة في 2 ليغداد ) التي اختار من بينها عنوان الإسلام ونبي الإسلام , وكيف أنه 
الباحث أن (المعنى) و(معنى المعنى) 2 بين البلاغة والمنطق , مبينا أهمية لغوية وعلم كلام وأصول فقه. بين الملزوم واللازم وما بينهما من شاعر يحب في خريف العمر " و " حيويتها » وحامل قسماتها وجيناتها 2 القصائد, لاشجر.يتوسد أرواحنا.لا ‏ مجموعته الشعرية الجديدة ' بغداد سمح للحاضرين من المسلمين بإقامة 
قد فتحا التمييز على آفاق أخرى في 2 السكاكي من تاريخ البلاغة باعتباره 2 وأشار إلى أن بحثه في مفردات وسائط قريبة أو بعيدة» كثيرة أو ابتهالات الصيف البارد " و ' قاسم ؛ ومفجر كيميائها , ثم يؤكد أن الخطر 2 نعاس يجيء طريّاً من البحر.من سوف خانتني , وأخفت وجهها عني .لم يبق ‏ شعائر صلاة الجمعة في الكاتدرائية 
التأويل وتوضيح الربط بين مفهوم لحظة فارقة مثلت انتصار المدرسة هذا الفصل لا يشتمل على جميع قليلة, وكيف أصبح لهذه العلاقات حداد الذي أيقظته الساحرة ' .. وهكذا على الشعر الآنء من داخله وليس يحرس ماء القصيدة . أغنية , أم حصاة لي أحد سواها . ما دهاها ! .كيف تفلت2 الكبرى التي كانت جامع قرطية الكبير 
النظم و الدلالة والاستدلالية على الكلامية على المدرسة الأدبية. الموضوعات التي وردت في شروح المختلفة دور في تجسيد علم البيان يمتع فاروق شوشة قارءه متجولاً به من خارجه . خطر يجيء من أصحابه ؟. دفعنا إلى الريح أطفالنا , وتمائمنا كفها مني . يغداد خلتني مع السفهاء في العصر الأندلسي , حيث أمهم 
نحو يبرز تناسقا اكبر فى نظرية وبين د. شكري المبخوت أن السكاكي التلخيص , حيث قام بدراسة بعض باعتباره علما يبحث في مراتب في أعماق المعاني والخيالات والأحداث الذين بخسوه حقه من الاهتمام .كم تبعنا نجوماً من الطين دامية .كم والأجراء . مغتربين عن حزني . بغداد المرحوم الدكتور ' عبد العزيز كامل " 
الجرجاني, كما يشير إلى أن هذا اعتبر العلاقة بين النحو والمعاني 20 المفاهيم الأساسية التي استقرت عليها وضوح الدلالة على المعنى» وقد الشعرية كذلك . والتبجيل باعتباره التعبير الجمالي رأينا المدى ينحني مثقلاً بانكساراته خانتني .يغداد تسكنني وأسكنها فألقى خطبة انتزعت الدموع ساخنة من 
التأويل يقتضي ربطا متينا بين معاني علاقة يتمم فيها الثاني الآولء وهي هذه الشروح ومنها : سمح هذا التصور العام بالدخول المؤمنون والرواية الأشمل والأكمل عن الإنسان . . أفراتان من فضة وعويل . آم هتاف .وأنساها ببلواها , فتحضنني. وتظل 2 المآقي وهم في مجال العظة والاعتبار 
النحو وأغراض المتكلم من جهة, علاقة مبنية إما على الخطية وإما أ. الدلالة العقلية: وهي مفردة لا تخلو في دقاتق البنية اللزومية المكونة وفي إطار ذكر أسبابه الخاصة لتأليف 2 ممالك ضائعة الطيور الشريدة يمتد . مشتعلا , بين تلهو حولها أفعى معريدة . تطوّقها والتأسي . وبالجملة , يعد كتاب في 
وربطا وثيقا بين أصل المعنى ومعاني2 على الاحتواء , فالخطية هو ما ينتج من الالتباسء لكون البلاغة تشتغل لوجوه البيان وصور الانتقال فيها هذا الكتاب , يحسم الكاتب ذلك الجدال ‏ ومن خلال تذوقه الشعري والنقدي جيل وجيل ؟" ثم يعلق فاروق شوشة< لترعبني. بغداد باقية. وباق جمرها حضرة مولاي الشعر " انتصاراً جديداً 
الألفاظ من جهة أخرى. عن التحليل النحوي كي تكون مدخلا على اللفظء فالدلالة المنتظرة هي دلالة واحتمالاته والفروق المتولدة عنه الدائر بين أنصار الرواية وأقطاب الشامل لنصوص متعددة وشعراء كثر قائلا هذا شعر مقطر مصفى , نقي بسماتنا العطشى إلى وطن .يوما للشعر والشعراء . وخطوة كبيرة في 
ولعل هذا المبحث قد ابرز أهمية تأويل يبدأ منه التحليل المعنويءو أما اللفظ ولا يبرز يوضوح تام مدخل وشروطه واعتباراته, واختتم الشعر حول الزعامة أو السيادة الأدبية في الكتاب, يتعرض المؤلف لإحدى كقطرات الندى , خلا من كل شاتية أو ستصحو , حيث تمسح دمعتي الحرى. اتجاه البوصلة الموجهة لاستعادة 
الرازي لمفهوم (معنى المعنى) , بما انه الاحتواء فيقصد به أن يكون علم العقل إليهاء ذلك أن مفهوم الدلالة المؤلف فصول الكتاب ببحث .إن صح التعبير. ؛ فيؤكد أن النماذج المجموعات الشعرية للشاعر العراقي فضول ..." . وتضحك وهي توقظني " . المكانة الشعرية في عصرنا الحاضر . 
أول مؤول في نصوص البلاغيين» المعاني محتويا على نتائج التحليل 2 العقليةعامة ودلالة الالتزام خاصة 2 تطبيقي تناول فيه الآية القرآنية الشعرية الرديئة والهابطة التي " علي جعفر العلاق " وهي بعنوان "2 بغداد خانتني ابن زيدون يعود لقرطبة 
حيث جعل الرازي مفهوم (معنى النحوي مادام الجامع بين المعالجتين 2 يرتبطان بوضوح نظريا وتاريخيا 2 الكريمة (لو كان فيها آلهة إلا ازدحمت بها الساحة الأدبية وروجت 20 ممالك ضائعة ' موضحاً أن " العلاق "2 وفي الإطار السابق ذاته , توقف وتحت هذا العنوان يمتن المؤلف 
المعنى) أصلا من الأصول التي ينى هو التركيب الذي ينظر النحوي في بتصنيف المناطقة للدلالات إلى الله) حلل فيه هذه الآية تحليلا لها وسائل النشر وأجهزة الإعلام واحد من الأصوات الشعرية المتألقة في المؤلف عند المجموعة الشعرية الجديدة كثيرالمؤسسة البابطين ؛ لأنها ارتأت 
عليها تصنيفه لمسائل البلاغة وربطه كيفيته؛ وينظر البلاغي في خواصه. ‏ أصناف هي : استدلاليا وبلاغيا بوصفها ظاهرة ,ما هي إلا نتيجة طبيعية لصمت جيل الستينيات العراقي , الذي ينتمي للشاعر ' حسن توفيق " المصري أن تسمي دورتها التاسعة ( دورة 
ب (أقسام دلالة اللفظ على المعنى)؛ وأشار المؤلف إلى أوجه العلاقة بين أ. دلالة مطابقة. بديعية النقاد أو تواطتهم أمام هذا الفيض إليه '" حسب الشيخ جعفر " و" علي 2 المقيم بقطر منذ سنوات طويلة , وهي ابن زيدون ) وأن تقيمها في ' قرطبة 
والجديد في ذلك يأتي في مستوى البلاغة والاستدلال؛ فالبلاغة هي ب. دلالة تضمن. يذكر أن الكتاب صادر عن دار من الركاكات والتشويه , وانقياداً مهدي " و" حميد سعيد " وآخرون 2 بعنوان' بغداد خانتني ". مبرزاً " حيث عاش ابن زيدون وتألقت 
الاصطلاحات والمفاهيم والمداخل دراسة (لخواص تراكيب الكلام):علم ج.دلالة التزام. الكتاب الجديد ويقع في( )١58‏ لغمرة نغمة عزفها أحد النقاد الكبار والذي يمثل على امتداد الوطن العربي مصارحة الشاعر قارءه منذ الصفحة شاعريته ومكانته قبل أن يضطر 
الواردة فيهاء والتجائه إلى تقسيم المعانيء ونظر في ( صياغات المعاني ) وأوضح المؤلف أن الدلالة التي صفحة من القطع الكبير. الراحلين بهدف التحذير والتنبيه .وهو إضافة حقيقية وتأصيلا لقصيدة الشعر الأولى من المجموعة بأن أشعاره للخروج منها إلى إشبيلية , ويحكي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اقتصاد العالم القديم .. نقطة انعطاف تاريخية 


في عالم المال والأعمال 


م.|ءفي 


تبص اذ لعل لتلير) 


أصدر مشروع 'كلمة' للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
كتابا جديدا بعنوان ' اقتصاد العالم 
القديم", للمؤلف م. !. فنلي: والذي 
قام بترجمته الدكتور عبد اللطيف 
الحارسء ويعد هذا الكتاب مدرسة 
تاريخية تختزن خبرة واسعة 
واختصاصاً عريقاً. إضافة إلى 
عبقرية فذة في التعامل مع التفاصيل 
البسيطة المهمة التي قد لا تلفت نظر 
الكثيرين عند اطلاعهم عليهاء إنَه كتاب 
مهم ومثيرء يحتل مركا مشرفا من 
بين قلة من الأعمال الحقيقية النافذة 
المتعلقة بالتاريخ القديم. ويتخلى 
مؤلف الكتاب عن الكثير من المنطلقات 
التقليدية التي كانت تبدو بديهية بحد 
ذاتها قبل أن يثبت أنها كانت عديمة 
الجدوى أو مضللة, أثناء تناوله 
لتاريخ اقتصاد العالم القديم, كما 

شن فنلي هجوماً شاملاً على التقاليد 
الحديثة لمنهجية التاريخ الاقتصادي 
القديم» إن رأى أنْه لا ينبغي تحليل 
اقتصاد العالم القديم باستخدام 
مفاهيم العلم الاقتصادي الحديث, 
لأنّ الأعمال الاقتصادية في العحصور 
القديمة كانت تحدد بشكل أساسي 
بالاهتمامات 
الاجتماعية وليس 
الاقتصادية, 
فالمركز الاجتماعي 
والإيديولوجية 
المدنية حكمت 
الاقتصاد فى 
العصور القديمة 
بدلاً من الدوافع 
الاقتصادية 
العقلانية. 
ويوضح فنلي 
الفرق الكبير 
الذي يفصل بين 
الاقتصاد القديم 
وعلم الاقتصاد 
الحديث, إذ لا 
يمكن إخضاع 
الاقتصاد القديم 
لمناهج الاقتصاد 
الحديث, ولا بد من استحداث مناهج 
وفروض جديدة لفهمه, ذلك أن 
العصور القديمة لم تعرف السياسات 
القائمة على السعى وراء الأسواق, 
أو أياً من العناصر التي كانت وراء 
قيام الرأسمالية الأوروبية الحديثة 
كالعقلانية الاقتصادية والسعي 
المدروس وراء الريح: ‏ , 

لقد شكل كتاب فنلي حدثا مهماء ونقطة 


انعطاف تاريخية حاسمة في فهم 
اقتصاد العالم القديم ومجتمعه؛ فهو 
الباحث الوحيد الذي صاغ نموذجاً 
عاما متماسكا يمكن فهمه لاقتصاد 
العالم القديم, وفي الحقيقة: فإِن 
الهدف الأساسي لكتابه هو أن يبين 
وبوضوح أن الأفراد والدول في 
العصور القديمة كانوا يفكرون بشكل 
أساسي بلغة سياسية, اجتماعية 
ونفسية, وثانياً فقط بلغة اقتصادية, 
مركزاً على النماذج التفسيرية, 
الدراسات الكمّية, ونتائج التقنيات 
الحديثة المتخصصة؛ ولذلك, 

فقد جاءت توجهاته متماشية مع 
الكتابات الجديدة في علم الاجتماع 
وعلم الاقتصاد, ويقدم لنا الكاتب 

في كل فصول كتابه نماذج مميزة 

في الكتاية التاريخية. إن يعرض 
الوقائع, يفسّرهاء يناقش المفاهيم التي 
تتعارض معها ثم يتوصل لاستنتاجاته 
ولد المؤلف السير موسى !إ. فنلي 

في مدينة نيويوركء, وتابع دراساته 
الجامعية في جامعة سيراكوزا 
وجامعة كولومبياء انتسب إلى قسم 
التاريخ في جامعة كولومديا طالب 
دراسات علياء وعمل باحثا مساعداً 
في القانون الروماني فيها. حصل 
على منصب في جامعة روتجرز عام 
14 

انتقل إلى إنجلترا عام 116, حيث 
حاضر في الدراسات الكلاسيكية 
لسنوات عدة في جامعة كمبريدج. 
أصبح مواطنا بريطانيا عام 219557 
وعضوا في الأكاديمية البريطانية عام 
1,؛ وحصل على رتبة فارس عام 
5 كتابنا الحالى 

هو من أهم أعماله على الإطلاق, إلى 
جانب العديد من الكتب والدراسات 
الأخرى المهمة. 

أمَا مترجم الكتاب فهو د. عبد اللطيف 
الحارس في طرابلس - لينان عام 

7 , وهو أستان محاضر في 
الجامعة اللبنانية منذ عام 19/5 
ورئيس قسم التاريخ فيهاء حائز 
على شهادة الدكتوراه فئة أولى في 
التاريخ من جامعة كولومبيا في 
نيويورك عام 1986, وله العديد 

من الكتب المنشورةء ومجموعة من 
الكتب والمقالات المترجمة؛ منها كتاب 
شوكت باموك "التاريخ المالي للدولة 
العثمانية وكتاب خليل اينالجك 
"التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للدولة العثمانية" إضافة إلى أبحاث 
قدمت في مؤتمرات ثقافية عدة. 


لديطرح كتاب ( التنزه في عقول الناس ) اسئلة لاختبار المعلومات او لقياس الذكاء كما في برامج المسابقات 
التلفزيونية . اسئلة هذا الكتاب من نوع اخر اسئلة موجهة اليك .. اسئلة عنك .. اسئلة تدور حول معاييرك 


وقيمك وتصرفاتك ومفاهيمك عن الحياة في اوجهها المتنوعة والمختلفة . 


اسئلة الكتاب عن الحب والمال والجنس والمباديء والاخلاق والشجاعة والكبرياء والموت والحياة . 


قحطان جاسم جواد 


التنزه في عقول الناس 


كتاب (التنزه في عقول الناس) 
للدكتور جريجوري مستوك 
ترجمه واعده الى العربية عن 

الا مانية الفنان فيصل الياسري 
عن دار مركر الحضارة العربية 

في القاهرة وهو الكتاب الثالث 
للياسري من هذا المركز اذ صدر 

له ايضا (دون كيشوت) وهي 
مسرحية وكتاب اخر تضمن 
ارهاصات عشق . 

هذا الكتاب يفتح لك ولمن معك 
طريقاً منيرا نحو معرفة الذات 
ومعرفة الاخرين والبحث عن 
اجوبة لهذه الاسئلة سيجعلنا نقف 
امام المعايير الاخلاقية وجها لوجه 
.. فهي تدعو المرء الى مراجعة 
سلوكياته المتشابكة لذا يمكننا ان 
نعتبر هذه الاسئلة وسيلة للنضوج 
الذاتى .. كما انها وسيلة لتعميق 
العلاقات مع الاخرين وزيادة 
معرفتنا بهم. اسئلة هذا الكتاب (كما 
يصفها المترجم فيصل الياسري , 
كفيلة يتحويل لقاء عاير مع امرأة 
في مكان عام الى حديث ثنائي 
ممتع .. وان تجعل حوارا طارنًا 
مع صديق قديم فرصة للكشف عن 
اسرار ذاتية وعن وجهات نظر 
متباينة حول شؤون الحياة ! 
اسئلة هذا الكتاب قادرة على 


تحويل الامسية التقليدية المملة 
مع المعارف الى جلسة مثيرة 
وممتعة وتمتد حتى ساعات 


الصباح 1 

كما يدعو الى قراءة الكتاب ويقول 
جرب الاسئلة وراقب ماسيحدث , 
جربها مع نفسك اولا !! 

بعض الاسئلة التي يذكرها الكتاب 
ذات انماط مختلفة وقد يجد 
احدهم يعضها مستهجذنا في ذات 
الوقت الذي يجدها اخرون مثيرة 
وممتعة! 

وعادة مايلجاً المرء الى طرح 
الاسئلة لحل المسائل التي تشغل 
باله , لكنه قد يتفادى الاسئلة 
الحيوية التي تتطلب الاجابة 
عنها شيئًا من التفكير العمييق 
والصدق والامانة . 

هل تتجنب الاسئلة التي تتعلق 
بالجنس : ْ 

هل يهمك التعرف على المفاهيم 
الاخلاقية والسلوكية عن الاخرين ! 
هل تهتم بالاسئلة التي تتعلق 
بالقيم والمشاعر مثل كيف 

تفكر زوجتك , ماهي معاييرها 
الاخلاقية والسلوكية ؟ او كيف 
يفكر صديقك؟ 

كيف سيكون موقفه منك لو ان كذا 
وكذا ؟ 


كيف يفكر رئيسك في العمل أو 
كيف ينظر إلى الأمور ؟ 

اتريد ان تكشف عن نهج وتفكير 
غريمك ؟ او كيف ينظر الناس الى 
الأشياء ؟ 

ان اسئلة هذا الكتاب تمكنك من 
التنزه في عقول الآخرين .. وكذلك 
التنزه في عقلك لو كنت بمفردك ؟ 
وهي اسئلة غير مرتبه وفق تسلسل 
معين ولا مصنفه ضمن ابواب 

او مجالات ! اي انها غير ميوبة 
وفق مواضيع مترابطة في وحدة 
متماسكة محددة .. لذلك من غير 
المهم ان تقراً الأسئلة بالتسلسل !! 
اي ان الكتاب تصح قراءته من 
حيث تشاء ومن اية صفحة ترغب 
لان أسئلته تدور حول مواضيع 
مثيرة او غير مألوفة . 

وعلى القارى ان يتذكر بان 
طريقة الجواب لجهة الكلام قد 
تكون أحياناً أهم من الكلمات 
نفسها .. راقب نظرات الأشخاص 
لحظات الصمت .. الايتسامة .. 
عقف الحاجيين .. راقب الشخص 
وهو يفكر بالإجاية .. هل يلمس 
شعره أو اي جزء من جسمه هل 
يتردد؟ هل يفرك كفيه؟ هل ينظر الى 
وجوه الآخرين ؟ هل ينظر الى 
النساء او الرجال . 

في جانب اخر يدعوك الكتاب الى 
فحص مشاعرك وردود أفعالك 
ابحث عن المسارات الشائعات في 
الموضوع ... اجعل من هذه الاسكلة 
مفتاحا لأخلاق الفنان لحياتك .. 
ليكن موقفك ايجابيا من متطليات 
الإجابة عن الأسئلة واعمل على 
أغناتها واثراتها بإجاباتك الصادقة 
لتؤتي التجربة ثمارها . 

أخيرا ان الكتاب يحوي ١4١‏ سؤالا 
اختارها المترجم بعناية لأنها تهم 
القارئ العربي بعد ان استبعد 
الكثير من الأسئلة التي صاغها 
المؤلف للقارىء الاوربي والالماني 
على وجه الخصوص . 

لنجرب قراءة الكتاب واستخدام 
أسئلته فى جلساتنا الخاصة 
العائلية او فى جلسات الأصدقاء 
حتى نحكم على الكتاب بطريقة 
دقيقة وأكثر واقعية. 


إوراق و 


المقولات والتمثلات 
والأوهام 


سعد محمد رحيم 


ينتمي د. يحيى الكبيسي إلى جيل جديد من نقاد الأدب العراقيين 
المتأثرين بالثقافة الغربية الحديثة, والمتمثلين لمناهجها ومقولاتها 
ونظرياتها. وهو الجيل الذي راح يهتم بسؤال الكيفية في عملية الكتابة, 
ومعضلات الشكل الأدبي. وفي كتابه (المقولات والتمثلات والأوهام) 
يطرح الكبيسي مشكلات النقد الأدبي العربي الحديث في إطار إشكالية 
الثقافة العربية, وهي إشكالية تتولد في جانب مهم منها من علاقتها 
بثقافة الآخر/ الغرب. وبعد أن يستعير هذا النقد جهازاً من المفاهيم 
نحتت في سياق تطور الثقافة الغربية, مستخدماً إياها في حدود ما 
تنطوي عليه من قيمة استعمالية, أي بقدر ما تفيد في أثناء التنظير 
والتطبيق النقديين. وإذا كان أغلب المنجز الأدبي العربي الحديث هو 
من ضمن الأنواع المستوردة كذلك: (الرواية؛ القصة القصيرة؛ الشعر 
الحرء قصيدة النثر, أدب السيرة» الخ) فإن البحث النقدي (العربي) 
كان لابد أن يستورد أيضاً اللوازم المكملة إجرائياً لتلك الأنواع , أقصد؛ 
مفاهيم الدرس النقدي الغربي المرافق للإنتاج الإبداعي. ليمنح وجود 
تلك الأنواع في نطاق الثقافة العربية مسوغات التبيئة, ويوفر لها شروط 
النماء. 

ركز الباحث في دراسته على مفهوم مركزي في الدراسات السردية هو 
(وجهة النظر/ التبئير) والذي شغل النقد الخاص بالنص السردي في 
الغرب منذ مدة طويلة ولم يدخل في دائرة اهتمام النقاد العرب إلا في 
العقود الثلاثة الأخيرة, لاسيما بعد أن راح النقاد يلتفتون إلى معضلات 
الشكل وأساليب الكتابة وطرق بناء النص بعد أن كان النقد يُعنى؛ قبل 
كل شيءء بالمضمون ورسالة النص الاجتماعية والسياسية والموجهات 
الإيديولوجية الكامنة فيه. 

تحرى الباحث في تاريخ دخول هذا المفهوم إلى نسيج البحث النقدي 
عبر الدراسات والكتب المترجمة ومن ثم تكييفه في النشاط النقدي 
عربياً. وربما يكون شنري جيمس أول من اجترح مفهوم وجهة النظر 
في النقد الحديث حيث تتحدد علاقة الراوي بالقصة؛ وحيث ينيثق الفن 
القصصي والروائي من اللحظة التي يقرر فيها الرواتي وقد استوعب 
قصته أن يقدمها للقارئ بطريقة تجعلها تروي نفسها بنفسها. فوجهة 
النظر تدلنا على موقع الراوي في بنية القصة؛ من الذي يُخبرنا بالقصة؟ 
أو بعين من يرسم الروائي المشهد السردي؟ وهذا يقودنا إلى دورٍ الرواتي 
الكاتب إن كان ظاهرا في وجوده داخل النص أو مخفيا ومختبئا. 
يكتسب المفهوم قيمته التبادلية في إطار وجوده وعلاقته (جدله) مع 
مفاهيم أخرى تشكل بمجموعها جهازاً (وآلية اشتغال) وظيفته التحليل 
والتأويل والتقويم. ويستعرض الباحث عدداً كبيراً من المفاهيم/ 
المقولات المحايثة, والقريبة منه, والمجاورة لمفهومه المركزي والتي 
استخدمها الباحثون في تنظيراتهم ودراساتهم التطبيقية مثل (المنظور, 
الصوت السرديء الراويء الرؤية من خارج, الرؤية مع؛ القصء الخ...). 
فهو يتتبع مقولات وجهة النظر/ التبئير والتحولات التي طرأت عليها 
في النقد الغربي. وقد ظل هذا النقد, بتأكيد الكبيسي, هو المرجع النظري 
للنقد العربي الحديث وبقي دور الناقد العربي "أقرب إلى محاولة إعادة 
إنتاج مقولات هذا النقد. ومن خلال تمثلاته الخاصة وأوهامه, ومحاولة 
تبيتته في الثقافة العربية". فدخل المصطلح بمقولاته المختلفة إلى متن 
نقدنا عبر الحامل البنيوي أولاًء ولكن من غير فهم سياقات نشوئها 
والأسس المعرفية التي قامت عليها. ومن هنا اللبس الذي رافق 
استثمارها إجرائياً. 

ليس هدف هذه المقالة القصيرة تقديم رؤية 
تقويمية عن الكتاب بل التعريف به والتنويه 
عنه لقيمته العلمية إن يعكس مدى سعة ثقافة 
الباحث وإدراكه لماهية موضوعته وسيطرته 
على حدودها المعرفية؛ بعد أن يضع بثقة أهم 
الأبحاث والدراسات النقدية العربية التي 
تعاطت مع اصطلاح وجهة النظر على 
طاولة التشريح النقدي. 


إصدارات دار 


إن أية محاولة لتوثيق حياة الحلاج 
تعني القيام بتوثيق فكري لتاريخ 
الولدية الصوفيةء وتلمس الجذر الأول 
للفكر الصوفي الإسلاميء بسبب ان 
المراجعة التاريخية لحياة الحلاج 

إنما تعني استحضار ما هو عقائدي 
وتاريخي وسياسي متعلق بمحاكمة 
الولاية الصوفية: أو مقاضاة الشخصية 
المتألهة في الإسلام بفهم أنها تدل 
على الشاهد الفاعل على الحقيقة 

في الإلهيات الإسلامية: التي ظهرت 
في شخصية صوفية توفر لها أن 
تزج الفكر الإسلامي في معركة 
فكرية - روحية أدت نتائجها إلى 
زعزعة العالم الإسلاميء والاهم من 
ذلك هو أن منعطفات هذه الحياة 

ما زالت مطروحة بحدة إلى الآن أمام 
ما يمكن أن نسميه بموقع التناقض 
في الفكر الإسلامي. وإلد كيف يحدث 
أن لا تندثر حياة هذا الصوفي كما 
حدث مع الكثير من نظائره؟ لنصدم 
بظاهرة تاريخية غير متوقعة أبداً. 


تحرير | نزار عبد الستار 


الاخراج الفني مصطفى جعفر 


للثقافةٌ و1 اه 


التصحيح اللغوي| نوال حيدر عبد 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


للإعلام والثقافة والفنون 


ظ - 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة ب[ 


:عن الأمييرة ديانا 
المسار التائه لأدولة الفللسطينية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


منهجية الكتابة للأطفال 


عربة زرقاء فوق سحاب ابيض 


صدوز محموعةه شعريه ... 


اوراف (9[ 


عرض: اوراق 


الكتابة الأكثر سحرا وخيالا هي ان تكتب 
الى عالم يعتمد بكل ما يعتقده على الخيال 
»وذلك هو عالم الطفولة الساحر الذي تمتزج 
فيه الاشياء بكل تفاصيلها ومتناقضاتها فهي 
مليئة بالصدق والبراءة والفوضى وحتى . 
السخرية من الاشياء التي لاتتواءم مع 
معتقدات الطفولة البدائية ,لذلك يجب ان 
تكون الكتابة للطفل تعتمد بكل قوتها على 
الدهشة والصدمة التى لاتذنكسسر امام مياهج 
الدهشة سواء كان ذلك فى القراءة او مشاهدة 
فيلم او سماع قصة من جداتنا او امهاتنا 
»لذلك عندما كتب - اكزوبري -(الأمير 
الصغير) دخل في مخيلة الطفولة فسحر 
الطفولة وادهشها كما تغلب على عقول الكبار 
وايقظهم عندما تسلق سحر الخيال بلا منازع 
والامثلة في هذا المجال كثيرة . 

فى مقدمة الاستان فاضل الكعبى للكتاب اسار 
الى جانب (الحكايات الشعبية) التي عاشت 
علية اجيال في الموروث الشفاهي فيقول (ان 
مسألة الاستفادة من الحكاية الشعبية في 
تربية الطفل وتثقيفه,ليست حديثة العهد 
فلقد جرت من قيل بعض المحاولات التي 
استهدفت هذا المجال ,واكدت بشكل لايقبل 
الشك بأن التراث الشعبي لاية امة من الامم 
هو مصدر لاستلهام الكثير من الاعمال الراقية 
والهادفة والتي تصلح لأن تكون نماذج 
تربوية للاطفال كما بين ذلك (دير لاين )في 
كتابه الحكاية الخرافية,وذلك راجع لكثير 
من الاعتبارات منها :ان التراث الشعبي في 


العراق اصيل بشكله ومضمونه .وانه 
اقرب الاشياء الى نفس الانسان ولاسيما 
الاطفال منهم . 

انه تراث يترجم لكثير من الاحداث 
والحركات والانفعالات اضافة الى 
امتلاكه خطا دراميا لامثيل له في اداب 
الامم الاخرى .خطاء يأسر القلوب 
ويشد الانفس ويواصل الانجذاب). 
الكتاب من منشو رات دار التضامن 
الاعلامية المستقلة مكتب 
الدراسات والبحوث من الحجم 
الكبير ب74 4 صفحة يتضمن 
نقودات من قيل بعض النقاد 
لقصص جاسم محمد صالح 
,ونصوص قصصية لبعض 
المجاميع وكذلك نصوص 
رواكية ونصوص مسرحية 
وملاحق وسيرة ذاتية 
يدون الاستاذ جاسم محمد 
صالح تاريخ الكتابة 
للطفولة ويتناولها من 
جميع البيانات التوثيقية 
سواء كانت المقروءة او الشفاهية الموروثة 
ويطرح التحليلات القصصية في الكتابة 
للطفولة وهذا ما يعزز الصفة البيانية للكتاب 
فيقول :ان (كتابة التاريخ ) للطفل من اهم 
المشاكل التي تعترض اديب الاطفال حيث 
تقع عليه مجموعة من الاختيارات و التنقيح 
والاحداث التي مرت والتي تشكل فائدة 
للطفل في الحاضر والمستقبل فكاتب الاطفال 


الهند في كتاب جديد لجيريد 


هاواداس 


صدر عن دار هنري هولت بلندن 7١١١‏ 

كتاب جديد بعنوان "نداء الهند..صورة 

خاصة لبلد في طور البناء" من تأليف أناند 
جيريدهاراداسء ومن خلال الكتاب يقدم 
المؤلف صورة للهند ما بين الماضي والحاضر. 
وبحسب قراءة زهير الكساب بصحيفة 
"الاتحاد" للكتاب قدم المؤلف في كتابه صورة 
للهند والتي هاجر منها والداه إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى السبعينات حيث استقر 
هناك, وبالتالي حصل الكاتب على الجنسية 
الأمريكية والثقافة الغربية, ولكنه لم ينس 
جذوره فقرر العودة مرة أخرى للهند للبحث 
عن عمل والإستقرار فيها. 

ويعود الكاتب من خلال كتابه إلى رمن 
الطفولة عندما كان يزور الهند مع عائلته خلال 
إجازات متقطعة, حينها كانت الهند بلداً يفتخر 
باشتراكيته وكانت الندرة هي الملمح الطاغي 
على جميع مناحي الحياةء حيث الجميع ‏ - 
يتقاسم ما يمتلكون ويقنعون أنفسهم بالقليل, 


إلا أنه عقب عودته للهند بعد ذلك وجدها وقد 
قطعت شوطاً كبيراً على درب التقدم. 

ويركز المؤلف على التغيير الحاصل على 
مستوى العقليات لدى الجدل الجديد من 
الشباب المتطلع إلى حياة أقل انضباطاً تجاه 
القيود والقوالب التقليدية الجامدة, واستشعر 
جيريدهاراداس خلال رحلاته إلى مدن هندية 
مختلفة الإحساس بالثقة المتنامية لدى جيل 
جديد من الهدود. 

ويرى المؤلف أن هذا التغيير الذي طرأ 

على العقلية الهندية بدأ مع انفتاح الهند 

على اقتصاد السوق واعتناقها الرأسمالية 
كنظام اقتصادي بدل الاشتراكية التي 

أثبت محدوديتهاء إلى جانب انخراط الهند 
في سيرورة العولمة إذ كانت إحدى أكبر 
المستفيدين منهاء حيث أصبحت الهند من أهم 
مستقطبي الشركات العالمية التي تفضل تعهيد 
قطاعات مهمة من إنتاجها إلى العمالة الهندية 
وبناء فروع لها في الهند. 


ملزم 

بقراءة التاريخ 
قراءة جيدة وعليه ايضا ان يقرأ الواقع 
الاجتماعي والسياسي للمجتمع الذي يعيشه 
قراءة جيدة . 

جاسم محمد صالح يجمع شتات الطفولة 
البريكة من خلال ما يطرح من افكار تغوي 
الطفل وتثيت عنده روح المواطنة والود 


أمير من أور 


والتواصل 
والمعرفة فهو 
يطرح اساليب دون 
ان يغرق بالوصف 
او التمويه ويحاول 
ان يضغط الفكرة 
بكل ما يمتلك من 
قدرة قصصية وحبكة 
لكي لاينفر منها الطفل, 
وهذا ميدآ معرفي او 
هي طريقة سهلة لدفع 
الطفل الى القراءة والتأمل 
والتركيزء ففي قصة البيت 
الجميل فى صفحة ١5١‏ 
من الكتاب يطرح فكرة حب 
الوطن من خلال مجموعة من 
اللقالق عطشى تهبط لتشرب 
الماء من البركة, لكن البركة 
تسمع مفردة البيت فتسأل 
اللقالق عن معنى البيت, وبعد 
ان تعرف هذا المعنى الذي طارت 
اليه اللقالق: تدرك ان لها بيتا ( ثم 
تبتسم بصمت وفرح وتقول: لن 
اغادر مكاني هذا هو بيتي الجميل . 
وهكذا يسترسل جاسم محمد 
صالح في فصل الرواية او فصل 
المسرح بتناغم مدهش للطفولة ويأخذها الى 
عالم مشتبك بالحلم والمعرفة معا هو يمتح 
البراءة جرأة الكشف اللامقصود ويسحب 
تلك العربات التي تمشي فوق السحاب الى 
فضاءات حالمة ووافرة بالرؤى. 


يمت شابا من تعززه الآلهة 


عرض: اوراق 


عن دار الينابيع صدرت مجموعة 
شعرية جديرة للشاعر البتضري حشين 
عبد اللطيف .وهى من اصدارات اتحاد 
الادباء والكتاب العراقيين في البصرة 
ورتكصل وام اه 

لهذه الحياة / احمد امير ... يجيئنى 
بقبعته الخفيفة / وايماءاته التى هى 
افكار .بألوانه / وملصقاته التي ملأت 
شوارع برلين /بديكوراته التي منحت 
معنى لمسرح جامعة برلين الحرة / 
بمقبرة شرق برلين يرقد طفل” من النخل 
/ سيأذن لي حسب الشيخ جعفر / ماذا 
بمقدوري ان اقول لأخي حيدر /لأخته 
رملة ؟ / ماذا اقول لأحمد امير نفسه / 
يقول نوفاليس / "يمت شابا من تعززه 
الالهة " كيف إذاً سينام احمد امير كيف 


يرخي قبعته الخفيفة على جفنيه؟ 

سعدي يوسف 

سبق وان اصدر الشاعر حسين 

عبد اللطيف كارت مجاميع شعريه على 
الطرقات ارقب المارة - يغداد /ا/191 - نار 
القطرب بغداد -١9565‏ لم يعد يجد النظر 
- دار الجمل المانيا .7٠٠568‏ 

تعتمد المجموعة على ثيمة واحدة تدور 
حولها وهي قصائد رثائية ملغومة بالحزن 
والفجيعة على صديقه احمد امير الجاسم 
الذي توفي عن عمر يناهز اربعة عقود 
في برلين عام 1554١وهو‏ صاحب موهية 
كر ملك اللريسر اعدو وليه 
او كما يقول خالد المعالي: ... بصيرة 
حادة ورهافة قل ممتلكوها خصوصا 
عندما يمزج بين الرسم والكلام,لكأنه يقف 
بينهما تاركا هذا الامر يعطي تأثيره في 
المعنى والمبنى". 


صدرت للشاعر العراقي نصير الشيخ صلات جمالية بينهما.. المدن:طعنة النرجحس....)). - مساقط الظل/5991١‏ 

المجموعة الشعرية الجديدة((شجر من محنة 2 نصوص اعتمدت تخليق اللحظة يقول الشاعر في مقطع من نص حروف - في أعالي الكلام/ ٠٠٠١‏ 

الوقت)عن دار الينابيع/دمشق /سوريا. الشعرية,وبناء الصورة الشعرية الملاك:- - تراجيديا الرمل/١٠٠‏ 

ضمت المجموعة اثنان وعشرون الى لتوكليت الوص الغويب إلى اللروسم (سأشتري شمسك/بانطفاء قناديلي على سياج والشاعر الشيخ من مواليد مدينة العمارة 


نصاءويواقع(١٠٠)صفحة‏ من القطع المتوسط. 


المجموعة احتفت يكل ماهو إنساني, عبر الشاعر البعيدة»ومن ثم قدرته على استنطاق 
تعبيرية شفيفة تجسدت عبر نظر الشاعر مفهوم شعري خاص به. 
وتضدرئه الكافنة لقرءة موجوناات ومن عناوين نصوص ال مجموعة.. ((طاعن 


الطبيعة.وإعادة إنتاج عناصرهاءوصولا لخلق 


المسار التائه للدولة الفلسطينية 


صدر عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون ومركز الجزيرة للدراسات 
كتاب المسار التائه للدولة 
الفلسطينية" لمؤلفه محسن محمد 
صالح وهو كتاب سياسي يقع في 
صفحة ويقدم الكتاب قراءة في 
المشهد الفلسطيني المعاصر. 

ويحسب الناشر يسعى الكتاب لتقديم 
صورة عن تطور النظرة إلى إقامة 
الدولة الفلسطينية, وطريقة الوصول 
اليهاء خاصة لدى الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي. وتعالج الدراسة أيضا 
التطور التاريخي لسعي الفلسطينيين 
لنيل الدولة, والتغيرات و التراجعات 
التي طرأت على الفكرة وعلى شكل 
الدولة وحجمها وصلاحياتها. 
وتستقرئ معالجة القيادة الفلسطينية 
للحلول المقترحة. كما يعرض لرؤية 
حماس للدولة الفلسطينية. 

كذلك يدرس المؤلف في بحثه الموقف 
الإسرائيلي, مستعرضا طروحاته 
المتعلقة بالحكم الذاتي, والإنفصال 
أحادي الجانب, والدولة منقوصة 
الأرض والسيادة.. كما يستقرئ 
المواقف العربية والدولية المتعلقة 
بمسار التسوية ومشروع الدولة, 

ثم يختتم بخلاصة حول الموضوع 
والمسارات المتوقعة لإنشاء الدولة. 


توقيعكتابذكرىعبددالصاحكب 


قحطان جاسم جواد 


جرت في دائرة السينما والمسرح 
وقائع توقيع كتاب الفنانة ذكرى عبد 
الصاحب وهي المرة الأولى التي تقوم 
بها الدائرة ريما لان ذكرى فنانة 
وابنة الدائرة . 

جرت الاحتفالية بحضور المدير 

العام للدائرة الفنان الدكتور شفيق 
المهدي وقد ألقى كلمة حيا فيها الروح 
المثابرة للفنانة ذنكرى التي عرفها 
د. شفيق منذ مسرحيته الكأس بداية 


وما يشير إليه المؤلف في كتابه إلى 
أن الفلسطينيين الآن لا يواجهون 
استعماراً تقليدياً, بل يواجهون 
مشروعا صهيونياً عالميا مدعماً 
بالقوى الكبرى التي تسعى الى 


التسعينات . 
وقال أيضا 5 

أنها إنسانة حالمة تسعى للوصول إلى 
تحقيق ما ينتاب مخيلتها من أحلام 
وآمال ... وهذا الحلم الكبير هو 
الذي جعلها تحقق رسالة الماجستير 
وتطبعها بكتاب أنيق نحتفي اليوم به 
بكل اعتزان . 

أما زوج الفنانة ذكرى القاص حسن 
موسى فقال ... لست منحازا لها لأنها 
زوجتي بل أنها فنانة لا تستكين لشيء 
تريد تحد المستحيل وهي تفعل ذلك 


في الرخام,صنوير بهي.ذكرى أبدية.كهوف 


بالكلمات,ولا يخلو من دهشة:متأتية من رؤى 2 بيتنا 
واعمرقامتك/بانحناء عكاز أحلامي.. /على 
شجر لايموت). 
يذكر أن للشاعر من الإصدارات الشعرية ما 
0 


إبقاء العالم العربي ضعيفاً مفككاً 
متخلفاء وسوقا للسلع الغربية» من 
هناء فإن "حل المشكلة اليهودية 
التي تسبب بها الغرب على حساب 
العرب والمسلمين ومسألة تحرير 


دائما .. فصيرها الجميل قادها إلى 
البحث والتقصي في قضية المكياج 
في المسرح لاسيما مسرح الطفل وهو 
ربما التخصص الأول في القطر بهذا 
الاتجاه . 

وأضاف : 

أنا سعيد لها وبها لما حققته ولما 
ستحققه لاحقا 

في حين أشارت ذكرى إلى أنها كانت 
تبغي إلى التميز في عملها بالمكياج 
رغم أن الكثيرين كانوا يرون فيه 
شيئا غير مهم في المسرح بعد النص 


لا 


العرب. 


فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني 
أمر لا تقوى على حمله أقدام 
الفلسطينيين وحدهم. إذ يجب 

أن تعود هذه القضية الى حضنها 
العربي والإسلامي, في إطار مشروع 


والإخراج والتمثيل في حين كنت أرى 
فيه شيئا رئيسيا في العمل .. فمن 
خلذله تنقلب الوجوه من حزينة إلى 
فرحة ومن عبوس إلى سرور ومن 
إنسان طيب إلى إنسان شرير . 

أن كتابي ( منظومة الماكياج وعملها 
في تجسيد الشخصيات المسرحية - 
مسرح الطفل أنموذجا ) أعده دراسة 
نادرة والأولى من نوعها في العراق 
وأتمنى أن افتح الطريق لغيري من 
الباحثين لولوج هذا العالم الجميل 


لدراسته . 


عضو اتحاد الأدباء العراقبين.و اتحاد الأدياء 


يعمل في المجال الإعلامي..ويكتب في النقد 
والتشكيل. 


ويكسم 
الكاتب 
دراسته إلى فصلين الأول حمل 
عنوان: "المسار التائه: من التحرير 
الكامل الى الحكم الذاتي المحدود 
(194119307)", والثاني "الوضع 
الراهن لمشروع الدولة الفلسطينية: 
ضوء في النفق أم اصطياد للسراب 
ل 


وقد ساعدني عملي في المكياج منذ 
ربع قرن في تأليف الكتاب والوصول 
إلى نتائج طيية . 

وذكرى من مواليد القادسية ١95٠١‏ 
وحاصلة على شهادة الماجستير في 
تقنية المكياج عام 7٠٠١9‏ وأكملت - 
دورات في اللغات الفرنئسية 
والانكليزية وعملت في المسرح 
والتليفزيون من أبرزها مسرحية 
طائر الذدهب وفيلم عاد إلى الوطن 
ومسلسلات قناة الديار للأطفال مع 
المخرج سلام الأمير . 


العدد (2021) السنة الثامنة - الاحد (23) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جابر عصفور يتذكو "زمن جميل مضي" 


في زمن مختل يحن الناقد د. جابر عصفور لمشاهد جميلة من الماضيء وهو يقدم كتابه "استراحة 
المحارب", تسترجع الذكريات التي لا تخلو بوصفه من الإدانة للحاضر والرفض للأسباب التي انقلبت 
بالجمال إلى قبح والمعرفة إلى جهل! وقال عصفور الذي يشغل منصب رئيس المركز القومي للترجمة 
أن كتابه إصلاحي وهو لا يهرب للماضي وإذما يستعيد منه القيم الإيجابية . مستحضرا بيت أمير الشعراء 
أحمد شوقي "وإذا فاتك التفات إلى الماضى/ فقد غاب عنك وجه التأسي". 


يضم الكتاب خمسة أبواب تحت 
عناوين: "النشأة, فتنة القاهرة, 
ذكريات تلمذة. سكندرياتء ذكريات 
ناصرية" ويسرد فيها د.جاير 
عصفور سيرة العائلة,. وسيرته 
الذاتية و الفكرية و النقدية, و انتقاله 
إلى القاهرة من مدينة المحلة الكبرى 
التى ولد فيها. 

يروي عصفور أنه ابتعد عن المحلة 
وذهب إلى القاهرة التي لم تكن 
جامعة فقطء فقد كانت تقع خارج 
أسوارها عوالم عجيبة مغوية لمن 
كان مثله قادماً من مدينة صغيرة 
بالقياس إلى القاهرة, وقد تعرف على 
شوارعها والطرز المعمارية لبناياتها, 
كالبرج الشهير في المنيل» عمارات 
اسماعيل باشاء القصور الملكية, 
الميادين» الحدائق: المتاحف, المسارح, 
الأوبرا القديمة, دور السينماء 
مكتبات سور الأزبكية. حي السيدة 
زينب, حي الحسين, الأزهر الشريف, 
فضلا عن التماثيل التى تتوسط 
المبادين. 1 

وشغفه بالعمارة القديمة جعله 
يقارنها بما أصبحت عليه القاهرة 
الآن ليقول: اختفى حمال العمارة 
القديمة مع طوفان الزمن الذي لم يعد 
يعرف من العمارة إلا معنى الفائدة 
الخشنة أو المنفعة العلمية الفظة, ولم 
يعد يعرف من المباني إلا استغلال كل 
سنتيميتر للتمليك أو الايجار, سعيا 
وراء الربح السريع المبالغ فيه وما 
زلت أشعر بالأسى عندما أقارن بين 
جمال العمارة في البنايات القديمة, 
وقبح العمارة الذي يصدم العين, فيما 
أطلق عليه اسم '"'مجمع التحرير"”» 
الذي يبدو كانه احدى البنايات 
الصارمة الجهمة التي بناها ستالين 
في موسكو رمزا لزمنه الذي لم يعرف 
معنى الحرية أو حق الاختلاف!. 
يقول عصفور بكتايه : لا أذكر على 
وجه اليقين المرة الآولى التي رأيت 
فيها جمال عبد الناصر وصحبه من 
الضياط الأحرار الذين قاموا يخورة 
يوليو عام 1167. 

يرجع ذلك بالطبع إلى حداثة سني 
في تلك السنوات البعيدة فقد قامت 
الثورة وعمري لا يتجاوز الثامنة, 
ولكني أذكر أصداء قيام الثورة 
المصرية من حوليء وأول ما تعيه 
الذاكرة من شعارات الثورة الجديدة 


هو شعار '"ارفع رأسك يا أخي فقد 
مضى عهد الاستعباد", وهو شعار 
كان يثير الأمل في نفوسنا. 
يواصل: رأيت جمال عبد الناصصر 
وصحبه قبل حرب عام 1165 جاء 
إلى مدينة المحلة الكبرى التي نشات 
فيها ليززورها ضمن جولة في مدن 
الدلتا المصرية, ولا أذكر كثيرا الكلمة 
التي قالهاء لكني أذكر هجومه على 
الرجعية العربية, وعلى كل من كان 
يراه معوقا لمسيرة ١‏ لصعود القومي, 
وكان في هجومه جارحا كالنصل. 
من مرحلة لأخرى ويتفرقون 
ويتصارعون ولا يبقى حول عبد 
الناصر سوى أقل القليل من الذين 


سميرة سليمان 


بدأوا معه, ويغدو عبد الناصر نفسه 
هدفا لهجومنا وتمردناء وفي الوقت 
نفسه رمزا لكل أمانينا القومية, 
وتأتي هزيمة 11517 ونزداد سخطا 
على عبد الناصر دون سواهء ويموت 
عبد الناصر بعد أن بدأ مرحلة الثآر 
من الهزيمة, وندخل الزمن الساداتي 
لنخرج منه بما لا يزال فينا من 
جراح:» ويكون عام 1517١‏ نهاية 
مرحلة وبداية مرحلة. واهم من ذلك 
خاتمة رمن جميل مضى. 

فأنا واحد من أبناء ثورة يوليو 
ولا يمكن أن أقع في دائرة المعادين 
لهاء فإن أفضل ما في تكويني 
العقلي و الثقافي يرجع إلى هذه 
السنوات الممتدة من الخمسينيات 


إلى السيتينات, وهي السنوات التي 
علمتني مفاهيم الحرية والاشتراكية 
والوحدة. 

وإذا كنت انتقد الثورة فإنما أفعل 
ذلك إيمانا بهاء وإدراكا أن كثير من 
الشعارات التي رفعتها الثورة لا 
يزال صالحاء وقادرا على تطوير 
حياتنا وتحريرهاء شريطة أن نضع 
ممارسات الثورة نفسها موضع 
المساءلة التى لا تخشى شيئاء ولا 
نكف عن تعرية السلبيات التي التي 
أدت إلى الهزيمة البشعة لعام 19517 
ولا تزال تؤدي إلى مزيد من الهزائم. 
يؤكد المؤلف في هذا الفصل أنه لا 
يزال يحتفظ في ذاكرته ببعض صور 
البدايات منها طيبة أبيه وحزم أمه 
صاحبة الشخصية القوية؛ التي قادت 
الأسرة إلى بر الأمان. 

ولد المؤلف في مدينة المحلة الكبرى 
فى الخامس عشير من مارس لعام 

45 ؛ ورغم أن والده سكندري إلا 
أنه استقر في المحلة وأعجب بأرملة 
قوية الشخصية هي أمه, فتزوجها 
وأنجب شقيقة المؤلف التي تكبره 
بسنوات خمسة, وكان والده يحلم 
بولد, ونذر ل" سيدي جابر" المدفون 
في الجامع المسمى باسمه في مدينة 
الإسكندرية, أنه إذا رزقه الله يمولود 
ذكر سيطلق عليه اسم هذا الشيخ, 
ورزقه الله بتوأم مات أحدهما وبقي 
"جابر" ا 

يقول : أهم ما تركته المحلة الكبرى 
في تكويني الوجداني هو المعرفة 
التي اكتسبتها من مكتباتها وباعة 
الكتب فيهاء لقد علمتني هذه المكتبات 
ولاتزال "محبة الكتاب . 

ويحكي عن "عم كامل" بائع الكتب 
الذي يسمح باستعارتها مقابل مبلغ 
زهيد فالتهم على حد قوله أعمال 
يوسف السباعي واحسان عبد 
القدروس وعيد الحميد جودة السحار 
وعبد الحليم عبد الله وأمين يوسف 
غرابء وعلي أحمد باكثير ثم نجيب 
محفوظ الذي قرأ له متأخرا. 

أيضا تحتل 'مدرسة الأقباط" التي 
تلقى فيها صاحب الكتاب تعليمه . 
الأول نصيباً في الكتاب, وهي 
المدرسة التي شهدت ذكرياته مع 
زملاته التي لم يقكر يوما فيمن هو 
القبطي منهم ولا المسلم وهي قيمة 
ظلت معه , واكتسب معنى أخر وهو 


أن الصداقة تشبه المواطنة لأنها لا 
تعرف التمييز وتقاس درجتها بقدر 
الإخلاص والمحبة المتبادلة. 
كلما حاولت أن أتذكر متى عرفت 
أن امسك بالقلم لأكتب أدباء غامت 
الذكرىء ولكن ما أذكره - يواصل 
الناقد الكبير- أنني كنت أكتب من 
وحي قصص الحب الرومانسية التي 
قرأتها في هذا الزمان» ويدأت اكتب 
صورا ادبية عن شخصيات تجذب 
إنتباهي. 
يقول: حاولت كتابة الشعر على 
طريقة النظم القديم لكن دون مشاعر 
حقيقية, ولذلك تخلصت من كل ما 
كتبته في الوزن العمودي. وتركت 
نفسي للتفعيلة, ولكن أيضا لم يكن 
ما أكتبه يرضي الناقد في داخلي 
وعرفت أنني لن أتميز في هذا 
الطريق والتفت لدراستي التي كنت 
متفوقا بها . 
الثانوية, وبدأت أحلامي الثقافية 
في التشكل والنضج منذ اواخر 
الخمسينيات, وحين ذهبت إلى 
الجامعة اخترت قسم اللغة العربية 
في كلية الاداب وكنت طاليا يميل إلى 
المشاكسة العلمية لأساتذتي وكانوا 
هم يشجعوننا على ذلك كوسيلة 
للإستزادة في العلم : وأذكر أن د. 
شوقي ضيف لم يكن يسمح بالمناقشة 
وكان متجهماء ومع ذلك صممت 
على مناقشته وتخطيته في بعض 
المواضعء ولكنه كان يقابله بسماحة 
الأستاذ. وأعطاني أعلى الدرجات في 
الامتحان النهائي!. 
أيضاً تحدث الكاتب عن أستاذته 
سهير القلماوي التي سمحت لبعض 
طلابهاء مثل عبد المنعم تليمة أن 
يستخدموا منهج النقد الأدبي 
الماركسي في صياغة أطروحة 
الدكتوراة, على الرغم من أنها كانت 
على النقيض تماما من هذا الفكر, 
واعتبر عصفور أن ذلك يعني أن 
التلمذة الحقة تقوم على اتصال 
وانقطاع, اتصال يتمثل في روح 
التقاليد التي تجعل طه حسين 
وتلامذته بعض تكوينه . ولكن تجعل 
من ناحية أخرى ما أنجزه محسويا 
عليه حتى لو كان فيه ما يختلف 
معهم. 

عن محيط 


كناب نسييويه 


سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
الحارثي , والنسبة لآل الحارث نسبة ولاء 
فقد كان أبو بيشرفارسيًا وقد سمي احداجداده 
فنك عند انشادف ' ولقف سكيواته )فارسي 
ايضا ويعني رائحة التفاح»كانت ولادته في 
البيضاءمن مدينة أصطخر ولايعرف تاريخ 
ولأذاته لكنه ازنك الى التصر دصينا لبورس 
الحديث وروايته لدى حماد بن سلمة شيخ 
الحديث في عصره لكنه كان يلحن عند رواية 
الحديث فيصحح له استازه . 

يقول صاحب معجم الادباء ان الكسائي كان 
سبب اقباله على تعلم العربية لغلط ارتكبه 
امامه . 

اخذسيبويه النحو عن الخليل وعن عيسى 
بن عمر ويونس بن حبيب والاخفش الكبير 


ابي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيدحتى 
تفوق وصار أماما في علمه .حتى أن الاخفش 
كان يضجر من ملاحقته ومناقشاته في حين 
كان الخليل الفراهيدي اكثر الاساتذة صبرا 
عليه حت عالت العالام سييرومه وصار صو 
الفيصل . 

كان نحاة يغداد هم الاكثر ثراء فالكثير منهم 
يعمل في خزائن الوزراء والامراء وبعضهم 
يعمل في تاديب او لاد الخلفاء و الوزراء فقرر 
سيبويه ان يرحل الى بغداد ليجد١‏ له مكانا 
فيها وهي عاصمة الدنيا فقصد البرامكة 
وعرض عليهم ان يندبوا الكسائي لمناظرته 

» وهنا نصب له عالم بغداد الكسائي كمينا 
نحويا على قول لسعة العقرب والزنيور (فاذا 
هو هي أو فأذاهو أياها ) فيجيب سيبويه 


معدم للمصطلحات الموسيقية 


صدر عن بيت الباسمين للنشر 
مؤخرا كتات ب بعنوان 'رفيقي 
للكونسير" للموسيقار حسام 
الدين زكريا . يقع الكتاب فى /77 
صفحة من القطع الصغيرء وهو 
معجم (إنجليزي - إنجليزي) 
و(إنجليزي - عربي) للمصطلحات 
الموسيقية الكلاسيكية. 
وأشارالموسيقار حسام الدين زكريا 
إلى أن معجمه قد صمم هذا المعجم 
بغرض معاونة هاوي الموسيقى 
العالمية الجادة , و الذي اعتاد 
ارتياد حفلات الكونسير بانتظام 
وتواجهه بعض صعويات فى 
تفسير المصطلحات و التعريفات 
الموجودة فى كتيبات البرامج , 
وهويعينه على تخطى مرحلة 
الاستمتاع بالموسيقى فقط إلى عالم 
الاستمتاع الذهني بالموسيقى عند 
إدراكه للصيغ المتداولة سواءً فى 
قاعات الكونسير أوبرامج الإذاعة 
أو فى التسجيلات المتاحة ليتشكل 
لديه مادة ثرية عن عالم الموسيقى . 
ويضم القاموس تعريفات بالصيغ 
الكبرى لموسيقى الحضارة الغربية 
كالاوراتوريو , والكانتاتا , 
والسيمفونية والكونشرتو. 

كما يقدم المؤلف نبذة عن الالات 
الموسيقية والأوركسترالية 
التقليدية . وكذلك الآلات الموسيقية 
الشعبية لمناطق مختلفة حول العالم 
» وخاصة الآلات التي لعبت دورًا 
فى تطوير المؤلفات الأوركسترالية 
الجادة . أوتطورت عنها آلات 
الأوركسترا التقليدية نفسها. 
ويرصد الباحث فى معجمه أنضا 


الرقصات الشعبية حول العالم 
» والتى كانت لها مساهمات فى 
الموسيقى الجادة , بالإضافة 
إلى سرد لمعظم تعليمات الأداء 
للموسيقى العالمية ومعظمها 
يطالي مع توضيح مفهومها , 
وإعطاء اهتمام خاص لمصطلحات 
الزخارف , ونبذة عن فن الأوبرا 
ومصطلحانه , بالإضافة إلى نبذة 
تاريخية عن التحولات التي حدثنت 
فى تلك المصطلحات الهارمونية 
والكونترابونط , بالإضافة إلى 
تعريفاتها الرئيسية كالفوجة 
والاتباع وغيرها. 
كما قدم الباحث فى معجمه 
تعريفًا مصطلحات الموسيقى 
الكنسية كالقداس و القداس 
الجنائزي و الأوراد والمدائح , 
بالإضافة إلى الدور الذي لعبته 
فى تطوير الموسيقى الدنيوية 
للحضارة الغربية , جنبًا إلى 
جنب مع أغاني التروبادور 
والترفيرء والتي كانت أول 
إرهاصات لخروج تلك الموسيقى 
من قويها الكنسي إلى قاعات 
الكونسسس والجماهين: 
يذكرأن حسام الدين زكريا 
مهندس مصري درس الموسيقى 
دراسة حرة , وهو أستان بكلية 
الفنون الجميلة بالإسكندرية 
لتدريس التذوق الموسيقي , وله 
أربعة عشر كتايًا فى الموسيقى 
والفنون , نذكر منها "العلم 
والموسيقى', '"جوستاف ماللر'» 
أنطون بروكتر , و المعجم 
الشامل للموسيقى العالمية". 


بالتزامه الصيغة الاولى ويجيب الكسائي 
بجواز الوجهين ويؤيد الحاضرون الكسائي 
ويخسر سيبويه المعركة فيعود الى الصرة 
حزينا لانه فشل في ايصال رأي البصرة 
النحوي الى بغدادوكون حزنه اشد لانه 
عالم البصرة واألأبرز نحويا فيها فمات حزنا 
وكمدا سنة ١16١‏ هجرية 

ككاي سيوو يه 

هو اهم كتبه, ولقصة الكتاب أكثر من رواية 
مدها سكوك الكوافكان عن و افدراكادهه عليه 
وأمدها حر اضوله واصطرار شتيوايه 

لان يرويه ثانية ويدونه تلميذه ابو علي 
السيرافي . 1 
تسعمائة وعشرون صفحة من الحجم 
الوزيري عماد ( الكتاب ) ويقع في جزئين 


١ 1 كنوزالمدى‎ 


مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


الاول في مباحث نحوية شتى والثاني 

في مباحث الممنوع من الصرف والنسب 
الاخرى . 

يبدأ الكتاب بتقسيم الكلمة الى أسم وفعل 
وحرف ويخديى بمفتاحت مكار اللدرواف 
والادغام , وفي الكتاب يحوث استقرائية 
للنحو وفلسفته على منهج اليصرة . 

اهتم نحاة البصرة بكتاب استازهم وقرأوه 
على تلامذتهم ومن هؤلاء المبرد والزجاج 
والمازني , وكثرت نسخ الكتاب وتداخلت 
الحواشي مع المتن في بعض النسخ , وعبار 
ة الكتاب فيها من الغموض الكثير وذاك نهج 
مخدوري والعلاويه روك بحوريه الكظاب الهم 
و التق ئض وما ول" 


به الكلاسيكية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كان الروائي التركي ياشار كمال دأب 
على القول أن الثقافات واللغات تشكل 
ما يشبه بستاناً من الزهور فإذا غابت 
من البستان زهرة فقد العالم لوناً. 
ويبدو الكاتب العراقي جمال كريم كما 
لو أنه كان مأخوذا بهذه المقاربة حين 
عمد إلى وضع كتابه الأخير المعنون 
"حورارت في الثقافة المعاصرة", فهو 
بجع في "بستان" واحد نخبة مختارة 
من "زهور" الثقافة العراقية في توليفة 
منتقاة تعكس اللغات والثقافات والرؤى 
والإتجاهات الفكرية والميول الإبداعية, 
تلك التي تزخر بها الساحة الأدبية 
العراقية. وهو بإنجازه هذا يسعى في 
الدخول إلى منتجع للأفكار والألوان 
والحركات وهي تطلع من بين أيدي 
شعراء وروائيين ورسامين وصحافيين 
ومسرحيين. 


أربيل: نزار آغري 


في المقدمة التي كتبها للكتاب يقول 
الروائتي شاكر الأنياري أن الكتب 
الحوارية تشبه الباب الواسع 
الذي ينفتح على رصيد كبير من 
تقاليد وأفكار وفنون وحكايات. 
غير أن جمال كريم لا ينصب من 
نفسه وصيا على الحديقة ليشذيها 
ويرتب أصنافها وأنواعها على 
مايريد هو بل يترك الأشياء كما 
هي طليقة, برية, طازجة, تتسلق 
الفضاء من دون عائق. 

بأسئلة حاذقة ومناورات ذكية 
يستدرجهم إلى ساحته ليستنطقهم 
ويكشف عن دواخلهم واضعاً ذلك 
على خلفية حياتية لسيرهم التي 
تتشابك مع سيرة المدن والقرى. 
والمنافي التي إحتضنتهم. 


لم يمل من الدعوة إلى العيش 
المشترك للقوميات والشعوب 
واللغات والإثنيات من دون تفرقة 
أو تمييز وراح يلتقي بالناس 
على إختلاف مشاريهم ولغاتهم 
وثقافاتهم وآرائهم مردداً أن العراق 
بلد متعدد القوميات و الثقافات: 
العرب والأكراد والآشوريين 
والتركمان والآرمن والسريان 
والكلدان والصابئة فلا يجوز ولا 
يمكن أن تسود ثقافة على أخرى 
وأن تحتكر قومية الساحة لتهمش 
القوميات الأخرى. وكانت مدينته 
كركوك مثاله على ذلك. ذلك أن 
المدينة كانت, ومازالت» مختيراً 
فعلداً يا لتلاقي الكل. والجماعة 


الطليعية التي تشكلت هناك هي 
بمثابة العينة الصغيرة التي - 
تعكس المشهد الواسع. . فهي ضمت 
معا شعراء وروائيين عربا وكرداً 
وأشوريين وسريانا وكلدانا. 
وبرزت فيها أسماء متنوعة مثل 
جليل القيسي, سركون بولس,» 
فاضل العزاويء. جان دموء يوسف 
الحيدريء, زهدي الداووديء مؤيد 
الراوي, وسواهم. ورغم إنخراطه 
في السياسة فقد بقي كاكائي 
مهتديا بأمرين أولهما ممارسة 
الكتاية الأديية مهما كانت الظروف 
وثانيهما التأمل في الفلسفة 
والتصوف والعرفان ومطالعة ما 
يتعلق بالمدارس المختلفة قديمها 


ديوانه المعنون " قصائد أليفة" كان ركيزته الأولى إلى عالم الشعر وهو رأى أن 

العمل الأول لأي مبدع يجب أن يكون لافتاً ويرسم ملامح شخصيته الشعرية فلا 
يكون مجرد صدى لما كان الآخرون فعلوه. عليه أن يمتلك صوته الخاص وبصمته 
الفريدة. وهو سعى لأن يقيم عالماً ينهض من تشكيلة غير مسبوقة تنهل من 
- بكل تفاصيلها وعناوينها وتجلياتها الأجتماعية والفكرية والروحية والسياسية 


والخلاصة الحاسمة التي ينتهي 
إليها هي تلك التي تقول بهدوء أن 
كتاب العراق, بخلفياتهم وثقافاتهم 
ولغاتهم المختلفة, يتقاسمون 
هاجساً مشتركاً هو ميلهم إلى 
ترسيخ أواصر عيشهم المشترك 
وتعزيز نوازع الإنتماء إلى 

البلد الواحد الذي يغنى ويزدهر 
بيستانه الملون. 

بالنسبة إلى الشاعر هاشم شفيق 
يشكل الآخر هاجسا فعليا. هو 


فضلا عن تجليات الطبيعة والماوراء الخفية. 


عازف العود أحمد مختار هوالمؤلف الموسيقي الذي يتجول بموسيقاه في العالم 
حاملا شجن العراق وراوياً مأساتها الأبدية التي يبدو وكأنها لدتنتهي. في إسطواناته 
الكثيرة والمتميزة يحمل المستمع إلى آفاق غير متناهية من السحر والأمل من 


ينسج على منوال راميو الذي كان 
قال الأنا هي الآخر مستعملاً ضمبر 
الثالث المفرد للأنا. فالهم الرئيس 
للمرء ينبغي أن يقوم في السعي 
إلى جعل الذات تقوم بإضاءة الآخر 
إن هكذا يكتمل الإنسان: من خلال 
الالتحام مع الآخرين. 

ديوانه المعنون '' قصائد أليفة" كان 
ركيزته الأولى إلى عالم الشعر وهو 
رأى أن العمل الأول لأي مبدع 
يجب أن يكون لافتا ويرسم ملامح 
شخصيته الشعرية فلا يكون مجرد 
صدى لما كان الآخرون فعلوه. عليه 
أن يمتلك صوته الخاص وبصمته 
الفريدة. وهو سعى لأن يقيم عالىاً 
تنهل من الحياة بكل تفاصيلها 
وعناوينها وتجلياتها الآجتماعية 
والفكرية والروحية والسياسية 
فضلا عن تجليات الطبيعة 
والماوراء الخفية. 

وهو كان غادر العراق وراح يجوب 
الآفاق وينتقل من غربة إلى غربة 
ومن منفى إلى آخر بحثا عن الأفق 
الذي بقي يناديه على الدوام إلى أن 
إستقر في عاصمة الضبابء لندن. 
ويسير في هذا الأثر الكاتب فلك 
الدين كاكائيء المثقف الكرددي 
الداعي إلى الأنفتاح على الثقافات 
الأخرى والساعي إلى إشاعة ثقافة 
الحوار والتسامح. وهو حين تبوأ 
وزارة الثقافة في إقليم كردستان 


ل 


يدر 


خلال إيقاعات منفردة وتشكيلات مميزة في فن العزف على العود. 


١-3 


حوارات 


الشتاصرة 


جمال كريم: الكتاب حديقة متعددة الألوان 


وحديثها وملاحقة المدارس الفكرية 
والانكباب على التمعن في سيرة 
المتصوفة الكبار لاسيما منهم 
الشهداء مثل الحلاج والسهروردي 
والنسيمي وسواهم. 

أما الكاتب و الناقد الكردي كمال 
غمبار فقد إستهوته الرسوم 
والشعر وال مسرح والخط العربي 
لكنه سرعان ما تحول إلى ميدان 
النقد فحمل أدواته النقدية فاحصاً 
ومنقباً وجوالاً ما بين نصوص 
الشعر وفنون السرد والمسرح 
والتشكيل كاشفاً عن مكنونات 
الجمال والإبداع والخلق فحمل 
عدته الثقافية وطموحاته الأدبية 
متوجها إلى بغداد منتحصف 
خمسينيات القرن الماضي ليكمل 
دراسته الأكاديمية في كلية التربية 
قسم اللغة العربية وهناك تتلمن 
على الجيل الأول من الأكاديميين 
العراقيين. وهناك كتب قصيدته 
الشهيرة "الذكرى" التي أخن 
المحيطون به يرددونها معه: 
ماتت الذكرى وأيام السكينة 
وأتى الليل الطويل 

حاملاً حقدا دفيناً في عيونه 
طاوياً في جوفه الدامس عرف 
الياسمينة 

نابشاً في قليك الظامئ أياديه 
اللعينة 

أيها القابع في زاوية الصمت 
السخينة 

ماتت الذكرى وأراحت 

والدموع في المآأقي 

صبت النار على نار الفراق 

هكذا تجري الحياة 

وستيقى الذكريات 

كان الشعراء الكرد ينظمون 
قصائدهم على الأوزان العربية 
لأنهم تعلموا في الكتاتيب 
والمدارس الدينية العربية وكانوا 
يدرسون العروض والنحو 
والصرف العربي. 

الشاعر لطيف هلمت صوت شعري 
مميز عرف بتجريبيته ومغامراته 
الشعرية التي بدأها مطلع 
سبعينيات القرن الماضي وكان 
أول من كتب قصيدة النثر الكردية 
محطما تقليدا راسخاً في الشعر 
الكردي الأمر الذي دفع يمنظمي 
مهرجان الشعر الكردي في كركوك 
إلى طرده بداعي أن ما فعله مس 
بهوية الشعر وقداسته. 

كان ولد في عائلة متدينة وكانت 
الأساطير والخرافات تحيط به 
من كل جانب. كان أبوه شاعرا 
ومتصوفاً ورجل دين يقصده 
الناس لحل مشكلاتهم. كان يوفر 
لهم الأدعية والتعاويذ وكان 
الفلاحون يطلبون منه أن يدعو لهم 


بنزول المطر. وكان بعض المرضى 
يأتون إليه لطلب التعازيم والرقي 
للشفاء. ولكن الأب كان شاعراً . - 
وعاشقاً لأشعار حافظ والسعدي 
والرومي كما كان يقص الحكايات 
من ألف ليلة وليلة. 

في البيت كانت ثمة مكتبة كبيرة 
وهناك تعرف هلمت على الشعراء 
العرب وقراً المتنبي وإورؤ القيس 
قبل أن يتعرف إلى أدونيس 
وسعدي يوسف ونازك اللائكة 
وبلند الحيدري ويوسف الخال 
وسواهم . كما قرا الترجمات 
العربية للشعراء الأوربيين مثل 
عزرا باوند وبودلير وأليوت 
وراميق ولوركا. 

القاص حسن سليفاني مر 
بالتجرية ذاتها. النافذة العربية 
كانت طريقه إلى الأدب. كانت مدينة 
الموصل عريقة بالثقافة وبرزت فيها 
أسماء لامعة في الشعر والقصة 
والمسرح. كان الأدياء يلتقون في 
مقهى أم كلثوم في مدخل شارع 
الدواسة. وفي شارع النجفي كانت 
تقوم المكتبات العامرة بالكتب من 
كل لون ولاسيما أمهات الكتب 
التراثية. أثناء خدمته العسكرية 
كان يقضي وقته في القراءة. 
الصحافي والروائي زهير 
الجزائري جاء إلى الكتابة من علم 
الصحافة والنضال السياسي. 
وهو إلتحق بالعمل ال مسلح ضمن 
حركة الآنصار في جبال كردستان. 
كان ولد في النجف التي أمدته 
بذخيرة الثقافة الدينية التي 
تحمل في طياتها الشعر والتاريخ 
والانشاد. درس الأدب الألماني في 
بغداد. ثم شدته التجرية النضالية 
الفلسطينية فشد الرحال إلى لبنان 
والتحق بالمنطمات الفلسطينية 
المسلحة وعمل مراسلاً حربياً. 
كانت التجربة الكردستانية علمته 
أشياء كثيرة أهمها حب الطبيعة 
هو إبن المدينة التي تقوم عوالمها 
في البيت والمقهى والشارع ولكنه 
في كردستان وجد نفسه مشدودا 
إلى الطبيعة حيث يضطر المرء 
إلى الاستعانة بالكهوف للإختباء 
وحمل الحطب للتدفئة. كذلك فقد 
كان ثمة نطاق محدود من الأصدقاء 
ورفاق الطريق ولهذا كانت العلاقة 
الدافتة التي تشدهم إلى بعض 
تحمل نكهة إنسانية شديدة الغنى. 
والبقاء في كردستان جعله يتعرف 
إلى القضية الشخصية الكردية 
التي جبلت على الخوف والحزن 
والحنين الى الجنة المفقودة. 

كتب ثلاثية "الخائف والمخيف" 
و"المستبد" و"خافة القيامة", 
وهي تشكل أكثر من ثلاثة لاف 


صفحة مكرسة للحديث عن عو الم 
الدكتاتور بكل وجوهها. 

الروائي الكردي أنور طاهر نشاً 
هو الآخر في بيئة دينية وكان 
جده وأبوه يقومان بتدريس علوم 
الدين و الفقه والحديث فى مسجد 
القرية الواقعة على مشارف مدينة 
دهوك. ثم سرعان ما خرج من 
الدائرة وشدته هواجس الأدب 
وناهض الإيديولوجيا السياسية 
والقومية التي رأى فيها بمثابة 
السم القاتل لأن الأديب جوهر 
بذاته وإبداعه هو كثف المجهول 
والبحث عنه وعندما يصير كل 
شيء واضحا ومشروحا حسب 
جول محدد يصبح الأديب خالى 
الوفاض. 1 
والقاص والروائى أحمد خلف 
واحد من أبناء ذلك الجيل الذي 
أخلص لفنه السردي طوال أكثر من 
أربعين عاما هو الذي بدأ بقصته 
الشهيرة "خوذة لرجل نصف ميت" 
التي نشرتها الآداب البيروتية عام 
88 

أما النحات نداء كاظم الذي يحمل 
في داخله طاقة إبداعية هائلة فقد 
ولد وعاش في البصرة قبل أن 
يشد الرحال إلى أيطاليا. وهو كان 
أسس أول مشغل لصهر المعادن 
وصب الأعمالٍ النحتية في العراق 
وأنجز أنصاباً فنية مرموقة 
لحمورابي والسياب والفراهيدي 
والواسطي وأبي تمام. 

وعازف العود أحمد مختار 
هوالمؤلف الموسيقي الذي يتجول 
بموسيقاه في العالم حاملا شجن 
العراق وراوياً مأساتها الأبدية 
التي يبدو وكأنها لاتنتهي. في 
إسطواناته الكثيرة والمتميزة 
يحمل المستمع إلى آفاق غير 
متناهية من السحر والأمل من 
خلال إيقاعات منفردة وتشكيلات 
مميزة في فن العزف على العود. 
في العام ١9964‏ حصل من إتحاد 
الموسيقيين البريطانيين على 
جائزة أفضل عازف غير غربي. 
وإختير عام 2٠٠١١‏ ضمن ستة عشر 
موسيقياً لحساب الأمم المتحدة. 
والفنانة التشكيلية كريمة هاشم 
تسعى في معارضها الشخصية أو 
المشتركة في فن الخزف إلى بناء 
أسلوبية تشكيلية خاصة تمنح 
الأشكال قيمة تعبيرية عالية. تعتمد 
على ثنائية الفكرة والجمال. 

هلى هذا النحو جمع جمال كريم 
هؤلاء في ملتقى واحد وجعلهم 
يروون أحوالهم ويكشفون 

عن ألوانهم وأغانيهم ويحكون 
قصصهم على صفحات كتاب يشيه 
حديقة ملونة. 


1 


الل 


الوان شيطانية 


صدر عن مشروع كلمة للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث كتاب جديد بعنوان " ألوان شيطانية ومقدسة.. 
اللون والمعنى في العصور الوسطى وما بعدها" لمؤلقه 
هيرمان بلاي؛ وقام مترجمته إلى اللغة العردية د. صديق 
محمد جوهر. 
يسعى المؤلف من خلال هذا الكتاب إلى دراسة وتحليل 
الألوان ومكانتها والنتائج المترتبة على ذلك وأثرها على 
عالمنا المعاصر, في حين عمل مترجم الكتاب على نشر هذه 
النسخة معدلة ومنقحة ومضاف إليها الكثير من الأجزاء من 
الكتاب الأصلي الذي نشر في عام ١1994‏ . 
وفي افتتاحية الكتاب يوضح المترجم أن هذه الدراسة 
تتناول ظاهرة الألوان في العصور الوسطى وتأثيرها 
اندو لكلف عالن| لمات اولس عونا من كتيب 
بعنوان "الألوان في العصور الوسطى" بعدما عهد إلي 
بإعداده باللغة الهولندية, في إحدى المناسبات الثقافية التي 
أطلق عليها اسم "الأسبوع العلمي" . 
ويحكي مؤلف الكتاب كيف أن الألوان تبدو وكأنها وسائل 
تعويضية أو ترفيهية تلعب دوراً هاماً في تضميد جراج 
البشرية وتخفيف آلامها. كما عمل على تقسيم هذه الدراسة 
إلى 7 فصول هي ''اللون في مفاهيم العصور الوسطى", 
"اللون في الحياة اليومية والصور والأشكال", "الألوان 
الجميلة من أجل المتعة", "أجمل الألوان تزين النساء', 
"الألوان الشيطانية المهلكة » "مخاطر الألوان الأصفر 
وا تحجر والأخضر والأزرق"”, " ازدياد الرغبة في نزع 
الألوان . 
ويعد كتاب 'ألوان شيطانية ومقدسة" عرض تاريخي 
للألوان» حيث يتناول المؤلف جدلية الألوان ورمزيتها 
لدى المذاهب الفكرية و الكهنوتية والحركات الفلسفية 
والدينية والفنية منذ العصور الوسطى وحتى أواخر القرن 
العشرين. 
ففي العصور الوسطى وحسب ال مؤلف كان عشاق الألوان 


يعتبرون الخداع اللوني برهاناً على قدسية الخلق وإبداع 
الخالق: بينما كان الكارهون للألوان ينظرون إليها على أنها 
نتاج لتلاعب الشيطان؛ لكن الطرفين أجمعا بحسب مقدمة 
الكتاب على أنْ الألوان قد لعبت دورا محورياً في العصور 
الوسطى مقارنة بدورها في الوقت الراهن» ويتضح ذلك 
بحسب الكتاب من الهوس بالألوان والرسومات الذي اجتاح 
أوروبا في العصور الوسطى إذ كان يجب تلوين كل شيء 
وأي شيء الطعام والمنسوجات والفرش والحرير والجلد 
والعظام والأخشاب والشمع والمخطوطات التوضيحية 
والنقوش والتماثيل والعاج والمعادن و الشعر البشري 
والتتحى وذيات االحيى] كرك فلاكالدي و الجعك ورروس اجون 
والصقور. 

ولم يؤد هذا الهوس بالألوان إلى استخدام ألوان هادكة 
تناسب المواد التي يتم تلوينهاء ولكن كانت هناك نزعة قوية 
نحو استخدام الألوان الزاعقة بقدر المستطاع أو استخدام 
عدد من الألوان المتباينة والصارخة في آن واحد. 

ويتطرق المؤلف في كتابه إلى أن قدرة الألوان على الخداع 
البصري كانت دوما برهانا على أن الألوان ليست سوى 
ظواهر خارجية للأشياء, لا تمثل جوهرها ولا تعبر عن 
حقيقتهاء ولم تستطع الوسائل العلمية التقليدية أن تحول 
الألوان إلى أدوات ملموسة لقياس المسافة أو الاتساع أو 
التذوق أو الرائحة. 

ويمكننا إدراك الآلوان باعتبارها ظاهرة ضوئية متغيرة؛ 
ويمكن لهذا الإدراك أن يتبدل مع مرور الزمنء فالمرء يتعامل 
مع الألوان بشكل مختلف مع اختلاف الظروف والأحوال, 
وفي الوقت الراهن يميل الناس إلى الإيمان بأن الألوان 
اتسكطي على كال ووالحدق فسني لكي لقي روليات 
يعتقدون بأنها مجرد أشياء سطحية؛ ويبدو أن هذا التتصور 
ناتج عن رغبة البشر في الاستخفاف من الأشياء التي لا 
ومستطاي ون إإعرو كيال سما سال اللكلم الالطلص رجي التوصل ل 
حقيقة كثير من الأشياء. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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انا ابنك 


“ا بداية 


2 أين تقف زهور 
العربي حاليا في عالم الكتابة 
الشعرية ؟ وما أحدث قصائدك ؟ 
.خطوت شوطا هامًا في عالم 
الكتابة الشعرية لاني أكتب منن 
سنوات قبل أن أفكّر في الشر 
الورقي » وأحدث قصيدة هي 


. نطفة الحداة 5 وقد وحجدت 
صدى كبيرا بين الجماهير وهي 
ستنزل في ديواني الثاني " 
عربية وأفتخر ٠‏ , 

“ا ماذا يمثل ديوان امرأة من 
زمن الحب " بالنسية لك ؟ 
«ديواني "امرأة من زمن الحث 
" هو بمثابة الوليد البكر له 
مكانة خاصّة في قلب الأمَ 2 

وهو فيه الكثير من ملامحي 
ومن وجداني ومن آهاتي هو 
يحاكيني كثيراً » و لامس أغلب 
القرّاء لأنَ مواضيعه تتركز 
حول الأحاسيس التي افتقدناها 
والقيم التي تغيّرت مقاييسها 
وأيضا حال العرب والعروية . 
“ إلى أين يتجه معجمك الشعري 
من حيث اللغة ؟ وما ملامح 
التميز الشخصي لك كشاعرة ؟ 
. أستعمل العرييّة الفصحى 

في شعري . وأسلوبي سهل 
ممتنع ؛ فهذا النوع لا يتقنه 
الكل , وهذم اعتيرها العديد 
ميرة ة وأيضاً أشعاري ملتصقة 
بالواقع ؛ لأنني أرى أنّ الكلمة 
يجب أن تنطلق من الواقع بنقده 


الوحيدة التي 3 


وترجع للواقع بالمساهمة في 
إصلاحه. 

“* كيف تنظر زهور العربي إلى 
الشعر النسائي في ظل أحوال 
المرأة العربية حالياً ؟ 

. تعرّدت الأصوات الشعريّة 
النسائيّة وهذا كسب للسّاحة 
الأدبيّة لكني أرى أن المرأة 
لازالت حييسة موضوع الصّراع 
مع الرّجل والبكاء على خيبات 
الأمل في الحبٌ , يالطيع 

لها أن تكتب كما تشاء لكن 
وضعنا العربي يحتاج إلى هذه 
الأصوات أكثر من أي وقت آخر 
» يجب أن تخرج المرأة الشاعرة 
من بوتقتها الضيقة لتتناول 
مواضيع أكثر ملامسة لواقعنا 
العربي : 

يقولون عدك إنك ابنة بيكة 
شرقية أصيلة غارقة في البداوة 
النقية .. ما ملامح هذه البيكة 
الخاصة ؟ وكيف تجسدينها في 
قصائدك الشعرية ؟ 1 
. أتشرّف ببداوتي وأعتزّ بها 
جِذًا وريّما هذه البداوة هي التي 
تجعلني أستمر متميّزة ومختلفة 
طبيعة جميلة في الشمال الغربي 
للبلاد التونسيّة , وعائلتي - 
حضن دافئ , أما زوجي فصديق 
حميم , وأنا أعيش بكل بساطة 
٠‏ وحياتي مستقرّة » وكلّ هذا 
الاستقرار انعكس في قصائدي 


مكانة متميز 


الشاعرة التونسية زهور العربي: 
بنة العراق. والشعب العراقي هو القوة 
١:‏ المعجز ات 


فكتبت عن الأم وعن الزوج 
وعن الحبٌّ النقيّ كثيرا . لكن 
هناك شجن كبير يلازمني ربّما 
بسيب يتمي المبكر , وقد كتبت 
عن أبي رحمه الله وعن وضعنا 
العربي الذي يقتلني كلما تأمّلت 
حالنا....ما يطغى على شعري 
هو الصّدق في الإحساس . 

* من واقع تجاريك الشعرية 
وثقافتك الأدبية .. أين يقف 
الشعر العربي من الأجناس 
الأدبية الأخرى كالرواية مكلاً ؟ 
حاليا نسيّل تواجد كلّ 
الآجناس الأدبيّة » لكن أرى 

أن الشعر هو الذي يطغى ؛ 

فلو تأمّلنا سنرى تركيزا على 
الشعركتاية أو تسجيلات 
صوتيّة . ومع ذلك تبقى القصّة 
والرّواية لهما مكانتهما كجنسين 
أدبيين هامّين . 


" امرأة من زمن الحب " 


ل 


شاعرة تونسية متألقة في عالم الكتابة الشعرية . معجمها 
الشعري حافل بالمعاني الخالصة ٠‏ والإيحاءات العميقة » نشأت 
شعريتها من بيئتها الغناء المشرقة 
الشعر بفعل حميميتها الطاغية . وبراءة وجدانها الحالم » 
ترجمت أشعارها إلى الفرنسية والإسبانيةء واحتلت شعريتها 
متميزة بين القراء على امتداد الوطن العربي الكبير .. 
التقتها " المدى " في حوار خاص د يخلو من الصراحة والبوح.. 


» وتسللت أنوثتها إلى فضاء 


حاورها : محسن حسن 
“* لك ولع خاص بالعراق أحسن » ودائما أتطرّق للعراق 
والعراقيين .. كيف تترجمين وغرَّة في أشعاري ؛ أقول مثلاً : 
هذا الولع على المستوى هناك يلاد الرّافدين... ضمآنا 
الشخصي والأدبي ؟ الفرات راكد... 
. أنا أعشق العراق والعراقيين ودجلة 
ومهتمّة جدًا بكلّ ما يدور بدماء الأبرياء ...ملآنا 
في العراق وقد كتبت مؤخراً تسمّم الماء 
مقالا في موقع " بني شهر العقم أضحى للأرض عنو ان 
الشعودي عن الفسفور الأييض2 اليوم عمّر بغداد 
الذي استعملته أمريكا ضدّ أسمع 
العراق . وما أنجرّ عنه من في ذلك البرج 
ضررء ودائما أتناقش في وضع)< العتيق 
العراق . ومن خلال تواصلي العريق 
مع العراقيين عبر الفيس بوك لا بقايا ألحان 
أرفض أيداً صداقتهم . يل أرى نعيق ... 
نفسي ابنة العراق . ووالله لا ذعيق موتانا 
أقول هذا مجاملة , فأنا أحبّ في رأيك من سيعيد العراق 
جدًا هذا البلد الذي أراه رمزاً في إلى سابق عهده .. الشعر .. 
كل شيء رغم ما وصل إليه وأنا الرواية .. الحرب ؟ 


متأكدة أنه سيرجع مثلما كان أو 


.. وليد بكر له مكانة 
خاصة في قلب الأم 


الكلمة يجب أن تنطلق من الواقع بنقد 


ل 


وترجع للواقع بالمساهمة في إصلاحه 


من يعيد العراق الى سالف 
عهده هو التفاف الشّعب 
العراقي ليكون يدا واحدة وكلمة 
واحدة وتطلّعا واحدا . يجب 

أن تكون كل الأحزاب السّياسية 
على كلمة واحدة لينهض العراق 
أوَلا ثمّ بعدها يهتمون بالمكاسب 
والكراسي , ربّما التشعر 
يستعمل لاستنهاض الهمم 
وليس حلاً لنهضة العراق ؛ فما 
حك جلدك مثل ظفرك , والشعب 
العراقي هو القوّة الوحيدة التي 
تصنع المعجزات : 1 
“ا في رأيك هل آن الأوان لترك 


الإبداع الأدبي كحل لمشكلاتنا 
العربية والإقليمية ؛ي 

.لم أر الى الآن أنّ الشعر حرّر 
الشعوب , أو وضع حدًا للمظالم 
التي تتعرّض لها الإنسائيّة , 
فقط هو يثير المسكوت عنه 
وينقد ويهجو ويكشف الحقيقة 
والإقليميّة فالحلٌ بيد الشعوب و 
الحكومات 

“" أنا امرأة لن تتكرر '" .. ما 
دلالة هذه العبارة في ملامح 
شخصيتك الأنثى و الشاعرة ؟ 
.آنا أنثى لن يكرّرني القدر .. 
حين كتبت ذلك عن نفسي كنت 
واعية وليس غرورا , كل واحد 
له شخصيته ومميّزاته فأنا ك 
زهور العربي " لن أتكرّر لني 
أعرف قيمة نفسي وأعرف مدى 
نقاكي ومدى شفافيّة أحاسيسي 
ومدى اعتزازي بأصلي العربي 
ومدى كبر حجم قلبي الذي يسع 
الكل وكلّ إنسان حرّ في رؤيته 
“ من وجهة نظرك كيف تحل 
إشكالية التضاد و التناقض 

في صراع الرجل والمرأة أدبياً 
وإنسانيا ؟ 

.يصراحة أنا متصالحة مع 


الرّجل فليس لي مشكل معه 
كاخ وكزوج وكصديق كل .. 
هؤلاء علاقتي بهم رائعة لأنني 
أتعامل معهم على أرضيّة وفاق 
وتفاهم واحترام متبادل » ومن 
الغياء أن يستمرّ الصّراع بين 
المرأة والرّجل ونحن في الآلفيّة 
الثّالثة ؛ فالجنسان يكمّلان 
بعضهما ولكلٌ مكانته وحدوده 
. هذا إنسانياً , أما أدبيًا فعلى 
الجنسين أن يتخلّصا من هذا 
الصراع + بأن يتختّص الرّجل 
من اعتبار المرأة مجرد أنثى » 
وأن تحفظ المرأة مكانة الرّجل 
ولا تقنشية به . 
“ا إلى أي حد أنت راضية عن 


انتشارك كشاعرة ؟ وما طبيعة 
النصوص المترجمة في شعرك 
إلى لغات أخرى ؟ 

. يصراحة أنا راضية نوعا 

ما على انتشاري فاكتب في 
العديد من المواقع , وأيضا 

في جرائد الكترونية , منها 
واحدة عراقيّة وآخرى تونسيّة 
وغيرها مصريّة » وأجرت 
معي قناة الثقافيّة السّعوديّة 
حوارا حول انتشاري على 
الشبكة العنكبوتيّة لكن يبقى 
هذا الانتشار محدودا . ومع ذلك 
فأنا راضية عنه , أما بخصوص 
النصوص التي ترجمت » 
فعديدة ترجمت للفرنسيّة 


المرأة لازالت حبيسة الرجل » والوطن أولى 


ل 


الشعر يتقد 
ل 


بأشعارها في أزمته القائمة 


م على الرواية , ولكنه ليس حلا 


لقضايانا الشائكة 


وهناك شاعرة من الأورجوي 
ترجمت لي للإسبانيّة وهذه 
النصوص فيها الرّومنسي وفيها 
الذي يتكلم عن الحرّية وعن 
الكلمة الحرّة . 
“ا هّن من الشعراء كان له التأثير 
الآكبر في تكوينك الشعري ؟ 
ومن من الشعراء والشاعرات 
حالياً تضعينه أو تضعينها فوق 
قمة الشعر العربى ؟ 
. الشعراء الذين أثروا فى 
مسيرتي أربعة ؛ في المراهقة 
نزار خاضة وبعدها درويش 
ومظفر وأدونئيس » أما قمة 
الشعر : فكثيرة هى الأسماء فى 
ساحة الشّعر , لكن لا أستطيع ‏ 
اختيار من يتربّع على عرشه 
. بالامس القريب كان الاسم 
يفرض نفسه , لكن الآن يصعب 
ذلك للكثرة من ناحية وللتّشايه 
من ناحية أخرى. 
“ا على مدار إنتاجك الشعري 

.. أي القصائد كانت أكثر 
قرباً وحميمية في عالم زهور 
العربي؟ 
.كل القصائد التي تلامس 
الوجدان هي قريبة مني . 

* هل لك أنشطة تقافية أخرى 
غير الكتابة الشعرية ؟ وأي 


بإوراق 8 


الأشواط قطعت فيها إن وجدت ؟ 
أعمل مدرّسة وأمّ . وهذه 
الالتزامات لم تترك لي الوقت 
لممارسة نشاط ثقافى غير كتابة 
الشّعر .. فقط أنشطة مدرسية 
فعندي نادي شعر ورسم . 
“ كيف هي صورة الوطن في 
شعر زهور العربي ؟ 
ضصورة الوظن في شعري : 
وطن جريح مكبل . . مشت 
.. يستغيت لأنّه بيع ودنست 
أراضيه المقرّسة..الأرض 
أصبحت تدافع عن نفسها ؛ لأنّ 
من عليها فقدوا إرادة الفعل 
واليك قصيدة ' نداء أرض 
كنعان ' من ديوان ' عربية 
وأفتخر ا 


أرض كنعان تحتضر 
تستجمع قوّاها 

تفجّر من الأعماق بركانها 
المستعر 

نعالكم تصفعني 

تؤلمني يا أوغاد 

يا أشباه البشر 

ارفعوا نعالكم عنّي 

صفعاتها أدمت النيات و أبكت 
الحجر 

قرّحت الذّرى وقتلت فيه 
الأمل 

يا خزيكم...يا بني يعرب 

إلى الآن تنتظرون المعجزة؟؟ 
ها ثوبي الأبيض في الوحل 
منذ سنين 

يغته 3 

يا عشاق الشجب والاستنكار 
كفاكم نهيقا 

كونوا صهيلا مميتا 

تجرفهم إلى مزابل التاريخ 
تشظّوا في أجسادهم كالورم 
كونوا طيرا أبابيل لا يبقي 
مدهم 

أثر 

“ ماذا عن الأعمال الأدبية 
الجديدة في المستقيل القريب ؟ 
. أسيوعان ويصدر ديواني 
الجديد بإذن الله 

> كلمة أخيرة 0 

.في الختام تحيّة خاصة لك , 
وأشكرك على حرفيّتك ورقيّك 
في التعامل , و الشكر الخاصّض 
لجريدة المدى العراقيّة التي 
اطلعت عليها عن طريق موقعها 
الإلكتروني . وأشهد أنها جريدة 
لها وزنها في عالم الإعلام » 
وتحيّة من جذور قلبي إلى 
العراق الحبيب وكلّي أمل في 
شعيه ليرجع العراق منارة 
للعرب. 


العدد (2021) السنة الثامنة - الاحد (23) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الصيد بالصقور عند العرب.. تاريخ لطريقة حباة 


صدر عن دار الكتب الوطنية في 
هيئة أبوظبى للثقافة والتراث 
كتاب موسوعي جديد يحتفي 
بعالم الصقارة بعنوان "رياضة 
الصيد بالصقور عند العرب.. 
تاريخ لطريقة حياة", من تأليف 
روجر ابتون الذي أهداه إلى روح 
الشيخ زايد بن سلطان آل ذهيان 
الصقار الأول على مستوى العالم. 
ونقل الكتاب للعربية د. سعيد 
سلمان أبو عاذره الباحث في جامعة 
أوكسفورد ومنظمة اليونسكو. 
وتوجت موسوعية الكتاب 
وضخامته بسلاسة ورشاقة 
الأسلوب. وقصص وتجارب 
ميدانية وأقوال صقارين عرب 
عميقي الخبرة. فضلا عن كونها 
تعد موسوعة مصورةء حيث وثق 
المؤلف كلامه بعشرات الصور 
والرسوم لأنواع الصقور وأدواتها 
وطرائدها ووسائل تدريبها 
ومخيمات القنصء وقدم شروحا 
للمفردات اللغوية المستخدمة في 
الصقارة ومعانيها. 


يجمع الرحالة الاسكتلندي روجر 
أبتون في كتابه بين منهجية 
الباحث ورؤية ومعايشة رحالة 
أمضى ما يزيد عن ٠١‏ عاما في 
صحبة صقارين عرب, متنقلا بين 
الإمارات والسعودية وسوريا 
وباكستان والمغرب وإيران 
وغيرها من دول المنطقة, الأمر 
الذي جعل كتابه موسوعياء ليس 
على مستوى رصد وتحليل العالم 
الفني والرياضي للصيد بالصقور 
والمكونات والاهتمامات المثيرة 
للاهتمام التي وجدها في مناطق 
متنوعة التضاريسء ولكن أيضا 
على مستوى الكشف عن شخصية 
الإنسان العربي وما يتمتع به 
تكوينه من خصوصية ثقافية 
وحضارية, ومن جانب آخر هو 
يسجل لفترة ما قبل اكتشاف 


النفط وبعدهاء والتطورات التي 
أثرت بشكل ما في تقاليد البدو في 
الجزيرة العربية والشرق الأوسط. 
يبدأ روجر أول فصول كتابه 
باستعراض التاريخ المتوارث 
لرياضة الصيد بالصقور مؤكدا 

أن هذه الرياضة لعبت منذ الأزمنة 
السابقة قبل الإسلام دورا كبيرا 

في تاريخ حياة العرب, ومع الرياح 
الباردة التي كانت تهب في فصل 
الخريفء جاءت أوائل الصقور 
المرتحلة في هجرتها من الأرض 
التي نشأت فيها في الشمالء: وكان 
العرب ابتداء من الأمير في العائلة 
المالكة إلى البدوي البسيط يكرسون 
وقتهم للحصول على أفضل الصقور 
لاستخدامها في موسم الصيد 
القريب. وفي مقدمتها الصقر الحر 
والشاهين. 


ويرى روجر أبتون أن مخيمات 
الصيد بواسطة الصقور أحيت 
البوم روح هذه الوحدة والتآلف بين 
الأمير والشيخ والصقارء "إن تقاليد 
الصيد بالصقور عند العرب تربطهم 
معا وتخلق علاقة خاصة مبنية على 
التفاهم و التسامح والصراحة فيما 
بينهم وهي تشكل إلى حد كبير جزءا 
من تاريخ العرب". 

ويشير روجر إلى أن فر يق القنص 
يمكن أن يجمع لغاية ٠٠١‏ رجل 
وربما لا يزيد عن ستة أو سبعة, 
و'سواء أكان الفريق كبيرا أو 
صغيرا فإن الجو الودي والبهيج 
والمتفائل دائما يساعد على الاحتفاظ 
ببعض التقاليد العظيمة لرحلات 
الصيد عند العرب". 

ويلفت روجر إلى أن تراث الصيد 

لا يزال باقيا على الرغم من تغير 


الكثير منذ اكتشاف النفط, وقال: 
"مع النفط جاءت السيارات التي 
غزت الصحارى الشاسعة لشيه 
الجزيرة العربية» وإن الأراضي 
الواسعة التي لم تطأها قدم تقريبا 
فيما مضى إلا من قبل البدو الرحل 
بحثا عن مصادر العيش مع رعي 
الإيل وقطعان الأغنام والماعز التي 
يمتلكونهاء أصبحت في متناول من 
يبحث عن من الحبارى و الطرائد 
الآخرى مثل الكروان والأرنب 
الصحراوي." 

ويفرد روجر فصلا لأنواع الصقور 
وخصائصها وأحجامها وأشكالها 
ومميزاتها وأدائها في المبدان 
وانتقائهاء وآخر لطرائق صيدهاء 
وآخر لتدريباتها على الصيد 
والقنصء وآخر للأدوات التي 
تحتاجها الصقور والصقارين في 


الصيدء وأكثر من فصل لأنواع 
الفرائس والطرائدء وخلال ذلك كله 
يتمتع أسلوبه بجماليات شائقة, 
حيث يلتزم بمنهجيته العلمية 
ويستند إلى التاريخ العربي جنيا 
إلى جنب مذكراته وملاحظاته 
الشخصية وكذا ما سجله من آراء 
وأفكار وتجارب صقارين عرب من 
أبوظبي والرياض وعمان ودمشق 
وغيرها. 
يقول روجر عن أداء الصقر في 
الميدان ''يتميز الصقر بأنه قوي 
وذكي ومواظب على مطاردته 
لفريسته". 
ويلفت روجر إلى شبه بين أدوات 
الصقور التي يستعملها الصقارون 
العرب و الغربيون, لكنه يرى أن 
الصقار العربي "لا يضيع وقته 
باختيار الأدوات الزينية, بل 
يهتم فقط يكونها عملية وبسيطة 
إلى أقصى حد ممكنء إن أدوات 
الصقارين العربء التي تكون 
أساسية في تصميمها ويسهل 
صنعها من قبل الصقار أو الحرفي 
المحلي. تعمل جيدا تحت الظروف 
الصحراوية". 
ويشير روجر إلى أن استعمال 
البرقع الذي يستخدم في تدريب 
الصقر والتعامل معه نشأ في الشرق 
الأوسط وأن المحاربين العائدين 
الذين اشتركوا في الحروب 
الصليبية قد جلبوه معهم إلى الغرب» 
ويقول عن البرقع العربي أنه "عبارة 
عن غطاء ناعم من الجلد تم قصه من 
قطعة واحدة من الجلد الناعم حسب 
شكل محددء ويكون السطح المصقول 
للخارج والسطح الناعم إلى الداخل 
ويمكن أن يخاط بالغرز أو أن يلصق 
بالغراء وتوجد في مقدمته فتحة 
للمنقار بينما يجمع الظهر على شكل 
ثنيات وعندما تسحب المرابط يغلق 
البرقع, والقمة مزينة برقعة بسيطة 
من الجلد أو بعقدة قمة الطريوش 
التركي يستعملها الصقار ليمسك بها 
البرقع عند وضعه أو نزعه من على 
رأس الصقر". 
والبراقع أنواع مختلفة الأحجام 
لتناسب الأنواع المختلفة من 
الصقورء ومن الأدوات الأخرى 
المتعلقة بالصقو ر: "السيق والجمع 
السبوق"' قيود قدم الصقر وتجدل 
من القطن أو الحرير أو النايلون 
ويكون بعضها مصبوغا بآلوان 
زاهية منها الأحمر والأخضر 
والأصفر والأزرق» والمرسل أو 
المربط وتجدل بطريقة تشبه كثيرا 
السبوق لكن على نحو أقوى 
وأسمك, والمدورء والوكر وهو مجثم 
الظين والدس: و حمعة دسوس. 
المنقلة, والمخلاة ''حقيبة الصقار', 


والتلواح أو الكلواح؛ » والسيب, 
والرادار' 'جهاز قياس البعد 
والاتجاه"" 

ويحكي روجر 'طيلة أيام شهري 
أكتوبر ونوفمير من كل عام يحضر 
الصقارون العرب ومعهم الصقور 
الجديدة التي اصطيدت في الموسم 
لتوها حيث يتوارد وصولهم إلى 
مجالس الشيوخ والآمراءء وكثير 
من هؤلاء الصقارين هم من أبناء 
القبائل والعائلات التي عرفت لعدة 
أجيال باعتنائها بالصقور وتدريبها 
والذهاب مع الأمراء والشيوخ في 
رحلات القنص السنوية, ويحضر 
الصقارون مثل حضور الصقور 

في موسم هجرتهاء ويبقون طيلة 
أيام موسم القنصء وكل رجل 

يكلف بالعناية وتدريب صقرين أو 
ثلاثة أو أربعة صقورء ويتم تقييم 
وتثمين كل صقر وأخذ مقاسه وبحث 
أمره وينقل الصقر من صقار لآخر 
لفحص حالته تحت الإيط وحول 
العنق ويخلع عن رأسه البرقع ثم 
يعاد برقعته, ثم ينقل من يد لآخر من 
جديد ويدور الحديث المطول طيلة 
الوقت والنقاش حول صفات الصقر 
ووزنه وحجمه وقيمته". 

ويؤكد روجر أن الطريقة التي 
ُساس أو تُعامل بها الصقور 
والوضع الذي يحيط بها أثناء 
التدريب يؤهلها للنجاح أو الفشل 
عند المطاردة في ميدان القخص, 
و"الصقور التي تروض جيدا 
وتستريح وتكون على وثام مع 
مروضها وتتمتع بالقوة والصحة 
الجيدة وتحتفظ بريشها في حالة 
ممتازة يرجح أن تصطاد الطريدة 
بسهولة وأن تكافئ الصقار على 
العناية التي منحها لها بدون حساب, 
وسيكون لديها القوة والحماس 
اللازمان للنجاح حتى تحت الظروف 
الصعبة وستكون مصدر اعتزاز , 
للصقارين والأمراء على حد سواء . 
وتوجد أربعة أنواع من الطرائد أو 
الفرائس التي تصطادها الصقور 
يتوقف روجر عندها وهي طيور 
الحبارى وطير الكروان والأرنب 
البري. وطائر الحجل والقطاةء وفي 
الماضي غير البعيد كان الغزال كذلك 
بواسطة الصقورء وكانت كلاب 
الصيد الصحراوية تدرب لتعمل معا 
كفريق واحد. 

كل هذا الجهد الذي بذله روجر 
أبتون في إعداد الكتاب الموسوعة لم 
يخل من تجليات عشقه وغرامه بهذه 
الرياضة وأصحابها. 


أوراق 777 


الحمراء 6 سفر كار الزمن 


صدر عن مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث ترجمة رواية جديدة بعنوان 
"الحمراء"', للكاتبة الألمانية كيّرستن بويه, الحائزة 
على الجائزة الاستثنائية الألمانية عام ٠٠01‏ وقام 
بترجمتها إلى اللغة العربية دكتور صاموئيل عبود. 
تدور أحداث الرواية حول الأشهر القليلة الأولى التي 
تلت احتلال الملوك الإسبان لغرناطة وإطباق حكمهم . 
على البلاد بعد استقرارهم في قصر ' الحمراء" الذي 
يمثل أحد أهم الرموز الحضارية المتألقة التي خلفها 

العرب وراءهم في إسبانياء بل إنه يعتبر أيضاً أحد أهم 
المعاله الستاحته و اننا فع ها تجدو به من عفار د 
إسلامية ظاهرة كاستخدام العناصر الزخرفية الرقيقة 
في تنظيمات هندسية كزخارف السجاد, وكتابة الآيات 
القرآنية والأدعية, بل حتى بعض المدائح والأوصاف 
من نظم الشعراء. 

تعتمد الكاتبة في عملها قالباً روائياً فريداً باللجوء 

إلى حيلة أدبية من خلال توظيف أسطورة "السفر 

عبر الاتمة" ' وذلك بهدف تقديم سرد تاريخي لمجريات 
تلك الحقبة, إن ينتقل فيها البطل 'يبوسطن" الذي كان 
يزور غرناطة مع رفاق صفه من الرمن الحاضر إلى 
زمن سقوط غرناطة عام 1497١م,‏ وإلى الحقبة نفسها 
التي تم فيها اكتشاف أمريكاء ويحدث ذلك إثر لمسه 
قطعة خزف منزوعة من جدار في قصر الحمراء تحمل 
كتابة عربية, وهنا تنقلنا الكاتبة من خلال حوارات 
أبطالها وعلى نحو غير مباشر, إلى أجواء تلك الأيام 
وإلى المقارنة بالتالي بين عهدين» وإلى استذكار جملة 
من الوقائع التاريخية؛ أو لنكتشف في سياق الرواية 
ما كانت قد أهملته بعض كتب التاريخ, من أن الناس 
الذين تنازل أميرهم عن حكمه وعن مملكته وعن مدينته 
وعن الحمراء من دون قتال, سعيا وراء السلامة أو 
تحججا دعدم تدمير ما تم تشييده من حضارة عمرانية, 
وكيف أنهم قاوموا ومارسوا العصيان من خلال جمعهم 
المال من أجل شراء السلاحء متأملين عودة أميرهم إلى 
صفوفهم. / 

كما تحفل الرواية بالكثير من الوقائع والأحداث 
الجانبية وبعض تفاصيل تاريخ ذلك العهد, محبوكة 
ضمن سرد روائي شيّقء وضمن 
قراءة تاريخية منصفة إلى حد كبير» 
مشيرة إلى أن قصر الحمراء دليل 
واضح على عظمة عرب الأندلس 
مدي الحضادى واتتضيم 
العمرانية والفنية والهندسية آنذاك. 
وتقول الكاتبة الألمانية بصدد 
رؤيتها لتلك الأحداث؛ في الكلمة 
الختامية لروايتهاء بأنها قامت قبل 
الكتابة, بقراءات لاحصر لها حول 
المغاربيين في إسبانياء وحول ما 
سماه الإسبان بالاسترداد "أي 
حول ما يعرف بإعادة استرجاعهم 
للمقاطعات المغاربية", وحول 
محاكم التفتيش, وعن كولوميوس 
وحول اكتشافه لأمريكاء وبأنها 
حاولت قدر المستطاع بناء على ذلك؛ 
المحافظة على سرد الحقائق, فالدولة 
التى دامت ما يزيد على ٠٠١‏ سنة 
في إسبانياء كانت دولة إسلامية - 
عربية, إنها دولة الأندلس, وكانت 
تتحكم بكل, أو أقل بقليل من كل 
الأرض الإسبانية في البداية, وتلك 


مدة طويلة جداً: فالولايات المتحدة, على سبيل المثال؛ 
مضى على وجودها منذ عهد قريب ٠‏ سنة فقطء لذا 
فقد خلّف ذلك الوجود العربي وراءه آثاراً عميقة, ليس 
في إسبانيا وحدهاء بل في كل القارة الآوروبية» ففي 
حين كانت بقية أوروبا في ذلك الحين تعاني سيطرة 
"'العصور المظلمة", كانت إسبانيا المغاربية على درجة 
عاك من الحضارة والتقدم, فالتاس كادوا يقيمون فيها 
وزنا لأهمية العلم والفن: وأيضا للهندسة والطبء كما 
كانت اللغة العربية في تلك الفترة هي لغة النخبة من 
المثقفين, ؛ أيا كان معتقدهم الديني, وكان علماء أوروبا 
يقصدون الأندلس ليطلعوا هناك على مكتبات العلوم 
والمعرفة المتوافرة فيهاء كما كانت توجد في الأندلس 
أيضاً علاقات كثيرة وحيوية بين الأديان المتباينة, 
فالقرآن الكريم, وهو الكتاب المقدس لدى المسلمين» 
يعترف بكل من المسيحية واليهودية على أنهما دينان 
سماويان شقيقانء فقد عاش المسيحيون واليهود معا 
في ظل دولة المغارييين في الأندلس من دون الحاجة 
لآن يتحولوا إلى الإسلام أو أن تجري ملاحقتهم بسبب 
احتفاظهم بمعتقداتهم. 

وفي هذا السياق وضمن تصور المؤلفة لتاريخ تلك 
الحقبة,. تسود أجواء حوارات شيقة بين أبطال الرواية 
عن الحاضر والماضي والمستقبل, وإن كانت الرواية 
موجهة بالأصل إلى جيل الشباب والناشئة, إلا أنها 
بأحداثهاء ؛ تصلح لأن يقرأها الكبار أيضا بكل تأكيد. 
ولدت الكاتبة كدّرستن بويه عام 116 في مديئة 
هامبورغ الألمانية, ولها روايات عديدة أخرى كان 
آخرها هذه الرواية التي صدرت في عام / .٠ ١‏ وقد 
منحت في العام ذاته, الجائزة الخاصة بالأدب الألماني 
للشياب ب تقديرا لأعمالها الكاملة حتى الآن. 

مترجم الكتاب الدكتور صاموئيل عدود حاصل على 
شهادة الدكتوراه في الاقتصاد حيث درس في برلين.. 
مازال يشرف بعد تقاعده على الرسائل العلمية فى 
الجامعة, وله عدة أبحاث في مجال الاقتصاد وقام 
بترجمة 'نحلة مايا" كما ترجم بعض السير الذاتية عن 
الأمانية بتكليف من معهد "غوتة", يكتب في الصحافة 
اليومية في المجالين الاقتصادي والأدبي. - 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لاشك أن الدخول إلى عالم المتاحف والتجول في أروقتها واكتشاف كنوزها ومقتنياتها من الأمور الممتعة والمثيرة » لما فيها من أسرار لعوالم وحيوات 
مختلفة في عصور وأزمنة تاريخية متنوعة تنقلنا إليها بكل ما فيها من جمال وسحر ٠‏ ولكن ربما لا تتاح الفرصة لزيارة كل المتاحف أو معرفة كل ما هو 
معروض فيها , ومن هنا تأتي أهمية كتاب " المتاحف ومقتنياتها " للدكتور رفعت موسى محمد الصادر عن " مكتبة الدار العربية للكتاب " في مائة وستين 
صفحة من القطع المتوسط . فمثل هذه النوعية من الكتب قليلة ونادرة » فقلما يفكر المؤلفون في تغطية مثل تلك التفاصيل القائمة على تتبع التحف 
والمقتنيات النادرة » وهو ما يؤكد أهمية هذا الكتاب في مجاله المتخصص والفريد والمثير . وهو كتاب قيم وطريف يضم بين دفتيه معلومات مهمة عن 
أهم المتاحف المصرية والأجنبية » وعن محتويات هذه المتاحف ٠‏ وعن الوقائع والقصص الطريفة وراء إنشائها وسرقتها وضياعها في بعض الأحيان . 


"المتاحف ومقتنياتها".. يكشف لنا كنوز العالم 
وملامح الحضاورات عبر التاريح 


عمليات فنية 
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول بخلاف 
المقدمة , ويتناول المؤلف في فصله 
الأول التفاصيل الخاصة بالعمليات 
الفنية في المتاحف وتعريفها , ويعرض 
لتاريخ نشأة المتاحف وتطورها عبر 
التاريخ بداية من أقدم متحف في 
التاريخ في مقابر الأسرات القديمة 
مروراً بظهور مسمى 1/]115611111 
أو متحف خلال العصرين الروماني 
والإغريقي , ويتوقف المؤلف لدى 
خصوصية المتاحف لدى العرب ؛ 

حيث كان الأمراء والوزراء والخلفاء 
يجمعون التحف القيمة في بيوتهم 
وخزائنهم الخاصة مثل تحف 
الخليفتين " الراضي " و " المكتفي 

" » والتي كانت تمثل كنوزا لوبقيت 
لصارت من التحف النادرة لولا 
ضياعها في غارات التتار على العراق 
؛ وهناك أيضاً كنوز الفاطميين ومنها 
المجموعة الرائعة التي ورد ذكرها 

في ' خطط المقريزي ' للخليفة " 
المستنصر ' , وكذلك تحف ' المنصور 
قلاوون " , وفي هذا الفصل أيضا 
يشرح المؤلف بعض فنيات العرض 
في المتاحف مثل نوع وطريقة العرض 
وأساليب العرض المتحفي وطريقة 
الإضاءة وشروط المبنى المتحفي . 


أشهر المتاحف 
وفي الفصل الثاني من الكتاب» 
يتناول الدكتور رفعت موسى أهم 
وأشهر المتاحف المصرية بكافة 
أشكالها وتخصصاتها والتي يتجاوز 
عددها أربعمائة متحف وتنقسم إلى 
متاحف آثار وفنون وعلوم ورموز 
مصرية ومتاحف تاريخية , ويختار 
المؤلف تسعة متاحف شهيرة بالقاهرة 
ومتحفين بالإسكندرية ومتحفين في 
الجنوب بالأقصر وأسوان , ثم يدخل 
بنا إلى عو الم تلك المتاحف وعصورها 
الزمنية المختلفة وعصورها التاريخية 
مستهلا دخوله بالمتحف المصري في 
قلب القاهرة , فيحكي مراحل إنشائه 
وكيفية التفكير في إنشائه منذ قيام 
الحملة الفرنسية على مصر , وزيارة 
العالم الفرنسي " شاميليون " الذي 
فك رموز حجر رشيد واكتشف أسرار 
اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة 
" والذي نقل معه إلى فرنسا أكثر من 
ثلاثين صندوقا مليئة بالكنوز الأثرية 
المصرية ؛ مما دفع محمد علي باشا 
والي مصر إلى إنشاء مصلحة للآثار 
والمتحف المصري مع إصدار قرارات 
متتالية يمنع تصدير الآثار للخارج 8 
وفي عام 1847 كلف محمد علي باشا 
" لينان بك ' وزير المعارف بعمل بيان 
شامل عن المناطق الأثرية وإحصاتها 
» وهنا يسوق المؤلف حكاية ضياع 
أول متحف في مصر في عهد الخديوي 
عباس باشا الأول » والذي قام بإهداء 
كل محتويات قاعة الآثار بالقلعة 
للنمساوي ' مكسميليان " بالإضافة 
للعبث الذي تعرضت له الآثار المصرية 
القديمة على يد الأجانب حتى تولى 


الخديوي إسماعيل حكم مصر عام 
1857 وأمر بإنشاء متحف للآثار 
المصرية بالإضافة لمتحفين آخرين 
للآثار اليونانية وللفن العربي 
الإسلامى , ومما يسوقه الكاتب أن 
فيضان النيل لم يترك الآثار المصرية 
آمنة ؛ لأنه هددها بالغرق في متحفها 
الذي كان بمنطقة " الأنتيك خانة '" 
ببولاق حيث وضع الآثار في صناديق 
من حديد , ولكن تتكرر المشكلة من 
جديد وتتعرض الآثار للسلب والنهب 
مرة أخرى. 


ويستمر الكاتب فيذكر أنه تم افتتاح 
المتحف المصري الحالي عام ١901١‏ 
وبدأت تزداد معروضاته عاما بعد 
عام حتى أصبحت محتوياته تفوق 
الحصر , وفي هذا الإطار يذكر الكاتب 
أن يعض محتويات المتحف المصري 
تتسم بالندرة والخصوصية , كما أن 
هذا المتحف ينفرد عن متاحف العالم 
بتحف كثيرة وكنوز مهمة أشهرها 
مجموعة الملك توت عنخ مون 
ومنها آثار مطعمة بالعاج ومرصعة 
بالذهب , بل بعضها من الذهب 
الخالص , ويعرج المؤلف على متحف 
الفن الإسلامي الذي أنشأه الخديوي 
إسماعيل عام 1654 ويتناول مراحل 
إنشائه وأهم الطرز التي تميز قاعاته 
وتحفه النادرة التي ترجع لمختلف 
عصور الدولة الإسلامية من الدولة , 
الأموية والعباسية والفاطمية مرورا 
بالأيوبيين فالمملوكيين » ومن بين 
معروضات هذا المتحف بالقاهرة 
كرسي من النحاس المكفت بالذهب 
بن قلاوون , ورقبة شمعدان كتيغا 
المنصوري وهي من النحاس المكفت 
بالفضة والذهب أيضا ‏ بالإضافة إلى 
مجموعات خزفية ليس لها مثيل في 
العالم . 


أندرسون باشا 
وعندما ينتقل الكاتب إلى الحديث عن 
المتحف القبطي بالقاهرة والذي بني 
داخل أسوار حصن بابليون الروماني 
يذكر أن مرقص سميكة باشا 
اختار واجهة جامع الأقمر من العصر 
الفاطمي كواجهة للمتحف القبطي 
» وأنه تم فتح أيوابه للجمهور عام 
:ؤزارة الملك فؤاد الأول ملك 
مصر عام 191١‏ , ويذكر موسى أن 
هذا الملتحف يحتوي العديد من النوادر 
والكنوز والأيقونات والمخطوطات 
النادرة » ويجوار جامع أحمد بن 
ظولون يشبرح لنا الدكتور زفغت 
موسى حكاية متحف جاير اندرسون 
' باشا والذي كان ضابطاً إنجليزيا 
شغوفاً بالآثار المصرية ؛ وكوّن هذا 
المتحف والذي كان بيته في الأصل 
حتى صدر قرار عام 1147 بضمه 
تحت إشراف متحف الفن الإسلامي 
لما يحتويه من كنوز عربية وإسلامية 
» ويستعرض ال مؤلف باقي المتاحف 


الشهيرة بالقاهرة سواء " متحف 
مركب خوفو" بمنطقة الهرم بالجيزة 
.و" متحف الخزف الإسلامي 
بالزمالك, و " متحف قصر الجوهرة 
" و" المتحف الحربي " وكلاهما 


وهو مقر الأمير محمد علي توفيق 
شقيق الخديوي عباس حلمي الثاني 
» ثم يخرج بنا المؤلف إلى متاحف 
الإسكندرية حيث أشهر متاحفها " 
المتحف البحري ' في قلعة قايتباى 
و" المتحف اليوناني الروماني " , 
ويكشف عن العديد من الطرائف خلف 
كو اليس إنشائها , ثم ينطلق بقارئه 
إلى الجحنوب حيث متاحف الصعيد » 
ومنها " متحف التحنيط " و" متحف 
الفن المصري القديم ' حيث يروي 
الكثير من الأسرار المصرية القديمة 
خاصة فيما يتعلق بعمليات تحنيط 
الموتى التي حيرت العلماء . وفي 
أقصى جنوب مصر ينتقل الكاتب 
إلى أسوان حيث ' متحف النوية " 
فيصور محتوياته الجميلة من حلي 
ومصوغات خاصة بأهل النوبة . 


متاحف العالم 
ويخصص الكاتب الفصل الثالث من 
كتايه , لتناول المتاحف العالمية الكيرى 
مبتدءاً ب " متحف اللوفر " في باريس 
فيحكي تاريخ وقائع إنشائه وتاريخ 
الإمبراطورية الفرنسية بقياداتها 
عبر التاريخ , ويقدم لنا أهم مقتنيات 
متحف اللوفر مثل لوحة " الموناليزا " 
الشهيرة , كما يكشف من خلال سطور 
هذا الجزء أن الدور الأرضي من هذا 
المتحف مخصص للحضارات الشرقية 
القديمة مثل يلاد الرافدين والحضارة 
الفرعونية والإغريقية والرومانية , ثم 
ينقلنا إلى متحف المتروبوليتان 
في نيويورك والذي تأسس عام ١875‏ 
فيذكر أنه يعد من أهم وأكبر متاحف 
العالم » حيث تضارع مجموعته 
مجموعات المتاحف القديمة في أوروبا 
» وأنه قد مر بعدة توسعات كان آخرها 
إقامة جناح لمعبد مصري من النوبة , 
ثم يحكي المؤلف كيف أن مقتنيات هذا 
المتحف تكونت من هبات وتبرعات 
الأثرياء , ثم يمر بنا على " معرض 
برلين " بأمانيا والذي يعتبره من 
المتاحف الأولى هناك حيث شيده الملك 
" فردريك وليم " الثالث ملك بروسيا 
عام 1877 , ليصل ينا في نهاية 
الكتاب إلى " المتحف البريطاني " 
بلندن والذي فتح للجمهور عام ١105‏ 
ويعد من أعرق المتاحف في العالم 
, لاحتوائه على آثار ترجع لعصور 
مختلفة وتؤرخ للحضارات الإنسانية 
منها حضارة الفراعنة وما بين النهرين 
والحضارة الصينية والرومانية 
وعصر النهضة , وتعتبر مقتنياته من 
أهم المقتنيات في العالم لهواة الاقتناء 
والدراسات المتحفية . 


كتاب جديد يكشف 


مزيدا من الأسرار عن 
الأميرة ديانا 


كشف كتاب جديد لألستير كامبيل مدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق طوني بلير أن القصر الملكي خشي من تعرض ولي العهد الآمير تشارلز 
إلى هجوم من قبل أفراد من الجمهور في الطريق إلى جنازة زوجته السابقة 
الأميرة ديانا ما لم يرافقه الأميران وليام وهاري في السير وراء نعشها في 
أيلول/سبتمير .7٠١9‏ 

وكتب كامبيل في مذكراته التي تنشرها على حلقات صحيفة أن القصر الملكي أوفد 
شخصية بارزة لتحذير الأمير تشارلز من احتمال تعرضه لهجوم من الجمهور 
البريطاني بعدما حمّله البعض مسؤولية انهيار زواجه من ديانا واتهامه بالتسبب 
وقال كامبيل إن المخاوف على سلامة أمير ويلز انعكست بشكل واضح خلال 
اجتماع في الرابع من أيلول/سبتمبر 11117 ضم الملكة إليزابيث الثانية وزوجها 
الأمير فيليب ومستشاريها وساندي هيني السكرتيرة الصحافية وقتها للأمير 
تشارلز. | 

واشار إلى أن الملكة ارسلت هيني إلى قصر بالمورال لتقديم المشورة إلى الامير 
وليام وشقيقه الأمير هاري بالسير وراء نعش والدتهما اثناء الجنازة. 

واضاف مدير الاتصالات السابق في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية "داوننغ 
ستريت" في مذكراته أن مساعدي الملكة كانوا منقسمين في الآراء حول ما إذا كان 
يتعين على ولي العهد السير وراء نعش ديانا مع ولديه الأميرين وليام وهاري, 
قبل أن أن يجمعوا على ذلك جراء المخاوف من احتمال تعرض الأمير تشارلز 
لهجوم من قبل أفراد من الجمهور في حال سار لوحده وراء نعش الأميرة ديانا. 
وقال كامبيل إن الأمير وليام وكان في الرابعة عشرة من العمر وقتها اعتقد بأن 
الخطة هدفت إلى مناشدة وسائل الاعلام؛ وكان يرفض التحدث إلى أي واحدة 
منها بسبب مقدار الكراهية التي كان يكنها لها بعد اتهام المصورين بالتسبب في 
مقتل والدته بحادث سير في باريس نتيجة مطاردتهم المستمرة لها. 

واضاف كامبيل أن الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري "شعرا أن سيرهما 
وراء نعش ديانا كان لوسائل الاعلام والجمهور وليس من أجل والدتهما". 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"بحو أكثر" لإلما راكوا 


أصدر مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيكة 
أيوظبي للثقافة والتراث الترجمة العربية 
لكتاب ' بحر أكثر' لمؤلفته إلما راكوزا الحائزة 
على جائزة الأدب السويسرية ترجمه 
للعركدة كامدر إن دوج" 

تتذكر الكاتية والناقدة الأدبية إلما راكوزا 
في كتابها هذا طفولتهاء وترحالها من بلد 
إلى أخر ومن بيت لآخرء كذلك تتذكر حقائب 
السفر والأب واللغات الكثيرة التي تتكلمها, 
وتترجم منها إلى الألمانية. : 
وبحسب الناشر يضم الكتاب 54 بايا تعود 
فذه ر اكور | تذكراكاتها إلى طفوالتها 'التعرض 
من خلالها مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في وسط أوروبا المنقسمة إلى شرق 
وعرات ‏ حيت فضت طفو الت ) متتدفلة كين 


بودابست, ليوبلياناء تريست وزيوريخ» 
فتنقل لنا حكاية المهجر الدائم؛ الترحال 
ووداع الأصدقاء وصعوبة اللقاء. 

ويحكي الكتاب قصة الفتاة إلما راكوزا التي 
ولدت في المدينة السلوفاكية الهنغارية 
ريمافسكا سيوتاء والدتها هنغارية ووالدها 
سلوفيني الأصلء لتهاجر وأهلها إلى غرب 


أوروبا بعد انهيارٍ أحلامهما في شمال شرقها, 


فقد فاجروا كثيرا وتنقلوا من سكن إلى 
سكن آخرء كما عانوا من شكوك الغربيين 
والاستهانة بهم, إلا أن الفتاة شينًا فشيتا 
تتأقلم مع الواقع الجديدء أو بالأحرى ترغم 
نفسها على التأقلم معه؛ دون أن تنسى 
أصولها وجذورها التي تشتاق إليها من 
دفء الجوء وحميمية العلاقات الاجتماعية, 


والككر الواسشع” 

وتعراض الكائئة ف رو ابنها حكادها كشاعرة 
عار ملاو ظامروة روعاى الأرعم من ستل 
فؤادها بين جهات الأرض الأربع: لكن 

حبها يبقى للشرقٍ الرحب كبحر وأكثر, 
فكلما تذكرت أمراء تداعت في خيالها صور 
أكثر جمالاء فترحل كالبدوي من ذكرى 
لذكرىء حيث قضت أياما لا تنسى في 
نوها وإمكالنها وفوفسا ورروسها والتوااة 
وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق, 
ولهذا تأتي نصوصها القصيرة مثل ومضات 
شعرية تعكس إحساسها المرهف بالأمكنة 
دون أن تغفل الكتب التي تأثرت يها منذ 
طفولتها وعلاقاتها الغرامية وعشقها الأكبر 
الك 
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لم يعد لي إلا.أنا 


صدرت حديثا المجموعة القصصية المعنونة ب' لم يعد 
لي إلا .. أنا ' للكاتبة الأردنية محاسن الحمصيء وتقع 
المجموعة في 7٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط, لوحة 
الغلاف و الرسوم الداخلية بريشة الفنانة الأردنية ميس 
بشارات. 

بلغة شفيفة قادرة على البوح تفتش محاسن الحمصي 
في سراديب قصصها الموغلة في البحث عن أنا المرأة 
المتشظية حد النزف , لتجد أنها مضطرة للخوض في 
عوالم الأنا الغارقة في الغياب, محاسن التي تعجن ‏ 
مفرداتها بدراية نادرة لتبني عو الم متفردة للأنا الغارقة 
في أنويتهاء المتكأة على الوجود الجمعي لا لتذوب فيه بل 
لتؤكد تفردها ولتصر على أن أناها هي الملجأ الأخير لهاء 
ويتضح ذلك من خلال انتقاءها لعنوان المجموعة. 
ويلاحظ قارئ نصوص محاسن أن الهم الوطني والهم 
الذاتي لا ينفصلان لديهاء يل يلتقيان ليشكلا هذه الأنا 
المتمردة على عدمية المعاش وسلبية الكائن: ونلاحظ 
خاصة في القسم الثاني من الكتاب الذي اسمته 'قصص 
في حجم الكف" أن الجملة ارتدت نصالها القادرة على 


٠ 0 00‏ وو ٠‏ 
عن انا المراه كناب فوردسى دستعرض 
«٠‏ 4-- مما 
أسباب الأزمة المالية 
باب الآأزمة المال 
الجرح, وخلخلة السكون؛ حيث تقول في قصة 'مقامات" | صرر عن دار "يلون" الفرنسية والإحصاتي الخالي من الأخطاء. 
يطل المذيع على الشاشة الفضيّة, يُقلَّب الأوراق: كتاب جديد بعنوان "المصرفي ويتساءل الكاتبان حول 'لماذا يُدان 
- مساء الخير إليكم نشرة الأخبار... والفليسوف' ألفه كل من رئيس رياضي لجأ إلى المنشطات للفوز 
تشييع جنازة "...' في موكب مهيب»'تقرير يستغرق | مصرف روتشيلد للأعمال فرنسوا 2 على منافسه, ويُخض الطرف عن 
رمغ ساعة هنروء والفيلسوف الفرنسي روجيه مصرفي يتلاعب بحسابات دولة, 
تشييع جنازتين في ظل رؤوس البنادق»' تقرير لمدة بول دورواء واللذان حاولا من خلال إلى درجة أنه يعرض ماليتها إلى 
خمس دقائق". الكتاب تقديم حوار ثنائي للإجابة أخطار كبيرة؟". 
تشييع جنازات تحت وابل من القذائف و بحور من دماء: على الأسئلة المطروحة حول الأزمة ويحصر هنرو أسباب الأزمة المالية 
'بدون تقرير". الإقتصادية التي فتكت باقتصاد بالعجرفة الزائدة التي أنتهجها 
ثم ينتقل المذيع إلى خبر آخرء يقلبٌ الصفحة؛ و... أطفئن | العالم وتبيان أسبابها. مجموعة كبيرة من المصرفيين 
الجهاز!! وبحسب صحيفة "الحياة" يوضح2 والتي أعمت أبصارهم, فضللوا 
اما على الغلاف الخلفي فقد تربعت قصة ' تفتيش" : الكتاب أن الأزمة التي عصفت العالم بإخفاتهم الوقائع عن الأخطار 
أخلع الأساورء الخواتم , العقد الفضيّ , أخرج من بإقتصادات العالم ولكن بدرجات التي يمكن أن تسبيها منتجاتهم 
حقيبتي الهاتف الجوّال: سلسلة المفاتيح , قارورة العطرء | متفاوتة طرحت العديد من الأستلة 2 المصرفية التي باعوها للزبائنء إلا 
زجاحة الماء.. حول أسباب تفجرها بهذه القوة أن الأزمة جعلتهم يستخلصون العبر 
أضعهم في السلة أمامي ؛ وأمر عبر الجهاز الإلكتروني.. | وماذا لم يرتفع صوت مسؤول فأصبحوا عقلانيين وحذرين. 
يستوقفني رجال الأمن: لا يمكنك العبور!! لإدانتهاء كذلك ظهرت تحليلات حول كذلكدافع هنرو عن الدعم المالي 
- جواز سفر ساري المفعول , الفيزا مفتوحة, تداعياتها وانتقادات وُجهت إلى الذي قدمته المصارف المركزية 
التذكرة...!! النظام المالي العالمي الذي خرجت للقطاع المصرفي بقوله إن الحكومات 
- تحملين ممنوعات..!! الأزمة من بين ثناياه. قدمت سيولة للمصارف المتعثرة 
- ما ١١١١١١١١١‏ اااذا؟ من خلال الكتاب يلقي المؤلفان بفوائد متدنية, وهذه السيولة 
وتضم المجموعة في فهرسها قصص قصيرة : لم يعد بالمسؤولية أعادت 
لي إلا أناء سماء تنذر بشتاء قاس, من وحي الاخبار, على عاتق للمصارف 
رسالة من امرأة. حوار على وتر مقطوع, من جيب قلبي | سياسة 1 استثمارها 
..لك وردة. وكسرت أرجل الخوف, مطرب برسم البيع, التضليل في سندات 
الاو ال ل ال ون ناموط 16 00 
ويطول الدوار... . على سفر... . خط الأحلام, رشفة مصرفيون يفائدة ٠‏ , 
قهوة بطعم الذكريات, مشاهد من عرس الدم؛ الصعود وماليون, 6 في المئة, 
العكسيء نهايات, لوحة على جدار القلب , وبي رغبة في | وإيمانهم عططامرهكعملتطم ع1 وبمعنى 
البكاءء من وحي جلسات بوح نسائية. ‏ 232020277 | لمطلقبأن آخرء تكون 
أما في قصص في حجم الكف والتي اتبعت تقنية القصة | التكنولوجيا الحكومات 
القصيرة جدا فوردت العناوين التالية: عكانء المعلم, قادرة على ساعدت ذاتها 
انتظار,» وجعء: وجبة سريعة, مرورء من الحب ما قتل, حل كل من خلال 
فوتوشوب, عصيانء العائلة السعيدة. جيران, قبضة 2 | المسائلء تمويلها 
ريح, رومانسية, تفتيشء مقامات. العار, كبرياء. إحباطء» | وتقديسهم لحالات 
لهفة, العسل المرء بطالة, ميراث, فكرة, شيخوخة: كنن» النموذج العجز المالي 
صداقة, الحوت,. ضيف الرياضي الضخمة. 


1 # + | ْم« وو 
المحرقة روايه المسكوت 
«٠»‏ م »« 
عنه في زمن الحرب 
" حياتي التي فكرت فيها لم أعشها , سلوا ذلك الذي عاشها ولم يفكرفيها " 
محمد شكري - مجنون الورد 


عمار كاظم محمد 


ريما قد آن الوقت لكي نتحدث عما هو مسكوت عنه , عما هو في 
ضمير ووجدان جيل خرج من الحرب سهوا فلم ير امامه غير 
ذكريات الموت والدماء والاوقات العصيبة من ذكرى فهل لنا ان 
نحاكم بعد كل تلك السنوات ما كان يجري من خراب ؟. 

رواية ' المحرقة ' للأستاذ قاسم محمد عباس لاتتحدث عن 
تفاصيل حرب تجري على ميدان القتال قدر ما هي رواية 
تستعرض خرايا نفسيا حل بجيل كامل نتيجة لهاء ففي من 
يتداخل فيه العشق والموت والخوف تغدو الحياة كفعل انساني, 
بطولة صغيرة يمارسها الانسان دون ضجة و الاستمرار فيها 
عنوانها الكبير حينما تتغير فيها السبل لكي تعيش واقعا آخر 
يطبق عليك من كل الجوانب ويفرض ان تعيش باسم وحياة 
أخرى لم يكن من المقدر لك ان تخوضها لولا ظروف الحرب 
والسياسة . 

حبكة الرواية تكمن في بطلها مروان طالب الهندسة الذي يفاجاً 
بهروب أخيه غسان من الحرب فيضطر نتيجة خوف الاب على 
العائلة ان يدفع ببطلنا الى تمثيل 

دور أخيه في الجيش مستغلا الشبه 
الموجود بينهما وينتهي الامر بمروان 
في محرقة للأطراف البشرية حيث 
عمله اليومي هو حرقها والحفاظ 

على دوامة النار فيها مضحيا بحياته 
ومستقيله من اجل عائلته التي يخشى 
عليها من بطش النظام فيما اذا تم 
اكتشاف امر هروب اخيه . 

يقول مروان وهو يواجه قرار الاب 
الخائف " هناك شيء واحد أدركته بعد 
ان اعتدت حرق الاطراف التي تتركها 
القذائف ومناشير الاطباء ...وهو 
انني تخليت عن حياتي التي أحبها 
بلا سيب على الرغم من انني لا اؤّمن 
بها او لم اكن متاكدا من أهميتها بيد 
ان ماهو مؤكد انني خسرت حياتي 
ومستقبلي : اكان من الممكن ان اغير 
مسار ما حصل ؟ ام انني انسان ضعيف 
بلا ارادة ؟ ام انني الاداة التي تشجع الآخر على تنفيذ مايريد ؟" 
في وسط هذه التساؤلات التي لا تتعدى مناجاة النفس كان 
الواقع بوحشيته يطبق على مدى وجود ردة فعل من جائب 
البطل امام ضياع حياة عائلة كاملة واب منهك وضع الابن 

في هذا الخيار الصعب وكان على مروان ان يضحي بدراسته 
وحياته وحبه لابنة عمه ياسمين من اجل سلامة العائلة وعدم 
تعرضها للتنكيل . 

ربما هياً القدر لمروان الذي غدا شخصية أخرى تحمل اسم اخيه 
غسان ان يكون شاهدا على زمن صعب وان يرى حياة السجن 
ويتعرف على كمال عازف الناي هناك لتنشأ بينهما صداقة متينة 
وراء القضيان ليرى عذابات الآخرين وهم يعيشون زمن المحرقة 
الكبرى المتمثلة بالحرب . 

يجد مروان في بقايا الاوراق التي تركها غسان رسالة قديمة 
كانت سببا في تعرفه على اميرة التي تعيش مأساة فشل زواجها 
فتنشأً بينهما في وقت قصير علاقة عابرة كانت لحظات النشوة 
فيها زمنا مسروقا حيث الحب تحت نيران القصف والموت 

في البصرة , ربما كانت تلك اللحظات هي شاهد إثبات على 


استمرارية فعل الحياة وسط ذلك الاتون الملتهب . 
بعد فترة السجن ينقل مروان كعقوبة الى محرقة الطبابة 
العسكرية وهناك يلتقي بصديقاً آخر هو الدكتور محسن 
الربيعي المعاقب ايضا بسبب عودته من لندن مع زوجة انكليزية 
ووشاية حقيرة من كاتب تقارير بانه كان يحاول الهروب خارج 
البلاد لتبدأ مع مروان حكاية حب أخرى قرب سور الطبيبات 

في ذلك المكان المهجور , كانت متعة مروان هي الاستماع من 
وراء السور الى حكاياتهن و التعرف على أصواتهن ومتابعة 
صوت ليليان الطبيبة المسيحية المثقفة والقاركة الممتازة للرواية 
والادب فتنشأ مع صوت ليليان علاقة حب تصل حد التماهي 
مع قراءاتهاء هذه العلاقة كانت شيئا خياليا من طرف واحد لولا 
ان يقود القدر مروان الى المستشفى بسيب اصابة كمال صديقه 
القديم في السجن بعد ان تم نقله الى الجبهة لتقطع يده التي 
كان يعزف بها على الناي بشظية كبيرة وبين الألم والحزن على 
كمال يتفاجاً مروان بوجود ليليان في المستشفى فيتحول الحلم 
الى واقع وتقوده ليليان الى اسرار جسدها في علاقة مكتوب 
عليها ان تنتهي بانتهاء الحرب حيث تقول " اشعر بأن الموضوع 
قد انتهى» وصلنا الى مفترق طرق لقد 
جمعتنا الحرب وفرقنا انتهاؤها هذا 
هو الواقع ". 

بطلنا في نهاية الرواية يجد نفسه 
وقد عاش حياتين منفصلتين, حياته 
الأولى كطالب الهندسة وحياته الثانية 
كجندي فرض عليه واقع الحرب ان 
ينتحل شخصية اخبة كي ينقذ عائلته 
من بطش النظام يقول مروان في 
نهاية الرواية " حاولت ان اقيم نوعا 
من الانسجام بين التناقض الذي 
عشته فكل جانب في داخلي يكذب 
الآخرء لقد رايت السعادة والموت 
والالم » لقد رأيت أشياء كثيرة ولم اكن 
املك وسيلة لمنع تلك الاشياء المؤلمة من 
ان تحدث؛ لقد سيطر علي انني سجين 
فكرة ابي التي حطمت حياتي وليس 
بيدي ان افعل اي شيء سوى ان اقوله 
واكشفه للآخرين كنوع من التماين ". 
رواية المحرقة إدانة واضحة لتلك الحروب ومشعليها في كل 
مكان حيث خسارة الانسان حياته دون سبب وحتى اولتك الذين 
خرجوا منها فهم ايضا محملون بخسارات الزمن المسروق من 
حياتهم و بشاعة الذكريات التي تخلفها الحروب على نفسياتهم 
ومشاعرهم يقول البطل " ما الذي اكتشفته المعرفة التي تقف 
فوق هذه السنوات الطويلة ؟ لقد ايقنت بأن العنف والاضطهاد 
والحرب ومشهد الدم هي حياتي وسيبدوا صعبا على العالم 

ان يواصل طريقه دون عنف واضطهادء وكل ما يجب إن أعلمه 
لغيري هو معنى آخر للشجاعة بمعنى ان نرى امامنا حقيقتناء 
فالشجاعة لا تحتمل معنى ابعد من ذلك ' . 

رواية الاستاذ قاسم محمد عباس تتميز بكونها لا تضيف الى 
واقع تلك الايام المريرة من حياتنا قصة أخرى قدر ما تعالج 
خرابنا من الداخل كجيل عايش تلك الظروف وما زالت آثاره 
باقية في سمة الحزن التي لا تفارق وجوهنا وفي الخسارات 
التي عشناها وفي لحظات الحب القليلة التي تبقت شاهدا 

على إننا عشنا لكي نروي ولكي ننيه على ان الحياة بجانبيها 
المأساوي والمفرح تظل دوما أكبر من ان تلتهمها تلك المحرقة. 


سعد محمد رحيم 


هل يعاني النقد الأدبي في العراق, اليوم؛ من مأزق؟ سأتجراً 
وأقول؛ نعم. ووجوه هذا المأزق متعددة. ولنبدأ من شكوى مبدعينا 
العراقيين» أو جلهم, لاسيما من الأجيال الشابة, من إجحاف ‏ | 
النقد وإهماله لنتاجاتهم الشعرية والسردية. فهُم يطلقون أحيانا 
تصريحات تنعي النقد الأدبي في العراق وتتهم النقاد بالانغماس 
المفرط في التنظير, أو التعالي على نصوصهم وإطلاق الأحكام 
الظالمة يحقها. أو الاحتفاء بالنص العربي والأجنبي وليس العراقي.. 
وأعتقد أن في هذه الادّعاءات بعض الحقء لا كله. فأولا يجب أن 
نعترف أن ثمة نقادا عراقيين كبار دأبوا على قراءة وتحليل وتقويم 
النصوص العراقية منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقلء وخرجوا 
بدراسات هامة تعد اليوم مراجع في حقل النقد الأدبي. وقد تكرست, 
لاسيما منذ الستينيات, تقاليد حقل نقدي عراقي, متنوع المصادر 
والمناهج والاتجاهات أرساها نخبة من النقاد الأكاديميين وغيرهم, 
منهم الراحل الدكتور علي جواد الطاهر؛ والراحل الدكتور عبد الإله 
احمد, والدكتور شجاع العاني, وياسين النصيرء وفاضل ثامر وباسم 
عبد الحميد حمودي, وآخرين غيرهم. وحتى الثمانينيات من القرن 
المنصرم كان ثمة نقاد يظهرون مع كل جيل أدبي إبداعي جديد. لكن 
منجز المبدعين العراقبين خلال العقود الثلاثة الأخيرة لم تخضع 
لدراسات علمية جادة وشاملة إلا باستثناءات نادرة, وأغليها قام بها 
نقاد من الجيل السابق وهؤلاء, حتى هذا اليوم ما زالوا يراجعون 
المنجز الشعري و القصصي والروائي لجيلهم أكثر من التفاتهم لمنجز 
الأجيال الشابة. في حين غادر بعض النقاد الموهوبين ( الدكتور عبد 
الله إبراهيم وسعيد الغانمي, مثلا ) حقلهم إلى حقول فكرية ومعرفية 
مجاورة أو بعيدة. 

وخلال العقدين الآخيرين, لم يظهر جيل جديد من النقاد في 
العراق.. برزت أسماء قليلة لم تشكل ظاهرة أو مدرسة أو تباراً 
مؤثرا على حركة الإبداع. على الرغم من وجود أسماء لها منجزها 
المتفرد, وبعضهم بدأ منذ الثمانينيات. لكن المؤسف أن هناك من خنق 
إمكاناته بالتنظير, وبطبيعة الحال لم يضف شيئا ذا بال إلى المناهج 
والنظريات المعدة من قبل نقاد عالميين كبار, فكرر بطريقة مبتسرة 
ومخلة ما قاله أولتك المنظرون. 

بالمقابل مارس كثر من الشعراء والقصاصين و الروائيين الكتاية 
النقدية في الصحافة, وفي الغالب نجد أن النقد الانطباعي 
والمراجعات السريعة طغى عندهم على النقد المنهجي. وقد سرت 
كتاباتهم تلك بعض الفراغ الذي كان يجب أن يملؤه النقاد المختصون. 

فضلا عن ذلك نستطيع تأشير نقاط ضعف كثيرة في طبيعة بعض 
الكتابات النقدية. ففي سبيل المثال؛ يفتقر بعض ممن يُحسبون على 
النقد للحساسية النقدية الحقيقية والمرهفة.. ويمكن تلمس ذلك 
من خلال احتفائهم بنصوص ضعيفة في لغتها ومختلة في بنائها 
وتفتقد الأسلوب المميز. أو محاولة استثمار مصطلحات من مناهج 
نقدية حديثة لم يستوعبوا ماهيتها وحدود وآليات اشتغالها. فتجيء 
استثمارهم لها شاحبة وعقيمة. وقد شكل هذا عبئا على الحياة 
الأدبية, بدل أن يكون عامل إنعاش لها ونماء. 
الغريب أن النتاج النقدي العراقي نفسه يعاني من التهميش 
والإهمال. والكتب النقدية, في أحايين كثيرة, لا تحظى بأية مراجعة 
أو قراءة حتى ليبدو وكأن نقادنا لايقرأون لبعضهم بعضا. 

وثمة من أدبائنا من لا يقلبون أي كتاب نقدي, ويعدّون 
ذلك مضيعة للوقت. ولا يقرؤون سوى تلك 
المقالات التي تتحدث عن أعمالهم. وفي 
النهاية تذهب جهود نقاد عراقبين جادين 
سدى على الرغم مما ينطوي عليهاء قسم 
غير قليل من كتبهم ومقالاتهم, من قيمة 
معرفية ونقدية وإبداعية عالية.. ألا يؤشر 
هذا كله حالة مأزق وأزمة في فضائنا الثقافي 
والإبداعي؟. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


مسرحية (جنوب). لا تكتسب 
أهميتها من مؤلفهاء جوليان 
غرينء وحسب- على أهميته 
الكبيرة- بل من كوذها تحاول 
إعادة الاعتبار للتراجيدي في 
فترة حديثة. ومن جرأتها على 
تناول موضوع قد يضعه كثيرون 
في دائرة المحرم. 

هكذا تجمع (جنوب) بين كل 
هذه الأشياء على خلفية. من 
الحرب الأهلية الأمريكية - مع 
ان غرين فرنسي - وعلاقات 
السود بالبيض.. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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رئيس مجلس الادارة رئيس التنحرير العدد (2014) السئة الثامته 
قدي كيم الاحد (16) كانون الثاني 2011 


> إسلاميو السودان في كتاب جديد 


٠‏ ]0 | )أ حقوقالإنسان في رواياتعبد الرحمنمنيف 
1 1 ا / 
1 / نظام جديد لاستعارة الكتب 
م ٍ 1 ا « مه « 
: 1 / الله 4 ونية : "اماؤون" 


العدد (2014) السنة الثامنة - الاحد (16) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وحدة النص وتعدد القراءات التأويلية 


في النقد العربي المعاصر 


الحب 
في مذكرة 


صد حديثاً للكاتدة | دية 
م 0 اواوعيددر 
725 في اطار التعاون في مجال النشر ١‏ في استنباطاتهم الى حقائق النص 22 بعنوان ١‏ 50 : 
1 الشترك والتوزيع بين المؤسسة ومكوناته اللغوية , ومن ثم سيطرت 20 " الحب في مذكرة " عن مو وي ور ويا لوي ع اد لون 
: د. إيمان عيسى الناصر العربية للدراسات والنشر ووزارة 2 عليهم القراءة النموذجية النمطية المؤسسة العربية للدراسات العربية انها دعيت لحفل اقامته السفارة العراقدة 
00 الثقافة في مملكة البحرين صدر الجاهزة التي تحمل في عمقها طابع والنشر ٠١١١‏ وبعد روايتها وماس عبن الجرضن واذها تواجات باللكق لتاقي 
حدة | حديثاً كتاب نقدي للكاتبة البحرينية العمومية, والتاريخ والمعطى الثابت الأولى التي حملت عنوان الذي بدلا من ان يلقي كلمة ترحيبية وتعريفية 
وتعذد القرادات التاويلية في النقد العريج المعاصر ايمان الناصر يشكل اضافة جادة : ' دماء متنائرة " والتى بالمناسية راح يقرأ مقتطفات من مقال عن هذا العيد 
للجهود التي تبذل في مجال النقد ومن تجليات هذا الطرح كون النص صدرت في عام 3001 .. نشرته احدى الصحف بيغداد. 
الأدبي لمعرفة تعدد القراءات الأديي يدور على معنى واحد . هو من اجواء الرواية الجديدة اذا كان الملحق الثقافى لا يقدر على ارتجال خمس 
التأويلية. تقول المؤلفة ايمان الناصر المعنى التابت الذي لا يتغير مهما نقراً : جمل مفيدة عن تاريخ تأسيس الجيش ويطولاته 
في تقديمه لدراستها.. اصمائنس يامتانيةتسيريةضط | 0 0000000 العريقة ويرحب بضيوف العراق فاته بالتأكيد ل 
لقد اختلفت مشارب النقاد , وتباينت عإذ تعدد التأويل سر من أسرار وفينة... يتدرجان في متاهة يعرف ماف الثقافة وماقو دوره ومعتى ذلك اذ 
مناههم في تحديد ماصع التدية ١‏ خلودالنصص واب ان أنمنهوم .| لنشاعر اتجية إ بي الحفل ليس اكثر من دعوة عشاء ل ذواب فيها ول 
لشرح النصوص ء وتأويلها , وإيجاد النّص المتعدد لم يكن متماسكاً في لم يفهما أو لم يخوضا تلك ا 0 
أنجح الأساليب في التعامل مع أذهان دارسي النص الأدبي إن لا المشاعر مسبقا في زمن دفن ٍ ل 1 
الظاهرة الأدبية . وقد كان البحث معنى لعمق النص الأدبي بمعزل تلك المشاعر الصادقة بين كيف يمكن لبلد تهاب ثقله الثقافي البلدان البعيدة 
عن قصدية مؤلف النص الهاجس 2 عن اتساعه لأكثر من معنى , ونعتقد طياته, وألزمها الهدوء؛ كي لا قبل القريبة ان يفشل في صناعة ممثليه ولا يقدر على 
المركزي عند الدارسين . والمتأمل في أنَّما يعطي شرعية هذا التعدد هو يعبث بها من لا تهمه ما يطلق اختيار الاشخاص الذين يشيعون المهابة ويعبرون 
تناولٍ بعض شرّاح النص الادبي الطاقة الدلالية للكلمة ؛ فالنظرة عليها... رحل كيوييد معهما عن وجه منتعش القسمات و مفعم بالامل. لقد صرخنا 
قديما وحديثا يلحظ أن الاحتكام الأحادية للنص قاصرة عن كشف وحاول زرع سهام الحب في مرارا بضرورة ان تستثنى الثقافة من المحاصصات 
الى العوامل التاريخية والآراء مراميه وخفاياه . قلدديما الرا فضا لخن" ومن الاقتسامات ومن قانون (هذه لى وهذه لك) 
الخارجية عن النص , كان يشكل يقع الكتاب في ٠11‏ صفحة من القطع 2 يقع الكتاب في 1١‏ صفحة واذاكان الامر فى علم الددلوماسية بختلف عن 
انشغالهم المحوري , مما أدى بهم المتوسط والغلاف من تصميم زهير من القطع المتوسط رومانسيتنا الاتحادية فأن القباسات الدنيا لابد ان 
الى طريق مسدود , لعدم استنادهم آبو شايب. 


كاتبة جزائرية تروي تجربتها 


من داخل "غزهة ا" 


نظام جديد للاستعارة أعلن عنه موقع أمازون الإلكتروني 


نظام جديد لاستعارة الكتب الإلكترونية ب "أمازون" 


يذكر أن هذه الخدمة الجديدة التي يقدمها أمازون متوفرة 


محكمة أمريكية تبرئ هاري بوتر 


تأخذ بالاعتبار وجود عنصر الاطلاع وملكات التعبير 
وغزارة المعلومات والقدرة على بث خطاب ثقافي 
وطني بارق يعطي الانطباع الحسن ويكشف عن 
رقي ورفعة. 

في العراق طاقات عظيمة مغيبة وهذا الامر لا يعكس 
فقط الفشل وانما يحطم المعنويات ويفقدنا اي عنصر 


للكتب مع بداية العام الجديد حيث سيتاح لاصحاب 
كتب 'كيندل" أن يعيروا أصدقاءهم الكتب التي أحبوها 
ويرغبون مشاركتهم في قراءتهاء مما يعد سايقة تجديد الأشهر المقبلة. 

وتطوير نوعية في المجال الإلكتروني. من جانب اخر حقق موقع أمازون مبيعات قياسية في 
وبحسب صحيفة "البيان" تم إطلاق نظام الإعارة الجديد الكتب الإلكترونية خلال موسم عيد الميلاد. حيث أعلن 
ليلبي رغبة القراء بتبادل الكتب فيما بينهم لمناقشتها جيف بيزوس مؤسس الموقع» في أواخر ديسمبر/ كانون 
لاحقاء ولا يسمح هذا النظام بأي وجه أو احتمال الأول المنصرم أن عدد طلبات الشراء التي حققها الموقع, 


في الولايات المتحدة فقطء لكن من المقرر تطبيقها ضمن 
فروع أمازون في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى, خلال 


من عناصر الزهو. كيف لذا ان تقدم التضحيات 
ونحمل اكفاننا مطوية في حقائب اليد ونصبر 
ونمضي قدما في الصعاب ونحن لا نملك ما نفخر به. 
كيف يمكن لنا احتمال عبثية الغياء الذي يطفىء 
الامال فينا ويزرع الاحباط. 

معوا وجه العراق يا جماعة ففيه 


26 
من الإافيباس 
8 
صدر للاعلامية سامية في شكل كتاب. التناقض بين المفهوم الكلي والمشاعر التي تحملها الأعمال 
بلقاضي كتاب يعنوان "'رأيت وأضافت المؤلقة بحسب 
غزة» ٠»‏ ثلاثة أيام تحت الصحيفة الجزائرية أن 
الحصار"' عن منشورات كتايها جاء نتاج تجرية حية 
"سقراط" والذي تطرقت فيه دامت ثلاثة أيام تمكنت 


قامت محكمة أمريكية برفض دعوى انتحال ضد ناشرة 
أعمال هاري بوترء موضحة أن أعمال المدعي مختلفة صارخ للغاية لدرجة أن أي مقارنة جادة للجهدين تكون 
تماما عن الروايات الأكثر مبيعا المفترض أنه يتم نسخها. سريعة التصديق. 

وبحسب صحيفة ' الوطن" السعودية يرجع أصل الخلاف جدير بالذكر أن العمل الخاص بجاكوبس مكون من 7 
إلى دعوى تم تقديمها تزعم أن المؤلفة جيه كيه رولينج صفحة ويضم ١5‏ رسما توضيحيا ويدور حول ساحر 


إلى معاناة أهل قطاع غزة خلالها من الاقتراب من للقرصنة؛ حيث يقتضي إعارة الكتاب لشخص واحد فقط, وصلت إلى 1 مليون وسبعمائة ألف طلب, وأن مبيعات مؤلفة رواية هاري بوتر اعتمدت على كتاب وضعه أدريان شاب يشارك في مسابقة للسحرء أما كتاب رولينج فمكون من الثقافة والعلم والوجاهة 

في ظل الحصار الذي فرضه المفهوم الحقيقي لمعنى عبر إرساله من خلال البريد الإلكتروني للشخص. وتحدد الجيل الثالث من "كيندل"'؛ قد فاقت عد النسخ المطلوية جاكوبس اسمه "مغامرات ويلي الساحر رقم ١‏ الأرض 22 من 74 صفحة عن صبي ساحر يشارك في مسابقة بين والرقي اكثر مما تتخيلون وان 

عليهم العدوان الصهيوني. المأساة التي يعيشها مدة الإعارة بأسبوعين من تاريخ إرساله. ليفقد المستعير من الجزء السابع من كتاب "هاري بوتر" الأكثر مبيعاء الغاضبة" والذي نشر في بريطانيا عام 1941. مدرستين متنافستين في السحرء وأوضحت القاضية "إن كنتم لا تعلمون اسألوا الذين 

وبحسب صحيقة "البلان" سكان قطاع غزة:ء و التي لا الكتاب بعد انقضاء المدة, أما مشتري الكتاب فيفقد نسخته مشيرا إلى أن مبيعات الكتب الإلكترونية تزيد مرة ووفقاً لقاضية المحكمة الجزائية شيرا شيندلين فإن الكتابين مختلفان بشكل مميز في المادة والأسلوب". يعلمون. 

تروي بلقاضي من خلال يمكن لأي عقل بيشري أن عند إعارتهاء ولا تعود إليه إلا بعد انتهاء الأسبوعين. ونصف عن الكتب المطبوعة. 

كتابها ما شاهدته فى يتصورهاء مشيرة فى الوقت 

رحلتها البرية إلى غزة نفسه إلى أن الكتابة الجافة »* [0ء 1 نيزلا ٠‏ 

خلال مرافقتها لوفد قافلة البعيدة عن الذات الإنسانية ترحهمة نجيمةد لفك للوكليزيو 

المساعدات الإنسانية أو الجانب العاطفي. هي 

الجزائرية الصيف الماضيء)2 التي تجعل القارئ لا يتعلق صدر عن الدار العربية للعلوم والمهانة والهروب بين الجبال ثم اللجوء. تتكلمان بقلبيهما وبجسديهماء ليس 
حيث ترصد صورا حية بمثل هذه الأخبار. ومنشورات الاختلاف رواية "نجمة موت والدها. "إستر" اليهودية؛ و"'نجمة" لهما أي مسؤولية سياسية أو أي 
ومؤترة من الواقع هناك. وتأتي يوميات الرحلة كما تائهة" للروائي الفردنسي لوكليزيو» تقرر"إستر" ووالدتها عند نهاية الفلسطينية؛ لم تلتقيا أبداً بعدهاء دور اجتماعي. لم يصنع السلام أبداً 
وأشارت الإعلامية ذكرت كاتيتها في شكل سرد ترجمة السعيد بوطاجينء ويقع الحرب الالتحاق ب '"دولة إسرائيل" تبادلتا نظرة واسميهما فقط, من قبل الفتيات.. روايتي ليست 
الجزائرية إلى أن هذا النوع ١‏ حجسدته شخصيات حقيقية الكتاب في ٠7١‏ صفحة. وخلال رحلتهما على متن سفينة غير أنهما في منفاهما لم تتوقف سياسية, لا تشرح شيئا إنها تروى 
من الكتابة الصحفية الذي تتحدى المعاناة بطريقتها وبحسب الناشر تدور أحداث مكتظة تتقاذفها العواصف, اكتشفت الواحدة منهما عن التفكير في لفهم الطبيعة الإنسانية, أؤمن 
يطغى عليه الجانب الإنساني الخاصة وذلك وفق ترتيب الرواية خلال صيف ١1947‏ بقرية "إستر" قوة الصلاة والدين. ولكن الأخرى, فصلت بينهما الحرب وظلتا بالقلب لا بالعقل؛ بالشاعر وليس 
منتشر في الغربء كما أنه زمني متصاعد معنون في صغيرة تقع في منطقة نيس الأرض الموعودة لم تمنحها السلام. تصرخان في وجه تلك الحرب. بالأفكار". 'نجمة تائهة" هي أكثر 
لون صحفي قائم بذاته خمسة فصول منها أفي البدء الفرنسية والتي حوّلها المحتلون وعند وصولها إلى إسرائيل تصادف يقول لوكليزيو عن روايته هذه '". من رواية, هي رحلة نحو وعي الذات 
ومعروف يئاسم التحقيقات كانت غزة وكان الأسطول' الإيطاليون إلى غيتو. تكتشف الإستر, وبشبكل خاطف كالحلم 1 في روايتي لايمكن لإستر الخارجة الإنسانية, فما دام الشر موجودا وما 
الكبرى'". مشيرة إلى أن و "من قاهرة مبارك إلى "إستر" المراهقة الهادئة معنى أن "نجمة" الفلسطينية, لتكون شاهدا من مأساة أخرى ألا أن يكون لها دامت فكرة اللجوء إلى العنف غير 
أهمية الملوضوع وحساسيته عريش الانتظار"" و'رفح, يكون المرء يهوديا في زمن الحربء2 منذ وصولها على طرد الفلسطينيين ضمير حي... إستر ونجمة ليستا مرفوضة تبقى "إستر" و" نجمة" 
هي التي دفعتها إلى توقيعه ١‏ مصر المعارضة . وتعرف معنى الشعور بالخوف إلى الضفة الغربية, باتجاه مخيمات بطلتين, إنهما فتاتان بسيطتان نجمتين تائهتين. 


العدد (2014) السنة الثامنة - الاحد (16) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض: صفاء عزب 


يعد المفكر المصري طارق حجي 
من كبار المفكرين المعاصرين 
العرب ؛ المهمومين بقضايا إنسان 
العصر الحالى , و تتميز كتاياته 
بأسلوب الأديب الرصين , ومنطق 
الفيلسوف وعقلية العالم الواعي 
المتعمق في فهم ما يكتب , وأحد 
تلك الكتابات المهمة التي أثرى بها 
المكتبة العربية , كتاب '' تأملات فى 
العقل المصري " الصادر عن الهيكة 
المصرية العامة للكتاب , والذي 
تتجاوز صفحاته الخمسماكة 


نفى وجود موقف عربي ووصف الوضع بأنه مجرد مشاعر وأفكار متضاربة: 
تأملات طارق حجي تفضح العجز العربي. وتكشف زيف الخلط بين 
الانخراط السياسي., والاندماج الذي يمحو الهوية 


صفحة من القطع المتوسط , والذي 
صدرت منه عدة طبعات لأهمية 
موضوعه ؛ فميزة هذا الكتاب 
أنه يتعرض للعديد من القضايا 
الشائكة . والمشكلات المزمنة 
ليس في مصر وحدها , وإنما في 
عالمنا العربي كله , مثل التطرف 
والإرهاب , وأوضاع الأقليات , 
ولم يمنعه كونه مفكراً مسلما من 
أن يدافع عن حقوق غير المسلمين 
والتحذير من تجاهلها . بسبب 
نزعة التطرف والإرهاب الفكري , 


ويتكون الكتاب من ثمانية فصول 
؛ يحمل كل فصل منها عنوانا 
مستقلا تتفرع عنه مجموعة من 
الموضوعات الحيوية. 

قيم التقدم 

تحت هذا العنوان , يبدأ 

الفصل الأول من الكتاب , الذي 
يناقش علاقة التقدم ببعض 
الموضوعات مثل " المنيع . الهوية 
. الخصوصيات الثقافية '" ؛ حيث 
يرى طارق حجي في هذا الجزء 
؛ أنه إذا كان من حق البعض أن 


» في مواجهة ما يسمى بثقافة ‏ 
العولمة , فإن الآمر يكون مختلفا 

تماما بالنسبة لقيم التقدم , » لأن 
هذه القيم تجد تأييدا من الأسس 
التي ترتكز عليها خصوصيتنا 
الثقافية ؛ إن يستحيل أن يقول 
قائل إن الأسس المصرية أو 
العربية , أو الإسلامية أو 
المسيحية , تقف بأي شكل من 
الأشكال موقف المخالفة والتضاد 
في مواجهة قيم مثل الوقت 


والإتقان وعالمية المعرفة وثقافة 
النظام , والإيمان بأن الإدارة 

هي أحد أدوات صنع النجاح , 
ويخلص ال مؤلف إلى أنه سيكون 
من الغريب , بل المهين » وجود 
حوار تضاد بين خصوصيتنا 
الثقافية العربية ومثل تلك القيم 
الإيجابية . 

تفكيرنا المعاصر 

ويتناول المؤلف في الفصل الثاني 
من الكتاب . مجموعة من قضايا 
الفكر العربي وما شايه من شوائب 


مثل ' تقلص المساحة ' و" المغالاة 
في مدح الذات " و " الموضوعية 
المتآكلة " و ' ضيق الصدر بالنقد 
"و" التفكير التآمري '" و " ثقافة 
النفي ' أو " ذهنية إنكار العيوب 
والمشكلات '" حيث يشير في هذا 
الجزء إلى أن انتشار ثقافة دينية 
تقوم على النقل , كان من الأسباب 
بالغة الآأثر على عدم تطوير فكرة 
وآلية الحلول التوافقية في تفكيرنا 
» موضحا اذه إذا كنا تتحدت مع 
اين رشد أو الجاحظ لكان 
من الممكن أن نشرح لهما ويقبلا 
مناء ان التفكير العام يجب أن 
يتسم بروح و أبعاد معاني الحلول 
الوسط , ولكننا إذا كنا نتحدث 
مع أئمة مدارس النقل مثل "ابن 
تيمية " أو "ابن حنبل”" أو' 'ابن 
قيم الجوزية" وصولاً لبعض 
الدعاة المحعاصرين الذين أفسحوا 
المجال كاملاً أمام النقل , وأغلقوا 
الباب أمام العقل , فإن محاولاتنا 
ستكون أشبه بمحاولة ابن رشد 
في عصره , وينتهي طارق حجي 
إلى أن الشرقيين يعيشون في 
مسارح الماضيء ويميلون إلى 
الأمور السلبية المسلية, ويكرهون 
المبادىء والتعاليم الإيجابية 
التي تلسعهم وتنبههم من رقادهم 
العميق » ويستشهد بقول "جبران 
خليل جبران أن أطباء الشرق 
كثيرون يلازمون مضجعه., 
ويتآمرون في شأنه , ولكنهم لا 
يداوونه بغير المخدرات الوقتية 
التي تطيل زمن العلة ولا تبرتها". 
إسلام معتدل 
ويتوقف حجي عند أحد 
الموضوعات المهمة في كتابه, 
وهو موضوع ' العقل المسلم 
وفهمنا للدين " فيرى أن المسلمين 
في مفترق طرق , وأن الإسلام 


المعتدل مظلوم , مؤكداً على رفضه 
للحكومات الدينية , قائلاً يأن 
تأسيس حزب سياسي على أساس 
ديني في مصر مثلاً , هو بمثابة 
إخبرام النار في خزان وقود : 
وأن الإسراع في عملية الإصلاح 
السياسي و الاقتصادي والتعليمي 
هو الضمان , متوقفاً عند مصطلح 
التطرف ,. ليطرح تساؤلات مهمة 
حول حقيقته وهل هو ' تطرف 
إسلام ' آم" ' تطرف بشر" : 
فيصل إلى أنه إذا كان التطرف من 
طبائع البشر , وليس من طبائع 
المسلمين . فإن الحقيقة تبقى 
متجسدة في أن المجتمعات العاملة 
على خلق طبقة وسطى واسعة 
ذات شروط . حياتية طبية, ؛ تكون 
اكثر تحصناً أمام التطرف: ثم 
يتطرق الكاتب للحديث عن ' 'اقباط 
مصر" مدافعاً عن حقوقهم, 
ومحذراً من تجاهلها . 
عالم أوهام 
وعن وقوع العقل العربي بين 
شقي رحى عالم الحقيقة وعالم 
الاوهام » يتأمل طارق حجي 
حالنا العربية مقارنة بحال الغرب 
؛ مشيرا إلى أهمية التعامل مع 
الإصلاح والتحديث والتطوير 
بدلاً من غلق العقل , وبجرأة 
شديدة يتطرق حجي إلى شرح 
مميزات وعيبوب كل الشعوب 
المحيطة بنا ء بما في ذلك الشعب 
الإسرائيلي , مؤكدا على سبيل 
التمثيل ان المتعصب الإسلامي 
لا ينافسه في درجة التعصب ١‏ 
ويتفوق عليه إلا المتعحصب 
اليهودي , وإن سهلت على الثاني 
عملية التجميل نسيب انتماكه 
الثقافي للغرب . وصعبت على 
الأول بسبب بدائيته وانفصاله 
عن العصر ,. وعدم فهمه للحضارة 


يتوقف حجي عند أحد الموضوعات المهمة في كتابه . وهو موضوع " العقل 
المسلم وفهمنا للدين " فيرى أن المسلمين في مفترق طرق وأن الإسلام 

المعتدل مظلوم ؛ مؤكداً على رفضه للحكومات الدينية ٠‏ قائلا بأن تأسيس 

حزب سياسي على أساس ديني في مصر مثلاء هو بمثابة إضرام نار في خزان 
| وقود. 


عن وقوع العقل العربي بين شقي رحى عالم الحقيقة وعالم الاوهام ‏ يتأمل 

طارق حجي حالنا العربية مقارنة بحال الغرب ؛ مشيراً إلى أهمية التعامل مع 

الإصلاح والتحديث والتطوير بدلا من غلق العقل , وبجرأة شديدة يتطرق 
١‏ حجي إلى شرح مميزات وعيوب كل الشعوب المحيطة بنا. 


الغربية . وينتقد المؤلف الموقف 
العربي بشكل عام , فيقول إنه 
في الحقيقة ليس موقفاء وإنما 
خلطة من المشاعر والانفعالات 
والآفكار المتضارية: التي يتسم 
معظمها بالخيال أو الإغراق في 
الماضوية. او التلون الشديد 
بالمذهبية الأيديولوجية , كما 
وصف معظم المواقف العربية 
بعيوب الفكر العربي المعاصر 
من نمطية وثقافة الكلام الكبيرٍ 
الخالي من الموضوعية, مختتماً 

هذا الجزء من الكتاب بالتاكيد 
على أن عدم حيازتنا كعرب "سر 
السلاح و سير الدواء الذي 
يحتفظ به الغرب , هو أمر ينبغي 
أن نلوم أنفسنا عليه؛ لأنه دليل 
على تقاعسنا وليس براءتنا. 
العاجزون عن التغيير 

ويمضي المؤلف بقارئه لمناقشة 
الأحكام الخاطئة في علاقتنا 
بالغرب , والفهم المفقود بيننا 
كعرب , وأهمية الفهم الثقافي 
للسياسات العالمية . مؤكدا ان 
الإبداع والفكر لا جنسية لهماء ولا 
مجال لهاجس "الغزو الثقافي, 
ويتوقف الكاتب ب طويلا عند" 
سلبية الشعوب ''وكيف تكرس 

لها الأنظمة غير الديمقراطية, 
في ظل سيادة "ثقافة القطيع"» 
ثم ينتقل للحديث عن الإصلاح 
والتغيير وهلع العاجزين عن 
هذا التغيير. وهنا يتطرق مرة 
أخرى للعقل العربي مشيرا إلى 
أنه عندما يفكر في التعاملات 
الواسعة مع الآخرين , والانخراط 
في مسيرة التقدم الإنسانية 
العالمية , فإنه يبدأ في الصراخ 
مرددا خصوصىتانا الثقافية 

في خطر", ويرى المؤلف أن 
العقل العربي في ذلك لا يميز بين 
الانخراط في اللعبة السياسية 
حسب قواعد العالم المتقدم » 
وبين الاندماج الكلي الذي يمحو 
الهوية والخصوصيات التقافية 
» ويقول بأن الجهل والغرور غير 
المؤسسين على واقع حقيقي , هما 
ما يجعلان أي إنسان في العالم 
العربي يؤمن بإمكانية تطوير 
قواعد للعبة العامة . غير القواعد 
التي طورتها الديمقراطيات 
الغربية ؛ فالحالة الحالية لل " 
إنتليجنسيا ' ' العربية على حد 
قوله .تثير حزنا عند من يريد لهذه 
المنطقة حظا وافراً من التقدم. 


أو راق 5 


الإدواز 


لصفي الدين الارموي 
تحقيق: هاشم محمد الرجب 
مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي 


عاش صفي الدين , عبد المؤمن الارموي البغدادي يبغداد بين سنتي 51١7‏ 
هجرية ١1١5-‏ ميلادية و “591 للهجرة ١745‏ ميلادية واشتهر بقدرته على 
التأليف الموسيقي والعزف وعلى الكتابة في الدرس الموسيقي . 
وصفي الدين جاء لقبه من مسقط رأس والده ( ارميه ) وهي مدينةمن 
أذربيجان الايرانية . تسمى عصريا (رضائية ) وتقع على بعدا 97 كم شمال 
غربي طهران و5917كم جنوب غربي تبريز. لكنه ولد وعاش في بغدادوتلقى 
علومه فيها. : 
يقول الارموي عن نفسه : اشتغلت بالمحاضرات والآداب العربية وتجويدالخط 
ثم اشتغلت بضرب العودفكانت قايليتي فيه أعظم من الخط. 
من أجل علمه عيّنه الخليفة المستعصم كاتبا لخزانة كتبه,فكان الارموي يجلس 
بباب الخزانةلينسخ ما يريد المستعصم من من كتب في حين أن المشرف العام 
على الخزانة هو الشيخ صدر الدين علي بن النيّار 
اكتشفت الجارية المغنية ( لحاظ ) موهبة الارموي في التلحين وضرب العود 
فغنت له امام الخليفة الذي اعجب باللحن فسألها عن الملحن فكشفت له عن 
موهبة استاذها الارموي » فازداد به أعجابا بعد أن عرفه خطاطا أول وهلة , 
وأمر المستعصم الارموي بملازمة مجلسه وأمر له براتب كبير هو خمسة آلاف 
دينار سنويا . 
يقول د. فارمر في كتابه ( تاريخ الموسيقى العربية ) أن صفي الدين الارموي 
كزق وكاحسا الللموس جين بي مالكل الاستعصم شوم كلك ومدون مكهه روكرق 
صديقه وقريبا منه. 
يقول محقق كتاب الادوار الباحث هاشم محمد الرجب انه بعدسقوط بغداد 
سنة 55" حضر صفي الدين عند هولاكو وغنى امامه وعزف وابدع فاعجب به 
وراد وافته الك الصعف ؛ وعددما عادر هوا لأكوا تعد ان اخنض الأرمواي ككاكدها 
الجديد علاء الدين عطا ملك الجويني ثم اخيه شمس الدين وتولى ايامهما 
ديوان الانشاء وعندمارحل الجويني عطا الى الدار الباقية وقتل اخوه شمس 
الدين ساءت حال الارموي وغلبت عليهالديون حتى أنه سجن مقابل دين عليه 
لمجد الدين الصباغ مقداره ٠٠٠١‏ دينار لم يستطع الوفاء بها حتى مات في 
السجن في ١6‏ صفر سنة"597 للهجرة . 
قال قارمر في كتابه ( تاريخ الموسيقى العردية ) ان بحث الارموي في نظرية 
الموسيقى اوسع بحث بعديحوث أبن سينا وابن زبلة . 

من مؤلفاته الكتب التالية : 
-١‏ الادوار 
"- الرسالة الشرفية في النسب التأليفية ( توجد منه نسخة خطية في مكتبة 
برلين ترجمها الى الفرنسية (دير لانجة) ونشرها في كتابه (الموسيقى العربية) 
سنة 19*4) 
- الايقاع : الفه بالفارسية وهو مفقود 

- الكافي من الشافي : ذكره د. حسين علي محفوظ وهو مفقود 
5- العروض والقوافي والبديع : ذكره محفوظ وهو مفقود 
اخترع الارموي آلتين موسيقيتين هما النزهة وهي من عوائل القانون على 
قول المحقق وكذلك ( المغني ) وهي آلة شبيهة بالقانون. 
من تلامذته هرون الجويني وشقيقه بهاء الدين وشمس الدين السهروردي 
وحسن زامر وسواهم . وقد جدد الارموي في السلالم وهو اول من استخدم 
الحروف الابجدية المركبة والمفردة واول من ذكر اسماء للادوار والاوزان 
وكلتع تسم لله السماك | الامصنام انتج عع رو للنمطلتين ازيل من صرون 
الادوار على عدد نغمات السلم الموسيقي 
وهو اول من ثبت النوطةمن البسار الى اليمين وله فتوحات اخرى في عالم 
المواسيدى 5 
يتألف كتاب (الادوار) من مقدمة وخمسة عشر فصلا منه: (في تعريف النغم 
وبيان الحدةو الثقل) و(في نسب الابعاد) و(في التأليف الملائم) و(في الادوار 
المشهورة) وفي تأثير الانغام .وادوار الايقاع وغير ذلك. 
نموذج من كتاب ( الادوار ) 
جاء في الفصل الرابع عشر قوله: 
أعلم ان كل شد من الشدود له تأثير في النفس ملذ الا أنها مختلفة, فمنها ما 
يؤثر قوة وشجاعة وبسطا وهي ثلاثة: عشاق: وبوسليك. ونوىء ذلك لانها 
تلائم طباع الترك و الحبشة و الزنج وسكان الجبال؛ واما راست ونوروز 
وزنكوله وحسيني فانها تؤثر نوع حزن وفتورء فينبغي ان تقرن بكل شد من 
الشدود شعرا يناسب ذلك فان انشس مثلا في شد زيرافكند ابياتا تليق بحال 
الفرحان كقول القائل: - شعر: 
وفع الراضا وانتسر الواضل كعد الفلى وتجمع التسمل 
يكون غير لاكق واذ قد علم ذلك فلنبين طرفا من العمل ولتكن طرائق وأصواتاً 
سهلة التناول. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


منذ ظهور الحداثة الشعرية في العراق 
نهاية أربعينيات القرن الماضي التي نظر 
لها عدد من الشعراء العراقيين امثال » 
نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد 
الوهاب البياتي وبلند الحيدري موالى فترة 
ليست ببعيدة . ظل هذا الظهور مثار 
جدل واحتدام بين رواد قصيدة التفعيلة 
والمدافعين عن قصيدة العمود وايقاع 
أوزانها الخليلية من جهة .والجيل الذي 
أعقب الرواد - جيل الستينيات - من جهة 
أخرى ؛ وكان لكل من هؤلاء المحتدمين 
حججه وذرائعه في الدفاع عن مشروعه 
الشعري . 


جمال كريم 


وقد تصدت دراسات ومقالات نقدية 
كثيرة للتجربة الشعرية الحديثة 
لابل حتى الرواد أنفسهم نظروا 
لولادة الشكل الشعري الجديد , 
وبخاصة نازك الملائكة في كتايها 
'قضايا الشعر المعاصر" ط؟, وضمن 
هذا الجدل و التنظير لهذه التجربة 
أصدر الناقد والأكاديمي الراحل د. 
محمد حسين الاعرجي » الذي أثار 
بحثه الأكاديمي لنيل الدكتوراه 
"الصراع بين القديم والجديد في 
الشعر العربي '" جدلا مثيرا على 
قاعة المناقشة في آداب جامعة بغداد 
عام /1911, كتاباً بعنوان "مقالات 
في الشعر العربي المعاصر" وضم 
كتاب الاعرجي الصادر عن دار 
الشؤون الثقافية في بغداد فضلا عن 
التقديم . فصلان , الاول ' دراسات 
عامة " احتوى على الدراسات : 
التدوير وتكرار التفعيلة .و الشعر 
والتآثيرات الشعبية ,والغموض في 
الشعر العربى , أما الفصل الثانى ‏ 
"دراسات تطبيقية" فقد احتوى على 
'ملامح مالك بن الريب" .و"الثورة 
الجزائرية في شعر الجواهري 
والسياب" ".و "قراءة في أنشودة 
المطر للسياب " ْ 

يطرح الاعرجي في بداية دراسته 
"التدوير وتكرار التفعيلة" رأيا 
يقول فيه أن التجديد في الشعر 
العربي كان استجابة لمتغيرات 
عصرية ومجتمعية , لكنه من جهة 
اخرى هو محاولة تغلب الشاعر 

على إحساسه بالعجز إزاء انجازات 
شعرية ابداعية لشعراء سابقين 

عليه .يقول الاعرجي ' وكان العقاد 
وشكري وال مازني يشعرون بضيق 
كبير من شوقي .وكان السياب - 
بوجه خاص - يشير الى انه لايريد 
أن يكون ظلا للجواهري أو نسخة 
عنه ". 

ربما يكون الاعرجي في هذا 

الرأي .قد جانب شوقي في مصر 
والجواهري في العراق , لآنهما 
عملاقان -لاشك في ذلك- شعريان » 
لكن النبوغ والإبداع الشعريين »لا 
يقفان عند هذا الشاعر أو ذاك , فى 
أي عصر من العصور ,او بين اية أمة 
من الامم , فلذلك أقولء ان الحداثة 
الشعرية العربية التي انطلقت من 
العراق » من خلال روادها لم تكن 
محض احساس بالعجز ازاء الشعراء 
الاخرين .بل كانت نتيجة حروب 
وكوارث و تحولات وهرزات حضارية 
. ضريت العالم والمنطقة . فضلا عن 
ذلك ؛ كان لشعراء الحداثة , مرتكزاً 
موهبياً ومرجعيات ثقافية رصينة 
ومنوعة .والالما كان لهم أن يؤسسوا 
لهذه الريادة الشعرية »التي تمكنت 


د. محمد حسين الاعرجي في "مقالات في الشعر العربي المعاصر 


رؤى وتحليلات موضوعية في الخطاب الشعر ي العربي الحديث 


من ازاحة البنى الشكلية القديمة 
للقصيدة العربية , وتقديم رؤى 
شغرية موؤضوعية للعالم والإشبياء 
والمعاني والحياة ,والسجال والجدل 
يطول في هذه المسألة . خاصة ونحن 
بصدد تقديم قراءة لكتاب الدكتور 
الاعرجي 
لكن الاعرجي , يؤكد ان ما يهمه 
من ذلك احساس جيل الستينيات 
الشعري بضرورة التفرد و التميز 
عن جيل الرواد الشعري او من 
جايلهم . حيث اشتغل هذا الجيل على 
التجريب دون كلل او ملل » ومن بين 
أشكال التجريب الكثيرة » مارسوا 
كتابة القصيدة المدورة , مشيرا 
الى ان التدوير الشعري في القصيدة 
العربية لم يكن جديدا فالتدوير 
"في الشكل القديم ذي الشطرين هو 
انشطار كلمة واحدة على نهاية صدر 
البيت وبداية عجزه كقول أبي تمام 
الطائي : 1 
وكأن العناق يوم الوغى أو 2 لى 
باسيافهم من الاغماد 
فاذا ضلت السيوف غداةال ‏ روع 
كانت هواديا للهوادي" 
ان التدوير في هذين البيتين .كما 
يذهب الاعرجي , هو ان أبا تمام دور 
في البيت كلمة '" أولى" فجعل”" أو" 
في نهاية صدر البيت و لى في بداية 
غجرة “ودور في البيت الثاني كلمة 

' الروع ' » وهناك تدويز من نوع 
آخر يطلق عليه ' الاغرام ' .وهو 


تدوير الكلمة الاخيرة من البيت 
للشاعر مع صدر البيت الذي يليه , 
ثم يأتي الاعرجي بنماذج من التدوير 
في الشعر العربي الحديث ؛ عند 
أدونيس .وخليل الخوري , مشيرا 
الى تطوره على الصعيد الشكلي لدى 
أدونيس وبخاصة في قصيدته "هذا 
هو اسمي" التي ألغى فيها الشاعر 
القافية تماما. 
ويتناول الاعرجي في 'الشعر 
والتأثيرات الشعبية اللغة المحكية 
التي يتعامل معها الشاعر المعاصر في 
الواقع المعيش, واللغة -الابداعية - 
- التى يوظفها لقصيدته الشعرية, 
من دون أن ينسى اهمية المرجعية 
الثقافية والخبرة والتجرية, فضلا 
عن مكتسى الاشكال اللغوية الناتج 
عن تلك الخيرة المتراكمة, ثم ليصبح 
للتأثير الشعبي سطوة ليس للشاعر 
بد منهاء ففي قراءته لبيت الشاعر 
انحط الا ره اليد 
عصفور الغراف "المنظومة عام 
”3 :وما أسفي الا على النور, 
انها ...-. فضائح فيما بينها 
انتشر النور 


القوم يوقد ' بعرور" 

يقول الاعرجي : واستعمال المرحوم 
الشرقي لفظة '"البعرور "العامية 
وهي تعني فضلات الماشية التي 
يستعملها الفلاحون عند يباسها في 


مواقدهم , اقول استعمال هذه اللفظة 
بعاميتها من شانه أن يثير المفارقة 
في نفس القارىء بين طريقتين في 
الاضاءة والمعيشة , إحداهما متقدمة 
جدا .وثانيهما بدائية ومتخلفة .ومن 
شأن إثارة مثل هذه المفارقة المرة 
تنبيه الاذهان -عن طريق لسخرية 
- الى ما يعانيه الفلاحون العراقيون 
من تخلف وبؤس . 

ويتناول في الاتجاه ذاته تجربة 
الشاعر الجواهري .مستشهدا 
بقصيدته "القرية العراقية " التي 
نظمها الشاعر عام 1957 والتي. 
يتعرض من خلالها إلى طبيعة 
العلاقات العاطفية فى هكذا بيكة 
ريفية , موظفا من المحكيات الشعبية 
التي تتماس مع بعض تلك العلاقات 
» فيرى في بيت الجواهري من 
القصيدة المشار اليها : 

ليس فينا -والحمد لله- حتى 
.لان بيت اناؤه مقلوب 
ان " فكرته وبعض عبارته مأخوذ 
من العامية العراقية , فمن عادات 
اهل الريف في العراق انهم اذا هربت 
احدى فتياتهم مع من تحب أو انها 
هربت سترا لفضيحتها امام القرية 
أقول من عاادتهم أنهم يقلبون 
اواني القهوة في مواقدها حتى 
تكون فوهاتها على الرماد » ويجدون 
في طلب ابنتهم حتى يعثروا عليها 
........ ومن هنا فعبارة اناؤه 
مقلوب ' كناية عما يكون بين الرجل 
والمرأة من علاقة غير شرعية . 
ويرى الاعرجي ان ' هذه المؤثرات 
الشعبية »لم تكن ظاهرة تلفت النظر 
الابعد ظهور حركة الشعر الحر ", 
مؤكدا ان السياب كانت له محاو لات 
جريئة في توظيف هذا الموروث 

؛ مشيرا الى قصيدته '"المومس 
العمياء' والتي يقول فيها '"وتلوب 
اغنية قديمة / في نفسها وصدى 
يوشوش يا سليمة يا سليمة. 

نامت عيون الناس ,آه فمن لقلبي 
كي ينيمه؟"'؛ فواضح هنا ان السياب 
يوظف مقطعا من اغنية عراقية قديمة 
ظلت الى اليوم متداولة بين ترديد 
عشاقها . 

ويظن صديقي العزيز الدكتور محمد 
حسين الاعرجي ان السياب حين 
كتب مقدمة قصيدته " ارم ذات العماد 
" كان يهدف الى تضليل المتلقي » 
وصرف نظره عن المصدر , وانا هنا 
أسائل استاذي الاعرجي ؛ ماالذي دعا 
السياب الى هذا الهدف التضليلى ؟. 
اما المبحث الثالث من الكتاب 
"الغموض في الشعر العربي" , فقد 
خصصه الاعرجي لدراسة ظاهرة 
الغموض في الشعر العربي , مبتدئا 
باجابة أبي تمام الشهيرة حينما 


سئل :"لم تقول مالايفهم ', فاجاب 
ببدهية وذكاء :''وانت لم لاتفهم ما 
يقال '".مؤكدا ان الغموض قد يؤدي 
الى القطيعة بين الشاعر ومتلقيه 
من الجمهور , هذا يرى الاعرجي 
انه من الضروري تتبع اشكالية 
الغموض , ليستنتج في النهاية »اي 
الطرفين على حق , الشعراء »ام 
جمهور المتلقين .وللكشف عن هذه 
الاشكالية يأتي بشواهد شعرية 
عربية قديمة,وحديثة , محللا مواطن 
الغموض في هذه القصيدة او تلك 
,فضلاً عن ذكره ان رؤى الشاعر في 
بعض الاحيان قد يعتريها الغموض 
أصلا . 

اما في باب "دراسات تطبيقية '" » 
فيتناول الاعرجي , ملامح "مالك ابن 
الريب ' ؛ وهي دراسة لديوان الشاعر 
الراحل يوسف الصائغ والذي حمل 
العنوان المذكور نفسه والذي يضم 
»اربع قصائد هي : رياح بني ماون 
» انتظريني عند تخوم البحر , سفر 
الرؤيا . » وحول تجرية الصائغ 

في هذه المجموعة الشعرية يرى 
الاعرجي '"كتبت هذه القصيدة في 
حزيران عام 1951 ؛ وهى تقف عند 
اجواء الهزيمة “موزعة بين التأمل 
والغضب ,.وموقفها طبيعي تفرضه 
أجواء ظروف الشاعر آنذاك , فقد كان 
سجينا وقت كتايتها . وعلى هذا فهو 
تحمل وزر الهزيمة دون ان يشارك 
حتى برأي في الحرب , شأنه في هذا 
شأن كل الشعب العربي . وعند هذه 
النقطة تكتسب القصيدة شموليتها 
فتنطلق من الخاص الى العام 
»ومن وجدان الشاعر الى الوجدان 
الجماعي : 

رياح بني مازن ايقظتني 

على موقن فز روحي لها :ها انا .. 
واختنقت واخجلني سور سجني 
بهذه التوطئة الاختزالية . يمضي 
الاعرجي .موظفا قدراته التحليلية 
, فضلا عن ثقافته الاكاديمية الثرة 
لقراءة قصيدة "رياح بني مازن" » 
مشيرا الى توظيف الثقافة المسيحية 
واستخدامه للاشارات القرآنية , 
كاشفا عن رمزية المرأة فيها , "المرأة 


هي رمز للثورة بما فيها من خصب 
وعطاء 
اما الدراسة الثانية فيخصصها 
الاعرجي , لموضوعة الثورة 
الجزائرية .كما وردت :او كما 
تناولها الشاعران , الجواهري 
والسياب . موضحا ان للجو اهري 
في هذه الموضوعة قصيدتين , هما 
؛ "الجزائر" المكتوبة عام 1105 
»و بكرت جلق , المكتوية , كما 
يرى الاعرجي في العام نفسه , 
الذي يقدم لهما معالجة موضوعية ‏ 
تأريخية . محللا مقاطعهما الشعرية , 
وكاشفا عن كل مدلو لاتهما الانسانية 
والحياتية وما تنشدان من تحقيق 
قيم نبيلة . 
اما السياب , كما يقول الاعرجي ؛ فله 
ثلاث قصائد في الثورة الجزائرية 
هي : "الى جميلة بوحيرد "و" رسالة 
مقبة و ربيع الجزائن » وهنا 
» يتتبع الكاتب , هذه القصائد من 
الناحية التاريخية , رابطا شرارة 
اندلاع الثورة بانتماء السياب الى 
اليسار العراقي أعوامئذ . 
اما الدراسة الثالثة والاخيرة , فقد 
كانت قراءة في " انشودة المطر 
" للسياب ‏ وهنا تجد الاعرجي 
يتقصى , كل شاردة وواردة في 
هن القصيدة , مشتغلا على تحليل 
صورها ومرموزاتها . بقدرة الباحث 
الموضوعي , والناقد المتمكن من 
أدواته النقدية , بنفس زائقي جمالي 
عال , ويغور عميقا في الكشف عن 
معاناة الشاعر وكيف ينظر الى 
العراق من خلف الحدود حينما كان 
مغتريا في الكويت : 
"اتعلمين اي حزن يبعث المطر 
وكيف تنشج المزاريب اذا انهمر 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء كالدم المراق 
»كالجياع:كالحب ,كالأطفال: كالموتى 
هو المطر". 
الكتاب: 
مقالات في الشعر العربي المعاصر 
المؤلف :د. محمد حسين الاعرجي 
عدد الصفحات :111 

الناشر :دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد 


يتناول الاعرجي في "الشعر والتأثيرات الشعبية "اللغة المحكية التي يتعامل 
معهاالشاعر المعاصر في الواقع المعيش . واللغة -الابداعية - التى يوظفها 
لقصيدته الشعرية » من دون أن ينسى اهمية ٠‏ المرجعية الثقافية والخبرة 


يظن صديقي العزيز الدكتور محمد حسين الاعرجي ان السياب حين كتب 
مقدمة قصيدته " ارم ذات العماد " كان يهدف الى تضليل المتلقي » وصرف 
نظره عن المصدر , وانا هنا أسائل استاذي الاعرجي ٠‏ ماالذي دعا السياب الى 


هذا الهدف التضليلى؟. 


اوراق 


الوردة فوق صدري 


ياسين طه حافظ 


هذا عنوان مجموعة شعرية لشاعر أقرأ له أول مرة. ربما 
مرت بي بعض قصائده عجالاء لكني أقرؤه متفحصا هذه 
المرة. تأخذني كل قصيدة للتي بعدها. 

لم أجالس الشاعر يوماً ولم يطل بيننا حديثء لكنه نبيلا 
كان؛ فأهداني مجموعته, وهديته كانت مفرحة. 

طالما تحدنت ثت عن قصائد الشعراء الجدد فرحاً بهم منتظراً 
بثقة عالية, خيرهم القادم. وخطوات التطور علي أيديهم. 
هذه المجموعة قالت لي: انعم' ؛ فارتضيت سعيدا ما 
تضمنته . فأنا كثيرا ما آلمني التشابه في الموضوعات 
والتعابير وشعرت بالأسف لبعض الادعاءات التي لا 
تسندها حقيقة شعرية ولا تحس أن صاحبها سيحققٍ 
شيتا . الكلام وحده والمظهرية وحدها لا يحققان أمرا 
مهما اتسع حضورهما . كما ان المجاملات والمصالح تحفرٌ 
الطريق للسقوط وان بدثٌ تُرينُُ. ولا ينطلي زيفٌ على 
أحد! 

من مزايا هذه المجموعة, أن للقصيدة فيها '"بناء قصيدة" 8 
لها بداية ويعرف شاعرها كيف ينتهي, ويعرف أيضا ما 
لاضرورة له من التعابير وما يجب حذفه مما سنشيرٌ 
بمحية إليه.. القصائد مكتوية بحرص وبإتقان واضح, 
فلا فيض تعابير ولا خليط جماليات, تجميعية, لاتجرية 
وراءها ولا هما فكريا. وتبدو القصائد عموماً حصيفة 
ومهزية ابتعدت عن الادعاء والتلفيق.. 

أنا الآن أمام قصائد مكتوبة بنظام ولكل قصيدة 
موضوعها وإطار عملها وهذا ما ينقص الكثير من 
الكتابات الجديدة. لقد تحقق ما كنا ننتظر ونأمل. الشباب 
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كما ان لغة القصائد 'لغة شعرية' سليمة, منتقاة مفرداتها 
بدراية وهذه فضيلة أخرى. 

وما أعنيه بلغة شعرية انها لغة تستجيب لموضوعهاء 
وإلا فاللغة لغة, لا توجد لغة شعرية وغير شعرية. عمل 
الشاعرء مهارته, هي التي تحول الواقعي إلى سحري 
واللاشعري شعرا. 

"ماهر الخياط" شاعرء وشاعر يعرف شروط القصيدة 
ويتمكن من أن يصنع فنا. هو أول الصحوء أول المطر, 
وثقتي بالشباب تزداد كل يوم. 

بقيت لي ملاحظة هي أن يتعلم الشاعر القسوة: القسوة 
على نفسه! ان يحذف ما يرسم تكراراء أي ما لااضرورة له 
وإن كان جميلا! الأمثلة الجميلة كثيرة, وفي أغلب قصائد 
الكتاب. لكن ما أشرت إليه قد يحتاج مثالاء ولن أبتعد عن 
قصيدته الأولى. 

هنا كوكب 

حملت شفرته قصائدي 

تدخل على موقعه 

الموجة 

بعد هذا: يستمر فيقول والينابيع الطليقة 

والظلال 

وهي تستطيل 

أو تتأمل هانكة تحت أشجارها 

تمنيت لو انتهيت يا صديقي عند "الموجه" فما وراءها 
يستوجب القسوة من أجل: جمال أكثر وأصفى! 

في الأخيرة اكشف عن فرحي وأقول: 

'"قرأت المجموعة باحترام! 


إسلاميو السودان في كتاب جديد 
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1 لم 0 
ا الإسلاميون في السودان 

١‏ لسمؤسسعاة سدصاتة. 


مم احم مد عدص مو 


صدر عن مركز المسبار للدرسات و البحوث دراسة 
جديدة بعنوان "الإسلاميون في السودان من التأسيس 
إلى الإنفصال" يضم ١١‏ دراسة مختلفة تتناول الواقع 
السياسي في السودان, ويتزامن صدور الكتاب في 
الوقت الذي يتجه فيه أهالي الجنوب اليوم الأحد 
الموافق التاسع من يناير/ كانون الثاني لصناديق 
الاستفتاء لتقرير مصير حجنوب السودان. 

وبحسب صحيفة " الوطن" السعودية يقدم عمر 

حمد في دراسته ' الصوفية في السودان: قراءة في 
التاريخ والحاضر" دراسة تاريخية لوجود الحركات 
الصوفية وأثرها السياسي في الأحداث؛ مبرزاً ثلاث 
مراحل مر بها التصوف في السودانء» مرحلة مارس 
فيها السودانيون الحياة الصوفية كاملة بما فيها 
الإنتساب إلى الطرق؛ ومرحلة انتشار الطرق؛ ثم 
الراكلة التجايايه والح ظهر هذها اتجاة نجديدي مكل 


السمانية والختمية والإسماعيلية. 
أما الباحث وليد الطيب فقدم دراسة بعنوان " الحركة 
الإسلامية السودانية من النشأة إلى الانشقاق' قام 

من خلالها بالتأريخ لنشأة الأحزاب السياسية, ومن 
بينها الحركة الإسلامية, منذ منتصف القرن العشرين» 
والتي بمرزت بوصفها قوة سياسية رابعة إلى جاتب 
حزب الأمة القومي, والحزب الوطني الاتحادي, 
والحزب الشيوعي السودانيء وبوصفها منافسة للتيار 
السياسي الديني التقليدي. 

ووتضمن حت فتحي الضوّ "الترابي.. الإطار 
والصورة' ' رصدا لشخصية الدكتور حسن الترابي 
رمز الحركة الإسلامية في السودان متعرضا لها سيرة, 
وفكراً. وممارسة سياسية؛ وتناقضات مثيرة للجدل. 
أما مسيرة التيار السلفي فيسلط مأمون عثمان الضوء 
عليها في دراسته "التيار السلفي في السودان" حيث 
يرصد بداياته الآولى بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب, عبر وفود الحجيج السودانيين موضحاً 
أزن نواة التبار التسروي المنظم بدأت مع جماعة ' أنصار 
السنة المحمّدية" والتي تشكل إحدى كبريات الجماعات 
الإسلامية في السودان» مرجعا نشأة هذا التيار إلى 
ثلاثينات القرن الماضي, أي قبل استقلال السودان. 
كذلك يقدم ركيس وزراء السودان السايق, الصادق 
المهدي مقاربة في دراسته 'مستقبل الحركة الإسلامية 
على ضوء المتغيرات الأخيرة"؛ وفي دراسة أخرى 
حملت عنوان ' سنوات أسامة بن لادن في السودان" 
يروي خالد عبدالله قصة السنوات التي قضاها زعيم 
تنظيم 'القاعدة" في السودان ما بين 1995-1991 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


*ا بداية ما الذي يشغل بديعة 
الراضي إعلاميا وإبداعياً هذه 
الأيام ١‏ 

.أولا أشكر جريدة المدى العراقية 
على هذه الالتفاتة الكريمة, وإنه 
لمن دواعي سروري أن أحاوّر 
على صفحات جريدة تنتمي 

في توجهاتها إلى الإعلام الحر 
المستقل النايع من يلاد الرافدين 
المناضلة , أما الذي يشغلني 
إعلاميا فهو أحداث العيون 

وما وقع في هذه الأحداث من 
مناورات خارجية تحاك يوطني 
المغرب فهذه هي المحطة الإعلامية 
التي تأخذ كل تساؤ لاتي 
وتفكيري وهي تساؤلات جعلتني 
أترك نصي المسرحي الأخير 
والمعنون ب (أحفاد عمر) جانيا 
لأبحث إعلاميا عن تلك الأيادي 
التى تطاولت وأحدثت كل هذه 
التصدعات في أقاليمنا الجنوبية 
مستغلة ظرفنا الاجتماعى 
الدقيق الذي نتحمله اليوم 
كمغارية بصير وحكمة لتدبير 
شأننا المحلي يكثير من المواطنة 
والوطنية , واعين كل الوعي 
بكل التحرشات والمضايقات من 
شرقنا وشمالناء ولا أخفيك أخى 
أنه انطلاقا من إيماني الأدبى ‏ 
والسياسي بأن الشمال شمال 
والجنوب جنوب لم أعر اهتماما 
كبيرا لتحرشات الإسيان بنا 
لأنني أعي كمواطنة مغربية أن 
ذاكرة هؤلاء الاستعمارية , ما 
زالت قابعة في أذهان الكثيرين. 
لكن ما حز في نفسي فعلا هو 

أن تتمادى جارتنا الشرقية 

في تشديد الخناق علينا وسد 
حدودها في وجهنا ودعمها 
المستمر للانفصاليين بصحراتنا 


حاورها : محسن حسن 


أديبة ومسرحية وكاتبة من طراز فريد. استطاعت بحرفية القلم أن تحلق بالثقافة العربية في آفاق رحبة واسعة . وهي منذ تخرجها من 

كلية الآداب بالرباط وحصولها على درجة الماجستير في اللغة العربية وتخصص الرواية ‏ وهي تحمل على عاتقها كثيراً من الأعباء الثقافية 
والأدبية والسياسية أيضاً ؛ فبالإضافة إلى كتاباتها الصحفية والنقدية في العديد من الصحف والمجلات المغربية والعربية , فإنها تشغل منصب 
النائبة لرئيس نقابة المسرحيين المغاربة » وهي كذلك عضو أمانة الكتابة الوطنية للاتحاد النسائي وعضو المجلس الوطني ٠‏ ومنسقة الأحزاب 
السياسية المشاركة في البرلمان المغربي ٠‏ ولها انتماء واضح للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب المهدي بن بركة » وعلى المستوى 
الأدبي لها العديد من الكتابات المتخصصة , إلى جانب بعض النصوص الإبداعية منها رواية " غرباء المحيط " ومسرحيتى " رجل من الصحراء 
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و "شبيهي". وكان لكل هذا النشاط بالطبع صدى واسعاً في الأوساط الثقافية العربية فتم تكريمها في دول عربية كثيرة .. إنها المبدعة 
المتألقة » والمثقفة النشطة ٠‏ الكاتبة المغربية بديعة الراضي » التي حاورتها المدى في العديد من جوانب الثقافة والأدب ؛ فكان هذا الحوار.. 


الكاتبة المغربية بديعة الراضي: 
تعلمنا من الشعب العراقي الكثير ومن أعمدته 
في الفكر نسجنا خيوط سؤالنا الفكري 


المغربية , في الوقت الذي 
يتقدم فيه المغرب بمشروع جد 
متطور ومهم والمتعلق بمسألة 
الحكم الذاتي للصحراء في 
إطار جهوية موسعة يدبر فيه 
الصحراويون نفسهم بنفسهم... 
ويكبر الألم داخلي كأديبة 
وسياسية عندما يعتلي صوتنا 
في دفاعنا عن الوحدة العربية 
والمغاربية والإفريقية . ولكن في 
ممارساتنا ندعو إلى الكيانات 
القزمية الضعيفة وهي دعوة 
إلى الانفصال و الوحدة في نفس 
الوقت, وبالتالي يعتبر ذلك دعما 
لرؤية استعمارية جديدة عندما 
تتحول هذه الكيانات القزمية 


بؤرا للتوتر ومفتاحا حقيقيا 
لقواعد عسكرية تسيل لعاب من 
يريد استعمارنا بالفعل و القوة 


ناهيك عن توظيف خيرات جارتنا 
من بترول وفائكضه لدعم ما 

يسمى بالمجتمع المدني الإسباني 
من أجل إنزال مفيرك ضد المغرب 
وضد وحدته في شماله وجنويه. 
حدثينا عن مضمون مسرحيتك 
(شبيهي) وماذا يمثل لك 
اختيارها للترجمة للانجليزية 
ضمن برنامج أوربا. البحر 
الأبيض المتوسط للكاتبيات 
العرييات ؟ 

.مسرحية (شبيهي) صدرت عن 


(كتتامع1ا1) التونسية وهي 


من المسرحيات التي استثمرت 
فيها تجربتي في النضال 
السياسي العريي ضمن محطات 
اشتغالي التي استخلصت فيها 
أننا في الوطن العربي نعاني من 
اختلاف وحهات النظر الحادة 
التي لا تتسامج في كلق جين 
بينها رغم أن مشتركنا في الدفاع 
عن قضايانا العربية والقومية 
أكبر من كل نعراتنا الذاتية 

مع اختلاط الذات بالموضوع 

فى الكثير من مو اقفنا هذه 
التيارات الحداثية والعروبية 
والإسلامية تتطلب منا الوقوف 
والتأمل من بوابات متعددة, 
ولعل البوابة التي اخترتها 


والمتعلقة بالركح فيها الكثير من 
الدعوة إلى التفكير بصوت عال 
حول الشبيه والنقيض. أما عن 
اختيار مسرحية شبيهي للترجمة 
للإنجليزية ضمن برنامج 

أوريا . البحر الأبيض متو سط 
للكاتبات العربيات فهو اختيار 
نابع من قناعة القاكمين على هذا 
البرنامج وهي قناعة تعنيهم 
أكثر مما تعني كاتية النص,2 

أما عن قناعاتي فأنا كتبت نصا 
وانصرفت  .‏ 
* ماذا تمثل لك تجريتك الروائية 
في "غرباء المحيط", وهل حملت 
هذه التجربة ملامح واقعية 
خاصة في حياة بديعة الراضي؟ 


. أنا أعتبر رواية غرياء المحيط 
محطة أساسية ومنطلقا نحو 
كتابة الرواية و'غرباء المحيط 
تستمد بناءها الخيالي والواقعي 
من تجربة امرأة تنظ ر إلى . - 
الأشياء بعين الكاتية التي تحفر 
في الظواهر و النفوس وفي 

كل التمظهرات الاجتماعية 
والسياسية والمعرفية, كما 

تحفر في قناعات الشخوص 
وتحركاتهم والعوامل المؤثرة 
في نفوسهم ومن ضمن هذه 
الشخوص المؤلفة الضمنية 
بديعة الراضي المتخيل والواقع. 
و"غرباء المحيط" هو النص 
الروائكي الذي كتبته من الداخل, 
وهو النص الذي كحل عيوني من 
كثرة السهر وجعلني في وضع 
أعائق فيه شخوصي في اوقات 
متفرقة من زمني اليومي والليلي 
وأحيانا أرحل معهم إلى خيالهم 
وأرفض أن أنزلهم إلى واقعي, 

و غرباء المحيط هي السفينة 
التي ركبت فيها أنا وحمان 
وحميدة وحمدون وآخرون 
لنرحل من المحيط إلى المتوسط 
نحو إسبانيا وهناك طرحنا 
أسئلتنا الكبرى وعدنا من جديد 
إلى جنوينا تحمل السؤال نفسه 
لنطالب معا يدمقرطة العالم. 

“ بين كوميديا الموقف وكوميديا 
الخروج عن النص أين تقف 
كتاباتك المسرحية؟ 

. أعتبر هذا السؤّال تقنيا وهو 
كناية فوق كتابة ويخص المخرج 
المتوجه إلى الركح مباشرة. كما 
أعتبر أن الكتابة المسرحية في 
التجربة الأولى هي كتابة أدبية 
بالأساس . 7 

“ا رغم تخصصك في فن الرواية 
لماذا الميل للكتاية المسرحية, وهل 
أثر عليك عملك الصحفي في 
ترجيح كتابة على أخرى؟ 

.إن تخصصي الروائي كباحثة 
دعاني إلى كتابة المسرح ثم 
العودة إلى كتابة الرواية وأنا 
أعتبر المسرح أكثر دقة وهو 
مرتبط بالركح أما الرواية فهي 
بناء مجتمع من خيال: والصحافة 
مرجعية أساسية وهامة في 
الكشف الذي يعتبر بدوره مسألة 
مهمة للمكاشفة وكتابة نص 
إبداعي مبني على البحث عن 
عالم ينبغي أن يكون. 

“ا من وجهة نظرك لماذا تنحاز 
جائزة "نوبل' لكتاب الرواية 
على حساب كتاب المسرح حتى 
على المستوى العالمي؟ 

.نحن أهل المسرح وأهل الرواية 
وكتاب الكلمة الصادقة يجب أن 
نتحد لنرفض كل الجوائز التي 
تتحدث باسم العالمية من أجل أن 
اشتغال واحد وهذا ما أرفضه. 
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* هل هناك فرق في رأيك بين 
مسرحيتك حدوئة مغربية 

عام ١997”‏ ومسرحيتك الأخيرة 
'"شبيهي" 7٠٠١59‏ من حيث تقنيات 
الكتابة ونضج الكاتبة؟ 

.فعلا هناك فرق بين حدوثة 
مغربية وشبيهي من حيث 
تقنيات الكتابة ونضج الكاتية 
وأنا في كل نص كتبته أحاول 

أن أكتب نصا مغايرا وبتقنية 
متطورة ومتقدمة ومساءلة 

لزمن الكتابة الفعلي المتجاوب 
والمستفيد من جديد المحيط في 
التقنية والإبداع, وأنا في كتابتي 
المسرحية أطور نفسي من خلال 
الشاهدة المستمرة لعروض 


مسرحية من داخل المغرب 
وخارجه. 

“ا على مستوى التواصل بين 
أجيال المبدعين.. كيف تنظرين 
لعلاقة قدامى المبدعين بالمحدثين 
الجدد من كتاب الجيل الحالي؟ 
.فى العلاقة بين الأجيال دائما 
هناك صراع ومحاولة انفلات 
جيل من قيود جيل آخرء وإني 
أنظر إلى هذا الانفلات بشكل 
إيجابي في حدوده الإبداعية لكن 
ما يزعجني فعلا هو عندما ينظر 
الجيل الجديد إلى ذاكرته التي 
يمثلها القدامى يكثير من الرفض 
إلى حد التطرف , وهذا المنحى 
في اعتقادي لن يساهم في البناء 
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واعون كل الوعي بكل التحرشات والمضايقات 


ل 


من شرقنا وشمالنا 


" غرباء المحيط " هو النص الذي كحل عيوني 


ل 


المتواصل لأن مفهوم القطيعة 
النهائية غير وارد في المسألة 
الإبداعية والمعرفية. 

“ ما رأيك في علاقة الشعب 
العراقي بالمسرح, وهل من تطلع 
لإنجاز عمل مسرحي أو روائي 
حول عراق المحنة ؟ 

. أقول نحن تعلمنا من الشعب 
العراقي الكثير ومن أعمدته في 
الفكر بكل تجلياته نسجنا خيوط 
سو النا الفكري العربي بصفة 
عامة. ومن العراق ورجالات 
المسرح فيه تعلمنا حب الخشية 
وغنينا يغدان باسح كل عواصمنا 
العربية,. وكل ما أتمناه فعلا أن 
أكتب نصا مسرحيا مشتركا مع 
كاتب مسرحي من العراق نجسد 
فيه محنة العراق لأننى أعتبر أن 
محنة العراق محنتنا.. 

“ا ماذا يعنى لك ككاتية وكصحفية 
تمثيلك للأمانة العامة لملتقى 
الأحزاب والتنظيمات السياسية 
في المغرب العربي على المستوى 
الثقافي والأدبي؟ 

وجودي ممثلة للمغرب في أمانة 
ملتقى الأحزاب و التنظيمات 
السياسية في المغرب العربي هو 
وجود سياسي عن حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية 
وهو وجود انتخبت فيه باسم 
حزبي داخل التنسيقية المغربية 
المكونة من كل الأحزاب المغربية 
المشاركة في البرلمان حسب 
قانون الملتقى, وهذه التمثيلية 
تعني لي تكليفي كقيادية في 
حزب وطني كبير بمهمة أعتبرها 
في قلب انشغالاتي السياسية 
التي أؤمن بها انطلاقا من تصور 
حزبي أن المغرب العربي اختيار 
ستراتيجي ومستقيلي لمغرب 
الوحدة والتضامنء المغرب الذي 
تنمحي فيه كل الأساليب الضيقة 
والمحصورة في الخلافات 
الظرفية نحو التفكير بشكل 
عميق ومستقبلي في وحدة 
الشعوب وتقدمها من أجل العمل 
سويا وفي إطار جبهة موحدة 
جنويية لمواجهة أسئلة الشمال 
القلقة, وتمثيلي كذلك للمغرب 
فى الأمانة العامة لملتقى الأحزاب 
والتنظيمات السياسية في 


من كثرة السهر 


المغرب العربي هو تجسيد لدور 
المرأة المغربية في القدرة على 
التموقع في مراكز القرار المهمة 
والسياسية إلى جانب الرجل 
وهو تمثيل يؤشر على أن الرجال 
والنساء سواسية في قضايانا 
الكبرى.. 

“لك توضيات مغلنة بضرورة 
وجود علاقة بين الكاتب 
والصحافة.. ألا تلمحين يعض 
التأثخيرات السلبية لأسلوب 
الكتاية الصحفية عندما يختلط 
بأساليب الكتابة الروائية 

وا لمسرحية ؟ 

.في اعتقادي أن استثمار الكتابة 
الصحفية لكتابة نص إبداعي هو 
منطلق جوهري من أجل كتابة 
تستمد ينودها من ثقافة القرب. 
“ كيف ترين مستقيل الكتاية 
النسائية في مجال الرواية 
والمسرح مستقبلا على مستوى 
العالم العربي؟ 

. أنا أرفض أن يفصل في الإبداع 
والكتاية بين النساء والرجال 
والكل عندي في محطة واحدة 
والأساسي هو القيمة الإبداعية 
بغض النظر عن جنس كاتبها أو 
كاتيتها. 

خصيلة الإبداع الأدمي في المغرب 
خلال الفترة الحالية, وما أبرن 
منجزات هذه الحصيلة بالنسية 
للأجناس الأدبية المختلفة؟ 
.هناك الكثير من التراكم 
الإبداعي في النصوص الأدبية 
بالمغرب وهي حصيلة أعتبرها 
مهمة على مستوى الإنتاج لكن 
التقييم الأدبي يحتاج إلى كثير 
من الدراسة والبحث لاستخلااص 
أهمية هذا التراكم. 

* إلى أي اتجاه إبداعي تنوي 
بديعة الراضي تهيكة نفسها خلال 
المرحلة المقيلة ؟ 

. أسعى أن أكتب نصا روائيا 
يكون جزءا ثانيا من غرياء 
المحيط ونصا مسرحيا أستمد 
خطوطه الكبرى من أزمتنا في 
عالم ليبرالي متوحش. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حقوق الإنسان في روايات عبد الرحمن منيف 


وليد خالد احمد حسن 


تهدف هذه الدراسة التي نحن بصدد 
مراجعتها الى تسليط الضوء على حقوق 
الانسان في الوطن العربي ورصد دور 
الانظمة العربية في تطبيقها من عدمه. 
وذلك من خلال روايات عبد الرحمن 
منيف التي تتبعت معاناة الانسان العربي 
في ظل انتهاك حقوقه واساليب القهر 
التي تمارس في حقه. وتقدم دلائل 
علمية تظهر اساليب الالتفاف عليها 
والاستفادة منها بغية تطويعها للمصالح 
الشخصية او لتغطية مشاريع كبرى وفق 
قوانين محلية متخلفة ومجحفة بكافة 
الحقوق الانسانية. 


ولعل المنهج الموضوعاتي الذي 
انتهجته المؤلفة هو ما ناسب هذه 
الدراسة؛ اذ انه استفاد من مناهج 
ادبية عديدة, كالبنيوية ومنهج 
التحليل النفسي الذي هو مجموعة 
من التراكيب اللغوية والمشاعر 
والانفعالات يقوم على علاقة جدلية 
بحدس كل كاتب, يوقظنا على جمالية 
النصوص ويساعد في قراءتها قراءة 
متأنية. ويمكننا من مشاركة الكاتب 
ابداعه. ثم يترك لنا الاشياء تفصح عن 
ما كتبه منيف قد يكون مرأة تعكس 
الحياة العربية بكل مقوماتهاء ويعطينا 
صورة واضحة عنهاء وذلك حين 
يتناول علاقات البشر فيما بينهم, 
ويتطرق الى اوضاعهم الاجتماعية 
والثقافية والسياسية. 

في روايات منيف, انظمة دستورية, 
ومجتمع منهك.. فهل نجح في تناول 
هذه القضايا في ضوء شرعية حقوق 
الانسان الدولية ام اخفق؟ والى اي 
حد كان محايدا؟ وما هي المقومات 
التي انطلق منها؟ وهل حصل الانسان 
العربي على حقوقه ام انها انتهكت 
بشكل كامل؟ 

ان عمل المؤلفة في كتابها هذاء هو 
رصد الحقوق المنتهكة التي رمى 

اليها منيف, من خلال معرفة خلفيته 
السياسية والحقوقية التي انطلق 
منها لدراسة احوال المجتمع العربي 
وأوضاعه. فيطل منيف على المجتمع 
العربي حين كان مجتمعا قبليا تحكمه 


العادات و التقاليدء وقبيل التعرف 
على التطور التكنولوجي الذي بدأ 
يغزو العالم, وقد كانت السلطة في , 
تلك الحقبة اولا لشيخ القبيلة, وثانيا 
للسلطان او الحاكم. فهل عرف مواطنه 
حقوقه ومارسها؟ وكيف تعامل مع 
حكوماته التي ارادت الانتقال الى 
الدولة الحديثة؟ واية علاقات قامت 
بينهما؟ 

هرب منيف من الحياة العامة 
السياسية حين احس ان هناك خللاً 
في ممارسة العمل السياسيء ان على 
مستوى السلطة والمواطنين او على 
مستوى الأحزاب التي لم تستطع 

ان تؤدي دورها في تصحيح مسار 
الحركة السياسية وهو بالتالي لن 
يتمكن من ممارسة حقوقه الأخرى, 
لانها كل مترابط ومتداخل. فاختار 
الرواية ليدل من خلالها الى الحياة 
الاجتماعية العربية, ويشير الى 
الخلل الحاصل في ممارسات الاقران 
والسلطة؛ وربما لانها تساعده في 
طرح اشكاليته بطريقة اكثر طواعية 
وبالتالي تمكنه من اقتراح الحلول 
التي يراها مناسية ليبعد الإنسان 
العربي من الحياة المرهقة التي 
يحياها... فبلادنا العربية ' بلاد 
الافواه المكممة, والحريات المسلوبة, 
والحقوق المهضومة, والمبادئ 
المنتهكة...' فمنيف يكتب للانسان 
ولحريته وحقوقه, ويحاول ان يؤلف 
رواية تعني الناس وتقلقهم؛ تساعد 
في زيادة وعيهم, وفي تحريضهم على 


ان يعملوا شيئاً من اجل بناء عالم 
افضل.." فالمنطقة العربية في المرحلة 
الراهنة '"اصبحت من اكثر المناطق في 
العالم خرقا لحقوق الانسان واكثرها 
استبدادا وأشدها تعسفا" ولا نستغرب 
منه هذا الموقف وهو الذي تعرض 
للقمع والاضطهاد, مما دفعه ان يطرح 
الهم السياسي في رواياته على انه هم 
كبير ومؤثر, فهو لم يقف عند حدود 
الممارسات السياسية إنما يتعداها إلى 
سلوك الناس وقيمهم في جوانب شتى 
من حياتهم. 

لذا نرى معظم الشخصيات الرئيسة 
في رواياته ثائرة متمردة على 
الاوضاع الجديدة التي استجدت في 
المنطقة, وقد حاولت الانقلاب عليها 
ولكن السلطة كانت لها دائماً بالمرصاد 
وعملت على كم الافواه والتضييق 
عليها. 

وقد ركز منيف على انتهاك الحقوق 
وفي المستويات كافة في ظل صراع 
بين ثقافتين, المظلوم والظالم؛ الثائر 
المتمرد, المتغطرس الغاشم... ووسائل 
هذا الصراع؛ العصيان والثورة 
والتحرك بأنظمة سياسية جديدة 
تعطي المواطن حقه في اختيار شكل 
النظام ورموزهء وتسمح له بتغييره 
حسب مقتضيات الحاجة, كما دعا 

الى العمل بالدسايتر الموجودة والى 
صياغة دساتير حيث يجب ان تكون 
في الاقطار العربية لتنظيم العملية 
السياسية؛ ما يؤدي الى اصلاح 

الخلل القائم في العلاقة بين الحاكم 


والمحكوم. 

وقد اظهرت رواياته؛ ان الاسلوب 
الذي يتبعه الحاكم, السلطوي هو 
نفسه في جميع الامكنة وكل الازمنة, 
لانه محكوم باسلوب تفكير تقليدي 
لعله استمد بعض ملامحه من الحداة 
العربية القديمة ولم يستطع على الرغم 
من انفتاحه على الغرب التخلص منه, 
وفهم ان السياسة تعني السيطرة 
المطلقة والطاعة الدائمة. 

ان المنطقة العربية داخل روايات 
منيف قد تشكلت بحسب الرؤية التي 
ارادتها الدولة وكشفت بذلك عن وجه 
الحاكم وابرزت التباين في الاراء 
وازاحت الستار عن الوضع الاجتماعي 
البائس الذي يعيشه اهل المنطقة, 
وهكذا استطاعت ان تغلب مصالحها 
على حساب حاجات المواطن وحقوقه, 
ومنها الحقوق الفكرية, كونها تسمح 
للانسان ان يتعلم ويتطور وبالتالي 
يحدد المكانة التى يحتلها مجتمعه بين 
المجتمعات المتحضرة, فكيف كانت 
هذه الحقوق في روايات منيف؟ وكيف 
تعامل معها كل من المواطن والحاكم؟ 
يتمظهر الفكر لدى الفرد والجماعة في 
افعال تؤدي الى الاختراع والابداع 
والتنظير والتفكيك في جميع ميادين 
الحياة. وتبرز معه قدرة الائسان 

على التحدي والاستمرار في سبيل 
تلبية احتياجاته العلمية والسياسية 
والثقافية, حيث يؤسس لثقافة المجتمع 
وبلورة عقله ووجدانه. 

يربط منيف في رواياته بين الحرية 


ان المنطقة العربية داخل روايات منيف قد تشكلت بحسب الرؤية 
التي ارادتها الدولة وكشفت بذلك عن وجه الحاكم وابرزت التباين 
في الآراء وازاحت الستار عن الوضع الاجتماعي البائس الذي يعيشه 


|اهل المنطقة. 


ترك منيف اسئلة الحرية تطرح نفسها على الجيل الصاعد وقد حمله 
مسؤولية النهوض بالمجتمع ونفض الافكار البالية وحثه للبحث عن 
| كيانه وبالتالي العمل على ايجاد كيان ثقافي خاص به. 


الفكرية والحرية السياسية, اذ يجب 
ان 'تكون حقا عاماً متساوياً بالنسبة 
الى الجميع' ليتسنى لهم متابعة 
حياتهم بحرية وليخلفوا بالتالي 
'"جبهة ثقافية عريضة" يقوم عليها 
وجودهم الفكري الحر. 

لقد دلت روايات منيف الى انتهاك 
فاضح لحرية الدين و التفكير على 
الرغم من ان الميثاق العربي لحقوق 
الانسان قد كفل للمواطن هذا الحق 
ولم يسمح له الحاكة تمففارسة حقوقةه 
الدينية بعيداً عن سلطته. واستغل 
العلماء لاستصدار فتاوى تعطيه الحق 
في استخدام الدين لمصلحة موقعه 
وسلطته ما ابعد الممارسات الدينية عن 
الاعتراف بالحقوق للمواطنين ومن ثم 
حصولهم عليها. 

وقد وضعت السلطة يدها على 
الاحزاب وعملت على تأسيس العديد 
منها لتكون بذلك ممارسة ديمقراطية 
زائفة فأيقظت عند اصحاب النفوس 
الضعيفة حس المنفعة المادية او 
السياسية وحولت البعض الى ادوات 
طيعة في خدمتها. 

لم توفر الفنون ونالت من الفنانين» 
وقايضتهم على حياتهم لتفرض عليهم 
الانصياع والموالاة, وأحكمت سيطرتها 
على المرافق العامة للبلادء وحجبت 
الثقافة عن مواطنيهاء وقدمت لهم 
الثقافة التي تعنيهاء فانشأت الصحافة 
ومولتها لتكون الناطق الرسمي 
باسمها. 

ويرى منيف انه ازاء هذا الوضع 
نحتاج الى خطة ثقافية ترشيدية توجه 
الإعلام المرئي والمسموع الى ممارسة 
الحقوق الفكرية بشكلها الصحيح 
وان نخصص على صفحات الإعلام 
المقروءة مساحات تشير الى حقوق 
الإنسان وتعمل على ترسيخها كحالة 
ثانية في المجتمع. 

وتشير الوقائع في روايات منيف 

إلى ان الغرب يعمل على ابقاء المنطقة 
العربية في حالة غليان دائم والى 
حالة من عدم الاستقرار او الشعور 
بالامن لتبقى مرتهنة لهء وكي لا نحقق 
لهأهدافه عليناء ان نيدأ من أنفسنا 
فنوقف خطر الإلغاء الدائم للإنسان 
والأنظمة وإلا نساهم في خلق نظام 


دولي جديد يخدم مخططاته ويعيد 
المنطقة الى استعمار جديد آخر والى 
وتؤكد الأحداث ان ميثاق حقوق 
الإنسان وضعناه لنحافظ على حقنا 
في الحياة ولنشعر في ظله بالآمان من 
القهر والتعذيب وعلى حتن بالمساواة, 
ليس الاكلاما جميلا منمقا يدغدغ 
العقل ويراود النفس في حياة مثالية 
لكنه لا يحظى فى ظل الأجواء السائدة 
بأية فرصة للتطبيق الفعلي. 

ترك منيف اسئلة الحرية تطرح 

نفسها على الجيل الصاعد وقد حمله 
مسؤولية النهوض با مجتمع ونفض 
الافكار البالية وحثه للبحث عن كيانه 
وبالتالي العمل على ايجاد كيان ثقافي 
خاص به. 1 
ان الكتابة الثورية التي مارسها منيف 
في معظم اعماله هي كتابة فعل الواقع 
اكثر منها مسألة انفعال بالحوادث 
ومن ثم تصويرها تضويرا ذقيقا, 

فهو لا يلجأ الى التلاعب على مسألتي 
الزمان والمكان ليدلك على حسن 
استعماله للأنماط والأساليب الحديثة 
في الرواية, وقد دلت أعماله على انه 
محكوم بالتسلسل التاريخي المنطقي. 
في سياق الموضوع ذاته, يرى منيف 
في رواياته ان الإنسان "مخلوق 
خطير الشأن في دورة الحياة لما فيه 
من قدرة بعض الباحثين على الفعل 
ورد الفعلء ويشير آخر الى ان الحق 
في الحياة والوجود والبقاء هو من 
"اكثر الحقوق إلحاحا طاما ان الإنسان 
يعيش ضمن الأحوال القانونية التي 
تتحدد في بلده" ومن اكثر القواعد 
اهمية هي الا يتعدى احد على الآخر 
أو مجموعة على أخرى وهذا يعني 
حمايته من عدوان الأفراد الآخرين 
عليه ومن سوء استعمال السلطة الذي 
قد يودي بحياته. 

ان حق الحياة حق مقدس و أساسي 
ولكل فرد في هذا المجتمع حق العيش 
معززا مكرما سعيدا في حياته وليس 
لأحد ان يمس حياته لافي جسمه 

ولافي روحه" فهل توصل المواطن 
في روايات منيف الى تحقيق العيش 
بكرامة وحرية؟ وهل ساهم الحاكم في 
المحافظة على حياة مواطنيه؟ وبالتالي 


هل فهم هذا الحق فهماً جيداً؟ وهل 
عمل بالنص القرآني وشرعة حقوق 
الانسان اللتين حرمتا قتل النفس 
البشرية ايا كانت الا بالحق؛ 

لقد كشفت روايات منيف وايطاله, 
العالم الذي يعيشون فيه, فنلمس معهم 
ان لا رأي الا للطيقة الحاكمة وكلماتها 
تدعمها في ذلك سيادتها وسيطرتها 
على حياة المواطن وحقه في ان يعيش 
حياته بعيدا عن القهر والتعذيب 
والحربء واذا بها تمارس كل الاساليب 
التى تحرمه الحياة وتضيف اليها 
الخوف والرعب والاضطراب والقهر 
ما يدفعه نحو اليأس والاندحار ولا 
يستطيع بعد ذلك مواجهة اية صعوبات 
قد تصادفه. 

وتبين لنا انه حين امتلك الشجاعة 
ليتصدى لها ويشير الى جشع الحكام 
وتقصيرهم في حق شعويهم؛ كان 
السجن بانتظاره, وقد اصبح في ما 
بعد المكان الذي احكموا فيه سيطرتهم 
على شريحة واسعة من الناس 

جمعت الى المثقفين الاغنياء والفقراء 
واصحاب العاهات الجسدية والنفسية 
حيث مثلوا في هذه العزلة صوت 
الحق ونطق بعضهم بالحقيقة التي لا 
يجرؤ احد على البوح بها. 

واشار منيف الى اساليب التعذيب 
التى استخدمت ومدى استفادة إدارة 
السجون من التقنيات العصرية 
فاستعملت الادوات الحديثة الى 

جانب القديمة لتنتزع الاعترافات من 
السجناء وتنال من سلامة جسدهم 
وفكرهم ونراه, كيف انغرس في 

الهم السياسي و الاجتماعي: وحاول 
التفتيش على ارض الواقع عن أدوات 
الإدانة في داخله, ورسم لنا شخصيات 
واقعية حية تلهث في الأجواء 


العربية خلف الحياة الهادئة وتنفس 
من أجوائتها المشحونة بالعنف المليئة 
بالضباب والفوضى و الارتباك. 
وردعت السلطات الانسان عن الحس 
الجماعي الوطني ودفنت فيه الحس 
الى التغيير ولم تضمن له الحياة» ونال 
المثقف ما ناله غيره من ابناء وطنه 

من المعاملة القاسية والقهرء وشعرنا 
ان المجتمع قد انقسم الى عالمين عالم 
القهر العاتي المتوحش وعالم المقهور 
من الوجع ويكتب انفعالاته قدر ما 
وقدمت لنا رواياته ابطالا يشعرون 
انهم ضائعون يبحثون دائما عن شيء 
معين ولا يجدونه, نظرا الى عدم 
إحساسهم بالانتماء الى اية طبقة من 
طبقاته, وهنا تتجسد الأزمة في الجيل 
الصاعد حيث تبدو خيبته في تحقيق 
احلامه وهو يتفادى المواجهة ويجد 
في الاغتراب حلا لكل المشاكل التي 
يعاني منها. 

وتبدو لنا الازمة الاجتماعية الاكثر 
تفاقماء وذلك حين تتداخل الاسباب 
السياسية والمعتقدات الدينية 
والمذهبية واختلاف التشكيلات 
الاجتماعية, وإبعاد سلطة المؤسسات 
الحقيقية لتدخل في سلطة الأشخاص 
والطوائف. 00 

نلتقي في روايات منيف شخصيات 
كثيرة تصرح امامنا عن وضعها 
ومكانتهاء نتعرف من خلال احاديثها 
الى ابعادها الخارجية والداخلية 
والاجتماعية فتضعنا حينها امام صور 
عن الحياة التي تحياها وهي تحمل 
مزيجا من الفرح والخوف والحزن 
والاضطراب:ء وتدلنا في ذلك الى سمات 
المجتمع بعلاقاته المتبادلة مع الفرد, 
وتشير الى تناقضاته واتجاهاته 


حقوق الانندنات ف زوايات 
عبد الردمن منيف 


151 


إوراق 7 


الفاعلة. 
يؤمن منيفء ان كل شخصية يمكنها 
ان تكون فاعلة ومؤثرة, وذلك تبعا 
للموقف الذي يضعها فيه الروائي» 
وهي بالتالي تستطيع ان تسلم راية 
النضال الى شخصية اخرى قد تكون 
اكثر فاعلية, انه يريد للجميع ان 
يشارك في البناء كل بحسب قدراته. 
لقد وظف منيف كل المقومات الروائية 
الفنية للتدليل على الأزمات التي 
يعاني منها المجتمع, ويشير من خلال 
رواياته إلى ان هذه الأزمات هي 
استمرار لما كان في الماضيء وإنها أزمة 
على مستوى التعامل المحلي وعدم 
انتاج فكر حديث يتمكن من التعاطي 
مع النهضة الجديدة في مختلف 
المستويات... وقد اكد ذلك من خلال 
طرح العلاقة مع الغرب حيث استطاع 
ان يؤسس لحضارة واهية ضعيفة 

لا تساعد من يتمسك بها بالقفز نحو 
المستقبل. 

ان معظم الشخصيات بما فيهم الحاكم 
العربي؛ لا يزال ينظر الى الماضي ولم ‏ 
يستطع التخلص منه. ويحاولون دائما 
ان يبنوا عليه حياتهم؛ وكأنه الدستور 
الذي لا يجب ان نحيد عنه؛ وهنا 
تتبدى ازمة التخلي عنه؛ كما اننا نلمح 
بعض الشخصيات التي قفزت الى 
المستقبل من دون ان تلتفت الى الماضي 
او الى الحاضرء وفي كلتا الحالتين لم. 
يصل المواطن إلا إلى الفراغ الفكري 
والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. 
هل لهذه الاشكالية علاقة بالغرب؟ . 
وهل يرفض الذين يتمسكون با ماضي 
الانفتاح على الغرب بالمطلق؟ ام انهم 
يرفضون الاساليب والعادات والقيم 
والتقاليد؟ ونحن نلمس فعلا عدم 
التفاعل بين الشرق والغرب والعلاقة 
بينهما لم تؤد الى تفاعل مستمر. 
فالمجتمع العربي وقف مأخوذا بكل ما 
هو وافد من الغرب, ولأنه لم يفهم ما 
يمكن ان يعطيه له الانفتاح عليه فهو لم 
يتقبله. وراح يحاريه بشتى الوسائل. 
في المقابل لم يؤسس الغرب لعلاقة 
تفاعلية مع الشرق وقد وضعنا يدنا 
على أهدافه, وتبين انه جاء الى الشرق 
كفاتح وكمستعمرء وقد جند لذلك 
المبعوثين على المستوى السياسي 
والثقافي والعسكري والاقتصادي, 
وراح يعمل على تفريغ المنطقة من 
ثرواتها وتجريدها من قوتها ما ادى 
الى تفريغ العقل من محتواه. وعمل 
على إخضاعه في المستويات كافة ما 
ساهم في توسيع الهوة وسلخ اي 
تفوق عن الآمة العربية ولا نعرف لم 
ترضى بذلك؟!! 

الكتاب: 

حقوق الانسان في روايات عبد الرحمن منيف» 
تأليف- خديجة شهابء. طآء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت 2009,. 686 صفحة 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب جيمي كارتر الاول ' لم ليس 
الأفضل؟" - المنشور عام 1915 عندما 
كان في خضم السباق الطويل نحو 
منصب الرئيس - قدمه بشكل ساحر على 
انه مسيحي ولد من جديد وحاكم جورجيا 
سابق وضابط بحرية سايق ومعلم 
مدرسة الاحد (للتعليم الديني) ومزارع 
فول سوداني, الا ان واجهة الكتاب القت 
ظلالاً بالاستشهاد بقول رينولد نيبور 
عالم اللاهوت :" واجب السياسة المحزن 
هو ترسيخ العدالة في عالم اثيم '". 

وذلك الاستشهاد كان اشارة مبكرة على ان 
المستر كارتر كان سيمارس سلطة الركاسة 
احياناً على انها محنة , وفي الواقع ان 
كتاب المستر كارتر الخامس والعشرين 
"يوميات البيت الابيض" وهي اليوميات 
المعدّة للنشر والمزودة بالهوامش 
التوضيحية عن سنواته المضطربة التي 
قضاها في سدة الحكم - يذكر المرء 
بالبلايا التي نزلت به حيث الكثير منها 
يتجاوز سيطرنه والطريقة التي تعثر 

بها وعانى بها وحاول بها القيام بالفعل 
القويم وحاول فهم أخطائه وبدا انه يؤمن 
بأن السياسة في عالم منحل الاخلاق 
أدانته لكونه لا يلقى التقدير . 

ويكتب الرئيس السابق البالغ (5/ 

عاماً) في كلمته الختامية ' قد تكون هذه 
فرصتي الاخيرة لتقديم تقييم لعحصري 
في البيت الابيض ؛ وبالنظر الى الماضي 
انا مصدوم بعدد الاهداف المكروهة 

التي سعينا اليها ' , وحتى ان اكثر 
انجازاته مدعاة للفخر - معاهدة السلام 
الاسرائيلية - المصرية وارجاع الرهائن 
المحتجزين في ايران الى الوطن بسلام 

- بالكاد كانت ذات حجدوى لسمعته كما 
يشيرهو, مضيقاً :" كنت احياناً أهتم 
بادارة شؤون الحكومة من منظور صغير 
وبأني استبدادي استبدادا مفرطا وينبغي 
ان اعترف بأن منتقدي كان لديهم على 


3" 


الارجح وجهة نظر صحيحة ٠‏ 
واليوميات ليست مجزية خصوصا 
لقراءتها في مجموعها مع صفحاتها 
اللانهائية من الابواب غير المقوسة 

التي تصف الحشود وحفلات الاستقبال 
والمواعيد والاجتماعات مختلطة مع 
تعليقات جانبية من زوجته روزالين 
وعائلته ووالدته وهم يمارسون الهرولة 
والسباحة (وحتى السياحة عراة) 
والبولنغ وشارات تفوقه في التنس التي 
يتم تثبيتها على الملابس ؛ وفي تذييل 
وحيد يُجفل المستر كارتر بأن ابواب 
اليوميات تبدو بالفعل مهنئة للذات . 

كما ان الأبواب تضيف القليل من المادة 
التي لم تكن موجودة في '"الحفاظ 

على الايمان" - مذكراته التي صدرت 
عام 1987- ومما لا يدعو للدهشة ان 
افضل اجزائه يعكس افضل اجزاء ذلك 
الكتاب « الاوهي وصوفاته التفصيلية 
لأزمة الرهائن والقرار المحتوم (وربما 
المشؤوم) في طرد بعض اعضاء مجلس 
الوزراء والقاء محاضرة للبلاد عن "أزمة 
ثقة' عام 1919 (خطاب "التذمر" الشهير 
على الرغم من انه لم يستخدم الكلمة ابداً) 
وبالطبع المفاوضات بين اسرائيل ومصر 
والتي ركع اثناءها وصلى وعندما تأخر 


اسم الكتاب: يوميات البيت الأبيض 
الكاتب: جيمي كارتر 
ترجمة: هاجر العاني 


تلكأ الطرفان . 

وتم انتقاد "الحفاظ على الايمان" على انه 
منافق وطائش ولسوء الحظ تظهر هذه 
الصفات هذا - ليس من مفاجأة لمحبي 
المستر كارتر او المستخفين به بسبب 
دفاعه عن التفاوض مع حماس وكوريا 1 
الشمالية - كما ان لدى المستر كارتر ميلا 
نحو التعريف بمواضيع معينة ولكن 
ليس نحو شرحها وهو امر من الممكن 
فهمه من ابواب اليوميات , والحواشي 
التفسيرية تفيد الا انها لا تخدم الا 

ومع هذا فإن القراء الصبورين 
سيجدون ' يوميات البيت الابيض" 
آسرة على صعيدين هما : ان سير 
الكتابة يعطي شعور المرء عندما يكون 
رئيساً وان الابواب تتضمن تقييمات 
كليلة للناس الذين كان يتعامل معهم. 
ولنسلم جدلاً ان المستر كارتر كان 
فريدا في مقاربته لمنصبه , فأنت تتلقى 
تلميحاً مبكراً عن معضلاته - على سبيل 
المثال - عندما يندب انغماره في اكوام 


من اوراق القرارات » وبدلاً من اعادة 
تنظيم مساعديه فإنه يقرر ان ينخرط 
في دورة تدريبية من ايفلين وود في 
تسريع القراءة . 

لكن اليوميات تعكس ايضاً بقوة تجربة 
اي رئيس يمطره وايل ازمة بعد اخرى 
وقد تضاعفت الفواجع على المستر 
كارتر فيما كانت البلاد ترزح تحت ثقل 
الاسعار المتصاعدة والبطالة وصفوف 
انتظار تعبئة الوقود والحلفاء الذين 
في الخارج والذين كان مصيرهم 

القتل ا والاطاحة بحكمهم و الرهائن في 
ايران والسفارات مستباحة والمفاعلات 
النووية تنصهر وافلاس شركة 
كرايسلر للسيارات والغزو السوفيتي 
لافغانستان . 

وفي نموذج مألوف بالنسبة للرؤساء 
الديمقراطيين الحديثين اتهم 
الجمهوريون المستر كارتر بأنه كان 
متساهلا مع روسيا ومع التضخم ولكن 
على جناح اليسار قاد السيناتور ادوارد 
كينيدي - عضو الحزب الديمقراطي 


من ماساشوستس - (قاد)/ثورة ضد 
تخفيضاته على الموازنة واخفاقه في 
ايقاف اسعار الطاقة المتصاعدة - 
واخيراً ضد وظيفته الرئاسية . 
ويمكنك ان ترى كيف ولماذا كان المستر 
كارتر يسعى الى السلوى في ملاحقات 
منزوية وفي ملذات زيارة الشاهير » من 
فلاديمير هورويتز الى صوفيا لورين » 
وايضا في الانشطة العائلية كالتزلج مع 
أحفاده وجمع نبات السهمية مع زوجته 
» واليوميات هي عبارة عن خليط نادر 
من شؤون الدولة وجهود التهرب , وهو 
يكتب عام 1914 - على سبيل المثال 

- "كنت اعمل جاهداً طوال الاسيوع , 
اعمل بعض أشق الاعمال الذهنية في 
حياتي ' مشيراً الى اجتماعات كامب 
ديفيد لاجل اعادة شحن منصب رئاسته 
المترنحة ويضيف " كذلك ‏ ليس من 
اليسير تقبل النقد واعادة تقييم اساليبي 
في القيام بالامور والاعتراف باخطائي 
. كان هذا اسبوعاً من اعادة التقييم 
المُجهد , وكنت اعدو يومياً من ثلاثة 


الى خمسة اميال وكنت اسبح بعدئن" . 
وهاجس الافلات يأتي بلحظات غريبة 
كمثل المرة التي يقرر فيها المستر كارتر 
ان يتهادى بمفرده على طريق الباخرة 
المقطورة في جورج تاون ولكنه يمتاز 
غيظا عندما تخفق عناصر الامن الخاص 
- وهم عالقون في زحام مروري - 
زوارق - حيث كان الجو مثلجا ولم تكن 
بحوزته قفازات :" وقفت هناك لمدة ٠١‏ 
دقائق تقريبا فيما كنت استشيط غضباً 
ومن ثم عدت أدراجي الى المدينة". 

اما بالنسية لتعليقات المستر كارتر 
الصريحة بشأن الشخصيات البارزة 
فإن "البيت الابيض" قد اصدر مسبقاً 
اعلانا ما عن رؤيته القاسية تجاه 
السناتور كينيدي (الذي توفي العام 
الماضي) حيث من الواضح انه استجابة 
ضمنية للتعابير الفظة عن المستر كارتر 
والواردة في مذكرات كينيدي المنتشورة 
بعد وفاته في ايلول المنصرم . 

ويشير المستر كارتر اشارة لاذعة الى 
ان افكار كينيدي الطموحة بخصوص 
الرعاية الصحية لم تكن لديها الفرصة 
لتمريرها (في الكونغرس) انما كانت 
مخرجا جيدا له , وهو يؤكد بأن منافسه 
شعر بأنه مؤهل لتولي الرئاسة ولكن 
ذلك كان في مناوشتهما الاولى عقب غلية 
المستر كارتر عليه في ترشيح عام ١1/8١‏ 
وكان كينيدي يحتسي الخمر . 

وعديمة الرحمة بشكل مواز هي 
انتقادات المستر كارتر لرئيس وزراء 
اسرائيل مناحيم بيغن ومستشار المانيا 
الغربية هيلموت شميدت و الكثير من 
حلفاته في الكونغرس وأعضاء مجلس 
وزرائه بمن فيهم وزير الخارجية 
سايروس آر فانئس . : 

ان تكون اللغة كليلة واحيانا مضادة 
للروح المسيحية قليلا هو امر قد يأتي 
كمفاجأة , ففي اجتماع مع بعض 
المشرّعين يقول ' أخبرتهم بطريقة 
لطيفة ان يذهبوا الى الجحيم » وزعيم 
يهودي معين "يتصرف دائما كحمار", 
والكونغرس هو 'مجرد حزمة من 
المقصرين الصبيانيين المشوشين . 
وكان "يوميات البيت الابيض" لينتفع 
من صراحة اكبر ايضا , غير ان الكتابات 
هنا تنظهر المستر كارتر الذي نعرفه : 
متبجح ومجاهر يعقيدته بشكل مزعج , 
متظاهر بالتقوى وقاسي الفؤاد » نافن 
المصيرة وغير مدرك لذاته, وهذه افكار 
واعظ دنيوي وسياسي ماكر محاط 
بالاصدقاء ومع ذلك فهو غالياً وحيد . 
ستيفن آر ويسمان - وهو مراسل 
لصحيفة النيويورك تايمز في البيت 
الابيض - مدير تحرير واستاذ زميل 
في السياسة العامة في معهد بيترسون 
للاقتصادات الدولية ومحرر كتاب 
وشيك الصدور بعنوان "دانييل باتريك 
موينيهان : صورة بالحروف لحالم 
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في إحدى المناسبات قالت الشاعرة الروسية (مارينا سفيتيفا) بأن بوريس باسترناك يبدو مثل أعرابي مع فرسه , في الثلاثينات صوره أحد الأفلام الكارتونية على شكل ابي 
الهول له فك طويل و براثن معقوفة على القاعدة التي يضطجع عليها. 

كمتحدث » كان باسترناك عصيأ على الفهم , من الصعب جدا ترجمة كتابه » في زمنه الصعب كان من الأسلم ان لا يكون مفهوما بسهولة ٠‏ عندما أفزعه ستالين بمكالمة 
هاتفية " ودودة " في منتصف الليل :». " ماذا تقول عن قصيدة ماندلستام ؟ " رد باسترناك بمناقشة ما كان بالنسبة له القضية الأساسية لحق الإنسان بشأن الحياة و الموت 
»ان الاعتراض على قوة مستبدة مميتة في وجهها يحمل بعض المخاطر . لكن لحسن الحظ كان ستالين نافد الصبر بحيث انه لم يفهم شينا ء فقام بقطع الاتصال , هذه 
المرة كان الحكم بسبب قصيدة مانداستام . التي تعارض ستالين , هو شكل من أشكال النفي الخفيف , لكن في عملية التطهير الكبيرة عام 1937 كان باسترناك واحدا من 
بين 44 شخص شملهم التطهير , يقال ان ستالين كتب بخط يده أمام إسم باسترناك "لا تلمسوا ساكن الغيم هذا". 


ترجمة: عبد الخالق علي 


لا تلمسوا ساكن الغيم هذا 


كتاب باسترناك يعتبر صعبا لأن بباسترناك على انه خائن , تم طردة و الفعل , هذه الكتابة المضللة تعتبر 
تركيبة عقله كانت معقدة , مثيرة من اتحاد الكتّاب و سرقة مصدر رزقه غير موفقة في الحوار. 

للذكريات , متعددة المعاني » و و التشنيع به في الصحافة . رفض اللغة الروسية هي لغة تجوّزية في 
حساسة في غير محلها , في رسالة باسترناك البحث عن منفى في الغرب التماساتها و دعواتها , فولوكونسكي 
غير موثقة الى ت » س » إليوت »كما رفض جائزة نوبل , ثم مات و بيفير يترجمان كلمة بكلمة بشكل 
. يستكشف باسترناك الجمالية خلال عامين. وقور , بينما هيوارد و هاراري 
المشتركة بينهما بلغة انكليزية ركيكة ‏ مرت خمسون سنة , الآن لدينا يقومان بالتطبيع. 

حيث يقول بأن فن إليوت الذي الفرصة لإعادة قراءة و تقييم روايته الكلمات الدارجة تخلق مشاكل ممائثلة 
يشبه فنه :' هو جزء مستقطع من ١‏ في ترجمة جديدة. .و السرد الروائي لباسترناك مليء 
غزارة أصالته , و من ماذية الوجود رحب العالم بترجمات لاريسا بهذه الكلمات. 

"» في كتابه الاخير اصبح باسترناك فولوكونسكي و ريتشارد بيفير من المفيد تدقيق اللغة الانكليزية 
مفهوما أكثر. الحديثة لتولستوي , ثم وصل لفولوكونسكي و بيفين مقائل اللغة 
رواية دكتور زيفاكو كانت واضحة2 المترجمان الى دكتور زيفاكو بسمعة الروسية , يمكن التأكد من عدم دقتها 
و صريحة لدرجة الانتحار . و كانت يحسدان عليها . اعلانات (هارفل من خلال مصدر روسي , مع هذا 
القصائد المصاحبة لها شفافة جدا. سيكر) توعدنا باعادة المادة المحذوفة فالنسخة الأصلية هي نسخة دقيقة , 
يخبرنا باسترناك أن يوري زيفاكو 2 من الترجمة الأصلية في ' هذه ببساطة , انها مترجمة بشكل سيئ , 
كان » منذ ايام الدراسة , يحلم بتأليف الترجمة الحديثة المزهلة '" , بالاضافة لغة باسترناك الروسية مرتبة, جزلة» 
" كتاب عن إنطباعات الحياة يخفي الى القوافي و الدقة و الشعر الأصلي عاميّة و رصينة , لغة فولوكونسكي 
فيه. مثل أعواد الديناميت, أروع ‏ لباسترناك. ْ - بيفير الانكليزية مبتذلة » مترهلة 
الأشياء التي رآها في حياته '" » تمت ترجمة دكتور زيفاكو لأول مرة و فيها إسرافء غالبا ما تجعل مقاطع 
كان ذلك الكتاب هو دكتور زيفاكو » على عجل من قبل ماكس هيوارد و باسترناك الفلسفية غير مفهومة » 
انه مليء بالديناميت , و كما توقع مانيا هاراري عام ١116/.‏ كان ماكس انها أسوأ من سرد هيوارد-هاراري 
باسترناك , فقد انفجر فى وجهه . يقول انه سيقراً صفحة بالروسية ثم المكثف , الطبيعي و الشفاف. 

كان باسترناك أول كاتب في عهد يكتبها بالانكليزية دون النظر للوراء هذه الاختلافات تستدعي تساؤلات 
السوفييت , يجرؤ على نقل حقيقة » يبدو هذا لا يصدق - حتى وان عن الدقة ‏ يترجم فولوكونسكي- 
التاريخ الحديث لروسيا ‏ على مدى2 كانت الصفحة الواحدة بالروسية بيفير اللغة الروسية كلمة بكلمة 
اربعين عاما , عانى الروس الذين تعاس نصف صفحة بالانكليزية » فتبدو سخيفة , اما هيوارد - 
عاصروه من حربين عالميتين , ثلاث فاعتقد بانه قام بذلك مع المقاطع و هاراري فانهما ينقلان ما يستلزم 
ثورات , حرب أهلية و مجاعة : الجمل ‏ قام كلا المترجمين بعدها الى انكليزية سهلة ‏ بالتاكيد كان 
كوارث الاشتراكية و المجاعة, بتحقيق مطابقة نسختهما مع هذا أحد مبادئ باسترناك كمترجم 
تطهير أهل الفكر و الجيش و النخبة النسخة الاصلية , مع هذا فقد كانت ؛ ففي ترجماته العظيمة لشكسبير 
السياسية السوفيتية و الاقطاع , هناك أشياء محذوفة مهملة جرى نراه يقطع و يضغط و يبسّط الكلام 
الجوع , أكل لحوم البشر , القتل » تصحيحها في ترجمة فولوكونسكي بحرية. 

القصاص . كلها أقرت بشرعية الذبح.2 - بيفير , و هذا كان له ثمن. ربما من السهل انتقاد فولوكونسكي 
لا شيء مزور في الخصوصية ممارسة ماكس المثيرة هي في الواقع و بيفير» ماذا بشآن التحرر الثابت 
الوطيدة للرواية ‏ انها تنتهي بذوبان مبداً صعب و ضروري.ء المترجم الذي يتبناه هيوارد - هاراري ؟ 
خروتشيف, و تحتفي ''بالحرية" 202 يحتاج الى مسافة ؛ عثرته الرئيسية هل لهما ما يبرر ذلك ؛ هنا نأتي الى 
الجديدة للروح ؛ مجسّدة في الكتاب ‏ هي الانسياق, بلا وعي , الى بريق غموض باسترناك. 

الذي كتبه زيفاكو قبل موته. لغته الأم , في حالتنا هذه , كتابة فولوكونسكي يحكمهما مبدأ الأمانة 
تلاشت آمال باسترناك عند سحب 20 نوع من الانكليزية المشوبة بالروسية الحرفية , بينما هيوارد- هاراري 
الطبعة الروسية الوشيكة لرواية هذا هو الخطر الذي أطبق على تحكمهما أوامر الوضوح و الاناقة و 
زيفاكو من الصحافة السوفييتية » في فولوكونسكي و بيفير. العذوبة. 

عام ١1405/‏ صادف نشرها في الغرب2 عند القراءة الاولى يشعر المرء المخاطر التي يعرضها نثر باسترناك 
مع جائزة نوبل الممنوحة لباسترناك2 بالذهول من التعابير غير الصحيحة لاا يمكن تصديقها من قبل القارئ 

عن اعماله الشعرية و كتايه في ؛ هي في الغالب لا تجلب الانتباه العصري. 

التقاليد الملحمية الروسية العظيمة ‏ لكنها غير صحيحة بشكل خفي , لا اما القصائد , فهناك عدة ترجمات 

" التي تربط دكتور زيفاكو برواية 2 توحي بأنها انكليزية , كذلك هناك سيئة لقصائد باسترناك, و لم تكن 
تولستوي " الحرب و السلام ' » ترتيب الكلمات باسلوب لا يمت الى ترجمة فولوكونسكي - بيفير أسوأ 
كان رد الفعل السوفييتي هو التنديد الانكليزية بصلة فيما يتعلق بالفاعل من باقي الترجمات.. 


العدد (2014) السنة الثامنة - الاحد (16) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كثاتب "'تحخدب 


« مد مضذ له 


محفوظ .. وطني مصر" لمحمد سلماوي 


استفز همم الفرنسيين لقراءة صاحب نوبل, وكشف وجهة 
نظره في السلام مع إسرائيل 


عن دار الشروق المصرية بالقاهرة, 
صدرت الطبعة الثانية من كتاب " نجيب 
محفوظ .. وطني مصر " للكاتب محمد 
سلماوي ٠‏ في مائة صفحة تقريباً من 
القطع المتوسط , وهو كتاب يضم النص 
العربي لكتاب " وطني مصر " الصادر 
بالفرنسية في باريس عن واحدة من 
كبريات دور النشر العالمية هي دار " لد 
تيس  "‏ والمترجم إلى عدة لغات أخرى 
منها الهولندية والألمانية واليونانية 
وغيرها . وفيه قدم الكاتب محمد 
سلماوي سلسلة حوارات متصلة أجراها مع 
نجيب محفوظ , وقد لاقى الكتاب ترحيباً 
كبيراً في الأوساط الثقافية الفرنسية 

على وجه الخصوص ء حتى أن نادي 
الكتاب الفرنسي اختاره كأفضل كتاب » 
وذلك لما يتضمنه من حرفية كبيرة في 
استنطاق صاحب نوبل ليدلي بتصريحات 
مثيرة في قضايا أدبية وثقافية وسياسية 
عديدة ربمالم يكن يعرفها كثيرون 
عن نجيب محفوظ الكاتب والإنسان » ومن 
الجدير بالذكر أن الكاتب محمد سلماوي 
يشغل حالياً منصب رئيس اتحاد الكتاب 
المصريين . كما أنه كان من المقربين 
جداً للأديب الراحل » وليس أدل على 

ذلك من اختيار محفوظ له ليكون ممثله 
الشخصي في احتفالات نوبل عام 1988 
بالأكاديمية السويدية باستوكهولم. 


عرض: اوراق 


تأثير الحارة 
يستهل محمد سلماوي أسئلته لنجيب 
محفوظ بسؤال عن النشأة المؤثرة في 
كتاباته , وعلى رأسها الحارة التي ألهمته 
أشهر أعماله وهي " الثلاثية '" , لكن الأهم 
أن محفوظ ذكر حي الجمالية وكيف أنه 
كان يعيش في بيت صغير مكون من ثلاثة 
طوابق كل طابق يتكون من غرفتين » وأن 
الحارة بكل تفاصيلها حملت في حياته 
ترميزاً لأشياء كثيرة ؛ فقد كانت في بعض 
الأحيان. وكما يقول محفوظ ." الحارة ‏ _ 
الواقعية ' التي عرفها في طفولته , وأحيانا 
هي ' رمز للوطن " مثلما في " زقاق المدق 
" , وأحيانا هي " رمز للدنيا ' كلها مثلما 
في " الحرافيش " أو في " أولاد حارتنا 

؛ وهنا يلفت الكاتب نظر نجيب إلى 
تأثير آخر للمدينة بكل مشكلاتها وسكانها 
المعاصرين في كتاباته المسرحية خاصة , 
حيث علل نجيب هذا بتأثره الشديد بالمشهد 
الرمضاني المتفرد الذي كان لا يراه إلا في 
شهر رمضان عندما كان يصعد إلى سطح 
منزله ويطل على متذنة المسجد الحسيني » 
وكيف أنه لم يكن مسموحاً له بالخروج ليلاً 
لمشاهدة تلك الصور البانورامية لهذا المشهد 
بكل تفاصيله , إلا خلال هذا الشهر الكريم . 
مصر الإسلامية 
ومن خلال أسئلة مستفيضة وإجابات 
أكثر استفاضة عن الحضارة ؛ المصرية , 
يتبين القارىء ولع نجيب محفوظ وميله 
أكثر إلى مصر الإسلامية التي تختلف عن 
إيران الإسلامية أو السعودية الإسلامية أو 
إندونيسيا الإسلامية أو أفريقيا الإسلامية 
؛ فأحياء القاهرة الإسلامية القديمة في نظر 
نجيب هي التي ولد بها وتشرب بروحها 
وخاصة الأحياء المملوكية والأيوبية 
والفاطمية , ثم يلي ذلك مصر الفرعونية 
أصل الحضارة والزراعة والأبجدية عنده , 
وفي ذات الإطار يجيب محفوظ عن سؤال 
حول ' مصر القبطية ' فيذكر أن مصر 
القبطية تعتير فترة قصيرة نسبيا في 
حياة مصر بالمقارنة مع آلاف السنين التي 
عاشتها الفرعونية قبل ذلك أو الإسلامية 
بعد ذلك , لكنه يؤكد على أن القبط هم 
الذين حافظوا على روح مصر القديمة 
فكانت مصر القبطية همزة الوصل بين 
التاريخ المصري القديم والتاريخ الحديث 
ويعترف نجيب بأن لمصر القبطية هوى 
خاصاً في نفسه يعود لأيام الطفولة حيث 
كانت تصطحبه أمه. التي لا تقرأ ولا تكتب 
.لزيارة آثار مصر القديمة , فكانت تنبهر 
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أمامه بالكنيسة المعلقة نفس انبهارها بقلعة 
صلاح الدين وبالآثار الإسلامية الأخرى. 
حادثة نيلية 

وفي إطار الحديث عن تأثير النيل في حياة 
محفوظ , يسوق الأديب الراحل حادثة 
مثيرة وطريفة ؛ فبعد انتقال نجيب من 
حي الجمالية القديم إلى العباسية ‏ كان 
يخرج بصحبة أصدقائه في نزهات نيلية 
بالمراكب الشراعية في ساحل روض الفرج 
ويذكر نجيب أنه ذات مرة قفز أصدقاؤه 
جميعا للغطس وتركوه وحيدا فوق المركب 
لأنه لا يجيد السباحة ؛ حيث فوجىء 
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بإحدى الغارات الجوية للحرب العالمية 
الثانية توتر الأجواء , مما أشعره بالرعب 
والخوف الشديدين وحيدا فوق المركب 
ووسط النيل, ويروي نجيب حادثة أخرى 
عندما مرقت سفينة كبيرة بجوار المركب 
الصغير الذي كان فوقه هو وأصحابه علي 
أحمد عيسى وتوفيق الطويل وعبد الهادي 
أبو ريدة وأديب متري وحسين مؤنس » 
حيث رأوا الموت بأعينهم لولا عناية الله , 
ورغم ذلك ظل عشق نجيب للنيل مسيطرا 
على كيانه , حتى ذكر أنه كتب روايته 


" ثرثرة فوق النيل " من وحي عوامته 


الخاصة التي سكنها في بداية زواجه عام 
١64‏ في شارع النيل بالعجوزة والتي 
كانت تطل على أشجار الكازوارينا الباسقة 
في مياه النيل , وعلى عوامات الجيران 
أمثال علي ماهر باشا والمطربة منيرة 
المهدية . 

العنف والإرهاب 

وبعد سجالات بين سلماوي ومحفوظ 
حول خصائص الشخصية المصرية , 
وكونها ترفض العنف وإراقة الدماء , 
يلتقط سلماوي الخيط ويسأله عن سر 
انتشار العنف والإرهاب الديني ؛ حيث 


صرح محفوظ بأن الأديان نزلت من أجل 
المحبة والتسامح , وأنه ينيغي علاج 
ظاهرة العنف والإرهاب الديني في إطار 
البحث في الظروف الاجتماعية والسياسية 
التي أدت لذلك , وفي هذا السياق يتطرق 
محفوظ إلى الشعور العام بخيبة الأمل 
المتزامنة مع أزمة اقتصادية طاحنة , وإلى 
تهاوي القومية العربية وتداعي الفكر 
الاشتراكي , واضطرار الإنسان للعودة 
إلى جذوره القديمة بحثاً عن مأوى وعن 
الحقيقة المطلقة التي لا يمكن أن تتهاوى مع 
الزمن » ويقرر أن العنف والإرهاب رد فعل 
لأوضاع متردية ؛ وبقدر ترديها بقدر العنف 
الذي تتخزه ردة الفعل , ويؤكد نجيب أن 


الشاب الذي لا يجد مكاناً له في هذه الحياة 
التي كان يتطلع إليها ‏ لا يفعل شيئاً سوى 
التفكير في أن يحطم المجتمع الذي يرفضه 
؛ فإذا كان هذا التفكير يتم تحت دعوى 
دينية سامية فإن انجذابه إلى التيار يكون 
أقوى وأشد . 

الشك في العقيدة 

وفي إجابة على سؤال مثير للغاية هو " 
هل مرت عليك لحظات شك على مستوى 
العقيدة ؟ " يقول نجيب محفوظ " نعم " 
ثم يضيف بأن ذلك كان في مقتبل العمر 
حين أراد أن يخضع عقيدته للعقل والمنطق 


والعلم ‏ مؤكداً أنها كانت فترة طويلة 
وأليمة دامت لأربع أو خمس سنوات 

قبل بدء الكتابة , وأنه خرج منها كما 
خرج الغزالي , بقلبه لا بعقله . خرج منها 
باليقين , لكنه يقين الإيمان , أما العقل 
فقد سحبه اليقين وراءه , وذكر نجيب أن 
أصداء هذه الفترة العصيبة من حياته 
موجودة في بعض رواياته مثل ' الطريق 


0 أو '" الشحات " حيث محاولة معرفة 


المطلق معرفة عقلية , وهي محاولة تفشل 
في الروايتين , وفي إجابة أخرى ذات 
صلة على سؤال هو ' هل مازال هناك 
مكان في عالمنا المادي هذا للدين ؟ ' يجيب 
محفوظ بأنه في ظل التقدم الهائل أصبحت 


ضرورة الدين أشد , لأن هذا التقدم إما أن 
يراعى في استخدامه شيء من المبادىء 
الإنسانية والأخلاقية , أو سيخضع 
لتقدير العقل والمصلحة وحدهما , والعقل 
والمصلحة بعيداً عن المبادىء قد تنشأ 
عنهما الكثير من الكوارث مثل الحربين 
العظميين مثلاً , ثم يقرر نجيب أن ما 
نراه حولنا من جرائم وأحداث اغتصاب 
وأعمال عنف إنما هو نتاج لانفصال العقل 
والمصلحة عن المبادىء , أما حين تخضع 
قوة الإنسان للميادىء الدينية فإنها 
تصبح لخير الإنسان ؛ وفي رأيه لايمكن 


الاستعاضة عن الدين ببعض الفلسفات 
الوضعية الحديثة حتى وإن انطوت على 
مبادىء إنسانية وأخلاقية ؛ لأن ما يتلقاه 
الإنسان من اجتهاد ليس مثل ما يتلقاه من 
رب هذا الكون , وهو ما جعل الفلاسفة 
أنفسهم يطالبون بالدين مثل الفرنسي 
فيكتور كوزان الذي قال : إننا في حاجة 
إلى الدين من أجل الدين . 

إسرائيل والسلام 

وتحت هذا العنوان ذكر الكاتب محمد 
سلماوي أنه لم يتعرض أحد للهجوم فيما 
يتعلق بموضوع إسرائيل مثلما تعرض 
نجيب محفوظ بسبب وجهة نظره الثابتة 
, والتي تدعو إلى السلام وإيجاد أسلوب 
آخر للتعامل مع إسرائيل غير الحرب » 
ويؤكد سلماوي أن محفوظ أعلن وجهة 
نظره تلك في المرحلة التالية لهزيمة 19517 
أي قبل زيارة السادات للقدس بحو الي 
عشر سنوات ؛ وكان من نتيجة ذلك .كما 
يذكر سلماوي . أن منع نجيب محفوظ 
من الكتابة عام 191/7 , وحجبت الأعمال 
الدرامية المقتبسة من رواياته في تلفزيون 
الدولة , وذلك بعد أن وقّع محفوظ عريضة 
مع عدد من كتاب ومثقفي مصر تعلن 
استياءها من حالة اللاسلم واللاحرب التي 
كانت سائدة , وتطالب السادات بضرورة 
اتخاذ قرار في هذا الصدد , وبسؤال 
سلماوي نجيب عن هذه الفترة أجاب بأنه 
اتهم في شرفه الوطني , وبأنه ' عميل 
إسرائيلي " لا لشيء سوى لأنه يرى عدم 
الانفصال عن ثقافة الآخر حتى ولو كان 
عدوا , ولأن المقياس الوحيد في الفن هو 
أيهما أجمل , وفي الفكر أيهما أصح , 
فيجب ألا نخشى من أي فكر أجنبي ويل 
أهلا به , وأنا .و الكلام لمحفوظ .من موقع 
قوتي التاريخية والثقافية مستعد للتعامل 
مع إسرائيل » إن كان لها أدب فسأقرؤه 
وأقول هذا جيد وهذا رديء ء لكن الذين 
يحذرون من ذلك قائلين إن إسرائيل إذا 
دخلت في التجارة فستغلينا » وإذا دخلت 
في الثقافة فستمحينا , فإنهم قد مسح 
عقلهم . ومحيت شجاعتهم الأدبية » وزالت 
ثقتهم بأنفسهم , وفقدوا استقلالهم أمام 
إسرائيل , وهذا يعني أن روح الهزيمة 
أمام إسرائيل لم تبرح نفوسهم بعد . 
حسن الختام 

وبعد أن يتطرق سلماوي في أسئلته 
الموجهة لمحفوظ , إلى جوانب أخرى في 
الكتاب عن " المرأة '" و " الجريمة " و" 
الأدب " , وعن ' رابطات العنق " التي لم 
يكن نجيب يرتديها أبداً , ثم إلى " الفول 
والطعمية ' كأكلات شعبية مصرية لها 
دلالتها الاجتماعية والثقافية في المجتمع 
المصري , و" طعنات الموت " التي تعرض 
لها نجيبٍ محفوظ , يختم المخاور حواره 
بسؤال عن " هموم اليوم ' حيث يجيبه 
نجيب بأن أهم ما يشغل الإنسان حين 
يصل إلى المحطة الأخيرة من حياته , هو 
أن يطمئن على ذويه , والشيء الثاني 

هو حسن الختام . ويعد , تعد حوارات 
سلماؤي مع تخنت مجفؤ ظ مهمة لكل 
مثقف وقارىء ؛ لأنها ترسم الملامح 
الفكرية والثقافية و الإبداعية والإنسانية 
كذلك في حياة علم من أعلام الرواية 
العربية . 


#أوراق 775 


بين الرواية والفلم 


سعد محمد رحيم 


ما ظل عالقاً في ذهني لسنوات طويلة هو الفلم المأخوذ من 
رواية ( ثرثرة فوق النيل ) لنجيب محفوظ. فحين حدثنا 
مدرس اللغة العربية الأستاذ عبد علي في الصف الثالث 
المتوسط/ 194177 عن كل من الرواية والفلم ألفيتني مبهورا 
بكليهما. على الرغم من أنني لم أكن قد قرأت الرواية بعدء 
ولم يكن التلفزيون قد عرض الفلم؛ على حد علمي. حتى 

ذلك الوقت. حصلت على نسخة من الرواية بعد أشهر قليلة, 
وقرأتهاء ولم يخب ظني. لكن لم تتح لي فرصة مشاهدة الفلم 
حتى العام .2٠١5‏ كنت أقلب قنوات الفضائيات حين رأيت 
لقطة واحدة من فلم عربي.. قلت جازما؛ هذا فلم ( ثرثرة فوق 
النيل ). وفي نهاية الفلم قلت لنفسي؛ لقد كان الأستاذ عبد علي 
على حق. ولعل شخصية أنيس زكي الذي مثل دوره ببراعة 
الممثل الراحل عماد حمدي كانت الأكثر إثارة للاهتمام. أذكر أن 
مدرّسنا أخبرنا في وقتها كيف أن المخرج ( حسين كمال ) غير 
النهاية لأنه صوّر فلمه بعد هزيمة حزيران 115717 ( وتحديدا 
في العام 191/١‏ ) فيما كان محفوظ قد أصدر روايته قبلها. تلك 
الرواية التي عدها كثر من الباحثين والنقاد نبوءة لما سيحصل 
من كارثة المجتمع مخدر لا يعلم شيئًا عمًا يجري حوله حتى 
تصدمه الهزيمة فيستيقظ وإذا بواقعه مخرّب بشكل مريع. 

الفلم الآخر الذي انتظرت عرضه طويلا هو ( ذهب مع الريح 
) المقتبس من رواية بالاسم نفسه للروائية مرغريت ميتشل.. 
قرأت الرواية في العام 19177 وعرفت من خبر اطلعت عليه, 
يومهاء في مجلة محلية, ربما ( الإذاعة والتلفزيون ). بأنه 
حقق ثاني أعلى إيراد في تاريخ السينما الأمريكية. بعد أكثر 
من عشرين سنة شاهدت الفلم على شاشة التلفزيون» وأيضاً 
لم يخب ظني.. حصل فلم ( ذهب مع الريح ) على ثمان جوائز 
أوسكارء هو الذي أنتج في العام ١9124‏ وأخرجه فيكتور 
فيليمنغ. فيما أدى الدورين الرئيسين ممثلان رائعان؛ كلارك 
غيبل في دور مهرّب الأسلحة خلال الحرب الأهلية الأمريكية 
ريتشارد بتلر. وفيفيان لي في دور سكارلت أوهارا الشابة 
المدللة التي تنتمي لعائلة من الملاك الزراعيين في الجنوب 
الأمريكي, والتي ستتولى رعاية شؤون أسرتها بشجاعة: في 
ظروف الحرب الصعبة. وما زال الفلم يحتفظ بالمرتية الثانية 
من حيث الإيرادات: وقد أختير من ضمن أعظم مائة فيلم منتج 
في القرن العشرينء وكان ترتيبه الرابع. 

الفلم الثالث المقتيس من رواية جيدة: والذي أعذه من أجمل 
ما شاهدت هو ( المريض الإنكليزي ) للمخرج أنطوني منغيلاء 
وقد أنتج في العام .١1197‏ قرأت الرواية في نهاية التسعينيات 
وهي للكاتب مايكل أونداتجي يترجمة الشاعر الكبير سعدي 
يوسف. وشاهدت الفلم فيما بعد, أكثر من ثلاث مرّات. برع 
الممثل راف فاينر في دور المريض الإنكليزيء وتألقت الممثلة 
جوليت بينوش في أداء دور هانا الممرضة التي ستتعلق بهذا 
المريض المشوه ( بعد سقوط طائرته في الصحراء الليبية 
واحتراق معظم أجزاء جسمه ), فتقوم برعايته في دير إيطالي 
متروك خلال الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الفلم مشاهد 
مذهلة لا يمكن نسيانهاء ومنها مشهد الممرضة هانا معلقة 
بنهاية عتلة يحركها بالحبال ضابط الألغام الهندي 

(كيب/ الممثل نافين أندروز) فتظهر وكأنها 

تحلق في الهواء وبيدها شعلة تتفرج 

عن قرب على الرسوم الموجودة في 

محيط قبة الدير من الداخل. 

إن الروايات العالمية التي تحوّلت 
إلى أفلام ممتازة كثيرة جداء ولكن متى 
سنشاهد رواياتنا العراقية وقد تحولت 
إلى أفلام ممتازة؟. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


نماذج حية وخاصة من نساء 
ورجال: في مفاصل حادة من 
حياتهم اليومية, في أجواء 
أسئلة جديدة عن حقائق غائبة» 
ولغة مشوقة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عصر ميجي الياباني في صور 


أصدر مشروع "كلمة" ' للترجمة التابع 
لهيكة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا 
جديدا بعتوان: "الفن والإبداع" الذي 
يضم صورا فوتوغرافية يابانية من عصر 
ميجي والمعروضة في متحف الفنون 
الجميلة في يبوسطن. فضلا عن مقالات 
بأقلام سباستيان دوبسون وآن نيشيمورا 
وفريدريك أ. شارفء وهم نقاد فنانون 
متميزون. 

يتناول الكتاب الحياة في اليابان قبل 
وصول الإميراطور ميجي للسلطة في 

منتصف القرن التاسع عشرء وإجرائه 
إصلاحات أخرجت هذا البلد من عزلته 
النسبية إلى الانفتاح على الآخر والتفاعل 
مع العالم أجمع, كما يضم الكتاب نيذة 
عن عمليات البناء والتحديث التي شهدتها 
اليايان عقب تعديل الدستور في عهد 
ميجي. 

وإذ يتوق معظم البشر لقراءة تاريخ 
الدول وشعويها وتقاليدها والتعرف على 
ماضيهاء قد تشكل الصور الفوتوغرافية 
قيمة كبيرة لا غنى عنها في التعريف عن 
هذه الشعوب و أساليب عيشهم وفنونهم 
وأزيائهم.. إن الصور تاريخ شاهد يضيف 
إلى المخطوطات والوثائق المحفوظة 
مصداقية وحدوية. إنها تدلنا على صور 
لشخصيات لعبت أدورا بناءة في تاريخ 


بلدانها وفي تقدمهاء كما توفر لنا شواهد 
على أماكن طبيعية وأثرية نتوق لرؤيتها 
على الطببعة,. وهذا ما نراه في كتاب' ' الفن 
والإبداع. .. صور من عصر ميجي" . 

كما يتحدث الكتاب عن تطور صناعة 
التصوير في اليابان في مدينة يوكوهاماء 
التي لعبت دورا كبيراً في احتضان 
المصورين الآجانب بوصفها أكبر ميناء 
ياباني حينها . 

ويستعرض الكتاب مسيرة أشهر المصورين 
الأجانب في القرن التاسع عشرء و الذين 
بني على أكتافهم مجد هذه الصناعة 
وتطورهاء كما يعود الفضل إليهم في تعليم 
اليايانيين سر هذه الصناعة الفنية حتى 
أتقنوهاء وانطبق عليهم القول المأثور" رب 
تلمين فاق أستانه"" . 

يحفل الكتاب بصور فوتوغرافية رائعة 
لونها بأيديهم رسامون وفنانون يابانيون 
ممن عرفوا بإخلاصهم في العمل وإتقانهم 
وقد صدر الكتاب بنسخته الإنجليزية 

عن متحف يويسظن للقنون الحمدة . 
وهو متحف شهير افتتح في 4 يوليو 
تموز 1675ء في الذكرى المكوية الأولى 
لتأسيس الولايات المتحدة الأميركية. وقد 
بني المتحف في ساحة كوبليء. وكان يضم 
حينها 570١‏ عمل فنيء ثم توسع المتحف 


صيث لا تسقطالأمفطار 


بعد نحو ثمانية دواوين شعرية أولها "مديح 
لمقهى آخر'" 19174 يرى الشاعر الأردني أمجد 
ناصر الذي أصدر روايته الأولى '"'حيث لا 
تسقط الأمطار" أن العالم لا يمكن تخيله 

من دون شعر على عكس الرواية التي يمكن 
تخيل العالم من دونها وأن الشاعر حين يكتب 
الرواية يخلصها من " ركاكة' يتهم بها كثير 
من الروايات العربية. 

ويضيف أن الشاعر حين يكتب الرواية لا 
يهرب من الشعر الذي "بوسعه أن يتخلل 
أنواعا كتابية عدة من بينها الكتابة السردية 
الروائية أو القصصية" وإنه حين كتب 
الرواية كان يرغب في توسيع حدود إطار 
التعبير إن " يمكن تخيل العالم من دون رواية 
ولكن من الصعب تخيله من دون شعر. الشعر 
أصل التلفظ الأدبي على ما أظن. في البدء 
كان الشعر. الرواية حصلت لاحقا" وإن كان 
شكل الشعر تغير وتغيرت صورته وإجراءاته 
اللغوية والكتابية منذ وجدت قصيدة النثر. 
ويرى أن الرواية وسعت حدودها وأصبحت 
أكبر من كونها وعاء حكائيا فقط ومالت 

إلى فعل الكتابة أكثر من ميلها السايق إلى 
الحكاية "وفي فعل الكتابة يمكن توقع الشعر 
والمعرفة والتواريخ الصغيرة والتأمل في 
مصائر الإنسان في زمن استفحال القوة 
والمال والتكنولوجيا والحروب. ولا أعتبر 


كتابتي للرواية هربا من الشعر أو إعلان 
هزيمة للشعر خصوصا وأنا من الذين 
كتبوا باكرا أدب الأمكنة أو ما يسمى أدب 
الرحلة" الذي يضم خصائص نثرية وسردية 
وشخوصا ليست بعيدة تماما عما هي عليه 
في الرواية. 1 
ويرجح ناصر أن الشاعر يسحب معه لغته 
إلى الرواية أو أي شكل كتابي يتصدى له. 
ليست هناك لغتان للكاتب واحدة للشعر 
وأخرى للنثر وهذا يعني أن لغة الشاعر في 
الرواية مشدودة ومكثفة أكثر. الاقتضاب 
سمة الشعر عموما فهو يعمل على ضغط 
العالم في حيز لغوي وتعبيري محدود. 

هذا يفيد الرواية التي تعاني عند كثير من 
الروائيين العرب من الترهل والثرثرة اللغوية 
إن لم يكن من الركاكة. " 

ويشدد على أن "الشاعر يقدم للرواية تصورا 
مختلفا للعالم. إنه تصور قادم من البعد 
الحلمي للشعر. ولكن هذا لا يعني مماهاة 
الشعر بالرواية" وإن ظل عالم الرواية أوسع 
وأكثر مرونة من عالم القصيدة. 

ويقول إن الأمر لا يتعلق بتهريب شطر 

من حياته إلى الرواية بل رغب في كتابة 

عمل روائي قائم بذاته ليس فيه من حياته 
الشخصية والواقعية إلا النزر القليل نافيا أن 
يكون الشخص الرئيسي في روايته ' حيث 


لا تسقط الأمطار" هو نفسه وإن كان "'يحمل 
بعض مواصفاتي الخارجية "شخص يكتب 
الشعر وتغرب في أكثر من مكان" وإن الذي 
شغله هو كيف تكون الرواية على المستوى 


وأضيفت إليه أعمال فنية وتحف قيمة, 
وتضاعف عدد زواره. وفي وقت لاحق 

نقل المتحف إلى مقره الحالي في شارع 
هانتينجتون في بوسطن. 

الفنية في العالم, حيث يضم قرابة 45٠‏ 
ألف عمل فني ويستقطب أكثر من مليون 
زائر سنويا يأتون لتأمل أجمل القطع 
الفنية التي يعود بعضها لعصور مصرية 
قديمة, إلى جانب لوحات وتحف معاصرة, 
كما يقيم معارض خاصة. وبرامج ثقافية 
وإبداعية متنوعة. 

ترجمت الكتاب إلى اللغة العريية ميسون 
جحا المولودة في مديئة إدلب في سوريا 
وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية و آدابها 
في جامعة حلبء عملت في حقل الترجمة 
لمدة 75 عاما في مجلة زهرة الخليج ومن ثم 
في جريدة الاتحاد الإماراتية, كما شاركت 
في ترجمة أفلام وبرامج علمية وثاكقية 
لصالح مؤسسة العين للإعلان في الإمارات, 
وقد ترجمت رواية" الخصم" للروائيٍ 
الجنوب أفريقي جي إم كويتزيء فضلاً 

عن مجموعة من قصص خاصة بالأطفال,» 
ورواية" الفتاة الإيطالية' للروائية 
البريطانية الشهيرة آيريس موردوخ., كما 
شاركت في ترجمة عدة كتب لصالح مشروع 
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ويضيف أن روايته 'حيث لا تسقط الأمطار" 
ربما لاتكون "دفقة واحدة وانتهت" فلديه 
أفكار ومخططات لأكثر من عمل سردي قادم 
لايعرف الآن ما الشكل الذي ستتخذه حين 
يشرع في الكتاية. 


ارجوكم لا تسخروا 


هذه الرواية الاجتماعية تسلط الضوء 
على المشاكل التي تقع على الطالب من قبل 
زملاته. في غياب معرفة المدرسين بهذه 
الممارسات والعصابات الفصلية التي 
يتخذها بعض الطلاب كنوع من التغطية على 
فشلهم الدراسي و محاولة السيطرة على 
الفصل ومنع الطلاب الإيجابيين من التفاعل 
مع مدرسيهم في الفصل و عقاب كل من لا 
يتماشى معهم في هذه المجموعات الفصلية 
بالنبذ والايذاء النفسي. و في توطئة لي 
أقول إن مراحل الطفولة مهمة جدا في عمر 
الإنسان وهي الفترة التي تترك الأثر الغائر 
وتنقش فى الذاكرة أشياء كثيرة من شأنها 
التأثير على بناء شخصية الفرد فى مراحل 
متقدمة من حياته العملية و العلمية وكيفية 
تعامله مع الآخرين من خلال تصرفاته ما أن 
كان واثق الشخصية أم لا. 

الذكريات كما أسلفت تشكل حياته المقبلة وما 
يترتب عليها من آشياء كثيرة وعرض هنا 
لأحداث رواية " أرجوكم لا تسخروا مني 
هذه من الروايات التي أنصح كل والدة أن 
تقرأها لما فيها من حقائق عما يحدث في 
المدارس وداخل الفصول تحديدا. 

وبما أن هذه الرواية قد تطرقت إلى قصة 
معاناة لفتاة في مراحل دراستها الابتداكية 
وحتى الثانوية, وفي تناولها وسردها 
لحكايتها مع تلاميذ الفصول و العصابات 
الفصلية التي تساهم في عملية اختلاط 
الطالب من عدمه عن انسجامه وتطبيقه 
لقواعد المجموعة وانتماته لها. 

هذه الرواية التي تعتبر أدب لسيرة ذاتية 
تحكي قصة مراهقة وهي جودي بلانكو 
كتابتها وسردها لمعاناتها الحقيقية التي 
تحملتها وأثرت على سير حياتها بالكامل 
بالرغم من نجاحها بعد ذلك في تحقيق 
ثقتها بذاتها إلا أن فترة المراهقة الصعبة 
التي تعرضت لها بقيت موجودة يذاكرتها 
بشكل لا يمحى.فنقلتنا "جودي بلانكو' منذ 
اللحظة الأولى إلى حياتها بكافة التفاصيل 
لنعيش معها ونشعر بمعاناتهاء تحكي يعمق 
ما تعرضت له من مضايقات سخرية في 


الفصل الدراسى من قبل أصدقائها لدرجة 
النبذ ودخولها بحالة نفسية مزرية وصعبة 
من خلال محاولاتها الدائمة لكسب حب 
زملائها الذين معها بالصف إلى جانب عدم 
ثقة والديها فيها من خلال اعتقادهم الخاطئ 
كونها هي من لا تتكيف أو تتأقلم مع زملاتها 
بالصف كونها وحيدة. 

ومن ناحية زملائها لا توجد مشكلة غير 
كونها محبوية لدى مدرسيها وذكية وتجيد 
حفظ فروضها وواجباتها المدرسية . 

وذات شعبية محبوية لدى كل من يقايلها 
من أعضاء التدريس بالمدرسة وكردة فعل 
من زملائها على تفوقها الدراسي تعاني 
الأمرين من سوء معاملتهم لها لدرجة الإيذاء 
الجسدي في حال عدم تماشيها مع قوانين 
زملائها وتراجعها في دروسها مما يضطرها 
في بعض الأحيان إلى رفض الإجابات عن 
الأسئلة التي يقدمها لها الأساتذة لها لكسب 
ود زملائها ولو لساعة من الوقت... ولكن 
ما أن تهفو منها حركة واحدة إيجابية تجد 
نفسها بعيدة عن مجموع الزملاء ومنيوذة 
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من خلالهم. تدخلها هذه المعاناة في رحلة 
انتقال من مدرسة إلى غيرها من أجل أن 
تتأقلم مع زملائها في الصف الجديد والبحث 
عن مناخ جيد داخل الفصل أو المدرسة التي 
تنتقل لها ولكن الكرة تعاود من جديد وفي 
كل مدرسة كانت بمجرد إبرازها لمواهيها 
الدراسية أمام مدرسيها ينقلها الطلاب إلى 
قائمة المنبوذين فوراً. 

الصدق في المعاملة.الإجابة عن الأسئلة التي 
يوجهها الأساتذة. المثابرة في دراستها داخل 
وخارج في مقايل هذه الأشياء كانت تتحصل 
على البصق . العقاب البدني , التجاهل. 
تقول "عند وصولي إلى المنزل بعد المدرسة, 
أتشاجر مع أمي .أشعر بإحباط وتعب شديد 
من سماع عبارة "تفوقي على كل شسيء" ما 
أريد فعله حقاً هو إلحاق الأذى بأحدهم, 
تصر أمي ! "أريهم مدى قوتك من خلال 

لقد كان لشكل جودي العادي المقارب إلى 
القبيح نصيب في زيادة عذابها كذلك الأذى 
الجسدي الذي يمارس عليها من بصقة في 


سصطلاهيهعبزتي 


صدرت عن "دار الجمل' في بيروت 
مجموعة شعرية جديدة تحمل عنوان "ها 
هيّ معجزتي!" للشاعر جلال زنكابادي. 
وقد ضمت هذه المجموعة تحديدا نصف 
قصائده المكتوبة باللغتين العربية و الكردية 
عن ثيمة الحُب الأزلية التي لولاها 

لأصبحت الحياة أشدٌ وطأة مما هي عليه 
الآن. 

لقد شاء الشاعر المرهف الحس جلال 
زنكاياديء أو ريما شاءت قصائده أن يكون 
هذا الديوان برمته مكرّسا للحُب فقط من 
دون بقية الأغراض التي قد نجد بعض 
تشظياتها منثورة هنا أو هناك في متون 


قصائده العذبة التى تتصف بتجلياتها 
اللغوية والروحية والفنية على حد سواء. 
فجلال زنكابادي للذين يعرفونه من كثب 
هو شاعر عفوي وصادق بامتياز ناتيه 
الصور الشعرية "مثلما تأتي الأوراق الى 
أغصان الأشجار" بحسب ووردزورث» 
وإنه ''صانع أمهر' للشعر بحسب ت.س. 
إليوت. يعرف جيدا أسرار هذه الصنعة 
الفنية, ويتألق فيها دائكماء مستقطرا فيها 
عُصارة قلبه, فلا غرابة إذا جاءت نصوصه 
مُستفزّة واخزة تهّز المتلقي وتضعه في 
مثلث الدهشة والسحر والافتتان. 

لقد همُمشت التجرية الشعرية لجلال 


زنكبادي. عن قصد أو غير قصدء على مدى 
أربعة عقود بالتمام والكمال, ربما بسبب 
الظروف العصيبة التي كان يحياها معظم 
العراقيين في أثناء حقبة النظام الشمولي 
السايقء أو ريما بسبب كسل النقّاد, أو 
شلل الحركة النقدية في العراق الذي كان 
مخطوفا في وضح النهارء وما إلى ذلك من 
أعذار ومسوّغات قد تكون ضعيفة واهنة 
ولا تصمد أمام التهميش أو الاقصاء. 
وتعزيزا لثيمة الحُب التي انقطع إليها 
الشاعر سنينا طوالا فقد انتقى الشاعر 
ثلاثة عشر بيتا شعريا معروفاء جرت على 
الألسين مجرى الأمثال. لعشرة شعراء 
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الوجه أو الصاق الأشياء المقرفة أو العلكة 
في شعرها جميعاً أشياء تغضبها بشدة 
تتمنى من خلالها افتعال الأذى في زملاتها, 
تتمنى أن تنتقم ولو مرة واحدة من هذه 
الأفعال. تستمر معاناتها في عدم التأقلم من 
خلال سردها ليومياتها في المدرسة وبإصرار 
والديها على أنها تمتص وتسيطر على 
غضبها وعدم دراية مدرسيها لهذه المضايقات 
تحدث سوءا في نفسيتها إلى أن تنتقل 

إلى الجامعة وبهذه المرحلة تقل المضايقات 
لأنها مرحلة أكثر نضجاً لها وللطلاب الذين 
معها وأقل احتكاكاً من مقاعد الفصول في 
الإعدادية والثانوية. 

وتسرد بلانكو كيف نجحت في حياتها 
العملية بعد كل هذه المعاناة إلا أن هذه 
المشاكل ومنذ تعرضت لها قايعة في ذاكرتها 
لا يمحوها شيءء ذكرى راسخة في عقلها 
وقلبهاء فمن خلال حفل خاص لمدرستها 
الثانوية تلتقي بزملاتها في الثانوية الذين 
سببوا لها الأذى وهم فرحون بها يضحكون 
معها بدل السخرية منها. حيث تقول لإحدى 
صديقاتها إنها لم تكرهها وأخرى لم تنسها 
غير أن العامة المسونا يلريك لتريد في 
ذاكرتها ولم يمحها التأسف وتنضم إلى 
أصدقائها الذين لا يستطيعون إيذاءها بعد 
الآن.. قالت في إحدى الفقرات "لا أتمنى 
حياتي السابقة لأحد ولكنها حياتيء إن الألم 
الذي عانيته خلال المراهقة مدني بالقوة 
وعلمني حقيقة ذلك القول المأثور الرائع: 
عامل الآخرين كما تحب أن تعامل" . هذه 
الرواية يها الكثير من المواقف المؤثرة 
والمحزنة والتي تحدث لأي كان يإمكانية 
تسعين بالمكة في الفصل الواحد وتفتح 
أمامنا حقائق قاسية وعواقب طويلة المدى 
لإساءة معاملة الآخرين ويمكن أن تساعدنا 
هذه الأحداث على محاولة توخي الحذر في 
تعاملنا مع المراهقين في المدارس وكيفية 
حمايتهم من الإيذاء داخل الفصل من خلال 
طرق تعليمية واجتماعية خاصة وتزيد من 
محاولة تفاعل التلاميذ يشكل متوازن داخل 
الفصل الواحد والمدرسة ككل. 


مستقرين في الذاكرة الجمعية للناس من 
بينهم ابن الفارض وابن الرومي و البهاء 
زهير والبسطامي والحلاج وغيرهم من 
الشعراء الذين كتبوا عن الحب كثيراء 
وترسخت تجاريهم في مضمار الشعر 
الصوفي وتجلياته المعروفة التي تبتغي 
الذوبان و التماهي في ذات المحبوب الذي 
يمثل من وجهة نظرهم امتدادا للذات 
الالهية. 

تحفز معظم القصائد التي يكتيها الشاعر 
جلال زنكابادي قارئه على تثوير خلفيته 
الثقافية وتغذية ذهنه بمختلف أشكال 
الثقافة والمعرفة الانسانية المتاحة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شقاء الناس 

يؤكد راسل الذي يعد من أعظم 
الفلاسفة حيث حصل على جائزة 
نوبل عام 149٠‏ إن البشر في 
العالم الحديث غالبا ليسوا سعداءء, 
والتعاسة المنتشرة بينهم يعود 
بعضها إلى النظام الاجتماعيء أو 
النظرة الخاطئة عن العالم , ومنها 
الدراسة أو التقاليد الخاطئة التي 
تقوض أسباب السعادة. فمثلا " 
التربية المحفوفة بالطغيان والخوف 
سيئة, ولكن لا سبيل لنوع آخر من 


التربية إذا كان القائمون بها هم 
أنفسهم عبيدا لتلك الأفكار. 

وأيضا يعد عشق الذات 
والنرجسية. بالإضافة إلى ارتكاب 
الخطايا الأخلاقية وجنون العظمة , 
من أهم مسبيات التعاسة. 
والإنسان المثالي للتعاسة - برأي 
راسل - هو من كان قد جرد في 
شيايه من الاكتفاء العادي أو تأمين 
احتياجاته البسيطة, وأصبح يشعر 
أنه مغلوب على أمرهء هنا ينشد 
التدمير والنسيان فقط, وعندكن 


"لم يكتب هذا الكتاب للقراءة فقطكء ولا لأولتئك الذين يهتمون بال مسألة العلمية: ولكته 
توجيه للتعساء ليصبحوا سعداء": هكذا يشرح الفيلسوف الازجليزي برتراند راسل ( 1872 - 
0) هدف كتايه "الفوز بالسعادة". وقد قسم كتايه الى بابين ؛ الأول حول أسباب التعاسة؛ و 
الثاني تناول فيه أسباب السعادة. كان راسل يرى أن السعداء لا يصادفون أحداثا سارة نتجعاهم 


كذئلك , وإثما يتمتعون بحالة نفسية تطبع الأحداث حولهم بهذا اللون الجميل !.. 


تراه أصبح متعلقاً بالملذات مدمناً 
لهاء وهناك أشخاص بفضل خيرتهم 
السابقة أصبحوا على يقين أنه لم 
يبق هناك شيء يستحق العيش 
من أجله, وهؤلاء هم تعساء في 
حياتهم, ولكنهم فخورون بشقائتهم 
ويعتبرونه الصفة المميزة للشخص 
العاقل! 

ومن ضمن مسددات التعاسة 

أيضا حصول الإنسان على رغباته 
بسهولة. وحينها يستنتج أن تحقيق 
الرغبة لا يجلب السعادة. وفي رأي 


من هم السعداء حقا؟.. 


خواطر الفياسوف الشهير 


برترائد راسل 


المؤلف فإن جذور المتاعب تصدرمن 
الاهتمام المتزايد للتسابق على 
النجاح التنافسي باعتباره مصدرا 
رئيسيا للسعادة. وما يريد المؤلف 
قوله أن النجاح ليس إلا عنصراً 
واحداً من عناصر السعادة وليس 
كلها. 

ومن مسببات التعاسة أيضا السأم 
الذي يقاسي منه سكان المدن 
العصريونء وهو مرتبط ارتباطا 
حميما بانفصالهم عن حياة الأرض» 
مما يجعل حياتهم حارة ترابية 


سميرة سليمان 


وعطشىء أما الأغنياء فهم يعانون 
من خوف السأم أكثر مما يعانون 
من السأم نفسه, و الحياة السعيدة 
يجب أن تكون حياة هادتة, فضلاً 
عن إرهاق الأعصاب في عصرنا 
الحاضرء والقلق, والحسد الذي 
يبعد السعادة تدريجيا. 


وداليشر والأشياء 

يؤكد راسل صاحب نوط الاستحقاق 
الذى قلده إياه الملك جورج السادس 
عام 1١9159‏ أن العمل, وتوسيع دائرة 


اهتمامات الفرد. وحب الأشخاص 
والأشياء من أكثر مسيبات السعادة 
وفي ذلك يقول: "إن لذة العمل 
متاحة لكل فرد يستطيع إنماء مهارة 
متخصصة. بحيث يستمد الاكتفاء 
من تجربة مهارته بدون أن يطالب 
العالم كله بالانحناء له. 

إني اعرف شخصا فقد رجليه في 
شبابه الباكر, بيد أنه بقي سعيدا 
بهدوء طيلة حياته المديدةء وتوصل 
إلى هذه السعادة من خلال انكبابه 
على تأليف كتاب في خمسة أجزاء 
عن آفات الوردء حيث كان خبيرا في 
هذا الموضوع". 

إن الولع بالشيء والهوايات مهما 
تكن قد لا تكجون مصدر سعادة 
أساسية, بل وسيلة للهروب من 
الواقع, إن السعادة الحقيقية تعتمد 
أكثر من أي شيء آخر على ما 
يعرف بالتوجه الودي للأشخاص 
والأشياء. 

هذا التوجه الودي يتمثل في 
الاهتمام الذي يدعم السعادة ويقصد 
به النوع من البشر الذين يحبون 
مراقبة الناس» ويجدون لذة في 
سماتهم الفردية» بدون الرغبة في 
الحصول على تفوق عليهم أو نيل 
إعجابهم الحماسيء إن الإنسان 
الذي سلوكه تجاه الغير بهذا الواقع 
سيكون مصدر سعادة ومرجع 

الرقة المتبادلة» ولن يتذوق مرارة 
عدم التقدير لأنه قلما يلقى ذلك من 
الناس. 

ويعود الفيلسوف من جديد ليؤكد 
أن جميع ذلك يجب أن يكون واقعياً 
غير مفتعل, وغير نابع من فكرة 
تضحية الذات الموحى بها من 

فكرة الشعور بالواجب, لأن هذا 
الشعور مفيد في العمل ولكنه ضار 
في العلاقات الشخصية. فالناس 
يرغبون أن يكونوا محبوبين, لا أن 
يطاقوا ويحتملوا في إذعان صبور. 
إن في محبة أناس كثيرين» وبدون 
جهد ربما كان ذلك من أعظم مصادر 
السعادة الشخصية. 

إن سير السعادة هو كالتالي: دع 
اهتمامك متسعاً بقدر الإمكان ودع 
ردود فعلك للأشياء أو الأشخاص 
الذين يهمونك ودية بقدر الإمكان» 
وابعد قدر ما تستطيع عن العداء. 


مباهج الحياة 
يشرح مؤلف الكتاب العلاقة بين لذة 
الطعام مثلا والسعادة قائلا: هناك 
طرق مختلفة يسلكها الناس عندما 
يجلسون إلى مائدة طعام, فمنهم من 
تكون لهم وجبة الطعام باعثا على 
السأم والضجرء ثم هناك المرضى 
الذين يأكلون كواجب بناء على أمر 
الدكتور. 

وهناك الذواقون الذين لا يجدون 
الطعام كما يتوقعون, كما أنه يوجد 
أيضا النهمون الذين ينقضون على 
طعامهم بشهية ويأكلون أكثر مما 
ينبغي, وأخيرا هناك من يبدأون 


الطعام بشهية سليمة ويأكلون 
كفايتهم ثم يتوقفون. 

ثم يقول : من يجلسون أمام وليمة 
الحياة لهم سلوك شييه بهذا » 
والرجل السعيد برأي راسل هو 

من ينطبق عليه آخر النماذج من 
صنوف الآكلين!. 

فهناك أشخاص متبرمون من 

ملذات الحياة, وهناك من يزهدون 
فيهاء ومن يشتهونها بشدةء ولكن 
السعادة ليست في هذا أو ذاك, 
فالواقع يؤكد أن الإنسان بطبيعته 
يبحث ياعتدال عن السعادة, 
والأطفال الصغار يهتمون بكل 
شيء يشاهدونه ويسمعونه. 
فيصبح عالمهم حافل بالمفاجآت, وهم 
مشغولون بصورة مستمرة بالسعي 
وراء المعرفة القائمة على الألفة مع 
الأشياء التي تسترعي اهتمامهم, 
ولهذا فهم سعداء. 


الصدافة منيع للسعادة 
يواصل المؤلف شرح مسببات 
السعادة, مشيرا إلى أن احدى 
العوامل الرئيسية في افتقار اللذة 
هو الشعور بأن المرء غير محبوب, 
وعلى النقيض من ذلك عندما يكون 
محيويا ترى اللذة ظاهرة عليه 
أكثر من أي شيء آخر. والناس 
إذا شعروا بانهم غير محبويين 
غرقوا في يأس مفزعء؛ والغالب أن 
حياة مثل هؤلاء تصبح منكمشة 
على ذاتهاء ويعطيهم فقدان العاطفة 
الشعور بعدم الأمان الذي يحاولون 
التهرب منه, وذلك بيسماحهم للعادة 
ان تسيطر عليهم كليا. 
إن العاطفة المتبادلة هي أفضل طراز 
من العواطفء فكل من الطرفين 
يتقبل العاطفة بمرح ويمنحها بدون 
جهدء وكل منهما يرى في العالم 
أهمية كبيرة نظرا لوجود هذه 
السعادة المتبادلة. 
وبرأي راسل فإن العائلة من أسباب 
السعادة أيضاء فو الدينا يعطونا 
الحب لأننا أطفالهماء ولهذا نشعر 
بمزيد من الأمان معهما أكثر من 
أي شخص آخرء وقد يبدو هذا في 
أوقات النجاح غير هام» ولكنه في 
أوقات الفشل يمدنا بالراحة والأمان 
اللذين لا نجدهما في أي شيء آخر. 
أيضا العمل البناء يبهجك أن تراه 
قائماً ولا يخلو الأمر من إمكان 
ادخال التحسينات عليه باستمرار,» 
فالإنسان الذي استطاع بنظام حديد 
أن يجعل البراري المقفرة ورودا 
يستمتع بعمله, كذلك الحال بالنسية 
للساسة والفنانين ورجال العلم, لآن 
عملهم هو بحد ذاته مبهج. 
يقول راسل يختام كتايه : العاقل لا 
يكترث كثيرا للغبار الذي لم تنظفه 
الخادمة, ولا إلى القاذورات التي لم 
يكنسها الزبالء لآن الهم والضيق 
جهود تضيع يهجة الحياة التي 
تنتظرك دوما .. 

عن محيط 


بإوراق [5] 


حياة واسطورة لورنس العرب 
في كتاب جديد 


ترجمة: اوراق 


لويل توماس الصحفي ومنتج الافلام 
الامريكية الرائد , كان يشتري التمر 
في شوارع القدس مباشرة بعد تحول 
المدينة من السيطرة التركية الى 
البريطانية عام 1911 حينما شاهد 
مجموعة من العرب تقودهم شخصية 
رائعة " بدوي وحيد كان يقف بعيدا 
عن رفاقه بشكل واضح وكان يربط 
في حزامه السيف المقوس لأمير 

من مكة كما لو كان كل انج فيه يدل 
على انه ملك ...ذلك الشاب كان اشقر 
كالاسكندنافيين وتعابيره هادئة 
وملائكية من الايثار والهدوء . 

تلك الشخصية كانت تي أي لورنس 
فقد كان بالنسبة الى رفاقه العرب " 
ملك العرب غير المتوج' طبقا لواصفيه 
واذا كان وصف توماس يبدو مثيرا 
فانه من الصعب ان يكون مفاجئا 
فالامريكان قد عملوا على تحويل 
شخصية لورنس الى شخصية 
مشهورة ومتألقة عالميا اكثر من 

اي شخص أخر ليتحول الى قديس 
وخرافة واسطورة . 

لقد كان لورنس شخصية غامضة 
خلال فترة حياته وبقي كذلك منذ ذلك 
الوقت جزئيا لأن ضباب الشهرة جعل 
من المستحيل رؤيته بشكل واضح 

فقد كان عالما ومحاربا وامبرياليا 
ومساندا للعرب من اجل الاستقلال 

» سياسيا وثائرا ؛ باحث عن الشهرة 
ومنعزل قاتل الى جانب العرب بشكل 
غير منتظم في الثورة ضد الحكم 
العثماني التركي خلال الحرب العالمية 
الاولى فقد كان شجاعا متعصبا وعديم 
الرحمة بشكل مخيف فقد كان صعبا 

؛ نباتيا بشكل متناقض , محروم 
جنسيا وحساس لأي تماس جسدي 
فقد ادمن الخطر فقد كان يعاقب ذاته 
في الحمامات الساخنة لقد كان غريبا 
بشكل لامثيل له. 

اكثر المعالجات لحياة لورنس تصفه 
اما انه في هراء الملوك او رحالة 
جغرافي اما البطولة فهي تاتي في 
المرتية الاخيرة. 0000 

لذا فان اعجاب المؤلف ياتي على شكل 
وابل '" الشجاعة الطبيعية , القسوة , 
الاحكام الهادئة في الاوقات العصيبة 
" بالاضافة الى وصف بارز " لايتعب 
جسديا , جريء جدا وذا طريقة لطيفة 
"مع ذلك فانه في هذه السيرة الذاتية 
الممتعة فان " كوردا " مؤلف عدة 

كتب تاريخية يذكر الجانب المظلم من 
شخصية لورنس الكثيبة و الخجولة 
والزاهدة المعذية , تمثال غريب 
لنصف وغد وعيقري ففي واحدة من 
الاساطير التي يذكرها احد رفاقه خلف 


خطوط العثمانيين يقول ' تكمن محبة 
لورئس في بطولته التي تمثل صنفا 
فريدا من اللامركزية الشخصية فهو 
يرفض ان يوضع في محل توقعات 
الاخرين ولديه تصميم ثابت على ان 
يقوم بالاشياء بطريقته الخاصة لكن 
هذا الامر يعطي عنه الانطباع بالغرابة 
والعناد . 

ولد لورنس عام /1868 وهو الابن 
غير الشرعي لمالك اراضي ايرلندي 
هرب بفضيحة مع مربية العائلة 
سارة لورنس واستقرا في مدينة 
اكسفورد مستخدما اسمها اذا كان 
حقا هذا الاسم لم يكن اسم شهرة فقد 
غير لورنس الاب اسمه عدة مرات 

في نهاية حياته كان توماس ادوارد 
هو الثاني من بين خمسة ابناء وهو 
الاذكى والاغرب يبلغ طوله 0,0 قدم 
ذا وجه طويل وحزين وعيون ررقاء 
ثاقبة وبعد ان كبر قليلا كانت عيونه 
الزرقاء هي اول ما يصدم الملاحظين له 
ويبدو ان ابويه قد لاحظا وقبلا ان ذلك 
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الاين مختلف عن غيره حيث قاما بيناء 
كوخ له كي يستطيع العيش فيه تحت 
حديقتهم في اكسفورد . 

وبينما كان يدرس الهندسة المعمارية 
في اكسفورد كان يذهب للتجول في 
القلاع الصليبية في سوريا العثمانية 
قاطعا الف ميل سيرا على الاقدام وهي 
كانت من اول الرحلات الانفرادية 
القاسية وحينما وصل الى التخرج 
عاد الى الشرق الاوسط مرة أخرى 
في حقل الاثار يصحبة جيرترود 

بيل المسؤولة السياسية والكاتية 
التي لعب دورا حيويا في وضع 
وتكوين الخارطة السياسية للعراق 
فقد عثرت عليه بيل وهو ينقب في 
مدينة كارشميش الاثرية على الحدود 
السورية التركية عام ١91١١‏ حيث 
اعطى مرة اخرى منظرا رائعا وهو 
يرتدي سترة اكسفورد وبنطالا قصيرا 
ابيض ونعالا عربيا احمر وكوفية 
حمراء » كان لورنس يحب التأنق لكنه 
حتى حينما تبنى الزي البدوي الكامل 


الذي اصبح علامته التجارية كان 
يقف خارج شخصيته المتبنية قائلا " 
انا في الحقيقة لا استطيع ان ارتدي 
الشخصية العربية يصدق لقد كان ذلك 
مجرد تصنع 
باندلاع الحرب العالمية الاولى كانت 
معرفة لورنس بالامبراطورية 
العثمانية قد ضمنت له التعيين في 
القاهرة كضابط مخابرات وتم ارساله 
في شهر تشرين الاول من عام ١917‏ 
لدعم الثورة العربية الناشئة ضد 
الحكم العثماني التي ابتدأها الشريف 
حسين من مكة بهدف خلق دولة عربية 
موحدة تمتد من سوريا الى اليمن 
حيث اصبح لورنس بشكل سريع 
همزة الوصل بين السلطات البريطانية 
والثوار وكانت القوات العربية عام 
7 ابعد ما تكون عن جيش تقليدي 
كما يتخيل البعض فقد كانت القوات 
عبارة عن مجموعة من رجال القبائل 
القساة على الجمال مع ميل قوي 
للعداء والسلب في الصحراء ومن 
خلال الاسلحة الدريطانية والنقود 
الذهبية الملكية ولورنس كقائد تكتيكي 
تحولوا الى جيش محارب و فعال . 
لقد وصف المؤلف حملاته بتقدير 
شديد من خلال مضايقة نقاط الاتصال 
العثمانية والتخريب المبدع والغزوات 
المدهشة بالجمال خلف خطوط العدو 
خلال التضاريس القاسية وطرق 
القرون الوسطى العربية وكان 
لورنس يقوم بقتل الرجال الجرحى 
من جيشه بدلا من تركهم يتعرضون 
للتعذيب العثماني وقد طور الرجل 
الانكليزي الذي يرتدي الزي العربي 
امكانية تكتيكية ناجحة جدا من 
خلال وسيلة الكر والفر مستخدما 
قوة صغيرة متحركة فيما تسمى الان 
بالحرب غير المتكافكة . 
غالبا ما كان مريضا وجائعا ولا يقدر 
على النوم فقد اعتنق المشقة وهو يلف 
نفسه بعباءة غير مريحة وفي عام 
اثناء محاولة طائشة على احد 
معسكرات العثمانية تم القاء القبض 
عليه لكن لم يتم التعرف على هويته لذا 
تعرض للضرب والتعذيب والاعتداء 
الجنسي من قبل الجنود الاتراك قبل 
ان يستطيع الهروب . كانت تجرية 
قاسية عانى منها .فهذا الاذلال الذي 
تواءم مع الاخفاق في ضمان الدولة 
العربية الموعودة لأصدقائه وحلفائه 
طاردا لورنس لبقية حياته حيث قتل 
عام ١1457‏ حينما انزلقت دراجته 
النارية الضخمة في طريق ريفي في 
قرية دورست. 

عن: نيويورك تايمز 
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ثقافة عراقية| 4 "١‏ 
ءِ 1 7 ١‏ 19 
عن حواء وعن اضلاع ادم | 
نقرأ هذه الأيام قصائد تعتمد ويُلاحظ لهذا الشاعر انتباهاته , له اما قصيدته عن 'نقرة السلمان", ان وراءها لا إحكام كتابة الملوضوع 
السرد البومي وتخلو الى حد بعيد فطنة شعرية او ما يسميه الانجليز قلا يبدو لي ان :الشاعن عرف هده وعدم وضوح حدوده. 
من ابتداع "التعبير الشعري'2 نافن "النقرة". او هذا الخَسْف المرعب 2 في قصيدة علي الامارة: "حواء 
وابتداع العبارة الشعرية مقياساً التمثال تحت مصرف الرافدين في جمجمة العالم! ! لذلك راح يكتب 20 تعد أضلاع آدم" ذخيرة شعرية 
اول يشير له الدارسون الانجليز بحيب مثقوب انشاءً باردا لا ضرورة له, بينها كبيرة تستحق الإعجاب. لكن مزج 
في شعر الشاعر. وهو ليس هذا لا ينفي ان الشاعر احياناً لا انتباهات الشاعر الذي لا يغيب عنا الواقعي بالتجريد يُحدث إرباكا 
بالضرورة ان يكون استعارياً. يلي يغادر البساطة المفرطة فيقول مالا طويلاً. مؤقتا , شاعريته عودتنا على التألق 
ذلك المقياس كشوفات الشاعر من جديد فيه وما يسيء الى النص. علي الامارة شاعر وقدراته الشعرية المفاجئ: 
المعاني والأفكار, او رؤيته الجديدة الليل يسألنا عن أحوال واضحة محترمة ولكنه أحياناً تنقلتَ في خرائط جسدي 
للأشياء. والمقياس الثالث هو أبنائته القمر والنجوم ..." ينسى مهمّاته الإبداعية فينحان فازددتَ غرية" 
التقنيات وابتداع الاشكال. أو : للطرافة أو العابر الذي يبعث , أين هذا الشعر من قوله: 
ما يهمنا اليوم هو اننا نقرأ شعراً ‏ حين اصبح عبرة للقلوب الابتسامة ناسياً اننا ننتظر عملا ان كان قميصك قن من دير 
شاء أصحابه ان يكون سرداً يومياً المفتوحة الفارغة ... الخ" شعرياً . وإلافهل من المعقول انه فإن قمصانك الأخرى ‏ 2 
مباشراء يقل او ينعدم فيه ابتداع واذ نتفحص قصائد الديوان نحجد في الطائكرة وسيشرب شايا فوق لبد شن قزل 
التعبير. لكننا في كل حال نقراأً فيه الكثير مما يفرح ويحثنا على 2 الغيوم لكن الفرق "ان مضيفته يا صديقي للطرائف مناسباتها. 
قصائد وقصائد تحظى بإعجاينا أو إعادة القراءة. وان الشاعر سرعان عراقية ! هذا هبوط في وقت الصعود! لكن 
ارتياحنا أحياناً. ما سرّ الإعجاب ما يتوقد بعد وشك الانطفاء: مهما كانت الأعذار فهي لن تكون الشاعر يعود الى تألقه الذي هو 
بها إذن؟ "حشد من الأسئلة يسير مع الماء ‏ مقنعة, فأنت تكتب شعراً ونحن أكثر أصالة فيه: 
مؤلفة "لغة الشعراء" تعطينا جواباً 2 المنتفض نتحدث عن الشعر! إلكن قصيدة 'ظل ألم تقرأ وصايا روحي 
محدداً, فتقول اننا نقرأ الابيات الجامح القلم" تبهجنا مرة أخرى: على مسلة جسدي ؟ 
الاعتيادية حتى نصل في الأخير الى إلى الجنوب 'نؤسس صرحا من كلمات 
بيت او بيتين يمنحان القصيدة قفزة ‏ و نضع حفلاً في أرجوحة الكلام علي الأمارة شاعر له أجواؤه 
ال ل و 0ك 7 وقائع من تاريخ العراق الحديث والمعاصر 
قرأناه . بالوجوه الحائقة | طفلا ينمو مجايليه وله قدرة على الكتاية في حكادات عن المنئفق 3 
في مجموعة الشاعر علي الامارة فانهمرت في الشوارع أزمنة في الأزقة المرة .. موضوعات متعددة مختلفة, وهذا 8 
"حواء تعدّ أضلاع آدم" جمع بين معطوية | , ١‏ ما قصدت التقليل من مستوى امتياز يُشَارٌ له. كما انه يتمتع بأفق ش ٠‏ هو ©**» هو 
السرد اليومي الاعتيادي وابتداع (تعمدت حذف الكلمات بعد الديوان» على العكسء. حظي رحب يستضيف الكثير مما يُغني الذا هم ١‏ افيد ١‏ 
التعبيرء فهو بين : معطوية - الكاتب) باهتمامي ووجدت فيه موضوعا مساحة موضوعه وهو من الشعراء ونسم لعر لحميل 
" ألو , أهلاً . الا نلتقي ليس منصفا من لا يحس بوضوح2 لكتابة عمّا يعم الكثير من الكتابات الذين يمتلكون روح السخرية 5 دض 
ولكن بحق الصداقة أين نلتقي ..."2 ان الشاعر يتحدث عن مظاهرة الشعرية. فهناك التفاوت بين وروح الأسى في آن وفضلا عن 
وبين 00 في البصرة , وان المتحدث شاعر! 2 مستويات القصائد حر الفرّقة تميز الأسلوب, ترسم لنا هذه عرض - ملحق ورق وسبعين حكاية, تراوح مضمونها بين المواقف 2 الاعتراف, 
"تجلس الازقة القديمة معنا على 2 والقفزة التي تواجهنا في آخر والتفاوت في قيمة الموضوعاتٍ الصفات شاعرا محترما واضح جرعة دواء ضرورية.... بهذا التوصيف الاجتماعية والنفسية والسياسية والإنسانية, 2 انها أثقلت 
الكنبات القصيدة هي قوله مُحْبَطا : كما ان هناك تفاوتا كبيرا أحيانا التمكن. انا على ثقة بأنه سيتكامل المعرفي يصلح التعامل مع التاريخ في أي زمن وحفلت بقيم التضامن والنخوة والأثرة الواقع العراقي 
ودخان اسود يرسم خرائط ايام ' ولكن الماء ليس دائما حميماً" 1 في أقسام القصيدة الواحدة. هذه بسرعة إن واصل جهده واجتهاده كان ولكن باشتراطات الوضوح والمصداقية والمصالحة, مثلما حفلت بعناوين الخصومة الحالي بالكثير 
مهملة" الظاهرة سائدة هذه الأيام وارى وأن القادم منه سيكون مفرحا. . والوثوقية العالية, التي هي في حقيقة الأمر, والصدام والتنافر».. وهو في المسؤولية التي من التنطح 
معيار الجودة المعرفية في كل الاعتبيارات اضطلع يهاء لم يتدخل في الرؤية التحليلية وأساليب 
الثقافية, في الاطلال على الماضي. ويبدو من للرواية» إلا في العنوان الخاص بكل حكاية. المبارزات 
تطبيقات هذه البديهية, ان الدكتور حميد حمد لقدكان هذاهو التدخل الوحيد للراوي الذليلة القائمة 
السعدونء قد التزم في كتابة(حكايات عن (السعدون)؛ وما عدا ذلك جاءت الحكايات على الكسب 
المنتفق)؛ الصادر عن مكتبة الذاكرة, والذي ذيله بلمزيد من الفضائية التاريخية كما هي ضمن 22 الرخيص 
بعنوان فرعي" وقائع من تاريخ العراق الحديث الطبخة المعرفية الخاصة بهاء وبذلك حافظت <١‏ وسجلات ٍ 
والمعاصر" هذا الاتجاه. على الطزاجة التاريخية, إذا صح التعبير مثلما القوة الفارغة. الجيل العراقي الحالي بهاء بعيداً عن أي نصح 
ما يشير إلى تلك الوثوقية, ان السعدون اعتمد حافظت على سياقها العام الذي كانت عليه. ان حكايات الدكتور حميد السعدون عن المنتفق ‏ او وعظ تقليدي. | 


منهجا متجردا في التعامل مع الأحداث التي وما يشفع للكتاب أيضاء ان المؤلف قدمه وان كانت باختصاص مكاني هو تلك المنطقة ولنا ان نتوقف أيضاً في حكايات الدكتور 
يتناولها بالحرص على التجرد من مسؤولية بروح الراوي المتبيصر بالحياة العراقية, من المعروفة الان بمحافظة ذي قار إلا أنها جاءت في حميد السعدون: عند مفهوم الحكمة والأمثلة 
الحاضر في التعامل معها لكي لا يستخدم الزاويتين الاجتماعية والسياسية. وعلى الرغم البعدين المكاني والزماني نسخة موفقة للوحدة وضروب الاتعاظ والاعتراف والحوار وقيم 


الحاضر في الترويج معها, وبمعنى أدق قدم 
حكاياته في عرض أمين؛ توخى فيه المكاشفة 
المعرفية التي نأى بها من التدخل, كما يفعل 


من كثرة الشخوص والأماكن التي زخرت بها 
الأحداث, وبالرغم من الحدة والغضب والتطلع 
والحماقات في بعض الأحيان؛ وعلى الرغم 


العراقية بكل ما تحفل به من مقتريات قوية 
ومصالح سياسية وجغرافية واجتماعية. 
وما يلفت في الحكايات التي دونها الدكتور 


الإصغاءء والذهاب بعيدا من اجل الحقيقة 
والزهد وفرائض السخاء في مناصرة ما يجب 
مناصرته من مواقف, تعيد الاعتبار لشهية 


مزارع واثق من ثمار حقله, وهي في هذا من التظلم والقهر و الانكفاء والمنكدات, فإن ما حميد السعدون أنها كانت خالصة في طموحاتها السلام الاجتماعي بين العراقيين التي تتعرض 
حكايات بدون طلاء على وفق التقديم الذي يعزز أصالة الأحداث آنذاك؛ أنها كانت تحصل وآمالها ومضامينهاء مما يمكن ان نصطلح في الوقت الحاضر إلى الانتقاص و التشكيك. 
تضمنه الكتاب للأستاذ (عادل سعد), أي في إطار الوعاء الوطني العام, ويعيدا عن عليه أطماع الجاه والكسب المالي والاقتصادي وازعم بثقة ان (حكايات عن المنتفق) كتاب 


بمفردات مشذبة من نزعة التدخل "رواية تشم 
فيها رائحة البارود البدائي ونكهة القهوة المهيلة 


أجواء المزايدة والتشخصن الفاقع. وهكذا جاء 
أبطال الحكايات بدون أية عروض تتجاوز 


ونزعات الاستحواذ والهيمنة والاستغلال: هذا 
بحد زاته ما يجعلها حكايات رومانسية على 


مطالعة تاريخي وتريويء عن جدارة, وهو 
يصلح للدارسين في التاريخ ضمن الرواية 


والشجون المحزنة والنسج المجهول بين ذرى القيمة الإنسانية الخالصة للمكان وللأشخاص وقعمن القناعة والألفة والرفض المحببء, الذي حسنة الاداءء, يقدر ما تمثل غذاء''لبعض 
الصحراء وحفيف سعف النخيل: وبين العطش2 أيضاء وهذا ما يجعلها في المسار المعرفي, قدوة يجعل الود والاخاء مجالات لاحصر لها وانلم السياسيين العراقيين الحاليين الجاهلين 
والارتواء. وبين طراوة وادي الرافدين» نحن بحاجة ماسة لها الانء في التأسيس إلى تحصل في بعضهاء ولعل ما زخرت به الحكايات بماضي بلادهم؛ وارى ان الدكتور السعدون 
وصلافة ريح السموم". المزيد من العلاقات المبنية على روح التواصل من أشعار ورسائل ومناشدات ومقترحات وفق في هذا المنهج إلى حد بعيد ولكن ضمن 


"'تضمن كتاب الدكتور حميد السعدون, خمسا 


والإصرار المبدكي» ونبذ المساومات التي علينا 


للمعالجة تجعل منها إطارا رحباء لكي يتسلح 


حدود القص المتيم بالوشم التاريخي الجميل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوار: صفاء عزب 


شاعرة جزائرية من جيل التسعينيات . حاصلة على العديد من الشهادات العلمية منها دراسات عليا فى الادب العربى ودراسات عليا فى الفلسفة وعلم الجمال والترجمة ودبلوم 


لغة إنجليزية وغيرها . مثلت بلادها فى العديد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية العربية والدولية. صدر لها: المملكة والمنفى - كسور فى العراء - 


وقد ترجمه إلى الإنجليزية 


د. محمد عنانى - فيض الغربة - القصيدة السياسية فى شعر نزار قبانى - ديوان الخلخال . أول شاعرة وكاتبة جزائرية تحصل على عضوية انتساب لاتحاد كتاب مصر . تم 
تكريمها فى مدينتها (البيرين) بمناسبة الاحتفالات الوطنية بشهداء أحداث 8 مايو 45 بالجزائر . كرمها صالون د.غازى عوض الله عام وهو الصالون الثقافى العربى الذى يكرم 
المتميزين فى مختلف مجالات الأدب والسياسة والفن. 


الشاعرة الجؤائرية حبيببة محمدي 
تؤمن بأنها كائن تلقائي لا يحب التصنع. وتطالب 
برفع القيود الذكورية عن عالم المرأة.. 


استطاعت بحسها المرهف, 
وشاعريتها الطاغية , أن تحتل 
مكانها في قلوب عشاق الشعر ‏ 
ومحبيه , وأن تصنع لنفسها نهجا 
شعريا مميزا . ومعجما أدبيا يزخر 
برومانسية حالمة قلما نحجدها عند 
شاعرات غيرها , وهو ما جعل 
البعض يؤكد أنها أعادت إلي الشعر 
رومانسىته المفقودة , وعللمه الخيالي 
الأثير . ورغم كثرة المعارك والميادين 
الجدلية في حياة المرأة العربية 

إلا أنها تخلصت من تراكمات 

العقد النسوية , وألقت بنفسها بين 
أحضان الأنثي الحنون التي تصنع 
لنصفها الآخر عللماً خاصاً من الجمال 
والأناقة والذوق .. إنها الشاعرة 
العربية الجزائكرية حبيبة محمدي 
والتي التقيناها بالقاهرة فكان 

معها هذا الحوار حول عالم الشعر 
والشعراء 

“ كيف تحرك وجدان الشعر في 
البدايات الأولي لديك؟ 

«علاقتي بالشعر ولدت مثذ زمن 

بعيد , منذ أن بدأت أعي ما حولي 
من أشياء » وهي علاقة أشبه بعلاقة 
البحر بالزرقة أو الأرض باماء » 
بدأت كمعني من الصغر , مشفوعة 
بإحساس الطفولة المرهف الذي كان 
يرافقني حينذاك , وأعترف أنني 
كنت أوصف بأنني ' بنت حساسة 
جدا " لكل الأشياء من حولي , بما 
فى ذلك الكلمة والموقف , وكانت 
كتابة الخواطر هي البداية ثم 
انتقلت إلي مرحلة النضج ففهمت أن 
الشعر أكثر اشكال الكتابة اختزالا 
للعالم وتعبيرا عنه , فبدأت في نشر 
ماكتبت فى الصحافة الجزائرية 
أنذاك وشيئا فشيئا نضجت تجربتي 
فكان أن نشرت أول دواويني 
بالقاهرة عام ناحلا ولآن أيدي 
النقاد تلقفته بحفاوة وعرف ترحايا 
من الأصدقاء الشعراء والمبدعين 

» شجعني ذلك أكثر علي مواصلة 
الدرب الشاق وتتابعت دواويني 


وسائل الإعلام الحديثة 


ل 


عو 


مهمه 


أ 


يئة اثرت 


« 


ت في الكلمة 


3 » ولكن لايؤال الشعر دثاراً 
للدفء والمشاعر 


ورغم ذلك لا زلت أشعر أنني مازلت 
طفلة تخربش بالكلمات , وتقف علي 
عتبة الكتابة الشعرية . 1 
“ بعد النضج الشعري .. هل آثرت 
الانتماء لمدرسة أدبية بعينها ؟ 

. المدرسة الكبري للشاعر هي الحياة 
ذلك الينبوع الذي يغترف منه 
تجاربه , آلامه . همومه , أحلامه 

... الحياة هي مدرستي وما أعيشه 
بانفعالات الإنسان الحقيقية هي 
مخزونى كشاعرة وأحاول دائما 

فى كتاباتى أن أكون كما أنا شفافة 
روح , صرافيةالتفس ثأن انحياة 
الحقيقية هي مانعيشه بصدق فيها . 
وأستحضر هنا مقطعا من نصوصي 
التي كتبتها في ديواني وقت في 
العراء " ..."أن تكتب ماتعرف , هو 
نعناع يزكي ما يشربه حبرك من 
محبة يمعني أنني لا أحب التصنع 
فى الكتابة بل أطلق العنان لانفعالات 
الروح بتلقائية وصفاء حتي تأخذ 
القصيدة شكلها الطبيعي كماتشاء 
هي لا كما أشاء أنا ء وعلي العموم 
هناك من النقاد من يصنفني علي 
أنني شاعرة رومانسية أعدت إلي 
الشعر رومانسيته المفقودة كما فعل 
قديماً جبران ومى زيادة . 

* من من الشعراء ساهم في تكوينك 
الشعري والأدبي ؟ 

.كثيرون من ساهموا في بناء ذائقتي 
الشعرية والأدبية عموما . وساهموا 
أيضاً في بناء صرحي الوجداني 

؛ بالنسبة للتراث العربي المتنبي 

» محطة ثرية استوقفتني , جبران 
خليل جبران » نزار قباني » ومن 
الجزائر الحبيبة أحب شعرمفدي 
زكريا شاعر الثورة الجزائرية 
العظيمة , أما الأديبة مي زيادة فأنا 
أعتبرها نموذجا استثنائيا للمرأة 
العربية التي فرضت وجودها 
واحترامها في عصر كان أصعب من 
عصرنا الآن حيث كانت المرأة تواجه 
صعوبات كثيرة في مجتمع لاينتصر 
لها كثيرا . 


“* كيف تنظرين إلي لغة الشاعر » 
وتجربته الشعرية من حيث الصدق 
والكذب في ظل مقولة ' أعذب الشعر 
أكذبه ".6 

. الشاعر كاذب جميل فمثلا لو قال 
الشاعر لحبيبته أنت قمر فهل هو 
يقصد القمر بمفهومه المادي الواقعي 
أم كناية عن جمال حبيبته الحقيقي ‏ 
أم أن حبيبة هذا الشاعر ليست 
جميلة بالقدر الكافي لهذا الشعر 
الجميل لكنه من فرط حبه وعشقه 
لها يضفي عليها جمالا يراه في 
عبنيه قمرا لايراه الاخرون !وهذا 
مثال بسيط علي أن الإبداع عموما 
ليس دائما نقلا للواقع بل هو إعادة 
صياغة لهذا الواقع بشكل فني 
وممتع . وأعتقد أن المجال لايتسع 
حتي نتحدث عن نظريات كثيرة 
تناولت موضوعات الفن ومفاهيمه 
المختلفة .فالشعر كما يقول أرسطو " 
تمثيل جميل لشئ من الآشياء وليس 
تمثيلا لشئ جميل ' وقد قال نفس 
الفكرة أيضا نزار قباني إن الشعر 
هو كلام غير عادي عن شئ عادي " 
* ما رأيك في شعراء الغموض 
والضبابية ؟ 

من خلال تجربتي المتواضعة 
توصلت إلي استنتاج بأن الصمت 
والوحدة يساعدان علي التأمل , 
والتأمل قرين الفكر والفكر وعاؤٌه 
الكلام !! لذلك فأنا أؤمن أنني كائن 
تلقائي لايحب التصنع ‏ ولا أعرف 
كيف يمكن لشاعر ماهيته الحرية 
والصدق أن يلبس كرافتة وبدلة 
ويجلس إلي مكتيه لينظم شعرا 
أغلبه طلاسم أو تعقيدات لغوية 
ليقال عنه إنه شاعرء فأنا أحب الكلمة 
السهلة والعميقة في آن واحد . 

“ من وجهة نظرك .. ما أسباب 
هيمنة الرجال علي عالم الكتابة 
الشعرية وقلة الشاعرات * 

.عندما ننظر بتمعن في تاريخ الشعر 
العربي , نجد أن الأسماء النسائية 
كانت قليلة أو تكاد تكون نادرة 
فأسماء النساء الشواعر تكاد تكون 
على استحياء ؛ ففي التراث العربي 
القديم كانت هناك الخنساء , بعدها 
بزمان نازك الملائكة . أي أن الشواعر 
اللواتي لمعن في أدينا العربي نادرات 
؛ وهذا يرجع إلي نظرة المجتمع 
للمرأة الشاعرة حيث يحتفي المجتمع 
العربي بالشاعر الذكر بينما توءد 
الشاعرة لأنها أنثي في مجتمع 
تحكمه عقلية القبيلة التي تري في 
صوت المرأة عورة وفي وجهها عورة 
وفي شعرها عورة . يضاف إلي ذلك 
تقهقر المرأة نفسها عن أداء وظيفتها 
كمثقفة وصاحبة رؤية : وإحساسها 
دائما أن دورها غير مفعل في المجتمع 
وبالتالي يسبب لها ذلك فتورا في 
أدائها وفي تفعيلها لما تملكه من 
موهية . إننا للأسف في مجتمعات 
تنظر إلي المرأة بوصفها مواطنا من 
الدرجة الثانية . صحيح أن الفرد 


مى زيادة نموذج استثنائي لامرأة عربية فورضت 


ل 


وجودها واحترامها. 


الكتابة حبلي السري ٠‏ ورئتي الثالثة التي تمد في 


ل 


في الوطن العربي مقهور في أشياء 
كثيرة لكن المرأة مقهورة مرتين » مرة 
من نظرة المجتمع إليها » ومرة أخري 
من نظرة الرجل الناقصة إليها. 

* معنى ذلك أن المرأة تنقصها مساحة 
أكبر من الحرية والانفتاح ؛ 

.هذا بالتأكيد , لأن المرأة تعيش 
في مجتمع ذكوري وسيوف 
الرقابة مسلطة على رقيتها . لذلك 
ظهرت نساء كثيرات يكتين بأسماء 
مستعارة خاصة فى منطقة الجزيرة 
العربية . والمرأة أصبح لديها ذعر 
داخلي من المجتمع فأصبحت تخاف 
أن تعبر بحرية عن مشاعرها خشية 
أن توصف بأنها غير مستقيمة ؛ 
ولذلك تجربة المرأة عندنا مبتسرة 
لأنها تفتقد إلي أهم شرط في الكتابة 
وهو الحرية. 0 

“* إذن أنت تؤيدين حقوقا أكثر 
للمرأة المبدعة » 

. للمرأة عموما ؛ وللمرأة المبدعة علي 
وجه الخصوص ., وهناك محاولات 
كي تأخذ المرأة مكانتها تحت سماء 
الإبداع العربي , وهناك أسماء 
كثيرة نجحت في ذلك ومازالت 
حتي الآن تعطي وتناضل من أجل 
إيصال كلمتها مثل الكاتية السورية 
غادة السمان وأخريات . لكني أري 
أن المرأة عموما حتي الآن لم تأخذ 
حقوقها الاجتماعية والسياسية 
كاملة ؛ كمواطنة وكمبدعة ؛ فهي 
مازالت تحتاج إلي جهود كثيرة. 
يشترك فيها المجتمع من جهة 
والقيادات السياسية من جهة أخري 
والمرأة نفسها من جهة ثالثة . 

* من فى رأيك من الشعراء والأدباء 
كان أكثر تعبيراً عن المرأة ؟ 

..إذا كان إحسان عيد القدوس 

أكثر من عبر أدبيا عن هموم المرأة 
وناقش موضوعاتها بشكل جيد » 
فإن نزار قباني في مجال الشعر هو 
أفضل من عبر عن المرأة وأفضل 
من ربط موضوع المرأة بموضوع 
الوطن . ومزج بين الشعر العاطفي 
والسياسي . 

٠“‏ هل لك طقوس خاصة عند كل إبداع 
شعري ؟ 

.طقسي الوحيد أن أفتح قلبي 
لاستقبال الشعر في أي وقت . 
فمازالت الطفلة في داخلي تسكنها 
الدهشة في رؤيتها للأشياء وأغلب 
الشعر هو مايولد من الدهشة 


بالحياة. 


ومايخلق الدهشة فينا أيضاء 

ومن بعض الطقوس المصاحية لي 
أيضا أثناء الكتاية السكون الشديد 
ورائحة القهوة الجزائرية وبعد 
إقامتي بمصر أحببت القهوة التركية 
كثيرا مع الموسيقي الخافتة . 

* كل مبدع له مجموعة من الأعمال 
تحتل خصوصية لديه .. ماذا عن 
أعمالك التي تعتزين بها ؛ 

. أعتز بكل محطة في حياتي لأن 
الكتايات الأولي تكون ذات روح بكر 
رغم بساطة التجربة لكنني أعتز يكل 
حرف كتيته لأنني كنت صادقة فيه 
بدءًا بديوان المملكة والمنفي ١196‏ 

٠‏ مرورا ب ( كسور الوجه ) , ( وقت 
في العراء ) ثم الخلخال ونصوص 
أخري تحت الطبع . وقد كنت سعيدة 
كثيرا عندما أعادت وزارة الثقافة 
في الجزائر طبع دواويني في إطار 
احتفالات الجزائر عاصمة للثقافة 
العربية » وانا أعكف حاليا علي 
تجميع كل أعمالي التي كتبتها لطبعها 
في ديوان بالإضافة إلي مؤلفات 
نثرية وفكرية أخري , وأتمني آلا 
تنقطع صلتي بالكتاية عموما » 
وكتابة الشعر خصوصا لآن الكتابة 
هي حبلي السري الذي يربطني 
بالحياة والشعر هو ركتي الثالثة 
الذي يعني بالنسبة لي حياتي . 

“« ما تقييمك لحركة الشعر العربي في 
الآونة الأخيرة ؟ 0 
. الشعر كان دائما هو ديوان العرب 
وكان الشاعر دائما هو لسان حال 
قبيلته أو مجتمعه او أمته , لكن 
بظهور وسائل الإعلام وتفاقم هذه 
الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصالات 
؛ تقهقر دور الكلمة عموما ودور 
الشعر لأن المتلقي أصبح مأخوذا 
بوسائل مبهرة أخرى ... لكن هذا 
لايمنع أن الشعر هو روح الانسان 
هو ذلك الهمس من الانسان للإنسان 
؛ همس منعش للروح إذ هي تصارع 
عالم المادة , الشعر كقطرة الزيت 
التي تضئ قنديل حياتنا . بل هو 
قطرة الحب التي تضئ قلوينا .. 
نعم نحتاج إلي الشعر كلما طغت 
المادة في العالم , نتدثر بالشعر كلما 
احتجنا إلي دفء وحب في حياتنا » 
وهذه حقيقة لاشك فيها. . 


أوراقف ”” 


رحلات ه . م 


تأليف: جي بريني 
ترجمة: ابتسام عبد الله 
يقول جي بريني, أن الرواية التاريخية قد غدت اليوم الشكل الأفضل للأدب 
التخيلي, وان اللكاكرر صيدن مظارسا فوح ورو اياك من هدر النوع, عبر استعادة 
الماضيء مثل "لينكولن" لغور فيدال؛ و' أتمزيق السحاب' 'لرسل بانك. إن مثل هذه 
الإيرو الاق كفم وس جعرويدة تصررع اللكاريى 
وراوية جي بريني," أرحلات ه. "م عه ب لل ل ا 
الحقيقة وهي تضم مجموعة من الأحداث المتلاحقة المترابطة, أغلبها خيالية 
تجمعت مما ترشح أو أصبح معروفا عن رحلات ميلفيل البحرية . كما ان الرواية 
تقام كيفية تفكير متلفيل وعمله في تلك الرحلات ككاتب” على ظهر سفينته ليد 
الحيتان أكوشنت, كان ميلفيل في ال7١‏ من عمره' بدأ يفكر حول طبيعة الأعمال 
الأدبية الخيالية, وكيف يمكن تقديم الحقيقة ولكن بصورة اقوى واعنف"" . وفيما 
بعد وفي نفس الرحلة» كتابة مذكراته معتمدا على اليوميات التي يكتبها باهتمام كل 
ليلة!فأجابء' الروايات فقط تحكي الحقيقة بلا زخرفة". 
وخدرف المع إن الس رللكاركله رم سكن تدررمل »ليس في عمل تاريخيء, وفي 
رحلته التالية؛ كان بحارا انكليزياء قارئ جيد", قد صاحب ميلفيل على ظهر 
سفينته'لوسيآن"» وألح عليه في كتابة الرواية, خاصة وانه كان يسرد على 
البحارة قصصا كثيرة في الليالي وبحماس كبير. وفي خلال القصّء كان هيرمان 
ميلفيلء يصر على التفاصيلء مستطردا في الوصف. ولم يكن البحارة: يعلقون 
على التضارب والتناقض الذين تحويهما القصص, لأنهم أدركوا أن الحقيقة تتطلب 
شيئًا من الجرأة في الاختراع, ورغبة في إعادة تشكيل الواقع. وهكذا تحؤلت 
سفينة الحيتان إلى مشغل للكتابة. 
وهذه الرواية التي كتبها جي بريني» تطرح سؤلاً وهو هل إنها تقدم حقيقة هيرمان 
ميلفيل؟ إن الرواية التاريخية تبحث عادة عن فراغ ما في سجل الأحداث او في 
حياة شخصياتها, فراغ موثق بالحقيقة, مع وجود فسحة كبيرة من المكان لمناورات 
الخيال للسرد. والمثال على ذلك ما فعله ماثيو لبيرل في كتاباته عن حياة إدغار الان 
بوء عندما اختفى الشاعر المنغمس في الملذات, عن الأنظار لكتابة كتابه المثير'ظل 
الشاعر". وفي "السيد" اختار كولم توبينء بعض الأعوام من حياة هنري جيمس 
محاولا الوصول الى نفسية جيمس. 
إن المشكلة في عمل كبير يخصٌ هيرمان ميلفيل هي إن حداته كلها كانت تقريباً هدراً 
وثرثرة وكما يشرح أندرو ديلبانكو في مقدمة سيرته الممتازة عن ميلفيل التي تحمل 
عنوان "ميلفيل: عالمه وعمله' إن البحّار الشهير ترك وراءه ٠٠٠٠١‏ رسالة لكاتب 
السيرة او الروائيين من اجل النبش فيها. ولم يستفد الباحثون إلا من ٠٠١‏ منها 
نتريبا كما أن ميلفيل أثلف الرسائل الذي تلقاقا ولذلك السنب تغثر الوصول إلى 
أعال مملقل النثر جه واستمضاره نسحة جد رز 3 التصد بل را لمعم كن" 6 
كما اسماه هارت كرين . وفى حياة ميلفيل أحداث مأساوية منها وفاة والده وهو فى 
سن ال ؟١‏ والذي أدى إلى تغيير حظ العائلة وحادثة أسره من قبل أكلة لحوم البشر 
فى كدري النضيظة الكلوي ورزر كك الالال موك ةركن تروب لني وو سطرن 
وأخيرا انتحار ابنه. 
ويتحدث بريني عن تلك الحوادث ولكن كيف كان رد فعل ميلفيل إزاءها؟ وقد 
انشغل بريني بالإجابة لأن على الروائي أن يقدم أجوبة أو تعليلا لا يحدث وما 
كتبه بريني عن ذلك غير كاف أو مثير ولا يوسع معرفتنا عن شخصية ميلفيل؛ بل 
على العكس كما ان اللغة التي يستخدمها في الحوار تبدو حديثة وعصرية جدا 
مختلفة عما كان سائداً في تلك الحقبة من الزمن. 
ووكملكا يدي ٠‏ حقيقتين حول ميلفيل» كل والضة مده مكدوله. الأولى تقول أن 
"هيرمان أمضى حياته بأكملها محاولا تهدئة ذلك الطفل" ويعني الصغير في داخله 
الذي عانى من فقدان والده في طفولته, أما الحقيقة الثانية ان ميلفيل باستمرار كان 
يجذب الشبان بمظهره القوي. وفي نهاية الرواية يتزايد عدد هؤلاء الشبان الذين 
يمكن الاستعاضة عن واحد منهم بالآخر وقد تم اختلاق الكثير منهم وبشكل يدعو 
إلى الملل ويخلق المؤلف عدة أحداث أو مشاهد ومنها ذلك المشهد الذي يلتقي فيه 
بالشاعر والت ويتمان ويوحي بوجود علاقة من نوع خاص بينهماء في حين أن 
الحقائق تؤكد عدم التقاء الاثنين الواحد بالآخر في الحياة الواقعية. 
إن أولتك الاشخاص الذين لم يقرأو رواية "موبي ديك" كما مكرما متلفين” 
يكن وه اللعرول حول هنر الكاتب الروائي الأميركي,» وأيضا حول مؤلف "رحلات 
م.م وما مدى الحقيقة في هذه الرواية التي تتناول حياة ميلفيل. 
إن أية سيرة حياة لهذا الرجل الذي عاش ما بين (1841-1819). وكل كاتب سيرة 
يضع في حسبانه أن ميلفيل هو الأقرب إلى شخصية إسماعيل ومعرفته الواسعة 
بالحيتان والأمر السيئ أن هذه الأعمال التي تقدم كسجلات حياة أشخاص 
معروفين؛ دون اعتمادها او استنادها على حقائق ثايتة, ستعلق في أذهان القراء 
كحقائق أكيدة لا يرقى إليها الشك - وليست كحقيقة إنسانية ولكن بريني لم تكن 
لديه غير حقائق معقولة ومنمقة. 
وبريني شاعر وناقد أدبي وكاتب سيرة: كما أنه روائي معروف, يكتب قصائد 
مكثفة جيدة وله أسلوب أدبي متميز في وصفه للبحار والجزر و القمر والجبال 
والسماء والطيور والمياه وتعاقب الليل والنهار ولكنذا في قراءة تلك المقاطع 
الجميلة, نرغب في قراءة كلمات ميلفيل نفسه؛ أفكاره والصور التي داعبت خياله 
إزاء تلك المشاهد. . 1 
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فيما يريد على ماكة وسبع وسبعين 
صفحة من القطع الصغير . أصدرت 
دار بلسم للنشر و التوزيع 5 
بالقاهرة , الترجمة العربية لرواية 
مملكة كنسوكي ' للكاتب الإنجليزي 
مايكل موربورجو , والحاضلة 
على جائزة ريد هاوس لكتب 
الأطفال . وجاءت الترجمة العربية 
ممتعة وتكاد تكون مطابقة البكتها 
الإنجليزية , وما ذلك إلا لأنها من 
جهود الدكتور " محمد عناني " 
المشهود له بالباع الطويل في 
الترجمة الأديية وغيرها . والحقيقة 
أن الرواية تم إخراجها بشكل مشوق 
وجذاب , أضيفت إلى ذلك خرائط 
وشروحات ولوحات مرسومة أكثر 
جاذبية بريشة مايكل فورمان 
» وهو ما أعطى الرواية عنصر 
الواقعية المكانية في كل انتقالات 
أبطالها , جدير بالذكر أن الكاتب " 
مايكل موربورجو " أهدى الرواية 
إلى جراهام وإيزابيلا » وخص 
إيزابيلا متشنر و تيرنس يكلر 


"و" سيجوتونيموتو وأسرته 
بالشكر العميق لما تعطفوا به 
من عون في إعداد نسخة الرواية 
المطبوعة ‏ كما تجدر الإشارة إلى 
أن هذه الرواية ليست للصغارٍ فقط 
؛ وإنما باستطاعة الكبار أيضاً أن 


يستمتعوا بقراءتها كثيرا . 


خطاب مفاجئ 

يبدأ ' مايكل " روايته بتقديم نفسه 
لأقرانه ومن هم مثله في سن الحادية 
عشر ؛ حيث كان يتردد على مدرسة 
" سانت جوزيف " التي كان يطلق 
عليها والده " مدرسة القرود " لأن 
الأطفال فيها يصيحون ويصرخون 
ويتعلقون في أوضاع مقلوبة بجهاز 
التسلق مثل القرود في فناتها » 
وكيف أنه بعد انتهاء دراسته في 
هذه المدرسة , كان ينطلق ليلعب كرة 
القدم على أرضية طينية في فريق " 
مَدْ لاركس ' أو' ' اللاعبون في الطين 
مع صديقه المحيب ' إدي دودز 
وباقي أعضاء الفريق » وفي عطلة 
نهاية الأسبوع كان " مايكل '' يقوم 
بتوزيع الصحف على المنازل لحساب 
المستر ' باتل '' صاحب الدكان 
على ناصية الشارع الذي يسكن 
فيه , وهكذا كانت تسير الأمور مع 
مايكل , أما أسرته المكونة من والده 
ووالدته وكلبة الرعي " ستلا أرتوا 
'" ذات اللونين الأبيض والأسود , 
والتي كانت لها قدرات خاصة في 
توقع أحداث مستقبلية بأزن متدلية 
وأخرى منتصية , فقد كانت تستمتع 
معه بمناسباتها الخاصة في كل 
يوم أحد ؛ حيث الرحلات البحرية 
القصيرة في زورق الأسرة الشراعي 
ترفيها بعد عناء العمل بمصنع 
الطوب القريب , ولكن فجأة تتغير 
الحال وتتسلم الأسرة خطايا بإغلاق 

مصنع الطوب , فيفقد الآب والأم 
وظيفتيهما بالمصنع , وهو ما يولد 


فكرة مجنونة لدى والد مايكل . 


الفكرة المجنونة 

كانت الفكرة المجنونة هي قرار والد 
مايكل ترك منزل الأسرة , وشسراء 

" يخت أزرق داكن براق " بمبلغ 
التعويض عن الفصل من العمل , 
يكون بمثابة المنزل البديل للأسرة 

» والذي من خلاله سيقوم الجميع 
برحلة بحرية حول العالم » وبعد 
اعتراضات ومناقشات , تنفذ الفكرة 
» وبعد الدراما المحزنة التي سببها 
الخطاب الأخير بالفصل من العمل 
بمصنع الطوب, تتفتح آفاق رحبة 
واسعة أمام أعين وقلوب أفراد أسرة 
مايكل , فيشتري الوالد السفينة 
الجديدة , والتي أطلقوا عليها اسم 
" بيجي سو "» وبعد فترة قليلة كان 
مايكل ووالده ووالدته قد تعلموا 
أصول وقواعد الملاحة البحرية على 
يد البحار العجوز ذي الشارب الكث 
" بيل باركر " , وفي العاشسر من 
سبتمير عام 191/177 وبعد أن حشدت 
الأسرة في كل ركن وزاوية بالسفينة 
ما تحتاج إليه من مؤونة ومن زاد» 
بدأت المغامرة الكبرى حول العالم 
والتي أطلق عليها مايكل اسم " 
ملحمة الأوديسة العظمى لنا 
وكانت جدة مايكل في وداعهم جميعاً 
٠‏ وقد اغرورقت عيناها بالدموع , 
أما " إدي دودز " فقد جاء لوداع 
صديقه مايكل ؛ فألقى إليه بكرة قدم 
أثناء رفع المرساة , وصاح به عالياً 
إنها تميمة السعد , ويعد لحظات 
.كانت الكلبة " ستلا أرتوا " تودع 
بنباحها جميع القوارب الراسية 
أثناء مرور , بيجي سوق يمضيق ‏ 
سولينت ' ' الذي يفصل جزيرة " 
وايت ' عن أرض انجلترا . 


جغرافيا بحرية 
وخلال الرحلة الاستكشافية التي 


تحمل إشارات عميقة لمعطيات الصراع العالمي 
وتأثيره على مصير الأسر والشعوب والأطفال 


تؤصل لمعاني المروءة والرجولة , وترفع من قدر 
0 الإبداع الذاتي وتلبية الطبيعة الملهمة 


بدأتها الأسرة بحماس شديد , يبدأ 
مايكل في رصد المشاعر الإنسانية 
المتناقضة والمتقلبة بتقلب أحوال 
البحر والماء المحيط بالسفينة " 
بيجي سو ' من كل مكان ؛ كما 
يرصد الشعور الغامر بالإثارة 
ومتعة المغامرة والمخاطرة في عرض 
البحر , وتفضي سطور الرواية 
في كل تلك التفاصيل يمزيد من 
المعلومات التلقائية والعفوية حول 
أماكن الإبحار والرسو وملامح 
المفردات البحرية من أسماك 
القرش والأسماك الطيارة والطيور 
المهاجرة , إلى جانب نخبة لا بأس 
بها من مسميات ملاحية وبحرية 
تلتقطها العين وتلتفت لها الأذن من 
هنا وهناك , في إطار من التشويق 
والمتعة والطرح التلقائي غير 
المتعسق» ولم ينس “موربورجق 

' فى كل هذه الأجواء المشحونة 
بالتقلبات الجوية والبحرية أن 
يعلن إصرار والديه على إكمال 
دراسته المدرسية حتى ولو كان في 
عرض البحر , وهو ما ترتب عليه 
التررامه بتسجدل ما يراه من تفاصيل 
تخص العلوم والجغرافيا والتاريخ 
وخصائص الكائنات وسلوكياتها 
الظاهرة مثل حية ' ذات الرأس 
النحاسي " و دببة '" الومبات " و 
حيوانات " البوسوم " والكناغر 
والبيغاوات البيضاء وغيرهاء هذا 
بالإضافة لقيامه بواجب الملاح 
البحري كمراقب لغرفة السفينة , إلى 
حوار أمه ' ربان السفينة " و أبيه 
" مهندس الأعطال " » ومن القنال 
الإنجليزي إلى خليج بسكاي ما بين 
فرنسا وإسبانيا ثم إلى إفريقيا وعبر 
ساحلها إلى المحيط الأطلسي ومنه 
إلى أمريكا الجنوبية ... إلى أن 
تحدث مفاجأة أخرى .. 


مملكة كنسوكي 

تتطور أحداث الرواية » وتتعرض 
السفينة ' بيجي سو ' لعواصف 
بحرية في ليلة حالكة السواد ؛ كان 
مايكل فبها هو قائد الدفة . في حين 
كان والده نائما ووالدته تستريح 
من آلام مفاجئة وتقلصات في المعدة 
» وبسبب سقوط الكلبة " ستلا أرتوا 
" في مياه المحيط وبعدها كرة " 
إدي دودز " حاول مايكل إنقازهما 
لكنه سقط هو الآخر في مياه المحيط 
؛ وابتعدت السفينة وهم في وسط 
العاصفة , ليجد مايكل نفسه بعد 


ذلك في جزيرة منعزلة وسط القرود 
والأشباح والأشجار الكثيفة العالية 
؛ ويقابل مايكل الرجل العجوز" 
كنسوكي الذي يتكلم بلغة مختلفة 
لا يعرفها , لتبدأ أحداث مثيرة من 
الصراع ثم التعاون بين مايكل وبين 
هذا الرجل ؛ يتعلم خلالها مايكل 
الكثير من مهارات وصعوبات الحياة 
فوق جزيرة منعزلة , ثم يكتشف 
الكثير من مواهب الرجل العجوز " 
كنسوكي '" ويساعد كل منهما الآخر 
في تعلم لغة صاحبه ؛ حيث يعرف 
مايكل أن كنسوكي طبيب وجندي 
ياباني فقد ابنه ميشيا وزوجته 
بعد إلقاء القنبلة الذرية على مدينة 
" ناجاساكي " اليابانية » وأنه قرر 
العيش فوق أرض هذه الجزيرة 
بعيدا عن البشر وشرورهم الآثمة . 


نهاية سعيدة 
وبعد محاولات مضنية ومخاوف 
ومخاطر كثيرة فوق أرض الجزيرة 
تعود بيجي سو السفينة الحيبية 
إلى قلب مايكل , وعليها والده 
ووالدته ؛ حيث تستقيله والدته 
بالأحضان , بينما يستقبله والده 


بعبارته المشهورة " مرحباً أيها القرد 
» وتمر الأيام ويخفي مايكل عن 
والديه ما حدث فوق أرض الجزيرة 
لمدة عشر سنوات كاملة , وفاءً لاتفاقه 
مع الرجل الحنون كنسوكي 

, وبعد.هذه المدة يصرح بقصته 
وبحقيقة ' ' مملكة كنسوكي ' 'وما 
حدث له عليها . فيكتب هذه الرواية , 
وتكون المفاجأة بعد أربع سنوات أنه 
يتلقى رسالة تقول " اسمي ميشيا 
أوجاوا ء وأنا اين الدكتور كنسوكي 
أوجاوا . كنت أتصور حتى قرأت 
كتايك أن والدي مات في الحرب .. 
ليست لدي ذكريات عن والدي ؛ بل 
بعض الصور الفوتوغرافية فقط ؛ ٍ 
إلى جانب كتابك , ليتنا نتقايل يوما 
ما .. أرجو ذلك " وبعد شهر من تسلم 
هذه الرسالة يذهب مايكل إلى اليابان 
؛ ويقابل ميشيا ؛ حيث يجده يضحك 
تماما مثلما كان والده يضحك . 


آفاق رحبة 
ونعد ' إن رواية " مملكة كنسوكي 
للكاتب الإنجليزي مايكل 
موربورجو واحدة من الروايات 
المشوقة , التي تفتح آفاقا رحبة 


لقارتها بغض النظرعن سنه وعمره 
؛ فهي تنتقل به عبر عوالم مختلفة 
من الحياة النمطية المتحضرة , إلى 
حياة المغامرات والأخطار البحرية 
المجهولة , ثم إلى ملامح الحياة 
البدائية للإنسان الآول فوق جزيرة 
معزولة . وهي في خلال ذلك تضع 
النقاط فوق الحروف بالنسية للكثير 
من معطيات الأخلاق والسلوكيات 
التربوية والتعليمية الراقية , 
كما تناوش من بعيد أزمات العالم 
وصراعاته العسكرية والنووية , 
تلك التي تحرم الأب من ابنه وزوجه 
؛ وتحيل الحياة الآمنة إلى دمار 
شامل ومفزع ؛ لكل ذلك استحقت 
هذه الرواية أن يعبر عنها الملحق 
التعليمي لصحيفة " التايمز" بعبارة 
يقول فيها '' ملحمة معاصرة رائعة " 
وأن تعبر صحيفة " الأوبزيرفر" 
بقولها رواية مثيرة وتدعو للتفكير 
العميق ' , بينما عبرت الناقدة 
وندي كولينج ' عن الرواية بقولها 
هذه رواية رائعة ٠‏ كأنها رواية 
روبنسون كروز وتجري في العصر 
الحاضر , ولابد من قراءتها لفرط 
جمالها ' 


الرواد للعلوم العربية 


الكتاب الرواد: العصر الذهبي للعلوم العربية 


المؤلف: جيم الخليلي 
العرض ترجمة: هاجر العاني 


كيف حافظ العالم العربي على العلم ونشره 
فيما كان الغرب يغط بسباته في العصور 
المظلمة؟ 1 

ستوكهولم في كانون الاول / 1917/4 . عشر 
رجال ينتظرون استلام جائزة نوبل الخاصة 
بهم من ملك السويد . تسعة منهم يرتدون 
ربطات رقبة كالفراشة والسترات الخطافية 
ذات الذيل» اما (عبدوس سلام) - وهو مسلم 
ورع - فيبرز مرتديا عمامة وملايس بنجابية 
تقليدية , فقد كان الفيزيائي الباكستاني ينُكرّم 
لدوره في صياغة نظرية القوة الضعيفة 
للكهرومغنطيسية التي توحد الكهربائية 
المغنطيسية والقوة النووية الضعيفة , ويقول 
جيم الخليلي الكاتب العراقي المولد المشارك 
للفيزيائي ' ليس ثمة شك يراود ذهني بأن 
عمله يصنفه كأعظم عالم طبيعيات في العالم 


الاسلامي لآلاف السنين". 
ومسي االكعير درن شين الااسالمين قززق مصدايع 


"الاسلام" يستحضر في الذهن ' صورة نمطية 
سَلبية تتناقض مع مجتمعنا الغركي الدحيوي 
العقلاني المتسامح المتنور ' كما يقول الخليلي 
وهذا الكتاب الآسر هو رسالته التذكيرية 
التي اطلقها في الوقت المناسب بشأن الدّين 
الذي يدين به الغرب تجاه الانجازات الفكرية 
عرب و لوعن و االلسالميين حتدل للك مسكة مرق 

يل (نتازع ) الجاكرة حوادل عددما كانت الاذوان 
معكوسة . 


أراد الخليلي منذ وقت طويل ان يقص حكايات 
"العصر الذهبي للعلوم العربية " الذي بدأ في 
اواخر القرن الثامن واستمر لاكثر من )5٠0(‏ 
عام , وطاما انه لا يوجد ما يسمى ب العلوم 
البهودية" او "العلوم المسيحية" فإن الخليلي 
يفسر ذلك بأنه يقصد ب "العلوم العربية" الكتلة 
اللافتة للنظر من العمل الذي تم انتاجه باللغة 
العربية , اللغة المشتركة في حوض المتوسط 
للعلوم وللكثير غيرها فيما كانت اوربا تغط 
في سباتها ابان عصورها المظلمة .وكان القرآن 
أول كتاب مكتوب بالعربية وتم بذل جهد كبير 
في دراسته وتأويله ؛ اما غنى الامبراطورية 
الاسلامية المتنامية ونفوذها فقد جعلا من 
الممكن بالنسبة للخلفاء العباسيين ان يعززوا 


قتاع ل حتنططا 105 
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مجالاً متنامياً بشكل دائم في الاستقصاء 
الأكاديمي الذي كان قد أضيع منذ ايام مجد 
الاسكندرية الاغريقية , والتقدم في الرياضيات 
وعلم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب 
وازدهار الفلسفة الذي ظهر اولاً في بغداد ومن 
ثم في ارجاء العالم الاسلامي .. كلها لها أصولها 
فيما يصطلح عليه المؤرخون بحركة الترجمة . 
وبفضل الفوائد العملية التي جاءت بها 

حركة الترجمة في المالية والزراعة والهندسة 
والصحة كانت تلك الحركة عبارة عن عملية 
أمدها )٠٠١(‏ عام تمت خلالها ترجمة الكثير من 
معرفة الاغريق والفرس والهنود الى العربية 
وقد ساعدت هذه الترجمات على تقديم ثقافة 
معرفة اصبحت مكتفية زاتياً وشكلت جزءاً 

من تنقيب أوسع من اجل المعرفة التي تطورت 
الى تقليد للاستكشاف الفكري الذي أشعل 
شرارة بداية عصر من التقدم العلمي , ان أنشاً 
أحد الخلفاء في بغداد في القرن التاسع (بيت 
الحكمة) وهو مركز للتعلم قال البعض عنه انه 
كان مقر 4٠٠ ٠00(‏ ) كتاب - في وقت كانت 
أفضل المكتبات الاوربية تحتفظ بما لا يزيد على 
دزيئات قليلة من الكتب . 

وفي عام 17١١‏ كان المسلمون قد عبروا الى 
اسبانيا وهكذا بدأت حوالي ثمانية قرون من 
النفوذ الاسلامي في الاندلس » وتماماً كما 
كانت بغداد من قبل بؤرة حركة الترجمة من 
الاغريقية الى العربية كذلك اصبحت مدن مثل 
قرطبة وطليطلة مراكز الترجمة من النصوص 
العربية العظيمة الى اللاتينية » وأحد اوائل 
العلماء الذين درسوا تلك النصوص كان 


(جيربرت دأورلياك) وهو راهب فرنسي عاش 
في القرن العاشر , وقد أصبح فيما بعد أول 
عالم مسصيص يخال حالم [للعومية هدي سالسالة 
جبال البيرينيه [جنوب غربي أوروبا بين 
فرنسا واسبانيا] , ويبدو أنه من المناسب ان 
الرجل الذي اصبح فيما بعد البابا سلفستر 
الثاني عرّف اوربا المسيحية على علوم 
الامبراطورية الاسلامية. 

ويحاجج الخليلي بأن الثورة العلمية ما 

كانت لتقع بدون التقدم الذي انجزه العالم 
الاسلامي في القرون الوسطى , اذ هيمن ابن 
الهيثم على حقل البصريات قبل وقت طويل 
من نيوتن واستخدم المنهج العلمي قبل )5١ ١(‏ 
عام حتى من ان يفكر زفر انسيس تيكوان) افيه 
و(عبدوس سلام) الذي توفي عام 045 

ذكر اسماء بعض عمالقة العلوم العربية في 
محاضرته لاستلام جائزة نوبل وهم البيروني 
والرازي وابن سينا وجاير [بن حيان] 
والخوارزمي ؛ واذا رغبت بمعرفة ما انجزه 
هؤلاء فاقرأً هذا الكتاب الآسر و دع الخليلي 
كتب يعقوب بن اسحاق الكندي - وهو احد 
متعددي الثقافة العظماء من '"العصر الذهبي" 
- يقول "لا ينبغي ان نخجل من الاقرار 
بالحقيقة واستيعابها ؛ من اي مكان تصلنا 

» حتى ولو أتت من اجيال تسبقنا وشعوب 
أجنبية " . ويضيف ' فبالنسبة للساعي الى 
الحقيقة ليس ثمة شيء أكثر قيمة من الحقيقة 
نفسها فإنها لا تبخس ذلك الساعي او تحط من 
قدره و إنما تشرّفه وترفعه". 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في سلسلة جديدة أصدرتها دار الشروق 
المصرية أسمتها " مدون الشروق " 

٠»‏ صدرت أولى المجموعات القصصية 
للكاتبة الشابة " رحاب بسام " تحت 
عنوان " أرز باللبن لشخصين " في مئة 
وخمسة وعشرين صفحة من القطع 
المتوسط . ضمت قصصاً طريفة 

ممتعة زادت عن الثلاثين كانت الكاتبة 
سطرتها في مدونة إلكترونية لها حملت 
عنوان " حواديت " ٠‏ وتأتي مسميات 
القصص داخل هذه المجموعة القصصية 
ثرية في تنوعها وتفاصيلها المفعمة 
بتدفق المشاعر وروعة الأحاسيس , 
إضافة إلى طرافة العرض , وتموجات 
الأفكار » وهو ما يظهر من بعض تلك 
العناوين مثل " أرز باللبن لشخصين » 
المرأة الخارقة . طق حنك , على بياض 
» المرجيحة , لما الشتا يدق البيبان » 
بالأمس حلمت بالبطيخ , أسباب بسيطة 
٠‏ كيف يبايعون الرئيس في شارع ٠‏ أيام 
القط الأسود » الشباب الدائم للألوان 

٠‏ جمال الدنيا وحقيقة الأشياء » رحيل 
»عالم صغير » نظريتي اللغوية » أن 
تنسي .... " » ومن الجدير بالذكر أن 
هذه المجموعة القصصية لاقت رواجاً 
كبيرأ بين القراء الشبان » حتى الطبعات 
المتتالية لها نافست بقوة طبعات كبار 
الكتاب المصريين والعرب في دور النشر 
المصرية. 


عرض: محسن حسن 


حلقت بقارئها في تفاصيل مبهجة. وحركت فيه إحساساً بالدفء والجمال 


"أرؤ باللبن لشخصين" ل "رحاب بسام".. قصاصات 


لغة شائعة 


من خلال أسلوب وعبارات 
ومفردات هذه المجموعة , يستطيع 
القارئ لأول وهلة , أن يكتشف 
معجم الكاتبة اللفظي الذي 
اختارت أن تخاطبه به ؛ فهو يجنح 
للغة شعبية معتدلة تجمع بين 
الفصحى البسيطة والعامية المقننة 
في غير ابتذال» وهي لغة في 
مجملها فصحى تستغرق تفاصيل 
موضوعها بالاستناد إلى أسلوب 
تفاعلي بين الكاتية والقارئ لا 
يخلو من خلفية مبهجة الإيحاء , 
بسيطة التعبير والتركيب اللفظي 
تقول رحاب في قصتها ' أرز باللبن 
لشخصين " . عنوان المجموعة 
القصصية. : '' لعمل طبق من 
الأرز لشخصين ستحتاجين إلى 
ربع كوب من الأرز أولا.. أخرجي 
اللبن من الثلاجة .. ضعي كل 
شيء جانبا مرارتك.. وحزنك.. 
وغضبك.. احباطك.. وأي فكرة 
سيئة. تتطلب هذه الوصفة بالا 


حباتية لمشا 


طويلا والكثير من الابتسامات 
المفاجتة.. قومي بكل الخطوات 
بترو.. ليست هناك طريقة سريعة 
لصنع الآرز باللين, ولا تصدقي أي 
وصفة تحاول أن تجعلك تهرولين 
في صنعه.. من الأفضل أن تكوني 
وحدك في المطبخ؛ بل في المنزل 
كله وأن تغلقي جميع الهواتف 
وترتدي شيئا مريحاء اغسلي الأرز 
أكثر من مرة حتى يصبح ماؤه 
نقيا.. انقعيه في كوبين من الماء 
الدافئ ( وليس المغلي) لثلاثين 
دقيقة. في هذه الأثناء صبي مقدار 
خمسة أكواب من اللبن في ابريق 
زجاجي شفاف.. اجلسي باسترخاء 
محتضنة الأبريق بين كفيك, 
سيعمل هذا الحضن اليدوي على 
تدفتة اللبن بحنان بالغ..اريتي على 
الأبريق.. فكري بأفكار سعيدة.. 
دندني يأغنية حالمة.أنا لحبيبي 
وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة 

لا يقى تزعلي.. لا يعتب حدا ولا 


٠» »و‎ 


إلي.. فكري أن كل ما ستقومين 

به سيصبح جزءا من الآرز باللبن 

يشعر به كل من سيأكله " بهذا 

الأسلوب اللغوي البسيط تمضي 

رحاب في مجموعتها القصصية . 
تفاصيل ومشاعر 

وقد استطاعت رحاب بسام 

بحرفية الكاتية , ومشاعر الإنسان 


9#" هو 


عر ذوفية 


» أن تغوص في أعماق التفاصيل 
الحياتية اليومية لقاركها ولنفسها 
أيضاً » سواء فى الأحداث أو 
الأماكن , واستخدمت في ذلك 
تقنيات عدة منها الحوار المباشر 
والإسقاط غير المنائس ؛ والتصريح 
والتلميح والرمز أحيانا , وهذا 
أعطاها مساحة أثيرية جذابة لطرح 


تموجات شعورية ووجدائية عديدة 
ذات وجهة اجتماعية وواقعية 
معاصرة ؛ ففي قصتها ' أيام القط 
الأسود " تحدثنا عن رمزية اللون 
الأسود , ودلالة الحاضر الغائب 
» والارتباط الشرطي » والشعور 
الغامض المفاجئ , من خلال 
جعفر ' ذلك القط الأسود الذي لا 
ينث يحنفي بعد أن يظهر » وفي 
قصتها " أسباب بسيطة ' تلمس 
رحاب بسام جزءاً من التماس 
الاجتماعي بين الذات والمجتمع 
» وتناقض بدندتيهما كثيرا عندما 
تنشغل الذات بنظرة المجتمع » في 
حين يهمل المجتمع قيمة الذات » 
وفي " المرجيحة ' لمحت رحاب 
بسام إلى '" افتقاد الأمان " ولكن 
ليس لليشر , إنما للدنيا التي نعيش 
فيها . وذلك من خلال افتقاد الثقة 
التامة بالسعادة أو التعاسة المطلقة 
؛ تقول رحاب عن بطلتها ' ' لأنها 
تخاف المرتفعات, لم تخق أبدا في 
قمة السعادة. ..ولا قمة التعاسة. 
تجلس دائماً على المرجيحة المعلقة 
بين القمتين. فكل سعادة تحمل 
نذر تعاستهاء وكل تعاسة تحمل 
بشائر سعادتها. فى السعادة, 
تتذكر الغائيين, وتتساءل عن دوام 
تلك السعادة. في التعاسة, يخرج 
لها القط مبتسما فجأة من وراء 
الستائرء أو تأتي قهوتها مضبوطة. 
من على المرجيحة وصلت إلى 
الحكمة: كل شيء نسبي» والحياة 
مراحل ' , وهكذا تمضي رحاب في 
مجموعتها القصصية المستأنسة 
بمعطيات التدفق الوجداني 
» ورقائق المشاعر , وبساطة 
التفاصيل . 

خلفيات الحالة 
ومن الواضح في هذه المجموعة 
القصصية أن كاتيتها رحاب 
بسام متأثرة بمعطيات الميديا 
السينمائية والتلفزيونية . خاصة 
بالنسية للموسيقى التصويرية 
والمؤثرات المحيطة بالمشهد ؛ فقد 
حرصت على ترشيح مدلولات 
مشاهدها القصصية بكلمات غنائية 
يستحضر من خلالها القارئ 
تداعيات موسيقية وصوتية 
رومانسية وحالمة " صبي مقدار 
خمسة أكواب من اللبن في إبريق 
زجاجي شفاف . اجلسي باسترخاء 
محتضنة الإبريق بين كفيك . 
سيعمل هذا الحضن اليدوي على 
تدفتة اللبن . بحنان بالغ اربتي 
على الإبريق . فكري أفكار سعيدة 
. دندني يأغنية حالمة : أنا لحبيبي 
وحبيبي إلي...يا عصفورة بيضا 
لا بقى تزعلي...لا يعتب حدا...ولا 
إلي .. وأنا على بابي الندي 
والصياح...وبعيونك ربيعي نور 
وحلي وندهني حبيبي جيت بلا 
سؤال...من نومي سرقتي...من 
راحة البال..." وكثيرا ما نلمح 


في ثنايا التراكيب اللغوية لرحاب 
بسام في هذه المجموعة , إصراراً 
ما على رسم المشهد , وترتيب 
التفاصيل والإجراءات » بما يعني 
أنها حريصة على وضع خلفياتها 
الشعورية الخاصة برصد '' الحالة 
" والأجواء المحيطة بالحدث 
القصصى . 
<٠‏ مآخذ وأبعاد 
ورغم الأجواء المبهجة , 
والانطباعات السارة التي تتركها 
" أرز باللين لشخصين " لرحاب 
بسام في نفس قارئها , إلا أن بعض 
المآخذ وضعت تطرق الكاتبة في 
قصتي ' كيف يبايعون الرئيس ' و 
"عناوين الصحف " لأبعاد سياسية 
ضمن الخروج عن الخط الأدبي 
العام لباقي قصص المجموعة , على 
اعتبار أنها تتحدث عن ذكريات 
وعلاقات ومشاعر شخصية , بعيدة 
عن أجواء السياسة وصداماتها 
وتناقضاتها أيضاً , كذلك الحال 
بالنسبة للإطالة المملة. في رأي 
هؤلاء. فى استغراق تفاصيل قصة 
"' جمال الدنيا وحقيقة الأشياء " 
حيث استغرقت الكاتبة فيها خمس 
عشرة صفحة , أما قصة '" أيام 
القط الأسود ' فقد أخذن البعض 
عليها أنها تقدم تفاصيل سطحية لا 
تهم قارئ قارئ قصة بقدر ما تهم 
قارئ مدونة . 
ثناء نقدي 
ولكن رغم كل الانتقادات السابقة 
.حلت مجموعة رحاب يسام 
القصصية محل تقدير واحترام 
الكثير من النقاد , الذين رأوا أن 
رحاب بسام لا تعلمنا فقط في 
قصصها صناعة الآرز باللين » 
ولكنها تضعنا أمام " خلطة سحرية 
" تربط فيها بين التفاصيل اليومية 
المعلنة , وبين الذات الباطنة 
المجهولة والمنسية في خضم المادية 
الطبقية والإنسانية المتراجعة 
المتآكلة . ومن ناحية أخرى أثنى 
القراء والنقاد سواء بسواء على 
تحرر الكاتبة من قيود القارئ 
المحتمل والناقد المحدد , ذلك أنها 
كتبت قصصها من خلال مدونة 
شخصية رسمت خلالها بورتريه 
لأنثى مفعمة بالحيوية والنشاط 
والإقبال على الجمال والاهتمام 
بالتفاصيل الصغيرة المؤثرة بعيداً 
عن قصدية التنظير والإغراق 
الفلسفي المجرد , كما أكد النقاد 
على أن هذه المجموعة القصصية 
يحسب لها أنها حلقت بقارئها 
في تفاصيل مبهجة . وحركت 
فيه إحساسا بالدفء والجمال » 
ودفعته دفعاً من خلال ما يشيه ال 
" قصاصات " الحياتية إلى تذوق 
الأشياء من حوله . 
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تيد هيوز القادم من برودة الموت 


روبرت ماكروم 

ترجمة: عبد الخالق علي 

يعود تيد هيوز , الذي توفي عام 1994 » إلى الصدارة 
مرة أخرىء هناك شيء ما يحدث للشاعر تيد هيوز , ليس 
فقط كونه على وشك ان يوضع في زاوية الشعراء. و 
إنما الأمر يتعلق ' بأسطورته ' كشاعر بالمعنى الأوسع 
عندما يموت الأدباء - كبارا كانوا ام صغارا - فأنهم 
عادة ما يقبعون في قبورهم مع أعمالهم على مدى جيل 
كامل , ثم تجري اعادة تقييمهم بعد موتهم , ثم تتولى 
ذريتهم شؤونهم , او ان الكثير منهم يدخل عالم النسيان 
هناك مسألة مماثلة مع غراهام غرين , فأنك لا تجد 
مؤلفاته في المكتبات على مدى الخمسة عشر عاما التي 
اعقبت وفاته في عام 144١‏ , مع ذلك فقد جرت إعادة 
اكتشاف أعماله مؤخراً ‏ و يبدو غرين الآن صوتا مهما 
من القرن العشرين , ربما يكون قد عانى من الاهمال 
كرجل , لكنه حي كروائي انكليزي كبير , اما تيد هيوز 
فانه يختلف عن غرين , اذ كانت حياته لفترة طويلة مادة 
للسينما و للاسطورة , منذ وفاة (سيلفيا بلاث) عام 
4 ء و قيامه لاحقاً باتلاف جريدتها الأخيرة .تفرّغ 
هيوز - مثل بروميثيوس - مترقبا النقد الاكاديمي 

و النسوي ليقضم قلبه و كبده في عام 1184 اتخذت 
مسيرته المهنية مسلكا وديعا عند تتويجه بأكليل الشعر 
بعد (بجيمان) , يقال ان جلالة الملكة كانت منجذية اليه 
بقوة و كانت تحب ان تناقش مع شاعر بلاطها مواضيع 
مثل صيد السمك و الخيول و الكلاب » و يبدو ان مسيرته 
الأدبية قد صارت وراء ظهره و انغلقت بمجلدات مثل 
(الصقر تحت المطر) و (الغراب و مدينة البراري). 

بعد فترة طويلة من السكون و في أحد الايام يدخل هيوز 
على الناشر و هو يحمل القصائد المعروفة ب (رسائل عيد 
الميلاد) , من النادر ان نرى مجموعة شعرية واحدة تبدّل 
سمعة كاتب بهذا الشكل , أخيرا كشف هيوز عن جراحه 
و بدأ يخاطب التعقيدات المأساوية في مسألة سيلفياء كان 
الجميع مبتهجين , في الذوق الأدبي لعام 1496 أصبحت 
(رسائل عيد الميلاد) من أخبار الصفحات الأولى و حققت 
أعلى المبيعات , و أخيرا تعالت الصيحات المطالبة يفوزها 
بالجائزة , 

في نفس العام , و قبل ان يتذوق طعم رد الاعتبار , 


توفي هيوز بشكل مفاجئ نتيجة التعقيدات التي أحاطت 
بعلاجه من سرطان القولون » خلال مراسيم تأبينه , عبّر 
صديقه (سيموس هيني) عن الحب الذي يكنه الكثيرون 
لهذا المتوج بأكليل الشعر : كان دعامة من الرقة و القوة 
» و قوسا يمر من تحته الشعراء و هم يشعرون بالأمان 
و كما قال شكسيير ' كانت قواه المبدعة لاتزال تكبر 
كالهلال ' , ثم تبعت ذلك مراسيم فخمة , و مازال صدى 
قراءة هيوز المسجلة "لاتخشى يعد اليوم حرارة الشمس 
" يتردد من كنائس ويستمنستر , كمقدمة مناسبة »إلى 
برزخ الموت. 
لقد تحررت ظلمات هدو ز . و استمرت شهرته بالصعود. 
وليس هذا فقط , ان انه يبدو الآن» أكثر من أي وقت 
مضى , واحدا من عمالقة الأدب الانكليزي في القرن 
العشرين , كان نشر مراسلاته في حياته نقطة تحوؤل 
تكشف بعدا جديدا من الحكمة و الانكشاف ممزوجة 
بقدرة تحمّل للمعاناة و بصبر يوركشاير , كان هيوز 
دائما كاتبا ميدعا للرسائل و يمتلك أصابع لا يمكن 
نسيانها , و قد ساعدت طبعة الرسائل التي نشرها 
كريستوفر ريد في تعجيل عملية اعادة التقييم, تحت 
الكاشف , كانت هناك إضافات اخرى لصورة الفنان فى 
شبابه , تساهم في الاحساس الجديد بأهميته , في عام 
نس (جيم دونر) - أحد أصدقاء الفنان - كتاب 
(تيمي القوي) و هو كتاب للاطفال كان هيوز قد كتبه 
في الخمسينات عندما كان يشارك غرفة على حافة 
بلومزبيري مع الشاب بيتر أوتول و آخرين , هذه الطبعة 
كانت تضم ذكريات عن تيد و سيلفيا و تشير الى صورة 
مختلفة عن الاسطورة » في الشهر الماضي جرى إرفاق 
هذا النص الذي لا يقدر يثمن مع ذكرى استثنائية - 
ذكريات تيد هيوز 1157-1157 من قبل صديقه في 
جامعة كامبردج (دانييل هوز)و هي طبعة يغلاف ورقي 
رائع قام بتضميمها المصمم المعاضر زيتشارد هؤليز» 
يعتقد هوز بأن ' ' شخصية هيوز قد ثلبت بسبب ' 
صورته المعوخة ' ' المأخوذة من رسائل و صحف سيلفياء 
بالنسية له ؛ يعتبر هيوز شخصا متحمسا رومانسيا » 
طالب جامعي 'يرتدي البنطلون الصوفي الرمادي و 
السترة القطنية السوداء ', هذا المقطع المغايض سيجعل 
أي معجب بهيوز يفقد صبره بسبب السيرة النشاز التي 
كتبها (جوناثان بيت) » رسائل , ذكريات » احساس متجدد 
بأهمية الشاعر : الوقت قد حان لحياة هيون. 
لابد ان يكون ذلك نجاحا ل (لاركن) في اوكسفورد, 
في العالم المشاكس للشعر الانكليزي لا يوجد هناك 
شيء مسلّم بصحته , التنافس المباشر على لقب أستان 
اوكسفورد في الشعر بين (جيوفري هيل) و طبيب 
الاعصاب (سين هالدين) صار معقدا بسبب ظهور شاعر 
أداء - على الفيسبوك - هو ستيف لاركن , الذي أتعب 
حوالي ”., من المؤيدين عبر الشبكة الاجتماعية , بهذا 
العدد لابد ان رمية لاركن الثاني كانت موفقة و هي 
عادة ما تتقرر بعدد اقل من /ا. مصوت , لاركن يجعل 
المنافسين الآخرين يبدون مثل تنيسون و ملتون. 
انه وقت الحفلة بالنسبة للناشرين في كل مكان: ان 
ميول هذا العام تتجه صوب كتب تحمل في طياتها مادة 
1 الحفلة- .فهناك أولا كتاب زميلي (اندرو رُونسلي) 
الرائع " نهاية الحفلة '" الذي حقق أعلى المبيعات , تليه 
مذكرات (روبرت تومبسون)اللامعة "هذه الحفلة يجب 
ان تتوقف ", و الآن المنافس الأخير كتاب " الحفلة " 
لكاتب (ريتشارد ماغريغور) عن " العالم الخفي لحكام 
الصين الشيوعيين " و الذي يبدو انه حنين للماضي مثل 
كتاب تومبسون و يشبه الى حد غريب كتاب رونسلي » 
اذانه يصف منظمة '"سرية معادية للقانون, غير مسؤولة 
أمام أحد عدا محاكمها الخاصة بها و هي مهيأة للتفكير 
بأسوأ ما في أعدائها. 1 
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يضمن هله الالثاي, المو ضغو يلت اللالبراى في التعيام ابيط يرما وتصل بهذا عن تسليال 
اليصطاتي لبا ١و‏ جد الدع ع م تتعليل اليصصاتي. اتسواسي نتن و ديه اابصصع عن ويا 
التبسبط. بسر الجن "نا هبي تداع ليذ" و"لليف تسطوركا” والطسل. عله السداية 
المرسيرة تعريف التمتولية. ولرسطها: وتبطط عن مطررها وخطفياتها. طبع 
دات لاع من 'السياتل خسو سا ذلك انسور الفان القفعة فل طتيسر : لم اضر 
فرحقيفي, واو سات هليدان. ولسديقة مكلف علسة والفسقها. كم #ميها 
السام ني لوال عي سرب وهو #ساسى االطل لاعت علية معتروات. انتيلة والتيطق 
وأمتلة لشومتيشه ليطا فلثيةا فين السام الصرين. شع التفسيين. وها يبر سيط نيه سن 
«امترضى فصيل والبملوم من لتفك أو افعملة بالمروزك وععيعيا ثمل 
الع سظريط أطبار. قطنا طب فصل "عانزا مطمال باتتلسلةا"”: وهو قصل السيصي نهم 
تمظئل مله حبملة مفاهيى تم#ولية. نم التأئب والئياسة واكسنظرياث اتميمة في 
اغا الهف ال الإطدارة اقتني اتتجاوط غلا تسرف من أعساء الإقائرة إلى الإقارة 
7 سلا عية م الصطابية رار مدنة واكم معلية لتبمه دبلة هن للدم لبة السلمة 
الي مقؤرها عابر ماسي: والسمي اال التبوظيال يبن الشظريئة التتطبييل الم العتفيل. 
الشخطاي و أغووات الأنسن. بوماا متبط بهدا عن غرئسة اليك والسيك. وشررط 
السيية ثم الملل النطمان قطي وبدامفيسه. ببستت ومو ذم ثم تعتلطل 
ابصطاي السولسن. وهو سكسم نويد علي الشعكي اللشليدلي و السلسال ملي وعم 
تعريي على عزاتسات اتعقيل, اللططقي. السيالسي قلي, العالم الع مي.. وتهلتئيي, الكلتاني. 
نمكم هة عن النسوضس و#تطبجقات البفش نا زرد فيه عن أقوات و مفاضيف 


شب تسل وكوي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسن اماس 


من أضشال اللفة إلى بلاغة الخطاب السياسي 


تبسيط التداولية 


لكي لا تتسع الفجوة بين الخطاب النقدي 
المعاصر والقارئء أصبح لزاما على هذا 
الخطاب تبسيط مفاهيمه الاصطلاحية 
والابتعاد عن بعض الاستعراضات 
التبجحية بالمصطلح النقدي مما يؤدي 
حتما إلى نفرة القراءة واستهجان 
الصياغات اللفظية المفتعلة بجائب 
مصطلحات زائدة لا علاقة لها بالموضوع 
الرئيس غالبا , وبالتالي تكبر هوة العلاقة 
التواصلية الذي يسعى إليها النقد بعامته 
بينه وبين القارئ بعامته هو الآخر. 
ويكفينا تذرعا بأننا نكتب للنخبة» ذلك ان 
الصحيفة اليومية بتنوع صفحاتها وكذلك 
الكتاب في متناول الجميع. 


د. محمد حسين حديب 


للالا 


فجاء كتاب (تبسيط التداولية .. من أفعال 
اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي) تأليف 
الدكتور بهاء الدين محمد مزيد , والصادر 
عن مؤسسة شمس للنشر والتوزيع 

؛ القاهرة في طبعته الأولى 27١٠١‏ 
كمحاولة نقدية مهمة للتضييق على هذه 
الفجوة النقدية , وما كلمة (تبسيط) 
البارزة في العنوان إلا لتأكيد على هذا 
السعي , وحيث ان (التداولية) بوصفها 
مصطلحا علميا بنيويا لسانيا مهتما 
بدراسة الاستعمالات اللغوية يعاني 
شأنه شأن المصطلحات النقدية الحديثة 
الأخرى من إشكاليات مفاهيمية صنعتها 
بعض الخطابات النقدية المتطرفة والتي 
يحاول د.مزيد هنا حلحلة هذه الإشكالية 
وتبسيط ما استصعب منها على القارئ 
بعموميته التخصصية وغير التخصصية 
وحسبنا انه نجح في ذلك كثيرا . 

ما هي التداولية ؟ :" التداولية لغة من 
التداول , والتداول تفاعل , وكل تفاعل 
يلزمه طرفان على اقل تقدير : مُرسل و 
مُستقبل , متكلم وسامع , او مستمع , 
كاتب وقارئ , على معنى ان مدار اشتغال 
التداولية هو مقاصد وغايات متكلم , 
وكيف تبلغ مستمعا او متلقيا . وكل 
تداول تحكمه ظروف وآليات وعوامل 
تحيط به , لذا فالترجمة لها ما يبررها 

» ويبدو انها قد استقرت بالفعل على 
حساب (البراجماتية) و (البراجماتيكية) 
وهما بالإضافة الى اعجميتهما ريما 
يؤديان الى خلط بين المقصود في هذا 
التبسيط والمدرسة الفلسفية المعروفة 
بالنفعية او الذرائعية 12128111215101 
(البراجماتية او البراغماتية) . " 


ذ.نهاء الدنن محمد فريد 


ا 


اما اصطلاحا : التداولية 
65 فيعرفها مزيد " هي 
دراسة اللغة قيد الاستعمال او الاستخدام 
115 111 ©1:211811386 بمعنى دراسة 
اللغة في سياقاتها الواقعية , لافي 
حدودها المعجمية , او تراكيبها النحوية 
. هي دراسة الكلمات و العبارات و 
الجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد 

بها . في ظروف ومواقف معينة , لا كما 
نجدها في القواميس وال معاجم , ولا 

كما تقترحها كتب النحو التقليدية ... " 
بهذه التقدمة التعريفية يبدأ الكتاب في 
التعريف بالمصطلح لينتقل بعدها مياشرة 
إلى الإجابة عن السؤال الثاني : كيف 
تطورت التداولية ؟ متوقفا عند جذورها 
ومرجعياتها ضمن مجموعة من المقاريات 
اللغوية من بينها : (تحليل الحوار ؛ و 
تحليل النص , وتحليل الكلام / الخطاب 
بوصفها امتدادا طبيعيا لاطروحات 
النحو الوظيفي التي طورها هاليداي 
10 1( 

لقد جاءت مباحث الكتاب بعنوانات 
متصلة بهذا الجذر التأسيسي للتداولية 
مثل (السياق) بجانب جل التصورات 
التي ثبتها (دل هايمز) ثم أطروحات 
(هاليداي) في النحو الوظيفي فضلا عن 
تصنيفاته لوظائف اللغة وأفعالها ومنها 
"ان المعنى ليس فيما يقول التّحاة ولام 
تقول المعاجم - على ما لكليهما من أهمية 
- ولا في العمليات المعرفية المجردة من 
سياقاتها , لكن فيما يقصد من يستخدم 
اللغة وما يريد , وفيما يفهم من يتلقاها 
استماعا او قراءة , وفيما ينتج من دلالات 
من خلال ظروف السياق " . ان مما 


يلفت الانتباه لقارئ الكتاب او متصفحه 
وجود (استطردات) احتلت حيزاً كبيراً 
من صفحات الكتاب بل جعل لها المؤلف 
ثيتا خاصا بعنوانات أخرى مجاورة 
للعنوان الأصل لكل مبحث من الكتاب مثل 
: (وهذا كتاب , و إيها القارئ؛ وما البلاغة 
؟, والعلم والأدب » وان لصاحب الحق 
مقالا . وصدق الخبر وكذيه , و فوائد 

قل ما يجمعها كتاب , وبلاغة الصمت 

.) وغيرها من استطرادات أخر أسيغت 
معنى تنويريا على مباحث الكتاب الأصل 
ووسعت معانيها . 

وبعد ان يفرز المؤلف ما بين (التداولية 
العامة) و (التداولية المقارنة) ينتقل الى 
تحليل الخطاب ولغويات النص , بوصف 
ان مصطلح تحليل الخطاب مصطلح بالغ 
الغمكوض وسوف يستخدمه المؤلف هنا 
بمعنى التحليل اللغوي للخطاب الطبيعي 
المكتوب او الشفهي المنطوق ؛ اما النص 
فيرى المؤلف : ان اي استخدام للغة 

هو نص وهو تعريف يظل على سعته 
محدودا ءلان نصوصا كالبرامج التلفازية 
تتشكل إضافة إلى اللغة التقليدية من 
مؤثرات صوتية وبصرية ... اما مصطلح 
الخطاب فيشير الى اللغة قيد الاستعمال 
في الواقع بوصفها جزءا من الحياة 
الاجتماعية يرتبط بغيره من عناصرها 
ومكوناتها . ويسعى المؤلف بعد ذلك لحل 
الالتياس في (التحليل النقدي للخطاب) 
كونه ليس مرتبطا بتحليل خطاب النقد 
الأدبي ؛ بل " المقصود هنا تحليل الخطاب 
من وجهة نظر ناقدة فيها تمحيص وتفنيد 
ومساءلة : على معنى ان التحليل النقدي 
للخطاب لا ينكفئ على السياقات اللغوية 


والنصية المحدودة بل يتجاوزها إلى 
السياقات الاجتماعية المهيمنة ولا ينخدع 
بالمقولات الجاهزة ولا بما تمارسه 
الإيديولوجيات من تعمية و تعميم 
وخداع , ولا يتوقف عند ما هو كائن 

بل يتجاوزه الى ما يمكن وما ينبغي ان 
يكون ويسعى إلى أحداث تغييرات تبدأ 
من الوعي ولا تنتهي به . '" لينتقل بنا 
المؤلف الى مفاهيم ومباحث آخر وصولا 
إلى إطار الكتاب الإجرائي الذي جاء تحت 
عنوان (نصوص وتطبيقات) بتنويه ان 
ما يصدق تطبيقه على النصوص اللغوية 
المختارة هنا يصدق كذلك على النصوص 
البصرية المرفقة في نهاية الكتاب كملاحق 
ثبت تبين لنا مقاصد المؤلف حيث نجد في 
الصورة و النص اللغوي (الاستعارات و 
التشبيهات والتكرار والحذف والجناس 
والطباق وغيرها) . 

اشتملت عينات الكتاب مختلف 

النصوص اللغوية كالادعية الدينية 
والخطب السياسية والمقالات الأدبية 
والصحفية إلى جانب النصوص 
البصرية كيافطات دعائية او كاريكاتيرية 
او اية رسومات حيوانية وغيرها. و 
يذكر ان مؤلف الكتاب هو استان اللغويات 
والترجمة يكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية جامعة الإمارات العربية 
المتحدة ,وأستاذ اللغويات والترجمة 
أيضاً في قسم اللغة الانجليزية كلية 
الآداب جامعة سوهاج في مصر, 

حاصل على درجة دكتوراه فلسفة في 
اللغويات. قسم اللغة الإنجليزية, كلية 
الآداب» جامعة عين شمس 1119. عمل 
إضافة إلى وظيفته بالجامعة باحنًا 
ميدانيًا واستشاريًا لتدريس الإنجليزية 
للأغراض الخاصة مع هيئة فولبرايت, 
ومدربًا لمعلمي اللغة الإنجليزية 
للأغراض الخاصة. شارك في تنظيم 

عدد من المؤتمرات في جامعة جنوب 
الوادي وهيتة فولبرايت بالقاهرة. قدم 
عدة دراسات وبحوث باللغتين العربية 
والإنجليزية في اللغويات والنقد الأدبي 
وتدريس اللغة الإنجليزية والترجمة في 
مؤتمرات في مصر والأردن والولايات 
المتحدة الأمريكية والإمارات العربية 
المتحدة وتايلاند. من مؤلفاته الأخرى 
العديدة نذكر : تسييس الترحجمة 
(ميونيخ) و زمن الرواية العربية: 
مقدمات وإشكاليات و تطبيقات (الشارقة) 
و خالتي صفية والدير بين واقعية 
التجريد وأسطورية التجسيد (الكويت) 
و النزعة الإنسانية في الرواية العربية 
وبنات جنسها و التعابير اليومية في 
لغة المملكة العربية السعودية و نظرية 
الكياسة من بول جرايس إلى أخلاقيات 
الإنترنت (الكويت) و الكلام الجميل 
والقبيح في خطاب الحرب على العراق و 
كتاب ممارسة السيميوطيقا . الكتاب من 
الحجم الكبير , عدد صفحاته ١6١‏ صفحة 
»صمم غلافه اسلام الشماع , انه كتاب 
جدير بالقراءة. 


قراءة فى " جسد فى مرآة الشيطان" 


علي نافع حمودي 


رغم إن موجة الشعر و الشعراء قد أنحسرت في السنوات 
الأخيرة وباتت عملية طبع مجموعة شعرية أشبه ما 
تكون بالمجازفة التي لا تحمد عقباها . وجدت إن الشعر 
لازال يعيش ويتنفس ويبدع عند الكثير من شعرائنا » 
ورغم أنني أعرف جيدا بأن الشعر في العراق يتوارث من 
جيل لآخر ويتواصل , لهذا وجدت نفسي أمنح نفسي 
فرصة أن أطالع قصائد في الغزل والوجدانيات في 

رمن غابت فيه القصائد والمجاميع الشعرية وباتت من 
سمات الماضي , لهذا حين صدرت عن دار السجاد للنشر 
والتوزيع المجموعة الشعرية ( حسد في مرآة الشيطان 

) للشاعر انمار الجراح والتي تضم أكثر من أربعين 
قصيدة في الغزل والأدب المكشوف في ١75‏ صفحة من 
الحجم المتوسط وسيق هذه المجموعة صدور مجموعة 
شعرية تحت عنوان ( رداء في ذاكرة الرتق ) وقدمها له 
عبد العزيز الراشد , وقد تضمنت عدد أ كبيراً من القصائد 
» تنوعت بين الاجتماعي والغرل والسياسي . وهي 
بإصدار خاص وتقع في 71١‏ صفحة من القطع الوسط. 
» مستخدما أكثر من أسلوب في إيصال ما يريده للمتلقي 
موظفا العديد من الرحلات التي طاف بها البلدان محاولا 


والذي يطالع قصائده في هذه المجموعة يجد الجمع بين 
الرومانسية والواقعية ومحاولة خلق أجواء جديدة من 
شانها أن تبقي المتلقي في الصورة التي يريدها الشاعر 
ويخلق في داخله سعة كبيرة من الخيال ويتجسد ذلك في 
قصيدة حورية الفرس حين يقول : 
شف القميص يشي وليس بقادر 

أبدا يخبئ الؤلؤّات محار 
جدرانها هامت تقول قصائدا 

ينهي جدار ما ابتداه جدار 
إن من يطالع المجموعة الشعرية يجد نفسه في لحظة 
استرخاء جميلة تبعده عن هموم ومتاعب الحياة , 
خاصة وإن الشعر النابع من الوجدان يحاكي النفس 
البشرية في كل اللحظات وهذا ما تتميز به المجموعة 
الشعرية جسد في مرآة الشيطان للشاعر انمار الجراح 
المولود في خريف عام 1507 في مدينة الخالص . 


ربط الواقع بالخيال عبر عدد من القصائد التي تتسم 
بالرقة و الشفافية مما يوحي لنا بأن الشاعر يجد ثمة 


تجديدا في روح القصيدة لا في شكلها وقد تجلى ذلك في 
قصيدة ليالي دمشق حيث يقول في مقطع منها : 
عانقت في الشام سّهرانا مساءاتي 
00 وصارَ يومي كأمسي كاحتمالاتي 
أنامُ لو لاح خيط الفجر من سّهْرِ 
ٍ فهل ليائّي الهوى أقصّتٌ نهاراتي؟ 
فقدثُ زقزقة العُصفور يُطربني 00 
ضحىّ ويحكي هَرَارٌ الحقل أناتي 
يمر صبحي ولاغرَّيدُ يوقظني ‏ , 
فيا دمشق أعيدي لي صباحاتي 


نوتومب تتبادل رسائل مع جندي 


أمريكي بالعراق 


لدى الجنود الأمريكيين في العراق 
وتخيلت وهي في مكتبها مراسلات 
بينها وبين أحد هؤلاء الجنود. 
وفي رسائله لها يشكو الجندي 
الأمريكي كما تخيلته المؤلفة والذي 
أرسل للمشاركة في الحرب على 
العراق ويدعى ملفان مايل من 
السمنة يسيب كثرة أكله, وتردٌ 
المؤلفة في الرواية على هذه الرسالة, 
وتتواصل المراسلات بينهما ومن 
خلالها يروي الجندي شذرات من 
حياته ومن يومياته. 

وفي إحدى رسائله يعرفها الجندي 


تتبادل الروائية البلجيكية الشهيرة عبر الرسائل. أنه يعاني من انفصام في الشخصية 
إيميلي نوتومب في روايتها وبحسب صحيفة "الاتحاد" تقول 2 معترفاً بأنه يكاد يصاب بالجذون, 
الجديدة المعنونة ب ''شكل من المؤلفة أن فكرة كتابها قد تولدت ويقول "إني هنا في بغداد في 
الحياة" الرسائل مع أحد الجنود لديها إثر مطالعتها لمقال في فبراير/, حاحة الى قليل من الدفء والى من 
الأمريكان بالعراق» حيث تتخيل عبر شباط 2٠٠09‏ بإحدى الصحف يفهمني, وأنت . أعلم ذلك. قادرة على 
روايتها تواصلها مع هذا الجندي الأمريكية عن تفشي ظاهرة السمنة ‏ فهمي. 


في مديح 
القصة القصيرة 
سعد محمد رحيم 


شرعت بقراءة الروايات قبل أن أتعرّف على العالم الساحر 
للقصة القصيرة. كان ذلك في مطلع سبعينيات القرن الماضي. 
وكنت قد قرأت عددا لا بأسٍ به من قصص المغامرات ( شرلوك 
هومز وأرسين لوبين ) أولاء ومن ثم بعض روايات نجيب ١‏ , 
محفوظ وتوفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس حتى وقعت, بناء 
على نصيحة صديقء؛ على مجموعة ( بيت سيئ السمعة ) لنجيب 
محفوظ.. هنا اكتشفت منبعا للمتعة والجمال لا يُضاهى. ومنذ 
ذلك الوقت صرت أنظر إلى القصة القصيرة بعدّها واحدة من 
أرقي الفنون على الإطلاق. وكان ذلك مبتدأ حلمي في أن أصبح, 
يوما ماء قاصا. 

أن تخوض في حقل السرد هو أن تقتنص.. أن تجيد فن 
الاقتناص.. يتفكك العالم إلى عدد هائل من الشذرات: وكل شذرة 
هى طريدة تتحدى مهارة ذلك القناص السارد.. هذه الشذرات 
هي أشياء العالم؛ أمكنته وأزمنته وموجوداته وكاتناته الحيّة 
وغير الحيّة وحركته الدائبة التي لا تستكين. وأن تكتب القصة 
القصيرة هو أن تتقن فن اقتناص شذرة من تكوين العالم.. شذرة 
عليك أن تصقلهاء تعيد صياغتها وإنتاجها.. أن تحولها من حالتها 
الخام إلى تحفة فنية. 

العالم ليس متماسكا كفاية, إنه مجموعة لا نهائية من الأجزاء 
والوقائع التي تترابط وتتنافر, تتوازى وتتناظر, تتآزر 
وتتصارع لتشكلء في النهاية. حكاية الوجود الإنساني, والتي 
هيء في حقيقة الأمر, حكايات. فليست الحياة الإنسانية رواية 
واحدة ذات حبكة كثيفة وصلية؛ بل مجموعة لا عد لها من 
القصص. وكل قصة يمكن أن تحكىء وأكثر ما يتوارثه البشر هو 
القصص كما لو أنها السر في بقائهم واستمرارهم. والأفراد كلهم 
بدرجات متفاوتة قادرون على سرد القصص؛ أن يحكي بعضهم 
لبعض قصصا. لكن ما يعنينا هو كيف نخلق من حكاية ما قصة, 
أي أن نحولها إلى فن قصصي. كيف نطوّع اللغة من أجل أن 
نجعل من قصة ما قطعة جمالية. 

القصة تشكيلء فهي إذن فن. والقصة رؤية فهي إذن موقف من 
الحياة والوجود. وكل قصة محاولة لإعادة صياغة شيء عابر 
وبلورته في صورة حيّة, تدوم أبدا. والقصة صنيعة خيال, لكنه 
الخيال الخلق المتعاشق مع الواقع؛ والمتجاوز له. ففي القصص 
نمنح معنى لوجودنا في العالم, ونعيد الاعتبار للإنسان جاعلين 
منه قيمة عليا. كان السرد القصصي هو الابتكار الأذكى والأنجع 
لمواجهة أسئلة الإنسان الكبرى ورعب الوجود. وبدا أن الحياة لا 
تطاق ما لم نمتلك القدرة على أن نسرد القصص لبعضنا بعضاً. 
وأظن أنه ما كان بالإمكان أن تقوم للحضارة قائمة لولا هذه 
القدرة على سرد القصص. 

قد أكون أتحدث عن القصص عموماء غير أن ما يضغط على 
ذهني في هذه اللحظة هو الغيرة على ( القصة القصيرة ). فهناك 
من يدّعي بأن فن القصة القصيرة قد مات أو يكادء وأن العصر 
هو عصر الرواية, وطبعا مع وجود من ينعي هذا العصر الأخير 
أيضا. كيف يمكننا الإقرار بمثل هذه النهاية التراجيدية للقصة 
القصيرة؟ ومن يستطيع أن يأتي بالمسوّغات لمثل هذا الإدعاء 
الفج. فما دام هناك من يكتبيون القصص الجيدة, وما دام هناك 
متلقين؛ في أنحاء العالم كله, يقرأونها بشغف وانبهار فإن القصة 
القصيرة ستبقى من فنون هذا العصر والعصور التالية. 

إن قصصا من طران عنير رقم 1" لتشيخوف 

والكلب لفوكنر وثلوج كليمنجارو 
لهمنغواي واحلام الناي لهرمان فيسه 

والنداهة ليوسف إدريس ومنزل 

النساء لمحمد خضير وحيرة سيدة 

عجوز لمهدي عيسى الصقر وسدوم 
لفرج ياسين ودنيا الله لنجيب محفوظ, 

وغيرها آلاف. ستبقى مقروءة لمدة طويلة 

قادمة بعدّها من روائع التراث الأدبي 

الإنساني. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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أوراق 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 0 


د 


جا يو 0 1 


0 24 لححصمدا 


د 


العدد (2003) السنة الثامنة - الاحد (2) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عر شو ات حراس كا انس (١١‏ 
كتاب جديد بعنوان الماذا نقرأ؟' من تأليف 
اللعالحت ووالتورو الت اللذا رسي وال كالترة + 
وبحسب صحيفة '" البيان" الإماراتية يصف 
المؤلف القراءة في كتابه قائلاً ''القراءة ليست 
ضد الحياة. إنها الحياة, حياة جدية: أقل 
عنفا وأقل تفاهة وأكثر استمرارا" ويتابع 
"القراءة لا تخدم في شيء. ولهذا السبب 
بالتحديد تمثّل شيئًا عظيما. إننا نقرأ كون أن 
القراءة لا تخدم في شيء". 
وعبر تسعة فصول يشرح المؤلف الأسباب 
الداعية للقراءة فصل الفصول العناوين 
الالد 0 'تعلم القواادة و 0 القراءات" 
و"القراءة الأنانية" و 'القراءة له تغيّرنا" 
ل أجل اللقاء مع الذات" 
و"القراءة لإيجاد علاقة مع العالم'» 


لعمذانقرا؟ 


و"القراءة كإبداع من جديد", و"'القراءة كي 
لانترك الجثث ترتاح بسلام". 

يقول المؤلف في كتابه "لقد صادفت في 
حياتي عددا أقل من القارئين الكبار الذين 
يتحسّرون على أنهم لم يكتبوا شيئًا مما 
صادفت من الكتّاب لكان الذين يتحسشرون 
على أنهم لم يقرأوا عمليا . 

كذلك يشير إلى جدته لأمه التي كانت تمتلك 
مكتبة مهمة من النسخ المرقمة من الكتب 
والتي كانت تطلق عليها تسمية الأوراق 
العظيمة وكان بعضها يحمل توقيع المؤلف 
ذاته» ويرى المؤلف أن جدّة مارسيل يروست 
كانت وراء جعله كاتياء بينما لعبت أخت 
غوستاف فلوبيرء مؤلف "مدام يوفاري'2 
ذوارا كيدر! في مسدره إتداعه » وأذوان مقي 
بذلك الذي لعبه أب ستاندال أو شارل ديكنن. 


نابليون يصدر مذكراته من المنفى 


صدرت في العاصمة الفرنسية لمرحلة حكمه. حتى أنه طلب من وتحركات خصومه بدقة وحيادية. 
باريس مذكرات الإميراطور البريطانيين وهو راحل إلى سانت ويلفت الباحث والمؤرخ الفرنسي أن 
الفرنسي نابليون بونابرت والتي ١‏ هيلين تزويده بمحتوى مكتبة كاملة. "الميموريال" أخذ شهرة أوسع في 
كتبها في أيامه الأخيرة عندما كان ويشير لانتيز إلى أن نابليون لم حين وقع كتاب بونابرت الأساسي 
منفيا بجزيرة "سانت هيلين' وذلك يستطع تدوين كل مرحلة حكمه بل في النسيان, وانه - لانتيز- ربماٍ 


في كتاب جديد عن دار ' ثالندييه" 
أعدها وقدمها الباحث تييري لانتز. 
وحسبما كتبت كوليت مرشليانء فإن 
معد الكتاب تييري لانتيز هو باحث 
ومتخصص في الحقية الخاصة 
ببونايرت وسيق له كتاية العديد من 
الكتب حول حكمه وحياته. 

بدأ نابليون كتابة هذه المذكرات 
وبعد أن أنجز أكثر من نصفها تلاها 
على معاونيه الأربعة الذين كانوا 
معه في "سانت هيلين' بعد معركة 
واترلو الشهيرة وهم لاس كاس 
وغورغو وبرتران ومونتولون. 
وخلال حديث له مع مجلة 
"لوفيجارو" الفرنسية أكد لانتيز 
على أن هذه المذكرات المعاد إصدارها 
هي الحقيقية بالفعل, أما المذكرات 
الموقعة بيد لاس كاس فهي مكتوبة 
من وحي الحوارات والأحاديث 
التي كان يجريها كاس حين تم نفيه 
مع الإميراطور إلى سانت هيلين 
ودونها في مذكراته الخاصة, 


أزخ مرحلة ' أغزو ايطاليا' ومرحلة 
'غزو مصر" و"المئة يوم" وهنا 

تحول نابوليون مراقبا حقيقيا؛ 

حيث يصف في مذكراته تحركاته يوم . 


يكون المؤرخ الوحيد منذ 5٠‏ عاما 
الذي عاد إلى 'المذكرات" الركيسية 


للوقوف على تفاصيل حرب " المئة 


موضحا أن كاس قد ترك الجزيرة 
وعاد من المنفى باكرا مما يعني أن 
شهادته كانت مجتزءة, في حين ظل 
الثلاثة الاخرين مع الإمبراطور حتى 
النهاية. 

ولاس كاس سارع إلى الوصول إلى 
باريس لنشر المذكرات التي أخذت 
شهرة غير عادية فور صدورها وبيع 
منها ٠٠١‏ ألف نسخة حاصدا ثروة 
كبيرة لأنه نشر الكتاب على عاتقه. 
بينما تتوجه مذكرات الإمبراطور 
إلى المؤرخ لآن بونابرت حين 

كتبها أراد أن يكون المراقب الدقيق 


أربعة أجيال مصرية تسكن 


بيت الديب 


صدر للروائي المصري عزت 
القمحاوي رواية جديدة يعنوان 
"بيت الديب" وذلك عن دار الآداب 
ويعد هذا هو الكتاب الثامن والرواية 
الرابعة للقمحاوي. وتقع في ٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط. 
وبحسب موقع بوابة "الأهرام' 
تتناول الرواية حياة أربعة أجيال 
من أسرة ريفية واحدة تسمى 
"الديب" وتقع في قرية "العش" التي 
ليس لها وجود حقيقي, وتتناول 
الرواية حالة العائلة والقرية في 
تماسكها مع نحو مائة وخمسين عامًا 
من التاريخ المصري والعالمي. 
تتعرض الرواية لعدة أحداث 
تاريخية مهمة منها حملة نابليون 
وتولي محمد علي السلطة في 

مصر والحربين العالميتين والهجرة 
اليهودية والنكية وحروب مصر 
المتعددة. وهي الأحداث التي 
يتناولها المؤلف من خلال انعكاسها 
على الأسرة التي تمثل الطبقة 
الوسطى الريفية التي لا تحظى 
بالاهتمام في الكتابة عن القرية 
المصرية. - 

تتشابك حياة عائلة الديب مع تاريخ 
المنطقة من خلال فرار أحد أبناتها 
وزواج إحدى بناتها في فلسطين, 
حيث يغادر الشاب اليتيم منتصر 
العش في بداية القرن العشرين 

بعد أن خطب عمه حبيبته لنفسه 
وبعيدا عن القرية, ثم يشارك في 
عمليات ضد الإنكليز ويتم تهريبه 
إلى فلسطين. 

أما ابنة عمه نجية الحدياء فتتزوج 
من مسن فلسطيني, وتعود عقب 
النكبة مع ابنتها الشابة التي ذهب 


طفلها مع خاله باتجاه سورياء بينما 
يعود حفيد منتصر من بغداد بعد 
غزو العراق في صورة الجد, كذلك 
تفقد العائلة أحد أبنائها فى حرب 
اليمن. 1 

تقول الناقدة د. شيرين أبو النجا في 
مقالها المنشور بصحيفة "الحياة" . 
اليوم : في رواية "بيت الديب' يتتبع 
عزت القمحاوي مسار بلد بأكمله 
عبر 'كتابة" تاريخ قرية العش في 
محافظة الشرقية منذ وصول الحملة 
الفرنسية حتى الاحتلال الأميركي 
للعراق. 

وتكمن الدهشة في قدرة الكاتب على 
منح الشخصيات الحرية الكاملة في 
تدبر مصائرها مع عدم فقدانه لدفة. 
السرد في الوقت زاته. مع تتابع 
الحكام على مصر يتغير المكان في 
شكله وجوهره والعلاقات العائلية 
والاجتماعية, وأيضا علاقات الإنتاج» 
فيتغير البشر ولا تتشابه الأجيال. 
الرواية إجمالا تشرح التاريخ 
النفسي والإجتماعي للفلاح 
المصريء وحالة الحراك العامة 
بتغير ظروف البلد وخاصة الحروب 
وموقف الفلاج المصري المقاوم 
للظلم و الإحتلال, وهناك العديد من 
الأحداث الدالة ومنها قيام سلامة ابن 
عودته من الحربء فكان ذلك إعلانا 
عن بوادر تحول الريف ودخول قيم 
الحياة الصناعية رويدا على تلك 
الخاصة بالمجتمعات الزراعية. 
وهناك مقام الشيخ الساكت (لأنه 
صمت فترة طويلة ثم مات) الذي 
يتعلق به الجميع وينذرون تجديده 


دائما. 


الصادق المهدي يكشف دور أمريكا فى أزمة السودان 


الأمام الصادف المهدي 


ميزان المصير الوطني في 


كتاب أمريكي عن المحافظين الجدد 


صدر عن بلنكاب - نيويورك 2٠١٠١‏ كتاب 
بعنوان "النزعة المحافظة الجديدة, مسيرة 
حركة" للمؤرخ الفرنسي جوستان فايس 
ويقع الكتاب في 77 صفحة من القطع 
المتوسط. 

وبحسب صحيفة "البيان" يقدم الكتاب 
تأريخاً مفصلا لحركة المحافظين الجدد 
الأمريكيين على أساس خمس مراحل عرقها 


مسار تطورهاء وشكلت كل مرحلة منها قصل 


من فصول هذا الكتاب, حيث تتم دراسة 
الفترة الواقعة "منذ الحرب الباردة حتى 
تفجّر الليبرالية الأمريكية" ثم "العصر 
الأول للنزعة المحافظة الجديدة" و" الائتلاف 
من أجل أغلبية ديمقراطية والعصر الثاني 


صدر للصادق المهدي السياسي 
والمفكر السوداني البارز ورئيس 
حزب الآمة كتاب جديد بعنوان 
ميزان المصير الوطني في 
السودان ويأتي صدور هذا 
الكتاب في فترة حرجة مع اقتراب 
الاستفتاء بجنوب السودان. 


اللندنية, يتناول الكتاب 
بالمعلومات والتحليل هوية 
جنوب السودان وروافد النزاع 
في الدولة الحديثة بهاء مركزاً 
خلال كتابه على التنظيمات 


للنزعة المحافظة الجديدة", 


و"اختراع 


الإسلامية وصعود تياراتها مندٍ 
الانتداب المايوي ' أجعفر نميري" 
وصولاً الى انقلاب ' 'الانقان" ' الذي 
أودى بالسودان لحالها الراهنة 
عند مفترق الانقسام. 

كذلك يتناول المهدي الشأن 
الاقتتصادي وترديه كواحد من 
أسباب الأزمة الراهنة, إضافة 
للمشاكل الداخلية التي يعاني 
منها جنوب السودان من خلال 
أصوات جنوبية ودولية وأزمة 
دارقور. 1 5 
وقد نشرت صحيفة الحياة 


المغامرة. 


عدة فصول من كتاب المهدي, 
وفي الحلقة الأخيرة التي نشرتها 
الصحيفة أشار المهدي في كتابه 
إلى الفترة التي تلت سقوط نظام 
نميري في السادس من أبريل/ 
نيسان 4/6 ,١‏ واللقاء الذي 
جمعه مع ممثلين عدة للخارجية 
الأمريكية والبيت الأبيض 
والبنتاجون والاستخيارات: في 
باريس في كانون الآول /ديسمير 
4 . 

وخلال هذا اللقاء أشار إلى 
حرصهم على صداقة أمريكا نظراً 


سياسة خارجية محافظة جديدة" و" إنذار 
أمريكا" و"رونالد ريجان» هل وصل 
المحافظون الجدد إلى السلطة؟", و" العصر 
الثالث للنزعة المحافظة الجديدة" , ثم ''فهم 
معنى النزعة المحافظة الجديدة'. 

ويتساءل المؤلف خلال كتايه حول هل 
النزعة المحافظة الجديدة هي المسكولة 
وحدها عن حرب العراق الأخيرة؟ ثم يجيب 
بالنفي مبررا ذلك بتقديم تحليل معمق 
لآليات عمل إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوشء ويوضح كيف أن العديد 

من المحافظين الجدد كانوا ضد الحرب في 
البداية ثم انضووا تحت لوائها ودعموا تلك 


ويشير الكتاب إلى أن حركة المحافظين الجدد 
هي حركة معقدة شهدت الكثير من التطورات 
يجملها المؤلف في ثلاثة عصور منذ ظهورها 
في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات 
الستينات وحتى اليوم. 

ويشير المؤلف إلى أن النزعة المحافظة 
الجديدة قد لعبت دورا هاما في شن الحرب 
على العراق: كذلك شجع المحافظون الجدد 
الإطاحة بصدام حسين منذ 11917, ولكن 
ليس بالضرورة عن طريق التدخل العسكري 
الأميركي المباشر. مشيرا إلى ما فعله هؤلاء 
من استخدام للآلة الإعلامية لكسب الرأي 
العام من أجل الحرب. 


,أوراق )3 


لديموقراطيتها وكونها معين 
على التنمية الاقتصادية وباب 
للتكنولوجيا؛ مؤكداً أن ذلك لن 
ياتي على حساب تعاملهم مع 
المعسكر الشرقى, أو المصلحة 
الوطنية للبلادء فلا تسهيلات 
عسكرية لأمريكا تجرهم الى 
أجندة الحرب الباردة, ولا 
تسهيلات للفلاشا تجرهم إلى دعم 
العدوان على شعب فلسطين . 
ويشير المهدي إلى أنه بالرغم من 
تفهم الأمريكيين لهذا الموقف, إلا 
أنه وصلته رسالة بعد انتخابه 
بشهر كانت أثناء زيارة السفير 
الأمريكي جاء فيها أن '"الوجود 
الليبي في الخرطوم أكبر مما 
يجبء مما نخشى معه على أمننا 
والمطلوب تحجيم هذا الوجود!" 
ويقول المهدي "كان واضحاً من 
حديثه معي كركيس وزراء أن 
الولايات المتحدة غير راضية على 
تعاملنا الودي مع إيران ومع 
ليبيا. ثم قال لي: إذا لم تستجب 
الحكومة طلينا فسننقل سفارتنا 
من الخرطوم غير الآمنة إلى 
نيروبي. قلت له: نحن نتعامل مع 
إيران وليبيا من منطلق المصالح 
المشتركة وفي حدودهاء ولا 
شأن لنا بعلاقتهما بكم, ونعتقد 
أن الليبيين يحترمون سيادة 
بلادنا ولا خطر منهم عليكم 

في الخرطوم: والخرطوم, كما 
تعلمون, آمن لكم من نيروبي 
ونتيحجة هذا الحوار قررت 
الولايات المتحدة فعلاً نقل 
سفارتها وا ترم 
أعادتها في وقت لاحق 3 

ويوضح المهديٍ "هذا القينخاق 
مرسلاً خصيصا لإبلاغنا رسالة 
قوية لندخل في ديت الطاعة 
والا... 


1/ العدد (2003) السنة الثامنة - الاحد (2) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤلف: هامبتون سايدز 
ترجمة: هاجر العاني 


في صباح يوم احد قائض في 
نيسان 117577 فر السجين رقم 
(415 [) من المعقل الهمجي الواسع 
في سجن ولاية ميسوري , وحيث 
انه كان يعمل في مخيز السجن مع 
وجود ملابس مدنية مهرّبة مخفية 
تحت ملابس السجحن الموحدة فقد 
تدر أمر إخفاء نفسه داخل حاوية 
أرغفة طازجة والتف في بركة عرق 
فيما كان الحراس يحمتّلونها في 
شاحنة متجهة إلى الريف , لقد كانت 
مادة من بعض تخيلات هوليوود 
ولكنها نفعت . وبعد ست ليال السير 
لأميال غرباً بمحاذاة السكة الحديد 
باتجاه كنساس اتصل (415 [) 
بشقيقه ورتب لموعد غرامي في 
سانت لويس ء فالرجل الذي نعرفه 
باسم جيمس ايرل راي - الرجل 
الذي , عقب ١١‏ شهرا , أردي مارتن 
لوثر كينغ قتيلا - كان طليقا . 
وعلى الرغم من ادعاء عائلة كينغ 
بأنه قثتل بسبب مؤّامرة إلا انه 

لم يكن هناك أدنى شك بأن راي 

هو الذي ضغط الزناد , والمحير 
في الأمر - مع ذلك - هو السبب 
وراء فعلته » وحيث انه ولد في 
عائلة فقيرة في جنوب الينويز 
مشبعة بالكحول والمرارة فقد كان 
مجرما تافها مخشوشنا ذي سلسلة 
حالات سطو ليلي , وكان طبيبه 
النفساني في السجن يعتقد بأنه كان 
بشدة " وكان يعاني حالات حصر 
نفسي مزعجة بشأن صحته ومظهره 


» وحينما ظهر في المكسيك في نهاية 
عام ١9151‏ اكتشفت مومس محلية 
أصبحت خليلته انه مصاب بجنون 
الارتياب والوسواس ومهووس 
بالنظافة ولكنه ما عدا ذلك فاتن 
بشكل يدعو للاستغراب , وكان 
عنصريا بشكل فتاك ولكن لم يتم في 
الواقع تفسير السبب وراء تجشمه 
عناء اغتيال كينغ . وفي وصفه 
السريع للجريمة يلمح هاميتون 
سايدز إلى إن راي ربما كان يأمل 
في جني جائرزة من داعية موسر من 
أقصى اليمين , غير إن الحقيقة هي 
إننالن نعلم الحقيقة أبدا . 

وقصة سايدز تتعقب خطوات راي 
من فراره المثير من السجن إلى 
إطلاقه النار على كينغ في مدينة 
ممفيس بولاية تيئيسي ومن ثم إلى 
لندن حيث تم القبض عليه في مطار 
هيثرو . وفي بعض الحالات تكون 
القصة حكاية (جاي غاتسبي) فاشل 
رجل يعيد اختراع نفسه ياستمرار 
ليس عن طريق قراءة كتب الاعتماد 
على النفس وإجراء عمليات 
تجميلية وحسب وإنما كذلك عن 
طريق تغيير اسمه بشكل دائم » ولا 
نعرفه باسم جيمس ايرل راي حتى 
الصفحات الأخيرة من الكتاب فإلى 
ذلك الحين كان (415 [) أو "ايريك 
سترافو غالت" (اسم مستعار من 
المفترض إن بطل أين راند (جون 
غالت) وشخصية (ايرنست سترافو 
بلوفيلد) التي ابتكرها ايان فليمنغ 
أوحيا به) أو رامون سنيد وهو 


قاتل على فرار دائم 


كان فاشلا منساقا يحلم بحياة 
جديدة بصفته مرتزقا روديسيا 
-واهم تائه في عالم من فنادق 
الطرق العامة النتنة والحانات الرثة 
التي تفتح إلى وقت متآخر ليلا . 
وعلى النقيض من ذلك تظهر ضحية 
راي هنا كرجل مرتاح بسمو لضعفه 
ويذكّرنا سايدز بأنه حينما توجه 
كينغ إلى ممفيس في نيسان / 
كانت هييته تنحسر بالفعل , 
وكان زخم سنوات حقوق الإنسان 
قد توقف وقد صْد م الأمريكيون 
البيض ال معتدلون بانتقادات كينغ 
لحرب فيتنام » وكان زواجه يواجه 
المتاعب وهو ينوء تحت ثقل 
الشؤون الكثيرة التي يهتم بها في 
حين أن جيل الناشطين الأصغر 
سنا - مثل الفظيع جيسي جاكسون 
- كان يغضب يزعامته , وريما ذلك 
يفسر السيب وراء إمطار خطاب 
كينغ في كنيسة بممفيس على مرأى 
من الناس , في الليلة التي سبقت 
مقتله . يوايل من التنويهات عن 
فنائه . وقد قال لمؤيديه المنتحبين 

" لقد شاهدت أرض المبعاد , وقد لا 
أصل إليها معكم إلا إنني أريدكم أن 
تعلموا الليلة يأننا كتشعب سنصل 
إلى أرض الميعاد!". 

وعلى الرغم من أن النقاد الأمريكيين 
قد انتقدوا سايدز لرغيته عن 
التوقف لأجل التحليل النفسي إلا أن 
كتابه ينفع بشكل ممتاز كتمرين في 
قصة خالصة , قصة مثيرة لا خيالية 
والتي فيها ينُسرع سير الحكاية فيما 
ندنو من أواخر فترة العصر من يوم 
الخميس ,١157/8/54/5‏ وحتى فيما 
كان كينغ يتهياً لقضاء أمسيته خارج 
المنزل - يضع كولونيا ما بعد 
الحلاقة ويعيث يعقدة ربطة عنقه 
- ندرك أن اللحظة الحاسمة آتية 
ومع هذا تصدمنا الذروة بالشدة 
المرتجفة لتصادم بالغ السرعة : إن 
يتردد صدى الطلقة في أرجاء موقف 
سيارات فندق لوريان على الطريق 
العام ويسقط الواعظ على الشرفة 
والأجسام الشبيهة بالنمل تنطلق 
لتوفير التغطية و , في مثوى [منزل 
يقدم طعاما ومبيتا بثمن أسبوعي 
أو شهري محدد] قذر على بُعد 
بضعة ياردات , يشق القاتل طريقه 
للإفلات . 

ولم يتلق كينغ الإصابة الوحيدة 


من اطلاقة راي , ولم يتوف الشريك 
في ملكية الفندق بسبب الصدمة 
بنتيجة إطلاق النار وحسب بل قتتل 
١١‏ شخصاً وأصيب أكثر من ٠٠٠١‏ 
خلال أربعة أيام من أعمال الشغب 
التي شهدت واشنطن مكفنة بسحابة 
كثيفة من الدخان الأسود والقائمون 
بأعمال السلب و النهب يقتربون 
إلى مسافة صفين من المباني عن 
البيت الأبيض نفسه , وفي الوقت 
عينه كان راي في تجوال طويل 
أخذه بواسطة حافلات غريهاوند 
إلى ديترويت وتورونتو ورحلة 
بالطائرة عبر الأطلسي إلى لشبونة 
إلى سرير خخرب وفطور في محكمة 
ايرل » وحتى عندما حشسّد مكتب 
التحقيقات الفدر الي ٠ 5٠١‏ عميل 
للعثور على قاتل كينغ كان هو 
يتوارى في لندن مصمّما على 
نحت أسلوب حياة جديد كمرتزق 
في روديسيا الانفصالية البيضاء , 
ولولا مسؤول هجرة سريع الإدراك 
في مطار هيثرو لاحظ انه كان يحمل 
جوازي سفر بإسمين مختلفين قليلا 
لكان ريما افلت يفعلته . 

وفي حين أن كتاب سايدز يتعمق 
في موضوع جديد بعض الشيء 
فإنه مع ذلك عبارة عن فترة 
للمطالعة مستفزة ومستحوذة 
على الذهن بشكل رائع , وقد يجد 
يعض القراء أسلوبه العامّي الدارج 
مزعجاً بعض الشئ حيث يكتب 

: ففي الوقت الذي يصل فيه راي 
إلى 'لندن المعسولة ذات العجن 
جرسي الشكل'' , مدينة حيث 
ترتدي "الشرطة السرية البارزة" 
من سكوتلانديارد ''سترة من نسيج 
منقوش كأسنان كلاب الصيد , 
فكنت اشحذ ذهني من اجل هيكة 
أوستن باورز ء ولكن باعتباره إعادة 
تمثيل لممفيس القائظة والغاضية 
في عام ١974‏ وكصورة لقاتل 
وضحيته فإنه يجح نجاحا راكعا 
» وينتهي الكتاب كما يدأ يفرار راي 
من سجن تينيسي في حزيران 
7/7 , ومع ذلك فهذه المرة تم 
القبض عليه بعد ثلاثة أيام » وتوفي 
في السجن بعد عقدين من الزمن 
دون الكشف إطلاقا عن سيب قتله 
لواحد من الإبطال الأصليين القلائل 
في القرن المنصرم . 


عن النيويورك تايمز 


النزاع الايجابي 


قدرة العقل البشري في اجتياز اللامعقول 


المدى / اوراق 


الخلافات والمناقشات في مكان 
العمل تسبب مشكلات وتعيق 
الإنتاجية .ولكن التعارض 
يمكن أيضا أن يكون ايجابياء 
على سبيل المثال .تصيح 
العضلات أقوى عندما تتعرض 
للمقاومة .والعلاقات تصبح 
أكثر قوة عندما نتغلب على 
خلافاتنا . 

وبالطريقة نفسها يقول المؤلف 
- داربي تشيكيتس : تصيح 
الشركات التجارية والمنظمات 
أقوى نتيجة للنزاع . 

نقل الكتاب إلى العربية - معتر 
الجزائري - صدرت هذه 
الطبعة ياتفاقية نشر خاصة 
بين الناشر - العبيكان وهيتثة 
أبو ظبى للثقافة والتراث. 
كتاب "النزاع الايجابي " 
يتجاوز معالجة النزاع في 
مكان العمل حجته هي أن 
النزاع غالبا ما يكون دلالة 
على قرب تحرر الطاقة الخلاقة 
.توجد داخل التعارض قوة 
ايجابية كما هى الحال عند 
دمج الذرات »عندما تعرض 
الأفكار المتباينة على الملا 
يحدث هناك اختراق في 
التفكير يكشف عن حلول 

أكثر شمولية . ويضاعف 
احتمال النجاح والتقاء القوى 
التى كانت متعارضة ذات 

مرة ء وإذا تجاوزنا عقلية 

إما الربح أو الخسارة فإننا 
سنرى أن الجانب الآخر 

من التعارض هو فرصة 
للاكتشاف والتجديد.وفي 
عالم التجارة اليوم نحتاج إلى 
قادة يستطيعون التوفيق بين 
أفكار تبدو متنافسة وإقصائية 
ودمجها لتحقيق نتاتج أفضل . 
ماهى الطاقة فى الداخل ؟ 
ماذا كانت الطاقة لدى 
كريستوفن كولوميس عندما 
أبحر إلى حافة الأرض بحثا 
عن ارض جديدة ؟وماذا كانت 
الطاقة داخل مشروع الدكتور 
جوناس سولك عندما صمم 
القضاء على المرض المخيف 
الذي يتذكره بعض منا وهو 
الشلل ؟ وما هى تلك الطاقة 
التي حركت خيال هنري فورد 
في إنتاج عربات بلا خيول 
وعلى تطاق واسع في خطوط 
تجميع طويلة ؟أم ماذا كانت 
تلك الطاقة لدى ونستون 
تشرشل عندما صمم على إنقان 


بلده من الهجمات النارية؟ 
وكذلك الطاقة وراء فكرة 
جون كيندي في وضع إنسان 
على القمرء و نسأل أيضا عن 
الطاقة داخل سام ولتون 

فى هدفه مساعدة الفقراء 

على شراء الأشياء التي 

غالبا لا يقدر على شرائها إلا 
الأغنياء .وماذا كانت الطاقة 
المحركة لحلم مارتن لوثر 
كينغ الزعيم الزنجي ؟ وما 
هي تلك القدرة التي انسابت 
من فلم توماس جيفرسون 
التى شكلت الحكومات فى كل 
أنحاء العالم “وأيضا نسأل 
عن الطاقة وراء مهمة سوزان 
أنتوى لزيادة الأصالة فى 
أولى الديموقراطيات بجعلها 
أكثر شمولا .وماذا كانت قوة 
الأفكار التي شيدت الأهرامات 
وتاج محل وسور الصين وسد 
هوفر ؟ وماذا كانت تلك الطاقة 
التي ملأت بلايين الأكياس 
الصغيرة بحيات السكر الملونة 
وعشرات ملايين الصناديق 
من المشروبات ؟ وماذا كانت 
تلك الطاقة الخلاقة التي ألفت 
موسيقى بيتهوفن وموزارت 
وغيرشوين والفيس برسلي 
والخنافس ؟. 

إن قارئ هذا الكتاب سيجد 
مجموعة من الأفكار 
والتساؤلات والاستعراضات 
والأساليب التي يمكن فهمها 
أو الإجابة عنها وعن قوة 
العقل اليشري عن صنع الحياة 
أو فتح الأبواب المغلقة التي 
كان يجهلها الإنسان وقدرة 
هذا الكائكن على احتياز ما 

هو معقول للوصول إلى 
اللامعقول وتحقيق أهدافه 
في صنع قدرات للحياة سواء 
كان ذلك فى الصناعة أو 
الثقافة أو الطب أو اكتشاف 
الفضاء ءانه كتاب موسوعي 
سهل الفهم عميق التجرية 
والطرح ريما اقدر أن أطلق 
عليه تسمية ( أطلس الحياة 

) أو انسكلوبيديا مجهزة 
لفهم ماهية الحياة في النزاع 
الإيجابي وتحويل النزاع إلى 
إبداع كما جاءت تسمية الكتاب 
بهذا العنوان . 


أوراقف 7 


كنرزا 
صدر عن المدى 
مما 
القاهرة 
تأليف :ديزموند ستيوارت 
ترجمة: يحيى حقي 


ضمن سلسلة ((الكتاب للجميع)) التي توزع على قرّاء ((المدى)) 
مجانا دار عن السلشلء ككات ( رالقاهرة )) الذي كنك المستسوق 
البريطاني الذي كان مقيما في هذه المدينة التاريخية , وقد نشره عام 
6 مخصصا للزوارالاجانب 

قام الاديب الكبير يحيى حقي بترجمة هذا الكتاب الى العربية 
خلال العيد الالفي للقاهرة. وحقي رائد ادبي مرموق . عرف برائعته 
الروااكنة (قدويل اه قاسم ) وانقخضه ال تفشو الواافع المصري 
وتعيش تفاصيل حيوات الناس (الغلابة) وذوي الياقات البيض 
انتوق وووهون االخسلاق درون تجا ٠‏ وتجسن مخز فى مجدرو حضه 
القضككة ضح الدواه ) وأشواها من اعمال »في وقت كان فيه تحدى 
حقي رئيسا لتحرير أهم مجلة ثقافية في مصر ايامها وهي مجلة 
(المجلة) التي اشتهرت بدراساتهاالمهمة ثقافيا وحضاريا . 

و( القاهرة ) مدينة تتعطر بانفاس التاريخ , بناها زمن الفاطميين 
القائد جوهر الصقلي لكنها - كما يقول حمال حمدان - الذي كتب 
مقدمة ضافية بعنوان( القاهرة - دراسة في جغرافية المكان ) 

مقدما للكتاب ومشيرا الى مراكز المدن الشرقية الرئيسة ( القاهرة 
تحتل موقعا فريدا في مصر وخارج مصر ففي اطار التقاء الدلتا 
بالصعيدفي عقدة الوادي وصرته .موقع حتمي خالد ظلت العواصم 
تدور فيه قدتتتقل من موقع الى مواضع ولكدها لا تخرج عنه الا 
لفترات عايرة - وربما قيل شاذة - في التاريخ , مثله في هذا مثل 
خاصرة الرافدين في العراق حيث تتابعت العواصم أبتداء من يابل 
الى طيسفون الى بغداد »ومثل تونس على رأس البلد وعلى خاصرة 
التكر المدواشظ كدت نذا نسكت در ظا جنا وإندم وأدوانشق ) 

وكانت مقدمة جمال حمدان الجغر اتاريخية رديفا علميا للمادة الشيقة 
التي قدمها ستيوارت عن المدينة الي عشقها بعد بغداد . 

الفصول القصيرة الاربعة عشر تحدثت عن القاهرة ابنة الصحراء 
المجاورة وابنة النيل الذي يخترقها وذات الالوان الاثنية المتعددة 
الذين امتزجوا نتيجة لتزاوج ثقافات ومصائر , والقاهرة ايضا ذات 
اشكال حضارية متعددة فهي ذات طابع محلي بلدي اصيل في الكثير 
كن احكاكي واف داف ظاتع قرا تك و حر فز محتمعها و افدكدها * 
تتجمع الدواكيون والمشارقة والشاميوان حضواظا فذها وأفى مؤيدة 
اختلط فيها الطابع الاسلامي بالفرعوني وقد راد فيها العلم منذ الازهر 
حتى الجامعات الحديثة واكتسب الفن سطوته فيها وما زال ٠‏ 
القاهرة بهذا مدينة أحلال وابدال . لكنها - في رأيي المتواضع 

- مدينة جاذبة اكثر مما هي طاردة ٠‏ من يدخل القاهرة يتمنى الا 
يغادرها رغم كل الزحام واترية الجو وازمة المواصلات , فما زال 
النيل نجاشيًا على رأي احمد شوقي وعبد الوهاب , والنجاشي 

هو الملك الذي كان يحكم الحبشة قبل أن يبدلوا اسمها التاريخي الى 
(اثيوبيا) , والنيل رئة القاهرة التي يسميها المصريون جميعا (مصر) 
احدراما وأكذا ومن اكات (طاذى الكل عل لحر ' 

ديزموند ستيوارت -ل من لا يعرفه -كان استاذ الادب الانكليزي 

ف كلذ الأذاف في تعر اذاي حمسدودياق الفرن العشراين وأكان 

زميلا لجبرا فيها ولمحسن مهدي رحمهما الله . وحين كتب جبرا 

عن شارع الرشيد رائعته (صيادون في شارع ضيّق) بالانكليزية 
كتب ستيوارت عن بغداد روايته ( الانكليزي غير المرغوب فيه ) ثم 
رحل ستيوارت الى لندن حيث اصدر مجلة ( أصوات ) بالعربية 
والانكليزية ثم رحل الى القاهرة استاذ كتب خلال ذلك كتايه هذا 
وترجم الكثير من روائع الادب العربي الى القرّاء الاجانب . 

كتاب ( القاهرة ) وثيقة مثلى من ادب الحضارات و المرجو من دار 
(المدى) أن تكمل فضلها فتوزع رواية ستيوارت التي كتبها عن بغداد 


باسم عبد الحميد حمودي 


العدد (2003) السنة الثامنة - الاحد (2) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شن هجوماً واسعاً على ثقافات القمع والتطرف والإرهاب الفكري 


في طبعة فاخرة ..أنيقة وجذابة » وفي أربعمائة وثلاثين صفحة من القطع المتوسط . أصدرت جائزة القذافي العالمية للآداب » كتاب " نجيب محفوظ .. الرمز 
والقيمة " والذي يضم مقالات الناقد الأدبي الكبير الدكتور جابر عصفور عن نجيب محفوظ ونقاده على مدار الربع قرن الأخير . وقد جاءت طبعة الكتاب في 
وقتها المناسب . بعد فوز عصفور بجائزة القذافي مؤخراً في دورتها الأولى لعام 2009 ميلادي ٠‏ لجهده الخلاق في تنمية الفكر الأدبي . وقيادة حركة التنوير 
لإعلاء قيم الحرية والتقدم , ودراساته المتعمقة في قضايا الأدب والنقد عن الصورة الفنية ومفهوم الشعر وعصر الرواية » واستغرقت مقالات الكتاب مادتها 
وموضوعها في سبعة تبويبات متتابعة تخللتها بعض العناوين الفرعية » وهذه التبويبات هي " مقدمة . احتفاءات . ملاحظات . إضاءات . في مرايا النقد . أبعاد 
محاولة الاغتيال " ٠‏ والحقيقة أن مقالات هذا الكتاب » تحتل مكانها من الأهمية . كونها صادرة عن قناعات ثابتة » وإيمانات راسخة في قلب وعقل مؤلفها , 
بقيمة نجيب محفوظ الكاتب والإنسان ٠‏ وبقيمة عطاءاته الروائية الفذة » التي منحته " نوبل " في الأدب ٠‏ كما تأتي أهمية هذا الكتاب , كوثيقة ثقافية متخصصة 
٠‏ ترصد بالملاحظات الدقيقة , أجواء " نوبل المصرية " » وتكتشف فيها مالم يكتشفه آخرون , إضافة لرصدها ملامح الصراع الممتد بين أيديولوجيات التطرف 
الديني وتياراته » وبين إبداعات المثقفين ورؤاهم الثقافية في زمان محفوظ وما بعده إلى زماننا الحاضر » ومن الجدير بالذكر ٠‏ أن موسوعية المؤلف الثقافية 
والأدبية والنقدية » مكنته من التطرق إلى تفاصيل مثيرة وجديدة » سواء بالنسبة لشخصية نجيب محفوظ الإنسان ٠‏ أو بالنسبة لشخصيته كمبدع وروائي » وكذلك 
بالنسبة لدهاليز الصراع الثقافي والحضاري عبر تتابع الأجيال وتغيرات المعطيات المحلية والإقليمية والعالمية . تجدر الإشارة إلى أن الدكتور جابر عصفور 
يشغل حالياً مدير المركز القومي للترجمة بالقاهرة . 


مقدمة الكتاب 

في مقدمة الكتاب استرجع الدكتور 
جابر عصفور , ذكريات قديمة حينما 
تلقى نبأ وفاة نجيب محفوظ أثناء 
وجوده بالإسكندرية لحضور حفل 
إحياء الذكرى الخامسة و العشرين 
لرحيل الشاعر صلاح عبد الصيور 

, وكيف أنه صدم بهذا النباً الأليم‎ ٠ 
وكان أن تم إلغاء الاحتفال والعودة‎ 
إلى القاهرة لتشييع جنازة نجيب‎ 
الشعبية من مسجد الحسين الذي‎ 
أحبه تجيب وجعل مقامه ملازاً‎ 
لأبطاله . ابتداء من الجزء الأول من‎ 
الثلائية إلى أواخر رواياته » وذلك‎ 
صباح الخميس الحادي والثلاثين‎ 
من أب, ثم جنازته الرسمية حسب‎ 
القواعد التي تقضي بأن تكون‎ 
جنازات الحاصلين على قلادة النيل‎ 
جنازات عسكرية , ولم ينس عصفور‎ 
خلال استرجاع تلك الذكريات أن‎ 
يؤكد استحقاق نجيب هذا التكريم‎ 
) المزدوج ( الشعبي والرسمي‎ 
باعتياره هرما أكبر للإيداع الروائي‎ 
' استطاع في حياته أن يحيل‎ 

الحارة المصرية ' ' من مجرد فضاء 
صغير ضيق إلى كون متسع رحيب 
بلا نهاية يعكس التاريخ السياسي 
والاجتماعي وأسرار الحياة 
المصرية , بل الحياة الإنسانية 

على امتداد الوجود . دون كفاف 

عن النقد الاجتماعي والسياسي 
الجسور الذي يضع كل شيء موضع 
المساءلة , غير خائف أو هياب 

حتى من الحكام الذين وضعهم من 
عصر مينا إلى عصر السادات أمام 
عرش النقد والمحاسية التي تظهر 
الإيجابيات كما تظهر السلبيات ؛ 
حيث ظل محفوظ هو العقل الباهر 
الذي يناوش بالرمز والإشارة كل 
المحرمات ( أو التابوهات ) التي 
تمتد من الذرٌ ( أصغر حبات التراب ) 
إلى الذرى ( حيث أعالي الوجود وما 
بعد الوجود ) من منظور رؤية ثابتة 
تجمع بين العلم والدين » ولا ترى 
تضادا بينهما . 


ملح الأرض 

ومن ناحية أخرى أشار الكاتب 

إلى المكونات الأولى للمبادئ التي 
ظلت ثايتة في كل أعمال نجيب , 
تلك المبادئ التي تمثلت في الحرص 
على إقامة التوازن بين الأضداد , 
والجمع المعتدل بينها بشكل يفضي 
إلى علاقات من التفاعل والتصالح 

؛ تتجاوز التعصب والأحادية 
والإجماع والديكتاتورية والظلم 
إلى التسامح والتعددية والتنوع 
والحرية والعدل . وكل تلك المكونات 
يرى الدكتور عصفور أن تجيب من 
انحيازه الكامل ل ملح الأرض 

أو الفقراء المحتاجين إلى الرعاية , 


وإلى المحكومين من أبناء الشعب. 
بوصفه وفدياً قديماً. وليس الحكام 
المنحرفين انحراف الفرعون الشهير 
في ' 'رادوبيس' ' إشارة إلى فاروق 
ومن إنخدا زه لحكمة خوفو الذي 
حسدتها روايته ' ' عبث الأقدار ' 

» وشجاعة أحمس التي صورها 

في روايته " كفاح طيبة '" » ويرجح 
عصفور أن هذه الروايات الثلاث هي 
بحق الممثلة لمكونات المبادئ الأولى 
لدى محفوظ , والتي ظهرت جلية 
بعد ذلك فى أعماله التالية ابتداء من 
'" القاهرة الجديدة "في الأربعينيات 
؛ وانتهاء ب" الأحلام " التي كانت 
آخر ما كتب . 1 


الثورة الأبدية 

ومن خلال ال" احتفاءات " تطرق 
مؤلف الكتاب إلى رحلة نجيب 
محفوظ من الشعر إلى الرواية 

ثم فوزه بجائزة نوبل , ودلالة 
هذا الفوز بالنسية لمكانة محفوظ 
الروائية والأدبية » وكيف أنه تحول 
بفضلها إلى موطن الفخر الثقافي 
والأدبي لكل الروائيين المصريين 
والعرب ؛ , ورغم ما ساقه الدكتور 
عصفور من خلافات الآخرين . وقتها 
.حول أحقية محفوظ في ' نوبل 

" إلا أن عصفور التفت بقارئه إلى 
ملاحظين أساسيتين أهم من كل 

تلك الخلافات المؤيدة والمعارضة 

» الأولى أن أول من حصل على 
الجائزة العالمية من أدباء العرب 

" روائي " وليس شاعرا مع أن 
الشعر ديوان العربية الأول » 
والثانية أن اتجاه الجائزة عالمياً 
يميل إلى مبدعي الرواية بوجه 

عام ؛ إن مجموع الحاصلين عليها 
من كتاب القصة أكبر من نظرائهم 
من الشعراء وكتاب المسرح . وهذا 
قبل حصول نجيب محفوظ عليها 
وبعده على السواء , ومن أهم ما 
تطرق إليه عصفور في هذا الإطار ما 
أسماه ب " الثورة الأبدية " لنجيب 
محفوظ ؛ حيث إصراره على الإبداع 
الذي ينتزع الوجود من العدم , 
والمعنى من اللا معنى رغم تحدياتٍ 
الشيخوخة والعجز الطارئ ‏ تماما 
كما جاء في نهاية الثلاثية على 
لسان شوكت عندما قال " إني أؤمن 
بالحياة ونالنايين وأرى نفسي 
مغرما باتباع مُثلهم ما دمت أعتقد 
أنها الحق » إن النكوص عن ذلك 
جبن وهروب ء كما أرى نفسي ملزما 
بالثورة على مثلهم ما اعتقدت أنها 
باطل , إذ النكوص عن ذلك خيانة 

» وهذا هو معنى الثورة الأبدية ' 
»ثم يشير الدكتور عصفور تساؤلاً 
هو : لماذا لم يضع نجِيبٍ محفوظ 
في سلم أسئلته الروائية التي شملت 
الوجود المبتافيزيقي والفيزيقي , 


المقدس والمدنس , الدنيوي والديني 
؟ ويجيب عصفور بأن أغلب الظن 
أن ذلك لأن محفوظ لم يكن يكتب إلا 
عن ما يعانيه بشكل مباشر أو غير 
مباشر , واقعي أو متخيل , ولأنه 
لم يخرج من مصر طوال حياته إلا 
في رحلة قصيرة إلى اليمن بأوامر 
حكومية صارمة , كما أنه لم يعرف 
الغرب معرفة حياتية . 


البداية المجهولة 

وفي ' إضاءات " يشير عصفور إلى 
" البداية المجهولة ' لنجيب محفوظ 
عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا 

ابن الموظف الحكومي البسيط 
والمولود وسط أربعة إخوة 
وأخوات , والذي تلقى بذور تعليمه 
الأولى في كتّاب الشيخ بحيري في 


قرية الكبايجي القريبة من درب 
قرمز , ثم في مدرسة بين القصرين 
الابتدائية , في الدائرة الجغرافية 
التي استمد منها أسماء روايات 

" بين القصرين . قصر الشوق . 
السكرية .خان الخليلي . زقاق المدق 
.. الخ " , ثم ينتقل المؤلف لروايات 
نجيبٍ محفوظ التاريخية الأولى » 
والتي يذكر أنها كتبت في ظل التيار 
الفرعوني الذي انتشر في مصر بعد 
ثورة ١1919‏ , والذي خلق في مشاعر 
المتقفين رغبة قوية في استطلاع 
حياة الأجداد وأمجادهم ؛ فكان أول 
كتاب نشره نجيبٍ محفوظ سنة 
هو كتاب مترجم بعنوان 

" مصر القديمة ' للكاتب جيمس 
بيكي , ويتطرق الكاتب إلى البعد 
الرومانسي في روايات محفوظ 


بعد أن يستفيض الدكتور جابر عصفور في مناقشة قضايا عديدة ترتبط 
بروايات محفوظ وبشخصه ككاتب وكإنسان ومن ذلك " أبعاد محاولة 
الاغتيال " و" التطرف الديني " و" تداعيات الإرهاب " إلى غير ذلك من 
القضايا التي يناقشها بعمق وحرفية , يختم الكتاب بتحليل " ثقافة القمع 
" التي يعشيها المجتمع في ظل التسلط السياسي والتراجع الاجتماعي 
والجموح الاعتقادي . موضحاً وسائل تلك الثقافة القمعية ٠‏ والتي تبدأ . 
على حد قوله . من رمزية المسميات والعلامات . وتنتقل من الرمزية إلى 
الواقعية » او من الدال الدافعي إلى المدلول الذي يحيل الدافع في مواجهة 
المخالفين إلى عقاب وإرهاب واستنصال مادي بعد المعنوي , وقبل الختام 
٠‏ نذكر بأن هذا الكتاب . يمثل وثيقة ثقافية مهمة لكل القراء على السواء 
» المؤيد منهم لاتجاهات الكاتب أوالمعارض له كذلك , ذلك أنه يحمل 
إلى قارنه آفاقاً ثقافية ومعلوماتية مفتوحة , تولد الكثير من الأسئلة » 
م وتطرح الكثير من الإجابات. 


التاريخية ؛ فيذكر أن نجيب ينظر 
لأبطاله نظرة رومانسية عاطفية » 
وأن أهم عيب في هذه النظرة أنها 
تنسي الكاتب واجبه الموضوعي 
إزاء الشخصية الإنسانية في قصته 
٠‏ ويهمل في رسم جوانب كثيرة منها 
» ولذلك فكل شخصيات محفوظ في 
رواية المرحلة التاريخية تأخذ صفة 
ثابتة ؛ فهي إما شجاعة وخيرة » 
وإما شريرة وحاقدة » بصورة 
مطلقة , ويتطرق الكاتب بعد ذلك في 
تحليلات فنية ناقدة لكل من رواية 1 
أولاد حارتنا و رواية ' يهم 
قتل الزعيم' ' وأخيرا رواية ' أمام 
العرش ' 


بلدغة الخرنوب 

وفي ' مرايا النقد '" , يناقش 
عصفور " ابتداء زمن الرواية " 
ويحلل ' نقاد نجيب محفوظ " , ثم 
يختم الباب ب " ملاحظات ختامية 

" , ولكنه عند مناقشته ابتداء زمن 
الرواية ينطلق من طبقية المثقفين في 
النظرة إلى القصة والرواية مقارنة 
بالشعر ؛ حيث كانوا يضعون الشعر 
بين الأجناس الأدبية في مكانة " 
الخرنوب " أو التفاح بين الفواكه , 
تلك المكانة التي لا ينازعها .من وجهة 
نظرهم . مناوشات القصة والرواية 
ومن ينتصرون لهما , ويأتي في هذا 
السياق ذكر هجوم العقاد على فن 
القصة , والذي أدلى بعبارات في 
كتابه ' في بيتي " تشي بانتصاره 
للشعر واستخفافه الكبير يفن 
القصة مقارنة به , ويؤكد عصفور 
أن تلك النظرة الطبقية كانت تسود 
في الوقت الذي خطى فيه كتاب 


القصة والرواية خطوات واسعة 
في مضمار صراع الأجناس الأدبية 
؛ وعلى رأس هؤلاء نجيب محفوظ 
الذي لم يكن قد تجاوز الرابعة 
والثلاثين من عمره , والذي نشر في 
تلك الفترة ما بين 1917 إلى ١958‏ 
اثنين وسبعين قصة قصيرة في 
دوريات العصر الأدبية » وفرغ من " 
عبث الأقدار " 1979 و ' رادوبيس 
"14 و " كفاح طيبة " 1944 , ثم 
ينقلنا الكاتب إلى خروج محفوظ عن 
صمته إزاء هجوم العقاد على القصة 
وكتابها ؛ حيث رد بمقال في مجلة " 
الرسالة " تحت عنوان '" القصة عند 
العقاد " استطاع يه . على حد تعبير 
عصفور . أن يقلب التراتب الذي 
أقامه العقاد بين الأجناس الأدبية 
واضعا الشعر موضع التعبير 

عن عصور الفطرة والأساطير , 
والقصة موضع التعبير عن عصر 
العلم . وبالتالي وضع العقاد الشاعر 
موضع نموذج المبدع القديم الذي 
جاوزه العصر الجديد . ووضع 
القاص يعامة , و الروائي بخاصة , 
موضع المبدع الحديث , الذي يلتقط 
نغمة العصر الواعدة بالعلم , فيوفق 
بين شغف الإنسان الحديث بمعرفة 
الحقائق ونزوعه القديم الجديد إلى 
الخيال . ويصوغ من هذا وذاك » او 
بهذا وذاك , الرواية التي هي شعر 
الدنيا الحديكة .000 


ثقافة قمع 

وبعد أن يستفيض الدكتور 

جابر عصفور في مناقشة قضايا 
عديدة ترتبط بروايات محفوظ 
وبشخصه ككاتب وكإنسان ومن 
ذلك " أبعاد محاولة الاغتيال "و 
'" التطرف الديني " و ' تداعيات 
الإرهاب ' إلى غير ذلك من القضايا 
التي يناقشها بعمق وحرفية , 
يختم الكتاب بتحليل ثقافة 
القمع ' التي يعشيها المجتمع في 
ظل التسلط السياسي و التراجع 
الاجتماعي والجموح الاعتقادي 
» موضحاً وسائل تلك الثقافة 
القمعية , والتي تبدأ .على حد قوله 
.من رمزية المسميات و العلامات » 
وتنتقل من الرمزية إلى الواقعية 

»او من الدال الداقعي إلى المدلول 
الذي يحيل الدافع في مواجهة 
المخالفين إلى عقاب وإرهاب 
واستئصال مادي بعد المعنوي » 
وقبل الختام , نذكر بأن هذا الكتاب 
» يمثل وثيقة ثقافية مهمة لكل 
القراء على السواء , المؤيد منهم 
لاتجاهات الكاتب أو المعارض له 
كذلك , ذلك أنه يحمل إلى قارته 
آفاقاً ثقافية ومعلوماتية مفتوحة » 
تولد الكثير من الأسئلة ؛ وتطرح 
الكثير من الإجابات. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


استبطن أعماق الإنسان » وانجذاب الصوفيء ولوعة العاشق 
حوار بين طفل ساذج و قط مثقف " ل أحمد 
بهجت يختبر صوفية القطط وسطحية البشر 


عن دار " الشروق " المصرية بالقاهرة . صدرت الطبعة الثانية من كتاب " حوار بين طفل ساذج 

وقط مثقف " للكاتب المصري الكبير أحمد بهجت . في طبعة مبهجة الغلاف , مريحة النظر والقراءة 
داخل صفحاتها ال " مائة وست " ذات القطع المتوسط ‏ وهو كتاب طريف الأسلوب , عميق المغزى 
والمعطيات , لا يخلو من إشارات رمزية » يستغرق بها مؤلفه وضع ملامح إنسانية وصوفية وعاطفية 
عديدة » من خلال حوار متخيل بين طفل صغير مبتدئ الطفولة » وقط مشاكس ذكي ذي خبرات 
قططية بعالمي البشر والقطط معاً , والحقيقة أن قارئ الكتاب لا يسعه إلا أن يستغرق في قراءته حتى 
النهاية » مكتشفاً في حواره المزدوج ٠‏ تشابهاً ما مع حوار "موسى والخضر" عليههما السلام. 


عرض: اوراق 


.مع الفارق بالطبع .ذلك أن السائل 
المستمر في الحوار . والذي يمثله 
الطفل . يفرض استشعارا بالمندقع 
الجاهل , المتصرف وفقا لظواهر 
الأمور وسطحيتها , بينما المسؤول 
المستمر في الحوار . وهو القط . 
يفرض استشعارا مخالفا » بالمتأني 
العالم , ؛ الملتصرف وفقاً ليبواطن 
الأمور وحقائقها الآصلية ‏ ومن 
الجدير بالذكر أن الكاتب أحمد 
بهجت مولود في القاهرة في 
الخامس عشر من تشرين ثاني 
/نوفمير 1177 , وهو متزوج 

وله ابنان . حصل على ليسانئس 
حقوق من جامعة القاهرة , و عمل 
بجريدة أخبار اليوم ( 1155 )2 و 
بمجلة صباح الخير ( 1101 ) , ثم 
صحفيا بجريده الأهرام (1158 ) 
» ثم رئيس مجلس الإدارة ورئيمس 
تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ( 
5 )ء ثم نائب ركيس التحرير 
للشؤون الفنية بجريدة الأهرام 
منذ (1985). 


عشرة عمر 

ينطلق الكاتب بقارئه إلى عالم 
القطط , وبداية علاقته الشخصية 
معها ؛ حيث يذكر أن في حياته 
ثلاثة قطط رئيسية » وعشرات من 
القطط الضالة وأن أول قط في 
حياته كان ذكرا أصفر اللون هادئ 
العينين أسماه " هَني '' على اسم 
العسل . عشقه وأحيه لأنه علمه 
كثيرا من دروس الحياة » وكان 
صديقا في السراء والضراء ؛ أما 
القطة الثانية فى حداته فكانت أنثى 
ناصعة البياض ء لم يطلق عليها 
اسماً لكنه عرفها ب '" قطة الأهرام 
" » وكانت تعيش في جريدة 
الأغرام القديمة أيام كان مبنى 
الأهرام في شارع مظلم . يصفها 


بأنها ملكية الطباع , فريدة الجمال 
,خطل هتها روج خضيراء :ثم 
يقول عنها " تصور هدوءها حين 
تجلس ثماني ساعات على ذراع 
مقعدي .. لا تتحرك ولا تهز ذيلها 
لكي تدع لي فرصة التركيز في 
الكتابة وتشجعني بأن تقرأ قراءة 
القطط المعتادة : آرأر رررررررر ' 
» ثم يخبر الكاتب بأن هذه القطة 
مرضت أثناء سفره إلى الخارج في 
رحلة صحفية , وأنها كانت أكرم 
من أن تموت إلا على صدره حين 
عاد من رحلته , وأما القطة الثالثة 
واسمها " ليلى ' ويناديها باسم 
لؤلؤة , فقد عاشت مع الكاتب 
.كما يذكر . في بيته خمسة عشر 
عاما ٠»‏ وهي رمادية اللون في أجزاء 
.. بيضاء في أجزاء أخرى , تنتمي 
إلى النوع البلدي وإن كانت تنحدر 
من عائلة عريقة . ويخبر الكاتب أن 
لهذه القطة فى حياته قصة غريبة ‏ 
ثم يعترف الكاتب بأن هذه القطط 
كانت تؤئس وحوده وتمنحه 
لحظات من التأمل و التفكير 
والسعادة يستحيل على أي ملك أن 
يشتري مثلها بذهب مملكته . 


صفات لازمة 

ومن خلال الحوار الدائر بين 
الطفل الساذج والقط المثقف , كانت 
الأرضية المشتركة والخلفية الثابتة 
في الأحداث الممتدة . هي ردود 
الأفعال المفاجئة والطارئة لكل من 
القط من جهة , والبشر المحيطين 
به والمتعاملين معه من جهة أخرى 
» ورغم توافق ردود الأفعال مع 
صفات وخصائص النوع الفاعل 

» إلا أن الكاتب استطاع أن يبرهن 
على خبراته العميقة . وعشرته 


الطويلة , وتأملاته الدقيقة 
لسلوكيات القطط وصفاتها اللازمة 
؛ كالسطو على الطعام , و القفز 

من الأماكن المرتفعة . واستخدام 
المخالب في الدفاع والضرب 
والخريشة . وكراهية الاستحمام 
بالماء . والشغف برائحة الأسماك 
الفواحة , والقدرة على الرؤية 
الليلية أضعاف نظيرتها النهارية , 
والتعالي عند النصر على الفريسة 
والتلاعب يها .كما هو الحال في 
موقف القط مع الفأر الذي أفزع 
والدة الكاتب في المطبخ . إلى 

آخر تلك الصفات والسلوكيات 
اللازمة للقطط , ولكن المثير فى 
حوار الكاتب أنه استطاع أن - 
يوظف تلك الصفات اللازمة فى 
إيصال الدروس الحياتية , والعبر 
الحدثية ؛ فحينما حاول الكاتب 
مثلاً أن يقلد القط في الارتماء ظهراً 
ثم الاعتدال في الهواء قبل السقوط 
من مكان مرتفع , كاد أن يموت 
وهو ما استدل يه الكاتب على 
تواضع القدرات البشرية في مقايل 
المهارات القططية , وإذن فليعترف 
الإنسان الكبير بعجزه أمام مهارات 
وقدرات القط الصغير , وقد استغل 
الكاتب حواره مع القط ٠»‏ في 
زعزعة بعض الاعتقادات الهدامة 
تخصوص القطظ والنشن؛ ومثال 
ذلك ما ذكره بخصوص قضية ' 
تناسخ الأرواح ' ' مثلاً » وهكذا 
يمضي الكاتب في كتايه . 


قيم وحقائق 

ومما يمتع في هذا الكتاب , ذلك 
الحوار الفلسفي الرائع الذي لا 
يلبث بين الحين والآخر إلا أن 
يلقي بظلاله العميقة على مجموعة 


من القيم والحقائق قد يتناساها 
البعض ويغفل عنها البعض الآخر 
؛ فقيمة " احترام الذات " يظهر 
الحوار أنها لا تتغير . كما وكيفاً 
. عند كل المخلوقات , وأن تأثرها 
بحجم المخلوق هو من الآوهام 


المضللة ؛ يقول القط غاضياً , 
رداً على عبث الكاتب بشواربه 
والسخرية من حجمه " هل 
تتصور أن احترام النملة لنفسها 
أقل من احترام الفيل لنفسه ؟ 

» ويناقش الحوار في مكان آخر , 


قيمة ' التملك '" وحقيقة تأثيرها 
على العلاقة المتيادلة ؛ حيث يرد 
القط على الشعور المستبد للطفل 
بتملكه وسيطرته قائلا له ' ' كيف 


تحب مخلوقا متميز الكيان مستقل 


الإرادة وتعامله كشيء ؟ إن أسرع 
الطرق لقتل الحب أن تتصور أنك 


تملك من تحب ' , وأما قيمة " الألم 


' ومعها قيمة " اللجوء إلى الله 


فقد عبر عنهما الكاتب من خلال 


ما طرأً على القط من عزلة . أعقاب 


قطع ذيله بفعل انغلاق الباب عليه 
.حيث قال " سأعرف في ما بعد أن 
الألم يفصل المخلوق عن المخلوق 
٠‏ ويدفع كليهما لأحضان الرحمة 
الخالقة .... قلت ماذا أفعل من 
أجلك ؛ قال : صلي من أجلي . قلت 


: ماذا أقول لله ؟ قال : لا تقل شيئاً 
.. هو يعرف . وهكذا توجهت إلى 
الله في سن العاشرة .. كان مركبي 
ذيل قط مقطوع , وشراعي ملح 
تضمه دموع .... ولست أذكر الآن 
ماذا قلت لله , إنما أذكر أن القط 
صرخ يحدثني قبل أن يختفي تحت 
المائدة : لا تبتئس .. الألم طريق 
إلى الله ونافذة على رحمته '" 
ليستغرق بعمق وهدهدة , قضايا 


قيمية وحقائق حياتية ووجدائية 
ووجودية. 

فيوضات صوفية 

ولا يفقد القارئ أبدا . على مدار 
الحوار الممتد عبر الكتاب ‏ تلك 


المعاني الصوفية العميقة التي 
تتدفق من حين لآخر , كلما سنحت 
فرصة أو عنت مناسبة ؛ يقول 
الكاتب تعليقا على موت جدته 
الغالية " انتقل الدوار إلى عقلي 
فأنشاً يدور , ثم توحد عقلي مع 
الأرض ... حين لم يعد هناك 
غيرية الغير , ولا غيرية الذات 
» عندئذ رأيت الله » فى طوفان 
الدموع جاءت سفينة هائلة من 
خشب الصندل , انقسمت كل 


حية من حبات المسبحة إلى آلاف 
لجان العظيمة ا 

حروف سورة الإخلاص ٠‏ وفاض 
التنور . وصعدت السفينة أعلى 
قمم الأمواج . وصعدت جدتي إلى 


حجرتها في سورة الإخلاص .. 
ورأيت على الأمواج رحمة الله 
وهي تضحك لجدتي , وبدأت رحلة 
حبي إلى الله من يومها . على أن 
البعد الديني لدى الكاتب واضح 
وجلي في ثنايا الكتاب إلى جوار 
البعد الصوفي , ولا يلبث الحوار 
أن يجمع بينهما مرات ومرات . 


استدلالات شعرية 

وإلى جوار اللغة الاعتبارية 
العميقة والمحملة بالكثير من 
المعاني الصوفية و الدينية 
والفلسفية في حوار الطفل الساذج 
مع قطه المثقف , تأتي الشو اهد 
الشعرية لتؤصل لتلك اللغة 
وترشح لها ولظلالها الروحية 
والوجدانئية كواحدة من الأدوات 
البليغة التي تترك آثارا أخلاقية 
وتربوية بين سطور الحوار ؛ ففي 
معرض الحديث عن ألم القط , 
ينجذب الكاتب إلى جروح الروح 
والوجدان والعشق , ويتساءل 
ماذا لو انجرح روح الإنسان ؟ ثم 
يستدل بهذه الأبيات : 

سقتني بيمناها وفيها فلم أزل 
يجاذيني من ذاك أو هذه سكر 
ترشفت فاها إذ ترشفت كأسها فلا 
والهوى لم أدر أيهما الخمر 
وعندما يتطرق الكاتب . بفعل 
الحوار القططي . إلى الحديث عن 
" تناسخ الأرواح " يسوق قصة 
مفادها أن عمر الخيام كان أستاذا 
في مدرسة فيسايور » فشاهد مع 
تلاميذه حمارا كان ينقل الطوب 
لترميم المدرسة . حرن الحمار 
ووقف بالباب فلم يدخل , تبسم 
الخيام ودنا من الحمار وأنشد فى 
أذنه الطويلة هذه الرباعية على 
البديهة: 

أيها الذاهب ها قد عدت حيواناً 
أضلا ويك ضاع اسمك من بين 
الأسامي واضمحلا 

إن أظفارك صارت حافراً مجتمعاً 
وغدت لحيتك الشمطاء فى عجزك 
00 : 


نقد اجتماعى 

وكعادة الكاتب دائماً في ثنايا 
كتاباته ؛ لا يفرط في التلميح 
النقدي لبعض مفاسد المجتمع 
الأخلاقية والتنظيمية , ففي 
استرساله في وصف مطاردة 
بين الآم والقط في البيت » وحين 
يلجأ القط للاختفاء في كنب 
النيت يسوقٍ الكائتت هذه العبارة 
النقدية قائلاً '' في كنب الزمن 
القديم . حين كان الخشب بريثاً 
من تصاريح القطاع العام وألاعيب 
السوق السوداء والبيضاء , كان 
النجارون يسبغون وضوءهم 
ويصلون ويسخون في الصناعة 
» وكان من تقاليد الكنب البلدي 
أن تزود جوانب الكنبة من 


الداخل يرفوف صغيرة تزيد من 
متانة الصنعة ' , ومن نقد الكذب 
الصناعي ينتقل الكاتب إلى نقد 
الكذب الكلامي من خلال حواره 
مع القط المثقف ؛ يقول القط تعليقاً 
على عدم وجود طعام , بل راكحة 
زفارة فقط في إحدى الحلل التي 
حاول فتحها ليظفر بالطعام ' ما 
أعظم الكذب في حياة الآدميين 

" فيرد الكاتب " الكذب مخلوق 
يدب على الأرض وأحيانا يموء 
كالقطط ' ' يرد القط ' ' الكذب هو 
ابن الإنسان .. لا يكذب الحيوان 
.. يتصرف بدهاء لكنه لا يكذب " ,2 
وفي مكان آخر من الكتاب يتطرق 
الكاتب إلى نقد التعليم والمدارس 
والمدرسين والامتحانات , لكنه 
ينتقل من ذلك . على لسان القط . 
إلى انتقاد أكبر لتوظيف العلم في 
تدمير البشرية ؛ حيث يقول القط 
" ألا تعرف أن مهمة المدارس هي 
تخريج وحوش كالغابات تماماً .. 
الفرق بينهم وبين وحوش الغابات 
أن الوحوش من بني آدم يتحركون 
طبقا لخطة مدروسة وخرائط 
مرسومة, وأنابيب اختبار , 
وشاشات رادار . ومدفعية ميدان 
» وصواريخ قادمة من الفضاء 
تأمل الحروب وقل لي .. كيف 
يبدو منظركم فيها كآدميين ؟! 

" وهكذا , من قضية الكذب إلى 
قضية التناقض بين القول والفعل 
إلى قضايا اجتماعية أخرى يتطور 
الحوار. 


حول الكتاب 

وأخيراً , يعد النقاد هذا الكتاب 
.رغم قلة صفحاته . كنزاً ثميناً 
من كنوز المعرفة الشاملة , التي 
تتيح لمن يطلع عليها الاستمتاع 
بأنماط لا حصر لها من المعاني 
والمعارف العميقة المتداخلة 

مع دقائكق التفاصيل الحياتية , 
والمعطيات النفسية والذاتية , 
والمثيرة للكثير من الآأسئلة حول 
الكون والوجود والدين والحياة 
؛ فهو كتاب. كما عبر البعض .لم 
يكن مجرد مغامرات و حوارات 
ممتعة بين الطفل و القط فقط 

» بل اختلطت فيه الحكايات مع 
الأساطير و الذكريات مع الفلسفة 
و الإيمان مع الحيرة بالإضافة 
إلى الكثير من الكوميديا , فشكلت 
رحلة استكشاف لأفكار طفل بريئ 
يرى العالم بعيون مندهشة و 
يكشف زيف كلام و أفعال الكبار 
و تناقضها مع المبادئ , كما يفتح 
نافذة على معنى الفلسفة في عقول 
الصغار و الكبار معاً , لذلك فهو 
جدير بحق لأن يكون في مكتبة 
القارئ. 


العدد (2003) السنة الثامنة - الاحد (2) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تولستوي.. أية حياة مضطربة وهائجة! 


يبقى تولستوي معلماً أدبي على مر 
العصور. وهو لم يكن رجلا يمثل " 
فصلا من تاريخ روسيا فحسب, بل انه 
اختار مذهبه وجذب إليه تلاميذ من 
شتى أنحاء أوروبا. وفي العقود الزمنية 
التي سبقت وفاته» كان يشار إليه 
ب"القيصر الروحي" وضمير الأمة. وقد 
تعرض للوم أعدائه كونه يلهم الثورة 
الروسية. كتب تواستويء بلا تعب. عن 
معتقداته. نظرياته وخططه من اجل 
حفظ الإنسان. ووصل عدد طبعات كامل 
أعماله إلى 100 جزءء أي انه حتى اليوم, 
يعتبر من أعظم الروائيين في العالم. 


الكتاب: تولستويء حياة روسية 
تأليف: روساموند بارتليت 
ترجمة: ابتسام عبد الله 


إن الأعوام الآولى من حياة 
تولستوي لم تعد بالانجازات 

التي حققها. ولد عام ١18177‏ ونشاً 
فى مزرعة العائلة ضمن أجواء 
فلاحية- ريفية. وأحيط في تلك 
الأعوام الأولى بعدد من الخدم 
المطيعين ومجموعة من المدرسين 
الخصوصيين, الذين أحاطوه 
بالرعاية والاهتمامء بعد الوفاة 
المبكرة لوالديه, مع عناية اثنتين 
من عماته وقد سار تولستوي على 
منوال شقيقيه في الالتحاق بجامعة 
قرَانٍ, ولكنه لم يبرز هناك, بل أمضى 
أياما في سجن الجامعة لعدم دوامه 
بانتظام, وأمضى فترة أطول في 
عيادة مرضى السيلان:, أما الحياة 
البسيطة التي كان يتطلع إليها فقد 
تحققت في قزانء عندما ابتدع في 
نفسه زيا يتألف من قطعة واحدة, 
يستخدمه في الليل والنهار كما 

انه وضع لنفسه نظام تواصل في 
الأعوام التالية, وهو الاستيقاظ من 
النوم في الساعة الخامسة صباحاً 
وزيارة شقيقيه مرتين في الشهر. 
في عام /16417ء عندما كان في ال19, 
قسمت ممتلكات العائلة بين الأشقاء 
وورث الكاتب منزل العائلة في 
منطقة ياسنايا بوليانا 0,5٠٠‏ فدان 
و١٠"‏ من العبيدء وبداً حياة مشبعة 
بالملذات والمتع الفارغة و الرغبات 
المتلهفة وفي تلك الفترة من حياته, 
تركزت تلك الرغبات في بنات 
الفلاحين (أحداهن أنجبت له ابناًء 
عينه سائق عريته الخاصة).؛ كما انه 
آنذاك اندفع نحو القمار والمراهنات 
وأثر ذلك باع معظم القرى التي 
يمتلكها وعبيده. من اجل دفع 
ديونه ما غبيره بعد ذلك, عاش حياة 
الجندية فقد التحق بشقيقه نيقولا 
في القوقاس, محارباً المتمردين 


الشيشانء ثم في سيباستول مع 
سلاح المدفعية, تأثر تولستوي 
كثيرا بمعاناة الجنود الذين خدموا 
تحت إمرته. والتقارير التي أرسلها 
إلى صحيفة سان بيترسبيرغ 
تحدثت بإسهاب عن عامة الناس 
الذين يعانون القهر والظلم والذين 
يحاريون من اجل الطبقة العليا. 
بعد تركه الجيشء زار تولستوي 
أوروبا للاستقصاء عن أسس 
التعليم الأولي, ثم عاد ليفتح مدرسة 
لأطفال الفلاحين في ناسنايا (فتح 
رجال الشرطة القيصرية ملفا له, 
إثر اشتباههم بنواياه) ولكن إيقاف 
أنشطته الإصلاحية. كانت في ال8١‏ 
من عمرها (يتسير إليها في يومياته 
بالطفلة) وكان أمله أن يصبها في 
القالب الذي يشاء. ولكن سونيا . 
لم تطاوعه في ذلك. فقد رفضت 
طريقته في الحياة- بالاختلاط مع 
العبيد وعلاقاته السابقة بنساء 
الفلاحين. لقد أرادات سونيا منه, 
أن يكون كاتباء وفي خلال الأعوام 
الأولى السعيدة من الزواجء أنهى 
رواية:"حرب وسلام" وبدأ في كتابة 
آنا كارينينا". 
وقد أحاطت عائلة تولستوي 
بسونياء واتهموها بالجنونء ولكن 
المؤلفة في كتابها تحاول الدفاع عنها. 
وكان تعامل تولستوي مع النساء 
بدائيا معتقدا أن مساواة المرأة 
بالرجل أمر ضد الطبيعة؛ معتبراً 
الأمومة مهمتها الأولى. وكان يغضب 
إن لم ترضع سونيا طفلهم الأول» 
ويستهجن وجود مرضعة في البيت, 
معتبرا عملها إساءة إلى الدم النييل 
لعائلته وفي خلال كتابته,''حرب 
وسلام"؛ أنجبت سونيا أربعة 
أطفال, وعانت أيضا من عملية 
إسقاط آخر. وفي خلال إنجابها 


الخامسء عام ,181/١‏ عانت من 
حمّى شديدة وأوشكت على الموت. 
وبقيت بعد ذلك خائفة من الحمل, 
ولكن تولستوي لم يأبه باحتجاجها. 
فأنجبت له سونيا ثمانية آخرين, 
عاش ثلاثة منهم حتى سن البلوغ. 
لقد عكس تولستوي مشاعره إزاء 
ذلك بتشخصية دوللي في روايته "آنا 
كارينينا". وقد استاء الكاتب من 
رغباته الملحة تلك, معبّرً عن كراهيته 
لنفسه وجموحها في عمله,'' سوناتا 
كريوتزر . ولكن سونيا وصفته 
بالرياءء إن أنها حملت منه بعد ذلك 
أيضاً. 

وفي عام عاد تولستوي, 
على الرغم من احتجاج سونيا إلي 
تعليم الفلاحين, وأصبح مسؤولا 
عن 7١‏ مدرسة, لتعليم أطفال 
الفلاحين مبادئ القراءة, وألف كتاباً 
عن أحرف الكتابة الآولية وأقبل 
عليه أكثر من مليون شخص. وكان 
تولستوي قد تعلم اللغة اليونانية 
من اجل ترجمة,''حكايات إيسوب', 
التى وجدها أفضل من أعماله 
وخاصةء" آنا كارينيا", التي وصفها 


في حالة من اليأس الشديد. وتقول 
سونيا انه جلس أياما طوال في 
اختيار نهاية الرواية. وقد بدت 
حياته بالنسبة إليه فارغة مجرد 
مزحة غبية, وفكر في الانتحار. 
آنذاك استدار نحو المسيحية 
للخلاصء وما أن ازداد اهتمامه 
باللاهوت حتى ساوره الاعتقاد 
من أن المسيحية الحقيقية أبعد 
مما يعتقد. وكتب نسخة معدّلة 
من الإنجيل حاذفاً منه الظواهر 
في طبيعته الخارقة ومنها مثلا 
ولادة العذراء والانبعاث, ناكرا 


إلوهية المسيح والسر المقدس 

لدى الارذدوكسء كما اعتبر تأييد 
الكنيسة للحرب الروسية قراراً لا 
يتماشى مع المسيحية (أصبح داعية 
للسلام بعد الحرب). وإثر ذلك 
قررت الكنيسة حرمانه من حقوقه 
العضوية. أما مبادته المسيحية فقل 
رست على المحبة الأخوية "والموعظة 
على الجيل". وبدأ في تلك المرحلة 
من حياته يرتدي ملابس الفلاحين, 
مع إن القائمين على خدمته في تناوله 
الطعام يرتدون اليزّات المرقعة 
وترك الكحول وتخلى عن تناول 
اللحم أو الصيد والتدخين واستذكر 
الملكية الخاصة حتى بالنسبة لنسخ 
الأعمال التي يكتبها. إما روايته 
الأخيرة: '"الانيعاث', فقد كتبها ليعبر 
بواسطتها عن ندمه لإغواء ابنة احد 
خدمه أبان مرحلة شبابه. وانتشرت 
في روسيا الكومونات التولستية 
مقلدة على أسس فهمه للدين» ولكنه 
رغب أن يكون بعيداً عنهاء قائلا 

أن كافة أشكال الحكومات لا يمكن 
مقارنتها بالمسيحية الحقة. أما طريقة 
وأسلوب الحياة الارستقراطية التي 
سلكتها سونيا وبعض آبائه الصغار, 
فكانت مستهجنة من قبله. لقد أحب 
تولستوي الذهاب بعيداًء أن يعيش 
متشردا ينتقل من مكان إلى آخرء ‏ 
مجازفاء تقياء لا يمتلك شيئاء ناطقا 
بالحق أمام الجميع. وقد ترك منزله 
فعلا ذات ليلة من ليالي 111١‏ لكنه 
أصيب بالمرض وتوفي بعد أسبوع 
في محطة قطار نائية, وكان عمره 
7 سنة. 

إن ضغط حياة تولستوي الهائجة 
المضطربة في 45٠‏ صفحة, عمل 
كبير حقا. والمؤلفة لم تلق غير 
نظرات خاطفة على روايته, وهكذا 
لم يطلع القارئ على جو انب إبداعه 
الأدبى وعبقريته. كما أن أسلويها 
المكثف تنقصه السلاسة والحيوية 
التي اتسمت بها السيرة التي 

كتبها هنري ترويا عن تولستوي 
والذي نال شهرة كبيرة - عام 
6 ,: مع إنها كانت ناقصة أيضا. 
وبالمقارنة أيضاء نجد أن المؤلفة 
بارتليت انتهجت أسلوبا أكثر 
عملية, واطلعت على وثائق لم تكن 
متوفرة لترويالء لأنها اطلعت بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي. وفصلها 
الأخير يغطي قدر تولستوي في 
روسيا السوفيتية. حيث كانت 

كتبه ورواياته تدرس في المدارس 
والجامعات, فى حين منعت أفكاره 
السياسية والدينية, لأنها اعتبرت 
خطرة جداً. 


عن/ الغارديان 


المؤلف: نورمان لبريشت 

ترجمة: عبد الخالق علي 

يقول ستيفن موس من الغارديان: 
منذ شهر و نورمان لبريشت 

يتحدث عن مزايا كتابه الذي كتبه 
عن غوستاف مولر لدرجة جعلتني 
استهين بهذا الكتاب . كما كان لي 
أيضا حق قديم أريد تسويته : 

ففي عام 7٠١1‏ كنا معا في فيينا 
نستمع إلى تسجيل (غلبرت كابلان) 
للسمفونية الثانية بمشاركة فرقة 
فيينا الموسيقية . لقد أوصلني 
لبريشت بسيارة أجرة إلى المطار بعد 
جلسة التسجيل , لكن ما لم يخبرني 
به هذا الصحفي الموسيقي المثقف هو 


انه كان قد حفظ مقالته فى ملف , و 
هومافاقنيبه. 0 

هذا الكتاب هو أغرب مهمة تمزج 
بين السيرة الذاتية و أدب الرحلات 
. فيض الكتابة الشفافة تجعلك 
تتغاضى عن الافتقار للتنظيم و 
الكتابة بصيغة المضارع التي يبررها 
لبريشت بقوله إن مولر هو ' رجل 
من زمني 

كان يعمل على رسالة الحب هذه منن 
أربعة عقود , و صار صديقا مقربا 
من (آنا) ابنة المؤلف الموسيقي » و 
يتعامل مع هذا الرجل العظيم كفنان 
ذي قوة سحرية : احتراما لعزم مولر 
على عرض الحياة على طبيعتها 


في موسيقاه . في بعض الأحيان 
يبدو تعظيما لبريشت لهذا الفنان 
باعثا على السخرية . حيث كتب في 
مقدمته الطويلة " ان نعرف مولر 
معناه ان نعرف أنفسنا " . كما يقول 
في خاتمته الساخنة " مرونة مولر 
هي مصدرتشجيع لي في أوقات 
تعاستي و مصدر أمل في أوقات 
انتكاستي " . لكن بين هذا و ذاك فأن 
الرواية تتواصل بنفس منقطع و هي 
مشحونة بالمعلومات و تتوق ربما 
إلى نبض الموسيقى أكثر مما تتوق 
إلى تثاقل النثر . 

يعرض لبريشت قراءات ممتازة عن 
السمفونيات العشرء و يقدم تفصيلا 


لماذا مولز 
للا الاللا 


الكتاب : كيف استطاع رجل واحد 
بعشر سمفونيات 
أن يغير العالم 


كاملا عن مولر كقائد لفرقة موسيقية 
- و هذا لوحده يكفي أن يضمن 
مكانته في تاريخ الموسيقى حتى 

لو لم يؤلف قطعة موسيقية واحدة 
- و يستطلع حياته الخاصة غير 
المستقرة كطفل لزوجين انعدم الحب 
بينهما , وفي ما بعد انحراف زوجته 
(ألما) و سقوطها في الرذيلة . كذلك 
يبين لبريشت كيف أن يهودية مولر 
ساهمت في تكوين شخصيته التابعة 
و في نظرته إلى نفسه كإنسان غريب 
: في الوقت الذي يرقد فيه كل عمالقة 
الموسيقى النمساوية - الألمانية في 
المقبرة المركزية في فيينا » فأن قبر 
مولر يقع في ضواحي (غرينزنك) - 


السمفونية التاسعة: بيتهوفن و العالم في 1824 


كتاب هارفي ساكس عن السمفونية التاسعة لبيتهوفن هو أيضا 
شيء هجين مع الكثير من الرحلات الشخصية للمؤلف , كما انه 
يخلو من الشرارة التي تشجع القارئ على التغاضي عن اليعد 


عن الموضوع . 


صمم (فيبر) للكتاب غلافا أكثر كآبة مما عرضه لبريشت . بعد 


الفصل الافتتاحي القابض للصدر الذي يغطي حياة ييتهوفن 
- الصورة التقليدية للعيقري الأصم المشاكس الذي يستحون 
عليه وسواس الال و الذي قدم و هو في العقد الأخير من عمره 
نتاجا شجاعا في عالم السمعيات - كدت اقذف بالكتاب من 
أقرب شباك إلا إن الأمور تتحسن عندما تتضح غاية ساكس : 
انه أساسا ليس كتابا عن سمفونية بيتهوفن الكورالية و إنما 
هو عن عام 1675 الذي كان فيه بيتهوفن هو الأفضل و هو 
النقطة التي بدأ عندها الفنانون بالتصدي أو على الأقل بإصدار 
تعليقات حادة عن حكومات أوربا القمعية . 

يقدم ساكس سيرا ذاتية مصغرة عن بايرون - الذي مات و 
هو يناضل من اجل تحرير اليونان في 18574 , و بوشكن و 
ستندال ر هاين و غيرهم من الجيل الفني الذي كان - حسب 
تعبيره - يتعلم " استلهام الثورة ' . لم يكن التحليل عميقا , 
و كانت الكتابة نوعا ما متقنة إلا إن المغزى كان جيدا : بينما 
كان الدبلوماسيون يطورون " الوفاق الأوربي " الخامد , 

كان الفنانون يتعطشون لمفهوم مختلف للمستقبل , تجسّد في 
ترنيمة بيتهوفن للتآخي العالمي . و بينما يهفو ساكس بجنون 
و مصلحة ذاتية إلى موضوعته الخاصة بحرب الفن , فانه 
ينغمس في جذل لبريشت. حيث يقول " إلى إن يلقي جنسنا 
بنفسه أو يغرق في عالم النسيان » فان أرادتنا النضالية سوف 
تستمر و إن ما يخبرنا به بيتهوفن هو إن الصراع يجب أن 


وسدمن 


لست على يقين بان ذلك يساعد على فهم موسيقى بيتهوفن , لكن 
على المرء أن يعترف بأنه إحساس ملهم . 
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تم اختيار هذا المكان لقربه من البيت 
الذي كان يتودد فيه إلى ألما - قريبا 
من الريف المفتوح الذي كان يعشقه 
و الذي يطلق عليه لبريشت ' مصنع 
الحنين " . تكمن أهمية مولر في انه 
يقف , مباعدا ساقيه » بين عالمين من 
الموسيقى : لقد ولد - عام 1585. 

- في زمن قمة الرومانتيكية » إلا 
انه وصل إلى قمة إنتاجه في العقد 
الأول من القرن العشرين , في زمن 
الثورة الفنية , و ساهم في زيادة 
وزن و امتداد السمفونية . قال في 
إحدى المناسبات ' إن السمفونية هي 
بمثابة العالم؛ يجب أن تكتنف كل . 
ا" 


العدد (2003) السنة الثامنة - الاحد (2) كانون الثاني 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أعلنها حرباً شعواء على الأدوية والعقاقير والحلول الجراحية: 


"أسرار شفاء لا يريدونك أن تعرفها" ل شربل بلوطين 


الكتاب يؤكد خداع مافيا الأدوية وتعمدها إخفاء أسباب الشفاء الطبيعية عن المرضى 


عن دار " النهضة " للنشر والتوزيع» 
صدر كتاب " أسرار شفاء لا يريدونك 
أن تعرفها " للمعالج الطبيعي " شربل 
بلوطين " في أكثر من منتين وثلاثين 
صفحة من القطع المتوسط » في 

طبعة فاخرة جذابة » وهو كتاب يحتل 
أهمية كبيرة في كشف الخداع الدوائي 
الذي تمارسه شركات الأدوية في كافة 
دول العالم » وكذلك في كشف النتائج 
المفزعة لكثير من الجراحات المشرطية 
الفاشلة في علاج العديد من الأمراض 

٠‏ وفي هذا الكتاب أيضأ يكشف المؤلف 
عن أسلوب علاجي جديد أطلق عليه 
اسم " الديسلوكتيكا " لا يلجأ إلى الأدوية 
الكيميائية أوالعمليات الجراحية في علاج 
الأمراضء وإذما يرتكز بالأساس على 
أسلوب الضغط اليديوي على مناطق 
بعينها من الجسد بحسب نوع المرض 

» ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب 
العلاجي الذي يكشفه هذا الكتاب. 


عرض: اوراق 


لايمثل مجرد شكل تقليدي من 
أشكال الطب الشعبي المنتشر 

في كثير من دول العالم وخاصة 

في المنطقة العربية , بل هو أحد 
الأساليب العلاجية الطبيعية التي 
استطاع من خلالها المؤلف تحقيق 
نتائج مذهلة في علاج الكثير من 
المرضى رغم اختلاف أمراضهم 
وأعراضهم؛ ذلك أنه يعتمد أسلوب" 
الطب الطبيعي ' القائم على أسس 
علمية وخبرات علاجية ؛ ومن 
الجدير بالذكر ان مؤلف الكتاب' 
شربل بلوطين ' درس في كلية '' 
حيفا ' للطب الطبيعي أسلوب العلاج 
الصيني المسمى ' توينا ' وهو نوع 
من التدليك الفيزيائي , ثم أتم في 
انكلترا دراسته العلاجية في أسلوب 
" تقويم العمود الفقري ' » وتبع ذلك 
انتسابه لجامعة يويانغ للطب 


الكاتب يؤكد أن هيكلية الجسم غير المتوازنة 


ل 


سبب كل الأمراض 


بلال وعايدة وآمال أمثلة حاضرة لنجاح العلاج 


ل 


: صني في مدينة شنغهاي‎ ١ 


خداع الأدوية 

في البداية يؤكد مؤلف الكتاب 
على أن دافعه من وراء تأليفه هو 
كشف ما أحدثته الأدوية الكيميائية 
والمضادات الحيوية والجراحات 


الجديد 


إى 


الطبية الفاشلة في حياتنا من مرارة 
وألم ومضاعفات صحية خطيرة 
؛ فقد أصبحت التراجيديا الأكبر 
للعلم هي قتل فلسفة وفن الطبيعة 
الرائعة علاجيا , ولو نظرنا لأحوالنا 
العلاجية بدقة لاكتشفنا أننا وقعنا 
فريسة سهلة لمافيا شركات الأدوية 


من ناحية , وللعمليات الجراحية 
الفاشلة من ناحية أخرى , ثم يكشف 
المؤلف أمراً في غاية الأهمية وهو 
أن العلاجات الدوائية تخفف فقط 
من آلام المرض , ولكنها لا تعالجه 
من المنبع والأساس , ويكفي أن آخر 
الأبحاث الطبية تخصصا أثيتت أن 
استعمال كمية من الأنتيبايوتيك " 
المضادات الحيوية " لعلاج التهاب 
خفيف يمكن أن يسبب تهديداً 
خطيرا لصحة الإنسان , ويكفي فشل 
الأدوية في علاج الثعلبة مثلا 
وهي نوع من الصلع الدائري , وهنا 
يذكر المؤلف أن والده كان يعالجها 
عن طريق تشطيب المكان المصاب 
بشفرة حادة معقمة تشطيبات 
صغيرة ثم بقطع الثوم المفروك, ومن 
ناحية أخرى يؤكد الكاتب أن اعتقاد 
الكثيرين بأن العمليات الجراحية 
هي الحل القاطع للأمراض المزمنة 
هو اعتقاد بدليل تراجع الوضع 
الصحى لآلاف المرضى بفعل تلك 
العمليات إلى الدرجة التي ندموا 
فيها على اللحظة التى دخلوا خلالها 
غرفة العمليات خاصة لمن أجرى 
عمليتين كانت الثانية فيهما لإصلاح 
الأولى » وكذلك في أغلب عمليات 
علاج آلام الظهر المزمنة , على أن 
الكاتب يعترف أنه إذا سقط أحدهم 
من الطايق الثالث مثلاً أو أصيب فى 
حادث طريق وتمزق أحد الأعضاء ‏ 
في أحشائه فإن الأدوية والجراحة 
قد تنقذه , ولكنه يؤكد أن الأمر 
يختلف بالنسبة للأمراض الداخلية 
حيث لا يكون الدواء أو الجراحة هما 
الحل المؤكد . 


بلا أدوية 

ومن المفاجآت التي يكشفها هذا 
الكتاب عن أسلوب " الديسلوكتيكا " 
العلاجي أنه يقوم على قواعد علاجية 
ثابتة مفادها أن الأمراض منيعها 
الجسد , بمعنى أن مريض السرطان 
جسمه هو الذي يولد السرطان » 
ومريض السكر جسمه يولد السكر 
وصاحب السمنة جسمه يولد 
السمنة فكل هذه الأمراض لا تهاجم 
أو تختار الجسد إنما يولدها الجسد 
نفسه لنفسه لأسباب معينة ولا علاقة 
للأدوية بذلك فأنا لا أصاب بألم في 
رأسي مثلا لأنني أعاني من نقص 
في الأسبرين وهكذا !! ومن تلك 
القواعد أيضا أنه توجد في الجسم 
قوة حيوية تقف وراء عمل الأعضاء 


بالشكل الصحي الصحيح ء فإذا 
حصل خلل أو تغيير في الوضع 
الطبيعي لهذه القوة الحيوية تظهر 
أعراض المرض على الإنسان » 
والديسلوكتيكا تخترق الجسم 
بعمق وتطرد المواد المتراكمة وتعيد 
الهيكلية المتناسقة للعظام والفقرات 
والعضلات على اعتبار أن الكثير 
من الأمراض نابعة من ترتيب غير 


صحيح للعظام وبإعادة التنظيم 
يتهيأ الجسم للشفاء فيشفى . 


العلاج والمرض 

ومن خلال الكتاب يوضح المؤلف 
الطريقة العملية والإجرائية التي 
يعالج بها مرضاه , كما يذكر نوعية 
الأمراض التى بمكن علاجها بهذا 
الأسلوب العلاجي الجديد والمبتكر 
؛ حيث يذكر أن طريقة العلاج تتم 
بواسطة اليدين فقط , وبالتركيز 
على إعادة القوة الطبيعية لعمل 
الدماغ والأعصاب والعمود الفقري 
وذلك لأن أغلب الأمراض يكون 
سببها اختلال عمل الجهاز العصبي 
» ومن ثم فأي خلل في موضع ما من 
مواضع الجسم قد يؤثر على عدة 
مواقع وليس على الموقع المختل فقط 
لذلك يكون الحرص على تشخيص 
وتصليح الإعاقات والانسدادات التي 
تحول من دون قدرة الجسم علي 
الشفاء الذاتى , أما الأمراض التى 
يمكن علاجها ب الديسلوكتيكا فهي 
كثيرة في الكتاب ومنها علي سبيل 
المثال : التهاب المفاصل الفقارية 

» الانزلاق الغضروفي ,التهاب 


الشعب الهوائية , الالتهاب الكيسي 
والنقرس ء متلازمة النفق الرسغي 
» تنميل الأصابع واليدين , السكتة 
الدماغية , التهاب القولون . مرض 
كروهون , ارتفاع وانخفاض ضغط 
الدم , الصداع والشقيقة ‏ التهاب 
اللوزتين وأمراض أخرى كثيرة . 


نماذج حية 


ويقدم الكاتب براهين عملية 
وتطبيقية لنجاح أسلوبه العلاجي ) 
من خلال مرضاه الذين تم علاجهم 
من دون أدوية أو جراحة مشرطية 

؛ فيذكر مثلا حالة " بلال " والذي 
كان عمره ستا وثلاثين سنة وكان 
يعاني من شلل كلي استمر معه منذ 
كان في سن الرايعة عشر بسيب 
قفزة خاطئة من علو سبعة أمتار 

أدت لكسر فقرات الرقبة وآلام في 
الرجلين واليدين والبطن والرأس 
وقد سببت له الأدوية التي وصفت له 
قروحا في المعدة والإثنى عشر وبعد 
الفحص تبين أن عضلاته متيبسة 
قصيرة وسميكة جدا الأمر الذي 
سبب تصلبا وركودا للدم وتجمعا 
للأوساخ التي تعرف بال يوريك 
أسيد 0 والتي سبيت عنده التهاب 
المفاصل , وبعد تأهيل معنوي ودعم 
نفسي لبلال تحسنت حالته ابتداء 
من أول جلسة علاج وبعد ثلاثة 
أشهر نجح في الوقوف بمفرده 
وصار يحرك يديه لأول مرة في 
حياته منذ الحادثة , يذكر الكاتب أنه 
من خلال علاجه لبلال تأكد علاجيا 
من ضرورة تطويل الأنسجة الرخوة 


لتصل قياسها الطبيعي وهو أول 
ميد من مباديء الديسلو كتيكا , 

ومن الحالات الذي يذكرها الكاتب 
أيضاً حالة ' عايدة " التى عالجها 
من " انفجار الغضروف ' بسبب 
رفعها سجادة مبللة » وبعد أن رفضت 
العلاج الجراحي الذي كان مقرراً 

فيه استتصال الغضروف وتثبيت 
الظهر بلوائح بلاتين , ثم تأتي حالة 


السيدة ' آمال ' البالغة من العمر 
ثلاثة وخمسين عاماً ‏ والتي كانت 
تعاني من أورام سرطانية في البطن 
» واستطاع المؤلف علاجها من تلك 
الأمراض خلال ثلاثة أشهر عن طريق 
بعض قواعد الشفاء الذاتى , بعد 

أن ظلت تعاني من اصفرار الوجه 
وتجاعيد الشيخوخة جراء علاج 
كيماوي دام شهرين كاملين . 


أنواع المرضى 
ومما ذكره المؤلف يبخصوص 


المرضى في هذا الكتاب أنهم 
ينقسمون الى ثلاثة أقسام ؛ مرضى 
عاديون . مرضى ضحايا . ومرضى 
جريئون ؛ أما المرضى العاديون فهم 
أولكك الذين يريدون الشفاء لكنهم 
لا يغيرون شيئًا من أنماط حياتهم 

6 أو من عاداتهم , فقط يزورون 
الأطباء ويبتلعون بشغف توصيات 
الأطباء وأدويتهم . ويرضخون 


لسكاكين الجراحين بثقة عمياء , أما 
المرضى الضحايا فهم اليائسون من 
العلاج , الذي تسيطر عليهم عبارات 
القنوط والفشل ' لن استطيع تحقيق 
ذلك . سأفشل بالتاكيد ‏ لا أعرف, 
ماذا فعلت لأستحق ذلك. من حظى 
لست متفاجئا 0 وهؤلاء يؤكد . 
الكاتب أنهم ممن يؤجلون شفاءهم , 
ويقعون فريسة لأسباب وهمية تبقي 
مرضهم . وتضعف أجهزة الجسم 
الدفاعية لديهم حتى تردد مرارا 
وتكراراً " أريد أن أموت .. أريد 


كتاب يكتشف الديسلوكتيكا كأسلوب علاج 
يعتمد الضغط اليدوي بلا أدوية ولا جراحات 


ل 


مشرط 


طريقة العلاج الجديدة تقوم تؤمن بأن الجسم 
يحمل مقومات شفائه ومرضه ء وبأن أمراضه تنبع 


ل 


من داخله 
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أن أموت ' , وهذا بعكس المرضى 
الجريئون الذي تردد أجهزة دفاعاتهم 
" أريد أن أعيش .. أريد أن أعيش 
لأنهم يريدون فقط من طبيبهم أن 
يكون معلما وليس حاكما ويستدل 
الكاتب هنا بشخصية ' عايدة " 
السايق ذكرها , والتي رفضت العلاج 
الجراحي ولم تستسلم لضغوط 
الأطباء باستئصال الغضروف 
وتركيب شرائح البلاتين , فكان أن 
شفيت بلا جراحات ولا أدوية فقط 
بالثقة والإصرار على تجاوز الألم . 


أنماط ومحاذير 

ولا يفوت الكاتب أن يذكر تأثير 
نمط الحداة على الشفاء والمرض 
في حياة المرضى ؛ حيث يذكر أن 
الحقائق الطبية تؤكد تأثير نمط 
حياة البشر في صحتهم واعتلالهم 
ويستدل بقول الحكيم أبو قراط " 
إني أفضل أن أعرف من هو الإنسان 
الذي يعاني من المرض » على أن 
أعرف ماهو المر ض الذي يعاني منه 
الإنسان ' , وكذلك بأفراد قبيلة 
أكوبولكو ' في الهند مثلا , والذين 
لا يصابون بالسرطان ولا بأمراض 
القلب لأنهم يعيشون في منطقة 
عالية بعيدة عن التلوث ويأكلون 
الكثير من الحبوب ويتناولون 
الكثير من الفواكه. ويذكر الكاتب 
أنه في أحد الأبحاث الطبية تبين 

أن نسبة إصابة اليابانيين الذين 
يسكنون أمريكا بسرطان القولون 
هي نفس نسبة إصابة الأمريكيين 
به بينما اليابانيون الذين يعيشون 
في اليابان لا يصابون بهذا المرض 
بتاتاً وكل هذا يعود لنمط الحياة 
المتبع , ومن الأشياء المهمة التي 
ذكرها الكاتب موانع العلاج ب 
الديسلوكتيكا ؛ حيث أكد أن العلاج 
بهذا الأسلوب لا يتم على أجسام 
الأطفال الرضع أو الطاعنين في 
السن ولا يتم العلاج للجزء السفلي 
للظهر أو للبطن عند المرأة الحامل 
كما أنه يجب عدم ممارسة العلاج 
في حالة التهاب الزائدة الدودية أو 
الإصابة بالتهاب رئوي وكذلك في 
حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم 
حيث يجب أولاً تخفيض الحرارة » 
وفي الغالب الأعم يجب عدم إعطاء 
العلاج الديسلوكتيكي لأكثر من 
خمس دقائق للذين يعانون من 
أورام سرطانية لأن ذلك من الممكن 
أن يؤدي إلى زيادة الاستقلاب ونمو 
الورم وانتشار الخلايا السرطانية 
. وأخيراً يعد كتاب " أسرار شفاء لا 
يريدونك أن تعرفها إضافة كبيرة 
للمكتية العربية ,لما كشفه من اسرار 
العلاج الطبيعي , وأضرار العلاج 
الدوائي والجراحي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب فرنسي عن هجرة العرب والسود يثير الجدل 


صدر عن منشورات ' سويل باريس 
٠‏ كتاب ' نكران الثقافات' من 
تأليف هوغ لاغرانج» ويقع الكتاب 
في "5٠‏ صفحة من القطع المتوسط. 
وبحسب صحيفة "البيان" أثار 

هذا الكتاب الكثير من الضحة بعد 
صدوره واتهم العديد من الأشخاص 
مؤلفه يعرض مواضيع ذات طابع 
عنصريء بينما رأى أخرون أن 
الكتاب يقدم عملية توصيف لواقع 
اجتماعي ينيغي مواجهته وتقديم 
حلول لمشاكله الحقيقية. 

وعبر كتابه يؤكد المؤلف أن فرنسا 
التي طالما عرفت ببلد التنوع الثقافي 


والإثني أصبحت الأن مهددة 
بنسيان أهمية الثقافة, ويعتمد 

في رأيه هذا على تجربته المبدانية 
ومعلوماته النظرية, مؤكداً على 
وجود حالة من الجهل الحقيقي في 
المجتمع الفرنسي نظرا للمصاعب 
التى يواجهها التفاعل الثقافى 
الجاري. ْ 
ويؤكد لاغرانج على وجود 
ممارسات اجتماعية وأسرية تجري 
على خلفية اللقاء بين ثقافة البلاد 
الأصلية والثقافات الوافدة. وهو 
الأمر الذي يسمح بمناقشة مسائل 
أصول الهجرة والمهاجرين وعلاقتها 


حين يتكرر الوقت ....يتوقف ! 


مزقوا الخطى نحو 


عرض: اوراق 
الكل يكذب” 


الشمس 


... حين يتسع الوقت ...للصدق / بهذه المقطوعة المبتسرة 


التي تسحبك الى منطقة التأويل مباشرة يفتتح الشاعر سعد ناجي علوان 
مجموعته الموسومة ( حين يتكرر الوقت .. يتوقف التي صدرت مؤخرا من 
دار الرائي للدراسات و الترجمة في دمشق وهي من القطع المتوسط ومن 
““”صفحة , حين تبدأ بيقراءة القصائد تجد الشاعر يتكىء على القصائد 
القصيرة او ما يسمى (الومضة ) ففي قصيدة - ذات - كرة البلور / لاقلب لها 
/ فقط / جدار موشوم بالهزائم -/التي تتسع. 

انه يوحي او يزيح القارىء الى منطقة الحفريات في النص من خلال ما يطرح 
من تشكيل متوائم بين الصورة وال معنى لذلك يبقى الشاعر مشدودا الى خيط 
ضوئي يسحبه شيئًا فشيئأ لمنطقة فضح المعنى .وكما يعلم القارىء ان قصيدة 
الومضة هي من اصعب المناطق التي يرتبك فيها الشاعر ان لم يكن مقترنا 
بالمعرفة الشعرية وتصريف الكلمات في النياسم الضيقة . 

بينما تجده في صفحات اخرى من الديوان يخرج من هذا النمط وينتقل 

الى منطقة القصيدة زات الايقاعات الطويلة التي تملاً السلال من ثمار غاية 
الشعر فيبداً يرى حين يمر بخطى وئيدة وليست مسرعة حين يقف امام 
تويجات مؤيد نعمة / الأصحاب الحيارى / ملائكة الغيم ..ترنيمة العزلة 

/ ابناء النهارات المطرزة بماء النسوة / والاناشيد المسماة تسمية الأنثى / 
البحر ..صنوي القلق / اقيم له مأدبتي / اسميه اخي . 

لو تتسع قصائد هذا الديوان الى اكثر فاكثر ربما صادفتنا انكسارات اخرى 
موجعة واحلام تنتظر من يخرج بها الى عالم الفرح انه طائر الهدهد الذي 


نادرا ما ثراه. 


250007 


بكل ما يتعلق بقضايا الأمن. 
ويرى المؤلف أن نسبة الجانحين 
تختلف تبعا للمنشاً الثقافي ويقول 
أن هذه النسبة في نفس الوسط 
الاجتماعي, تعود المرتبة الأولى 
فيها إلى الأفارقة السود من أبناء 
الساحل الإفريقي, ثم المغاربة 

ثم الأفارقة من المناطق الأخرى 
غير الساحلء ثم الأتراك وأخيرا 
الآأوروبيون الأآصليون؛ ويرى 
المؤلف أنه لا يجب استغلال هذه 
الوقائع سياسيا من قبل الحكومة 
أو من قبل اليمين المتطرف. 
وبحسب لاغرانج فإنه من الحماقة 


اتخاذ موقف مفاده أن السود 
والعرب جانحونء ويقدم العديد 
من الحجج والدراهي لتفنين مكل 
تلك ' الحماقات" التي تريد التعميم 
وتضع الجميع بلا استثناء, العرب 
والسود. فى سلة واحدة. 

أما الملاحظات التي يبديها المؤلف 
في كتابه والتي تم انتقاده بسببها 
واتهامه بانه عميل سري تقول أن 
تحقيقاته المبدانية التي أجراها في 
بعض الضواحي تشير بوضوح 
إلى أن الجانحين من المهاجرين 
الجدد القادمين من بلدان الساحل 
الإفريقي يزيدون بأربعة أضعاف 


على الجانحين من أبناء البلاد 
الأصليين. والجانحون من 
المهاجرين ذوي الأصول المغاربية 
يزيدون بالضعف وتقل هذه النسبة 
أكثر بالنسبة للقادمين من بلدان 
خليج غانا. 

ومن الأسباب الأساسية التي 
يؤكدها المؤلف أن هناك نقصا 
للإندماج مع التأكيد على أن التقاليد 
الثقافية المستوردة للمهاجرين 
ليست مولدة للجريمة أو الجنوح» 
وبالتالي لايد من البحث عن جذور 
مثل هذه الظواهر في الواقع 
الاقتصادي و الاجتماعي السائد. 


"عزازيل" التركية تحقق مبيعات هائلة 


نوتومب تتبادل رسائل 
مع جندي أمريكي بالعراق 


تتبادل الروائية البلجيكية الشهيرة إيميلي نوتومب في 
روايتها الجديدة المعنونة ب "شكل من الحياة" الرسائل 
مع أحد الجنود الأمريكان بالعراق, حيث تتخيل عبر 
روايتها تواصلها مع هذا الجندي عبر الرسائل. 
وبحسب صحيفة "الاتحاد" تقول المؤلفة أن فكرة كتابها 
قد تولدت لديها إثر مطالعتها لمقال في فبراير/ شباط 
4 بإحدى الصحف الأمريكية عن تفشي ظاهرة 
السمنة لدى الجنود الأمريكيين في العراق وتخيلت 
وهي في مكتيها مراسلات بينها وبين أحد هؤلاء 


الجنود. 


وفي رسائله لها يشكو الجندي الأمريكي كما تخيلته 
المؤلفة والذي أرسل للمشاركة في الحرب على العراق 
ويدعى ملفان مابل من السمنة بسبب كثرة أكله, 

وترد المؤلفة في الرواية على هذه الرسالة. وتتواصل 
المراسلات بينهما ومن خلالها يروي الجندي شذرات من 


حياته ومن يومياته. 


وفي إحدى رسائله يعرفها الجندي أنه يعاني من انفصام 
في الشخصية معترفا بأنه يكاد يصاب بالجنون» ويقول 
'إني هنا في بغداد في حاجة الى قليل من الدفء والى 
من يفهمني, وأنت . أعلم بذلك .قادرة على فهمي". 


نسيجه الداخلي. 


فى الوقت الذى تصدّرت فيه رواية د. . يوسف زيدان الجديد 

"النبيطى" قائمة الكتب الأعلى مبيعا فى جميع المكتبات 
المصرية, وهو الذي دفع دار الشروق إلى إصدار الطبعة الثالثة 
منها بعد أسبوعين فقط من صدور طبعتها الأولى؛ مازالت 
رواية "عزازيل" للكاتب نفسه والتي حاز عنها البوكر تحقق 
الكثير من النجاح, فمؤخرا حققت الترجمة التركية منها 
مبيعات هائلة فى تركياء واحتلت المركز الثانى فى قائمة الكتب 
الأعلى توزيعاً هناك. حسبما نشرت مواقع الانترنت التركية. 
وقد صدرت الترجمة التركية ل 'عزازيل" عن دار إبلسون 
بإسطنبول فى بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي» وتم 
الاحتفاء بصدورها فى معرض إسطنبول الدولى للكتاب» حيث 
خصصند لها إدارة المعرض الندوة الأولى من الندوات الثقافية 
المصاحبة للمعرضء وأعقب الندوة حفل توقيع شهد إقبالاً 
كبيرا من القراء الأتراك. 


"زقاق المدق" يترجمها 
سويدي للمرة الثانية 


أعاد السويدي كريستين أكسيل ترجمة رواية نجيب محفوظ 
الشهيرة ' زقاق امدق" مرة أخرى بعد أن قام بترجمتها 
للمرة الأولى عام 14/١‏ وصدرت الترجمة الجديدة عن دار 
انورستيدس" . وبحسب صحيفة "الاتحاد" اعتير الناقد 
ستيفان هيلجسون هذه الخطوة بمثابة أحياء لروح النص 
الذي كتبه محفوظ أواخر الأربعينات, وأيضاً تجديد لفهم 
لغتها التي وصفها بأنها اللغة التي أنزلها نجيب من عليائها 
الى مستوى لغة الناس العاديين ٠‏ كذلك وصف التلجسون هذه 
المبادرة بأنها إعادة الامل للعجوز إلى شبابه موضحاً "إن هذا 
العمل الذي صدر أواخر الأريعينيات: وبعد أن كرس اسم 
محفوظ روائياء اعتبره النقاد واحداً من أهم عملين روائيين 
ينتميان إلى مرحلة مهمة من مراحل تطور أدب محفوظ والتي 
يقصد بها المرحلة الواقعية, حيث أنها كانت بمثابة التمرين 
الأولي لملحمته "ثلاثية القاهرة". 
ويلفت الناقد إلى أن ترجمة كريستين أكسيل الأولى عام 
0١‏ كانت ترجمة من الطراز الكلاسيكي, موضحا انه 
بالرغم من عدم معرفته للعربية ولكنه يعلم قدر المهارة التي 
يتطلبها نقل رواية من العربية إلى السويدية؛ كذلك وصف 
الرواية بأنها رواية المكان القاهري وشخصياته هي جزء من 


"فى خندق الذئب" معارك المغاربة 


والآسبان 


في كتابها المعنون ب ' في خندق الذتبء معارك المغربي" 
والذي ترجم مؤخرا إلى العربية بمعهد سيرفانتيس !1 
في الرباط بواسطة كنزة الغالي» تستعرض الكاتية الريف . 
والمؤرخة الأسبانية ماريا روسا دي مادارياغا المعركة 
التي جرت بين عساكر إسيان بقيادة أحد الجنرالات» 
ومقاومين مغاربة واشتهرت باسم "خندق الذكب". 
وبحسب صحيفة "القدس العربي" جرت هذه المعركة 
الشهيرة قبل معركة "أنوال" والتي انتهت بهزيمة العشرين. 
الجنود الأسبان في جبل بالقرب من مدينة الناظور 
'"'شمال", وفي تقديمها للكتاب تقول المؤلفة "أن الذاكرة 
الجماعية الإسبانية ما تزال تحتفظ بحدث خندق الذكب, 
كمأساة, وأن هناك أغنيات حول هذا الكايوس, ما زال 
الأطفال إلى اليوم يرددونهاء تتضمن في جزء منها آلام 
امهات الجنود الذين ذهيوا ولم يعودوا . 

تقول ماريا '"كتابي ليس استراتيجية عسكرية؛ بل يمكن 
اعتباره مقاربة سيكولوجية لهؤلاء الذين يواجهون هذه 
المعارك", حيث ركزت في كتابها على الجانب الإجتماعي 
وكيف كان هؤلاء الجنود يموتون مثل الذباب. 

وتشير المؤلفة أنها كانت دائما ضد الاحتلال والحرب» 
وأنها خصصت كتابها الأخر المعنون ب "عبد الكريم 
الخطابي, نضال من أجل الاستقلال" لشخصية أثرت 


فيها كثيرا وهي شخصية عيد الكريم الخطابي والذي 
حارب الاحتلال الفرنسي والإسباني ولقب يبطل 


كما تشير المؤلفة إلى أن "خندق الذئب وأبران وأغريين 
وأنوال وسلوان والناظور وجبل أعروي' كلها أسماء 
علقت بالذاكرة الجماعية للإسبان, وتوحي بالهزيمة 
وبحلقات تراجيدية ميزت الربع الأول من القرن 


ومن خلال الكتاب لا تكتفي المؤلفة برواية الأحداث 
ولكنها تقترب من جنود وفاعلين عايشوها وعاينوا 
أحداثها في إفريقياء ليس فقط بالنسبة للقادة والضباط 
بل تجاوز ذلك إلى ما ارتبط أيضا بالجنود المغمورين 
الذين كانوا هناك, ويحلل الكتاب وجهة نظر السياسيين 
والأحزاب. وغيرها تجاه المغرب. وموقف اليسار 

من التدخل العسكريء بالإضافة إلى التظاهرات 
والاحتجاجات العارمة التي قادها الرأي العام في 
الشارع لمناهضة الحرب ضد المغرب. ١‏ 
وأبرزت المؤلفة أن الكتاب تطرق بشكل خاص لشخصية 
عبد الكريم الخطابي, باعتبارها شخصية مرموقة 
وذائعة الصيت, إلى جانب الوقائع المرتبطة بحياته 
ومساره وقيادته للمقاومة بمنطقة الريف. 


رواية إيكو: بطل خيالي يكشف 
مؤامرات أوروبا 


أثارت إحدى الروايات الصادرة ضد البهود. 

مؤخرا عن دار 'بومبياني" للكاتب 2 وبحسب حمزة بحري من صحيفة 
الإيطالي أمبرتو إيكو والمعنونة ب 2 "النهار' أعاب المعبد اليهودي بدوره 
"مقبرة براغ" العديد من الإنتقادات على المؤلف عدم اتخاذه موقفا 
خاصة من قبل الكنيسة والتي صريحا يدين معاداة السامية: إلى 
تصورها الرواية أنها أمضت القرن جانب اللهجة الحادة التي استعملها 


الثامن عشر يكامله في حرب صامتة في تناوله الموضوع, وهو الأمر 


الذي يروج لفكرة كره البهود. 
تدور أحداث الرواية بأوروبا خلال 
القرن الثامن عشر الميلادي ويأتي 
نظلها سيمون ليكون الشخصية 
الخبالية الوحيدة في مقبرة 
براغ" والشاهد الوحيد على 

كبرى المؤامرات التي شهدها القرن 
ورسمت منحى التاريخ المعاصر. 
يترعرع سيمون في كنف الجد 
المتأثر بفكر الراهب اوغسطين 
بارويل والذي عرف بمعاداته 
الشديدة للماسونية ولمذاهمب 
النورانيين. ويكن بطل الرواية يكن 
حقدا دفينا لليهود, لإيمانه بأنهم 
يسعون لبسط هيمنتهم على العالم, 
الى جانب كرهه الشديد للثوريين. 
وتاتي شخصية البطل كما يصورها 
المؤلف مضطرية تدفعه الى اختيار 
طريق الخيانة والتآمرء يبدأ حياته 
كموظف صغير ولكنه سرعان ما 
يدخل عالم الجاسوسية لنجاحه 
الباهر في حياكة المؤامرات ولذكائه 
ودهاته الشديدين, وتتسابق أجهزة 
المخابرات الأوروبية لاستغلاله في 
تحقيق مصالحها الشخصية, ومن 
هنا يصبح شاهدا أساسيا على 
كبرى المؤمرات التي شهدتها أوروبا 
في القرن الثامن عشر. 


القراءة الثانية 


سعد محمد رحيم 


يقول الفيلسوف الفرنسي جاستون باشلار أن القراءة الثانية لأي 
كتاب هي الحقيقية. هذا صحيح, لكنء لا أعتقد أن ياشلار قصد 
بعبارته تلك إعادة قراءة الكتب كلها التي نشرع بقراءتها مرة ثانية. 
فثمة كتاب تلقيه من يدك بعد الصفحة الأولى, أو بعد الفصل الأول. 
وثمة كتاب تقسر نفسك على الوصول حتى صفحته الأخيرة لتجد 
فيه ما قاله عنه صديق تثق بذائقته ووعيه أو ناقد تحترم منجزه 
ومنهجه, ثم يخيب ظنك. في مقابل وجود كتب يمكن أن تقرأها أكثر 
من:مرتين. 1 

يتملكني الحذين أحيانا لكتب قرأتها قبل عقدين أو ثلاثة.. أدير 
ظهري لعشرات العنوانات الحديثة والمثيرة لالشيء إلا لإشياع 
رغبة غامضة في قراءة كتاب قديم. ولا أدري إن كان الدافع لقراءته 
هو اختبار عيش للأجواء عينها التي قرأته فيهاء أم لاستعادة مادة 
الكتاب أم أن غلاف الكتاب ورائحة ورقه المعتقة هما اللذان يجذبانني 
إليه؛. والغريب أن الكتب التي تشدّنا إليهاء وتغرينا بمعاودة قراءتها, 
غالباًء هي التي يتعدى عدد صفحاتها الستمئة صفحة, أو تتكون من 
أكثر من جزء واحد, مثل روايات؛ ( الأحمر والأسود لستندال ومدام 
بوفاري لفلوبير والحرب والسلام لتولستوي والجريمة والعقاب 
لديستويفسكي وثلاثية نجيب محفوظ والدون الهادئ لشولوخوف ). 
كما لو أن في الأمر شيئًا من التحدي.. كما لو أن الكتاب يخاطب قدرتك 
وقوة إرادتك؛ إن كنت تستطيع؟!. 

حين أسأل نفسي عن الكتب التي قرأتها أكثر من مرة لا أعثر بين 
تلافيف زاكرتي إلا على عنوانات معدودة قد لا تصل إلى العشرين أو 
الثلاثين عنوانا ( الصخب والعنف لفوكنرء ذكب البوادي لهرمان هسه 
الأخوة كارامازوف لديستويفسكي, ذهب مع الريح لمرغريت ميتشل» 
ميرامار وثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ, هاملت ومكبث لشكسبيرء 
قوة الأشياء لسيمون دي بوفوارء واقعية بلا ضفاف لغارودي, كتب 
إدوارد سعيد. مجموعات شعرية للسياب ومحمود درويش والبياتي 
وجاك بريفيرء الخ ) قد يصل العدد إلى الخمسين, وريما إلى الستين. 
غير أنني خلال السنوات الثلاث الأخيرة لم أعد قراءة أي كتاب كنت 
قد قرأته في ما مضىء فهل السبب هو الشعور بأن ما بقي من العمرء 
وما ينتظر من أكوام الكتب في مكتبتي ومكتبات أصدقائي, وما تلقيه 
المطابع في كل يوم من كتب جديدة, لا يسمح بالتفكير في الرجوع إلى 
الكتب التي قرأتها خلال السنوات الماضية؟. 

أذكر يوم قرأت كتاب إدوارد سعيد ( الاستشراق/ ترجمة علاء 
أبو الديب ) للمرة الأولى.. كان ذلك في بداية التسعينيات.. بعد 
مئة صفحة أحسست بالضياع في متاهة من المصطلحات والأفكار 
والصياغات اللغوية المتعرجة. عدت إلى الصفحة الأولى وبدأت 
من جديد. من ثم بعد سنة قرأت الكتاب ثانية.. حصل الحال ذاته 
في أثناء قراءتي لرواية الصخب والعنف لفوكنر.. لم أفهم الفصل 
الأول الخاص ببنجي.. حين فرغت من قراءة الرواية وجدتني 
أشرع بالقراءة مرة أخرى. عندها فقط بدأت أفهم كل جملة تقريباً 
من عبارات بنجي ( المعتوه ) المفككة. في هذه الحالة تكون القراءة 
الثانية ضرورية.. إنها القراءة الحقيقية كما أراد باشلار. 

أقلب في بعض الأحايين كتباً سبق لي قراءتها.. إن كان ديوان 
شعن انرا بقع تعباقاء او بح تعض ب ميحد تصيص و 
مقاطع أو فصلا من كتاب نقدي أو فلسفي أو تاريخي.. أفعل ذلك مع 
كتب طه حسين وماركس وعلي الوردي وآخرين.. وهذه أيضا نوع 
من القراءة الثانية. 

القراءة الثانية تجربة مغايرة بحاجة 
إلى الوقت والمزاج والإرادة.. حيلة 
مشروعة لاستعادة أطياف ورؤى عالم 
لن يعود.. إنك لابد تبحث عن شيء آخر 
لم تقع عليه في المرة الأولى, أو عن شيء 
كنت قد عرفته وخيرت روعته والان تفتقده 
وتحن إليه. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


هذا الكتاب هو بمثابة جزء ثان من كتابي الصادر عام 
2 عن دار المدى تحت عُنوان (الأمير المطرود- 
شخصية المرأة في روايات أميركية). 

لكنه كتاب مستقل ادرس فيه شخصية المرأة في روايات 
بريطانية. 

وهوء أيضاء شأن الكتاب السابقء إعادة نظرء إعادة قراءة. 
رؤية الماضي بعيون جديدة: والدخول إلى نص قديم من 
وجهة نقدية جديدة تؤكد تأثير افتراضات ما نقرأه فينا 
من ناحية الوعي والتقييم؛ واعني وعي وضع المرأة في . 
الثقافة البطرياركية» وتقييم هذا الوضع من زاوية المرأة 
كشخصية في الرواية. 

ومرة أخرى أركز بحثي في هذا الكتاب على عدد من 
الروائيين الذين يعتبرون أساسيين في دراسة الرواية 
البريطانية. خصوصا في القرنين التاسع عشر والعشرينء 
وهم روائيون لا تعتبر أهميتهم الفكرية والفنية موضع 
شك. فهم ليسوا مقرونين على نطاق واسع حسب. وائما 
يعتبر تأثيرهم على الرواية البريطانية والرواية العالمية, 
وبينها الرواية العربية» تأثيراً كبيراً. 

أكن تناقضاتهم في تصوير شخصية المرأة كانت, منذ 
زمن بعيد. موضع اهتمام النقاد من مختلف الاتجاهات. 
ويهمني القول أن "النفوذ في التأسيس" هو الذي يكمن 
وراء اختياري الروائيين في هذا الكتاب, وهو أمر استطيع 
ان اقدر صعوبة ان يكون موضع إجماع. بمعنى آخر ان 
اختيار أعمال معينة يعود إلى أهميتها المتفردة وقيمتها 
النموذجية وإمكانياتها التراكمية. فهذه الأعمال مترابطة 
في الطرق التي تعلق بها على بعضها البعضء وهي 
الروايات موضوع البحث ان تمثل جزءاً من الرواية اكبر 
منها بكثيرء ذلك انه يمكن اكتشاف أغراضها واتجاهاتها 
في أعمال كثيرة مرة بعد أخرى وبينها. بالطبع؛ أعمال 
روائية عربية. 
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رفس مجلس الاآذارة رفس التخرتر العدد (1997) السنة الثامنة 
فخري كريم الاحد (26) كانون الاول 2010 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسه ي[2) 


العدد (1997) السنة الثامنة - الاحد (26) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تحقيق لرسائل توفيق صايغ وقصائده المجهولة 


قام الباحث والكاتب محمود شريح 
بتحقيق ووضع ال مقدمة لكتابين 


المجهولة. ست قصائد لتوفيق صايغ 
بخط يده" عن دار نلسن. 

وبحسب صحيفة "المستقبل" يعد 
توفيق صايغ الرائد الأول لقصيدة 
النثر بمفهومها الحديث والتي كتبها 
عام 1554, في ديوانه 'ثلاثون 
قصيدة", في حين ظهرت تنظيرات 
قصيدة النثر المأخوذة عن سوزان 
برنار ونصوصها بعد ذلك بسنوات 
عدة, لأنسي الحاج وادونيس 
ومحمد الماغوط وسواهم. 

وتقدم صحيفة "المستقبل" من خلال 


صدر حديئاً عن الدار العربية 
للعلوم كتاب جديد بعنوان "فتاتان 
من شنغهاي" من تاليف الروائية 
امريكية المولد و صينية الهوى 
كما عرفتها دار النشر ليزا سي 
وترجمة وتحقيق أفنان سعد 
الدين. وبحسب دار النشر تيحر 
الروائية ليزا سي في روايتها. 
هذه إلى مدينة شنغهاي مرورا 
بهونغ كونغ ثم لوس أنجلوس, 
وذلك في ثلاثينيات القرن الماضي 
لنشهد معها مفصلاً تاريخيا 

مهما من تاريخ شنغهايء باريس 
الشرق الأقصى في ذلك الوقت قبل 
أن تجتاحها اليابان» فبدا الحلم 
بالهجرة والهروب إلى أرض ‏ , 
الفردوس الأخضر 'أمريكا" أملاً 
للكثيرينء ولكنء التعايش بين 
تقافتين بدا أمرا مستحيلا. 

ووفق الصحيفة؛ في "فتاتان 
من شنغهاي" تتخذ الروائية من 
شخصيتي الجميلتين "ماي" 
و"بيرل" الأختين محوراً رئيساً 
لعملهاء حيث تعيش هاتان الفتاتان 
حياة مترفة في ظل عائلة تعيش 
حياة غربية صرفة لا تكترث 
بالتقاليد الصينية المتوارثة. 
تعملان عارضات للرسامين 
المتخصصين فى الإعلانات 
التجارية, وتتصدر صورهما 
الرزنامات السنوية التي تباع في 
الأسواق, وبعد جلسات الرسم 
تذهبان إلى نادي كازانوفاء للقاء 
الأصدقاء من جنسيات مختلفة. 
تنقلب حياة هاتين الفتاتين رأساً 
على عقب حين يدير لهما والدهما 


من الرسائل المتبادلة بين توفيق 
صايغ والطيب صالحء إلى جانب 
قصائد مجهولة للصايغ. 
نقراً من هذه الرسائل: 

أخي توفيق 
ماذا أقولء سوى شكرك على صيرك 
وحسن ظنك؟ 
منذ ان سافرت إلى بيروت وأنا 
أتتبع أخبارك وأخبار حوار من 
دنيسء, وسرني انك نجحت في 
تثبيت أقدامها وسط عاصفة من 
سوء الفهم وقد اطلعت على الأعداد 
التي أرسلتها لي فأعجبتني وكنت 
أود أن أكتب لاهنئك بوجه خاص 
على قصيدتك ' (بضع) أسئلة 


زواجاً تقليدياً من شابين صينيين 
يحملان الجنسية الأمريكية وهنا 
تكتشف الفتاتان بأن والدهما قد 
خسر تجارته في لعب القمار وأن 
العائلة معرضة للتشرد إن لم تتم 
تلك الصفقة. فتتروع ‏ "بيرل" قن 
"سام" و"ماي" من "فيرنون' 
الذي يصغرها بعدة أعوام. وتبدأ 
إجراءات السفر إلى لوس أنجلوس 
ولكن القدر بدا أنه يخبئ متاعب 
ومفاجآت غير سارة. 

تتوالى الأحداث في الرواية 
لتكتشف بيرل وماي أنهما بيعتا 
للعم "لوي" والد العريسان لولادة 
الأحفاد, وبآن وجودهما في أمريكا 
مرقيط بأوراق هذا العجوزء وبأن 
العم "لوي" يبدو غنياً في الصين 
ولكنه فقير في أمريكاء وبأن 
شنغهاي مديئة يحيا فيها الفقراء 
والأغنياء معاء لكن لوس أنجلوس 
مدينة البيض وكل من لا يملك 
العرق الآبيض يسكن في القاع! كل 
تلك الأمور تجعل الفتاتين تفكران 
في الهرب. 

وتتوالى المحطات المؤلمة في 
مصير ماي وبيرل في خضم 
تحولات شهدتها الصينء و القت 
بظلالها على مختلف الصعد من 
سياسية واجتماعية واقتصادية, 
وخصوصاً عندما تهزم اليابان في 
الحرب العامية الخانية وتصيح 
الصين شيوعية ويصيح كل صيني 
في نظر المخايرات الأميركية هو 
شيوعي متواطئ, ويتم سحب 
الجنسية وتهجير المواطنين 
الصينيين إلى موطنهم الأصلي 


لأطرحها على الكركدن"". كذلك 
خطرت لي أفكار؛ وفعلا شرعت 

في كتابة قصة منذ أكثر من عام 
خصيصا "لحوار' ' وكتبت ثلثيها ثم 
تركتها! 

منذ أكثر من عام ايضاء فرغت من 
قصة "عرس الزين". وقد جاءت 
طويلة بين القصة والآع1[077, 
ولعلها تصلح للنشر وحدها. وإنني 
أبعث إلبك فصلين منها أحسب أنهما 
شبه متكاملين: فإذا رأيت نشرهما 
فافعل. 

سأبذل قصارى جهدي من إكمال 
القصة الجديدة وإرسالها إليك: إن 
انه يسرني ويسعدني ان تنشر لي. 


لكن لا أظن ان القصة ستكون جاهزة 
قبل شهر. ولعلني أعد المجموعة 
ايضاً فوحداتها مكتملة. 

إنني جد آسف أنني لم أكتب لك قبل 
الآ وكانت رسائلك الطيبة تصلنى 
فتثير في حماساًء ما يلبث أن يموت 
فى تفاهات العمل والحياة, اضف 
إلى ذلك كسلاً وعزوفاً وقلة اقتناع. 
وإذا لم يصلك مني كرت لعيد الميلادء 
فإنني أهنتك ها هنا سلفاً وإلى 
اللقاء. 

أخوك الطيب 
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ومن القصائد المجهولة : 

بلاغ رقم واحد 


بلاغ رقم... 

.صفقوا بجناحيكم اليوم, فلا 
صفق جناحين غداً, ولا جناحين 
غدا. 

. سنحرركم من حرياتكم 

. البسمات ستقنن, وشطحات 
الخيال عليها ضرائبء. صنع الحب 
برخصة وأختام 

.غداً يقطع اللسان؛ وحتى لا 

تروا الدما تسمل العيون 

توثق بقوائمكم اليافطات 

. يلحنون لكن الزقزقات, وينظمون 
كلماتهاء ويقولون لكم متى 

.نحن الكسحاء (تسابقنا إلى الباز) 
سنستعمل هراواتنا لاللمشي بل 
لضريكم أيها الأصماء الرشاقى 


اا*ر «* الله صفراء " في كتبة نيز 


ابن المي ارو زيل 
كك وافزر 


إمارش م فاط: اغوث 


صدرت الترجمة العربية لرواية 
"نصف شمس صفراء" للكاتية 
النيجدرية تشيماماندا نجوزي 
أديتشي, ترجمة وتقديم الشاعرة 
فاطمة ناعوت. 

تقع أحداث الرواية حول قصة حب, 
بين مناضل يساري ومثقفة من عائلة 
النيلاء. انشقت عن طيقتها وتمردت 
عليها لمناصرة قبائل الإيبو الفقراء 
وحقهم في الاستقلال؛ وذلك قبل وأثناء 
وبعد الحرب الأهلية النيجيرية- 
البيافرية, التي تعرف عالميًا بحرب 
بيافراء والتي أزهقت فيها أكثر من 
مليون روح بشرية؛ ما بين عامي 
.1970١-5517‏ ورغم تصوير الرواية 
المجازرَ والانتهاكات البشرية العنيفة 


التي مورست على تلك القبائل المسالمة, 
إلا أن الروائية نجحت في الخروج 
بها من الحسٌ التراجيديء عبر سردها 
الوقائعٌ على لسان طفل أسود صغير 
"آجوو" » بطل الرواية؛ الذي بي يخدم في 
بيت البروفيسور "أودينيبو'. 
تحمل الرواية فيضا من أجواء 
الجنوب الأفريقي الساحر بطقوسه 
الغرائبية وشعائره الغريبة على 
القارئ العربي, على أن المترجمة 
نجحت في نقلها إلى اللسان العربي 
بلغة شعرية رفيعة تجعل القارئ 
يتوحّد مع أحداثهاء مع الحفاظ على 
أجواء القارة السمراء الفاتنة, كما 
صرّحت بذلك د.سهير المصادفة, رئيس 
تحرير السلسلة. 


سلسلة الجوائز تصدر "مسيرة فيل" و"حزن مدورسي" 


ترجمت سلسلة الجوائز التابعة للهيئة المصرية العامة 
للكتاب التي ترأس تحريرها د.سهير المصادفة رواية 
"مسيرة الفيل" آخر كتابات الأديب البرتغالى جوزيه 
ساراماجوء الذي حاز على جائزة نوبل للآداب عام ١9//‏ 


قبل رحيله. 


وبحسب جريدة "المصري اليوم' يستوحى ساراماجو 

في هذه الرواية التى ترجمها أحمد عبد اللطيف, واقعة 
مشهورة تاريخياً حدثت في القرن السادس عشرء عندما قام 
ملك البرتغال عام 197١‏ بإهداء صهر الإمبراطور "شارل 
كوينت' ' أرشيدوق النمسا فيلاً ضخماً يدعى "سالمون". 
فبدأ بخرطومه الضخم الذى يمتد على ظهره رحلة طويلة 
مار بأرض لم تطأها أقدام بشر. ليظل "سامون" هو البطل 
الحقيقى لهذه الرواية, ويصير بمسيرته تلك رمزا حيا 
لآوروباء التي كانت فريسة للصراعاتء وانتشار محاكم 


التفتيش. 


وعن هذا العمل قالت مجلة "لير" الفرنسية إن سار اماجو 
يستدعي فيها أوجاع البشرية: التي لا تتقيد بزمن؛ وقال 
عنها الناقد الفرنسى.. إن الكاتب يدعونا عبرها إلى التفكير 


فيما يهدد التعايش بين البشر. 


وبحسب الصحيفة المصرية نشرت سلسلة الجوائز حديثاً 
أول أعمال الأديب الفرنسي دانيال بناك, الذي يصدر في 
العربية ويحمل عنوان حزن مدرسي , وهي الرواية 
الحائزة على جائزة رونودو الفرنسية المرموقة عام ,5٠١1/‏ 


وترجمها عاطف محمد عبدالمجيدء وهى تحكى حسيما 


نقرأ على غلافها الأخير عن دانيال بناك "ذلك التلميذ البليد 
الكسول الفاشل"', وهو هنا يفتح جرحه هذا حتى منهاه 
ليطل على جميع الأطراف المشاركة فيه مثل المدرسين 
والعملية التعليمية برمتهاء وعلى الأطراف المتألمة من هذا 
الفشل مثل أسرته وعلى وجه الخصوص أمه. 

وصفت مجلة "لونوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية, حين 
صدورها فى فرنساء مؤلقها بأنه سار نوعا ما على خطى 
الروائي الفرنسي الشهير "'مارسيل بروست", صاحب 
رواية 'البحث عن الزمن المفقود", فبناك تأمل مثله حقيقة 


الوجود والزمن الذي انقضىء وهكذا أصبح ما كتبه عبر 


الطفل؛ الذي كان ثم المراهق كمثل ' اكتئاب مُعلن' . 

دايال بناك مولود فى المغرب عام 4 ,١55‏ وهو من أشهر 
كتاب الأدب الموجه للآطفال فى فرنسا بخلاف إنجازه فى 
مجال الرواية: وله دراسة مهمة عن 


2 ل 
القراءة . 


أحب أن يكون للمكان حضوره الاغوائي 
باعتباره كائنا سرديا. في العادة يورطنا 
المكان باشتباهات كثيرة لكنني اعد الأمر 


جزءا من العاطفة. 

ثمة أماكن واقعية مهيمنة إلى درجة 
انها تفرض معمارها على البشر 
والادب. هذه الهيمنة تصدر من 
الخصوصية والانتماء إلى عبقرية 
بقعة ما على الأرض. اننا ننتسب 
إلى الأماكن أكثر من انتسابنا لمياه 
الخصوبة. بهذا الجنون يستطيع 
المكان أن يكون موجها سرديا وعاملا 


لتأكيد الهوية. 

أحبذ ان يتم هذا عن طريق الصورة 
وليس بواسطة المشهد البانورامي 
الفلوبيري. التشكيل الصوري يحرك 
الحواس ويعد من الأدوار المهمة في 
النص حيث يمكننا من خلق قصة .. 
استنادا الى وحي وطبيعة المكان, 
تماما كالمدن الواقعة على البحار فهي 
تأكل وتتكلم وتتكائر وتصنع التاريخ 
بطبيعة بحرية. اننا ان رفعنا يرج ايفل 
من باريس فان الفرئسيات سيفقدن 
جمال سيقانهن ورشاقة الخطوة وتبرد 


فيهن شهوة الآزياء والعطور. 

ان لون الأحجار يدفعنا إلى إنتاج 
حضارة خاصة. لهذا هناك مدن وردية 
وأخرى بيضاءء على هذا النحو توجد 
قصص وروايات قوية الاكتشاف 
ومحبوبة لأنها تقرأ المكان جيدا وتعبر 
عن تفرده. انها حكايات ترتقي بوجاهة 
الزمن وتنبع من الحب و التعلق. 
قاهرة نجيب محفوظ ودبلن جيمس 
جويس واسطنبول اورهان باموق 
نسخ خيالية من الحقيقة عبر الزمن. 
انها قراءة عاطفية ونوع من الاستسلام 


اوراف (9[ 


نزار عبدالستار 


للرغية لهذا السيب توجد روايات 

اصدق من التاريخ واكثر غناء من 
المتاحف. 

ان كل الأعمال الأدبية العظيمة هي 
ذكريات مكان وهي مخلوقة ‏ - 
بيراعة لانها 

منتسية إلى 

جذور الروح» 

تماما كانتساب 

افروديت إلى 


مارياس .. و الكتابة من عالم قديم الطراز! 


ترجمة: عادل العامل 
عندما يبدأ مجلد ) سمء و ظل؛ و 
وداع ( وهو المجلد الآخير من 
ثلاثية الكاتب الأسباني خافيير 
مارياسء ( وجهك غدا ). يكون 
جاك ديثاء بطل الرواية, في لندن 
من غير هدف محدد في نهاية 
الحرب الباردة, منفصلاً عن 
زوجته في مدريد و يعمل لوكالة 
مخايرات بريطانية غامضة 
يديرها واحد يدعى بيرترام 
توبرا. و كان ديثا مجنداًء في 
المجلد الأول من هذه الثلاثية, من 
قبل أستان أوكسفوردي متقاعد 
و جاسوس شيه متقاعد يدعى 
سير بيقر ويلر. و كانت تلك 


الخدمة بالنسبة لجيل ديثا آنذاك 
تعني ببساطة خدمة بلده. لكن 

في عالم ما بعد الشيوعية هناك 
استخدامات جديدة للجواسيس 
القدماء. و يدرك ديثاء و يمتلك 
موهبة حل شفرة الناس؛ و هو 
يراهم كما هم ذ في الواقع وراء 
الأقنعة التي يضعونها للهذر و 
الكذب. و يختبره ويلر عن طريق 
الاستفسار من ديثا عما يراه في 
زواج الوكيل البريطاني تويرا. 
ثم يسلمه إلى تويرا نفسه؛ الذي 
يكلف ديثا بدراسة رجال أعمال 
ميهمين و قادة انقلابات قادمين. 

و في المجلد الثالث, الذي تُرجم 
إلى الانكليزية مؤخراًء نجد توبرا 
يرغم ديثا على مشاهدة أشرطة 
فيديو اتهامية عن شخصيات عامة 
مهمة, و تسجيلات عن حيوات 
خاصة غير عادية, و أعمال عنف 
رهددة. فيصاب عقله بالتلوث, 

إن لم يكن قد تسمم فعلاً و يعود 
ديثا إلى مدريد ليجد أباه الشيخ» 
وهو محارب قديم في الخرف 
الأهلية الأسبانية, يحتضر بهدوء, 
و زوجته المبعدة, لويزاء مصابة 
بكدمة حول عينها من ضرية تلقتها 
من عشيق جديد. و أسبانيا بلد 


كان الرجال فيه يسيرون تقليدياً 
إلى يسار المرأة و هو الجانب 
الأفضل لامتشاق سيوفهم. و 
يعرف ديثا أن عليه أن يفعل. و في 
حادث عنف يعكس المشهد المركزي 
للمجلد الثاني من الثلاثية» يضرب 
ديثا ضربته و يتعلم في الوقت 
نفسه من جديد درساً رهيباً. 
هذا هو الهيكل العظمي للقصة. 
لكن» و كما شي الحال في جميع 
روايات خافيير مارياس ال 2١7‏ 
ليست الحبكة يأهمية ما يصنعه 
منها الراوي الهائم على وجهه. 
فقد اختطف السيد مارياس رواية 
جواسيس الحرب الباردة التي 
اشتهرت على يد جون لي كاريه 
و أعاد صياغتها مع تغييرات 
تأملية في الفلسفة؛ و التاريخ» و 
القضايا الأخلاقية. فهو يتفحص 
منشاً و ترحمة الكلمات المفردة و 
العبارات و يجعل أبطاله يعبّرون 
عن الآفكار و الأحاسيسء و 
الدوافع و الذكريات الخاصة يهم 
و بغيرهم. و الجمل اليروستية 
الطويلة هى التى 
تمنح أدب مارياس القصصي ‏ - 
خاصية إدمانية لا مجال للشك فيها 
كلياًء و تساعد على تخطيط مشهد 
من اللغة كل جزء منه قايل للتمييز 
مثلما هي ' ' مجاهل 1110000 
" فلاديمير نابوكوفء أو " جنوب 
" وليام فوكنر. فقراءة عمله 
يتطلب جهداء لكن ما يناله المرء 
أمر جدير بذلك. 
فالسيد مارياسء. كمؤلف معاصر 
على درجة عالية من الراديكالية, 
يسكن عالماً أدبياً قديم الطران. 
فهو يقراً الشعر فقط ( و على 
وجه خاص ت. س. إليوت و 
رينر ماريا ريلكه ), و مسرحيات, 


و فلسفة و تاريج فنون: وكان 
لسنوات مترجما أدبيا. يشتغل 
على مدىٌّ واسع من الكتاية 
البريطانية و الأميركية, من 

' ريليجيو ميديتشي ' لسير 
توماس براون و ' تريسترام 
شاندي ' للورانس شتيرن 
إلى شعر و. ه. أودنء والاس 
ستيفنسء و سيماس هينه و 
روايات ريموند كارفر . و روبرت 
لويس ستيفنسونء وج. د. 
سالئجر. 
و يعني النجاح أن السيد مارياس 
لم يعد بحاجة لترجمة العمل ( 
فرواياته تُنشّر ب 17 لغة في /ا4 

بلد ), لكن المترجم ما يزال فيه 

حياً إلى حد كبير. لقد ولد في عام 
:0١‏ حين كان فرانكو يحكم 
أسيانيا. و عنوان ثلاثيته ( وجهك 
غداً ) يأتي من التعبير الأسباني 
2 105110 111 الذي 
كان مستعمَّلاً خلال الحرب 
الأهلية ليُقصّد به أنك لا تستطيع 
أبدا أن تقول أي صديق اليوم 
سيكون خاتناً غدا. و كان أبو 
السيد مارياسء التابع البارز 
للفيلسوف الليبرالي الشهير 
خوزيه أورتيغا غاسيت, قد اتهمه, 
زوراًء بعد الحرب اثنان, أحدهما 
صديق مقرّب من آيام المدرسة, 
بالكتاية لصحيفة برافدا و مرافقة 
قادة شيوعيين. وقد سجن و مُنع 
عند إطلاق سراحه من التدريس.و 
بعد شهر من ولادة ابنهء خافيير, 
كاتب المستقبل, » أرغم مارياس 
الأب على الذهاب إلى المنفى. 
و بالنسبة للسيد مارياسء الذي 
نشر روايته الآولى و عمره 
9 عاماً تمثل الكتابة طريقة 
لجعل العالم مفهوما. و كتبه 


زاخرة بالتوتر أو الشد بين 
الرغبة في المعرفة و الخوف 
مما ستكلفه. و هو يعتبر القص 
8طتلء ]م5 أداةٌ للقوة, 
سلاحا كامنا لكل من الراوي و 
المروي له. فالواحد ينبغي ألا 
يخبر أي واحد أيّ شيء '". بذلك 
تبدأ الجملة الآولى من الثلاثية. 
و هي تُنهي أيضاً ثلاثة كتب فيما 


بعد بتنويع من الفكرة نقسها : " 
لكن من فضلك و لا كلمة من هذا 
ستذكرها ... " 
و يقسّم مارياس الكتّاب إلى أولئك 
الذين يستخدمون خارطة: و 
الذين يعرفون سلفاً كل صعوبة 
سيواجهونهاء و أولتك الذين» 
مثله, يستخدمون بوصلة فقط. 
و هو يقول '" أعرف أنني ذاهب 
شمالاةء لكني لا أعرف ما الذي 
سأجده في طريقي . .. وأحد 
تشوقات الانسان الكبرى هو أن 
يعرف و هكذا ؛ فإني أكتب لآجدء 
لأكتشف ' . فثلاثية ( وجهك غدا ( 
عمل أدبي يتّسم بالقوة و البراعة, 
رواية أفكارء غنية بالتلميحات 
و الاستعارة. تتأمل الثأر مثلما 
تتأمل الحلء و بقدر ما هي عن 
الماضي الذي نحن من صنعه 
بقدر ما هي عن الحاضر الذي 
أصيحناه. 
و أخيراً. فإن كتابة هذه الرواية 
الميتافيزيقية المكونة من ١١71/7‏ 
صفحة قد استغرقت عقدا من 
الزمن تقريباء و كان الكاتب 
التشيلي الراحل روبيرتو بولانوء» 
الذي هو نفسه البطل الآدبي لدى 
العديد من الروائبين المعاصرين, 
قد وصف مؤلفها بأنه " أفضل 
كاتب في أسبانيا اليوم ". 

عن / غ+وأمهممعع 


العدد (1997) السنة الثامنة - الاحد (26) كانون الاول 2010 
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هدايا لجيل عاش مأساتها.. 
هه ٠‏ ع ع ى*هو 
كدب الحوب فى اعباد رانس الساك.. ال 
« ىو -- مه 
06 
- يدوا هاء العف الكربية غاد الى بلاده حيا يعد كل ماقامة من الذ بن أحمد الفراهيدى 
] سسسخصت ا 0 0 
0 لاع إلا الإطلالة القريبة لأعباد المبلاد ساحة أما الكتاب الثالث فهو رحلة لجندي باسم عبد الحميد حمودي 
0ك أخرى لها في | وربا ء فالذين يعيشون سابق في الجيش البريطاني حمل 
من وه ل دس ع مي التسعينات من العمر ياتوا ينافسون عنوان "14031711 8]01111 يروى أن الخليل و أين المقفع اجتمعا ليلة بطولها يتذاكران ثم أفترقا » 
منهم أصغر سنا منهم في البحث عن "أو ماغنت الرصاص لمؤلفه ميك فلين | فسئل الخليل عن أبن المقفع فقال : رأيت رجلاعلمه أكثر من عقله . وقيل 
مثل تلك الكتب لأنهم شهدوا واقعها ؛ جال فيها جبهات القتال في العراق لأبن المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ فقال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه . 
المرير ء وظلت عالقة في عقولهم مأساتها ‏ وأفغانستان, وكيف واجه في البصرة مهما يكن من امر فالاصمعي يروي عنهما الكثير ويروي عن الخليل انه 
على الرغم من بلوغهم هذه السنوات أربعة من الدبابات العراقية أعطب قسم العلوم تقسيما يدل على مدى تحكمه بأدوات علمه( وأنه لم يقف عند 
الطوال. قسما منها لكنه في هلمند بافغانستان حدود الوعي والحفظ بل عدا هذا وذاك الى الابداع والخلق ). 
ستة من كتب الحرب تصدرت واجهات 2 نجامن سيوف طالبان حينما كاد ان ولد الخليل بن احمد بن فرهود الشهير الفراهيدي ( نسبة الى جده ) في 
المكتبات الإنكليزية والأوربية على يقع أسيرا وتخلص منهم بإعجوبة » البصرة سنة ٠٠١‏ للهجرة » وقيل أنه ولدفي عمان ( حيث عاش جده وهو 
نع تمعز نمع مدنت السواء وهي خير هدية تقدم مع هذه ماغنت الرصاص هو اللقب الذي أطلقه من ثقاة الازد ) 
المناسية حسيما ذكر أ صحايها ببيعها عليه رفاقه يعد ان شعروا انه يتمتع في البصرة حيث نشاًء درس على يد أبي عمروين العلاء والسختياني 
الى آبائنا وأجدادنا اللذين عايشوها , بينية قوية كبنية الحصان لأنه كان البصري وعاصر الاحول وابن القطان البصري وسواهم كثير . 
على رأس هذه الكتب يأتي كتاب المؤلف في المعارك لايشعر بساقه وهو يتنقل اشتهر الخليل - وهو مؤسس علم العروض - لايعلمه بل بنباهته 
000 البريطاني اليستي رأوركهارت المعنون" مسرعا بين الغبار والحطام , متوقفا وحسن اخلاقه »وكان سفيان الثوري يقول : من أحب ألى رجل خلق من 
كونه طالبا شابا في دلهي اعتاد بقدر القبلة الاولى على شفاه تتضمن العودة الى كشمير والبحث صحفيا بعمر اكبر في حرب أقدم أحد سكان الجبال المنسية '' وهو كتاب هنا لإنقا رجل مصاب ومهرولا هناك الذهب والمسك فلينظر الى الخليل بن أحمد ‏ وكان الخليل يقول : اربع 
بشارت بير على الشعور باحساس2 مراهق". عن قصص الآخرين الذين أثر فيهم ‏ فإنه يرى الضرر باسطأ جناحيه في رائع حقا يحكي قصة الأسير الإنكليزي لإقتحام النار . تعرف بهن الآخرة , الصفح قبل - طلب الصفح - وتقديم حسن الظن قبل 
الخجل في كل مرة يدخل فيها الى وعندما كان في الرابعة عشر توصل2 النزاع. كل مكان » وتأتي الحرب الى اقرب هايلادرجوردون ومعاناته الرهيبة 2 الكتبالأخرى حملت عناوين " الغارة | التهمة والبذل قبل المسألة ومخرج العذر قبل العتب . 
مكتبة بيع كتب , وكانت توجد بير واصدقاؤه الى قاكد الجماعة انه لتحد هائل ان تروي معاناة بقعة الى منزله عندما يقوم رجل على أ يدي اليابانيين في الحرب العالمية "لمؤلفه غاردنرجوليت مثيرا فيه مرور في تنظيمه لكتاب ( العين ) كأوسع معجم عربي رتب الحروف العربية 
كتب لأناس من كل منطقة نزاع في 2 الانفصالية (جبهة تحرير جامو كشمير دون تخدير احاسيس القراء يحمل ضغينة شخصية ضد والده الثانية. سنة على إنتهاء الحرب العالمية على مخارجها من الحلق كما جاء غي مقدمته وعلى الوجه الآتي : ع.ح 
هذا العصر تقريباً ولكن اين كانت وكشمير) وطلبوا منه الدخول في وان كون بير قادراً على فعل ذلك باقناع افراد المليشيات بأن بير الأب هايلاندر وبعد صمت استمر 50 الثانية ومؤرخا لتفاصيل شديدة .ه.خ.غ.ق.ك.ج.ش.ضص.ص. س.ن.ط.ت.د.ظ.ث.ر.ل.ن.ف.ب. م.و.أ. 
قصص مسقط رأسه في كشمير» الجماعة , فيدن القائكد بالضحك هو عهد لمواهبيه وحساسيته ككاتب هو العدو وبالكاد يفلت والداه من سنة هاهو يروي كيف زج مع اكثر الحساسية , فخلال الأشهر الثمانية من ي.ونظم بعض الادباء في ترتيب حر وف العين ومنهم ابو 
يمكن العثور على بعض تلك مطلبهم وبعد ايام قليلة تناهى الى 2 , ويبحث فصل "بابا-١'‏ مركز لغم ارضي كان القصد منه قتلهما من 1٠٠١‏ سجين بريطاني بعد سبتمبر / أيلول 114٠‏ الى ٠١‏ مايوه | الفرج سلمة بن عبد الله الذي قال : 
القصص في عمل الشاعر الكبير اغا سمع عائلته ما كان قد حدث فتدخلوا التعذيب سيء السمعة الذي يحمل 22 ٠»‏ كماان الكاتب يخصص مجالا سقوط سنغافورة بأيدي اليابانيين » / أيار 144١‏ فقدت بريطانيا 476٠٠‏ ياسائلي عن حروف العين دونكها 
شاهد علي ولكن في ما يخص السرد2 , وتوصل بشارت اليافع الى اتفاق ذلك الاسم والذي تم اغلاقه آخر للبانديت الكشميريين (وهو اللقب وبتفاصيل مروعة يحكي عن المجاعة من مواطنيها لقوا حتفهم اثناء القصف في رتبةضمها وزن وأحصاء 
النتري لم تكن هناك مادة مكتوبة مع والده مفاده انه سينتظر لبضعة الامر وتم تحويله الى مكان اقامة الذي تتم به مخاطبة الهندوس والمرض والتعذيب وقطع الرؤؤوس النازي بسبب عدم وجود ملاجئ العين والحاء ثم الهاء و الخاء 
بالانكليزية سوى ''الكتب غير اعوام قبل ان يقرر فيما اذا كان مسؤول حكومي رفيع المنزلة » الكشميريين) الذين أجبروا على في تلك البقعة المنسية في أحد الجبال 2 عميقة تكفي خاصة في مدن ليفربول والغين والقاف ثم الكاف أكفاء 
المكتوبة عن التجربة الكشميرية". ‏ سيلتحق بهم ام لا وفي الوقت ذاته "وقبل الانتقال اليه استدعى الموظف مغادرة الوادي عندما بدا القتال ؛ ومواجهته أمراض الدوسنتاريا أو سافوي أو دورتشستر, ويشير والجيم والشين ثم الضاد يتبعها 
و(ليلة محظورة التجوال) بقلم سيواصل دراسته , وأشار والده المتعلم في اوكسفورد قساوسة من ولكنه ليس كاتباً سيتراجع عن والملاريا وحتى الكوليرا التي فتكت المؤلف الى تعرض الكثير من المواقع صاد وسين وزال بعدها طاء 
بير هي عبارة عن مذكرات منقطعة 2 بأن حركات التمرد كان يقودها كل الاديان لاجل الصلاة هناك وطرد الإصرار الذي يبعث على العزاء بالكثير من الأسرى , وانتهت رحلة المهدمة الى النهب وان بيانو كان قد والدال والتاء ثم التاء متصل 
النظير تفعل الكثير لاخراج متعلمون . الاشباح" , تأتي هذه الجملة قرب والذي مفاده ان الجميع ظلم أسره في مخيم بالقرب من ناغازاكي رفع من الطابق الأول لأحد البيوت بالظاء ذال وثاءيعدها راء 
نزاع كشمير من عالم الخطابات ولكن في وادي كشمير حتى حياة بداية الفصل ونحن لم نصادف بعد والجميع كان مظلوماً - لب هذا كاد يفقد حياته مع آلاف الأسرى معه المنهارة كمثال بسيط على ذلك » واللام والنون ثم الفاء و الياء 
السياسية بين الهند وباكستان وفي الطلبة كانت مشحونة , ويوضح 22 أشباح بابا - اغير ان بير يخبرنا الكتاب هو المطالبة بالعدل للشعب عقب ضرب المدينة بالقنبلة النووية وكتاب 3لكزل] +10410706111 لمؤلفه والميم والواو والمهموزوالياء 
حياة الكشميريين , وكان بير يبلغ ‏ بير قائلا ' كان القتال قد غير معنى قبلا ان نهيئ انفسنا للقصص التي الكشميري الذي كانت معاناته على الأمريكية . وبعد استسلام اليايان عاد جيمس أوين أما الكتاب السادس مسط [للكلول ذبى كاليه اللضوين دزا اللكلدم بي هذى النكووف ومكاريج 
الكتاب: ليلة محظورة التجوال ال ١‏ فقط في عام 1940 عندما المسافة " , والرحلة التي طولها 5 ستلي هذه النقطة . ايدي قوات الامن الهندية قد فاقت عوض: نتن لوس الى موطنه الأصلي وهو الآن يلوم والأخير فهو ' أحمر واحد على خط بأعتبارها تسعةوعشرين حرفا جعل منهاخمسة وعشرين حرفا صحاحا 
المؤلف: بشارت بير اطلق الجنود الهنود النار على أميال من مدرسته الى منزله كانت ١‏ و(ليلة محظورة التجوال) محشو كل الحدود. صحيفة: الديلى ميل اللندنية الحكومة البريطانية لآنها أهملتهم:ولم الجبهة للتخلص من القنابل. لمؤلفه لها احياز ومدارج وجعل منها أربعة هوائية هي : 
ترجمة: هاجر العاني الكشميريين المؤيدين للاستقلال تحمل معها اإختمال الآضاية باظلاق . بالكتين من متل هذه التفاصيل وفي نهاية (ليلة محظورة التجوال) ترجمة: أحمد فاضل تمنحهم أي تعويض يذكر ٠‏ الكابتن كيفن ايفسون الضابط في اليك والاواق واائنت واللهمر ولي الوا مص رحسي الله سروى اللؤو ااه عبن 
و - كما يعبر عنها - ' بدأت حرب230< نار او مصادفة لغم أرضي , وكانت المقيّمة بشكل رائع والتي تتفجر يعبر بير "خط السيطرة" (خط : أما الكتاب الثاني فهو ' وراء خطوط الفرقة الخاصة بالتخلص من القنايل أنه جعل الهمزة وحدها في حيزن 
مراهقتي " . انها حرب لم تنته بعد نقاط التفتيش العسكرية في كل بهدوء على الصفحة , وأحدى اكثر 2 وقف اطلاق النار الهندي - العدو ' لمؤلفه سير تومي ماكفيرسون2 غير المنفلقة , وقد سيق وان كلف عام الحروف الصحاح رتيها: 
على الرغم من انها غيرت شكلها مكان , اما الاذلال واساءة المعاملة اللحظات المؤثرة في هذا الكتاب الباكستاني الذي يعمل كحد واقعي بطل الحرب الإنكليزي وهو عبارة عن ٠٠١‏ بالخدمة في إيرلندا الشمالية -١‏ العين ثم الحاء ثم الحاء ثم الهاء من حيز واحد وبعضها ارفع من بعض 
الى حد كبير في السنوات العشرين من قوى الامن الهندية تجاه المقيمين المؤثر للغاية تكشف عن عجز بير يفصل احد جزئي كشمير عن مذكرات كتبها مستعيدا فيها بعد بلوغه 2 والبوسنة وكوسوفو ثم أفغانستان لك النكا و اكع دق كع درو اكه ررضت الندريك وي التكديه 
الماضية. الكشميريين فكانا جزءاً من الحياة 2 عن زيارة كونان بوشبورا - القرية الآخر) , وهو يكتب :"لم يخترق ال ٠١‏ من العمر » عمله في إحدى كتائب وأخيرا العراق بصفته خبيرا بإيطال *- القاف و الكاف لهويتان ‏ مبد أهما اللهاة 
ويصف احد أقوى الاجزاء في اليومية , وكان الكثير من الآباء- التي اغتصب فيها الجنود الهنود خط السيطرة (0175) كيلومتراً من الكوماندوس خلف خطوط العدو في القنابل » يروي في كتايه ما واجهت 4- الجيم والشين والضاد في حيز واحد وهي شجرية مبدأها من 
الكتاب ماهية شعور مراهق يافع بمن فيهم والدا بير - يبعدونٍ تحت تهديد السلاح )3١(‏ امرأة الجبال المغطاة بالقوات العسكرية فرنسا وكيف ارتدى تنورة وقبعة فرقته من مصاعب منها تعرضه جر القع وطومرجه 
تجتاحه حركة تحمل "الحرية" ابناءهم لينهوا تعليمهم بعيداً عن عام 1140- ان يجلس في موقف ... بل اخترق كل شيء كان يقوله لتمويه القوات الغازية الألمانية والعيش وفريقه الى كمائن متعددة كان منها 5- الصاد و السين والزاي اسلية من اسلة اللسان وهي مستدق طرفه 
على انها صرختها . ويكتب بير عن 2 الوادي. للحافلات منتظراً الحافلة التي ويكتبه ويفعله كشميري او هندي بين مقاتلي المقاومة الفرنسية . حيث انفجار عبوة ناسفة على الطريق 5- الطاء والدال و التاء حروف نطعية 
كيفية ضمور كل احراج المراهقة ولكن في دلهي وبصفته طالبا ومن تأخذه الى كونان بوشبورا ولكن ‏ او باكستاني ... واخترق أشرطة قام معهم بإسقاط الأشجار لقطع الطرق المعروف بإسم ' أحمر واحد ' في /1- الظاء و الذال والثاء في حيز واحد بعضها ارفع من بعض وهي حروف 
وحالات اخفاقها حينما تشترك في 2 ثممراسلاً صحفيا لم تكن افكار بير عندما تصل الحافلة يبقى جالساً افلام بوليوود التي تفوق من وتفخيخها بالألغام والقنايل البدوية افغانستان , قتل في هذا الكمين اثنان لكوية 
موكب وتشعر بنفسك جزءاً من ابداً تنأى عن كشمير , واخيراً عاد في مكانه مصغياً الى صوت المحرك إغماءتها في قاعات عرض معتمة لمحاولة تأخير وصول وحدات البانزر ‏ من زملائه وسعى الى نزع فتيل قنبلة - الراء واللام والنون حروف ذلقية من ذلق اللسان وهو تحديد طرفه 
امر اكبر وكيف ان افراد المليشيات الى الوادي ولم يعد ابن الثالثة عشر الهادر وهو يراقب الحافلة تبتعد , ٠‏ واخترق الأحاديث في المقاهي وهي العمود الثقيل للقوات الألمانية ثانية لم تنفجر تبعد عن جثثهم مائكة 4- الفاء والياء والميم حروف شفوية مبدأها من الشفة 
الذين كانوا يعبرون الى الجزء الساذج بل اصبح مراسلاً مدركاً لكل فبالنسبة لكل قصص المعاناة التي وعلى شاشات التلفاز التي تعرض المتجهة شمالا الى نورماندي , وكذلك ياردة فقط , هذه واحدة من مروياته سمى الخليل كتابه باسم أول حرف اعتمده وهو العين : وقلده آخرون 
الواقع تحت السيطرة الباكستانية 2 تلك الكتب غير المكتوبة عن تجربة )2 يبحث عنها توجد قصة واحدة لا مباريات الكريكت واخترق العوائل قيامه بمحاولات جريئة لنسف الجسور والتي حصل يعدها عام "١ ١5‏ على وخالفه آخرون ولكن احدا لم يشك في عبقريته وحسن تنظيمه لمعجمه 
من كشمير لاجل التدرب على حرب 2 كشمير, وأحد المآثر الكبيرة ل (ليلة ‏ يستطيع ان يجبر نفسه على النظر والمحادثات على موائد العشاء وإسقاط الأبراج الكهربائية وتدمير ميدالية جورج الخامس بسبب أعماله الشهير 
العصايات كانوا يعودون كايطال محظورة التجوال) هو الخلط اليها عن كثب . واخترق همسات العاشقين . بل خطوط السكك الحديدية نتج عنها البطولية تلك . اختلف الدارسون في سنة وفاته وكان ذلك بين سنتيه 17١- ٠١‏ والفرق 
وكيف انه 'مثل تقريباً كل فتى السلس بين المذكرات و التحقيق بالنسية لبشارت بير ابن ال ١‏ اخترق أسانا وغضبنا ودموعنا تراجع الفرقة الألمانية وأسر ٠.٠١‏ الكتب الستة تعطي دفتا وحرارة عالية كبير وله من الكتب الكثير منها : الايقاع - تصريف الفعل- العروض- 
أردت الانضمام اليه , فقد كان القتال الصحفي . انه كتاب تجارب بشارت عاماً في عام 116٠‏ كان ابطال نزاع وصمتنا". رجل منهم ١‏ سطورته هذه جعل الألمان ١‏ وسط ثلوج العام الجديد يسيب كونها معنى الحروف- الشواهد وغيرها كثير. 
والموت من اجل الحرية امرا مرغوبا بيرء نعم, الا ان تلك التجارب كشمير واضحين , وبصفته مراسلا عن الغارديان يحاولون مرارا القاء القبض عليه لكنه ‏ ذكريات بطولة لم ترو جميعها. 


العدد (1997) السنة الثامنة - الاحد (26) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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عرض: محسن حسن 


" عالم بلا يهود " للدكتور عبد المنعم الحفني . كتاب صادر في طبعته الثانية عن دار " الرشاد " للنشر 
والتوزيع بالقاهرة . في مئة وثلاثة وستين صفحة من القطع الصغير , وهو من المؤلفات ذات الأهمية القصوى 
رغم صغر حجمه وقلة أوراقه ؛ لأنه تضمن ترجمات وصفت بال خطيرة عن " المسألة اليهودية " في العالم منذ 
عصور ما قبل الإسلام وحتى يومنا هذا » بما في ذلك كتب التاريخ والتوراة نفسها والأناجيل الأربعة » وكذلك 
القرآن , إضافة إلى تحليلات عميقة مستفيضة حول هذه المسألة لكثيرين أمثال فرويد . وسارتر , وديورانت 

٠‏ وبوبر » وهتلر.ء وفون شوينر » وكروجر ٠‏ وجوبينو . وتشمبرلين , ولوثر , وهرتزل ٠‏ وبن جوريون ... كما 
تطرق إلى حلول مقترحة متواترة عبر العصور للمشكلة اليهودية ؛ منها الحل الفارسي ٠‏ والحل الروماني » والحل 
الإسلامي . والحل المسيحي . والحل اليهودي , والحل الماركسي . والحل السوفييتي ,. وهو كتاب في مجمله يمثل 
دعوة للعرب وللمسلمين جميعاً أن يفكروا , وأن يتذكروا دائماً أنه على بعد بضعة كيلومترات منهم . أينما كانوا 
. جماعة من المرضى الذهانيين » يعيشون في بيمارستان اسمه إسرائيل . ومن الجدير بالذكر أن موضوع الكتاب 
قائم بالأساس على مقال ل " كارل ماركس " بعنوان " المسألة اليهودية " . 


قدم ترجمات خطيرة عن المسألة اليهودية في العالم: 


"عالم بلا يهود” للدكتور عبد المنعم الحفني.. 


يضع الحلول الجذرية لتوسعات الصهيونية من خلال كارل ماركس 


اليهود "المشكلة” 

يستهل الكاتب كتايه بالتأكيد على 
أن البهود ظلوا . على مدار عصور 
طويلة . يمثلون مشكلة مزمنة لكل 
شعوب العالم » حتى أن التوراة 
تحفل بقصص كثيرة تظهرهم 
كمشكلة لغيرهم من الشعوب 
القديمة كالمصريين والكنعانيين » 
والفلسطينيين , وعماليق , والموايين 
؛ والبابليين . والفرس , والرومان 
... إلى أن تتطور مشكلاتهم لتنتقل 
لعرب الجزيرة وللمسلمين ثم 
لأوروبا . وفي ألمانيا على وجه 
الخصوص .ثم في منطقة الشرق 
الأوسط أخيرا . ويضيف الكاتب 
في هذا الإطار ملاحظة في غاية 
الأهمية , وهي أنهم في كل مسرح 
ظهروا عليه لم تجد الشعوب من حل 
لمشكلتهم إلا الحرب و القتال , وفي 
السياق ذاته ينكر الكاتب أية معرفة 
بتاريخ اليهود قبل الدولة الرومانية 
مؤكداً أنه لم تعرف لهم دولة إلا 


من خلال التوراة التي كتبها '" عزرا 
الكاهن ' والتي تمثل مجموعة من 
الحكايات التي تعزز قومية اليهود 
ونهيهم عن الاختلاط بغيرهم وتأكيد 
تفوقهم على بقية البشر , وفي ذات 
الإطار يسوق الكاتب بعض الدلالات 
الأدبية التي فضحت اليهودي 
وعرته أمام شعوب العالم » وكشفت 


وعدوانيته الاستغلالية في ' تاجر 
البندقية " , وتصوير ' مارلو ' في " 
يهودي مالطا " , وتصوير " ديكنز" 
في ' أوليفر تويست ' والذي يكشف 
خلاله في تفاصيل دقيقة انحطاط 
الروح اليهودية وماديتها المسرفة 
وابتعادها الموغل عن كل القيم 
الأخلاقية السائدة. 


مغالطات تاريخية 
ويقرر الكاتب بعد ذلك أنه لا يثق 
بأقوال عزرا التوراتية لأسباب 


الكتاب يشكك في جدوى التفسير الديني لحركة 
التاريخ بالنسبة للجذور اليهودية واليهود 


ل 


والعرب ليسوا أبناء عمومة 


اليهود تعمدوا إخفاء معالمهم اليهودية فدعوا 
إلى التخلي عن القفطان والطاقية والديانة 


عديدة فصلها لاحقاً في الكتاب ؛ لكنه 
يسوق قول الكاتب الإنجليزي " 
ه.ج ويلز" : ' إن أسفار حزقيال 
ودانيال وإستر وهوشع ممن 
يعتبرهم اليهود أنبياء . ليست 
أسفاراً دينية , ولكنها أسفاراً 
وطنية وليس حزقيال ودائيال 
وغيرهما أنبياء بالمعنى اللاحق , 
ولكنهم ساسة ووطنيون ؛ ولذلك 

لا يمكن أن نعتمد على التوارة 
كمصدر تاريخي علمي لأصل اليهود 
الإننولوجي ' » وينقض الدكتور 
الحفني يعض الأقوال التي تشير 
لوجود الإسرائيليين بمصر ١٠4؛‏ 
سنة , مؤكدا أن الآثار المصرية 
ابتداء من الأسرة الرابعة عشرة إلى 
التاسعة عشرة تخلو تماماً من أي 
ذكر لليهود . وأن الذكر الوحيد لكلمة 
إسرائيل في نص مصري كان في " 
لوح مرنبتاح الابن الثالث عشر 
لرمسيس الثاني , والذي يشيد فيه 
بتخريب جيوش الملك لإسرائيل » 
ويصحح الكاتب ما ذكره ديورانت 
" من أن اليهود استبعدوا عن 
الوظائف في فارس , لأن الوظائف 
في الأصل كانت محرمة إلا على 
النبلاء من الفرس , وبأن الفرس 
سمحوا لليهود بممارسة شعائرهم 
فاشتغلوا في العراق بالتجارة 
ولكنهم قلبوا التجارة من حرفة 
وسيطة شريفة إلى مهنة يسودها 
الربا والاحتكار , وبيفعل سماح 
قوانين فارس بتعدد الزوجات . وهو 
ما تسمح به الشريعة اليهودية. 
تكاثر اليهود ثم هاجروا إلى سوريا 
وشبه الجزيرة العربية ثم إلى كل 
بلاد البحر الأبيض , وعبروا إلى 
الحبشة حتى قيل إنهم بلغوا سنة 
6"ام نصف عدد سكان الحيشة 

» وكان أن كثروا في مدن إيطاليا 
القديمة وسكنوا أحياء خاصة بهم 
أطلق عليها اسم " الجيتو 136]10©) 


الاندماج المتعمد 

ومن الحقائق المثيرة التي يذكرها 
الكاتب في كتابه , ذلك الاختلاط 
والاندماج المتعمد لليهود في غيرهم 
من الأجناس والمجتمعات التي 
يعيشون بها بهدف إخفاء معالم 
البهودي ليضيع في الزحام ؛ 

حيث بدأت حركة علمانية يهودية 


البهودية نفسها 


تطالب اليهود بالتخلي عن القفطان 
والطاقية اليهوديتين وقص اللحية 
والتزيي بالزي المدني للناس 
والتسمية بأسمائهم وترك الجيتو » 
حتى أنه انتشرت كما يذكر الكاتب 
.دعوة بين اليهود إلى التخلي عن 
الدين اليهودي واعتناق المسيحية 
وأديان الشعوب التي يحيون بينها 
ومن ذلك أن كارل ماركس اعتنق 
المسيحية وتزوج مسيحية ليحل 
أزمته نهائياً مع المجتمع الألماني, 
وكذلك فعل " برونو باور ' عندما 
دعا اليهود الألمان للتخلي عن 
يهوديتهم باعتبارها النواة التي 
يتخلق حولها الأسلوب اليهودي في 
الحياة , ولكن .كما يؤكد الكاتب. 
بدأت تقوى خلال كل ذلك بين اليهود 
فكرة فلسطين كجزء من دولتهم 
البهودية المزعومة والممتدة من 
الفرات إلى النيل وهو ما عرف في ما 
بعد ياسم " الحل الصهيوني " . 


التفسير الديني 
وفي إطار البحث عن الجذور 
اليهودية بين أجناس العالم » يشكك 
الدكتور الحفني في جدوى التفسير 
الديني لحركة التاريخ وخاصة 
بالنسبة لليهود , مؤكدا أن الأصول 
العنصرية لأية أمة من الأمم مجهولة 
: وأن العالم بأسره تتميز فيه ثلاثة 
أجناس : هي الجنس المغولي , 
والجنس الأوروبي , والجنس 
الزنجي , وأن ما يقدمه التفسير 
الديني عن اليهود لا يعدو عن كونه 
تفسيرا صهيونيا مغلوطا يصور 
العالم وكأنه فقط منطقة الشرق 
الأوسط التي تدور كالحلقة بصحراء 
سيناء , وكأن الأرض وما حوت 
والسماء والشمس , كل ذلك لخدمة 
الإنسان الذي يسكن هذه المنطقة 
وبالذات الإنسان الإسرائيلي , 
ويشكك الكاتب كذلك في مقولة " 

إن الإسر ائيليين من نسل سيدنا 
إبراهيم ' موضحا أنه قول فيه 
مبالغة كثيرة ولا يوجد ما يؤيده 
تاريخياً , وملفتاً النظر إلى أن 
اليهود يستغلون نظرية التفسيرات 
الدينية في القول بأنهم والعرب أبناء 
عمومة على اعتبار أن الإسرائيليين 
أولاد إسرائيل بن إسحق بن إبراهيم 
» والعرب أولاد إسماعيل بن إبراهيم 


فهم جميعاً من صلب سيدنا إبراهيم 
.... ابن سام , وأن الاثنين ساميان » 
وهو ما يشكك فيه الكاتب بالكلية . 
حلول المسألة اليهودية 

وابتداء من الصفحة الأربعين للكتاب 
» بدأ الكاتب في استقصاء الحلول 
المختلفة التي قدمت للمسألة اليهودية 
؛ فذكر الحل الإسلامي الذي قضى 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
على فردية اليهود التي كانوا يتيهون 
بها على العرب بأن جعلهم رعايا في 
الدولة العربية الإسلامية , معددا 


صور التسامح العربي والإسلامي 
مع اليهود . وتحت عنوان سارتر 


كازل ماركس 
لخص حل المسألة 
اليهودية في 
القضاء على 
التجارة الربوية. 


ل 


جان بول سارتر 
خدعته الدعايا 
اليهودية فتحدث 
عن اليهودي وكأنه 
امرأة بغي. 


ل 


والمسألة اليهودية " يبرز الكاتب 
حقيقة مفادها انخداع الفيلسوف 
الفرنسي " جان بول سارتر " 
بالدعايا البهودية التي تظهر 
اليهودي كمضطهد مجبر ؛ وكأنه. كما 
يعبر الكاتب. يشبه اليهودي بامرأة 
بغي , لم تجد من يعولها فاحترفت 
البغاء متناسيا أنه كان أمامها مئات 
المهن . وتحت عنوان ' المسألة 
اليهودية والنازية يستفيض 
الكاتب في ذكر فقرات مختارة من 
كتاب ' كفاحي ' لهتلر حول اليهودي 
' ميرزا الدور الألماني في فضح 
ونشر- بروتوكولات حكماء صهيوؤن 
أمام العالم على أرضية الصراع 
بين الجنس الآري والجنس اليهودي 
» وكيف أن عداء الألمان للسامية قديم 
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منذ عصر مؤسس البروتستانتية 
مارتن لوثر " الذي كان يرى ضرورة 
التخلص من اليهود بسلب ثرواتهم 
وحرق معابدهم ومدارسهم , وتدمير 
منازلهم . ووضعهم في الزرائب 
كالخنازير » وتحت عنوان " الحل 
السوفييتي للمسألة اليهودية 

يذكر الكاتب أن السوفييت في /7 
مارس اذار سنة ١977‏ رأوا حل 
هذه المسألة يبتخصيص قطعة أرض 


يستعمرها البهود داخل الحدود 


,اوراق 


السوفييتية ؛ حيث أعطوهم منطقة 
' بيرو . بيدجان " وهي منطقة 
ضخمة المساحة تزيد قليلاً عن نصف 
مساحة بريطانيا , وتقع في أقصى 
المنطقة الشبرقية من سيديريا + ورعم 
أن الكاتب ساق رأيا مهما لليهودي 
أ. ريناب ' عضو الحزب الشيوعي 
البريطاني يقول فيه بأن هذه هي 
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن . 
تحل بها المسألة اليهودية في الدول 
الغربية , إلا أنه يذكر أن اليهود 
حاريوا هذا الحل معتبرين إياه 
مهدداً بالقضاء على قومية اليهود 

» ويسوق الكاتب بعد ذلك ' الحل 
الماركسي ' للمسألة اليهودية والتي 
يرى فيها كارل ماركس أن المشكلة 
لاتكمن في الديانة اليهودية , بقدر 
ما هي تتبلور في التجارة الربوية 
لليهود في العالم » ومن ثم إذا أردنا 
حل هذه المسألة فإنه ينبغى تقليص 
هذه النوعية من المتاجرة الربوية , 
وباختصار شديد . وكما يقرر ماركس 
. ألغوا هذه المتاجرة , وقوضوا 
سيطرة المال على المجتمعات , تنحل 
المسألة البهودية بالنسية لليهود » 
وبالنسبة للمجتمعات التي تشكو من 
اليهود كظاهرة مرضية. . 


أسرته كانت الموضوع الأول لرسوماته الساخرة: 
جورج البهجوري: رسوماتي الممنوعة حرمتني 
من لقمة العيش أكثر من مرة 


الفنان جورج البهجوري واحد من 
أعلام رسامي الكاريكاتور في مصر 
والعالم العربي , كما أن له شهرة 
عالمية أيضاً برسوماته الساخرة 
وأسلوبه المميز بالخط الواحد ؛ حيث 
إنه يمسك بالقلم ليرسم الصورة 

ولا يرفع يده من الورقة إلا عندما 
ينتهي تماما منها ؛ وهي قدرة لا 

تتاح لغيره من رسامي الكاريكاتور 
وكانه يريد أن يعبر عن تمرده 

على كل ما هو مألوف . وهو بالفعل 
شخصية متمردة في الطباع والملابس 
وأسلوب الحياة . وحتى في نظرته 
الفاحصة للوجوه التي يرسمها , نجد 
لريشته بصمة مميزة في كل لوحة , 
وتتسم أعماله بالسخرية والطرافة 
في نفس الوقت ؛ لأنه يركز على 
الملامح وتفاصيلها ويقدمها مكبرة 
وكأنه يضع وجه الشخص الذي 
يرسمه تحت ميكروسكوب ريشته 
المرعبة وهو ما كان سببا للعديد من 
المشكلات التي واجهها خاصة عندما 
رسم الزعيم جمال عبد الناصر بأنف 
كبيرة جدا أزعجت الرقابة السياسية 
التى كانت على الصحف آنذاك , وعبر 
مشواره الطويل الذي يتجاوز نصف 
قرن مع الفرشاة والألوان تكونت لدى 
جورج البهجوري ثروة كبيرة من 
الأعمال الفنية البديعة التي تعرض 
بعضها للمنع والحظر في أوقات 
مختلفة , مما كان دافعا له لإعادة 
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نشرها في كتاب يحمل عنوان " ' 
الرسوم الممنوعة والصادر عن دار 
العالم الثالث " بالقاهرة وهو كتاب 
طريف يقع في مئة وثمانية وستين 
صفحة من القطع الكبير , تتصدره 
مقدمة طويلة كتبها جورج عن نشأته 
وحكايته مع الفن التشكيلي . وهو ما 
كان محور حوارنا معه بمناسية هذا 
الكتاب , والذي بادرنا قائلا : 

. عشقت الرسم من طفولتي . كنت 
أرثي أمي المتوفية وأنا طفل صغير 
فأذهب إلى قبرها , وأرسم عليه 
وردة ضاحكة , ثم بدأت أتطلع لرسم 
وكانت الرسومات الساخرة تراودني 
باستمرار , ولها معي حكاية طريفة 
؛ فعندما كنت طفلا صغيرا كنت 
ممنوعا من الكلام مع الكيار بحجة 
أن هذا عيب , وهو ما أصابني بخجل 
شديد وعزلة عن الناس , فقررت أن 
أتغلب على هذه الحالة بالسخرية 
ممن حولي من الصعايدة أجدادي 
وأعمامي في قرية بهجورة 
وشيئا فشيئا أصبحت أسرتي هي 
الموضوع الأول للسخرية فرسمت 
زوجة أبي وعمتي وباقي العائلة 
البهجورية الصعيدية . ولكني كنت 
أخفي الرسومات في أغلب الأحيان 
خوفا من غضيهم لما فيها من سخرية 
كاريكاتورية , ومبالغة في رسم 
تفاصيل العيوب . 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


* لماذا يرتبط دائماً فن الكاريكاتور 
بتشويه الشكل الأصلي ؟ 

. أرفض أن يعتقد الناس أن 
الكاريكاتور هو فن التشويه لأنه فن 
التفخيم والتعظيم والمعيار الأساسي 
هو الصدق مع المبالغة بحيث لا 
يتحول الكاريكاتور في الرسم كما 
يتحول الهجاء في الشعر إلى سب 
وقذف ولا يتحول التعظيم والتفخيم 
إلى نوع من النفاق أو الكذب 

“* هل يستطيع كل فنان أن يرسم 
الكاريكاتور ؟ 

. الكاريكاتور مثل الضحك موجود 
في أعماق كل إنسان ولا يوجد فنان 
لم يرسم كاريكاتورا ؛ فعندما نفحص 
سيرة كبار الفنانين مثل دافنشي » 
ورنيرانت ورافائيل وغيرهم بمن 
فيهم التأثيريين مثل جوجان نجد 

أن جميعهم رسموا الكاريكاتور في 
كراساتهم الخاصة . 

“ا ما سر تمردك فى رسوماتك ؟ 

. أنا فنان أخذت على عاتقي الاستمتاع 
بالرسم فرسمت كل شيء عاريا 
كالطبيعة ؛ رسمت رؤساء دول عراة 
وبالغت في رسم عيوب وجوههم 
وأجسامهم وقد كلفني ذلك الكثير 
من الخسائر والمتاعب لي ولرؤساء 
تحرير عملت معهم , ليس في مصر 
فقط بل في فرنسا أيضاً , وفيها 
حرمت من وضع الرسم على مقال 
لرئيس تحرير مجلة فرنسية وحرمت 


من لقمة العيش بعد أن طردني لأنني 
مارست حرية الرسم والتعبير ؛ ولكن 
على الجانب الآخر هناك رؤساء 
تحرير وقفوا معي وساندوني في 
أزماتي مع الكاريكاتور على رأسهم 
الكاتب الكبير إحسان عبد القدروس 
ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين 
المصريين . 

“* ما أشهر أزماتك الكاريكاتورية ؟ 

. أذكر طبعاً عندما غضب صلاح سالم 
. أحد الضباط الأحرار . في بداية 
ثورة يوليو المصرية لأنني رسمت 
جمال عبد الناصر شخصا عملاقا 
بينما رسمته صغيراً بجواره يلمع 
قبة البرلمان وكادت تحدث أزمة لولا 
وقوف إحسان عبد القدوس بجانبي 
ودفاعه عن الرسم الذي كان غلافاً . 
لمجلة روزاليوسف الأصلية آنذاك , 
ورغم أن الغلاف نجح فنياً وسياسياً 
لكنه كان مخاطرة كبيرة لأنه يتناول 
علاقة أعضاء قيادة الثورة بعضهم 
ببعض و أمعنت في كاريكاتور آخر 
فرسمت أنف جمال عبد الناصر 
طويلة تكاد تصل إلى كتفيه » وتكرر 
هذا الرسم فقد كنت ألهو في التشكيل 
البصري إلى أبعد الحدود في وجه 
ناصر ويدأت في المبالغة بالأنف 

ثم الانحناءة ليختفي الغم المبقسم 
والشارب لكني حرصت على لمعة 
العين وهي أهم ما يميز وجه عبد 
الناصر. . 
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حاورته : صفاء عزب 


“« يقول رسام الكاريكاتير الفرخئسي 
تيريز : لا بد من ترويض الحاكم 
ليدخل قفص الكاريكاتور لآن الرسام 
هو صاحب القفص .. هل توافق 
على هذه العبارة ؟ 

. أوافق على جزء منها وهو أنه 
فعلا لابد من ترويض الحاكم ‏ 
ليدخل قفص الكاريكاتور وكثيرا 
ما أستدعي هذه العبارة باستمرار 
ولكن ليس كل الرسامين يمتلكون 
مفتاح القفص فقد يغلقون بابه 
على أنفسهم بينما يمرح الحاكم 
والمستعمر والظالم والإرهابي 
والعميل خارج القفص دون أن 
يعيروا اهتماما لريشة الفنان التي 
يحتفظ يها داخل القفص فلايد 
لرسام الكاريكاتور أن يحرص على 
قبول الكاريكاتور اللاذع . 

“* هل نجح رسامو الكاريكاتور في 
العالم العربي في التوجه نحو هذا 
المنحى 9 

.للأسف الشديد لقد تحول الرسام 
العربي إلى شخص مقسوم نصفين 
؛ نصف عبارة عن رجل شارع حر 

» ونصف آخر عبارة عن رقيب 
يمارس دوره في تقييد نفسه في 
ذات الوقت , وهو ما أثر على نوعية 
الأعمال وساهم في تقليل وربما 
اختفاء . قرارات المصادرة للرسومات 
الكاريكاتورية لأن الفنان أصبح 
يحمل في نفسه روح الرقيب. 


ترجمة: د. علي عبد الأمير صالح 
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من أحدث الإصدارات للكاتب 
والمترجم العراقي الدكتور علي عبد 
الأمير صالح صدر عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر كتاب " 
نساء في الأدب 0 

يضم الكتاب ترجمة لحوارات مع 
عشرين كاتية عالمية . يقول المترجم 


د. علي عبد الأمير صالح في مقدمته: 


اليوم: يحدونا الأمل أن نضيف 
كتاباً جديداً من كتب الحوارات إلى 
مكتبتنا العربية ؛ حاولنا من خلاله 
أن نقدم لقرائنا الأعزاء باقة فواحة 
من الحوارات الممتعة مع عشرين 
كاتبة عالمية , أربع منهن نلن جائزة 
نوبل للآداب في العقدين الأخيرين 
من الزمن» وسعينا قدر الإمكان إلى 
أن لا نكتفي بكاتبات أوربا أو الغرب 
فقط بل وقع اختيارنا على كاتبات 
من الهند والصين وأمريكا اللاتينية 
وإيران وهاييتي ونيجيريا والعالم 
العربي .. اخترنا ثلاث أديبات 
عربيات لأننا نؤمن بأننا جزء من 
العالم ونحن لا نحيا خارجه بأية 
حال من الأحوال. 

ورب سائل يسأل : ولماذا الحوارات 
مع الكاتبات فقط ؛ أما جواينا 

فهو أننا نؤمن أن من العدل أن 
تنال الكاتية و الروائية والشاعرة 
والناقدة والكاتية المسرحية 
استحقاقها من الرعاية والاهتمام 
النقدي و الدعاية والانتشار. 
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يأتي (نساء في الأدب) اعترافاً 
بالقيمة الإنسائية المتثامية لدور 
المرأة واسهاماتها المتزايدة فى 
الحياة الإجتماعية و الثقافية وكذلك 
السياسية سواء على مستوى العالم 
عموماً أو الوطن العربي خاصة . 
إذ بتنا نسمع عن كاتبات عربيات 
وغربيات ينشطن في مجال الدفاع 
عن حقوق الإنسان فضلا عن حقوق 
النساء . وهن يقفن مع الرجل ضد 
التسلط وتكميم الأفواه والتطرف 
الديني والعبودية. 
لا يندرج كتابنا هذا ضمن إطار ما 
يُسمى ب ( الأدب النسوي ) .. بل 
جاء ليؤكد أن الإبداع النسوي في 
مجال الأدب يأتي استجابةً لتنامي 
وعي المرأة الذي جرى تهميشه 
والتقليل من شأنه على مدى حقب 
تاريخية طويلة » وأن منجزات 
النساء في الأجناس الأدبية المتنوعة 
لاتقل أهمية عن إبداع الرجال وأن 
نضالهن من أجل حقوقهن لا يأتي 
بمعزل عن نضال الرجال. 

طوال سنتين كنا نتصفح مواقع 
(الإنترنت) ونطلع على أشهر 
الكاتبات وأبرز نتاجاتهن وأهم 
الجوائز التي حظين بها والمحطات 
الرئيسة في حيواتهن الأدبية 
والثقافية والاجتماعية .. وقد 
حاولنا أن ننتقي أفضلٍ الحوارات 
وأعمقها وأكثرها متعة للقارىء . 


الواقع كان يحدونا الأمل في العثور 
على حوارات مع كاتيات من مثل آنا 
أخماتوفا , فيسوافا شميورسكا , 
ألفريده يلينيك , آسيا جبار» فاطمة 
المرئيسي . سلوى بكرء سحر خليفة 
وسواهن .. إلا أن الحظ لم يسعفنا 
في تحقيق رغباتنا. 

لاريب أن القارىء العربي يعرف 
جيدا معظم الأديبات العشرين في 
كتاينا الذي بين يديه فهن يتمتعن 
بسمعة طيبة في العالم العربي ويقراً 
لهن جمهور غفير من عامة القراء 
ومن النخب الثقافية أيضا من مثل 
توني موريسون ودوريس ليسنغ 
وإيزابيل أليندي وسوزان سونتاج 
وأناييس نن . 

الحوارات التي ترجمناها 

من الإنكليزية لا تنحصر في 

ميدان الأدب فقط بل تتعداه إلى 
موضوعات إنسانية شاملة من 

مثل الهجرة , الإغتراب » الهوية » 
التفرقة العنصرية , الموت , الحياة, 
الإضطهاد الإجتماعي, مصادرة 
الحريات , الإستغلال ‏ الهيمنة 
الكولونيالية , الدكتاتورية , الفساد 
السياسي , البطالة » الفقر, تدني 
التعليم , التطرف الديني ..إلخ.. 
ونحن , اليوم , إذ نقدم هذا الكتاب 
بوصفه جسراً للتواصل الثقافي 
والمعرفي والإنساني مع الآخر 

» نؤمن بأننا يجب أن نواجه , 


اليوم وأكثر من أي وقت مضى , 
موجات الردة والتخلف والإنغلاق 
تحت مزاعم شتى وشعارات شتى 

؛ ذلك أن أمة كأمتنا تنشد التحضر 
واللحاق بالعالم المتقدم لا ينبغي 

لها أن تنكفىء على نفسها وتغلق 
أبوابها ونوافذها أمام رياح التغيير 
والتجدد والابتكار والتلاقح الثقافي 
والفكري والمعرفي. نعم , علينا أن 
نواجه الجنود الظلاميين الذين 
يشوهون ويدمرون على أيديهم كل 
شكل من أشكال الحرية والابداع 
والجمال . بحسب تعبير الشاعرة 
والمترجمة جمانة حداد. وأن نواصل 
العمل و الإبداع وبلا هوادة وأن 
نتشيث بأحلامنا المشروعة كتشبث 
الطفل بحلمة أمه. 

والكاتبات هن : هيرتا مولر , 
دوريس ليسنغ , توني موريسون» 
نادين غورديميرء إيزابيل أليندي» 
أناييس نن » سوزان سونتاج » 

مايا أنجيلو, مونيكا علي , كيران 
ديساي , وي هيوي , آمي تان» 
إدويج دانتيكات , شيماماندا نغوزي 
أديتشي , أماندا ميخالويولو, 

آذر نفيسي , مارغريت أتوود, 
إيتيل عدنان , حنان الشيخ , وعالية 
يقع الكتاب في ١١5‏ صفحات وهو 
من الحجم المتوسط و تصمدم 
الغلاف للفنان زهير ابو شايب . 


ثقافة عراقية 
التداولية و السرد 


ياسين طه حافظ 


من ظواهر الثقافة في العراق, "التقاف" المصطلح الجديد وتوظيفه في 
الأدبيات, وتوالي استعمالاته في الدراسات, الادبية منها بخاصة. هذه 
يمكن أن تكون فضيلة. ولسنا ضد المتابعة والاستفادة العاجلة من الجديد. 
لكنها تسبّب ضررا حين توظف قبل تمام تمثّلها وفهمها فينتج من ذلك ما 
يُرِبِكُ اليوم ويُعَدّل غدا وما يُُسْتَدْرَكَ بعد غد » ليكتمل بعده. خلال هذه المدة 
يكون العديد من الاخطاء وقع والكثير من سوء الفهم. 
من هذه المصطلحات "التداولية والاتصالية القريبة منها وقبلها التفكيكية 
.. الخ. التداولية حظيت باهتمام أثارته في وسطنا الادبي جريدة 
"الاديب" العراقية, طيبة الذكرء إذ خصّصت له ملقاً غنياًء لم يكن كل ما فيه 
دقيقاً. ولكنه كان ملقَاً جيداً عموماً ومفيداً. الصحافة الادبية العربية كانت 
ستّاقة كالمعتاد, وهذا ما أثار الاهتمام في العراق. 
اماه سوء فهم التذاولية وعنم الاستتيعات الكامل لمضمونهاء تصذى 
الدكتور الاديب "خالد سهر' ' فقدّم كتاب جون ك . آدمن "التداولية والسرد 
مم81 مه 212511211 . هذه ترجمة مهمة معرفياًء كما انها 
عمل ترجمي متميز. نحن نقرأ هذا الكتاب الصعب بترجمة متقنة وسليمة. 
والجهد المبذول في تذليل عوائقها واشتباكاتهاء جهد واضح لمن يسترجع 
الانكليزية وهو يقرا العبارة المترجمة. 
والحقيقة اني أكبرت جرأته واقدامه على ترجمة كتاب ينحو الى التطبيقٍ 
أكثر مما إلى التنظير. هنا تزداد صعوبة ترجمة العبارة. فالموضوع أصلاً 
لم يستقر يعد عندنا ولا استقرت مصطلحاته وتعابيره . وفي التطبيق 
ينحت المؤلف, عادة, جديدا ملائما يعينه على توظيف المفهوم في عبارة 
جديدة. 5 
هنا أود الاشارة الى حقيقة أخرى, هي: على وفرة ما في الانكليزية في 
هذا الحقل, وفي اللسانيات عموماً. من كتب ودراسات فنحن ما نزال 
نواجَهُ بمصطلحات جديدة وتعابير قد يختص بها كاتب عن سواه أو 
منظر عن غيره. وهذا يزيد الاشكالات على المترجم الى العربية لقلة ما 
يمتلك اصلا من مُقابلات, بعضها ما نزال مترددين من دقتها. . فنحن حتى 
الآن» مثلا مرتبكو ن قليلاً في ترجمة 1/1©]1017, كلمة "سرد" ما يزال 
عليها اكثر من اعتراض. كما ان ترجمة 1١12511121]1©‏ ب تداولية فيها 
رأيء من حيث جذر التداول وايحاءاته أو دلالاته المتفرّعة. ومقابلاتها 
الاجنبية. 
وهكذا نحن في الترجمة بين الكفاح للوصول وبين التوقف لافتقاد 
القناعة. طبعا هذه معاناة المترجم الحريص. اما المترجم العابر او التاجر, 
فلا يعنيه ما يحدث للنص او للكتاب. وليس هذا على أية حال موضو عنا. 
مشكلة أخرى لا استطيع تجاوزها . هذه تأتينا من تقارب فصول او حقول 
اللسانيات و اشتراك المقابل ''الخاص" عندنا. فله أحياناً أكثر من مدلول 
ومن دال! , 
على أية حال كان الدكتور خالد سهر جريئًا ومتقنا. واختياره لهذا الكتاب 
الذي يتناول "التداولية والسرد" , ناشيء عن ادراك حصيف لحاحتنا 
المحلية, ان يشكل السرد عموما حقل نشاط ثقافي واسع في وسطنا 
الثقافي وربما اقتسم هو و الشعر الفسحة الكبرى في النشاط الادبي. 
ولان التداولية والفن القصصي يعتمدان: بشكل أو بآخرء على ' انوع 
علاقة القارئ بالنص فان هذه العلاقة تفسح المجال للتوسع في الاتصال ب 
"الاجتماعي", لكى يظل القارئ في السياق التواصلي. اما مسألة تحديد 
"نوع" النص بعد القراءة, فهذا يربطنا بموضوع ان " اللغة أداء " من 
ناحية ويعيدنا الى اشكالات توحد او تمايز الفنون الادبية من ناحية 
أخرى. فنحن نرى اليوم قصة وشعرا ورواية وسيرة وخاطرة .. الخ 
الفنون الادبية, لكن الادب الحديث صار يطرح اليوم نصوصاً تجمع 
كل هذه الفنون في كتابة واحدة أو نص واحد. . هذا في رأبي سيزيد 
من مساحة وتفرع التداولية, ومسألة "نوع النص يعد القراءة" ستثير 
اشكالات جديدة, وقد تضعنا امام غير المتوقع.. 
نحن على ابواب اعادة كامل الدرس الادبي مادامت اللسانيات قد خلخلت 
كل الاسس الاولى. 
لقد قدم الاستاند. خالد سهر عملاً مجيداً. فنحن اليوم بحاجة لاعادة بناء 
الاسس وتعوزنا مادة اساسية لهذه, مُنتقاة ومترجمة بحرص علمي وهذه 
ترجمة تستحق الاحترام:. وهذا جهد نحيي المترجم عليه. 


كاتب أمرد 


رأوراقف 


: حماس وحزب 


الله والإخوان غير متطرفين 


يقدم الكاتب الأمريكي والمحلل العسكرى مارك 
بيري خلاصة انطباعاته الشخصية حول المنظمات 
الإسلامية التي وصفت ب ""الإرهابية ' من وجهة نظر 
أمريكية في كتابه ' التحدث إلى الإرهابيين" لناشره 
باسيك بوكس مبدياً تعاطفاً مع الحركات الإسلامية 
الثورية, التي يقابلها تأييد شريحة عريضة داخل 
محتمعاتها. " 

ووفق قراءة قدمتها راندا صالح في جريدة, 'الوفد" 


ادك الكاتب كيف لحركات مثل ' حماس وحزب 
الله" اللبناني وجماعة "الإخوان المسلمين" أن 
توضع في سلة واحدة مع تنظيمات إرهابية أخرى 
مثل تنظيم القاعدة. 
ويرى الكاتب أنه لابد من البحث في مدى اعتدالها 
وانفتاحها عل الحو ار الشكاتي وقاكلدذها للتعوين 
خاصة وأن حماس وحزب الله قد أدانتا هجمات 
الحادي عشر من سيتمير وأعريتا عن استعدادهما 
لفتح قنوات اتصال مع الو لايات المتحدة وحلفاتها. 
ويؤكد بيري أنه في الوقت الذي يرفض الساسة 
الغربيون التحدث إلى جماعات مثل حماس وحزب 
الله والإخوان بحجة أنهم ليسوا عناصر سياسية 
فعالك وأمتكروعة ته كشات هراك كان مد وكين 
أمريكيين وأوروبيين ومن يطلقون عليهم بقادة 
أخطر المنظمات الإرهابية . 
وقد أجرى المؤلف اتصالاته الشخصية بقيادات في 
منظمات مختلفة مثل حماس وحزب الله وأخرى مع 
ديلوماسيين وعاملين داخل البنتاجون. 
يرى بيري مؤلف الكتاب - وفق المصدر نفسه - أن 
غزو الولايات المتحدة للعراق كان زلة لا تغتفر, 
وأن سياسة "اللاتحدث إلى الإرهابيين'' ما لبثت أن 
واجهت تحديا كبيرا في العراق: عندما فشل القادة 


العسكريون في سد الفجوة بين سياسات الولايات 
المتحدة المقررة في واشنطن والحقائق على أرض 
الواقع. 

يعتقد بيرى بأن جماعة الإخوان المسلمين, التي 
أسسها حسن البنا عام /197, أهم حركة سياسية 
لها شعبية كبيرة في مصر والأردن والضفة الغربية 
وغزة, وتواجه نقدا وإدانة وقمعا من قبل الحكومة 
المصرية التي عملت على تقويض الحركة منذ 
الخمسينيات: حتى أيمن الظواهري لتنظيم القاعدة 
يرى أن الجماعة عدوا للإسلام, ويدينها بسبب 
مشا ركتها في العملية الديمقراطية في مصر و' جذب 
الآلاف من الشباب المسلم إلى خطوط الانتخابات.. 
بدلاً من جذيبهم لخط الجهاد.' 

ويرى بيري أن الجماعة نالت شعبية كبيرة وخدمت 
كنموذج للعمل السياسي لمنظمات أخرى وولدت 
عددا لا يحصى من الحركات الإسلامية الأخرى 

في المنطقة, وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). التي تأسست في غزة عام ١1/1‏ كإمتداد 
لجماعة الإحوان المشلمن فى مكر وكرن على 
العملكات اللعسك ات لد كلك الناحف عن 
الانتفاضة الأولى» وساعد في تأسيسها عبد العزيز 
الرنتيسي الذي انضم للإخوان عندما كان طالبا 
ججامط الإسكعدوية وقح صيفه ويخ صدوم) حى 
بعد تخرجه وعودته لغرزة ليعمل طيديا. 

ويرى بيري أن حزب الله اللبناني ينظر إليه من 
قبل الولايات المتحدة باعتباره واحداً من أخطر 
الدطاتا قاد و اللعالم اوحض دزي 
المشكلة الأساسية التي تواجه أمريكا في "أنها 

لا تفهم العدو الذي تحاريه ولم تنجح في كسب 
المسلمين لصفها" . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خطوة سديدة في طريق استكمال خارطة النحو العربي 


لم يكن يدور في خلد المرحوم الدكتور 
مهدي المخزوميء حين كتب اطروحة 
للدكتوراه عن "مدرسة الكوفة ومنهجها 
في دراسة اللغة والنحو" بجامعة القاهرة, 
عند منتصف القرن العشرينء أنه كان 
يؤسس لسلسلة من الدراسات في هذا 
الباب. 


عرض : د. صاحب أبو جناح 


الآكان منهم مثل نولدكة وفايل 
وبروكلمان ويوهان فك وسواهم, 
عكفوا بحِدٌ ودأب على دراسة 
التراث العربي الإسلامي اللغوي 
وغير اللغوي,. وشخصوا 
اتجاهات الدرس النحوي 
ومذاهبه فيما أطلقوا عليه 
مصطلح (مدارس نحوية) لاسيّما 
عند جوتولد فايل محقق كتاب 
"الإنصاف في مسائل الخلاف" 
لأبي البركات بن الأنباري, 
لكنّهم لم يفردوا دراسات مستقلة 
لهذه "المدارس" أو "المذاهب" 
أو "البيئات الجغرافية' على 
نحو ما فعل الدارسون العرب 
الذين احتذوا حذو راتدهم 
المصرة و المدرسة البغدادية 
و "الدرس النحوي في بغداد و 
"المدرسة الأند 3 نا و "| 8 
في مصر و الشام و نشأة 
الدراسات النحوية واللغوية في 
اليمن' وسواها من الدراسات 
والعنوانات التي تدور في هذا 
المجال . 
ويجتذب هذا المنحى من 
الدراسات في تاريخ الدرس 
النحويء المرتبط بجغرافية 
المكان, باحثا من شياب ميسان 
ليكتب ب في "الدرس النحوي في 
الموصل" يقدّمه عملا لنيل درجة 
الماجستير من جامعة البمصرة,. 
ليكون عمله - في معنى من 
معانيه التي استشفها أنا - وثيقة 
من وثائق الشعور بوحدة الوطن 
حجنوبه وشماله. ماضيه وحاضره 
ومستقيله. 
صديقنا الدكتور عباس الأوسيء, 
التدريسي في جامعة ميسان, 
تحرى الدقة حين آثر مصطلح 
"مدرسة" و "مذهب' ' لآن كل ما 
قيل عن وجود مدارس نحوية 
تجوز وتسامح, فالنحو العربي 
نشاً في البصرة ورسمت أسسه 
وقواعده فيهاء ونهض بهذه المهمة 
شيوخها الذين أسّسوا أركانه 
ورسموا أصوله وشيّدوا هيكله 
على مستوى الفروع والأصول, 
الآمر الذي يتجلى في جهود 
اين أبي إسحاق الحضرمي 
زت7١١اه)‏ وعيسى بن عمر 
(ت59١ه)‏ وأبي عمرو ين العلاء 
(ت58١ه)‏ والخليل (ت175١اه)‏ 
وسسبيويه (ت١6١ه)‏ ويونتس 
رت167ه) ومن تلاهم من الأكمة 


كالمازني والجرمي والأخفش 
الأوسط والمتّرد وابن السراج. 
ومن البصرة انتقل الدرس 
النحوي إلى الكوفة ثم إلى بغداد 
ثم إلى مصر والشام وبلاد المغرب 
والآندلس والحجاز واليمن 
والمشرق ومدن العراق الأخرى 
مثل الموصل وواسط وسامراء 
وغيرها. فالأصول والقواعد 
تأسست في الدمصرة ونقلت 

منها إلى بقية المواطن العربية 
والإسلامية بما فيها الكوفة, 

التى سجّل القدماء عنها ' مسائل 
الخلاف" بين نحاتها ونحاة 
البصرة, وجل هذه المسائل التي 
بولغ في تضخيمها تقف وراءها 
نوازع الإحساس بالانتماء 
الجغرافي والمنافسة على الحظوة 
لدى ذوي الشأن في بغداد, لاسيّما 
بعد نزوح مشايخ الكوفيين مثل 
الكسائي والفراء وأصحابهما 

إلى بغداد و انتدابهم لمجالسة 

أهل السلطة و النفون أو لتأديب 
أبنائهم. فظلّت جذوة المنافسة هذه 


"الدرس النحوي في الموصل' 


تشتدٌ لتؤسّس "مذهبا" للكوفيين 
يخالف - إلى حدّ ما - مذهب 
البصريين في المصطلح حيناً وفي 
بعض الفروع حينا آخرء وفي 
التعليل أحياناً أخرى. أما الأصول 
فلا خلاف فيها إلا على نحو ما 
كان يقع داخل الّبيئة الواحدة بين 
نحاتها أو على نحو ما كان يقع 
بين الشيوخ وتلاميذهمء وبكل 
تأكيد فإن هذا الخلاف لا صلة له, 
لامن قريب ولا من بعيد بخلافات 
المذاهب الفقهية ولا النوازع 
السياسية أو العقائدية لدى الفرق 
الإسلامية يومذاك . وهو ما يقع 
في وهم بعض الدارسين اليوم 
ليتحامل على هذا الفريق أو ذاك 
بحسب ما يرى ويعتقد. 
والدكتور الأوسي في اختياره 
مصطلح "الدرس النحوي" يعبّر 
عن اقتناع لديه بِأنّ بيئة الموصل 
شأنها شأن البيتات العربية 
والإسلامية الأخرى احتضنت 
الدراسة اللغوية والنحوية التي 
أنجبتها حلقات "الإقراء" التي . 


الدكتور عباس علي الأوسي 


الدرس النحوي 
خ الموصل 


الشارابق 


استقطبت الدرس القرآني في 
أدائه وتفسيره ومعرفة غريبه 
ولغته ونحوه. وكان الدرس 
القرآني والنحوي في البصرة 
الرافد الأعظم الذي غذى حلقات 
الدرس في جميع الأمصار 
العربية والإسلامية, على نحو 
ماهو ميسوط في كتب القدماء 
والمعاصرين من الدارسينء. دون 
أن يعني هذا إغفال الدور الكبير 
لمدرسة الإقراء في الكوفة وتصدر 
الكوفة في رواية الحديث واللغة 
على ما عرفناه عن كبار قرائها 
ومحدّثيها ولغويّيها . 
قسّم المؤلف كتابه على أربعة 
فصول وتمهيد وخاتمة..وفي 
مقدّمته لكتايه أفادنا بأن مقولة 
ابن خلدون (زت8١86ه)‏ في ابن 
هشام الأنصاري (ت١5لاه)‏ 
"وكأنّه ينحو في طريقته - في 
تأليف المغني - منحاة أهل 
الموصل الذين اقتفوا أثر ابن 
جني (ت1"957ه) واتبعوا 
مصطلح تعليمه؛ فأتى من ذلك 
بشيء عجيب" هي التي أغرته 
بالاتجاه نحو جهود أهل الموصل 
ليكشف عن ملامحها وسماتها 
ومنوالها في الدرس النحوي 
بحسب ما أوماً إليه ايبن خلدون 
ولم يقف لتفصيله. ومضى في 
مهمّته مكسلخ) بالصير والدأب 
والهمّة لينجز هذه المهمة التي 
انتدب نفسه لها على نحو يرضي 
الضمير العلمي ومتطليات البحث 
الجامعي المثابر. 
في التمهيد عرض لنا مبحثين, 
أوّلهما عرض موجز لتاريخ مدينة 
الموصل منذ تأسيسها في حدود 
القرن الحادي عشر قبل المبلاد 
على يد التشوريين حتّى العصور 
الإسلامية المتأخرة, وأهم ما 
نعرفه من هذا العرض أنّ القبائل 
العربية هاجرت إليها واستوطنت 
أطرافها وإقليمها المحيط بها 
منذ عصر ما قبل الإسلام يقرون 
عدّة. حتى عرفت المنطقة باسم 
(باعربايا) وهي صيغة آرامية 
تعني بلاد العرب. ويخبرنا 
التاريخ أن سكان الموصل نسيج 
مؤتلف من الأشوريين والآراميين 
والعرب والأكرادء وكان طابعه 
عربياً بعد توالي الهجرات 
العربية عقب الفتح الإسلامي 
الذي يي قم صلحا مع أهلهاء فياتت 
بعد ذلك قاعدة انطلاق للجيوش 
الإسلامية نحو أذربييجان 
وأرمينيا وغيرهماء ومثابة 


للمهاجرين من أهل البصرة 
والكوفة الذين اتخذوا لهم فيها 
أحياء وخططا على ما شهد به 
ابن حوقل (ت١٠٠٠ه)‏ وثاني 
المبحثين تلخيص لنشأة الدرس 
النحوي في الموصل وبداياته 
الأولىء إذ عرفت المدينة الدرس 
النحوي بمعناه الاصطلاحي 
- بحسب رواية المؤلف - على 
يدي مسلمة بن عبد الله بن سعد 
بن محارب الفهريء وكان مقرئاً 
أخذ علمه عن المصريين الأوائل, 
وفيهم خاله عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمي (ت17١١ه)‏ 
شيخ النحو البصري في زمانه. 
ولمسلمة اختيار في القراءة. وهذا 
لا يقع إلالمن بلغ مرتبة عالية في 
القراءة والإسناد. وهو عند ابن 
مجاهد من العلماء بالغريية: وكان 
يونس يفضله. ولأنْه كان مؤدياً 
لجعفر بن أبي جعفر المنصور فقد 
صحيه في الارتحال إلى الموصل 
حين عي واليا عليها عام 565 اه 
وأقام مسلمة فيها حتى وفاته, 
فصار علم اهل الموصل من جهته 
بحسب ما ينقل أصحاب الطبقات 
الذين أرَخوا لأعلام النحو واللغة 
والقراءات. 
واستمزت حلقات الإقراء 
ودراسات النحو بالتوسع والنمؤ 
بجهود أبنائها ومن رحل إليها 
من الوافدين» ومنهم العباس بن 
الفضل (ت1867١ه)‏ راوية أبي 
عمرو بن العلاء. وينقل المؤلف 
أن قراء الموصل أخذوا أيضاً عن 
الكسائي مقرئ الكوفة ويغداد, 
وعن ابن كثير مقرئ مكة وعن 
نافع مقرئ المدينة إلى جانب 
ما أخذوه عن قرّاء البصرة, 
فكان ذلك - كما يرِى الدكتور 
الأوسي - مفتاحاً لتنوع مصادر 
الإقراء عندهم, وداعياً لتلاقي 
جميع اتجاهات الدرس النحوي 
ومناحيه, لاسيّما اتجاه النحاة 
من القراء الذين توسّعوا في رسم 
النظام النحوي ولم يتقيّدوا كثيرا 
بالمقاييس اللغوية التي رسمها 
النحاة المنظرون للنحو المدرسي 
الصارم إلى حدّ ماء فكانت المرونة 
في التعامل مع المسموعات 
اللغوية واضحة لدى أبي عمرو 
بن العلاء ومن أخذ عنه أو اقتدى 
به كالأخفش الأوسط ويونس 
بن حبيب» ممًا ظهر أثره جليًاً با في 
نحاة الموصل وفي مقدّمتهم ابن 
جني (ت5ثةل1اد) . 
في الفصل الأول (0؟ صفحة) 
تحدث الدكتور الأوسي طويلاً 
عن "المذاهب النحوية بين 
القدماء والمحدثين" ومفهوم 
المذهب, وانتهى إلى ما انتهى 
إليه المحققون من الدارسين من 
تقرين قيام مذهب بضري واضح 
المعالم والحدود والاسس واخر 
كوفي تفرّع عنه وباينه في بعض 


منطلقاته وتوجّهاته من غير 

أن ينقض أساساً من أسسه أو 
يبني أنشاسياً جديدا . وما سوى 
ذلك ليس غير بيكات نحوية 
استمّذت من المنايع وتوسعت 
في التفريع والتصنيف مع ظهور 
استثناءات تمثلت في دعوة ابن 
مضاء القرطبي (ت٠55ه)‏ إلى 
إلغاء نظرية العامل والإعراب 
التقديري والتعليل والتأويل: 
مما يمثل أسسا راسخة في 
الدرس المشرقيء, كذلك اعتراضات 
السهيلي الأندلسي (ت١/5ه)‏ 
على نحاة المشرق في نظرية منع 
الصرف في الأسماء. وشيخه ابن 
الطراوة (ت578ه) في مراجعته 
لجوانب من نظرية العامل. 

ولعلٌ الحديث في هذا الجانب 
اتسع عند المؤلف لأكثر مما 
تقتضيه دراسة ' 'النحو في 
الموصل" فكان تفصيلاً في 1 
تاريخ 'نظرية المذاهب النحوية 
ونقد أسسها ومنهجهاء وهو إلى 
المقدّمات أقرب منه إلى صلب 
موضوع الدراسة عن "نحو 
الموصليين" 2 

في الفصل الثاني توقف المؤلف 
طويلاً في عرض مباحث '"أصول 
النحو" وموقف نحاة الموصل 

في التعامل معهاء فأطنب القول 
أيضا (ه4 صفحة) في المباحث 
النظرية التي استفاض القول 
فيها قديماً وحديتاً. ولعله يرى 
أن ابن جني (ت97ه) الذي 
نظرٌ لهذا العلم في كتبه, لاسيّما 
الحديث طويلاً فى هذا الشأن 
ومناقشة مصادر السماع عند 
النحويين واختلاف مواقفهم 
منها إلى حدّ ماء لاسيّما القراءات 
والحديث النيوي واللهجات 
العربية المتنوعة في الشعر 
والنثر. وهو يرى أن ابن جنيٍ 
عمدة النحاة الموصليين تنظيرا 
وتطبيقاً وتصنيفاًء وعلى منهاجه 
سار من جاء بعده منهم الى حدّ 
كبيرء على نحو ما وجدناه في 


اشارة ابن خلدونء, وهذه القضدية 
محل نظر وتدقيقء ذلك لأنْ ابن 
جني غادر الموصل شاباً لم يصلب 
عوده. ولحق بشيخه أبي علي 
الفارسي (ت//ااه) الذي استكثر 
عليه الجلوس مجلس التعليمٍ 
في الموصل وهو ما يزال غضاً 
يافعاء فصحب شيخه أريعين 
عاماً في حلب وبغداد وغيرهما 
من الحواضر حتى استوى 
باحثا ومصدفا على عهد أبي علي 
وبعده. ولم يعرف أنه جلس في 
الموصل للإقراء أو للتوطن حتى 
وفاته بيغداد عام 7957هء لكن من 
غير المستبعد ان يكون الموصليون 
تأثروا برؤيته ومناهجه لاسيما 
أنهم عنوا بمصنفاته وبخاصة 
التعليمية منهاء فشرحوا كتايه 
"اللمع" وهو في النحو التعليمي 
كما هو معلوم. وينصٌ المؤلف 
على ان نحاة الموصل ترسموا 
خطى ابن جني في موقفه من 
القراءات و الاتساع في الاستشهاد 
بالنصوص القرآنية. وعلى هذا 
يستظهر الدكتور الأوسي أنْ 
نحاة الموصل اقتريوا من منهج 
الكوفيين في سعة السماع؛ وأنْهم 
اقتفوا أثر ابن جني وساروا على 
خطاه في تعاملهم مع القياس على 
وجه العموم. على اختلاف جزئي 
فى هذه المسألة أو تلك من المسائل 
الفرعية (رص/1717, /10) . 
في الفصل الثالث الذي شغل 
ثماني وخمسين صفحة عرض 
الدكتور الأوسي بالتعريف 
لمجمل أعلام الدرس النحوي من 
الموصليين وسواهم ممن نزح 
إلى بلادهم وأقام فيها او لم يقم 
بل كان مارًا ولم يطل مكثه, وهذا 
يذكرنا يعمل الخطيب البغدادي 
(ت”ه4ه) الذي أرّخ لبغداد 
وترجم لكل من ولد فيها من 
الأعلام أو استوطنها أو مرّ بها 
عابراء وكذلك فعل ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق' 'ولم أتوقع أن أجد 
ابن يعيش في نحاة الموصلء لأَنّ 
الرجل حلبي مولداونشأة ووفاة, 


في الفصل الثاني توقف المؤلف طويلا في عرض مباحث "أصول 
النحو" وموقف نحاة الموصل في التعامل معها. فأطنب القول 
أيضاً (95 صفحة) في المباحث النظرية التي استفاض القول 
فيها قديماً وحديثاً. ولعله يرى أن ابن جني (ت392ه) الذي 
نظر لهذا العلم في كتبهء لاسيّما كتابه "الخصائص" يقتضى 

منه الحديث طويلا في هذا الشأن ومناقشة مصادر السماع عند 
النحويين واختلاف مواقفهم مذها إلى حد ماء لاسيّما القراءات 
والحديث النبوي واللهجات العربية المتنوعة في الشعر والنثر. 

وهو يرى أن ابن جني عمدة النحاة الموصليين تنظيراً وتطبيقاً 

وتصنيفاً. 


ل 


وقد مر بها وهو يقصد بغداد, 
فلبث فيها قليلاً ثم عاد إلى حلب, 
كذلك أبو عالي القالي من أهل ديار 
بكر, أقام في الموصل مدة للدرس 
ثم غادرها إلى بغداد شسانًاء وعند 
اكتمال تعلمه رحل إلى الأندلس 
وأقرأ وصدّف فيها حتى وفاته 
بها عام (557٠ه)‏ ومثل ذلك صاعد 
البغدادي الذي يعود أصله إلى 
الموصل لكن نشاطه كان بيغداد 
وهجرته إلى الأندلس حتى توفي 
في صقلية عام /ا١‏ 4ه. 
ولم يفت المؤلف أن يعرض في 
هذا الفصل لبعض آراء نقلت عن 
النحاة الموصليين وفي مقدّمتهم 
ابن جني وعلي بن عيسى 
الريعي والحسن بن أسد الفارقي 
وسواهم. 
في الفصل الرابع الذي شغل 
ثماني وثمانين صفحة عرض 
الدكتور الأوسي لخصائص 
الدرس النحوي الأخرى عند 
الموصليين ونوه بما كان لهم من 
اهتمام خاص بدراسة حروف 
المعاني والأدوات, ممثلا لذلك ب 
سير صناعة الإعراب" لاسن جني: 
وهو من أوائل ما كتب في حروف 
المباني ' 'الأصوات" وحروف 
المعاني "الأدوات' ' والكتاب من 
كتب ابن جني المتأخرّة, وكان 
تأليفه في بغداد بعد استقرار 
المؤلف فيها. وكذلك اهتم سعيد 
القارقي (ت١5٠ه)‏ بهذا النوع 
من التصنيف وحذا حذوهما علاء 
الدين علي في "'جواهر الأدب". 
وأطال المؤلف الوقوف عند 
الدراسات الصوتية التي شغل بها 
ابن جني وعند نظرياته في أصل 
اللغة والاشتقاق مما خاض فبه 
الباحثون السابقون طويلاً. ونوّه 
الدكتور الأوسى بانشغال النحاة 
الموصليين بالتأليف في "فن 
الألغاز النحوية" من الأحاجي 
والمعاياة والمطارحات, وفى ذلك 
جاراهم ابن هشام الأنصاري 
المصري, وفي آخر الفصل أفرد 
ميحثاً وضع له عنوان "التيسير 
في النحو" وارتأى فيه أن وضع 
المصنفات المدرسية في النحو 
مسلك من مسالك حركة التيسير 
ومثل لذلك بكتاب "اللمع في 
العربية'' لابن جني و "الدروس”" 
لابن الدهّان و" الكفاية"' لشمس 
الدين بن الخبّاز, ونحوها 
من المصدفات والمختصرات 
والمنظومات النحوية. 
وفي نهاية الفصل بسط الحديث 
عن أثر نحاة الموصل فيمن جاء 
بعدهم من نحاة الأمصار الأخرى 
ومثل لذلك بأثر ابن جني في 
ابن هشام الأنصاري في منوال 
التأليف في حروف ال معاتي على 
نحوما مو مائل في 'مغني 
اللبيب" الذي تأثر منحى اين 
جني في ''سر صناعة الإعراب" 
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وابن مضاء القرطبي في رفض 
القول بالآثر اللفظي الإعرابي 
للعامل النحوي اللفظي أو 
المعنوي, متأثرا بمقولة ابن جني 
في الخصائص أن الرفع والنصب 
والجر والجزم أنما هو للتكلم 
نفسهء ل" لشيء غيره وإنما يقول 
النحويون بالعوامل النحوية 
لغرض تعليمي توضيحي ليس 
غير وعبد القاهر الجرجاني في 
تحليل الأساليب والعبارات على 
نحو ما نراه في "دلائل الأعجاز" 
وابي البركات الأنباري في 
مباحثه في أصول النحو كما هو 
ظاهر في رسالته "لمع الأدلة في 
أصول النحو" . ٍ 
وجاءت خاتمة الكتاب تلخيصاً 
لأهم النتائج التي انتهى إليهاء 
ولعل أوضحها استظهاره أن 
التعصب ب لم يجد له مكاناً بين نحاة 
الموصلء إن وقفوا موقفاً وسطاً 
من مصادر السماع و أكثروا من 
الاحتجاج للقراءات واعتمدوا 
اللهجات في استشهادهم وتجنبوا 
الإسراف في التعليل؛ والحقّ 

أن هذا منهج عامة المتآخرين من 
النحاة. 

إن الحرص على تجسيم "كيان 
نحوي موصليء شكلا ومضموناء 
مادة ومنهجاء وهو ديدن كل 
باحث يتصدّى لدراسة موضوع 
ماء سواء كان ذلك ظاهرة أو 
شخصية أو بيكة جغرافية أو 
تاريخية. كان وراء استرسال 
صديقنا الباحث في المداخل 
النظرية الواسعة التي مهد بها 
ولعل ما يسجّل على الزميل 
الأوسى استفاضته فى المباحث 
النظرية التي تخصٌ 'نظرية 
المذاهب النحوية" ومسائل 
"أصول النحو" وجهود ابن 
حني التحوية؛ وهفى موضوعات 
أشبعت بحثا من قبل باحثين 
سابقين كثرء قدماء ومحدثين عرباً 
وأجانبء فكان يمكن أن يصرف 
الجهد المبذول فيها للتعريف 
بجهود النحاة الموصليين خاصة, 
والتعريف بمصنفاتهم, لتنبيه 

الباحثين لهاء فضلاً عن أَنّنا قد 
نختلف معه في بسط مظلة ابن 
جني على الررس النحوي في 
الموصلء مع أنَّ الرجل أنجز كل 
جهوده تصنيفا وإقراء خارج 
الموصل كما هو معروف. وكذلك 
الأمر مع بن يعيش وأبي علي 
القالى. 

ونودَ أن لا يثنينا هذا عن الجهر 
بسرورنا لهذا المنجز العلمي 
البارع لزميلنا الآأوسيء راجين له 
مزيداً من البحوث الرصينة في 
حياته العلمية المقبلة. 1 
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تأليف: جنيفر هومافس 
ترجمة: اوراق 


حينما يتعلق الامر بالكتابة او الكلام 
عن الباليه غاليا ما تفشل الكلمات 

و كل محاولة للتعبير استخدمها 
الانسان فالباليه يمكن ان يضع 
اعلانا حقيقيا للجمال الذي لايمكن 
التعبير عنه فهو ليس اكثر حلما او 
اكثر صدقا او اكثر عمقا او اكثر 
حدة او حزنا او رؤية من الموسيقى 
او الرسم او الشعر,ء 

لكن جماله ابعد من السؤال وكذلك 
صعوبته في ان يتم بدقة وصف 
حركته او شرح طاقته الداخلية التي 
يتفاعل معها الناس . 

الباليه بالطبع لها مصطلحها 
الخاص واضح المعالم , فالكلمات قد 
تم اشتقاقها من الاصول اثناء عصر 
النهضة الايطالي وكانت بدايتها 
الرسمية في قاعة ملك الشمس 
لويس الخامس عشر الفرنئسي وهي 
مفردات النخية المتبحرين فيها وهي 
لغة الخبراء والماهرين في الايقاع 
ومحركي الاوركسترا الذين يؤدون 
لمنفعة المعجبين لكن هذا لايتضمن 
الجمهور في اسرار الياليه الداخلية. 
للكتابة عن البالية وفتح قلبها 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ملائكة ابولو ... تاريخ الباليه 


وتدوين تاريخها الملهم والمعقد 
يستلزم مهارة قلة من المؤلفين 
القادرين عليها . 

جنيفر هومانس هي واحدة من 
اولك القلة والحقيقة انها راقصة 
باليه محترفة تدربت في المدرسة 
الامريكية للباليه بضمانات النجاح 
التي تتضمن العروض مع فرقة 
شيكاغو الغنائية للباليه وباليه 
سان فرانسيكو وهي مصدر واضح 
كما ان هومانس لديها شهادات 
اكاديمية وصحفية رائعة بالاضافة 
الى شهادة الدكتوراه في التاريخ 
الاوروبي الحديث من جامعة 
نيويورك واحدى الناقدات لعروض 
الباليه لجريدة 6517[ ©112' 
عتاطنامع]. 

في ما يتعلق بشان التدريب 
والاستراتيجية فهي بالضبط مثل 
عملية عسكرية لكن لباليه ليس 
لديها خرائط لتظهر آثار مناوراتها 
حينما تنتهي التزاماتها فهي تفتقد 
للتسجيل السيمفوني و لاتقدم 
صورة منتهية تعلق في حائط 
المعرض وحتى عند تصوير حركاتها 
فان البالية كما تلاحظ تهومانس 
تقدم بشكل خادع ثنائي الابعاد . 

ان المفتاح لفهم الباليه يكمن بموازنة 
التقدير للمواضيع الواسعة 
للتاريخ الثقافي مع دراسة مفصلة 


للشخصيات الرئيسية لماضي الباليه 
من الراقصين العظماء والمصممين 
والراعين والمتعهدين فجميعهم 
يمثلون مفتاحا لمقترحات تطور هذا 
الاكثر فنا من بين اشكال الرقص. 
قصة الباليه تزودنا بنظرة مثيرة 
وتفسيرات للبعض من نقاط التحول 
الرئيسية في التاريخ مثل الثورة 
الفرنسية وعبادة الرومانسية في 
القرن التاسع عشر وانهيار روسيا 
الامبراطورية ليتم استبدالها 
بالنظام السوفيتي تمثل جميعا 
القليل من الاحداث العظيمة التى 
تركت الباليه علاماتها عليها. . . 
ومن الامثلة المدهشة التي تنزلق 
فيها الباليه في الاتجاه العام للتاريخ 
مما يؤثر في سيرها يمكن ان يوجد 
في العصر الذهبي للباليه الروسي 
الذي يبدا بليلة افتتاح عرض " 
الجمال النائم '' في الثالث من 
كانون الثاني عام 169٠‏ وقدمت 
اربعة عروض باليه شهيرة بعد 

ذلك في مسرح مارينسكي في سان 
بطرسبرغ ثلاثة من تلك العروض 
قدمت مع موسيقى من تأليف 
تشايكوفسكي وهي ' الجمال 

النائم " و '"كسارة البندق " 18957 
وبحيرة البجع 1895 التي تم 
تقديمها بعد مراجعة وتصميم جديد 
عن اصلها الذي يعود لعام /ا/1/١1‏ 


وكذلك تم عرض باليه " سندريلا 

" عام 1647 التي قدمت موسيقى 
من بوريس فيتينغوف حيث توفي 
تشايكوفسكي في ذلك العام . 

كل تلك العروض الاربعة التي 
لاتضاهى قدمت من قبل راقصات 
ايطاليات في العرض الاول وهي 
واحدة من النقاط التي تتقاطع 

فيها "الاحداث القليلة ' مع القوى 
المزلزلة للتاريخ وهي الحقيقة 
التي تقول ان اربع فرق ايطالية 
لرقص الياليه تألقت في هذه 
التحف الروسية والتي يمكن من 
خلالها النظر اليها كحالة هبوط في 
الامبراطورية الروسية فراقصات 
الباليه الايطالية كن في الحقيقة 
هن المؤديات البارزات في يومهن 
ف بيرينا ليجناني " التي رقصت 
السندريلا ويحيرة البجع نفذت 
الانجاز المدهش من "١‏ دورا وهي 
التقنية المعروفة ب " 12© 10116116 
0111112101" وهي الوقوف على 
قدم واحدة في رقصة باليه سندريلا 
حيث اثنت ليجاني ساقها لكي تكمل 
حركة الدوران مما جعل الجمهور 
القاعة الروسية تهتز طربا ونشوة . 
وبينما كانت راقصات الباليه 
الايطاليات يقمن بتأدية ادوارهن 
كان الجيل الصاعد من الشباب 
الراقصين والمصممين الروس 


يشاهدون ويتعلمون فقد كان من 
بين الجمهور بنت نحيلة بعمر 

تسع سنوات تدعى آنا بافلوفا تم 
قبولها في المدرسة الامبراطورية 
للباليه في عام 1814١‏ بافلوفا مع 
راقصين من جيلها امثال مايكل 
فوكين تمارا كارسفينا وفاسلاف 
نجنسكي وضعوا البالية في المرحلة 
المركزية للعالم الحديث حيث تلاهم 
جورج ميلتونوفيتش بلانشيفادز 
المعروف تاريخيا باسم جورج 
بلانشاين مكتشف باليه اليقضة 
الثقافية الروسية العظيمة في القرن 
العشرين . 

هناك العديد من العناصر في قصة 
الباليه في هذا العرض القصير 
للباليه الروسية في عصرها 

الذهبي هذه العناصر يعاد سردها 
في رواية جينفر هومانس مثل 
الذكاء والنشاط الذي يه تتبع هذه 
المواضيع الخالدة في تطور الباليه . 
الباليه هي استذكار بصري 

لهذه النعمة من الجمال والطاقة 
الديناميكية للجسم الانساني وهي 
ايضا تأكيد للنظام الاجتماعي من 
خلال تكييف النشاط الفردي لحكم 
القانون لهذا ازدهرت الباليه في ظل 
تلك الانظمة المتباينة مابين ملكية 
لويس الخامس عشر وجنة العمال 
في الاتحاد السوفيتي . 


الكتاب : حان وقت الكتب الكبيرة 
الكاتب: جولي بوسمان 
ترجمة: عبد الخالق علي 


اذا كان الصيف موسم ركود في نشير 
الكتب فأن الخريف هو الذي يعوض عن 
ذلك . يعتبر بائعو الكتب أن الخريف 
هو الحلقة التي تقود الى موسم العطلة 
موسم المبيعات خلال السنة. 
بعد ان تركوا وراءهم يوم العمال , يبدا 
الناشرون بالأعلان عن عناوينهم ذات 
الوزن الثقيل من الكتب المهمة لغرض حلب 
الانتباه خلال الأشهر المزدحمة التي تسيق 
أيام العطل ‏ انهم يحبون الخريف و قد 
خططوا قبل اشهر بأن هذا العام سوف 
يستوعب الكتب التاريخية , كتب الطبخ , 
قصص الرعب , و المذكرات. تقول (ليلي 
بارتلز) و هي من 
رواد شراء الكتب 


4# 0 
الخر يف والستاء ون 


هناك وفرة من 
العناوين الكبيرة 


49 تناسب 
موسمان للقراءة حدد- 


فوليت) 
و(ميشيل كننغهام) و (نيكول كرادس) 
و (توم كلانسي) : كما ان هناك كتب 
الطبخ ل زانا كارتن) و (جامي اوليفر) : 
بالاضافة الى الكتب الفكاهية ل (آمي و 
ديفيد سيدارس) : و مجموعات قصائد 
و ملاحظات , و رسائل كتبتها (مارلين 
مونرو) و كتاب لمراسل الواشنطن بوست 
(بوب وودوارد) و هو كتاب سري للغاية 
لدرجة ان الناشر (سيمون 8 شستر) 
رفض الكشف عن عنوانه - يقول المدير 
التنفيذي في شركة بوردرز للنشر انه 
كتاب عن حرب اوباما. 
الخريف الحالي مكتظ بسيب الانتخابات 
النصفية التي تتزامن مع الكثير من 
المذكرات السياسية و جدل و دراسات 
حركة (حفلة الشاي)؛ الرئيس اوباما و 
غلين بيك اللذان صادفت منشوراتهما 
في الاسابيع التي سبقت تشرين الثاني 
توني بلير - رئيس الحكومة البريطانية 
السابق و الذي كان هدفا للبيض المقذوف 
من قبل المحتجين و سقوطه على الارض 
في اول قراءة علنية له في دبلن يوم الاحد 
- نشر مذكراته " الرحلة " التي تحكي 
عن فترة ولايته و عواقبها .كذلك سوف 
يشهد (بين اوريلي) - المعلق في فوكس 
نيوز كتابه السياسي الاخير الحمقى 
و الوطنيين " الذي سينشر في ١4‏ 
ايلول؛ كما كتبت كونداليزا رايس وزيرة 
الخارجية السابقة - مذكرات عن عائلتها 
و طفولتها بعنوان "الافراد المتميزون 
والعاديون , ثم هناك كتاب جيمي كارتر 
عن سنوات رئاسته' يوميات البيت 
الابيض , و يتبعه نائيه والتر مونديل 
بكتاب "القتال الجيد" والمذكرات المتوقعة 
لجورج دبليو بوش "نقاط القرار" 
ستكون (اكبر كتاب في الموسم , كما 
يقول لاري نورتن نائب مدير التسويق 
في بوردرز)؛ و حسب (اميركا اليوم) 
الاسبوع الماضي - فأن السيد يوش لا 
يزال يتعرض للكثير من اللوم بسبب 
الويلات الاقتصادية في البلاد . 
ذكر الناشرون رزمة غير اعتيادية من 


كتب الشخصيات الموسيقية منها كتاب 
" فرانك : الصوت " و هو سيرة جديدة 
عن فرانك سيناترا بقلم جيمس كابلن : و 
كتاب" الحياة '" الذي يضم مذكرات بقلم 
كيث ريتشاردز عازف الغيتار الاسطوري 
في فرقة رولنك ستونز الذي من المتوقع 
ان تكون له افضل المبيعات عند نشره في 
1 أكتوبر," حل الشفرة " بقلم جاي زو 
" إكمال القبعة ' بقلم ستيفن سونديم 
مجموعات من القصائد الغنائية ‏ هذا عدا 
الكتب التي كتبها (ريكي مارتن) و (ريك 
سبرنغفيلد) و (سوزان بويل) و (بريت 
ميشيلز). 
في الواقع ان الشتاء هو مدخل لموسم 
العطلة الذي تشهد فيه مخازن الكتب أعلى 
المبيعات خلال السنة, 
سيراقب الناشرون بأهتمام اثنين من اكبر 
مخازن الكتب التي يملكها شخص واحد 
و التي تشهد عاما صاخبا : (بيرنز >8 
نوبل) و (بوردرز) ؛ الاول منغمس في 
صراع من اجل السيطرة على الشركة و 
الثاني في صراع مع المبيعات و منتجاتها 
الرقمية , يقول (لورنس كريشيوم) احد 
الوكلاء الادييين انهما جزء مهم من 
اعباد الميلاد و ان الصناعة تحتاج الى 
شركتين منفصلتين , واضح ان المستقلين 
سيكون لهم حظ من التراخي و سيكون 
هناك شتاء رائع بالنسبة للمخازن الكبيرة 
اما بالنسبة للكتب الاقل مبيعا فسيكون 
موقفها حرجا "؛ يقول مراقب النيويورك 
من الطبيعي ان تكون هناك دائما 
ضربة موفقة نائمة " ٠‏ الطلبات المسبقة 
تدفع كتاب (ستيفن هاوكنز) الجديد " 
التخطيط العظيم ' الى قمة قائمة أفضل 
مبيعات الأمازون اذ انه تجاوز كتاب " 
الحرية ' ل (جوناثان فرانزن) و " الطائر 
المغرد " ل (سوزان كولنز) بعد ان تبين ان 
هاوكنز يطلق على الرب اسم (الفائض عن 
الحاجة) و لم يعرض الكتاب للبيع. 
بعد تحليلهم لعناوين الخريف , يميل 
رواد الكتب الى المؤلفين المشهورين 
أصحاب الكتب الكبيرة الموثوقة. تقول 
(باترشيا بوستلمان) نائبة مدير التسويق 
في بيرنز 86 نوبل" من المجرب عن القصة 
العلمية و قصص الرعب هناك مؤلفون 
مثل (توم كلانسي) الذي يعتبر من 
المقلين , انه موسم رائع يمتلك شرارات 


كاثي لانكر؛ و هي من ابرز رواد شراء 
الكتب من مخازن (الاغلفة المهلهلة) في 
دنفر, تورد نمانجا عن النليب روث) في 
روايته الجديدة الانتقام , و كذلك 
آخر كتاب في سلسلة " العرض اليومي 
مع جون ستيوارت "و" الأرض ", على 
انها من المنشورات المركزية الكبرى» و 
تقول " هناك الكثير من الكتب التي تظهر 
لمؤلفين جيدين , كتب واعدة البعض منها 
للمتعة مثل كتب (جون ستيوارت) و (آمي 
سيدارس)؛ و البعض الآخر يحمل فكرة 
ماء أعرف ان هناك الكثير من الخوف 
بشأن الاقتصاد لكني أشعر بان الناشرين 
سينشرون كتبا رائعة سنتهافت على 


شرائها". 


قال الأفعوان 


سعد محمد رحيم 


تحيلنا رواية سعد سعيد ( قال الأفعوان/ إيبلا للنشر و التوزيع/ 
سوريا/ 5٠١9‏ ) إلى جملة نصوص سردية: سابقة, قديمة 
وحديثة. تلك النصوص التي تجعل من عالم الحيوان فضاءًٌ سردياً 
لبث تصورات ورؤى تخص عالم البشر. وفي الغالب تكون تلك 
التصورات والرؤى ذات طابع ومضمون سياسيين. فالقارئّ وهو 
يتابع الأحداث سيفهم ذلك التناظر والتشابه بين ما تجري, في نطاق 
السرد. من صراعات بين الحيوانات: وما تدور من حوارات على 
ألسنتهم, وبين ما يجري في دنيا الناس. هذا ما فعله ابن المقفع في: 
كليلة ودمنة. وهذا ما فعله جورج أورويل في: حديقة الحيوان. 

تبدأ رواية ( قال الأفعوان ) بحديث حيوان الخلد "أنا خلد ولا أرى 
داعياً لذكر اسمي...'" الخلد هو الراوي الأول الذي يخاطب مروياً له 
مضمراًء أو هو القارئ الافتراضي. لكن هذا الراوي الأول سيتخذ 
دور المروي له في أغلب فقرات الرواية اللاحقة, يستمع إلى الأفعوان 
( الراوي الثاني ) الذي سيسرد له قصة الغابة منذ فجر الخليقة 
وحتى الآنء بطريقة تذكّرنا من حيث البناء السردي ( مواقع الرواة 
داخل فضاء النص ) برواية ( ليلة لشبونة ) لريمارك. 

بعد أن يعلمنا حيوان الخلد شيئاً عن عالم الخلدة يصادف أفعواناً 
نائماً في طريق الفيلة؛ فيدرك أن هذا الزاحف المخيف بصدد وضع حد 
لحياته. وبعد حوار قصير يقتنع الأفعوان بإخبار الخلد عمًا يعرف 
عن تاريخ الغابة, وما يختزنه من حكم,؛ مرجئاً عملية انتحاره إلى 
وقت آخر. 

اعتمد الروائي أولاً النسق السردي التتابعي: في إطار الرواية 
العام, حيث يلتقي الخلد بالأفعوان كل يوم لاستئناف الحكاية, 
والإيقاع الضابط لأغلب الفقرات: في هذا السياق, كانت الجملة 
الأولى, المكررة: ( في اليوم التالي ). واعتمد ثانياً النسق 
الاسترجاعي ( الفلاش باك ) حيث كان الأفعوان يستعيد تاريخ الغابة 
كما لو أنه يستودعه في ذاكرة الخلد خوف أن يضيع ويُنسى. وقد 
خفف هذا التداخل بين النسقين من حالة الرتابة التي سببها الإسهاب 
في السرد. ترمز صراعات الحيوانات للاستحو اذ على مكامن الثروة 
والسلطة في الغاية, مثلما يحكي عنها الأفعوان: إلى صراعات البشر 
من أجل هذين الهدفين عبر التاريخ. فيبرز الحقد والجشع والكره 
والأنانية والتحايل والمؤامرات في العلاقات بين الأفراد والقوى. 
حتى أن النبرة التي وسمت الرواية كانت مفعمة بالأسى والتشاؤم.. 
يقول الأفعوان؛ "لو طلب مني أن أصف تاريخ هذه الغابة بكلمة 
واحدة لما قلت غير مأساة, والمأساة أن هذه المأساة ستستمر حتى 
تلف مستقيل الغابة بظلماتها . 
تحفل الرواية بتناقضات عديدة لاسيما حين يستعير الروائي أشياء 
عالم البشر ليسقطها على عالم الحيوان.. في الصفحة الأولى؛ في 
سبيل المثالء يحكي حيوان الخلد عن الجحور والأنفاق التي يعيش 
فيها معشر الخلدة, لكنه في الصفحة الأخيرة منهاء يحكي عن بيت 
يأوي إليه وغرفة خاصة به يلجأ إليها.. وأما أن تكون الدجاجة 
وأنثى النسر محظيات للثور الهائج, وأن تختلف النسور إلى صالة 
السلحفاة اللعوب للفرجة على رقصات إناث السلاحف المتجردات 
من أصدافهن, وغير ذلك كثيرء هي في حقيقة الأمر صور ومشاهد 
غير مقنعة بالمرة طالما كنا نعرف أن الحيوانات لا تنجذب جنسيا 
لغير أنواعها وفصائلها. وهناك فعاليات لا تستقيم مع الصورة التي 
رسمها الروائي لعوالم الحيوانات وخلفيات حيواتها. فالغراب, مثلاً. 
يضاعف ثروته من تجارة المخدرات. فضلاً عن إشارة إلى حروب 
بأسلحة متطورة, واستغلال للمعادن التي في 
باطن الأرضء الخ. 

وعلى الرغم من هذا يكتب سعد سعيد 
روايته, بلغة سردية متدفقة, صافية. 
ويبث أفكاراً على ألسنة أبطاله/ حيواناته 
تنم عن وعي عال بشؤون الحياة تقف وراءه 
رؤية فلسفية ومنظور وجودي واسع. ف ( 
قال الأفعوان ) رواية قراءتها لا تخلو 
من المتعة. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


مالقا 
المرتكزات الأساسية 


عند استقلال الدول العربية في منتصف القرن 
العشرين وحدوث الطفرة الاقتصادية الهائلة 
وخاصة في دول الخليج بسبب النفط. كذلك 
تدريس الصحافة في بعض المعاهد والجامعات 
العربية: ظل المستوى الفني الذي تصدر به 
الصحف العربية متواضعاً إلى حد كبير رغم 
تمتع بعضها بإمكانات مادية هائلة. ويعود 
السبب في ذلك إلى عدم الإفادة الكاملة من 

هذه الإمكانات, أو المبالغة فى استغلالها بما 

هو خارج أهدافها الصحفية: إضافة إلى اعتماد 
معظم الصحف العربية على عدد من الصحفيين 
والفنانين الذين تنقصهم الخبرة الأكاديمية في 
مجال التصميم والإخراج الفني ومع ذلك بذلوا 
جهوداأ لهذا العمل وحققوا بالممارسة والاقتباس 
في ما بعد نتائج معقولة من حيث الاهتمام 
بالشكل وفق أسس علمية: لأن الهدف من 
التصميم والإخراج الفني هو أن يبدو المطبوع 
جذاباً ومشوقاً ترتاح العين إلى شكله ويرضي 
الذهن بما فيه من تنويع وتكوينء مما يسهم في 
تخليص المطبوع من الرتابة والملل. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للإعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير العدد (1990)السئة الثامتكة 
فجريى كردم الاحد (19) كانون الاول 2010 


2 العدد (1990) السنة الثامنة - الاحد (19) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"واحة الغروب" تنافس للفوز بجائزة 


تنافس رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر "واحة 
الغروب" والتي سبق لها وحصدت جائزة 
البوكر" العربية لعام ٠٠١‏ العديد من 
الأعمال الأدبية للحصول على جائزة إمباك 
دبلن الأدبية لعام ٠١١١‏ حيث وصلت رواية 
طاهر للقائمة الطويلة للجائزة والتي تمنحها 
مكتبة مدينة ديلن الايرلندية للأعمال الأدبية 
من مختلف دول العالم المكتوبة بالانكليزية أو 
المترجمة إليها. 
وبحسب صحيفة "الشروق" من الأسماء 
العالمية التي يتنافس معها طاهر على الجائزة 
إلكاتب التركي وجائز نويل أورهان باموك 
بروايته "متحف البراءة , والنوبلي أيضا 
جى ام كوتزى بروايته ''صيف", ومارجريت 
أتود عن "عام الفيضان"» وبول اوستر ب "غير 
المرئى'» ودان براون "الرمز المفقود", وأى إس 
بيات "كتاب الأطفال", والبريطانى سباستيان 
فولكس ' أسبوع فى ديسمبر", والطاهر بن 
جالون "مغادرة طنجة", والكاتبة البريطانية 
هيلرى منتال "قاعة الذكب", والأمريكية 
جويس كارول أوتيس '"طير صغير من الجنة', 
والإسرائيلي عاموس عوز ''قصائد الحياة 


الأسواني 


الطويلة 


الرغم من أن الجائزة تقبل الترشيحات من 
ثلاث جهات مصرية هي الهيئة العامة لقصور 


قد وصل 1 و ١‏ بترشيحات 
إلى القائمة ٠.‏ و 000 هذا العام 


"إمباك" 


استرلينى 
يحصل عليها 
الكاتب إذا ما 
كانت روايته 
صادرة 
بالانكليزية ويقتسمها معه المترجم إذا كانت 
بلغة أخرى وترجمت للإنكليزية. 

فاز بالجائزة من قبل الكاتب التركي أورهان 
باموك بروايته "اسمي أحمر' عام 2,5٠١‏ 


والكاتب المغريى الطاهر بن جلون عام 7١١4‏ 
وهم من ضمن الأسماء المرشحة لهذا العام, 
بالإضافة للألمانية هيرتا موللر حائزة نوبل 

4 التي نالتها عام 1994. 

وضمت القائمة 177 رواية؛ قادمة من 4٠‏ دولة 
حول العالم, ووصل عدد الأعمال المترجمة إلى 
الانكليزية فيها إلى 41 رواية, ترجمت عن ١4‏ 
لغة من ضمنها 5 رواية هي الأولى لأصحايها. 
تعود الرواية إلى نهايات القرن التاسع عشر, 
وبداية الاحتلال البريطاني لمصرء حيث يُرسل 
ضايط البوليس المصري محمود عبد الظاهر,ء 
والذي كان يعيش حياة لاهية بين الحانات 
وبنات الليلء: إلى واحة سيوة لشك السلطات 
في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين 
الأفغاني وأحمد عرابي. 

فيصطحب زوجته الأيرلندية «كاثرين» 
الشغوفة بالآثار, والتي تبحث عن مقبرة 
الإسكندر الأكبر, لينفمسا في عالم جديد شديد 
الثراء والخصوصية يجبرهما وأهل الواحة 
على مواجهة أنفسهم في زمن اختلطت فيه 
الانتهازية والخيانة والرغبة بالحب والبطولة. 
ويطرح الكاتب فيها هموم الوطن ممزوجة 
بتجرية العلاقة بين الشرق والغرب على 
المستويين الإنساني والحضاري . 


ماجه يشم العوبيه 


والموت". الثقافة ومكتبة مبارك الكبرى ومكتبة الجامعة 
يذكر أن الروائي المصري الدكتور علاء الأمريكية إلا أن أيا من هذه الجهات الثلاث 
1 11 
0 ا 

صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم فأمسكوا بأحد معارضيه, عروه ثم أخذ يمشي مختالاًء ثم جعل على عقاله 
ناشرون رواية جديدة بعنوان قيدوه. وربطوا البارود بفتيل ثم ريشة طاووس مقلدا بها ملوك أول 
الغلس تأليف الروائي والأديب أشعلوه, ابتعدوا عنه مسافة عشرين الزمان: كان الناس على الجانبين 
السوري ماجد رشيد العويدء وفي متراء ثم ما لبث أن أمر بتفجيره, يفرون من حوله مذعورينء ومن يبقى 
هذه الرواية ينشغل المؤلف بالواقع وأقيمت حفلة التفجير هذه أمام منهم ينحني له توقيرا. 
اليومي البسيط جدا لمدينة "الرقة" الناس, لم يردعه أحد منهم؛ ولا حتى ويحسب المصدر نفسه, يعمل 
وضواحيها قبل أن تدخل الحداثة الفرنسي فعل شيئًاء وبعد هذه الحادثة المؤلف على الغوص في تحليلات 
إليها. 
وبحسب الناشر يقرأ العويد هذا 
الواقع من خلال مقاربة تاريخية / كانت الفرقة ستئتة بالداسي. وهو على افراخ» اللسبود 
احتماعة, ويأخز القارئ ال " شرع كدت لادج بعلل على ويه الجترية 00 
جتماعية, وياخذ القارئ إلى عيقه يرون سعيق ومح خلاك صر الإبسرة قا نا 
مفصل تاريخ من تاريخ بلاده وقس عد الأرضس. كاتوا جسيساً يترقبون النسظة 
الاحتما كد ل الأخيرة. أن نهضي هي اركدون هذا النهو ضس أو يسوج 

جتماعي والاقتصادي والسياسي, فيوارونه الاثرى ووذ ون ]إلى أشافهم اشي اتقحنعوا 
لنشهد معه كيف تتولد فتات اجتماعية نه مكذا كان سالهوو سايزال 
أحداث ووقائع وتندثر أخ د يوري ميات ع 2 
واحدات ووتائع واندثر اكرى. ماجد رشيد العويّد ‏ اتتمتّدي من حون».رإن كان مق على رمبتهماياء. 
يتابع الروائي مسيرة أيطال روايته * م تفي عن سيرية إرعبة سس راح بالاحتر ام ولكدهم بال تأكيد كانو! مبايدي 

ا 5 8 ف مهامرمم سوه لآروب كشدو) في خائييتهمَ يرودورن 
ليرينا من خلالهم طبيعة ذلك المجتمع رحيئه بسرة حتىيتحننوا تماماً من خوفهم سه وألن 
البدائية والطيية التى تتميز ينكهة يسارسسوا حياتهمبه كل اعتبادي وعلى شمو هامعة بان 
خاصة تمد 'هاع” المحد 8 ليسي بالخسرورة كمايسي أن تكو نسينية على اغودة 
خاضة تميزها عن المجتمع الحضري, وانثة..وسلة يفير عم كتتوا ينوون يسم رحيده ألن 
نتعرف على هذه الميزة عندما نجد يكونوا اصرار؟ في بناء حياتهم عذى تصوعايزوت 
أن الترابط والتلاحم يبلغ أ 1 
ن التراد 9 حم يبع بسد6 سير آن االراجمج- ومن نيز ] مسا لكي راللمائل. انهم ومن 
عند مرض الشيخ حمود سيد ماحل حز هسم المصشوع والقاصر على وجرمهم ول 
0 003068 8 مركاتهم على هرااف» التوقء يميشرن ترآ من الت 
القديلة وحاميها حيث تجتمع القدوه مده الأيام. حيسظ لارقيي يسقل عنيمسم مؤاسرا تهم 
للاطمئنان على صحته عندما يدخل فى الصفيرة أو يسم علهم 2مابهم إلى إطلاق التكان ذا 
8 ا ١‏ 5 الذابم الجنسيء ولا حاوف مليهم سن ليس ؟أر تقريعٍ 
غيبوبة تامة وسبات عميق لا خروج تا لي عن عدبا سير يتستكرن حرفي كم فهر فييا من 
منه, فهم يتمنون له الشفاء على رغم موه ديفت عتم ضرانوا عداو #آخر -- 
تاريخه المظلم, وأساليب البطش التي 9 
كان يستخدمها مع معارضيه. فو 77 
ب يصف المؤلف أحد مشاهد جبروت 1 


شيخ القبيلة عندما أمر أحد رجاله 


سياسية وجوهرية للعملية الزمنية 2 ينسج لهم حكايات عن الجن والاعتقاد 
وصيرورة الحياة ودورانهاء فالقوى 2 بتحكمهم بأمور الطبيعة وأحوال 
الكبرى والحرب الدائرة وما يسمعه الناس من منطلق ما ورائي غيبي مما 
الناس وما يعرفونه عنها لا يتعدى يدل على اختراق المتخيل الديني عقول 
ما يسمعونه من نشرات أخبار, الناس حيث الجن قايع في ذهنية 
وما يسألونهل "هلال" الشخصية القرويين الذين يطيب لهم سماع المزيد 
المحورية في الرواية الدجال الذي عن مغامراته. 


هه سرسيرره سيو فيد 


ماجد رشيد العوبيّد 


أفضل كدب 2010 


ابتسام عبد الله 


صفحات الثقافة فى الصحف الأجنبية 
البارزة» بدأت بنشر اختياراتها لأفضل 
الكتب التي صدرت عام 7٠٠٠١‏ , مغطية 
مجالات شتى منها: الرواية. القصة 
القصيرة, ا السيرة؛ العلوم, 
الإثارة والجريمة وما يناسب الأطفال. 
وفي أمريكا و أوروباء تصدر يوميا 
عشرات من الكتب. ومن خلال تتيعنا 
لتلك الاختيارات» نجد ان رواية»" حرية" 
لجوناثان فزانزين؛ تحتل المرتبة الأولى 
في اغلب قوائم "أفضل الصحف', وقد 
استقبلت باهتمام من قبل كافة النقاد, 
مع احتجاج المؤلفء. لآظن الطبعة الأولى 
منهاء كانت حافلة بالأخطاء المطبعية, مما 
أجل الطبعة الثانية. وباستثناء "حرية", 
قد اخترنا من بين الصحف, قائمة النيويورك تايمز والتي 
اختصرت لاختيار" أفضل عشرة كتب"". وهي كما يلي: 


1 - قصص النيويوركي 

تاليف: ان بيتي 

هكذا الكتاب يتضمن 4/7 قصة نشرت في مجلة 
"'نيويوركر" الأدبية ما بين 7٠٠١-1914‏ . حيث تتناول 
المؤلفة في قصصها القصيرة, اجيال الستينيات ومو اقفهم 
وأصواتهم, طموحاتهم ومشاكلهم, والحياة الاقتصادية 
ومشاكلها التي جابهتهم. وهي تروي ذلك عبر أسلوب 
ذكي وسلس. 


2 - غرفة 
تأليف: إيما دونوغو 

تعتبر هذه الرواية متميزة بأسلوبها. إنها تروى من 

قبل طفل, يحتجز مع والدته رهينة في غرفة مساحتها, 
0١‏ قدم, حيث يواجه القارئ قضاء ضبابيا ما 

بين الفناء و المشاعر اللاواعية المكبوتة. السرد يتميز 
بالحيوية والرقة. والمؤلفة عبر روايتها هذه, تقدم رموزا 
سايكولوجية واجتماعية وسياسية؛ معبّرة عن الفرح 
والفزع والرعبء المشاعر التي قد تكون معا في حالة 


واحدة. 


3 - قصص مختارة 

تأليف: ويليم تريفور 

هذه المجموعة تضم أفضل القصص التي كتبها تريفور 
في مجموعاته الأربع السابقة. وهي بعد قراءتهاء تفسر 
السبب الذي أقبل فيه القراء على قراءتها في العقود 
السابقة وأثارت إعجابهم. ان معظم هذه القصص تدور 
أحداثها في إيرلندا وانكلتراء والمؤلف نجح بأسلوبه 
البليغ أن يقدم أساليب الحياة القديمة التي تشكل 
المستقبل. أن أسلوب ويليم تريفور ليس بالحديث ولا هو 
بالقديم وقصصه ستبقى مع الأيام. 


4 - زيارة من فرقة قديمة 

تأليف: جينيفر إيغان 

الزمن هو العزيمة في هذه الرواية التي تتحدث عن 
موسيقى الرول أن روك. وهي عن منتج تسجيلات 
موسيقية والناس الذين يؤلفون عالمه. وتتناول الرواية, 
أحداث 4٠‏ سنة, وعدد شخوصها ,١17‏ لكل واحد منهم 


5 - ملائكة أوبلو: تاريخ الباليه 
تأليف: جينفر هومانز 


يتناول الكتاب تاريخ الباليه الكلاسيكي, مغطياً أكثر من 
أربعة قرون زمنية, الثورة الفرنسية؛ المسرح الروسي 
في خلال الحرب الباردة؛ مبيناً كيف أصبح الباليه الهؤية 
الثقافية المركزية للمجتمع. وتتحدث المؤلفة عن تطوّر 
هذا الفن على مر المزن والتقنيات المرافقة له, ثم نتساءل 
في النهاية, هل إن الباليه قادر على الاستمرار في القرن 
الحادي والعشرين. ١‏ 


6 - كليوباترا: حياة 

تأليف: ستيسي شيف 

بذكائها ومهارتها وأسلويها المتميز, تعود المؤلفة إلى 

الوراء 25٠٠١‏ عام, لتتئاول سيرة كليوياتراء التي كتب 
عنها الكثير و الصقت بها مغالطات كثيرة, مقدمة بعد 

البحثء حقيقة تلك الملكة التي حكمت مصر قديماً. 


7 - إمبراطور كافة الأمراض: السرطان 

تأليف: سيدهارتا موخيرجي 

يتناول موخيرجيء تتريخ مرض السرطان والحرب 
للقضاء عليه. متحدثا عن تجريته الطبية في معالجة 
المئات من ضحايا المرضء وشارحاً للوسائل العلمية في 
العلاج. 


8 - اللمسات الأخيرة للقبعة 

تأليف: ستيفن سوندهاليم 

هذا الكتاب يتضمن مجموعة الأشعار الغنائية التي كتبها 
سوندهاليم ما بين .)198١-١564(‏ وهذه الغنائيات 
تقدم درساً لمن يريد كتابتها . وسوندهاليم اشتهر بتقديمه 
أغاني لمسرحيات مهمة من بينهاء '"قصة الحي الغربي"» 
و"'سويني تودا . لقد مثلت أعماله على مختلف المسارح 
العالمية, وهي باستمرار تقايل بينجاح ساحق. 


9 - دفء الشموس الأخرى 

تأليف: إزابيل ويلكيرسون 

كانت المؤلفة مراسلة سابقة للتايمز, وكتابها هذا يتناول 
الهجرة الكبيرة لستة ملايين أفريقي- أمريكي من 
الجنوب إلى الشمالء ما بين ١916‏ إلى 19117 . يقدم 
الكتاب معلومات دقيقة عن تلك الهجرة, عبر التركيز على 
هجرة ثلاثة أشخاص من السود وما رافقتها من مشاكل 
عبر العقود الماضية وحتى وصولهم إلى أماكن السكن 
الجديدة. 


يأوراف ” 


عجانب القلب والروح 
وقفل العقل 


نزار عبدالستار 


الكتابة انسانية مطلقة. انها الانغخماس 
الوجداني الى ما لا نهاية في عجائب العقل 
والقلب والروح. محنة وجود لا تحتمل 
المشاركة وفضاء محرّر ليس له قفل. هكذا هي 
الحقيقة لكن الواقع الثقافي يختلف في تلبساته 
الى درجة انه لا يمثلنا الا بقدر ما يمليه علينا 
الواجب الوظيفي او التعريف النقابيء, وبالتالي 
تتحول الثقافة من دور فعال الى لقمة عيش قد 
تصغر أو تكبر. 

محنة ثقافتنا ان الاراء فردية اما الافعال 
فحكومية. كثيرة هي مساحات التعبير وكثيرة 
تلك الاقلام التي ترى وتحس وتتمنى وتكرر 

ما تقول الى حد الاعياء لكن هذا بمثابة تعايش 
فضائي لمجموعة نجمية اخرى لا صلة قراية 
ضوئية لها بالمجموعة الشمسية التي تجعل 
الحياة ممكنة. ١‏ 

كل الافكار تولد حرة وكل الغويلزيين ولدوا 
بلا مسدسات بل وبلا حفاظات ايضا. احلام 
البياض هي مركز قلب الانسان ومحور الوجود 
الاول لكن الامور ما تلبث ان تتغير بحكم الواقع 
واستحالات امتلاك القدرة المطلقة على التغيير. 
المساحات الممنوحة لنا هي دائما حرة لكنها 
منزوعة الفعل وغير مؤثرة. لا توجد امثلة 
ناجحة لاستمالة الادوات الجارحة التي تملكها 
الحكومات والوزارات المعنية. لم يحدث ان 
اعترفت سلطة المال بسلطة الوجدان. لا توجد 
صداقات روحية بل خدمات مصلحية. لا تنوير 
الاما تحرقه الدول من غاز فائض يخفف 
الضغط عن الآبار. 

انها كارثة انقطاع الطرق. بهكذا مصير يكون 
المثقف اشد الكائنات تيها. المثقفون اكثر الناس 
قدرة على انتاج العقد النفسية. انه الخلااص 
المنطقي للتجاهل المرير. يشاهدون بأم قلوبهم 
كيف يقفل العقل خلية بعد خلية بقانون فراغ 
اليد من الحيلة. انها مصيبة ان تقضي العمر كله 
في جزيرة روبنسون كروزو وحيدا مثل بطة 
تائهة في مواجهة المحيط الاطلسي. 

بهذا الاسى نفسه يحدث الدرود وتقع اللاميالاة. 
الشيوخ الذين يشاهدون الروح الشبابية وهي 
تشتعل طاقة وحبا وحياة وتطلعا يعرفون مكان 
الحفرة ويملكون خارطة الفخاخ 

وشعارهم الخفي: الى الثقوب 

السود يا كرات البلباردو. 

اقلامنا قوية وافكارنا مشعة 

لكن لا احد لا يعرف لماذا 

لايوجد جديد على خارطة 

الوطن. 


العدد (1990) السنة الثامنة - الاحد (19) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إجماع بكين 


كيف سيهيمن نموذج الصين الفاشستي على القرن الحادي والعشرين 


تأثير الصين العالمي يتنامى .. هكذا 
يحذر [اليكس سبيلياس] في عرضه 
لكتاب [ستيفان هالبر] الجديد . 

في حزيران من عام 2007 التقى 
رئيس السنغال [عبد اللاي ويد] برئيس 
الصين [هو جيتاو] في جناح المدير 
التنفيذي في فندقه في برلين على 
هامش اجتماع قمة الثمانية. 

لقد كانت فرصة لبعض المحادثات 
المباشرة مع قلة من المعاونين وبدون 
آلدت تصوير بين الحضور » على عكس 
مركز المؤتمرات المؤدحم المجاور » 
وخلال ساعة واحدة فقط - كما ذكر 
الرئيس [ويد] في ما بعد - أنجز أكثر 
مما أنجزه خلال " مجمل اجتماعات 
القمة المنستقة تنسيقاً مثمراً حيث 
تم إبلاغ الزعماء الأفارقة بأكثر قليلا 
مما كانت ستحترمه دول الثمانية من 
التعهدات القائمة" . 


المؤلف: ستيفان هالبر 
العرض: اليكس سبيلياس 
ترجمة: هاجر العاني 


وقد أكد بأن المؤسسات 
والمستثمرين الغربيين كانوا غالباً 
" بليدين ... ويعاملون بتنازل 

و بطبيعة ما بعد الاستعمار في 
تعاملاتهم مع الأفارقة" , وعقد 
بنية تحتية كان ليستغرق خمس 
سنوات للتفاوض مع البنك الدولي 
ويستغرق ثلاثة أشهر للتفاوض مع 
الصين . 

وسكان السنغال البالغ تعدادهم 
)1١1(‏ مليون نسمة ما كانوا 
ليشغلوا نصف يكين ومع ذلك 

فإن الرئيس [هو] بذل للركيمس 
السنغالي الوقت والاحترام . وقد 
صور اللقاء المفاجئ الدبلوماسية 
الصينية الهادئة العميقة المؤثرة 
تأثيراً كبيراً أبان الأعوام ال )١5(‏ 
المنصرمة التي مرت كالبرق بأنها 


ديلوماسية مخصصة لتأمين 
الوقود والموارد لأجل نمو الصين 
الاقتصادي . 


وقد أمست الولايات المتحدة 
وأوربا تهرش رؤوسها غباءء فيما 
كانت دول عديدة قد أجرت أقلامها 
على ورق العقود لتوفير الحديد 
الخام أو الغاز الطبيعي أو النفط 
الخام مقابل المستشفيات والطرق 
السريعة والسكك الحديدية , إلا أن 
تأمين الطاقة ليس سوى جزء من 
إستراتيجية يكين - كما يحاجج 
[ستيفان هالبر] في كتاب (إجماع 
بكين) - وهو عمل المراد منه تحدي 
فكرتنا المكونة سلفا عن الصين 
الجديدة .. أما الغاية الصينية 


الأكبر فهي بناء شبكة عالمية من 
الأمم الصديقة التي لن تتحدى 
الغرب عسكرياً أو اقتصادياً وإنما 
مفاهيمياً وسياسياً . 

انه تحدٌ مضى تقريباً دون كشفه 
من الحكومات الغربية وخيراء 
السياسة الغريية إلى حد الآن كما 
يدعي [هالبر] وهو زميل أقدم في 
الدراسات الدولية في كامبرج 
ومتمرس في السياسة الخارجية 
في إدارات الرؤساء [نيكسون] 
و[فورد] و[ريغان] . وقد تم 
الإفراط في تبسيط التفكير الغربي 
السائد تبسيطاً إلى حد خطير إلى 
مستوى السؤال إن كانت الصين 
تشكل تهديداً أم فرصة ذهبية ولكن 
تلك هي الأسئلة المغلوطة . حيث 
أن نية بكين أكثر حذقاً وعمقاً من 
الرغبة في تحقيق تكافؤق عسكري 
مع الولايات المتحدة أو في احتجاز 
الدين الأمريكي مقايل فدية . 
ويكمن هدف الصين في الترويج 
الناجح لصنف من الرأسمالية 
الفاشستية التى تواجه بيتحفظ 
الأرنوذكسية المتحررة ما بعد 
الحرب التي تقودها الولايات 
المتحدة والتي تضعف مكانة الأمم 
المتحدة وصندوق النقد الدولى 
والبنية التحتية الدولية التي ' 
يهيمن عليها الغرب . 

أما إجماع واشنطن المزعوم فقد 
آمن بأن العالم النامي قد يزدهر عن 
ظريق تبثي نموذج الديمقراطية 
التحررية والآسواق الحرة التي 


بالنسية إلى نادي أغنياء العالم , 
وفرض نزع سيطرة الحكومات 
على التعرفات ونزع التنظيم عنها 
وتخفيضها (الفرض) على متلقكي 
مساعدات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي وذلك طبقاً لفلسفة 
التحكم في ضخ امال نجح في 
بعض المواضع ولكنه لم ينجح في 
مواضع كثيرة , وكما أشار الرئيس 
[ويد] قد تستغرق المشاريع زمنا 
أبديا , فالصين لا تنجز المشاريع 
الكبرى في وقتها وميزانيتها 
المحددين وحسب بل إنها يسعدها 
سعادة بالغة أن تكون العاشق 
العجوز الثري بالنسبة لمسيئي 
استخدام حقوق الإنسان" بتعبير 
[هالبر] البليغ بلاغة نموذجية , 
وحيث إن اهتمامهم بحسن الإدارة 
ضئيل فإنهم لا يلقون محاضرة في 
هذا المجال على شركاتهم . 

ولا تسعى بكين إلى مواجهة 

مع واشنطن وبروكسل بل إلى 
"سبيل يلتف حول الغرب " لخلق 
كتلة دولية جديدة ؛ ومن المؤكد 

أن الحزب الشيوعي الصيني 

لديه المزيد من حالات التوتر 
لتغطيها داخل البلاد ولكنه قد 

دحض إلى الآن الافتراض السائد 
في العواصم الغربية في أواخر 
القرن العشرين و الذي مفاده أن 
التحرر الاقتصادي سيأتي لا محالة 
بالإصلاح السياسي , وقد أظهر 
الحزب الشيوعي الصيني ' حالات 


حدية ومارقة واستبدادية '' بحيث 
أن بإمكان " رأسمالية توجهها 
الدولة " أن تنجح . 

والصفقة السياسية التي تعهدتها 
قائمة الصين الممتدة على الدوام 
والخاصة بالحلفاء الدوليين هي 
تأييد سياستها في تايوان والتبت 
وتجاهل الاحتجاجات العنيفة 
على حقوق الإنسان , وهذه أثمان 
بخسة تثدفّع مقابل مواقع نفوذ 
جديدة , وتوسع الصين سياستها 
الخارجية التجارية من دول 
صغرى إلى قوى إقليمية مثل 
اندونيسيا وياكستان والسعودية 
وتركيا وجنوب إفريقيا اللائي 
رفضت عام ٠٠١5‏ منح الدالاي 
لاما تأشيرة دخول خشية إزعاج 
شريك تجاري بارز . وإذا بدا ذلك 
مثيرا للمخاوف فإن [هالبر] كان 
منتبها للأخطار من قبل » وحيث 
انه جمهوري طوال حياته فإن 


كتابه (أمريكا بمفردها) كان من بين 


أول المحذرين من مخاطر طريقة 
[جورج دبليو بوش] المُسَيّرة 
أيديولوجيا والمولعة بالقتال تجاه 
العالم , ويدعو الكاتب الغرب إلى 
إظهار المرونة والحنكة في التعامل 
مع تحدي الصين واسع الانتشار 
تجاه قديمها . 

وأمثال الرئيس [ويد] الذي يقر 
بالاعتقاد بالحرية وحكم القانون 
يجب أن يتم التوضيح لهم بأن 
لديهم أمورا مشتركة مع واشنطن 


حياة واسطورة لورنس العرب 


الكتاب: بطل 
العرض: مايكل كوردا 
ترجمة: ابتسام عبد الله 


صدرت مؤخرا سيرة جديدة عن 
حياة ادوارد لورنس؛ الضابط 
البريطاني الذي قاتل في صفوف 
العرب ضد الاتراك في الحرب 
العالمية الاولى (عن دار هارير- ٠57‏ 
صفحة). ومع طول الكتاب واهتمام 
كاتب السيرة؛ مايكل كورداً بأمور 
ثانوية, فإن السيرة جدية. ويبدأ 
كوردا صفحاته ب."'في عام 219117 
كان لورنس الانكليزي يقود مجموعة 
من المقاتلين العرب مستخدماً خطط 
عسكرية برهنت الايام على صحتهاء 
في الهجوم على مدينة العقبة, على 
البحر الاحمر, مقتربا منها من جهة 
غير متوقعة". 

إن نجاح تلك الخطة اسست سمعة 
لورنس كأسطورة. ويعتمد المؤلف 
في هذه السيرة المعنونة,' بطل" 
على العديد من الكتب التي صدرت 
سابقاً وتناوات حياة هذه الشخصية 
المعروفة, ونجده يلجا في الكثير 
من الاجزاء على إعادة صياغة 
مقاطع كبيرة من كتاب لورئس 
والذي يتناول تجربته العسكرية في 
الصحراء (اعمدة الحكمة السيعة) 
وتتساءعل الناقدة جانيت ميسلين, 
ولكن اذا أبدا عرض هذا الكتاب 
بما يشينه مع ان هذه السيرة تعتبر 
عملاً إبداعياً وخاصة في هذه المرحلة 
التي يتوجب علينا إعادة النظر 

في شخصية لورنس وسمعته! 

إن كتاب "بطل" يختلف عن بقية 
الكتاب المماثلة والتي لم تتناول 
شخصية لورنس بكامل ابعدهاء 

بل أجزاءمنها. إن كوردا حاول 
الاستفادة من كل ما يستحق الفون 
به, لتقديم صورة آسرة عنه وتقديم 
لورنس كشخصية كلاسيكية مضيفا 
عليها سمات البطولة. فهو يعيد 
مرات عدة تسميته بالبطل مع انه 
يقدم لورنس فيما بعد كشخص معقد 
يناقض نفسه, يحاول جذب الانظار 
ليكون شهيراء أو نجما. 

وفى السيرة يعود المؤلف الى عائلة 
لورنس قائلاً" كانت عائلة سعيدة, 
ولا تشبه أي عائلة اخرى" ثم يتابع 
حياة لورنس في شبابه, والتي 
امضاها في مقر قميشء أحد المواقع 
الجيشية القديمة. حيث امضى عدداً 
من الاعوام السعيدة في حفرياتها, 
متكيّفاً مع الحياة العربية وتقاليدها. 
ومر بتجربة حب فيهاء ونجد حتى 
في هذا الفصلء, رجع أصوات كتاب 
سيرة سابقين مثل جوني ماك (الذي 
كان كتابة استقراء لنفسية لورنئس) 
وآخرين ممن كتبوا عن مثلية 
لورئس. 

ولكن قوة كتاب "بطل" , تكمن في 
مقدرة المؤلف على تحليل إنجازات 


لورنس وإضافة المزيد الى خبراته 
المكتسبة. ففي هذا المجال تبرز 
موهبة كوردا حقاًء وشأنه في ذلك 
شأن من كانت له علاقة ما بلوررنس. 
لقد انضم كوردا الى سلاح الطيران 
البريطاني في الخمسينيات من القرن 
الماضي (حيث كان لورنس قد التحق 
به تحت اسم مستعار بسيب شهرته), 
واستخدم في تنقلاته الدراجة 
الهوائية, متشبهاً بلورنسء لمدة 6٠‏ 
سنة. 
ويكتب كوردا كخبير حول الخلافات 
القائمة بين معسكر كتاب سيرة حياة 
لورنس والباحثين في تاريخه, 
خاصة فيما يتعلق بدوره في امتداد 
الحرب العالمية الاولى واشتعالها 
على الحدود العربية مع الاحترام 
للاختلافات الدينية والعرقية 
والثقافية, والتي لم يبال بها من 
خلقوا دولة العراق وسوريا). 
ويمتدح المؤلف. إصرار لورنئس على 
عدم تغيير عنوان كتابه. حسب طلب 
الناشر الى »" تمرد في الصحراء"» 
مصراً على,''اعمدة الحكمة السبعة", 
وممتداً أيضاً لجوئه الى طلب 
مشورة عدة من اصدقائه الكتاب 
ومنهم جورج برناردشو (وكان 
بمثابة الوحي عليه) والذي اثنى 
على الكتاب. وقد كتب شو الى رسالة 
ذات مرة" إنه لم يكن تحت وصايته 
فقط, بل كان نموذجاً لكتابه عن جان 
” 
وكوردا أيضا يضع نفسه موضع 
الخبير فيما يخص العديد من 
المفاهيم الخاطتة التي تحيط بقة 
لورنس. فهو في هذا المجال» يرفض 
تلك الاقاويل التي تتحدث من ان 
لورنس اتخذ له اسم (ت.ي روس أو 
ت.ي شو) قبل الحرب العالمية, أو أنه 
عاش وحيدا وبلا أصدقاء. إن كما 
يؤكدء كان له أصدقاء عديدون ومنهم 
بعض الشخصيات البارزة والقادة 
العالميون. ويقول أيضاً في هذا 
الصدد ان الاغواء الرومانسي لمنجز 
لورنئس يجب ان لا يغفل قابليته 
الفذة وذكائه ومقدرته على التخطيط 
العسكري. 
أما بالنسبة لأهمية لورنس العسكرية 
في الثورة العربية وتواصله عبر 
تبادل الافكار والرسائل مباشرة مع 
ادموند الليبني, القائد البريطاني 
في الشرق الاوسط؛ فان دور لورئس 
بقائك لمجموعة صغيرة من المقاومة 
خلف خطوط متى ماشاء في النصف 
الثاني من عام 1444 . ومع ذلك فان 
مثل تلك الصلاة لا تبدو غير طبيعية 
او استثنائية بالنسبة لشخص له 
قايليات لورنس. 

عن/ النيويورك تايمز 


عين الحياه في علم 


ل 


ل 00 


كناعين لحان 
عام امتنباط المّاة 


حقق الاستاذ الشيخ محمد بهجت الاثري مخطوطة كتاب ((عين الحياه في 
علم استنباط المياه )) وهي من تأليف الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
لصالح اكاديمية المملكة المغربية ,أن كان الاثري عضوا اصيلا فيها وقد حقق 
لها قبل هذا كتاب (( الماء وما ورد في شربه من الآداب )) وهو من تأليف 
العلامة الشيخ محمود شكري الآلوسيء ضمن سلسلة التراث عام ١9/65‏ 
مؤلف المخطوط هو أبو العباس أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام 
الدمنهوري ؛ وقد عيّن الجبرتي مكانها بين الدمنهورات الاربعة فقال انها 
دمنهور الوحش أو دمنهور الغربية , وهي اليوم مركز محافظة البحيرة . 
ولد ابو العباس سنة ٠١١١‏ للهجرة يتيما لاسند له ولكنه اتجه الى 
الدراسات العلمية فرحل الى الازهر ودرس العلوم الدينية والوضعية فيه 
مهتما بعلوم الفقه, ثم أعتنى بعلوم الهندسة والمساحة والهيأة والحساب 
والجبروالمقابلة وصنع المزاول » وقد درس الدمنهوري على يدي علماء 
عصره وقد تولى مشيخة الجامع الازهر وهو قدجاوز الثمانين بعام و 
توفى عام47١١‏ في العاشر من رجب بعد ان ترك اثرا حميدا ومؤلفات ثمينة 


منها كتابنا هذا . 


سبقت محتوى الكتاب مقدمة للعلامة المحقق في أهمية المباه في حياة 
الانسان ومستودعات باطن الارض من المياه وفراسة البدو في معرفة 
اماكن المياه الجوفيةوسمى العلماء معرفتهم هذه (علم الريافة) وسمي 
العارف بالماء قنقنناء وقد عرفته دواوين اللغة انه : اليصير بالماء تحت 
الارض. واهتم العرب الاقدمون بعلوم المياه والفوا فيها لكن أول كتاب في 
فن استنباط المياه الخفية (المياه الجوفية في عرفنا) هو كتاب ((علل المياه 
وكيفية استخراجهاو انباطها في الارضين المجهولة)) ومؤلفه ابو بكر محمد 
بن علي المعروف باين وحشية وتبعه آخرون بينهم الكندي والاشبيلي 


والحاسب الكرجي. 


حوى متن الكتاب على مقدمة وبابين وخاتمة. وحوت المقدمة تفاصيل 
تتعلق بطبيعة تركيب العالم من الماء و الهواء والنار والتراب معللا وشارحا 
خواص هذه العناصر مع ذكر الرياح الاربع وحدوتها وصفاتها. 

يقول المحقق في حديثه عن بابي الكتاب: ((أولهما في تعريف المواضع التي 
فيها ماءء والتي ماؤها قريبء والتي ماؤها بعيد وما يستدل على ذلك من 
أمارا ت ذكرها وثانيها تكلم فيه عن حفر الآبار وطرائقه ووسائل معالجته 
وختمه باقوال بعضهامن الاعتقان الباطل دالنجوم والقمر مما يحكيه 
المنجمون وبعض أآخر من حكايات أهل الشعبذة وقد كان الخليق بالمؤلف ان 
شاء ذكرها أن يفندها ويذكر بطلانها وسخفها..)) 

وقد جاءت خاتمة الكتاب في ثلاثة مباحث الاول في تلخيص ما قدمه 
معتمدا على عجائب المخلوقات وسواه من كتب والثاني (( في دبيان معمور 
الأقاليم في الاندان و الالوان والطباقع والاخلاق والمبحث الثالث ليان فضل 
العلم وأهله )) وقد وضع المؤلف داخل الكتاب صورا وأيضاحات مرسومة 
لمهبات الرياح وكرة الارض والاقاليم السبعة وسواها 

اوضح المحقق في مقدمته الضافية مواطن افادة المؤلف من الكتب التي 
ظهرات قدلا كقاكه فد ١‏ وأعفن فقا رن رع هده كن نش الكتاف المخطواطه 
جاء في الباب الاول من الكتاب ان مايستدل فيه على وجود الماء في الجبال 
وجود نبات لا يظهر الا بالقرب من الماء وبظهور ندى على ظاهرها يدرك 
بالبصر واللمس باليد خصوصا في اول النهار وآخره ويستمر الشيخ 
الدمنهوري في ايراد التفاصيل الاخرىفي علم استنباط المباه الجوفية وفي 
الكشف عن معلومات جغرافية شيقة أظهرتها جهود المحقق الذي قام بالشرح 
والتعليق على متن الكتاب مما يجعل اضافاته ثروة معرفية اخرى. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لقد اعد هذا الكتاب من اجل تحقيق 
غرضين أساسيين : الأول . التعريف 
بالمواطنين الشيعة في السعودية 
تاريخا وثقافة وهوية .. لأنهم رغم 
كثرتهم أريد لهم أن يكونوا مجهولين 
داخل وطنهم وخارجه لا يكاد يحس 
بهم أو يعرفهم احد وكأنهم غير 
موجودين أصلا في هذه البلاد وكان 
المطلوب منهم تسيير الصناعات 
النفطية في مناطقهم بصمت حتى 
لايصيب الحرج العائلة المالكة حين 
يقال : أن عددا كبيرا من رعاياهم من 
الشيعة . والهدف الثاني . تسليط 
الأضواء على معاناة الشيعة في 
ظل الحكم السعودي الحالي القائم 
على تصورات طائفية .. والدعوة 
إلى مساواة المواطنين واحترام 
خصوصية كل فئة ومذهب في 
أقاليم السعودية المختلفة في ' 
التاريخ و الثقافة والعادات والطباع 
والاقتصاد بل وفي المناخ أيضا . 
إن تواجد الشيعة في المملكة 
السعودية , أصبح اليوم من 
الظواهر شديدة الإثارة التي فرضت 
نفسها على الباحثين والدارسين 
خاصة خلال الخمس عشرة سنة 
الآخيرة . وبعد أن كان الشيعة في 
المملكة أقلية لا تثير اهتمام احد بل 
لم يكن يشعر بوجودها الأقربون 
فضلا عن الأبعدين , وبعد أن كان 
الاستغراب والدهشة يصدمان 
العديد من الناس حول أصل وجود 
هذه الأقلية فى بلد تحكمه أقلية 
مذهبية أخرى بدأ العالم ومنذدت١‏ 
,أي بعد انتفاضة الشيعة 
ضد الاضطهاد الموجه إليهم يتابع 
تحركهم ويدرس أحوالهم وظروفهم 
وعلاقة ذلك بالاضطراب السياسي 
وتأثيراته المستقبلية على كيان 
المملكة بشكل عام 1 

وفي خضم هذا التوجه والاهتمام 
المتزايد أثير الكثير من المسائل 
المتعلقة يوجود الشيعة في أهم 
منطقة في المملكة ليس حول 


فى المملكة العربية السعودية 


لد يقصد من هذا الكتاب المطول لأحوال الشيعة في المملكة العربية السعودية ولمدة تزيد على (120) عام » خلال 
عهدين متلاحقين (العثماني والسعودي) : لا يقصد منه المقارنة بين هذين العهدين : ولا يناقش الكتاب قضايا فكرية 
عقائدية : ولا يهدف الكتاب إثارة قضايا طائفية تزيد في الفرقة وتضع المزيد من الحواجز بين أتباع الدين الواحد والوطن 
الواحد. والكتاب إنما خصص للدفاع عن المواطنين الشيعة في السعودية » فلأنهم الفئة الأكثر حرماناً واضطهاداً في 
المجتمع السعودي , حيث أدى الحرمان والاضطهاد إلى خلق توترات أمنية مزمنة , آن لها أن تنتهي , وآن لطلاب الإصلاح من 
أبناء السعودية الاهتمام بجذرها ومعالجته إذا كانوا يعملون فعلا من اجل بناء وطن يشعر فيه كل أبنائه بالأمن والطمأنينة 


معتقداتهم وإنما حول أساس 
تواجدهم ومناطق سكناهم 
وتاريخهم وظروفهم وأحوالهم 
اليوم وعلاقاتهم بالسلطة الحاكمة 
التي تعاقبت على حكم مناطقهم . 
التشيع مذهباً ليس جديدا في 

ما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية 
في المملكة العربية السعودية , 
(الإحساء والقطيف) , باتفاق جميع 
من أرخ لها من الماضين والمعاصرين 
ولكنهم اختلفوا في تحديد المدة 
التي دخلها التشيع , هل هي في عهد 
الرسول الأكرم أم في عهد الإمام علي 
(ع) حيث يرى الشيعة إن التشيع 
كان معروفا في عهد الرسول الأكرم 
»وان العديد من الصحابة عرفوا 
بمو الاتهم للإمام علي ويعتقدون 
أن أول من بذر بذور التشيع في ما 
عرف قديما بمنطقة البحرين هو 
الصحابي أبان بن سعيد بن العاص 
الأموي الذي ولاه الرسول الأكرم 
البحرين مسؤولا عن بيت المال» 
وكان أبان من الموالين للإمام علي 
فغرس بذور التشيع في المنطقة 

» وبعد وفاة الرسول الأكرم لم 
يبايع أبان أبا بكر بالخلافة حتى 
بايع الإمام علي نفسه , وتشير 
الروايات التاريخية إلى أن سبب 
عزل أبان عن منصبة بعد وفاة 
الرسول مباشرة يعود إلى موقفه 
هذا . بيد أن المؤرخين يقولون : إن 
التشيع لم يكن معروفا حتى خلافة 
الإمام علي . وان منطقة البحرين 
القديمة اعتنقت التشيع في عهده , 
وإنها شاركت الإمام في حروبه كلها 
(الجمل وصفين والنهروان) ٠.‏ 

وأيا كان الأمر ء فان التشيع ليبس 
جديداً على هذه المنطقة وإنما عمره 
يزيد على أربعة عشر قرنا » ويثبت 
المؤرخون لهذه المنطقة إن رجالها 
من الصحابة و التابعين والشعراء 
.. كانوا من الشيعة , وهم أكثر من 
أن يذكروا . 

ويذكر المؤرخون.ء إن قبائل الشيعة 


والاحترام. 
وليد خالد احمد حسن 
في (الإحساء والقطيف والبحرين ‏ فاستنجد بالعثمانيين رغم الخلاف 
الحالية) كانت من اشد الأنصار المذهبي , فكانت لهم الغلبة وحكموا 
للإمام علي , ولذلك كان يعتمد عليها 2 المنطقة إلى أن أنهت قبيلة بني خالد 
في حروبه أكثر من أي قبيلة أخرى2 الحكم العثماني وتحكم المنطقة , 
.. وذكروا أن الإمام علي كان لا يعدل واندمجوا مع الشيعة وتحولت 
بها أحدا من الناس , كما كان كثير ‏ كثير من أفرع قبيلتهم إلى جماعات 
الثناء عليها » ومن جملة مديحه لها مستقرة تعتنق المذهب الشيعي . 
في واقعة صفين قوله لرؤسائها : ومنذ عهد السعوديين بقي العنصر 
انتم ورعي ورحمي .. انتم أنصاري الشيعي مؤثرا سكانيا واقتصاديا 
ومجيبو دعوتي .. واستمر هذا الحال طوال العهد 
وليس هناك من شك في أن الغالبية الحصري ثم السعودي الثاني حتى 
العظمى من سكان الإحساء عودة العثمانيين ثانية إلى المنطقة 
والقطيف, كما البحرين الحالية وحكمهم لها أكثر من أربعين عاماً 
كانوا شيعة موالين لأهل البيت 2 إلى أن أجلاهم الملك عبد العزيز عنها 
منذ عهد الإمام علي . وقد استمر .. طيلة هذه السنين كانت الغَلية 
تشبثهم بولائهم هذا بعد وفاة الإمام السكانية لصالح الشيعة حتى 
علي وسيطرة الأمويين على الحكم ١‏ وقتكذ. 
الذين حاولوا ترسيخ أقدامهم في بناء على ما تقدم .. يظهر إن التشيع 
المنطقة , إلا أنهم فشلوا في ذلك كان ولا يزال المذهب الأول في 
لكثرة المناوئين لهم ولنزوح الكثير 2 المنطقة منذ دخول الإسلام إليها 
من المعارضين للحكم الأموي إلى 2 وحتى اليوم, ولااصحة للأقوال 
تلك المنطقة سواء من الحجاز أو من المغرضة التي تقول إن التشيع 
العراق أو غيرها .. ومن الثابت أن انتشر أو وفد من إيران بل الصحيح 
منطقتي الإحساء والقطيف كانتا هو عكس ذلك . فأهل هذه المنطقة 
بؤرة معارضة للدولة الأموية حتى 2 كانوا عنصراً مهماً في فتوحات 
انحلالها واستيلاء العباسيين على فارس وكانت الهجرة منهم إليها 
الخلافة . وليس العكس , فضلاً عن أن المذهب 
وكما حدث للأمويين . فان السني كان هو المذهب الرسمي في 
العباسيين أهملوا إقليم البحرين 2 إيران قبل قيام الدولة الصفوية, أي 
لاضطرابه . وكانت ولايتهم عليه أن عمر التشيع في إيران لم يزد عن 
اسمية , وقد اتخذ العباسيون خمسة قرون . 
المنطقة منفى للمعارضين ربما لكثرة سكنت منطقة الإحساء والقطيف 
المعارضة فيها , ولم يكن لهذه المنطقة والبحرين القديمة, قبائل عربية 
في نهاية القرن الثالث الهجري أي عديدة قبل الإسلام التي هاجرت من 
علاقة بالخلافة العباسية . الحجاز ؛ وقبل أن يدخل الإسلام 
وفي هذه الفترة سيطر القرامطة 2 إلى المنطقة وبحكم غناها وثروتها 
على المنطقة وأمعنوا في الشيعة قتلاً واتصالاتها بالأقوام المختلفة 
وتحريفاً. واستطاع (العيونيون) 9 الأجل التجارة ؛ سكن فيها عدد من 
الشيعة إنهاء حكم القرامطة العناصر غير العربية وعدد محدود 
والإجهاز عليهم وحكموا المنطقة 20 من الفرس الذين كانوا يحكمون 
نحو )17١(‏ عاما . المنطقة في جاهليتها , إلا أن الغالبية 
بعد هذا , سيطر البرتغاليون على كانت من العرب. وحينما ظهر 
المنطقة فى أول استعمار غربي الإسلام اعتنقه أهلها سلماً فكانت 
صليبي لمنطقة الخليج العربي المنطقة ثاني منطقة تدخل الإسلام 


بعد المدينة المنورة . 


وتدفقت على المنطقة بعد ظهور 
الإسلام قبائكل امتزجت بالسكان ‏ 
وفي الوقت نفسه هاجرت أعداد 
كبيرة من العرب إلى العراق في 
العقد الثاني الهجري في خلافة عمر 
بن الخطاب خاصة إلى البصرة 
والكوفة اللتين ابتنيتا حديثاً , ولعل 
هذا ما يفسر الوجود الشيعي المكثف 
فيهما الذي بدا واضحاً في أواخر 
عثمان بن عفان . 

إن كثيرا من أسر الشيعة المتحضرة 
ترجع في أصولها إلى هذه القبائل 
العربية » وان كان المتحضرون في 
كل بلاد الدنيا لا يهتمون بالأنساب 
والاعتزاز بها , وان العديد من 
سكان الإحساء و القطيف يعرفون 
أصولهم العرقية رغم إنهم لا 
يستطيعون إثبات هذا الانتماء بذكر 
اتصاله بفرع معروف من فروع 
القبائل العربية , ويعتيرٍ الباحثون 
إن هذا الأمر طبيعي جداً ؛ وهو 
إحدى صفات التحضر والاستقرار 
. وبعكس هذا نجد البدو يعتزون 
بأنسابهم ويعرفون أصولهم وكانت 
بادية الإحساء والقطيف تتلقف 
الكثير منهم وهم في اغلبهم سنة 
يفدون من وسط وغرب وجنوب 
الجزيرة العربية في حين كان 
السكان الحضر وعلى الدوام شيعة . 
إن الشيعة عرب في أصلهم , وهم 
قسمان : قسم ينتمي إلى القبائل 
العربية الأصلية القديمة التي كانت 
تقطن المنطقة قبل الإسلام , وقسم 
ينتمي إلى أصول بدوية تحضرت 
واعتنقت المذهب الشيعي أو عوائل 
وفروع قبائل أغراها السكن والرفاه 
فوفدت من مدن ومناطق مختلفة إلى 
الإحساء والقطيف واندمجت مع 
البقية وذابت عصييتها . 

معظم المصادر العربية والأجنبية 
تجمع على إن شيعة الإحساء 
والقطيف من ذوي الأصول العربية 
» وإنهم سكان المنطقة الأصليين منذ 


قرون طويلة . 

وبرزت في السنوات الأخيرة » 
ادعاءات تقول : إن الشيعة غير 
عرب لأسباب طائفية وسياسية 
معروفة وكانت مثل هذه الادعاءات 
قد راحت قبل أن تصبح البحرين 
إمارة مستقلة حيث طالب الششاه 
الإيراني المخلوع بها , وكان العداء 
السياسي مع إيران الشاه ومحاولة 
الأخير الادعاء بتمثيلها لكل الشيعة 
في البحرين بقسميهم العربي وهو 
الأكثرية والاقلية ذات الأصول 
الأعجمية التي وفدت قبل قرون 
أثناء سيطرة فارس عليها .. كان هذا 
الجواب هو الذي دفع بالقليل من 
الكذّاب إلى القول بأن الشيعة غير 
عرب في حين تصدى لهم آخرون 
وائبتوا عروبة البحرين من خلال 
عروبة التشيع والشيعة وبالتالي 
عدم أحقية فارس في تمثيلهم . 
وبالنسية لمنطقتي الإحساء 
والقطيف , فأن احتكاكها بفارس كان 
ضعيفا عدا التوافق المذهبي ونزوح 
جماعات من الشيعة إلى أقاليم فارس 
المأهولة بالعرب على امتداد ساحل 
الخليج الشرقي وبالخصوص 

إلى ما عرف سابقا باسم إمارة 
عربستان , ولم يثيت المؤرخون كما 
لم يعهد السكان الشيعة المحليون 

» أن عناصر فارسية استوطنت 
هذه المنطقة بعكس مناطق الخليج 
الأخرى حيث تتواجد أقليات إيرانية 
شيعية وسنية في الإمارات وقطر 
والكويت . 

غير إن تصاعد الخلاف بين إيران 
بعد ثورتها على الشاه مع الحكومة 
السعودية , وعزف الآخيرة على 
الوتر القومي الذي سبق لها أن 
حاريته بالعزف على الوتر الديني 
في العهد الناصري , هو الذي سوغ 
لبعض الطائفيين الطعن في عروية 
الشيعة وعروبة التشيع أيضا . 

إن قضية التمييز الطائفي في 
السعودية كان يجب أن تكون محط 
اهتمام كل المخلصين والعاملين 

من اجل رفعة الوطن , وكان من 
المفترض أن يدافع هؤلاء عن أبناء 
وطنهم وجلدتهم , من اجل مصلحة 
الجميع .. إلا أن هذا لم يحدث . 
يتأسف المؤلف .إلا في حدود ضيقة 
للغاية , بل انخرط بعض المثقفين في 
مشروع السلطة الطائفي , وتجاهل 
بعضهم الآخر الموضوع , حتى لا 
يورط نفسه في مشاكل سياسية مع 
النظام . ولكن كانت هناك مجموعة 
من أبناء السعودية. يقول المؤلف . 
رفضوا التمييز الطائفي وحاريوه 
جهد إمكانهم بل ودفع بعضهم ثمن 
موقفه ذاك . 

بديهي , الانتماء إلى طائفة لا يجعل 
المرء طائفياً . فالطائفية ليست 
مجرد انتماء وألا أصبح كل إنسان 
في السعودية بل وفي كل مكان من 
العالم طائفيا . 

كما إن دفاع المرء عن طائفته التي 


انتمى إليها بحكم الوراثة أو بحكم 
التبني والاقتناع بفكرها ليس أمرا 
معيبا خاصة إذا كانت تلك الطائفة 
تتعرض لشتى أصناف القهر 
والإذلال .. إلا إذا كان القصد من 
ذلك الدفاع . هضم حقوق المواطنين 
الآخرين, مادياً ومعنويا . 

إن التمييز الطائفي وليس الانتماء 
الطائفي أو الدفاع عن الطائفة التي 
ينتمي إليها المواطن هو الذي يجعل 
من الإنسان طائفيا . وقد حرص 
المؤلف على إيضاح معالم سياسة 
التمييز الطائفي التي ينتهجها الحكم 
السعودي ضد المواطنين الشيعة » 
ودعا إلى إلغاء تلك السياسة التي 
أحدثت توترات داخلية شديدة 
وأثرت في الأوضاع الأمنية في أهم 
منطقة من مناطق السعودية . 

إن دفاع المواطن عن طائفته التي 
تتعرض للأذى », دفاع عن النفس , 
باعتباره أحد أفراد تلك الطائفة , 
وهذا أمر طبيعي جداً , لأن المواطنة 
فى السعودية أخضعت منذ وصول 
العائلة السعودية إلى الحكملمعيار 
مذهبي .. فالمواطن الصالح ينظر 
تلك العائلة هو ذلك المواطن الذي 
يتخلى عن هويته المذهبية لصالح 
هويتها هي , أما من يتمسك بهويته 
فلا يوثق به ولا يحق له حتى مجرد 
المطالية بحقوق المواطنة . 

من خلال هذه الرؤية » جرى 
التعامل مع العديد من أبناء 
السعودية فنزعت حقوقهم الدينية 
والوطنية خاصة الشيعة الذين 
اعتبروا أغلبيتهم في مناطق النفط 
ذوي قيمة كمية ضئيلة . 

والغريب إن العديد من أركان 
النظام الطائفي في السعودية . 
التسمية للمؤلف . يعتبرون دفاع 
الشيعة عن أنفسهم ودعوتهم لإلغاء 
سياسة التمييز المنتهجة ضرهم عملاً 
طائفياً . فأصبح التمييز الطائفي 
للذين لا يملكون سلطة ولا قوة ولا 


مالاً ولاصوتاً - طائفيين 4 وأما 
أولئك الذين يمارسون الطائفية 
بالقول والفعل ومن مركز القرار 
وهم في موقع المسؤولية الوطنية 
3 اولئك الذين يعتبرون انفسهم 
جنودا في الحرب الطائفية التي 
أشعلوها خدمة لمصالح فتة أو عائلة 
.. أولتك الذين يملكون رسائل 
الإعلام وأسلحة القتل وأموال النفط 
ويحتكرون الفتاوى والتحدث ياسم 
الدين , أولتك وحدهم هم الوطنيون 
الوحدويون . يعلق ساخرا المؤلف.. 
إن الشيعة في السعودية ورغم 
إنهم يتبعون المذهب الأثني عشري 
كالإيرانيين و العراقيين و اللبنانيين 
وغيرهم , إلا إنهم عرب وفي بعض 
الأحيان يسمون ب (البحارنة) 
نسية إلى البحرين القديمة دلالة 
على أصالتهم في هذه المنطقة 

وهم عرقيا قريبون من الشيعة في 
البحرين . ولفظة (البحارنة) يطلقها 
الطائفيون للسخرية والانتقاص 
ومفرد البحارنة بحراني , وهي 

» فكل من سكن البحرين (الإحساء 
والقطيف والبحرين الحالية) 

فهو بحراني , ولان كل البحارنة 
تقريبا هم من الشيعة , لذا أصبحت 
الكلمة مرادفة في المعنى للشيعي , 
فالبحراني تعني الشيعي , وتعني 
ساكن المنطقة الأصلي إلا إنها تعطي 
بالنسبة للطائفيين معنى دونيا 
تمييزيا . فاليحراني الشيعي ابن 
المنطقة بالنسبة لهم هو غير العربي 
الذي يعني البدوي القبلي و السيد 
المسيطر . 

إن المآسي التي تعرض لها الشيعة 
في السعودية تبدو مقاومة طغيان 
الطائفية أمرا محتما وواجبا 
شرعيا ومشروعا , بل إن الواعين 
من أبناء الطائفة يرون آلا سبيل 
أمامهم لتحقيق الحياة الحرة 
الكريمة إلا بمقاومة سياسة التمييز 


إن كثيراً من أسر الشيعة المتحضرة ترجع في أصولها إلى هذه 
القبائل العربية » وان كان المتحضرون في كل بلاد الدنيا لد يهتمون 
بالأنساب والاعتزاز بها ؛ وان العديد من سكان الإحساء والقطيف 
يعرفون أصولهم العرقية رغم إنهم لا يستطيعون إثبات هذا 
الانتماء بذكر اتصاله بفرع معروف من فروع القبائل العربية » 
ويعتبر الباحثون إن هذا الأمر طبيعي جدأً . وهو إحدى صفات 
التحضر والاستقرار . وبعكس هذا نجد البدو يعتزون بأنسابهم 
ويعرفون أصولهم وكانت بادية الإحساء والقطيف تتلقف الكثير 
منهم وهم في اغلبهم سنة يفدون من وسط وغرب وجنوب 
الجزيرة العربية في حين كان السكان الحضر وعلى الدوام شيعة. 
إن الشيعة عرب في أصلهم . وهم قسمان : قسم ينتمي إلى القبائل 
العربية الأصلية القديمة التي كانت تقطن المنطقة قبل الإسلام» 
وقسم ينتمي إلى أصول بدوية تحضرت واعتنقت المذهب الشيعي أو 
عوائل وفروع قبائل أغراها السكن والرفاه فوفدت من مدن ومناطق 
مختلفة إلى الإحساء والقطيف واندمجت مع البقية وذابت عصبيتها. 


ل 


الطائفي و النظام الذي يرعى تلك 
السياسة ويعتبرها إحدى أهم أركان 
مشروعة السياسي . و يعترف 
المسؤولون بوجود مشكلة تمثلها 
الأقلية المذهبية الشيعية الساخطة 
على النظام القاكم:ولكدهم لا يقرون 
بحقها في الدفاع عن نفسها وإعلان 
لقد كانوا ولا يزالون ينظرون إلى 
المشكلة باعتبارها قضية مؤجلة 
الحل وان الزمان كفيل بحلحلتها 

أو تجاوزها , وقد ثبت بأن تأجيل 
الحل أو التأخر عن المبادرة والسعي 
إليه من قبل المسؤولين وضع 
إعاقات جديدة أمام حلها فأصبحت 
مناطق تواجد الشيعة بؤْراً للقلاقل 
والاضطرابات خاصة في العقود 
الأربعة الماضية .00 

أراد الأمراء السعوديون 

معالجة الظواهر دون الاهتمام 
بخلفياتها التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية , فتوجهت أنظارهم 
لوضع حلول آمنة لتلك الظواهر 
وبدا واضحاإن الحكومة 
السعودية مصرة على حل مشاكلها 
مع مواطنيها الشيعة باعتبار أن 
قضيتهم قضية أمنية مقطوعة الجذر 
يمكن حلها بالطرق السريعة عبر 
الاعتقالات والإعدامات والتعذيب 
وممارسة المزيد من التضييق في 
المجال العقائدي والمزيد من الحرمان 
في المجال الاقتصادي والمزيد من 
الإبعاد لمجمل أبناء الطائفة الشيعية 
في المملكة عن الواقع الاجتماعي 
والسياسي لعموم اليلاد , وذلك 
بإثارة النعرات الطائفية ليكون 
بقية المواطنين بمنآى عن التأثيرات 
المعارضة التي يمكن أن تصل إليهم 
في ظل أجواء الانفتاح والتلاقي . 
ولم تدخل القضية الشيعية منذ 
ولادتها مسار حل واقعي مقبول من 
السلطة السياسية وأجهزتها الأمنية 
. كل ما كان يعني السلطة هو تأجيل 
حل المشكلة ومعالجة الانشقاقات 
التي تظهر بين الحين والآخر بفرق 
المباحث والحرس الوطني . وللحق 
فأن عوامل عديدة ساعدت على 
تكريس معاناة الآقلية الشيعية في 
المملكة لا ترجع كلها إلى النظام 
السياسي القائم وان كان الأخير 
يتحمل الجزء الأعظم من المسؤولية 
تجاهها , وهذا دفع بالمواطنين 
الشيعة لانتهاج أكثر من وسيلة 
بحثا عن مسار يؤدي في نهايته إلى 
الحل . كما إن الكثير من الأطراف 
الشيعية الفاعلة ترى إن الحل لم يعد 
مرهوناً بالظروف المحلية فحسب بل 
وبالظروف الإقليمية والدولية أيضا 
. لقد انتهج الشيعة بعد أن عجزوا 
عن تحقيق مطاليهم سبيل المعارضة 
السياسية للنظام حيث ارتأت أكثر 
زعاماتهم أن مشكلة الشيعة مع 
النظام السعودي جزء من مشكلة 
الوطن الكلية , تلك المشكلة التي 
خلقها نظام سياسي متخلف . على 


أوراف ”” 


حد قول المؤلف . قائم على منهج 
فكري ومذهبي أحادي البعد لا 
يعتمد على إرادة شعب ولا على 
قانون مكتوب تحكم البلاد بموجبه 
ولا يؤمن باستقلالية القضاء عن 
السلطة التنفيزية التي يُطبق 
الأمراء عليها كاملة . إن نظاماً بهذا 
الواقع المتخلف لا يجحف من وجهة 
نظر زعماء الشيعة حق عامة الشعب 
فحسب بل ينسحب إجحافه وظلمه 
ليخص طائفة معينة بمزيد من القهر 
والحرمان والتميين . 
في ختام كتابه , نيه المؤلف إلى 
حقيقة خطيرة هي انه على الرغم من 
وجود خاصية لكل إقليم من أقاليم 
المملكة السعودية التي توحدت 
رسمياً قبل كذا سنة .. فان النزعة 
الانفصالية ضعيفة ولكنها موجودة 
» يساعد على ذلك السياسات 
الحكومية نفسها . 
فالمضطهد لكونه من الحجاز أو 
لآنه ينتمي إلى مذهب التشيع في 
الشرق قد لا يشعر باحترام للكيان 
السياسي القائم الذي لا يحترم 
خصوصيته أو الذي يريد أن يلغي 
تلك الخصوصية بالقوة والجبر .. 
ومن حق المواطن الذي يحرص على 
وحدة البلاد أن يخشى أن يكون 
السيف , الذي وحدها هو نفسه 
الذي ينفخ فيها الروح الانفصالية 
ويجري كل ذلك تحت السطح , 
فإذا ما ارتفع سلطان القهر الذي 
يعتبر عامل التوحيد الأول والأخير 
قد يكون مآل الشيعة مثل مآل 
الاتحاد السوفياتي السايق والدولة 
اليوغسلافية  .‏ - 
الجميع . يؤكد المؤلف . في السعودية 
يعي حقيقة إن الوحدة أفضل من 
الانفصال لكن الوحدة التي تعرّض 
حقوق شريحة واسعة من السكان 
إلى الخطر و الضياع لا ينظر إليها 
باهتمام وتتفشى في المضطهدين 
الروح الانفصالية .. وهذا بالقطع 
موجود في مناطق الشيعة والحجاز 
وربما في مناطق أخرى من المملكة 
السعودية وليس هناك من حلول 
للقضاء على مثل الروح الآخذة في 
الانتشار إلا بالقضاء على عو امل 
التذمر وان يكون توحيد المصالح 
والنفوس أهم من توحيد الأراضي 
بالقوة ... ومن هنا ينيع خطر 
ما تجره سياسة التمييز الطائفي 
والمناطقي الحكومية .. إنها تجرنا 
. الكلام للمؤلف . إلى التشرذم 
وتؤجج في نفوس مواطنينا الروح 
الجاهلية الانفصالية » رغم إن 
العائلة المالكة لا تزال تفاخر بأنها 
حققت الوحدة بالسيف , ولكن ألم 
يئن لهذا السيف أن يوضع في غمده 
قبل أن يتحول ضد السياف نفسه ؟ 
الكتاب: 
الشيعة في المملكة العربية السعودية, 
2 ء تأليف : حمزة الحسن . ط1 » دار 
الساقي . بيروت . 2010 . 1036 
ص. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوار: محسن حسن 


تستهويني القصيدة الطويلة لأنها ند 


امرأة من خزف وخرافة زارتني في المنام وسحرتني في لحظات الفجر 


تتيح لي حرية البناء الشعري 


جمع بين الشعر والطب فأصبح أشهر طبيب شاعر في مصر وأطلقوا عليه " إبراهيم ناجى العصر الحديث " بل وصاحب أشهر 
صالون ثقافي في عصرنا الحالي يعيد من خلاله ذكريات صالونات مي زيادة والعقاد وطه حسين . تختلط ملامح الطبيب والشاعر في 
شخصيته .ففي حجرة الكشف على مرضاه تتيقن من أسلوب تعامله معهم أنه شاعر وفى محافل الشعر والشعراء تميزه شخصيته 
وأفكاره العلمية بحكم عمله كطبيب والطريف أنه يتعامل مع مشاكل الشعر ويشخصها كما يشخص المرض في عيادته ويرى أن 
الشعر العربي يعانى من المتلازمة الطبية التي ينتج عذها مجموعة من الأعراض المتفرقة من مرض واحد هو التجريب المستمر مع 
استنفاد المواهب الشعرية لمجرد كسر المألوف .. 


شاعر بدرجة طبيب وصاحب أشهر صالون ثقافي بمصر: 


الدكتور أحمد تيمور: 


الطب والشعر وجهان للإنسانية: وإسهامات العراق في الأدب عظيمة 


إنه الشاعر والطبيب المصري الدكتور أحمد 
تيمور الذي يرى أن هناك أزمة ثقة بين 
الشاعر والمتلقى وأن ثقافة الشاعر وقفت عند 
حدود اللغة رغم أن اللغة وحدها غير كافية 
لصناعة شاعر ,. ويطالب الشعراء بضرورة 
إثرائهم لثقافاتهم العلمية واطلاعهم على 
كافة العلوم ليتواصلوا مع معطيات العصر 
ويتعاطوا معها ويفهموها ثم يقوموا بنقلها 
إلى المتلقي عبر ما يكتبونه . ورغم أنه أستان 
ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب 
جامعة الأزهر وطبيب شهير إلا أن للدكتور 
أحمد تيمور باعا طويلا في الشعر وله 
حوالي عشرة دواوين شعرية منها ديوان 
ثنائية الطفو والغرق " وديوان ' امرأة من 
خزف وخرافة ' و " قليل من الحب لا يصلح 

و شجرة توت اسمي و مرثية عربية 
أخرى و "احتمالات الحلم والمرأة وكان من 
الممكن أن تزداد هذه الدواوين لولا أنه تعمد 
تأخير الإعلان عن موهبته الشعرية لسنوات 
طويلة ولم يظهرها إلا في بداية التسعينات 
مع أول دواوينه من أجل التفرغ للطب وذلك 
على عكس ما كان ينوى فعله بعد التخرج 
.وإضافة لكل ذلك يحرص الدكتور تيمور 
على المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية 
المصرية والعربية وحظي بالتكريم من جهات 
متعددة كشاعر وكطبيب . وحول الشعر 
وعشق الكتابة بالقلم الرصاص وحكاياته مع 
نهر النيل وساعات الفجر الآولى وغيرها من 
الموضوعات الثقافية المهمة كان لنا معه هذا 
الحوار. 
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بين الطب والشعر 

“* ما سر العلاقة بين الشعر والطب والتي 
أفرزت لنا فطاحل أثروا الأدب العربي منن 
سنوات طويلة ؟ 1 
.ربما لآن الشعر والطب كلاهما يهتم 
بالإنسان وإن اختلف منظور الاهتمام 


بينهما؛ فالطب يهتم بالجسد أما الشعر فهو 
غذاء الروح ولا غنى للإنسان عن الجسد 
والروح معا والطب بطبيعته يميل للتأمل في 
خلق الله بحكمة وروية ولذلك كانوا يطلقون 
لقب الحكيم على الطبيب في الماضي وبالتالي 
فالشعر ليس بعيدا عن الطب في رأيي ومن 
خلال تجربتي الذاتية مع ممارسة الشعر 
والطب معا أعترف أن هذا الأمر أفادني كثيرا 
في عملي كطبيب وجعلني أستشعر مشاكل 
واوجاع المرضى أكثر وفى الوقت نفسه أتاح 
عملي كطبيب أن أطلع على العديد من الأسرار 
البشرية التي لا يمكن لإنسان أن يفصح عنها 


إلاللطبيب فقط وهذا الاعتراف يكون بمثابة 
مخزون يشحن طاقتي الشعرية ويحفزني 
على الإمساك بالقلم لتسجيل خواطري أو 
قصائدي الشعرية . 

“ رغم ولعك بالشعر وما حققته من شهرة 
كبيرة فيه إلا أنك لم تعلن عن هذه الموهبة إلا 
في بداية التسعينيات .. لماذا هذا التأخر؟ 

. يرجع هذا التأخر إلى انشغالي بدراسة الطب 
والحصول على درجة الأستاذية بكلية الطب 
وهو أمر يحتاج لتفرغ تام . ولا أخفي سرا 
أنني كنت أنوي في بداية الطريق أن أكتفي 
بالحصول على بكالوريوس الطب ثم أتفرغ 


للأدب والشعر إرضاء لوالدي الذي رفض أن 
أتخصص في دراسة الشعر لأنه لا يساعد في 
فتح بيت كما أن شهادة الطب كانت حلمه لكنى 
فوجئت بحبي للعلم وانجرفت معه لسنوات 
حتى جاء الوقت المناسب للعودة إلى واحة 
الشعر والشعراء من حديد . فقد كنت عاشقا 
للشعر وللغة العربية منذ نعومة أظفاري 
والفضل في ذلك يرجع لوالدتي رحمها الله 
التي كانت تعلمني قراءة الشعر وتغذيني 
بالكتب والدواوين الشعرية لكبار الشعراء 
وأنا تلميذ في المدرسة وكان لذلك أثره الكبير 
في تشكيل وجداني وميولي الشعرية . 


* ما الذي يثيرك لكتابة قصيدة شعرية ؟ 
.غموض شئ ما من حولي قد يدفعني للكتاية 
ولذلك فأنا دائما أحتفظ بورقة وقلم لأسجل 
أي هاتف شعري يمكن أن يزورني في أي 
لحظة خارج البدت . 

“* وماذا عن المرأة التي تلهم الدكتور تيمور ؟ 
. المسألة ليست بالشكل الذي يشاع بين الناس 
فمصادر الإلهام لا يشترط أن ترتبط بالمرأة 
والجمال وخلافه وإنما بالإحساس الذي 
يغمرني في لحظة معينة يصرف النظر عن 
الملهم وبشكل عام فإن أول ملهمة في حياتي 
كانت أمي ومن بعدها زوجتي وابنتاي. 

* ما أقرب دواوينك الشعرية إلى قليك ؟ 

.كل ديوان بما يحتويه من أشعار له تقدير 
في نفسي ولكن الأفضل أن تسألني عن أقرب 
القصائد لنفسي . 

“ وما هي أغرب أو أقرب قصيدة لنفسك؟ 
.قصيدة " صوفية ' من ديوان " امرأة من 
خزف وخرافة" وكانت لها موقف لا ينسى 
أبدا فقد عدت في إحدى الليالي من عيادتي 
وأنا متعب ونمت وفجأة وجدتني أستيقظ 
في لحظات الفجر وأنا أبحث يشغف عن 
أوراقي وقلمي الرصاص لأسجل بسرعة 
كلمات شعرية راودتني في نومي وبالفعل 
أمسكت بالقلم وأخذت الكلمات تنساب على 
الأوراق من ذاكرتي وكأنني أحفظها عن ظهر 
قلب رغم أنني أول مرة كنت أكتب كلماتها 
وانتهيت منها ثم عدت لفراشي أستكمل 

نومي ولما استيقظت في الصباح لم أكن 
أدري ما حدث أو بمعنى أدق نسيت بفعل 
النوم وفوجتت بالقصيدة مكتوية في الورقة 
وتذكرت ما حدث فأطلقت عليها '' صوفية " 
لأنها قصيدة كتبت في لحظات ذات روحانيات 
عالية فعلا. 

“* هل يمكن أن تقرأ لنا بعض كلمات هذه 
القصيدة؟ 

.هذا يسعدني وهى من القصائد التى لا 
أنساها أبدا لأنها ولدت في ظروف استثنائية 


وتقول كلماتها : 

للعشق إنشاد . و... لى 

إن الذي يشدو بأورادي .. ولى 
منذ ابتلاني العشق بالشوق أبتلى 
لا تسأليني عنه .. بل عني سلى 
أسرفت في وجدي ووجدي مقتلى 
حين اعتراني ما اعتراني وأنا بعد خلى 
قل اسندانى مدداني في أواني العسل 
وتُنهضانٍ حين يدنو من أواني أجلى 


لم يُنهضاني صحتٌُ قاضاني الذي لم يُمهل 
أهملث أشجاني ففاجانى 2 بوصل عجل 
لو أنه يا ناس أرجاني لأنجانى من الحسن 
0 : 

من لي بعين قطرها قطر السماء ‏ لأكتلى 
خسنا بديع البعد أودى بي 5ظهظظ*'ظ, 

طلى 

للعشق في قلبي صلاة من يصليها ورائي 
يصطلى 
شوقا ... كشوقي للزمان الأول 


الشعر العربي 

* ما نوع القصيدة الذي يستهويك؟ 

. أنا أفضل القصيدة الطويلة التي تقع في 
كتاب لآنها تتيح لي حرية التحرك بها سعيا 
نحو الوصول لشكل بنائي معين يتميز 
بالصور الجزئية متعددة الأفكار والتي تربط 


بينها القافية حيث تشدني القوافي الداخلية 
المتتابعة في سردية شعرية أوظف فيها 
الأسطورة أو التاريخ أو كليهما مصطحبا 
معي صوتا شعريا آخر وليكن صوت شاعر 
أو شخصية تاريخية يعدها يحدث التصعيد 
الدرامي وصولا إلى ذروته تماما كالقصة التي 
تحمل مواقف درامية عديدة ما بين صعود ‏ - 
وهبوط وهو ما لا يتيحه لي إلا هذا النوع 
من القصائد الطويلة التي تشبه عندي البناء 
الشعري والدرامي في الوقت نفسه الذي 
أبنيه بيتا بيتا وأعبر من خلاله عن مشاعري 
وأحاسيسي التي تراودني في تلك اللحظة. 

“* كيف ترى واقع الشعر العربي الآن؟ وهل 
مازال له جمهوره أم أن زمنه قد ولى؟ 

.لا يمكن أن ينتهي عصر الشعر أبدا لأنه فن 
أساسي وأصيل وهو أهم موروثاتنا العربية 
ومازال له جمهوره بدليل هذا الكم الكبير 

من الجمهور الذي يشرفني في أمسياتي 
الشعرية والشعر موجود ولكن ربما ما يطفو 
على السطح هو قشرة من الاهتمامات الفنية 
الأخرى التي تبدو وكأنها سحبت البساط 

من الشعر ولكن الحقيقة يمكن أن نتبينها 
عندما نرتاد أماكن الشعر و الثقافة والمنتديات 
الشعرية ومعارض الكتاب وعدد الشياب 
الهائل الذي يحرص على التواجد والمناقشة 
والاستماع لكبار الشعراء . ومع ذلك فإننا 

لا ننكر أن الشعر كغيره من الفنون الأدبية 
الذي تبدو صحته على غير ما يرام فمن 

أكثر ما يعانيه الشعر هو لجوء مجموعة من 
الشعراء ممن استنفدوا مو اهبهم الشعرية إلى 
التجريب لمجرد كسر المألوف كما أنني أعيب 
على ثقافة الشاعر التي تجمدت ووقفت عند 
حدود اللغة فقط دون التعامل مع معطيات 
العصر وموضوعاته فالشاعر يحتاج لمزيد 
من الثقافة وتنوع القراءات المختلفة والاطلاع 
على ما يحدث في المجالات المختلفة. وهو ما 
يتطلب من شعرائنا تثقيف أنفسهم والاقتراب 
من العالم المحيط يهم وعدم العيش في عزلة أو 
برج عاجي فالكتابة لايد أن تنيع من الإدراك 
بالواقع المحيط والالتحام بالبيئة المحيطة. 


محنة العراق 

* كيف ترى الواقع الثقافي والشعري في 
العراق؟ 

. طبعا لا يمكن لإنسان أن ينكر المساهمات 
العراقية العظيمة ليس في الشعر فقط بل 

في كل فروع الأدب العربي وهناك أسماء 
عظيمة أثرت الأدب العربي بإبداعاتها الخالدة 
. ولكنى في الوقت نفسه حزين اليوم على 
الواقع الأليم الذي يعيشه العراقيون والخطر 
الذي يتهددهم طول الوقت والذي بلا شك 
ينعكس سلبيا على إنجازاتهم وإسهاماتهم 
الثقافية ولكن العراق سيصمد ويتجاوز 
محنته إن شاء الله . 

“* هل مازلت تحرص على إقامة صالونك 
الشهري الشهير رغم انشغالاتك الطبية؟ وكيف 
جاءت فكرته في البداية؟ 

. هذا الصالون جاءت فكرته عندما لاحظت أن 
وقتي اليومي لا يسمح لي أن ألتقي بأصدقائي 
وزملائي ولا أن أحضر المحافل الثقافية فقررت 
أن أقيم صالونا في عيادتي الخاصة بالقاهرة 
في يوم الأربعاء الثالث من كل شهر ألتقي فيه 
بالأصدقاء نتناقش حول قضية ما ونجحت 
الفكرة ولاقت قبولا كبيرا من كبار الشخصيات 
في مختلف المجالات. 
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كتب انطولوجيا المسرح 


الكردي: 


بعد أن أتحفنا الناقد والمخرج المسرحي بشار عليوي بكتايه الأول (قراءة استدلالية في 
المسرح الكردي) , جاء منجزه الثاني (انطولوجيا المسرح الكردي) ليكمل ذات النهج , لكن 
هذه المرة نظر المؤلف إلى ضرورة الانفتاح أكثر على مجمل الحركة المسرحية في باقي مناطق 
كردستان , وعقد العزم على تضمين متن الكتاب وتعضيده بكل ما هو ذي فائدة لدارسي 
المسرح الكردي في العراق والمهتمين به . 

قدم الفنان والباحث الأكاديمي الدكتور فاضل خليل مقدمة للكتاب يعنوان (المسرح الكردي 
حضور متميز رغم الغياب) وجاء منه : 'إن هذه البادرة الطيبة من لدن الكاتب بشار عليوي 
؛ الذي باعترافي هو الآقرب مني إلى المسرح الكردي وله تجربة فيه وقد خبره عن قرب , كما 
ولا يفوتني من أن أقول بأنه أستاذ في واحد من معاهد الفنون الجميلة في المنطقة , مدرساً 
للمسرح على وجه الدقة . هذه الرغبة من قبله في مسيرة المسرح الكردي أنما تنم عن الرغبة 
في الكتاية فيه عن قرب ودراية . ومن معرفتي بالباحث تنطلق فيه ثقتي بأنه سوف يحملٍ 
أمانة الباحث المنصف للتجربة التي خبرها عن قرب , كما سيكون تناوله لها تناولا رصينا 
ودقيقاً وفيه الكثير من الموضوعية والأنصاف" 1 

وهياً (عليوي) للقارئ العربي مادة جاهزة وملمة لكي يكون على دراية بالبدايات الآولى 
للمسرح الكردي ومنجزه عبر تعريفه بماهية المسرح الكردي في العراق وتأريخ نشأته 
والمراحل التي مر بها . حيث مازال هذا القارئ وخصوصا داخل العراق : يجهل الكثير 

عن المشهد المسرحي الكردي والذوات المشتغيلن فيه وهناك أسباب كثيرة تقف وراء هذا 
الموضوع وأهمها هو جهل القارئ العربي باللغة الكردية الحاملة الرئيسية لمتن النتاج 
المسرحي الكردي بكليته . بعدما توصل الباحث إلى تعريف نحته في كتايه الآول : (انه كل 
نتاج مسرحي يقدم باللغة الكردية بوصفه معبراً عن هوية البيكة الحاضنة له . كردستان . 
شخوصا وتراثا) . 

قسم الباحث كتابه إلى ثلاثة فصول , أشتمل الأول منه والذي حمل عنوان (المسرح الكردي 
... تأسيس ومنجز) على خمسة مباحث , تمحور الآول حول (نشوء المسرح الكردي) 

» والثاني حول (بداية المسرح الكردي الحديث) , إما الثالث فهو (المسرح الكردي .. 
مؤسساتياً) , والرابع خصص للحديث عن الحركة المسرحية في محافظة دهوك وبدايات 
نشأتها بالإضافة إلى حصر أهم الأعمال المسرحية التي قدمتها فرقة زاخو الفنية بوصفها من 
الفرق الفاعلة في محافظة دهوك . ١‏ 

بينما تناول المؤلف الكريم في الفصل الثاني من الكتاب والذي حمل عنوان (نظرات في 
المسرح الكردي المعاصر) متمثلا في نتاج نقدي لمجمل النتاج المسرحي الكردي المقدم داخل 
مدن كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة . وهي فترة مهمة لكونها تنتمي إلى مرحلة 
العراق الجديد بعد التغيير ؛ وتكتسب أهميتها من أن المؤلف سبق له وأن عايش جغرافيا 
وزمانياً المشهد المسرحي الكردي حيث قدر له أن يكون جزءاً منه . حيث أشتمل هذا الفصل 
على تسعة مباحث , الأول كان قراءة لدور معاهد الفنون الجميلة في حركة المسرح الكردي » 
والثاني عبارة عن بانوراما نقدية خصصت لعروض مهرجان مسرح سالار . أما الثالث فكان 
متابعة عن مهرجان مسرح طه رميان » والرابع مقالة عن أيام المسرح الكردي في السليمانية 
. أما الخامس , فهو مقالة عن العرض المسرحي (عالم الأموات) لفرقة زاخو , والمبحث 
السادس , كان تغطية لزيارة قرقة مسرح سالار إلى السويد بدعوة من المسرح الوطتي 
السويدي حيث قدمت هذه الفرقة . مسرحية 'باسوان" » والسابع بعنوان عن عروض 
مهرجان دهوك المسرحي الآول » أما الثامن فقد كان متابعة عن مهرجان السليمانية للفنون 
المسرحية 07٠048‏ 00 

وراح في الفصل الثالث من الكتاب بسياحة واسعة حول نتاجاته النقدية واسماه (مقالات 
ودراسات في المسرح الكردي) متناولا فيه ثمانية مباحث , الأول (راهنية المسرح الكردي) » 
والثاني (الذاتي والموضوعي في النقد المسرحي ...المسرح الكردي أنموذجا) , أما الثالث فكان 
دراسة يعنوان (توظيف التراث في المسرح الكردي ... الاحتفالية عند أحمد سالار أنموذجا) 
» والرابع (المسرح الكردي.. أفكار في المغايرة والابتعاد عن الحقيقة) , والخامس كان دراسة 
نقدية بعنوان (مجلة '"شانو / المسرح"... مدرسة للثقافة المسرحية) , أما السادس فقد كان 
بعنوان (كرميانية الأنفال . .. مسرحيا) . والسايع (نماذج مختارة من المسرح الكردي) فيما 

كان الثامن والأخير عرضاً لكتاب (انطولوجيا المسرح التجريبي الكردي) للكاتب الكردي نهاد 
جامي . وآخر قولنا لابد أن نقف وقفة ابتهاج وغبطة أمام هذا الشاب المبدع بشار عليوي الذي 
عرفته مشعا بالإبداع والالق المعرفي والهم الثقافي الذي اخذ منه الكثير ليقول قولته , وهذه 
المرة فعلها بقوة لينير درب الإبداع الكردي وشاركته في ذلك فرقة رزاخو الفنية ليتستى للقارئ 
العربي معرفة النتاج المسرحي الكردي الثر . 


عامر صباح المرزوك 


كتاب (انطولوجيا المسرح الكردي) تأليف بشار عليوي , وإصدار فرقة زاخو الفنية في 
كردستان ١٠٠10م‏ , ب(118) من القطع المتوسط . 


العدد (1990) السنة الثامنة - الاحد (19) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


#أوراق 


قامت (كاترين أنيانغو) و (ديفيد زين مايرويتز) بتحوير رواية (قلب الظلام) لجوزيف كونراد الى رواية صورية هزلية. ويقوم 

(ميشيل فيبر) بالحكم على النسخة الصورية لهذه الرواية. ان تحوير الروايات الكلاسيكية الى هزلية نادرا ما تنتج عنه روايات هو ىا 9و مو دودو ١ ٠‏ 20 2-6 

كلاسيكية هزلية. جرت محاولات لتحوير منات الروايات الكلاسيكية منذ الاربعينات, لكنها تلاشت في عالم النسيان بينما استمرت مسعات كناب لولس نتجاوز لملبون دسحدهة 

الروايات الأصلية بالطبع. في العامين الماضيين رأينا تحويرات صورية لرواية ( الجريمة و العقاب ) و( الكبرياء و الحقد ) و( صورة 0 لنن : ذا 

دوريان غراي ) و( موبي ديك ) و( دكتور جيكل و السيد هايد). تمكن كتاب الرئيس الأمريكي حين توجد حاليا نحو ١,؟‏ مليون بعدد من الرؤساء وزعماء العالم الأمريكي بإسقاط الطائرات جه المشافرون على الخاطفين 
السابق جورج بوش الابن المثير ١‏ نسخة مطبوعة من الكتاب. وغيرها. المدنية المشبيوهة يوم ١١‏ الذين ارتبكوا وفقدوا السيطرة 

ترجمة: عبدالخالق علي للجدل والصادر مؤخرا من يتطرق بوش في كتابه للعديد من ويأتي عنوان الكتاب ' نقاط اتخاذ سبتميرء بعد هجوم الطائرات على الطائرة. 

تت تحقيق مبيعات تجاوزت المليون النقاط منها العلاقات السعودية القرار في إشارة إلى القرارات الثلاث المخطوفة على نيويورك كذلك دافع بوش في كتايه عن 
نسخة وذلك حسيما ذكرت دار الأمريكية. وقراره بغزو العراق المهمة التى اتخذها يوش بعد وواشنطنء مشيرا إلى اعتقاده غزو العراق بقيادة الولايات 

وو ١‏ ادا وو الك ] < 4 نشر كراون التي نشرت مذكرات ثم صدمته عقب اكتشافه عدم هجوم ١١‏ سبتمبرء مثل إعلان بأن الطائرة الرابعة التي سقطت المتحدة وعن معلومات خاطئة 

| 996 بوش يعنوان نقاط القرايٍ . وجود أسلحة نووية هناك الحرب العالمية ضد الإرهاب, في ولاية بينسلفانيا سقطت يسبب أفادت بأن الحكومة العراقية 

لكحودر 9 وو هو وو وقد أعلنت دار النشر أيضا أنها وهجمات الحادي عشر من وغزو أفغانستان» وغزو العراق. ‏ صاروخ من طائرات السلاح السايقة كانت تمتلك أسلحة دمار 
باعت ما يزيد على 175 ألف سبتميرء والآزمة المالية وتوقفه ١‏ ومن خلال كتابه كشف بوش الجوي الأمريكي» وفي وقت شامل وعن تعامل إدارته مع 
نسخة الكترونية من الكتاب في عن تناول الخمرء وعلاقاته أنه أعطى الأمر للسلاح الجوى لاحقء تأكد أنها سقطت يعد أن الأزمة المالية. 

الناشر ( سيلف ميد هيرو ) هو اكثر الناشرين 2 كونراد" ٠‏ التي تبدأ بالحرف ( ز ) هي مختصر واضح 2 في الواقع ان الكثير من النص يضيف القليل 

الجدد طموحا في هذا المجال » و قد أصدر لاشك ان كلا النصين المتوازيين مرتبطين لأنبعاث الفترة (و الجدل المزعج ) ٠‏ جدا للعمل الفني لدرجة ان الكتاب كان يمكن ان 

أعمالا صعبة مثل ( السيد و مارغريتا ) و ( ببعض , لكن من الحكمة الاقتباس من المذكرات الكونغو البلجيكية - مع انها دامية و يكون افضل كمجموعة من المشاهد الصورية 


المحاكمة ) بالاضافة الى العديد من قصص 


فقط او من القصة فقط ٠‏ ثم انه حول تأملات 


مجهولة - لم تعد ذلك المجون الموجع الذي 


الخالية من الكلمات ٠‏ 


شارلوك هوخز الممتعة و قصص شكسبير و ملخصات مارلو الى كلام مباشر يعطي كشفه كونراد ٠‏ صوريا ينجح الكتاب بشكل 2 رواية كونراد تضم حكايات تبدو فيها الاشياء |" د [] وه 
اللطيفة ٠‏ و ربما تكون قصة ( يوليسيس ) للشخصيات سمة اصطناعية لا يملكونها في افضل ٠‏ أنيانغو هي رسامة موهوية عكفت و كأنها تتحرك للأمام » لقطات من الهزل » ايد و نسماء القطب 

على قائمة الروايات التي ستأخذ طريقها الى الروايةالاصلية ٠‏ هذا التصنع الايضاحي على التحول الى الروايات الهزلية بشيء ومضات من الأثارة ٠‏ اما نسخة أنيانفو فكل ةد 0 

التحوير ٠‏ لم يؤثر على رواية ( المحاكمة ) و يتوافق مع من الخوف ٠‏ بعد اعترافها علنيا بقلقها من شيء فيها معتم بضباب كثيف من الفحم ٠‏ 5 

المؤلف المحنك ديفيد زين مايرويتز قام بتحوير نغمة كافكا غير المعقولة , لكنه هنا في هذه التضحية بالكثير من النثر الغزير الفاخر قد يبدو هذا الكلام استهانة بعملها , لكنه في مم ٠‏ * وه + هو 
النص بمساعدة الفنانة السويدية , كينية الرواية يبدو غريبا ‏ حتى عندما يقدم النص 2< لكونراد, تحاول التعويض عن تلك الخسارة 2 الحقبقة إقرار بأن الكتاب مميز : رمزية معتمة اننامز © ادن فضلان فى تونيقى 
الأصل , كاثرين أنيانغو - و هي وافد جديد الاصلي محادثة تهز المشاعر - مثل المواجهة من خلال جعل الرسوم ' غنية و مليكة" اكثر خاصة بأنيانغو , أدغالها و انهارها تركد في وو ٠‏ - وو 


الى عالم الروايات الصورية - ٠‏ ترجمة 
أنيانغو الصورية للكتابة - باستخدام القلم 


مع العابد المجنون او المشهد الاخير مع خطيبة 
كرتس الحزينة - فآن الخطوط الجيدة لم يتم 


٠‏ انها رسوم تنم عن جهد كثيف , على عكس 
البساطة التي رأيناها في كتب اخرى مثل ( 


العتمة كما لو انها محاطة بمجاري خفية تحت 
الارض و بغرف تعذيب ٠‏ انها ليست جحيم 


الرصاص بمهارة في التظليل باللون الرمادي 2 استخدامها ٠‏ من الغريب الجريمة و العقاب ) و كونراد نفسه, بل عالم جهنمي يقشعر منه 

- تبدأ بمسحة فحمية على الخلفية غير ان ترديد مارلو ( صورة دوريان غراي2 البدن حيث يكتنف الظلام كل شيء ٠‏ 5 نا 0 
النظيفة تماما ‏ نتعرف عليها في الصفحات لمعتاد لكلمة " ):. انه تحوير صوري مؤثر لكنه على العموم 

اللاحقة على شكل نقاط قطع الدومينو او على زنجي" اما ما اذا كان التزام يعاني عند المقارنة مع عملين من وسط 


بعد عمل دؤوب امتد على مساحة زمنية استغرقت أربعة أعوام أنجز الكاتب العراقي يوسف أبو الفوز ‏ المقيم في فنلندا 


مختلف : احدهما رواية كونراد و الآخر فيلم 1 
منذ مطلع 1995 , عماد أدبيا مهما هو الأول من نوعه الذي يرصد حياة الجالية العراقية في فنلندا وما يحيط بها من 


فرنسيس فورد كوبولا ( ابوكاليبس الآن ) ٠‏ 


أنيانغو الدؤوب يجعلها 
أقرب الى الرواية الاصلية 


شكل نسخة سلبية لصورة شمسية ٠‏ و هذا يختفي 
يشكل جمالية الفنانة في الكتاب ككل : صورة ١‏ »لأن 


داكنة بدرجات لونية و ارتباطات ملهمة متأثرة فتلك مسألة فيها نظر ذلك التحوير ايضا ينحرف بجرأة عن نسخة مهاجر تلم شتات العراقيين . ما حمله عنوان الرواية من آفاق رحبة " تحت سماء القطب " جاء منسجما ومتطابقا مع 
بالسينما الرائدة : تنافرات تجوزية للمعيار ٠‏ و بصفتها تمتلك كونراد, الاان صانعي الافلام نجحوا في مضمونها الشامل والغزير في عمل موسوعي يتخطى كونه عملا روائيا أدبيا فحسب بل يتجاوز ذلك إلى خانة الأعمال 
تشير الى التحريف الاستعماري للمنظور موهية تأملية اكثر مما انتاج قلب ظلام حقق شيئا اكثر من الرهبة ٠‏ التوثيقية النادرة القادرة على استيعاب ذلك المتراكم الهائل من الأحداث والشخصيات وتوظيفها لصالح النص. 
الاخلاقي ٠‏ هي حركية فأنها تفتقر ( ابوكاليبس الآن) يتصيد هياج الاستيطان 

منذ زمن طويل و الخلاف يدور حول مدى _ الى غرائز راوي القصة بالاضافة الى الرعب ٠‏ التشويق المأساوي 0 
ا يي الح الاي واي واي بو را ل وا د كاتب عراقي مقيم في فنلندا 
ماريو تاجر بحار يسافر في أعماق الكونغو هنا يمكن عرضها في معرض2 التيستوستيرون الخاص بحروب العام القادم ممم .ا ته صغه ط © حرى)| 303و 
البلجيكية بحثا عن السيد كرتس الغامض فني لتنال الاعجاب الذي 2 ٠هذه‏ الرواية الصورية تحبس نفسها في 


٠‏ مارويتز لا يقدم تمييزا بين المؤلف و تستحقه اذا ما تجردت من الظلال. 
هذا المناصر للقيم الاستعمارية ٠‏ تشير بالونات الكلمة شبه الشفافة التي عن الغارديان نسيج المشهد العراقي المتلون مختلف الالتقاطات بغض النظر عن وانكيدو يعانق الحداد ايلماري , طويلة وحرص أن يكون قريبا من 2 الشخصيات التي تضمنتها الرواية 
مقدمته الى آراء يتمسك بها مارلو تمر بوجل على سطحها المحكم ٠‏ بأطياف مختلفة في فنلندا وخيوطه أهميتهاء وعرضها بطريقة مناسبة 2 فاينامو موينن يبحث عن كلكامش 2 كل ماحدث فيها من أحداث. ولو قد تكون مبررة من هذا الجانب. 
الممتدة إلى ابعد من ذلك في المهاجر ١‏ وشيقة على لسان أبطال الرواية. وغير ذلك من أحداث وشخصيات كانت رسالة ابن فضلان تحظى كما إن هناك نقطة فنية مهمة جدا 
الأخرى المحيطة رصده الكاتب إن قيمة رواية "تحت سماء القطب"2 الملحمتين . ورغم إن الكاتب يوسف2 بأهمية كبيرة عند الباحثين لأنها ‏ في الرواية وهي بعض الأخطاء 
للا للا 5 يوسف أبو الفوز بشيء من » التي تصل إلى قرابة ال 6٠٠١‏ أبو الفوز يقدم تلك المنظومات سجلت منذ قرابة الألف عام ووثقت2 الإملائية والنحوية , بالرغم أن 
مياها ١‏ لعن تكو سي عباللى لع دن التأمل المستفيضء وهذا ما أعطى <١‏ صفحة, لا تتمثل فقط في طريقة الثقافية في إطارها الإنساني العام طبيعة حياة الشعوب التي عاشت مقدمة الرواية حملت شكر خاص 
للرواية بعدا آخرء إذ أنها سلطت وأسلوب كتابة الرواية من ناحية فانه من جهة أخرى لا يلغي تأطيرها في اسكندنافيا أو بالقرب منها فان لمن قام بمراجعتها لغويا ‏ فلا 
صدر حديثاً عن دار الساقي اللبنانية كتاب جديد 2 كانفي الثالثة عشرة, فهذه الفتوة الخارجة للتو 9 الأماني شيلي, كائناً رومنطيقياً ملعوناً بيسعى إلى فكره ومعتقداته وتجاربه التي مربها. ووس امود و ا 1 بكسي الب اود يجيي ب ري سوسوي و اد عوجر و وم 
للشاعر عباس بيضون يحمل عنوان "مرايا من الطفولة عنت له غربة صوته عن نفسه, وأخذ الانتقام من صانعه لأنه لم يختلق له رفيقة تقتل يقول بيضون في كتابه بحسب الناشر: "... لم أكن تجرياة الجالية العراقية في فذكن 1 "ان يمتها ] زساسية تكمن في أنها . يفون العلاة غن النى السيالدي أهمية كبيرة هي الأخرى حاليا لأنها ‏ وأتمنى في الطبعات اللاحقة أن يتم 
فرانكشتاين"» و الذي يقدم من خلاله ملامح من يرسم صورة لنفسه ولوجهه الذي "طال حتى غدا وحشته وتنقذه من حال العزلة» بل ركز على رمن ثملا لكن شربتٌ كفايتي وهذه الدعوة وصلتني خضوصا وان المجتمعات: الشرقية- ‏ تسلط الضوع على ثلاث منظومات: . ٠‏ وإرقهاصاته التي تفرض نفسها تمثل مشروعا فريدا غير مسبوق الانتباه لذلك , لآن ذلك قد يؤثر على 
سيرته الذاتية. كالحذاء" وأنفه الذي تضخم وشعره الذي 'قسا الرعب الذي يتمثله والذي أشاعته السينما الغربية. وتقيّلتها بسرعة, درت معها في الرقصة؛ لم أكن في المهاجر الآوربية والغربية بشكل معرفية مختلفة وترصد طبيعة أيضا على معظم أبطال الرواية في ذات الاتجاه. ومن الضروري القيمة الثقافية الكبيرة التي تقدمها 
وفي مقاله بصحيفة "الحياة' كتب عبده وازن عن حتىغدا كالبلان". لكنه يظل فرانكشتاين الملعون والمحروم من الحلم ‏ راقصاً جيداً لكن الرقص في هذه اللحظة لم يحتج عام تمثل دوائر مغلقة في واقع التعايش في ما بينها ؛ واقصر وجوها العام. ١‏ أن يلتفت إليه النقاد المتخصصون2 الرواية. 
كتاب بيضون الجديد أنه يقارب السيرة الذاتية وفي فصل أخر بعنوان 'صرخة" يروي بيضون 20 بالجنة" إلى أكثر من أن أطوّق ظهرها بذراعي وتطوق عنقي مفتوح إلى ابعد الحدود. ولذلك هنا المنظومة المعرفية العربية للقارئ الفنلندي فإن رواية تحت لتسليط المزيد من الأضواء عليه ماتقدم هو جملة من الانطباعات , 
ويبتعد عنهاء وأن المؤلف كتب هذه السيرة وكأنها ‏ كيف وقع فريسة للاكتئاب والاغتراب الداخلي وعبر فصول كتابه يسرد بيضون كيف انتقل من بيديها. كنا قد قطعنا وقتا كافياً من السهرة والرقص يصعب حتى على الجهات المعنية 2 والكردية والفنلندية» وإنها سماء القطب " ستكون فرصة بالطبع فان الرواية تتمتع بمميزات التي تولدت لدي عند قراءة رواية 
سلسلة من اللوحات أو المقطوعات أو الفصول وكيف أنه أطلق صوته خلال إقامته في مستشفى القرية إلى المدينة وكيف تخلص بسرعة من لهجته, والشربء لذا شعرت بأن السهرة لم تعد واحدة وأن في تلك البلدان الاطلاع عليها عن تفصل بين التعاطي مع المعارف مناسبة جدا للتعرف على الواقع عديدة جدا وملفتة للنظر لكن ذلك لا تحت سماء القطب ' لكاتيها يوسف 
واختار لكل فصل عنواناء ولكن من دون أن يقتنص2 الأمراض النفسية صارخا ويقول "انطلقت صرختي ثميقفز إلى السابعة والعشرين من عمره ثم كل اثنين أو ثلاثة وكل حلقة في غيمتها الخامة قرب من الداخل بحكم الأعراف والثقافات ياعتبارها قيمة إنسانية 2 العراقي يماضيه البعيد وبحاضرهء2 يمنع من رصد ما قد يشير لجوانب أيو الفوز. لن انصّب نفسي ناقدا 
ذلك من سيل الذكريات والتأمل المندمجين بعضهما ‏ ومنذ أرسلتها لم أجد حاجة إلى إرسالهاء صارت يكال إلى ككاليكه لطزرياةة مع اريت الالحدية النتى 2 والووشها رين الخصوصية يحصال مين اللزنوااه , والتقاليد التي تحكم الجاليات عامة تتلاقى بعيدا عن الهويات المثقل بالمتغيرات السياسية, كذلك ‏ سلبية في الرواية خصوصا ذلك أدبيا لمنتج متفرد من هذا النوع , 
ص0 تجز رامن نلق كي وكل مر و اقصوات /اعلت ‏ خنت ازع ٠‏ تمتها من فيل الصدف إعراة ٠‏ واف مها وله مده والجمعات. لم أكن واعيا لأحد وافترض أن أحدا لم الشرقية في الغرب وهذا ما يعطي السياسية وهذا ما كان واضحا فان القارئ العربي سوف يكون مع الكمالهائل من الشخصيات الذي ولكني كقارئ قبل كل شيء من حفي 
ا ا ا ول ان امي ال و لل اجو ل ل ا 00 للرواية مزيد من الاهتمام. في القسم الرابع الذي سعى فيه 2 وجبةدسمةجدا تجعله علىدراية تضمنته الرواية. مما قد يشوش 2 تسجيل الملاحظات من جهة ومن 
اس و ل ا 1 1ك جو ميس 3 نل جد ع ولتشي ا لوقا م ا ود اكه لقد تتبع الكاتب واستقصى معظم الكاتب لطرح مقاربة ميثولوجية ‏ كبيرة بما يجهله عن تاريخ وحاضر مبدئيا على القارئ؛ لكن ما قد يشفع جهة أخرى فان الرواية ليست حكرا 
م ور ا ل ل لو ل ع و يي ل ل ا مر ا بوي المناسبات التي كان العراقيون شيقة جدا بين ملحمة كلكامش فنلنداء لان أبو الفوز رصد حاضر20 لذلكهو ضخامة العمل وطبيعة 2 على الساحة الأدبية بل تتجاوز في 
0 نسكاين رد كنع 5 ٍ كفده 5 د ل د ل ف 0 5 8 5 د 000 5 00 50 5 2 َك 5 ل 0 
في الفصل الثاني من كتابه والمعنون ب "صوتي لا 2 ويقول وازن في مقاله ب"الحياة": "لم يمل عباس 2 ومن خلال الكتاب يقدم بيضون لقطات وشذرات من خاصّة. وضعت الفتاة فمها على أذني وبدأت تغني و ا واه ساصسييوي سود كوو سيا كيديا او وسو ويد يا الو يي سسا الي بي 
يشبهنى" يتحدث الكاتب عن الفتى الصغير الذي بيضون إلى رمز فرانكشتاين كما جسّده الشاعر سيرته الذاتية من مختلف مراحله العمرية, وتعكس "اسهار بعد اسهار" 0 فوتقها بطريقة فنية شيقة وبمخيلة وبين الموروث الكردي واأسطورة الاجتماعية والسياسية فيه بمهارة اختاره الكاتب والواضح من خلال ثقافي يستحق الاهتمام من قبل 
ف : 5 أدبية قادرة على التعامل مع النوروز. اوروك تلتقي الكاليفالا كاتب عاش في هذه البلاد سنوات 2 مسمى الرواية نفسه لذلك فان كمية الجميع. 


العدد (1990) السنة الثامنة - الاحد (19) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيرة حاك دبريدا.. 


مشروع فكري متينلا يتحقق دائما 


7 1 


4 


اا 7 


وو 


اا 77 7 


.)سرود 53-8 


سعيد بوخليط 


تعتبر الصلة بين الاشتغال المفهومي 
والتجربة اليومية: ثابتة لاسيماء 
عند المثقفين الغربيين: وبالأخص 
الكبار منهم؛ بحيث, يستحيل أن 
يفصلوا بين مسار مختبراتهم 
النظرية, وتأثيرات ذلك على 
التقاطعات أو التباعدات التي 
تؤسس لعلاقاتهم مع الآخر والعالم, 
فالرؤية, متكاملة ومنسجمة. لذلك, 
حينما السعي للقاء مفكرء فإننا 
نراهن حتما على التطايق بين 
المجرى الوجودي والفكري. غير, 
أن هذا الطموح قد تتعقب خطواته 
سوء الفهم أيضاء والارتباب. حينما 
تتحسس قاعدة الوفاء اضطراب 
الفلاسفة, وانسيابهم المنفلت 
والمتمرد عن كل تقنين. قد يفسدون, 
بجرة تصريح أو مقالة صحافية أو 
وصية. نشوة كل من يدعي رصده 
القاطع لبيوغرافية عظماء الفلاسفة 
بين أركان صندوق زجاجيء, نطمئن 
في إطارهء إلى أسماء تثير الرهبة, 
متوهمين بأننا حصرنا تعدد دلالاتهم 
في نواة راسخة. لذلك, ينيغي أن 
نأخذ بعين الاعتبار تحذير فيلسوف 
محترف مثل ديريداء كما أورده 

في كتابه الأكثر حميمية؛ المعنون 


ب: 011601116551017 ", كابحا 
جموح. من يقليون صفحات حياته, 
كي ينتشلوا اعترافات فلسفية. 
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لق الك 


تنبيهه ثاقب, حين قال: ' بالتأكيد, 
إرساء الحقيقة, لا صلة له بما 


تسمونه حقدقة. لأنه كي يتحقق 
الاعتراف, لا يكفي أبدا الاستناد 
إلى المعرفة, وأن أدرك مثلا معنى 
أن أخبركم بأني أمضي إلى الموت» 
أخون, أشتم, أحلف كزيا. 

لا يكفي أبداء أن أقدم نفسي للرب 
أو لكم "...". إذن؛ ماهية الاعتراف 
الجوهرية؛ لاا صلة لها بالحقيقة". 
جزم كهذاء لم يمنع باحثا مهووسا 
بجاك ديريداء اسمه 18610117 
5 'بينوا بيترز" من 
تجميع خيوط أول سيرة ذاتية 

تهم حياة ديريدا. منطلقا ريما من 
مسلمة, الفلاسفة يعيشون أيضا. 
لكنه, يتساءل في الوقت ذاته عن 
معنى حياة 'فلسفية" *, بناء على 
منطق انسجام أطروحات الفيلسوف 
مع واقعه. 

منذ07٠٠7,‏ شرع "'بينوا بيترز", في 
تهيئ بيوغرافية عن ديريدا صدرت 
مؤخرا عن منشورات 'فلاماريون" 
0 هه بالموازاة أيضا 
مع دراسته الأخرى: [2115 11015' 
وأعطتتهء وع1 10611102 عه 
عطمدعه1ط طن ل]. 

ولد بينوا بيترز يباريس يوم 54 

آب أغسطس 1955 . بين 1١91/4‏ 
و5/ا19١ء‏ ولج ما يسمى في النظام 


التعليمي الفرنسي, بسلك الأقسام 
التحضيرية للأدب, وكذا إعدادية 
المعهد العالي للأساتذة بثانوية 
" مه ه01015-1.] " 
التي مر منها ديريداء قبل ذلك, 
كتلميذ داخلى. خلال هذه الفترة, 
اكتشف للمرة الأولى كتابات 
ديريدا: أ ©601:1]111 بآ 
ععمء 0161 12] ورد[ 10 
عأع1722010مطم اع ]. 
ثلاث سنوات: في ما بعد التحق 
بالسوريون "باريس١'‏ فحصل 
على الإجازة في الفلسفة, ثم انضم 
إلى طلبة رولان بارت بمؤسسة 
"الدراسات العليا في العلوم 
الاجتماعية" "111555 حيث 
اشتغل على بحث تحت إشرافه, 
وكان يحضر من حين لآخرء الحلقات 
العلمية لجاك ديريدا بالمدرسة 
العليا للأساتذة. ابتداء من سنة 
7 تفرغ كليا للكتاية, فتأرجحت 
اهتماماته بين السيناريو والنقد 
وميدان النشر وكذا مفهوم المعَارض 


سنة 21987 التقى ديريدا ثانية, 
لكن في ظروف مختلفة. بحيث 
أنهى حينئذ تأليفا مشتركا مع 

" ©112116-1122>015 
2115521 "؛ يحمل عنوان: 
[1©82105 016 01016آ]: أراد 


تقديمه إلى ديريداء ملتمسا منه 
كتابة توطتة لإصدارهما. لكن؛ بعد 
انقضاء سنوات ثلاث على وفاة 
الفيلسوف, أضحى هاجس إكمال 
سيرة تؤرخ لتراثه فكرة ملازمة 
لاهتمامات بينوا بيترزء يؤكد هذا 
الأخير بالتالي كرس كل وقته لهذا 
الطفوح: 

قرأ بشغف البيبليوغرافية 
الضخمة التي تركها ديريداء وسبر 
أرشيفاته المحتفظ بها فى جامعة 
"إيرفين" " 1117106 " بكاليفورنيا 
و'معهد ذاكرة الإصدار المعاصر" 
"11/10" المتواجد بمنطقة 
نورمنديا الفرنسية, كما جمع ووثق 
مئات الاعترافات في حق ديريدا... 
يتعلق الأمر» بفيلسوف موسوعي, 
قارب مشروعه الضخم, ٠١‏ 

مؤلفاء دون أن نأخذ في الحسبان 
محاضراته التي لم تنشر بعد. 

جل ثقافات العالم, تعرفت على 

فكر ديريدا وترجمته. ستطلعناء 
صفحات سيرة ذاتية رائعة, على 
حياة الإنسان الكاتب: طفولته, 
عائلته, علاقاته النسائية, صداقاته, 
جازييته, محطاته, أحزانه, أذواقه 
الأدبية, تعليمه. مساره السياسى, 
عشقه للملابس واهتمامه يفن - 
الطبخ. إنهاء ليست دراسة فلسفية, 
ولا مدخلا جديدا لفكر ديريدا. عبر 


قناع "البيوغرافية الذهنية", بل 
يشير الأمر إلى سيرة ذاتية حقيقية, 
قائمة طبعا على قراءة متكاملة لعمل 
ديريداء وتنقيبا حثيثاء مس كثيرا 
من البلدان و الفضاءات. سيرة, 
حددت بعمق رؤيتنا تجاه من سيبقى 
بلاشكء أهم فيلسوف في النصف 
الثاني من القرن العشرين. 

أعاد أبينوا بيترز" رسم المسافات 
الضرورية لمراحل حياة, قادت شايا 
يهوديا علمانياء ولد سنة 1970 ب 
البيار على مرتفعات الجزائر, وطرد 
من الثانوية شهر أكتوير 21957 
في ظل النظام السياسي ل فيشي 
717. غادر ديريداء نحو باريس 
سنة 21959 » كي يتابع دراساته 
بثانوية " 101115-16-012240 
', ثم دخل المدرسة العليا للأساتذة. 
لذاء فالكتابة عن حياة ديريداء تعني 
إجمالا الحكي عن تاريخ يهودي 
جزائري صغيرء طرد من المدرسة 
في سين ١١‏ عاماء لكنه صار أهم 
الفلاسفة الفرنسيين ترجمة إلى 
لغات العالم. 

سنة 1157 وقد ألم بأطروحات 
هوسرلء سيشارك ديريدا في 
الندوة الشهيرة عن البنيوية 

التي نظمتها جامعة '" 011115[ 
5م110 " بالولايات المتحدة 
الأمريكية إلى جانب رولان بارت» 


جون بيير فيرنان» روني جيرار,» 
جون هيبوليت وجاك لاكان. لحظة 
خصبة:, بالنسبة للتاريخ الثقافي 
الفرنسي الأمريكي. . سنة /1951, 
التقى ' 'بول دومان" " 2211106 
0" وهو منظر حداثي للنقد 
الأدبي مهد الطريق لديريدا وجهة 
بعض الجامعات الأمريكية. هكذا 
وبسرعة قياسية؛ عاش نجاحا 
باهراء لاسيما مع إصداره لعمليه 
:5121211201081 12 10] 
"مينوي 19517" و [1116تك6 .1 
ععء1 0116 12 أ©] سو 
/1". 

واعتّبر في ظرف عشر سنوات, 
ندا لجيلين لامعين من المفكرين» 

لم يتوقف قط عن محاورتهم : 
إيمانويل ليفيناسء, موريس 
بلانشوء, جان جنيه, ميشيل فوكو, 
بيير بورديوء لوي ألتوسيرء جيل 
دولوزء جان فرانسوا ليوطار, 
بول ريكورء جاك لاكان؛ كلود 
ليفي ستراوس... . من ثمة, تعني 
استعادة ديريدا بهذا الخحصوص,. 
إعادة تشييد سلسلة جدالات غنية 
في رهاناتهاء لكنها غاليا قاسية مع 
قامات في حجم ستراوسء فوكو, 
لاكان» جون سورل أو يورغان 
هابرماس... . انصيت أحيانا على 
قضايا عديدة, تجاوزت الدوائر 
الأكاديمية. 

على امتداد الأعوام, التزم ديريدا 
بعمل قوي تراوح بين البحث 
والتدريس والتأليف. سنة 21941 
أسس مع آخرين '"الكوليج الدولي 
للفلسفة . والتحق بمدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية. 
بيد أنه, كلما ازداد تألقه, وتداول 
الرأي العام ابتداء من سنة ١9/5‏ 
نقده الحاد للماركسية والبنيوية 
وكذا النموذج الأعلى لتقويض 
النظام القاكم أي ما يسمى ب "'فكر 
للا '. كلماء تعرض ديريدا 
لهجوم حاد, إلى درجة أن الإعلام 
رسم له صورة تناقضه. ولأنه غير 
مرغوب فيه لم يُرشْح أبدا لكوليج 
دوفرائس. الشعورء بالرفض من 
قبل الجامعة الفرنسية؛ أخذ شيا 
فشيئًا شكل قناعة زذاتية, عند رمز 
فكر الاختلاف. 

آمن ديريدا دائماء بالاشتر 
الديمقراطية. كان مناهضا 
للاستعمار. مناصراء لقضية المرأة. 
معارضاء لعقوية الإعدام. حاملاء 
لواء ثقافة الأنوار. متشبعا بالنظام 
الجمهوريء ومفتونا بديغول 
ونيلسون مانديلا. أبدع, كتابة 
فلسفة جديدة, أراد بواسطتها تغيير 
الحدود, من هناء اهتمامه بالأدب 
والقانون والتحليل النفسي. 

وكذا مختلف الأوضاع المجتمعية, 
للمنيوذين والمثليين والأقليات 
والمهاجرين السريين وزواج 
المثليين, ثم, معاركه المناهضة 
لمختلف أنواع المعاناة والتمييز 


والعنصرية ومعاملة الحيوانات 
يقسوة... . مع ذلك, انهم ديريدا 
بالعدمية ورفضه الديمقراطية, 
نتيجة اهتمامه الإيجابي با منظرين 
النازيين "مارتن هيدغر" و'كارل 
أطروحاتهما شارحا ومفسرا. 

وما سيعضدء في نظر خصومه, 
هذا التصنيف, دفاعه سنة ١941/‏ 
بشكل جنوني عن صديقه المنظر 
الأدبي "بو ل دومان" "06 223111 
1 الذي تبيّن حين وفاته 
تعاونه خلال فترات من حياته. مع 
جريدة بلحيكدة معادية للسامية. 
ديريداء أيضاء لم يسلم من نعته 
باليساري المتطرفء لما أصدر كتايه: 
[150221 عل عنتاعءم5] '"غاليلى, 
1494", الذي تضمن دراسة أساسية 
عن مفهوم الثورة... 

من بين الإشارات المثيرة لهذه 
السيرة الذاتية, حكاية "ليلة براغ" 
287 , عندما اتهمت السلطات 
التشيكية ديريداء كونه مهرب 
مخدرات. ثم, ديريداء الذي ألقى 
خطابا بجامعة القدس يوم 10 
ماي 25٠٠7‏ :وهو يعلم إضابته 
بسرطان البنكرياس؛ ويصعب أن 
نتقبل موته؛ فقد ترافع بشكل مؤثر 
لصالح الفلسطينيين. حيث عقب 
عليه "دومنيك دوفيلبان", الوزير 
الفرنسي آنذاك للشؤون الخارجية, 
قائلا: '"جاك ديريداء إنكم تمنحون 
زخما مغايرا لكلمات الإنسانية, 
الأكثر قوة وبساطة منهج مبدع 
ومتحرر للغاية. تفكيك من دون 
تقويض أبداء كي نذهب أبعد . 
أثار ديريداء صخبا نظرا لتريصه 
العقلاني المفرطء بكل ما يبعثه 
اللامتوقع, الهامش, والحدود 
القصوى وكذا المشتت. هكذا تتجلى, 
القيمة المعرفية الهائلة, للمفهومين 
اللذين أشاعهما عبر برنامجه العلمي 
الغني. غنى مفهوم التفكيك الذي 
تجاوزت إجرائيته, الفلسفة نحو 
حقول أخرى كالدراسات الأدبية 
والهندسية والقانون والتيولوجيا 
والحركة النسائية وكذا مباحث 
الجنس والنوع أو الدراسات ما بعد 
الكولونيالية. 

التفكيك, أفق يبتغي خلخلة نظام 
فكري مهيمن ومقاومة تسلط 
الواحدية من أجل التطورء أفضل 
صوب المستقبل. أماء الرافد الثاني, 
فهو الاختلاف الذي يخول إمكانية 
التفكير في كونية للآخرية. ديريداء 
نفسه نظر إلى ذاته باعتباره يهودياء 
عربياء فرنسيا وأوروبياء تسكنه 
الفلسفة اليونانية. 

شكل» الأرشيف لدى ديريدا شغفا 
حقيقياء وتيمة تأملية, مثلما صرح 
في آخر تدخلاته العمومية: "لم 
أضيع شيئًا أو أبدده. حتى تلك 
الوريقات الصغرىء التي جاءتني 
من بورديو أوباليبارء وأنا مازلت 


سواء الأشياء الثمينة أو من تيدو 
ظاهريا بلا دلالة'. 

لقد, كان ديريدا واعيا بأهمية هذا 

الأرشيفء وتمنى أن يتم الانكباب 
على دراسته. فى حوار أجراه سنة 
0 مع مجلة '" 6626515 ", 


يفسر أيضا: "الحلم الكبير "...", أن 
كل هذه الأوراق والكتب والنصوص 
والأسطوانات: مازالت تعيش معي. 
هي شهود, قبل ذلك. أفكر طول 
الوقت في الأمر. 

ذاكء من سيأتي بعد موتي, وتتاح 


له مثلا فرصة مصادفة كتاب قرأته 
سنة 1157, لايد أن يطرح على نفسه 
التساؤل التالى: لماذا وضعت علامة 
هناء وسهما هناك؟". أناء مهووس 
باليناء المستمر لكل قصاصات هذه 
الأوراق وآثارها"". 

لذاء كان حظ ' بينوا بيترز" وافراء 
لأنه أول شخص أتيحت له فرصة 
الإحاطة بأرشيف هائل, احتوى ما 
يلي: 

١.تراث‏ ديريداء المتواحجد فى مكتبة 
121185017" التابعة لجامعة 
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إيرفين بكاليفورنيا : ويضم 
نصوص ديريداء وهو طالب 
بالثانوية ."١1967-١191477‏ المدرسة 
العليا للأساتزة '؟1965-1981". 
مسودات دروس ومحاضرات 
."١990-167"‏ مسودات مؤلفات 
ومقالات ومحاضرات -١959'‏ 
."١6‏ مذكرات شخصية. وثاكق, 
تتعلق بقضية "بول دومان" 
"1232 ع0 282111" . مقالات 
صحافية "50107-19597؟", 

".تراث ديريداء الراقد بمعهد 
"ذاكرة الإصدار المعاصر" 
"12110" : نعثر داخله على 
دروس ومحاضرات: "91- 

4 . مسودات, مؤلفات ومقالات 
وندوات ."7٠١4-1996"‏ مقالات 
صحافية ."7٠٠١ 4-1١97"‏ مختلف 
المراسلات التى توصل بها -١919'‏ 
4 .. مؤلفات عديدة, وكذا بعض 
المجلات والمقالات المكرّسة لفكر 
ديريداء وأرشيفات سمعية وبصرية. 
في هذا السياق» استحضر الكاتب 
مختلف مراسلات ديريدا مع لوي 
التوسير, غابرييل بونورء بول 
ريكورء موريس بلانشوء بول 
دومانء ميشيل فوكوء هنري بوشو, 
سارة كوفمانء فيليب لاكو لابارت, 
جون لوك نائسيء روجي لابورت» 
إيمانويل ليفيناس, كاترين مالابو, 
أفيتال رونيل» فيليب سوليرء إلخ. 
وسيبدو الآمرء ثمينا أكثر حين 
الإحالة على الرسائل المدهشة التى 
بعث بها ديريدا إلى بعض أصدقاء 
فترة الشباب, أمثال ميشيل مونوري 
ولوسيان بيانكوء لأنها تلقي الضوء 
على سنوات تكوينه العلمي. 

كل هذا المجهود التوثيقي, 

صاحبته لقاءات مباشرة, طويلة 
وأحيانا متكررة. لبينوا بيترزء مع 
شخصيات قريبة جدا من محيط 
ديريداء وعلى رأسها زوجته 

السيدة مارغريت ديريدا التي 
ساعدت كثيرا مؤلف السيرة, - 

من خلال المعلومات المكثفة التي 
وفرتها له, وكذا مجموع الوثائق 
التى زودته بها. كماء التقى أبناءه, 
وأخاه وأخته وابن عمه الآلمانى, 
وزمرة من أصدقاء ديريدا يمثلون 
مراحل عمرية مختلفة؛ والناشرين» 
والطلبة, وزملاء التدريس. 

بداية شهر تشرين الآول/ أكتوبر 
٠4‏ أيام قبل الانطفاء النهائي» 
لهذا العقل الاستثنائي, رجل دائم 
الترحال عبر بقاع العالم, مع أنه كان 
يخشى وسائل النقل الجوية, علم 
بخير إمكانية حصوله على جائزة 
نوبل في الأدبء فأجاب بقساوة 
مرعبة, وهو الفيلسوف الذي يقف 
عند حدود مؤسسات أكاديمية دون 
رفضها: ' يريدون منحي نوبلء لأنهم 
يدركون؛ بأني سأموت". 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«ذهاب عودة)».. تمرد وفضح للقيم المتهرئة 


شوقي بدر يوسف 

"ذهاب عودة"' هي الرواية الأولى 
للقاص يحي فضل سليم؛ سبقها 
0 
عنوان حدود ضيقة ؛ الرواية 
والمجموعة يعزفان على وتر ولحن 
أساسي واحد وينهلان من واقعية 
جديدة بدأت تشق طريقها في السرد 
الروائي المعاصر بكل قوة متأثرة 
في ذلك بتيار جديد زحف على 

واقع الرواية العربية ليرفد حالة 
من حالات تجليات الواقع المأزوم, 
وتأزمات الحالة اللا إنسانية 
ومتسيّدة الشأن الاجتماعي الآني 
بكل ما يحمل من صراعات ومغالاة 
وتشكل نحو مجموعة من القيم 
المتهرئة وجدت طريقها نحو نسيج 
المجتمع يشخوصه وأفراده داخل 
الأسرة وفي المدارس والجامعات 
والشوارع والأزقة وكافة التجمعات 
البشرية. 

ولاشك أن الحالة السردية النصية 
في قصص المجموعة وفي نسيج 
هذا النص الروائي هي كما تبدو 
من نسيج النص حالة لا إنسانية 
بالدرجة الأولى, فتجربة الكاتب في 
مجموعته الآولى وروايته ينهلان 
معا من واقع مهمش واحد يتعايش 
معه الكاتب ويغوص في دقائقه 
ويحاول أن يضع فيه خلاصة رؤيته 
الإنسانية تجاه هذا الواقع. 

وفي الوقت نفسه يتعايش مع 
شحنات ذاتية ونفسية يستدعيها من 
الذاكرة ومن المكان المهمش ليجسد 
من خلالهما تجلياته الخاصة نحو 
هذا الواقع الذي يعايشه ويشهد من 
خلاله تعاظم حقبة مهمشة نشأت 
نتيجة تأزم الواقع وتشظي وتفتت 
معالمه في جسد المجتمع: مثل دمار 
وتسيّد القيم المنحطة والارتزاق 
اللا أخلاقي والنزوع إلى الاستكثار 
بالسلطة الاجتماعية وسطوتها 
داخل دهاليز المجتمع وأركانه 
المختلفة, ومساعي كثير من الأفراد 
للوصول إلي مصادر المال بكافة 
الطرق المشروعة وغير المشروعة, 
وسعي العديد من العناصر الفاسدة 
لركوب الموجة؛ وتكاثر الجهلة 
ومدعي العلم و المعرفة, مما ولد حالة 
من حالات اللا ميالاة والاستهتار 
والفساد في دهاليز المجتمع وجنياته 
المختلفة. 

الراوي في كل قصة من قصص 
المجموعة أو في نسيج نص الرواية 
يحاول أن يجسد بؤرة من تيمة 
خاصة نابعة من الذات العائشة 
حقيقة واقع له أيعاده الخاصة في 
النسق والمعيشة والحياة. وهي 
تأخذ من الوجع الإنساني بعض 
مظاهره. وتجسد صخب الحياة,. 
ومظاهر الضعف في الذات البيشرية 


وانفعالاتها ومشاعرها التلقائية, 
وأعتقد أن رواية "ذهاب عودرة" 

في حد ذاتها كمظهر من مظاهر 
الترميز لواقع المجتمع؛ هي أيضا 
تجسيد لحالة استنفار نفس الشكل 
القصصي القصير في نص الرواية 
بدليل استخدامه لتيمة أساسية 
تحتل فيها الأزمة بعدا رئيسيا 

في دراما النص, والأزمة هي من 
العناصر الرئيسية لنسق القصة 
القصبرة. 

كما أن تيمة المشاعر المتآلفة بين 
الشخصيتين الرئيسيتين في النص 
وهما الراوي والكلب "لاكي" جاءت 
لتحدد رؤية خاصة للكاتب ريبما 
يكون تجربته السردية تحاول في 
محكياتها - المعرضة نسيج النص - 
تأصيل جوانب ما يدور في دهاليز 
المجتمع من ممارسات وتفاعلات 
خاصة. ولاشك أن النص الروائي 
الأول عند كل كاتب له حالة خاصة 
من حالات الترقب والوقوف على 
مقومات هذه الحالة في بواكبرها 
الأولى. ومحاولة النظر عن كثب 
لردود الفعل الناشئة عن ظهور هذا 
النص في الساحة السردية,. خاصة 
وأن الساحة السردية قد بدأت فيها 
مظاهر تحولات الخطاب الروائي 
نحو الواقعية الجديدة الآخذة من 
النبع نفسه الذي استقت منه الرواية 
نسيجها وخطوطها وملامحها. 
ونص "ذهاب عودة' ' يصّور جانيا 
من جوائب الحياة المثارة في داخل 
الشخصية وفي محيط حياتها وفي 
حدود النظرة والرؤية المتماهية مع 
واقع هذه الحياة. ولا شك أن صدور 
هذه الرواية بعد مجموعة قصصية 
أولية هو بمثابة تحول عند الكاتب 
من اللحظة الكاشفة في إبداعه 
القصصى القصير إلى المساحة 
الأفقية للرواية الطارحة للعديد من 


أسئلة الرواية وانعكاس الظروف 
التي أثارت هذه الأسئلة عليها. 

إنه نوع من التوسع في الرؤية 
فيعد هذه النظرة القاصرة فى 
مجال القصة القصيرة المستمدة من 
واقع الذات وسيرته الخاصة؛ نجد 
الرواية بشكلها التي جاءت عليه 
وهي من الروايات القصيرة من نوع 
النوفيلاء واستخدام الكاتب لهذا 
النسق من الكتابة الروائية, الرواية 
القصيرة المعروفة بنمط "النوفيله" 
والقريبة في بنيتها وصيغتها من 
نسق القصة القصيرة حيث لحظة 
الأزمة تخيم على نسيج النصء وهو 
فن يستفيد بأحسن ما في القصة 
القصديرة والرواية من تقنيات 
وعناصر ومقومات. 

وقد استخدم الكاتب تيمة ثرية في 
المعنى والمبنى وهي تيمة العلاقة 
بين الإنسان والكلب» كما استخدم 
أيضا وحدة الانطباع المحققة من 
التركيز على أزمة واحدة وهي أزمة 
التخلص من هذا الكلب لإصابته 
بداء الجرب, ومحاولة إبعاده عن 
دائرة الواقع المعيشي بشتى الطرق 
والأساليب, كما حاول الكاتب 
الإيجاز في المعنى مع خلق مناخ 
شعبي نشا من اسكتشات ومحكيات 
اجتماعية اعترضت بها بنية الننص 
وهي محكيات حاول فيها منح النص 
ذائقة خاصة دالة من خلال وصف 
العلاقات الاجتماعية داخل هذا 
المجتمع محدد الهوية والسمات. 
كما اختار أيضا نوعية خاصة 

من الأبطال .بطلاها الرئيسان 

هما الراوي والكلب أما باقي 
الشخصيات فهي شخصيات 
مساعدة تكمن في الأسرة المفككة 
الأب العائش في عالمه الخاص وفي 
نومه الدائكم المستمرء والأم دائكمة 
الشجار مع الأب والتي تغضب 


لآتفه سبب وتترك لهم البيت, والأخ 
ناصر بسماته الذاتية المحتقنة 
دائماء والسيد المجنون بثقله 

الذاتي على واقع الراويء وأخته 
بملامحها الباهتة والكامنة في 
الشرفة المقابلة لسكن أسرة الراوي» 
وبعض الشخوص المساعدة 
الأخرى الخارجة من قسوة الحياة 
وتعاستها. 

وقد حدد الكاتب من عنوان النص 
ذهاب وعودة, من خلال هاتين 
المفردتين حيث يبدو أن نسيج النص 
متحلق حول كل منهماء فالذهاب 
يبدأ منذ العتبة الأولى حين راودت 
الراوي فكرة التخلص من هذا الكلب 
الذي أصابه الجرب جراء اتصاله 
بكلبة أم ميسو المريضة بهذا الداع 
لقد أرادله الجميع الذهاب من 
المكان» ويحاول الراوي التخلص 
منه بأي طريقة من الطرق؛ ولكن 
العلاقة بينهما كانتٍ أقوى من هذا 
الهاجس": أثبت عينّي في عينيه, 
أراقب غفلته, أحدثه حديثا صامتا: 
تجلس هادئا لا تعلم ما سيحيق بك. 
أحيانا تتصرف بغباء. فضحتنيء ألا 
يكفيك جربك المتسلق الحواكط؛ أمي 
لمت ؛ الموضوع: لكن معاملتها معي 


ثم ما لبثت أن تحلقت بعد ذلك كل 
المحكيات والمرويات التي ساقها 
الكاتب ليدلل من خلالها للحالة الآنية 
التي أصبح عليها الواقع الآن» وهو 
ترميز لهذا الواقع المتدني والمهمش 
للمجتمع الذي أصابه وباء الجرب 
والانهيار ومن ثم بات عليه أن يتغيّر 
وأن تتبدل معالمه حتى يعود الواقع 
إلى ما كان عليه. من هذه المحكبات 
المتوالية تنسج الرواية أحوالها 
المستمدة من ممارسات الحارة 
وبيوتها وشخوصها من خلال 
شخصية الراوي الحاكي الأول لما 
ولعل أنسنة الحيوان الواعي 

وال مدرك لكل ما يحدث حوله خاصة 
التوجهات القصدية المتوجهة 
للتخلص منه. هو الملمح الذي وجهه 
الكاتب ليحقق من خلاله واقعية ما 
يحدث داخل الأسرة وخارجها, ثم 
ما يحدث مع الكلب من ممارسات 
وتهويمات هو في نسيج النص 
يفهمها ويدرك مغزاها من كثرة 
معاشرته للراوي ومعايشة أحواله 
هو يدرك أنه قد أصبح شيئا غير 
مرغوب فيه": أمام باب الشقة, 
وجدت "لاكي" - كعادته - راقداء 
يستقبل صباحا جديداء اكتفى يهز 
ذيله, لم يتبعني إلى السور, ينظر 
ليء وفي عينيه حيرة ووجلء كأنما 
انتظر قضاء الليل صاحيا ليسألني. 
"أو يعلم ما تضمره له من شر؟!.. 
أيحس بما خططت ونويت علي 


فعله؟!.. هو كلب ذكيء يفهم جيدا ما 
311111 
بصره عني, يهز ذيله, ثم ما يلبث 
أن يراوغ ببصره. لم يقبل علي ما 
وضعته أمامه من أكل" ص٠‏ 0 'في 
المرة الأخيرة لعبت الصدفة دورها 
في أن يسقط الكلب في ماء الترعة 
بين خضرة ورد النيل الكثيفة في 
ترعة المحمودية, أمام نظر المجنون» 
الذي سيب للراوي حالة من الرعب 
": قذفت بالحيل والكمامة إلى 
الترعة, رفعته بيدي إلى أعلى السور 
الحديدي, ورد النيل مشرئباء يغطي 
وجه الترعة, في احتجاج صامت, ١‏ 
يرفع مئات الأكف الرافضة, هممت 
بإلقائه, ظهر المجنون أمامي فجأة, 
بنظراته الجامدة, ماتت يدي عليه, 
على حجرء لا أستطيع إلقاءه. 
ارتبكت لحظة, أخشى من إفلاته, 
أصابني التحجرء صرت تمثالا 
أخرق منصوبا فوق الكوبري" 
ص"” , بهذا المشهد الدرامي 
يتوقف الزمن للحظات ويهوي الكلب 
إلى الأرض. لقد كان استنطاق الذات 
في هذه اللحظات الثرية من النص, 
لقد حدد الكاتب خلال هذه اللحظات 
القصار. لحظات ثرية يستنطقها 
النص وهي لحظات الإخفاق 
والانهيار على المستوى الذاتي 
والعام. سقوط الكلب وسقوط 
المجتمع. 
وعلى الرغم من ذلك فإن العمل 
الروائي الأول عند الكاتب لا محالة 
له هناته شاء أم لم يشأ وتلك سنة 
الكتابة الأولى في بواكيرها الأولية 
وبداياتها. وعلى الرغم من أن يحيى 
فضل سليم قد مارس هذا النص 
الروائي بهذه الجرأة محاولا فك 
الاشتباك بين القصة القصيرة وفعل 
الرواية الذي مارسه في هذا النص, 
إلا أنه قد أفاد كثيرا من فن القصة 
بدليل أنه قد منح عمله الروائي 
الأول شكل النوفيلا أي القصة 
الطويلة. 
والشكلان القصة القصيرة والنوفيلا 
قد أفادتا من الجدل الشكلاني الذي 
خاضته القصة القصيرة طول قرن 
مضى. وقد كان نص "ذهاب عودة" 
للكاتب يحي فضل سليم محاولة 
لكتابة روائية ناجحة حاول فيها 
أن يكون العمل على المستوى العام 
متوائما مع جماليات السرد الروائي 
بصورته المألوفة. وأنا على ثقة 
وكلي قناعة بأن المحاولة الأولى 
طالما بذل فيها هذا الجهد وهذه 
الرؤية فإن الثانية ستكون متواكمة 
مع جماليات السرد وعلى ذائقة 
المتلقي بكل المعايير و التطايق. 


عن العرب اون لاين 


قال رئيس دار النشر العالمية 
بنجوين إنها ستستهدف القارئ 
العام والملتخصص في العالم العربي 
بمشروع مشدزك جديد:سبطرح 
أعمالا كلاسيكية عالمية باللغة 
العربية في صورة ورقية ورقمية. 
وقال جون ماكينسون رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لبنجوين 
على هامش احتفال بمناسية توقيع 
اتفاق المشروع المشترك مع دار 
الشروق المصرية إنه يرى "فرصة 
واضحة جدا في سوق النشر 
العربية "رغم صعوبتها بسبب 
الاختلافات من بلد لآخر . 
وسيعمل مشروع ' شروق 
بنجوين" على ترجمة أعمال من 
سلسلة كلاسيكيات بنجوين إلى 
اللغة العربية, بالإضافة لترجمة 
أعمال كلاسيكية عربية إلى اللغة 
الانكليزية. وسبق أن دخلت بنجوين 
في مشروعات مماثئلة مع شركاء 
ناشرين في البرازيل والصين 
وكوريا الجنوبية لكن مشروع 
أشروق بنجوين" هو الأول من 
نوعه لدار النشر العالمية في العالم 
وقال ماكينسون إن بنجوين ودار 
الشروق تبحثان كيفية إتاحة 
الإصدارات العربية بأسعار معقولة. 
وأضاف "لم نحدد سقفا للسعر لكن 
لا اعتقد بضرورة وجود تعارض 
بين السعر و النوعية الجيدة. 
وأشار إلى أن السير آلان لين الذي 
أسس بنجوين عام ١9765‏ سعى 
لجعل الكتاب بثمن علبة السجائر 
ونجح في ذلك بالفعل. 


العربية 


وقال إن أسعار الكتب حاليا ارتفعت 
كثيرا لكن خفض السعر مع الحفاظ 
على النوعية الجيدة ما زال هدفا 
للشركة. 

وأضاف " التحدي سيكون كيف 
نواصل الإنتاج ذا القيمة العالية 
لكتب بنجوين ونجعل أسعارها في 
المتناول بالنسية للسوق المحلية.. 
وكيف نصل ليس فقط للقارئ العام 
وإنما أيضا للقارئ المتخصص 
وطلية المدارس والجامعات." 
وقال إبراهيم المعلم رئيس دار 
الشروق إن مشروع 'شروق 
بنجوين' سيت ترجمة غربية 
للمرة الأولى لبعض الأعمال في 
"كلاسيكيات بنجوين" التي بدأ 
نشرها عام 1١9545‏ وأصبحت تضم 
أكثر من ٠٠٠١‏ عنوان. 

وقال ماكينسون إنه حتى الأعمال 
التي سبق أن صدرت لها ترجمة 
عربية فسوف تكون في شكل مختلف 
من خلال المشروع الجديد يعني 
بإضافة هوامش وتعليقات ومقدمات 
بالإضافة لطرح نسح رقمية 
ستتضمن مواد فيديو مصورة. 
وأضاف إن سوق الكتب الرقمية 
في العالم العربي 'ربما ليس ناميا 
بالدرجة الكافية لكن ما تعلمناه من 
الأسواق الأخرى إن هذا السوق 
ينمو بسرعة ولابد أن يكون 
المحتوى لديك جاهزا لذلك. 

وأشار إلى إن الكتب الرقمية 
أصبحت تمثل خمسة بالمكة من 
أعمال بنجوين على الصعيد 
العالمي كما أن مبيعات هذه الكتب 
وصلت إلى عشرة بالمئة من السوق 


ورقياً ورقمياً 


الأمريكي. 

وقال إن مشروع شروق بنجوين 
سيصدر بالعربية حوالي ٠١‏ كتابا 
سنويا وإن أول العناوين سيطرح 
في المكتبات العام المقبل. 

وأضاف انه ' سيكون هناك حوار مع 
دار الشروق حول اختيار العناوين 
التي تترجم من خلال المشروع. 
وقال مسؤول بدار الشروق إن 
العناوين المرشحة للبدء بها تضم 
من الأدب العالمي "الاوديسا" 
لهوميروس و 'الأميرا المكيافيللي 
3 "حلم ليلة صيف' 'الشيكسبير 

و "'قصة مدينتين' ' لتشارلز 

ديكنز و" مغامرات أليس في 

بلد العجائب" للويس كارول 

و تخماليون: لذر تار سو 

و عناقيد الغفضب لجون شتاينيك. 
وستضم من الأدب العربي 'كليلة 
ودمنة لعبد الله بن المقفع وطوق 
الحمامة لابن حزم و" تخليص 
الابريز في وصف باريز" لرفاعة 
الطوطاوي و ''يوميات نائتب ب في 
الأرياف' 'لتوفيق الحكيم و'ليالي 
ألف ليلة" لنجيب محفوظ. 

وأثناء حفل التوقيع بحضور كوكبة 
من الأدياء والعاملين في مجال 
النشر والإعلام حذرت رضوى 
عاشور الأديبة وأستاذة الأدب 
الانكليزي من أن تنحصر العناوين 
المترجمة من العربية في دائرة 
الصورة النمطية عن العرب التي 
يروج لها بعض المستشرقين. ودعت 
إلى ضرورة تنوع الاختيارات بما 
يبرز تعدد جوانب الأدب العربي 
والشخصية العربية." 


وو وو 
فقدان الكدب 
سعد محمد رحيم 


أولئك المولعون بالكتب يعرفون مرارة التخلي عن الكتاب 

اضطرارا.. وكان شارع المتنبي» في تسعينيات الحصارء شاهداً على 
حكايات مؤسية عن مثقفين جلبوا كتبهم لبيعها على أرصفته. من 
أجل شراء الطعام لأطفالهم. 

مرة واحدة حملت كيساً كبيراً مملوءاً بالكتب لبيعها هناك.. كان 
ذلك في منتصف التسعينيات.. كنت أحلم بعرض شراء جيد ومبلغ 
يعينني في تلبية حاجات عائلتي لأيام قليلة.. كنت أبحث عن مشتر 
منصف.. قلّب أول بائع على الرصيف محتويات كيسي واختار ستة 
عنوانات.. قال فقط لهذه الكتب سوقء, وكان يقصد أن عليها طليا 
ويمكن بيعها.. كان من ضمنها نسخة من رواية ( الصخب والعنف 
) لوليم فوكنرء الرواية الوحيدة التي قرأتها حتى ذلك الوقت خمس 
مرات. وكان هو عارضا نسخة منها بالطبعة نفسها.. سألته بكم 
تبيع نسختك. . قال بألف دينار. . قلت ويكم تشتري نسختي هذه 
قال؛ بمائة دينار. . بقيت صافناً في وجهه لا أعرف ماذا أقول. قال؛ 
هذه هي السوق» لن يدفع لك أحد سعرا أعلى. . لملمت كتبي وأعدتها 
إلى الكيبس وخرجت من هناك شاعرا بإحباط شديد.. بخيبة أمل 
جارحة, وبشيء من الإذلال.. وساعتها اتخذت قراري؛ لن أبيع 
كتبي ما حييت. لكنني» » قبل ذلك وبعد ذلك, ومع تقلبات الأحوال 
والظروف فقدت كتباً كثيرة, مئات وآلاف الكتب. . فمع كل انتقال من 
دار إلى أخرى كنت أضحي بجزء من كتبي.. أهديها أو أتركها أمانة 
عند الأصدقاء وأنساهاء أو لا أستطيع الرجوع إليها. فضلاً عن كتب 
يستعيرها بعضهم ولا يعيدونها.. 

الكتب هي الأخرى كانت ضحية الحروب.. وحين يلحق الدمار 
بمدينة ما تحترق المكتبات.. في تقرير على إحدى القنوات الفضائية 
عن لندن في أثناء الحرب العالمية الثانية كانت ثمة بناية مكتبة 
كبيرة مهدّمة, غير أن بعض أعمدة الرفوف كانت ما تزال واقفة 
وسط الأنقاض مملوءة بالكتب.. هناك وقف رجال ونساء يقرأون 
العنوانات ويبحثون في صفوف الكتب ويقلبون الصفحات.. إنهم 
الممسوسون بالثقافة, عشاق الكتب ينشغلون عن التوجس من 
الغارة التالية بالبحث عن كتاب للقراءة. 

ثمة قصص عن لجوء أمهات وزوجات معتقلين إلى إحراق الكتب 
الموجودة في مكتبة البيت خشية مداهمات رجال الأمن لبيوتهن 
بعد عملية الاعتقال.. جرى مثل هذا الأمر في العهد الملكي. ومن ثم 
بصورة أكبر في العهد الجمهوري اللاحق» حتى وصل الذروة في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.. وغالبا ما يجري إحراق 
الكتب كلها الممنوعة منها وغير الممنوعة لاسيما إذا كانت الزوجة أو 
الأم لاتجيد القراءة. هكذا انتهت مئات آلاف النسخ من أفضل الكتب 
زادا للتنانير الملشتعلة. 

ودائما نضطر للتخفف من سطوة الكتب على مساحة البيت. 
ونعرف كيف أن أمهات البيوت يضقن ذرعا بالكتب التي تزحف سنة 
بعد أخرى لتحتل مساحات أكبر في الغرف والممرات. . يقول باولو 
كويلو أن الكتب التي تهدى له هي بمعدل ستين كتاباً في اليوم 
لكنه الآن لا يحتفظ في مكتبته الشخصية بأكثر من أربعمئة كتاب, 
طالما أن الكتب التي قرأها في سالف الأيام لن يعود إليها ثانية إذ كم 
بقي من العمر؟ ولذا من الأفضل التخلص منها.. أعتقد أن قلة منا 
يقتنعون بمسوّغات كويلو ويتخلون عن كتبهم' 

حدثني الناقد الدكتور فاضل التميمي أنه كان مع جمع من أصدقاء 
وتلامذة المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر 

في أثناء خروجه من البيت إلى المطار من 

أجل إجراء تلقي العلاج خارج العراق.. 

كان ذلك قبل وفاته ببضعة أشهر.. حين 

غادروا الدار طلب الطاهر العودة إلى 

الداخل لبضع دقاد تق وحين تأخر عليهم 

دخلوا اركاب فوجودم وفنا ملم 

التي يخشى فراقها إلى الأبد. 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


موضوع هذا الكتاب- فلسفة الحب في تطورها 
التاريخي. وهو يبحث في نشوء التصورات الأولى عن 
الحب وطبيعته ومعناه في سياق الفكر الفلسفي 
الأوروبيء بدا بالفكر الإغريقي وانتهاء بالثقافة 
الأوروبية المعاصرة. وتأثيرات هذه التصورات على 
الأخلاق: والفلسفة وعلم الجمالء والأدب والشعر | )/ 3_7 
والفن. ْ / فى ا( ا 26 
إن فلسفة الحب هي علم قديمء والحب موضوع خالد. 4 | / | 
كان دوما موضع اهتمام الإنسان. انه مسألة فلسفية ا( 
مهمة ومعقدة. مثلها مثل معنى الحياة. والموت رمم 6 
والخلود. والحب وثيق الصلة بالأخلاق وعلم الجمال 
وعلم النفسء فالحب من أسمى العواطف الإنسانية 


وأقواها واشملها. وقد أدركت الفلسفة الأوروبية 0 
الصلة الوثيقة التي تربط بين الحب والمعرفة 
وعلى أساس هذه الصلة ولدت نظرية الإيروس 


الأفلاطونيء حيث ينظر الى الحب كطريق الى 
"المعرفة الإيروسية", كعروج إلى الحقيقة, إلى قيم 
الوجود الإنساني الشمولية. 

ويتناول الكتاب مفهوم الحب عند كبار المفكرين 
والفلاسفة والفنانين بدءاً بأفلاطون وانتهاء بالفلاسفة 
والمفكرين الأوروبيين المعاصرين. 

إن فلسفة الحب جزء لا يتجزأ من حياة أوروبا 
الروحية والثقافية: وان الاطلاع على مراحل تطور 
الحب وأفكاره الرئيسة» ورموزه وصوره. والأعمال 
الفلسفية الفنية والأدبية المكرسة لموضوع 

الحب يسمح بفهم أعمق لخصائص هذه الثقافة 
وخصوصيتها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصبح الإمبراطورية الرومانية 


أميريكا لن د 


صدر عن معهد مازاشوزقا التكنولوجي 
٠‏ كتاب لاذا أمريكا ليست روما 
جديدة؟' لمؤلفه الباحث فاكلاف سميل, 
ويقع الكتاب في 177 صفحة من القطع 
المتوسط. 

وبحسب صحيفة "البيان" قارن 
العديدون بين كل من أمريكا والتي 
ظهرت على الساحة الدولية كقوة 
عظمى وحيدة في العالم بعد نهاية 
الحرب الباردة وبين روما القديمة في 
أوج قوتهاء ويأتي هذا الكتاب للباحث 
ليجيب عن تساؤل 'الماذا أمريكا ليست 


روما جديدة؟". 

ويشير الكاتب إلى أن هذه المقارنة بين 
كل من أمريكا وروما القديمة فقدت 
الكثير من مضمونها بعد الحروب 
الكثيرة التي شنتها الولايات المتحدة 
في كل من العراق وأفغانستان دون 
القدرة على حسمهماء وكذلك بعد الأزمة 
الاقتصادية التي نشيت منذ عام .7٠١/‏ 
ومن خلال ما سيق يؤكد المؤلف أن 
الإمبراطورية الأمريكية تعاني قدرا 
كبيرا من عدم الفعالية و التقهقر, 
موضحا مواطن الاختلاف العمدقة 


والجوهرية بين أمريكا اليوم وروما 
القديمة في كتايه. وإن كانت هناك نقاط 
تشابه سطحية بين الحالتين. 

يوضح المؤلف بداية الاختلاف في 
معنى الإمبراطورية نفسه ومدلولاتها 
ومدى طبيعة السلطة في روما 

القديمة وأمريكا الحالية. وفي دور 
المعرفة والتجديد في الدولتين» 

وأخيرا في أهمية الآلات ومصادر 
الطاقة والاقتصاد والواقع السكاني 
الديمجرافي: ومن خلال مناقشة هذه 
المسائل كلها يعيد المؤلف رسم المسارين 


التاريخيين في منظور المقارنة بينهما. 
ويؤكد الباحث - بحسب المصدر 

- أن المقارنة بين كل من أمريكا 
وروما القديمة ينقصها التأمل العميق 
فالتشبيه خادع بل وخارج سياق 
التفكير الجدّيء أما عن السمات 
المشتركة بين روما القديمة, وأمريكا 
اليوم ومنها أن القوتين آرادتا نشر 
مظاهس قوتهما وسيطرتهما خارج 
حدودهما الجغرافية, وأيضاً '"الفساد" 
يوضح المؤلف أن هذه ليست خصائص 
يتفردان بها إذ تواجدت الإرادة نفسها 


لدى المغول. والصين, ونايليون وهتلر. 


وبعد عمليات المقارنة وعرض الحجج 
التي تقر بالتشايه بين روما القديمة 
وأمريكا الحالية وتفنيدهاء يصل 
المؤلف إلى نتيجة أساسية مفادها أن 
وجه التشابه الأكثر بروزا والأكثر 
وضوحا بين الحالتين يتمثل في 
قدراتهما المبالغ بها ضمن سياق 
عصريهماء أما في جميغ المظاهر 
الأخرى, فإن التحليلات المقدّمة تؤكد 
على أنهما تمثلان عالمين مختلفين بعمق 
في واقع الأمر. 


كتاب "جامع الشيخ زايد" يصدر 


مرصعاً بالذهب 


صدر عن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتاب 
جديد حول جامع الشيخ زايد الكبير» وتضم 
الصفحات ال 78 الأولى من الكتاب طباعة 
بأصباغ ذهبية من عبار 16 قيراط وهو 
التصميم الأول من نوعه في المنطقة. 

وفي بيان صادر عن هيئة أبوظبي للثقافة, 
أشارت إلى دعمها لدار شواطئ للنشر من أجل 
إصدار أولى سلسلة كتب حول جامع الشيخ 
زايد الكبير بما يمثله من عمارة إسلامية 

فنية رائعة. ومن المقرر أن تصدر بقية أجزاء 
السلسلة البالغ عددها ثلاثة كتب خلال الأشهر 
القليلة المقبلة. 

كذلك أوضحت الهيئة أن الصفحات ال 5/0 
الأولى من الكتاب هي إهداء إلى الشيخ زايد 

آل نهيان وتحتوي على ورق طبيعي مصنوع 
يدويا على الطريقة اليابانية, ومزخرف 
بتصاميم من فن الخط العربي المعاصر 
ومطبوع على شاشة حريرية بأصباغ ذهبية من 
عيار 16 قيراطا. 

أما الأقسام الأخرى من الكتاب فتمت طباعتها 
على ورق مغطى بطبقة معدة خصيصا لتعزيز 
عمق الصور الفنية الجميلة للجامع وتم تطبيق 
المؤثرات الطباعية المختلفة عليها لإظهار البنية 
الفنية الجمالية الحقيقية للجامع. 

أشارت الهيئة في بيانها إلى أن الطبعة الأولى 
من الكتاب تتألف من ثلاثة ألاف نسخة حصرية 


وينفري تختار كتاباً جديداً لمناقشته ببرنامجها 


باللغتين العربية والإنكليزية, وقدم لها ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إيمانا منه بما يشكله هذا الصرح الكبير من 
أهمية ثقافية وفنية إسلامية. 

ووضعت مقدمة الكتاب مؤلفه البروفيسور 
روبرت هيلينبراند الأستاذ الفخري في قسم 
تاريخ الفن في جامعة ادنبره في اسكتلندا 
وهو أحد أهم المؤلفين في مجال دراسة الفن 
والعمارة الإسلامية. 

وبحسب وكلة الأنباء الكويتية, من خلال 
الكتاب يقدم مؤلفه وبشكل تصويري 
استعراضا عاما وتحليلا مفصلا عن جامع 
الشيخ زايد الكبير. ويضم الكتاب خمسة 
فصول تحوي الشكل والبنية , التركيية 
والمظهر الخارجيء اللون والضوء والطبيعة 
والهندسة وإحصاءات هذا الجامع الكبير في 
محاولة لإظهار تفصيل جميع الأجزاء الداخلية 
والخارجية من مبنى الجامع والمستوحاة من 
أركان الدين الإسلامي. 

يذكر أنه تم تنفيذ طباعة الكتاب بأكمله في 
ايطاليا بينما قام حرفيون من تركيا بتنفيذ 
الغلاف ثم أجريت عليه يدويا تقنيات تقليدية 
فخمة أما عبارة "الله أكير" مكتوبة بخط ذهبي 
من عيار 16 قيراطا بأحرف بارزة وتزين . - 
الغلاف المغطى يالكتان الطبيعي الأبيض. 


كتاب فرذسي: كارلا علمت ساركوزي 
الرومانسية 


للموسيقى والغناءء بعد أن كان معظم أحاديثه خلال 
رحلاته الجوية ترتكز على السياسة. 

كذلك يذكر المؤلف في كتابه الصادر عن دار نشر 
"روبير لافون" أن والد كارلا بروني اعتقد أن ابنته 
ستتزوج من الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز أو 
رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني, عندما 
أيقظته في الثالثة صباحا وهو في البرازيل لتخبره, 
بأنها تحب رئيس دولة طلب يدها للزواج» ولم يخطر 
بباله أن يكون هذا الرئيس هو نيكولا ساركوزي. 


تحت عنوان "كم أحببناهما.. ساركوزى و كارلا" 
كشف وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي السابق في 
كتابه كيف أدخلت قرينة الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي الكثير من التغيرات الكبيرة في حياته 
أهمها الرومانسية. 1 

وبحسب صحيفة '"الشروق" أشار المؤلف في كتابه 
إلى أن الركيس الفرنسي أصبح يستمع للموسيقى 
خلال سفرياته بالطائرة, خاصة للمغني الشهير شارل 
إزنافورء وذلك عقب زواجه بكارلا بروني العاشقة 


أمريكي يحذر من الإذهيار الداخلي لبلاده 


صدر حديثاً عن منتشورات ‏ تريشولد إديشنز" كتاب "الإفلاس: خطة لاستعادة 


قررت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري أختيار عدة 
كتب جديدة لتقديمها بنادي الكتاب» ومن المقرر أن يكون 
المؤلف الحالي لنادي الكتب جوناثان فرازين ضيف حلقة 
برنامج وينفري الاثنين المقبل حسبما ذكرت مؤسسة "آربو 
بروداكثين". ١ ١‏ 

ويحسب صحيفة الشروق اختارت وينفري أحدث كتب 
فرازين والمعنون ب "حرية" للمناقشة في شهر سبتمبر المقبل» 
بمناسية مرور 5" عاما على برنامجها وإنهاء موسم البرنامج 
الحواري. ومن المقرر أن تعلن وينفري خلال تلك الحلقة عن 
كتايها اللاحق في نادي الكتاب, والمجموعة الجديدة من الكتب 
جاءت بعد نحو أحد عشر أسبوعاء بعد اختيار وينفري لكتاب 
"حرية" .جدير بالذكر أن برنامج وينفري يناقش منذ عام 
الآراء في مجموعة من الكتب أو مجموعتينء وتحظى 
اختيارات وينفري للكتب بتقدير القراء. وتكون الأكثر مبيعا. 


ثقتنا وحقيقتنا وثروتنا" للكاتب الأمريكي جلين بيك. 

وبحسب صحيفة ' المستقبل" ياتى هذا الكتاب ليجيب على سؤال لماذا أصبحت 
الولايات المتحدة إمبراطورية تسير على حافة الفوضى؟ ويقول المؤلف في إجابته 
أن هذه النهاية كانت متوقعة نظراً لإنصراف الأمريكيين عن الدستور. 

حيث فقد الأمريكيون ثقتهم في زعمائهم والذين أصبحوا يطلقون الوعود البراقة 
خارجياً والكاذية داخلياء » وبحسب الكاتب فإن هذه التحديات أصبح مواجهتها 
صعب للغاية وذلك في حالة غياب المراجعة العميقة والصادقة للأسباب التي أدت 


إلى هذا الإنهيار العام في الولايات المتحدة. 


ويرى المؤلف أن أي من المعسكرين الديموقراطي والجمهوري يتماثلان في السلوك 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإن أظهرا أنهما يختلفان بالشعارات, والدليل 
على ذلك الفساد المستشري في الإدارة والكونجرس والمؤسسات القضائية والقطاع 


التريوي. 


ولاسبيل للخروج من هذا الإنهيار الخطير الذي تعانيه الولايات المتحدة سوى 
بتوافق الجميع على أهمية معرفة الحقيقة وهي ضائعة في كل الأحوال. 


كانتب ب إذكليزي يتهم أوروبا دبسرة 


يكشف كتاب ''سرقة التاريخ" للأنثروبولوجي 
الإنكليزي جاك جوديء عن إدانته لأوروبا 
متهما إياها بسرقة التاريخ وذلك بفرض 
رؤيتها الخاصة عن تاريخها للعالم وتقديمها 
على أنها وجهة نظر كونية أو عالمية. 
وبحسب عبد الواحد العلمي بصحيفة 
"العرب" القطرية يأتي هذا الكتاب كمحاولة 
للرد على عدة أسئلة ترددت كثيرا في الآونة 
الأخيرة بين عدد من المفكرين والكتاب 
الأوروبيين منها تفسير تقدم أوروبا على 
الآخرين ابتداء من القرن السادس عشر 

إلى اليوم» والثاني يتعلق بمستقبل أوروبا 
وهل سوف تستطيع المحافظة على تفوقها 
الحضاري بين غيرها من الحضارات. 

وتحت عنوان اختراع الأنتكيتي العصور 
القديمة ينتقد المؤلف الطريقة التي كتب بها 
التاريخ الأوروبي والتي برزت فيها صورة 
اوروبا المتفوقة والتي بها الصقت صورة 
أورويا المتفوقة والمنفصلة تماما في مسارها 
عن باقي الحضارات: ويتساءل ما الذي حدث 
حتى بدأنا نتصور وجود فرق بين أوروبا 
وآسيا ونسند لهما مسارا مختلفا في تطورهما 
السوسيوثقافي؟. 

كذلك يحاول جودي من خلال كتابه تحليل 
بعض المفاهيم والمقولات التي فرضتها 
أوروبا كمبادئ عامة لتحقيب التاريخ مثل 
العصر القديم والعصر الفيودالي والعحصر 
الرأسمالي, فهذه المقولات تضع آسيا في 


فة التاريخ 


قوالب جامدة وتضعها بمعزل عن تطور 
الرأسمالية, في حين أننا إذا استبعدنا 

هذه المقولات ونظرنا إلى المجتمعات 
الأوروآسيوية ما بعد العصر النحاسي نجدها 
تمثل متغيرات لتاريخ واحد مرتبطة أساسا 
بتطور الحضارة المدنية والثقافة الكتابية. 
ويؤكد المؤلف على أن عصر النهضة الأوروبية 
قد استند إلى كتب وفهارس و أدبيات كلاسيكية 
كان قد أفل استعمالها في الشرقء وبالتالي فإن 
عصر النهضة لا يمثل تدشين عقلية جديدة ولا 


اختراع خطاب جديدء بل كان استعمالا مكثفا 
للمعلومة ولتيادلها. وسمى المؤلف هذا التيادل 
والاستفادة منه بالدين المنسيء أي أن أوروبا 
في صياغتها التحقيبية لتاريخها ولتاريخ 
علائقها سرقت معنويا نصيب المساهمات 
الاقتصادية والتجارية والصناعية للحضارات 
الأخرى, ولا يفترض جودي في هذه السرقة 
سوء النية بل إنها كانت نسيانا للدين أو 
نسياناً لمساهمات الآخرين فى صياغة تطور 
الرأسمالية والحضارة المعاصرة. 


كتاب يتنبأ باقتحام الروبوت حياة الإنسان 


صدر حديثاً عن منشورات جان كلود 
لاتيس باريس 2٠٠٠١‏ كتاب جديد بعنوان 
"يعيش عصر الإنسان الآلي" من تأليف 
المهندس الكيميائي الفرنسي برونو 
بونيل, ويقع الكتاب في 191 صفحة من 
القطع المتوسط. 

وبحسب صحيفة "البيان" ينقسم الكتاب 
إلى سبعة فصول مورّعة بين ثلاثة 

أقسام رئيسية؛ الأول معنون ب "هل قلتم 
روبوت؟" ويقدم من خلاله المؤلف تأريخا 
للإنسان الآلي مع تقديم لمحة موجزة 

عن آليات عمله, أما القسم الثاني فيحمل 
عنوان "الإنسان الآلي والعصر", والقسم 


الثالث والأخير من الكتاب فيكرسه المؤلف 
للإعلان عن بيان من أجل عصر الإنسان 
الآلي ويتحدث فيه عن أنواع الروبوت 
وعالمها. 

من خلال الكتاب يقوم بونيل بجولة في 
المختبرات العالمية الكبرى التي تقوم ب 
"إعداد" أنماط جديدة من الإنسان الآلي 
والتي سيكون لها دور كبير في حياة 
الإنسان العامة خلال السنوات العشرين 
المقبلة, موضحاً أنه بالفعل ظهر عدد من 
هذه الروبوتات مثل الإنسان الآلي الذي 
يقوم بالتنظيف ومسح الغبار أو الذي 
يقوم بالعناية في الحدائق أو حتى ذلك 


الذي يقوم بمهمات أمنية. 

ويشرح المؤلف كيف سيؤدي الإنسان الآلي 
إلى تغيير حياتنا اليومية جذريا خلال 
العقود المقبلة,. حيث سيهتم الإنسان الآلي 
بالرعاية الطبيّة وبالحراسة؛ بل وسوف 
يكون بمقدوره القيام بمهمة "الإنذار" إذا 
استجدٌ خطر ماء هذا إلى جانب العديد من 
المهام التي سوف يقوم بها. 

كما يؤكد المؤلف أن جميع النشاطات 
الإنسانية سوف يدخلها الإنسان الآلي» 
مثلما كان الإعلام الإلكتروني وشيكات 
الانترنت قد دخل إليهاء والمدة التي يحددها 
لذلك هي العقدان المقبلان. 


فيلسوف فرنذسي يناقش تراجع سلطة المثقف 


أوراق |77" 


الكتاب الاول 


نزار عبد الستار 


كثيرون هم الذين يتقدمون في 

العمر وفي قلويهم كتاب مرتفع القدر 
ومحفوظ الذكرى كما الحب الاول. 

انها مصادفات يفرضها النور الاول او 
الفكرة الاولى او اكتشاف حب المعرفة. 
الناس الذين يتعرضون لاغواء الكتاب 
الاول يمضون طويلا في الحياة وهم 
تحت ذلك التأثير القديم الممتع. انه 
الوفاء للمعة الاولى والاشعاع الواخز 
للحواس. الكتب تربية هادئكة وسلمية. 
انها اليوح يضمير وعطاء كامل الوقاء. 
كتبنا المبكرة عادة ما تكون ثرية 
الاضاءة. 

هي انتقالتنا الاولى والذكرى التي لا 
تمحى لبداية المسار. كل الكتب التي من 
هذا النوع هي سهلة وخفيفة وقابلة لان 
تكون علامة فارقة. 

كثيرون من الكتاب لا يهتمون بالبدايات 
ولا يوجهون عناية التأليف نحو 
الاعمار المبكرة كي تسير المعرفة في 
مجرى الدم وتلتحم بارجلنا. انهم 
يتجاهلون الحاحة الماسة الى الاحلام 
المشعة التى تتشكل فى اوقاتنا 
السعيدة لتصبح بعد ذلك اسلوب حياة. 
بهذا الكسل يمكن ان تضيع ملايين 
الانطباعات التنويرية ونفقد الكثير من 
الفضاء الرحبء وبهذا التجاهل سيكون 
من الصعب الاعتماد على بذور العبقرية 
وحدها. ان فرصة بناء وطن جميل 
مقرونة بالتمهيد المنظم الذي يخلقه 
التعليم النموذجي ومن 

واجينا ان نصنع الفقرص 

لعقول جديدة تريد فهم 

العالم. الكتب السهلة 

والوديعة حاحة ملحة 

كي ننمو ونحن اكثر 

توازنا واشد ثقة 

بانفسنا وبالمستقيبل. 


صدر عن المطبوعات الجامعية 
الفرنسية بباريس ٠١٠١‏ كتاب ' عزل 


المثقفين" من تأليف الفيلسوف الفرنسي 


والأستاذ في جامعة السوربون ايف 
شارل زاركاء يقع الكتاب في 74١‏ 
صفحة من القطع المتوسط. 
وبحسب صحيفة "البيان" يشير 
المؤلف في كتايه إلى السلطة المعنوية 
التي كان يتمتع بها المثقف قديماً 
والتي كانت تمنحها له أعماله الأدبية 
وإنجازاته. حيث كان لفكر المثقف 
سواء كان أديباً أو شاعرا وزن لدى 
الرأي العام وقد يعطيه ذلك الحق 
بانتقاد السلطة القائمة ودعوتها 


لتحمل مسؤولياتها ولاحترام العدالة 
والقانون. 

وفي كتابه ينيه المؤلف لفقدان المثقف 
لهذه المكانة التي كان يتمتع بها من 
قبلء فلم يعد المثقف الآن وفقاً له سوى 
بهلوان دون أية سلطة ولاادور حقيقي, 
فقط أصبح يحافظ على وجوده في 
وسائل الإعلام من خلال السلطات ‏ 
الأخرى. 

يستعرض الفيلسوف الفرنسي الواقع 
الذي كان يتمتع به المثقفون إلى وقت 
قريب من سلطة أخلاقية كانت تعطيهم 
دورهم ومكانتهم ضارياً مثلاً بالكاتب 


الفرنسي الشهير إميل زولا الذي كان 


قد وجَّه في نهاية القرن التاسع عشر 
رسالته المفتوحة الشهيرة إلى رئيس 
الجمهورية تحت عنوان 'إنَي اتهم" 
وطالب فيها يوقف حملة الافتواء 
ضد الضايط ' دريفوس' ٠‏ مشيرا 
إلى المعركة التي خاضها المثقفون 
الفرنسيون آنذاك من أجل العدالة 
والحرية. 

ويوضح زاركا أن سلطة المثقف بدأت 
في التراجع في أواسط سنوات 
السبعينات من القرن العشرين» وذلك 
ليس بسبب قلة المثقفين من كتّاب أو 
علماء أو فلاسفة. ولكن بسبب بروز 
القوة الكبرى لوسائل الإعلام وخاصة 


للتلفزيون على الصعيد الثقافي 
والفكري. 

من هنا لم يعد عمل المتقف ونتاجه 
العامل الأساسي في اكتسايه للسلطة, 
ولكن الظهور في وسائل الإعلام» 
خاصة التلفزيون» واحتلال صدر 
الأخبار في الصحف والمجلات 
وغيرهاء ويرى المؤلف أن المثقف قد 
أصبح بدوره في عداد الباحثين عن 
الاستعراض كال ممثلين والراقصين 
وغيرهمء وأن مثل هذا المنطق من 
البحث عن النجومية حول المثقفين إلى 
دمى صغيرة, مؤكدا على أن المشهد 
العام أصبح مشيعا بمثل هؤلاء. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن عالم بلا أحلام 


قيادي إخواني سابق يفتح النار على الجماعة 


صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان ' قلب 
الإخوان - محاكم تفتيش الجماعة" 
لمؤلفه ثروت الخرباوي القيادي السابق 
بجماعة الإخوان المسلمين. 

ووفقا للزميل محمد محمدي بصحيفة 
روز اليوسف”" وضغ اكؤلف على 
غلاف كتابه عبارة ' 'تجربة شخصية" 
لمنحه الكثير من المصداقية, أما مؤلفه 
فهو قيادي سابق بالجماعة, التحق بها 
خلال دراسته بكلية الحقوق جامعة عين 
شمس منتصف السيعينيات. 

وقد حرص المؤلف على إهداء كتابه 
لمؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا 
وقال فيه '"أظن أن البنا لو خرج من 
قيره لقطب حبينه في وجه القطبيين 
الذين أخرجوا الجماعة من سياقها" 8 
ومن خلال ذلك يري الخرباوي أن 
الجماعة خرجت عن سياقها الذي رسمه 
مؤسسها الآول وسقطت في براثن أفكار 
سيد قطبء التي سيطرت على الجماعة 
وغبرت مسارها. 

يشير المؤلف في كتابه إلى المناظرة 
المعنونة ب" مصر بين الدولة المدنية 
والدولة الدينية' عام 1557 والتي 
وقعت بين كل من المستشار مأمون 


الهضيبي المرشد العام الأسبق للجماعة, 
والمفكر الراحل فرج فودة الذي اغتاله 
إرهابيون محسويون على الجماعة 
الإسلامية. 

ويتوقف المؤلف عند العبارة التي 
سمعها علي لسان الهضيبي ''نحن نتعبد 
لله بأعمال النظام الخاص للإخوان 

قبل الثورة' '» ويقول الخرباوي في 
كتايه '"'مكثت وحيدا بالقرب من القاعة 
التي شهدت المناظرة أفكر في وقائعها 
وأحداثها.. لم يعجبني فكر فرج فودة 
الذي كان يبدو متحاملا علي تاريخ 
الإسلام والمسلمين.. إلا أن مأمون 
الهضيبي لم يعجبني أيضا.. طريقته في 
المناظرة كانت تحمل قدرا من التعالي 
والجفاء, وكان كل همه الدفاع عن تاريخ 
الإخوان ورجال النظام الخاص الذين 
حملوا السلاح قبل الثورة ونفذوا 
العديد من الاغتيالات . 

وبحسب محمد محمدي بدأ الخرباوي 
رحلة المراجعة فلم يستطع قبول ما قاله 
الهضيبي عن رجال النظام الخاص 
وبدأت التساؤلات الداخلية تسيطر 
عليه: "أي عبادة تلك التي قتلت مسلمين 
آمنين على أنفسهم' 'وبداً العقل رحلته 


في البحث عن الحقيقة.. تلك الرحلة 
التي استمرت سنوات وقادته إلى 
الخروج والكتاية عما يحدث داخل 
الإخوان. 
وبحسب الكتاب, على الرغم من عدم 
ترك الخرباوي لجماعة الإخوان بعد 
هذا الموقف إلا أنه بدأ يفكر ويدون 
ملاحظاته, مما قاده بعد ذلك إلى محاكمة 
داخل الجماعة انتهت يقرار فصله 
وفي الفصل السابع يروي المؤلف , وفق 
روزا البوسف , التفاصيل المتعلقة 
بإحالته إلى محكمة الإخوان موضحاً 
أنه أحيل إلي محاكمة داخلية بتهم لا 
يعرفهاء ولم يتم إبلاغه بذلك سوى قبل 
المحاكمة بوقت قليلء وتمثلت التهم 
الموجهة إليه في "الاتصال بمجموعة 
الوسطء والوقوف ضد رجائي عطية 
ومساندة سامح عاشور في انتخابات 
نكا ماين وضلت بالدكتو و سنيع 
العوا. ومؤامرة ضد المرشد ولقاء 
سامح عاشورء ومخالفة قرار المرشد 
بمنع خروجه من بيته لمدة أسبوع", 
ولم يسمح للخرياوي بحسب الكتاب 
بمناقشة الشهود, أو الدفاع عن نفسه 
وتقرر فصله من الجماعة. 


باراك أوباما يطرح أول كتبه للأطفال 


طرح الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما أول كتاب أطفال من تأليفه 
في المكتيات أمس , والذي يلقي فيه 
الضوء على أيام عمله السياسي 
والاقتصادي بأسلوب خفيف ومرح. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن 
الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان 
"أوف ذي آي سينج" (عنك أغني) 
ويستهدف الأطفال في سن الثلاثة 
أعوام فأكثر, يتضمن صورة 
مرسومة لابنتيه ساشا (تسعة 
أعوام), وماليا (؟١‏ عاما), وهما 
تخطيان بخطى واسعة عبر الحديقة 
بو . وهو كلب مشهور يظهر غالبا 
في صور طفلتي البيت الأبيض. آلف 
أوياما كتايه الجديد , الذي أهداه 
إلى زوجته ميشيل , في صورة 
رسالة مرحة إلى طفلتيه. يخبرهما 
فيها عن ١7‏ شخصية أمريكية 
يصفها بال" رائدة" ومن بينها الفنانة 
جورجيا أوكيفي والعالم ألبرت 


السابقان لأوباما » وهما '"دريمز 
فروم ماي فاذر" (أحلام من أبي) 
و"أوداسيتي أوف هوب" (جرأة 
الأمل) . أفضل المبيعات . حيث 
جنى منهما أرباحا تزيد على خمسة 
ملايين دولار. 

ومن المقرر تخصيص عائدات بيع 
الكتاب الجديد لإنشاء صندوق منح 
دراسية لأطفال جنود الجيش الذين 
قتلوا أو أصيبوا بإعاقات. 


مافينا تبان أخفات إلبنا 
زوإت لجنم 


المكتب الإعلام, 


مؤرخ يرصد مأساة 
اوروبا في حرب التلاتين 
عاما 


صدر عن منشورات بلنكاب برس بالعاصمة البريطانية 
لندن كتاب "حرب الثلاثين سنة؛ مأساة أوروبا" من 
تأليف المؤرخ البريطاني بيتر ه. ويلسون؛ ويقع 
الكتابٍ في ٠‏ ل صضفكة من القطع الضغيل: 

ووفقا لصحيفة ' 'البيان' يظهر الكتاب كيف عانت 
أوروبا على مدار ٠‏ عاما خلال الفترة ما بين عامي 
--151148 من حرب مدمرة, ويشرح المؤرخ من 
خلال كتابه أسباب ونتائج الحرب التي بدأت بقصف 
العاصمة التشيكية براغ عام 151 وانتهت بمعاهدة 
"ويستفانلي" للسلام عام /1514. 

وبالرغم من أن الفكرة الشائعة حول تلك الحرب بكونها 
ذات طبيعة دينية: إلا أن المؤلف قام بالتركيز على القوى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الساعية وراء 

تلك الحرب؛ كما عمد لتقديم توصيف دقيق لسيرها 
ولدور بعض الشخصيات الأساسية فيها مثل الجنرال 
"'والنشتاين'» والملك السويدي '"جوستاف ادولف" 
الذي استطاع حماية بلاده عبر سلسلة من الاتفاقيات 
السياسية والعمليات العسكرية, وسلالة هايسيورغ 
حيث لعب النزاع بين الأَخين رودلف وماتياس دورا 


بمصاف الدولة الثانية في أوروبا بعد روسياء وكانت 
تضم هذه الإمبراطورية حينها كلا من ألمانياء والنمسا 
والجمهورية التشيكية وبعض مناطق الدانمرك وفرنسا 
وبولندا وجزءا من شمال إيطاليا. 

ويقدر المؤلف عدد ضحايا هذه الحرب في أوروبا ب 

٠‏ مليون من الجنود, وما لايقل عن " ملايين من 
المدنيين وفقدت الإمبراطورية الجرمانية أكثر من 

خمس سكانهاء ويرى المؤلف أن المأساة الحقيقية لتلك 
الحرب أنه كان يمكن تجنبهاء أو على الأقل تخفيفها 
واحتواؤها. 


قراءة في كتاب أحلام المارينز 


أحمد ثامر جهاد 


ستظل الحرب على العراقء بكل 
المعايير. الحدث الأيرز في الشرق 
الأوسط والعالم في مطلع الألفيّة 
الثالثة, ليس فقط بسبب ما أحدثته 
من هزة كبيرة في نظام الأعراف 
والقوانين الدولية؛ بل لوضعها 
الطبيعة الأخلاقية للمنظمات 
الدولية ذاتها موضع تساؤل جدي. 
غزو الأساطيل الأميركية للعراق 
عام ,5٠0*‏ » لم يكن حدثا عابرا . وما 
بدا لبعضهم أن هدف هذه الأساطيل 
النهاتي هو إسقاط نظام صدام , 
صار بمرور الوقت نتيجة عرضية:. 
فجوهر هذه الحرب سيبقى مرتيطا 
على نحو صميميء بعقيدة الولايات 
المتحدة الإمبراطوريّة ما بعد «غزوة 
سبتمبر/ايلول». 
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يضعنا كتاب «بابل... أحلام 
المارينز - قراءة في ملف غزو 
العراق» الصادر عن دار الينابيع 
بدمشق ١٠١٠.في‏ قلب هذا الحدث 
الاستثنائي. يضم الكتاب دراسات 
وتقارير ومقالات متنوعة. عن 
ملف الغزو الأميركي للعراقء كتبها 
نخبة من المحلّلين والمختصين في 
شؤون السياسة الآميركيّة. وقد 
ارتأى معد ومترجم الكتاب أمير 
دوشيء أن يقسمه إلى ثلاثة أيواب 
أساسية. يقرأ الأول الإطار الفكري 
للحرب على العراقء عبر مفاهيم 
الدين والقيم الكونية والنفط, 
والثاني الإطار ألعملياتي للحرب 
والتعبر اين انيس الشسياسية 
والعسكرية. فيما يتناول الثالث ما 
أفضت إليه تلك الحرب من نتائج, 
مع نظرة إلى مستقيل العراق 
والشرق والعالم. ‏ 

بتعبير آخرء سيُّمثل الدين العقيدة 
الملهمة والمتعصية لإدارة بوش 
الابن» فيما تمثّل القيم الكونية, 
المحاكاة الشكليّة لنمط الحياة 
الأميركيّة, بكلّ ما هو معروف عنها. 
فى المكان ذاته سيقف النفط أو 
«براز الشيطان» كما يصفه بعض 
الاقتصاديين المتهكّمينءفي قلب 
صراع المصالح. ولن يكون أمام 
القوة العسكرية, إلا أن تكون اللغة 
اللاكقة لحفظ تلك المصالح. 


بين آلاف الدراسات و التقارير 
التي تناولت الشأن العراقي 
الراهن, بكونها تضع القارئ 
أمام صورة الخطاب السياسي 
الأميركي للمحافظين؛ بما يمثّله 
من إنتاج وإعادة إنتاج لأحلام 
الهيمنة الإمبراطورية الأمريكية. 
أحلام دأيت على تمويه الدوافع 
الكولونيالية, تحت طائلة حملات 
نشر الديمقراطية في مناطق 


التوتر. هذا إضافةً إلى محاولتها 
تأجيج النزاعات المحلية (خصوصاً 
في البلدان النفطية).و جعلها ضمن 
دائكرة القضايا الحساسة التي تهمّ 
الأمن القومي الأمريكي. 

لذلك, أصبح هناك من يبدي اليوم 
اهتماماً متزايداً ينوع النصوص 
السياسية التي نقرأها في «بابل.. 
أحلام المارينز»» لكونها جزءاً 
أساسياً من الموجّهات التي تترك 
تأثيرها في مراكز صنع القرار. 

كما أنها مفصل أساسي في 
منظومة المعايير (الممهّدة, الداعمة, 
المعارضة) التي تتفاعل مع الوقائع 
على الأرضءلا سيّما إذا تعلق 
الأمر بفهم ملف النزاعات الراهنة 
في المنطقة, وفي مقدمتها الملف 
العراقى. 00 

في هذا الكتاب الذي اجتهد المترجم 
في اختيار مواده وتبويب فصوله. 
سنجد أنفسنا أمام تصورات 
مختلفة زات أهمية, تناولها محلّلون 
وأكاديميون وكتّاب معروفون 

مثل والتر راسل ميدء وريتشارد 
هاسء وآخرون.. . إضافة إلى 
نصوص ذُيّلت بأسماء أصحاب 
الشأنء مثل توني بليرء وكوفي 
عنان» وتشير بشكل أو بآخر إلى 
حقيقة أن الحرب على العراق هي ما 
حتّم حصول متغيّرات أساسيّة في 
علاقة أميركا بالعالم, وفي وسائل 
رعاية مصالحها في الشرق الأوسط 
على نحو خاص. فيما تذهب 

باقي المقالات إلى بحث اتجاهات 
السياسة الخارجية الأميركية في 
السنوات الأخيرة, تحديدا في 

عهد إدارة بوش الابن» إضافة إلى 
قراءة ماهية القيم التي تحكمت في 
أداء الجمهوريين الذي اتسم, أكثر 
من غيره.ء بالتطرف و الااعقلانية 
في إطار تسويق فكرة «الحرب 
الصليبية». حرب المصالح السافرة 
تلك, التي باتت مقودة بخطاب 
سياسي استباقي, تتطلّب الكثير 
من القوة والقليل من التردُد. 

حتى في نظر حلفائهاء باتت أميركا 
منذ الحرب على العراق» غير راغية 
في الإنصات إلى الاخرين, بقدر 
رغبتها في المباغتة والمغامرة, 


القائل يأنّ أرض الرافدينءيما تمثله 
من وفرة خيرات: وتفرد جغرافي 
وعمق حضاري “ستظلٌ تمثل إغراءً 
متواصلاً للقوى الغازية, أياً كانت, 
كما أشار أمير دوشي في مقدمته, 
فقد يكون من المناسب الالتفات هنا 
إلى تصوّر آخرء مفاده أن جيوش 
الغزاة التي استباحت هذه الأرضء» 
منذ عهود سحيدقة. كانت قد غادرتها 
مضطرة مَتْكمَة كانت أو مهزومة. 


الإرشاد 


تأليف: أبو المعالي الجويني 
باسم عبد الحميد حمودي 


ولد الجويني -على رأي اغلب من نسبوه- في جوين 
واففرد التستك فد سكف الى دوك كوا لطوان |قامته في 
هذه المدينة , والباحث المدقق فى سيرة الجويني يكتشف 
انه من طي عاش في القرن الخامس الهجري وسط اجواء 
مشحونة بالضغينة بين اهل الحل و العقد وبين المسلمين 
انفسهم . 

كان معلم الجويني الاول والده عبد الله بن يوسف وقد 
احسن تربيته حيث مهد له طريق البحث والاستقصاء 
.وقد مهدت له هذه التنشتة والاشراف لأن يكون إماما 
متفقها اذ فرح عن نيسايور مع الاشاعرة وقصد مديئة 
(عسكر) ثم (يغداد) وكان ذلك عام7/؟ 4للهجرة 

يقول السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) ان والد 
الجويني قد اعتنى به منذ صغره بل من قبل مولده وذلك 
بأنه اكتسب من عمل يده مالا خالصا من الشبهة اتصل به 
الى والدته فلما ولدته حرص ألا يطعمه ما فيه شيهة من 
طعام وشراب حتى اكتمل عوده وفهم الدنيا وتبحر في امر 
الحلال والحرام فلم يدخل جوفه إلا ما هو حلال خالص . 
رش الجوائكي حفى حذاة والدة - عليه وعلى متصوارانن 
دامس و الشيخ حسان وابي سعد بن عليك وعند وفاة 
والده جلس للتدريس بديلا وهو ذاته كان يتعلم في 
مدرسةالبيهقي اجزاء الاصول على يد الخيّازي (المتوفى 
عام 45 للهجرة ) ثم هاجر الجويني عن نيسايو رالى 
بغداد وقبلها الى عسكر حيت جال سس كيار العلماء 
والفقهاء. 

حكن ذاع صنت ١‏ الجوايكي فنع د ركل ال الكها زر وأظل 
مجاورا بيت الله الحرام اربع سنوات أنتهت بعودته 
الى مومه دونها كوار كعد زواال الفرفة كن الناسن واتكداى 
للتدريس في المدرسة النظامية و اشتهر بقدرته على 
المناظرة واصطناع النقاش و التفوق فيه حتى مرض 
مرضه الاخير فانتقل الى بشتقان لاعتدال مناخها وتوفى 
بها عام 417/8 للهجرة . 

وضع الجويني الكثير من الكتب والمصنفات و القصائد 
منها : البرهان فى اصول الفقه -- الورقات- رسالة فى 
أصول الدين- رسالة في التقليد والاجتهاد- كتاب النفس 
مختصر الارشاد .وغيرها من المصنفات 

كتاب الإرشاد 

وهو اشهر كتب الجويني وعنوانه الكامل (( الارشاد الى 
قواطع في اصول الاعتقاد )) وهو كتاب يتضمن الادلة 
والبراهين العقلية الأكيدة في أصول الاعتقاد . 

ابواب الكتاب تسعة وعشرون » الاول بعنوان (( النظر 


اينشتاين ولاعب كرة السلة جاكي أساسيا في مستقبل بوهيميا والنمسا وهنجاريا. »دعام وتمرير دروس البطل المنفرد الذي الصحيح 0 (( حقيقة العلم)) والثالث )) في 
روبنسون. وبحسب المؤلف كانت حرب الثلاثين سنة صراعا يسوغ دوشي اختياره لهذه أمَن العقاب. ٍ حدوث العالم )) ثم اورد الابواب الاخرى في علوم 
ويحسب المصدر , حقق الكتابان داخل الإمبراطورية الرومانية الجرمانية؛ التي كانت النصوص دون غيرهاء من إذا كان ضرورياً التذكير بالتصور 


العقيدة و الكلام والمنطق معتمدا على العقل والوعي في 
الوأكوان الى الأحكاء وأهوا مُعرض |الأضل و الجواهر في 
المعتقد وفي الوصول الى اصول الايمان 

من اقواله في (( الارشاد )) : 

اذا ثبت المقتضى الزائد على الجوهر وتقرر انه خلافه 
لم يخل من ان يكون فاعلا مختارا او معنى موجيا 
تعين قيامه بالجوهر المختص بجهته ان لو لم يكن له به 
الختصاصض نا كان كاحكاكه الحكه لك وال من اككاته 
لغديره. 


العدد (1986) السنة الثامنة - الاحد (12) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وليد خالد احمد حسن 


لد مراء. في أن موضوع المؤسسة العسكرية في جملة أكثر الموضوعات أهمية في الحياة السياسية 

العراقية, كما لا نشك في أنه موضوع حساس وفي أن حساسيته كانت في مقدمة الأسباب المسؤولة عن 
الانصراف عنه وتجاهله أو الصمت عنه لدى سائر المشتغلين في حقل الدراسات التاريخية والسياسية . 
غير أن التحجج المستمر بتلك الحساسية لا يقل تبعات عن تبعات الخوض فيه. 


لذلك أخذ عدد من الباحثين على عاتقه 
عملاً بمبدأ المسؤولية العلمية تجاه قضايا 
وطنه؛ أن يفتح باب البحث المغلق في 

هذا الموضوع الذي ظل ولفترة طويلة لم 
تنقطع بعدء موضوعا ممنوعا بقوة احكام 
المنع الموضوعي التي تشمل محرمات 
سياسية أخرى رديفة تحت عناوين عديدة 
ومتباينة من قبيل:- عدم المس بالمقدسات 
السياسية, وبالوحدة الوطنية في مواجهة 
العدو الخارجي, أو ظل مسكوتاً عنه من 
قبل المفكرين والسياسيين الذين استبطنوا 
أحكام المنع الموضوعيء فرسموا لمواقفهم 
خطوطا حمرا لا تقيل الانتهاك . وكانت 
نتيجة ذينك العاملين أن ظل موضوع 
الجيش بكراً لم تعمل فيه المعرفة مبضعها 
ولا استضافته الكتاية السياسية, لا 
العراقية ولا العربية المعاصرة. ‏ 
وبمقدار ما كان العزوف عنه كثيرا كانت 
مساحة الجهل به في الوعي السياسي 
العراقي المعاصر كبيرة, والأدعى إلى 
الاستغراب أن السكوت عن هذا المحرم 
السياسي في التأليف العراقي وبخاصة 
في العقود الثلاثة الأخيرة لا يتناسب 
وحقائق فكرية وسياسية أربع:- 

-١‏ إن موضوع الجيش موضوع سياسي 
عادي من وجهة نظر علم السياسة, إنه 
يشبه في الطبيعة موضع الدولة أو 
السلطة أو الأحزاب أو القضاء أو النظام 
التمثيلي أو الحرب ... الخ ولا يتميز عنها 
من الزاوية الموضوعاتية في شيء؛ ومع 
أن الكثير كتب حول المسائل تلك إلا أن 
شيئاً لم يكتب بالدرجة والأهمية نفسيهما 
عن الجيش. 

"- إن الجيش في العراق كما في كل 
العالم ينهض بدور رئيس في معركة 

الأمن الوطنيء وإذا ما أخذنا في الحسيان 
أن عراقنا وبعض الأقطار العربية: كان 
ومارال حتى اليوم مسرحا لحروب 
عدوانية خارجية؛ فان الجيش بالتالي 
مخول بدور رئيس في برنامج الدفاع 
الوطني والقومي. 

"- إن المؤسسة العسكرية العراقية وبقية 
البلدان العربية لم تكتف بدورها الطبيعي 
السيادي بل نهضت بأدوار سياسية داخلية 
أيضاء فكانت منها النخب السياسية 
والأحزاب: وكانت في عدد من الحالات 
مصنع القرار السياسي . حتى أن طبقة 
الإداريين (البيروقراطية) التي أدارت ‏ , 
أجهزة رئيسة في الدولة كانت منها أحياناء 
ولعل الكثير من النتائج نجم عن أداء 

هذه الوظيفة السياسية الداخلية من قبل 
الجيشء وليس أقله ما اتصل بالحق العام 
في السياسة والسلطة الذي صودرء ومع 
ذلك لم تصبح مؤسسة الجيش موضوع 
نقاش سياسي. 

4- تتمثل في ماضي العلاقة بالجيش 
وراهن العلاقة به . ففيما كانت الحقبة 
الفاصلة بين العام ١1955‏ والعام 2191١‏ 
هي الحقبة الذهبية للانقلابات العسكرية 
في العراق وبقية الأقطار العربية التي 
بلغت عشرات الانقلابات في ثلث قرنء كان 
مستوى الحديث السياسي في موضوع 
الجيش أعلى مما عليه اليوم. 

أما الفترة الفاصلة بين عامي ١91١‏ 

و*500, وهى أيضا تقارب الثلث قرن, 
فكانت الانقلايات العسكرية محدودة 
واستعيض عنها أحياناً بانقلابات ممهورة 
بطائع مدني» ومع ذلك فقد تراجع مستوى 
الحديث في الموضوع إلى الحد الذي بات 


فيه حرما سياسيا يأثم ويخون من انتهكه. 
ومن الثابت لدينا أن إثارة الحديث 
السياسي حول الجيش والتعبير عن 
مواقف نقدية حياله, أمر ممتنع وغير 
مشروع حتى في الدول الديمقراطية في 
الغرب وبخاصة في أوقات الحرب لتجنب 
التأثير فى معنوياته . ولسنا نشك فى 

أن هذا أيضاً ما ينبغي نهجه عندنا فى 
العراق حينما تتولى هذه المؤسسة النيابة 
عن الشعب في الذود عن حوزة الوطن 
وصون أمنه الوطني في مواجهة العدوان 
الخارجيء لكن القياس يمتنع بوجود 
فارقين:- 

الأول: أن الجيش في الدول الديمقراطية 
محايد في الحياة السياسية ومنصرف 
إلى وظيفته الأصل حراسة الوطن وكيان 
الدولة. 

الثاني: أن الجيش في العراق لم يخض 
حروبا ضد عدوانات خارجية منذ ثلاثة 
عقود عدا حرب تشرين الأول 2,191 
وحرب الخليج الأولى ,11/١‏ والثانية 
0١‏ والثالثة .5٠١8‏ 

ومع ذلك كله, لن يوجد هناك مواطن 
عراقي مستعد لأن يخوض في حديث في 
الجيش إذا أمسك الجيش عن الخوض في 
السياسة الداخلية, وانصرف إلى الشأن - 
الدفاعي. 

إن فتح موضوع الجيش أو المؤسسة 
العسكرية في العرق أمام التفكير والمناقشة 
أمر من الأهمية بحيث لا يخفى على أحد, 
بل لعله قد يكون الأهم في سائر ما يمكن 
أن يعرض من موضوعات سياسية أخرى 
على النظر, وأهميته متقررة من وجهين:- 
علمي وسياسي, فأما الوجه العلمي؛ هو 
أن التقدم في فهم و معرفة هذه المؤسسة 
وتحليل نظام الاشتغال فيهاء وطبيعة 
علائقها بالمجال السياسي, توفر قاعدة 
معطيات أوسع لتحليل المجال السياسي 
العراقي وآلياته الحاكمة بما فيها آلية 
صنع القرار وإدارة الشأن العام. 

وأما الوجه السياسيء هو أن إدخال 
موضوع للأسمة العسكرية لعراقية 

إلى دائرة التداول والمناقشة يمثل 
صعيدا جديدا من صعد الاهتمام بمسألة 
الديمقراطية والتطور الديمقراطي في 
العراق» بالنظر إلى الصلة المتزايدة . 
اتضاحاً بين بعض عوائق ذلك التطور 
ودور المؤسسة العسكرية السياسي. 
موضوع الجيش والسياسة والسلطة في 
العراق, رغم خصوصياته العراقية؛ لا 
ينبغي أن يبحث في معزل عن الإطار العام 
الذي يتسع للحالات المماثلة في العالم, ولا 
ينبغي أن يقتصر على أنظمة الحكم التي 
يطفو عليها دور الجيش على السطح . 
فهناك أنظمة حكم لا يبرز فيها دور الجيش 
ولكنها تلتقي مع الأنظمة العسكرية في 
كثير من الخصائص و السمات والنتائج 
مثل الدكتاتوريات والأنظمة غير 
الديمقراطية بصفة عامة. 

كتابناء الذي نحن يصدد نقده وتحليل 
طروحاته, يتناول مسألة العلاقة بين 
الجيش وبين السياسة والسلطة في 
العراق من زوايا مختلفة, وطبيعة هذه 
العلاقات في ضوء تزايد تدخل المؤسسة 
العسكرية العراقية فى الحياة السياسية, 
والعوامل والأسباب الكامنة فى أساس 
ذلك الحضور الكثيف للجيش في ميداني 
السياسة والسلطة, والتأثيرات الواسعة 
لهذا النمط من العلاقة بين الجيش 


والسلطة في توازنات الحقل السياسي 
وعلاقة الدولة بالمجتمع, وفي تطور 
الحياة السياسية, وفي كبح اليات التطور 
الديمقراطي ومنه التراجع عن النظام 
المدني. 
الكتاب. صدر بالفرنسية في باريس» 
ومؤلفه الدكتور علاء طاهرء عراقي 
مغترب باحث في جامعة السوريون . نحا 
في كتابه منحى جديدا على مستويين:- 
الأول- المستوى المنهجي, والثاني - هو 
مستوى الموضوع الذي يتناوله . فقد التزم 
المؤلف جانب الموضوعية العلمية المحايد 
مقياسا في كشفه للحقائق, فلم يراع أصول 
مرور أكثر من خمسة وأربعين عاما على 
الأحداث قبل عرض حقائقها. ولا هو أغفل 
المواضيع الحساسة أو تغاضى عنهاء فأتى 
الكتاب جامعا شاملا. 
الكتاب يطرح أسئلة غيبت أو غابت عن 
كتب التاريخ ولم تخطر مرة في بال 
الكثيرين منا . فقد أخضع المؤلف واقع 
الأنظمة العسكرية لدراسة تفصيلية 
موثقة وبخاصة نظام عبد الكريم قاسم 
في العراق؛ الذي اتخذه المؤلف نموذجا 
أو مثالا للأنظمة العسكرية التى تسلمت 
السلطة السياسية داخل عدد كبير من 
البلدان العربية خلال فترة طويلة من 
التاريخ المعاصر, فترة تمتد حوالي نصف 
قرن من حيث أنها لعبت أدواراً بالغة 
الخطورة ليس في ما يتعلق بالاستقرار 
السياسي في هذه البلدان حسب وإنما 
في ما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية . إن غالبا ما استخدمت هذه 
الجيوش من قبل العناصر الطموحة 
والمغامرة في صفوفها كأداة للوصول إلى 
السلطة, ومن ثم كوسيلة للحفاظ على 
هذه السلطة مع ما يعنيه ذلك من استحوان 
على الثروات التي يذهب قسم كبير منها 
للتسليح وغالبا ما يكون السلاح لمحارية 
الشعب وتشديد القبضة عليه . بينما يذهب 
القسم الآخر لشراء الذمم واسترضاء 
المحاسيب ويبقى الجزء القليل لمعالجة 
مشكلات المجتمع. 
ويسبب برو ز هذه الظاهرة - الانقلابات 
العسكرية - عرف الأدب السياسي ‏ 
مصطلحات جديدة لعل أكثرها شيوعا 
وتعبيرا عن الظاهرة هو مصطلح 
العسكرتاريا الذي يقصد به تلك الطيقة 
من الضباط والقادة العسكريين الذين 
تسلموا الحكم في بلدان كثيرة عن طريق 
الجيوش فأساءوا إلى بلدانهم والى 
الجيوش التي وصلوا عبرها إلى السلطة 
بإفسادها وإشغالها فى كل القضايا إلا 
قضيتها الأساسية, الدفاع عن الوطن. 
هنا يكمن الجانب المهم جدا في دراسة 
المؤسسة العسكرية في المجتمعات الحديثة 
. أي إذا كان لابد من درس المجتمع 
عموما لإدراك طبيعة المؤسسة العسكرية 
فلايد أيضا من إلقاء نظرة على المؤسسة 
العسكرية لإدراك طبيعة المجتمع مهما كان 
نوع الأنظمة السياسية القائمة في هذه 
المجتمعات. 
لقد شهدت بلدان عديدة من التي تمارس 
حكوماتها مراقية شديدة على نشاطات 
قواتها المسلحة مرحلة كانت فيها المؤسسة 
العسكرية ذات وزن كبير في شؤون إدارة 
الدولة. حيث تشكل القوات العسكرية قوة 
ضاغطة من الناحية السياسية با معنى 
العلمي التقني للتعبير . وهذا يعني أن 
إدراك مجمل الوضع في بعض الدول 


وحتى في الدول التي تتولى الإدارة فيها 
مؤسسات مدنية؛ ينيغي معرفة المؤسسة 
العسكرية والفاعلين في هذه المؤسسة. 
بمعنى, إن العسكريين كمحترفين للمهنة, 
ومن ضمن قيمهم احترام الجهة التي 
يفترض فيهم خدمتهاء والجهة الأولى 
المعنية بخدمتها هي الدولة والمجتمع 

. ولو أن في مراحل معينة يرى هؤلاء 
العسكريون أن السلطات السياسية في 
بلدانهم تحول بينهم وبين خدمة الدولة 
والمجتمع . وفي هذه الظروف يخرج 
العسكريون إلى الحياة العامة ويتدخلون 
في السياسة . هذا يعني - من ضمن 
الإطار المهني لوظيفة العسكريين - أن 
مبرر تولي العسكريين للأمور السياسية 
هو من النوع الأخلاقي والأدبي 5 أي 

إن العسكريين يتدخلون في هذه الحالة 
لأن الجهة التي يخدمونها تفرض عليهم 
هذا التدخل, وهذا يعني أن الجهة التي 
يخدمها العسكريون هي في نظرهم 
الدولة والمجتمع وليس السياسيون الذين 
يتولون السلطة. 0 
ويشير المؤلف إلى نقطة مهمة جدا حيث 
يقول:- إنه حين يصبح العسكريون في 
السلطة يكتسبون خصائص الحاكم: أي 
السلطة العسكرية التي تتولى الشأن 
السياسي تصبح هي نفسها السلطة؛ أي 
سلطة سياسيين يرتدون البدلة العسكرية 
. ولكن هذا لاا يحول دون ممارسة القيادات 
العسكرية لنفوذ إداري وسياسي ويقاء 
هذه القبادات في موقع البديل المحتمل 
للسلطة السياسية في حال تعثر هذه 
الأخيرة علماً أن هناك بعض العسكريين 
يصرون في هذه الحال على البقاء 


هناك أنظمة حكم ا يبرز فيها 


دور الجيش ولكذها تلتقي مع 
الأنظمة العسكرية في كثير من 
الخصائص والسمات والنتائج مثل 
الدكتاتوريات والأنظمة غير 
الديمقراطية بصفة عامة. 

كتابناء الذي نحن بصدد نقده 
وتحليل طروحاته؛ يتناول مسألة 
العلاقة بين الجيش وبين السياسة 
والسلطة في العراق من زوايا 
مختلفة. وطبيعة هذه العلاقات 
في ضوء تزايد تدخل المؤسسة 
العسكرية العراقية في الحياة 
السياسية, والعوامل والأسباب 
الكامنة في أساس ذلك الحضور 
الكثيف للجيش في ميداني 
السياسة والسلطة. والتأثيرات 
الواسعة لهذا النمط من العلاقة 
بين الجيش والسلطة في توازنات 
الحقل السياسي وعلاقة الدولة 
بالمجتمع, وفي تطور الحياة 
السياسية» وفي كبح آليات التطور 


الديمقراطي ومنه التراجع عن 
|النظام المدني. 


في مواقعهم ويرفضون تولي السلطة 
مباشرة. 

ولاشك في أن هذا الدور الذي يقوم به 
الجيش هو خاص جدا ويختلف من بلد 
لآخرء وربما كان بعض كبار العسكريين 
في بعض الدول يرون في أنفسهم نوعا 
من ضمير البلاد . إنهم لا يحكمون ولكنهم 
يعتبرون أن مهمتهم الحيلولة دون انزلاق 
البلاد إلى ما يعتبرونه مهاو خطيرة . فقد 
أظهرت تجربة الحكم العسكري في بعض 
البلدان العربية كما في دول أخرىء أن 
الجيش إذا ما تدخل في الشؤون السياسية 
فلا ينتظر أن يدوم تدخله إلى أمد طويل . 
وإذا ما تمكن الجيش من تولي السلطة في 
البلاد يصبح من العسير جداً إرغامه على 
التخلي عن الحكم. 

إن التدخل في الشؤون السياسية أو تسلم 
الحكم ينكره دائما رجال الجيش ويبررون 
تدخلهم هذا لإزاحة حكومة لا تؤيدها 
أغلبية الشعب وتنصيب أخرى تؤيدها 
عامة فكات الشعب. 

وإنهم إذا ما استولوا على السلطة فلن 
يكون ذلك إلا من أجل نقل السلطة من يد 
الفئكة الحاكمة المستغلة إلى يد الزعماء 
الجدد . أما عمليا فإن رجال الجيش لم 
يكونوا مستعدين قط للتخلي عن السياسة 
إذا ما توصلوا إلى تولي الحكم, فإن فترة 
الانتقال التي يتعهدون خلالها بتنفيذ 
الوعود السخية - كتطهير الحكم القديم 
من المفاسد, وتنفيذ إجراءات في ميادين 
الإصلاح ألزموا أنفسهم بها - يطول أمدها 
إلى أكثر مما كانوا هم أنفسهم يتوقعون, 
وبدوا أنهم أميل إلى البقاء في الحكم 

إلى أجل غير مسمى لا لشيء سوى أنهم 
لم يظهروا استعدادا للتخلي عن السلطة 
التي صارت في أيديهم وتسليمها إلى 
أيدي سياسيين يختلفون معهم في الآراء 
ووجهات النظر . لأنهم يرون أن جلوسهم 
على كرسي الحكم يجعلهم يشعرون 

بأنهم أقدر على حكم وطنهم قدرة غيرهم, 
فاستمرارهم في الحكم خير لهم وأبقى. 
إن تدخل العسكريين في السياسة يغذي 
طموح الكثيرين من ضباط الجيش الذين 
يتمتعون بكفاءات ومواهب معينة في 
تحقيق ما يصبون إليه من الاستيلاء على 
الحكم وإدارة البلاد . هذه الحقيقة دفعت 
عدداً كبيراً من الضباط من ذوي الرتب 
العالية إلى التدخل في الشؤون السياسية 
تحقيقاً لهذا الهدف . وقد اتضح من خلال 
التجارب العديدة التي بحثها الكتاب, إنه 
بعد أن يحقق ضباط الجيش أهدافهم 
ويتسلموا الحكم فإنهم يواجهون مشاكل 
معقدة من نوع جديد لهم لم يألفوها في 
حياتهم العسكرية . ومن المعروف أن 
للحياة العسكرية نمطاً معيناً تقرره قوانين 
وأنظمة معينة لا يوجد مثلها في الحياة 
المدنية, فعندما يصبح الضابط الكبير 
زعيما سياسيا دون أن تكون له القدرة 
التي تنيثق عادة من كفاءة معينة ومواهب 
معينة في تكييف نفسه إزاء الوضع الجديد 
فإنه سيختفي مكرهاً عن المسرح ليحل 
مكانه ضابط آخر وإن كان أدنى منه رتبة. 
لذلك نرى بعد كل انقلاب عسكري يقع 
انقسام لابد منه بين صفوف الانقلابيين 
العسكر بشأن أية سلطة يستولي عليها 
العسكريون, ويعود السبب في هذا إلى 
التنافس الشديد ببن فئات العسكريين 
المختلفة التي تحاول كل واحدة منها 

أن تفرض سيطرتها على الأمور لتنفرد 


.أوراق 


بالحكم وكثيراً ما كان ينتهي هذا التنافس 
إلى صراع دموي يؤدي في النهاية إلى 
إبقاء أقوى الفئات التي يتزعمها رجل قوي 
شديد المراس فتسيطر على الأمور وتفرض 
إرادتها في الحكم. 

هذه الأنظمة على الرغم من الدور المهم 
الذي لعبته داخل السياسات والمجتمعات 
العربية لم تخضع حتى الآن إلى دراسة 
موسعة وتفصيلية تبتعد عن المنظور 
الإيديولوجي وتقتفي الاتجاه المنهجي 
الذي يفكك بناها من الداخل ويضعها في 
السياق التاريخي والاجتماعي لبلدانها. 
كتاب الدكتور طاهر يتلافى هذا النقص 
الموجود داخل هذا المجال . فقد أخذ عينة 
من هذه الأنظمة العسكرية العربية فوقع 
اختياره على نظام عبد الكريم قاسم الذي 
كان تأسيسيا في بنيته العسكرية للأنظمة 
اللاحقة. 0 

من هنا تنبع أهمية الكتاب في المرحلة 
الراهنة من حيث أنه كتاب تفصيلي يسهب 
في طرح قضية الجيش أو المؤسسة 
العسكرية في الوطن العربي عامة والعراق 
بخاصة مع تحليل وقائع بالأسماء 
والتواريخ تجعله مرجعا في هذا المجال. 
لقد اعتمد المؤلف أسلوبا علميا فى السرد 
بني الكتاب في سياق منهجية صحيحة 
أكسبته قيمة تضاف إلى زخم المعلومات 
التي طالعنا بها المؤلف فدرس التكوين 
الاجتماعي والإيديولوجي المتناقض 
لتنظيم الضباط الأحرار في العراق 
وطبيعة الحركة الانقلابية على مستوى 
تشييد نموذج عسكري تكتيكي لقيام 
الانقلابات وطريقة تنفيذها على يد الجحيش 
الذي شكل لدى البعض طليعة الحركة 
الوطنية آنذاك . ثم تابعت الدراسة وجود 
النظام العسكري في السلطة والمعطيات 
التي تمخضت عن تركيبته البنيوية 
والتطورات السياسية اللاحقة التي مر بها 
حتى سقوطه عام 19517 . 1 
الكتاب, على الرغم من كونه دراسة تتبع 
التسلسل التاريخي إلا إنه يعتمد على 
مناهج السوسيولوجيا العسكرية وعلم 
الاجتماع السياسي الذي تزدهر مناهجه 
في فرنسا بينما لم تستخدم في مجال 
الدراسات التاريخية العربية لحد الآن. 
كما اعتمد المؤلف على قاعدة مرجعية 
ضخمة من الوثائق غير المنشورة وعلى 
الأرشيفات والكتب العديدة والدراسات 
المختلفة في كتابة هذه الدراسة . وعبر 
استخدام منهج السوسيولوجيا العسكرية 
استطاع البحث أن يكشف البيئة المشتركة 
عميقا بكل الأنظمة العسكرية التي سادت 
في العراق والوطن العربي حتى وقتنا 
الحاضر. 

وقد ذكر عالم الاجتماع والاستراتيجي 
الفرنسي جان بول شارنيه؛ في المقدمة 
التي وضعها للكتاب:- إن المؤلف يدعونا 
من خلال دراسته لفترة حكم عبد الكريم 
قاسم إلى أن نفهم بشكل أفضل التحولات 
المعاصرة للجيوش وللطيقات وللسلطات 
السياسية داخل الوطن العربي. 

١ : الكتاب‎ 
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سميرة سليمان 


"نهايات هذه الرواية كتبت قبل بداياتها بقرون .. " هكذا يخبرنا الدكتور يوسف زيدان في روايته الصادرة منذ أيام تحت عنوان "النبطي" 
والتي تدور أحداثها فى العشرين سنة التي سبقت فتح مصرء وقد كانت مصر خاضعة للبيزنطيين الرومان حتى دخلها الفرس عشر سنوات 
منذ 618 حتى 628 م » ليستردها البيزنطيون مجددا عشر سنوات قبل أن يفتحها العرب المسلمون 639م 


تتحدث الرواية عن الأنباط وهم 
جماعات عربية كبيرة اشتهرت منذ أمد 
بعيد , قبل ظهور المسيحية والإسلام» 
وانتشرت في المنطقة الشاسعة الممتدة 
من جنوب العراقء مرورا بشمال 
السعودية, وجنوب الأردن» وفلسطين, 
وسيناء. وكان لهم دور في تمهيد دخول 
المسلمين لمصرء وهم أصحاب الآثار 
الهائلة الباقية منحوتة بالجبال بمنطقة 
"البتراء" بالأردن» وما حولها من 
مناطق "مدائن صالح", و"وادي رم". 
تقسم الرواية الصادرة عن دار 
"الشروق" إلى ثلاث حيوات صاغها 
المؤلف يأسلويه الأدبي الذي يمزج 
الفصاحة والشاعرية أحيانا؛ الأولى 
بعنوان '"شَهّرُ الأفْرَاح", الثانية "صَدْمةٌ 
الصّحْرَاء". والثالثة "أمُ البنين". 


زواج وفرح 

بطلة الرواية فتاة مصرية تدعى 
'"مارية' تعيش شرق الدلتاء تبدأ أحداث 
الحيوة الأولى "شهر الأفراح" بخطبتها 
لأحد العرب الأنياط, وتقول عن ذلك : 

" بلا ترددء موافقة عليه" فقد تجاوزت 
سين الثامنة عشر من عمرها وكانت 
يائسة من دخول الفرح إليها والزواج 
بعد طول وحدة وأيام بطيكة حيرى 
جعلت روحها شاحبة . 

وحين جاء جماعة العرب لخطبتها 
نظرت مارية فرأت شابا وسيما يغض 
نضرم عنها: ومحلى يعمافة يفوج 
العطر منهاء تمنت أن يكون خاطبها هذا 
الذي يسمونه النبطي , ولكنها علمت 
أن أخيه "سلامة" ذي الحول الطفيف 
في عينه هو خاطبهاء واضطرت مرغمة 
على القبول به بعد أن نهرتها أمها , وقد 
وعد العرب بأن يأتوا بعد شهر ليأخذوا 
العروس. 

تكشف الحيوة الأولى عن بعض 
الشخصيات مثل "أبونا باخوم' وهو 
قس كنيسة الكفر التي تعيش به مارية, 
و"'بطرس الجابي" وهو ثري الكفر 


يتاجر مع الأنباط و" بنيامين" أخو 
مارية الأصغر الذي ردد على مسامع 
أخته ما يقوله أهل الكفر من أن الفرس 
سيخرجون بجيوشهم وأفيالهم من 
البلادء وسيمرون على الكفور والقرى 
ويخريونهاء ثم يدخل جند هرقل 
فيحصد جنودهم الأخضر ويدوسون 
البيابس وهو الأمر الذي أشاع الفوضى 
في أنحاء الكفر. 

وبسبب تلك الفوضى جاء العرب 
الخاطبون قبل موعدهم لأخذ مارية 
العروسء وطمأنوا أهل الكفر بإخبارهم 
أن هرقل وجنوده اتفقوا مع ملك الفرس 
المسمى كسرى على الخروج من البلاد 
بسلام وبلا تخريب كي يضمن الروم 
لأنفسهم جباية الضرائب من بعدهم, 
والفرس سيحصلون مقايل خروجهم 
المسالم ودخول جند هرقل آمنين» على 
قدر من المالء ولن يمروا على البلدات 
أو الكفور وسيسلكوا طريقا آخر في 
الخروجء وهكذا ودعت مارية أمها 
وأخاها واستعدت لحياة جديدة في 


الصحراء. 


صدمة الصحراء 

عنوان الحيوة الثانية في الرواية حيث 
تقطع "مارية" المسافة من الكفر بالدلتا 
إلى مضارب الأنباط شمال الجزيرة 
العربية وتحديدا في المنطقة الواقعة 
جنوب البتراء بالأردن» وتأتنس بابن 
أخي زوجها الذي يدعى 'عميرو" 
وتشكو له وحشة الغرية عن بلادها. 
في تلك الحيوة ظهرت لأول مرة 
شخصية الصحابى "حاطب بن أبى 
بلتعة" الذي انتظرته قافلة زوج مارية 
"'سلامة' لترحل القافلتان سوياء ووصل 
حاطب ومعه فتاتان من مصر كهدية من 
الدوق الذي كان يحكم الناحية الشرقية 
هناك للنبي صلى الله عليه وسلمء وهما 
مارية القبطية وأختها '"شيرين" ولكنها 
اقتربت بطلة الرواية أكثر من عائلة 
زوجها فتعرفت على أخيه الهودي الذي 
كان متحيرا ببن المذاهب والديانات, 
حتى اختار لنفسه البهودية, لكن البهود 
لم يقبلوه بينهم تماما لأن أمه وتدعى 
"أم البنين' ليست يهودية؛ فبقى من 
يومها في منزلة بين المنزلتين لا هو 
يهودي ولا أممي. والذي مثله تسميه 
العرب الهودي. 

أخبر عميرو مارية أنها ستجد لديهم كل 
الديانات فأبوه هوديء وعمه سلامة - 
زوجها - مسيحي على هون كما يقول 
لا يذهب إلى الكنيسة إلا لسبب, وعمه 
النبطي يدعي أن وحيا يأتيه لكنه لا 
يذيعه بين الناس, وجدته "أم البنين" لا 
تؤمن إلا بالربة اللات. 

ما يزعمه أخوه النبطي من أمر الوحي 


قال: لا تقل الوحيء فالوحي الحق 
واحدء ناد أخاك فأسمعه القرآن ليعرف 


النبطي 
بدأت مارية تسمع للنبطي باهتمام 

وهو يكلم ابن أخيه عميرو مؤكدا له 

أن الأنباط هم أول من عرفوا البلاغة 
وأول من قالوا الشعر في العرب» وأول 
من كتبوا المفردات قبل عرب الشام 
والعراق» وأول من اتخذوا من الجبال 
بيوتاء وصدوا الروم عن جزيرة 
العرب, فيرجعون عنها وعن اليمن, 
ويعيش الناس أحرارا في صحراواتهم, 
فالصحراء صنو الحرية: ولا صير لها 
على استعباد. 

تتضح معالم شخصية النبطي أكثر حين 
حدّث 'سلامة" مارية عنه قائلا: أبي 
وأمي أفسداه بكثرة العناية والتدليل 
منذ مولدهء فلما بلغ السعي صار أبي 
يعلمه من دونناء ولا يناديه إلا بلقب 
النيطي وهو بعد صبيء وكان يعلمه 
ركوب الخيل والرمي والطعن بالرماح» 
وفنون الكلام المنمق حتى أنهم قالوا 

أنه من سيعيد للأنباط مجدهم ويتولى 
أمرهم. 1 

صار النبطي يعرج على الجبال الشاهقة 
التي في تيه اليهود بسيناء. ويبيت على 
أعاليهم ليرى الإله عند شروق الشمس, 
حسبما يظن ويعود لأهله بكلام غريب, 
حينها تدخل النبطي في الحديث شارحا 
معتقده إلى مارية حول معيودته اللات 


التي جاء منها من غير زوج و الذي 
اشتاق إليها ولم يتمكن بفعل الجبال 
من الرجوع , وكانت له أقوال تدهش 
مارية منها أن طيور الهداهد تحمل 
أرواح المحبين الذين حالت الحياة دون 
التقائهم . 

تعرف مارية أكثر عن جماعة الأنباط 
حين يحدثها أخو زوجها الهوديّ عنهم 
قائلا: الأنباط هم جماعة من العرب 
قديمة جدا سموا بذلك لأنهم تفننوا 

في استخراج الماء وإنباطه من الأرض 
الجرداء. ومهروا في تخرين النازل منه 
بالسيولء كانت لهم في الماضي مملكة 
كبيرة وملوك كثيرون؛ وكانوا يسكنون 
البادية التي بين الشام والجزيرة, 
عاصمة مملكتهم وقصبة بلادهم: هي 
الموضع التي نسكن اليوم فيه وفيه 
سوف تسكنين. 

وأضاف: ترك الأنباط بلادهم وهاجروا 
قديما فتبعثرواء وهم اليوم جماعات 
كبيرة بلا بأسء, تسكن النواحي الشرقية 
من مصرء وأنحاء سيناء. وشمال 
الجزيرة وجنوب الشام والعراق. 


استقرار وفراغ 
تبدأً الحيوة الثالثة "أم البنين'" بوصول 
مارية إلى ديار زوجها وأهله لتستقر 
هناك, وعنوان تلك الحيوة يرمز إلى 

أم زوجها وتدعى "ام البنين" التي 
احتضنت العروس المصرية واعتنت 
بهاء وغيرت اسمها من مارية إلى 

ماوية وهو اسم عربي. 


تقول "ماوية" واصفة حياتها هناك: 
"..ما سوف أراه لسنوات طوال 
تالية, خرافا وماعزاً تخرج من مكان 
قريب إلى مكان بعيدء لترعى بصحبة 
الصغار والكلاب القوية, المكان يبدو 
غريبا للوهلة الأولى؛ وملابس النساء 
متشايهة كالوجوه. لا بيوت هنا مينية 
وإنما سكناهم الخيام وتجاويف 
الجبالء وقد نقروا في الجبل غرفا من 
فوقها غرف يرتقون إليها بدرج". 
ويدلل دكتور زيدان في روايته على 
أن المرأة فى الأنباط كان لها شأن وذمة 
مالية منفصلة حين تمضي الأحداث 
وتطلب "أم البنين" من ابنها الهودي أن 
يتاجر بمال زوجة أخيه ماوية التي 
جنته من عرسها دون أن يخبر زوجها 
أخاه بالأمر. 
كانت "ماوية' تضيق بحياتها الجديدة 
فزوجها 'سلامة" أحول وأبخر أي 
كريه رائحة الفم وسكيرء كما أن الفراغ 
يحوطها في بلاد الآنباط الذين يشبهون 
بيوتهم بلا عمق أو دفء برأيها . 
عرفت البطلة أن رجال الأنباط دوما 
في ترحال يذهبون مع القوافل؛ في 
الخريف وفي الربيع يرحلون إلى 
مصرء ويذهيون إلى الشام والعراق 
في الصيفء, وإلى اليمن و الحبشة في 
الشتاء, حياتهم سفر من بعد سفر. . 
وحين تعود القوافل تروى أخبار كثيرة 
منها ما سمعته عن النبي القرشي الذي 
كف عن حرب اليهود ويريد حرب الفرس 
والروم, كما أن النبي فتح بكة ( مكة ) 
وحاصر الطائف بعد شهر فهدم كعبة 
اللات الكبيرة وقتلت هناك الكاهنة 
الكبرى وحين سمعت "أم البنين" هذه 
الأخبار صٌدمت وماتت فقد كانت تعيد 


1 1 


اللات . 


بين الفرس والروم 
فوجتت ماوية ذات يوم بزيارة أخيها 
بنيامين لها ليخبرها برحيل والدتها, 
واعتزامه دخول الدير راهباء بسبب أن 
بطرس الجابي' الذي يتاجر معه ازداد 
جشعاء والروم لا هم لهم إلا تحصيل 
الأموال من المعدمين, فالناس تهرب إلى 
الصحارى عسى الرب أن يدركهم برحمة 
منه في الأديرة البعيدة والصوامع. 
ويكشف دكتور زيدان على لسان 
'"بنيامين" ما كان يفعله الروم 
بالمصريين حين يقول: كان الفرس 
يعاقبون الناس بالسجن والسياط, 
فصار الروم يؤدبون بلسع العقارب 
وعضات الحديات. يمنعون الناس من 
الحركة بين النواحي. ويحظرون 
مفارقة الكفور والبلدات ومن يخالف 
أوامرهم يُقتل. 
يدخل 'سلامة" زوج البطلة إلى 
الإسلام, وهكذا فعلت هي أيضاء وكان 


بإوراق 3 


المسلمون حينذاك يتوسعون لنشر 
دينهم وفتح البلدان؛ فها هو الصحابي 
خالد بن الوليد تحرك إلى دومة الجندل 
بجيش كبير يريد أن يقتطع بادية الشام 
من يد الروم؛ والصحابي عمرو بن 
العاص يزحف على رأس جيش كبير 
إلى فلسطين, وأخبر عمرو كذلك أن 
أخيه '" مالك" سيذهب إلى أطراف الشام 
وفلسطين فيدعو وجوه اليهود وكبار 
رجالهم كي يلتقوا مع أمراء الحرب 
المسلمين ويستعدون معا لمواجهة الروم. 
وكما تبين الرواية جاء عمرو بن العاص 
ومعه زوجته "رائطة" التي يناديها 
ريطة وابنهما عبد الله إلى ديار الأنباط 
وقابله سلامة وزوجته مارية التي سألها 
بن العاص عن الكفور التي رأتها بمصر 
بلدهاء وعدد الساكنين بهم. وهل يوجد 
في بيوت الناس هناك عدة حرب من 
سيوف ورماح ونحو ذلك؟ فأخبرته أن 
ذلك ممنوع عليهم فليس في بيوتهم إلا 
العصي. 
اتفق بن العاص مع اليهود والأنباط 
بالنزوح إلى مصر في جماعات صغيرة 
كيلا يلفتوا الأنظارء فإذا جاء أوان 
غزو مصر تحرك البهود مع الأنياط 
وبقية العرب الساكنين بمصرء ومهدوا 
للمسلمين دخول البلادء وبشروهم 
بالخلاص مما يعانون, فمن دخل منهم 
في الدين صار عليه خراج أرضه. ومن 
بقى على نصرانيته دفع الجزية عن يد 
وهو صاغر. 
تعرض الرواية كيف نفذ الأنباط اتفاقهم 
مع عمرو:وكرجوا في جماعات: وكانت 
ماوية وزوجها آخر الخارجين, 
وعلمت ماوية أن زوجها سيأخذ 
بيتها في مصر ويتزوج بامرأة عربية, 
ولكنه كان يعاملها بالحسنى فقط لأنها 
الوسيلة التي عرفت يه أمراء الحرب, 
باعتبارها مصرية وعليمة بأحوال البلاد 
التي يقبلون على دخلوها, 
كان أشد ما أحزن ماوية هو رفض 
النبطي ( أخو زوجها) الرحيل؛ وفي 
أثناء سيرها مع القافلة صارحت 
نفسها قائلة: ..كان النيطي ميتغاي 
من المبتدأ وحُلمي الذي لم يكتمل إلى 
المنتهى: ما لي دوما مستسلمة لما يأتيني 
من خارجيء فيستليني .. هل أغافلهم 
وهم أصلا غافلون, فأعود إليه لأبقى 
معه ومعا نموت ثم نولد من جديد 
هدهدين؟". 
وهكذا تنتهي الرواية وتقف عند وصول 
عمرو بن العاص إلى مصرء في إشارة 
لمساعدة المصريين له لضيقهم من تردي 
الأحوال؛ نتيجة لصراع الكنائس في 
مصر حينهاء وحكم المقوقس الظالم 
الذي عاث في الأرض فسادًا. 


عن محيط / 


العدد (1986) السنة الثامنة - الاحد (12) كانون الاول 2010 


عرض: محسن حسن 


علم السعادة 
يستهل الدكتور أحمد مستجير كتايه 
بالبحث عن إجابة لسؤال مهم . هو هل 
السعادة نتيجة سعي إنساني أم نتيجة 
تركيبة المخ والأعصاب ؟ ثم ينطلق إلى 
آفاق المعطيات العلمية في هذا الشأن ؛ 
فيعرف السعادة أولاً بأنها ' إحساس 
بالغبطة الحقيقية طويلة الأمد . 'وأنها. 
' ليست ضحكة طيبة أو لهواً قصيراً 
أو سروراً زائلاً » .ليست بضع لحظات 
هانئكة نقضيها قبل أن نعود إلى الحياة 
القاسية " , ومن ثم يلفت نظر القارئ 
إلى وجود اتجاهات علمية حديثة 
. ترصد الأسباب العلمية والبدنية 
والوراثية لتحقيق السعادة . من خلال 
التركيز على مركبات المخ ومكوناته 
التي يمكن التأثير عليها عن طريق 
الأدوية والعقاقير , وفي هذا الإطار 
يأتي ذكر الفيلسوف والسيكولوجي 
الكبير '" ويليام جيمس " الذي يؤكد 
أن السعادة قديماً كانت النتيجة 
المباشرة للعمل الشاق والقرارات 
الحياتية الصائية , وأن أي اقتراح 
بوراثية أو بيولوجية السعادة كان 
كفيلاً بوصف صاحبه بال" 'أبله ' أو 
ال ' وغد " » ويذكر الدكتور مستجير 
أن بدايات إخضاع السعادة لمؤثرات 
العلوم تمثلت فيما أورده ' ألدوس 
هكسلي ' عام 191١‏ في روايته 
الشهيرة ' عالم جديد شجاع " عندما 
تخيل فيها العالم بعد ستمكة عام , 
وتنب بالكثير من المشكلات , من بينها 
عقار بلا آثار جانبية أسماه " صوما 
'' يخلص الإنسان من الكرب والألم 
وفراغ الحياة في مجتمع طبقي مفرط 
في تكنولوجيته مفلس.في روحائيته 
» والغريب .كما يذكر مستجير . أن 
مكسلي فوحئ يحدوث تظورات غلمية 
في مجالى الوراثة و غلم العقاقيز 
فأدرك إمكانية تحوير الطبيعة 


الإنسانية وراثياً قبل الولادة » وأن 
انفجاراً معرفياً في مجال عمل المخ 
سيمكننا في النهاية من تغيير الطبيعة 
البشرية بعد الولادة بتخليق عقاقير 
تناغش آلية المخ الرهيية المراوغة . 


النقطة المرصودة 
وفي سياق الحديث عن تأثير 
العقاقير في إحداث السعادة المنشودة 
؛ ذكر الدكتور مستجير أن تجارب 
عديدة تمت في هذا الشأن استخدمت 
فيها عقاقير ومضادات اكتئاب مثل 

' إيبرونيازيد ٠‏ بروزاك . زولوفت 
.ريمرون . سيرزون ٠‏ حتى أن 
عقار ' 'بروزاك' ' مثلاً وصف عام 
7 لأكثر من 4 مليون 
أمريكي . ومن الحقائق 
الاجتماعية والطبية المثيرة 
التي يستخلصها الدكتور 
مستجير هنا . أن استخدام 
مضادات الاكتكاب لجلبٍ " 
السعادة ' غدا أمراً جائزاً 
ومنطقياً وأخلاقياً . حتى 
ممن لم يكن يشخص مريضاً 
» نتيجة التحول الثقافي 
٠‏ ومعه التقدم المذهل 1 
في مجالي بحوث المخ 
والعقاقير . وبفعل ضبابية 
الحدود بين التعاسة " 

التعاسة 

٠‏ ويتطرق 
الكاتب إلى دراسات 
علمية طريفة ومثيرة عن 
علاقة السعادة بالمال ؛ 
حيث وجد العلماء أن 
الرابطة ضعيفة بين 
السعادة وبين ما يعتقل 
معظم الناس أنه يجلب 
السعادة ومن ذلك المال 
» فدخل الألماني ضعف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يعد كتاب " التفسير العلمي للسعادة والضحك والنوم " للراحل الدكتور أحمد مستجير , والصادر عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي 
بالقاهرة في مئة وواحد وسبعين صفحة من القطع المتوسط , أحد الكتب المثيرة في مجال دراسة الظواهر السلوكية الإنسانية بأسلوب علمي 
متأدب ؛ ففيه حاول الكاتب أن يجيب على أسئلة غير مألوفة , قلما يفكر الإنسان في طرحها على نفسه في الغالب . نظراً لكون المسؤول عنه 
أمراً لد ينفك عن سلوكياته اليومية المتكررة . أو لكونه يمثل ظاهرة نسبية يصعب تحديد وحصر أسبابها من جهة واحدة » وهذه الأسئلة التي 
يطرحها الكتاب مثل : لماذا نضحك ؟ وهل تضحك النساء أكثر من الرجال ؟ هل الشعور بالسعادة نتيجة لمساعينا وخبراتنا , أم نتيجة بنية المخ 
والأعصاب ؟ لماذا نحب الموسيقى جميعاً ؟ هل لها ضرورة بيولوجية ؟ ما الفرق بين التعسيلة والغطيط ؟ وما هو ديدن النوم ؟ متى وأين تبدأ 
الشيخوخة في أجسادنا ؟ ومن الجدير بالذكر إن الدكتور مستجير معروف عنه استغراقه العلمي الواسع في دراسة مثل تلك الظواهر السلوكية 
والإنسانية التي يسأل ويجيب عنذها , كما أن أسلوبه في طرحها ومناقشتها لا يخلو من طرافة علمية وأدبية على الأرجح » وهو مما يعطي هذا 
الكتاب أهميته من الوجهتين العلمية والعلمية المتأدبة » بالإضافة لما يقدمه من معلومات غاية في الإثارة والتشويق .لا تعطي القارئ فرصة 
لترك الكتاب منذ اللحظة الأولى التي تمسكه يداه . ١ ١‏ 


الدكتور أحمد مستجير يستنطق معطيات العلوم لتفسير ظواهر سلوكية ونسبية في حكايات علمية طريفة 


التفسير العلمي للسعادة والضحك والنوم 


دخل الأيرلندي , لكن الأيرلنديين 
أسعد , أما اليابانيون . وهم من 
بين أثرى شعوب العالم . فكانوا 
من بين الدول الأقل سعادة , ومما 
تطرق إليه الكاتب . أيضاً . يعض 
الدراسات العلمية التي أثبتت أن " 
المزاج الطبيعي ' للإنسان يأتي من 
الداخل لمن الخارج , وأن ' النقطة 
المرصودة '" التى هى نقطة حظ الفرد 
من السعادة , تمثل المستوى الثابت » 
طويل الأمد من السعادة , الذي يعود 
إليه " المزاج الطبيعي ' للإنسان .لا 
محالة .مهما تأرجح هذا المزاج بين 
الفرح والحزن , ولا يغفل الكتاب في 
هذا الإطار أن يتطرق إلى ما يعرف ب 
'" الآدية 


'" التي تتحكم في المزاج ٠‏ وكيفية 
تمكن العقاقير من تغيير نظر الإنسان 
إلى الحياة , وعلاقة ذلك بقشرة المخ » 
بالإضافة إلى محاور أخرى عن علاقة 
الجينات بالسلوك الإنساني , وعلاقة 
الديمقراطية بسعادة الشعوب . 


جدوى الألم 
ومن أفضل ما يناقشه الكتاب علمياً 
وإنسانيا , فائدة الألم بالنسية 
للإنسان. في إطار الحديث عن معنى 
السعادة المنافية للألم .؛ وكيف أن 
'' فتاة مونتريال " التي لم تشعر 
بصداع مطلقاً , ولم تؤلمها أسنانها 
يوما ء ولا أحست بمغص في بطنها 
أو ألم في أذنها . ولا أحست يحاجتها 


حقيقة إنسانية وعلمية 
مهمة , هي ' جدوى الألم 


'" وأهميته بالنسية للإنسان . ومن ثم 
نسبية العلاقة بينه وبين السعادة ؛ 
فليس كل متألم فاقدا للسعادة ؛ ومن 
ثم فالألم . رغم فظاعته .ليس شيئاً 
سيئا , بل هو في الحق ثمين يقدم 
لنا الإشارات الفورية اللازمة لضمان 
بقائنا ‏ إن عدم القدرة على الشعور 
بالألم أمر خطير وقاتل , لا يجب أن 
ننظر إلى الآلم على أنه عدو يلزم قتله 
بأسرع ما يمكن . 


لماذا نضحك ؟ 

وفي مستهل إجابته عن هذا السؤّال 
«يستشهد الكاتب يقول الفبلسوف 
الأمريكي ' جون مورّل " : " إن 
الضحكة البشرية الأولى ربما تكون 
قد صدرت تعبيرا عن الارتياح لزوال 
خطر ما ' ثم يوضح آراء البعنض 
في أن ضحك الإنسان قد تطور 
كوسيلة لتشكيل العلاقات بين الناس 
وتوطيدها كانت البسمة أولاً ننقل 
بها إلى الآخر الرغبة في التواصل , 
ومع الزمن أصبح من السهل تزييف 
البسمات . وتطلب الأمر إشارة 
أكثر تعقيداً . فكان الضحك , الذي 
يتطلب من الجهاز العصبي طاقة 
أكثر وبذا يصعب تزييفه . وإذن 
حل الضحك محل الابتسام كدلالة 
أمينة على الرغبة في الانخراط في 
صفوف الجماعة . أما عدوى الضحك 
.أي كون الضحك معدياً . فيستدل 
عليه الكاتب بواقعة غريبة حدنت 
في تنجانيقا في قرية ' كاشاشا 

'' الصغيرة على الشاطئ الغربى 
لبحيرة فيكتوريا ؛ حيث اجتاحت 
نوية ضحك مجموعة صغيرة من 
البنات بمدرسة داخلية أعمارهن 
تتراوح ما بين ١17‏ و16 سنة , ثم 
انتشرت بسرعة في صورة وباء 
أصاب المجتمعات المجاورة . حتى 
تطلب الأمر إغلاق المدارس لمدة ستة 


أشهر . ويخلص الكاتب إلى أن " 
الضحك المعدي " صفة مؤكدة يتميز 
بها جنس الإنسان , وهو ما يثير. 
في رأي الكاتب . احتمال أن يكون 
لنا نحن البشر مكشاف سمعي أو 
دارة عصبية في المخ تستجيب فقط 
للضحك , والتثاؤب المعدي يتضمن 
عملية مثيلة في المجال البصري , 
وبخصوص هذا الاحتمال » يروي 
الكاتب قصة " ويلي أندرسون " الذي 
كان يرقب نعش أمه يهبط إلى القبر 
في صباح شتاء عام ١‏ بإحدى 
جِيّانات لندن , وعندما كان يحني 
رأسه في خشوع فجأة . ولدهشة 
الجميع ورعبهم ‏ إذا به يضحك» 
حاول في البداية أن يكتم الضحك , 
فأخفى فمه بيده , لكنه لم يستطع » 
ارتفع صوت ضحكه , فترك المكان 
على عجل , وبعد بضع ساعات كان لا 
يزال عاجزا عن التحكم في الضحك , 
فأخذته عائلته إلى المستشفى , لكنه 
مات بعد يومين من دخولها , ولما 
فحصت جثته بعد الوفاة , اتضح أن 
ورما في شريان بقاع المخ قد انفجر ) 
ليضغط على غدة '' الهيبوثا لامص ' 
وأنسجة أخرى قريبة منها . ويتطرق 
الكتاب إلى مناقشات وسجالات علمية 
طريفة حول الضحك عند الحيوانات 
» والدغدغة . والسلوك الاجتماعي 
واللغوي للضحك , والضحك المعلب 
٠‏ والفرق بين ضحك الرجل وضحك 
المرأة . وربو المرح . وعلاقة الضحك 


الموسيقى , والنوم 

وفي الجزء الاخير من الكتاب , 
يناقش الدكتور مستجير ' الموسيقى 
" كمطلب بيولوجي للإنسان ؛ فيذكر 
قدرة الأطفال الرضع على الإحساس 
بالمنيهات الموسيقية ؛ حيث تقول 
الأبحاث إنهم يمتلكون القدرة 
الموسيقية مثل الكبار , بل هم لا 
يميزون فقط الاختلافات بين النغمات 
المتشابهة , إنما يحسون الكُنتتور 
اللحني ويتذكرونه . ويستخدمون 
في ذلك إستراتيجية البالغين في 
الاستماع , ثم يتساءل الكاتب : أهناك 
جين لعشق الموسيقى ؟ وبالتأكيد 
تأتي الإجابات مستفيضة عن : 

كيف نسمع ؟ ؟. الأذن اليمني ليست 
كاليسرى . إدراك طيقة النغم . متلازمة 
ويليامز . الموسيقى والمخ .حكة المخ 
.كيف يسمع الصم ؟. خصلة من 

شعر بيتهوفن . العبقرية والوراثة , 
ثم يأتي عنوانان في غاية الأهمية , 
هما " النوم .. ذلك الموت الصغير " 

و 'علم اسمه الشيخوخة ' يستغرق 
خلالهما الكتاب في دراسات مثيرة 

؛ ومعلومات أكثر إثارة حول النوم , 
والشيخوخة , وبالجملة يعد كتاب 
التفسير العلمي ..." للدكتور أحمد 
مستجير , إضافة كبيرة للمكتبة 
العربية ذات الأسلوب العلمي المتأدب 
؛ وفيه أثار الكاتب ما يخفى غالباً 

من الدراسات العلمية والعملية 

حول ظواهر " السعادة , الضحك . 
الموسيقى . النوم . الشيخوخة " ؛ فهو 
كتاب جدير باطلاع القارئ المثقف . 


رأوراق 11 


(متحف البراءة) رواية جديدة لأورهان باموك 


ترجمة: نجاح الجبيلي 


بمناسبة صدور ترجمة '"'متحف البراءة'' الرواية 
الجديدة لأورهان باموك الفائز بجائزة نوبل للأدب 
عام ٠٠١”‏ كتب الناقد الأدبي جيمس لاسدن من 
صحيفة الغارديان المراجعة التالية لها. 

قد يعتقد المرء ان هذا الوقت مخادع لروائي ادبي 
لاصدار رواية من 5٠٠١‏ صفحة عن قصة حب 
استحواذي بين رجل وامرأة اصغر عمراء لم يعد 
التثبيت (1'1523]1010) او الاستحواذن يقرأ كرومانس 
والسياسات الجنسية للموضوع تبدو انها تخيط اي 
شيء لتجعله اكثر كرها. اضافة الى انه في عصر 
امواعيد الغرامية السريعة هل قكرة الحب الاندي 
الجارف لا تزال تحمل انتشارا حقيقيا؟ في رواية 
(متحف البراءة)؛ وهي الرواية الاولي التي اصدرها 
بعد فوزه بجائزة نوبل يجوب (اورهان باموك) 
داخل حقل الالغام هذا بثقة هادئة, مشروعه الخااص 
الذي يغري القلق نفسه مثل قلق بطله كمال بسماسي 
الذي هو مستهتر ثري من اسطنبول يقضي عقدا 

فى محاصرة ابنة عمه الشابة الجميلة بعد احداث 
مأساوية معينة يكرس حياته الباقية لتأسيس متحف 
لذكراها يحتوي علي سراويلها وكسارة بندقها 
وكلابها الصينية واعقاب السجائر التي تبلغ 47١1‏ 
وعدد غير محدد من الاشياء الدسيطة المستعادة من 
لحظات لقاءاتهما. ويضاف الى الافراط (والمتعة 
القلقة) في المناورة اطار الحدث في مجتمع- الطبقة 
الوسطي لاسطنبول في السبعينات و الثمانينات- 
مسموم بشكل قلق بين المواقف الحديثة والتقليدية 
في الحب والجنسء وإيروس ينطلق حِرْئيا من 
القفص لكن الشرف و العار لا تزال تنسق مدرك 
الاتصال الخاص. اشك ان كان موضوع عذرية المرأة 
المرأة قد اصبح اكثر رسوخا في صدر رواية مهمة 
منذ رواية 'كلاريسا" لريتشاردسون. 

الجزء الاول يقرأ كحكاية كلاسيكية لعاطفة متهورة 
تتصادم مع التقليد البرجوارّي,ءكمال يخطب بسعادة 
"سيبيل" وهي امرأة مناسبة من طبقته الخاصة, 
كانت قد منحت عذريتها لي - كما يصف كمال - 
بجرأة. لكن فقط لانها تثق بشرفه كونه خطيبهاء 
وبينما يقترب موعد حفلة الخطوية يتحول كمال 

الي ابنة عمه الحلوة البالغة ١6‏ عاما من طبقة ادني 
وتدعي (فوسون) العاملة في (بوتيك) ويفتتن الاثنان 
وبصورة سريعة وعلي نحو كارثي بينهماء قبل مدة 
طويلة (اختيرت فوسون عمدا لتمنح عذريتها) الي 
كمال (وافتضاض البكارة يجري بشكل مشؤوم 
بالتجاور مع صور "وليمة التضحية" اذ يجري ذبح 
الحملان في كل ركن من اسطنيول, وتتعهد بعدم 
النوم مع اي انسان اخر. 

يعتقد كمال عند هزه النقطة هو اناني فحسبء انه 
يستطيع ان يأخذ كعكته ويأكلهاء حتي انه يذهب 
بعيدا لاقناع "فوسون" لحضور حفلة خطوبته, 
مشهد الحفلة الطويلء الذي يدور في فندق هلتون في 
اسطنبولء قويء تفجير مسيطر عليه للمواد العاطفية 
القايلة للاشتعال التي وضعت بصورة ماهرة للاعداد 
للفصول التالية» ومثل اي فعل كبير لعاطفة مدمرة, 
فتكون القراءة مؤمة وجاذية للانتباه, لا فقط بسبب 
الصدمة المرهقة على حياة الشخصيات الثلاثة 
الرئيسة فحسب بل ايضا الطريقة التي تتموج بها 
احتداماتهم من خلال حياة عائلاتهم واصدقائهم. ان 
التصوير الاجتماعي واسع النطاق في رواية (متحف 
البراءة) يجري التأكيد عليه بشكل جميلء وفيه هجاء 
خفيف لكنه ايضا مؤثرء تصوير حي رقيق للحظة 
من حياة حلوة (سيكون ماستورياني مناسبا تماما 
لكمال). ان باموك الذي يضع يكتب نفسه كونه احد 
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اغنرولج هم , 


ضيوف فندق الهلتون» يعرف يوضوح هذا العالم 
جيداء وشخصيا اجد الرواية منسحبة بصورة اكثر 
حدة من رواية "ثلج", التي تدور حول المفكرين 
والاسلامويين الاقليميين. 

وللبقاء مع العديد من الانحرافات والمفاجات في هذا 
الفصل تنتهي الحفلة لا فقط مع تفسخ الخطبة (فهذا 
يأتي لاحقا) لكن مع الانسحاب المؤلم ل (فوسون). 
اختفاؤها يوقظ كمال لعمق اتصاله بها ويلهمه 

علي رحلة بحث يائسة متزايدة لملاحقتها علي امل 
استرجاع سعادته المفقودة, ويبرز تصوير حي 
مدهشس لاسطنيول في مجري العملية. 

وعند مفترق الطرق هذا وبينما تهز اسطنيول 
الاضطرابات السياسية, تخضع الرواية لتغير 
جذري خاصء تتحول الكوميديا الاجتماعية الي 
شيء اقرب الي تواريخ الحالة للاصولية النفسية 
في عصر حداثوي, وتقفز الي الذنمن شخصيات 
(ايتالو سفيفو) العصايية بالاخص بينما يتقدم كمال 
لسحب نفسه خلال مواقف مؤلمة متزايدة من الحب 
الاستحواذي. 

وحين يعثر علي (فوسون) يجدها متزوجة من 
صانع فيلم طموح وكلاهما يعيش مع والديه في 
حي فقير من المدينة, وكان مقتنعا بالفوز بعودتها 
بشرب كأس من الخزي لحثالته الاقسيء: يعقد كمال 
صداقة مع الوالدين ويقدم دعما ماليا لفيلم الزوج 
ويقضي السنوات التسع الماضية كملحق عاطفي زائد 
للعائلة ويأكل عند موائدهم كل ليلة تقريباء متخليا 
عن اصدقائه ويسيء ادارة تجارته, ويدع وجوده 
السايق المموه يسقط بصورة مطردة داخل الدمار. 


وخلال حفلة الاذلال الذاتي ينجرف ثم يخرج من 
حالة من الوجد المرضي الخطرء تشحنها الاشياء 
الشخصية الصغيرة - وهو محتوي متحفها في 
المستقبل- التي يسرقها من الاسرة ويتأملها في عزلة 
غرفته الخاصة يلحسها ويمصها في محاولة لاعادة 
خلق النظرة الدقيقة او الايماءة الخاصة بحبيبته 
وقد تم اختيار كل منها للذكرى. 

وعلي الرغم من ان السرد لافت للانتياه بينما يعتم 
متحولا من قصة حب الي دراسة لعلم الامراض 
الملزخرفء فانه يصبح من بعض النواحي مشكلاء ان 
السرقة الملزمة سوية مع المتحف نفسه هي بالتأكيد 
تنويع ملهم علي فكرة بروست عن الزمن المستعاد. 
لكن باموك الذي اسس التصور لا يطوره كثيرا بينما 
يكرردء. تزداد السرقة سواءء يزداد المص واللحس 
والحك بشكل مسعور ورؤية المتحف متكلفة بصورة 
متزايدة لكن بعد فترة يبدأ القاريء بالامل بان الفكرة 
قد تكون هناك جديدة, انها ليست كذلك في الواقع, 
او الي حد فان المقطع الاخير بملاحظاته المفاجئة عن 
السعادة يبدو انها يريد ان يعديد صياغة علم الامراض 
كرومانس مع ذلك وهو انقلاب مشكوك فيه. 

من جهة اخري فان حالة السكون والتكرار واليقاء 
الشفاف او المحض تمتلك معانيها الخاصة في 
الرواية مهما كان تحديها للقاريء. فيامكانها ان 
تضخم الشخصية وبالتأكيد تفعل ذلك هنا. يبرز كمال 
من هذا الكتاب كسليل غني لضخامة الحب المصاب 
بافة, مع عناصر من ' بلوبيرد" و "مس هافيشام" 


وحيئتذ ايضا تبرز لمحة او حالة عقلية تبقي بما 

فيه الكفاية في رواية تجبر المرء بصورة حتمية 
علي اعتبارها مجازا. ومن هذا الاعتبار يخلق 

باموك توازنا جميلا بين الايحاء والتعقل يعكس 
بطله بصورة دورية معني قصته الخاصة. يناقش 
طقوسه الفيتشية بالارتباط مع تمييز ارسطو بين 
اتصالية الزمن واللحظات الفردية التى نمارس بها 
الحاضر. يدعي لنفسه كونه تحريا ثقافيا: "كنت 
منساقا بالسؤال نفسه الذي يقع في قلب ما كان يعني 
كونه رجلا او امرأة في دورنا في العالم"'. في سلوكه 
الفاتن المدقق (الكثير الشكوك) والطفولي تقريبا الذي 
تصفه جيدا مترجمته (مورين فريلي). يقدم البطل 
نفسه كونه جالبا للتنوير في ظلال العار البدائي 
بمتحفي اريد ان لا اعلم فقط الناس الاتراك بل كل 
شعوب العالم كي احوز علي الفخر في الحياة التي 
يحدوها. 

وكما توحي النغمة المجنونة الخفيفة لتلك الملاحظة 
الاخيرة يكون هو السارد غير المرغوب به بين 
الساردين. لكن تلك التأكيدات تشير الي الاتجاه العام 
التي يتطور فيه الجانب المجازي من الكتاب. غير انه 
ما وراء التحليل الذاتي الخاص بكمال هناك عدد من 
التأويلات الاخري تطرح نفسها. تستطيع ان تقرأها 
كمحفز للنموذج القاسي من الذكورة المنتشرة في 
ثقافته الخاصة نوع من قديس الرفض والصبر. او 
بافتراض الطريقة المنظمة التي بها يرسم سعيه وراء 
فوسون وتصوير اسطنبول المفصل الغني, تستطيع 
ان تقرأ قصته كعلاقة غرامية مع مدينة جميلة ملغزة 
جريحة. ومع ذلك فان هذا علي اية حال هو نوع 

من الكتاب الذي يتطلب حل شفرة او تفسير كي 
يجري تذوقه: وتلك هي فحسب مؤشر لصدي كبير 
من اختراعاته. وقبل اي شيء اخرء فانه بيساطة 
مقطوعة ممتعة ضخمة ساحرة من القص. 


العدد (1986) السنة الثامنة - الاحد (12) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
حسبن الاوعظمى 
مم ب 
6و 6 و« 6و 2 
يؤرخ المقام العرافي خلال القرن العشرين 
مضه 2 مضه 


قحطان جاسم جواد 


ربما أنها المرة الآولى التي نجد فيها قارئّ 
مقام يوثق المقام العراقي ورواده بطريقة 
غلمية وهق شيء مفرج جدا يعن ترفنا في 
السابق على قراء مبدعين لكنهم يؤدون 
المقام بأصواتهم حسب من دون التعرف 
على طرائقه العلمية في الأداء لأنهم حفظوه 
شفاهياً على أيدي قراء المقام الرواد مثل: 
القندرجي والقبانجي وحسن خيوكة 
وغيرهم. أما اليوم فقد ظهر جيل يمتلك 
ناصية العلم ويقدر أن يوثق وحتى ينوط 
المقام العراقي متمثلا في سفير المقام 
العراقي الفنان (حسين إسماعيل الاعظمي) 
القارئ و الباحث وأستان المقام وموثق المقام 
العراقي الذي اصدر أكثر من ستة كتب 
مهمة في مجال المقام العراقي كان أخرها 
كتاب (المقام العراقي ومبدعوه في القرن 
العشرين) الصادر في عام 7٠١٠١‏ في الأردن 
عن دار دجلة للنشر والتوزيع ويقع في ٠791‏ 
صفحة من القطع الكبير وبطباعة أنيقة 
وفخمة تليق بالمقام العراقي احد المكونات 
الرئيسية للغناء العراقي. 

قسم حسين الاعظمي كتابه إلى مقدمة 
وبابين وكل باب فيه ثلاثة فصول.. الباب 
الأول تضمن في فصله الأول استعراضاً 


لماهية المقام العراقي وايرز رواده كما أكد 
فيه على إن دخول التسجيل الصوتي إلى 
العراق وأحدائه لثورة عظمى في مجال 
الغناء وتسجيل الأصوات وإعادة بثها 
وهذه الثورة لم يلحق بها الكثير من رواد 
الغناء مما جعل أصواتهم تتلاشى كسراب 
في حين لعب الحظ دوره مع آخرين ممن 
شهد أجهزة التسجيل واستطاع أن يوثق 
صوته وأغانيه. 

وفي الفصل الثاني تناول المقام ومسيرته 
خلال منتصف القرن العشرين وما شهده 
من تطور.. وفي الفصل الثالث من الباب 
الأول يدرس الاعظمي تقليدية المغنيين 
المبدعين وبداياتهم الفنية أمثال/ حسن 
خيوكة وناظم الغرالي ويوسف عمر وعبد 
الرحمن العزاوي الذين يعدهم أهم أربعة 
في مجال المقام العراقي بعد مطرب العراق 
الأول محمد القبانجي وكل منهم له ميزات 
يشرحها ويعددها الاعظمي في الفصول 
اللاحقة. 

وفي الباب الثاني ناقش في فصله الأول 
مميزات المطربين وفصيلة كل صوت علمياً 
كما تناول توثيق التسجيلات الصوتية في 
الإذاعة العراقية التي بدأت بثها في /1//١‏ 
وفي الفصل الثاني أجرى الاعظمي 
مقارنات جمالية وأعطى قيما فنية وتحولات 


جمالية لكل صوت من الأصوات الأربعة 
وفي الفصل الثالث والأخير أعطى نتائج 
لقيمة نتاجات المغنين المبدعين في القرن 
العشرين. 

كذلك منح الاعظمي كتابه روح جمالية 

من خلال توشيح بعض فصوله بلوحات 
تشكيلية وقصائد لشعراء كبار راحلين 
وشعراء آخرين مازالوا على قيد الحياة. 
الكتاب هو الأول من نوعه الذي يتناول 
بدراسة علمية المقام العراقي ويشخص فيه 
حقبة مهمة من تاريخ هذا اللون الغنائي 
ولا وجود لمثل هذا الكتاب في المكتبة 
العراقية والعربية.. والاعظمي عارزم على 
توثيق الكثير من تاريخ المقام العراقي 

في كتب لاحقة, كما فعل في كتبه السايقة 
التي تناول فيها الأصوات النسائية التي 
اشتهرت بال مقام أمثال مائدة نزهت وسليمة 
مراد وفريدة محمد على وغيرهن. كذلك 
ناقش المدرسة القبانجية في المقام وأهميتها 
وميزاتها. 

وفي كتاب آخر ناقش المدرسة القندرجية.. 
نتمنى للاعظمي العمر المديد لانجاز ما 
يصبو إليه في مجال توثيق المقام العراقي 
بجهوده الفردية الخالصة وهو خير سفير 
للمقام العراقي كما أطلقت عليه وزارة 
الثقافة والإعلام في عام .70١1‏ 


لعبةالركض ف وق السحكاب 


نزرعها في الضمير الطفولي/ علقت في بيتي صور /تعجب 


عرض: اوراق 

الكتابة للطفولة مغامرة محفوفة بالمخاطر يكاد يتوقف عندها 
الجميع: ولا يقترب منها إلا الذين يمتلكون مجموعة من ادراكات 
منفلتة بالخيالات التي تمرق فوق سحابات الحلم؛ ترى من يتمكن 
اختراق غابات الحلم؟ السؤال أيضاً محفوف بالدهشة,وصناع 
عوالم الدهشة لا يخضعون للمعايير المحسوبة بل هم خارج هذه 
الآطر الاستثنائية لأن عالم الطفولة يستقبل ما هو غير مألوف 
لكي ترضي عنده التراكمات الهائلة من الأسئلة والخيالات 
البريئة, إذن هي لعبة الركض فوق السحاب. 

في مجموعة (صور) للشاعر جعفر علي جاسم: نجد سلسلة من 
قصائد حالمة تعبر الحواجز المتشابكة فيمنح المعلومة للطفل 
ويرسخ المفاهيم الأساسية في حب الوطن او حب الحرية وحب 
الأب والأم والإخوة وكل الكائنات التي تدور في فلك الطفل أو 
ريما يحاول أن يتخطاها ليعلمه أشياء يجهلها من خلال اللغة 
المبسطة والمحبوكة بالخيال المتأرجح بحبال الرغبة الجياشة 
حتى تبلغ لهفة الطفل مداها وتستقيل الذاكرة البيضاء المعلومات 
التي يحاول الشاعر أن يخلطها بأي شيء حتى لو كانت الكلمات 
تحمل أفكاراً غير مستيقظة فالشاعر يبعث فيها الوعي فتنهض 
من خريف الكلمات إلى ربيع المعرفة ليحفظها التلاميذ الصغار, 
ففي قصيدة العصفور والحرية/ عصفوري طار من يدي / حط 
على غصن ندي/ قلت له أرجوك عد /لكنه لم يعد /,سمعته مغردا 
كالبلبل المغرد/ كآنه يقول لي / أنا هنا في بلدي/ ارفض أن 
تحبسني /في قفص من عجسد 

هذه الدلالات تنبت في ضمير الطفل دون أن يعلم في (اللاوعي) 
وتنمو شيئا فشيئا من خلال المحيط الذي يدور من حوله وكما 
يقول الفيلسوف ابن خلدون (الواقع الاجتماعي يفرض الوعي 
الاجتماعي) لذلك يتأثر الطفل بهذه المعاني السامية لتجعله اشد 
تعلقا بالحرية والوطنية وغيرها من الموضوعات التي تكبر 
وترسخ المفاهيم ونحن بحاجة ماسة لمثل هذه الثوابت لكي 


كل من نظر/ فصورة لزورق/ يسبح في وسط النهر/ وصورة 
لنخلة/ أحبها منذ الصغر/ لأنها كريمة/ وتمرها أحلى ثمر/ 
وصورة لطفلة/ تدعو إلى رب البشر/ رباه أحفظ أبتي/ وأحفظه 
من كل ضرر. 

كم تتوالى صور هذه القصيدة/ صور تعلق على جدران البيت 
وهي دلالة أولية لتعلم الذوق الفني وتنمية الوعي التشكيلي وهذا 
أمر تعليمي مبتكر من قبل الشاعر إلى ضمير الطفل أولا - وثانيا 
-الزورق وهو يسبح في النهر وهو تعلم ابتدائي لنوع آخر في 
حقل معرفي آخر والعلاقة المشتركة بين النهر والزورق -وثالثا 
- النخلة التي تهينا التمر - وهنا يستوحي الطفل من أن هذه 
النخلة هي شجرة مثمرة يهتم بها الإنسان لكي تثمر- ورايعا - 
صورة الطفلة التي تدعو ريها لكي يحفظ والدها من كل سوء. 
وهذا نقاء عرفاني له مدلولات تعبدية لخلق علاقة أولية مابين 
الطفل والرب . 

وفي قصيدة دجاجتي يحاول الشاعر جعفر علي جاسم أن يمد 
خيطا آخر للمعرفة مابين الحيوان والإنسان وتلك علاقة فيها نوع 
من الفائدة لذلك يقول فيها/ في بيتنا دجاجة/ نحن لها بحاجة/ 
في كل يوم بيضة/ تبيض مثل الفضة/ اجلبها في الصبح/ من 
قفص في السطح/ دجاجتي الأليفة/ مفيدة لطيفة. 

عالم الطفولة الساحر لا يتركز إلا أن نتوجه إليه بمعان , تنمو 
معه روح الطفل الآسرة بالحلم وهذا ما جاء به الشاعر جعفر 
علي جاسم الذي جسد المعاني السامية في هذا الديوان الصغير 
والكثير من المفاهيم التي تعمّر بناء روح الطفولة من الداخل 
وهي مهمة صعبة: تفوّق بها جعفر آملين أن تحضى المناهج 
الدراسية في المرحلة الابتدائية من تكثيف القصائد أو ما يسمى 
المحفوظات حتى تكون مثابات وثوابت تعزز روح الوطنية 
والصدق والإيثار لكي تعطي الفضاء الفسيح للطفولة ونحن 
بحاجة إلى مثل هذه الجهود المهمة في الشعر والقصة و التشكيل 
والسينما والمسرح وكل الفنون الجمالية التي تمنح الطفولة 
الوعي والإبداع . 


فينومينولوجيا الخطاب البصري 


عرض: اوراق 

صدر للناقد والأكاديمي د. جواد الزيدي كتابه 
النقدي الخامس ويحمل عنوان (فينو مينولوجيا 
الخطاب البصري) مدخل لظاهراتية الرسم الحديث 
صدر عن دار الينابيع في دمشق ويقع في اليك 
صفحة من القطع المتوسط وهو من إصدارات عام 
الل 

الكتاب يبحث عن الظاهرة في الرسم ويناقشها 
من جوانب مختلفة فبقدر ما تتجه الظاهراتية غالى 
الأشياء وتهبها المعنى أو تؤسس معناها في الخبرة 
المباشرة فأن الرسم يهب الأشياء معنى من خلال 
الصورة الفنية التى يهبها لمعطيات الأشياء.. وكأننا 
نراها للمرة الأولى.. والحقيقة إن استخلاص 
الماهيات من الوقائع في الظاهراتية تشيه إلى حد 
ما تلك العملية المبدعة التي يقوم بها الرسام حين 
يستجلب المعنى أو الماهية في الواقعة المعطاة 
للخيرة عن طريق الخيال. 

الكتاب يحاول أن يخلق مقاربة بين الفلسفة 
الظاهراتية والرسم الحديث من خلال ارثين أولهما 
الجهد الفلسفي الإنساني بمجمله.. بما يحوي 

من تحولات وتأثيرات باللاحق منه وصولا إلى 
المقولات الرئيسة الخمس التي شكلت جوهر 
ظاهراتية (هو سرل) تحديداً. 

وثانيهما حركة الرسم عبر التاريخ و الانقلابات 
التي حدثت لتتأسس من خلالها مدارسه الفنية, 
حتى التقيا في أسباب ظهورهما للوجود مرة 
واحدة من خلال قراءة تأملية لكليهما وضعنا 
الأخير في ميكانزم المنهج الظاهراتي وتحليله 
لوجود دلائل المشايهة في التوجه ومحاور الاشتغال 
بوضعها محركات ينائية لهما.. ولهذا تتطلب 
المقارنة (كما يشير د. الزيدي) إلى تقصي كيفية 
رؤيتهما للأشياء والظواهر من خلال ايستمولوجيا 
موضوعية متنوعة إذ استفادت هذه الأبحاث من 
محاولة المقارية هذه يبهدف الكشف عن مستوى 
التداخل بينهماء لذا تم التفريق بين الرؤية الجمالية 
الميتافيزيقية والرؤية الجمالية الوضعية طبقا 


لاختلاف المنحى 
الابستمولوجي لكل 
منهما. 

إن تحول الإنسان 
من تفكيره البدائي 
إلى التفكير الفلسفي 
اكسبه قدرة على 
مناقشة مقولات 
الوجود والإنسان 
بوصفها أهم ما يمس 
حياته.. فقد عدت 
محاولة أفلاطون 
التوفيقية بين المثال 
والواقع تمودجاً 
مقترباً بالمثالي 
الماهوي على العكس 
من أرسطو الذي 
اقترب من المادية.. 
ولان الفلسفة بشقيها (المادي والمثالي) هي الجذر 
التأسيسي الأول في الجهد الفلسفي الإنساني 

فقد عادت إليهما جميع الفلسفات اللاحقة منن 
المثالية المحدثة على يد ديكارت وحتى الوجودية 
لدى هيدجر وسارتر.. إلا إن هذا الطريق وصل 
إلى طريق مسدود في نهاية القرن ال 14 وبداية 
القرن ال١7‏ مما دعا (هوسرل) إلى العودة للجذور 
والأشياء الأولى ضمن منهج توفيقي يأخذ من 
أفلاطون وأرسطو وديكارت ولايبنتز ليعيد 
صياغة منهجه الظاهراتي في ضوء تطوير مقولات 
سايقيه.. ومن ذلك انطلق د. جواد الزيدي في 
كتابه عن مظاهراتية الرسم الحديث وقسم ذلك 
إلى أربعة فصول إضافة إلى سطور عدة حدد 

فيها المصطلحات ومعناها الواردة في الكتاب مثلاً 
الظاهراتية التي يقول عنها هي مبدأ فلسفي ينكر 
معرفة الشيء لكنه لا ينكر وجوده خارج حدود 
عالم الظاهرة محدداً مدى المعرفة غالى الموضوعات 
الممكنة للإدراك الحسي.. وفي رأي آخر عن معنى 


الظاهراتية يقول إنها علم 
الظاهرة الذي يميز بين علم 
الوجود ( الانطولوجيا ) 
حسب ادموند هوسرل 
الوصف العلمي للوعي 
وقصدية الأشياء في , 
الوجود الخالص مؤْجلا 
التأكيد على وجودها 
قاصداً الوعي.. وفي مكان 
آخر يعرفها المؤلف بآنها 
كل واقعة يمكن إدراكها 
بالحواس والتجرية: كما 
يناقش تعاريف أخرى مثل 
القصدية والرد الظاهراتي 
وتغليق الحكم وَالماهبة 
والرد الصوري الماهوي 
الذي يعني إدراك الصور 
العقلية والماهيات الحقيقية, 
في الفصل الأول الذي منحه المؤلف عنوان 
(المرجعية الفلسفية للظاهراتية) يتناول فيه 
محاولات (هوسرل) عندما تبنى عملية التوفيق 
بين الفكر والعالم عن طريق وصف البنى العليا 
للوعي الإنساني في وقت كان الفكر الإنساني يمر 
بأزمة حادة بسبب حلول الآلة بدل الإنسان.. وبذلك 
أراد (فوسرل) أن يجعل من الظاهراتية علما كليا 
ويقينياً أو علماً للماهيات يمد العلوم بأساس تقوم 
عليه أي بمعنى تحقيق اتصالنا بالعالم وإقامة جسر 
بيننا وبينه متجاوزة الثنائية التقليدية (الذات 
والموضوع) لتعتمد فكرة قصرية الشعور في العمل 
والأشياء والموجودات. 

كما عدها هوسرل بمثابة تطوير للفلسفة اليونانية 
حين قال: (الفينومنولوجيا) انبثقت عن الأفكار 
القديمة للفلسفة البونانية التي ظلت في أشكال عدة 
إلى وقتنا الراهن ويقصد هنا أفلاطون وأرسطو.. 
كذلك يحدد أسماء أخرى للمرجعية الفلسفية 


مكتبة أميركية تعلن نتيجة استفتاء أفضل مئة رواية 


تصدرت رواية 'يوليسيس' لجيمس 

جويس قائمة أفضل ٠٠١‏ رواية في العالم 
وذلك في نتيجة استفتاء الموقع الأدبي 
الشهير 122001111115131 وتضم 
القائمة الروايات التي وصفت بكونها مؤثرة 
وكانت منعطفا في مسيرة الرواية. وظلت 
في ذاكرة قرائها زمناً طويلاً. 

وبحسب الزميل محمد خضر بصحيفة 
"الاتحاد' الإماراتية وصفت رواية جيمس 
جويس بأنها أعظم رواية في القرن 
العشرينء كما ضمت القائمة روايتان لجورج 
أورويل وهما "مزرعة الحيوان" و19447", 
والتتكين دن رون لكك تصدوي سان رسال 


وجاءت " البؤساء' لفيكتور هوجو, 
و"المقامر" لديستوفسكي في مرتية متقدمة 
إلى جانب "ذهب مع الريح" لمارجريت 
ميتشلء و"'الغثيان' لسارترء ورواية 
"الزنايق السوداء" لطاغورء وعلى مستوى 
الوطن العربي جاءت رواية "أولاد حارتنا 
لنجيب محفوظ, ومن النتائج المؤسفة 
ترشيح قراء آأسيويين روايتين لسلمان 


رشدي هما '"آيات شيطانية" المسيكة للإسلام 
و"أطفال منتصف الليل". 

وضمت القائمة كذلك أسماء عدد من أشهر 
اللو اديع (الطااديق مدل العاعي ا ومشوري 
ألدوس هكسلي اشتهر بكتابة الروايات 
والقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام, 
مق ربو يات التي روكت "الجزيرة" 

و العالم الطريف و الكرم الأصفر , كذلك 
روبرت غريفز وهو أحد أبرز شعراء الحرب 
البريطانيين حيث أشعاره عن الميتولوجيا 
اليونانية وصراع خط النار الأول وطدت 
اسمه في التاريخ الأدبي ومن رواياته في 
القائمة "أنا كلوديوسن". / 
احتلت زوااكات الزوااكدة الإتكلدرية هر جددكا 
وولف مكانة متقدمة في القائمة بروايات 
مثل "غرفة جاكوب" و" الأمواج" و" الليل 
والنهار" ووصفت بأنها الروائية المرأة 
الأكثر تأثيرا ومحبة بين قرائهاء وجاءت 
رواية 'سيد الذباب' للبريطاني الروائي 
والشاعر وكاتب المقالات ويليام غولدينغ 
والذي ترجفت لعدة لغات على مسدواى 
العالم. 


كذلك ضمت القائمة أعمال الروائي الشهبر 
آرنست هيمنجواي مثل ' وداعا للسلاح" 
والمن تقرع الأجراس' وروايته الشهيرة 
الججون والئيص ٠»‏ ويدن روا اللوواتي 
فلاد يمير كانوكوف ومن اشهن رواياته 
"دعوة إلى قطع الرأس" و"حياة سيبستيان 
نايت الحقيقية ورائعته لوليتا . 
وجاء بالقائمة أيضاً الأمريكي الذي وصف 
بالمؤلف الأسطوري دينار سالينغر في 
رواياته "الماسك في راي"'. سومرست موم 
أشهر كتّاب بداية القرن العشرين لكن روايته 
"عبودية الإنسان" كانت الأبرز في القائمة 
من بين أعماله, والأمريكي وليام فوكنر 
دروايتيه أبشلوم أنشلوم و الصخب و 
العنق". 
كما جاء الروائي التريند ادي ف. س. 
نايبول بروايته الشهيرة "منحنى النهر"» 
وكدلك الراو اك عر هاه عرافن راو كه 
"القنصل الفخري" التي وصفت بأنها حزينة 
ومحبوكة. وروايته الموت للمرة الثانية , 
وأحضمنت الفاكمة راوايدى للكولددي جوريفك 
كونراد 


اوراق (7779 


للظاهراتية في الفلسفة المثالية المحدثة مثل ديكارت 
ولايبنتز وايمانوئيل كانت وهيغل وكروتشه 
وبرغسون. 

في الفصل الثاني (الظاهراتية النظرية الجمالية) 
يناقش فيها (د. الزيدي) الكثير من مفاهيم 

منظري الجمالية التي ذكرها رواد هذا العلم 

أو النظرية ومنهم (هوسرل) و(مارتن هيدجر) 
و(رومان انجاردن) و(غاستون باشلار) و(سارتر) 
و(ميرلويونتي). 

وفي الفصل الثالث (الظاهراتية والرسم الحديث - 
جدل الشكل - جدل المعنى) يؤكد فيه المؤلف على إن 
الفن الرومانسي فتح الباب لسلطة الخيال والذات 
وإمكانية الإطاحة بالثوابت والنظم التي كان يدين 
بها الفن الكلاسيكي وعصر النهضة ما جعل حركات 
الرسم الحديث تقتفي هذا الأثر في إيجاد نظامها 
البصري طبقاً للآليات تحركها رؤى ومرجعيات 
فكرية خاصة بأي من هذه الحركات.. ومن ابرز 
التيارات التي حققت هذا الجانب الانطباعية 
والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية والاغائية 
والسوريالية. 

أما الفصل الرايع (تحليل ظاهراتي لنماذج الرسم 
الحديث). حيث اخذ المؤلف نموذجاً في تحليله 
للظاهراتية والنماذج هي لوحات مهمة لرسامين 
عالميين منها (لوحة الشقائق لكلودمونيه) ولوحة 
(الجسر على كوربيفوا) لجورج سورا و(طاحونة 
غاليت لاوغست رينوار) و(قوارب على الساحل 
لفان كوخ و(امرأة وماندولين) لجورج نراك و(حياة 
ساكنة) لبيكاسو. 

وقد اعتمد المؤلف في كتابة على ١717‏ مصدراً بحثياً 
ومؤلفا إلى جانب دوريات ومجلات إضافة إلى 
مصادر باللغة الانكليزية. 

كذلك ثبت صوراً للنماذج أو اللوحات التي ناقشها 
في الفصل الرابع ثبتها في نهاية الكتاب الذي يعد 
اليوم مصدرا مهماً ل (فينومينولوجيا الخطاب 
البصري) في الأقل لفناني وطلبة الفن التشكيلي في 
العراق. 


العدد (1986) السنة الثامنة - الاحد (12) كانون الاول 2010 


انغريد بيتانكورت 

ترجمة: عبد الخالق علي 

في كتاب ( بلد الرهائن ) الذي شارك في تأليفه ( 
كارين هايز ) و ( فكتوريا بروس ) و ( جورج انريك 
بوتيرو) يقدع اللؤلفون اراء متضازية و يتحدثون 
عن تنظيم عقود زواج بين القادة و المجندات 
الشابات ' , لكن يبدو أن الأيام الطويلة التي قضتها 
الآنسة بيتانكورت في المراقبة الحذرة تناقض هذا 
المفهوم خاصة العلاقات بين القادة الذكور كبار 
السن و بين المجندات الشابات . تقول الكاتية " 

في القوات المسلحة الثورية الكولومبية كان هناك 

استنكار لرفض المجندات في التودد للقائد » كان على 
الفتاة أن تثبت حسن الرفقة و الروح الثورية و كان 
المطلوب من النساء ذوات الزي الموحد التخفيف من 
الرغبات الجنسية لأخوانهن في السلاح, لذا فقد 
ترفض الفتاة مرة أو مرتين لكن ليس لثلاث مرات و 
إلا فإنها ستتعرض للعقاب بسبب افتقارها للوحدة 
الثورية 1 

يبدو أن كتاب ( بلد الرهائن ) يستند الى أرضية 
ثابتة عندما يصف أن حكومات الولايات المتحدة و 
كولومبيا و عوائل الرهائن الاميركان و متعاقدي 
الدفاع المستخدمين لديهم كانت لهم غايات متقاطعة , 
الدروس المستنبطة يمكن أن تنطيق على أفغانستان 
و العراق و أماكن أخرى , في الحاضر و المستقبل , 
لآن واشنطن تحيل تموين موارد العمليات الحربية 
إلى متعاقدين أهليين . 

في تموز 3٠١8‏ , عندما أدركت الآنسة بيتانكورت 
صعوبة موقفها , جاءتها الحرية أخيرا : حيث 

قم قريق عشكري كولو مني متدكرا بصفة بعئة 
إنسانية دولية بخداع المسلحين من أجل تسليم 
الآنسة بيتانكورت و الاميركان الثلاثة إضافة إلى 
أحد عشر آخرين من الرهائن الكولومبيين بعضهم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قضى قراية العشر سنوات في الأسر . 

قرار الجيش برسم الصلبان الحمر على الهليكوبتر 
التي استخدمت في عملية الإنقان , تعرّض للانتقاد 
من قبل مجموعات حقوق الإنسان » إلا أن الآنسة 
بيتانكوزت و غيرها كانوا راضين عنه: تقول و هي 
شاك التحظلة الت تحررت فيها. ' فتحت عيني 
على عالم آخر, , لقد جئت توا إلى الحياة » إني اشعر 
يقول ( لاري روذر ) من التايمز : وقعت السياسية 
الكولومبية من أصل فرنسي الآنسة بيتانكورت 
رهينة » في شباط 7٠١7‏ / بأيدي القوات المسلحة 
الثورية الكولوميية - و هي مجموعة مسلحين من 
الجناح اليساري تعيش على تجارة الكوكايين و 
الخطف - و صارت مادة ثمينة للمساومة في الحرب 
التي دامت عقودا بين هذه المجموعة و الحكومة 
الكولومبية , و لكونها من النخبة في البلاد فقد تمت 
معاملتها بقسوة و احتقار من قبل محتجزيها و 
اغليهم من الشباب القرويين الفقراء . 

يبدو أن الآنسة بيتانكورت - التي تبلغ الآن الثامنة 
و الأربعين من العمر - بدأت بكتابة تجريتها 
القاسية حيث تصف الروتين اليومي المهين المحبط 
للفكر الذي تعرضت له و محاولاتها للفرار و العقوبة 
التي وقعت عليها بعد فشل تلك المحاولات , تتكدس 
تفاصيل الخوف و الجوع و المرض و الإساءة و 
اليأس و المعاناة الجسدية في أكثر من 57 صفحة 
؛ تتحدث عن نقلها من مكان إلى آخر في إحدى 
المرات : كنت اشعر بالعطش و الجوع و البرد» 

و تعرضت قدماي للتلف بسيب البثور التي كانت 
تنفجر و تلتصق بجورابي المبلل , كانت البراغيث 
تلسعني من رأسي حتى قدمي . لم أكن أرى لكني 
كنت أحس بها تتطاير على كل جسدي , التصق 
الطين بأصابعي و داخل أظفاري ما أدى إلى تورمها 
و إصابة جلدي بالتشقق , كنت أنزف لكني لم أجرؤ 


على التشكي من أوجاعي". عند اختطافها كانت 
الآئسة بيتانكورت هي المرشحة لرئاسة ( حزب 
الأوكسجين الأخضر ) و يبدو أنها خلال فترة أسرها 
قد حافظت على حساسيتها تجاه البيئة المحيطة 

بها . حتى أثناء سيرها مقيدة بالأغلال عبر أدغال 
الأمازون - أكثر الأماكن وحشة على الآأرض - كان 
الجمال القاسي المحيط بها يدفعها إلى الشعر: تقول 
" في ليالي القمر الجديد تنزل تعويذة على الغابة في 
ذلك الظلام المطبق , آلآف النجوم تنير الأرض كما لو 
أن السماء قد انتشرت على الأرض ' . ثم تصف كيف 
إنها ' تمد يدها تحت شبكة البعوض و تلتقط نثار 
الذهب الفسفوري المبثوث على الأرض , فتكتشف 
أنها أشياء دنيوية يتلاشى ضوؤها الخرافي , 
فتعيدها إلى الأرض لتستعيد قوتها و تضيء من 
جديد 

إن كتاب ( حتى الصمت له نهاية ) المأخوذ عنوانه من 


بصت عأنا إن أوومظ ووسعى مذ 
نس ند مغل ماعها! المعأعمصة ممما اء 
وله عصدذا ماع جا عمط عأدمعومول 


8-0 


إحدى قصائد بابلو نيرودا '' يشدّ القارئ بسبب 
صور الأسر التي تخلع القلب, و ليس هذا فقط و 
إنما يسبب الاستيصار النفسي الحاد و المفيد الذي 
يعرضه . 1 

أثبتت الآنسة بيتانكورت , و هي في الأسر , لباقتها 
في تحليل السلوك الإنساني : الألعاب الفكرية 
الموهنة للعقل التي كان الرهائن يلعبونها مع بعضهم 
بالإضافة إلى الإستراتيجيات التي استخدمتها على 
أمل الحفاظ على القليل من الكرامة و إبعاد أعدائها 
المحاربين عنها . كتبت تقول ' عندما كنت اسمع 
المسلحين يشيرون إلينا بكلمات مثل ( شحنة ) أو 

( رزمة ) كان جسمي يرتعش » إنها ليست مجرد 
تعابير و إنما الغاية منها التقليل من شأننا , إذ كان 
من السهل عليهم إطلاق النار على شحنة من البضائع 
؛ أسهل من أن يطلقوها على إنسان " . 

من الواضح إنها لم تستطع أن تعرف ما كان يدور 
في العالم الخارجي خلال سنوات أسرها إلا إن 
محاولة إعادة تركيب تلك الصورة ستساعد القارئ 
على فهم الأفعال غير المنطقية و الممارسات السادية 
للقوات المسلحة الثورية الكولومبية . 

في كتاب ( بلد الرهائن ) تظهر الآنسة بيتانكورت 
أيضا كشخصية مركزية إلا إن الكتاب يركز على 
الصراع الأوسع للمسلحين و الذي ابتليت به 
كولومبيا , كما يركز على المحاولات الأميركية 
للقضاء على هذه المجموعات من خلال ما يسميه 
الكتاب " بالحرب الفاشلة على المخدرات " ؛ إلا إن 
صورتها في ذلك الكتاب تبدو أقل بطولة مع وجود 
بعض الأشخاص الآخرين مثل الفيلسوف الفرنسي 
الذي كان معها حين اختطافها و الذي يتشكى من أنها 
كانت متغطرسة جدا و تصعب مرافقتها 


عن النيويورك تايمز 


ابنة ويليام غولدنغ تكشف جانبه " الأكثر 
في كتاب جديد 


أطفال العشاق يتامى ... هكذا يقول القول المأثور ٠‏ وللربح من ذلك لأجل عنوان كتابها فإن مذكراتها الوشيكة - ابنة ويليام غولدنغ (جودي 
كارفر)- محددة لتنظهر أن الحياة بالنسبة لأطفال المؤلفين المشهورين يمكن أن تكون صعبة كصعوبة حياة آبائهم . 

وبوصف الكتاب بأنه "حوار بين حياتي وحياته" تكون كتابة المذكرات أمرا كانت كارفر (65 عاماً) تفكر فيه ملي وتجمع الملاحظات وتدون 
الذكريات وذلك منذ وفاة والدها عام 1993 ٠‏ وستقوم دار فيبر آند فيبر بنشر الكتاب في شهر أيار » حيث يميز العام المقبل الذكرى المئوية 
لولادة والدها الفائز بجائزة نوبل مع مؤتمر وإصدارات بالذكرى المنوية من رواياته وافتتاح أرشيف المراسلات بين غولدنغ ومحرر أعماله في دار 


فيبر لفترة طويلة تشارلس مونتيث 
الكتاب: اطفال العشاق 
الكاتبة : جودي كارفر 
ترجمة : هاجر العاني 


وتقول الكاتبة لصحيفة الغارديان ' 'العنوان (أطفال العشاق) 
هو جزء من مثل سائر يقول : "أطفال العشاق يتامى" 
وأفترض في الواقع إن المقصود بذلك أن يكون إشارة على 
أن آباءنا كانوا لباسا لبعضهم البعض ولأنفسهم ويتجلى ذلك 
في الكتاب . هل أنا منصفة ؛ لا اعلم . هل أن الأطفال منصفون 
على الإطلاق بخصوص والديهم ؟ يعلم الله إنني آمل أن لا 
يكتب أولادي سيرة عني أبدا". 
ومبدع واحدة من أكثر صور الطفولة انتباهاً بشكل مرهف 
الملاحظة في روايته (سيد الذباب) كان غولدنغ عطوفا للغاية 
من أوجه كثيرة ومتفهما للغاية وعذبا للغاية كأب كما تقول 
كارفر وتضيف ' ' ومن أوجه كثيرة كان شخصا دافتا للغاية 
ومسليا بشكل رائع ؛ والغريب أن لا احد يصدق ذلك - إنهم 
يعتقدون انه كان مشؤوماً وكئيباً " 5 
وتقول كان هناك أيضا '"جانب مؤلم" بالنسبة لتنشتتها 
وتنشئة شقيقها ديفيد غولدنغ وهو أمر ستفصله في المذكرات 
كلانا أنا وشقيقي كنا نواجه معضلات تتنامى ومن المحزن 
جدا أن شقيقي الآن مصاب بمرض عقلي على الرغم من انه 
صريح بالكامل بخصوصه , ففي حين إنني لا استطيع القول 
إن والديٌ كانا سيب ذلك يكون ذلك امرا يتطلب حذرا » وأنا 
واثقة من إنهما كانا يتساءلان طوال حياتهما إن كانا فاعلين أم 
إنهما جعلا الأمور أسوأ أم أفضل أم لم يحدثا فرقاً , وعندما 
كنت أنمو حدث لي انهيار » وأنا متينة الآن إلى ابعد حد ولكن 
هذا السبب وراء تسميته (أطفال العشاق) , ولم يكن هناك 
في الواقع الكثير من المجال لنا نحن الاثنين , ولا اشعر بأننا 
أخذنا كفايتنا منهما . 
ولكن في طارئ عائلي كان والداها ٠‏ تخليا عن كل شيء - 
وكان أبي يقول ' 'انه كتاب حقير فحسب' ' فقد كان دائما يريدنا 
أن نشعر بان البشر أهم بكثير جدا من أي شيء آخر - وذلك 
لم يبدُ دائما بالطريقة التي تمت تربيتنا بها » أشعر حقاً إن 
ثمة صعوبة كبرى هناك بالطريقة التي تمت تربيتنا بها , » وقد 
أثرت الحرب تأثيرا كبيرا في أبي » وكنا ندرك بأن الحرب 
كانت قد فعلت شيئا به وذلك أثتر في طفولتنا أيضا ' ' كما تقول 
الكاتبة . وكان لدى غولدنغ جانب أكثر عتمة , '"شعور بازدراء 
الذات تأتى من فترة سايقة لذلك , وأحيانا كان يتم التعامل مع 
ذلك بشكل مسل بدعابات تتُنقص من قدر الذات ولكنه أحيانا 
كان امرأ أكثر عتمة لم يستطع أن يتعايش معه" 5 
وتقول كارفر ‏ اعرف انه أشار إلى نفسه على انه مسخ , 
وأذكره بين الفينة والأخرى يتصرف تصرفا سيا جدا بكونه 
فظا لكن ذلك كان امرأ نادرا جدا وكان من المعتاد أن يحتسي 
الكثير من الخمر , فقد كان سكيرا مسرفا في نويات » وكان 
غالبا ما يسعد بعدم احتساء الخمر البتة ‏ لقد كان يعيش حالة 
أو أخرى ' 8 
وعند تذكرها لنزهة على الأقدام مع والدها عندما كانت طفلة 
حينما كانت تثرثر له تقول كارفر انه اخبرها أن لا تتكلم 
لأنه كان يحاول أن يتأمل ؛ "ظهر في النهاية انه كان يفكر في 
(ينتشر مارتن) وهي رواية رائعة يالغة التعقيد . استطيع أن 
أرى القصد الآن ولكنني في حينها تألمت » فقايليته على التركين 
كانت حتما استثنائية . 
وعندما شرعت المؤلفة في كتايها وجدت أنه كان يشرد ليقترب 
أكثر مما ينبغي تجاه سيرة لوالدها وهو أمر شعرت بأنها 


- الذي التقط رواية (سيد الذباب) من كومة النفايات. 


اقرب إلى والدها من أن تكتبه , وفي آخر الأمر طلبت العائلة 
من جون كاري أن يكتب السيرة وتم نشرها العام الماضي 
استجاية للراي العام . وعلى الرغم من العناوين الصحفية 
الرئيسية التي أحاطت نشر الكتاب والتي تركز على اعتراف 
غولدنغ في مذكرات غير منشورة بأنه "حاول محاولة خرقاء 
اغتصاب ' ا فتاة في ال 1 من عمرها عندما كان تلميذا تقول 
كارفر إنها ' ألم تكن لتطلب أفضل من ذلك على الإطلاق" . 
وتقول أن جيل والدها ' 'لم يكن متحررا تقريبا من الأغلال كما 
كانوا يرغبون إن يعتقدوا . فقد شعر بالذنب الشديد ليس فقط 
بشأن الفتاة التي كان يفترض انه كان سيمارس معها الجنس 
أو تقريبا جنس أو بالأحرى جنس غير متمدن بل كذلك بتشسأن 
الفتاة التي كان مخطوبا لها [قبل اقترانه بوالدة كارفر] , ولم 
يشعر شعورا ايجابيا تجاه الجنس إلى أن التقى بوالدتي 
ووقع في الحب . قبل ذلك وحتى نعده في استعادة الماضي 
وتأمله كان الأمر موضوعا عسيرا"". 
وقد وصف جوليان لوس الكتاب - وهو محرر فيبر الذي . 
يعالج (أطفال العشاق) - بأنه '"'مذكرات عائلية قوية وأحيانا 
مؤلمة .. لافتة للنظر ومكتوبة بشكل جميل بحيث أنها قد 
تحظى بالكثير من القراء حتى ولو لم تكن العائلة موضوع 
البحث هي عائلة غولدنغ وأضاف بأنها قد لا تكون العينة 
الأخيرة من النشر عن عشيرة غولدنغ . ١‏ 
وقد خف ويليام غولدنغ من بعده كمية كبيرة من المادة 
غير المنشورة , من يوميات إلى روايات حيث تقول كارفر 
المكان متخم بالورق » وفي الوقت الحاضر لا توجد أية 
نيات معينة [للنشر] ‏ وأحب أن أرى بعض اليوميات تظهر 
للعيان , وثمة رواية أو اثنتان كاملتان من أوائل الروايات 
وقد وصفهما لي - لم يظن إنهما تعنيان الكثير حيث قال إن 
أحداهما كانت من السوء بمكان بحيث إنها حتى 'لا تحوي أي 
جنس أو عنف '., ثم كانت هناك في ما يعد مواد غير منشورة 
وأحد أجزائها وهو عبارة عن وصف لنوع من شكل هرقل الذي 
هو في الحقيقة مسخ . سيتعين علينا أن نرى ' : 
عن الغارديان 


سعد محمد رحيم 


هل تشيه حال الكتب المستعملة حال الملايس المستعملة ( البالات 
)؟ . في جيوب الملابس المستعملة قد تجد قصاصات ورق عليها 
ملاحظات يلغات غريدة. وأحيانا تشم في قماشها روائح غبار 
مدن بعيدة, وعرق أناس ريما يكونون قد رحلوا عن عالمنا منذ 
سنين. وعطور عشاق شابت رؤوسهم الآن. قد تستنشق في 
قميص رجالي بقايا عطر امرأة لا تدري من أي البلاد هي. ولك 
أن تتخيل عمرها وطبيعة شخصيتهاء ملامحها تسريحة شعرها 
وطولها.. في كل قطعة ملابس مستعملة يحضر شخص ماء لن 
تتعرف عليه أبدا . لكنك قد تعرف عنه بضعة أشياء. 

وأيضاء . يثير الكتاب القديم المستعمل الخيال. . يجعلك تطل 
على تفاصيل يتهياً لك أنها حدثت فعلاً لمن كان» في وقت ماء 
يمتلك ذلك الكتاب. وبذا فإن للكتب القديمة المستعملة سبر 
حياتها الخاصة, وهي سير مرمّزة في الغالب.. إنها مسكونة 
بالأطراس. مملوءة بشفرات حيوات من اقتنوها وقرأوها 
ودونوا هوامشهم على حوافها وفراغاتها.. تركوا بصماتهم 
وشيئاً من أنفاسهم على جلودها وبين سطورها. وبذا فإن 
الكتاب القديم المستعمل يقترح, في الأقل, قراءتين ؛ قراءة أولى 
لمحتوى الصو بك ل او م 3 
السايقين ) للكتا .. إن استهوى كتاب مستعمل قارئاً فضوليا 
ا وو وي لوي 00 
أسلافه من القراء. 

تكتشف عبر ملاحظة مكتوبة؛ بالقلم الرصاصء أو خط دقيق 
متعرج تحت عبارة. شيئًاً من مزاج ذلك القارئ المجهول. . شيكاً 
من طريقة تفكيره, ربما إيديولوجيته التي يعتنقها والاتجاه 
السياسي الذي ينتمي إليه. . تدرك إن كان قارتا ذكيا أو لا. أكان 
يتحلى, . ساعة القراءة, بالهدوء أم كان غاضباً. . مستمتعا أو 
برما أو ضجرا؟. 

بين طيات كل كتاب قديم مستعمل كتاب آخر يحمل إشارات 
لا تعد تنبكتك عن شخصية من قرأه. حتى الكتاب الفارغ من أية 
إشارة ظاهرة له إيحاءاته السرية.. تعرف أن هذه النسخة 
من الكتاب تداولتها أياد كثيرة.. الغلاف المتغضن والآوراق 
التي بليت والحواف المثلومة والكلمات والإشارات التي كتبت 
والصور التي رُسمت.. وليس من الغريب أن تكون هناك 
شخابيط أطفال عبثوا بأقلامهم على بعض الصفحات وخرّبوا 
سطورها. 

يعبر العاشق, حامل الكتاب. عن يوم جميل قضاه مع حبيبته 
بجملة شعرية دافكة يخطها على الصفحة الأخيرة.. يعكس 
القارئ المهموم أو المحبط مشاعره برسم أشكال غامضة, 
خطوطها وزواياها حادة, على الجلد الداخلي.. وغالياً ما تجد 
رقم هاتف شخص مجهولء حسابات ميزانية عائلة, ملاحظة 
لتذكر موعد هام » وردة يابسة قدّمها شابء في يوم بعيد, 
لفتاة. تعثر على ورقة وصفة طبية, بطاقة سفر إلى البصرة أو 
الموصل بالقطارء أو إحدى بطاقات مصلحة نقل الركاب, تعود 
لسبعينيات القرن المنصرم فيها عبارة ( درجة أولى ١١‏ فلس 
).. الخ. : ١‏ 

تفاجاً بتوقيعات مؤلفين في أعلى الصفحة الأولى لكتبهم 
وكلمات إهداءاتهم لأصدقائتهم أو لقراء عابرين.. تصدمك 
واقعة أن يكون كتاب مهدى من كاتب معروف لآخر ما زال على 
قيد الحياة بين أكوام الكتب في سوق المتنبي. وتتساءل إن 
كان صاحبنا المهدى إليه قد باع الكتاب/ الهدية: أو أن أحدهم 
استعاره منه وقام ببيعه. ( لا تستغريوا أعرف قصصا من هذا 
القبيل ). 

يفقد الكتاب براءته الأولى وعذريته مع 
القراءة. وبهذا يكتسب شرف وجوده.. 
إن قتمته تكدن كلما وهب نفسة بسخاء 
لقرائكه. وكلما خلّف أولتك القراء آثاراً 
أكثر على جسده دل ذلك على عظم غو ايته 
وقوة إغرائه. كذلك على رفعة مكانته. على 
درجة الاحترام العالية التي حظي 
ويحظى بها . 


إصدارات دار [2) للثقافة والنشر 


ماريو بارغاس يوسا 


تتاليون والزائرات 


بعد تلقي الجيش البيروي شكاوى كثيرة حول 
اعتداءات الجنود في مناطق الأدغال النائية على 
نساء الفلاحين وبناتهم, تجد القيادة العسكرية 
الحل في تأسيس خدمة زائرات تتكفل بتوفير 
المتعة للجنود. فيكلف النقيب حديث الترفية 


“5 


بانتاليون بانتوخا بتأسيس خدمة دعارة للقوات  ١‏ هو 
المسلحة. ولان بانتوخا من أشد ضباط الشؤون 0 0١)‏ و( جمهيك: صا لح علماذ 
الإدارية انضباطاً وفعالية وتحملا للمسؤولية, ٍ . يٍِ | 

فإن ما يحققه يفوق كل التوقعات. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
طبعت بمطابع مؤسسة المدى 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نسخة فرنسية من مذكرات صوفيا تولستوي 


من المنتظر أن تصدر قريباً بالفرنسية 
السيرة الذاتية لصوفيا تولستوي 
زوجة الكاتب الروسي الكبير ليو 
تولستويء والتي تروي من خلاله 
سيرة حياتها كزوجة وأم؛ وياتي 
هذا الكتاب المعنون ب حياتي من 
واقع مذكرات كتبتها صوفيا بعد 
وفاة زوجها ولم تنشر في روسيا إلا 
في التسعينيات, كما هو الحال مع 
وواجتها اللوحيعة لحي كفيدها يحدوارن 
لمن الخطأ؟ . 
وبحسب الزميل عبد الواحد العلمي 
بصحيفة "العرب" القطرية ترجع . 
أهمية هذ الكتاب للمعلومات التي 
يضيفها حول حياة الكاتب الروسي 
الكبير تولستوي حيث تبرز صورة 
أكثر إنسانية وواقعية له, كما يكشف 
شخصية رزوجته التي قد يتخذ القارئّ 
منها موقفا سلبيا نظرا لما ورد ببعض 
أعمال تولستوي. 


مكتبة البابطين تصدر نوادر النوادر من الكتب 


صدر حديقاً العدد السابع من سلسلة 
"نوادر النوادر من الكتب" عن مكتبة 


ففي كتابه "سوناتة الكروتزر" والذي 
يرى البعض أن تولستوي قد قسا 
ليله على رزيجظى النقكم نيك الكالني 
المشكلة الزوجية ومشكلة الموسيقى 
والفن بطريقة منفعلة وقد يكون 

فيها كثيرا من التحامل, حيث كانت 
العلاقة المضطرية والعاصفة أحيانا 
كن الزوكان مواضوعا معروانا كلدل 
حياق "والستروه. 

وقد أوردت صوفيا في مذكراتها أن 
هذا الكتاب كان موجها ضدها وأنه 
أهانها بشكل كبير وأنه قد قصم آخر 
تسرغ في االحب الذي كان وريد 
واي توالستتووي انين كدت ور ال 
الوحيدة لمن الخطأ.. رواية امرأة 
والتي حاولت من خلالها إبراز 
الطايع الروحي الذي تتسم به المرأة 
مقابل الطايع المادي للرجال. 

تغطي السيرة الذاتية لصو فيا الفترة 
ما بين سنة 1657 و1101 والتي 


تتضح لنا من قراءتها ظروف ولادة 
ورياك حقاية الل الس وي مول 
لحري واالسلادم ٠‏ وويعووطال كما 
تشير إلى أن روايته "أنا كارنينا' قد 
استلهمها من انتحار إحدى الجارات 
بارتمائها تحت القطار؛ هذا إلى 
جانب عدة تفاصيل أخرى أبرزتها 
صوفنا عن حكاة الكاتف إلى جانق 
معلومات عن تلك الزيارات الكثيرة 
التي بدأ منزل الكاتب يتلقاها خاصة 
بعد سطوع نجمه كمفكر وقيلسوف 
للفقراء. 
وكانت صوفيا أندريفنا تولستوي 
ابئة طبيب القيصر وقد تزوجت 
تو لستوي وهي ادنة 16 انه : 
اضطرت إلى التأقلم مع حياة البادية 
التي كان يعيش فيها زوجهاء أنجبت 
من زوجها ثلاثة عشر طفلا عاش 
منهم تسعة, وكانت هي القاركة 
الأولى والناسخة لأعمال زوجها. 


الحياة الخاصة لملك السويد 


في كتاب 


البابطين المركزية للشعر العربي» صدر مؤخرا كتاب يعنوان ' كارل استعرض العناوين الرئيسية وتحدث 

والتي تقتنيها مكتبة عبدالكريم سعود السادس عشر جوستاف - الملك العنيد"2 إلى أسرته والملكة, قائلا 'أسنطوي هذه 

البابطين. يتناول حياة ملك السويد الخاصة, الصفحة ونمضي قدما", مشيراً إلى أن 

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية تقع وأعلن القصر الملكي عقب صدور الكتاب2 الأحداث المزعومة وقعت منذ فترة طويلة 

السلسلة في ١1١‏ صفحة من الحجم أن الملك كارل جوستاف لن يقاضي مضت. 

الكبير وتضم تعريف لنوادر الكتب التي المسؤولين عن إصدار كتاب جديد عن 

تعد من أبرز مصادر الحياة المعرفية حياته بدون تصريح. 

بفروعها كافة الأدبية والعلمية والفلسفية ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية يشير 

والفقهية. الكتاب إلى أن الملك عرض أمنه الشخصي 

تقدم السلسلة شرحا عن ٠١‏ كتابا للخطر بحضور حفلات خاصة في نواد 

نادرا تقتنيها مكتبة البابطين مع ذكر ليلية من دون المستوىء كما يدعي أن 

لمؤلفيها ونيذة عنهم وتاريخ الطباعة الملك كان على علاقة يمغنية بوب سايقة. 

ومكانها وقياس الكتاب وحالته, إضافة وقد استندت روايات كثيرة في الكتاب 

إلى صورة عن غلاف الكتاب بحيث إلى مصادر مجهولة؛ في حين أصر 

تصبح هذه السلسة دليلاً أمام الباحثين المؤلفون والناشر كريستوفر ليند على أن 

والدارسين وهواة القراءة. مثل كتاب ' طبائع الاستبداد" للمؤلف شمس الدين البشاريء وكتاب '' أساس المعلومات تم التحقق منها أكثر من مرة. 

وجاءت مقدمة الإصدار بقلم مدير عام 2 عبدالرحمن الكواكبي الذي يتناول البلاغة" للمؤلف الزمخشري جار الله | ومن جانبه قال الناطق باسم القصر 

مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ‏ جوانب سياسية ذات عمق نفسي". الخوارزمي: كما يضم العدد نبذة عن الملكي بالسويد نينا إلده لصحيفة 

سعاد العتيقي والتى قالت فيها: "من هذه ومن الكتب الهامة التى يتضمنها كتاب ''محاضرات الأدباء ومحاورات "أفتونبلاديت" الشعبية "'لن نواصل 

الكتب ما فاق سمعته البلاد والأمصار الإصدار الجديد كتاب الجغرافيا "أحسن2 الشعراء" للمؤلف الراغب الأصفهاني» | هذه المسألة", وجاء فى حديث للملك 

وتهافت على قراءته القاصي والداني التقاسيم في معرفة الأقاليم" للمؤلف وغيرها من الكتب. 1 مع الصحافيين أنه لم يقرأ الكتاب لكنه 

كتاب فرنسى : ساركوزي أكثر من صدية انيل 

فرنتسى : ركوزياكثر من بق لإسر 
0 4 4 6و 6و 
07 صدر عن دار نشسر سلسلة سندباد وإيمانويل إسبانول عن جدوى عنوان إسرائيل أو إغواء الإنتحار . إلى إسقاط هذا التراث الطويل, 

مؤخراء بالتعاون مع مجلة "دراسات الإتحاد المتوسطي, واستعرضت وفي مقرّمته يوضح مردم بك سلسة 2 وخاصة مبدأً استقلالية السياسة 
فلسطينية", كتاب جديد بعنوان إيزابيل أفران الوقائع التي تبرهن 2 اعتبارات حكمت خيار ساركوزي الخارجية الفرنسية عن الولايات 
"ساركوزي في الشرق الأوسط", ضم أنْ ساركوزي أكثر من صديق حميم 2 في "القطيعة' مع تقليد عريق في المتحدة والحلف الأطلسيء لا لأي 
ست مقالات لكتاب فرنسيين متعددي 9 الإسرائيلء وناقش يرنار رافينيل السياسة الخارجية الفرنسية تجاه مغنم آخر سوى الانضواء مجددا 
الاختصاصء اختارها وقدّم لها المؤرخ وباتريس بوفريه حيثيات التعلون العالم العربي؛ كان قد دشنه الجنرال في الخندق الأمريكي. بخصوص 
والناشر السوري فاروق مردم بك. الستراتيجي في محور باريس .تل 2 دوغول بعد حرب11717ء واعتمده اجتياح أفغانستان والعراق 
وبحسب جريدة "القدس العربي" أبيبء وبحث دوني سيفيرت في نفوذ رؤساء فرنسا طيل عقود الجمهورية والموقف من إيرانء ثمٌ الارتماء في 
اعتبر الكتاب أن سياسة ساركوزي في الساركوزية لدى أوساط الإعلاميين 2 الخامسة, وخاصة جاك شيراك, أحضان إسرائيل والسكوت عن 
العالم العربي والمسلم برهة محافظة 2 والمفكرين, وخاتمة المقالات كانت وعُرف باسم "الإستثناء الفرنسي". ‏ سياسات تهويد القدس وحصار غرّة 
جديدة, وتساءلت بياتريس باتري مساهمة دومنيك فيدال التي حملت ولكن أي قطيعة هذه التي تهدف وتدميرها؟ 


صدر حديثاً عن دار 'نهضة مصر" للكاتب 
الصحفي بالاهرام والمفكر السياسى عاطف 
الغمري كتاب "القرن الأسيوي" والذي يحمل 
عنوان فرعي ' الصين تغير ميزان القوى 
العالمية', ويقع الكتاب في ١1/5‏ صفحة. 
ويقول المؤلف عن كتابه: عاش العالم معظم 
سنوات القرن العشرين , وقد صار يطلق 
عليه القرن الأمريكى , وذلك بعد أن انتقلت 
قيادة الغرب إلى الولايات المتحدة , والتى 
عززها ما تمتعت به من تفوق فى القدرات 
العسكرية , والإقتصادية , والتقدم فى التعليم 
؛ والتكنولوجيا , والارتقاء يشعبها إلى 
مستويات معيشية عالية ‏ ثم تحول النظرة 
إليها فى كثير من مجتماعت العالم بإعتبارها 
مركز إلهام ثقافي وحضاري. ‏ 

وفى نهايات القرن العشرين بدات ظاهرة 
صعود الصين تجذب الاهتمام ؛ لقفزاتها غير 
المألوفة فى التنمية الاقتصادية , وانعكاس 
بصعود أسيا , وتوقعات بانتقال مرز التأثير 
والجاذبية الدولية من الغرب - الذى تقوده 
الولايات المتحدة - الى أسيا , وإنتقال العالم 


صدر عن دار جارنت 
البريطانية كتاب جديد 
للمهندس والباحث 
الفلسطيني جمال كريّم 
كنج بعنوان "أطفال 
النكبة باللغة الإنكليزية, 
ويقدم الكتاب إخاظة 
معلوماتية وافرة بشؤون 
اللاجئين الفلسطينيين في نهر 
البارد وقضاياهم الحقوقية 
والمعيشية . 

وبحسب صحيفة "السفير" 
اللبنانية يضم الكتاب سردا 
توثيقيا لمأساة اللاجئين 
الفلسطينيين الارتحالية من 
فلسطين إلى مخيماتهم في لبنان 
وإلى الولايات المتحدة الأمريكية, في 

محاولة للإجابة عن تساؤل "ما الذي يدفع الإنسان 
الشريف إلى حمل السلاح ليصبح مقاتلاً في سبيل 
الحرية أو إرهابياً بنظر الإسرائيليين وحلفائهم؛" 
يركز مؤلف الكتاب على نموذج مخيم "نهر البارد" 
مستعرضا مسار تاريخه منذ التأسيسء ومتناولا 


إلى ما سيحمل مسمى " القرن الأسيوى ". 
ويستعرض المؤلف في كتابه موضوعات عدة 
نذكر منها "صعود الغرب" ويتناول من خلاله 
المعجزة الأقتصادية فى أسياء استعمار العالم 
الجديدء الزحف الأوربي وهبوط الصين, 
صعود الولايات المتحدة الى وضع القوة 


مشاكله الحقوقية والعقارية والتجارية والاجتماعية 
والإنمائية, وتحولاته الديموغرافية منذ تأسيسه 
العام ١444‏ على يد هيئة جمعيات الهلال الأحمر (.آ[ 
5) ]آ) لنقل اللاجئين الفلسطينيين من الجنوب 
والبقاع إلى منطقة نهر البارد قرب طرابلس, لأسباب 
أمنية قبل أي شيء آخر. 


العالمية الأولى. 
ثم يناقش "هبوط الغرب وصعود الشرق" 
متطرقا ل" حكم بوش أظهر علة الهبوط: تهافت 
قيم الحضارة مؤشر لهبوط الغرب ". 
ويستعرض 'قصة صعود الصين" الاهداف 
الثلاثة الإستراتيجية التنمية والتقدم, الصين 
وجها لوجه زيارات عبر ١؛‏ عاماء ثالث أكبر 
إقتصاد فى العالم يتساوى مع امريكا بعد ٠١‏ 
سنوات, القوة الناعمة بخصائص صينية, بعث 
الهوية الوطنية. 
"الحلقة الإنتاجية الأسيوية" وفيه يتطرق 
المؤلف ل " التكامل الإنتاجى بين دول الجوار, 
تجرية التجميع الصناعى المشتركة فى أمريكا 
اللاتينية". هذا إلى جانب موضوعات أخرى 
بعنوان "مركز الجاذبية الدولية ينتقل الى 
أسيا", "انموذج للتنمية فى العالم الثالث "2 
الصين منافس فى السوق العالمى للطاقة", 
"أمريكا والصين وتقارب المصالح”, ' إشكالية 
الديموقراطية في الصين", "العالم العربي 
والصين", '"عصر مختلف يلزمه تغيير الثوابت 
الأستراتيجية . 


ويوثق الكتاب قصة تاريخ هذا المخيم وصولاً إلى 
معركة الجيش اللنناتي مع:فتح الإسلام فيه'عام 
يت 


يذكر أن مؤلف الكتاب يعمل في مجال إدارة البنية 
التحتية المائية, وله دراسات ومقالات في مجلة 
"'سياسات الشرق الأوسط" الأمريكية. 
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قوة الكلمة العظمى 


نزار عبدالستار 


لا يوجد كتاب بلا اهمية حتى وان خلق من 
فكرة خاطتة, أو جاء معادياء حاقداء ولكيماء 
ومهاجماء وكافرا بالثوابت. 

الكتب تهب لنا نصف الكلام الحقيقي الذي 
سنتفوه به مع بعضنا البعض, أما النصف 
الاخر فنحن نردده من كتب قديمة ذابت في 
دمنا وتغذت عليها خلايانا العقلية. انها روح 
الحياة. وجوهر السحرء وبصيرة اللايصر. 
أمر يشبه ان تستدعي روحا بالتحضير, 
وترى ملامح الفراغ. الكتب نحن في وهمنا 
المتكسر, وفي احلامنا المتهيجة, وفي فعلنا 
المستمرء وفى وهدقنا المتنامى» وصراعنا 
الداكم مع الوجود. انها فرديتنا وطاقتنا 
التخويرية الهائلة. 

لا يوجد رقم للعدد الحقيقي للكتب التي الفتها 
البشرية منذ بداية الخلق. كما اننا للاسف 
تورطنا طويلا في عداتية منعت الكثير من 
الكتب من اداء واحبها المقدس, ولم نفكر ميكرا 
في اختراع وسائل تحفظ الكتب وتجعلها 
عامة وليست محتكرة من قيل الدولة والدين. 
هكذا انهارت الحضارات وتهدمت اعمدة 
القوة والارادة. ان الافتقار لطاقة الكتب هو 
الذي صنع لنا التاريخ الدموي المضطربء, 
وهو الذي تحكم في شروق وغروب القوى 
الانسانية الكبيرة. 

الكوارث لا تزيح البشر لكن ضعف قوة الكتب 
تفنيهم. كل القوى التي اندثرت كانت احادية 
وتفتقد الى دعم الكتب. كثير من الامم حسنت 
قدراتها بالترجمة وعززت قوتها بان تقرأً ما 
فكرت به الامم الاخرى وتستولي على طاقاتها 
السحرية. العالم كان منعزلا وغامضا وسريا 
ومشتتا لان اختراع المطبعة تأخر كثيرا. 

اذا نجحنا فى انشاء العديد من متاحف 
الكلام ( المكتبات العامة ), وفي 

تكثير الكتب وجعلها حاضرة». 

وعززنا انثويتهاء ورفعنا 

من سلطتهاء واكيرناها 

واحترمناها يما يليق 

بالعقل, فاننا سنيقى 

اكثر من غيرنا وسنهيمن 

ونتسيد وستتمتع بالقوة 

الحقيقة.. قوة الكلمة 

العظمى 8 


مشروع "كلمة" يترجم رواية "مدل مارش" لجورج إليوت 


أصدر مشروع "كلمة" التابع لهيئة الثانية التي صدرت في عام "199" أن الكاتية استطاعت تحقيق نجاح فريد تؤخذ أعمالها بجزّية بالغة. وقد شيد التحق بجامعة دمشق وحصل منها على 
أبوظبي للثقافة والتراث, الترجمة الكاملة ‏ والأخيرة. عندما رسمت ملامح شخصياتها الجسدية2 لها نصيا تذكاريا بعد مرور مئة عام شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية 
لرواية "مدل مارش" للشاعرة والروائية << تكمن أهمية رواية "مدل مارش" في والفكرية وكذلك النفسية, فيشعر القارئ على وفاتهاء أي في عام ,"198٠0"‏ وضع وآدابهاء ثم شهادة الدبلوم في الدراسات 
الإنجليزية الشهيرة "جورج إليوت". تصويرها حياة المجتمع الإنجليزي في وكأن الكاتبة قد نقلته, في مرحلة ما من في زاوية الشعراء ضمن مقبرة كنيسة الأدبية والنقد الأدبي» كما عمل فيها 
تعتبر رواية "مدل مارش' إحدى أهم مطلع القرن التاسع عشر بجميع شرائحه مراحل روايتهاء إلى الواقع الذي تعيشه 2 ويستمنستر آبي, كما أطلق اسمها وكذلك معيدالمدة أربع سنوات قبل أن يغادر إلى 
روايات الأدب الإنجليزي وأكثر روايات 2 وطبقاته وعلى جوانب حياة أفراده شخصيات روايتهاء حتى تبلغ به مرحلة 2 أسماء رواياتها على العديد من المباني بريطانيا ليتابع فيها دراسته. حيث حصل 
الكاتبة إليوت تميزا إذ تم اختيارها من الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يظن معها أنه يعيش بينهم ويكاد أن الرئيسية في مسقط رأسها. من جامعة برمنغهام - معهد شكسيير على 
قبل الموسوعة البريطانية كأحد أعظم كافة دون أن تهمل تأثير التطور العلمي 2 يشاركهم بعض أحاسيسهم ويتبنى بعض أما مترجم الرواية فهو الدكتور حيان شهادة الدبلوم في دراسات شكسبير, ثم 
الأعمال الغربية منذ العصور اليونانية والاكتشافات الحديثة في ذلك المجتمع. أفكارهم. جمعة الساعي من مواليد مدينة دير الزور من جامعة لندن على شهادة الدكتوراهد, 
والإغريقية حتى عصرنا الحاضر لتكون2 لقدكان أحد أكثر الجوانب التي برعت الاسم الحقيقي للكاتبة هو ماري آن في الجمهورية العربية السورية عام وكان موضوع بحثه حول ترجمات 

إحدى تلك الأعمال الرئيسية التى ظهرت بها الكاتبة هو الغور في أعماق النفس إيفانس "168١-1819"‏ ولكنها اختارت 1950 حيث أتم تعليمه المدرسي بتفوق. ‏ مسرحيات شكسبير إلى اللغة العربية. 
في ستين مجلداً. فجاءت "مدل مارش" البشرية, فصوّرت الأحاسيس واللواعج أن تحمل أعمالها اسم رجل "جورج ثم منحته إعاقة البصر مزيدا من التصميم ويععمل الآن في المملكة المتحدة في مجالات 
في المجلد السادس والأربعين من الطبعة 2 الكامنةهناك, كذلك يمكن القول بثقة تامة ‏ إليوت" لأنها تمنت, على حد قولهاء أن والإرادة على تحقيق النجاح والتميز» التدريس والنقد والترجمة. 


العدد (1980) السنة الثامنة - الاحد (5) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التجربة الموعبة لبريطانيا في العراق 1914 


٠ 


الكتاب: الاحتلال البريطاني للعراق 1914 
تأليف: المؤرخ جارلس تاوسند 


إنها بطبيعة الحال قصة مألوفة. قوة 
بريطانية صغيرة: رجالاً ومعدات 
عسكرية, تغزو العراق. متوجهة نحو 
الشمال باتجاه نهري دجلة والفرات. 
عندما ينهار المدافعون , يبدأ النهب في 
البصرة, لكن العلاقات ما بين الغزاة - 
والعراقيين سرعان ما تتأسس. وفي 
الواقع تنتشر الإشاعات من إن الجنود 
البريطانيين يسيئون معاملة السجناء 
العراقيين, وفي لندن يصرٌ السياسيون 
إنهم يحررون الناس من حكامهم 
الجشعين. وفي خضم إشاعات قصيرة, 
عن جهاد إسلامي: يندفع الغزاة نحو 
الشمالء ويعد مرحلة قصيرة . يضمحل 
الجهاديون ويصيح الطريق مفتوحا 
إلى بغداد. يسقط الحكم القديم. وتتم 
السيطرة على العراق. ولكن ماذا بعد 
ذلك؟ اليقاء أم الانسحاب! 

في كتابه الرائع عن وصف الاحتلال 
البريطاني للعراق في خلال الحرب 
العالمية الأولىء يشير جارلس تاوسند 
بمهارة المؤرخ الذكي إلى تشابه 
الأحداث آنذاك مع ما حصل بعد قرن 
من الزمن. ففي عام ١4154‏ كما في 


٠٠7‏ ءلم يفكر البريطانيون بإمعان 
في ما مقبلون عليه. وفي الأساس لم 
يكن هناك سيب وجيه للذهاب إلى يلاد 
ما بين النهرين الواقعة تحت سيادة 
الدولة العثمانية. ويبدو أن الدافع 
البريطاني الرئيس كان حماية الخليج. 
باحتياجات نفطه وخطوطه الملاحية 
من التحالف العثماني- الألماني. ولم 
تكن آنذاك, أجهزة الاستخيارات قوية 
بما فيه الكفاية, ولم تكن هناك خطط 
استراتيجية بعيدة الأمدء ولم يملك 
أحد ما فكرة عن غاية النصر وماذا 
يعني, وكيف سيخرج البريطانيون من 
العراق. 
ومنذ البداية» كانت المغامرة البريطانية 
في العراق مأزقا. وعلى الرغم من 
أن القوة المؤلفة من ٠٠٠١‏ جندي 
حققت تقدماً جيداً شمال الخليج؛ فان 
العلاقات مع السكان بدأت تسوء .إن 
استعاد الكثير من العراقيين ذكريات 
عن الغزاة ولم تكن لديهم رغبة ما 
لتحريرهم من قبل الأجانب والغرباءء, 
ومن جانيهمء كانت فكرة البريطانيين 
عن العربء أنهم أشخاص جديرون 
بالاحتقار, وعندما بدأ السكان المحليون 
في الهرب من الدوريات البريطانية, 
كتب أحد الجنود, "كانوا يعاملون 


كمقاتلين, تكون نهايتهم على المنصة". 
بل أن الغزو بدأ يعاني المشاكل؛ اقترح 
السياسيون في لندن ودلهي خططا 
غير واقعية بالمرة لما سيحصل بعد 
الانتصار فى العراق. وقد أراد اللورد 
كيشنر امتصاصه ضمن الإمبراطورية, 
لتشريع بريطانيا ل" اكبر الدول 
الإسلامية", وكان الشخص المهيمن 
على مجريات الآمورء موسيقي متطوع 
في الجيش الهنديء يدعى تاوسند (لا 
علاقة له بالمؤلف) كان يقود القوات 
البريطانية المتوجهة نحو بغداد. وقد 
انتشرت تلك القوات بشكل مبالغ فيه, 
وبعد فشلها في القضاء على المقاومة 

» بعد قتال دام خمسة أيام من معركة 
طيسفون (طاق كسرى) من تشرين 
الثاني 1915 ؛ كان على تلك القوات 
التقهقر خلفاً إلى مدينة الكوت, ٠٠١‏ 
ميل جنوب شرق بغداد. والتي كانت 
محاصرة بجيش تركي كبير. إن نتيجة 
الحصارء هى النقطة الأساسية فى 
الكتاب- بعد أن تعرض الجنود لضحايا 
المجاعة, ولم تتمكن القوة المساعدة 

من الوصول كما هو متوقع, بسبب 
المستنقعات المنتشرة في الطريق. وقد 
أصبحت الأوضاع سيئة للغاية من 
داخل الكوت. حيث تعفنت الجثث في 


العراء, و القطط الجائعة تأكل منها. 
ومع وصول ربيع عام 215115 بدأ 
واضحا فشل القوة المساندة. وفي 

9 /رنيسان, 1517, رفع تاوسند 
الراية البيضاء. وسار ١٠٠٠١‏ جندي 
بريطاني وهندي نحو الأسر العثماني. 
ومن سخرية الأقدار انه على الرغم 
من سقوط الكوت ف كانت أسواأً 
هزيمة بريطانية منذ معركة يوركتاون 
عام 17١‏ , فإن سقوط وانهيار 
الإميراطورية العثمانية خفف من 
ثقلها. وجاء قائد جديد, السير ستائلي 
مود, ليبدأ هجوماً جديداً عند الفرات, 
ومع نهاية 1١9117‏ سقطت يغداد, غدا 
الاحتلال هو البؤرة المنشودة بدلاً 

من إعلان الانتصار. وحتى في هذه 
المرحلة المتأخرة, على الرغم من عدم 
وجود خطة واضحة للمستقيلء أراد 
أغلب المسؤولين البريطانيين تحويل 
ميسويوتامياء إلى العربي. وقد تأكد 
أن الاحتلال أمنّ أحمق. فقد كتب ضابط 
شاب إلى و الدته. إنه يقوم بمفرده 
بحساب دخل التمور والأرنء وإدارة 
أقسام الشرطة, والكمرك, والسمك 
وضريبة الملح," وفي صيف 2/117١‏ 
بدأ تمرد المواطنين في بغداد, وتم 
القضاء عليه بقسوة من قبل السلاح 


الجوي البريطاني. ولكن المؤلف 
يؤكد عدم استخدام البريطانيين 
للأسلحة الكيماوية, فمع حماس 
تشرشل لاستخدام,ء" الغازات السامة 
ضد القبائل غير المتحضرة", فإن ذلك 
السلاح لم يستخدم قط ولم تتحول 
كلماته إلى أفعال. 

وعلى الرغم من أن بغداد سلمت 

إلى الملك التابع فيصل عام 219171١‏ 
فإن المؤلف يقول إن تدخل القوات 
البريطانية أحدث الخلل من تطور 
البلاد. معتبراً ثلاث محافظات مختلفة 
(الموصل.يغداد.والبصرة) متخلفة. 
إن ما يؤكد الكتاب عبر الحقائق التي 
يقدمهاء إن الاحتلال كان مضيعة ‏ - 
للوقت والمال والحياة. إن قتل أو 
جرح حوالي ١٠6٠٠٠٠١‏ شخص, علما 
إن العثمانيين لم يبدر منهم ما يمكن 
اعتباره تهديداً للخليج, ولم تكن هناك 
لهم أي فكرة عن الجهاد أو دعمه. إن 
التجربة التي خاضها البريطانيون في 
العراق تعتبر مرعبة لأغليهم, حرارة 
جو كجهنم على الأرضء وذبابء زحار 
وموت. ولم يكن بإمكان أي واحد منهم 
أن يحلم من إننا سنعيد التجربة. 


عن/ التايمز 


هل يذهب الد 


بمعر 


مي 


إن حياة بايدن الغنية والمثيرة للجدل 
أحيانا تعكس انجازات السياسة 
وفشلها لدى الحزب الديمقراطي في 
الوقت الحاضر ويمكن أيضا أن تقرأ 
حياة بايدن على إنها تأمل في مسيرة 
حزيه الواقع في المشاكل والمنتصر من 
حين لآخر منذ الستينيات ولحد الآن. 
في عام "7 فاز بايدن وكان بعمر 79 
عاما بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي 
عن مدينة ديلور بعد هزيمته لصاحب 
الحزب الجمهوري جيمس غاليب يوغز 
وكان فوزه يستند الى قضبة التغدبر 
ومعارضة جيله لحرب فيتنام المكروهة 
من الشعب الأمريكي . فقد حرك بايدن 


اع داع 5 إدا لام _اذاع 1 02 عع ٠1‏ مم 
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ترجمة: عمار كاظم محمد 


كان جوزيف بايدن قوة يتعذر كبحها 
طوال أربعة عقود في السياسة 
الأمريكية فقد دافع عن برنامج 

إدارة الرئيس اوباما المثير وترأس 
على عمل الطبقة الوسطى في إدارة 
الرئيس واشرف على انسحاب القوات 
الأمريكية من العراق خلال الأشهر 


القليلة الماضية. 
وقد كتب الصحفي المخضرم جوليس 


ويتكفر سيرة ذاتية جديدة للحظات 
خاصة وعامة لحياة نائب الرئيس . 


01 7115 ٠/١ 55125 © ١ 


سر 


العديد من الشبان الذي كانوا يشعرون 
بالشعور نفسه حيث بدا الأمر وكأنه 
حركة أكثر منها حملة انتخابية كما 
يقول احد مسانديه. 

وقد كرس فترة مجلس الشيوخ 
الأخيرة لمحاولة قلب صفحة جديدة 
والمواضيع المتفائلة لحملة باراك 
اوباما نحو البيت الأبيض عام ٠١٠١/7‏ 
وبينما كان بايدن يستعد لدخول 
مجلس الشيوخ قتلت زوجته وطفلته 
الصغيرة في حادث سيارة .هذه السمة 
في سيرة بايدن الذاتية خصوصا 
قراره بالإبقاء على مقعده في مجلس 
الشيوخ تعتبر من السمات الشهيرة 
لكن ما يعرف قليلا عنه هو كم أن مهنته 
الثانوية كانت مهمة بالدفع بشكل 
واسع لإنعاش الحزب الديمقراطي بعد 
فشل المرشح الرئاسي جورج ماكوفرن 
عام ؟'/اة١ا.‏ 

وعلى الرغم من سمعته المهزوزة 
كمتحدث تحرري لكن بايدن اعتنق 
سياسة الديمقراطية المركزية في 
الكثير من الفترات التي قضاها في 
مجلس الشيوخ قبل أن يصبح بيل 
كلنتون قوة رئيسية . وكان بطلا أيضا 
في فترة الرئيس جيمي كارتر في 


اطيون إلى حيث يذهب 


البيت الأبيض عام ١9175‏ حيث انضم 
كديمقراطي معتدل ومن ثم انضم 
أخيرا إلى قيادة بيل كلنتون المركزي 
الديمقراطي في وقت لاحق حيث تينى 
سياسة القانون والنظام كموضوعة 
رئيسية وصادق على عقوية المخدرات 
وعمل على تمرير قانون العنف ضد 
المرأة ومساعدة كلنتون على وضع 

٠‏ ألف شرطي جديد في العمل أيام 
التسعينيات . 

وقد كافح بايدن من اجل تحويل 
نفسه وحزيه إلى صوت أكثر تشددا 
في ما يخص السياسة الخارجية في 
الفترة التي هوجم فيها الديمقراطيون 
بكونهم أكثر ليونة في ما يخص الأمن 
القومى لذا فان عمله كان يعكس كلا 
من انجازات حزبه وعيوبه السياسية 
والإيديولوجية في العالم . 

فقد عارض الحرب الأخيرة في الخليج 
متوقعا أن تكون صدى لما جرى في 
فيتنام لكن ذلك لم يحدث لكن في عام 
صوت لصالح استخدام القوة 
في العراق وهو قرار ركيسي آخر لم 
يحصل هو وزملاؤه على الحق في 
ذلك. 

بايدن عمل بشكل أفضل على تحديات 
الأمن القومي فقد انيرى بالدفاع عن 
استعمال الضربات الجوية لتقليل 
العدوان الصربي في التسعينيات أما 
في الوقت المعاصر فقد غدا ناقدا شديد 
اللهجة ضد تصرفات الرئيس السابق 
جورج بوش بشان الحرب في العراق . 
وقد شهدت مهنة بايدن لحظات من 
التناقض تترواح ما بين النجاح له 
وحزبه إلى حالات الفشل لكليهما أيضا 
كلنتون وأوشك بايدن على النهاية 
أيضا عام ١18/‏ أثناء السباق الرئاسي 
حينما كشف المراسلون إن خطابه ‏ - 
مسروق من كلمات وعناصر زعيم 
حزب العمل البريطاني نيل كنكوك . 
لذلك انسحب بسرعة من السياق 
الرئاسي لكنه لم يتخل عن مقعده في 
مجلس الشيوخ ومع تجلي تلك الكارثة 
قاد جلسات استماع المحكمة العليا 
التايعة لمجلس الشيوخ التي أغرقت 
ترشيح روبرت بروك وهو انجاز 
ديمقراطي في زمن أمريكا رونالد 
ريغان . 

لم تكن هذه هي اللحظة الاستثنائية 
الوحيد في سجل بايدن المتأرجح على 
المستوى الشخصي والسياسي فقد 
وضع في المرتبة الخامسة في مؤتمر 
ولاية آيوا لكن أداءه في النقاش ساعد 
على حصوله على منصب نائب الرئيس 
في سباق الركاسة لاوياما . وقد نجا 
بايدن من جلطتين في الدماغ إما في 
العقود الأخيرة فهو واحد من أكثر 
المتحدثين حيوية في البيت الأبيض 
على الرغم من هيمنة الشباب نسبيا 
على هذا المنصب. 


عن: واشنطن بوست 


باسم عبد الحميد حمودي 


نالت الامثال العربية في القرنين الثاني والثالث الهجري -يقول المعييد 
- اهتماما كبيرا من علماء اللغة والفوا فيها نحوا من خمس وعشرين 
كتايا لم يصل الينا منها سوى : -١‏ كتاب الامثال للمفضل الضبي -١‏ 
كتاب | لامثال لمؤرجٍ السّدوسي “- كتاب الامثال لابي عبيد القاسم بن 
سلام 4؛-كتاب الامثال لابي عكرمة الضبّي 5- الفاخر للمفضّل بن سلمة 
اضافةالى قطعتين صغيرتين هما كتاب الامثال لابي زيد الانصاري 
وتان الحم ورن محداني . 
الباحث المحقق د. المعيبد يذكر ان كتب الامثال الاساسية التي يدرسها 
المحدثون ودرسها القدامى هي كتب الامثال لابي زيد الانصاري و(( 
الامثال )) لابي عبيدة معمر ين المثنى وكتاب بنفس العنوان لابي سعيد 
الأصطف واف افده المكفوا تالكا الاحدن 
لكنه جمع مع نصوص امثال الاصمعي امثال ابي عبيدة معمر بن المثنى 
وجل االميدى [السيى حين |الحسيق محنوق مجمم حصروصى كذاب ابي ريد 
ويحققها ليفيد منها الدارس وسواه . 
كانت نتككةه الجمع ١ن‏ كتاف الأفكان لد شمعى حواى شجعما كل واعهراين 
مثلا و حوى كتاب ابي زيد ثلثماكةوستين مثلا فيما احتجن كتاب 
ابي عبيدةنحو ١7١مثلا‏ وقد درس الاصمعي هذه النصوص ونزع 
عن كتاب الاصمعي ما نسب اليه من قبل الوراقين بعد تحقيق وتمهل 
وفحص 
قام الباحث المعيبد باعادة تشكيل كتاب الاصمعي تنقيبا في كتب امثال 
اخرى لابي علي القالي وابي هلال العسكري فيما نقل الازهري في كتابه 
تهذيب اللغة الكثير من امثال الاصمعي ونسيها اليه . 
آخر من نقل عن الاصمعي في كتابه ( مجمع الامثال) هو المبداني وأقدم 
من اهتم بكتاب الاصمعي المقود في الامثال هو تلميذه القاسم بن سلام 
المكنى بأبي عبيد , يقول المعيبد (( وابو عبيد حفظ لنا الشيئ الكثير من 
تراث الاصمعي مما لم يصل الينا . حفظه في كتبه ولاسيما في الغريب 
المصئف والامثال وفي كتايه الاخير كان ن نصيب الاصمعي اكثر من 
كوي معن وووق مديم الفقصك [الكه ورو ايه كك رارقرم معدم سبوريكي 
واحككانا كاد شرو وهو عرد سكل ككاكا مستفاد )) 
وقد ذكر المحقق الكثير عن تفاصيل تحقيقه ومصادره التي كان من 
الضميا كني [السسجكس التي زر [الذى ووى اعون هن جال ها ووصال الله ) 
وابن الكلبي والعطاري وسواهم 
وقد ذكر المحقق ان كتاب الاصمعي هذا جاء برواية تلميذه السجستاني 
الاما ندر , ويذلك فقد اكتمل كتاب الاصمعي المخيوء في غير كتاب على 
كن المعدكر مكلما اكتمل كنانا الكدو د (القرك كعد النشداة ) و (مستواان 
المحاضرة ) على يد المحقق البارع عيود الشالجي . 

من الامثال 


ح-حما عنده نائل ولا طاكل 
5٠‏ - مايعرف الحو من اللو 

6 مهيا و الما وصيد 

قال ابو عكرمة : وقولهم مرحيا واهلا وسهلا رقال الاصمعي: الاصل 
في هذا ان يقال للضيف اذا اتى القوم ليانس بقولهم مرحياءماخوذ من 
الراحث وأهو الشعة وهو ففعل من ذلك و مده سميت الراحاف جع لكك 
.ومنه قولهم غلان رحب الصدر اذا كان كثير الاحتمال ( وللمثل اضافات 
من المفضل الضبي وابي محمد الانباري وابي بكر الانباري وأبن قتببة) 0 


العدد (1980) السنة الثامنة - الاحد (5) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الدولة والمجتمع في العراق المعاصر 


وليد خالد احمد حسن 


إن الكتاب / الدراسة التي نحن بصدد مراجعتها ء هي اشتغال ب سوسيولوجيا السياسية أو 
علم الاجتماع السياسي » ولما كانت السوسيولوجيا (علم الاجتماع) قد وجدت أصلاٍ لتقابل 
حاجات وهموم المجتمع وتفي بتطلعاته سواء أكانت مرحلية أم مستقبلية فانه يجب على 
المشتغلين بها التزام هذا الشرط الذي هو أول عوامل وجودها . فإذا ما تمت مصادرة هذا 
الشرط مقدماً لسبب أو لآخر فلا أقل من الاستغناء عن هذا الميدان من حقول المعرفة . 
وعلى الرغم من أن عنوان الدراسة / الكتاب يشير إلى عمل كبير يشمل العديد من الجوائب 
فالمؤلف يعترف بداية من أن قصده هو أكثر تواضعاً » فانه لا يريد التطرق إلى جميع 
القضايا التي يطرحها موضوع تاريخ العلاقة بين الدولة والمجتمع في العراق ولا بحث مجمل 
القضايا التي تطرحها سوسيولوجيا المؤسسة السياسية في مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ 
العراق وهي مرحلة قيام الدولة بشكلها المعاصر منذ تأسيسها في العقد الثالث من القرن 
الماضي وحتى سقوطها المفزع بالاحتلال الأمريكي بوصفها القضية الأساس في الكتاب ,» 


والموضوع المركزي الذي تضمن ثلاثة أسئلة حاول المؤلف الإجابة عنها قدر استطاعته وهي: 


١-ماهى‏ المؤسسة السياسية ممثلة 
بالدولة وكيف تؤدي دورها في المجتمع 
عموما؟ 

؟- ما طبيعة الدولة التى تكونت فى 
العراق بين ١1917و‏ "59300 0000 
*- ما العلاقة بين الدولة والمجتمع في 
العراق المعاصر» 

إن اهتمام الباحثين في السوسيولوجيا 
السياسية لا ينصب على الدساتير 
وإشكال الحكومة ولاعلى الصيغ 
التي تحقق بها الدول وظائفها المختلفة 
فحسب بل عادة ما يسعى هؤلاء إلى 
أبراز طابع الدولة باعتبارها شكلاً 
مميزاً من إشكال المؤسسة الاجتماعية 
والى اكتشاف نمطها الاجتماعي 

إذا صح التعبير ومن ثم الكشف عن 
علاقاتها المميزة بالأنساق والأجزاء 
الأخرى من النظام الاجتماعي . 
وعندما نوصف الدولة بأنها مؤسسة 
فان هذا الوصف يشير إلى إنها تنظيم 
محدد في المجتمع , ومن ثم يتم 
تمييزها عن السلطة السياسية من جهة 
وعن المجتمع كمستوعب لها (المؤسسة 
السياسية) بالإضافة إلى مؤسسات 
الأخرى من جهة ثانية . 

إن الأزمة البنيوية الاجتماعية 
للمؤسسة السياسية في العراق والتي 


وصلت إلى ذروتها بسقوط الدولة 
وتلاشي مؤسساتها في إعقاب الاحتلال 
الأميركي لا يمكن فهمها دون تفكيك 
طبيعة هذه الدولة التى تشكلت فى 
العراق عام 197١‏ , كونها مصدرا 
للأحقاد ومنبعاً للهزائم والأزمات 
المتلاحقة في التاريخ الحديث لمجتمع 
العراق . هذه الدولة وهي وريثة 
الاستعمار المباشر أدركت مبكراً أنها 

لا يمكن أن تكون التعبير الحقيقي عن 
المجتمع العراقي بفعل غربتها عن ثقافة 
أغلبية الأفراد والجماعات و الفئات 

في هذا المجتمع وعن المخزون النفسي 
والتاريخي للأغلبية , أي عن التراث 
المحكوم بالثقل الديني (الإسلامي 
تحديدا) . كما إنها ابتعدت أيضا عن 
لم شمل المجتمع وفقا لآلية التنوع في 
أطار الوحدة . 

إن ظهور الدولة العراقية الحديثة في 
عشرينات القرن الماضي لم يكن فعلاً 
أصيلاً وتلقائياً . من هنا كثرت عُقدها 
المتناثرة فى ما يسمى يفسيفساء 
مكونات المجتمع الاثنية والطائفية 
والدينية . فقد كان الانتداب البريطاني 
والحكم الملكي النتاج ا مركب للضعف ‏ 
البنيوي الهائل في العراق عند مشارف 
الربع الأول من القرن العشرين وهو 


واقع وجد انعكاسه في شكل الدولة 
العراقية الحديثة ومضمونها كونها 
دولة بلا نموذج مما أدى إلى نهايتها 
الفاجعة في 9/ نيسان /ر*١٠٠7‏ . 

إن الكتاب وعبر طرحه مجموعة من 
الأسئلة حول : ماهية العلاقة بين 
المؤسسة السياسية ممثلة بالدولة وبين 
المجتمع ؛ وهل هذه العلاقة حقيقية 

أو افتراضية مفتعلة ؟ جدلية أو غير 
ذلك ؟ تحاول . أي هذه الأسئلة . أثارة 
مجموعة من المؤشرات النظرية التي 
سوف تعتمد في الجانب التحليلي 
والتي تفضي بدورها إلى المسألة 
الثانية وهي أن الدراسة بالإجمال 

هي محاولة لإيجاد بضع إجابات عن 
التساؤل . وذلك عبر مجموعة المعطيات 
التي تبحث في التاريخ السياسي 
للعراق منذ تأسيس الدولة الحديثة فيه 
عام 157١‏ , وحتى سقوطها بالاحتلال 
الأمريكي في شهر نيسان عام ٠٠١7‏ 
وذلك في ضوء ما استجد من تنظيرات 
في علم الاجتماع . 

إن المؤسسة السياسية بوصفها تمثل 
إحدى المؤسسات المؤثرة في المجتمع 
وتنيع أساسا من الواقع الاجتماعي 
الذي تنتمي إليه وتنصهر في بوتقته 
فإنها تعطي انطباعا عن هذا الواقع 


لكنها بالمقايل تبقى فاعلة في هذا 
المجتمع أكثر من أي مؤسسة أخرى 
د 
فالدولة من وجهة نظر علم الاجتماع 
بوصفها أعلى التنظيمات الاجتماعية 
دقة ووضوحا في المجتمع من جهة 
ولأنها هي التي تقوم بإدارة المجتمع 
وتملك زمام المبادرة الفعلية في توجيهه 
من جهة ثانية فإنها تمثل واجهة 
مؤسساته خير تمثيل . ولما كانت 
الدولة تتسم بسمات المجتمع الموجودة 
فيه وتتفاعل معه بطريقة تتيلور معها 
أدوارها المهمة وأول هذه الأدوار أدارة 
ذلك المجتمع وتنظيمه وتؤثر . بوجه 
خاص . في توجهها . أي الدولة . نحو 
الأهداف الإستراتيجية للمجتمع . 
فعليه لابد للمشتغلين في السياسة 
من أن يتأثروا بما يفرزه الواقع 
الاجتماعي. 
فعن طريق سبر أغوار المؤسسة 
السياسية من وجهة نظر علم الاجتماع 
حاول المؤلف الكشف عن علاقة هذه 
المؤسسة بواقع الحياة الاجتماعية 
والمجتمع عموماً . يبدو أن العامل 
الاجتماعي زو أهمية فاعلة فى المؤسسة 
السياسية بل في السياسة عموماً 
ولاسيما في المجتمع العراقي حيث 
يبدو واضح وجلي . فمن البديهي 

أن المجتمع في العراق سابق على 
الدولة الحديثة التي تكونت في بداية 
العقد الثالث من القرن الماضي رغم 

أن المؤسسة السياسية ممثلة بالدولة 
وأنظمة الحكم السياسي . أي النسقٍ 
السياسي .كانت ولم تزل تشكل ركنا 
أساسا من بنى المجتمع ومكوناته . 
والنسق الأكثر فاعلية على مدى تاريخه 
العريق ولكن المؤكد أيضا إنها لم تكن 
مطابقة أو حتى مقارية التصورات 
الحديثة عنها . 

إن هذه الحقيقة التاريخية يمكن أن 
تمنحها تصوراً واضحاً عن مدى 
التأثير الذي تملكه العوامل أو 
المتغيرات الاجتماعية والثقافية .. 
في المؤسسة السياسية العراقية . 
صحيح إن هنالك بالتأكيد دوراً مهماً 
تلعبه المؤسسة السياسية ممثله 
بالدولة عموما في حياة أي مجتمع 

. وبشكل خاص في قضايا التنمية 
والأهداف الإستراتيجية للمجتمع 

. هذا من جهة , ومن الجهة الأخرى 
فان تنامي وعي المجتمع بأهمية 
السياسة عموما وبأنظمة سياسية 
معينة تحديداً هو دليل على اهتمام 
المجتمع بالقضايا السياسية . كذلك 
فان الإقبال الذي تشهده النشاطات 
السياسية من انتخايات وتظاهرات 
وندوات وحوارات .. وما إلى ذلك 
من الفعاليات السياسية على المستوى 
الشعبي في مجتمع العراق هو دليل 
آخر . لكن بالمقابل فان هنالك هوة 
كبيرة وابتعاداً واضحاً بين المجتمع 
الواسع وبين القضايا السياسية الملحة 
أو المهمة في حياة المجتمع بل أن هناك 
تخوفاً جليا من الخوض في المواضيع 
والقضايا السياسية رغم كثرة الكتب 
والإصدارات والمقالات التي تعني 
بشرح وتوصيل المعلومات عن هذا 
الموضوع . 
وثمة تناقض واضح بل ثمة مفارقة 
.. فهذا المجتمع الذي طالما سيِّسَ ظهر 


ساعة سقوط الدولة بلا سياسة لأنه 
بيساطة لم يعد يمتلك مقومات المجتمع 
السياسي المعاصر فهو بلا أحزاب 
ونقابات وجمعيات وروابط وهيئات 


مستقلة ويلا تنظيمات مهنية وحرفية 
تستطيع أن تقوم بمبادرة وان وجدت 
فقد كانت قد اختزلت إلى مجرد ملحق 
تافه بالنظام السياسي وضمن إطار 
وطني عام فان من غيب طويلاً آثر 
الغياب وهو مجتمع يكامله ظهر من 
دون حيلة ووجهه على الجدار مفزوعا 
مما يرى وفي شروط تحكمٌ فيها 
المجهول والغياب فمن كان يستطيع 
الدفاع عن الدولة الوطنية غير مواطنين 
أحرار . لكن لم يعد هناك من مو اطنين 
بل مجرد رعايا؟! 

إن المؤسسات الاجتماعية عامة 
والمؤسسات السياسية بالتحديد هي 
أهم ركائز المجتمع ودعائمه التي يقف 
عليها بثيات إذا ما كانت ثابتة ورصينة 
والعكس صحيح إذ أن المؤسسات 
الاجتماعية الضعيفة أو المتفككة لا 
تنتج مجتمعاً متماسكاً , وعليه فان 
البحث في نشأتها وتأسيسها وآليات 
عملها ينتج خبرات اكبر في التعامل 
بوعي مع هذه المؤسسات ويسهم 

في تنميتها وتطويرها . فالمئؤسسة 
السياسية (الدولة) تعكس بالضرورة 
رؤية المشتغلين بالسياسة إلى مجتمعهم 
والى قضاياه وطموحاته ومشاكله 
الراهنة بوصفهم إفراداً في ذلك المجتمع 
وأعضاء مشاركين في بنائه . 

ووفقاً لما سيق » فان دراسة 
سوسيولوجيا الدولة في مجتمع العراق 
المعاصر تأخذ أهميتها لاعتبارين : 
الأول . أهمية العوامل الاجتماعية 

في بلورة الدولة الحديثة في العراق 
تحديدا . 

الثاني . أهمية الدور الذي تؤديه هذه 
المؤسسة في المجتمع. 

فالمؤسسة السياسية هي التي أنتجت 
أحداثا وظواهر اجتماعية وتاريخية 
هامة وحاولت أن تؤرخ لها بشكل أو 
بآخر . ورغم أن السياسي المشتغل 
بالسياسة في العراق لم يكن يهتم 
بالانتماء إلى المجتمع بالمعنى الدقيق 
لكلمة الانتماء وذلك في عهود طويلة من 
تاريخ العراق فهو عادة ما يكون من 
أبناء الطبقة المترفة العليا أو المتوسطة 
وهو يحاول في معظم الأحيان الترفع 
عن الغالبية من إفراد المجتمع (الطبقة 
المسحوقة) إلا انه في مجال آخر كان 
يعبر عن وضع اجتماعي خاص ذلك 
انه كان يعتمد على طبقته أو ملكيته 
الاقتصادية أو نفوذه العشائري أو 
مكانته الاجتماعية , وكان السياسي 
مرتبطاً بهذا الوضع 

قد لا نتفق مع المؤلف (عراقي شيعي , 
وذكر المذمب هنا مقصود لسبب اتضح 
آنفاً وسيتضح فيما بعد ...) في كل ما 
ذهب إليه في كتابه , غير أن هذا لا يمنع 
من تقديرنا للجهد الذي بذله , إذ يعتبر 
بحق المحاولة الأولى الجادة و الوافية 
لدراسة أحوال المجتمع العراقي 
وتقلباته السياسية خلال الفترة من 
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ولاشك في أن هذه المهمة التي آثر 
المؤلف أن يحمل عبئها شائكة وعسيرة 
ليس من حيث صعوبتها وحسب بل من 
حيث كونها تضعه على خطوط التماس 


مع المقدس الديني لهذا الجانب أو ذاك 
أو ذلك .. وما أكثر الجوانب المقدسة 
دينيا يا أو بالأحرى إيديولوجيا في بلد 
متعدد المقدسات والأعراق حتى فى 
تاريخه وجغرافيته . 00 
ومهما حاول المؤلف أن يكون حياديا 
وعلميا فانه لن يستطيع أن يرضي 
جميع الإطراف خاصة وان الدراسة 
العلمية لا يقصد بها إرضاء هذا أو ذاك 
وإنما البحث عن الحقيقة , والحديث 
عن الواقع كما هو وصولاً إلى اكتشاف 
العلاقة بين الحدث وأسبايه بين 
الظاهرة وعللها ليصار بالتالي إلى اخذ 
العيرة وتلاقي الوقوع في التجربة 
نفسها مرات ومرات حتى لا نتجرع 
كأس الخلافات و الاختلافات ثم للتخلف 
كلما عصفت بمحتمعنا المحن وما 
أكثرها التي عرفناها عبر التاريخ . 
وإذا كان لابد لنا من ملاحظة حول 
المنهج الذي اتبعه المؤلف في كتابه 
فهو انه وقع في نفس المحظور الذي 
يقع فيه أحيانا كناب الفكر الديني 
باستشهادهم بقول المفكر الديني فلان 
أو فلان معتبرون كلامه أمرا بديهيا 
يقبله الجميع. 

ما نريد أن ننبه إليه في معرض حديثنا 
عن هذا الكتاب .. أن كلام هذا أو ذاك 
سواء من المفكرين أو علماء الدين 
ليس بالضرورة أن يكون كلاما سليماً 
وحقيقة بديهية يسلم بها الجميع . 
صحيح أن المؤلف اعتمد الأدوات 
والتقنيات الغربية المنهجية في 
توصيفه لمفردات المجتمع العراقي .. 
لكن هذا لا يعطيه المبرر كي يمر على 
هذه المصطلحات باعتيارها مسلمات 
فيبني تحليلاته على أساسها من دون 
مناقشتها أو الوقوف عندها . 

وعن تأسيس الدولة العراقية , يذكر 
المؤلف أنها تكونت اثر الحرب العالمية 
الأولى على أيدي البريطانيين الذين 
عملوا على بناء المؤسسات الدستورية 
والجهاز البيروقراطي , إلا انه على 
الرغم من وجود نخبة سياسية محلية 
متنورة ومطبوعة بالطايع الغربي 
تطمح إلى بناء دولة حديثة ومجتمع 
مدني , فان طبيعة القوى التقليدية 
والزعماء التقليديين المحافظين 
الخاضعين للهيمنة البريطانية من جهة 
والفسيسفاء الاجتماعية من جهة ثانية 
جعاذ من العملية السياسية لبناء شكل 
حديث للسلطة وبالتالي بناء نظام 
سياسي جديد للدولة العراقية الحديثة 
عملية نخبوية تفتقر إلى قنوات مناسبة 
لنشر الوعي الديمقراطي وتحقيق 
المشاركة الشعبية في الحياة السياسية 
فكانت الدولة تفتقر إلى المشروعية 
والشرعية في الوقت زاته . 
والملاحظة الثانية التى يبديها المؤلف 
على الدولة العراقية إنها منذ أن 
تكونت قبل (57) عاماً كان الإقصاء 
والتهميش هو الهاجس الأول لها , 
فطوال الأعوام آد (/7) من عمر الحكم 
الملكي في العراق ظل التهميش هو 
حصة اكبر الفئات في المجتمع العراقي 
وهم الشيعة . وكان الإقصاء حصة 
لأكبر الحركات السياسية العراقية 
ممثلة بالحزب الشيوعي العراقي 
الذي كان يشكل ومنذ تأسيسه في 
بداية الثلاثينات من القرن الماضىي 
القوة الأساس في الشارع السياسي 


العراقي التي كانت تستطيع أن تحرك 
الشارع بأكثر مما تفعل أي قوة 
سياسية معارضة أخرى بل بأكثر مما 
تفعل الحكومة والملك نفسه ومع ذلك 
فقد كانت الاعتقالات والقمع والمنع 
من العمل العلني هو ما واجهه هذا 
التنظيم . 
كما أن السمة الأساس و الأبرز للدولة 
العراقية إضافة إلى سمة الإقصاء 
والتهميش . احد استنتاجات المؤلف 
غير العلمية .هي تطرفها الاثني 
. وسواءً كان الحكام مدنيين أو 
عسكريين فقد ظل هاجسهم الأول هو 
انتماؤهم الاثني . فالسمة الغالبة 
على التوجيهات السياسية للدولة 
كانت الاثنية الشوفينية البغيضة 
التي وان بدت مثالية فان ممارستها 
بطبيعة الحال بدأت تصطدم بالواقع 
الداخلي للمجتمع في العراق المتعدد 
اثنيا والمتنوع داخل تعدده ذاك . وقد 
تطور تأثير التطرف الاثني الشوفيني 
بشكل سافر في الثلاثينات عندما 
تأسست الجمعيات والنوادي القومية 
بيغداد , وقاد ذلك على المدى البعيد إلى 
سلسلة مشكلات وانقسامات وانقلابيات 
ومؤامرات وحروب في نهاية القرن 
العشرين , دفع العراق فيها أثمانا 
باهضة . 
إن التطرف الاثني الشوفيني كانت 
تصحيه ميول طائفية شديدة النزعة 
. فالسمة السياسية الأكثر فاعلية في 
الدولة العراقية كانت تطيفها السياسي 
. فعلى الرغم من الادعاءات القومية ‏ - 
التي سادت الدولة العراقية ألا أن 
الميل الطائفي كان هو الأكثر تأثيراً 
وخصوصا في عملية اختبار كوادر 
الدولة والجيش , فمثلا وعلى الرغم من 
العداء المعلن للأكراد فأنهم مفضلين على 
الشيعة العرب في مختلف المجالات 
المهمة وخصوصا الجيش . وسواء 
كان حكام الدولة مدنيين أو عسكريين 
علمانيين أو اسلامويين فقد ظل 
هاجسهم الأول هو انتماؤهم الطائفي . 
إن الاثنية الشوفينية للدولة الحديثة. 
في العراق وتطيفها السياسي يؤكدان 
حقيقة الفرضية التي افترضها المؤلف 
حول غلية النسق الثقافي على النسق 
الاقتصادي في تكوين وتسيير العقل 
السياسي في العراق 
إن المجتمع العواقي متقلند اثنياً ودينياً 
وطائفيا . وقد كان لهذا التعدد أثره 
السلبي في عدم نضج مشروع هوية 
المواطن العراقية وبالتالي مشروع 
الدولة الحديثة ككل » فالمجتمع 
يتحمل جزءاً من تعقد الإشكالية » لكن 
الجزء الأكبر يقع على عاتق الدولة . 
فالدولة وطوال سنين عمرها الذي بلغ 
ثمانية عقود لم تفعل الهوية الوطنية 
العراقية كعامل مشترك يساعد في 
اندماج الانتماءات والولاءات المتعددة 
والوصول بها إلى هوية المواطنة . 
إن هذا الأمر الذي بات معروفا في 
مطلع عقد التسعينات من القرن 
العشرين لقلة من المختصين في الشأن 
العراقي (سوسيولوجيا ومجتمعيا) 
وقد بدأ واضحا في مقالاتهم وبحوثهم 
لاا يقوم على أسس واهية بل أن ذلك 
يستند إلى ما ظلت تقوم عليه دولة 
العراق الحديثة طوال أعوامها التي 
أعقبت موت الملك فيصل الأول . - 


أوراف ”” 


لقد ترافق هذا القلق والتشتت مع 
الانقسام الطائفي (الشيعي / السني) 
الذي كان أكثر حدة من الانقسام 
الاجتماعي أي الانقسام الطبقي . 
وبكلمات أخرى , فان المجموعات التي 
كانت تنتمي في مدن العراق إلى عقائد 
دينية أو طوائف أو طبقات مختلفة 

أو كانت من أصول اثنية أو عشائرية 
مختلفة كانت تميل إلى أن تعيش 

في محلات منفصلة . فقد قامت بنية 
المجتمع في العراق ولا تزال تقوم على 
أساس الانقسامات الدينية أو الطائفية 
أو الاثنية أو العشائرية داخل المدينة 
الواحدة حيث كانت المحلة تشكل عالاً 
خاصا لكل صنف اجتماعي من هذه 
الأصناف المذكورة . 

إن تفاوت التوزيع الطائفي أولاً بين 
السنة والشيعة تحديداً والتوزيع 
الديني بين المسلمين وباقي الآديان قد 
مثل خللاً آخر داخل المؤسسة السياسية 
. فمن جهة ظل الشيعة الذين يمثلون 
طائفة كبيرة في المجتمع العراقي 
محرومين من المشاركة السياسية 
الفاعلة في بدايات تأسيس الدولة في 
العهد الملكي الأمر الذي تنبه له الملك 
فيصل الأول في واحدة من مذكراته 
السرية . ومن جهة أخرى لم يكن لباقي 
الأديان باستثناء اليهود أي ممثل في 
الوزارة الأولى . 

إن تفاوت التوزيع الاثني بين العرب 
والاثنيات الأخرى قد مثل خللاً مضافاً 
داخل المؤسسة السياسية . فالمؤسسة 
السياسية العراقية الآولى وطوال 
سنواتها في العهد الملكي ظلت تفتقر 
إلى التنوع الاثني الذي كان يزخر به 
العراق 

على الرغم من كل الاستنتاجات غير 
العلمية المبنية للأسف على أساس 
الانحدار الطائفي والمذهبي والطبقي 
للمؤلف إلا أن الكتاب يقدم .نوعاما 

. بحثا مفيدا في بعض جوانيه التي 
تلقي الضوء على فترة شابها الكثير 
من اللبس والتداخل في تاريخ العراق 
الحديث . كان على الباحث أن يضع 
في اعتباره أن هناك عو امل عديدة لها 
مدخليات حقيقية وفاعلة في تحريك 
أحداث التاريخ .. إذ يجب أن نلاحظ 
أن كل أحداث التاريخ يقف خلفها بشر 
حقيقيون كانت لهم مشاعر وأفكار 
ومعتقدات وآمال وأحلام وهي بغض 
النظر عن كونها صادقة أو كاذية 
مخطتة أو صائية فإنها كانت موجودة 
على ارض الواقع وقد حركت أصحابها 
ومن يدور في فلكهم إلى الإمام والتقدم 
أو إلى الخلف و التأخر و أحيانا كثيرة 
إلى الجنون والى النتائج الكارثية . 
إن لدينا الكثير الكثير لكن القضية 
تحتاج إلى مزيد من البحث و الى إيغال 
أكثر في أعماق التاريخ والى التتبع 
الجيد والمنصف لثنايا الإحداث التي 
يزخر بها تاريخ البشرية بشكل عام 
وتاريخنا بشكل خاص. 

* الكتاب: 

الدولة والمجتمع في العراق المعاصر 

٠‏ سوسيولوجيا المؤسسة السياسية في 
العراق 2003.1921 ٠‏ تأليف : علي 
وتوت . ط1آ . مركذ دراسات المشرق 
العربي . بغداد / بيروت . 2008 , 
3 ص. 


© العدد (1980) السنة الثامنة - الاحد (5) كانون الاول 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسرائيل سطت على روايته الممنوعة وترجمتها للعبرية: 


يوسف القعدد: 


لهذه الأسباب منعوا روايتي " الحرب في بر مصر" بعيداً عن أيدي القراء! 


ماذا تقصد بحالة الانفجار الروائي 
التي وصفت بها الإبداع العربي فى 
الفترة الأخيرة؟ 


. أعنى بها وصف حالة الإبداع 
العربية التي يسيطر عليها غزارة 
الإنتاج الروائي بشكل كبير أشيه 
بحالة انفجار. وهو أمر يحمل معاني 
إيجابية وسلبية معا لآن حالة الإبداع 
العربي في حركة ونشاط ولكن في 
الوقت نفسه ليس كل الموجود جيدا 
إنما هو فقط غزير في ظل زخم كبير 
في الكتابة الروائية , ينقصه شيء 
مهم جدا وهو الحركة النقدية القوية 
والمتابعة لكل الفعاليات الأدبية على 
الساحة , ويجانب ذلك يعاني المبدعون 
العرب معاناة شديدة من تخلى 
الدولة عن حمايتهم من قوى التعحصب 
والإرهاب التي تريد المصادرة على 
الإبداع والفكرء ناهينا عن أن هناك 
ظواهر سلبية أصابت الثقافة العربية 


في مقتل مثل تراجع قيمة القراءة لدى 
العرب في ظل مستحدثات العصر التي 
طغت على كل شسيء واستحوذت على 
وقت واهتمام الشياب . وحتى على 
مستوى المعارك الأدبية اختلفت تماما 
عما كانت عليه بالأمس ؛ ففي الزمن 
الماضي كانت الاختلافات في الرأي لا 
تفسد للود قضية أما اليوم أصبح لا 
مجال للاختلاف في ظل تحول المعارك 
الأدبية إلى ساحة إرهاب فكرى 
وحروب شرسة ومصادرة للإبداع . 


تاريخ طويل من الإبداع والفكر عاشه الأديب المصري يوسف القعيد عبر سنوات عمره التي امتدت من عالم الريف 
في دلتا مصر إلى عالم المدينة بصخبها وضجيجها . وما بين العالمين تدفقت إبداعاته بكل غزارة تعبر عن مشاعره 
ورؤاه تجاه المواقف والأحداث التي مر بها وترسم لنا الواقع كما تراه » وإن كانت لغة الحزن والشجن تغلب على كتاباته 
لأنه كاتب مهموم بالبسطاء والفقراء خاصة في الريف ٠‏ ومهموم أكثر بأوجاع العرب وأوضاعهم التي لا تسره كثيرا . 
ويبدو أن عمله بالصحافة قد ترك أثرا كبيرا في تعميق اهتمامه بمشاكل الوطن ومشاعر الغربة بحكم متابعته اليومية 
للأحداث ‏ كما أن له تجربة حياتية خاصة جدا تركت بصمة قوية على إبداعاته وجعلت لها خصوصيتها المختلفة عن 
غيره من الكتاب وهى أنه قضى تسع سنوات من عمره مجندا في مواقع القتال على الجبهة وعايش بنفسه أحداث 
الحروب الثلاث التي خاضتها مصر من حرب يوني و/حزيران 67 مرورا بحرب الاستنزاف ووصولا لانتصار أكتوبر/تشرين 
الأول العظيم وكانت فرصة ذهبية بالنسبة لأي مبدع أن يكون في موقع الأحداث بهذا القرب وإن كان عمله في مجال 
الخدمات الطبية في الجيش أتاح له مزيدا من الوقت للتأمل وتسجيل الأحداث والخروج من التجربة الثرية بمجموعة 

من الأعمال الأدبية المختلفة التي أصطلح على تسميتها " أدب الحروب" وكان من أهمها رواية " الحرب في بر مصر " 
والتي تعرضت للمصادرة في بدايتها في السبعينيات ولكنها طبعت طبعات عدة في دول عربية مختلفة منها طبعة 
في بغداد وأخرى في فلسطين ومازالت هذه الرواية مثار الاهتمام خاصة وأنها احتلت المرتبة الرابعة ضمن أفضل مئة 


رواية عربية . هذا بالإضافة إلى إبداعات أخرى كثيرة أثرى بها القعيد المكتبة العربية و أحدثها رواية " قطار الصعيد" 
التي صدرت عام 2009 . وما بين الحرب في برمصر وقطار الصعيد تكمن عصارة فكر وخلاصة إبداعات القعيد وهو 
يكشف لنا مدى الاختلاف الحادث عبر هذه الفترة الزمنية مرورا بباقى إبداعاته التي لا تخلو من إشارات وتلميحات نقدية 
لواقع يحزنه أكثر مما يسعده , ليس على مستوى الأحداث فقط وإذما على المستوى الرواني , والذي يطلق عليه وصف " 
عصر الانفجار الروائي " وهو ما نتوقف عنده مع الأديب الكبير يوسف القعيد من خلال هذا الحوار... 


ألد يشارك المبدعون أنفسهم في 
هذه الحالة؟ 


. للأسف الشديد هناك فئكات من 
المبدعين أو ممن يسمون أنفسهم 
هكذا ظهروا مؤخرا على الساحة 
وأساءوا للمثقفين لأنهم يبحثون عن 
الشهرة و الثراء فقط أو نيل جائزة 
وهم بالطبع فكة مسؤولة عن الدور 
السلبي لبعض المبدعين في خضم هذه 


الأحداث. 


حاورته : صفاء عزب 


ما ردك على الاتهام الموجه لجيل 
الستينيات من الرواد بالتقصير في 
حق الجيل الحالي؟ 


. بالطبع انتمى لجيل الستينيات وهو 
جيل مشغول بهموم كثيرة تركت 
جرحا غائرا في نفوسنا خاصة بعد 
نكسة يونيو/حزيران 75 حيث 
أصينا بالانكسار والفزع , وأفقنا 
على كابوس فظيع يعد أن ظللنا نحلم 
طويلا بالمستقبل المشرق . ومازلت 
أشعر أننا ظلمنا بهذه النكسة ولكن 
هذا لا يعنى انقطاعنا عن الأجيال 


كنت مقاتلا تسع سنوات وعاصرت ثلاث حروب 
نحن في زمن الانفجار الروائي لكن تنقصه حركة نقد قوية 


هناك فنة من الأدباء تسيء للمبدعين لسعيهم وراء الشهرة والمال والجوائز 


الشابة فالمسيرة مستمرة ونحن ندعم 
أصحاب المواهب الحقيقية . كما أن 
الشخص الموهوب لابد وأن يصل 
إلى الطريق السليم بالعمل و الكفاح 
والإصرار على النجاح . 

إلى أي مدى تؤثر الأحداث السياسية 
على الإبداعات والمبدعين؟ 

. لايمكن عزل الأديب والمبدع عما 
يحيط به من أحداث سياسية وغير 
ووجدانه خاصة لو كان متابعا لها 
بشكل يومي لأن ذلك يعنى بالنسبة 
له الإغراق فيها ولذلك فمن الطبيعي 
أن نجد ظلالا للأحداث المحيطة في 
إبداعاتنا ومن ينكر ذلك فهو غير . 
صادق . 


ولكن أغلب أعمالك بعيدة عن 
السياسة إلا القليل منها؟ 


.تآأثري بما يحدث حولي لا يعنى أن 
أقوم كروائي بالتسجيل المفصل لكل 
ما يدور من أحداث فهذا ليس دور 
الروائي إنما الذي يحدث هو أن التأثر 
الحادث يختلف من كاتب لآخر. لكن لا 
ننكر أبدا دور الأحداث المحيطة بنا في 
ما نكتيه . 1 


هل حقا أننا نعيش زمن الرواية ؟ 


. بالطبع نحن في زمن الرواية في 
ظل ذلك الانقجار الرواتي الذي أشرنا 
إليه من قبل حيث طغت الرواية على 
ما عداها من الفنون الأدبية الأخرى 
بدليل هذا العدد الكبير من الروائيين 
الموجودين على الساحة الثقافية 
العربية بل وفى العالم كله . وإن 

كان هذا لا يعنى إلغاء باقي الفنون 
الأدبية أو انقراضها فهي موجودة 
ولكن بشكل أقل بكثير من الرواية » 
ورغم ذلك فالرواية تشهد تراجعا في 
المستوى لآن الكم جاء على حساب 
الكيف وهو أمر ملحوظ في مصر 
والعالم العربي كله 5 


انتقدت حركة النقد وقصورها في 
متابعة حركة الإبداع فهل لذلك 
صلة بشعورك بالظلم من النقاد؟ 
.عندما انتقدت حركة النقد واتهمتها 
بالقصور قصدت الناقد الذي يقوم 
بإعادة خلق للنص وكتابته من جديد 
من منظور موضوعي محايد وليس 
لمجرد محارية صاحب العمل والدخول 
معه في معركة ولا رغبة في أن يترصد 
أخطاءه محاولا تصحيحها . ولا 
أستطيع القول إن كل النقاد من هذه 
النوعية ولكن يكتنفني شعور عام 
بالظلم وعدم الإنصاف في أعمالي 
من قبل حركة النقد ومع ذلك لدى أمل 
أن ينصف إبداعي حتى ولو بعد زمن 
طويل وإن كنت لا أتوقف كثيرا أمام 
هذا الموضوع . والمشكلة الحقيقية 
التي تواجه النقاد أن الأدب لا يقرا 
عند تناوله بالنقد وهذا ليس لأعمالي 
فقط بل لمختلف أعمال الأدباء فكثيرا 
ما أقرأ نقدا لعمل ما أكون قرأته جيدا 
وأتلمس من النقد إن صاحبه لم يقرا 
العمل الذي يكتب عنه شيكًا ! 


قلت أن تجربتي السجن والحرب لا 
يمكن لأحد أن يتخيلهما ولابد أن 

يعيشهما لكي يكتب عنهما جيدا . 
فكيف أثرتا فيك؟ 


.قضيت تسع سنوات في الجيش 
المصري ومن خلال هذه الفترة عشت 
عن قرب أحداثا كثيرة وسجلت بعقلي 
وقلبي نماذج وبطولات من واقع 
عملي كمجند في الخدمات الطبية على 
مدار فترات الحروب الثلاثة والأهم 
من ذلك هو الحالة التي كنت عليها 
ومشاعر العبور من النكسة والانكسار 
إلى الفرحة والانتصار وهى مشاعر 
تحرك الحجر فما بالنا نحن البشر. 
لذلك تناولت الحرب في أعمالي من 
المنظور الاجتماعي والبيئة المحيطة 


بنا كمجندين وبأهالينا الذين كانوا 
يموتون مثلنا ألف مرة في اليوم 
ويحترقون شوقا إلى يوم العزة 
والنصر. وقد خرحجت من هذه التجرية 
الثرية بأعمال عديدة منها " الحرب 
في بر مصر و في الأسبوع سبعة 
أيام ٠‏ وأطلال النهار بالإضافة إلى 
الدموع", " حكاية الزمن الجريح" . 


ما مساحة الخيال التي تحرص عليها 
في إبداعاتك في إطار رأيك بأن 
العمل الخالي من الخيال هو عمل 
بارد ؟ 

٠‏ طبعا لابد من مساحة ما لخيال 
الكاتب يدمج فيها بين الواقع 


والصوت الداخلي لحس المبدع وعقله 
ومشاعره والمزيج بينهما هو المنتج 
الإبداعي النهائي . ولا يمكن أن يكون 
العمل خاليا من هذا المزيج وإلا تحول 
إلى مجرد تسجيل لأحداث وليس 
إبداعا . 


يرى البعض أن العمل الصحفي قد 
يدمر المبدع » كيف نجحت في 
الجمع بين المجالين؟ 


.لاشك إن الصحافة أفادتني كثيرا في 
الاقتراب من الأحداث ومن الناس ‏ 
والحياة بكل تفاصيلها وهذا يثرى 
عندي مفردات الإبداع والكتاية 
الروائية التي تحتاج إلى المعرفة ومع 
ذلك فإنني تدرجت في الحقل الصحفي 


حتى وصلت لنائب رئيس تحرير 
مجلة المصور المصرية وفى عام 5٠٠١‏ 
رأيت أن التفرغ ضروري في تلك 
المرحلة للكتابة الأدبية فتركت العمل 
الصحفي من أجل الأدب : 


لماذا تتسم أعمالك بمسحة الحزن؟ 
.هو ليس حزنا بقدر ما هو معايشة 
للواقع الذي نعيشه سواء في مصر 
أو العالم العربي فالأديب الحقيقي 
رسالته في مدى نجاحه في تغيير 
السلبيات بما يكتبه ونحن جيل ولد 
ونشأ وتريى في ظل أزمات وأحداث 
ساخنة خاصة في المجال السياسي 
ومن الطبيعي أن أتأثر بهذا الواقع 
كإنسان تعكس كتاياته هموم البسطاء 
والفقراء بحكم النهج الذي انتهجته 


' قطار الصعيد " تكشف الأوضاع الغريبة في مجتمعاتنا 
حكوماتنا العربية مقصرة في حماية مبدعيها من المتعصبين الذين يريدون 


المصادرة على إبداعاتنا 


اد يمكن تنصل المبدع من الأحداث السياسية وإلا كان غير صادق 


بأوراق [5] 


في أعمالي ؛ لأني لا يمكن أن أنفصل 
عن مشاكل بيئتي المحيطة ومن ثم 
قد يشعر المتلقي بمسحة الحزن التي 
تتكلمين عنها . 


لماذا أثارت روايتك " الحرب في بر 
مصر" جدلا وتعرضت للمصادرة 
في الوقت الذي اختيرت في المرتبة 
الرابعة ضمن أفضل 100 رواية 
عربية؟ 

. كتبت هذه الرواية في السبعينيات 
وهى تناقش تساؤلا حول من هو 
الذي يذهب ليحارب ويدافع عن بلده 
؛ الفقير أم الغني وذلك من خلال 
شخصية الرواية الرئيسة وهى عمدة 
إحدى القرى الذي يسعى لتهريب ابنه 
من الالتحاق بالجيش في فترة حرب 
37 ويرسل شخصا آخر فقيرا بدلا 
منه وهو ابن الخفير ويشاء القدر أن 
يقوم هذا الشخص ببطولات كبيرة 
حتى يستشهد ولكن المفارقة أن الورق 
الرسمي يقول إن هذا الشهيد هو ابن 
العمدة وهو ما يثير التساؤل الذي 
بدأت به حول من الذي حارب ومن 
الذي تخاذل؟! 


ولماذا صودرت إذن؟ 


. لأنها كانت تشير إلى أن الفقراء هم 
الذين حاريوا وأتوا بالنصر والأغنياء 
حولوها إلى مشروع استثماري ولذلك 
تم منعها حتى منتصف الثمانينيات 
وعانى مثلها الفيلم المصري المأخوذ 
عنها '" المواطن مصري" مع الرقابة 
ومع ذلك طبعت في دول عربية عديدة 
منها العراق والسودان والجزائر 
ولبنان وفلسطين . كما سطت إسرائيل 
على النص الأصلي وقاموا بترجمتها 
للعيرية وقاموا بتغيير الغلاف من 
الأرضية السوداء التي رسمها الفنان 
حلمي التونى إلى أرضية خضراء! 

“ وماذا عن روايتك "قطار الصعيد" ؟ 
.هي رواية صدرت في عدة طيعات عن 
دار الشروق وكانت أولى طبعاتها عام 
5 وهى تتناول الواقع المصري 
المعاصر من خلال رحلة صحفي 
حوادث مسافر بالقطار إلى الصعيد 
لتغطية جريمة قتل ارتكبتها امرأة في 
حق رجلين معا هما زوجها وعشيقها 
وهى رواية تتلاقى فيها عناصر 
التابوهات الثلاثة السياسة والجنس 
والدين . ولكن الصحفي يشعر بمرارة 
من هول الصدمات التي واجهها 
بسبب أوضاع وأحداث غريبة لاتقل 
خطورة عن جريمة القتل التي ذهب 
لتغطيتها إعلاميا مما يجعله يعجز في 
نهاية الأمر عن متابعة الجريمة التي 
سافر من أجلها والعودة للقاهرة خالي 
الوفاض فيضطر لتأليف قصة من 
نسج خياله لملابسات الجريمة التي 
سافر لتغطيتها حتى لا يتهم بالفشل 
أمام رئيسه في المكتب والغريب أن 
الجميع يصدق القصة ويظن أنها 


حقيقة!! © 


العدد (1980) السنة الثامنة - الاحد (5) كانون الاؤل 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


منذ البدء كانت قصة كليوباترا اكبر من الحياةء نوع من الأسطورةء أو جملة من الخرافات: وفي كتابهاء تستعرض المؤلفة ستيسي شيف بأسلوبها المتميز سيرة 


الكتاب: كليوباترا ! حياة 
تأليف: ستيسي شيف 
ترجمة: ابتسام عبد الله 


كليوباتراء في كتاب صدر أخيراً عن دار ليتل وبراون.ولدت كليوباترا كالآلهة. وأصبحت ملكة وهي في الثامنة عشر من عمرهاء لتغدو في قمة السلطة والقوةء تحكم 
السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. آخر مملكة لأي حاكم مصري. وهي في لحظة عابرة من الزمن أمسكت بقبضتيها مصير العالم الغربي" بعد أن ورثت 
مملكة تسير نحو الزوالء قررت استعادة السلطة. ثم كادت تفقدها ولكنها فقدت تخيراً تلك الإمبراطورية الشاسعة بأكملها" . 


كليوباترا.. امرأة قدمت نفسها للموت دكبرباء 


كانت قائدة منظمة, واثقة من نفسهاء 
داهية في حكم قضايا بلادهاء' عرفت 
كيف تبني الأسطول البحريء القضاء 
على حالات التمرد والسيطرة على . 
الأموال. واقتصاد البلاد. وعرفت أيضا 
كيف تكون امرأة مهذكة. 

ولكن التاريخ لم يحفظ زكراها كأول 
امرأة في العالم القديم تحكم لوحدها 
البلاد وتلعب دورا مهما في الشؤون 
السياسية الغربية, ولكن كامرأة 
أصبحت رفيقة ليوليوس قيصر ومارك 
انطونيو بعد ذلك. امرأة كتب عنها 
المؤرخون ومن بعدهم الشعراء بانها 
كثيرة للأحاسيس الجنسية والحب غير 
في كليوباترا: حياة, تنتزع المؤلفة كافة 
الخرافات التي ألصقت بتلك المرأة, أو ما 
التي قدمتها اليزابيث تيلر في فيلمها 
الشهير. وعبر عملها هذاء تمنح المؤلفة 
للقراء صورة لشخصية تاريخية؛ أكثر 
تعقيدا وتأثيرا من أي شخصية خيالية. 
ومع أن موضوع, كيلوباتراء قد طرح 
مرات عدة. وطبعت عشرات الكتب عنها, 
فان ما قدمته السيدة شيفء يتقصى 
الحقائق ويفصلها عن الأسطورة, 
مذكرة القراء إن الفصول الأولى التي 
ظهرت عن حداة تلك الملكة. قدمت من قبل 
أتباع عدوها أوكتافيونء( الذي قضى 
عليها وعلى انطونيو ليصيح القيصر 
أوغسطس. وإن الشعراء الكبار للأدب 
اللاتيني كانوا سعداء جدا في شرح 
عارها). 

والمؤلفة بدلا من استخدام تعبير,' الملكة 
المومس", تتحدث عن فتاة نشأت لتصبح 
سياسية: لم تكن جميلة باذخة الحس؛ 
بل جذابة وبارعة, ذكية. مرحة؛. وكفوءة 
كملكة تحكم بلادها بنوايا طيبة وعدل. 
وبسبب التناقضات التي تتضمنها 
سجلات التاريخ, فإن أجراء من مادة 
الكتاب الجديد يستند إلى الظنون 
والفرضيات,: وكما يبدو فأن المؤلفة قد 
أطلعت على كل ما كتب عن كيلوباترا 
والحقبة الزمنية التي حكمت فيهاء 
وبذلك فأنها تبدو مسيطرة على 
الموضوع الذي تناولته ودوافع ونتائج 
تصرفات الأشخاص الذين تكتب عنهم. 
وكما فعلت في كنايها: فيراء زوجة 
فالديمير نوبوكوف , الذي نالت عنه 
جائزة البوليترز, فإن السيدة شيف, 
تظهر براعة ومقدرة على دخول عوالم 
شخصوها. وهكذا نجدها تقتحم 

عوالم مدينة الإسكندرية, حيث عاشت 
كليوباتراء وتصف كل أوجه جمال 
المدينة وسحرهاء والتماثيل المرمرية 
التي اصطفت على سو احلها وتلك 


التي زينت مداخل ا معابد اليونانية 
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ومدافنها. وهي تمكن القارئ من 
رؤية بلاط كليوباتراء وكل ما فيه من 
تحف, وحراس وعمال وجوار وخدم, 
مقدمة أيضا وصفا لأسطولها البحري 
والبوارج الملكية التي تحتوي على 
مكتبات وقاعات للرياضة والاحتفالات 
وأخرى للمحاضرات: مضافا إلى ذلك, 
الحمامات ولوازمها. 
وفي"كليوباترا"؛ تقدم المؤلفة أيضا 
صورة لعائلة تبيح زواج الإخوة 


والأخوات. وشهدت حالات عدة لقتل 
أفرادها بعضهم البعض: الوالدان 

أو الأبناء أو الآقارب. صورة دموية 
ومرعبة لتلك العائلة. كما إنها تقدم 
تفاصيل الحياة اليومية السياسية 
والاجتماعية, والسلطة التي كانت تتمتع 
بها الملكة- المرأة التي حكمت مصر 
وأيضا نوع الدروس التي خصص لها 
وهي فتاة. ونعلم عبر صفحات الكتاب, 
إنها مثل القيصرء تلقت تعليماً يونانياً: 
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أي دراسة هيرودسء ودرست الفن 
وطرق المحادثة, نحو تسع لغات أيضاً. 
وفي الحقيقة لم يكن ليوليوس قيصر 
أو كليوباتراء جدول أعمال سياسية, بل 
إن شخصيتيهما كانت متشابهة أيضا. 
كلاهما امتلكا شخصية جذابة, وبراعة 
في الحديث وإقناع الناس, مع فضول 
ذكي (كان سمة أساسية في تلك الحقبة 
الزمنية) وخفة دم. 

لقد تأثر قيصر بكليوباترا بشدة 


١ 


٠. ١ . . 


هخ مم 60 


518617 11111 


17#" 7819 1 انا" 1141 0ت 8االزكزا" 


وبمملكتهاء وبعد عودته إلى روماء بدأ 
سلسلة من الإصلاحات, متأثراً بما شهده 
في مصرء ومنها وضع أساس لمكتبة 
عامة, وسلسلة من الإنشاءات الهندسية. 
أما بالنسبة لأنطونيوء فقد كانت له 
احتياجات ومتطلبات عملية سريعة, إن 
ثروة مصر بإمكانها تحقيق طموحات 
جيشه- وتبادل مع كليوباترا العديد من 
طموحاته العسكرية وتعطشها لحكم 
بلادها. 

وتقول المؤلفة إن الحب والجنس لم 
يجمع بين كليوباترا وانطونيو في 
المرحلة الأولى من تعارفهماء بل ما جمع 
بينهما كان الحصول على القوة. ولكن 
علاقتهما ترسخت في ما بعدء عبر حفلات 
الموسيقى التي جمعتهماء وحمامات 
العطور والزيوت والأضواء الجميلة 
لليالي الصيف والولائم التي احتوت 
على أشهى الأطعمة والخمور في آسيا. 
ولاشك أن مارك انطونيوء كان معروفا 
بجاذبيته وشخصيته القوية. ويعزى 
لتلك الصفة عدم وقوعه أسيراً السحر 
كليوباترا أو حبه لها. 

ولكن أجواء القصور الخلابة دفعت 
أنطونيو إلى منح كليوباترا العديد من 
المقاطعات فى صقلية وأجزاء من كريت 
وكافة المدن الواقعة على السواحل 
الفينيقية ما عدا اثنتين. كما أبدت هي 
اهتمامها له, ويقال أنها قدمت يوماً . 
سلالا مليئة بالهدايا وخيولا ذا سروج 
من الفضة. وعبر تلك الأجواءء تنتقل 
المؤلفة لتقدم مشاهد مؤلمة بعدئذ عن 
هزيمة انطونيو على أيدي اوكتافيان 
ثم انتحار كليوباترا وكما يقول ,"كان 
موتها مشرّفاء موت مبجّلء حيث قدمت 
نفسها للموت بكبرياء لم ينكسر حتى 
النهاية. 


إن أفضل أفلام الغرب الأميركي قام 
بتأليفها أشخاص لا يستطيعون ركوب 
الخيل , وان أفضل الذين كتبوا عن مشاهد 
الجنس هم في الغالب روائيون لا يرغب 
أحد في ان يراهم عراة لمكن عندما يتعلق 
الأمر بقصص الجاسوسية , فان الحياة و 
الفن يتصادمان : تقريبا كل ممارسي الأدب 
العظماء كانوا يعملون في الاستخبارات قبل 
توقيع عقد أول كتاب قاموا بتأليفه . 


الكتاب: عملية اللحم المفروم 
المؤلف: بين ماسنتاير 
ترجمة: عبدالخالق علي 


يقول ماسنتاير في كتابه الجديد : " 
إن سومرست موم, جون بوكان» أيان 
فليمنغ , غراهام غرين و جون لي كاري 
كلهم جربوا عالم التجسس أساسا 2 
لآن مهمة الجاسوس لا تختلف كثيرا 
عن مهمة الروائي : خلق عالم خيالي 
قابل للتصديق , ثم جذب الآخرين 

إليه من خلال الكلمات و المهارة الفنية 
كلاهما يختبئ و يشوش و يستعير و 
يغدر , أي بعبارة اخرى كلاهما عبارة 
عن شبح . 

السيد ماسنتاير نفسه يكتب عن 
الجواسيس يمهارة لدرجة انك تشك 
في كونه أحد الأشباح . لكن الظاهر 
ليس كذلك , انه كاتب مهذب و محرر 
مشارك في التايمز اللندنية و أب لثلاثة 
أبناء و مؤلف لخمسة كتب محترفة 
منها " العميل زكزاك : قصة واقعية عن 
الجاسوسية النازية و الحب و الغدر 
0" 

( عملية اللحم ا مفروم ) قصة مثيرة » 
و إن ما يجعلها تأخذ بمجامع القلوب 


هو الأسلوب الأنيق البريطاني الرفيع 
» إضافة إلى البحث المتأني للمؤلف و 
فهمه التاريخي. 

( عملية اللحم المفروم ) تفتتح في 
الأسابيع و الشهور التي سبقت 

٠‏ تموز 1948 , وهو اليوم الذي 
اكتسحت فيه قوات الحلفاء ساحل 
جزيرة صقلية في أول هجوم رئيسي 
ضد قوات هتلر في اورباء يقول المؤلف 
:'" في ذلك الوقت كان هذا الغزو أكبر 
نزول برمائي جرى من قبل , إذ سيصل 
هنا عند الصباح أسطول كبير يضم 
أكثر من ثلاثة آلاف سفينة و فرقاطة و 
دبابة و ناقلة و كاسحة ألغام » و طائرة 
تحمل 1٠١‏ قطعة سلاح ثقيل » و 

٠٠‏ خزان و قوة غازية مؤلفة من مئة 
و ستين ألف جندي من جنود الحلفاء 
من الجيش السابع الأميركي يقيادة 
الجنرال جورج باتون و الجيش الثامن 
البريطاني بقيادة مونتغمري. 

لكي ينجح هذا الهجوم , و لكي لا 
تنهزم هذه القوة من صقلية , لابد أن 


يتوفر عنصر المباغتة , في انكلترا 
كانت الاستخبارات تعمل على قدم و 
ساق فابتكرت خطة شيطانية بسيطة : 
ستعثر على جئة و تعطيها هوية مزيفة 
و تضع في جيوب صاحبها أوراقا 
سرية مضللة ثم تجعلها تعوم بعيدا عن 
شاطئ اسبانيا حيث من المحتمل جدا 
أن يعثر عليها الجواسيس الألمان . اذا 
سار كل شيء حسب الخطة , فأن الألمان 
سيبتلعون الطعم و يصدقون ما مكتوب 
في الأوراق المزيفة و هو: إن هجوم 
الحلفاء سيكون في اليونان أو سردينيا 
و ليس في صقلية , هذه العملية أخذت 
اسمها من كون مروجها هو في الحقيقة 
عبارة عن لحم ميت . 

سيق ان تمت رواية هذه القصة ,2 

إذ كانت خطوطها العامة هي أساس 
الحكاية المعروفة ' الرجل الذي لم يكن 
موجودا - 1107 ' لكاتبها ضابط 
الاستخبارات البحرية البريطانية ( 
إيوين مونتاغو ) الذي لعب دورا بارا 
في تدبير هذه المكيدة ( ذلك الكتاب 
تحول أيضا إلى فيلم يحمل العنوان 
نفسه ) , لكن السيد مونتاغو لم يكن 
حرا في الأخبار عن كل ما يعرف » 

لذا فقد استفاد السيد ماسنتاير من 
الكثير من المعلومات الجديدة بضمنها 
كنز من الوثائق المصنفة وجدت في 
صندوق تحت سرير في بيت إبن السيد 
مونتاغو , من بين الذين عملوا مع 
السيد مونتاغو , محام ارستقراطي 
يدعى ( تشارلس كولموندلي ) الذي كان 
يعمل في الدائرة البريطانية للتجسس 
المضاد , كان رجلا طويل القامة ذا عقل 
" لولبي " يصلح للعمل الاستخبارات 
؛ يصفه السيد ماسنتاير '" بالشخص 
المميز في الوايت هول , ترفرف ذراعاه 
عندما يكون منيسطا , و يقفز الرصيف 
على قدم واحدة مثل طير ضخم قصير 
البصر لا يستطيع الطيران لكن بعد 
ذلك و في قيضة السيد ماسنتاير فأن 
كل الرجال و النساء الذين انخرطوا في 


عملية اللحم المفروم هم أكبر و أغرب 
من الحياة نفسها يقول عن أحدهم 

: انه يحب اويرا غلبرت و سوليفان 
و قاطرات الألعاب و البيض المسلوق 

و يحب مزرعته النموذجية للخنازير 
في ابسويج " و يقول عن آخر :" 

كان صغيرا , نحيلا . جشعا ‏ ذكيا , 
فارغا أخلاقيا . منحني الظهر " و عن 
أحد الجنرالات يقول :" تجتمع فيه 
الاستقامة العسكرية البريطانية . صلب 
كالمرود ء يبدو دائما كما لو انه خرج تواً 
من حمام بخاري و تناول وجية إفطار 
جيدة و تسلم رسالة من الأهل '" 

من بين الذين انخرطوا في عملية اللحم 
المفروم . مسؤول في الاستخبارات 
البريطانية يدعى ( أيان فليمنغ 

) - سيكون في ما بعد مؤلفا لروايات 
جيمس بوند - يقول عنه السيد 
مونتاغو ' من اللطيف ان تكون مع 
فليمنغ , لكنه يبيع حتى جدته . 
كذلك ينخرط فيها : تشرشل و آيزنهاور 
اللذان كان عليهما التوقيع على الخطة 
و هتلر نفسه الذي وضعت الخطط 
المزيفة على مكتبه . 

يبدو أن قلب هذا الكتاب قريب من المتعة 
و فيه القليل من العبث الصاخب , لكنه 
ليس للتسلية , إن انه لو كان قد انفجر 
لكانت آلاف الأرواح على المحك . 
أخيرا نجحت المكيدة , و ريما صارت 
" من أكثر الخدع نجاحا في الحرب " 
كما يذكر ميشيل هيوارد في التاريخ 
الرسمي للاستخبارات البريطانية في 
الحرب العالمية الثانية. ١‏ 
من بين دروس ( عملية اللحم المفروم 
) : إن لحم الخنزير المملح يساعد خلال 
الحرب , لكن الحرب تم كسيها أيضا 
عن طريق أشخاص عاطفيين غريبي 
الأطوار : الوطنيون الذين يساعدون 
الجيش على البقاء من خلال فطنته و 
ذكائه . 


عن التايمز 


العدد (1980) السنة الثامنة - الاحد (5) كانون الاؤل 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلة إلى ما وراء الحياة 


كتاب الموتى. يعرض للمرة الأولى 


ترجمة: اوراق 


التماثيل القديمة؛ تتحدث في المتحف 
البريطاني» الموتى يعودون إلى الحياة. 
تماثيل ملونة عن أوزيريسء تعرض للمرة 
الأولى في المعرض الذي يقيمه المتحف 
البريطاني. 

وفي هذا المعرضء يتم الكشف للمرة 
الأولى عن مجموعة أوراق البردي التي 
تشكلء'كتاب الموتى". الذي يضم الرقى 
السحرية الفرعونية التي تساعد الإنسان 
المتوفى في رحلته الأبدية عبر الأراضي 
الغريبة. حيث تعيش الآلهة والوحوش 
ويسير الموتى. 


دار سنابل تترجم "بارتلبي وأصحابه" لماتاس 


كان" كتاب الموتى", دليلاً مصوراً لذلك المشهد 
الطبيعي, كما إننا نجد قطعة حية ذا سلطان سحري, 
تطرد الأخطار وتجعل الآلهة تقف في صف الإنسان. 
ونجد في الكتاب صورة التمثال "آنا" هي, امرأة من 
الطبقة العلياء القوية من الكهنة في المملكة المصرية 
الجديدة» توفيت عام ١١90‏ قبل الميلادء وتعود إليها 
أوراق البردي هذه. 

وكتابها هذا أو أوراقهاء مثل بقية الأوراق الآخرى, لم 
يحش بالرقى السحرية فقط المكتوبة من قبل النساخ, 
بل تمت زخرفتها برسومات زاهية الألوان للآلهة. إن 
الشخوص في هذه الرسومات, تقف أو تسيرء ولا 
يبدو منها غير مظهرها الجانبي والمصريون, تلك 
الحقبة, لم يتعلموا رسم الأشخاص كاملاء كما فعل 
الإغريق بعدئذ وهم يتميزون بمظهر واضح وجميل. 
ورسومات آنا هي تصورها طويلة ونحيلة, مع ضفائر 
طويلة سوداءء وهي تقاد من قبل الاله حورس ذي 
رأس صقرء والذي يمسك رسغها بقوة. متوجها بها 
نحو أسوار الموتى. 
عندما تمت مقارنة وفحص تلك الأوراق المبهمة الملغزة 
للمرة الأولى وترجمت من قبل أخصائيين في القرن 
التاسع عشرء كان النظر إليها باعتبارها الإنجيل 
المصري. وعبر الترجمة التي قام بها خبراء الملتحف 
البريطاني برئاسة " وليس بادج"', اكتسبت شهرة 
مدويةء وكان ذلك في عام /154 , وغدت أساسا لأفلام 
الرعب التي تستمد مادتها من مشاهد وصور مصر 
القديمة. ‏ - 

ان المعرض المقام حالياً في المتحف البريطاني يظهر 
بوضوح زيف تلك الأفلام. إذ أن ما نشهده حقاً هي 
كتب متخصصة عن الموتى, وكل مجموعة من أوراق 
البردي لها خيارها المتميز من مجموعة قوانين الرقى 
والوصفات السحرية. متجسدة بشكل مثير عبر 
لوحات لأشخاص الموتى. وفي جزء من الكتاب العائد 
إلى آناءناسخ من الأسرة المالكة, توفي عام ١710‏ 

قبل الميلادء نراه وزوجته توتوء يلعبان لعبة تدعى, 
سينيت- وهي تمائيل الرحلة عبر ما وراء الحياة, 
كما إن تلك الرسومات تقدم, في الوقت نفسه, مشاهد 
جميلة من الحياة الأسرية. ‏ . 
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إن تفاصيل الحياة اليومية الحقيقية, تملأ كتاب 
الموتى. حدائق» ددوت, ولائكم, ملايس» حديوانات» 
زوارق مرسومة جميعها بدقة وبألوان جميلة براقة. 
والنصوص التي يتضمنها الكتاب جميلة جدا. ومن 
المثير للدهشة والإعجاب أن ينظر المرء إلى كتابات 
بالحبر مضى عليها أكثر من ٠٠٠١‏ سنة؛ وقبل ألف 
عام قبل يوليوس قيصر. فلماذا لا نجد اقتباسات 
كثيرة منها في المفروض ؛ وعلى الرغم من ترجمة بادج 
تعتبر اليوم قديمة, فهناك ترجمات انكليزية عصرية 
لعدد كبير من الرقى السحرية؛ وكان من المفروض 
عرضها على جدران المعرض. 

إن المتحف البريطاني لا يقدم من معرضه هذا مآسي 
الموت فقط. ففي إحدى غرفه. نجد إعادة إنشاء لغرفة 
الدفن, مع استخدام مثير للإنارة الشبحية واستغلال 
الظلال العميقة. وعندما يتقدم المرء متجاو زا ذلك 
المدفن نحو عوالم الموتى, يشهد مجموعة من الأكفان» 
والحجارة المنحوتة والأقنعة واللفاتف. وأوراق 


لقاهرة الترجمة العربية لرواية ''بارتلبي دور أحداث رواية 'بارتلبي واصحابه"< لاتاس في روايته هذه والتي أتخن 
وأصحابه" للروائي الأسباني أنريكه حول أصحاب هذا المرض المزمن منها حجر الأساس لبناء الشخصيات 
بيلا ماتاس, ترجمة الأديب العراقي المتمكل دبجر الكتاكة ولعدها واتنضح الإدعرالة الرافضة تالدر كدر على 
المقيم في مدريد عبدالهادي سعدون» بها شخصية البطل المنعزل عن عالمه الشخصيات الأدبية سواء الكتاب منهم 
وتقع الرواية في ١197‏ صفحة من القطع 2 ومتايعته وتقصيه لآثار مماثليه في أو الشخصيات الحكائية المبتكرة في 
المتوسط. نشرت الرواية للمرة الأولي الآداب العالمية. الأعمال الأدبية. 


عام ٠٠٠١‏ وحصلت علي جائزة أهم 
رواية معاصرة في إسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا علي التوالي جائزة مدينة 
برشلونة ,7٠١١‏ جائزة بريكس فرناندو 
أعدري ٠٠١ ١‏ و جاكزة تر بكس مدر ليد 
لأهم عمل أجنبي في فرنسا وإيطاليا ٠‏ 
كذلك احتلت المركز الثاني ضمن أفضل 
عشر روايات إسبانية في العقدين 
الأخيرين والتي قامت بها مجلة "كيميرا" 
الأدبية ضمن إستفتاء شمل آراء أكثر من 
مائكة شخصية أدبية إسبانية. 


وبحسب الكاتب نجد أن أغلب الأسماء 
الأدبية الواردة في العمل الروائي قد 
أصابها ما يسميه البطل "بداء بارتلبي", 
وشخصية ' بارتلبي" مقتبسة من رواية 
قصيرة للكاتب الأمريكي هرمان ملفل, 
يتحدث فيها عن شخصية إنعزالية تنأي 
عن التكللم للكارويجي والمس الوا مرق هااياة 
وهدف في الحياة سوي التواجد في 
مكان عمله, طوال أيام الأسبوع, بما فيما 
أيام العطل, هذه الشخصية الرافضة 
لأداء أي شيءء كانت نقطة الإنطلاق 


وتركز الرواية على الكتاب الذي رفضوا 
الإستمرار بالكتابة أو الذين لم يجدوا 
في الأدب والفنون عموما أي مغزي أو , 
وأشئلة هما جعلية درفضوان مضا قاظىا 
المساهمة في أي فعالية من فعالياته. 
مؤلف الرواية أنريكه ماتاس هو أحد أهم 
الروائيين الإسبان المعاصرينء ترجمت 
أعماله لأكثر من 18 لغة عالمية, وحصد 
العديد من الجوائز الأدبية المرموقة 

في كل من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
وأوروبا. 


البردي ثم يدخل - مثل بابء الروح التي تشبه الطير 
للإنسان المتوفى- عالماً منسيا من الأسوار والممرّات 
والرحلات- وعندما يخرج المرء من تلك الغرف. يصل 
الوقوف أمام أوزيريس, في الوقت الذي يتم فيه 

وزن قلبه من قبل أونوبيسء وعلى الكفة الثانية من 
الميزان» ريش ممات, آلهة التوازن والحق, والوحش 
المخيف يقف على مقربة, من انتظار التهام قلوب 
الخاطئين. وفي أوراق البردي هذه. يتبِيّن لنا مدى 
مقدرة الرسامين على تخيل ذلك الوحش- جزء منه 
على شكل التمساح وجزء آخر مآخوذ من الأسدء وجزء 
من الكركدن. ٍ 

وإن كان قلب المرء خاليا من الخطاياء فإنه يتقدم نحو 
حقل القصبء جنة تبدو مثل مصر الحقيقية حيث 
يكون للميت أن يفعل ما عمله في الحياة. ولكن دون 
مرض أو ألم. والرسومات تصورهم وهم يعملون في 
الحقول؛ وإن طلب من شخص أن يقوم بعمل مرهق 
جدا في الحياة الأخرى (وكان غنيا بما فيه الكفاية) 
يجوز له. استخدام تماثيل صغيرة لأناس فقراء, تدفن 
معهم لتقوم بمهامه ما بعد الحياة. 

ويكشف هذا المعرض عدم وجود حضارة تعتقد وتؤمن 
بقوة بالحياة الأخرى ما بعد الموت أكثر من الحضارة 
المصرية. فالحضارتان اليونانية والرومانية تركزان 
على الحياة الحاضرة. ومصرء. واضعة قدمها فى ما 
قبل التاريخ, تطلعت نحو الأفق» إلى المكان الذي تغيب 
فيه الشمس. ومع ذلك فإن المصريين عاشواء بمعدل 
عمر يقارب ال6؟ سنة. إن اهتمامهم الكبير يما بعد 
الحياة كانت استجاية لتلك الحقيقة, ورغبتهم في حياة 
سرمدية, ولذلك السبب عبروا عن تلك الرغبة للعالم. 
لقد أحب المصريون القدماء الحياة وأرادوها أن تستمر 
إلى الأبد. إن هذا المعرض المقام في المتحف البريطاني 
منح فرصة للجميع, في رؤية تلك الوثائق التي لم تكن 
متاحة للعرض مسبقا لأسباب كثيرة, هشاشتها وضيق 
الأمكنة المطلوية لعرضها بالكاملء لإجراء مقارنات 
وموازنات بينهاء للتعرف على الأساليب الفنية التي 
اتبعت في الرسومات التي تتضمنها. 


عن التايمز 


لذت شزكا زاوم 


يسمه بر راطع 


سارة برناو.. غبة لا نهاية لها لسحر الآخرين 


الكتاب: حياة سارة برنار 
كتابة: روبرت غوتليب 
ترجمة: ابتسام عبد الله 


في الكتاب الجديد عن حياة سارة برنارء الصادر أخيراً عن جامعة بيل 
الأمريكية؛ يجد كاتب هذه السيرة المتميزة, روبرت غوتليب» أن سارة, 
تعتبر أول شخصية فنية تكتسب شهرة باذخة في العصر الحديث. 
وقد عزا ذلك إلى مجموعة الأساطير أو المبالغات التي ارتبطت باسمها 
وامتزجت بفراغ تام بما يتعلق بجوهر أو صميم حياتها الخاصة. 
إن أول ضجة ارتبطت باسم سارة» كان قيامها بصفع الممثلة الآولى في 
فرقة الكوميدي فرانسيز المسرحية, مع توجيه شتائم لاذعة إليها بسيب 
أهانتها لشقيقها. وعندما طلب من سارة الاعتذار عن فعلتها تلك رفضت 
ثم قدمت استقالتها من الفرقة لتصبح شهرة بين يوم وليلة. هذا ما قيل 
عنها أو ما تناقلته الأدسن عنها. 
لم تكن برنار تدع الحقائق تتسلل إلى ما يحكى عنها. فهي لم تكشف 
طوال حياتها عن هوّية والدها أو عن اسم والد طفلها, كما كانت أيضاً 
غير دقيقة في ما يخص تفاصيل المكان الذي جاءت منه أو تاريخ ميلادها 
أو الأحداث التي مرّت في حياتها. 
لكن سارة برنارء من وجهة أخرىء, تحدثت عن أمور اختارتها وانتقتهاء 
والأكثر من ذلك, عدم إخفاتها حقيقة كونها ابنة غير شرعية- يمكننا. 
القول أن والدها كان ضابطاً بحرياً في لوهارف- وينطبق ذلك أيضاً 
في اعترافها بعد بشرعية ابنها . وفي جولة لها بانكلتراء عام 1١8/٠‏ 

» طلبت الإعلان عن حضورهما لحفلات الاستقبال: التي أقيمت لها, 
بعبارة: "الآئسة سارة برنار وابنها" » وفي ذلك العصر الذي كان فيه 
العداء للسامية قاسياً يا وشديدا ٠‏ افتخرت علنا بأصلها اليهودي. 

لاجدال: كانت أصولها كالحة, إن كانت والدتها إما هولندية الأصل أو 
ألمانية- يهودية. وبعد انتقال الآم إلى باريس, غدت محظيات الطبقة 
العليا والبلاط. وما بلغت ابنتهاء سارة؛ مرحلة الصباء لم تفعل شيئاً 
يفيدها غير دفعها إلى نفس مهنتها. وما أن بدأت برنار في الظهور على 
المسسرح؛ في فرقة الكوميدي فراتسيزء حتى أعلنت والدتها في إحدى 
المقابلات: العالم كله يتحدث عنها ويصفها ب الغبية , والعالم كله 
يعرف إنها ابنتي". 
إن النجوم الكبار عادة يتشكلون عبر محن كبيرة يمرون بها. وهكذا كان 
الأمرمع سارة» فهي بعد خروجها من الفرقة المسرحية الشهيرة؛ انتقلت 
إلى المسرح المنافس, أوديون» حيث بدأت شهرتها بأسلوبها الخاص. 
وبعد ذيوع اسمهاء عادت إلى الكوميدي فراسيز وهي منتصرة, وعبر 
أدوار مثل جان داركء غادة الكاميليا وحتى هاملت, ولتغدو أشهر امرأة 
في العالم. 
وفي تلك المرحلة من حياتهاء أعجب بها فيكتور هيغو وربطت بينهما 
علاقة عاطفية. وقال عنها هنري جيمسء. إنها عبقرية تحب الإعلان 
عن نفسها" - وذلك بعد أن أخذت تتصرف بغرابة: مثل السفر ومعها 
التابوت الخاص يهاء أو احتفاظها بعدد من الحيوانات المختلفة في 
شقتهاء و ارتدائها قبعة عليها خفاش محنط. وقد امدحها جيكوف»" إنها 
مكسوة بالبراعة"؛ وقال عنها تورغنيف," مزيفة, باردة ومتكلفة. أما 
برنارد شو فقد هاجم غرورها وتبجحهاء لكنه اعترفء بعد أعوام, انه 
قال عنها تلك العبارة لأنها ذكرته بعمته جورجينا. 
كانت سارة برنارء ممثلة بارعة في عملها, تعكس عما كانت عليه في 
حياتها الشخصية. وقد كتب احد عشاقها السابقين," لو تيليغن' في 
مذكراته؛ إن والد ابنهاء كان في الغالب الأمير البلجيكي دوليغن» أثر 
مغامرة عابرة. وقد تزوجت برنار مرة واحدة فقط, وكان شريكها في 
تلك الزيجة, شابا يونانينا عابثاء وقيل أن ذلك الزواج كان الخطأ الأكبر 
في حياتها. 
ويقول الكاتب روبرت غوتليبء أنه من الممكن اعتبار سارةء إحدى 
المدافعات الأوائل عن حقوق المرأة. فهي في جولة لها في أمريكاء وقفت 
مؤيدة لامرأة سوداء منعت في أحد الفنادق من الإدلاء بصوتها. أما 
اكبر مشكلة تعرضت لها في حياتهاء فهي المتعلقة بابنها وخلافها معه 
حول قضية دريغوس. إذ كان من المعارضينٍ لها في حين إنها وقفت مع 
المؤيدين لتلك القضية التي أصبحت مؤشرا لتصاعد المشاعر العنصرية 
في فرنسا وما حولها من الدول الأوروبية. 
أما آخر تعليقاتها- - أثناء استلقائها وهي تحتضر, عد لقف . فكان 
موجهاً للصحفيين الذين احتشدوا في انتظار نهايتها: 'لقد عذبوني 
طول حياتي وسأعذيهم أنا الآن" : 
وكتبت كوليت عنهاء بعد ذلك إنها لا تقهرء رغبة لا نهاية لها لسحر 
الآخرين» لسحرهم حتى وهي على أعتاب الموت". 

عن/ الغارديان 


بإوراق وم 


العدد (1980) السنة الثامنة - الاحد (5) كانون الاؤل 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يستحوذ على قلب وعقل المراهق بحوار تفاعلي ورسوم طريفة وقصص عالمية: 


كتاب " العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية " 


شين كوفي يخاطب "العادة" كأرضية مشتركة لتسلق أدراج النجاح أو السقوط في بئر الفشل 


عرض: محسن حسن 


عن مكتبة " الدار العربية للكتاب " صدرت 
طبعة خاصة مترجمة إلى العربية من كتاب 
" العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية " 
في مئتين واثنين وثمانين صفحة من القطع 
الكبير » وهو كتاب ل شين كوفي ارتكز فيه 
على ما جاء في كتاب سابق لوالده " ستيفن 
آر .كوفي " كان عنوانه " العادات السبع 

لالأشخاص الأكثر فاعلية " -2836 7 ©1156 
عاممع5 عناأاعع]]ع بإاطوتك 1ه ئ]أ 
» ومن المفيد أن ننبه القارئ إلى أن كتاب " 
شين " هذا احتل مكانة بارزة بين القراء في 
العالم » حتى أصبح واحداً من الكتب الأكثر 
مبيعاً عبر العصور ؛ فقد ترجم الكتاب إلى 
عشرين لغة عالمية ٠‏ كما أنه تعدى النسخة 
رقم " مليون " فور صدور طبعته الأولى » 
لما فيه من حوار تفاعلي بين المؤلف والقارئ 
. أو بالأحرى المراهق . » ولتميزه بإخراج فني 
رائع مدعوم برسومات كاريكاتورية طريفة 
تواكب المضمون المكتوب , إضافة لحرص 
الكاتب على الإمساك بتلابيب قارئه » وجذبه 
واستفزازه لاستكمال قراءة الكتاب المليء 
بالقصص العالمية المشوقة والمثيرة » والتي 
تناسب اهتمامات المرحلة التي تم تأليف 
الكتاب من أجلها. 


العادة 
'" من أنا ؟ أنا رفيقتك الدائمة . أنا 
أكبر مساعديك , أو أثقل أعبائتك 

. سوف أدفعك نحو النجاح أو 
أجرك إلى الفشل . أنا في خدمتك 
تماماً . نصف الأشياء التي أفعلها 
من أجلك يمكنك أن تعيدها إلي 
مرة أخرى . وسوف أكون قادرة 
على القيام بها بسرعة وبطريقة 
صحيحة . يسهل عليك إدارتي فقط 
إذا كنت حازماً معي . أرني بالضيط 
كيف ترغب في عمل شسيء ما , 
وبعد دروس قليلة سوف أفعله لك 
تلقائياً . إنني خادمة جميع العظماء 
. وللأسف جميع الفاشلين أيضا . 
العظماء أنا من صنعتهم عظماء ,2 
والفاشلون أنا كنت سبب فشلهم . 
أنا لست آلة . رغم أنني أعمل بنفس 
دقة الآلة ‏ بالإضافة إلى ذكاء البشر 
. يمكنك أن تستخدمني لتحقيق نفع 
ويمكنك أن تستخدمني في التدمير 
. هذا لا يصنع فارقاً بالنسية لي 

. خذني , دربني ؛ كن حازماً معي 

» وسوف أجلب لك العالم وأضعه 
بين يديك . كن متساهلاً معي 
وسوف أدمرك . من أنا ؟ أنا العادة 
" بهذه الكلمات الحوارية , ابتدأ " 
شين كوفي ' كتابه ليضع النقاط 
فوق الحروف أمام قارئه المراهق 
ويخيره بأن '" العادة " أرضية 
مشتركة تقع في ملكيته فيحقق 
من خلالها النجاح 

والعظمة والتفوق ,- 

أو يقع هو 0 
في ملكيتها 
؛ فيكون 
مصدره 
الهلاك 
والدمار 
والأسر 
الأبدي . 
العادات 


ابتدأه الكاتب بثلاث مراحل إجرائية 
استغرقت الكتاب كله ؛ وهذه المراحل 
على الترتيب هي ' مرحلة الإعداد 
" , ' مرحلة النصر الخاص " , " 
مرحلة النصر العام " ؛ أما المرحة 
الأولى » فقد ناقش خلالها الكاتب 
مع المراهق ثلاث عادات هي ' 'كن 
ميادراً حدد أهدافك ذهنياً مسبقاً . 
ضع الأولويات أولاً ' ' وفي المرحلة 
القانية يجاء الدور على خلات خادات 
اسع أولاً إلى أن تفهم , وبعد ذلك أن 
تكون مفهوماً . تعاون ' , أما المرحلة 
الثالثة والأخيرة , فقد ناقش الكاتب 
خلالها العادة السايعة والجامعة 

لكل ما سبق من عادات , وهي " 
اشحذ المنشار " . وبالنسبة لنقائض 


العادات السبع الأكثر فاعلية , فقد 


أطلق عليها الكاتب اسم" 
العادات 


السبع للمراهقين الأكثر تقصيراً " 
» وقد جاءت على النحو التالي " 
تصرفاتك عبارة عن ردود أفعال. 
لا تحدد أهدافك ذهنياً مسيقاً .ضع 
الأولويات أخيراً . فكر بأسلوب 

فو ز/رخسارة . اسع أولاً إلى التحدث 
» ثم تظاهر بالإنصات . لا تتعاون 
. أرهق نفسك واستنزف قواك ' :0 
وقد كان الكاتب بارعاً في توظيف 
وصايا العظماء والكتاب . لخدمة 
غرضه في إقناع المراهق بالمطلوب 
؛ ففي معرض حديثه عن تأثير 
العادة . يستشهد مثلاً بقول الكاتب 
" صامويل, سمايلز”" أع0ا ةك 
55 " ازرع فكرة » وسوف 
تحصد فعلاً ؛ ازرع فعلاً » وسوف 
تحصد عادة ؛ ازرع عادة .» وسوف 
تحصد شخصية ؛ ازرع شخصية , 
وسوف تحصد مصيراً " 


ما تراه هو ما تحصل عليه 
يأتي هذا المفهوم في مقدمة 
المفاهيم التي حرص الكاتب على 
إقناع المراهق بها . بحيث يقتنع 
المراهق بأن نظرته عن نفسه وعن 
الآخرين هي ما تحدد طبيعة العلاقة 
بيناء ونيتهما» ويتطرق الكاتب 
في هذا الإطار إلى ما أسماه ب 
الاستشهادات العشر الأكثر غباءً 
على مر العصور " وهي أقوال 
تحمل قناعات أصحابها السلبية 
بخصوص بعض الأمور » في حين 
أثبتت الأيام خطأ هذه القناعات , 
وأنها كانت نتيجة النظرة الضبابية 
المسيطرة عليهم ؛ من هذه الأقوال 
مثلا قول ' ' مارشال فرديناند فوتش 
.واضع استراتيجيات حربية 
فرنسي ,» » وقائد القوات 
الفرنسية مستقبلاً في 
الحرب العالمية الأولى 
: الطائرات ما هى 
إلا ألعاب مسلية . 


وهي عبارة قيلت 
عام .١51‏ 

وقول د.لي 

دي فورست 
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. وقول " بطليموس " .عالم القلك 
المحصري العظيم في القرن الثاني " 
الأرض هي مركز الكون " . وقول 
" شارل أتش .دويل .مندوب 
الولايات المتحدة لبراءات الاختراع 
» في عام 1849 " كل شيء يمكن 
اختراعه , تم اختراعه بالفعل " 
ويستمر الكاتب في إقناع قارئه 
بمفهوم " الرؤية " أو " أثر النماذج 
الذاتية السلبية ' عليه ؛ فيروي 

أن الملك لويس السادس عشير ملك 
فرنسا . خلع عن عرشه وتم سجنه 
» ثم إن الثاكرين أخذوا ابنه الغلام 
الصغير ' الأمير " وحاولوا تدميره 
أخلاقيا بهدف إقصائه عن التفكير في 
استعادة العرش ؛ حيث عرضوا عليه 
الأطعمة الغنية وأسمعوه لغات 
بذيكة . وعرضوه لإناث فاسقات 
عاهرات , حتى أنه كان محاطاً لمدة 
أربع وعشرين ساعة يوميا » بكل 
شيء من شأنه أن ينحدر بروح 
الإنسان إلى أسفل سافلين . وذلك 
لستة أشهر كاملة , لكنه لم ينحن 
ولو لمرة واحدة تحت وطأة هذه 
الضغوط , وعندما استجويوه , 
وسألوه عن سر عدم استسلامه لهم 
قال الصبي " لا يمكنني أن أقعل 
ما تطلبونه لأنني ولدت كي أصبح 
ملكا 


معنى الفوز 

وعن معنى الفوز في حياة البشر . 
ومن ثم في حياة المراهق . يخبر 
شين كوفي " القارئ بأن الفوز معناه 
أن '" تنهض بعد كل مرة تسقط فيها 
" ؛ حيث لا بأس أن نشعر جميعنا 
بالخوف من وقت لآخرء لكن المثل 
يقول ' ' اشعر بالخوف وافعلها على 
أية حال '"' , يجب ألا نقلق كثيراً 
بشأن الفشل أو الفرص التي نفقدها 
؛ فكثير ممن نكن لهم أعظم الإعجاب 
.كما يؤكد الكاتب . أخفقوا عدة مرات 
؛ فشل " باب روث " وبدأ من جديد 
مرةء و " ألبرت أينشتاين " 
لم يستطع التكلم حتى بلغ الرابعة 
من عمره:. ومدرس الموسيقى ل 


لويس باستير " على تقدير '" مقبول 
في علم الكيمياء » ورسب عالم 
الصواريخ ويرنرفون براون 
في امتحان الجبر في الصف التاسع 
ومرت " مدام ماري كوري ' يما 
يشبه الانهيار المالي الكامل قبل 
أن تغير مسار العلوم باختراعها 
مجال الكيمياء النووية . وهكذا 
يستمر الكاتب في زعرعة الاعتقادات 
والقناعات السلبية لدى المراهق » 
مستفزا إياه لينطلق إلى آفاق حياتية 


ك1 
001 الخية 


1 طادمة1 تدرد لب[عنامى ١‏ 


رحبة , بعيداً عن اليأس والجمود 
والقنوط . وكم كانت براعته . في 
هذا الإطار . أن يوظف السيرة - 
الذاتية الحافلة ب" القفزات ' بعد 

'' السقطات " ل " أبراهام لينكولن 
3" الذي انتخب رئيساً للولايات 
المتحدة الأمريكية في سن الحادية 
والخمسين. 

إضاءات متدفقة 

ومما يلاحظ في كتاب '' شين '" أنه 
على مدار صفحات الكتاب جميعها , 
أحسن استغلال الهوامش البيضاء 
في إدراج ما يشبه ' الإضاءات 
المتدفقة " سواء بالمأثورات القولية 
أو بالرسومات الكاريكاتورية 
وغالباً ما يكون المستشهد به . 
المكتوب والمرسوم . مناسباً للقضية 
أو" ' العادة ' ' محل النقاش والعرض 
؛ فلا يلبث قارئ الكتاب أن يقرأ في 
الصفحات تلو الصفحات عبارات 
مضيئة مثل : نحن أولاً نصنع 
عاداتنا ثم تصنعنا هي بعد ذلك " 
شاعر إنكليزي " . إذا كنت أنا هو ما 
أمتلكه . فمن أكون أنا إذا فقدت ما 
أمتلكه ؟ '' مجهول ' . من المستحيل 
علينا أن نخرق القانون . يمكننا 
فقط أن نحطم أنفسنا في مواجهة 


رباع ") ا 


القانون ' ' سيشل بي .دي ميل .. 
مخرج سينمائي ".كن دائماً نسخة 
أولى من نفسك » بدلا من أن تكون 
نسخة ثانية من شخص آخر ' 
جودي جارلاند .. مطربة وممثلة " 
. نجاحي أو فشلي هو أمر يخصني 
ولا يخص أي شخص اخر . انا 
القوة " إيلين ماكسويل ' .طريقان 
متفرعان في غاية , وأنا اتخذت 
الطريق المهجور منهما . وذلك هو ما 
صنع كل الاختلاف " روبرت فروست 
.. شاعر . كلمة واحدة لطيفة يمكن 
أن تضفي الدفء على ثلاثة أشهر من 
الشتاء ' مقولة يابانية '" , وهكذا لا 
تقتصر هذه الإضاءات على '' مجرد 
أقوال ' ولكن على ' محفزات عمل " 
وهذا من المقاصد الممتازة للكاتب في 
هذا الكتاب . ١‏ 


خطوات الطفل 

ومن التبويبات الثابتة بين صفحات 
الكنات : » تبويب بعنوان' ' خطوات 
الطقل ' ' يتخلل دائماً المناقشات 
المستفيضة للكاتب , وهو يأتي 
ليضع أمام القارئ ما يمكن أن 
يصطلح عليه ب ' ' الوصايا' ' المهمة 
التي تحمل وجهاً تطبيقياً وإجرائياً 
يهبط بالمراهق إلى تعلم الخطوات 


الأولى نحو تحقيق هدف ما ء تماماً 
كما يفعل الكبار للأطفال الصغار 
حين يعلمونهم خطواتهم الأولى في 
المشي أو الكلام أو التعبير الحركي 
كما يتضمن هذا التبويب جملة من 
الأسئلة المهمة التي تساعد إجاياتها 
المراهق في تحديد متطلبات النجاح 
والتفوق والاستمرار فيهما و 
تحديد الصفات الذاتية التي يفتقر 

إلبها , » وهذه الأسئلة مثل: ' انظر 
في المرآة واسأل '' هل كنت سأرغب 
في الزواج من شخص مثلي ؟" إذا 
كانت الإجابة هي لا . فاعمل على 
اكتساب الصفات التي تفتقر إليها " 
." ما مفترق الطرق الأساسي الذي 
تواجهه الآن ؟ . فكر في أهدافك , هل 
كتبتها ودونتها ؟ إذا لم تكن قد فعلت 
فخنبعض الوقت لتفغل » تذكن.. 
هدفاً غير مكتوب هو مجرد أمنية ", 
ولا يغفل الكاتب في هذا التيبويب أن 
يحمل إلى قارئه بعض الاختيارات 
النفسية التي تعينه على فهم جوانب 
اشحذ المنشار 

ويختم " شين كوفي ' كتابه | , 
بالكلام عن العادة السابعة , وهي 
اشحذ المنشار ' ' والتي يجعل منها 
عاملاً مشتركا لنجاح المراهق في 
التعامل مع حالات الشعور بالضغط 
والإرهاق وعدم التوازن أو الفراغ 
الداخلي . وضرب الكاتب للمراهق 
أمثلة تطبيقية وحياتية ‏ توضح 
مقصوده من هذه العادة الجامعة ؛ 
فقاطع الأشجار ' الأحمق " يخسر 
وقته عندما ينشغل بالقطع عن شحذ 
منشاره » في حين أنه لو قام بشحذ 
منشاره . فسوف يوفر الكثير من 
الوقت وينجز الكثير من العمل 
بسرعة , ولذلك لا يمكن تصور 
انشغال قائد السيارة بقيادتها عن 
ملء خزانها بالوقود , وهذا بالفعل 
ما قد يقع فيه الكثير من المراهقين » 
عندما ينشغلون بالحياة إلى الحد 
الذي يعوقهم عن تخصيص وقت 
لتجديد الذات وشحذ الهمم , أو كما 
عبر الكاتب عن هذه العادة باعتيار 
وذاتك وهمتك وإبقائها دائماً كذلك 
بحيث يمكنك التعامل مع الحياة 
بشكل أفضل .. إنها تعني تجديد 
وتقوية الأبعاد الأربعة الأساسية 

في حياتك بشكل منتظم , وهذه 
الأبعاد هيٍ : حسدك . وعقلك وقلبك 
وروحك" . وبعد, » يعد كتاب ' 
العادات السبع ... " مرجعاً ثميناً , 
تهديه الأسرة لابنها المراهق أو اينتها 
المراهقة . كدليل إرشادي يضيء 
طريقهما نحو حياة 
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سعد محمد رحيم 


نُشرت آلاف النصوص, لاسيما منذ الستينيات, تحت مسمّى ( 
القصة القصيرة ) والتي أساءت إلى هذا الفن السردي الرفيع 
باستغراقها فى التهويمات و الشكليات البلاغية الفضفاضة. 
وقد أصبح الأمر لعقود بمثابة موضة أن تكتب ما هو مقعّر 
وغير مفهوم بدعوى إشراك القارئ في فك مغاليق النصوص, 
تلك التي لا مفاتيح لها حتى في أذهان كتابها. ولا أقصد, هناء 
بطبيعة الحال اتهام الستينيين, فمنهم مبدعون كبار أثروا حقل 
هذا الفن برؤّى وأساليب متقدمة. لكن آخرين من أجيال متعددة, 
ومنهم,. ٠‏ موهوبون انخدعوا بالشعارات و التوصيفات الحداثية 
الزائفة واتخذوا طرقا في الكتابة استنزفت مواهبهم في كتابة 
ما لا قيمة إبداعية له. ناهيك عن أنصاف الموهوبينء ومَنْ 
يفتقرون إلى ملكة الخيال والقدرة على بناء النص السردي. 
وهكذا اكتسحذا طوفان من النصوص الشاحية والثقيلة الظل 
والفارغة من المعنى. 

لا أدعو إلى الكتابة السطحية, وأجد أن أجمل القصص هي 
تلك التي فيها مسحة من الغموضيء ووحدهم الكتّاب الكبار من 
بمستطاعهم خلق قصة متقنة فنياً ومظللة بتلك المسحة السحرية 
المغرية . فالغموض مزية في القصة تُحسب لصالحها ولكن حين 
يتحول إلى حجاب غليظ سيغدو عيبا يخفي فقر الموهبة وشح 
الخيال. فثمة فرق تقني بين النص الغامض الذي يواري المعنى 
ويحيل فعل القراءة إلى تجربة فكرية . جمالية تمتحن قدرة 
القارئ على الفهم والتأويل والمشاركة في لعبة التأليف وإملاء 
الفراغات المتروكة لذكائه. وبين النص المملوء بالمعمّيات التي لا 
معنى لها. 

ما زلنا نقرأ تشيخوف بشغفء وما زال فوكنر وهمنغواي 
ويورخس يبهروننا. وما زالت تلك اللغة المسيطة و المكثفة, 
الخالية من الزوائد البلاغية الطنانة التي تتصف يها قصصهم 
تبعث فينا الدهشة وتمنحنا مسرات لا تضاهى. وما زال ذلك 
الأسلوب السهل الممتنع الذي يميّز أعمالهم يأسرنا. 

ينطوي معظم نصوص همنغوايء في سييل المثال» على 
الرغم من وضوحها الظاهر على ظل من الغموض.. ثمة دلالات 
مختيتة فيما وراء الجمل الصافية المباشرة, وفراغات يملؤها 
خيال القارئ الفطن وذكاؤه.. في قصص كثيرة يلجا همنغواي 
إلى لغة الإيحاء. إنه لن يخبرك بكل شيء» فهو واثق من حُسن 
قراءتك.. من لماحايتك في فهم الإشارات» في تكملة الجمل 
المبتورة في أثناء الحوارء في معرفة عمًا يتحدث عنه شخصياته 
حتى وإن لم يذكروا بالاسم هذا الذي يتحدثون عنه.. فالراوي لا 
يفصح عن حقيقة مشاعر وأفكار الشخصيات مباشرة: بل يدعهم 
يتكلمون, هم, عمًا يجري في أعماقهم ويدور في خلدهم.. إنه 
لا يسهب في الوصف الممل وإنما ينقل لك شذرات من الصورة, 
أو المشهد الذي يصوّره. فيضع كلمات على لسان شخصية ما 
كفيلة أن ترشد القارئ إلى جو انب هامة من طبيعة أفكارها 
ومشاعرها. 

لنذكر قصصاً أو مجموعات قصصية؛ مجموعة ( حالات 

) لناتالي ساروت.. مجموعة ( الجريمة ) لنجيب محفوظ.. 
مجموعة ( كتاب الرمل ) لبورخس.. قصتا ( العاشق ) و ( 
عيون زرق, شعر أسود ) لمارغريت دوراسء والآخيرتان تعدّان 
روايتين قصيرتينء أو هما قصتان قصيرتان طال شريطهما 
اللغوي قليلاً. . هذه الأعمال: وغيرها تمنحك المتعة وتجعلك 
في حالة من الشك والالتباسء, وأمام حزمة من التساؤلات.. 
تضعك إزاء الجميل والمدهش وال محيّر.. ذلك الجزء الباهر الذي 
تحاول استكشافه بالحس والحدس في آن.. 

تفرغ من القراءة فينتابك هاجس مؤداه 

أنك إنما التقطت أشياء وفاتتك أشياء, 

وها أنك مغمور ببعض الارتباك اللذينء 

وتفكر بإعادة القراءة, في محاولة لالتقاط 

ما تسلل من بِينِ كماشة فهمك في المرة 

الأولى. . وأحيانا حتى المرة العاشرة تبقى 

تشعر بأن هناكء لابد. من شيء آخر. 8 
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عام 20537 

انتهت حمى التفرقة العنصرية بين السود 
والبيض وانتهى عصر العبيد. فهاهي البشرية» 
بما في ذلك من عاش في القطب المتجمد 
الشمالي والجنوبي أيضا ولم يعد العالم يعرف 
الشتاء القارس ولا الخريف ولا تساقط أوراق 
الشجر. 

بعض العنصريين البيض كتبوا على قمصانهم 
(مت ابيض كالثلج) ولا أحد يعبأ بما يكتبون ما 
أهمية مجنون هنا ومخبول هناك يتباهى ببياض 
بشرته ما دامت الدنيا كلها صارت سوداء؟ 
الاحتباس الحراري شطب أيضأ على الفوارق حتى 
بين الأغنياء و الفقراءء فما عاد من أحد يفكر في 
السيطرة والسلطة سوى بعض المرضى ممن 
يتلذذون بتاريخ الإنسان الأبيض الذي اندثر 
تماماً منذ سنين. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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فحرى كريم الاحد (28) تشرين الثاني 2010 


1 


أشار الكاتب الألماني "هاينريش 
تسانكل" في كتاب له صدر مؤخرا 
إلى أن هناك وجها سيئا للعلماء 
غير الوجه المثالي الذي تعارف 
عليه الناس من الذكاء وحب العلم 
والدأب في تحصيله وعدم اليأس 
من حل المعضلات العلمية. 

وقال تسانكل في كتابه الجديد 
"مكائد العلماء" إن هذه الصورة 
المثالية لم تتفق على طول الخط 
وبشكل دائم مع الواقع الذي ساد 
بين علماء كبار وعلاقتهم ببعضهم 
البعض ء وإن هذا الواقع يبرز 


49 العدد (1973) السنة الثامنة - الاحد (28) تشرين الثاني 2010 


وجها قبيحا لهم مما كبح البحث 
العلمي على مدى عقود. 

وأضاف تسانكل في كتابه أن 
"من أبرن الأمثلة على مثل هذا 
الخلاف الحاد بين العلماء هو 
بلاشك الخلاف الذي امتد عقودا 
بين اسحق نيوتن و جوتفريد 
فيلهلم لايبنيتس بشأن علم 
الحساب التفاضلي.. لقد اتهم 
نيوتن بأنانيته العالم لايبنيتس 
بسرقة الآفكار ودبر له الكثير من 
المكائد التى ضايقته فى حياته 
كثيرا مستخدما في ذلك منصبه 


الأسواني: ترجمة روايتي إلى 
العبرية انتهاك سافر 


قال كاتب مصري إنه سيلجاً إلى القضاء لمحاسبة دار نشر تتخذ من القدس 
مقرا لها بعد أن نشرت ترجمة باللغة العبرية لإحدى رواياته من دون 


الحصول على إذن رسمي منه. 


وكان المركز الإسرائيلي الفلسطيني للأبحاث و التفاهم قد أعلن أنه قام يترجمة 
رواية "عمارة يعقوبيان" للكاتب المصري علاء الأسواني 


وأنه يوزعها مجانا على القراء "لتوسيع التفاهم 
والوعي الثقافي". 

وقال المركز في بيان بثه على شبكة الانترنت 

إن الأسواني رفض إعطاء إذن رسمي للمركز 

تاروصم اللورو الك لكين و" روإتسزرى اللور اليد 

- التي صدرت عام ٠٠١"‏ وترجمت إلى 

؟" لغة ووزعت في ٠٠١‏ دولة - رؤية نقدية 
للمجتمع المصري أبان فترة الخمسينيات من 
القرن الماضي. 


وقال الأسواني:'إنه انتهاك سافر لحقوق الملكية الفكرية الخاصة 
بي. لقد ترجمت عمارة يعقوديان ونشرت وورّعت مجانا من دون الحصول 
على إذن مني ولع بوضح الأضواتي ما إذا كان يعار كن مصنورة مطلقة نشير 


ترخمة مرخ لزواينه كاللفة العذر 4 لكنه فل إن شنم 


نشر الترجمة من دون 


الحصول على إذنه يرقى إلى كونه "سرقة أدبية". 

وقال الأسواني إن 'حقوق الملكية الفكرية للكتاب العرب ليست نهبا من قبل 
الغير". وأضاف '"يذيع راديو إسرائيل الأغاني المصرية من دون دفع حقوق 
البث وكذلك يذيع الراديو نفسه أغاني "المطربة المصرية الراحلة" أم كلثوم 
يوميا بلا مقابل وذلك من دون احترام لحقوق الملكية, لم يحدث ذلك قط لأغاني 


فرانك سيناترا". 


مخطوطات لبنان شاهدة على 


"المخطوطات العربية في لبنان: التقاء 
الثقافات والأديان والمعارف' 'كتاب 
صادر حديثاً كتاب أنجز بجهد من قبل 
أشخاص ومؤسسات كثر في إسبانيا 
ولبنان» من الدعم الحاسم "للوكالة 
الإسبانية للتعاون الدولي من أجل 
النمو أيسيد ((41:01[1)"؛ التابعة 
لوزارة الخارجية الإسبانية, بالإضافة 
إلى دعم السفارة و السفير الإسباني في 
لبنان خوان كارلوس غافو انينفيدو, 
إلى مواكبة جمعية أيدا (4.1104) هذا 
المشروع. 


يتناول الكتاب مخطوطات لينان 
باعتبارها مساحة وشهادة تاريخية 
على التقاء الثقافات والأديان والمعارف 
بين طوائف بلد الأرزء والإصدار أتى 
بمخاسية إعلان بيروت عاضمة عالمية 
للكتاب. 

ووفق صحيفة "المستقبل " اللبنانية 
الكتاب ثمرة تعاون ببن مكتبات لبنانية 
عدة سمحت بالإطلاع على مخزوناتها 
وخزائنها من نصوص عديدة عربية 
وإسيانية ونتصاميم منجزة دقدقة 


ل 


ومحققة جيداً والهدف إظهار حقيقة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تسانكل يكشف مكائد العلماء 


كرئيس للجمعية الملكية ذات المكانة 
المرموقة عالميا". 

وأكد الكاتب الألماني أن الدراسات 
أظهرت في ما يعد أن الاتهامات 
التي وجهها نيوتن ضد مواطنه 
لايبنيتس الذي عاش سنواته 
الآخيرة وحيدا وحزينا في مدينة 
هانوفر كانت عارية تماما عن 
الصحة في حين أن نيوتن حصل 
على الكثير من التكريم في حياته. 
وأشار تسانكل إلى أن عالم الآثار 
والجيولوجيا الفرئسي جاك ديبرا 
أكان محتلوتنا من :ين ضبحايا 


آخرين لمكائد العلماء" وذلك عندما 
شرح موقفه وسيرته الذاتية في 
رواية حققت نجاحا كبيرا وتوجت 
بجائزة "جونجور', أهم جائزة 
أدبية في فرنسا. 

وأشار الكاتب الألماني إلى أن 
النابغة الصغير و يليام تومسون 
الذي عرف ب" لورد كيلفن" وحقق 
نجاحا متتاليا في شبايه أصبح 
ضحية إصراره على أن عمر 
الأرض يقاس بملايين السنين» أي 
أقل بكثير من تقديرات العلماء , 
وظل على هذا الاعتقاد حتى وفاته 


وينزع القناع عن وجوههم 


عن 8 عاما مما عرقل الأبحاث 
العلمية في هذا الجانب مدة طويلة 
إلى أن أكد العلماء بشكل قاطع بعد 
نحو عشر سنوات أن عمر الأرض 
أكثر بكثير مما افترضه لورد 
كيلفن. نا إلا 

وأوصت أنيت كليميل الصحفية 
بوكالة الأنباء الألمانية, الذين 
يفضلون الاحتفاظ بالصورة 
المثالية للعلماء في أذهانهم بعدم 
قراءة الكتاب "حتى لا يخيب ظنهم 
في مثل عليا علمية مثل اسحق 


"هيجل والدولة" ترجمة عربية عن دار التنوير 


صدر حديثاً عن دار 
"التنوير" الترجمة 
العربية لكتاب 
"هيجل والدولة" 
من تأليف إريك 
وايلي» وترجمة ‏ 
نخلة فريفر. يبدأ 
المؤلف كتابه بدراسة 
الموقع التاريخي 
لفلسفة جورج هيجل 
السياسية. موضحا 
أن الفيلسوف 
الأكاني الشهير وأحد 
أهم مؤسسي حركة 
الفلسفة المثالية 
الألمانية في أوائل 
القرن التاسع عشر 
الميلادي كان من أشد 
الذين وجهوا النقد 
للدولة البوليسية. 
وفي كتابه يتابع 


المؤلف الموقف التاريخي لفلسفة هيجل السياسية, 
ثم الأسس الفلسفية للسياسة, والدولة كحقيقة 
واقعية للفكرة الأخلاقية, والقانون الأساسي أي 
الدستور وطابع الدولة الحديثة, ثم يختتم كتابه 


لقاء الثقافات 


التنوّع الغني للثقافات والأديان التي 
يتميّز بها لبنان". 

مئات الألوف من المخطوطات العربية 
المخزونة منذ قرون تحفظ وترمم في 
أحسن الأحوالء إلا أن أقلية تعنى 
بتعريف هويتها وجدولتها ودراستها 
والاهتمام بمضمونها كشيء مثالي» 
غارق في البعد. ميهم, بالكاد تلمس 
وتقرأ وتكاد تكون مجهولة, الكتاب 
يمثل ذلك الإشهارء لعالم تجري إعادة 
ترميمه وإعداده وجدولته وفهرسته 
وتقديمه إلى النخية العامة الواسعة 


ويتناول الجميع 
وتبيان أهمية 
المخطوطات 
العربية والمحفوظة 
منها في العالم لا 
يتجاوز العشرة 
في المثة من 
مجموعها. ‏ 

يقدم الكتاب إذا 
عيّنات من ثروة تكتنزها سبع من 

أهم مكتبات لبنان؛ في محيط ثقافي 
وديني, يصرف النظر عن التناقضات 


بفصل عن كارل 
ماركس وفلسفة 
الحق. ومن أبرز 
عبارات هيجل في 
مجال الصلة بين 
السياسة والأخلاق 
قوله "الدولة هي 
الحقيقة الواقعية 
للفكرة الأخلاقية, 
الروح الخلقية يما 
هي إرادة متجلية, 
واضحة لذاتها 
وجوهرته. وهذه 
الدولة لها وجودها 
المباشر في الأعراقف 
والتقاليد ولها 
جهودها الوسيط 
في ضمير الذات 
للفردء وفي المعرفة 
وفي ميدان المعرفة, 
والفرد يملك بذاته, 


وعن اقتناع, حريته الجوهرية إلى ماهيته, هدفه 
ونتاج نشاطه . مات هيغل بمرض الكوليرا عام 
,١‏ أما كتبه عن الجماليات وفلسفة الدين 
وفلسفة التاريخ فلم تنشر إلا بعد موته. 


والانطواءات الطائفية, ما يظهره 
الكتاب تراكم المعارف» خلايا معرفية 
نائمة تشكل بمجاميعها هوية ثقافية 


ترجمة فرنسية ل"ذاكرة الجسد" 


صدرت حديثاً عن منشورات "سيديا" الترجمة الفرنسية من رواية 


الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي "ذاكرة الجسد". 


وبحسب وكلة أنباء الشعر تقدم دار '"سيديا" الترجمة الفرنسية 
لرواية "ذاكرة الجسد" إلى جانب عناوين جديدة أخرى في جناحها 
بمعرض الجزائر الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته بعد غد 


الثلاثاء بمركب © جويلية بالجزائر العاصمة. 


يذكر أن رواية "ذاكرة الجسد" صدرت سنة 11917 في بيروت» 
واعتبرها النقاد أهم عمل روائي صدر في العالم العربي خلال العشر 
سنوات الأخيرة, وحققت الكثير من النجاح, وظلت لسنوات عدة 
الرواية الأكثر مبيعا حسب إحصائيات معارض الكتاب العربية, 
وصدرت عن الرواية عدد كبير من الدراسات والأطروحات الجامعيّة 
عبر العالم العربي في جامعات الأردن» سورياء الجزائر, تونس» 
المغرب, مرسيلياء والبحرين؛ واعتمدت للتدريس في جامعات عدة في 
العالم العربي وأوروبا . حصلت الرواية على جائزة 'نجيبٍ محفوظ" 
للرواية سنة ١141‏ وهي جائزة تمنحها الجامعة الأميركية بالقاهرة 
لأهم عمل روائي باللغة العربية؛ كما نالت أيضاً جائزة ' 'نورا عن 
مؤسسة نور للإبداع النسائي ' 'القاهرة' أسنة 1195 وجائزة ' أجورج 
طربيه للثقافة والإبداع" سنة 1999 لأهم إنتاج إبداعي "بيروت", 


وترجمت إلى لغات عالمية عدة. 


لجنا 3 عك ععمإمرقة ا 
نارع تعنص اك مساطة 


"18 فدانا" رواية أميركية تدور بالبيت الأبيض 


تتناول رواية "18 فداناً" لنيكول والاس التي كانت تشغل 
منصب مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض خلال عهد الركيس 
جورج بوشء الحياة السياسية والرومانسية في دهاليز 
البيت الأبيض. 

وفي مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية لباتريك 
أندرسون من صحيفة "واشنطن بوست"”, فإن الكتاب 

تدور أحداته بين أروقة البيت الأبيضء من خلال ثلاث 
شخصيات نسائية رئيسية هي الركيسة, ورئكيسة موظفي 
البيت الأبيضء ومراسلة تلفزيونية على علاقة غرامية بزوج 
الرئيسة. 

الرئيسة في الرواية شارلوت كرامر 41 عاما وهي جمهورية 
معتدلة تتمتع بذكاء حاد, لكنها سليطة اللسان. وقبل ترشحها 
لهذا المنصب كانت تعمل مديرة تنفيذية بإحدى الشركات 
وحاكمة سابقة لولاية كاليفورئيا. 

أما رئيسة موظفيها بالبيت الأبيض فهي ميلاني كينجستون, 


التي تمثل الشخصية الرمزية للمؤلفة وأفضل شخصيات 
الرواية تطوراء وهي في السابعة والثلاثين من عمرها تعمل 
بجد وولاء لكنها مضطربة على نحو متزايد في الجناح 
الغربي من البيت الأبيض, وترى كينجستون أن عليها ترك 
منصبها قبل أن تتحول لشخصية لا تعرفها ولا تحبها . 
وتتمثل الشخصية الثالثة في المراسلة دايل سميث صاحية 
ال 7" عاماء والتي تطمح بشدة لأن تكون مذيعة أخبار, وتقع 
سميث في حب المحامي الوسيم بيتر كرامرء زوج الرئيسة, 
والتي تشير الرواية لوجود علاقة متوترة بينهما. تكشف 
المؤلفة تغير أحداث الرواية بعدما تقوم الرئيسة بزيارة 
للقوات الأمريكية في أفغانستان» حيث تقع سلسلة من 
الأحداث المفاجئة هناك, منها هجوم لحركة طالبان وإصابة 
تهدد حياة إحدى الشخصيات وتؤدي إلى فضيحة تعصف 
بأحد الوزراء؛ كذلك تتعرض الرواية إلى المعركة الشاقة التي 
خاضتها الرئيسة كرامر للفوز بولاية ثانية. 


منع الكدب 
« 
نزار عبدالستار 
تقوم الدول العربية بين الحين والاخر باتخاذ قرارات 
منع لكتب وافدة اليها عبر معارض الكتاب. قرارات المنع 
هذه تأخذ طابعا علنيا وصارما دون الاخذ بنظر الاعتبار 
الظرف الذي تعرض فيه هذه الكتب واحيانا دون تقديم 
مبررات كافية او مقبولة للتحريم. 
معارض الكتاب اصبحت حدثا عاما وتقليدا تتبعه 
معظم الدول العربية في مواسسم متعاقبة وهو امر 
فتح افقا واسعا امام حركة النشر فضلا عن الاتساع 
المتزايد للمشاركات من خارج المنطقة العربية والاقبال 
الجماهيري الذي يعد علامة عافية الا ان العديد من الدول 
العربية تقوم بمنع بعض الاصدارات من الدخول الى 
اراضيها دون ان تضع في اعتباراتها خطورة فعل كهذا 
في تظاهرة تعد عالمية وهو امر يعرض الدول المائعة 
الى الانتقاد ويثير اشكالات عدة تتعلق بنهج تلك الدول 
واسلوب ممارستها للنشاط الثقافي الذي يفترض ان 
يتمتع في اوقات معينة, ان لم نقل في اوقات دائمة, بنوع 
من القبول بالرأي والانفتاح على الاخر. 
قرارات المنع اصبحت تتخذ على نطاق واسع وياتت 
تقليدا عربيا موحدا ورغم اصوات الشجب والاعتراض 
التي تثار في وسائل الاعلام الا ان الامر على حاله ولا 
يعد من وجهة نظر العصبة العربية شيئًا مشينا او مضرا 
بل على العكس ترى فيه انجازا كبيرا يصب في اليقظة 
وحماية المجتمع من الافكار المخرية. 
هذه القضية تعيد للاذهان بشاعة الرقيب الذي اخذ في 
كثير من الدول شكلا مقدسا فلم تعد المسألة تقتصر على 
امن الدولة وانما تعدى الى اطلاق يد السلطات الدينية 
بشتى تنوعها مما وسع من نطاق المنع واضفى على 
الحذر السياسي شرعية ومهاية. 
كما ان مساحات التنفس تتسع 
فان الفخاخ ومصائد الغفلة تزداد 
وتتكاثر وتحارب بشراسة اكثر 
من اي وقت آخر وعقولنا في 


النهاية هي الضحية. 


سمذكطغرتب ورج بوش 


يعود الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش إلى الساحة العالمية 
مرة أخرى وذلك من خلال مذكراته, 
والذي يتطرق فيه إلى مواضيع 
عدة منها العلاقات السعودية 
الأمريكية,. وهجمات الحادي عشر 
من سيتميرء والأزمة المالية وتوقفه 
عن تناول الخمر وغيرها . ووفقا 
لصحيفة 'الشرق الأوسط" نشر 
موقع "دردج" الأمريكي مقتطفات 
من كتاب بوش الجديد والذي 
تناول فيه العلاقات السعودية 
الأمريكية وزيارة خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لجورج بوش في مزرعته 
عندما كان لا يزال وليا للعهد 
حينهاء في نيسان سنة ” ,5٠١‏ بعد 


ستة شهور من هجوم ١١‏ سبتمس. 
وافتتح بوش كتابه المكون من 

5 فصلا بتساؤل "هل تذكر آخر 
يوم تغاطيت فيه الخص" ' ثم جاء 
عنوان الفصل الأول ب "ترك شرب 
الخمر" وبحسب مراقبين في 
واشنطن يعد ذلك إشارة إلى أن 
بوش كان يتعاطى الخمر, ربما إلى 
حد الإدمان: قبل أن يدخل العمل 
السياسي, ويترشح في دائرة في 
ولاية تكساسء ثم حاكما للولاية, 
وبعدها لركاسة الجمهورية. 
وبتحست. الضحيفة اللندنية دكن 
موقع 'دردج" ' أن اسم الكتاب هو 


اتخاذ القرار" إشارة إلى القرارات 
المهمة التي اتخذها بوش بعد 


هجوم ١١‏ سبتميرء مثل إعلان 
وغزو أفغانستان» وغزو العراق. 
ومن خلال كتابه كشف يوش 

أنه أعطى الأمر للسلاح الجوى 
الأمريكي بإسقاط الطائرات المدنية 
المشبوهة يوم ١١‏ سيتمبرء بعد 
هجوم الطائرات الثلاث المخطوفة 
على نيويورك وواشنطن, مشيرا 
إلى اعتقاده يأن الطائرة الرابيعة 
التي سقطت في ولاية بنسلفانيا 
سقطت بسبب صاروخ من طائرات 
السلاح الجو الأمريكي, وفي وقت 
لاحق, تأكد أنها سقطت بعد أن 
هجم المسافرون على الخاطفين 
الذين ارتبكوا وفقدوا السيطرة 
على الطائرة. 


العدد (1973) السنة الثامنة - الاحد (28) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأفريقي الساحر.. 


ن ماندد 


« 
م 


أحمد فاضل 


هذا العام أربعة كتب تصدرت واجهات المكتبات في أنحاء أوربا وأمريكا ودول القارة 
السمراء تحكي عن ظاهرة تغيرت بسببها أعراف وقوانين ظلت سائدة في تلك القارة 
لقرون عديدة. الكتاب الأول حمل عنوان "مانديلا السحر" تأليف أليك راسيلء أما الثاني 
فهو "شباب مانديلا" لديفيد جيمس سميث ويدينفليد وينكلسونء أما الكتاب الثالث 
فهو "مانديلا .. السيرة الذاتية " لمارتن ميريديث وسايمون أند شوسترء والكتاب الرابع 
والأخير الذي حاز على إعجاب القارئ الأمريكي وسجل أعلى المبيعات هناك فهو "طريق 
مانديلا.. دروس في الحياة " لريتشارد ستنجل". 


سبعة وعشرون عاما هي مدة 
حيسه في سجن جزيرة روبين 
كانت كافية أن ترد السلطات 
العنصرية في أفريقيا الجنوبية 
عن غيّها وتطلق سراحه مرغمة 
بفضل صلايته ومناصرة 
الخيرين له في أنحاء العالم حتى 
أصبح هذا المناضل أحد الرمون 
الوطنية والمثل الذي يحتذى به 
خاصة فى أفريقيا القارة الأغنى 
في العالم من حيث مواردها 
والأفقر بين شعوب الأرض. 
جرى تشجيع هذا الرجل العظيم 
من قبل رفاقه لكتابة مذكراته 
خلال الليالي الطويلة التي 
قضاها فى ذلك السجن الرهيب, 
وأفرج عن ذلك الكتاب في عيد 
ميلاده ال 5١0‏ عام ١1941/‏ وقد قال 
عنه انه كان يكتب ذلك الكتاب 
في الخفاء ليلا قبل أن تهرّب 
مسوداته من قبل مساعديه, وقد 
علق عليه ماك مهاراج وهو واحد 
من اقرب المقريين إليه طارحا 
فكرة اختفاء الحيوية على النص 
مع مزيد من التفاصيل الشخصية 
وحتى العاطفية مرورا بتفتت 
زواجه الأول وعلاقته بزوجته 
الثانية ويني مانديلا. 

مهاراج ذاك أطلق سراحه قبل 
مانديلا فحمل معه نسخة من 
مخطوطة المذكرات تلك التي 
عرضها بدوره على ريتشارد 
ستنجل الصحفي الأمريكي 
الذي عاش لسنوات في أفريقيا 
الجنوبية يكتب لمجلة التايم 
والذي أصبح رئيسا لتحريرها 
في ما بعد. تقارير وتحليلات 
عن الواقع السياسي والاضطهاد 
الذي يعاني منه شعب تلك البقعة 
نتيجة لحكم البيض العنصري 
لها. ستنجل جعل من هذه 
المذكرات قايلة للقراءة بعد أن 
كانت مشروعا يشوبها الكثير من 
الفوضىء, فأضفى عليها تفاصيل 
أخرى عن كفاح مانديلا منذ 
الاضطرابات الداخلية لحزب 


المؤتمر الوطني الأفريقي عام 
والتي أدت إلى القرار 
المثير بالتخلي عن الاحتجاجات 
غير العنيفة واعتماد الكفاح 
المسلح, هذا النص كان أحد 
الأسباب التي أدت إلى إطلاق 
سراحه من السجن, المذكرات 
السلاسل الجديدة بين نهر كبير 
متدفق من الكتب التي تبحث في 
حياة ونضال مانديلا. ١‏ 
رافق ستنجل مانديلا بعد إطلاق 
سراحه ما يقرب من ثلاث سنوات 
بداية عام ١140‏ فزار معه قريته 
الريفية التي أضحت شبحا بعد 
أن تركها تنعم بالخيرات ومع 
استناده إلى مات الساعات من 
المقابلات فهذا يظهر بوضوح انه 
يعشق صاحب المذكرات: فقد 
سافر معه وأكلا سوية فتمخضت 
المذكرات عن 7١‏ صفحة إضافية 
واتضح له إن مانديلا ليس 
سياسيا فحسب يل يكاد يكون 
براغماتيا وليس قديسا ولا يشبه 
حتى غاندي بشيء . 

هناك حكايات جديدة أضافها 
ستنجل لاسيما ما يتعلق منها 
بجزيرة روبن وكيف وقف 
مانديلا بوجه حراسه هناك. أو 
شروعه في محادثاته السرية 

مع نظام الفصل العخنصري 
واستغراقها لفترات طويلة مارس 
خلالها نوعا من السحر السياسي 
المتمثل بإقناع زملاته مع الحكمة 
لإقناع الجانب الثاني التي قال 
عنها ستنجل: (أعتقد إنها كانت 
لعبة طويلة لمانديلا مارسها 
بنجاح)., لكن هنالك شيئًا كريها 
مارسه اليعض للاتجار بهذه 
الشخصية الوطنية وبشيء من 
الهرج والمرج كما يعبر ستنجل 
عنها. وقد خاض محاموه معركة 
شرسة ضد أولتك المتعبين من 
الناس الذين يبذلون المال من أجل 
شراء تراث هذا الرجل وجعله 
سلعة للبيع والمساومة به بمبالغ 


خيالية: فالعديد 
من الكتب الجديدة 
التي هي مجرد 
صور ومعلومات 
سنوات عندما بدأت 
قوته تتلاشى, 
ويمكن الوصول 
إليها بسهولة وحتى 
في العام ١995‏ 
عرف الصحفيون 
إن واحدا من 
التحديات الكبرى 
هي مقابلته بغية 
الحصول على 

أي شبيء جديد 

عن ماضيه بعد 

كل تلك الفضائح, 
لكن بالمقايل هناك 
عدد قليل يمكن أن 
نطلق عليها موجة 
ثانية من الكتب 
حوت رؤى جديدة 
وحقيقية كا مؤلف 
ديفيد جيمس في كتابه '" شباب 
مانديلا '" الذي قال في معرض 


هذه الشخصية الفريدة). 
في الدفعات الأولى من الكتب 


بعض ما كتب عن مانديلا وحمل أحداها أن أحد حراس سجنه فتح 
عناوين لافتة للنظر قيل للقراء له حسابا من السندات لمصالح 


وقتها إنها كشف عن حقيقة تلك 
الأسطورة. لكنها في الحقيقة 


تعريض خاطئ لحياة خاصة جرى العكس ولا ندري من كان 
سادتها فوضى قبل وبعد إطلاق 2 يقبض الثمن؟ 
سراحه. منها الادعاء بأنه كان انتوني ساميسون صديقه 


يضرب زوجته الأولى مرارا القديم نشر عام ١5990‏ نتفا 
وكنت أتوقع أن التاريخ سوف 


يعيد النظر بالكثير مما كتب عن 2 ذلك الكاتب مارتن ميريديث 


ذاتية مبالغ فيها كان من المفروض 
رفضها من قبل مساعديه: يينما 


من تلك السيرة استكملها يعد 


الذاتية " والتي 
نشرت عام ١555‏ 
مستوعبا فيها كل 
الأدلة المنتشورة 
والمتاحة ويبذلك 
ترتفع حصيلة 
الكتب الصادرة عن 
مانديلا حتى خلال 
سنوات ما بعد 
الركاسة عندما قاد 


سنواته ال947 
وسط احتفالات 
كبيرة عززته الأمم 
المتحدة بإقرارها 
أن عيد ميلاده في 
عمره الآن هو يوما 
دوليا تكريما ليطل 
النضال ضد نظام 
الفصل العنصري 
قالت عنه زوجته غارسا ماشل 
إن نلسون مانديلا سيحتفل بعيد 
ميلاده وسط العائلة وأضافت 
انه سيكون يوما هادنًا بالنسية 
له وان صحته جيدة جدا رغم 
نحوله . 

وأمام بيته احتشد عدد من 
الأشخاص لرؤيته في وقت ميكر 
بينما حضرت مواطنته جيسي 
مارتينا حاملة يافطة كتبت عليها 
" عيد ميلاد سعيد ماديبا " وهي 
التسمية التى يطلقها مواطنوه ‏ 
عليه وكانت تردد : أريد أن أراه 
.. أريد أن أراه . 


« 
الببيعاء 
+ *» 
عبد الواحد بن نصر المخزومي 
جمع وتحقيق: هلال ناجي 


صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب سنة/111١‏ في بيروت » بعد أن نشر 
الاتصدق لصن زا مه فى ذكلفة الانحص اللالمرى كرضي روات حصصم الإلكط 
الكريم مادته من غير مصدر . 

ولد الببغاء عند نهر الهرماس فينصيبين في العقد الثاني من القرن الرابع 
الهجري و ويستعين الاستاذ المحقق بمصادر تحدد ولادة البيغاء بين 
عامي71- "١5‏ وقد لقب بالبيغاء للثغة في فمه وقيل لفصاحته 

من شيوخه : ابو أميّة الهشامي وابو طالب الجعفري , وقدالتحق الببغاء 
بخدمة سيف الدولة وهو دون العشرين وكان على علاقة طيبة بأبي فراس 
الحمداني حنى أنه كان مستشاره في اثيات المهم من قصائده في ديوانه 
وعزل الكافكاف وانقوال التذف ء اذه كان عل طل وانيقه كا لمتدكي واكانت علافنه 
القوية بسيف الدولة قد جعلته بمنأى عن مكائد رجال بلاطه حتى وفاة 
سيف الدولة عام 557 للهجرة . حيث أكرمه ولده سعد الدولة لكن نزاعات 
الامراء الحمدانيين مع بعضهم دفعت الببغاء الى الرحيل الى الموصل حيث 
كان الضراع كين افدرها رانو تفلف ) واخوانه قن رفع التذفا الك الرحدل الى 
بغداد للعيش في كنف اميرها ابن ورقاء الشيباني حيث كانت بغداد مركزا 
ثفافيا كبيرا التقى الببغاء فيه بكثير من اعلام عصره مثل الصابي ابي 
اسحق ودالتنوخي صاحب (نشوار المحاضرة ) وابي الفضل المبكالي وعميد 
الجيوشءثم تتالت عليه محن المرض وانتعاد الحكام عنه وعدوان العيارين 
على بيته حتى توفى في شعبان سنة 14" للهجرة . 

من مؤلفاته : -١‏ ديوان شعره وعددابياته نحو الستة آلآف بيت وقد نشر 
المستشرق1701 شعره الذي في يتيمة الدهر وعلق عليه ثم عقب عليه 
المستشر ق 50111165 بملاحظات نشرها عام ١974‏ 

؟- رسائله : حفظ الثعالبي عددا منها و(صبح الاعشى ) اكثر الكتب التي 
حوت عددا من رسائله , ودرسها الدكتور كي مبارك في كتامه : ( النثر 
الفني) 

- القصص : توزعت قصص الييغاء في عدد من المخطوطات منها يتيمة 
التعالبي وكتاب التنوخي ( الفرج بعد الشدة واشار الى اهمية فصص 
الببغاء ابو اسحق الصابي 

قال البيغاء ملغزا في المروحة : 

وذات وصف خص بالثناء 

مشتقة الافعال والاسماء 

من صفة الارواح والانداء 

كأنما صيغت من الهواء 

تطرفنا في الصيف و الشتاء 

وقال الببغاء يخاطب ذاته : 

لاتستكن لطوارق النوب والق الخطوب بوجه محتسي 

فدنو ماترجوه من فرج يأتي بحسب تكائف الكرب 

كم خائف من هلكة سبيا نال النجاة بذلك السيب 

وق سرون اللعكين تويلة 

سَلوًا الصكاكة عدي هل كلوات يمن 

أهوى مع الشوق الا والعفاف معي 

على جاب اللكزه ركليي وموتحي 


في الدفعات الأولى من الكتب التي صدرت عنه عام 1990 وفي حمى المجد مصطافي ومرتبعي 


ل ل 8 ا . وقال في الدنيا 

اتسمت بالاستغلالية فقد روى احداها أن احد حراس سجنه عالدنا تقول بكر ونه 

فتح له حسابا من السندات لمصالح ذاتية مبالغ فيها كان من حذار حذار من بطشي وفتكي 

المفروض رفضها من 3 عديهء بيذ ١‏ ولا يغرركم حسن ابتسامي 

مروف ر لي يهء بينما جرى العكس ولا لشوني مك والقا بكي 

ندري من كان يقبض الدمن ١‏ وقد حقق له الاستاذهلال ناجي اكثر من مائة واربعين مقطعة وقصيدة بعد 
انتوني سامبسون صديقه القديم نشر عام 1990 نتفا من تدر واتخريج” 


وقال ناح عن رشائله مكلاد ان لش فذها اخارة لأفكار سجاهده |وفلسفرة 1 
تعصب اذ هي رسائل اخاء ومودة صادقة العواطف مفرعة المعاني مكررتها 
اورد المحقق في باب القصص أثنتي عشرة قصة منها ما هو موشح بالشعر 
ومنها ما هو منثور مسجوع وفيها من العبر كقصته عن القائد عجيف الكثير 
وفيها من الروايات الشعبية ما يمتع ويثير 

وبعد فقد كان الببغاء متعدد المواهب والامكانيات لكنه اضطر لمداهنة حكام 
زمانه للعيش بكرامة اتعبه السعي من اجلها , وجاء تحقيق الاستاذ ناجي 
عملا متكاملاانقن غيه تراثا أدبيا من الضياع فأستحق الثناء دوما. 


تلك السيرة استكملها بعد ذلك الكاتب مارتن ميريديث بعناية 
وحملت عنوان " مانديلا .. مختصر السيرة الذاتية " والتي 
نشرت عام 1999 مستوعبا فيها كل الأدلة المنشورة والمتاحة 
وبذلك ترتفع حصيلة الكتب الصادرة عن مانديلا حتى خلال 
سنوات ما بعد الرئاسة عندما قاد نضالا جديدا هو مكافحة 


الايدز. | 


"عصر العلم" للدكتور أحمد زود 


العدد (1973) السنة الثامنة - الاحد (28) تشرين الثاني 2010 


كل محفوظ 
دارالشروق 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يمثل وثيقة علمية وتربوية لكل طموح مغامر 


تصدر مبيعات الكتب وقدم صورة حية لنجاح عربي في 


عرض : اوراق 


غربة علمية وثقافية وسياسية: 


عن دار الشروق المصرية بالقاهرة. صدرت الطبعة السادسة من كتاب "عصر العلم" للدكتور أحمد زويل صاحب جائزة نوبل؛ والذي كانت قد 
صدرت طبعته الأولى عن الدار نفسها في العام 2006: وهو كتاب بلغ عدد صفحاته مئة وواحدا وستين صفحة من القطع المتوسطء تولى 
مهمة تحريره الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير أحمد المسلماني. كتلخيص محترف لكتاب سابق للدكتور زويل بعنوان "رحلة عبر الزمن .. 
الطريق إلى جائزة نوبل", ومن الجدير بالذكر هنا أن الكتاب قدم له الروائي الكبير نجيب محفوظ قائلا: "كنت أتمنى لو أني أستطيع القراءة, 
فأقرأ هذا النص كلمة كلمة, ولكن الأستاذ المسلماني لخص لي ما في الكتاب. وهو هدية للقارئ العربي عن تاريخ شخص شرفنا في العالم كله 
في جهاده العلميء وأنا أتنبأ له بأنه سيأخذ جائزة نوبل مرة أخرى في بحثه العلمي الجديد", ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن كتاب "عصر العلم” 
لا تزال طبعاته تتصدر قائمة المبيعات في مصر خاصة في دار الشروق ومكتبة "عمر بوك استورز" بشكل منقطع النظيرء والكتاب مقسم 


إلى خمسة فواصل تحمل خمسة عناوين هي "بين النيل والمتوسط.. البداية ". "إلى بلاد الأحلام 


الانطلاق", "الطريق إلى نوبل.. الوصول". "أيام من الخيال.. التكريم". 
وجدير بالذكر أن النسخة التي استقينا منها المعلومات هي الطبعة الأولى من الكتاب للعام 2008»: هذا الإجمال: وفي السطور المقبلة بعض 


التفاصيل. 


ع 


.. الطريق". "الأيام الذهبية في كاليفورنيا.. 


يؤرخ لرحلة عبر الزمن تجاه نوبل وينعي العلم في أحضان وطن 


سيدي إبراهيم الدسوقي 

في بدايات الكتاب يستعرض 
المؤلف تاريخ عائلة زويلء تلك 
العائلة التي يتركز معظم أعضائها 
في دمنهور والإسكندرية, والتي 
اشتهرت أيضا بصناعة القطن, 
ويروي الكاتب ظروف ولادته عام 
5 إبان الحرب العالمية الثانية 
في مدينة دمنهورء قبل نهاية 
الحرب بعام واحد, وعلى مسافة 
مئة ميل تقريباً من مكان معركة 
العلمين, كبرى معارك الحرب 
العالمية الثانية, ثم يروي ظروف 
الحياة في مدينة "دسوق", وكيف 
أنه عاش أجمل أيام طفولته فيها, 
في كنف مسجد الفقيه ''سيدي 
إبراهيم الدسوقي" الذي كان على 
بعد خطوات من المنزل, وكيف 

أن لهذا المسجد أهمية خاصة فى 
حياته, حيث حدد معالم طفولته 
المبكرة, يفعل انجذايه ورفاقه 
للصلاة والمذاكرة فيه, وهو ما 
جعل من هذا المسجد بالفعل نواة 
للدراسة الجدية المبكرة, والحقيقة 
أن الكاتب في هذا السياق استطاع 


أن يصف يعمق دور الروافد 
الإسلامية وعلى رأسها المسجدء 
في تحفيز الناشئة على التقدم 
العلمي والدراسة الجدية, بعد 
ترسيخ المفاهيم التريوية القويمة 
في نفوسهم ونفوس المحيطين بهم 
والتي مثلت للمجتمع حصناً منيعا 
ضد الوقوع في براثن الإدمان أو 
الانحراف السلوكي والأخلاقي» ‏ 
وهو ما يمثل في النهاية تصحيحاً 
للصورة المغلوطة عن المسجد في 
ثقافة الآخرء يصدر من شخصية 


كبيرة بحجم الدكتور زويل. 


رسالة ناصر 

وفي ثنايا استعراضه للمراحل 
التعليمية نحو مشوار البدايات 
الكبيرة؛ يروي المؤلف أنه سنة 
57 كان قد بلغ سن العاشرة, 
وأنه بفعل تحفزه الشديد لرؤية 
الرئيس جمال عبد الناصرء 
أرسل له خطابا قال فيه" .. ربنا 
يوفقك ويوفق مصر. . "ثم يذكر 
زويل أنه تلقى ردا من الرئيمس 


يقول فيه ' تلقيت رسالتك الرقيقة 
المعبرة عن شعورك النييل» 

فكان لها أجمل الأثر في نفسي, 
وأدعو الله أن يحفظكم لتكونوا 
عدة الوطن في مستقيله الزاهر, 
وأوصيكم بالمثايرة على تحصيل 
العلم مسلحين بالأخلاق الكريمة, 
لتساهموا في بناء مصر الخالدة 
في ظل الحرية والمجد.. والله 
أكبر والعزة لمصر", ومما يذكره 
زويل أن والده كان يتمنى التحاقه 
بأحد معاهد أو كليات الزراعة 


في ثنايا استعراضه للمراحل التعليمية نحو مشوار البدايات الكبيرة؛ يروي المؤلف أنه سنة 
6 كان قد بلغ سن العاشرة. وأنه بفعل تحفزه الشديد لرؤية الرئيس جمال عبد الناصر.ء 
أرسل له خطاباً قال فيه".. ربنا يوفقك ويوفق مصر.. "ثم يذكر زويل أنه تلقى رداً من الرئيس 
يقول فيه "تلقيت رسالتك الرقيقة المعبرة عن شعورك النبيل فكان لها أجمل الأثر في 
نفسيء وأدعو الله أن يحفظكم لتكونوا عدة الوطن في مستقبله الزاهرء وأوصيكم بالمثابرة 
على تحصيل العلم مسلحين بالأخلاق الكريمة: لتساهموا في بناء مصر الخالدة في ظل الحرية 
| اميد والله أكبر والعزة لمصر". 


ليتخرج مهندسا زراعياء وأنه 
بفضل مساعدة خاله رزق وأمه 
تم إقناع أبيه بمواصلة مشواره 
في التفوق ليصل في النهاية إلى 
جامعة الإسكندرية ويتفوق في 
دراسة المطيافية أو علم الطيف 
سبكتروسكوبي , ويعد تفاصيل 
مثيرة يتضمنها الكتاب في المرحلة 
الجامعية وما بعدها. يتلقى زويل 
من جامعة بنسلفانيا في فلادلفيا 
خطاباً جاء فيه ' إن لجنة الدراسات 
العلا بقسم الكيمياء قد أوصت 
بقبولك.. على أن تبدأ الدراسة في 
الخامس و العشرين من أغسطس 
آب دول لتبدأً مرحلة جديدة 
في تاريخ زويل العلمي. تترجم 


حواجز وعنصرية 

ويؤكد الدكتور زويل في الكتاب 
على ثلاثة حواجز ؛ ثقافية وعلمية 
وسياسيةء واجهتة خادل مشوان 
النجاح الكببر باتجاه "نويل" 

؛ فمما يذكره مثلاً في الحاجز 
السياسي اصطدامه ببعض 


من يخلطون الأمور السياسية 
بالمسائل العلمية, وتمثل هذا 
في نظرة ازدراء وتحفظ من 
أحد طلاب الدكتورادء و الذي 
اتخذ من هزيمة مصر في /ا>و١‏ 
مبررا لاعتقاده بأن المصريين 
غير مؤهلين للتعامل مع الأبحاث 
العلمية, وواجه زويل هذه 
النظرة بالعمل والإصرار على 
النجاح حتى كان هذا الرجل هو 
أول المحتفين بزويل في جامعة 
بنسلفانيا خلال تسلمه جائزة 
''بيتر ديباى" ذات المقام العلمي 
الرفيع؛ ومما اعتبره أسوأ حادثة 
عنصرية واجهته, روى زويل أنه 
خلال مقابلاته التحضيرية للعمل 
بيعض الجامعات ومنها جامعة 
"برنستون" عامله أحد أعضاء 
هيئة التدريس بها بأسلوب عدائي» 
وكان ذلك بعد مرور عامين على 
حرب أكتوبر تشرين أول ١9177‏ 
واستخدام سلاح البترول فيها مما 
تسبب في أزمة طاقة في الولايات 
المتحدة؛ حيث قال له: '".. بحق 
السماء .. لماذا لا ترجع إلى بلدك؟.. 
أنتم تملكون الثروة البترولية..", 
أما الحواجز الثقافية فقد روى 
زويل عنها العديد من المواقف؛ 
متها مثلاً موقف الرعب والخوف 
الذي بدا على رميل له عندها قال 
له زويل مازحاً "ها اقتلك" وهو 
ما تعلم منه زويل عدم استخدام 
مثل تلك العبارات في المزاح» ومنها 
استغرابه من موقف الأمريكيين 
السلبي منه في فلادلفيا عندما 


انزلقت قدماه على التلج وارتطم 
بمؤخرته على سطح الأرض بينما 
لم يعباً به أحد من المارة أو راكبي 
الشيارات: وقن فسر ذلك هؤ نقوله: 
"وعموماً فقد كنت مخطتا في 
موقفي هذا.. فالحذاء والملابس لم 
تكن تناسب الطقس آنذاكء وكان 
من المفترض أن أكون على علم 
بذلك , وبالنسبة للحواجز العلمية 
فقد أوضح المؤلف أنها تمثلت 
حقيقة في القدرة على التعامل مع 
الأجهزة العلمية المتطورة بالغة 
التعقيد. 


الجري عارياً بسرعة البرق 
ويحكي الدكتور زويل في الكتاب, 
عن يعض المواقف المفاجكة 
والصادمة التى واجهته من طلابه 
في غرف الدراسة؛ ومن تلك 
المواقف ما صدم به زويل في أحد 
دروسه المعملية التي كان يحاضر 
فيها ؛ فقد فوجئ بفتى وفتاة 
يتبادلان القبلات الحارة على مرأى 
ومسمع من الجميع أثناء قيامهما 
بإجراء إحدى التجاربء فلم يدر 
كيف يتصرف, وعندما سأل أستاذه 
المشرف رد عليه قائلا '" حسنا يا 
أحمد .. أنت تعرف .. إنهم يقومون 
بذلك هنا ", ويحكي زويل موقفاً 
آخر حدث له عندما انتقل للعمل 
في بيركلي بجامعة كاليفورنيا ؛ 
حيث فوجئ بسلوكيات طلاب هذه 
الجامعة المتحررة ؛ فخلال قيامه 
بإجراء يعض التجارب بالظايق 
الخامس من مبنى "لاتيمر" في 


الساعة الثانية والنصف بعد 
منتصف الليل, إذا بطالب يدعى " 
مارك " يهرول أمام باب المختير 
وهو عار تماماً إلا من قناع يضعه 
على وجهه. يقول زويل إنه أصيب 
بالفزع جراء هذا الفعل؛ لكن تبين 
له بعد ذلك أن الأمر لا يعدو عن 
كونه نمطا معتادا من المزاح بين 
الطلاب؛ يطلقون عليه اسم" 'الجري 
عاريا بسرعة البرق", الطريف 
أن زويل عندما أخير زملاءه فى 
الجامعة في صباح اليوم التالي 
بهذه الحادثة ضحكوا جميعا 
وقالوا له : أهلاً بك في بيركلي!! 
وفي عمله مع طلاب الدراسات 
العليا بجامعة "كالتك" فوجئ 
الدكتور زويل بقدمين عاريتين بدلاً 

من الوجه في أحد المقاعد. وكان 
طالب متفوقا من الناحية العلمية, 
قد رفع قدميه إلى أعلى المقعد 
أمامه, فما كان من الدكتور إلا أن 
أفهمه بهدوء بأنه لاداع لوضع 
قدميه أمام وجه محاضره بهذا 
الشكل. 


الحياة الخاصة 
ولم ينس الدكتور زويل في ثنايا 
الكتاب ب أن يحكي خلال مشواره 
العلمي جزءا من تفاصيل الحداة 
الزوجية الخاصة, تلك التي بدأها 
"على عجل" مندفعاً يبضغوط 
السفر المفاجئ و السريع للدراسة 
بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث 
تزوج من "ميرفت" الحاصلة على 
بكالوريوس العلوم في الكيمياء 


والفيزياء. والتي كانت إاحدى 
طالباته فى السنة الثالثة, وخلال 
مشوارهما معاً أنجبا ابنتيهما 
"مهاء أماني", لكن يبدو أن رياح 
التفرقة قد لعبت دورها بينهما فتم 
طلاقهماء ليستقل كلاهما بنفسه 
بعيداً عن الآخرء اللهم إلا في ما 
يتعلق بانتقيهماء وكثيرا ماردد 
الكاتب عبارة ' نحن شخصان 
مختلفان '" عند حديثه عن حياته 
الخاصة مع زوجته "ميرفت", وهو 
ما يشي بشيء من عدم الاستقرار 
في هذه العلاقة, وهكذا يظل زويل 
بعد الطلاق عشر سنوات كاملة بلا 
زواج؛ إلى أن تدخل "ديمة الفحام" 
ابنة وزير التعليم السوري حياته, 
والحاصلة على شهادة الدكتوراه 
في الطب من جامعة دمشق» في 
قصة اعتبرها الكاتب "أغرب من 
الخيال" حيث رآها خلال تواجده 
لتسلم جائزة الملك فيصل للعلوم 
بالسعودية, ثم تزوجها في السابع 
عشر من سبتمسس عام اياملا في 

'بورت هيرون" بولاية ميتشيجان 
الأمريكية ليكلل هذا الزواج 
بإنجاب طفلين جميلين هما " نبيل» 
هاني". 


خاتمة الرحلة 


ومن خلال سطور الكتاب يستطيع 
القارئ رصد ملامح ند شخصية 
علمية بارزة هي شخصية الدكتور 
زويلء لكنه من ناحية أخرى يدرك 
تمام الإدراك قيمة المنظومات 
العلمية و الجامعية في أمريكاء 


,أوراق 


تلك التي تعامل معها زويل 
وانطلقت يه. وانطلق هو من 
خلالها إلى آفاق رحبة من البحث 
العلمي العميق, سخرت له فيها 
كل الإمكانات والطاقات بمنتهى 
الدقة والإخلاص ليصل إلى نتائج 
علمية غير مسبوقة في إخضاع 
حركة الذرة في تفاعل جزيكاتها 
وجزئياتها للرصد والرؤية 
الدقيقة الواضحة, وليفتح 

باباً جديداً لم يكن موجودا في 
جامعات العالم من علوم كيمياء 
الليزر "الفمتوثانية", وهو ما 
استحق معه أن يكون أسعد الناس 
بلحظة إبلاغه بالفوز الساحق 
بجائزة نوبل فى الساعة الخامسة 
والنصف امن شيا حاتي عل 
من أكتوبر تشرين أول بتوقيت 
كاليفورنيا عام ١1999‏ ؛ عندما 
اتصل به الدكتور إيرلنج نوربي 
السكرتير العام لأكاديمية نوبل 
يتلو عليه حيثيات منح الجائزة, 
ويختم مكالمته في السادسة إلا 
عشرين دقدقة قائلاً ' 'وسوف 
تكون هذه آخر عشرين دقيقة تنعم 
فيها بالسلام في حياتك.. ‏ وبعد, 
فالكتاب ملىء بالتفاصيل المثيرة 
والطريفة التى تستحق القراءة 
تلو القراءة, لكن أخطر ما يختفي 
تحت سطوره؛ نعيه الواضح 
للبحث العلمي في أحضان البيكة 
المصرية خاصة, والعربية عامة. 


© 


لم ينس الدكتور زويل 

في ثنايا الكتاب أن يحكي 
خلال مشواره العلمي 

جزءاً من تفاصيل الحياة 
الزوجية الخاصة؛ تلك التي 
بدأها "على عجل" مندفعاً 
بضغوط السفر المفاجئ 
والسريع للدراسة بالولديات 
المتحدة الأمريكية ؛ حيث 
تزوج من "ميرفت" الحاصلة 
على بكالوريوس العلوم 
في الكيمياء والفيزياءء» 
والتي كانت إحدى طالباته 
في السنة الثالثة. وخلال 
مشوارهما معاً أنجبا 
ابنتيهما "مهاء أماني". لكن 
يبدو أن رياح التفرقة قد 
لعبت دورها بينهما فتم 
طلاقهما. ليستقل كلدهما 
بنفسه بعيداً عن الآخرء 


- 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عندما تعبر الجسر فوق نهر الدانوبء لا يمكذها إلا أن تتذكر الفرات ودجلة: 


الدكتورة اعتقال الطائي: 


ذاكرة الأشياء فصول مبعثرة لقارئ يصنع منها لوحة جدارية يرتب فسيفساءها كما يشاء 


١ 1 1 


.ها 


010 _ 


حاورها شبكياً: محسن حسن 

الكاتبة الروائية والإعلامية العراقية الدكتورة "اعتقال الطائي" من مواليد مدينة الحلة "بابل". تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة "فرع النحت" عام 1972 وعملت نحاتة منذ ذلك الحين في تلفزيون 
بغداد حتى عام 1978 وقدمت خلال تلك الفترة برنامجاً تلفزيونياً هو "السينما والناس". ثم عملت كنحاتة في مركز الحرف والصناعات الشعبية حتى عام 1979.» وكانت مغادرتها العراق إلى هنغاريا 
"المجر" واستقرارها في "بودابست"؛ حيث أكملت دراستها في الفن السينمائي لتحصل على شهادة الدكتوراه من أكاديمية العلوم المجرية, وانطلقت في رحلة الكتابة المتخصصة عن السينما العربية 
والمجريةء وترجمت العديد من القصص العربية القصيرة إلى المجرية لإحدى المجلات المختصة بالأدب العالميء كما ترجمت مختارات من الشعر المجريء وترجمت بعض القصص الفلسطينية إلى 
المجرية. وكذلك قصصا قصيرة أخرىء وكان لها فضل إعداد مواد عن بعض الكتاب العرب أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس وفؤاد التكرلي للإذاعة المجريةء وعن العراق ترجمت كتاب " يوميات في 
العراق " لأحد المراسلين الصحفيين المجريينء أما نشاطها الروائي فقد استهلته مؤخراً برواية جديدة تحت عنوان " ذاكرة الأشياء .. فصول من سيرة ذاتية ". صدرت خلال الأيام القليلة الماضيةء عن 
مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة في منتين وست وتسعين صفحة من القطع المتوسطء خلال اثنين وعشرين فصلا من السيرة الذاتية للمؤلفة تدور معظم أحداثها ما بين العراق والمجرء وعبر 
الإنترنت أجرت المدى حواراً خاصاً مع الكاتبة حول هذه الرواية الجديدة ؛ حيث بادرناها بالسؤال التالى: 


لماذا " ذاكرة الأشياء " عنواناً 
لهذه الصفحات من السيرة 
الذاتية؟ 


. لأن قوت الغريب في المكان البعيد 
عن الوطن هو ذاكرته الكامنة في 
الأشياء التى كلما نظر إليها أعادته 
إلى من حيث أتى.. فهو المتشيث 
بها في اللاوعي . إنها سيرة أشياء 
ارتبطت بتاريخ أو حدث معين 
لتظهر في شكل سيرة ذاتية جاءت 
بشكل عفويء هناك من ينظر إلى 
تلك الفصول كونها قصصا قصيرة, 
وحتى الناشر لم يعرف في البدء 
ضمن أي تصنيف يضعها . 


بين العراق والمجر أين تقع 

" ذاكرة الأشياء " ؟ وهل هي 
تأملات حاضرة لجراح ماضية؟ 
لماذا أسميتها بالجراح؟ هي تأملات 
لأشياء حاضرة وماضية في الوقت 
ذاته وليست بالضرورة أن تكون 
جراحاء عندما أعبر الجسر فوق 
نهر الدانوب لا يمكن إلا أن أتذكر 
الفرات و دجلة. عندما تتسلق ابنتي 
شجرة الزيزفونء لا بد من تذكر 
تسلقي النخلة:, الذاكرة تنفي المكان 
لتوحد الأشياء وتحدّ من الغربة 
والتوق إلى البعيد. 


إلى أي مدى ذاتية الحوار بينك 
وبين نفسك في هذه الرواية؟ 
سؤالك وارد من ما كتب على 
الغلاف.. عندما يروي الإنسان 
حكايته فهو بالفعل يحاور ذاته 
ويساومها ثم يتفق معها على قول 
مالم يجرؤ ربما على البوح به ذات 
يوم أو الحديث عنه, فعندما تطرح 
ابنتي العديد من الأسئلة عن الوطن 
الذي جاءت منه أمها وأشياء يومية 
لاتعد ولا تحصى, لا يوجد أمامك 
خيار آخر سوى أن تتذكر وتروي 
لهاء وفي الوقت نفسه تشبع رغبتك 
في التعويض عن الغربة.. يصبح 
الراوي أشبه بالعاشق أو العاشقة 
إذ يتلذذ بالحديث عن المعشوقة أو 
المعشوق, فكيف بالغريب لا يتلذذ 
بتذكر كل ما يمت بصلة عبر الأشياء 
الملموسة أو المحسوسة بالوطن 
الذي يشعر أنه ضاع منه أيدا يبغض 
النظر عن مأساته أو فرحه. 


عراق مجري .. أم مجر عراقي 
نلمحها في روايتك ؟ وإلى أي حد 
كان الاغتراب باعثاً على استحضار 
الماضي؟ 

. لا هذا ولاذاك؛ يبقى العراق عراقاً 
والمجر مجراء وعلى المغترب أن 
يتأقلم مع بيكته الجديدة ربما 
ظاهرا وليس مضمونا كي يستطيع 
البقاء وكي لا يموت قهرا إن لم 


المكان والمجتمع الجديدين ومن 
ثم الانصهار فيه. . مع ذلك يظل 
الاغتراب جرحا نديا كلما استفزته 
الذاكرة يبدأ النزف وهو التوق 
إلى أرض الطفولة والبيت القديم. 
لذا تظل ذاكرة المغترب كجذوة 
تحت رماد إن لامستها الريح بدأت 


إلى أي حد تفضي فصول الرواية 
بعضها إلى بعض؟ وعلى أي أساس 
سردي تواترت هذه الفصول؟ 
.إنها ليست رواية.. هي فصول 
تبدو مبعثرة أقدمها للقارئ كي 
يصنع منها لوحة جدارية يرتب 
فسيفساءها كما يشاء. ما أردتها 

أن تكون بالفعل سيرة ذاتية نمطية 
تبدأ ب لدت وترعرعثُ ثم سرد 

كل ما جرى ويجري.. هذا الكتاب 
لا يخضع إلى منهج كلاسيكي في 
كتاية السيرة. إنها فصول مبنية 
بهندسة متعمدة حيث أنها تبدأ 
بالتفاتة لشىء أو حدث أنتقل 

عبره إلى الماضي ثم أعود إلى 
الحاضر. ربما ورد هذا من تأثير 
الفن التشكيلي بكوني نحاته تحاول 
في اللغة نحت تمثال حديث ينظر 
إليه القارئ بشكل مختلف بالرغم 
من بساطته وسرعة فهم مضمونه. 
ما أعنيه بالعفوية أن بدايتها بدأت 
بشكل عفوي حتى أخذت ببلورتها 
ووضعها في قالب أعتقد أنه خاص 
بي. أقدم بالفعل كما كتبوا على 
الغلاف مقاطع من فصول فلم لحياة 
طفلة, شابة؛ امرأة مغتربة وزوجة 
وأم تصارع من أجل البقاء من خلال 


أشيائها عبر تاريخ وطن وأهل 
صاروا بعيدين. 
" ذاكرة الأشياء " .. ماذا تريد من 


قارنها العراقي وقارنها العربي؟ 


لمانا | نفترض دائماً بأن الكاتب يريد 
شيئاً من قارئه؟ لا أريد سوى أن 
يستمتع بقراءته أياً كان موضوعه 
أعني حتى وإن كان مأساوياء ومن 
ثم يبقى القرار لديه في إصدار 
الحكم عليه بالنجاح أم عكسه. مع 


ذلك أريد أن أقول لهم مقطعا من 
الكتاب: " الوطن ليس إلا ذاكرة 
ناس وأماكن وأشياء تسكن قلبي 
كلما رأيتها وتذكرتها انتشلتني 
من غربتي جارية بي إليه, وكلما 
اقتريت منه ابتعد مع من أحن , 
إلبهم. أضحى حلما والعمر يُعدٌ 
بالشهور". 


هل هناك ملامح نضج روائي 
جديدة اكتشفتها بعد إنجاز 
"ذاكرة الأشياء" ؟ 

منذ فترة لا بأس بها بدأت بشكل 
متواز مع ذاكرة الأشياء يكتاية 
رواية تختلف بأسلوبهاً الأدبي عن 
الذاكرة. تعتمد على بناء درامي 
وحبكة تتطلبها الرواية. علي أن 
أجتهد لأكملها خوفا من غدر الزمن. 


بعيداً عن الرواية.. كيف 
تعيشين حياتك في المجر؟ ومتى 
يمكن اتخاذ قرار بالعودة؟ 


د. اعتمال:الطاني 


ذاكوؤة الا ب 


.ظروفى الصحية الخاصة فى 
السنوات الأخيرة والتى كتبت عنها 
مفصلاً فى ذاكرة الأشياء تجعلني 
أفضل البقاء قرب الطبيعة إن - 
أنعمت علينا بالجو الحسن والعمل 
في الحديقة في البيت الريفي وما 
تيقى من الوقت أمضيه مع عائلتي 
الصغيرة ورعايتها ومشاكل الحداة 
ثم القراءة والكتابة, ثم عن أي 
عودة تسأل والعراقيون يغادرون 
يوما بعد يوم العراق بعد صمود 
دام عشرات السنين من أجل 
الفرج؟ إلى أين أعود وأنا المتمسكة 
بجنسيتي العراقية حتى هذا اليوم 
ولا أملك جواز سفر عراقي مهما 
حاولت الحصول عليه؟ هل أعود 
إلى بلد تُحطّم فيه التماثيل وكنت 
أحد صانعيها ذات يوم؟ أعود إلى 
بلد أغلقت فيه أبواب دور السينما 
وأنا من علمتهم "حسب قولهه" 
تذوق الفن السينمائي؟ من في 
العالم لم يحلم بالوقوف على أقدم 
مسرح في التاريخ ' مسرح بابل" 
ثم يصاب بخيبة أمل بسبب رفض 


إنها ليست رواية.. هي فصول تبدو مبعثرة أقدمها للقارئ كي يصنع منها لوحة جدارية 
يرتب فسيفساءها كما يشاء. ما أردتها أن تكون بالفعل سيرة ذاتية نمطية تبدأ ب ؤلدت 
وترعرعت ثم سرد كل ما جرى ويجري.. هذا الكتاب لا يخضع إلى منهج كلاسيكي في 
كتابة السيرة. إنها فصول مبنية بهندسة متعمدة حيث أنها تبدأ بالتفاتة لشيء أو حدث 
أنتقل عبره إلى الماضي ثم أعود إلى الحاضر. ربما ورد هذا من تأثير الفن التشكيلي بكوني 
نحاته تحاول في اللغة نحت تمثال حديث ينظر إليه القارئ بشكل مختلف بالرغم من 
بساطته وسرعة فهم مضمونه. 


- 


أوراف 9 


المسؤولين في مدينتي أم الثقافة " 
الحلة " لهذا المهرجان الذي برأيهم 
سيفسد الناس. ألا يعتقدون بأنهم 
أول من يفسد عقول الناس بحجب 
الثقافة والفن؟ 


من منطلق كونك إعلامية.. ما 
وجهة نظرك في وضع العراق 
إعلاميا على خريطة الميديا 
الغربية والعربية؟ 

.هذا سؤال يستحق الرد بصفحات 
طويلة لأن للإعلام آفاقا كثيرة منها 
المركي والمقروء ثم أحدث وسيلة 
الآن هي الإنترنت. لذا من الصعب 
حتى لمن تفرغ لمراقية كل هذه 
الآفاق أن يتحدث بسطور عنه. 

ثم من يستطيع متابعة كل شي!؟ 
في زمن الديمقراطية الحالي 
لتظل مساحة التعبير أكبر بكثير 
مما كان يتمناه العراقي سابقا 

في التعبير عن رأيه في مقالة أو 
عمل أدبى أومن خلال القنوات 
الفضائية. بالنسبة للتلفزيون 
يفتقد إلى الثقافة ومقدمي البرامج 
المتخصصين وكلها ماضية لتقليد 
القنوات العربية. الصحافة 
تحاول أن تحتفظ بشكل أو بآخر 
بمستوى يليق بها من خلال تعدد 
موادها الثقافية وشؤون المجتمع 
والسياسة. بالمختصر لا أدري كم 
هو تأثيرها على الفرد العراقي 

إذ يجب علينا جميعا الأخذ بيده 
والنهوض من أجل بناء مجتمع 
يعيش أولا ضمن ظروف إنسانية 
ومن ثم تصبح الثقافة رفاهاً له. 


كيف تنظرين إلى حركة الروائيين 
الجدد في العراق وخارج العراق؟ 


.لست مطلعة على كل ما نشس 
وينشر لذا ليس لدي رأي بشكل عام 
إضافة إلى أنه موضوع شائك وإنٍ 
ذكرت نماذج منها هذا لا يعني شيا 
ضمن الزخم الكبير من الأعمال 
الأدبية. أعرف أن كتاب الخارج 
يتمتعون بحرية أكبر في طرح ما لم 
يجرؤ عليه الآخرون. 


بعد محنة غزو العراق .. هل 
تغيرت لديك بعض الثوابت 
والقناعات السياسية ككاتبة 


اث مه ه 6ه 


ومثقفة وأديبة؟ 


.لا أفضل التنظير بهذا الموضوع 
..أمقت السياسة.. سأكتفي 


كلمة أخيرة توجهينها لجريدة 
المدى العراقية؟ 


. شكراً جزيلا لكم لأني ما زلت أحتل 
جزءاً صغيراً في ذاكرتكم. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فلسفة اللغة.. 


الفرق بين الصورة النحوية وصورتها المنطقية 


بغداد / اوراق 


في هذا الوقت الذي نحن فيه؛ يكون قد مر أزيد 
من ثمانية عقود من الزمن على نشر الرسالة 
المنطقية الفلسفية.مما يعني من اجل فهم 
أفضل لهذا الكتاب ينبغي أن نعود بذاكرتنا 
إلى الجو الفكري الذي كان سائدا في ذلك 
الوقت, حيث أفكار الرسالة, ستكون أكثر 
وضوحاً لو إننا أخذنا بالاعتبار الظروف التي 


علد 
لودفيخٌ و وه.ت نه نل تاين 


2# الدارالعربية 2 متشورات الاختزاف اناجمو وبرت ا متتيت 
جد الدارالدربية للعاوم لاشبون مالع كوم لاقع عع براه والدي 00 'ُّ 


عاشها فتغنشتاين منذ التحاقه ب(كميردج) في 
أكتوبر ١191.ء‏ والى غاية التحاقه بالحرب 
في 14914., لكن يجب أن نوضح مسألة مهمة 
وهي تعطي للرسالة إحدى خصوصياتها آلا 
وهي انه من اجل فهم صحيح للرسالة نحن لا 
فنحتاج إلى معرفة كبيرة بتاريخ الفلسفة يقدر 
ما نحتاج إلى معرفة كبيرة بتاريخ المنطق, 
في الأقل معرفة ما حدث من تطورات شهدها 
المنطق الحديث في الفترة التي امتدت تقريبا 
من تاريخ نشر (فريج) كتابه (أسس علم 
الحساب) 18175 إلى تاريخ نشر (راسل) و 
وايتهد كتابهما (مبادئ الرياضيات -١551١(‏ 
'41) وعلى هذا فمن دون معرفة ببعض 
أوليات المنطق الأساسية التي شكلت جزءا من 
الاهتمامات الأساسية للرسالة فى ما بعد فان 
قراءتنا للرسالة أن تكون مثمرة.. 

انخرط فتغنشتاين في هذا التوجه النقدي 
للغة. حيث رأى إن الحذر من النحو هو أولى 
ضرورات التفلسف, لأن اللغة التى نستخدمها 
في حياتنا الفكرية تخفي الفكر, ولا تكشف 
بوضوح عن الصورة المنطقية الحقيقية 
لعباراتهاء لذلك فقد كان (راسل) على صواب 
حين فر قى بين الصورة النحوية للجملة 
وصورتها المنطقية الحقيقية, لكن فتغنشتاين 
لاايذهب بعيدا في هذا الاتجاه النقدي للغة 
العادية الذي بدأه (فريج) و(راسل) فمع إن 
اللغة العادية هي مصدر للغموض في كثير من 
الأحيان» ومع إننا نحتاج فعلا إلى لغة رمزية 
لكن ليس على نموذج: (فريج) ولا على نموذج 
(راسل) لآن هذين النموذجين لم يتمكنا تفادي 
كل الأخطاء. 

ومن جهة أخرى فإن اللغة العادية في نظام 
على الحالة التي هي عليهاء وهذا ما جعل 
فتغنشتاين يرى انه (ليس من الضروري أن 
نخترع لغة (مثالية) من اجل رسم الواقع لغتنا 
العادية هي صورة منطقية, ويكفي فقط أن 
نعرف الطريقة التي تدل بها كل كلمة) . 

لذلك فانه بعكس (فريج) و(راسل) رأى 
فتغنشتاين أن الايديوغرافيا ليست لغة, ومن 
ثم فلا يمكنها أن تحل محل اللغة, وما هي إلا 
أداة من اجل البحث عن ماهية التمثيل التي 
هي حاضرة في كل اللغات وفي كل رمزية. 


(كلمات) تصدر 17 عنواناً جديداً للأطفال 


هذا الرأي رأى فيه (هاكر) ابرز ما اختلف 

به فتغنشتاين عن (فريج) و(راسل) إذن 
فتغنشتاين في نقده للغة العادية لا يتبع طريق 
(فريج) ولا طريق راسل إلى نهايته.ولكنه يترك 
هذا الطريق في منتصفه ليتخذ لنفسه طريقا 
آخر حيث ينقد اللغة من داخل اللغة ذاتها, 
وهذا فارق نوعي بين موقف الرسالة من اللغة 
العادية, وبين موقف كل من (فريج) و(راسل). 
وفي سياقات ألتنوع المعرفي للكتاب تعددت 
موضوعات موجزة للكتاب وأعطت الكثير 

من التفاسير و المفاهيم ومنها ( العبارات التي 
تتحدث عن التصورات الصورية ) .هناك الآن 
أمثلة أخرى عن القضايا الزائفة, من بينها أن 
نقول (يوجد ن من الأشياء) هذه قضية زائفة 
لأن وجود الأشياء يظهر من خلال (هل توجد 
أشياء بسيطة؟) وإذا كان الأمر على هذا النحو 
فإن تساؤلنا '"هل توجد أشياء بسيطة ''سيكون 
بدوره قضية زائفة, لآنه بما إن الأشياء تظهر 
من خلال الأسماء فان تساؤلنا عن وجود 
الأشياء هنا هو المثال الواضح على سوء فهمنا 
لوظيفة الأسماء في اللغة,.ومن ثم سوء فهمنا 
لمنطق اللغة . 

لذلك فان وجود فرد ما لا يمكن سوى إظهاره 
بواسطة اللغة. عن طريق استخدام اسمه, ولا 
يمكنه أن يقال, لا يمكننا أن نقول:هذا وهذان 
يوجدان في 5 » فيدلا من قولنا يوجد 
شيئان نقول :(س.ص)حيث الطريقة المنطقية 
السلددة تخ شي لين :سما لقصو رات 
حقيقية فإنما نحن في الحقيقة نقول قضايا 
زائفة خالية من المعنى؛ وبعبارة أخرى الرسالة 
تريد أن تقول إن وجود الأشياء ليس موضع 
تقرير ذي معنى, ولكن يمكن فقط أن يكون 
موضع إظهار عن طريق اللغة وفي اللغة في 
آن معاءهذه الفكرة تستند إلى فكرة أخرى 
عند فتغنشتاين ألا وهي انه في لغة صحيحة 
منطقيا الأسماء كلها لن تكون فارغة حيث 

لا يستخدم الاسم في مثل هذه اللغة إلا إذا 

كان دالا على شيء وهذا ما نفهمه من الفقرة 
,دمن الرسالة. 


أصدرت دار "كلمات' 'للنشر 
صاحبة الجوائز العالمية في مجال 
نشر وتوزيع كتب الأطفال عالية 
الجودة باللغة العربية 1١‏ كتاباً 
جديدا لمؤلفين أغلبيتهم إماراتيون 
وذلك خلال فعاليات معرض 
الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق 
اليوم . ووفقا لصحيفة ؛ 'الخليج" 
تستضيف دار '"كلمات' ' في المعرض 
عددا من الفعاليات والأنشطة 


يما في ذلك جلسات قراءة لمؤلفي 
الكتب. وحفلات توقيع للكتب, 
ومجموعة من ورش العمل الفنية 
واللقاءات. 

أشارت الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي المؤسس والرئيس 
التنفيذي لدار (كلمات) أن الدار 
ستقوم بالترويج لعدد من الكتب 
من تأليف كتاب إماراتيين. تحت 

شعار (المواهب الإماراتية), إلى 


جانب إصدار 17 عنواناً لكتب 
جديدة, منها كتايان جديدان 
موجهان لمرحلة ما قبل المدرسة, إلى 
جانب عرض التحديثات الجديدة 
التي أضيفت على كتاب '"الدجاجة 
باق بيق"' الحائز على جائزة أفضل 
كتاب للأطفال في معرض الكتاب 
الدولي في بيروت 84 من تأليف 
رانيا زبيب ضاهر ورسومات أشقر 
جويلء حيث تم تطويره بأسلوب 


يتناسب مع أحدث التقنيات مثل 
آي باد. 

ومن كتب (كلمات) الجديدة كتاب 
(غاية والحنيش) لعبد العزيز 
المسلم, وهي قصة خرافية إماراتية 
من قصص سندريلاء وكتاب (أحمد 
الحلو), وهو قصة شعرية لرحلة 
طفلين هما أحمد ومريم مع الجدة, 
يقوم بتصوير تراث وتقاليد دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


غنائيات نيوفيطلة 


صدر مؤخراً بتونس الكتاب 
الثاني لعدنان الهلالي 

بعنوان" زلباني" أو غنائيات 
نيوفيطلة؛ وهو النض الثاني , 
للهلالي بعد مجموعته الشعرية 
فرطيطو". 

الكتاب من القطع المتوسط جاء في 
١‏ صفحة وقدّم له الأستان عبد 
الله بوسطلة.يقول:' من الأكيد 
أن عدنان الهلالي لم يرسم سيرة 
ذاتية لهذا التشخص-أي زلباني- 
وإنما صاغه شأن المبدعين 
مستلهما جوانب من شخصيته". 
ويضيف بوسطلة: ' وعدنان 
الهلالي كُلف بالغرياء الهمشين, 
ذوي المسحة الوهيمية.' : 
والكتاب في حقيقة الأمر أشيه ما 
يكون دمسرحية غناكية صاغها 
البطل ' زلباني"' وهو عنوان 
المجموعة الشعرية .وهو أحد 
متساكني سبيطلة والشخص 
وقد وُجد فعلا ومات فى العقد 
الخامس من عمره. 1 
وزلباني هذا وصفه الهلالي 

ب الفتى المارد المستميت والكاسر,» 
بالإضافة إلى شخصيتين بارزتين 
فاغلتين في النص هما: فرطيطو 
الذي هرّبوه على ظهر شاخنة 
بعد فتح المدينة" 6 "سفسطيل”" 
وهو "عازف نخرته المقامات" 

و ''بوسطلة' ' الحكيم المعاصر. 


وهناك أيضا الحجوقة -على عادة 
الأدب اليوناني- التي تردد كلام 
الأبطال وقد تتدخل للتعليق: 
زلباني بلا سكر.. عبوة ناسفة في 
جموع الذياب””"ص56". 00 
الكتاب جاء على شاكلة مجموعة 
من اللوحات وهي: "قناديل”" 
و "'غناقيّة الغرباء" و" مرايا 
الزلباني” وقنطرة' أو 'مزمار 
الزلياني وجنازة قط . 
يفتتح الكتاب يعرض الشخصيتين 
الرئيسيتين ' زلباني وفرطيطو", 
في مكان واحد في حالات نفسية 
مختلفة.يقول الهلالي:" زلباني 
إلى جانب فرطيطو.. يمشيان 
بطيكين.. تحت نور الفوانيس.. 
ضاحك زلباني كعادته.. شارد 
الذهن.. صاحيه فرطيطو.. شعر 
رأسه كالدياييس.. عبوس.. 
جلسا عند ظهر عمود. ""'ص١؟".‏ 
تدور أحداث المسرحية الغنائية- 
إن جاز التعبير- في فضاءات 
خارجية: القنطرة- المحطة- 
الجسر وهو فضاء الغرياء 
والمهمشين, إلى جانب فضاء 
المسرح. يقول فرطيطو: 

'أهل المكان 
أهل الزمان 
5 وه زيلنا 
فكفاكم لبان ص" . 
إن ما يِشْدٌ الانتياه في هذا 


عرنان الهلالي 


النص هو ذلك الانفتاح على 
الأفق البعيد الذي يبدو وكأن 
لاحدود له.. الضياع والاتساع 
مع ومضة خافتة عن دواخل 
الشخوص والعلاقات الرابطة 
بينها.. بالإضافة إلى ذلك تتميّز 
ألفاظ الأبطال باللا معنى 
وكأنها تجاري التيه في جو 
من السراب. حيث تفقد اللغة 
معناها ووظيفتها الآأساسية 
وهي القصد والتواصل» فهي 
تكاد تكون كلغة المسرح العبثي 
الذي ظهر بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة تردّي الأوضاع 
الإنسانية والصدمة التي أصايت 
العالم.يقول الهلالي على لسان 
سفسطيل: 

الزلباني خائر في ثقب المزمار 
خُردة الأصابع مثل خيوط الخيمة 
تخر كالجذور في خوابي الثقوب 
صدره يبتسم للريح مثل خرية 
ينقبض عدقه... كخنجر خروب 
ينفخ أنغامه 
فيختن المزمار 
والسكة طربة/ راقصة / هاربة / 
جموح» 7ص001. 

'"زلباني' نص باحث عن الزمان 
والمكان تائه كأيطاله في واقع 
سرمدي غير محدّد فقط هى 
الرغبة في الحياة والتشبّث 
بالآمل. 


طريع عب الله بوسطلة 


"مبادئ علمالفلكالحكديث" في كتاب 


صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في مكتبة 
الأسرة ''سلسلة العلوم والتكنولوجيا" كتاب جديد 
بعنوان "مبادئ علم الفلك الحديث" من تأليف د. عبد 
العزيز بكري أحمد. 

يضم الكتاب سبعة عشر فصلا يتناول أولها تعريف 
مايراه الشخص العادي يوميا من حركة الشمس أو 
القمرء ويتناول الفصل الثاني الحركة اليومية للنجوم 
وأسباب هذه الحركة اليومية أو الفصلية وحركة 
القمر بالنسية للكواكب وحركة الكواكب بالنسية 
للنجوم: أما الفصل الثالث فيتحدث فيه المؤلف عن 
أهم وسيلة اتصال بين الأجرام السماوية والمشاهد 
وهى الضوء. 

أما الفصل الرايع فيتحدث عن طبقات الغلاف الجوى, 
ويتناول الفصل الخامس الأنواع المختلفة من المناظير 
البصرية العاكسة والكاسرة, وفى الفصل السادس 
يستعرض المؤلف المناظير الحديثة التي تطورت 
نتيجة التقدم العلمي وغزو الفضاء. 

ويقدم الفصل السابع تعريفا لأنواع الإحداثيات 
المتنوعة التي تستخدم في توجيه المناظير 

المختلفة إلى الأجرام السماوية بدقة, وفى الفصل 


الثامن نتعرف على أنواع الزمن وما يصلح منها 
للاستخدامات العادية وما يستخدم للأغراض الفلكية 
وكيفية قياس كل زمن. 

ويتناول الفصل التاسع الشمس وظاهرة الكسوف 
الشمسيء أما الفصل العاشر فيتناول القمر وحركته 
وأطواره وظاهرة الخسوفء وفى الفصل الحادي 
عشر يتحدث المؤلف عن الكواكب وأبعادها وحركتها 
حول الشمسء ويستعرض في الفصل الثاني عشر 
المعلومات المهمة المتعلقة بالشهب. 

نتعرف في الفصل الثالث عشر على النجوم 
وتجمعاتها المختلفة وأسماء ألمع خمسين نجما 

في السماءء وفي الفصل الرابع عشر نتعرف على 
المجموعات النجمية وما تحتويه من سدم أو مجرات, 
ويتناول الفصل الخامس عشر بعض أنواع النجوم, 
وفى الفصل السادس عشر يستعرض المؤلف بعض 
التجمعات الشهيرة وأنواعهاء ويختتم المؤلف كتابه 
بالفصل السابع عشر ونتعرف فيه على اكبر وحدة 
بناء في الكون وهى المجرات وتركيبها وأنواعها 
وتصديفها. 


العدد (1973) السنة الثامنة - الاحد (28) تشرين الثاني 2010 ,أوراق 


منفعلا بأثرية الحجرء وجغرافية التقسيم والصور: 
كتاب "أحياء القاهرة المحروسة" ل " عباس الطرابيلي"' 


* العتبة الخضراء كانت فى الأصل ؤزقاء 
بولاق.. حى الفتوات.. صناعة فونسية 


عرض: صفاء عزب 


"مصر المحروسة"' عبارة شهيرة 
ساهمت الأفلام المصرية القديمة 
والمسلسلات الدرامية التراثية 

في نشرهاء والمحروسة هو 

لقب كان يطلق على القاهرة 

في الماضي البعيد, وسر كلمة " 
محروسة " جاءت من الأسوار 
والأبواب الكثيرة التي كانت 
تحيط بها في الماضيء ولاشك أن 
التعمق في معرفة القاهرة القديمة 
أو المحروسة, يكشف كثيراً من 
الطرائف المثيرة 
والحقاكق التاريخية 
ذات الصلة بالخلافات 
الإسلامية المتتابعة, 
ومن هذا المنطلق تأتي 
أهمية كتاب "أحياء 
القاهرة المحروسة" 
للكاتب الصحفي 
المصري "عباس الطرابيلي"» 
والصادر عن " الدار المصرية 
اللبنانية'؛ حيث يضم بين دفتيه, 
وفى ١76‏ صفحة حقائق ممتعة 
تاهت مع الزمن ويعيدها الكاتب 
للحياة من جديدء وخاصة ما يتعلق 
بالأماكن الشهيرة في العاصمة 
المصرية, مروراً بأحيائها العتيقة 
والتطورات التي آلت إليهاء وكذلك 
حكايات المبادين والمناطق الشهيرة, 
وما كانت عليه في الماضي ك" العتبة 
الخضراء والعباسية وشيرا 
وبولاق وباب الشعرية", والكتاب 
ينقسم إلى مقدمة وأربعة أبواب 
تلخص تاريخ القاهرة المحروسة 
من حيث المدن والأحياء. بأسلوب 
شيق اعتاده المؤلف في كتاباته, 
ويستعين في ذلك بيبعض الصور 
والرسومات التوضيحية التي 
تعكس ملامح الزمن على الجدران 
والأبنية عبر الزمنء وهو ما يبدو 
واضحا من غلاف الكتاب, والكتاب 
يعد وثيقة لمن يهتم بالبحث في 
أصول الأحياء المصرية القديمة 
وعلاقاتها بوقائع تاريخية شهيرة, 
خاصة وأن الكاتب استعان فيه 
بمراجع ومخطوطات ومحفوظات 
أثرية أشار إليها في مواضع 
مختلفة من الكتاب. 


العتبة الزرقاء 
في البداية يؤرخ الكاتب للقاهرة 
باعتبارها كانت تمثل كل العواصم 


الإسلامية لمصر من ' الفسطاط" إلى 
"العسكر" إلى "القطائع" وصولا 
للقاهرة الفاطمية, وشرح معالم كل 
مدينة في العصر الذي نشأت فيه, 
وكذلك توقف ينا عند التطورات 
التاريخية التي طرأت على مبانيها 
من عصر إلى عصرء وصولا 
إلى عصر الخديوي إسماعيل 
بما في ذلك المساجد والمدارس 
والأبواب والشوارع والمشروعات 
المختلفة لحل مشكلة المياه, ثم 
ينقلنا:معه عيز السطون إلىيحي 
باب الشعرية الشهير باعتباره 
في قلب المحروسة؛ ويرسم لنا ‏ 
ملامحه في الزمن الماضي قيل ان 
يطوى في ذاكرة النسيان خلال 
الألفية الثالثة؛ وهنا يذكر المؤلف 
معلومة مهمة هي أن هذا الحي 
أنجب الكثير من المشاهيرء وعلى 
رأسهم الموسيقار الكبير محمد عبد 
الوهاب, ويفاجئنا الكاتب بمعلومة 
أخرى طريفة عن حي "العتبة 
الخضراء" التجاري الشهير» 
والذي قدم عنه الفنان إسماعيل 
ياسين فيلما يحمل نفس الاسم, 
ومفاد المعلومة أن العتبة لم تكن 
خضراء كما هو متداولء وإنما 


كانت زرقاء. وذلك نسية إلى أحد 
القصور التى اشتراها شاه بندر 
التجار" وكانت مزينة بالزجاج 
الملون وعتبتها زرقاء وعندما 
اشتراها الوالي عباس باشا الأول 
هدم العتبة لأنه كان يكره اللون 
الأزرق فجعلها خضراء لتصبح 
أحد أشهر أحياء القاهرة الآن على 
الإطلاق, وهناك مفاجأة أخرى 
طريفة يذكرها المؤلف عند الحديث 
عن منطقة "الفجالة" . أشهر حي 
أن هذا الحى كان فى الأصل اسمه 
"حي الطبالة" نسبة إلى مطربة 
وطبالة الخليفة الفاطمي التي غنت 
له ابتهاجاً بهزيمة العباسيين» 
فأهداها إقطاعية حملت اسمها, 
ومع مرور الزمن.وفي عصر 
الخديوي إسماعيل الذي نهض 
بالقاهرة وزرع حدائقها. انتشرت 
الخشردفر تيان وتددات 

الطبالة إلى حقل لزراعة الفجل 
فأصبح اسمه "الفجالة" نسبة إلى 
الزارعين» وطبعاً لا يفوت الكاتب 
أن يتأمل بعمق حال "الفجالة" 
التي كانت كعية المثقفين الباحثين 
عن الكتب من مختلف الأنواع, 


بعد أن تحولت معظم مكتباتها إلى 
محال ومعارض لتجارة السيراميك 
والأدوات الصحية! 


عوالم محمد علي 
وبأسلوبه الساحرء ينقلنا 
الطرابيلي إلى موقع آخر حيوي 
في القاهرة وهو باب الحديد 
أو "محطة مصر" أو "ميدان 
رمسيس”" وكلها أسماء لمكان واحد 
توجد فيه القطارات والسيارات 
المسافرة إلى أنحاء مصر كلها, 
ومن يشاهد هذا المكان الآن» يجده 
من أكثر المناطق تكدساً وازدحاماً 
بالناس وبالسيارات, ولكن 
المفاجأة أن هذه المنطقة الحيوية 
كانت مسطحاً مائياً؛ حيث كان 
يمر فيها نهر النيل! وفي الكتاب 
يحكي الكاتب تفاصيل ما حدث 
فيهاء ومن باب الحديد إلى 'قلعة 
صلاح الدين" تلك القلعة التي 
تتجه إليها أنظار السياح في مصر؛ 
حيث يكشف المؤلف كيف ارتبط 
هذا المكان بالعديد من التطورات 
والأحداث السياسية المهمة, كما 
يكشف كيف أنها بنيت بقطع من 
حجارة الأهرام المصرية الصغيرة 
التي كانت موجودة قديماً بجوار 
أهرامات الجيزة الثلاثة الشهيرة, 
ومن يسافر إلى مصر ويصل إلى 
حي القلعة لا يمكن أن يصل من 
دون المرور بشارع شهير جدا هو 
شارع محمد علي المنسوب لمحمد 
علي باشا صاحب نهضة مصر 
الحديثة, ولكن الطريف أن هذا 
الاسم لم يعد مرتبطاً بهذا السياسي 
المخضرم., وإنما غير الزمان وجهه 
وأصبح يرتبط لدى المصريين 
ب "العوالم' والراقصات وأهل 
المغنى, وكثيرا ما كان فنانو عصر 
الأبيض والأسود يمرون أولا على 
هذا الشارع قبل أن يصلوا إلى 
عالم الشهرة والأضواءء. ويشير 
الكاتب إلى أن شارع محمد علي كان 
قريبا من المسارح بكل أنواعهاء كما 
كان قريبا من دار الأوبرا القديمة . 
والتي احترقت في ما بعد . وأصبح 
يسكنه أعضاء الفرق وتجار الآلات 
الموسيقية. كما يزخر بالمقاهي التي 
كان يتردد عليها الفنانون» وطبعاً 
من أشهر سكان هذا الحيء فرقة 
حسب الله الشهيرة التي كانت 
تحيي مختلف أنواع الحفلات في 
مصر. 


بولاق الفرنسية 

حي بولاق من أشهر الأحياء 
الشعبية في القاهرة. وهو معروف 
برجاله "الفتوات" أو "الأبضايات" 
الذين يدخلون أي معركة بصدر 
مفتوح لأن "دمهم صاحي"” إلا أن 
المؤلف عباس الطرابيلي يحكي لنا 
أن هذا الحى الغارق فى الشعبية 
هو صناعة فرنسية ؛ حيث كان 
بعيداً عن القاهرة حتى جاء مهندس 
فرنسي وأحدث بعض التطورات» 
ولكن الطريف أن أهل الحي كانوا 
أول من يتصدى لحملة نايليون 
بونابرت ومقاومة الاحتلال 
الفرنسي يفتواته الأشداءء ومن 
بولاق الشعبية إلى "شبرا' ذلك 
الحي الشهير الذي يسكنه عدد كثير 
من الناس لدرجة أن البعض يتندر 


ويطلق عليه "ولاية شبرا" بسبب 
الكثافة السكانية العالية, ومع ذلك 
لا يعلم كثير من الناس أن هذا الحي 
جاء من كلمة ''شبرد" وهي منحدرة 
من كلمة '"جبرو" القبطية, ويذكر 
المؤلف العديد من القصص الغريبة 
التي تريط بين شيرا ومسيحيي 
مصر الذين ينتشرون فيها أيضاء 
ويتوقف المؤلف عند معلومة 

مهمة جدا وهي أن قصر شبرا 
الشهير كان أول مبنى يضاء بغاز 
الاستصباح بمصرء وفيه التقى 
محمد علي باشا بالأمير عبد الله بن 
سعود الذي تولى زعامة الوهابيين 
في الجزيرة العربية بعد وفاة أبيه. 


السراي الحمراء 
وإلى ' العباسية" نعبر فوق 


سطور الكتاب؛ ليحكي لنا المؤلف 
قصة بناء حي العباسية, تلك 
المنطقة الشهيرة التى تربط وسط 
القاهرة بياقى أطرافها المترامية 
شرقاً في اتجاه مصر الجديدة 
ومدينة نصرء والتي كانت كلها 
صحارى في الماضي . ويكشف 
أن العباسية أنشئت ليقيم فيها 
"عباس الأول" بعد أن تولى 
عرش مصرء وآصيب بمتاعب 
صدرية, فكان هذا المكان بمثابة 
منتجع صحي يحمل إليه الهواء 
الجاف لقربه من الصحراءء 

ثم تم تعمير المنطقة تدريجياًء 
ومن أشهر معالمها "السراي 
الحمراء" والتى أصبحت بعد ذلك 
"السراي الصفراء" وهي عبارة 
يعرفها كل المصريين لأنها تعني 


شبرا.. أصلها "حبرو" القبطية وأسرار خاصة دمسيحيي مصر 
العباسية.. حي عريق بناه الخديوي عباس لعلاجه من مرض الصدر 


"سراي المجانين", فنظراً للجو 
الصحي بالمنطقة تم بناء أكثر 
من مستشفى على أرضهاء وتم 
تخصيص سراي حمراء كمكان 
لاستقبال المجانين أو المجاذيب. 
أنشأها الخديوي إسماعيل .ثم 
احترقت فتم إصلاحها ودهانها 
من جديد باللون الأصفر ومن , 
هنا صارت "السراى الصفراء 
أو "العباسية" مفردات تعني 


أم العواجز.. يا طاهرة 

ومما لم يغفله الكاتب, الأماكن 
الروحانية والصوفية التي تتعلق 
بها قلوب الملايين من المصريين 
من شتى أنحاء مصر المحروسة, 
وهي الأماكن الآثرية الدينية 
والمساجد الشهيرة» وقد خصص 
لها الكاتب باباً كاملاً في نهاية 
الكتاب, تحت عنوان ' أحياء آل 
البيت" وفيه يحكي مآثر كثير 

من آل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وسلالته في مصرء وبدأ 
بمسجد أم هاشم أو السيدة 
زينب" أو "أم العواجز الطاهرة" 
كما يطلق عليها مريدوهاء ويؤرخ 
المؤلف للمنطقة المحيطة بالمسجد 
والمسماة ينفس الاسم, وهي حي 
شعبي عريق ومزدحم بالناس 

وا محال التجارية, ثم يتحدث 

عن الجامع الأزهر والمسجد 
الحسيني وحكاية مشهده العظيم, 
ثم ينتقل بنا في نهايات الكتاب 
إلى "المثلث المبارك" الذي يمتد 
من جامع السيدة "عائشة" 
وجامع السيدة '"سكينة" ثم جامع 
السيدة 'نفيسة". وفى هذا الجزء 
يكشف العديد من المعلومات 
الطريفة والمثيرة الخاصة بتاريخ 
المنطقة وتاريخ أصحاب هذه 
المساجد الثلاثة, وعلاقتها بآل 
بيت النبوة» وينتهي "عباس 
الطرابيلي' إلى مصر الجديدة 
ذلك الحي ذي الطراز الخاص 
والذي بناه "البارون امبان" 
وأصبح يحتضن قصر العروبة 
حيث توجد رئاسة الجمهورية, 
ولاشك أن قارئ الكتاب يخرج في 
النهاية مستشعراً كما لو كان في 
رحلة تاريخية ممتعة؛ يسافر فيها 
عبر الزمن مارا بمختلف عصور 
وأحياء وآثار مصر العتيقة. 


العدد (1973) السنة الثامنة - الاحد (28) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تاريخ الثقافة الفرنسية يكتبه آلان مينك كولستان والليل 


القصص والعنصر الحكائي 


صدر عن دار "جراسيه - باريس " تبهت شرعيتها يوما بعد أخر, 5 5 
كتاب جديد بعنوان "تاريخ سياسي 2 وكنيسة أسيرة المواجهة بين الملك حسن سليفاني وفي مفارقة سردية؛ يختتم " حسن سليفاني 
للمثقفين" من تأليف آلان مينك وبابا الفاتيكان. روايته بلحظة كشف للقارئ والشخصية معاء إن 
أحد المثقفين الفرنسيين المعاصرين ويشير مينك إلى أن قوة المثقفين عن مؤسسة شمس للنشر و الإعلام بالقاهرة؛ يجعلنا في هذا المشهد أمام حقيقة أن كل الأحداث 


سعد محمد رحيم 
أذكر أن الناقد الراحل الدكتور علي جواد الطاهر أشار في مقالة 
له. منشورة في أواسط السبعينيات من القرن الماضيء إلى أنه 


صدرت رواية كولستان والليل في طبعتها 
الخامسة, للأديب الكردي حسن سليفاني رئيس 


التي دارت هي في ليلة واحدة, أحست بها كولستان 
أنها بحاجة إلى استذكار بعض من حياة دلشاد, 


والبارزين على الساحة الثقافية آنذاك كان مصدرها الرئيسي هو أنهم 
بفرنساء والذي يؤرخ في كتابه الجديد كانوا يشكلون كتلة متضامنة يوحّدها 


لتاريح الثقافة الفرنسية مدت القرن طموح مقبترك وتؤكد:زاتها جماعيا اتحاد أدياء الكرد - فرع دهوك. الذي ذهب ولم يعد. ويتشكل في هذا المشهد لحظة سأل أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة للقصة القصيرة كانت 
الثامنٍ عشر وحتى الانٍ, على المسرح الآأوروبي والمسرح تقع الرواية في 17 صفحة من القطع المتوسط, التنوير التي تكشف عن حال كولستان وما تعانيه تنظمها إذاعة صوت الجماهير حينذاك, عن طبيعة ومستوى 
ووفقا لصحيفة الديان يغرف مييك.. الوطني. لوحة الغلاف للفنان الكردي سردار كيستيي, من حالة نفسية صعبة جرّاء فراق زوجها الذي القصص المشاركة فأجابه عضو لجنة التحكيم ذاك ( وهو قاص 
المثقف الحديث قائلاً: "ولد المثقف كما يتطرق مينك إلى العلاقات الصعبة تصميم الغلاف: إسلام الشماع. سحقته آلة الحرب التي لا تعرف الرحمة. ستينى معروف ) بإنكار؛ حكايات.. فرد عليه الطاهر؛ عجباًء 
الحديث بنظري في القرن الثامن عشر التي كانت قائمة بين كل من روسو تتخذ الرواية من ثنائية الحب والحرب ثيمة الرواية تعبر عن معاناة الآكراد وأرض كردستان» وماذا تكون القصص إِنْ لم تكن حكايات؟!. 

عندما نجا بنفسه من هيمنة السلطة << وفولتير أو بين ديدرو ودالامبير» رئكيسة. حيث قصة الحب بين ' دلشاد" الحبيب وتعد من الأعمال الرواتية المميزة, التي استطاعت اعتقد يعض ممن سكنهم هاجس تحديث فن القصة أن ما يجب 
السياسية ومن سطوة الكنيسة. مشيراً إلى أن خصوماتهم كانت لا الغاتب و 'كولستان"' الزوجة الولهة والمشتعلة أن تعانق شوق الحياة, والانتصار على القهر عليهم أن يفعلوه هو الإطاحة بالعناصر التقليدية للقصة كلهاء 
لقد أصبح المجتمع هو المحيط الذي تقاس با معارك التي جرت في ما حيًا في انتظار نصفها الثاني؛ داخل منظومة يغمر ١‏ وتراكماته. إنها رواية القهر والعذاب والحرب واللجوء إلى كتابة حرة سائية. وهكذا اختفت الشخصيات عن 
يعيش فيه, وغدت المواجهة بينه بعد بين اميل زولا وموريس باريز العشق كل حمولاتها من وقائع أو مذكرات أو أشتات والآلام والذكريات والغضبء وقبلها الحب الذي بعض القصص أو كادت. ولم يعد هناك حوار. وأجتث العنصر 
وبين السلطة هي التي تحدد هويته وجان بول سارتر وفرانسوا مورياك أحلام. وحيث المحور الثاني "الحرب" والذي يبدأ بشكل محوراً ركيساً للرواية. الحكائي وتلاشت ملامح الأمكنة المؤنسنة الطبيعية. وصار 


ومجال إبداعه" وعن حزب المثقفين أو واندريه مالرو ولويس اراغون. مع لحظة انضمام دلشاد إلى صفوف البيشمركه, يذكر أن الرواية قد صدر منها باللغة الكردية ثلاث الزّمان سديما مضيبا وفضاء تهويمات. ولم نعد نعرف إن كانت 


هناك نقطة بدء أو لحظة انتهاء. وتنعت أنت القارئ بالتخلف إن 


م متك | لاس ارصع كي 95 0 0 لم تفهم, أو تجرأت على سؤال الكاتب؛ ماذا تريد أن تقول؟ أليس 
ل ا و حو د القند وا عدم الوضوح المفرط هذا دليلاً على أنك, أنت القاصء لا تعرف, 
ابن ساي حا لد الى الو كير ل 0 على وجه التحديد, عم تتحدث». 

ا ال عبني يستنزف عن هذا الأمر عن الإدراكالقاصر لبعض قصاصينا معنى 
غليه في القزن الثامن عشين. .مشيرا وبيير بوروبو الذي عرف كيف دماء الالاف دون دار ليس في ومقاصد وضرورات تحديث الفن القصصي في الغرب. والمعروف 
إلى أن المثقفين وجدوا في مواجهتهم 2 يتجنب أخطاء سارتر وفوكو وبقي ميررء و ما آل أمد بالحروف أن النقاد الحداثيين هناك اجترحوا اصطلاحي ( المتن الحكائي, 
أنذاك نظاما يزداد ضعفا منذ وفاة خطانه عقلانيا ما يكفي لنسشيان إليه البلكد من الااتينية, كما والمبنى الحكائي ) لكونهما أكثر دقة في أثناء تناول النصوص 
الملك لويس الرابع عشر وأرستقراطية مبالغاته. خراب ودمار, صدرت طيعتها القصصية من اصطلاحي الشكل والمضمون المستخدمين في 
بسبب تو الي الرابعة باللغة الدراسات النقدية التقليدية. والملاحظ أن الاصطلاحين الأولين 
الحروب عليه العربية في يتضمنان كلمة ( الحكائي )؛ مما يدل على أن واضعهما يفترض 
1 وو وو ما وما نتج عنها دهوكء والطبعة العنصر الحكائي شرطا لازماء لاغنى عنه, في أي نص قصصي. 
مشكلات الدستور العر افى من تشويه للقيم الخامسة في وقد جرت التضحية: عند عدد كبير من قصاصيناء بالمتن الحكائي 
و وتدمير لإنسانية القاهرة عن لصالح المبنى الحكائي.. هذا ما فهمه بعضهم من توجهات أصحاب 
الإنسان: والتي مؤسسة شمس الرواية الجديدة في فرنسا من أن المهم هو كيف تكتبء وليس ماذا 
يي ا الس اي اس يي لا ا رس ات 0 0-0 ا اسمس 
5 1 500 0 0 -- 0 : ا و حي ولد ل راع اواو ص5 -- 5 5 بالنصوص القصصية والروائية تشجع على التميز والجدّة ولا 
طاول العتات و الياخة التاتوتي. ‏ الدستوري والفروع الخو مر الكشم الخلية .حقوق انكر في ٠‏ قود اللقتاوالقاز تحتومة.. دمي ا وتتعينها: . الخلفي نقرا اتوص القصصية وااروائدة تلجع عدي الت الجا ول 
ا و ا العو كسس | لكوي دالبب جه وين انييس دسي 5 ك0 الحكائي لا يمكن فصله عن المثن الحكائي. وأولئك الذي أغرتهم 
فعلية تتعلق بجذور الدستور التي لان هذه المهازل التي تعرض 1ه ٍ عدة. مستقيل صناعة النفط والغاز الدستوري لكركوك ويطلان قانون كردستان ؛ محاولات الإنقلاب على نسليفادي في الرواية: الشكليات أحالوا المبنى الة إلى هيكل خارحى مزوق 
تمتد إلى مراحل سبقت نفاذهء ومن ملايين العراقيين لها صلة وطيدة الدستورء أحكام تعديل الدستور القسم الأول من (الحياة في حين تلج إلى داخله تُفاجأ بأن لا حياة فيه وغير صالح لسكنى 
ثم تطورت كتابته من صراعات ببناء الدولة وطبيعتها ونمط لجمهورية العراق الاتحادي , الرواية على ظل الحرب البشرء ويفتقد الحميمية والنبض الإنساني. وقد غاب عنهم أن 
قوية بين الكتل السياسية العراقية. الحكم في النظام رغم وجود تعويض العراقيين المتضررين من سرد كولستان خامدة. صدئة, التلاعب بالزمن السردي فنياً لا يلغي الحكاية بل يقدِّمها بأنساق 
وهي ما تزال قائمة, كما إن هنالك ١‏ دستور وقوانين من الناحية الدكتور منذر الفضل حروب وجراكم النظام الباك. لمفاصل الرواية والعنادل وطرق جمالية شتى, يتطلب من القارئ إعادة إنشائها والمشاركة 
مشاكل تتعلق بتعديله وحتى الشكلية. : / ويمكن القول إن كتاب مشكلات عبر تقنية التذكر, صامتة كأنها في ترتيب أحداثها. فهناك دوما حكاية مضمرة وتفاصيل لم يتم 
محاولات الانقلاب عليه, كما إن 20 يتألف الكتاب من أربعة أقسام ' 1" تلان اذ 1 ا عر أ الدستور العراقي' يعتبر كتابا مهما من خلال أحداث فقدت ألحان الإفصاح عنها تُركت لفطنة القارئ وذكائه وخياله ومديات ثقافته. 
المؤلف في كتابه الذي بين يدينا رئيسية: 3_6 في توثيقيا نادرا مع رؤية تحليلية ارتجاعية تحكي التغريد ولا شك أن الكتاب الذين ( بداعي الحداثة ) راحوا يهمُشون 
يتناول قضايا متعددة تتخطى القسم الأول: تطورات كتابة 0 ونقدية لجزئكيات وتفاصيل العملية عن تجربتها والطيران. هكذا العنصر الحكائي أو يشطبون عليه. وهو الذي يعد العمود الفقري 

حقوق الكرد في الدستور وبخاصة وصياقغة الدستور: يشير إلى 3 1 الدستورية مطبوعة بطابع المتابعة الخاصة مع هي الحربء لا لأي فن سرديء قد تسببوا بخسارة كثر من جمهور القراء. 


ما يتعلق برؤيتنا القانونية من 
الفيدرالية وقضية عقود النفط 
والغاز ومسألة تقاسم الثروة 


أحداث سبقت كتاية الدستورء من 
خلال فترة المعارضة العراقية, 
وا لقضاء المدني العراقي (ما بعد 


روي قانونية - سياسيةه - 


لسستقيل الن بمتراملية ف العراق 


ومعايشة التطور الدستوري 
والسياسي عن كثب باعتبار إن 
المؤلف قد كان جزءا من عملية 


زوجها دلشاد وعلاقتهما الإنسانية والعاطفية/ 
الوجدانية. عبر صور ومشاهد تتنوع وتختلف, 
فمنها ما يدور حول بشاعة الحربء ومنها ما يتجه 


تعرف الأصول والرسميات, تلعب بالأرواح, مثلما 
يلعب الأطفال بالدعايل: منذ اليوم الأول قال لي: 
- لا تخشي ف شيئاً. لا ُفكري كثيرًا حينما أتأخر 


لنعد إلى كبار الكدّاب الذين أبدعوا في مجال القصة لقصيرة 
هنا وفي العالم؛ "أدغار آلان بوء تشيخوف, موباسان, 
همنغواي. فوكنرء. يوسف إدريسء فؤاد التكرلي ومئات 
وآلاف غيرهم سنجد أن ما ميّز فنهم هو توفر شروط معينة» 


وتوزيعها بصورة عادية طبقا سقوط النظام الدكتاتوري), فترة التحول الدرامية العراقية منذ أيام إلى الحديث عن الحب الذي ربط بينهما. وعلى أياما فوق موعد إجازتي المحدد؛ لأن قوانين الحرب 0 86 : 3 

لما تقضى به أسس الفيدرالية سلطة الائتلاف المؤقتة وفترة المعارضة العراقية إلى حين سقوط أثر التداعى المستمر تغرق الزوجة فى منولوجات ة الموقف, وهى قوانين خاصة, لا أنا ولا منها الوضوح والتكثيف والغتصر: السردي ( الحكاتي. ). 
تقضي به أسس الفيدرالية, لمؤقتة وفترة رضة العراقية إلى حين سقو ثر التداعي المستمر تغرق الزوجة في منولوجات هي سيدة الموقف. وهي قوانين لا اناو ولايد الرود: أن يماظن القاضون المحدكون مع الدكاية مرة 

والوضع الدستوري بقوات الحكم الوطني ,7٠٠١5‏ والقصور النظام السابق ومشاركته في حوارية إيحائية لإشباع أمنيتها الكبرى بعودة آمر وحدتي نعلم متى سئلم معداتنا الشخصية أخرى: 0 ا ا ١‏ 

البيشمركة . وحل القضية كركوك. في الدستور العراقي لعام .5٠١8‏ الحدث الجديد فكرا وممارسة. دلشاد المرتقبة. والعسكرية وننتقل إلى قطاع آخر من قواطع النار 9 عي 8 و اا 

ومعوقات تنفيذ المادة ١4٠‏ وحدود2 القسم الثاني: تفسير الدستور أما القسم الثاني من الرواية والذي حمل عنوان ( والدمار والحرب الهوجاء الظامئة للدماء, هكذا هي القامن فى نامس حكايات أو 

إقليم كردستان المرتبطة بموضوع2 العراقي ويتناول ضمنه عبر خمسة هامش: أوراق معطرة برائحة البيبون والبارود) فيعتمد الحربء الحياة فيها باهتة, بلا لون.. وأخيراً. والقصة فى ماألها التهائي 

المناطق المتنازع عليها. فصول اجتثاث البعث و البعثيين الكتاب: مشكلات الدستور العراقي تقنية المذكرات. حيث تعود كولستان لمذكرات زوجها 2 لهذا حينما مرت أيام على موعد إجازته الدورية, حكاية. وهى الحكاية المقدّمة من منظور 

يبحث المؤلف جانيا من تطورات وفقا للدستورء تطهير العراق المؤلف: د. منذر الفضا دلشاد والتي تتضمن أربع عشرة ورقة تختلط فيها ١‏ استطعتٌ أن أطرد الأفكار السوداء من مخيلتي وأن فقي .حمالي: رقي كاتب:#فتان» ويعلي 

الوضع العراقي السياسي من فكر البعث, النهج العنصري الناشر : دار اراس للطباعة والنشر مشاعر الحب بالحرب وقسوتها وبطشهاء فهي أصارع الايام, حتى وصلت رسالته: حفظدها كلفة وفق قدرته على النسج بوساطة اللغة. 

وارتباطاته الدستورية إذ يؤكد خطر يهدد الديمقراطية, وجريمة ارييل 2010 استرجاع لزمن الحكاية حيث يعيش دلشاد أهوال كلمة, وما تزال كلماتها تتراقص أمام عيني.....). وهذا هو ما يُبِهِج في قراءة القصص 


على صعوية الفصل بين السياسي 
والدستوري يستعرض بعض 
مهازل الحكم في العراق قبل 


الكراهية. المحكمة الاتحادية 
وتفسير النصوص الدستورية, 
متى أصيح الدستور العراقي لعام 


الصفحات : 484 ق عادي 


هذه الحرب ويعاني لوعة فراق الأهل, في لغة غلب 
عليها الطايع الشعري و اللغة المكثفة الموحية. 


والروايات. 


إصدارات دار >) للثقافة والنشر 
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أكون أمْ لا أكون هذه هي المسألة 

أيهما الأنبل في العقل: أن يتحمل 

قوس ونشاب ربة الحظ الطائشة 

أو يجرد السلاح بوجه بحر من المصائب 

وفي كليهما موت يريحه من متاعبه 

أن نموت-أن ننامء لا أكثر من ذلك 

وبالنوم ننهي وجع القلب 

تلك نهاية نتمناها بخشوع 

أن نموتء أن ننام 

أن ننام» ربما أن نحلم.. 

مناجاة هاملت هذه. أصبحت جزءاً أكيداً من اللغة الإنكليزية. ومن 
الثقافة الإنكليزية, ومن الحياة اليومية في المجتمع الإنكليزي. 
كتب عنها النقاد بشغف وفضول عشرات الدراسات. وكل دراسة 
تختلف عن صويحباتها. وهذا لا ريب دليل غناها الباذخ. 
المناجيات التي شاعت في العصر الايزابيثي عموماً ومناجيات 
شكسبير خصوصاً. نوع فريد من التأليف المسرحيء وحيلة أدبية 
بارعة لاستقطاب أدق العواطف. 

يرى النقاد المتخصصون إنها من أعمق الخلجات النفسية 
وأحكمها بناءء مرد ذلك: 

طبيعة المناجاة ذاتهاء إذ ينفرد البطل (في معظم الحالات) 
بنفسه على خشبة المسرح؛ يروي خلجاته بصوت مسموع لا لأحد 
لنفسه فقطء و يكتب شيئاً لأن ما من أحد يسمعه. المناجاة إذا 
صادقة كل الصدق وما من مزيد. لكن رغم تلك الأهمية التي 
تتمتع بها مناجيات شكسبير عالمياً إلا إن ما من أحد من الأدباء 
العرب- كما يبدو- حلل تلك المناجيات. 


تطلب من مكتية المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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تحرير | نزار عبد الستار الاخراج الفني | مصطفى جعفر التصحيح اللغوي عبود للإعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير العدد (1966)السنة الثامتكة 
فخرى كريدم الاحد (21) تشرين الثاني 2010 


1 معط [1' 
علا 1ه 5017 


11600 معطع 1م 


و مات 


النائية الأفغانية ملالاى جويا: 


مويك مولت أو ات العا 
5 العروث 0 ست ظ 
السَاشيا 0 توه 


يجا ! 
4 1 


و العدد (1966) السنة الثامنة - الاحد (21) تشرين الثاني 2010 
- 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أمستر دام ققد 
كشفت المكتبة الأثرية بالعاصمة الهولندية 
امستردام عن أول نسخة من كتاب عالم البيولوجيا 
الإنكليزي روبرت داروين صاحب النظرية 
الشهيرة عن النشوء والإرتقاء. والكتاب المكتشف 
يحمل عنوان "آثار الخصوبة في المملكة النباتية" 
تبجع رويك لكام 001 , 1 

ووفقا لصحيفة الوطن السعودية كان هذا 
الكتاب لداروين ضمن تراث أثري لعائلة دي فريز 
الهولندية المقيمة بمدينة ليبورخ» وسوف يقدمه 
تاجر الأنتيكات التابع للعائلة ويدعى ميشال 
درجر للفكننة دبا الشير الجازي رضافنه إلى 
المجموعة النادرة من مخطوطات التراث التاريخي 
العلمي و الثقافي الذي تضمه المكتبة. 


« 


تقتنى 


مضه 

يضم الكتاب معلومات نادرة عن عالم النباتات 
وهي معلومات علمية استكشافية بخصوص 
تطور النباتات» وطرق الإخصاب والتكاثر بها 
والمؤثرات الطبيعية وغير الطبيعة التي تؤثر على 
مملكة النباتات, ويفتتح داروين كتابه بإهداء إلى 
عالم الأحياء الألماني روبرت كسباريء قائلا: "مع 
أطيب تحيات مؤلف الكتاب , وهو إهداء نادرا ما 
قدمه داروين فى كتبه لأحد. 

وتقدر القيمة المبدئية للكتاب بأكثر من 77 ألف 
يوروء ولم تصرح المكتبة بعد بشأن ما إذا كانت 
ستدفع ثمن الكتاب لأسسرة دي فرينء أم أنها 
شتحكظ ع الكناة كياة نسدد الأفضات كنا 
ذلك لحظة تسليم الكتاب للمكتية. 
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دار الجنيات 


صدر حديثاً عن دار اكتب للنشر رواية جديدة 
للأديبة المصرية وفاء شهاب الدين مدير التسويق 
بالدارء وتقع الرواية المعنونة ب "تاج الجنيات" 
في 710 صفحة من القطع المتوسط. 

الرواية عبارة عن فانتازيا تمتزج بالواقعية فلا 
يكاد يميز المرء بين الجزء الخيالي أو المقطع 
الواقعى. 

وتختلط فيها حياة الريف القديمة بالحياة 
العصرية من خلال الشخصية المحورية "نهاد" 
والتي تكتشف أنها تعيش حياة أخرى لا تمت 
لحياتها بصلة فيحدث عدد كبير من المفارقات. 
صدر للكاتبة قبل ذلك أربع روايات هي: رجال 
للحب فقطء مهرة بلا فارسء سيدة القمر ونصف 
خائنة". 


تاريخ "الحرب الكورية" في طبعة جديدة 


صدر حديثاً عن منشورات "بان بوك لندن 
كتاب جديد بعنوان الحرب الكورية من 
تأليف ماكس هاستنغ, ويقع في 7١١‏ من 
القطع المتوسطء. وفي كتابه الذي طبع 
للمرة الأولى عام ١91/17‏ يقوم المؤلف 
بالتأريخ للحرت الكورية : , 

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية 
استند المؤلف في كتابه إلى مصادر 
جديدة في تناول الحرب الكورية تمنلت 
في محاريين قدماء من الصين وكوريا 
الشمالية, موضحا كيف أن كوريا قد خدمت 
واقعيا كمقدمة للحرب الفيتنامية متناولا 


الأسباب التي جعلت الأمريكيين يقترفون 
في حربهم الفيتنامية الأخطاء نفسها التي 
كانوا قد ارتكبوها في الحرب الكورية. 
ويرى المؤلف أن السبب وراء إطلاق مسمى 
الحرب المنسية على الحرب الكورية لكون 
الأوسساط الأكاديمية والثقافة الشعبية 
الغربية عموماً قد ركزت اهتمامها على كل 
من الحرب العالمية الثانية التي سبقتها ثم 
للحرب الفيتنامية التي أعقبتهاء بالرغم 
من أن الحرب الكورية كانت حربا شرسة 
بين قوتين كبيرتين هما الولايات المتحدة 
والصين, وحلفائهما المحليين, وكانت هي 


المواجهة العسكرية الكبرى الأولى بين 
المعسكر الغربي والمعسكر الشيوعي, 
كما كانت أكثر مرة اقترب فيها العالم من 
إمكانية الدخول بحرب نووية؛ أعقبتها 
أزمة الصواريخ الكوبية في عام 19517. 
وفي كتابه يؤرخ المؤلف - بحسب المصدر 
نفسه - للحرب الكورية من خلال أربع 
مراحل تبدأ بالبحث في "جذور مأساة" 
ثم يدرس في المرحلة الثانية الغزو وفي 
الثالثة "رد الغرب" من قبل أطراف ثلاثة 
هي واشنطن وطوكيو وسيئولء والمرحلة 
الأخيرة تتمثل في الانسحاب . 


نسخة نادرة من كتابلداروين 


بالرغم من المقاطعات 
والهجوم الذي 
يتعرض له الكاتب 
والمفكر الفرنسي 
الشهير مارك 
إدوارد ثاب 
معاداته 
للثقافة 
الصهيو نية , 
ورفضي. عدد 
من دور النشر 
طبع كتبه, إلا أن 
ناب يستعد لإصدار 
كتابه الجديد على 
نفقته الخاصة. 
وبحسب محمد المزديوي في 

صحيفة العرب القطرية يصدر الكتاب 
الجديد لناب بعنوان "الرجل الذي توقف 
عن الكتابة", وقد اضطر الكاتب الفرنسي 
الإتجاه للنشر الذاتى بعد مقاطعة دور 
النشر الفرنسية لكتابته, وذلك بسبب 
أرائه المعارية للصهيونية وميوله 
السياسية وحرية كتاياته وهو الأمر 
الذي حرمه أيضاً من الظهور في البرامج 
الثقافية في التلفزيون الفرنسي وتعرضه 
للضرب من قبل صحفي صهيوني. 
وبحسب الصحيفة القطرية, كتب ناب 
كثيراً عن سقوط الثقافة والبرامج 
الثقافية الفرنسية في أيدي المتصهينين» 
متناولاً دسائسهم وصناعتهم لراهن 


والده هو عازف 
الجاز الشهير 
مارسيل زانيني. 
يذكر أن ملحق صحيفة 

"الوموند" للكتب قد أورد خبراً 

مؤخراً عن تداول اسم مارك إدوارد 
ناب ضمن قائمة المتنافسين على جائزة 
"رونودو"/ وقد تواجه ناب العديد من 
المعوقات في سبيل نيله للجائزة ومنها 
عدم إنتمائه لدار نشر معلنه إلا أن الكاتب 
باتريك بيسون أحد أعضاء لجنة تحكيم 
الجائزة أشار إلى أن النشرٍ الذاتي» كان 
معروفا في الماضيء ضاريا مثلا بأسماء 
كتاب كبار لجئوا إليه منهم دوستو يفسكي 
وتولستوي» 1 . 
ولا يلقي ناب أملا كبيرا بالحصول على 
الجائزة إلا أنها قد تساعده كنوع من 
الدعاية المجانية لزيادة مبيعات كتابه 
الجديد. 


سمر المقرن تكتب رواية امتداداً ل "نساء المذكر" 


صرحت الروائية والصحفية السعودية 
سمر المقرن عن عملها الأدبي الجديد الذي 
تعكف حالياً على إنجازه وهو عبارة 
عن رواية تأتى امتدادا لروايتها السابقة 
"'نساء المنكر". 

و أشارت المقرن» أن روايتها الجديدة سوف 
تتضمن الكثير من الأمور التي لم تتناولها 
الرواية الأولى: وأنها استفادت من الرؤى 


النقدية التي تناولت الرواية. 

وبشان عملها الأدبي الجديد قالت المقرن: 
" تناولت في روايتي الأولى قضية المرأة 
في السجون ومع الإسلاميين, هذه المرة 
سأدخل في سياق القصة قضية المرأة مع 
الليبراليين الشكليين الذين لا يرون المرأة 
سوى جسد ومتعة ويخالفون في واقعهم 
كلامهم الإنشائي ورؤاهم التي يطرحونها 


للعامة". أما بخصوص القضية التى 
أثارتها بكتابتها مقالاً انتقدت فيه الداعية 
محمد العريفي. ومدى تفكيرها بالانتقادات 
التي قد تنصب عليها من قبل محبي 
العريفي, قالت: كتبت ذات مرة أن العصمة 
لا تكون إلا لنبيء عندما يخطئ داعية فمن 
واجبنا نحن أصحاب الرأي نقده؛ للأسف 
المهاجمون رؤيتهم أحادية, إن النقد الذي 


أمارسه هو رأي شخصي يهدف التقويم, 
مشكلة المتزمتين لا ينظرون إلى هذا بشكل 
صححح. 7 

وعن احتمال محاريتها اجتماعيا وانخفاض 
شعبيتها كونها تعيش في مجتمع محافظ, 
أوضحت أن شعبيتها تزيد يوما بعد يوم 
برغم أن الكثيرين عارضوها لانتقادها 
العريفي. 


عن دار (الينابيع) في دمشق صدرت حديثاً 
رواية (السبت) للكاتب الإنكليزي إيان مكيوان 
بترجمة الكاتب العراقي علي عبد الأمير 
صالح الذي سبق له أن ترجم روايات مهمة 
مثل: (طبل من صفيح) و(الجيل السحري) 
و(المليونير المتشرد) و(دلتا فينوس). الرواية 
الجديدة (السبت) تقع في 444 صفحة من 
القطع المتوسط. 

تجري أحداث الرواية قبيل الحرب الأخيرة 
على العراق: وموقع أحداثها هو لندن, أما يطل 
الرواية فهو جراح الأعصاب هنري بيروني 
الذي يعالج شابا هدده بالقتل واستفز أفراد 
أسرته وطلب من ابنته الشاعرة أن تتجرد من 
ثيابها. 

يناقش الكاتب في صفحات روايته مبررات 
الحرب التي كانت بريطانيا وأمريكا ترومان 
شنها على العراق بدعوى امتلاك أسلحة الدمار 
الشامل. 

أحد مرضى الدكتور بيروني هو البروفيسور 
العراقي ميري طالب المتخصص بالحضارة 
السومرية الذي فر من العراق في منتصف 
التسعينيات بعد اعتقاله في يوم شتائي من 
أيام 1994. 

يكتب مكيوان : " أمضى ميري مدة محكوميته 


وؤاوة الأوقاف الكويتية 


في زنزانات كريهة الرائحة , عديمة التهوية - 
ستة أقدام في عشرة يتكدس بداخلها خمسة 
وعشرون رجلا. ومن كانوا هؤلاء الرجال؟ 
قهقه البروفيسور من دون مرح . ليس المزيج 
المتوقع من المجرمين المألوفين المختلطين مع 
المثقفين. كانوا في معظمهم أناسا اعتياديين 
جداء تم حجزهم بسبب عدم إظهارهم لوحة 
إجازة مركبة, أو أنهم تشاجروا مع رجل 
تبين أنه موظف في (الحزب). أو أن أبناءهم 
وشوا بهم في المدرسة من خلال التملق فكتبوا 
التقارير بشان إيماءات إسماءة آبائهم على 
مائدة الطعام إلى صدام, أو لأنهم رفضوا 
الالتحاق ب (الحزب) خلال واحدة من حملات 
التطوع الكثيرة . . " 

ويخاطب البروفيسور طبيبه الإنكليزي : '" كما 
تعرف , الرعب وحده الذي جمع الأمة العراقية 
معا ء النظام كله يعمل بالخوف , ولا أحد يعرف 
كيف يوقفه. الآن الأمريكان قادمون , ريما 
بسبب دوافع سيئة. غير أن صدام والبعثيين 
سوف يذهبون . ويومذاك يا صديقي الطبيب 
» سوف أدعوك لتناول وجية غذاء على حسابي 
في مطعم عراقي جيد في لندن ." 

ولد إيان مكيوان في ألدرشوت بانكلترا سنة 
,؛ وأمضى معظم سنوات طفولته في 


شرق آسيا وألمانيا وشمال أفريقيا. أول عمل 
مطبوع له هو مجموعة قصصية حملت عنوان 
(حب أولء طقوس أخيرة) (سنة 19170). نال 
هذا الكتاب جائزة سومرست موم في سنة 
5. من رواياته: (الحديقة الإسمنتية), 
(راحة الغرباء), (بقاء الحب), (الطفل في 
الوقت المناسب)» (البريء). (الكفارة). ( كلاب 
سود). (على ساحل سيشيل), و(أمستردام) 
التي ترجمها أسامة منزلجي وصدرت عن دار 
المدى سنة 7٠٠١1‏ كما ترجمها العراقي محمد 
برويش وصدرت عن دار الآداب سنة 530٠١‏ . 
أعد عدد من رواياته وأخرجت سينمائياًء 
ومنها: (الحديقة الإسمنتية), (يقاء الحب) و 
(الكفارة). 

كتبت صحيفة (فاينانشيال تايمز) عن رواية 
(السبت) قائلة: "إن رواية إيان مكيوان 
الجديدة الجميلة تنتمي إلى تقليد (يوليسيس) 
و(السيدة دالاوي) في تركيز فعالياتها في يوم 
واحد وعلى شخصية مفردة .. في (السيت) 
مكيوان في أفضل كتاباته - عميق التفكير, 
فصيح, ومع ذلك مقيّد . تملك الرواية كل الثقة 
التقنية لسابقاتها وتوحي أيضا بحساسية 
سياسية جديدة وبإنتباه مغر (جويسي). 
مشيرة إلى الصفات المميزة للطبّيعة السوية. 


نزار عبدالستار 


تصاب الكتب بعاهات كثيرة منها سوء 
تقدير الحجم او قبح التصميم اوعدم اختبار 
الالوان المناسية. وتعد الاخطاء الطباعية 

من اكثر التشوهات شيوعاء فمن النادر ان 
تخلو الكتب من اخطاء طباعية وبعض هذه 
الاخطاء تظهر فى العناوين والاغلفة لتشوه 
جمالية الكتاب وتجعل القراءة تشككية. 
عاهات الكتب مؤزية وتنشط الملل وتصيب 
وهى متعددة المصادرء. ومن المحتمل ان 
يشارك المؤلف في اصابة كتابه بالعوق من 
خلال سوء العنونة او المبالغة فى اشياء 
كثيرة. 1 

ان الاستهانة في مسائل المظهر تؤدي الى 
نتائج كارثية لان الكتاب الذي يخفق في اظهار 
وجهه الاول قد يبقى اسير الاهمال ويبتعد 
طويلا عن البصر. 

مشكلة الكتاب عندنا انه حين يخرج من 
المطبعة يعود الى المؤلفء فدار النشر تكون 
قد قبضت ربحها وارضت المؤلف بما حققه 
من تصورات وهي في الغالب تفتقر الى 
الموضوعية وبعيدة عن الجودة الصناعية. 
ثمة نسبة كبيرة من القبح تقبع في المكتبات. 
انه امر مؤسف الا تكون الكتب انيقة وجذابة 
وقادرة على لفت انتياه المارة. الكثير من دور 
النشر لا تعمل على تقديم النصح. انها تحاول 
المحافظة على وهم المؤلف وهذا الاخير قد لا 
يمتلك القدرة على الفصل بين فرحته والشكل 
الذي يتطلبه السوق؛ وفي الغالب تكون 
النتائج غير مرضية وذات تأثير سيىء على 
السعادة القرائية. 


قررت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
إصدار سلسلة كتب تحت عنوان "روافد' ', وتأتي 
هذه السلسلة الجديدة للفكر الإسلامي المعاصر 
لتكمل سلسلة "كتاب الأمة" التي تصدر في قطر 
ومجلة "الاجتهاد" في لبنان والتي 
توقفت عن الصصدور, ثم مجلة 
التسامح' التي تصدر في عمان. 
ويرى القائمون على سلسلة "روافى" 
أن خطورة الموقف في الساحة 


ل وو هوه * »و فكرية الإسلامية تزداد فى ظل 
تصدز سلسلك قهز لاك عبد تمي ع مد 


المكتبة العربية الإسلامية بوابل من 
الكتابات الإنشائية والتعميمية والخلافية التي لا 
تؤدي إلى تنمية معرفية؛ فضلاً عن أنها لا تساعد 
على التأصيل والقراءة المنهجية النوعية للأمور 
وفق آليات التحليل و النقد. 


ومن هذا المنطلق يرى القائمون». بحسب صحيفة 
"الحياة" اللندنية, على السلسلة أن مجابهة 
الأزمات والأمراضى التي تعيق حركة الفكر 
الإسلامي المعاصر لن تكون إلا من خلال سلسلة 
تعالجهاء وتخلص الفكرة الأساسية لسلسلة 
"روافد" إلى أنه يجب تعزيز منهجية القيم 
الوسطية والاعتدال لتحتل مكانها المحوري في 
دائكرة التعامل مع النصوص والقيم ومحاولة 
فهمها وتنزيلهاء ومما يتعين ذكره في هذا السياق, 
ضرورة تجديد الوعي بالآخر في بنية التفكير 
الإسلامي المعاصر. 

ونذكر من إصصدارات سلسلة "روافد" كتاب 
"إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامية في النقد 
والإبداع" للدكتور عمر بو قرورة, الذي يبرز 
حركة التنظير للأدب الإسلامي, التي مضى عليها 
أكثر من نصف قرن, وعرفت منعطفات ومسارات 


تنوعت درجاتها بتنوع المشارب الثقافية والمعرفية 
لأصحابها. أيضاً هناك كتاب أدور السياق في 
الترجيح بين الأقاويل التفسيرية' للمفكر المغربي 
محمد إقبال عرويء يتخذ هذا الكتاب مسلكا منهجياً 
يقوم على عرض المبادئ و القواعد والمقولات التي 
تنظم حركة تفسير الخطاب القرآني. 

وفي كتابه "قراءات معرفية في الفكر الأصولي" 
انطلق الدكتور مصطفى قطب سانو من قاعدة 
منهجية عامة وهي أن الظروف الفكرية والأحوال 
السياسية والاجتماعية لها دور كبير في كل ما 
ينتجه الفكر الإنساني» ومن ثم فإن قراءة الفكر 
الأصولي. كي تكون حائزة وصفي العلمية 
والسدادء لا بد من أن تعنى بالبحث في الظروف 
الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية التي 
مثلت السياق الطبيعي والمضني الراعي للأفكار 
والمنهجيات. 


العدد (1966) السنة الثامنة - الاحد (21) تشرين الثاني 2010 
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تحدت جويا بصوتها من يتحدثون اوقضت طفولتها في مخيمات بريطانيا عام .188٠‏ في السجون عقابا له على نضاله من ليلادهم الاستقلال عن بريطانيا عام 
بلغة الرصاص وتصدرت خطيها اللاجئين في باكستان وإيران وعادت أما "جويا" فهو إسم مستعار إتخذته أجل تحقيق الديمقراطية. 9 وكان زعيما محباً للحرية 
ومقابلاتها عناوين الصحف العالمية إلى أفغانستان أثناء حكم طالبان. لنفسها لما له من مكانة خاصة عند ترى جويا في كتايها أن تاريخ والديموقراطية وعزز في عهده 
تنادي بتحرير حقيقي لأفغانستان من أسماها والدها "'مالالاي' على إسم الشعب الأفغاني, فهو يذكرهم أفغانستان لم يكن كله ملوثا بالدماء. 2 الوحدة الوطنية واهتم يحقوق المرأة 
الإحتلال الأمريكي والرجعية الدينية. مالالاي ميواند التي ضحت بحياتها بالكاتب والشاعر صروار جويا الذي فمازال الناس يترحمون على وأرسل يعثات من الفتيات ليو اصلن 


ولدت جويا أثناء الغزو الروسي عام في إحدى معارك الاستقلال ضد قضى قبل قتله ما يقرب من 75 عاما ملكهم أمان الله خان: الذي حقق تعليمهن بالخارج ومن دون أن يفرض 


عليهن ارتداء الحجاب. 
إلا أن القوى العظمى بحسب مالالاي 
كان لها رأي آخر في شأن إستقرار 
أفغانستان؛ فقد خشيت بريطانيا 

أن تصبح مستعمرتها السايقة دولة 
حديثة مستقلة إلى جانب الهند, 


وبالتالي حافظت الإمبراطورية على 
شبكتها من علماء الدين الرجعيين 
والأرستقراطيين الذين تحركهم كيفما 
تشاء إلى أن نجحت في خلق تمرد 
كبير إنتهى ينفي الملك وإجباره على 
التخلي عن العرش عام .١1979‏ 

كما تتحدث جويا عن وقائع تورط 
دول الجوار والولايات المتحدة 

في تجنيد العابثين والمتطرفين 
الأصوليينء الذين هم الأشخاص 
انفسهم الذين اتخذتهم الولايات 
المتحدة كذريعة في حريها على 
أفغانستان, ثم هم الأشخاص نفسها 
الذين تم تعيين رؤوس منهم في 
مناصب حيوية ومهمة في الحكومة 
الجديدة الموالية لأمريكا! 

ففي فترة الإحتلال السوفيتي 
(1984-191/4). دعمت الولايات 
المتحدة المجاهدين الشرفاء في حريهم 
ضد الروسء وفي الوقت نفسه 
قامت بتمويل وتجنيد وتسليح أسوأ 
متطرفي العالم. 

تؤكد مالالاي أن ذلك التدخل الأمريكي 
ساعد في سقوط الإتحاد السوفيتي 
ولكنه ترك الشعب الأفغاني في أيدي 
أصوليين مسلحين تسليحا جيداً 
ومتعطشين للسطلة الذين ما لبثوا أن 
بدأوا حربهم الأهلية )١1995-1١995(‏ 
ليثيتوا عمليا أنهم أسوأ من الروس. 
كما كانت الولايات المتحدة تتودد 
لحركة طالبان لسنوات عدة متجاهلة 
وحشيتهم وتعقد معهم صفقات لصالح 
مشروع خط أنابيب الطاقة الممتد 


عبر أفغانستان؛ ففي مايو 25٠١١‏ 
قدمت الولايات المتحدة لطالبان 41 
مليون دولار كمكافأة لسيطرتها على 
محصول الخشخاش, وفي الوقت 
نفسه, غضت الولايات المتحدة طرفها 
عن معسكرات تدريب الإرهابيين على 


طول الحدود مع ياكستان. 

تستطرد النائية: عندما وصلت طالبان 
للسلطة, قامت مثل سايقيها من 
الأصوليين المتطرفيين بفرض قواعد 
صارمة وقمعية تحت إسم الدين؛ فقد 
ألزمت جميع الرجال بإطلاق اللحى 
وسجنت جميع النساء خلف البرقع. 
كما حظرت طاليان مشاهدة التلفزيون 
أوالسينما أو سماع الموسيقى, 

ومنعت إقتناء أي كتب بخلاف 
المصحف الشريف وحظرت على 
الصحف اليومية نشر أي صور 
بشرية لاعتبارها منافية للإسلام كما 
ضيقت على الرجال بشبهاتها الكثيرة 
في مسالة الصلاة بالمسجد خمس 
مرات لدرجة أن العديد منهم كان لزاما 
عليه الصلاة سبع أو ثماني مرات في 
اليوم الواحد بالمسجد يسيب الإشتياه 
فيه . 

وفي السنوات الآولى من غزو 
أفغانستان وإسقاط نظام طالبان: كان 
الشعب الأفغاني متعاطفا مع القوات 
الأمريكية وقوات التحالفء الا أنه 

ما لبث أن اكتشف أن الوجه اللطيف 
لأمريكا ما هو في حقيقة الأمر إلا 
مجرد إحتلال أجنبي آخر لأفغانستان. 
فبقدر سعادة الناس برؤية خروج 
طالبان بقدر هلعهم برؤية ''لوردات 
الحرب" يملأون فراغ الأولى في 
السلطة. فعلى غرار طالبان: لوردات 
الحرب هم أيضا جزء من الصناعة 
الأمريكية الذين تسييوا في تمزيق 
أفغانستان في التسعينيات. 


تشير جويا إلى رئيس الحكومة 
الحالي حامد كرزاي الذي كان نائب 
وزير الخارجية خلال سنوات الحرب 
الأهلية الدامية بأنه يعتقد أيضاً 

أنه كان على اتصال وثيق بوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية سي آي 
أيه منن الثمانينيات. 1 
تتحدث جويا في كتابها عن رحلة 
ترشيحها في الانتخابات والصعوبات 
التي لاحقتها هي ومؤيدوها. فقد تم 
إجراء أول إنتخابات في أفغانستان 
في 18 ايلول 7٠٠١5‏ وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء 
بالترشح. 

إتسم خطابها الأول بالجرأة الشديدة 
وبسببه نالت أصوات أهالي "فرح" 
من الرجال والنساء آملين أن تكون 
هي صوتهم الرادع والمنادي بتقديم 
مجرمي الحرب من الأصوليين الذين 
تسببوا في قتل أولادهم وأقربائتهم 
وأحباتهم إلى محاكمة عادلة. 

كانت جويا من ضمن 6٠”‏ منتخباء 
15 منهم من النساء. تصف جويا 
كيف أنها في يومها الأول في البركان 
قد صدمت لرؤية لوردات الحرب 
المعروفين للشعب الأفغاني وقد إحتلوا 
الصفوف الأمامية لمناقشة مستقبل 
أفغانستان تحت مسمع وعيون 
الإعلام الدولي بما في ذلك (ال سي إن 
إن وال بي بي سي!!) لم تتمالك جويا 
نفسها وخططت لصوتها أن يسمع. 
وبالفعل وفي دقائق معدودة خطبت 
جويا متساءلة عن مغزى وجود 
مجرمي حرب بينهم وهم المسؤولون 
عن الوضع الذي آلت إليه البلاد بدلا 
من محاكمتهم في محاكم وطنية 
ودولية. 

وتمضي جويا بكتابها : لم يصدق 
لوردات الحرب أنفسهم وهم يرون 
فتاة صغيرة تقف أمامهم تنزع عنهم 
أقنعتهم أمام كاميرات العالم. ومنذ 
ذلك اليوم وتلاحقها التهديدات بالقتل 
والاغتصاب ونجت بالفعل من خمس 
محاولات إغتيال. ولمدة سنتين من 
وجودها في المجلس لم يسمح لها 
باستئكناف خطابها ولو لمرة واحدة, 
فدائما ما يتم قطع الميكروفون عنهاء 
حتى إنتهى الحال بقرار تعليق 
عضويتها في البرلمان الأفغاني 
كمحاولة لإخراسها. 

القرار الذي قوبل باستياء دولي بالغ 
عبرت عنه مظاهرات غاضية في مدن 
مثل روما ونيويورك وبرشلونة 
وميلانو. 000 
تواصل جويا جهودها محليا ودوليا 
لتسمع صوتها غير عايثة بالمخاطن 
التي تحيط بها مؤمنة يأن الحرب 
على الإرهاب في أفغانستان لم تدعم 
غير الإرهاب!" 


عن محيط 


رأوراقف >" 


وو يي ال و« 6و وو 
دهديب الأخلاق وتطهير 
الأعراق 
تاليف: مسكويه 

مسكويه فيلسوف ومؤرخ واديب وحكيم واسمه أحمد بن محمد بن 
بككورب ٠‏ سماان (دى محصوى [للفطائيي رر الي عابي مسكعوييه اللكازيق ) 
وفي رسائل الخوارزمي نجد رسالة منه الى مسكويه يواسيه فيها 
لزواج امه .وهو زواج احزن العالم والفيلسو ف لما تبقى من حياته 
(ولد سنة ”"١‏ في الري ٠‏ وتوفى سئة 45١‏ للهجرة ) 
والظاهر ان مسكويه كان من بيت ثري في الاصل ثم ضاعت ثروته 
وتوفي ايوه وتزوجت والدته فاشتدت يه الاحزان ولكنه تمسك 
بالدرس واتصل بالصاحب بن عبّاد الذي كان كاتبا للوزير ابن 
العميد ثم وزيرا للاميرين مؤيد الدولة وفخر الدولة البويهيين. 
وكانت بلاد الري مركزا من مراكز الامراء البويهيين و قد نشروا 
فيها الآداب والعلوم تشيها بالخلفاء العباسيين حتى دخلوا بغداد 
امراء لها . 
قبل وصول مسكويه الى البلاط البويهي كان قد درس علوم عصره 
وآدابها وتمكن من الفلسفة خصو صا وانه كان متبحرا باصول الفقه 
وقد ذكر في وصيته التمسك بالشريعة كاساس للحياة. 
توفى مسكويه سنة 47١‏ وقد انجز الكثير من المؤلفات 
( الفوز الاصغر )و ( كتاب السعادة ) و ( كتاب التهذيب ). وركتاب 
تجارب الأمم) أضافة الى عدة كتب حققت وطبعت في بيرلاوت 
والقاهرة . لكن كتدا عديدة ظلت مخطوطة مثل رسائل ابن مسكويه 
في اللذات والالم والطبيعة والزمان وطهارة النفس وغيرها. 


تهذيب الاخلاق 

اهمية هذا الكتاب تعود الى كشفه عن اصول على الاعراف والاخلاق 
وثباته في اقران التصرف الاخلاقي بالبنية التربوية الاساسية : فهم 
الايمان وتمثله كسلوك و البيئة المنزلية المساعدة على تميز السلوك 
كانت الفروق بين الطبقات الاجتماعية واختلال الموازين بين ثروات 
الامراء والوزراء والحكام وبين الفقراء سيدا اساسيا في الصراع 
بين الطبقات وظهور الحسد والغيرة بين ابناء الطيقة المترفة .وكان 
من أمثلة الاختلاف فى الحيزة المادية أن عضد الدولة البويهى قد 
خلّف ثلاثة ملايين دينار ذهبي واكثر من مئة مليون درهم اضافة 
الى الجواهر والاحجار الكريمة الاخرىء فيم يكتب اديب عصره 
ابو حيان التوحيدي انه اضطر الى اكل الخضر في الصحراء لمداراة 
جوعه .قد تطلب ذلك من مسكويه الكثير من الشروح لردم الخلل 
الواضح في فوارق الحياة الاجتماعية من دون ان يصل الى قرار. 
ينقسم كتاب التهذيب الى سبع فصول (مقالات) عن: 

١‏ - التقفس 

؟- مراتب القوى وشرفها 
*- الفرق بين الخير والسعادة واقسام الخير 

4- ظهور السعادة فى الافعال الناشتة عن الفضائل 

4- الاتحاد وحاجة الناس لبعضهم 

5- علاج امراض النفس 
- رد الصحة على النفس ومعالجة امراضها 
ولكل مقالة مطالب اي اقسام وقد درس مسكويه اراء الفلاسفة 
الاقدمين واخذمنها ما يصلح ويفيد مثل ارسطو وافلاطون 

بحث مسكويه في القسمين السادس و السابع تشخيص علاجات 
بعض الامراض النفسية حيث اشار الى اقتران الصحة العامة 
بالصحة النفسية ودعا الى الاقتصاد في الاكل والشرب لكي لايصل 
الانسان الى البلادة وخصوصا عند عطالة العمل والركون الى الكسل 
وقال بضرورة مجايهة الانغماس فى اللذات الجسمية والشهوات 
صيانة للنفس وللبدن واضاف ان الفضائل اربع هي الحكمة 
والشجاعةو العفة والعدل ودعا الى اتباع هذه الصفات وتمثلها 
والابتعاد عن الرذائل التى منها الشره والغضب والكره والانغماس 
الاعمى باللذات. 7 

ان كتاب التهذيب يهدي الى غير مادة في الفكر والفلسفة والاخلاق 
وكان هذا الكتاب الى جوار فلسفة الفارابي في المدينة الفاضلة من 
كتب تلك المرحلة الزاخرة بالعطاء. ا( 


باسم عبد الحميد حمودي 


العدد (1966) السنة الثامنة - الاحد (21) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شن هجوماً ساخراً على البيروقراطية والفساد والجشع الإنساني. وهز عرش المصريين القدماء بقضية جدلية: 


كراسي 


كتاب جديد ليوسف معاطي يكشف أسرار الغرف المغلقة ويختزل 
تفاصيل المستور في كرسي!! 


عما عاصرته من أحداث وأسرار مع 
أصحابها عندما كانوا جالسين عليها 
» فهناك " كرسي خرزان, ا 3 "كرسي 
خشت والقعدة قش ' و كرسي طلياني 
5و ' كرسي متحرك " و '' كرسي مذهب 
" وكلها كراسي تمثل فئّات مستقلة 
في مجتمعها , كما تمثل في مضمون 
حكاياتها تناقضات جمة في علاقات 
شائكة أغلبها ينضح بفضائح المستور 
ونوايا السوء والتخبط والعشوائية 
وترهل القيم واندثارها. 
وجدير بالذكر أن مقدمة الكتاب كتيها 
الممثل عادل إمام اعتر افا بحبه الشديد 
ليموسف معاطي وإيماناً بمواهبه 
الخلاقة في تكويناته الأدبية الساخرة 
التي يعالج بها قضاياه المطروحة . 


أمراض مجتمعية 

جاء استهلال معاطي للكتاب منبعثاً من 
اعترافات ' ' كرسي خرزان ' ' التي تتشي 
بفضح طبقية المجتمع المصري , تلك 
التي تجبر بسطاء الموظفين على خيانة 
الأمانة وقبول الرشوة بدافع الحاجة 
برغم كونهم غير بعيدين عن رقة القلب 
وحنان الفؤاد ؛ وهذا واضح مما يحكيه 
هذا الكرسي الخرزاني عن صاحبه 
الأستان " صبري مدبولي ' «زوج وأب ير 
لخمسة أولاد يراتب 4 جنيها . واصفا 
إياه بأنه " هادىء وطيب وفاضل, 
يتعامل مع المواطنين البسطاء يكل ود 
ومهما زاد الواقفون أمامه من أصحاب 
الحاجات وذوي الطلبات , لا يضجر ولا 
يشخط ولا ينطرء ولكنه في الوقت نفسه 
يفتح درج مكتبه ... لايوقف مصلحة 
لأحد إذا لم يدفع إطلاقاً. لكنه فقط يوحي 
لصاحب الطلب أنه إذا جادت نفسه بأي 
حاجة سينتهي طلبه في لمح البصر .. عم 
صابر ليس مرتشيا . يتحدث الكرسي . بل 
أكاد أقسم لكم أنه كثيرا ما كان يتعاطف 
مع بعض المواطنين ولا أنسى يوم 
جاءت إليه امرأة مسنة فشعر بحاحتها 
الشديدة فأخرج كل ما في الدرج وأعطاه 
لها', وبمثل تلك التفاصيل ' الكرسوية 

' يمضي يوسف معاطي في ثنايا كتابه 
بأسلوبه الساخر متخذا من مبدأ ' 

شر البلية ما يضحك ' 'كرسيا آخرنحو 
فضح المستور من الأمراض المجتمعية 
صدر مؤخراً عن الدار المصرية اللبنانية 2 مئة واثنتين وتسعين صفحة من القطع القديمة, بأسلوب ساخر صريح لا يخلو 2 ؛ فنجده تحت عنوان ' كرسي خشب 
بالقاهرة , كتاب جديد للكاتب الساخر المتوسط , طبعة ثانية , وهو كتاب من طرافة ونقد لاذع , نافذ البصيرة والقعدة قش " يفضح أسرار الدعارة 
والسيناريست المعروف '" يوسف ناقش فيه المؤلف مجموعة من القضايا والعمق , من خلال طرازات مختلفة من2 المقنعة, وتجارة الأحساد الجميلة 
معاطي ' تحت عنوان " كراسي " في الاجتماعية والتفاصيل التاريخية " الكراسي '" منحها حق الكلام والتعبير شكلاً , المستهلكة قبلاً . فينطق الكرسي 
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يرت 


بتفاصيل صفقة مشبوهة ينسج خيوطها 
المحبوكة فتاة عشرينية لعوب متمرسة 
على الإيقاع بزبائن ذوي جيوب عامرة 
تدعى ' حنان " , برفقة امرأة في 
الخمسين من عمرها ورجل أربعيني 
بإحدى كافيتريات منطقة المهندسين 
بالقاهرة . حيث يشتري ثري عربي 
متعته من حنان . الماهرة في إجبار 
المتمتع بها على مفارقتها وقتما تريد . 
لمدة ثلاث سنوات لقاء أربعين ألف جنيه 
سنويا , وهكذا يفضح الكرسي تلك 
الصفقة التي أن ورزح تحت قبح أبطالها 
المهرة في التلون الجنسي وطمس آثار 
المتعة الحرام . 


إسقاط سياسي 
وفي ثنايا تصريحات ال' 'كراسي " 
ليوسف معاطي , .لا تخلو الأسرار من 


© الكرسي المذهب يفضح 
نوت عنخ امون ويصور 


شذوذه الجحنسى 


© الفساد الحكومي وتجارة 
الجنس وسقطات السياسة 


أهم قضاياه 


بعض الإسقاطات الحكومية والسياسية 
التي يفضح فيها المؤلف على لسان 
الكرسي أوضاع الساسة والسياسيين 
والوزراء » وسوء فسادهم وثقل 

مدة بقائهم فوق الكرسي ؛ ومثل تلك 
الإسقاطات في كتاب معاطي جمعت 

بين المحلية والعالمية على لسان كرسيين 
مختلفين ؛ الأول منهما ' كرسي طلياني 
" وصف نفسه في الكتاب بأنه " قطعة 
فنية فريدة " كان قد اشتراه أحد 
الوزراء بخمسة وعشرين آلف جنيه 

من أحد معارض الموبيليا في مصر بعد 
جلبه من إيطاليا بلد المنشأ , وينضح 
الفساد الوزاري مما يحكيه الكرسي من 
حوارات سرية بين مدير مكتب الوزير 
ومتعهد الكراسي حيث يقول المدير 
للمتعهد: ' طبعا حنعمل العقد بأريعين 
ألف انت تقيض الخمسة وعشرين 
بتوعك َي كل مرة والورق حنضبطه 

' . وفي الوقث الذي تشتري فيه زوجة 
الوزير اثنى عشر كرسيا من نوعية' 
الكرسي الطلياني '' على حساب الوزارة 
لشقة لها بالساحل الشمالي , يتجمل 


الوزير.كما يحكي الكرسي . في حوار 
بينه وبين أحد الصحفيين ؛ حيث ردد 
الصحفي اتهام الرأي العام الوزير 
بإنفاق مليونين من الجنيهات على 
تجديد ديكورات مكتبه , فما كان من 
الوزير إلا أن قال ' إشاعات ملهاش أي 
أساس من الصحة , أولا المكتب ده ما 
اتغبيرش من يوم يوم ما مسكت الوزارة 
ولامرة يعني من أكتر من ١0‏ سنة .. 
عارفين الكرسي ده بكام . يشير الوزير 
للكرسي الطلياني . مكلفني ١5١‏ جنيها 
بس وكنت جايبه بالقسط كمان بادفع 
جنيها في الشهر بيتخصموا من 
راتبي ' » ومن الإسقاط السياسي المحلي 
في الكتاب » إلى نظيره العالمي حيث " 
كرسي الرئيس '' الذي يحكي فضيحة 
القبادة السياسية العالمدة مكسدة 

في انحراف الرئيس الأمريكي ' بيل 
كلينتون ' ' أخلاقيا مع متدربته 


لوينسكي ' فوقه , ثم تصريح 
الكرسي بمدى استهانة الرئيس 
بالقضايا الحساسة والجادة 
في العالم من أجل النشوة 
والمتعة الجنسية ؛ فعندما 
اتصل سكرتير الأمم المتحدة 
لحظة اللقاء الحميم ليبلغ بيل 
كلينتون باتفاق أعضاء الأمم 
المتحدة على تجريم التصرفات 
الإسرائيلية في الأراضي 
المحتلة , رد كلينتون ' بزهق " 
قائلاً: "هي مش أمريكا ليها حق 
الفيتو .. بتكلمني ليه دلوقت 
اتصرف انت"!1. 


كرسي الملك 
وفي إطار الإسقاطات السياسية 
نفسه . ولكن المثيرة للجدل . 
يمكن أن يندرج ما ذكره يوسف 
معاطي في كتايه عما أسماه ب 
" كرسي مذهب " والذي سلط 
من خلاله الضوء على بعض 
تفاصيل العصر الفرعوني 
القديم . خاصة ما يرتبط منها 
بتاريخ ' توت عنخ آمون ' ؛ وما 
شهدته من فراغ سياسي . على 
حد تعبير الكاتب . فرغم استهلال 
الكرسي كلامه بما يشعر بالزهو والسمو 
والتعالي تجاه ما دونه من كراسي 
قائلا: "لا أنكر أني أشهر بالاحتقار 
لكل الكراسي السابقة و التالية » وإني 
لأندهش من بجاحة هذه الكراسي أن .| 
تتكلم عن نفسها في وجودي أنا شخصيا 
إلا أن ما أورده معاطي بعد ذلك على 
لسان هذا الكرسي عن شسذوذ ' إخناتون 
وعدم اكتمال رجولته وتورطه فيٍ 
العبث الجنسي بيأخيه " سمنخ كارع 
وكونه ' ' لا يفعل أي شيء في عاصمته 
الجديدة سوى أن يخرج من قصره 
كل يوع:ويقلغ ملط ويقعد ياخد جمام 
إلى اخر 
تلك التفاصيلٍ المثيرة .. كل ذلك أثار 
زوبعة وجدلا واسع المدى بين رواد 
التاريخ المصري القديم » حتى وصل 
الأمر لاتهام يوسف معاطي بترويج. . 
معلومات مضللة وغير صحيحة تاريخا 
»على اعتبار أن آخر التحليلات المقطعية 
لمومياء إخناتون تثبت كمالها وخلوها 
من أي خلل بالغدة الدرقية أو نقصان 
للرجولة أو تخنث , ومن الجدير بالذكر 


أن يوسف معاطي أكد معلوماته عن 
إخناتون ونسبها في بعض تصريحاته 
لموسوعة الدكتور سليم حسن . 


أحزان وتفاصيل 

وكعادة يوسف معاطي في كتاباته . 
لابد وأن يهمس في أذن قارئه ببعض 
أحزانه الواقعية , وتفاصيله الحياتية . 
يحكي من خلال 'الكرسي المتحرك '" ذي 
الطبيعة الخاصة, الذي خلق خصيصا 
للمرضى والمقعدين: عن "ماما الحاجة" 
. والدته في الحقيقة .وكيف أنه ظل 
يتوسل لآمه ليلة كاملة أن تقبل إحضار 
الكرسي المتحرك لها , فدخل الكرسي 
أخيرا بيتها , لكن القدر لم يمهلها دقائقٍ 
حتى فارقت الحياة مخلفة وراءها حزنا 
عميقا لذويها . ومصيرا مجهولا لكرسيها 
المتحرك بإحدى الجمعيات الخيرية , 
ومن الجدير بالذكر هذا أن يوسف 
معاطي صرح في أكثر من مناسبة أن 
خاطرة الكرسي المتحرك هذه هي أصل 
الحكاية في تأليفه كتاب '" كراسي " , 
أما تفاصيله الحياتية الطريفة , فيذكر 
يوسف معاطي بعضاً منها في كتابه من 
خلال " الكرسي الأخير " الذي يختم 
به كتابه ؛ فهو كرسي مصنوع من 
الحديد فيرفورجيه . كما يحكي الكرسي 
.يجلس فوقه رجل غريب الأطوار .. 
يعمل مؤلفا ( يوسف معاطي ) يأتي في 
الصباح فيلقي برزمة الورق الأبيض 
على المنضدة ثم يخرج قلما من جيبه 
ويجربه ثم يطوح به بعيدا ويخرج 
قلما آخر , وينفجر الكرسي الأخير 
في الغضب جراء ما يسبيه المؤلف له 
من إرعاج وشخط ونطر وسب ولعن 

» ناهيك عن إهمال هذا المؤلف الفاشل 
.على حد وصف الكرسي له. الكتابة 
عنه وكأنه لم يكن موجودا مثل باقي 
الكراسي , و اكتفائه في نهاية المطاف 
تفرحته الهستيرية وضرخته الشيطانية 
وهو يدادي على زوحته قائلا: 'يا 
منى .. خلصت الكتاب أهوه ح اسميه 
كراسي.. " 


كراسي فاضحة 

وعلى المستوى النقدي , رأى أغلب 
النقاد فكرة الكتاب , بسيطة التناول 
عميقة المغزى والهدف , فاضحة 
النظرة لمعطيات الشرائح الاجتماعية 
على اختلاف مستوياتها الاقتصادية 
والثقافية والسياسية وحتى السلوكية, 
وأكدوا بأن أصدق تعبير عن فكرة 
الكتاب: هو ما عنن نه الكاتب نفسة 
عندما صرح قائلاً: "من كثرة ما يحدث 
على الكراسي رأيت الكرسي أفضل 
شاهد على ما يحدث حولذا » فنحن 
في انتقال دائم من كرسي إلى كرسي 
» وركضنا أو سرنا على الأقدام ما هو 
إلا فاصل بين كرسي وآخر ' ' وبالجملة 
؛ فقد استطاعت ' 'كراسي ' ' يوسف 
معاطي أن تؤصل لمعطيات خفية تلعب 
دورها السلبي في تحويل المجتمعات 
الصحيحة إلى أخرى مريضة » وفي 
تحويل الإنسان النقي إلى آخر ملوث 
بالتناقضات المفروضة , والاحتياجات 
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النبي الحزين 
ترجمة جديدة تأسر وجع المنفى 


ترجمة : اوراق 
في ترجمة ليوميات الحزن العادي 
تصدر للمرة الاولى باللغة الانكليزية 


دونت اشعار الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش الم 
الفلسطينيين لخسارة ارضهم 
وبصمة ايقاعاته هي وجع قلويهم 
الغاضية كانت وفاته في عام ٠٠١4‏ 
ودفنه في رام الله تمثل عودته النهائية الى 
الارض هكذا كانت حياته وقضيته وهويته . 

لقد كتب " يوميات الحزن العادي ' عام 1917 لكنها هنا تصدر لأول مرة باللغة 
الانكليزية وهي تمثل واحدا من ثلاثة اعمال نثرية تتعلق جزئيا بسيرته 
الذاتية الثانية كان عمله الثاني "ذاكرة للنسيان" صدرت باللغة الانكليزية عام 
6 اما عمله الثالث ' فى حضرة الغياب " ستصدر باللغة الانكليزية فى 
العام القادم . عمله هذا يستذكر اقامة الشاعر الاجبارية في بيته واستجواباته 
من قبل الاسرائيليين حيث صوت محمود درويش ينجرف بين ذاته وشعبه 
مفتشا بشكل لاينتهي عما لايستطيع ايجاده . وتقبض ترجمة ابراهيم مهاوي 
الشفافة على الحنين و الشوق ووجع المنفى حينما ترك درويش وعائلته 
بيتهم وقريتهم عام 114/4 كانوا يتوقعون العودة قريبا لكن هذا الادراك 
المؤلم للخسارة سيتصاعد تدريجيا فالاشجار التي كانت " اضلاع الطفولة 

'' قد تركوها وراءهم ففلسطين اصبحت وطنا يعرفه اولتك الذين يحتلونه 
فهو حلم في حقيقته وحقيقة في الحلم وجنة يمكن استعادتها على الرغم من 
كونها بعيدة المنال . البعض يسأل لماذا يكون كل ما يستهلك الفلسطينيين هو 
ارضهم ؛ ويجيب محمود درويش ببساطة هل يمكن ان تغدو الارض مقدسة؟ 
والجواب نعم " فهو يأسف بانهم لم ينتجوا ارميا ولا احد يستطيع التجول 
في شوارعنا وفي مشاعرنا واحد فقط من يجلدنا وينوح علينا " ربما انه من 
الصعب بالنسبة له ان يرى كم فعل من الامور الجيدة لنفسه. 


عن: الايكونومست 
1١!١ 4‏ ٠ه‏ مم 
إيكو يصدر روايته مقبره 
براغ" قريبا 
يصدر الكاتب والإنثروبيولجي 
الإيطالي أمبيرتو إيكو قريبا روايته 


الجديدة ' مقبرة براغا" وذلك بعد 
إصدار آخر رواية له 'الشعلة 
الغامضة للملكة لوانا '" عام 
004 

يتناول إيكو في روايته 

الجديدة وفق صحيفة 

"الوطن"' السعودية خفايا 
تاريخية تتعلق بأوروبا القرن 

9 والكيفية التي كانت تتحرك بها الدول 
الأوروبية وأجهزتها الإستخباراتية والأمنية في إسقاط أنظمة 
وصناعة أخرى موالية لها مع تسليط الضوء على دور الحركات و التحركات 
اليهودية والماسونية في صناعة القرار. 

وتستوعب شخصية سيميوني وهو مزور وعميل إيطالي لعدد من أجهزة 
المخايرات الأوروبية, كل أحداث وتفاصيل الرواية التي تنطلق في سنة ١891‏ 
بمدينة باريس حين سيبدأ سيميوني العمل لصالح بعض الدول الأوروبية و 
الحركات السرية. 

وحسب النقاد والمتتبعين لرحلة أمبيرتو إيكو الأدبية المتعلقة بكتابة التاريخ, 
فإن راوية "مقبرة "براغ" هي كشف عن حقائق تاريخية مهمة بأسلوب ممتع 
بهدف تعريف القراء وبطريقة مبسطة بحقيقة الدول العظمى واستراتيجياتها 
الحالية في الحفاظ على مصالحها في العالم. 

ويعد أمبيروتو إيكو من أشد المعارضين للسياسة اليمينية المتبعة بإيطاليا 
وأوروبا ومن المناهضين للامبريالية الجديدة التي تمارسها الدول العظمى في 
العالم. 


العدد (1966) السنة الثامنة - الاحد (21) تشرين الثاني 2010 
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مهموم بالثقافة العربية وي عليها من الإرهاب: 


دَ. حابر عصفور : العالم العربي ينتج خمس ما 
تنتجه إسبانيا با وحدها في الترجمة! 


يعد الدكتور جابر عصفور علما من أعلام الثقافة المصرية. بل والعربية أيضا ذلك أنه لم يقتصر فى نشاطه الثقافي 

الأكاديمي و الفكري على مصر وحدهاء وإنما كانت له إسهامات كبيرة في كثير من الدول العربية التي عمل بها. كما 

أنه تميز بين أبناء جيله بالجمع بين العمل الأكاديمي كأستاذ جامعي والعمل الثقافي ككاتب وناقد له مساهماته 

البارزة في هذا المجال وبين عمله كمسئول بارز فى وزارة الثقافة المصرية, خاصة فى تلك الفترة التي تولى فيها 

© القاهرة: صفاء عزب رئاسة المجلس الأعلى للثقافة بمصر وصولا لعمله الحالي كرئيس للمركز القومي للترجمة. 


وبرغم أعباء المناصب العديدة والحساسة التي 
تولاها في مصر إلا أنه لم يتوقف عن كتاباته . 
ومؤلفاته الفكرية والنقدية بشان القضايا 
المختلفة .ويحسب له مناقشاته وتحليلاته المهمة 
لقضايا حيوية وإشكاليات ثقافية مزمنة في 
مؤلفات عدة أثرى بها المكتبة العربية نذكر منها 
" ذاكرة للشعر" الذي تناول فيه تاريخ الشعر 
العربي فيما يشبه الرحلة النقدية عبر التاريخ 
منذ شعر الإحياء حتى الشعر المعاصر ‏ بالإضافة 
إلى كتاب " أوراق ثقافية .. ثقافة ا مستقبل 
ومستقبل الثقافة "و" قراءات في الأدب المعاصر" 
ويعد الدكتور جابر عصفور من أكثرالمثقفين 
المصريين دفاعا عن حرية الفكرو الإبداع 
والوقوف بالمرصاد لقوى الإرهاب الفكري 

التي يصفها بالظلامية و له في هذا المضمار 
كتابات كثيرة منها كتاب "مواجهة الإرهاب " 
والذي يحذر فيه من خطر الارهاب الفكري في 
بعض الدول العربية , و فى كل مؤلفاته العديدة 
نراه مهموما بالثقافة العربية وبأحوال المثقف 
العربي, ومن المعروف أن الدكتور جابر عصفور 
فاز هذا العام بجائزة القذافي العالمية ومع أول 
منشورات الجائزة التي منحت لجابير عصفور 
اختار نشركتاب " نجيب محفوظ الرمز والقيمة 
" تقديرا لأديب نوبل العربي ولإسهاماته الكبرى 
في الأدب العربي. وفي لقائنا معه بمكتيه بالمركز 
القومي للترجمة بالقاهرة بادرناه بالسؤال عن 
هذا الكتاب وعما يمثله من قيمة وسبب صدوره 
في هذا التوقيت بالذات فأجابنا قائلاً: 

. جاء اختيار الكتاب وتوقيته في أعقاب الفوز 
بجائزة القذافي الأخيرة وفاء وتكريما لأديب 
كبير ورائد من رواد حركة التنويرو الأدب 
والفكر على مستوى العالم العربي وهو نجيب 
محفوظ الذي يعد الكتاب دراسة تفصيلية ونقدية 
لإنجازاته الأدبية على مدار تاريخه الطويل 
والعريق , وهو في خمسة أجزاء خصص 
الجزء الأخير منها للحديث عن الإرهاب الفكري 
الذي يستند إلى مرجعية دينية وفكر متطرف 
والإستدلال على ذلك من حادثة محاولة اغتيال 
نجيب محفوظ وإتهامه بالكفر والحقيقة إن 
نجيب محفوظ يعد مثالا يُقتدى , ونموذجًا 
يُحْتَدَى , ومن يريد أن يعرف التاريخ السياسي 
والاجتماعي وأسرار الحياة المصرية يمكنه ذلك 
من خلال قراءة أعمال نجيب محفوظ ؛ فهو 
العقل الباهر الذي يستطيع أن يناوش بالرمز 
والإشارة كل المحرمات مع انحيازه إلى أيناء 
الشعب البسطاء. و يعد هذا الكتاب تجرية لها 
سماتها الخاصة لأنني كتبت كثيرا عن نجيب 
محفوظ من قبل ثم قمت بتجميع ما كتبته مؤخرا 
في هذا الكتاب . 


إرهاب 

* أشرت في حديثك إلى الإرهاب الفكري .. إلى 
أى مدى ترى أنه ما زال يهدد الإبداع العربي 
الآن؟ 

.للأسف الشديد لازال الإرهاب الفكري موجودا 
وبصورة خطيرة أخشى منها على مستقبل 
الإبداع العربي؛ فهناك تطرف ديني منتشسر 

هذه الايام بسبب مجموعة من المتطرفين 

الذين يعترضون على أى عمل أدبى يصدر 
ويثيرون البلبلة كما حدث في مض مكلا مؤخرا 
بخصوص كتاب ألف ليلة وليلة وهم لا 
يدرون أن هناك العديد من الكتب التراثية 
الأخرى التي تحتوي على أكثر مما يعترضون 
عليه في ألف ليلة ومع ذلك فهذه الكتب 
موجودة وتمثل جزءا مهما من تراثنا العربي ولم 
يطالب أحد من هؤلاء بتغييرها أو حذفهاء وهذا 
يدل على جهلهم بأموركثيرة وعلى أن اعتراضهم 


© نحن في حاجة الى مزيد من الأصوات الحكيمة والمستنيرة 


لمواجهة روح التعصب 


وعو 


© حركة الترجمة العربية تعاني من تقييد الحريات ونقص 


الإمكانات 


© نعم نحن نعيش زمن الرواية , وهذه هي الأسباب 


نابع من تطرف فكري لا مسوغ له , وواقع الأمر 
أن التطرف الديني المسيس من أخطرأًنواع 
التطرف التي أخشى منها على مسقيل مصر 
المعروفة على مدار تاريخها بالاستنارة وما 
يحدث اليوم غريب عليها وهو يحدث الآن نتيجة 
عوامل خارجية. 

“هل تعاني حركة الترجمة العربية من نفس 
مشكلة التطرف نفسها والإرهاب الفكري نفسه؟ 
. لاشك أن تقييد الحرية من أهم المشكلات التي 
تواجه عمل المبدع والمترجم في هذا العصر فنحن 
في حاجة إلى مزيد من الحرية لإثراء حركة 
الترجمة وعدم تعطلهاء لكن ما يحدث أن المترجم 
عندما يترجم عملا ذا صلة بالسياسة أو الجنس 
تحدث ثورة كبيرة وتقوم الدنيا ويتعطل العمل 
عن الظهور للقراء . لكل ذلك نحن في حاجة إلى 
عقول مستنيرة وآفاق واسعة تستوعب وتقدر 
قيمة الإبداع 


خمسة آلاف كتاب 

“اما تقييمك لحركة الترجمة في العالم العربي؟ 
وما الدورالمنوط به المركزالقومي للترجمة في 
إثراء هذه الحركة ؟ 

عندما نتتبع حركة الترجمة العربية نجد أنها 
شهدت صعودا ملحوظا في عهد الخليفة المأمون 
وأن العرب لهم باع طويل في هذا المجال وليس 
بغريب عليهم لأنهم أدركوا منذ قرون أهمية 
الترجمة كأداة فاعلة في تحقيق النهضة وإزالة 
الفوارق الفكرية بيننا و بين الآخرين واكتساب 
معارف جديدة تسهم في تحقيق التقدم, فالعرب 
أدركوا أن الترجمة جسر للعبور فوق الزمان 
والمكان» يفتح آفاقا رحية لخلق لغة مشتركة 
بين كل البشر , لا ننكر أن هناك نهضة ملحوظة 
في هذا الفرع من فروع الثقافة العريية وفي 
مصرعلى سبيل المثال أصبحنا نترجم عددا 
أكبر من الكتب عن ذي قبل ولكن عند مقارنتنا 
بالآخرين تكون المقارنة في غير صالحنا 
فإسبانيا فقط تنتج سنويا خمسين ألف كتاب 
بينما كل العالم العربي لا يتجاوز إنتاجه خمسة 
آلاف كتاب سنويا! وعلى الجانب الآخرما تزال 
هناك معوقات تقلص حركة الترجمة في العالم 
العربي أهمها بشكل مطلق ما يرتبط بحرية 
الإبداع والتضييق على المترجم؛ كما أن نقص 
الدعم المادى لمشروعات الترجمة يعد من أهم 
العراقيل أمام حركة الترجمة في العالم العربي» 
ونحن كمركز قومي للترجمة في مصر معنيون 
بتحقيق أهداف عدة تصب في اتجاه زيادة وعي 
القارىّ العربي بكل ما يدو رفي العالم وما يمكن 
أن يهمه من أحداث وإبداعات فكرية, ليكون 
هناك تواصل مستمر بين الإنسان العربي العادي 
الذي يسعى للاطلاع على العالم وبين عللمه الذي 
يعيش فيه. حرصا على تضييق المسافة بين 
العالمين العربي والغربي. وفي هذا الصدد يقوم 
المركز بترجمة المواد الأجنبية إلى اللغة العربية 
وتكوين أجيال جديدة من المترجمين بالإضافة 
الى إصدار مجموعة من الدوريات الملتخصصة 
في شتى المجالات. 


مشاكل مادية 

“ا لماذا يسير مؤشر الترجمة بشكل أقوى في 
اتجاه الترجمة إلى العربية وليس الترجمة عن 
العربية ؟ 

.هذه قضية مهمة نضعها في بؤرة اهتمامنا ولكن 
ما زلنا نحتاج لوقت وإمكانات مادية لإرساء 
قاعدة الترجمة عن العربية إلى اللغات الأخرى, 
وكما قلت المشكلة تكمن في أن المسألة مكلفة 
جدا وتحتاج لدعم كبير ومشاكسة مع جهات 
نشر أجنبية كبرى لأننا لا نستطيع أن ندخل 
مضمار المنافسة معهم وهم الأقدر والأجدر على 
الأقل حالياً للقيام بهذه المهمة ؛ ونحن بالفعل 
قمنا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للدخول 
في شراكة معها في مجال الترجمة للإنكليزية 
بالإضافة لدور نشر فرنسية سيتم تحديدها 
وستكون ضمن خطتنا في الترجمة من العربية 
إلى اللغات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وخاصة 
اللغة الإسبانية التي تتكلم بها شعوب كثيرة . 

“* ما خطتكم في الفترة المقيلة للترجمة؟ 

..نطمح أن ننتج 7٠١‏ كتابا سنويا وهذا يتطلب 
ميزانية كبيرة والدولة مشكورة توفر لنا بعض 
هذه الميزانيات في إطاربر نامج الرئيس مبارك 
في الانتخابات الماضية حيث كان المأمول إنتاج 
٠‏ كتاب سنويا وهو ما نضعه نصب أعيننا 
في الفترة الحالية. 


مشاهد سلبية 

“* كيف ترى حال الثقافة العربية في ظل هذا 
الزخم من الأحداث والفعاليات المتنوعة؟ 

.لا شك أن واقع الثقافة العربية يشهد تطورا 
كبيرا في ظل تقديم الدعم الكبيرلالارتقاء 
بالثقافة العربية , ولكن للأسف الشديد نرى في 
الوقت نفسه بعض المشاهد السلبية لدى بعض 
الدول العربية تمثلها حالة الفوضى والتشدد 
والتدهور الثقافي في بعض الأحيان: وهو ما 
يعرضنا لخطر كبين ويجعلنا في حاجة ملحة 
لمزيد من الأصوات الحكيمة لإعادة الأمور 

إلى وضعها الصحيح , ويجب أن ننظرللثقافة 
العربية في إطار موقعها من متغيرات 
العصرالمرتبطة بالعولمة ومشكلة الهوية الثقافية 
ومواجهتها بالثقافة العالمية التي لا تتوقف عن 
التقدم في ظل تقدم تقنية وسائل الاتصال والتي 
أصبح الكون في ظلها أشبه بقرية صغيرة لا 
يمكن لثقافتنا العربية أن تنفصل أو تنزوي 
وهو ما يفرض عليها تحديات غير مسبقة 
تتطلب إعادة النظرفي إمكاناتها لاكتشاف 

مدى قدرتها على الحركة في عالم لم تشارك 

في صنعه ولكني أرى أن واقع العولمة يفرض 
احترام الهويات الثقافية لكل الشعوب مع 
ضرورة مراعاة خصوصية كل ثقافة والتخلي 
عن أحادية النظرة والاقتناع بأهمية الحوار بين 
هذه الثقافات. 


الأدب العربي 


* من خلال كتاياتك العديدة عن الأدب العربي 
كيف تقيم أدبنا العربي المعاصر؟ 


.للأسف الشديد الأدب العربي في كل عصوره 
كان - ولا يزال - يواجه أشكال القمع 

المقترنة بالتطرف و الإرهاب الفكري وكذلك 
بصور الاستبداد السياسي ولكن رغم كل القيود 
وكافة أشكال القمع التي تعرضت لها الكتابة 
الأدبية في العالم العربي عبر العصور والأنظمة 
المتعاقية فإن هذا الأدب ظل مواجها للقمع 
المفروض عليه ومقاوما لجميع أشكال الإرهاب 
الفكري والتعصب الأعمى. 

* "زمن الرواية" من أهم الكتب التي أثارت 
جدلا بين النقاد لأنك تنبأت فيها بتراجع فروع 
الإبداع الآخرى وسيادة الرواية, فهل تغيرت 
هذه الرؤية الآن أم أنك مازلت ترى أننا نعيش 
في زمن الرواية؟ 

. عندما ألفت هذا الكتاب منذ سنوات طوال 

و قلت إننا نعيش زمن الرواية لم أكن أقصد 
إقصاء أو تجاهل كل فنون الآدب الآخرى 

وهذا ما اعتقده البعض على سبيل الخطأ فما 
كنت أقصده في هذا الكتاب. ومازلت مصرا 
عليه حتى الآن هو أنه بحكم الزمن أو العصر 
الذي نعيش فيه تغيرت تراتيب الفنون الأدبية 
بالنسبة لبعضها البعض ومن ثم بعد أن كان 
الشعر هو ديوان العرب في فترة من الفترات 
الماضية , أصبح هناك إعادة لترتيب هذه الفنون 
حسب مستويات صعودها وهبوطها بين الفنون 
الأدبية وبعضها البعض ومن هذا المنطلق 
أصبحت الرواية في زماننا تحتل المرتبة الأولى 
بينما تراجعت جميع الأنواع الأدبية الأخرى 
من دون أن يعنى ذلك أي نيل أو إساءة لها أو 
التلميح بإقصائها عن الساحة فهذا غيروارد 
تماما في رؤيتي ومقصد كتاباتي. 

“ بحكم تعرضك المتكرر لانتقاد لاذع من الآخرين 
حتى من الأصدقاءء كيف تمارس عملك في ظل 
هذه الأجواء؟ وأنَّى لك هذه القدرة القوية على 
مواجهة الخصوم والدخول معهم في معارك 
حقدية وأدبية حامية الوطيس؟ 

. بالنسية للأصدقاء فأنا أتعامل معهم في إطار 
أن الاختلاف في الرأى لا يفسد للود قضية طامما 
أن الكلام في إطاره الصحيح والموضوعيء أما 
بالنسبة لمن يخرجون عن هذا الإطار فلا أنتبه 
لهم وأسير في طريقي لأن لدي ما هو أهم من 
الانشغال بهم وتضييع الوقت معهم والأفضل 
هو الرد عليهم عمليا بمزيد من الإنجازات التي 
تدحض مزاعمهم الكاذية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خذ إجازة 


جيمس وود 
ترجمة: فضيلة يزل 


كتب الفيلشوف برتارن ويلتامز مرة؛ 
بحثا بعنوان "قضية ماكروبوليس" 
ناقش فيه الحياة الابدية التي ستكون 
مملة جداً ولا احد يستطيع تحملها 

ووفقاً لويليامز ان الاستمرارية التي 
تحدد الذات الابدية تقتضي صحراء 
غير متناهية من التجارب المتكررة, 
خشية ان تكون الذات متغيرة بقدر ما 
تكون فارغة من أي وضوح. وهذا هو 
السببء ان نرى في مسرحية كارل كابك 
التي اخذ منها ويليامز عنوانه, "ألينا 
ماكروبوليس" المرأة التي تشرب اكسير 
الحداة الابدية وهى بعمر "؛ عاماء 
وتعيش حتى تبلغ 47" عاماً. وتختار 
وقف استمرار النظام السائد للحياة, 
وتموت. فالحياة تحتاج الى الموت كي 
تؤكد معناها؛ فالموت هو تلك الفترة 
القاتمة التي تنظم معنى الحياة. 

في رواية "الموت يأخذ إجازة" التي 
(ترجمتها عن البرتغالية مارغريت جول 
كوستا) بعنوان الموت وتوقفاته نجد 
ان خوسيه سار اماغوء كاتب ذو جمل 
طويلة مسترسلة تبدو غريبة نسبياً 

في تلك الفترة التي كان نتاج الروايات 
فيها يوظف كتجربة فكرية في ميدان 
كابك/ ويليامزِء [فرواية سار اناغو لا 
تشكل غموضا واضحا لأي منهما). في 
منتصف أحد ليالي عشية العام 0 
في ريف ارض مغلقة ليس لها اسم, فيها 
نحو عشرة ملايين ساكن؛ يعلن الموت 
هدنة مع الانسانية, وإيقاف الذات, 

كما انه يمنح الناس فكرة عما يرغب ان 
يكونوا عليه كي يعيشوا الى الابد. في 
البداية بالطبع, شعر الناس بالبهجة. 
"وبعد ان عاشوا حتى ايام الفوضى 
تلك؛ فيما كانوا يتخيلون ان يكونوا 

في حال افضل من كل العو الم الممكنة 
والمحتملة, وكانوا يكتشفون يفرح ان 
ذلك هو الافضلء الافضل على الاطلاق» 
ما كان يحدث في هذا الوقت وفي هذا 
المكان» كانت الحياة في باب منزلهم, 
شيء اعجازي ومتفرد من دون الشعور 
بالخوف اليومي من صرير مقص 
باركا(في إشارة الى ملك الموت)؛ الخلود 
في ارض منحت لنا وجودناء آمنين من 
أي ارباكات ميتافيزيقية والحرية تمنح 
لكل فردء من دون اي ضوابط قانونية 
تفتح في ساعة موتناء تعلن عند مفترق 
الطرق حيث صحبننا الاعزاء في وادي 
الدموع هذا المعروف بالارض المفروض 
عليهم ان يتفرقوا ويبدأوا رحلتهم 
لاتجاهات مختلفة في العالم الآخر. انت 
الى الجنة وانت الى العذاب وانت الى 
قعر جهنم". 

لكن الارباكات سرعان ما تظهر 
ميتافيزيقياً وسياسياً وبراغماتيكياً. 
فكانت الكنيسة الكاثوليكية اول من شعر 
بالخطر. وقد اتصل الكاردينال برئيس 
الوزراء ليبين ان " من دون الموت لا 
يمكن ان يكون هناك بعث او قيامة 
ومن دون القيامة ليس هناك كنيسة. 
'بالنسبة للكاردينال " الحياة من دون 
موت هي بمثابة وال مشيئة الله وهذا 


يعني موته. والحياة من دون موت 
تعني إلغاء الروح. عقدت مجموعة من 
الفلاسفة ورجال الدين اجتماعاً واتفق 
كلا الطرفين على ان الدين يحتاج الى 
الموت "كما نحتاج نحن للخيز". فالحياة 
من دون موت تشبه الحياة من دون الله, 
إذقال احد رجال الكنيسة: وذلك لأن 

" إذا كان الانسان لا يموت وكل شيء 
جائز او مسموح به (وهذه نظرة عن 
الموت الدوستوفيسكي؛ انه من دون 
الله كل شىء جائز). احد الفلاسفة يبدو 
بشكل ماكر مثل سار اماغو العلماني, 
ويبين انه منذ ان كان الموت؛ كان ''مجرد 
أداة زراعية بشكل واضح بملكها الله 
وبها يحرث الارض التي تؤدي الى 
مملكته. والواضح ان النتيجة التي لا 
يمكن دحضها هي ان القصة المقدسة كلها 
تنتهي. حتما بطريق مسدود. 

في بلاد لا يموت بها احد حتما انها 
تصبح حديقة حيوانات مالثوسيان. 
وكبار السن الذين كانوا على شفا 
الموت عشية رأس السنة ببساطة 

بقوا على حافة الهاوية. مجمدين في 
العدم. والمتعهدون الذين يبيعون 
بوليصة التأمين على الحياة» ومدراء 
المستشفيات ودور المسنين مهددون أما 
باليطالة او بالنشاط المفرط. وسرعان 
ما ستكون الدولة غير قادرة على الدفع 
لحماية مواطنيها وعلى الرغم من ان 
هذه اليوتوييا المفاجئة يمكن ان 

تكون الآن أفضل العوالم الممكنة, 
ويمكن للبشر دائما ان يعولوا على 
حطام اليوتوبيات. تدرك الاسر التي 
تتكون من كبار السن والعجزة انها 
تحتاج الى الموت لانقازذهم من دوام 
الرعاية السريرية. وبما ان الموت لم 
يتوقف في الدول المجاورة, فإن الحل 
الواضح هو نقل الاجداد المرضى عبر 
الحدودء حيث يقوم الموت بعمله. 
تتولى منظمة مثل منظمة المافيا ادارة 
هذه الوفيات, وعملية التورط فيها 
سراً من قبل الحكومة؛ حيث لا توجد 
دولة يمكنها التوسع الى ما لا حدود. 
قام رئيس وزراء هذه الدولة بتحذير 
الملك, "إذ لم نيدأ بالموت ثانية, فلن 
يكون لنا مستقيل". ‏ , 

ان رواية "الموت بتوقفاته' كانت 
اضافة صغيرة بعض الشيء لأعمال 
الروائى العظيمة. انه يُوظف يكفاءة 
قضية اختبارية فرضية, ويستنتج 
بسرعة مجموعة من الاسئلة 
الميتافيزيقية واللاهوتية الذكية 

بشان الرغبة في العيش في مدينة 
فاضلة, وامكانية ايجاد الفردوس, 
والاساس الحقيقي للدين. إذ مالت 
الرواية الاخيرة لساراماغو نحو 
الاستعارية بشكل استثنائي, فقد 
استخدم ممثلين عالميين, بلا اسماء, 
بدلا من استخدام شخصيات فردية. 

ان مثل هذه الكتب. بصراحة شديدة, 
تأخذ شكل مقالات صحفية ليس لأن 
ساراماغو يستخدم عبارات وجملا 
غبر اعتيادية. تتصف بدقة السرد. في 


غياب اناس يعملون بحيوية في الرواية 
والادبء في عبارات وجمل ساراماغو, 
نرى راويا واحدا او مجموعة رواة 
يمثلون دائما حضورا قوياء ويكونون 
هرنا من مجتمع خاض يهم , 

كانت بعض الكتآبات المهمة جدا في 
السنوات الثلاثين الماضية تحدوها 
البهجة في التفكير في الجمل الطويلة 
التي لا تخضع لقانون ترتيب الجمل 
لتوماس بيرنهارد ويوهوميل هريول 
ودبليو. جي. سيبالد وروبيرتو بولانوء 
الا انه لا أحد يشيه كثيرا ساراماغو, 
فهو الوحيد الذي لديه القدرة على ان 
يبدو حكيما وجاهلا في أن واحدء وكأنه 
ليس الراوي الحقيقي للقصص التي 
يرويها. فغالباء يستخدم ما يمكن ان 
يسمى أسلوب غير مباشر حر وغير 
محددء إذ تبدو رواياته وكأنها يتم 
اخبارها ليس من قبل المؤلفء بل كما 
يقال, من قبل مجموعة من الرجال 
الحكماء والثرثارين يعض النشيء, 
الذين يجلسون قرب الميناء في لشبونه, 
يدخنونء واحد منهم الكاتب نفسه. 
وهذا المجتمع مولع بالحقائق البديهية 
والأمثال الشعبية والكليشيهات. وراوي 
"الموت بتوقفاته'" يخبرنا "يقال ان المرء 
لا يستطيع ان يحصل على كل شيء في 
الحياة" ويضيف - 


"هذه هي حال الحياة, ما تمنحه بيد 
يوما لا تأخذه بالأخرى في يوم آخر". 
يعلن مؤلف الرواية السايقة؛ '"الشهرة, 
للأسف هبة ريح تأتي وتذهب, انها 
منقلب جوي يتحول تارة شمالا وتارة 
جنوبا" . وشيء اخر: "كان يقال؛ منن 
العصور الكلاسيكية وحتي اليوم: ان 
الحظ يمنح للجريء . وهذه التفاهمات 
يستهزا بها من خلال الهوة الواضحة 
الموجودة بين المعرفة لدى شخص حائز 
على جائزة نوبل في ما بعد الحداثة 
هو من يكتب رواياته وبين شخص او 
اشخاص يبدون ظاهريا انهم يروون 
هذه الروايات. 

ان الأسلوب السائد حالياً جزء من هذه 
المفارقة: فالسكون يضفي احساساً 
بجموح هاذرء وكأن أناس من اجناس 
مختلفة كانوا يختلفون في كلامهم. 
فغالبا ما تبدو جملة طويلة واحدة قد 
كتبت من قبل اصوات متعددة. وفوضى 
تنقيط الجمل والعبارات تسمح بتقلبات 
وانعطافات بارعة, فعندما كليشيهة ما 
تلزم نفسها بالتصرف كونها كلبشيهة. 
وتعوض عن : : '"مثل هذا الرجل: جزءا 
من استثناءات نادرة لا مكان لها فى 
هذه القصة؛ لن يكون أكثر من شيطان 
مسكين, من الغريب اننا نقول دائماً 
شيطان مسكين ولن نقول إله مسكين" 


»م انك للق كيز 
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في هذه الجملة التي تتحدث عن شعور 
بالنشاط والخفة لدى الناس عندما 

تم ايقاف الموت, يلاحظ ان الصورة 
الشعرية لقابض الأرواح ("صرير 
مقص باركا' ) يمنح طريقا لصورة أكثر 
اعتيادية ("اوامر سرية تفتح في ساعة 
موتنا") ومن ثم لكليشيهة صريحة 
ومملة (" هذا وادي الدموع المعروف 
بالأرض') وان هذا التقدم في سرد 
الاحداث يجيز حضوراً تلقاتياً للكاتب 
الذي له تصوراته: والناس الذين 
يكتب عنهم والذين لهم تصوراتهم. 
وتبادل خيالى يحدث : من خلال الوقت 
الذي نصل فيه الى نهاية تلك الجملة 
التي تتعلق بالموت, إذ تبدو الصورة 
الاسطورية الخيالية بع ضٍ الشيء أقل 
قوة من أكثر الصور ابتذالاً. - 

لهذا يبدو السرد لدى ساراماغو حديثاً 
وقديماً في آن واحد. والكاتب يعمل 
بوعي ذاتي, ويمنح اهتمامه المتواصل 
لعملية السردء على الرغم من انه يبدو 
أنه يقع يسهولة ضمن الحقيبة العالمية, 
كي تزدهر حقائقه الواعية القوية. انه 
هذا المنهج المعتدل بشكل بارع الذي 
يسمح لساراماغو يكتابة رواياته 
التأملية الخيالية الغريبة وكأن أحداثها 
هي الاحداث الأكثر احتمالية, ولكي 
بمنحها حرفية متينة . بلد غير معروف 
الاسم يصاب بوباء العمى, تقتطع شبه 
جزيرة ليبريا من القارة الأوروبية 
وتحول الى جزيرة عائمة ضخمة, 
رجل يسير في شوارع لشيونه وهو 
حقيقي الى حد لا يمكن نكرانه وشبح 
أدبي عمله في بعض النواحي قريب 
من عمل الكاتب الساخر لوسيانء الذي 
كانت صوره الأدبية الوصفية تصور 
الناس وهم يسافرون الى القمر او الى 
الجحيم: او تصور ان الألهة تختلف 
فيما بينها .. أكثر من قربها الى اعمال 
اي كاتب روائي معاصر. في رواية 
ساراماغو الجديدة, عندما يقرر الموت 
في نهاية المطاف ان ينهي "'توقفه" 
ويدع الوفاة تأخذ طريقها مرة أخرى, 
تسر الكنيسة التي كانت تصلي لمثل 
هذه العودة: "وقد أستغرقت الصلوات 
زهاء ثمانية أشهر كي تصل الى السماء. 
لكن عندما تتخيل انها تستغرق ستة 
أشهر كي تصل الى كوكب المريخ, ومن 
ثم الى السماء, كما يمكنك ان تتخيل, 
انها يجب ان تكون أبعد من ٠٠٠١‏ 
مليون سنة ضوئية عن الأرض" او ما 
يقارب ذلك. '"ان هذا الصوت الحادث, 
بتحيزه المضاد للاهوت يذكر ليس 
بلوسيان فقط بل بليون باتيستا 
البرتي الوسيانيء الذي كانت له رواية 
"موموس' (إله السخرية عند الأغريق) 
رواية ساخرة من القرن الخامس عشر 
إذ تصور الفوضى التي قد تحدث في 
السماء لو ان كل واحد طلب من الله ان 
يستجيب دعاءه في الحال. 

تثير الرواية الموجزة لساراماغو 
أسئلة ممائلة.إذ كان من غير الممكن 
تحقيق الحياة الأبدية على الأرض» 
إذاء لم تكون الأبدية السماوية مرغوبة 
بحماسة شديدة؟ ريما لأننا نأمل بشدة 
ان تكون السماء مثل الأرض لكنها ايضاً 
تختلف عنها كثيراًء مستدلين على ذلك 
بأن الأنسان هو الذي دمر جنة عدن. 
فبالنسبة لسار اماغوء كما هو الحال 


بالنسية لبيرنارد ويليامز, المشكلة هي 
ليست فقط ان البشر هم قتلة المدينة 
الفاضلة بالفطرة؛ وهذه هي الأبدية 
نفسها . الحياة لا تتوقف للأيد . وهذا 
شيء يبدو غير محتمل. وساراماغو 
كان أكثر من مزاحم لدوستوفيسكي 
في هذه الرواية. لأنه من خلال التعاليم 
المسيحية التي يؤمن بها "ان اختفاء 
الله يعني ان "كل شيء مسموح به" 
واختفاء الموت يعني كل شيء مسموح 
به لذاء يجب ان يكون الله هو الموت:. 
والموت يجب ان يكون هو الله, لا عجب 
ان الدين يحتاج الى الموت: والموت هو 
الإله الوحيد الذي يمكن ان نؤمن به. 


أوراق 7" 


مفهوم المواطنة.. 
محاولة التحول من الشخصانية الى المواطنة 


محمد صادق جراد 

لقد جاء هذا الكتاب ضمن إصدارات ( مؤسسة مدارك ) 
لدراسة آليات الرقي الفكري .وجاء في ثمانية بحوث لمجموعة 
من الباحثين والكتاب والأكاديميين . ومن خلال العنوان 

ندرك ان الباحثين تطرقوا في بحوثهم التي تضمنها الكتاب 
لمفهوم المواطنة ومحاولة التحول من مفاهيم الشخصانية التي 
ترسخت في ذاكرة وممارسات البعض الى المواطنة وازاحوا 
بعض ما أبهم عن المفهومين حيث توضح مقدمة الكتاب أن 
عالما تصيح فيه للشخصانية تسعيرة وللمواطنة تسعيرة تبعا 
لارتفاع وانخفاض بورصة المتنفذين واللاعبين الراجحين 
بيقضى اإن لاوم سورى ملاع بازع مططتليء وخيى مسادرة بترن 
من الهين لملمة آثارها وتحولاتها .الآثار التي لا تجد من يكشف 
عن خفاياها عبر آليات الحفر المعرفي( الاركيلوجي ) بدقة 
ويعلن عن الحلول المفترضة كيما يخرج رابحا بالمطلق أو 
خاسرا بالمطلق . 

ومابين الأول (الشخص) والثاني (المواطن ) تتقلب الأحوال 
والمصائر فالأولى ميزتها تشييد بناءات الاستبداد والعبودية 
والتفضل والتكرم والخراج لصاحب الخراج ينفق منه ما يشاء 
طني الوعيةه وا وساات صرحي الال (الفصدل رو اتسين الالطلاع 
الكلي والقدرة في الأحياء والاماتة وتلك تسعيرتها الثابتة, 
تي اللفلتي» كه ويكدرون رو الجب الدرون حب ملك رو إوركام 
واسترضاء وكرامة من دون مذلة وتعايش بلا مفاضلة وذلك 
هو راس مالها مما يجعل من سعرها عاليا مرتفعا دوما. 

ولقد تطرق الباحث ثامر عباس في البحث الأول الذي بدأ به 
الكتاب صفحاته والذي جاء تحت عنوان (الوعي الديمقراطي 
بين عواقب الشخصنة ومناقب المواطنة) الى حقائق مهمة 
حيث قال (ان داء الشخصنة ظاهرة لا تقتصر عو اقبها فقط على 
أنواع الأنظمة الدكتاتورية في بلدان العالم الثالث التي أسهمت 
جديا في تأخر نمو مفهوم المواطنة وإعاقة نضوج مناقب هذا 
الوعي الاجتماعي الذي استمر متخلفا وليس في الممارسة 
السياسية التي بقيت مشوهة فحسب, بل انه استهدف في غالب 
الأحيان رموز المجتمع المدني زعماء الأحزاب وقادة المنظمات 
ورؤساء النقابات وشخصيات المجتمع الأهلي وشيوخ عشائر 
ومراجه دكنده فكاد عن العقاقد و الفكر وكات ( النظرايات 
والأيدلوجيات) الأمر الذي غيب وابعد عن الذهن ضرورة 
الحديث عن مفهوم المواطنة وأهميته في بناء وعي حضاري 
(إامسلى يسوم لبي نتكازون الالجضمم اللعصوق الى الالجقمم للدي 
لكات فى افكت لكالا ولاو سوم لتويك لجا الك رودرورن 
المناهج التربوية) للباحث والكاتب شمخي جبر إن (الطفل 

هو ثروة المجتمع وهو باني المستقبل الذي لابد من المحافظة 
عليه وتربيته تربية صالحة فهو رجل المستقبل واللبنة الأولى 
في تركيب المجتمع إذا ما صلحت صلح المجتمع وإذا ما فسدت 
فسد المجتمع.وبقدر تعلق الأمر بالثقافة الديمقراطية وقيمها 
يتلقى الفرد هذه القيم في الأسرة والمدرسة والمجتمع ووسائل 
الإعلام ومختلف مؤسسات الضبط الاجتماعي فيتعلم السلوك 
الديمقراطي و أهمية المشاركة الشعبية والمساهمة في حكم 
نفسه وتقرير مصيره الخ من المعاني فالقيم السامية التي تمثل 
أعلى درجات الارتقاء في السلم الحضاري والإنساني يتمكن 
الفرد معها بالشعور الذاتي بحكم نفسه وقدراته وانصياعه 
لمنظومة القانون التي تتفق داخل كفتي الحقوق والواجبات 
من هنا جاء تأكيد المربين والمفكرين على أهمية التدريب على 
المواطنة وتعد منظمات المجتمع المدني خير من تقوم بهذا 
الدور لإكمال دور الأسرة والمؤسسة التربوية كما إن للتعليم 
أهمية خاصة في رفع وتيرة المساهمة السياسية للفرد فيصبح 
من الأهمية بمكان إعادة النظر بالمناهج الدراسية والأساليب 
لقوردو يي" للنتى لاقن لزن التتسم بورع العو والضلياة + ركم ريل 
الكتاب من قراءة قانونية . حيث جاءت بقلم المحامي صادق 
رشك التمفي ف كحفه امو اطنةه كك باشتوارى وها دواتي) ” 
خخاتت تقول نسدد عفيواء حدواو الوط فى النطوان 
لازو يحي على مد كد واي رودي اللو اللتسطروااق اكاك ورين 
الموطنين أمام القانون وعدم التميز بسبب الدين او الجنس او 
العرق او الثروة او الموقع الاجتماعي وأصبح لهذه الحقوق 
مفهواء عاك مرجعكاته العهة الذوك الخاض] تالكقواى المدددة 
والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاتفاقيات 


الدولية الخاصة يحقوق الإنسان وحرصت الكثير من الدول 
الموقعة على هذه الاتفاقيات على ان تضمن دساتيرها هذا 
المعنى لكن طالما نال مبدأ الخصوصية من هذا الحق إلى حد 
تفريغه من معناه باسم التحفظات الدينية والمفهوم الكلاسيكي 
للشكاذة لذ يمكن القوال إن مفهوء امو اكد فكل تماما في 
الدول التي تسيطر عليها أفكار من هذا النوع او إنها تنحى 
منحنى سلفيا في تعريف مفهوم الحق رافضة مفاهيم الحداثة 
والانفتاح علدها كاعذنا رقا قرم إنسائيك شالحةه اللجمقع تحت 
حجة إنها نتاج الغرب الرأسمالي المسيحي. وبعد ذلك كان 
التاحث والكائق شكاء الحضاي وجهة نظره الذي تضمنها 
الكناق حدث جاء كته تعدو إن (شواشوولو جنا المجتمع المناذي 
والمواطنة) الذي أشار فيه الباحث إلى إن سلطة الحق الطبيعي 
قد استمرت قرونا طوالا قبل ان تشهد المجتمعات الإنسانية 
اكز جدروي صلحب |ازوخاط اللؤاكل نبي الى [الس سي 
الغربي الذي شهدته أوروبا في مطلع عصر النهضة وأبان 
الدردان الماع عدر واالقافن عند كواحه خاضن والكل حكديا 
ان اللجتمع الطندعي قدا سدق في وجواناه الخا رفكي طهوان 
الدولة وانه قد أكد قدرته على إدارة شؤونه طواعية وبشكل 
رضائي خارج مفهوم السلطة نفسها قد كان مصدر إلهام لعدد 
كبير من مفكري عصر النهضة في أوروبا الذين كانت أفكارهم 
بمثابة نقطة الانطلاق لهذا التحول كما إن قيام الأشكال الأولى 
للدولة المطلقة 

على أساس نظرية 
الحق الطبيعي قد 
أججت صراعا بين 
الأنموذج القديم 
(المجتمع الفطري) 
والأنموذج المحدث 
(دولة الحق المطلق 
)التي استأثرت 
بالسيادة على 
المجتمع السابق 
"مجوفها والح (حسم 
هذا الصراع الذي 
استمر عشرات 
القرون إلا بظهور 
نظرية العقد 
الاجتماعية التي 
ضر وكا توعان 
هوبز 1584 - 171717 ) وأنضجها وطور مفاهيمها ( جون لوك 
0 )الذي أكد إن العقد الاجتماعي يتأسس على: 

/١‏ إرادة الأفراد تقوم على أساس قانون العقل 

"/ احترام التعاقد من قبل أطرافه التي أبرمته. 

أخيرا جاءت الخاتمة والخلاصة بكلمات الباحث كامل الدلغي 
حيث قال: (هنالك جملة عوامل متداخلة التأثير تعمل كمعرقلات 
ف ذناء الذوله الواطدده وتكلى عدن واشعا ف طدوان 
المواطنين مما يضعف منظومة الولاء الوطني ويربك تلك 
العلاقة المميزة بين الفرد والدولة منها الفقر والتخلف وانعدام 
الخدمات وسوء التعليم والفساد الإداري وعشوائية التخطيط 
وتفاقم الوضع الأمني ولا مبالاة الدولة تجاه قضايا المواطنين 
الأساسية وعدم انطلاق مشاريع تنموية جادة والهجرة 
الحادة من البلد وفي داخله) وهكذا يأمل العاملون في مؤسسة 
مدارك من خلال إصدار هذا الكتاب (مفهوم المواطنة .محاولة 
التحول من الشخصانية الى المواطنة) أن يسهم هذا الكتاب 
ف جزء مذو اشع من التعريق تمفيواء بعد اللككر ا لأزتكار 

ف إشاء ممظوافة الكل للفضكة العررفة للتكول نكو كذ ع 
المدنية والحضارة في العراق. ونرى ان هذا الكتاب يجب ان 
يكور صدن فنظو افا دكا قله تشع من 2 ذللها جمتع الاطرالفك 
المسؤولة عن هذا التحول في المجتمع العراقي نشر مفاهيم 
المواطنة الحقيقية وهذا يشمل النخب المثقفة والإعلام الوطني 
الحر ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة التربوية 
ومناهجها الجديدة حيث لابد من أن تتكاتف الجهود خاصة اذا 
ما عرفنا ان الرهان لم ينته بعد دل سيمتد زمنا طوياا حيث ما 
دزا خوك (المتحض) الكثدز مما ير عف هذاه تعض وأمار ل 
رَصَكو (انواطن) يفتفر الى الكتدر من الفهع والتطو ير" 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عندما تنشطر أحلام العمر ود 


القاهرة: اوراق 


صدر للأديب والقاص والروائي 
الفلسطيني " عادل سالم " عن 
مؤسسة " شمس " للنشر ا 
بالقاهرة . الطبعة الأولى من أحدث 
رواياته الأدبية تحت عنوان " عناق 
الأصابع " في ثلاثمئة وثماني وستين 
صفحة من القطع المتوسط. وهي 
الرواية الأولى للكاتب بعد مجموعة 
من الإصدارات هي " عاشق الأرض 
. نداء من وراء القضبان " ديوانان 
شعريانء و"لعيون الكرت الأخضر 
"مجموعة قصصية, و"أسرانا خلف 
القخبان” دزاسة توثيقية. 


"عناق الأصابع" لعادل سالم 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الرواية تأتي 
كترجمة واقعيةلمعاناة الكاتب الشخصية 
في سجون المحتل الإسرائيلي ؛ فمن 
المعروف أن عادل سالم تنقل في سجون 
الاحتلال خلال ثلاثة وثلاثين شهرا 
أمضاها خلف القضبان ما بين سجون 
نفحة وبثئرالسيع والرملة وغيرها , لكنه 
في هذه الرواية لا يرصد سيرة ذاتية 
له بقدر ما يروي مشاهد حية لأبطال 
واقعيين في سجون الاحتلال سواء من 
الفلسطينيين أو العرب . ممن أمضوا 
حياتهم أو بعضا منها . وربما عاصروا 
لحظة مماتهم . داخل سجون الاحتلال؛» 
أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري, 
وقد اتخذت الرواية من مدينة القدس 
مسرحاً لأحداثها في إشارة ضمنية ذات 
مغزى من كاتبهاء لقيمة هذه المدينة 
المقدسة من جهة , ولإشعار المحتل 
وتيئيسه من محاولات تهويدها أو فرض 
السيطرة عليها برغم تغييب أبنائها 
خلف القضبان: والرواية في مجملها 
مشحونة بمعاناة شخوصها وأبطالها. 
مينية على واقع سردي متوشح بدلالات 
تاريخية حقيقية من الواقع الفلسطيني» 
وممزوج بدواخل المأمسورين خلف 
القضيان. سواء من ناحية المشاعر 
الإنسانية الخالصة, أم من ناحية 
العلاقات البشرية المفعمة بالتناقضات 
على خلفية الواقع الفلسطيني تحت قهر 
الاحتلال وغطرسته , ولكن بعيداً عن 
معطيات الخلاف الفلسطيني الداخلي 
أو تموجات الفكر المقاوم بين تيارات 
السياسيين الفلسطينيين . اللهم إلا بعض 
الشللية داخل سجون الاحتلال . جدير 
بالذكر أن الرواية تؤرخ حدثيا للنضال 
الفلسطيني المشرف خلال الانتفاضة 
الأولى في ثمانينيات القرن الماضي. 


عشق حتى النهاية 

ترسم الرواية ملامح أحداتثها في إطار 
قصة حب ممتدة من بدايتها لنهايتها 
بين '" علي النجار " ابن وادي الجوز 
بالقدس . والأسسير الفلسطيني في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي المحكوم 
بالسجن المؤبد بتهمة قتل أحد الضباط 
الإسرائيليين خلال مواجهات مشتركة 
وبين " خولة شاهين " الصحفية في 
مؤسسة حقوق الإنسانء التي تقررآن 
ترتبط بعلي النجار برغم أسسره, 
مستجيبة لأحلامها بيوم تحرره من 
الأسر بأيدي الثوار , وعندما يأتي أحد 
أيام تبادل الأسرى , تفاجأ أن اسمه لم 
يكن ضمن قائمة المتحررين فتظل تنتظر 
للتبادل الآخر لكنه لا يحدث , ويظل علي 
النجار أسيرا أكثر من ثلاثين سنة حتى 
شاب رأسها , وبعد أكثرمن ثلاثين عاما 
يأتي الفرج حيث يخرج ' علي ' بتبادل 
جديد مع مجموعة من الأسرى وتبدأ " 


رسمت لوحة سردية لدراما الأسر والحب والمعاناة. واتخذت من القدس موطناً لأحداثها 


يختنق الحب خلف قضبان السجن والأسر! 


خولة " تعد العدة للزواج من حبيبها 
الذي انتظرته زهاء الثلاثين عاماء ولكن 
في ليلة الفرح تحدث الكارثة؛ عندما 
تطلق إسرائيل صاروخا على سيارة 
العريس علي النجار فيستشهد مع عمه 
وأخيه وتصاب خولة بانهيار وإحاط 
حيث أحلامها تموت متمنية لو يقى 
حيبيها حيا دا في الأسر. 

عناق الأصابيع 

وبمهارة أسلوبية وبلاغية فريدة » 
استطاع عادل سالم مؤلف الرواية أن 
يؤسس بالحدث والكلمة والحوار لمغزى 
عنوان روايته " عناق الأصابع" ؛ ففي 
تعبير الآم الملهوفة على ولدها الأسيرء 
تروي 'أم اسعيد' للصحفية خولة 
شاهين, بعضاً من تفاصيل الألم واللهفة 
فتقول متحدثة عن ابنها علي النجار" 
كنت أبكي, وهو يشد من أزريء قال لي: 
يا أمي لا تبكي. هذه ضريبة الوطن .. 
قبّل إصبعي من شبك القضبان» وشد 
على أصابع والدهء لم أستطع عناقه, 
أصابعنا فقط هي التي تعانقت", وفي 
موضع آخر يقول الكاتب" ما أروع أن 
تتعانق الأصابع بعد غياب طويل؛ خارج 


القضبان ليس لها معنى, لكن للذين تفصل 
القضبان بينهم2, فللأصايع إحساس 
غريب, من خلالها يتصل الأسيربمن هم 
خلف القضيانء من خلالها يرتيط بالعالم 
الخارجيء كانت الأصايع تتعانئق في كل 
الأمكنة ٠‏ ويأتي في موضع آخر من 
الرواية ما يدل على أن هذا " العناق " 
كان وسيلة لإثارة الحب وتحريك المشاعر 
؛ يقول الكاتب " أدخلت خولة أصابعها 
الثمانية تودع عليء فوضع علي يديه 
عليهاء شد عليها شاكرا لها حضورها. 
كانت أصابعها ناعمة قد أثارت مشاعره 
" ويبدو كذلك أنها أثارت مشاعرها هي 
الأخرى فسطرت إليه أولى رسائلها في 
الحب والوفاء تقول له عزيزي علي, 
كنثُ سعيدة بزيارتك في الشهر الماضيء 
وسوف أكرر الزيارة لاحقاء لقد كانت 
زيارة قصبيرة لكنها حملت الكثير من 
المعاني. تعلمتٌ منها سير بقاء الأشجار 
واقفة تعائد الرياح, وتصر على التشيث 
بالأرض". 


علاقات آخر 
وفي ثنايا أحداث القصة الطويلة بين 
علي وخولة . يتطرق السرد إلى بعض 


العلاقات الفرعية الأخرى ذات القيمة 
والدلالة . ومن ذلك علاقة "رحاب" . 
شقيقة علي النجار والطالبة المغترية 
بكلية الصحافة في روسيا . بفلاديمير 
الشاب الروسسي المتحمس لقضية 
الأمسرى الفلسطينيين, الذي التقته 
رحاب أثناء مظاهرة للتنديد بأحوال 
الأمسرى في سجن "نفحة" القاسي 
حيث دارت قصة حب ومشروع زواج 
كان لهما أبعاد اجتماعية واعتبارات 
قوم عند عائلة رحاب وعلى رأسهم 
أبيها أمحمود النجار" أبو سعيدء الذي 
بمجرد علمه بتلك العلاقة " ضرب يدا 
على يد لا يعرف ماذا يقولء بدأ يحدث 
نفسه : أخرتها رحاب تتزوج روسي 
٠‏ وأنا سساكون جد لأولاد روسسء يا 
فرحة إسرائيل » ستتخلص من مواطنة 
فلسطينية ومن أولادها.. وبخلاف تلك 
العلاقات الرومانسية, حسدت الرواية 
في واقعية محايدة علاقات متشايكة 
ومتناقضة بل متضادة أحياناً كثيرة, بين 

الأسرى الفلسطينيين أنفسهم في سجون 
الاحتلال , وكذلك أهاليهم وذويهم خارج 
تلك السجون عندما يتصارعون من أجل 
الدخول للزيارة وهو ما يظهر من خلال 


في ثنايا أحداث القصة الطويلة بين علي وخولة » يتطرق السرد إلى بعض العلاقات الفرعية 
الأخرى ذات القيمة والدلالة » ومن ذلك علاقة " رحاب " . شقيقة علي النجار والطالبة المختربة 
بكلية الصحافة في روسيا . بفلاد يمير الشاب الروسي المتحمس لقضية الأسرى الفلسطينيين ,» 
والذي التقته رحاب أثناء مظاهرة للتنديد بأحوال الأسرى في سجن " نفحة " القاسي 


حوار ' أم سعيد '" مع عامر الجعبة قبل 
الدخول لزيارة ابنها علي النجار؛ حيث 
تردد قائلة" - آخ يا عامرء هكذا نحن 
العرب لم نتغيرء لولا القائمة لتشاجر 
الأهالي من يكون الأول .. هذا حال الدنيا 
يابني" . 


فصول زمنية 

وعندما ننظر للفصول التي استغرق 
الكاتب من خلالها أحداث روايته » نجد 
أنه اختار لها أن تكون فصولاً زمنية 
مشفوعة يترقيم متتال لمراحل انتقال 
الأحداث وتطورها , ابتداءً بالعام 
في سلجن الرملة , وانتهاءً 
بالعام 7٠١4‏ حيث حصاد الأحداث 
تلك التي يتذكرها علي النجار ؛ فها 
هو يتذكر أباه الذي توفي منذ أكثر 
من عشر سنوات. ورحاب شقيقته التي 
تعيش في ألمانيا مع ابنها الشاب علي 
(الروسي). وخليل الصباح الذي تحرر 
من سجن نفحة وشارك في الانتفاضة , 
ثم تفرغ للتجارة في استرالياء وعمران 
. اليساري الفلسطيني . الذي أصبح 
من رجال السلطة الفلسطينية, ويعمل 
كضابط للأمن الوقائي بعد أن كان 
صحفياً يطارد المقاومين ويعتقلهم, 
ويتذكرأخاه فريد الذي ترك فلسطين 
منذ أكثر من عشرين سنة , ليصبح 
بريطاني الجنسية بعد زواجه من 
مغربية وإنجابه منها.. وهكذا تتجمع 
المقدمات والنتائج في ذهن علي 
النجار الأسير الفلسطيني المناضل » 
الذي عاصرها كلها أسيرا في سجون 
إسرائيل , بعيدا عن أحلامه وطموحاته 
وحبه الطاهر . وتتوالى أحداث 
الرواية لتصل إلى منتهاها المحتوم , 
ومصيرها المؤلم الحزين » من خلال 
تفاصيل مطردة , تكشف عمق معاناة 


بقالب رواني شيق. توثق رواية "عناق الأصابع” لمعاناة 
الأسرى الفلسطينيبن في سجون الاحتلال.. نتفاعل مع 
شخصياتها وكانها تعيش بيننا. بتلقائية نحزن. ونفضب, 
وتفرح لحزتهم وغضبهم ولرجهم.. 


نحزن لتعذيب علي الجعفري واستشهاده. نفضب لفضب 
عمر القاسم الذي استثناه أحمد جبريل من قائمة 
المفرج عنهم ونفرح لعلاقة الحب الرومانسي الجميلة 
بين علي وخولة , وينكسر فرحنا لانكسار قلبيهما. 
ويكمن تميز الرواية في تخصيصها حيرًا واسها من السرد 
لدورالمرأة في معركة النضال؛ وضرورة احترام المجتمع 
لمواطفها وخياراتها. 


الفلسطينيين في البيوت والشوارع قيادة رفاق السجن والأسر . لتحطيم 


والمعتقلات . وتفضح أساليب المحتل 
الخادعة والدنيئة في صور شتى 


من القهر والتعذيب والجوع أو كما 
قال عبد العزيز " إنها معركة الأمعاء 
الخاوية". 
صورة بطل 


والحقيقة أن رواية ' عناق الأصابع 
قدمت ضصورة حية نايضة بالحب 
والمعاناة والألم والانتماء , لبطل يتطلع 
إليه الجميع » متجسدة في شخصية 
علي النجار " ؛ تلك الصورة التي 
ارتسمت ملامحها الأولى بالرواية في 
وصية لأصحابه في السجن قاكلة" 5 
السجن ساحة صراع دائم مع العدو, 
حتى لو قررنا الهدنة معه, فهو دائماً 
يستعد للانقضاض علينا كلما سنحت 
له الفرصة . نحن مثل الحارس الذي 
ينتظره الحرامي لحظة يغفوسهواً 0 
أو ينشغل بشيء ما ليتسلل إلى هدقه, 
لذلك علينا دائماً أن نكون مستعدين 
للمواجهة في كل لحظة '"' , وقد تأكدت 
هذه البطولة الفذة لعلي من خلال 
تنامي أحداث الرواية . وقدرته على 


غطرسسة المحتل , وإفشسال خططه 
للتفرقة بينهم , بل إجباره على تعديل 
إجراءاته المتششسددة واستفزازاته 
المتكررة في سجن ' نفحة الصحراوي 
"من خلال محطات الإضرابات الطويلة 
عن الطعام2. وأشهرها إضراب سجن 
نفحة عام 118٠‏ , كل ذلك من خلال 
ملامح يطل رياضي صحيح البدن 
متين الأخلاق , بعيد عن خصال التفاهة 
والسفه والطيش ؛ وهذا يظهر من 
خلال حرصه على قيادة رفاق الأسر في 
الطابور الرياضي كل صباح: ووصيته 
لبعضهم بضرورة ترك الخصال السيئة 
كالتدخين وخلافه . وقد استمدت 
صورة البطولة ملامحها الأصيلة 
والخالدة. من صمود علي النجار في 
وجه الآسن والسجن والحرمان طوال 


ثلاثين عاماء ثم استشهاده في نهاية 
المطاف بصاروخ إسرائيلي غادر في 
يوم عرسه ورفاقه . 

امرأة بعشرة 


ومن خلال '' خولة شاهين " الصحفية 


المناضلة التي ارتضت أن تتعاون مع 


أبناء وطنها فلسطين بين الأسرى 
في السجون الإسرائيلية وقياداتهم 
خارجها عن طريق نقل الرسائل وتحمل 
مسئولية توصيلها رغم التهديد المحيط 
بها من قبل الإسرائيليين . من خلال 
خولة قدم الكاتب المرأة الفلسطينية 
المناضلة القادرة على تحمل 
المسؤوليات , امرأة " بعشرة رجال " 
» ولم تكن خولة تقوم بنقل الرسائل 
فقط إنما كانت تعمل على تحريك 
الرأي العام العالمي ضد إسرائيل عن 
طريق عملها الحقوقي والصحفي ' 
ومن حولها أمهات الآسرى أم سعيد 
١‏ التي كانت تقطع المسافات البعيدة 
خلف ابنها الأسير " علي " في سجون 
عسقلان والرملة ونفحة الصحراوي 
بعيدا عن بيتها بالقدس ‏ ٠ق‏ أم خليل 
" المكافحة أيضاً التي عبرت لشباب 
فلسطين الحرعن سخطها على الصمت 
العربي المخيم تجاه غطرسة إسرائيل 
قائلة الهمة فيكم يا شباب اليومء أنتم 
الذين عليكم تحريرهم من الأسرء لن 
ننتظص لا جيوشا عربية ولا إسلامية, 
كلهم نائمون كأهل الكهف ' » ولم تكن 
رحاب بأقل منهن جميعا , عندما حركت 


الحقيقة أن رواية " عناق الأصابع " قدمت صور حية نابضة بالحب والمعاناة والألم والانتماء 


» لبطل يتطلع إليه الجميع ٠‏ متجسدة في شخصية 


شخصية " علي النجار " ؛ تلك الصورة التي ارتسمت 


ملامدها الأولى بالرواية في وصية لأصحابه في السجن قائلا: "السجن ساحة صراع دائم مع العدو, 
حتى لو قررنا الهدنة معه, فهو دائماً يستعد للانقضاض علينا كلما سنحت له الفرصة » نحن 
مثل الحارس الذي ينتظره الحرامي لحظة يغفوسهواً » أو ينشغل بشيء ما ليتسلل إلى هدفه, 
لذلك علينا دائماً أن ذكون مستعدين للمواجهة في كل لحظة" . 


الرأي العام في روسيا يجهودها في 
كشف معاناة الأسرى في سجن نفحة 
الصحراوي " » والحقيقة إن كاتب 
الرواية وضع المرأة الفلسطينية . من 
خلال تلك النماذج . في مكانتها الرفيعة 
التي تستحقها وأكثر . 


عن الرواية 

وأخيراء أثارت الرواية الكثير من 
أقاويل الأدباء والملتخصصين النقدية؛ 
فالدكتورة نجمة خليل حبيب . الأستاذ 
بجامعة سيدني باستراليا .. صرحت 
بأن رواية "عناق الأصابع" توثق 
بقالب رواكي شيق لمعاناة الأسرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال» 
نتفاعل مع شخصياتها وكأنها تعيش 
بينناء وتؤكد الدكتورة على أن تميزٍ 
الرواية يكمن في تخصيصها حيزا 
واسعا من السرد لدور المرأة في معركة 
النضال وضضرورة احترام المجتمع 
لعواطفها وخياراتهاء أما الدكتور 
أحمد الخميسي . أستان الأدب الروسي 
بالقاهرة . فيرى أن هذه الرواية امتداد 
لعالم عادل سالم المهموم بقضايا الوطن 
الفلسطيني والغريةء وأن القارىء 
سيجد فيها الكثير من اقدرة الكاتب 
المبدع على الاشتباك بالواقع والتحليق 
بالأحلام عبر الشكل الروائيء بينما 
يرى أحمد زياد . أستان الأدب العربى 
الحديث بجامعة حلب . ملامح إبداعية 
راقية في أسلوب الكاتب عادل سالم, 
أجملها في الحرص على روح الإنسان 
وجوهره. والبعد عن المباشرة 
والتقرير. وكثافة الشخصيات وحدة 
ملامحهاء ونهاياتها المدهشة في غير 


تكرار ولا نمطية. 


العدد (1966) السنة الثامنة - الاحد (21) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"الشروق" تصدر الأعمال الشعربة الكاملة لبود لير 


صدرت عن دار الشروق الأعمال 
الشعرية الكاملة للشاعر الفرنسى 
الشهير شارل بودلير في في 15١‏ 
صفحة من القطع الكبيرء قام بترجمتها 
الشاعر المصري رفعت سلام, 
ويتصدرها مقدمتان لرفعت سلام 
أولها بعنوان '"شاعر الشر الجميل", 
يرصد فيها تناقضات حياة بودلير مع 
ظروفه العامة والخاصة فى منتصف 
القرن التاسع عشرء خلال إنجازه 
لجذور الحداثة الشعرية الفرنسية 
والآوروبية؛ والمرتكزات الأساسية 
لشعريته المتجاوزة لجميع المدارس 
الشعرية السايقة عليه والمتزامنة 
معه. وتأسيسه للحداثة الشعرية في 
فرنسا وأوروباء وملامح هذه الحداثة 
وتجلياتها في نصوصه ورؤيته 
النقدية. 
بينما رصد في الثانية وفق صحيفة 
"القبس" الكويتية سيرة حدياة يودلبر 
تأريخيّاء بالتسلسل الزمني, متوقفا 
عند أهم محطات حياته الشخصية 
والشعرية والثقافية؛ وأزماته, وأهم 
أعماله الشعرية ورسائله الكاشفة 
لعلاقاته وروؤّاه الحياتية و الفكرية. 
فضلاً عن ذلك هناك مقالة بول فاليري 
الشهيرة 'موقف بودلير", التي يرصد 
فيها أهمية بودلير القصوى في الأدب 


"أميرة بابلية" 


+ + «ه» 


الفرنسيء والتحدي الذي واجهه 

في تأسيس حداثة شعرية مفارقة 
لزمنه, وكيف استطاع إنجاز دوره 
الحاسم خلال سنوات إبداعه الشعري 


تثير أزمة 


بين الجمل وفضاءات 


أثار كتاب '"أميرة بابلية" للفنانة 
التشكيلية والمؤرجة امل يورت مشكلة 
بين كل من دار ننس ' 'الجمل" اللبنانية, 
ودار "فضاءات" الأردنية,. وبحسب 
المسؤول عن دار "فضاءات" للنشر 
والتوزيع فقد تم نشر هذا الكتاب في 
عمان من العام الماضي بنسختيه العربية 
والإنكليزية. 

واوضح جهاد أبو حشيش مدير عام 

دار فضاءات للنشر و التوزيع أن الكتاب 
مسجل في المكتبة الوطنية في الأردن 
تحت الرقم المتسلسل )٠٠١9/*/8548(‏ و 
0 9178-/1ه99-:4-017/8-8 يتاريخ 
١‏ وفقاً لعقد موقع بين 
الدار والمترجمة, وقد أكدت أمل بورتر 
في رسالة موثقة أنها لم توقع أي عقد 

مع دار الجمل لنشر الترجمة العربية, 
وأن "دان فضاءات للنشر و التوزيع" 

هي وحدها التي تمتلك حق نشره حسب 
العقد المبرم بين الطرفين. 

يؤكد أبو حشيش أن خبر صدور 
النسختين العربية والانكليزية من كتاب 
"أميرة بابلية" عن دار فضاءات قد 
تناولته عشرات المواقع والجرائد العربية 
والعالمية, كما كتبت عن الترجمة العربية 
مقالات عدة في أكثر من جريدة وموقع 
الكتروني. ١‏ 1 
يذكر أن كتاب مذكرات أميرة بابلية 


للدكتورة البريطانية ذات الأصول 
العراقية أمل بورتر, كتب مقدمته الكاتب 
والناقد نعيم عبد مهلهل» ' ووفقا للناشر 
يكشف الكتاب "سيرة ذاتية لسيدة 
محترمة ومثقفة ومؤمنة إنها ماري تيريز 
أسمر المولودة قرب خرائب نينوى ١6١5‏ 
٠‏ يمكن أن نصف مذكراتها كما كتب مقدم 
الكتاب بعالم الرحلات التي تقرأ في 
الاستشراق روح المكان وعاداته", وقد 
احتل هذا الكتاب مكانة مميزة في قائمة 
الكتب الأكثر مبيعاً لدار فضاءات في 
مجال الترجمات و السيرة. 1 


أميرة بابلية 


آري تيريزر أسن 
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المحدودة, بالمقارنة مع فيكتور هوجو, 
التي ترجمها سلام ووضعها كمقدمة 
ثالثة للأعمال. 

وتتخلل المقدمات ألبومات صور 


بودلير: وجوه يودلير منذ بداياته إلى 
أعوامه الأخيرة. رسوم بودلير. رسوم 
كبار الفنانين لبودلير. 

ويبدأً المتن الشعري بقصائد ديوان 


"أزهار الشر" في طبعته الثانية, التي 
أشرف يودلير بنفسه على إصدارها 
عام ,.18671١‏ وهي الطبعة الأخيرة التي 
صدرت فى حياته. 1 
بعده, يأتي ديوان "البقايا" الذي 
أصدره بودلير في بروكسل عام 

57:,: ويتضمن القصائد المحذوفة 
من "أزهار الشر' بالحكم القضائي 
ضد الديوان ‏ التي لم تتضمنها الطبعة 
الثانية ‏ فضلا عن القصائد الجديدة 
التي كتبها بودلير في ما بعد الطبعة 
الأولى من الديوان الشهيرء وتلا ديوان 
"البقايا" القصائد الإضافية المستمدة 
من الطبعة الثالثة من "أزهار الشر" 
التي طبعت بعد وفاة بودلبر عام 
49, تليها قصائد متفرقة تنتمي 
غالياً با إلى فترة شباب وبدايات بودلبر 
الشعرية. 

ويتضمن ال متن الشغري كذلك مجموعة 
القصائد "الهجائية" اللاذعة التى كتبها 
بودلير عن بلجيكا وأهلهاء عقب خيبة 
أمله في رحلته إلى هناك, كما تتضمن 
الترجمة النص الكامل لديو ان سأم 
باريس" . الذي يضم قصائد النثر 

التي كتبها بودلير, وفقاً للترتيب الذي 
وضعه الشاعر قبيل رحيله, من دون أن 
يتسع له الوقت لإصداره بنفسه, مع 
مقدمة تاريخية للديوان كتبها المترجم. 


تاريخ "الغجر" وأساطيرهم في كتاب 


لجمال حيدر 


في كتابه '"الغجر - ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب" 
الصادر عن المركز العربي ببديروت يتتيع المؤلف جمال 
كيدر كزرين الحكره ؛ مستعرضا ما كتبه كبار الكتاب 
الذين جعلوا من "الغجر' مادة ثرية لمؤلفاتهم في 
محاولة لاكتشاف المجهول والمخفي في عالم ' الغجر". 
ويحىي كصحياة 'الشرق الأوسط' يقدر عدد 
"الغجر" في العالم اليوم بثلاثين إلى أربعين مليون 
نسمة, مشتتين في عشرات الدول حول العالم» وبرغم 
عددهم الكبير إلا أنه لا يوجد كيان سياسي أو ثقافي 
أو تنظيمي يجمعهم, كما أن منشأهم وموطنهم 
الأصلي وتاريخهم ظل أمدا طويلا محاطا بالغموض 
وبالخلاف بين الباحثين في كل ما يتعلق بهم. 

وخلال الكتاب عدد المؤلف بعض هؤلاء الكتاب 
الذين تناولوا "الغجر" في كتاباتهم مثل الإسباني , 
سرفانتيس الذي مجدهم في روايته ' دون كيخوته" : 
والفرئسيين جورج دي بيزيه في أوبرا "كارمن" 2 
وفتكدوار هوا عو في رواايكه "أحدب نوتردام" 
و[القطلعن الروسي بوشكين في ملحمته ' 'الغجر", 
ومكسيم غوركي في " الغجر يصعدون إلى السماء" 
للح عر وكات واوا في مجموعته "أغاني 
الغجر". 


ينقسم كتاب '"الغجر" لجمال حيدر الى ثمانية فصول 
تناول في الأول منها موضوع "الهوية" الذي يرجح 
فيه أن الموطن الأصلي للغجر قبل تشتتهم هو الهند 

وليس مصرء كما يذهب بعض الباحثين خطأ, أما قيم 
الغرض وتقاليدهم فقد أفرد لها المؤلف الفصل الثاني 


وذكر أن جهل الغجر بالكتابة وعدم وجود لغة مدونة 
خاصة بهم أديا إلى ضياع المعاني الأصلية للقو انين 
والأعراف التي توارثتها أجيالهم. 

وخصص حيدر الفصل الثالث للسلوك عندهم: وفي 
الفصل الرابع يستعرض الغجر في المنطقة العربية 
و أسماءهم في كل بلد منهاء وفي أكبر فصول الكتاب 
وهو الفصل الخامس الذي جاء بعنوان حول 
الأرض" تقصى المؤلف أوضاع الغجر وما عانوه من 
ملاحقات واضطهاد على مدى تاريخهم في شتى بقاع 
الأرض. 

ثم يأتي الفصلان الأخيرا ق والكتاب والالستوكان ي 
'فنون الغجر" و"أساطيرهه" وفيهم يؤكد المؤلف 
على أهمية الموسيقى لدى الغجرء ثم يسرد كثيرا من 
أساطيرهم. 


سألت الموسيقى من جرح الغزالة؟ 


رفض مطلق وولادات 


ا ا ستاك 


عرض: اوراق 

تأهبا للحرب الكونية / انقسم سكان الارض الى فريقين /كل منهما 
يحمل صواريخه/ وقنايله النووية / وعند ساعة الصفر / تفجرت 
القنايل / فانيثق طفل / من كل قنيلة . 

هكذا يبدأ الشاعر كريم الدريعي ديوانه الموسوم (سالت الموسيقى 
من جرح الغزالة الصادر عن دار - ازمنة - للنشر و التوزيع عمان 
-الاردن - بحجم متوسط ومن 17" صفحة . 

وحسب ماتشير القراءة الاولى للديوان ان الشاعر الدريعي يريد 
ان يشير الى الانفجار السكاني الذي ملأ الارض وكيف فاضت 
الارض فكل نواة قابلة للانشطار النوويء, ولدت طفلا لذلك كانت 
الارض مكتظة بالرؤوس النووية التي يحيل هذه الرؤوس الى 
هذه التسميات المحتشدة بالمعاني ,النواة والنوايا والنووية 
كلها احالات تقسم سكان الارص الى نصفين ,لذلك ستكون هناك 
الكثير من الحروب نتجية هذه الانفجارات البشرية (وهو صراع 
من اجل اليقاء ) يحاول كل طرف ان يحشد مالديه من قوة ممكنة 
للصراعات القادمة . المجموعة عبارات نثرية تفترش بياضات 
الاوراق بحيث لم تجد قصيدة تفعيلية او ايقاعية تتسارع او 
تتباطأ .كل القصائد ساكنة تبحث عن المعاني بطرق حداثوية 
تكاد تلامس لغة التخاطب ولكن يبلغ بها الشاعر من خلال التحكم 
الممتلىء بالمعاني والصور واختراق حاجز اللغة ليحيلها الى صور 
ممتلئة بالايحاءات والاحالات والتشبيهات النادرة فهي لغة غير 
مطروقة ومعان غير مستلبة وامنيات لا تشيه اماني الاخرين 

/ بينما كنت اتمرن على ممارسة الحلم / وانا يقظ / حط على 
كفي طير / خلاياه افكار بلا اجساد / وانني الفكرة الوحيدة / 
التي اتخذت جسدا . يحاول الشاعر كريم الدريعي ان يعبر على 
جميع القناطر التي تؤدي الى الحلم ويبلغ ذلك بلا حين تتراكم 
عليه الصور الحالمة ففي مقطع البيضة / عندما يحترق الطير 
بنشوة الحب / تنبعث من اعضائه قطرات موسيقى / تجري في 
سواق صغيرة الى رحمه / لتؤلف البيضة . ويستخدم الصورة 
باستحلاب عالم آخر يختلف تماما او يشير الى خلق يستوفي 
شروط رغبة التكوين الشعري لتختلف عن سابقتها في اللغة 
والصورة؛ ففي قصيدة في البيضة / شمس ضوؤها مح سائل 


«كيزة 


متحجددة 


/ فضاء كعين الصوص / أزل كصفات عصفور يتوارثها نسله / 
سديم خام كجنين لم تتشكل أعضاؤه بعد / روح الصوص كاله 
لاتدركه” الايصار . 

في قصيدة (طفل بالغ) يعتمد على خيالات ممسوخة من الطفولة, 
بل منسوخة من ذاتيته القلقة فتراه يبتعد عن جميع الايمانات الا 
ايمانه بنفسه المعذبة, لا يرى ما يستوفي مصادر النقمة في الحياة, 
فتراه في كل المحسوسات السيئة التي تدمر مايدور من حولها 
والصالحة التي تغني براءة طفل في داخله جميع المتناقضات / 
مولود يحبو كأنه بذرة كبيرة مرتوية/ فبأي شيء مملوء جسده 
/ حليب /بذور قمح / ام ان الله في داخله , هذه الصورة الموحية 
الى الذات المرتكزة على دعائم قوية وناضجة - حليب - بذور قمح 
- الله - صور ذات دلالات استدراكية منها ملموس ومنها مدرك . 
ولكنه في القصيدة نفسها تهتز عنده هذه المعطيات المدركة وتنقلب 
راسا على عقب, وهي اشارات من روح الشاعر التي تبغي المواءمة 
لكنها لشدة تسلط القلق والشك تتلاشى هذه الايمانات فتظهر 
صور اخرى بالغة الخطورة, تتحطم عنده جميع الدعائم التي 
آمن بها ركان عنقود من البيوض المطمئنة / بات جسده حشدا 

من الضفادع / التي تتوجس الأفاعي. للشاعر اضافات على شكل 
او وجه الحياة وايمانات خاصة مشتبكة بالشك واليقين »بالقلق 
والاطمئنان اللذين لا يستقران .هو محتشد بالخوف الذي يرتكز 
على عدد من التناقضات, ومتوتر وواترا او موتور كأنه في قمة 
الهاوية, يرفض كل العروض التي تشكلت امامه ليبقى في البياض 
في رحم الطبيعة الأم / في رحم امي / جاء الانسان وعرض 

علي ان اكونه / جاء الاسد وعرض علي ان اكونه / جاءت الثار 
وعرضت علي ان اكونها / جاءت القنبلة النووية وعرضت علي 
ان اكونها / جاءت الكائنات جميعها الواحد تلو الاخر / جاء 
الشيطان وعرض علي ان اكونه / ثم جاء الله وعرض علي ان 
اكونه غير اني رفضت الجميع. ان اصعب الانتماءات هو الانتماء 
الى الذات لانها لا تتخلخل عند كل المؤشرات والمؤثرات عند ذاك 
يكون الاطلاع على جميع الاشياء مكشوفا بواسطة مجسات 
الشاعر المتحسسة وهذا ماوجدته عند الشاعر كريم الدريعي في 
مجموعته (سالت الموسيقى من جرح الغزالة). 


سعد محمد رحيم 


ينشئ كالفينو في كتاب( مدن لا مرئية) مدناً تناظر مدن العالم , 
الواقعي وتفارقها أيضا.. إنها مدن يتنقل القارئ بينها مشدوها 
لينجز سفرا سحريا إلى أزمنة وأمكنة أخرى قائمة بقوة التخيل. 
أما في روايتي (ماركو فالدو) و(السيد بالومار) فإنه يفصح لنا عن 
المعنى القلق والمحرج لوجود الإنسان في عالمنا المعاصر, ومأزقه 
وهو يحياء ويؤسس العلاقات, ويسمي الأشياء ويفسّرهاء ويعود 
لينظر إلى دخيلة نفسه. فالسيد بالومارء مثلا "إنسان عصبي المزاج 
يعيش في عالم متشنج ومحتقن. لذا يريد أن يقلل علاقاته بالعالم 
الخارجي, ولكي يحمي نفسه من الانهيار العصبي يحاول أن 
يسيطر على مشاعره قدر ما يستطيع . 

خاض السيد بالومار تجربته الفريدة والمؤسية والممتعة وهو 
يراقب موجودات الكون بدءا من الأشياء الصغيرة, للإمساك 
بكينونتها الخفية وشعرية وجودها. فهو يبحث عن تلك النظرة 
الصافية البريئة التي لا تختلف, في سبيل المثال» عن نظرة البجعة 
والنورس إلى الجسد البشري الأنثوي العاري المستلقي على ساحل 
البحر؛ غير "أن وطأة التقاليد المتزمتة تمنع الناس من فهم أكثر 
النوايا وضوحا.. هذا ما استنتجه بالومار بمرارة" وهو يرى المرأة 
العارية تغطي نفسها وتبتعد متذمرة وقد فهمت خطأ نظرته الملحاح 
إليها. 

وتتعزز في رواية ( قلعة المصائر المتقاطعة) نباهة القراءة وفراسة 
القارئ .. القارئ, هاهناء هو الراوي الأول الذي يلج القلعة في 
وسط الغابة بعد عناء, ويجد نفسه على طاولة مع عابرين آخرين 
تقاظعث طرقهم فالتقوا لبحكوا بعضبهم لبعض حكاياتهم؛ إلا أنهم 
جميعا يُفاجأون بفقدان مقدرتهم على الكلام فيلجأون إلى أوراق 
التاروت . أوراق لعب . فيلقون بهذه الأوراق على وفق اختيارات 
حاذقة, فيحدث نوع من القراءة السيميائية للصور المرسومة على 
الأوراق» والتي بتتابعها تتصاعد أحداث الحكايات . فكل راو يسعى 
إلى تأصيل حكايته في ذاكرة الآخرين أملاً في الحصول على التفهم 
والمواساة. / 

يسرد كالفينو حكاياته من خلال رواته العديدين مظهرا جغرافيا 
متشعية ومعقدة للوجود الإنساني وعلاقات الإنسان وصراعاته 
ومواجهاته لنفسه ومصيرهء مشتغلا على الموضوعات الأساسية 
لذلك الوجودء وهي؛ الحب والحرية والحرب والألم والموت. 

تتشابك الحكايات, ويتبارى الرواة للحصول على الأوراق 
فتتشكل خريطة معقدة على الطاولة, ويذلك تتحقق التقنية السردية 
التي تشيه, إلى حد ماء التقنية التي استخدمتها شهر زاد وهي تروي 
حكاياتها لشهريار. الملك, فتتفرع الحكايات ثم تلتقي فتستقل كل 
حكاية بذاتها على الرغم من التقائها مع الحكايات الأخرى. 

يجعلذا كالفينو نيصر العالم في رواية ( قلعة المصائر المتقاطعة) 
من خلال مرايا. وهذه المرايا ليست مستوية؛ وبذا يظهر العالم 
بأبعاد هي غير أبعاد العالم الواقعي في ظاهره, مانحا إيانا رؤية 
أشمل وأعمق لأشياء الكون والوجود الإنساني. فعالم كالفينو 
عالم متعدد باحتمالات تكوينه, واختلاف تلويناته, ومساراته, 
فهو لانهائي, دقيق وواضح ومتسقء أيضاء خفيف وسريع.. أي 
أن وصايا كالفينو التي تركها للألفية الثالثة قبل وفاته وضمّنها 
في كتابه ( ست وصايا للألفية الثالثة . محاضرات في الإبداع ) هي 
في حقيقة الأمر خلاصة رؤيته للعالم الحقيقي والمتخيل.. للذات 
الإنسانية والوجود الإنساني والإبداع . وقد عمل على تجسيدها في 
نصوصه. 

تنتهي رواية ( السيد بالومار ) حين يقرر بالومار أن يبدو ميت 
ليرى كيف يسير العالم من دونه؛ "من قبل كان 
يعني ب ( العالم ) العالم زائد! نفسه؛ المسألة 
الآن نفسه زائدا العالم ناقصا هو". بيد أن 
رواية ( قلعة المصائر المتقاطعة) تنتهي نهاية 
مفتوحة كما لو أن الحكايات التي رواها 
نزلاء ( القلعة ) و ( الننزل ) هي إرهاصات 
أولى لحكايات ممتعة كثيرة يستطيع القارئ 
المتروي والذكي الاسترسال بصياغتها 
حالما يفرغ من قراءة الكتاب. 


إصدارات دار !>) للثقافة والنشر 


بغداد ذهاية سبعينيات القرن الماضيء تفيض بالنازحين 
من المثقفين المصريين والفلسطينيين والعربء الذين 
غادروا أوطانهم لأسباب سياسية وبعضهم لأسباب 
اجتماعية. وتلقتهم بغداد واحتضنتهم بالحب العميق. 
فترة تاريخية حاسمة أعقبت حرب أكتوبر/ تشرين 
الاول وعاصرت اتفاقيات السلام التي وقعت بين الرئيس 
السادات والعدو الإسرائيليء ماجدت بأحداث جسام, 
شهدت سطوع أزمة الفكر القومي واليساريء وبزوغ 
الدكتاتورية وقبضتها الدامية, وحبلت بالمقدمات 
المفزعة لما جرى فيما بعد. 

البطلة من الأهوار والبطل صحفي مصري يعيش انهيار 
عالمه القديم من حوله والكاتبة قاهرية تزوجت في 

ربوع بغداد. فعشقتها وحملت هموم المدينة العريقة 
وحروبها على كاهلهاء وداومت على زيارتها عبر سنوات 
الجمر والنارء لتلتقي أبطالها وشخوصها في أرجاء العراق 
العظيم. مطر على بغداد رواية ضخمة من خلال عيون 
مصريةء حكايات عن روعة الأمكنة بين الجنوب العربي 


وساحات الأهوارء والشمال الكردستاني الساحر, وشخوصه 5 5-5 
المفعمة بالجمال الإنساني وثقافاته المتنوعة في زمن روايك ك2 
الحب والدمار وسؤال يلح عليك طوال فصول الرواية, هل 2 

ما حدث كان حتمياً؟ 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


: 5 ' ' . 5 ظنعت بقطانة قدسسة الف 
تحرير | نزار عبد الستار الأخراج الفني مصطفى جعفر التصحيح اللغوي محمد حنون بعث بمطابع مؤسسة المدى 
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سد البطلة المجهولة التي أنقذت غراهام غرين 
"سميث" المتقاعد يتنبا بنهاية الحروب التقليدية 
"الأسطورة أمام الواقع" كتاب إيلي زعيرا الذي صادرته إسرائيل 


ك1 


5 العدد (1964) السنة الثامنة - الاحد (14) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«كلمة» يترجم مبادئ بو 


أصدر مشروع "كلمة" للترجمة التايع 
لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتايا 
جديداً بعنوان ' مبادئ ميكانيكا الكم 
للمؤلف الباحث بول ديراكء الكتاب 
الذي أصبح نموذجاً للعمل الذي يتناول 
المبادىء الأساسية لميكانيكا الكم, 
ومصدررا مهما للباحثين. 

ووفقا لمجلة نيتشس العلمية البريطانية 
أنه عندما ظهرت الطبعة الأولى من 
الكتاب سرعان ما حاز بفضل أصالته 
تقديراً بوصفه واحداً من كلاسيكيات 
النظرية الفيزيائية الحديثة, بحيث 
نشرت الطبعة الرايعة تلبية للطلب 
المستمر على الكتاب, وأضيفت بعض 
التعديلات أهمها إعادة كتابة الفصل 
الذي يتناول موضوع إلكتروديناميكا 
الكم بالكامل, وذلك لإضافة تكون أزواج 
الإلكترونات. وهذا الأمر يجعل الكتاب 
ملائماً لأن يكون مقدمة للأعمال الحديثة 


في كتاب جديد 


السنوات البوهيمية". 


الموسوعة- الانسكلوبيديا". 


شهرته الافاق في أوروبا. 


منه بين ليلة وضحاها بطلا. 


حول نظريات المجال الكميء إنه نموذج 
للعمل الذي يتناول المبادئ الأساسية 
لميكانيكا الكم, وكتاب لا غنى عنه 
للدارسين في المراحل المتقدمة والباحثين 
الخيراء الذين سيحدون فيه دائما 
مصدرا متحددا للمعرفة والتشجيع. 
ولد مؤلف الكتاب بول أدريان موريس 
ديراك في بريستول بالمملكة المتحدة 
يوم 8 اب 1407, تلقى تعليمه أولاً في 
جامعة بريستول في الهندسة الكهربائية 
عام 197١‏ , ثم درس الرياضيات لمدة 
عام. وفي عام 1977 انتقل إلى كلية 
سان جورج بكاميريدج كباحث في 
الرياضيات. 

نشر أول بحث له عن القوانين 
الأساسية لميكانيكا الكم الجديدة عام 

6 :؛ وفي عام ١977‏ حصل على 
درجة الدكتوراهء وفي عام ١9717‏ وضع 
أسس ميكانيكا الكم النسبية حيث 


أفكار وحياة الفيلسوف "ديد رو" 


أصدرت الكاتبة والروائية الفرنسية صوفي شوفو كتاب "ديدروء العبقرية 
الجامحة" وذلك عن منشورات تيليماك باريس, وللكاتبة كتاب أخر عن دني 
ديدرو الفيلسوف والكاتب فرنسي وأحد قادة حركة التنوير بعنوان ' ديدرو, 


ووفقا لصحيفة 'البيان" تتناول الكاتبة في كتابها سيرة حياة ديدرو بصيغة 


روائية » وتشير إلى أنه منذ خروجه من سجون فانسين بالقرب من باريسء 
انكبٌ على إعداد أحد أهم إنجازات قرن التنويرء وما تسميه المؤلفة ب مغامرة 


وتتعرض المؤلفة لقصة الصداقة الحميمة التي جمعت ديدرو وفولتيرء كذلك 
تتناول زيارة ديدرو إلى بلاط 'كاترين الكبرى" في بطرسبورغ بروسياء ثم 
تعود المؤلفة في كتابها إلى ما بعد ''السنوات البوهيمية" موضوع كتابها الأول 
إلى الحديث عن الجدل الكبير الذي ثار في باريس بسبب أفكار ديدرو وحولها 
حيث هاجمه خصومه بشدة وعنف ودافع عنه محيّوه بقوة وحماسء وفاقت 


وإلى جانب تناولها لآفكار ديدرو تتحدث المؤلفة كثيرا أيضا عن ديدرو الإنسان» 
وتشير في كتايها إلى أن اعتقاله من قبل النظام القديم وزجّه في السجن كان 
بسبب دفاعه الشرس عن الحريّة, وان اضطهاده بسبب أفكاره وكتاباته جعل 


وضع المعادلة النسبية لحركة الإلكترون 
وهي المعادلة التي حملت اسمه فيما 

بعد, وفي عام ١474‏ وضع نظرية اللف 
الإلكتروني, ونتيجة لحل معادلة ديراك 
النسبية تنبأ بوجود جسم البوزيترون 


الذي اكتشف لاحقًا عام 1977, وفي 
عام ١917‏ نال جائزة نوبل في الفيزياء 
بالاشتراك مع إرفين شرودنجر. 

عَيْن ديراك أستاذا في كلية سان جورج 
بكاميريدج حتى عام 1459, وأستاناً 
في جامعة فلوريدا عام ,191/١‏ زار 
العديد من دول العالم محاضراً وباحتاً 
وألف العديد من الكتب المهمة كان أولها 
كتاب 'مبادئ ميكانيكا الكم' عام :1917 
وظل ينقح فيه حتى عام 19571, وآخر 
مؤلفاته كتاب '"النظرية النسبية العامة" 
عام 1116.. وتوفي بول ديراك في ٠١‏ 
تشرين الاول 1985. 

اشترك في ترجمة الكتاب الدكتور 
محمد أحمد العقر والدكتور عبد الشافي 
فهمي عبادة, تخرج الدكتور محمد 
أحمد العقر عام 19757 في قسم الكيمياء 
الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة 
وحصل على دكتوراه في أطياف الأشعة 


ل ديراك في ميكانيا الكم 


السينية عام ١91/1‏ من جامعة ليفوف 
بالاتحاد السوفياتي السابق, ونشر له 
أكثر من ١‏ بحثاً في المجلات المصرية 
والعالمية ويعمل حاليًاً أستاذاً متفرغاً 
بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة 
الأزهر. 

أما الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة 
فتخرج عام 1177 في قسم الرياضيات 
بكلية العلوم جامعة الأزهر وحصل 
على دكتوراه في الفلسفة عام ١9517‏ 
من جامعة مانشيستر بالمملكة المتحدة, 
وحصل أيضا على دكتوراه في العلوم 
عام ١955‏ من الجامعة نفسهاء يعمل 
حاليًاً أستاناً متفرغاً بقسم الرياضيات 
بكلية العلوم جامعة الأزهرء نشر له 
العديد من البحوث فى الرياضيات 
التطبيقية والفيزياء النظرية, بخاصة 
في مجال الضوء الكمي والمعلوماتية 


يومياتجمال عبدالناصر 


في الذكرى الأريعين لوفاة الزعيم 
المصري جمال عبدالناصرء أصدر 
الكاتب الصحفي عبدالله السناوي 
كتابا جديدا بعنوان "يوميات جمال 
عبد الناصر في حرب فلسطين' ويضم 
الكتاب يوميات كتبها عبد الناصر 
بخط يده وسلمها إلي الأستان محمد 
حسنين هيكل منذ خمسة وخمسين 
عامًا. 

وحسيما كتب أحمد خير الدين 
بصحيفة '"الدستور" المصرية تنقسم 
اليوميات إلى ثلاثة أقسام يتضمن 
الجزء الأول المعنون ب ''عندما تكلم 
الرئيس" الوثائق التي نشرها من, 
قبل الأستاذ هيكل في آخر ساعة 
عام ١1566‏ وفي القسم الثاني 

"كيف ولدت الثورة في قلب رجل" 
فيشتمل على أوراق أودعها ناصر كل 
انطباعاته وتعليقاته على ما دار في 
الكتيبة التي كان ضمن صفوفهاء وفي 
القسم الثالث و الأخير يقدم السناوي 
المذكرات الرسمية التي كان يرسلها 
عبدالناصر لقيادة الجيش. 

ويقول الكاتب الصحفي عبد الله 
السناوي عن كتابه والوذائق التي 
يتضمنها "ترجع أهمية تلك الوثائق 


الخطية إلى أنها تكشف دواخل نقس 
جمال عبد الناصر خاصة أنها بخطه 
هو لا بأي خط آخرء ولم يكن في 
تصوره عند كتايتها الدور الاستثنائي 
الذي سوف يلعبه فيما بعد علي 


مسارح التاريخ: وهذا هو الفارق 
الجوهري بين الوثاكق الأصلية 
والمرويات المتعددة التي كتبت عن 
حرب فلسطين ونسبت إلى عبد 
الناصر. 


أخطاء صاحبة لجِازلة 


صدر حديثاً للكاتب والإعلامي الإماراتي 
سعيد حمدان كتاب جديد بعنوان 
"أخطاء صاحية الجلالة", يرصد فيه 
المؤلف بعبن متفحصة وقراءة واعية 
نماذج من الأخطاء التي تقع فيها بعض 
الصحف. 

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط' يعد 
هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة العربية, 
ويأتي هذا الكتاب لا ليتتبع العورات 


ويفضح أخطاء صاحبة الجلالة ولكن 
لينبه ويشير إليهاء سواء كان هذا الخطأ 
سهوا بشريا من العاملين والمحررين» 
أم اقترفته أجهزة الطباعة والإخراج» 
ويشير المؤلف إلى أنه يجب ألا يُنظر 
إلى قارئ الصحيفة على أنه يمر على 
هذه الأخطاء مرور الكرام بل إنها تؤثر 
فيه ويتخذ منها موقفا. 

ومن خلال الكتاب يضرب المؤلف أمثلة 


كثيرة على هذه الأخطاءء. ويختار نماذج 
من الصحف التي صدرت في الإمارات 
خلال فترة زمنية معينة, متابعا ما سيبه 
هذا الخطأ لاحقا من ردود فعل, وكيف 
تمت معالجته والتعامل مع مسيبه. 

كما يستعرض الكاتب أخطاء جمة 
حملتها الصحافة العربية عبر تاريخها 
الطويلء ما بين الطريف والمحرج 
والمهين» بل وحتى المستفز. 


اكتشاف مخطوطة نادرة ل جورجى زيدان 


صدر حديثاً عن دار 'فجر النهضة" كتاب جديد بعنوان '"'يوميات رحلة بحرية" 
وهو مخطوط للمؤرخ والرحالة جورجي زيدان ينشر للمرة الأولى في عمل 
حققه وقدمه الباحث جان داية. 

وبحسب صحيفة "المستقبل" اللبنانية تمثل هذه المخطوطة المنشورة حديثاً 
لزيدان كشفاً مهماً طريفاً وحيويا لفهم منهج في الصياغة اللغوية مختلف عن 
كتابات زيدان وبأسلوب وجداني شخصي في أدب الرحلات, ومما يميز زيدان 
عن معظم رحالة العالم العربي الذين زاروا أوروبا في القرن السابع عشر 
ونشروا وقائع رحلاتهم بإقامة المنهج النقدي لا سيما إزاء المجتمع اللندني 
بطبيعته الدينية والأرستقراطية. 

تمتد الرحلة البحرية من بيروت إلى لندن مروراً بمصر ومالطة وتضم العديد 
من عناصر الطرافة والإثارة واللمحات الأدبية في توصيف جماليات الطبيعة 
في سرد لوقائع الرحلة وتفاصيلها ومحطاتهاء ويضم المخطوط كذلك نقد جبر 
ضومط وهو نقد للغة والمنهجية ورد جورجي زيدان» ويعد الكتاب متعة مسلية 
لعشاق أدب الرحلات التقليدية بمشاهداتها والانطباعات والأخبار والمقارنات 
بين عادات وتقاليد المالطيين والإنكليز وعادات أبناء مصر وبلاد الشام. 

يذكر أن جورجي زيدان هو مؤرخ وصحفي عمل صحفيا بجريدة الزمانء 

وفي إدارة وتحرير مجلة الهلال )قم على مدان حياتة الرواية, التاريخية 
ومنها "المملوك الشارد, ل "جهاد المحبين" و "عذراء قريش” »و 'فتاة غسان" : 
و 'الأمين والمأمون" 6 "صلاح الدين ومكايد الحشاشين' ' وغيرها. 


صدر حديثاً عن حامعة شيكاغو 
كتاب جديد بعنوان ' القرصنة.. 
حروب الملكية الفكرية - من 
غوتنبرج حتى غيتس", تأليف 
المؤرخ الأمريكي ادريان جونس» 
يقع الكتاب في 54١‏ صفحة من 
القطع المتوسط. 
ولق عرض لمتسروين ل صكيه 
"البيان" الإماراتية » يتحدث 
ادريان حونس الأستان في جامعة 
شيكاغو لكتابه عن حروب الملكية 
الفكرية وكوادها مشكلة قريمة 
على الرغم من الأبعاد الكبيرة 
التي أخذتها في السياق الراهن 
مع شبكات الإتتردت والدواسع 
في التكنولوجيا الحديثة. ويعمد 
المؤلف في كتابه إلى تقديم قراءة 
تاريخية لمسألة الملكية الفكرية منن 
الختراع المطبعة على بد عواتييرج 
وتعمذه المعرافة عدر الكت 
المطبوعة بأعداد كبيرة من الكتب 
بدلا من نسخة أو عدة نسخ قليلة مكتوبة 
باليد. وصولا إلى عهد الشيكة العنكيوتية 
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الذي جعلت من عدنس اكد | فن اكدر 


يقوم المؤلف بدراسة الملكية الفكرية من 


القرصنة وحروب الملكية لخر دكثاتب ب أمريكي 


خلال محورين ركيسيين هما تطور 
القوانين الخاصة بحقوق المؤلفين 
في مختلف قطاعات الإبداع الأديي 
والفني والموسيقيء. والمحور الثاني 
يأتي عبر دراسة منظومات تسجيل 
الإنتاج الفكري. 

ويتعرض الكتاب في فصوله 
الأولى لتطور مفهوم الملكية الفكرية 
بالتوازي مع تطور الطباعة, خاصة 
في الحقبة ما قبل الصناعية في 
انكلترا خلال القرن الثامن عشرء 
ويشير المؤلف إلى أنه بعد التأكيد 
على "الملكية الفكرية" من خلال 
عمليات احتكار وافق عليها التاج 
البريطاني أو من خلال تأسيس 
هيئات مهمتها معاقبة أولئك الذين 
يقومون ب ' إعادة إنتاج الكتب 

من دون الحصول على إذن مسبق 
بذلك وفي الفصل الأخير من 
الكتاب يصف المؤلف كيف تعاد 
قراءة المعارك القديمة بشان الملكية 
الفكرية والقرصنة وحماية حقوق المؤلف 
والمعلومات الشخصية. 


نزار عبدالستار 


بخجل واضح تقام بين الحين والاخر 
حفلات توقيع كتب في بغداد والمحافظات 
وهي ظاهرة اخذت بالانتشار مؤخرا كتقليد 
يندرج ضمن النشاط الثقافي. 

الملاحظ على حفلات التوقيع المقامة عراقيا 
انها ترتكب بمجهود شخصي من الكاتب 
وتأخذ الجانب الاخواني اي ان الكاتب يقوم 
بجمع اصدقائه ومعارفه وعمل حفل صغير 
تتبناه جهة حاضنة وهي بالتأكيد صاحبة 
القاعة او المكان. 1 

حفلات التوقيع لها اصول وتقاليد معروفة 
وهي مناطة بدور النشر التي تستثمر 
الكاتب وكتابه في تحقيق ترويج رابح 
وذلك من خلال بيع الكتاب ممهورا بتوقيع 
المؤلف وهذا التقليد موجه للجمهور الغريب 
الذي قد لا تتوفر له فرصة رؤية الكاتب 
ونيل توقيعه وليس الى الجمهور القريب 
كما يحصل عندنا. واذا ما كان الكاتب غير 
معروف فان الدار تقوم بتخفيض سعر 
الكتاب وتعاضد المطبوع بندوات نقدية 

ان تكون لنا تقاليد ثقافية اسوة بالعالم 
المتحضر هو امر لابد من السعي اليه 
وتحقيقه على ان يكون ضمن السياق 
المتعارف عليه عالميا وهنا لابد من دفع دور 
النشر الى تبني مشاريع التوقيع ورج 
المؤلف في نشاطات ثقافية الهدف منها رفع 
التعريف بالمنجر الادبي والثقافي وتحقيق 
اعلى تسويق وبالتالي الحصول على 
الانتشار المطلوب وهو هدف يسعى اليه 
الكاتب كما تسعى اليه دار النشسر. 

ان اقامة حفلات توقيع كتب وفق الاصول 
المتبعة عالميا سيكون له المردود 

الفعال فسوف تلجأ كل دور 

النشر الى ممارسة هذا 

النشاط والى الاهتمام 

بالكاتب وتعميق صلته 

بالقارىء وهو امر 

يخدم الثقافة ويعلي من 

شأن الكتاب. 1 
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صدر حديثاً للباحث الأمريكي 
محلل ومتخصص في شؤون العالم 
الإسلامي غراهام فولر كتاب '"عالم 
بلا إسلام", وذلك عن دار '"'ليتل 
براون ٠‏ وفيه يبرز المؤلف فكرة أن 
الصراع القائم بين الغرب والثشرق 
العداء القاكم بد بين العالم الإسلامي 
وأمريكا من منظور مختلف عما 
طرحه المفكر صموئيل هانتجتون في 
منتصف التسعينيات. 

وبحسب صحيفة "آلف ياء" يؤّكد 


المؤلف من خلال طروحاته في الكتاب 
بأن كل من الإسلام والتعصب الديني 
لا يفسران بشكل ملائم الخصومة 
بين العالم الإسلامي والولايات 
المتحدة الأمريكية, مشيراً إلى أن 
هذا العداء ريما سيكون قائما أيضاً 
حتى لو فرض أن الإسلام نفسه لم 
يكن موحودا. ويستعيد المؤلف عددا 
من الأحداث التي جرت في القرون 


الماضية من التاريخ ليؤكد على فكرته. 


ومن خلال الكتاب ينقض فولر 
الأساس الذي أعتمد عليه هانتجتون 


يشان صراع الحضارات والتي 
أرجعها للأسس الدينية» ويحمل 
الباحث الولايات المتحدة الأمريكية 
مسؤولية تغذيتها العداء مع العالم 
الإسلامي, ويرجع فولر الأزمة 
الحالية في العلاقات بين الشرق 
والغرب إلى الخلافات السياسية 
والثقافية, بينما هذا العداء له علاقة 
محدودة بالدين. 

ومن وجهة نظر فولر فآن الإرهاب 
الذي يستهدف الأمريكيين سيتلاشى 
عندما ينتهي التدخل العسكري 


و السياسي الغربي في العالم 
الإسلامي. 

يذكر ان غراهام فولر هو كاتب 
مستقل ومحلل متخصص في 
شؤون العالم الإسلامي, وأحد 
كبار المستشارين السياسيين في 
مؤسسة "راند" للدراسات بواشنطن, 
شغل منصب نائب ركيس مجلس 
الاستخبارات القومي في وكالة 
المخابرات المركزية (014)) بوعل 
في السلك الدبلوماسي لأكثر من 
با د 


العدد (1964) السنة الثامنة - الاحد (14) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جدوى القوى يحدد مسارات جديدة للمعارك الكونية 


"سميث" المتقاعد يتنبا بنهاية الحروب التقليدية 


بغداد/ اوراق 

هذا كتاب يكشف عو الم الحروب في 
العالم, وهو اذ كتب بلغة تربط ذلك 
التقني العسكري بالدوافع السياسية 
والاقتصادية, فانه يعدء بحق, تعريفا 
واسعا للحرب. 

يقوم النموذج الجديد للحرب على مفهوم 
التنقل الدائم بين المواجهة والصراع, 
بصرف النظر عما إذا كانت ثمّة دولة ‏ , 
تواجه أخرى أو لاعبا ليس بدولة. وبدلا 
من الحرب والسلم؛ ليس هناك تتابع 
محدد سلفاء كما ليس من الضرورة بمكان 
أن يكون السلم نقطة البداية أو النهاية. 
قد تحل الصراعات؛ ولكن قد لا تزول 
المواجهات. 

هذه إحدى الإضافات المميزة التي يخرج 
بها كتاب جدوى القوى لروبرت سميث 
وهو جنرال بريطاني متقاعد امضى عقود 
طويلة في قيادة الفرق البريطانية المدرعة 
وكان اخرها في حرب الخليج؛ وهو يزخر 
بالاستنتاجات زات البعد الستراتيجي, 


والتي يؤكد المؤلف من خلالها على أن 
القوّة العسكرية لم تعد تجدي نفعا اليوم 
في ظل العقلية التقليدية لاستخدامها 
وتوظيفها. 

الكتاب: الذي جاء في 451 صفحة, 
يفصل الكيفية التي يمكن من خلالها 
الاستفادة القصوى من استخدام القوة 
على الصعيدين النظري والعملي. ولما كان 
هناك العديد من الباحثين ممن تطرقوا 
إلى مفهوم القوة في العلاقات الدولية, 
فإن ما يميز هذا الكتاب جمعه بين البعد 
النظري والبعد العملي من خلال التجارب 
العملية المبدانية التي خاضها الكاتب من 
موقعه ومن مركزه. 

فإلى جانب النظرية؛ ثمة حاجة إلى فهم 
الجوانب العملية لاستخدام القوة وواقع 
العمليات العسكرية والتجارب كما يقول 
المؤلف الذي يعتبر أنْ النقص في المعرفة 
يضاعف سوء فهم الصراع. 

ويأتي هذا الكتاب ليعيّر عن عصارة 
خيرة امتدت نحو 4١٠‏ عاماء إضافة إلى 


*" سنوات فترة تأمل قبل أن يتم رصف 
أفكاره بين الدفتين. وهو يجمع بين أهميّة 
الموضوع الذي يطرحه ويناقشه؛ وبين 
أهمية المؤلف والتجارب التي وظفها في 
كتابته كونه يتحدث من موقع الخبير 
الذي عايش التجرية وانتقل خلالها 

من البعد النظري العلمي الذي تلقاه 

في الكليات الحربية إلى البعد العملي 
الذي خدم خلاله في عدد من الحروب» 
استخلص منها الدروس والعبر ليضيفها 
إلى سنوات خبيرته. 

يقول 'سميث" : انه ما من شك أن 
التحدي والنزاع والصراع موجود 

في جميع أنحاء العالم وليس فقط في 
العراق وأفغانستان وجمهورية الكونغوٍ 
الديمقراطية والأراضي الفلسطينية: وأنه 
ما تزال لدى الدول جيوش تستخدمها 
للقوة والسلطان. ومع ذلك, فالحرب كما 
يفهمها جمهور غير المحاربين, هي معركة 
في الميدان بين الرجال والآليات» وحدث 
ضخم حاسم لصراع ما في الشؤون 


الدولية. هذه الحرب بهذا الشكل وهذا 
المضمون لم تعد موجودة اليوم. 

ويشير المؤلف إلى أن آخر معركة ديابات 
معروفة في العالم تم خلالها استخدام 
المناورات والتشكيلات المدرعة لجيشين 
ضد بعضهما البعض تدعمها المدفعية 
والقوى الجويّة كانت في العام 191/7 
في الحرب العربية الإسرائيلية على 
مرتفعات الجولان وصحراء سينا. 
وعلى الرغم من أن عدد ما يصنع ويباع 
من الدبابات ازداد بالالاف حتى انتهت 
الحرب الباردة عام ,١114١‏ حيث كان لدى 
حلف الناتو زهاء 717 ألف ديابة مقايل 1ه 
ألف ديابة لحلف وارسوء إلا أن استخدام 
الدبابة كآلة حرب تنظم في تشكيلات 
مصممة لخوض معركة وبلوغ نتيجة 
محددة لم يحدث في ثلاثة عقود أخيرة 
ولن يحدث أبدا. لا يعني هذا أنّ المعارك 
الكبرى التي تشارك فيها مجاميع كبيرة 
من القوات والأسلحة لم تعد ممكنة, 

بل يعني أن تلك المعارك لن تكون بعد 


الآن صناعية من حيث الهدف أو غيره 
من العناصرء فالحرب الصناعية لم تعد 
موجودة. 

والحقيقة أن العنصر الذي دخل على 
المعادلة مفسحا بالمجال أمام تغيير 
النموذج التقليدي وبالتالي المساهمة في 
إنهاء الحرب بشكلها المعروف, هو السلاح 
النووي الذي دخل عام ١116‏ لكنه 

أصبح سائدا بين عامي 1989 و1991. 
فادخال السلاح النووي جعل من الحرب 
الصناعية كحدث فاصل مستحيلة من 
الناحية العملية, خاصة مع بزوغ الحرب 
الباردة التي أديرت عبر مفهوم التدمير 
المتبادل المؤكّد, ما دفع ألأطراف إلى 
خوض حروب من نوع آخر أقل صناعية 
وضدٌ خصوم ليسوا بدول كفيتنام 
والجزائرء فقد كانوا يطورون نظرياتهم 
التقليدية حول الحرب في حين أنهم كانوا 
يخوضون نوعا آخر من الحروب التي 
نعت نموذج الحروب التقليدية ومهدت 
لنموذج "الحرب وسط الناس". 


يتطرق المؤلف, الجنرال البريطاني 
روبرت سميثء في هذا الكتاب المهم 

إلى تاريخ فن الحرب وصراعات هذا 
الزمن» ليخلصء في نهاية المطاف, إلى 
أنه يتوجب على كل من يستخدم الحرب 
وسيلة للإكراه والتسلط أن يغير الطريقة 
التي يقاتل بها من خلال استخدام القوة 
العسكرية. وفي حال لم يجرٍ هذا التغيير 
فإن العالم برمته سيدفع ثمنا باهظا. 


9 


4م الداراتسربية للعلوم ناشرون 
ب 7 : 


وينطلق من اعتبار أن القوة العسكرية 
لم تعد تجدي نفعاء فهي تفشل في حل 
ما يواجهه العالم من مشكلات كما يأمل 
السياسيون لها أن تحل. 

هذا الكتاب الضخم يشرح الكيفية التي 
يمكن من خلالها اللجوء إلى القوة 
العسكرية بأعظم جدوى ممكنة, على 
المستويين النظري و العملي. حيث 
يؤكد, في هذا السياق, على أنه إلى 
جانب النظرية, ثمة حاجة إلى فهم 
الجوانب العملية لاستخدام القوة في 
مجال العمليات العسكرية و التقاتل فى 
آن معاً. وهذا النقص الذي تعاني منه. 
الجيوش كافة في هذا الحقل المعرفي 
بالتحديد, من شأنه أن يضاعف سوء 
فهم الصراع. وإن كان من صحيح أن 
من حق السياسيين أن يتوقعوا من 
ضباطهم وجنرالاتهم تلبية متطلباتهم, 
فإنهم غالبا ما يفعلون ذلك من دون أي 
فهم للاعتبارات العملية لهزه المسألة. 
فإذا لم يكن من بدء والحال هذهء من 


استخدام القوة العسكرية, ينبغي أن 
تتغير مقاربة السياسيين لهذه القضية, 
وإلا فالكارثة ستعقبها كوارث. 

ويقدم المؤلف نبذة عن خدمته العسكرية 
في بريطانيا التي بدأها في عام 21975 
وتخرّج ضابطا سنة 5.. ويصف تلك 
المرحلة الحاسمة من حياته بأنها كانت 
نتاج آلة الحرب الصناعية التي اعتيرت 
ضرورية للحرب الباردة. وقد تولى 
مناصب عسكرية رفيعة في مسارح 
عمليات دولية كبرى بدءاً يبقيادة الفرقة 
المدرعة البريطانية في حرب الخليج 


مموننهم 3" 
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سنة ١114ء‏ وقيادة قوة الحماية الأممية 
في البوسنة سنة 2.1596 وقيادة القوات 
البريطانية في أيرلندا الشمالية بين 
عامى ١997‏ -1998., وعيِّن نائباً للقائد 
الأعلى لقوات حلف «الناتو» في أوروبا 
في عام /199. ١‏ 

سميث يذكر أن الحرب بشكل عام هو 
أحد أقدم مظاهر العلاقات البشرية 

منذ الأزلء وقد اكتسبت هذه الحرب 
خصائصها نتيجة لتضافر ظاهرتين 
حديثتين, ألا وهما: الدولة والصناعة, 
وقد تحددت معالم هذه الحروب 
التقليدية خلال القرن التاسع عشر, 
وبلغت ذروتها في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية, وكان (نابليون) 

هو القائد الملهم الذي أدرك متطليات 
هذه الحروب التقليدية؛ ثم جاء بعده 
الآلماني (كلاوزفيتز) منظرا لفلسفة 
هذه الحروب الحديثة في مؤلفه (عن 
الحرب) الذي ذكر فيه أن أهم عناصر 
نجاح الحرب الحديثة عنده هي: الدولة 


والجيش والشعبء فلا يكفي أن تتوافر 
للدولة هياكلها السياسية والإدارية, 
وإنما لابد أن تتوفر لها بالدرجة 
الأولى قاعدة صناعية وتكنولوجية 
متقدمة, وأما الجيش فهو توافر 
المعنويات العالية والروح الوطنية إلى 
جانب الانضباط والخيرة: وأخيراء 
فإنه لا يمكن تحقيق النصر من دون 
دعم الشعب وثقته في عدالة قضيته, 
ووقوفه وراء الدولة والجيش. 

ويرى سميث أن عصر الحروب 
التقليدية قد انتهى, وأننا نعيش في 
عصرالحروب وسط الناس؛ وهو 
نمط جديد للحربء يختلف تماما 
عن الحروب التقليدية بمفهومها 
الذي استقر في العلوم العسكرية, 
كما يؤكد على أن أسباب الانتصار 
المعروفة في ظل نمط الحروب 
التقليدية لم تعد كافية في الظروف 
المستجدة للحروب وسط الناس» 
ومن هنا كانت أسباب فشل أغلب 
الدول الصناعية المتقدمة في 
عملياتها العسكرية خلال النصف 
الثاني من القرن العشرينء رغم ما 
توافر لديها من كل مقومات النصر 
المطلوب وفقا لمنطق الحروب 
التقليدية. 

ومن منطلق أن لكل عصر حروبه» 
فإن الحروب التقليدية للدول 
الصناعية قد فات أوانهاء فلم تعد 
الآدة العسكرية وحدها قادرة على 
حسم الأمورء ويدلل (سميث) على 
نظريته بأنه على الرغم من التفوق 
العسكري الأمريكي الساحق في 
فيتنام, فقد كانت النتيجة النهائية 
هي هزيمة الولايات المتحدة 
الأمريكية, ومثل ذلك وقيله حدث 
بالنسية للجيش الفرنسي في 
الجزائر» حيث كان النصر من 
نصيب جيهة التحرير الجزائرية, 
وربما كانت آخر المعارك التقليدية 
للجيوش المتحاربة بالمدافع 
والديابات هو ما جرى على صحراء 
سيناء في تشرين الاول من عام 
1307م بين مصر وإسرائيل. 

لقد كانت المعارك العسكرية التقليدية 
تدور بين القوات المسلحة في ساحات 
القتال, أما الآن فقد أصبحت المواجهات 
تقع في وسط الناسء بل وتذاع في 
الوقت نفسه على شاشات التلفاز وتنقل 
على صفحات الصحف يوماً بيوم, 

ولم تُعد أخبار المعارك مجرد هزائم 
وانتصارات عسكرية بين الجيوش 
بقدر ما أصبحت صورا للقتل والتدمير 
والمآسي الإنسانية. 

وفي النهاية, لا يدعو الجنرال 
الإنكليزي إلى استبعاد القوة العسكرية, 
وإنما يحرص فقط على التأكيد على 

أن محاولة إحراز الانتصار العسكري 
بأساليب الحروب التقليدية وحدها لم 
تعد مجدية, فنحن إزاء أوضاع مختلفة 
تتطلب معالجات مختلفة باستخدام 
العمل العسكري في إطار منظومة 
مختلفة عن منظومة المواجهة بين 
الجيوش التقليدية. 


أوراقف ”" 
كنوزا 


الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية 
تأليف: ابن البيطار 


ابن البطار دارس مشهور لعلم الإعشاب والصيدلة , أسمه الكامل عبد 
الله بن أحمد ضياء الدين الاندلسي المالقي . 

نسبة المالقي لآنه ولد في الريع الاخير من القرن السادس الهجري في 
مالقة وتوفي في دمشق عن سبعين عاما تقريبا سنة” 55 للهجرة ١74/(‏ 
م). 

كان استاذا لابين ابي أصيبعة الذي دون (طبقات الأطياء) من دون أن 
يعطى مادة وافية عن أستاذه فيه! 

كان من اساتذة ابن البيطارفي علم النبات في اشبيلية ابو العباس 
النباتي» وعن طريق هذا العالم النباتي استطاع ابن البيطار تعلم ابن 
البطار في تجواله مع استاذه في ريف اشبيلية التفريق بين انواع 
النباتات وخصائصها . وقد استمر ابن البيطار في عشقه لعمله الاخان 
هذا فتجول في شمال افريقياء في ارياف المغرب وتونس والجزائر 
لدراسة أنواع النباتات في ارياقها . وعندما وصل مصر كانت سمعته 
قد وصلت قبله فعيّنه سلطانها (يومتذ) الملك الكامل الايوبي رئكيسا 
للصيادلة العشابين . ويعد وفاة الكامل استدعاه ولده الملك الصالح نجم 
الدين الى دمشق ليقيم فيها . 
في دسق اتطلى اذن المنطار للعمل على مسدو كان ١‏ (والذاهما لأرائسة 
اعشاب الريف في الشام وتركيا ومعرفة خصائصها الطبية » وثانيهما 
المباشرة بالتأليف حيث أتم كتابه الشهير (الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية), وكتايه (المغني في الادوية المفردة) الذي شرح فيه كيفية 
علاج اعضاء الانسات عضوا عضو ا وهو مما اختص به الاطباء 
والصيادلة . 

وضع ابن البيطار كتاب (الجامع) في اريعة اجرزاء حيث توخى فيه 
دقة الافادة من الطبيب غالينوس مضيفا ما استخلصه هوء ويقول أنه 
((توخى تحقيق ستة اهداف الاول استيعاب القول في الاغذية المفردة 
والاتغذية المستعملة على الدوام)) ويقول أيضا: ((وقد استوعبت 
فيه جميع ما في الخمس مقالات من كتاب الأفضل ديسقوريدوس,2 
وكذا فعلت أيضا يجميع ما أورده الفاضل غالينوس في الست مقالات 
من مفرداته ثم الحقت بقولهما من اقوال المحدثين في الادوية المعدنية 
والحيوانية ... وأسندت جميع الاقوال الى قائلها)) . 

وهو ونافش ما قلاء ومها ركه ما نو صل الذه تشكل عملت كالدي فقل عناء 
ليتبت رأيه العلميء وكان ان اسس لمعجمه بترك التكرار في المعلومة 
واعتماد التسلسل المعجمي و التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم لباحث 
متقدم او متاخرء قد ذكر كل الادوية بجميع اللغات المتداولة. 

من ذلك نجد ان أبن البيطار قد اعتمد في تأليفه على قو اعد التأليف 
العلمية المعروفة, ذكر المصادر والمعلومات المعتمدة علىدارسين سبقوه 
ثم اعتماد البحث الامبريقي (الذي يعتمد الدراسة العملية بالمشاهدة 
والتجربة واستخلاص النتائج) . 

ونجد ان ابن البيطار قد ذكر اسماء واوصاف الادوية المستلة من 
النياتات والحيوان و استعمالاتها من هذه النياتات: العفص و الارك 
والاشنان والآس والافيون والبان والبرواق والبيشمة والحنظل 
والجندقوق والداصيني ومتات غيرها. 
وتناول ابن البيطار بالبحث الخصائص العلاجية للكثير من الحيو انات 
ومنها اسد الآرض وهو الحرباء والتدرج والتن وهو الحوت والحبارى 
والرذون (وهو قريب من الورل) والحرجول وهو نوع من الجراد 
والروبيان الذي يسميه أهل مصر القرندس و الحلزون ومئات غيرها 
وفي المعادن ذكر الكثير منها ومن خصائصها العلاجية فهو يقول عن 
الذهب انه معتد للطيف يدخل في ادوية السوداء وافضل الكي واسرعه 
عواا ملا كان وتوص عاتصي رو امسااكه بن [الخم وول اليك رو تحدرت حرم 
الارتكان الذي اذا احرق احمّر وصار نافعا لعسر الولادة وذكر الكثير عن 
الدهون ومنها دهن الزعفران ودهن الحناء ودهن السفرجل و الطين الحر 
والطين الرمني والمستكيء ولكل نيات وحيوان ودهن وحجر استخدامه 
وفائدته. 

ان كتاب (الجامع) يخضع بالضرورة للدرس الحديث وفيه ما هو 
خارج عن الدراسات الصيدلانية الحديتة ولكنه يظل كتابا نافعا وجديرا 
بالتقدير العلمي والبحث في تاريخ العلوم الطبية و الصيدلانية. 


باسم عبد الحميد حمودي 


العدد (1964) السنة الثامنة - الاحد (14) تشرين الثاني 2010 


المؤلفة: روث هاريس 
ترجمة: هاجر العاني 


كتبت (روث سكار) تقول: "ان 
استشفافاً شجاعاً جديداً في قضية 
(دريفوس) يجد فرنسا في تسعينيات 
القرن التاسع عشر ممزقة بسبب أكثر 
من معاداة السامية" . 


قضية (دريفوس) هي اهم قضية ذائعة 


في تاريخ فرنسا اذ ان من يهتم بأية 
حال بفرنسا الحديثة يجب ان يفهم 
هذه القضية, وللاسف ان ذلك سهل 
قوله صعب فعله, فقد كافحت اجيال 
المؤرخين لتوضيح كيفية تسيب 


المقيم في جزيرة 


الشيطان 


ادانة عام 16415 بخيانة (دريفوس) 
العظمى - وهو ضابط جيش يهودي 
شاب لامع من مقاطعة الالزاس 
(الفرئسية) - (تسييها) في تمزيق 
المجتمع الفرنسي لنفسه شذرا في 
كفاح ضروس مستمر الى يومنا هذاء 
وكتاب (روث هاريس) الجديد (المقيم 
في جزيرة الشيطان) هو عبارة عن 
خطوة مثيرة إلى الأمام في الثقافة 
والتأويل التاريخي. 

وأول المشاكل وأكثرها أساسية تربط 
بين ما ألم ب (دريفوس) والقضية 
التي أصبحت لصيقة ياسمه , وتبدآ 
(هاريس) بصندوق الأوراق المهملة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الموجود في السفارة الألمانية بباريس 
الذي سرقت عاملة التنظيف منه 
مذكرة غير موقعة - او لائحة - 
تتضمن أسراراً عسكرية ثم مررتها 
الى رؤسائها في دائرة الاستخبارات 
العسكرية الفرنسية , وكانت اللائحة 
عبارة عن عمل جاسوس في الجيش 
الفرنسي, وتم تلفيق التهمة ل 
(دريفوس) على انه كاتب هذه اللاكحة 
من دون الاستناد الى دليل حقيقيى 
فخطه لم يتطابق مع اللائحة وبصفته 
والد لثلاثة أطفال وهو موسر وسعيد 
في زواجه وكان يتقدم سريعا في 
مهنته المفضلة لم يكن لديه داقع 
للخيانة , » وبرغم ذلك كان 
يهودياً ومن الواضحٍ 
ان ذاك كان سبياً كافياً 
للاشتباه به وللإدانة 
بالإجماع عندما متثثل 
وفي مراسيم تجريده 
من رتبته في المدرسة 
الحربية في ١695/١‏ 
تم تجريد (دريفوس) من رتبته 
الموجودة على كتفيه ومن شارات 
الرتية الاخرى ومن ثم استعرض امام 
الحشد على وقع الاهزوجات التالية 
:" الموت ليهوذا - الاسخريوطي الذي 
خان المسيح (ع)- والموت لليهودي", 
ولأن الحكم بالاعدام في تهمة الخيانة 
العظمى خلال فترة السلم كان قد 
ألغي عام /184 فقد اقتيد (دريفوس) 
الى جزيرة الشيطان قبالة ساحل 
غويانا الفرنسية لوضعه في الحبس 
الانفرادي المؤّبد . 1 

واذ كان يعتاش على فتات لحم 
الخنزير الزنخ , مكبلاً إلى سريره 


ليلاً ومقيداً نهاراً خلف وتد حاجز 
خشبي قوي كان يحبس عن ناظريه 
منظر البحر ومحروساً باستمرار 
برجال ممنوعين من التحدث معه 
فإن (دريفوس) تعفن في حر جزيرة 
الشيطان القائظ بكل ما في الكلمة 
من معنى , وكانت مراسلاته المتبادلة 
خاضعة لرقابة مشددة بحيث انه 
عندما اعيد الى فرنسا لغرض إعادة 
محاكمته عام 1645 كان جاهلاً 
بالحملة التي تم إطلاقها لتبركة 

اسمه والتي كانت قد قسسّمت البلاد 
في الأعوام الخمسة الفاصلة بين 
التاريخين . وتكتب (هاريس) لتقول 
:"' ظن (دريفوس) بسذاجة ان تلك 
التغييرات في ظروفه كانت بسبب 
رسائل كان قد بعث يها الى رؤساء 
عمله ورئيس الجمهورية", وفي 
الواقع ان حملة المسرفين في مناصرة 
(دريفوس) (الذين تم تحريضهم ضد 
المناهضين ل (دريفوس) هي التي 
انتصرت عندما رد له أخيرا اعتبياره 
رسمياً في 17١/لار”190.‏ 

وتبحث (هاريس) بحثاً مجتهداً 
الانفعالات والأفكار على كلا جانبي 
الحملة, فتعيد بناء بيئكة نهاية القرن 
مع تأكيد خاص على اهمية المعتقدات 
المتعلقة بالدين والعلم ومسائل 
السحر والتنجيم. وهي تتحدى 
وجهة النظر - ما تزال سائدة بين 
المؤرخين - القائلة بأن الصدام بين 
مناصري (دريفوس) ومناهضيه كان 
كفاحاً ايديولوجيا صريحا بين اليسار 
واليمين في السياسة الفرنسية مع 
دعم المفكرين بالدرجة الاولى لليسار 
ودعم الكاثوليكية لليمين , ويميط 
بحثها اللثام عن المشهد الملون للمعتقد 


والشعور الدينيين الداعمة لشيكة 
معقدة من الارتباطات بين الشعور 
الديني والمحفز السياسي . 
ويدءا باقرب المقريين ل (دريفوس) 
- زوجته (لوسي) وشقيقه (مائيو) 
- اللذين تلعب رسائلهما غير 
محلولة الشفرة من قبل دورا حاسماً 
في القصة التي ترويها - تتعقب 
(هاريس) تحولات العاطفة الخاصة 
في الإجراء - والجريمة التي وقعت 
ضد (دريفوس) كانت كحجر تم رفسه 
اسفل جرف خطر فقد أصبح الانحدارٍ 
انهيار! ارضيا ويعد ذلك أصبح انهيارا 
يا غير بشكل دائم تضاريس 
0 الفرنسية . 
وفي رسالة الى (دريفوس) ساوت 
الوسي) بين مغاناته ومغاناة 
المسيح: ' لقد كنت سامياً يا شهيدي 
المسكين, استمر في طريق آلامك إلى 
الجلجتة فثمة ايام فظيعة ستعيشها 
لكن الله يوماً ما سيعوضك وسيكافكتك 
بسخاء لقاء كل معاناتك" ١‏ 
وتشير (هاريس) الى ان طريقة 
استخدام (لوسي) للغة الاستشهاد 
أصبحت أساسية في تشكيل حملة 
إطلاق سراح زوجهاء واجتذب 
(ماثيو) الدعم الروحاني من مصادر 
اقل تقليدية, اذزار الوسيط الروحاني 
(ليوني ليبولانغ) الذي عرّفه علي 
انه "شقيق, رجل يبلغ شأوا يعيدا 
في المعاناة' '» وفي القتال من اجل 
(دريفوس) اصبح (ليوني) ععماد 
(دعامة أساسية) ل رمائنيو ) وتسلّم 
(هاريس) بهذه الحقيقة من دون 
تحيز او بهرجة,. فتكتب : ' كانت 
العلاقة عبارة عن دراما إنسانية بين 
برجوازي موسر ومثقف وامرأة 


جاهلة آزرته وواسته فى أحلك ايامه". 
تم لأول مرة في الصحافة صياغة 
الصلات بين المعاناة الخصوصية 
لعائلة (دريفوس) والمجتمع الفرنئسي, 
وفي بحثها عن مجادل عنيف قد 
يساعدهم تحولت العائلة الى (بيرنار 
لازار) وهو فوضوي من أصل يهودي 
وكان قد هاجم من قبل الروائي (زولا) 
بصفته مجرد بقال وكان قد نشر 
كتاباً مثيراً للجدل عن تاريخ معاداة 
السامية ودواعيها في عام 15 وقد 
طلب (ماثيو) من (لازار) ان يدير حملة 
لاجل شقيقه في المحافل الصحفية 
والادبية . وكان هذا ما فعله وكذلك 
طلب السعي الى صلح مع (زولا) » 
وفي بداية الامر كان (زولا) غير نافع 
ولكن عندما قطعت الحملة شوطا لان 
موقفه , وعمله "أنا أتهه" الذي تم 
نشره في كانون الثاني من عام ١69/‏ 
خاطب رئيس الجمهورية (فيلكس 
فادر) واتهم الضباط والجنرالات 
والصحافة بالتآمر لإخفاء عدم إقامة 
العدل , وقد تمت محاكمة (زولا) نفسه 
ووجد أنه مذنب بالتشهير , ففر الى 
الاغتراب في كنت . 

وكان المنامضون لمناصري 

(دريفوس) ينظرون بشكل نموذجي 
الى القوات المسلحة على أنها أعظم 
مؤسسات الأمة, فعلى سبيل المثال 
أصبح (فرديناند برونيتيه) محرر 

ال (ريفيو دي دو موند - مجلة 
العالتمين) مناهضاً لمناصري 
(دريفوس) ليس بسبب كونه معاديا 
للسامية بشكل انفعالي ولكن يسبب 
خوفه من نزع المفكرين استقرار فرنسا 
من خلال هجماتهم على الجيشء وفي 
كراسته المعنونة (ما بعد المحاكمة) 
يتساءل (برونيتيه) عن الصلة بين 
الخبرتين العلمية والفنية من جهة 
والسلطة الأخلاقية من جهة أخرى 
وقد أصر على ان العلم قدم دائماً 
فقط الدليل على انه كان مشكوكا فيه 
وطارئاً وهكذا عجز عن ان يكون ذا 
نفع في حسم حكم محلفي محكمة 
عسكرية » ومن وجهة نظره لم تكن 
معاداة السامية '" سوى نعتاً لإخفاء 
الرغبة العارمة في طرد" محدثي 
النعمة ( الماسونيين والبروتستانت 
واليهود) الذين كانوا يهيمنون على 
الجمهورية من خلال مناصيهم الرفيعة 
في جامعات البلد, ولكونه ديمقراطياً 
مناهضاً لحكم النخبة وجه (برونيتيه) 
الانتقاد الى (زولا) لتجاهله عامة 
الناس في أديه القصصي ولتركيزه 
على الدرجات القصوى من العنف 
والأمراض في الطبيعة البشرية. أما 
تدخل (زولا) في قضية (دريفوس) 
فقد كان (برونيتيه) ينظر إليه على انه 
عمل بطولي أشبه بعرضء هدفه الحط 
من قدر البلد والجيش الذي كانت 
الآمة تعول عليه. 

وعندما عاد (دريفوس) الى فرنسا 
كان منكسرا وهزيلا كالعصا وأشيب 
وتقريباً أبكم » وكان على مؤيديه في 
النهاية ان يفاضلوا بين (دريفوس) 
والقضية, أي بين جعل ما تبقى من 
حياته ممكن الاحتمال من جهة و الفوز 
بمعركة ايديولوجية من جهة اخرى, 
وقد جرت وقائع إعادة المحاكمة في 
رينيه وتمت إدانته ثانية من دون أي 


دليل آخر وذلك في أيلول ١1614‏ ولكن 
الرئيس أصدر عفواً عنه بعد ذلك 
بفترة وجيزة. 

وانه لمن الشجاعة الولوج في نقاش 
جدلي متصف بالاخلاقية الى حد 
كبير , وذلك بتفكير رصين وحاسم 
وبانفتاح حقيقي تجاه مشاعر كلا 
الجانيين وعهودهما . و(هاريس) 
تفعل ذلك وهي لا تعي انها قد 

تتلقى اتهاماً بتقويض دعائم "رؤية 
للتاريخ الفرنسي قد نبهت الفرنسيين 
والفرنسيات لمقاومة الاضطهاد . ومع 
ذلك تصر الكاتية اصراراً معقولاً على 
ان الغفران الاخلاقي لليسار يتطلب 
نفس التفحص الحر و النزيه للغفران 
الاخلاقي لليمين , وقد أظهر بحثها 
ان الانقسامات بين الجانبين لم تكن 
بنفس المناعة التي تم افتراضها سابقاً 
اذ ان بعض المدافعين عن (دريفوس) 
كانوا معادين للسامية وبعض 
مهاجميه كانوا يهاجمون معاداة 
السامية . 

والغموض المستمر يكمن في السبب 
وراء اندلاع ثورة معاداة السامية 
القاسية هذه في فرنسا , البلد الذي 
ألغى كل العقوبات القانونية ضد 
اليهود إبان ثورة عام 1784 , وكتاب 
(المقيم في جزيرة الشيطان) يلقي 
ضوءا جديدا على تلك المسألة وهو 
نفسه بعد ظفراً آخر في المعركة 
المعمرة ضد التعصب .. ظفراً ملحا 
اليوم كما كان دائماً . 


عن الاوبزرفر 


كفن من الكلمات في راوذدا 


الكتاب: حافية القدمين 
تأليف: شولا ستيك موكازونكا 
ترجمة: إيمان قاسم ذيبان 


تُصنف روايات المؤلفة موكازونكا ضمن التيار الأدبي المميز 
الخاص بما بعد استقلال راوندا. , 

فقد عدت هذه التوتسية المستقرة في نورماندي حاليا يمثابة 
شاهد عيان فريد من نوعه لأنها الناجية الوحيدة من أفراد 
عائلتها السبعة والثلاثين. كما عاصرت يوميات التعذيب 
والاضطهاد في بلدها الأم حتى عام ١194‏ لتوثقها في كتابها 
الأول (انيو نزي) أو (الصراصير) الذي ظهر للمرة الأولى لدى 
دار النشر غاليمارد عام .7٠١5‏ 

وإذا كانت هذه الحكاية تهدف إلى إدراك وتصور المراحل 
المختلفة لعملية التطهير العرقي لتصل حد الإبادة الجماعية, 
فإن عملها الثاني (حافية القدمين) سلط الضوء على النسوة 
التوتسيات ونضالهن في الحفاظ على الارتباط الإجتماعي. 
بطلة الحكاية إمرأة تُدعى ستيفانيا وهي والدة الكاتبة المتوفية 
في خضم حملات الإبادة الجماعية, وحولها أعيد تنظيم حياة 
المهجرين من قرية نيماتا في (بوجزيرا) وهي منطقة لا ترحب 
بالغرباء على الإطلاق» متاخمة في إحدى ضواحي راوندا. 
عاشت الأولى حياةً ملؤها المطاردة حيث تتوارى ضحكات 
الأشقاء أمام جلبة وتكسر الصفائح الحديدية للمساكن التي 
يقوم بها الجنود غير المنظمين في عمليات عسكرية. هنا 
تحاذي عبارات الخوف والرعب أيام الطفولة الهادكة والساكنة 
بحضور (الأم) التي تستبسل في الحفاظ على تماسك 
المجموعة بأي ثمن كان. كما رصعت المؤلفة نصها عبر شو اهد 
ولوحات من النسوة المؤثرات والغريبات في الوقت ذاته 
أمثال: سوزان كفيلة العذارى وكلوديا المشغولة في البحث عن 
هويتها الحقيقية وكيلما دام التي تصنع الخبز لنيماتا؛ فكنَ 
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بذلك أشبه ببرلمان نسوي ونسيج من القماش متراص الحبك. 
هكذا أعادت موزوّنكا بناء قارتهاً الحبيبة أفريقيا ووطنها الأم 
عبر سرد الحياة اليومية في القرية. ولطالما تذكرت والدتها 
وهي تترصد لأصوات القنابل المتساقطة هنا وهناك أو لتضع 
علامات مميزة على المخابئ الصغيرة, حافرةً تحت سريرها 
نفق وهمي لتحمي عالمها الافتراضي أو بالأحرى (هروبها 
الافتراضي). مع ذلك تعود الأمور لمجراها الطبيعي بتسلسل 
الأحداث. 

كانت هذه الأم يشجاعتها حارسة للأرواح الطبية والأعراف 
والتقاليد في الوقت ذاته, فهي من زرع الذرة البيضاء ونبتة 
ملك الحقول كما احتفت بعيد الحصاد وفقا لطقوس أسلافها. 
وبينما كانت تلجأ إلى استخدام الرقي والتعاويذ, كان زوجها 
يتلو صلاة المائدة ويشيد بالنباتات ذات الفأل الحسن أو تلك 
المستخدمة في الطب التقليدي. ولم تستطع صرخات الرعب 
والتعذيب أن تطفأ رغبتها في مساعدة الآخرين لتشبه برك 
المياه التي تقدم صفاءها مرآة للحسناوات. فستيفانياء وقبل 
كل شيء خطابة ذائعة الصيت, تحكم بعدالة وتقيّم أصول 
الجمال. 

إذاء في هذه الحكاية المركبة, تخيلت المؤلفة عملاً مزجت فيه 
بين مهنة عالم سلالي وقاص ماهرء موظفة حقل الخيال مع 
هذه البصمة الشعرية المستّمدة من قواعد الشفافية. وبهاتين 
القاعدتين» عرفت كيف تفصح عن أصلها وتضيف شيئاً من 
سيرتها الذاتية. ولا ننسى إفراطها المستمر في الدقة, فهي 

لم تهمل أدنى حركة أو أقل تفصيل أو أي شعيرة من كتاب 
الطقوس كي تغطي من جديد جثمان والدتها بكفن من الكلمات 
لا بكفنٍ من القماش ولتوفي بوعدها أو كما أسمته (واجبها 
المحتوم) لأنها قالت لها ذات يوم :ما من أحد يحب رؤية جثة 
والدته". 1 


عن/صحيفة اللوموند الفرنسية 
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- يشكل العمر جدليّة كبرى لدى ١‏ , 
الشاعر بيصورة عامة, ولديك خصوصا 
- وهذا ما شهدته في دواويئك 

- وانت تخطو الى الخمسين » 
وبيساطة: ماذا الآن؟. 

- عمري سلسلة خيبات وقصائد 

وحب وطفولة متعبة وأحلام وتنقلات 
وفقد ومعسكرات وحروب طويلة 
وحصارات ومناف وجوع وقمع 
وصحافة وتسكعات وصداقات 
وانكسارات وأرصفة وقراءات 
ومشاكسات وتحد وبحث وجنون 
وجوائز شعرية وسفر وكتب ومكائد 
حساد صغار وضغائن فاشلين وتهديد 
وشتائم واصرار على المواصلة. 

يلمع فيها أمل أو سراب ما أو فرح 

ماء سرعان ما تغطيه العواصف 
والشعارات: لكن ذلك اللمعان يظل 
متوهجا في روحيء كآنه جدوة ربيع» 
ويظل لي من كل ذلك الطواف المتعب 
والمثير, تلك الذكريات والنصوص 
والصداقات الباهرة, غير راض 
بالإياب الذي عناه جدنا في الشعر 
والإغتراب امرؤ القيس: 

لقد طوّفتُ في الآفاق حتى رضيتُ من 
الغنيمة بالإياب 

أما ماذا الآن فثمة 'نرد النص" شاغلي 
الجديد الذي أراه خطوة على طريق . 
شعري غير مألوفء على ما أظن. أجّده 
الأقدر على التعبير عما مررنا به ونمرٌ 
وعلى استيعاب هذا التاريخ - 
العويل, عويلنا الطويل والمرير 


« 


عمري 


خيا 


الشعر سميره وصليبه 


حيبا 


بات وقصائد وحب 


له متعبة وأحلام وحروب ومناف وجوع 


يتم مبكراء تعقّر بالدراسة؛ عمل 
وإعالة عائلة. القصيدة الاولى , القبلة 
الأولى. الحربء الصحافة: المطاردة, 
الشاكسة, الهروبء المنافي, العودة, 
التهديدء والى آخر ما تشهده حياة 
عدنان الصائغ بصحية القصيدة , ما 
هذه السيرة؟! وماذا أكسيك الشعر بعد 
هذه المسيرة العمرية والكتابية؟ 
- سيرة مواجع كان فيها الشعر دائماً 
هو سميري وصلديبي معا . به خسرت 
وبه سعدث .. به كُرَّمتْ وبه هُدَدتُ.. 
به أقمتُ وبه نفيث. . به عشقت. ونه 
فقدثٌ..يه خرحِتٌ من الحرب سهوا.. 
وبه تأبطتٌُ منفاي إلى صقيع القطب 
الشمالي.. به لفني دخان السواتر 
وشظاياها وبه دثرني ضباب الغربة 
وأشجانهاء به "تعبت من نوح الحمام 
على غصوني جرّدتها الطائرآتُ من 7 
اخضراز قصيد”: 
ماذا يقولٌ الشعرٌ في هذا الزمان. 
يفصّلون مقاسَهٌ بالنثٌ والشيكات. 
أو ماذا يقولٌ مؤرّحٌ السلطان بعد 
الكشف عمًا خْبَتّهُ عجيزةٌ السلطان من 
غاز وأسلحة مدمّرة رآها الناسش في 
التلّفان: حش مقابر ومنابر. . يا حرف 
يا نمام هل تصل الُقصيدةٌ حتقها 
بالكشف»؟. 
هل حتفي سيوصلني إلى معناي؛ يا 
حلاجٌ!.. أين سيوفهم عني؛ تعبت من 
البقاء المرّ. ما في القلب من شيق ومن 
عُصَص سيكفيني لعمر قادم في جنة 
نحن اخترعناها على حَّجِم اشتهاءات 


يقف عدنان الصائغ في مطلع الأسماء الثمانينية في الشعر العراقي . اذ انه - وبرغم تشابه مجايليه - بقي ذا صوت 
منفرد في الشعر العراقي الحديث , ولد الشاعر عدنان الصائغ في مدينة الكوفة, في العراق. عام 1955. عمل في 
الصحف والمجلات العراقية والعربية. غادر الوطن صيف 1993 هارباً بشعره الى عدد من المنافي بدءاً بعمان وصولا الى 
لندن التي يقيم بها حالياً . صدرت له المجموعات الشعرية:(انتظريني تحت نصب الحرية - 1984/ أغنيات على جسر 
الكوفة - 1986/ العصافير لا تحب الرصاص - 1986/ سماء في خوذة - 1988 / مرايا لشعرها الطويل - بغداد 
2 / غيمة الصمغ- بغداد 1993 / تحت سماء غريبة لندن 1994 / تكوينات - بيروت 1996/ نشيد أوروك 
"قصيدة طويلة" - ط1 بيروت 1996/ تأبط منفى - السويد 2001) . صدرت له مختارات شعرية: "خرجت من 
الحرب سهوا" القاهرة 1994/ "صراخ بحجم وطن" السويد 1998 . ومجلد "الأعمال الشعرية" عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت 2004 , التقته أوراق في حوار لا يخلو من الجدية وأثر الشعر حتى في الأجوبة. 


حاوره: علي وجيه 


وبه دلقت ل' أدورتين تعاكستٌ طرقاثهن 
إلى التضاد. . فأين مني خطوةٌ تفضي 
إلي... وأين مني.. شارعٌ يفضي إلى 
0 . وآخرّ نحو محيي الدين بن 
عربي. لا يتقاطعان.. ولا يتواصلان.. 
ولاايصلان بي. .. إلا إلى رف من الكتب 
القديمة عاث فيها العث والأيامُ.كانا 7" 
ينبئان بخرية. .. أو غربة لا تنتهي.. 
وبه تغربث ف "لا الطريقّ تدلّني للبيت. 
لاحرسٌ يرن بأخريات الليل. لاريخ 
تدق البابَ. أين أضعتهم؟ أصحابّك _ 
الماضين بالكلمات, يفترشون أحلاماً 
ولا ينسون أياماً » قضيناها على ضوء 
الفوائيس الشحيحة. أين أبصرهم؟ 
بليفريول! أو ديزفول!؟ ما ترك 
الرصاصٌ من العتاب, من الصحاب, 
من انحشاري بين مظروفينء أو 
نهدين"... 1 0 00 
وبه كايدت لي خمسون عاما استظل 
بغيمة أو خيمة مثقوبة: وطنا ومنفىّ. 
والطريق إليهماء ذاث الطريق, إلى 
القصيدة. أورثتني فقرّها.. 

وبه جنيتُ "عداوة المتشاعرين. أكايدٌ 
ما أكايل. ٠‏ آه .. كان الله في عون 
المكابد قالّها وؤضانها. : قَرْمْ يثيز 
غبارَهُ حولي ليحجبّني, وشَعْرُورٌ 
سيشتمني, ويحسدني (على ماذا..؟) 
وبعض مهرّج أعماهُ نفثُ الحقد 

لا الصهباء. أَطفتَهِمٌ, وأشعلهة, 
وأشعلهم, وأطفتّهِمٌ بحقدهمٌ وأصعدٌ 
غير ملتفت. ورائي العاطلون, 


ووجهتي شمس القصيدة. آهء ما 

أبهاك يا وطنيء وما أضناكَ ما أضنى 
القصيدة.." 

وبه "أتعبتني الروحٌ لا تدري ولا أدري 
لأية وجهة تصبو, وأصبو. استميح 
الله كيف خلقتني من رغبة مجنونة. لم 
تستشرّني كي أقرَّرَ ما أقرّرُ من حياة 
سوف أحسوها على عُخصص. وكيف 
تحاسبٌ المغخصوبٌ - يا ريِآهُ - عما 
أختير. لي قلقي وشكي, كيف طافا بي. 
هل هما بلواي أم تقواي أم قدري؟ 
تشابكت الرياحٌ أو الرماحٌ على 
دمي. ودمي وضوءٌ صلاتهم. كيف 
استياحوه وراحوا يرقصون على 
طبول مفسّرٍ أعمى يرى بجمال 
مخلوقاته أَضَلَ الغواية, في موسيقى 
روحه رجسا بخمرة حبّه أثما... 
وراحوا وطمندون مايه لكان ف 
حجب وأدعية. وهم لم يحجبوا - في 
الكون - إِلاهَنَء إلأخمرة الروح 
التي أعتصرث يد الله الخبيرة: كم 
قضى ليكوَّرَ الصدرٌ اللجينَء يسرّح 
الخصلّ الخضيلة, نافخا من روحه 
فيها وروحي. آه - يا رباهُ - أجمل 
ما خلقت من التمازج بين هذا الليل» 
والبحر - القصيدة. هل صحيحٌ 

أن تسمّيها - أجلكَ - عورة... ماذا 
تسمينا إذأ؟ ماذا تسمي ذلك التاريح 
من عوراتناء وحروينا....!؟ 

وبه.. 

وبه.. ٍ 

فماذا بعد أيضا!؟ 


نشيد أوروك.. كتابٌ مزجت فيه 
الثيمات الثلاث: الشعرء الفكر, 
التأريخ...الى أي من السياقات 
المذكورة يضعه الصائغ؟وهل هي 
محاولة لكتابة التأريخ العراقي شعرياً 
كما كتب منيف تأريخ العراق روائيا؛ 
- النشيد كان صرخة أو سؤالا انبثق 
من اسطيل مهجور للحيو انات في 
شمال العراق عام ,١9/15‏ سنوات 
الحرب العراقية - الايرانية الطويلة 
الطاحنة,. حجزوني أو حجروني 

فيه جنديا معاقبا له لشيء إل يسيب 
مجموعة كتب وجدوها في حوزتي.. 
حكاية عادية وغرائبية في آن.. شأن 
تاريخ العراق قديما وحديثاء وأنا 
أقلّب فصوله الدامية المثيرة والملتيسة 
بحثاً عن جواب لذلك السؤال الذي 
كان يطحن رؤوسنا وأرواحنا على 
لهيب الجبهات وتحت مطرقة الجلاد 
ودوي الصافرات والشعارات: لماذا 
قدرنا أن نعيش هذا الموت المجاني 
والفقر والقمع والمصادرة والحرمان 
والشتات: في بلد الحضارات الأولى 
والقوانين الأولى والخيرات الأولى 
والقصائد الأولى!؟ 

كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه!؟ ولماذا 
حل ينا ما حل!؟. 

ومن هذا السؤال الموجع والمحيّر 
تتفرع وتتناسل أسئلة وأسئلة عن كنه 
الحياة والموت, عن الوطن والإنسان 
والاستبداد. عن المعرفة والتخلف. عن 
الحرب والسلام والعدو,. عن الكتابة 


والحداثة والتراث والحرية: عن الله 
والظلم والعدل: عن التاريخ والدين 
والجنسء عن الحرمان والحور العين, 
عن وعن.. 

كل هذا وغيره امتزج فيه بما يشبه 
هذياناً طويلاً عكر علي أيامي المعكرة 
أصلاً زمنذاك في تلك الزنزانة المسمّاة 
وطناء وأنا أبحث عن الجواب الممض 
والمستحيل. منقباً ونابشاً في التاريخ 
والدين والسياسة والمجتمع والفكر 
والمعارف والفلسفات والوثائق 
والذكريات والمثيولوجيا والسحر 
والشعر والجنس وغير ذلك الكثير.. 
هل هو نكتٌ للتاريخ من الأتربة. أم 
نيشه أم تفكيكه أم استنطاق المسكوت 


عنه! أو محاحججة مدونيه؟. 

هل هو محاولة لأرشفة الوجع 
العراقي, في تلك السنوات المرّة التي 
تغاضى عنها الله والكثيرون؟ 

هل كان محاولة لتذيبيت تلك اللحظات 
المهولة والهاربة من عمرنا؟ أم للتشيّث 
بالحياة أمام فك الموت المطبق علينا من 
كل صوب؟ 

هل هو محاولة للاعتراف, للصراخ, 
للهذيان, للاحتجاج, للشتم, للبذاءة, 
للسرد. 

هل هو تاريخ أم رواية أم شعر أم 
دمعة؟ 

كل هذه الأسئلة - التي اتساءل بها 
معك الآن - وغيرهاء كنت تركتها وراء 
ظهري وقتذاك وأنا أنكنٌ عليه حيناً. 
وانقطع حينا آخرء طوال اثني عشر 
عاما ؛ مخلفاً ورائي أوجاعاً في الظهر 
وأماً حارقاً في العينين ومسودات 
تربو على ١5‏ الف صفحة, وهوامش 
ومراجع بما يزيد على 2٠٠١‏ خرج 
منها فيما بعد هذا النشيد بصفحاته 
الخمسمائة والثلاث والخمسين. 

“* لكننا بقراءة ''نشيد اوروك" لمسنا 
الكثير من الكلمات البذيكة و النابية 
اضافة الى الهوامش الكثيرة التى 
جعلت قراءة الكتاب مستحيلاً بطبعته 
الآأولى والتي جعلت نشيد اوروك 
اشيه بمقبرة جماعية للحروف , هل 
تتفق مع الرأي الذي يقول بأن البذاءة 
وكثرة الهوامش أفقدت الكتاب - 
القصيدة شيا من بريقه؟ 

- قد يكون هذا صحيحا ٠‏ النشيد لم 


يكن يبحث عن بريق» أو طاولة مريحة 
للقراءة, أو قارئ عابر عجول. إنه 
هستيريا جماعية لشعّب محاصر لا 
يعرف كيف يهرب من حصاره وحرويه 
ودكتاتوره وهراوات جلاديه وأطماع 
المحيطين به وشعارات أحزايه ولعنات 
طوائفه. كان الصراخ مدؤيا حيناء / 
وخافتا خائفا مجروحا حيناء ونشيجا 
طويلا لا ينتهي حيناً آخر. 

وقد وصقه الشاعن شيركو بيكه سن 
قائلاً: ''إنها قصيدة الفاجعة الجمعية 
في العراق. ضحايا ينشدون نشيدهم 
جمعياً أمام مرايا ملطخة بالدم. إنها 
قصيدة الكورال. تدفق لغويء لغة 
متلاطمة الكلمات والصور على الدوام. 
كما وأن الشعر هنا يشيه سد في 
بعض الصفحات إذ يخرن الماء 
بهدوء ومن ثم تفتح اليوايات 
لكي تتدفق خارجا وبقوة ألف 
حصان شعري!" 

كنت حائرا حقا لإيجاد لغة فنية 
غنية حادة تكون بمستوى الحدث 
والصرخة لا لغة انشاء أنيق أو 
بلاغة شكلية: 

"كلما قلتٌ: آهء بلادي. . تدقق 
فوق لساني أساها فأخرسش» 
مختنقا بشظاياي. .. (أصفنٌ 
خلف المنصّة من أين أبدا..؟)... 
(تركض - في الميكرفون - 

خيولٌ الكلام, وتسحقني". 

أما البذاءة أو الكلمات النابية, 
فكما قلت في العنوان الفرعي 
للديوان "لا علاقة لعدنان الصائغ 
يها".. أي أنه طفح الحال ونتاج 
المال الذي أغرقونا فيه.. وإلاً فما الذي 
يمكن أن تقوله اللغة العاقلة المهزذبة 
أمام مشهد كهذا: 

"مرحى من علقوا خصيتيه / بمروحة 
السقف: :راقن 


مرحى لمن سيقرٌ بأسمائناء / واحداً 
/ واحدا / ثم يرمونه للكلاب. ا 
.. / ومرحى لمن أدخلوةهُ إلى دورة 
للميادر وفناجعه حرس السجن / 
منكفتين على لحمه / واحداً واحَداً / 
فاذا انتفحٌ السرٌ في بطنه / أجلسوة 
على يُطلِ البيبسي كولا. ./ وقال 
الطبيبُ بصك الوفاة: / لقد مات / 
منتفخا / بالبواسير/ مرحى لمرضى 
البواسير / في سجن بغداد... 
وما الذي تقوله اللغة أمام مشهد كهذا: 
"يأخذ البنت نحو الجدار وعشر 
بنادق ترنو لعبود. تقطف رهرته, 
الأنثوية من غصنها (فيشيل رجال 
القمامة جثتة/ تتفتّتُ بين أصابعهم) 
والفتاةٌ الغريرةٌ تخلعٌ سروالها 
وتعلقة/ فوق غصن الصنوبر/ , 
يدنو/ فتزعجها أول الآمر رائّحةٌ 
التدخ. 4 - هل سوف تأمرٌ 0 
- أن يفكوا وثاق أخي قبل أن... 
في نا ع ا 
كحبلٍ نحيف/ سيلتف حول يديها.ء/ 


فمهاء , فتشيخ/ ولكنه سوف يدفعٌةُ. 
فارجاً شفتيهاء/ فتلحسهٌ رطباً/ ثم 
تيصق:/ - هل ستفك وثاقّ أخي 


بعد أن..../ يتوترٌ, شيئاً. فشيتاً/ 
فيولجة... ./ والجدارٌ الذي سوف 
يجفلٌ في أول الأمر من طلقة ٠‏ طلقتين, 
ثلاثاً. سيعتاد../ يآتي الجِنودُ على 
فخذيها/ ويمضون/ في الشهقات 
الآخيرة نحو سجل الوفاة. ./ فيُشطبٌ 
- في الفجر - أسمان ب / والجنرالٌ 
يعزلته. / يقبلٌ السقراءً ويمضونء/ 
تأتي العشائر / تأتي الوفود./ / 
الجنودٌ التي تتبخرٌ أسماؤهم (صانعا 
من بساطيرهم شاشة:/ يتطلعٌ منها_ 
إلى شعبه/ يأمرُ المخرج الكثٌ/ أن يبدأ 
البثّ) تأتي الجنائرٌ/ تأتي العجائرٌ 
تمسح في بوله سالفاً بِيضنَهُ الدواهي. 
المقاقي برو انهاشاخصون بابصاريهم 
صوبّ صورته تتبسمٌ وهو يشيلٌ 
غطاء اء الطناجر في مطبخ اليتامى/ ‏ 
حمّده (ينتهي البثُ...)../ والجنرالٌ ' 
بعزلته / ائما بتأمل لمع نياشينه 
الذهبية/ في الصالة الملكية... 

أو: , 

"تركنا الحقائبَ فارغة كالحقائق/ 
فوق رصيف مدائن نيبور كي 

نلحق/ القاطرات/ التي مضغتٌ 

تبن تأريخناء/ فتجشاً تغرٌ 

المذيعة حين رأتنا نؤْجّجٌ ثوراتنا 
بالكلامء/ فقامت/ لتولعٌ / سيجارها 
الماليبورو. ./ ووووووو/ فالتهبٍ 
القش تحت الارائك.. ../ ثم أضافتٌ: 
[ وصرَّح في الاجتماع المدار/ وزيرٌ 
الحصار: (لقد نفد الزّيتُ - يا سادتي 
- في مخَازْنِ دولتناء / فليقل المواطن 
بِيضنَهُ / بالضراط..) 000 . / وقام 
ليشرحَ/ فامتعضٌ الجنرالٌ/ وقالٌ 
لسيّافه / أن يعدّل ميل الوزير - على 
شاشة العرض - قبل انتهاء المذيعة 
من طيّ نتشرقها. ../ ثم إطو المذيعة 

/ تحتك / أو انشر الأر ضّشاهدةً / 
بين قبر الوزير / وبين الجماهثر: :. 

ا 0 دوزنها الخوفٌ فارتفعث كالمآذن 
آذانها ؛ تتقرى / خطى الجَرَّمات / أمام 
السلالم".. والخ.. والخ.. 

وغيرهاء وغيرها.. 8 

ما ذنيي وأنا اصوركم هكذا 

قال بلزاك للمعترضين على صوره 
الإجتماعية في رواياته, تلك التي قال 
عنها لينين: 'لقد تعرفت من خلال 
روايات بلزاك أكثر مما عرفته عن 
طريق كتب التأريخ". 

أما الهوامش فهي مجموعة معارقف 
تدعم النشيدء أو محطات توقف القارئ 
في لهاثه فوق السطور.. هكذا رأيتها 
واردتها. 1 1 

“ من هو عبود في نشيد اوروك 
الذي يدور أغلب النشيد حوله؟ 

- هو أنت.. هو أنا.. هو الآخر, هو 
الغائب, هو المغيّب. هو الشاهد, هو 
ا 
هناك من يقول (المذافي تصذع 
الشعراء إبداعاً وإسما). .. أود أن 
أسألك عن إشكالية ال(أدب داخل- ادب 
خارج) وعن صناعة الشاعر المنفي 
إعلاميا بسيب الترجمة وغيرها.. 
بوجود مشككين بشعرية شعراء 
المنافي كعيد الوهاب البياتي وسعدي 


يوسف وريّما سيأتي مستقبلا من 
يُشكك بشعرية عدنان الصائغ.. في 
خضم هذه الإشكاليات المتشابكة كيف 
ستحدد الإجايات الصعبة عن هذه 
التسآؤلات؟ أدب داخل- ادب خارج؟ 
التشكيك بشعرية المنفيين؟ 

- هل تسمح لي أن استعير سخرية 
ابيك وجيه عباس أو سخريتك وأقول 
أنها تذكرني بمصطلح أو تعابير 
سواق الباصات بياب المعظم وباب 
الشرقي: "جوادر داخل'» '"جوادر 
خارج, ٠‏ أو "كرادة داخل" و "كرادة 
خارج".. 

وما ماين هو حدود وهمية أوجدها 
سواق السيارات وريما مفارن تفتيش 
قواطع الجيش الشعبي زمنذاك.. 
أو أوجدها بعض النقاد والصحفيين, 
لسهولة الفرز والمصلحة والسياسة 
وأشياء أخرى لا علاقة للنص فيها.. 
فهو إذاء » مصطلح سياسي - ثقافي 
مُظلّل ومُظلل (بفتح اللام وكسرها) 
أكثر منه مصطلح أدبي. سقط 

حتى قبل سقوط الصنم في ساحة 
الفردوسء حين انكسرت الحواجز 
والحدود واطلع الأدياء على نتاجات 
بعضهم البعض فوجدوا أن لا فوارق 
تذكر بينهما (إذا استثنينا أو ركلنا أدب 
النظام والأدب الحزبي).. فهما تماماً 
كضفتي نهر دجلة: الكرخ والرصافة. . 
كما أشرت للصحفية المرحومة أطوار 
بهجت في أول حوار أجرته لي بعد 
عودتي للعراق نهاية ,2١ ٠7‏ ويثته 
قناة الجزيرة وقتها. 

أما صناعة الشاعر فهي معقدة تخضع 
لعوامل عدة أهمها العامل الذاتي. أي 
عندما لا يكون هناك شاعر حقيقي 
بذاته ولذاته, فكل قوى الكون لا 
تستطيع أن تجعله يقف على قدميه 
أمام نفخة أول قارئ.. 

الأضواءء الترجمة, النشاطات 
التقافية, العلاقات, قد تضعك في 
الواجهة!.. لكن ماذا بعد ذلك!؟ ما 
الذي ستقدمه لهم!؟ يقول ابن المقفع 
قد تستطيع أن تصعد على ظهر أسد 
لكن كيف النزول منه. نعم كيف ولماذا 
ستبقى في الواجهة إذا لم يكن لديك ما 


تقد ماء؟. 

ومصطلح الإعلام ينطبق عليه ما قلته 
أيضا.. فهو بكل جبروته وأضوائه لن 
يستطيع تثبيت شاعرٍ شاحب الموهبة, 
أمام الجمهورء طويلا.. 

والإعلام بضوئه الباهر المخادع كثيراً 
ماخدع أو خذل المعولين عليه أكثر ‏ 
من تعويلهم على نتاجهم.. وهو أيضا 
الشماعة التي يعلق عليها القايعون 
والخانسون في عتمة النسيان سبب 
خفوتهم وكسلهم وهزال أصواتهم.. 
اما تشكيكك بشاعرية شاعر ما فهذا 
أمر طبيعي.. ما الضير في ذلك.. هنالك 
من يشكك بوجود الله ورسله قهل 
نمنع من يشكك بالبياتي أو سعدي أو 
عدنان؟. 

لنترك نوافذ بيوتنا الشعرية مفتوحة 
لكل الرياح مثلما حلم غاندي لوطنه 
وانتصر وهزم أكبر امبراطورية 

على وجه الأرض زمن ذاكء بينما 
بقينا خائفين وراء حصوننا المنيعة 


,أوراق 


وأبوابنا الموصدة خشية أي ريح أو 
رأي مخالف. 

“ا تبدو الآن واضحة تلك المشكلة 
العظمى التي يمر بها النص الشعري 
كوسيلة توصيل , هناك من يقول انها 
ازمة تلقي بينما يلقي الآخر اللوم 
على الشعراء ؛ على أي الجانبين يميل 
الصائغ؟ 

- لا أعتقد أنها أزمة قارئ بقدر ما هي 
ازمة نص. . اعطني نصا عظيما أعطك 
قاركاً مثابراً . مثلما قيل عن المسرح 
يوما. : أعطني خبزا ومسرحاء أعطك 
شعياً مثقفاً.. فالأشكال تتطايق أحياناً 
طالما تتطابق المضامينء وكذلك الأمثال 
التي تضرب وقد تقاس. 

“ا عدنان الصائغ .بالنسبة لي أشمٌ 
رائحة قنيلة جديدة تدعى ب" ترد 
النص" كما قلت لي منذ حوار...ما هذا 
النرد؟ 

- أرجوك احذف كلمة ' قنبلة", أما 
كفانا مطر القنايل وشظايا الحروب 
والمفخخات تلك التي ذهبت بالكثير 
من أصدقائي الرائعين الى إلمقاير 
والمنافي والسجون.. ثم قد تتعرض 
هذه المقابلة الى القص من قبل رقيب 
غبي أو عجول. هؤلاء الذين ما أن 
يروا كلمة قنيلة أو نهد أو إله أو 
رئيس, حتى يسارعوا بالمنع حتى 
دون أن يقرأوا النص. ولا تستغرب 
فقد عانيت من هذا الكثير. وآخرها 
مجلد "الأعمال الشعرية'' بصفحاته 
ال 07/,ء الذي ظل حبيس قبو دائرة 
الرقابة الأردنية, ومنع تداوله في 
المكتبات منذ عام 54 ,7٠٠١‏ الى اليوم. لا 
لشيء إلا لآن السيد مدير عام "دائرة 
المطبوعات والنثسر" في الأردن لم 
يرتح لأربع قصائد منه هي على 
التوالي: قصيدة شكوى. حساب, الإله 
المهيب, وا لمقطع السادس والسابع من 
قصيدة 'أوراق من سيرة تأبط منفى" : 
فقد خمن أو اعتقد أن فيها تطاولاً على 
الدين كما جاء في رسالته المرقمة م 
ن/ 5487/5٠‏ والصادرة بتاريخ 
5 وهو9_وهشي أبعد ما تكون عن 
الدين. فقصيدة "الله المهيب"' تتهكم 
وتتحدث عن طاغية وهي استفادة 
من طرفة شهيرة انتشرت في العراق 
سنوات الثمانينيات و التسعينيات. 
ولهذه القصة شجون أخرى. وأعود 
إلى '"قنبلتك" وأرجوك أن تبدلها بأي 
كلمة خشية أن تكال لي أو لك تهمة 
الإرهاب والشاعر كما تعلم هو أول 
ضحايا الإرهاب. 

أما عدا ذلك فالنرد هو لعبة موجعة 
ومسلية في آنء وهي تريك تقلبات 
المصائر والآيات والأحكام والحكام 
والبشر والجنس والصراعات 
والشعارات: على تلك الأرض المرة 
والطيبة والملتهبة و الرقراقة, يلاد 
السواد. 

وهو - بالتالي - مشروع ضخم 
أكبر من عمري المتداعي الآن. اتمنى 
أن أتمكن من إنجازه قبل أن تنطبق 
أجفاني تحت أديم هذه الأرضء إلى 


عست 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدت هموم شخوصها وأثارت في قارئها أسئلة محيرة بشأن قضايا مصيرية: 


"الؤمن 


ن الأخير" للكاتبة نوال مصطفى .. رواية تجسد 


انشطارات العمر وتغربل مذاقات الزمن المر! 


عرض: محسن حسن 

عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة , وفي مئكتين 
وعشرين صفحة من القطع المتوسط . صدرت 
للكاتبية الصحفية والروائية المصرية نوال 
مصطفى , رواية " الزمن الأخير " التي كانت قد 
انتهت من كتابتها نهايات العام المنصرم ٠٠١9‏ 

؛ وهي الرواية الثانية لها بعد روايتها الأولى " 
الفخ " الصادرة منذ خمسة أعوام , وجدير بالذكر 
أن الكاتبة تعمل حاليا رئيس تحرير كتاب اليوم 
بمؤسسة أخبار اليوم المصرية , وهي حاصلة 
على جائزة التفوق في الآداب عام ٠٠١1‏ عن ست 
مجموعات قصصية هى: " الحياة مرة أخرى 
حذين ‏ مذكرات ضرّة ؛ رقصة الحب » مواسم 
القمر ؛ العصافير لا يملكها أحد ' 'ورواية الفخ, 
السابق ذكرها , وتأتي رواية " الزمن الأخير ' 
كثمرة من ثمرات التطور السردي والقصصي 
للكاتبة بعد مشوار لا بأس به من الكتابة الأدبية. 


محور الرواية ,0 , 

تتخذ الرواية من شهد التي بلغت الخمسين 
من عمرها . هي وباقي أفراد أسرتها المصرية 
المتفاوتين في الأعمار والميول والاتجاهات , 
محورا لها . وتنطلق من خلال علاقاتهم المتشابكة 
» وتحدياتهم الواقعية ‏ إلى الإجابة على كثيرمن 
تساؤلات عميقة . وعلامات استفهام مصيرية , 
تقع موقع الغاية والهدف من الرواية ككل : " هل 
تصاب الذاكرة بعوامل التعرية وتتآكل كما تتآكل 
قمم الصخور والجبال ؟ هل تصاب بالارتباك 
أحيانا فتقلب حياة إنسان رأسا على عقب ؟ هل 
يمكن أن يسقط ملف كامل يحمل حياة إنسان 
بكل تفاصيلها من " الهارد ديسك " الإلهي , الذي 
خلقه الله لنا كأعظم معجزة تستعصي على إدراك 
البشر؟ " ويمثل تلك التساؤ لات المثيرة » يتوجه 
النص السردي و الروائي في بناء مشدود , 
وتركيب مقبل بعضه على بعض , إلى استبطان 
حيثيات الهموم المضطرمة , وتموجات الأحداث 
المفاجئة والمحزنة, لكل من ' شهد " بطلة الرواية, 
وأحمد وطارق وجيسيكا وليلى وسيف وسارة, 
الأبطال المشاركين , ليرسم في نهاية المطاف, 
ملامح حدثية منتهية تارة , ومستائفة تارة 
أخرى, في إطار ديناميكي ل ' 'زمن أخير '" قابل 
للتجدد تماما بمقدار قبوله للذوبان والتلاشي. 


«٠‏ م 
فصول ومشاهد 
وقد اختلف أسلوب الكاتبة في هذه الرواية 
عن أسلوبها في روايتها الأولى " الفخ ' عام 
حاللكن فهي حريصة هنا على التقسيم والتفصيل 
السردي والحكائي على هيئّة فصول ومشاهد, 
مع الربط المنطقي بينها تبعا لعلو الأحداث 
وانخفاضها؛ فاختارت هذه المرة أن يجتان 
مسرحها السردي خطواته الخلاقة على بساط 
سباعي,' سبعة فصول" , يحمل كل جزء منه اسم 
شخصية بطلة من شخصيات الرواية , ثم هيأت 
الزمن الأخير ليتسلل من تلك السباعية في 
صورة مشهدية مفتوحة الآفاق , هلامية التصور 
" العمق المجهول ' لتغيرات إنسانية 
خالصة , تمور يها قلوب شخوصها وعقولهم 
وأجسادهم , وتتفاعل معها بيانية الأحداث 
وتطوراتها على خلفية مكانية وزمانية متأرجحة 


. تناسب 


بين الجذب والدفع , والإقبال و الإديار , والقوة 
والضعف , والوضوح والضبابية , والسوداوية 
والاستبشار ؛ ليجد القارىء نفسه مدفوعا بشوق 
إلى ترقب القادم . وافتراض صورته وملامحة 
مع كل شخضية من شخصيات الرواية بحسب ما 
وضعته لها الكاتية من مساحة معلومة من منطقية 
الأحداث وعدم منطقيتها في آن . 


زحام العواطف 

وإذا كانت الكاتبة نوال مصطفى قد اتخذت من 
شهد ' شخصية محورية تدور حولها الأحداث , 
وهي الخمسينية المزحومة بالعواطف والأشجان 
؛ التي تصارع تحديات وانشطارات مرحلة 
منتصف العمر , فإن قارىء الرواية لا يسعه إلا 
أن يتلمس ملامح التشابه القريب بين الكاتبة 
نفسها وبين من اختارتها محوراً لعملها الروائي 
الجديد خاصة إذا ما جمعنا بين الإهداء الذي 
سطرته الكاتبة على صدر الرواية ' إلى السيدة 
العظيمة التي ألهمتني فكرة هذه الرواية .. إلى 
أمي " وبين درامية أحداث الرواية التي جعلت 
نقطة انطلاقها إشكالية نفسية وأزمة داخلية 


للشخصية المحورية ' شهد " نتيجة رؤيتها لأمها 
المستعصية على الضعف والاستكانة » وهى 
تسقط فى هوة الذاكرة المفقودة , فى حين تقف 
هي عاجزة عن إفاقتها واستثارة ملامح تاريخها 
الساكن في مخيلتها برغم حديثها المتكرر إليها 
أمي .. أرجوك تكلمي .. يا الله يا أمي .. هل 


مسح عقلك كل ما كتب داخله من أحداث ؟هل 
أخطأت وضغطت على المفتاح الخطأ في ال ' 
كيبورد " وداس إصبعك على مفتاح ©01616]6 .. 
أمي ؟ ' ومن ثم انكفأت على ألبومات صورها 
تعيد ترتيبها ورصد تفاصيل ذكرياتها , مثل 
هذا التشابه يجعل من " الزمن الأخير " أرضية 
مشتركة بين الكاتبة من جهة وبين بطلة روايتها 
من جهة أخرى , وربما يفسر هذا التشايه ما 
تحمله الرواية من " زحمة العواطف " بين 
شخوصها ؛ إذ يشي بمدى صدور الرواية عن 
تجربة حياتية واقعية لابد وأن تكون الكاتبة قد 
وقفت بنفسها على تفاصيلها المضطرية . 


لغة شاعرة وملامح متأدبة 


وتقف رواية " الزمن الأخير ' لكاتبتها نوال 


مصطفى على أرضية لغوية شاعرة استطاعت 
من خلالها المؤلفة أن تخرج من إشكالية الجمود 
اللغوي و القولية الجافة للمفردات و الألفاظ 
والعبارات والتراكيب ؛ حيث يلمس القارىء 
انسيابية متدفقة . وسلاسة متجانسة , وعذوية 
موحية , حتى أن الكاتبة اختارت من بين أبطال 
روايتها شخوصا محبين للشعر مقبلين على 
الاستدلال به في مواقفهم الحياتية المختلفة . ومن 
ثم لا يلبث القارىء أن يلتقي في ثنايا السطور 
ببعض أشعار الكبار , كما هي الحال مع قصيدة 
محمود رويش " على هذه الأرض ما يستحق 
الحياة " وكذلك بعض أشعار أبي تمام ولوركا 
وغيرهما , بل لم تغفل الكاتية في روايتها ما 
تحرص عليه من التفاصيل والملامح المتأدبة ؛ 
فبالإضافة للغة والشعر . وجدنا الكاتية وقد 
حرصت على تغليف الأحداث ببعض الفعاليات 
الأدبية ؛ كما حدث عندما انتقلت '" شهد " إلى 
ننفت العاظلة بالسيدة زيفت:: وكيف تخول هذا 
البيت إلى ' بيت أحلام' ' أنيس منصور في ' 
شارع التنهدات " , وإلى ساحة مناقشة لرواية " 
واحة الغروب ' لبهاء طاهر , وإلى فضاء رحب 
وصدى صوت متهلل لأشعار أحمد الشهاوي 
وهكذا تجمع الكاتية في أسلوبها بين اللغة 
الشاعرة والملامح التطبيقية و الواقعية المتأدبة 
بين شخوص روايتها . 

رؤى نقدية 

وعلى خلفية المضمون المسترسل في رواية " 
الزمن الأخير ' للكاتبة نوال مصطفى , نلمح 
بعض الرؤى النقدية لمآلات الأحوال وتحولاتها 
الدراماتيكية في حياة أبطالها ومن ثم في حياة 
البشر ككل , وهو ما يعمق في نفس القارىء 
إحساسا عاما بالتوجس خيفة من تطورات الزمان 
والمكان . ويدفعه إلى التمسك أكثر بالمبادىء 
الجمالية والأساسية التي لا تقبل التحول أو 
التغيير ‏ ومن جهة أخرى كان لبعض النقاد 
ومحترفي الأدب والثقافة رأيهم الخاص في رواية 
" الزمن الأخير " ؛ فالدكتور مدحت الجيار رأى 
أنها تحمل معاني عميقة تهم القارىء,. والكاتب 
الكبير فؤاد قنديل أثنى كثيراً على أسلوب الكاتبة 
وخبراتها الحياتية التي تشي بها روايتهاء كما 
وضع الرواية على رأس قائمة الروايات الحديثة 
التي تعمق مفهوم الحب والحنين لدى قار 

أما الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل فيرى 

أن هذه الرواية تجسد الفراغ المخيف والحياة 
المزيفة التي يشعر بها الرجال والنساء في مرحلة 
منتصف العمرء وترسم ملامح احتياجاتهم الملحة 
من نضرة القلوب وحيوية الأجساد وتوهج 
المشاعرء لكنه من جهة أخرى يأخذ على الكاتبة 
تطرقها إلى مناطق اعتبرتها هي واقعية؛ بينما 
يراها هو في ميزان النقد الرواكي مجرد" 
لواصق دخيلة لا تريطها علاقة عضوية بمجرى 
الأحداث؛ ومن ثم فهي . على حد قوله . أشيه 
بإشعال إضاءة مخالفة لنسق الألوان في المتخيل 
السردي. ١‏ 


"الأسطورة أمام الواقع" 


سميرة سليمان 


في كتاب "إيلى زعيرا" رئيس المخابرات 
الحربية الإسرائيلية في حرب 1973 
بعنوان "حرب الغفران: الأسطورة أمام 
الواقع" نقرأ عن انتكاسة إسرائيل الكبرى 
حتى الآن » والكتاب صدرت ترجمته 
للعربية عن المكتبة الثقافية ببيروت. وقد 
كتبه مؤلفه بعد أكثر من عشرين عاما 
على صدور تقرير لجنة "اجرانات" التي تم 
تشكيلها لمعرفة من المسؤول عن الهزيمة 
في الحرب. 

وذكرت الصحف آنذاك أن الكتاب هز 
الأوساط الأمنية والاجتماعية في إسرائيل 
مما حدا بالحكومة إلى مصادرته قبل طبعه 
من قبل جهاز الرقابة العسكرية التابع رأسا 
للمخابرات الحربية الإسرائيلية وللموساد 
أكثر من مرةء فهو يكشف أسرارا لم تنشر 
من قبل في أي مكان لأن "إيلي زعيرا" 
نفسه ظل صامتا بعد إقالته إلى وقت تأليف 
هذا الكتاب. وبعد أن انتهت فترة الحظر 
المفروضة على الأسرار العسكرية فتح 
"زعيرا" النار على كل من علقوا به وعليه 
أخطاء الهزيمة ليقول: "كلكم مخطئون عدا 
المخابرات الحربية وأنا". 


لجنة غير نزيهة 

فى مذكراته هذه التي ترجمها توحيد 
مجدي يقول ' زعيرا": إن الأول 

من أكتوبر من عام ١9177‏ كان هو 
اليوم الذى عين فيه ركيسا لشعبة 
المخايرات فى الجيشء وبعده بأيام 
نشبت الحربء وبعدها بشهور عدة 
أوصت لجنة التحقيق الحكومية 
بركاسة رئيس المحكمة العليا 
الدكتور ‏ 'شمعون أجرانات" بنقل 
رئيس هيئة الأركان الفريق ' ديفيد 
اليعازر" وقائد المنطقة الجنوبية 
اللواء "'شموئيل جونين", ورئيس 
شعبة المخايرات العسكرية اللواء 
'"إيلى زعيرا"ء ومساعد رئيس شعبة 
المخايرات العسكرية للبحوث العميد 
"آرييه شاليف" من مناصيهم. 
وبرآأت تلك اللجنة من أي تهمة 

ومن آي عقوية ساحة كبار القيادة 
السياسية, رئيسة الوزراء "جولدا 
مائير"» ووزير الدفاع "موشيه 
ديان .إلا آن الشعب رفض هذا 
الحكم وأجبر الضغط الجماهيري 
كلا من "جولدا مائير" و"'موشيه 
ديان' على الاستقالة. 

يتهم المؤلف تلك اللجنة بالبعد عن 
النزاهة لأنها لو كانت كذلك لأمرت 
بإقالة '"ماكير" و '"'ديان' ' من ركاسة 
الحكومة ووزارة الدفاع, لأنهما 
يتحملان المسؤولية السياسية عن 
الحرب برأيه . 

فقد اعترف "زعيرا" في الكتاب أن 
المخايرات المصرية دست معلومات 
مضللة على جولدا ماكير من 

بدون تحليل من المخابرات على 
اساس انها موتوق بها وكانت هذه 
المعلومات هي السيب الأساسي وراء 
التقديرات الخاطتة التى اتخذتها 
الحكومة الإسرائيلية. " 


أخطاء قاتلة 

فى هذا الفصل يفند المؤلف الأخطاء 
القاتلة التي وقعت فيها إسرائيل 
قبل بدء حرب ١917‏ قائلا: قدمت 
المخايرات العسكرية قبل حرب 
الغفران "أكتوبر' للزعامة السياسية 
صورة كاملة ودقيقة للغاية عن حجم 
قوات '"العدو" - يقصد المصريين 

- وتحركاتها وانتشارها وقدرتها 
على الدخول في الهجوم. ولم تفعل 
القيادة شيئًاء فصورة الوضع هذه 
كانت تحتم وفقا لنظرية الأمن في 
إسراكيل تنفيذ عملية تعبكة فورية 
جزتية وسرية ولكن هذا الآمرلم 
أيضا ينتقد زعيرا السلاح الجوي 
الإسرائيلي الذي لم يقم بدوره في 
فرملة هجوم العدو وتقديم قوة 
نيران للقوات البرية في الحرب 
الدفاعية, ويشير المؤلف أن السلاح 
الجوي الإسرائيلي قد أيلغ قادة 
هيكل الدفاع دكل صراحة حتى قيل 
نشوب حرب '"عيد الغفران" أنه لن 
يستطيع توجيه قدراته إلى هذه 
المهمة على أقل تقدير خلال ال/4 
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كتاب إيلي زعيرا الذي صادرته إسرائيل 


ساعة الآولى من الحربء ولقد كان 
معنى بلاغ السلاح الجوي واضحا: 
إن واحدا من الأعمدة الركيسة في 
نظرية الأمن قد انهار دون أن يسمع 
أحد من قادة هيكل الدفاع شينًا. 
ويوضح المؤلف أن جيوش مصر 
وسوريا بدآت في التزود بصواريخ 
أرض/ جو سوفييتية من أكثر 
الأنواع تطورا بعد حرب الأيام 
الستة "ه حزيران 19517", وأصبح 
من الصعب جدا على الطائرات أن 
تقضي على بطاريات الصواريخ من 
دون ثمن غير منطقي من الخسائر 
في الطائرات والطيارين» وهذا الأمر 
لم يستوعبه على الإطلاق قادة هيكل 
الدفاع. 
خسائر 
يشير المؤلف إلى أن خط بارليف 
لم يكن حصنا منيعا كما صورته 
إسرائيل للعالم, فحين قامت طائرات 
السلاح الجوي المصري بتصوير 
الضفة الشرقية لقناة السويس 
اكتشفوا أن خط برليف ليس خطا 
متصلا ولكنه شيكة من المواقع 
المتباعدة جدا وبين كل موقع وآخر 
توجد مسافة كبيرة لا يسيطر عليها 
جيش الدفاع الإسرائيلي على 
الإطلاقء وعلى وجه الخصوص في 
ساعات الليل. 
ولم يكتف المصريون بالنتائج التي 
حصلوا عليها من عمليات التصوير 
الجوي بل درسوا الوضع على 
الطبيعة من خلال استغلال الليالي 
المظلمة من أجل عبور القناة وإقامة 
الكمائن بين النقاط الحصينة 
والعودة إلى الضفة الغربية للقناة 
فجرا وفي غالبية عمليات العيور 
الليلية هذه لم تصطدم الدوريات 
المصرية بأي جندي واحد من جنود 
جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وفي بحث أعده الباحث العقيد 
"احتياط" دكتور زكيف إيتان حلل 
فيه القتال خلال اليومين الأول 
والثاني من الحرب قال كما نقل عنه 
"زعيرا" مؤلف الكتاب: "السلاح 
الجوي الذي كان مقيدا آنذاك في 
نشاطه على مقربة من القناة بسبب 
ساتر الصواريخ, مارس نشاطه 
قليلا في اليوم الآول من الحرب 
ومني بأريع خسائر في قطاع القناة, 
وفي اليوم الثاني بلغت خسائر 
السلاح الجوي عشر طائرات ووصل 
إجمالي عمليات السلاح الجوي 
في هذا اليوم في سيناء إلى طلعة 
واحدة في صباح ذلك اليوم" 
وفي موضوع الخسائر في الدبابات 
يقول الباحث: '"لقد كانت النتيجة 
أنه من بين 758١‏ ديابة كانت موجودة 
لدى مجموعة عمليات سيناء ظهر 
السادس من تشرين الاول لم يبق 
في الغداة سوى ٠١١‏ دبابات, ولقد 
أصيبت ١51‏ ديابة نصفها غرق في 
المستنقعات أو دمر". 1 
ويؤكد المؤلف أنه في حرب "عيد 


الغفران/ تشرين الاول 'فقد سلاح 
الطيران ٠١9‏ طائرات. سيع طائرات 
فقط فقدناها فى معارك جوية: أما 
الباقي - أكثر من مئة طاكرة - 
فقدناها نتيجة نيران أرضية من 
صواريخ متطورة. أما سوريا فكان 
كل ما فقدته أريع بطاريات صواريخ 
أرض / جوء من بين ٠٠١‏ بطارية 
صواريخ أرض / جو على طول 
الجبهة. 

خدعة الحرب 

في هذا السياق يشير "زعيرا" إلى 
أن خطة الخداع المصرية قد حققت 
نجاحا كبيراء ولذلك فإن القصص 
التي كُتبت عن الحرب والتي نشرها 
كل من الصحفي محمد حسنين هيكل 
والجنرال سعد الشاذلي رئيس 
الأركان العامة السابق عن حرب يوم 
الغفران امتلآت بالتفصيلات الدقيقة 
لخطط الإعداد لهاء والصحفي 
حسنين هيكل كان الصحفي الوحيد 
في من الذي علم يموعد الخرت. 
وعن خطة الخداع المصرية كتب 
هيكل: 'إن المفاجأة وطريقة تنفيذها 
شغلت القيادة العليا لفترة طويلة, 
وقد نجحت القيادة في إيجاد 
أساليب إيجابية وسلبية تضمن 
المفاجأة على المستوى الستراتيجي 
والتعبيوي والتكتيكي" 

إن الخداع - كما يقول مؤلف 

الكتاب - هو العنصر الرئيس في 
الحرب المفاجئة, فلم يكن في الهجوم 
المحصري - السوري على إسرائيل 
أي عنصر آخر يختلف من ناحية 
التخطيط والتنفيذ برأيه , لكن 
العنصر الوحيد الذي تم إعداده 
جيدا وتنفيذه بكفاءة كبيرة كان 
عنصر الخداع المصري وهو العنصر 
الذي ساهم أكثر من أي شيء 

آخر في عدم فهم طبيعة الإعدادات 
المصرية لعبور القناة. 

كانت الفجوة بين التوقعات في ما 
يتعلق بالقدرات القتالية لجيش 
الدفاع الإسرائيلي وبين الواقع الذي 
اتضح خلال ال58 ساعة الأولى من 
القتال سببا فى: احتلال المصريين 
لخط بارليف, وشل قدرة السلاح 
الجوي الذي لم يستطع تقديم 
المعونة للقوات البرية ولم يدمر 
الصواريخ أرض/ جوء إضافة إلى 
فشل الهجوم المضاد على منطقة 
القناة. 

وبنبرة حزينة يؤكد '"زعيرا" بكتابه 
أن حرب أكتوبر كانت من أقسى 
الأوقات في تاريخ إسرائيل قائلا: 
إنني على ثقة إن بعض الشخصيات 
في الزعامة السياسية العسكرية 
وبصفة خاصة ''موشيه ديان: قد 
أدركوا وبسرعة حجم الأخطاء في 
التخطيط القتالي الذي سبق الحرب» 
ولكن هؤلاء أدركوا أنهم إذا ما 
اعترفوا بالأخطاء فسوف يحاسيهم 
الشعب. 


مفاجآت 

يؤكد المؤلف أنه حدث خطأ شديد في 
التخطيط العملي لجيش الدفاع, لأن 
الخطط العملية لم يتم اختبارها على 
أرض الواقع . وعلى رأس المفاجآت 
التي يكشفها المؤلف تحسن الكفاءة 
العسكرية للجندي المصري في هذا 
الوقت وعن ذلك يقول موشيه ديان: 
"لقد كانت كفاءة الهجوم العربي 
فوق المتصور. إن حرب الأيام الستة 
وبعض الاشتباكات الأخرى بين 
جيش الدفاع ووحدات عربية في 
الجو والبرء أدت إلى تولد تقدير 
يقول: إنه لو نشبت حرب لن يكون 
النصر صعبا على إسرائكيل . 

وفي هذا الشآن يقول العميد 
شموئيل شقر كبير ضباط المظلات 
عام 1917: "في الحساب الأخير 
فوجتنا ليس ينشوب الحرب 

وإنما بالقدرة العسكرية المصرية. 
لقد استهنا جميعا بسلاح المشاة 
المصريء لقد عبر سلاح المشاة 
القناة. وبرغم الإصايات واصل 
العبور وملاً الجو بصواريخ مضادة 
للدبابيات ومضادة للطائرات, لقد قام 
سلاح المشاة المصري بتدمير ديايات 
إسرائيلية, قبل حرب عيد الغفران 
لم يجرؤ واحد منا على القول بأن 
سلاح المشاة المصري سيحطم 
ديابات إسرائيلية . 

ويحكي المؤلف أن كلا من رئيسة 
الوزراء ووزير الدفاع ورئيمس 
الأركان قد كذب على الشعب 
الإسرائيلي واهما إياه أنهم لم 
يخطئواء بل كانت تقديراتهم 
السياسية وخططهم العملية 
صحيحة وسليمة, إلا أن المخايرات 
الإسرائيلية هي من تتحمل الأمر. 
ولكن المؤلف يدعى أيضا مكالمة 
هاتفية قام بها جمال عبد الناصر 
الزعيم المصري بعد نكسة ١951/‏ 
عندما اتضح له أن سلاح الطيران 
الإسرائيلي قد دمر سلاح الطيران 
المصريء. فتحدث للملك حسين 

ملك الأردن لتنسيق "كذبة قومية'" 
وإدخالها إلى وعي الشعب العربي 
حيث يتم إرجاع النكسة الجوية . 
المصرية إلى الطيارين والطائرات 
الأمريكية والإنكليزية التي شاركت 
جرتيا في الهجوم الإسرائيلي, 
بحيث لا تتهم الشعوب الملوك 
والرؤساء العرب !! 

والغريب ما يقوله 'زعيرا" أن 
وزير الدفاع الإسرائيلي قرر في 
التاسعة والنصف من صباح يوم 
الجمعة الخامس من تشرين الاول 
أن احتمال الحرب كبير جداء وأن 
مصر وسوريا تنويان مباغتة 
إسرائيل وأن الهجوم قد يقع في عيد 
الغفران» ورغم هذا لم يأمر بالتعبتة 
ولو بلواء واحدء أما رئيس الأركان 
الذي سمع تقدير قائده وزير الدفاع 
فلم يختلق معه ولم يطلب استدعاء 
الاحتياط. 


عن محيط 


العدد (1964) السنة الثامنة - الاحد (14) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ا 


تأليف: بتم بوتمر 
ترجمة: إبتسام عبد الله 


إن رحلات غراهام الجريئة في غرب 
القارة الإفريقية هي التي أرست 
شهرته. كاتياً مستكشفا . وكتاب تيم 
بومتر الجديد يكشفء إن غرين لم 
يتمكن من اليقاء على قيد الحياة من 
دون المساندة التي قدمتها له ابنة عمه 
باربرا غرين. ففي نهاية كانون الثاني 
عام ه١1‏ بلص بخص برا صرحت 
يصور ور امرأة بيضاءء ترتدي سراويل 
ركوب الخيلء ترنو بمكر نحو ارض 


مغطاة بأشجار النخيلء ويقبع على 
الأرض بجوار المرأةء رجل أفريقي, 
عاري الصدر يحمل رمحا في يده. . ومن 
النظرة الأولى إلى ذلك الرسمء يتوهم 
المرء أن هذه الشقراءء ذات الملامح 
الآرية. هي نوع من الدعاية السياسية. 
ولكن عودة إلى الوثائق التاريخية 
القديمة, أدرك المؤلف إن الرسم يشير 
إلى سيدة معينة قامت يدور بطولي 

في مجال الاستكشافات الأفريقية, في 
القرن العشرين, ودورها مجهول حتى 
اليوم: سيدة انكليزية, من الطبقة العليا 
تدعىء باريرا غرين. 

ولدت السيدة غرين عام 1901 ونشأت 


المرأة التي أنقذته من الموت 
البطلة المجهولة التى أنقذت غراهام غرين 


في أجواء راقية, من قبل والدها 
المليونير, - كون ثروته عبرٍ تجارة البن 
في البرازيل - وعاش لاحقا في لندن» 
قريبا من منرل شقيقه جارلسء الذي 
تفوق من بين أبناكه, غراهام غرين» 
ليغدو أشهر الروائيين الانكليز في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 
وغراهام غرين بعد إنهائه الدراسة 
في جامعة اكسفورد. نال زمالة تدريب 
صحفية, أمضى معظم أعوامها السبعة, 
محررا ثانوياً في التايمز. في منتصف 
العشرينيات من عمره, قرر غرين 
تكريس حياته للأدب, ولم تكن الحياة 
سهلة بالنسية إليه. فمبيعات رواياته 
الأربع لم تكن جدية؛ على الرغم من 
تحول إحداها إلى فيلم سينمائي وهي, 
" قطار اسطنيول", وعاش تلك الأعوام 
في ضيق مالي. 1 

وقد اضطر إثر ذلك, من أجل البحث 
عن المال»إلى مجال آخر بعيد عن 
الرواية,. ونجح الناشر ويليام 
هانيمان» في أواخر عام 19175 , إلى 
دفع مبلغ 5٠‏ جنيهاً استرلينياً مقدماً 
لتمويل كتاب عن رحلة يقوم بها غرين 
إلى سير اليون وليبريا. إعلاميا أعلن 
غراهام غرين أنه ذاهب إلى تلك البلدان 
للنزهة, ولكن عوامل أخرى كانت لها 
تأثيرها في حياته. فقد أثبتت التقارير 
الرسمية؛ إن تلك الرحلة كانت مجرد 
تمرين للخدمة التي قام بها طوال 
الحرب للاستخيارات البريطانية 
(وأدى تلك الخدمة في خلال الحرب 
الرواتي سومرست موم). 

وقبل بدء الرحلة, بحث غراهام عن 
رفيق له فلم يجد غير أن يختار من 
بين أقراد أسرته وأبناء عمومته. 

وفي حفل زفاف شقيقه الأصغر عام 
طلب من باربرا (ابنة عمه) 
التي تصغره بثلاثة أعوام؛ ان تكون 
رفيقة رحلته إلى أفريقيا. ولدهشته 
وافقت في الحالء لكنهما اعترفا بعدئن, 
أن للمشرويات التي تناولاها في تلك 
السهرة, أثرت بشكل كبير على ذلك 
القرار» ومع ذلك فقد أثبتت الأيام مدى 
قوة تلك الرفقة .لم تكن باربراء حتى ذلك 
الوقت, قد أنجزت شيئا ما في حياتهاء 
بعد دورة للتمريض. ويقول اينها 
ريوبرت إنها لم تشأ تمضي حياتها في 
متاهة الأجواء الاجتماعية في لندن. 
كان غراهام غرين, قد أصبح كاتباً 
معروفا في عام 1974, وخاصة ضمن 
محيط الأوساط الصحفية. . وقد أرسلت 
نيوز كرونيكل, مصوراً خاصاً لالتقاط 
صورة السفينة التي أقلته وهي تغادر 
ليفريولء ويرفقته باريراء التي تبدو 
أقصر كثيرا من ابن عمها الشهير بطول 
قامته, كما بدا على الاثنين مظاهر 
الآناقة, وكأنهما ذاهبان في رحلة 
قصيرة وسعيدة إلى باريس لتمضية 
عطلة نهاية الأسبوع, بدلاً من السفر 
إلى مجاهل أفريقيا عبر أراض معزولة 
وقاسية الأجواء. 


بعد الرحلة البحرية إلى ميز تاون, 
عاصمة سيراليون» توجه الاثنان نحو 
فندق, غراند, استعداداً للسفر بواسطة 
القطار. 

وفي صبيحة يوم السفرء. ارتدت باريرا 
زي الرحلات في حين تولى غراهام 
ترتيب إجراءات الرحلة كافة, متخذا 
وحده اتخاذ جميع القرارات, مستأجراً 
فريقا مؤلفا من 4 حمالاًء و من 
الخدم وطباح. 

وبعد انقضاء المرحلة الآولى من 
الرحلة, وصولاً إلى ليبيرياء تغيرت 
الأمور. وانعكس الحالءإثر إصابة 
غراهام بمرض شديدء فيما غدت 
باريرا أقوى وأقوى. وفي تلك الأيام, 
مرّ الاثنان عبر مغامرات خطيرة, بل 
أن احدهما فقد أثر الآخر زات مرة, 

في الغابات الكثيفة. ولكن اللحظة 
الحاسمة جاءت أخيراء عندما ازدادت 
حالة غراهام سوءاء »إلى درجة فقد فيها 
الوعي. ١‏ 

وكتبت باريرا في ما يعد سيموت 
غراهامء لاشك في الأمرء بدا لي رجلاً 
قد فقد الحياة... 

لم أكن قادرة على الإحساس بأي شيء., 
وبدأت بعدئذ في التفكير بكيفية دفن 
ابن عمي, وكيفية انتقالي إلى الساحل, 
ولمن سأبعث البرقيات. . 

وقد تولت باريرا بعدئذ قيادة الفريق 
بهدوء بما في ذلك, اختيار مسار 
الرحلة, تدبير الطعام, والإشراف على 
حركة الحمّالين ومواصلة الرحلة, في 
تلك الأجواء المناخية القاسية, من أجل 
إنقان حياة ابن عمها. 

لقد استطاعت ياريراء التي نشأت في 
محيط يقوم فيه الخدم بتهيئة الحمام 
لها وترتيب ملابسها قبل كل عششاء, 
تحمل المشاق كافة, وتقضى حاجحاتها 
الخاصة؛ في خلال الليل؛ في حين كان 
الأفريقيون يختبئون ليلاً في أكواخهم 
الخشبية خوفا من أن يراهم شيطان 
القرية- الشخص ال مقنع - الذي يمتلك 
طاقات سحرية وحارس القوة الروحية 
في ليبيريا. 

ومع كل ذلك العناء. بدت باربراء بعد 
عودتهاء وكأنها قد نسيت آثار تلك 
الرحلة. إن غراهام غرين,مع كل ذلك, 
لم يذكر اسم باربرا في الطبعة الأولى 
لكتابه الشهيرء رحلة بلا خرائط". وقد 
تبدو تلك الخطوة تدل على الأنانية 
والحقد. مع إنه اعترف في ما بعد عن 
غضيه الشديد إزاء مواصلة باريرا 
تلك الرحلة. وفي رسالة لوالدته امتدح 
بشدة ابنة عمه وجحرأتها. 

أما باربراء فقد كتبت أيضاً وصفاً 
للرحلة بعنوان» ' 'أصبح الوقت متأخراً 
جدا للعودة" وهو كتاب أكثر ! إمتاعا 
وقيولاً من كتاب غراهام, ومع الأسف. 
لا وجود لأي نسخة منه في الوقت 
الحاضر. 1 


عن/ الغارديان 


القاهرة: اوراق 
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام 
بالقاهرة , وفي 7٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسط . صدرت أولى 
مؤّلفات الكاتب الصحفي محمد عز 
الدين بكير الساخرة تحت عنوان 
واحد دماغ وصلحه .. من وحى 
الفهلوة المصرية ", التي يفتش فيها 
بأسلوب الساخر الحكيم عن أصول 
" الفهلوة " المصرية بين المصريين 
من جهة , وبين سطور المعاجم 
والقواميس اللغوية من جهة أخرى , 
وذلك من خلال أربعة عشر شخصية 
اختارها بعناية شديدة لتمثل أغلب 
شرائح المجتمع المصري المهنية | ر 
والمؤثرة في حياة المصريين » راسماً 
لها ملامح ذاتية ظريقة وموحية يما 
يتوقع عنها من سلوكيات ' ' الفهلوة 
التي تناسب كلاً منها » وجدير 
بالذكر أن عز الدين بكير هو أحد 
الكتاب الصحفيين المتفرغين للكتابة 
منذ عام 23٠١17‏ , وقد نشرت له 
قصص قصيرة متنوعة بمجلتى " 
نصف الدنيا ' المصرية و " المنارة " 
الإماراتية . وهو في الأصل مهندس 
بترول وتعدين متخرج من جامعة 
قناة السويس بقسم الميتالورجيا عام 
14 . 


عنوان فهلوي 
بداية يذكر الكاتب عز الدين بكير أنه 
استوحى عنوان الكتاب من صبية 
المقاهي المصرية عندما ينادون " 
واحد شاي وصلحه ' بينما ينادي 
بعضهم بطريقة ' 'لف الزبون وإقناعه 
. ولو بالكلام فقط . قاكلاً " واحد 
دماغ وصلحه " للدلالة على أن نوعية 
الشاي جيدة ومؤثرة في الكيف , 
ومن هذا العنوان الضارب في جذور 
الشعبية المصرية ومقاهي المصريين 
أيضاً . ينطلق الكاتب إلى تأمل ساخر 
لأحوال المصريين الذين . على حد 
قوله في الكتاب: لا يوجد شعب في 
العالم غيرهم , قد اهتدى إلى إمكانية 
تسمية أفراده يصيغة المثنى . حسنين 
ومحمدين ولا شغف شعب غيرهم 
يحب الطلاسم فأسموا ( الدرمللي ) » 
وتعجز أفضل الترجمات عن تفسير 
ما يقصده المصريون عندما يطلقون 
على امرأة ما لفظة " أم قويق " أو " 
أم أربعة وأربعين' !! وعلى الرغم من 
إعراب بكير عن تخوفه في البحث 
قدماً عن جذور خصيصة الفهلوة 
لدى المصريين .خاصة وأن مصطلح 
' فهلوة ' ' لا توجد له ترجمة في 
أي من لغات العالم, إلا أنه يتشجع 
بفعل ما عثر عليه بالصدفة من 
تفاسير للمصطلح يفيد بعضها بأن 


جاء على رأس قائمة الكتب الأدبية الساخرة في مصر 
"واحد دماغ وصلحه.." ل عز الدين دكير, بشرح المصريين 
مهنياً ويؤسس ل الفهلوة كواحدة من خصائصهم المميزة 


" الفهلوة '' تعني القدرة على خلق 
وسائل لاصطياد زبون:ء أيا كان هذا 
الزيون, لتحصيل الاستفادة منه, 
أي كانت هذه الإستفادة . ومن هنا 
يفتش عمن أسماه ب ' ' الفهلوي الأول 
' فيعثر على قصة طريفة مفادها 
أن مصريا مفلساً بلا مؤهلات أو 
خبرات سوى الفهلوة . خرج من 
بيته يبحث عن عمل يقتات منهء وفي 
أثناء وقوفه كالشحط , مرت بجانيه 
سيارة أراد سائقها الركون إلى جانب 
الطريق , فما كان من هذا الفهلوي إلا 
أن صاح بالسائق قائلا: : "خذن يمينك.. 
أو خذ شمالك . . قف" أثم جرى نحو 
نافذة الساكق ملوحاً بيده له وهو 
يقول بصوت دمث" أي خدمة يا بك 
'"'فنفحه السائق بعض النقود, وهنا 
تولدت "الفهلوة" العبقرية, وولدت 
وظيفة ومهنة جديدة لم تكتشفها 
دولة من الدول المتقدمة بعد وهي 
مهنة "منادي سيارات" . 


فهلوة مهنية 

هذا الفهلوي الأول في رأي الكاتب 
الساخر عز الدين بكيرء لا يزال 
مجهولاء لكنه وزع عبقريته على 
كثير من أصحاب المهن المصريين» 
ومن ثم يتجه يكير بعبارات طريفة 
وبأسلوب ساخرء لتشريح المجتمع 


المصري مهنياً ‏ مستقرا على ملامح 
الفهلوة المصرية في كل مهنة , وذلك 
.كما ذكرنا .من خلال أربعة عشسر 
شخصية منها '" الأسطى ' عبد المعز 
" الترزي , " خليل قروانة " ساكق 
المبكروباص ء ' , الأستان حسنين 
المرزبان المح 
الحاج سيعد المقاولء, الدكتور 

" الطبيب النفسي , " 
فسوكة '" لاعب الكرة بطل الأبطال 
وفي إطار كل شخصية من هذه 
الشخصيات يرسم بكير ما يراه فيها 
من " فهلوة"؛ ففي شخصية الدكتور 
سلامة عقدة الطبيب النفسي يقف 
القارىء على الفهلوة و التناقض في 
آن ؛ فرغم أن الدكتور عقدة يكسب 
مالاً وفيراً بالفهلوة النفسية من 
أغنياء القوم , إلا أنه غير قادر على 
علاج ابنته التي تعاني من اضطراب 


فهلوة الإدارة ' 'أو' ' فهلوة المجاملات 
" والتي تمكن لراسب ثانوية عامة 
.عن طريق المسؤول الكبير قريبه . 
أن يصبح وزيرا للتربية والتعليم ' 
ثم وزيرا للتضامن"" التموين سابقاً 
في مصر" برغم فشله الكامل في 
الوزارة السابقة , وفي شخصية 
الأستاذ حسنين المرزبان المحامي 


" المحامي عطوة" الكبابجي, 


» نلمح '" فهلوة قانونية '" أعطت 
لصاحبها الحق في استغلال موكليه 
واستنزافهم مالياً . واللعب على 
الحبلين من أجل الحصول على 
أتعاب أكثر أما في شخصية ' 
فسوكة " بطل الأبطال فيرصد من 
خلالها الكاتب الساخر عزن الدين 
بكير '' فهلوة كرة القدم ' و '' فهلوة 
البطولة التافهة" التي تستغل . في 
رأيه .لشغل المواطنين عن آلامهم 
الحقيقية . وهكذا يمضي الكاتب في 
ذنهايات ساخرة 

وعلى طريقة "شر البلية ما 
يضحك' ' يضع عز الدين بكير 
نهايات ساخرة في الظاهر , ٠‏ مؤلمة 
في الباطن لمن اختارهم من تلك 
الشخصيات الفهلوية فى كتابه ؛ 
فأغلب الشخصيات التي عجزت عن 
تحقيق ذاتها استسلمت في نهاية 
المطاف لمصيرها المحتم الذي يحدث 
كنتيجة منطقية لحياة مهنية قاكمة 
على الفهلوة و " النصاحة " , ومع 
ذلك فالكاتب جعلها غارقة في الشعور 
بالسخرية والرغبة في الضحك , 
اعترافاً منه يقدرة المصريين على 
تخطي أقوى أزماتهم الحياتية 
بالضحك والسخرية . ولكن ليست كل 
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الند لشخصيات في كتاب يكير متعثرة 
بسوء التخطيط و الفهلوة , وإنماٍ 
قد يلعب الحظ دورا والدهاء دوراً 


آخر في تحقيق ما تصبو إليه بعض 
الشخصيات كشخصية الأسطى ' 
عبد المعز " الترزي » وشخصية " 
إبراهيم كرات ' سائق التاكسي 
الشهير بلقب '" استنجلينة " إلى 
غير ذلك من الشخصيات , ولا يفوت 
الكاتب فى ثنايا تحليلاته الساخرة, 
أن يلمح لبعض العادات المصرية 
التي تدعو للسخرية والعجب, 
تاهو الحال في سخريتة من 
تداول المصريين للقب حاج كلما 
خاطبوا من هم فوق سن الأربعين » 
وكذلك سخريته الضمنية من إقبال 
المصريين على التعامل مع المخادعين 
والغشاشين والنصابين من شرائح 
اجتماعية لخصها في شخصياتها 
التي اختارهاء برغم علمهم بذلك . 


في ميزان النقد 
بقي أن نقول أن كتاب ' 'واحد دماغ 
وصلحه .. 'لقى إعجاب الكثير من 
النقاد و القراء على السواء في مصنر؛ 
على اعتبار أنه نجح في اختيار”" 
قوالب مهنية ' في صورة شخصيات 
حية وقائمة بين المصريينء لها تأثير 
كبير في مصيرهم . سواء في قمة 
السلطة الإدارية والحكومية, أم في 
قاع العمومية والشعبية, ويؤكد 
أغلب من ناقشوا مضمون الكتاب 
من النقاد والقراء أن عزن الدين بكبر 
ارتقى بأسلوبه الساخر وبلغته 
الساخرة أيضاً ليجمع في النهاية 
بين روعة التعبير ورصانة الفكرة,. 
كما أنه استطاع يحرفية الكاتب أن 
يدقق من خلال شخوصه المهنية في 
رسم صورة واقعية ساخرة لفهلوة 
المصريين التي يرى الكاتب نفسه 
أنها متأصلة فيهم , وأنها تتحول في 
بعض الأحيان من فهلوة طريفة 
إلى " نصب " يعاقب عليه القانون 
٠‏ ويعترف أغلب قراء الكتاب بقيمته 
الأدبية من جهة الأسلوب , كما 
يعترفون بأهمية موضوعه المطروح 
' فهلوة المصريين", الذي لم يتطرق 
إليه كثيرون قبل ذلك , بل خلت 
منه الدراسات والبحوث ورسائل 
الماجستير و الدكتوراه . كما ذكر 
الكاتب نقسه. 


ل )0 أول من استخدم صيغة المثنى في أسمائهم , وأول مهنة " فهلوية " مصرية كانت " منادي تاكسي." 
" الفهلوة " هي القدرة على خلق وسائل لاصطياد زبون » أيا كان هذا الزبون » لتحصيل الاستفادة منه » أياً كانت هذه الاستفادة. 
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1 العدد (1964) السنة الثامنة - الاحد (14) تشرين الثاني 2010 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمة: عمار كاظم مدمد 
سرطان الحنجرة و الزواج من كاترين 
زيتا جونز والطفلان هل يدرك مايكل 
دوغلاس ان الاولوية اصبحت لعائلته ؟ 
مايكل دوغلاس يشعر فلسفيا ان الرمن 
يبتلعه حيث يتحدث عن مرحلة سرطان 
الحنجرة الذي تم الكشف عنه اولا 
في آب الماضي وهو الآن في منتصف 
العلاج الكيمياوي يتحدث عنه بان 
انتعاشه غير مضمون قائلا" : لقد اخذت 
الاطفال الى المستشفى واريتهم طريقة 
المعالجة الشعاعية وقد فهموا ذلك وقد 
راقبوني وانا اتلقى العلاج لكن ليس 
هناك الكثير امام المرء عما يستطيع 
فعله ". 
السرطان هو عالم لوحده وعليك ان 
تطبق البرنامج وهو البرنامج الذي قال 
عنه انه يعطيه فرصة للشفاء تترواح 
مابين 5/ الى 6١‏ / وهو ما جعله يبدو 
حيدا بشكل مدهش وقد مشط شعره 
الرمادي الى الخلف وقد بدا انحف قليلا 
لكنه نشيط ويسحره المعتاد وجاذبيته 
يقول: انا جدا ممتن ومبارك جدا ان 
لدي عائلة هي الاكثر مساندة لي . 
عائلته بالطبع تتضمن اثنين من ممثلي 
هوليوود الكبار فوالده هو كيرك 
دوغلاس وزوجته كاترين زيتا جونز 
ولديه طفلان هما ديلان ٠١‏ سنوات 
وكاريز /ا سنوات من زواجه الثاني من 
دوغلاس البالغ من العمر 57 عاما 
واطفاله الذين ولدوا في منتصف عمره 
كانوا ذا تاثير هائل عليه قائلا:" انا ما 
عدت اقود السيارة كما كنت عليه في 
تلك الايام , فقد استهلكني الاحساس 
بالابوة ومسؤولياتي كزوج » لم اكن 
اتوقع ان ابدأ بتكوين عائلة في عمري 
وانا سعيد يصدق ان ادع كاترين تعمل 
بينما ابقى انا في البيت مع الاطفال فأنا 
اعز هذا الوقت " . 
كان زواجه الاول من زوجته دينديرا 
قد انتهى عام ١11565‏ واينهم كاميرون 
البالغ من العمر ١‏ عاما يقضي فترة 
في السجن لتعاطيه المخدرات يقول 
دوغلاس:" في فترة زواجي كان عملي 
اهم شيء في حياتي وانا اعلم بكل 
وضوح انني ارتكبت اخطاء فقد كانت 
هناك غيابات وولدي الاكبر كاميرون 
في خضم موقف صعب وماساوي فقد 
ارتكب العديد من الاخطاء الكبيرة 
في حياته وقد دفع ثمن ذلك '" اما على 
الجانب الاخر فقد كان هناك غياب 
فالاطفال يفتقدونه وهو يفتقدهم 
ايضا وقد اخذتهم في زيارة في الوقت 
الحالي يقول دوغلاس إن اولوياتي 
تختلف كليا فأنا دائكما اشجع الناس ان 
ينتظروا لتكوين عائلة ففي البدء يجب 
ان تحصل على مهنة بقدر ما تستطيع 
ولد مايكل دوغلاس عام ١1155‏ والده 
كيرك دوغلاس ووالدته ديانا ديل وهى 
ايضا ممثلة يقول مايكل ' لقد انفصل - 
والداي حينما يلغت السادسة من العمر 
وترعرعت مع شقيقي جو ووالدتي على 


الساحل الشرقي وازور والدي في لوس 
انجلوس اثناء العطل فعندما يكون 
والداك منفصلين فانت تعرف اي شيء 
آخر اليس كذلك ؟ " 1 
كانت سمعة كيرك دوغلاس ثايتة 
وواسعة لكن الرجل لم يتوقف فهو 
يقوم بتمثيل خمسة افلام في العام 
الواحد يقول ان والدي مثل على مايزيد 
على ٠١‏ فيلما فقد كان سبارتكوس وانا 
دائما احترم اصراره وطاقته لكنه كان 
يخيفني كطفل ومثل العديد من الممثلين 
فقد استهلكه الطموح والعمل لكنه ايضا 
كان مستهلكا بالاحساس بالذنب كونه 
قد قضى وقتا طويلا بعيدا عن العائلة 
وقد اخذ ذلك منه الكثير من الوقت لكي 
يصبح معتادا عليها . فيعض الناس لا 


يعتادون على ذلك ولايوجد الكثير من 
ابناء وبنات الممثلين من يقومون بهذا 
فهوليوود مغمورة بحالات الفشل ". 
لقد كنت مباركا جدا بزواج امي الثاني 
من شخص ,عظيم:مثل وليام دازيد 
فزوج الام عادة ما لايكون له ضمان 
كامل فانت تعلم دائما القصص التي 
تروى عن زوجة الاب او زوج الام 
الشرير لكن الحقيقة ان هناك الكثير 
من ازواج الامهات وزوجات الاب الذين 
تحملوا مسؤولية تنشتة الاطفال الذين 
هم ليسوا يباطفالهم وانا كنت محظوظا 
جدا في ذلك" . 

لقد توفي داريد عام 1197 لكنه ترك 
كيرك دوغلاس مع الكثير الذي يشكره 
من اجله حيث يقول عنه: "لقد كان الاب 


البديل لي منذ ان كنت في الثانية عشرة 
من العمر وحتى سن الرشد وكيرك 
دوغلاس هو اول من يعترف بذلك , 
لقد كان مستمعا عظيما وهو امر صعب 
جدا ان تجده واصيحت اشاهد زواجا 
رائعا وهذا ما اعاد الي اطمئناني بان 
الزيجات تنجح 

لقد تزوج كيرك من كاترين زيتا جونز 
عام ٠٠٠١‏ وسيحتفلا بالذكرى العاشرة 
لزواجهما في شهر تشرين الاول حيث 
انه لم يك يتوقع مثل هذه العلاقة ذات 
المغزى الكبير بالنسية له حيث يقول: 
" ان كاترين كانت مفاجاة كبرى في 
حياتي بعد انفصالي عن دينديرا فقد 
كنت الهو كثيرا كرجل غير مرتبط ولا 
تستطيع ان تعد كم يمكن من الصداقات 


ان تكون مع السيدات طالما لم تواعد 
اثنين منهما في الوقت نفسه وفي 
المدينة نفسها . 

"ثم تلقيت ضرية طوحتني ارضا فقد 
صرعتني كاترين واول مرة رايتها فيها 
كنت اشاهد فيلم "قناع زورو" فقد 
جلست فى الصفوف الامامية متسائلا: 
من تكون هذي ؟ ثم التقينا بعد ذلك 
لاول مرة بعد عام من ذلك في احدى 
المهرجانات السينمائية واصبت بها منذ 
ذلك الحين ويلا شك لم اكن صهر ابويها 
فقد كنت دائما ما اضخم والد كاترين 
وادعوه بالبايا ". 

لم يبدأ دوغلاس بنية التمثيل كما هو 
عمل العائلة فقد كان مصمما على خلق 
هويته الخاصة بعددا عن والده الشهبر 


قائلا": اعتقدت بانني لايمكن ان اكون 
الممثل الذي كان عليه والدي لذا تجنبت 
ذلك لفترة ثم اصبحت جزءا من فريق 
التمثيل في مسلسل '" شوارع سان 
فرانسيسكو ' الذي ضرب ضربة كبيرة 
عام ؟/او١ا.‏ 

وحتى يعد ان اصبح ممثلا تلفزيونيا 
فهو لم يندفع باتجاه الافلام فقد عمل 
منتجا في البداية حينما اعطاه والده 
حقوق رواية احدهم طار فوق عش 
الواق واق وربح هذا الفيلم جوائز 
اوسكار عدة عام ه/او١‏ لكنه تدريجدا 
ظهر بافلام مثل " متلازمة الصين " 

و رومانسية الحجر في نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينات اصبح 
اكثر حضورا على الشاشة الفضية 


يقول كان فوزي 
بجائزة الاوسكار 
ذا معنى كبيرا 
بالنسبة لي كواحد 
من الجيل التالي 
الذي ولد وفي فمه 
ملعقة فضية كان 
امرا بالفعل كبير 
وكان والدي دائما 
يمازحني فقبل 
سنوات عدة قال لي 
'' تعلم يا مايكل لو 
انني كنت اعرف 
انك ستغدو ناجحا 
جدا لكنت احسنت 
اليك كثيرا ربما 
يجب ان اذهب الى 
العلاج لأكتشف 
لماذا كنت احب ان 
العب دور شخصية 
سيئة في مواقف 
صعبة جدا مثل 


افلامه وسيكمله مياشرة بعد عودته 
من شخصية جيكو في جزء ثان 
لفيلم وول ستريت ء المال لا ينام ابدا 
لكنه في ذات الوقت ملتزم بالعودة 
التدريجية الى العمل بسيب مرضة 
يقول مايكل دوغلاس وهو يضحك: 
"من غير المفاجىء في ان جدول رحلاتي 
غير مشغول في هذه اللحظة لكن بشكل 
عام انا حقا لا اقوم بتمثيل الكثير من 
الافلام مالم تكن مهمة بالنسبة لي مثل 
فيلم الرجل المنعزل وهو فيلم صغير 
ولكنني فخور به لكن لسوء الحظ فان 
استقلاليته ستجعل من الصعب ان يرى 
ضوء النهار ' 

عن: الغارديان 


انستعادة 
الطفولة بالكتابة 
سعد محمد رحيم 


أن تفتح ممراً إلى الطفولة بوساطة اللغة يعني أن تحرر طاقة 
الشعر. فاللغة, في رحاب الطفولة, حرية, وانشغال بحرارة 
الحياة وطزاجتها وتوخشها النقي اليكن؛ واتهمام ينيع الأشياء 
ونقاتها البدئي. . هناك تحدث تجرية الدهشة الأولى: أي 
الهزة الأولى للوعي بعد أن يكون المرء قد افترض نفسه مركزاً 
للعالم, أو اعتقد أن العالم لم يوجد إلا من أجله. وحين تتوالى 
الصدمات بعد ذلك؛ صدمة إثر صدمة لتطيح بالافتراضات تلك 
واحدة واحدةء سنتأكد من أننا ملقون, على الرغم منًا ٠‏ في 
خضم لا يُستهان به علينا الصراع معه طويلا . وأن في هذا 
العالم, إلى جانب الأشياء الجيدة الكثيرة ثمة الحزن والألم 
والإحباط والذل والقسوة و الفشل والخذلان. 

في سيرته الذاتية ( عشت لأروي ) يختار لنا ماركيز أكثر 
صور طفولته قوة وسحراً ؛ تلك التي ستجد لها حضورا أو 
ظلالاً في قصصه ورواياته . فهو يعترف بأنه لم يكتب شيكاً 
خارج ما عاشه ورآه . وإنه عاش ليروي لنا قصصا خبرها 
وأعاد صياغتها بمعونة المخيلة أولاً وأخيرا. 

لم تشكل طفولته, في ذاكرته, علامة تاريخ مأزوم, ولم تخلف 
في روحه رضوضا وعُقداء ولذا لم يسع إلى تصفية حساب معها 
مثلما فعل سارتر في كتابه ( كلمات ). 

يكتب ماركيز عن طفولته بمرح, يخبر مع فعل الكتابة متعة 
مزدوجة.. متعة أن تكتب, ومتعة أن تسترد. من طريق اللغة, 
أصداء متع سيق وأن تلاشت في طرقات الزمان. ما يحدث 
مع سارتر لهو أمر مختلفء إلى حد بعيد. فسارتر يكتب عن 
طفولته ينوع من المازوخية. أي أنه يستعذب الألم وهو يحكي 
عن علاقاته مع أفراد عائلته. وربما كان يكتب بشسيء من الحقد 
يضا.. إن طفولة ماركيز الملونة المشرقة تقابلها طفولة سارتر 
الرمادية القاتمة. 

طفولة بالمزاج الذي ينظر به إليها ماركيز لابد أن تصنع منه 
ساردا ديدنه إيهاجا . وطفولة بالمزاج الذي ينظر به إليها سارتر 
لابد أن تصنع منه فيلسوفاً مقصده إقلاقنا. 

ما شغل بال طه حسين في كتاب ( الأيام ) غير ما شغل بال 
ماركيز وسارتر في كتابيهما حيث كانت الكتابة عن الطفولة 
عندهما غاية قائمة بحد زاتهاء فيما أراد طه حسين أن يقول 
لنا كيف وصل إلى ما وصل إليه عبر سرد منتقيات من 

وقائع طفولته. فهو هنا يخاطب قارئاً يتوقعه غير القارئ 
الذي يتوقعهما ماركيز وسارتر. ناهيك عن اختلاف البيكتات 
والسياقات الثقافية. 

وإذا كان أورهان ياموق في كتاب ( اسطنبول ) يخيرنا عن ذات 
مستنسخة منه كان يتخيلها في طفولته ( أورهان آخر يعيش 
مثله تماماً ؛ في بيت مشابه لبيت عائلته » في مدينته عينها ) فإن 
ناتالي ساروت ستبتكر لنفسها في مرحلة النضج ذاتاً أخرى 
تجري عملية استجواب دقيقة وصارمة لطفولتهاء أو لذاتها 
الطفلة في كتابها ( طفولة ). فيالتناظر مع ذاتها ( ناتالي ) تظهر 
ناتالي ( ثانية ) محاورة ذكية »على قدر من الجذّية و النباهة 
والصراحة والتعاطف والتفهم .مع بعض الشكوك أحيانا.. 
ناتالي الثانية هي التي تتدخل في لحظات حاسمة, قاطعة 
مجرى السرد من أجل تصويب معلومة: أو بيان وضع نفسي 
وشعوري ما يرتيبط بتلكم السنوات البعيدة.. إنها تحفز في 
سبيل مزيد من السرد؛ مزيد من النبش في الماضي الآيل إلى 
النسيان. 

تلقى ناتالى الثانية جملة الاستهلال 

في الكتاب؛ في صيغة سؤال؛ " .إذا 

ستفعلين هذا حقاً.. استرجاع طفولتك؟" 

هذه الطريقة الحوارية في كتابة السيرة 

الذاتية الخاصة بمرحلة الطفولة تفعم ‏ 

الكتاب بالحيوية, وتمنحه زخماً وجدانياء 

ومسحة آسرة من الصدق. 


ي” 


إصدارات دار [2) للثقافة والنشر 
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(.. الجميع يحلم بزيارة العراق. البارحة 
في السوقء من بعيد. رأت زوجين عراقيين 
مغتربين كانا يزورانهما في السابق, تجنبت 
لقاء هما او السلام عليهما. لماذا ابتعدت 
عنهما حتى غابا في زقاق جانبي؟! هل كانت 
خجلة من نفسها او خجلة منهما ؟! لا تعرف. م 
لقد اختلطت المشاعر. تعتقد ان اوضاع 70 
العراق الحالية, القتلء الخطفء وعدم ١‏ 
سعادة ابنائه ربما معكوسة على سلوكها 
الغريب. لو كانت الحالة صحية والوضع هادئا 
والآمال متحققة, بعد سقوط نظام صدام ١‏ 
حسين القاسي, لما كرهت السلام على هذين ا 
العراقيين البريئين وغيرهما. شعرت ان 
الصمت والعزلة هما ما تتوق لهما اللحظة...) 
من فصل "وزة في الخليج" 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ع عور ف سد سدح “ققويت تعيض 
٠ . 6 ٠ ٠ ٠‏ 2 
دم الصنوبر لبدرخان السندى كيف صنع الاسلام العالم الحدذنث 
20 0 
إلى إىو © الطناعر تتزقآن السلد يا 95 1 
صدر عن اتحاد ادباء كردستان فرع دهوك2 والغزل مروراً بالوطن) وقال عن المترجم اتحاد الادباء وجمعية المترجمين ويشغل عرض : اوراق القرون الوسطى ووضع أقدامه على عتبات ‏ كونتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية عزاء الكدب 
مجموعة شعرية للدكتور بدرخان السندي (انه يملك الذائقة والحساسية والذاكرة اليوم رئاسة تحرير جريدة التآخي في صدر عن مشروع كلمة التابع لهيئة أبوظبي عصر النهضة". وحصل على شهادة الماجستير في الأدب ٠‏ 
تحت عنوان (دم الصنوير) قام بترجمته القوية والحضور الذهني المتفتح والقدرة بغداد . ذه ا 0 للثقافة والترات كتاب ‏ كيف صدع الإنيتلام مؤلف الكتاب هو مارك غراهامء الذي الإنكليزي من جامعة كتنرتاون, وهو كاتب 
من اللغة الكردية الشاعر والمترجم الكردي 2 على الابداع ما يؤهله لان يكون ناجحا في من مؤلفاته (طبيعة المجتمع الكردي في م لصتوبر العالم الحديث؟" هذا الكتاب الذي يتميز دَرَسٌ التاريخ الوسيط والدين في كلية وروائي اشتهر بروايته التاريخية "ماريا نزاو عبدالستار 
الكترف في الخمننا يدل رفو المزوري . جم اعون خلال ابلا رسالة النص 2 أدبه) 1930 أوصادق بهاء الدين كاتبا عد ما فيه بموضوعيته وتطيله العلمي السوداء ار كثيرة هي الكتب التي تشد من ازرنا وتهبنا القدرة على 
تتألف المجموعة من قرابة ٠٠١‏ قصيدة والحفاظ على قدر من الامتاع ) كرديا' و" استثمار الموارد المتاحة في الرصينء ويهتم بإيراز الملامح وفازت بجائزة ادغار التواصل مع محيضتا اليومي. كمة ارشادات لأيمكن كنا 
شعرية في 16١‏ صفحة اهداها المترجم الى ويعد الشاعر بدرخان السندي قامة من التربية ' و" سيكولوجية الطفولة ودور والسمات التي جعلت الإسلام ويسكن حالياً في ولاية الاستغناء عنها وهى تشيه الفيتامينات ويمكن ان تمدنا 
الشاعر بدرخان السندي وتكريما له في قامات الشعر الكردي المعاصر فهو اكاديمي المربية' و"المشكلات النفسية للأطفال ديناً عالميًا متسامحاً جمع العلماء بنسلفانيا في الولايات بانظاقة والحدوية اذا ها جرينا ان ناث متفحات كتاي 
حياته التي شبهها بشجرة الصنوبر التي وباحث كوردي وشاعر من مواليد ١9141‏ و'مم الآلاني" الاسطورة الكردية المغناة - : والباحثين من أرجاء العالم كافة, المتحدة الأمريكية. 0 
تظل صلبه ومقاومة وكبيرة ومن اجلها قضاء زاخو درس في دهوك والموصل للمستشرق روزيه ليسكو ترجمها الى و وأثر تأثيرا عميقا في أقوام عدة أما المترجم فهو الأستاذ التجارب في العادة لها خصوصية مصانة الحقوق لكنها ما 
عنونت المجموعة (دم الصنوبر). والجامعة في بغداد 1977 وحصل على 202 العربية و"طريقة بدرخان في تعليم 26 وعلوم ومعارف كثيرة, ولكن الدكتور عدنان خالد عبد الله ان توضع في كتاب حتى تكتسب الشيوع وتتحول مادتها 
وقام بتقديمها الناقد والشاعر المغربي شهادة الدكتوراه في العلوم النفسية من المكفوفين" بالانكليزية و" الحكمة الكردية" من أهمها أنه ساعد أورويا إلى الأستان في جامعة الشارقة من الشخصي الى العام, انه عزاء يكتسب اهميته المعنوية 
ابراهيم قهوايجي حيث ذكر في مقدمة جامعة ويلز في بريطانيا سنة 1919 عمل بالعربية و" المجتمع الكردي في الوصول للعالم الحديث, ونور الذي حصل على شهادة فمهما تنوعت جزرنا وتعددت اقطاينا فاننا نكون بامس 
المجموعة عن الشاعر (انه السامق في مدرسا في جامعة بغداد . المنظور الاستشراقي" واخيرا صدر له مجلد التقدم والحداثة. البكالوريوس "امتياز" في الحاجة الى ان نرى انفسنا في الاخر. هذه هي لذة الكتب 
انسانيته وشاعريته, حيث الحضور وهو عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين يتضمن اغلب قصائده بعنوان ( قصائدي) 6 ويحكى الكتاب "كيف أنه اللغة الإنجليزية وآدايها ' الكبرى. انه امر يشبه الاصغاء للكبار من دون علمهم 
التيماتيكي المتعدد والمنوع, من الحب وعضو جمعية المترجمين العراقيين وعضو2 باللغة الكردية. عندما كانت أوروبا في ظلمات من جامعة الموصل عام واكتشاف اسرارهم وحكاياتهم الساحرة» عالم نخشى 
القرون الوسطى نعم العالم 6. ومن ثم حصل ماو ا و ا 
الإسلا بالمستششنات الأدوية على شهادتى الماجست الكتب قصصيا الحقيقية وان جاءت باسماء مختلفة. 
2 0 0 0 البعض يكتب عناء هذا احساس مشوب بالصدق ١‏ 
9 و« بم 21 1 والموسيقى الشجية, وعمل فى فى الآداب وتدريس اللغة البعض يكتبٍ هذا. احساس مشبوب «الصدق: الكبير 
كسانا صا ىَْ ىَّ المداه هالت جار لاو ا د لاي ا فحتى لو بدت السيدة ايما فرنسية وفلوبيرية حد النخاع 
و9 . 8 م 1 بيت الحكمة جيش من المترجمين الإنكليزي 5 الاانها كل النساء. في العموم الخيال صناعة مشتركة فمع 
وو »و »و والعلماء الذين نقلوا حكمة والدكتوراه في النقد ا ب 
كف نقها ]اه لي ل الغريق ومعارف اهن وعلوم ل العديدم الوم تكو مرايافيالكتب. شعورعام ينتقر 
دخر مخ لسكون در نَ صدر عن الدار المصرية اللبنانية عن المرأة بصرف النظر عن لونها أو الزوجة؛ وهذه الأنواع من الفرس إلى العربية؛ وفي مطلع لس كما الوباء: كلنا تشهر أثنا خض خزاء يهون اوجاع القلب 
يه 9 هو بالقاهرة رواية جديدة لهند مختار أو جنسيتهاء فهل هناك امرأة في العلاقات هي التي تؤطر حياة الرجل عصر النهضة كان الأوروبيون الأمريكية. ويخفف احتقان العيون. 
بعنوان قالب سكر , وفيها العالم نجت من فخ العلاقة الثلاثية ١‏ الشرقي في علاقته بالمرأة. يرتدون الأقمشة العربية درس في أمريكا وبعض في فضاء الكتب هناك افكار واحلام وتواريخ تقرأ ماضيناء 
استضافت قاعة المحاضرات بفندق جراند حياة الدوحة الصحفية الأمريكية من أصل | تحاول المؤلفة الغوص في عالم بالرجل؟ فهي الحبيبة, أو العشيقة. تقول الكاتبة في نبرة ساخرة؛ في ويستمعون إلى موسيقاهم الدول العربية وعمل عميداً علينا دائما ان نكون في اعلى درجات اليقظة فقد يتم ذكرنا 
إيراني روكسانا صابري وذلك لتوقيع كتابها "مابين عالمين" ولتروي تجربتها عقب المرأة الغامض. والمليئ الفقرة التي وضعتها على ويتعلمون من فلاسفة الأندلس,2 لكلية الآداب في جامعة في سطر ماء او قد ننال الرضا لاننا عرفنا شيئًا كنا نستحي 
خروجها من السجن الإيراني. بالأسرارء والتفاصيل الغلاف الخلفي للرواية والأهم من هذا كله هو أن الاتحاد ورئيسا لقسم اللغة ان نسأل عنه. 
ووفقاً لصحيفة "الأخبار" اللبنانية تحدثت الصحفية خلال حفل التوقيع عن تجربتها | الصغيرة التي لا يمكن لتكون المدخل لفهم النص المسلمين علّموا الغرب الأسلوب الإنكليزية والترجمة في بهذه البساطة يمكننا تعلم الحب ويمكن للرجال معرفة 
مع السجن في إيرانء متناولة الأسباب التي أدت لاعتقالها في كانون ثاني ٠٠١9‏ للرجل الانتباه إليها أو "في حياة الرجل الشرقي العلمي في التفكير والمنهج» جامعات عربية عدة ولديه خبايا النساء كما يمكن للنساء تلمس صدور الرجال 
والكيفية التي أفرج بها عنها في آيار من العام نفسه وذلك بعد حملات التضامن الوقوف أمامهاء ومن هنا ثلاثة أنواع من النساء, وهكذا انتشل الإسلام الغرب من عدد وافر من الترجمات. الخشنة؛ يمكننا ايضا امتطاء الخيول وامتشاق السيوف 
العالمية معها. تنشأ دائمًًا الخلافات, التى يحبها والتى وتسلق الجبال. 
أكدت روكسانا خلال اللقاء أنها ذهبت إلى إيران للبحث عن هويتهاء مشيرة إلى ويكبر سوء الفهم ليكون يستخدمهاء والثالثة التي الكنت للمرافقان دكدا نون الأجودة: كلقا مر ككاب نا وديظ 
إعجابها بهذا البلد وخططها للإستقرار فيه لو لم تُعتقل ثم ترخّلء واستعرضت وقودًا للكراهية والقطيعة, يتزوجها ولن تنال واحدة كنا 1 4 أما الفلا سفك !ا ا ل 
الصحفية صوراً لزنزانتها الإيرانية التقطتها أثناء إعتقالها. كما وصفت معاناتها على الرغم من إمكانية من الثلاث مكان الأخرى 35 هت يطرح لصعود تَُ م لفلاسفة لعرب الشجاعة والامل والتعيد ارب . 
داخل ا الإيراني والوضع المزري الذي عاشت فيه. وتتمثل الأسباب | حله بقلل من الإصفاء أددًا.. اشتر اثنين في العذيد من المكتبات توجد ملامح خاصة. يصمة اضابع 
وسو ا ا اير 2 لخي 01 ا 1 للمعرفة الكونية. وجوه دافئة واخرى تظهر انيابها. هذا 
دفعت بها للسجن عندما اكتشف الحرس الثوري الإيراني أنها تحمل مسودة لكتاب والحساسية من قبل . والثالثة مجانًا كما في 1 ْ | | 9 0 0 التناقض الخطير بين الجمال والبشاعة هو فى الحقيقة 
تعمل على تأليفه, يتضمن تصريحات لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة, وهو ما | الرجل في علاقته بالمرأة . إعلانات البضائع لتحفيز أصدر الباحث الكويتي عقيل يوسف عيدان في أحداث ومجريات عنيفة بلغت الأوج عندما عزاء لميولنا المكبوتة او المجهولة, انه توق للصراخ. 
أعتبره الحرس كافيا لاتهامها تهدي المؤلفة روايتها إلى المشترى, كنت أعتقد أنني القاهرة كتابا جديدا بعنوان 'شؤم الفلسفة اتهم الفلاسفة بأفكارهم وتم حرق كتب الفلسفة كل الحكايات الجميلة مصدرها الكتب, انها الذاكرة الكبيرة 
بالتجسّس حسب قولهاء المرأة فتقول في إهدائها أعطيته الأولى والثانية ..الحرب ضد الفلاسفة في الاسلام يستعرض وطمسها. التي عليها ان تكون ضخمة ومشبعة بكل مظاهر 
وبعد التحقيق معهاء وإقناعها | إلى الاستثناء .. نون فسيعطيني هو الثالثة ويكشف الصعوبات والمآزق التي واجهت يذكر أن المؤلف سبق وأصدر عددا من المؤلفات الاناقة. بهذه الطريقة يمكننا الا 
بالاعتراف بأنها جاسوسة النسوة في كل مكان"» ولكنه لم يحدث أيِدًا". الفلسفة والفلاسفة العرب والمسلمين. في حقل الفلسفة بينها 'العقل في حريم نحزن على عمرنا. ايامنا كلها 
مقابل إطلاق سراحهاء قبلت ومنه تخرج الرواية من فهل تنوّع أنماط المرأة, وفي حديث للمؤلف لوكالة الأنباء الكويتية الشريعة العقلانية عند الشيخ محمد عبده" مدونة حتى وان لم نكتبها 
روكسانا العرض. حيز المكان المحدد لتصبح ومحاولة تسليعها "كونا" قال: أنه أراد من كتابه الذي يتناول و"أوجه المكعب الستة..ألعاب اللغة عند نحن. حتى وان لم يقرأها احد 
وأكدت روكسانا أكثر من مرة | تعبيرًا عن مجمل النساء خصيصة لاصقة وملازمة موضوع وجود الفلسفة في العالم العربي فتغنشتاين", و"الجميل والمقدس ..دراسات الان. انها كلمات تصف كيف 
أنها محظوظة لإطلاق سراحها | في كل مكانء فالهموم للرجل الشرقي؟ وبرغم والاسلامي الكشف عن حقيقة مفادها أن قبول غير تقليدية في الحضارة الاسلامية', اننا عشنا طويلا وبكم كبير من 
بفضل التضامن العالمي, فيما دائمًا واحدة والمشكلات أن الراوية لا تحاول الفلسفة من جانب المؤسسة الدينية في الاسلام و"التنوير في الانسان..شهادة جان جاك الجهد والعرق والاحلام 
آخرون لا يزالون معتقلين في | التي تعانيها الأنثى تكاد تعميم المشكلة وتراها ومن رأى رأيها لم يكن بالأمر الهين بل رافقته ١‏ روسوا. والاحزان والافراح. 
إيران» لكنها رفضت فكرة وجود | تكون واحدة وإن اختلفت في إطارها الثنائتي كحالة 
صفقة سياسية أسهمت في الأماكن. خاصة., فإنها تصلح لفهم 
مغادرتها السجن الإيراني. تطمح الرواية إلى التعبير حالة الكثيرات. «< ثاب ٠‏ بالألماني 4 3 ن الرحالة / ُ 4 ام وا/ ا بن 
صدرت عن دار فضاءات للطباعة في قصائد رتة ثالثة يكثف الشاعر الوردة هربت في الشارع أسود ' 7٠٠١4‏ حاصل على الجائزة صدر للصحفي السويسري جورج برونولد كتاب جديد باللغة الألمانية معنون ب ' 0 
والنشر في العاصمة الأردنية عمان» قاسم سعوديء المفارقة التي يلتقطها 2 التبغ نفد التقديرية للقصة القصيرة في مسابقة شيء مثل العالم" وفي الكتاب قدم المؤلف تقارير عن الرحالة القدامى والمعاصرين, 
المجموعة الشعرية الأولى من طقوس الواقع العراقي, لينسج القلت المكسور ضار فرارا غانم غباش في اتحاد كتاب و أدباء التي تميزت برؤيتهم واكتشافاتهم عن مدن قاموا بزيارتها واكتشافات حققوها عن 
رو ةا للشاعر قاسم سعودي » قصيدة مشبعة بروح الإنسان العراقي واللص ببغداد الإمارات عن قصة '"جسد أحمر" العالم المجهول وغرائب شاهدوها خلال ترحالهم. 
رئة ثالئة بعنوان " رئة ثالثة " وتشابكات علاقته مع المكان وما تدور يبحشعن ألم آخر للسرقة "". 6 حاصل على المركز الثالث في وبحسب صحيفة "الجريدة' تعرض الكتاب لأبرز الرحالة ومنهم ابن بطوطة الذي 
ضمت المجموعة أكثر من به من أحداث تكرس وحشته وغربته 2 تقعالمجموعة ب ١707‏ صفحة من القطع جائزة الشارقة للإبداع " الدورة؟١‏ أنجز مذكرات رحلاته في عام ١17057‏ ومنذ ذلك الحين وهي متداولة بين الناس لما 
وو عشرين قصيدة؛ من عناوينها فيه. فيقول في قصيدته 'سيرة أولى المتوسط. " 004 في أدب الطفل عن مجموعته تتمتع به من إثارة كبيرة وجاذبية شديدة لذلك حرص المؤلف على أن يقدمه في الكتاب 
لقائسمم نكو ى "سيرة أولى له ٠‏ رئة ثالثة »2 له" التي يفتح بها مجموعته يذكر أن قاسم سعودي , شاعر وقاص2 القصصية' حكايات الدرهم الذي كان بشكل جديد. 
48 هدنة البرتقال, سمكة يايسة "من جيب اللص بيغداد من العراق مواليد بغداد ١474‏ حاصل2 يغني " التي صدرت عن دائرة الثقافة ويتعرض الكتاب بالتفصيل إلى رحلة ابن بطوطة التي زار خلالها شمال أفريقيا 
؛ أريكة مرتفعة, ثياب السيدة ‏ سقطت وردة على المركز الثالث في جائزة غانم والإعلام في الشارقة 3٠١9‏ له العديد وسورياء ثم خرج منها ليستكشف بقية بلاد الشرق الأوسط ويلاد قارس وبلاد 
»حفرة دافئة , محاولة أخيرة للحب <١»‏ وعلبة تبغ غباش للقصة القصيرة في اتحاد من النصوص والمقالات المنشورة في الرافدين وآسيا الصغرى حتى وصل إلى شبه القارة الهندية التي أمضى فيها عقداً 
الربيع » وداخل حسن مرة أخرى". ١‏ وقلبمكسور كتاب وأدباء الإمارات عن قصة ' قطن الصحف والمجلات العربية. من الزمن, ثم سافر إلى إفريقياء ودون بالتفصيل ما شاهده في رحلاته من عجائب 
وغرائب. 


يغ 
العدد (1957) السنة الثامنة - الاحد (7) تشرين الثاني 2010 #را9و0 هي 
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون / 
ككنرزالتفلدىق 


تجوال بين الصعاليك والفرسان 
من عروة الى الحصيري 
والدون كيخوت ! 


يعرف الذين ادركتهم لعنة الادب رجلا ممن سبقوا عصر الهجرة بسنوات» 
اشتهر كونه (امير الصعاليك) وكان اسمه (عروة بن الورد) وهو شاعر 
وامير في قومه, كان كريما مضيافاء يأخذ (ضمن قانون الصعلكة في 
[الصحررات) من [الجعتياع وصرااك اللكوم ء رومطاري” تسروية مستكدح قير الوه 
احيانا ويعطي للفقراء .وكان مثله في العصر الجاهلي السليك بن سلكة 
الشاعر الفارس الذي تزعم كتب المغازي ان عنترة هو الوحيد الذي انتصر 
عليه, ومفهوم الانتصار قديما - كما هو اليوم في أحايين كثيرة - هو 
القتل, لكن القتل قديما كان يتم ضمن قواعد الفروسية فلا احد يقتل غدرا 

( ومن يفعل ذلك يحل عليه سخط المجتمع ونبذه ) دل يتم الامر وفق قواعد 
المكارازة المرعية؛ حيف يزور القتال كين الطرفان كحضي الموات |و جرح احذاهما 
الاخر وعفوه عنه, ومن الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي عامر بن 
الطفيل وكان امير قومه وأميزهم في أقتسام موارده مع سواه . 

كانت الصعلكة اذن تشكل قديما مشروعا ثقافيا - أجتماعيا في آن» ولم يكن 


كتاب جديد لجيهان السادات: 
" أملى فى السلام " يكشف سر رسالة السادات 
لنيكسون التي أشعلت شرارة الحرب 


مع مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات. الذي يتزامنٍ مع ذكرى انتصار حرب أكتوبر 
المجيدة. صدر مؤخراً الكتاب الثاني للسيدة " جيهان السادات " أرملة الرئيس الراحل تحت عنوان ١‏ أملي في السلام " وهو كتاب صادر 
باللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة الأمريكية عن دار" 55ع/5 عع" " يتناول الكثير من الأسرار والذكريات لسيدة مصر الأولى 
السابقة » ونظراً لأهميته فقد قامت دار الشروق المصرية بنشر طبعة مترجمة من الكتاب قامت بترجمتها " هالة صلاح الدين " » يقع 
في مئتين وثماني وثمانين صفحة مقسمة إلى ثمانية فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. وهو كتاب أشبه بسيرة ذاتية وشهادة على 
أحداث عاشتها وعاصرتها السيدة جيهان السادات. 


تصفح الكتاب: محسن حسن 


الغرب والإسلام 

تقول السيدة جيهان السادات:" إن 

السبب الرئيس الذي دفعني لكتابة " 
املي في السلام رغبتي في أن أجند 
كل أولتك الذين يؤمنون بالسلام 

في الشرق الأوسط من أجل تحقيق 
السلام ' '. وتؤكد إمكانية تحقيق هذا 
الأمل بالإضافة لهدف آخر هو إزالة 
الصورة المشوهة في عقول الغرب عن 
الإسلام والمسلمين مع تزايد العداء 
ضدهم خاصة بعد أحداث الحادي 
عشر من سيتمبر/ ايلولء وتكشف 
السيدة جيهان عن ذكرياتها في هذا 
اليوم الأليم أنها كانت موجودة في 
بيتها بالولايات المتحدة الأمريكية ثم 
فوجتت بما حدث وسرعان ما راودتها 
نفس مشاعر الحزن والكآبة التي مرت 
بها يوم السادس من اكتوير عام ١9/١‏ 
عند اغتيال زوجها الراحل الركئيس 
السادات , وكيف أثرت أحداث الحادي 
عشير من سيتمير عليها في استدعاء 
تلك اللحظات الصعية , وتشير جيهان 
السادات إلى أن ذات التطرف الذي 
أودى بحياة الآلاف في أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر في أمريكا , هو نفسه 
الذي اغتال السادات في قمة مجده 

في مصر , ومن ثم فهي تؤكد على أن 
العنف و الإرهاب لا دين لهما ولا وطن , 
وفي السياق ذاته تنفي السيدة جيهان 
عن السادات تهمة تقييد الحريات التي 
طالما رددها البعض كثيرا , » مؤكدة 

أنه هو الذي سمح للجماعات الدينية 
والسياسية بالعمل وإصدار الصحف 
وأطلق سراحهم , ولكن عندما زار 
القدس وظهرت ملامح الغضب و الرفض 
من جانيهم اضطر لإلقاء بعضهم في 
السجون وكان ينوي أن يكون ذلك أمراً 
مؤقتا ؛ بمعنى الإفراج عنهم فون انتهاء 
المرحلة الأخيرة من اتفاق ' كامب ديفيد 
" وعودة الأراضي المصرية بالكامل , 
حتى لا يعطي أية حجة للإسرائيليين 
في التحصل من اتفاقهم معه » وكشفت 
جيهان عن مفاجأة في كتايها لا يعرفها 
كثيرون مفادها أن الرئيس السادات كان 
ينوي ترك منصبه كرئيس لمصر بعد 


فترتين من الحكم , وذلك بعد أن يحقق 
حلمه في السلام والتنمية » ولكن القدر 
لم يمهله . 


خطاب رابين 

وتمضي السيدة الأولى سايقا في 
تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام 
لدى الأمريكيين والغرب ؛ فتؤكد على أن 
لغة العنف ليست قاصرة على شعب أو 
دين . وليست لصيقة بالدين الإسلامي 
والمسلمين كما يظنونء بدليل مظاهر 
العنف الموجودة في العالم الغريي 
نفسه. وهنا نجدها توجه خطابها 
بأسلوب بسيط ومحدد الملامح يتناسي 
مع فكر غير المسلمين الذي تعرفه جيداً 
بحكم معاشرتها لهم في الغرب. وبحكم 
ما تلمسه منهم من نظرات ريبة وشك 
لكل ما له صلة بالإسلام, وتقول ان 
أمريكا بها عدد كبير من المسلمين ومع 
ذلك لازالت الرؤية الضبابية للإسلام 
نفسها سائدة ومسيطرة على أذهان 
وعقول الأمريكيينء ومن هذا المنطلق 
حرصت على نس روح التسامح 

و السلام و التضالح مع النفس في كثير 
من سطور هذا الكتاب وهذا تذكر 
السيدة جيهان السادات خطاب إسحق 
رابين رئيس وزراء إسرائيل السايق» 
الذي أرسله إليها عام ١997‏ يعرب 

فيه لها عن إعجايه بالرئيس السادات 
وبما فعله ودفعه ثمناً من أجل السلام 
» وتربط المؤلفة بين هذا الخطاب وبين 
حديتها عن السلام والعنف مدللة على 
كلامها بأن رابين نفسه دفع حياته ثمناً 
لموقفه السياسي نحو السلام وقتل على 
يد متعصب يهودي من إسرائيل . 


السلام المنشود 

وبتصفح الكتاب نجد أن الحديث عن 
السلام المنشود يحتل مساحة كبيرة 
منه ؛ حيث تحدد الكاتبة مجموعة من 
العناصر الضرورية لتحقيق السلام ؛ 
حيث تتطرق إلى مجموعة من القضايا 
الرئيسة في حسم القضية أهمها قضية 
المستوطنات وأزمة عودة اللاجئين 
ووضع القدس الشائك, ثم نجدها 


تبدي تفاؤلها بحل القضية الفلسطينية 
وفض الاشتباك بين الفلسطينيين 


والإسرائيليين استناداً إلى وجود 
أطرف إسرائيلية تؤيد السلام وتنادي 
بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية 
معاء وفي هذا الصدد تناشد جيهان 
السادات أطرافاً ثالثة تراها معنية 
بتحقيق السلام المنشود أولهم 
المسؤولون في الدول المختلفة, وثانيهم 
المنظمات الدولية, بالإضافة للعنصر 
الثالث وهو الشعوب, و التي تطالبها 
بالتعامل فيما بينها بنوايا صافية 
ورغبة حقيقية في تحقيق السلام. 


وثائق كامب ديفيد 

وتتوقف جيهان السادات في كتايها 
طويلاً أمام الوضع العربي الآن 
وموقف الدول العربية من السلام 
مقارنة بمواقفهم مما فعله أنور 
السادات منذ سنوات طوال كان فيها 
سابقا لعصره . على حد قولها . وهم 
الذين يسيرون على نهجه وخطاه 
الآن. وتسجل دهشتها عندما سمعت 
قول حنان عشراوي " لقد ان الأوان 
أن يلتزم الإسرائيليون بالتطبيق 
الكامل لاتفاقية كامب ديفيد , وتصل 
جيهان إلى نتيجة مؤداها تكذيب 
الافتراءات العربية تجاه السادات » 
وبطلان مزاعمهم القائلة بأنه فاوض 
الإسرائيليين من أجل مصر فقط 
مستشهدة بوثيقتين مهمتين من وثائق 
كامب ديفيد ؛ تنص الأولى منهما 
على إنسحاب إسرائيل من الضفة 
الغربية وغزة . وبموجبها تتولى 
سلطة فلسطيبي منتخية ومستقلة 
إدارة الحكم بدلا من الاحتلال وذلك 
لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات 
مع التأكيد على التزام الطرفين 

بقرار مجلس الأمن رقم 757 المتعلق 
بالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما 
قبل عام 11717 , بينما تتعلق الوثيقة 
الثانية بالأراضي المصرية والانسحاب 
الكامل من سيناء وتفكيك المستوطنات 
وإقامة علاقات طبيعية بين الطرفين , 
وإضافة إلى ذلك تستشهد يما قامت به 


جامعة الدول العربية عندما تبنت خطة 
سلام شبيهة لخطة السادات تقدرمت 
بها المملكة العربية السعودية عام 

7 في قمة فاس المغربية تقوم على 
الاعتراف بإسرائيل مقايل الانسحاب 
من الأراضي المحتلة ‏ وبتكرار هذه 
المبسادرات العربية بنفس المضمون 
عامى ٠٠١5 , 7٠١”‏ وصولاً إلى الآن 
» وهو ما يؤكد في رأيها مدى الظلم 
العربي الذي تعرض له السادات في 
در : 


وسالة السادات 

وتستمر جيهان السادات فى سرد 
شهادتها الخاصة على ما عاصرته 

من أحداث ووقائع كزوجة لرئيمس 
الجمهورية . وشاهدة على هذه الفترة 
الشائكة من تاريخ مصر والعرب ؛ 
فتكشف عن رسالة مهمة قام بإرسالها 
الرئيس السادات للرئكيس الأمريكي 

0 نيكسون " عن طريق " ريتشارد 
سون مبعوث الأمم المتحدة خلال 
جنارزة الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر ؛ حيث قال له السادات " قل 
للرئيس نيكسون إني مستعد للسلام 
'" » وكما توقع السادات تقول جيهان 
إنه لم يأت أي رد من الرئيس نيكسون 
على هذه الرسالة , فأدرك السادات أن 
قرار الحرب أصبح لا بد منه ولا بديل 
عنه , ومن ثم توضح السيدة جيهان 
السادات أن هذه الرسالة كانت شرارة 
أشعلت قرار الحرب لدى أنور السادات 
ووضعته في نقطة تحول تميل 
لاسترداد الأرض بالحرب بعد أن كان 
يميل لاستردادها بالسلام . 


حلم أرملة الرئيس 
وكعادتها دائما حتى في كتاباتها , لا 
تخفي السيدة جيهان السادات عشقها 
وتعلقها برزوجها الراحل . وحرصها 
على تخليد اسمه بعد رحيله والسدير 
على دريه . فتكشف عن حلمها الذي 
ظل يراودها طويلاً منذ أن نفضت عن 
نفسها آلام الحزن ولوعة الفراق عقب 
حادث الاغتيال المؤسف فتقول بأنها 


عندما عرض عليها العمل بالتدريس 
في الجامعات الأمريكية » وافقت من 
أجل ألا تستسلم لآحزانها وآلامها بعد 
رحيله , وأن موافقتها كانت مرتبطة 
نحلم كبدن سعت لتحقيقه وه تشكيل 

كرسى أنور السادات للتنمية 
والسلام "داخل مركز التنمية الدولية 
وإدارة المنازعات بجامعة ميريلائد 

وهو ما تحقق لها عام ١98/‏ 
ليرتبط اسم أنور السادات بكل عمل 
يسعى لتضديق الفجوة بين الجهات 
الأكاديمية البحثية وبين صناع القرار 
؛ بالإضافة للتقريب بين وجهات نظر 
الأطراف المتصارعة من خلال الحوار 
وإعمال الفكر , لذا فإنها تعرب عن 
سعادتها بالرضا لهذا الإنجاز والنضال 
الطويل على مدار مشوار حياتها الذي 
توج بحصولها على ثماني عشرة 
دكتوراه فخرية من جامعات العالم, 
بالإضافة لعشرات الجوائز وشهادات 
التقدير. 


تعليقات الساسة 
وأخيراً حظي كتاب' ' أملي في السلام 
' للسيدة جيهان السادات بردود فعل 
واسعة في مصر وخارجها , وأثار 1 
تعليقات الكثيرين ممن كانوا شهودا 
على عصر السادات وحيهان . وعلى 
رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق 
"جيمي كارتر"الذي قال عن الكتاب: 
إنه يذكرني يأن حلم أنور السادات 
بطل الحرب والسلام لايزال حياً "2 أما 
السياسي الأمريكي ' هنري كيسينجر 
فقد وصف الكتاب قائلا : "كتاب 
عميق يصور حياة سيدة أولى متميزة 
صاحبت زوجها في رحلة تاريخية إلى 
السلام", بينما علق السياسي المصري 
السايق للأمم المتحدة, عليه قائلاً"' : 
يبدو هذا الكتاب في آن واحد اعترافا 
وتعليقا سياسيًا يتسم بالحكمة على 
أحداث الشرق الأوسطء كتبته أرملة 
الزعيم الذي لم يرسم خريطة المنطقة 
في الحاضر فحسب., بل في المستقبل 
كذلك '". 


الصعلوك مكديا او ذهّاز فرصء بل كانت مجموعة الصعاليك تشكل كتلة 
اجتماعية تستطيع التأثير على الآخر - بالقوة او من دونها - لتقتنص ما 
ينفعها في المنادمة والانكفاء الى بعضها البعض خارج الاطار الاجتماعي 
الخاص بمجتمع الصحراء. 
بذلك كانت الصعلكة اداء انسانيا لدى مجموعة من البشر أتفقوا على وعي 
صورة خاصة بهم والتزموا تنفيذ شكلها الخارجي كاطار لصناعة منظومة 
او عصبة تؤمن بالاستقالة من المجتمع المجاور وتقتص منه في آن » ولم 
يكن مجتمع الشعالتك ذوما كهزه الكوارة الوأردكة الذي قاوامتها الفكاكل 
العربية) بل كان فيه من اساء للتجرية و أراد افسادها لفهمه ان الخروج على 
الاعييكلة وسطا مجطاع تالجم اللذرو لال سم لله والللحب رالنك)» الللحب مكريج 
المواصفات القبلية, اي يمنحه الحق في الايذاء والتسلط وسفاهة العمل, 
وقد طرد مجتمع الصعاليك عموما من تجاوز على قواعد الفروسية فيه؛ اذ 
كان معظم قواده من الرومانسيين الشعراء الذين يؤمنون بسيادة العدل 
وقدارديه على تحقدو كعضاء عن طرادى شلف العد الضالك الفقدر ” 
هن الشف ان الفراشان فى مجتمع الضعاليك لم تنطوار وطدفديه نا ريكنا إلى 
وظيقة فرسان القرون الوسطى الاورومية الذين استطاعوا تشكيل مجتمع 
قوة خاص بيهم له نفوذه على النيلاء ورجال الاقطاع وصولا الى الملوك 
الصغار التابعين للاميراطورية الرومانية المقدسة, لكن امتيازات الفرسان 
[الحصوى االوسطق [العورووفد” جعت مووو سنا مكل [الدرورق كيكوت على 
أن يتحول من فلاح بائس الى فارس يريد إقامة العدل في المجتمع ( الذي 
هزمت العدالة فيه - كما كان يفكر) ويستخدم نصف مجنون نصف عاقل هو 
ساضفو كاكر|. الذي ينافك تشكيواف (سقدى عندرة ) ف قدارته على تخليضٌ 
سيده من المآزق والمشكلات. 

كانت شرك الشذو تعر فا حقو الدار فك الكتكره للدي تدر فذه! فى جنع 
الفرسان القروسطي انه قدم للعالم رائعته ( الدون كيخوت دي لامانشا ) 
وصور لنا فرسا افتراضيا لايزيد أن يكون صعلوكا من صعاليك مجتمعه 
الذي لم يسندمشروعه في سيادة قيم الصعلكة والفروسية في آن » في وقت 
كان سانشو بانزا أقرب الى الواقعية . 0 

كان دور سرفانتس الريادي دراميا أنه قاوم ما رسمه السير ولتر سكوت 
في ( فرسان المائدة المستديرة ) باعتبارها كتبت لزمن آخر ومجتمع آخر. أن 
على العالم أن يسعى لتأسيس الدولة المدينية بدلامن سيادة الاقطاع 
والفروسية التي تعمل لصالح منظومة الامراء 5 

من هنا كانت الشعلكة في العضر الجافات ور يك من شلوك روفن هون 
امير غاية شيروود الذي جمع حوله مجموعة من الصعاليك والمشتردين 
ليقيم العدل بانتظار عودة الملك آرثر من الارض الفلسطينية لاعادة مفهوم 
العدل في انكلتراء ومن هنا ايضا لا نستطيع اطلاق كلمة صعلوك على 
شعراءمن أمثال جان دمو وعبد الامير الحصيري رحمهما الله فهما لم يكونا 
من الفرسان ولم يحملا سلاحا (غير شعرهما) لتحقيق العدل الاجتماعي, 
لكن سلوكهما الانساني (على اختلاف ثقافتيهما) كان سلوكا متميزا يحب 
الكذر والتسعى من اكله' 

وبقدر ما اكتسبت الحكايات الغريبة عن سلوك جان وعبد الامير لنوع من 
[الكلوالقة العق الالصدورق دي الدب كلتوا| كرون عض متجرجما لوي اللي 
وكليي ولحو وحص لوا , وكدالك ركسي [السلتواك (الاتتصروووي الدووهها كد يانه 
ووعيه من خلال معاناتهما الحياتية المؤلمة. 


باسم عبد الحميد حمودي 


٠. 


بدأت مداخلات د.احمد ابو مطر العلنية 
ضد نظام صدام عام ١49١‏ تحديداًء 
عقب غزو الكويت واحتلاله, ولم 
يستطع وهو الفلسطيني التفريق بين 
احتلال صدام للكويت والمطالبة في 
الوقت ذاته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين - ص" - فالاحتلال واحد ولا 
يوجد احتلال قبيح واحتلال جميل. 
وفي السنوات التي عاشها في العراق 
ومن خلال تفاصيل الحرب مع إيران 
وفي مدينة البصرة بالذات أدرك أن 
هذا النظام مهنته الوحيدة هي القتل و 
الموت. 

يتألف كتاب ا.د.احمد أبو مطر/ 
سقوط دكتاتور..دراسات . تقارير 
.وثائق /,مستنسخ/ .7٠0١٠١‏ من 
ثلاثة فصول احتوى الأول منها على 
مقالات ودراسات نشرها فى مختلف 
صحف المعارضة العراقية , وفى 
صحف ودوريات عربية و عالمية, وبذا 
يغدو المؤلف احد المثقفين والكتاب 
والصحفيين القلة من العرب الذين 
رفضوا إغراءات النظام وشعاراته 
"القومانية - العنصرية" وكوبونات 
النفط الملوثة المشيوهة ودولاراته 
المقفوسة ندم وجوع و عذاب العراقدين 
» ويكون في ذلكء بعد ان أوضح انه 
"فلسطيني.. ولكن من العراق" » قد 
اصطف مع تلك الكتيية الشجاعة من 
الكذّاب والصحفيين والمثقفين العراقيين 
الذي شردهم الديكتاتور في كل بقاع 
العالم - ص 65-. 
في بحثه لملف ''صدام حسين' السياسي 
يراقبد. ابو مطر الأحداث التي أعقيت 
سقوط الشاه في إيران مباشرة» ودور 
صدام (الجديد) في تلك المنطقة لأن ما 
تعيشه المنطقة ليس مقطوع الجذور عما 
سبقه - ص 17- وهو ليس بعيدا عن أن 
يكون نتيجة حتمية مباشرة لحيثيات , 
وممارسات السنوات السايقة, مستندا 
في هذه النظرة على قناعاته بالتفسير 
(المؤامراتي) للتأريخ وأحداثه وكذلك 
الكيفية التي يرتقي بها الأشخاص 
في المنطقة العربية مناصب القرار 
العلياء عن طريق الدسائس والمؤ امرات 
والانقلايات والصفقات المشبوهة التى 
يلعب قرب هذا الشخص أو ذاك من 
أجهزة سرية تسعى لتحقيق مطامح 
وخطط دول كبرى لها مصالح دائمة 
في المنطقة. حيث ان كل تحرك لاأفراد 
والجماعات إنما يهدف لخدمة أهداف 
محددة- ص 45- . وحول علاقة نظام 
صدام بالمقاومة الفلسطينية , يؤكد 
ويثبت بالوثائق أن المخابرات العراقية 
غذت ومولت انشقاقات عدة في الساحة 
الفلسطينية وإنها نفذت أوسع وأبشع 
حملة اغتيالات لمسؤولين فلسطينيين 


العوذ (1957) السنة الثامنة - الاحد (7) تشرين الثاني 2010 


اوراق يعنى بآخر اصدازات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
+ 


جاسم العايف 


الأستاذ الدكتور أحمد ابو مطر درّس اللغة العربيّة وآدابها في جامعة البصرة في حقبة السبعينيات حتى العام 1982: وخبر بنفسه خروقات النظام 
البعثي, اللاانسانية في تعامله مع العراقيينء ولمس عن قرب وتجربة ومعرفة توجهات وتصرفات بعض مسؤولي النظام وشخوصه وعرف همجيتهم 


ووحشيتهم اليوميّة وتخريبهم كل ما هو مضيء في العراق» من الثقافة إلى الفن ومن الأخلاق إلى التاريخ؛ ولكل ما يمت للإنسان العراقي بصلة. ولقد 
5 عاين وتابع عن قرب وبعدٍ كيف عاث النظام البعثي في العراق فساداً وقتلا واغتيالا و تبديداً للثروة الوطنيّة طوال ثلاثة عقود ونيف. 


صانعوالدكثاتور 


مستغلة أيدي فلسطينية مأجورة 

في ذلك , فتم اغتيال نعيم خضر في 
بروكسل و وائل رعيتر في روما و زهير 
محسن في قرنسا وعصام السرطاوي 
في لشبونة وكذلك اغتالت وديع حداد / 
عراب خطف الطائرات المدنية / وكان 
اغتياله عربونا أولياً للتعاون مع أجهزة 
المخابرات الغربية والرسالة التي مهدت 
للدعم المخابراتي الذي لقيه النظام في 
حريه مع إيران ص 84-87١‏ , ولقد 
ساهمت المخايرات العراقية . من خلال 
(جبهة التحرير العربية) وهو التنظيم 
- التخريبي- البعثي في صفوف 
المقاومة الفلسطينية رعاية اغلب 
الانشقاقات فى الساحة الفلسطينية 
من خلال الدعم المالي والإعلامي وقد 
استجاب بعض المنشقين الفلسطينيين 
لتكليف المخابرات العراقية في مطاردة 
واغتيال بعض ال معارضين العراقيين 
في بيروت وفي أماكن أخرى كما في 
اغتيال المعارض العراقي والكادر 
الشيوعي الأستاذ في جامعة عدن 
د.توفيق رشدي . ودأب النظام على 
استغلال القضية الفلسطينية »خلال 
حرب عاصفة الصحراءء لأغراض دعائية 
مساهمة في "إشعال العواطف حينما 
أطلق صواريخ عدة على إسرائيل لم 
تحدث خسائر تذكر ص ٠١7‏ ولقد قام 
صندوق التعويضات في الأمم المتحدة, 
بعد نهاية عمليات عاصفة الصحراء, 
بدفع مئات الملايين من الدولارات إلى 
إسرائيل من أموال مشروع النفط 
مقابل الغذاء . وهي أموال تعود إلى 
الشعب العراقيء وبذا يكون نظام 
البعث العراقي هو أول الأنظمة العربية 
تاريخياً التي ساهمت في تعويض 
إسرائيل عن خسائر لا قيمة لها ,وبعد 
انتهاء حرب تحرير الكويت عاد أكثر 
من أربعمئة ألف مواطن فلسطيني و 
أردنيء وبانقطاع أرزاقهم والملايين 
التي يدخرونها ويحولونها لأهلهم 
وللاقتصاد الأردني والفلسطيني, أدرك 
الجميع حجم الكارثة التي وضعهم 
فيها ص 95 ٠١5-‏ . يؤكد الدكتور أبو 
مطر في مقالاته السياسية على المطالب 
الديمقراطية التي لا تتجزأ في زمن 
الحرب والسلم ردا على ' المستفيدين 
العرب من الأنظمة العربية ' ويفضح 
دور منظمات حزب البعث القومية في 
استغلال الزمالات الدراسية الجامعية 
للطلبة الذين عليهم أن ينتموا للحزب 
كشرط للحصول على هذه (المكرمة 
القومانية) وتعامل الطلية العرب 

مع هذا الشرط , يعلم دولهم ودوائر 
المخايرات فيها. وتصرف اغلب الطلبة 
العرب على وفق شعار (بعثي حتى 
التخرج) إذ يعملون على قطع صلاتهم 


مع حزب(الإكراه) هذا بعد تخرجهم 
وعودتهم إلى بلدانهم .وبطريقة تهكمية 
يروي كيفية الحصول على سكن في 
الأقسام الداخلية في جامعة البصرة 
حينما حرمت من ذلك طالبة فلسطينية 
.رفضت أن تكن بعثية, وكانت قادمة 

من غزة ,ويسأل الدكتور ابو مطر احد 
الطلبة (الحبشيين من أصول اريترية) 
عن كيفية حصوله على السكن المريح 
في القسم الداخلي , فيجيبه ذلك الطالب 
الذي لا يتقن الحديث باللغة العربية 
بآنه (بع...ي)ص88 ويتناول كذلك في 
الوثائق التى ضمنها فى الكتاب حملات 
الإبادة الجماعية التي قام بها النظام 
الصدامي أمام صمت العالم اجمع 

ضد الشعب العراقي الكردي وجريمة 
استخدامه الغازات السامة خلال حملة 
(الأنفال) سيئة الصيت, وكذلك قيامه 
بطمر مئات العوائل الكردية من الأطفال 
والنساء والشيوخ, وهم أحياء في 
صحراء البادية الجنوبية العراقية, 
بعد القضاء على الشباب منهم في تلك 
العمليات وبذا يكون النظام البعثي 
أول من استخدم أسلحة الإبادة ‏ 
الشاملة ضد مجموعات بشرية من 


سكان البلد ذاته. في الفصل الثاني 
يتابع يوميات حرب إسقاط الدكتاتور 
منن ٠١‏ آذار”١٠٠‏ لغاية الأول من 

آيار بعد ان أعلن الرئيس بوش 

نهاية العمليات العسكرية الكبرى في 
العراق» ولقد كشف عبر الوثائق كيف 
عمد النظام إلى نشر قواته العسكرية 
بين المناطق الآهلة بالسكان المدنيين 

في محاولة منه لإيقاع اكبر الخسائر 
بينهم للاستفادة من ذلك إعلاميا 
ولمحاولة وضع قوات التحالف تحت 
تأثير الاعلام المؤثر في الرأي العام 
الدولي الرافض للحربء وغير المدافع 
عن النظام .وفي الفصل الثالث يوثق 
ما نشر من تحقيقات ووثائق وجرائم 
النظام البائد ضد الشعب العراقي, 
وهي عموما قد نشرت في صحف 

عالمية وعربية وعراقية تم الكشف فيها 
عن الوجه القبيح للنظام المنهار وما 
ارتكبه بحق العراقيين والعرب طوال 
4" عاما ولقد وضعها د. ايبومطر فى 
كتابه خدمة للحقيقة ولتكن من الوثائق 
التي يستطيع الباحث و القارئ الاطلاع 
عليها كاملة . ويتناول كذلك قضية 
تعامل (المثقفين العرب والدكتاتور) 


ويعد صفحة تعامل العديد منهم من 
أسوأ الصفحات في تاريخ الثقافة 
العربية حينما التف عشرات و مئات 
الأدباء والكتاب والمثقفين العرب حول 
حاكم حاقل وحشي: في وقت تم فيه 
تشريد عشرات الالاف من الخيرات 
العلمية والأدبية والثقافية والإعلامية 
والأكاديمية العراقية » ويبدي دهشته 
على صعيد الثقافة العربية من قلة 
الأصوات والأقلام التي تجرأت . في 
الأقل .خلال السنوات العشرين الماضية 
للتصدي للدكتاتورء ونظامه ومنهجه 
الإجرامي , لا بل ما هو مثير للرثاء 
هو تصفيق العديد منهم لهذا الطاغية 
وتمجيده حد التأليه وتأليف بعضهم 
الكتب, التي صدرت يأفخر الطبعات 
عن أفخر واكبر دور النشر الأوروبية 
وبأرخص الأثمان , عنه وعن سيرته 
المتميرة بالاجرام والوحشية والغدر 
و(البلطجة) منذ صباه في محاولة 
منهم لتلميع صورته وسيرته المعروفة 
لقاء تسلمهم أثمانا بخسة, وبذا يكون 
هؤلاء قد أسهموا في صناعة هذا 
(الوحش) ومحاولة ديمومة نظامه 
المبني على القتل والجريمة و الفظاظة 
وانتهاك الحرمات .ممارسين ازدواجية 
أخلاقية دفاعا عن مصالح ومكاسب 
(كاتباً أو مثقفاً) وان هذه الصفة 

لها علاقة وثيقة بالضمير الإنساني 
ونقاوته الشخصية وان صفحة تعامل 
المثات من هؤلاء حينما اشترى .صدام 
حسين يكرم يذكر له , نسبة كبيرة منهم 
و من العاملين في الحقول السياسية 
و الثقافية والإعلامية العربية , حتى 
انفرد الشعب العراقي بالعداوة وحده 
تحت ظلال التعمية الإعلامية والمخاتلة 
الثقافية بما هو قومي وأممي وإنساني 
؛“وسوف تظل تلك الصفحات اسود 
الصفحات في تاريخ الثقافة العربية 
»ولن يصبح الكّتاب والمثقفون العرب 
فاعلين في نسيج مجتمعاتهم ,الا بعد 
ان يقرروا الانحياز فقط للحقيقة 
وللحرية والإنسان .. ولكل ذلك ومن 
اجله يهدي ا.د.احمد أبو مطر كتايه: 
"مشفوعاً بالحزن الشديد إلى المثقفين 
والكتاب والصحفيين و السياسيين 
العرب " الذين تخصصوا في تمجيد 
هذا الدكتاتور . وشمروا عن أقلامهم 
وقدراتهم للمساهمة في صنع هذا 
(البطل) المزيف .. علّ هؤلاء الذين 
يشاركونه حقيقة كل جراكمه ؛ يعتذرون 
للشعب العراقي علنا بعد فوات الأوان.. 
على أن" يتعهدوا ألا يسهموا مستقبلا 
في صناعة أي دكتاتور عربي قادم 

آخر .. تحت أي شعار و في أي مكان 
وزمان". 


,أوراق 


معرض جديد لمخطوطات الشاهنامة: كتاب الملوك 


ترجمة: عمار كاظم محمد 
رسومات اثرية فارسية مصغرة في 
معرض جديد تظهر باحسن حالة » لقد 
عجت الشاهنامة بالايطال والاوغاد 
والشياطين و التنانين والاعمال البطولية 
فالشاهنامة هى ملحمة ادبية فهناك 
عشرات الالاف من ابيات الشعر التي 
تدمج سوية الخرافات والاساطير 
والتاريخ الذي يدون عهود الملوك 
الفرس. 

لقد كتب الفردوسي الشاهنامة في القرن 
الحادي عشر وهو احد عمالقة الشعر 
الفارسي وهي تخبرنا عن الصراع بين 
الخير والشر, وكذلك بين الاله حيث 
يبدو مفهوم الاله غامضا وهو متروك 
للقارئ ان يقرره '" وبين الشيطان وهو 
صراع يكمن في قلب الادب الفارسي 
حيث يتألق مثل خيط منسوج خلال 
الثقافة الايرانية ويبرز في كل فصل في 
تاريخ تلك الامة . 

المعرض الجديد لمخطوطات الشاهنامة 
في متحف فيتزولنج في كامبردج يؤشر 
تاريخ الف عام منذ ان وضع الفردوسي 
قلمه وجميع تلك المخطوطات هي من 
المجموعات البريطانية كذلك فان الكثير 
من تلك المخطوطات غير مكتملة حيث 
لعبت بريطانياء وروسيا لعبة جر الحير 
في البعض من تلك المخطوطات حيث 
عمل كلاهما في ايران نفسها وادى ذلك 


الى تمزيقها اريا فيما بينهما واحتفظت 
كل امة من هؤلاء بنسخها بينما هناك 
مخطوطات اخرى في ايران وديلن 
ونيويورك . 

تبدو الصور بسيطة في المخطوطات 
المبكرة ومدمجة ضمن النصء مع 

مرور القرون توسعت تلك الرسومات 
كما تتفتح الاشجار بشكل غزير بعد 
الهوامش لتهيمن على الصفحات فقد بدت 
التنينات فاغرة افواهها وهي مستعدة 
لأبتلاع الشعر كلها مع رستم قائد الفرس. 
ان اتساع الصور قد ادى الى ضغط 
الكلمات الى الحواشي واصبحت 
النصوص متشايكة في غصون الاشجار 
مثل الابطال فوق خيولهم وهم يقتلون 
الشياطين حيث نرى تأثيرات الصين 
والهند ووسط اسيا نافذة من خلالها 
لتعكس عظمة بلاد فارس . 

ان مكان الشاهنامة في سياق التاريخ 
الادبي تشدد على مركزيتها ضمن الهوية 
الايرانية وقد تم تصوريها بصور مكبرة 
حيث تبرز التفاصيل الاستثنائية في 
الصور على السيراميك وهو ما شكل 
ظاهرة في هذا المحرض . 

ان المؤسف حقا ان توجد ترجمات 
مجتزأة لبعض المقتطفات مع ان دليل 
المعرض لديه ايضا القليل من الترجمات 
التي يقدمها وقد ذهب الفردوسي في 
تفاصيل طوال من اجل تجنب اي كلمة 


مأخوزة من اللغة العربية ما يمثل بيانا 
سياسيا صارما كرد فعل نتيجة الغزو 
العربي لبلاد فارس في القرن السابع فلا 
عجب بعد ذلك في ان يعتبره العديد من 
الايرانيين كمنقذ للغة الفارسية. 
الابيات الاخيرة من الشاهنامة تحيى 
الزائرين عند مدخل المعرض قائلة " 
أنالن اموت 

فهذه البذور التي بذرت ستحيا 

ان اسمي وسمعتي من القبر 

لكن رجال الاحساس والحكمة 
سيظهرانها حينما ارحل 

وهذا هو اطرائي وشهرتي . 

مع ذلك يبدو ان الفردوسي قد تلقى 
ردا فاترا من السلطان محمد الغزنوي 
حينما قدمها الفردوسي اول مرة اليه 
وكان الشاعر واثقا من خلود عمله وهذا 
لم يكن في محله . الاطفال الان يتعلمون 
الشاهنامة في المدارس والكثير من 
الايرانيين يستطيعون ايراد مقطع او 
مقطعين منها عن ظهر قلب . 

لقد تجنب المعرض اثارة اي مقارنات 
سياسية معاصرة حيث تزدحم 
الشاهنامة بالقصص الاخلاقية عن 
الحكام العاجزين او المتوحشين الذين 
يمكن ان يقدموا دروسا لقادة البلاد فى 
الوقت الحالي. 1 


عن: الايكونومست 


الإغتيال 

صدرت الطبعة الثانية من رواية 
الاغتيال للروائي العراقي ابراهيم 
الحريري, كتب عنه صنع الله ايراهيم 
: هكذا يلخص لنا ابراهيم الحريري 
تجربة جيل كامل من ابناء الامة.عاش 
حياة عجائبية حقا ان حمل على عاتقه 
هم الوطن والانسان »وكان صوته قويا 
مدويا ذات يوم .ثم تحالفت عليه قوى 
الشر ,فاثخنت جسده وقلبه بالجراح 
لكنه مازال صامدا الى اليوم؛ يرغم 
مايعاني من آلام. 

ايراهيم الحريري كاتب متمكن »و بقدر 
ماتكشف لنا قراءة اخرى لهذه الرواية 
المكثفة عن العوامل التي فجرت قوى 
الابداع لديه .بقدر مايمكن ان تفسر 
لنا كيف حرمنا طويلا من هذا الابداع 
الذي يتاح لنا اليوم ان نستقيله 
بغبطةمطالبين بالمزيد . 

سبق وان صدرت للمؤلف الشجرة 
:حكاية للصغار ,الانقلاب :كوميديا 
سوداء عن انقلاب 9157١ءيارا‏ :رواية 
قصيرة,فتى السبعين :اعمدة وغيرها . 


حلم آيل للصباح 

للشاعرة غرام الربيعي صدرت 
مجموعتها البكر الموسومة (حلم آيل 
للصباح ) يقول عنها الناقد علي حسن 
الفواز : شاعرة تكتب هواجسها تبحث 
من خلال مايفزعها عن شواظ المعنى 


الخبىء في صور واستعارات هاريبة 
.تلتذ الشاعرة بها وبغوايتها وكأنها 
لعبتها الاثيرة التي تمارس من خلال 
لعبة الحياة ذاتها ... غرام الربيعي 
مهووسة بالانشداد الى طقوس هذه 
الكتابة - اللعبة ,.تستمرئ ماتكتشفه 
,تؤنس فزعها وهذا ما ينعكس على 
كثافة صورتها الشعرية . 


النظر الى الماء 

عن دار الشؤون الثقافية صدرت 
مجموعة جديدة للشاعر المغترب 
منعم الفقير بعنوان ' النظر الى 

الماء وهي من الحجم المتوسط 
ب6١7صفحة‏ تصميم الغلاف للفنان 
وليد غالب »اختيرت القصائد 

من المجموعات الشعرية التالية 
'بعيدا عنهم 1987 ,المختلف 

5 ككتاب اسئلة العقل 11910١,أثر‏ 
على ماء ١119١ءلا‏ جسد في الثوب 
6 2حواس خاسرة 1195١»كتاب‏ 
الرؤيا/991١:معا/99١ءنادراًءو"أنا‏ 
الذي رآك فكان ' الشاعر في الولايات 
المتحدة الامريكية لم تنقطع صلته 
بالثقافة العراقية .فهو على صلة بالمشهد 
التقافي. 


العدد (1957) السنة الثامنة - الاحد (7) تشرين الثاني 2010 


أوراف ((717 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
امرأة مسيحية ظلت تطارده منذ الطفولة فكانت بطلة أحدث رواياته: 


الأديب المصري خيري شلبي: 


القاهرة : صفاء عزب 


"إسطاسية ... تراجيديا اجتماعية تكشف زيف الفتنة الطائفية فى مصر 


الروائي المصري الكبير خيري شلبي ينتمى لجيل الستينيات 
بطموحاته وانكساراته لكنه الآن مهموم بجيل الألفية 
الثالثة وما يعانيه من متاعب وأوجاع . وهو رائد من رواد 
الكتابة عن البسطاء خاصة من أبناء الريف فهو عاشق 
للفلاحين ولجذوره الريفية التى ترجع إلى محافظة كفر 
الشيخ بدلتا مصر, وكتاباته كلها تقريبا تعكس الواقع 
المعاش لهذه الأماكن وتعكس الميل الجارف لحياة الريف. 
كما تتسم أعماله بتقدير المرأة إلى درجة التقديس وهو 
يضعها دائما فى مكانة مرموقة ومحورية فى أعماله الأدبية 
كما لاحظنا ذلك مثلا فى رواية " الوتد " وشخصية فاطمة 
تعلبة الأم القوية المسؤولة عن كل شيء فى العائلة . 


ويبدو تأثره الشديد بأمه وزوجة 
عمه تلك المرأة القوية الشجاعة وهو 
ماجعله يتحيز لتلك الصورة غير 
التقليدية عن المرأة في أدبنا العربي 

. حتى أنه أطلق اسم امرأة على 
أحدث أعماله الروائية وهي رواية " 
إسطاسية وهو اسم قبطي تحمله 
بطلة الرواية التي حازت إعجاب 
الجميع لأهمية الموضوع وإنسانيته 
العالية وحساسيته في نفس الوقت 
والتي عالجها المؤلف بسيطرته على 
الأمورب اقتدارنظرا لموضوع الرواية 
الشائك الذي يتناول الفتنة الطائفية 
بين مسلمي ومسيحي مصر ويكشف 
محاولات الإيقاع بينهم من خلال عمل 


روائي رفيع المستوي يدور حول أم 
مسيحية فقدت اينها الوحيد على يد 
مجموعة من أبناء البراري المسلمين 
في القرية ويتوه حقها في القصاص 
العادل بأن يظل القتلة على قيد الحياة 
وهي وحيدة وليس لها حيلة سوى 
الدعاء إلى الله مع كل صوت آذان 
فجر - برغم أنها مسيحية - بأن 
ينتقم من قتلة ولدها وتصب عليهم 
اللعنات المسموعة لكل أهل القرية 
بمن فيهم الجناة الذين كانت تقشعر 
أبدانهم وهم يسمعونها على مدار 
خمس سنوات من الحداد والحزن 
والإصرار على الحق في القصاص 
العادل وتظل على هذه الحالة حتى 


تنصفها العدالة الإلهية بعد أن ظلمتها 
عدالة البشر . ولا شك أن '" إسطاسية 
" عمل روائي مختلف في موضوعه 
وأسلوبه ومذاقه أيضا عن أي عمل 
روائي آخر لآنه ذو طابع خاص يحمل 
بصمة الأديب خيري شلبي . 
ولمناسية صدور هذه الرواية وما 
أحدثته من أصداء واسعة على جميع 
الأصعدة في الشارع الثقافي المصري 
التقينا الأديب خيري شلبي وكان معه 
هذا الحوار بخصوص ' إسطاسية" 
وكان السؤال الأول عن سبب تسمية 
الرواية بهذا الاسم , حيث أجاب قائلاً 


. إسطاسية .. هو اسم لامرأة قبطية 


مصرية كانت تعيش في بلدي بالريف 
في كفر الشيخ واختزنته في الذاكرة 
منذ الطفولة وهو يراودني من وقت 
لآخر فقد كانت أما مسيحية فقدت 
ولدها الذي مات وعاشت حالة صعبة 
من الحداد لا أنساها وتأثرت بها 
حتى كانت محور روايتي الجديدة . 


تراجيديا اجتماعية 

* هل معنى ذلك أن أحداث الرواية 
قيقية؟ 

. بالطبع لا فهي ليست حقيقية... 


فالرواية عبارة عن تراجيديا 
اجتماعية عملت فيها بذرة حقيقية 
كانت هي الشخصية الرئيسة " 
إسطاسية" ثم بنيت عليها الأحداث في 


باقي الرواية . 
* لماذا إسطاسية الآن ؟ هل لها 
علاقة بأية إسقاطات على الواقع 
السياسي والاجتماعي المصري 
الراهن؟ 

. الرواية بنت الواقع الراهن أردت أن 
أناقش فيها موضوع الفتنة الطائفية 
لأنني أعتقد أنها فتنة كاذبة فالعلاقة 
تاريخية وأصيلة بين كل المصريين 

لأن المسلمين أنفسهم أقباط في الأصل 
فأنا مثلا قبطي مسلم وكل ما في 

الآمر أن الاحتلال الإنكليزي هو الذي 
أشعل الفننة واتبغ سياسة. فرق 
تسد" بأن يندس بين الطرفين ويبث 
سمومه ولآن الدين عنصر أساسي 


في تكوين الشخصية المصرية يدخل 
الوعاظ الجهلة الذين لايحفظون إلا 
آيتين أو حديثين شريفين ويعتقدون 
أنهم وعاظ فيشعلون الفتنة أكثر 
بسيب فوضى الدعاة التي أصبحت 
أخطر وأكبر فوضى تهدد مصر كما 
أن تعصيهم للدين يأتي بشكل يختلف 
مع الدين الإسلامي نفسه وخطرهم 
الآن أضعاف مضاعفة ..وبشكل عام 
فإن إسطاسية تتناول الموضوع في 
إطار البحث عن العدالة إما بالمحكمة 
البشرية أو المحكمة الإلهية. 


صديقة الرب 
*«هل لهذا الغرض اخترت كلمة " 


إسطاسية " التي قيل أنها تعني 
طالبة العدالة بالقبطية لتكون عنوان 
ومحور روايتك؟ 

. أولا هي فعلا لفظة قبطية ولكنها 
تعني " صديقة الرب " وفي كل 
الأحوال فإن الأمر جاء مصادفة لأنني 
لم أكن أعرف هذا المعنى والأمر يرجع 
لسنوات طويلة مخزونة في الذاكرة 
كما قلت الآن . 1 

* إذن هل حقا كانت الرواية تراودك 
منذ 40 سنة قبل أن تنتهي منها 
الآن ؟ 

. لاليس الرواية التي كانت تراودني 
وإتمااشخضية إسطاسية نفسها 

فقد كنت معجبا بها ومتآثرا بقوتها 
كامرأة مرت يتجرية صعية كفقد 
الإين فصارت شخصية 'عايشة 
جوايا" ولكنها شخصية ضمن 
ملايين الشخصيات الموجودة داخلي 
والمدخرة في ذهني. 1 
* كيف خرجت إسطاسية بالذات 
وسط هذه الحالة من الزخم من بين 
شخصياتك المتزاحمة والمتصارعة 
في ذهنك على حد قولك؟ 

لايوجد زحام ولامجال للصراع بين 
شخصياتي لأن ما ينضج منها هو 
الذي يظهر على السطح وهو ماحدث 
مع إسطاسية تماما مثل عنقود 
البيض داخل الدجاجة الذي يتكون من 
عدد لانهائكى من اليويضات الصغيرة 
ينتهي بالبيضة الناضجة التي تخرج 
وهكذا تستمر الحركة مع تتايع 
استمرار النضوج ! 

المرأة المصرية 

* ما سر عشقك لتصوير المرأة 
بشكل محوري في أعمالك على أنها 
المرأة القوية الشجاعة على عكس ما 
يأتي كثيرا في أدبنا العربي؟ 

٠‏ المرأة هي رمز للشخصية المصرية 
بشكل عام والشخصية المصرية هي 
في الأصل قوية كما أن المرأة أيضا 
في حقيقة الأمر كائن قوي ولدينا 

في التاريخ شخصيات نسائية قوية 
مثل حتشيسوت وكليوياترا وهي 


بطلة الرواية شخصية حقيقية بنيت 
عليها باقى الأحداث 


احتكمت فى الرواية للعدالة الإلهية 
لأن عدالة البشر معطلة 


نماذج تؤكد قوة المرأة في كل مكان 
ونحن لدينا في الريف المصري نساء 
كالرجال لدرجة أن منهن من يعملن 
في اللصوصية كأولاد ليل أي قطاع 
طرق" كما أن هناك نساء يدرن عائلات 
بالكامل وبالتالي فالمرأة القوية 

في رواياتي انعكاس وتأكيد لواقع 
موجود. 

رواية أصوات 

* بم تختلف هذه الرواية عن 
رواياتك السابقة؟ 

. الاختلاف كبير ؛ فبالنسبة لي كل 
رواية أو حتى كل قصة قصيرة تكون 
عدارة غن تجرية خاصة اجتماعنا 
ومختلفة عن التجارب السابقة وكل 
تجربة اجتماعية تفرض شكلها الفني 
حين تعالج فنيا فكل عمل أدبي هو 
تخرية فدية خاصة . 

* وما العامل المشترك بين 
إسطاسية وبين بقية رواياتك؟ 

.هو الشئ الذي يميز كل أعمال 
خيري شلبي وهو المعايشة الكاملة 
لكل الشخصيات وهو ما أزعم أنني 
أتميز به بين كل الروائيين وذلك بحكم 
خبرتي الطويلة التي أكسبتني القدرة 
على التحدث بالرواية بألسنة متعددة 
وحسب قاموس ومفردات كل شخصية 
وهو أمر ضروري للمصداقية. 

ألهذا السبب جاءت إسطاسية 
رواية أصوات واختفى فيها دور 
الراوي التقليدي؟ 

. هذا حقيقي فالرواية رواية أصوات 
لأنه ليس عندي الكاتب الذي يعرف كل 
شئ عن أبطاله ويتكلم بالنياية عنهم. 
فأبطالي هم الذين يحكون بأنفسهم 
حكايتهم ومأساتهم يعني كل واحد 
يحمل صليبه على صدره ! 

العدالة الإلهية 

*«احتكمت في الرواية إلى العدل 
الإلهي .. هل هذا تلميح أو إسقاط 
على افتقادنا للعدالة البشرية في 


عصرنا الحالى؟ 

.نعم لأن العدالة البشرية معطلة 
وهناك أسباب كثيرة وراء تعطيلها 
خارجة عن إرادتها فالقضاء اليوم 
مظلوم ظلما فادحا ومن غير 
الإنسانية أن يكون مستوى مرتبات 
القضاة حسب الكوادر الحكومية 
ضعيف جدا رغم تميزه . فمرتب 
القاضي لايمكن أن يرفع روحه 
المعنوية في الوقت الذي يبذل جهدا 
كبيرا للتحكيم في عشرين أو ثلاثين 
قضية في رول الجلسة الواحدة وقد 
يحكم في قضايا أطرافها مليونيرات 
أو مليارديرات فيكون التناقض 
الرهيب الذي ينعكس سليا على 
معنويات القاضي. ولكن رغم ذلك 
فلحسن الحظ ما زال القضاء المصري 
قويا ولكن للأسف الحكومة لاتوفر له 
سيل إجراء العدالة . 

منطقة اللاوعي 

* اتسمت الرواية بتفاصيل 
وتطورات تبدو كما لو كانت أحداثها 
تنسج هذه الأحداث وتستنطق 
أبطالك بهذه الدرجة من المصداقية 
العالية؟ 

. تتطور الأحداث داخلي في منطقة 
اللاوعي وأفاجاً بها .دون عمل 
سيناريو مسبق للأحداث . وقد 
أصبحت واقعا على الورق , لكني 

في ذات الوقت أشعر بالشخصيات 
وبمحنتها بمعايشتي لها جيدا 
فالتطور المنطقي هو الذي يفرض 
نفسه وأعترف أن كل شخصية من 
شخوص الرواية تترك أثرا عميقا 

في نفسي لدرجة أنني أظل '' عايش 
فيها لفترة طويلة حتى بعد انتهاء 
الكتابية وأبقى متأثرا بألفاظها 
وأسلوبها وأكون ' عجبة ' وسط 
أصحابي ومثار استغرايهم للفظ أو 
قول أو تصرف فعلته ليس من سماتي 
الشبخصية أو لا يتمشي مع كونيٍ 
مثقفا فأجد نفسي مثلا غاضيا فجأة 
بدون أي سبب لمجرد تأثري بهموم 
واحد من أبطال الرواية وهكذا أظل 
على هذه الحالة لشهور طويلة لآنها 
جزء مني وعايشة في دمي ولحمي. 
* كيف تتخلص من هذه الحالة 
إذن؟ 

5 بالخروج والجلوس مع الأصدقاء أو 
بالسفن وهي مرخلة وتمل . 

* هل ما زلت تعيش هموم أبطال " 
إسطاسية" حتي الآن؟ 

.لاء تحررت منها والحمد لله. 

* فيم تفكر للمرحلة القادمة؟ 

.لا أعرف فأنا في استراحة حتي 
تراودني فكرة جديدة تكون نضجت 
وخرجت للسطح. 


الاللاعة8 


العدد (1957) السنة الثامنة - الاحد (7) تشرين الثاني 2010 


ترجمة: ابتسام عبد الله 

أصدرت دار فاراد.شتراوسء المجموعة 
الشعرية الجديدة لشيموس هيني 
بعنوان "قيد إنساني", وفي الوقت 
نفسه صدرت المجموعة الشعرية 
الجديدة للشاعر الايرلندي أيضاً بول 
مولدون. وتقول صحيفة نيويورك 
تايمزء إن المقارنة والتمايز بين 
الشاعرين الايرلنديين يجريان منذ عام 
5 , عندما طبع الاثنان أول أعمالهما 
عامي ١955‏ و1لا19. 

بالتأكيد أن شيموس هيني, مؤسسة 
وطنية في ايرلندا (يعيش حالياً في 
دبلن) وهو الكاتب الايرلندي الأول 
الذي بمنح جائزة نويل بعد الشاعر 
ويليم بتلر ييتس. 

لقد كتبت صحف متعددة عن قصائد 
هيني ومجموعته "قيد إنساني" وكان 
ناقد الغارديان قاسيا عليه إذ يقول في 
مقدمته: ان على الشاعر بعد الحصول 
على النوبل الانشغال بأمور صغيرة. 
وقد أطلق اليوت على الجائزة, بطاقة 
مرور الشاعر إلى جنازته- أو بالأحرى 
جنازة شعره", بل أن الانشغال بأمور 
صغيرة تبدو مرهقة لشخص يبدأ 
بالاهتمام بالرسائل التي ترد إليه الردٌ 
عليها أو في الدعاية لعمل جديد أو لآخر 
يعاد طبعه. ون استثنينا باسترناك, 
الذي كان واقعا تحت سيطرة سلطة 
الحكومة, نجد شاعراً قد نجا من تلك 
الكأس المسمومة. 

وتقول الغارديان» أن شيموس هيني 
هو الشاعر الأكثر شعبية بعد روبرت 
فروست والقراء يحبون فيه ما أحبوه 
في فروست وهو التواضع وعدم ادعاء 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هل على الشاعر بعد النول انتظار جنازة شعره! 


الحكمة. لقد أمضى كل من فروست 
وهيني أوقاتاً طوالا في الفنادق 
ولكنهما يكتبان وكأنهما يعيشان في 
مزرعة , وتطل نافذتهما على مشاهد 
ثغاء الماشية قبل التهدؤق لحليهاء وتمتد 
أماهما حقول شاسعة, بدأت البراعم 
الخضر الأولى في مزروعاتها . وكآن 
الواحد منهما لم يذهب قط الى مدينة أو 
عاش في فندق ما أغلب أيامه. 

في "قيد إنساني" مجموعته الأخيرة, 
يبدو هيني مرة أخرى, طفلا في 

عالم الأشياء. تجذب اهتمامه أشياء 
اعتيادية. مثل كيس من الفحم ويكتب 
عنه قصيدة مدهشة. 

في بعض الأحيان» كانت إيرلندا 

هيني تبدو غارقة في الكهرمان» ولكن 
السنوات اللاحقة وما تفجّر هناك لم 
يترك أثراً على الشاعر. إن يقى متمسكاً 
بأشيائه, حتى بعد اختفاء ذلك العالم. 
وقد قالت سوزان سونتاج. ذات مرة, 
عن روائي أميركيء أنه يعيش في متنزه 
خاص به, وإيرلندا هينيء تبدو أحيانا 
كمدينة ديزني في إيرلندا. 

وكما يبدو فإن اهتمام الشاعر ينصب 
على وصف الحرفيين الشعبيينء على 
العكس من اودن الذي اهتم بالات 
التعدين. ويبدو لنا أن معظم الشعر 
الحديث قد تأثر كثيراً ب وودزوورث . 
ولشيموس هيني حكمة فروست وحبه 
الطبيعة: الانتياه البها واستخلااص 
جوهرهاء ومع ذلك فان قصائده تبدو 
بطيتة لدى القارئ على العكس من 
فروست, ونهاياتها لا تكشف شيئاء بل 
تبدو غامضة: وما يتميز به هيني هو 
الصبرء فعندما يصف معطف بائع ماء 


فإنه يكتب عن أبعاده وحتى وزنه وهذا 
أمر لا ينتمي للشعر. 
كان شيموس هيني قد مكث عقوداً من 
الزمن مواطنا في دولة الأدب؛ وقدم 
العديد من الكتب المترجمة وعدداً من 
الكتب النقدية وأيضاً مجموعة شعرية 
بين كل بضعة أعوام, ومع ذلك فإن 
الناس لم تتذكره إلا شاعرا ومن بين 
القصائد لن يتذكر الناس غير ما كتبه 
في السنين العشر أو العشرين الأخيرة 


أن هناك حالة من البراءة يحتاجها 
الشعراءء حالة من الصعب الوصول 
إليها عند مغادرتهم الجنة, إلى ولام 
العشاء والدرجات والألقاب الفخرية, 
وقصائد هيني الأخيرة تبدو كظلال 
لتلك التي كتبها سابقاً لأنها قد غدت 
مجرد قصائد تكتب من أجل كتابة 
القصائد لا غير. 

"قيد إنساني" بعيد عن أعمال هيني 
السابقة, إنه ما يزال ناجحاً في رسم 
شخوص الأراضي الايرلندية النائية 
والأشياء العادية التى تسحره: كلمات 
الرثاء. الجنازات, ضعف الذاكرة 
وتدهورها مع مرور السنينء وهي التي 
تملأ مجموعته. إنها أمور قد انقضت 
في الوقت الحاضر مع ذلك فإنه ما يزال 
يحتفظ يفضيلة عدم الانجرار إلى 
الكلام الكثير, وهذه إحدى حسناته. 
شيموس هيني وبول مولدون 

إنهما توامان في الشعرء أو هكذا كتب 
عنهما الناقد الأدبي لصحيفة نيويورك 
تايمز الأول فاز بالنوبل وعلى الثاني 
مواساة نفسه كونه أقل عمرا من الأول 
وقد انتقل للعيش في اميركا عام ١9/17‏ 
وفاز بجائزة البوليتزر عن مجموعته 
(رمال وحصباء) - 5٠١7‏ . 

وتتحدث النيويورك تايمز عن (قيد 
إنساني) المجموعة الشعرية التي 
تتحدث في الغالب عن ذلك القيد البشري 
الذي يربط الانسان بأصدقائه ويعني 
هيني بذلك أولئك الأصدقاء الذين 
ساعدوه خلال أزمة الجلطة القلبية (آب 
5 بالانتقال إلى المستشفى وكان 
من بين زواره هناك بيل كيلنتونء لقد 
ساعدوه بسرعة على الانتقال من غرفته 


في الفندق إلى سيارة الإسعاف, وتلك 
الطريق نحو غرفة الطوارئءهي التي 
يتحدث عنها الشاعر: ربطه بالسرير 
دفعه. حمله بالرافعة, ثم نقله بسرعة 
كبيرة هزت عظامه. 

ويتحدث هيني في أشعاره أيضا عن 
التقدم في السن والنسيان والمعاناة في 
الحياة. 

إن مجموعة (قيد بشري)/ كما تقول 
النيويورك تايمز/ لا تتحدث عن 
الأشباح فقط. إذ يبحث فيها هيني 
بقوة. عن دقائق من حداته, من الطفولة 
وإلى أعوام النضج غير المستقرة. 
ويكمن اعتبار المجموعة. اقترابا من 
الحنين, ففيها إشارات إلى أحاسيسر 
تدور في ذهن الشاعر إزاء حياته 
الاعتيادية الساكنة. 

ولهيني من يعادله تقريباء وهو بول 
مولدونء الذي يتمتع بالحيوية, ومن 
الصعب اللحاق به, تتبع أثره يستحق 
الهرولة خلفه على الرغم من تقطع 
الأنفاس. 

إن مجموعة مولدون, يرقة , هي ال 

١‏ من أعماله, ويحمل غلافها صورة 
شعاعية لجمجمة بشرية, ذي تكشيرة 
عريضة, وهيكل عظمي لجنين موضوع, 
حيث يجب وجود الدماغ. إن الصورة 
هذه تدل على أسلوبه: غموضء طيشر 
وفعالية, طاقة كبيرة وشر. وهي بذلك 
أشبه بغلاف لأغاني وارن زيفون (توفي 
عام .)3٠١"‏ وقد ساهم الشاعر في 
كتابة عدد من أغانيه. 

وعنوان الكتاب يشير أيضا إلى 
مضمونه. 

فكلمة(ماغوت) بالانكليزية تعني اليرقة 
وتعني أيضا النزوة. 

وتتضمن المجموعة عددا من السوناتات 
(قصيدة من ١١‏ بيتا) المتسلسلة, ترتيط 
معاني بعض أبيات الواحدة منها مع 
أبيات من الأخرى, وتكون النتيجة 
بمجموعها معنى آخر. 

إن قصائد مولدون بشكل عام: تتحدث 
عن ضجر الإنسان ونزعته للسلام 
والهدوء. 


عن/ الغارديان والنيويورك تايمز 


في أحدث كتبه الأكثر تداولا بين المصريين: 


علاء الأسواني يناقش السؤال الأصعب: لماذا لا يكور المصريون؟ 


عرض: محسن حسن , 

لماذا لا يثور المصريون ؟" سؤال 
غريب ومنطقي يوجهه الكاتب الطبيب 
الدكتور علاء الأسواني في أحدث كتبه 
التي تحمل العنوان المثير نفسه, الذي 
صدر مؤخرا عن دار الشروق المصرية 
وهو عبارة عن تجميع لأهم مقالات 
الكاتب الساخنة التي تتعلق بالواقع 
السياسي والثقافي والاجتماعي في 
مصر في الفترة الأخيرة, ويأتي هذا 
الكتاب استمراراً للنهج نفسه الذي 
ينتهجه الأسواني في كتاباته السابقة 
وقد حظى هذا الكتاب بما حظيت 
به الأعمال الأدبية والفكرية السابقة 
للكاتب من شهرة ورواج تجاري,» 
بالإضافة الى الجدل الكبير الذي أثاره 
بين القراء خاصة المثقفين والمفكرين 
بسبب عنوان الكتاب المثير والذي يبدو 
كما لو أن كاتبه يحرض الناس في مصر 
على الثورة ضد الأوضاع القائمة, 
وفي رده على مناقشات وأسئلة دارت 
بشان هذا العنوان, أوضح الأسواني 
أن المصريين شعب عريق وثائر علىٍ 
الأوضاع التي لا تعجبه وضرب مثلا 
بثورة 1419 التي قادها الزعيم سعد 
زغلول ضد الاحتلال البريطاني وكذلك 
ثورة الغضب التي قام بها المصريون 
ضد المحتل الإنكليزي عام 21955 
ومن خلال مضمون الكتاب, نجد 
الأسواني قد تجاهل ثورة يوليو ١157‏ 
متجاوزا إياها وكأنه لا يعترف بهاء 
وإذا به يقفز بالقاريء فوق السنوات 
من الآربعينيات إلى القرن العشرين 
وحتى الألفية الثالثة ليتوقف عند عام 
مندهشاً ومعربا عن استغرابه 
عن استسلام المصريين وسكرتهم 
تجاه جميع أنواع الظلم والفساد التي 
يتعرضون لها بعد تاريخهم الحافل 
القديم في الثورة» ويتساءل الأسواني 
مندهشاً: ما السبب؟ ثم يؤكد أنه لا" 
يحرض المصريين على الفوضى أو 
العشوائية أو التعارك مع الحكومة 
مفسرا معنى الثورة التي يقصدها 
بأنها " ثورة بيضاء عاقلة '' تعكس 
غضباً وغلياناً يحدثان الآن في الشارع 
المصري ... 
وعلى صفحات كتاب ' لماذا لا يثور 
المصريون ؟ " يتناول الأسواني. 
الناشط السياسي وطبيب الأسنان, 
أوجاع المصريين في ٠٠١‏ صفحة بجرأة 
شديدة لكنها ليست غريبة عليه في 
طرحه لمثل هذه الموضوعات الساخنة, 
مركزاً على قضية القمع الذي يعانيه 
المصريون , الذي أصبح شيئاً موجوداً 
ومتأصلاً بداخلهم, والذي يراه هو 


سبب أساسي في عدم قيامهم بالثورة 
على أوضاعهم السيئة حيث يقول: "إن 
القمع هو تراث نحمله داخلنا جميعاً 
.. فقد تعلمنا كيف نداهن السلطة 
الغاشمة لمجرد اتقاء شرها '' ويقول في 
موضع آخر 'لعلنا ننفرد بين شعوب 
العالم بتعدد ألقاب التفخيم والتعظيم 
التي نخاطب بها رؤساءنا ونتوقع 

من مرؤوسينا أن يخاطبونا بها .. " 
ثم يمضي قائلا: كم تحسب لشعينا 
قدرته المذهلة على الاستمرار والإبداع 
فى أسوأً الظروف , فال مؤكد أيضا أن 
تعايشنا الطويل مع الظلم قد ترك آثاراً 
سيئة في سلوكنا " وهو بذلك يقدم 
لقارئه تفسيرا تحليليا من وجهة نظره 
لعدم قيام المصريين بالثورة. 


انتماء مفقود 

وانطلاقا من قمع المصريين على يد 
السلطة الغاشمة , يضع الأسواني 
أصبعه على مكان الجرح الغائر في 
حياة المصريين آلا وهو فقدانهم ‏ , 
الانسجام مع من يحكمونهم , مؤكدا ان 
المصريين اعتادوا على الالتفات حول 
زعيم حقيقي مخلص للقضية الوطنية 
كما حدث مع سعد رُغلول ومصطفى 
النحاس وجمال عبد الناصر حتى 

مع السادات الذي ناصره المصريون 
واجتمعوا حوله في حرب اكتوبر "لا 

؛ لكنه يشير إلى أن المصريين يمكن أن 
ينسحبوا إلى الداخل ويكتفوا بالفرجة 
على الأحداث حال انفصالهم الروحي 
والوجداني عمن يحكمونهم , وهذا 
حدث مع أنور السادات عندما تصالح 
مع إسرائيل » ويربط الأسواني هذه 
الحالة لدى المصريين بدرجة الانتماء 
صعودا وهبوطا ضاربا المثل بظاهرة 
الغش الجمعي في المدارس , وتناقض 
موقف المصري بين حرصه على تسديد 
ديونه الشخصية , وهروبه من تسديد 
الضرائب المفروضة , وتسامحه مع 
نفسه في خداع الحكومة التي يشعر 
في قرارة نفسه أنها تخدعه وتظلمه 
وتسرقه , كل تلك المظاهر يراها 
الأسواني نوعاً من فقدان الانتماء » 
نتيجة لما يشعر به المصري من ظلم 
تجاه السلطة والحكم . وفقدان للروح 
الوطنية . 

أبو طربوش 

وبأسلوبه الساخر يناقش الأسواني 
تحت عنوان ' ديمقراطية أبو طريوش 
" قدرة المصريين اللانهائية على التكيف 
مع أصعب الظروف , وكيف أن هذا 
التأقلم هو سر العبقرية المصرية » 


لماذا 
لا يثور المصريونت؟ 


مضيفاً أن المصريين أساتذة كبار في 
الدفاع عن حياتهم ضد كل ما يهددها , 
وأنهم يعرفون تماما كيف ينتزعون من 
الطغاة أي مساحة, مهما كانت صغيرة 
. يتحركون فيها ويبدعون من خلالها, 
ويشير الأسواني إلى أن المحصري مهما 
كان يعاني, فإن قدرته العظيمة على 
التكيف تجعله يستمر وينهض من 
أجل أن يعيش ؛ فهو يتشبث بالحياة 
بشدة مهما كانت محاولات القمع, 

ولا يحاول أن يصطدم بالطاغية: بل 
يحاول التعايش بأسلوب خير الأمور 
الوسط " ومع ذلك لا يكف المصري 

عن السخرية من أوضاعه والتندر 
عليها ليعطى لنفسه طاقة التحمل 
والاستمرار بما قد يوحي للبعض أنهم 
.أي المصريين . شعب خاضع أو مضطر 
للخضوع وسلبي , ولكن التاريخ يؤكد 
عكس ذلك . على حد كلام الأسواني 
فإن المصريين يصبرون على الظلم 
والطغيان لآقصى درجات الصبرء ولكن 
عندما تحين لحظة نفاد الصير فإنهم 
يتحولون إلى ثوار غاضبين يجتثون 
كل مظاهر الظلم والطغيان بكل قوة ,» 
وهنا تبدو العبقرية المصرية . ومن ثم 
فإن سكون المصريين هو فترات مؤقتة 
في حياتهم . 


وزير الثقافة 

وفي موضع آخر من الكتاب يهاجم 
الأسواني سياسة وزارة الثقافة 
المصرية , منتقدا أسلوب الوزير 
مصر , ويراه مسؤولا عن حدث من 
تراجع في دور المثقفين المصريين 
من قيادات الحركة المصرية الثقافية 
والسياسية و الفكرية ؛ حيث يقول 
الأسواني بأن الآمر يبدو كما لو كان 
فاروق حسني ومنذ توليه الوزارة 
شعر بخطورة المثقفين لو اجتمعوا 


معاء فحاول استقطايهم يمن فيهم 
المعارضين ليضمن عدم معارضتهم 
للنظام بحجة تأييدهم ودفاعهم عن 
الدولة المدنية ضد الفكر الديني المتشدد 
والمتطرف , بينما يرى الأسواني أنه 
لا توجد دولة مدنية في مصر حتى 
يقف هؤلاء المثقفون المؤيدون للوزير 
معهاء ووفقا لذلك يصف مواقف المثقفين 
المصريين من القضايا المهمة بالقصور 
وعدم الارتفاع لمستوى الحدث يسيب 
هذا الدور الواضح لوزارة الثقافة 
وتأثيره السلبي على ريادة المثقفين 
بمصر والذين اكتفوا ببيانات الشجب 
والإدانة من دون اتخاذ مواقف حقيقية 
ضاغطة على صناع القرار. 


الديمقراطية 

وبشأن المقارنة بين الديمقراطية 

في العالم العربي والغرب يتطرق 
الأسواني في بعض أجزاء ومواضع 
من كتابه إلى أن الديمقراطية التي 
تعني ضمن محتواها حقوق المواطنٍ 
وواجبات المسؤول, إنه أكثر رسوخا 
في الغرب وأكثر وضوحا لدرجة 
كبيرة ليست موجودة عندنا إلى الحد 
الذي تجبر فيه المسؤول العام على 
الخضوع لكلمات النقد مهما كان لاذعا 
أو قاسيا مادام قبل العمل العام » ويرى 
الأسواني أن من يتولى مسئولية عامة 


© تجاهل الكاتب ثورة يوليو .. إشارة ضمنية بعدم اعترافه بثوريتها 
© الأسواني يدعو لثورة بيضاء عاقلة, تواكب غليان الشارع المصري 
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لايد أن يكون مستعدا لأي نوع من 
النقد ضاربا أمثلة صارخة لرؤساء 
أمريكيين سابقين مثل كلينتون الذي 
وصفته الصحافة الأمريكية ب دمية 
تحركها زوجته ' وكارتر الذي وصفوه 
ب الغباء وريغان الذي قالوا عنه 

" عجوز مخرف " عندما أراد ترشيح 
نفسه لفترة ركاسية ثانية ومع ذلك لم 
يغضب أي من هؤلاء الرؤساء لآنهم 
يدركون أنها ضريبة الديمقراطية 
ومسئولية العمل العام وأن عليهم أن 
يتح3ملوها ... وينتقل الأسواني إلى 
الوضع في العالم العربي تاركا علامة 
استفهام كبرى حول مدى المقارنة بين 
الديمقراطية عندنا وعندهم ؟!! 

لاشك أن كتاب ''لماذا لا يثور المصريون 
؛ ' يمثل تأكيداً متجدداً لجرأة الدكتور 
علاء الأسواني الحرفية والمهنية في 
تناول موضوعات خفية وحساسة . 
بأسلوب ساخر رصين , ينكأ الجراح 
ليعالج الهموم , ويفضح المستور 
ليضبح واضحا كالنور : كما يمثل © , 
السؤّال الذي ارتضاه الأسواني عنوانا 
لكتابه , لغزا محيراً لدى البعض» 
وقيمة حضارية لدى البعض الآخر, 
برغم محاولات الأسواني احتلال " 
منطقة وسط " بين امتداح المصريين 
من جهة . وتحريضهم على الثورة من 


العدد (1957) السنة الثامنة - الاحد (7) تشرين الثاني 2010 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمة: إيمان قاسم ذيبان 

في لوحات مزينة تقطر منها عشرات 
الصور لنساء بلا ملان أو أخريات 
يفنين أعمارهن للبحث عن وطن, 
واخر محرومات من حب الطرف 
الآخر. ليصبحن بطلات روايات مثيرة 
للجدل تقدمها لنا كاترين ليبرانت» 
المؤلفة التي اعتادت على معاشرة 
الناس و التعلم منهم لا بل ودمجهم مع 
في رواية كاترين المثيرة (ايستر 
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فلديها منافسات كثيرات ومنهن راوية 
هذه الرواية التي تعمل مترجمة 
للرجل العجوز الذي منحها شقة في 
بنايته. كانت هذه المترجمة المولعة 
بالموسيقى الكلاسيكية قد تعهدت 
بتكريس حياتها خدمة لجارها الذي 
تحبه كثيراً وخفية. وتمثل ايستر هنا 
الحب الافتراضي الذي تمنحه المرأتان 
إلى عشيقهما وهو الشخص المتعذر 
الحصول عليه (اوزياس لورونتوز) 
الذي يترك صديقاته الباريسيات 
الجميلات يتأملن 


>« © البيت الذي اشتراه 
١‏ في سوريا. 
وهنا نسأل هل , 


ايستر موجودة فعلاً 
أم إنها قصة خيالية 


إزالة النقاب عن الذي لل يقال نبت 


ميزوبوتامي)., تدعى البطلة (آنابيلا 
سانتوس) وهي إمرأة شرسة مولودة 
في منطقة (غاب فيرت) تصبح راعية 
لرجل عجوز يعمل اختصاصيا في 
فن صناعة التماثيل السومرية. 
واعتادت الآنسة (سانتوس) على 
ملاطفته ومداعيته وحمايته من دون 
أن تعلم بأنها بدأت تحبه سراً وظلت 
تحلم بارتداء ثوب الخطوبة معه 

لمدة عشرين عاماًء إلا إنها سرعان ما 
اكتشفت بأنها ليست الهائمة الوحيدة, 


في جامعة دمشق 

وهو رجل تزوج 
مرات عدة وله العديد من العلاقات 
التي لم يكتب لها النجاح أو هي 
حكاية اختلقت بالكامل على يد هاتين 
البطلتين؟ 
ترى أي سحر هذا أو أي ميكافيلية(١)‏ 
منحتها العاشقتان ل(لورونتوز) 
بسيب غيرتهما المتقدة وخياليهما 
الخصب وشكوكهما اللامتناهية إلى 
حد إلقائهما بالملامة على حبيبيهما 
بوصفه المخيب لآمالهما. 
وشرحت الكاتبة بأن الشيء الوحيد 


المتأكدة منه هو إن (اوزياس) قد 
استنفد قواه من أجل ايستر لأكثر من 
خمسة عشر عاما من دون أن يجرؤ 
على إظهار ما في داخله, وبدا أنه لا 
يمتلك أي أمل في تعميق العلاقة معها, 
بل كل ما أراده هو صداقة متبادلة 
وعميقة. 

وبالإضافة إلى ايستر.تناولت 
كاترين قصصاً متنوعة لنساء من 
شتى أنحاء العالم. فقد تعقبت في 
كتابها (جلوس أرملة لوغاس) حياة 
مديرة منزل قادمة من الأناضول 
ووصفت فى (الحارسات الثلاث) 
معاناة حارسة لموقع تاريخي متاخم 
لحدود الصحراء. واعترفت المؤلفة 
أن كتاباتها تحوي الكثير من الإسهاب 
وأحيانا أخرى تكتب صفحات عدة 
تكرس بها شكرها لما أسمته بالجنية 
الطيبة التي تحلم بها عندما كانت 
صغيرة وصفحات أخر لنسوة سهرت 
على راحتهن وعاشرتهن في المستشفى 
وكن في الغالب شجاعات وظريفات. 
ولطالما عدتهن المؤلفة ظاهرة ثقافية 
أشبه بمغنيات المسرح أو الفرق 
الموسيقية القديمة. ولا يخفى على 
أحد تعلق كاترين في المسرح وأعماله 
وقد حاولت في الماضي كتابة مسرحية 
تكون شخصيتها الرئيسة (اونون) 
وهي مربية فيدرا في مسرحية 

تحمل الاسم ذاته للشاعر والكاتب 
والفيلسوف (راسين). 

ولدت كاترين في وسط برجوازي 


وفي كنف عائلة مرموقة بنسيها 
ومعروفة بتنوعها العلمي؛ فقد أصبح 
الكثير من أفرادها أطباء بالأناسة(؟). 
والمعروف عن عائلة ليبرانت بالذات 
عزفهم الماهر على البيانو يمن فيهم 
الجدة والأم وجميع أفراد العائلة. 
وكان من المؤمل لكاترين سلوك 
الطريق المهني ذاته, إلا إن رياح 
الفاقة جرت بما لا تشتهيه عائلتها ولا 
يرضي ذكائها المتقد. فقد توجب عليها 
كسب قوتها بنفسها في وقت ميكر 
حدا لتعمل ممرضة لمدة ثلاثة عشر 
عاماً. واعتاد ساكنو منطقة (روشيل) 
زيارتها لزرق الحقن أو لاستعمال 
العقاقير المسكنة. وتعتقد كاترين أن 
لهذه السنوات ذاكرة خاصة لتصف 
حيوات متعددة منها المضحك والغريب 
ومنها تلك التى تصف حياة أناس 
محدودي الذكاء وضعيفي الإرادة. 

أو نقلت عن طريقهم ذكريات مشتتة 
ومتنائرة اكتسبتها من مجموعة أخبار 
ووقائع مكرسة لتعميق روح الآخوة 
والفخر بالكرامة. وتجزم المؤلفة أن 
عملها في التمريض نابع من فكرة 
الاحتكاك بالحياة المنزلية للآخرين ما 
يتطلب الاحتشام والاحترام ولآنها 

لا تحب على الإطلاق (التطفل) على 
الآخرين. 

دخلت كاترين الموسيقية الهاوية 
والعاملة المجتهدة عالم الكتابة في سن 
الثانية عشرة. آنذاك, اعتادت على 
ملء صفحات دفاترها بالكلمات وحالما 
تصل إلى نهاية الصفحات وحتى من 
دون أن تكمل الجملة نراها تحرق 
هذا الدفتر رامية إياه في المدخنة. 
ولم تتخلّ المؤلفة عن عادتها هذه لمدة 
خمسة عشر عاماً على الإطلاق: وهكذا 
استمرت تحرق كل ما لا تقتنع به. 
وهي لا تؤمن بوجود صلة بين الكتابة 
والطب فقد يشفى جمع من الناس 

من آلامهم وهم يقولون الكثير من 
الأشياء إلا إن القول لا يشبه الكتابة 
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على الإطلاق. فعندما نكتب نشعر 
بالخضوع لضرورة ملحة في إيجاد 
العبارات المناسية وترتيب الأفكار 
كما إن الكتاية لا تشعر أحداً بالسقم 
أو بالصحة؛ بل هي فن يضاعف 

من شدة الأحاسيس.ء مليء بالإثارة 
والتشويق. 

وبعيدا عن المبالغات والمجاملات» 
احتفت كاترين ب (كلارا شومان) 

في سيرة ذاتية حملت الأسم نفسه 
صدرت لدار النشر المعروفة (روبرت 
لافونت) وسردت لمحات من حياة جين 
سايستيان باش في روايتها (مقهى 
زيمرمان). كما وصفت خطوطا مخففة 
عن رجل الدين الكلفاني و أتباعه, أو 
عن عازفة قيثارة تتسكع في مترو 
(لاموت بيكيه). 

وأول إحساس يعتريك لحظة قراءة 
أعمالها هو النغم واللحن أو ذلك 
النشيد المفعم بالأحاسيس والمتعدد 
الأصوات وكأنك وسط حفلة موسيقية 
أو سيمفونية مترنمة أو وسط 
مجموعة من الأعياد أو مجموعة من 
الشعائر ذات العبارات المتشابهة. 
وتحدثت مؤّلفتنا عن كثير من هذه 
الأمور. فوصفت لنا حياة امرأة 
عسراء مولودة في المغرب تستقر في 
بلدة متاخمة لضواحي باريس تعاني 
من الوحدة العميقة بعد نيذ المجتمع. 
لها لتموت في النهاية من فرط هذه 
المعاناة في رواية (جوزيف بيخلم) 
وكشفت لنا عن طريق صبية صغيرة 
يوميات الفوضى وحرب الجزائر 

في رواية (ناموغيل) كما وتصور 

لنا أيضا رجلا يموت ضحية العنف 
في رواية (مذكرات بالحبر الأسود 
لميخائيل النمام). 

نرى في هذه الروايات وغيرها إن 
كاترين لا تتستر على شيء. حتى 
سيرتها الذاتية تضمنت الكثير من 
الأحداث التي عاشتها بنفسها أو كل 
ماقرأت وسمعت أو كل ما روي لها. 
فبالنسبة لهاء الناس يحبون رواية 
القصص ويرفضون رؤيتهاء ريما 
لآنهم لا يمتلكون الوسائل الكافية 
لمشاهدة ما يخفى عنهم. وفي هذه 
النقطة بالذات, تعلمت كاترين كيف 
تزيل النقاب عن كل ما لا يقال. ومنذ 
تلك اللحظة لم تعد تكتب القصص 
الخيالية لا بل وباتت تمقت هذا النوع 
من القصص. فبطلة روايتها (هذه 
هي الكتب المتحركة) تعمل في مكتب 
التسجيلات التابع للشرطة. وتبحث 
دائما في ذكريات عائلتها كونها تعاني 
من موت أختها التي تحيها كثيرا. 

أما عن عملها (ايستر ميزوبوتامي) - 


الذي جاء شرحه في بداية المقال- فهو 
بيساطة إفشاء أو إظهار لشخصية 
مسكونة بالعذاب والألم وهموم لا 
وكان لهؤّلاء البمطلات المتعطشات 
لمعرفة الحقيقة والمدفوعات بفضول 
عارم في إحياء أحداث مرعبة جرت 
في الماضيء دور بارز في نيش الجراح 
الاجتماعية والسياسية والأسرار 
المؤلمة, واغليهن منفتحات على العالم 
ومندمجات مع التاريخ المعاصر. 
ومنهن من عاشرن باحثي الاثار 
واعتدن على قراءة الصحف اليومية 
وعلى امتداد حياتهن, تكون المأساة 
العائلية لدى المؤلفة وليدة لمآس أخر 
وطنية أو عالمية. وتفضل روائية 
(الأماكن المحبية للذاكرة) كل ما هو 
منزلي وأحيانا عالمي: ونادرا ما 
نجدها تهتم بأخبار الساعة أو تكتب 
شيئا عن مسؤولية المواطن أو عن 
ادعاءات ساركوزي أو حتى عن حرب 
الشيشان أو حرب العراق أو عن 
مخيمات اللاجثين أو حتى عن القضية 
المشهورة لمقتل فتاة صغيرة., قدم 
جسدها قربانا للنار بعد أن وجدوها 
ميتة في سلة المهملات. 

ومن المواضيع التي تناولتها, 

السلطة عموماء وال مو سسات الثقافية 
خصو صا. كما عبرت عن مقتها لفكرة 
الدمج بين الفن والتجارة, فكلاهما 
منفصل تماما عن الآخر. ولا ننسى 
إنها قاركة نهمة لمنشورات غاليمارد 
على وجه الخصوص وفي الوقت 
ذاته امرأة لاذعة النقد. ومع ذلك نراها 
جديرة بالاحترام وتستحق التقدير 
أينما ذهبت. 

ونشرت المؤلفة وفي الوقت ذاته الذي 
رافق صدور روايتها الجدية. مجموعة 
من الدراسات سميت ب (بين الصمت 
والعمل) عبرت فيها عن ذكاتها المتقد 
ونقدها البناء. وتناولت طبيعة الكاتب 
وتكوينه. وهي ترى إن مهنة الكتابة 
هي الإبداع الفني الوحيد الأكثر 
غموضا وحيرة وقلقا من بقية المهن. 
فقد درست مجموعة من الظواهر كان 
الكاتب فيها مركزا للثقل ولم تدع أي 
مثار للشك بمقدراته. 

وأوجدت وعلى غرار كافكا وهنري 
جيمسء, أسلويها الخاص وقفزاتها 
الخاصة بالذاكرة, وانفعالها السريع 
الذي لطالما وقعت فريسة له. 

فضلاً على ذلك, درست كاترين 
(مسييات الكتاية) وعناصر الواقع 
التي أصبحت إحدى مسييات علم 
الخيال وتحول هذه العناصر إلى 
مواضيع جمالية, وأخيرا تناولت ما 
أسمته بأزمة الدمار التي أبسط ما 
يقال عنها إنها تمارس يوميا بحق 
الطالع الخاص بالكاتب. 

في النهاية, نقول إن كاترين وعبر 
روايتها (ايستر ميزو بوتامي) حاكت 
تأملا منقطع النظير عن الاندفاع 
المحتشم وعن دور الخيال العلمي 

في تأجيج العواطف وأخيرا عبرت 
ببراعة عن حياة مكرسة ومنذورة 
لسماع تصريح بعيد المنال أو لتحقيق 
أمنية التأنس بالموت. 


عن اللوموند الفرنسية 
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خدع جهاز المخابرات 
الأمريكية بكتاب 


صدر حديثاً عن الدار العربية 
اللطاوم كلصروين الترجمة العربية 
الرسمي للخدع والحيل" من 
تأليف المؤرخين الأمريكيين 

كيث ميلتون وروبرت والاس 
أخصائيي التكنولوجيا السرية 
ومهنة التجسسء وترجم الكتاب 
سعيد محمد الحسنية:. ويقع 
الكتاب في 0 

ووفقا 5 0 تقد نا 
اللبنانية يقدم المؤلفان في 
كتايهما معلومات سرية 
وحقيقية بخصوص إنجاز 


كيت مبلتون ١‏ روبرث والاس 


مهمات التجسس عبر تطبيق 1 
تقنيات السحرء ويدور الكتاب 04 اله لزنا ٠‏ سَحدة نشل 
حول "جون مولولاند" لاعب 

خفة أمريكي محترف واستثنائي وطريقته في الحياة التي تقاطعت مع 
الاستخبارات الأمريكية خلال حقبة حاسمة من بدايات تاريخها. 

وظهر لاعب الخفة هذا منذ ثلاثينيات وحتى خمسينيات القرن الماضي, 
وأول كتبه حمل عنوان '"أسرع من لمح البصر'' الذي صدر في عام 

7" ,: ويستعرض هذا الكتاب الدليل الذي كتبه مولولاند لصالح وكالة 
الاستكه ارالك [اللوكرروة و اللدى وسدكف إلى (تطامدع معضى الاختيازك اللسحدني 
والتضليل الك وسحكومب العمادء المكدرفوان فى تعض جو ني التجسسو” 
وقد ساعدت كتابات مولولاند القادة الأمريكيين خلال الحرب الباردة, 
خاصة كتاباته ''عن وضع الحبوبء والجرعات, والمساحيق" . 


كتاب فرنسي عن حياة 
ماوكس 


صدر مؤخرا كتاب 'ماركس: نقد كل ما هو موجود' عن سلسلة ''سير 
الشخصيات الكبرى" فى منشورات فايار الباريسية والمؤلف جاك أتالي 
تحت فرقة يي فعرا و ف وعر در فووا عمل كدو وار سح كت مقرم 

جدا من الركيس الفرنسي الأسيقء فرانسوا ميترانء كما أنه من مو اليد 
الجزائر عام 1941: ومن عائلة يهودية. 

وبحسب الزميل هشام صالح في صحيفة ''الشرق الأوسط' يشير الكتاب 
إلى أن ماركس كان يعاني من الفقر و المشكلات المعيشية التي نخصت 
عليه وعلى زوجته وأطفاله حياته العائلية إلى درجة أنه أسف لأنه لم يبق 
عازياء قائلا'": من يريد أن يتنطح للمشكلات العامة, من يريد أن ينزل 
إلى المعمعة, لا ينبغي أن يتزوج أبداء فلا يحق له أن يعرض زوجته وأعز 
الناس لديه إلى آثار الضريات الانتقامية التي سيتلقاها حتما ويشكل 
موجع جدا أحيانا". 1 

يقول المؤلف أن ماركس درس المجتمع الصناعي الأوروبي الذي كان 
وليدا في عصره منتصف القرن التاسع عشيرء وحاول علاج أمراضه, 
وقد اشتهر ماركس بنقده الرأسمالية نقدا شديدا على الرغم من 

اعترافه بالتقدم الذي حققته 
البورجوازية كطيقة اجتماعية. 
كان والده محاميا من أصل 
يهودي ولكنه تخلى عن 
يهوديته عام ١675‏ وجعل 
أولاده الأريعة يعتنقون الدين 
الغالب في ألمانيا: أي المسيحية 
على الطريقة البروتستانتية. 
وقد حصل ذلك عندما كان عمر 
ماركس ست سنوات فقط. 


ضياء الخالدي 

صدر هذا الكتاب عن دار الشؤون 
الثقافية العامة /, سلسلة الموسوعة 
الثقافية, للباحث د. عبد المعطي 
الخفاف, حيث قدم للقارئ دراسة 
عن فن الاوبرا الذي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بفن الموسيقى, ومتلمسا 
الخطوات الاولى فى نشوته, وما 
تبعه من تطور بعد ذلك بتعدد الفنون 
الاخرى التى شكلته, من الاوركسترا 
السيمفونية والغناء الفردي 
والمجموعات الغنائية إلى الرقص 
والمشاهد المسرحية الاستعراضية. 
لفن الاويرا مدارس متعددة,. 
والباحث تناولها حسب المكانة 
والتاريخ: فكانت المدرسة الايطالية, 


صدر مؤخرا عن مشروع كلمة 
للترجمة التابع لهيئكة أبوظبي للثقافة 
والتراث كتاب يعنوان "الإسلام 
وتاريخ م صرت . دليل لأحدث المؤلفات 
الغربية". 

يشتمل الكتاب على ستة فصول هي: 
مقالات في الاستشراق؛ الإسلام 
وقراءاته, تاريخ العرب والمسلمين, 
علوم وفنون وفلسفة, الأندلس.. 
جوصرة |الطللم و امير كويرية 
العثمانية. 


العدد (1957) السنة الثامنة - الاحد (7) تشرين الثاني 2010 


هي الرائدة في اوروباء كونها المكان 
الذي ولد فيه هذا النمط الفني 

عام ٠‏ م وتحديدا في مدينة 
البندقية. حيث بنيت فيها اول دار 
اوبراء قدمت فيها عروض بدائية 
اقترنت يهدف التسلية و الترفيه, 
وايضا مسايرة للحياة الجديدة 
المتمثلة بالتحرر من نفوذ الكنيسة. 
واول بلد انتقلت اليه الاويرا 
الايطالية هو فرنساء حيث جرى 
تقديم اول عرض في باريس عام 
١61‏ بمشاركة الموسيقي كامبير 
"' والشاعر ' بيران ' لتأخذ بعدها 
العروض الاويرالية. وتعجب 

ملك فرنسا الذي ساهم بتاسيس 
الاكاديمية الموسيقية الملكية عام 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


1 
ساهم الموسيقيون الكبار في دفع هذا 
الفن إلى الارتقاء والتاثير من خلال 
ابداعهم, فقد قدم بيتهوفن العظيم 
اوبرا بعنوان ' فيدليو '' وليكتب 
ايضا هايدن اويرات متعددة اهمها 
"روح الفيلسوف" واويرا ' عالم 
القمر" . ولكن من وضع حد ما بين 
التأثيرات الايطالية وروح الموسيقى 
الالمانية هو العظيم الاخر موزارت, 
ومن اعماله '" ايديومينو' وهنا 
اتخذت الاويرا في المانيا صبغتها 
المحلية. 

الاغاني الشعبية كانت الرافد 
الاساس للاوبرا في بلد مثل روسياء 
واستفادت من انماط الاوبرات 


الاخرى لتشكل هويتها القومية, 
ومن اوائل الموسيقيين الروس 
جيلينكا الذي استخدم موسيقاء 
في اوبرا حياة القيصر التي 
كتبها شاعر روسيا الكبير بوشكين. 
الاوبرا الروسية استهدفت الشعب 
لتعبر عن مشاكله ومعاناته فحازت 
على اعجاب الجماهيرء ما ازعجت 
الحكومة كثيرا بتناولها الفساد كما 
توضح في اوبرا ' الديك الذهبي" 
للكاتب كورساكوف. 7 
وحين يكمل الباحث تجواله في 
مدارس الاوبرا ياوروباء يتجه 

إلى الكشف عن ذاتقة المتلقي لهذا 
الفنء ويحددها يثلاثة مستويات 
هي الحسي والتعبيري والاويرالي 


الصرفء ثم ينتقل إلى مناقشة قضية 
الاحساس العقلي للموسيقىء فيصل 
إلى ان ذلك الاحساس لو توفر عند 
المتلقى فستلغى الحاجة إلى اللغة, 
ويشير ايضا في هذه العنونة إلى 
المشاهد او المستمع العربي الذي 

لا يتحسس جمالية الاوبراء ويرى 
السيب يعدم الاعتياد عليهاء فتراثنا 
الشعبي لم يستثمر اويراليا في 
صنع ذائقة جديدة. 

القسم الثاني من الكتاب. احتوى 
على نماذج من الاوبرا العالمبة, 

مثل ' اوبرا عايدة ومكبث وعطيل 
وحلم ليلة صيف وسالومي واليكترا 
ويفجيني واوديب ملكا ودون جوان 
وفاوست وغيرها الكثير. 


"كلمة" تصدر دليلا لأحدث الكتب الغربية عن الإسلام 


تضمن الكتاب وفق صحيفة "الاتحاد" 
الإماراتية مئة وستة عناوين صدرت 


في الغرب خلال الفترة الممتدة من بداية 


التسعينيات من القرن الماضي أو اخر 
هذا العقد في أربع لغات أوروبية 
هي: الألمانية والفرنسية والإسبانية 
والانكليزية. حيث رافق كل عنوان 
عرضا تراوح ما بين الصفحة الواحدة 
والصفحتين بمعدل لا يقل عن اك 
٠‏ كلمة مع تثبيت لأسماء المؤلفين 
والناشرين وسنة الإصدارء بما يسهّل 


الرجوع إلى هذه المصادر سواء 
لأغراض الترجمة أو البحث العلمي. 
علما بأن قائمة العناوين قد خلت ‏ 
من الكثير من الكتب الحديثة التي 


تناولت الإسلام والتاريخ العربي بخفة 


مستفيدة من الضجيج الإعلامي الذي 
تلى أحداث الحادي عشر من ايلول 
5 

يبدأ الكتاب بأربع مقالات عن 
الاستشراق: "من الاستشراق 
الأكاديمي إلى الاستشراؤ ق الإعلامي" 


للمثقف و الناقد العراقي سعيد الغانمي 
اق ف تراك و الد رات ”2 
الإسلامية الفرنسية.. ركود القاعدة 
وحيوية الاستثناء" للمثقف و الناقد 
والكاتب الصحفي السوري المقيم 

في فرنسا صبحي حديديء و" تطور 
الكتاية التاريخية عند المستشرقين 
الألمان.. مقارية أولية' للدكتور الباحث 
والمترجم الأردني خليل الشيخ 

ى كييك المسلادم فى إإسواانيا قدع 
النقاش"' للدكتورة المغربية زينب 


بنياية. 

وقد ضمت هيئة تحرير الدليل؛ فضلاً 
عن المساهمين بمقالاتهم: سامر أبو 
هواش والدكتور صديق جوهر 
والدكتور علي بن تميم معدا للدليل 
وبإشراف عام لجمعة القبيسي الذي 
كتب في المقدمة: إزاء الدعاوى 
الغربية إلى مواجهة حتمية بين 
الحضارتين الغربية والإسلامية - 
العربية, والتي تستفيد من سُعار 
اللحظة الراهنة من جهة, ومن جهة 


سناء الشعلان وأسرار تواقيل الماء 


عرض: اوراق 


عن مؤسسة الوراق للنشر وبدعم من 
وزارة الثقافة الأردنية لعام ٠٠1١‏ 
صدرت المجموعة القصصية الجديدة 
للأديبة الأردنية د.سناء الشعلان بعنوان 
"تراتيل الماء". 

وهى المجموعة القصصية التاسعة لهاء 
فضلاً عن الاشتراك في ثلاث مجموعات 
قصصية مع أدباء عرب من الأردن ومصر 
وفلسطين. 

والمجموعة تتكوّن من عدد كبير 

من القصص الفرعية المتولدة من 

إحدى عشرة قهبة رئيسة .وتقول 
الشعلان:' إِنْها قد مارست التجريب 

في هذه المجموعة بشكل كبير وأنها 
انحازت إلى المضمون المدشن في شكل 
جديدءواستفادت من تقنية التوليد 


أخرى من ركام ضخم من الصور 
النمطية التحريفية والتشويهية 

التي ساهم الكثير من المستشرقين 

في بنائهاء فقد يرزت أعمال تستعيد 
الإرث الحضاري و الإنساني ومساهمة 
الوب و الالساتميق بي مسورة |لاإتسا ليله 
وتقدمها. بل لا نبالغ إذا قلنا إن الصراع 
بين الفريقين - الفريق الداعي إلى 
المواجهة والآخر الداعي إلى الحوار- 
انكل اليوم صلب النقاش الفكري 
والفلسفي والسياسي الغربي" : 


والانبثاق من قصة أم على شاكلة 
السرد الشفوي التراثي كي تشكا 
مجموعتها القصصية,كما أنها لجأت 
إلى تفكيك التراث القصصي العربي 


والإنساني,وأعادت تشكيله وفق رؤيتها. 


ويقول الناقد د .علي القاسمي في 
المجموعة إِنها ''تضاهي الماء في 
شفافيته, وصفائه وروائه. وتقبّله 
لألوان التأويل التي تهبه له سماء فكرها 
الرصين ولموسيقى اللغة الرائقة التي 
تضفيها عليه نسماتها العطرة المحملة 
بالموهبة والإبداع والتألق.' 

في حين يعلق د إكالد السليكي على 
المجموعة بقوله: تسعى سناء شعلان» 
من خلال مجموعتها الجديدة “تراتيل 
الماء إلى أن تكشف للقارئ سراً طالما 
تم تداوله على هامش الإبداعء أن المرأة 
كائن حايل بالتناقض الإيجابي. حيث 
تكشف عن الوجه الخفي الذي كتبته 


المرأة بتجريتها الإنسانية العميقة من 
خلال ما عاشته من قهر ووأد وتهميش. 
وأنها سيرة شخصيات تتناوب على 
الحكي كي تدمّر سلطوية العقل الذكوري 
لتنتصر على ' شهريار'بتقنية الحكي. 
فمن قال إن الآدب لا يغير العالم؟ من قال 
إن السّرد لا ينفع؟ 

إِنْ سناء الشعلان تدفع المتلقي إلى 
التواطؤ معها من أجل الدخول في لعبة 
كتابة تاريخ غين الذي كتبه المنتصرون: 
إِنْه تاريخ إرادة الأنثى حين "'شساءت" 
وأعلنت رغبتها في أن تعيدَ الوجود إلى 
أصله الأول لتستمع من جديد إلى ما 
يقوله الماء...ماء الكتاية ..ماء الحكى.. 
ماء الأنثى. 1 

في حين قال د.غنام محمد خضر عن 
المجموعة: تراتيل الماء لسناء الشعلان 
محاولة جديدة فى الكتاية القصصدة 
ترتفع فيها المفردة القصصية من 

عتبة القصّ الكرونولوجي إلى سقف 
الابتهالات التي يمتزج فيها الأسطوري 
والإنساني ويلتقي في التراتيل الحلم 
والآمنية والعشق والماء بوصفها ركائز 
تعبر عن الإنسان في تجريته الحياتية 
العميقة. 1 

ولا يمكن إغفال الدلالات المترايطة 
والمتواشجة التي حفلت بها المجموعة 
وهي تجمع بين تجرية العشق بآفاقها 
المتعددة ورمزية الماء في التجارب 
الإنسانية المختلفة' الدينية والأسطورية 
والاجتماعية". 

في حين يقول د.سلام أحمد 

إدريسو: أتدين سناء الشعلان,ضمن هذه 
المجموعة القصصية, "تراتيل الماء':فكرة 
اغتيال الحلم. كما وترسم وجها سرديا 
لوحش المفارقات السّاديء إنها تبعث 

لنا برسالة واضحة:تاريخ الآخرين» 
بسواده ورماده. بياضاته الاستثنائية 
والتباس لغاته, نتوءاته المعتمة 
ومنحنياته.كل ذلك - وياللدّهشة- يخرج 
من معطف المفارقات.. 

وذلك هو التاريخ السردي المتخيل الذي 
توقعه تراتيل سناء شعلان.حول حقيقة 
الإفسانء حيث كانمنذ سار قابيل وهابيل 
على وجه الآأرضء أليست عظمة الفن 
وخصوبته. قائمة برمتها على مبداً 
الكشف عن المفارقات؟" 


الإسلام وناريخ العرب 


ن المؤلفات العربيل 


8 لدأ لأحدر 


المخيلة الخلاقة 


سعد محمد رحيم 


كنت أقرأ في كتاب الصديق صباح الأنباري ( المخيلة الخلاقة في تجربة 
محيي الدين زه نكه نه الإبداعية/, منشورات به يفين/ ٠٠١9‏ ) حين 
اتصل بي الصديق تحسين كرمياني ليعلمني بالخبر الفاجع؛ وفاة محيي 
الدين زنكنه ( 5٠١٠١144٠‏ ). الكاتب المسرحي والروائي والقاص 
الكبير الذي رفد المكتبة العراقية والعربية بعشرات النصوص الإبداعية. 
وعموماما أريد الخوض فيه. في هذا المقام, هو قراءة سريعة في كتاب 
الأنباري آنف الذكر. وأحسب أن الآنباري هو المتابع الأكثر مثابرة 
للإنتاج الفني لزنكنة, وسبق له نشر كتاب عن مسرحيات الكاتب الراحل 
عنونه ب ( البناء الدرامي في مسرح محيي الدين زنكنه) 

يفصح الأنباري منذ البدء عن منهجه في قراءة قصص زنكنة؛ والذي 
استخلصه من متابعته لتك القصص والمتمثل ب ''إمكانية التوغل في 
أغلب قصص زنكنه وسبر أغوارها واستبطانها واستقرائها وتحليلها 
وتصنيفها اعتمادا على قواعد وشروط كل نص من نصوصها وانطلاقاً 
من الشروط والقواعد العامة التي تلتزم بها''. وقد سعى الكاتب للالتزام 
بفحوى منهجه هذاء وإِنَّ انشغل بمضامين وأفكار القصص أكثر من 
انشغاله بتحليل الجانب الفني والبنائي لها (البؤر والأنساق السردية 
وأشكال العلاقات بين عناصر القصء الخ). وفي أثناء ذلك تطرق إلى 
مرجعيات زنكنه المعرفية واكتفى ببعض تجارب طفولته وعلاقته بأبيه ذي 
الشخصية التسلطية وفقر عائلته. وصدمته من مشاهدته لقمع الحكومة 
الدموي لإضراب عمال النفط في كركوك عام ١1147‏ والمعروفة بأحداث 

( كاور باغي ). والتي تركت آثارها عميقاً في نفسه. وطاما أن الكاتب 
أراد الكلام عن المرجعيات كنت آمل أن يستعرض, أيضاً, ولو باختصار, 
المرجعيات الثقافية لزنكنة ( الكتب التي قرأها في مرحلة بزوغ وعيه 
وطبيعة علاقاته بأقرانه ممن سمّوا فيما بعد بجماعة كركوك منهم فاضل 


العزاوي ومؤيد الراوي وجان دمو ). وأحسب أن الكاتب يمتلك معلومات 
كافية عن هذا الأمر بحكم علاقته الشخصية العميقة مع زنكنه التي امتدت 


لأربعين سنة. 

يلاحظ الأنباري كيف أن زنكنه ' 'يكتب القصة القصيرة تحت سطوة 
الدراما بطريقة لا يعتمد فيها صهر السرد بالفعل وإنما تأتي عنده طبيعية 
لاتصاف حياته بها واختزانه لها في ذاكرته الثاقبة". أي أن قوانين 
السرد القصصي والكتابة الدرامية تتآزران في عملية الكتابة لديه. ولابد 
أن صهر السرد بالفعل يحصل تلقاتياً. بطريقة خلقة ومن غير افتعال, 
فهو يطوّع الدراما للسرد والسرد للدراماء ولأن أغلب قصص زنكنه هي 
قصص أفكار مثلما يرى الأنباري فإن 'الشكل, عنده, ينمو من رحم الفكرة 
ويكبر معها حتى تتضح ملامحه الفنية". 

يشير الأنباري إلى تلك الوشيجة التي صنعها زنكنة بين أدب الكبار 
وأدب الصغار مقترحاً نصاً مشتركاً حيث تتداخل هموم الكبار مع هموم 
الصغار. كما في قصتي ( طفولة ملغاة, وحرمان ). وأظن أن زنكنه لم 
يكن في ذهنه الكتابة للصغار بقدر ما كان يؤكد, في كل مرةء وبأسلوب 
القص الخاص لديه, وبشيء من التجريب, على الثيمة المركزية لديه وهي 
صراع الخير والشرء حيث موقفه '"الرافض لكل أشكال العسف والقسر 
والابتزاز والظلم". ويرى الأنباري أن من النواحي الفنية لكتابات زنكنه 
المزاوجة بين الرمز والواقع كما في قصة (حيث الناس يعيشون كالهواء) 
اذ يعتمد القاص الأسلوب التسجيلي ليحكي عن "الاستلاب والاغتصاب 
ومصادرة الضمائر والحريات" ', وكذلك بين الرمز والواقع كما في قصة ( 
الموت سداسياً ) حيث يعتمد ' الحركة الموضعية, لأن الحلم فيها مدخول 
في الواقع إلى حد زوال الملامح الفاصلة بينهما". 

يدرك زنكنه القاعدة الحاسمة في كتابة القصة القصيرة وهي التركيز 
والاختزال: وهذا ما يوفيه حقه, في أغلب قصصه. ومنها كما يحلل 
الأنباري ( سبب للموت.. سبب للحياة ) مع الانتقال بين فعلين أحدهما 
للماضي والآخر للحاضر. وفي قصة ( الضيوف ) يتعقب عملية التناص 
بين هذه القضة وقصة ( منقهى السعاذة ) لكاترين 
مانسفيلد حيث يقدم القااص '"تناصا مدهشا 
مستوفيا الشروط ومستوعباً لمفاصل التناص 
كلها". 
في هذه العجالة أشرت فقط إلى بعض السمات 

الفنية لقصص محبي الدين زنكنه, التي شخّصها 
وعالجها صباح الأنباري في كتابه, وهو كتاب 
تمنح قراءته المتعة والفائدة العلمية في آن 
معا. 


إصدارات ذار [© للثقافة والنشر 


ربما كانت قصة أصلنا السحرية هي أكثر ما فتن المخيلة البشرية 
على مر العصور. ومع ذلكء لم يكرس الكتاب المقدس لهذه 
قن ليم اربعين آية تستعرض قصة آدم وحواء في العهد 
القديم. 

ولكنء كيف كانت حياة هذين الكائنين البريئين والشجاعين» 
وكيف كان ذلك العالم الذي يتوجب عليهما ان يعيشا فيه. 
يشترك الشعر والغموض في هذه الرواية ليقدما لنا الرجل الاول 
والمرأة وهما يكتشفان محيطهمه ويختبران القلق والحيرة حيال 
العقاب. والقدرة على منح الحياة. وقسوة القتل من اجل البقاء» 
ودراما حب الابناء وغيرتهم. 

نالت اللامتناهي في راحة اليد جائزة بيبلوتيكا بريفي الاسبانية 
عام 2008 لتفردها وقدرتها على استحضار عوالم ما قبل 
العالم. فقد خلقت جيوكوندا بيللي عالماً جديداً استخرجته من 
الكتتٍ المقدسة الكبرىء ومن النصوص المنحولة او المحظورة, 
لتصوغ أكثر الحكايات العجيبة التي يمكن تصورها. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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58 ل 1 1 
تفاصيل علاقتها في كتاب جد 0 
5ن ف لرسبون طاللان ١‏ 
جنات مفروشهة بالكلمات 


في سيرته الذائية الساخنة «» 
في _سيرته الذاتية الساخنة © 


ذجم والي 


بعض الأساطير يصنعها أصحايها كأن مهمتهم 
في الحياة هي ليست غير هذا. ريشارد بوث 
هو أحد هؤلاء. فالشاب البريطاني القادم من 
المدينة الصغيرة هاي أون وي في إقليم ويلز 
عرف ذلك منذ أن بدأ بدراسة الإقتصاد (فرع 
تجارة الكتب) في جامعة أوكسفورد. بعد 
ثلاثة أو أربعة فصول دراسية قرر الشاب 
الذي كان في بداية العشرين من عمره أنذاك 
قطع دراسته والذهاب لتعلم مهنته التي أحبها 
في شوارع نيويورك: الاقتصاد تصنعه 
الحياة, تلك هي الجملة التي صرح بها في 
حينه. كآنه كان على يقين إن المستقبل ينظر 
إليه. في عام 197١‏ عاد الإبن الضال لمدينة 
هاي أو وي من نيويورك وبصحبته شحنة 
غير عادية. حمولة تقترب من الفنطازيا: 
كونتينة مليكة دالكتب2» 7٠١٠٠‏ كتاب من 
الكتب النادرة "أنتيكفاريات", وعندما أفرغ 
بائع الكتب المجهول حتى آنذاك يضاعته 
المشهورة ' أنتكفاريات ريشارت بوث" والتي 
هي على شكل فيلا في مدينته الصغيرة هاي 
أو وي لم يعرف (أو ربما عرف؟ لماذا لا؟) إنه 
سيضع الحجر الأساس لما سيّطلق عليه لاحقاً 
"قرى الكتب" العالمية كما إنه سيساهم بجعل 
تلك القرية الصغيرة التي وجدت في مشروعه 
نوعا من الانتحار أو في الأقل وجدت فيه شكلاً 
من أشكال المزاح الإنكليزي: تعيش نهضة 
اقتصادية حسدتها عليها ليس القرى بل حتى 
المدن المجاورة لها. الشهرة التي حصلت عليها 
مكتبته شجعت أصحاب مكتبات أخرى قدموا 
من مدن بريطانية أخرى على افتتاح مكتبات 
جديدة هناكء. فبالتدريج تحولت البنايات 


التقليدية في القرية الصغيرة إلى مكتبات, 
مثلاً بناية السينما الوحيدة في القرية أو 
الكنيسة الوحيدة في القرية, بل حتى يناية 
الشرطة القديمة وبناية دار البلدية, قبل 
أن تتحول كل المحلات والبيوت القديمة 
في شارع القرية الرئيسي إلى مكتبات لبيع 
الكتب إصطفت إلى جانب بعضهاء ١‏ مكتبة 
تخصصت كل واحدة منها يبيع صنف من 
أصناف الكتب. لكن تاجر الكتب (أو بائع 
الكتب كما يُطلق عليه عندنا) الطموح زاك لم 
يشا الإكتفاء بذلك هو الآخر طمح بالوصول 
للعالمية, ومثلما جلب السورياليون وقبلهم 
الداداكيون الشهرة لأنفسهم عن طريق 
فضائحهم التي تناقلتها الآلسن ووكالات 
الأنباء. كان عليه ولكي يحقق ما طمح إليه 
أن يسبب هو الآخر بفضيحة من العيار 
الثقيل. في الأول من أبريل ١911‏ وبعد 
التشاور مع سكان القرية دعا ريشارد بوث 
إلى مؤتمر صحفي أعلن فيه إستقلالٍ "مملكة 
هاي أو وي' كما نصب نفسه ملكا عليهاء 
وسط حفاوة مواطنيه طبعاً . هناك صورة له 
مشهورة وهو يضع التاج على رأسه (رآيتها 
معلقة عند بوابة قصره عند زيارتي الأولى 
للمدينة عام 1) صحيح إن الإعلان 
"الفضيحة" ذلك لا يستند الى فقرة في 


القانون الدولي وهو غير ملزم قانونيا, 'إلاأن 
تناقل الصحف للخير "الفضيحة", وبكل ما 


حواه من طرافة جعل اسم القرية الصغيرة 
النائمة على النهر الويلزي وي يطير إلى كل 
العالم, أغلب الناس ظذنوا إنها مزحة عابرة 
وحسبء خاصة إن الإعلان جاء في الأول 
من أبريلء يوم كذبة نيسانء مزحة أطلقتها 
١‏ الضحف المريطانية التي إن شتهرت بنشر خير 
'فضيحة' مفيرك لكن مثير للضحك وعلى 
صفحاتها الأولى سنوياً في الأول من أبريل» 
لكن عندما تحدثت الصحف ذاتها بعد أيام عن 
قرار جديد صادر من ريشارد بوث "ملك هاي 
أون وي وعن المجلس الملكي هناك يعلن 
عن امتاع هاي الوا الا 
صثوات من المماطلة” ومن ميياسة العصا 
والجزرة بين العاصمة البريطانية لندن 
وبين القرية الويليزية الصغيرة انتهت إلى 
استسلام "المملكة" المتوجة حديثا إلى التاج 
البريطاني. لندن انتزعت حق الضرائب, 
وذلك ما يهمهاء أما التاج الذي وضعه ريشارد 
بوث على رأسه فذلك أمر ث شخصي يعود إليه. 
اليوم تملك القرية الصغيرة التي لا يزيد 
سكانها على ٠٠٠١‏ نسمة 8" مكتبة لبيع 
الكتب. ويزورها سنويا ملايين الزوارء» 
ليس من محبيّ الكتب أو من تجارها وحسب 
بل تحولت إلى قبلة للسياح القادمين من 
كل أنحاء العالم, ليس هناك كتاب لا يُمكن 
العثور عليه هناكء, كتب بمختلف اللغات 
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آب 2010 


وراق 


(أقلها الكتب العربية طبعاً), أغلب باعة 
الكتب هناك يشترون كونتينات شحن كاملة, 
كتب بسعر الجملة من مكتبات عامة أغلقت 
أبوايها أو أخرى خاصة أعلنت عن إفلاسها, 
من غير المهم في أية مدينة أو قرية في العالم, 
من غير المهم اللغة التي كُتبت بهاء المهم, إنها 
كتب. بعض الكتب سعرها بسيط,ء بل رمزي» 
وبعضها يتعدى الآلاف, صديقي الكاتب 
الألماني المعروف فايت هاينيشين مثلاً الذي 
يعيش في مدينة تريستا الإيطالية والذي 
جاء خصيصاً لكي نلتقي هناك إشترى مثلا 
الطبعة الأولى من رواية "الأمواج" لفرجينا 
وولف بثلاثين آلف يوروء لآن توقيع فرجينا 
وولف الأصلي بقلم حيرها الشخصي على 
الكتاب. 

أغلب المدن أو القرى الصغيرة في العالم 
تموت خصوصاً بعد هجرة أبنائها إلى هاي 
أون ويء فهي بإزدهار متواصل ومع مرور 
السنين. وهذا ما جعلها تضيف منذ عام 
اشهر مهرجان أدبي وفني في العالم. 
في ذلك العام أطلق البريطاني بيتر فلورينس 
مهرجان هاي أو وي للأدب والفنون والذي 
يُدعى له كتاب وفنانون عالميون مشهورون» 
عشرة أيام هي مدة المهرجان تستمر من 
نهاية شهر مايس إلى بداية شهر حزيران 
من كل عامء وعلى مدى أربعة عشر عاماء 
أي حتى عام ٠٠١7‏ كانت صحيفة سانداي 


ب الأول من أبريل 7/ا9١‏ وبعد التشاور مع سكان القرية دعا ريشارد بوث إلى مؤتمر صحفي أعلن 
فيه إستقلال "مملكة هاي أو وي" كما نصب نفسه ملكا عليها» وسط حفاوة مواطنيه طبعا. هناك 


صورة له مشهورة وهويضع التاج على رأسه (رأيتها معلقاة عند بوابة قصره عند زيارتي الأولى 


للمدينة عام ؟2))199 


آب 2010 


تايمز هي السبونسير الرئيسي للمهرجان, 
بعد ذلك التاريخ أصبحت صحيفة الغارديان 
البريطانية. الرئيس الأميركي السابق بيل 
كلينتون أطلق على المهرجان اسم ووتستوك 
العقل مقارفنة بمهرجان ووتستوك 
للموسيقى في عام 1159 (الذي مثل ذروة 
حركة الهيبي الاميركية والذي غنت وعزفت 
ورقصت فيه فرق موسيقى عديدة ومختلفة 
الأنواع في مزرعة بيتيل في ولاية نيويورك 
من ليلة ١١/‏ حتى صباح 18 أغسطس /آب)» 
والطريف هو أن بالتوازي مع ذلك المرجان 
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تنطلق في المدينة فعاليات مهرجان للأطفال 
"هاي فيفير" (حمى الدّريس). 

ليس من الغريب أن تتحول هاي أو وي 
إلى نموذج لقرى كتب أخرى ليس في 
أوروبا وحسبء بل في بلدان مختلفة من 
العالم, بيشيريل وكويسيري ومونتيليو 
وفونتينوي لاجوت ولاشاريته سور لور 
ومونتموريو في فرنساء بريدفووت في 
هولنداء دامه وريدو في بلجيكاء فيارلاند 
وتفيديستراند في النرويج» كاميونغ بوكو 
في ماليزياء وكامبوشي وميياواغا (الإثنان 


ليس من الغريب أن تتحول هاي أو وي إلى نموذج لقرى كتب أخرى 
ليس #2 أوروبا وحسب, بل 2 بلدان مختاغة من العالم بيشيريل 


ومه 0ه 


وكويسيري ومونتيليو وفونتيئكو: 


نتينوي لاجوت ولاشاريته سور لور 


ومونتموريو 2 ترنساء دريل كووت 2 هولتك اه كام وريد اباجيا 


مسد 


فيارلاند وتفيديستراند لي النرويح: كاميونغ بوكو ع ماليزياء 


على شكل قرية لكتب الأطفال المصورة) في 
اليايان». لانغينبيرغ ومولبيك ومولينياخ 
وفونسدورف فالدشتات في ألمانياء نيفادا في 
الولايات المتحدة الأميركية, بورغشتال في 
النمساء سانت بيير دي كلاغ في سويسراء 
سسيدني في كنداء سباوثيرن هايلائدس 
بوكتريل في استرالياء سيسما في فنلداء 
فياندين في لوكسميورغ, فوتيكفيره في 
أستونياء وفينغتون في بريطانيا. بعض 
تلك المدن تملك عدداً كبيراً من المكتبات, 
البعض الآخر يحوي على عدد قليل, وليس 
للأمر علاقة بكبر المدينة أو عدد نفوسهاء 
حسب الإحصائية التي أمامي يتراوح عدد 
مكتباتها بيع الكتب في تلك المدن بين مكتية 
واحدة إلى /5 »لكن تظل طيعاً مدينة هاي أو 
وي هي التي تتصدر القائمة في عدد مكتيتها: 
8 مكتية, ليس لأنها مدينة رائدة في هذا 
المجال وحسبء. بل بسيب حجم مساحة 
مكتباتها والتي أغلبها كانت بنايات ضخمة 
سابقاً (فيلا كبيرة, أو مسرح أو كنيسة.. 

ألخ) . وهذا ما تعلمه بعض أصحاب مكتبات 
بيع الكتب الجديدة, وأفضل مثال على ذلك 
هو مكتبة "لي بلويّه". فالمكتبة الواقعة في 
القرية الجبلية الفرنسية الصغيرة بانون 
(القريبة من مدينة فوركالكير) والتي هي 
أحدث المكتبات التي تأسست على خطى 
مكتبات هاي أو وي والتي زرناها قبل 
أسبوعين, تحوي وحدها 450٠١‏ كتاب, كبر 
البناية البارزة وفخامة طراز بنائها يُذكران 
بفخامة مكتبات مدينة هاي أو وي, ومن 
يزور المكتبة سيجد قصاصة من صحيفة 


علومالحرية 


من الكلمات الشائعة عن رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق تشرشل قوله: «إن 
الديمقراطية هي أسوأ أنظمة الحكم, باستثناء 
جميع الأنظمة الأخرى,». مؤرخ العلوم 
الأميركي تيموثي فيريس يوظف لحسابه 
هذه الجملة عن فضائل الأنظمة الديمقراطية 
كي يقول بوجود نوع من التواكب, بل 
التلازم؛ بين الحريّة وتقدم العلوم. بل يذهب 
إلى حد القول إن العلم الحديث والديمقراطية 
الحديثة عرفا تطورا «متوازيا» في العالم 
الغربي منذ 5٠‏ سنة. . 

ولا يتردد المؤلف في التأكيد أن مثل هذا 
«التلازم» ليس أبدا محض مصادفة كما 
يقول البعض. ويقول إن التاريخ يثبت ذلك 
بوضوح. يقول: «إن الثورة الديمقراطية هي 
التي حرّضت على قيام الثورة العلمية وأن 
العلم لا يزال عاملا أساسيا في نشر الحرية 
السياسية اليوم». بمعنى آخر الازدهار العلمي 
يولد البحث عن الحرية والحرية تمثل مناخ 
الازدهار العلمي. وهذا ما يعبّر عنه المؤلف 
بوجود رابطة وثيقة, علاقة السبب والنتيجة 
بالتبادل, بين العلم واللبرالية. ثم إن علماء 
متنورين من «جون لوكء إلى «غاليلي» 


سالممرو اا الى حك كيين اعى إلكواام االمتدرودة مرق 
عصور الظلمات التي كانت تعيش فيها. 
ويلجأً المؤلف بصورة منهجية إلى محاولة 
التأريخ للتقدم الإنساني «حجرة فوق حجرة» 
وحيث يتطلب منه مثل هذا العمل الدقيق 
والشاق تكريس حوالي الماكتة صفحة الأولى 
من الكتاب. لكنه يحرص على أن لا يقوم بمثل 
هذا العمل «الأكاديمي» بصورة «جافة» بل 
يستخدم كما كبيرا من الحكايات والأحداث 
التي تعرّض لها العلماء عندما طرحوا أفكارا 
جديدة على مجتمعاتهم. 

هكذا يشرح مثلا أن الآباء المؤسسين للولايات 
المتحدة «الجدود» كانوا بأغلبيتهم من ذوي 
النزعات العلمية التي لم تكن بعيدة عن 
«ذهن الحريّة, لديهم. فتوماس جيفرسون 
كان قد اخترع «آلة لرفع الآثقال» وبنيامين 
فرانكلين أقام صلة ببن الكهرباء والصاعقة 
عبر استخدام خيط من الحرير وطائرة من 
وأو وفكلا هد الكددر من القضكة الستطا 
المألوفة التي يعطيها المؤلف أهمية كبيرة من 
حيث دلالاتها في الفترة التي ظهرت فيها 
بالمقايل يرى المؤلف أن العلم قد حقق تقدما 
كبيرا في مسيرته خلال القرن العشرين. هذا 


على رغم عمليات «الكبح العلمي» التي قامت بها 
الأنظمة ذات الطبيعة الدكتاتورية. ويتحدث 
المؤلف عمًا يسميه «معاداة العلم» لدى النازية 
ولذى الدوارة السدو عذاه الكصدرده . 

ذلك أن العلم قوبل بقدر كبير من القمع 
الكازم والتوطيف الإيديولو حي التعدن عن 
مناخ الحرية. 

إن المؤلف يكرّس كذلك عددا من الصفحات 
لما يعتبيره نوعا من النزعة المعادية للعلم 
ومن التقاليد البعيدة عن اللبرالية في حقبة 
ما بعد الحداثة, وذلك تحديدا في الأوساط 
الجامعية التي يتم التعامل فيها أحيانا بذهنية 
«الاستعباد» حيال الباحثين والطلية. هذا في 
الوقت الذي يستدعي فيه التقدم العلمي 
قبول تناقض الآراء بحثا عن الحقيقة بكل 
ضوعي 

وينقل المؤلف عن الفيزيائي «لي سمولن» 
قوله: إن العلم يأتي من تصادم أفكار 
متناقضة ومن نزاعات بين أناس يحاولون 
أن يحققوا نتائج أفضل من تلك التي حققها 
أساتذتهم, واعتقد أن مثل هذا الأسلوب 
يمل ترتجا الجامع دوعت رااطلي التزوراجه نيه 
الأفكار وتتفاعل». وبنفس المعنى تقريبا يؤكد 


نوفيل أوبزيرفير معلقة على الباب والتي 
تشير كيف إن المجلة المشهورة عاياً إختارت 
تلك المكتبة من ضمن قائمة تضم أفضل عشر 
مكتبات لبيع الكتب في فرنساء إلى جانب 
الكتب الأدبية والفلسفية يعثر الزائر هناك 
على كل ما له بكتب وخرائط السفر. في أيام 
الفصول المعتدلة وخاصة في أيام الصيفء 
موسم تفتح حقول الصندل البنفسجي في 
جنوب فرنسا (إقليم بروفونس بالذات) 
تتحول المكتبة إلى قبلة السياح في تلك 
القرية الصغيرة التي تحوي على ” مقاه 
ومطعمين أو ثلاثة فقطء أما في أيام الشتاء 
فيزورها سياح رياضة التزحلق على الجليد 
القادمون من فرنسا ومن بقية مدن العالم 
للتحلق على قمة جبل مونت دي لور. مدينة 
بانون هي في الحقيقة أحدث تلك المدن التي 
مدن وقرى صغيرة ومكتبات أكبر منهاء 
جنات مفروشة بالكلمات. ستغريك مثلي 
بزيارتها الواحدة بعد الأخرى: حدائق ما 
أن تمشي في ممراتها حتى تكف رغبتك 
بالمغادرة..فتش عنها معي وستجدها موزعة 
على الكرة الأرضية؛ في كل القارات: بل 
ستجدها في بقاع ما خطرت على بالك في 
يوم أينما وليت ستجدها أمامك إن شئكت دت. 
شرقا أو غرباء جنويا أو شمالا. ..نعم, 
لا تستغرب أن تعثر عليها في كل مكان» 
بإستثناء مكان واحد طبعاء ولا حاجة لي 
لتسميته لك, أعتقرل أنك تعرف ما أعني: : في 
البلدان الناطقة بالعربية طبعا...فهل في 
الأمر مفاجأة. 


تيموتي فيريس أن «العلم لا يزدهر إلا في 
أوساط الحريّة». 
المطلوب هو إذن تشجيع التجريب وإفساح 
المجال حرًا من أجل سبر مضامين الأفكار 
الجديدة والاستماع إلى أصوات جديدة 
واستخدام طرق مبتكرة. والمهم في هذا كله 
أن تكون «مصلحة البشر» هي الهدف المنشود 
الذي يتم البحث عنه. وهذا هو أيضا هدف 
الحرية. 
ومن المسائل التي يحاول المؤلف البرهان 
عليها في هذا الكتاب للتدليل على العلاقة 
«العضوية» بين العلم والحرية قوله أن الأفكار 
العلمية لغاليلي غاليليو ولإسحاق نيوتن كان 
لها تأثير كبير على الأفكار الفلسفية لجيمس 
ماديسون والكسندر هاميلتون. وبالتالي 
على أفكار عصر التنوير لاحقا وكذلك على 
توجيه الولايات المتحدة نحو تبني المنظومة 
الديمقراطية. وبهذا المعنى يتحدث المؤلف عن 
«دور العلوم في تثبيت مفاهيم الحريّة». وما 
يرى أنه يشكل صميم تحليلات هذا الكتاب. 
الكتاب: علوم الحرية 
تأليف: تيموثي غير يس 
الناشر: هاربر نيويورك 


ياسين طه حافظ 


بين لاه في القراءة ومتصفح, وجدتني أتخذ 
سمة الَحِدّ وأقرأ متفحصاً ما يرتسم من 
تعابير وما يشار له من افكارء ولعل اول ما 
استهواني في الكتاب هذا النمط الكتابي الذي 
نجده في الحكايات الشعبية والحكي اليومي 
بلطفه ولذعه ولمسات الواقع الحي فيه. فنحن 
فى '"'منامات ابن سيًا' نجد السخرية المرة 
المكسورة بمزحة عراقية ونجد هجاءً كما 
نجد تأملا ومحنة تنحسر لتحل مكانها محنة 
أخرى. بقي ان نسأل: كيف نرقى بمضمون 
كهذاء الى الفن و الفكر والادب الارقى؟ 

الكاتب الشاعر ذو قدرة واضحة بل متفوقة 
على التعبيرء فاللغة رهن يده والموضوعات 
التي تختلط فيها الافكار والدنيويات العابرة 
كثيرة لديه ولا يحس بفقر الى مثلهاء بل تحت 
يديه ما لا يتمسر وقت لتناوله. 

فالمنامة الاولى مهدت لما هو اكبر, لموضوع كبير 
او موضوعات جادة, ما فارقتها السخرية وما 
فارق السخرية النفاذ الى الواقع الاجتماعي 
المدان. لكن بدلا من ان نتقدم الى فعل ادبي 
حقيقي سسرعان ما تسحينا الشعبية الى 
اسفل. فبداية "قرقوري" باع الشايء مفتتح 
لعمل عظيم لكن المحلية, الطرافة في المحلية, 
اصرّت على النزول الى مذاقات الهجاء 
والاستظراف. فبدلا من الافق الواسع في 
الثقافة والفكر وعذابات الانسان ومحنته في 
العيش, يأخذنا الحديث الى النظام السابيق 
والنظام اللاحق وعدم توجيه الدعوة لأديب 
يرى نفسه جديرا بها الخ... هذه الصغائر 
التي يكبر عليها المبدع الكبير صاحب القضية 
او الهم الفكري. ومما يؤكد احقيتي في هذه 
المللحوظة هو اني أرى المؤلف في عموم 
الكتاب رجلا ذا افق واسع ويتمتع بمؤهلات 
الكتاية الايعد عمقا انه أوسع افقاء مما شغل 
نفسه فيه من نواقصنا اليومية وهي نواقص 
مزمنة في كل الدنياء وبلا استثناء. . 

ففي ازمنة مرتبكة وفي فوضى ثقافة, ناتجة 
عن فوضى مجتمع, ليس غرييا ان نجد الشعر 
ليس شعرا واننا مغرقون بخليط من الهذر 
مما أشار له في منامته. ذلك كله يمكن لكاتب 
جاد ان يختزله بإشارة ويستمر في موضوعه 
الأهم.. اما ان يهمل إشاراته الفكرية المهمة 
وانتباها ته الفلسفية لتشغله مسألة يومية 
عابرة كأن يكون مدعوا او غير مدعو لمهرجان 
شعري وان يكون ما يسمعه ليس شعراء فذلك 
معروف معتاد عليه في مجتمعاتنا التي يأكل 
قيمها وأنظمتها السوس والآرضة؛ وتتوزعها 
المصالح والاحزاب. هذه مسائل تافهة مفروغ 
منها وما علينا هو ان نكتب وتنطور فننا 
ونغني ثقافتنا بالمزيد. أما ان ننشر او لا 
ننشرء فتلك متطلبات نفسية واجتماعية لكل 
تقديره فيها. ويبقى الشاعر الكبير اكير من 
كل النواقص والعبوب حواليه. 

مقدمة "شخناب" مقدمة غير اعتيادية. هي 
كشف فكري وكتابة ادبية دقيقة, بعبارة 
متمكنة ونافذة. لكن الطرافة المحلية, حس 
السخرية, السرد "السروجي" ربما او سرد 
ابي الفتح الاسكندريء وربما ألف ليلة وليلة 
سمات فرضت نفسها وسحيت النص البهاء 
ساعدت على ذلك طبيعة الشاعر وخفة دمه, 
المثقلة بالألم مما يرىء فكان النص نتيجة 
لذلك وبعد ذلك التقديم, أقرب للأرضء أقرب 


للمحلية الاعتيادية, تلك التي تفتقد الافق, 
الافق الذي ينأى بالنص عن الاعتيادي الى 
العميق الجاد. ان إشكالات فلسفية مهمة في 
المنامات أضاعها النظم وروح النكتة. ‏ - 
شخناب في المقدمة غير شخناب بعد القريض 
لا نريد تحويل الشخصيات الجادة الممتحّنة 
الى بهاليل.. 
وبعد القريض ينهض النص ثانية ونواجه 
تساؤلات من تلك التي تنهض بها الاعمال 
الكبيرة: 1 
"شخناب المجِدّ "الذي يعمل ابدا", يتساءل 
ان كان البيّع كالربا وان العمل أحيانا 
كالقتل والسرقة وبأنه قاتل ومجرم لأنه 
يمحو الحياة ويشوهها ويطيل تقييدها 
ويعجل بزوالها.. من يخبره بان الحلال 
والحرام والزنا والزواج توائم تفصلها 
الشرعية؟ من يوقف شخناب من دورانه الذي 
سقط فيه...؟" 
فإذا عدنا الى مقدمة شخناب "الذي لا يحترم 
الزمن لانه أصلا غير موجود فيه ولا يحس 
به ولكنه يحتفظ بآلات قديمة ومأثورات 
تقيس جانبا مهما منه" نكون بعد هذا الكلام 
امام أعقد مشكلات الانسان الوجودية. وكان 
يمكن للشاعر: الكاتب ان يستتمن موضوعة 
"انه لا يحترم الزمن لانه غير موجود فيه... 
وتستكمل ذلك تساؤ لات المنامة الرايعة. حيث 


العدد (1879)السنة الثامنة -الاحد (15) 


"الزعيم يرثي نفسه': 

هل الحياة شغلت الناس هكذا في كل زمن 
وأذهلتهم عن مصائرهم, هكذا؛ ترى 

ماذا يفعل المرء اذا لم يكن بيده سوى 

ان يبكي أشياءه؟ 

هي بالتأكيد تساؤلات مهمة وفي مستوى 
غير الذي يسحبنا اليه المزاج العام وهو 
مزاج محلي بسيط في جميع أحواله. 

لقد تفضل الاستاذ د. فاضل عبود التميمي 
بمقدمة امتازت بعلمية الدرس والتأصيل, 
وجهدَ مشكورا في التوصيف لهذا الجنس 
الادبي .وانا شخصياأكيره وأحِلّ 
علميته ويصيرته. لكنه للاسف لم تشغله 
قضية"الرفعة" او "السموٌ الابداعي" الذي 
يمنح النص قيمة ثقافية ومدى انسانياء انا 
متأكد انه انتيه الى ذلك وتمناه كما اتمناه, 
ولكنه رجل دارس شَغلَ بما تحت يده لا 
بما يتمنى.. نعم, الامور الصغيرة العايرة 
لا تخلو من اهمية. ولكن كبر هذه الاهمية 
وازليتها هو موضوع الاهتمام. ثمة ما 
تختص به الصحف اليومية لا المبدعون 
المفكرون. وقد توسمت فى مؤلف المنامات 
متأملا اكبر مما يعيب "المؤذن" او سواه 
لما يرد في المنامة الخامسسة, مثل هذا من 
المعارضة وهو ليس منهم... هذه مسائل 
تجدها في المقاهي. في العمل اليومي؛ في 
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المكتب والجامعة والمستشفى. وسواء كان 
منهم او لم يكنء القضية برمتها لا تستحق 
اهتمام اديب متمكن عارف يصير بالدنيا 
وشؤونها.. تمنيت الا أجد في الكتاب» بعد 
تلك التساؤ لات الفكرية المهمة كلاما مثل: 
معارضة 

بل مائدة 

يؤمها الجائعون 

ويملؤون البطون... 

شاعرنا اكبر من هذا والفكر الذي تخلل 
المنامات بعامة, ارفع من هذا الكلام وابعد 
كثيرا. لا أدري كيف فات الاستاذ الدكتور 
فاضل عبود التميميء وانا أكن له الاحترام 
واعرف مقامه العلمى, أقول كيف فاته ان 
يشير لزميله د.تقي بحذف ما لا ضرورة له, 
او ما يهبط بما سبقه من رؤى وتصورات 
وأفكار. 

وتكاد تكون هزه صفة ملازمة للمنامات ففى 
المنامة السادسة مسألة ان يشمل الزيف العلم 
والعلماء.. ولستُ مع هذا التعجل او التساهل 
في اطلاق التسميات الشائنة. فقوله: هم 
سفلة أدمنوا العاهرات وعاقروا المسكرات... 
المفترض من أديب شاعر ومثقف مفكرء ان 
ينظر الى الضائعين والممتحنين الحائرين, 
والتائهين في الكون بمنظور ثقافي معرفي, 
فيه تعاطف وفهم لا ادانة وشستم. هذه 
عدوانيات وكراهات العوام؛ أجل الصديق 
المؤلف المبدع عنها .. 1 

في زمن الثورة البولشفية. كان ناس خارج 
الثورة يقتلون احزانهم وكاباتهم بالفودكا. 
وفي الحرب العامية الثانية. وحيث فيلق 
المقاومة الفرنسية من المثقفين, كان ناس 
مهمومين يقضون نهاراتهم سكرا وحزنا. لم 
يسمهم أحد "سفلة' ', هذا شأن بعض الناس 
في كل الأزمنة. وما دمت ياصديقي متتيعا 
لأمور' دينك الحنيف.." ألم يكن من المسلمين 
ومن المشركين من لم يشغله الأمر ومن 
نأى بنفسه؟ من قال أنهم رديئون سفلة. قد 
يكونون في رأيك مقصرينء ولكنهم فلسفيا 
ووجودياء إذا شاركواء كانوا مقصرين في 
حق أنفسهم! أوَ لم نندم على ما أضعنا من 
اعمارنا في النضال وما تلاه من ملاحقات 
وسجون وعرفي وبؤس عيش ورداءة 
مصير؟ 

ما أردت انهي مقالتي من غير وقفة احترام 
أخرى لأنموذج "بيعارو" هذا أنموذج يصلح 
لبطولة عمل روائي أو مسرحي كبير! شكرا 
للدكتور محمد أن نبهنا إليه وله فضل من 
انتبه له أولا في الأدب. 

ومثل هذا أقوله عن "حسام 00 
ومشكلة إنسسان يعيش زمنا مقطوعاء لا 
ماض وراءه ولا مستقيل امامه. هذه إشكالية 
وان كانت افتراضية, لكنها موضوعة كتاية 
وتفكير متقدمة. كما ان القصيدة الأولى التي 
تلت التعريف. فى رأيى أكثر قصائد الديوان 
أهمية وأفضلها تكاملا فنياء هي قصيدة 
محترمة حقا. 1 

كل ملاحظاتنا لا تغير من حقيقة إننا بإزاء 
عمل غير مألوف. وهو نوع من التأليف 
أتمنى ان يترسخ على يد مبتدعه. وأيدي 
سواه. فالمؤلف. وهذه كلمة حق. رجحل ذو 
طاقات واضحة وذهن ذكي متوقد ويتمتع 
بروح محلية أعطت للكتاب مذاقا شعييا 
نفتقده عادة في الكتايات الجديدة. 
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و مما يجدر بالذكر أنه و بعد أريع سنوات 
من تنازله عن رئاسة الدولة لآخيه الأصغر 
منه راؤول» 9 عاماء و خضوعه لعملية 
حراحية حساسة. يبدو كاسترو قد تعافى 
يما يكفي لأن يظهر علنا و يكتب بانتظام 
و بشكل واسع في صحف رسمية و مواقع 
إنترنيت. 

و نحن نجده هنا في فصل من 1.5٠٠‏ كلمة 
من سيرته الذاتية؛ التي لم يُحدد تاريخ 
لنشرهاء يغطي تجربته من ولادته إلى 
تعلمه الديني مع الجزويتء و الفترة التي 


درس فيها القانون في جامعة هافانا. حيث 
بدأت كما يقول حياته السياسية جدّياً. اق 


كان تمرده الأول على نحو واع ' ' حين 


العدد (1879)السنة الثامنة -الاحد (15) 
آب 2010 


يقول القائد الثوري و الرئيس الكوبي السابق فيدل كاستر و إن كفاح 


!... طفولته ضد السطة الجائرة هو الذي حوّله إلى متمرد وثوري: كما جاء 


مقتبسات من سيرته الذاتية شرت على الانترنيت مؤخراً قبل 


أسبوع من بلوغه سن ال 8 . فأناء كما قال» " لم أولد سياسياء ولو أنني و 


أنا طفل يافع كنت أراقب الأحداث التي ارتسمت 2 عقّلي وساعدتني 


على فهم وقائع العالم ". كما جاء 2 هذا القسم الأول من السيرة الذاتية 


(النصر الستراتيجي ). التي يكتب الآن القسم الثاني منها. 


حعاستز9. 


كان ذاهباً و هو جائع في بيت معلم حيث 
كانوا يذهيون للتعلم قبل المدرسة؛ و في ما 
بعد. حين قذف و هو في سن ١١‏ عاماً معلما 
ضربه في الصف بقطعة خبز عليها زبدة. 1 
لقد رميتها في وجهه ... ثم ضربته بيدي 
و قدّميّ أمام كل التلامين .. . على النحو 
الذي تركه فيه استبداده و طرقه التعسفية 
مخزيًا. كان حدثا ظلت المدرسة تتذكره 
لوقت طويل ". 
كما يتذكر كاسترو إرساله رسالةً ' ' مفعمة 
بالإعجاب " إلى الرئيس الأميركي آنذاك 
فرانكلين ديلانو روزفلت,. و التي تلقى 
المتحدة في هافانا. ف مما قالة كاسكوق 
أيضا في هذه |لللتدينات من سيره الااقية 


في" سيرته الذاتية الساخنة 


هذا في الرياضيات. و رياضياً ممتازاًء و 
عاشقاً للبندقية منذن وقت مبكر من حداته. 
و قد غابت بشكل واضح تفاصيل حياته 
العاطفية, باستثناء تذكره المرة التي بكى 
فيها أمام صديقته بعد أن منعه بعض 
الشقاوات عند باب الجامعة! " لقد كنت 
أعرف أن العدو فوق الاحتمال. و لم يكن 
هناك. برأيي التصوريء. من بديل متبق 
سوى مواجهة التهديد. و كان بمقدوري أن 
أمسك ببندقية و سأظل أحملها .. لقد كانت 
تغلبني روح من التنافس و ريما الاعتداد 
بالنفس و الزهو الشائعة لدى الكثير من 
الشباب» حتى في أيامنا " . ويقول كاسترو 
إنه كان واحدا من قليلين كانوا يجرأون 
على الحلم بالثورة في وقت كانت تتنامى 
فيه " الامبراطورية " ( الوّلايات المتحدة 
). لكن لا أحد كان باستطاعته أن يأخذ 
على عاتقه القيام يعمل يطولي. هو مزيج 
من فكر. و أحداث و تضحيات الكثير من 
الناس. . و كناء مع تلك المكونات, قادرين 
على انتزاع استقلال كوبا التام و ننشيء 
ثورة اجتماعية قاومت بشرف أكثر من 
خمسين عاماً من هجمات و حصار الولايات 
المتحدة ". 
و قال كاستروء الذي ما يزال في قيادة 
الحزب الشيوعي الكوبي القويء إن لديه 
ذكريات " لا تمحى ' عن الظروف التي 
حولته إلى مقاتل حرب عصابات. " و إن 
من السارّ جدا تذكرهاء لأنه ليس هناك من 
طريقة أخرى لتفسير كيف أنني ابتدعت 
المعتقدات التي حددت,. بعد كل شيء. 
السبيل الذي كان علي أن أسلكه في حياتي 
". و كانت نقطة انعطاف الثورة, كما قال 
حين تقدم, 0*0" رجل تحت قيادته. و 
هزم جيشا من ٠٠٠٠٠١‏ عسكري في جبال 
سييرا ماسترا المنيعة في خمسينيات القرن 
الماضي. 
و إن " استغلال العمل البطولى " ذاك, 
كما قال كاستروء كان هو الايحاء بالقسم 
الأول من سيرته الذاتية» و هو كتاب من 
5 صفحة مليء بالصورء و الخرائط؛ و 
الوثائق التي قدمها مؤخرا لرفاقه القدامى 
في السلاح . وقال إنه يشتغل الآن في القسم 
الثاني من قصة حياته: الذي يغطي هجوم 
التمرد الأخير الذي جلب لعصيته الملتحية 
من المقاتلين النصر النهائي في هافانا يوم 
١‏ كانون الثانى .١569‏ 
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خزانة المدى 


باسم عيد الحميد حمودي 


مقامات الحريري 


جذبت مقامات الحريري بروعتها وجمال أسلوبها اهتمام المصورين 
الذين بادروا إلى تزيين مخطوطاتها وتمثيل قصصها بالرسوم؛ ولم 
يحظ كتاب عربي بمثل ما حظيت به هزه المخطوطات من عناية. 
لاجدال في أن فن القصة القصيرة مدين في نشأته الأولى بالكثير 
إلى فن المقامات الذي ابتكره الأدب العربي في نهاية القرن الخامس 
الهجري (١1١م)‏ على الأرجح, والرائد الحقيقي لفن المقامات هو بلا 
شك «أبو محمد القاسم بن علي الحريري» الذي ألف كتاباً نسب إليه 
هو «مقامات الحريري», وهو يحتوي على خمسين مقامة أو قصة 
قصيرة, وقد أهدى هذا المؤلف البديع إلى الوزير أنوشروان بن 
خالد وزير السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي والذي 
تحكم في شؤون الخلافة العباسية على أيام الخليفة المسترشد بالله, 
وكان ذلك في بعض سنوات الربع الأول من القرن السادس الهجري 
ادام 

وتؤلف المقامات مجموعة من القصص القصيرة ذات الطابع الخاص 
يحكيها أحد أثرياء العرب وهو «الحارث بن همام» ويذكر في كل 
واحدة منها حادثة شاهدها بنفسه وكان بطلها رجل يدعى «أبا زيد 
السروجي». 

وتبدو هذه الشخصية في مقامات الحريري في صورة شيخ احترف 
الأدب ثم ضاقت به سبل العيش فغادر بلدته «سروج» في أعالي 
الفرات وراح يحتال على الناس أينما حل, مفيدا من مهاراته الأدبية 
وفي روح ملؤها الدعابة والمرح مع الإشارة الساخرة إلى ما في 
المجتمع من المساوئ والعيوب. 

ويعتقد بعض العلماء أن هذه المقامات ليست سوى صورة مهزية 
لمكورة دن لتصحين وال [القال اللحى رصطاعق سياه الحم وى حيري 
المثقف, ولذلك لم تدون. ومنذ قام الحريري بكتابة مقاماته أخذت 
تمثيليات خيال الظل التي أنتجت بعد ذلك تستلهم وقائع هذه 
المقامات. 

ومهما يكن من أمر الأجواء التي أحاطت بظهور المقامات فقد جذيت 
بروعتها الأدبية وجمال أسلوبها ولطف دعابتها اهتمام المصورين 
فعدو! تذزودى مخطوطانها وتمتدل قضصها دالرهوم ؛ حدى يمكن 
القول بأنه لم يحظ كتاب عربي يما حظيت به هذه المقامات من 
عناية الخطاطين والمصورين. ويظهر أن السبب وراء تعدد النسخ 
المخطوطة من هذا الكتاب كان تقدير النخبة المثقفة للإبداع اللغوي 
فيه كما أنه يهبئ بطلا شعبيا هو «أبوزيد» الواسع المعرفة المتشرد 
المحتال الذي عاش بذكائه و استطاع باستخفافه البارع بالقانون 
الأخلاقي الرسمي أن يتغلب على صعوبات الحياة. 

ولعل الحريري قد استوحى هذه الشخصية من قصص الشطار 
والعدّارين الذين انتشروا في بغداد وغيرها من مدن الشرق 
الإسلامي في أواسط القرن السادس الهجري حيث حاولوا أن 
يطبقوا شكلا متساوياً من العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق الدعوة 
إلى المساواة في الملكية ومقاومة الجهود التي تبذلها الحكومات 
للمحافظة على النظام. 

ومن أقدم المخطوطات المعروفة لكتاب مقامات الحريري نسخة 
مؤرخة بعام 514ه وتضم هذه المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية 
بباريس ١5‏ صورة, وتليها مخطوطة ثانية في المكتبة ذاتها ولكنها 
مؤرخة في الربع الثاني من القرن السابع الهجري (11م) ومن أهم 
محتوياتها صورة تمثل السروجي وهو يغادر الحارث أثناء الحج 
وذلك ضمن الأحداث التي ورد ذكرها في المقامة الحادية والثلاثين. 
وفي مكتبة فيينا الوطنية مخطوط من المقامات نسخة «أبوالفضل 
بن أبي إسحق» والشخصيات فيها تملأ بقاماتها المديدة مقدمة 
الصورة وقد اعتمرت العمامات المتعددة الطيات والملايس العربية 
التقليدية المزدانة بشتى أنواع الزخارف البنائية والهندسية الشائعة 
في الفن الإنكدت» والوجواه جميعها تنضاوية الشكل ولها عيون 
لوزية بينما تنسدل الشعور من خلف العمامات وتتراوح ألوان 
اللحى بين الأسود والأشهب والبني المحمر وهو ما يعكس اختلاف 
المراحل السنية للأشخاص وكذا تباين أصولهم العرقية. وبالجملة 
تعد مقامات الحريري بمادتها الأدبية ذات الصبغة الاجتماعية 
والسياسية وبصورها ذات الطايع الواقعي من أهم كنوز المعرفة 
زرك المجسادي المجهم الإسلامي االوسطاء 


ترجمة جودت جالي 


ملاحظة المترجم: هذا جزء من بحث طويل للمفكر 
الفرنسي ريجي دوبريه بعنوان (الأشترا تراكية دورة 
حياة) وقد ترجمنا منه ما يختص بدور الكلمة. 
والعنوان من وضعنا). 


عاد عاد عاد عاو 


إن مبتكر كلمة (أشتراكية) هو المطبعي والموسوعي العبقري 
ومناضل ثورة 15448 (بيير ليرو) المولود عام ١191/‏ وكان 
والده يعمل ساقيا في حانة. درس ليرو في الأعدادية 
الصناعية وألتحق بورشة طباعة حيث أبتكر طريقة طباعية 
جديدة سماها (بيانو تايب). أسس صحيفة (غلوب) 
عام 2.1854 وبالأشتراك مع جورج صاند أسس (ريفيو 
أنديندانت) عام .1641١‏ أسس بعد أنتقاله الى (بوساك) دار 
نشر خاصة يه وأجتذب مجموعة من الأتباع والقراء. أنتخب 
عضوا في الجمعية التأسيسية عند قيام ثورة /114ء وكرمته 
ثورة الكومونة١1617‏ رسميا عند وفاته. أن التعبير المركب 
(الكتاب. الجريدة: المدرسة) هو الذي أصبح بعد هذا التأريخ 
الداينمو المحرك للتطورية الحلزونية للحركة العمالية وقد 
جرى تمثيله خير تمثيل بشخص ليرو بحيث يمكننا القول 
أن الأشتراكية ولدت وبطاقة المطبعي معلقة حول عنقها. 
كان (الكتاب, الجريدة, المدرسة) هو المفكرة العملية التى 
سبقت البرامج السياسية؛ وبهذا فالأشتراكية كانت أعدادا 
حرفيا مهنيا قبل أن تكون عملية ذهنية, وقد أنطلقت في 
لحظة تأريخية معينة...الأممية الأولى التى أسست فى 
لندن عام 2186754 ورابطة التعليم التي تأسست في باريس 
عام 1677, وأختراع الطباعة الدوارة عام /1651 من قبل 
(مارينوني). والتي يسرت مضاعفة معدل الطبع عشر 
مرات؛ ولكن أنطلاقها جاء أيضا مع تشكل معين للوعي. كتب 
ناظر العمال (بيير برونو) في مذكراته التي طبعت عشية 
الكومونة (أن طبقة القرن التاسع عشر العاملة لها ثلاثة 
طموحات الأول هو مكافحة الجهل والثاني مكافحة الفقر 
والثالث مساعدة بعضنا بعضا). أذن كان أول وأهم طموح 
هو النضال ضد الجهلء جمع شتات صرخة قوى العقل. 
كان الطباعون والمثقفون والمعلمون هم المساعدون الثلاثة 
للحركة الأشتراكية. كانت تقدم في أي مأوى للعمال أو (بيت 
الشعب) مكتبة وصحف وصفوف تدريس مسائية وقراءات. 
اليوم لازالت توجد مناير وكتب وصحف لكن موازين القوى 
أختلفت وأختلفت معها مراكز القوى. أن الأعتبار والقيمة 
اللتين أضفيتا فيما مضى الهالة التي نعرفها على الكتب 
والمعلمين والقراء المتجولين في جمعيات العمال التثقيفية 
وفي (الجامعات الشعبية) قد تراجعا كثيرا. لعبت الثقافة 
الشفاهية أيضا دورا كبيرا في الحركة العمالية.. طيعاء 
الخطب في التجمعات,. وخطب المؤتمراتء والندوات.. 
خطب (جوري). وخطب لينينء و (بلوم)؛ كل هؤلاء كانوا 
يتحدثون دون مساعدة مكبرات الصوت, يرفعون عقيرتهم 
بالصياح حتى ليكادون يسقطون أعياء, أمام عشرات الآلاف 
من المستمعين. لكن أذا كان الناطقون بأسم الأشتراكية 
يعولون كثيرا على منابرهم مثلما يعولون على مطبوعاتهم 
فأن بلاغتهم الخطابية كانت ممهورة بثقافة كتبية وألفة 
طويلة مع الكلمة. حتى أرتجالهم للخطب كان يوحي بأنه 
صادر عن قارئ أو أستان. كان العديد منهم رجال برلمان 
عظماء وخطياء مفوهين ومناير للدفاع عن عامة الشعب 
ضمن التقاليد الجمهورية الكلاسيكية ولكن كلماتهم أقيمت 
أساسا على الكلمة المكتوية. 

كتب (بلانكي) الرجل الذي أوصل أفكار الثورة الفرنسية عام 
49 الى كومونة باريس عام 1617١‏ يقول (كونت الأفكار 
منذ 1785 قوة وخلاص البروليتاريا وهي تدين لها بكل 
أنتصار حققته). أن المفاهيم المجردة كانت أبجدية التدريب 
النضاليء, ومفهومي البروليتاريا والبرجوازية حالهما حال 
مفاهيم قوة العمل وفائض القيمة وعلاقات الأنتاج غير 
قابلة أول الآمر لآن تدرك بالحواسء وفكرة الثورة سواء 
كانت مشروعا واقعيا أم فكرة طوباوية بوصفها (مايجب 
أن يكون) هي رفض وتجاوز للمباشرء هي السيطرة على 


دور الكلمة في تاريخ الحركة الأشتراكية 


جيفارا 
الحاضر. أن الحلم الأشتراكي يتطلب قطيعة داخلية مع 
(مجرى الحياة اليومية) بوصفه واقعا مفروضاء أنه فعل 
أيمان يحرك لدى الأنسان قوى التحليل الأدراكى لتحويل 
التخيلات الأجتماعية المقبولة الى مجردات أولية كما 
يقوم الأنسان بعملية أستثمارية في ميدان ما فيكون عليه 
حساب العناصر الأولية. أن الكتابة تجعل الذاكرة الفردية 
جماعية بنشرها لأفكار الفرد بين الجماعة, والقراءة تجعل 
الذاكرة الجماعية فردية بفعل القراءة الذي يقوم به كل فرد 
على حدة. التخاطر بين الذاكرتين يغذي الحس التأريخي 
بأكتشاف الممكنات ضمن الحاضرء خالقا خلفيات (تجارب 
ماضية) وأماميات (مشاريع فكرية), هذا الحضور المشترك 
لتجرية الماضي مع مشروع المستقبل هو أساس الفكرة 
الأشتراكية. عندما يكون الجو باردا والليل طويلا وأنا 
وحيد فأن الذاكرة تعني بالنسبة لي أني لست وحيدا وهي 
الجليس المناسب (بالقراءة أو التذكر), أنها ذاكرة أبجدية 
كما يجدر بهيغل أن يصوغها. لقد وصف, وهو يقارن القيمة 
التثقيفية التي لاتقدر بثمن لتعلم القراءة والكتاية بحروف 
اللغة الأبجدية مع الرموز الهيروغلوفية. وصف كيف أن 
عملية الكتابة الأبجدية تساعد على تحويل أنتباه الذهن 
من الأفكار المباشرة والأنطباعات الحسية الى (البناء الأكثر 
أساسية للكلمة ومكوناتها المجردة بطريقة تعطي الأستقرار 
والأستقلال للحياة الذهنية الداخلية) . 
كل رجال العمل الثوري الذين ألتقيت بهم, من شي جيفارا 
الى فام فان دونغ الى كاسترو وحتى الموسوعات التي 
تمشي على قدمين كالتروتسكيين وغيرهم كانوا قراء 
ألزاميين منذورين للكتبء. وبقدر ماكانوا يحبون الكتب 
كانوا غير متقبلين للصور لأنها نسخة من الواقع الذي 


أن المفاهيم المجردة كانت أبجدية 
التدريب النضالي» ومفهومي 
البروليتاريا والبريجوازية 
حالهما حال مفاهيم قوة العمل 
وفائض القيمة وعلاقات الأنتاج 
غير قابلة أول الأمر لأن تدرك 
بالحواس» وفكرة الثورة سواء 
كانت مشروعا واقعيا أم فكرة 
طوباوية بوصفها (مايجب 

أن يكون) هي رفض وتتجاوز 
للمياشر, هي السيطرة على 
الساكس. 
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ميجو 
يريدون تغييره. قد يفسر لنا مؤمن بفكر هيغل هذا الآمر 
بأن القراءة تؤدي الى أنفصام حاسم والى حدس الحلم 
بحياة فاضلة. التجريد يشجع الفعل كما يؤدي التذكر الى 
التجديد. أن أعظم الذين يقومون بالتحديث يدشنون عملهم 
بقفزة الى الخلف, النهضة تتحقق عبر عودة الى الماضي, 
أعادة دوران» ومن ثم ثورة. أكتشف كولومبس أمريكا 
أولا في المكتبة, عبر النظر في نصوص غامضة وفي كتب 
الوصف الجغرافي. لم يقلب النظام الفرنسي القديم عام 
84 المعجيون يجودع واشنطن بل المعجيون بكتابات 
(ليكروغوس) و (كاتو). نشر (شاتوبريان) و (هيجو) فكر 
الثورة في الأدب بقراءتهما قبل ذلك الأدب القوطيء وتجاوز 
نيتشه (جول فيرن) بأطلاعه على كتايات من سبق سقراط 
» أما (فرويد) فقد ساعدته في نظريته قراءته لمسرحيات 
أسخيلوس. أن الشقاء الذي يعانيه الثتوريون يكمن في أنهم 
ورثوا علما أكثر من الذي ورثه غيرهم, فهؤلاء الثوريون 
الناقلون للذاكرة الجماعية تكون الكلمة المكتوبة حيوية 
بالنسبة لهم لأنها جزء لايتجزاً من أدواتهم التحليلية. أن 
ميراث الأفكار غير قايل للنقل تلقائيا أذ توجد بيئات أفضل 
وبيتات أسو أ لنقل التجريدات تماما كما توجد معادن موصلة 
للكهرباء أفضل وأخرى أسواً. يبدأ الفعل الثوري الحقيقي 
بأحساس من الحنينء, بعودة الى النص المنسيء الى مثال 
مفقود. تشبه الثورة عملية تسليم العصا في سباق البريد. 
أذا كانت المنشورات هي الوسط بالنسبة للتأريخ كمشهد فأن 
الأرشيف هو الوسط بالنسبة للتأريخ كممارسة. أن قصة 
الشيوعية هي حكاية عن الباحثين في الأراشيف والأوراق 
القديمة. كانت الشيوعية هي أبتكار (كراشوس بابوف) 
الكتبي وهو المختص بالقانون الأقطاعي وأخذ أفكاره 
المركزية من (روسو) و (مابلي) و الرقوق القديمة. أزدهرت 
أفكار الأشتراكية في مخازن الكلمة المكتوية. قال ميشيليه 
(لقد ولد تأريخي للثورة الفرنسية في الآراشيفء كنت 
أكتبها في هذا المستودع المركزي), ويعني به مكتب التقارير 
الرسمية. ينسج الرجال طريقهم بين النصوص و النصوص 
تسلك طريقها بين الرجالء الأساطير تولد الأفعال التي تولد 
الأساطير وحركة السرد تستحث بمهمازها حركة الشعب. 
تواريخ روما كان لها تأثيرها على نواب ثورة 1784 وعلى 
كتاب لامارتين (تأريخ الجيرونديين) وعلى كتاب لويس 
بلانك (تأريخ الثورة الفرنسية) عن ثوار /164, وعلى كتاب 
هيجو (البؤساء) عن الكومونة وعلى كتايه (1) عن ولادة 
الجمهورية الثالثة. 
أذا كان تأريخ المدرسة دائما محملا بدلالة سياسية فأن 
التأريخ السياسي قد حمل بدوره تطبيقات مدرسية. أن 
(المعركة من أجل التعليم) كانت في مقدمة البرنامج اليساري. 
لقد عرفت الأشتراكية. بوصفها علما لأصول تدريس النظرة 
العالمية, أن رهانها يكمن في التعليم. فكر كل مناضل ينضم 
الى تيار أشتراكي أن عليه تعلم العادات الصفية المدرسية, 
وقد تشكل قانون الشرف الأشتراكي على نموذج الطالب 
النجيبء لأن الطالب الذي لديه مطاولة لايسأم من الدرس 


آب 2010 


فرويد 

وسينتصر على العدو الطبقي. كان من بين قرارات حكومة 
ثورة الكومونة الأولى تعيين هيئة تعليم برئاسة (أدوار 
فيان). وعندما أجهضت الثورة وجرى نفي المناضلة (لويز 
ميشيل) الى جزيرة كلدونيا كان أول مافعلته هناك هو أقامة 
مدرسة لتعليم أطفال أهالي الجزيرة (الكاناك) ولو كانت لديها 
أمكانية أكبر لأصدرت جريدة. لقد أختار الحزب الشيوعي 
الفرنسي منذ تأسيسه عام 1970 كادره الأعلى من المدرسين 
والأساتذة. هذا ليس غريبا عن الحركة الأشتراكية ففي عصر 
الثورة الصناعية الأولى هيا عمال الطواحين معلميهم وورث 
عنهم عمال الحديد في الثورة الصناعية التانية هذه العادة. 
لقد كشف المعلم آنذاك بتواضعه وأنضباطه الشديد الشبيه 
بأنضباط جندي من أسبارطة عن مدى عمق جذور التنظيم 
الأشتراكي في ثقافة عصر التنوير. يقول (بيلوان) وهو أحد 
مناضلي ذلك العصر في مذكراته (عندما كنا ندس المناشير 
في صناديق البريد أو من تحت الأيواب كنا نعود الى ييوتنا 
ماشين مشية مدرس عاد للتو من تدريس طلايه)! 

أن أول من نحت تعبير (الطبقة العاملة) كانت هي جريدة 
الصحفي بوشيه المسماة (لاتيلييه) (تعني المشغل) الصادرة 
بين عامي 180 و 184٠‏ ولطالما كانت الجريدة هي الأهم 
بنظر أي حزب مناضلء ففي حين أن (تأسيس مدرسة يعني 
تأسيس حزب) يقول لينين (الجريدة ليست فقط جهازا 
دعائيا ومحرضا جماعيا بل هي أيضا منظم جماعي) لذلك 
كان من أول مهمات أي حت أضبدان جريدة. أن بذرتها 
الواحدة تجمع خواص عدد كبير من البذور. وهكذا كان 
(جوريز) و (تروتسكي) و (لينين) يؤدون بأنفسهم المهمات 
نفسها (كتابة, تنضيدء طبع؛ أرسال). يجري بذر الكلمات 
المطبوعة ليكون الحصاد مناضلين أشداءء. وكانت أدارة 
الحزب وأدارة الجريدة متزامنتين بحيث لايعقل وجود قائد 
أمي. تشكل الجريدة بتعبير لينين (جسرا بين نظرية الطليعة 
وحركة الطيقة العفوية) وبعبير جوريز (هي جسر بين 
الميتافيزيقيات و العالم), الجريدة تعيد توحيد المفكر و العامل 
وتزود الأشتراكية بالصلة اليومية بين المثقف والشعب. 
كانت المطابع منذ القرن ١١/‏ وحتى القرن ٠١‏ أماكن لقاءات 
ونقاط أتصال بين أناس من مهن مختلفة وطبقات مختلفة 
حيث يجرى التبادل الثقافي بينهم لامحالة قبل أن يأتينا هذا 
الزمن فيتحول السياسيون الى مقتنصي أصوات ونجوم 
حفلات كوكتيل. لقد كتب الكثير عن أسباب تضاؤل دور 
الأحزاب الأشتراكية ولكن عاملا واحدا جرى تجاهله على 
نطاق واسع وهو التحول الذي حدث في العالم من الأنتاج 
المكتوب (المرنء غير الممركزء والممكن الحصول عليه بمبالغ 
معقولة) الى الأنتاج السمعي-البصري (التقني المكلف ماليا) 
بحيث يصعب على ممثلي الطبقات الكادحة الدخول في 
هذا المجال والمنافسة خصوصا أن أسلوب الأنتاج الجديد 
يقوم على قوانين السوق الحرة وهو مايتعارض مع المبادئّ 
الأولية للفكر الأشتراكي. أن حرية الطباعة تكمن في أن لها 
0 . هل يصدق أحد اليوم أنه في عام 5 ١1١‏ كان 
(هير) و (بلوم) و (ليفي-برول)., وهم كتبي ومحام وأستان, 
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دوبريه 
يصدرون يوميا من جريدة (لومانتيه) فجرا طبعة أولى 
نسخة مخصصة للمشتركين فقط مقايل 86٠٠٠١‏ 
فرنك عدا الطبعة التي توزع في المكتبات والشارع ؟ لقد 
تغيرت اليوم طبيعة وسائل الأعلام ولو جاء ممثلو الطبقة 
العاملة الثلاثة هو لاء اليوم لما أستطاعوا أصدار جريدة بهذا 
العدد فالتكاليف أصبحت خارج قدرات مثقفي الكادحين. 
لم يسبق أن كانت للأعلام هذه السرعة لكن الفرق أن 
(الرسالة) قديما كان يمكن أن تبقى على الرف طويلا ولكنها 
في النهاية تصل. أفضل مثال على عناء وتعب الدعاة قديما 
هو مثال ماركس أذ أن عمله (رأس المال) تطلب ١‏ عاما لكي 
يطبع وقضى مجلده الأول "١5‏ سنة لكي تياع نسخه كلها. 
كتب ماركس في رسالة شهيرة بعثها عام 1877 الى (لو 
شاتر) وتصدرت الكتاب (أستحسن فكرتك لطبع الكتاب على 
شكل ملازم فيكون وصولها الى الطبقة العاملة أسرع وبسعر 
أنسب) فأي ناشر كان سيقبل بأن يجازف بطبع كتاب صعب 
يحتوي أفكارا عسيرة على الهضم ويأمل أن يربح أو على 
الأقل أن لايتعرض للخراب؟ هكذا تطلب من الطبقة العاملة 
زمنا طويلا لتتوصلء عن طريق ماركسء الى معرفة كيفية 
أستغلال البرجوازية لها. وزع (لو شاتر) مابين عامي ١81/5‏ 
و 1875 من الملازم 44 ملزمة يتكون كل منها من 4٠‏ صفحة. 
كانت طبعة أول ملزمة جريئة حيث كانت ٠٠٠٠١‏ نسخة 
ثمن الواحدة ٠١‏ سنتات. بيع في اليوم الأول 1754 نسخة 
ثم حدثت الكارثة أذ لم تكن تتوفر الأموال للدعاية ولا للدعم 
من أية منظمة سياسية, ولم تبع النسخ الباقية ألا بعد 70 
سنة بمساعدة (حزب العامل) الفرنسيء وفي الحقيقة لقد 
جرى تجاهل كتاب رأس المال ولم يلق أهتماما حقيقيا ألا 
يحلول عام 164٠١‏ أي بعد سيع سنوات من وفاة مؤلفه, من 


أن أول من نحت تعبير (الطبقة 
العاملة) كانت هي جريدة الصحفي 
بوشيه المسماة (لاتيلييه) (تعني 
المشغل) الصادرة بين عامي 1١8٠١‏ 
و٠164‏ ولطاءا كانت الجريدة هي 
الأهم بنظر أي حزب مناضل» 
شففي حين أن (تأسيس مدرسة 
يعني تأسيس حزب) يقول لينين 
(الجريدة ليست فقط جهازا 
دعاتيا ومحرضا جماعيا بل هي 
أيضا منظم جماعي) لذلك كان 
من أول مهمات أي حرب أصدار 
جريدة. 


قبل مجاميع المناضلين ورجال العلم وحتى ذلك الوقت كان 
الكتاب يقرأ بتلخيص دولفيل (موجز دولفيل 1887 ) البالغ 
257 صفحة أو يقدم في محاضرات. طبع (البيان الشيوعي) 
باللغة الألمانية في لندن. وحتى عهد الكومونة التي أظهرت 
قيمته لم يكن يقتنى ألا بدافع الفضولء ولم يظهر في فرنسا 
ألا عام ١610/7‏ بعد مضي 54 عاما على كتابته بفضل لورا 
أبنة ماركس ولم يبدأ يستأثر بالأهتمام ألاعام 1686 . طبع 
ماركس (بؤس الفلسفة) على نفقته في باريس عام 18141 ولم 
تبع منه خلال ستة أشهر ألا 45 نسخة حتى أن الناشر أرسل 
النسخ الباقية مجانا الى الأصدقاء. لم يذكر ألفريد سودر 
كلمة واحدة عن ماركس وأنجلز في كتابه (تأريخ الشيوعية) 
في صفحاته البالغة 517 صفحة. لم تحظ طبعة رأس 
المال الأولى سوى بمراجعتين في صحيفتين مترفعتين وقد 
أنتقدوا ماركس لأنه لايفعل في الكتاب سوى (الأنتقاد دون 
تقديم مقترحات ملموسة للمستقبل), كان التجاهل والأوقات 
العصيبة التي مر بها ماركس شسديدة الى درجة أنه فرح 
بالمقال الوحيد المرحب بكتابه في صحيفة لندنية عام ١841١‏ 
حتى أنه عرضه على زوجته وهي على فراش الموت (ليضيئ 
لحظاتها الآخيرة) كما كتب هو فيما بعد. أننا ونحن ننظر 
الى الوراء نتساءل كيف أن كاتبا لكتب صعبة لم يكن يستسغ 
قراءتها أحد أستطاع أن يعلم العالم كله طوال 3٠١٠١‏ سنة؟ 
أنتقلت عصا البريد حول العالم من يد ليد. من جمعية 
(المتسساوين) التي أسسها المختص بالقرون الوسطى 
(يابوف) الى جمعية (المواطنين الجدد) التي أسسها الكتبي 
الشاب ماوتسي تونغ. لقد ضلل بوناروتي )186737-1١151١(‏ 
مديرية الأمن وظل على قيد الحياة بعد صاحبه بايوف 
(170-/1790) أربعين عاما وهو أصغر منه يسنة. كتب 
بوناروتي قصة تأريخهما المشترك الذي عاشاه عام ١8171‏ 
(مؤامرة بابوف من أجل المساواة) وقد طبع في بروسيل 
حيث لجأ ماركس بعد طرده من باريس عام 16145 ووجد 
صومعته الأولى عند فيليب جيجو خبير الأرشسيف. أن 
المنفى في بروسيل كان مثل المنضدة الدوارة يعد أنتفاضة 
65 . هنا قايل بوناروتي مندوبي (المؤتمر) السايقين 
(بارير) و (فاديه) اللذين نظما فيما بعد (كاريبوناري) مهد 
المنظمات السرية التي نمت تحت ظل ملكية تموز ومن 
هذه الجمعيات برزت رابطة العدل التى أصبحت الرابطة 
الشيوعية عام 1١641‏ بواسطة ماركس وأنجلز مع مندوبين 
عن بلانكي (رأس وقلب الحزب البروليتاري في فرنسا) 
مرت القضية من اليعاقبة الى الأشتراكية عن طريق بلانكي 
(1881-180) المحكوم بحوالي 9 سنة سجن وأربعة 
أحكام بالأعدام. بلانكي هو الذي ناول المشعل الى فيان في 
الكومونة والذي ناوله بدوره الى (جوريز). أن الماراثون 
الأولمبي... لمعان الحرف الأكثر أشتعالا من اللهب كان يمر 
من عداء لعداء دون أن ننسى الحكايات الهامسة في الوديان 
التي هي عيارة عن مئة عام من القصص تنتقل من الجدات 
الى الأحفاد. يستذكر الشيوعي الفرنسي القديم جيرار 
بيلوان قائلا (كانت طفولتي مليكة بالقصص عن مسيرة 
الفقراء الطويلة عبر العصور). قصص نتثيرها كسرة خيزر 
تقع على الأرض أو حساء يتبقى في الصحن . كان يستعحصي 
على الحكومات محو هذه القصص لأنها مثل المباه الجوفية 
تنساب من جيل لجيل. 

كان الفوضويون والأشتراكيون أبنين مختلفي الطباع لعائلة 
واحدة ولكنهما كليهما كانت حياتهما مليكة بالمنشورات 
والمقالات والصحف والملاحق الأدبية. لقد تقاسم (أبناء) 
ماركس وباكونين نفس (الأنجيل) وهو القراءة وحث 
الآخرين عليهاء وحيثما ذهبوا خلفوا وراءهم مكتبة. أستطاع 
(هوبزبوم) أن يقيس درجة تغلغل الآشتراكية في أوربا بين 
عامي 184٠‏ و ١9١5‏ بمقارنته لعدد المطبوعات السنوية. 
كتب هيجو قصيدة يخاطب بها العمال الأميين قائلا: 


هل نسيت أن محررك هو الكتاب؟ 

الكتاب هناك في الأعالي. 

أنه يتلألاً لأنه يشع ويضيى. 

أنه يحطم المشنقة والحرب والجوع 

أنه يتكلم قائلا لاعبيد ولامنبوذين بعد اليوم. 


ترجمة:عدنان المبارك 


عام 4؟15 أصدر هنري ميلا رالقاطن 24 باريس ؛ وكان عمره ؟7: سنة ؛ كتابه الأول . وظهر الكتاب 2 عام 1951 
4 بلاد الكاتب - الولايات المتحدة . لغاية اليوم يثير كتابه الذي حقق أكبر المبيعات البلبلة بسبب المتاعب مع 
الرقابة . وهذه تتعلق بالبورنوغرافيا والفحشاء مما دفعنا الى أن ننفر من الكلام عن الكتاب. وليس 2 هذا الأمر 
من جديد. فشأن د. ه لورنس كان ميللر منن أمد بعيد موضع الهزء وأسطورة 2# الوقت نفسه. فهذا الكاتب 
المدافع عنه من قيل التقاد و الفنانين » ' والمعبود لدى من يحجون إليه؛ و المحاكى بحماس من قبل جماعة ال(بيت 
نك ) »هو فوق كل شيء بطل من الحيز الثقاء - أو هونذل لدى الذين يرون فيه تهديدا للقانون والنظام. حتى 

أنه يمكن تسميته بطلا شعبيا - متشردا ء نبًيا ومنفيا ابيا من برو كل مسافن الى ذا ركنن حي هود لحي 
الى وطنهم, ممثلا للبوهيمية يتضور جوعا , » لكنه يعرف كيف يجابه الوضع الصعب لغنان يبدع 4 أميركا ؛ و 


السئوات المتأخرة صار ذلك رت 


هكذا أكتب 


حوار مع هنري ميللر 


.هل نديك رأي 4 هذه القضية؟ 
* أظن أن الأمر يعتمد على الفنان. لايبدو لي 
أنه بالأمكان صياغة إستنتاجات عامة فى هذه 
المسألة. في الأخير الكاتب هو إنسان مثل 
الآخرين تماما وقد يكون مريضا بالأعصاب 
أو غير مريضء بعبارة أخرى لاتفسرعصبيته 
وما تتكون منه شخصيته ء كتابته. يخيل إلي 
أن هذه القضية هى أكثر تعقيدا وأنا لا أحاول 
حتى الكلام عنها.. قلتُ إن الكاتب هو إنسان 
يملك مجسات وإذا كان يعرف حقا من هو , 
إنه متواضع يرى نفسه كشخص وهب قابلية 
معيئة يكون هدفها خدمة الآخزين. ليس :هناك 
من دواع للفخر. فإسمه لا يعني شيئًا » وأناه 
هي صفر , إنه مجرد أداة في عملية طويلة. 

- متى إكتشفت 4 نفساك هذه 
القابلية ؟ ومتى بدأت الكتابة ؟ 

* بدأت كما أظن حين كنت أعمل ل (5]©110» 1/17 
2.22 في كل الأحوال عندما جاء كتابي 
الأول. أثناءها كتبتُ أيضا نصوصا صغيرة 
؛ ولكن الأمر بدأ حقا حين تركت العمل في 
(ويسترن يونين) أي في عام 1974 . آنذاك 
قررت أن أكون كاتبا و التكرس التام لهذا 
الشيء. 

- أي لغاية ظهور ( مدار السرطان ) 
كنت تكتب طوال عشر سئوات ؟ 

* بالطبع , تقريبا. من بين ماكتبته آنذاك 
روايتان أو ثلاث. أكيد روايتين قبل ( مدار 
السرطان ). 

- هل يمكنك الكلام عن تلك الفترة ؟ 

“* أنا أتكلم كثيرا عنها في ثلاثية ( الصلب 
الوردي). في أجزائها ( 5606115 ) و 
(15كدء21) و( 1167115 ) كما هناك كلام 
عنها في القسسم الأخير من الجزء الثالث. 
وصفتٌ جميع مهاناتي في ذلك الزمن - حياتي 
الفيزيقية . متاعبي. كنت أعمل كالثور أو إذا 
كان ممكنا القول : كنت أتحرك في الضباب . لم 
أفقه ما كنت أفعله وما كان هوهدفيى. كانت نيتى 
كتابة رواية » روايتي الرابعة بينما في الواقع 
لم أصل الى أي شيء. زوجتي كانت تسألني بعد 
عودتها الى البيت: (كيف الحال ؟) (لم أسمح لها 
أبدا بالنظر الى ما في آلة الكتاية ). (رائع ) كنت 
أجيب. وتسأل هي: ( وأين أنت الآن؟). رغم 
تخطيطي لكتابة الكثير من الصفحات كتبتٌ 
ثلاثا أو أربعا فقط , لكنى تكلمت كما لو أننى 
أملك مائة أو مائكة وخمسين. رويت ما كنت ما 
أفعله خالقا رواية بصورة إرتجالية. و كانت 
هي تستمع وتشجعني. كانت تعلم بأني أكذب. 
في اليوم التالي عادت وقالت: (كيف هو الجزء 


الذي رويت لي عنه؟). كما ترى ياسيدي كل 
شيء كان كذبا , شيئا أخترعناه نحن الإثنين 
معا. كان شيئًا رائعا حقا , رائعا .. 
- متى إعتبرت أن كل هذه الروايات 
البيوغرافية هي كل واحدٌ؟ 
“ا في عام ١9717‏ حين سافرت زوجتي الى 
أوربا و بقيت وحيدا. كنت أشتغل بصورة غير 
ثابتة في ( قسم الحدائق ) في كوينز. في يوم 
ما بعد الظهر بدل العودة الى البيت قررت أن 
أضع خطة كتاب حياتي. كتبت طوال الليل. في 
الصفحات الأربعين أو الخمسين خططت لكل 
ما كتبته فيما بعد. عملت ملاحظات بإختصار 
برقي. لكني لم أهمل أي شيء. كان عملي كاملا 
»من ( مدار الجدي ) عبر ( الصلب الوردي ) » 
عدا ( مدار السرطان ) الذي تطرق الى قضايا 
راهنة حيث رويت عن السنوات السبع التي 
قضيتها مع هذه المرأة من لحظة التعرف عليها 
الى السفر الى أوربا. لم أعرف حينها بعد متى 
السفر. لكني عرفت بأنه سيحصل عاجلا أم 
آجلا.. والفترة التى سبقت مغادرة أميركا هى 
إنعطاف في حياتي ككاتب. 1 
- يقول لورنس دارل إن على الكاتب 
أن يكافح كي يشق طريقه عبر 
الكتابة وأن يسمع صوته الخاص. 
أليست هي كلماتك 2 الحقيقة ؟ 
* هكذا يبدو لي. في كل الأحوال حصل هذا 
الشيء في ( مدار السرطان ). لغاية ذلك الحين 
كان ممكنا أن يقال عني بأنني كاتب غير أصيل 
تماما . خاضع لشتى التأثيرات » يأخذ تلاوين 
ولهجات جميع الكتاب الآخرين الذين أحببتهم 
في وقت ما. كنت حينها إنسانا أدييا ببساطة. 
وأصبحت إنسانا غير أدبي - تحررت من 
الروابط. قررت أن أعمل ما أعرف عمله فقط , 
وأعبرعن أناي. ولذلك إستخدمت ضمير المتكلم 
» ولذلك كتبت عن نفسي. قررت الكتاية من 
موقع تجربتي الخاصة وما أعرفه وأشعر به. 
وكان هذا خلاصي. 
- وأي روايات مبكرة كانت هناك؟ 
* يبدو لي بأنه كان عليك يا سيدي أن تعثر فيها 
على آثار معينة لل(أنا) . لكني على إقتناع عميق 
بأنه ينيغى تطوير قصة صغيرة ماء عقدة ما , 
إلا أنني كنت مشغولا الى درجة أكبر بالشكل 
والأسلوب للتعبير عنها وأكثر من أهتمامي 
بالقضايا الأساسية. 


- أهذا ما كنت تقصده حين تكلمت 
عن الموقف ( الأدبي) ؟ 


* نعم . هو شيء مستهلك ولاضرورة له و 


في النفس. وهو أمر واضح أنه لاينيغي قتل 
الإنسان نفسه , فهو ( أنا ) جوهرية للخالق, 
و التقنية تسحرء بلاشك . كل خالق. وهوشيء 
آخر شخص الكاتب. لقد إكتشفت بأن أحسن 
تقنية هي إنعدام التقنية. وأنا لن أخضع أبدا 
لأسلوب ملموس في رؤية الأشياء. آنا أحاول 
أن أكون مفتوحا ومرنا مستعدا للدوران مع 
الريح أو اللحاق بتيار الأفكار. إن موقفي 
وتقنيتي هما أن أكون قدر الإمكان مرنا ويقظا 
وأقوم بإستغلال ما أراه صحيحا في تلك 
اللحظة. 

- © ( رسالة مفتوحة الى 
السورياليين 4 العالم كله ) تقول: 
“4 أميركا كتبت وفق طريقهة 
السوريالية وقبل أن أسمع بهذه 
الكلمة . ما الذي تفهمه من كلمة 
السوريالية ؟ 

“ عندما سكنت في باريس إستخدمنا مثل هذه 
العبارة . وهي في الأخير أميركية جدا » و 
توضح ذلك بأحسن صورة. كنا نقول : (لنقف 
في المقدمة!). وهذا يعني القفز في مياه عميقة. 
الغوص في اللاوعيء. الخضوع للغريزة , 
الإنقيان لنبض القلب والدواخل أوشيء آخر 
يُسّمى. و لكن هذه صياغة تعود لي » وهي 
ليست عقيدة سوريالية حقيقية وهي لا تصمد 
أمام النقد . ووفق شخص مثل أندريه بريتون 
هي صياغة غير مقنعة. إلا أن موقف الفرنسيين 
بالمعنى العقائدي لايعنيني كثيرا. كل ما كان 
يعنيني أني إكتشفت أسلوبيا آخر في التعبير 
وهو آخر بصورة ما ومتسام لكنه أسلوب 
ينيغي الإستفادة منه بطريقة متعقلة جدا. 
عندما أستخدم السورياليون المعروفون هذه 
التقنية يأسلوب وجدته مفتعلا . صارت » هي 
غير واضحة وفقدت المعنى. في اللحظة التي 
يكف فيها الكاتب عن أن يكون مفهوما . يصبح 
ضائهعا. . . 

- ماذا يمكنك قوله عن كتاب الماضي 
الكبار الذين أعجبت بهم. لقد 
كتبت عن بلزاك و راميو ولورئنس 
هل يوجد هناك طراز من الكاتب 
الذي هو فريب منك بشكل خاص ؟ 
يصعب علي القول. الكتاب الذين أحبهم هم 
مختلفون. هم أكثر من كتاب يملكون صفة 
غامضة هي ميتافيزيقية وخفية ]062111 2 
وأنا لاأأعرف أي صفة علي أن أستخدمها - هي 
شيء يتخطى الأدب. كما ترى يا سيدي الناس 
تقرأ لقتل الوقت أو لتعرف شيتا. وأنا لم أقرأ 
أبدا لقتل الوقت ولا لكي أتعلم شيئا. أنا اقرأ 


كي أتحرر من نفسي وأعيش تجربة الشدة 
6051357 . أنا أبحث دائماعن الكاتب الذي 
يساعدني على الخروج من النفس. 

- هل تخبرني بالسبب 4 أنك لم 
تنه كتابك عن د .ه. لورنئس؟ 
“ السيب بسيط جدا. كلما تعمقت في الكتاب 
فهمت أقلء ما أعمله. تورطت في كثير من 
التناقضات. وأدركت أنني لا أعرف حقا من كان 
لورنس , و لم أستطع العثور على المكان الذي 
يمكنني أن أضعه فيه » كان يصعب مسكه وفي 
النهاية كنت عاجزا. لم أقدرعلى الفهم. وجدت 
نفسي في غاب لم أعرف كيف الخروج منه. 
ولذلك تركت الأمر. 
- ألم تكن هناك مشاكل مع راميو؟ 
هو أمر غريب بأنني لم أجابه مشكلات. 
بالتأكيد هو شخصية أكثر غموضا لكن في 
الكتاية عنه لم تكن الأفكارعيئًا في حين أن 
لورنس كان إنسانَ فكر تماما وكتابته إعتمدت 
على الأفكار. ١‏ 
- لكنك لا تؤيد نماماافكار 
لورئس؟ 
“* كلا يأي شكل من الأشكال ؛ لكني معجب 
ببحثه وصراعه. لدى لورنس هناك كثير من 
الأشياء التي لا أتفق معها. من ناحية أخرى 
هناك أشياء تبدو لي مضحكة وعبثية وغبية 
وطائشة. أنا أراه الآن من منظورأفضل 
ولايبدو أنه شخصية مهمة الى درجة كبيرة. 
برغم ذلك كان لورنس يعني شيئا بالنسبة لي. 
كنت تحت تأثيره المطلق. 
- لننتقل الآن الى مسألة 
البورنوغرافيا والفحشاء أوالبيذاءة 
أتدعه 0050‏ آمل بأن لامانع لديك 
و4 الأخير انت تعتبر مرجعية بذ 
هذا الميدان. ألم تقل مرة: أنني أؤيد 
البذاءة لكني ضد البورنوغرافيا؟ 
* الأمر بسيط للغاية. البذاءة هي شيء حَرّفي 
في حين أن البورنوغرافيا تعدر عن الشيء 
نفسه لكن عن طريق اللف. أنا أجد يأنه ينيغي 
الجهر بالحقيقة و إظهارها عارية وحتى إذا 
كانت مصدمة , وإذا تطلب الحال أن تكون 
بدون تقنع. بعبارة أخرى تكون البذاءة عملية 
تنقية في حين أن البورنوغرافيا لاتفعل شيئا 
سوى تعتيم الصورة. 1 
- بأي معني تكون عملية تنقنية؟ 
“ حين تتعرض للتابو يحصل شيء جيد شيء 
يبث الحياة. 
- وهل وجود تابو امر سيئئ على 
الدوام؟ 


,راق 


ليس لدى الشعوب البدائية. في حياتهم يكون 
الوعي بالتايو أمرا مبرراء لكنه في حياتناء 
في حياة المجتمعات المتمدنة ليس الأمر بهذه 
الصورة. حينها يصبح التابو شيئًا خطرا غير 
وفق القوانين الأخلاقية أو أي مباديء أخرى. 
نحن نجاهد من أجل المباديء ونعلنها لكن لا 
أحد يؤمن بها. لا أحد يتقيد بها و لامكان لها 
في حياتنا. التابو هو صداع ما يعد الشرب 
ويمكن القول : نتاج عقل مريض لناس خائفين 
تنقصهم الجرأة كي يحيوا وهم تحت عباءة 
الأخلاق والدين يفرضون التابو علينا. برأيي 
أن العالم المتحضرهو لاديني لدرجة ملحوظة. 
والدين عند المجتمعات المتحضرة هو دائم 
زائف ومرائيء إنه شسيء مخالف للمقاصد 
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الحقيقية لخالقيه. 
- ومع ذلك وصفوك كإنسان 
متدين ؟. 


“* نعم . لكني لاأعتنق أي دين معيّن. وماذا 
يعني هذا ؟ يعني , ببساطة , عبادة الحياة و 
أني أقف الى جانبها وليس مع الموت. وترتبط 
كلمة ( الحضارة ) في ذهني بالموت. وعندما 
أستخدم الكلمة أرى الحضارة شيئًا ناقصا 
فاسداً ومضحكاً. هكذا كانت الحال دائما. أنا لا 
أؤمن بهذا الشيء الذي نسميه بالعصر الذهبي. 
العصرالذهبي كان ذهبيا للقلائل , لحفنة من 
المختارين في حين الأكثرية كانت تغرق بالبؤوس 
والأحكام المسيقة والجهل والإستغلال. كانت 
ملجومة من قبل الكنيسة والدولة. مازلت 
نصيرا متحمسا لشينغلر 58611811 ؛ فكل 
شيء يمكن العثورعليه عنده. لقد عارض 
ثقافة الحضارة. فالحضارة هى تصلب شرايين 
الثقافة. 1 
- يكتب دارل 2# مقاله عنك والذي 
ه قبل أكثر من عشر سنوات 
4 ( هوريزون 1101200 ) عن 
البذاءة كتقنية. وأنت يا سيدي 
هل تراها كذتك ؟ 
“* أظنني أعرف ما قصده. إذا لم أخطيء كان 
قصده تقنية الصدمة. ريما إستخدمتها بصورة 
لاواعية ولكن من دون قصد أبدا. كانت بالنسبة 
لي طبيعية شأن كل شكل آخر من التعبير. كانت 
شيئا شبيها بالتنفسء وجزءا من إيقاعي كله. 
هناك لحظات نستخدم فيها البذاءة لكن ليس 
دائما. أنا لا أجدء وأيًا كانت الإعتبارات » أن 
البذاءة شيء هو الأهم. ومع ذلك هي عنصر 
جوهري جدا ولا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو 
السكوت عنه. 
- ولكن من الممكن تضخيمه. 
* ممكن , ولكن حتى إذا حصل فما هو السوء 
في ذلك؟ ولماذا يقلقنا هذا الامر ؟ أي” شيء 
نخشاه ؛ كلام في كلام. لماذا نخاف ؛ من الفكرة ؛ 
وحتى لو أثارت النفورهل نحن جبناء الى هذه 
الدرجة؟ ألم نواجه , بشجاعة, شتى المصائر 
؛ ألم نجد نفوسنا في كثير من المرات نتيجة 
الحروب والأمراض والآوبكة والجوع .على 
حافة الدمار؟ أي خطر تأتي به وحتى المبالغة 
فى اللجوء الى البذاءة ؟ أين يكمن الخطر ؟ 
- قلتٌ إن البذاءة هي شيء وديع بالمقارنة مع 
القهر الذي يتفاقم في الأدب الأمريكي الشائع. 
“ نعم , إن كامل هذا الأدب المنحرف - السادي 
هو مقرّز. لقد قلت » دوما » إن كتبي هي سليمة 
ولآنها مرحة وطبيعية. لم أكتب أبدا عن 
الأشياء التي لا يفعلها الناس أو التي لايتكلمون 
عنها. والآن من أين تأتي هذه الأشياء ؟ ليس 
من الرأمسن بالطبع. إنها تحيط بنا ونحن 
نتنفسها كل يوم. ومع ذلك يفضل الناس أن لا 
يلاحظوها. وماهو الفارق بين الكلمة المطبوعة 
والاخرى المنطوقة ؛ رغم كل شيء , وكما تعلم 
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يا سيديء لم يكن ملزما هذا التابو على الدوام. 
كانت هناك فترة في الأدب الإنكليزي حين كان 
مسموحا بكل شيء تقريبا. ولكن منذ عشرين 
الى ثلاثين سنة صرنا بالغي الحساسية. 

- ومع ذلك لدى تشوسير 011811561 لاتجد يا 
سيدي جميع هذه الكلمات التي تظهر عند هنري 
ميللر. 

“* لكنك تجد عندي الكثير من الطبيعية المرحة 
والصحية وحزية كبيرة للغة أيضا. 

- ما رأيك بملاحظة دارل في حديثه ل( باريس 
ريفيو 1971658 223115 ) ؟ قال مامعناه أن 
من منظور الزمن تبدو له مقاطع من ( الربيع 
الأسود ) بالغة البذاءة. 

“* أحقا؛ إنها تلك المقاطع التي تعجيني أكثر 
من غيرها. حين قرأتها في المرة الأولى بدت 
لى مدهشة وما أزال أراها بهذه الصورة. ريما 
سخر دارل منا. 

- اذا كتبت كثيرا عن الجنس؟ أي 
أهمية له عندك؟ وهل الجنس 
شيء خاص لديك؟ 

“ا يصعب علي الجواب. يبدو لي اني كتبت 
أيضا عن ذلك الشسيء الذي يسميه النقاد 
المتخذون موقع العداء إزائي ب(ترهات) أي عن 
عبث ميتافيزيقي. والفارق هنا هو أنهم لايرون 
شيا آخرعدا الجنس. كلا , أنا لا أعرف كيف 
أجيب على هذا السؤال. يمكنني القول فقط أن 
الجنس لعب دورا كبيرا في حياتي. وحياتي 
الجنسية كانت غنية ولا أجد سببا كان عليّ من 
أجله أن لا أقول عن الجنس. 

- هل كان لذلك علاقة بقطع الصلة 
بحياتك السابقة ب نيويورك؟ 

* لا أعتقد. مع ذلك فالإنسان الذي قضى بضع 
سنوات في أميركا وجاء الى فرنسا يعتقد بآن 
الجنس هناك حاضر فى كل مكان. كما لو أنه 
سيولة تحاصره من كل الجهات. الآن لا أملك 
شكوكا بأنه في أميركا تقام العلاقات الجنسية 
القوية أيضا والعميقة والمتنوعة كما هو الحال 
في مكان آخر لكنها لاتبدو أكيدة للوهلة الأولى. 
إضافة الى ذلك تلعب المرأة في فرنسا دورا أكبر 
في حياة الرجل. فموقعها أفضل , والرجال 
يحسبون لها حسابا و يتحدثون معها كإنسان 
وليس كزوجة أوعشيقة أوخادمة. والأكثر من 
ذلك يحب الفرنسيون رفقة النساء. في إنكلترا 


وفي أميركا تكون حال الرجال حسنة إذا كانوا 
في معشررجالي. 

- ومع ذلك كانت حياتك في فيللا سيورا 171113 
5611136 رجالية صرفة. 

“* هذا حق , لكن كانت النساء بالقرب دائما. 
كان لدي أصدقاء كثيرون , وهي حقيقة أنني 
عقدت طوال حياتي صداقات كبيرة. وهذا 
عنصن تال.في طالعي وهو أنني رجل تكون 
قدرّه الصداقات الكبيرة. ومن المحتمل أن هذا 
أهم عامل في حياتي وقد يكون عليّ أن أقول 
عنه شيئا. عندما بدأت أكتب أدركت كم أنا مدين 
للآخرين. الناس ساعدونى طوال الحياة - 
الأصدقاء بل الغرباء أيضا. لم أحتج الى النقود 
طالما كان عندي الأصدقاء. وأي شيء يحتاجه 
الإنسان الى السعادة طالما لديه اصدقاء ؟ أنا 
كنت أملك الكثيرين وكانوا أصدقاء على مدى 
الحياة. وهم لم يتركوني إلا الآن حين إختطفهم 


الموت. 

0 شيء آخر تكتبه الآن؟ 

* لا شيء : 

- ألا تعمل الآن 24 الجزء الثاني من 
(نيكسوس )5 


* آء نعم . علي أن أنهيه ولكني لم أيدأً بعد. 
حاولت عدة مرات ولكنى صرفت النظر عن 
ذلك. 1 

- قلت" بأنه عليك أن تنهيه. 

* نعم , بمعنى ما , عليّ أن أنهي هذا المشروع 
الذي نشساً في عام 1971. و ها أن النهاية 
تقترب. يبدو لي أن هذا التأخير ينتج ؛ جزئيا 
في الأقل , من حقيقة أني لا أريد أن أقود هذا 
العمل الى النهاية. حينها سأكون مرغما على 
التفكير من البداية والآخذ بنهج جديد و العثور 
» بشكل ما ء على حقل جديد للعمل , فأنا لا أريد 
الكتابة عن تجاربي الشخصية. إن جميع هذه 
الكتب البيوغرافية كتبتها وليس لآني أعتبر 
نفسي شخصا مهما بل لأني , وأكيد أنما سأقوله 
سيدفعك الى الضحك , حين بدأَتٌ كنت على يقين 
بأني سأروي قصتةعن المعاناة الأكثر تراجيدية. 
إلا أنني أدركت أثناء الكتابة بأن معاناتى هى 
عمل هواة. بالطبع كنت قدعانيت حقاً لكن لا 
أعتبر ذلك قد كان بهزه الفظاعة. لذلك أسميت 
الثلاثية ب(الصلب الوردي). لقد إكتشفتٌُ 
بأن المعاناة كانت بالنسبة لي شيئًا طيّبا وعن 


طريق قبولها/فتح أمامي الطريق الى حياة 
مليئة بالبهجة. عندما يكون الإنسان مصلوبا 
وعندما يموت من أجل نفسه يتفتح قليه كما 
الوردة. بالطبع هو لايموت ولا أحد يموت , 
ولاوجود للموت , فالإنسان يغنم نظرة جديدة 
ويصل الى منطقة جديدة من الوعي , الى عالم 
غير معروف. هذه الحال شبيهة تماما بتلك التي 
لانعرف فيها من أين جتنا كما لا نعرف الى أين 
نمضي. لكني أؤمن عميقا يأنه يوجد شئ ما , 
وكان هناك شيء وأن آخر سيأتي. 

- كيف تشعر و أنت كاتب مرغوب 
يعد هذه السئتين من مكايدات 
الخلق؟ 
“* لاشيء على وجه الخصوص. كل هذا هو 
شيء غير فعلي. وبأي شكل لا يخصني . بل 
على العكس هو أمرغير لطيف ولايمنحني أي 
متعة. أنا ألاحظ فقط بليلة أكبر في حياتي 
ومزيدا من القلق و العبث. ما يهتم به الناس كف 
عن أن يكون موضع إهتمامي. صارهذا الكتاب 
عندي لا يملك أي أهمية. يعتبر الناس بأنه طالما 
هم مشغولون به فالآكيد أنني أفعل ذلك أيضا. 
يبدو لهم أنني حين أصبحت في الأخير معترفا 
به هو أمر بالنسبة لي بالغ الأهمية. و بدوري 
لدي إنطباع بأني كنت مقبولا قبل ذلك بكثير 
وفي الآقل من قبل الذين أنا مهتم بهم. وقبول 
الجمع لا يملك لدي أي أهمية, حتى أن هذا في 
الحقيقة هو أمر مكدر , فهو ينتج عن دوافع غير 
صحيحة إذ يحدث لمجرد الإثارة مما لايعني أيدا 
بأنه يتم تقديري وفق قيمتي الحقيقية. 

- لكن هذا جزء من التقدير الذي 
كنت تننظره 2 وفت ما؟-. 
* أنا لا أنكر ذلك. لكن ينيغي إدراك أن الإعتراف 
الحقيقي لايحصل إلا بين الأشخاص المتساوين 
ولدى الذين يمثلون المستوى نفسه. هذا ما 
يحسب حسابه فقط , و مثل هذا الإعتراف أنا 
أتمتع به منذ أعوام. 
- أي واحد من كتبك تعتبره 
الأفضل؟ 
* ( عملاق ماروسي). على الدوام كنت أعتبيره 
الأفضل. 
- النقاد » وفي الأقل معظمهم , يعتيرون أن 
الأفضل هو ( مدار السرطان). 
حين قرأتُ مرة أخرى ( مدار السرطان ) 
إقتنعت بأنه أفضل بكثير مما بدا لي في وقت 
ما. لقد أعجبني. وجاء هذا مفاجأة لى تماما. 
فخلال سنوات طويلة لم أعد الى هذا الكتاب. 
يبدو لي أنه كتاب جيد جدا وله قيمة دائمية. 
أما ( عملاق ماروسي ) فيتعامل مع أبعاد أخرى 
قليلا من شخصيتي. إنه كتاب مليء بالحبور 
وهذا ما يعجبني فيه إذ هو يعبر عن الفرح و 
بمنحه أيضا. 
- ما مصير (ع1)منء8 عط 210 مع012آ1 
) الذي أعلنتٌ عنه قبل سنين ؟ 
“* لاشيء يحدث وحتى أني نسيته. يرغم أنه 
توجد دائما فرصة كتابته في يوم جميل ما. 
كان من المقررآن يكون كتابا صغيرا غير سميك 
أوضح فيه المقاصد التي إسترشدت بها في 
كتبي التي أتكلم فيها عن حياتي كلها. بعبارة 
أخرى أردت أن أنسى ما كتبته وأحاول مرة 
أخرى أن أوضح ما أردثُ عمله. ربما أوضحٌ 
بهذه الطريقة أهمية كتبي من وجهة نظر المؤلف 
التي . كما تعرف يا سيدي . هي واحدة من 
وجهات نظر كثيرة » وحكمه على أهمية كتبه. 
وهذا حكم يضيع بين كثرة الأصوات الأخرى. 
وهل هو يعرف جيدا , كما يخيل إليه ؛ أعماله 
؟ أعتقد أن الجواب هو النفي. بالأحرى أظن 
أن الكاتب يذكر بالوسيط في عملية تحضير 
الأرواح . فعندما يخرج من حالة التنويم يكون 
كله إستغراب مما قيل و حصل. 


الإصبع . . مند لعة الإشارة 


ترجمة / عادل صادق 

بالركم من التحول الموري لذوعنا الشري عن 
العمل اليدويء ففي العصر الرقمي 181]21) 
يجد الإصبع نفسه مهماً كما هي حاله أبداً. 
فحتى و راحات الأيديء و المعاصم و السواعد 
تتراجع إلى حالة عجينية من عدم الاستعمال, 
فإن دور الإصبع يُقارب ليس عالم الأشياء فقط, 
بل المعلومات أيضاء . كما يقول ماثيو بيتلز في 
عرضه هذا. و تتطلب الأدوات التي نصل 
بواسطتها إلى التعاطي مع العالم قواعد أكثر 
تشذيباً على الدوام لحالات الملاطفة, و المسح, 
و اللمس؛ و يحقق الإيماءء, و هو ربما أقدم 
شكل من أشكال الاتصال أو التبليغ البشري», 
نوعاً من التأليه أو التمجيدعن طريق لوحة 
المفاتيح و شاشة اللمس. 

غير أن الأصابع قد فتنتنا على الدوام و صدّتناء 
وفقا لأغنوس ترّميل» الذي يُعد كتايه ( الأصبع 
: دفتر ع[112205060 : تاعق صا عط1' 
) مسرّداً مثيراً ذا أهمية رقمية. و باعتبياره 
أمين اللوحات و النحت في مركز ييل للفن 
البريطانيء فإنه ينظر بعين مؤرخ الفن 
لينشيء ' كاتدرائية اليد ", واصفا التشريح 
اليدوي بتفصيلٍ ميهج باهر. ويؤكد المؤلف أن 


العدد (1879)السنة الثامنة -الاحد (15) 


الأنظمة الفئوية للحساب المستند الى الأصابع 
التي استخدمها التجّار الرومان يمكن أن تكون 
مناسبة لانبعاثة في عهد تبدو فيه المباديء 
الأولية في الاقتصاد قد غابت عن فهمنا .وهو 
لايبالي عرضا إلى حد ما بتاريخ لغات الاشارة, 
التي طوّرها رهبان القرون الوسطى الصامتون 
إضافة للطرشان من الناس ( و هي تحويلة إلى 
داخل تاريخ برّيل تبدو هنا انسياباً غير مميّز 
في هذا الكتاب الحاذق بطريقة مختلفة ). 

إن تأملات ترمبل في الأهمية المقدسة و 
الإبداعية لصورة الإصبع المتخيّلة » من ناحية 
أخرى, دقيقة و باعثة على التفكير. فلقد شكلّت 
الأصابع و أشسارت لوقت طويل إلى قوى 
جوهرية في الطبيعة و الدين : إيماءات اليوغا 
التي ترى تكراراً في صور الألوهيات البوذية و 
الهندية؛ إصبع يهود الذي يقتل و يخلقٍ معا؛ و 
إبهام قدم يسوع و هو يخربش دروسا غامضة 
في التراب. و لا يقل عن ذلك فتنة فحص المؤلف 
لتاريخ القفازات و الأظافر المصبوغة, و الأيدي 
في حالة الحرب و في وقت اللعب: و صنعة 
الإبهام وحدها أيضاً. 

لكنه فقط حين يتحول إلى أيدي الفنانين - 
كمواضيع و كأعضاء في صناعة الصورة معاً 


5 يوها قفي سجون طالبان 


في كتابه «الأسير.. عندما كنت سجينا لدى 
طالبان» الصاد رحزيران 2٠١٠١‏ يروى جير 
فان ديك تفاصيل الشهر ونصف الشهر التي 
قضاها اندرا لكركة طاليان. وما يمون 
تجربة فان ديك السردية هو أنه لم يحاول 
أن يبدو شجاعا أو يتظاهر بالبطولة أو 
بالروحانية فهو يصف مشاعره الحقيقية 
من كروك وكزن ورجما كزي لي يعدن 
الاحيان. ويعترف فى الوقت نفسه 
بانبهاره بخاطفيه وممارساتهم الإسلامية 
وأسلوب معيشتهم. 

لم تكن تلك هي أفغانستان التي تمنى 
فان ديك أن يذهب إليها وهو شاب؛ ففي 
عام ١9177“‏ عندما كان فان ديك ما زال 
يدرس في باريس كان قد شاهد ملصقا 
حول أفغانستان وبعدها كان يتحدث مع 
أصدقائه فأخيره أحدهم بأنه يرغب في 
أن يصبح رجل اقتصادء فيما قال آخر إنه 
يرغب في العمل كمحام بينما قال ديك إنه 
يرغب في السفر إلى أفغانستان؛ فقد كان 
يحلم منذ صغره بالمغامرة و الإثارة. وفقا 
لما قاله ديك نفسه. 

في ذلك العام تمكن ديك من زيارة أفغانستان 
بيصحبية أخيه وكانت أفغانستان في ذلك 
الوقت تماما كما كانوا يصفونها «باريس 
[التشرورع ممصي كنع قم وا كاعم كانت 
القمار والملاهي الليلية. 

وفي عام 148١‏ سسافر إلى باكستان 
كصحافي يعمل لصالح «نيويورك تايمن» 
ومنها استقل القطار إلى ميشاور التي 
تعد مركز المجاهدين, وهناك التقى قادتهم 
واشادة اللمناظى اليلد كم انتفل إل 
أفغانستان وعاش. مع المجاهدين على 


الحدود. وهناك التقى يونس خالص 
الذي ساعده على دخول المناطق القبلية, 
وتسلق فان ديك الجبال» وأقام مع جلال 
الدين حقاني.. 

وفي عام 7٠٠٠١‏ وصل فان ديك إلى المناطق 
القبلية على الحدود الباكستانية الأفغانية 
مفتشا في حقيقة التحديات التي تواحهها 
أميركا هناكء ومتمنيا الالتقاء بكل من 
جلال الدين حقاني وقلب الدين حكمتيار, 
وكان يعلم حسب قوله أنه يلعب بالنار وأن 
تلك التجرئة ستكون محفوفة بالمخاطر. 
عندما وصل فان ديك إلى المنطقة 
الحدودية. حاصره عدة رحجال مسلحون 
يرتدون العمامات السوداء واقتادوه 
إلى زنزانة مظلمة إلى حد انعدام 
الرؤية وضيقة للغاية حيث لم تكن 
مش كديا مدكاوان 92 ١‏ هد 5ه | هدر 
ولع يكن يذاخلها الهواء" يقول فان ديك 
«عندما اختطفوني سألني زعيمهم يلغة 
البشتون عن اسمي ثم عن اسم والدي» 
فأجبت ولكنني بعد ذلك لم أعد أستطيع 
مو الصملة (الحوالر انتوم مكلت الوم 
«أنا أميركي» ثم قلت: «أنا ميت». فقال 
قائدهم: «إننا نعمل على تقييم الموقف, 
فسنقوم بإجراء تحقيقء, فإذا تبين أنك 
جئت إلى هنا مدعوا فأنت حر في أن 
تذهبء أما إذا لم تكن مدعوا فسوف 
نعتبرك حجاسوسا». فقلت لقد انتهيت. 
ونظرت حولي ورأيت الدماء على 
الجدران و السلاسل على الأرض 
يروي ديك أن السجانين كانوا دائما 
يؤكدون له ولزملائه المسجونين أنهم 
لن يقتلوهم لأنهم ضيوفهم رغم أنهم 


كانوا يهددونه أحيانا بالموت إذا لم يتحول 
إلى الإسلام. وازداد إحساسه بالقهر عندما 
أجبره محتجزوه على الصلاة فى محاولة 
لإقناعه بالتحول عن ديانته. ولم يلجأ فان 
ديك لإعلان إسلامه كذيا لأنه كان يثق في 
بصيرة خاطفيه الغريزية فكان يخشى أن 
يقتلوه إذا ما شعروا بأنه يكذب. 

زم وق وسمع انيم والخرريع كارع كلك 
الزنزانة الخانقة إلا لعدة دقاكق أثناء 
الليلء وكان كل يوم يمر يعتقد ديك أنه 
سيكون آخر يوم له في ذلك العالم. وزاد 
شك ذايك في مدر جم وجرا اش من وأحفلة 
سجنه؛ حيث كانت تساوره الشكوك بأنهم 
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ديك وجلس قبالته. فى تلك اللحظات 


آب 2010 


ة إلى شاشة اللمس 


تجده يوميء إلى اللاذع أو المؤلم. ففي لوحة 
رامبرانت " تشريح الدكتور نيكوليس بَلبٍ ( 
"5" )ء يبين الدكتور أوتار الساعد بينما هو 
يصنع دائرة بإبهامه و سيّابته ‏ و هي إيماءة 
كنت قد اعتبرتها على الدوام نوعاً من الحرّفية, 
غير أن ترّمبل ( المؤلف ) يوضح بأنها الحركة 
أو الإشارة بالذات التي تجعلها الأوتار المبدنة 
وتصوير رامبرانت النقان لهذا التشريح ‏ 
الآلية الهشة لحرفته ‏ هو في قول ترّمبل نظرة 
عصبية إلى الجذور الجسدية المتلوية لعملية 
الخلق الفني. و تلك الأوتار نفسها تلعب أيضاً 
دون بارزا لا يُنسى في تصوير ل أنجلق 
يلتوي ساعد الرب بينما يجسر 7 غير 
مرئيء الهوة الاشتباكية ©5[71120]1 بينه و 
بين أصايع قدمي آدم الممطوطة. قف بالنسية 
لترميل, فإن أصابع الفنان هذه مذكر غريب 
بأننا لا نصل أبدا الواحد إلى الآخر من دون 
جهد. و كما تؤكد شاشاتنا اللمسية اليوم: فإن 
علينا أن نجازف بيتلويث أيديناء لإقامة هذا 
الاتصال. 
عن / 16716017 


هد وإشواراكه إلى خاطهده” 
يقول: «لم تعد للعلاقات التي كونتها أي 
معدي في ذكك المكان حت اكه عكالم من 
الخيانة والظلمة والغموض والولاءات 
القبلية والخيانات القبلية أيضاء». 

في اليوم الرايع لأسسره. أخذ ساجنوه 
متريجمة وحراسه إلى خارج الزنزانة 
واسحجوانواقة كه كاء فاكراهم إلى افان 


تداعت إلى ذاكرته تفاصيل مقتل دانيال 
بيرل التي كان قد غطاها وتتبع تفاصيلها. 
ولكن قائدهم جعله يتحدث أمام كاميرا 
فيديو وكان ديك يعتقد في ذلك الوقت أن 
لحظته قد حانت ولكن القائد أخبره 
أنه سيفاوض من أجل الإفراج عن 
اثنين من المعتقلين في غوانتانامو 
أو الحصول على فدية قدرها مليون 
ونصف المليون دولار. 

يعلق ديك على ذلك قائلا: «حتى هذه 
اللحظة لم يتم الإفراج عن أي معتقلين 
في مقابل إطلاق سبراحي,,: كما لا 
يعرف فان ديك أي شيء عن فدية تم 
ذفدها مفائل كروجه ولا يعرف هر 
إطلاق خاطفيه سراحه. ويتساءل: 
هل كانت الاستخيارات الأميركية أو 
مكتب التحقيقات الفيدرالي أو «السي 
بي إس.», أو السفارة الأميركية وراء 
الإفراج عنه, لا أحد يعلم. 

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من 
إتمام قصته الصحافية التي ذهب من 
أجلهاء فإنه عاد بتجربة إنسانية عميقة 
ستترك بلا شك أثرها بداخله وبداخل 
كل من قرا كتابه 


آب 2010 


عشيقة 


ترجمة: عمار كاظم محمد 


في احدى ليالي صيف عام /195 ؛ كانت جارة 
لامبسوس , جينا تدعوها بالحاح للمجيء 
ومرافقتها بينما زوجها يقيم حفل عشاء .ثم 
ارتدت لاميسوس البالغة من العمر انذاك 
ستة عشر عاما فستانها الوردي المتجانس 
مع شريط شعرها الوردي وحذاتها الفضي 
ووضعت عطرها المفضل , جي ريفنس 
وارتدت خلاخيلها الذهبية واسساورها ثم 
قفزت السياج الواطيء الذي يفصل بين 
العائلتين حاملة طاسة تحتوي على التبولة 
بين يديها . 

كان هناك رجل يرتدي بدلة زرقاء وقميص 
ابيض قدم نفسه على انه صدام حسينء لقد 
كان في الحادي والثلاثين من العمرء شخصية 
مؤثرة في حزب البعث .تقول لامبسوس الان 
انها لم تكن تعرف من هو صدام في ذلك الوقت 
لكنها اندهشت بوسامته على حد قولها في 
غرفة جلوس جينا وهاروت خياط في بغداد 
حيث كانت اغنية فرانك سيناترا '' غريب 
في الليل" تنبعث من جهاز التسجيل هذا ما 
ابتدأت به لاميسوس ادعاتها من علاقة امتدت 
لثلاثة عقود من التعقيدات والخوف لكنها 
عاطفية ايضا ورومانتيكية مع الديكتاتور 
السابق للعراق . 

تقول ان صدام كان يدعوها شقراء , في كتابها 
الجديد " حياتي مع صدام " لامبوس البالغة 
الان 51 عاما التي تسمي نفسها بالاسم الاول 
ماريا .تصف بالتفصيل علاقتها المزعومة مع 
الديكتاتور والحياة السرية لها وقد اعتبر 
النقاد الكتاب نوع من الخيال الجامح وكتب 
باللغة السويدية باسم مستعار لمؤلفة تدعى 
لينا كاترينا سواتدرغ .وتم بيعة: في عشئرة 
بلدان اوروبية حتى الان 

حينما تم اجراء لقاء مع لاميسوس او عشيقة 
صدام كما لقيتها وسائل الاعلام » كانت 
لامبسوس تعيش في بلدة صغيرة في الريف 
السويدي مخفية هويتها لعدة سنوات حتى 
ظهور الكتاب , وحينما تم سؤالها عن ماذا 
تقولين هل يهمك ان تكوني عشيقة صدام ؟ 
تجعد انفها من المصطلح وقالت انه وصف 
غير ملائم لعلاقتها صدام الذي اعدم في نهاية 
عام ٠٠١5‏ مضيفة , " كلا لقد كنت مختلفة عن 
حشد العشيقات اللواتي كان يفترض صدام 
على علاقة بهن , فهي تقول عن نفسها انها 
كانت افضلء وفتاة من طبقة راقية فقد كانت 
تجيد اللغة العربية واليونانية والانكليزية 
والفرنسية وجاءت من عائلة جيدة وقد احبت 
خصوصيتها ومواصلة عملها وكانت دائما 
تقول لقد راني مختلفة عن الاخريات » فقد 
كنت احب البساطة .ولم اكن اريد المال »فقد 
كنت سعيدة بهذه الطريقة .ولم اغير طريقتي 
مع اي شخص كان '' قالت ذلك وهي تشير الى 
خلفية عائلتها والمكانه التىي حصلت عليها ذات 
مرة في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . 
واذا ما صدق احد ما احاديث لاميسوس فان 
صدام بالتأكيد يفترض انه كان يحب ذلك 
النوع من النساء والمواصفات التي تتحلى بها 
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» لكنها في النهاية » كانت العشيقة في زعمه 
التي بقيت اطول فترة . لكن كتاب لاميسوس 
يتحوي على سؤال بغير جواب. وقصتها التي 
تأخذ هذا المنحى والدوران الدرامي الذي 
يضاهي اكثر قصص الجاسوسية اثارة في 
هوليود بالمقارنة معه. ١‏ 
اذن ربما لايفاجتنا ان هناك البعض من الذين 
يتصورون ان كل هذه الرواية هي من صنع 
خيال لاميسوس وصوروها على انها انتهازية 
وصائدة فرص من خلال البحث عن ال مال , 
والسؤال الذي يطرحه النقاد هو اذا يقوم 
شخص مثل لاميسوس التي تعيش بهوية 
مخفية في السويد خوفا من العواقب بوضع 
صورة مكيرة لها على غلاف الكتاب اذا كانت 
تخشى هذا الامر؟. 

عند مقايلتها رفضت لاميسوس هذه 
الانتقادات رافعة صوتها بغضب وتكلمت عن 
تقارير اخبارية تقول ان وصف حياتها مع 
صدام كان ماخوذا من رواية الف ليلة وليلة 
وهي على اية حال لم تكن قادرة على جلب اي 
صورة لها مع صدام او تحتفظ باي مخلفات 
تذكارية اخرى مثل رسائل او ملاحظات لكن 
البعض من التقارير الاخبارية ذكرت بان 
صورا للاميسوس قد وجدت حينما داهمت 
القوات الأمريكية احد اكواخ الحب التابعة 
لصدام عام 73٠١1‏ . 

وبينما تروي قصتها فقد كانت شاية لطيفة 
وسانذجة من عائلة مسيحية يونانية ثرية 
تعود في اضلها من لبنان. حيث ان ملبسها 
الانيق ومنظرها البيروتي اعطاها لقب 
اميرة بغداد " ووالداها كان يحصل على 
راتب ممتاز من عمله في صناعة النفط النامية 
بسرعة في العراق آنذاك وهو الامر الذي حرك 
العائلة من بيروت الى بغداد حيث ولدت هناك 


الشاية باريزولا او باري كما كان يدعوها 
الناس كانت تعيش اجواء اديث بياف فى 
اغنيتها" ©1705 2© 716 12" فى نهاية 
الستينيات في بغداد وتحضر حفلات حدائقها 
مع المجتمع المخملي وتقضي اياما كسولة 
في مسيح نادي العلوية الخاص مع عائلتها 
واصدقائها . 

كانت تلك ايام مجدها حينما كانت الحياة سهلة 
وهي تتجول في شوارع بغداد الهانئة والمليئة 
بالحياة بعد ذلك قالت ان صدام حسين احاطها 
بقبضة من حديد مبقيا الرقابة عليها طوال 
الوقت وفي بعض الاحيان لا يتصل بها لعدة 
سنوات لكنها كانت تشعر بحضوره دائما وقد 
عرفت انه عاجلا ام اجلا يتعقب اثرها , لقد 
كان صدام رجلا خطرا حيث ينتشر رجاله 
في كل مكان في العراق فهو لم يكن ليتركها او 
يدعها تتركه . 

قالت انه بعد ان تزوجت من زوجها سيروب 
وهو رجل ارمني ثري رماه صدام في السجن 
وجرده من امواله وقد استطاع سيروب 
الهرب الى بيروت خوفا من غضب الديكتاتور 
واختفى من العائلة بينما بقيت لامبسوس في 
بغداد مع ابنتيها ليزا و اليكي ثم قام احد ابناء 
صدام باغتصاب احدى بناتها حينما بلغت 
الخامسة عشرة من العمر على حد زعمها . 


وعلى الرغم من كل الرعب والخوف والاذلال 
قالت لاميسوس انها كانت تذهب الى صدام 
حينما يستدعيها وغالبا على حد قولها انه 
كانت تاتيها سيارات فخمة الى بيتها وتاخذها 
الى احد قصوره حيث كانت تقضى عدة 
ساعات او عدة ايام مع الديكتاتور قائلة انها 
فكرت انه اذا لم تفعل ما يتمناه فسوف يقوم 
بقتلها او الانتقام من عائلتها . 

على اية حال كانت لامبسوس حينما تتكلم عن 
الديكتاتور تقدم انطباعا من المشاعر العميقة 
نحوه كرجل منفصل عن سلوكه المخيف تجاه 
معارضيه مشيرة الى انه على الرغم من ان 
سيروب الذي لها تصال معه الان كان زوجها 
ووالد البنتين لكن الديكتاتور لم يتركها كما 
فعل زوجها . 

في نهاية الكتاب يصبح من الصعب تدريجيا 
متابعة قصتها ففي اوائل الثمانينيات كما 
تقول اصبحت حاملا مرة أخرى وسافرت الى 
اليونان من اجل انجاب ولدها قطنطينيوس 
حيث رفضت لامبسوس الاجابة حينما 
سئلت عمن يكون والد ذلك الطفل مضيفة 
انها استطاعت ابعاد ابنتها ليزا الى خارج 
العراق وكانت تخطط لأخراج اينتها الثانية 
لكن صدام اصبح يزداد هوسا وسيطرة قاتله, 
كان قد اتصل بها واخبرها انه في الموصل 
بينما كان وراءها فقط يعدة دقائق وفي احدى 
الليالي كانت صدام ينظر اليها بعينين متعبين 
قائلا " انه الان الوقت لأنهاء كل هذا ياشقراء 
" وحينما سالته لامبسوس كيف؟ اجابها " 
انا لست متاكدا , علي ان افكر , هناك شيء 
واحد اكيد هو سوف لن يلمسك رجل آخر" 
عند فكرت لامبسوس مع نفسها ان هذا ربما 
يعني الحكم عليها بالاعدام وان عليها ان 
تهرب فورا. طيقا للكتاب انها تركت ابنتها 
البكي في بغداد عام ٠٠١١‏ محاولة الفرار من 
البلاد عن طريق دهوك وهي محافظة تقع في 
الشمال في كردستان العراق وعلى اية حال 
فقد خانها الدليل وانتهى ذلك بان امسكت بها 
الاجهزة الامنية المرعبة ' المخابرات العراقية 
" مضيفة انه تم الاحتفاظ بها في سجن تحت 
الارضص لبعض الوقت قبل ان يتم نقلها الى 
سحن النساء . 

في احد الايام جاء اليها مجموعة من الرجال 
واخذوها من زنزانتها وحينما سألت الى اين 
تأخذوني ؛ اجابوها : انت ذاهية الى بغداد 
عند ذلك قالت لامبسوس انها كانت متأكدة في 
انها في طريقها الى الاعدام لكن باص السجن 
توجه بها الى الحدود السورية بدلا من 
الطريق الذي يقودهم الى العاصمة العراقية 
وقد انتهى بها المطاف في فندق في عمان 
في الاردن وقد اكتشفت ان هؤلاء الرجال 
هم من المعارضة العراقية التابعة لحزب 
المؤتمر الوطني العراقي حيث قامت الحكومة 
الامريكية بنقلها بطريقة غير مباشرة خارج 
البلاد . 

بعد بعض التوقفات غير المفسرة في سوريا 
وبيروت قالت لامبسوس انها طارت بالطائرة 
الى تايلاند لكي يتم مقابلتها من قبل وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية (0.1..4) 
على امل ان تقوم بالمساهمة في اعطاء نظرة 


صدام المزعومة تروي تفاصيل علاقتها 
فى كتاب جديد 


حول العراق من الداخل في عهد الديكتاتور 
مضيفة انها قوبلت ببعض التحقيقات الاولية 
البديهية مثل : اين يسكن صدام ؟ واين ياكل ؟ 
واين مكان الحمامات ؟ هل استطاعت ان تميز 
فروقا بين صدام وشبيهه ؟ . 

وقد قوبلت لامبسوس حول علاقتها المزعومة 
بصدام في محطة اخبار اي بي سي نيوز ذلك 
اللقاء الذي تم رسم صورة صدام الرجل الذي 
الذي يثار باستخدام الفياغرا والذي يحب 
مشاهدة فيلم ' العراب " والذي تم بثه قبل 
اشهر قليلة من بداية الحرب على العراق . 
قالت لامبسوس حينها انها لاتشك في كون 
صدام يشاهد البث , وطيقا لمقال الواشنطن 
بوست فان مراسسل ومنتج ال اي بي سي 
نيوز تعقب لامبسوس في بيروت وامضى 
عدة اشهر للتحقق من ادعاءاتها مع كلا من 
مسؤولي المخابرات الاوربية بالاضافة الى 
العراقيين في المعارضة , ابنة لاميسوس 
الثانية اليكي استطاعت الهروب في النهاية 
من العراق وذهبت الى اقريائها في اليونان 
بينما انتهت لامبسوس في السويد فيما ابنتها 
الثانية استقرت مع زوجها . 

حياتها الان في تلك المنطقة الريفية الهادئة في 
السويد بعيدة عن ذلك الترف .لكن لامبسوس 
تقول بانها راضية ببيئتها البسيطة التي تحيط 
بها .مضيفة انها تتمشى مع كلبها وتغسل 
الصحون وتتحادث مع الباعة حينما تتسوق 
الفواكه والخضار من الساحة الرئيسية في 
البلدة وتختم حديثا قائلة '" ان قلبها ما زال 
في بغداد فانا اغمض عيني وايكي وافكر 
في الزهورالتي كانت في حديقتي ورائحة 
الغاردينيا التي تنبعث منها . 


عن :لوس ازجلس تايمز 
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أوراق 
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بغداد / اوراق 


تويك الخميس الماضي الروائي الجزائري الكبير الطاهر وطار المعروف ب"أب الرواية الجزائرية"2 
بعد معاناة مع مرض عضال تطلب نقله عدة مرات 2 رحلات للعلاج بين مستشفيات الجزائر 
وباريس.. وطار ي طليعة الروائيين الجزائرين الذين يكتبون أعمالهم باللغة العربية الفصحى, 
وعمل الفقيد 2 الأدب كما الصحافة واشتغل بالسياسة أيضاة عهد الحزب الواحد) حزب 
جبهة التحرير الوطني. واشتهر بمجموعة من الروايات التي كتبها ‏ ظل نظام الحزب الواحد: 
كرواية "اللاز" و"الزلزال"' و"الحوات والقصر". و"عرس بغل". ومجموعته القصصية "الشهداء 


يعودون هذا الأسيوع". 


رحيل "أب الإرولية الجزلدرية" الكظاكصر 
وكلر وعد معلنزاك مع الفررض 


وبداية من عام 21199 صدر للروائي روايته 
" الولي الطاهر يعود على مقامه الزكي", أما 
في عام ٠٠١0‏ فقد صدر للطاهر وطار روايته 
"الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء". 

يقول عمي الطاهرء أو هكذا يلقب في الجزائر, 
بأن "همه الأساسي هو الوصول إلى الحد 
الأقصى الذي يمكن أن تبلغه البرجوازية في 
التضحية بصفتها قائدة التغييرات الكبرى فى 
العالم". ويقول إنه"هو في حد ذاته التراث. 
وبقدر ما يحضره بابلو نيرودا يحضره المتنبي 
أو الشنفرى". كما يقول:"أنا مشرقي لي 
طقوسي في كل مجالات الحياة» وأن معتقدات 
المؤمنين ينبغي أن تحترم 

ننشر اخر حوار اجري معه ويثته قناة 
العربية. 


من هو الطاهر وطار؟ 

الروائي الكبير الطاهر وطار أو عمي طاهر 
كما يلقي في الجزائرء صاحب رواية زلازل 
ولاز من مواليد عام 1975 بالجزائرء بدايته 
كانت في الصحافة والنضال الطلابي إبان 
ثورة الجزائر التحريرية, هو أحد طلبة 
مدرسة جمعية العلماء المسلمين في الجزائر 
التي تأسست عام 116٠‏ غير أن فكره لم يكن 
كذلك, حيث تبنى الشيوعية فكراً فكان أحد أبرز 
المدافعين عن النظام الشيوعي, الطاهر وطار 
يعتبر رائد الرواية الجزائرية ترجمت أعماله 


الأدبية إلى العديد من اللغات العالمية, وكانت 
مواضيع لأطروحات ورسائل جامعية كثيرة. 
تقلد الروائي بعض المناصب السامية في الدولة 
لكنه فضل أخيرا التفرغ إلى العمل الثقافي, 
فأسس جمعية الجاحظية التي قال أنها جاءت 
في غياب مؤسسات تعنى في الجانب الثقافي 
الغائب في البلاد. همه الأساسي كما يقول دائما 
هو الوصول إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن 
تبلغه البورجوازية في التضحية بصفتها قائدة 
التغيرات الكبرى في العالم. أحمد حرز الله: إذاً 
باختصار هذه بعض المحطات في حياة عمي 
طاهر وطار الروائي المشهورء صاحب رواية 
اللاظ التي أسست إلى فعل روائي ثقافي في 
العالم العربي والعالم حيث ترجمت إلى العديد 
منها اللغات العالمية. 

“«عمي طاهر قبل أن ندخل طبعاً في تفاصيل 
التجربة الروائية التي لا زلت تخوضها ولا 
زلت تؤسس لساحة ثقافية, وربما من خلال 
مؤسستكم التي أسستموهما جمعية الجاحظية 
أو مؤسسة الجاحظية, 

“اعمي طاهر أنت أحد المفجرين لثورة الكتابة 
التي تزامنت مع من فجروا ثورة الجزائر 
التحريرية في تلك المرحلة أي في سنوات 
الذ لخمسينيات كنت تكتب أيضاً» 1 
الطاهر وطار: فوجئت من ثسيء أسبوع 
باكتشاف في الحقيقة كنت أعرفه من مدة ولكن 


نسيت أنني في 7 حزيران 1105 أي بعد تقريبا 


4 يوم من تقرير الاتحاد الطلبة الجزائريين 
في العاصمة هنا ولم يكن سمعنذا بهذا بالإضراب 
العام للطلية كنت نشرت في 55.. في ا حزيران 
5 مقال يعني مقال بتجاوز وأنا لم أبلغ بعد 
٠‏ سنة, أنا من مواليد 5" أدعو فيه الطلبة 
الجزائريين إلى الالتحاق بالثورة» حتى أن 
المرحوم هيثم السعودي رئيس جمعية الطلبة 
المسلمين الجزائريين في تونس يومها جاءني 
وكان يظن أنني أحد قياديي الثورة التحريرية 
وكان يتعامل معي على هذه الأساسء ويريد أن 
يعرف من أين أستمد التعليمات والأخيار وكذا 
فانكسف لما اكتشف أنني على سليقتي وعلى 
بديهتي كطالب جزائري شعرت بأن وجودنا في 
تونس في متابعة يعني التعليم بينما إخواننا 
يموتون كان عفوي وتلقائي, وعلى فكرة أنا 
غير مكون سياسيا يعني قبل الثورة. يعني انا 
ابن بادية ابن مدارس دينية, وعبي السياسي 
لم يتشكل بعدء رغم أنني انخرطت قليلاً في 
الكشافة, ولكن بصراحة كنت على سليقتي وعلى 
طبيعتيء تبنيت يعني عاطفيا وروحيا ثورة 
تحريرية, كما تبنيت فدما في بعد سنتين 
من اندلاعها من المقال هذا الفكر الاشتراكي 
الثوري يعني. أحمد حرز الله: كنت شبوعبا 
يقال أنك كنت شيوعيا كنت.. الطاهر وطار: في 
الخمسينات كان الإنسان لا بد شباب يعني مثلنا 
3 - 15 سنة لا بد أن يكون له انتماءء إما أن 
يكون ناصريا أو قوميا أو بعثيا أو ماركسيا 


لنينياً أو تروتسكياً أو غير ذلك؛ وأنا تعرفت 
على مجموعة من الماركسيين التونسيين في 
القيادة العليا للحزب الشيوعي التونسيء من 
خلالهم تعرفت على نظرية؛ لم أنضم لأي حزب 
شيوعي بمعنى شيوعيء ولكن أحمل الفكر فكر 
الطبقة العاملة هكذا نسميه يعني عموما. 

“* وهل هذا الفكر أو انشغالات الطبقة العاملة 
هل نجدها في روايات الطاهر وطار؟ 

الطاهر وطار: في كل رواياتي في كل أعمالي 
بداية من اللاظ من القصص القصيرة السباق 
ونوا وحبة اللوز وغير ذلك. يعني عن سليقة 
وليس عن إلزام عن التزام تلقائي وعفوي 
وطبيعيء أؤمن بالعدالة الاجتماعية أؤمن 
بملكية وسائل إنتاج من طرف المنتجينء أؤمن 
بالخير لكل الناسء أما الحزبية فأنا لم أنخرط 
في أي حزب أنا ابن ثورة تحريرية؛ ابن جبهة 
التحيرير الوطني من 55 يعني إلى غاية يعني 
كحزبي إلى غاية 64 ثم انقطعت أنا لست الآن 
في أي حزب. 

“* وهذه الأفكار أفكار الاشتراكية أو الأفكار 
الشيوعية في روايتك هل تأثرت بعد سقوط 
نظام الاتحاد السوفيتي في التسعينيات في 
بداية التسعينييات؟تنبأت بسقوط الاتحاد 
السوفيتي والمنظومة الاشتراكية جميعها 
-الطاهر وطار : سقوط نظام الاتحاد السوفيتي 
والمنظومة الاشتراكية والاشتراكيات في العالم 
الثالث في الجزائر وسوريا ومصر تنبأت 
بسقوطها وبزيفها في رواية "عرس بغل" وفي 
كذلك في رواية تجرية في العشق , ذلك أن ما 
ساقته هو التطبيقات البيروقراطية التطبيقات 
العسكرية رأس مالية الدولة كما هو الشأن في 
العالم النامي؛ ولم تسقط يعني النظرية بحد 
ذاتها كنظرية تدعو إلى الخير, يعني لا يمكن أن 
تسقط دعوة إلى الخير سواء كانت في الديانات 
أو في دعوات أو في غير ذلك لا يمكن أن يقال 
عنها أنها سقطت, التطبيقات البيروقراطية في 
المنظومة الاشتراكية؛ مع العلم أن الخلاف بدأ 
يعني و أن التنبيه إلى هذا السقوط بدأ عند بداية 
الثورة السوفيتية بدأت مع تروتسكي ولينين» 
حيث أن تروتسكي كان يدين تطبيقات خاصة 
والأساليب الستالينية, يعني ليس جديداً يعني 
سقوط البيروقراطية في الاتحاد السوفيتي 
السابق ليس اكتشاف جديد بل هو تنيؤق من 
طرف مناضلين وحصل ما حصلء مع العلم أن 
المعركة بين القوى الرأسمالية والامبريالية 
و القوى الثورية في العالم الاشتراكي كانت غير 


,أوراق 


آب 2010 


متكافئة» كانت كل أوروبا رأسمالية وورائها 
العالم الثالث» وورائها حتى حركات التحرير 
كانت تعمل على تحطيم الاتحاد السوفيتي رغم 
أنها تكافح بأسلحتها كانت عامل أساسي لسقوط 
التطبيقات كما أسميهاء تطبيقات الاشتراكية أو 
رأسمالية الدولة كما تمت بالأساليب الستالينية 
٠‏ في هذا السياق تنبأتم إذاً قبل في روايتك كما 
قلت تنبأت بسقوط هذا النظام؛ الآن من خلال 
تجربتكم الثقافية وروايتكم التي كتبت ما بعد 
الزلزال الذي أسس إلى رواية أخرى رواية ما 
بعد الثورة الجزائرية, هل تنبآتم بفلول هذه 
الأنظمة الآن أحادية النظام مكلاً؟ 

-الطاهر وطار: أعتقد أنه في عودة بالمعنى 
العودة للوراء هذا مستحيل هذه سواء على 
الطريقة يعني الإسلامية أو الشيوعية أو.. 
الماضي ماضي انتهى يعني لابد من أسلوب 
جديد يتماشى ومعطيات العصر ومعطيات 
الوقت الذي نحن فيه أنا ديمقراطي وفي 
رواية اللاظ التى كتبت فى الستينات والتى 
بدأت كما هو في مقدمتها في الخمسينات يعني 
البطل الأساسي زيدان عندما أراد أن يخلف أن 
يستخلف نفسه وهو مسافر إلى منطقة أخرى 
أجرى انتخابات,. وتحدث عن الديمقراطية 
وتحدث عن الديكتاتورية وتحدث عن الأحادية, 
وربما هذا ما كان ينقص التطبيقات في البلدان 
الاشتراكية, وهذه الديمقراطية وهذه الفسحة 
من إثراء القرار وإخراء القيادة وإثراء الأفكار 
بشيء جديد وبشيء من عند الآخر, لأننا لا 
يمكن أبدا أن نركز على فكر واحد ولا على ذهن 
واحد 

ألم تخلق لك نوع من الإشكال في ظل اشتراكية 
الراحل هواري بومدين؟ 

-الطاهر وطار: والله يعني نحن نستعمل 
تجاورًا اشتراكية بومدين واشتراكية بن 
ملا واشتراكية حافظ الأسد واشتراكية عبد 
الناصر هذه تطبيقات رأسمالية2. رأسمالية 
الدولة تستولي على وسائل الإنتاج, تستولي 
على البنوك تستولي على.. ولكن لا تضعها بين 
أيدي الشعب وبين أيدي العمال ذلك أنها لا تق 
كقوة مستولية على النظام السياسي مستولية 
على السلطة لا تثق في قواعدهاء يضاف إلى هذا 
أنك لا تجد في قيادة جزائرية أو قيادة سورية 
أو قيادة مصرية أو قيادة ليبية لا تجد الإجماع 
على التوجه هذاء وأنا عندما أقول هذا الكلام 
قلته ليبومدين عندما كنا نناقش الثورة الزراعية 
أو الإصلاح الزراعي كما كنا نسميه نحن قلت 
له أنك تصعد على سلم كل درجاته مسوسة 
ويمكن أن تسقط بك في أي لحظة؛ وهذا الكلام 
قلته يعني ومر على يعني في التلفزة على 
الماشي مباشرة كما يقول, هذا الشيء معروف 
إنما تجاوزا الآن أقول والله اشتراكية فلان 
واشتراكية فلان: هناك اشتراكية واحدة أن 
تضع وسائل الإنتاج بين أيدي الطبقة العاملة, 
وأن تضع يعني أساليب مرنة حزبية ونقابية 
للسهر على هذه الطريقة 

“«حين قلت للرئيس الراحل هواري بومدين أنك 
تصعد على سلم مفخخ ماذا أجابك؟ 

-الطاهر وطار: احمر وجهه خاصة بعد أن تبعني 
اثنان أو ثلاثة وكلهم يقولون كما قال السي 
طاهر وطار كما قال السي طاهر وطار ورفع 
الجلسة, رفعها قال الجلسة مرفوعة؛ وعندما 
شاهد الناس في الليل يعني الحادثة تلفن لي 
أكثر من واحد يسألون هل أنت بخير بشراك؟ 
أقول بس الحمد لله يعني الأمور الطيية, 
كانوا يخافون عليء. ولكن هواري بومدين فهم 
الرسالة, أنا قلت هذا الكلام لأعارض به الذين 
كانوا يعارضون الإصلاح الزراعي وهم أعضاء 
مجلس الثورة وهم قادة لم يستوعب أبو مدين 
في لحظتها تدخلي, ولكن فيما بعد استوعبوا 


العدد (1879)السنة الثامنة -اللاحد (15) 


ومرروه في نشرة الأخبار وركزوا عليه.أحمد 
حرز الله: فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود 
بعده لمتابعة هذا اللقاء الشيق مع الروائي الكبير 
الطاهر وطار فايقوا معنا 

“بعد رواية اللاظ جاءت التى كنت فيها 
ديمقراطياً أو أشرت إلى الديمقراطية التي يجب 
أن تكون» جاءت رواية الزلزال التي أحدثت 
زلزالاً كما يقول النقاد فى الرواية الجزائرية 
والمغاربية أو العربية, ماذا حملت زلزال؟ كيف 


زلزت؟ 
"الزلزال" أحدثت زلزالاً ذا فن 
الرواية 


-الطاهر وطار: رواية زلزال كما وضع لها جاير 
عصفور الدكتور جابر عصفور الآمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة في مصر وضع مقدمة 
لها للترجمة الإنجليزية هي أول رواية عرجت 
للصدام بين الإسلاميين وغير الإسلاميين,» 
وهي أول رواية عالجت أوضاع البلدان ما بعد 
الاستعمار مباشرةء وهي تدرس هذه الرواية 
الآن في كثير من جامعات الدنيا كأدب ما بعد 
الاستعمار, وفيها تجرية ريما مارسها غيرٍي دون 
أن نلتقي؛ ريما صنع الله إبراهيم أيضا مارس 
نفس التقنية وهي أن تجعل المكان بطلاء فكنت 
قسنطينة بواديها بأنفاقها بأزقتها بجدرانها 
المعوجة كانت هي البطلة, كما كان السد العالي 
في مصر بطل لرواية نجمة أغسطس ولا أدري 
من كاتبها الآولء يعني ولكن كشباب رواية 


كمان جئنا ما بعد يعني اتفاق الحكيم ونجيب 
محفوظ وحنا مينا حتى وغيرهم: كنا نشعر 
بالانزعاج من الأشكال الكلاسيكية للرواية 
الأشكال الجاهزة, الأشكال كما يعني كتبها 
الأولون يعني بنزاك وغيرهم؛ فرحنا نخرج من 
القوالب: وكذلك فعلت في رواية الحواة والقصة 
التي جاءت بعدها إلى غير ذلك. 

«بالعودة إلى رواية الزلزال التي أشرنا إليها 
أحدثت زلزالاً في الرواية المغاربية أو العربية, 
ذكرت قبل قليل أنكم أشرتم إلى الإسلاميين أو 
صراع أو دخول الإسلاميين نتحدث عن هذه 
النقطة. كيف عالجت هذه المسألة مسألة ظهور 
الإسلاميين على الساحة الجزائرية الآن؟ 
-الطاهر وطار: هناك ملاحظة استقرائية إذا 
صح التعبيرء هي أن العنف ظهر في ثلاثة بلدان 
عرفت تطبيقات ما يسمى بالاشتراكية أو عرفت 
القطاع العمومي عرفت الإصملاح الزراعي, 
وعرفت الطب المجاني, وعرفت التعليم المجاني, 
شم عرفت الخروج والعودة إلى الوراء وهي 
سوريا فمصر فالجزائر, مما يدل على أن هناك 
أيضاً عامل اجتماعي واقتصادي دخل في إذكاء 
الحركة العنفية الحركة الإسلامية العنيفة 

*: يعني كيف يعني أن هذه سبب للنهج أو 
النظام الاشتراكي؟ - 

-الطاهر وطار: الناس كانوا مطمئنين على 
مصيرهم.: الفلاحين كانوا في أراضي ملك 
عام أو مشاعة هي الإصلاح الزراعي والثورة 
الزراعية التعاونيات والسير ذاتيء التلامين 


كانوا يتعلمون مجاناًء العلاج كان مجاناً. كان 
الناس مطمئنون إلى مستقبلهم, وفجأة شاع 
الحديث وتم يعني فعلا استعادة الأراضيء تم 
التخلي عن الكثير من المكاسب وهذا دفع يبكثير 
من الشباب الريفيين إلى الالتحاق بالحركة 
المسلحة. 

وهل أشرت مثلاً هذا السبب الذي قلتم أنه 
استقراء. 

-الطاهر وطار: أحد الأسبياب..أحمد حرز الله: 
أحد الأسباب, هل أشرتم إليه في روايتكم الولي 
طاهر؛الطاهر وطار: نعم ليس في رواية الولي 
طاهر ولكن في رواية العشق والموت في زمن 
الحراشي, وفي رواية تجربة في العدق هذه 
واردةء وكذلك في شمعة والدهلينء أنا متابع 
بدقة لكل التحركات الاجتماعية إذا صح التعبير 
بعد روايتك الزلزال التي أحدثت زلزالاً في 
فن الرواية, كتبت روايات أخرء جاءت الأزمة 
الجزائرية أي سنوات ٠١‏ فكتبت روايات قال 
عنها بعض النقاد أنها تحوّل جذري من الطاهر 
وطار الشيوعي إلى طاهر وطار الإسلامي ومنها 
رواية الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء وروايات 
سابقة, ما تعليقك عن هذا الموضوع؟ هل تحولت 
من روائي شيوعي إلى روائي إسلامي' _ 

أنا أفضل آراء الثقاد ولا أفضل آراء 
زملائي الروائيين ١‏ 
-الطاهر وطار: هي ثلاثة روايات ' الشمعة 
والدهليز", "الولي الطاهر يعود إلى مقامه 
الزكي" و"الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" 
هذه ثلاث أعمال وهي قصيرة تعالج الظاهرة 
الإسلامية, الشمعة والدهليز قال الإسلام هو 
الحلء وطرح يعني قضية أي إسلام؛ أي حركة 
أي اتجاه ثم التصادم بين الشاعر وبين القيادات 
الإسلامية, في الولي الطاهر يعود إلى مقامه 
الزكي أطرح قضية جماعة الهجرة والتكفير, 
قال نهاجر المدن نهاجر هذه الأساليب نهاجر كذا 
نعود إلى ما كان عليه الآولونء فلا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أو لها الخ.. وفي الولي 
الطاهر يرفع يديه بالدعاء هناك إقرار بالهزيمة 
وهذا ما حصل لكثير من المناطق من هريمة 
الحركات الإسلامية المسلحة, ودعوة قال اللهم 
أصلح هذه الأمة يما تراهء فكان يعني ضياع 
بترول وأنفاق البترول من الآبار وتحوله إلى 
ماء زلال يدعو الناس إلى العمل إلى نع اللباس 
الأبيض هذا وارتداء اللباس الأزرق لباس 
العمل, والتشمير على الزنود و العمل في الأرض 
والبداية من جديد إلى اخره. ليس هناك يعني لم 
مهاجمة أو شتم للإسلام والإسلاميين, ولا أيضا 
لا أقول تمجيد ولكن تبشيرء هناك يعني نظرة 
ورؤية موضوعية تقول ما لهؤلاء الناس وما 
عليهم بحيادية وبموضوعية تامة؛ والناس هنا 
انساقوا للقذف وللشتائم وللرفض الأعمى لكل 
رأي مخالف: ربما هذه الرواية أو الروايات 
الثلاثة التي ذكرتها التى قلت أنك سدّرت فيها 
المرحلة الإسلامية التي عاشتها الجزائر هي 
التي دفعت ببعض الروائيين الجزائريين 
وأخص وأقول هنا صراحة الروائي وسيم 
الأعرج يتهمك بالإرهابي, ويقول أنك قاتلء كل 
بطلاتك في.. أو أبطال روايتك قمت بقتلهم, هل 
عمى الطاهر هذا الإنسان الفنان إرهابى فعلاً فى 
رواياته؟ 1 ١‏ 
-الطاهر وطار: و الله شوف أنا أفضل آراء النقاد 
ولا أفضل آراء زملائي الروائيينء ذلك أني أنا 
شخصياً لا أكون موضوعيا إطلاقاً عندما أقرأ 
روايات غيريء فأنا أتصور أريد أن أقرأ وكمان 
أنا الكاتب فحينئذ أرجوك نتجاوز رأي الأعرج 
الوسيني وزملائي الروائيين» ونطرح إذا كان 
هناك آراء للنقاد مثل صلاح فضل مثل كثيرين 
يعني أفضل من الدخول في متاهات الآراء 
الذاتية. 


٠ 
٠» حدر‎ 
ب ٠؟ هو‎ 


تتناول هذه الصفحات أحدث الاصدارات العربية والأجنبية يقدمها مازن لطيف. 


١ |‏ ف 
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معجم رمضان 


يشير المؤلف فؤاد مرسي في مقدمة الكتاب إلى أنه ثمة إشكالية 
تعترض مثل تلك الأعمال؛ وهي منهج ترتيب وتصنيف مواده 
المعجمية, فهل يرتبها أبجديا؟ أو من حيث الموضوع؟؛ ويخلص 
مرسي إلى استخدام المنهجين, لترتيب الموضوعات أبجدياء 
والفروع داخلها. بحسب الترتيب الزمني أو الأبجدي. 
ويتطرق مرسي في فصول كتايه إلى الموضوعات التالية: فقه شهر 
رمضان.. في القرآن والأحاديث, عبادات شهر رمضان.. رؤية 
الهلال» السحورء صلاة التراويح., الاعتكافء زكاة الفطرء أحداث 
وتواريخ.. توقيت فرض الصيام؛ أجندة الشهرء آداب وفنون.. 
الأغاني الشعبية, أغاني التوحيشء الشهر في السينماء الشهر في 
الأمثال الشعبية, الشهر فى ذاكرة الأدباء, الشهر فى كتب الرحلات, 
المسحراتى, أطعمة رمضانية.. 1 

البلح والتمرء الكنافة النقل, الكعك, أعمال البر في رمضان.. 
موائد الأطعمة, الوقف, أيام مخصوصة.. يوم الشكء ليلة القدر, 
الجمعة اليتيمةء يوم الوقفة, مظاهر احتفالية ومعان ومفاهيم 
حول الشهر الكريم. 

وفي مضمون وسياق موضوع«أجندة شهر رمضان(؛ يرصد مرسي 
دقائق وتفاصيل كل يوم في هذا الشهرء ساردا أهم الأحداث:» ففي 
١‏ رمضان (عام 1597م تعرض المسجد النبوي لحريق)ء وفى ؟ 
رمضان (عام 7"/ام احتدام معركة بلاط الشهداء في فرنسا بين 
المسلمين وشارل مارتل). وفى ١‏ رمضان (عام177م توفيت 
السيدة فاطمة بنت الرسول-صلع)؛ وفى ؛ رمضان (عام ١157١م,‏ 
نجح السلطان العثماني «القانوني» في فتح مدينة بلغراد)» وفى 5 
رمضان (عام ١‏ ”الام مولد «عبدالرحمن الداخل أو صقر قريش).. 
وهكذا يتابع المؤلف تدوين وإدراج جميع الأحداث وتواريخهاء 
ليصل حتى اليوم الثلاثين من شهر رمضان. 

وتحت عنوان «من الأغاني الشعبية في رمضانسء يسجل المؤلف 
العديد منهاء مثل تلك المقطوعة حول استقبال الشهر: (رمضان 
يا منور نورت وادينا/ يا أحلى من السكر حلوة ليالينا/ نلعب 
ونتمخطر ونقول أغانينا/ حالو يا حالو...).ويدرج مرسي أيضا 
إحدى الأغاني التي اشتهرت في الإذاعة المصرية: (رمضان حانا.. 
ورحنا به/ بعد غيابه.. وبقاله زمان/ غنوا معانا.. شهر بطوله/ 
هنوا وقولوا.. أهلا رمضان).ويقدم المؤلف واحدة من أغاني 
المسحراتى: 1 
(يا عباد الله وحدوا الله/ قوم وحد ربك واستغفر/ وقت 
الاستغفار والطلب من الله/ واتسحر علشان ما تجعش/ اصحي 


1ك 
0800 


عدوا اماع عمو 88 -ي 


30 


توصلت شسركة أيوظبي للإعلام 
مؤخرا لاتفاق شراكة مع الجمعية 
الجغرافية الوطنية الأمريكية 
'"'ناشيونال جيوجرافيك سوسيتي 
وذلك يهدف إصدار النسخة الأولى 
من مجلة 'ناشيونال جيوجرافيك" 
باللغة العربية. 
ووفقاً لصحيفة "الشروق" 
تأتي الطبعة العربية من مجلة 
"'ناشيونال جيوجرافيك" لتكون 
ددر الطبعة الثالثة والثلاثين التى 
: تصدرها المجلة بلغات متعددة, حيث 
تنشر المجلة باللغة الإنجليزية منذ 
عام ١68‏ وهي المجلة الرسمية 


يا نايم وحد الدايم).وكذلك 
من أغاني الوداع: (تم البدر 
بدري/ والأيام بتجرى/ والله 
لسه بدري يا شهر الصيام). 
ثم ينتقل مرسي إلى أغاني 
التوحش:(لا أوحش الله منك 
يا شهر الصيام/ لا أوحش 
الله منك يا شهر القيام/ 
لا أوحشي الله منك يا شهر 
الولائم/ لا أوحش الله منك يا 
شهر العزائم..) 

ويسسرد المؤلف في كتابه 
بعض الأفلام السينمائية 
التي دارت الأحداث فيها 
خلال هذا الشهر الكريم؛ مثل: 
(العزيمة)- إخراج كمال سليم 
69م (قلبي على ولدي)- 
إخراج بركات:196م, 
(ضرية معلم)- إخراج عاطف 
سالم/19/1ام. 

وأما عن شهر رمضان في 
الأمثال الشعبية, فيسرد منها 
الكاتب: (اتصدقوا ترزقوا 
» اللي يخرج منه زكة عنه , اللي يكدب نهار الوقفة, يسود وشه 
نهار العيد , اللي ما يصوم ويصلىء ررزقه يولى ؛ صامت يوم 
واتمخطرت للعبد..). 

ويتحول مرسي بعدها لإبراز طبيعة رصد وعكس وتضمين الشعر 
العربي لشهر رمضان؛ حيث يدرج مجموعة من الأمثلة, وفي 
مقدمها: قول الشاعر الأندلسي دراج القسطلى (10-954١٠1م)‏ في 
وداع شهر شعبان: 

فلئن غنمت هناك أمثال الدمى فهنا بيوت المسك فاغنم وانتهب تحفا 
لشعبان جلا لك وجهه عوضا من الورد الذي أهدى رجب فأقبل 
هديته فقد وافى بها قدرا إلى أمد الصيام إذا وجب 

كما يقول الشاعر مصطفى صادق الرافعي (١19117-18/8/41م):‏ 
فديتك زائرا في كل عام تحيا بالسلامة والسلام 

وتقبل كالغمام بفيض حينا ويبقى بعده أثر الغمام 


اه مرق 


المصرية 


شهريا. 


الجمعية نا نهدو كال جدو جر فيك" 
وسوف تتاح النسخة العربية من 
لألكلة اللسويرة و التي سروف تصدوق 
5 "ناشيونال جيوجرافبك العربية" 
في كل من البحرين ومصر والأردن 
والكويت ولبنان وعمان وقطر 
والسعودية,. والإمارات واليمن 
وسوريا والسودان وليبيا والمغرب 
وتونسسء, ومن المقرر أن تصدر 
النسخة الأولى منها في أكشاك 
الصحف اعتبارا من الأول من تشرين 
أول المقيل2. على أن يتم إصدارها 


ومن خلال مجلة "'ناشيونال 


وكم من الناس كلف مشوق 
إليك وكم شجي مستهام 
ويقول الشاعر أحمد شوقي 
محم الاقام): 

يا مديم الصوم في الشهر 
الكريم صم عن الغيبة يوما 
والنميمة وصل صملاة من 
يرجو ويخشى وقبل الصوم 
صم عن كل فحشاوأيضا يقول 
الشاعر معروف الرصافىي 
41/0 1- 1540م): 1 
ولو أنى استطع صيام دهري 
لصمت فكان ديني الصيام 
ولكنني لا أصصوم صيام 
قوم تكاثر في فطورهم 
الطعام وعن شهر رمضان 
في ذاكرة الأدباء والكتاب 
المحدثين, يعرفنا المؤلف على 
أن هذا الموضوع رصدته 
بعض الأعمال الروائية, مثل 
(الشمندورة)ل محمد خليل 
قاسسم) و(خان الخليلي) ل 
نجيب محفوظ...وغديرهاء كما 
سرد طه حسين بعضا من ذكرياته. وكم هي شيقة؛ وربما مثيرة 
أيضاء تلك الصفحات التي تناولت وصف شهر رمضان في كتابات 
الرحالة الأجانب والمستشرقينء ومنهم: الرحالة الإيطالي برنار 
دي بريد بناخ, الرحالة الفرنسي جان باليرن» الرحالة الفرنسي 
فيلامونء الرحالة التركي أوليا جلبي... وغيرهم. 

وقد وصفوا الشوارع وأحوال الناس في نهارات الشهر وحالة 
الأسواق. وسردوا بعض التقاليد المتبعة, ووصفوا بعض الأطعمة 
المميزة للشهرء وكذا شكل الاحتفال بمقدم العيد... الخ. 

كما يشير المؤلف إلى أنه لشهر رمضان بعض الأطعمة المميزة, 
ويتوقف مع «التمر» لتقديم شرح موسع حول ذلك. 

الكتاب: معجم رمضان 
المؤلف: فؤاد مرسي 
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠٠٠١‏ 


ناشيونال جيوجرافيك" تصدر باللغة العربية 


جيوجرافيك العربية" سوف يتمكن 
القارئ العربي من الإطلاع على 
المقالات التى حازت على جو اكز عديدة 
والمختصة في الجوانب الجغرافية 
وعلم الآثار والعلوم الطبيعية, كما 
ستتاح له فرصة الإطلاع على الصور 
الإبداعية التي تقدمها المجلة لرصد 
روائع الطبيعة في كافة أرجاء العالم. 
وإلى جانب المحتوى العالمي الذي 
سوف تضمه النسخة العربية من 
المجلة, سيتم العمل على تحرير أكثرٍ 
من 2٠١‏ من النسخة العربية محلياً 
بغرض تقديم مقالات فريدة تستحون 
على اهتمام القراء في المنطقة. 


,أوراق 


آب 2010 
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إيزابيل الليندي تروي عن ثورة العبيد بهايتي 


صدر حديثاً للروائية التشيلية إيزابيل 
الليندي صاحبة الروايات الأكثر مبيعاً 
في العالم رواية جديدة بعنوان "جزيرة 
تحت البحر" وهي الرواية الأولى لها 
خلال أريع سنوات وبالتحديد منن 25١١5‏ 
وتتناول فيها اضطهاد العبيد خلال القرن 
التاسع عشير في "هايتي". 

تتناول المؤلفة في روايتها قصة انتفاضة 
العبيد التي وقعت في "هايتي" قبل ٠٠١‏ 
عام من الآن والتي قادت إلي أول جمهورية 
مستقلة للسود في العالم, وتتناول قصة 
فتاة ولدت في زمن العبودية بمستعمرة 
ساينت دومينجو كما كان يدعوها 
الإستعمار الفرنسي أو "هايتي" كما 
و"تيتي" بطلة القصة هي فتاة مستعبدة 
تبدأ حكايتها وهي في التاسعة من عمرها 
حيث يتم بيعها إلي صاحب مزرعة من 
أصل فرنسيء. حيث تعكف الفتاة على 


من إصدارات المدى 


رعاية زوجته المريضة النفسية وأبنه. 
إضافة إلى إرضاء رغبات سيدها والتي 
تجب منه أطفالاً بعد ذلك. ١‏ 
وحسبما ذكرت المؤلفة كانت الحياة في 
المزرعة مرّوعة, ثم حدثت ثورة العبيد 


والذين عانوا من الكثير من العنف خلال 
فترة استعبادهم. وكان على الفتاة أن 
تاختار بين الذهاب مع حبيبها ونيل 
حريتها وبين البقاء مع سيدها وأطفالها 
كعيدة أختارت الخيار الثاني مضحية 
وعقب. الخورة: يتوجه الجميغ إلى نيق 
أورلينز حيث الحياة هناك مختلفة, فكانت 
هناك طبقة من الناس الاحرار ذو بشرة 
ملونة والذين يملكون امكانيات اقتصادية 
جيدة وتعليم جِيد حيث كانوا يرسلون 
الاولاد الي فرنسسا ليتلقوا تعليمهم 
ويعودوا محترفينء اما الفتيات فكن يذهين 
الي مدرسة اورسولاين» كذلك كانت تجارة 
العبيد في نيو أورلينز قد الغيت تماماً 
وكان العبيد أغنياء, وبالتالي تم معاملة 
القادمين الجدد معاملة جيدة, افضل بكثير 
من هاييتي حيث كانوا يتخلصون منهم 
بمجرد انتهاء فترة خدمتهم. 


أضواء على الحياة المسرحية في العراق 


قراءة / عامر صباح المرزوك 


ضمن منشورات دار المدى للثقافة والنشر بدمشق صدر مؤخرا 
للباحث الأكاديمي والفنان سامي عيد الحميد كتايه (أضواء على 
آراء نقدية وتحليلية للظواهصر 


الحياة المسرحية في العراق : 
المسرحية خلال القرن العشرين). 


أراد (عبد الحميد) من كتايه هذا أن يجمع آراءه النقدية وتحليلاته 
وتجربته في المسرح العربي والعراقي التي تبلورت عبر أكثر من 
خمسين عاما , وبين في مقدمة الكتاب ان هذه الآراء قايلة للنقاش 
والتصحيح وهذا ما يدلنا على سعة صدر الباحث كونه رجلا 


أكاديميا يعي معنى ما يقول وما يكتب . 


انطلق المؤلف من تأصيل هوية المسرح العراقي في خمسة 
دراسات احتواها الفصل الأول للكتاب , وهي التي تمثل البدايات 
الثقافية والمسرحية في العراق وارتباطها بمعهد الفنون الجميلة 
في أريعينيات القرن المنصرم , ويتسلسل المؤلف في ذكر أهم 
التواريخ والوقوف عند أهم رجالات المسرح الذين زرعوا بذرة 
المسرح العراقي . ويمكن تحقيق هوية وطنية للمسرح في 


العراق عن طريق إثبات السمات 
الخاصة في النص وفي العرض 
وفي المكان وفي التعليم » وعندما 
تتناول النصوص واقع المجتمع 
بصدق أو تتناول حقبة تاريخية أو 
شخصية معروفة ومشهورة . إما في 
الفصل الثاني فقد تناول التوجهات 
الجديدة في المسرح العراقي ابتداءً 
من (طريقة ستانسلافسكي) التي لم 
يتعرف عليها المسرحيون العراقيون 
الا في منتصف الخمسينيات حينما 
نشر المؤلف في مجلة (السينما) 
العراقية ترجمة لكتاب (ديفيد 
ماكرشاك) عن (الطريقة) وبعض 
المقالات التي توضح عناصرها , 
وعندما عاد (جاسم العبودي) من 
بعثته بشيكاغو اخذ ينادي بضرورة 
اللجوء إليها وتطبيق مفرداتها » 
وهي إشارة ذكية من مؤلف الكتاب 
بأنه قد سبق العبودي بتعريف 
طريقة ستانسلافسكي للمسرحيين 


العراقيين . 


وحتى فيما يخص التعرف على (بر 
عرج على نظرية المسرح الملحمي عبر مقالة قد ترجمها ونشرها في 
مجلة (السينما) عام 1105م , ومن ثم بشر (إبراهيم جلال) عندما 
عاد من بعثته الدراسية من أمريكا أوائل الستينيات بأفكار برشت 


شت) فكان المؤلف هو أول من 


التي اطلع عليها أثناء دراسته . 


وحول أزمة النص المسرحي العراقي توصل (عبد الحميد) إلى ان 
هناك مؤثرات عديدة أدت إلى تباين واضح بين وفرة النصوص 
المسرحية الجديدة وبين الطلب عليها , أولها عامل الاستسهال 
فالمخرج يستسهل الركونة إلى نص أجنبي مترجم تتوافر فيه 


كل عناصر الجودة ؛ وان المسرح في العراق عبر أكثر من قرن من 


أَضوَاءِ على ا لحباة 
المسرحية في العراق 


تاريخه الحديث لم يستطع ان يرسي تقاليد واضحة فيما يخص 
التأليف المسرحي », زد على ذلك انه ما يزال تجريبيا في جميع 
جوانبه الفنية ومنها التأليف , والمعروف ان التجريب قد يخطئ أو 
يصيب . وراح الفصل الثالث على ذكر تجارب مميزة في مسرحنا 
» وهي مقالات قد سبق للمؤلف نشرها في الصحافة العراقية وهي 
: الملحمية في المفتاح والراية , التجريب في الطوفان والحصار 


وتموز , طليعية طه سالم التي 
افتقدناها , كتايات حليل القيسي 
مرآة لروح العصر . خمسة 
مخرجين اخرجوا ماكبث » حقي 
الشبلي ويوليوس قيصر وجعفر 
السعدي , واقعية الشريعة بين 
قاسم محمد وفاضل خليل . صلاح 
القصب ومسرح الصورة . 

ختم الكتاب بأربع دراسات حول 
مسارات المسرح في العراق التي 
قسمها المؤلف إلى : مسار المسرح 
التجاري . ومسار فرقة الدولة , 
ومسار مسرح الشياب , ومسار 
المسرح الأكاديمي ١‏ 

وبهذا قد أصاب الباحث والفنان 
الأكاديمي سامي عبد الحميد بان 
يؤصل لهوية المسرح العراقي 
وخاصة ان الأمم تفتخر بأصلة 
فنها المسرحي , بعدما أصبح 
المسرح فنا كونيا تشترك فيه 
البلدان في مختلف أنحاء العالم. 


آفاق 


القابض على الجمر )2.10١‏ 


سعد محمد رحيم 


لا أعرف كنّاباً عراقيين كثيرين نشروا يومياتهم, وأحسب أن أغلبهم لا 
يميلون إلى هذا النوع من الكتابة لأسباب شتى. وقد يكتبونها من غير أن 
يفكروا بنشرهاء وهذه لها أسبابها كذلك, ولست, الآن» بصدد الخوض, 
في هذا. ولا أدري إن كان المبدع الراحل قاسم عبد الأمير عجام يروم نشر 
يومياته في حياته, أو بعد وفاته؛ تلك التي كتبهاء مع انقطاعات تطول أو 
تقصرء على مدار ما يقرب من الأربعين سنة, فجمعتها وحررتهاء بعد حادث 
اغتياله المروع الناقدة الدكتورة نادية غازي العزاوي. لتنشرها في كتاب 
عنونته ب ( القابض على الجمر/ دار الشؤون الثقافية العامة ٠٠١9‏ ) مع 
مقدمة ثرية تضيء جوانب من شخصية الكاتب» ومن خواص هذا العمل 
الدؤوب وملابسات كتابته والعثور عليه. وأعتقد أن هذا الكتاب يعد وثيقة 
لها قيمتها التاريخية والأدبية, مثلما تؤكد العزاويء فعبر مذكرات قاسم 
ويومياته ورسائله نتعرف على الخطوط والأبعاد الخفية لا لذات الكاتب 
وحدها وإنماء أيضاً. لطبيعة المرحلة التاريخية, بتحولاتها وأزماتها 
وإشكالياتهاء التي شكلت خلفية بانورامية لتلك الكتابات؛ لتنعكس بالتالي 
على بنيتها الشكلية وشيكة دلالاتها. 
تخبرنا الدكتورة نادية العزاويء بدءاً. عن ثلاث مفاجآت صنعت هذا 
الكتاب؛ مفاجأة استشهاد قاسم على يد مجموعة إرهابية في ١٠‏ /ره/؛ ٠٠١‏ 
ومفاجأة يومياته التي وقعت بين يديهاء ومفاجأة سيل الرسائل التي تلقتها 
من معارفه وأصدقائه والمتضمنة تفاصيل غنية عن حياته. تقول العزاوي 
عن هذه اليوميات أنها "لم تنتظم ضمن ( شكل ) محدد, فهي أحيانا أقرب 
إلى أسلوب ( المقالة ) الذاتية. وأحيانا تتوسل بالسرد القصصيء وتارة 
تكون خواطر ومنولوجات وتارة تبدو رؤوس نقاط لمحاضرة أو دراسة, 
أو عروضاً لمجلات وكتب, بينما كتب البعض الآخر منها بصيغة رسائل 
شخصية" و اعجيدي قن )طرااات ١‏ بيده إلعابات )دوي في تانق 
كاتبها بأنها تمل مشروعاً أدبياً موحداً مثلما يكتب المرء رواية, أو بحذاً في 
موضوعة معينة. 
في أوراقه ( يومياته ) يتحدث قاسم عن تجربته التي هي تجربتناء 
عن أحلامه وأحزانه وإحباطاته التي لا تختلف عن أحلامنا وأحزاننا 
وإحباطاتنا.. ما خيره وخيرناه, ما عاناه وعانيناه. ولذا فإن القارئ 
العراقي الذي خضع للامتحان الاجتماعي و السياسي والوجودي ذاته, 
وإِنْ بتفاصيل ودرجات متباينة, لايد أن يفهم ما لن يفهمه بدقة أي قارئ 
آخر مهما كانت درجة ذكائه وقدرته على التحليل وفك شفرات النصوص 
فدوما نجد, إلى جانت االجعل البسيطة الواشبحة والباشرة جملا مخافة 
وماكرة بحاجة مثلها إلى قراءة مخاتلة ماكرة ( غير بريكة ) تنفذ إلى ما 
وراء السطور, إلى لا وعي الجمل والنصوص, لتلمس مقاصد الكاتب, وما 
بذره ثمة من دلالات كثيفة مغلفة. كذلك فإن مقاطع اليوميات الواضحة, 
غالباً ما تخفي فراغات عديدة تومئ إلى ما سكت عنه النصء إلى ما لم يقله 
وتركه لفطنة القارئ. فقد كان قاسم يكتب وفي ذهنه الرقيب, عين السلطة 
المتلصصة القادرة على الولوج إلى مخابئ أسرارناء مهما احتطنا وفعلنا. 
وأرى أن قراءة موضوعية تحفر في طبقات هذه النصوص ستمنحنا 
صورة لا عن وضعنا الاجتماعي والسياسيء في فاصلة زمنية متوترة 
من تاريخنا وحسب, بل وعن طبيعة أنظمة الحكم التي تعاقبت على إدارة 
الدولة العراقية لاسيما المستيدة والديكتاتورية منها. وحالة الخوف 
والتردد والشعور بالحصار النفسي والفكري التي فرضته علينا.. نقرأ في 
سبيل المثال: ما كتبيه يوم ١917/117/765‏ بعد عودته من سفره إلى الاتحاد 
السوفيتي السابق؛ "إنني لا أكتب عن الرحلة إياها بل عن الإنسان المحاصر 
بالخذلان الذي أصبحته وأصبحه الآلاف؛ فعندما 
يُحسم الأمر ويكون الخيار بين الموقف 
والاستسلام فالحقيقة تستقيم مع 
اختيار الموقف ولكنك لن تستطيع لأنه 
الموت, وهو التضحية الواجبة ولكن 
الحال تشهد مئات الاستثناءات فالناس 
غين الناس:والقضية في سفننة تغرق»:.. 
المحنة أكبر من كل الكلمات حقاً. ويكفي أن 
/ بعض صورها هو الخوف الذي يشل القلم 
أن يكتب عنها حتى على هذه السطور التي 
تفترض أنها آمنة, ولكن هل عاد لنا شيء 
أي شيء من أمان". 


إصدارات دار ب[©) للثقافة والنشر 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 
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فبك الاأذارة تس الستر دن العدد (1872) السئة الثامنة 
فخري كريم الاحد (8)آب 2010 


يي 


هج - _ 
2 ور 
ل رعس 55-5 عير 
2 


7 


#ير 
#بر 
٠.‏ 
كم 


07 
0 
١ 
9. 
0 


الحا 


الروائي (لورين ماريشو) وضع كتابا 
مكرسا للخارجين على القانون وللخارجين 
على المألوف الذين تحدوا النظام القائم, 
وأغلبهم من الذين ألهموا الكنّاب قصصا 
أو مسرحيات أو قصائد أو أفلاما أو حتى 
أغاني. لو أراد المرء أن يحكم على زمان 
بمقدار ما فيه من قطاع طرق وخارجين على 
القوانين فأنه سيحكم على زماننا بأنه مزدحم 
بهم أيما إزدحام. في قعر المدينة, وعلى 
لجج البحور الخطرة: وفي قلب الأدغال 
الإستوائية أو... في ميادين الأسواق. إنه 
لا يتحدث عن (مادوف) محتجزي الرهائن 
المنتمين الى منظمة (فارك). و لا عن 
قراصنة سيشيلء أو عصابة البرابرة . 
أن عصابة الفهود القرمزيين الاتين من 
البلقان. وسط النذالة المعاصرة. تبدو 
وحدها التي تتمتع يكبرياء ولمعان عصر 
آخر. فقد قامواء وهم مسلحونء ودون أن 
يريقوا قطرة دم بهجمات في أركان العالم 
الأربعة تليق بأفلام السينما. ولكن الى 
جائنب عصاية بهذا المستوى كم من عصابة 
واطتة أسالت الدم وقتلت ونصبت؟ 

لكي نعثر على رجال عصايات ولا قانونيين 
وثائرين لا يزال يجد الكرمء والشجاعة, 
والشرفء مكاناً له عندهم: فعلينا الغوص 
يسعادة في (خارج على القانون)., كتاب 
(لورين ماريشو) الجميل وهو يعود بنا 
الى ملحمتهم عبر القرون و القارات. 

نقراً من الكاتب ملاحظته السيرية الذاتية 
التي تُعْلِمُنا بأنه "قضى فتوته بالقراءة 
والحلم" قبل أن يكرس شطرا من سنوات 
دراسته للفعل التوري. ودخول السجون 
لفترات قصيرة. في إيطاليا ومن ثم 
في الولايات المتحدة, والإنخراط في 
أفغانستان مع المجاهدين الذين يقودهم 
(وَرْدَك)ء أو الإقامة في باتاغونيه (منطقة 
جبلية مرتفعة تقع في أقصى جنوب جبال 
الإنديز عند إلتقاء حدود أريع دول من دول 
أميركا الجنوبية وإسمها باتاغونيه معناه 
القدم الكبيرة باللغة الهندية- المترجم). إن 
الذين قرأوا رواياته الثلاث ومنها روايته 
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الرائعة (المخاوف السيعة) بملامح سيرية 
ذاتية لن يفاجأوا بمشروعه الجديد هذا. 


أن تكون سارقا خيرٌ من أن تكون 
مسروفا 

يحافظ (خارج على القانون) على مسافة 
مناسية من موضوعه. إنه يحتفل 
بالإسطورة دون أن يغفل عن الحقيقة 
أو يقع في الإنيهار الساذج لأن المغامرة 
تنقلب غاليا الى نزهة قاتلة حيث الرصاصة 
الأولى "نَدْمي كل مثال". يمضي بنا من 
شمال شرق البرازيل على آثار (لامبياو) و 
ز(ماريا بونيتا) وحتى غابة شيروود مرورا 
بجنوب شرق الجزائر في القرن الثاني 
عشر حيث عاشت الملكة المتمردة (الكاهنة)ء 
ترافق الكتاب أيقنة عالية المستوى متتايعة 
من الشخوص المشاهير أو المنسيين. 
البعض منهم فضل ملان الغابة مثل 
روبن هود وماندرين, وبعضهم " الشراع 
الأسود والتخلص الى عرض المحيط مثل 
بارباروس و سير فرانسيس دريكء أو 
الصحراء مثل رينو دو شاتيون ولورائس 
العرب. وكذلك أبطال الغرب البعيد مثل 
جيسي جيمس و باتش كاسيدي و يوني 
وكلايد. والطريق الثوري مثل فيكتور 
سيرج و دوروتيء أو حياة البصاصين مثل 
بيرو المجنون و سباغياريء لهم أيضا حيز 
في هذا الرواق العجيب الذي يوصلنا الى 
مصائر أربعين من العصاة المدانين غاليا من 
قيل التاريخ والتطور الإقتصادي. تصادف 
في الرواق شعراء وكتابا مثل فيلون و فون 
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رجون على القانون عبر العصور 


سالومون و هنري دو مانفريد. ورفاق 
ماندرين المرحين يواجهون الجيش الملكي 
وهم يصيحون يحيا المجدء والتهريب, 
والنبيذ الجيد!". كيف لا ننفعل إزاء إتفاق 
هؤلاء المتمردين ضد النظام القائكم؟ رفع 
الجنتلمان سارق المنازل ماريوس جاكوب 
صونه أمام المحكمة ' إن كنت إتجهت الى 
السرقة فليس لكسبء أو ربحء ولكنها مسألة 
ميداً. وحق. فضلت أن أحافظ على حريتي» 
وإستقلالي2. وكرامتي الإنسانية على أن 
أجعل نفسي باني ثروة سيد من الأسياد. 
فضلت أن أكون سارقا على أن أكون 
مسروقا... . حكمت عليه المحكمة بالسجن 
5 عاما مع الأشغال الشاقة في غويانا 
حيث حاول الهرب 16 مرة ولم يفلح. مؤكد 
أن هذه المعارك ضد البرجوازية. ولأجل 
المغامرة, ولأجل الثورة. حسب برنامج 
فون سالومون:؛ تنتهي على الأغلب كما يقول 
المؤرخ جاك بينفيل الى عد تنازلي لامفر 
منه نحو موت مرتقب أو إنتحار معلن و 
"لاايجب أن ننسى أنه في الحصيلة النهائية 
كل الأمور تنقلب عندهم الى الأسوأ". لكن 
هذا لم يمنع لورين ماريشو أن يؤدي ما 
عليه بأسلوب حميل نحو أساتذة التمرد. 
يقول " لولاهم كانت ستكون خارطة العالم 
أقل ألواناء ولولاهم كانت ستكون الحقوق 
والضرائب اللاإنسانية والديمقراطية أقل 
إثارة للخيال2 وسيبقى السعي الى عالم 


متمردون وكتاب جيدون 


,أوراق 


آب 2010 


توجد آلف طريقة للدخول الى الزنزانة. 
أنظروا الى المآسي التي لحقت يثيوفيل 
دو فيوء و ساد. و رامبوء و جان جينيه. 
أنظروا الى إعدام أفضيل المفكرين 
الإنسانيين في القرن السادس عشر والذين 
ذكرهم جيرار أوبريلي في (ذكريات مارك- 
أنتوان موريه), وإنظروا الذين سجنوا في 
الباستيل وشنقوا ورموا بالرصاص. إن 
الخارجين على القانون اليوم فهموا بكل 
بساطة هذه الكلمات لأحدى شخصيات 
(سالو) أو (أيام سدوم المائة والعشرون) 
لبازوليني الفوضوية الحقيقية الوحيدة 
هي فوضوية السلطة" ( هذا الفيلم أخرج 
إقتباسا عن رواية بالعنوان نفسه للمركيز 
دو ساد- المترجم). الفوضوية-الضد .... 
الشاعر الصيني لي يو وهو يطرد من 
بلاط الملك تانغ لأنه رفض الخضوع الى 
إمتحانات التوظيف. فرانسوا فيلون و جي 
ديبور وهما يتبعان ذائقة الفتيان السيئين 
الذين سبقوهم بستة قرونء و كازانوفا 
وهو يعيد خلق العالم بوصفه موضوع فتح 
حسيء وأرنست يونغر و فون سالومون 
وهما يستمتعان بمسرات الحرب. و جورج 
باتيل وأصدقاء مجلة آسيفال وهم يقيمون 
إحتفال أضحية بشرية! 

نعمتوجد ألف طريقة للدخول الى 
الزنزانة. بول دو غونديء كاردينال مدينة 
ريتز. حبس العام ١15907‏ بأمر من لويس 
الرابع عشر لأنه تصرف في الإضطرايات 
كما لو كان في لعبة. وسجن بلزاك ثمانية 
أيام العام 1875 لأنه لم يستسغ حياته في 
الحرس الملكي وطرد منه. و ديستويفسكي 
أوقف بتهمة التآمر على أمن الدولة وحكم 
بالأشغال الشاقة ؟؛ سنوات العام 21859 
وأندريه مالرو أستجوب في آنغور وسجن 
بعد أن سرق نقشا من معبد الخمير في 
العام /1471 , وليون دوديه وضع العام 
47 في سجن مستشفى الأمراض. 
العقلية لأنه إتهم الشرطة بقتل ولده, 
والفيلسوف الإيطالي غرامشي حكمت عليه 
محكمة فاشية بالسجن عشرين عاما العام 
,؛ وسولجنتسين وضع في معسكر 
للعمل / سنوات لآنه إنتقد ستالين» وريجي 
دوبريه رفيق جيفارا في السلاح ألقت عليه 
القبض القوات الحكومية البوليقية العام 
7 وإحتجز ؛ سنواتء وأعتقل إدوارد 
ليمونوف في نيسان ٠٠١١‏ في جبال آلتاي 
متهما من قبل حكومة بوتين بأنه ''أسس 
منظمة إرهابية مسلحة" كما روى الكاتب 
فيما بعد. إن ما رواه الكُثَّابِ فيما بعد عن 
تجاريهم هذه لهو أثمن من جميع الجوائز 
الأدبية وأوسمة الشرف. إقامة في السجن 
هي بمثابة التنصيب للكاتب. لقد إنتبه 
ديغول الى هذا الجانب حين رفض إعتقال 
سارتر ربيع العام ١958‏ قائلا بوجه 
مستشاريه هذه الكلمة الشهيرة " لا أحد 
يعتقل فولتير!". 


الكتاب: خارج على القانون . 
المؤلف: لورين ماريشو. 
الدار:ارتو. 

الترجمة إعداد عن صفحة 
كاملكة يعدة مقالالات خصصت 
بمناسية صدور الكتاب يك الملحق 
الأدبي لجريدة لو فيغارو. 


,أوراق 


آب 2010 
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مورافيا..و توظيف الجنس للسياسة 


ترجمة / عادل العامل 


فكرة أن الروائي ليس لديه سوى تبصرات 
715 مركزية قليلة يؤطرها و 
يستكشفها بطرق مختلفة قليلاً من كتاب 
إلى آخر يمكن أن لا تكون فكرةً صحيحة 
من كل كاتب . لكنها كانت بالتأكيد 
صحيحةً من مورافيا . وايآتي آخر تأكيد 
و بعد وفاة الكاتب بسنين من خلال النشر 
الآن لقصة (ل4101 1116 1 ) . و هي 
قصة متروكة , لو اكتملت 0 كانت 
ستشكل الرواية الرسمية التاسعة عشرة 
من مجموعة أعمال الكاتب الرومي ( نسبة 
لمدينة روما -م ) . 7 

لقد تخصص مورافيا في إقامة قدّاسات 
لموت الإنسانية التقليدية » و ذلك لكون 
موضوعاته المركزية هي الهبوط بالإنسان 
إلى وضع سلعة , ' شيء ' واحد من بين 
كثيرء و المعاناة السايكولوجية التي تحصل 
كنتيجة لذلك. و يمكن القول باختصار » إن 
الاغتراب : الخارجي و الداخلي , الشامل 
و اللا مفر منه . كانت تحمله العناوين 


القوية لرواياته . مثل الاحتقارء و السأم, 
و اللاميالاة. و غيرها. 

و كما هي الحال مع معظم روايات مورافيا , 
فإن أحداث ( 41211 ©0116 1 ) تجري في 
روما » في هذه المناسبة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية , و الشخصية الرئيسة 
فيها رجل يكافح للتغلب على الحيرة التي 
يعيشهاداخل نفسه و في العلاقة مع المجتمع 
الإيطالي بوجهً عام . و كما هي العادة أيضاً 
» تركز الحبكة على فساد الحب و الجنس 
بفعل المال و السياسة كما يترشح من خلال 
مزيج الفرويدية و الماركسية الخاص الذي 
كوّنه مورافيا بطريقته تماماً . فسيرجيو 
مالتيز البالغ من العمر عاماً مفكر 
شيوعي يعمل صحافيا بأجر قليل. و يلتقي 
نيلا و يرتبط بها جنسيا ( و يمكن أن تكون 
ياسم لالا , » وفقا للمسودة ) . و هي امرأة 
من الطيقة الدنيا. و الحب الذي بينهما 
عفوي و نقي و مع هذا فإن سعادة كهذه 
التي يوفرها تَضعفها باستمرار الطبيعة 
المرهقة لفقرهما و استياء سيرحّيو الدائم 
من حياته. 


فاللايطل الكلاسيكي المورافي . سيرجيو 
. مثقل بالاحساس يدونيته و بالانشغال 
الفكري المستمر بإخفاقاته . و هو , كما 
تبدأ القصة . مسكون بعضويته الفتية في 
الحزب الشيوعي ؛ التي كان قد أَمّل نفسه 
بأنها ستّنهِي حالة معاناته . و بدلاً من 
ذلك يجد أن لا شيء قد تغيّر و أنه يبقى 
غير قادر على تبرير أفعاله تماماً كما كانت 
الحال من قبل . و الآسوأ من هذا . يتسبب 
اعتناقه السياسة في شعور متزايد لديه 
بالاحتقار ينسل داخل علاقته بنيلا » غير 
القادرة فكرياً على فهم , أو مشاطرته 2 
رؤيته لمجتمع بلا طبقات ٠‏ و التي تعيش 
فقط من أجل المتعة الحسّية . في هذا 
الوضع المزعزع , يُدخل مورافيا شخصية 
ثالثة , » موريزيو . وهو صديفي بورجوازي 
قديم ( أو حديث , اعتمادا على التغدّر 
النصّي ) لسيرجيو . و موريزيو هذا رجل 
طويل و وسيم ء غني و واثق من نفسه , 
كما أنه سياسي رجعي , و مع أنه لا رجاء 
لديه في سقوط الفاشية و هزيمة إيطاليا 
في الحرب» فإنه قادر مع هذا على أن يصف 
لسيرجيو ‏ من دون أدنى أثر للارتباك , كم 
هو يحب لا موسوليني فقط بل هتلر أيضاً 
. و التناقض الموؤكد لدى سيرجدو هنا ,2 
أن يكون من الطبيعي أن يجد موريزيو 
كريها ؛ باعتباره تجسيداً للطبقة السياسية 
المنحطة التي أدت بإيطاليا إلى الخراب 
و التي تقف في طريق الشيوعيين لتولي 
السلطة . و مع هذا . ينجذب في الوقت 
نفسه إلى موريزيو لأسباب تبقى غامضة . 
و هو ما يؤدي تماماً إلى لحظة الرواية 
الحاسمة حين يتمخض سيرجيو عن خطة 
لتحويل موريزيو إلى الشيوعية . فلو 
أنه فقط يستطيع أن يجعل إرادته تنتصر 
على إرادة خصمه , و بذلك يحفظا روح 
' موريزيو للحزب الشيوعي , فسيكون 
هذا ريما ضرية العمر التي تعطي أهمية 
لوجوده . لكن بينما يعترف موريزيو 
بالإقرار بقوة ديالكتيك سيرجيو ال ماركسي 
إضافة لإفلاس قيّم طيقته هو , فإنه يرفض 
أن يتحول على أسس منصطقية فقط ؛ فهو 
يطلب ما هو أكثر : أن يسمح له سيرجيو 
بالذوة مع نياك 
لا يُصدّم سيرجيو بهذه الفكرةءبل يتأملها 
طويلا. و يصبح., في الواقع , ثملا 
بشعور داخلي بالقوة إلى حد أنه يفشل 
في تأمَل السبب الذي يدفع موريزيو 
إلى التلهف للنوم مع نيلا . مع وجود كل 
النساء الجميلات الأخريات اللواتى تحت 
تصرفه. ١‏ 
لكن تقبل فكرة التضحية بنيلا لصالح 
موزيريو و العمل عليها أمران مختلقفان 
. خاصة بالنسية لشخص سلبي متشكك 
بنفسه مثل سيرجيو . و تمر الأيام و 
لا تغير شيتا . و يظل سيرجيو و نيلا ,2 
كالسايق , يعيشان في ضنك من العيش » و 
تصبح حياتهما معا في شقة مفروشة كتيبة 
مثيرة للخلاف و التضجر على نحو متزايد 
. وانتيجة لذلك » يشعر سيرجيو بأنه 
مضطر للاستدانة من موريزيو سراء و هو 
تصرف لا يُذله فقط أمام خصمه القديم بل 
يجعله أيضا يلوم و يزدري نيلا أكثر فأكثر 
. و عندما يعود سيرجيو إلى البيت » و 


بيده نقود من موريزيو » » ليجد أن نيلا قد 
انسلت خارجة إلى حفلة . يغضب و يقرر 
إبعاد ' العاهرة " من حياته إلى فراش 
مو رمزدق+ 
و تنشاً المناسبة التامة بعد ذلك بعدة أيام 
٠‏ لكن هل قسمح نياة لنفسها بأن تُسنتخدم 
بهذه الطريقة ؟ و هل موريزيو جاد أصلا 
في أنه يريدها للفراش في المقام الأول ؟ أم 
أنه يمكن أن ينطوي على دوافع خفية من 
أجل وضع سيرجيو و عقيدته الشيوعية 
المبالغ بها في مأزق خسيس كهذا * بدأ 
مورافيا بكتابة ( 3120121 0116 1 ) 
نهاية عام ١96‏ ال 
(6011101121562 11 ) : و كانت ستظهر 
كما كان يعتزم لتكون قصة سيرجيو 
مالتيز النظير السياسي لقصة مارسيلو 
كليريسي ( في " 2401215]8مه 11 
ْ( في روي »كان مورافيا قد حاول 
أن يبين فلسفياً الإصول الجنسية للالتزام 
السياسي لدى الجناح اليمينئي ٠‏ الذي عدر 
عنه ر. و. ب. لويس خير تعبير , بأنه " 
المزاج الفاشي كما هو متأصل في الصدمة 
اللواطية " . في ( أعقصتة عتنك 1 ) 
يبيّن مورافيا الأصول الفلسفية 5-5 
السياسي لدى اليسار . المزاج الشيعي 
كما هو متأصل في مشساعر الدونية , 
الرغبة في استخدام الآخرين كوسيلة إلى 
غايات أكبر 2. لوطيتها المستترة . ( و إلا 
. فأي شيء وراء الانجذاب الغامض لدى 
سيرجيو نحو موزيريو ؟ ) إن مورافيا 
يعون في أحسن حالاته عروائي حين يبقي 
افتراضاته النظرية مكبوحة على نحو 
ثابت و يستخدم مهاراته القصصية ل 
1 ولم يكن مثل هذا . للأسف , هو الحال 
في ما يتعلق ب ( 6011101101512 11 ) أو 
بهذه القصة . 
في مقابلة ( باريس ريفيو )؛ حول مورافيا 
الاستعارات 111©]2[01101:5 من الموسيقى 
إلى الرسم حين ناقش طريقته الإنشائية : " 
إن كل كتاب يُعاد العمل بيه عدة مرات '" كما 
هي الحال مع الفنانين لقرون مضت , من 
طبقة إلى طبقة , إن جاز التعبير . فالمسودة 
الأولى خامٌ تماماً ... و لو أنه حتى آنذاك 
. حتى في تلك المرحلة , ... يكون الشكل 
بادياً للعبان مغل هد 3 أعيدٌ كقابكة رات 
عديدة - أضع ' 'طبقات ' 'كثيرة -قدرَ ما أرى 
أنه ضروري " . و لقد دمر مورافياً منهجياً 
المسودات منتهياً بذلك إلى كل رواية من 
رواياته الكاملة . لكن هنا . وفقاً لحقديقة 
أنه انتقل إلى بيت , و أنه هو , أو شخصٌ 
ما ء حزم المسودات في حقائب تُركت في ما 
بعد بك به د اعواس ة 
٠‏ يمكننا رؤية مورافيا في العمل , 
يزوّد لوحته بطبقات متقابعة من الطلاء ” 
ففي المسودة الأولى - "ذطماعدهن1جهلع]1 


' نجد بدايات مقدمة تمهيدية جزئية حيث 
تفترض خلفية سيرجيو مالتيز الكثير من 
تفصيلات السيرة الذاتية الخاصة بحياة 
مورافيا . أما "8 عمه تجملع2 " فهي 
رواية قصيرة أكثر صقلاً و مكتملة تقريبا 
تُحكى على لسان الشخص الثالث . ثم يأتي 
النص النهائي , " )© 11608210126 " ,2 
حيث يقوم مورافيا بتبديل أسلوبي عميق 
من الشخص الثالث إلى الأول - و هي 


وسيلة تميز تقريباً كل أدبه القصصي من 
تلك المرحلة فصاعدا . 

لقد هاجم النقاد (0121401101562© 11 
) عندما ظهرت في عام 1950١‏ , و لا بد 
أن مورافيا كان يعرف أن العالم الأدبي 
الإيطالي الذي يهيمن عليه الشيوعيون 
سيكون حتى أكثر قسوةً نحو ( (عتك 1 
21211 ) . و كما أقر لاحقاً الصديقه أينزو 
سيسيليانو » فإن الاستقبال السيئ الذي 
لقيته 

(2011101101519 11 ) قد هنَّ نقته بقدرته 
على كتابة روايات سياسية تتعامل مع 
الظروف التاريخية الواقعية؛ و هذا ما أدى 
به من دون شك » في نهاية الأمر, إلى تنحية 
العمل جانيا. . و منذ ذلك الحين قصاعداء 
سيكرس مورافيا موهبته الكبيرة لتصوير 
القصص الشخصية و الفردية عن الإيطاليين 
الذين ستكون حيواتهم الداخلية, » في نظره. 
مشوّهة بفعل الرأسمالية الجديدة لسنوات 
ازدهار إيطاليا . 
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هذا الكتاب المثير للاهتمام ثناء من معده الالماني يورغ ديتر كوغل على تضحيات كبيرة قدمها ادياء من اجل 
حرية التعبير. وهوء أيضاء ضوء على مرحلة تاريخية مهمة شهدت نخبة ثقافية مهووسة بالتغيير وتحارب» 
بالكلمة والابداع» تحالف سلطتين تقليديتين :الدين والسياسية. 
الادب الاوربي» وكما هو معروفء تأثر 2# القرن التاسع عشر بالتيارات الحداثية التي وسمت العصر. وهو - 
الادب - الذي اشتبك مع الدويلات الاوربية القديمة وتعاطى؛ مساهما فعالا؛ 4 تحولات طرات عليها . 


"أدباء أمام المحاكم" يعاين الإخفاق فى محاربة خيال المؤلفين 


رائحة السلطة العفنة 


علي عبدالسادة 


في المدخل الذي ساقه حسن باغي لكتاب ادياء امام المحاكم 
لناشره "ديوان شرق غرب" يرى انه كلما جاء حاكم: يُنظر 
اليه على انه "قوي" وقادر على فرض سلطته؛ وناطق 
باسم غالبية الشعبء ان لم يكن كله؛ كلما اخضع القضاء. 
والتاويل الديني لصالحه, وامسك بسلطات فرض بها 
ما يضلح للمجتمع وما لذ يصلح له ويسوق باغي امظلة 
على زعمه هذا:'" هكذا كان مترنيخ الذي يُنظر اليه على انه 
موحد المانياء وهكذا كان هونيكر القائد الاشتراكي (الذي 
يعرف ما تريد المانيا)". 

ان فترة صعود مترنيخ في المانيا واحدة من المراحل الاكثر 
سوادا في تاريخ ملاحقة الكتاب المعارضين للسلطتين 
السياسية والدينية. وصدرت الاحكام على الكتب بالمتع» 
وعلى الكتاب بالسجنء, وهذه الاحكام كانت مجرد تغليقف 
للمصالح السياسية والدينية,. وستراتيجية الحافاظ على 
النفون. 

في عهد مترنيخ صدرت رواية (فالي الشكاكه) والتي لم 
تفعل شيئًا سوى طرحها الاسئلة حول لماذا يعيش بعض 
الناس في يحبوحة ورغد.ء فيما يعيش غيرهم في الفقر 
والفاقة؟ وكانت رواية ترغب في (حياة غير مجهدة وغير 
متقلة بالهموم) .. كانت تشكو منعها من المتعة. 

هذه الاسئلة لم تمكن الرواية (فالي) من المرور بسلام امام 
عين السلطتين الدينية والسياسية؛ لذا اصطدمت بحاجن 
سميك من القيود فمنعت ولوحق مؤلفها. 

ومع انتهاء الامبراطورية ومجيء عهد الجمهورية والرايخ 
الثالث. مارس النازيون ابشع انواع التخويف والتهديد 
على الكتاب. وكانت ما تريده لونا أدبييا واحدا يطايق 
قياسها وينضبط مع لونها الذي تريد. وفي تلك الفترة رحل 
ابرز الكتاب والمبدعين عن بلادهم. 

بيد ان حسن باغي في مدخله للكتاب ظهر متفائلا ب (لا عودة 
عهد القيود والمنع) في اورباء ويحزنء ايضاء لمجرد المقارنة 
بين القرن التاسع عشر في اوربا والقرن الحادي و العشرين 
في الشرق الاوسطء لا بد من القول بان الشبه كبير جدا 
ونحن نعاين اضرار الحرية في مجتمعاتنا. 

الكتاب الذي يضم عناوين وتفاصيل عشرين مؤلفا منعت 
في المانيا وواجه اصحايها المحاكم والملاحقات والسجون. 
يقدم له معده كورغ باستشهاده لقول غيورغ كريستوف 
ليشتنيرغ (ان الكتاب الاكثر استحقاقا للمنع هو الكتاب 
الذي يضم عناوين الكتب الممنوعة). 

كورغ يزعم ان سياسة الإعلام كانت تخدم :الدولة والكنيسة 
انذاك, كانت المعلومات تغريل بدقة حتى يتم ضبط الجرعة 
الملاتمة التي يسمح بنشرها والتي يجب ان تكون متطايقة 
مع جاهمز السلطة ومرادها. 1 

ومع ذلكء فان الناشرين تعلموا حيل التمويه والتخفي. 
اذ كان هناك فنانون (حقيقيون) أتقنوا إخفاء ما يبطنون, 
وبقي ان يتقن العامة قراءة ما بين السطور. 

وانت تطالع الكتاب تشعر بنشوة حين تمر على مقولة 
راكد التنوير في المانيا غوتهولد إفرايم ليسنغ:" ماطبع 
يوما يصبح الى الايد ملكا للعالم. وليس لاحد الحق في ان 
يمحوه. فأذا فعل ذلك فهو يهين العالم إهانة اكبر بكثير من 
تلك التي يرتكبها مؤلف الكتاب المصادرء أيا كانت طريقة 
مصادرته". 

الكتاب موضوع المعاينة ليس بحثا في نشأة الرقاية على 


الادب في المانيا وتطورها ثم اخفاقها في نهاية المطاف, 
بدءا من مرسوم الاساقفة عام ١4/65‏ وصولا الى تجسس 
اجهزة الدولة الاشتراكية في دولة المانيا الديمقراطية, 
بل ان الهدف منه هو معاينة الكيفية التي مورست فيها 
الرقابة مع كل كتاب استعرضه المؤلف. يقول كوغل هنا:" 
ان الصراعات التي خاضها اهل الادب مع اصحاب السلطة 
لهي علامات مضيئة ومحطات مهمة على طريق الوصول 
الى رأي عام حر لا تقف امامه عوائق او عقبات . 

ورغم ان الكتاب يتعاطى مع عشرين امثولة من موراد 
القمع وتقييد الحريات, فان هذا العرض سيتابع واحدة 
منها وجدها جديرة بالاهتمام. 

في فصل من الكتاب يستعرض كريستوف بريغنيتس 
واقعة الفيلسوف والشاعر (إيزاك فون ستكلير) الذي 
كانت شهرته لفترة طويلة تقتصر على كونه صديقا لهيغل 
وهولدرينء ولم يكتسب ملامح خاصة الا في السنوات 


أوباء سام (معاكم 


1 2 


1-6 / ات 2 
ز وى (مينوع عير لأريعة دروب 


الاخيرة عندما خرج من ظلال صديقيه الكبيرين» ليتضح 
لاحقا ان ايزاك واحد من الذين اسهموا في اثراء المنجز 
الفلسفي في المانيا. 1 

غير ان اهتماماته لم تقتصر على الفلسفةن بل شملت الشعر 
ايضا. فنشر اكثر من عمل شعري ومسرحي. 

ايزاك من عائلة تنحدر من اسكوتلائد وتعيش منذ جيلين 
في المانيا. ولد في الثالث من تشرين الاول عام ١07/0‏ في 
هوميورغ. 

ومع خطه الادبي والفلسفي فان ايزاك ناشط سياسي يميل 
كثيرا الى الثورة فشارك في عديد المنظمات والروابط 
السياسية منها (جمعية السود) و(رابطو الرجال الاحرار) 
وفي عام 1790 شارك في اعمال الشغب الطلابية, وحين 
تطور هاجسه السياسي بدأ واحدا من الانصار الراديكاليين 
المقتنعين بافكار الثورة الفرنسية. 


ولما غيرت تلك الثورة طريقة التفكير فى المانيا وصف 
الانصار ب(اليعاقبة) واصبحوا هدفا للملاحقة, وكان ايزاك 
واحدا منهم. 

شتاء 1805 قال المحققون في مقاطعة فورتمبرغ التي نشط 
فيها ايزاك ان بلاغات قدمت اليها تدعي ان هناك مشروعات 
قد خرجت عن نطاق التفكير لتدخل حيز التنفين السريع» 
وذلك عبر عمليات تستهدف اغتيال صاحب السيادة الامير 
غيلة وغدراء ووفقا لتلك البلاغات فان ايزاك متهم بتلك 
الافكار الثورية. 

هكذا شنت السلطات حملة قوية لم تشهدها البلاد من قبل 
وانتهى المطاف يايزاك مصحويا بالاصفاد والعسس الى 
وسط المدينة, وتزامن ذلك مع حملة اعلامية ضخمة جهزت 
الراي العام بما امكن من الادلة الكاذبة التي تُظهر ايزاك 
رجلا بشعاء لذلك تجمع الكثيرون في الساحة التي جلب 
اليها ايزاك وهم يعتقدون انه رجل غير مرغوب فيه. 

في الاعمال الكاملة لهولدارين الصديق الذي صدم بحال 
ايزاك. كتب يقول: على ما يبدو فان ايزاك جنء لقد كان 
الخوف من الاعتقال مسيطرا عليه". 

الحدث الابرز في قضية ايزاك هو صدور كتاب لمؤلف 
مجهول نشر في عام 5١16ء‏ وتحت عنوان (اخبار اكيدة 
وملاحظات محايدة بشان قضية الخيانة العظمى في 
فورتمبرغ) سردت تفاصيل دقيقة عن قضية ايزاك؛ وجاء 
في الكتيب:"' ان السواد الاعظم من الناس بدا مقتنعا من ان 
السبب في تقديم ايزاك انه ارتكب جريمة ضد الدولة؛ لكن 
عبر التحايل القضائي جرت محاولة تثبيت الراي الخبيث 
الذي تبلورفي بلاط القيصر ولدى سلطات اخرى" . 
ويتبنى المؤلف الراي القائل بان المحاكمة التي قامت بها 
الحكومة كانت (ظالمة ومستبدة) وان (البلاط) تناقض مع 
القانون في المانيا ولم يثبت ارتكاب ايزاك لاي جريمة. 
وهنا يدخل هوالدارين على خط الازمة: 'ماذا يمكن للامير 
ان يفكر بالاميرء ان كان لا يمنح العشاء الاخير غير قدر 
واه. حتى يتحمل المرء خطاياه لخمس سئوات او سيع, 
خمسة او سيعة اعوام . 

الكتيب مجهول المؤلف يختم بالاتي: ان افضل الرجال مثل 
ايزاك استجابوا لما املاه قلبهم الكبير وخيالهم الواسع". 
المؤلف الذي يشك في انه احد رجال المعارضة الالمانية 
حينذاك يطالب بان يتفهم الانسان موقف معارضي النظام 
السائد وهو ما يشمل المتهمين فى قضايا الخيانة العظمى. 
بيد ان السلطات اخفقت لاحقا فى ايجاد ميرر لمحاكمة ايزاك 
واضظرت لاعلان براءته, وكانت القضية بالنسية له حدثا 
اثر تاثيرا كبيرا فى حياته اللاحقة, سوى انه اخفق فى 
كفاحه لرد الاعتبار ولم يصل الى نتيجة مرضية بالنسبة 
اليهن وبقى ايزاك واحدا من ضحايا القمع السياسي 
والديني. 

وبقي ان نشير الى ان هذا الكتاب الذي يعالج عشرين 
قضية, كانت حادثة ايزاك واحدة منهاء يسلط الضوء 
على ثالوث الجنس والدين والسياسية الذي شكل اضلاع 
المحرمات فى الادب الاوربيى فى تلك الفتراتء وكانت 
السلطات تحارب ما ان اتيحت لها الفرصة خيال المؤلفين 
ورغبتهم الحرة في التغييرء لكن دون جدوى. 

رواية "فالي" لم تفعل شيئًا سوى طرحها الاسئلة حول: 
ماذا يعيش بعض الناس في بحبوحة ورغد, فيما يعيش 
غيرهم في الفقر والفاقة؟ كانت رواية ترغب في حياة غير 
مجهدة وغير مثقلة بالهموم .. وتشكو منعها من المتعة. 


العدد (1872)السنة الثامنة -الاحد (8) 
آب 2010 


,أوراق 


سيرة وليم عولدنع 
الرجل الذي كتب رواية | 


سيد الذباب 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


في أواخر الستينيات وبعد ١5‏ سنة من نشر رواية "سيد الذباب" اعترف وليم 
غولدنغ إلى صديق بأنه مستاء من الرواية لأن ذلك يعني بأنه يدين بمكانته كا 
اعتقد أنه كتاب ثانوي جعله كلاسيكيا طوال حياته؛ التي كانت "نكتة", وأن المال 
الذي كسبه منها كان "مالا محتكر ا" لأنه لم يستحقه في الواقع. كان غولدنغ يشرب 
بإفراط ذلك الوقت (كان له صراع طوال حياته مع إدمان الكحول) وربما على المرء 
أن يأخذ مرارته بروية لكن هذه الملاحظات تكشف لغزا فنيا مهما. ماذا يعني أن 
تدين فعلا بمكانتك كلها ككاتب إلى كتاب وحيد؟ يفكر المرء ب ج.د.سالنجر ورالف 
أليسون وجوزيف هيللر -للاستشهاد فقط بأمثلة أميركية من القرن العشرين- 
لكن مثل هؤلاء الكتاب من أصحاب الرواية الواحدة هم حشد في كل الآداب. - يبدو 
جون كيري ملمّحا إلى هذه الفئة في العنوان الفرعي (حتى لو أن كيري يشك أخيرا 
في التضمين). غير أنه إذا ما فكر أحد بوليم غولدنغ اليوم فإنه من المؤكد تقريباً 
بأن اسمه سوف يتحد بروايته الأولى الرائعة. 
كان الكتاب مباركاً ثم حلت عليه لعنة من نوع معين -وعلى الرغم من أنه ظهر 
أخيرا عام 1144 إلا أن غولدنغ لم يهتم بأي جانب سلبي. كان مدرسا في قرية يبلغ 
الثانية والأربعين وكان بأمس الحاجة إلى نشر رواية ( وهو الكتاب الرابع الذي 
كتبه بصورة عرضية)؛ الشهرة والثروة لم تؤخذا في نظر الاعتبار إلا قليلاً. في 
الواقع حتى رواية "رب الذباب" رفضت من قبل العديد من الناشرين قبل أن يرى 
محرر حديث نشيط في دار نشر فابر وفابر هو جارلس مونتيث قوتها الكامنة 
ويشجع غولدنغ على عمل التغييرات.وفي عام 19/١‏ وصلت المبيعات في الولايات 
المتحدة نفسها إلى سبعة ملايين. 
إن غولدتغ بالنسبة للكتاب الآخرين هو نموذج للبادئ المتأخر( سوية مع أنطوني 
برجس وميوريل سبارك). وأنت لا تحتاج أن تكون شاباً كي تصنع اسمكء هكذا 
تتأكد صنعته, وما إن حقق غولدنغ ذلك النجاح الأول فإنه في الواقع لم يتركه. 
كانت رواية "سيد الذباب" لحقتها بشكل سريع روايتا "الورثةا '-1966 و"بنجر 
مارتن" -1163 وكلاهما نشرتا وكان استقبالهما حماسياً كبيرً إن لم يكن عالميا. 
بدا صوت جديد مميز جدا يصل إلى الأدب البريطاني المقاص. كان الاتقبال 
النقدي ليس دائما مؤيداً جدا للروايات المتتابعة ( رواية "السقوط الحر" عام 
عانت من الفشل العام تقريبا). لكن من المناسب القول أن حياة غولدنغ 
ككاتب كانت مضموة ماديا للأيد بفضل المبيعات الكبيرة غير المنقطعة لرواية 
"سيد الذباب". 
ولد غولدنغ في كورنويل عام 111١‏ , وكان أكبر من "أيفلين وو" بثماني سنوات, 
وهو جزءٌ فعال من ذلك الجيل من الروائيين الإنكليز ( بضمنهم غراهام غرين 
وأنتوني باول وألدوس هكسلي) الذين بلغوا نضجهم في زمن الحرب العالمية 
الثانية.لكننا لن نفكر في غولدنغ ضمن صحيتهم 
لأن نجاحه ككاتب كان بعد الحرب تماماً - يبدو من 
بعض النواحي أكثر حداثة ومعاصرة. 

التحق غولدنغ بالبحرية بعد انتهاء الحرب بسنة 
( كان متزوجا سابقا من قاصرة). وفي يوم تحرير 
أوربا عام 1144 ومعركة وولشرين بعد أشهر كان 
في خدمة سفينة الإنزال المطلقة لنيران الصواريخ 
وهي سفينة مصممة لحمل نيران بكل الاتجاهات 
بأسلوب "الصدمة والرعب" الرهيب والمتكون من 
آلاف الصواريخ المميتة الصغيرة. رأى غولدنغ 
بصورة واضحة: وهو يشغل آلية إطلاق النار من 
على حسر سفينته؛ التأثير المدمر غير المميز لجدار 
النار والتدمير الذي كان ينطلق من صواريخه 
الكثيرة وهي تنفجر على رؤوس السواحل والقرى 
الساحلية. 

خرج من الحرب ساماً مع عودة مترددة إلى التعليم 
الممل في ولتشاير. يضع كيري المغزى الصحيح 
بأن حربه في البحرية أقلقته بعمق بطرق مختلفة 
(على النطاقين الشخصي والفني)., والعديد من 
الثيمات الرئيسة في هذا العمل يمكن عزوها إلى هذه 
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التجارب العويصة والمزعجة. 
يوجزكيري الهاجس الثابت في الروايات كونها ' تصادما بين الروحي والإعجازي" 
و"العلم والعقلانية" . إن الحساسية المفرطة المستمرة للأوجه المقدسة والروحية 
للعالم والحالة الإنسانية هي التي وضعت غولدنغ بعيدا عن النهر الواسع للواقعية 
الاشتراكية التي حاصرت بشدة الرواية الإنكليزية في القرن العشرين. إنه نوع 
من الشخص الخارج عن جماعته بالطريقة التي كان فيها د.ه.لورنس أو لورنس 
دوريل أو جون فاولز- إذا ما سمينا ثلاثة منهم- واعتقد أن هذه الغرابة توضح 
كيف أن الاستجابات النقدية لأدبه , خلال حياته وبعد النجاح الأولي» كانت 
منقسمة على نحو عنيف. .أما أن تحب وليم غولدنغ كما يبدو آو أن تكرهه. 
كان غولدنغ نفسه حساسا على نحو غريب للنقد الذي يتناول أعماله. إنه بيساطة 
لم يستطع أن يقرأ حتى التحفظ الاكثر اعتدالاً ومن فترة لأخرى كان يترك البلد 
حين تنشر كتبه. إن ما يسحر في غولدنغ هو الصورة الشخصية التي تبرز من 
رجل ذي تعارضات درامية لامعقولة. حارب بشجاعة جديرة بالثناء في فوم 
تحرير أوربا مع أنه في حياته كان أشد الناس خوفاً من العناكب . كان متزوجا قبل 
خمسين سنة مع أنه كان يحمل شذوذا جنسيا مقموعا . كان موسيقارا كلاسيكيا 
بارعا ولاعبا للشطرنج ماهرا وشاريا للخمر مربكا وصبيانيا.كان مشمئزا وممقتا 
للأعراف المتكلفة للنظام الطبقي البريطاني (احتقار معين وجهه إلى جماعة 
بلومزبري) ومع أنه حائز على جائزة نوبل سابقاً وعضو جماعة نخبة منحتهم 
الملكة لقب ''صحبة الأدب" إلا أنه ما زال يؤثر بشكل مسحور على أصدقائه المهمين 
كي يؤمنوا له لقب الفروسية - بصورة ناجحة- وكان عضوا فخريا لاثنين من 
نوادي النبلاء المتزمتين في لندن. الانطباع المتكرر يكون عن رجل في حالة عذاب 
كامل من نوع أو آخر: أحيانا سيكون لطيفا وربما مسليا؛ وفي لحظات أخرى 
منهكا ومثيرا للأعصاب على نحو خطر. 
يدخل كيري بشكل غير مقيد إلى أرشيف غولدنغ ومن غير المحتمل أن هذه السيرة 
سوف يجري تحسينها أو تحل محلها سيرة أكفاً. علاوة على ذلك , يكتب كيري؛ 
وهو بروفسور فخري للأدب الانكليزي في أكسفورد وأحد أشد النقاد الأدبيين 
المحترمين في بريطانياء بذكاء وبعد نظر كبيرين إضافة إلى الثقة والتبصر الذي 
يشي برغبة التعاطف. ربما لأنه يملك الفرصة لقراءة العديد الضخم من اليوميات 
الحميمة غير المنشورة لغولدنغ لذا فهو لديه فهم غير مألوف للرجل المعقد والقلق 
جدا الذي يقف وراء الروايات الآسرة شديدة الحساسية على نحو لا يمكن 
إنكاره. 
كانت روايات غولدنغ في غاية الغرابة والاختلاف إن لاءمت نهاية حياة غولندنغ 
العملية النشيطة - روايته الأخيرة " اطلق النار للأسفل" نشرت عام 1989 قبل 
أربع سنوات من موته وهو في الحادية والثمانين ممثلة بشعار القوى المتنازعة في 
خياله لكاتب ( بكلمات كيري) "مهتم بالأفكار أكثر مما بالناس و برؤية الإنسانية 
من منظور كوني بدلا من محيط اجتماعي يومي". 
وصف أنتوني برجس موهيته كونها "عميقة 
وضيقة وشياطين غولدنغ في الغالب تسوقه 
لتحليل حدود إنجازه . وبعد نشر رواية '"الورثة' 
ونجاحها أشار غولدنغ إلى أنه رأى نفسه روائيا 
" نال الإعجاب عاميا ولكنه غير مقروء" . كان ذلك 
تبصرا. باستثناء "سيد الذياب" فإن روايات 
غولدنغ الغريبة المسحورة الصعبة يقرأها القليل 
هذه الأيام ومكانته بعد وفاته مهملة وفي حالة 
تدهور. وفي الأقل فإن السيرة الرائعة لكيري 
يجب أن تعود بنا إلى العمل مرة أخرى وتسمح 
لنا كي نقرر مرة أخرى. 
4 
وليم غولدنغ 
حياة الرجل الذي كتب "سيد 
الذباب" 
تأليف: جون كيري 
دار نشر فري برسسى ٠٠٠١‏ مصور 
الالاص 
عن "نيويورك تايمز" 
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باسم عبد الحميد حمودي 


طبقات الشعراء 
عبدالته بن المعتز 


من نوادر التراث العربي» كان في حكم الكتب المفقودة في القرونٍ 
الأخيرة حتى عثر عليه الأستاذ عباس إقبال؛ فقام بنشره مصورا 

مع دراسة عنه بالفرنسية في باريس /111م, قبل أن تتبرع لنششره 
لجنة جب التذكارية سنة 1447م. والمخطوطة الفريدة التي عثر 
عليها الأستان عباس كتبت حديثا في شوال سنة 011/5 فيحتمل 

أن الأصل الذي نقلت منه ما يزال موجوداًء وهي نسخة خالية من 
الضبطء مملوءة بالأخطاء, قد زورت لها مقدمة ظاهرة الوضع, 
وسقطت منها خمس تراجم. بالمقارنة مع (مختصر الطبقات) الموجود 
في الأسكوريال وهو الأثر الوحيد للطبقات, ويقع في (49) ورقة, 
شرع أبو البركات الأربلي في اختصاره حو الي سنة ١٠5ه‏ وكمله 
سنة ١51ه.‏ أما المقدمة الموجودة في المخطوط, فهي مقدمة منحولة 
لاتصمد أمام بضع خطوات من البحث العلمي: وربما رقى الشك إلى 
عنوان الكتاب» حيث أن الكتاب في حقيقته ليس كتاب طبقات, وهو 
في موضوعه أقرب إلى التسمية التي سماه بها حمزة الأصفهاني: 
(الاختيار من شعر المحدثين) إلا أن معظم من نقلوا عن ابن المعتز سموا 
كتابه (طبقات الشعراء). وقد كتبه ابن المعتز في أيام قصار من أخريات 
حياته بعد عام “191ه., وعني فيه بجمع المفاكهات و النوادر والمحاسن 
التي أثرت عن شعراء عاشوا في بلاط بني العباس وقصور وزرائهم 
ورجالاتهم. وأفاد الأربلي أن الكتاب يشتمل على )17١1(‏ ترجمة, بينما 
تضم النسخة التي بين يدينا (171) ترجمة؛ وقد عثر الأستاذ عباس 
في المختصر على التراجم الخمس الساقطة, ومنها ترجمة (ابن هرمة) 
التي افتتح بها ابن المعتز كتابه. أما من حيث التاريخ فأقدم من ترجم 
لهم فيه (بشار بن برد) المتوفى سنة 71١ه‏ وآخرهم (الناشئ) المتوفى 
سنة 147ه ومحمد الشيرازي الذي قال في ترجمته: (وهو اليوم 
شاعر زماننا). ويؤّخذ على ادن المعتز إهماله لذكر ان الرومي الذي 
توفي قبله ب(11) سنة, وهو صاحب أكبر ديوان في الشعر. 

جاء في مقدمة الكتاب: الحمد لله الذي أقحم مصاقع الفصحاء بمعجز 
كلامه, وأخرس شقاشق البلغاء بترتيبه ونظامه, وبهر العرب العرباء 
باختراع مفتحه وختامه. الذي لا يرتقي نز الأوهام إلى زلازل كنه 
جبروته ولا يستحوذ لهام الأفهام على سبر نقطة من مساحة بيداء 
ملكوته. ولا تؤمل أفكار الحكماء الراسخين: إدراك لمعة من أثيريات 
لاهوته. ١‏ 
فخ نوع انمسق عن جنفسا ماضال اللكللدجي روتكدل رمطله رصحاك لاإ 
فعظمت فضائلهم المشتركة بين الخاص والعام. واختص من خلقه 
نبينا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام. 

أحمده حمد معترف بالقصور عن أداء ما يجب منه عليه, و أشكره 
شكر مغترف من بحور فضله منيباً بكليته إليه. والصلاة والسلام على 
من اهتزت بأرواح نصرة أعطاف دولة العرب؛ فماج بها خضم دول 
الأكاسرة والقياصرة فاضطربء, وخضع من إعمال حسامه رب التاج 
والسرير لصاحب الشاة والبعير؛ فعطست العرب فرحا بأنف العز 
الشامخ, وجرت مرحاً ذيل الشرف الباذخ الذي أبكى بمولده عيون 
الكفرة فخمدت نار فارس, وضعضع دعائم الفجرة فأصبح إيوان 
كسرى وهو طلل دارسء. محمد المبعوث لامتطاء العداد جادة الرشاد, 
المبلغ عن الخالق إلى الخلائق قو انين الصواب و القواعد السداد» 

وعلى آله الذين شيدوا من بيوت الدين قواعد, وشرفوا بأقدامهم أعواد 
المنابر وساحات المساجد, وأصحابه أئمة الدين ورؤساء أهل اليقين 
بدور التمام ومصابيح الظلام, ما لمع البرق وغنى الحمام, وأضحك 
الروض بكاء الغمام وبعد: فيقول أفقر العباد إلى الله عبد الله بن المعتز 
كلك وق انول على الله ون مص [المخصم كلل ون اللويسي ون جارووق 
بن المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس رضي الله عنه: عقد الفكر طرفي ليلة بالنجوم, 
لوارد ورد عليٍّ من الهموم , نفض عن عيني كحل الرقادء وألبس مقلتي 
حلل السهادء فتأملت فخطر على الخاطر في بعض الأفكارء أن أذكر 

في نسخة ما وضعته الشعراء من الأشعار, في مدح الخلفاء والوزراء 
والأمراء من بني العباسء ليكون مذكورا عند الناس, متابعاً بما ألفه 
ابن نجيم قبلي بكتابه المسمى طبقات الشعراء الثقات, مستعيناً بالله 
المسهل الحاجات: وسميته طبقات الشعراء المتكلمين؛ من الأدباء 
المتقدمين. 


القسم الأول 


العدد (1872)السنة الثامنة -الاحد (8) 


,أوراق 


آب 2010 


ألف ليلة وقوت الأرض: المتع الأرضية وعصيان الوصايا 


شعادة عن المؤثرات [الحبية وول الكانب.. 


لطفية الدليمي 


كان علي أن اخترق أول التابوهات مطوقة 
بخوفي وحده. فكيف لمخترق المحظور أن يكف 
عن الخوف وهو أمام كشف مدهش ؟؟ شهوة 
مواجهة المجهول هي ما يجعل الخوف وليس 
الإقدام دافعا لاختراق المحرّمات: الحواسش 
البكر تنقذف في التجربة وتجعلنا نيصر 
ونشم ونسمع ونتذوق ونلمس وفي الغالب 
نشم" أكثر في الصمت, الخوف من الانفضاح 
هو ذاته سرٌ لذتنا في الاكتشافء الانفضاح 
وحده لا يكفي. 

مع أول كتاب لمسته يداي- غير كتب المدرسة 
- فغمت أنفي رائحة التبغ الخام؛ ممتزجة 
برائحة الكتب الصفر - الورق الهش و الطباعة 
الحجرية, مزيج من روائح كانت تفور من نبع 
سرّي في حجرة معتمة تسللت إليها ذات ظهيرة 
صيف أنا الصبية الصغيرة التي تتصيّب عرقا 
وترتعش وهي تعبر الغرفة إلى كشوفها الأولى 
لتمزق أوّل الحجب .. / 

الخوف من انكشاف تسللي إلى حجرة 
المحرّمات يرعش يدي النحيلتين وهما تقلبان 
الكتب الشهيّة في بصيص نور يتسلل من كوة 
وسط السقف يدعونها (السماية) -والكلمة 
تصغير عامّى لصفة منسوية للسماء. . 

كانت السماء سندي في الانغماس بالخطيكة 
الأجمل : استراق قراءة الممنوع والمحظور. 
مفارقة جعلتني وأنا صبية أتمزق بين أشواق 
أرضية ونزوع سماويء فدخلت ظلال الكلمات 
وأطياف المعاني وترحلت في خفاء الحلم دون 
أن أفقد ظلي .. 

أبي كان ماركسيا حالما باليوتوبيا والعدالة 
موهوما - شأنه شأن الكثيرين- بالنظرية التي 
سحرتهم وعودها الفردوسية . 

هو وصحبه كانوا يتداولون كتبا ومجلات 
وصحفا تعذر عليّ- وأنا ابنة التاسعة- أن أعي 
مضامينهاء وكانوا يتعمدون إغوائي بقراءتها, 
وما كنت أحفل بها آنئذء أقلبها بعجالة 
وأهجرها إلى أحلامي وقصصي الطفولية 
التي كنت اكتبها وأرسم أحداثها في الصفحة 
المقابلة وأتمتع بخلق شخصيات لا وجود 
لها في عالم الكبار المقنن» حتى ملأت دفاتري 
المدرسية كلها بالحكايات والرسوم ونلت عقابا 
من معلماتي وزجرا من الوالدين .. 

مقايل ضلال أبي الماركسي -كما كان يقال - كان 
زوج خالتي تاجر التبغ المتذين يحظى باحترام 
العامة ونفور المتعلمين والمثقفين, ومقايل كتب 
أبي التي تتخطى فضاء المقدس إلى مدى حرية 
الفكر وتفنيد ما هو مستقرٌ وثابت من الأحكام 
- كان زوج خالتي يقيم أذكارا دينية كل ليلة 
جمعة في داره أو في خان البلدة القديم, 
ويؤمٌ الذكر دراويش ومشرّدون ومتصوفة 
ومشايخ وجياع ولصوص يتقمصون توية 
لليلة واحدة -وكان يرقي المرضى و المصروعين 
ويعوذ الأطفال بالأحجبة ويقوم هو وجمع من 
المريدين وعوائلهم بزيارات لمراقد الأولياء 
لتقديم الولاء والصدقات وفك أسر المأخوذين 
واستنزال الخصب لأرحام النساء العواقر.. 


وأنا الصبية مهدورة الروح بين الإلحاد الذي 
وصمبه الأب المارق في أوساط المتدينين وبين 
ليالي الذكر والمدائح النيوية وتمجيد الرسل 
وصيحات الوجد : حي ...حي كنت أتيدد 
ما بين الرفض والقبول لكلا الأمرين وابحث 
عن منجى في الركون لملاذ أجهل بلوغه.. 
لكني كنت أتوق إلى حضور ليالي الذكر 
وسماع النقر على الدفوف ومشاهدة انخطاف 
المتصوفة في حالات الوجد والتوحد بخالقهم, 
كان الأمر مثيرا لخبرات طفولتيء وكنت أرافق 
أمي في أماسي الذكر ونجلس مع النساء على 
سطح البيت لدى السياج الحديديٌ المطل على 
الفناء ونتفرج على مجريات الليلة من أول 
طقوسها حتى اكتمالها .. 

في الوقت ذاته كان إحساسي بالانفصال عن 
العالم الواقعي يدفعني إلى تصور نفسي طفلة 
ضالة أتت من عالم آخر لا تعرفه هي نفسهاء 
كنت أخسنيٌ بلا أب ولا أم ولا أهل وأعدو 
في النهارات إلى البساتين وضفاف الأنهار 
بعد الدروسء وفي الليل أرقب نجوما بعيدة 
وأحاور أصدقائي من الشجر والطير والزهور 
والقطط.. 


"١ [ه‎ 


باس 6م 


ذات ظهيرة والكل نيام في قيلولة الصيف 
سقط عصفور صغير من عشه في نخلة 
تتوسط فناء بيت الخالة. ودخل نافذة إحدى 
الحجرات المحيطة بالفناء. تسللت وراءه 
من باب الحجرة التي كانوا يحرمون علينا 
دخولها نحن البنات الصغيرات - وهي مخزن 
لغلة التبغ التي يأتون بها من بلدة راوندوز 
في جبال الشمال من بلاد الأكراد - فرأيت 
حزما كبيرة من أوراق التبغ المجففة بعروقها 
الخشنة معلقة على الجدرانء التبغ الناعم كان 
معبا في أكياس الجوت الكبيرة. سلال أخرى 
كانت ترص فيها كميات من التبغ الخشن وعلى 
الجدار المقابل للباب كانت عشرات الدفوف 
التي تستخدم في الطقوس الدينية معلقة 
هناك. قفز العصفور ما بين تلال التبغ وجدار 
الدفوف ولاحقته وهو يقف على إطار دف 
عملاق. مددت يديء فارتطمت ذراعي بالدف 
وسقط على الآأرض محدثا ضجة مجلجلة 
حسب ما أوهمني خوفيء وطار العصفور 
من النافذة. ولبثت هناك سجينة مغامرتي 
وفضوليء رأيت قبالتي خزانة كتب. كان هناك 
سر الأسسرار ومجمع الغوايات كلهاء ولهذا 
حظر على البنات دخولهاء مددت يدي إلى أكبر 
الكتب حجماء كان كتايا أصفر الغلاف وقد 
تبقع بضوء الكوة السماوية: ألف ليلة وليلة, 
قرأت الاسم وأنا في رعبي أتخيل حشدا من 
الليالي السود تحيط بي وتضغط على قلبي 
الراعش, فيسقط فى الظلمات. ألف ليلة من 
الليل الذي كان يرعبني بأشباحه وغيلانه 
المنبثقة من كهوف المخيلة.. كيف تكون هذه 
الآلاف من الليالى؟ تساءلت ابنة السنوات 
التسع وشرعت تبحث عن إجاية .. 

تصفحت الكتاب السميك الذي تمزقت حافات 
أوراقه الهشة. وتضافرت رائحة التبغ ورائحة 
الورق العتيق وعبق الظلمة ورائحة الجلد 
الرقيق المشدود على أطر الدفوف في صنع 
جو من الغرابة للصبية الخائفة, ولكي أتجاوز 
خوفي المركب من دخول الغرفة واكتشاف الكنز 
المحرّم خطفت ورقة تبغ ومضغتها فلذعني 
مذاقها المرٌ الحارق والتهيت شفتاي .. 


في هذه البرهة الخارجة من سسياق زمن 
الطفولة, كنت أتعرّف إلى لذّة المحرّم المجهول 
وأنا أقلب صفحات سفر الحكايات وألج باب 
الخيال والرؤى في مطاردتي لطائر صغير 
وأنغمر في لجج من روائح متنافرة : عبق 
التبغ الم وخفة شذى ماء الورد ورائحة الجلد 
والخشب وأوراق الكتب العتيقة وغبارها 
الشهيّ ورائحة البسط الصوفية المنقوشة 
بموتيفات سومرية وبدوية .. 

وبدأت أقرأ وتسمرت أمام أحداث الحكاية 
-الإطار لألف ليلة ودفعني فضولي لمواصلة 
القراءة وملاحقة مصير الفتاة التى اختارت 
المجازفة بحياتها لتكشف سر الملك الفاتك قاتل 
النساء وترجئ موتها وموت البنات المضحى 
بهن على مذبح شهوات ملك عاجن .. 

أصايني الدوار وأنا أتوغل في النص ورائحة 
التبغ تفغم حواسي 0 
كنت قد شهدت ليلة الأذكار الصوفية بالأمس 
وأرهفت السمع للأناشيد الدينية ينشدها 
مغن ضرير مع بطانته من المنشدين على 
إيقاع نقر الدفوف, كان الدراويش ينودون 
برؤوسهم ويتحركون على الإيقاع المتواتر 
المتسارع ويهمهمون بكلمات مبهمة. حتى إذا 
تعالى صوت المنشد بالمدائح النبوية وهاجت 
مشاعر المنصتين وقفت مجموعة منهم وتحركت 
الأجساد النحيلة حركات مترنحة وتمايلت 
على وقع النقر في سماع روحانيء بغتة رأيت 
أحد الدراويش مأخوذا بحالة الوجد-يسقط 
وسط حلقة الرجال الذاهلين في الغياب, 
حملت خالتي مرشاشا من الفضة ونثرت ماء 
الورد على وجهه الشمعي وانحنى عليه أحد 
الدراويش وصاح : حيّ .. حيّ .. أفاق المأخون 
من غيابيه وتعالت ضربات الدفوف فنهض 
الرجل بعينين ذابلتين وفم راعش وهو يحدق 
في العدم بنظرات مما وراء الوجود. 

من تلك اللحظة أدركت ماهية السماع وقوة 
الموسيقى التي ارتبطت لاحقا مع النص 
الغرائبي لألف ليلة, وكان مصير الكاتية 
اللاحق قد بدأ يشكل بذرته الأولى على نواة 
صغيرة 

من المجازفات والاندهماش بالسماع الذي 
صيرني عاشقة للموسيقى من طراز خاص.. 
في غرفة المحرمات وجدت كتبا لم أدرك مبانيها 
الغامضة, كتبا لابن عربي والشيخ عمر 
السهروردي ( الذي كان مدفن والده المتصوف 
الأشهر شهاب الدين السهروردي يتوسط 
بلدتنا قرب مدفن الولي أبي الغيث ). وثمة إلى 
جانب هزه الكتب الغامضة, كانت كتب صغيرة 
أدهشتني مخيلة كتابها المجهولين كلما تسللت 
إلى حجرة المحرمات كنت اقرأ واحدا منها على 
عجل: كتاب الإسراء وا معراج والكائن المجنْح 
الذي حلق بين مدارج السماوات, وكتاب الزير 
سالم وتغريبة الهلاليين وكتاب رصد النجوم 
وقصص الأنبياء,. غواية زليخا ومحنة أيوب 
وصير يونس في جوف الحوت ومعجزات 
موسى والمسيح الذي شفى الأبرص والأكمه 
وأحيا لعازر بلمسة من يده .. 

كان أبي يحذرني من الانجراف في لذة الخرافة 


,أوراق 


آب 2010 


والكتب التي توقف اشتغال العقل ويحضر لي 
كتبا من مكتبة صديقه عبد الوهاب الرحبي 
مؤسس التنظيم الشيوعي في بلدتنا (بهرز) 
التي تحولت الآن إلى مقر قيادة فصائل 
(القاعدة) في زمن الاحتلال الأمريكي للعراق.. 
أحضر لي أبي عددا هائلا من روايات الهلال 
ومجلة الهلال وأعدادا من مجلة (كتابي ) 
ورواية الأم لمكسيم غوركي وروايات أخرى 
لتورجنيف وديوان الجواهري وأدهشتني 
قصيدته عن (أرسطو) وقصائده التي تهجو 
الحكام ويتداولها المعارضون ويبشرون يها .. 
كنت أهرب بين قراءاتي المتناقضة للكتب 
الدينية والتراثية في بيت خالتي وبيت جدي 
لأبي وكتب والدي إلى اللعب مع صديقتي 
الدهودية دوريس وأختيها مادلين ونادرة, 
نمضي الظهيرات على شاطئ نهر ديالى نصطاد 
أسماكا وسلاحف صغيرة ومحارا ونبني من 
الرمال الرطبة بيوتا وجسورا ونغيب عن زمن 
الآخرين مأخوذات بأحلام وتخيلات. وسرعان 
مايتذكرنا الكبان ويبحثون عنذا فيجدنا 
شقيقهن ( باروخ) مدرّس اللغة الإنكليزية 
ونحاول هربياء لكنه يصحبنا بنظرة آمرة من 
عينيه الزرقاوين إلى بيتهم مقابل بيت خالتي 
ويدير جلسة لتعليمنا مقتطفات من لينين 
وأناشيد ثورية ومقولات لكتاب وشعراءء 
وبعدها يذاكر لنا درس اللغة الإنكليزية ويوزع 
علينا كتبا صغيرة ويخصص جائزة لمن تقرأها 
وتفهمها مناء جوائزه كانت أقلاما ملونة وثمار 
رمّان شهية وقطع حلوىء كان باروخ يحاول 
صنع نواة من البنات الصغيرات لتنظيم 
شيوعي فتيّ سوف يغير من أوضاع النساء 
في القرية كما كان يردد أمامناء لكن مشروع 
تثقيفنا انهار فجأة عندما أعتقل باروخ وأبي 
وعبد الوهاب الرحبي وطالب الطب نيبيل 
يعقوب ومثقف القرية الأشهر حميد ناجيء 
ووالد صديقتنا حنة. إسحق الخياط ومدرس 
آخر هو يوسف عبد المسيح ثروة الذي صار 
مترجما مشهورا.. 
لبثت مأخوزة بغواية القصصش وشخصية 
القاصة البارعة شهرزاد وخصوبة مخيلتها - 
حتى كتبت عنها فيما بعد أقصوصة معاصرة 
بعنوان - مالم يقله الرواة - وظهرت في كتاب 
حمل اسم القصة ذاتها .. 1 
وعندما لم أحتمل كشوفاتي الممتعة الصادمة 
الغريبة ولبثت أنوء تحت وطأة السرء اعترفت 
لأمي بأمر الكتاب الغريب ودخولي إلى الغرفة 
المحظورة .. دعت أمي صديقاتها إلى بيتنا 
وهيّأت الشاي والكعك وطلبت مني أن أروي 
لهن كل مساء حكاية من ألف ليلة وليلة بعد أن 
هريّنا الكتاب سرا من غرفة المحرمّات في غفلة 
من رقابة خالتى الصارمة .. 1 
ارتبطت معرفة خفايا النسساء والجنس 
وحكايات العشق العجيبة بين غزالة وفتى 
وبين قرد وأميرة وإوزة وملك بروائح التبغ 
ونقر الدفوف واشذاء ماء الورد والزعفران» 
وكلما ذكر كتاب ألف ليلة وليلة فغمت أنفي 
تلك الرائحة واستعادت حو اسّي غبطة الكشف 
الأول لمعارفي الجديدة عن النساء والرجال 
والجنس والسلطة والمكائد والحيل العجيبة 
للعشاق وهشاشة الملوك ووحشية السيّاف 
مسرور وترف هارون وغنج زبيدة وزوال 
الدول وخراب البلدان أمام 

هادم اللذات ومفرق الجماعات : الموت.. 
بعد سنوات وأنا في سني مراهقتي أتعرف 
إلى توفيق الحكيم وطه حسين وجيران خليل 
جبران واسكار وايلد وأكتب دراسة جريئة 
عن رواية توفيق الحكيم ( الرباط المقدس) وأنا 
في المرحلة المتوسطة أنال عليها أوّل جائزة في 
حياتي هي كتاب للحكيم أيضا . ْ 


نا 


العدد (1872)الستة الثامنة -الاحد (8) 


قبل أن أنغمس في هوس القراءات الوجودية 
- أهداني الشاعر الراحل رشدي العامل كتاب 
( قوت الأرض ) لأندريه جيد الذي تحول 
لدى جيلنا إلى إنجيل يبشر بالمتع الأرضية 
والرؤية الصوفية الممتزجة بالنزوع المادي 
لاقتناص المتع من سخاء الطبيعة؛ من الشجرة 
والزهرة والجسد والعطر والشذى البري 
ومذاق التوت والثمار التي بوركت بكشوف 
الإنسان لملذاتها.. 

سارتر وألبير كامو وسيمون دوبوقفوار 
كانوا يشكلون الثالوث المقدس لبناة الحرية 
ورعاتها..وكانت المسرحيات الشهيرة 
والروايات التي ترجمت لهؤلاء الكتاب - زادنا 
اليومي.ومدار أحاديثنا وأحلامناء نمط عيشهم 
وأفكارهم وطروحاتهم طبعت بطابعها المشهد 
الثقافي يأكمله تقليدا أو اعتناقا حراء (قوة 
الأشياء ) لدوبوفوار مع (الإنسسان المتمرد) 
لكامو و(سجناء التونا) لسارتر مع رواية ( 
المثقفون) لدوبوفوار ور(كاليغولا ) كامو... 
تعرفت بعدهم إلى همنغواي ويوجين أونيل 
وهنري ميللر واليخاندرو كاسونا وشارلز 
ديكنز وتوماس هاردي وفولكتر وإفتشتكو 
واللورد بايرون ود.ه. لورئس. ولوركا 
وبوشكين وتولستوي وأراغون وأنطونيو 
غالا وأزوالد اشبنغلر وهيغل وغرامشي, 
وبين كل هؤلاء كان أنطوان دي سانت 
أكسوبيري يتألق بروائعه: الأمير الصغير 
وأرض البشر وطيران الليل وبريد الجنوب 
والقلعة ..ومازلت أحتفظ في مكتبتي المهجورة 
ببغداد بنسختين من الأمير الصغير بالعربية 
والإنكليزية.. 

أعود بحميمية جارفة إلى قراءة التراث العربي 
والإسلامي والكلاسيكي العالمي وأقتني ألف 
ليلة وليلة بجزأين مجلدين ضخمين - طبعة 
بولاق الشهيرة» وأبدأ بالجاحظ والتوحيدي 
وابن عربي والسهروردي وإبن سينا وإين 
خلدون وابن رشد والفارابي والكندي ورسائل 
إخوان الصفا وتراث المعتزلة وفريد الدين 
العطار ودوستوفسكي وتوماس مان وهيرمان 
هيسة وغوته وأعيد تشكيل شخصيتي من 
مجموع هذه المؤثرات كلها وانعكاساتها على 
وعبي وأعمالي 3 

من أهم المفكرين الذي أغنوا رؤيتي الشخصية 
للحياة والإنسان في مرحلة ما ( إيريك فروم) 
عالم النفس والاجتماع الذي لقح الماركسية 
بالفرويدية وبعض مفهومات دينية واقترح 
طريقا خاصة للإنسان المعاصر تتلخص في 
عبارة : أن نملك أو أن نكون : 12576 0]' 
ع6 م1 1ه. 

انصرفت على مدى سنوات إلى قراءة التراث 
الرافديني من الملاحم والقصائد والنصوص 
السومرية والبابلية. وصار من طقوسي 
السنوية قراءة ملحمة كلكامش التى أملك منها 
نحوا من ثماني ترجمات مختلفة عن البابلية- 
وهي النصّ الوجوديٌّ الفاتن الذي شغل كاتبه 
المجهول سؤال الموت وعبثية الحياة وشهوة 
الخلود .. 

وكتبت مسرحية (الليالي السومرية ) بقراءة 
معاصرة للملحمة ورؤية من منظور نقدي 
نسويء قدمت مرتين في عامين متتالين ١9914‏ 
و 11405 على مسارح بغداد وأوقف عرضها 
في المرة الثانية بعد الليلة الأولى, إن أثارت 
شخصية المستبدٌ الدمويٌّ في قناع كلكامش 
ردود فعل على السماح بعرضها.. 

وحتى اللحظة لا يزال للملحمة السومرية 
العظيمة تأثيرها الفلسفيٌ في أعمالي وموقفي 
من الوجود الإنساني إزاء معضلة الموت 
والحياة الإنسانية » فهي نصّ حيوي محرّض 
يصلح لكل عصر .. 


فى تجربة القراءة .. كيف 
يتحدث المرء عن كتب 


لم يقرأها؟ 


هيلاري مانتيل 
ترجمة: مصطفى ناصر 


اذا حاول المرء ان يسجل عناوين الكتب التي قرأها في حياته . سرعان ما يكتشف ان القراءة 
يمكن ان تنطوي على معنى فضفاض. حينما تقلب صفحات كتاب غير قصصي مثلا بحثا عن 
معلومات تهمك , فهل يعني ذلك انك قرأت الكتاب؟ هل سيق ان قرأت مجموعة قصص قصيرة 
فتجاوزت بعض القصص ولم تقرأها؟ اذا التقطت احدى الروايات المفضلة لديك فقرأت فيها على 
عجل حينا وبتمعن حينا اخر , وقلبت صفحاتها وتركتها زمنا ربما يطول أو يقصر ثم عدت اليها 
لتكملها , فهل تعتبر نفسك قرأت الرواية؟ وفقا لاي معيار أو معنى يقال عن المرء انه قرأ كتايا 
يكون قد نسي كل شيء عما يحتويه؟ 

يأتي كتاب بيير بيارد (كيف تتحدث عن كتب لم تقرأها) برؤية واعية لهذا الموضوع بالذات, 
حيث ينطلق من هذه النقطة المثيرة للجدل والارتباك ويمضي لكي يتناول القارئ على انه كيان 
اجتماعي. اننا نفكر عادة في القراءة على اساس انها عمل انفرادي , لكن في واقع الامر احيانا لا 
تكون للقراءة علاقة باختيار الفرد. قد يخبرنا شخص ما عن الكتب الجيدة التي يرى انها جديرة 
بالقراءة وكذلك عن رأيه ببعض الكتب التي يعتبرها رديئة » ويرشح لنا شخص اخر الكتب التي 
ينبيغي لكل مثقف ان يكون قرأها. احيانا نسمع الكثير من الاقاويل أو نقرأ كتايات عن كتاب نعتقد 
باننا قرأناه من قبل ؛ هنا يستبدل الاتفاق في الاراء أي مجال لتبني رأي شخصي. ان انحيازنا 
لكتاب معين وتوقعاتنا بشأن كتاب اخر من شأنه ان يخلق حاجزا بيننا وبين الكتاب حتى قبل 

ان نيدأ بالقراءة خارج نطاق ذلك الحجاب من الكتب ربما نقوم بتشييد مكتبة داخل اذهاننا. ان 
تراكم مثل هذه الكتب في دواخلنا ‏ التي لا تتشابه بالضرورة مع نصوصها الاصلية ‏ هو الذي 
يجعلنا نكون الاراء التي نحملها عن الكتب وتشكل جزءا من شخصيتنا. لا ينبغي علينا توجيه 
اللوم لانفسنا على نسيان اي شيء قرأناه. كل انسان ينسى حتى عظماء المفكرين. ينبغي علينا 
ان نعزي انفسنا حتى حينما ننسى فنتذكر بان القراءة ما هي الاعملية نسيان. ‏ 

اذا وجدنا انفسنا في وضع نضطر فيه للدخول في نقاش عن كتاب لم نقرأه أو كنا قد نسينا 
موضوعه , الا ينبغي ان نشعر بالاحراج؟ كلا , يقول بيارد ؛ ان كل ما نحتاج للقيام به يتمثل 

في تحديد موقع ذلك الكتاب ضمن السلسلة اللامتناهية التي تربط جميع الكتب إلى بعضها. ان 
الكلام الذي يقوله النقاد والمدرسون والمثقفون والاصدقاء عن الكتب يمكن ان يحدد موقع الكتاب 
في انفسنا. تكون الاراء التي نتلقاها من هنا وهناك كافية لايعادنا عن الشعور بالاحراج. من شأن 
ثلاث أو اربع حقائق نتعلمها عن جيمس جويس ان تقودنا إلى بر الامان في نقاش يدور حول 
رواية (يوليسيس). تتحقق قراءة النص من خلال تراكم المعلومات والمعاني الشائعة , وهذا الامر 
بالضرورة شيء ذاتي يعتمد على وجهات النظر لا يحتاج ان يكون متفقا مع اراء الاخرين. 

مع ذلك يمكن ان يبقى المرء فريسة ذلك الشعور الذي يحرمه من الامان عندما يحتدم النقاش عن 
كتاب معين. بما ان بيارد كان استاذا للادب فلا بد من انه واجه مثل تلك المخاطرة اكثر من الكثير 
منا. ربما يثبت القارئ المجتهد قدرة مذهلة على ممارسة الخداع في هذا المجال. قد يمضي المرء 
حياته كلها محتميا بمظلة من الكتب التي لم يقرأها. يتحدث المؤلف عن كل هذا ويصمم منظومة 
مفيدة , فهو يصنف الكتب إلى عدة انواع "كتاب لا اعرف عنه شيئًا" , "كتاب قلبت صفحاته" , 
كتاب سمعت عنه , كتاب نسيته . هناك ايضا علامات ناقص وزائد ‏ لذا فالكتاب ريما يحمل 
علامتي زائد اذا كان ما سمعته عن الكتاب قد دفعك لقراءته بالفعل. مثل ذلك التصنيف الذي يضعه 
المؤلف ربما ينطوي على شسيء من العفوية وعدم الدقة اذا ما طبقه القارئ واعتبره قانونا لا يقبل 
الجدل. 

بالرغم من ان كتابا معينا ربما لا ينال نصيبا واسعا من القراءة , الا ان هذا لا يعني عدم اهمية 
الكتاب. لا بد من ان يحس القارئ بعدم الارتياح لان المؤلف حينما ضرب مثلا على الكتاب الذي 
مر عليه مرور الكرام أو الكتاب الذي نسي مضمونه , فقد اورد رواية (ذئب البوادي) لهيرمان 
هيسه. ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن حتى طلبة الجامعات يمكن ان يضعوا مثل ذلك الكتاب 
كزينة على رفوف المكتية حيث يتكدس عليها الغيار مثلما تحتفظ الامهات بانواع من ادوات 
المطبخ أو أطقم تقديم الشاي التي لا يستخدمنها مطلقا الا في مناسبات نادرة. 

يبدو كتاب بيارد في الواقع مليئا بالاراء والنصائح المفيدة في مجال القراءة اكثر مما تفترضه 
الفصول الاولى منه. لكن من الصعوية الاتفاق معه في الكثير من النقاط. ولا بد من ان يكتشف 
القارئ ان مؤلف هذا الكتاب كان قد استوعب الكثير من النصوص التي يعطيها كأمثلة على 
المضامين التي يتناولهاء رغم انه يركز اكثر على الكتب التي تتناول النظرية الادبية بدلا من 
الاعمال الادبية التطبيقية. وعلى سبيل المثال كانت احدى النصائح العملية التي يقدمها غير 
قابلة للتصديق: اذا ضيقوا عليك الخناق في نقاش حول كتاب لم تكن قرأته من قبل , عليك ان 
تكون غامضا في الرد ؛ اذا كان مؤلف الكتاب حاضرا عليك ان تطري على جهده. في بعض 
الاحيان يتناول بيارد مسائل لها علاقة بالتحليل النفسي , فهو يعتقد ان الاحساس بالخجل من 
عدم كفاءتنا الثقافية ''مرتبط بسيناريوهات من مرحلة الطفولة". في واقع الامر ربما يكون 

ذلك مرتبطا بالنسية اليه ايضا بسيناريوهات تتعلق بكون القاريء فرنسيا ام لا. خارج النطاق 
الاكاديمي يميل القارئ العادي في بريطانيا للافتخار بما لم يقرأه , اما اذا واجه المؤلف وحها 
لوجه فيقول له بصراحة جارحة "لم اسمع باسمك على الاطلاق" » واحيانا يضيف ,'زوجتي تقرأ 
الكتب , ريما سمعت عنك'". 


ترجمة:عدنان المبارك 


عام 4؟15 أصدر هنري ميلا رالقاطن 4 باريس ؛ وكان عمره ؟: سنة ؛ كتابه الأول . وظهر الكتاب 2 عام 1951 
4# بلاد الكاتب - الولاايات المتحدة لغاية اليوم يثير كتابه الذي حقّق أكبر المبيعات البلبلة بسبب المتاعب مع 
الرقابة . وهذه تتعلق بالبورنوغرافيا والفحشاء مما دفعنا الى أن ننفر من الكلام عن الكتاب. وليس 2 هذا الأمر 
من جديد. فشأن د. ه لورنس كان ميللر منن أمد بعيد موضع الهزء وأسطورة 2# الوقت نفسه . فهذا الكاتب 
المدافع عنه من قبل النقاد و الفتانين ؛ و المعبود لدى من يحجون إليه؛ والمحاكى بحماس من قبل جماعة ال(بيت 
نك ) »هو فوق كل شيء بطل من الحيز الثقاء - أو هونذل لدى الذين يرون فيه تهديدا للقانون والنظام. حتى 

أنه يمكن تسميته بطلا شعبيا - متشردا ء نبًيا ومنفيا اننا عن قرو كل يسنا الى دأرحدن بح يحون لحي © 
الى وطنهم. ممثاا للبوهيمية يتضور جوعا , لكنه يعرف كيف يجابه الوضع الصعب لغنان يبدع 4 أميركا ؛ و 


السئوات المتأخرة صار ذلك 0000 


هكذا أكتب 


حوار مع هنري ميللر 


إن كامل حياته يمكن حشرها في سلسلة من 
روايات الصعاليك مكتوبة بضمير الأنا وفي 
الزمن الحاضر: سنواته المبكرة في بروكلين 
في ( 501128 كل2136 الربيع الأمنود ) 
وعراكاته للعثور على الذات في العشرينيات في 
(مع جهن 01 عذم 10 1 
مدار الجدي ) و في ثلاثة أجزاء ( 11057 
0 الصلب الوردي ) ؛ المغامرات 
الباريسية من الثلاثينيات في ( 01 11012' 
02161 مدار السرطان ). 

في عام 1914 يسافر الى اليونان لزيارة لورنس 
دارل 10111161 ..آ . وثمرة الإقامة هناك هى ( 
1212011551/ 01 001055115 ©1586 عملاق 
ماروسسي ) . وتندلع الحرب. ويضطر الى 
العودة الى أمريكاء وهذه 00 ال( أوديسية ) 
التي إستمرت عاما يسجلها في ( - 411 ©111' 
عله سطع ناا 0 الكايوس 
المكنّف الهواء ). وبعدها في عام ١154‏ يقطنٍ 
على ساحل غير مأهول في كاليفورنيا ممارسا 
حياة وصفها في 

( تلاك عذ8 ) و 01 ودعقصه01 
طء8505 1]1670123752115 برتقالات 
نيرونيموس بوش ). و الان حين يجذب إسمه 
أفواجا من الحجاج الى ( بيغ سور ) . وكان عليه 
أن يهرب من هناك , ويجول في العالم من جديد 


ميللر البالغ من العمر سبعين سنة يبدو كراهب 
بوذي بلع طيركناري. يخلق إنطباعا بأنه 
شخص زو مشاعر دافئة ومرح. رغم صلعته 
المحاطة بالشعر الأبيض لاتبدو عليه أي علامة 
من علامات الشيخوخة. يملك قامة نحيفة » 
بصورة مدهشة, هي نموذجية لإنسان شاب. 
حركاته وإشاراته شبابية أيضا. 

صونه جاذب بصورة سحرية: فهو ليّن وذو رنين 
لكنه خافت ويتصرف بمفتاح موسيقي لشتى 
التنغيمات. بلاريب هو مدرك لسحره الموسيقي. 
يتكلم بلهجة بروكلينية ناعمة. غالب ما يعمل 
وقفة بلاغية بأسلوب ' سيدي؛ أنت موافق ؟ " أو 
"كما تعرف يا سيدي ' و ينهي الجمل بمختلف 
الأصوات الخافتة من طران ' نعم ...همم... 
نعم بالتأكيد... همم...". ولكي نتعرف تماما 
على شخصية ومباشرية هذا الإنسان ينبفي 
الإستماع الى تسجيلات لصوته. 1 
أقمثُ هذا الحوار معه في أيلول عام ١95١‏ في 
لندن. جورج ويكز 1171215©5 .© ١‏ 
- ب البدء خبرني يا سيدي كيف 
تتهيأ الى الكتابة ؟ فهل من أجل 
ذلك تبري أقلامك مثلما يفعل 


همئغواي ؟ 

“ كلا , كلا , لاشيء من هذا القبيل. على الغالب 
أبدأ الكتابة بعد الفطورمباشرة. أجلس أمام 
الآلة الكاتبة وإذا وجدت أني لا أقدرعلى الكتابة 
أتوقف عنها. ولكن عادة لا أحتاج الى أي 
إستعدادات. 

- هل هناك أوقات محددة من اليوم 
أو أيام محددة تعمل فيها بصورة 
أفضل ؟ 

“* الآن افضل الصباحات ولكن لساعتين أو 
ثلاث فقط. قديما كنت أعمل من منتصف الليل 
حتى الفجر لكن هذا الشيء كان في البداية 
نفسها. منذ قدومي الى باريس إكتشفت أنه من 
الأحسن كثيرا العمل في الصباح. حينها أقضي 
فيه ساعات كثيرة. كنت أكتب في الصباح وبعد 
الغداء آخذ قيلولة ثم أنهض وأعمل من جديد, 
أحيانا حتى منتصف الليل. وأثناء السنوات 
العشر الأخيرة أوالخمس عشرة وجدت أنه 
لاحاجة هناك كي أعمل لسساعات بمثل هذا 
الطول بل على العكس فهذا شيء مضر. ببساطة 


يتعرض المخ للتعب. 1 
- هل تكتب بسرعة ؟ وفق بير ليس 


وعامء< 24 كتابه ( 1821620 1/7 
11 7م11 صديقي هنري 
ميللر ) أنت يا سيدي أحد الذين هم 
الأسرع # الكتابة على الطابعة من 
بين المعروفين لدي . 

نعم , أشخاص كثيرون يرون ذلك. أكيد أنني 
أحدث أثناء الكتابة ضجيجا. ريما في الواقع أنا 
أكتب بسرعة ولكن هذا راجع الى أمور معينة 
للحظات يبدو الأمر سهلا وبعدها تحل لحظة 
العجز وأقضي حينها ساعة لكتابة صفحة 
واحدة. ولو أنه يحصل نادرا فأنا أترك المقطع 
الصعب وأواصل الكتاية. بعدها يقليل أعود 


إليه. 
- هل يمكنك القول كم من الوقت 


إستغرقت كتابة أحد مؤلفاتك 
المبكرة ؟ 
“* لا أستطيع الإجابة على هذا السؤالء فأنا لم 


أعرف أبدا كم من الوقت تأخذه كتابية مؤلف 
واحد وحتى الآن حين أجلس للمباشرة بعمل 
ماء لا أعرف تحديد الوقت. ونحن حين ننظر 
الى بداية العمل في الكتاب و نهايته نحصل على 
صورة زائفة. فذلك لايعني أن الكاتب ألفه بدون 


توقف طوال ذلك الوقت. لنأخذ مثلا ( 5615115 
) أو كامل ( الصلب الوردي ). يبدو لي أني 
بدأت بهما في عام 114٠‏ وما زلت أعمل فيهما. 
ولكن لامعنى هناك للقول بأني أعمل فيهما 


بدون إنقطاع , حتى أني طوال سنوات لم أفكر 
بهما. إذن من الصعب التعامل مع المسألة بهذه 
الصورة. 


- أنا أعرف بأنك أعدت كتاية ( مدار 
السرطان ) مرات عدة ؛ والعمل 2 
الكتاب جاءك بمتاعب هي أكثر من 
العمل ب كتاب آخر لكن ا ت تلك 
وهو أمر واضح ؛ إلبدايات.أود , 
إذن » أن أسألك أيضا هل تكتب الآن 
بسهولة أكبر ؟ 
“* أظن بأن مثل هذه الأسئلة لاتملك معنى كبيرا. 
فأي أهمية لطول الوقت الذي يستغرقه تأليف 
الكتاب ؟لو كنتَ قد سألتَ سيمنون 51111611011 
لأعطى جوابا ملموسا.. يبدو لي أنه يحتاج من 
أربعة الى سبعة أسابيع . وهو قادر على تخطيط 
الأمر. وعموما فكتيه ذات حجم محدد. عدا ذلك 
هو أحد الإستثناءات النادرة, هو إنسان حين 
يقول" والآن في نيتي الجلوس وتأليف كتاب ', 
يكون قد خضع تماما الى هذا الأمر. إنه ينفصل 
تماما عن العالم , ولاعليه أن يفكرأو يعمل أي 
شيء عدا الكتاية, بينما حياتي لم تجر بهذه 
الصورة . حين أكتب هناك آلاف الأشياء التي 
علي أن أعملها. 

- هل تشتغل كثيرا دي النص » وهل 
تغير الكثير ؟ 
“ مع هذه الأمور ليست الحال واحدة. أنا لا 
أصحح إطلاقا ولا أراجع النص أثناء الكتابة. 
يمكن القول إني أكتب شيئًا معينا بدون 
تمحيص, وبعدها حين أَبِردُ أسمح للنص أن 
يبقى في مكانه شهرا أو شهرين - أنظنٌ إليه 
بعين طرية. حينها أملك تسلية رائعة. ببساطة 
أنا أعذبُ النص. ولكن ليس دائما. أحيانا يكون 
هو بالضيط كما أردته. 
- بأي طريقة تستعرض النص ؟ 
“* أدخل تغييرات , أكمل وأشطب يقلم الحبر. 
حينها تبدو المخطوطة رائعة , تماما كما لدى 
بلزاك. ثم أكتب كل شيء على الطايعة , وأثناء 
ذلك أدخل تغييرات تالية. أنا أفضل الكتابة على 
الطابعة بنفسي , وحتى إذا كان يبدو لي بأنني 
قد أبدلت كل ما أردت فإن لمس مفاتيح الآلة بحد 
ذاته ينشط عقلي وبعدها يتبين أنه لاتزال هناك 


حاجة الى التصحيحات في عمل منته. 
- هل تريد القول إنه يحدث بينك 
والطابعة أمر ما ؟ 


آب 2010 


“ نعم , لهزه الماكنة مفعول المنيّه بصورة ما , 
وهي عنصر يشاطرني العمل. 

- 4 ( عكذنآ :119 مذزعك[ه80 11 ' الكتب 
حياتي ) تقول إن معظم الكتاب و 
المصورين يعملون وهم ب وضع غير 
مريح. هل تعتبر ذلك امرا مساعدا 
0 

“ بالتأكيد. فقد وصلتٌ الى قناعة بأن آخر شيء 
يفكر به الكاتب أو أيٌّ خالق آخر هو راحته أثناء 
العمل. ريما القليل من إنعدام الراحة يساعد 
ويوقظ. والناس الذين يسمحون لأنفسهم 
بالعمل في ظروف جيدة غالبا ما يقررون العمل 
في ظروف أسواأً. 

- أليست هذه , أحيانا . محض حالات نفسية ؟ 
لنآخذ دوستويفسكي مثلا. 

“* أنا لا أعرف. في الحقيقة كان دوستويفسكي 
دائما فى حالة سيئة لكن يصعب القول بأن ذلك 
كان عن عمد. أنا أشك كثيرا بهذا الشىء...لا 
يبدو لي أن هناك أحداً صمم على القيام بهذا 
الشيء , ولربما عن لاوعي. أما أنا فاعتبرأن 
الكثيرين من الكتاب يملكون شيئا يمكن تسميته 
بالطبيعة الشيطانية. لديهم متاعب دائما , وليس 
فقط حين يكتبون أولأنهم يكتبون بل في كل بعد 
من أبعاد حياتهم - في الزواج والحب والمصالح 
والماليات , في كل شيء. وفي الأخيريكون هذا 
كله مرتبطا فيما بينه ويشكل أجزاءا معيّنة من 
كل واحد . إنه بعد للنشخصية الخالقة. وليمس 
جميع الشخصيات الخالقة هي هكذا بل بعضها. 
- 2 واحد من كتبك تقول عن ( 
الإملاء )؛ عن ان الإنسان هو ماخود 
على وجه التقريب وأن كل شيء 


يطفح فيه ويسيل منه. كيف تعمل 
آلية” مثل هذه ؟ 


- طيب , هذا شيء نادرا ما يحصل. أحدهم يأخذ 
المقود والإنسان يستنسخ ببساطة. وبأوضح 
شكلٍ جرى هذا في عملي عن د.ه. لورنس 
والذي لم أنهه أبدا ولأنه كان علي أن أفكر كثيراء 
ولكن هذا العمل تطلب التركيز. وأنا لست قويا 
في هذا الشيء. أفكاري تأتي من مكان ما خفي 
أعرف عن أي شيء أريد أن أكتب لكني لا أعير 
أهمية أكثر من اللزوم لمسألة بأي أسلوب يتم 
ذلك. ولكن في ذلك الكتاب كنت أجابه الشاكل مع 
الأفكار. كان على أن أمنحها شكلا ما . مضمونا 
وإلى آخره. كنت أعمل فيه بحدود سنتين. 
وكنت مشبعا به, بل صارهاجسي ولم أستطع 
التوقف عن الكتابة فيه. لم أستطع النوم. إذن 
في هذا الكتاب بالضيط خضعت يأوضح صورة 
للإملاء. وحصل الشيء نفسه في ( مدار الجدي 
) وفي مقاطع من روايات أخرى. يبدو لي أن 
من السهل ملاحظتها رغم أنني لا أعرف هل هي 
بادية لعيان الآخرين. 

- هل هي تلك المقاطع التي أسميتها " 
5 ,9 

* صحيح أني إستخدمت هذا التعبير. المقاطع 
التي أتكلم عنها هي ذات جلية ومكتظة بالكلمات. 
وكان بمقدوري أن أكتب بهذه الصورة الى ما 
لانهاية. بالطبع أنا أعتبر أنه ينيغي الكتاية طوال 
الوقت. وهنا يبدو واضحا الفارق الجوهري 
والعميق بين الأسلوبين الغربي والشرقي في 
التفكير والسلوك والنظام. فعلى سبيل المثال إذا 
كان فنان ال ( زين 7611 ) يفكربعمل شيء يكون 
قبلها قد قام بتمارين طويلة للإنضباط الذاتي 
والتأمل , وفي البدء ترجح كفة الفكرة العميقة 
والهادئة ثم هنا لا وجود للفكرة بل للصمت » 
الفراغ - ويمكن أن تستمرهذه الحال شهورا بل 
أعواما. لكن حين يبدأ عمله يكون مثل البرق » 
ويعرف بالضبط ما يريد » ويعمل ذلك بأسلوب 
بالغ الكمال. يبدو لي أنه ينبغي بهذه الصورة 
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ممارسة كل فن. لكن من هو القادر ؛ الحياة التي 
نمارسها تبدي المقاومة لمهنتنا. 

- هل هناك ظروف خاصة على 
الكاتب المقلد المبارز ال( زين ) أن 
يوفرها ؟ 

* بالتأكيد , لكن يا ترى من يكترث لهذا الشيء ؟ 
في أضعف الأحوال يتمرن كل فنان بنفسه على 
الأخذ بالنظام و يتهياً بهذه الصورة أو تلك. لكل 
واحد طرقه الخاصة. وفي الأخيريعمل أكير قسم 
من الكتاب بعيدا عن الماكنة , عن الطاولة. ولقلتُ 
حتى أن الكتابة تتم في لحظة هدوء وسكون 
حين يكون الإنسان سائرا يتنزه أو يحلق ذقنه 
أو يلعب بشيء أو حتى أثناء الحديث مع أحد لا 
يعنيه كثيرا. الإنسان يعمل في قضية تكمن هناك 
في أعماق نفسه. وعقله يعمل أيضا. إذن حين 
يجلس أمام الماكنة تكون المسألة مجرد طرح. 

- قلت قبلها إنك تخضع لما هو موجود في 
داخلك. 

“ا نعم 2 بالتأكيد. أرجوك أن تفكر بهذا الأمر. 
من يخلق كتابا جيدا ؟ لسنا نحن الذين نوقعها 
بإسماتئنا. إذن من هو الفنان ؟ هو إنسان مزوّد 
بمحسات ويعرف كيف يمسك بالتيارات الكائنة 
في الجو , في الكون , ويمكن القول إنه يملك 
» ببساطة . هية المسك . ومن هو الأصيل ؟ كل 
ما نفعله . كل ما نفكر به هو موجود - نحن 
“مرسملات لا أكثر . تستفيد مما هو موجود 
حولنا. لننظر ولو الى شتى الأفكار المبتكرة » 
الإكتشافات العلمية العظيمة التي غالبما ما تنشاً 
في شتى بقاع العالم تزامنا . الشيء نفسه يخص 
العناصرالتي تتألف منها القصيدة والرواية 
الرائعة أو أي عمل فني. ها هي معلقة في الهواء 
رغم أنها لم“تمنح الصوت بعد. هي بحاجة الى 
شخص معين كونكريتي , مترجم يقدمها. وهي 
حقيقة أن يعضهم يسبق عصره. في أزماننا » 
وكما يبدو لي ؛ يوجد في هذا الوضع رجل العلم 
وليس الخالق. الخالق يجن قدميه في المؤخرة.. 


الناس فقط يخلق ؟ أنغوس ولسن 
71150 كتاعدك يعتبر أن الفئنان 
يكتب بسيبب صدمة 113111722 ما وهو 
يستغل فنه كنوع من العااج للتغلب 
على الحالة العصبية. ألدوسن 
هكسلي يذكر 
يدوره امرا معاكسا 
وهوان الفثان 
كاملة وأن الحالة 
العصبية تكون 
عائقا له ككاتب. 
هل لديك رأيك 2 
هذه القضية ؟ 

“ أظن أن الأمر يعتمد 
على الفنان. لايبدو لي 
أنه بالأمكان صياغة 
إستنتاجات عامة فى 
هذه المسألة. فى الأخير 
الكاتب هو إنسان مثل 
الآخرين تماما وقد يكون 
مريضا بالأعصاب أو غير 
مريضء بعبارة أخرى 
لاتفسرعصبيته وما 
كتابته. يخيل إلي أن هذه 
القضية هي أكثر تعقيدا 
وأنا لا أحاول حتى الكلام 
عنها.. قلت إن الكاتب هو 
إنسان يملك مجسّات وإذا 
كان يعرف حقا من هو , 


إنه متواضع يرى نفسه كشخص وهب قابلية 
معينة يكون هدفها خدمة الآخرين. ليس هناك 
من دواع للفخر. فإسمه لا يعني شيئا ‏ وأناه هي 
صفر , إنه مجرد أداة في عملية طويلة. 

- متى إكتشفت 2 نفسك هذه 
القابلية ؟ ومتى بدأت الكتاية ؟ 
بدأت كما أظن حين كنت أعمل ل (65]©110 1/17 
0 في كل الأحوال عندما جاء كتابي 
الأول. أثناءها كتبتٌُ أيضا نصوصا صغيرة 
؛ ولكن الأمر بدأ حقا حين تركت العمل في ( 
ويسترن يونين ) أي في عام 1974 . آنذاك قررت 
أن أكون كاتبا و التكرس التام لهذا الشيء. 

- أي لغاية ظهور ( مدار السرطان ) 
كنت تكتب طوال عشر سئوات ؟ 

“* بالطبع , تقريبا. من بين ماكتبته آنذاك 
روايتان أو ثلاث. أكيد روايتان قبل ( مدار 


السرطان ). 
- هل يمكنك الكلام عن تلك 
الفترة؟ 


* أنا أتكلم كثيرا عنها في ثلاثية ( الصلب 
الوردي ). في أجزائها ( 560115 ) و ( 
95 ) و( 116715 ) كما هناك كلام 
عنها في القسم الأخير من الجزء الثالث. 
وصفتُ جميع مهاناتي في ذلك الزمن - حياتي 
الفيزيقية . متاعبي. كنت أعمل كالثور أو إذا 
كان ممكنا القول : كنت أتحرك فى الضباب . 
لم أفقه ما كنت أفعله وما كان هوهدفي. كانت 
نيتي كتابة رواية » روايتي الرابعة بينما في 
الواقع لم أصل الى أي شيء. زوجتي كانت 
تسألني بعد عودتها الى البيت : ( كيف الحال 
؟ ) ( لم أسمح لها أبدا بالنظر الى ما في آلة 
الكتابة ). ( رائع ) كنت أجيب. وتسأل هي : ( 
وأين أنت الآن ؟ ). رغم تخطيطي لكتاية الكثير 
من الصفحات كتبثُ ثلاثا أو أربعا فقط , لكنى 
تكلمت كما لو أننى أملك مائة أو ماكة وخمسين. 
رويت ما كنت ما أفعله خالقا رواية بصورة 
إرتجالية. و كانت هي تستمع وتشجعني. 
كانت تعلم يأني أكذب. في اليوم التالي عادت 
وقالت : ( كيف هو الجزء الذي رويت لي عنه ؟ 
). كما ترى ياسيدي كل شيء كان كذيا . شيئا 
أخترعناه نحن الإثنين معا. كان شيئًا رائعا 
حقا, رائعا ... 

- متى إعتبرت أن كل هذه الروايات 


]11 2١ 058 
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18 لاظالاعلم 


البيوغرافية هي كل واحدٌّ ؟ 

“ في عام ١971‏ حين سافرت زوجتي الى 
أوربا و بقيت وحيدا. كنت أشتغل بصورة غير 
ثابتة في ( قسم الحدائق ) في كوينز. في يوم 
ما بعد الظهر بدل العودة الى البيت قررت أن 
أضع خطة كتاب حياتي. كتبت طوال الليل. في 
الصفحات الأريعين أو الخمسين خططت لكل 
ما كتبته فيما بعد. عملت ملاحظات بإختصار 
برقي. لكني لم أهمل أي شيء. كان عملي كاملا 
»من ( مدار الجدي ) عبر ( الصلب الوردي ) » 
عدا ( مدار السرطان ) الذي تطرق الى قضايا 
راهنة حيث رويت عن السنوات السبع التي 
قضيتها مع هذه المرأة من لحظة التعرف عليها 
الى السفر الى أوريا. لم أعرف حينها بعد متى 
السفر. لكني عرفت بأنه سيحصل عاجلا أم 
آجلا.. والفترة التى سبقت مغادرة أميركا هى 
إنعطاف في حياتي ككاتب. 1 
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وسط هذا الكم الهائل من الكتب لافضل 
الروايات الصادرة في اللغة الانكليزية في 
اي مكان في العالم منذ عام 19377 حتى الان 
اي تقرييا منذ تاسيس مجلة التايم والتي 
تنفرد بنشر هذه القائمة المنتقاة حيث فريق 
من النقاد والمهتمين بيجد . 

هذا الئشروع مضن بالفعل من خلال وضع 
قوائم المرشحين من اعمال اولتك المتابعين 
واتضح ان اكثر من ٠١‏ في المئة من هذه 
الاختيارات كانت متطابقة حتى في الكتب 
الاقل شهرة مثل رواية طائران في السباحة 
لاوفلان اوبرين 

هذا المشروع الذي بدأ في كانون الثاني 
0٠007‏ لم يكن مجرد قراءة بل كان جهدا 
متواصلا على مدى عدة شهور فى اعادة 
النظر والقراءة للكثيرمن الروايات , التجربة 
الاكثر شيوعا التي اجريتها في هذا المضمار 
كانت مع رواية مغامرات اوغي مارتش 
لساول بيلو والتي كانت واحدة من اولى 
الروايات الكبار التي تتحدث عن احباطات 
منتصف العمرعن طريق توجيه الاسئلة في 
كل مكان . 

بعض العناوين المشهورة و التي كانت لاغنى 
عنها قبل بضع سنين تم الاستغناء عنها الان 
لاسياب عديدة مثل ليل الغابة لجونا بارئز 
» ولكن علينا ان نعترف , هناك كتاب نحب 
قصصهم القصيرة اكثر من رواياتهم مثل 
دونالد بارثيلم و اني برولكس و فلائري 
اوكونور و يودوري ويلتي ويمكن ان نتفق 
على ان بعض روايات غور فيدال تشكل 
جانبا اساسيا من المتعة والسرور ولكن 
خيالها الاساسي مرحلي ضمن فترة زمنية 
محدده . 

وكانت هناك الكتلة الفكرية لمؤلفات نورمان 
ميلرء بشكل غير قابل للجدل انه واحد من 
اعظم كتاب عصرنا لكن انجازاته الكبيرة 
تركزت على اعادة ترتيب الفكرة الكاملة في 
اعماله الادبية بعيدا عن السرد القصصي 
مثل جيوش الليل و اغنية الجلاد . 

وهناك اكثر من ٠٠١‏ اسسم , كتبهم تملاً 
مكتياتنا اسقطت من قوائم الاختيار مثل 
داون باول و مردخاي ريتشلر و توماس 
وولف و بيتر كاري و جي اف باور و ماري 
مكارثي و ادموند وايت و لاري ماك ميرتري 
وكاثرين ان بورتر و ايمي تان و جون دوس 
باسوز و اوسكار هيجيولس و ستيفن كينغ 


6016/5315 
المة/عو0! .6 ازقعا بدا 60160 


تم إختمار أفكيل 100 رولية؟ 


وفي المقابل كانت هناك روايات عظيمة 
لايمكن الاستغناء عنها مثل الطريق الثوري 
لريتشارد ياتس وعيونهم تنظر الى الله 
لزورا نيل هورستن وهي قصة عظيمة عن 
امرأة سوداء بقيت على قيد الحياة هي الان 
جزء من تقديري الكنسي و ال محية لهنري 
غرين وغيرها . 

هناك غرضان لاختيار مثل هذه القائمة 
الاول هو الفائدة والثاني هو اثارة الاخرين 
بالطبع وتبقى القواعد قواعد . 

القائمة الكاملة حسب الحروف الابجدية 
ابن القومية / ريتشارد رايت - ١94٠‏ 
امرأة الملا زم اول الفرنسي / جون فاولز - 
لمحل 

انا كلوديوس / روبرت كريفز - ١1175‏ 
اطفال منتصف الليل / سلمان رشدي - 
امحل 

اعترافات نات تيرنر / وليم ستايرون - 
١‏ 

احد رواد السينما / ووكر بيرسي - ١551١‏ 
الاسد , الساحرة والخزانة / سي اس لويس 
١96.‏ 1 

الاسنان البيضاء / زادي سميث - ٠٠٠٠١‏ 
اشياء تتجزأ / جاينو اجبي - ١959‏ 

الى الفنار / فرجينيا وولف - ١9717‏ 

بداية الانسة جين برودي - ١951١‏ 
البرتقالة الالية / انطوني بورجيس - 
ل 1 

الجاسوس القادم من البرد /, جون لي كاري 
-1454 

جيم المحظوظ / كنغسلي اميس - ١5514‏ 
جوهر الموضوع / غراهام غرين - ١148‏ 
جري الارنب / جون ابدايك - ١915٠0‏ 

جنود الكلب / روبرت ستون - 11175 
جسر سان لويس ري / ثورنتن وايلدر - 
١‏ 

الدعابة اللانهائية / ديفد فوستر ولاس - 
لمحيل 

هيرزوك / ساول بيلو - ١9514‏ 

هل انت هناك ياالله » ان مارغريت / جودي 
يلوم - 1١917١‏ 

وفاة في العائلة /, جيمس احجى - ١95/8‏ 
الحصاد الاحمر / داشيل هاميت - ١979‏ 
الحطاب / جون يارث - ١95٠‏ 

حراس الملك / روبرت بين وارن - ١1557‏ 


حفنة من الغبار / ايفيلن ووف - ١9154‏ 
طائر فوق عش الوقواق / كين كيسي - 
حل 

الطير المصبوغ / جيرزي كوسنسكي - 
ل 

طائران في السباحة / فلان اوبرين - ١918‏ 
الطريق الثوري / ريتشارد ياتس - ١5351‏ 
يوبك / فيليب كي ديك - ١159‏ 

يوم الجراد / ناثانيل ويست - ١984‏ 
الكاتب الرياضي / ريتشارد فورد - ١9/5‏ 
لوليتا / فلاديمير نابوكوف - ١9600‏ 

العبها كما هي / جون ديدين - 1١117١‏ 
مغامرات اوغي مارتش / سساول بيلو - 
١6‏ 

المراقبون / الن مور و ديف غيبون - ١1/87‏ 
مأساة أمريكية / ثيودور دريزر - ١975‏ 
مزرعة الحيوانات / جورج اورويل - 
لل 

المحبوب / توني موريسون - ١1/1‏ 
ميريديان الدم / كورماك مكارثي - ١1/85‏ 
المساعد / ببرثنارد ميلامود - ١961/‏ 

الماسك في الجاودار / جي دي سالينغر - 
(مهل 0 1 

منزل السيد بيسواز / في اس نايبول - 
حل 

المفكرة الذهبية / دوريس ليسينغ - ١9157‏ 
المحبة / هنري غرين - ١1145‏ 

المال / مارتن اميس - ١985‏ 

الملجأ السماوي / بول باولز - ١949‏ 
المسلخ الخامس / كيرت فونيغت - ١959‏ 
موسيقى الجاز / اي ال دكتوراو - ١516‏ 
مدار السرطان / هنري ميلر - ١91754‏ 
الملكية / اي اس بيات - ١919٠‏ 

النوم الكبير / رايموند شالندر - ١9194‏ 
النوم / هنري روث - ١570‏ 

النجاة /, جيمس دكي - ١9107١‏ 

نار الحظيرة / فلاديمير نابوكوف - ١9517‏ 
النباتات البحرية الواسعة / جين رايز - 
ك55وا١‏ 

سيد الذباب / وليام كولدنك - ١166‏ 

سيد الخواتم / جي ار ار تولكين - ؛ ١15‏ 
السيدة دولاوي / فرجينيا وولف - ١5175‏ 
عناقيد الغضب / جون ستنيك - ١979‏ 
العودة الى الزقاف / ايفلن ووف - ١555‏ 
على الطريق / جاك كيروك - ١1651/‏ 
العصبية / ويليام جييسون - ١185‏ 


عيون ترتقب الله / كورا نيلي هيرستون - 
١‏ 

صياد الصقور / جون تشيفر - ١91/17‏ 
صراخ لوت 49 / توماس بنكون - ١555‏ 
الصيد / جوزيف هيلير - ١951١‏ 

الصوت والغضب / ويليام فولكنر - ١1575‏ 
قصص برلين / كرستوفر ايشروود - ١145‏ 
القلب هو الصياد الوحيد / كارسون ماكيولر 
.144 

القلب المبت / اليزابيث بوين - ١97/8‏ 
قوس قزح الجاذبية / توماس بينكون - 
و١‏ 

القاتل الاعمى / مارغريت اتوود - ٠٠٠٠١‏ 
القوة والمجد / غراهام غرين - ١979‏ 

قتل الطائر المحاكي / هاربر لي - ١95٠0‏ 
الرعوي الامريكي / فيليب روث - ١1517‏ 
الرجل الذي احب الاطفال / كريستسنا ستيد 
.144 

رقص على انغام الرمن / انتوني باول - 
الملل 

رحيل رئيس الاساقفة / ويلا كاثر - ١971‏ 
رحلة الى الهند / اي ام فورستر - ١9375‏ 
الرجل الخفي / رالف اليسون - ١557‏ 
الشمس تشرق ايضا / ارنست همنغواي - 
لفحل 

شكوى بارتونيز / فيليب روث - ١1535‏ 
التعبين في سامراء / جون اوهارى - 1١9175‏ 
التكفير / ايان مكيوان - ٠٠١7‏ 

تكلم مع الجبل / جيمس بالدوين - ١16517‏ 
التدبير المنزلي / مارلين روبنسون - ١181‏ 
التصحيحات / جوناثان فرانزن - ٠٠١١‏ 
تحت الشبكة / ايريس ميردوخ - ١5514‏ 
تحت البركان / مالكولم لوري ١951-‏ 
تحطم الجليد / نيل ستيفنسن - ١9517‏ 
التميز / وليام غاديس - ١560‏ 

ذهب مع الريح / مارغريت ميتشل - ١175‏ 
الذهاب ممنوع / كازو ايشيغورو - 5٠١6‏ 
ضوء في اب / وليم فولكنير - ١977‏ 
الضوضاء الابيض / دون ديليلو - ١9/86‏ 
غاتسبي العظيم / أف سكوت فيتز جيرالد - 
ويل 

الغداء المجرد / وليام بيراوس - ١459‏ 

4 / جورج اورويل - 


الارجمة برضود الحسين اكرقدان 
عن تمجلة النايم 


آب 2010 


هوكنغ: صاحب كتاب اتأريخ موجز للزمن) 


هل توجد حياة في الفضاء الحخارجي؟ 


شكيب كاظم 


كتبت مرة (الاثنين 1/ من ايلول/ )50٠١‏ 
بثقافية جريدة (الثورة) مقالة عنوانها (واذا 
كانت النفوس كبارا) تناولت فيها عددا من 
الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة, والقادرين 
بغيرهم امثال: شاعر اليونان الاعمى هوميروس 
والمعري وبشار بن برد وطه حسين ومحمد مهدي 
البصير والموسيقار بتهوفن والرسام الاسباني 
فرانسيسكو دي غوياء والروائية البريطانية 
فرجينيا وولف. والفيلسوف الا ماني فردريك 
نيتشه, والقاص الفرنسي (جي. دي. موبسان) 
قائلا: لكن كل هذه الشواهد التي ذكرتها عن الادباء 
والفنانين ممن ابتلوا بعاهة, لم تمنعهم من اكمال 
الشوط حتى النهاية في دنيا الكتابة والابداع, 
تكاد تقف متصاغرة امام العقل الاسطوري الذي 
صبه الله في رأس العالم الفيزيائي العملاق: الذي 
شغل مقعد استاذ الرياضيات في جامعة كمبردج 
وهو الكرسي ذاته الذي شغله عالم الرياضيات 
والفيزياء (آيزك - اسحق نيوتن). 

ان ستيفن هوكنغ عقل خالصء اصيب بالشلل 
في العشرينيات من عمرهء واصبحت حياته كلها 
تُؤْدى بواسطة الكرسي المتحرك الذي اقتعده, ولم 
يمنعه الشلل عن البحث والدرس والتأليف في 
الفيزياء وعلم الفلك, ونيل ارقى الدرجات العلمية, 
واذ بدأ بتأليف كتابه (تأريخ موجز للزمن. منذ 
الانفجار الكبير حتى الثقوب السود) 11161 
5 101 - طن 01 111510137 
65 2130 10 حتى ضريته يد الايام 
موجعة. وهو النحيل الاهابء الذي يحاكي الغصن 
الرهيف تلاعبه الريح, اذ اصيب بالتهاب رئوي 
دفع الاطباء الى اجراء اكثر من عملية جراحية له, 
واخيرا تماثل للشفاء لكن بعلة اخرى مضافة الى 
علة الشلل؛ لقد فقد القدرة على الكلام والنطق وظل 
حزينا لانه لم يتمكن من انجاز كتابه (تأريخ موجز 
للزمن) لكن احدى الهيئات العلمية في الولايات 
المتحدة الامريكية, اهدته جهاز حاسوب اشبه 


تأليف: بيتر ب وكسل 
ترجمة: ابتسام عبد الله 


"الف كتاب وكتاب" يبدأ اولاً بالاشارة الى عدد 
من الأعمال القديمة حتى الوصول الى القرن 
السابع عشرء ثم تتسلل العناوين قرناً بعد قرن 
حتى الزمن الحاضر. إن نصف الأعمال الوارد 
ذكرها تقريباً قد كتبت بعد الحرب العالمية الثانية, 
ما يجعل الناقد يتساءل: ألا يستحق عصر بلزاك 
وديكينز وديستويفسكي وتولستوي اهتماماً 
أكبر؟ وهذا الامر ينطبق ايضا على مرحلة من القرن 
العشرين التي تمتد من عام ١1٠١‏ وحتى 197١‏ . 
الكتاب انكليزي بطبيعة الحالء لان الانكليز يهوون 
المفاضلة بين الكتب او اختبار الافضل منها والأسوأ 
وك جية االثللام السوتطلفي, 

المؤلف بيتر بوكسل استاذن اللغة الانكليزية في 
جامعة سوسسكيى مسال 165 فتقها واكادينا 
وكاتباً لتقديم قوائمهم لافضل الروايات بالنسبة 


العدد (1865)السئة السابعة -الاحد (1) 


بالمعمل المتنقل, تمكن من خلاله ايصال صوته 
لطلابه في الجامعة, ومن ثم اكمال كتايه ذاك 
الذي احدث دويا هائلا عند نشره؛ نُرْجِمَ الكتاب 
ونشرته وزارة الثقافة والاعلام العراقية في 
منتصف الثمانينيات, وطبع اكثر من عشر طبعات 
في بريطانيةء وسجل اكثر المبيعات عالميا خلال 
عام /148, ومما جاء فيه قوله: ان الكون ما زال 
يتمدد وسيبقى على حال التمدد هذه الى ملايين من 
السنين القادمة ثم يعود بالانكماش تدريجيا!! 
ولعل الطريف وال مفرح معاء ان نقراً ان الدكتور 
ستيفن هوكنغ: وهو في حالته تلك يمارس حياته 
الطبيعية بتلقائية يفتقدها الكثير من البشر 
الاصحاء. وقد تزوج وانجبء وشاهدت صورته 
مع زوجته الجميلة واولاده. 

تذكرت ذلك وأنا اقرأدراسة قيمة للفيلسوف وعالم 
الانثروبولوجيا المصري الدكتور احمد ابو زيدء 
تحت زاوية مستقبليات من مجلة (العربي) عدد 
تموز ,70٠١‏ وانا حريص على قراءة دراسات ابو 
زيد الانثروبولوجية ومدارستهاء مستغلا المناسية 
لاشد على يديه تناول فيها فيلما من افلام الخيال 
العلمي اثار ضجة واسعة في العالم, وتناولته 
العديد من الاقلام بحثا ومناقشة ومدارسة, فيلم 
افاتار (4773121) يتحدث عن رغبة احدى شركات 
التعدين بالبحث والتنقيب عن معدن ثمين ولكن 
على ظهر كوكب آخرء. بسبب ان كوكب الارض بدأ 
ينوء تحمل هذه الملدارات من النشيرء الذين يلونون 
البيئة. حتى قلث مصادر المياه. وتلوث الجو 
بدخان المعامل والسيارات والطائرات, مما سيدفع 
بالاجيال القادمة الى البحث عن كواكب بديلة 
للعيش فيهاء بعد ان أَمَرَضنا كوكبنا الارض. وان 
غلة الارض ومياهها ماعادت تكفي هذه الملبارات 
التى تزداد على وفْقَ متوالية هندسية ,١‏ 4, 2,15 
5 وهكذا وغلّة الارض تزداد وفق متوالية 
عددية, مما دفع بأحد الدارسين وهو الاقتصادي 
الانكليزي توماس روبرت مالثوس (11066 - 
4) الى الدعوة لنشوب الحروبء كي تأتي 
على الاعداد الزائدة من السكان!! 0 


ألف كتاب وكتاب يجب أن تقرأها 


اليهم. ولكن الناشرين البريطانيين اختاروا كلمة 
"الكتب" في العنوان بدلا من الروايات. 
فقن فون اللتوكيق على ستكسيين إلى موللةوين» كن 
لدو مسو د عسل صم مجمروطة كعيره دن اأسماه 
الروايات التي يتوجب على المرء قراءة ثلثها في 
الاقل. 
وعلى القارئ الطموح قراءة كتاب واحد شهرياً وان 
يضع له برنامجاً محدداً للقراءة الان وبذلك سينتهي 
من قراءة القائمة باكملها )٠٠١١(‏ في عام 70517. 
ويعني ذلك الانتهاء من الرواية الاخيرة التي تضمها 
القائمة وهي يعنوان "ن تدعني أرحل ابداً » تأليف 
كازو إيشيغوروء وقد بلغ آخر مراحل عمره. 
عاملان مهمان يجعلان الكتاب يفرض نفسه وهما 
الزمان والاحساس بالذنب, واللذان يؤثران في أي 
قارئ جاد. وصفحة بعد اخرى يكشف المؤلف عن 
كاتب مهم او رواية مؤثرة, ثم هناك ايضاً العنوان 
الذي يحفز القارئ على اتمام صفحات الكتاب حتى 
النهاية. 


عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكنغ لا يترك 
هذه المسألة, مسألة الرغبة في غزو الفضاء بحثا 
عن حيوات اخرى ومعادنء, او محاولة الانتقال من 
هذا الكوكب المريضء بحثا عن كواكب اكثر شبابا 
وعطاءء ان اعرب عن اقتناعه بوجود اشكال حية 
اخرى في الفضاء الخارجيء ولكنه حذر البشر 
من مغبة محاولة الاتصال بها نظرا لما قد تحمله 
من اخطار يصعب التنبؤ بهاء وان تلك المخلوقات 
تنتقل حاليا في الكون ليس بغرض الاستكشاف, 
ولكن من اجل الاستيطان في كواكب اخرى بعد 
ان استهلكت موارد الكواكب التي اتت منهاء 
وهذه صورة مماثلة لما يحدث على كوكب الارض» 


وان اطلعنا على بعض عناوين الروايات التي 
تحت علدنا قرا ءدها قتلا انود فرك حر ا عه لا 
اسح اللاتواادت روس كا كل يسول لكك وول "لقاء 
مع الفامباير" تأليف آن رايس وهناك ايضاً كتاب 
آخر ان حصل وقرأته قبل الموت فانك ستلعن كاتبه 
وعنوانه "دلتا فينوس" تأليف اناييسس نين 
ويقول المؤلف: "لقد وضعت هذا الكتاب لكي أثير 
اهتمام الناس حول تلك الروايات. 

و "الف كتاب وكتاب" يبدأ اولاً بالاشارة الى عدد 
من الاعمال القديمة حتى الوصول الى القرن السابع 
عشر, ثم تتسلل العناوين قرناً بعد قرن حتى الزمن 
الحاضر. 

ان نصف الاعمال الوارد ذكرها تقريباً. قد كتبت بعد 
الحرب العللمية الثانية, ما يجعل الناقد يتساءل: 
الج مسحق مص ازاك وسوكن وومةه حسم 
وتولستوي احتماماً اكبر؟ وهذا الامر ينطبق ايضاً 
على مرحلة من القرن العشرين التي تمتد من عام 
٠‏ وحتى 1970 . ان إيان مكيوان: كاتب جيد 
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وبعض اهداف بحوث الفضاءء ويقول هوكنغ: 
بالنسبة لعقلي الرياضيء فأن الاعداد وحدها 
تجعل التفكير في وجود مخلوقات فضائية تفكيرا 
عقلانيا تماما والتحدي الحقيقي هو التوصل 
الى ما قد تبدو عليه هذه المخلوقات في الواقع, 
ويواصل حديثه في برنامج يحمل اسمه عنوانه 
(هوكنغ والكون) من المؤكد تقريبا ان توجد حياة 
في الفضاء الخارجيء مشيرا الى ان في الكون مئة 
مليار مجرة؛ كل مجرة منها تحوي متات الملايين 
من النجوم: وانه في مثل هذا الفضاء الهائل فمن 
المستبعد ان يكون كوكب الارض هو الكوكب 
الوحيد الذي نشأت فيه الحياة..؟ 


مهرحان القراءة للجميع , ١‏ 


اليف ستينهوكنج 
تسد مصطفى إبراهيم فهمى 
اربخ موجر للرمان 


من الإنسجار الكبير حنى الثموب السودااء 


حقاًء ولكن هذا لا يعني وضع ثماني من رواياته في 
القائمة, التي تحوي ثلاثة اعمال لبلزاك فقط!. ونجد 
ايضاً ست روايات لبول ثيرو وسبعا لدون ديليللو, 
بينما لثاكيري رواية واحدة وهي "فاينتي فير" . 
ولأن معظم النقاد الذين زودوا المؤلف بقوائم 
افضل الاعمالء: كانوا من البريطانيين او من دول 
الكمنويلث فان للروايات الانكليزية نصيب الاسد 
في هذه القائمة بالنسبة لتلك الاسبانية او الايطالية. 
فلو كان الكتاب قد تم تأليفه من قبل فرنسي او روسي 
لكانت الافضلية للاعمال التي كتبت بتلكما اللغتين. 
اما الروايات الامريكية فلها حصة لا بأس بها: سبع 
روايات لفيليب روث وست لايديث وارتون منها 

عصر البراءة". 
ان الانحياز أمر لابد منه في اختيار الاعمال الجيدة 
التي تستحق القراءة والتي تضيف للقارئ فائدة 
ومتعة؛. ولكن على ان يكون هذا الانحياز يستند الى 
حقائق اساسية واختيارات متوازنة. 

عن النيويورك تايمز 


املد 
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,أوراق 


العديد من الفلاسفة كانوا قد جعلوا من المشي 2 الطبيعة رياضتهم المفضلة؛ وليس 
أقل هؤلاء شأنا جان جاك روسو وايمانويل كانط وكثر غيرهما . ومن المعروف أيضا أن 
رياضة المشي على الأقدام يزداد ممارسوها أكثر فأكثر 2 السياق الراهن وذلك على 


خافية ما تبعثه من مشاعر الهدوء النضسي والتواصل مع الطبيعة. 


وقد عرفت رفوف المكتبة الفرنسية قبل أسابيع قليلة كتابا 
جديدا لأستان الفلسفة في جامعة ياريس الثانية عشرة, 
فريديريك غروء تحت عنوان «المشيء فلسفة».ويبداً المؤلف 
بالحديث عن «فضائل» المشي الذي يمكن للجميع أن يستفيدوا 
منها. ذلك أن ممارسة المشي لا تتطلب تعلما ولا تقنية خاصة 
وليست بحاجة إلى عتاد وتجهيزات؛ هذا فضلا عن أنها مجانية 
ولاتحتاج إلى أية أموالء إلا إذا أراد ممارسوها التزود بأحذية 
مكرّسة لغرض المشي تحديدا. وما يحتاجه المشي لا يتعدى 
القدرة البدنية وامتلاك الزمن لفعل ذلك وتوفر المكان الملاكم 
بالحد الأدنى كإطار. 

هذه الفضائل البدنية والنفسية يتفق حولها الجميع. ولكن 
المؤلف يؤكد أن للمشي فضائل أخرى في مقدّمتها أنه يمثل 
أيضا «فعلا فلسفياء و«تجربة روحانية». وهذا ما يحاول 
البرهنة عليه من خلال الانتقال من مفهوم «التسكّع» إلى مفهوم 
السير بغية الوصول إلى موقع له «مكانة سامية», ومن مفهوم 
الطبيعة البدائية إلى مستلزمات 
الحضارة. 

ويلجأ فريديريك غرو أيضا 
إلى استخدام الأدب والتاريخ 
والفلسسفة. إنه يتحدث عن 
ارتور راميو و«إغراء الهرب» 
المستمر لديه مدفوعا إلى المشي 
حين تقوده قدماه وذلك كتعبير 
عن «حاجة إلى الحرية وإلى 
الشمس». والمهاتما غاندي لجا 
إلى المشي كممارسة صحية ولكن 
أيضا كممارسة روحانية كي 
تصبح بعد ذلك ممارسة سياسية 
ورسبيلا للمقاومة». وكانت 
مسيرته الشهيرة باسم «مسيرة 
الملح» قد ساهمت في استقلال 
بلاده عن التاج البر يطاني. 

ولم يكن الفيلسوف الكبير 
ايمانويل كانط ينسى السير 
يوميا لعدة كيلومترات. وجان 
جاك روسو اعتير في كتابه 


الشهير «ايميل» أن أفضل طريقة لتهذيب النفس هي «المشي 
الحر» في أحضان الطبيعة. 0 
وفي المحصلة يغدو المشي على غرار هؤلاء الكبار فعلا من 
طبيعة أخرى. بل يذهب المؤلف إلى حد السؤال: وماذا 
إذا كان يمكن للإنسان أن يفكر بقدميه؟ وماذا تعني جملة 
فريديريك نيتشه: «إن أصابع القدم تنتصب كي تستمع». إن 
المؤلف يحاول بالتحديد أن يشرح مثل هذه المقولة. وله هدرف 
معلن يعبّر عنه بكل وضوح وصراحة وهو أن «يعلّمنا كيف 
نمشي». 

وفي الحقيقة يحاول أن «يعلمنا من جديد» فكثير من الأقدمين 
كانوا من «العارفين» بفضائل المشي. ولا يتردد المؤلف في 
التأكيد أن الكثير من المبدعين في حقل الفن والأدب والفلسفة 
مارسوا » المشي» باعتبار أنه فن قائم بذاته وتعاملوا معه 
بكثير من الرهافة كحركة «خلاقة» في مجال معيّن. 

ويرى المؤلف أنه فيما أبعد مما هو احترافي في ميدان المشي, 
خاصة فيما يتعلق بالمنافسات 
الرياضية, يمكن ل«الخطوات» أن 
تأخذ دلالات عديدة تبعا لأولتك 
الذين يقومون بيهاء, وهل هم 
متسكعون أم «قاصدون» لهدف؟. 
ويتساءل المؤلف: هل هناك إنسان 
لم يقرر ذات يوم أن يسير مسافة 
على الأقدام؟ وهل هناك لم يفكر أن 
يأخذ بعض الوقت من العمل كي 
يمارس المشي في الهواء الطلق 
قرب مجرى النهر المجاور أو في 
أي مكان آخر يؤْمّن له شروط 
الراحة؟ 

كل الناس. يمشسونء أو كلهم 
يستطيعون فعل ذلك إذا لم تكن 
هناك إعاقة ما تمنعهم من ذلك. 
لكن المؤلف يؤكد على وجود تباين 
كبير بين أنواع عديدة من المشي. 
هناك المشي في المدن والسريع 
بطبيعته والمحسوب بالدقاكق في 
أغلب الأحيان: وهناك المشي الذي 


00 


لا يتم فيه حساب الزمن ودلا فائدة» محددة مطلوبة منه. وقد 
يمارسه الإنسان وحده أو ضمن مجموعة من «المشائين». 
وهناك من يمشي كي يستنشق «حفنة» من الهواء النقي, 
وهناك من يفعل ذلك كي يخلو لفترة قصيرة مع نفسه ويراجع 
أفكاره أو كي يتخلص من الضغط الذي ربما عانى منه أيام 
الأسبوع الماضية. 

الجميع يعرفون ذلك, كما يشير المؤلف, كي يؤكد مباشرة 
أن المشائين الحقيقيين يتعرّفون سريعا على بعضهم البعض 
من طريقة حديثهم عن تجربة المشي. ولكنه يتحدث بالوقت 
نفسه عن تجربته الشخصية بأسلوب في غاية البساطة دون 
أن يُثقل عليه بالمفاهيم الفلسفية. إنه يصف المشي بوضع 
قدم أمام أخرىء وهكذا دواليك. المهم هو التنفس جيدا وأن 
يجد الإنسان الإيقاع المناسب لتكوينه الجسديء وحيدا كان 
ان وسط مجموعة. وكل إنسان له بهذا الخصوص., كما يقول 
المؤلف, مزاجه. 

والفيلسوف فريديريك نيتشه «لم يكن يعرف كيف يفكر إلا 
وهو يمشي», ومن المعروف عنه أنه وجد في إحدى نزهاته 
فكرة كان يبحث عنها عند فترة طويلا فلم يكن منه سوى أن 
ركع على ركبتيه وهو يردد «لقد وجدتهاء», مثلما فعل «نيوتن» 
عندما اكتشف مفهوم «الجاذبية الأرضية». وينقل المؤلف عن 
الفيلسوف نيتشه قوله: «إن المشي يجلب إلى الشفاه نفحات 
من الشعر المتكرر والعفوي. وكلمات بسيطة مثل وقع الخطى 
على الطريق». 

نقراً: «هل يمكن للإنسان أن يمشي وحيدا؟. إن الأمثلة على 
الئشي وحيدا كثيرة منها نيتشه وتورو وروسو. ثمَّ إن المشي 
مع الجماعة يشوّش الخطى. ذلك أن المقصود بالمشي هو إيجاد 
الإيقاع الخاص للمعني فيه. وهو الإيقاع الذي يناسبه بحيث 
لا يتعب ولو مشى ساعات طويلة. ثم عندما يكون المطلوب هو 
ضبط الإيقاع الشخصي على خطو آخر تسريعا أو تبطيئاً فإن 
الجسد يستجيب بدرجة أقل». 

وهذا كله يقوم على قاعدة أساسية هي أن «الجسد ليس آلة», 
كما يؤكد المؤلف الذي يكتب أكثر من ٠٠١‏ صفحة في مديح 
المشى ف«المشاء ملك والأرض هى مملكته». 1 
الكتاب: فلسمهة ا مشي ١‏ 

تأليف: فريديريك غرو 

الناشر: كارنيه نور باريس ٠٠٠١‏ 


,أوراة 


آب 2010 


ترجمة : عمار كاظم محمد 


كل رواياتها ال 84 اضافة الى ١61‏ قصة 
قصيرة مازالت تطبع ولديها ١9‏ مسرحية 
بضمنها مسرحية " مصيدة الفئران " مازالت 
تعرض في الطرف الغربي في لندن منذ عام 
7 حيث تم تأديتها 77265٠٠‏ مرة حتى 
الآن. 

السيدة اجاثا نفسها توفيت عام 1915 بعد ان 
بلغت 65 عاما بينما طفلتها الوحيدة روزاليند 
هيكس قد توفيت عام ٠٠١4‏ , كانت ملكيتها 
حتى ذلك الوقت اكثر من ٠٠١‏ مليون باون 
بينما استمرت حقوق التلفزيون والافلام 
بزيادة تلك الاموال . 

السيدة اجاثا بدت شيئا جميلا وقديما » مع 
تلك الاقداح ذوات الطراز القديم والملابس 
التي لا شكل لها وسيقان نسائية بجوارب 
بنية انتفخت من الدوران الكثير , يبدو أن جو 
قصصها المثيرة يمثل انكلترا بشكل شاعري», 
بقطاراتها البخاريةء وديكوراتها المزخرفة 
والشاي الدافي لبلدة ديفون والسيارات 
الفخمة . 1 

حينما تجتمع الاجساد مع بعضها فليس هناك 
وصف لأدمغة محطمة او دماء او احشاء تسيل 
على جدران غرفة الرسم فكل شسيء محدد 
وبذوق جيد لدى اجاثا كريستي . صور تميل 
الى ان تكون جذابة ومالوفة , لقد قرانا كتيها , 
في الواقع , هناك مفاجأة شريرة واقعية وتحد 
»لم يكن ملاحظامن قبل حيث انه عاطفي شيء 
بربري . 

ماهو جدير بالثناء في السيرة الذاتية الجديدة 
التي كتبها ريتشارد هكس انه ايضا يرفض ان 
يتوافق مع الصور المحكمة والمتجانسة التي 
كتبتها السيدة اجاثا كريتسي فقد كانت هناك 
رغبة عارمة للعنف والانتقام تتضخم في 
داخلها وسيب هذا ليس صعيا ان نيحث عنه . 
في بيتها في سننغلاند في كانون الاول عام 
5 كانت اجاثا كريستي تعرف ان زوجها 
لايريد الرجوع الى البيت مجددا ولعدة 
سنوات كان ارجي كريستي يرعى زوجته 
رافضا رغبتها في ان تكتب قصصا " اكثر من 
كونها مجرد تسلية , مثل شوكة او حديقة لقد 
بدأ بتجنبها وهو يقضي الليل في ناديه وعطلة 
نهايات الاسبوع في ملعب الغولف . فقد وجد 
نفسه انه لايستطيع حتى مواجهة نظرة اجاثا 
خصوصا بعد ان عرف امرأة اخرى هي نائسي 
نيل البالغة آنذاك 5؟ عاما وهى سكرتيرة تعمل 
فى هيئة الغاز القارية الضخمة . 

لقد صدمت أجاثا واصبح لديها انهيار عصبي 
لعدة دقائق بعد ان علمت بالامر لذا تركت 
سيارتها في مقاطعة سري وعاشت في فندق في 
مقاطعة يوركشاير حيث اختفت عادة الخجل 
والحياء التي كانت تحيط بها قليلا وارتدت 
ملابس براقة وغنت وعزفت على البيانو في 
البار وتصرفت بشكل حيوي ووائق كل ذلك 
خارج شخصيتها حيث دخلت الى الفندق باسم 
السيدة تيريزا نيل . 

وبالعودة الى مقاطعة سري كان موقف زوجها 
موقف الغضب والاحباط والذي جعل منه 
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أجانا كريستي قادها زوجها لكتابة 
ت عن الجريمة 


المشتبه به الرئيسي فقد كان منزعجا من عرقلة 
عمله في لعب الغولف اكثر من انزعاجه من 
فقدان زوجته . لقد غدا اختفاء اجاثا كريستي 
خبرا وطنيا تتناقله الجرائد وتم رصدها في 
النهاية في مدينة هارو غيت في بعض الاحيان 
بصحية عازف ساكسفون يدعى بوب ليمنغ . 
لقد قرر الاطباء انها كانت حالة واضحة لفقدان 
الذاكرة وفقدان الهوية لكن سلوك اجاثا 
الملتوي كان دراماتيكيا ويبدو مثيرا للأهتمام 
واكثر من ذلك , انه اكثر تطرفا فمنذ البداية 
كان هناك الكثير من الغضب المكبوت والذي 
تعزز لوقت طويل وفي داخله كانت تصرخ 
اجاثا ماري كلاريسا ميلر التي تم رفعها الى 
مرتية نييلة . فقد كانت طفلة وحيدة خلقت 
حكايات مثيرة ومغامرة وسلت نفسها بتعلم 
اشياء عن السموم . 

خلال الحرب العللمية الاولى عملت اجاثا 
كممرضة وتم تأهيلها كصيدلانية عام 
وكانت تفتخر دائما بمعرفتها الدقيقة 
والمحترفة بقناني الزرنيخ والمخدرات اللذين 
كانا يستعملان كثيرا في رواياتها المثيرة . ثم 
قابلت ارجي كريستي في هيئة الطيران الملكي 


روايا 


الذي كان ذا طبيعة غريبة طالما ذكرتها بالوردة 
وتزوجته على عجل في شهر كانون الاول عام 
4 وعلى الرغم من جرأته وجاذييته لكنه 
كان مرفوضا في بيئة مدنية . 

ان كفاءته الثابتة كطيار جعلته غير مؤهل 
للحياة العائلية وكان عنده كراهية كبيرة 
للمرض والموت وللمشاكل من اي نوع كانت 
ولم يكن لديه اي احساس حينما توفيت والدة 
اجاثا في ربيع عام 1977 فلم يتعاطف مع 
حزن زوجته وبؤس اجاثا جعلها محرومة 
من البهجة والروح. والذي كان دائما ما يعبد 
طريقها بالكآبة وهي النقطة التي قابل عندها 
وعلى الرغم من ان اجاثا لم تتعاف من خيانة 
ارجي زوجها لكنه بالتأكيد عزز الهامها كفنانة 
فجميع الجرائم والضحايا بدون استثناء في 
راقصين, جذابين او ثنائيا انغمس في هيجان 
وفيما عدا ستة عناوين نشرت قبل عام ١975‏ 
فان رواياتها الاربع والثمانين وقصصها 
البالغة ١61‏ قصة قصيرة كان تعبيرا عن 


معاناتها العقلية وفعلا طويلا من العقاب . لقد 
ضمنت طلاقها من ارجي عام ١177‏ وذهبت 
لتتعافى على طريق سبملون الشرقي ثم 
سافرت الى اسطنيول ودمشق ويغداد كضيف 
على التنقيب عن الاثار فتى من اكاديمية 
اوكسفورد وسمى ماكس:مالون مدخن غليون 
وخريج برغماتي حيث تستذكر اجاثا قائلة 
ان ماكس قد قرر بانني ساكون زوجة ممتازة 
له وانا اراهن انه قد فعل ذلك ومن ثم 
حينما رأت علامات الانسجام فيما بينهما فان 
ماكس في الاقل لن يكون زير نساء بعد الآن 
حيث تزوجا في اسكتلندا عام 1970 . 

يكونا في دعة - السفر على الدرجة الاولى 
والطعام الجيد والموظفون المحليون والبيوت 
الجميلة التي حصلت عليها كانت من تمويل 
اجاثا. 

وقد رافقت احاثا زوجها الذي اصبح السير 
ماكس فيما بعد في مهماته التنقيبة في يلاد 
ما بين النهرين وبدأت بانتاج روايتها بمعدل 
ثلاث الى اربع روايات في العام. 


عن : ديلي تلغراف 


« 
خدير جليس.. 
٠»‏ 3 مضه 


تتناول هذه الصفحات أحدث الاصدارات العربية والأجنبية يقدمها مازن لطيف. 


أعداء الحوار... 


أسباب اللاتسامح ومظاهره 


يبدو أن مقولة «الشرق شرق والغرب غرب» متجذرة في 
الأذهان لا تزول بعقد مؤتمرات وحلقات نقاشية للتقريب 
بين المجتمعات الشرقية والغربية, أو بالدعاية المستمرة 
لتقافة الحوار. 

للحوار سواء كان دينياً ثقافياً. سياسياً, أو اجتماعياً, أعداء 
لا يؤمنون بالتسامح أو احترام الرأي الآخرء لذا يرصد 
الباحث الإيطالي مايكل أنجلو ياكوبوتشيء رئيس المجلس 
التنفيزي للاتحاد اللاتيني, مظاهر اللاتسامح في مؤّلفه 
«أعداء الحوار... أسباب اللاتسامح ومظاهره» الصادر 
ا ل القاهرة يترحمة د. عبد الفتاح حسن 
المدرس 

يستنكر المؤلف في مقدمة كتابه القلق الغريي من أوهام 
تقول إن الإرهاب قادم من دول العالم الإسلامي. محذرا من 
أن تتحول المسألة إلى حرب حضارات, بالتالي الانجراف 
إلى الدوامة الضالة للمواجهة بين الشرق والغربء مذكرا 
بأن شعار «الموت أفضل من الشيوعية» كان أحد أكثر 
الشعارات بلاهة في التاريخ, ومقولة إن الإرهاب المتأسلم, 
يهدد بأن يصبح الشيطان رقم واحد,ء مقولة قد تقود الحرب 
المقدسة ضد طريقة الغرب نفسه في ٍ الحياة. يوجه الكاتب 
إلى المتخوفين من خطر الإسلام سؤالاً استنكارياً: «أي حرب 
باسسم الدين أو الحضارة كانت وراء إبادة قبائل التوتسي في 
روانداء أو تلك الممارسات الوحشية في الشيشان,» وصعود 
النازيين الجدد أعداء الأجانب فى ألمانيا»؟ 

يشير الكاتب إلى أنه يتحدث عن الإرهاب يبوصفه أحد 
إفرازات عدم القدرة على التسامح وقبول الآخرء «إنه أحد 
نواتج ضيق الآفق وعدم القدرة على التعايش مع الغير, 


الغانمى يحلل الحكايات 


فإدارة حوار نتظاهر فيه بمقدرتنا 
على التسامح, كثيراً ما تنطوي على 
تعصب أعمى»» مدللاً بأننا نيدأ الحوارٍ 
ولدينا قناعة بأنٍ الآخر سينضم حتما 
إلى جانيناء عاجلاً أو آجلاء بسيب قوة 
قضيتنا الواضحة. 
يزيد المؤلف الأمر توضيحاً بأن 
تسامحنا في حقيقة الأمر مشروط بآن 
يكون الشخص المتسامح معه مستعدا 
للتنازل لنا عن رأيه في النهاية, وهذا 
ما يعني أن اللامتسامح, في الحقيقة, 
هو نحن, «الأمر إذن يتطلب عناءً كثيراً 50 
لمواجهة هذه الحقيقة». 
وضع المؤلف كتابه في ستة أقسام, بدءاً 
من التمهيد الذي خصه للحديث عن 
اللامتسامح كرغبة في إثبات الذات, وعن التسامح باعتباره 
قاسم التعايش المشترك الأدنى, مرورا بالجزء الأول الذي 
تحدث فيه عن اللاتسامح الديني والمؤسس على اليقين 
المطلق المستمد من عند الله. ليتناول قضية القتل لإرضاء 
الرب أو لاتسامح المقدس الباطني متعرضاً بالحديث إلى 
التزمت اليهودي والصهيونية وروح إسرائيل الازدواجية, 
مشيرا إلى أن البهودي لامتسامح مع الآخر بسبب إصايته 
بحمى الاعتقاد بأنه. دون سائر شعوب الأرضء مختار من 
الرب؛ من ثم فإنه مصاب بعقدة الاستعلاء. 
تسيطرء على الدولة اليهودية بحسب المؤلف, الأصولية بقوة 
وهي الأسطورة التي شعر اليهود فيها دائما أنهم معزولون 


التراثية العربية 


أعداء الحوار 


بيروت: صدر عن الدار العربية 
للعلوم تاشترون كتاب " الكنز 
والتأويل للكاتب العراقي سعيد 
الغانمي والذي يتضمن قراءات 
في الحكاية العربية ذات المرجعية 
الشعبية والتي لا تعود إلى مؤلف 
وحسيما كتبت قزحيا ساسين في 
صحيفة "الجريدة" يقوم مؤلف 
الكتاب بفتح بعض من ملف الحكاية 
لدى العرب مع إثبات الواقعي 
والحقيقي في سبع من حكايات 
العرب القديمة2, وإسقاط ما ينتمي 
إلى مخيّلة الراوي وذمّته. ومن 
الحكايات التي تعرض لها المؤلف 
ماعرف بحكاية "جزاء سثمار" 
وسنمار هو رجل رومي عرف بيناء 
الحصون و القصورء وبنى الخورئق 
للنعمان بن امرئ القيس واستغرق 
البناء عشرين سنة, وحين قال سنمار 
للنعمان "و الله إِنْي لأعرف في أركانه 
موضع حجرء لو زالء لزال جميع 
البنيان أمر النعمان برميه من أعالي 


البنيان فكانت المكافأة على الخير 
بالإساءة. 

ويرى المؤلف هنا أن الخورنق كان 
برجًا عاليًا واغيرعادي ولعيعن اتصبراه 
وأنْ النعمان بنى البرج ليلتقي 
باللانهاية, وهو الحالم بالخلود 
وأن جلجامش خسر صديقه أنكيدو 


وليهء سب سمه عممم 
9 


لسهمهة داهس 


الكنز والتاويل 


قبل أن يخسر النعمان سثمار بكثير. 
وأعمل الكاتب الاستفهام والتساؤل 
فى كل فاصلة من فواصل الحكاية, 
وهذه طريقته في مواجهة كل حكايات 
الكتاب. أما "حكاية الحاّين" فجاء 
فيهاان رحهاة يعيش في بغداد 
وتعرض للفقرٍ بعد الثراءء وأنيآه 
الحلم أن كنرًا ينتظره في مصر. 
وفي مصر يلقى القبض عليه وهو 
فى المسجد, من الشرطة التى تطارد 
لصوصًا عبرت المسجد. والضابط 
الذي أمر بجلده يرشده إلى الكنز 
عندما أعلمه أنه هو أيضا حلم يكنز 
في بغداد فحدّد له المكان بالتفاصيل 
فكان بيته في يغداد. ويرجع الرجل 
إلى بيته ويسترجع الكدز. 

ويجد الغانمي في نهاية تحليله 
حكاية الحالمين أنّ المكبوت في النصّ 
يحيل الى المكتوب والعكس صحيح 
فالكنز المكبوت. بمعثى المدفون 
والمخفيّ تحت الأرضء ليس سوى 
صحف مكتوبة:؛ لكن المكتوب في هذه 
الصحف لا يصل إلا عبر التحريف. 
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ومقتلعون من أوطانهم؛ ونظرت إليهم 
المجتمعات على أنهم عامل اضطراب 
محتملء ولعل هذه هي النواة الأساسية 
التي شكّلت فكرة «معاداة السامية, 
1 | والتي تلقي يجذورها في اللاشعور 
أي 4 الفردي و الجماعي لدى البهود. 
يؤكد يوكايوتشي أن مفاهيم معظم 
الكتاب الغربيين عن الإسلام مغلوطة 
ومليكة بأكاذيب وافتراءات مقصودة 
أحياناء ومردها غالياً إلى جهل الغرب 
بحقيقة الإسلام كدين, متعرضاً إلى 
مجموعة من الأصوليات والحركات 
#« 5 ' الدينية في مجموعة من الدول 
ف 8 الإسلامية ومحدركا عن سين قط 
الذي رأى أن خلافه مع الغرب صراع 
ديني وليس عسكريا ولا سياسياً ولا اقتصاديا2ء وهو ما 
ينفي عنه صفة الرجعية أو التعصب التي يحاول الغرب 
إلصاقها به. 1 
حول فصل «فضيلتان غير مؤكدتين», يقول المؤلف: التسامح 
هو القاسم المشترك الأدنى للتعايشء وإذا كان التسامح 
لا يكون تساهلاً أو إرضاء للذات» فلا يجب أن يتم أيضاً 
الخلط بينه وبين اللاميالاة, إذا كان قبولنا لشيء ما سبيبه 
أنه لا يمسنا من قريب أو بعيدء ولا يخلق لنا مشاكلء ذلك 
لا يمكن أن نسميه تسامحاًء التسامح لا يعني على الإطلاق 
الاستغناء عن اليقين الشخصي الراسخ, بل فقط الاستغناء 
عن ترسيخه بوسائل مغايرة لوسائل الإقناع». 


مذكرات عن 13 يوما 

تعتزم الممثلة الأمريكية لينزي لوهان نشر مذكراتها حول 
الأحداث التي عايشتها في السجن على مدار ١‏ يوما وذلك 
خلال قضائتها مدة قصيرة من عقوية سجنها 

وذكر الموقع الإلكتروني "تي.إم.زد" المعني بأخبار 
المشاهير أن لوهان /4" عاما/ر سجلت في مذكراتها جميع 
الخبرات التي مرت بها خلال فترة سجنها. 

وأضاف الموقع أن لوهان تريد أن يشاركها العالم تلك 
الخبيرات بمجرد أن تجد ناشرا لمذكراتها. 

وقد أفرجت السلطات عن لوهان قبل ايام عقب قضاتها ١7‏ 
يوما من عقويتها في سجن النساء في منطقة لينوود بمدينة 
لوس أنجليس الأمريكية. 

وتؤكد لوهان ان تجرية السجن على قصرها تجربة مريرة 
ولهذا تامل في ان تسجل هذه التجربة كي يستفيد منها 
الجميع 

الموقع الالكتروني الخاص بالمشاهير اضاف ان العديد من 
المجلات والصحف ودور النشر تسابق على الحصول على 
المذكرات وابدت استعدادها لدفع الملايين من الدو لارات نظير 
الحصول على حق نشر مذكرات لوهان التي من المؤمل ان 
تحمل احداثا مثيرة وكون صاحيتها من المشاهسسر. 
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رواية ( عزيزي غابرييل ) بترجمة عراقية 


صدرت عن الدار العربية للعلوم ( ناشرون ) رواية مترجمة 
جديدة للكاتب والمترجم العراقي علي عبد الآمير صالح 
الذي سيق له أن نشر روايات مترجمة عديدة خلال ما يزيد 
على عشرين سنة منها ( طبل من صفيح ) ل غونتر غراس و 
( حفلة القنبلة ) ل غراهام غرين و( دلتا فينوس ) ل أناييس 
ذن و ( بريدا ) ل ياولو كويلو . الرواية الجديدة التي نقلها 
المترجم إلى لغتنا العربية تحمل عنوان ( عزيزي غايرييل ) 
للروائتي والصحفي والناشر النرويجي هالفدان و. فريهو 
يقدم الروائي 'هالفدان و. فريهو .117 11215122 
111077" رواية مدهشةء ومشوقة فى آن واحد,ء هى 
حكاية خاصة, لا تشبه بقية الحكايات, . 1 
أبطالها أب وابنه, سسمّاها "عزيزي 
غايرييل 07321161 10©231". تخيرنا 
هذه الرواية عن علاقة حب مفعمة بين 
أب وابنه المصاب بمرضي التوحد, 
عبر وصف العلاقة بينهما في محطات 
متعددة يستحضرها الأب في ذاكرته 
يوماً بعد آخر, في محاولته مساعدة ابنه 
تخطي التحديات الاجتماعية والذهنية 
التي تواجهه. وهنا يحضر الروائتي 
باستخدامه أسلوب السرد الذاتي أو ما 

سمي الرواية التي تقول سيرتها عارضاً 
للقارئ تفاصيل الحالة وتأثيراتها. 
وسيجد كل مهتم بالعلاقات الأسرية 
وخاصة حين يصيب المرض أحد 
الآبناء. ومرض التوحد بشكل خاص, 
كم ستساعدهم الحوارات والأفكار التي 
يطرحها فريهو في وصفه الأمين للعلاقة مع ابنه, موازناً ما 
بين الإحباط والخوفء وفي بعض الأحيان الشعور الرهيب 
تعدم الأمان مع الفرح والانتصار. يقول الأب في رسالته إلي 
ابنه' 'مامن أحد يستطيع أن يرى نفسه أو يفهم نفسه وحيداً, 


نيويورك: يقدم وودي هولتون الأستاذ في جامعة ريشموند 
الأمريكية في كتابه المعنون ب الأمريكيون السود في الحقبة 
التورية والصادر عن سانت مارتينس برس نيويورك 
64 دراسة عن تجارب العبيد الذين تحرروا وخدموا 


كتاب أمريكي عن السود في حقبة الثورة 


من دون مسافة ما. لذا أريد أن أخبرك عناء عن حياتناء عن 
المتشاكل التي تواجههاء والتي ربما لن نكون قادرين دوماً 
على مساعدتك فيها (...) فكرت في أن هذا ربما كان خطيراً, 
ذلك أنه من حين إلى آخر يكون في مستطاع المرء أن يغمض 
عينيه وأن يأمل زوال الأذنى حين يفتحهما من جديد.. 
إنه اعتراف مؤثر. وعميق لحالة إنسانية خاصة نقرأها 
بشكل رسالة موجهة من أب إلى ابنه المريضء وعبر نص 
شاكق مشو بالكقير من الخب والفخر . يصف ''هالفدان و. 
فريهو' ' علاقة حب معقدة مشبعة بسوء الفهم أحياناً ولكنها 
مدعمة بحب غير مشروط بينهما دائماً. "الوحدة 2 'الحب" 
أسكلة مهمة تطرحها رواية "عزيزي 
غابرييل" فهل يمكن لأحدنا أن يكون 
كياناً منعزلاً وهو في حالة حب؟ 
تكشف الرواية علاقة معقدة إنما 
حميمة يصورة مدهشة بين الأب 
والاين . علاقة يكتنفها غالباً سوء الفهم 
والاخياكات لكنها حافلة دوماً بالحب 
تقع الرواية في ١١/5‏ صفحة من 
القطع المتوسط . وهي الكتاب الأول 
له . صدرت بالنرويجية سنة؛ ٠٠١‏ 
وترجمت إلى الإنجليزية سنة ٠٠١37‏ 
وتم ترشيحها لنيل ( جائزة بريج ) » 
وهي أرفع جائزة أدبية في النرويج . 
تعد هذه الرواية من أجمل الروايات 
النرويجية وكاتيها ( فريهو ) ولد في 
مكسيكو وترعرع في مدريد . وبروكسل 
وأوسلو. وهو صحفي سايق , عمل في الجرائد والتلفاز 
والإذاعة ومتمرس في صناعة النشر. أسس دار نشر( 
فونت فورلاج ) الخاصة به سنة ٠٠١5‏ . يسكن مع أسرته 
في جزيرة يبعيدة عن الساحل الغربي للنرويج. 


في صفوف القوى الكت الك النرويي 

ووفقا لصحيفة "البيان' يقدّم المؤلف في هذا الكتاب نظرة 
جديدة على مفهوم الحرية أثناء الحقبة الثورية: وذلك من 
وجهة نظر الامريكيين السودء ويوضح أن الآباء المؤوسسين 
للولايات المتحدة لم يكونوا أصحاب الأسماء الشهيرة مثل 
جورج واشتطن ودثيامين فرائكلين وجون ادامس وغيرهم 
من المشاهير فحسب.ء ولكن كان بينهم مواطنون عاديون 
ساهموا في تأسيس ما اصبحت أمريكا عليه اليوم. 

يبدأ المؤلف كتابه بتقديم توصيف دقيق وتاريخي لما 
كانت عليه ظروف حياة الأمريكيين السود عشية استقلال 
المستعمرات عن التاج البريطاني: مؤكدا أن هؤلاء كانوا 
مأخوذين مثل الأمريكيين الآخرين وربما أكثر منهم 
بالحصول على الحرية. 

ويوضح هولتون أن الخطاب الثوري الذي كان شائعا آنذاك 
حول الحرية قدّم للأمريكيين السود أداة فعالة ولغة استلهموا 
منها مجموعة من المطالب التي كانت تصبٌ كلها في خانة خدمة 
قضاياهم التي كانوا يدافعون عنهاء وعلى الرغم من ذلك ظل 
السواد الأعظم من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية ظلّوا 
مصنفين في خانة '"العبيد" بعد قيام الثورة الأمريكية. 
واعتمد المؤلف في كتابه على كم كبير من الوثائق المختلفة, 
ومن خلال هذه الوثائق المتنوعة والمتعددة يبرهن على أنه 
كان للأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية دور فعال أثناء الحقبة 
الثورية. وكانت لهم أهدافهم المتنوعة أيضا والتي ناضلوا 
التحتيت !ا بي إإكازى اللنايجه اللطام رتحى |التحون و المستلطل» 


سعد محمد رحيم 


معظم الذين يدوّنون يومياتهم إنما يدونونها لأنفسهم ولا يفكرون بنشرها 
على الملأً. غير أن الأمر لا يكون كذلك, غالباً. فيما يخص الكتّاب. 
في يوميات تولستويء المنطوية على بعد وعظيء تربويء نلمس تلك 
المسحة الرقيقة من الروحانية التي طبعت حياته بطايعها. تلك النيرة الوقور 
المتقشفة التي تنقل لواعج النفس وخلجاتها الصافية, وتأنف من الإفصاح 
عن الجانب المحتدم الحسّي للجسد. فيما تكتسي يوميات فرجينيا وولف 
بغلالة كتيبة تعبّر عن روح معذبة تحدّق في العدم, هي التي ستكتب قبل 
بضعة أيام من انتحارها غرقا في مارس ١94١؛‏ "لدي إحساس هائل يشيه 
الإحساس بشاطئ البحر حيث كل واحد يحارب ضد الهواءء ويجد نفسه 
ممسوكا من الفراغ, أو فارغاً من جسده". 
أما في ( يوميات لص ) لجان جينيه فتألف نفسك مع روح ملعونة متمردة, 
مستوحشة., متوحدة. حزينة؛ تلتم على مزيج غريب من الوجد والقسوة 
والألم, ولكن مع كثير من الإباء والنبل والكبرياء على الرغم من أنه. في 
معظم الأحيان؛ يتحدث عمًا يعد موبقات في نظر المجتمع كالسرقة و الشذون 
الجنسي. إن في تحلي زوحه غارية عدن الكتابة تعبدرعن صرخة احتجاج 
وإدانة للمجتمع البرجوازي الذي وجد نفسه. منذ طفولته, منيوذا فيه. 
تختلف الحال مع كافكا الذي أوصى صديقته (ميلينا بنا ) بحرق يومياته 
على غران وضيتة لهنديقة:ماكش برود بخرق قضضه ورواياته: لكن تلك 
اليوميات وقعت أخيرا في يد برود الذي أخل بعهده ونشر أعمال الكاتب, 
ومنها اليوميات التي تغطي ثلاث عشرة سنة من حياته ( 1971.31951١‏ 
) ويصل فيها إلى درجة عالية من الصدق المشع مع الذات: كأنه في حالة 
تصفية حساب معها. أو أنه من خلال هذه الكتابة كان يمارس طقس تطهّر 
موجع؛ في محاولة يائسة لاستعادة طمأنينة مفقودة. 
في يومياته يتحدث كافكا عن الأدب والحب والخوف والأمل والفشل 
والكوابيس.. نتعرف على أغوار نفسه القلقة وأفكاره التي تبدو وكأنها 
تدور في رأس إنسان يطل على الهاوية ويرى الهول. إن يومياته مثل أدبه 
السردي مطعمة بالتهكم: بالسخرية المرّة من العالم وكائناته وأشيائه. كان 
يريد أن يتوارى» » مع شعور مأساوي باللاجدوىء غير راغب بترك أي أثر 
وراءه. وقد بدا ؛ تماماً مثلما هو في رواياته وقصصه. رؤيويا يستشرف 
بغضب مكتوم صورة الكوارث الآتية. 
في حين كانت يوميات أناييس نن ( 19117.15 ) سبباً في شهرتها 
الواسعة. . تلك اليوميات التي أودعت في عدد كبير من الكراسات وصدرت 
منها مختارات في سبعة مجلدات. وقد شكلت مادة ثرية تحكي عن جوانب 
من حياتها الشخصية المثيرة. وحيويتها المفرطة وقوة حضورها في باريس 
عاصمة الثقافة والفن خلال أغلب عقود القرن العشرين. 
نقلت نن بأسلوب دافئ مشرق وشفاف في هذه اليوميات, رؤاها وحقيقة 
مشاعرها ووجهة نظرها في الأحداث المحيطة بها حيث مثلت الصداقة قيمة 
عليا في حياتها. فطالما جذبت رقتها وعذوبتها وسخاء روحها الآخرين إلى 
دائرتها السحرية. ومارست دوراً أمومياً مع بعض منهم» لاسيما مع أولئك 
الذين يصغرونها بسنوات غير قليلة, فضلاً عن علاقاتها مع كبار كتّاب 
عصرها من أمثال هنري ميللر ولورنس داريل وأدموند ولسن.. كانت نن 
تكتب بحرية وفرح من غير تردد أو خوفء بصراحة جارحة؛ جاعلة حياتها 
مكشوفة تماماً خلل سطورها. 
كذلك دأب جورج أورويل على كتابة اليوميات والمذكرات. وكتابه 
(متشردا بين باريس ولندن) يحكي عن تفاصيل حياته البوهيمية الصعبة, 
بين المدينتين المتروبوليتين في الفترة ما بين الحربين العالميتين. أما في 
يومياته وهي تؤرخ في الغالب للمرحلة عينها فقد حاول تسجيل التفاصيل 
اليومية الاعتيادية من قبيل تقلبات الطقس 
ونمو الأشجار ومظاهر الطبيعة المتبدلة 
فضلاً عن همومه واهتماماته الصغيرة 
الخاصة.. نقراً. في سبيل المثال؛ ما 
كتب يوم ١5(‏ آب 1988 )4 ' ثمرة 
الكستناء مكتملة لكنها لم تنضج بعد. 
آمل أن أراها بحجم البندق.. أمس 
ذهبت, مرة أخرى, إلى حديقة الحيوانات. 
١‏ / كانت هناك أشبال صغيرة حجمها أكبر 
قليلا من حجم القطط, أجسامها مرقطة 
أما تلك التي ولدت قبل سنة فقد صارت 
بحجم كلب برنارد..." 


إصدارات دار ب[©) للثقافة و١‏ 


تحكدية تويبل 
أنانول فرانس 


فروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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عرض التحريم فى تركيا 


أورآاق 


آب 2010 


تواجه ثلاثة كتب منها. رواية تسم بالإثارة الجنسية لمؤلف فرنسي. خطر التحريم في تركيا باعتبارها أعمالاً فاحشة,. و هي أعمال ذات 
ميزة ة أدبية و ينبغي السماح ببقائها على رفوف المكتبات. كما توصلت إليه لجنة من الخبراء. 
وقد صرح تولين أن رئيس تحرير دار سيل للنشر. التي أصدرت الكتب الثلاتة في تركيا: الضحيفة خريت ديلي نيول قائلةٌ " إنني منذهل 


للكيفية التي وصلت بها هذه القضية إلى مثل هذه الأبعاد. فالأعمال الكلاسيكية العالمية ند 


ذلك وجوب تحريمها؟ " 


إن هذه الكتب الثلاثة, و منها '" مغامرات 
الشاب دون جوان " لغيولوم أبولينير, 
قداعتيرت فاحشة من قبل هيكة من 
الخبراء من جامعة تجارة استنيول في 
أوائل العام. و حين أحيلت شهاداتها 
للتدقيق. قرر فريق جديد من الخيراء 
تم تعيينه لإعادة تقييم الكتب أن الكتب 
الثلاثة تشسم لطا الأدبي, كما جاء 
في تقرير " راديكال " اليومية . و وفقاً 
للقانون الجزائي التركيء فإن الأدب أو 
أعمال الفن وحدها التي يمكنها الإفلات 
من ادعاءات الفحش. و ذلك هو السبب في 
" فحص ' خبراء قانونيين للقيمة الأدبية 
للمواد الخاضعة للتحقق من أجل اتخان 
قرار بشأن ما إذا كان بالمستطاع مقاضاتها 
آم لا. 

و قد أعرب أولي رينء من المفوضية 
الأوروبية عن انشغالات المفوضية يشأن 
التقييم الأول للكتب و قال إنها ستراقب 
القضية عن كثب. و قال مهمت موراليء 
مدير اتحاد الترجمة, مستخدماً مثال كتب 
التشريح, التي تتضمن أيضياً عناضن: من 
النشاط الجنسيء إن من الخطأ تصنيف 
كتب أبولينير بكونها تتسم بالفسق. و 
المؤلف الفرئسي كاتب مشهور و كانت 
كتنه مقدولة باعتارها أدباً في الغرب, كما 
قال موراليء. مضيفاً أن الكتب ليست لها 
أية صلة بالأطفال. 


إن مصير نشر " مغامرة الشصاب دون 
جوان " إلى جنب " رقاص جنية " لبين 
ميلا و كتاب آخر بعنوان ' رسائل امرأة 
دورجوازية مطلعة و مهدا لمؤلف 


" يقع في أيدي لجنة حماية الأطفال من 
منشورات الفحش و التي من المقرر أن 
تصدر قرارها لاحقا. 

ولا يتضمن تصميم و أغلفة الكتب أية 
عناصر قد تغوي الأطفال بالفحشء كما 


8 1 غننس الاين 
كته صنلا هم م 


010115 
نمنال حمل ناكل اتنا 0 


تتضمن هي الأخرى عناصر جنسية. فهل يعني 


0 


أن الكتب معروضة في أقسام " الأدب 
الاي “من المكتبات» كما قال آيرء عضيف 
الأطفال من دون رقابة أشخاص راشدين. 
لقد أحيل عرفان سافشي, صاحب دار نشر 
سيلء و مترجمو الكتب للمحاكمة بتهمة 
الفحش في المحكمة الجنائية الثانية في 
استنيول. و كان تقرير الخبير الأول الذي 
اعتبر الكتب فاحشة يقول إنها تثير الغرائكز 
الحيوانية ' لدى القرّاء. على حد ما جاء 
في ( راديكال ). أما رئيس تحرير دار 
النشرء فقد قال ينبغي أن يكون القرّاء و 
النقاد هم الذين يُدلون بآرائهم فيما يتعلق 
بالكتب. فهم الذين يحق لهم أن يُحبوا 
أو لا يُحبوا الكتاب. و على كل حالء فإن 
الأمور قد تعقدت في البداية بسبب مزاعم 
أشخاص لا علاقة لهم بالأمر ". 

و كانت دار النشر قد استأنفت التقرير 
الأول فعيّنت المحكمة لجنة جديدة ‏ مكونة 
من البروفيسور عثمان سينيموغلوء, عميد 
كلية الفنون و عميد العلوم في جامعة 
غلطاسرايء و الأستاذين المساعدين عطا 
الله ديميشرغلو و علي كمال يلدز من 
جامعة باهشيشهر 0 
و قالت هذه اللجنة إن الكتب ذات ميزة 
أدبية, كما جاء آنفا. 


عن / 5نتاعل! بإاأج0ا 


,أوراق 
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خطب القرن العشرين العظمى 


ترجمة جودت جالي 


ديكتاتورية الإنفعال قتلت البلاغة. هل ما زال 
للبلاغة حق في أن ت"ذكر في مجتمع يعني 
فيه التكلم أن تغري بقليل من الكلمات؟ 

الكل يعرف.. يولد المرء شاعراً فيصبح خطيباً. 
منذ المبشرين العظام الى الوعاظ. مرورا 
بالمتكلمين البرلمانيين. تشكل البلاغة فى 
فرنسا جزءا من الصرح الأدبي. كان الناس» 
وحتى العام 1914. يتزاحمون لحضور 
إجتماعات الجمعية العمومية للإستماع الى 
الخطب العظيمة التي يلقيها سياسيون. كما 
كانوا يسارعون قبلا الى كنيسة نوتردام 
ليستمعوا الى بعض الخطب الوعظية 
العظيمة. إن ذوي العقول الضيقة وحدهم هم 
الذين يحصرون الحقل الأدبي في نطاق القصة 
فقط. هذا المنطق إستبعد رجالا أمثال بوسيه. 
و لاكوردير؛ و ميرابو. و بارناف. و جوريه. 
والكثير غيرهم من أتباع الخطيب شيشرون. 
ووضعهم على هامش أهل الأدب الذين 
يحظون دائما بالثناء. وبالترحيب منذ الثورة 
الفرنسية بخاصة. 


حين كرس ألفونس أولارء. وكان لايزال أسستاذا للآدب 
الفرنسيء دراسة مؤسسة الى خطباء الثورة الفرنسية 
العظام, حصل على صيت الى درجة قررت مدينة باريس 
أن تستحدث في العام 186/85., تكريما له. كرسي الأستاذية 
الأول في مادة تأريخ الثورة في السوربون. إن فن الخطابة 
كسب شعار نبالته شاخصا في بلاط فرساي. 

ولكن ما الذي حل اليوم به في مجتمع الإستعراض؟ كما 
قال لا كوردير: "لكل خطيب عبقريتان.. عبقريته وعبقرية 
زمنه". هل يناسب زمننا هذه الموهبة؟ ألم يكتب عليها في 
زمن برامج "تيلي ريالتي" و "بوبوقراطي" أن تهمش 
حالها حال الشعر؟ إن طبع الخطب العظمى المعاصرة 
يشهد بالعكس على الغنى المتفجر لهذا الفن المميز الذي 
عرف كيف يتكيف لمرحلته ولأدوات بثه. مؤكد أن هذا الفن» 
كما يلاحظ كريستوف بوتان مؤلف الكتاب. يفسح المجال 
غالبا لصيغ محددة تطغى على الخطاب نفسه وتشتهر على 
حسابه. فمثلا قول ديغول عندما زار الجزائر المحتلة " 
لقد فهمتكم!". وقول مارتن لوثر كنغ "لدي حلم!". وقول 
جون كندي بالألمانية عندما زار ألمانيا إش بن آين برلينر 

(أنا برليني). وحتى آخر الصيغ "نعم نستطيع!' للرئيس 
أوباما. كل مرة منذ ديغول وروزفيلت وتشرشل وصولا 
الى دوفيلبان وأوياما يؤخذ السياسي منذ لحظة تخنصييه 
بأزمة مرعبة تتمثل بإدراك جسامة مهمة القولء إنها 
للحظات من لحظات التأريخ بالغة الخصوصية حين يدرك 
المتحدث أن الحديث ليس مجرد كلمة. حين يؤكد روزفيلت 
في أوج مباحثات (نيو ديل) بأن "المصالح المنظمة خطرة 
كالجريمة المنظمة!" فهذا يعني أنه أخذ بنظر الإعتبار 
أن الحديث يمكن أن يكون له جانب 761101112111 
. وجوده في السلطة يعني إمكانية إعادة تشكيل العالم, 
أو إنقاذه بمنحه كما يقول أوباما "هذا الأمل الذي لا نهاية 
له الذي يلخص روح شعبنا".. وروح كل حساس لسحر 
الكلمات. 

إن مرافعات المحامين البلاغية الشهيرة. مع أنه لايمكن 
إعتبارها من الأدب فإن لها تأثيره في النفوسء والى حد 


ع6 100لكالة 


[امعنةا 


ماء سموه. عندما كان الجيش الألماني يتقدم نحو باريس 
العام ١954٠‏ إنتشرت إشاعات بأن الجنود الألمان ذوو لحايا 
كثة وقساة يذبحون الأسير والمريض والضعيف فما كان 
من الحراس الفرنسيين على مستشفى تُركوا وحدهم مع 
المرضى إلا أن قاموا بقتلهم جميعا رحمة بهم من العذاب 
الذي ظنوا أن الألمان سيذيقونهم إياه. قدموا الى المحاكمة 
بعد الحرب فترافع لمصلحتهم المحامي موريس غارسون 
وكسب القضية دافعا بإنهيار مؤسسات الدولة وقتها 
وتخلي المسؤولين عن مسؤوليتهم وإختفاء الأطباء 
العسكريين. لكن مثل هذا الإنهيار المروع وجد وصفا 
أرقى في كتاب مارك بلوش (الهزيمة الغريبة) و في كتاب 
جورج بيرنانوس (الأبناء المهانون). كذلك توجد خطابات 
شهيرة تعجب حتى الذين ينتمون الى المعسكر الآخر, كانت 
خطابات سان-جيست جميلة جدا حتى بالنسية للمعادين 
للثورة الفرنسية. وخطب بوسيه الدينية يمكن أن تعجب 
حتى البعيدين عن الكاثوليكية. 
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خلال زمن طويل جدا كان المحامي والمبشر ورجل السياسة 
يحاول أن يقنع بالمنطق العقلي حيث توجد أجزاء متكافكة 
من المحاججة العقلانية, والإنفعال . والتسسامي. في 
الولايات المتحدة يولي الأميركيون أهمية قصوى لطبيعة 
المهمة التي يقوم يها الشخص المعني. الرئكيس يجب أن 
يتحدت كركيس وللحامي يتحت كفحام ٠‏ ولكن في بلدان 
أخرى تأخذ القضية البوم يُعدا نرجسيا في ممارسة 
المهام العامة فيكون الإنقعال العنصر الوحيد في الخطاب 
ويتفكك التركيب الثلاثي المذكور آنفا (العقلانية والإنفعال 
والتسامي). بحيث يبدو العالم وكأنه أختزل في شخص 
المتحدث. هذا الإستعراض للأنا يولد كلاما غير قادر على 
أن يستوعب شيئًا من نظام السياسي. 


الكتاب: خطب القرن العشرين العظمى. 


المؤلف: كريستوف بوتان. 
الدار: فلاماريون. 


(الجسر) لاسماعيل كاداريه 
رواية تحث على الكراصية والازدراء بالآخر 
ونكء الجراح 


شكيب كاظم 

قد يعجب المرء ان يجد مبدعا كبيرا في عالم 
الرواية حظي بشهرة واسعة قلما حظي بها 
روائي وكتب عديد الروايات الجميلة التي نالت 
اعجاب القراء في العالم اجمع؛ وترجمت اعماله 
الروائية للعربية, يحاول تشويه جمال ابداعه 
وتخريب صورته لدى المتلقين من اهل الشرق 
بأن يطلع علينا بعمل روائي مستوح للتأريخ 
وناهل منه صب فيه كل غضيه على الآخر 
وكرهه ولم يجد منقصة الا الصقها به في رمن 
الديمقراطيات واحترام الحريات وخيارات 
الشعوب في تقرير مصائرها والحوار مع 
الآخر واحترام تاريخه وآرائه؛ يطلع الالباني 
(اسماعيل كاداريه) بعمله الروائي هذا. 

قد نجد له يعض العذر لو تناول نقطة عن 
نقاط الضعف او شيئًا من الهفوات او الكبوات 
التي تنتاب حياة الافراد بله الشعوبء مع 
ابراز معاني الخير والجمال فيهاء ان لا نجد 
بشرا لبس فيه مسحة خير او جمال مهما بدا 
شريرا اما من ينسف كل ما لدى الآخر بشكل 
مستفز ومُنفر معيدا لنا الكثير من فجائعنا 
بأهل الاستشراق اذ لم يسلم اي شيء من هذا 
الآخر: تأريخه. لغته, دينه. طقوسه في الخطبة 
والزواجء اغانيه وفنونه؛, معايده, البسته, 
حتى انه يكره جواره ويعاتب القدر لأنه جعل 
هذا الشعب جارا لبلده (فآي بلد هو ايها الرب 
العلي ذلك البلد الذي رَبَطنا به القَدّرء واية 
امارات يرسل الينا مع الرياح) ص ١44‏ 

قد نعطيه العذر, لو كره فرداء مجموعة. جهة 
معينة, حدثاء اما ان يمتد هذا الكره ليشمل قارة 
بأسرها؛ آسية ودينا سماوياء وشعبا مؤثرا؛ 
هم الاتراك ويسميهم مرات ب (العثمانيين) 
وكأنها مثلبة ومنقصة فهذا من الامور التي 
تجلب الحيرة وتستعصي على التفسير. 
رواية (الجسر) التي كتبها (اسماعيل كاداريه) 
)١(‏ واسمه واسم ابيه؛ يوحيان باسلامه وان 
كاداريه ما هو الا تحريف للاسم الاسلامي: 
عبد القادر. قادرء قدوريء التي تتحول الى 
كادرء كاداريه لعدم وجود حرف القاف لدى 
تلك الشعوب ومنها الشعب الالبانيء رواية 
اختلطت فيها الميثولوجيا بالواقع والاسطورة 
بالحياة المعاشة حيث تعيدنا الى ابعد من ستة 
قرون مضت والى عام /اا١‏ ويكون الراوي 
المركزي فيها جون بن جورج اوكشاما ويأتي 
السرد فيها بضمير المتكلم وكما قلت فأن اي 
شيء من الآخر لم يسلم من شواظ قلمه حتى 
تقويمه وتأرخة احداثه فأنه يُعَرَض بالتأريخ 
الهجري بشكل قاس ومنفر في معرض حديته 
عن تأرخة الرسائل التي كانت تتبادّل بين 
الناس في المناطق التابعة للدولة العثمانية 
(هذا ما كانوا يكتيونه الى سائر الاسيادء 
والحق ان الامر كان بمعنى من المعاني على ذلك 
النحو فلم يمكن (التركيء قد مسهما ولا تغير 
شييء باستثناء تفصيل بدا مع ذلك بلا مغزى 
ولا اهمية وكان يتعلق بالتاريخ المؤرّخة به 


تلك الرسائل فلم تكن مؤرخة بالعام 111/9 م, 
وانما - بالعام الهجري 2,700 المناكيد لقد 


عادوا القهقرى ستة قرون وكانوا يضحكون 


ويمزحون.. فيا للهول!) ص5١١‏ 

يسرد لنا الروائي اسماعيل كاداريه قصة 
بناء جسر على نهر الأؤيان الذي يصفه 
دائما ب (اللعين) وما يستنبع ذلك من توقف 
العمل في (العَبّارة) التي ينتقل بواسطتها 
من جانب النهر الى الآخر والجهود المبذولة 
من قبل (العبارة) الذين يوصفون بجماعة 
(اطواف وعَبّارات) من اجل ايقاف مشروع 
بناء الجسر الذي يتعهد بانوه بتقديم جزء 
من مردوداته المالية الى حاكم الاقليم الكونت 
سترس دي جيكاء وبالتالي تبوء محاولات 
المائيين. اصحاب العبّارة بالفشل ازاء عُروض 
الارضيين من بناة الجسرء واغراءاتهم المادية, 
فيحزم حاكم المقاطعة الامر بقوله (كلاء لنكف 
عن الكلام في ذلك لسوف يقام الجسر) ص١7‏ 
ويفصل لنا الروائي كاداريه محاولات المائيين 
الحثيثة لإفشال عملية البناء باستئجارهم من 
يقوم ليلا بتخريب مسائد الجسر الذي يفقد 
حياته بشكل مأساوي تختلط فيه الاسطورة 
بالواقع وينسحب ذلك كثيرا على من الاحداث 
التي تتوالى على المقاطعة ثم ان الرواية تؤرخ 
لنذر الحرب التي ستنشب بين الدولة العثمانية 
ودول. الجوار.ويستغل.كاداريه. هذه. الفرصة 
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ليصب غضبه على الاتراك والمسلمين ناكتا 
للجراح ومعيدا للذاكرة كل ما يؤذي ويشين 
فلو كان يؤرخ لتلك المدة لأعطيناه بعض العذر 
مع ان دارسسي فلسفة التأريخ يصرون على 
تحلي المؤرخ بالحياد وترك نزعاته واراكه 
جانيا ليأتي حديثه قريبا من الواقع عارضا 
الحقائق كما هي تاركا للقارئ تفسير الاحداث 
وترجمتها على الشكل الذي يرغب فيه اما ان 
يأتي روافي شهير ليطؤع احداث التأريخ 
وحقائقه بالشكل الذي يرضى عنه ويهواه., 
ويحاول لي النصوص فهذا ما يشوه جمال 
النص الروائي وبينه وبين النص التأريخي 
شأوطويل. © , 

الراوي الاساس يفصح عن اسباب سرده غير 
ناس ان يغمز المآذن بعد ان اوضح انه يكتب 
تاريخه لأن الاوقات التي نعيشها اوقات 
مضطرية (... إن صورة مفجعة اخرى ترسَمٌ 
في الافق: الدولة التركية, فظلال مآذنها تمتد 
بيطء (...) المآذن تنتصب في كل مكان وكأنها 
غابةٌ مظلمةٌ) ص 1 

قلثُ: لم يسلم من اسماعيل كاداريه؛ أي طقس 
من طقوسء هذا الشعب, فبعد ان هجا "الدولة" 
التركية, عاد لينتقصٌ من ملابس هذا الشعبء 
واغانيه البطيئة, لم تسلم منهم سراويلهم 
وعمائمهم مُعَرَضاً بكونهم امة لاتبيح الاختلاط 
بشكل مبالغ فيه!! ويهاجم حتى لغتهم مشبها 


,أوراق 


آب 2010 


أياها ب'"ضرب الهُراوات'11 ' 'اصبح الاتراك 
اكثر ظهورا (...) وتَسْمَعٌ اغاضهم النظيكة 
وكأنها مثقلة بنعاس شديد (. 16 لغتهم التي 


تنتهي كلمأتهاء بعكس بطء اغانيهم, بما يشبه 
ضرب الهراوات"...' ولم يمكن بلا سيب الا 
يرتسم في عمائمهم ا 1 المتتفكة 
وارديتهم أي خط ظاهر الوضوح".. فكل 
شيع باهمت ومصنوع". ومن الصعب ان 
يميز اكرء تحت مثل هذه الملابس ما اذا كانت 
احدى الاذرع تحمل في طرفها خنجراً أق زهرة. 
ولكن ماذا يُرتجى بعد كل حساب من امة تخفي 
منبعها بالذات: النساء؟" ص٠‏ 4.ص 4١‏ 
يصف كاداريه, الدراويشى بالمنفرين 
والجواسيسء هو يكره الآخرء حتي الافراد 
الذين انقطعوا لشانهم الخاص, بعيدا عن دنيا 
الناس» فيصفهم باقذع النعوت "... وكنثٌ املك 
حميع الاسباب للظن بأن اولئك الأشخاضص 
المنفرين لم يكونوا سوى جواسيس ل' الدولة, 
الاسيوية الكبرى التي قدمها القدرٌ جارة لنا" 
ص؛ه 
وهو حينما يفخرٍ بلغة قومه معدداً مزاياهاء 
عادا إياها ضريعة لليونانية القديمة, فأنه لا 
يدخر هذه المناسبة لمهاجمة لغة الآخرء ونيوها 
على السمع: مهاجما حتى تحوها!! 

اللغة الالبانية كانت معاصرة لليونانية, إن 
لم تكن سابقةً عليهاء وان هناك شواهدَ على 
الكلمات التي اقترضتها من لغتنا (...) إن 
اللغة التركية بلاحقتها. الشهيرة "لك" لتشبه 
وطأثها عليناء وطأة هُراوة رهيبة" ص١‏ 
- ص”" وهو يقصد استخدام هذه اللاحقة 
الدالة على النسبة فى اواخر بعض الكلمات 
التركية. 1 
لم يترك اسماعيل كاداريه امراً إلا استغله 
للتنكيل بالآخر والاستهزاء به وحين يسرد 
لنا اعتزال الحاكم للتأمل والتفكر, فأنه يجدها 
فرصة بارحة سانحة؛ ليصمٌ الناسّ بالكسل 
والخمول وكآنهم نائمون أبدا !الماذا؟ لأن 
الحاكم معتكف معتزل متأمل!! ولستٌ ادري 
ما علاقة عزلة الحاكم لأيام بحياة شعب ونهج 
أمة؟!! (يقال ان السلطان التركي الاعظم قد 
اعتزل في اعماق "آسيا الصغرى" للتأمل. 
ولربما كان ذلك هو السبب في أن "الاتراك" 
كانوا يبدون وكأنهم نائمون. لم تكن تصدر 
عنهم أية أمارة بأنهم احياء. .) ص١١‏ 
اسماعيل كاداريه لم يوفر شيا » حتى الاجُرام 
السماوية, فهو لا يحب الهلال» بل يكرهّه, لأنه 
يمثل رمزا أسلامياء ولان الدولة العثمانية, 
وضعته في علمهاء فلله در الاحقاد حين تعمي 
البصائر والضمائر.. وهناك عالم شريزء 
يعلوه هلال ييُدد "الدولة" الالبانية. وذلك 
الجرم السماوي المشؤوم! الهلال يغدو الأنَ 
بلون الدم بعد أن كان قبلا بلون العسل. وهذا 
القمر الخاص بالسهوب الأسيوية فؤدء مؤذ 
جداً (...) ولسوف تدرك بِلانُ '"البانيا"” كثيراً 
من الأمور .على ضوته المشؤوم..." ص/١‏ 


إ ف 
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-دص586؟17١.‏ 
وإذ يصف التركي بالنمر مرةء وبالوحش 
اخرى., فانه ينقل لنا مظاهر الهزء والسخرية 
من الشاب العثماني الذي تقدم خاطباً أبنّة كونت 
مقاطعتهم. واصفين سرو اله المنتفخ!! هازئين من 
أسمه (عبدالله) مضيفين إليها التاء في آخرها 
على طريقة الاتراك "أرانيت كومنين سيكون 
بعد اليوم سيكون شريكا للنمر الملكي التركي. 
وكان من السهل تصور كيفية العيش في قفص 
واحد مع نمر (...) الطريقة الوحيدة للافلات 
من الوحش التركي (..) أخذتا تتهكمان على 
الشخص العثماني الذي كان قد تقدم بخطبة ابنة 
كونتنا + وكانتا تقهقهان وهما تَذكران"الصهّر 
التركي" » كما كانتا تدعوانه, وتتخيلان سرواله 
المنتفخ, 000 ثم تَجهدان وسط ضحكات جديدة 
في لفظ اسمه'عبدالله" الشسيء الذي كانتا 
تقومان به وهمًا تحرفانه اكثر فأكثرء ولاسيما 
حينما كانتا تجهدان في أيجاد صيغة تحببية له 
يأضافة رتاء ساكنة) بدل الهاء في آخره. ص١‏ 9 

-دص؟9و دصث8ه. 

يستخدم الروائيون طرائق عددا في عملية السرد 
الروائيء فمنهم من يستخدم الرسائل وهناك 
من يبدأ عمله من خاتمته. منتهيا ببدايته, في 
حين استوحى اخرون اعمالهم من عثورهم على 
مخطوطات قديمة, ووثائق بعيدة زمنياء كما فعل 
غابرييل غارسيا ماركيز في روايته (مئكة عام من 
العزلة) إذ استخدم في سرده ما عثر عليه من 
(رقاق ملكيادس) في حين استخدم المبدع العراقي 
الكبير الدكتور محسن جاسم الموسوي في نصه 
الروائي الرائع (أوتار القصب) )١(‏ الاوراق التي 
كتبها الشيخ غالب والتي اودعها في صندوقه 
العتيق المكسو بجلد قاتم مطلي بسواد يلمع من 
تحت الغيار مرصع بمسامير صدتة والموجودة 
في احدى حجرات قصر جده بالمدينة, والتي 
يعثر عليها السيد رحيم في الحجرة ذاتهاء بعد 
ان انتقل للسكن في المدينة, وقد استخدم المبدع 
الموسوي طريقة جديدة في السرد الروائيء إذ 
جعل الاوراق هذه يتعاور على قراءتها اكثر من 
قارئ. كل يحول تسجيل حواشيه وافكاره؛ على 
المتن» إضاءة للنص الروائي الجميلء في حين 
استوحى مبدعنا الكبير عبد الخالق الركابي 
نصه الروائي (الروواق) من ما سجله (السيد 
نور) في مخطوصطته. 

ويعود الروائي المغربي (سسالم حميش) بنا 
بعيداء لينقل لنا نصاً موغلا في القدم مكتوباً على 
رقاع من الجلدء آل بعد زمان طويل الى منصور 
الكرخي, الذي يحاول ترميم الرقاعء واكتناه 
الحروف التي ضاعت صورتها في الاطراس» 
بسبب سيرورة الزمان. ثم ان الروائي (سالم 
حميش) إيغالا في التشويق والتوثيقء يوضح 
ان بعض كلمات الرقاع كانت (نيطية) وهي 
احدى اللغات التى كانت موحودة فى الجزيرة 
العربية منذ زمن سحيقء الى جانب (اللحيانية) 
و (السبئية) قبل تسيد لغة قريشء ولقد سماها 
اهلوها (زهرة البكرية) لعلها من قبيلة (بكر بن 
وائل) العربية المعروفة في القدم, ثم سماها 
المدونون (زهرة الجاهلية). 

الروائي الالباني (اسماعيل كاداريه) نهج النهج 
عينه, فأسقط أراءه على الراهب (اوكشاما) 
وجعله السارد الاساس فى روايته معللاً عمله 
بانه لم يعثر في لغتهم على أية كتابة عن نهر ال 
(أويان) اللعين. وسيجهد لآن يكتب الحقيقة كاملة 
عن هذا الجسرء وذكر الحقائق اليومية المتعلقة 
به. فأستخدم هذه الوثائق التي خلفها (اوكشاما) 
لكتابة روايته التأريخية هذه (الجسر) لكن حسن 
التخلص هذا لن يعفيه من بعض لوم وشيء من 
عتاب, كونه كتب عملا روائيا حاثا على الكراهية, 
وناكتا حجراحات تكفل الزمن باندمالها. 


الدين والعلم 


ألبرت اينشتاين ....ترجمة: عمار كاظم محمد 


كل شيء تسابقت من اجله البشرية قد تم فعله, واعتقد أنه متصل 
دائما بإرضاء الشعور بالحاجة وتسكين الألم وعلى المرء أن يحتفظ 
بشي ثابت في عقله وهو انه إذا تمنى المرء أن يفهم الحركات الروحية 
وتطورها فان المشاعر والرغبات هي القوى المحفرزة وراء كل المساعي 
و الخلق الإنساني مهما يظهر ممجدا وهو يقدم نفسه إلينا. 

والآن ما هي الحاجات والرغبات التي قادت الرجال إلى الأفكار 
الدينية والاعتقاد الديني بالمعنى الواسع للكلمة؛ إن قليلا من التأمل 
كاف ليرينا أن الأنواع المختلفة من العواطف هي التي تتسيد ولادة 
الفكر والتجربة الدينية, فبالنسبة للإنسان البدائي كان الخوف 
هو الحافز الذي يستدعي الأفكار الدينية مثل الخوف من الجوع 
والكواف ف الوكوش الدرية والمرض والموات" ففي هذه المزكلة 
من الوجود ألسببي كانت الروابط في العادة تتطور بشكل سيء 
والعقل الإنساني يخلق لنفسه تقرييا كائنات ممائلة يشكل أو آخر 
تتوقف على مشيكتها و فعلها ذلك الخوف. 

وهدف المرء هو ضمان إحسان تلك الكائنات عن طريق القيام 
بالأعمال وعرض التضحيات طبقا للتقاليد التي توارثتها الأجيال من 
اجل استرضائهم ودفعهم للتعاطف مع كونهم فانين, وأنا أتكلم الآن 
عن دين الخوف, هذه الأفكار كما اعتقد لم تخلق لكنها مرحلة مهمة 
استقرت معد تشكيلها من طائفة الكهنة التي وضعت نفسها كوسيط 
بين الناس وبين القوى التي يخافونها ونصبوا بذلك هيمنتهم على 
قاعدتها (من الناس). 

في الكثير من الحالات كان القادة والحكام الذين يعتمد منصيهم 
على عوامل أخرى يفتشون عن الطبقة المميزة من الكهنة ليدمجوهم 
بسلطتهم العلمانية لكي يحظوا بأمان أكثر في النهاية أو ربما 
كان القادة السياسيين والكهنة يعملون سويا من اجل مصالحهم 
المتبادلة. 

المشاعر الاجتماعية كانت مصدرا آخر من مصادر بلورة الدين, 
فالآباء والأمهات وقادة المجتمعات الكبيرة فانون ومعرضون للخطأ, 
فالرعنه تالذو حجن والكث فو ما ككف الركال لتكوين المقهوام 
الاجتماعي والأخلاقي للرب. فهذه هي العناية الإلهية لرب يحمي 
نظام رويطل تين اللروث اللدى من جره فطان الللرمن روكب وجرن 
حياة القبيلة أو الجنس البشري أو حتى الحياة المجردة بحد ذاتها 
فهو المعزي في الحزن والرضا وهو الذي يحفظ أرواح الموتى ذلك 
هو المفهوم الأخلاقي والاجتماعي للرب. 

وتصور الكتب اليهودية المقدسة هذا التطور من دين الخوف إلى 
الدين الأخلاقي على نحو جدير بالإعجاب والذي استمر من خلال 
العهد الجديد. فأديان كل الشعوب المتحضرة خصوصا شعوب 
الشرق هي أولا وقبل كل شيء ديانات أخلاقية؛ فهذا التطور من 
ديانة الخوف إلى الديانة الأخلاقية هي الخطوة العظيمة في حياة 
الأمة. 

تلك الأديان البدائية مستندة كليا على الخوف واديان الناس 
المتحضرين مستندة تماما على المبادئ الأخلاقية وهو تحامل ضد 
كوننا أنانيين تجاه أنفسنا والحقيقة إن كل تلك الأنواع من الديانات 
هي وسيطة وبمثل هذا التحفظ فان الديانة الأخلاقية هي التي 
تسود في المستويات العليا من الحياة الاجتماعية وهو ما يشيع في 
كل تلك الأنظمة من المفهوم المتشايه للرب. 

يبقى فقط الأشخاص ذوو الهبات الاستثنائية والمجتمعات ذات 
الوعي العالي جداء بصورة عامة, يستشعرون بكل حقيقي بشكل 
ابعد من هذا المستوى. 

هناك حالة ثالثة من التجرية الدينية وهي تعود للجميع على الرغم 
من أنه من النادر أن تجدها بشكل صاف, وأنا ادعوه الشعور الديني 
الكوني ومن الصعب جدا أن اشرح مثل هذا الشعور لمن لا يمتلكه 
أصلا خصوصا مع عدم وجود تصور تشبيهي للرب ممكن أن يقابله 
حيث يشعر الفرد بعدمية رغبات الإنسان و أهدافه لكن السمو يتمثل 
لديه فيما يتكشف في عالم الفكر والطبيعة حيث ينظر إلى الوجود 
الفردي كما لو كان سجنا ويريد أن يجرب الكون كليا كمغزى واحد 
وتظهر بدايات الشعور الديني الكوني في المراحل المبكرة التي 
سبقت التطور وهو ما يتجلى كمثال في مزامير داود ولدى بعض 
الأنبياء كما تعلمناه من الكتابات الرائعة لدى شوبنهور بشكل خاص 
حيت تكنواي على عنا ضر كتدرة من هذا ' 


الى زتعين اللكوالتوة [للتريقيق على رس االمصرويى ي8]| (النذوع مين اللتتسرويى 
الديني الذي هو ليس يعقيدة ولا يتمثل يوجود الله في صورة إنسان 
لذلك لا يمكن أن تكون هناك كنيسة تعتمد تعاليمها المركزية على هذا 
ولذلك فإننا نجد من بين الناس في كل العصور رجالا قد ملتوا بأرفع 
أنواع الشعور الديني وفي معظم الحالات أيضا اعتبرهم معاصريهم 
كملحدين وفي أحيان أخرى كقديسين وفي ضوء هذا المثال يمكن أن 
ذرى رجالا فكل ردم و افر بطنن وأقر! تسسن و (اشكيدور | ونسعر كفت 
احدهم إلى الآخر فكريا. 

كيف يكون هذا الشعور الديني الكوني متصلا من شخص لآخر وهو 
لا يسبب الفكرة المؤكدة للرب ولا يوجد علم اللاهوت؟ في رأييء أن 
الوظيفة الكبرى للفن والعلم هو إيقاظ هذا الشعور وإبقائه على قيد 
الحياة لدى أولتك القادرين على الإحساس به. 

هكذا يمكن أن نصل إلى أن مفهوم علاقة العلم بالدين هي علاقة 
تختلف جدا عن تلك العلاقات العادية وعندما يتأمل المرء ذلك من 
الناحية التاريخية يميل إلى الاعتقاد بأن العلم والدين خصمان 
لسبب واضح جدا وهو أن الإنسان الذي يقتنع كليا بفكرة السببية 
لاايستطيع أن يفكر لحظة في أن يكون هو من يعترض سير الحو ادث 
إذا كان يؤمن جديا بهذه الفكرة. فهو لا يستخدم دين الخوف وعلى 
نحو متساو ولكن بشكل اقل بالنسبة للدين الاجتماعي والأخلاقي. 
فالرب الذي يعاقب و يكافئ لا يمكن تصوره بالنسبة إليه لسبب 
بسيط لأن أعمال الإنسان محددة بقانون الضرورة الداخلية 
واالكاريجية الاك مان عي مسدوال ني يعني الزويب وى كين الجسم 
الغير متحرك مسئول عن الحركات التي تمر به لهذا يتهم العلم دائما 
بتقويض المبادئ الأخلاقية, لكن التهمة ظالمة. 

فسلوك الإنسان الأخلاقي يجب أن يستند بشكل فعال على التعاطف 
والتعلم والروابط الاجتماعية وليس بالضرورة على الأسس 
الدينية, فالإنسان حقا سيغدو على نحو فقير إذا كان لزاما عليه أن 
يحدد بالخوف والعقاب والآمل بالفوز بعد الموت لذلك من السهل أن 
نرى دائما أن الكنيسة حاربت العلم واضطهدت محبيها. 

من ناحية أخرى ازعم أيضا أن شعور الدين الكوني يمثل التحريض 
الأقوى والأكثر نبلا نحو البحث العلمي لأنه فقط أولئك الذين 
دروك ين مسالى االجوون [للكيرى روتتكل ذل فيه الاجكلاصى فى عمال 
الرواد لمتطلبات العلم النظرية يعرفون مقدار العاطفة في عمل قاموا 
بانجازه بمفردهم كما لو كان من الحقائق الفورية التي يمكن أن 
تكوان من شتووان الحناة' 

يا له من إيمان راسخ بعقلانية الكون ويا له من اشتياق للفهم اللذان 
هما مجرد انعكاس واهن للعقل الذي يظهر في هذا العالم. 

فقد كان على كبلر ونيوتن أن يتمكنا من قضاء سنوات من العمل 
الفردي في حل مبادئ الميكانيكا العليا فأولئك الذين هم على معرفة 
دالبحث العلمي يشتقون من نتائجها العملية سهولة التطور في فكرة 
خاطئة جدا في عقلية رجال كانوا محاطين بعالم متشكك, فقد بينوا 
الطريق لأولتك الذين تتشابه عقلياتهم معهم رغم تشتتهم على الأرض 
وعد الداوان 

وهناك فقط من كرس حياته لنهاية متشابه يمكن أن يكون لديه 
إدراك حي لما الهم أولئك الرجال وأعطاهم القوة لكي يبقوا مخلصين 
لأغراضهم على الرغم من مما لا يحصى من الفشل.انه شعور الدين 
الكوني هو ما يعطي أولئك الرجال القوة في هذا المجال و قد 
قال المعاصرون انه ليس من العدل في العصر المادي الذي نعيش 
فيه يكون فيه العاملون الجادون في العمل العلمي هم مجرد ناس 
في دين العلم ستجد من الصعب أن واحدا من تلك العقول العلمية 
العميقة دون شعور ديني غريب من صنعه هو كونه مختلف عن 
نون اللوكل اللسطلدم تفي [الكظام الوب من من مصذايفه تم رميق 
عقايه يخاف المرء و التسامي بالشعور يشبه ذلك الذي لدى الابن 
تجاه أبيه في أن يكون لديه الإخلاص له في بعض الأحيان علاقة 
شخصية ملونة بالرهبة على أية حال؛ لكن العالم مأخون بالإحساس 
بالأسباب الكونية. 

المستقيل بالنسية له مهما كان ضئيلا فهو كالضرورة ومحدد 
كالماضي ولا يوجد ما هو سماوي فيما يخص المبادئ الأخلاقية 
فإنها قضية إنسانية تماما. 


سد .ب #أوراق 
ورنة عاسرييال عار ممما عار ا 


احمد ثامر جهاد 


"على إلا ان تحلم شيئًا غريباءمختلفاءولكن 
لدى تفسيره يبدو مطايقا للواقع..' ماركيز 
مرة أخرى تلتكم ورقسة ماركيز لكتابة 
السيناريو في المدرسسة الدولية للسينما 
والتلفزيون في هافانا لانجاز سيناريو 
سينمائي تلفزيوني عن قصة (أبيع أحلامي) 
التي كتبها ماركيز نفسه عام 198١‏ . 

وعلى خلاف الورش السابقة التي عملت على 
تطوير عدد من القصص والأفكار لانجاز 
سيناريو سينمائي ناضجءكانت لدى أعضاء 
هذه الورشة فكرة أولية مركزية حول قصة 
امرأة تدعى (الما) تطرق باب منزل إحدى 
العوائل الميسورة وتعرض عليهم العمل 
عندهم. 

منذ البداية ستدهش إجابة الزائرة الغريبة 
أهل المنزل حينما يواجهونها بالسؤال عن 
طبيعة عملها.. ترد "أنا أبيع أحلامي" . 
ولأجل اكساء هذه الفكرة لحما ودماءوتاليا 
حياة درامية جذابة على الشاشة سيستغرق 
عمل الورشة ست عشيرة جلسة إبداعية 
يديرها غارسسيا ماركيز مع اثنين من 
مساعديه هما:(دوك كومباراتو/دراماتورج 
وسيناريست سينمائي من البرازيل»اليسيو 
البرتو دييغو/سيناريست وأديب من كوبا) 
وكالعادة يضفي وحجود ماركيز حالة من 
الجدية والمرح والاحتراف على أجواء 
الورشة بشكل يحفز جميع المشاركين للتفكير 
الإبداعي عبر اقتراح أفضل السبل لرسم 
مصير العائلة التي ستخضع تدريجيا 
لتنيؤات أحلام الماءالمرأة الوحيدة التي 
تشتغل وهي نائمة. 
يعترف لأعضاء الورشة قائلا:' أنا انظم هذه 
الورشة لكي أرى ما هو سر الإبداع.ولكنه 
يفاجئني دائما.فالحقيقة هي ان الإبداع لا 
يتحقق ما لم يُستحث.." 
يعرض ماركيز على أعضاء الورشة الفكرة 
ببساطة" أمامنا قصة امرأة تأتى إلى بيت 
وتعرض خدماتها كحالمة وتصفي أفراد 
الأسرة فيما بعد علينا خلال شهر تحويل 
هذه القصة إلى سيناريو من خمس أو 
عبت حلقات: تناع ,للتلغريون ننتطن 
التدفق الإبداعي للجميع 
يقول. التاق ' المينمائي ومونتير 
جلسات الورشة(ادغار تورتشيا) في 
سياق الجلسات,يمكن لنا ان نلحظ 
الطريقة التي تأخذ فيها مختلف عناصر 
القصة بالالتحام والترابط:في الوقت 
الذي تتكشف فيه أسرار الإبداع.." 
ويضيف'اعتقد ان لهذا الكتاب ثلاث 
مظاهر أساسية'أولا:قيمة العمل 
الجماعي في الورشةءثانيا:بعث 
الحياة فى المناظرات القديمة 
حول النسخ السينمائية للأعمال 
الأدبيةءثالثا : كسر تقاليد السيناريو 
الحديدي المرهوب.والتوجه نحو 
مفهوم أكثر انفتاحا للدراماتورجيا 


١‏ 5 ئية البديلة" 
وبقدر ما يؤدي ماركيز دوره كأحد أعضاء 
الورشة سواء في النقاش أو اقتراح التعديلات 
أو الإضافات أو اختبار جدارة الأفكار 
المطروحةءفانه يمارس بالتزام ملحوظ دور 
الموجه والخبير الضامن لعدم انسياق الحوار 
إلى الترهات التي لا تفعل شيئا سوى إضاعة 
الوقت. 
تدريجيا سيكون لدى أعضاء الورشة مخططا 
عاما للعمل يمثل النخاع الشوكي الحقيقي 
للسيناريو المنشود الذي عليه لكي يكون 
راشد ومؤثرا ان يتجنب الوقوع في فخ 
الاستطرادات و الهذيانات غير النافعة. 

في بضعة سطورءفي صفحة أو بضع 
صفحات,يمكن للميدع ان يلاحظ العلاقات 
والمواقف والتزيزيات والإيقاعات 
والنبرات,وتجري الإشسارة مرة بعد أخرى 
إلى المخطط باعتباره الدليل والموجه لتطور 
السيناريو" 
تتحدد هوية العمل المطلوب بانجاز سيناريو 
تلفزيوني يتراوح بين الخمس أو الست 
حلقات بواقع يومين لكتابة كل حلقة.وذلك 
يقتضي الانتباه إلى قدر المعلومات والأحداث 
رسم الشخصيات بدقة وإقناع, إذا ما أردنا 

بالطبع تجنب الترهل الدرامي 


والحفاظ على التشويق المطلوب والاهم من 
ذلك كله الإمساك بعواطف المشاهد بقوة. 
ينصح ماركيز أعضاء الورشة بعدم إعطاء كل 
شئ منذ البداية و الإبقاء على قدر من الغموض 
المحبب,فضلا عن استغلال أية فرصة سانحة 
لتقديم معلومة ما.. ويقول يجب ألا يُعرف 
أبدا إذا ما كانت(الما)تحلم حقا أم لا. لا يمكن 
تقديم معطيات كثيرة.وإنما يجب الحفاظ 
على الغموض..للأحلام فضيلة اننا لا نعرف 
قط إذا ما كانت حقائق أم أكاذيب" 

إذا امتلكنا المخطط العام للسيناريوءعلينا 
لاحقا اجتراح التفاصيل الصغيرة 
والأساسية للقصة,الشخصيات والأحداث 
والحوارات.شريطة ان لا تضيعنا تلك 
التفاصيل عن ما حدره الهيكل العام 
للسيناريو.ولكن في المقابل قد تخطر حيثيات 
جيدة وجديدة خلال العمل على تطوير 
الأحداث,تدعونا وفقا لترابطها وتأثيرها إلى 
تغيير المخطط الذي اقترحته سيناريو العمل. 
المهم هو تحقيق التماسك والإيقاع والتأثير 
الدرامي ليكون للعمل الإبداعي منطقه الذي 
غالبا ما يكون شيًا مفارقا للمنطق الذي 
يحكمنا كأفراد. 

يذهب غابو إلى انه عندما يكتب المرء 
سيناريوءعليه ان يفترض انه سيموت 
عندما ينتهيءوان من سيجدون السيناريو 
سيصورونه مثلما تركه. 


فالتفاصيل التي يتركها احدنا لن تعرف 
أبداءلأنه سيحملها معه إلى القبر.." 
وفي سياق تعليقاته على بعض المقترحات 
التي لا تبدو موفقة,ينبه ماركيز إلى انكل 
سيناريو له فجوة في منتصفه,يغطيها احدنا 
فتخرج في مكان آخرء.وأخيرا ينتهي الأمر 
بأحدنا إلى وضع طلاء فوقهاءولكن هذه 
الفجوة موحودة دوما.. 
وحتى نتجنب الانسياق وراء رغباتنا التي 
قد تسيء أحيانا إلى جودة العمل الإبداعي 
الذي ننشده, من الضروري ان نبقي تساؤلات 
المشاهد المتوقعة حاضرة في أذهانناءبمعنى 
آخرءعلينا أن نكون واضحين بما يكفي وننتبه 
إلى ما تفكر به شخصيات العمل وما تفعله.. 
وهنا يعلق ماركيز" ما لم تتضح القصةءفان 
الناس سيضيعون لأنهم يبدؤون بالتفكير 
لماذا حدث كذا وكذا..المشاهد سيسهو ولن 
يعرف بعد ذلك من الذي أطلق الطلقة. يجب 
ان تكون الحوارات إخبارية.ولكنها يجب ان 
تقدم في الوقت نفسه طباع الشخصيات:ان 
تقدم موقفاءأو حالة معنوية..' ويضيف في 
مكان آخر"ان الحوارات السيئة هي تلك التي 
تفيض عن الحاجة ولا لزوم لها.." 
ويبدو ان اخطر شئ يمكن ان يواجه 
كاتب السيناريو أو أي كاتب آخر هو 
التفكير بالحدود المنطقية لأحداث عمله 
وشخصياته.ففي العمل الخيالي نحن أحوج 
ما نكون إلى ابتكار خروق غير مسبوقة 
تجعلنا مؤدبين في لذة الدهشة الادبية. 
يعتبر ماركيز"ان الناس لا يموتون 
إلى الأبد إلا في الحياة الواقعية.أما في 
الأدب فيمكن لأحدنا ان يفعل ما يشتهي. 
فمن اجل هذا اخترع الأدب؛»من اجل ان 
يفضفض احدنا عن رغياته. . 
مع الجلسة السادسة عشرة تكتمل حلقات 
العمل التلفزيوني ويكون السيناريو 
جاهرا بعد ان يتولى ماركيز كتابة ملخصه 
النهائي.وفي الأثناء يعبر أعضاء الورشة 
عن سرورهم للانجاز الذي حققوه بروح 
جماعية وللدروس التي تعلموها خاصة 
تلك المتعلقة بالانضباط والتفكير الإبداعي 
الحر. 1 
فيما يدافع ماركيز عن مهنته بالقول"الإبداع 
الجماعي جيد في السينما وفي التلفزيون 
على السواء.ولكنني لا استطيع تخيله في 
الرواية. ففي الرواية يفلت احدنا أحشاءه 
وحيدا..". ١‏ 


“بائعة الأحلام :هو الكتاب الثالث 
والأخير من ورشة ماركيز لكتابة 
السيناريو بعد" كيف تعكى 
حكاية ونزوة القص المباركة . 
وقد صدرت جميع أعمال 
الورشة بترجمة صالح علماني 
عن سلسلة المفن السابع-وزارة 
الثقافة السورية.وبطبعة ثانية 
عن دار المدى. 


,أوراق 


آب 2010 
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قصة قلم الرصاص 


إن أقدم وسيلة للكتابة وأقدم نظام لفن 
الجرافيك لا يمتلك ذاكرة كهريائية أو مصححًا 
لغويًا مثل جهاز الكمبيوتر الحاليء كما أنه لا 
يحتاج صيانة مستمرة وجميع أنواعه رغم 
شدة تشابهها إلا أنها غير متناسقة, ورغم ذلك 
كله.. فإن الناس لاتزال تستخدمه. 

فلقد قاوم القلم الرصاص الكلاسيكى لمدة تزيد 
على أربعة قرون عاملى الإهمال والزوالء 
وهو إنجاز لم تستطع تحقيقه أجيال من 
الكمييوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية 
شديدة التقدم . رغم سهولة حملها والتنقل بها 
حيث إن حجمها لا يزيد على كف اليد.. ورغم 
هذا التقدم التكنولوجى الكبيرء فإن العالم 
استمر فى إنتاج أقلام الرصاص السود بكميات 
تصل إلى ١5‏ بليون قلم فى السنة الواحدة. 
ويؤكد الكونت أنطون ولفجنج., الرئيس 
التنفيزذى لشركة بابركاستل . أقدم وأكبر شركة 
صناعة أقلام . أنه منذ عشرين سنة تقرييًا كان 
يشعر بالقلق على مصير القلم الرصاص إلا 
أنه كان ومازال يؤمن بالقلم كوسيلة كتابة 


أساسية. 
ويؤكد الكونت الذى ينتمى إلى عائلة 
أرستقراطية عريقة تخصصت فى صناعة 
الأقلام منذ ١75١‏ أنه لو كان استمع إلى 
مستشاريه الذين نصحوه بترك صناعة الأقلام 
والتحول إلى وسائل الكتابة عن طريق أجهزة 
الكمبيوتر أو أى وسائل أخرى لكان تعرض 
للإفلاس. 

ويقول مانفرد ميللر . رئيس الاتحاد الأوروبى 
لصانعى أدوات الكتابة» موجود فى نورمبرج 
. إن كثيرًا من الناس كانوا يسألونه عن السر 
وراء استمرار استخدام القلم الرصاص فى ظل 
وجود منتجات أكثر تقدماً مثل الأقلام الرقمية 
وغيرها. 

وأسباب إصرار الناس على استخدام القلم 
الرصاص واضحة ومعروفة, أولها أن أقدم 
وسيلة للكتابة هى أيضا أقلها تكلفة, كما أن 
القلم الرصاص لا يتعطل مثل أجهزة الكمبيوتر 
أو يجف مثل الأقلام الحبر, والقلم الرصاص 
يمكن استخدامه فى الفضاء الخارجى وتحت 
الماء أو أى مكان فيما بينهماء اضافة إلى أن 
الدعم الفنى الذى يحتاجه القلم الرصاص لا 
يتعدى المدراة. 

ورغم كل هذه الأسباب التى جعلت استخدام 
القلم الرصاص ينتقل من جيل لآخرء إلا أنها 
لا تعطى السبب الحقيقي, فهناك شيء أساسي 
فى القلم جعل الكثيرين يكتبون عن أهمية 
الكتابة التقليدية باستخدام أداة معبرة مثل 
القلم الرصاص تطبع بتلقائية كل شيء بدءًا من 
النقاط الثقيلة إلى الظلال الخفيفة. 

فى الحقيقة, فإن القلم الرصاص أصبح 
يمثل نقطة التقاء يتجمع عندها الكثير من 
الكتّاب والمفكرين والمهندسين المعماريين 
والموسيقيين ممن يعارضون التكنولوجيا 
المضادة للقلم الرصاص: «يا محبى القلم 
الرصاص.. اتحدوا» هو شعار جمعية محبى 
القلم الرصاص الموجودة فى مدينة نيويورك 


بالولايات المتحدة والتى حولت مجهوداتها 
إلى العالم الذى يعيش حالياً تحت رحمة أجهزة 
الكمبيوتر التى قللت من قيمة الكلمة وحوّلت 
تجرية الكتابة الحسيّة باستخدام القلم ولمسه 
إلى تجربة واقعية جافة. 

وعن سبب شغفه بالقلم الرصاصء يقول بيل 
هندرسونء. مؤسس الجمعية: أن السبب 
ببساطة يرجع إلى أن القلم الرصاص لا 
يحتاج كهرباء ليكتب, وهو زهيد الثمنء تكتب 
به بخطك فيصبح مطبوعًا يمثل كاتبه ويدل 
على شخصيته على عكس أجهزة الكمبيوتر 
التى تحولنا جميعا إلى مجموعة من خطوط 
وبحساب الأرقام والمبيعات فإن القلم الرصاص 
يظل أكثر قوة من أجهزة الكمبيوتر فالأخير 
تصل مبيعاته إلى ١١‏ مليونا فى العام الماضى 
وهى لا تقارن بالبليون قلم التى أنتجت فى 
نفس العامء ويؤكد ميلر أن إنتاج الأقلام فى 
أوروبا قد زاد بنسبة “١7‏ فى عام ٠٠١١‏ وفى 
الدول النامية تزايد الطلب على اقلام الرصاص 
بصورة أسرع. أما فى سوق أقلام الرصاص 
بالولايات المتحدة الذى يبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولارء فإن المبيعات فى تزايد مستمر أو في 
الأقل مستقرة. 

ويؤكد دوف مارتن . محرر نشرة الجمعية 
الأمريكية لمحبى الأقلام الرصاص والذى 
أنشاً موقعين على الإنترنت مخصصين للأقلام 
الرصاص . أن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة 
فى الكتابة ليست بجودة أو تلقائية كتابة 
الخواطر والملاحظات بالقلم الرصاص. 
وشركة فابر كاستلء التى مازالت تعمل فى 
صناعة الأقلام فى نفس المكان الذى أنشأه 
كاسير فاير منذ ثمانية عقود ماضية؛ قد شهدت 
قفزة هائلة فى معدل الإنتاج والاستهلاك على 
مدى السنتين الماضيتين, وترجع هذه القفزة 
بشكل أساسى إلى ما يسمى +5112 25٠١١‏ 
وهو التحول الفنى والشكلى الذى حدث فى 
تكنولوجيا صناعة الأقلام الرصاص مما أدى 
لمضاعفة الطلب عليها خاصة فى شركة فابر 
كاستل التى تمتلك ١5‏ فرعًا فى جميع أنحاء 
العالم ويعمل يها حوالى ٠‏ آلاف شخص. 
والشكل الجديد للقلم الرصاص 6112١‏ 
هو شكل ثلاثى بدلا من سداسى الأبعاد 
عليه نقاط بارزة موزعة على القلم الأملس 
بشكل يجعل الإمساك به أكثر راحة وسهولة 
هذا بالإضافة إلى شكله الجمالى ولونه الفضى 
المميز. والجديد فى هذا الشكل هو محاولة 
تثبيت هذه النقاط بدهان أقلام عادى وغير 
سام وليس بمادة قد تجعل القبضة على القلم 
صمغية أو تلتصق بمبراة القلم أثناء بريه. 
وقد فاز هذا الشكل الجديد للقلم الرصاص 
بخمس جوائز عالمية بالإضافة لكونه سهل 
التثبيت خلف الأذن وهى عادة يقوم بها 
الكثيرون من مستخدمى القلم الرصاص حول 
العالم والكونت يبيع أقلامه الجديدة بسعر ٠6‏ 
سنتا (يورو) أى ما يعادل 8١‏ سنتا (دولار) 
للقطعة متجاهلا نصائح خيراء التسويق الذين 
أصروا على أن لا أحد يريد أقلام رصاص غالية 
الثمن عالية الجودة خاصة أن الشركة تصنع 
أقلامًا ميكانيكية أيضا. 

وتأكيدًا لنجاح الفكرة, يؤكد الكونت أنه منذ تم 


تصنيع القلم الجديد فى أبريل الماضى والمصنع 
يعمل ثلاث ورديات يوميًا ليسد حاجة السوق 
من هذا المنتج الجديد. 

وأثناء الجولات التى تتم للزوار بالمصنع» 
فإن التصوير ممنوع تمامًا فى المكان الذى يتم 
تصنيع القلم فيه حفاظا على سرية التصميم 
الجديد. 

والكونت كاستر البالغ من العمر 5١‏ عامًا لم 
يكن أساسًا شغوفا بصناعة الأقلام فقد قضى 
سنوات طويلة من عمره يعمل كمستثمر 
ومصرفى فى البنك المصرفى السويسرى فى 
لندن ونيويورك خلال السبعينيات حتى تولى 
على مضض أعمال العائلة فى عام ,١91/‏ ومنل 
ذلك الحين أظهر كفاءة ونجاحخًا كبيرين فى 
محال صناعة أقلام الرصاص جعلته فى مثل 
شهرة بيل جيتس فى صناعة الكمبيوتر 

وعن منتجه الجديد المتمثل فى قلم رصاص 
يُستعمل ليُغلق به القلم وكمبراة وكغطاء حتى 
لا يترك القلم أى بقع فى جيب القميص:؛ يقول 
الكونت إنه يعتبره القلم المثالي. ويباع هذا 
القلم بسعر ١5‏ يورو فى حين يباع النوع 
النادر منه المطلى بالذهب والمرصع بالألماس 
بسعر ٠٠٠١‏ يورو. 

وشركة فابر كاستل التى يُطبع اسمها على 
حوالى 6,١‏ بليون قلم سنويًا هى أول من صمم 
نظامًا يحافظ على نعومة الرصاصء وأول من 
قام بتصنيع القلم الرصاص السداسى الأوجه 
الذى لا يتدحرج على المائدة. 

وقد قرر أحد أفراد الجيل الرابع من عائلة 
فاير أن ينتقل إلى نيويورك لينشئ شركته 
الخاصة منقسمًا عن بقية عائلته ولينتج القلم 
الأمريكى الأصفر اللون المعروف باسم سابير 
هارد فار "»2. 

وآخر خسارة واحهتها شركة فابر كانت فى 
عام 1917١‏ حين غزت الآلات الحاسبة الأسواق 
مما أدى إلى كساد صناعة المساطر الحسابية 
التى كانت تنتجها الشركة إلى جانب الأقلام 


الرصاص. 

ويضيف الكونت أن حركة علم التنيؤ الذى 
يدرس العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها 
والذى ظهر فى الثمانينيات ساعدت على إحياء 
القلم الرصاص حيث أظهرت الدراسات أن 
المنتجات البلاستيكية ومنها الأقلام الجافة قد 
أصبحت فجأة مضرة للبيئة. 

أما القلم الرصاص فهو ينتمى للأرض مثله مثل: 
الأشجار والكريون الأسود الطرى والصلصال 
والنحاس التى يُصنع منها القلم الرصاص. 
وبسبب هذه الأصول العضوية التى ينتمى 
إليها القلم الرصاصء قررت جمعية القلم 
الرصاص اختيار الكاتب الأمريكى هنرى 
ديفيد ثورو . الذى عاش حياة بسيطة فى كوخ 
فى الغابة . كمدير شرفى لها. وقد استفادت 
الجمعية إعلاميًا من حقيقة أن ثورو استطاع 
أن يتعلم فى إحدى أكبر جامعات الغرب وهى 
جامعة هارفرد فقط لكونه ابن أحد صانعى 
القلم الرصاص ولكونه قد ساعد والده فى هذا 
العمل. 

ويتباهى محبو القلم الرصاص بسرد قصة أن 
شركة فيشر لصناعة الأقلام الحبر قد أنفقت 
الملايين لتخترع قلم حبر يكتب وهو مقلوب 
وفى غياب أية جاذبية أرضية وأرسلته للتجربة 
فى الفضاء مع سفينة الفضاء أبوللو/, فى حين 
أن القلم الرصاص عمل بكفاءة فى خدمة رواد 
الفضاء فى كل الرحلات السايقة دون أن يحتاج 
أى تعديل أو نفقات ضخمة لتطويره. 

والقلم الرصاص يمثل أهمية كبيرة للكتاب حيث 
إن أسلس الأقلام الرصاص و أكثرها جودة هو 
أكثر ما يسعد الكاتب ويبهجه إلى أقصى حد, 
فمثلاً منذ أن توقف إنتاج القلم الرصاص المميز 
ابرهارد فابر 507 فى عام 1148 والكتاب 
يبحثون عنه ويدفعون 2١‏ دولارًا ثمنا للقلم 
الواحد من هذه النوعية. 


المصدر: هيرالد تريبيون 
(عممتتاطقة 1 لمع دهش تاعاس1 
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الطعام ..تاريخ وجغرافية وسياسة 


برنارد لويس 


ماذا كانت مكونات المطبخ القديم؟ نيدأ 
بالطبع باللبن والعسل. فاللين طعام مهم 
جدًا يمكن تناوله حلوًا أو مخثرا أو مصفى 
أو بالعديد من الطرق الأخرى. ويمكن 
تقسيم الحضارات التى وجدت على هذا 
الكوكب إلى ثلاث مناطق: منطقة اللبن 
الحلو. ومنطقة اللبن الرائب. ومنطقة اللا 
لبن. أما منطقة اللبن الحلو فهى أوروبا 
والأمريكتانء ومنطقة اللبن الرائب هى 
الدول الإسلامية والهند. ومنطقة اللا لبن 
هى الصين و اليايان» حيث لا يشربون اللبن 
أو يستخدمونه فى مطبخهم التقليدى . فلا 
لبن ولا جبن ولا زيد. 

وكان العسل مهما كذلك. فلم يكن السكر 
معروفا حتى وقت قريب نسبياء » وكان 
العسل قبل ذلك هو المحلى الأساسى. كما 
كان يستخدم فى صنع المشرويات الكحولية. 
وهناك شواهد على وجود الحبوب منذ زمن 
بعيد ؛ وهى القمح والشعير و الذرة الصيفى. 
ويبدو أن الأرز جاء من الهند. وهناك بعض 
الأدلة على أنه زرع مباشرة قبل دخول 
الإسلام العراق وإيران» وربما لم يكن قبل 
ذلك بوقت طويل. ولم يكن العالم اليونانى 
الرومانى يعرقه. 

ولدينا وصف مثير من مصدر عربى قديم 
خاص بأول مرة يرون فيها الآرزء وكان 
ذلك وقت الفتح العربى في القرن السابع. 
فقد فر بعض الكشافة الفرس الذين فاجأتهم 
قوة مسلحة عربية في المستنقعات تاركين 
وراءهم سلتين إحداهما بها تمر وكانت 
الأخرى تحتوى على ما علموا فيما بعد 
أنه أرز غير مضروب. أمر القائد العريبى 
مخاطبا رجاله قائلا: كلوا التمر واتركوا 
هذا الشيء الآخر, ذلك أنه قد يكون سما 
أعده لكم العدو؟ وبذلك أكلوا التمر و ابتعدوا 
عن السلة الأخرى. ولكن بينما كانوا يأكلون 
أفلتت فرس من مربطها وأخذت تأكل الأرز. 
اوشك العرب على ذبح الفرس لياكلوها قبل 
أن يتسمم لحمهاء ولكن صاحبها طلب منهم 
الانتظار وقال إنه سيتصرف معها فى الوقت 
المناسب. 

وفى صباح اليوم التالى» حين وجدوا أن 
الفرس لا تزال فى حالة ممتازة: أوقدوا نارًا 
تحت الأرز وأزالوا القشر بالحرق. «وقال 
قاتدهم: سموا بالله قبل أن تأكلوا. وأكلوا 
منه ووجدوا أنه أطيب طعام». 

وهناك شواهد على وجود الخيز منذ زمن 
بعيد جداء بل إنه كان يحظى بنوع خاص 
من الاحترام. وهذا نص للغزالى الفقيه 
المسلم الكبير المتوفى عام ١١١١‏ فهو يقول 


فى مقال عن آداب المائدة: يجب أن تأكل من 
طرف الرغيفء إلا إذا كان هناك القليل من 
الخيز. ويجب على المرء أن يقضم الخبز 
وألا يقطعه بسكينء, (لم تكن هناك سكاكين 


وقتها.. المحرر) لآن فى هذا عدم احترام 
للخيز. فقد ورد عن النبى أنه قال اقطعه 
يأسنانك. ولا يجب وضع طاسة أو أى 
وعاء فوق الخيزء بل يوضع فوقه الطعام 
فقط. كرموا الخيز الذى أنزله الله سيحانه 
وتعالى نعمة من السسماء. لا تمسح يدك 
بالخيز. إذا سقطت لقمة خيز من شخص, 
لابد أن يلتقطها ويزيل ما عليها من تراب 
ولا يتركها للشيطان. ولا يزال هناك نوع 
من احترام الخيز فى أنحاء كثيرة من تلك 
المنطقة حتى يومنا هذا. 

كان اللحم فى معظم فترات الزمن القديم 
شيئًا نادرًا وثميناء وليس بالشيء الخاص 
بالأشخاص العاديين. إلا أن لدينا إشارات 
إلى العديد من الطيور و البهائم التى كانت 
تستهلكء وإلى تلك المحرم أكلها. بل إن يعض 
المؤرخين يقولون إن تحريم لحم الخنزير 
وضع حذًا للتوسع الإسلامى. فقد خرج 
الدين الإسلامى من الجزيرة العربية فى 
القرن السابع وانتشر شرقا وغربًا وشمالا 
وجنوبًا بسرعة كبيرة, ثم توقف فى أسبانيا 
والبلقان والصينء وهى ثلاث مناطق تعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على تربية الخنازير. (المحرر: 
لا تشير المراجع التاريخية التى كتيبها 
معاصرون للفتوحات الإسلامية إلى أية 
صلة بين الخنازير وتلك الفتوحات). 
وتربط نظرية أخرى حدود التوسع 
الإسلامى بالزيتون وزراعته وإنتاج زيت 
الزيتون, الذى هو فى الواقع طعام أساسى 
فى مطيخ منطقة الشرق الأوسط قاطية. يل 
إن الفكرة تبدو مستبعدة أكثر من نظرية 
لحم الخنزيرء حيث انتشر الإسلام رغم ذلك 
بتوسع كبير فى أماكن لا يزرع فيها الزيتون 
ولا يعرفه فيها أحد. 

ونجد الكثير من الإشسارات إلى الفواكه 
والخضروات. ومنها التين والتمر والعنب 
والخوخ. ويعد الباذننجان طعامًا عظيمًا. 
ويبدو أن التفاح كان من الأهمية بحيث كان 
اصطلاحًا اشتقاقيا للفاكهة والخضروات.». 
حتى أن الشيء غير المألوف يسمى بنوع من 


التفاح. ويصف حاج إيطالى أول مرة يرى 
فيها الموز فى مصر عام 185 ويسميه «تفاح 
الجنة». وحين ظهرت البطاطس لأول مرة, 
وهى بدعة أمريكية, أسماها الفرنسيون 
:611 16 1701111116 تفاح أرضى. وحين 
كانت إسرائيل الحديثة بحاجة إلى اسمين 
للبرتقال والبطاطس اللذين لا وجود لهما 
فى عبرية التوراة والحاخامات: أصيحا 
نوعين من التفاح: «التفاح الذهبي» و«التفاح 
الأرضي». وحين أدخلت الطماطم إيطاليا 
أسموها 7011100010 التفاح الذهبي», 
وهو الاسم الذى انتقل فى النهاية إلى اللغة 
العربية على هيتة «بنادورة» و «بندورة». 
ولا بد أن نقول شيئًا عن الأصناف الجانبية 
والتوابل ومكسبات الطعم والرائحة . وهى 
أشياء ليست جزءًا من الصنف الرئكيسى, 
ولكنها تستخدم بطرق عديدة لإكسايه 
نكهة معينة. وهناك الأشياء الواضحة, 
كاليصل والكرات والثوم, وهناك ما يشهد 
على وجودها جميعًا فى الزمن القديم. 
والسكر صنف إضافى لافت للانتباه جاء 
من الهند عبر إيرإن. وكان إما غير معروف 
بالمرة أو معروفا على نطاق ضيق فى 
العالم اليونانى الرومانى القديم. ونجد 
إشارات متفرقة إلى ما قد يكون السكر, 
ولكن من المؤكد أنهم لم يكونوا يستخدمونه 
استخدامًا عاديا لأغرااض الطهى. وحين 
أدخل للمرة الأولى كان يستخدم لأغراض 
دوائية. ويعد الفتوحات الإسلامية انتشر 
السكر انتشار سريعًا جدًا . فى البداية من 
بلاد فارس إلى مصر ثم إلى شمال أفريقيا 
ومنها إلى أسبانياء ومن أسبانيا إلى جزر 
المحيط الأطلنطى ثم إلى العالم الجديد. 
ومن العالم الجديد عاد إلى الشرق الأوسط. 
واستطاعت الدول الاوروبية زراعة السكر 
فى مزارعها بتكلفة أقل ويكفاءة أكبر من 
موطنه الاصلى. وحدث النشيء نفسه مع 
البن بعد ذلك بقليل. 

وكانت البهارات شديدة الأهمية بالطبع. 
وأورد المسعودى الكاتب العربى الكبير 
الذى عاش فى العصور الوسطي قائمة تضم 
خمسة وعشرين بهارا مختلفا. والغريب 
أنها لم تتضمن الفلفل الأسودء وهو أكثرها 
استعمالاء ويقول لنا مؤلف آخر إن منه 


سيعمائة نوع. والبهارات مهمة كذلك من 
ناحية أخرى, » وذلك من خلال التجارة مع كل 
من أوروبا وجنوب شرقى آسيا. 

جاء ذكر اللبن كشراب أساسى. والشيء 
الآخر الأكثر ذكرًا فى الزمن القديم هو 
المشروبات الكحولية بأنواعها المختلفة, مثل 
تخمير النبيذ وصنع البيرة. أما التقطير 
لصنع المشروبات الروحية فقد ظهر فى 
وقت لاحق. ولدينا الكثير من الأدلة الأدبية 
والأثرية, بل واللغوية. على تاريخ الخمر. 
ورغم التحريم الصريح للمشروبات 
الكحولية, فقد كانت تشرب يكثرةء وهناك 
أدب بكامله من شعر الخمر فى اللغات 
العربية والفارسية والتركية وغيرها من 
اللغات الإسلامية. (المحرر: من الثايت عند 
دارس اللغة العربية أن ذكر الخمر فى شعر 
ما بعد الإسلام كان على سبيل المجاز الذى 
تعنى بيه دائمًا البلاغة العربية). 

ولكن أين كانوا يذهبون للحصول على 
الشراب؟ كانت هناك بالطبع حانات فى 
البلدان الإسلامية, إلا أنه لم يكن هناك تجار 
خمور. وكان مسموحًا للمسيحيين بصنع 
الخمرء وكانت الأديرة المسيحية. فى ذلك 
الوقت وفى وقتنا هذاء وهناك كما فى أى 
مكان آخرء كثيرًا ما تتخصص فى إنتاج 
النيين الفاخر. ولذلك يكاد الدير يظهر فى 
الشعر القديم وشعر العصور الوسطىء فى 
العربية والفارسية, كأنه حانة. 

وظهرت المشروبات الساخنة متأخرة جدًا. 
فريما كانت عصائر الفواكه أو منقوعها 
تسخنء وإن كان هذا أمرًا مشكوكا فيه. 
ولكن المشرويات الساخنة. وهى الشاى 
والقهوة والكاكاوء لم تكن معروفة بالمرة 
فى حوض البحر المتوسيط والمناطق 
المجاورة له فى الزمن القديم وفى العصور 
الوسطى. ونجد إشارات متفرقة فى كتب 
الرحلات العربية إلى نقع أوراق الشاى فى 
الصبن. ولكنها تصف ذلك بشيء من الحيرة 
والنفورء ولا يبدو أنهم حاولوا استيراده. 
وهناك بعض الأدلة على أنه حين غزا المغول 
إيران فى القرن الثالث عشر جاءوا معهم 
بشرب الشاىء ولكنها لم تتقبله. ولم يحدث 
إلا بعد ذلك بوقت طويل أن أعاد الأوروبيون 
إدخال الشاى فى الشرق الأوسط. وفى 


ظهرت المشروبات الساخنة متأخرة جدًا. فريما كانت عصائر الفواكه أو منقوعها تسخن؛ وإن كان هذا أمرًا مشكوكا فيه. ولكن 
المشروبات الساخنة؛ وهى الشاى والقهوة والكاكاو, لم تكن معروفة بالمرة فى حوض البحر المتوسط والمناطق المجاورة له فى الزمن 
القديم وفى العصور الوسطى. وزجد إشارات متفرقاة فى كتب الرحلات العربية إلى نققع أوراق الشاى فى الصين . ولكنها تصف ذلك 
بشيء من الحيرة والنفورء ولا يبدو أنهم حاولوا استيراده. وهناك بعض الأدلة على أنه حين غزا المغول إيران فى القرن الثالث 
عشر جاءوا معهم بشرب الشاى؛ ولكنها لم تتقبله. ولم يحدث إلا بعد ذلك بوقت طويل أن أعاد الأوروبيون إدخال الشاى فى 


الشرق الأوسط. 
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بعض الأحيان كان يأتى عن طريق البر من 
شمال الصينء وفى أحيان أخرى عن طريق 
البحر من جنوب الصين. والكلمة الصينية 
الشمالية التى تعنى الشاى هى «تشاي», أما 
الكلمة الصينية الجنوبية فيها «تبي», وهما 
نطقان مختلفان لنفس الكلمة التى تكتب 
بنفس العلامة الصينية. 
أما البن فهو موثق بشكل أفضل. وموطن 
البن الأصلى هو الحبشة؛ وريما أخذ اسمه 
من منطقة كافا حيث ينمو البن البرى. 
ولا يسع المرء إلا أن يتعجب من إبداع من 
اكتشفوا طريقة صنع القهوة من البن. 
ومعظم الأطعمة والمشروبات بسيطة إلى حد 
ما. ولكن بالنسية للقهوة كان على الناس أن 
يمروا بعملية طويلة ومعقدة كى يحصلوا 
على مشروب القهوة من اليبن الذى ينمو 
بريا فى كافا . ولكن من حسن الحظ أن هذا 
حدث من أجلنا جميعًا. 
وكان البن يستورد من الحبشة إلى اليمن, 
ومن اليمن يصدر فى القرن السادس عشر 
عبر الجزيرة العربية إلى مصر وسورياء 
شم إلى تركياء ومن تركيا إلى أوروبا. 
وكان الشاى يصل إلى الشرق الاوسط من 
أوروباء وأخيرًا من الصين. وكانت القهوة 
فى البداية موضع تعجب واستغراب من 
الأوروبيين, بل إن بعضهم كان يتحدث عنها 
بيشيء من القرف. 
ويعلق على ذلك كتاب إنجليزى شهيرء وهو 
«تشريح الاكتكاب» لمؤلفه روبرت بيرتون 
الذى كتبه عام ١571١‏ يقوله: 
لدى الأتراك مشروب يسمى كوفا (فهم لا 
يشريون الخمر) وقد أخذ اسمه هذا من حب 
فى سواد السناج وفى مرارة ... يرتشفون 
مغليه. ويشريونه بالدرجة التى يتحملونها 
من السخونة. وهم يضيعون وقتا كبيرًا 
فى دور الكوفا تلك التى تشيه إلى حد ما 
دور الببرة أو الحانات التى لديناء وهناك 
يجلسون يثرثرون ويشربون تضييعًا 
للوقت,. ولكى يمرحوا معاء لأنهم يجدون 
بالتجربة أن هذا النوع من الشراب يساعد 
حين يستخدم على الهضم ويزيد الهمة 
والنشاط. 
وكماهو الحال بالنسية للسكرء أخذ 
الأوروبيون البن إلى مستعمراتهم فى جزر 
الهند الغربية وجنوب شرق اسيا. وبحلول 
القرن الثامن عشير كان البن والسكر من بين 
واردات الشرق الأوسط من أوروبا. 
وهناك عشبان آخران «يشربان» فى اللغة 
العربية, مع أنهما ليسا كذلك فى الإنجليزية, 
وهما الحشيش والتبغ. والحشيش بطبيعة 
الحال متوطن فى الشرق الأوسط ويعود 
وجوده إلى زمن طويلء أما التبغ فأحد 
الواردات الأمريكية. فقد جاء يه التجار 
الإنجليز فى بداية القرن السايع 
عشرء ومن المفترض أنهم أتوا به من 
المستعمرات الاأمريكية. حيث شاع 
شيوعًا سريعًا جدًا. وكان هناك جدل 
طويل حول البن والتبغ 
بشأن إذا ما كان الشرع 
يحرمهما أم يبيحهما. 
ذلك أن التدخين لم 
يكن محرمًا وحسب, 
بل كان يعامل كذلك 
على أنه مضيعة للمال. ولا 
يزال الوهابيون وتلاميذهم 
يحرمونه. 
نعرف من التاريخ القديم 
مكانين لصنع الطعام. 
أحدهماهوالفرن. 
ويسمى التنور وهى كلمة 
تعود إلى العصر الأشضشورى 
البابلى. وكان يستخدم لخبيز 
الخبز وكذلك لصنع الفطائر. 
أما الثانى ؤ فهو المستوقد حيث 
توقد النار بطريقة أو بأخرى من 
أجل السلق أو التدميس أو الشواء. 
وفى بعض الأحيان التحميرء وإن 
بدا هذا نادرًا نسيياء وهو ما يعود يلا 
شك إلى تكلفة الزيت العالية. ولدينا قدر 
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ونحن نعتبر وجود الطاولات والكراسى أمرًا مسلمًا به فى الأماكن التى نأكل فيها؛ 
فنحن زجلس على الكراسى ويقدم لنا الطعام على الطاولات. ولكن هذا ليس قانون 
الطبيعة بحال من الأحوال . ويبدو أن الطاولات والكراسى كانت موجودة فى الشرق 
الأوسط القديم, ولكنها اختفت فى العصور الوسطى والعصور الحديثة. ففى مجتمع 
الأخشاب فيه نادرة وثمينة, والصوف والجلود رخيصة ووفيرة: كانت هناك 
ترتيبات مختافة بالنسبة للجلوس وتقديم الطعام. 


لا يأس به من المعلومات عن أدوات المطبخ, 
بل وعن كمية أدوات المطبخ التى يحتفظ 
بها. 

كانت الأطعمة بطبيعة الحال صنفا مهما 
من أصناف التجارة. ومن الواضح أن 
جزءًا كبيرًا مما كان الناس يأكلونه قايل 
للتلف وحجمه كيير وليس غالى الثمن, 
ولذلك كان غير مناسب لتجارة المسافات 
البعيدة ولا يحظى باهتمام التجارة. ومع 
ذلك كان هناك الكثير منه يحظى باهتمام 
التجار. وكانت البهارات على قدر كبير من 
الأهمية, وكذلك كان السكر وزيت الزيتون 
والمشروبات الكحولية. ونجد كذلك أن 
المكسرات والفواكه المجففة وعسل النحل 
والشاى والبن والبقول (كالفول والعدس) 
ضمن قوائم السلع. 

ويبدو أن الرحالة الغربيين فى عمومهم 
يتفقون على أن عددًا قليلا جدا من الناس» 
من غير العظماء والأثرياء, كانوا يطهون 
الطعام فى بيوتهم. فقد كان الناس يشترون 
أطعمة مطهوة من الآسواقء. ومن المطابخ, 
ومن مجموعة شديدة التشعب من الطهاة 
المحترفيين. وتضم قائمة خاصة بمدينة 
استنبول أعدت بناء على أمر من السلطان 
مراد الرابع عام ١778‏ وأوردها أوليا شلبى, 
وهو كاتب تركى من ذلك العصر.ء «النقابات 
والحرف» التى فى المدينة. . ومن بين المهتمين 
بالطعام. تضم المجموعة الأولى الزراع 
وهم من يزرعون الطعام. أما 
المجموعة الثانية, التى يأتى على 
رأسها شيخ الخبازين, 
فتشمل الخبارزين 
والملاحين 


5 


1 


وخبازى القراقيش وطهاة الحلوى ويليهم 
الطحانون وتجار الدقيق وصناع الآكياس 
وصناع النشا وصناع البقسماط. ويأتى بعد 
ذلك من يسميهم «التجار المصريين». وهناك 
مستوردو الأرز والبن والسكر. يأتى بعد 
ذلك موردو الارز والعدس وموردو السكر 
والحلوى, وموردو الشريات والبن. وهو 
يقول إنهم ثلاثمائة رجل ودكان» جميعهم من 
اليونانيين وكلهم اغنياء. 
وتتكون المجموعة الثانية من القصابين, 
وهم الدباحون وجزارو اللحم البقرى 
والجزارون اليهود وجزارو الضان: وهناك 
عدد آاخر ممن يهتمون برعاية الحيوانات 
وذيحها وبيعها. ثميأتى اللبانون 
وينقسمون إلى موردى اللبن الجاموسى 
ولبن الغنم, وتجار الأجبانء وتجار القشدة, 
وتجار الزبدء وباعة الزيادى. ويلى هؤلاء 
الطهاة ومن يعدون الطعام للبيع فى 
الأماكن العامة. وهو يعدد أنواعًا مختلفة 
من الطعام الذى يبيعونه؛ فهناك اللحوم 
المجففة واللحوم المملحة. وكذلك الكبدة 
والكرشة والفواكه والخضروات المخللة 
والثوم والبصل. وهناك مجموعات عديدة 
تطبخ للفقراء ونقابة منفصلة للسفرجية. 
و كل مطبخ به سفرجى واحد على الأقل, 
حيث ينطق بالبسملة بعد أن يضع 
الصحن أمام الضيف ويأكل 
لقمتين ثم يطلب من الضيف أن 
يآكل. ويفترض أن هذا لبيان أن 
الطعام غير مسمم. وهناك 
كذلكالشسواءون 
وطهاة اليخنى 
ومن يعدون البلاو 
(الارز بالخضروات 
والتوابل وقطع اللحم 
وقد يغطى بالبيض) ومر 
يعدون الباذنجان وورق العنب 
والبصل 


والخردل والشربات وأنواعًا كثيرة من 
الأسماك. 
يبدو أن الشرق الأوسط لم يكن به مطاعم. 
وفى بداية القرن التاسع عشر زار شيخ 
مصرى من الأزهر اسسمه رفاعة رافع 
الطهطاوى باريس وكتب كتابا رائععا عن 
تجاريه وملاحظاته فى الغرب الغامض. 
ومن بين غرائب باريس التى لاحظها 
مكان يسمونه مطعمًا. وهو يتهجى كلمة 
1121 بالحروف العربية ويشرح 
معناها. 
ونحن نعتبر وجود الطاولات والكراسى 
أمرًا مسلمًا به فى الأماكن التى نأكل فيها؛ 
فنحن نجلس على الكراسسى ويقدم لنا 
الطعام على الطاولات. ولكن هذا ليس 
قانون الطبيعة بحال من الأحوال. ويبدو 
أن الطاولات والكراسى كانت موجودة 
فى الشرق الأوسط القديمء ولكنها اختفت 
فى العصور الوسطى والعصور الحديثة. 
ففى مجتمع الاخشاب فيه نادرة وثمينة, 
والصوف والجلود رخيصة ووفيرةء كانت 
هناك ترتيبات. مختلقة بالنسبة للجلوس 
وتقديم الطعام. 
ولكن بماذا كانوا يأكلون الطعام؟ هنا كذلك 
قد نقسم العالم إلى ثلاث مناطق . منطقة 
أدوات المائدة فى الغرب. ومنطقة عودى 
الأكل فى الشرقء وبينهما منطقة الأصابع. 
ويبدو أن عودى الأكل اختراع قديم جدًا فى 
الشرق الأقصى. أما أدوات المائدة فأحدث 
من ذلك بكثير فى الغرب. كان السكين بطبيعة 
الحال ضرورياء ولكنه لم يكن أداة أساسية 
من أدوات الأكل. كانت الشوكة هى الأداة 
إلأساسسية, ويبدو أنها اختراع بيزنطى 
أدخل بريطانيا فى أوائل القرن السابع 
عشر. وقد وجدها الرحالة البريطانيون 
إيطاليا وانبهروا بها أيما انبهار. وكلمة 
10119 شوكة» الإنجليزية مأخوذة من 
الكلمة الإيطالية 10111:[116]]4. ولوحظ 
أن الإيطاليين مبالغون فى تأنقهم ولا 
يحبون تلويث أصابعهم أو فوطهم. ونجد 
عدة إشارات إلى هذه الأداة الجديدة, أى 
الشوكة, فى مسرحيات ين جونسون 
(المتوفى عام 1171). وهى لم تظهر فى 
مسرحيات شكسيير. 
ولدينا عدد من الأوصاف للولاتم الشرقية 
قدمها رحالة غربيونء وولائم غربية قدمها 
رحالة شرقيون. وقد لاحظوا أشياء مختلفة؛ 
فقد لفتت أنظارهم أشياء مختلفة. ومن بين 
ما لفت نظر الرحالة الشرقيين فى الغرب 
هو أن الرجال والنساء يتناولون الطعام 
معًا . كان ذلك يحدث فى الزمن القديم, 
ولكنه لم يكن معتادًا فى العصور 
الإسلامية, وقد ادهش الزوار 
الشرق أوسطيين لأوروباء 
بل وربما صدمهم. ومن بين 
هؤلاء الزوار وحيد أفندى 
السفير العثمانى فى باريس 
الذى كتب يما بين ١8٠١5‏ 
ولا١6١‏ يقول: «فى الموائد 
الأوروبية يكون عدد كبير من 
النساء حاضرًا. وتجلس النساء 
على الماكدة, بينما يجلس الرجال خلفهن 
يراقيونهن كالحيوانات الجائعة بينما 
النساء يأكلن. وإذا أشفقت النساء عليهم 
أعطينهم شيا يأكلونه, وإن لم تأخذهن بهم 
شفقة ظل الرجال على جو عهم». 
لا أعرف أى الموائد حضرء ولكن دعونى أقول 
وحسب إن ما رواه عن المائدة الغربية ليس 
أكثر عجيًا مما رواه بعض الرحالة الغربيين 
عن الحياة فى الشرق الأوسط. إلا أن هذه 
التعليقات تأخذنا إلى منطقة مختلفة, من 
التاريخ الغذائى وتاريخ الطهى إلى التاريخ 
الاجتماعى والثقافى. باختصارء من الآكل 
إلى تناول الطعام. وتلك قصة أخرى. 


ترجمة : أحمد محمود 
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في فكرى الكارلة 


الجحيم الذي احدنته قنبلة ذرية 


صغيرة واحدة! 


ترجمة / عادل العامل 


عندما ها تسوتومو يامافوتسي ' 


: الد‎ 
٠ 
4 


لكن السيد ياماغوتشي لم يكن وحيدا في 
هذا . كان واحدا من كثيرين بلغ عددهم 
6 شخصا يُعتقد بأنهم نجو من تفجبر 
هيروشيما فقط لينتهي بهم الأمر في 
نياغازاكي حيث سقطت تلك القنيلة بعد ذلك 
بثلاثة أيام. و قصص هؤلاء الناجين مرتين 
تشكل جزءاً من الكتاب الرصين و الجديد 
للكاتب تشارلس بيليغرينوء ( القطار الأخير 
من هيروشيما ). 

لقد نشأ تعبير " الأرض صفر 51011110 
2610 مع هيروشيما و نياغازاكي. فأولئك 
الذين نجوا من المواجهات الملاصقة لتلك 
القنايل الأميركية الجديدة قد نجوا بفضلٍ 
الحظ الطيب الأعمى تماماً. فقد كانوا تماماً 
في المكان الصحيح في الوقت الصحيح, 
محميّين من أشعة غاما و الأشعة تحت 
الحمراء القاتلة, و من الانفجار المتسطح, 
في بقع من الأرض عملت كشرنقات وقاية 
طبيعيةً ضد الصدمات. 

و لقد تعلم الناجون من هيروشيما دروسا 
نفيسة بشسأن النجاة من تفجير نووي, 
لكنهم كانوا خائفين من نشر هذه المعرفة 


قبل أشهر. 9٠‏ عمره 3 عاماً. كان يعد من نوادر 
فقد عاش الرجل مجتازا تفجيرين ذريين. في هيروشيما ثم في نياغازاكي. 
كان رجلا ذا حظر حسن جداء أو حظر سيئ جداء. من الصعب تحديد ذلك. 


في أعقاب ذلك مباشرة. فقد كان قادة اليابان 
العسكريون لا يريدون نشر" قصص طالحة 
و إشاعات هزيمة . غير أن بعضٌ أولتك 
الناجين تكلموا على أية حال فأنقذوا بعض 
الأرواح بالتأكيد. 
لقد كان اليابانيون يدعون القنيلة الذرية 
بالبيكادون 0112-0011, " الانفجار- 
التوهج ". و كان أحد الدروس المتعلقة به 
: إذا رأيت و نجوت من البيكاء فإن لديك 
ثوان قليلة لتتفاداها. أما الدرس الآخر فهو 
: أن ارتداء ملاس بيض ينفع هنا . و هناك 
طبيبء كما يقول السيد بيليغرينوء قدّم 
تقريراً عن أمثلة عديدة لنساء و أطفال كانوا 
يرتدون ثياباً مطرزة, تتضمن أحياناً أزهاراً 
على قماش أبيض. و كانت الأزهار الداكنة 
اللون الآن موسومة بشكلٍ دائم على جلدهم 
بعد الانفجار' 
ومايزال هناك درمس آخر : إن صوت 
القاذفة 54 1 التي تغوص و تطير مثل 
الخخيم: واهى نشد علي مخركاتها لتخرج 
عن المسارء هو صوت ينبغي أخذه بجدية. و 
هناك الكثيرء الكثير من الأمور المتعلقة بتلك 
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القنايل كذويان ساعات الأيدي التي وسمت 
جلد أصحابهاء وأصبحت مرضاً إشعاعيا. 
فقد كانت القنابل أشسبه في عملها بفرن 
مايكروويفء تسخْن المعدن حتى تجعله 
يتوهح. 

إن كتاب ( القطار الآخير إلى هيروشيما ) 
كتالوغ واضح الرؤية لكل تلك الفظائع2» و 
لنس. للضعفاء. و يتتيع السود. بليغريدق 
هؤلاء الناجين و هم يسيرون مجهّدين عبر 
الأراضي القاحلة التي تكوّن ( الطريق ) 
للكاتب كوماك مكارثي. و يضف ما يرعوه 
ب " التماسيح السائرة كالنمل " التي رآها 
الناجون, رجالاً و نساءً " كانوا آنذاك من 
دون عيون و وجوه برؤوسحم المحولة إلى 
جلود تماسيح مسودة تبدو فيها ثقوب حمر 
تشير إلى الأفواه . 

وويستمر المؤلف 3 و هؤلاء الناس 
التمساحيون لا يصيحون. فأفواههم لا 
تستطيع تكوين الأصوات. و الضوضاء 
التي كانوا يُصدرونها أسوأً من الصياح. 
فهم يُطلقون دمدمة متواصلة مثل الجراد 
في ليلة أواسط الصيف. و أحد الرجال كان» 


و هو يسير مذهولاً على ساقين متفحمتي 
العقبين, يحمل طفلا ميتاً بالمقلوب . ويعير 
المؤلف هنا انتباهاً خاصاً للتفصيل البلاغي؛ 
و يقدم شرحاً بطيئاً الحظةً بلحظة تقريباً 
للكيفية التي أطلقت يها القنيلة الذرية غضيها 
الهائج. و ليس هناك الكثير من الأمور 
الجديدة في ذلكء غير أن ( القطار الأخير 
من هيروشيما ) تحليل قوي للذكريات 
الأولى و المادة الأرشيفية, إضافة لتحليل 
البحث و المقايلات الخاصة التي أجراها 
المؤلف. و هو ليس بكتاب يتصارع بعمق مع 
الرياضيات الأخلاقية المتعلقة يقرار إسقاط 
القنابل الذرية. فالسيد بيليغرينو لا يقول 
ما إذا كان يتفق مع بول فوسل, ال 
قائلاً في ( شكرا لله على القنبلة الذرية ) أن 
الدرجة التي يسجل بها الأميركيون الصدعة 
و الخجل الاستثنائي من قنيلة هيروشيما 
الذرية ترتبط بشدة بالافتقار إلى المعلومات 
عن حرب الباسفيكي ". 

إلا أنه يدرس بالتأكيد كل نوع من الغبار 
المتساقط و لا يهمل التنوع الروحي. فهو 
يكتب عن طبيب 2 تذكر أن أولتك الذين 
ظلوا أحياءً بعد القنيلة الذرية كانوا بوجه 
عام الأشضخاص الذين تجاهلوا الآخرين 
المتصايحين هنا و هناكء أو الذين ظلوا 
بعيدين عن ألسنة اللهب. حتى حين كان 
المرضى و الزملاء يزعقون بينها ". 

وقد اعترف هذا الطبيب بأن أولتك الذين 
يقوا منا حيث كناء أولتك الذي التجأوا منا 
إلى التلال وراء المستشفى حين بدأت النيران 
تنتشر و تحاصرء قد نجوا بالمصادفة و ظلوا 
أحياء. و باختصارء فإن أولتك الذين ظلوا 
على قيد الحياة بعد القنبلة» إن لم يكن ذلك 
لمجرد الحظء كانوا على درجة أعظم أو أقل 
من الآنانية و التركيز على الذات ‏ توجّههم 
الغريزة و ليس الحضارة. و نحن نعلم هذاء 
نحن الذين يقينا أحياء 5 

و لقد كان ياماغوتشيء الناجي من القنيلتين, 
من بين أنصار خطة بسيطة لإنهاء الحرب 
النووية, كما يكتب السيد بيليغرينو. و 
تتلخص تلك الخطة في : أن الأشخاص 
الوحيدين الذين ينبغي السماح لهم بحكم 
البلدان التي لديها أسلحة نووية هم الأمهات, 
أولتك اللواتي ما زلن يرضعن أطفالهن 
رضاعة طبيعية. 
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تعرف المرأة اللاتينية والأرجنتينية بشكل خاص 


ملهمة الشعب الأرجنتيني الوحيدة وأحد أيرز 


اقتحمت "إيفا بيرون 


' مجال الأعمال الخيرية 


بقوة شخصيتها وتأثيرها في المحيطين بها مما 
دفع البعض لوصفها بالتسلط أحيانا لما تعرف 
عنه السيدات والبنات بشكل خاص في الأرجنتين 
حيث تعد النساء في بوينس آيريس من المحركين 
الأساسيين لحركة المجتمع ومن اللاعبين البارزين 
في جميع المجالات سياسيا ورياضيا واجتماعيا 
وأبرز مثال علي ذلك رئيسة الأرجنتين الحالية 
كرستينا كرشتر التي تتمتع بشخصية قوية 
وبشعبية كبيرة على الرغم من الانتقادات العنيفة 
التي توجه لحكومتها 

وتعد إيفا بيرون الزوجة الثانية للرئيس خوان 
بيرون والتي كانت السيدة الأولي في الأريعينات 
من أكثر الشخصيات التي أثرت في وجدان 
الأرجنتينيين ربما أكثر من شخصيات تعد 
شخصيات نضالية مثل تشي جيفارا الذي لم يكتسب 
مكانة في قلوب ووجدان الأرجنتينيين التاريخي 
مثلما احتلته إيفيتا أو إيفا التى كانت حنونة على 
بسطاء الشعب الأرجنتيني بجسمها الضئيل مما 
دفع الكثيرين لإطلاق لقب ' ليتل إيفا "عليها إلا أن 
تأثيرها كان يتجاوز أكبر الرجال ضخامة ونفوذا 
على قلوب البسطاء من شعبهاء كتاب " العاطفة 


وفقا لإيفا " يتناول السنوات الأخيرة من حياة 


الشخصيات في تاريخه. 
فإيفا كانت فتاة ريفية متواضعة تنحدر من أسرة 
فقيرة تتكون من خمسة أشخاص وهو ما كان يشعر 
البسطاء بأنها واحدة منهم فأطلقوا عليها لقب " 
سانتا إيفا  '‏ بدأت قصة إيفا في عام 1519 عندما 
ولدت كابنة غير شرعية لامرأة فقيرة في إحدي قرى 
الأرجنتين وفي سن ال4؟ التقت الكولونيل "خوان 
بيرون' في دار للدعارة وهذا ما لا تسلط هوليوود 
الضوء عليه في الأفلام التي تناولت قصة حياتها 
والتي كان أبرزها فيلم " إيفيتا " للنجمة مادونا 
لأن هدفها ترييف صورة الفاسدين والمنحلين 
وعملت بعد ذلك ممثلة في الإذاعة الأرجنتينية ثم 
أصبحت المتحدث الرسمي باسم "خوان بيرون”" 
وقامت بجهد هائل من أجل دعم شعبيته وزيادة 
نفوذه فعندما أطاح يه تمرد عسكري عام ١9146‏ 
تحركت إيفيتا بنشاط بين الضياط وعمال المصانع 
وجماهير الشعب الأرجنتيني انتمكدت من إعادته 
إلى موقعه قائداً للجيش ورئيساً للحكومة بل أكثر 
من ذلك فقد ساعدته للوصول إلى سدة الرئاسة حتى 
اتفق المقربون والأعداء على أن حكم بيرون لا يمكن 
لأحد الإطاحة يه أو حتى إضعافه والسرّ هي السيدة 


تعرضت لسخرية واستهزاء من نساء الطيقة 
الراقية ورغم ذلك استطاعت خلال فترة وجيزة 
تأسيس "صندوق إيفا للأعمال الخيرية' ولم تتوان 
عن استغلال منصبها ومركزها لتوزيع المساعدات 
وتقديم الخدمات للمحتاجين حتى أنها كانت تقوم 
بزيارات مفاجئة للقرى وتدخل بيوت الفلاحين 
والفقراء لتقدم لهم المواد الغذائية ولأطفالهم 
الحلوى كما كانت تقوم يجمع وشراء الملايس 
الأوروبية وإعطائها لهم حتى وصل اهتمامها بهم 
إلى حد شراء اللعب لأطفالهم باللعب وهي اللعب 
التي كانت تحصل عليها من جميع أنحاء العالم. 
وعندما أصيبت إيفا بمرض السرطان بدأ نظام 
خوان بيرون في التداعي ورغم ذلك لم تستسلم 
بل ظلت مصرّة على حضور اللقاءات السياسية 
والجماهيرية وفي صباح 5 يوليو من عام 
7 ماتت 'إيفا بيرون" عن عمر ينامز 
سنة وبمجرد أن لفظت آخر أنفاسها قام 
أحد الخبراء بتحنيط جثمانها وعلى الفور 
اجتاحت الأرجنتين حالة من الرعب لموتها 
ومشى في جنازتها مليونان من البشر 
وتوفي سبعة أشخاص سحقا بالأقدام من 
شدة الزحام. 


اشتهرت قارة أفريقيا بالفقر والمجاعات 
والنزاعات العسكرية والانقلايات وغيرها 
من مظاهن ظلم البشر والتشرد وهي الصضورة 
النمطية التي يأخذها العالم عن سكان القارة 
السمراء وهي الصورة التي بدأت تتغير 
نسبيا في نظر العديد من وسائل الإعلام 
في أوروبا والتي أكدت أن اهتمام العالم 
الحالي بتلك القارة وبخاصة دولة مثل 
جنوب أفريقيا فتح عيون العالم على 
قارة ثرية أدبيا وفكريا تنظر إليها بعمق 
ودهشة وإعجاب رغم المأساة التي يعيشها 
سكان تلك اليلدان الفقيرة التي تخرج من 
حرب أهلية إلى أخرى إلا أنها تظل بترا 
من الأسرار والعجائب لا تنضب لكل من 
يحاول كشف خباياها. 
جنوب أفريقيا تعتبر نموذجا مثاليا 
للقارة السمراء الغنية فكريا حيث 


الأولي التي تربعت علي قلوب الملايين.وعندما 


الموتديال.. علاج كروي المهانة السعرام 


تمتلك اثنين من الحائزين على جوائز نوبل في 
الأدب وهما نادين جورديمر وجون ماكسيل 
كوتزي حيث يملكان تراثا فكريا يستحق 
الإعجاب في بلد شهد على أرض الواقع كراهية 
غير مسبوقة وصداما للهويات والحضارات: 
واعتبر العديد من وسائل الإعلام العالمية أن 


جنب مع طبيعة تلك القارة الجميلة وحتانها 
وعاطفتها على حد وصف الكاتب في محاولة 
لفهم عميق لطبيعة البشر فيهاء دولة مثل جنوب 
أفريقيا تعيش حاليا نتيجة عكسية لسنوات 
الصراع الطويلة بين 
السود والبيض الذين 


كأس العالم الحالية ذهبت إلى مكانها المناسب يشسكلون حاليا 7/١6‏ 
لتتجه أنظار العالم نحو على الثراء الفكري تقريبا من سكان 
الناجح الذي خرج نتيجة هذا الصراع في قارة البلاد ذات الغالبية 

لم يعرف عنها سوى الانقلابات والصراعات . السسوداء حيث 
كتاب التشرد في جنوب أفريقيا للكاتب خابيير يشيهد السبكان 
ريفيرتي هو مجموعة من القصص المروعة إن البيض في أحيان 
جاز وصفها بذلك والرائعة في الوقت نفسه كثيرة اضطهادا 
لبلدان القارة الأفريقية وهى القصص التي فى سوق العمل 
تكشف أسرار تلك القارة خصوصا في بلدان وغيرها من دفع 
مثل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتنزانيا النخبة البيضاء 
وروائدا والكونغو حيث يسير الفقر جنيا إلى للتحدث عن التحرر 


السينما والصحافة.. اثنان من الفنون يقاس يهما 
مدى تقدم أى مجتمع ديمقراطى منفتح., لكن ما العلاقة 
بينهما وإلى أى مدى يخدم التكامل بين هذين المجالين 
المجتمع؟ 

ترى سونيا ديان هرزيونء أستاذة العلوم الاجتماعية 
ومؤلفة «كتاب الصحافة فى السينما» أن هناك صفة 
أساسية مشتركة بين السينما والصحافة, وهى الحكي 
أو السرد مع اختلاف طريقته فى كلا النوعين إلا أن 
البحث عن الحقيقة يحرك الاثنين فى أغلب الأحيان. 
وكلاهما أيضا يسمح يتوجيه وتطويع السياسة 
والرأى العام. 

وفى كتابهاء تتتبع المؤلفة من دون تطويل تاريخ تلك 
العلاقة بين اثنين من أعمدة البناء الاجتماعى الحديث 
: الصحافة و السينما. 

فمنذ عرض الفيلم الأمريكى »المواطن كين« عام ١951١‏ 
والذى يعتبر أحد أهم روائع السينما الأمريكية على 
الإطلاق للمخرج أورسن ويلزء بدأ فى الظهور على 
الساحة السينمائية ما يعرف ب«الفيلم الصحفي». 
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,أوراق 


الفيلم تدور أحداثه فى بداية الأربعينيات بعد مقتل 
وجل يدعي أنشا زلر فور ست كين فى اجرجكةه أ ولفها 
الغموض ولم ينطق أثناء احتضاره يبسوى كلمة 
واحدة. تلك التى يستخدمها الصحفى تومسون الذى 
يتابع القضية. كطرف خيط, يخوض بسيبه العديد من 
المغامرات قبل أن يتمكن من الإيقاع بالقاتل. 

وسرعان ما بدا هذا النوع الجديد من الأفلام يلقى 
رواجا كبيرا فى هوليوود منتقلا إلى أوروبا وفرنساء 
فقد استهوت المخرجين والمؤلفين فكرة عرض «ما وراء 
الديكور» من صراع مصالح وتداخل سلطات وعقيات 
أمام حرية التعبير. ودائما ما كانت فكرة «البحث عن 
الحقيقة» هى المحرك الأساسى للأحداث فى الأفلام 
الصحفية التى ظهرت فى تلك الفترة وحتى بيومنا 
هذا. 

وقد زودت الكاتبة عملها بعشرات الأمثلة من هذه 
الأفلام مع تحليل سريع لأفكارها الأساسية ودورها 
وتأثيرها فى السياسة والمجتمع الأمريكى بالأآخص, 
منذ فضيحة ووتر جيت وحتى حرب العراق 


الافسائيون الجدد..العلم عند الحافة 


عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر حديثا كتاب 
بعنوان"الانسانيون الجدد..العلم عند الحافة" من 
تأليف جون بروكمانء. وترجمة مصطفى إبراهيم 
فهمي.يتضمن هذا الكتاب الذي يقع في 474 صفحة 
.مقالات لحوالى عشرين من كبار المفكرين المعاصرين 
سواء في العلوم الطبيعية أو الإنسانية ,تتناول 
المقالات في مجملها ما ظهر مؤخرا من بعض علامات 
لردود فعل ضد التفكير العلمي وبوادر نزعة لا عقلانية 
ظلامية في المجتمع الانسانى تطال حتى بعض الأحيان 
أصحاب السلطة ممن يقودون دو لا كبرى , وكذلك بعض 
الجماعات الأكاديمية التي تعمل على تهميش العلماء 
والمنهج العلمى و التي تواكب وجودها مع ظهور مذاهب 
غربية من بنيوية وتفكيكية ومذاهب ما بعد الحداثة 
عموماء مع غلبة لاتجاه تشاؤمى فيها فى حين ان العلم 
الحقيقى يقود في مقابل ذلك اتجاها للتفاؤل والتقدم 
المستمرين . بل ظهرت ايضا نزعات تمجد اشياه 
علوم زائفة وما يكاد يكون ثقافة خرافة كالطب البديل 
واكشييل الروحاني .الكتاب يتضمن 


ثلاثة أقسام , القسم الأول بعنوان' الهوموسابينز أو 
الاسم العلمي لنوع الإنسان الحالي أي "الانسان 
العاقل"' وهناك أيضا في هذا القسم تفسيرات حديثة 
وطريفة لتاريخ الإنسان وأسباب تباين البشر في 
القارات المختلفة رغم وحدة أصولهم, ولماذا مثلا حدث 
ان غزا الاستعمار الغربي افريقيا السوداء ولم يحدث 
ان وصلت أفريقيا السوداء الى غزو الغرب. يرد في 
هذا القسم الثاني من الكتاب استشراف لما يحتمل من 
ظهور كائنات من نوع جديد من الأحياء البشرية فيها 
بعض ميكنة, أما القسم الثالث من الكتاب فيتناول 
أحدث نظريات علم الكون التي تحاول معالجة نواحي 
القصور في النظريات الكلاسيكية عن نشأة الكون 
بالانفجار الكبير .ينتهي الكتاب بتعليقات ذكرها بعض 
المفكرين و العلماء عما قاله مفكرون وعلماء آخرون من 
آرائهم وهي تعليقات يتخللها أسلوب ساخر سواء عند 
التأييد أو المعارضة تبين هذه التعليقات أيضا أهمية 
تعدد الآراء في تقدم العلم وأهمية توفير الحرية ليى 
فرد في ان يبدي رأيه. 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر يدمشقء كتاب 
:"من مناحجيات شيكسيير', تناول فيه الشاعر 
العراقي صلاح نيازيء أريع عشرة مناجاة لهاملت, 
والليدي مكبث. و مكبت. فترجمها ودرسها دراسة 
نقدية. 

المناجيات التي شاعت في العصر الأليزابيثي عموماء 
ومناجيات شيكسيير خصوصا. نوع فريد في التأليف 
المسرحيء. ووسديلة أدبية بارعة في تصوير أدق 
العواطف. أكثر من ذلك, يرى فيها النقاد أعمق الخلجات 
النفسية. مردّ ذلك طبيعة المناجاة ذاتهاء إِنْ ينفرد البطل 
(في معظم الحالات), بنفسه على خشيبة المسرح فيروي 
خلجاته بصوت مسموع. ولكن لا لأحد, وإنما لنفسه 


تحرنهد 


تون بروكدان 


ادع اكه زاك لاله 


ب 0 


فقط. لا يكتم شيئاً لأنْ ما من أحد يسمعه. المناجاة إذْنْ 
تتميّز بالصدق كل الصدق لأنها ببساطة حديث الإنسان 
يكفي أن نذكر أن مناجاة هاملت الشهيرة :"أكون أو 
لا أكون", أصبحت جزءاً أكيداً من اللغة الإنكليزية 
ومن الثقافة العامة وحتى الحياة اليومية في المجتمع 
الإنكليزي. 

لكنْ برغم تلك الأهمية التي تتمتع بها مناجيات شيكسيير 
عالميا. بيد أنّه ما من أحد- على ما يبدو- من الأدياء 
العرب قد حاول من قبل دراسة هذه المناجيات وتحليلها 
نقدياً. ربما لهذا السيب قد يعتبر هذا الكتاب ميادرة 
جديدة أوهذا ما يطمح إليه المؤلف. 


آب 2010 
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"باريد بغحاد" رولية تشيلية عن عراق 
[الكممسماتماات 


"بريد بغداد" رواية للكاتب التشيلي 
خوسيه ميجيل ناراسى ترحمها عن 
الأسبانية صالح علماني وصدرت عن 
الهيكة المصرية العامة للكتاب. وباراس 
من بين كُتاب الرواية التشيلية البارزين 
نال العام ٠٠١“‏ أعلى جائزة أدبية في 
بلده. 

الكتاب في الأصل مجموعة رسائل متبادلة 
بين رسام تشيلي متميز اسمه هويركيو, 
مع عم زوجته وهو بروفيسور جيكي في 
الأدب يعيش على مقربة من براغ. تزوج 
الرسام ابنة أخ البروفيسور عندما كان 
طالبا في تشيكوسلوفاكياء وصحيها إلى 
بغداد يعد حصولها على عمل تدريسي في 
معهد الفنون الجميلة. الرسائل تتحدث 
عن بغداد والعراق ومغامرات الرسام 
ووصفه الأماكن والحوادث السياسية 
خلال عهد قاسم وعشية انقلاب 19517 . 
وبحسب صحيفة الرياض فائه جاء في 
مقدمة الرواية» ان الرسام قتل او اختفت 
آثاره في القاهرة. وحاولت الحكومة 
التشيلية العثور عليه ولم تفلح. أرسل 
العم الرسائل الى صحيفة تشيلية كي 
تنشرهاء ولكنها بقيت في الأدراج الى ان 
سلمها أحد رؤساء التحرير إلى خوسيه 
باراس. 

يؤرخ الرواتي زمن فتح الرسائل العام 
١937‏ أي سنة الانقلاب على سلفادور 
أللندي. وسيجد القارئ خيطاً بدا كما لو 
أن المصادفة نسجته. بين أحداث تشيلي 
السياسية و الأحداث التي يرويها الرسام 
عن العراق نهاية الخمسينيات ومطلع 
الستينيات. 

لا يمكن التخمين بدقة المعلومات التي 
مرت بالفلتر الرواكيء. والتي صيغت 
في إطار ساخر ويحوي نسبه عالية من 
التهكم على الحياة و اليشرء غير ان المؤكد 
فيها أن الرسام وزوجته كانا يعيشان في 
عزلة عن الوسط التشكيلي العراقي: وكان 
في ذلك الوقت في عز ازدهاره كتجمعات 
ثقافية ومدارس فنية؛ وبيكة من خلائط 
مختلفة بينها عدد من الفنانين الأجانب. 
معظم الرسائل تصور بغداد مدينة شرقية 
لم تخرج بعد من القرون الوسشطىء وهذا 
لا يخالف الواقع بشيءء لأن الأماكن التي 
يذهب إليها البطل و الناس الذين يلتقيهم 
يحملون تلك الملامح الساكنة عند زمن 
شرقي غابر. ولكن هناك ما يدفع إلى 


الاعتقاد بأن الرسام نفسه 
أراد من العراق ما يجد 
في تشيلي من هوامش, 
فهو من قومية مقصية 
من بقايا القبائكل الهندية, 
التي تعيش في مكان شيه 
بداكيء فكانت مغامراته 
تبحث عن تلك الحيوات 
التي لم تصب بعد بلوثة 
الحداتة. الكثير من 
انتباهات الرواية لا 
تجائنب الحقيقية وإن 
صيغت على نحو لا 
يخلو من المبالغات, 
فهي في النهاية حكاية 
تتوخى جذب فضول 
قارئ يجهل المكان. 

ما الدلالة فى ننس تلك 
الرسائل على هيئة 
رواية: هل غرابة 
صورها وأحداثها. 

وهي موجهة إلى 
قارئ يجهلاين 

يقع العراقء أم 

لأنها تحية وتكريم 

أو استعادة ذكرى 
رسام حظي بمكانة رفيعة بعد وفاته 
وليس في حياته, أم لكونها تلامس 
الأحداث السياسية في تشيلي التي جرى 
فيها كما جرى في العراق. ولكن بعد عشر 
سنوات من الانقلاب العراقي؟ كل تلك 
الأسباب تبدو على درجة من الوجاهة لو 
تجاهلنا الجانب الأهم فيهاء وهو رغبة 
الروائي في تقديم صورة الفنان الذي 
سعى إلى تحويل كل المواضيع والمرتيات 
إلى مصهر تشكيليء فهو يرى ويسمع 
ويتأمل ويمارس الحب والجنون في كل 
الاماكن حتى الأكثر قبحا وبعدا عن الفن» 
كي يجليها الى محترفه,. غرفة على سطح 
من سطوح بغداد. رسم عشيرات اللوحات 
لحبة تمر لم يكن يود أن يتذوقهاء مثلما 
رسم صور الطبيعة والخيول و الفلاحين 
وموظفي البريد والغانيات. 

حسب الرواية. وصل الرسام مع وقد 
اتحاد الطلية العالمي الذي أقام مؤتمرا 
من مؤتمراته ببغداد في عهد قاسم, 
وهو بمعنى ما ينتمي إلى الشيوعيين, 
ولكن رسائله تبدي طبيعة عبثية ساخرة 


ومتمردة على 

أي التزامء فهو مهموم بالبحث عن 
موضوع لرسمه. ولن يكون هذا الملوضوع 
سوى مكمل لحياته ومغامراته, لذا يطل 
الحدث السياسي على قارئ لم يشهده, 
وكأنه وثيقة صادمة لتوقعاته. هذا الزمن 
الذي يتحدث عنه الرسام: هو ما سمي 
زمن الثورة الحمراءء أي الفترة التي 
هيمن فيها اليسار على الشارع, وأصدر 
قاسم فيه قانون الإصلاح الزراعي الذي 
انتزع من الإقطاع سلطته النافذة, قدر ما 
سحره او أثار شجونه. مرأى الفلاحين 
المتوسدين أرصفة بغداد في الليل هربا 
من جحيم القتل, فقد كانوا موضوعاً 
للوحات البؤس التى استهوته من 
العراق. 1 

يبدو الكتاب وكأنه يفك شيفرات في 
الحالة العراقية, ومن بينها شخصية 
عبد الكريم قاسم و الشيوعيين» فهو يصف 
الزعيم الذي التقاه مع وفد الاتحادء مثل 
أي عسكري مهموم بهتاف الجماهير 
وتصفيقهم. كما يصف الشيوعيين وهم 


يؤرخ الروائي زمن فتح الرسائل 2 العام 1971 أي سنة الانقلاب على سلفادور أللندي» وسيجد 
القارئ خيطا بدا كما لوأن الصدفة نسجته, بين أحداث تشيلي السياسية واللأحداث التي 


يرويها الرسام عن العراق نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات. 


لا يمكن التخمين بدقة المعلومات التي مرت بالفلتر الروائي» والتي صيغت # إطار ساخر 
ويحوي نسبة عالية من التهكم على الحياة والبشر 


يتعرضون إلى التصفيات 
السرية؛ في عن ازدهار 
جماهيرهمء ولكن وصفه 
الذي لا يخلو من تهكم 
ينقل صورة أخرى لهم: 
فهم يعيشون في خفايا 
عالمهم المسسكون بفكرة 
السرية حتى ولو بدت على 
نحو كاركاتوري. 
اقسترى الرسسام راقصة 
مغربية من سمسار ملهى 
عراقيء. وتلك مفارقة لا 
نعلم مقدار التوريات فيهاء 
فسوق النخاسية في عراق 
الخمسينات يبدو محض 
خرافة. ومع ان مكر الراقصة 
ينتهي بهروبها مع سمسار 
آخرء غير أن الحادثة تتصل 
بمفهوم الإلهام عند الرسام, فقد 
شاء أن يرسمها ليخرج بلوحات 
باعها في سويسرا بمبالغ طائلة. 
سنجد في هذا الكتاب الكثير من 
الطرائف والمفارقات, فكأن حمى 
الرسم التي ترافق البطل, الوجه 
الاخر لمغامراته فى الحب وفي 
اندفاعات تقف على حافة الموت. . 
كان دليله وصديقه دبلوماسيا 
فرنسيا من أصول مغربية يجيد 
اللهجة العراقية, فرافقه الى اماكن لم 
يحلم بها ومنها مضيف شيخ ثريء وفر 
له فرصة رسم الحصان الذي وقع بحيه, 
فالفذان فارس يالضرورة. فهو لم يغادر 
وجدانياً مضارب قبيلته الهندية. 
هناك الكثير من اللحظات المؤثرة فى 
الرواية وبينها مشاهداته في كردستان 
العراق بعد ان صحب دليلته الطالبة 
الكردية من أم سويسرية؛ ووقوفه على 
غرق شاب في دجلة اكتشفه الصيادون 
الذين يقدمون سمك "المسكوف" على 
الشواطئى. كان الشاب مطعونا بمدية 
لأنه ناشط طلابىء. ولكن الرسام الذي 
رأى فيه ضورة المسيح,. أدركه من 
ثلاث زوايا في لوحة يتحدث عنها: 
زاوية مطعم للارستقراطية العراقية 
مطل على دجلة: والجرف الذي رست 
عليه الجثئة. وجحسد الشاب المسجى 
على طاولة الصيادين. تلك حكاية من 
حكايات العراق التي 
ما يرحت تتكرر إلى 


الحوار داخل 


صناع الملوك.. 


كيف تم اختراق الشرق الأوسطا.. وخرائكله 
26و03 روحكاهم ؟! 


صناع الملوك المتعاملون مع نظرية المؤامرة 
فريقان متضادان: أحدهما ينظر إليها 
بسخرية واستخفاف ومنطق أنها تريح 
الضعفاء والفاشلين على اعتيار «إن الغرب 
من فعلوا بنا كذا وكذا» , والثاني يتعامل 
معها باعتبارها «نصا مقدسساء لا يمكن 
التشكيك فيه وهو أمر يسمح للنظرية- ومن 
خلفها الغرب- بأن تكون المسؤولة عن كل 
شيء حتى «الضعف الجنسي» !. لكن أيا كان 
المعسكر الذي ينتمي إليه القارئ فلايد له من 
قراءة هذا الكتاب شديد الأهمية الذي ينتصر 
لنظرية المؤامرة في أغلب صفحاته لكن 
المدهش أن مؤلفيه غربيون وليسوا عربا 
يعانون من «عمي» نظرية المؤامرة. 
قراءة كتاب«صصناع الملوك..هواة 
ومغامرون.. جواسيس ومتعصيون» لابد 
أن تتم بحذر أيضا لآن المؤلفين يتعاملون 
مع الشخصيات الوارد ذكرها في الكتاب 
باعتبارهم» ضحوا بحياتهم وصحتهم 
لنشر ما اعتقدوا أنها قيم حضارية»» وهو 
أمر تفنده المترجمة الكبيرة د.فاطمة نصر 
في مقدمتها للكتاب مؤكدة أن الشخصيات 
الوارد ذكرها في الكتاب «بذروا بذورا 
شيطانية نمت أشجاراً من زقوم سممت 
ثمارها جسد المنطقة, وأشعلت فروعها 
بنيران يكتوي بها أهلهاء, ولعل السطور 
السابقة ليس بها أي تجن. ذلك أن قائمة 
الشخصيات التي يستعرضها الكتاب تضم 
أسماء دورها الفاسد والشيطاني في المنطقة 
معروف لكثيرين مثل «اللورد كرومر الحاكم 
البريطاني لحصر في السنوات الأولى الحرجة 
من الاحتلال. ولورانس العربء. وسايكس, 
وبول ولفوتينز نائب وزير الدفاع الأمريكي 
أثناء غزو العراق والمعروف بأنه «المخطط 
الفكري لعملية الإطاحة يصدام حسين» ,2 
صحيح أن فصول هذه الشخصيات مليتة 
بمعلومات قد تكون جديدة على كثيرين» لكن 
قراءة فصول الشخصيات «الغامضة» في 
صناع تاريخ الشرق الأوسط ربما يكون هو 
ما تسمح به هذه السطور. 
اسمها «فلورا شو» صحفية بريطانية لعبت 
دورا بارزا في مد النفوذ الاستعماري 
الإنجليزي في الشرق الأوسطء لدرجة أن 
زوجها أصبح المندوب السامي 
البريطاني في نيجيرياء 
وكانت هي أول 
من سسجل اسيم 
«نيجديرياء» كدولة 


فى شلتاء 
١884-8‏ 


استطاعت بعلاقاتها وقدرتها على 
استخراج المعلومات بيسر وسهولة من 
أصحايها أن تكتب مقالا عن الإصلاحات 
المالية في مصرء وعندها قرأ «آرثر 
وولتر» مالك صحيفة التايمز الشهيرة 
هذا المقال صرخ قائلا: «أيا كان كاتب 
هذا المقال فهو من النوع الذي يجب أن 
يعين بالتايمز», وقد كان لتلعب «فلورا 
شوء» لاحقا ومعها جريدة التايمز- في 
عصر كانت الأخبار فيه تنتقل من 
مكان لآخر في شهور- دورا بارزا 
في مؤامرة لتغيير نظام «البوير» 
في جمهورية الترانسفال بالقوة.. 
وهي مؤامرة ستلقى مصيرا فاشلا 
لا يقل سوءا عن حرب السويس 
عام ١1905‏ كما يقول الكتاب, 
لكن لهذا لم يمنع الكاتبة الرحالة 
البريطانية «ماري كينجزلي» 
لوصف «فلورا»منافستها اللدودة 
بأنها: «صلية حادة كالمسامير 
ومشبعة بالنسخة الجديدة من 
الإميريالية العامة.إنها دينها»! 
وإذا كان البعض يظن أن 
الرجال هم من يصنعون 
التاريخ, فإن كتاب «صناع 
الملوك» يؤكد العكس تماماء 
حينما يورد اسم امرأة 
أخرى ضمن ١١‏ شخصية 
من صناع الشرق الأوسط. 
اسسمها «جرترود يل» 
والفصل الخاص يسيرتها في الكتاب معنون 
ب"غارقة حتى رأسي في تصنيع الملوك 
والحكومات», كيف لا صحيح قد كانت هي 
المرأة الوحيدة التي حضرت ذلك الاجتماع 
الرهيب في فندق «سميراميس» بالقاهرة في 
مارس ١97١‏ ذلك الاجتماع الذي سيعرف 
فيما بعد بأن جميع من لهم علاقة بالشرق 
الأوسط موحودون هناك» وقد حضره 
رئيس الوزراء البريطاني «تشرشل» بنفسه 
لكن في إطار مضاعف من السرية طبعا. لم 
تكن «بل» مجرد مغامرة بريطانية نالت شهادة 
الجامعة من أكسفورد بدرجة امتياز. لكنها 
في مرحلة لاحقة وبحكم علاقاتها بالمندوبين 
البريطانيين في الدول المحتلة بالشرق 
الأوسطء وبعلاقاتها مع الأعراب والقبائل 
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التي 


كونتها بحكم سفرياتها 

المتعددة بين بيروت والقاهرة وصحاري 
المنطقة في أن ترسم - حقيقة وليس مجازا- 
خرائط لبعض مناطق الشرق الأوسط كآبار 
المياه وبعض السهول و الجبالء ولاحقا وبعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى وتحديدا في عام 
65 ستسافر إلى القاهرة لتلتحق بالمكتب 
العربي التابع للإمبراطورية البريطانية 
والذي كانت مهمته «جمع الاستخيارات 
ورسم الخرائط وتوليد البروباجندا؛ وجفر 
العرب للثورة علي الأتراك», وهو دور 
يسميه الكتاب بأنه «تقديم خدمات لبلادها», 
وهى نقطة تقف عندها المترحمة بصرامة 
لتوضح أن الترجمة الحقيقية لذلك هي أنها 


آب 2010 


كانت «جاسوسة» ليس أكثر ولا أقل! لكن لم 
يكن هذا هو الدون الوحيد 
الذي لعبته, 


البريطاني في 
العراق وكانت من 
أكثر الداعين إلي 
نقل المسؤولية إلي 
غير البريطانيين 
الذين أنهكتهم 
سنوات الاحتلال:» 
وتم لها ما أرادت 
عام١97١عندما‏ 
تم تنصيب الأمير 
فيصل- حاكم سوريا 
- حاكمًا للعراق الذي 
كان تحت الاحتلال 
البريطائيء بل إنها 
كانت المهندس الفعلي 
أحد شوارع بغداد على 
عرش خشبي- قيل إن 
حاويات البيرة!- ووصل 
دورها لأنها هي من صمم 
علم العراق الجديد ووضعت 
النشيد الوطني ولهذا كان من 
الطبيعي أن تصفها التقارير 
الإخبارية بأنها «ملكة العراق 
غير المتوجة»! 
هكذا يستعرض الكتاب بأسلوب حكاء 
وبترجمة ممتعة تاريخ هؤلاء المغامرين 
والمتعصبين والعملاء الذي تحركوا داخل 
دوائر متعددة يهدف تفتيت الإمبراطورية 
العثمانية وتوسيع إمبراطوريتهم بهدف 
الاستيلاء على المنطقة وثرواتها.. ولعل 
الكتاب بمحتواه هذا تكون قراءته فرض عين 
علي كل أبناء هذه المنطقة المنكوبة من العالم 
بمستعمريها وحكامهاء لعلهم يستطيعون 
مقاومة «صناع الملوك» ولعلهم ينجحون يوما 
في صناعة ملوكهم بأنفسهم.. قل يارب!. 


إذا كان البعض يظن أن الرجال هم من يصنعون التاريخ؛ فإن كتاب «صناع الملوك/ يؤكد العكس 
نفاماء حينما يورد اسم امرأة أخرى ضمن ١١‏ شخصية من صناع الشرق الأوسط.اسمها ‏ جرترود بل» 
والفصل الخاص بسير تها 4 الكتاب معثون ب"غارقة حتى رأسي أ تصنيع الملوك والحكومات» » كيف 
لا. صحيح فد كانت ت هي المرأة الوحيدة التي حضرت ذلك الاجتماع الرهيب +2 فندق «سمير اميس2 
بالقاهرة 2 ١1‏ مارس 1917١‏ ذلك الاجتماع الذي سيعرف فيما بعد بأن جميع من لهم علاقة بالشرق 
الأوسط موجودون هناك وقد حضره رئيس الوزراء البريطاني «تشرشل» بنفسه لكن 4 إطار 
مضاعف من السرية طيبعا. 


,أوراق 


آب 2010 
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قابيل.. زواية ساراماغو الأخيرة 


في ماد كتي صفحة عن دار نشر ألفاجورا 
الإسبانية صدرت رواية خوسيه 
ساراماجو -1١977(‏ ١١٠١٠)الأخيرة‏ 
"قابيل" بالإسبانية مع مطلع هذا 
العام, ومن المقرر أن تصدر الطبعة 
الإنجليزية مع نهايته, وإذا كان أديب 
نوبل ١1978‏ الذي رحل هذه الأيام عن 
عمر يناهز ال7/ عاماء قد قدم منذ ١6‏ 
عاما في روايته السابقة الإنجيل 
بحسب يسوع المسيح" 1497 رؤية 
جديدة صادمة للعهد الجديد من 
الكتاب المقدسس, فإنه في "قابيل" 
يعود بنا الى السرديات الأولي للكتاب 
المقدس, عبر خط سير غير تقليدي 
يأخذنا الى أجواء العهد القديم: المدن» 
قصور الطغاة وساحات القتال: مازجا 
ذلك بروح النكتة السوداوية ويحس 
السخرية المبطنة واللاذعة التي هي 
السمة المميزة لعمله. 1 
يتناول ساراماجو في "قابيل" كما 
في سابقتها موضوع الإله, تستدعي 
موقف المساءلة امام الله. وتبحث عن 
موضوع الأبدية والدين والسلطة 
والاستبداد. وأسئلة أخري كثيرة 
يقدمها ساراماجو يشيء من التجديد 
الأدبي غير التقليدي, حيث تظهر في 
الرواية بوضوح الجوانب الحديثة 
والمدهشة في كتاية ساراماجوء ومنها 
القدرة على نسج حكاية جديدة تماما 
وكلية من قصة قديمة نعرفها جميعا 
مسيقاء أو القدرة على صنع التاريخ 
من جديد من البداية الى النهاية, وأخذ 
القارئ الى رحلة من المفارقات الساخرة 
والمؤثرة التي يجد نفسه فيها متورطا 
في قلب المعركة بين الخالق ومخلوقه. 
وعموما ليست تلك الأفكار الصادمة 
بغريبة عن الكاتب البرتغالي صاحب 
النصيب الأكبر من الجدل في بلاده, 
ففي عام 1997./ غادر وطنه البرتغال 
الى مقاطعة لانزاروتي الإسبانية 
في جزر الكناري - حيث أقام حتى 
وفاته - وذلك فيما يشيه الاعتصام 
الرمزي ضد الحكومة البرتغالية 
التي عرقلت ترشيح رواية "الإنجيل 
يحسب يسوع' ' لجائزة أدبية أوروبية 
كبرى: لكن صاحب "أرض الخطيكة'' 
بعد رحيله عن دنيانا يبدو معلنا عن 
إصراره على مواصلة الصدامء لكن 
هذه المرة في حق الذات الإلهية كما 
يكتب عندنا. 

فيحسب تصريحات تناقلتها وسائل 
الإعلام عن مسبؤولين بالكنيسة 
الكاثوليكية بالبرتغال وقت اشتعال 
أزمة الرواية السايقة التي تصوّر 
المسيح بالكائن الأرضي أو الإنسان 
غير المحصوم من الأخطاء. الى درجة 
أنه جعله يقيم علاقة حسية مع مريم 
المجدلية, يقدم ساراماجو أدبا هجوميا 
على الكتاب المقدسء, وذلك تعليقا على 
وصفه إياه ب"كتيب أو دليل الأخلاق 
السيكة", فيما هذه الأيام اختارت 
صحف تايعة للكنيسة والفاتيكان 
اتجاها هجوميا في نعي ساراماجو 
واتهمته بالإلحاد والهرطقة. 


لا تراجع عن الآراء الجريئة الصادمة, 
هكذا أكدت نيرة حديث ساراماجو 
في حفل إطلاق روايته قبل شهور من 
رحيله. وأعلن خلالها عن آرائه بآن 
المجتمع والتاريخ اليشري يإمكانه أن 
يكون أفضل حالا وأكثر سلاما بدون 
وجود الدين أو الكتاب المقدس, حيث 
يوجه ساراماجو في عمله الخيالي 
في المقام الأول نظرة انتقادية مرحة 
في بعض الأحيان الى حياة ابني 
آدم وحواءء ويبدو في "قابيل" تآلفا 
واضحا مع الرواية السايقة "الإنجيل 
بحسب المسيح . خاصة في ذلك الجزء 
الذي يظهر التشابه بين دو افع الضحايا 
البشريين في الروايتين, وكذلك 
في فكرة الاستبداد الإلهي وفرض 
السيطرة من وجهة نظر الكاتبء, الى 
جانب أن الروايتين هما إعادة لكتابة 
التاريخ عبر مسألتي الحرية والثورة, 
أو ملء الفراغات لمواجهة التاريخ 
البائس' كما يفضل الروائي اليساري 
أو الشيوعي القول. 

تبدأ القصة بأسلوب نثري غير 
تقليدي, جديد على ساراماجو نفسه, 
مما يجعل محاولة ترجمة هذا العمل 
وكأنها دخول في حقل من الألغام, 
يكتب ساراماجو في مدخل رواية 
"قابيل": "عندما أدرك الرب أو السيدء 
والمعروف أيضا ياسم الله. أن آدم 
وحواء لم ينطقا بكلمة واحدة بل لم 
يصدرا ولو صوتا بسيطاء لم يجد ما 
يلجا اليه سوى الغضب من نفسه. لأنه 
لم يكن هناك أحد آخر في جنة عدن كان 
مسؤولا عن ذلك الخطأ الخطيرء وفي 
ظل نوبة من الغضبء قرر ما فعله من 
دون تأمل"! 


ومن هنا يؤسس ساراماجو النظرة 
كادور امتتيعاش قصصل الخلق والدمار 
في الكتاب المقدس؛ ويتضح هذا بشكل 
خاص عندما ينتقل الى قصة قابيل 
وهابيل. وموضوع القربان: لكن بدلا 
من التزكير على عضت فاتدل العيور 
ومن هنا تصبح هذه الرواية معيبة 

علي عكس سايقتهاء فالكاتب يتطاول 
على الذات الإلهية الذي يوبخ قابيل 
دون أن يسمح له بآن يشرح أسبابه أو 
يعبر عن نفسه. وبهذا العرض لقصة 
القتل الآأولى في تاريخ البشرية, قتل 
قابيل ساراماجو أخاه هابيل تحديا 
لله. 

تحفل رواية "قابيل" الى جانب ذلك 
بشخصيات عديدة من الكتاب المقدس 
أو الأساطير البهوديةء. فهناك وجود 
لليليت, زوجة آدم الأولى الأسطورية, 
وعلي الرغم من محاولات ساراماجو 
التركيز علي ظهورها الجنسي في 
الرواية, إلا أنه يركز على صفتها 
كأم الشياطين. وهناك شخصيات 
توراتية أخرى مثل إبراهيم ولوط 
ويشوع ونوح. وفي بداية ظهور كل 
هؤلاء في الرواية. يعمد ساراماجو 
الى تقديم صورة وصفية وجيزة 
عن كل شخصية: فإبراهيم مثلا يتم 
تصويره في الرواية على أنه شخصية 
مزدوجة. بينما يظهر لوط مخمورا 
مع بناته, وفي النهاية تحبط هذه 
الأجواء المشحونة صورة الرب الجائر 
والمستيد. 

عبر تلك الانتقالات يسلط ساراماجو 
الضوء على فكرة الغفضب الإلهي 
علي البشرية, وأن الأبناء لا يمكنهم 
بأي حال من الأحوال أن يتحملوا 
مسؤولية آخام آبائهم, وبرأيه أن 
إرادة الله داكما هي في معاقية 
الأجيال المقبلة على أخطاء أسلافها. 
لكن قصة قابيل في تلك الرواية هي 
الجزء الأضعف نسبياء حيث يخلق 
ساراماجو بعدا للسرد يجعل من 
الصعب فهمه في بعض الأحيان: فضلا 
عن تقديمه المقزز لكيفية تصوير العهد 
القديم لله, وهو ما جعله لسوء الحظ 
يفشل سسرديا وإبداعيا في روايته 
الأخيرة, بل هي "رواية فشل عميق" 
كما كتب علي إحدي المدونات, لمللها 
أولا وضلالها الطريق الى التحقيق في 
التناقضات الداخلية للكتاب المقدس, 
مما يجعلها مجرد رواية تسرد حكاية 
الإدانة. وفي كل الأحوال تؤكد على 
ساراماجو الكاتب المشكك والمنتفض 
والمزعج دائماء الذي وفى الى آخر 
لحظة بالوعد بأن يصبح أكثر حرية 
كلما طعن بالسن. 

أما بالنسية لساراماجو نفسه فإن 
أعماله تبحث عن موضوعات الله 
والشيطان و الجيد والسيئ, باعتبارها 
أشياء تدور في رؤوسنا وليست آتية 
من السماء أو الجحيم, "الخير والشر 
لا بداية لهماء فبداخل عقولنا يكمن 
كل شيء", كلها أشياء مخترعة, حتى 
الله. 


سعد محمد رحيم 


إذا صنفنا كتابة اليوميات من ضمن الأجناس الأدبية السردية ( وهي 
كذلك, في رأيي على أن تتوافر على شروط فنية معينة ) فإنها تكون أكثرها 
بُعداً عن التخييل . وأجمل ما في أدب اليوميات تلقائيته لأنه ينتج عن فعل 
ووازع عفويين,. » ويتشكل في جمل واضحة, مباشرة؛ مفككة أحيانا لاسيما 
حين لا يتوقع الكاتب نشر ما يكتبء ولا يتهيب من قارئ يترصده., أو ناقد 
يحصي عليه هفواته. مثل هذه الكتابة تكون غالباً حارة طازجة؛ فيها الكثير 
من الحميمية والصدق لأنها تسجلء كما نتوقع:», وقائع حاصلة وانطباعات 
حقيقية. وحين تقع في يد قارئ ما ( حتى بعد مدة طويلة ) فإن هذا القارئ 
يشعر بقربه مما يتحدث عنه الكاتب؛ أو يعايش ما يقوله الكاتب. فكتاية 
اليوميات تأخذ منحى المناجاة الذاتية تارة, أو تفترض قارئاً متفهماً 
متعاطفاً تارة أخرى. 

قد يكون دافع كتابة اليوميات هو الانهمام بالذات, أي تأكيد الطابع 
الأناني للمرء عبر جعله أناه مركزاً للعالم. وقد تغدو مثل هذه الكتابة أمراً 
أشبه ما يكون بالتحقيق الجنائي. وهذه المرة لفك بعض غوامض الوجود 
وملابساته, أو من أجل أن يفهم الإنسان نفسه أو الآخرين أو محيطه.. 
أكتب لأفهم في أثناء الكتابة؛ علّني أفهم. ولست أكتب لأنني كنت أفهم ( قبل 
الشروع بالكتابة ).. تماماً حسب وجهة نظر آلان روب غرييه, وهو يلخض 
عملية والية كتاية الرواية الجديدة. 

تكتب يومياتك لأنك في فضاء آخرء في غير وضعك المألوفء أو خارج بيتك 
أو بيئتك الصغيرة؛ في مواجهة الاستثنائي والمجهول والمدهش والغريب. 
يكتب الثوري اللابد في الجبال يومياته. وكذلك تفعل العاشقة المسهدة في 
ليل الأسى. ومثلهماء ينغمس بهذا الطقس المسافر المفتون برؤية البلدان 
الغريبة» والرحّالة الذي يعبر مفازات الصحارىء والأنثربولوجي وهو 
يعايش قبيلة بدائية في غابات الأمازون, وعالم الآثار وهو يتوقع مفاجآت 
سارة في عملية تنقيبه عمًا خلّف الأقدمون. والحال عينه مع المستكشف 
الجغرافي, متسلق الجبالء الدبلوماسي الذي يقوم بزيارات مكوكية لحل 
قضية سياسية مستعصية. المراسلة الصحافية في منطقة ساخنة, المعلمة 
في قرية نائية؛ الطبيبة في مكان خطر ينعدم فيه الأمن, أو بلاد مويوءة. 
المنفي رغماً عنه, السجينء المعتقل ( إن وجد الأقلام والأوراق ). الجندي في 
حرب ضروس.ء المهندس المسؤول عن تشييد برج عالٍ في ظروف مناخية 
غير ميسّرة, المخرج الذي يواجه صعوبات في إخراج فيلمه, الكاتب الذي 
تعترضه مشكلات خلال محاولته إنهاء كتابه, الخ الخ.. 

توفر كتابة اليوميات مادة أرشيفية غنية للدارسين في حقول معرفية 
متعددة ( التاريخ: السياسة, علم الاجتماع, الأدب, الفن؛ الأنثربولوجياء 
علم النفسء الخ ) لأنها تلقي نظرة فاحصة على صورة الحدث الشخصي 
الجاري على خلفية الحدث التاريخي العام. وتفيد أحياناً في التحقيقات 
الجنائية أو الإدارية. وتصبح مادة أولية ممتازة لكتابة السيرة. وحين 
يكتب روائي ما يومياته في موازاة كتابة روايته نكون قد حصلنا على نص 
آخرء مناظر للنص الأصلي. وربما لاانعثر على بعض مفاتيح نص الرواية 
إلا بين تضاعيف النص/ الظل ( اليوميات ). 

لم تُكرّس كتابة اليوميات عندنا تقليداً امم وركقيية »كما هو حاصل 
في الغرب. وحتّى معظم كتّابنا لا يلجأون إلى هذا النوع من الكتابة. 
وربما يعدونها مضيعة للوقت والجهد. فيما حظ هذا النوع من الكتب 
في الترجمة عن الآداب الأخرى أقل من كتب السيرة والسيرة الذاتية. 
وقد يعود السبب في هذا إلى الطايع الشديد الخصوصية لليوميات, 
وما تحفل به من تفاصيل وإسهاب في سرد الأحداث ونقل المشاعر 
والانطباعات والتي يجدها القارئ مملّة, أو لا تعنيه من قريب أو بعيد. 
فضلاً عن افتقان اليوميات إلى التماسك 
الدرامي. ذلك العنصر الذي يشيدٌ 

قارئ الرواية والسيرة. وأعتقد أن 

مخطوطات اليوميات لبعض الكتّاب 

العرب الشغوفين بتدوين يومياتهم 

تبقى منسية في الأدراج» وتتعرض 

للتلف المتعمد أو غير المتعمد, لاسيما 
أن عائلات الكتّاب المتوفين, بسبب 
المواضعات الاجتماعية الحادّة, لا 
يسمحون بعرض أسرارهم وأسرار 

موتاهم في النور. 


إصدارات .دار للثقافة والتشر ٠‏ 


أَضْوَاء على الحياة 
0 


آراء نقدية وتعليلية للظواهر والمؤسسات 
والنتاجات المسرحية خلال القرن المشرين 


تطلب من مكتبة المدى وفروعهاء بغداد - شارع السعدون لالب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة المدى 


تحرير| علي حسين - علاء المفرجي الاخراج الفني| مصطفى جعفر التصحيح اللغوي بوئس الخطيب 5 57 0 


أورأة 
وراف سد 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 0 


00 هه 507 
قأاكهة شناينيك 
1ك جر 
0 


وو 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يقام سنويا في مدينة سالينا- كاليفورنياء في شهر 
كانون الاول؛ احتفال لذكرى الكاتب الاميركي جون 
شتاينبك الروائي, الذي قدم للعالم, "عناقيد الغضب" 
و فتثران ورجال . 

ونج النقان» تعد مروار ا عام على رحدل هنا بنرك 7 
الذي كتب عن الطمه والبطالة؛ في ' عناقيد الغضب" ان 
هاتين القضيتين ما تزالا في مقدمة المشاكل التي تعاني 
مذها اقدريكا. وف كل مواسه شناء يتجرد الأهنمام 
بشتاينبك, وتصدر كتب نقدية جديدة عن اعماله. 
ويقول براغ, ان الرواية التي نشرت في عام 21979 
اثارت مشاعر القراء تعاطفا مع اولتك الناس الذين 
يَعادرون او كاذهما ككذا مع اولكك ولطدهم لا يكدون 
غير القسوة والعنف وعداوة البنوك واصحاب الاعمال 
واهمالات من الدولة لمواطنيها في "لون المعو 
ان اعادة طبع, عناقيد الغضب , واعادة قرائتها مجددا 
امرات ضروريان لاكتشاف مدى قوة الموضوع الذي 
اختاره المؤلف وحيوية الشخصيات التي اختارها 
التي يمكن استعادتها في الوقت الحاضرء لتنقل نفس 
احاسيس المواطن الاميريكي: جشع المصارف التي 
كتب عنها: "المصرف - الوحش - يحصل على فوائد 
كبيرة باستمرار.. انه لا يستطيع الانتظار.. سأموت 
عندما يتوقف الوحش عن النمو. انه لا يتطسيع البقاء 
في مكان واحد . 

لقد تحول هذا الكتاب الى فيلم عن حياة شتاينيك 
(880). وتم تصويره في او كلاهوماء حيث تدور 
احداث الرواية في الثلاثينات من القرن الماضي, ومن 


الجدير بالذكرء ان اوكلاهوما اليوم ايضا تعاني من 
الجفاف الذي اثر كثيرا على مزارعها. كما ان المصارف 
المالية تتحكم في مصير المواطنين من الطبقة الوسطى, 
ويتجدد الشكوى في هذا العام, كما حدث في الثلاثنات» 
ويتولد احساس قوي من ان الارض ال موعودة, لا تعد 
بشيء, حتى ولو بأمل ما. 

فنص اللوالكت تج الوق عاكة» جوف رل1ا1) بوتكصروويق 
فى عوك لال نفج رتح [السالان دوقي عم مين 
من الصحارى و الجكال وفن احنار سناينيك الرقم (010) 
لافراد العائلة. رمزا للقبائل ال ١١‏ في الانجيل والتي 
تهاجر بحثا عن الحرية. وسيادة النقل ترمز الى سفينة 
نوح. بل ان احد افراد العائلة يحمل نفس الاسم, كما 
ان تلك الهجرة تشير الى هجرة نصف مليون اميريكي 
نحو الغربء في اوائل الثلاثينات والتي اعتبرت اكبر 
هجرة في التاريخ الاميريكيء. وقد منع المهاجرون 
اكذاك كن تنكول كالفو ردكا وف ذلكك كم تجميع 
المهاجرين في مكان يدعى سايناسء تحول الى ما يشبه 
مخيم للعزل. وفي ايلول عاك 197*5: نشبت معركة ما 
كن المباحزين وقوات امدريكرة ارغموا| اخرها على 
قبول اجور زهيدة جدا للعمل؛ وكان اولتك المهاجرين, 
تحت قيادة ضعيفة للشيوعين: ولكن الدافع الاكبر لهم 
كان الجوع. 

كانت سايدناس مسقط رأس شتاينبك والذي تعلم 
ويه حدق كلك االتعويكى وكيا اقيم مصوك مكف ماص 
له في المنزل الذي شهد طفولته. 

وقد درس شتاينبك العلوم في الجامعة: ولكنه اعلن 


رغبته ان يكون كاتباء منذ الصغر, مع تفضيله للادب 
والتادولوجي” 

وفي اعوام دراسته الجامعية, كتب العديد من المقالات 
عن المهاجرين عبر ساليناء ولكن رواية؛ 'عنا قيد 
الغضب' بدت مختلفة عما كتب من قبل واعتبرت 
انتقاله له الى مرتبه اعلن والى مجال جديد حيث 
الرغبات والسياسة: علما ان الرواية التي سبقتهاء 
'"'معركة دوبيوس" كانت تدور المعارك التي خاضها 
العمال. 1 

وفي 'عناقيد الغضب", يبدو شتاينيك المشارك 
الاساسي فيها يجري وهو قد سجل نفسه/ كعامل 
مهاجر وتم تعييثه في مخيم في كاليفورنيا للعمل, مع 
تسحكى ودع نوم ووالكدف والمهعيا مكلك عدت السو 
في عام 219710 كان لكولينز تأثير كبير على الروائي» 
بحيث انه اهدى 'عناقيد الغضب" الى "توم.. الذي 
شهد ماحكرى + 

والمخيم الذي كان كولينز بديره يبدو في الرواية اشبه 
بالمدينة الفاضلة ‏ يوتوبيا". 

وعند تصوير الفيلم هناك تأثير فريق العمل مما رأى, 
اذ لم يقتصر كولينز على اشاعة الديمقراطية فيه ولكنه 
انشأ مدرسة ومكتبة وقاعة للاجتماعات. وما شهده 
شتاينبك هناك دفعة الى الكتابة '"كتب بانفعال شديد 
قائلا: '"انا احاول كتابة تاريخ في خلال حدوثه ولا 
اريد ان اخطأ في شيء' اني اريد وضع بطاقة عار على 
الطماعين الانذال؛ المسؤولين عن مايحصل". 
ورواية؛ 'عناقيد الغضب", اصبحت افضل رواية في 


اميريكاء عام 1531 وتحول الى فيلم ناجح, بطولة 
كوف ونا والعوالي حون كوف وكال اودر مكلاق عذى 
ان شتاينيك افضل كاتب اميريكي بعد مارك توين, 
يتغلغل عميقا في الحياة السياسة للبلاد. ومع ذلك 
اطلقت عليه نعوت عدة منها: شيوعيء, كذاب: يهودي 
يعمل لمصالح الصهيونية والشيوعية, وقد احرقت 
الرواية في يعض الاماكن, ومنعت في عدد من المدارس 
والمكتبات وهو جمت في الكونغرس ومع كل ذلك بيعت 
من الرواية ١4‏ مليون نسخة حتى اليوم وما تزال 
تطبع دوا كا : 
وقد كتب شتاينيك بعدئذ عددا من الكتب العلمية. عن 
الطبيعة والأساطير والسحرة وعندما اعلن عن فوزه 
ككاكره التوائل عاه 0٠١ 1١‏ افاحمده مكيف ندو د ورك 
تايمزنء مقللة من شأنه واجاب على الانتقادات التي 
وجوت الينه عيو خطللقه لذي مسوك ولي مم تسمه 
الجائزة: قائلا: 
"الادب ليس لعبة, انه قديم مثل الكلام, وهو ينبت 
تسيف حاجة الانشان الذه وهو يتغدر الا فى شيع 
واحد وهو انه غدا مطلوبا اكثر . 0 


الكتاب: عناقيد الغضب وجون 


ترجمة ابتسام عبد الله 
عن الغارديان 


مواقف الالف في مغازلة 


الجند يرقصون طربا رقصة الذهب 


محمود الثمر 


يعتمد الشاعر اديب كمال الدين في مغازلة 
اللغة ومقارنة الحروف:ويتمكن من اعطاء 
الحرف اشكالا دلالية تدفع القارىء المتتبع 
لمنجز كمال الدين لمثوله الدائم امام سلطة 
الحرفءيان هذا الشاعر خرج من رحم اللغة 
التى تتشكل من غابة الحروف المتشابكة 
بالمعاني, اديب هذا الاسم الدال لانتمائه 
الى عالم اللغة.يفاجأنا بالتجدد اللغوي 
والشعري. 8 

ففي مجموعته الجديدة الموسومة مواقف 
الالف” الصادرة عن الدار العربية للعلوم 
ناشرونءبحجمها المتوسط المتكون من 
١‏ صفحة, يتمحور في كوكب اللغة ويفكك 
الكلمة ويمنح الجانب الروحي والمعرفي 
لاتخاذ الحرف وسيلة وغاية فى لحظة 
واحدة وهي ايماضات لغوية مختزلة, 
نابتة جذورها في المعنى والشكل الهندسي 
للحرف افيعدر للانتمساء في قصيدة 
موقف الالف>“ ' اوقفني في موقف الالف /ر 
وقال: الالف حبيبي / إن تقدمت حرفا / 
وانت حرف / تقدمت منك ابجدية” / وقدتك 
الى ابجدية من نور / وقال: سيسمونك 
الحروقي. ‏ ,, ١‏ 

اما في قصيدة ” مفتتح ” وهي اولى قصائد 
الديوان» يخط احترافه الاول من جملة البدء 
ولايتوانى بالاعلان لممارسة تلك الطقوس 


الحروفية لتكوين هذا العالم الدال الى ان 
الحرف هو السيد الاول للانتقال الى المعرفة 
/ اقتبست من النفري جملة البدء / ومن 
دمي جملة المنتهى / وما بين الجملتين / 
بعينين دامعتين / وقلب يشبه شجرة الامل 
/ كتبت” كتابا في مدح ملك الملوك / ذاك الذي 
يقول للشيء كن فيكون. 

تجد في هذه المجموعة دلالات الهروب الى 
الذات الالهية حيث يضع اششارة موحية الى 
الطوفان في قصيدة الغرق / اوقفني في 
موقف الغرق / وقال: ياعبدي / كيف تنجو 
من الغرق / والبحر قد غرق فيك؟ 

تلك هي اسئلة تسنبط وتستبطن الحدث 
الكوني الكبير الذي مازال مصدرا للبحث 
والتقصي للباحثين عن ” ملحمة الطوفان ” 
هذا الحدث العظيم الذي اعاد تكوين العالم 
من حديد.واسقط عنه ادران الرذيلة كما 
يراها الشاعر. 

يمكن لنا ان نعترف للشاعر بانه اطلق العنان 
لنفسه لمناجاة الله عبر هذه القصائد التي 
تثير الاسئلة الواحدة تلو الاخرى وهي 
مواقف فيها اعترافات وتساؤلات جريتة 
في الطرح.وحكيمة في الجرأةءولا تخرج 
الى صفة التمرد, بل الى مواقف الدهشة / 
اوقفنى فى موقف البياض / وقال: ادهشك 
البياضض ياعبدي / ام ادهشك الحرمان؟ / 
ادهشك المشهد /ام ادهشك اللون؟ / ادهشك 
الدفء /رام ادهشك الاصبع؟/ ادهشك الدمع 
/ فكنت على سجادتي تبكي؟/ ام ادهشك 


اام قعرببه المعوم نهش يو 


> اعسيح عمة 


آديب كمال الدين 


يَواقتلالف 


له جوذاعا عذا كو ومونوابد؟ 


عدر 


المصير: /انت كريشة تطير؟. 
صفة الدهشة لاتمر لدى الشاعر مرورا عابرا 
بل تستيقظ وتنحدر في مفازات كشيرة, 
وهذه المفازات تؤدي الى استنتاجات عالية 
في الاستجابة ونجد فيها اسقاطات على ذات 
الشاعر الملتهبة للمعرفة والتقصيء حتى 
تتمكن قناعاته من البوح في عالم الشعر 
المدهش.وهذا ما نلمسه فى هذه القصائد 
التي تقترب من العرفانية والتودد الى 
الذات الالهية.ففي موقف الكتابة: اوقفني 


اللغة 


في موقف الكتابة / وقال: ياعبدي / كل 
كتابة لاتبسمل باسمي / ولا تشير الى 
جنتي وجهنمي / ولا اتحضض على محبتي / 
وعلى شرب كأس محبتي / إنما هي كتابة 
العابثين. 

المواقف لدى اديب كمال الدين تتشكل 
مثابات غير قابلة للاقصاءء فهي حدثت 
منذ الازل.وتوالت بعدها مواقف اغرقت 
السفر الانسانى بالمعرفة والحكمة والسمو 
والبهجة والكمال والتجلي والفداءءفي 
قصيدة ” موقف كربلاء ” اوقفني في موقف 
كربلاء / وقال لي: / ياعبدي / امش خلف 
الرماح / امش خلف رأس ابيك / المحمول 
على الرماح / انت الناجي الوحيد /, وسط 
نساء يبكين بدموع ثقال / والجند يرقصون 
رقصة الذهب / وروحك ترقصص معهم / 
رقصة العطش والرعب والتعب. 

يتآلق الشاعر اديب كمال الدين بتوظيف 
الحرف العربي الى استنطاق التاريخ 
والاسطورة والحدث.و استشراف الاحداث 
المستقبلية التي ريما ستحدث او تكون بلغة 
شعرية منضغطة بفعل الحرف الشعري 
والفعل الحرفي.وهذا ما هو معروف عن 
الشاعر في توظيف الشعر في اللغة والحرف 
والطرق علىهذا الاسلوب المتفرد الذي يعرف 
به الشاعر وهو يجيد استنطاق الحروف 
من الماضي الى المستقبل ومن المستقبل الى 
الماضي ويكون الحاضر اللغوي نهر فياض 
باللفة يريط ما بينهما. 


وامسفيلد 


دوناكد رامسفيلد هو أحد أبرز الشخصيات السياسية 
الأميركية خلال السنوات الخمسين الأخيرة . وهو يقدّم 
مذكراته خلال تلك الفترة في كتاب تحت عنوان: المعروق 
والمجهولء مذكرات" . ويزيد عدد صفحاته على ال١٠٠/‏ 
صفحة, وهو يكشف فيه عن الكثير من الآشياء غير 
المعروفة أو التي لم يتم نشرها على نطاق واسع؛ ويتحدث 
عن اشياء معروفة من موقع صاحب القرار وعن احداث 
ووقائع أثارت في وقتها الكثير من الجدل. 

فاز دونالد رامسفيلد بعضوية مجلسس النواب وهو في 
الثلاثين من العمر وغدا أحد وجوه الكونغرس الأميركي 
الجمهوريين خلال إدارتي الرتيسين كندي وجونسون. 
وبعد أن شغل مناصب إدارية مركزية في إدارتي نيكسون 
وفورد. وشغل منصب وزير الدفاع الأصغر سنا في 
التاريخ الأميركي بعد هزيمة فيتنام مبياشرة. عاد لتولي 
نفس منصب وزير الدفاع ثانية وهو في الثامنة والستين 
من العمر في ظل رئاسة جورج والكر بورشس. 

وإذا كان أاصدقاء وخصوم دوناد رامسفيلد يجمعون 
على الدور المركزي الذي لعبه في المشهد السياسي 
الأميركي لعقود طويلة: فإن الرأي الشائع عنه هو أنه 
الشخصية السياسية الأميركية الأكثر إثارة للجدل منذ 
نهاية الحرب الياردة. 

في القسم الأول من الكتابء, وبعد الحديث عن منشئه 
وطفولته. يستعرض دونالد رامسفيلد مسيرة 
التكوين السياسي الذي تلقاه في أميركا خلال سنوات 
الخمسينات المنصرمة؛ حيث خاض معاركه السياسية 
الأولى كمرشح في الانتخابات لعضوية مجلس النوّاب: 
وهذا ما يشرحه تحت عنوان: أرامسفيلد البرلماني” 
الذي أعقبه "رامسفيلد البيرقراطي“ خلال الفترتين 
الرئاسيتين لريشارد نيكسون وجيرالد فورد. ويقول عن 
تلك الفترة إنها علمته الكثير فيما يخص الية المذاورة في 
إطار أجهزة الدولة. ولا يتردد في وصف تلك الفترة بأنها 


المعروف والمجهو 


1 11 4 


الاي 
00 م 


كانت ساحرة. 

يشرح دوناالد رامسفيلد خلفيات المنافسات 

الكثيرة التي واجهها مع شخصيات أميركية نافذة. 
ويشير إلى أنه قلص دور هنري كسنجر كو زير للخارجية 
وحيّد سياسيا جورج بوش الأب عبر دفعه إلى تولي إدارة 
وكالة الاستخيارات المركزية الأميركيبة "سي. آي .ايه" 5 
وبعد أن يتحدث دونالد رامسفيلد عن الفترة التي أمضاها 
كرئيمس ومدير عام لمؤسسة تعمل في ميدان تصنيع 
الأدوية وعن التحديات التي واجهها في ذلك المنصب, 


يبدي دهشته برؤية نفسه يعود إلى مقدمة الممسررجح 
السياسي الأميركي في شهر ديسمبر من عام 00 5 
ذلك عندما عيّنه جورج والكر بوش وزيرا للدفاع. 

لقد أثار ذلك التعيين وعودته إلى دائرة الفعل السياسي 
والعسكري دهشته. خاصة أنه كان قد ترك عالم 
المسؤوليات السياسية والإدارية الرسمية قبل ١1١‏ سنة. 
كذلك زادت دهشته بسبب تاريخه السياسي حيث كان: 
كما يشير صراحة؛ أحد الأعداء السياسيين لجورج بوش 
الأب. 

القسم الأخيرء والأكثر أهمية, من الكتاب مكرّس لدراسة 
سياسة إدارة جورج والكر يوشس بعد تفجيرات ١١‏ 
حدنسدن ا . ولا يتردد المؤلف بهذا الصدد في أن 
يوحّه نقده الشديدء مدفوعا برغبة “تصفية حساباته“ 

مع زملائه في الإدارة الأميركية آنذاك. وخاصة وزيرة 
الخارجية كو ندوليرًا رايس والجنرال كولن باول وبول 
بريمير. كذلك يوجه نقده لعدد من جنرالات الحرب في 
العراق وعلى رأسهم ريكاردو سانشيز وجورج كيزي» 
الذين اعتبر أنهم ارتكبوا أخطاء في أحكامهم العسكرية 
فيما يتعلق بتطوّر مسرح العمليات: . 

وفي الصفحات الأخيرة من الكتاب يقدّم دونالد رامسفيلد 
نوعا من المرافعة حول الأسباب التي أدت إلى أشكال من 
الفشل عانت منها إدارة جورج والكر بوشس. ويبدو 
من الواضح أيضا أن رامسفيلد يقوم بنوع من الدفاع 
عن الذات وعن سيرته السياسية في منظور الصورة 
المستقبلية التي سيرسمها التاريخ له. 


الكتاب: المعروف والمجهول 
تأليف: دونالد رامسميلد 
الناشر: سانتينيل- نيويورك-١1١؟‏ 


أوراق (9[ 


جع شريف صالخ 
مو 


محفوظ ونحولات 
الحكاية 

بمناسبة الاحتفال بمكوية صاخب 
نوبل نجيب محفوظ أصدرت الهيئة 
العامة لقصور الثقافة في القاهرة 
كتاب «نجيب محفوظ وتحولات 
الحكاية: اللص والكلاب نموذجاً» 
للكاتب والناقد شريف صالح. 

ويعد الكتاب أول دراسة من نوعهاء إذ 
تستقصي نص «اللص و الكلاب» بدءاً 
من الحكاية التي تأثر بها محفوظ 
والتي نشرتها الصحف مطلع 
الستينات عن سفاح الإسكندرية, 
مرورا بنشرها في رواية. وصولا إلى 
استلهامها في فيلم سينمائي ثم في 
مسلسل. 

ينطلق صالح في دراسته من فرضية 
أساسية بانه ليس للإنسان وجود 
خارج الحكاية, فهو يستوعب 

ذاته ضمن حكاية أبدية كبرى 

تبدو لانهائية. ويحاول البحث أن 
يستوعب الحكاية في تجلياتها 
المختلفة المركية والمسموعة 
والمقروءة, كيف تشتغل وما مكوناتها 
الركئيسية؟ كيف تصاغ وتتطور؟ 
وتخلص الدراسة من ذلك إلى أن 
الحكاية تبقي مفتوحة إلى الأبد 
إنتاجاً وتأويلا وإعادة إنتاج» كما 
تيقى متشابكة مع تاريخ لا نهائي من 
الحكايات. وتلك المساهمة البسيطة 
هي محاولة لإدراك عملية بناء النص 
الرواتي لدى محفوظ وتحولاته, 
وتعميق الوعي به انطلاقاً من مقولة 
بسيطة جدا مفادها: لا أحد ينزل نهر 
الحكاية مرتين. 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


استعراض في تاريخ السلاجقة 


صدر عن منظمة الترجمة كتاب «مبادئ 
الاسلوبيات العامة» تأليف بيار لرتوماء 
ترجمة محمد الزكراوي. يعنى هذا 
الكتاب بمسائل اللغة, ولاسيّما تلك 
المتعلقة بالبحث في خصائص شكل 
التعبير اللغوي من نواحيه المختلفة, 
وهو ما بات يُعرف بعلم الأسلوب» أو 
«الأسلوبيات». 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين 
تفرعت منها عدة فصول وفق ما يلي: 
القسم الآول: الفصل الآول: «فعل القول 
وأركانه». الفصل الثاني: «الألسن», 
الفصل الثالث: «المنطوق والمكتوب»» 
الفصل الرابع: «الإضمار». الفصل 
الخامس: «الأزمنة», الفصل السادس: 
«أحكام الكلام» الفصل السايع: 
«التسلسل و البناء في القول». 

أما القسم الثاني: الفصل الأول: 
«الأجناسس عه الأصول وتصنيفهاء, 
الفصل الثاني: «المحادثة», الفصل 
الثالث: «الخطبة», الفصل الرابع: 
«الرسالة». الفصل الخامس: «الأجناس 
المحاكية: الجنس المسرحي», الفصل 
السادس: «الجنس الحكائى», الفصل 
السابع: «المثل», الفصل الثامن: 
«الشعر». «خاتمة)». 


في مقدمة الكتاب بين المؤلف (محمد بن محمد 
بن عبدالله بن النظام الحسيني المتوفي في 
سنة 01/47) أسياب تأليفه الكتاب ومصادره 
ومنهجه. 

فيذكر بأنه عانىمن مشقة العيشء, وتجرع 
كؤوسس الظلم, ولقي أنواع المصائبيلشهور 
وأعوام كثيرة,فلم يلاقي في حياته وفق ما 
يذكر غير التعب والعناء.وانه لم يستطع ان 
يحافظ على كرامته الابشق الأنفس, فأجهد 
نفسه في تحصيل علوم الدين.فاستطاع 
كشف مشكلات الإشارات العقلية,وتوضيح 
المسائل الفقهية وفق الشريعة الإسلامية. 
غير ان ذلك لم يُحسن أحواله.ويعزوه الى 
هجمات المغول الذين قضوا على العلماء 
وزهقوا الأرواح»ورغم ذلك مضى في قراءة 
الكتب التي كانت الغذاء الروحي له.فقراً 
كتب التاريخ,.ونسخ قصص السابقين 
ليتعض منهاءويزرع الأمل في قلبه,. وصدفة 
وقع بين يديه نسخة من كتاب(تاريخ آل 
سلجوق) -وهنا نلاحظ بانه يغفل اسم 
مؤلفه - فقرأه بدقة من البداية حتى 
النهاية.فرأى انه ينتهي بذكر أخبار السلطان 
محمود بن محمدين ملكشاه:وبمقتله انتهت 
دولة السلاجقة, بينماتذكر الكتب التاريخية 
التي قرأها بأن دولتهم بقيت بعدهذا 
السلطان ما يقرب من ثمانين عاما . فهذا 
الخطأ من مؤلف كتابٍ(تاريخ 


دده عرض :فريدة الأنصاري 


تأليف الوزير العالم محمد بن محمد بن عبداللّه بن النظام الحسيني 


السلاجقة هم احدى القبائل التركمانية سكنت ل ايام السامانيين 
بالقرب من بحيرة خوارزم؛ وعند السواحل الشرقية لبحر 

الخزر. وي أواخر عهد السامانيين هاجر جدهم ساجوق مع افرد 
قبيلته الى جند .وبعد موته خافه ابنائه, وتنقلوا بين بخارى 
وخراسان؛ وبعد حروب خاضوها ضد السلطان الساماني محمود بن 
سبكتكين ,وأبنه مسعود استطاع أحد احفاده طغر لبك هزيمة جيش 
مسعود والاستيلاء على مقر سلطنته 4 نيسابور: لتكون بداية حكم 


السلاجقة 4# إيران. 


بعد هذا العرض ال موجز لتأسيس دولة السلجوقيين ؛ولمعرفة المزيد 
من أخبار السلاطين السلا جفَة,وأخبار دولتهم لابد من قراءة هذا 
الكتاب وهو أحد الكتب التراثية التي قام بتحقنيقه وترجمتهعن اللغة 


الفارسية الدكتور حسين أمين . 


آل سلجوق) ومشقة العيشس وضجره من 
قراءة علوم الشريعة دفعه لكتابة تاريخ 
السلاجقة وسماه (العراضة فى الحكاية 
السلجوقية)ويبدو بأنه جمع مادته من 
كتاب تاريخ آل سلجوق ومن كتب متنائرة 
لمؤلفين مختلفين.ومن رواة الاخبار أشار 
اليهم قائكلاً: (منقول عن... السالكين طريق 
الرواية والشاريين رحيق الدراية وعن 
أقوال الراسخين في علوم تواريخ المتقدمين 
والناقلين لأحوال الغابرين).ونفهم من 
مقدمته بأنه قضى فترة طويلة بجمع 
مادته.ولكنه لم يذكر متى بدأ في كتابتهءولا 
السنة التي اتم فيها الكتاب.كما اغفلذكر اسم 
الوزير الذي اهدى له الكتاب. 
ومما لاشك فيه ان ثقافة العصر الذي 
عاش فيه قد حددت منهجه فالصناعات 
اللفظية والبلاغية التي كانت سائدة على 
الكتابة باللغة الفارسية جعلت كتابه ملئ 
بالاستعارات البلاغية, والاستشهاد يعدد من 
الآيات القرآنية,و أبيات من الشعر الفارسي 
والعربي فمثلا في ص18 عنما يذكر معركة 
ملاذ كرد التي انتصر فيها الب ارسلان 
على الروم يستشهد بآية من سورة البقرة 
(وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله).ويستشهد ببيت شعر فارسي: 
كل بعوضة تطير في محلتك , 

تصطاد لأنها لا تستطيع 
الاستمرار 
يمضي المؤلف بذكر أحوال 
السلاجقة وبيان كيفيتهم 
وبداية تأسيس حكمهم منذ زمن 
جدهم سلجوق الى بداية حكم 


المتوفى سنة 49/اه 


ترجمة وتحقيق:د. حسين أمين 
راجع الترجمة:د. عبد المتعم محمد حسئين 
الناشر: دار المدى - الطبعة الأولى - 5١١١‏ 


السلطان الب ارسلان الذي يفرد له فصلا 
خاصا به يسترسل في مدحه وتمجيد اعماله 
ويفصل في المعارك التي خاضهاءويختتم 
ترجمته ببيان تاريخ ولادته ومدة حكمه 
وأهم وزراءه. وعلى هذا النهج يمضي 
المؤلف في بيان المعالم البارزة من حياة كل 
سلطان حتى نهاية عهد السلطان طغرل بن 
أرسلان الذي جعله آخر سلاطين السلاجقة. 
ضم الكتاب ايضاً بعض المسائل الشرعية 
ذكرها ضمن اخبار ملكشاه تحت عنوان 
(المسائل الملكشاهية في القواعد الشرعية). 

وبعد هذه المراجعة للكتاب لا يسعنا الا القول 
بأن الكتاب رغم بعض الهفوات التي جاءت 
في الكتاب والتي تفادها محقق الكتاب د. 
حسين أمين يمكن اعتباره من أمهات المراجع 


إستع وإأخر_هاررتطروج أملاجفد 


تاليف الوزير العالم محمد بر محمد بر عبد لله بر النظام الحسينو_ 


المتوهر_منة ع٠‏ ع 


نرجمة وتحفيق د. حسمين أمين 
راجع الترجمة د. حمد النعيم محمد حسنين 


التاريخية ومن التراجم المهمة التي تتناول 
تاريخ السلاجقة وحياة سلاطينهم. 

في هذا الكتاب اثبت د. حسين أمين أنه ليس 
مؤلفاً فقط بل محققاً ومدققا ومترجماًيتسم 
بالأمانة العلمية وأن هذا ليتجلى في الحفاظ 
على النص.وتصحيح اخطاء وهفوات 
المؤلف في هوامش الكتاب وتتجلى امانته 
ايضاً عندما ذكر في مقدمة الكتاب بأنه 
اعتمد على النسخة التى حققها ونشرها 
كارل زوسهايم سنة ١11١9‏ ويا حبذا لو أن 
د: حسين أمين أبقى على عنوان الكتاب 
الذي وضعه المؤلف نفسه (العراضة في 
الحكاية السلجوقية) وكما اشار هو اليه 
ايضاً في مقدمته بدل (استعراض في تاريخ 
السلاجقة). 


المرور في العراق 


تفتقر المكتبة العربية الى كتب وابحاث تتناول تاريخ 
واهمية شرطة المرور ولهذا ياتي كتاب (المرور في 
العراق) الذي اعده عميد المرور الدكتور نجم عبد جابر 
وراجعه الحيدر المروارى صناح رز وف سلمان و العقرد 
مصطفى محمد رشاد لبسد نقصا في المكتية العربية 
التي تحتاج لمثل هكذا مؤلفات. 

الكتاب يقع في 7٠٠١‏ صفحة يتناول اهم مايتعلق بحركة 


المرور ويقدم لمحة تاريخية عن دخول السيارات الى 
العراق ثم يقدم المعد صفحات عن اهمية الالتزام 
بقوانين المرور وهناك فصل حول اهم التشريعات في 
هذا المجال حيث نقرأ فصلا كاملا عن القوانين التي 
صدرت للمرور في العراق منذ عام ١115‏ حيث صدر 
قانون وسائط النقل البرية وحتى عام 4 ١٠٠حيث‏ 
صدر قانون المرور رقم 45 . 


من اللصعى موركة جاق مكلوي المت لوال 
هذا الكتاب أن يزعم إنه رواية . فهو بلاشك 
لايتمتع بشكل ٠‏ نبرة أو جو قطعة حرفية 
من أدب القص . إنه أكثر ما يشبه واحدة من 
المقالات الطويلة جدا في الفانيتي فير التي 
تبدا بعناوين رئيسية صارخة وعناوين وسط 
الأعمدة مثيرة . لكن بعد مسافة قصيرة . على 
القارئ أن يتعقيها في فضلات في الصفحات 
الخلفية للمجلة . يواصل المرء القراءة بأمل 
ان يجد كشفا يصدم , تهما بذيئة » أو على 
الأقل ؛ اسرارا منحطة , كل انواع الشكوك 
التي تضيّع وقته , الذي كان من الأفضل 
ان يقضيه بمشاهدة " البعض يحبها 
ساكنة ' على قرص دي في دي . 
هذا لا يعني أن ' جلسات مارلين 
الأخيرة هو كتاب ردئ , بل هو 
هجين غريب لا يعرف القارئ ماذا 
يستنتج منه . وكي أكون منصفا 
» ميشيل شنايدر » الفرنسي ٠‏ أو 
الى تكد كالور تنكف عدر لكو من 
غايته وما أنجزه . على حد سواء . فى 
مقدمته السريعة , التي يفتتحها بمقايضة 
لاذعة على نحو طريف بين مارلين مونرو 
قصومها تومن كايوت م وفوف لين 
بأن روايته (( مثل شغر مارلين , هي زائفة من 
النوع الصادق )) ومثل هوللي غولايتي التي 
وصفها مبدعها كابوتي في بريكفاست آت 
تيفاني " (( زائفة أصيلة )) . في آخر الأمر, 
ف فول كنا دول شنا و كار مدا 
ببشكل جزئي على صورة أم أم , كما سنشير 
البها من الآن فصاعدا . 
الكتاب , الذي كتبه شنايدر , (( مستلهم من 
أحداث واقعية )) » وكل 00 لكك 
والأحاديث (( تعود الى البطلة )) . على كل 
حال . (( هذا عمل من الأب القصصي . 
ملفق الحكايات الذي يكمن في لم يتردد في 
أن ينسب الى شخص ما قاله شخص آخر 
كرو الحم توامكات لم يكن للها وأجون 
٠‏ مقالات أو ملاحظات لم تكتب . واحلام 
وأفكار ليس لها مصادر . لا يمكن للمرء 
أن يطلب صراحة أكثر من هذه , لكن هذا 
الإعتراف لايفيدنا في قراءة الكتاب . وفي 
الكتابة أيضا . 
من المؤسف ان شنايدر يقدّم نفسه معلقا عمليا 
ربكن كم ردن مطل حايق وسسر إلى اكوك 
فده فبراكة )0 فدلك فت خطات كالدة 
فكل زر فصكى الللمطليق وين اللتحوم 
التي وضوحها يناقض واقع إنها توقفت عن 
التريق)) 
ال جلسات الأخيرة 


" , في العنوان , هي تلك 
الجلسات التي كانت لأم أم مع الطبيب النفسي 
واكف عرينسون . ف السنتين الإخيرتين 
من حياتها . في سنوات الخمسينات » كان 
غرينسونء الذي عمل مع فرويد في فيينا 
ماقبل الحرب , قمة في مجال مهنته » محترما 
من زملاءه الأطباء النفسيين , كما من مشاهير 


الشاشة الذين إنتقل للسكن بينهم ‏ بالإضافة 
الى أم أم ؛ كان من بين مرضاه توني كيرتس 
وفرانك سيناترا » والأول واحد من عشاق أم 
أم الأخيرين . يبدو أن غرينسون كان متيّما 
بالشاشة , وله صلات كثيرة مع هوليوود . 
عمله مع الجنود العائدين من الحرب العالمية 
الثانية والذين يعانون من صدمة الحرب 
كلك الدع ووس الى اعون ترون اليطل في 
روايته ' كابتن نيومان " , التي تحولت الى فلم 
ناجح نطولة النجم غريقوري نك ١‏ في السر 
» يقول شنايدر » كان غرينسون (( يرغب بأن 
يكون معروفا للأجيال القادمة كشخص كا" 
يستمع للأيقونات ' )) . 

كان الطبيب البارع واعيا بعناصر الخيال 
ورواية القصة التي تنطوي عليها عملية 
التحليل النفسي . وطوال حياته » كان من 
الأوااضم إإنه وصنيى نكس كلقي مسد زيريى ودر 
ماهو طبيب , بنفس الطريقة التي كان فرويد 


كان و نكس مدع دتوها دن واف م كيذ 
يكنث ناراك والانه الرضكه ولد عر تيتسون 
كعم وود ديمشوين + بوذا لشري نيدي 

من المهاجرين الروس . له اخت توام . سميت 
جولييت -وفقا لشنايدر , الأخ والأخت (( تعلما 
القول , فى سكام ن أننا روميو وجولييت, 
وأننا توأمان (( . لاعجب أن الأبله المسكين 
أصبح طبيبا نفسيا . غرينسون وأم أم كانا 
منجذبين الى بعض , كما تنجذب الفراشة الى 
النار ديا إلهي » إسلوب سايدر جذاب - وعلاقة 
[الييكى الاحديي اللدى عع ويد ينا حول 
بسرعة الى جنون . كانت أم أم شخصية 
متضررة بشدة وتتكل على غرينسون » 
في الشهور الأخيرة , المعذبية . من حياتها 
للحصول على شكل ما من الصحة . أمَا 
غرينسون , فيقول شنايدر على لسانه » عقب 
وفاة أم أم : (( كانت أصبحت طفلتي ؛ ألمي » 
أختي , جنوني . )) يا إلهي . مع تقدّم العمر, 
أدرك غرينسون محصلة أكثر رزانة وأكثر دقة 
لمأزقهما المشترك : (( كنت مهووسا بالتمثيل 
وإستخدمت التحليل النفسي لأشيع حاجتي 
كالرضًا ‏ ف كن إكيا كانت مفكره ضانت 
نفسها من التفكير بالألم من خلال التحدث 
حورت واكك حون و اللتعارمى كلاكله )+ 
نحن نعرف أن أم أم كانت شخصا فريدا - 
ظاهرة " هي الكلمة الأفضل ‏ لكن في الوصف 
الذي يقدمه شنايدر عنها هي غريبة على 
٠‏ وجزئيا لا أمل من الخلاص منها . عمدت 
بإسم نورما جين مورتينسون , وأخذت إسم 
أمها قبل الزواج ؛ بيكر ؛ ثم غيره بن ليون » 
مدنت مدقن ف دوائددت مسستسرى الواكس ٠‏ 
ا اشع الاك مواد ري " التدى راو لها كندزا 
. حين واصلت مسيرتها . أصبح إسم أم آم , 
على أي حال . مستر هايد الذي لا مفر منه ؛ كما 
قالت هي , (( حملت مارلين مونرو معي أينما 
ذهبت » مثل طائر القطرس )) . واحدة من أكثر 
الحكايات تأثيرا وغرابة في الكتاب هي التي 
يرويها كابوتي . بعد أن كان معها بينما هي 
جالسة لساعات امام المرآة » (( (( سألها ماذا تفعل 
» فاجابيت أنا أرقيها , 
فى (الترياية, يروي لنا' ' جلسات مارلين 
الأخيرة قصة مأساة مزدوجة . أم أم كانت 
مدمرة لذاتها . لكنها كانت أيضا واحدة من 
أولتك الذين يضرون كل من يقترب منهم . قال 
جان- بول سارتر عنها , (( إنه ليس فقط النور 
الذي ينبعث منها . بل الحرارة أيضا . إنها 
تحترق خلال الشاشة )) » وهي حرارة كانت 
تدر له ان دسفع اكد القلواك جره . وصف 
غرينسون ما يتقاسمه مع أم أم بأنه حب غير 
مُحب , وحب لاشك إنه كان كل ما يمكن لأم أم 
أن تقدمه لأي كان » حتى لنفسها . أم أم ماتت 
٠‏ ونورما جين برفقتها ؛ غرينسون بقي حيا 
بعدهما بسيعة عشرة عاما . وكما قال هو , 
(( كانت مخلوقا مسكينا . حاولت ان أساعدها 
وأنهي ألمها )) . ا 

جلسات مارلين الأخيرة » رغم نقائصه 
» يبقى كتابا آسرا » بطريقة مروعة . فقط , 
كانت مو اهب شنايدر لا تتكافئ مع مموضوعه 
ا ا 
هذه ! كتاب آخرون جرّبوا ‏ أبرزهم جويس 
كارول اوتيس وآندرو اوهاغان ‏ مع هذا » 
فلازالت أم أم تنتظر روائيا أستاذا بروح شاعر 
كي يتناولها بإنصاف حقيقي . 


ل 


إسم الكتاب: جلسات مارلين 
الأخيرة 
المؤلف : ميشيل شنايدر 
ترجمة: عباس المفرجي 

عن صحيفة الغارديان 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جيل دولور 


سياسات الرغبة 


الفكر المعاصضر 


سلسلة أوراف فلسفية 


إن الهواء يحتفظ بالحركة 
والتفحة والثور التي كانت 
له يوم معين من السنة 
الملاضية؛ وهو لم يعد يتعلق 
يمن كان يتنفسه ذاك 
الصباح 


. 


د. أحمد عبد الحليم عطية 


عرض أوراق 


جيل دولوز.. سياسات الرغبة 


دوئوز والفلسفهة 
المحاصرة 

يصف الفيلسوف الفرنسي 
آلان باديو معاصره دولوز 
بقوله: «لم يكن دولوز 
بنيويا ولا ظاهراتيا ول 
هايدغريا ولا مستوردا 
للفلسفة التحليلية الأنغلو 
أميركية؛ كما أنه لم يكن مفكر! 
ليبراليا ولا أخلاقيا مدافعا 
عن حقوق الإنسانء لقد كان 
قطبا وحده». وعلى الرغم 
من هذا لم تكن صلة دولوز 
مقطوعة بتاريخ الفلسفة بل 
أن جزءا من شهرته اعتمد 
على قراءته المبتكرة للفلاسفة 
السابقين, وهو قدم أعمالاً 
هامة في تحليل فلسفات 
سبينوزا وليبنتز وهيوم 
وكائط ونيتشه وبرغسون 
وفوكوء وهذه الأعمال وثيقة 
الصلة بآراته الفلسفية. بل 
إنه. حسب رأي أنور مغيث, 
قد إتهم بأنه يتذرع بأعلام 
الفلاسفة ليعبّر عن فلسفته 
الخاصة. ولهذا يخرج الفلاسفة معه في 
صورة غير متوقعة ريما تناقض الصورة 
المألوفة عنهم. ويدافع دولوز عن أسلوبه في 
تناول الفلاسفة السايقين معتبرا أن أفضل 
طريقة لإثارة الاهتمام بالفلسفة القديمة 
وإبراز خصويتها هو مواجهتها بمشاكلنا 
المعاصرة. يقول أنور مغيث: «من وجهة 
نظر أفضل من الطريقة العقيمة التي يتم 
فيها التعامل مع أفكار الفيلسوف على أنها 
مجموعة من المعتقدات التي ينبغي حمايتها 
من التحريف والتغيير». 

لم يفقد دولوز يوما ثقته بالفلسفة ولا بدورها 
في تحرير الإنسان؛ ولهذا رفض بشدة بعض 
المقولات الشائعة الموروثة من هيغل وهايدغر 
مثل نهاية الفلسفة, وتجاوز المبتافيزيقا. كما 
رفض الدخول في أي جدل بشأنها واعتبرها 
تخريفا مثيرا للضجر: إن الفلسفة مغ دولور: 
وفق رآي أنور مغيث, تعود الى قضاياها 
ومناهجها الخاصة. ويري دولوزدائما في 
نفسه فيلسوفا كلاسيكياء ويأتي التجديد 
والحيوية للفلسفة من نوعية الأسئلة التي 
تطرحها عليها والمتعلقة بهموم العصر. 

نقد التحليل النفسي 

لقد كان دولوز في كتاباته الأولى يهتم 
بمفهوم الرغبة اهتماما خاصاء ولكن لقاءه 
بالمحلل النفسي فيلكس غاتاري بعد أحداث 
في فرنسا جعل فكره يخرج من الإطار 
الفلسفي التأمليى الى مناطق جديدة أكثر 
عينية كالتحليل النفسي والسياسة. ويشير 
أنور مغيث الى أن دولوز يعتبر مع غاتاري 


تحرير, 


تكمن القوة الكبيرة 2# فكر جيل دولوز يك العودة الى الحدث؛ والتي شدد عليها ميشال 
فوكو. فقد استرجع الحدث قوته الخاصة أخيرا وانتزع الفلسفة الوضعية الحديثة, 
من الفينومينوئوجياء من فلسغة التاريخ» من كمال العالم» من الأنا. يرسم الحدث الفكر 
ويتخلصص من الجدلية والنفي والتناقض فيصبح إيجابية : كثافة: خط كسر وحياة. إنه 
جسدي وغير مسمّى؛ حاضر وفريد # الوقت نفسه . فمن آلف سطح ؛ حتى الطيّة؛ ليبنتز 
والباروكي؛ مرورا ببيكون والسينما وفوكو تدفع رؤية دولوزالتي طاما كانت خاضعة لنوع 
من المخيال المنطقي: الاختلاف والاعادة» منطق المعنى» تدفع الأشياء الى ما هو أبعد: وقد 
توصلت بذلك الى إحداث أمر عجيب؛ أي فلسغة لا تترك أي مكان للنقصان وهي 2 الوقت 
نفسه وصف حقيقي لاعالم . وكتاب جيل دولوز وسياسات الرغية» الذي أعذه وحرّره 
الدكتور أحمد عب دالحميد عطية» يتناول جوانب مختلفة من فكر دولوز. 


في كتابهما ضد أوديبء أن التحليل النفسي 
الفرويدي ليس إلا وسيلة في يد الرأسمالية, 
فهو عبارة عن عملية ملاحقة للرغبة من 
أجل السيطرة عليها والتحكم فيهاء وتتجلى 
عملية تدعيم التحليل النفسي لل رأسمالية في 
مجموعة من التعريفات والإجراءات التي 
يتناول من خلالها مفهوم الرغية. «يتبنى 
التحليل نفس تعريف أفلاطون للرغبة 
باعتبارها فقداناء ويجعل التحليل النفسي 
الرغبة مرتبطة بالجنس فقط, كما يجعل 
اللذة هي هدف الرغبة وغايتها», بحيث 
يكون الحصول على اللذة تخلصا من الرغبة, 
ويجعل التحليل النفسي الرغبة محصورة 
في الإطار العائلي على تعميم عقدة أوديب, 
وبالتالي يقوم بتهميش الدور الأكبر للمجتمع 
في عملية خلق الرغبة ودور الدولة في عملية 
الكبت. ولقد وصلت عملية التضامن بين 
التحليل النفسي و الرأسمالية لمواجهة الرغبة 
وتشويهها وحصرها الى أن أصبحت أريكة 
المحلل النفسي هي المكان الوحيد لمواجهة 
الواقع. هي الأرض الأخيرة للإنسان الغربي 
في عالم اليوم. 
دولوز وفلسفة كانط , 

اهتم جيل دولوز اهتماما كبيرا بكانط 
وبفلسفته النقدية في كتبه الثلاثة: وخاصة 
«نقد ملكة الحكم». ويلخص دولوز التعارض 
بين تصور نيتشه وتصور كائط للنقد في نقاط 
عدة أهمها: أنه ليس العقل المشرع الكانطي 
بل عالم الجينيالوجيا هو المشرع الحقيقي. 
إن هدف النقد ليس غايات الإنسان أو العقل 
بل الإنسانية الأسمى, الإنسان المتجاون, 
فالأمر لا يتعلق بالتبرير بل بالشعورء صورة 
مختلفة, حساسية أخرى. واهتمام دولوز 
بتعريف ووظيفة الملكات يشغله في كتابه 
«فلسفة كانط النقدية». ويشير الدكتور أحمد 
عبد الحليم عطية الى أن أهمية كانط بالنسبة 
الى دولوز تظهر في تخصيصه كتابا حول 
الفلسفة الكانطية النقدية, يظهر فيه تطور 
النقد من العقل النظري الى العقل العملي 
حتى يكتمل في ملكة الحكم, فالعمل يتكون من 
مدخل وخاتمة وفصول ثلاثة. ويذكر تحديده 
للفلسفة على أنها على العلاقة بين كل المعارف 
والغايات الأساسية للعقل البشري للتأكيد 
على الغائية عن كانط؛ مقارنة بين مكانتها في 
فلسفته من جانبء وفي التجريبية والعقلانية 
والدوغمائية من جانب آخرء «فالتجريبيون 
يرونها الغائية في الطبيعة وكانط يرجعها الى 
العقل» والعقلانية السابقة عليه تقر بالغايات 
لكن كشبيء خارجي وأعلى يجعل العقل ينشد 
وجوداء وخيرا مطلقا بينما يرى كانط مقابل 
هؤلاء أن الغايات موجودة في العقل». 
ويؤكد عطية أن من الواضح أن الغاية من 
تحليلات دولوز هي بيان كيفية وصول 
كانط للنقد وغايته نقد الحكم, والدليل على 
ذلك القضايا التي طرحها دولوز. ويقارن 


دولوز بين كانط وفوكو موضحا التمايزات 
بينهما. ويرى عطية أن الشروط بالنسبة 
الى فوكو التجربة الواقعية, وليست شروط 
إمكان توجد بجانب الموضوع,؛ وفي جانب 
التشكيلية التاريخية, وليمس في جانب ذات 
كلية, القبلي عنده تاريخي؛ ويدلل دولوز 
على كانطية فوكو بالقول: «إن الرؤى تشكل 
مع شروطها قابلية تلق وتأثر... وهو نفس ما 
نجده في الفكر الكانطي حيث أن عفوبة الأنا 
تمارس ذاتها على كائنات متلقية تتمثلهاء أي 
تتمثل تلك العفوية بالضرورة كآخرء أما لدى 
فوكو فإن عفوية الفهم أو الكوجيتو تنسحب 
تاركة المجال للرؤية باعتبارها شكلا جديدا 
للمكان والزمان. ويرى دولوز أن كانئط 
نقل الثنائية الديكارتية؛ الفكر والامتداد 
الى ثنائية بين ملكتي الحساسية والفهم. 
ولهذا يقول عطية: «إن كانط لم يبحث عن 
تطابق بين الذات والموضوع, بل في ملكات 
الذهن بوصفها منظومة علاقات منفتحة هي 
محصلة نشاط عملي للإنسان يبتغي الحرية 
والجمال». 1 ١‏ 
الفلسفمة والعلم والمن 

إذا كان العلم يعمل من خلال الوظيفة, 
والفلسفة تعمل من خلال المفاهيم؛ فإن الفن 
يعمل من خلال المؤثرات, وتنقسم المؤثرات 
الى نوعين: إدراكي ووجداني. الأول خاص 
بعملية الإدراك الحسي للعمل الفنيء فالفن 
يقول الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد: «فى 
الأصل مخاطبة للحواسء أي مرتبط بالمواد 
المشكلة حسيا. أما الثاني فخاصى بالمعنى 
الوجداني الذي يحاول الفنان أن ينقله لنا 
عبر مواده». والجانبان ملتصقان معا بحيث 
ينحو كلاهما نحو الآخر, فالمادة تتجه نحو 
المؤثر الوجداني, في حين يتجسد المؤثر 
الوجداني في مادة تعبّر عنه. وهذا يشبه 
الى حد كبير ما ذهب إليه ميرلوبونتي من أن 
المعنى مباطن في المحسوس.ء ومن أن العمل 
الفني يتكون من نظيرين متلازصينء المدرك 
والمعنىء. غير أن دولوز يربط هذه النقلة 
من المدرك الى المؤثر بمفهومي الصيرورة 
والترحال. إن الفن عند دولوز من وجهة 
نظر بدر الدين أحمد, يحفظ المؤثر الوجداني 
من التلاشيء وهو إذ يقوم بهذا فإنه ليس 
مثل الصناعة التي تضيف مادة حافظة 
للأقياء كي لا تفسد, فما يحفظه الفن هو 
كتلة من الإحساسات, أي مركب من المؤثرات 
الإدراكية والحسية. هذا المركب مستقل تماماً 
عن الفنان والمشاهد, فالعمل الفنى موجود 
بصرف النظر عمن أبدعه سواء شوهد أملم 
يشاهد. والواقع أن فكرة الحفظ هذه قد تردد 
صداها من قبل لدى هايدغرء فقد زهب هذا 
الى أن العمل الفني بعد إنجازه يبقى هناك 
ليحفظ بواسطة شخص آخر غير الفنان» 
شخص أخر يندهش عندما يشاهد اللامألوف 
في المألوفء أي عندما يشاهد حدوث الحقيقة 


في العمل الفني, فيتخلص من روتين الحياة 
والنظرة الاعتيادية للأشياء. ويغوص في 
الانفتاح الذي يتخلل العمل الفني. ويؤكد 
أحمد أنه على الرغم من أن هايدغر يربط 
عملية الحفظ أو دوام العمل الفني بتكشف 
الحقيقة, تلك العملية الجدلية التي تتم بين 
الشاهد والعمل الفني,. فإن هايدغر مثلما 
قال دولوز من بعده., قد أكد أن العمل الفنى 
له وجوده المستقل عن مبدعه ومشاهده,. أي 
أن العمل الفني له بنية أنطولوجية مستقلة 
بذاتها عن الخيرة وسايقة عليها. ونفس 
المعنى يؤكد عليه دولوز حينما يقول: «ما 
زالت الفتاة محتفظة بالوضعية نفسها التى 
كانت لها منذ خمسة آلاف سنة؛ وتلك إشارة 
لم تعد تتعلق بمن صنعها... فالعمل الفني منذ 
البداية يصبح مستقلا عن نموذجه. كما أنه 
ليس أقل استقلالا عن المشاهد. يبدع الفنان 
كتلا من المدركات والانفعالات عبر المواد التى 
يتشكل منها فنه, هذه المدركات تمثل ديمومة 
حتى لو تعرضت المادة التي تحملها للتغير أو 
التلاشي. «إن الهواء يحتفظ بالحركة و النفحة 
والنور التي كانت له في يوم معيّن من السنة 
الماضية, وهو لم يعد يتعلق بمن كان يتنفسه 
ذاك الصباح» حسبنب قول دولون. 
والإحساس وفقالدولوز, هو الذي يلون 
المواد ويصبغها بصبغته. على نحو ما أشار 
سيزان في فن الرسم, كما أن الانتقال من مادة 
الى أخرى أو من أداة الى أخرىء لا يتم إلا عبر 
الإحساس., بمعنى أن الإحساس يختار المادة 
أو الأداة الملائمة للتعبيرء مثلما يتم الانتقال 
من استخدام الريشة الى الفرشاة أو من 
آلة الكمان الى البيانو. وحتى على مستوى 
الأدب, الذي تكون مواده عبارة عن كلمات» 
فإنه يحدث كثيرا أن يختار الأديب أو الشاعر 
تعبيراً معيناء لا يرضى عنه بديلاء أو يستبدلٍ 
كلمة بأخرى لأن الكلمة الجديدة تمنح مؤثرا 
وجدانيا ملائما لمركب الأحاسيس الذي يوجد 
داخل الفنان. 

ويشير بدر الدين أحمد الى أن دولوز ينطلق 
في فهمه لوظيفة الفن من نيتشه, فالفن عند 
نيتشه مهمته تحرير الحياة من كل القوى 
الميتافيزيقية التي دفعت الفن للانعزال عن 
الواقع؛ والانغمامس في التجرّد والتعالي. 
ومن هنا النقد الذي وجهه نيتشه للاتجاهات 
الجمالية السابقة له, تلك التي عزلت الفن 
عن الحياة. وما يريده دولوز هو أن كل 
محاولة لتنزيه الفن وتجريده تنظر إليه من 
خارج التجربة الجمالية ذاتهاء أي تنظر إليه 
من وجهة نظر المشاهد أو المتلقيء من دون 
الوضع في الاعتبار تجرية المبدع. 

بعد كل هذاء لا ينفصل تصور دولوز للفن عن 
تصوره الحيوي للطبيعة, بحيث يمكن القول 
أن كليهما جزء من الآخر, فالفن جزء من 
الطبيعة, و الطبيعة يتخللها الفن. لقد تلونا 
بألوان العالم 


ل هافل 
ل 


قبل ان يصبح رمز النضال من اجل الحرية ومن 
ثم رئيسا لبلاده. اشتهر فاتسلاف هافلء, الذي 
توفي الاحد عن 5 عاماء بفضل اعماله المسرحية 
التي خلطت بين المسرح العبثي وارث كافكا. 
وقال مدير مسرح براغ الوطنيء اوندريه سيرتني: 
«رحلت اعلى سلطة روحية في ديموقراطيتنا 
الشابة» رحل رجل سياسي كبير وكاتب مسرحي 
رائع». 

عات يانا شودروفاء الخيدرة مسو ون السو 
التشيكي. من جهتها ان «دور فاتسلاف هافل 
كمؤسس لتيار محدد في المسرح العبثي الذي 


رحل راعي الديموقراطية الشابة 


هافل.. جمع بين المسرح العبثي وإرث كافكا 
[1تبيبيةوزية..... ‏ ف ا | 


يعكس خلفية سياسية, دور حيوي واساسي». 


ميلاد تيار 

ولد هذا التيار المسرحي في مرحلة مفصلية بين 
نهاية الخمسينات ومطلع الستينات؛ وكان مرآة 
تعكنس,فترة,شهدت اعادة نظر يافكار ومفاهيم 
كانت سائدة لفترة طويلة. فتخلى عن السرد 
الكلاسيكي وعن اللغة المفهومة ايضا. 

ولد هافل في عائلة غنية, صادر النظام الشيوعي 
املاكها من دون رحمة, وكان يعيش في تلك 
الفترة متنقلا بين اعمال متفرقة, لكنه كان كاتباء 


لرتكم باللسررع. 

وقد ابتكر فاتسلاف هافل لشخصيات مسرحياته 
لغة خاصة. وتقول سويروفا «حتى اليوم نسمع 
في الاوساط السياسية لغة لا يفهمها احد حتى 
الذين ينطقون يها». 

في عام ١15‏ كان العرض الاول لمسرحيته 
«الصعوية المتزايدة في التركيز» الذي بقي 
الاخير ايضا لفترة طويلة. فقد اصبح هافل 
حينها زعيم حركة الانشقاق والمعارضة بعد 
احتلال القوات السوفيتية لتشيكوسلوفاكيا في 
اغسطس ,.١5958‏ فمنعت اعماله. 


مستعد للرحيل 

واستمر في الكتابة فوضع مسرحية «لارغو 
ديزولاتو» (19184) و«تطهبر» (فنادلة قيل ان 
ينتخب رئيسا للجمهورية عام 1444. 

ولم يعاود الكتابة الا بعد انتهاء ولايته الرئاسية 
عام ار لينهى مسرحدته الاخبرة «مستعد 
للرحيل». المستوحاة يتصرف من «الملك لبر» 
لشكسييرء وديستان الكرز» لتشيكوف. 
وتروي المسرحية الح عر حت ري ا 
وأكحولكت ال فيله كعد كد د عاك كن رفظ 
مستشار يغادر السلطة فينهار عالمه. 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ظ 

فاتسلاف هافل 
المثالية في السياسة 
والأدب والنضال 


فاتسلاف هافل الكاتب المسرحي والشاعر والسينمائي ورئيس الدولة برز بعد الغزو السوفياتي 
لتشيكوسلوفاكيا عام 1978 وسحق ما غرف بربيع براغ, الذي قاده ألكسندر داوبتشيك 
وشيوعيون ليبراليون. أولى مسرحياته التي عرضت على الخشبة كانت بعنوان «حفلة 2 
الحديقة ي عام ؟2)1917 وفيها سخر من النظام الشمولي وهي تنتمي إلى مسرح العبث: وقد ادت 
ومقالاته وكتاباته به إلى السجن أربع سنوات # ظل انتقاده الدائم للشيوعية ورغبته 2 تحرير 
بلاده من ذلك الإرث الثقيل. كذلك حظر النظام الشيوعي مسرحياته العبثية؛ سعيا إلى وأد أي 
نفحة نمرد؛ لكن هافل واصل الكتابة مصدرا مسرحيات اعتبرت, مع التي كتبها المنشق السوفياتي 
أندريه ساخاروف, الأبرزيٍ تشريح ما أنزلته الشيوعية بالمجتمع والفرد. 


أدى فاتسلاف هافلدوراً سامياً فى تحرير 
بلاده من قبضة الحكم الشمولي تجلى في 
ثقافته وإبداعاته التي حركت مشاعر الناس 
وأججت فيهم رفضهم الحكم الشيوعي. 
بعد أريعة عقود من الحكم الشيوعي في 
تشيكوسلوفاكياء قاد هافل«الثورة المخملية» 
عام 2,1984 تزامنا مع ثورات في دول أخرى 
من منظومة «حلف وارسوء. أدت الى انهيار 
الأنظمة الموالية للاتحاد السوفياتي: وانتهاء 
حقبة الحرب الباردة بين الجبارين. فكان 
هافلأول رئيس منتخب لتشيكوسلوفاكياء وقاد 
عام 1197 الانفصال الودي بين جزئيهاء تشيكيا 
وسلوفاكياء لكن شعبيته تراجعت, إن اكتشف 
شعبه صعوبات التحول الديمقراطي بعد عقود 
من الحكم الشمولي. , 

الرمز 

أصبح هافلرمزا لمناهضة الاستبداد والدفاع 
عن حقوق الإنسان حين كانت الشيوعية تهيمن 
على بلده تشيكوسلوفاكيا وعلى جَزْء كبير 
من العالم, وصار مثالا عن الثورات الشعبية 
السلمية والأرديب الذي يمتهن السياسة. 
باختصارء كان هافلمحور نقاش حاد طوال 
السنوات الماضية. خصوصا بعد رواج ظاهرة 
الطغاة الذين يكتبون الرواية أو الشعر مثل 
صدام حسين ومعمر القذافي؛ وبروز ظاهرة 
شعراء البعث ومثقفي الأنظمة المتهالكة, فما إن 
يصل «المثقف» الى الكرسي حتى يتحول طاغية 
أو منظرا للطغيان والقتل. 

هافلنموزج المثالية في السياسة والأدب والنضال 
من دون الوقوع في فخوخ السلطة والنرجسية 
الثقافية. يسأل أحد الكتابء إذا اقتحم الأديب 
عالم السياسة فعلاء هل ينجح في نقل تصوراته 
إلى أرض الواقع من طريق الديبلوماسية المملة 
والاهتمام بالقضايا العملية اليومية التي 
تتكدس على طاولته كرجل سلطة بيروقراطي؟ 
نعم, يقول هافيل. لاء يقول البيروفي ماريو 
فارغاس يوسا. هناء نجح هافلحيث فشل يوسا 
بحسب الكاتب نزار أغري. 

ترشح يوسا للانتخابات الرئاسية في البيرو 
عام 1140., لكنه خسر أمام غريمه البرتو 
فوجيموري. الذي أطيح به قبل عامين بتهمة 
الفساد وهرب الى اليابانء موطنه الأصلي. 
كان سارتريا الى حد ماء والسارترية توحد 
بين الدورين الثقافي والسياسي, والأرجح أنها 
تدفع بالمثقف إلى أن ينزع عن جسمه «الرداء 
الثقافي» حين تلوح الهزيمة في أفق السياسة. 
تزامن خوض يوسا الانتخابات مع وصول 
هافلإلى رئاسة الجمهورية في تشيكوسلوفاكيا 
(تشيكيا حاليا). الحق؛ أنه من خلال تجربتي 
يوسا وهافليتبين لنا مدى الفسخ بين السياسة 
والثقافة. فالسياسة هي إلى حد كبير لوثة أدب 
يوساء وقد جعلته في لائحة أهل الوقاحة ليصل 


اعداد/ أوراق 


في النهاية الى خلاصة تقول «إن السياسة 
والأدب لا يلتقيان» فالسياسة أشد امتصاصا 
من الأدب». 


السباق الرئثاسي 

انزعج يوسا من بلاده بعد خسارته في السباق 
الرئاسي؛ فقصد إسبانيا التي قبل جنسيتها, 
وتنقل بين أوروبا والبيرو كسمكة في الماء» 
واتهم بالموافقة على كل ما تفعله الولايات 
المتحدة فى أميركا اللاتينية. هو نفسه اعترف 
بأنه يشارك الغزاة الأوروبيين التفكير. ويدعو 
الى التضحية بحضارة أميركا اللاتينية 
الأصلية لتحديث مجتمعاتها. في روايته «موت 
في الأنديز, نلاحظ نفاد الصبر من الإيمان 
بالغيب واللاعقلانية, ورأى البعض في ذلك 
عملا عنصريا ضد هنود الأنديز الذين صورهم 
يوسا غير صالحين للحياة لأنهم عاجزون عن 
احتضان الحضارة. لكن بعد مرحلة الغيفارية 
والسارترية, استفاق يوسا من الأوهام وتحرر 
من عقدة الارتماء في حضن السذاجة القاتلة, 
أي الركض وراء الثوريين المزعومين والتحق 
بموجة النيولبيرالية. 

فاتسلاف هافللم يكن مثل يوسا ولم يتهور 
في مشاريعه. كان صاحب أثر كبير, لكنه مثل 
النسمة خفيفا وعابراً. لم يكن غيفارياء بل أقرب 
إلى الغاندي (نسبة الى الزعيم الهندي), وهو 
إذ انتصر في تفكيك النظام الشيوعيء لكنه 
لم يكن مناصرا لل رأسمالية بنسختها الغربية 
القائمة على جشع السوق. سئل ذات مرة عن 
الشيوعية, فقال: «هذا الوضع له علاقة ما بأننا 
نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ 
البشري. فلم يعد الناس يحترمون ما ريدعى 
القيم المتافيزيقية العلياء والتي تمثل أمرا أعلى 
مرتبة منهم؛ مفعما بالأسرار. فحينما أعلنت 
الإنسانية أنها حاكم العالم, في هذه اللحظة 
نفسهاء بدأ العالم يفقد بعده الإنساني». عن 
سؤال «هل أنت اشتراكي,, أجاب: «اعتبرت 
نفسي, باستمرارء اشتراكيا. لكن فقدان هذه 
الكلمة لمعناها والاستخدامات التى تعرّضت لها 
تجعل أفكاري تضطربء. أضاف: «الاشتراكية, 
بالنسبة إليء هي موقف إنسانيء أخلاقيٍ 
عاطفي». نعم, يعتبر هافلنفسه اشتراكياً 
ويؤسس لذلك على نقد جذري لكل من النظامين 
الشيوعي والرأسمالي الليبرالي. فالغرب, 
في رأيه؛ «يجتاز, مثل بلدان الشرق؛ أزمة 
متشابهة, لا بل متماثلة تماما». أكثر من ذلك 
رأى هافلفي بعض جوانب الأزمة الاشتراكية 
تطويرا للجانب المأزوم في الرأسمالية؛ والمثال 
الذي قدمه على ذلك هو «التأميم الاشتراكي». 


التأميم والملكية الخاصة 
لم يقف هافلضد التأميم الشامل دفاعا عن الملكية 


الخاصة والمبادرة الفردية ودور رأس المال في 
الإنتاج بل لأنه اعتبره استكمالاً لفصل المنتج 
عن إنتاجه. هذا الفصل الموجود أصلا في 
النظام الرأسمالي والذي يصل في «الاشتراكية 
الواقعية»» إلى ذروة غير مسبوقة. والاستلاب 
في رأي هافيلء «كان رأسماليا في البداية. 
كذلك لا يمكن لعودة الرأسمالية أن تكون الحل 
فأخطر ما نواجهه هو أن كل ما نقوم به يضيع 
معناه». 

لا ينكر هافلآن تكون الرأسمالية أكثر ربحية 
فهذاء في رأيه, أمر ثانوي جداً. لكنه استدرك 
قائلاً إن الوضع في الشركات الرأسمالية 
العملاقة, بالنسبة إلى العامل, أسوأ منه في 
المؤسسات الاشتراكية. صحيح أن ألوان 
الرأسمالية الخارجية زاهية وأن الاشتراكية 
تنويعات على الرماديء «لكن الحياة, في أي 
منهماء هي صحراء وفقدت معناها». 1 
تحول قول هافل«يجب أن تنتصر الحقيقة 
والحب على الأكاذيب والحقد» شعارا ثوريا 
له, على رغم إقراره بأن «القدر والتاريخ جعلا 
حياته مغامرة, إذلم أسعٌ الى ذلك», وهو انحاز 
إلى هذا «الموقف الإنسانيء الأخلاقي, العاطفي» 
الذي يسميه, مع بعض التردّد» الاشتراكية. . 1 
المسرح في رأي هافل:بيئة حية وحيّز يتحقق 
فيه الوعى الاجتماعي», والفكرة العامة فى 
كتاباته, التي تتكرر أكثر من غيرهاء شي إسناد 
السياسة إلى الأخلاق. لا بل إن السياسة هي, 
في عرفه, «الأخلاق قيد التطبيق والممارسة, 
وهو اعتبر «أن أزمة المجتمع؛ في جوهرهاء 
أخلاقية», لذلك «فإن المخرج المنطقي الوحيد 
أمام المواطنين يجب أن يكون أخلاقياء». 

في عام 1918, كتب هافلمقالته الشهيرة 
«السلطة والذين لا سلطة لهمى», تناول فيها 
طابع الشيوعية الشمولي الاستبدادي ووصف 
الميكانيزمات التي تلجأ إليها السلطة الشيوعية 
لتشكيل مجتمع من المحرومين الذين لا سلطة 
لهم وحيث ينتعش فحسب المتملقون المنافقون 
وأسياد الفساد. كذلك أشار إلي قوة المقاومة 
المدنية الأخلاقية والعيش يعيدا من الأكاذيب. 
كان لمقالته صدى كبير في الخارج وهي أثرت 
في الحركات المعارضة في البلدان الاشتراكية. 
في مقالة بعنوان «العيش مع الحقيقة», رأى 
هافلآن على المرء أن يتشبث بالحقيقة ويعرف 
كيف يدافع عنها في الظروف كافة. لأجل هذا 
ينبغي التحلي بالصبر واتباع سلوك تفاوضي 
هادئ من شانه أن يشكل جوا من المودة 
والصداقة ويشجع على الحوار والتناقش 
من دون تبجح أو ادعاءء «فمن المهم أن يكون 
السياسي حاصلا على شهادات دراسية. لكن 
الأهم في السياسة الكياسة و التواضع والقدرة 
على التفاهم وامتلاك حس الاعتدال». ‏ , 
هافلالذي وصل الى الرئاسة ديمقراطياء أقرٌ 
بفشله في الداخل التشيكي رغم شعبيته خارج 
بلاده, إن أمضى غالبية فترة رئاسته في صراع 
حول الإصلاحات الديمقراطية ضد الخبير 
الاقتصادي فاتسلاف كلاوس الذي خلفه في 
الرئاسة عام .7٠١17‏ 

اشتهرت كلمة هافلالتي ألقاها فى نيويورك فى 
سبتمبر (أيلول) ٠٠١7‏ بمناسبة آخر زيارة 
له إلي الولايات المتحدة الأميركية بصفته 
رئيسا لجمهورية تشيكيا في المحافل الآدبية 


والسياسية ونُشرت في مجلة «نيويورك : 
(تشرين الأول) : 
7 بعنوان وعداعا أيتها السياسة» وكانت : 
بمثابة نقد للذات قبل عودته الى جذوره : 


لمراجعة الكتب» في 4! أكتوبر 


في كلمته, طرح هافلالأسئلة السياسية أمام : 
المستمعين مغلفة في قوالب أدبية جميلة : 
المعني, فقال: «عندما تحين لحظة الحقيقة : 
وأجد نفسي سواء كنت موجودا في هذا : 
العالم أم غير موجود محاطا بأسئلة مثل» : 
ماذا فعل هذا الرجل؛ وماذا حقق, وماهي : 
النتائج, وما هو الميراث السياسي الذي تركهء : 
وما هي طبيعة الدولة التي تركها خلفه؟ هكذا : 
أشعر باضطرابي الروحي والفكري وتتملكني : 
روح الثورة التي أجبرتني على تحدي النظام : 
الشمولي السايق ودخولي السجنء, وهو ما 
يتسبب في أن تكون عندي شكوك قوية في : 


قيمة عملي الذاتي». 


انتقام المسرحي 


بعد سنوات قليلة على مغادرته السلطة كرئيس 


لجمهورية تشيكيا عاد هافلالى عالم المسرح ْ 
» هو الأول له خلال ؛ 


فاتسلاف هافل: رحلة وجيزة من مسرح 


في الرئاسة وتبنيه لنظام الانفتاح على اقتصاد : 


العبث إلى مسرح السياسة 


المسرحية كما حصل لهافلفي الواقع؛ أرغم : 
على التخلي عن الفيلا التي يسكنها إن لم يؤيد : 
النائب المقبل علانية. هل يمكن القول إذاء إن : 
المسرحية هي نوع من تصفية الحساب مع : 
الماضي القريب وعالم السياسة: إذا اعتيرنا : 
أن المسرحية سيرة ذاتية, على رغم تجاهل : 
الإشارة الى البلد الذي تجري فيه" أم أنها رؤية : 
الكاتب المسرحي في عالم السياسة وانتقاد : 
أجواء النفاق التي تدفع بالبشر المحيطين : 
بتغير الظروف : 


بنص عنوانه «الرحيل 
عقدين. تحكي المسرحية وقائع الأيام الثلاثة 
الأخيرة المواكبة لمغادرة رئيس البلاد مكتبه, 
هذا الخروج الذي تم تحت ضغط «جشع» نائيه 


السوق وبيع القطاع العام الى رجال الأعمال. 
لم تتوقف الإزعاجات عند هذه الحدود, فيطل 


بالرئاسة الى تغيير مواقفهم د 
المحيطة؟ 


في سياق متصلء, قبل رحيله بأشهرء قرر : 
هافلدخول عالم الإخراج السينمائي» وكان : 
يعمل على تحويل مسرحيته نفسها إلى فيلم : 
يحمل اسسم «الخروج», ويروي فيه حالة : 
: منالروسبي الكسسندر 
: سولجنتسن صاحب 
العشرين عاما الماضية. أما البطولة فعهد يها ؛ 
إلى زوجته الممثلة التشيكية داغمارا هافلوفاء : 


الانهيار الأخلاقي التي صاحبت التغيرات التي 
شهدتها دول وسط أوروبا وشرقها على مدى 


وياروسلاف دوشيك وإيفا هولوبوفا. 
كتب هافلمسرحية «الرحيل» عام لاحل 


سدة الرئاسة, ما أتاح له إضافة تعديلات عليهاء 


رافقه من فساد واختلاسات وتراجع أخلاقي 
فظيع حسب قوله في المسرحية التي ستتحول 


«خارج الحياة», لكنه بالطيع داخل الثقافة. 


باسسترناك مؤلف 
إضافة إلى ممثلين بارزين مثل يوزيف أبراهام ؛ 


: سلطت عليهما الأضواء. 
سولجنتسين غادر الاتحاد 
: السوفياتي إلى الولايات 
المتحدة, حيث نعم بالأضواء 
: في البداية, ثم, خبت الأضواء 
: من حوله وريما في داخله, 
| لأنه لم يبدع عملا أدبيا يذكر 
: بعد تلك المرحلة, بل تحول إلى 


فال مراراإنه زاهد 2 السلطة: ثم اعتلى فمتها 


ب أوروبا الشرقية هناك تقليد راسخ لانتقال أهل 
الأدب والفن من خندق الإبداع إلى حلبة الصراع؛ من 
عالم الجمال والخيال بفضاءات الحرية التي يتيحها 
إلى عالم السياسة المحسوبة كل خطوة فيه . 


2 أرخبيل 
الغولاغ ومواطنه بوريس 
دكتور 


جيفاغو” إلى الكاتب المجري 


ارباد غوننتس (الذي أصبح 
: بدوره أول رئيس جمهورية 
مستوحيا موضوعها من حركة ربيع براغ» : 
ولم ينشرها حتى عام 7٠١7‏ بعد خروجه من : ي 
تشيكوسلوفاكيا (التي 
بقليل من السخرية. شملت فترة حكمه التي : 
حدث فيها الانتقال إلى اقتصاد السوق وما ؛ 
: التشيك وجمهورية سلوفاكيا). 
: بعضهم وضع قدمه على أرض 
إلى فيلم سينمائي. لا نعرف إن كان فيلم : 
«الخروج» سيتحقق,. خصوصا أن هافلاصيح : 
: كانت تعني أن لنهر السياسة 
: ضفتين, فإذا غادرت إحداهاء 
: الأخرى مهما فعلت. 

: هكذا تلقف الغربرواية 
:| باسترناك وأنتج منها فيلما 


منتخب ديمقراطيا في 
المجر) وفاتبيسلاف هافلفي 
انقسمت في عهد توليه رئاسة 


الجمهورية فيها الى جمهورية 


السياسة المضطرية دون أن 
يقصد. ولكن الحرب الباردة 


انتقاد الغرب بمرارة وتبرم 
من تحويله إلى نجم تلفزيوني 
وفرض قوانين لعبة الإعلام 
عليه. وعاش حالة من الاغتراب 
حتى عن اللغة الانجليزية التي 
لم يصل إلى الطلاقة فيها رغم 
السنوات الطويلة التي قضاها 
في الولايات المتحدة. - 

أما باسسترناك فقد رفض 
جائزة نوبل التي منحت له عن 
روايته. وقيل وقتها إنه فعل 
ذلك بضغط من الاستخبارات 
السوفياتية (الكي جي بي), 
ولكن قيل أيضاء وإن بصوت لم 
يصل على ما يبدو إلى أسماع 
وسائل الإعلام الغربية, إنه لم 
يرد أن يستخدم أديه إعلاميا 
في الحرب الباردة. 

غونتس أرباد مارس المعارضة 
السياسسية والأدب2ء ولكنه 
تمكن من الاحتفاظ بتوازنه 
بين المتطليات والمستلزمات 
المتناقضة لهذين العنصرين, 
وحين وصصل إلى منصب 
الرتاسة في بلده عام ١99٠‏ 
يقي يحتفظ بروح الفنان 
المرهفة في سلوكه السياسي. 
أما فاتسسلاف هافلفله قصة 
عبث الأدب وعبث السياسة 
أهم أعماله الأدبية 

حفلة في الحديقة )1١9517(‏ 
المهلة (1554) 

)3١١4( الرحيل‎ 


الخنزير 
عرضت أول مسرحية طويلة 
لهافل على المسبرح بعنوان 
“حفلة في الحديقة", عام 
: وهي تنتمي إلى 
“مسرح العبث"2, وفي عام 
6 انتخب رئيسا لجمهورية 
تشكوسلوفاكيا في لفتة لم 
تفتقر إلى ملامح العبث, فهاهو 
ينتقل من موقع “النضال ضد 
السلطة إلى أعلى هرمها. 
هافيلء: الكاتب المسرحي, 
أصبح ناشطا سياسيا معارضاء 
ودخل السجن أكثر من مرة 
ليقيم فيه أكثر من أربع سنوات 
في إحداها بسيب نشاطه 
السياسي. 
بلغ نشساطه ذروته عقب 
غزوقوات حلف وارسو 
لتشكوسلوفاكيا في ربيع 
براغ » ثم في مشاركته في 
ضناعه الوثيقة التي سميت 
“ميثاق 31" احتجاجا على قمع 
الحريات, وساهم في تأسيس 
'لجنة الدفاع عن المضطهدين” 
عام 10 
لكن نشاط هافل السياسي لم 
يكن سعيا إلى السلطة؛ كما قال 
مراراء إلا أن التقدير الذي حظي 
به ذلك النشاط توج بوضعه 
على قمة هرم تلك السلطة. 
هافلالذي لم يثر الجدل لا ككاتب 
ولا كناشط سياسي (ياستثناء 
غضب النظام عليه). أثار 


جدلا في بلاده بسبب خطوات 
اتخذها كرئيس للدولة, منها 
العفو العام عن سجناء,. حيث 
قال منتقدو قراره إنه “ساهم 
في زيادة معدل الجريمة" . 

لم يكن هافل متحمسا لانفصال 
سلوفاكياء وساهم في تشجيع 
إقامة فيدرالية معها بعد 
الانفصالء لكن سلوفاكيا لم 
تكافكه على ذلكء ففي فترة 
رئاسته الثانية أصبح ركيسا 
لجمهورية التشيك فقط لأن 
البرلمان الفيدرالي لم ينتخيه. 
و هافل الذي اعتبر حل حلف 
وارسو من أهم إنجازاته لم 
يستطع تجاهل النتائج الكارثية 
لذلك على اقتصاد بلاددء فالينية 
التحتية لذلك الحلف كانت جزءا 
من النسيج العضوي لاقتصاد 
البلاد. 

هذه أمثلة قليلة من أكثر من 
مأزق فلسفي تعرض له الأديب 
والمناضل السياسسي الذي 
أصبح في خندق السلطة؛ ففي 
عالم الفن يتسع الفضاء لطيف 
واسع من الأفكار والمواقف, 
أما في عالم السياسة, في موقع 
السلطة, فأمام الفنان المرهف 
خياران: إما فقدان جرء من 
حساسيته للألوان مقتربا من 
ثنائية الأبيض والأسسود, أو 
العيش في مأزق فلسفي دائم 


عن / بي بي سي 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عندما تغيرت اوربا الوسطى كلياء مع دهشة رؤساء 
الحكومات الاوربية في ستاء 1984, كان الكاتب 
المسرحي الكبير فاتسلاف هافيل, معارضا للحزب 
الشيوعيء اطلق سراحه قبل فترة وجيزة: وراء ما 
حدث. في عام 1141, وبعد يالطا وبوتسدام, قد قال 
هافلاف 5/ سنة ( الذي فارق الحياة اخيرا بعد مرض 
طويل) ان عقارب الساعة قد توقفت في ذلك الصف 
من اوربا.وهافل ابن وحفيد مقاول المشاريع الهندسة 
الفني, قاسى وافراد عائلته من الاوضاع السيئة في 
بلاده والسياسة التي انتهجها الحزب الشيوعي بعد 
تسلمه السلطة عام 191/8 في جيكوسلوفاكيا وقد سجن 
والده وابعدت عائلته عن براغ واضطر هافلاف الى ترك 
الدراسة وهو في ال ١5‏ ومنع من اكمال دراسته العليا. 
وبعد عمله خمسة اعوام كمساعد في المختير والخدمة 
مع الوحدات العسكرية الهندسيةء شق طريقه نحو 
المسرح والى عالم الادب السياسيء, وكتب مسرحيات 
جريئة سياسيا باسلوب فكاهي وانتشرت بفضلها 
سمعته عالميا.اثر الغزن السوفيتي لبلاده والذي ادى 
الى ربيع براغ -4 1 '. اصبح هافل قائدا للمعارضة, 
ومؤسس دستور 7 للدفاع عن حقوق الانسان. وقد 
امضى فاكلاف اربعينات عمره في السجن والخروج 
منه تم العودة البه, ولكنه وبعد تلك الاعوام. الصوت 
المؤثر في الجماهير, التي انفجرت اخيرا في ساحة 
فينسيسلاس, شتاء 21989 وامتلات, امدينة براغ 
المغطاة بالجليد بمصلقات كتب عليهاء “ماكلاف الى 
القصر. وقد حمله ذلك الشعار الى القصر الرئاسى 
فعلاء نهاية سعيدة لكفاح طويل. 1 
ولكن السداسة في تلك المرحلة تغيرت. واصيبحت 
اكثر تعقيداء وهو مثل رفيقه البولندي, آدم ميكنيك, 
بدأ يعاني من القلق؛ ومن المعارضين السابقين الذين 
ةا ان مياسيين يعملون من احل شعت لم 


فاتسلاف هافل في المقدمة, 


اعداد وترجمة: ابتسام عبد الله 


يكن معظمه من المعارضين - يريد ان ينسى (الماضي) 
والحصول على المكاسب و الانفاق. 

وفي خلال مرحلة رئاسته, وجد هافل مشقة من 
الانسجام مع اعضاء حكومته والسياسيين المسؤولين 
ووجهات النظر الاقتصادية, وعلى الاخص خلافه مع 
فاكلاف كلاوس وحزبه البرجوازي الذي انبثق ليخلف 
الحزب القديم. وقد بدا اولا ان الصوت الذي سيرتفع 
بعد الشيوعي هو الدعوة الى مجتمع ديمقراطي. وكان 
معظم حلفاء هافل في المنتدى المدني (منظمة للمعارضة) 
ديمقراطيون اشتراكيون: وهو (هاكلاف) لم ينتم الى 
الحزب الشيوعي الجيكي, ولذلك كانت اراؤه السياسية 
فريجا من الليبرالية السياسية وفلسفة الرئيس الجيكي 
الاسبق توماس ماساركيء وقراءاته الفلسفية لادموند 
هوسير. ولكن الصعوبات الاقتصادية التي جابهت 
الحكومة الجيكية كانت كبيرة ومعقدة. والامر الذي 
يثير الدهشة في حياة هافل هو تلك التناقضات ما بين 
عمله وعمله. وفي خلال أشهرء جدد القصر الرئاسي, 
بمساعدة المصمم الشهير جان سفوبوداء وصمم 
ملابس الحرس؛ مصمم فيلم (أماديوس - اخراج 
ميلوش فورمان) وكان هافل يسير في الاروقة الطويلة 
للقصرء منتقلا من اجتماع الى اخر محاطا بمجموعة من 
المساعدين: الفنانين المثقفين. 


ذكريات الطفولة الموجعة وا مسرح 

كان فاتسلاف هافيل» يعاني باستمرار من عقدة 
تشكلت في خلال طفولته,. وهي عقدة “النقص 
وليست التفوق”, ويقول في احدى رسائله الى 
زوجته رمن السجن):؛ انه يعاني من ذكريات 
الطفولق و الفو اكد التى حصل سيف عائلتي الفدداتن 
“كنت اشتاق الى لاوا ف يقي طلفت الصف 
احسست على الدوام بالانعزال عنهم يدول 
ايضا في تلك الرسائل التي كتيها في السجن "انه 
احس بالفرق بينه وبين الاخرينء اذ ان مربيته 


الخاصة كانت ترافقه الى المدرسة. 
لقد ترك المدرسة في عام ككيبء. شهد محكمة إعدام 
الرئيس الجيكي رودولف سلانسكيء القائد غير 
المرغوب فيه لاول رئيس حكومة بعد الحرب. 
كان هافل ينظر الى العام ” من تحت , ومن الخارج, 
وتلك النظرة هي مفتاح مسرحياته واحساسه 
الملائم بالغراية, وقد اعترف بحيه وعرفانه بفضل 
صاموئيل بكييث ويوجين اوينسكو - وايضا 
لمواطنه كافكاء ولكن احساسه تركز فى كون اعماله 
وكتاباته تأثرت عبر تجربته التي وصلهاء كمحاولة 
للتشيث بالاحساس القديم بعدم الاطلاع على كل 
شيء في الغالم: ويكتب في احدى تلك الرسائل» 
"لست متأكدا مطلقاء ان تواجدين في الحياة لن 
يكون وهما خدعة مؤقتة ”وتلك النزعة الكافكائية, 
طرحت سؤالا: هل ان خللا محتوما يمنعني من 
الاندماج كليا مع نظام الاشياء” . وعندما ترك 
هافل الخدمة العسكرية؛ اتاح له الحظ السعيد, 
ليعمل عاملا في مسرح (41000). تم في مسرح 
باليوسترادء الذي كان مهدا لترعرع بذرة الموجة 
التجريبية - اداع ازدهر يعدتن - في الستينات 
عير كافة الفنون في الستينات ببراغ: وعبر 
مشاهداته للمسرحيات وللحياة. وجد اختلافا 
ما بين الاعمال المتخيلة والحقيقة غير المتخيلة. 
ان الادب يجد صعوية باستمرار في فن الاتصال 
"بالطبيعة” في رمن ومكان واحد. ففي مسرحيته, 
“المذكرة" ' هوا . يستقي تعليمات رئيس الحزب, 
انطونين نوفوتين, أعلينا ان لا نجثو على ركبنا 
امام الحقائق . وقد وصف المخرج ميلوش فورمان 
صديقه هافل ب بعدم التحفظ والجراءة وتفش 
ان هافل قد اعترف بانه., غير جيان لا غير . 
ويقول النقاد ان كتابات افل السياسية تشكلت 
عبر "النظرة الى الخارج » وقد ترك بصمته على 
الحزب الشيوعي منذ ان بدأ يكتب في عام 21955 


كاتبا مسرحيا ومعارضا سياسيا 


وقد دعي بعد نشره مقالة جريئة في مجلة كفيتين» 
الى مؤتمر عقد لرعاية الكتاب الشباب. وقد تساءل 
في تلك المقالة عن السيب الذي يدعو الشياب الى 
حرمانهم من قراءة اعمال شعراء كبار الذين منعت 
اعمالهم. كانت المؤسسة الحكومية قد وضعت هافل 
في حسبانهاء قبل وقت طويل من نجاحه كاتبا 
مسرحياء وكان هو عاملا مشجعا لكتاب الحزب 
(ذوي موقف معارض).؛ والذين اعتمد عليهم؛ فيما 
بخد في الستينات, وجعلهم مستشارين له ابان 
“ربيع براغ“ » ومدافعين عن الكسندر دويشكء قائد 
الحزب بعدئذ. 

ولانه كان اصغر من معظم اولتكء افلت من تلك 
اللحظة من الحماسة التلقائية للشيوعية. وبعد 
انهبار كافة امال المعارضين, كما وصف احد الكتاب 
تلك المرحلة, “كان هناك صمت اشبه بمستنقع 
عير البلاد . وبرز عندتذ هافل الذي اثبت مقدرته 
على تحريكهم. واصدار الحكم في اللحظة التي 
كان لا بد ان تتحرك الجماهير علنا بصوت مرتفع 
وبرز ايضا عند تفضيله يعدئذ السجن بدلا 
عن المنفى, عندما عرض الامر عليه وعندما بدا 
واضحا تفسخ الامبراطورية السوفيتية - تشجع 
اخيرا الجيك والسلوفاك. للخروج في حشود 
ضخمة الى الشوارع: كان هافل في المقدمة وليس 
المصلح الشيوعي الذي اختاروه لقيادتهم نحو 
الديمقراطية. 

واستقر هافل في القصر واصيح اسما معروفا 
لدى المثقفين في الغربء بعد الكسندر سولجنتين 
كنموذج لكاتب معارض. 

- ولد فاتسلاف هافلفي الخامس من تشرين الثاني 
عام 1975 وتوفي في الثامن عشر من كانون الاول 
لاد 


عن الغارديان 


الإكمال الكاملة.. علي محمد عله كاتباً 


يشير الأريب والباحث محمد رضوانء الذي جمع 
ودرس الكتاب وحققه, في مقدمته, إلى أن كتابات علي 
محمود طه النثرية, مجهولة تماماً بالنسبة لقرائه؛ بدليل 
اهتمام الدراسات الأدبية والنقدية بشعره فقط, رغم 
أن كتاباته النثرية لا تقل جمالا عن شعره؛ رغم أن هذه 
الكتابات الموزعة بين الخواطر والاعترافات والذكريات 
والتأملات, بمثاية مفتاح لشخصية الشاعر . يتتبع 
رضوانء في القسم الأول من الكتاب. تحت عنو ان «سيرة 
هذا الشاعر». مسيرة حياة وعطاء شاعر الجندول. 
ويتوقف رضوان مع تجربة شاعر الجندول الأولى في 
النشرء عام 16و وذلك على صفحات حريدة «السفور» 
القاهرية: التى كان يشرف على صفحتها الأدبية أحمد 
حسن الزيات. وهي قصيدة مجهولة بعنوان «آلام شاعر». 
ويحدثنا مؤلف الكتاب انه. وعلى شواطئ المنصورة: بين 
عامي 19717 1971, تجمّع أربعة من الشعراء الشباب 

: علي محمود طه. إبراهيم ناجي محمد عبد المعطي 
الهمشري. صالح جودت. فراحوا يقرؤون قصائدهم 
ويناقشون قراءاتهم للأدبين العربي والغربي» وفي عام 
١‏ انتقل شاعرنا طه إلى القاهرة. عاصمة الأدب 
والثقافة, ليعمل مهندساً بوزارة الأشغال, وبعدها بثلاث 
سنوات(عام 1914), أصدر ديوانه الأول «الملاح التاته», 
ثم كانت النقلة الكبرى في حياة طه عندما عَيّن مديرا 
لمكتب وزير التجارة في حكومة الوفد مما أتاح له فرصة 
السفر إلى أوروبا. 

ويرى المؤلف أن هدف الشاعر من رحلاته الآوروبية لم 
يكن الانغماس في اللذة والمتعة يقدر ما كان البحث عن 
الثقافة والمعرفة, والتوسع في قراءة الأدبين الإنجليزي 
والفرنسي. كما يعرض كيف انه واجه في السنوات 
الخمس الأخيرة من حياته(ه 1959-١914‏ ), أزمة 
عاصفة. وهي أزمة الصراع بين العقل والقلبء الروح 
والجشت الشك واليفن؛ كما عرف الكذ الكردر طريفه 
إلى قلبه. ولكن أسرة الحبيبة عريقة الأصولء؛ فرفضت 
زواج الشاعر من ابنتهم؛ لأنه زواج محكوم عليه بالفشل, 
وفي مطلع نوفمير ١144‏ فاجأته أزمة قليية حادة دخل 


على أثرها المستشفى وبعد عدة أيام تحسشنت صحته., 
وعند مغادرته المستشفى, فاجأته نوبة قلبية أخرىء فارق 
على أثرها الحياة . 

ويخصص رضوان القسم الثاني من الكتاب: «لكل قصيدة 
حكاية», للحديث عن تفاصيل. ويتطرق إلى نماذج محددة 
منهاء مثل: قصيدته الأشهر «الجندول» المنشورة في 
ديوانه الثاني «ليالي الملاح التائه»» إذ يطلعنا على قصة 
تأليفها. والظروف التي دفعته إلى إبداعهاء ففي صيف 
عام 1918 نزل شاعرنا من السفينة إلى مدينة فينيسيا 
ليلاء وهو مأخوذ بسحرهاء فلم يمكث في فندقه بل ركب 
جندولا مع فتاة تعرّف عليها ليشاهد الاحتفال بالكرنفال» 
وكل جماعة كانت في جندول مزدان بالمصابيح الملونة . 

. وفى وسط هذا الجو الساحر ولدت قصيدة الجندول: 
وضمن المؤلف القسم الثالث من كتابه. ستة فصول, 
تمل تدرجات ظه المجبولة. وأمديا. م 259 كلدت 
أوروبا..نساء وحكايات. حب وحربء ويحكي رضوان 
في الفصل الثاني للكتاب: 

التصصن من اللطارييع و الصعاض في صلب ومتموون جمطلة 
قصائد مهمة لطه: مثل: سيدة الحب الخالد, مدينة الحب 
الفاجر. وفي الفصل الثالث. نظرات في الفكر الغربي, 
الوح التخعاصيء الكل لكايه روي كا وس حول 
الأسماء اللامعة في الأدب الإنجليزي وقتهاء وفي, كيف 
ينظر علماء الغرب للشرق» يوضح المؤلف أن طه رد على 
بعض الأفكار حول المرأة في الإسلام, الواردة في كتاب 
للعلامة ريتشارد فون كرافت بنج. وتحت عنوان, شعراء 
من الشرق والغرب, يأتي الفصل الرابع. 


الكتاب: إلأعمال الكاملة علي محمود 


طه كاتبا”, 

تأليف: محمد رضوان 

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافك- 
مصر ١١١؟‏ 


القطع: الكبير 


العراق المعاصر.. رؤى اجنبية 


ترجمة وتقديم وتعليق 
د. محمود عبد الواحد محمود 


صدر عن دار عدنان للطباعة والنشر في بغداد 
كتاب(العراق المعاصر.. رؤى أجنبية).. الكتاب 
عبارة عن بحوث ودراسات كتبت باللغة الانكليزية 
قام بترجمتها وتبويبها وتقديمها الدكتور محمود 
عبد الواحد محمود استاذ التاريخ في كلية الاداب ب 
جامعة بغداد.. فصول الكتاب الاثني عشر متنوعة 
من تاريخ العراق المعاصرء جمعها المترجم لفائدتها 
للباحثين والمهتمين بالدراسات التريخية و الثقافية, 
يذكر المترجم ان موضوعات الكتاب تغطي جوانب 
سياسية وفكرية واجتماعية.إلا انها بمجملها تقدم 
آراء وأفكارا جديدة تشكل إضافة معرفية وتاريخية 
لتاريخ العراق المعاصر. 

ولكون المترجم متخص في تاريخ العراق المعاصر فقد 
اختار موضوعات الكتاب بطابعها التحليلي و النقدي 
لاحداصص. العراقء: بعيدة عن السرد التاريخي, من 
موضوعات الكتاب(الموصل في فجر القرن العشرين.. 
مشاهدات برطاني معاصر) كتبه ناكئب القنصل 
البرطاني في الموصل(اتش.أي.وكي يانغ)وحاول 
د. عبد اللطيف الطيباوي دراسة اتفاقية فيصل 
وايزمن وظروفها التاريخية ودور لورنئمس العرب 
فيهاء وحاولات د. سليفيا نيف ان تدرسس التضور 
السياسي و الفكري في النجف, ليس بوصفها مركزا 
للفكر الشيعيء بل لكونها مركا للعلمانية الراديكالية, 
اما الدكتور ماغنوس بيرنهاردسون فقد ربط الاثار 
بالقومية في العراق بين تأسيس النظام الملكي 
عام 191١‏ والاحتلال الامريكي عام ,2٠١1٠‏ متتبعا 
الجوانب السياسية للاثار بين اطماع الدول الغربية 
وايديولوجيات الدول السياسية التي حكمت العراق» 
ومن موضوعات الكتاب هويات اليهود العراقيين 


وفقالمذكرات يهود بغدادين للباحثة السويسرية 
الين شلبيفر حيث تناول مذكرات اربعة سير ذاتية 
وتركيزها على تطور هويات المؤلفين بالمفهيم القومية 
والوطنية؛ المذكرات التي تناولتها شليبفر هي (قصة 
حياتي) لانور شاؤلء و(رحلة العمرمن ضفاف دجلة 
إلى وادي التيمس) لمير يصري و(وداعا يايل) لنعيم 
قطان, و(ولدت فى بغداد) لحسقيل حداد. 

وكتب دوغلامس أي. بويد موضوعه عن (الاذاعة 
والتلفزين في تاريخ العراق المعاصر) تناول فيه 
تأسيس وتطور الاذاعة والتلفزيون في العراق» وكتب 
المؤرخ اياد القزاز دراسة نقدية تحليلية لطبيعة النخبة 
السياسية في العراق 1970--19908 وتتبع المؤرخ 
دراسة احصائية للزيادة في اعضاء الوزارات وطبيعة 
المؤسسات التي تخرجوا منهاء ومدى تأثيرهم على 
تنمية الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
العراق. وكتبت البروفسورة كيكو ساكاي استاذة 
التاريخ السياسي للعراق المعاصر في جامعة طوكيو 
للدراسة الاجنبية في اليابان؛ عن العلاقات بين العراق 
واليابان واثرها في تطور البلدين؛ اما الدكتورة فيبي 
مار فقد تناولت كتاب (العراق.. الطبقات الاجتماعية 
القديمة والحركات الثورية) لحنا بطاطو, وكتب مجيد 
خدوري بحثا بعنوان(مغازلات نوري السعيد مع قوى 
المحور) حيث قدم صورة نوري السعيد بصورة اخرى 
فالسعيد معروف بو لائه المطلق لبرطانيا وتعاونه معهم 
الاانه ظهر بصورة اخرى في اثناء الحرب العالمية 
الثانية عندما اخذ يحاول ان يمد جسور التعاون مع 
الامان على حساب البرطانيين. 

تكمن اهمية الكتاب في ان فصوله كتبت بشكل 
اكاديمى, فضلاً عن انها كتبت باللغة الانكليزية» وكذلك 
مترجمها هو استاذ التاريخ العراقي المعاصر في 
جامعة بغداد, اختارها ورتبها وعلق عليها. 
الكتاب يتألف من 774 صفحة من القطع الكبير. 
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,اوراق 


رياح التغيير 

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
كتاب «رياح التغيير في الوطن العربي: 
حلقات نقاشية عن مصر- المغربي- 
سورياء. يضم هذا الكتاب الوقائع 
الكاملة لثلاث حلقات نقاشية, عقدها 
مركز دراسات الوحدة العربية,. حول 
أوضاع الثورة والحراك الاجتماعي 
في تونس ومصر والمغرب وسوريا. 
وقد تناولت الحلقة الأولى ثورة ناجزة 
هي الثورة المصرية (مع إشارات إلى 
الثورة الأم: التونسية)؛ وتناولت 
الحلقة الثانية الإصلاحات الدستورية 
في المغرب؛ فيما تناولت الحلقة الثالثة 
أحداث التظاهرات الشعبية العارمة في 
سوريا وآفاق الوضع في أرجائها. 
وموضوعات هذه الحلقات الثلاث على 
قدر كبير من الأهمية لجهة تبايّنها؛ 
وليس مأتى الأهمية والتباين من أن 
تونس ومصر شهدتا ثورتين ناجحتين 
(على الأقل لجهة إسقاط النظام في 

كلا البلدين), وهو ما لم يحصل في 
المغرب, ولم ينطبق على سورياء بل 
مآتاها من أن هذه الحالات الثلاث 
حالات تمثيلية لما يمكن أن تنتهي إليه 
معركة التغيير الديموقراطي في الوطن 
العربي بأيدي ابنائه, لا يايدي الأجانب 
و «مساعدتهم»: حالة الثورة التي تغيّر 
معادلة السلطة وعلاقاتها بشكل حاسم؛ 
وحالة تغيير يقع من طريق توافق 

بين النظام والمعارضة؛ ثم حالة تغيير 
يصطدم بفقدانه ميزان القوى الداخليً 
المناسب. 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاؤل 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيدهة الأغلفة 

وأخيراً واثناء إلقاء خطاب قبوله لجائزة 
بوكر للرواية. كشف الروائي جوليان 
بارنز عن هوية احدى السيدات التي 
ساهمت جهودها في جلوسه على عرش 
الرواية. وهي سوزان دين المديرة الفنية 
في دار راندوم هاوس للنشرء التي ظلت 
تصمم اغلفة رواياته لسنوات. ويبدو ان 
الملأ. ويحصلوا على المزيد من التقدير 
لدورهم. 

ومع بروز ظاهرة الكتاب الالكتروني بات 
الكتاب المطبوع الذي يمكن لمسه وتقليب 
صفحاته شينًا يحب الناسن امتلاكه, 
والاستحواذن عليه, واننا اذا ما اردنا 
قراءة موضوع ما حستطيع ان نقوم بذلك 


الكترونياء ولكن ان رغبنا في امتلاكه 
فعليه يجب ان يكون الكتاب متميزا بقيمة 
جمالية ما امكن ذلك. 

وكانت دين قد بدأت العمل فى مجال 
تصميم اغلفة الكتب في دار بنغوين للنشر 
قبل حوالي ٠١‏ عاماء وانتقلت بعدها الى 
دار بيكادور وراندوم هاوسء وهي تشرف 
الآن على جميع الكتب التي تصدرها دار 
كورنر ستون وفيتدج للنشر. 

وفي هذا العام كانت المصممة الوحيدة 
التي ضمت الى قائمة مجلة «ذي بيست 
سيلر» لاهم ماكة شخصية في مجال 
تجارة الكتب.ولقد ظلت لسنوات تيدع 
في تصميم عدد كبير من الأغلفة المختلفة 
التي لا تنسى. مثل غلاف كتاب «التاريخ 
السري» لدونا تارت ورواية دون ديليللقو 
«العالم السفلي» ورواية «الكفارة» لايان 


الحكم على كتاب من خلال غلافه أمر غير حكيم البتاة» حتى انه بات منذ 

زمن بعيد يعتبر قولا مجازيا لوصف اشكال اخرى من اشكال التفسير والتأويل 
الخاطى . غير ان كاتبا ساذجا للغاية فقط يرى ان غلااف كنابه يعد امرا غير 

ذي اهمية . فالغلا ف اول شيء نراه؛ ولكن لا توجد طريقة لجعله يقدم فكرة 
موضوعية نماما عن محتواه. فغلاف الكناب يقدم تفسيرا او شرحالمحتواه وبعض 
الاشارات ان كان ذلك من خلال نوعية الخطط او استخدام الالوان . ولكن تأثيره 
على القارئ يأتي 2 الغالب بصورة لا شعورية. ومصممو اغلفة الكتب يقومون 
بدور خفي 4 ما يتعلق بعملية الجذب والاقناع . 


ماكيوان: وكتاب «الحادتثة الغريبة للكلب 
اثناء الليل», على سبيل المثال لا الحصر. 
ولكنها بدأت في وضع اسمها على الكتب 
- فقط - في الاعوام الاربعة الاخيرة او 
نحو ذلك. 


عمل أكثر ابتكارا 
وترى دين ان الكتب الالكترونية تتيح 
لمصممي الكتاب المطبوع فرصة العمل 
بصورة أكثر ابتكاراً. وقالت «انني أعتقد 
- تماما - ان علينا اخذ زمام المبادرة 
لانتاج افضل الكتب ما امكننا ذلك. وأنا 
لا يمكنني تصور عالم ليس به كتت على 
الارفف, فالامر سوف يبدو وكانه لا 
توجد لوحات او صور باطاراتهما على 
الجدران: فكل تلك الاشياء تشكل جزءا من 
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وررهه وودرور 


كبن درحمس نور 


لغ كدرب اموجه ور يورده زه مانب يردبنب يحدو 


رسوم عبثية 

وعند الدخول في مسألة تحديد كلفة انتاج 
الكتاب ومدى غلائه. توصلت دين الى 
ان انجاز تصميم غير عادي قد يكون له 
مردود ايجابيء ومع اصدار رواية بارنز 
«آرثر وجورج», على سبيل المثال, بغلاف 
من قماش فيكتوري اخضر اللون» وكتاب 
توم ماكارثخي «سسي »)2 الذي زين برسوم 
عبثية, انتشر الكلام حولهما بسرعة, 
واندفع الناس لشراء تلك النسخ التي 
ستستقطب اهتمام جامعي الكتب النادرة 
او الفريدة, وقالت دين انها سمعت بوقوع 
مشاجرات في مكتبات بيع الكتب للحصول 
على نسخ من تلك الاعمال. 

وبالنسية الى الفائكز بجائزة بوكر لهذا 
العام جوليان بارنزء حاولت دين - وفق 


غلاف الكتاب ولعبة استدراج القارئ 


تقديرها - وضع حوالي عشرين تصميما 
مختلفا للغلاف. واستعانت في ذلك 
بموضوعات الرواية وبالذاكرة, وطلبت 
ساعات قديمة عبر موقع اي - بايء بل 
انها هشمتها فى حديقة بيتهاء كما حاولت 
استخدام بعض الصور القديمة التي 
تعود الى فترة احداث الرواية لصبيان 
المدارس وصورة لزوجين,. وكل نسخة 
كانت تعبر عن قراءة متميزة للكتاب. 
واخذ مؤلف الرواية بارنز سبعة أغلفة 
معه الى البيت لدراستها وفحصهاء وحال 
اقترابه من اختيار غلاف معين منهاء كان 
يحمل صورة مسطرة وساعة يدء غدْرت 
دين رأيهاء وقالت «طلبت منه ان يمنحني 
اسبوعين اضافبين». 

وآمضت دين الأسبوعين في إجراء تجارب 
والتحول إلى الأسلوب التجريدي؛ وطلبت 
في البداية من شركة طباعة تزويدها 
بأنواع خاصة من الأحبار تتميز بضبابية 
ألوانهاء وبعدها أدركت أن عليها أن ترسم 
الحروف. 

وطبعت الحروف في أوراق 0 وكتابة 
العنوان واسسم المؤلف بطريقة متقنة, 
وبعد ذلك استخدمت فرشاة وحيرا سائلاء 
شعرت ان تلاميذ المدارمس في الكتاب 
اعتادوا على استخدامه, واستمرت فى 
متابعة أفكار الفترة الزمنية للرواية 
والاستعانة بالذاكرة. وسألت نفسها «الى 
اي مدى يمكنني الاستمرار في عملية 
التفكيك تلك؟ وما الأشياء التي يمكن 
استبعادهاى. 1 


عندما شعرت بالنشوة 

قضت بعد ذلك أكثر من أسبوعين في 
تنفيذ عملية الرسم, وقالت «إنني حريصة 
بعض الشيء». وبعدها أزاحت. الحروف 
(لطختها) باتجاه يمين الصفحة. ولطختها 
بلون الظلام الداكن, وأدركت أن عليها 
الطلب من قسم الإنتاج تنفيذ صفحات 
الكتاب باللون الأسسودء. وقالت «عندها 
شعرت بالنشوة». فقد كانت تلك أقرب 
خطوة لتصوير «النهاية» عن طريق 
الآحرف والرسم. واضافت زهرة هندياء 
برية رقيقة تهزها الريح. وعرضت ذلك 
على مؤلف الرواية جوليان بارترء وعلى 
محوّر الكتاب دان فرانكلين. وقالت «لقد 
أعجبنا به جميعاً وشعرنا بأنه الغلاف 
المناسب». 

وأصيحت هذه الرواية الأسسرع مبيعاً. 
مقارنة بالروايات التي فازت بجائزة 
«مان بوكر» للرواية منذ البدء فى تسجيل 
مبيعات كتب تلك الجاكزة. 0 


عن / التايمز 


(شيء جميل) كتا 


هذا الكتاب نموذج لوجع المعرفة؛ فالقارئ 
قد يتألم ويتوجع ؛ لكنه لن يستطيع فعل 
شيء لتخفيف الام "ليلى " والآلاف من 
راقصات الحانات فى مومبايء أو بومباى كما 
تفضل المؤلفة. " 


وحم 


مومباي -أش 


"شيئ جميل"؛ كتاب لسونيا 
فاليريو عن العالم السرى 
لحانات بومباي , فيما سعت 
المؤلفة قدر الإمكان للإبتعاد عن 
النزعة الفضائحية فى السرد 


والإعترافات. 
فالنساء فى الهند ينقسمن عادة بين 


فكتين : اللاتى ولدن فى عائلات 
جيدة وميسورة , واللاتى ولدن 
فى عائلات فقيرة. واجرت الرحلة 
الاستقصائية لسونيا فاليريو- 
فى الحانات الراقصة بيومياى- 
مقارنات بين هذين النوعين من 
النسياء. 

وتعمل عشرات الآلاف من النساء 
كراقصات فى حانات بومياىء فيما 
كانت المحكمة الهندية العليا قد 
أصدرت حكما- عام -7١٠٠١5‏ تبطل 
فيه قرارا اتخذته الحكومة يحظر 
الرقص فى هذه الحانات, ليقتصر 
على الفنادق والملاهى الليلية الكبرى, 
معتيرة أن القرار ينتهك حرية نحو ٠5‏ 
ألف راقصة فى ممارسة المهنة اللاتى 
يتكسبن منهاء كما أنه يتناقض مع حق 
المساواة. 

وأغلب نساء الحانات اللاتى التقتهن 
سونيا فاليريو من عائلات فقيرة,. ومستوى 
تعليمى متواضع. إن كن قد عرفن المدارس 
أصلاء فيما تكشف صفحات الكتاب عن أن 
تلك الفتيات تعرضن إما للبيع من جانب 
عائلاتهن أو للإغتصابء قبل أن يستقر بهن 
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المقام فى بومباى فى رحلة المصائر. 
ونجحت المؤلفة - عبر معالجة مكثفة - فى 
تسليط أضواء كاشفة على العالم السفلى 
ليومياىء, وحياة الليل ورجال الشرطة 
والعصايات. 

كما يكشف الكتاب أيضا عما يمكن وصفه 
بحالة القمع الجنسى المستشرية فى الهند,ء 
وأخلاقيات الطبقة المتوسطة وقيمها 
الغائمة, من خلال سيرة "ليلى" الراقصة 
الشهيرة ذات ال5١‏ ربيعاء التى التقتها 
المؤلفة, وباحت لها بأسرار انخراطها فى 


حياة الليل بيومياىء متذكرة أمها التى 
كانت تتعرض للصفع والركل من و الدهاء 
إن تحدثت مع أي شخص من خارج محيط 
العائلة. 

و"ليلى" هى الآن من أعلى الراقصات 
أجرا فى حانات بومباىء الواقعة بطريق 


ب جديد عن حانات بومباي الراقصة 


"ميرا". وشعارها الذى تعلمته من حياة 
الليل أن الزبون لا يجوز أبدا أن يصاب 
بالضجر. وهى ترى أن المال الذى تكسبه 
من الرقصص أتاح لها قدرا كبيرا من الحرية 
التى لم تنعم بها أمها. 

و مع ذلكء فحلم ليلى أن تتزوج وتنجب 


منة ليلة وليلة.. رواية جندي أميركي لتجربته في العراق 


نيويورك / رويترز 


أثر بنيامين بوتشهولز بتجربته كجندي 
في ثاني يوم لوصوله الى العراق 
بقصة فتاة صدمتها وقتلتها قافلة 
عسكرية بينما كانت تحاول الحصول 
عل رحاحا مدا كانت انلدي الاطفولن 
على جانب الطريق كهدايا. 

طاردته مأسساة الفتاة وما تبعها من 
مشاهد بكاء النساء وحنة الفتاة وقد 
غطيت بملاءة على الآرض وغضية 
السكان حتى اصبحت نواة رواية 
ساعدته على تحقيق حلم قديم راوده 
واق يصيع كاقهاء 

وإظزل ووقصووند فى متاجللة عون الاقف 
من فيوجرزي صورة تلك الفتاة على 
الطريق تعلقت يزهني لفترة طويلة 
وارتبطت ببعض الاشياء الأاخرى التي 
حدثت." 

وتحمل روايته الاولى اسم (مئة ليلة 
وليلة) في محاكاة مقصودة لكتاب (الف 
ليلة وليلة) حيث يعتمد على اسلوب 
القص الشفهي للاحداث. والشخصية 


الرئيسية في الرواية هي ابو صحيح 
وهو عراقي عاد للعراق حيث يدير 
متجرا للهواتف المحمولة ويسعى 
لاعادة بناء حياته بعد ١‏ عاما قضاها 


فى الولايات المتحدة. 
وفى احدى الامسيات بينما كان يقف 
امام متجره ويراقب مرور قافلة 
عسكرية أمريكية يلتقي بليلى وهي 


أوراق 13 


أطفالاء مثل أية امرأة,. غير أن المعضلة 
تتمثل فى وضعها "غير الطبيعي', من 
وجهة نظر أغلب الرجال. وبالتاليء فلن 
تجد الزوج الموعود بسهولة. وهاهى 
تمنى نفسها بنهاية سعيدة على غرار 
الأفلام الهندية, وأن يدخل رجل وسيم 
وشرى الحانة, ويقع فى حبهاء ويطلبها 
للزواج: ويقول لها إن الماضى هو ماضيها 
الذى انتهى, ولا علاقة له بهذا الماضى 
وليلى- كما تنوه مؤلفة الكتاي- شاية لا 
تخلو من كرم وأريحية وخفة دم مع تجنب 
الشعور المفجع بالشفقة على الذات و الرثاء 
لنفسها. وهى مهتمة بالرقصصء بعيدا عن 
الجوانب الإيروتيكية أو الجنس المدفوع 
الثمن. 

وقد استغرق إعداد هذا الكتاب المثير خمس 
سنوات. فيما أجرت المؤلفة سونيا فاليريو 
مئات المقايلات مع شخصيات متصلة 
- بصورة أو بأخرى - بحياة الليل فى 
حانات يومباى , والعالم السرى لشيكات 
فتيات الهوى والسقاة وصالات التدليك. 
والحكمة التى خرجت بها تكمن في أن 
الرجال يطمعون دوما فيما هو أكثر 
من الحياة الواقعية, ولو على حساب 
المرأة. ولم يخل الكتاب من إشارات دالة 
حول مفهوم الجمال , وعلاقته بالإنتماء 
الاجتماعى, وربما يكون من أهم صفحاته 
تحليله الثاقب لمؤسسة الزواج فى الهند, 
التى تحولت- فى جانب كبير منها- إلى 
شكل من أشكال العبودية للمرأة, بينما 
يتراجع الحب كقيمة سامية, وتفتقده 
العديد من النساءء. سواء كن من المهمشات 
أو المنتميات للطبقة الوسطىء إنه حقا 
وجع المعرفة. 


في الرابعة عشرة من عمرها التي تحب 
المغنية بريتني سبيرز والممثل ارنولد 
شوارزنيجر وكل ما هو امريكي. 
وتنمو الصداقة يينهما بينما هو يتايع 


تتفي لكا لكات زفي لمق 

وقال بوتشهولز "كانت الفكرة التي 
توصلت اليها خلال الكتابة انني اجعل 
هذه الفتاة الصغيرة تظهر كل يوم 
وتحكي لهذا الرجل الذي يعاني من جرح 
في حياته كما فعلت شهرزاد لتنقن 
حياتها..نعلم ان ليلى ستأتي ونعلم 
انها في الليلة التالية ستأتي وتروي 
حكاية ونعلم ان هاتين الشخصيتين 
ستتفاعلان...'ثم ينكسر هذا الاطار 
كما ينكسر هو في وقت لاحق. 

واكم أ اكوانتت لز اعت في راسم 
تتسعصدية ايو صحينع على وهال قورت 
عليه خلال تواجده في يلدة صفوان 
بجنوب العراق فان ملامح اخرى من 
شخصية العراقي المعضلة استمدت من 
رجال اخرين قاموا بالتدريس له في 
معهد اللغات بوزارة الدفاع الامريكية 
عندما كان يكتب الرواية. 

وعلى الرغم من ان شخصية ابو صحيح 
خيالية يقول يوتشهولز انه استمتع 
بالكتابة من وجهة نظر رجل عراق 


العدد (2343) السنة التاسعة الاحد (25) كانون الاول 2011 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في الطريق الى بابادوغ 


+ ” © الطريق الى بابادوغ"“ يقيضن الكاتب البولندي 
أندرزيج ستاسياك على رحلته من قريته الى بقاع من أوربا 
الشرفية مغمورة ولكنها متأصلة ‏ 

العرض بقلم: توماس ماك غونغل 

ترجمة: هاجر العاني. 


تقر أفضل كتب الاسفارء مثل ' في الطريق الى بابادوغ" لاجل 
أمر اكثر من مجرد معلومات عن ألاسفار و التي تقدمها تلك الكتب 
بل إنها تعطي القراء التجربة الحقيقية النابعة من الذهاب الى 
تلك البقاع, ببدء الكاتب أندرزيج ستاسياك رحلته من قريته 
الصغيرة زارني قرب الحدود البولندية السلوفاكية يتجه الى 
ذلك المكان حيث تلتقي اوكرانيا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا 
- ليس الامر ما يخطر على البال بالضبط عندما نقول بأن شخصاً 
قد زهب للتجوال في أوربا - ومن هناك يمضي الى مديات أبعد 
في أوربا تكون مغمورة وفي نهاية المطاف الى ساحل رومانيا حيث 
يتبدد نهر الدانوب في البحر الاسود قرب بلدة بايادوغ. 
وستاسياكء وهو كاتب بولندي غزير الإنتاج كثيرا ما تُرجمّت أعماله 
ذو ستة كتب له أخرى بالانكليزية, هو رحالة صبور يلاحظ كل شئ, وهو 
يكتب” أحياناً في الظلمة كنت ترى شسرارات من حدوة حصان" '؛ وكما كان 
ويتمان طيف كيراواك في “في الطريق” (وبالطيع يمكنك سماع كيراواك 
تتم محاكاته في عنوان هذا الكتاب) كذلك هو المفكر الروماني الكبير إي. 
إم سيوران (الذي تتضمن كتبه “قصة إضحمحلال قصيرة" “فهو مؤلف 
ستاسياك الشبحي الْمْرَحُب به, وعندما يرتحل الى قرية سيوران مسقط 
رأسه يلاحظ ستاسياك كل شئ بما في ذلك الروائح ” التربة بين حصى 


ل الى مدوسة 


الرصف... حرّم قش الاسطبل من الألجمة 0جمع لجامل] التي لا تعد ولا 
تحصى.ء من الحقول كان يأتي هواء المراعي الخانق, من المزاريب التي 
تنزها ا البالوعات من الحظائر وزرائب الخنازير وفي أحد الايام في النهر 
رأيت أحشاءً طافية : 
مادة عويصة غير ان عبقرية ستاسياك هو أنه يقدم كذلك الاقتباس 
المتباين اللازم من سيوران: كان من الأفضل لي ألا أغادر هذه القرية 
بتاتاء ولن أنسى أبدا اليوم الذي وضعني فيه والداي في العربة وذهيا 
بي الى المدرسة الثانوية الموجودة في البلدةء وكانت تلك نهاية حلمي 
الجميل وهدم دنياي> وهذه التباينات أوجدت طبقات قرينة غير مألوفة 
لأغلب القراء. 
وبالطبع إن قراء هذا الكتاب يدخلون عالماً تكون فيه كل المعالم الممكن 
تمييزها هالكة, مكان حيث 'بالنسية لنا يبدأكل شئ أو ينتهي بحرب" 6 
إنه مكان حيث ما يزال العمل حقيقيا » مكان حيث يشعر المرء ب " شناعة 
العالم وإستمراريته“ .مكان حيث ” كان بين صفين من المنازل يتحرك 
قطيع من ماشية متخمة, وكانت ترافقهم نساء يرتدين أوشحة وجزما 
بالية او يرافقهم أطفالء ولا توجد جزيرة تصنيع منعزلة ولا حاضرة لا 
تنام ولا شبكة عنكبوتية من الطرق وخطوط السكك يمكنها ان تسد هذه 
الصورة التي عمرها بنفس طول عمر العالم. البشري متصل بالبهيمي 
بانتظار انتهاء الليل معا . 
ويأخذنا ستاسياك الى بقاع حقيقية في (يوم الاموات ) على سبيل المثال 
ويتوقف ويضئ الشموع في مقبرة حرب مذكرا إيانا بأن . أجذور هذه 
الاشجار كانت تتغذى لأكثر من سبعين عاما على جثث الأستونيين 
والكروات في زاوية من العالم لا يتفقدها أحد". 


عن / لوس أزجلس تايمز 


الميزة الكبرى لهذا العمل تتمثل في أنها المرة الأولى 
الح نتم عع ا كالح اعلاووين (الكاعاات اد لكرو وريه كر 
القدر من التحليل و التوثيق: وهي ظاهرة متفشية إلى 
حد كيين حيت إن كام 1151/5 حدق دروك ه دل لين 
تحقيق متعلقة بالغش في الجامعات الفرنسية. هذا 
إلى جانب تأكيد المؤلفة أن هناك فرقا كبيرا بين وقائع 
الغش المدرسي المصرح فيها وبين عدد الطلبة الذين 
مارسوا واقعيا الغخش. 

وفكل [اللطااك الم جص [اللجوه إلى [الحسى معلل مصازويسلة 
تدعو للخجل أو أنها من المحظورات. هكذا وصل 
الأمر إلى أن مجموعة يبلغ عدد المتعاملين فيها على 
صامكات الفيسيوك ٠٠٠٠١‏ شخص قيلوا مقولة: 
“ليس ممنوعا اللجوء إلى الغشء الممنوع هو أن يتم 
ضبطك وأنت تغش . 

لكن إيقاع ممارسة الغش يختلف من بلد إلى آخر. 
فالبلدان الاسكندنافية هي من بين الأكثر صرامة 
في مكافحة الغشء بينما الصين من أكثرها تساهلا. 
بل تنقل المؤلفة عن أحد الشهود قوله: “يتم الن 
إللى الدى تي اللصين على أنه تعبير عن احترام 
سلطة الخيراءء. ويتم النظر إليه كجهد للتضامن 


ظاهرة الغش في الامتحانات قديمة قدم الامتحانات 
ذاتها. هذا إلى درجة أنها أصبحت ظاهرة اجتماعية 


شائعة وتنتشر أكثر فأكثر إلى حد أنها أصبحت 
بمثابة سلوك شبه طبيعيء كما تشرح الصحافية 
الدوهك” كروي (اسكال ويد دي مكليو الذي يحمل 
عنوان: امدرفة الف 

تيداً المؤلفة تحليلاتها على عدة صفحات تحمل 
عنوان: التاريخ العريق للغش , قبل أن تقدم الغخش 
بالأرقام تقول هذه الأرقام إن ١‏ بالمكة من الطلبة 
في فرنساء على مختلف المستوياتء يعترفون أنهم 
غشوا مرّة على الأقل خلال مسارهم الدراسي أثناء 
الامتحانات. وهناك نسية ",4 بالمكة عندما كانوا 
في المدارس الإعدادية و7.6” بالماكة خلال الدراسة 


الثانوية ونسبة 11,4 بالمكة في الجامعة. 
بالمقايل “نادرون جدا” هم الطلبة الذين يعترفون 
نهم "لم يلقوا نظرة على ورقة امتحان جيرانهم” 
أو ألم يكتبوا الجو مق على معادلة رياضية على 
راحة أيديهم” أو “لم يطليوا العون لتفسير جملة 
استعصت على فهمهم في الأدب أو اللغة". ثم جاءت 
التكنولوجيات الحديثة كي تجعل من الغش منظومة 
كاملة وتساهم كذلك في تعميمها وجعلها أكثر قابلية 
للتداول. ١‏ 

وتقول المؤلفة إن هذه الظاهرة تمثل ”أحد أعراض 
مجتمع يعاني من الإفلاس الأخلاقي, كما يقول عنوان 
الفصل الأخير من الكتاب, تتم الإشارة في هذا السياق 
أنه لا ينبغي التعجّب أو الاندهاش أمام تفشي الغش 


في المدرسة على مختلف مستوياتها. لماذا؛ ذلك كون 
أننا نعيش في مجتمع غدا من يستطيع تدبير أموره 
عط [الوساول صمونها مووود اللسجاي كما كدون 
المؤلفة. وتضيف أن كل شيء قد تبدّل في سلوكية 
التلامذة بما في ذلك التعامل مع الوظائف المدرسية. 
وهناك أيضا موسوعة ويكيبيديا الالكترونية 
وعشرات المواقع الأخرى التي تسمح لطالب المدرسة 
الإعدادية بأن يحصل على علامة جيدة في الرياضيات 
أو اللغة الفرنسية بواسطة ثلاث ضغطات مع استخدام 
البطاقة المصرفية لو الده أو والدته. ثم أصبح الوصول 
إلى المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية ممارسة شائعة 
يستخدمها 79.7 بالمئة, كما تقول الإحصائيات المقدمة 
في الكتاب. 


الاجتماعي . 

في المحصلة تشرح المؤلفة في كتابها أن ظاهرة الغش 
المدرسي قديمة جدا وتقنياتها مختلفة, التي ليس 
أقلها شيوعا تبادل أوراق الامتحان. وبدت الإجابات 
كاللغة المكلفاه فز التتتارع وو كور إلى الجاحف الحفال 
وشبكة الانترنت. أما أهم أسباب الغش فتعيدها 
المؤلفة للكسل والسهولة وعدم توفر الوقت للدراسة 
والتفوق للحصول على فرصة عملء الخ. الغشاشون» 
إنهم اغلبية الطلية. 


الكتاب: مدرس4ك الغش 
تأليف: ماري اسكيل بيش 
الناشر: ليديتور- باريس- ٠٠١‏ 
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1ع الناهم 


أفضل كتب 2011 
في بريطانيا وفقاً 
للإيكونومست 


ترجمة / عادل العامل 


أفضل كتب عام ,50١١‏ برأي مجلة 
الإيكونومست البريطانية في مجال السياسة 
و الشؤون الراهنة كتاب (أناس استثنائيون 
ع1م0ع2 110121معع12: كيف شكلت 
الهجرة عالمنا و ستحدد مستقيلنا) لأيان 
غولدن, و جيوفري كاميرونء. و ميرا 
بالاراجان, وهو في 7ه 7صفحة يحلل فيه 
المؤلفون تكاليف و منافع الهجرة البشرية. 
وهناك أيضاً كتاب (لاعبو الموجة ©1102" 
ع2 ) لجيانينغ زاء الذي يتناول 
البراغماتيين المفكرين و المقاولاتبين الذين 
ازدهمرت أحوالهم في الصين عن طريق 
الاندفاع عند حدود ما تسمح به الدولة بينما 
يحاذرون ألا يتجاوزوا العلامة المحددة. و 
كتب أخرى عن الكونغوء و أفغانستان» و 
باكستان» و الحروب التي أعقبت ١١‏ أيلول. 
و كانت أفضل كتب عام 7٠١١١‏ في مجال 
سيرة الحياة و المذكرات؛ (دينغ زياوبنغ 
و تحول الصين) لإزرا فوغيلء عن دور 
زياوبنغ في تحويل الصين من بلد يتسم 
بالافتقار و الممارسات اللاإنسانية إلى قوة 
عظمى اقتصادياً و سياسياً وكتاب (زورق 
همنفوّي: كل ما أحبه في حياته و خسره) 
ليول هيندريكسون. و (فان كوخ: الحياة) 
لستيفن نيفه, و (تشارلس ديكينز: حياة) 
لكلير تومالينء و (الحديقة الورقية ©112' 
2 61م2) لمولي بيكوك. عن 
ماري ديلاني, الفنانة الارستقراطية و 
البستانية التي بدأت عمل العمر و هي في 


سين 77 عاماً. 

و هناك في مجال الاقتصاد كتاب (علم 
الاقتصاد الفقير 1:201101111©5 :1001) 
لأبهيجيت بانيرجيء و هو إعادة تفكير 
راديكالية في طريقة مكافحة الفقر 
العالمي, و (الركود العظيم 1624 ©112' 
3 6 كيف أكلت أميركا كل ثمرة 
التاريخ الحديث. فمرضت, و ستتعافى), 
لتايلر كاوينء و (المال و السلطة 11/101337 
71 2111: كيف توصل غولدمان 
ساكس ليحكم العالم) لوليام كوهان. 

أمافي التاريخ, فترى الإيكونومست أن 
أفضل كتب عام ,٠١١١‏ هو (أورشليم: 
سيرة الحياة) لسيمون سيباغ مونتيفيور, 
وهو برأيالمجلة القصة الممتعة الثرة 
للمدينة الوحيدة التي توجد في السماء و 
في الأرض كما رواها أنبياؤهاء و شعراؤهاء 
و فلاحوها.ء و ملوكهاء و فاتحوها. و هناك 
أيضا كتاب (البحر العظيم) لديفيد أبو 
العافية .و هو تاريخ بشري للبحر الأبيض 
المتوسط و كيف أصيح مصدّراً للجيروت 
الاقتصادي و الثقافي و الطريق العام بين 
الأطلسي و آسيا. و كتاب (بارونات السكر: 
العائلة, الفساد, الامبراطورية؛ و الحرب في 
الأنديز الغربية) لماثيو باركرء و هو حكاية 
عن الثروة, و الشجاعة: و الفساد و كيف أن 
مؤسسات العالم المعولم الحديث قد صصنعت 
من السكّر. 

و في مجال العلم و التكنولوجيا اوردت 
الإيكونومست عددا من الكتب مثل (التفكير» 
سريعا و بطيئا) لدانييل كينمان» و هو أبو 


00 4 
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الاقتصاد السلوكي الفاتز بجائزة نوبل و 
أحد أكثر علماء النفس تأثيراً في العالمء و 
يبن هنا أذنا لسنا نماذج العقل التي غالباً ما 
نراها في أنفسنا. و كتاب (بداية اللانهاية: 
التفسيرات التي تحؤول العالم) لديفيد 
دوتشر. و (الثورات التي صنعت الأرض) 
لتيم واتسون و أندرو لينتون. 
و كان هناك في القصة كتب عديدة منها 
(10084) لهاروكي موراكامي و هو ثلاثة 
كتب مترجمة إلى الانكليزية تمكل قصة 
رومانسية برية تتضمن قطة سوداء. و 
قمرين: و حشد من الناس الصغار الليليين 
-إضافة إلى ولد و فتاة. و (مدينة مفتوحة) 
لتيجو كولء و هي عبارة عن تأمل شساعري 
ودقيّق في الحت: و العنضس: و الهوية: و 
الصداقة, و الذكرى. و كتاب (أحلام القطار 
195 )ا لدينيس جونسون. و 
(زوجة النمر) لتي أوبريت. و (مائدة القط) 
لمايكل اونداجء, و غيره. بينما تضمنت كتب 
الشعر الأفضل بالنسبة لمجلة الإيكونومست 
(الشعر الاسترالي منذ 178 )؛ الذي حرره 
جيفري ليهمان و روبرت غرّي. و (تذكاري 
1111 لأليس أوزوالد. و هو 
قصيدة تقّسم بالحيوية و إثارة المشاعر 
تحوك معاًخيطين حيويين من ” الإلياذة 
: الزوال السريع الفريد لكل رجل قُتل في 
الحرب و الصور السرمدية المرتدة للطبيعة 
و النشاط الإنساني المدرّكة في تشييهات 
هومير البلاغية. ‏ - 1 


عن / 010156 مء8 ع1" 


عٍِ وو + © 
ارجوحة النفس 2 
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حين هربت الرواتية هيرتا مولر من رومانيا إلى بلدها الأم 
ألمانيا (الغربية) في العام ١1/17‏ لاحظ الألمان أنها تمتلك نظرة 
غريبة في رؤيتها للأشياء.. تقول عن هذا: "النظرة الغريبة 
قديمة, وقد جلبتها معي جاهزة من عالم معروف لديء وليس 
لها علاقة بالهجرة إلى ألمانيا. الغريب بالنسبة لي ليس نقيضاً 
لما هو معروف, بل هو نقيض ما هو مألوف. ليس بالضرورة 
أن يكون المجهول غريباً, لكن المالوف قد يكون غريباً". ومن 
خلال هذه الرؤية المفعمة بالغرائبية واللامألوف بنت عالمها 
الرواتي لغة وأسلوباً ومسارات أحداث. 

وفي سبيل المثال يرسم راوي (أرجوحة التّفمس) الذي 
يمضه الجوع على الدوام صورة المكان عبر مفردات الأكل 
وروائح الأطعمة 'فللشارع الرئيس في المعسكر رائحة 
الكاراميللاء ولمدخله الرتيس رائحة الخيز الطري.. لسياج 
المعمل الخشبي رائحة مربّى الجوز بالسكرء لمدخل المعمل 
واككة التدكن المتعفكن - درج الندركه رافكة النان تجان 
المقلي, ولمتاهة أنابيب البخار رائحة فطيرة الفانيللا" . 

من يُرغم على دخول تجربة مريرة لسنوات مثل تلك التي 
خبرها بطل رواية مولر فإنه لن يخرج منها الشخص ذاته. . 
الشخص الذي كانه قبل عملية الدخول.. إن عطباً مهو لاً يكون 
قد حصل في مملكة الروح.. وإن العالم الذي يعود إليه لن 
يكون هو العالم ذاته الذي عرفه من قيل.. سيتحول شكل 
الموجودات ونكهة الأشياء وطعم المأكولات.. وستتغير نظرة 
الإنسان إلى ذاته وتاريخه ووطنه.. سيكون العالم القديم 
العالق كصور شاحبة في الذاكرة قد غار إلى الأبد في فجوات 
الزمان. ١‏ : 

"سبع سنين مضت على عودتي إلى الوطن؛ ؛ وأنا أعيش بلا 
كل مك سي سحي لكنني حين أرى القرنبيط أحياناً على 
صحنيء أشعر أني آكل القمل منذ ستين سنة على أطراف 
كنزات الصوف في غسق الصبح الباكر, كما أني لا أشعر 
وحتى اليوم أن القشطة قشطة' . وبمرور الوقت ودوران 
المواسم يفقد حدى الحدن إلى الواطن لونه ونكهته ٠.‏ وتعدارة 
الزاوي يرتبط الكدن إلى الواطن بالجوع” . يكون حنيناً إلى 
المكان الذي كان فيه المرء شيعانا. . كانت قطع الفواكه مقشرة 
مثل قبضات من البللور. وحين كنت أرى الآخرين يأكلونهاء 
كزق [الصنيق إلى اللوكدن ولعهم فورويخة واكم يي 
معدتي . 

مايلاحظه قارئ هذه الرواية هو أن عالمها يكاد يخلو 
من الحب.. وحتى الإشارات إلى العلاقات الجنسية تبدو 
عايرة ومبهمة؛ وكأن الأرواح مُمسخت ولم تعد قادرة على 
التواصل الحميمي.. وفقط في النهاية, في السنة الأخيرة 
في المعسكر حين يبدأ الأسرى بتلقي أجور نقدية مقابل 
عملهم يكون بمقدورهم شسراء أطعمة جيدة فينمو اللحم على 
عظامهم ويفيض على وجو ههم ماء الحياة ثانية فرثكر عون 
بالاهتمام بمظاهرهم وإبراز وسامتهم وجاذبيتهم. وبعد 
عودة الراوي إلى الديار يبقى في حالة من الخمول العاطفي, 
ويفكر في حاله كالذي لا يبدي حراكاء وكيف أن كيّة الصوف 
أكثر حياة منه. لقد أحالته سنوات المعسكر الخمس إلى كتلة 
من العجز والخواء. 

وما قبع تحت طيات اللاشعور يوماً بعد آخر يعاود الظهور 
في الأحلام والكوابيس.. إن ما جري تخريبه بتلك القسوة 
العلكدان ميجن اسايق مهت أبداً . وتتكرر الأحلام ذاتها,. 
وأحياناً ببعض التفاصيل المختلفة . ويرى المرء نفسه في 
كلت المعتشككر داك فى فككات الكال. ونتحت سكن ع ليده 
الصارمة.. ' وبعد ستين سنة من هذا كله ما زالوا يرخُلونني 
إلى معسكرات العمل الإجباري في الحلم. لقد رخّلوني وحتى 
الآن للمرة الثانية والتالثة والسابعة' . وأحياناً يجد نفسه 
في المعسكر من جديد فيقولون له لا توجد قيادة للمععسكر 
فيشعر كم هو مهملء ولا أحد يحتاجه. لكنه لا يستطيع 
المغادرة إطلاقاً. وتلك صورة مجازية عن المحنة الوجودية 
وعندتتها في محدط كلت الإنشان ازادقه وأكرامنه وحرايته 
وأمعدى حداته” 7 
على الرغم من كونها متشحة بالكآبة فإن (أرجوحة النفس) 
رواية لاا تستطيع إلا أن تقرأها بمتعة وشغف.. إنها من 
الروايات التى تمنحك صورا ومعلومات عمًا يمكن للأنظمة 
الشمولية أن ترتكبه بحق الإنسان الاعتيادي البريء لالشيء 
إلا لأنه ينتمي إلى جماعة مغضوب عليها لسبب ما 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


صدرت عن ” دار المدى” 
الطبعة الثانية من كتاب 
«نازك الملا نكة, لحياة 
شرارة:» تتناول فيه سيرة 
حياة الشاعرة العراقية 
نازك الملاتكة. ركنت 
أدرك أن هذا العمل صعب» 
فالكتابة هنا لا يمكن أن 
تقتصر على الكتب الموجودة 
فوق رفوف المكتبات 
كماهي الحال 2 كتابة 
الدراسات والأبحاث:؛ بل 
تحناج إلى دراسة ميدانية 
أيضا. تقول شرارة ب 
مقدمة كتابها. يذكر أن 
الكاتبة مطاعة منن صغرها 
على حياة نازك الملا تكة 
وعائلتها والبيت الذي 
عاشت فيه . 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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لورين آدمز .. من الصحافة إلى الأدب 


لمحات جديدة عن حياة بيكاسو 


كتاب فى قفص الاتهام 


ترجمة جودت جالي 


العدد (1858)السنة السابعة -اللاحد (25) 


وزكر بتياعين.... متعررد هى الاعتقى 


تموز 2010 


بعد أن إنتحر والتر بنيامين (أو لتر بنيامين حسب اللفظ بالألمانية- المترجم) فى العام 1940.: وهو في الثامنة والأربعين من عمره. في 


قرية صغيرة بجبال البيرينيس. معتقدا أن فخ الجستابو قد إستحكم من حوله. حصل على إعتراف به متأخر ولكنه رفيع المستوى 


.إن عمل 


هذا الميلسوف البرليني الذي يصعب جمعه وتحريره. والمعروف بأنه عسير الفهم. يظل من وجهات نظر كثيرة حقل أنقاض. مع ذلك هو 
يغطي كنوزا | حصر لهاء وقد إنتشل كتابان مهمان بعضا من هذه الكنوز. فمن جاني السيرةٌ التي كرسها له (برونو تاكيلس) والمعنونة 
(والتر بنيامين .... حياة في النصوص). ومن جانب آخر البحث الذي قامت به (آنتونيا بيرنئباوم) والمعنون (سعادة عدالة. والتر بنيامين). 


كلاهما يسمحان لنا يتناول أفضل لفكر في 
غير زمنه بقدر ما هو عصي على النضوب, 
يرويء بقنوات سرية أحياناء الجزء الأكثر 
حيوية من حداثتنا . لا يختزل تآثيره نفسه 
بحقل الفلسفة (خصوصا من جانب دريدا)» 
وبالتأمل الجمالي (مقاله في ' "عمل الفن فى 

فترة قابلية تكائثره التقني" ' يشكل مصداقاً) 
أو بالنظرية السياسية (مع كافكا كان 
المحلل الأكثر وضوحاً للآزمنة الكابيوسية 
التي عاشها. ويبدو فكره بجلاء متنام 
المعلن لما ننتظر). كذلك آلهم الفيلسوف 
الكثير من أشكال فنية مجددة__ فلنذكر 
آخر قرص لبيير إيف ماسيء المحير ” 
75 8م85 وهو أستكشاف 
موسيقي لعالم والتر ينيامين __. لنثره 
ميزةٌ جعل المهمة أكثر عسراً نوعاً ما . كذلك 
إتضح أنه أفضل رفيق للمصائب بالنسية 
لكل مفكر. في دراسته السيرية الضخمة 
جد برونو في تناول الأمور بالمعكوس: 
هو لا يؤول كتابات بنيامين من خلال 
الأحداث التي عاشهاء ولكنه يعطي إنطباعاً 
أن هذا العمل بالذات بالنسية الى مؤلفه 
هو وسيلة لمساءلة وجوده الخاص. الى 
درجة أن المجموع المتشظي لهذه النصوص 


“يجمل صورة شخصية ضخمة متصلة“ : 
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عمل- حياة يوازي ممراته الباريسية التي 
فتنت بينيامين, والتي تفتح أروقتها مدخلا 
الى مدينة مجهولة في قلب المدينة نفسها. 
عمل مضنوع من متشابهات مزيفة التشايه 
ومن " مغاور عفريتية” حيث تسود لعبة 
الغوامض الدائمة والدلالات المزدوجة . 
إن المسعى الذي يسعاه برونو تاكيلس, 
في إهاب متسكع بحاتة فضوليء هو طريقة 
لإظهار إخلاصة للحقيقة المقرة الأساسية 
لفكر بنيامين ‏ إن حديثاً حياً لايجد حقيقته 
إلا بعد موته“ '. بعيدا عن أن نخنق أنفسنا 
تحت الكدس الهائل الذي جمعته السيرة 
نشعر أن المجلد السميك ينفتح على قدر ما 
يمكنه ليفسح مجالا لهذه الحقيقة. 

من المستحيل إختصار وجود كهذا في 
بضعة سطورء وجود ساكن المنفى, المحكوم 
عليه بالترحال لعدم قدرته على الثبات: 
ومن ثمء, بسبب الوضع السياسي. رحل 
الى الشرق نحو موسكو لهوى في نفسه 
سياسي ونسائي معا , والى الجنوب (الى 
إبزا و كايري) حيث عمل كثيرا وعب من 
الأفيون عباء والى الشمال على السواحل 
النرويجية حيث وجد الشمس نادرة وحين 
تشرق فهي قاسية. ورحل خصوصا الى 
الغرب لأن هواه الأكثر قوة كان يدفعه نحو 


باريسء وكان هوى قاتلا. 

إزاء حجسامة مهمة الحديث عن ينيامين فإنه 
يتقدم كما كان يحب أن يعمل بنيامين» جامعا 
من هنا وهناكءو ملتقطا بضعة أجزاء ربما 
أطلقت مقابلتها إلتئاما غير متوقع, مولع 
باللعب (ولكنه يفقد في الكازينو كمال كيس 
نقوده المخصص للبحث)ء رابطته مميزة 
جدا بالثيولوجيا وحكايات الأطفال. إن 
سيرته الذاتية مصممة كخريطة رئاسة 
أركان, يسرد لخر تاكيلس هذه الحياة كما 
يسرد قدرا 0 ”الإنجراف البطيء نحو 
المحتوم” لرجل ينزل الى الجحيم؛ وهو 
يعرف. وعلى نحو ماء هو الذي إختار هذا 
النزول. 1 


الثورة والعدالة 

ربما كان هذا الكتاب هو الذي أسبغ عليه 
هالة البطولة المأسساوية, إذا ما قيلنا في 
الأقل تعريفه الخاصص للمأساوي كالذي 
ناقشت أشكاليته آنتونيا بيرنياوم في كتاب 
مهم هو ( سعادة عدالة. والتر بنيامين). 
هذه النظرية هي “شجرة شوك“ ٠‏ غبر 
ملحوظة عموماء مزروعة داخل أطروحة 
التأهيل التي كرسها بنيامين في (أصل 
الدراما الباروكية الألمانية) ©19176. 


تبين آنتونيا بيرنياوم أن هذا الكتاب 
المنْصَبِّ على التراجيديا الإغريقية القديمة 
يحمل بذرة فكر الثورة والرغبة في العدالة 
التىء إضافة الى أنها “تؤطر” فلسفة 
بنيامين قياسا الى ما نعتقد أننا نعرف 
عنهاء توفر أدوات لتعريف رهانات معارك 
حاضرنا السياسية. 

إن عالم التراجيدياء برأي والتر بنيامين» 
هو العالم الذي تسسود فيه قوة القدر 
العمياء. تنظمها آلهة قاسية,. تحت شكل 
دورة الإنتقامات "العائلية" التي قدمت 
نموذجها مسرحية أسخيلوس ‏ أورستي". 
البطل فيها مدان حتى قبل أن يُذنبء وذنيه 
حق عليه كجزء من قدرهء وكفارته حياته, 
جريمة أن يكون قد ولد في هذه الدنيا. 
ولكن وجوده الذي يتمرد علىالآلهة ويؤجل 
الكفارة خلال مدة المسرحية, يرفض كليا 
أوامرها التعسفية,. ثورة خرساء تحيلنا 
الى أستشعار فكرة عدالة يعجز عن التعبير 
عنها. إنها صرخة الإنسان الأخلاقية الآولى 
وهو لم يزل بعد في عصر طفولة البشرية, 
خارج كل معيار أو شرعنة واضحة,. سوى 
أنها مأخوزة باليقين العنيد من أن تعاسة 
الإنسان ليست محتمة. 

ول وسسأل سائل ماالشكل الحديث 
للتراجيديا - تراجيديا مصنعة ومنتجة 
بنماذج متمائلة- فأن هذا الشكل هو ريما 
عدم ثبات أولئك الذين ليس لهم مكان 
يستقرون فيه و “يجدون أنفسهم داخل 
إثم حقيقة ظرفهم البسيطة, يعيشون تحت 
التهديد الدائم لمداهمة قوات حفظ النظام: 
ولا يملكون عونا سوى الحظ أو المصادفة 
للإفلات“ . اليوم يتندر الناس في فرنسا 
بابدال المصاطب في محطات المترو بكراس 
بلاستيكية مصممة بعناية بحيث يتعدر 
التمدد عليها: هنا القدر بينسخته الكارتونية 
المبتذلة. 

يعرف بنيامين وجود البطل التراجيدي 
بوصفه ” العرض الفاني لجسد دون كلام 
يصبح مكانا وموضعا لإعلان مستحيل” 
الأيطال في أيامنا هذه متعبون علثاً. لكن 
مسؤولية هذا الإعلان إزاء أشكال القدر 
الحديثة وتعسفه (الذي نسميه الإقتصاد 
أو البوليس) هي المهمة التي أورثها لنا 


*الكناب : والتر يكيامين .... 
حياة دي النصوص ‏ 
المؤلف: برونو تاكليس ‏ 
الدار: آكت سيد 
*الكتاب : سعادة عدالة . والتر 
المؤلف: آنتونيا بيرنباوم. 
الدار: بيو سلسلة ”نقد 
السياسة '. 
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أو اق ابدايك الخاصة تكشف حياته 


ترجمة : ابتسام عيدالله 

عندما توفي جون ابدايك عام 3٠١5‏ , إشرّ 
اصابته بسرطان الركة ( 05 سنة) بدا ان 
هناك القليل 

المتبقي من المعلومات عن حياته , غير 
المعروفة للناس وهو لم يكن واحدا من 
الكتاب البارزين في 

عصره.؛ بل كان الأكثر بينهم كتابة عن حياته 
وسيرته الذاتية المتداخلة مع رواياته او 
مقالاته او 

قصائده والتي نشصرت باستمرار في 
النيويوركر او في كتب عنه. كانت تظهر 
سنويا ولمدة نصف قرن. 

ومع كل ذلك, كان ابدايك منعزلاً . إن لم يكن 
ناسكاً مثل سالينجر. رجل يراه الناس عن 
بعد في حين 

ان حياته الخاصه سرية ومتوحدة تماماً. 
إختار ابدايك هذا النمط من الحياة منن 
بداية عمله وهو في سن ال 75 ( ترك عمله 
في النيويوركر) وأنتقل الى شواطئ 
ماساشوستزء على مسافة ساعة عن 
بوسطن, حيث عاش هناك خمسة عقود من 
الزمنء في مزرعة له ( ١١‏ فدانا) مع زوجته 
الثانية. 

وهناك بدأ أبدايك حياته الادبيه, في غرفة 
مكتبه المطلة على الاطلسيء مع جولتين 
اسبوعيتين الى نادي موبيا للصيد للعب 
الغولف. 

كان يتجنب الناس, ويحتفظ لنفسه بأرشيف 
ضخم., لعبادات وجمل يكتبها , يعتيره سجلا 
للزمن الذي عاش فيه. 

ويقول ادام بيغليء الناقد الذي يعد" سيرة 
عن حياة ابدايكء أنه أثر مهم . وفي ذلك 
الارشيف. يجد كل من يريد التعرف على 
اساليب الكتاب الكبار في الكتاية . تفسيراً 
متكاملاً لتلك الاساليب علماً ان 

الارشيف المذكور موضوع في ١7١‏ 
صندوقاًء يقبع اليوم في احدى مكتبات 
جامعة هارفرد. 

وعلى الرغم مما يشاع عن ابدايك في سرعة 
كتاباته وسهولة اقباله عليها . سمعة شجعها 
شخصياًء فأن ارشيفه يوضح مدى معاناته 
في خلال الكتابة وعنايته في اختيار اسلوبه 
وأجواء رواياته. 1 

ومن المسودات التي يتضمنها الارشيف, 
تلك الخاصة بروايته الشهيرة التي نال 
عنها جائزة البوليتزر" رابت في راحة " 
حيث يشاهد المرء على تلك الاوراق خطوطا 
واشارات جذف او احاطة كلمات معينة بين 
سطر وآخر وفيها ايضاء ندرك ان ابدايك 
احجرى تعديلات كثيرة وفى اوقات متباينة 
على رواياته . 1 

واضافة الى التعرف على اساليب الكاتب 
في الكتاية نجد ايضاً مقتطفات مما قرا , 
او بحوثاء حول موضوعات معينة عن بيكة 
الأمكنة التي يختارها مواقع في رواياته او 
بيئة لأبطاله ولكن ابرز 

الوثائق التي يتضمنها الارشيف هي تلك 
التي حرض ابدايك على حمايتها طوال 
حياته وهي 

مراسلاته عبر الاعوام . ومنها رسائله الى 
والديه وهي تعد بالمكات . 

كان والده ويسلي ابدايك مدرس ثانوية 
للرياضيات ووالدته ليندا هوير ابدايك 


تواقه للكتابة » وربما اورثت تلك الموهبة في 
ابنها الوحيد . 1 
إن هذه المراسلات تغطي الفترة الممتدة من 
عام 196٠‏ » تاريخ دخوله الكلية وحتى عام 
١5 /‏ »عندما اصبح كاتباء ينال الجوائز عن 
افضل الاعمال الروائية . 

ولآن الرسائل في الغالب مطبوعة , فإنها 
تقدم مايشبه اليوميات عن تقدم ابدايك من 
ولد يعيش في 

مزرعة الى كاتب جاد يعيش في مجتمع معقد 


عندما وصل ابدايك الى هارقرد 
كان شابا” نحيلا” وهو خوفا من 
ان يفقد المنحة الدراسسية . كان 

يعيش في حالة مضطربة قبل 
كل امتحان ويكتب عن ذلك في 
رسائله الى والديه . 

ونظرا لتصميمه على ان يكون 
كاتباة ركز على دراسسة الادب 
الانكليزي وعلى الرغم من 
رغيته في تعلم 

الفرنسية بشكل جيد فقد ترك 
دراستها بعد حين لعدم تواصله 
كان الصف الدراسبي ميداناء 
واحدا للتنافس وهو عندما 


بدأ كتابة روايته الاولى ؛ رغب ‏ !77-07 


في الدراسة مع الروائي البرت 
غويرارد والشاعر ارشيبالد 
واكليشء ولكنهما رفضا ذلك, 


ويقول فى احدى رسائله '' عندما اعطيت 
غويرارد جزءا مما كتبته رفض انضمامي 
الى الحلقة الدراسسية التي كان مشرفاء 
عليها". 

ومع ذلك الرفض آمن ابدايك بان الكتاب 
الامريكيين اصبحوا مفتونين بالحداثة 
الاوربية وكان عليهم بدلا من ذلك الاهتمام 
بزمانهم ومكانهم " نحن لانريد رجالا مثل 
بروست اوجويس . ان ذلك ترف ١‏ 

وكتب ابدايك بعد ذلك لوالديه " إن هذه 
المرحلة في حاجة الى كتاب 


/ أعثلوم 1" 


سير 


مثل شيكسبير او ميلتون او يوب » رجال 
مليكون يقوة ثقافتهم ولايتجاوزون حدود 
عصرهم., بل يعملون مع الرّمن يحبون 
بيكتهم بشدة ويعبرون عنها " . 

وعبر ذلك الاسلوب اختار ابدايك زمنه 
وبيكته وبدأ كتابة سلسلة روايته ' رابت 
'" وقصصه القصيرة البلسلفانية : " ومهما 
يكن فشل اعمالي دعها تبقى سجلا لحبي 
للزمن الذي ولدت فيه 

وقد عانى جون ابدايك من شكوكه الذاتيه 
حول قدراته الادبية والفنية," مهما تكن 
قدراتي فإن عددا من الناس سيستمتعون 
بما اكتب". 

ومما تكشفه الرسائل ايضا ان طالبا متميزاء 
مثل ابدايك , تجاوزته الحرب الكورية: التي 
قتل فيها الالوف من الشباب من سنهء في 
حين كان هو في خلال تلك الاعوام يؤسس 
ولكن السياسة بالنسبة اليه كما للكثيرين من 
الذين وصلوا سن الشباب في الخمسينيات 
شكلت خلفية عمله وكتاباته وزواجه 
واسرته. 1 1 
وفي خلال اعوام الجامعة تزوج من زميلة 
له وهي ماري بينينغتون؛ وعندما تخرج في 
هارفرد ‏ بدا العمل في النيويوركرء حيث 
حقق حلمه في الكتابة في عمودء اخبار 
المدينة وايضا القصص و القصائد. 

اما المشكلة الاولى التي واجهت* كروائي 
فهو اصرار ناشره على حذف المشاهد 
الجنسية من رواية ' اركض رابت " , خاصة 


“ان المحاكم الامريكية في ذلك" الوقت كانت" 


الليدي تشاترلي ام“ لا. وهي روايةد.ه 
. لورنس الشهيرة . 
وعلى الرغم من موافقة القضاء على السماح 
لرواية " تشاترلي ' فإن الناشر اصر- على 
حذف فقرات” من رواية ابدايك , الذي وافق- 
في النهاية على ذلك الطلب*وفي خلال بضعة 


اعوام تراخت" القيود الخاصة بالنشر”" . 


وأعاد- ابدايك ما كان قد حُذف” من اعماله, 
خاصة وانها كانت" تسجل بدء ثورة جنسية 


عن النيويورك تايمز 
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امير دوشي 

تنوعت المداخل لدراسة و لتحليل الترجمة ك 
((مفهوم وعملية)) من أدبية ولسانية وثقافية 
وكذلك فلسفية . كتب فلسفيا عن الترجمة والتر 
بنجامين وجاك دريدا وجورج ستينر , انطلاقا 
من منظوماتهم الفلسفية. 

من المنظور التأويلي عرف ستينر في كتابه 
بعد بابيل6[1 82310 41]61 ” المقترب التأويلي 
على انه " الاستقصاء الذي يؤدي إلى (فهم) 
جزء من كلام شفاهي او تحريري . ومحاولته 
تشخيص هذه العملية من حيث كونها نمودجا 
عاما للمعنى" 

صدر مؤخرا كتاب "عن الترجمة" للفيلسوف 
بول ريكور . ترجمة حسين خمري عن 
الفرنسية, ولتقديم هذا الكتاب لابد من عرض 
صورة عن كتاب ستينر الصادر عام ١116‏ الذي 
يعتير "أول استقصاء منظم لنظرية وعملية 
الترجمة منذ القرن التاسع عشير " انطلاقا من 
المنظور التأويلي. 


ستينر والحركة التأويلية 
يركز ستيئر على الوظائف الفكرية والنفسية 
لذهن المترجم » ويمضي ليناقش عمليتي المعنى 
والفهم اللتين تكمنان خلف عملية الترجمة . 
حيث يصف ستينر عملية الترجمة على أنها " 
فعل الاستخلاص والتحويل المناسب للمعنى 
"' اعتمادا على مفهوم الترجمة ك "فن دقيق" 
وليس علما. الحركة التأويلية , التي تشكل لب 
عمل ستينر تحتوي على أربعة أجزاء: 

-١‏ الثقة الأولية 

"- العدوان (( التسلل)) 

؟- الدمج (( التضمين)) 

4- التعويض (( الإرجاع إلى الحالة الأصلية)) 
وهي كما يلي:. 

-١‏ الثقة الأولية: حركة المترجم الأولى 


نا 


انذة #ذلوووها 
عوكمة عااةة) 


آناععع 81 أناة8 


عاطتلازك عمنرووطنا 02 
عاطقمقء 115036 3 


06086001 0 00 


استثمار الاعتقاد", الاعتقاد والثقة بان شيئاً ما 
هناك في لغة المصدر يمكن أن يفهم . يرى ستينر 
هذا على انه تركيز للطريقة البشرية لرؤية العالم 
رمزيا. وفي حالة الترجمة , يعتبر المترجم لغة 
المصدر تمثل شيئًا ما في العالم . شيء متسق 
ويمكن ان يفهم. ١‏ 

"- العدوان: وذلك يتضمن حركة أغارة 
وانتزاع وانتشار" يتوسل ستينر أساسا 
بنظرته هذه من هيدغر ؛ نظرة الفهم كعنف 
وامتلاك . ويستخدم ستينر استعارة حقل 
الألغام » حيث يغزو المترجم ويعود غانما إلى 
موطنه باللغة الأجنبية كعيد أسير . وهناك 
يترك مكانا للغم منزوعاء ندبة في المشهد. 
ويعتقد ستينر بان بعض النصوص قد أفرغت 
من معناها منذ الترجمة والبعض الأخر ترجم 
بشكل مبدع, حيث تقرأ الان ترجمتها .كما 
حصل مع ترجمة ريكله لسونيتا لويس لابي. 
أحيانا أطلق ستينر وصف " التسلل أو التغلغل 
او الاختراق ' على عملية العدوان او الإغارة 
التي يقوم بها المترجم على النص الأجنبي. 
“- الدمج: هذه هي الحركة الثالثة في تأويل 
ستينر . و تير إلى أن المعنى في اللغة 
الأجنبية . الذي انتزعه المترجم في الحركة 
الثانية, قد تم جلبه إلى اللغة المضيفة . والتي 
هي سلفامليكة كلماتها ومعانيها . ينظر ستيئر 
إلى قطبي التمثل , أنهما التدجين التام حيث 
تأخذ اللغة الأجنبية محلا كاملا في شرعية 
اللغة المضيفة , او "الهامشية والغربة الدائمة" 
النقطة الحاسمة التي يشير إليها ستينر هي ان 
معنى النص الأجنبي يمكن له أن يخلع أو يعيد 
توطين بنية اللغة الأجنبية. حيث تجري هذه 
العملية وظيفيا كما وصفها استعاريا كتمثيل 
قرباني أو العدوى والتلوث. يكلمات أخرى , أن 
الثقافة المضيفة ستهضم المعنى وتغتني بالنص 
الأجنبي أو أنها ستعدى وتلوث بالمعنى الأجنبي 
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وفي النهاية سترفضه . ينبع عدم التوازن هذا 
من الحركة التأويلية غير المكتملة . ويمكن له أن 
يعدل بالحركة الرابعة التعويض. 

4- التعويض: او"قانون التبادل" وهو معضلة 
الصنعة وأخلاق الترجمة .يقول ستينر ان 
امتلاك ودمج معنى اللغة الأجنبية سيترك 
النص الأجنبي مع فضله مبهمة ديالكتيكية. 
ديالكتيكية بسبب أن الفضلة ايجابية,رغم 
أن هناك فقدان من اللغة الأجنبية . اذ تدخل 
اللغة الأجنبية في علاقات متنوعة مع نتائجها 
في اللغة المضيفة , فيمكن تشبيهها بالصدى أو 
المرآة. وينشأ عدم التوازن من تدفق الطاقة من 
اللغة المصدر والدخول إلى اللغة المستلمة الذي 
سيغيّر النظام الكلي للتناغم اللغوي: وهذا 


بحاجة الى أن يعوّض. 
بول ريكورء المترجم مؤولا 


في البدء , لا بد لنا من عرض نشاط ريكور 
الفلسفي ؛ تتموضع فلسفته في نقطة تقاطع 
بين تيارات فلسفية أهمها : الفلسفة التأملية 
الفرنسية والفلسفة القارية الأوربية والفلسفة 
الانكلو . سكسونية. يذكر د. محمد عناني فى 
كتابه , المصطلحات الادبية الحديثة 1995, ان 
أهمية بول ريكور ترجع الى)) محاولته اقامة 
جسور بين التأويلية والفلسفة التحليلية من 
جهة .والبنيوية التي كانت تمر بتحولات كبيرة 
في نظرياتهاء والتحليل النفسي واللاهوت. 
ويتميز موقف ريكور بالتفريق بين تأويلية 
الأرتياب , وهو المذهب التفسيري الذي يرتاب 
في وجود معان باطنة وراء النص الظاهرء 
والذي سلكه أتباع ماركس وفرويد ونيتشة, 
وبين تأويلية الوصول الى المعنى الحقيقي, 
وهو الأسلوب المستخدم في التفسيرات 
اللاهوتية والدائرة فى فلك فقه اللغة... 
تنتمي التأويلية الى جميع المباحث البشرية 


بأعتبارها منهجا لدراسة الظواهر .مكتوبة 
أم مرئية أم مسموعة. حيث يركز ريكور على 
ضرورة الالتزام بمنهج يسمح بالتفاعل فيما 
بين المباحث المتعددة, فالمنهج المرتبط يمذهب 
فكري سابق على النص أو ظاهرة سوف يرصد 
فقط , او ربما ينحاز الى؛ ما يتفق مع الذهب 
العديد من الكتب : 

عن التأويل :مقال عن فرويد ١9145-‏ 

التاريخ والحقيقة-ه90١‏ 

رمزية الشر-٠95١‏ 

الاستعارة الحية-ه ١91‏ 

نظرية التأويل-91/5١‏ 

- الزمن والسرد -ثلاثة أجزاء/9/17١-985١1‏ 
أما الكتاب موضوع العرض فيحمل عنوان 
0 ,عع عن الترجمة . صدر 
باللغة الفرنسية عام ,٠٠١5‏ قبل وفاة ريكور 
بشهور. ويتكون من ثلاث مقالات وتكوّن 
مجموعة متكاملة. المقالة الأولى هي في الأصل 
محاضرة ألقاها ريكور في المعهد الألماني سنة 
»,2 الثانية هي الدرس الافتتاحي لكلية 
علوم الدين البروتستانتية سنة 1949., أما 
المقالة الأخيرة فهي غير منشورة. توجد ترجمة 
انكليزية لهذا الكتاب ل(ايليين برينان) بعنوان 
0 02«3. وقد أنجز رائد 
النقشيندي وثائر ديب ترجمة للنص الانكليزي 
تحت عنوان)في الترجمة (ونشرت كاملة في 
مجلة جسورء العدد الثاني .75٠١9‏ 

يتركز فكر بول ريكور في هذا الكتاب حول فكرة 
رئيسية هي هل الترجمة ممكنة أم مستحيلة » 
حيث يقدم مجموعة من الحلول يتجاوز هذا 
النقاش العقيم ويستدل على ملاحظة مفادها 
أن الإعمال العظيمة قد شكلت على مر العصور 
موضوع ترجمات متعددة. ولهذا يرى أن 
الترجمة هي "تحد". هذه الصفة كانت عنوان 
مقالته الأولى: وكان قد أخذها من بيرمان الذي 
يقول : في الحقيقة هناك تحد يتخذ من المعنى 
وسلطة الترجمة رهانا. 1 
يتناول ريكور موضوعة الترجمة انطلاقا من 
مقترب تأويلي ينظر إلى الترجمة؛ مهما كانت 
تقنية, على أنها في نهاية المطاف عبارة عن 
تأويل. ولكي يحصل التأويلء فانه يفرّق بين 
مفهومين أساسيين هما الفهم والتفسيرء ولا 
يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول . حيث يرى 
أن '"ميدان الفهم هو العلامات والدلالة". أما 
الفهم فهو 'مجموع القوانين المتعلقة بالأنظمة 
الديناميكية والتشكيلات البنيوية والانتظام 
العملي" وهذا يؤدي إلى أننا يجب أن نفهم 
العلاقات لكي نفسر الأحداث. وهاتان المرحلتان 
تفضيان بصيرورة الفكر إلى التأويل "الذي 
يمكن تعريفه كأحد مشتقات الفهم والذي يقصي 
التفسير حيث يدافع ريكور عن فكرة التدرج : 
من الفهم إلى التفسير فالتاويلء؛ من هنا يغدو 
كل مترجم مؤولا 

ويفيض ريكور في شرح العلاقة بين الآنا والآاخر 
» التي كرس لها كتاب الذات يوصفها آخر 
تقوم هذه العلاقة على التعارض والمنافسة 
وهوما يشترط على المترجم ان يحترم المسافة 
الثقافية ولا يحول الترجمة إلى تعليق أو نقد. 
ويعتمد ريكور مفهومين أو آليتين تسهمان 
في عمله هما الدافعية وعمل الذاكرة : وذلك 
من منظور علم النفسء: اعتمادا على فرويد. 
فالدافعية هي رغية المترجم التي تخص 
المترجم كما هو وتكون إلى جانب مفهوم عمل 


,أوراق 


تموز 2010 


الذاكرة من احد المصطلحات الفرويدية المرتبطة 
بالفعل الجنسي . فالرغبة في الترجمة من هذا 
المنظورء هي تعويض عن الرغبة الجنسية. أما 
"عمل الذاكرة" يذكر بالماضيء وكل لحظة تربط 
بما سبقها فتكون الذاكرة دائما الان. والذاكرة 
فى هذا السياق حاضرة: وهي الذاكرة اللغوية 
والثقافية والحضارية . وهي ذاكرة المترجم 
وقراءاته. 1 

ثمة أنموذجان للترجمة بالنسبة لريكور. فهنالك 
اولاء الأنموذج اللغوي الذي يشير الى كيفية 
ارتباط الكلمات بالمعاني ضمن اللغة الواحدة او 
بين لغتين . وهناك ثانياء الانموذج الاونطولوجي 
الذي يشير الى كيفية قيام الترجمة بين ذات 
انسانية واخرى. ويقارن ريكور عمل المترجم 
بعمل وسيط بين (سيدين) بين المؤلف والقارئّ 
بين الذات واخر. وهو يشدد على كلمة (عمل). 
حيث يشير (العمل) الى تجربة التوتر والمعاناة 
الشائعة التي يعيشها المترجم وهو يكبح الدافع 
الى الحد من اخرية الاخر, مدخلا معنى غريبا 
ضمن ما لديه من ترسيمة خاصة للاشياء . 
وبذلك يمكن القول ان عمل الترجمة يحمل مهمة 
مزدوجة. تجريد المرء من نفسه من الملكية بينما 
هو يمتلك الاخر. فنحن مدعوون الى جعل لغتنا 
ترتدي ملابس الغريب في الوقت ذاته الذي ندعو 
الغريب لان يرفل بقماش كلامنا . 

يرى ريكور ان الترجمات الجيدة تنطوي على 
عنصر من الانفتاح على الاخر . بل يشير الى 
اننا مهيأون لان نقدم ما نزعمه لغتنا من اكتفائها 
بذاتها على مذبح استضافة الأجنبي ويدعو 
لنا حسن الضيافة اللغوية إلى أن تمسك عن 
الوقوع في شرك كلية القدرة . وهم ترجمة كلية 
تقدم نسخه تامة من الاصل. وهي تطالينا بدلا 
من ذلك بان نحترم حقيقة ان الحقول الدلالية 
التركيبية للغتين ليست متماثلة » او يمكن رد 
واحدها الى الاخر على نحو دقيق . فالمعاني 
الضمنية والسياقات والخصائص الثقافية لابد 
من ان تتخطى على الدوام اية قاعدة تساوي كل 
المساواة بين لسانين . 

مقترب ريكور يساوي بين اللغة والترجمة؛ فما 
ان توجد اللغة حتى يوجد التأويل؛ الترجمة 
والكلمات توجد في زمان ومكان؛ ويذلك يكون 
لها تاريخ مكان يتبدل ويتطور. وما من ترجمة 
الا وتنطوي على وجه من الحوار بين الذات 
والغريب. والحوار يعني الاحتفاء بالاختلاف. 
وهذا هو السبب في ان ريكور يطرح الترجمة 
في مقالته (انموذج الترجمة) كنموذج للتأويل. 
فالترجمة سواء في دورها العادي كنقل للمعنى 
من لغة الى اخرى ام في دورها الاشد تحديدا 
لنقل الفهم بين افراد مختلفين في الجماعة 
اللغوية الواحدة تقتضي التعرض للغرابة: ذلك 
اننا نعنى بتغاير بقيم خارج لغة الوطن كما نعنى 
بتغاير يقيم داخلها. 
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وعند ريكورء ان مهمة الترجمة الخارجية تجد 
اصداء لها فى عمل الترجمة الداخلية. بل ان 
مشكلة الهوية الانسانية ذاتهاء في فهم ريكورء 
تنطوي على اكتشاف اخر في قرارة الذات ذاتها. 
فالسبيل الافضل الى الذاتية هو عبر الاخرية, 
فلا مجال لفهم الذات دون عمل التوسط عبر 
العلامات والرموز والسرديات والنصوص. 
وهذا يعني ان سسؤال الهوية الانسانية, 
الجواب عن السؤال (من انت؟) يقتضي على 
الدوام ترجمة بين الذات والاخرين داخل الذات 
وخارجها على السواء. فكل ذات كما يقول ريكور 
شي نسيج مطرز مزدان بالقصص التي سمعت 
او حكيت, وهذا ما يجعل من كل واحد بيننا 
هوية سردية؛ فنعمل كمؤلفين لحيواتنا وكقراء 
على سواء. وهذه طريقة اخرى للقول اننا نعمل 
(كمترجمين) لحيواتنا. 


حسن الضيافة :كامو ائنموذجا 

عند ريكور ان روح السياسة الاوربية المستقبلية 
,والسياسة العالمية عمليا , ينبغي ان تقوم على 
تبادل الذكريات والروايات بين الامم المختلفة 
» ذلك ان الالتئام والمصالحة لا يمكن ان يقيما 
الاحين نترجم جراحنا الى لغة الغرباء ونعيد 
ترجمة جراح الغرباء الى لغتنا. فأخلاقيات 
الترجمة, تعني حسن ضيافة بين اللغات. 
ويثير حسن الضايفة سؤالا : هل يمكن ان تنقل 
ترجمة ما الى قارئها فهما لنص اجنبي يساوي 
ما يفهمه منه القارئ الاجنبي نفسه ؛ الجواب كما 
يقول لورانس فينوتي ؛ مؤرخ ومنظر الترجمة 
الايطالي , ممكن غير ان الرسالة التي تقدمها 
الترجمة دائما ما تكون غير مكتملة ومنحازة 
في نهاية المطاف الى المشهد المحلي. ولا تنجح 
الترجمة في نقل ما يفهمه القارئ الاجنبي الا 
عندما يقوم الاثر المحلي الذي تطلقة الترجمة 
يأضافة او تفشي السياق الاجنبي الذي خرج 
النص الاصلي بداية من ثنياياه. 

مقارنة الترجمة الانكليزية لرواية البير كامو 
» الغريب 1944/ التى انجزها ستيورات 
جيلبرت »صدرت عالم 1945 , بالترجمة التي 
انجزها ماثيو وارد عام 1486 تقدم شيئًا من 
الإجابة على سؤال حسن الضيافة . فقد اشار 
كامو إلى أن السمات المميزة للحبكة والأسلوب 
وبناء الشخصيات والتي تميز النص الفرنسي 
ماخوذ عن فن القصة الأمريكية في أوائل 
القرن العشرين. وبخاصة عن روايات ارنست 
هيمنغواي وبشكل عام عن الكتابة النثرية التي 
تتمركز حول البطل الخشن والتي عرف بها كتاب 
من أمثال جمس امر كاين , حيث تظهر الشخصية 
مجردة من المشاعر وغير متأثر بالعنف من حولها 
. وتقدم السمات الاسلوبية في ترجمة ماتيو وارد 
» علاقة لتناص تلك لقراء الانجليزية على 
نحو يفوق في اثره ترجمة سيتوارت جلبرت » 


45 . ويتضح الفرق في الصفحة الافتتاحية 
؛ حيث يجد القارئ في النصين المترجمين لغة 
تميل الى العامية الى حد كبير . وبينما التزم 
وارد في ترجمة منهج في الترجمة الحرفية 
يتجه اتجاها معاكسا لترجمة جيلبرت التي 
تميل الى الترجمة بالاسلوب الحر في الترجمة 
.ويصف وارد نفسه الفرق بين الترجمتين بانه 
قائم على اختلاف اللهجة اذ يستخدم جيليرت 
اللهجة البريطانية بينما يضفي هو على ترجمته 
سمات اللهجة الامريكية . ووارد هنا على وعي 
ايضا بان ترجمته , كما يقول لورنس فينوتي, 
تؤكد ابراز تباين ثقافي ما , فترجمة تطلق اثرا 
ادبيا يحيل قراء الانجليزية الى تراث السردي 
الاميركي هيمنغواي ودوس باسوس , وفوكدر 
وكاين . 

ويذهب لورانس فينتوش الى ان ترجمة وارد 
اطلقت اثرا متبقيا 161113111061 يحمل 
اثارا من اشارات امريكية وفرنسية , وقد نتج 
عن ذلك تعرض قراء الانكليزية بحق لعملية 
نزع ألفه النصرة 10613101112112211010 . 
فلم يقتصر الامر على ان قالب السرد الامريكي 
اكتسب كثافة فلسفية لم تكن متوافرة في 
روايات المؤلفين الامريكيين الذين استخدموا 
القالب نفسه . بل ان ترجمة جيلبرت فقدت 
سلطتها بوصفها تفسيرا للنص الفرنسي . 
وينتقل لورانس فينوتي عن مراجعة مجلة 
نيويوركر لترجمة وارد عام 1184 القول : ان 
اثر هذه الترجمة التي تقترب من النص الاصلي 
وتقديم رؤية له تتسم بقدر اكبر من البساطة 
تجعل مرسو شخصه اكثر غرابة وانطوائية 
وانعزالا اذا ما قورنت بشخصيته لما تظهر في 
الترجمة البريطانية حيث يبدو كمن يفضي 
للقراء بمكنون قلبه في شرح مستفيض . وكذلك 
فان مرسو في ترجمة وارد يظهر لا بوصفه 
مؤمنا بميداً اللذة المادية التي تخلو من الاوهام 
بل انه يصبح موضع دراسة نفسيه تجعله قريبا 
من أمه المتوفاة وعلى وعي شديد ب( اللامبالاة 
الرفيعة التي يبديها العالم ) وذلك من خلال 
حدث غير مبرر اتاه وهو يعاني غشاوة من 
اثر انعكاس ضوء الشمس الساطع على عينيه 
وكذلك من خلال ماجره ذلك الحدث عليه من 
نتائج اجتماعية خلت من الرحمة . ويعد ما ورد 
في ترجمة وارد على هذا النحو تعديلا لما جاء به 
جيلبرت في عبارته ((اللامبالاة الرحمية للكون) 
(نيويوركر 19848 . ١١9‏ يتضمن ذلك التعديل 
بكلمات فينوتي, درجة اعلى من المعقولية؛ فقد 
اضفى وارد على شخصية مرسو في رواية كامو 
واقعية نفسية افقدتها ترجمة جيلبرت وذلك على 
الرغم من صدور ترجمة وارد لقراء امريكين جاؤًا 
في مرحلة لاحقة . وقد تقبل قراء وارد عمله على 
نحو اكبر بفضل معرفتهم الكثير من ادب فرنسا 
وفلسفتهاء وايضا بفضل اسلوب وارد الذي 
حمل اصداء قوالب ثقافية امريكية وفرنسية 
اصبح بالتالي اكثر نجاحا في توصيل النص 
الفرنسي. بقي أن نذكر أن ريكور هو واحد من 
بين أهم الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين. ولد 
في مدينة فالانس في الجنوب الفرنسي سنة 
1918 وتوفي سنة 7٠٠١‏ في 19754 كان ضابط 
احتياط, القي القبض عليه , وفي الأسر ترجم 
بسرية تامة كتاب " أفكار" لهوسرل . وكان هذا 
أول عمل فكري يقوم به . وهو الترجمة التي لم 
يتخل عنها طوال حياته سواء كعمل مستقل أم 
من خلال قراءاته للفلسفة الألمانية مياشرة في 
لغتها الأصلية . 1 

أسم الكتاب: عن الترجمة 
المؤلف: بول ريكور 
المترجم: حسين الخمري 
الناشر الدار العربية للعلوم ناشرون 
ومنشورات الاختلاف ٠٠١08.‏ 


خزانة المدى 


باسم عيد الحميد حمودي 


مقدمة إبن خلدون 
تحقيق د . على عبد الواحد وافي 


مؤلف المقدمة وضعها في مقتبل كتابه في التاريخ والذي 
عنوانه ( العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر ) لتبيان آرائه 
في علم التاريخ والعمران الحضاري و أحوال الناس في المعاش 
؛ وهو ما يعبر عنه اليوم بعلم الاجتماع , فيما وجد فيه آخرون 
وقنع كله دركاك وورهان طنيون وماس اللعواردى ودايك 
سلوم وكاظم سعد الدين بداية للتفكير في علم الفولكلور . 
المؤلف : هوعبد الرحمن أبو زيد ولي الدين أبن خلدون » ولد 
في أول رمضان 7"/اله /1؟ مايس 11727 م في تونس وتتلمن 
على ابيه وعلى أشهر علماء عصره حيث درس علوم القرآن 
والفقه والطبيعة والفلسفة والرياضيات وعلم المنطق , ثم توقف 
عن اتمام دراسته وهو ابن الثامنة عشرة لوفاة والده وحلول 
مرض الطاعون مما أوجب هجرة الكثير من علماء المدينة » 
فاضطر ابن خلدون الى العمل والدرس معا . كانت أول وظيفة 
تعدا وأظيفة كقافة العادمة لدى ردن فوانس محمة [ دن خافر اكين 
الوصي على العرش .ولما دالت دولة الوزير رحل إدن خلدون الى 
الجزائر حيث حل وأهله في قسنطينة . 

في سنة 55/اه ارتحل الى فاس وعمل كاتبا في بلاط السلطان 
ابي عنان وكان عمره أنذاك لايتجاوز الثانية والعشرين وظل 
في وأطدفته هن هاسنن كك تكن نكا رأكنه في مو|مرة ضَد 
السلطان مدة سنتين ايضا أطلق سراحه بعدها واعيد الى عمله 
» ثم اتبح له ان يتقدم في منصب الوزارة زمن السلطان أبي 
سالم , و أن يأخذ ديوان المظالم اضافة الى عمله وأن يعودالى 
الدرس بشكل أفضل على يد علماء عصره ,ان يبدا كتابة مؤلفات 
صغيرة كانت تمهيدا لكتابه الاهم ( العبروديوان المبتدأ والخير) 
في سنة 14/اه رحل إبن خلدون الى الاندلس حيث أحتفى 

به سلطان غرناطة محمد بن يوسف بن اسماعيل أبن الاحمر 
ووزيره الشاعر لسان الدين بن الخطيب , وكان صديقه ,فتقدم 
في مجلس السلطان الذي ارسله سفيرا له الى ملك قشتالة 
حاوس رام اللحاع ذي مال العمل كيه رصدر ا تر ازريم سحوالت 
وهو في قلعة إبن سلامة , ثم رأى أن يرجع الى بعض المصادر 
التي تساعده على الدقة وتنجيه من الاعتماد على الذاكرة, فسافر 
الى تونس حيث نزل في ضيافة سلطانها ابي العباس حيث أتم 
كتابه المهم هذا خلال اربع سنوات اخرى واهدى نسخة منه الى 
السلطان ابي العباس أحمدء وعرفت هذه النسخة بالتونسية . 
سافر أبن خلدون لمصر وهو يعتزم الحج لكنه مكث في القاهرة 
حيث التف حوله الناس وأخذيلقي دروسه في الجامع الازهر 
شط اعجاق الحضور تعلمه الوااقر وكش اذاقه ٠‏ توافك إذن 
خلدون في ١5‏ رمضان سنة 6ه /؟١‏ آذارك ٠14١م‏ عنك7, 
عاما في القاهرة وقد ترك الكثير من كتب التاريخ واشهرها كتاب 
العير . 

تنقسم مقدمة ابن خلدون لكتاب العير الى تمهيد في ست 
صفحات عن التاريخ وروايته , ثم تأتي ستة بحوث سماها ابن 
كلدور فكوا زا ف ١‏ في العمران التشوى وأوشتمل على نت 
مقدمات وتعريفات في اصول نشاة البشرية والحضارة -١‏ في 
العمران البدوي والامم الوحشية والقبائل -٠"‏ في الدول العامة 
والملك والخلافة والمراتب السلطانية 4- في البلدان والامصار 
وبسادى اللجحروازن 9- لي [اللكلس رو روك لله رمق اللكمسي و التصسام 
وما يعرض في ذلك كله من الاحوال 5- في العلوم وأصنافها 
والتعليم وطرقه وسائر وجوهه ٠‏ درس إدن خلدون الكثير 

من علوم زمنه منها علوم القرآءات والفقه والفرائض و الطب 
الزوكات واتقراز التنجية وحساف الجمل و الردرجه وهواافاء 
اضافا الى علواء الزوااه والخارقك و الأشول الحضاراية 
للمجتمعات. 
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شكيب كاظم 

في وقت يتسارع فيه ايقاع الحياة, وتتعقد, 
حتى لم يعد لدى الانسان» فضلة وقت يزجيها 
في قراءة او تأملء او الخلو الى ذاته, بسبب 
الاوضاع الاقتصادية التي ضربت كل مفاصل 
الحياة. وعلى مستوى العالم كله. والناتجة 
- كما ارى - عن الارتفاع المجنون لسعر 
برميل النفط, الذي بدأ ربيع عام 1917/7, بعد 
ان كانت الحياة سهلة وميسرة بسبب رخص 
الاسعار عالمياء وكان سعر برميل النفط يقل 
عن ثلاثة دولاراتء ليزيد على مئة وخمسين 
دولارا صيف عام ,25٠١0‏ في ضوء تسارع 
الحياة, ما عاد بمكنة القارئ. قراءة اعمال 
روائقية مطولة, تشبه ما انتجه روائيو القرن 
التاسع عشر ويداية القرن العشرينء مثل 
(الحرب والسلام) لتولستويء او (اليؤساء) 
لفيكتور هيكو.ء بنسختها الحقيقية التي 


وعددد 


(إسمي أحمر) لباموق.. 


ل ور لد 
(الجريمة والعقاب) لدستويفسكي, او 
(سقوط باريس) لايليا اهرنبرغ؛ وغيرها 
كثيرء يطلع علينا الروائي التركي (اورهان 
باموق) الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 
ك05٠,‏ والمولود في اسطنيول في السايع 
من حزيران/ 1157, بروايته المطولة جدا 
والمسماة (اسمي احمر) والتي تقع في 
ست مئة وخمس صفحات. حسب الترجمة 
العربية, التي قام بها (عبد القادر عبد اللي) 
ونشرتها دار المدى للثقافة والنشر يبطبعتها 
الاولى سنة ."٠٠١٠‏ لكن المترجم لم يقل لنا 
في مقدمته الموجزة المبتسرة, هل ترجمها 
عن التركية,. ام عن لغة وسيطة ثالثة؟ وان 
كنت ارجح الرأي الثاني,. بدليل تعثر لغة 
الرواية وثقلها على سمع القارئْ ويصره. 
مما يُرَهُد القارئ في مواصلة القراءة. 
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عند رواية 


الرواية هذه (اسمي احمر) رواية تأريخية, 
اعطاها كاتبها هذا العنوان لانها تتناول, 
موضوع الفن التشكيلي الاسلاميء ايام 
الدولة العثمانية, وسيادة اللون الاحمر, 
على غيره من الالوان المستخدمة في الرسم, 
وليست لها علاقة بما يرمز اليه اللون الاحمر 
سياسيا وفكريا. 

الرواية هذه بناها الرواكي باموق على هيكة 
فصول قصيرة. بلغت تسعة وخمسين فصلاء 
ولعل من اروع هذه الفصولء الفصل الاول 
المعنون زانا ميت) الذي يتقمص فيه الروائي 
اورهان باموك التركي الكرديء شخصية 
انا ميت: ويصور نوازعه وخلجاته.. وهو 
يواجه معضلة الموت, وهو ماسبق ان ابدع 
في وصفه وتصويره المسرحي السوري 
سعد الله ونوسسء, ايام مرضه المميت, 
وتهويماته وابحاره نحو تخوم الموتء. في 


تموز 2010 


كتايه (ذاكرة النبوءات) وكذلك ما افاض 
فيه وابدع الروائي الامريكي الاسود جون 
شتاينيك في روايته الجميلة (كأس من 
ذهب) الصادرة عن دار المدى سنة 7٠0‏ 
وقام بنقلها الى العربية الراحل سليم عبد 
الامير حمدان: على لسان القرصان (هنري 
موركان) في مرضه وهي تهويمات وخلجات 
تشبه ما يصدر عن الانسانء حينما يبدا 
اثر المخدر بالتلاشي والخفوت, بعد اجراء 
عملية جراحية. حتى يستعيد وعيه, انها 
المنطقة الوسطىء بين اليقظة وعتمة الموت, 
او الخدرء يقول ياموك على لسان (قرة) يطل 
روايته المطولة هذه (عندما فهمت يأسى انني 
سأموت لفني شعور بتوسع لا يصدق, عشت 
لحظة الانتقال بشعور التوسع هذاء تحقق 
انتقالي الى هذا الطرف يلطافة كما الانسان 
انه نائم في حلمه (...) اغمضت عيني كأني 
انام ووصلت الى هذا الطرف بعبور لذيذ) 
ص١٠.‏ 

لماقر أ سابقا عملا مترجما للمترجم عبد القادر 
عبد الليء لذا لم اتعرف سابقا على قدراته 
الترجمية وامكاناته, نحن الذين نَمَينا ثقافتنا 
الاجنبية من خلال جهود اساطين الترجمة 
الى العربية: سهيل ادريس وزوجته عايدة 
مطرجي ادريسء ومنير بعلبكي وسامي 
الدروبي وخيري حماد وعيد الواحد محمد 
وجليل كمال الدين وحسن الجنابي وناطق 
خلوصي وجبرا ايراهيم جيرا ونجيب المائع 
والدكتور صلاح نيازي وعلي الحلي؛ وكمال 
ابو ديب وكامل يوسف حسين وسميرة عزام 
وسهيل ايوب ومحمد عوض محمد ومحسن 
جاسم الموسوي وغيرهم من كبار المترجمين,» 
الذين كانوا يحذقون لغة الاصلء فضلا على 
لغة الوعاء. المنقول منها والمنقول اليهاء 
لذا وجدت صعوية في ترويض ذاتي على 
مواصلة قراءة هذا العمل الروائي الذي شاء 
كاتبه اورهان باموق ان يطيله ويمطه بشكل 
اساء الى عمله الرواكي هذاء وزاد في الاساءة 
اليه مترجمه. الذي يذكرني بمترجمي الكتب 
المدرسية حرفياء كلمة ازاء كلمة وحرفا ازاء 
حرفء دونما ابداع وتصرفء. لا بمعنى 
مغادرة النص الاصليء ولكن اضافة نكهة 
محببة الى النص المترجمء وهو ما قد يشير 
الى قدرات المترجم الذي يكاد يبدع لنا نصا 
اخن ومن هنا جاءت مفولة: الترجمة خيانه 
للنص لانك اذا كنت صاحب قدرات فاكقة 
وخلاقة وتمتلك الحس اللغوي والذوق 
الادبي, لايد ان تترك يصماتك - مهما حاولت 
اخفاءها وكبحها - على الاثر المنقول. 

كان هؤلاء المترجمون الكبارء ممن ذكرتهم 
آنفاء وممن لم تحضرني اسماؤهم كانوا 
يقدمون لنا نصا ابداعيا رائعاء لا يكاد يقل 
روعة عن النص المكتوب بيلغة الاصل مما 
افادنا كثيرا وشكل مداميك ثقافتنا واسسهاء 
فضلا على المتعة والامتاع. 

اما وانت تقر النص المترجم لرواية (اسمي 
احمر) فلا تكاد تحس بأية متعة وبايما امتاع 
بل تطالع وعورة لغوية, وركاكة لفظية 
فاتجة عن هذه الترجمة الحرفية: فضلا 
على ضعف لغوي واضح. والا هل يجوز له 
ان ينقل العامي الى اللغة الفصيحة, بركته 
وقبحه؟ ان انا هنا اذكر يعض الشواهد 
النصية على سبيل المثالء لا الحصرء ان يرد 
ص١””‏ هذا النص العامي: (قبل مدة حكى 
الاصدقاء النقاشون حكاية حفظتها. فكر 
ملك الكفار الافرنج بالزواج من ابنة دوق 
البندقية. اذا كان على الرّواج فسيتزوج (0.) 
قالوا: ان الذي هيج لحصان الافرنجي ليس 
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جمال المهرة البندقية - من ناحية الجمال 
وهذا نموذج آخر عن النقل الحرفيء ونقل 
العامية الى الفصيحة (شخصان لم افهم من 
البستهما الخضر و البنفسجية من رجال مُن 
هماء تسلماني من الصبي يصمت, وادخلاني 
الى غرفة مظلمة في بيت حديث البناء, 
وعرفت هذا من رائحة خشيه. ثم ضربا عليٌّ 
بالقفل, ولأنني اعرف ان السجن في غرفة 
مظلمة هو احد مراسيم التعذيب توقعت ان 
يبدوًا معي بالفلقة, وانا افكر يكذية الفقها 
لكي اتخلص من هذا المأزقء يبدو ان في 
الجوار ازدحاما. كان ثمة ضجيج هناك) 
ص7"7. 

ولانني لا اريد الاثقال على القارئ فسأكتفي 
بهذا النص المنقول من الصفحة الرابعة 
والثلاثين بعد الاربع مئة: (قال: ادخلي 
الفراششى وصيري رزوجتي. قلت: كيف 
سيوجد السافل الذي قتل ابي؟(..) فجأة 
قفز من الفراشش, وهجم علي. لم استطع 
حتى التحرك من مكاني (...) نحن وحدناء 
قولي لي يا شكورة الخوافة (..) انك يمكن 
ان تحبينيء بعد ذلك تزوجنا (...) همست 
له: تزوجتك غصبا عني (...) ولكن شكورة 
الخوافة .. امسكت بنفسها ولم تنس نفسها 
(..) صرخت قائلة: هناك احد في البيت, 
ودفعت قرة وخرجت الى الموزع). 

لا اعتقد ان اورهان باموقء الذي حاز شهرة 
واسعة. وترجمت رواياته الى لغات العالم 
الحية وغير الحية, وبيع من هذه الرواية, 
اكثر من مئتي الف نسخة في تركية فقط, 
فضلا على عمليات النشر غير المرخص بها 
من لدن الروائيء او عمليات الاستنساخ 
خارج حقوق المؤلف وحقوق الطبع» ومن 
ثم يجلب اهتمام النقاد في العالم وتوج هذا 
الاهتمام به والاعتراف بامكاناته السردية 
بمنحه جائزة نوبل للآداب. يكتب بمثل 
هذه اللغة الركيكة والاوصاف السوقية, 
اذن هناك ضعف تعانيه الترجمة, مما افقد 
النص جماله وبهاءه؛ ومن ثم رَهّد القارئ 
فيه واضعين في الحسيان, امتداد هذا العمل 
الروائي (اسمي احمر) الى ما يزيد على ست 
مئة صفحة, انك لو اردت من قارتك ان 
يواصل الابحار معك وعلى مدى هذه المكات 
الست من الصفحات, فلايد من ان تقدمها 
بالشكل الجميل الذي يشد القارئ ويفيده 
ويمتعه. ولو لم يكن هذا العمل, حاويا على 
كل هذه الصفحات والمهاراتء لما اقبل عليه 
القراء في تركية والعديد من دول العالم. 
تقرأ هذا وتقارنه بالذي تقرأه او الذي كنت 
تقرأه فتجد البون شاسعا يوم كان المترجم 
يحترم قراءه ويحترم نفسه. فكان زيادة في 
التقوى وزيادة في الدقة. يعرض مخطوطة 
الكتاب على خبير لغوي ونحوي وفكري, 
يراجعه. لذا كانت تطالعنا عيارة: راجع 
النص فلان الفلاني, اذ بعد ان انتهيت من 
قراءة رواية (اسمي احمر) لاورهان باموك, 
والتي ترجمها (عبد القادر عبد اللي) الذي لم 
اقرأ له حرفا مترجما قبل ذلك, بدأت بقراءة 
السمفونية اللغوية الابداعية الرائعة, التي 
تعزفها على اذواقنا ومسامعنا الكتابة 
السيدة الفرنسية التي عاشت مع طه حسين 
اكثر من نصف قرن, منذ ان تعارفا في 
مونيليه في ؟١١/‏ من مايس/ ,.١151١5‏ يوم 
ذهب طه حسين للدرس في فرنسة, ومن 
ثم توجا هذه الصداقة والمحبة بالزواج 
في 9/ من آب/ 19117١ء‏ وحتى مغادرة طه 
حسين للحياة يوم 77/ من تشرين الثاني, 


العدد (1858)السنة السابعة -الاحد (25) 


١1437‏ لقد امتعتنا ايتما متعة سوزان طه 
حسين في سردها السيري الذاتي والذي 
وسمته ب(معك) وكتبته بالفرنسية لكن 
تولى نقله للعربية المترجم الضليع بدر 
الدين عرودكيء وراجع الترجمة الاديب 
المفكر محمود امين العالم, الذي خسرته 
الثقافة العربية الرصينة مطلع العام ٠٠١9‏ 
(الجمعة 4/, من كانون الثاني/ )3٠١9‏ لقد 
تعاونت على هذا الكتاب مواهب عدة, كاتبة 
النص التي رافقت الاديب والكاتب المصري 
الكبير طه حسين وتولى نقله مترجم ذواق 
يحسن لغة الوعاء. ولغة الاصل ومخلص 
في عمله. يحترم نفسه وتأريخه وقارته, 
في حين تولى مراجعة النص من نواح 
عدة الناقد الفيلسوف محمود امين العالم, 
بثقافته الواسعة, وامكاناته المعرفية, فضلا 
على دقته واخلاصه. والذي ظل يشكو 
اضاعته الدكتوراهء. على الرغم من كل هذا 
المجد والشهرة اللذين سيجلبان له خلودا. 
لقد كان هذا نهجا قويما دأبت عليه الكثير 
من دور النشيرء فلو رجعنا الى كتاب 
(الفتنة: جدلية الدين والسياسية في 
الاسلام المبكر) الذي كتبه بالفرنسية المفكر 
التوئسي المعروف هشام جعيط, وقام 
بترجمته. الدكتور خليل احمد خليل؛ فان 
المؤلف زيادة في الدقة قام بمراجعة النص 
المترجمء وهذا كتاب (صور المثقف) للمفكر 
الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد والذي 
يمثل المحاضرات العثسر التي تلقى على 
مدى سنة واحدة وتسمى محاضرات (ريث) 
التي القاها سعيد عام 1997, فقد ترجم 
المحاضرات القيمة هذه غسان غصنء في 
حين راجعت النص المترجم منى انيس. 
وقد صدر من هذه المحاضرات التي تقدمها 
هيئة الاذاعة البريطانية, سنوياء تكلف 
مفكرا او اديبا بالقاء عشر محاضرات خلال 
السنة والتي افتتحها الفيلسوف البريطاني 
المدوي برتراند رسل المتوفى في الاول من 
شباط/ .,197١‏ صدرت من هذه المحاضرات 
لادوارد سعيد ترجمة اخرى قام بها 
الدكتور محمد عناني وتحت عنوان (المثقف 
والسلطة) 01 مهأ معوء1مرع 1 
221161121 وهذه رواية (الخيميائي) 
للكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلهو, 
ترجمته فاطمة النظامي2. وراجع النص 
الدكتور محمد الدبيات, وكتاب اخر عنوانه 
(عزلة غابرييل غارسيا مركيز) وهو عبارة 
عن حوار اجراه معه ميغيل فرنانديز 
براسوء ترجمته ناديا ظافر شعبان وراجعه 
انعام الجنديء ولن اطيلء فهذه المسرحية 
الشهيرة (عرية اسمها الرغبة) التي اطلقت 
كاتبها الى دنيا النجومية والثراء والشهرة, 
ترجمها عزيز متري عبد الملك وراجع النص 
المسترحي المترجم: احفد خاكيء ورواية 
(نقطة مقابل نقطة) تأليف الدوس هكسلي 
)١195-- 1844(‏ ترجمها الدكتور نظمى 
لوقاء ولم تكتف دار النشر بامكانات المترجم 
لوقاء بل عرضت النص على الاديب والكاتب 
الكبير الذي عاش نحو مئة عام الاستاذ علي 
ادهم - رحمه الله - اما رواية (اولتك الذين 
تحت) للروائي المكسيكي (ماريانو اثويلا) 
1١410/# -‏ - 1907 فقد ترجمها المترجم 
القدير الدكتور حسن البياتيء لكن دار 
الشؤون الثقافية العامة عرضت النص على 
الاديب والمترجم الدكتور ضياء نافع لغفرض 
مراجعته والمختص بالادب الروسيء فهل 
ستعيد دور النشر هذا الطقس الجميل الى 
سايق عهده؟!! نرجو. 


ستيفان زفايغ.. 


بعد تقديمها العديد من سيرة حياة «رومان 
غراي» و«كلارا مالرو» زوجة أندريه مالرو- 
وغيرهماء تكرّس الكاتبة والروائية الفرنسية 
دومينيك بونا عملها الأآخير للروائي الشهير 
«ستيفان زفايغ» الذي تصفه ب «الصديق 
الجريح», كما جاء في العنوان الفرعي للكتاب. 

«ستيفان زفايغ». كما تقدم المؤلفة المحطات 
اتيت ف كارت افو كان بمشاووى من 
مواليد فيينا عام ١8648١‏ ومات منتحرا في 
البرازيل عام .١19457‏ وتصفه قبل كل شيء 
بأنه الممثل الأكبر للأدب النمساوي حيث جِسّد 
بامتياز «صخبء الحياة الأدبية في العاصمة 
النمساوية فيينا خاال فترة ما بين الحريين 
العالميتين الأولى والثانية. 

ما يتّفق حوله النقاد والمعلقون عامة هو أن 
ستيفان زفايغ يمثل ظاهرة حقيقية في الأدب ذلك 
أنه استطاع أن يحافظ على مكانته في الصفوف 
الأولى بين الأدباء الذين يقرأهم الملايين. وتقول 
المؤلفة: «هناك سر عنوانه ستيفان زفايغ: وقد 
حررت هذا الكتاب من أجل محاولة الكشف عن 
خفاياه». 

لقد استطاع زفايغ وهو «الكتوم والمتحفظ أن 
يشعل نارا لدى شخوص رواياته وأن يجعل 
قارئيه يشعرون بحرارة هذه الثار»» تضيف 
المؤلفة في مكان آخر. تكتب: «أصول هذه النار 
هي التي أردت البحث عنها في محطات حياته». 
وفي بحث المؤلفة عن «سر زفايغ» وعن «أصول 
النار التي أشعلها». ذهبت للتقصي في فيينا 
وفي سالزبورغ, حيث أمضى شطرا من حياته, 
في محاولة لفهم «العلاقة المعقدة التي يمتزج 
فيها الحب والكره» حيال النمسا. كذلك دفعت 
مها تحرياتها إلى «نيتروبوليس» في الدرازيل 
حيث انتدر هوا ورواجده معا على حلفي كالة 
من اليأس». 

كان زفايغ أثناء حياته محط اهتمام النخب في 
أوروبا. لكنه نجح في استتثار اهتمام الجمهور 
العريض اليوم حيث لم يصبح في عداد «أولتك 
الكتّاب نصف المنسيين ممن عاصروه «كما تكتب 
المؤلفة وتضيف: «زفايغ يشع دائما. 

ولا يزال يجذب الآخرين ولا يزالون يحيّون 
أسلوبه السريع والوائق وحساسيته لا تزال 
زاخرة بالحياة». وترى المؤلفة أيضا أن هناك 
سببا آخر لاستمرار الاهتمام بأعمال ستيفان 
زفايغ وهو أن «الظلال الخفيفة وسحب الدخان 
المتناثرة في أعماله ريما تتناظر جِيّدا مع أشكال 
قلقنا وأشكال عذاياتنا الحاضرة». 

الملامح الأساسية التي تقدمها المؤلفة الشخصية 
زفايغ هو أنه كان كريما في الصداقة ومسالما ثم 
ملتزما في السياسة. 

لكن الأحداث المأساوية التي ارتبطت بنشوب 
الحربين العالمبتين «أرغمته» على أن يتخذ موقفا . 
وكان موقفه هو «الانتحار مع زوجته» بنفس 
اللحظة احتجاجا على الحرب. تتم الإشارة هنا 
إلى أن امرأتين كان لهما مكانة خاصة في حياته 
هما زوجته «فريديريك» وسكرتيرته «لوت 
التمان», التي غدت زوجته الثانية ورافقته حتى 
آخر يوم من عمره. 

لكن ما تكشف عنه المؤلفة هو أن زفايغ الذي 
كان يظهر للجميع أنه «رجل زاهد وجدّي»» إنما 
كان ب «حاجة» طوال حياته ل «مغامرات قد تدوم 
ساعات أو شهور». 

تتم الإشارة إلى أن زوجته الأولى فريديريك 
«تعبت» من «متطلياته» ومن «مغامراته 
العاطفية» وانفصلا في عام ١977”‏ وكانت قد 
هربت إلى باريس عام ١978‏ تاركة خلفها عددا 
من المخطوطات التي وضع التازيون يدهم 
طليها. 

أما زوجته الثانية «لوت التمان»» فإن «قربها 
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من كل ما كان يحبه, هو الذي أيقظ غريزة 
الحب عنده». كما تكتب المؤلفة. وتشرح أن 
هذه «المعجبة الأبدية» حاولت عبثا أن تثنيه 
عن الانتكار اوذفع كها إخادضها له إلى اموت 
ككاديه » وأمتتاركنه رفضه اللكرت” 

وكان زفايغ قبل وصول هتلر والحزب النازي 
إلى السلطة في المانياء قد اضطر لمغادرة النمسا 
عام ١9754‏ كي يعيش متنقلا من فرنسا إلى 
انكلترا ثم الولايات المتحدة قبل أن يستقر نهائيا 
في البرازيل حيث «بدا له أنه ربما يستطيع أن 
يعيش سعيدا بعيدا عن ضوضاء الحرب». لكن 
«نزعته السلمية» كما ترى المؤلفة, منعته من 
تحمل ذلك «النزوع الحيواني لدى البشر». 
واف موااجية ذلك واحتجاجا عليه قاء ذكل 
«هدوء وصفاء» يتنظيم انتحاره يرفقة «لوت». 
ولم ينس أن يقول وداعا لأصدقائه ولأسرته 
وأن يكتب كذلك وصيته. 

وتنقل المؤلفة عنه كتابته لفريديريك» زوجته 
الأولى: الذي حافظ معها على صداقة عميقة, ما 
مفاده: «أكتب لك هذه الرسالة وأنا في الساعات 
الأخيرة من حياتي. لا تتصوري كم أنا أحس 
بالسعادة بعد اتخاذي هذا القرار». 

لخن حنست سديفان رفايع كذ كتدرة فاخله من 
«الفيرونال» واستلقى على فراشه؛ ثم التحقت 
ف نوات واد يكرت التكماء وأففلت الست , 
نفسه. لم يفهم أصدقاء زفايغ فعلته. وأعلن 
صحوطه تاوملاسى مزق مودكا ضكرا وسحط لزنا فديما 
الراحل ب «الأنانية». 

وسيرة حياة كاتب يحظى باهتمام الجميع, 
ويشيدون بالتزامه وبمواقفه العامة علما أن 
المؤلفة تؤكد أن جميع أعمال ستيفان زفايغ, 
والسظعاع و«انصب |السطزورتم بصيدة عق الس لسةر 
وتؤكد أن وضعه حدا لحياته «منتحرا» 
احتجاجا على الحرب وعلى النازية أعطاه 
القعيى مق االكسعياة هوي [التعاليق حيق ما لك كه 


وما فعله. 
الكتاب: ستيفان زفايغ: الصديق 
الجريح 
تاليف: دومينيك بونا 


الناشر: غراسيه باريس 2٠٠٠١‏ 


ويد 


0 عباو 1ر0 ٠‏ ا 


ارتبط تاريخ جنوب إفريقيا الحديث بتاريخ 
نلسون مانديلا. أولا كسجين لحوالي ربع 
قرن من الزمن في سجون النظام العنصري 
«الأبيض» في بلاده ثم كرئيس لبلاده بعد 
خروجه من السجن ونهاية نظام التمبيز 
العنصري. 

و إذا كانت هناك سلسلة طويلة من الكتب حول 
مانديلا وفترة حكمه فهناك القليل للفترة التي 
أعقبت ما بعده. ودما بعد مانديلا» هو عنوان 
كتاب الصحفي الانكليزي «أليك روسيل».إن 
المؤلف يعود في بداية تحليلاته إلى بداية 
عقد التسعينيات عندما شرع حزبٍ المؤتمر 
الإفريقي يقيادة نلسسون مانديلا «فترة 
انتقالية» تاريخية كانت بمثابة الخطوات 
الأولى نحو بلوغ جنوب إفريقيا مكانة قوية 
على المسرح الدولي. وقد رأى البعض أن 
تاريخ جنوب إفريقيا قد «انتهى» عند تلك 
اللحظة. ذلك على مبداً القول أن التاريخ قد 
«انتهى» عندما انتصرت الرأسمالية اللبرالية 
على المعسكر الاشتراكي بعد انهيار جدار 
برلين. 

وفي جنوب إفريقيا كان انتصار الأفارقة 
السود ممثلين بحزب المؤتمر الإفريقي 
«انتصارا على الظلم المرير لنظام التمييز 
العنصري» وحيث مثل مانديلا المصالحة 
التاريخية النهائية بين ماضي جنوب إفريقيا 
وحاضرها. 1 

إن هذا الكتاب يمثل في أحد وجوهه 
الرئيسية دراسة لتاريخ جنوب إفريقيا 
منذ سقوط نظام التمييز العنصري في عام 
4 . وانطلاقا من هذا التاريخ-المنعطف 
في البلاد يتوقف المؤلف أمام جميع الأسئلة 
الكبرى التي واجهتها. 

ويشكل كل سؤال من هذه الأسئلة ملقًا مهما 
ابتداء من استمرار سيطرة أقلية بيضاء على 
المفاصل الاقتصادية الأساسية في جنوب 
إفريقيا وحتى التفشي الكبير للجريمة بحيث 
أصبحت البلاد هي أكثر بلدان العالم معاناة 
من نقص الأمن مع حضور كبير للسلاح على 
جميع المستويات ومن جميع العيارات في 
الشوارع. 

ومن الملفات الأخرى التي يكرّس لها المؤلف 
عددا من صفحات الكتاب هناك مشكلة مرض 
نقص المناعة المكتسب «الايدز», كما في بقية 
البلدان الإفريقية الآخرى. 


جعاهه 


"” عالم ما بعد مانديلا 


وملف استملاك الأراضي والنزاعات المتفرعة 
عنه, وملف العلاقات الاثنية المعقدة على 
صعيد الداخلء كما على صعيد العلاقات مع 
الجيران وخاصة مع زمبابوي.وبعد تقديم 
لمحة تاريخية موجزة عن بدايات فترة ما بعد 
النظام العنصري الأبيض في ظل نلسون 
مانديلاء يركز المؤلف تحليلاته على الملوضوع 
الأساسي لكتابه كما يشير عنوانه, أي لفترة 
«ما بعد مانديلا». 

الملاحظة الأولى التي يؤكد عليها المؤلف 
لفترة ما بعد مانديلا هي تأكيده واقع 
النجاح- الكبير الذي عرفته جنوب. إفريقيا 
على الصعيد الاقتصادي. الأمر الذي تمت 
ترجمته ببروز «بورجوازية جديدة» مع 
وصول أعداد متزايدة من المواطنين السود 
إلى امتلاك ثروات كبيرة كانت محصورة 
سابقا بالبيض. 

كما أن البلاد عززت من موقعها على المسرح 
الدولي بحيث أنه غدا يتم النظر إليها على أنه 
إحدى الدول «الصاعدة» وأنها تتولى موقع 
«الزعامة» في القارّة السوداء. 

لكن كان للميد الية وجهها الآخر أيضا في فترة 
ما بعد مانديلاء ذلك أن التباين الاجتماعى 
الكبير تزايد واللامساواة تعاظمت أكثر 
فأكثر باستمرار. وأصبح العنف بمثابة 
«وباء حقيقي» استوطن بشكل خاص في 
ضواحي المدن التي يقطنها السود وفي المدن 
الرئيسية لليلادء هذا رغم المحاولات التي 
سعت الحكومات المتلاحقة من خلالها الحد 
من هذا المنع أو العمل على جمع السلاح الذي 
انتشر بصورة كديرة. 

كذلك أخذ العنف مظهر استمرار النزاع بين 
البيض والسود. إن البيض الذين كانوا 
يسيطرون على كل شيء في البلاد في ظل 
النظام العنصري أرادوا أن يجدوا سكانا لهم 
في النظام الجديد بينما تسود لدى السود 


العدد (1858)السنة السابعة -الاحد (25) رأوراق 


عامة إرادة «الثأر» من تاريخ طويل.ويشكل 
مرض نقص الناعة المكتسب «الايدز» احد 
التحديات التي تواجهها جنوب إفريقيا. 
ويكرّس المؤلف فصلا كاملا لما يعتبره 
«الأخطاء» التي ارتكبها الرئيس الذي خلف 
نلسون مانديلاء أي «تابو مبيكي». ويرى 
أنه مارس نوعا من «إنكار» واقع انتشار 
الايدز في يلاده وأنه «دكذب» في الوقائع 
والإحصائيات مما شكل أحد أكبر أخطاء 
فترته الرئاسية. لكن المؤلف يشير إلى أن 
مبيكي «ينفي» تماما أنه «أنكر علانية كون أن 
فيروس /1111 يسبب مرض الايدز». 
وينقل عنه قوله: «لم يحدد لي أحد على 
الإطلاق أين قلت ذلك». وبعد نقل المؤلف 
لعدد من تصريحات الرئيس السايق مبيكي 
حول الايدز في عدة مناسبات يشير إلى أن 
هذا الوباء قتل عشرات الملايين من مواطني 
جنوب إفريقيا ويمثل «كارثة» حقيقية على 
الصعيدين السياسي و الأخلاقي. 

إن المؤلف يؤكد بأشكال مختلفة أن جنوب 
إفريقيا تمثل «أملاء كبيرا بالنسبة للقارة 
الإفريقية كلها. لكنه يؤكد بالمقابل أيضا أن 
هناك الكثير من المؤشرات المثيرة للقلق التي 
أظهرتها مسيرة البلاد خلال الحقبة «ما بعد 
الميضاعي. 

ويحدد المؤلف أحد هذه المؤشرات بانتخاب 
«جاكوب زوماء الذي يرتبط اسمه بقضية 
«فساد» خلفا لتايو مييكي على رئاسة حزب 
المؤتمر الإفريقي عام 2٠١1‏ ثم توليه مقاليد 
البلاد.يكل الحالات يريد المؤلف لكتابه, 
كما يشيرء أن يكون مساهمة في النقاش 
لتوجهات البلاد «ما بعد مانديلا». - 

أي في الفترة التي تعرف, كما يشرح, 
نزاعات حقيقية من أجل السلطة ومن أجل 
الثروة بين النخب القائدة في حزب المؤتمر 
الإفريقي. حزب مانديلاء والحزب الحاكم في 
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البلاد دما بعد مانديلا». 
جنوب إفريقيا من نلسون مانديلا إلى 
جاكوب زوما. ومسيرة تتداخل فيها نقاط 
القوة ومواطن الضعف في يلاد تسلطت 
عليها أنظار العالم بتنظيمها بطولة كأس 
العالم لكرة القدم في عام 3٠٠١‏ . 

كيف احتفظ رجل لا يشغل الآن أى منصب 
رسمى بمثل هذا النفون؟ فقد تقاعد مانديلا 
من منصبه كرئيس لجمهورية جنوب أفريقيا 
؛ عندما قمت يكتاية سيرة حياته المعتمدة, 
دارت محادثات كثيرة بينى وبينه فى لندن 
وجنوب أفريقياء وكانت محادتاتنا دائمًا 
مصدرًا لدهشتي. ومنذ لقائى به قبل خمسين 
الأدوار: دور المحامي. والثوريء والسجين,» 
والذى يخوض الحملات الانتخابية, ورئيس 
الدولة, والأسطورة العالمية. 

وفى كل مرحلة منها كان الكثيرون يتوقعون 
نهاية للرجلء أو في الأقل هبوطا من القمة. 
ولكنه الآن فى التقاعد. ويتسيب فى الكثير 
من دواعى الدهشة. فقد أصبح أكثر صراحة, 
ويبدو فى بعض الأحيان رجلا عجورا 
غاضبًاء يحتج على القهر والمظالم. ويبدو 
ذلك الآن خصوصًا ضد النزعات الحربية 
لبريطانيا وأمريكا وموقفهما المتشدد فى 
الشرق الأوسط. ويبدو أن المواجهة بلغت 
الآن ذروتها. 

ومع ذلك ففى الأيام الآولى لتقاعد نلسون 
مانديلا كان يكثر من الحديث عن قضاء أيام 
هادكة مع أسرته فى بيته الجديد فى قرية 
قبيلته المسماة كونو, وهى قائمة فى منطقة 
فقيرة ولكنها جميلة فى ترانسكي. وقد قال 
إنه سعيد بأن يترك مستقبل بلاده فى أيدى 
خليفته الرئيس أمبيكي. وأنه لم يعد يريد أن 
يصفه الناس ياسم «السيد الرئيس» بل يريد 
أن يناديه الناس ياسم «ماديبا» اسمه القبلي. 


إذا كانت هناك سلسلة طويلة من الكتب حول مانديلا وفترة حكمه فهناك القليل للفترة التي أعقيت 

ما يعده. ورما يعد مانديلا, هو عئوان كتاب الصحفي الانكليزي «أليك روسيل» .إن المؤلف يعود د22 بدايه 
نحليلاته إلى بداية عقد التسعينيات عندما شرع حزب المؤنمر الإفريقي بفيادة ناسون مانديلا «فترة 
انتقالية, تاريخية كانت بمثابة الخطوات الأولى نحو بلوغ جنوب إفريقيا مكانة قوية على المسرح 
الدولي. وقد رأى البعض أن تاريخ جنوب إفريقيا قد «انتهى» عند تلك اللحظة. ذلك على مبدأ القول أن 
التاريخ فد «انتهى» عندما انتصرت الراسمالية اللبرالية على المحسكر الاشتراكي بعد انهيار جدار برلين . 
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وهو الآن يستمتع أحيانًا بالتظاهر بأنه 
أصبح شخصًا منسياء أصبح «متقاعدًا على 
المعاش» كما يصف نفسه وهو يعيد حكاية 
فتاة صغيرة قالت له إنه رجل عجوز أخرق 
خرج على القانون وذهب إلى السجن. 
وعندما أعدت تقديم زوجتى له يقولي: 
«لعلك تتذكر سالي؟» أجاب «نعم . ولكن هل 
تتذكروننى أنتم"». 

وهو بطبيعة الحال يعرف جيدًا أن كل الناس 
يتذكرونه. 

وفى الوق تذاته فإن ذاكرته مازالت قوية برغم 
تقدمه فى السن: شأن العديد من زملاته الذين 
أقاموا معه فى السجن سنوات طويلة. ويبدو 
أن ذاكرته تحسنت يسبب المدة التى قضاها 
فى السجنء بعيدًا عن المغريات والأصوات 
الصاخية من التليفزيون والإعلانات. 
واسسم مانديلا معلق الآن على شسوارع 
وميادين وترتيط به منح دراسية ومبان فى 
كل أنحاء العالم وعلى كوبرى جديد أنيق فى 
وسط جوهانسبيرج سوف يفتتح فى يوم 
عيد مبلاده. 

والطريقة التى تقاعد بها فى ١199‏ هى فى 
حد ذاتها تكريم لما أنجزه يإنشاء جنوب 
أفريقيا جديدة. فقيل خمس سنواتء وقيل 
انتخابه. كان معظم أبناء جنوب أفريقيا 
يشكون فى أن الانتخايات ستجرى أصلاء 
فى مواجهة تهديدات عنيفة من جانب 
معارضيه بمقاطعته. أما الآن. فإن أبناء 
جنوب أفريقيا من جميع الألوان أصبحوا 
يسلمون ببساطة بأن بلدهم دولة ديمقراطية 
متعددة الأعراق. وهذا هو التراث الركيسى 
الذى خلفه مانديلا. 

وعند تنصيبه. ألقى الرئيس الجديد تابو 
أمبيكى كلمة قصيرة حذر فيها من المخاطر 
المنتشرة فى أماكن أخرى. بما فى ذلك المخاطر 
المتمثلة فى «المفترسين الأفارقة» ولكنه أبدى 
ثقته فى مستقبل جنوب أفريقيا التى ستكون 
محلاً لكل الأعراق وتمثل «مصيرنا المشترك 
بغض النظر عن شكل أنوفناء». 

وألقى مانديلا كلمة وداع قصيرة بدأها 
بمزحة غير مكتوية قال: «لقد أخطأت يقبول 
طردى من الرئاسسية. وفى المرة القادمة 
سأختار مجلسًا للوزراء يسمح لى بأن أبقى 
رئيسًا مدى الحياة». لكن الأمر كان أكثر من 
فرصة: ولا شك فى أنه ترك السلطة يشيء من 
الأسف لكنه كان يذكر مستمعيه بأن كثيرين 
من القادة الذين جرى انتخابهم بطريقة 
ديمقراطية فى أفريقياء ومنهم موغابى فى 
زيمبابوي. تحولوا إلى دكتاتوريين. ثم 
أضاف مانديلا «من واجبى أن أبحث لاديبا 
عن عملء لأن الرجال كبار السن يكثرون من 
المشاغبة». وقد ثبت أن هذا أيضا ليس مزاحًا 
بالكامل. 

وأول مرة منذ خروجه من السجن » أصبح 
مانديلا فى ١944‏ فرردًا بغير أى موقع 
سياسي. وفى ذلك الحين كان قد قضى سنة 
فى زواجه السعيد بزوجته الثالثة جراكاء 
أرملة الرئيس ماشيل رئيس موزمبيق. 
وكان مانديلا يستمتع بقضاء الوقت مع 
أحفاده وأبناء أحفاده, ويقضى الوقت 
متنقلاً بين بيته فى جوهانسبيرج ومقره 
الريفى فى كونو وقصر جراكا فى موزمبيق. 
وجراكا سيدة قوية الشخصية ولها مكانتها 
السياسية المستقلة,. ويسعد مانديلا بأن 
يتظاهر بأنها تخضعه لسلطانها ويقول: «لقد 
سمحت لى في الأقلى بآن أحتفظ بلقبي». 
ولكنها وفرت له ذلك النوع من المسائدة الذى 
لم يسعد به من زوجته الثانية ويني. وقد 
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هناك تناقض دائم داخل شخصية مانديلا ٠‏ فهو بينما يريد أن يعطى 
الآخرين فرصة تركيز الأضواء عليهم فهو مازال واحدا من أشهر 
الرجال الأحياء . وهو مازال يسعى للحصول على مزيد من التجارب» 
وتعويض السئوات الست والعشرين التى ضاعت فى السجون:» وقد 
بات أكتر لهفة» وليس أقل؛ فهو رجل كبير فى عجلة من أمره. 


قالت لى جراكا: «إنى أريده كمجرد إنسان, 
وهو رمز ولكنه ليس قديسًا. وأى شيء 
يحدث له إنما هو دليل على تحرر الشعب 
الأفريقي». 

وهناك تناقض دائم داخل شخصية مانديلاء 
فهو بينما يريد أن يعطى الآخرين فرصة 
تركيز الأضواء عليهم فهو مازال واحدًا من 
أشهر الرجال الأحياء. وهو مازال يسعى 
للحصول على مزيد من التجارب. وتعويض 
السنوات الست والعشرين التى ضاعت فى 
السجونء وقد بات أكثر لهفة, وليس أقل, 
فهو رجل كبير فى عجلة من أمره. 

وقد قال فى سنة ١1915‏ «لقد تقاعدت, ولكنه 
إذا كان هناك شسيء يقضى علي فهو أن 
أصحو فى الصباح لا أعرف ماذا أفعل؛؟؟ 
وقد حاولت جراكا أن تدفعه إلى الاسترخاء., 
ولكنها لم تلبث أن غيرت رأيها. وقد قالت لي: 
«لقد أدركت أنى كنت على خطأ . فهو بحاجة 
لأن يكون مشغولا للغاية. ومن الواضح أنه 
إذا خفف من سرعته سوف يشعر بالاكتكاب, 
سيشعر بأنه لم تعد هناك حاجة إليه». وقد 
أنشاً فى ١999‏ «مؤسسة نلسون مانديلا» 
وأصبحت موقعه المختار. وتقول سكرتيرته 
الأفريقية البيضاء المخلصة زيلدا لو جرانج 
والتى جاءت من أسسرة وطنية متعصبة 
بتنظيم مواعيده التى لا تنتهى ورحلاته 
وتليفوناته للاتصال بقادة العالم. وهو لا 
يتوقف عن قطع المسافات طولاً وعرضاء 
وخاصة السسفر إلى بريطانيا وأمريكا 
والشرق الأوسطء وذلك غاليًا فى طائرة 
خاصة قدمها له واحد من أصدقاته الأغنياء 
وهو الآمير بندر سفير المملكة السعودية فى 
واشنطن 

وقد شرع فى كتابة الجزء الثانى من مذكراته, 
الذى يغطى سنواته فى الرئاسة, بمساعدة 
من زملائه السابقين. وهو مصمم على أن 
يكتب مذكراته بنفسه, حتى لا يتأثر برأى 
أحدء وهو يجري أبحائه بوسائل شخصية 
للغاية: فهو يستدعى أصدقاءه القدامي, أو 
حتى أعداءه, مثل الرئكيس السايق ديكليرك, 
ليستمع إلى ذكرياتهم عن الاجتماعات 
المهمة. 

ولكنه يحب أيضًا أن يلتقى بالأبطال العاملين 
فى المسرح والسينماء وأبطال الرياضة. فقى 
سنواته الأخيرة فى السجن كان يستمتع 
بمشاهدة أفلام هوليوود ومازالت تثبره 
مقابلة النجوم الأحياء مثل ووبى جولد 
بيرج أو ويتنى هيوستون الذين يرحب بهم 
بإبداء إعجاب مبالغ فيه. 

ويشكو زملاؤه الجادون من أن له غرامًا 
خاصًا بالوجوه الشهيرة ممن ليست لهم 
أهمية سياسية. ولكن فى رأيى أن الأمر لا 
يتجاوز أنه يمارس حب الحياة على نطاق 
أوسع, ويمتد به إلى ما هو أكثر من الرجال 
متوسطى السن الذين يرتدون البذلات 
الرسمية. وكثيرًا ما أشعر بأنه يعيش 
مرة أخرى شيابه فى جوهانسييرج فى 
الخمسينيات, حين لم يكن فقط من رجال 
السياسة بل كان أيضا من الشخصيات 


البارزة فى المدينة. وموضع إعجاب النساء 
ومحيًا للرقص وممارسًا للملاكمة. 

وعندما يقدمنى للآخرين يقول عادة: «لقد 
قايلت تونى أول مرة فى صالة للرقص». 
وهو مازال يحب الحديث عن الموسيقيين 
السود القدامى ومحررى مجلة 10111112 
وعن أيامه فى الملاكمة. وعندما كنت أتحدث 
معه فى لندن قبل سنتين؛ قطع حديثنا من 
جاء بذكر أن هناك زائرًا آخر ينتظرء وكان 
هو الملاكم فرانك برونو. ولم يضع مانديلا 
أى وقت, فقطع حديثنا ومقايلتنا الصحفية. 
غير أنه أصبح أكثر وحدة هذه الأيام. 
فعندما كان رئيسًا للجمهورية, كان أكير 
بثلاثين سنة في الأقل عن معظم الساسة فى 
جنوب أفريقياء وقد انتقل معظم معاصريه 
إلى رحمة الله وفى أوقات كثيرة يبدو عليه 
عمره. وبعيدًا عن الكاميرات يمكن أن يبدو 
فجأة مرهقا وحزيناء ويمكن أن يكون ضيق 
الصدر مع معاونيه. وهو أحيانا يفقد الموضع 
الذى يقرأ منه عندما يلقى كلمات مكتوبة» وإن 
كان يحيل ذلك إلى دعاية ويقول: «على خلاف 
بعض الساسة فإنى على استعداد للاعتراف 
بارتكاب أخطاء». ولكنه محتفظ بإرادة قوية 
لأن يعيش. وفى سنة ٠ ١‏ شخص الأطباء 
أن لديه سرطانًا فى البروستاتاء ولكن بعد 
العلاج المكثف بدا أنه استرد صحته بالكامل. 
وقال لى فيما بعد «كثيرًا ما يخطئ الأطباء, 
ولكن السرطان يتغلب عليهم. وعلى أى حال 
فإنى سآكون الفائز. لآنى فى السماء سوف 
أبحث عن أقرب فرع من فروع حزب التحرير 
الوطني». 

وكثيرًا ما يعيد مانديلا التفكبر فى سجله 
الماضي, أحيانا يأسفء وهو يتذكر سنواته 
الأولى كسياسى شاب مناضل ومزهو بنفسه, 
ويشعر بالإثم لأنه أهمل الأصدقاء الذين 
ساعدوه فى طريق الصعود. وهو قلق لآن 
زملاءه السياسيين يطويهم النسيان بينما 
يلقى هو كل هذا التكريم. وقد انزعج للغاية 
عندما رأى أن طلاب الجامعة لم يسمعوا 
بأوليفر تامبو صديقه الحميم وزميله فى 
ممارسة القانون والذى كان رئيسا للحزب 
فى المنفى عندما كان مانديلا فى السجن, 
والذى توفي في سنة 11517 . 

وقد خرج عن مسار حديثه ليثنى على والتر 
سيسولوء استاذه الاول الذى قادالحزب فى 
الخمسينيات. والذى مات فى مايو الماضى 
وقد قال مانديلا فى عيد الميلاد التسعين 
لسيسولق فى سننة 5057 رإحة لم يشغل 
أى موقع مهم ولكن قامته تعلو قامة أى 
منا بكثيرء وذلك لآنه كان يتمتع بميزتين: 
الإنسانية والبساطة . والصلابة فى روحا». 
وعندما مات سيسولو اعترف مانديلا 
بتأثيره الحاسسم: «ومن خلال انحدارى 
من أسرتى كنت رجلا مهما ولكن سيسولو 
ساعدنى على أن أفهم أن مهنتى الحقيقية هى 
أن أكون خادمًا للشعب». 

هل كان مانديلا يستطيع حقًا أن يجلس على 
أحد المقاعد الخلفية فى جنوب أفريقيا؟ لقد 
أنبأً زملاءه بعد تقاعده بأنه سيصبح حرًا 


فى انتقاد القيادة «باعتياره عضوًا عاديا 
فى الحزب». لكنه يعرف أنه ليس عضوًا 
عاديا. فهو لايزال أشهر أبناء جنوب أفريقياء 
والكاميرات والصحفيون يتبعونه وينقلون 
أى موضوع للجدل بينه وبين الآخرين. 
وعندما أصبح مانديلا رئيسًاء كان شاغله 
الأول المسائل المتعلقة بالمصالحة بين 
الآأجناس واعترض على الدعوة إلى القيام 
بحملة كبرى ضد الإيدز. وأصبح أدوين 
كاميرون؛ وهو قاض جنوب أفريقى شجاع 
من ذوى الجنسية المثلية والذى تبين أنه 
إيجابى لفيروس /1111, شخصية شهيرة 
فى الدعوة لمكافحة الإيدز, وانتقد فيما بعد 
موقف مانديلا الذى اتسم بتجاهل المشكلة. 
وقال كاميرون: «إنه هوء أكثر من أى شخص 
آخرء كان يستطيع أن يؤثر في عقول وسلوك 
الشباب. ورسالة هذا الرجل الذى تحيط به 
هالة من القداسة كان من شأنها أن تؤثر. لكنه 
لم يفعل. وفى ١14‏ حالة كان منقذا لوطنناء 
ولكنه فى هذه الحالة الماكتين لم يفعل». 
مازال مانديلا قادرًا على ممارسة سحره 
الخاص على البريطانيين والأمريكيين. 
فهو شخصية أسطورية, شخصية السجين 
الذى أصبح رئيسًا للجمهورية؛ والذى أشعل 
خيال الجماهير والأطفال. ولكن الأسطورة 
مازالت متصلة بقائد سياسى قادر على أن 
يضطلع بدور فى عالم ما بعد ١١‏ سيتمير 
المحفوف بالمخاطر والانقسامات. 
وهو يتمتع بنفس القدر من الاحترام لدى 
الجانيين وقد أعطته سنواته خيرة فى القوة 
والضعف على السواء. فهو يستطيع أن يتكلم 
باسم الآلاف المؤلفة فى عالمه النامى والذين 
تتجاهلهم الدول العظميء فى نفس الوقت 
الذى يحتفظ فيه بدوره المعنوى الكبير فى 
الغرب. وحتى فى أمريكاء باعتباره داعية 
التصالح والمجتمع متعدد الأعراق. 
الكتاب: ما يعد مانديلا 
تأليف: اليك روسيل 
الناشر: هوتشستون لندن ٠١٠١‏ 
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الكت ا 
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كتاب في قفص اللتسام 
بودلير بغرد في جحيم البؤوس 39 . م 3 


نصرت مردان 


كم من كتاب يقرأه الملايين من القراء اليوم دون أن يدركوا أن كتابها أدينوا بسببها فى حياتهم أو " 


حتى بعد موتهم.التاريخ الإنسانيى 


بودلير وأزهار الشر 

اليوم حينما يعرض في مختلف مكتبات 
العالم ديوان بودلير (أزهار الشر) بأرقى 
الطبعات إلى القراء . لا يدرك معظمهم 
أن شاعرهم المفضل عاش الجحيم خلال 
حياته القصيرة العليلة . لم يحظ خلالها إلا 
بانتقادات لشعره تصل إلى درجة الشتيمة 
والاستهانة به .حيث كانوا يشبهون شعره 
بكومة من القاذورات والفضلات .كما لم 
يستطع في حياته القصيرة من التحرر من 
ضغوط دائنيه.ماعدا واحدة كانت تركن 
إلبها روحه القلقة ,المتعبة. هي جين دوفال 
الذي كان بودلير يقول عنها: 

..إنها تضمد الجراح التي في عقلي. 

كان بودلير في حياته اليومية , يبدو وكأنه 
يرى نفسه والعالم الذي حوله في مرآة 
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عشيق الليدي تشاترلي 


العدد (1858)السنة السابعة -الاحد (25) 
تموز 2010 


منذث سقراط والحلاج وعمادالدين نسيمى وجنيد يراقب عن كثب 
أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أفكارهم :أو الذين دخلوا م 
حياتهم في سبيل كتاباتهم وما أكثرهم في تاريخنا المعاصر. 


مقعرة. +.حتي طفولته. كانت تنعيسة مليكة 
بالعقد,.خالية من بصمات الفرح والانطلاق 
.لذلك بدا غير مهتم بأي شسيءءولا يعرف 
إلى الجدية في حياته سبيلا. فعاش مفضلا 
التشرد على كل شسيء.فلم يكن في وعيه 
ما يمكن تسميته بالمسؤولية.فقد كان همه 
هو أن يعيش .يعيش كل شيء.الحياة من 
أجل الحياة.كما لم يكن يعرف قيمة النقود. 
لذلك كان يبذر فورا كل ما تصل إلى يده من 
النقود.وكان يهبها خاصة للنساء اللاتي 
ظللن يستغللنه حتى أواخر حياته . 

العقدة التي كان يعانيها بودلير هيء لهفته 
إلى حنان الأم » وهو الحنان الذي بحث عنه 
في جميع النساء اللاتي تعرف عليهن.وقد 
بلغت معاناته ذروتها بعد زواج أمه للمرة 
ثانية من عسكري قاسءحاد الطباع .وبسيب 


“اا .ناذا اذا 


قفص الاتهام وقضوا سنوات من 


الحفلات والولائم المستمرة في بيتهاء نسيت 
ابنها بودلير وأهملته .ولم يكن بودلير في 
نظر زوج أمه إلا بائسا شاذا. 

رجعت أمه إليه فيما بعد .لكنها كانت عودة 
متأخرة لأنه كان على فراش الموت.فلم يجد 
منها إلا ذبالة شاحية من الحنان الذي افتقده 
,وهو موشك أن يودع حياته القصيرة ,والتي 
فارقها وهو مشلول يحدق بعينين جامدتين 
في السقف.وذلك في "١‏ آب/أغسطس من 
عام 185017 . مهمهما بكلمات غير مفهومة : 

. الآلوان تشحبء يداي ترتجفان »أريد النوم 


أزهار الشر في قفص الاتهام 

يعتير (أزهار الشر) أهم أعماله التي تعرضت 
مثل رواية فلويير(مدام بوفاري) إلى 
المحاكمة بتهمة إساءتها للآداب العامة.وذلك 
في نفس السنة التي 
نالت فيها رواية فلوبير 
البراءة. 

كان ديوان فلوبير قد 
صدر في 55 حزيران 
/ا865 .ورغم أن 
بودلير كان يتوقع 
إدانة ديوانه , إلا أنه 
كان يأآمل في النهاية 
أن يعامل مثل لامارتين 
وروسو وموستاه .لكنه 
أصيب بخيبة أمل 
شديدة عند إطلاعه 
على النقد المنشور في 
جريدة (فيغارو) التي 
دعت المدعي العام 
للقيام بمهمته في إقامة 
الدعوى ضد الشاعر 
لآنه يدعو إلى الإباحية 


أن بودلير يعاني لوثة 
عقلية.وتبدو عقدته 


ازهار الشر هذه أحيانا بجلاء 


بحيث يتيقن المرء من ذلك.فهو يكرر نفس 
الكلمات بشكل يبعث على الملال ويكرر نفس 
الأفكار الشازة..القذارة والبذاءة والحقارة 
تصطف جنيا إلى جنب..ولم يصادف وان 
عثر في ديوان صغير مثل ديوانه على نهود 
تمضغ كالعلكة بالكم الهائل الذي عليه في 
الديوان .كما لم تتعانق الأعضاء الأنثوية 
والذكورية وكأنها في حضرة زبانية إبليس. 
كما في ديوانه. 

هذا الديوان يبدو مثل مستشفى مفتوح للقبح 
والجنون.." 

أحدث هذا النقد أصداء واسعة في الرأي 
العام الفرنسي عند نشيره.إلا أن البعض لم 
يكونوا متفقين مع الناقد المذكور.قال فكتور 
بغي مخاطيا بؤدلير: 

"'لقد أحدثت ثت بديوانك هذا زلزالا جديدا في 
سماء الفن و الثقافة " 

انقسم المجتمع الباريسي على نفسه. بين 
مادح لأزهار الشر وذام له .لكن ذلك لم يمنع 
من أن يقيم المدعي العام دعوته القضائية ضد 
بودلين في ١١‏ تموز 1861 بتهمة الإباحية 
.حيث بدأت الجلسات في ٠١‏ آب من نفس 
العام.وكان المدعي المدعو بيينارء هو نفسه 
الذي أقام دعوى ضد فلويير في السايق 
.وهو نفسه الذي سيصفه يودلير فيما بعد 
بأنه كان ثقيل الدم بشكل غير استثنائي. 
كانت هيئة الادعاء عازمة على إنزال القصاص 
بالشاعر .حيث كان المدعي يقرأ عبارات من 
ديوان الشاعر ثم يلتفت إلى الجمهور معلقا 
. أليس كل ذلك إباحيا .ومنافيا للآداب 
العامة؟..علينا أن نعذر بودلير لأنه كائن 
معقد وغريب.ولكن ذلك يجب أن لا يمنعنا 
من إدانة بعض قصائده. و إلا فيدون ذلك لا 
يمكننا مواجهة رد فعل المواطنين . 

وكان محامي الدفاع غوستاف شيك داس 
»يقرا في مرافعته مقاطع من كتابات لامارتين 
وموسيه والكسندر دوما .وقد أحسن فعلا 
بذلك حيث اكتفت المحكمة في نهاية جلساتها, 
بتغريم الشاعر مبلغا قدره 7٠٠١‏ فرنك.كما 
تم حظر طبع ديوانه بتهمة دعوته للإباحية 
.بينما حكم عليه بالبراءة من تهمة تنديده 


,أوراق 


تموز 2010 


بالأعراف والقيم الدينية في نفس الديوان 
أحدث قرار الإدانة تعاطفا كبيرا مع الشاعر 
.حيث كان هيغو أول المتعاطفين معه .ميديا 
إعجابه بما كتبه.كما أتهم غوتيه أعضاء 
المحكمة بالجهل والمسخف .لكن القرار 
بالنسية للشاعر رغم التعاطف معه كان 
مجحفا . واكبر من أن يتحمله شاعر مفرط 
الحساسية مثل بو دلير. وقد ذكر كل من التقى 
به بعد القرارء أنه بدا مثل شجرة تعرضت 
إلى هجوم أسراب من الدود عليها.لقد حاول 
بودلير جاهدا رفع قرار حظر طبع وتداول 
ديوانه ولكن بلا جدوى . مات الشاعر وتهمة 
شاعر الإباحية ملتصقة به . 

من اجل رفع هذا القرار الجائر كان لابد من 
الانتظار ما يقارب الماكة عام بالتمام و الكمال. 
ففي ١‏ مايس ١949‏ قام الادعاء العام بنقض 
القرار الذي سبق ان اتخذته في 1/61 حول 
حظر طبع ديوان (أزهار الشر) وكان بودلير 
قد قال لأمه أثناء جلسات المحكمة: 

. أعلم أن هذا الديوان سيعيش بجانبيه 
السلبي و الإيجابي. .وأنه سيأخذ في يوم ما 
مكانه إلى جانب دواوين بايرون وهيغو . 
عشيق الليدي تشاترئي 2 قفص 
الاتهام 

أدان القضاء البريطانى 
طول تاريخه 2 
العديد من الكتب 
والروايات »رغم 
اعتبار البعض 
بريطانيا مهدا 
للديمقراطية 
«ورغم 


شفشليوع 
العديد من 
الروايات 
والأفلام 
| لجنسية 


المجال حيث تم اتخان 
قرار أنه لا يمكن اعتبار أي 
كتاب مخل بالآداب إلا حينما يكون 

خاليا من العنصر الأدبي والفني .ورغم 
ما ترتع به الحدائق العامة البريطانية من 
مشاهد غرامية حامية وساخنة بين العشاق 
على مرمى ومسمع من المارة إلا أن القضاء 
البريطاني لم يتوان من اعتبار رواية د.ه. 
لورانس عام 1150 منافية للآداب العامة, 
ورواية إباحية. 

ولد لورانس في 1886 بأستوود ءابنا لعامل 
من عمال المناجم.لم يتسن له أن يدرس 
بانتظام .إلا أنه استطاع أن يتعين معلما في 
إحدى المدارس,» 

توفي لورانس عام 17١‏ في جنوب فرنسا 
.وقد تم جمع أعماله الكاملة في تسعة أجزاء. 
خمسة منها روايات والبقية تضم أشعاره. 
وقد تم ترجمة كلها إلى معظم لغات العالم. 
كتب لورانس القسمم الاكبر من روايته 
(عشيق الليدي تشاترلي) في سويسرا.وقد 
أحدثنت ضجة كبيرة في كل لغة ترجمت إليها 
هذه الرواية التي تتحدث عن عائلة حطمتها 
الحرب .فالزوج يعود إلى بيته وهو يعاني 
العجز الجنسي.أما زوجته الليدي تشاترلي» 
فهي لا تزال في أوج شبابها وأنوثتها.لذلك لا 
تتردد في الانقياد إلى علاقة آئمة. 
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ليس في ثيمة الرواية ما يمكن وصفه 
بالفضائحى أو الإباحي ,ما عدا الوصف 
التفصيلي للورانس للقاءات الجنسية بين 
العاشقين. 

بعد مرور ثلاثين عاما على وفاة لورانس,2 
قامت إحدى دور النشر بنشر الرواية مستغلة 
بذلك التغييرات التي طرأت على قانون 
المطبوعات البريطاني .حيث قامت بطبع 
٠‏ ألف نسخة من الرواية .إلا أن الادعاء 
العام البريطاني أقام دعوة قضائية ضد دار 
النشر في ٠١‏ تشرين الآول /أكتوبر من عام 
٠‏ ودوقد مثل الادعاء غرفث جونس, بينما 
تولى ثلاثة من المحامين مهمة الدفاع عن 
الرواية المدانة(عشيق اللبدي تشاترلي) . 
وقد أدان الرأي العام البريطاني هذه القضية 
معتبرا إياها بأنها لطخة سوداء فى جبين 
بريطانيا.وقد أكد محامي الدفاع غاردينرء أن 
الرواية تعتبر من أروع الأعمال الأدبية»وان 
مؤلفها لورانئس هو من أعظم كتاب القرن 
العشرين» والمفروض لبريطانيا أن تفتخر 
بهذا العمل المبدع الذي ترجم إلى معظم 
اللغات في العالم . وأن موضوع الاتهام, 
هو كاتب عظيم سوف يستمر تأثير أعماله 
الأدبية على الثقافة الإنسانية 
لسنوات طويلة. 

طلبت المحكمة إحالة 
الرواية إلى لجنة 
من الخدراء 
.وكانت 
اللجنة 


العلماء 
والكتاب 


والمثقفين 
والنساء 
والقسس 
.وكاتوا 
جميعا يبدون 
التفكبر يصوت واحد 
على أن رواية (عشيق 
الليدي تشساترلي) " رواية 
ذات مستوى فني رفيع .ولا يمكن اعتبارها 
إباحية بأي حال من الأحوال . 
اضطرت هيئة المحكمة إلى الامتثال لهذا 
الرأي. بعد أن رأت أنه حتى رئيس القسس 
فير وولويجء يرى بأن الرواية ليست مخلة 
بالآداب.وكان رأي سيدة أخرى في نفس 
اللجنة .يشير إلى أن الرواية رفعت العلاقات 
الجنسية إلى مستوى التقديس . 
وقد ضحك الجمهور عند تلاوة القاضي 
هذه العبارة إلا انه تدارك الأمر قائلا: لقد 
استمعتم إلى رأي من يمثلون شرائح ثقافتنا 
الوطنية ,إلا إن الرأي الآخير سيكون رأينا 
لارأيهم . 
كلفت المحكمة أحد أعضاء هيئة المحلفين 
بقراءة الرواية فى إحدى صالات المحكمة 
الخالية,لبيان رأيه حولها. وحينما أتمها 
سأله القاضي : 
.هل أنت مقتنع بأن دار النشر التي طبعت 
الرواية متهمة أم بريكة ؟ 
قال العضو : 


وضجت قاعة المحكمة يتصفيق حاد. 


مئوية كلود ليقي ستروس 


يوضح هذا الكتاب أن ستروس أنهى العهد الاستعماري الذي كان يقول بوجود شعوب 
متخلفة أو بدائية وشعوب متقدمة أو حضارية. لأن العقل والمنطق والقدرة على تنظيم 
الحياة والتفكير الميتافيزيقي, قضايا موجودة لدى كل الشعوب بشكل متساوء وأن 
الاختلافات في عقائد الشعوب وأفكارها الرمزية لا يعني أن هناك شعويا أرقى من أخرى. 
فكل حضارة: ولاسيما الحضارة الغربية, هي « مجرد إجابة بين إجابات أخرى على الوضع 
الإنساني »» ولكنها بالتأكيد ليست الإجابة الأفضل. فستروس لا يمجد الحضارة الغربية 
بطريقة مجانية وبطولية وحسب, بل إنه يوجه لها انتقادات لاذعة.كونها حضارة قابلة 
للاستنساخ حولت البشر إلى « شمندر سكري »» فاليوم نحن نعيش حضارة الثقافة الواحدة 
المتشابهة, حيث الهيمنة الشاملة للإنسان على طبيعة مسحوقة, وتدمير متزايد لكل تنوع 
ثقافي عبر المعمورة.وعلى المستوى الشخصي.ء فقد عاش ستروس «١‏ مائة عام من العزلة ». 
فهولم يحب عصره كثيراًء أما حياته فكانت هادئة متكتمة لا مبالية, سابحة في تيار معاكس 
لكل الموضات. 1 

فإذا كان ستروس قد أثر في عصره تأثيراً عميقاًء فإن عصره لم يؤثر فيه أبداًء ولذلك فإن 
عالم الأعراق الكبير فضل معاشرة القبائل القديمة في أميركا اللاتينية والشرق. 

ويعد ستروس من المؤسسين لعلم الأعراق الحديث ٠‏ الأننولوجيا ». وماهية هذا العلم فتقوم 
على نقد نزعة التمركز العرقي حول الذات, وتحويل دراسة أساطير الشعوب إلى : علم» له 
أسس وقواعد ومنهج في البحث. 

وتقوم هذه الأسس على أن أي حضارة ستقع في النرجسية والتمركز حول الذاتء إذا لم 
تتوفر لها حضارات أخرى تقارنها بنفسهاء وتتأمل في أوجه الخلاف معهاءفمع ستروس 
أصبحت الأساطير ليست مجرد أفكار لاعقلانية مبعثرة لا قيمة معرفية لهاء بل إنها تعبر عن 
المشاعر العميقة للجماعة, وتعلل الظواهر الغريبة, وتنفس عن مشاعر ترزح تحت وطأة 
الكبت» فالأسطورة تحولت إلى « خطاب له بنية لسانية», وله بنية لا شعوريةيتوجب علينا 
البحث عنها. 

ولذلك فأن ستروس يدعو العلوم الأوروبية الحديثة؛ إلى الكف عن التشكك في حضارات 
وأساطير وفلسفات الشعوب الأخرىء بل إنه ذهب إلى البرازيل ليدرس قبائلها ويثبت أن 

كل القبائل لها حياة عقلية راقية, وتصوغ منظومة منطقية عميقة, تنظم من خلالها حياتها 
وشؤونها الثقافية والدينية والروحية. 

فمع ستروس لم يعد هناك شيء أسمه خرافة؛ لأن كل أشكال التفكير أصبح لها معنى ووظيفة 
تقوم بها وأهداف تريد الوصول إليهاء ووصف أي تفكير بأنه خرافي يعني أن صاحب 
الوصف هو الذي لا يفهم ما تريد أن تقوله تلك الخرافات, فجميع خرافات وأساطير وفلسفات 
وأديان الشعوبء في الشرق والغربء ليس لها سوى هاجس واحدء ألا وهو الرغبة في 
صيانة يقاء الإنسان واستمرار وجودهء ولذلك فإن كل التقاليد و الطقوس والحكم تحاول 
ضمان حماية الإنسان؛ وجعله طرفاً فاعلاً فى الحياة. ١‏ 

أما المفاجأة التي نجدها بين ثنايا هذا الكتاب. فهي موقف ستروس من الإسلام والمسلمين. 
فعلى الرغم من إنصافه لكل معتقدات وحضارات الشعوب التي درسها .ولاسيما الهنود 

الحمر و القبائل التي عاش معها في الشرق والبرازيلء إلا أننا سرعان ما نستغرب موقفه 
السلبي والقاسي على حضارة الإسلام والمسلمين, التي التقى معها في باكستان والهند.ففي 
كتابه « المداران الحزينان » يبين ستروس أن المسلمين في الهند لم يشيدوا سوى المعايد ‏ ر 
والقبور. حتى القبور على الرغم من فخامتها وضخامة أحجامها إلا أن الميت يبدو فيها أسيراً 
ومحاصراء وهذه صورة يمكن أن تعبر عن الحضارة الإسلامية ككل. 

فهذه الحضارة تعويضية: بمعنى أنها تقدم القصور الفاخرة وعيون ماء الورد ومأكل مغطاة 
بأوراق من الذهبء لكي تغطي على خشونة الأخلاق الإسلامية والتزمت الديني والطابع 
الإكراهى لتعاليمه, 

فالإسلام متسامح في الظاهر والخطابات العامة غير أنه 
ذو طابع إكراهي, متطهر شكلاً يدعو إلى العفة والطهارة, 
لكنه ذو نزعة حسية مفرطة؛ تتجلى في اهتمامه بالعطور 
والمطرزات,ءيل إن الإسلام يعيش حالة أزمة دائمة. 

وتبدو مشكلة المسلمينء من وجهة نظر ستروس» 

أنه وعلى الرغم من اعترافهم بقيم الحرية والمساواة 
والتسامح, إلا أنهم يؤكدون بالاندفاع نفسه بأنهم هم 
وحدهم من يمارسها.ويفسر بعض الكتاب هذه «اللا 
موضوعية » الموجودة في نظرة ستروس للإسلام, بأنها 
تعود إلى مخاوفه من أن تتحول فرنسا إلى «بلاد مسلمة», 
بينما أرجعها آخرون إلى أصولها اليهودية؛ وأرجعها 
فريق ثالث إلى أنه أطلع على تجربة إسلامية معينة هي 
التجربة الهندية , وهو أمر لا يسمح له بان يعمم الأفكار 
التي توصل إليها. 


الكناب : مئوية كلود ليفي ستر وس 
تأليف : مجموعة من الكتاب 

الناشر : دار بترا للنشر والتوزيع رابطهة 
العقلانيين العرب 


المرآب . مجاراة لحياة الشيوعيين » وكان 
الاطفال معه ودمى في كل ركن , ولكنه لم يصنع 
اي دمية لأبنته بالوما . 

وقد رسم الفنان العديد من اللوحات تمثلها 
وشقيقها كلود , وايضاء لفرانواز » بمضي 
السساعات في مناقشة صديقه ماتيس عن 
اللوحات التي رسمها الاخير لأبنته 
مارغريتتص, قائلاء : لقد 

اخيرني ماتيس عن مدى تأثره باللوحات التي 
رسمها لبالوما وكلود . 

ولضيق المكان انتقل بيكاسو الى لافورناس , 
مصنع قديم للعطورء تفوح منه روائح الياسمين 
وزهور البرتقال . وسرعان ما امتلاً المكان 
بلوحاته والوانه واصباغه وقطعه النحتية . 
وعلق على ذلك متحدثا مع جان كوكتو ؛ انا ملك 
الخرق ؛ مشيرا بذلك الى قيامه بجمع المهملات 
مما يحيط يه . ماسورات المجاري المكسورة 
والدمى التالفة والاحزية القديمة , محولا اياها 
الى نحتية تثير الاعجاب . 

وفي فورناس كانت تزوره باستمرار سوزان 
رامي . زوجة صاحب معمل الخزف , ويرفقتها 
الشاية الجميلة جاكلين روكو ( فتاة في ال 17؟ 
لها عينان واسعتان كعينيه ) , وسرعان مابدأت 
علاقة بينه وبينها . 

وكانت سسوزان ايضاً مسؤولة عن احوال 
زوجة بيكاسو السابقة أ“ولغا ( راقصة الباليه 
الروسية ) التي تركها ٠١‏ عاماء ولم يطلقها قط 


اولغا اختارت العيش في مصحة من اجل 
مضايقة زوجها بإستمرار » الذي تحبه وتكرهه 
في آن واحد , حياة اولغا كانت تدور حول 
دولاب كبير مليء بالملابس القديمة , تزدحم 
ادراجه ١‏ 

بالرسائل وقصاصات الصحف , ومزين بصور 
ابنها باولو , الذي كرهها اكثر مما فعل والده . 
وفي عام 1107 ؛ تركت فرانسواز عاشقها الذي 
بلغ السبعين بحثا عن من هو بسنها بعد ان 
تحول الحب بينهما الى حقد وضغينة . 

وبعد ذلك لم يلتزم بيكاسو بأي علاقة طويلة 
المدى مالم يتأكد من خضوع الطرف الآخر له 
. وسرعان ما انشأ علاقات جديدة مع أخريات 
٠‏ منهن جنيفيف لابورت ؛ فتاة رومانسية 6؟ 
سنة, 

اعتقدت انها شاعرة والتي اصبحت بعد قليل 
تحت رعاية كوكتو . وبعض تلك العلاقات لم 
تدم غير اشهر او اسابيع فقط . 

كان لجاكلين روكو ميزة قرب منزلها من 
بيكاسو . خاصة بعد تركها لزوجها الضابط 


استقر بيكاسو هناك في الجزء الخلفي من 


ترحية ادق 


في اواسط افريقيا لتعيش مع ابنتها , وهي قد 
احبت بيكاسو فعلا واطاعت مايمليه عليها , 
ولكده 

لم يجد فيها مايصبو اليه , ولذلك سرعان 
مانجده يلجأ الى علاقات مع غيرها سريعة 
وقصيرة الامد.ء ومنهن الارملة توتوثي 
وكومتيسي دي لازرم التي لازمها بضعة أشهرء 
ثم سرعان ماظهرت امامه روزيتار الابنة 
المتبناة لتوتوثي غجرية الشكل وكأنها خرجت 
توا من قصائد فردريكو غارسيا لوركا. 

وعلى الرغم من تلك العلاقات المتشابكة, كانت 
جاكلين في انتظاره دوماً. وقد عاد بيكاسو 
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في نهاية صيف الى فالوريس , الى جاكلين » 
وحياتهما التي تكتنفها المعارك والمشاحنات » 
ولكن جاكلين لم تتركه قط , بقيت معه حتى 
وفاته بعد ١9‏ عاما لاحقة . 

عاد بيكاسو الى باريس مع جاكلين ليعقب 
ذلك محلة متميزة بالفن » ليعيشا في ستوديو 
غراندز اوغستين التي اشتهرت لأنه رسم 
الغورنيكا فيها بعد عدة اعوام . 

وفي زيارة بيكاسو الى متحف اللوفر ؛ هفش 
للشبه الواضح بين جاكلين وشخوص لوحات 
ديلاكروا التي رسمها في الجزائر وبدأ يستغل 
ذلك التشابه ليس كمفتاح للوحاته عنها فقط , 


,أوراق 


تموز 2010 


عن حياة 


+ هوهو 


في صيف 1946 . كان بيكاسو يحس بالضجر من باريس . وقرر التوجه جنوب وبرفقته صديقته الجميلة 
الشابة . فرانسواز جيلو , التى اخذها لتسكن فى منزل صديقة قديمة له . وقرية مانيربي. تقع على قمة 
جبل. شرق أفنيون؛ ولضيق فرانسواز بالمكان. دعاها عدد من الاصدقاء للبقاء فى انتيب على سواحل 
البحر الابيض المتوسط. وهناك احس بيكاسو بمتعة الحياة . لكنه سرعان ما آنتقل منها الى فالوريس 
حيث صناعة الفخار والخزف . وبدأ محاولاته فى زخرفة السيراميك التى كانت ضعيفة فى البداية ؛ لكنه 
مع مرور الايام اتقن ثلك الحرفة بل احدث ثورة فيها حتى اصبحت المدينة الشهيرة بثلك الصناعة . وفي 
فالوريس عاش بيكاسو وصديقته في مأوى يكاد لايرى من الطرق . إذ يحجبه عنها مرآب كبير للسيارات » 
تسكن فوقه امرأة عجوز ترسم ايضًاء وتكره بيكاسو . 


بل للقفز عن المكان الى سلسلة من التغييرات 
وفي تلك الايام . توفيت اولغا في كان , 
وبيكاسو يواصل نشاطه , بدأ برسم سلسلة 
متنوعة للسخرية من فيلازكوز » وفي تلك 
اللوحات عاد بمشاعره الى اسبانيا وهو بعدئذ 
اهدى تلك 

اللوحات الى برشلونة عام ١1954‏ . 

كان بيكاسو آنذاك اشهر الرسامين وغدا 
التواصل معه صعباً . ومع ذلك كان سعيدا 
بالهدايا التي ترد اليه من المعجبين به من شتى 
انحاء العالم » إن اللوحات المتسلسلة التي 
رسمها 

بيكاسو عن جاكلين اكدت علاقتهما خاصة بعد 
عودته البها . 

كان طولهما واحداء - 0 أقدام و ؛ إنجات , 
ولهما نفس السعة في الاعين , وقد استغل 
الرسام المحدقة القوة الاندلسية في رسم تلك 
اللوحات وكان في لوحاته القديمة لها يمنحها 
رقبة طويلة - 

بعكس القصيرة لها , وفي تلك الاعمال نجد 
احيانا حبه لها او كراهيته او غضبه منها . 
وفي خضوع جاكلين له نجد شيئًا” من سمات 
الرهبنة , وفيما بعد واثر وفاة بيكاسو لم 
تستطع جاكلين مواجهة الحياة وحيدة . 
كان بيكاسو يكره الموت وخوفا من احساسه 
بالحزن لموت عصفور كان يربيه في قفص , 
اسرعت جاكلين في الحال لشراء مثيل له قبل 
ان يستيقظ من النوم . 

وقد تواصل بيكاسو مع وطنه اسبانيا عبر عدد 
من الرسامين ومنهم خوان ميرو وسلفادور 
دالي ولكنه لم يغفر للأخير قوله مرة , انه 
سيخطف بيكاسو ونقله الى اسبانيا » واضافة 


'"آلى 


الرسامين المعروفين , كان يستمتع برؤية عدد 
من الفنانين الشباب , وتلك الصداقات كانت 
تعني الكثير له لأنها ربطته باسبانيا وقد 
احبت جاكلين بدورها اسبانيا وتعلمت لغتها 
واصرت على 

تعلم العف على الغيتار , لتغني له الاغاني 
الاسبانية الكاتالونية بالذات . كما اهتمت 
باستمرار بضيوفه القادمين من هناك والذين 
يأتون لزيارته ويبقون عنده عدة اسابيع » 
ويصر بيكاسو على 

التحدث هو وابنه معهم بالاسبانية. 


مخ «اتسكداف قايق 
الكتاب: حياة بيكاسو - ؟اجزاء 
كتابة: جون ريتشارسون 
عن دار راندوم للطبع 
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ترجمة / عادل العامل 
في بداية رواية لورين آدمز الجديدة: ( الغرفة 
و الكرسي )»2 تسقط طائرة مقاتلة غامضة من 
نوع 15 - 11 في نهر بوتاموك, مسببةً انفجاراً 
يسمعه ضيوف فندق ووترغيت..و في غضون 
دقائق. راحت وسائل الإعلام تفسّر الحادث 
بطرق عدة. أما بالنسبة لبقية الكتابء فإن 
مسؤولي البيت الأبيض الكبارء و بالتعاون 
مع الصحافة, سيظلون ينسجون ذلك حتى 
يتشوشء بمن فيهم كل واحد من رجال العمليات 
الخاصة في أفغانستان إلى عاهرة مراهقة 
شهدت الاصطدام. و تجري أحداث الكتاب بعد 
هجمات ١١‏ أيلول بوقت قصير و تقدم مشهداً 
داخلياً لكل من مجتمع المخابرات الأميركية و 
طايق غرف الأخبار, جاعلة المؤلفة تستكشف 
كيف تُخلق الحقيقة, و تُحرفء و تُقنّع وفق 
أهواء أولتك الذين في السلطة. 
وتسم تصويرات آدمز للهرميات الصحافية 
بالحيوية بوجه خاص» كما يمكنك أن تتوقع من 
كاتية فائزة بجائزة البوليتزر قضت ١١‏ عاما 
من حّياتها مراسلة لصحيفة واشنطن بوست. 
فهناك آدم سينجرء رئيس التحرير التنفيذي» 
الذي يهيمن تعطشه للخبر الطازج على اهتمامه 
بالحقيقة التاريخية. و تحته ستائلي بيلسون, 
المحرر الليلي المحاصًر, المرهق من رؤية مجرات 
الطبيعة البشرية محشورة داخل محاور 
قصصية يمكن التنيؤ بها. و في الأسفل هناك 
قدرا هاشدكر و هي مراسلة و راقصة باليه 
سابقة, يُحرّف طموحها و هواها هزلياً في كل 
انعطافة. و قد أجرت مجلة ( صالون 52101 
) مقابلة هاتفية مع الكاتبة في شقتها في نيو 
يوركء نقتطف منها الحوارات الاتية : 
“ا بدأت كتابة روايتك الأولى بعد 94/١١‏ 


لورين ادمز .. من الصحافة 


0 


فة إلى الأدب 


الرواية خلافا للصحافة تواصل 
البقاء بشكل إعجازي 


مباشرة. و قبل أشهر من ذلك, تركت عملك في 
غرفة أخبار الواشنطن بوست لتُصبحي كاتبة 
متعاقدة للصحيفة. أي نوع من التغيّرات 
لاحظتيها في طريقة كتابة تقارير الأخبار بعد 
لل | 
“* فى الفترة التالية مباشرةً, السنة الأولى,» 
كان هناك شعور بالوطنية جعل من الصعب 
كتابة تقرير بعدم تحيّز. و تقول البوست هنا 
:' نحن لانكتب التقرير بموضوعية؛ نحن نكتبه 
بعدم تحيز . و أنا أود التأكيد بأنه في أي بلد 
تتم مهاجمته؛ لن يكون المراسلون الصحفيون 
فيه قادرين على أن يكونوا غير منحازين. 3 
لو قرأت تاريخ كتاية التقارير الحربية, يمكنك 
أن ترى ذلك, حتى لدى أفضل الناس. فتقارير 
أيرني بايل من شمال أفريقيا قطعٌ رائعة من 
التقرير الصحفيء لكنها مناصرة للأميركيين 
جداً. هكذا لاحظتٌ ذلك التغيّر. و أنا لا أقول إنه 
خاطيء. أنا أعتقد بأن من المستحيل أن يكون 
المرء غير متحيّز في تلك الأوضاع. 
عملت صحافية في مجال الأخبارء أولاً في 
دالاس مورنينف نيوز, ثم في البوست لأكثر 
من عقد من الزمن. لماذا قررت كتابة الرواية؟ 
“اما بعد ٠‏ عاماً من كتابة التقارير و الأخبار, 
أصبح لدي ما يدعوه كثيرون بالمنظور المنهّك , 
أو ما أدعوه أنا بالمنظور المتعقل. و أدركت أننى 
أستطيع ربما أن أكتشف ما يحدث بطرق مختلفة 
كثيرة» ما لم أستطع أن أصوغه في الصّحيفة, و 
سيكون هناك دائما شيءٌ لم يمكنني الوصول 
إليه لأنني أعلنتُ عن نفسي صحافية تقارير 
خبرية. و قام لدي ذلك الاحباط. لكن في 
النهاية, أصبح الاحباط لا يُطاق إلى حد أن 
كتابة الرواية بدت لي معه هي الطريقة الوحيدة 
لمقاربة حقيقة أفضل. 


“ قلت مرةًٌ في إحدى المقابلات إن أشكال السرد 
الخبري لم تتغير في الواقع منذ عهد ( الصحافة 
الجديدة ) في الستينيات. لماذا برأيك لم يتغدّر 
إلا القليل جداء خاصةً فى الصحف و المجلات؟ 
** إنها الآن بالضبط في حالة من عقلية 
الحصار. و عندما يكون الواحد فى عقلية 
حصار, فإنه يجلس القرفصاء و يفعل ما هو 
مجرّب و حقيقي. و بالرغم من أن ذلك؛ في 
هذه المرحلة , يساهم في سقوطهم و افتقارهم 
للقراء. لكنهم يبدون تطريقة ها عمياناً عن 
ذلك و أنا لا أفهم لماذا. أما بالنسبة لفتيان ( 
الصحافة الجديدة ) آنذاك, فإنهم كانوا يعبدون 
اختراع أو ابتكار النموذج و يحولون الصحافة 
إلى هذا الشيء الذي ندعوه الآن بالتقرير 
الصحفي ©767011286, النوع الذي تجده في 
النيويوركر و غرانتاء اللتين تموتان الآن. أما 
في الصحف اليومية: فإنهم لا يريدونك ان تكتب 
شيئا كهذا. لكنهم يعتقدون بأنهم يفعلون ذلك! 

* في كتابه الجديدء ( جوع الواقع 11621167 
1 ا )). يؤكد ديفيد شيلدز بأن الرواية 
لم تعد ذات علاقة كما كانت في ما مضى. هل 
ترين أن ذلك صحيح؟ 1 

“* بالطبع إن من الحداثوي القول بأن الرواية 
ليست ذات علاقة بالثقافةأو أنها ميتة. و مع هذا 
فإن الرواية تخابر على وجؤذه بشكل إعجازي. 
و أنا أتذكر كتابا كتبت عرضا له و هو سيرة 
حياة فاني بيرنيء رواكية و كاتية مسرحية في 
منعطف القرن التاسع عشر تقريباً. وكان أبوها 
و أخوها مؤرخين مشهورين. غير أن الذي 
استمر حاضرا منهم, لسبب ماء هو الروائية 
بيرني. و لم نقرأ للمؤرَحَن شيئاً أبداً. فلا 
يمكنك أن تقول إن المقالات تواصل الحضور 
بالطريقة التي تسلكها الروايات. 


أ الفترة التالية مباشرة؛ السنة الأولى :كان هباك شعور بالوطنية جعل من الصعي كناية نكر تفرير 


بعدم تحيّز. وتقول البوست هنا : 


1ه 


نحن 


لا نكتب التقرير بموضوعية» نحن نكتبه بعدم تحير 


ز". وأنا 


أود التأكيد بأنه 4 أي بلد تتم مهاجمته؛ لن يكون المراسلون الصحفيون فيه قادرين على أن يكونوا غير 
منحازين. ولو قرأت تاريخ كتابة التقارير الحربية: يمكنك أن ترى ذلك: حتى لدى أفضل الناس ‏ 
فتقارير أيرني بايل من شمال أفريقيا قطعٌ رائعة من التقرير الصحفي, لكنها مناصرة للأمير كيين 


جدا. هكذا لاحظت ذلك التغيّر. 


“ا يقول مستشار الارقساد الجامعي لفيرا 
هاستينفزء المسؤولة الليلية عن التقارير 
الضحفية في الرواية إن الصحافة ميتة, و مع 
هذا تمضي فيرا قدّماً في عملها على أية حال. 
هل حاول أحدٌ أن يُقنعك بالعدول عن مهنة 
الصحافة؟ 
ايا و أنا أتخرج كان ديفيد ريمنيك صديقاً 
عزيزا لي. و حين أخبرته بأني أخطط للدخول 
في الصحافة, التي كان يمارسها آنذاكء قال : 

' لاء لاء لاء إياك و الصحف. لقد انتهت تماماً. 
عليك أن تدخلي التلفزيون الأرضيء فهناك 
تجدين المستقبل ". حسّنء إن أخبار التلفزيون 
الآأرضي اليوم تتسم بالسعارء و الجنون» و 
تفقد جمهورها. أود التأكيد : إذمب حيث لا 
يمكنك إلا أن تذهب. إذنهمب حيث لا يمكنك أن 
تمنع نفسك من الذهاب إليه. فكل النصائح في 
الدنيا لا تساوي شيئًا إن لم يكن لديك هوىّ 
تجاه ذلك العمل. 

عن / 50102 


«٠ 
خير جليس..‎ 
»©« + هه‎ 


تتناول هذه الصفحات أحدث الاصدارات العربية والأجتبية يقدمها مازن لطيف. 
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ساراماغو فى سلسلة الجوائز 


رواية «ثورة الأرض» الصادرة أخيراً يترجمة 
أحمد عبد اللطيف عن سلسلة «الجو ائز» - الهيئة 
المصرية العامة 
للكتاب. تضمنت 
بديلاً عن الفرض 
الروائي تمثل 
في طرح ملحمي 
قام هو فيه بدور 
الراوي الذي 
يمكنه أن يعلق 
على الأحداث 
ويذكر بما مضى 
منها وينوه بما 
سسيجيء في 
مراحل متقدمة, 
مستعيداً بذلك 
مهمةالراوي 
الجوال وقدراته 
الشفاهية الأكثر 
٠"قدرةعلى‏ 
التواصصل مع 
الجمهور وإقامة 
حوار مباشر 
معه. وأحيانا 
تمثيل ما يسرده بطريقة هزلية تتناسب مع 
ما يرغب في سماعه وما يَحَذْبٍ انتباهه. وهذه 


التقنية أتاحت لساراماغو كواحد من الكتاب 
المعنيين بالهم الفلسفي أن يقدم آراءه ورؤّاه 
تجاه المؤسسات التي انشغل ينقدها على مدار 
أعماله, وفى مقدمها المؤسسة الدينية التى 
مثْلها القس «أغاميديس» راعي أبرشية جبل 
لافريء حيث مزرعة آل لامبيرتو. لم تكن تلك 
المزرعة اختيارا عشوائياء إذ إنها كانت المكان 
الذي ولد فيه الراويء والذي يعرف من خلاله 
كل أساطير العائلات القاطنة فيه, لكنه لم 
يتوقف إلا أمام عائلة «دومينغو المنحوس» كي 
يروي أسطورتها عبر أربعة أجيال. «دومينغو 
المنحوس» هو رأمس هذه العائلة, ويرجع 
إطلاق هذا الوصف عليه الى فشله الدائم في 
أي مهنة يمتهنها أو مكان ينتسب إليه, حتى 
أن أثاث زوجته هشمته كثرة الانتقال من مدينة 
إلى أخرىء وفي النهاية استقر به المطاف في 
حرفة الإسكافي, لكن ذلك لم يغير من نحسه 
حتى قام يشنق نفسه, بينما فقدت زوجته عقلها 
وسقطت من على قمة الجبل. ويبدو أن النحس 
كان الإرث الوحيد الذي تركه هذان الزوجان 
لابنهما «جوان», الذي مثل البطل الملحمي في 
الحكاية. ليس لأنه حقق بطولات خارقة ولكن 
لأن اللعنة التي أصيب بها والده ظلت تطارده 
حتى مات قبيل إعلان الثورة بسنوات قليلة, 
هذه الثورة التي شاركت فيها حفيدته «ماريا 
أديلايدا» في ما بعد. حين نزلت من حافلتها 


يوم الخامس والعشرين من نيسان (ابريل) 
عام 19174 لترقص مع جنود الثورة يأزهار 
القرنفل. أنهت تلك الثورة نصف قرن من 
الديكتاتورية الفاشية التي بدأت منذ انقلاب 
57اعلى يد أنصار الاشتراكية الكاثوليكية 
حتى ثورة القرنفل: والتي كان بطلها الأول 
رئيس الوزراء الطاغية انطونيو دي اوليفيرا 
سالازار الذي توفي إثر جلطة في الدماغ عام 
. وأجبرت تلك الثورة التي عمت شوارع 
لشبونة خلفه كايتانو على طلب اللجوء 
إلى الجزائرء وليبداً عهد من الديموقراطية 
بدستور غيرٍ دستور 11177 الذي جعل سالازار 
حاكما مطلقاء ولينتهي احتلال البرتغال للكثير 
من البلدان الإفريقية عام 191/0. 

لم يرد ساراماغو لملحمته تلك أن تنسج من 
خلال دماء الجنود وبنادقهم, ولكن من عرق 
وكفاح الفلاحين الذين خدموا كعبيد للأرض 
في المزارع المنتشرة على أرضن اليرتغال, 
وربما خارج أراضيها كما حدث لأنطونيو 
جوان دومينغو المنحوس حين قرر السفر 
للعمل في فرنساء لكن ما كان يتحصل عليه لم 
يكن يكفي نفقات الاستدانة في ظل الإضراب 
الذي قام يه المزارعون عن العملء رافضين 
شروط العبودية التي اعتاد الإقطاعيون 
على إملائهاء والتي ساعدهم على فرضها ذلك 
الثالوث المرعب (الكنيسة/ الشرطة/ الفقر). 
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وعمد سساراماغو في «ثورة الأرض» مثلما 
صنع في معظم أعماله إلى فضح هذا التحالف 
القائم بين الإقطاع والسلطتين الدينية 
والدنيوية على إخضاع هؤلاء الفقراء. ويبدو 
أنه كان رأى أن الطرائق الكتابية المعتادة 
للسرد لا تتناسب مع رغبته في الثورة على 
التقاليد المعمول بهاء سواء في الكتابة أو 
في الواقع الذي أراد فضحه. فاختار لبنية 
عمله الشكل الملحمي الشفاهي الموروث منذ 
التاريخ اليوناني القديم أو العربي الوسيط 
في المكان؛ ما أتاح له السخرية كما يشاء من 
الأب «أغاميديس» الذي مارس كل ما نهى 
عنه الرب بتسخيره الدين في خدمة الخلاك, 
ورجال الشرطة بشتى طبقاتهم الذين تفننوا 
في استعمال القانون للحفاظ على ثيات المشهد 
الديكتاتوري طوال هذه السنين. لكن تحية 
سار اماغو الكبرى كانت للشيوعين الذين ظلوا 
على يقينهم بأن الثورة ستجيء», على رغم كم 
الإحباط الذي حدث في الطريقء وكم الأجيال 
التي سقطت من دون أن ترى بزوغ فجر 
الثورة, التي شاءت لها المصادفة أن تحمل اسم 
واحدة من الزهور التي غرسها هؤلاء الفقراء 
في حقولهم؛ بينما شاء ساراماغو - كتحية 
وتخليد لهم - أن تحمل ملحمته التي تجاوزت 
خمسمئة صفحة من القطع الكبير اسم «ثورة 
الأرض». 


قصص من تولستوي 


الروائي الروسي ليو تولستوي (1818 - .)111١‏ وارتبط 
اسمه بهذين العملين اللذين حظيا برواج عالمي إلى الدرجة التي 
أهملت فيها قصصه ورواياته القصيرة الأخرى على رغم أنها 
تنطويء بدورهاء على قيمة أدبية تعادل قيمة العملين المذكورين» 
مثلما نلاحظ فى قصصه الصادرة, أخيراًء عن دار المدى (دمشق - 
0٠‏ بترجمة الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان. 
يعد تولستوي من «عمالقة الروائيين الروس» وغدت أعماله من 
الكلاسيكيات الخالدة في التراث الإنساني. واختيرت ملحمته 
الروائية «الحرب والسلام» من بين أفضل مئة عمل روائي على 
مستوى العالم, اذيتناول فيها مراحل الحياة المختلفة, كما يصف 
الحوادث السياسية والعسكرية التي حدثت ت في أوروبا مطلع 
القرن التاسع عشرء مستحضرا ظروف غزو نابليون لروسيا 
عام .181١7‏ وفي روايته «آنا كارنينا» الذائعة الصيتء يتناول 
قضايا اجتماعية وأخلاقية وفلسفية في شكل تراجيديا غرامية 
انتهت بانتحار البطلة التي تحمل الرواية اسمها. 

والى جانب كونه روائياً. كان مصلحا اجتماعياً, ومفكراً أخلاقياً, 
وداعية سلام, إن اعتنق أفكار المقاومة السلمية النابذة للعنف, 
وجِسّد هذا التوجه السلمي المتسامح في كتابه «مملكة الرب 
داخلك», الذي أصبح دليلاً روحياً اهتدى بمبادته زعماء القرن 
العشرين ومشاهيرهء مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ؛ في 
نضالهم الذي اتسم بسياسة المقاومة السلمية من دون عنف. 
وقد يبدو هذا الرأي غريباء إذا عرفنا أن تولستوي انتسب, 
لفترة. إلى المؤسسة العسكرية الروسية,. وشارك ؛ فعليا في حرب 
القفقاس التي دامت عشر سنوات. لكن هذه المشاركة أسهمت في 
توسيع آفاق تجربته, وأظهرت له بشاعة الحروبء فضلاً عن 


انه كان يحمل السلاح بيدء والقلم 
باليد الأخرى, فأحب منطقة القفقاس 
وطبيعة حياة شعويهاء ليستلهم من 
مناخاتها الساحرة قصصا وحكايات 
أودعها كتابه «القوزاق». التحق 
بجامعة كازان عام 4 164. لكن طريقة 
التدريس لم تعجيه فهجرها إلى 
الأعمال الحرة» وبدأً بتثقيف نفسه, 
وأنشأ مجلة تربوية شرح فيها أفكاره 
التريوية ونشرها بين الناس. في 
مستهل تجربته الكتابية أصدر ثلاثة 
كتب هي على التوالي: «الطفولة» و 
«الصياء. و «الشباب». كذلك أصدر 
كتاب «ما الفن + الذي أوضح فيه أن 
«الفن ينبغي أن يُوحه الناس أخلاقياء 
وأن يعمل على تحسين أوضاعهم, ولا 
بد من أن يكون الفن بسيطا يخاطب عامة الناس». ثم جاءت كتبه 
الآخرى «موت إيفان إيلييتش»», ورواية «البعث, ومسرحية 
«قوة الظلام»» إلى جانب قصص للأطفال والمثات من المقالات 
والرسائل. واتصفت هذه الأعمال وغيرها بالجدية والعمق 
والمهارة في توظيف تقنيات الكتابة: بيد أن سؤالاً وجودياً يطل, 
دائماء من بين السطور, ويتمحور حول «مغزى الحياة, وجدوى 
الوجود الإنساني». 

وتعمق تولستوي في القراءات الدينية, ودعا إلى عدم 
الاستغلال. والمساواة بين البشر حتى لقب د «محامي مكئة 


مليون من الفلاحين الروس». لقد 
دافع عن حقوق البسطاء والفلاحين 
الروسى على رغم انه ينتمي إلى 
طبقة ارستقراطية غنية؛ نافذة. لكنه 
هجر حياة الترف واليذخ, وعاش 
حياة التقشف والبساطة موائما 
بذلك, وعلى نحو مؤثرء بين الفكر 
والممارسة؛ حتى قضى نتيجة التهاب 
رئوي. 

يضم الكتاب,. ١‏ . ست قصص تمثل 
نماذج من مجمل أعماله., أولاها 
قصة «غارة» التي كتبت عام اهما 
وآخرها «الذراع» التي كتبت بعد هذا 
التاريخ بثلاثين عاماً . وما بين هذين 
التاريخين نقراً قصصاً تعبّر عن تنوع 
اهتمامات تولستويء, وكذلك عن تعدد 
أساليبه الكتابية,» وطرائقه في رسم الشخصياتء وكيفية 
استخدامه اللغة. وحرصه على تحويل التجرية الواقعية 
بكل ألوانها وتحولاتها ومنعطفاتها وثرائها إلى عمل فني, 
ف «كلمات الشاعر هي أفعاله», بحسب تعيير شاعر روسيا 
بوشكين. هذا القول ينطبق على تولستوي الذي ظل يتحدث 
ويكتب بإخلاص متناه عما توصل إليه بضروب الاستقصاء 
الروحي المجهد, والمعاناة المضنية,. و التأمل الواعي في 
أحوال البشر وشقائهم ومآسيهمء, وهو الذي اختزل عللمه 
القصصي و الروائي بقول دال: «كتابتي هي أنا». 


,أوراق 


تموز 2010 


العدد (1858)السنة السابعة -الاحد (25) 


دائثون: الكناب الرقمي لن يلغي الورقي 


صدر عن الدار العربية للعلوم الترجمة العربية لكتاب 
"الكتاب بين الأمس واليوم' للكاتب والأستاذ الجامعي 
روبرت دانتون وترجمة غسان شباروء. والذي يحاول فيه 
المؤلف التأكيد على أهمية وموقع الكتاب في عالم البيكة 


الرقمية التي تحولت اليوم إلى شكل 
والأسرع استخداماً . ووفقاً الصحيفة 
"المستقيل" يتعرض المؤلف في كتايه 
إلى العواملا لمشتركة التي تجمع بين 
الكتاب التقليدي و الكتاب الإلكتروني, 
فضلاً عن أهم المزايا التي تجمع بين 
1 لمكتبات والإنترنت. كما يقدم لنا 
حصيلة تجحريته وخيرته العملية 
ورؤيته للمستقبل بصفته أستاذا 
جامعيا قضى معظم أوقاته منقباً في 
أجواء القرن الثامن عشرء ودارسا 
لموضوع' 'تاريخ الكتب' 'وأيضاً لشغله 
مخاصب عدة في أهم جامعات العالم 
مثل جامعة برينستون وأكسفورد 
ومن ثم مديرا لمكتبة جامعة هارفارد. 
ويعتبر دانتون أن استمرار سيطرة 
الكتاب لا يزال يجسد قاعدة عامة في 
تاريخ التواصل المعرفيء وأن وسيلة 


واحدة لاتلغي أخرى, في الأقل في المدى القريب. فالمكتيات 
برأيه كانت وستبقى مراكز للمعرفة يكرّسها مركزها الوسيط 
في عالم المعرفة ساحة توفيقية مثالية بين وسيلتي التواصل 
الطبياعبية والرقمية, إذ يمكن للكتابي استيعاب الوسيلتين, 


فإذا كان مطبوعا على الورق أو 
مخزناً في "سيرر" فهو يضم في 
النهاية معرفة. 

تتضمن محتويات الكتاب ثلاقة 
أبوابرئيسة حملت العناوين التالية: 
الباب الأول "المستقبل" ويضم أربعة 
فصول 'جوجل ومستقبل الكتاب" 
"واقع المعلومات"., "مستقيل 
المكتبات"2 "مفقود وموجود في 
الفضاء السيبراني" , ويحمل الباب 
الثاني عنوان الحاضر ويضم 
ثلاثة فصول هي" الكتاب الإلكتروني 
والكتاب التقليدي",. "مشروع 
جيتخيرغ الإلكتروتي , و الولوج 
المجاني , أما الباب الثالث فمعنون 


تكون ببلوغرافياً", "خفايا القراءة", 
"ما هو تاريخ الكتاب؟". 


دار الشر 09 | تعيد طباعة أعمال 
'أنطون تشيخوف" 


المخلد الرابع 


المسرحيات 


دارالشروقف 


أعادت دار الشروق المصرية للنشر 
طباعة أعمال الكاتب العالمى "أنطون 
تشيخوف" فى أربعة مجلدات تحت 
عنوان "الأعمال المختارة لأنطوان 
تشيخوف", والتى تضم قصصا 


قصيرة وروايات وأعمالا مسرحية 
ترجمها للعربية "أبو بكر يوسف". 

المجلد الأول يضم القصص القصيرة 
لتشيخوف والتى وضعته على قائكمة 
الكتب الأكثر مبيعا منذن بداية القرن 


العشرين وحتى الآن:. أما المجلد 
الثانى يضم الروايات القصيرة 
التشيخوف ومنها "الراهب الأسود. 
الفلاحون, القبلة2. الرجل المعلب, 
السيدة صاحية الكلب", والمجلد 
الثالث يضم روايات تشيخوف 
الخالدة ومنها '"'حكاية مملة, .عدن 
رقم 5, رجل مجهولء المبارزة"2 
والمجلد الرابع يضم المسرحيات 
الخالدة لتشيخوف وهى "حول 
مضار التبغ: الدب: النورسء الخال 
فانياء الشقيقات الثلاث2 بستان 
الكرن". 

أنطون تشيخوف واحد من أعظم 
كتاب القصة القصيرة وراكدها 
الأهم, كما أنه كاتب مسرحى وروائى 
استطاع عير أعماله العديدة أن يحفر 
اسمه فى ذاكرة الإنسسانية, وأن 
يرسخ قيما فنية تحولت إلى مدارس 
ومذاهب فى الكتاية. 

تحدت د. أبو بكر يوسف مترجم 
الأعمال المختارة لتشيخوف عن 
الروسية مباشيرة. عن أول مرة 
حاول فيها ترجمة تشيخوف, اكتشف 
أن الجمل جميعها صحيحة لكنها 
ميتة,لأن الترجمة عموما وعند 
تشيخوف خصو صاليست بالضرورة 
مجرد نقل تعابير بل أحاسيس وجو 
عام, وأضاف: ''اكتشفت أن تشيخوف 
أقرب إلينا نحن المثقفين العرب أكثر 
مما نتصور.ومقولة أن تشيخوف من 
ثقافة أخرى غير ثقافتنا لا تصمد مع 
واقع التقافة الروسية عموماءالذين 
تربت عليها أجيال وأجيال من 
المثقفين العرب . 


آفاق 
|| م هاه با 1 : 


سعد محمد رحيم 


بعض الكتب تغيّر حياتنا بشكل عميق» مثل الأحداث الاستثنائية 
والصادمة والكبيرة تماماء أو ربما أكثر من ذلك. تفعل فعلها في عقولنا 
ونفوسناء في قناعاتنا ومزاجنا. كما لو أننا بعد قراءتها نصحو على 
أنفسناء ونُفاجاً بمنعطف غير متوقع؛ يستدرجنا إلى مسار مختلف. يغرينا 
بأرض غير أرضنا وعالم غير عالمناء وأفق لم نألفه من قبل. 
كل كتاب نقرأه يُحدث في دواخلنا تغيرأً بقدر ما وان كان لو ضئيلاء 
غير أن هناك كتباً لها فعل الزلزال فينا؛ يجعلنا نؤمن بشيء ما . أو يفتك 
بإيماننا بشيء ما اعتقدناه راسخاً إلى الأبد. يضعنا على عتية مغايرة, 
ويحؤل أقدارنا. 
نحن نقرأ بحثاً عن أجوبة على أسئلة تقلقنا ؛ بحثاً عمًا يُسكن هواجسنا 
المضطرية؛ .. وقد ترانا ننشد المسرّة واللذة فيما نقراً . وريما دروم من 
خلال القراءة حوض تحرية حداة لم تتح لنا الحياة الحقيقية خوضهار 
نسافر إلى بقاع لم نزرهاء ونقابل أناساً من أمكنة وأزمنة أخرى. ونتورط 
بمغامرات لا نمتلك الشجاعة الكافية كي نمارسها في واقعنا اليبومي 
الرتيب. وفي النهاية يخسر أولئك الذين لا يقرؤونء أو لا يعرفون كيف 
يقرؤونء فرص حدوات نادرة توفرها القراءة وحدها. 
القراءة حالة حبء أو قل أن كتبا بعينها تمنحنا ذلك الشعور الفاتن 
الذي ينتاب الواقع في الحب لتوّه؛ الشعور بأن روحك راحت تعانق 
روحاً أخرى في يُحران من النشوة والعذوبة والنقاء والسمو. في النور 
المسحور حيث يكتسي العالم وأشياؤه بألوان فريدة باهرة. وحيث تتبدّل 
عندك مفاهيم الزمان والمكان والكينونة, أو قل معنى الحياة والموت. كأنك 
في أثناء القراءة. وبعد القراءة. في خلق جديد. 
نتلمس الشغف بالكتب عند أولتك الذين يمتلكون بالغبطة كلما حصلوا 
على كتاب جديد . يتحسسون. بِولّه عاشق, جلده. يقلبون أوراقه برقة 
وحنان. ويشمّونء وأرواحهم ترتعشء رائحته المسكرة, الغامضة. 
ويفعمهم ملمسه ومرأى سطوره بوعود من المسرّات.. تلك هي الكتب؛ 
تنتهك براءتناء وتفقدنا عذريتنا الوجودية وتلقينا في خضم هذا العالم. 
الولع بالقراءة يقودك إلى هوس اقتناء الكتب وامتلاكها. وهذا يبدأ عند 
معظمنا في وقت ميكر. يأخذ الفتى الصغير ( أو الفتاة الصغيرة ) بجمع 
مصروفه اليومي من أجل شراء كتاب أعجيه عنوانه أو صورة غلافه أو 
اسم مؤلفه. يذهب إلى المكتبة ويرجع بكتابه مباشرة إلى البيت ليحظى 
بخلوة هادئة معه. ثم يتحول الأمر إلى عادة. بعدئذ تتجمع الكتب؛ في 
صندوق أولاء وصندوق ثان, وتحت السرير, وفوق المناضد والكراسي, ثم 
على رفوف مكتية بيتية. ال و 0 
منزل آخر مع جبل من الكتب. تُباغت بالحجم المهول لكل تلك الكائنات التي 
جمعتها. وتفكر بمقدار ما أنفقت, في سييلهاء من نقود تشكل ثروة صغيرة 
أو كبيرة. وكلنا يعلم أن شراء الكتب استثمار خاسر بالمعايير المادية, في 
معظم الأحوال. لكنه. في النهاية: يعد استثمار الحياة الأعظم لمن يعرف 
قيمة هذا الفردوس الصغير الذي خلقه في منزله. يلوذ به كلما ضاقت به 
السبلء ويأوي إليه كلما انشرحت نفسه وأحس بمذاق الحياة. 
تغدو العلاقة مع الكتب عضوية؛ كأنك إزاء مخلوقات من لحم ودم, 
مخلوقات تتنفس وتحس.. تعاني الإهمال, وتفرح كالطفل حين تجد 
الاهتمام, وتتحدث إليك.. " يبدو لي أن الكتب المكوّمة إلى جانب سريري 
تقرأ نفسها لي بصوت عال في أثناء نومي" يكتب البرتو مانغويل في؛ 
ريوميات القراءة/ ترجمة عباسن المفرجي. . منشورات المدى 3١١6‏ ).. 
وفي مكان آخر من الكتاب ذاته يقول؛ "الكتب التي أقرأها ليلاً في فراشي 
هي غير الكتب التي صنفتها في النهار.. الأولى تتطفل علي قبل أن يغلبيني 
النعاسء يزمانها وبطولها وبإيقاع القص 
و الخاص بها.. والأخرى خاضعة لمشيئتي 
الخاصة في الترتيب والفرزء. ومنقادة 
لي بشكل شسبه أعمى ( في بعض 
الأحيان يخطر لها أن تتمرد, فأبادر 
عندئذ إلى تغيير موقعها على الرف )" 
إذن أنا أتحدث عن الكتب الورقية, لا 
تلك المخزونة في حافظة الكومبيوتر. 
وأحسب أنه مع انتهاء عصر الكتاب 
الورقي في يوم ما » كما ينيكنا يعض 
المتشائمين ؛ يكون الإنسان قد فقد شيئاً 
ثميناًء لا يعوّض على الإطلاق. 


42 


إصدارات ار ب[©) للثقافة والنشر 
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العدد (3994) السنة الخامسة عشرة الاحد (13) آب 2017 


) ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بين الحب والموت عمى الالتباس بين النور والعتمة 


بعض الحب يقود الموت إلى سبات 
لكنه لا يقضي عليه 


ترجمة: د. نبيل الحفار 
تقديم: : لطفية الدليمي 


كم هو فوضوي ومشوش موضوع الحب! إذ نراه في كل مكان يُحتفى 
به على اساس إنه “ التجربة الأكثر أهمية في الحياة الإنسانية " أتساءل: 
هل يوجد ثمة من يجادل بالضد من الحب؟ وسواء منحنا الحب متعة 
عظمى, أم تسبب لنا بمعاناة رهيبة؛ فإن القليل وحسب هم الذين 
ينكرون أن الحب هو من يمنح الحياة معنى, وهدفا جديرين بالاحترام؛ 
وإن غباب الحب يحيل الحداة إلى صحراء موحشة. 

ثمة الكثير من الشكوك السائدة عن الإرباكات والتناقضات التي 
يحتويها مفهوم الحب, وغالبا ما نتساءل : كيف يمكن لهزه الخصلة 
الانسانية العظيمة أن تكون لها نتائج غير مرغوب فيها وعصية على 
الفهم البشري؟ 

في كتاب “عن الحب والموت ل باتريك زوسكيند, سنجد أن الكاتب 
يناقشس قضية الحب والموت من وجهة نظره الخاصة: قد قدم في هذه 
الدراسات الكثير من الآراء التي تخصص الحب والموت لمجموعة من 
الكتاب والفلاسفة والمفكرين, صدر الكتاب عن مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافة والففونء ترجمه د. نبيل الحفار, وقدمته الروائية والكاتية 
لطفية الدليمي... / 
حاول زوسكيد أن يؤكد من خلال هذا الكتاب, أن كون الحب نوعاً من 
دفقة "تسونامي" تضرب كيان الفرد وتدفعه لإتيان بأنماط سلوكية 
ربما ما كان سيفعلها لو كان في حالة أخرى توصف بالهادئة والمعقلنة, 
وفي هذه الجزئية يتماهى زوسكيند مع كثيرين" منذ عصر الاغريق 
وحتى اليوم يئن في الحب عرضا من اعراض الهوس العقلي المندفع 
بغيس لجام:.. 

يستعرضص زوسكيد في كتابه أنماط عن مفهومي الحب والموت؛ ومنها 
لعدد من الفلاسفة والكتاب والمفكرين, مثلا خلال النصف الاول من 
الكتاب يتحدث عن موضوعة" الحب من الزواج المقدسس إلى النزهة 
الرومانسية" ويذكر أن في القرن العشرين قبل الميلاد كانت مجتمعات 
وادي الرافدين: وبخاصة المجتمع السومري. حيث تنظر هذه 
المجتمعات الى موضوع الحب نظرتها إلى فعل مقدس متصل بالآلهة, 
باعتباره نشاطا يفضي إلى ديمومة الوجود عبر رمزية اتصال الملك 
والكاهنة العظمى في طقس" الزواج المقدس“ الذي ينقل قوة الخصب 
والوفرة لليشر والكائنات الأخرى وللطبيعة بفعل العقائد والديانات 
والفلسفات التي ظهرت في الشرق والغرب وحكمت بمفاهيمها سلوك 
البشر وحياتهم وتناوبت أو تقاطعت الطاوية والمانوية والهندوسية 
والصوفية المسيحية والاسلامية, في رؤيتها للحب... 

وأشار زوسكيد الى إن هيغل في كتابه“ 0 الفكر" ناقشى 
موضوعة الحسس الجنسي “خامسة الحوامس الداخلية التي هي: 
الحس بالحرارة والحس بالحركة والحس بالجهد والحس العضوي 
اضافة إلى الحس الجنسي؟., ويعد الأخيرة المكملة للحواس جميعها,ء 


مؤيد البصام 


كنت مولعاً بقراءة مجلة سمير“ التى 
كان جارنا عبد الهادي الموظف في الكمارك 
يجلبها لابنته جوليت, وعندما نقل أخي 
الكبير مكتبة والدي من بغداد الى مدينة 
العمارة: كنت وقتها عمري تشع سدوات وفع 
تحت يدي كتاب مغامرات ارسين لوبين كان 
ضمن الكتب في المكتبة, وكان هذا هو أول 
كتاب أقرأه, وتابعت سلسلة اصدارات كتاب 
ارسين لوبين. 


استند هيغل إلى مقولة ثناتية الجنسينء فالحب لدى الكائن الانساني 
محكوم بهذه الثنائية, حيث أن في الكائن الذكر شيء من الانثى, 
ويمثل كلا الذكر والانثى وجودا ناقصا ومتحركا يدفعه الحب باتجاه 
الاخر عبر الانجذاب العاطفي و الجنسي الذي يعد وسيلة لتحقيق 
نزعة الاكتمال الكامنة في طبيعة الاثنين. يتقاطع إريك فروم مع هيغل 
في ثنائيته الهيغبية حول فعل الحب ويقول : إن كل تجليات الكينونة 
الانسانية - الحب والفرح وإدراك الحقيقة - لاتحدث في الزمن 
بشكله المطلق, إنما تحدث في هنا و“ الان' وتلك هي السرمدية اي 
التحرر من الزمن اللامتناهي. 

يرفضى إريك فروم استخدام مفردة' 'الوقوع" في الحب ذلك إن الوقوع 
يعتبر فعلا سلبيا بينما الحب بحد ذاته ايجابي يسمو بالمحب ويخصب 
طاقته الحيوية,. وهو به ينهضن ويتقدم ولا يقع, وربما تصلح 
كلمة “ الوقوع“ لذلك الطراز من التعلق الجسدي النزوي العاصف 
الذي لايعرف التجارب والألفة والحنان والمتعة الحقة, بل ينشد اللذة 
اللحظية, ولا ينطبق عليه توصيف إريك فروم لفعل الحب كنشاط 
ايدابي ونهوض. وسموء وتقدم في الزمنء ويقول فروم” اذا أحَب 
احدهم شخصاً آخر حبا مقصورا عليه وحده وأظهر لا مبالاة بمصير 
بقية البشرء فإنه لا يعرف الحب ولا يحب بالمعنى الحقيقي للحب, وإنما 
يعاني من تعلق طفولي تطفلي ويكشف عن انوية متمركزة واسعة... 
في موضوعة الحب والموت : صراع (إيرومس) و (ثاناتوس) الأزلي؛ٍ 
ويذكر ان افعى الموت الملعونة المتريصة دوماء قد تسبت قليلا أو كثيرا 
لكنها لن تلبث أن تطل بأنيابها السامة ولو بعد حينء إذاً ما العمل 
معها» 

الحب يفعل الاعاجيب في كبح جماح افعى الموت المتغولة وتحييد عملها 
القاتل في قصة قصيرة للأمريكي شيروود اندرسون” “صديقنا القديم 
- الجديد الموت يرى أندرسون أن الترياق الناجح للتعامل مع هذه 
الاشكالية الضاغطة في حياتنا كل حين يكمن في جزئيتين: أن نديم 
عوامل الحب وهيجاناته المنعشة للروح الراكدة لنضمن سبات 
الافعى إلى أطول مدى ممكنء وأن نعيد تصوراتنا عن الموت الذي 
يغيبنا عن الأحبابء وهنا يؤكد زوسكيد أن الحب والمخيلة ضديدا 
الموت: من لا يمتلكون المخيلة لا يجترحون الحبء وبين الحب والموت 
عمى الالتباس دبن النور والعتمة, بين الخواء والإزدهار, الحب الذي 
يقود أفعى الموت إلى كهف السبات - ولو مؤقتا - يرقد الموت في 
السبات احيانا لكنه لا يموت» وكيف يموت الموت؟ هو الاقنوم الفائفض 
عن حاحة الجسد والنصء لكنه يصاحبنا ويألفنا عند غروب الحب, 
ينام ليلا على وسائدنا ويذكرنا بفضيحة التحلل وفناء المادة واندحار 
الجمالء لا الحب يستوعب الموت ولا الموت يستثني الحب - كلاهما 
عدو متربص بالآخر حتى الأبد. 


التي كانت تنقلني الى عالم الفاكرة 
والتشويقء واثرت بي كثيراء حتى أني 
اوعز الكثير من الأمور في حياتي التي 
اكتنفها الكثير من مغامرات السفر والغرية 
والاشتراك في احداث الوطن العريبي 
السياسية والادبية والفنية, جزء منها يرجع 
الى الروح التي تشبعت بمغامرات ارسين 
لوبين؛ وكذلك جرتني لأن يكون الكتاب 
رفيقي بدون منازع. أينما حللت. لقد اتسمت 


كن و قاور اف راتكن لوادان دروك التسويق 
للمغامرة. وأيضا حب مساعدة الآخرين مما 
مهدت لأن تنطبع في ذاكرتي وعقلي حب 
المغامرة وحب مساعدة الآخرين,» أين تكون 
الحقيقة فإن كتب ارسين لوبين أثرت كثيرا 
في حياتي من أول كتاب قرأته ثم تجاهلته 
في محاولة التخلصص من سطوته علي إلا 
أنه ظلت له أثارا واضحة على بنية تفكيري 


اشراق سامى 


تتخذ رواية السبيليات لاسماعيل فهد 
اسماعيل من الأرض (المكان) محورا رئيسا 
تدور حوله التفاصيل الروائية الآخرى, 
وهي هنا (الأرضص.) تنافنيس الشخصييبة 
الاساسية في الرواية (أم قاسم) التي تشير 
الرواية في عنوان ثانوي ب (مالم يذكر من 
سيرة حياة أم قاسم),فيما تستهل بعنوان 
فرعي صغير اسمه (كلمة للكاتب) وهي ذات 
الكلمة التى وضعت على الغلاف الخارجى 
في نهاية الكتاب, توضح: أن بعد الحرب 
العراقية - الايرانية كان هناك وفد من 
الاعلاميين والفنانين عاينوا الخراب الذي 
تركته الحرب على محافظة البصرة عبر 
طائرات سمتية تطير بارتفاع منخفض, 
ووجدوا قمم النخيل الذايلة والمحترقة, 
لكن ثمة شريط اخضر يمتد وسط كل هذا 
الخراب عندما سألوا عنه, سمعوا انه: قرية 
السبيليات 

وبإشارة نحو الكاتب (الذي صرح أن هذه 
القرية مسقط رأسه) 

عليك اذن أنت اكتشاف السر! وتبدو هذه 
الكلمة مثل اشارة ميتاسردية أو لعبة تقنية 
روائية تجعل بين النصص وكاتبه مساحة 
من التأمل والخيال, وتفتح باب القراءة 
مصحوبة بسحر الفضولء وبسؤال يتناوب 
على ذهن المتلقي الذي يجد ان اسماء 
الاماكن والانهار ووصف التفاصيل هي 
مطابقة للواقع فيمرر حيرته: لعل هذا حصل 
بالفعل؟ 

ما السر في أن تنجو هذه القرية من الخراب, 
أن تخضر فيها الحياة وتزهر رغم الموت! 
وستبداً الرواية يمتابعة السر منذ الصفحة 
الاولى التي تأمر فيها السلطات سكان القرية 
بترك بيوتهم واخلاء القرية لأنها اصبحت 
موقعا عسكرياء (ام قاسم), وحدها ستعود 
لتمحو علائم الحرب التي تعبث بمصائر 


الكائنات والمخلوقات كلهاء تلاممس هذه 
الرواية برقة تلك المساحة الفطرية في 
العلاقة بين الانسان وبين مايحيط به من 
اشكال الحياة, النخلة والسدرة, والنهر» 
السمك والطير الحيوان المدجن مثل 
الحمار الاثير لأم قاسم (قدم خير) الذي 
رافقها في رحلتها من النجف جنوباً باتجاه 
البصرة وتوقف معها حيث قبر زوجها (ابو 
قاسم) الذي توفي اثناء طريق المغادرة 
الاضطرارية وبعد أن مر عام كامل على 
هذا التهجير القسري بسبب الحربء تعود 
أم قاسم معتمدة على الحمار الى حيث دفن 
زوجها: بين نخلتين غيبانيتين متقاربتين 
على جانب الطريق عند المشارف الشمالية 
لمدينة الناضرية... 

تحمل مابقي من ابي قاسم وتنزل باتجاه 
السبيليات احدى قرى ابي الخصيب 
وتمضي فترة بين العسكر والحرب هي 
زمن الرواية هي زمن النصن الروائي 
الذي يتحدث عن زمن الحرب العراقية - 
الايرانية التى امتدت لسنوات ثمان في عقد 
الثمانينيات. - 0 

في الغالب تتخذ الروايات التي تكتب عن 
الحروب من المعاناة الانسانية ومشاعر 
البشر اساسا لكي تنتقد به تلك الحماقات 
الانسانية العصية الفهم في اشعال الحروب 
والكراهية, لكن رواية السبيليات دخلت 
من بوابة اخرى أوسع قليلاء دخلت من 
الكائنات المحيطة بالانسان عبر رؤية 
يتداخل فيها الحلمي بالواقعي والحقيقي 
بالعجائيبي. حيث حملت امراة وهي هنا 
أم وجدة هموم الارض وما يحيط بها من 
كائنات فكانت تطرح الاسئلة البسيطة 
العميقة الفطرية والخطيرة عن جدوى 
الخرائب, ذبول النخيل وجفاف الأرض 
قطع الانهر الصغيرة بالسدود وموت ألوان 
الحياة. وقد تميزت اللغة في هذه الرواية 
بطابع خاص إن تماهى فيها الواقع بالخيال 
وكعادة اسماعيل فهد اسماعيل في القدرة 
على اللعب بالافكار من خلال المسكوت 


عنه وخلق المشاهد المتكاملة الاحساسس 
عبر راو يتنقل برشاقة غير محسوسة بين 
الشخصيات ويعبر عنها بصياغة سلسة في 
التعبير عن عناد طاعنة بضرية جنوبية تجد 
أن (بستوك) الطرشي المعتق اكثر اهمية من 
بيانات الحرب و أن عودة البلابل أهم بكثير 
من انتصارات قائمة على الفتك بكل ماهو 
حي. 

وما يلفت ويدهش بين تفاصيل الحكاية 
ذلك التواصل والعلاقة الغريبة بين الحرب 
وبين سيدة عجوزء فثمة حوار بين الفطري 
والمحب والبسيط وبين المعقد والكاره 
والشاذ يتسرب بحيوية بين مشاهد 
عابقة بصور البيئة الجنوبية الغناء. عبر 
تسلسل زمني مشوق يتابع ايقاع الاحداث 
والحوارات فاتحا الباب امام الخيال 
للتأويل والبحث عن طرائق مختلفة لسرد 
الحكاية التي لا تساير ماهو نمطي ومألوف 
بل ترسم لنفسها خطا خاصا ومنفصلا 
وعجائييا مطرزا بالسخرية الحادة من 
اشكال السرديات الكيرىء المجد للحياة, 
التي ستظهر في النهاية أنها المنتصرة وأن 
تعوقت أو فقدت شيئا من جلال حضورها. 
تتمرد الحكاية من خلال بطلتها (أم قاسم) 
على فكرة الحرب فتواجه وجهها المفزع 
من دون تردد وهي تعود الى بيتها في 
القرية المهجورة سوى من الجنود ودانات 
الهاونات, تتمرد على الموت فتحمل عظام 
زوجها المتوفي وتعيد بعثه من جديد 
بطريقتهاء فتجعل من مكان دفنه في باحة 
بيتها الريفي ساحة للحوار معه تستشيره 
فيجيبيها في احلام المنام تشركه معها 
بتفاصيل يومها وما تخطط لغدها., تتمرد 
على واقع امرأة كبيرة السنء فتصنع 
الاعاجيب, تردم الجدرانء تفتح السواقي 
المغلقة, تنظف البيوت الفارغة من اثار 
الدمار ويقايا الهاونات, تتمرد على أوامر 
الدولة التي تقول كل شسيء من أجل المعركة 
لتقول هي بطريقتها؛ بل كل شسيء من أجل 
الحياة. 


تروفو وهيتشكوك 


في حوار طويل أجراه المخرج (فرانسوا تروفو) مع مخرج 
الرعب المعروف (هيتشكوك) موجها له 5٠٠‏ سؤال نشر عام 
7 كدبكتاب. الاسئلة حرصت على تناول تجرية هيتشكوك بكل 
ارح يو ركسي التضرورى على الستروري مكوى ارقت رسي الإلقده 
في السينما.. ابتداءً من جميع افلامه وليس انتهاءً بفلسفته في 
العمل التي بو أته كواحد من اعظم المخرجين في السينما. 
كاي دق هذا الحروع امن وين كلك ومكريى ومكرى صدرروف 
عن السنمكا كالتكريد؛ له وقع وتاتدر خاض على عشاق السونما 
تامدك انير القار هاليو ار ستحضر على حرفا 
التسرنمكا ومشاكليكا وا لافكا ق الو اشعة لها وتالكالي على جره 
احد صناعها. . 

دحو الى موتك وك تصو نب كاي كم صدر حدق رالقدك ودع ني 
501 صضفكة من القطع الككدر وخر جمه للعرتيه عد الله عواوسق 
وحسن عودة. 9 ١‏ 

يقول تروفكو إن «الفكرة السلدية لمكقفئ |مرككا تجاه ميتشكوك 
ولغته بأن أفلامه يلا فحوىء كانت تشير في نفسي الحماس 
للاقتراب من هذا المخرج الكبير الذي لا يضاهيه بعبقريته سوى 
سلفادور دالي. وأظن انه كان ضحية لمثقفي أمريكا الذين كانوا 
يكتكوان نقر هه على خدوا شاخر وأفكركي نجاه هميتشكدوك لكن 
عندما شاهدت أفلامه وجدت أن هناك تفكيراً عميقا ومغزىّ كبيراً 
لديه, ريما يختلف عن الكثير من أبناء جيله في أمريكا وخارجها. 
لذا قررت أن أخوض تجربة معمقة معه من خلال حوار سينمائي 
طويل يتابع جميع أفلامه "وقتاجرى الحوار في عام ١117‏ ونس 
في عام ١951/‏ ؛ أي أمضيت أربع سنوات في حواري معه". 
بلخكز الكتات الككدر من الأكور السودما فك ٠‏ هدر فر نشوا 
تروفو الى انه يمكن تفسيركلمة تشويق بعدّة طرق. في جل 
محاوراتك وفي كثير من الأحيان كنت تشير إلى الفرق بين 
اللغزء المفاجأة, والتشويق. والعديد من الناس لديهم انطباع أن 
التشوايق ورتيط كالكواف” 

فيجيبه ألفريد هيتشكوك : لا توجد علاقة تذكر. دعونا نعود إلى 
عاملة لوحة مفاتيح الهاتف, في «الفضيلة السهلة' أول أفلامي, 
والتي ضبطت فيه العاملة محادثة بين شاب وشابة قصد الزواج 
وهما غير مرئيين على الشاشة. تلك العاملة هي في إطار عنصر 
التشويق. مل ستتزوج هذه الشاية من هذا الشاب التي كانت 
تهاتفه؟ شعرت عاملة لوحة المفاتيح بالارتياح الشديد عندما 
وافقت الشابة أخيراً. انتهى عنصر التشويق لديها. هذا مثال عن 
التشويق الذي لا علاقة له بالخوف. 

ويقف تروفو عند السؤال الأهم حول الفرق بين التشويق 
والمفاجأة في نظرهيتشكوك, فيجيبه الأخير: 

هناك فرق واضح بين التشويق وا مفاجأة, ولكن هناك من يخلط 
باستمرار بين الاثنين» وسوف أشرح لك ماذا أقصد. نحن الآن 
نجري دردشة صغيرة وبريئة. دعونا نفترض أن هناك قنيلة 
تحت هذه الطاولة. لايحدث أي شيء وفجأة, «يوم! هناك 
انفجار. يفاجاً الجمهورء لكن قبل هذه المفاجأة, قد ينظر إليه 
على أنه مشهد عادي تماماء لم يكن له أية نتيجة منطقية. دعونا 
الآن نلقي نظرة على عنصر التشويق. القنبلة تحت الطاولة 
والجمهور يعلم بذلك. الجمهور يدرك أن القنبلة سوف تنفجر 
في الساعة الواحدة. وهناك في الديكور 
مشهد الساعة. يمكن للجمهور أن 
يرى أنها الواحدة إلا ربع. في هذه 
الظروف تصبح نفس المحادثة رائعة 
لأن الجمهور يشارك في مكان الحادث. 
الجمهور في شوق لتحذير الشخصيات, 
«لا ينيغي الحديث عن مثل هذه الأمور 
التافهة. هناك قنيلة تحتك وهى على 
وشك الانفجار!». 1 

في الحالة الأولى؛ قدّمنا للجمهور 
خمس عشرة ثانية من عنصر المفاجأة 
لحظة وقوع الانفجار. في الحالة 
التانية قمنا بتزويدهم بخمس عشرة 
كته مرق [العس ريو و وسكي مر 
أنه يجب إبلاغ الجمهور كلما كان 
ذلك ممكنا. إلا إذا كان عنصر المفاجأة 
ينطوي على حيلة, يعني أنه عندما 
تكوان اناا عد مزوديا تلظ 
الضوء على القصة. 


أنت فى الطرف القصى من الأرضص.ء و أنا فى 
أدناه, بالجنوب, أدعوك. فنلتقي. في المركبة 
الصاعدة أناء وأنت في المركبة الهابطة, من 
الأعالى, كانت الطريق بيننا نأياً وقصيرة, 
وكنا نباعدها خطى ومفازات... تضيعين 
فلا أسمع لك رنة هاتف, وفي غرفات الفندق 
الكثيرة, على دجلة؛, ببغداد العظيمة, نفتح 
حقائبنا لتهب منها نسائم شوقنا الأبدي... 
الشاعر طالي عبد العزيز» يروي كيف بدأ 
في كتابة مؤلفه ” "أبي الخصيب" 'الصادر عن 
مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون, 
وكان ذلك بعد تساؤل من قبل الشاعر جمال 
مصطفى., طالبا منه أن يكتب معجما للألفاظ 
المتداولة في أبي الخصيب.. 

يشير عبد العزيز الى أن بعضى الالفاظ في 
المدينة باتت تتناسى نتيجة تبغدد بعض 
سكان المدينة, واستهزاء الجيل الجديد 
بما كان يلوكه الاباء والاجداد من ألفاظ, 
قرر يعدها الشاعر كتاية الحياة في المدينة, 
وما يتخللها من احداث وتغيرات ولهجات, 
ولكنه وجد أن هذا الأمر غاية بالصعوبة 
لسعة الحياة وعمقها في تلك المدينة, ٠‏ وقرر 
أن يكتب هذا الكتاب الذي سماة؟ كتان ب أي 


مني 
الحديث عن حيوات 


العدد (3994) السنة الخامسة عشرة الاحد (13) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بطريقة شاعرية 


لم يكتب الشاعر عن ألفاظ المدينة؛ لم يتطرق 
للهجة أبناتها لاا تلك السايقة والقديمة, ولا 
حتى هذه الحاضرة في أيامنا هذه لم يخط 
حرفا وإضحا عن كلمة, ولم يُشر الى احداث 
المدينة, أناسهاء ذاكرتهاء ما بقي وما انتهى 

وقد يتساءل البعض إذا كيف كتيها؟ كيف 
حاول كتابة تلك المدينة التي لم تُنجب سوى 
شعراء مثله؟ 

من يقرأ الكتاب سيُّفاجاً أن عبد العزيز تخلى 
عن كل طرق السرد للحديث عن حيوات هذه 
المدينة, وإلتزم اللغة الشاعرية والألفاظ 
الشعرية للحديث عن مدينته تلك, ومن خلال 
مقاطع نثرية حاول أن يستذكر احداث مدينته 
وتأريخها بأسلوب شاعرء كما تطرق إلى 
ألفاظها المحلية, الجديدة والأخرى المندثرة... 
من خلال ما قدمه الشاعر من نصوص في هذا 
الكتاب. سنجده يتحدث أحيانا مع المدينة 
وأخرى مع شخوص كأن تكون ذكورا أو أناذاء 
يشاطرهم من خلال نصوصه تلك حيواته, 
أحداث يومه؛ أحداث المدينة, طقوسهاء بيئتها, 
طبيعتهاء أجوائهاء تاريخها وحاضرهاء أسماء 
أماكنهاء وأنواع اطعمتهاء وأهم ما تشتهر به 
هذه المدينة, ليُقدم الشاعر في هذا الكتاب ما 
يقارب ال ٠٠١‏ نصا من القطع الطويلء والذي 


اختلف في موضوعته وأسلويه... 

اشتغل الشاعر كتابه هذا بخيال الشعر 
الأصيل عموماء فهو لاايحضر أثناء الكتابة 
حسب., لأنه يعيشس التجربة طويلا قبل 
إنجازها, يتفاعل معهاء يشتغل بتفاصيلها 
في طبقات الوعي العميقة أو ما كانت تسمى 
باللاوعي, ثم ينتجها بحرية كاملة؛ حرية 
تمارمس وعيها في فضاءات حرة ترفض كل 
أنواع التبعية سواء أكانت التبعية للتدين أم 
للسياسة أم الايدولوجيا ؛ لأنها حرية نابعة 
من الداخل وليس من المصطلحات والمفاهيم, 
وهو بهذه الحرية يسبر غور الوجود وغور 
الموجود ويسير غور ذاته معا,ء وهو في 
مسيرة السبر هذه يكتشف كل يوم جديد في 
هذه الاقانيم ليشكل شعره من خلال رؤية 
تتسم بالقوة والتوازن في بناء القصيدة. قوة 
زمنية يستمدها من براءة الخلق الأول الذي 
أدركه معرفياًء حيث النعيم مطلق والحرية 
شمولية؛ والتواصل أثيري دون أعباء تكبله, 
وتوازن متأت من التوجه بهذه القوة العارفة 
نحو البرهةً الحاضرة لإعادة تشكيلها فنياً 
برؤية جديدة بعيدا عن تشنجات الوعي 
الشقي الذي يعاني منه الكثير من الشعراء 
والفنانين. 1 


و ه: صا سروم 
قفا نه السك وأهيي. 


عو 


ترجمة : 


المدى 


تصور الكاتبة والرسامة جانيت وينتر 
في كتابها الأخير للأطفال, "العالم لين 
مستطيلا' , حياة المعمارية الراحلة زها 
حديدء ومجموعة من أعمالها, 

يزخر الكتاب بالرسوم التوضيحية الملونة, 
حيث تروي المؤلفة قصة حياة زها حديد 
وكيف أصبحت مهندسة معمارية. تبدأً 
روايتها منذ البداية. حيث تصور زها كطفلة 
تعيش مع عائلتها في بغداد, تلهمها مناظر 
الانهار الجميلة والكثبان الرملية في البلاد, 
وقبل كل شيء أنقاض المدن القديمة. تقدم 


المؤلفة لمحة طريفة عن عالم زهاحديد, 
وتدعو القراء الصغار إلى التعامل مع 
الأمور من منظور زهاء التي كانت قادرة على 
ملاحظة الأشياء اليومية. وفي مقتطفات 
من كتابهاء تصور المؤلفة الفتاة الشابة 
زها حديد وهي تقف على سجادة. وتصفها 
بالقول: “كانت تبدو ممشوقة القوام وسط 
أشكال من السجاد الفارسي وهي تشاهد 
كيف تتدفق الأشكال والألوان إلى بعضها 
البعضء مثل الكثبان الرملية والأنهار 
والمستنقعات". 


* تسلا زمرى سيرع نضة 


ثم تصور المؤلفة دار كارديف باي للأوبرا في 
ويلز والذي قامت المعمارية الراحلة بتصميم 
نمونجه؛ والقصة المشيرة للجدل حول كيف 
ان تصميمها الفائز لم يتلق الدعم اللازم 
لتشييده. يقول جون سييروك في مقال 
نشرته صحيفة" نيويوركر" :إن فكرة أن 
المكان قد صممته سيدة عربية مهتمة بالرسم 
التجريدي, لم يتلق الترحيب من العديد من 
الويلزيين". وبعد تعرضها للتمييز في عالم 
فن العمارة. تعهدت زها حديد أن لاتدع 
قطعة صممتها تذهب إلى النفايات. وتذكر 


المؤلفة في كتابها ما قالته زها حديد عن هذا 
الحادث المؤسف “لقد اتخذت قرارا واعيا 
بعدم التوقف". 

ثم تشرح المؤلفة بعض المباني اللافتة للنض 
التي قامت بتصميمها زها حديد, بما في ذلك 
ملعب الوكرة في قطرء وأبراج سيغناتور 
في دبيء ودار الآوبرا في الصين. وجامعة 
بكين, و معهد سليوك ريث في كميودياء 
وبلغة بسيطة, تشرح كيف استوحت تصميم 
تلك المباني من عناصر طبيعية. كانت زها 
تتذكر الأعشاب في الأهوار وهي تتمايل, 
وترى المباني الشاهقة وهي تتراقص 
مثل العشب... وتنظر إلى الحصى وهي 


0 - « 
"كتاب ابى الخصيب" 
المدينة 


تتدحرج.ء فكان تصميمها لدار الأوبرا مثل 
حصى وهي تتهادى في الماء... كانت زها 
حديد تنظر الى النجوم والمجرات وتتخيل 
المباني العالية 
هذا الكتاب يصور كيف انتصرت المهندسة 
المعمارية الشهيرة على المحن التي 
واجهتها. 1 
و زهاحديد التي ولدت ونشات في يغداد., 
كانت تحلم بتصميم مدنها. وبعد دراسة 
الهندسة المعمارية في لندن, فتحت استوديو 
خاص بها وبدأت في تصميم المباني. ولكن 
كمرأة مسلمة, واجهت العديد من العقبات. 
لكنها كانت مصممة على النجاح, وعملت 
بجد لسنوات عديدة. وحققت أهدافها. والآن 
يمكن للمرء أن يرى المباني التي قامت زها 
حديد بتصميمها في جميع أنحاء العالم 
الكاتبة جانيت وينتر ولدت في شيكاغو 
في الولايات المتحدة عام 194 وسيق لها 
ان قامت بتأليف واحدة من أروع قصص 
اللأطفال باللغة الانكليزية,. حملت عنوان 
(أمينة مكتبة البصرة) نشرتها مؤسسة 
(هاركورت) عام ٠٠5‏ 5, وفازت بالجائزة 
الأولى في تلك السنة كأفضل قصة أمريكية 
للأطفال, ثم ترجمت في العام التالي إلى 
اللغة الايطالية لتنال أعلى الجوائز في 
مهرجان يقام في مدينة (بارما). 

عن اركيتيك 


محمد عارف 


«الوعي الشقي», عبارة الفيلسوف الألماني «هيغل», ترددت في ذهني 
ما أن تعرّفت إلى الكاتب العراقي سهيل سامي نادر. كنثُ في مطلع 
سبعينيات القرن الماضي أبحث عمّن يساعدني في إصدار صفحة 
«آفاق' 'الثقافية في «الجمهورية», وأصبح سهيل زميلي حتى أبريل 
عام ١51/7‏ عندما صدر قرار «مجلس قيادة الثورة" 'في العراق بعزلنا 
سويّة مع للا صحفياً ضمن ما سُميّت «حملة تبعيث أجهزة الإعلام 
والتعليم» . بقي سهيل في العراق يتدّبر أمره مع «الوعي الشقي» 

وغادرث أنا أتدبر أمري مع «تتمة وعكسس الوعي الشقي الذي 
يكون في دخيلته سعيدا كل السعادة, أي الوعي الكوميدي», حسب 
«هيغل أيضاً. 1 1 

والصحفيون نوعان؛ صحفي يروي قصصا بتقاريره. وآخر يقتل 
القصصى بتقاريره. وسهيل يروي في أحدث كتبه «المريض العراقي» 
رواية في مقالات سياسية, يقول عنها: «ما كتبته آنذاك كان روايتي 
الخاصة, وما زلت أواصلها » فأنا لا أذعي مثل أصحاب المبادئ الكبري 
أن الملوضوعية تقود أيديهم عند الكتابة, فأنا مَن يكتب» . ويستهل 
سهيل كتابه بحديث عاطفي شجي عن «الزعيم عبد الكريم قاسم». قائد 
«ثورة ١5‏ تموز». . «مرّت سيارة الزعيم مبطئة ورأيته الوجه بالوجه, 
مد ذراعه محييا ومبتسماء إلا أنني لم أرفع يدي لردٌ تحيته ولم أبتسم. 
كنت أنظر في عينيه, في وجهه؛ في ابتسامته البريئة المشرقة». ولم 
تغادر ذاكرة سهيل قط كيف اختفت ابتسامة الزعيم و«حّل محلها 
تساؤل مستغرب طفولي. لماذا؟ ما الذي فعلتُ؟». وعندما سيرى الزعيم 
بعد انقلاب عام ”1957 في التلفزيون مذبوحاء. سيستعيد «تعبيره 
الآسر والمخفق: لماذا؟ ما الذي فعلت». 

و«المريض العراقي» هو الطبقة المتوسطة العراقية التي انهارت لحظة 
انتصرت ثورتها التاريخية عام .١140/‏ وأكاد أبكي غضباً عندما يهدر 

سهيل مواهبه الرواتية في الكتابة عن زعماء العراق بعد الاحتلال؛ هل 


القصصية الجديدة 


يقرؤون ما يكتبء وإذا قرؤوا هل يفهمون:.. هذا الفصام الذي يعانيه 
معظم الكتاب العراقيين يتحدث عنه سهيل بمرارة: «ليس في العراق 
ما هو سياسي حتى يمكن تحليله ومعالجته. في العراق, توجد أبخرة 
سامة تخرج من خنادق وطوائف أسلمت قيادها إلى مجانين: أبخرة 
تسمم الأجواء. وتجعل الجميع في حالة غثيان دائم». 

و«سهيل» في أبدع حالاته عندما يكتب عن الفنون التشكيلية العراقية. 
في كتايه «شاكر حسن ال سعيد: سيرة فنية وفكرية», يحضر فيه 
الففان كحضوره الصوفي السمح في زياراته لنا في «الجمهورية». 
«كان شاكر لا يني يقف على أطراف مدينته حيث الريف تارة» أو داخل 
وجدانها الشعبي والديني تارة أخرىء موزع الولاءات بين خيال 
جامح غير راض و أساليب فنية مختلفة أراد لها تركيبا موحدا. كان في 
الواقع يحمل رهانين في آن: رهان شبابه المترع بالحمية والهوى من 
جهة وروح المأساة من جهة أخرى, ورهان يقظة وطنية عامة و انفتاح 
المدينة المدهش في فترة الخمسينيات الخصية». 

وسيخرج «المريض العراقي» من صدوع جدران يؤطرها «شاكر» في 
لوحات يتفجّع لها سهيل: «مُثل شاكر جدراننا المصدوعة في اللحظة 
التي كانت صدوعنا الاجتماعية تتوسع.. وأيّ جدران مصدوعة أيها 
المصدوعون"؟.. إنها صدوعنا لو تدرون, صدوعكم, صدوع قلب, 
صدوع مجتمع. صدوع أرواح,. صدوع الذكاء غير العادي, المنسحب, 
المتألم, الحزين». 

وبعد ربع قرن, التقيتُ وزميلي سهيل في العراق دون أن نلتقي؛ هو 
يصور العراق من الداخل, وأنا من الخارج. وأبيحَ دم كلينا؛ أنا لأن 
كتاباتي تحمل المحتلين مسؤولية الكارثة, وهو لأن كتاباته تُحَمّل 
العراقيين المسؤولية. وكأنني الذي نجا عندما غادر زميلي بغداد 
حين سجّل العراق في عام ٠٠١7‏ الرقم القياسي العالمي في عدد 
قتلى الصحفيين. وانتظر بفضول إبداعات «الوعي الشقي» في بلده 
الجديد؛ الدنمارك: أسعد بلدان العالم, حسب الأمم المتحدة. ‏ - 
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الكاتب الاميركي ذو الأصل الهندي أخيل شارماء يقدم 
لنا مجموعة قصص قصيرة جميلة, بعنوان (حياة من 
البهجة والإثارة) بأسلوب بسيط يتميز به هذا الكاتب 
الذي اصدر في الماضي روايتين هما: الأب المطيع 
وحياة عائلية. وهي سيرة حياة لعائلة هاجرت من 
الهند إلى أمريكا ثم دمرتها حادثة مروعة عندما يتعرض 
ابنها الأكبر لحادث في حمام سباحة (يظهر الحادث 
مرة أخرى في واحدة من هذه القصص,' المحاصر 
بالنوم"). يتميز اسلوب شارما بالجمل القصيرة, 

وتجنب التعابير المجازية: لا يجعلك تشعر بالتصنع, 
البساطة هي كل عدّة شارما للتغلب على كل إغراءات 
الزيف, والأسلوب الكاذب والأفكار الجاهزة. وتسلط 
كتاياته ضوءها الشفاف, وبكل تعاطف, على تلك 
الشخصيات التي تعيشس داخل العتمة التي تشوش 
حياتها وأفكارها. وهي, مثل الكاتب, تكافح من أجل 
الحقيقة. 

في قصة" البئكر", نلتقي مع شاب غير سعيد, يشعر 
بالاحراج؛ من وزنه الزائدء وهو ابن لعائلة من 
المهاجرين الهنود في أمريكاء يعيش دائما" 'قصة 
حب “مع شخصرما - في المرأة الأولى عشق امرأة 
ساحرة ومن ثم اعجب بصديقه له, والآن يعشق بيتي» 
وهي فتاة شقراءء تلعبٍ التنس حاجته الملحة لتعاطف 
بيتي معه تجعله غافلا تماما لما هي عليه في الواقع, 
أو ماذا تريد. ومع ذلك هناك لحظة وضوح جميل في 
قلب القصة. حيث يتساعل لماذا يرغم انها لا تحبه كثيراء 
سمحت لنفسها أن تكون حاملا منه. 'التفسير الوحيد 
الممكن هو أن هناك شيئاً فيها كان ضعيفاً ومرتبكاً, 


تماماً كما هو الحال معي. التعاطف الذي 

شعرت به, عند رؤيتها مستلقية هناك: في 

الظلام, وتتمتم مع نفسهاء ابعدني لفترة 

وجيزة عن حماقاتي". 

فقط لفترة وجيرة, بالطبع :من الصعب جداً أن يعمل 
على مثل هذه الأفكار في حياته اليومية. وعلى أية 
حالء فإن بيتي لم تحبه. ما الذي يفترضى القيام به, 
سوى محاولة إنقاذ نفسه, والحصول على ما يحتاج؟ 
يمكن أن تنتهي القصة بشكل عابث, إلا أن مشهدها 
الأخير, حيث يقوم الشاب ووالداه بأداء مراسيم 
جنازة في معبد سريرام بالقرب من برينستون, هو 
مشهد بشع نوعا ما اكثر منه لطيفاء في ذات الوقت. 
يبدو أن تلك الطقوس تحفل بيعض الأعمال الناقصة 
التي تخفف شعوره بالذنب و بالحيرة : أو على 
الأقل: تبعدها عنه. وفي القصص الأخرى أيضاء فإن 
الصلوات والادعية في الجنازات وحفلات الزفاف 
التي لايفهم نصفها - كما في صلاة أجاي لأجل أخيه 
المصاب بتلف في الدماغ في قصة" 'المحاصر بالنوم " - 
كلاهما غير ملاتمين لمناسياتهما ويساعدان أيضا على 
تقديم اطار ما للمصاعب والخسائر. و هذا ماجعل 
قصة" البئر تنتهي بشكل متفائل: في طريقهم إلى 
البيتء تصفعه والدته فيقول لنفسه, انه أمر جيدء فأنا 
استحق أن أضرب" 5 

في هذه القصصص هناك عدد لا بأمس به من الرجال 
التعساء, الذين يبحثون عن الأمل» وغالباً ما يفشلون 
في فهم النساءء اللاتي يصيحن أكثر غموضا كلما 
ازدادت رغبة الرجال بهن. الأفراد قادرون على 


»أوراق 


تقديم إيماءات مضيكة من الرقة والبصيرة: ولكن 
هذه لا تحدث تماما في المكان المناسبء أو في اللحظة 
المناسبة. تتفاقم المشكلة إذا كان المهاجرون من الهند 
يتلمسون طريقهم بين العادات الأمريكية المحيرة. 
ومع ذلك, على الرغم من أن المواجهة بين الثقافات هي 
بالضرورة جزء من المواضيع التي يتناولها شارما في 
كتاياته بشكل رائع, إلا انها ليست جوهر موضوعه: 
فالتشرد والهجرة وارتكاب الاخطاء هي أمور تبعث 
غلى الحيرة في الهند أيضاء تدور احداث قصة “لو 
كنت تغني لي مثل ذلك" » في نيودلهي, بعد سبعة أشهر 
من زواجها تقرر الزوجة أن تقع في حب زوجها لأنها 
رأت كيف تحطم زواج و الديها بسبب الأعمال العدائية 
غير المجدية. ونحن نعلم منذ البداية أن جهودها لا 
تستغرق سوى بضع ساعات ولا تفضي إلى نتيجة: 
الفتاة تجعل زوجها يفتح قليه لهاء وتيادله الحب 
بحماسء ثم يبدأ في الحديث, ويعترف بمكنونات نفسه 
لها - والتي يتضح أنها تتضمن قائمة من الإنجازات 
التي يريد تحقيقهاء مثل الحصول على ترقية وشراء 
سيارة أجنبية. كان يريد أن يتزوج من فتاة تحمل 
شهادة الماجستير, ولكن والدته لم تكن توافق على 
النساء العاملات. "كنت على استعداد لتغيير رغباتي. 
لأنني كنت اؤمن بالحداقة" . تستيقظ الزوجة الشابة 
في اللبلء وفي الجملة الأخيرة من القصة. تقول “كنت 
اشعر بالبرد وحاولت أن ألف نفسي بغطاء الفراش» 
لكنه لم يكن واسعا بما فيه الكفاية . 


عن الغارديان 


هذه رواية تصدم. تحيرء تترك القارئ 
على حافات مشاعر مختلطة. إنها تحكي عن 
حالة غير مألوفة »ماخلا في نطاق ضيّق 
| وأيضا غير مستساغة, وغير مبررة.. 
ولكنء بلغة مألوفة: مستساغة: مبررة.. 
تحيل إلى المركيز دي سادء ولا تحيل إلى 
أناييس نن وهنري ميللر.. إباحية الأخيرين 
متفجرة. مشعة: منعشة للحواسء» وحرّة, 
على عكس إباحية (بولين رياج) فهي صارمة 
وجارحةء قاتمة. مشوشة للحواسء وقابضة 


حين تنتهي من قراءة رواية (قصة او (5]01 
010) لابد من أن تتسا عل فيما إذا كانت 
كاتبتها امرأة سويّة وفيما إذا لم تكن تعاني 
من عُقد نفسية مركبة قد تنصل بذكريات 
طفو لتهاء أو بخبرات جنسية لم تستطع 
مواراتها بشكل كاف في طبقة تحتية من 
عقلها اللاواعي؟. أم أن الأمر لا يعدو كونه 
مغامرة إبداعية للخيال السردي ليس إلا؟. 


إنها قصة الحب العاريء المجرّد من 
الكرامة. . الحب الذي لا نجد لبه مسوّغاء أو 
شيئا يتصل بخارجه, أو هدفا!!. هو الحب 
الوحشي.ء البدائيء النقي بحدّة كسكين 
جارح.. حب هو غاية ذاته.. الحب الذي لا 
يبالي بالثمن الذي يُدفع من أجله مهما كان 
قاسباً موجعا وباهظا. . الحب الذي لا يعذنيه 
شيئاً سوى أن يستمر إلى الأبد. . الحب الذي 
لا يقترن بالتفكير بالموت إلا في النهاية.. 
حب. ولن نتأكد من حقيقته الشعورية . في 
مقابل التخلي عن الذات والروح والحرية.. 
حب مرضي إن صمح القول. 
تدخل الشخصية الرئيسة للرواية (او) 
مكانا غريباء مخيفا اسمه (رواسي) بناءً 
على اقتراح عشيقها (رينيه) من غير أن يبدو 
عليها أنها مترددة أو قلقة. والادهى أنها 
تعرف ما الذي ينتظرها هناك فضلاً عن أنها 
تتقبل كل ما تتعرض له وكأنه قدر محتوم 
لاراد له, أو من طبيعة الأشياء.. هناك 
تُجلدء وتكوى بالنار وتُغتصب بطرق شاذة 
وقاسية ولا تعترضصء كما لو أن رضوخها 
السلبي المغيظ, وخنوعها هو الطريق الملكي 
لقلب حبييها . فلكي لا تخسرهء على الأقل هذا 
ماتدّعيه. أو ما يخبرنا به الراويء تُمتهن 
كرامتها. ويجري التعامل مع جسدها يعنف 
مفرط وبشع كمرمى للمتعة السادية. 
تربط بخطافات, وتقيّد بسلاسلء وتوسم 
بالنار, وتُتبّت حلقات بأعضائها. وتنهال 
عليها السياط؛ ويُُخترق جسدها بلا رادع من 
قبل أشخاص عديدين.. ولن تفكر أن تغادر, 
أو حتى أن تشتكي. . لاحول لهاء ولارأي. 
فقط كانت تذعن لما يُطلب منها. .“كانت تلتزم 
بتنفيذ تلك الأوامر كأنها تنفذ واجبا. كان من 
المستغرب أن تكون راضية عن هذا تماماء 
ولكن تلك ما كانت عليه الحال“ص ١5١‏ . 
الأجواء في (رواسي) ) طقوسية صارمة, 
تفتقر إلى التعاطف والشفقة والحنان 

والحميمية والدفء . وماتصوّره الروائية 
أشبه ما يكون بحلم تعيسء أو كابوس. 
كانت (او) تشعر بالسعادة لان رينيه كان 
يطلب من الآخرين جلدها ولأنه حوّلها 
إلى عاهرة» وذلك لآن خضوعها المشنيوب 
بالعاطفة يثبت لحبيبها بأنها مُلكُ له وحده, 
ولأنما كانت تختبره من ألم وعار تحت 
ضربات السوط؛ وما كان يُظهره من غضب 
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أولكك الذين يجبرونها على منح المتعة 
لهم, غير آبهين بمتعتها وسعادتهاء بدا لها 
الطريقة المثلى لتكفر عن ذنوبها"!! ص9 .٠١‏ 
وماذا كان يمكن أن يكون ذنيها الذي تستحق 
عليه هذا العقاب المشين يا ترى؟. 

بالمقابل؛ أن تقبل (او) بما يجري لهاء 
بإذلالها وتعذيبها واعتداء شلة من الأشقياء 
عليها وقسرها على ممارسة الجنس معهم 
بطرق غريبة, وحتى شعورها بالمتعة, لا 
يجعلنا نتعاطف معها, ونقول أنها ظلمث 
وسلبت منها حريتها. وحالة أنثى تقدّم بهذه 
الصورة لاشك ستثير معارضة واستنكار 
الجمعيات النسوية والهيئات المدافعة عن 
حقوق المرأة. 

لا يمكن تقويم حبكة هذه الرواية في ضوء 
المعايير الإنسانية المشاعة.. لا يمكن فهم لماذا 
تضحّي امرأة بكرامتها وحريتهاء وترضى 
بالتعذيب والاستعباد. 
“وبداً حديثه بإخبارها ألا يخطر ببالها 
أنها أصبحت الآن حرّة, باستثناء أمر 
واحد, فلها الحرية بأن تتوقف عن حيّه, 
وأن تغادره على الفور“ ص4" . بيد أنها لا 
تريد أن تفعل.. لا تريد المغادرة!!. 

أهو أمرٌ من أجل الحب كما تقول؟ أهو حب 
حقا؟. 
“لم تعد حرّة بعد الآن؟ لاء حمداً لله, لم 
تعد حرّة. ولكنها كانت تشعر بالخفة, 
كانت تشعر كأنها حورية سابحة بين 
الغيوم. سمكة عادت إلى الماء, تائهة في 
ذلك المزيج من السعادة, ذلك لأن تلك القيود, 
تلك الأسلاك التى أمسكها رينيه بيده. كانت 
الشيء الوحيد الذي تشعر من خلاله بتدفق 
الحياة في جسدها“ص17١8.1١1.‏ 

ترضى (او) أن تصبح شيئاء ملكية شخص,» 
جاهزة للاستعمال في أي وقت.. شخص من 
حقه أن يفعل بها ما يشاءء ويهبها لمن يشاء. 
الحياة النفسية ل (او) هشة.. فهى بقدر ما 
تتأثر بقدر ما تعيش تقلبات مشاعرهاء وفي 
لحظة يمكن أن تتمكّن منها اللاأبالية.. “لم 
تستطع (او) أبدا أن تفهم اختلاط واختلاف 
مشاعرها المفاجئ والدائم, لكنها قبلت به 
كحقيقة مهمة لا يمكن لها إنكارها: كانت فكرة 
التعذيب تروق لها لكن حين كانت تُجبر أن 
تخضع لأنواع التعذيب, كانت تشعر أنها 
مستعدّة لبذل كل ما بوسعها لتجد طريقة 


'| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحب المَرَضى والشهوة العمياء 
في قصة (او) لبولين رياج 


للهروب. وبعد أن ينقضي الأمرء كانت 
تشعر بسعادة لكونها خضعت للتعذيب, 
خاصة إن كان التعذيب قاسيا واستمر لفترة 
طويلة" ص177. 

كانت لها حياتها الطبيعية في الماضيء وكان 
عملها في قسم الأزياء في إحدى وكالات 
التصوير. غير أن وقوعها في حب رينيه غيّر 
مسار كل شيء. رينيه الذي سيقدّمها لقمة 
سائغة لصديقه ستيفن. وعلى الرغم من هذا 
السلوك الغريب ستقول له: 

. أنا ملكك, قالتها أخيرا لرينيه. سأكون ما 
تشتهيني أن أكون. 

.لاه قاطعها قاتلا ملكناء رددي ما سأمليه 
عليك: سأكون ملكا لكما . سأكون ما تريدان 
مني أن أكون" ص85. 

من قم سيبلغها رينيه أنه لم يعد مسؤولاً 
عنها.. وسيديمان معا زرينيه وستيفن) 
احتفالات تعذيبها. فإلى جانب المتعة التي 
يجدانها في سماع صراخها ورؤية دموعهاء 
كان قرارهما أن يتم جَلدها مرارا لتبقى آثار 
التعذيب ظاهرة عليها دوما' ص١٠7١1.‏ 
إخضاع جسد الآخر للإهانة وتعريضهمٍ 
للألم لا يُحتسب هناء في هذه الرواية, ظلما 
طالما أن (او) تتلقى هذا الهوان برضاهاء 
باختيارها الحر.. كانت تستطيع أن تقاوم 
وأن ترفضضص وأن تذهب إلى حال سبيلها 
لكنها لم تفعلء كما لو أنها ترغب بما يُطلب 
منهاء حتى أنها تشعر بالمتعة والسعادة: إن 
ينال جسدها ضربات السوط وتُغتصب 
بطرق عنيفة وشاذة. وشخصيا لا أقدر على 


تقيّل فكرة أن السادية والمازوخية سلوكيات 
اعتيادية يجب تفهمها واحترامها. وأراها 
حالات مرضية لابد من أن يخضع المصابون 
يفقد الجنس هذا بعده الطبيعي الحميمي 
الممتع, وجماله.. يصبح ممارسة وحشية, 
بلا رقة, بلالطف, يلا احترام. علاقة التشارك 
"المديح الذي كان يكيله رينيه لجسدهاء 
وتعقيبات السيد ستيفنء إضافة إلى 
خشونة الأسلوب الذي اتبعه الرجلان في 
الحديث عنهاء كل ذلك أغرقها في خزي 
كارب في شدكيا نجكتها لاختقاد رغيتها بان 
تكون ملكا للسيد ستيفن, وحلت مكان تلك 
الشهوة بأن تُجلد كنوع من الخللاص, شهوة 
في الآلم والصراخ كميرّر مناسب لها. امتدت 
يدا السيد ستيفن نحوهاء. ومجددا استمرتا 
في مداعبتها حتي تأوهيت. وبتأوهها هذاء 
كانت قد هُزمت, حُطمت و أذلت“ “ص .1١‏ 
سيهجرها السيد ستيفن أيضاء وستعود 
إلى رواسي مرة أخرى لتكرّر التجربة عينهاء 
بما تحمل من شعور بالهزيمة, وطبيعة 
مازوخية.. وتقترح مؤلفة الرواية نهاية 
أخرى. كأنها أخبرت بهاء أو افترضت ذلك, 
واضعة حدا مأساويا لحياة (او) بقرارها 


"وهنا نهاية أخرى لقصة (او) تقول بأن 
(او) حين شعرت بأن السيد ستيفن ينوي 
هجرانهاء قالت بأنها تفضل الموت على ذلك 
فمنحها موافقته على ذلك “ص4 77. 


سعد محمد رحيم 


أعلينا أن نلوم (او) أو ندينها؟ لاشك أنها 
إنما تسلك بدوافع فيسيولوجية . نفسية 
خاصة بها. لكن أن يكون كل من تلتقيهم 
على شاكلتها تقريبا فإن الأمر يتعدى ذلك 
إلى ما يخص طبيعة العمل الرواكي نفسه, 
ومؤلفته, والتي تكاد تقول لنا؛ إن اليشر 
هم هكذاء في دوافعهم الخفيّة, ورغباتهم 
الدفينة. 

(او) ليست امرأة سويّة, وكذلك رينيه 
ليس رجلا سويًاء ولا أي من شخصيات هذه 
الرواية تحمل شيئًا من السويّة البشرية. 
نحن معهم في جزيرة معزولة يقطنها نمط 
مختلف من الكائنات. فمقايل إيثار (او) الذي 
يصل حدّ المرضء نجد أنانية رينيه, وروحه 
الميتة, وهذا ما ينطبق على بقية شخصيات 
الرواية بهذه الدرجة أو تلك.. 

لوك رن ود عمدت 

يئة, غير أنها في الوقت نفسه ضعيفة 

يا . ففي تلك النقطة الحرجة؛ الزلقة, 
الشوهاء بين الجرأة والضعف كان المتن 
الحكاتي لهذه الرواية ينمو. , 

أيمكن القول أن ثمة افتعالاً ما في عالم 
(او).. ناحية غير مقنعة. متصنعة؟. 
أستطيع التأكيد؛ نعم. ف زاو) لايبدو اسماً 
حقيقياً.. ففي موازاة تقنع المؤلفة باسم ليس 
اسمهاء تمنح بطلة روايتها اسما زائفاءً 
تصرّح (بولين رياج), وهو اسم مستعار 
بانها كتبت رواية (قصة او) لتثيت لعشيقها 
(بولان) بأن المرأة قادرة على كتابة رواية 
إيروتيكية, على عكس ما كان يظن.. لكنها 
في الحقيقة أرادت أن تحتفظ به بوساطة 
الطعم السردي لأنها لم تكن واثقة من أن 
جمالها الجسدي سيبقيه إلى جانيها. هذا 
ما ستعترف به بعد أربعين سنة من كتايتها 
لهذه الرواية حيث يكون الموت قد اقترب 
منها إلى حد مفزع, وحيث تكون مشاعر 
الخجل والكبرياء قد شحيت ولم تعد عاتقا. 
وحيث ستفاجئ الوسط الأدبي يبشخصيتها 
الحقيقية (آن ديلكو). ولكي نفهم مغزى هذه 
الرواية يجب أن نعود إلى سياق تأليفها.. 
تقول رياج : لقد كتبتها له وحده (تقصد 
حبيبها)» إرضاءً له. ولكي أستحوذ على 
تفكيره“ أضة. 

“«(قصة او) رواية: بولين رياج.. ترجمة: ميرنا 
الرشيد.. دار المدى/ بيروت.. ط١/,7١١5.‏ 


ترجمة / عادل العامل 


قبل خمسس وعشرين سنة ‏ وست 
وعشرين رواية ‏ وجدت الكاتبة 
الأميركية دوناليون نفسها تصادف 
عمل العمر في مدينة فينيسيا (البندقية) 
بإيطاليا. وكما قالت لي ليون في مقابلة 
عام 65009 ألقد كنتٌ في دار أوبرا 
لا فينييس عام ١14١‏ مع صديقات 
وأصدقاء. ورحنا نتحدث عن قائد 
فرقة موسيقية لم يكن أحد منا يحبه. 
وبطريقة ما كان هناك تصعيد في 
الكلام وبدَّأنا نتحدث عن كيف نقتل هذا 
الرجل. وقد باغتني ذلك كفكرة جيدة 
لكتاب. وأخذ مني تأليفه عاما تقريباً 
وبعد أن انتهيت منه تركته في أحد 
الأدراج لأني لم يكن لدي في الحقيقة 
أي طموح أبدا . كنت على الدوام كسولة 
فى حياتي. لكنني أدخلت (موت فى لا 
فينيمس 12166 1:2 24 طغلدء10) 
هذا في مسابقة. وفان بالجائرة. 
وحصلتٌ على عقر لكتابين » نم لاثنين 
آخرين, وهكذا جرت الأمور". 

بعد عقود من ذلك, أصبح من الصعب 
أن يتصور الواحد ليون الكسولة 
تلك. فبالإضافة إلى كتابة رواية في 
السنة, حصلت على درجة الدكتوراه 
في أدب القرن الثامن عشر مع توجّه 
إلى أوبرا الباروكء التي انزجّت فيها 
ككاتبة وكمديرة فرقة. وعلى كل حال» 
فإنها بالنسبة لقرائهاء فوق كل شيء, 
بالطبع, مبيدعة شخصية القوميسيور 
غويدو برونيتيء المحقق الفيئيسي 
التقمّصي المعقد الذي يبقى نقطة 
الارتكاز لسلسلتها القصصية. 

وقد ظهر برونيتي هذا للمرة الأولى 
في رواية (موت في لا فينيمس), 
حيث يبدو حضوره خفيفا ‏ ريما 
لكون الحبكة واحدة من أكثر حبكات 
المؤلفة ازدحاما. إن يُعثر على قاكد 
فرقة موسيقية بغيضرء ال مايسترو 


0111| إن نكت مر 


تا اا 


عات نسي دالا تلهدة د .د 


هيلموت ويلويّرء ميتا بالسم, وتتكشف 
الأحداث الدرامية اللاحقة مع النشاط 
الأوبرالي. فهناك مغنية سوبرانو (أي 
من ذوات الصوت الأوبرالي العالي)» 
زوجة انتقامية, وعشيقة أخطئ بحقها 
على نحو فظيع, مليئة بأسرار شريرة 
(ونازية آيضا). مع قدر من التوبيخات 
الطيية القديمة. مع هذا فليس هناك من 
لاعب كاريكاتيري ولا من انعطافة حبكة 
زائدة. ونجدحدة ليون السايكولوجية, 
ودهاءها الماكر. وكبحها الفني تقوم 
جميعا بتعميق وتعتيم رواية هي, 
ككل قصصى الجريمة المتينة, دراسة 
للشخصية وللجريمة بالقدر نفسه. ومع 
أن عناوين روايات ليون الثلاث اللاحقة 
موت قي بلد غريب, ولابس للموت, 
والموت والحكم ‏ توحي بسلسلة من 
الروايات تعمل بآلية تنيّوتية, فإن 
العكمس هو الصحيح. فمن دون أي 
استثناء تقريباء يمكن القول إن كل 
جزء من سلسلة القومسيور برونيتي 
أسامس ومكتف يذاته. ذلك أنه ضمن 
مدينة فينيسيا ومع مجموعة مألوفة من 
الشخصيات ‏ زوجة برونيتيء بيولاء 


لعله أن يكون آخر كتاب ألفه أبو العلاء المعري ولم 
يذكره في ثبت كتبه. تقع مطبوعته في )١19170(‏ صفحة 
عدا الفهارس ومقدمة المحقق. وكان قد راج في أوائل هذا 
القرن أنه نفسه (اللامع العزيزي) كما ذهب بر وكلمان 
وجرجي زيدان والميمني! وذهب بلاشير إلى أكثر من 
ذلكء فزعم أن (معجز أحمد) مفقود وان الموجود بين 
أيدينا هو (اللامع العزيزي). ثم أثبيتد. عبد المجيد 
دياب أن (اللامع العزيزي) هو المفقود, وأن ما وصلنا 
هو وبلا أدنى شك (معجز أحمد). وأصدره عام 945١م‏ 
ضمن سلسة ذخائر العرب. في أربعة مجلدات. وقدم له 
بمقدمة اشتملت على معلومات مهمة. حول الفرق بينه 
وبين (اللامع العزيزي) الذي رتبه حسب القوافي, ورجع 
إليه ابن الشجري في أماليه. واختار خلاصته أبو المرشد 


9ه ذحز تكدوون قمع 1 
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وعائلتها الأرستقراطية. وصديقه 
وزميله فايانيلوء ورئيسه الذي لا 
يطاق» باتاء والسنيورة التي لا تضاهي 
أليترا - تقيم ليون درامات رشيقة حول 
قضايا كثيفة مثل الفساد السياسيء أو 
العسكريء أو الفاتيكاني, والتضحية 


بالمهاجرين,. والجريمة المنظمة, 
والجرائم البيكية, وغيرها. 
عن ر17[ 1261716 


صدر قديما 


معجز أحمد لابو العلاء المعري 


المعري وضمها إلى كتايه: (تفسير أبيات المعاني: المطيوع 
في دمشق 9174١م)‏ ونبه إلى أن (معجز أحمد) قد وصلنا 
بلا مقدمة, خلافا لعادة أبي العلاء في كتبه, وعلل ذلك بما 
حكاه القفطي في (إنباه الرواة) من اعتداء الكفار على 
كتب أبي العلاء سنة 447ه. أو يسيب ما اعتاده القدماء 
من تخزين المخطوطات منيطحة كما قال كراتشكوفسكي 
في كتابه (مع المخطوطات العربية ص159١).‏ وأوضح أن 
أحد النساخ أضاف إليه مقدمة الواحدي. ويفهم من قول 
الصفدي في (نصرة الثائر) أن المعري كان يسمي ديوان 
المتنبي بهذا الاسم أي (معجز أحمد) قال: (وكان إذا خلا 
ممن لايوثق إليه قال: ناولوني معجز أحمد, يعني ديوان 
أبي الطيبء وإذا كان في غير الخلوة يقول: الشاعر). قال 
ابن خلكان بعد كلامه على اللامع العزيزي: (واختصر 


لكر ]جع بذع حم 
اكاك 
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ديوان أبي تمام وشرحه وسماه (ذكرى حبيب) وديوان 
البحتري وسماه (عبث الوليد) وديوان المتنبي وسماه 
(معجز أحمد) وتكلم على غريب أشعارهم ومعانيها, 
ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم, وتولى الانتصار 
لهم والنقد في بعض المواضع عليهم؛ والتوجيه في أماكن 
لخطئهم). وفهم بعضهم من هذا أن (معجز أحمد) شرح 
لمختصر الديوانء وليس بصحيح., بل هو أوفى شروح 
المتنبي استقصاءً لشعره. ونجد فيه ما لا نجده في كتاب, 
كقصة إنشاده: (بلى تستوي والورد والورد دونها). ومن 
نوادره قوله في إحدى سرقات المتنبي من شعر كثيّر عزة: 
(وهذه السرقة قبيحة, لأنه أخذ المعنى واللفظ والوزن 
والقافية) ومنها: تفضيله بيتا لليلى الأخيلية على بعض 
أبياته. وانظر التعريف بشرح الواحدي. 


"١ ]6‏ العدد (3994)السنة الخامسة عشرة الاحد (13) آب 2017 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمة : أحمد الزبيدي 


تسرد الممثلة ايمي شومر في كتابها المعنون 
(الفتاة ذات الوشم أسفل الظهر) حكايات 
عن سنوات المراهقة, وعائلتهاء وعلاقات 
الصداقة, وعن نظرتها للجنس وتتبادل مع 
الآخرين الخبرات التي جعلتها ما هي عليه 
الآن - امرأة تمتلك الشجاعة لتكشف عن 
خبايا روحها وتلتزم بما تؤمن به, وفوق 
كل ذلك فهي تجعلنا نضحك ايضا. عام كامل 
مضى منذ أن صدر الكتاب الذي ما زال يحتل 
رفوف المكتبات. 
تتحدث هذه الممثلة في كتابها عن اللحظات الصاخبة 
و الرومانسية, العاطفية و المروعة, مجموعة مسلية 
للغاية من المقالات الجذابة وهى تعادل عند قراءته ليلة 
تقضيها مع أفضل أصدقائك - مغامرة لا تنسى وممتعة 
تجعلك ترغب في أن تستمر إلى الأبد. فهي تتبادل مع 
القارئ وجهات نظرها الخاصة حول الحب والزواج: 
أو تعترف يأنها انطوائية., وتثبت ايمي شومر انها 
تمتلك قلبا كبيراء وشجاعاء وتروي قصصا تجعل 
القارئ يومئ برأسه دليلا على موافقته على ما تكتب, 
وتجعله يضحك بصوت عالء؛ ويتنهد أخيرا - فقط 
لأنه انتهى من قراءة الكتاب. 
لدى هذه الممثلة الكوميدية جيشس من 
المشجعين عير الإنترنت.وهي. 
ذكبة وصارمة, 
رغم انها تميل 
إلى السخرية 
وتشارك بنشاط 
فى النقاشات 
النسوية حول المساواة 
في الآجر بين الجنسين. 
أحد أسباب شعبية شومر هو أنها تمكنت 
من تجاوز (أو على الأقل تجنب) "النقاش “حول 
الإعجاب والشهرة الذي تحظى به النجمات 
الأخريات. 
الككات الذك دروايهكا الشومكر مثيرة للإعجابء. وهي 
تمتلك سحرا كوميديا خطيرا وهي تصر على أن كتابها 
ات ديعا .. .زكراتهنا ؛ولكنه مجموعة من 
المقالات» القصيرة: وهو أحدث كتاب في سلسلة طويلة 
من الكتب التي قامت بتأليفها مجموعة من الممثلات 
الكوميديات الأمريكيات الموهوبات للغاية امثال: تينا 


لالت 
11 
1 
5 15 ا 
كن 
1417128 


فاي, وتشيلسي هاندلر؛ وميندي كالينغ: وايمي بولر, 
ولينا دنهام. 
فمن السهل أن نرى لماذا اعتبر كتاب شومر منحازاً 
للنساء -. وما زال الأمر على حاله حين تكتب المرأة 
شيئا أو تقول رأيها بصراحة. فإن كلماتها تعتبر 
منحازة لبنات جنسها. 
عنوان الكتاب مستوحى من مسرحية الكاتب السويد يي 
ستيغ لارسون الفتاة ذات وشم التنين . هناك 0" فصلا 
في الكتاب - واحد لكل سنة من حياة شومرء تسرد فيه 
كل قصصص سنوات حياتها الممتعة والحزينة على حد 
سواءء دخلت الممثلة الكوميدية آيمي شومرء قائمة 
مجلة فوريز لأعلى الكوميديين أجرا في العالم لعام 
٠‏ لتصبح المرأة الوحيدة التي تدخل القائمة 
للسنة الثانية على التوالي. وجاءت صاحبة ال 75 
عاماء في المرتبة الخامسة, مع دخل سنوي يقدر ب 
6 مليون دولار. 
ودخلت آيمي التاريخ العام الماضي كأول امرأة تدخل 
القائمة على الإطلاق, وجاءت في المركز الرابع مع دخل 
سنوي ١17‏ مليون دولار» ورغم أن دخلها زاد بأكثر من 
٠٠‏ مليون دولار 
وكانت فوريزء أطلقت قائمة بتصنيفها الثالث لأكثر 9" 
امرأة ناجحة في الولايات المتحدة في منتصف ايار 
الماضيء والتي ضمت فنانات مثل مادونا وسيلين ديون» 
فيما احتلت أوبرا وينفري المرتبة الثالثة ب 5,؟ مليار 
دولار. وكانت الأصغر في القائمة هي المغنية العالمبة 
تايلور سويفتء بثروة قيمتها 18١‏ مليون دولار. 
ايمي شومير كاتبة ومنتجة وممثلة كوميدية أمريكية, 
من مو اليد (مانهاتن» في نيويورك) عام 211/١‏ هي ابنة 
ل(ساندرا) و(جوردن شامر). والدها الذي يملك شركة 
أثاث صغيرة:؛ ولها شقيقة صغرى تُدعى (كمبرلي), 
وهي منتجة وكاتبة كوميدية بدورها.. هي من الممثلات 
القليلات في عالم الكوميديا اللواتي يجمعن بين الهزل 
والإثارة, شاركت في برنامجها (412(7 1115106 
0121 الذي تقدمه منذ عام 7١17‏ وشاركت 
بالعديد من المسلسلات التليفزيونية, و التي نالت عليها 
عدّة ترشيحات من جوائز الإيمي 

عن الغارديان 


هذا لايعني أن “جلسات مارلين الأخيرة “هو 
كتاب رديء؛ بل هو هجين غريب لا يعرف 
القارئ ماذا يستنتج منه. وكي أكون منصفا 
ميشيل شنايدرء الفرنسيء أو الذي يكتب 
بالفرنسية, غير واثق من غايته وما أنجزه, 
على حد سواء. في مقدمته السريعة, التي 
يفتتحها بمقايضة لاذعة على نحو طريف 
بين مارلين مونرو وصديقها ترومان 
كابوتيء يعترف شنايدر بأن روايته ((مثل 
شعر مارلين, هي زائفة من النوع الصادق)) 
- ومثل هوللي غولايتي التي وصفها مبدعها 
كابوتي في بريكفاست آت تيفاني" ((زائفة 
أصيلة)). في آخر الأمرء بورتريه هوللي» 
كما يقول شنايدر, كان مينيا ببشكل جزتي 
على صصبورة أم أم, كما سنشير اليها من الآن 
قفصاعدا. 

الكتاب, الذي كتبه شنايدرء ((مستلهم من 
أحداث واقعية)), وكل التواريخ, المواقع 
والأحاديث ((تعود الى البطلة)). على 
كل حالء ((هذا عمل مسن الأدب القصصي. 
ملفق الحكايات الذي يكمن في لم يتردد في 
أن ينسب الى شخص ما قاله شخص آخر, 
ويعزو اليهم يوميات لم يكن لها وجودء 
مقالات أو ملاحظات لم تُكتبء وأحلام 
وأفكار ليست لها مصادر. لايمكن للمرء 
أن يطلب صراحة أكثر من هذه. لكن هذا 
الاعتراف لإيفيدنا في قراءة الكتاب. وفي 
الكتابة أيضا. 

من المؤوسف 2 
عملياء يعرض كم هو مطلع حين 
الى هوليوود ب ((مدينة بهرجة)), سس 
ملاحظات خالدة. مثل ((بيعضي الممثلين 
يشيهون النجوم التي وضوحها يناقض 
واقع إنها توقفت عن البريق)). 

الك 'جلسات الأخيرة" » فى العثنوانء, 
هي تلك الجلسات التي كانت لأم أم مع 
الطبيب النفسي رالف غرينسونء في 
السنتين الأخيرتين من حياتها. في سنوات 
الخمسينات, كان غرينسونء الذي عمل مع 
فرويد في فيينا ماقبل الحربء قمة في مجال 
مهنته. محترماً من زملائه الأطباء النفسيين» 
كما من مشاهير الشاشة الذين انتقل للسكن 
بينهم ‏ بالإضافة الى أم أم, كان من بين 


من الصعب معرفة بأي معايير أمكن لمؤلف هذا الكتاب 
أن يزعم أنه رواية. فهو بلاشك لايتمتع بشكلء نبرة أو جو 
قطعة حرفية من أدب القص. إنه أكثر ما يشبه واحدة من 
المقالات الطويلة جدا في الفانيتي فيرء التي تبدأ بعناوين 
رئيسة صارخة وعناوين وسط الأعمدة مثيرة: لكن بعد 
مسافة قصيرة؛ على القارئ أن يتعقبها في فضلات في 
الصفحات الخلفية للمجلة. يواصل المرء القراءة بأمل 
أن جد كشقا بده .نيما بلج أذ عن الأفن: أسرارا 
منحطة» كل انواع الشكوك التي تضيّع وقته, الذي كان من 

الأفضل أن يقضيه بمشاهدة“البعض يحبها ساخنة“على 
قرص دي في دي. 


مرضاه توني كيرتمس وفرانك سيناتراء 
والأول واحد من عشاق أم أم الأخيرين 
يبدو أن غرينسون كان متيّما بالشاشة؛ وله 
صلات كثيرة مع هوليوود. عمله مع الجنود 
العائدين من الحرب العالمية الثانية والذين 
يعانون من صدمة الحرب قادت ليو روستن 
الى اختياره لدور البطل في روايته" كابتن 
نيومان". التي تحولت الى فيلم ناجح 
بطولة النجم غريغوري بك. في السرء يقول 
شنايدرء كان غرينسون ((يرغب بأن يكون 
معروفاً للأجيال المقبلة كشخص كان" 'يستمع 
للأيقونات' ). 

كان الطبيب ب البارع واعياً بعناصر الخيال 
ورواية القصة التي تنطوي عليها عملية 
التحليل النفسي. وطوال حياته؛ كان من 
الواضح إنه يعتبر نفسه كاتب سيناريو 
بقدر ما هو طبيبء بنفمس الطريقة إلتي 
كان فرويد يظن يها نفسه بحق ‏ نوعا من 


ا 


روائي. حين يكتب تاريخ حالاته المرضية. 
ولد غرينسون بإسم روميو غرينشبون. إينا 
لخري يهودي من المهاجرين الروس. له أخت 
توأم, شميت جولييت -وفقا لشنايدر, الأخ 
والأخت ((تعلما القول, » في انسجام, أننا 
روميو وجولييت, وأننا توأمان)). لاعجب 
أن الأبله المسكين أصبح طبيبا نفسيا. 
غرينسون وام أم كانا منجذبين الى بعض,» 
كما تنجذب الفراشة الى النار يا إلهي, 
إسلوب شنايدر جذاب ‏ وعلاقة المريض- 
الطبيب التي تجمع بينهما تتحول بسرعة 
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الى جنون. كانت أم أم شخصية متضررة 
بشدة وتتكل على غرينسونء في الشهور 
الأخيرة: المعذية, من حياتهاء للحصول 
على شكل ما من الصحة. أمّا غرينسون, 
فيقول شنايدر على لسانه, عقب وفاة أم 
أم: ((كانت أصبحت طفلتيء ألمي, أختي, 
جنوني)) يا إلهي. مع تقدم العمر, أدرك 
غريفسون محصلة أكثر رزانة وأكثر دقة 
لمأزقهما المشترك: ((كنت مهووسا بالتمثيل 
واستخدمت التحليل النفسي لأشيع حاجتي 
بالرضاء في حين إنها كانت مفكرة صانت 
نفسها من التفكير بالألم من خلال التحدث 


ل ةل ل 


ترجمة : عباس المفرجي 


بصوت فتاة صغيرة والتظاهر باليله)). 
نحن نعرف أن أم أم كانت شخصا فريدا 
5 'ظاهرة' هي الكلمة الأفضل لكن في 
الوصف الذي يقدمه شنايدر عنها هي غريبة 
جزئياء وجزئيا لا أمل من الخلاصص منها. 
عمدت بإسم نورما جين مورتينسون» 
وأخذت إسم أمها قبل الزواج؛ بيكر؛ ثم غيّره 
بن ليون منتج منفذ في تونتيث سنتشري 
فوكسسء الى إسم مارلين مونروء الذي راق 
لها كثيرا. حين واصلت مسيرتهاء أصبح إسم 
أم أم: على أي حال مستر هايد الذي لا مفر 
منه ؛ كما قالت هيء ((حملت مارلين مونرو 
معي أينما ذهبت. مثل طائر القطرس)). 
واحدة من أكثر الحكايات تأثيرا وغرابة في 
الكتاب هي التي يرويها كابوتي. بعد أن كان 
معها بينما هي جالسة لساعات أمام المرآة, 
((سألها ماذا تفعلء فاجابت ' أنا أرقيها ')). 
في النهاية, يروي لنا جلسات مارلين 
الأخيرة' 'قصة مأساة مزدوجة, أم أم كانت 
مدمرة لذاتها » لكنها كانت أيضا واحدة من 
أولكك الذين يضرّون كل من يقترب منهم. 
قال جان- بول سارتر عنها, ((إنه ليس 
فقط النور الذي ينبعث منهاء بل الحرارة 
أيضا. إنها تحترق خلال الشاشة))؛ وهي 
حرارة كانت يمكن لها أن تسفع اكثر القلوب 
جرأة. وصف غرينسون ما يتقاسمه مع أم 
أم بأنه حب غير مُحبء وحب لاشك إنه كان 
كل ما يمكن لأم أم أن تقدمه لأ كان» حتى 
لنفسها. أم أم ماتت, ونورما جين برفقتها 
؛ غرينسون بقي حيا بعدهما بسبعة عشرة 
عاما. وكما قال هوء ((كانت مخلوقا مسكيناء 
حاولتُ ان أساعدها وأنهي ألمها)) 
أجلسات مارلين الع مضه 
يبقى كتابا آسراء بطريقة مروّعة. فقط, 
كانت مواهب شنايدر لا تتكافئن مع 
موضوعه ‏ تخيل ما كان سيفعله نابوكوف 
مع قصة مثل هذه! كناب آخرون حِريوا 
أبرزهم جويمس كارول اوتيمس وآندرو 
اوهاغان مع هذاء فمازالت أم أم تنتظر 
روائيا أستاذا بروح شاعر كي يتناولها 
0207 عن صحيفة الغارديان 


العدد (3994) السنة الخامسة عشرة الاحد (13) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدرت للروائية الامريكية آن هوود (ولدت في عام 1901) اكثر من أربع عشرة رواية بعسيد 
وعدد من المجاميع القصصية وكتابها الجديد (نجمة الصباح أن يعيش المرء وسط 
الكتب) تتحدث عن التأثير الذي أحدثته الكتب في مسار حياتها. 5 


ترجمة : المدى 


كتبت الروائية آنا كيندلن في كتابها الذي 
صدر عام 1494 بعنوان” كيف غيرت القراءة 
حياتي". تقول: الكتب هي الطائرة والقطار 
والطريق.. هي الوجهة ورحلة السفر. هي 
البيت. ' في ذلك الوقت, كان ذلك الكتاب هو 
الأحدث في تقليد طويل في كتايبة مثل هذه 
المذكرات: وهو تقليد يهدف بوضوح للاحتفال 
بالطريقة التي تؤثر فيها الكتب والقراءة 
على حياتناء فهي لا تزودنا بالمعلومات 
فقط ولكنها تشكل لنا اسلوب حياتنا - أنها 
تعطينا شكل الحياة التي نعيشه وتحولنا 
إلى الشخصيات التي اصبحنا عليهاء وهذا 


ذاتهاء وهناك قراءات عاطفية رائعة على 
طول الطريق. على سبيل المثال؛ تثير تفاهة 
كتاب“ “حجر ل داني فيشر' مق هارولد 
روبنز (كاتب الروايات الشعبية) ذكريات 
مغرية.و دفاعضة فلبلا : وتكتب المؤلفة" 'الى 
يومنا هذا“ 'أود أن أشعر في بعض الأحيان 
بالانغماس في قراءة كتاب لا يستحق القراءة 
من وجهة النظر الأدبية“ . وكتاب آخر يعيد 
لها صدى زكرياتها مع ابناء عمها وهم 
يذهبون إلى حرب فيتنام. وذكريات شراء 
أول كتاب 'حقيقي' لها وهو كتاب" 'قصة 
حب لإريفس سيغال" , فهي ما زالت تتذكر 


شقتها في شارع بليكر لترتمي على الاريكة 
وتبدأ بقراءة الكتب التي اشترتها منذ 


تحلم بأن تصبح كاتباً' 'وهذا ينطبق على آن 
هود تماما التي ينشأ لديها في نهاية المطاف 
الصباح الباكر. توق إلى تأليف الكتب. “كل ما كان علي 
وتزرع القراءة في داخل المؤلفة شيكاً ما يبدأ القيام به“ “تقول لناء“ 'لجعل أحلامي في أن 
ينمو ويكبر. وكلما كانت كاتيتنا تقرأ اكثر, اصبح كاتبة تتحقق هو الكتابة في كل يوم 
كلما كبر شعورها بأنها يمكن أن تصبح كاتبة وقراءة كل كتاب يقع بين يدي" . و"قراءة 
- خصوصا بعد أن زادت من قراءة مذكرات كل كتاب يقع بين يديك" كان عنصراً أساسياً 
من هذا النوع. كتبت سوران سونتاغ ذات 2 في النصائح التي قدمها بن جونسون إلى 
مرة أن“ 'القراءة, حب القراءة, هو ما يجعلك شاول بيلوء. في سيرته الذاتية“ حيث 
تشكل الكتب العمود الفقري للحياة بأكملهاء 


وأن هذه النضيحة :تصبح حقيقة واقعة. 
وكثيرا ما تفعل هذا في كتابها" 'ومثل الكثير 


التقليد ما زال مستمراً (وهذا هو رأي القراء لاسي البائع في مركز التسوق الذي اشترت باع لها من الكتب من هذا النوع, تزداد المخاوف عند 
في الكتاب الذي صدر مؤخرا للكاتبة باميلا الكتاب : “كيف يمكن لذلك الصبي ذي الشعر المؤلف من أن يصيب الملل القرّاء بسيبب 
بول بعنوان“ حياتي مع بوب", على سبيل 5 الأشعث, والأخضر العينين فهم مدى أهمية عدد صفحات الكتاب الكثيرة,. ولكن من 


المثشال)؛ لأن لكل كاتب يؤلف مثل هكذا كتاب, 
هناك العشرات من القرّاء الشباب المندهشين 
الذين يقدمون على المغامرة و لأول مرة في 
حياتهم للذهاب الى مكتبة المدينة أو مكتبة 
اكبر تأخذهم الى عو الم أوسع لاتحصى 
خارج حدود بلدانهم. 

ويستمر هذا التقليد مع كتاب“ آن 
هو“ الجذاب والسريع هود تأخذ قرّاءها 
في رحلة الى اماكن ووقائع مختلفة في 
سيرتها الذاتية, تخبرهم عن الكتب التي 


هذه اللحظة بالنسبة لي؟ 
تنتهي فصول هذا الكتاب, غالباً بالتعرف 
على شخصيات مخلفة تماماً عن الكاتية 
مما يجعلها تتساءل ("أليسٍ هذا هو سحر 

الكتب؟" أوهي تعرف جيدا الجواب).: لقد 

علمت الكتب ابنة المدينة الصغيرة الكثير 
عن أمريكا وجميع أنواع الأشياء الاخرى 
مثل حياة المنفى والشجاعة الشخصية. 
وبفضل اسلوب نثرها الممتع, يشعر القراء 
وكأنهم يشاهدون هود وهي مسرعة إلى 


الصعب أن نتصور أي شخص لا يرغب في 
أن يكون طول هذا الكتاب خمسة أضعاف 
طوله الحالي, ليمتلئ بخمسة أضعاف 
هذه الذكريات السعيدة والحزينة, وخمسة 
أضعاف اكتشافات القراءة المدهشة. 


بالذات, وقدمت لها باستمرار خارطة طريق 
لحياتها. في هذه الرحلة هناك كشف للأسرار 
وقصص حب وزواج وقلوب مكلومة تجدها 
جميعا في هذه الفصول السريعة - كل فصل 
أو أكثر أو أقل يتم الحديث فيه عن كتاب 
واحد معين - وجميع هذه اللحظات محبوكة 
معا بأسلوب يحمل دهشة الاستكشاف. 

الكتب التي نلتقي بها هي اكتشافات بحد 


عن كريستيان ساينس مونيتور 


رافقتها وهي تتجول بين المكتبات المختلفة, 
التي شكلت معتقداتهاء وعززت إحساسها 
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ترجمة وإعداد/ أحمد الزبيدي 


صفقة الشيطان 
يتناول هذا الكتاب قصة الشراكة بين 
ستيف بانون ودونالد ترامب - التي 
تعتير المفتاح لفهم صعود اليمين 
المتطرف. وسقوط هيلاري كلينتون» 
والقوى الخفية التي جعلت أعظم منزعج 
في التاريخ السياسي الأميركي. يكون 
في الواجهة وستيف بانون هو الرئيس 
التنفيذي لحملة ترامب الانتخابية واحد 
عوامل وصوله للبيت الأبيض 
واستناداً إلى العشرات من ال مقابلات 
التي أجريت على مدى ست سنوات» 
يقدم مؤلف الكتاب جوشوا غرين وهو 
صحافي اميركي مشهور القصة الكاملة 
لحملة ترامب الانتخابية عبام 7015 
من بداية الترشيح مرورا بيرامج 
تلفزيون الواقع إلى تتويج ترامب ليلة 
الانتخابات. 
وشكل اختيار ستيف بانون لرئاسة 
حملة ترامب الرئاسية في ١7‏ / آب 
015 صاعقة للدوائر السياسية في 
واشنطن واعتبرت أنها اشارة إلى 
انهيار الحزب الجمهوري. لم يسبق 
لستيف بانون أن أدار من قبل اية 
حملة انتخابية وكان محتقرا من قبل 
الديمقراطيين والجمهوريين على حد 
سواء. 
إن أيّة دراسة للبحث في صعود ترامب 
إلى الرئاسة لا مفر أمامها من دراسة 
شخصية ستيف بانون. إن صفقة 
الشيطان هو قول مأثور للتلاقي 
الملحوظ للظروف التي قررت نتيجة 
الانتخابات, وقد قام بانون وحلفاؤه 
بحبك خيوط مؤامرة واسعة لوقف 
تقدم هيلاري كلينتون. لفهم صعود 
ترامب غير العادي وسقوط كلينتون» 
يجب أن تنسج قصة ترامب جنيا إلى 
جنب مع قصة بانونء وإلافإن البحث 
في أسباب صعود ترامب لن يكون له أي 


مدر بالانكليزي 


الحكام والدين 
والأغنياء 


لماذا اصبحت دول الغرب أغنى من دول 
الشرق الأوسط 

ظل الشرق الأوسط لقرون عدة بعد 
انتشار الإسلام, متقدما بفارق كبير 
عن أوروبا. ومع ذلك, ولد الاقتصاد 
الحديث في أوروبا. لماذا لم يولد في 
الشرق الأوسط؟ في هذا الكتاب يدرس 
جاريد روبين الدور الذي لعبه الإسلام 
في هذا الانتقال المعاكمس للثروات. 
وهو يجادل بأن اللوم لاا يقع على 
الدين بحد ذاته. بل كان إقحام الدين 
في السياسة في الشرق الأوسط هو 
الجاني الرئيسس. وقد أعطيت للسلطات 
الدينية الإسلامية مقعداً مهماً في 
طاولة المفاوضات السياسية, التي 
كانت تعيق التقدم المهم مثل الصحافة. 
لكن في أوروباء لعبت الكنيسة دوراً 
أضعف في إضفاء الشرعية على إقحام 
الدينء خاصة في الأماكن التي انتشرت 
فيها البروتستانتية (في الواقع؛ كان 
الإصلاح ناجحا يسبب انتشار الطباعة, 
الذي تم حظره في الشرق الأوسط). 
وكان ذلك على وجه التحديد في تلك 
الدول البروتستانتية, وخاصة إنكلترا 
والجمهورية الهولندية. حيث ولد 
الاقتصاد الحديث. صدر هذا الكتاب عن 
جامعة كاميريدج ومؤلف الكتاب استان 
في التاريخ الاقتصادي. 


فنان الطباشير 
رواية عن علاقة حب تجمع بين فنان 
شاب ومعلمة بقلم الليجرا غودمان وهي 
كاتبة امريكية لها العديد من القصص 
والروايات المنشورة وتركز في كتاباتها. 
على العلاقات الأسرية. 
هذه قصة حب مثيرة بين شخصين 


057/115 
لاف ى 8 ثم 8 


مختلفين جداً: كولين, فنان الطباشير 
الودود الذي لا يفكر في ترك عمله 
المبهرء ونيناء المعلمة المثالية التي تكافح 
في كل يوم لأن تكون ذات تأثير على 
طلابها. يريد كولين تحقيق موهبته 


الكاملة, وبحذر تعرفه نينا على والدها 
القويء الذي يملك معظم اسهم اكبر 
شركة للألعاب الالكترونية في العالم. 
إضافة إلى هذا هناك تلميذ نينا الرائع 
المهووس بالألعاب الالكترونية» رواية 
عن الحياة المعاصرة بأسلوب أدبي 
رقيق وقوي. 


"حي السماوات السبع”".. جديد الشاعر 


هذه آخر روايات 

الكاتبة ‏ دانزي الأللاك2 
سينا وهي روائية بد 
امريكية ولدت عام #والسكوة 
لديها العديد 

من الروايات التي حازت على اعجاب 
النقاد والجمهور على حد سواء. 

مع اقتراب القرن ن العشرين من نهايته, 
أصبحت ماريا على وشك بداية حياة 
لم تخطر في يالها أبدا . فقدبدأت 
مع حبييها خليل, وهو زميل لها في 
الكلية, يخططان لحفل زفافهما. هما 
الزوجان المتاليان,“ الملك والملكة في 
حفلة موسيقية رائعة' . وبشرتهما 
تمتلكان نفس الظل من السمرة. 

كانا يعيشان معا في احد احيباء 
السود في يروكلين. حيث يخوضصى 
خليل كفاحا للنجاح في حياته العملية 
وماريا تستغرق وقتها في أطروحتهاء 
الجامعية عن مذبحة جونستون. 
حتى أنها أخذت دور البطولة في فيلم 
وثائقي عن النامسى الجدد مثلهم, 
الذين يتخطون الحدود القديمة من 
اجل عهد شجاع جديد مرتقب - لم 
تتوقف أحلام البقظة عند ماريا وهي 
تحلم برجل آخرء شاعر لا تكاد تعرفه 
جيدا. 

ويتصاعد الخيال في الرواية ليصبح 
حقيقة واقعة, لكنه ينقب في أسرار 
من الماضي ولا يهدد بتعريض حياتها 
الجديدة المثالية للخطر بل يهددها 
حسدياً 

"النامس الجدد رواية جريكة وغير 
مقيدة بشيء تتحدى كل افتراضاتنا 
حول كيف نعرف بعضنا البعض, 
وكيف نعرف أنفسنا. 


حسام السراي 


صدر حديثاً للشاعر العراقي حسام السراي, 
كتاب شعري جديد حمل عنوان”" حي 
السماوات السبع"., تأّف الكتاب الذي صدر 
عن دار الرافدين “في بيروت, من نصّ شعريٌ 
طويل كتبه السراي عن نيويورك؛ استنطق 
في مضمونه استعاداته لتلك الرحلة إلى المدينة 
الأميركيّة الأكبر والأشهرء فضلا عما تركته 
في دواخله من مقاربات ثقافيّة ونفسيّة وحتى 
سياسيّة مع مدينته الأمّ بغداد, لتتداخل في 
مقاطع الكتاب ثنائيات متضادّة: الطبائع بين 
الشرق والغربء العراقي والآخر العربي, 
المسافر في مقابل العائد الذي تتجازيه أفكار 
البقاء في المكان الجديدء والخرائب التي مرّت 
عليه في ماضيه قبالة العمران الشاهق. 

والكتاب الجديد للسرايء ضضم عشرة تخطيطات 
للفنّان العراقي المغترب كريم رسن, اشتغل فيها 


على توظيف تصورات فنيّة ظهرت على نحو 
من أشكال وتكوينات واداء تعبيريء بعد قراءة 
معمّقة للنصٌ ودلالاته,. وإثر مراسلات امتذت 
لفترة بين الرسّام والشاعر. 

وكتب الشاعر فاضل العزاوي على غلاف 
الكتاب الأخير: “كثيرون هم الشعراء الذين 
كتبوا قصائد عن نيويوركء مثل والت ويتمان 
وغارسيا لوركا ولانغستون هيوز وميروسلاف 
هولوب وأدونيس,ء وهو ما فعله الشاعر حسام 
السراي أيضا بعد زيارة لمدينة نيويورك التي لا 
تكاد تنتمي الى أميركا . ولكنه ليتجنب الوقوع 
في فخ الانطباعية السياحية جعل قصيدته 
عن المدينة قصيدة عن نفسه قيل كل شسيء, 
لنتذوق معه طعم مرارة العالم المتداعي القديم 
الذي جد فكة ونشاركه بمشحه إزاء عالم اخر 
مختلف. حيّ السماوات السبع نشيد شعري 


طويل ومتدفقء بنيرة رثائية شخصية:, غنية 
بإيحاءاتها » صرخة في ليل ضد تاريخ كامل من 
الأوهام". 7 

ومن أجواء الكتاب نقرأً: "أنفك مَسْدُود/ وسُرْعَة 
البّاص تَسْكُتُ/ عنْدَ شدَة وَرِد/ مَحْجُورٍ عَليها 
من الاستنشّاق / فشرائطٌ التوليب لم تلهّث مَندَ 
5" .//ل قَسَتَنفرَ تَعَجُتَك؛/ ارْتَقَاء الأرواح هُنا 
مَهُدَ للفتة مُتَحَسّبَة نَحُوك.. 

وحسام السرايء شاعرٌ عراقيّ, من الأسماء 
الشعريّة التي نٌشطت بعد العام ,٠٠٠7‏ صدر 
له: 'وحده التراب يُقهقه“ '(مجموعة شعريّة) 
العام ٠٠١94‏ عن دار القفارابي بييروت. نشر 
قصائده في صحف عراقيّة وعربيّة, أحد 
مؤسّسي بيت الشعر العراقيٌّ ورئيس هيكته 
الإدارية في دورتها الثانية ١5-5015(‏ ال 
ورئيس تحرير مجلته التقافيّة الفصليّة' بيت 


د. جاسم خلف الياس 


تعد قصة (زيارة) في مجموعة (النهر والمجرى) 
للقاصص هيثم بهنام بردى واحدة من القصص القصيرة 
التي سعى القاصص. في اشتغالها إلى تحولات القصء إذ 
اشتغل فيها على تقنيات جديدة عبرت عن وعبه بالكتابة 
وتحولاتها الفنية؛ وتعرية الواقع والجرأة والغور في 
نسيجه. وإمكاناتها في قول ما تريدء في تشكيل بدا عليه 
الافتراق عن الاتفاقيات السرد المتوارثة. إذ تنهض القصة 
على أحداث وشخوص فنتازية» يقدمها راو يوظف ضمير 
الشخصى المتكلم (أنا) الذي يتم بوساطتّه نقل الاحداث 
التي تخصه مياشرة. وبذلك يكون الراوي الذاتي هو 
صانع الفعل القصصي.ء والمهيمن الحقيقي في منطقة 
القصصء. وعلى وفق هذا التحديد فالراوي((شخصية 
مشاركة في النص القصصي.ء ذات رؤية داخلية يتم 
خلالها تقديم الاحداث من وجهة نظرهدء, فهو العالم بكل 
التفاصيلء ذو معرفة شخصية واسعة بجوهر الاحداث)) 
() فبعد أن تدخل الشخصية (المرأة) التي يبتكرها الراوي 
الغرفة دون أن تطرق الباب, يندهش لهذا الاقتحام الأننوي 
المباغت لمكتبه, وهذه أولى الإشارات التي سندخل عبرها 
إلى الفنتازيا النصية, فيفوح فضاء الغرفة برائحتها, 
وعندما تصبح قبالته تماماء في الجهة الأخرى من مكتبه 
الانيق تبادره بسؤال: هيثم بردى.. حسب تصوري..؟ 
فجبيها ونظراته تسافر في أغوار عينيها السماويتين: 
نعم.. أنا هيثم, تفضلي.. هل من خدمة؟. 

ثميستمر الراوي في روي الأحداث التي وقعت 
في غرفته الى نهاية القصة بضمير المتكلم, فيصف لنا 
شعوره وأحاسيسه وأفكاره, فهو الراوي والشخصية 
المشاركة التي عاشت هذمٍ الأحداث: ويتطايق اسمه 
مع أسمالمؤلف, فهل ستروى الأحداث التي تتعلق 
بالراوي كما هي؛ وهل سيقطع الراوي خط القصة 
بانعكاسات على المخيلة؟ وهل سيشكل تدخله مستوىٌّ 
قصصيا جديدا؟ وهل تعمد في ذلك يبهدف ايهامنا بأن 
الاحداث حقيقية, والشخوص من الواقع؟ قد تكون هذه 
التساؤلات وما يليها من تساؤلات أخر هي الإجابات 
في الآن نفسه. فما علينا إلا أن نكمل ما وراء الاستهلال 
كي نرى إلى أين يقودنا هذا الفعل الكتابي. فبعد وصف 
عينيها اللتين تخزران الاوراق البيضي الملقاة أمام 
الراوي/هيثم.: يناولها سيكارة لتبديد الصمت الذي ران 
في الغرفة, لكنها ترفض بإيماءة من رأسهاء ثم يحدق 
فيها بإمعان؛ ليصف لذنا شعرها وكتفيها البضينء ووجها 
الناصع البياضص, وأنفها المستقيم, وفمها الصغير, 
وعنقها الطويلء لينتقل الى تأففها بعصبية وهي تقول: 
قد تتساءل عن زيارتي هذه؟ ثم تتوقف للحظة تنتظر 
ان يسألها ولكنه يعاود الروي الذاتي (ولكني لم أفعل) 


العدد (3994) السنة الخامسة عشرة الاحد (13) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فنتازياالقص 


لينتقل الى استطرادها: جتكت أسألك سؤالا واحدا لا 
أكثر. وحين يطلب منها السارد (هيثم) أن يتعارفا تجيبه 
بحسم: يكفيني أني أعرفكء. وتستطيع أن تناديني ندى» 
هدىء سميرة. باسمة.. الخ. وهنا نتورط في حضور 
الوعي القرائي, فلماذا تصر المرأة على الاسم الموهوم 
الذي لا يتحدد ضمن ستراتيجية التسمية لكل إنسان؟ 
وهل يشكل استفزازا للقارئ الذي عمد القاص إلى جعله 
شريكاً فاعلا فى صناعة الدلالة. وبعد أن تخيره بصدور 
رواية له, ويعقب على كلامها بعنوان الرواية (الغرفة 
)١١7‏ تفاحجته بسؤال أدهشه: 
((لم جعلت زكريا يموت بهذه الطريقة؟))(). 
ومن هنا يبدأ القاص في تفعيل دور الفنتازيء إذ يقلب 
الراوي قلمه بين السبابة والوسطى باحشاً عن الإجابة 
فيقول:((إنها الطريقة المنطقية التي عالجت بها خاتمة 
الرواية, كان يجب أن يستشهد)). فتقاطعه المرأة الزائرة 
قائلة: بل يموت, تستفز الراوي /هيثم فيجيبها بتوتر 
أنت مخطتة يا آنسة وأعتقد أننا خطان متوازيان. ثم 
يلملم أوراقي متحاشيا النظر اليهاء لكنها تنهض وتضع 
كفيها علي حافة المكتب. وتصرخ بغضب: ((ستبقى تكتب 
يو رج جد در أنزل أيها 
الأستاذ وتنفس هواء الواقع)) ( ). ويتساءل بدهشة 
أنزل؟ وترشقه بنظرة ازدراء وتخرجت كما دخلت, دون 
أن تغلق الباب. 

يزجنا الراوي/ المؤلف في مفارقة الحالة (المرأة في 
الواقع/ المرأة في النص) وهذه ستقودنا إلى الفضاء 
الفنتازيء إذ نكتشف بعد استمرارنا في القراءة, إن هذه 
المرأة هي شخصية مركزية في رواية (1؟) للقاص هيثم 
بردىء أي بمعنى آخر إن المفارقة التي يكتشفها القارئ 
تقوم على يقيننا بأن الشخوص التي تحاور الراوي الآن 
(المرأة) وفيما بعد (زكريا) والشخوص التي هي روائية 
أساساء جميعها شخوص ورقية, وليست من لحم ودم. 
ثشميأتي دور زكريا (الشخصية التي تواجدت مع الراوي 
في غرفة صديقه صباح) فيلومه بقسوة وهو يوجه كلامه 
للراوي (هيثم) أو (المؤلف) ويعنفه لعدم تنبيه زكريا الى 
الحالة التي كشفها صوت ضميره حين كان يُصلي أذنيه 
بالحقيقة المروعة. (وحتى هذه اللحظة لم يدرك الراوي 
أن الذي يكلمه هو زكريا بطل رواية (الغرفة 1؟) ويكمل 
زكريا حديثه بعدم موافقته على وضع نهاية غير موفقة 
قائلاله: جعلتني أموت مثل حشرة. وهنا يتمظهر الذهول 
على الراويء فمن هذا الذي يكلمه؟ وما علاقة هذا الرجل 
بزكريا (الشخصية الورقية) هذا شيء فوق الطبيعيء ولا 
يمكن لعاقل أن يصدق ما يحدث, لذا يتساءل بتعجب: ((- 
تموت..؟!.)) فينهضض زكريا فجأة وينظر الى الراوي/ 
المؤلف/ هيثم ويقول بصوت عاصف: ((مثل حشرة أيها 
الروائي الواعد)). فتميد الصالة تحت الراويء ولا يقوى 
على النهوضء فيهمس بوجل: 
((- من أنت:. بهدوءء, أجاب.- زكرياء أنا زكريا بطل 
الرواية)). 


قراءة في قصة إزيارة) 
للقاص هيثم بهنام بردى 


وبعد أن اختفى زكريا من أمام الراويء انتشرت 
ملامح وجهه في السقف. الجدرانء الأرائك, الصور, 
وأثاث الصالة, ووجه زكريا يحاصره: يشعر باسوداد 
يغلف رؤاهء فيتهالك على كتف صباح الذي دخل بعد 
ذهاب زكرياء ويهوى على خده يصفعة: فيقول الراوي 
/ هيثم عن نفسه: 
((شعرت على أثرها بحواسي تنسل إلى جسدي ثانية» 
وقفت كالتمثال وراوزت عينيء كان صباح واقفا قبالتي 
وفي مقلتيه سؤال:- هيثم؟!. سمعت صوتي:- زكريا كان 
هنا.- أي زكريا؟- بطل روايتي (الغرفة ))..)5١7‏ 

إلا أن (صباح) الشخصية الرابعة في القصة:, أخذ 
ينظر الى الحدث برؤية يشوبها التعجب, فطوّق كتف 
السارد/ هيثم هامسا: - أنا آسف. ثم يدعوه الى النوم, 
ولكن الراوي/ هيثم يجيب صيباح بثقة مطلقة, ليقنعه 
بأن زكريا فتح له باب الشقة وكلمه, وتركه بعد أن أشعل 
حرائقه. غير أن صباح كان واثقا من نفسه أيضاء فالشقة 
مقفلة؛ والمفاتيح ها هي بين كفيه. ويزداد تعجبه من الأمر 
فيتساءل: 
))- كيف دخلت الشقة. ٠٠‏ ويهرول نحو النافذة؛ فيجدها 
موصدة, ويرجع وعيناه تقدحان سؤالالغزا : - أقلتٌ 
انه فتح الباب؟.- أجل. . .فتهالك على الأريكة وأنشاً 
يفرك صدغه ثم قام نحو المغسلة قائلا:- سأبتلع قرصا 
منوما)). 

هذه الفنتازيا تمثلت في مرتكزين : الأول تدخل 


الراوي الذي شكل مستوى مرويا جديداء كي يوهم 
القارئ بأن ما يقرأه أحداثا حقيقية, وهم يمارسون 


حياتهم يكل واقعية, والثاني: الفعل الفنتازي الذي شكل 
العلاقة المعقدة بين التخيل والواقعء والمؤلف/الراوي» 
بهذا الصنيع استفز الذهن بالطريقة التي تستطيع أن 
تدهش وتشوّش على نفسها. فالتأثيرات الفنتازية متأتية 
من الافتنان الذي مصدره الحيرة أو الشك, وهي بالتأكيد 
تنجم عن تصورات غير واقعية وتهدف إلى إشباع 
الرغبات اللاواعية (). 

ويستمر تدخل الراوي/ المؤلف في الفعل الكتابي 
المتخيلء من خلال التعليق عليه, وقطع السرد أحيانا, 
والتركيز على التنظير الذي يترك انطباعا لدى القارئ 
بأن كل ما يجري من أحداث ومواقف قد حصلت في 
الحياة الواقعية, وتم توظيفها في عالم القصصء فبعد 
إغفاءة رخية بسرعة فائقة, يتأمل السارد/ المؤلف أشياء 
الصالة. وينتايه حوار داخلي: 
((مستحيلء أنه بطلي الخيالي الذي صنعته أنامل 
مخيلتي, كيف استحال مسن شخص على الورق إلى رجل 
حقيقي يزجرني كما رجرتني زائرة الصباح المجهولة)). 
ثم ينهض كالملسوع متسائلا بحرقة وهو يتذكر المرأة 
التي دخلت عليه فجأة وكلمته عن زكرياء فيبستحضر 
صورتها في ذاكرته, شعرها الأشقر المتطايرء نظرتها 
الحالمة لة المنبشة من سحب زرق لعينين بلسون البحر: : مَنْ 


مخاطبية نفسه ولكن الكلام موجّه للقارئ ليشركه عنوة 
في الخطاب: 
((كن واقعياً إنها فتاة لا وجود لهاء من صنع الخيالء 
ولملا.. قد يكون الخيال الوجه الآخر للواقع, قد تكون 
هناء شخصية حقيقية, ألم تقل في مستهل الرواية أنها 
مستوحاة من واقع حقيقيء إذن هناء حقيقية, ولكن من 
يضمن.. من يضمن.. من..؟)) ()- 

ويقفل القاص هيثم بردى قصته بإقفال مفتوح يعود 
بنا الى زكريا وهناء في روايته (الغرفة )١1١7‏ بعد أن 
باغته النوم؛ وقد تشكلت في فضاء الغرفة صورة رجل 
وامرأة يمشيان جنباً لجنب متشابكي الأيدي, وأمامهما 
دائرة تشيه الشممس, وهذا يمثل استجابة ضمنية 
يمظهرها القاص لرفضص موت (زكريا) بالطريقة التي 
وردت في الرواية,. لذا نراه يعدل عن ذلك ويمنحهما 
حياة جديدة وهما يتجهان نحو الشمس بكل دلالاتها 
الايجابية. فالجمالية التي استطاع القاصص. هيثم 
بردى أن يوفرها لنا في هذه التحولات, عبر توظيف 
العجائبي, هي التي تهمنا في هذه القراءة: ودلالة هذا 
التحول تتمركز في إدانة الواقع, فإذا كانت الشخصية 
الورقية تحتج على طريقة موتها فما بال الإنسان من 
لحم ودم بكل مشاعره واحاسيسه آماله وتطلعاته؛ ألا 
يحق له أن يعيش بعيدا عن الحروب والقمع والتوحش 
والإذلال؟ أو يعري الواقع؛ فما هو فنتازي في الواقع 
المعيشش هو الطبيعيء فحياتنا الواقعية تحتشد 
بالفنتازيا إلى حد التخمة, أو كما قال الراوي: قد يكون 
الخيال الوجه الآخر للواقع. 


"راوي مراكش" رواية جديدة للمترجم علي عبد الأمير صالح 


جبار بجاي 


عن سلسلة" إبداعات عالمية “التي تصدر 
كل شهرين عن المجلسس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت. صدرت 
مؤخرا ارواية مترجمة جديدة تحمل 
عنوان راوي مراكثس", ترجمها الكاتب 
والمترجم علي عبد الأمير صالح. هذا العمل 
الروائي من تأليف الكاتب الهندي المقيم 
في نيويورك جويديب روي - باتاجاريا. 
يقول المترجم في مقدمته : 

ويقول المترجم علي عبد الامير صالح 
في حديث ل(المدى)» إن 'الكاتب استوحى 
وقائع روايته هذه من خلال زيارة قام بها 


للمغرب, لكنه غاص عميقاً في طبيعة القيم 
والسلوكيات والأفراح وأنواع الملابسن 
والمأكولات وطرق التحاور بين الناس. 
ودعم ذلك كله بتأملات عميقة في ماهية 
الحبء والجمالء والحقيقة, والحرية, 
ومعلومات وافية عن تاريخ وجغرافيا 
المغربء ولهجات أبناكه من عرب وبربر 
وطوارقء من مسلمين ويهود. ينحدرون 
من المدن والريف والجبال والصحارى 
والموانئ. كما منحنا الفرصة للاطلاع 
على نوعية الذائقة الجمالية واللغوية 
لهذا الشعبء وتحسسنذا لطبيعة مشاعره 
وهواجسه وأحلامه. وصيغ تعبيره 
عن ردود أفعاله وتصويره لرؤيته لذاته 
ولأرضه وللآخر, وقدّم لنا صورة واسعة 


عن الأفكار وطبيعة العلاقات الإنسانية 
ووصف لنا تفاصيل الهموم اليومية 
والمناخ العام الساكد في مراكش والمغرب 
عموما. 

وأضاف“ نحن لا نجانب الواقع إذا ما 
قلنا إن هذا الأثر الأدبي يعبد إلى أذهاننا 
كتاب (ألف ليلة وليلة) حيث كل قصة توّلد 
قصة أخرى في نسيج روائي متشابك 
وأحداث متلاحقة لايملها القارئ, لايل 
ينتظرهما يبشوق وشغف؛ هذه القصص 
يسردها رواة كثيرون من شرائح اجتماعية 
وأصول عرقية مختلفة تعيش. في مناطق 
شتي من المغرب لكنها تعيثشس في مراكشس 
طلبا للرزق ولقمة العيش.ء وهذا الآمر 
عينه فعله الكاتب التركي أورهان باموق» 


الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 27١١5‏ 
في روايته 'اسمي أحمر" من حيت تعدد 
الرواة واختلاف وجهات النظر". 

تقع الرواية في نحو ١٠؛‏ صفحة من 
القطع المتوسط 
يذكر أن علي عبد الأمير صالح سبق وأن 
أصدر روايتين ومجموعتين قصصيتين 
وكتابا عن ثقافة واسط بجرئين. وترجم 
ونشر 5" كتايا فى الرواية والنقد الأدبى 
والسيرة الذاتية والتاريخ والسياسة 
في ست عواصم عريية : بغداد. بيروت, 
دمشقء الكويت,. القاهرة. عمّان. كما 
فاز بثلاث جوائز عراقية في الترجمة 
3٠٠0“‏ , والكتابة الروائية 50١09“‏ , 
والنقد الأدبي "5009 . 


شجاعة نادرة أمام احتمال الموت الوشيك 


نام 


6 لمعت قنورلا 


(ساحر الى 


جاسم عاصي 


يبدو العنوان مشتبكاً في قياس الخلق الأسطوريء لأنه 
أساسا سيحذو حذو ما فعله الفنان والناقد (حمد شاكر) 
وهو يبحث عن عنوان للكتابة عن سيرة الشاعر(حسين 
عبد اللطيف) تلك التجرية المفعمة بلذة لقاء الذات مع 
الذات. ضمن خلوية صوفية فريدة. ولأن (حمد) مثقف 
كبير دخل من مستهل حذر ومغمس بالدهشة:, فاختار 
عنوانا آخر للوحة تخص الفنان (هنري روسو) بعنوان 
(سحر الأفاعي) وهذا بتقديري لم يكن عفوياء بقدر ما 
كانت سيرة الشاعر (حسين عبد اللطيف) مفعمة بدهشة 
الأسطورة, ومؤطرة بالمخيّال الشعري. فهو شاعر العُزلة 
والتأملء والدأب على تثقيف الذات عبر مسار انتاجي 
حياتي وشعري. مكثفا سيرته في بضعة كتب تخص 
الشعر. لكن هذه الكثافة في الإنتاج, أوحت وستوحي 
للدارسين (إن توّفروا) بعوالم مركزةء سواء مع الشعر 
الذي أنتجه. أو في كثافة المعرفة التي رفدت شعره: ثم 
في سيرته كإنسان مثقف ضمنٍ وجود لا يخلو من خللٍ 
ملازم. المعرفة التي خلقت جدلا معرفيا وطرحت سؤالا 
امنيا ونين نصاعة وعدق الصحوو أو اكناخ الشفريي 
الذي عاشه الشاعرء ودهشة التركيب التلقائي لما أنتج من 

كتاب الفنان (حمد شاكر) شامل. وهذا راجع أنه كمثقف 
داكم الوعي صاعد, عمل على اخراجه الجمالي والفكري 
- الشعري. ناقد مثقف وواع لحيثيات أدواته, فهو 
حاضر البديهية, يسنده بمالديه من معارف تصطف 
مع تجربة الشاعر. فقد استطاع أن يستكمل الدوران 


"1 


: 


411211 


1 


ترجمة : عدوية الهلالي 


في رواية (تعب حقيقي) للفرئسي كريستيان 
اوتبيه. سنرى رجلا يرى اقتراب شبح الموت 
منه ليتمكن من تقييم حياته... وبأسلوبه 
الظريف والانيق سيتمكن اوتييه من ايصال 
فكرته للقارئ وكأنه يتحدث عن نفسه.. 
في بداية الرواية, يتلقى باتريك بيرثيه نبأ 
وفاة والده, فيواجه الموقف بشكل عادي 
جدا لرجل بلغ سن الثامنة والاربعين وصار 
قويا ومسؤولاء بحيث يهبيء نفسه لمواجهة 
مثل هذا الموقف ثم يواصل حياته بهدوء 
وسعادة... 

يرثيه. هو مهندس معماري مشهورء يعمل 
في مدينة كبيرة في موطنه الام في الجنوب 
الغربي... ومنذ طفولته, لايعرف بيرثيه 
المنحدر من الطبقة البرجوازية الريفية 
سوى النجاح والتألق في حياته.. الاخفاق 
الوحيد الذي سيعرفه هو النهاية المريرة 
لعلاقته مع زوجته الحسناء ماريء اذلم 
تستمر إلالثلاث سنوات فقط... كما انه لم 
يتمكن من اقامة رابطة حقيقية مع ولديه 
وهما يخوضان مرحلة المراهقة المعقدة إن 
يكتشف اختلاف اذواقهم الموسيقية والأدبية 
عنه وغرابتها بالنسية حياة وله.. 
رغم ذلك: تبقى الحياة وردية بالنسبة لبيرثيه 
الذي لايجد فيها مايضير حتى يحل ذلك 
اليوم الذي تنقلب فيه كل الموازين ويزوره 
النحس وسوء الحظ بأبشع صوره.. 


يتزامن الأمرمع حدث كبير ومهم, ففي 
الوقت الذي يجري فيه انتخاب رئيس 
الجمهورية ويدخل الجميع في حالة انذار» 
يشعر باتريك بأول حالة توعك صحي.. 
ورغم عدم وجود صلة واضحة بين الحدثين 
إلا أن الكاتب يرتأي اختيار مثل هذا الحدث 
حياته على أسس جديدة... 

بعد بضعة اسابيع, احرص اننال دما 
طبيا شاملا. فيصدر الطبيب قراره الخطير 
حين يبلغه بأنه مصاب بمرضي اللوكيميا 
وبأن أيامه معدودة إن ربما تبقى له ستة 
-ثمانية اشهر وربما اكثر اذا ماخضع 
للعناية المركزة... 

الغريب في الأمر أن بطلنا باتريك بيرثيه 
يستقبل الخير بشجاعة نادرة ولاتزعجه 
أبدا فكرة احتمال موته الوشيك بل يزعجه 
أن يعلن الخبر لمحبيه؛ لكنه يندهش حين 
يرى كيفية استقبالهم للأمر, ففي مكتب 
الهندسة المعمارية الذي يعمل فيه يسارع 
شركاؤه لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتدنسيق 
العمل في حالة غيايه, أما اولاده فلا يهمهم 
من الأمر إلاكيفية ضمانه لمستقبلهم بعد 
وفاته... 

لأجل هذا كله, يشعر باتريك بأنه مستعد 
لمواجهة الموت وتوديع أحبته بتجرد مذهل 
ويروي ذلك بلغة راكعة خاصة في الصفحات 
التي يصف فيها مشاعره الأخيرة تجاههم 
وكيف ينوي مغادرة الحياة التي كان يتمنى 
أن يراها تنتهي بهدوء ومن دون ندم. 

من المعروف أن أهم غرض في الأدب الروائي 


البحث عن النمط الأسطوري 
فى السيرة الشعرية 


هو الادهاشء اذ يجب ألا تحدث الاشياء كما 
يتوقع القارئ..ففي هذه الرواية, وبعد 
أن يألف باتريك فكرة موته القريب بسيب 
مرضي ميئومس من شفائه. يفاجته نفس 
الطبيبء بأن هناك خطأا في التشخيص 
وبأن حياته ستستمر ومعها كل مشاريعه 
وأحلامه وطموحاته. .. والغريب في الأمر 
أيضاً أن باتريك لم يستقبل الخير بأن 
يتنفس بارتياح لانقلاب الموقف بل يغرق 
مباشرة في موجة من الاضطراب والقلق, 
اذلم يعد يتقبل عودته الى الاحياء بعد أن 
قرر مغادرتهم لذا يهرب من عائلته واصدقاته 
ليقضي أشهر طويلة في حجرة في فندق 
محاولا طوال الوقت استعادة قدرته على 
التشيث بالحياة من جديد... 

يعيد الكاتب كريستيان اوتييه بطله الى 
نفسه حزينا ومنكسرا بعد أن يغادره 
الشعور بالشياب والابتهاج في هذه 
الكوميديا التراجيدية الظريفة والقوية 
ليمنح القارئ انطباعاً جديدا عن مستجدات 
الحياة.. 

ريما يشعر القارئ بصورة الكاتب تطل 
عبر ملامح البطل الفكرية و الثقافية فهو 
في نفمس السن تقريبا ويمكنه الحديث عما 
يحبه ويشعر به من خلال بطله كما يتلذن 
بتصوير اللوحات الأخلاقية لزمنه وينقل 
الينا لحظات تمرده كتلميذ ابدي لاتتحدد 
سلوكياته يعمر معين 

صدرت ر واية (تعب حقيقي) لكريستيان 
اوتييه مؤخرا عن دار نشسر (ستوك) في 
كه" صفحة. 


حول محيط تجربته. بما مكنه من كتابة (سيرة شعرية 
بحثية ‏ نقدية) إذا ما احتكمنا إلى ما توصل إليه النقد 
من تطوير للمنهج, وابعاده عن ترسيمات ثابتة, تُحاكم 
كل ما مُنتج بما يناسبه؛ لا بما يُليق بالمنتج. لذا فقد كان 
(حمد) أقرب إلى النقد الثقافي, آخذا بمناهمج متعددة 
حددتها بصيرته النافذة. وقد تعامل الكاتب مع شخصية 
ونتاج الشاعر من منطلق ثقافته الواسعة والمتنوعة 
وذات العمق الرؤيوي. وهذا بطبيعة الحال شكل غنىٌ 
وحضورا ملموسا لوجود الشاعر. فهو من خلال ما 
استله من علامات في شعره, أسس عليه رؤاه من منتطق 
فلسفي ومعرفي عام. فالعلاقة المباشرة بالشاعر ونتاجه 
الشعريء منح الكاتب نوعا من حراك نظرته التحليلية 
لشعره, وطبيعة حياته. ذلك لأن كثيرا من جونب حياة 
(حسين عبد اللطيف) كانت غامضة, كما هي شخصية 
(محمود البريكان) فالشاعر انشغل في حياته الشعرية 
بتطوير وعيه المعرفي لسند والصاعد بشعريته, وبلوؤرت 
نظرته لاآشياء ولطبيعة مدار حياته الوجودية: فللعزلة 
شأن ذاتي ووجودي خالصء استثمره الشاعر في اللحاق 
بركب المتأملين بالوجود. لذا نجده قد أسقط صوّر عزلته 
على شعرء عبر رؤى هادئة, تتفرع من خلالها الأسئلة, 
يطرحها لامن أجل الحصول على الأجوبة» بقدر ما هي 
طروحات المتصوف في عزلته. وعلى حد قول (كولن 
ولسن) في (اللامنتمي) من أن نموذجه يرى رؤى. 
والشاعر كان ضمن دائرة ما استنتجه (ولسون) فهو 
يستجمع خصائص نمو ذجه ويلملم اطرافه. 

كان (حسين) يعمل على بلوّرة مشهده الشعريء عبر 
بلورة رؤاه الفلسفية. فغربته كانت بمثابة غرية المثقف 
داخل وجود مضطرب مصاب بالخلل والشلل. والشاعر 
لم يتطرق إلى ما هو خارج دائرته الشعرية: بقدر ما 


وضع هذه الدائرة وفق منظور النقد الذاتي. ف (شاكر 
حمد) يؤكد على أن (منظومة رموز الخوّف ومحيطه 
الغامضي والعالم الغرائبي مستمدا رؤيته من طبيعة 
البيئة للحياة الاجتماعية وبقدرة تخييلية على التحوير 
والتأويل وتوظيف العنصر الطبيعي واليومي المألوف 
لإحكام الرمز واللا مألوف المركب, المتناقض, والمبهم) لذا 


نجده شاعراً حاذقاً ونيهاً فى الانتقاء والاقتناص للحالات 
المرئية وتقصيّ ما هو غير مرئيء إنه يقتنص بدقة لحظته 
الشعرية, ليصوغها شعراً ذات أسئلة وجودية صرفة. 
وقد تأثر الشاعر شأنه شأن شعراء حقبية الستينيات, 
بماتم من تغيير سياسي مُحبط. فيرز السؤال متناسلاً 
إلى أسئلة. وقد استثمره (حسين) بشكل مركزء خاصة 
في كتابه الشعري (أمير أور) وهو كتاب رثاء للنفس 
البشرية المعذية. عبر الدخول إلى حياة (أحمد الجاسم) 
الفنان والشاعر المرهف. إن الشاعر واحد من الشعراء 
التجريبيينء؛ وله بصمته في التجريب. خاصة في تعامله 
مع اللغة, فقد ابتكر نمطه اللغوي الشعري كالبريكان. 
كذلك امتلك ذاكرة شعرية محتشدة بالمتخيّل الشعري. 
لذا كان وحسب (كولن ولسن) إنه يرى رؤى تكون مادة 
تواصله مع الوجود البومي في عزّلته. فقصائده منتقاة, 
ومختزلة. لا يشوبها الزيادات والترهل اللغوي. بل 
هو يتبع لزوم ما يلزم على حد رؤى (المعري). فتغريب 
الشاعر نمط متقنء, واختزاله كان عبر اختيارات تعبيرية 
دقيقة. فهو لا يدور حول ذات اللحظة. بل يدخل من أصغر 
نافذة تؤدي إليها. وهذا متأتي من طبيعته التأملية فهو 
لايختزل الوجود إلا بجملة أسطر مكثفة قادرة على عكس 
الصورة الشعرية لما أراد عكسها فى القصيدة. 

إن الفنان و الناقد (حمد شاكر ) قدم من خلال كتابه (ساحر 
الأفاعي) رؤى محايثة لنمط حياة الشاعر المنطوية على 
نفسهاء لكنه استطاع بقدرته على تفكيك الملتبس و المشتبك, 
وأن يعطي صورة لمدارات حياة (حسين عبد اللطيف) عبر 
رؤى مندمجة مع وجود الشعرية عند الشاعرء وليس من 
خرج كونه الشعري. كان دخولا منضبطا بمحاور ذكية 
ومرهفة؛ إنه كتب لوحته التشكيلية, مستعينا بحياة 
شاعر مرهف واستثنائي الوجود. 


العدد (3994) السنة الخامسة عشرة الاحد (13) آب 2017 


الرواية في العالم, تتلمذت على أدبه وفكره 
ورواياته أجيال من الروائيين؛ وعلماء 
النفمس في الشرق و الغرب, وليس هذا القول 
بمستغرب. فقد صرح مؤسسى التحليل 
النفسي سيغموند فرويد بان دوستويفسكي 
هو الوحيد الذي سيقه إلى اكتشاف أعماق 
النفس البشرية في بحثه للا شعور ودوافعه 
والآليات النفسية المختلفة. 

كتاب (شخصية دوستويفسكي), تأليف: 
بوريس بورسوفء ترجمة: د. نزار عيون 
السود. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الفقالك 


في فغرفة أخوالٍ 


بيروت عام 151 بين" 'شرقية“ تحت السلطة 
اليمينية و"غربية تحت السلطة الوطنية 
اليسارية المساندة للمقاومة الفلسطينية, 
لتنتقل إلى بداياتها' النضالية". حيث تروي 
تجربتها في منظمة العمل الشيوعي التي 
كانت تنتسب إليهاء وقناعتتها آنذاك 
أنهم سوف ينتصرون على اليمين اللبناني» 
ويحوّلون بلادهم إلى قاعدة صلبة للانطلاق 
منها إلى تحرير فلسطين . 

تلفت البزري في أحد الفصو ل إلى أنه لم يكن 
هناك رفيقات في القيادة, خلافا لادعاءات قادة 


إدوارد سعيد واحد من المفكرين الطليعيين 
الذين يكتبون اليوم. وقد اعطاه عمله كناقد 
أدبى وثقافى. وكمعلق سياسى. والمناصر 
لقضية حقوق الفلسطينيين مكانة فريدة فى 
الحياة الفكرية الغربية, وهذا الكتاب الجديد 
هو استكشاف أساسى وتقييم لكتاباته فى كل 
هذه المجالات الرئيسة. 

إنه بتركيزها على إصرار سعيد على العلاقة 
بين الأدب والسياسة والثقافة, تقدم كينيدى 
لمحة عامة وتقييم لأهم مسارات العمل 
الرئيسية لسعيد, مستخلصة الروابط 
والتناقضات بين كل مجال. يبدأ الكتاب 
مع دراسة الاستشراقء والذى هو واحد 
من النصوصى المؤسسة للدراسات ما بعد 
الاستعمارية وتتناول الكتاب بالتفصيل 
وتسير كلا من نقاط القوة والضعف فيه, 
وتربطه بتتمته كتاب الثقافة والإمبريالية. ثم 
تنظر فى عمل سعيد حول الشعب الفلسطينى, 
بتأكيده على الحاجة إلى السرد الفلسطينى 
للتصدى للروايات المؤيدة لإسرائيل فى 
الشرق الأوسطء وانتقاداته اللاذعة للولايات 
المتحدة وإسرائيل وحتى الحكومات العربية. 
ثم ينتهى الكتاب بدراسة أهمية سعيد فى 
محال الدراسات ما بعد الاستعمارية, ولا 
سيما تحليل الخطاب الاستعمارى والنظرية 
ما بعد الاستعمارية, وأهميته كمفكر عام. 


شخصية دوستويفسكي 
هذا الكتاب هو بحث ورواية... إنه رحلة إلى 
أعماق الكاتب الكبير فيودور دوستويفسكي, 
الذي شغل العالم منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشير حتى الآن. إنه بحث أدبي 
سيكولوجي إبداعي في شخصية الكائب 
الكبيرء الذي يعد بلا جدالء, من أبرز كتّاب 


ع إدوارد سعيد 


ققدعة تتديم 


دفاتر الحرب الأهلية 
اللبنانية 


في سلسلة مذكرات وشهادات", تستعيد 
الكائيحة والباحثة اللبنانية دلال البزري في 
كتابها" دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية', 
الصادر حديثا ع المركز العريي للأبحاث 
ودراسة السياسات, فصول خمسة عشر عاماً 
أو بالأحرى جملة من هوامشها وتفاصيلها 
الغائية/المغيّبة, . مشيرة في تقديمها إلى 
أنه“ 'سوف تجد دائما سبباً للكتابة عن 
الحرب.. . هذه الدفاتر ليست سعيدة كما 
كانت عليه السنوات التي سبقت الحرب, 
لكن مأساويتها محدودة, كما كانت الحرب 
الأهلية اللبنانية محدودة بجغرافيتهاء لم 
تتجاوز الحدود اللبنانية؛ عكسسن الحرب 
السورية: ذات القعر اللانهائي, التي أشعلت 
شظاياها نيراناً كانت هامدة, قريباً منها 
وبعيداً عنها". 

يتضمّن الكتاب "١‏ فصلاً تبتدئ منذ انقسام 


التنظيم أمام الصحافة, وامتيازات الرفاق 
التي لم تُمنح للنساء المتحزّبات من أموال 
وسيارات ومرافقين, غير أن تفاصيل الحرب 
وتداعياتها المتلاحقة تهيمن على المشهد الذي 
لم يمكن ممكنا إخضاعه للمساءعلة. 

تعرض الكاتبة العديد من القصص التي توثئق 
قصة حصار مخيم تل الزعتر وسقوطه من 
خلال قصة الرفيق" تلاتعش > الذي علق فيه, 
وخرج منه مع الناجين من المجزرة إلى مخيم 
شاتيلاء واغتيال كمال جنبلاط وما تركه من 
تداعيات وآثار على مسار الحرب, وكيف 


دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية. 


55 نهب قور 


تركت الكاتبة “منظمة العمل الشيوعي عام 
١‏ لتواجه الحياة بمفردها. بحسب 


السعادة 
الثورية“ “كتابها بالإشارة إلى' 'الحنين إلى 
الحربء إلى ما كنتُ عليه من أمل وقت الحرب 
هو حنين إلى ذلك الشعور الرأئع بأنني كنت 
شابة, وأنَّ الوقت أمامي [...] حتى لو لم يكن 
الأمر كذلك في الواقع, في أثناء الحرب أو 


بعد انتهائها. أحلم الآن بالبلاد التي لا وقت 
فيها. ربّما كانت الجنة كذلك . 


”عودة إلى“ أقوم 
المسالك” 


مع عددها الأخيرء الصادر نهاية الشهر 
المنقضي أعادت" مجلة الدوحة“ ضمن 
سلسلة “كتاب الدوحة' إصدار كتاب أقوم 
المسالك في معرقة أحوال الممالك لأحد رواد 
عصر النهضة العربية؛ خير الدين التونسي 
زنكمدد نكمل). 

المجلة اختارت أن تختزل الكتاب الصادر في 
منتصف القرن التاسع عشر في مقدّمته مع 
إطلالة عامة على محتوياته أنجزها الئشرف 
على الإصدار؛ الأكاديمي التونسي محمد 
الحداد الذي كتب للعمل مدخلا يتيح للقارئ 
العربي الحديث أن يتفهّم سياقات الكتاب. 
يبدو هذا الخيبار ملائكما للجانب ب الإخراجي 
في سلسلة“كتاب الدوحة حيث تكون 
الإصدارات أقرب إلى كتيّبات قايلة للقراءة 
السريعة؛ غير أن نفمس الخيار يخدم أكثر 
تكثيف فكرة العمل وقدرته على تواصل 
أفكاره في الوقت الراهنء حيث أن أجزاء 
كبيرة منه ترتبط بتفاصيل المرحلة التي كتب 
فيهاء مثل المقارنات بين التنظيمات الإدارية 
والعسكرية والتعليمية في البلدان الأوروبية 
وتلك الموجودة في البلاد العربية في القرن 
التاسع عشرء وهي جميعاً تنظيمات لم يعد 
لها أثر اليوم. 


بول اوستر يكتب عن 
رحلته مع الكتابة 


في“ رحلات الكتابة“يقوا ل الناشر «يحتفي 
أوستر برفق بقوة الخيال؛ ويُعجب بطبيعة 
العقل المتاهيّة في إجلال فلسفي بارع 

وماكرء للقصصر المتفوقة2» . فالسيد بلانك 
بطل الرواية يجلس على السريرء وحيداً 
وبالبيجامة, في غرفة مغلقة . لايعرف كيف 
وصل إليهاء غرفة لا نعرف إن كانت سجنا أو 
غرفة في مستشفى. 

في الغرفة توجد طاولة؛ وكومتان من الآأوراق 
المصفوفة على الآلة الكاتبة, والعشرات من 
الصور الفوتوغرافية. وفي يوم واحد, 
حيث تدور أحداث الرواية كلهاء يستقبل 
السيد بلانك عدة مكالمات هاتفية, وزيارات 
من بعص أشخاص الصور الفوتوغرافية. 
لكن الأسماء والوجوه لا تعني له شيئاء 
في حين يبدو أن زواره يعرفونه جيداء بل 
هم ينتظرون منه شيئا ما؛ شكلا من أشكال 
التعويض أو التكفير. 

في صنعة سردية متقنة تبدو كأنها تُذكر 
بكوميديات بيرانديللو وسرديات بيكيت 
في الوقت نفسه, يغوصص بول أوستر في 
حجرة الكتابة ليعالج مسألة المسؤولية 
الأخلاقية للكاتب تجاه شخصياته الخيالية. 

في الرواية الثانية" 'صانست بارك“ وهو 
حي حقيقيّ في بروكلين بولاية نيويورك 
الأميركية, إشارة محورية إلى ما يريد بول 
أوستر قوله في متنه السردي. 

فهذا الحيّ يضم عالمين متناقضين كل 
التناقض.. ظاهريا على الأقلّ؛ مقبرة 
غرينوود التي يرسمها الكاتب كمدينة 
موازية؛. تضم عبر مساحات شاسعة من 
الأرض الآلاف من الذين عاشوا أو مروا بهذه 
المدينة, بعضهم نجوم سياسة وأدب وعلم 
وفنٌ ٠‏ وفي الوقت نفسه ينقل أحداث روايته 
إلى البيت المتهالك الذي يضم مجموعة من 
الشباب الذين معظمهم يرفضون ما آلت إليه 
الأمور في أميركاء ويبحثون عن هويّتهم 
الفردية والجماعية في خضمٌ التحوّلات التي 
تشهدها البلاد. ولا سيما الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي ألقت بظلالها الثقيلة بداية من 
العام الذي تبدأً به أحداث الرواية, أي عام 
6 


صمير السيد ريدو 
صدرت الطيعة الثانية من رواية ضمير 
السيد زينو عن دار أثرٍ , وهذه الرواية 
أضحت عملا أدبيا خالدا في المكتية العالمبة 
وارتقى مقلفها إيتاليو سفيفو إلى مستوى 
الأدباء الكلاسيكيين بالنسية للأدب الإيطالي 
المعاصرء لأنّ مؤلفاته وسّعت آفاق الرواية 
الإيطالية بعد أن كانت, في القرن التاسع 
عشرء حييسة الرومانسية الحالمة - ممثلة 
بجابريلي دانونزيو - التي تميل إلى تجميل 
الواقع بالأسلوب المنمّق والبلاغة الرفيعة. 
لكنه لم يندفع مع الشبان التعبيريين الهادفين 
إلى تدمير قيمة الأدب التقليدية, لذا كانت 
رؤيته الفلسفية للحاضر الأوروبي في غاية 


الرصانة, فقدّم نموذجاً إنسانياً يعيش ضمن 
موجة الشكوك النفسية التي رافقت عصر 
الحداثة, ويفتقر للموضوعية والتوازن الذي 
نعم بهما بطل الرواية في العصر السابق. 
وتمكن الكاتب من رصد هذه الإشكاليات 
الأخلاقية التي رافقت التحولات الجذرية 
في المجتمع الإيطاليء والتغير الذي طراً 
عليه إبان إنتقاله إلى الحقبة الصناعية من 
حيث القيم والمبادئ المدنية. ويبدو التهكم 
من الواقع المضطرب جِلياً في ثنايا الرواية, 
لأنْ السخرية من الحاضر أفضل طريقة 
لنقده, فالكاتب يضع المونولوج العميق محل 
الوقت المنتظم, ويسرد المجريات وفق أهمية 
الملوضوعات الحياتية على حساب الحبكة 
التقليدية, مسلطاً الضوء على القيمة العميقة 
للأحداث. فهنا لا يقل الراوي - البطل 
بالإعتراف بفشله وأكاذيبه كي يخفي جرائمه 
وسرقاته ليدمجها في الحدث, مستعيناً 
بقدرته على المراوغة وتزييف الوقائع 
والإلتفاف حولها, ولا يفلح إلا في الإحتيال 
بطريقة سرده للماضي ليخيّئ إنكساراته 
المريرة ونجاحاته المشكوك بأمرهاء؛ كأنّ 
الكتابة قفص إتهام يلجأ إليه بنفسه ليعترف 
بذنوبه مصرًا على براءته منها. فتقع لحظة 
الإعتراف الطاهرة في فخ المساءلة,. ويصعب 
التمييز بين الصدق والحقيقة. 


3 ع 
من اجلك انت.. تصويب 
عو 0 
الطاقة الجنسية للمراة 

صدر عن دار المدى كتاب (من أجلك أنت.. 
تصويب الطاقة الجنسية للمرأة) تاليف لوني 
بارباش وترجمة محمد حنانا. 1 
هذا الكتاب ومجموعات المعالجة النسائية, 
حول التحرر بمعناه الجوهريء التحرر 
من الأعراف الاجتماعية التي تمنع النساء 
(والرجال بطرق مختلفة) من التحكم بحيواتهم 
ومن التعبير عن أنفسهم كشخصيات مستقلة 
-حرية التصرف بالطريقة التي يشعرون بها 
على الرغم من آراء الآخرين 

الحرية الجنسية تقتضي قبول استجاباتك 
الجنسية الاستثنائية, ونشاطك الجنسي 
بوجه عام ليسس لأنها تتناغم مع المعايير 
الظاهرية؛ أو لأنها توفر المتعة لشريك, ولانها 
التعبير الحميمي عن نفسك. 7 

أن كونك متحررة جنسيا يعني حرية 
الاختيار - اختيار نوع الاثارة التي 
تناسيبك, اختيار النشاطات الجنسية الممتعة 
بالنسبة لك. كذلك تعني اختيار (لا) لعمل 
اشياء لا تتلاءم مع حاجاتك وقيمك. إن 
كونك متحررة جنسيا يعني أن تكون لديك 
معتقداتك ومشاعرك وأفعالك ورغباتك 
حول نشاطك الجنسي. التحرر الجنسي هو 
مظهر من مظاهر الحرية الشخصية. التحكم 
بحياتك بقود إلى التحكم بمجالات الحياة 
الاخرى. النساء في المجموعات أصبحن 
أكثر ثقة بأنفسهن وشعرن على نحو أفضل 
بأنفسهن وبأجسادهن.والأكثر أهمية هو 
أن كونك متحررة يعني حرية قول لاء لأنك 


الهوية مابين الواقع والمتخيل في رواية 


حين تستطيعين قول لا حين تودين ذلك, 
فأنت أكثر حرية في أن تقولي نعم - وأنت 
تعنين ذلك حقا. أن كونك قادرة على قول لا 
بحياتك وتشعرين بحرية كونك أنت تفقدين 
الخوف إذ أن شعورك بالثقة بنفسك يقلل من 
خوفك من الآخرين, من المجهول هذا الخوف 
المتضائل المقترن بحس احترام الذات يسمح 
باحترام أكبر للآخرين وحقوقهم في أن 
يكونوا أنفسهم - كل حر وحر الإرادة. 

وهذا الكتاب ومجموعة المعالجة النسائية, 
حول التحرر بمعناه الجوهري: التحرر 
من الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي 
تمنع النساء (والرجال بطرق مختلفة) من 
التحكم بحيواتهم ومن التعبير عن انفسهم 
كشخصيات مستقلة - حرية التصرف 
بالطريقة التي يشعرون بها على الرغم من 
اراء الاخرين. 


قوة الكلمات 

صدر حديثا عن دار المدى الترجمة العريية 
لكتاب يعنوان” 'قوة الكلمات" » ترجمة وتقديم 
لطفية الدليمسي, ويضم الكتاب مجموعة 
من الحوارات والأفكار لنخبة من المفكرين 
والفلاسفة. 

وقالت لطفية الدليميء: في كلمتها عن هذا 
الكتاب: شكلت علاقة الأدب بالفلسفة وتأريخ 
الأفكار والاشتغالات المعرفية الأخرى - إلى 
جانب عالم الرواية والترجمة والسيرة - 
هاجِسًا لم تخفت جذوته المتقدة في عقلي 
منذأن بدأت تعاطي الكتاية الإبداعية بجميع 
أشكالها المعروفة, وكان السياق الذي حرصت 
عليه دومًا هو ترجمة مقالات وحوارات 


وسير ذاتية ومذكرات وكتب تتوفر على 
رصانة بينة ممتزجة بطراوة في التناول 
وصلة حية بالحياة النايضة بعيدًا عن 
الصلابة والصرامة الأكاديميتين لغرض جعل 
تلك الترجمات قادرة على طرق قلوب القراء 
وملامسة عقولهم الشغوفة وإثراء حيواتهم 
الثمينة. 


طائر الليل البذئ 

صدر عن دار المدى رواية الكاتب التشيلي 
خوسيه دونوسو طائر الليل البذئّ ودونسو 
وأحد أبرز كتاب جيله . قضى معظم عمره في 
تشيليء إلا أنه أمضى العديد من السنوات في 
منفى اختياري في المكسيك و الولايات المتحدة 
واسبانيا. وبالرغم من أنه ترك تشيلي في 
الستينات لأسباب شخصية, فيعد 1917 فقل 
أعلن أن المنفى كان أيضاً ضرباً من الاحتجاج 
على ديكتاتورية أوغوستو بينوشيه. وقد 
عاد إلى تشيلي في ,١198١‏ وعاش هناك حتى 
وفاته. 

وكان من زملائه كارلوس فونتمس ولويس 


محمود قنديل (وآد الأحلام) 


ألبرتو وهرمانز. لم ينه الثانوية وعاشسن 
تجارب متنوعة في شبابه؛ إذ عمل راعيا 
للأغنام وعامل موانئ حتى العشرين 
من عمره. لم يتوقف منذ ذلك الوقت عن 
الترحال؛ وجاب معظم بلاد أمريكا. عاد إلى 
تشيلي بسبب مرض أصابه: فأنهى دراسته 
الثانوية ودخل بعدها المعهد التريوي في 
جامعة تشيليء: حيث درس اللغة الإنكليزية 
بهدف التخصص بآدابها. حصل على منحة 
من جامعة يرنستون في الولايات المتحدة 
الأمريكية, مما ساعده على مغادرة تشيلى 
من جديد. دخل هناك الحياة الأدبية والفنية 
والموسيقية على نطاق واسع. عند عودته إلى 
تشيلي عمل مدرسا وشارك في تحرير مجلة 
«إرثيًاء 1811112 ودوريات أخرى. 

كتب دونوسو الرواية والقصة وأصدر في عام 
هوهوا١‏ مجموعته القصصية الأولى اصطياف 


وقصص أخرىء ثم نشر روايته' تتويج عام 


(1954), التي ترصد انحطاط الأرستقراطية 
المنحدرة من أصل أوربي من خلال صورة 
رمزية لشيخوخة سيّدة, وقد عالج فيها مسألة 
الوجود والبحث عن الهوية في مرحلة راح 
الخدم يسيطرون على أسر متحضرة من 
الطبقة الوسطى. كما تابع الولوج في هذا 
العالم في روايته «طائر الليل البذيء التي 
مزج فيها قصصا وحكايات كائنات قديمة 
فاختلط الواقع بالخيال» وأصبح من الصعب 
معرفة أين ينتهي الواقع وأين يبدأ الخيال. 
وقد شكل هذا التشابك بين الواقع والخيال؛ 
إضافة إلى التشابك اللغوي تحديا حقيقيا 
للقارئ. 

شكل دونوسو مع ماركيز وكارلوس فونتس 
ويوسا ظاهرة الرواية الأمريكية اللاتينية 
المعاصرة. . ترحجمت أعماله إلى ثماني عشرة 
لغة ونقل بعضها إلى السينما. وحصل على 
الجائزة الوطنية للآداب عام ١114٠‏ وقلدته 
الحكومة التشيلية وشاح الشاعرة غابرييلا 


ميسترال. 


حيدر جمعة العابدي 


رواية وأد الأحلام للروائي محمود قنديل الصادرة عن 
دار غراب للنشر والتوزيع مصر /القاهرة لسنة .7١ ١5‏ 
تتحدث الرواية بصفحاتها (المائة وسبع عشرة) عن غياب 
(حورية) الفتاة التي تبحث في قلب التاريخ عن أسئلة 
ظلت الإجابة عنها مؤجلة دائماء لذا ظلت تداهم واقعها 
القلق المسكون بالغموض والعنف والطلاسم والتعاويذ, 
وهوما انعكس ويشكل مباشر على حياة حورية بطلة 
الرواية ذات الشخصية المركبة, فهي بسيطة, اجتماعيا 
معلمة, أخت مطيعة عاطفية جدا - وعميقة تاريخيا 
وفلسفيًا تتكلم أكثر من لغة تحاول إعادة تشكيل الواقع 
من خلال تمثلها للتاريخ وأحداثه,تمتلك رؤية مستقبلية 
عبر لحظات حلمية ذات أبعاد واقعية و رمزية (منذ أيام 
وأنا أرى في منامي أحلاما تؤرقني) ص١١‏ . 

يفتتح المؤلف الرواية بإهداء يعبر عن مضمون متنه 
السردي (إلى الغرباء والمغتريين في مغريهم) وهو 
بمثابة إعلان صريح من المؤلف عن إطاره السردي 
(قصدية الكاتب) وهو الهدف الذي تسعى لنسجه جميع 
مفاصل الرواية منذ خط شروعها الأول في البحث 
عن الذات /الهوية الضائعة (حورية) بفعل التحولات 
والانكسارات التاريخية والاجتماعية, لكن هذا البحث 
يأخذ أساليب وطرقا فنية وفكرية متعددة ومختلفة وهو 
ما يحسب لتقافة الكاتب ومهارته المميزة؛ نجد ذلك في 
تمثلات هذا الهوية داخل المتن السردي.حيث تأخذ أشكالا 
متنوعة, فتنتظم بإطار مفهومي الأنا الفردية من خلال 
(ناجي) صديق حورية الذي يعشقها لدرجة لا يطيق 


الوجود من دونها ويترك كل شسيء من أجل العثور عليها 
(حورية مستقبلي), ومرة تنتظم بإطار النحن الجمعي 
(إن حورية اسم يتردد على ألسنتنا وهي تسكن قلوبنا) 
صص14, وتنتظم فنيا من خلال المتخيل(الأحلام) التي 
تكشف عن قوة وعظمة مصر الماضي الزاهر بالانتصارات 
والمعارف(لقد رأيته وهو يقود عربته الحربية وكان 
يحمل قوسا وسهما ويتخطى طرقا وعرة,خلفه الجنود 


فكضلؤل الأتديك 


يمتطون الخيول.ويركبون العربات)/ص,5؛ كما جعل 
الزمكان في الرواية مرتبط هو الآخر وبشكل وثيق بثيمة 
الرواية المتمثلة في اغتراب وغياب للذات/ الهوية: لذا 
جاء منسجما مع باقي الأحداث التي تنتظم حول بؤرة 
مركزية وهو اختفاء حورية المرتيط بالمضمرات الجعمية 
لللاوعي الاجتماعي (الهوية) الحلم الغائب يسبب 
تشظي الراهن الزمكاني مصر المتعبة من هول الصراعات 
الداخلية والخارجية: لذا يبدأ السارد الضمني الرواية 
بفعل اختفاء حورية الغامض بالنسبة للجميع وهو 
اختفاء رمزي للزمكان/ الهوية الماضي الجميل أكثر منه 
اختفاء واقعي للزمكان / الراهن الحاضر المنهك (مقابر 
البلد فتحت وسرق منها الجنث والعظام وحتى الترميم) 
صل17, وعليه كان الزمكان في الرواية يسير باتجاهين 
مختلفين ؛ الأول واقعي باتجاه سير الأحداث من لحظة 
غياب حورية وما رافقها من أحداث واقعية (خروج أخي 
حورية من السجن وعودة أخيهاالأكبر من الخارج, 
انفصال نيفين عن خطيبها... إلى لحظة خروج ناجي 
عن عزلته للشارع وهو يصرخ بجنون أريد حورية).أما 
الاتجاه الآخر متخيل يعتمد المزاوجة مابين الحلم 
والواقع, أي خط سير لولبي بطريقة الذهاب والعودة 
حاضر /ماضي (ذكريات ناجي مع حورية) وهو ما يعطي 
حرية نسبية للمؤلف في بناء أحداثه. 

الشخصيات في الرواية توزعت مابين أبطال مركزيين 
وهم ناجي وحورية, وشخصيات ثانوية غير مؤثرة 
فتحي, .نجوى, أحلام, نفين, استان صالح, لكن لم يُخلٌ 
ذلك بالتعددية الصوتية داخل المتن. 

الفعل السردي مرتبط بالسارد المشمارك أكثر من ارتباطه 
بياقي مفاصل وأحداث الرواية: مثل (قالت, كناء 


ذهبنا)...هو ما يعلل قلة الأحداث في الرواية, كما أن 
خط سير هذه الأحداث يأخذ شكلا خطيا (اختفاء, بحث, 
لاانتائج) لذا كانت النهاية جنون ناجي الذي يحيل دلاليا 
إلى استحالة استرداد تلك الهواية. 

استخدم السارد لغة مباشرة في سرد أحداثه ليكون 
أكثر قربا للواقع المعيش المرتبط هو الآخر بقصدية 
التواصل مع المتلقي العام الذي يتفاعل يشكل أكثر 
ايجابية مع اللغة القريبة من الواقع, معمارية البناء 
ترتكز على ثنائيات عديدة أبرزها ثنائية واقعي / 
رمزيء حاضر / ماضيء الحلم / حقيقة وهو ما انعكس 
بالإيجاب على مجمل الرواية وعلى فضائها السردي 
وفق الكاتب في توظيف تقنيات مختلفة مثل التقطيع 
الصوري.ءوالمنولوجات الداخلية والخارجية كما اعتمد 
تقنية التناصات والمبتا سرد بشكل لا يخل أو يؤثر على 
انسجام المآن, مما أسهم في جعل المتخيل السردي ينفتح 
على العديد من الدلالات التاريخية والفكرية والتقافية 
(في طفولتنا حلمنا بالمدرسة فدخلناهاء وتمنينا أن 
نكبر فصرنا شباباءوتطلعنا إلى الجامعة فالتحقنا بها, 
وتمنينا الوظيفة فنلناهاء وهاهي أعمارنا تهرول كهرولة 
هاجر بين الصفا والمروة؛ فهل سينفجر من وقع سعينا 
على الأرض ينبوع حياة كريمة؟) ص١٠١٠.‏ 

الرواية تطرح العديد من التساؤلات القديمة الجديدة 
أمام المتلقي حول ما حدث وما سيحدث من تشظي 
وتمزق واستلاب بفعل الهويات المصنعة على حساب 
الهوية الأصل(الوطنية) على الرغم ممن استمرار الأمل 
باستعادتها في لحظة ما كما فشل الهكسوس في الماضي 
(لاندري كيف أتانا اليقين بأن حورية سوف تعود) 
ص,7١١.‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


متاهة العلامات في العرض 


أحمد شرجى 


هو الكتاب الذي اشتغل عليه منذ أكثر من سنتين» 
وهو الإصدار الثالث ضمن مشروعي النظري 
(سيميولوجيا المسرح). والذي يتناول تمظهرات 
العلامة من الناحية الثقافية, حيث تضطع ثقافة 
العرضص المسرحي بدور مهم في قراءة العلامات 
اللغوية والبصرية. وتبدأ عملية انتقال العرض 
المسرحي من سياقه الأصلي إلى سياق ثقافي 
جديد وحاضن:ء انطلاقاً من قراءة النص المسرحي. 
ويستمد المخرج علاماته الجديدة من ثقافته الخاصة, 
استنادا إلى المجتمع الذي يعيش فيه والثقافة التي 
تتشكل من العادات والتقاليد والمعتقدات المجتمعية. 
يكتب النص المسرحي داخل ثقافته الخاصة تاريخياً 
وزمنياً. وتشكل عملية إنتاجه الحديثة انزياحاً عن 
ثقافته الأصلية, إن تفكك شفرات المؤلف وعلاماته 
اللغوية والبصرية, وتركب علامات بديلة تنتمي 
للثقافة الجديدة. وتخضع كل العناصر المسرحية 
الأخرى من إضاءة, وديكور, وأزياء. وموسيقى, 
وممثلء وماكياج للعملية ذاتها. 

وهنا نتساءل: هل يتشكل العرض وفق الثقافة التي 
أنتج داخلهاء أم تبعا لثقافة النص؟. وفي حال انتقال 
العرضي المسرحي إلى سياق ثقافي مغاير. هل 
يستطيع المتلقي قراءة العلامات اللغوية والبصرية 
والسمعية للعرض بقصديتها الإرسالية؟ أو تدور 
العلامات في متاهة حقيقية, نتيجة ذلك الانتقال؟. 


حيث هنالك دائما 
اياد خفية تحرّكنا 


زينب المشاط 


روايته "لاعب 


وما هو تأثير ثقافة الممثل الأصلية على العرض؟. 
وهل يمكننا أن نتحدث عن سيميولوجيا العرض 
المسرحي في المسرح الحديث؟ أم أن السميولوجيا 
ذات خصوصية أدبية؟. وهل تخضع العلامة 
المسرحية لمبدأ الاعتباطية اللغوية؟ أم لاتفاق صناع 
العرض المسرحي؟. 

تركب العلامات داخل العرضي المسرحي بناء 
على ثقافة العرضصء ويلتقطها المتلقي بيسر بحكم 
انتمائه إلى الثقافة نفسهاء وعندها يشرع في وضع 
تأويلاته الخاصة تبعا لمرحعيته الثقافية. إن العرض 
المسرحي عملية" ترحيلية". فالنص يرحل إلى ثقافة 
المؤلفء ويزيح المخرج ثقافة الأول ويحمله ثقافته 
الخاصة, ويستقبل المتلقي العرض بصفته جزءا 
من الثقافة المجتمعية . ولذلك؛ قد لا يشتغل العرض 
ثقافيا وعلاماتيا إذا رُحَلَ إلى ثقافة مغايرة لثقافته 
الأصلية. فالعلامات تشتغل بدينامية داخل ثقافتها, 
وحين تنتقل إلى سياق ثقافي آخر تغترب ثقافيا. إن 
للعلامة ثقافتها الخاصة, وترتبط بالمرجع اللغوي 
والثقافي التي ولدت فيه, وتصيح صعية القراءة 
والتأويل إذا انتقلت إلى ثقافة أخرى. وبالتالي» 
تشكل الثقافة والعلامة وجهين لعملة واحدة داخل 
العرض المسرحي. وهو ما يحفرنا على التساؤل: 
هل يخضع العرضي المسرحي ثقافيا للنصص. أم 
للعرض؟ وماذا عن ثقافة الممثلين. خاصة حين يتعلق 
الأمريفريق مسرحي متعدد الثقافات (تجارب بيتر 
بروك8210012 2©]61 مثلا)؟. وهل يمكن تطبيق 
النظام الألسني (اللغوي) على العرض المسرحي؟ 
بمعنى اخر: هل يمكن تحليل العرض المسرحي وفق 


الحياة ته 


الحياة ما هي إلارقعة شطرنج, أمس كان 
كاليومء كومة حروبء وألم يضيق بناء حد 
الاختناقء البسطاء يرحلونء. يما يحملوه 
في صدورهم من أحلام بسيطة, وامنيات 
صغيرة. من أجل أن يعتلي الجبناء عرش 
السلطة, اؤلكك الذين يقفون في الصفوف 
الاخيرة دائماً خوفاً على حياتهم؛ غير مبالين 
بما | سيحدث من دمارء نعم ما حالنا إلا رقعة 
شطرنج, لسنا من يُسَير حياته, فهنالك أيد 
خفية, هي من تضع الملوك الذين تختارهم 
فى الصفوف الخلفية, وترصُى أمانينا فداءً 
لهم دون إرادة مناء وتنحرنا تحت اقدامهم في 
حروب لانعرق ما أسبابهاء لنترك أنصافنا من 
العشاق على قيد انتظار وألم, ليترجل أولادنا 
إلى المدارس حفاة بلا حقائب مدرسية, لنترك 
ضفيرة الطفلة ودميتها جالسة على إرجوحة 
تأخذها حيث المجهول, أما من يجلس خارج 
تلك الرقعة, فينظر مستمتعا بكم البؤس الذي 
يراه يُصفق لتلك الايادي التي تُحركنا بشغف 
نحو انتصار لا معنى له... 

لهذا كتب النمسساوي سستيفان تسفايج 


الشطرنج التي تحمل في 


مضمونها فضاءات سردية تسير يموازاة 
العالم الغارق في الحروب دون أن تتورط في 
جولاتها مباشرة, أبطالها جيوش من خشب 

تسير إلى حتفها في صراع اللاعبين؛ كتبها 
تسفايج بعد أن اتخذ قراره بالانتحار احتجاجاً 


على الحرب 
العالمية 


عسي الثانية التي 


سن اصسدارات و( 3 رأى بوادرها 
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العجوز 


تشبه رقعة الشطرنج فن الاغتيال السياسي: 


وبلدانها. 

الرواية تقوم في جوهرها على شخصين 
مسافرين فقط.ء الآول لاعب الشطرتج 
العالمي'سيركو زينتوفيك" الذي توفي والده 
البحار غرقا فعانى طويلا من الأوصاف 
المسبقة حول عدم أهليته, وعدم قدرته على 
الكتابة والقراءة, حتى تم اكتشاف قدراته 
الهائلة في الشطرنج وهو في عامه الخامس 
عشر حين قادته الأقدار إلى اللعب أمام ضايط 
متقاعد في غرفة قس تم استدعاؤه على 
عجل ليحضر احتضار امرأة مسنة, غرفة 
القس كانت يواية الطفل الذي هزم الضايط 
في لعبة الشطرنج نحو الحياة. فانتقل إلى 
المدينة المجاورة ومنها إلى النمسا حيث تدرب 
لعام كامل على يد أحد أمهر العارفين بهذه 
اللعبة, وليتفوق بعد ذلك عالميا هازما الجميع 
منفردين ومجتمعين: ., .. 0 
أما الثاني فهو الدكتور ب أو السيد ب 
نمساوي ينتمي إلى أفراد عائلة كانت مقربة 
من القصر الإمبراطوري في فييناء كاتمو 
أسرار الأمراء وواجهاتهم المالية ناصعة 
البياضء هذه العلاقات المتشابكة كانت وبالاً 
على الدكتور ب" الذي تم اعتقاله على يد 
جهاز الأمن الألماني عقب احتلال النمسا 
ومطاردة كل رموز العهد المنتهي, فتم اعتقاله 
في سجن حيث وجد ذاته في مواجهة حادة مع 
الفراغ القاتل ودورات التحقيق التي لا تنتهي» 
ضمن لعبة روائية يحصل بطريقة ما السجين 
على كتاب يكون ملاذه وعالمه في السجن, ذلك 
الكتاب تضمن فنون لعبة الشطرنجء فضلاً 
عن مئكة وخمسين شوطا من أشهر المباريات 
العالمبة في هذا المضمارء كان هذا هو الثقب 
الأسود الذي غرق به العمود الثاني في 
الرواية, فذاب في معادلات الاحتمالات وتوقع 


حركات الخصوم رغم عدم جلوسه يوما أمام 
رقعة شطرنج., فهو يمارس هذا النشاط ذهنيا 
فقط من خلال ما اطلع عليه من كتب حول 
الشطرنج. 
ولخلق مساحة مشتركة بين العالمين لجا 
تسفايج إلى شخصيات إضافية:, كالراوي 
الذي ينقل للقارئ ما حدث دون فعل واضح في 
مجريات الحكاية, والسيد هاوي الشطرنج 
الذي يتكفل بإقناع بطل العالم بحضور نزال 
لمرة واحدة أمام الدكتور ب 

منذ العتبة الأولى للنص تبدأ الرواية 
بالابتعاد عن الذاتية التي تغيب ليسيطر 
ضمير' 'الغائب” في الحديث الحاضر في 
الرؤيا أمام الراويء لتحقيق هذه المعادلة 
كان لاابد من استجلاب صديق آخر أيضاً بلا 
هوية واضحة ليخير الراوي والقارئ معا عن 
أسرار لاعب الشطرنج الشهيرء بينما تكفل 
الراوي بتفكيك أسرار الدكتور ب 
الدكتور ب“ المصاب يهوسس الشطرنج: 
يواجه بطل العالم فيربح النزال الأول وسط 
دهشة الجميع بمن فيهم البطلء لكن سرعان 
مايكتشف الأخير نقطة ضعف الأول مع 
بدء النزال الثاني, فالانتظار كان مقتل 
الدكتور ب" وبهذا راح “سيركو زينتوفيك” 
باستنزاف عشر دقائق كاملة بين كل نقلة 
ونقلة, وهذا ما وضع الدكتو رب" في مواجهة 
صادمة مع حالة السجنء فعادت أحوال 
الاضطراب الذنهني لمداهمته حتى يتدخل 
الراوي لإنهاء المشهدية بإقرار” ب 'الهزيمة 
كي لا ينفجر تحت الضغط الهائل. 

هكذا تغدو رواية تسفايج شهادة قاسية عن 
اللاعبين في هذا العالم وعن المتفرجين الذين 
لايعرفون أسرار اللعبة أو مكامن النجاح 
والخسارة فيها. 


المسرحي 


قواعد لغوية؟. وهل استطاع المنهج السيميولوجي 
مسرحيا التوصل لآليات اشتغالية قارة, بعيدا عن 
تصورات اللسانيين؟. 

ونرى بأنه يصعب السيطرة على البعد الثقافي 
للعرضي المسرحيء لأنه يرتبط بثقافة منتجيه من 
جهة, وبالمتفرج من جهة ثانية. بوصفه الشريك 
الحقيقي لعملية التواصل. فهو المرسل إليه ومتلقي 
الرسالة. ويضع مقارباته الثقافية والاجتماعية 
بناءً على مايرسله العرضص.. ولا يمكن التسليم 
بقدرة المتفرج على فك شفرات العرضض وتحديد 
معناه, وفق قصديته الإرسالية؛ لأن العرض يرسل 
عددا وافرا من العلامات في الوقت نفسه. وهو 
ما أشار إليه الفرنسي رولات بارت ان 
وعط م حين وصف العرض المسرحي بأنه آلة 
سبرنطيقية" . وهنا نتساءل: هل السيميولوجيا 
نظرية متكاملة تستطيع تحديد مسارات العرض 
المسرحي؟ أم أنها مجرد فرع علمي؟ فهل يحتاج 
صناع العرض المسرحي ل(عقد قار) مع المتلقي من 
أجل إفهامه قصدية العلامات التي تبثها المنظومة 
العلاماتية؟. والملوضوعة حتمت اختيار عروض 
تطبيقية من خلال نص واحد قدم في ثقافتين 
مختلفتين لغويا وعقائديا واجتماعيا ودينياء وهما 
الثقافة الهولندية والثقافة العراقية, وتوفر ذلك في 
نص فلاح شاكر(في اعالي الحب)., والذي ترجم 
وقد داخل الثقافة الهولندية من قل مخرج هولندي», 
وقدمه في العراق الدكتور فاضل خليل. 

وانتظر اصداره نهاية هذا العام عن مركز د بحثي 
عربي مهم. 


اللفة . المصرجع . الثقافقة 
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أحصد شترجي 


ن قتل | 


ترجمة / عادل العامل 


ظل فرانسيس كو غولدمان لعقد من الزمن 
يعيش مع هاجسس الإجابة على السؤال 
المطروح في العنوان الفرعي لكتابه (فن 
الاغتيال السياسي: مَنْ قتل الأسقف؟) وكان 
يفعل ذلك وهو يعيش داخل شبكة غواتيمالية 
مبهمة للاغتيالات العسكرية المنظمة, في بلد 
أقيم نظامه الحاكم ليعيق العدالة ويحميً 
العقول المدبرة الكامنة وراء الاغتبالات 
السياسية من العقاب, كما تقول سيلفانا 
باتيرنوسترو في عرضها للكتاب. 

وكان من المستحيل الاصطدام يغولدمان 
ولا يُسمع شيء عن الانعطاف الجديد في 
التحقيق, وهو تحقيق مخيف ومناف للعقل 
على الدوام. وتمثل مقدمة كتابه هذا مقدمة 
عمل ينتسم بالإثارة جريمة اغتيال تُرتكب 
فينطلق كاتب للعثور على الفاعل ‏ إنه عمل 
غير قصصي يمهْد لعمل روائي مثير يصطدم 
بحواجز النوع الآدبي. 

فقد اغتيل الأسقف خوان جيراردي البالغ 
من العمر خمسة وسبعين عاما بعد يومين 
من تقديمه وثيقة تتهم جيثس غواتيمالا 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان أكثر 
من ٠٠٠٠٠١‏ شخص ماتوا أو أصيحوا 
مفقودين خلال الثمانينيات. وكانت الحرب 
الأملية أمراً نموذجياً لتلك الفترة» حيث 
كانت القوات المسلحة, المدرّبة من قيل 
الولايات المتحدة, تطارد الثوّار الشيوعيين 
والمتعاطفين معهم في حرب العصايات. 
(ولعلم الذين كانوا صغاراً آنذاك على 
التذكرء فإن أميركا الوسطى كانت أشبه 
بالشرق الأوسط اليوم). وقد جلب انهيار 
جدار برلين آنذاك هدنة بين الجانبين. 


لأسقف؟ 


منققماتامخا موونعهممعء 
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كما أوجدء وبفضل حركة حقوق الإنسان 
العالمية, الوثيقة التي تُظهر من قتل الأسقف. 
وقد أورد تقرير حقوق الإنسان المكوّن من 
أربعة مجلدات أسماءً وكشف عن فظاعات لا 
يمكن أن تُنسى. 

ولايوفر المؤلف أي تفصيل من تفصيلات 
ليلة الاغتيال: عدد السكائر التى دخنها 
المتسكعون الذين ناموا خارج دار أبرشية 
القس؛ الفيلم التلفزيوني الذي كانوا 
يشاهدونه في حانة دون مايك؛ الطريقة 
الوحشية التي ضرب الأسقف بها على 
وجهه تكرارا بلوح من الكونكريت. ويدغعْنا 
غولدمان نعرف أنه يأخذنا إلى مكان أن 
تحدث فيه أمور مرعبة فعلاً. 

إن قراءة الكتاب بمثابة دخول في متاهة 
سريالية,. شديدة العتمة, أو رحلة على 
مدى ٠١‏ صفحة من الخوف القاسي,ٍ 
ولم يكن على غولدمان أن يكوّن أدوارا 
للشخصيات. وقد مضى فريق دفاعي بعيدا 
في ادعاءاته ليبرهن على أن الأسقف قتل 
في جريمة عاطفية. واتهم زميل الأسبقف في 
السكن, وهو قس آخرء بكونه اذا جنسيا 
“* وبإقامته علاقة جنسية مع امرأة عضو 
في عصابة:؛ ابنة غير شرعية لقس آخر. ثم 
وجَهوا اللوم لكلب القس في مقتل الأسقف, 
آتين بخبير في عضات الكلاب بالطائرة من 
مدريد! 1 

ويّدرك القارئ أن غولدمان؛ مع كل دقته؛ لا 
يكتب جريمة قتل غامضة ليوفر لنا متعة حل 
لغز الجريمة في نهاية الكتاب. فقد ألف هذا 
الكتاب كشحِب غاضب, كتبصير بالأمور من 
أجل أن يدع العالم يعرف أن قتلة الأسقف 
أحرار آنذاك,» يمصرف النظر العمل المتماسك 
للجان المصالحة والحقيقة. ورسالة 
غولدمان عالية وواضحة: أن العقول المديرة 


لادان ١‏ ااا واد بوصعم 
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للفظاعات, في غواتيمالاء تمضي في حالها 
من دون عقاب. وأن الجهد الشاق الذي 
يبذله رجال ونساء يقضون أيامهم وينفقون 
رواتبهم المحدودة لتتبع كل دليلء يمكن أنٍ 
يجلب على أي منهم حكما بالموت, أو حياة 
يعيشها في خوفء أو في المنفى. 

و إن (فن الاغتيال السياسي) يحتوي على 
جوهر غواتيمالاء وأميركا اللاتينية؛ اليوم: 
كيفية دمج الماضي الإقطاعي والعنيف حيث 
تسود الحصانة مع الجيل الجديد المكافح من 
أجل غواتيمالا يعمل فيها حكم القانون. وهو 
كتابء يمكن القول. موح بالرعب ومثيط 
للهمة معا: فقد أتقن المؤلفٌ فن اللاقصة عن 
طريق توضيح كيف أن غواتيمالا أتقنت فن 
الاغتيال السياسي. وماجرى للأبجيراردي 
في غواتيمالا يحدث في أي مكان آخر أيضا. 
وكتاب غولدمان هذا شهادة على الوجود 
المؤكد لهذا الاغتيال السياسي وللأمل في أن 
الكتابة الفاضحة له سوف تسهم في إيقافه 
عن الحدوث هنا أو هناك. 


عن/ مالظ 
“هذا أحد أساليب فن الاغتيال السياسى فى 
العالم, حيث يتم قتل الفيخص ا مطلوب التخلص 
منه والادعاء بأن شخصا له علاقة عاطفية شاذة 
به هو الذي قتله, وذلك لتشويه سمعة القتيل, 
وإسقاطه سياسيا في نظر النامسء وإنهاء 
الخوض في الجريمة بهذه الطريقة الخبيثة. 
وقد قتل العديد من معارضي النظام البعثي, 
وطاغيته بالذات» فى العراق خلال الستينيات 
والسبعينيات على هذا النحو كما هو معروف . 
(الترجم) 


الححصدصا 


#الرمولكد سنيوارت 


القاهرة 


كتاب القاهرة تأليف دزموند ستيرلنغ ستيوارت, 
تضمن أربعة عشر فصلاء والمؤلف يعتمد الكثير من 
الإرشادات العلمية من دون أن يتسم ذلك بالجفاف 
العلمي الذي تتوافر عليه في العادة مؤلفات فقهاء الآثار 
ووقوفهم الطويل أمام الأحجار والعقود والمقرنصات.. 
كمالم يتسم بالجفاف التجاري الذي نجده في كتب 
دلالة السياح... فالمؤلف وإن اعتمد المراجع التاريخية 
إلا أنه قدم موضوعه بأسلوب أدبي بخاصة للقارئ غير 
المصري... حيث دون أحاسيسه على لوحة الحقائق 
التاريخية المستمدة من المراجع. ومما يزيد من أهمية 
موضوع هذا الكتاب انه استهل بمقدمة قاريت حجم 
الكتاب حملت عنوان (القاهرة الكبرى.. دراسة في 
جغرافية المدن) كتبها أحد أهم أعلام الجغرافية في القرن 
المنصرم الدكتور جمال حمدان صاحب العديد من المؤلفات 
والدراسات المهمة في موضوع المكانء, والدراسات 
الانئروبولوجية ومنها كتابه الأشهر (شخصية مصر.. 
دراسية في عبقرية المكان) يتضمن الكتاب أربعة عشر 
فصلا مختصراء يتناول في كل فصل موضوعا مختلفا 
يتعلق بالمكان وتأثيره على أسلوب الحياة في هذه 
المدينة.. في فصل (القاهرة بنت الصحراء) يتحدث عن 
المدينة بوصفها اكبر المدن الصحراوية.. فيما يتناول فى 
(القاهرة.. بنت النيل) أهمية النهر فى صياغة شخصية 
المدينة.. وهكذا في باقي فصول الكتاب. والمؤلف 
توزمورك محنووا ريق السدويحى موضدوع كذايه مذ من 
إقامة طويلة في هذه المدينة جعلته يتقن لغة أهلهاء 
ويعايش أسلوب حياتهم.. وسيق له أن أقام في بغداد 
مدة طويلة عمل خلالها أستاذا في دار المعلمين العالية, 
وكلية الآداب. 1 
وقد كتب الأستاذ باسم عبد الحميد حمودي: أن 
ستيورات كان أستان الأدب الانكليزي في كلية الآداب 
ببغداد خمسينات القرن العشرينء وكان زميلاً للأديب 
الفلسطيفي الراكل جيرا إبر اهكم جيرا وللدكتور 
محسن مهدي - رحمهما الله - ويوم كتب جبرا 
كالاتكلدرية روايته عن شارع الرشدد (صيادون في شارع 
ضيق) وترجمها محمد عصفور ونشسرتها دار الآداب 
ببيروت - يطبعتها الثالثة عام ,١148/‏ التي تسرد أوائل 
أيام جبرا في بغداد نازلا في أحد فنادق شارع الرشيدء 
قادما من دمشق بعد أن تعاقد مع لجنة لانتقاء الأساتذة 
للعمل في جامعة بغداد, كانت برئاسة فيلسوف التأريخ 
الدكتور عبد العزيز الدوريء وإذ كتب جبرا هذه الرواية 
على لسان بطلها جميل فران» الذي هو جبرا ذاته, كتب 
ديزموند ستيورات عن بغداد روايته (الانكليزي غير 
المرغوب فيه) ثم رحل ستيورات الى لندن» ثم أصدر مجلة 
(اصوات) بالعربية والانكليزية, 


ْ ثم رحل الى القاهرة؛ فكتب كتابه 
ب هذا (القاهرة) وترجع الكذيرمن 


روائع الأدب العربي الى القراء 
الأجانب. 

ولددزموند ستيرلنغ ستيوارت 
سنة ١1954‏ في إنكلتراء في 
منطقة هيرفوردشير التي 
تقع شمال لندن. ثمّ درس في 
ترنتي كولج في اكس فورد من 
5 إلى .١1945‏ وفي ١9407‏ 
عاد إليها ليكمل دراسته, 
ويبدو أنه تعرّف على صالح 
أحمد العلي الذي كان يتابع 
دراسته في أوكسفورد .)١(‏ 
وحصل دزموند ستيوارت على 
الماجستير في الآداب في نهاية 
العام الدّراسي .١1954/‏ 


١ 1‏ العدد (3982)السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فضًاءالقص فى 


نصوص (روشيرو) 


جنسس (القصة القصيرة جدا) يُرجع معظمهم في كل 
الاحتمالات البحثية إلى (ناتالي ساروت/ انفعالات) ولكن 
نرى كثرة الكتابات خالية من بذل الجُهد في التقصيّ, 
حيث تُضاف حقيقة تاريخية لإنصاف جهد الآخر. إذ أن 
لها جذراً في أدب العراق القديم, وحصرا عند الحكيم 
(إحيقار) وقد كتب قصصه أو شذراته الفلسفية عن عالم 
الحيوانء مقتربة نصوصه مما يُكتب اليوم من قصص 
لها مواصفات (التكثيف, الاختزالء الضرية, المفارقة) إلى 
غير هذا من المقاصد والآليات. وما يكتبه القاص (حسين 
رشيد) يقترب من بعض ما كتب الكاتب الأشوري وفي 
معظمها من كتابات (خالد حبيب الراوي) حيث يترك 
مساحة سردية ولغوية لتنفيذ المعنى من القصص, وهذا 
يقترب أيضا من جُهد (ساروت) أيضا. ولعلٍ أنماط القص 
شكلا ومعنى, . اختلف عند القصاصين عربا وعراقيين من 
0 عيتاني, زكريا ثامر» محمود شقيرء إبراهيم 

حمد, جليل القيسي, حنون محجد, أحمد خلف, حمدي 
ل علاء مشذوبء فرات صالح» 
حمودي الكناني, حيدر عاشور ) والإضافة من لدّن القاص 
(حسين رشيد) في مجموعته (روشيرو). 


العتبات 

روشيرو. . عنوان انشغلت به كثيراً .كي أجد له جذراً.ٍ 
وحين فشلت في مسعاي؛ أعزيه إلى كوّنه عنوانا مركباً 
من اسماء اجتزأ حروفهاء حاول القاص أن يضعه ضمن 
منطقة السؤال. العتبة الثانية هي لوّحة الغلاف التى هي 
ناتج تأثر وانطباع الفنان (صدّام الجميلي) لما قرأه من 
نصوص. فحمّله صورة لأجساد ملتفة, تخفيّ وربما تلتف 
بغطاء الموّت, ما مبرر جعلها مقلوبة الهيأة, فذلك مرّده إلي 
الحيّف والمصادرة والاقصاءء الذي عمل من الإنسان رمز 
زائدا في الوجودء بضاعة يمكن ركنها في أي زاوية من 
المكان المهملء فالمهمل في زاوية الاهمال. في الاهداء إلى 
ولديه. تحميل الصغيريّن هما سيتم فحصه في المستقبل 
بوصفه جزءا من تاريخ خاص وعام. عتبة قول (أوغستو 
مونتيروسو) فيه مفارقة بين النصص القصير والآخر 
الطويلء وارى أن كليهما يتكئ على المخيلة, ذلك لأنها 
سمة ملازقة لأصغر ثيمة في النص. أما التقديم بصيغة 
(روشيرو) فقد كانت توّصيفا للعنوان حصراء احتوى 
على جملة تخريجات منها؛ بعد توّصيف لحركة روشيرو 
في الوجود (ظبية بضة) إزاء تعاقب الأزمنة, مما يصل بنا 


أخبر المؤلف جورج ر مارتّن قرّاءه, عشاق سلسلة “صراع 
العروثس أو لعبة العروش أن الجزء السادس من السلسلة 
الذي يحمل عنوان رياح الشتاء سيصدر في عام .7١18‏ 

وأوضح جورج ر مارتن؛ لصحيفة الغارديان" البريطانية» أن 
هذه السلسلة طال انتظارهاء فهي تصنف على أنها الفنتازية 
الخيالية, وتدور أحداث الروايات في قارتين خياليتين هما 
ويستروس وإيسوس, بالإضافة لوجود ثلاثة مسارات سائدة 
للقصة هي: حرب العائلات النبيلة في قارة ويستروس للسيطرة 
عليهاء والتهديد المتزايد من الحدود الشمالية, ومساعي دنيرس 
تارجاريان ابنة الملك المنفى لاستعادة عرش أجدادها المسلوب. 
ولفتت صحيفة" الغارديان", إلى أن المؤلف أكمل الجزء 
الخاممس من سلسلة ' الرقص مع التنين “على مدار خمسة 


جاسم عاصي 


إلى (نهر أحمرء جبل أحمرء واد أحمر؛ سهل أحمر دم مثل 
الماء) وتلك هي الفجيعة. ثم يوصل التوّصيف بآخر هو 
(حكاية من غير بداية ولانهاية, حكاية تنوب على كتايتها 
الرب والزمان) ثم أن روشيرو(نهاية موّت تاريخية؛ خيّمة 
مزقتها حراب ورماح وسهام ونبال وأكاذيب وفتوى) 
حتى يصل ولا ينتهي ذهنياً في التؤصيف (زغرودة نساء 
وعويلهن في باحات السجون ودوائر الأمن. ويقطع 
العنوان إلى (روء شسيء رو..) ولكل حرف اسم وحكاية 
ومفردة تطوف في ثنايا الأوراق المقبلة) وهي (الوطن). 


الميّزات الخاصّة والعامّة 

لكل نص خصائص, فكيّف إذا اجتمعت النصوص في 
كتاب متميّز في إخراجه وطبيعة قصه؛ كذلك في الحرص 
على أن تكون جملة الاستهلال قادرة على سحب القارئ 
إلى متنها. ففي ميّزاتها الخاصّة؛ نجد أنها نصوص 
متماسكة وحريصة على تراكيبها اللغوية, وتعاقب دربة 
السرد, فاللغة سهلة موصلة بلا تعقيد على حساب المعنى, 
ومتمكنة من اخفاء القصد يمباشرة مثيرة: فاللغة محايدة 
للمعنى, عرفت كيف تُدير لعبة القصن بمهارة لغوية 
وسردية. يدعم كل هذا رؤى مستقرة وهي تفحص ما 
يدور في عالم القاص الذي هو جزء من المجموع في واقع 
مضطرب. من هذا جعل من نصوص الكتاب القصصي هي 
الاقرب من مدار الوجود العراقي الممزق. نظرته للواقع 
لموتكن مجزئة؛ بقدر ما كانت من بين مجموع الرؤى 
المستنيتة وراء هذا الفعل أو ذاك . لذا فنحن إزاء كثافة 
سردية, لاتفرط بالبناء بكل مستلزماته على حساب آخر, 
فجُهد الكاتب انحصر على لم الأجزاء في تكثيف مركزي. 
لا يبتعد عن الماحوّلء. سواء كان الحسّي أو الحركي, 
فالنصوص منغمسة في حركة الواقع. حاول السارد أن 
يُقدمها على أنها جزء من ظواهر التعطيل والمحو ولإزالة 
من الوجود بهذه الطريقة أو تلك, من خلال التأكيد على 
العجز الجنسي الذي شاع في النصوصء ونرى أنه 
دالة على ظاهرة أكبر تخصى العجز العام في الوجود. 
إذا نحن إزاء هم فلسفي مغلف بصور واقعية متعددة, 
ظاهرها (الجنسء الفقر, المحوء المت).وطبيعي يرتبط 
هذا بجملة الانتاج المتنوع في الحياة. فالقاص لا يُسمي 
الأشياء بأسمائهاء لا ينعتها مياشرة بصيغة التأنيب 
وإظهار الخطأً من أجل إحقاق الصحيح, فهو قاص ذو 
رؤية لحراك منظور ومعاش, يُحقق صدمة وردة فعل» 


لكل عشاق "صراع العروش” 
جزء جديد من الرواية في ١1/1‏ 


أعوام, ولهذا ينتظر قرّاءه الجزء السادس" رياح الشتاء". 
وفي بداية عام ,٠١0 ١‏ قال مارتن لقرّاءهء أن هناك الكثير من 
الكتابات,. ومئات الصفحات,. والعشرات من الفصولء لكنه لا 


يزال يكتب. 


في 250١١‏ كما أن ترجمت لأكثر من 4٠٠‏ لغة. 


أخبر مارتن قرّاءه أيضاًء » أن مشروع جزء آخر بعنوان للحريق 
والده" سيتأتي به في أواخر عام ٠ ١4‏ أو أوائل عام 5019, 
في حين أن الثاني" 'الذي سيحمل عنوان التاريخ من إيجون 
الثالث حتى تمرد روبرت ' غير مكتوب إلى حد كبير. 

جدير بالذكرء أن الرواية انتشرت انتشارا واسعا وحازت على 
الكثير من الاهتمام؛ وبنى عليها مجموعة من الأعمال الأخرى 
مثل المسلسل التليفزيوني صراع العروش الذي ابتدأ عرضه 


يتؤجب أن تكون رؤية تخصر ذات المبنى في الحياة 
عبر مبنى النصء لأن كليهما يتمتعان باستقلالية وجود, 
فالنصص والوجود مبدآن وقراران فرديان.وما يشفع 
للقاصص وهو يُمارس فعل القصن ؛ إنه يتمسسك يوجدة 
الموؤضوع ولا يُفرّط بها (اسلوباء تتابع؛ مركزء لغة) فقد 
تحكم في بعض القصص قوة النظرة التهكمية والسخرية 
اللاذعة. وهي سخرية مغلفة بنمط ايديولوجي مرن. 
وقد شف عن ذلك ما عتمته النصوص في اتكائها على 
صلابة موّقف, وأعني به منطلق الكتابة, التي يتؤؤجب 
لها أن تعتمد على قاعدة فكرية مرنة وذات تشوّف رؤيوي 
واضح . كذلك عمل المخيّال دورا في صياغة تفاصيلٍ 
وصياغة شفرات النصوص,ء فبدونه يصبح النص عاريا 
بلا غلاف بلاغي. لقد تميّزت بعض النصوص من منطلق 
ابتدأته, وهو لتوّفر على مفارقة نقدية للواقع: وتقديم 
درس قصصي مدهش. 


ستقراء النصوص 

لاشك أن النصوص في الكتاب تميّزت بالتنوّع: كذلك 
بمستوى الأداء القصصيء فالبعض منه قد وقع في 
المباشرة وكثرة الإنشاءء والخطاب الحماسي في إظهار 
ونقد ظواهر الوجود العراقي, والبعض الآخر حافظ على 
أداء وظيفته مع ابقاء حق الدهشة الفنية: و البناء المحكم, 
والإشارة إلى ما يرمي إليه القصد. ففي قصة (هدى) 
تكون الفتاة بمواجهة الواقع اليومي في ترتيب دكان 
الأب, ثم تقصد بائع الصحف لتنتقي صحيفتهاء لالشيء 
سوى قراءة عمود تثيرها طريقة كتابته,ء حيث يمر عليها 
رجل مستقلا سيارته, تحدثه عن محتوى عمود اليوم. 
هكذا يجري الحدث في صباح كل يوم؛ وعي مقابل فضول 
الدهشة من اهتمام فتاة تعمل وتثابر على الدوم المدرسي. 
البهجة تعم الاثنين عند كل لقاء. الدهشة في النص تتركز 


في صورة الرجل الذي أشارت الصحيفة: إلى أنه كتب آخر 
عمود كتبه تحت عنوان ‏ هدى' “هذه المفارقة خلقت ضربة 
قصصية مدهشة من جانيين, معرفتها بكاتب العمود, 
ورحيله لحظة معرفته, لأن القصة التقطت المشهد الأكثر 
حساسية وتأثيرا. وفي قصة (رحيل) استطاع القاص أن 
يُعالج التطرف المذهبي بصورة لم يثر من خلالها زوّبعة 
قصصية, فكل ما ينم عنه السرد محض كشف هادئ ليؤرة 
السلبية التي يتحلى بها أب للطفل الذي هو بحاجة إلى 
دم. فالمفارقة في كون الأب يرفض تبرع الرجل من دمه 
للطفل بحجة كونه كافرا يعاقر الخمرة. الدهشة تكمن 
فى موّت الطفل.هذا الأداء يُثير الدهشة القصصية المبنية 
على مفارقة الاعتقاد المذهبي المتطرف. بينما في قصة 
(أسماء) تكمن الدهشة من واقع مستلب ومتسلط؛ يؤثر 
في اختيار أسماء للمو اليد الجدد. فأسلوب القص كان 
في منتهى البساطة, لكن القوة في القص تكمن في جملة 
الأقفال القائلة (أرغموا على تسمية كل مو اليد ذلك اليوم 
في المستشفى انتصار ونصر (وهما اسمى ولدي مسؤول 
حكومي ولدا لحظة ولادة لطفلة (نوسه).في قصة 
(خاصرة) عالج بتكثيف في الأسلوب عملية الاختطاف 
الذي رسمه الارهاب كحالة هي جزء من طبيعة الاحتلال 
في خلق الفوّضى في البلد. اقترن اختطاف الابن في ليلة 
عرسه. المفارقة مبنية على تراجيدية ما يحدث يوميا من 
أحداث, هي جزء من مدونة البلد. وتتناول قصة (نسيان) 
المفارقة بين صنع البهجة في حياة الآخرين, وهنا في 
دار الأيتام من قبل صاحب فرن لصنع كيك أعياد المبلاد. 
حيث ظهر إثر سؤال للرجل عن سبب عدم قيامه حفلا 
لعيد ميلاده. فتبين أنه عاشس في الملجأ ولم يعرف لميلاده 
تأريخاء ولا لأبويه وجوداً. وهي مفارقة أكدت ما زرعته 
عقدة فقدان الوجود الروحي عند الفرّان بديلا ايجابياً 
لعقدته. 

إن الإشارة إلى تميّز هذه القصص وغيرهاء لا يعني 
التقليل من قيمة بقيتها في المجموعة, فلكل نص منها له 
أسلوب أداته. مما أكد لنا أن القاص يكتب نصوصه وهو 
مسترخ., حيث يُتيح له هذا الاسترخاء فضاء التعامل 
مع حدثة, ونماذجه الإنسانية من جهة, والامسوبيم” 
النصصء. سردا ولغة ودلالة. أعتقد أن قصص (حسين 
رشيد) أسست لنمطها الأدائي, وأكدت أيضا على نمط 
أسلوبه الذي بالتأكيد سوف يُرفده بتوجهات, لا نقول 
أنها مغايرة» بل تؤكد مبدأ تحول الكتابة السردية عبر 
تغيّر الزمن وتغيّرات الواقع. 


التائهون- هل الوهابية ضد الإسلام؟ 


جان ميشيل فيرنوشية 


يرتكز هذا الكتاب على سؤال بسيط جداً يطرح في مناسبات 
عديدة, ماهي الوهابية؟. هنالك تعريف تقليدي للوهابية يمكننا 
ايجاده عند عدد كبير من المؤلفين. بشكل عام الوهابية هي مذهب 
أو عقيدة اسلامية أطلق عليها مصطلح السلفية الوهابية أو 
الوهابية أو السلفية التوحيدية التي تعتبر حركة إسلامية قامت 
في منطقة نجد وسط شسبه الجزيرة العربية 
في أواخر القرن الثاني عر الهجريء الموافق 
للثامن عشر الميلادي على يد محمد بن عبد 
الوهاب 17١7(‏ -1717) ومحمد بن سعود 
حيث تحالفا لنشر الدعوة السلفية. 

حيث ركز محمد بن عبد الوهاب جهده في 
الجانبي الأكثر تشددا أو صرامة في الاسلام 
السني بتينيه لتوجهات الفرقة الاكثر تطرفا 
في المدرسة الحذيلية التي تعتبر الأكثر تعصباً 
من غيرها من المدارمس أو الجماعات في ذلك 
الوقت على الصعيدين الديني والسياسي في 


5 0إر 1 كنا 


الإسلام. 
يرى دعاة الوهابية أنها جاءت لتصحيح 
الأوضاع الدينية الفاسدة والأحوال 


الاجتماعية المنحرفة “في وسط الجزيرة 
العربية برأيهم, فيستخدمون تسمية“ 'الدعوة 
الإصلاحية للإشارة إليها وأنها تنقية لعقائد 
المسلمين والتخلصب من العادات والممارسات 
التعبدية التي انتشرت في بلاد الإسلام وتراها 
الوهابية مخالفة لجوهر الإسلام التوحيدي 
مثل التوسلء والتبرك بالقبور وبالأولياء, 
والبدع بأشكالها كافة. ويصفها أتباعها الأصوليون بأنها دعوة إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والرجوع إلى الإسلام الصافي, 
ويصفون محمد بن عبد الوهاب,. بمجدد الدين في القرن الثاني 
عشرء وأن منهجها هو طريقة السلف الصالح في اتباع القرآن 
والسنة, أي عمليا تجاوز اجتهادات وآراء المذاهب الفقهية السنية 
الأربعة إلى الاعتماد المباشر على النص من القرآن والسنة وأقوال 
السلف الصالح وإجماع العلماءء, مدللين على ذلك بأقوال للأئمة 
الأربعة. 


ا 1 
يفاط مطظطتا 
كه ان قنع 1 


7 تكهله] عماصضم 


لذا يمكننا أن نقول بأن التعريف النهائي للوهابية هو الاسلام 
الراديكالي المتشدد والمتطرف الطامح الى أن يحل محل الاسلام 
التقليدي تحت غطاء العودة الى النقاء الحقيقي للوحي القرآني. 
عقيدة عدمية معادية للقيم التقليدية وللمسلمين أسست في شبه 
الجزيرة العربية, وصدرت منها الى خارج المنطقة وخارج المجتمع 
الإسلامي كذلك. 

تتغذى هذه العقيدة اليوم على تفاقم العداء بين السنة والشيعة, 
حيث احتكر هذا المذهب العداء والاتهام بغض النظر عن الاساس 
الحقيقي للعقيدة الوهابية المبنية على احتكار الدنيا والاخرة, 
وتعتير نفسها الانتصار الذي قام على انقاضى المؤسسات 
اللاهوتية في المنطقة. يعتمد هذا المذهب بشكل رسمي في دولة 
قطر وفي المملكة العربية السعودية. 

يتضمن الكتاب هدفين اساسيين, الأول هو تحذير الأوربيين بشكل 
عام والفرنسيين بشكل خاصص من مخاطر الحرب بين شعوب 
اوروبا وشعوب الشرق الأوسط؛ حرب لن يخرج منها رابح. 
يعتقد السيد فيرنوشية, بآن الوهابية شكلت ندا مباشرا للإسلام 
التقليدي, وكذلك يعتقد بأن هذه العقيدة احدثت تغييرات سياسية 
ودينية واجتماعية في المنطقة, لذا من اجل فهم هذه الحركة علينا 
في البداية التعرف الى القوى الموجودة على الأرض في تلك الفترة. 
يذكر الكاتب أن الاسلام شهد عددا من الصراعات الداخلية سواء 
اكانت بين المسلمين العرب انفسهم أم مع المسلمين من القوميات 
الأخرى, كأن يكونوا فرسا أو أتراكا. 

في البداية اعتمد الاسلام سياسة الحروب والغزوات على الصعيد 
الخارجيء فعلى الرغم من تحقيقها تطورا كبيرا في الاسلام 
على المستوى الجغرافي والمالي والاجتماعي و الثقافيء الا انها 
عادت ايضاً بمردودات سلبية فى مراحل أخرى داخل المنظومة 
الاسلامية. 1 

كماهو معروف فإن الجماعات التي تدير وتقود هذه الحروب 
تلجأ الى اساليب اخرى في اوقات السلم كمحاولات الانقلاب 
والانفصال وحتى المكائد والاغتيالات حتى تشيع رغباتها,. 
وجميعها تدور وتجري تحت الفكر الديني الذي هيمن على جزء 
كبير من تراث المنطقة. 

كان للبريطانيين دور مهم في هذه المرحلة, رغبة في تأمين 
مصالحهم في شبه الجزيرة العربية بالدرجة الاساس دون الالتفات 
الى التفاصيل الأخرىء لذا من هذا تأتي فكرة دعمهم للوهابية 
والحركات المسلحة التايعة لها تحت قيادة عائلة آل سعود اضافة 
الى دعمها الفصائل الاخرىء اي الهاشميين على سبيل المثال حيث 


الاقفتصضادالعاطفى 


صدرت حديثا بالقاهرة الترجمة العربية لكتاب" الاقتصاد العاطفي“للمؤلف 
دان هيل. 1 

كن مستعداً الخوض رحلة مثيرة عبر هذه الدراسة التحليلية التي تنقلك بسرعة 
من مكان إلى آخر بأحدث الأساليب والتقنيات حيث يقوم دان هيل بدور المرشد 
في هذه الرحلة بدءا من قراءة تعابير الوجه وصولا إلى إشارات المرور. وهو 
الأمر الذي سيجعلك تكتشف أموراء ومعلومات رائعة في كل صفحة من صفحات 
الكتاب. سيثجودين 00112 56112 مؤلف كتاب كل المسوّقين كذابون "إن 
٠‏ من القرارات تتخذ بدوافع عاطفية. ولذلكء فإن رجال الأعمال الناجحين 
في عصرنا الحالي هم الذين يستطيعون التواصل مع الآخرين بشكل يخاطب 
عواطفهم؛ لذاء فإن قراءة هذا الكتاب ستمنحك الأفضلية على منافسيك. 
'"سيقوم هذا الكتاب بدور الموجّه لرجال الأعمال حتى يحرصوا على تقوية 
الروابط العاطفية التي ستدفع عجلة النمو التجاري لأعمالهم خلال السنوات 
المقبلة" . 7 

"هذا الكتاب الذي ألفه دان هيل ليس مرجعاً جافاً في الأعمال, إنما هو مرجع 
نابض بالحياة يتفاعل مع القارئ الذي يعيش في العصر الحديث من خلال 
تصميماته الرائعة,. ومحتواه الثري العميق. وموضوعه الخلاب. 


"يقدّم هذا الكتاب الذي تم التخطيط له بعناية فائقة, ودراسة منهجية متأنية 
مكات الرسائل التي تم توظيفها بدقة وكفاءة لخدمة أهداف المؤلف... عن 
طريق الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية والمهمة, مثل: لماذا تتفوق العواطف 
على المنطق؟ وكيف نضفي هذه العواطف على العلامات التجارية والماركات 
والموديلات: والإعلانات, والمبيعات, والمستهلك؟ لكل الأسباب السابقة وللمزيد 
من الأسباب المطروحة في ثنايا هذا الكتاب, أوصيكم بشراته وقراءته وتنفيذ 


ما يعرضه عليكم من أفكار ورؤى قبل الدخول إلى حلبة المنافسة'. 


ألقد نقذ دان هيل في هذا الكتاب إلى" صميم 'اختيار المستهلك, وسيل ريطه 
بالعلامات والماركات التجارية؛ ليبرهن على حقيقة مؤداها أنه إذا كانت 
عيوننا مرآة لأرواحناء فإن وجوهنا ككل هي المترجم الأمين لرغباتنا. “فيث 
بوبكورن 2000111 121113 مؤلف كتاب تقرير بوبكورن” ”في عالم يعج 
بزحام شديد من المنتجات والخدمات التي تبدو شبه متطابقة, فإن الرابحين 
فيه هم الذين ييستطيعون التواصل معذا على مستوى عاطفي إيجابي . ولذلك, 
يساعدنا هذا الكتاب في الفهم العميق لماهية التحدي الأكبر الذي يمكن أن 
نواجهه جميعاً في حياتنا وأعمالنا؛ ألا وهو التعامل, والتواصل مع مخ 
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ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


كانت الغاية الاساس من هذا الدعم هو اضعاف العثمانيين وتهديم 
حلم الألمان في الوصول الى المياه الدافكة والتمتع بالثروات التي 
اكتشفت حديثا في المنطقة في ذلك الوقت. 

يريد فيرونتسيه أن يشير في هذا إلكتاب الى أن امتداد الوهابية 
أو توسعها بشكل ادق يمثل خطراً وتهديداً للبلدان الاسلامية في 
المرتبة الأولى والبلدان الغربية في المرتبة الثانية, حيث يعيش 
عدد كبير من المسلمين. في الحقيقة تشهد هذه البلدان انتشاراً 
كبيرا لهذه العقيدة و الفكر من خلال المنظمات والمؤسسات ورجال 
الدين وائمة المساجد المدعومين والممولين والمعينين من قبل 
قطر والسعودية اللتين تبذلان اموالاً طائلة دعما واسنادا لهذه 
المؤسسات والمعاهد الدينية تحت ذريعة المساعدات الانسانية أو 
اقامة النشاطات الثقافية. 

يعتمد رجال الدين المدعومين من قطر والسعودية على شريحة 
الشباب الغربي الاسلامي التائه المنيون حسب اعتقاده من قبل 
المجتمعات التي يعيشون فيهاء حيث تبحث هذه الشريحة دائماً 
عن بوصلة ترشدها الى الطريق الصحيح, لذا تستغل هذه الميزة 
بشكل كبير ويستخدم الشباب المسلم بعلمهم أو من دونه كأدوات 
لتمرير مشاريع المؤسسات المؤمنة بالعقيدة الوهابية. النتيجة 
الوحيدة المقبلة من هذا الدعم هي تهيئة الشباب بشكل جيد 
وخلق الظروف المثالية والملائمة لهم حتى يتمكنوا من الالتحاق 
بالتنظيمات الارهابية والجهادية في الشرق الأوسط والبلدان 
الأخرى للمشاركة في قتال مسلمين آخرين يختلفون معهم 
بالانتماء العقائدي والمذهبيء وولد هذا التوجه عداءً كبيراً بين 
الغربيين من غير المسلمين والغربيين المعتنقين للإسلام الذي دفع 
الطرفين لتبادل التهم وحتى الشتائم من خلال وسائل التواصل, 
ووصلت في بعض الاحيان الى الاحتكاك العلني. 

بالمقابل شهدت المؤسسات الوهابية والستراتيجية التي تتبناها 
في نشر العقيدة دعماً كبيرا من قبل السلطات في بعض الدول 
الاووربية. حيث مثلت الاموال المتوافدة من قبل الدولتين اولوية 
مهمة بالنسبة لعدد من الساسة الغربيين دفعتهم للتغاضي عن 
نشاطات هذه المؤسسات مقايل منافع شخصية قادتهم الى تكوين 
خروات طائلة. 

لاتمثل الوهابية الا عنصر فاعل في تدمير الاسلام التقليدي 
المعتدل, بالتالي وكتحصيل حاصل تدمير شعوب المنطقة بهذزه 
العقيدة, لذلك على جميع الشعوب أن تتعايش بسلام وأن تتظافر 
جميع الجهود في تحييد هذه العقيدة المتطرفة التي دفعت المنطقة 
الى الهلاك وما زالت مستمرة بذلك. 


سحوه فين صيية 


العدد (3982) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تموز 2017 


رأوراقف ”” 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ولد لاعب كرة السلة الشهير كريم عبد الجباز 
و (اسمه الأصلي: فرديناند لويس أركندور) 
عام 1961 في مدينة نيويورك وهو امريكي من 
اصل إفريقيء» يعد أحد أبرز أبطال اللعبة في 
التاريخ: وقام بالمشاركة في العديد من الأعمال 


إن كاميرات المراقبة 
(سي سي تي في) 


ماكو وعم عجماةد 
سحت مواق لإخن ]م 


محاصرة 


نات 


]انا 
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في هذا الكتاب, ثنمة نسخة من بوستر يدعو 
الى التجنيد للقوات الامريكية الخاصة (يو أس 
سبشل فورسس). يعرض ثلاثة جنود مظليين 
يؤدون في تشكيل قفزة مفتوحة من ارتفاعات 
عالية, وهم كما يظهر يدفعون بأنفسهم صوب 
المشاهد. إنهم يبدون مخيفين الى حد ما. لكن 
النصص في الأعلى وبحروف كبيرة يجري على 
هذا النحو: ((قفزة ' الهالة “لم تكن هي الجزء 
الأصعبء إنما معرفة أي لهجة عربية علي 
إستخدامها حين اهبط)). ١‏ 
كان هذاء كما يكتب البروفيسور غراهام جزءاً من 
ستراتيجية البنتاغون المضادة للتمرّد والمعروفة 
ب 'الإنقلاب الثقافي" والمتركزة على ما يدعونه 
د 'نظام الحقل البشري” . وهي أيضا » في رأي 
غراهام الدقيق؛ ((احتيالا بالكامل)). 

إسمع, عليك قراءة هذا الكتاب. لأن ما حدث في 


بغداد والمدن الأخرى المحتلة أو المتنازع عليها ‏ 


ليس فقط الإشرافء بل العمليات الحربية أيضا 
هو في سبيله الى أن يحدث هنا. . في بعض 
الحالات:» تحول الأمر على هذا النحو مسيقاء أو 
أن هناك خططأا لإمكان حدوث هذا الشيءء؛ في 
حال قيام مشاكل جذية. 

غراهام يعرف عمّا يتحدث, لم أكن أدرك بأن 
هناك مثل منصب بروفيسر مدن ومجتمع؛ لكن 
هذا مايشغله فى جامعة نيوكاسلء وشهادة هذا 
الكتاب تجعلني مسرورًا بوجود هذا المنصب. 
وهو يستغله على أحسن وجه. فهو ملم 
بموضوعه إلماما تاماء وقادر على إيجاد صلات 
مضايقة؛, قد يكون كله أو لا يكون من المرعب 
سماعها. 

لو كنت واحداً من اولئك ونحن, كما استنتج؛ 
من الأقلية ‏ الذين ينتابهم القلق من تصاعد مد 
مجتمع المراقبة (واحد من مناطق قليلة جداء 
حيث بإمكان هذا البلد أن يدّعي زعامة العالم) 


فعليك قراءة هذا الكتاب, برغم القلق الذي 
سينبث في الخوف المرّضي التام. أولئك الذين 
يعتقدون بأن الذنب فقط له علاقة بالخوف, ولم 
يروا ابدا غرابة في ملصقات النقل العام لمدينة 
لندن التي تنص. على ((الأمن في ظل العيون 
المراقبة)), عليهم شراء هذا الكتاب كي يفكروا من 
جديد, (ذلك الإعلان» المنسوخ في الكتاب؛ يُظهر 
عيوناً كثيرة مع نافذة مدوّرة في قزحية عينء 
تطمئننا بأن كاميرات المراقبة (سي سي تي في) 
تجعلنا آمنين. ألا يذكرنا تصميم الإعلان هذاء 
لشفرة الأربعينات المختارة عشوائياً بجورج 
اورويل؟). 0 
المسألة هيء كما يروي لنا غراهام سابقاء أن 
أصحاب السلطة, وبوجه خاصص. اولتكك في 
الحزب الجمهوري في امريكاء لا يحبون المدن. 
لأنها أمكنة متنوّعة عرقيا وملأى بليبراليين 
لايصوتون لهم. أنظرّ الى كل تلك الخرائط 
التي تبين» بعد النصر الرئاسي لبوشس الإبن» 
المدن الملوّنة بالأزرق (الديمقراطيين), محاطة 
ببحر من المناطق الريفية والضواحية الحمراء 
(الجمهوريين). ((ربما يحتفظ الأصوليون 
المسيحيون والمحافظون الجدد بمشهد للمدن 
المركزية للولايات المتحدة شبيه على نحو لافت 
بذلك المشهد الذي تحتفظ به القاعدة)). 

بعد قليل من الفحصص الدقيق, وبضعة أمثلة, 
لايبدو هذا مفاجئا البتة. ضمٌ هذا الموقف الى 
الفضاءات المدينية وسكانها (رؤية ارتيابية, 
امتدادها المنطقي فلم جون كارينتر : 'الهروب 
من نيويورك", الذي تحوّل فيه كل حي مانهاتن 
الى مستعمرة للخارجين على القانون). مع ذلك 
النوع من المشاكل التي افرزها احتلال بغداد, 
وذلك النوع من الحلول التي طبقتها الحكومة 
الاسرائيلية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها, 
لنقل من سكان غزةء فسيكون لديك مزيج ينتج 


مسبقاً نوعاً من مجتمع هدفه المراقبة والسيطرة 
على كل فرد من السكان. 

هو لم يقل أن ذلك ليس إلا خطوة قصيرة لمعاملة 
كل المدن بالطريقة التي تعامل بها اسرائيل 
غزة ‏ ((الحيلة المنطقية المعروفة الآن بتصنيف 
كامل المدينية لمجتمع غزة بكونها مجرد ' قاعدة 
إرهابية ' يجب أن تدمّر بالكامل)) لكنه يشير 
الى أن الجيش الامريكي شساهد كيف كان الجيش 
الاسرائيلي ينشر بلدوزرات الدي 4 لاجتثاث 
كامل الملكيات المشستركة, ويشتري بعضاً منها 
ويتعلم كيفية إستخدامها أيضا . (هناك نحو مئة 
نموذج كامل لمدن ' عربية ', على الأغلب في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة, حيث يتدرب 
الجنود. يعضهم علق حبال غسيل و اطلقوا حميرا 
تتجول في المكان من اجل محاكاة مضافة للواقع) 
أضف الى هذا تجمعات مخابراتية واسعة, 
وستكون بمواجهة شيء قريب الى الكواييس. 
بعد فترة من الزمن, تتساءل ما إذا كان كتاب مثل 
هذا مسموحا بنشره لوقت أطول. 

عند هذه المسألة برغم أنك: كقارئ, من المحتمل أن 
توافق على ما ورد في هذا الكتاب أكثر من الكتب 
الأخرى ‏ يمكن أن تتساءل إن كان هذا هو كله 
ذوعا من ترويج إشاهات مظلقة من جائب غراهام. 
وبرغم أن هذا الكتاب هو بحث اكاديمي أكثر من 
عمل يشغل رفوف محل بيع الكتب. فإن هناك 
شيئًا ما حوله ‏ النسخ الوافرة من المخططات 
البيانية والإعلانات المخيفة تجعل من المحتوىي 
مشؤوما ‏ يجعلك تشعر كما لو أنك تشاهد فيلما 
وثائقيا لآدم كورتس. لكن هذا هو الى حد ما أكثر 
إزعاجاً من ذاك : مصادرة ومراجعة موجودة 
في أسفل كل صفحة. وعندما ترى صور عربات 
الهُمَّر المصنعة لجذب المجندين الهيسبانك [ ذوي 
الأصول اللاتينية ] الى جيش الولايات المتحدة, 
فإنك ستشعر بأنك رأيت كل شيء. 


الحنس في يثرب 


عصام عباس أمين 


يكتسب الخوضر في التاريخ أهمية خاصة 
عندما يكون الهدف التوصل إلى معرفة القيم 
الثقافية والجمالية لأي مجتمع؛ وكلما كان 
التاريخ أعمق زمنياء اكتسب البحث صعوية 
اكبر. وهذه الصعوية تشتد عندما يكون 
الهدف البحث في المسائل المسكوت عنهاء 
ولهذا عندما يتقدم باحث مثل (خليل عبد 
الكريم) لمعرفة وتشخيص ملامح وطبيعة 
العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين 
المحمدي والخليفي, فإننا سنجد أنفسنا 
أمام طرح جديدء اقل ما يقال عنه انه طرح 
جريء: د يستند في قوته الى ١‏ ستخدام تقنيات 
جديدة في استنياط الحقيقة من خلال تأويل 
النصوص بعيدا عن التعسف في لي عنق 
النص أو الدفع به في اتجاهات أخرى تضيع 
منا البوصلة فنعود أكثر تشويشا مما كنا. 

كتاب مجتمع يثرب, الطبعة الأولى عن دار 
مصر المحروسة. للكاتب (خليل عبد الكريم) 
يمكن تصنيفه بأنه أول كتاب يتناول الحياة 
الجنسية للعرب في مكة والمدينة في عهد 
الرسول والعهد الخليفي, مستندا بالأساس 


الى الفرضية التالية (مجتمع يثرب قبل 
الرسالة المحمدية كان مجتمعا أمدًا ساذجا 
بمعنى لم يكن لديه أي نشاط عمراني, 
أو فني, أو علميء أو فلسفي, ويعاني من 
الجفاف والحرارة العالية, الأمر الذي 
سيؤدي حتما إلى توقد النشاط الجنسي لدي 
الرجل ولدى المرأة, وبالتالي ينتج مجتمعاً 
منغمسا بالجذس بسبب الفراغ والطاقة 
الجنسية المفرطة لدى أفراده). 

الفرضية الثانية التي اعتمدها إلكاتبء إن 
مجتمع يثرب كان مجتمعاً ذكورياء لذلك فإن 
جميع التوصيفات الجنسية فيه, كانت تشير 
إلى علوية الرجل في العلاقة بين الجنسين 
كما في (الركوب, الامتطاء؛ الوطء, والإتيان» 
والإعلاء). 

ومنذ البداية اعتمد الكاتب البحث في لغة أهل 
يثرب: لمعرفته المسبقة بالإمكانات الكبيرة 
التي توفرها لغة أي قوم للاستدلال على 
الأمور الجنسية من خلال دراسة المرادفات 
ذات الطايع الجنسيء ويجردة سريعة نجد 
أنفسنا أمام كلمات مثل (المباضعة: الملامسة, 
المضاجعة, المقارفة, المفاخزة, المباطنة, 
المعاسفة, المجامعة, المراودة, المباشرة, 
المخادنة, المناطحة والمواقعة). 

فاللغة هي التعبير الأمثل عن حالة المجتمع 


والتي تنبثق منه رقيا وانحطاطا وهي ابلغ 
دلالة وأفصح إبانة من الملابمس والمباني 
والمساكن ووسائل الانتقال....ص ؟١).‏ 

كانت يثرب منغمسة بالجنس قبل الدعوة 
وأثنائها وبعدهاء مما صعب كثيراً من مهمة 
الرسول في تهذيب هذا المجتمع؛ من خلال 
التشجيع على الزواج (النكاح) فكان يقول 


لتيل هبن #قافيريس. 
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(زوجتك إياها بما معك من قرآن... ص )١5‏ 
أو من خلال استخدام الشدة المفرطة كعقوبة 
الزنا بالرجم من خلال الآية التي نسخت 
في القرآن مع الإبقاء على حكمها (والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة... ص 
٠‏ ). لكن المشاكل الجنسية لم تختف بسهولة 
وما تعود عليه المجتمع اليثربي ظل مؤثرا 
في الحياة العامة, فتعددت المشاكل بتعدد 
الحالات؛ فالطبع غلاب والقاعدة الشعبية 
تبقى تحتفظ بأنساقها وعاداتها مهما حاول 
النبي تقويمهم من خلال النصح والإرشاد,ٍ 
فهذا عمر بن الخطاب يأتي رسول الله قائلا 
هلكت... لأني حولت رحلي البارحة فلم يرد 
النبي حتى نزلت الآية (نساؤكم حرث لكم... 
ص 0١‏ ) ونفسه عمر في موقف أخر يطلب منه 
الرسول (أن يتصدق بخمس دينار لأنه واقع 
زوجته وهي حائضص... صص ٠‏ 5). وتتعدد 
الحالات لتشمل صحاية آخرين, فهذا مغيرة 
ابن شعبة يمسك من قبل أربعة رجال متليساً 
بالزنا مع امرأة من بني هلالء يقال لها أم 
جميل بنت محجن بن الافقم بن شعينة بن 
الهزمء وزوجها من ثقيف يقال له الحجاج بن 
عتيك.... ولولا شهادة زياد بن أبيه لأقيم عليه 
حد الرجم, رغم انه كان صحابيا ومن كتاب 
محمد الذين يكتبون له الرسائل التي يمليها 


عليهم, بمعنى كان موضع ثقة الرسول!!! لكنه 
أقدم على فعل الزناء والمصادر تذكر عنه بأنه 
كان لديه ألياه (قوة الجماع) ويقول مفاخرا 
(حضنت تسعا وتسعين امرأة ما أمسكت 
فيهن واحدة منهن على حب, ولكني أحفظها 
لمنصيها وولدهاء فحنت استرضيهن بالبام 
شاياء فلما أن شبت وضعفت عن الحركة 
استرضيهن بالعطية... ص51 ). 

الرحلة التي يأخذنا فيها (خليل عبد الكريم) 
رحلة ممتعة, وهو يستعرض حوادث جنسية 
كثيرة, تتعلق بعضها بالمغيبات, أو الملاعنة, 
أو الزواج من الصغيرات, أو إتيان الزوجة 
في رمضانء وغيرها كثيرء لنجد محنة 
الرسول وهو يتصدى لكل ذلك محاولاً 
وضع الحلول التي تنسجم وواقع المجتمع 
في يثرب. حتى بلغ به الحد (نهي الأزواج 
عن مفاجأة زوجاتهم ليل ويسمى" 'الطروق 
ليلا".... ص84). 

هكذا بحوث تمكننا فق مخزفة هم النفاصسيل 
الخاصة لمجتمع يثرب تحتاج إلى إغناء 
وتوسع أكثر لتشمل جوانب أخرى من حياة 
تلك المجتمعات التي انيثقت منها تعاليم دينية 
كثيرة ما زالت فاعلةليومنا هذا... وما 
مطلوب حاليا ليس أكثر من فهم أعمق ينسجم 
مع السياق التاريخي ولا يقفز عليه. 


آنا والمدرب وودن) 


ترجمة/ المدى ١‏ 0 , 

أصدر هذا اللاعب الشهير مؤخرا كتابا تحدث فيه عن 
العلاقة التي ربطته مع جون وودن )15١٠١-1١57١(‏ وهو 
لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي . لقب ب“ 'ساحر ويستوود» 
وحصل على لقب مدرب العام الوطني ست مرات.في 
كتابه هذا المعنون (أنا والمدرب وودن) يتحدث كريم عبد 
الجبار عن علاقة صداقة قوية جدا في الملعب وخارجه 
تعدت حدود مجال العمل. : 

ويتناول الكتاب سيرة حياة جون وودن المهنية, كونه 
لاعب كرة السلة الأكثر شهرة؛ لا مثيل له. و المدرب 
الرئيس لفريق كرة السلة للرجال في جامعة كاليفورنياء 
والذي حصل على ٠١‏ ألقاب وطنية. وهو إنجازلم يحصل 
عليه أحد حتى وقت قريب. 

كان عبد الجبارء الذي كان يعرف في سنوات عمره الأولي 
بأسمليو السيندورء طفلا يهوى الكتب وكان قارئا نهما 
لكتب ريتشارد رايت ولانغستون هيوز وجيمس بالدوين 
وأرثر كونان دويل. وكان جون وودن مدرسس اللغة 


الإنكليزية في المدرسة الثانوية. وكان شائعاً بالنسبة له أن 
يقتبس عبارات من كيبلينغ, وشكسبيرء و... لانغستون 
هيوز. مما آثار اهتمام اللاعب الشاب. واصيح مأخوذا 
بنهج المدرب الثقافي في تعامله مع لعبة كرة السلة. 

ويتذكر المؤلف تلك الحقبة, التي ازدادت فيها حدة 
التوجهات العنصرية في كل مكان من اميركا قائلا: “عندما 
يتعلق الأمر بالعنصرية, اعتقدت أن المدرب وودن كان 
يمتلك قلبا طيباء و كان منغمساجدا في اللعبة ". ويكتب 
كريم عبد الجيار عن المضايقا تزات الطابع العنصري التي 
كان يتعرضى لها اثناء المباريات وفي علاقاته الاجتماعية. 
وعلى الرغم من أن تلك القصص مألوفة للكثيرين لكنها 
لاتقل رعباًء أيضا وكان ذلك المدرب ذو القلب العطوف - 
يعمل بمثابة حاجز يصد عن ذلك اللاعب الشاب الحساس 
شرور العالم المحيط به. يروي عبد الجبار قصة تعليق 
عنصري سمعه من امرأة بيضاء كبيرة في السن؛ وكان 
المدرب حاضرا وقتها . لكنه لم يقم بأي رد فعل في تلك 
اللحظة لكنه قال لكريم عبد الجبار في وقت لاحق: 0 
تدع الناس الجهلة يجعلونك تتصرف مثلهم” . ويكتب عبد 


في كتاب يتناول سيرته الذاتيّة: 
الكسندر دوماس الابن.. بعيدا عن تأثير والده العظيم. 


ترجمة : عدوية الهلالي 


لم يصدر حتى اليوم؛ كتاب متخصص حول الروائي 
والكاتب المسرحي الفرنسي (الكسندر دوماس الابن) 
(1840-1875)., وظل مقترنا طويلا بوالده الكاتب 
الشهير الكسندر دوماسس الاب مؤلف الروايات 
الشهيرة (الفرسان التثلاثة, الكونت دي مونت 
كريستوء فارس سانت هيرمين) بينما اقترن اسم 
دوماسس الابن بروايته الشهيرة (غادة الكاميليا) 
مؤخراء صدر عن منشورات فيبوس كتاب بعنوان 
(دوماسس الابن) في 771 صفحة للكاتبين ماريان 
وكلود شوبء بعد أن تابعت ماريان شوب اعمال 
روجها كلود شوب عن الكسندر دوماسن الاب 
واكتشفت عدم التركيز على شخصية الابن خاصة 
بعد أن عثرت على تلك المراسلات العائلية الغنية, 
إذ زاد افتتائها بشخصية دوماس الاين الذي عرف 
ككاتب مسرحي ولم تسلط الاضواء على علاقته مع 
والده وكيف تعامل معها بتفان ورقي رغم مالحق به 
من اساءة أبوية دالغة.. 1 

كان العسذدر دوماس الازخ فللا غين شرعي وعاملقة 


زوجة والده بقسوة وعدّبته كثيراً كما حرمه والده 
من والدته وكان الجميع يعامله كمنيوذ رغم اعتراف 
والده به وماتلقاه من تعليم جيد. .. كانت هناك أسبابا 
عدة يمكن أن تدفعه الى كره والده العظيم, لكنه 
اختار أن يحترمه وسلك طريق الكتابة أيضا فكتب 
أشعارا وروايات منها رواية (الابن غير الشرعي) 
التي تعكسس تأثره من والده ثم توجه الى كتابة 
المسرحيات التي لاقت استحسانا لكن روايته (غادة 
الكاميليا) الصادرة عام 1657 حققت نجاحاً عالمياً 
رائعا واصبحت اسطورة أدبية فقام بتحويلها الى 
مسرحية أثارت ضحة كبيرة آنذاك واستوحى منها 
الموسيقار فيردي الاوبرا الشهيرة (ترافياتا) كما 
اقتبستها السينما أيضا.. 

تناول الكاتيان شوب في سيرة دوماسن الابن 
الأسباب التي جعلت دوماس الأب بغيضاً في عيني 
ابنه كحرمانه من المال وانشغاله بمغامراته النسائية 
وركزا على كيفية تعامله مع ذلك بأخلاقيات عالية 
وعدم نكرانه دوروالده, الذي منحه الحياة كما كان 
يقول.. ولم يكن ذلك غريباً على دوماس الابن لأنه كان 
يهتم بتحليل المشاكل نفسياً واجتماعياً وتغلب على 
كتاباته النبرة الاخلاقية, ولم يكن يجد في معاداة 
والده صوابا بل ظل يكن له اعجابا بأعماله ومودة 
لاتشويها شسائية... ويعد وفاة والده خلال حرب 


كتاب جديد من تأليف لاعب كرة السلة الشهير كريم عبد الجبار 


الجبارء عن مدربه, “كنت أرى كم كان يزعجه هذا الأمر. 
وكم كان رجلا طيباء شعرت أن تلك الحادثة كانت تمزقه 
من الداخل". إن قدرة كريم عبد الجبار على التعاطف مع 
هذا المدرب في هذا الموضوع مثير للإعجاب. نظرا للدرجة 
الكبيرة من المشاعر العنصرية التي كان يعيشها المجتمع 
الأمريكي في ذلك الوقت. كان لاعبا يحمل مشاعر إنسانية 
كما هو حال مدربه؛ وهذا هو الشعور الإنساني العميق 
يتخلل جميع اجزاء الكتاب. 1 

كان المدرب جون وودن مسيحياً متديناً . لكن عيد الجبار 
الكاثوليكي, اعتنق الإسلام في جامعة كاليفورنيا. وابلغ 
مدربه وزملاءه بتحوله, حين كانوا على متن حافلة تقلهم 
الى احدى المباريات. وحينها بدأت نقاشات دينية بين 
اللاعبين. “نظرت الى جون وودن عدّة مرات لمعرفة ما 
هو رد فعله على إعلاني, ولكن كل ما رأيته كان ايتسامة 
واسعة من الفرح, ليس في وجهيء ولكن في وجوه 
اعضاء الفريق . لم يكن يعتبرهم 'مجرد لاعبين كانوا ما 
أرادهم رجالا ناضجين ومحترمين”" : 

عندما كان أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة 


:, حمل لقب الكسندر دوماس الوحيد لكنه فضل 
الاحتفاظ يكلمة (الاين) التي لحقت بياسمه في حياة 
والده للتمييز بينهما ... ١ ١‏ 
وقع دومامس الابن في حب غانية تدعى ماري 
دوبليسي لكنه ابتعد عنها بسيب اخلاقياته وضغط 
والده؛ وحين كتب رائعته (غادة الكاميليا) لم يعرف 
الجمهور أنه كان يروي قصته التي تنتهي يموت 
حبيبته بعد أن يهجرها وكيف كان تدخل والده في 
الرواية مريعاً لحرمانه منها لدرجة انه حين شاهد 
الجمهور يبكي ألما لنهاية المسرحية الحزينة, تأثر 
كثيرا وهو يتذكر حبيبته التي تعامل مع حكايتها في 
المسرحية بطريقة اخلاقية وكأنه مصلح اجتماعي, 
فهو يطرح مشكلة الإثم والتوبة ويطالب المجتمع 
بان يصفح عن ضحاياه من النساءء ففي المجتمع 
الفرنسي في القرن التاسع عشرء والذي طغت عليه 
اخلاقيات الارستقراطية؛ لم يكن هناك مكان للمرأة 
الخاطئة حتى لو أعلنت التوية لأنها تشكل خطرا على 
الأسرة البرجوازية, وعلى العكس من والده؛ كان 
دوماس الابن واقعياً وآمناً برسالة الأدب الاخلاقية 
فعالج في كتبه الانحراف وطالب بإصلاح المجتمع 
ودعا الى حماية الزواج والعائلة كما دافع عن المرأة 
وكيانها وحقوقها.. لذا وجد الكاتبان شوب في سيرة 
حياته مادة ثرية لتحويلها الى كتاب... 


السلةء كريم عبد الجبار في المدرسة الثانوية, كان يتطلع 
للحصول على منحة دراسية من جامعة كاليفورنيا معتمدا 
إلى حد كبير على قوة سمعة المدرب جون وودن وتمله 
ذلك. واتضح أنه الخيار الصحيح. وفاز هو وزملاؤه 
في ثلاث مباريات غير مسبوقة في بطولة محلية, ولكنها 
كانت أيضاً بداية واحدة من الصداقات الأكثر استثنائية 
واستمرارا في تاريخ الرياضة. وفي هذا الكتاب, يكشف 
عبد الجبار عن القصة الملهمة لكيفية تطور علاقته مع 
جون وودن من مدرب يقوم بتدريبه إلى صديق حقيقي 
تجاوزت علاقة الصداقة بينهما حدود الرياضة وشكلت 
مسار حياة كل من الرجلين واستمرت لمدة نصف قرن. 
والكتاب هو تحية مشيرة للتأثير الدقيق ولكن العميق 
الذي قام به المدرب في حياة كريم عبد الجبار كلاعب» 
وفيما بعد كإنسان ويضم الكتاب مجموعة كاملة من 
التفاصيل الحميمة, لم يسيبق نشرها وقد كتبت بدفء من 
طالب ممتن تعلم دروسه بشكل جيد. 


عن لوس انجلوس بوك ريفيو 
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عرن لحل سك" 1 قات 


كيف تكون وجوديا 


يعتبر غاري كوكس من اشهر الفلاسفة البريطانيين 
المعاصرين ولد عام 13515 وقام بتاليف مجموعة من 
الكتب عن الفلسفة الوجودية وعن جان بول سارترٍ 
ويتحدث في هذه المقابلة عن كتابه الذي صدر مؤخرا 
بعنوان سارتر والوجودية وهو ليس كتابه الأول عن 
الوجودية فقد اصدر فى عام 7٠١3‏ كتابه المهم (كيف 


: لماذا تعتقد أن الناس ما زالوا مهتمين 
بالوجودية, وبجان بول سارتر تحديداً» 
غاري كوكسر: لا يزال اسم" أسارتر"”, ولا 
سيما عبارة" 'الوجودي' . تحظى بالكثير 
من الاهتمام في وسائل الإعلام, ودائما ما 
تلمح إلى شيء غامضٍ و عميق ومعقد, وفيه 
نوع من اللطافة أيضا. تثير لدى المفكرين 
فضولا لاكتشاف المزيد. ومثل كل الفلسفات 
العظيمة, فإن الوجودية مليئة بالحقائق 
الخالدة عن الوجود الإنساني. ومع انها 
تحتوي في كثير من الأحيان على مفاهيم 
صعبة الاستيعاب. ولكن يجب أن يفهمها أي 
شخص يحاول أن يعيش بصدق - وبحق, 
كما يقول سارتر. حياة سارتر نفسها هي 
جزء لاا يتجزاً من رسالته الفلسفية. لقد نيت 
على مبادئه, حتى لو كان في كثير من الأحيان 
ساذجا سياسيا وعقائديا. وكما قال في كثير 
من الأحيان, فإنه خلق نفسه من لا شيء. كان 
تجسيدا حيا للمذزهب الوجودي الذي يقول 
إن الحياة ليس لها معنى سوى ال معنى الذي 
نختاره. كل هذا جعل منه شخصية جذابة 
باستمرارء وأصبح رمزاء وانموذجا يقتدي 
به الناسس من جميع الأعمار والخلفيات 
الثقافية. 

لكان سارتر يميل الى الإفراط في كل 
شيء فهو يكتب كثيراً وأحب نساء 
كثيرات. وكان يتناول السكائرء ؛ والويسكي, 
والقهوة,. والمنيهات ١‏ لعصبية, والعقاقير 
المنومة بإفراط شديد- وأصبح مشهورا 
بسبب هذه الجوانب من حياته اضافة الى 
الشهرة التي جليتها له أفكاره الفلسفية. هل 
يمكن أن نتحدث قليلا عن الدور الذي لعبه 
الإفراط في حياته والمبداً الذي.عبرت 
عنه في الكتاب,“ أمايهم هو كيف تحياء 
وليس كم من السنوات تعيش' 3 

كان سارتر يمتلك طاقة هائلة وقدرة كبيرة 
على التحما .كان يعمل كثيرا ويتسلى بإفراط 
أيضا. كان يفرط في الكتابة, وفي الاشياء 
الأخرى - مثل النساء والمخدرات - وهذا 
الأمر إلهمه واعطى دفعات قوية لمشروعه 


العدد (3982) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تموز 2017 


تكون 00 


الطموح للغاية المتمثل في محاولته تفسير 
الوجود الإنساني. وافراطه هذا تسبب في 
عمليا على مدى السنوات السبع الأخيرة 
من حياته وعانى من الألم النفسي لعدم 
قدرته على الكتاية لأن فقدانه البصر حرمه 
من القدرة على تنقيح اعماله. وكان نقص 
الأوكسجين في دماغه يعني أيضا أنه يجد 
صعوبة متزايدة في التركيز. أو بأسلوب 
وجودي حقيقي, قال إنه لا يندم كيف عاش 
حياته. واذا ما تمعنا فى سلوكه المفرط هذاء 
فإن من المدهش أنه عاش 74 عاماً. 

اقمت بتأليف العديد من الكتب عن حجان 
بول سارتر: سارتر والرواية. قاموسس 
شارترء ويستارثر: دلدل للخيرة .وكيك 
تصيح وجوديا أيضا وهذا الكتاب 
شدّني إلى حد كبير لأنه ركز على 

الو جودية 1 


ترجمة / احمد الزبيدي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السارترية. لماذا قررت كتاية سيرة حياة 
سارتر؟ 

عندما كتبت اطروحتي الدكتوراه عن سارتر» 
مع التركبز علدى كتابته. الوجون والعدم: 
لم اكن اعرف الكثير عن حياته, وكتابي 
الأولء سارتر: دليل للحيرة, هو إعادة كتابة 
لاطروحتي في الدكتوراه. وفقط عندما 
البحث عن سارترء الانسان؛ حتى أتمكن 
من تجميع مواد السيرة الذاتية جنبا إلى 
جنب مع الاشياء التقنية الاخرى الخاصة 
بالكتاب. قمت بالكثير من الابيحاث عند 
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تأليف كتاب قاموس سارتر وقد خدمني ذلك 
جيداً كمصدر لمزيد من المشاريع عن سارتر. 
مثل كتاب سارتر والرواية,. على سبيل 
المشال؛ فقد نما من البحوث التي قمت بها 
آنذاك؛ والآراء التى شكلتها بشأن قصصه 
القصيرة والروايات والمسرحيات التي 
كتبها. وكل من هذه الأعمال الادبية درستها 
فى ضوء الظروف الشخصية والنفسية 
التي كتبت فيها - عشيقاته, وعقاقيره - 
وبشكل اوسع في ضوء السياق السياسي 
والتاريخي أيضا: الحرب العالمية الثانية 
والحرب الباردة. حتى تحول كتاب سارتر 
والرواية إلى ما يشبه السيرة الذاتية. 
فالكتاب يحاولون دائما التفكير في شيء 
للكتابة عنه. شيء يكونون مهتمين به يما 
فيه الكفاية ويعرفونه بما يكفي ليتمكنوا من 
تأليف كتاب كامل عنه. لذلك؛ وبعد تأليف 
عدد من الكتب الفلسفية الأخرى التي لم 
تتناول سارترء بدا من الواضح أن ما يجب 
القيام به عندما اتناوله من جديد هو تأليف 
كتاب يتناول سيرة حياته. كنت ارغب منذ 
سنوات في تأليف كتاب عن الوجودية 
وسارترء على الرغم من أنني في معظم ذلك 

الوقت لم أكن أعرف ذلك. 
اهناك بالفعل عدد قليل من الكتب التي 
تتناول سيرة حياة سارتر مكل حياة 
سارتر: للكاتبة آني كوهين- 
سولال. فضلا عن كتاب رونالد 
هايمان الكتاية المختلفة: سيرة 
حداة سارتر - الذي اعترفت بأنه 


مكممدك كشف لك "الخطوط الارشادية 


العريضة" فما حاجتك إلى كتابة 
سيرة حياة جديدة لسارتر وبماذا 
ستختلف عن الآخريات؟ 
هذه التي ذكرتها هي سير ذاتية ملحمية, 
وأنا بالتأكيد استخدمتهاء جنباً إلى جنب مع 
العديد من المصادر الأخرى, لاكتشاف العديد 
من الحقائق حول سارتر. الشيء الرئيس في 
هذا الكتاب هو أنه نصف طول السير الذاتية 
الملحمية. إنه كتاب شاملء ولكنه موجر 


ويمكن استيعابه بسهولة, وهو كتاب مشوق 
غير مخصص للفلاسفة والاكاديميين, وإنما 
للقارئ الذي يتعرف على سارتر للمرة الأولى 
- القارئ الذي يريد أن يحصل وبنفس القدر 
على معلومات وتشويق أيضا. قصة حياة 
سارترٍ هي بالتأكيد قصة جذابة للغاية. لست 
متأكدا من أن العالم بحاجة إلى سيرة جديدة 
لسارترء ولكن كتبت واحدة على أي حال 
لأنني رغبت بذلك, وبالتأكيد قدمت رؤيتي 
لحياة سارتر وأعماله من خلال جميع 
الأفكار والآراء. والتحليلات التي شكلتها 
عنه وعن فلسفته على مدى عدة عقود منن 
أن اكتشفت لأَوّل مرة روايته الغثيان عندما 
كنت في سن المراهقة. 

غاتياينت الأراء بشأن كتابك سلياً أو 
ايجابا وبشكل حاد للغاية: لماذا برأيك أثار 
الكتاب كل ردود الفعل هذه؟ 

ذات مرة قال إلفيس بريسلي, إن النقاد لديهم 
عمل يقومون به وهم يؤدونه على أحسن 
وجه. وأجرؤ على القول بأن عددا من الاراء 
المتعلقة بالكتاب التي نشرت على موقع 
الأمإزون» على سبيل المثال؛ وإن كان عددها 
قليلالم تكن سوى أراء سخيفة فحسبء ولكن 
لكل شخص الحق في ابداء رأيه. هناك أيضا 
العديد ممن يسمون بالمراجعين”' 'الذين» 
في أحسن الأحوال: يتصفحون الكتاب 
ويتبنون لهجة ازدرائية للغاية ليسهل عليهم 
انتقاده. ويستثمرون ذلك لأجل الحصول 
على الشهرة. 

أحد المراجعين لم يعجبه كتابي لأنه لا يحب 
سارتر. وعلى اي حال فناقل الكفر ليس 
بكافر!. ولكن كما ذكرت أنت. حاز الكتاب 
على تقدير كبير في وقت لاحق من اشخاص 
كان لديهم الوقت لتقدير الكتاب حق قدره 
وقراءته بالكامل. في النهاية؛ ليمسسى مسن 
واجبي أن أقول ما يجب أن تكون عليه 
أراء الاخرين. وقد أشرت في الكتاب إلى 
أن ذلك هو خطأ كامو الكبير الذي ارتكبه 
اثناء خلافه مع سارتر حول كتاب المتمرد 
والذي تسبب في انهاء صداقتهم. قبل كل 


شيء, أدعو القراء لأن يمعنوا التفكير. وهذا 
هو الشيء الذي يجب أن يقوم به من يؤمن 
بالوجودية. 

؟(أنت تقول في الكتاب أن وجهة نظرك 
عن سارتر تغيرت أثناء كتابتك لسيرته 
الذاتية,. كيف حدث ذلك؟ 

انتهى بي الأمر الى أن يزيد أعجابي به 
ويتناقصص حبي له, كان سارتر يمتلك قدرة 
أسطورية على العمل الشاق. لم يكن يتخوف 
من الخوض في اي مشروع فلسفيء مهما 
كان صعباء - ومجرد محاولته التوفيق بين 
الوجودية والماركسية في كتابه نقد العقل 
الجدلي على سبيل المثال! و انتاجه الهائل» 
الذي شسمل مجموعة واسعة من القضايا 
الفلسفية, كأكاديمي, وكاتب مقالات, 
وروائي؛ وكاتب مسرحيء وصحفيء يعتبر 
أمرا مدهشا ومذهلا. 

ومع ذلكء اكتشفت أيضاً أنه. مثل معظم 
الناسنى الناجحين: كان يتسم في بعر 
الأحيانء بالأنانية, وكان بخيلاء ومتعصبا 
مع أولتك الذين أحيوه. كما أنه أصبح أكثر 
دوغماتية في مواقفه اليسارية المتطرفة, 
وهو أمريمكن القول أنه يتعارض مع 
دهاء عبقريته الذي كشفت عنه تقييماته في 
مجال علم النفس البشري. يستكشف الكتاب 
دوافعه المعقدة بالتفصيل, ويشرح ويبرر 
أعماله ومواقفه في سياقها الصحيح, وإن لم 
يكن هناك دائما عذر لها. كان إنسانا معقداء 
وليس قديساء وكان لديه العديد من ظلال 
الضوء والظلام. 

ما هي تلك التحديات؟ 

كان التحدي الرئيس هو أن ينسجم ويتمائثل 
مع حياته الثرية وهو الذي كتب ما لايقل 
عن 5/ الف كلمة. و امضى سنوات عديدة 
من عمره في فهم فلسفته وعلاقتها بأسلوب 
حياته, وبالتالي فإن التحدي الأكثر إلحاحا 
بالنسبة له هو أن يقدم فلسفته للناسي 
بأسلوب متماسك ومنسجم تماماً فضلا 
عن وجوب أن يكون ذلك الاسلوب ثرياً 
بالمعلومات, ومشوقا. 

علفى فصل كتابك المعنون" الفيلسوف 
والمخرج السينمائي تتحدث عن التجربة 
الفاشلة التي جمعت سارتر مع جون 
هستون. وكان يمكن أن تنسب اليه كتابة 
سيناريو فيلم (فرويد: شغف سري), لكنه 
انسحب يسيب خلافات حول المحتوى -و 
ريما يسيب الكراهية الكبيرة التي كان 
يحملها احدهما للآخر. هل تعتقد لو أن 
سارتر لم يطلب رفع اسمه عن عناوين الفيلم 
فإن إرثه في الولايات المتحدة كان سيختلف 
كثيرا؟ 1 

كانت افكار سارتر وقت عرض الفيلم 
معتدلة للغاية» ولم يكن لديه خيار من أجل 
الحفاظ على سمعته الفكرية الثمينة, سوى 
طلب رفع اسمه. لست متأكداً من أن إرث 
سارتر في الولايات المتحدة كان سيختلف 
كشيراً إذا ما ظل اسمه ملتصقاً بالفيلم, 
ومن يتذكر الفيلم حقا؟ يبدو أن إرث سارتر 
فى الولايات المتحدة جيد جداء وبالتأكيد 
أفضل مما هو عليه في فرنسا. وأنا أعلم من 
علاقاتي ومراسلاتي الخاصة؛ وليس أقلها 
هذه المقابلة, أن هناك شغفا دائما بسارتر 
والوجودية فى الولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من نظرته, اليسارية المتطرفة المعادية 
للولايات المتحدة, هناك الكثير من افكار 
فلسفة الوجودية لسارتر التي تتلائم بشكل 
جيد مع روح الاعتماد على الذات التي هي 
فى صميم 'الحلم الأمريكي". 

كفي الفصل الأخير من الكتاب -" نوع من 
الاستنتاج” - تشير الى أن السير الذاتية 
تبقى غير مكتملة لأنها ربمالا تفهم حقا 
جوهر الآخرين .ومن 'الصعب عليها أن 
تحيط بكل شيء"". وهذا التشبيه يذكرني 
بكتاب الوجود والعدم حين يشبه سارقر 
محاولة فهم شخص آخر مثل شخص 


يهرب وليس عندنا سوى المعطف الذي 
تركه وراءهدء والذي لا يمثل سوى قشرته 
وصدفته الخارجية. هل تعتقد أن سارتر 
كان على حق في أننا لا يمكن أبدا أن نخترق 
دواخل الآخرين ولا نستطيع حقا فهم 
بعضنا البعض؟ 

يكون لدى العديد من الناس مشاريع لم 
تكتمل. وحتى بعد موتهمء تكون حياتهم 


مفتوحة امام الكثير من التفسيرات من قبل 
الآخرين. وما هو أهم, فنحن غالبا ما نكون 
غير متأكدين من دوافعنا الخاصة للتفكبر 
والشعورء والعمل بالطريقة التي نقوم بها. 
والسيرة الذاتية لسارتر هي نظرة جديدة 
أخرى عنه, وهي مساهمة في ذ نسيج غني 
بالفعلء وإن كان يتالف من مجموعة من 
الحقائق الراسخة. وكما كان سارتر يعرف 


جيداً. فإنه من اللمستحيل أن تكتب سيرة 
ذاتية دون ان تقدم وجهة النظر الخاصة 
بك, ولكني في الفصل الختامي أحث القراء 
على ان يحسموا امرهم في سارتر. على 
الرغم من انني أشير أيضا بقوة الى أن 
القراء ليسوا ملزمين بأن يحسموا امرهم 
مع سارتر على الإطلاق؛ وقد سعيت جاهدا 
ان اتجنب جعلهم يقومون بإطلاق احكام 


#أوراق 777 


واستنتاجات كي لا أكون مثل القاضي الذي 
يوجه هيئة المحلفين في ختام المحاكمة. 

على الرغم من أن المرء قد لا يدرك تماماً 
مساهمة سارتر في الفلسفة وعلم النفس 
عن طريق ابتكاره مجموعة من الأدوات 
المفاهيمية التي ساعدت في معرفة جوهر 
الانسان. وعلى سبيل المثال فإن نظريته 
حول الايمان المشوه. هي أداة قوية 
لتحليل الأفعال البشرية واكتشاف دوافعها 
الحقيقية, وغالبا ما تكون هي الدوافع 
التي يسعى الشخص لتجاهلها ونكرانها. 
نحن أحرار ومسؤولون إلى حد كبير عن 
خياراتناء ولكننا كثيرا ما نتظاهر امام 
أنفسنا والآخرين أننا لسنا احرارا وليس 
لدينا خيارء وأن الآخرين هم الملومين وهلم 
جرا. سارتر رائع في هذه الأمور. وقد 
شرحت ذلك بشكل مفصل في كتابي كيف 
تكون وجوديا. 

لاكان سارتر ينتقد بشدة النظام الرأسمالي 
فى الولايات المتحدة. فب رأيك كيف ستكون 
مواقفه السياسية في القرن الحادي 
والعشرين (وخاصة بالنسبة الولايات 
المتحدة)؟ 

كان سارتر ينتقد النظام السياسي للولايات 
المتحدة. ولا سيما سياسات الفصل 
العنصري وحرب فيتنام. لقد سخر من 
الرأسمالية بينما كان يتمتع بمزاياهاء مثل 
الطعام الجيد والسفر المتكرر إلى الخارج» 
على الرغم من أنه لم يكن مهتما بان يكون 
ثريا. ولكن افتقاره إلى الايمان بالتعددية 
السياسية هو الأكثر إثارة للقلق. فمن 
ناحية, انتقد يلا هوادة الولايات المتحدة - 
البلد الذي أظهر له كرم الضيافة - في حين 
أنه من ناحية أخرى, وبشكل أكبر بكثير 
من معظم معاصريه؛ كان يجد الاعذار 
للممارسات الديكتاتوريات القمعية للاتحاد 
السوفيتي والصين: عمليات التطهير, 
ومعسكرات الاعتقال, والفشل الاقتصادي, 
وانعدام الحرية. أعتقد أن موقفه السياسي 
في القرن الحادي والعشرين. خاصة 
فى الولايات المتحدة. سيكون من الممكن 
التنبؤ بأنه سيكون مشابهاً موقف المثقفين 
البرجوازيين الليبراليين واليساريين 
المتطرفين. وانه سيكون أكثر حماسا بكثير 
في انتقاداته لترامب. على سبيل المثال - 
الذي يستحق بلا شك أن ينتقد لعدد كبير 
من مواقفه - من إدانته لداعثى أو كوريا 
الشمالية . وعلى الرغم من أنه عانى من ن القمع 
وكان هدفا للإرهاب, كان أيضا متعاطفا مع 
الإرهابيينء وأعتقد, انه سيكون كذلك في 
وقتنا الحاضر. وهذا ادعاء مثير للجدل, 
ولكنني أحث الناس على قراءة الكتاب وأن 
يشكلوا تفكيرهم على أساس الأدلة. 

ماهو برأيك إرث سارتر الذي لن يموت؟ 
فلسفته الشاملة والعميقة عن الوجود 
الإنساني كما طرحها في كتابه الوجود 
والعدم والأعمال زات الصلة. وهذا جعله 
يحتل مكانته في تاريخ الفلسفة بعد أن 
بدأ النسيان يغزو الى حد ما سمعته الطاغية 
كمفكر حر ومتمرد جريء. معظم الناس 
يتذكرون أن سقراط مات بسبب افكاره 
أفضل مما يتذكرون افكاره. ولكن سارتر لم 
يمت بسبب ما كان يعتقد. ترك ذلك لبعض 
من شخصياته الروائية. 

ما هى مشاريعك المقبلة؟ 

أعمل مع دار بلومزبري للنشسر في لندن 
على طبع نسخة مجلدة من كتايبي دليل 
الوجودية إلى الموت. والكينونة و العدم 
وهناك مشروع لترجمة هذا الكتاب الي 
اللغة الألمانية واصدرت مؤخرا كتابا 
عن فلسفة الرياضة. مع التركيز على لعبة 
الكريكيت. وعندي مشاريع أخرىء بما في 
ذلك كتابة سيرتي الذاتية. 


عن لوس انجلوس بوك ريفيو 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتبها هي الوثيقة الوحيدة الأكثر إثارة 
للإعجاب التي تتحدث عن ماضي الاتحاد 
السوفياتي وعواقبه 


سفيتلانا الكسيفيتش: 
ليس للحرب وجه انثوي 


ترجمة/ المدى 


عندما يتحدث المرء مع سفيتلانا 
أليكسيفيتش, سرعان ما يصبح واضحا 
لديه أنها ترتاح لأن تستمتع أكثر منها لأن 
تتحدث. وهذا أمر لا يثير الدهشة: فهذه 
الكاتبة البيلاروسية امضت عقوداً وهي 

تستمع. ألكسيفيتشءالتي تبلغ من العمر 
ع عاماً سجلت آلاف الساعات من 
الاحاديث مع اناس من مختلف بقاع الاتحاد 
السوفياتي السابق, وجمعت قصصاً من 
النامس العاديين. ودوّنت تلك الحكايات في 
كتب أنيقة مليئة بالقوة والتبصرء وفي عام 
6 حصلت على جائزة نوبل للأدب. 


اختباراً معتقداتيا السياسية: وكثيراً ما 
ينظر اليها في اوساط المعارضة الليبرالية 
المحاصرة, على أنها ضمير الأمة. وصاحبة 
الاراء الحادة والمتميزة التي تصور خيبة 
الأمل والتعقيدات في اوضاع بلاد ما بعد 
الاتحاد السوفيتي. أما الموقف الرسمي 
فيعتبرها جاحدة وناكرة لأن مؤلفاتها تحط 
من قيمة روسيا والروس. 

عندما التقيت يها في الطابق السفلي الدافئ 
لأحد المقاهي في مدينتها الأم مينسك, 
قالت انها قد عادت لتوها من جولة في 
كوريا الجنوبية, وعلى وشك الشروع 
في رحلة إلى موسكو. واضافت" انه لأمر 


معام 


متعب أن يتركز الاهتمام عليك. أريد أن 
أختلي بنقسي بعيدا وابداً الكتاية يشكل 
صحيح مرة أخرى' » وكانت تيدو مرهقة 
بشكل واضح من السفر وأضواء وسائل 
الاعلام. وافقت ألكسيفيتش على مضض 
على التحدث عن كتاب ألفته قبل أكثر من 
ثلاثة عقود. يعنوان ليس للحرب وجه 
انثوي. والذي صدرت ترجمة إنكليزية 
جديدة له هذا الشهر. كتبت هذا الكتاب 
في أوائل الثمانينيات, ولم تتمكن المؤلفة 
لسنوات عديدة من العثور على ناشر لهذا 
الكتاب, ولكن أثناء البحث عن النفس في 
فترة البيريسترويكا السوفياتية المتأخرة, 
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استغلت المؤلفة سياسة الانفتاح والتفكير 
النقدي, ونشرت الكتاب. وفي وقت لاحق, 
لم يعد الكتاب الذي سلط الضوء بشكل 
قامس على تجربة الحرب السوفياتية يلقى 
ترحيبا في روسيا. وبعد فوزها بجائزة 
نوبلء وجدت اعمالها حضورا لها في 
المحافل العالمية مما اكسبها شهرة عالمية 
واسعة جديدة بعد ٠‏ عاماً من أول ظهور 
لها. 


تحتل الكاتبة الدرااتةا 


سفيتلانا الكسيفيتش في 
شار ككاناة 0 
فى الادب العالمى وقد اجرى 
شاوان ووكر مراسل صحيفة 
الغارديان في موسكو هذه 


وكان مصدر الإلهام الأصلي للكتاب مقال 
كتبته ألكسيفيتش في صحافة مينسك 
المحلية خلال اعوام السيعينيات. عن 
المعاشس التقاعدي لمحاسب في مصنع 
للسيارات المحلية, وكان قد خدم قناصا 
خلال الحرب وتمكن من قتل 6/ فرداً من 
الأ مان بعد تلك المقابلة الأولى. بدأت في 
البحث عن المحاربين القدامى في جميع 
أنحاء الاتحاد السوفياتي. كان هناك مليون 
امرأة سوفياتية خدمن في الجبهة, لكنهن 
غبن عن السرد الرسمي للحرب. وكما تقول 
سفيتلانا قبل هذا الكتاب, كانت الشخصية 
النسائية الوحيدة في أدب الحرب لدينا هي 
الممرضة التي كانت تعتني بحياة بعض 
الملازمسين الابطال" وتتضيف “لكن هؤلاء 
النساء غرقن في قذارة الحرب بعمق مثل 
الرجال" . 1 


وتعترف ألكسيفيتش ان الأمر استغرق منها 
وقتا طويلاء لكي تتمكن من جعل النساء 
يتوقفن عن الكلام بالاسلوب التقليدي 
الذي تعودن عليه. وكانت الكثيرات 
يشعرن بالحرج إزاء حقيقة ذكرياتهن عن 
الحرب. 'وكن يقلن لها: أحسنا, سنخبرك, 
ولكن عليك أن تكتبيها بشكل مختلف, أكثر 
بطولية . بعد مقابلة صريحة لها مع امرأة 
خدمت كمساعدة طبيب في كتيية ديابات, 
تروي أليكسيفيتش, انها أرسلت النصٍ 
كما وعدت فتلقت حزمة من الرسائل ردا 
على ذلك,. و قصاصات من الصحف حول 
مآثر الحرب وتم التأشير بالقلم على معظم 
نص المقابلة. وتقول ألكسيفيتش: بعد 
ذلك ولأكثر من مرةء واجهت هاتين 
الحقيقتين اللتين تعيشان في داخل النفس 
البشري. “حقيقة المرء. المخبوءة والتي 
لا ايفصح عنها لاحد, وتلك المعلنة, التي 


للك 
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تتوافق مع روح العصر". 


ويتطرق الكتاب إلى مواضيع كانت محرمة 
خلال الفترة السوفياتية, وتم منعها مرة 
أخرى في روسيا خلال حكم بوتين مثل: 
اتفاق مولوتوف- ريبنتروب, الذي تقاسم 
فيه ستالين وهتلر اراضي أوروباء وإعدام 
الهاربين, والآثار النفسية لسنوات الحرب. 
و الكوابيمس التي كانت تأتي لأبطالها في 
منامهم؛ وصرير الأسنان؛ ولحظات الغضب 
القصيرة. وعدم القدرة على النظر الى 
الغابات دون التفكير في الجثث المحشورة 
في المقابر الضحلة. 


في روسيا المعاصرة؛ حول الرئيس بوتين 
الانتصار في الحرب إلى صيرح قومي 
واصبح شيئاً مقدساً تقريباًء واصبح 
البحث في تاريخ نجاحات واخفاقات النصر 
المجيد يعتير بدعة. وهذا يجعل شهادة 
النساء في كتاب ألكسيفيتش, ومعظمهن 
من الاموات الآن» يصبح أكثر أهمية اليوم. 
ليس هناك نقصى في البطولة في الكتاب. 
فإنجازات تلك النساء وشجاعتهن والعبء 
الهائل الذي سقط على أكتافهن تتألق في 
تمحو الرعب من القصة: إما. في النهاية, 
فالكتاب هو شهادة بالغة القوة على الثمن 
غير العادي الذي دفعه الشعب السوفياتي 
لهزيمة ألمانيا النازية وهو ابلغ قوة من 
منظر الصواريخ العايرة للقارات وهي 
تستعرض في الساحة الحمراء في التاسع 
من آيار (يوم النصر). أو الأفلام الحربية 
المفخمة التي لا نهاية لها والتي تعرض على 
شاشة التلفزيون الروسي. 

بعد كتابها ليس للحرب وجه انثوي, 
ألفت سفيتلانا ألكسيفيتش كتبا تناولت 
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الكاركة النووية في تشيرنوبيل والتدخل 
السوفياتي في أفغانستان, والمآسي التي 
صاحبتهماء وكيف ان كلاهما كانا اعراضا 
وسببا في ذات الوقت لانهياره الوشيك. 


ثم اصدرت كتابها المعنون وقت مستعمل, 
الذي يعد بمثابة قدامس جنائزي على روح 
الزمن السوفياتي. فهو يروي الصدمة 
والفراغ الوجودي الذي اتسم به عقد 
التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفياتي, 
ويساعد في تفسيروعود بوتين بجعل الامة 
المجروحة فخورة بنفسها مرة اخرى. 


وكا تقول الكسيفيتش “لم يكن أحد يعتقد 
أن الاتحاد السوفياتي سوف ينهار, كانت 
صدمة للجميع" ». كان على الجميع التكيف 
مع واقع جديد ومؤلم حيث انهارت القواعد 
السلوكية والوقائع اليومية للتجربة 
السوفيتية بين ليلة وضحاها. وما زالت 
كتب ألكسيفيتش مجتمعة هي الوثيقة 
الوحيدة الأكثر إثارة للإعجاب التي 
تتحدث عن ماضي الاتحاد السوفياتي 
وعواقيه. أصبحت ألكسيفيتش ناقدا قاسيا 
لألكسندر لوكاشينكوء الرئيس الاستبدادي 
لبيلاروسيا المستقلة حديثا. وغادرت 
البلان" 'احتجاجً" .على سياساته وقضت 
١‏ عاماً تعيش في المنفى في مختلف 
البلدان الأوروبية, وعادت قبل بضع 
سنوات فقط. عندما تقف على المتاريس» 
فإن كل ما تستطيع أن تراه هو الهدف, 
وليس الإنسانء وهو الشيء الذي ينبغي 
أن يراه الكاتب. من وجهة نظر الفنء فان 
الجزار والضحية متساوون كبشر. وانت 
تحتاج إلى رؤية البشر". 


عن الغارديان 


ترجمة وإعداد/ أحمد الزبيدي 


تراجع الليبرالية الغربية 


في كتابه الشهير“ حان الوقت للبدء بالتفكير", قام 
ادوارد لوسي الكاتب البارز في صحيفة فايننشال 
تايمزء, بتحديد مسار الانخفاض النسبي في قوة 
أميركاء مما يثبت أنه صوت جريء يكشف يصراحة 
مديات الاضطراب الاجتماعي والسياسي الذي 
تشهده اميركا في الوقت الحاضر. 1 


في كتابه الصادر حديثا بعنوان' تراجع الليبرالية 
الغربية' يقدم لنا شهادة مهمة يتحدث فيها عن ضعف 
الهيمنة الغربية وأزمة الديمقراطية الليبرالية - التي 
لايمثل دونالد ترامب ونظرائه الأوروبيين اسبابهاء 
ولكن أعراضها المرعبة. ويقول ادوارد لوسي إننا 
نواجه مسارا يهددنا ناجما عن الجهل بكيفية بناء 
بناء الغرب, والغطرسة تجاه الخاسرين لاعمالهم 
في المجتمع, والرضا عن متانة نظامنا -وهي المواقف 
التي ظهرت منذ سقوط جدار برلين. ولا يمكننا الحضي 
قدما دون تشخيص واضح للاخطاء ومالم يتمكن 
الغرب من إحياء اقتصاد يحقق مكاسب لأغلبية شعبه, 
فإن حرياته السياسية قد تكون محكوم عليها بالفناء. 
إن تاريخ الغرب يعلمنا أن نعتبر الديمقراطية أمرا 
مفروغا منه.لكن الواقع يخبرنا شيئا مختلفا بشكل 


ومن خلال الجمع بين بيانات واقعية مع مزيج ذكي 
من الأدب والتحليل الاقتصاديء يقدم لنا ادوارد 
لوسي تصورا مفصلا لعواقب سياسات إدارة 
ترامبء وصعود الشعبوية الأوروبية» ويقدم تحليلا 
فكريا متقدم الى أولئك الذين يؤمنون بقيم التنوير 
وما يجب فعله للدفاع عنها من الهجمات المتعددة التي 
سيواجهونها في السنوات المقبلة. 


المنزل الذهبي 


هذه رواية جديدة للكاتب سلمان رشدي فعندما يهاجر 
قطب العقارات القوي نيرو غولدن إلى الولايات 
المتحدة في ظل ظروف غامضة:, يحمل هو وأطفاله 
التلاتة الكبار هويات جديدة, بأسماء" رومانية" : 
وينتقلون إلى قصر كبير في وسط مانهاتن. وبعد 
وصوله بفترة وجيزة من تنصيب باراك أوباماء 
سرعان ما ياخذ هو وأبناؤه؛ كل منهم على طريقته, 
موقعه في قمة مجتمع نيويورك. 


وقصة العائلة الذهبية القوية تروى لنا من وجهة 
نظر رينيه جارهم المقرب في مانهاتن وهو المخرج 
الطموح الذي يجد في قصتهم موضوعا بالنسية له. 
رينيه يسلط الضوء على ما يجري في المنزل الذهبي: 
حياة المال الوفيرء والفن والأزياء. ومشاجحرات 
الأخوة, والتحولات غير المتوقعة, وصول امرأة 
حميلة وحوادث الخيانة والقتل2 وتحقيقات 
المخابرات عنهم؛ في وطنهم الذي هاجروا منه, 


وبالاعتماد على أدب وثقافة البوب وعالم السينماء 
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يقدم لنا سلمان رشدي قصة الزمن الأمريكي خلال 
السنوات الثماني الماضية, متناولا كثيرا من الاحداث 
والقضايا: صعود حركة بيرثر (التي كان يقول 
انصارها ان اوباما لم يولد في اميركا). وحزب 
الشاي, وفضائح التجسس على المواطنين وسياسات 
الهوية؛ وردود الفعل تجاه مشاريع الرعاية الصحية 
وصعود شعيية افلام الابطال الخارقين, ويطبيعة 
الحالء مايحدث في وسائل الإعلام من دهاء ومكر 
وخداع واعمال شريرة. 


في نظام عالمي جديد من الحقائق البديلة, يكتب 
سلمان رشدي رواية عن الهوية والحقيقة والرعب 
والكذب. رواية واقعية رائعة لا تقتصر على 
استشراف المستقيل بمهارة بل تكشف قمة موهية 
واحدا من أعظم رواة القصص في العالم . 


حصن الاسماء 


ولد كولك توبين مؤلف هذه الرواية عام ١155‏ في 
ايرلندا وتخرج من جامعة ديلن وعمل صحفيا وقام 
بجولات في العديد من بلدان العالم وفي هذه الرواية 
يتناول بشكل جديد احدى الاساطير اليونانية التي 
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تدور حول الملك اغاممنون:ء الذي قاد الحملة التي 
ذهبت إلى طروادة لإستعادة هيلين زوجة الللك 
مينلاوس والتي هربت إلى طروادة مع بارس. وهذه 
إحدى قصص إلياذة هوميروس.ء والتي اشتهر فيها 
الحصان الخشبي المعروف بحصان طروادة 

في يوم زفاف ابنته, يأمر أغاممنون بالتضحية بها 
قريانا للآلهة.وتقاد ابنته الى حتفها. 

(لقد قاموا بقص شعرها قبل أن يجروها نحو 
مكان التضحية بها. كان فمها مكمما حتى لا يسمع 
احد شتائمها لوالدهاء. الجبانء والمنافق. ومع ذلك, 
سمعوا صراخها مكتوما.) : 
.و يقود أغاممنون جيشه فى المعركة. حيث يكافاً 
بالنصر المجيد. ١‏ 


وبعد ثلاث سنوات, يعود إلى دياره. تؤدي أعماله 
الاجرامية إلى وضع الأسرة بأكملها - الأم؛ والأخ, 
والأخت - في طريق العنف الدموي, حيث يدخلون 
جميعا في عالم المكائد داخل الأبراج المحصنة 
للقصر. وبينما كانت زوجته تسعى إلى قتله, تراقب 
ابنته, إلكترا. بصمت مؤامرات العائلة بينما يغنوص 
ابنه. أوريستيسء في عزلة محيرةء ومخيفة حيث لم 
يعد بقائه على قيد الحياة اكيدا. واصبح محتما على 
إلكترا وأوريستسء, لتعويض خسارتهما المدمرة, 
أن يجدا وسيلة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في 
الماضي حتى لو كان ذلك يعني إلزام أنفسهم يعمل 
فظيع مروع. 

بيت الأسماء هي قصة الشغف الشديد والخيانة 


المروعة. وهو عمل ساحر وأخان بقلم واحدا من 
أرقى الكتاب المعاصرين 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عيد ميلاد سعيد ل «الخوف من الطيران».. 
للعام الثلائين 


ثلاثون عاماً! ا ا 0 
صدور «الخوف من الطيران». إما أنَّ الزمن وهمٌ (كما 
اعتقدثٌ دائما) أو إنني كنت طوال تلك المدة نائمة كما 
فعل ريبفان وينكل. إِنَّ الفتاة التي ألفت هذا الكتاب 
أصغر سنا من أنْ تكون ابنتي. 

إنني ألقي نظرة إلى الماضي بحنو كم كانت مهووسة. 
إِنَّ الهورمونات الجامحة تهيمن على حياتها . ولطالما 
عشقت الرجل غير المناسب ولطاما كتبت كُرهاً عن ذلك. 
أريد أنْ أقول لها : «على رسلك, اهدئيء تأمّلي مارسي 
اليوغا. وسوف يُصبح كل شسيء على ما يُرام»» لكنها لا 
تسمعني. وليست هناك آلة زمن تعود بي إليها لأعيد 
النظر في محتويات مخها المزدحم. ولو كان لها وجود, 
لما رأى هذا الكتاب النور. 

إِنَّ حقبة العشرينيات من العمر مسعورة كحقبة المراهقة. 
إِنَّ في داخلك صوتاً لايني يردّد أريدء أريدء أريدء لكنك لا 
تعرفين ماذا تريدين أو كيف تحصلين عليه. إنك تكادين 
لاتعرفين مَنّ أنت. إنك تعيشين بالغريزة . وغريزتك في 
الغالب تدفعك نحو خوّض مغامرات لن تحيطين بمغزاها 
إلا عندما تعودين بذاكرتك إليها. إِنَّ الحياة لا يمكن فهمها 
إلا باستعادة ذكراها. 

إن إيزادورا تريد أنْ تحب.ء ولكن كيف في وسعها أنْ 
تتعرّف إلى الحب في حين أن جنون الحب يُعميها؟ 
إِنَّ طموحها عنيف لكنٌ آخيلتها الرومانسية تعترض 
طريقها على الدوام. إنها تريد أنْ تتحرر من أبويهاء تريد 
أنْ تعثر على نفسها - ومع ذلك تقودها قوى عائلية لو 
تفهمها فهماً تاماً. إنها تريد أن تتحرر مسن القيود لكنها 
دائما تقع أسيرة صور جديدة للأشراك القديمة نفسها. 
إنها تهرب من طغيان رجل لكي تقع في طغيان آخر. 
في الغالب تتعرّض. لطغيان اضطرابها العصبي. إنها 
تريد كل شسيء في الحال. إنها لا تتصف بصفاء النقفس. 
وترغب بقوة في أنْ نصبح كاتبة لكنها غير قادرة على 
الجلوس بهدوء. 

إِنّ قلبي يتعاطف مع نساء في عشرينيات أعمارهن - 
بينهم خليقتي,ٍ إيزادورا وينغ . دعيني أحاول أنْ أعود 
في الزمن وأتذكر كيف اخترعتها. 

في أواخر حقبة الستينيات, وأوائلٍ السبعينيات: كنثُ 
في الأساس طالبة تكتب الشعر. مُرشحةلنيل درجة 
الدكتوراه في الأدب الإنكليزي في القرن الثامن عشر من 
جامعة كولوميبيا » وكنتُ أيضا أدرس في سيتي كوليدج 
في نيويورك. عنث أجر همي جيك ودهابا من التسارع 
رقم ١١5‏ وبردواي إلى الشارع ١١6‏ وجادة كوفنت 
حاملة حقيبة مترعة بدفاتر امتحان الطلاب الزرقاء في 
الأدب الإنكليزي من تشوسر إلى بوب ودفاتر الإنشاء 
لطلاب السنة الأولى. كنت مُثقلة بالعمل ولا أتلقى راتبي 
وسديدة القلق على مستقيلي- قر 
بتجربة مُدمّرة من رعاية حبي الأول جراء إصابته 
بنوبة من انفصام الشخصية قضت على زواجنا. أردثٌ 
أن أصبح كاتبة ولكن لم أكن أعلم كيف أبدأ . بين دورات 
التخرّج وممارسة التدريس, كنت أؤلف القصائد - لقد 
برهن الشعر على أنه عصب إبداعي في الحياة حتى 
يومي هذاً - ولكن لم يكن يتوفر لي الوقت لأباشر تأليف 
الرواية التي طالما تقثُ إلى تأليفها. أو لعلي كنت فقط 
خائفة. وإذا كانت قصائدي مقروءة, فإِنٌ قرّاءها كانوا 
قلّة قليلة. كان يمكن للرواية أن تقدّمني بوضوح أكبر 
للجمهور العريض. 

لقد أحببتُ طلابي في سيتي كوليدج في نيويوركء لكنني 
لم أكن متيقنة من أنَّ برنامج درجة الدكتوراه في كولومييا 
كان مناسبا لي. لقد أردثٌ أنْ أؤلف كتبي الخاصة بدل أنْ 
أقرأ كتب أشخاص آخرين عن كتب تتحدث عن كتب؛ 
كنتُ فتاة شديدة البراعة وطالية بالإكراه بحيث ما كان 
يمكن أنْ أبقى أفوز بالمنح الدراسية. بل لم أرغب في 
ذلك حقاء لكنني لم أتحل بالشجاعة لأتخلص من المجال 
الأكاديمي. 


إريكايونخ 


وكما يحدث مع الكتّاب جميعاً, » كنثُ مرعوبة من السير 
في الشارع وأنا عارية . وكما يحدث مع الكتّاب جميعاء 
خشيت أنْ أكون محتالة . لقد بدت الكتابة عملا ينطوي 
على مخاطرة. وبدا التدريس عمليا .كيف كان لي أن 
أعرف أنه سيتضح أن حياتي هي النقيض الصحيح؟ 
لقد أردثُ أنْ أؤلف الرواية لتكون نهاية الروايات كلها 
لكنني خشيث أن أفشل» أن أسقط, أنْ أطير. 

لذلك فعلتُ ما كنت دائماً أفعل في تلك الأيام عندما أقع 
في مأزق . ووقعتُ في شباك حب رجل ظننتُ أنه شكل 
بالنسية إلي مهربا. 

ِنَّ المهرب - سواء اتخذ شكل زواج أم جيش أجنبيٌ - 
وهم. كلنا نعلم أننا نحمل أنفسنا معنا أينما ذُهينا. ريما 
بدا زواجي الثاني من طبيب نفسي شاب (بعد الزوج 
المصاب بانقصام الشخصية: بدا أن الطبيب النفسي 
شخص آمن) وسيلة للهروب ولكنْ اتضح أنه دفعني من 
جديد إلى الغرق في نفسي. 

كانت الحرب الفيتنامية دائرة في عام 1177 لكننا لم 
نكن نعي ذلك. اختير زوجي الثاني في أول قُرعة للأطباء 
أجريّتُ منذ الحرب الكورية للالتحاق بالجيش . لقد اختار 
أن يمنح الجيش ثلاث سنوات من حياته لكي يتمكن من 
الذهاب إلى أوروبا وليس إلى فيتنام - ولحقت به. 
عندما وجدتٌ نفسي في هايدل برغ, ألمانياء بعيدة عن 
والديء ومدرسة التخرّج, وأصدقائي في نيويوركء 
بدأتُ أكتب وكأنّ حياتي كلها تعتمد - بالمعنى الحرفي 
للكلمتهة - على ذلك. لقد كانت الكتابة بمثابة ممارستي 
للتأمّلءٍ وسلامة عقلي, » ومهربي, وعودتي إلى منزلي. 
ألفتُ الشعر, والقصص القصيرة, وأجزاء من روايات. 
في المعتاد كنث أخاف أنْ أنهي أعمالي القصصية لأنَّ 
إنهاءها يعني ضمناً الحُكم عليها .ولم أكنْ مستعدة لسماع 
الحكم عليّ. (وهل يُصبح المرء أبدا مستعدا لذلك؟). .ومع 
ذلك, اكتشفتُ في نفسي وأنا في هايدلبرغ عناد الكاتية؛ 
اكتشفثٌ طاقتي على الجلوس بهدوء؛ والعيش على مدى 
سنوات من دون التزود بالمعلومات, أو التمرّغ في بذخ 
كهف الذات السرية حيث يعيش الكاتب في الغالب. 
قرأتُ وقرأتُ للكتّاب الذين طاما أحبيت مؤلفاتهم, 
وجعلتهم أساتذتي . وعثرث على مُحللٍ نفسيّ يتحدث 
الإنكليزية ساعدني على حل الأنماط المدمّرة للذات التي 
كان يمكن لولا ذلك أن تُفسد حياتي. 

لقد وضع غراهان غرينء الذي وصف حياة الكاتب بأنها 
«شيه حياة», عنوانا للجزء الثاني من سيرته الذاتية هو 
«أساليب ب الهروب». الهرب هو أسلوب الكتّاب في العمل. 
إننا نحاول أنْ نهرب من أنفسنا لكي نعثر عليها . وهذا 
ماكنتُ أفعل في هايدلبرغ خلف قناع زوجة طبيب في 
الجيش. 

إنها حقاً شبه حياة. إِنَّ الحياة التي تُعائس علي طاولة 
الكتابة أشدٌ حيوية بكثير من الحياة بعيدا عنها. 
خلال سنواتي الثلاث في هايدل برغ وجدتني أؤدي 
أعمالا كثيرة أخرى - التدريس, الكتابة لصالح مجلة 
سياحية, الخضوع لجلسات تحليل نفسي - ومع ذلك 
عندما أستعيد ذكرى تلك السنواتء أتذكر دائما نفسي 
جالنسة على طاولة الكنابة في غرفة النوم الذانية اللعتمة 
في المجمّع السكني الكتيب الخاص. بالجيش حيث كنا 
نقيم. قرأتٌ بنهم وكتبتُ دون توقف. والأعمال المنزلية 
والتدريمس والكتابة لصالح المجلة التي كنتٌ أثقلٌ بها 
على ممارستي الكناية كلها تلاشت تقريبا بالمقارنة مع 
الطاولة. 

السنوات من 1955 إلى 1959 كانت حيوية في 
هايدلبرغ - وفي العالم. فقد نزل طلاب جامعة هايدلبرغ 
في مسيرة إلى شارع هاوبتشتراس يهتفون: «هو 
هو هو تشي مينه» ورموا حجارة على رجال الشرطة 
كما فعل زملاؤهم في باريس. وكانت حبوب الهلوسة 
واسعة الانتشار؛ والجو يعبق بآثار الثورة الجنسية 


والاجتماعية. 
على الرغم من مصادر الإلهاء هذه التي تؤثر في 
العقول - واغفر لي هذا التعبير - صممتٌ على العودة 
إلى نيويورك مع مخطوط كتاب يستحق النشر. 
واحتفظتٌ بوعدي لنفسي. 
رجعتٌ في عام 1175 مع ديوان شعر تحول خلال العام 
التالي أو نحوه إلى «ثمار وخضروات»» أول كتاب لي, 
ونُّشْرَ في عام 15171 . ولكن بين أمتعتي كانت هناك أيضاً 
بذور كتاب «الخوف من الطيران» تنبّت. 
في هايدلبرغ: كنت أعمل على تأليف رواية تُدعى «الرجل 
الذي اغتال الشعراء». بطل الرواية شاب مجنون ينطلق 
ليقتل طيفه لكي ينتحل قواه الإبداعية. لماذا أؤلف رواية 
ثروى بلسان مجنون؛ من الواضح أنني كنت أحاول أنْ 
أعالج جراح زواجي الأول بعبارات أدبية. حينتذ كان 
نابوكوف هو كاتبي المفضل وكنتٌ أناقش أحد مواضيع 
نابوكوف. خلف تلك الدوافع كان هناك دافع أكثر أهمية 
بكشير. كنت مُقتنعة بأنه لاتوجد أية رواية مكتوبة 
بوجهة نظر أنثى يمكنها أنْ تحمل الختم الأدبي الذي 
تقت إلبه. 
ها هنا شيء يبدو مُدهشاً عند استعادة ذكراه :في تلك 
الأيام كانت الكاتيات غير مركيات في وضسح النهار. أذكرٌ 
أنني بحثت عن كتاب نقديّ حول إيميلي ديكنسون في 
مكتبة بتلر في جامعة كولومبيا وعثرتٌ على سلسلة 
من الكتب تحت عنوان «أدباء أميركا من الرجال». كانت 
كتب جين أوسآن وشارلوت برونتي تُقرأ ككلاسيكيات 
خالية من الحياة وليس بوص فها من تأليف امرأتين من 
لحم ودم. كانت إديث وارتون تُعتَبّر أقلٌ شأناً من هنري 
جيمسس. : وفي كلية بارنارد من عام ١565‏ إلى ١1551‏ كنا 
لاانقرأ تقريبا لأية شساعرات أو روائيات - على الرغم 
من أن الكليّة كانت ولا زالت معروفة بتشجيعها للتميُز 
النسائي, وقدّمت كوكبة مذهلة من الكاتبات المبدعات: 
مارغريت ميدء زورا بيل هيوستون, هورتنس كاليشرء 
بلفا بلين» روزالين براون» ميري غوردونء آنا كويندلن» 
إدويغ دانتيكات - فقط على سبيل المثال. وعلى الرغم 
من هذا السجلء فإِنَّ الشعر الحديث في كلية بارنارد في 
أيامي كان يعني ت. س إليوت, و. ه أودن» وإزرا باوند. 
والرواية المعاصرة هي فلاديمير نايوكوف, وبرتارد 
مالامود. وشاؤول بيلو. والكاتبات كن محصورات بفئة 
الثقافة الرائجة. لم يكن يُسمح لهِنَّ بالظهور إلافي مجال 
قصص الألغاز, والروايات الرومانسية والتاريخية؛ بل 
كان يتم التساهل معهن عندما يكسبن مبالغ طائلة ما دمن 
لايرتقين إلى مرقبة الأدي. ولكن إِنْ أردت أنْ تُعاملي 
يَّةء فعليك أنْ تكوني ذكراً . (نعم, كانت هناك بعض 
مسرت - مثل ميري مكارثي - ولكن معظم النساء 


الكاتبات [الدخيلات على حقوق الرجال] كن يختيئن في 
فئة الأدب الشعبي الخاصة بالنساء). 1 
في أثناء كتابتي قصائد من وجهة نظرٍ أنثى, كنت أؤلف 
رواية من وجهة نظر ذكرءً ولأن الشعر سرَّي وغير 
مقروء على نطاق واسع, سمح لي أنْ أقوم بتجارب 
بصدق أنتوي. ولأن أدب النثر شائع, قادني إلى تليّلس 
ثوب الروائي الذكر. 
لذلك رجعتٌ إلى نيويورك في عام 1475 مع ديوان شسعر 
وجزء من رواية. رجعت من جديد إلى جامعة كولوميياء 
ولكن هذه المرة ليس إلى برنامج نيل درجة الدكتوراه 
في الأدب الإنكليزي في القرن الثامن عشر بل إلى مدرسة 
الفنونء لكي أدرسس كتابة الشعر مع ستائلي كونيتز 
ومارك سترائد. ورحت أهذب ديوان شسعري الأول 
وأشذبه. إلى أن وجد في نهاية المطاف ناشراً في هولت, 
رايتهارت ووينستون. 
نُشرَّ ديوان «ثمار وخضروات» في ربيع عام -1/١‏ 
أيام طيش الكتابات النسائية. فقد شرّعت آنْْ سكستون 
وسيلفيا بلاث أبواب الحنق الشعري الأنثوي واسعا. 
وكان كناب والأنقى الخصيسى وبين تاليا جردين غروس قد 
أيقظ الوحش الكامن في غضب المرأة. (وبيسبب حرمين 
غرير, أردنا جميعاً أن نتذوق طعم دماء حيضنا). 
والنجاحات التي حققتها كتب «مذكرات ملكة حفل تخرّج 
سابقة» من تأليف أليكس كيتس شولمن» و«دأصدقاء 
صدوقين» من تأليف لويز غولد, و«يوميات ربّة منزل 
مجنونة» من تأليف سو كوفمانء كشفت النقاب عن جوع 
نهم إلى روايات تجارب النساء. وفجأة, أضحت حياة 
النساء - ومؤلفات النساء - تتصدر الأخبار. 
8 ريب في أن ديوان «ثمار وخضروات» استفاد 
من هذا السحر. إذلم أكتف بِأنْ انضممتٌ إلى فريق 
المؤلفين المنشورة أعمالهمء الذي كان من المفترض أنْ 
يحل مشاكلي كلها - أو هذا ما يظنه المؤلفون عندما 
تُنشر أعمالهم الأولى - بل كنتٌُ الجنس المناسب لذلك 
الزمان. قد يُشبه نشر ديوان شعر رمي بتلة وردة في 
وادي غراند كانيون, ولكن في عام 141/١‏ كانت النساء 
سلعة رائحجة . ثم إنني كنثُ صاحبة شعر أشقر, » أرتدي 
التنورة شسديدة القصّر وحذاءً عالي الرقبة كانت حينئذ 
(ولا زالت) الموضّة الشائعة. وعلى الرغم من رعبي 
من الطيران» كنت مستعدة للذهاب إلى أي مكان وأقراً 
شعري. 
في عام ١/ا19ا,‏ ؛ أراد الجميع أن يعرف كيف تشعر 
النساء. وكيف يكتين, وبما يُفكّرن. وأصبح جنسي 
الذي كان في السابق خفيا هو الصرعة الرائجة. . وحتى 
في ذلك الحينء رأيتُ أنه كما أنَّ كون المرء امرأة يمكن 
أَنْ يُصبح موضاة, كذلك يمكن أن يُصبح عتيق الطرازء 
ولكن لا أحد أراد أنْ يسمع هذا الكلام حينئذ . الموجة 
الثانية لحركة حقوق المرأة أطلقت سيلا من الكتب بأقلام 
نساء وتتحدث عن النساء. 
طبعا لم يفرح الجميع بهذا . فقد أبدى المؤلفون الذكور 
امتعاضهم من بادرة خسارتهم أهليتهم. ورأيث أنه 
عندما أطلق بول ثيرو على بطلتي لقب «فرّج ماموث» 
في صحيفة «نيو ستيتمنت», كانت تلك ردة فعل على 
خوفه من خسارة امتيازه أكثر منه على الرواية نفسها. 
وكان هناك العديد من أمثاله. لكنَّ مؤلفين ذكور آخرين 
اعترفوا يأهمية ثورة المرأة. أمثال لويمس أنترمايرء 
وجون أبدايك وهنري ميللري - الذين أصبحوا الأبطال 
الأوائل لأعمالي - فهموا أنَّ أصوات النساء سوف تغيّر 
طبيعة الأدب إلى الأبد. في الحقيقة؛ يمكن القول إنه 
لولا الموجة الثانية لحركة حقوق المرأة ليس فقط لما رأى 
ازدهار النساء الكاتبات طوال العقود الثلاثة الماضية 
النور, ولا عْرِفْتَ التجارب على وعي المرأة التي أجراها 
جون إرفنغ؛ وجون أبدايك, وجيفري يوجينيدسس 
والعديد من الكتّاب الموهوبين الآخرين. ولحسن الحظ, 
غدّرت كتابات النساء أدينا كله ويعمق. 
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الكشف عن كواليس 
الأحداث السياسية 


بغداد/ أوراق 


الحياة السياسية؛ ظاهرها يختلف تماماً عمّا يجوب خلف 
الكو اليس لهذا ترانا نقتني أي كتاب لمذكرات رئيس أو وزيرء أو 
فرد استطاع أن يواكب حكومة ما أو رئيسا ما حياته السياسية أو 
الخّاصةء لأننا مؤكد سنرى وتستمع لكل ما كُنا عنه غافلين... 
الفترة السياسية من تأريخ العراق؛ المنحسرة بين أعوام 
/ا5و-.. "٠‏ فترة جدلية, تعرفنا لبعض من جوانيها دونما 
أن نلمس شيئًاً منها كدليل قاطع لما قيل أو قالء وزير التخطيط 
العراقي السايق, ومستشار محلسى قيادة الثورة سايقا جواد 
هاشم, يتحدث عن مذكراته, في كتاب, وخلال تلك الفترة الزمنية, 
قائلا"هذا الكتاب يسرد الأحداث التي عشتها شخصيا اثناء 
عملي كوزير للتخطيط أو كمستشار في مجلس قيادة الثورة 
وخلال فترة لم يكن فيها صدام حسين متمتعا ب" 'الصفات" التي 
تلازمه الآنء في تلك الفترة كان صدام نائبا لرئيس مجلس قيادة 
التورة وكان حذرا في تصرفاته: عمليا في ممارساته للسلطة,ٍ 
يستمع جيدا لكل المناقشات, وينفذ ما يعد به. ولا يفقد اتزانه أبدا 
كما كان جريئًا فى اتخاذ القرار.. 

ولدهذا الكتاب يطلب من الشناعر العراقني الراحل محمد مهدي 
الجواهريء الذي حّصل على وعد من الوزير السايق جواد 
هاشم., بأن يكتب تجربته مع البعث الصدامي. ما إن بدأ الوزير 
بتنفيذ وعده للجواهري, حتى حصل على معلومات كثيرة كان 
يتوجب عليه اضافتها إلى الكتاب وما إن قام بذلك حتى نشبت 
الحرب بين العراق والكويت: فإزدادت الأحداث السياسية والتي 
كان يتوجب على الوزير اضافتها الى هذا الكتاب... 1 
هذا الكتاب تضمن 14؟ فصلاً, حاول مؤلفه أن يضع الأحداث 
والوقائع الخاصة بالعراق ويجدولها ضمن الفصل الاول منه, 


أما الفصل الثاني فقد عرض أسماء كثيرة ليتعرف إليها القارئ, 
ولكى لاتختلط عنده الاحداث والاسماء معاء أما الفصل الثالث 
فبدأ الوزير بعرض جانب من حياته التي تعرف خلالها على 
بعض شخصيات حزب البعث ابتداءً من لندن عام 21516 وانتهاءً 
ببغداد في الأعوام التي تلت عودته الى العراق... 

يُعدّ الفصلان الرابع والخامس,ء من أهم الفصول المتضمنة لأكثر 
الاحداث السياسية تأججاء حيث تروي احداث ١٠‏ تموز 21954 
وهنا قد تعرف هاشم الى رئيس الوزراء الفريق طاهر يحيى, 
واحمد حسن البكر الذي اصبح رئيسا للجمهورية في تموز 
: وكذلك حين أعلن راديو بغداد تسلم البعث السلطة وما 
رافقه من ذلك. 

الفصل السادس من الكتاب يتحدث عن تسلم مؤلف الكتاب 
الوزارة ودخوله العمل السياسيء ويروي الكاتب الملابسات التي 
رافقت زيارته لمدن كربلاء والنجف والحلة, ومحتوى التقرير 
الذي رفعه لرئيمس الجمهورية" البكر"آنذاك, وجعله يكتشف 
جانيا من طباعه الغريبة ومرزاجه المتقلب, كما يقدم وصفا موجزا 
عن زيارته الى لندن وباريس كل تلك الزيارات يتحدث عنها جواد 
هاشم في الفصلين السايع والثامن. 

يشير جواد هاشم في الفصل التاسع الى العلاقة الخارجية 
للعراق. فيتحدث عن علاقة البعث بعبد الناصر التي وصفها بأنها 
لم تكن على ما يرام ذلك أن ناصرا لايثق بالحزب, وكذلك أن 
حزب البعث وقياداته لا تكن الود اليه... 

في الفصول التالية يبدأ الوجه الآخر للسياسة العراقية في فترة 
حزب البعث بالظهور جلداء فتتحدث الفصول التالية الى محاولات 
الانقلاب التي تعرض لها الحزب, والى القمع والقتل للمعارضين 
الذي بدأ به الحزبء ودور الشيوعيين آنذاك: إضافة الى الحروب 
التي خاضها الحزب في فترة حكم صدام حسينء وتفاصيل كثيرة 
عن كيفية انتقال الحكم الى صدام بعد رحيل اليكر... 


(نمل وسط الفيلة) مذكرات تكشف عن 
قسوة النظام الطبقى فى الهند 


ترجمة/ المدى 


من نافل القول أن الهند مكان معقد, فهي 
مرجل يغلي بمجموعة من اللغات والأعراق 
والطبقات والأديان التي تتحرك بعضها فوق 
البعضٍ الآخر في كتلة محيرة نطلق عليها 
تعبيرا مخففاءوهو أمة". ولكن بالنسية 
للعديد من القراء الأجانب, تبدأ قصة الهند 
وتنتهي بحملة غاندي ضد البريطانيين, تليها 
(بالنسبة لأولكك الذين يهتمون بتاريخها) 
أحداث التقسيم الدموية في عام /198517. 

يمنحنا كتاب نمل وسط الفيلة وهو مجموعة 
من المذكرات فرصة زهبية للتعرف على 
احوال الهند في سنوات ما بعد الاستقلال 
الهند من خلال عيون افراد من طبقة 
المنبوذينء والمتمردين الماويين. ومن الصعب 


أن نتصور تماما قوة وهيمنة النظام الطبقي 
من وجهة نظر أجنبية؛ أو حتى من وجهة 
نظر الناس الذين يقبعون في قاع هذا النظام 
ولا يقتريون من حدوده. وتناول مثل هكذا 
موضوع مغامرة مرعبة رغم ما تمتلكه من 
سحر لكن سوجاثا جيدلا مؤلفة هذا الكتاب 
تعرضه لنا يتفاصيله. 

يدور الكتاب حول شخصيتين: مانجولا 
(والدة المؤلفة), التي تكافح من أجل تربية 
الأطفال وسط ظروف من الفقر المدقع 


والفوضى السياسية؛ وعمهاء ساتيام: الذي 
يكرس حياته للكفاح في خضم الصراع 
الطبقي ممثلا للعمال والناس الذين ينتمون 
الى طبقة المنبوذين في ولاية اندرا براديش, 
وهي منطقة ساحلية في جنوب شرق الهند. 
تتسم حياة مانجولا بكفاح صعب من أجل 
العثور على عمل لها في سلك التعليم: والذي 
تزداد حدته وقسوته بسب وضعها الطبيقي 
(من فكة المنيوذين), وكفاحها الشخصي 
الهائل ضد زوجها وأسرته القاسية اما 


ساتيام فيضحي طوعا بما كان يمكن أن يكون 
مهنة مريحة له كمحاضر وشاعر ويفضل 
الانخراط في النضال ضد ملاك الإراضي 
ورجال الشرطة الذين يمثلون بعضا من أشد 
أوجه التفاوت الطبقي في الهند. 

ومع إدارتها الرائعة للتفاصيل الدقيقة, تقوم 
المؤلفة بمهمة صعبة ومثيرة للإعجاب: : حيث 
تجعل من مجموعة مذكرات شخصية مدخلاً 
لرواية قصة تصلح لكل زمان و مكان» حيث 
تروي امثلة عن حالات التمييز بين الافراد, 


وسوء التغذية, واحكام الإعدامات غير 
القانونية, وتدخل القراء وسط عالم التمييز 
والاضطرابات. 

كتاب نمل وسط الفيلة' يتكلم عن نشاطات 
المجموعات الثورية التي تنشق وتتفتت مرة 
بعد أخرىء ويختلط ذلك كله مع نقاشات 
حول الأيديولوجية والطبقة التي سوف 
تبدو غامضة لكثير من القراء الأجاني. 
ولكن اللمحات الإنسانية التي تعطيها الكاتية 
لمواضيع الكتاب وشخصياته - وكثير من 
تلك الشخصيات من عائلتها - تمنع الكتاب 
من الغرق في وحول الاحقاد. بدلا من ذلك, 
تقوم بإعطاء القارئ لمحات من مواقف 
حقيقية لوحظت بشكل ذكيء وبعين ثاقبة. 
وفي واحد من اروع مقاطع الكتاب. تسرد 
لنا احاسيس افراد من طبقة المنيوذين, 
و الباكيسس (وهم العاملون في النفايات 
البشرية), تجاه صالة السينما القريبة من 
(أحب الباكيس وجود قاعة سينما صاخبة 
بجانب منازلهم. فمن خارج جدرانها يمكنهم 
الاستمتاع بالموسيقى والحوار في كل ليلة. 
و عندما لا تمتلئ مقاعد الصالة يسمح لهم 
بالجلومس مجانا في المقاعد المكشوفة (و 
-هي أرخصى فتئة من المقاعد في صالات 
السينما الهندية.)و بحلول الأسبوع الأول أو 


الثاني من عرضى الفيلم؛ يكون هؤلاء الناس 
قد حفظوا حوار الفيلم واصيح بإمكانهم 
ترديده كلمة بعد اخرى, »مع فارق بسيط في 
اللهجة. ويكونون ايضا قد حفظوا كل أغاني 
الفيلم. 

وكذلك المقطع الذي تصف فيه زيارة رئيس 
الوزراء جواهر لال نهرو عام ١15١‏ إلى 
ولاية اندرا براديش: 

وعندما كان القطار يغادر ظهر نهرو وهو 
يلوح بيديه مودعا أنصاره من سيارته 
المكشوفة. وانتظر ساتيامء الذي كان واقفا 
بجانب الطريق؛ مرور سيارة ركيس الوزراء 
وكانت, فرصة له. اذا ما تقدم إلى الأمام 
ليقفز نحو نهرو ويطرحه أرضا. ولكن 
الرجل العجوز سحب يديه مع نظرة من 
خوف شديد واختفى في السيارة. 

كتاب نمل وسط الفيلة يجعل القارئ؛ يشعر 
في بعض الأحيان بأنه يحوي تفاصيل لا 
لزوم لها ومماحكات لا فائدة منها ولكنه يظل 
يحمل في طياته العديد من اللحظات المثيرة 
والباعثة على الحزنء والكتاب بمجمله هو 
نافذة لانطل منها على أعماق الهندء ولكنه 
يجعلنا نستكشف العناصر الجوهرية 
للصراع الطبقي في أي مكان في العالم. 


عن كريستيان ساينس مونيتور 


روظان نارت: 
الادب والحق فى الموت 


تاليف: إريك مارتى 


ترجمة: نرين شكرع 


مر اها : انور معهضبك 


رولان بارت: الأدب والحق في 
الموت 


يهدف ما ذكر في هذه المحاضرة التي ألقبت في 4 فبراير 
٠‏ بالكولاج دي فرائمس ونشرت في الذكرى الثلاثين 
لوفاة الكاتب إلى قراءة هذا النصص الذي يستعصى على 
التصنيف في ضوء العبارة الشهيرة للكاتب موريس 
بلانشو" 'الأدب والحق في الموت" : 

يقترح إيريك بارت متخذا الأسئلة التالية نقطة للبداية: 
ماذا يحق لي؟ ماذا يسمح لي بكتابته؟ ويرى مارتي أن هذه 
المذكرات لا يمكن أن توجد إلا بعد وفاة الكاتب" لأن الكتابة 
تمت في حياة الكاتب على هامش العمل فهي تقترب جدا 
منهذا” 'الحق في اموت" “- الغامض البعيد - وهو يحاول 
مارتى أن يستكشفه ويخيرنا به. 

في 15 من تشرين الاول عام 15117 وعقب وفاة والدته, 
اتخذ بارت قرارا بكتابة مذكرات الحداد. يهدف ما ذكر فى 
هذه المحاضرة التي ألقبيت في 4 فبراير ٠٠٠١‏ بالكو لاج دي 
فرانس ونشرت في الذكرى الثلاثين لوفاة الكاتب إلى قراءة 
هذا النص الذي يستعصى على التصنيف في ضوء العبارة 
الشهيرة للكاتب موريس بلانشو" 'الأدب والحق في الموت”“ : 
يقترح إيريك بارت متخذاً الأسئلة التالية نقطة للبداية: 


العدد (3982) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ماذا يحق لي؟ ماذا يسمح لي بكتابته؟ ويرى مارتي أن هذه 
المذكرات لا يمكن أن توجد إلا“ بعد وفاة الكاتب لأن الكتابة 
تمت في حياة الكاتب على هامش العمل فهي تقترب جداً 
منهذا" 'الحق في اموت" '- الغامض البعيد - وهو يحاول 
مارتي أن يستكشفه ويخبرنا به. 


"العميل السري” ل"كونراد 
بالعربية” 


صدر حديثاً عن منشورات المتوسط في إيطالياء الترجمة 
العربية لرواية «العميل السري» للكاتب الإنكليزي جوزيف 
كونراد, الذي يُعدَ من أشهر رواد الحداثة في كتاية الادب 
الروائى العالمى. ١‏ 
رأى العديد من النقاد والدارسين هذه الرواية من بين أفضل 
روايات كونراد, فهي واحدة من الأعمال الأولى في الأدب 
الإنكليزي, التي تستكشف بشكل جاد موضوع الإرهاب: كما 
أنها تعتبر من قبل العديد من المختصين العالميين, واحدة من 
روايات التجمسر الأولى من القرن العشرين. 
حُسدت هذه الرواية في أعمال فنية عدة, فعرضت في 
المسرح عشرات المرات؛ واقتبست في أفلام سينمائية, وعدة 
مسلسلات على قنوات تلفزيونية أخرها كانت على قناة (بي 
بي سي). المؤلف جوزيف كونراد يُعَدَ سيد النثر الذي أخل 
إحساسا غير إنكليزي إلى الأدب الإنكليزي, كتب عددا من 


القصص والروايات, حيث تناولت أغلب أعماله مواضيع 
متعلقة بالبّخريّة وهو من المجدّدين الأوائل؛ رغم أن أعماله 
احتوت على عناصر الواقعية في القرن التاسع عشر. 
أسلوبه السردي وشخصياته تستكشف العمق النفسي 
للإنسان فهو يعتمد كثيراً في سرده على ذاكرته الشخصية, 
نالت أعماله استحسانا من النقاد في بداياته. 

يُنظر إلى رواياته وقصصه على أنها تنيّؤية في ضوء 
الكوارث الوطنية والدولية اللاحقة في القرنين العشسرين 
والحادي والعشرين. جاءت الرواية التي عملت على 
ترجمتها الى اللغة العربية الكاتبة العراقية ميادة خليل في 
57" صفحة من القطع الوسط. (بترا). ١‏ 


رسائل دوستويفسكي 


دفع المترجم العراقي خيري الضامن إلى نشر أكبر مجموعة 
من رسائل دوستويفسكي (نحو ألف صفحة) تنشر في طبعة 
فاخرة بمجلدين بدعم من معهد الترجمة في روسيا. 

يقول المترجم المعروف عن مشسروعه الذي يشكل ظاهرة 
في عالم الترجمة لسنة 119 :7١‏ "فراغ كبير آخر في المكتبة 
العربية تسده" “دار سؤال" ؛ وتباغت عشاق الأدب الروسي 
بمفاجأة سبارة ثانية (بعد ترجمة روايات بلاتونوف التي 
شهدت إقبالاً كبيراً عام ١ .)5١015‏ 
وأضاف :'إذا كان بلاتونوف يخاطب نخبة من القراء, 
فجاء استحسان رواياته على مواقع التواصل الاجتماعي 
في حدود أربع نجوم (النخبة لاا تشارك عادة في هكذا 
تصنيفات).؛ فإن رسائل دوستويفسكي موجهة بينفس القدر 
إلى جميع فئات القراء من العامة والخاصة: وينتظر أن 
يأتي تقودمها أعلى من تقويم بلاتونوف". 

وأوضح: رسائل دوستويفسكي عبارة عن رواية وثائقية 
ضخمة (في 15١‏ فصلا- رسالة) لاتقل إثارة عن سائر 
إبداعاته الروائية. أبطالها الرئيسيونء وفي مقدمتهم 
دوستويفسكي نفسه وأخوه ميخائيلء والثانويون» 
صغارا وكباراء يعيشون حياة قصيرة في الغالب؛ إلا أنهم 
يتطورون في إطارها من جميع الوجوه؛ يصنعون الأحداث 
الدرامية فتسحقهم وينصهرون في بوتقتهاء ويموتونء فيما 
تبقى زوجة الكاتب انا غريغوريفنا التي لها حصة الأسد من 
الرسائل؛ والتي تعيشى قرابة ٠؛‏ عاما بعد وفاة زوجها 
وتنشر مذكراتها الشهيرة عنه في منتصف العقد الثاني من 
القرن العشرين" . 


"جيرمين وإخوانها“لحازم صاغية 


صدر كتاب قصصي جديد لحازم صاغية بعنوان“جيرمين 


وإخوانها يضم الاقصة موزعة على أربعة أقسام :“حيوات 
بريثة", أمزجة ولا أمزجة' مجرد تفاصيل' ,عن ماضينا 
ومستقبلنا" 5 

مع قراءة هذا الكتاب الجديد, ننتبه إلى ميزة إضافية في 
كتابات حازم, الأدبية منها والصحافية: إنها توهم كل قارئّ 
على حدة, أن صاغية يكتب له وحده, يخاطبه على نحو 
حميم وشخصيء» كأنها حديث خاصص بين صديقين . ثمة 
قوة أسلوبية في وَهْم المشافهة وَهُم الحديث الشخصي. 

ونحن أصدقاؤه, غالبا ما ندرك أنه يتحدث كما يكتب, 
كحكواتي بالغ الموهبة في شسرح أفكاره عبر رواية قصة 
أو حادثة؛ أو إدغام نكتة في تحليل سياسي» وفي وصفه 
الكاريكاتوري الدقيق لطبائع الأشسخاص وسلوكياتهم. إنه 
حكواتي - مفكر. والممتع هناء في الكتابة أو الكلام؛ هذا 
المزج الدقيق للمرح والنقد المريرء السخرية والتعاطف, 
التشاؤم الوجودي والاحتفال بالعيش, الاستياء والتفهم, 
الانحياز للأريحية والخفة ولو على حساب رصانة الأفكار 
والقضايا. 

في القصة الأولى ‏ “جيرمين التي ضاعت في نيويورك" نفاجاً 
بنص قريب جدا من مناخات الواقعية السحرية, عالم حقيقي 
وغرائبي لمنزل لا عدٌ لقاصديه وللمبيتين به. ولشخصيات 
نسائية غريبة الأطوار والسلوك والمظهر: يكتب: “لم يكن من 
السهل التعرّف إلى عمر جيرمينء كان أمرها يشبه الأحجية: 
هل تعرف عمرها؟ كان يسألنا يوسفء ابن شقيقتها. واثقا 
من أننالن نعرف. فجيرمين التي صدمتها سيارة وهي طفلة, 
ورفيعا كجسم تلميذة ابتدائية تشارك في مباريات مدرسية 
للركضء إذ رجلاها أطول مما يحتمله ذاك الجسم الضئيل. 
وبين أفراد البيت الآخرين, وكلهم ذوو قامات ضخمة؛ بدت 
جيرمين أشبه باللعبة التي تتحرك وسط ظلالهم... 


"هكذا يموت العالم“لاليوت 


شكذا يَمُوثٌ الغالم 


عجار امه عد نفق قد القسائقف ن. ص [لسقت 


صدر حديضًاً «هكذا يموت العالم» للشاعر والمترجم حسن 
الصلهبيء والذي يتضمّن مختارات جديدة من قصائد ت. 
س. إليوت, هذا الشاعر الأميركي الذي أحدث ثورة كبيرة 
في حركة الحداثة الشعرية على مستوى العالم. والجدير 
بالذكر أن هذا الكتاب هو الرابع ضمن سلسلة الكتب المترجمة 
التي نشرها المؤلف مؤخرا مثل «كيف سقط قوس قرح على 
قلبي» و «جسدها والبياض"' ودصوت الماع" 'الصادر عن 
مجلة الفيصل. 

ويحوي الكتاب الذي يقع في ١١1‏ صفحة من القطع 
المتوسطة على مقدمة موجزة لحياة إليوت وبعض اللمحات 
النقدية التي كتبت عن شعره, تتبعها سلسلة من أشهر 
قصائده كأغنية العاشق جي ألفريد بروفروك, ماريناء ما 
قاله الرعد, الفتاة الباكية, الخاوون: العيون الغارقة في 
الدموع, والكثير من القصائد التي «كانت تمثل طفرة شعرية 
لم يسبق لها مثيل حينها حيث رسمت ملامح إنسان ذلك 
العصرء وما شابه من قلق وتشظ بسيب التغيرات والثورات 
التي اكتسحت العالم وقتهاء كما يؤرخ المؤلف لذلك. كما 
يحتوي الكتاب على الكثير من الهوامش النقدية والتاريخية 
التي تعزز الخلفيات الثقافية والموروث الديني للحضارات 
السابقة والفلسفات العا مية التي كان إليوت يستقي منها 
إدراكه الوجودي ويبلورها في قصائده. ويشير الصلهبي 
في مقدمته التعريفية إلى أن هذا الكتاب «يُظهر بشكل جلي 
مفارقات الذات المتشظية في حياة الإنسان المعاصر حيث 
تعمق إليوت في رسم معالم عصره وقد سادها الخراب 
المادي والمعنوي في الفترة ما بين الحربين العالمتين وأسهب 
بإبداعه المألوف في تقصي أبعاد هذه المفارقات" : 

إن هذا الكتاب -كما يقول حسن الصلهبي-: هو دعوة 
جديدة لإعادة قراءة هذا الشاعر العظيم «إليوت» في ظل 
الثورات المتلاحقة والتغيرات الجذرية في تركيبة الإنسان 
وعلاقة العالم ببعضه في الحقبة التي نعيش فيهاء فالشعر 
العظيم متصل بالماضي - كما يقول هو- وممتد في أعماق 
المستقبل وذلك عائد للهم الإنساني الكبير الذي يفوح من 
خلجاته. 


يوميات بيسوا.. 
حكايات غير مطمئنة بالمرّة 


"عيد ميلاد ماريا. حر حانق. لم أفعل شيئاً على الإطلاق".. 
هذا ما كتبه فرناندو بيسوا يوم ١‏ نيسان 11١5‏ كما جاء 
في يومياته التي صدرت ترجمتها العربية عن دار تويقال 
للنشر بترجمة المهدي أخريف. 

وكتب المهدي أخريف في تقديم هذه اليوميات قائلاً : يوميات 
فرناندو بيسوا نشرت للمرة الأولى بالبرتغالية عام 7٠١1/‏ 
في دار أسيريو ألبيم, وهي تؤرخ لمراحل معينة من جياة 
الشاعر بعد عودته من دوربان” 'بجنوب أفريقياء بدءا من 
السنوات التالية: 1908-١905‏ ثم 19117 و1914و916١‏ 
بعدئذ نلاحظ حصول انقطاعات في وتيرة التأريخ في 
السنوات اللاحقة, وريما بسبب انقطاع المؤلف أكثر فأكثر 
لأعماله الشعرية والنثرية اللاحقة الموقعة باسمه هو وباسم 
أنداده بدون إغفال ما عرفته السنوات الأخيرة من حياته من 
تفاقم أزماته الروحية والصحية. 

وتابع" أخريف ما يلفت الانتباه في هذه اليوميات في 
المقام الأول هو حفول التدوينات اليومية للسنوات المبكرة 
1908-05 بالتفاصيل الدقيقة لحياته الدراسية: علاقاته, 
انشغالاته الأدبية والفكرية, بينما نجد التدوينات المؤرخة 
مابين 19159141 تنحو منحى التحليل و التعليق على 
الأحداث الصغيرة والكبيرة الشخصية والعامة,. ومن 
خلالها نتعرف على انخراطه المتزايد فى الحياة الثقافية 
في بلده وعلى تطور وغزارة إنتاجه الأدبي نثرا وشعرا 
وكذلك على اضطلاعه بدور رائد فى حركة الحداثة الأدبية 
البرتغالية, فضلاً عن حياته العملية وتوسع علاقاته مع أبرز 
الأدباء ورموز الحركة الطليعية, بالإضافة إلى مساهمته 
في السجالات السياسية والثقافية ضد التيارات المحافظة 
والرجعية. ولعل ما يمنح هذه اليوميات أهمية خاصة 
ترفعها إلى مستوى بعض كتاباته الرئيسة هو ما يتخللها من 
نوعيات كتابية مختلفة ومتنوعة, أدناها بعض الخطاطات 
والملاحظات البيوغرافية والبيبلوغرافية, وأعلاها تجسدها 
تلك النصوص والمقاطع التأملية البيسويّة الخالصة: بما 
تفصح عنه من نضج مدهشثسء ومبكرء في مقارية قضايا 
يومية وذهنية من منظوره المبتافيزيقي الفريد الذي سيظل 
يغني رؤيتنا للوجود الإنساني. 

تيقى الإشارة إلى أن يعض هذه النصوص والانطياعات 
مؤرخة في سن مبكرة منها ما كتب قبل بلوغه سن العشرين» 
ومن خلال تلك اليوميات, نتعرف على حياة فرناندو بيسواء 
وهي حياة متقلبة, غامضة: يعتريها الكثير من الغرابة 
والقلق: فصاحب «اللاطمأنينة» يخاف من اليوميّ ويهرب 
منه, يتحاشى الناس ولا يخالطهم. 1 

أما بيسوا كشاعر فهو يرى أن الشسعر“ موجود في كل 
شسيء, في البِرٍ وفي البحرء وفي البحيرة وعلى ضفة النهرء 
وموجود أيضا في المدينة لا تنكر ذلك يبدو جليا أمام عيني 
وأناجالس ثمة شسعر في ضوضاء السيارات على قارعة 
الطريق, ثمة شعر في أي حركة مبتذلة ومُضحكة لصباغ في 
الناحية الأخرى من الشارع وهو يلون إعلانا لدكان لحام . 


ميسلون هادي 


الآن في (اللا أين) يكاد يخدم هذا)الإفراط 
في الحلم) فكرة الرواية خدمة كاملة, وهي 
فكرة مثالية فنتازية عن (54) مهاجراً هارياً 
من بلد يشير الكاتب إليه بصفاته, دون 
تحديد اسمه. إذ يركب أولتكك المهاجرون 
البحر للوصول إلى بر يحتمون به من 
عسف يلدهم وجور الظروف الطائفية 
التي ألمت به. فتضطرهم المخاطر للركون 
إلى جزيرة نائية غير مأهولة, ينتظرون 
فيها يوما أو يومين حتى تصبح ظروف 
إتمام الرحلة مؤاتية. 
في عرض البحر تصل سائق المركب 
أنباء أن شرطة السواحل في البلد الذي 
يهاجرون إليه يقتلون من يصل إليها 
في حال انقلاب القاربء فيقرر السائق 
أوزيل أغا التوقف عند جزيرة نائية ليترك 
بعضى الركاب في ذلك المكان, ثم يغادر مع 
مجموعة أخرى عائدا من حيث جاءء. على 
أن يأتي فيما بعد لاصطحاب الباقين. 
دانيال أو داني هو من يدون يوميات هذه 
الرحلة, وأمجد هو المفكر الذي سيقود دفة 
الأحداث منذ اللحظة التى أعلن فيها قراره 
البقاء في تلك الجزيرة النائية. حتى وإن 
وفى أوزيل أغا بوعده وعاد إليهم.. وفعلا 
عاد سائق المركب إليهم بعد أيام ليجد (5؟) 
منهم قرروا البقاء في ذلك القفر الناكي. بدأ 
أمجد بنفسه أولاء ثم شيئاً فشيئاً تتسع 
دائرة الاقتناع بفكرته الجنونية, فالجزيرة 
فيها عين ماء وتفاح وعنب وحطب وبحر 
لصيد السمك.. ويمكن فيها البداية من 
الصفر بعيدا عن بلدهم الذي سيطرت 
عليه الشرور والانتماءات الضدقة فما 
استطاعوا تغييره لا بنضال جمعي ولا 
بنضال فردي.. 

لماذا تعذر عليهم ذلك؟ لآن النضال» وفقاً 


الرواتى طه حامد الشبيب ظاهرة 


أثارت الجدل منذ بداية ظهورها 
في المشهد الروائي العراقيء فقد 


اتسمت بغزارة في السردء وعبرت 
عن حلم المحموم أو كابوسه 
الطويل الحاشد بالصور الافتراضية 


والهذيانية الغريبة. 


لأمجدء يبدأ بفرد ثم ينتقل إلى الجماعة, 
ومتطلبات هذا النضال ليست نزهة.. بل 
هي قاسية جداً وكلها متاعب.. وتسهب 
الرواية في تدارس حيثيات هذا الطريقي 
الوعرء إلى أن تشير الرواية السؤال 
المشروع: أيهما أصعب؟ أن يركب الإنسان 
القانط هذه الصعابء التي تقترب من 
المستحيلء للبحث عن مكان بديل في 
جزيرة معزولة والبدء من الصفرء أم أن 
تكون جذوة النضال مضمومة مدخرة 
بداخله فيبذل جهدا إضافياً با لتغيير واقع 
بلاده عسى أن يتحقق توقه في التغيير 
نحو حال أفضل؟ المفروضبن أن الخيار 
الثاني هو الأقرب للمنطق؟ وهو خيار 
متطابق مع واقع الروائي طه الشبيب 
المرابط في بلده المأزوم الممتكنء وإذا 
كان قد أراد لحلمه في (اللا أين) أن يكون 
خياراً تعويضياً عن الواقع الصادم., فلماذا 
يكون هذا الخيار, الذي شط به الخيال 
بعيداء هو القائم حتى النهاية, بل وتكون 
له الأفضلية. 

فكرة رومانئسية تقترب من الفانطازياء 
ولولا غدة الكاتب اللغوية المدهشة, 
ومخياله الْأَخَانلما كان من الممكن تسويغها 
لناء أو جعلنا نتقيل تلك السياحة الوعرة 
بين الجبل والساحل لتأثيث هذا المكان 
البدائي اليكر الذي عثر فيه المهاجرون 
على كهف وعين ماء. وسيوافيهم سائق 
المركب أوزيل أغا يثلاث عنزات وثلاثة 
جديان وتيمس وخمس وعشرين دجاجة 
مع ديكين. كما سينضم الى هذا الجمع 
الفنتازي آخرون. ولا يصاب أحد 
بالخشية من حرق أحداث الرواية, فكل 
هذه التفاصيل هي نقطة في بحر حداة 
فسيحة الأرجاء لا تحدها آفاق وليس لها 
حدود فى حضن الطبيعة. 
لقد جعلنا الشبيب نعيش مع تلك المجموعة 
عزلتها الاختيارية من خلال المدون دانيال 
الذي وصف لنا بطريقة حالمة مفردات 
الطبيعة الساحرة من شروق الشمس 
وغروبها واحتشاد النجوم وصعود القمر 
وتحليق الطيور بين مد وجزر.. بل جعلنا 
نحزن معها ونفرح معها.. نبحث وتقرر.. 
نؤيد أو نخالف يشدة. وعندما يرفض 
أمجد أن يتسلم من أوزيل أغا أية أرغفة 
خيز أو أطعمة اضافية, مصرا على انتظار 
حصاد القمح الذي بذروه: سنزعل لمثل هذه 
المبالغات. فتراضينا الرواية بيخار ساخن 
من أول دلو حليب تم حلبه وتسخينه على 
الحطب. 

ياترى ما عاقية هذا الكرنفال؟ ولماذا 
لم يُؤؤسس في البلاد التي هربوا منها» 
هذا السؤال يجيبنا الروائي عليه عندما 
يطرحه أمجد على دانيال» مدون الحكاية, 
لنعرف أن أسباب الانعزال ملحة جداً, 
فالشر خلفهم كالوباء. والمذلة أمامهم 


بالانتظارء فلماذا لا يبدؤون كما بدأ آدم 
فيصنعون لهم عالما بدائياً قريباً من الأرض 
والطبيعة؟ ومع كل سؤّال جديد ثمة جواب 
يتشكل على نار هادكة من خلال حوارات 
ونقاشات فلسفية طويلة بين المفكر والمدون 
والإنِسان البسيط. فهناك الكثير مما يُقال 
بين أفراد هذه المجموعة ..... والعسير 
مما يُفعل للبدء من الصفرء وخلق زمنهم 
الخاص. بهم, والتخلص من أي شيء قد 
الفكرة من أساسها مثالية, ف(أين) يمكن أن 
يكون هذا المكان اليوتيبي, و(أين) يوجد 
هذا الزمان البكر الذي يبدأ توقيته من 
ساعة الصباح بحيث تكون الساعة (؟١)‏ 
ظهرا هي الساعة السادسة فقط.. بل أن ذلك 
الانعزال يبلغ ذروته عندما تصل الرواية 
إلى مفترق حاد لتغيير الكثير مما ألفوه 
ودرجوا عليه. وبما ان الرواية غرائبية, 
تصر على التشبث بالأرض و الطبيعة بعد 
الإعراض عن البلاد ذي الفتن والأهوال» 
فسنجد كل تفاصيلها المقلقة والمبالغ فيها 
تصب في المعنى الذي تقود إليه مفردة 
واحدة هي (اللا أين), وهنا الفت النظر 
إلى أن فانتازية الرواية لا تعفيها من 
الالتزام بأعراف التعايش المعتادة.. أي أن 
لا تُخرق قوانين الحياة المتعارف عليها.. 
وهذا الخرق كان يحدث في أكثر من مكان 
لم تكن الذرائع فيه كافية لاقناعناء أما 
التغافل عن حاجات الإنسان الغرائزية, 
فكانت غفلة متعمدة أيقظها الجزء الأخير 
رول يم ام 

المحضورة للنقاش في ساعة أنس 

هناك رسائل أخلاقية أيضاً جاعف فق 
شكل مناظرات وضخ مكثف للمعلومات, 
كان أكثرها مما يستحق الصبر عليه مثل 
الرسالة التي تتضمنها الدعوة إلى تناول 
الطعام النباتي.. إذليس للإنسان الحق 
في قتل أي كائن آخر له مشاعر تحت أية 
ذريعة كانت. . ليمسن المشاعر وحدها هي 
السيبء ولكن لأن له عيوناً تتحرك؛ وقد 
تبكي أيضاء وهي تنظر إلى قاتلها. 

لقد شكلت هذه الرواية علامة فارقة بين 
أعمال الشبيبء, وكنت اتمنى اختصار 
المناظرات و النقاشات الطويلة؛ ولكن ماذا 
نفعل وهذه هي القضية التي قررثٌ من 
أجلها تلك المجموعة من البشر أن تعيش 
في حضن الطبيعة وتتحالف معها بانتظار 
أن ينتهي الوباء في بلادهم على طريقة 
حرائق الغابة: أي أن يقضي الموبوؤون 
على بعضهم البعض فينطفئ الحريق؟ 


الحدداا 


سليم بركات 
الأبوانُ كل ١‏ 


إن الصدى في التلاعب بأخلاق البيل) 


يحشهها امرهيم] 


5 0 9 :2 7 طبعت بمطا ؤسسة 
خالد خضير التصحيح اللغوي | قصي محمد 8 و 


1 .1115ع111عا مرج نا 211712035 ,لآلا لانالالا للاعلام والثقافة والفنون 


1 أورافق رئيس التحرير التنفيذي | علي حسين مدير التحرير علاء المفرجي الاخراج الفني 


رئيس مجلس الادارة و العدد (3976)السنة الرابعة عشرة 
رئيس التحرير 20 الاحد(23) تفوز2017 


ورف جر 


060011 اخ 1111111 الالالال 


أحدث رواية 
للكاتب التركى 
اورهان باموك 


وى وهو مو 


قصص العشق تموت 
دائماً من خلال طلقات 
الحروب الأخيرة 


الأحلام.. المرآة 
الأسطورة هي 
الحقيقة الوحيدة 


8 ْ 4 
2 | العدد (3976) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تموز 2017 . أوراف 


|١١10‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصص العشق تموت دائما 
من خلال طلقات الحروب 


يوري بونداريف 


الطلقات الأخيرة 


ترجمة غائنب طصمة فرمان 


أوراق 


الحرب تلك الرمال التي تبتلع الجمال, 
والعشق, والشباب, والثقافات, حتي 
إنها تبتلعٌ كل ما يوحي بالعيش و الطمأنينة وكل ما من شأنة 
بث الحياة, فعلى مدى طويل ومنذ أجيال مضت وأخرى آتية لم 
تكن الحرب حلاً لقضايا اليُلدإن بقدر مأكانت سبباً في هلاكها 
ودمارها وتشرّد أطفالها »لم تُخلف الحروب سوى الأمراض 
الإجتماعية والوعكات الثقافية والعاهات الفكرية البشرية, 
والنساء الثكالى والأطفال ذوي النظرات الشاخصة المرتعبة, 
وهذا ما ناقشتة رواية“ 'الطلقات الأخيرة' للروائي يوري 
بونداريف التي صدرت عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والنشر لعام ,20١5‏ والتي ترجمها الكاتب والمترجم والروائي 
غائب طعمة فرمان. 
وتشمل الرواية ثلاثة أبعاد دراسية وبحثية أولها حول 
الملوضوع المختار من قبل المؤلف والذي يُناقئس مشكلة 
الحرب وما تتسبب به الحروب وما تترك خلفها من آثار, 
والثانية مسألة الإسلوب والهيكلة الروائية التي تَبعها الكاتب 
والذي إعتاد على الإستعانة بخبراته الشخصية كما فعل في 
رواية” الكتائب تطلب النار”“ حيث ارتكز بونداريف حينها 
على تجاربه الشخصية في مجال الحرب والسلام ومن أجل 
الدفاع عبن الوطنء أما اليُعد الثالث في هذه الرواية يكمّن في 
ترجمة المترجم والكاتب غائب طعمة فرمان والذي وصل من 
خلال ترجمته وغار إلى عُمق المعاني الفلسفية والإنسانية من 
ألم وحب ورُعب وطمأنينة تلك المشاعر التي جسدها بونداريف 
والتي امُستطاعٌ فرمان تجسيدها لأنه على ما يبدو استطاع أن 
يتفهم ويعيش ويُجسد تجربة 7" 
وقد ناقثس بونداريف في رواية الطلقات الأخيرة ‏ شخصية 
الفرد الروسي التي جسدها في بطل الرواية نوفيكوف الشاب 


جائزة كازانوفا للآدب.. لروائي يوناني - فرنسي 


ترجمة : عدوية الهلالي 


كرّم الروائ 

ي اليوناني - الفرنسي الجنسية فاسيلي اليكساكيز, 
بجائزة كازانوفا عن روايته (الكلارينيت) والتي 
تسلم عنها ايضاً جائزة فرانسوا بيليه دو. 00 
وكانت رواية (الكلارينيت) الصادرة في بداية عام 
65 عن منشورات دوسويل قد استحقت ايضا 
جائزة فرانسوا بيليه دو, » وكان مؤلفها الاي 
اليكساكيز قد حاز أيضا عام ١19965‏ على جائزة 
ميديسي المرموقة للأدب عن كتابه (اللغة الأم).. 
وتمتاز روايته (الكلارينيت) الفائزة بجائزة 
كازانوفا بأنها كتاب شعري حزين يروي فيه ذكرياته 
عن صديقه الناشر والكاتب جان مارك روبرتس 
الذي توفي قبل الأوان ويتحدث أيضا عن الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية في اليونان, وقد قال المؤلف 
عنها في حواره مع الصحيفة اليومية (لوتامب) في 
جنيف إن روايته تتميز بخصوصية لأنه بدأ بكتابتها 


الفتي الذي هُدرت حياتة خلال الحروب, واختصر بونداريف 
حكايات كثيرة من واقع الجنود خلال الصراعات النفسية التي 
يواجهونها في الحروبء فهُنالك من خسر عائلة, وهنالك من 
خسر انتماء. وهنالك من خسر عشقاء وهنالك من خسر هيبة 
البدلة العسكرية وآخرون خسروا مبادئهم, وكانت الحرب 
بذلك نارا تلوك الإنسانية والضمير والمشاعر, وهذا بالضيط 
ماحصل لبطل الرواية الكايتن نوفيكوف الذي حاول جاهدا 
إخفاء مشاعره ومخاوفه الإنسانية إزاء زملائه,» حيث لاا يتضمن 
قاموس الجنود مشاعر القلق على الآخرء هؤلاء الأفراد الذين 
اقتاتوا وتريوا على الخراب والموت والجثث والنار والخوف 
فكانوا يتنفسون القلق ويتغذون على الطلقات, وينامون على 
مرأى من الجثث, كيف لهم بعد كل هذا التوحش الذي وجدوا 
معه أن يفكروا بمشاعر الآخرين أو مشاعرهم أو يظهروا 
مشاعرهم إزاء أحد ورّغم ذلك, فإن العشق والحرب مُتلازمان 
فأنى تولد الحرب نجد العشق متواجدا أما يولد على مرأى 
من الحرب أو يولد بعدها وأحيانا تولد الحرب لتجد العشق 
سايقا إياهاء وعشق نوفيكوف ولينا اللذان فرقتهمٍ الحرب 
بوعود مُعلقة على أمل لقاء آخر بعد أن تُطفأ نيرانها لم تُكتب لهُ 
حياة, وعلى مرأى من عيون لينا التي كانت تحاول خياطة بدلة 
نوفيكوف العسكرية يرحل بطلها وعشقها الأبدي بقنابل العدق 
ومن دون أن يقول لها كلمة الوداع الأخيرة؛ ذلك إن للحرب 
سُلطتها الأولى في اختطاف كُل شسيء حتى أحلامنا وبهذا 
كانت آخر طلقات الحرب هي التي تخطف قلوب العاشقين, وقد 
حاول الكاتب من خلال روايته ونقلاً عن لسانه' إيجاد الملامح 
النموذجية لإنسان جيلي, فالضابط الذي أخذ في وقت مبكر 
يحمل السلاح ويقود الناس ويتحمل المسؤولية عن مصائر 
إنسانية كثيرة' ', وقد كرست هذه الرواية لأحداث السنة 
الأخيرة من الحرب الوطنية الكبرى عشية النصرء و أبطالها 
من عمر المؤلف حيث طلعوا إلى ميدان المعركة من مقاعد 
المدرسة مثلما فعل هو. 


باليونانية ثم واصل ذلك باللغة الفرنسية طالما 
انه يوجهها لصديقه الفرنسي الراحل جان مارك.. 
ويقول اليكساكيز إنه يجري جميع اتصالاته ويكتب 
ملاحظاته باللغة اليونانية لكنه اضطر الى متابعة 
روايته باللغة الفرنسية وينشغل حالياً بالترجمة الى 
اليونانية وهي مهمة بالغة الصعوية.. 

في مايخصص جائزة كازانوفا فقد تم ابتكارها عام 
٠‏ من قبل بيير كاردان وخصّص لها مبلغا قدره 
(0000) يورو وتمنح سدويا لكاتب اوروبي يكتب 
باللغة الفرنسية, وقد استحقها في العام الماضي 
الكاتب اندريه فييرو عن بحثه (مدح الكبرياء) 
الصادرة عن منشورات غراسييه: أما لجنة الحكام 
التي يرأسها بيير كادران فتتألف من الكتاب اندريه 
ماكين. موريزيو سيرا وماتين ارديتيء رينيه 
اوبالدياء جان ماري زورات: آن دو لاكريتيلتييري 
كليرمونت, ايف روجيري وبيير ليروي.. 

والمؤلف فاسيلي الكسيكيز هو نجل الممثل جيائيس 
اليكساكيز.. ولد في اليونان وتوجّه الى فرنئسا في 
عام ١و١‏ ليدرس الصحافة في جامعة ليل ثم عاد 


الى اليونان في عام ١1155‏ لأداء الخدمة العسكرية, 
وبسبب الحكم الصادر ضده من المجلس العسكري 
ذهب الى المنفى في باريس عام ١977‏ وبقي فيها حتى 


هذا اليوم؛ فهو يقضي فيها اغلب وقته لكنه يزور 
اليونان بشكل منتظم التي استفاد منها خصوصا 
يما حصل عليه من تجارب خلال خدمته العسكرية 
في القوات المسلحة.. 

لقد واصل اليكسكيز التعبير عن الثقافتين اليونانية 
والفرنسية في اعماله الأدبية, ففي عام 1914, نشر 
أول كتبه (ساندويتش) المكتوب باللغة الفرنسية» 
اما اول كتاب له باللغة اليونانية فقد حمل عنوان 
(تالكو ) ونشر في عام لماحل » ثم تبعه كتاب (اللغة 
الام) المكتوب باليونانية أيضا وقد حاول بهما أن 
يثبت لنفسه انه مازال قادرا على الكتابة بلغته الأم.. 
وبعد أن قام بترجمة رواية (تالكو) الى الفرئسية 
لجأ الى كتابة كل رواياته باللغتين اليونانية 
والفرنسية.. 

ويجمع اسلوب اليكسكيز مابين السيرة الذاتية 
والتاريخ والخيال والتشويق..وفي عام 23٠١5‏ 
تم ترجمة بعض كتيه الى اللغة الانكليزية. وحصل 
في عام ٠٠١‏ على الجائزة الكبرى للرواية من 
الاكاديمية الفرنسية... 


الأحلام.. المرأة الأسطورة هى الحقيقة الوحيدة 


ناجح المعموري 


لم تكن الأحلام هي حقائق حياة فيلليني وحده, 
بل هي فضاء الشخصيات التي انشغل بها فنياء 
ومثال ذلك في“ جوليت والأشباح المعمول من 
اجل جوليتا التي صارت حلمه الذي استمر 
طويلاء حتى بعد وفاته. جعل منها أنموذجه 
الذي أراده لتوصيف المرأة الايطالية التي 
لم تستطع التعايشص.ى مع ما كانت تتوقع أو 
تنتظرء, بمعنى فشالت يعلاقتها الزوجية. لكن 
فيلليني رسم لها صورة ملائكية؛ لكنها خسرت 
الكثير وهذا ما توقعته جوليتا التي تزوجها. 
انسحبت" “جوليت' فاشلة ومنحها فضاء 
يستوعب الانكسارات التي عرفتها في مؤسسة 
الزواج: أعطاها" الذكرى والأسطورة ويلاحظ 
عودة الفنان للحلم مرة جديدة, لأنه لا يكف 
عنه أبداء لكنه هذه المرة من خلال الأسطورة 
والذكرى. لافرق بين الحلم والأسطورة في 
التحليل النفسي كلاهما يرشحان عن الرموز 
والاستعارات: ولابد من ذكاء في التعامل مع 
الأسطورة والحلم, لترجمة المشاهد فيها والتقرب 
من ومورهها: 

ولآن الذكريات تتحكم بناء وتعيش فينا .كما قال 
.فهي التعويض غير المباشر لخسارات الكائن 
في حياته. والعلاقة . أيضاً .كائنة بين الحلم / 
الأسطورة / الذكرى. 

المرأة حلمه وأسطورته" أنني ارفعهن الى مستوى 
الإلهات اللواتي ينحدرن منها. أنهن يهبطن عن 
قواعد تماثيلهن. أنني اجل النساء' فعلاً. يضفي 
على المرأة ضربا من القداسة. وهي أكثر تعطيلاً 
من الرجال بما لا يقاسء تماما مثلما هو الجينس 
أكثر تعقيدا بالنسبة إليهن “أنا اظهر دائما مدى 
بساطة الرجال؛ ولكن تشخيصي لهم لا يشعرهم 


موللاتأذر 
أمناقضة 0 


بالهوان. أما النساء فهن أكثر حساسية. وأنا 
يمكنني كمخرج وكاتب أن أتعلم من جوليتاء 
حتى بعد خمسين سنة من زواجنا. كرجل مع 
امرأة, اشعر أحيانا كأنني عجينة في يديها. وفي 
فذرلنا مسحتطي كولية أن توجهني في سهولة, 
أنها غامضة ومفاجتة, مثلما كانت يوم التقينا... 
هن يوحي الفساء يكل كناناً روم يخال هايا بحت 
النساء. الحب يبقيك شايا. قال كنج فيدور: انه 
يجسد المخرج“جورج كوكور على لوطيته 
التي لااتسمح لبطلات أفلامه أن يجتحنه بالفتنة 
الجنسية. فهو يستطيع أن يبقى باردا ومسيطرا 
على نفسه". 

زوجته جوليتا هي حلمه اليومي.... والنساء 
الجميلات جزء من ذاكرته التي تعيش معه كما 
قال' والمشير في رأيه عن النساءء الدقة والمهارة 
في التعبير, ليقدم توصيفا تبليغا عن المرأة كنوع 
ويحدد مكانتها الفريدة جنسانيا. ليتحدث وكأنه 
ينتقي مفرداته, وهي ليست كذلك, لآن سيرته 
حوار متقطع مع ش شاندلرء دائماً ما يحصل 
في السيارة؛ أو المطعم, أو المقهى حديثه مركز, 
كاشف عن مهارته في تحديد ورسم ما يريد قوله 
سريعا. ولأن المرأة حلمه المستمرء فإنه يراها 
مثلما يحلم بها ويرسمها بصدر أنثوي ضخم, 
ويعبث بموخراتهن عنهما ويضع حولهن عصافير 
وحمير معظم النساء اللواتي ارسمهن في كراسة 
الرسم الأولى يظهرن كأن ثيابهن تتمزق عنهن» 
أن كن يرتدين أي ثياب.... تلك الرسوم تعطي كل 
شيء., ولاسيما الجنس. تستيقظ زاكرته عندما 
يعمل ويرى صور أحلامه؛ لذا يشعر بأن سعادته 
غامرة جداً, لأنه يرى ويعيش الأحلام عند العمل 
أكثر مما لو كان في إجازة “عملي حياتي... بل 
هو سعادتي. والإجازة عقاب... أن الإبداع الفني 
هو نشاط الإنسانية الحالم... أن خيال الإنسان 
أقدسس من واقعه, ويرهان ذلك. هو انك أن 


ضحكت على 
ما يتخيل". 


بعد انتهاء القسم الثالث / الأخير, تضمنت 
سيرته' تعقييا"' 'سجلت فيه شاندلر تصوراتها 
وما تكون لديها وبعض فما سمعته ولم تزرعه 
فى احد الفصول وفصلته بعضا من سردية مثيرة 
جداً. فاضت بالشعرية والتفاصيل التي أضاءت 
حيويات فيلليني التي أثار لهاء وظل الكثير منها 
عالقا في شجرته الساحرة. تعقيب ش. شاندلر» 
حيويء مثيرء والمدهش فيه أنها استطاعت أن 
توصف الحلم الفلليني بالية جديدة, مغايرة 
تماما. لكن الحلم ظل هو الحلم: والاختلاف في 
الفضاء المساهم بتكوينه. 

”“أنا لست سميناً في أحلامي أبداًء » ضائع» 
ضحية شهوتي الجنسية, ٠‏ ولكني سأموت 
سعيدا"... والنساء يتنازعن علي ولكن في 
الأحلام. الذاكرة تمنح سرديات جميلة جدا 
واستعادت جوليتا في الفترة الأخيرة من حياة 
فيلليني, بعضا من أحلام لحظة التعارف السرييع 
والتشابك بينهما" كان حبي الأول والوحيد, ولا 
يزال“ كان قلقاء لأن علاقته مع جسده تغيرت 
وهذا ما أثار في نفسه الخوف والفزع : أنا 
لا أترقب النوم الآنء لأني لم اعد تلك الأحلام 
الرائعة, التي يبعث فيها خيالي؛ وإذا رأيتها 
فأني لا أتذكرها" و" لا استطيع أن أتخيل الحياة 
من غير جيوليتا" كان يخاف التعطلٍ بسبب 
مرضه, 'يؤثر الموت في العيشى ذليلاً نصف 
مشلول". 


يلخ الدليل الجنسي كتاب أمريكى موجه 
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عماينوا8 قداابة هع علوآنان أدا ةا مر 


تت 


للمرأة المسلمة 

صدر أول كتاب باللغة الإنجليزية يقدم إرشادات ونصائح للمرأة 
المسلمة عن كيفية الاستمتاع بالحياة الجنسية مع زوجها 0 
للبيع على موقع أمازون للتجارة الإلكترونية, تحت عنوان: الدليل 
الجنسي للمرأة المسلمة: الدليل الحلال لممارسة جنسية مثيرة". 

لم تكشف مؤلفة الكتاب النقاب عن هويتها,. واستخدمت الاسم 
المستعار أم الملذات نظرا لحساسية الموضوع. 

لقد تلقيت عشرات الرسائل من رجال يسألونني أن كان لدي خطط 
لتأليف دليل يعلمهم كيفية امتاع زوجاتهم في السرير. وقد أخذت ذلك 
بنظر الاعتبار واخطط لتأليف كتاب لاحق إذا نجح هذا الكتاب 

أم الملذات , مؤلفة كتاب الدليل الجنسي للمرأة المسلمة 

لكنها أجرت مقابلات مع صحف بريطانية. وتقول صحيفة الأويزرفر 
البريطانية إن مؤلفة الكتاب امرأة مسلمة, لكن الصحيفة لم تكشف أي 
تفاصيل عن شخصيتها ونشأتها امتثالا لطلبها. 

وتقول المؤلفة إنها قررت تأليف الكتاب بعد أن لاحظت أن العديد من 
السيدات المسلمات المتزوجات, خاصة المحافظات والمتدينات منهن» لا 
يعرفن كيفية ممارسة الجنس بطريقة تجلب لهن السعادة. 

ونشرت صحيفة الديلى ميل تقريرا عن الكتاب قالت فيه إن" أوم' ألفت 
الكتاب بعد أن طلب منها مشاركة معرفتها حول العلاقة الجنسية 


الزوجية المرضية للطرفين. 

وقالت أوم” أركز على الاستمتاع بممارسة الجنس بأنواعه ولكن مع 

زوجى فقطء فمن الناحية الإسلامية هناك تركيز على التمتع بالعلاقات 
الجنسية فى سياق الزواج فهى ليست من أجل الإنجاب فقط, ومن حق 
الزوجة أن يرضيها زوجها جنسيًا". 

وتشرح“ أوم” عبر موقعها على الإنترنت أنها بدأت تأليف الكتاب قبل 
عامين عندما اعترفت إحدى معارفها أنها كانت تعانى خلال الأشهر 
الأولى من زواجها. 

وكتبت لها" أوم” نصائح من خبرتها التى اكتسبتها عبر "٠‏ عاماً من 
الزواج والدردشات مع الأصدقاء والمقالات فى المجلات. 

وبعد شهر رأت الفتاة مرة أخرى ولكن هذه المرة كانت سعيدة وطليت 
من" أوم” نشر معرفتها البالغة. 

وبالفعل كتبت' أوم” كل ما قالته لها وأرسلته إليها بالبريد الإلكتروني» 

وبدورها شاركت الصديقة المعلومات مع صديقاتها المتزوجات حديثاء 
ومن ثم نصحت بتأليف الكتاب. 

ومنذ نشسر الكتاب تلقت أوم عشرات الرسائل من الرجال الذين 
يطلبون منها تأليف كتاب لتعليمهم كيفية |رضاء زوجاتهم على 
السرير 
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العدد (3976) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


”"كاتي” مجموعة أشعار.. 
مترجمها لغتها الصينية 


ترجمة / عادل العامل 


ربما كان الأكثر أهمية و ذباتاًء من بين ترجمات الشاعر 
الاميركي أزرا باوند الكشيرة, تقول الشاعرة والكاتية 
الانكليزية سارة مغوايّر. هو المجلد النحيف المنتشور 
عام 1915 وعنوانه (كاثي 02]113(7) : ١4‏ قصيدة), 
كما تقول لنا الملاحظة الإيضاحية' , ومعظمها من 
صينية الريهاكو 111113101 [ وهو الاسم الياباني 
للشاعر لي بو 20 1.[. من سلالة تانغ ], من ملاحظات 
الراحل أيرنست فينولوسا, وتفسيرات البروفيسورين 
موري وأريغا. ولم يكن باوند يعرف كلمة واحدة من 
اللغة الصينية. فالقصائد الصينية الواردة في (كاثي), 
كما يخبرنا هيو كيتر, وصلت" كينسوتون عن طريق 
طوكيو, .من خلال وساطة متحمس من أصل أسباني 
متعلم في هارفارد في دفاتر تحتوي على صوت الكلمات 
الصينية باللغة اليابانية, مع ترجماتها الحرفية, ومرّت 
إلى الشاعر عن طريق أرملة فينولوسا. ووفقا لتعليقات 
كينرء أفإن باوند لم يتهرب أبداً من دَينه العظيم 
لفينولوساء ولا أخفى سلسلة انتقالها الملتوية تلك. ومع 
أنه كان يعرف اسم الشاعر لي بو فإنه ترك الشكل اليابياني 
للاسم ريهاكو يستمر حين مضى الكتاب الصغير إلى 
المطبعة, مكتفيا بالإشارة في سجل بأن الصينية قد جاءت 
إليه عن طريق اليابان' : 

فلماذا يسم كتاب (كانّي '[2]112)) بالجاذبية كثيراً؟ 
أولاء هو يوجد, بحكم وضعه هذا كمجموعة قصائد 
عظيمة بالانكليزية. وهذه القصائد, المنتشورة في عام 
5 كما يبيّن كير “من بين أشد الاستجابات متانة 
تجاه الحرب العالمية الأولى. وهي تقولء كما يقول 
الكثير من نتاج باوند, إن كل هذا قد حدث من قبل 
ويحدث باستمرار . لكن ماذا عن القصائد كترجمات؟ كم 
هي" مخلصة" 'لأصولها؟ كم هي “صينية'؟ امقر به عموما 
هو أن (كاثي) مملوء ب" الأخطاء' . ومن الصعب أن 
يتوقع المرء ما هو خلاف ذلك, بموجب القراءات الخاطئة 
التي قام بها البروفيس ور الياباني المرشد لفينولوساء 
الذي غالبا ما وجد باوند ملاحظاته عسيرة على التفسير. 
وعلى كل حالء فما يمكن أن يؤخذ باعتباره” 'ترجمات 
خاطئة' لباوند هيء كما يقول كيئّر, "عمليات انحراف 
متّخذة بعينين مفتوحتين. .. وتمثل الانحرافات الرئيسة 
عن المألوف قرارات متعمّدة لرجل كان يبتكر نوعا جديدا 
من القصيدة الانكليزية ويختار تلميحات حيثما أمكن 
أن يجدها. أفكانت ولاءات باوند, كما يبدوء للشعر 
الانكليزي. وليس لتمثيل الشعر الصيني بصورة دقيقة. 
ولقد ظلت المناقشات المتعلقة بالترجمة تحتدم منذن 
الرومان: و كلها تصل إلى القرار نفسه : سواء كان ذلك 


ع 6ع 


جعل الترجمة ل م“ أجنيتها 
فنصو 0" ). يتعبير آخر, يم جم أن 
تتخذ قرارا كل اجو ع ار «سواء 
فيما يتعلق بوجوب أن تكون ترجمتك أقرب ما يمكن 
لقصيدة بالانكليزية, أو أنها ينبغي أن تُبدي بوضوح 
خصائصها الأجنبية المختلفة . وكما يلخصص فريدريكٌ 
شلايّرماخر تعطعة عع لحك 5 ذلك في عام ١811‏ 
(في أكثر مقالة تأشيراً تبت عن الترجمة في القرن 
التاسع عشر) إما أن يترك المترجمٌ الكاتبٌ لحاله قدر 
ما يستطيع وينقل القارئ نحو الكاتب, أو يترك القارئ 
لحاله قدر ما يستطيع ويحرك الكاتب نحو القارئ” 2 
وكان باوندء كما يمكن أن يستنتج المرء حينئذ, منشغلاً 
بالتحويل إلى المحلية ل ب “تحريك 
الكاتب نحو القارئ” .مع هذا فإن فحصاً عن قرب 
للقصائد في كتاب (كاثي) يبِيّن أن هذه القصائد, أجل 
قصائد مدهشة تماماً بالانكليزية, لكنها أيضاً تُعلن عن 
وضعها الأجنبي بشكل واضح جدا في الواقع. 

إن إحدى أجمل القصائد بالانكليزية المكتوبة في القرن 
الماضي هي ترجمة باو“ أزوجة التاجر النهري 
أهطاء 1115761-11 : رسالة". وإليكم أبياتها 
الافتتاحية : 

رغم أن شعري ما يزال مقصوصاً باستقامة عبر جبيني 

كنت ألعبٌ قريبا من البوابة الأمامية: و أقتلّعُ الأزهار. . 
فجئت أنت بطو التين من الخيزران, قائما بدور حصان. 
وسرت حول مقعديء لاعبا بخوخات زرق. 

و استمرينا نعيش في قرية تشوكان؛ 

شخصين صغيرين من دون كراهية أو شك. 


فحتى العنوان يشير إلى أنهاء ولا بدء ترجمة؛ ولا يمكن 
أن تكون قصيدة إنكليزية, لكون” تاجر نهري -115761 
+11161211311 لفظة جديدة من ابتكار باوند. وهو 
يُبقي اسم القرية, تشوكان, ويشير إلى النبات غير 
الانكليزي تماماء الخيزران 2111500]. وقد يبدو 
هذا ممارسة غير استثنائية الآن» لكن في عام 1518 
أبان احتضار الأميريالية, كانت نزعة المحلية قوية جدا 
في الواقع. فليس فقط التفاصيل الصينية بشكل أصيل 
التي يُبقيها باوند في ترجمته, بل و اختياره المفردات 
أيضا" أجنبي على نحو خاص : فنحن لا" نقتلع" الأزهار 
بالانكليزية, و إنما نقصّفها عل 1م, أو نجمعها. كما أننا 
لن نصف بسهولة شخصا ما" أسار حول مقعدي" '؛ ذلك 
غريب, وأخرق, و" أجنبي" 'تماما. وهل يوصف الخوخ 
الانكليزي أبدا بأنه أزرق" ؟ وحتى الطريقة التي يلعب 
بها هذان الطفلان تبدو غير مألوفة. كما أن النحو في 
اللغة مشذَّبء و يقلبه باوند, في البيت التالي : :“في 
الرابعة عشرة تزوجت يا سيدي منك 10 :2110111 
111 1/17 1111211160" وهكذا يعبّر كلاهما 


عن الرهبة التي تنشد بها العروس الشابة إلى زوجها 
الجديد, ويبدوان أيضا غريدين على الآذان الانكليزية. 

وقد رأى باري أهيرن أن 'التشوشات اللفظية“لدى 
باوند في (كاثي) تعطي" 'الانطباع بأن هذه الترجمة لم 
تكن من انتاج أزرا باوند وإنما من انتاج امحيدية 
محلي يُعد تمكنه من الانكليزية أقل من فصيح" . وأنا لا 
أوافق على ذلك . فيعد أن خضت طريقي عبر محيطات 
ترجمات الشعر العربي الذي كتبه شعراء محليون يُعد 
تمكنهم من الانكليزية أقل من فصيح إلى حد بعيد, رأيت 
أن ما تشيهه هذه القصائد هو فكرتنا عما يمكن أن يكون 
قد بدا عليه الشاعر ريهاكو //لي بو نفسه لو أنه تكلم 
أقل من انكليزية فصيحة. أقول هذا لأن المفهوم الحديث 
التداول عن ترجمة““ مؤّجنية 101185111560" يُُستعدا 
في الغالب كعذر عن الترجمات السيئة, فحقيقة أن" زوجة 
التاجر النهري" 'ترجمة فخمة هو أمرٌ تُثبته سيطرة باوند 
المتمكنة على موسيقى الأبيات و إيقاعها الملطف بشكل 
جميل؛ فكل كلمة مفردة تبدو موضوعة في مكانها تماما؛ 
لاشيء يرتج هناك؛ و غرابة القصيدة مقنعة, و ليست 
مُنفرة على نحو مثير و كأنها مترجمة ترجمة بائسة. 
وارى اننا » بقراءتنا القصيدة. نشعر بأن لفظة نقتلع 
11185 تكييف دقيق للتعبير المستعمل في اللغة 
الصينية, وبأن من المألوف أن تشير فتاة صينية إلى 
شبابها بجعل شعرها مقصوصا باستقامة عبر جبينها" » 


نتافم ضرم 


الكلمة الانكليزية ومقابلها الصيني 


وبأن هذا هو المرادف الدقيق للكيفية التي سيوص ف بها 
ذلك. 

وفي عام 11728 , زعم ت. . سن . أليوت أن“ 'الشعر الصينيء 
كما نعرفه اليوم, شيء ما اخترعه أزرا باوند". فكيف 
يمكن أن يكون باستطاعة شاعر أميركي لميكن يعرف 
شيئا من الصينية أن يخترع شعرا" 'صينيا" ؟ وقد أكد 
جورج ستاينر بأن" أباوند يستطيع أن يقلد و يُقنع 
بأقصى تدبير, لا لأنه أو قارئه يعرف الكثير جداء وإنما 
لأنهما معا يتفقان في معرفة القليل جدا. 'بكلمات أخرى, 
إن" 'صين “باوند تلفيق مستشرقء اختراع غريب لحسه 
قرَاءٌ أغوتهم زخرفة صينية بطيئة. . وعلى كل حالء فإن 
عددا من الدارسين الصينيين قد اتفقوا على أن ترجمات 
باوند تقترب كما تبدو من الخصائص الحقيقية للشعر 
الصيني" ؛ وأن هذا حاصل لأنه" كان يدرك أهمية البعيد 
وغير المألوف ثقافيا. 'ويتضح., في الحقيقة, أن باوند 
لم يكن" يعرف القليل جد" بعدكل شيء . ومع أنه بدأ 
بنشاط حقا عام 1١916‏ في الارتباط بالأدب الصيني, 
فإن ذلك قد أشر لبداية التزام عميق مدى الحياة كانت له 
سوايق فاتنة في طفولته في فيلادلفيا. فقد كانت لو الديه 
كليهما صلات مع المبشرين المسيحيين في الصين ؛ وكانا 
يمتلكان مواد و أعمالا فنية صينية؛ ومن المدن الأميركية 
جميعا » كانت فيلادلفيا في ذلك الوقت "في مركز استجابة 
أميركا للشرق”“ . وكان باوند,ء في الوقت الذي وقعت 
فيه دفاتر فينولوسا في يديه, متعمقا في الفن الصيني 
ومتلهفاً لمعرفة العالم المختلف الذي يمثله. ومايوضحه 
منغ زي ومعلقون صينيون آخرون أن باوند, حتى في 
وقت (كاثي), كان يفهم الإطار النموذجي لثقافة كلية". 
باختصارء إن ما يجعل (كاني) أهم ترجمة إلى 
الانكليزية في المكة سنة الماضية؛ هو أن باوند يجعل 
هذه القصائد محلية "و ف فى الوقت نفسه" يؤجنيها 
ع5 لطع 101“ بشكل ناجح. . وبتعبير شلايّرماخَرء يأخذ 
الكاتب إلى القارئ ويأخذ القارئ إلى الكاتب معا. يضاف 
إلى هذاء أن خاصيات المباشرة» والبساطة؛ والحيوية في 
(كائي), وموسيقى الأبيات المتوارية الرقيقة, قد صار 
لها تأثير عميق بشكل استثنائي على الطرق التي يمكن 
بها كتابة قصائد باللغة الانكليزية. وإدراك باود” أهمية 
البعيد و غير المألوف ثقافياً “هو الذي جعل هذه الثورة 
في الشعر الانكليزي أمرا ممكنا. 
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شار ات ١‏ المتر جم : 

)١(‏ سارة مغايّر ©11/1381111 531212 كاتبة وشاعرة 
إنكليزية لها عدة مجموعات شعرية: وهي تعرّف بنفسها 
أكثر خلال مقالتها هذه. 

(1) يؤجنبها : أي يجعلها تبدى أجنبية 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


داش )لالت لالع ل1!01اناع 


البيض واليهود ونحن” نحو سياسة الحب الثوري” حورية بوثلجة 


أثار كتاب حورية بوثلجة ضجة كبيرة 
داخل الأوساط الثقافية الفرنسية وتعرض 
لكثير من الانتقادات والاتهامات بالتناقض 
والازدواجية وحتى العنصرية. يتصدر 
الكتاب عنوان يقسم المجتمع الى ثلاث فثات 
متمثلة بالبيض والمتبيضين -أي من تقمصوا 
دور البيضض. ومن ذابوا في عقيدتهم- و الفئة 
الثانية هم البهود, و الثالثة نحن أي السكان 
الاصليين والمظلومين حسب وصفها. 

ففي مستهل الكتاب تقول الذي دفعني 
للكتابة هو اننا نتشارك زات القلق, أنا 
وغرامشي عندما قال لقد مات العالم القديم 
ولميولد العالم الجديد بعد, وفي الظلمة 
تظهر اشباح الوحوش", فالوحش الفاشي 
ولد من رحم الحداثة الغربية بحرويها التي 
يقودها البيضي لذا سؤالي هذا أهديه لهم 
وأقول إن السلام في صورة الحب الثوري 
هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة 
والمساواة والقضاء على المظلومية. 

يتضح لذا من العنوان أن الكتاب موحّه ضد 
البيض ويدافع عن غيرهم من المختلفين ذوي 
الاصول الافريقية والمتلونين بشكل عام 
وكل من يعاني من مشاكل مع البيض أو من 
يعاديهم, لكن الكاتبية سوف تذهب الى ابعد 
من ذلك حتى الترويج الى نظريات المؤامرة 
العالمية مستخدمة تلاعبات لفظية ورؤية من 
زاوية مختلفة للحقائق والاحداث التاريخية 
بحيث لا يستطيع القارئ الالتزام بالوسطية 
بل عليه أن يختار أما هذا المعسكر أو ذاك. 


من اجلك انت.. تصويب 
الطاقة الجنسية للمرأة 
صدر عن دار المدى كتاب (من اجلك انت.. 
تصويب الطاقة الجنسية للمرأة) تاليف 
لوني بارباشى وترجمة محمد حنانا. 

هذا الكتاب ومجموعات المعالجة النسائية, 
حول التحرر بمعناه الجوهريء التحرر 
من الاعراف الاجتماعية التي تمنع النساء 
(والرجال بطرق مختلفة) من التحكم 
بحيواتهم ومن التعبير عن انفسهم 
كشخصيات مستقلة - حرية التصرف 
بالطريقة التي يشعرون بها على الرغم من 
أراء الاخرين. 

الحرية الجنسية تقتضي قبول استجاباتك 
الجنسية الاستثنائية, ونشاطك الجنسي 
بوجه عام ليم لأنها تتناغم مع المعايير 
الظاهرية, أو لأنها توفر المتعة لشريك, 
أن كونك متحررة جنسيا يعني حرية 
الاختيار - اختيار نوع الاثارة التي 
تناسيكء اختيار النشاطات الجنسية 
الممتعة بالنسبة لك. كذلك تعني اختيار 
(لا) لعمل اششياء لا تتلاءم مع حاجاتك 
وقيمك. إن كونك متحررة جنسيا يعني أن 
يكون لديك معتقداتك ومشاعرك و أفعالك 


في الواقع من المهم جداً استيعاب مشاعر فكة 
معينة وفهمهاء هنا حاولت الكاتبة أن تكون 
لسان حالهم وتتحدث نيابة عنهم بتطرقها 
لتفاصيل معقدة ومتشعية ومتداخلة حاولت 
من خلالها' بوثلجة' الكشف عن مشاعر 


حقيقية تنتاب العديد من الناس وهي واحدة 
منهم معتمدة على الصراحة والاستعراض 
والتعرية الكاملة لم يجل في خاطرها 
مشيهة الحالة بالستريتير أي رقصس 
العري-. اعتمدت" بوثلجة” “في مؤلفها هذا 
توصيفات علمية بيولوجية لليهود والبيض 
واخرى اجتماعية سياسية لتصل الى اجابة 
لتساؤلاتها عن سبب مظلومية الفئات 
الاجتماعية الأخرى. 

صنف العديد من الناقدين والكتاب هذا 
العنوان بالعنصري والحاقد كونه يعتمد 
التمييز بين فئات اجتماعية ويتناولها بشكل 
عدواني من خلال تطرقه لوقائع واحداث 
من زاوية مغايرة لما كان عليه الرأي العام 
فذكره لهاشتاك"01121116) 51115 ©[ اي 

انا شارليء الذي انتشر خلال ده 
الارهابية على الجريدة الساخرة الفرنسية 
بعد نشرها لعدد من الرسوم الكاريكاتورية 
للنبى محمد, بوصفه للهاشتاك على انه لخص 
مشاعر الطبقة البرجوازية التي التفت حوله 
متهمة من خادله المسلمين بالتطرف و الارهاب 
بعبارة“الارهاب الاسلامي وتجاهلت 
في نفمس الوقت مظلومية الفئات الاخرى» 
فعلى سبيل المثال وباستعراض تاريخي 


ورغباتك حول نشاطك 
الجنسي. التحرر الجنسي هو مظهر 
من مظاهر الحرية الشخصية. التحكم 
بحياتك بقود إلى التحكم بمجالات الحياة 
الاخرى. النساء في المجموعات أصبحن 
أكثر ثقة بأنفسهن وشعرن على نحو 
أفضل بأنفسهن وبأحسادهن. 


المرفاً وبغداد 


صدرت عن دار “المدى” رواية بعنوان 
“المرفاً وبغداد” للأديب العراقي يحيي 
بابان (جيان) 

وهى امتداد لأصداء السيرة الذاتية 
التي بدأها الكاتب في روايته 
السابقة“ "دلون"* "عن فترة فتوته العاصفة 
التي قضاها في البحرين بعد هروبه من 
أجهزة القمع في العراق: , 

إن ابراهيم بطل رواية “ المرفاً وبغداد” 
أبعدته السلطات من دلمون (البحرين) 
بسبب نشاطه الصحفيء ووصل البصرة 
بلا هوية او جواز سفرء واحتال على 
رجال الأمن العراقيين في التسلل من 
السفينة البدائية, والمجئ الى بيت أخته 
في البصرة ومن ثم انتقاله الى بغداد 
حدث والديه. . ويقدم“' 'جيان“ 'وصفا جميلا 
لعمل ابراهيم في الصحراء حيث لا يتطلب 


بسيط, تناسى الجميع المجازر والحروب 
التي دمرت كل شيء والازمات والمجاعات, 
وانصب التركيز فقط على محرقة اليهود 
وكأنها الجريمة الوحيدة في هذا العالم, 
واليهود هم الفكة الوحيدة التي ظلمت 
وتعرضت للإبادة والتنكيل. 

تذهب الكاتبة بعيدا بتجولها في الاحياء 
والمناطق المسماة بغير المحبية أو غير المقترح 
على السائح زيارتها كونها لا تتمتع بقدر 
كاف من الامان أو من ثقافة الثقة والاحترام 
وتربطها في نفس الوقت بيموجات الهجرة 
الى اوربا الحاصلة بسيب سياسات البيض 
حسب وصفها وتنتقد استغلال هذه الفئة 
للطبقات الاجتماعية الاخرى كونها القاعدة 
الاساس لتنفيذ سلطاتها وتستخدمها كرصيد 
مفتوح خلال فترات الانتخابات. 

تطرح بوثلجة اسئلة مابعد الاستعمار 
خصوصا عند ذكرها لمحاولتها أن تندمج مع 
البيض أو الى أن تتبيض حسب وصفهاء لكنها 
لم تستطع كون هؤلاء البيض هم انفسهم من 
احتلوا بلدها الأم الجزائر وعاثوا فيه فسادا 
وخراباء واليوم يشكلون نخبة تتسيد فرنسا 
وتتحكم بها وفقا لمصالحها التي تأتي دائما 
في المقدمة على عكس وضع الطبقات الاخرى 
القابعة في اسفل القاعء لكن اذا اعدنا النض 
قليلاء فإن بوثلجة تعيش اليوم في فرنئسا 
بسلام أي بلد البيضء وتمارسس حقها بكل 
ديموقراطية وحرية, فالسؤال هنالمالا 
تعودين الى بلدك الجزائر وتبتعدين نهائياً 


عن البيض واليهودء وأن تتوقفي عن وصف 
نفسك بالضحية: فإن مفهوم الضحية يحمل 
تفسيرات مختلفة في مجتمعات أخرى تصل 
بعضها الى قطع الرأس والموت والتعذيب. 
يتملك حورية شعور المظلومية الناجم من 
مرحلة ما يعد الاستعمار كونها تنحدر من 
عائلة مهاجرة غادرت الجزائر الى فرئسا 
في سنوات الستينات,. وتصنف نفسها ضمن 
المجاميع التي تعرضت للانتهاكات والتهميش 
بسبب الفوضى السائدة في البلاد الناجمة 
عن الاستعمار الفرنسي للجزائر أو استعمار 
البيض كما تقول. كانت لحورية تجربة كتابة 
بالشراكة مع المؤلف سدري خيري تحت 
عنوان نحن السكان الإصليين للجمهورية, 
عنوان لا يختلف كثيرا عن اصدار بوثلجة 
الاخير المفصل والمعقد بشكل اكبر والذي 
تعرضضلموجة من الانتقادات ابتداءً من 
اليمين المتشدد المتمثل بالجبهة الوطنية التي 
تتزعمها المرشحة الرئاسية السابقة والنائية 
مارين لوبن وصولا الى احزاب اليسار. 
تلخص الكاتبة العالم بالمحصلة التي وصلنا 
لها من خلال تسيد البيض وتحكمهم بمفاصل 
القيادة وتحقيق احلام اليهود بتعيين 
دولة خاصة بهم تجمعهم تحت ظلها على 
حساب شعب اصلي يختلف عنهم بيولوجيا 
واجتماعيا وثقافيا2ء اضافة الى ولادة 
مجتمعات من المظلومية كشهداء الثورة 
الجزائكرية والسود والهنود الحمر وغيرهم 
من الشعوب المضطهدة. تضيف حورية الى 


التوظيف توفر وثائق رسمية". وكان 
لابد له من العمل لأن" "حرمان الإنسان 
من حقه في العمل يجعله جائعا وربما 
متسولة أحسب قول أبيه . والافسان بحكم 
كونه انسانا يمت بالحق في ألا يجوع ولا 
يظماً ولا يتعرى ولا يمرض بسبب الفقر. 
ويلتقي ابراهيم في مقهى عارف" الشلة “من 
الاصدقاء القدامى وبينهم بعض الطلاب 
من البحرين ورفيقه الخطاط في الصحف 
التي كان يكتب فيها »وراح يواصل نشاطه 
في الكتابة بالقطعة في بعض الصحف. 
وينقلنا الكاتب الى عو الم تاريخ العراق 
القديم وحضارته العريقة المنسية الان. 


الطاووس الابيض 


صدرت عن دار المدى رواية (الطاووس 
الابيضص.) تاليف د. ه. لوررنس وترجمة 
اسامة منزلجي. .كان د .ها لورنس صغيراً 
جداً ومغمورا جدا عندما باشر بيكتابة 
المسودة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 
05 كان حينئذ في جامعة نوتنغهام 
يقضي دورة إعدادية مدتها عامان لكي 
ينال شهادته كمُدرّس للمرحلة الابتدائية. 
كان قد التحق بالجامعة بجهوده الخاصة, 
ذلك أن والده. عامل المنجم ذا الأطفال 
الخمسة, لم يكن في وسعه أنْ يتحمّل 


تلك اتاضة جكيرة ]1 


ل ل ينا 


ع تلسصهه تقس اجات جسسدصد ' 1 سام 


انها معادية للسامية وتصر على ذلك خلال 
المحافل العامة وتتبنى مظلومية غير البيض 
وتهاجم كل حراك مناقض للمبادئ كالمثلية 
الجنسية, فهي تعتبر أن السيد احمدي نجاد 
الرئيس الايراني الاسبق مثالها الأعلى لأنه 
قضى على كل مظاهر المثلية في ايران بل 
وتسرف في مدحها له. 

على الرغم من التحفظات والانتقادات, 
فإن كتاب حورية يوئلجة يعكس شعورا 
عاما يتملك اجيالا من المهاجرين وجدوا 
صعوبة كبيرة في الاندماج داخل المجتمعات 
الاوربية على الرغم من تدرجهم العلمي 
والتربوي في مدارسها والتشبع بثقافة 
المجتمع؛ لكن الحاضنة لم تكن مهيأة بشكل 
كاف بل اهملت في مراحل معينة الى أن 
وصل بهم الحال الى الشعور المفرط بالظلم 
و التهميش الذي دفع العديد منهم والمسلمين 
بشكل خاص, الى الانخراط في التنظيمات 
الجهادية والمتطرفة كنوع من ردة الفعل او 
الانتقام إن صح التعبين. 


تكاليف إرساله إلى هناك من دون 
مساعدة. وكان لورنمس تلميذاً متفوقاً 
بصورة استثنائية في المدرسة وعندما 
تقدّم لنيل منحة كينغ الدراسية أذهل 
رفاقه بكونه الأول في الدفعة الأولى, 
ولولااتدهور صحته لكان له مستقيل 
أكاديمي مرموق. 

إنشأت ررواية «الطاووس الأبيض». التي 
كُتبّتُ وأعيدت كتابتها ثلاث مرات أو أربع 
على مدى ثلاث سنوات خلال ساعات 
الفراغ وفي العُطل, من تجارب حياته في 
ميدلاند ومنذ بداية مسيرته الأدبية أبدى 
أصالة وعدم اكتراث بالأدب السائدء الذي 
كان في ذلك الوقت منكباً على «الشكل» في 
الرواية رافقه فراغ في المحتوى. 


العدد (3976) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تموز 2017 


6 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


آذ اسلا 


فق هذه الممونة: : عمكران صلاحي (الكاتب والمترجم ورسام 


الكاريكاتير الإيراني الشهير) في كتاب جمع فيه رسائل (فروغ) إلى زوجها 
(برويزشابور)ء كما ساعده في تجميع هذا الكتاب: (كاميار) ابن الشاعرة 


(فروغ فرخزاد), والكتاب بعنوان: (أوّل نبضات قلبي العاشق) عن دار 


(مرواريد) في طهران. 
عزيزي (كامي).. 
في الوقت الذي كتبت (فروغ) رسائل إلى (برويز) 


ما كانت تفكّر أن يأتي يوم وفضول يحشسر رأسه 
فبها » رسائل كُتبتٌ أحيانا بخوف وارتجاف وقلق 
وحبّ لتصل إلى يدي المتلقي. 

في هذه الأَيّام انتهت عادة كتابة الرسائل الورقيّة, 
من الآن ولاحقاء بدل الكتابة على الورق علينا 
أن نحدّق على شاشات الهواتف والايميلات 
والفاكسات, برأي أي واحدة من هذه الوسائل لا 
تأخذ مكان الرسائل الورقيّة, الأشياء المخفيّة لها 
شعور أجمل.. 

رسالة تُكتب بخوف ورعشة وشوق ولهفة وثقرأ 
في مكان بعيد عن الأنظارء أن ترفع يدك نحو 
الضوء.ء لتقصّ المكان الصحيح من الغلاف حتى لا 
تتمرْقٍ الورقة؛ تفتحها بحذر وتعيد قراءة أسطرها 
سطرا وراء سطر لتنث من كل كلمة عطر المحبٌ. 
قلت رفضول». . هل تعلم أن هذا الفضول كان يسكن 
جوار بيتكم قربك أنت قرب فروغ وشابور, عشت 
سنوات عديدة هناك, وعائلتي ما زالت تعيش 
هناك, أتذكر. . كانت في الشارع الذي نسكن فيه 
مدرسة باسم (سروش). هذه المدرسة كانت تدرس 
فيها فروغ, كنا صغاراً نلعب في الشارع؛ وكنا 
نسمع أنّ هناك فتاة ترجع كل يوم من المدرسة 
ححد السشارع تكد اكلها المفنوحة, كانوا يقولون 
أنها تكتب الشعر!.. 

فروغ في رسائلها تذكر الأماكن بدقة, أنا أعرف 
هذه التفاصيل وأفهم فضاء شعر فروغ من 
الداخل. 

في عام ١114‏ التحقثٌ في العمل بجريدة (توفيق)» 
هناك تعرفت على شخص عالي المقام (برويز 
شابور).؛ في ذلك الوقت.. ما كنت أعلم صلة برويز 
بفروغ, مرّة.. سألني برويز عن رأيي بفروغ, وأنا 
بصدق أجبته وإجابتي أعجبته جداء ثمّ سألني عن 
(أحمد شاملو), قلت له.. إنني لا اعرفه, وفي اللقاء 
الثاني جلب لي معه كتاب ل(شاملو) بعنوان: 
(العشق الجديد/ هواى تازه) الذي قرأته في ليلة 
واحدة ثم عرفت من هو شاملو. 

شكاملو كان يأتي للقاء يرويز في مكتب الجريدة 
في شارع اسطنبولء لكن في ذلك الشتاء - أقصد 
ناه الذي تو فحت فيه فروغ شسابور - غاب عن 
الأنظار شهرا كاملاء حتى أنه لم يحضر مراسم 
الدفن والتشييع: وفي ذلك الوقت كان له الحق 
بذلك أن الصحفيّين والإعلاميّين كانوا يملؤون 
المكان.. 

مرة. . شسابور طلب مني أن نذهب إلى بيتنا في 
(الجواديّه) ؛ ركبنا وبدأت أمتّع نظري بكلّ الأماكن 
التي نعبرهاء عبرت المركبة شارع (أميريه), 
شابور طلب مني أن ننزل في التقاطع ونكمل 
الطريق سيرا على الأقدام؛ مشينا في كل تلك 
الشوارع والأزقة, شابور وقف قرب بيت وأشار 
إلى نافذة صغيرة وقال: إن فروغ كانت تقف 
وراءهاء وهو كان يعبر أمامها باستمرارء وأشار 
إلى باب البيت» قال: هنا رأيت فروغ أوَّل مرّة وفي 
هذا البيت طليت يدها. 

عزيزي كامي.. كنث صديق والدك لثلاثة وثلاثين 
عامباء وعكسس الجميع لم أسأل والدك عن فروغ 
يوماء لكنه في بعض الليالي كان يحكي لي ويشرب 


نخبهاء لم يزل صوت شابور في أذنيء كان يطلب 
مني أن أقيّم عشق فروغ له وعشقه لفروغ!, 
شابور كان يحبّها كثيراء وهي كانت تعشقه حتى 
بعد انفصالها عنه عشقته أكثر من السايق. 
عزيزي كامي.. أعرف أنْك لاتحب قراءة هذه 
الرسائل مثلما لمترّ صور والدك في آخر أيّامه, 
أنا من بعد فروغ وشسابور الشخص الثالث الذي 
يقرا هذه الرسائلء كما أخيرتك.. أنا ( الفضول)», 
كم فعل شسيئاً جميلاً - أبوك - حين احتفظ بهذه 
الرسائل, وأنت فعلت الصواب حين احتفظت بها, 
من بعده.. هذه الرسائل لم تعد تتعلّق - فقط - 
بفروغ أو شابورء هذه الرسائل إرث أدبِيٌ.. تذكار 
امرأة صرخت - ولأوّل مرّة - بصوتها الحقيقي, 
فروغ كما تتكلم كتبت بذات العفويّة والصدق 
والقرب.. أي شعر وأي نثر!. ما بين هذه السطور 
تتحسّس أنفاسها وتشعر بها.. 

عزيزي كامي.. للأسف أن هذه الرسائل التي 
بحوزتنا من المرسل فقطء يعني أنَّنا لا نملك الردّء 
ربّما فروغ أتلفت الردودء أو أنها أمُنتها بيد أحد, 
لا أعلم.. كل مالدي من برويز هو بعض الردود 
التي كتبت خلف رسائل فروغ, لكنّنا بعد قراءة ما 
كتبت فروغ نستطيع أن نخمّن ردوده؛ أعتقد أن 
الوقت قد حان لنشرها الآنء إذلم تعد فروغ هنا 
ولا والدها ولا والدتها ولا شايور ولا والدته؛ لا 
يوجد أحد يربكنا. 

سعيت من خلال الرسائل أن أعرف الترتيب 
الزمنيّ فيهاء.بعض من هذه الرسائل ليس لها 
تاريخ:؛ ومنها مذكور فيها حتى الوقت والزمان 
والمكان. سعيت أن يكون الترتيب الزمنيٌ على 
مدى مراحل حياتها. 

الرسائل مكتوبة أغلبها بأقلام مختلفة وعلى 
أوراق مختلفة, بعض المفردات تصعب قراءتهاء 
فاضطررت أن أضع مكيّراً كبيراً لفهمهاء وفيها 
مفردات ممسوحة من خلال ترتيب الجمل عرفتها. 
فروغ كانت تضع الفوا صضتل بين الحمل؛ وأنا في 
الطباعة توخيت ذلكء حتى أنها - أحيانا -تضع 
نقاطا كثيرة بين الجمل, وأنا حسبت تلك النقاط 
بدقة وكتبتها كما هي, والعنوان أيضاً ٠‏ مأخوذ من 
إحدى رسائلها: (أوّل نيضات حبّ لقلبي).. 
عزيزي كامي.. هنا أريد أن أبدي رأيي ولا أعلم إلى 
أي حد هو سليم: منذ أمد في الأدب والعرفان هناك 
جدل بين العاطفة والفكرء وهذا الصراع واضح 
في رسائل فروغ وبرويزء فروغ تتبع عاطفتها 
ويرويرز يندع عفكة.- بالطيع - العاطفة تنيع 
الشعر والعقل هنا تابع للرسم الساخرء أحيانا. . 
يجلسان قرب بعضهما ويؤثران على بعضهماء 
من جانب السخرية يدخل إلى فضاء شعر فروغ, 
ومن جانب آخر تدخل الكلمات إلى الكاريكاتير 
الذي هو عمل برويز في الصحفء العاطفة والعقل 
بكل التضادذ الذي بينهما يحملانه معهما ويكملان 
بعضهما به. كامي. . أنت مجموع هذا الخليط, 
وليس بأمر اعتيادي حين نشر قصيدة لك الشاعر 
أحمد شاملو في الصحيفة قائلا: «إِنّ كاميار أخذ 
السخرية من والده وأخذ الشعر من والدته». 
دعنا نرى جانيا من الرسائل.. 

في رسكالة. . رسم برويز في نهايتها لغزاً لفروغ, 
فكتبث إليه: «حبيبي برويز.. في نهاية رسالتك 


رسمت لي رموزا لم استطع تفسيرهاء ما تعني (ق. 
ت / ب.ش )؟, أقسم إنني لا افهم هذه الرمونزء (ب. 
ش) بالطيع هو اسمك ولقيك. ما تعني بالحروف 
التالية؟, لا أعلم.. ريّما تخطط لشسيء ما لي». 
كامي.. هل ترى أباك؟, منذ ذلك الوقت يحمل في 
روحه حس الدعابة, هو ما كان يريد أن يكتب: 
(فداك برويز شابور). لذلك كتب حروفا مختصرة, 
ردما كان يريد المزح, أو أنه يخشى أن تقع رسالته 
بيد أحد غير فروغ, لكن سرعان ما اكتشفت السنٌ 
كتبت إليه قائلة: «إنني عرفت السرّء ومن باب 
العناد سأكتب مثلك تماما (ق.ت/ ف.ف).. 

هنا نرى عقد العاطفة والسخرية, تكتب إليه.. 
تخبره: «عزيزي برويز.. تعرف لم أحيّك؟, لأنك 
الوحيد الذي لم تقف أمام أسئلتي حائرا كلما 
أسألك سؤالا ترد بإجابة منطقيّة تشير عجبي, 
ذكاؤك يثير عجبي باستمرار. 

هذه إشارة إلى روح برويز وسخريته في الوقت 
الذي كانت فروغ مخبوءة وراء روح مرحة في 
فترة دراستها تكتب إلبيه: «بروين. . أريد منك أن 
تدعو لي لأنْ فترة الامتحانات قريبة, أنا واثقة 
أن دعاءك مستجاب: قل يا ربٌ أوصل فروغ إلي 
وأوصلني إلى فروغ؛ وأوصل فروغ إلى الدرجة 
الكاملة أو حنّى النجاح أو على الأقل النجاح في 
ماذّة الكيمياع». 

كامسي. . لا أعرف وقتها كم أخذت فروغ بمادّة 
الكيمياء. لكنني متأكّد أنْها أخذت الدرجة الكاملة 
في الشعر.. 

الآن. . أحشر رأسي - فضولاً - برسائل كانت 
تحافظ عليها كثيرا وتوصي برويز أن يرسلها 
باسم مستعار إلى مكتب الجريدة لكي تصل إلى 
يد زوج أختها (سيروس بهمن), كانت تجمع 
فروغ باختها (بوران) علاقة مثالية, فهي الوحيدة 
التي كانت تشعر قريها يأمان وكانت تخاف 
عليها من الأذى: كتبت عن مدى علاقتها بأختها: 
«بوران - من بين جميع أفراد أسرتي - هي 


الوحيدة التي تحافظ عليء وهي الوحيدة التي 
تعرف مسؤوليّتها«. فروغ في البيت ما كانت 
تشعر بأمان» كانت تتعذب كثيرا لتكتب رسالة إلى 
حبيبهاء مع أنهما كانا قريبين, لكن كانت الزيارة 
لبيته ممنوعة, وكانت الرسائل رابطهما الوحيد, 
مرّة.. ذكرت أنها في حين كتابة رسالة لبرويز.. 
أخذوا منها الضوء الذي يعمل على النفط, ووقع 
شجار بينها وبينهم فاضطرّت إلى أن تكمل 
رسالتها في العتمة. 

فروغ كانت تعشبق برويزٍ. كتبت إليه: «نظرة 
واحدة منك, لمسية يدك, قبلة واحدة منك. . تكفيني 
لأستغتَيّ عنْ كل شيء, أسخرٌ منّ الذين يجدون 

السعادة في جمع المال: 1 

فروغ المحرومة من حنان الأهل تلجأ إبى أحضبان 
حيييها تقول إلنه: : «بروير. . لاتعرف كمٌ أحيّك, 
ولا أعلمٌ كمٌ عليّ أنْ أنتظرٌ حتى أضمَّك ثانية بِينَ 
أحضانيء قل لي. . متى يأتي ذلك اليومٌ لأصل إلى 
السعادة؟).. 

هذه ليست رسائل, إِنْها لهفة وعشق وشعر فروغ, 
هذه الفتاة الصغيرة كانت متعطّشة للحبّ, تقول: 
« أنت لاتستطيع أن تدرك أَننِي كم يحاجة للحبّ 
أنا في الحياة العائليّة لم أكن يوما سعيدة, ولم 
أتمتّع - أبدا - بصحبة أحدهم.. 

فروغ كانت تبحث عن المحيّة بعشقها إليه, فتاة 
لاتهمّها الماديّات, لاتريد المرح, من هم حولها 
لايؤمّنونلها المحبّة الكافية, تلجأ إليه ليدرك 
تجليّات روحها.. 

كانت تريد أن تجد في الحبيب الأب المرشد., الأمَّ 
الحافظة للإسرارء والأخ والأخت اللذيّن يحميانها 
ويسليانها. : 

عزيزي كاممي. . فيما بعد هي تذكرك كشيراً في 
رسائلها اليوميّة. تقول : «إنّ كامي منذ الصباح 
وإلى الليل يلعب ويشاغبء وأنا في هذه الفترة 
في الطابق العلويٌّ في غرفتي أقرأ وأحيانا أكتب, 
وحين أضجر أذهب لأجلس قرب أمّي». 


أوراق ”” 


"السقوط” لسليم الحسنى رواية الذاكرة 
الموجوعة والجسد المعذب 


حسين رشيد 


أضاع علينا فساد وإرهاب الكتل والأحزاب السياسية 
الحاكمة,. فرصص كتابة وتدوين تاريخ الاضطهاد 
والسجون إبان حكم البعث الفاشيء والتي كانت تعج 
بآلاف المعتقلين» منهم من نجا بأعجوبة: ومنهم أعدم, 
ومنهم من عانى التشرد والملاحقة والاعتقال المتقطع 
الذي لم يكن يخلو من التعذيب, ومع قلة النصوص 
السردية التي تناولت هذا الجانب. تطل رواية 
(السقوط) لسليم الحسني والصادرة عن دار المدى 
كعمل توثيقي لجزء يسير من تلك الجرائم: التي وثقها 
الكاتب في عمل سردي حرص فيها على أن يكون بشكل 
متكامل من حيث اللغة و التقنيات و التوثيق والتقطيع 
السينمائي الذي اعتمد في هذه الرواية التي تبرز 
(السقوط) بمفهومه العام والواسع وترمي بها في 
جوف أحداث ومسارات الرواية التي يمكن عدّها 
رواية الوجع العراقي لما تحمل طيات أوراقها من 
أجساد مُنهكة بالتعذزيب وأنياب رجال الأمن التي 
تقطر دماء الأبرياء, وظلام المعتقلات ودهاليز 
السجونء. ونواح الأمهات الثكالى,» وحسرات 
الآباء والإخوة, رواية تحمل الأجساد المعذبة 
والمضجرة بالدماء والانين: لكنها في ذات الوقت, 
رواية التحدي والقوة بشخوص أبطالها الذين 
ارهقوا مرتزقة التعذيب والموت والتغيب, ابطال 
كتبوا التاريخ بصمتهم الطويل امام سيل طرق التعذيب 
ومحاولات جر الاعترافات من معارضي السلطة التي 
غاب ذكر اسمهاء في كل العمل لكنها كسلطة فاشية قائمة, 
حتى اسماء المعتقلين والمعذبين كانت رمزية كشخصية 
الرواية المحورية (فلان العراقي) الذي يدخل ساردا 
خفيا في العمل وشاهدا أول على فترة مظلمة من تاريخ 
البلاد. لم تدخل أدلجة المعارضة في صلب الرواية؛ إن 
بدت منفتحة على تاريخ المعارضة العراقية من خلال 
الشخصيات الأخريء عم فلان (رحيل العراقي) ورحلته 
نحو المجهول؛ بدءا من الهروب نحو دمشسق وانتهاءً 
بالغرق مع عائلته في المحيط؛ وهم يرومون العبور 
نحو استراليا بعد أن استحوذ المهرّب على كل ما يملكون 
ليكون ومن معهم من الهاربين» وجبة دسمة لأسماك 


اين البطار دارس مشهور لعلم الإعشاب والصيدلة, 
أسمه الكامل عبد الله بن أحمد ضياء الدين الاندلسي 
المالقي. نسبة المالقي لآنه ولد في الربع الاخير من القرن 
السادس الهجري في مالقة وتوفي في دمشق عن سبعين 
عاما تقريبا سنة7 5" للهجرة ١١154(‏ م). 

كان استاذا لابن ابي أصيبعة الذي دون (طبقات الأطباء) 
من دون أن يعطي مادة وافية عن أستاذه فيه! 

في دمشق انطلق ابن البيطار للعمل على مستويين » 
اولاهما دراسة اعشاب الريف في الشام وتركيا ومعرفة 
خصائصها الطبية, وثانيهما المباشرة بالتأليف حيث 
أتم كتابه الشهير (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية), 
وكتابه (المغني في الادوية المفردة) الذي شرح فيه كيفية 
علاج اعضاء الانسات عضوا عضوا وهو مما اختص به 
الاطياء والصيادلة. 

وضع ابن البيطار كتاب (الجامع) في اربعة اجزاء 
حيث توخى فيه دقة الافادة من الطبيب غالينوس 


مضيفا ما استخلصه هوء ويقول أنه ((توخى تحقيق 


المحيط. كذلك الحال مع بقية الشخصيات التي كانت 
تكنى (بالعراقي) باستثناء شخصية (عبد السادة) فقد 
اختلف عنهاء التى صوّرت شخصية تعرف ملامحها من 
الاسم الذي اختاره الكاتب لها. 

شخصية أخرى كنيّت (بجنوب العراقي) يمكن أن تكون 
دلالة على اضطهاد جنوب البلادء الذي صور جسد 
(جنوب) المعتقل وقدمه كنمو زج لذلك الجنوبء الذي 
بقي على بعض ما عليه رغم تغيير النظام والسلطة؛ لكن 


صدر قديما 


الجامع لمغردات الأدوية والأغذية لابن البيطار 


ستة اهداف الاول استيعاب القول في الاغذية المفردة 
والاتغذية المستعملة على الدوام)) ويقول أيضا: ((وقد 
استوعبت فيه جميع ما في الخمس مقالات من كتاب 
الأفضل ديسقوريدوسء وكذا فعلت أيضا بجميع ما 
أورده الفاضل غالينوس في الست مقالات من مفرداته ثم 
الحقت بقولهما من اقوال المحدثين في الادوية المعدنية 
والحيوانية... وأسندت جميع الاقوال الى قائلها)). 
وهو يناقش ما نقله بمقارنة ما توصل اليه بشكل عملي 
بالذي نقل عنه ليثبت رأيه العلمي؛ وكان ان اسسسلمعجمه 
بترك التكرار في المعلومة واعتماد التسلسل المعجمي 
والتنبيه على كل دواء وقع فيه وهم لباحث متقدم او 
متاخرء قد ذكر كل الادوية بجميع اللغات المتداولة. 

من ذلك نجد ان أبن البيطار قد اعتمد في تأليفه على 
قواعد التأليف العلمية المعروفة, ذكر المصادر والمعلومات 
المعتمدة علىدارسين سبقوه ثم اعتماد البحث الامبريقي 
(الذي يعتمد الدراسة العملية بالمشاهدة والتجربة 
واستخلاص النتائج). 


الظلم والتعسف أخذا جانب التديّن والشرع هذه 
المرة ومحاولة السيطرة على عقول البسطاء منهم 
الذين لعب بهم الفساد والأحزاب الإسلامية. 
المكان في الرواية مرتبط بالعنوان والتاريخ: لكنه 
ظل مكانا واحدا بعد نهاية الحدث وبداية أحداث 
جديدة بعد السقوط, وهنا (سقوط) النظام البعثي 
في نيسان 7٠٠١‏ رغم أن الكاتب لم يعلن عن ذلك 
بشكل واضح. لكنه أشار الى ذلك ضمنا من خلال 
بحث أهالي المعتقلين عن ابنائهم, في دهاليز تلك 
السجونء وكيف كان فلان العراقي يرشدهم الى 
الغرف السود التي خلت من الأجساد لكنها احتفظت 
بالأرواح والآهات والنزف, وبقع الدم وتواريخ» كان 
السجناء يعتقدون أنهم في هذا اليوم وهذا الشهر 
وتلك السنة . لكنْ فلانا بعدما جزع من البحث, ٠‏ انتيه 
الى الفناء الواسع خارج المعتقل مستذكرا الأصوات 
التي كان يتخيل سماعها في ليالي التعذيب, هم بهم 
للبحث » تورّعوا في شتى أرجاء الفناء يحفرون هنا 
وهناكء لكنّ يأسا حتى من العثور على عظام ابنائهم 
تسرب اليهم. أحد كبار السن وهو يتعكز بعصاه بعد أن 
ارهقته سنين تغيب ولده. ساقته قدماه صوب مساحة 
أخرى ضرب بعصاه هنا وعلى بعد متر ومترين» 
ونادى عليهم, “أهموا بالحفر هنا لكن على مهل فالأرض 
رخوة والأجساد على بعد كف أو كفين"', وما هي إلا 
دقائق حتى علا النحيب وتكاثئرت الجماجم وبعض قطع 
الملابس وأرقام... كان فلان العراقي في تلك اللحظات, 
يرسم ويصور لهم لقطات الموت الأول والتعذيب بعد 
الزْجٌ في المقابر الجماعية. 
أما الزمن في الرواية فهو الآخر, غير منظور لكنه يبدا 
بلحظة رعب وخوف من المعتقل والعودة إليه حين أخذت 
الكواييسس تتداخل على (فلان العراقي) الذي خرج 
من معتقل ودخل الحرب الأولى وعاد للمعتقل وخرج 
للحربء نجا من عشرات الاطلاقات وقنابل المدفعية, 
قبل أن تنتهي الحرب, أمره بنقل حثث فرقة الاعدام التي 
كانت تترصد الجنود الفارّين من جحيم المعارك. عاش 
جحيم الانتفاضة والمقابر الجماعية وهو يسرد بتعب تلك 
الجثث التي ترمى بالحفر. ثم يعود ليسجل الزمن بحادث 
المواطن الخليجي الذي زج في إحدى المقابر» رغم أنه 
أخير ضايط الأمن بجنسيته, لكن القدر كان حليفه, ؛ فلم 
تصب الإطلاقة إلاساقه, وبمساعدة أحد الأشخاصء نجا 


ونحد ان ابن البيطار قد ذكر اسماء واوصاف الادوية 
المستلة من النياتات والحيوان واستعمالاتها من هذه 
النباتات: العخفصص والارك والاشنان والآمس والافيون 
والبان والبرواق والبشمة والحنظل والجندقوق 
والداصيني ومئات غيرها. 

وتناول ابن البيطار بالبحث الخصائص العلاجية للكثير 
من الحيوانات ومنها اسد الأرض وهو الحرباء والتدرج 
والتن وهو الحوت والحبارى والرذون (وهو قريب من 
الورل) والحرجول وهو نوع من الجراد والروبيان الذي 
يسميه أهل مصر القرندس والحلزون ومئات غيرها 
وفي المعادن ذكر الكثير منها ومن خصائصها العلاجية 
فهو يقول عن الذهب انه معتد للطيف يدخل في ادوية 
السوداء وافضل الكي واسرعه برا ما كان يكوى بالذهب 
وإمساكه في الفم يزيل البخر وتحدث عن الارتكان الذي 
اذا احرق احمّر وصار نافعا لعسر الولادة وذكر الكثير 
عن الدهون ومنها دهن الزعفران ودهن الحناء ودهن 
السفرجل والطين الحر والطين الرمني والمستكي, ولكل 


حتى وصل قرية على مشارف الحدود, اعتنت به إحدى 
العوائل التي اوصلته الى حدود بلده؛ ليعود الكاتب 
الى الزمن؛ وعودة هذا الخليجي لمكافاة تلك العائلة بعد 
سقوط النظام لكن (فلان العراقي ) أخبره بأنه أعدم بعد 
أيام من وصولك الى بلدك . وهنا يكمن تعميم العنوان 
(السقوط ) بسقوط الأخلاق والوشاية وكتابة التقارير, 
مثلما يتشظى (فلان العراقي) الى أكثر من شخص 
وشاهد على تلك الحقبة التي رسمها الحسني بدقة وعين 
شاهدة مسلطة على حوادث وتفاصيل دقيقة, تحتاج 
لأعمال أخرى لتوثق حجم الوجع العراقي. لم تهمل 
الرواية أحداث الهامش أو لنقلء المتن الثانوي, تفاصيل 
ليلة سقوط النظام وكيف كان (فلان العراقي) يتجول في 
يغداد وعينه تصور أعمال السرقة والنهب التي سمح 
الامريكان بارتكابها والمساعدة عليهاء لكنهم وحسب 
(فلان العراقي) رفضوا فتح ابواب السجون المؤصدة, 
مثلما رفضوا اعطاءهم ما يمكذهم من كسر وتهديم 
الجدران الكونكريتية أو سقوف المعتقلات السريّة, كانت 
(لفلان العراقي) عشرات الكاميرات الخفية والمعلنة وهي 
ترسم وتوثق لكل تفاصيل أيام السقوط الأولى. 

قد تكون الرواية ارتكزت على تجربة اعتقال أو سجن 
للكاتب أو لمعارف وأصدقاء مقربين منه. كما يمكن 
أن تكون قد ارتكزت على شهادتهم وحكايتهم التي 
ادخلها الكاتب في مختبر سردي خاصص,ء نتج عنه رواية 
(السقوط) التي أراد الكاتب باختيار العنوان» أن يضرب 
به أكثر من عصذفورء فهو اشارة الى سقوط الأخلاق 
عند البعض ممن يوشون بالنامس؛ وسقوط الرحمة 
من قلوب رجال الأمن والتحقيق؛ وهم يبتكرون أنواع 
التعذيب الوحشيء مثلما هي إشارة الى سقوط كل ما 
يتعلق بالإنسانية والانتماء للأرضى و الوطن من خلال 
ماكان يقوم به النظام البعثي من جرائم يندى لها جبين 
الإنسانية, وهو في الأخيرء إشارة الى سقوط النظام 
المروع الذي سقط معه الكثير من الأقنعة وتكشفت تلك 
الجرائم التي سجلها سليم الحسني, في روايته الشاهدة 
(السقوط). والتي ختمت بيشكل مغاير لكل أحداثها, 
إذ استعاد الكاتب بعضص حياة فلان العراقيء قبل حياة 
الاعتقال والسجون وزجٌ بها في اصعب مشهدء يوم كان 
الجميع يبحثون عن رفات ابنائهم في المقابر الجماعية 
واذبه يلتقي حبييته التي تبحث عن رفاة اخيه؛ لتبدا 
رحلة اخرى من رحلات ضياع فلان.. 


نيات وحيوان ودهن وحجر استخدامه وفائدته. 

ان كتاب (الجامع) يخضع بالضرورة للدرس الحديث 
وفيه ما هو خارج عن الدراسات الصيدلانية الحديثة 
ولكنه يظل كتابا نافعا وجديرا بالتقدير العلمي والبحث 
في تاريخ العلوم الطبية والصيدلانية. | 


العدد (3976) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«اللاجئ العراقى»... ثنائية الهجرة والحنين 


عبد الله صخي يكمل بها ثلاثيته 


ما يميّز هذه الرواية هو كثرة 
الاستذكارات والاستعادات الذهنية 
للشخصية الرئيسية علي سلمان بحيث 
يتعرّف القارئ من جديد على أسرة سلمان 
اليونس وزوجته مكيّة الحسن وبناتهما 
الثلاث وأزواجهنٌ, كما يستعيد ذكريات 
بعض أصدقائه في سنوات الدراسة مثل 
موسى محمد لفتة, علوان عزيزء ورشيد 
المصورء إضافة إلى بعض الشخصيات 
الشعبية التي أثثت المتن السردي للثلاثية 
برمتها مثل المجنون قاسم., والفرٌّاثقس 
عبيد شناوة. وعازف الطبلة سوادي 
حميد وسواهم من الشخصيات التي 
عززت هذه الرواية التي تصلح لأن 
تكون نموذجاً لأدب السجون في العراق 
لما تتوفر عليه من مطاردة: واعتقالات» 
واستجوابات متواصلة لمعظم أفراد هذه 
العائكلة التي تعتبر عدنة مُصغرة للمجتمع 
العراقي الذي تلبّسهً هاجمس الخوف 
والرعب من حُكم البعث الديكتاتوري 
السابق. ومن أبرز استرجاعاته الذهنية 
تعلمه قراءة القرآن الكريم على يد الملالي» 
وتسجيله في المدرسة الابتدائية, وإتقانه 
عزف العود على يد الموسيقي علاء شاكر, 
ومواظبته على العمل في العطلة الصيفية, 
وتفكيره في الهجرة إلى سوريا أول الأمر 
ومنها إلى المجهول. 

تبدأ أحداث الرواية من غرفة رقم 4 
في حي أكتن تاون بلندن ثم يعود بنا 
الراوي بواسطة تقنية «الفلاش باك إلى 
أربع عواصم عربية وهي بغداد ودمشق 
وبيروت وعدن ثم يختم الأحداث بنهاية 
فنية مؤثرة. 

ومثلما نجح عيد الله صخي في اجتراح 
الثيمة الركيسية وتعزيزها بثيمات 
مؤازرة تتضافر على مدار النص الروائي» 
فإنه يبدع في بناء شخصية البطل ويمدّها 


بجح 


8 به وإاحسا 


بمختلف العناصر الإشكالية العميقة, 
فهو عازف ماهرء ويمتلك موهية غناقية 
أصيلة كانت على وشك الذيوع والشهرة 
لولا اعتقاله العشوائي الذي وؤوصف في 
أحد التقارير «بأنه إجراء وقائي, تأديبي, 
تحزذيري» (ص١12).‏ وقبيل إخلاء سبيله 
يوقع على وثيقة تعهد بعدم الانتماء إلى 
أي حزب سياسي ما عدا حزب السلطة. 
وحينما يصل إلى البيت مبتهجاً بحريته 
يكتشف وفاة أمه فيعقد العزم على 
الرحيل «والمضي بعيداً عن البلد الذي 
حرمة من والدته. ومن التعليم والموسيقى 

والحب“ '(ص؟١١)‏ وما أن يضع قدميه في 
دمشق حتى يشترك في مؤتمر المعارضة 
العراقية الذي انعقد ببييروت وخرج منه 
بانطباعات سيئة :لأن القوى السياسية 
لا تمتدك مشروعاً وطنياً يمكن أن ينقن 


ا المناخ العا م للثلاخرة 


الروائية 


البلاد من الديكتاتور وحروبه العبثية 
المتواصلة. 

يتعرّف علي سلمان بعد خروجه من 
العراق على ثلاث نساء وهنّ خولة 


العراقية. نسرين ين السوريةء وساندر!ا 
البريطانية حيث يشعر أنه قريب جداً 
من خولة إبراهيم جميل, الشيوعية التي 
ألتقاها مُصادفة في رحلته إلى بيروت2 
وظل قلقاً عليها لأن ضابط الجوازات 
في المعبر الحدودي طلبها شخصياً بينما 
غادر سائق التاكسي رغم توسلات الرّكَابٍ 
الآخرين بأن ينتظر قليلا. يقترن علي 
بخولة دون أن تغريه بالانتماء لحزيبها,ء 
وتغامر بالهجرة إلى لندن لوحدها على 
أمل أن يلتم شملهما لاحقاً بينما يبقى علي 
فى دمشق تحت وطأة البطالة وضيق ذات 
اليد بحيث يضطر للعمل في دار نشرء 
ومعمل لقصل الحجر, ومكتب محاماة 
بينما كان يتغافل دائماً عن نصيحة صديقه 
أمين شاكر بالغناء في المطاعم ما دام أنه 
يمتلك خامة صوت جيدة يمكن أن يوظفها 
في كسب المال. أشرنا سلفاً إلى إشكالية 
هذه ١‏ لشخصية التي تعرّض صاحبها 


للسجن في بغداد مدة ثمانية أشهر دون 
أن يرتكب جُرماًء وفي دمشق شعر بالذل 
وفظاظة الاستجواب الأمني الذي أفضى 
به إلى اليأمسى والخيبة والانكسارء قلا 
غرابة أن يفقد القدرة على الغناء لأن 
شيئا ما قد حفٌ في روحاه؛ : شيئًا «كالعطب 
يدفعه نحو العزلة الروحية, والاكتفاء 
بالهمسس والمناجاة" (ص"5). وفي غمرة 
هذا الفراغ الروحي والعاطفي يتعرف 
على نسرين السورية التي اندفعت صوبه 
كثيراً لكنه كان يتفادى عو اطفها المتقدة, 
ويتذكر دائماً أنه متزوج من امرأة يحبهاء 
ويتمنى أن يبِدّد وحدتها ويجعل منفاها 
أخفٌ وطأة وضراوة. 

يذعن علي تحت وطأة الحاجة للغناء 
في مطعم «السهرانين" 'وتنبهر الفتيات 
بعذوبة صوتهء وشجنه: ورخامته 
فتتحسن أوضاعه المادية ويحقق بعض 
الشهرة بين رواد هذا المكانٍ غير أن هذه 
البحبوبة لم تستمر طويلاء إن هاجمه 
ثلائة شيان وأشيعوه ضرياً وركلاً 
حتى أغمي عليه فأقسم ألاً يغني في أي 
مطعم يبعدما تشظت روحه من الإهانة 


والخذلان. 

لا يعتمد عبد الله صخي على المبالغة في 
رسم شخصية اللاجئ فهو خائف, منكسرء 
ويمكن أن تتعرضص حياته الأسرية إلى 
التفتت والضياع؛ تماماً كما حصل مع 
الراوي علي إذ انقلبت زوجته رأسا على 
عقب وطلبت منه الانفصال لأنها لم تعد 
قادرة على التواصل معه, والعيش تحت 
سقف واحد . ثرىء ما الذي غيّرها فجأة؟ 
هل هو المنفى, أم عذاياته اللامرتية؟ هل 
هي الوحدة أم الحنين إلى الوطن؟ هل 
هو التقوقع والانكفاء على الذات أم عدم 
القدرة على الاندماج بالمجتمع الجديد؟ 
يبدو أن نسرين السورية التي تعمل 
مضيّفة في إحدى الخطوط الجوية 
العربية قد جاءت إلى لندن لكي تنتقم منه 
بشكل ما بأساليب الأنثى التي أصبحت 
الآن عصيّة ومتمنعة على هذا الرجل الذي 
خذلها طوال إقامته في دمشق. 

أما المرأة الثالثة فهي ساندرا الإنجليزية, 
صاحية العينين الساحرتين «اللتسين 
تنافسان الكواكب» (ص؛) التي انفصلت 
هي الأخرى عن صديقها مارتن إثر 
عودتهما من رحلة إلى السواحل المغربية, 
فقد كانت مرشحة لأن تحتل مساحة 
عاطفية ما في قلب هذا اللاجئ المحطم 
الذي أعياه المنفى فسقط مريضاً » وبينما 
كانت أصابعها الحريرية تمسه مسا رقيقاً 
«استيد به شوق جارف إلى بغداد, إلى 
نهرها ومقاهيها وشوارعها وحدائقها» 
(ص189) موقنا بأنه سيش في إن عاد من 
كل أمراضي المنفى التي تراكمت عليه من 
تجاوز معير الرطية الحدودي في رحلته 
المجهولة التي تسوقها المقادير. 

مثلما تتألق لغة عبد الله صخيء ويتوهج 
إيقاعها السردي السلس على مدار 
النص تذهلنا النهاية التراجيدية لموت 
البطل المغترب الذي لم يبك عليه أحد 
من المشيّعين العراقيين «وحدها كانت 
ساندرا تبكي وهي تستند إلى سياج 
الشرفة“ (ص157١).‏ 


نشرت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الاميركي دونالد ترامب», كتاباً 


جديدا من تأليفها مؤخراً بعنوان”النساء العاملات". 


وقد شرعت ايفانكا بتأليف هذا الكتاب وقت كان والدها يدير 
حملته الرئاسية. ويمكن أن يعتبر هذا الكتاب توليفة لمجموعة من 
المقالات التي كتبت في العقد الماضي ٠‏ والتي تتوجه نحو النساء 
اللواتي يدخلن عالم الأعمال. 
وهذا لا يعني أن كل النصائح التي 
يتضمنها الكتاب نصائح سيئة - 
لكن العدد الجديد منها محدود 
للغاية-. فالكتاب يقتبس فقرات 
طويلة من عذة كتب صدرت 
في الماضي وتناولت ذات 


الموضوع. 


ترجمة/ أحمد الزبيدي 


"النساء العاملات " 


|1111 
1111 


ذا ع 11 اث بايا 
١ 9‏ نايا 
14 ن بايا 


مسضااء رمع 
كك يليك 


يناك كرما 


كتاب ايغانكا ترامب الجديد 


وقدجاء الكتاب مخيباً لآمال العديدين الذين كانوا 
يأملون في أن يفتح الكتاب لهم نافذة على ما يمكن 
توقعه من إدارة ترامب وكذلك فهو لا يتضمن تفاصيل 
عن حياة إيفانكا وآرائها السياسية. وفي حين تشير 
الكاتية الى و الدها الرئيس ترامب في بعض تجاربها 
الخاصة, الجمهوريء فإن الكتاب غالبا ما يطرح 

أفكاراً عامة عن تشجيع المرأة وتمكينها من دخول 
عالم الأعمال وهذه المواضيع يمكن لأييّ شخص أن 
ومع ذلكء. هناك عدد من الحكايات مثيرة للاهتمام 
في الكتاب والتي تساعد في إلقاء الضوء على ابنة 
الرئيس القوية. 1 

فوفقاً لمقدمة الكتابء انتهت ايفانكا تراامب من 
مخطوطة الكتاب قبل إعلان نتائكج الانتخابات وكتبت 
المقدمة في الأيام التي سبقت تنصيب والدها. ونتيجة 
لذلك, فأثناء ما كانت تؤلف الكتاب, كان من المستحيل 
بالنسبة لها أن تتوقع وقت صدور الكتابء انها ستترك 
وظيفتها كرئيس تنفيذي لشركة إيفانكا ترامب لكي 
تعمل في منصب رسمي في البيت الأبيض. 

وقالت ايفانكا ترامب: عندما يتولى والدي منصب 
الرئيس الخامسس والأربعين لأمتناء سأترك العمل 
رسميا في مؤسسة ترامب وجميع الشركات التجارية 
الأخرى. "على الورق سيكون هذا الأمر واضحاًء 
ولكن عاطفياء لم يكن هذا قرارا سهلا . 

يعود الكتاب للحديث مرارا وتكراراً عن حب ايفانكا 
ترامب لريادة الأعمال ومدى أهمية وظيفتها بالنسية 
لها - وهو شيء قد لا تكون قد اعطت له ذلك التقييم 
لو أنها كانت تدرك قبل نر الكتاب. أن في انتظارها 
قفزة كبيرة في حياتها المهنية. ولكانت قد تجنبت 
أيضاً الاشارة الى الكثير من النقاد الصريحين 
للتطلعات السياسية لأبيهاء لو انها كانت متيقنة أنه 
سيتم انتخابه. 

وفي ثنايا الكتاب: تتوجه ايفانكا ترامب بالشكر الى 
اثنين من مربياتها عندما كانت طفلة, “لأنهما جزء من 
عائلتنا الكبيرة ويعود الفضل لهن في نجاحي في 
حياتي العملية". 

وعلى الرغم من النقاشات المستفيضة حول الحاجة إلى 
رعاية أطفال مدفوعة الأجر في جميع أجزاء الكتاب, إلا 
أن ترامب لا تذكر مربيتها الخاصة سوى مرة واحدة 
في الكتاب, وكتبت ايفانكا تقول إن بعضاً من أجمل 
صوري ايام الطفولة التقطتها لي مربيتي. 

كما توجهت بالشكر الى المربيات الآأخريات ليذلهن 


جهودا كبيرة في رعايتها هي وأشقاتها. 

وذكرت ايفانكا ترامب في كتابها الذي يعتبر في 
الأساس دليل عمل" يرشد النساء نحو النجاح في 
عالم الاعمالء أنها لم تولد وفي فمها ملعقة من الذهب 
- وهذه العبارة تكررت كثيراً في جميع صفحات 
الكتاب. 

وتكتب عن ذلك فتقول" لا يمكن نكرانء ان أحد العوامل 
التي ساهمت في نجاحي هي الأبواب التي فتحها لي 
اسم عائلتي ونشأتي المميزة" '. وتضيف. 'أنا ممتنة 
جد لحنيت الفرض التى انيح لي ؛ ولكنها لوحدها 
والعمل الجاد وامكابرة من إثبات قيمتي لتفسي 


وللآخرين من خارج عائلتي". 

ولكن مع ذلك, وكما يقول الاقتباس مجهول المصدر 
الذي يتضمنه كتاب ايفانكا ترامب,' أن ما يحدث فرقا 
هو ليس ما تعرفه بل من هو الذي تعرفه". 

عند قراءة الكتاب", فمن السهل في بعض الأحيان 
أن يصيبك الاحساس بأن ما تقرأه هو مجرد قصة 
عن سيدة أعمال مكافحة.. ولكن فيما بعد وبمجرد 
أن يذكر اسم ما ستدرك أن المقصودة, في الواقع.هي 
إيفانكا ترامب. 

تستشهد ايفانكا ترامب كثيراً في كتابها بمقولات 
الفيلسوف نيتشه: ومن بين الشخصيات الأخرى 
المثيرة للدهشة الواردة في الكتاب الناشطة في الحركة 


النسوية بيتي فريدان» والروائي المعارض لترامب 
جونوت ديازء والممثلة سينتيا نيكسون التي تنتقد 
دونالد ترامب كثيراء ومؤلف كتاب فن الحرب القائد 
الصيني"سون تزو".اضافة الى احتواء الكتاب على 
اقتباسات كثيرة منها على سبيل المثال؛ ما أخذته من 
شخصيات بارزة مثل ستيف جويز مؤسس شسركة 
آبل (؛ اقتباسات). وشيريل ساندبرج كارا سيدة 
أعمال أميركية ومسؤولة التشغيل في الفيسبوك ١١(‏ 
اقتباساً) والكاتب الأميركي الكلاسيكي المعروف 
ماركتوين ١(‏ اقتباسات) وغيرهم. 1 
والهدف المعلن من وراء الكتاب هو تغيير صورة المراة 
والسرديات حولهاء المتعلقة بعلاقتها مع العمل والحياة 
عموماء في سبيل تحقيق النجاح والاختراقات. 
وترى إيفانكا أنه بالرغم من أن ٠‏ ؛ بالمكة من الأسر 
الأميركية معيلها الأساس امرأة, إلا أن المجتمع لا يزال 
ينظر إلى ذلك الدور بشيء من الغرابة,. 'فعمل المرأة 
يبدو إلى الآن كأنه شيء شان" 5 
لكن بعض المنتقدين يرون أنه يبدو هناء أن هذا الكتاب, 
لا تنطبق عليه القاعدة التي تقول.. “إن الكتاب يعرف 
من عنوانه'". ١‏ 
.أن الكتاب يمكن ان يعتبر بمثابة الإعلان عن مصالحها 
الشخصية و العائلية وترويج لدورها الجديد. 
برغم كل النقد فإن كتاب إيفانكا قد يكون مهماً لأسباب 
أخرى عديدة, في معرفة كيف تفكر المرأة التي يقال 
إنها وراء الكثير من الحبكات بالبيت الأبيض خاصة 
قدرتها في التأثير على والدها في اتخاذ بعضس 
القرارات المهمة. 1 
أيضاً لا يمكن بأيّ حال الاستهانة بخبرتها في مجال 
الأعمال وخيرة العائلة,. بغض النظر عن الآراء التى 
يمكن أن تصدر هنا وهناك. إن لا يخلو سجل عائلة 
ترمب من الأعداء والمتربصين في إطار صراع المصالح 
والأعمال في الولايات المتحدة. 
وهي تقدم في الكتاب ايضا نصائح لكيفية التعامل 
مع التوتر والضغوط, وطرق الوصول للقب سيدة 
أعمال ناجحة' . كما تشارك القراء ما تعلمته عن 
والدهاء وتؤكد على الدور المحوري للعائلة في دعم 
الحياة المهنية سواء للمرأة أو الرجل 
لكنها تقوم بحشر جميع ميولها السياسية في فصل 
قصير مكون من أربع صفحات, وهو الفصل الاخير 
في الكتاب الذي يتألف من "7١١‏ صفحة. 


عن موقع بزنس انسايدر 


اوستر الأخير“يوميات شتاء”. 


ترجمة: عباس المفرجي 


الكتاب الجديد هو مجموعة من مذكرات» 
تأملات وتفاصيلء بغير نظام وغير رسمية, 
مقدّمة بصيغة ضمير المخاطب ومرتبطة 
بغير إحكام بثيمات العمر والجسد. إنها 
تسعى لإعطاء إنطباع بأنها مكتوبة على نحو 
مرتجلء من اجل متعة المؤلف الشخصية, 
ولم يُقصّد منها أن تكون منشورة. في 
الواقع, إنها تبدو كتابات ستنشر بعد وفاة 
صاحيهاء كما لو أنها مكتشفة بالصدفة بين 
أوراق اوستر بعد موته, ونشرت على عجل 
لتتصادف مع مناسبة تخصى المؤلف أو 
لإحباء ذكراه. 

لكن اوستر في الخامسة والستين من 
العمر, ومن الواضح أنه في صحة جيدة, 
ولدى ناشريه الكثير من الوقت ليفكروا فيه 
بالنشسر. وكان عليهم ان يفكروا مليا وأكثر 
بقليم إذأن“ يوميات شتاء' كتاب فظييع 
- من النوع المنغفمس في الذات» غير المفكر 
به بعناية وكارثة معدّة على نحو بائس - 
يجعلك تتساءل بشكء إن كنت معجيا حقا أو 
لا بأعماله السابقة. 

بول اوستر معروف افضل بكونه روائي, 
وأحيانا روائي جيد. ورغم أنه تعرّرضص 
للكثير من النقد,. وبعضه كان مسوغا لأنه 
يعيد إستخدام وسائله الأدبية المفضلة من 
رواية الى أخرىء فإن هناك قتنة أصيلة في 


فى عمله الغامض المفحم الأول“إكتشاف 
العزلة” يقدم الينا الكاتب ومخرج الأفلام 
الامريكي بول اوستر بورتريه لا ينسى لأب 
محر ونظزة مروعة ذاخل:مافى عائلتة 
العنيف. آخر مقالاته”“يد على الف م“المقتطف 
من كتاب صدر عام ١199‏ بنفس العنوان» 
يعرض وقائع مغيظة عن سنوات الفقر 
والصراع الفنى للكاتب. من سوء الحظء القارئ 
المتحمس لهذه المذكراتء الذي يتوقع المزيد 
من هذه الوقائع. سيصاب بالخيبة بكتاب 


العدد (3976) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تموز 2017 


العمل الاوستري - إنه يملك القدرة على 
صبغ العادي بصبغة قوة فوطبيعية تقريبا. 
غرفء أسرار. مخطوطات. حب وفقدان, 
مشهد مديني - هذه العناصر المألوفة تتخذ 
معنى عميقا ومثيرا في أغلب عمل اوستر 
المنجز. 

هذناء مع ذلك, لا يبدو إنه بلغ سحره القديم. 
إنه يقدّم لنا إنطباعات عن حياته من الطفولة 
المدكرة الى اواخر منتصف العمرء ويحاول 
أن يعوض عن عاديتها بثرثرة بلاغية ساذجة, 
دالة على الثقة بشكل واضح. بحيث إنه إذا 
صفق يصوت عالء نحن سنصفق ايضا. 
في محاولة لوصف ربيع طفولته؛ يخبرنا 
ان البرسيم ذا الأريع أوراق ((هو موجود 
فعلاء ولكنه حيث أكتشف كان نادراء لذلك 

كان سبيا للكثير من الإحتفال)). طائر ابو 

الحناء: يشرح قاقاة, هو ((طاكن صغيس 

صدره احمرء » يظهر ذات صباح فجأة وعلى 

نحو لا يُكَسّر في حديقتك واثيا هنا وهناك, 
حافرا في العشب بحثا عن الدود.)) بعد ذلك, 
يتأمل في موضوع المشي : ((قدم للأمام, 
ثم قدم أخرى للأمام)) . في المدارس العامة 
: (زكل شخص يعيشس في المنطقة يمكن ان 
يلتحق بها مجانا.)) وفي الموت : ((كلنا 
ذاهيون الى هناك.)) 

الكثير من تفاصيل الكتاب رُتبّت في قوائم 
طويلة؛ إحصائية. أربع صفحات من 
طعام الأطفال المفضل عند المؤلف. ثلاث 
صفحات من المدارمس التي داومت بها 
زوجته. صفحتان من الأشياء التي عملها 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بول اوستر 
مذكرات تعطي إنطباع بأنها ‏ 
مكتوبة على نحو مرتجل 


بيديه. ثلاث صفحات من كل الأمكنة التي 
سافر اليها. خمسون صفحة, وصف فيها 
كل بيت أو شقة سكن فيها يوما. صفحتان 
من آثار الجروح على جسمه. ويعج الكتاب 
كذلك بقوائم أقصرء كما في هذا المقطع الذي 
يصف فيه الأنواع المختلفة من النساء اللاتي 
يجدهن اوستر جذابات : ((البعض مدورات 
والبعض نحيلات. البعض.س قصيرات 
والبعض طويلات:, البعض مثقفات والبعض 
رياضيات, البعض مرزاجيات والبعض. 
ودذيات, البعض بيضاوات والبعض 


سوداوات والبعض اسيويات, لاشيء 
في المظهر يهمك أبداء الأمركله يدور 
حول النور الداخلي الذي تكتشفه فيها.)) 
ما يُقدّم لنا من هذه الطبيعة الأقل سحرا 
للفذكرات : تيجنح حرئ داع يقع غلي 
تخوم النرجسية. مديح اوستر للأشياء 
التي خارج نفسه تقريبا يتعذر تمييزه عن 
المديح لقدراته الخاصة به في ملاحظتها؛ 
إنه متأثر بعمق بجمال جسد الراقصة 
(((متعة جسدية كانت هي أيضا متعة 
للعقلء, مقدار من الفرح ينتشر ويواصل 
الإنتشار عبر كل جزء فيك)))؛ بهيكل جسر 
بروكلين 00 مرة واحدة تفشل بالإعجاب 
بالمعماري))), بالجو (((تواصل النظر الى 
التلج المتساقط بنفس الروع الذي أحسست 
بهحين كنت صبيا))). إنه يحتال للإشارة 
الى وسامته مراراء وبالأخص كتفسير 
للقاءاته السارّة مع بغايا باريس (((تفترض 
أنك عوملت بشكل حسن لأنك لم تكون 
عجوزا بيطن ناتكة أو شغيلا كريه الرائحة 
وقذارة ت لاوس سم م 
والعشرين غير عدواني, غير قبيح)))؛ و 
يزودنا بعناوين كاملة للأمكنة التي كتب 7 
أكثر اعماله شهرة, كما لو أنه يدعونا الى 
رحلة سياحية. 
فعلاء أن تحويل الذات الى إسطورة أدبية 
عند اوستر هي ملحمة. إنه يذكرنا بأنه 


يستخدم كاتبة طايعة يدوية معتقة, بينما 
((الكلمات تنرف على الصفحة »)) وبأنه 


يستمتع بال مللذات: في منزله, في غرفة 


مدهشة مصفوفة بالكتب, التي هو وزوجته 
معاء وبسذاجة. ((يشيران اليها بالمكتية)). 
إنه يصف نفسه ب ((الذات المنفردة, الشخحص 
المتوحد [...] رجل صامت معزول عن بقية 
العالم, جالسا يوما بعد يوم على مكتب من 
غير ما هدف سوى إكتشاف الجزء الباطني 
من رأسه)). إفعاله ذكرته بكتّاب ب الماضي 
العظام؛ من بينهم جويس وموليير. ((ناظرا 
الى يدك اليمنى.)) مخاطبا نفسه. ((حين 
تمسك قلم الحبر الأسود الذي تستخدمه 


لكتابة هذه اليوميات, تفكر في كيتس وهو 


ينظر الى يده اليمنى في ظرف مشابه.)) 
لكن جويسء موليير وكيتس لم يستخدموا 


ابدا اللغة الشائعة وغير الدقيقة, التي يبدو 


أوسترراضيا عنها هناء ولاشعروا بالحاجة, 
كما يشعر اوسترء الى حشو واحد من كتبهم 
بمحاضرة مصورة من ٠٠٠‏ كلمة عن رحلة 


الى ولاية مينيسوتاء أو الى خلاصة لا طائل 


وراءهمامن ٠‏ صفحات لفيلم مغمور من 


الخمسينات, أو ثلاث صفحات من تفاصيل 
عن طاولة الإجتماعات في شقته التعاونية 


في بروكلين. 


في النهاية, إنها الملاحظات التعاونية التي 


توضح كم هو' 'يوميات شتاء“ 'مخيب للآمال. 


رشيقة. ذكية, هادئة. هي شرائح صغيرة 
وافرة من حياة صِيئرت نثرا ساخرا بلطف. 
إنها الملاحظات التي كتبتها زوجة اوستر, 
وهي أفضل ما في الكتاب. 


عن صحيفة الغارديان 


جاسم العايف 


(تلك المدينة..) الكتاب الذي أنجزته, قسمه الأول 
يتحدث عن مدينة شعبية لم أولد فيهاء بل عشت صباي 
وبعض سنوات شبابي فيهاء برفقة أصدقاء. بعضهم 
ترك بصمة واضحة في الحياة الثقافية - الأدبية في 
العراق» والعالم العربي, وحتى العالم. اذكر اليوم 
الأول؛ الذي فيه: 

تبعنا أبي في عصر يوم شتوي خمسيني, أمي 
وأنا وأختي وأخي الصغيرء مشيا من موقع معمل 
الزبيبسي كولا الأهلي). الذي لاا وجودله. حينها, 
فقد أجهزت عليه قوات التحالف, في(حرب تحرير 
الكويت)., باعتباره مستودعاً لأسلحة الدمار الشامل 
التي في حوزة النظام!!. وتطايرت شظايا قنانيه 
ومعدّاته لتصيب من أخطأته حمم ال(الكروز) 


والزتوماهوك) القادمة من البحر الأبيض والأحمر 
ومياه الخليج العربي. أبي يمسك فأسه و أمي تحمل 
على رأسها (طاسة) البناء المملوءة بالجص المخلوط 
باليوركء وأنا أحمل المسحاة, وأخى الصغيرء قتيل 
عام1987, بقذيفة حرب قادمة من نهر عراقي خال 
من الماءء ويقع في أقصى بقعة من جنوب شرق 
أرضي الرافدين. أخي مسك خيط البناء. واختي 
حملت الأوتاد الخشبية, التي صنعها أبي بيديه. 
سرناء فريقاء خائفاًء من غضب أبي الذي يعوض به 
جفاء أيامه, ومرارة زمنه؛ باتجاه الغرب نستكشف, 
مدينة خيالية؛ فلم نر فيها غير بضعة بيوت بُنيت 
بالطايوق» خُصصت للدرجات الدنيا في سلم موظفي 
المملكة العراقية. أما نحن سكان الصرائفء فعلينا أن 
نرحلء من أرض لا نعلم لمن تؤول ملكيتهاء ,استحوزنا 
عليها مؤقتاء بحكم الحاجة لمسكن لا يقينا حرا أو 
بردا. صرائف قصب نصبناها مقايل مقر أشركة نفط 


ا ا اا 
على العالم البعيد, ولا نجني منه غير القهر و التسلط 


تلك المدينة كتاب قيدالإنجاز 


والدريرية, والفقر. سرنا وثمة, دمدمةٌ لَنْ أمامنا 
وخلفناء نحو مدينة الآمال: تدغدغنا يشارة ال(طابو 
الأبيضص) الذي وعدنا بتحوله إلى ال(طابو الأسود) 
وبه سنتحول إلى(ملاك), وستسجل أسماء آبائنا 
في سجلات البلدية يعدما كانت مسجلة؛ في دوائر 
التجنيد الإجبارية فقط. لم نجد, بعد وصولناء غير 
ارض (سبخة) تحولنا فيها إلى عرصات و(شواخص 
أرقام)» » وانتهينا في (العرصة )١"‏ في (الفيصلية): 

- مَنْ أطلق على تلك(السبخة) وجزرها الملحية 
المتناثرة, هذا الاسم الملكي؟. 

البَنَاءُ أبي: بسمله., و حمد. وشكر. ومضى يدق 
الأوتاد الخشبية, ويمد الخيط ويوشحه ب(الجص 
والبورك): وحدد مساحة العرصة(٠٠‏ ١ام"),‏ ثم أمرنا 
بالحفر. حدث ذلك في (أول لاين) من الفيصلية : 
التى اتسعت, شمالاً وجنوبا واختلطت فيها الأعراق 
والأجناس والأديان والطوائف العراقية؛ ثمة: عرب, 
أكرادء تركمان فيليون, بلوش, هنود, باكستانيون» 
إيرانيون» أفغان. مسلمون- بكل أطيافهم, مندائيون» 


أرمن؛ ارثذوكسء بروتستانت, كاثوليك. جامع ((سيد 
حيدر)). 

في كل صباح من يوم الأحد تكنس أمهاتنا الطريق 
إلى (الكنيسة) ويرششنه بالماء كي لا يتطاير الغبار 
ويلتصق يملايسسسن المسيحيات الأنيقات الذاهيات 
إلى الصلاة في (الكنيسة) عصرا. وكنا نصخي, 
بحب إلى دقات ناقوس الكنيسة. وبشغف طفولتنا 
الفقيّرة ٠‏ نتطهر يمياه نهن, 'الفيصلية" 0 
طقوس" مندائيي الفيصلية". وكم كان ممتعا 
ارتيادنا وعوائلنا دار السينما الصيفية في أطراف 
(الفيصلية). لم يكن هناك سؤال عن هويّة ماء وتمييز 
على أساسها بين مستوطني المدينة. عراقيين كنا: 
في الطرقات, المقاهي. ساحات كرة القدم, المدارس, 
حفلات الزواجء المآتم, وفي الأسواق التي تختلط 
فيها (الفيصليات) ساقرات: مؤمنات أو غير مؤمنات. 
وكان شائعا تقديم”' شاي العباس“ 'ومعجناته بأيدي 
المسلمات والمسيحيات والمندائيات والبهوديات, فى في 
الطرقات عصراء لذ( الفيصلين)). 


وو 


ترجمة وإعداد/ 


حمد الزبيد 


يي 


مدر بالانكليزي 


عن المال 
والحكمة 


يمكن وصف هذا الكتاب 
بأنه بحث اقتصادي - 
تاريخي وهو يعالج 
موضوعا غاية في 
الاهمية يشكل الدعامة 
الاساسية لعالمنا 
اليومء فجميع البلدان 
في عالمنا المعاصر تقوم على المال وهو 
عصب الاقتصاد ومؤلف الكتاب يتساءل 
عن قدرتنا على أن نتصرف بحكمة في 
سياساتنا المالية وأن تكون تلك السياسة 
ذات ابعاد انسانية. 

في عام ,١178/‏ وصف الكاتب جوزيف دي 


تلن 


اننا 
للحن 
لللراكن 


ا 1 
0 


١ ] 5 ]( 11 


ا 


أ ن) اث لز | ” 


"السيدة ذات 


الس سار 


لافيغا السياسة المالية بأنها' أعدل الأعمال 
وأكثرها خداعاء وهي الأنبل والأكثر 
شهرة في العالم, والأرقى والأكثر ابتذالا 
على وجه الأرضص. ولافيغا ولد في عام 
وعاشس "5؛ عاماء كان تاجرا يهوديا 
اسبانياً, وبالاضافة الى عمله كتاجر كان 
يكتب الشعر أيضاً. ولايزال توصيف 
السياسة المالية على أنها خداع وسخرية 
وبذاءة قائتما حتى يومنا هذا - وخاصة 
في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم 
عام .2٠٠008‏ ولكنء ماذا حدث لأفضل» 
أنبل, وأرقى المهنة حسب ما كان يعتقد 
دي لا فيغا؟ 


لقد تجاهل دي لافيغا حقيقة جوهرية: 
فالتعامل مع امال يمكن أن يكون مبنيا على 
أسس مبدئية, رغم أن العديد من المطلعين 
غير راضين عن سوء سمعة مهنتهم. فكيف 
يمكن أن تصبح إدارة شؤون المال أكثر 
سهولة وتستعيد نيلها؟ 


تناول ميهير ديساي مؤلف هذا الكتاب 
وهو أستاذ كلية إدارة الأعمال بجامعة 
هارفاردء في“ اطروحته لنيل شهادة 
الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة 
هارفارد عام 7١١5‏ قضية استعادة الوجه 
الإنساني لسياسات التمويل. وبشكل 
طريف وساخرء استند في اطروحته 
على معرفة غنية بالأدب وعالم السينما 
والتاريخ والفلسفة لشرح الميكانزم 
الداخلي في عملية التمويل بطريقة لم 
يسبق لها مثيل من قبل 

- يصف عالم الاقتصاد أوليفر هارت, 
والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 


الشعر الأحمر” 


احدث رواية 


للكاتب التركى 


اورهان باموك 


كانقس ه"] موكاعة. 


عكمطا فورع دارع 201 


صدرت مؤخراً أحدث رواية للكاتب 
التركي أورهان باموك تحمل 
عنوان السيدة ذات الشعر الاحمر', 
وهي الرواية العاشرة للرواكي الفائز 
بجائزة نوبل للآدب. 

“و تتوفر الرواية حالياً فقط باللغة 
التركية, لكن ترجمتها الى الانكليزية 
ستصدر منتصف آب المقبلء واحداثها 
تدور في منتصف الثمانينات في 
اسطنيولء مدينة المؤلف الأثيرة الى 
قلبه. 
وبطلها حفار آبار يدعى محمود 
ومساعده. وهما يبحثان عن الماء فى 
الأرضى القاحلة, وذلك باستخدام طرق 
قديمة لحفر ابار جديدة. 
والرواية كما يقول المؤلف "هي 
حكاية كفاحهما الشاقء: ولكنها أيضا 
استكشاف... للأفكار حول الآباء 
والأبناء. الاستبداد والفردية والدولة 
والحرية والقراءة والرؤية, وهي في 
ذات الوقت, نصص واقعي يحقق في 
جريمة قتل وقعت قيل "٠‏ عاما بالقرب 

من اسطنيولء؛ و تحقيقاً خيالياً في 
الأسس الأديية للحضارات" 5 
عدد صفحات الرواية ٠١4‏ صفحة, ' وتعد 
من بين أقصر روايات باموك وتاريخ 
إصدار الترجمة الإنكليزية للكتاب. تحدد 
في منتصف الشهر المقبل وروايات باموك 
هي واحدة من الكتب التركية الأكثر 
مبيعا في العالم, وترجمت رواياته إلى 
أكثر من 5١‏ لغة في جميع أنحاء العالم. 


ذا املاع لااع راعلاددا 


لعام 3٠١17‏ هذا الكتاب بأنه نظرة جديدة 
رائعة على الفكر المالي الحديث,. اما 
الصحفي البريطاني الشهي سيباستيان 
مالابي, فيصفه بأنه“ 'كتاب رائع 
ومعلوماته غزيرة... يتحدث عن كل شيء 
من الثورة الفرنسية الى افلام الاثارة, 
ومن تاريخ نظرية الاحتمالات الى جين 
أوسان وبرنامج عائلة سيمبسون» وبذلك 
فهو وليمة فكرية مذهلة'. 

"المال والحكمة هو كتاب فريد من نوعه, 
ويقدم منظورا جديدا لواحدة من المهن 
الأكثر تعقيدا وسوءا للفهم في العالم. 


كيف نوقف عجلة 
الزمن 


هذه رواية للكاتب الانكليزي مات هبغ 
(ولد في عام )١9175‏ تيدأ بالعبارة التالية 
على لسان البطل: أنا رجل كبير في السن. 
هذا هو أول شيء اقوله لكم. وهذا هو 
الشيء الذي من المحتمل أن لاتصدقوه. 
فعندما تروني ربما ستظنون أنني في 
نحو الاربعين من العمرء ولكنك ستكونون 
مخطئين كثيرا جدا. 


توم هازارد بطل الرواية لديه سر 
قد يبدو وكأنه رجل عادي في الحادية 
والاربعين من العمر, ولكن بسبب حالته 
النادرة, فإنه يعيششس منذ عذة قرون. 
وشهد أحداثا عديدة على مدى سني تلك 
القرون التي عاشها لقد رأى توم الكثير, 
والآن يتوق الى أن يعيش حياة عادية. فقد 
كان دائتما ما يغير من شخصيته من اجل 


10- 


وقد أطلق الكاتب اورهان باموك روايته 
الجديدة “خلال فترة قصيرة بلغت ؛ ١‏ 
شهرا. ويقول انه يشعر بالقلق من ضيق 
الوقت. (لا تنسوا أن رواياتي مر عليها 
+٠‏ عاما وأصبحت ملتزما بكتابة ٠٠١‏ 
صفحة سنويا . ولاتزال لدي خطة كتابة 
عشر روايات). 

وعند حديثه عن الرواية قال اورهان 
باموك (' السيدةزات الشعر الأحمر" تقول 
للولد جيم:'' اذهب وابحث عن أب آخر 
لك. فالبلد هذا فيه اباء كثيرون؛ فهناك 
مثلاً الدولة التي تلقب بالأب وهناك من 
يصفون إلههم بالأب وهناك الباشا الأب 
وهناك المافيا الأب وغيرهم من الآباء, 
فلا أحد يمكنه العيش من دون أب. فالأب 


ذاش لم ١‏ اشام 


البقاء على قيد الحياة. ولكنه الآن مقتنع 
بما- فهو يعمل كمدرسس تاريخ في لندن. 
وذلك يمكنه من أن يتحدث مع الاطفال 
عن تاريخ الحروب ومطاردة الساحرات 
ويقصب الحكايات كما لو انه كان حاضرا 
فيها بشكل مباشر. 

الشيء الوحيد الذي يجب على توم عدم 
القيام به هو الوقوع في الحب. 


كيف نوقف عجلة الزمن هي قصة عن كيف 
يفقد المرء نفسه ويجدهاء حول اليقين من 
التغيير وحول كم نحتاج من الوقت لنتعلم 
حقا كيفية العيش. 


بين الأحياء والأموات 


تربت إينارا فيرزيمنيكمس مؤلفة هذه 


يمتلك السلطة ونحن نريد التخلصصس 
منه فلماذا نشعر بحاجة إليه في الوقت 
نفسه؟ 

نحن نشعر بحاجة إلى الأب وكذلك نتمرد 
عليه. نرغب في قتله وبعد قتله ندرك 
الجريمة الكبرى. فالأب يخير ابنه أنه 
يحبه كثيرا ويقطع رأسه ويبكي عليه 
بحرقة. فهذه مشاعر موجنودة رغم 
تناقضها. نحن نهتم بالأب لأنه هناك 
حاجة إلى الأب في المجتمعات التقليدية 
التي تشعر بحاجة إلى الاستبداد ولا 
تتمتع بحريات كثيرة وتَنفدَ فيها الأعمال 
بالخضوع والانحناء. 

فالحاجة إلى الاستبداد وفوضى اليأس 
تنبع من الخوف من الفوضى. لم أكتب 
هذا الكتاب كرد فعل على الأحداث 
الأخيرة, لكن للأسف رد فعل مجتمعنا فى 
الانتخابات الأولى والثانية التي أجريت 
مؤخراء أظهر أن مجتمعنا لا يزال يشعر 
بحاجة إلى الاستبداد. 

يدعو رئيس الجمهورية الأسبق الراحل 
سليمان ديميريل بالأب. فأتاتورك أب 
وديميريل أب والجميع آباء. نحن جميعا 
نتمنى أن نؤمن بمنقذ. فنحن نخشى 
الفوضى وننتخب الأبٍحتى ولو كان 
سيكا. 

وستصرر الترجمة الانكليزية عن دار 
بينغوين التي نشرت تعريفاً بالرواية 
التي تبدأ احداثها في ضواحي بلدة تبعد 
نحو خمسين كيلو مترا عن اسطنبول, 
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النقلا 


الرواية. على يد أجدادها اللاتفيين في 
ولاية واشسنطنء بين المغتريين, ونثرت 
الرمال اللاتفية المهربة على توابيت 
الموتىء وغنت الأغاني الشعبية مع 
الأطفال الآخرين عن أرض لم يكن أي منهم 
قد زارها. أعادت رواية قصص حدتها عن 
مزرعة العائلة التي تركتها وراءها في 
منطقة حدودية متنازع عليها خلال الحرب 
العالمية الثانية. واثناء نشوب القتال على 
تلك المنطقة الحدودية, تم فصل جدتها 
ليفيا عن شقيقتهاء أوسماء ولم تر احداهما 
الأخرى ثانية لأكثر من خمسين عاما. 
وفي رحلة العودة إلى القرية النائية 
حيث انفصلت عن عائلتهاء تعرف إينارا 
بما جرى لشقيقتها أوسما وصدمة نفيها 
إلى سيبيريا تحت حكم ستالين.. وينجمع 
شمل الشقيقتين مرة اخرى, وهذا الكتاب 
يمثل تكريما لذكرى تلك الشقيقتين من 
خلال سرد عميق وميهر عن الفقدان 
والعيش والحب 

والمؤلفة هي كاتبة وصحفية في مجلة 
اتلانتيك واصولها تعود الى لاتفيا احدى 
جمهوريات البلطيق شمال اوريا. 


لطا 


ويتم استتجار حفار آبار ومساعده 
الشاب للعثور على المياه في أرض.س 
جرداء قاحلة. وتصف الرواية عملهما 
الشاق وسط حرارة الصيفء وتنقييهما 
دون جدوى مترا بعد آخر,. وتتطور 
العلاقة بينهما لتشيه علاقة أب مع 
ابنه بين رجل اعزب فقير في منتصف 
العمر البكالوريوس و صبي من الطبقة 
المتوسطة اختفى والده بعد اعتقاله 
بتهمة القيام بأنتشطة سياسية تخريبية. 
ويتبادل الاثنان القصص التي تعكس 
وجهات نظر متباينة من العالم. ولكن 
في البلدة المجاورة, حيث يشتريان ما 
يحتاجانه من غذاء ومستلزمات حياتهما 
ويأخذان قسطا من الراحة في المساء, 
يتعرضرٍ الصبي لحادث يجعل حياته 


تتغير كلياً . يشاهد سيدة فاتنة ذات شعر 
أحمرء . تعمل في احدى الفرق المسرحية 
الجوالة, ويبدو انها فتنت به كما فتن 
بها. وسيتحقق أكبر حلم لذلك الشاب» 
ولكن يصيب الحفار حادث مروع فيهرب 
الصبي ويعود الى اسطنبولء ولكن بعد 
مضي عدّة سنوات يكتشف انه لم يكن 
مسؤولا عن الحادث الذي أصاب الحفار 
ومن هي السيدة ذات الشعر الأحمر. 


عن موقع دار بينغوين 


الحححوا 


العدد (3976) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كانت عميلة مزدوج تعمل لدى الألمان 
والفرنسيين» ولم تكن تعرف أنها وضعت تحت 
المراقبة السرية من قبل المكتب الخامس (1/10) 
أو المخابرات الحربية, القسم الخامس وهو جهاز 
أمني واستخباراتي بريطاني يعد جزءا من آلة 
الاستخبارات البريطانية 

وقد تم الآن الكشف عن أن الأدلة على خيانتها 
التي تم تسريبها سرا من بريطانيا إلى جورج لادوء 
رئيس وكالة التجسس الفرنسية الذي جند ماتا 


ماتا هاري كانت 


ساك 5-0 7 0" 00 1 8 هماه كام 


الجاسوسة الأكثر شهرة 


ياتسمك عله 1532 اشمطلا سا انه اا ع اوسا 


د مجتكيت الي جدة لك 1 ل 
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إطفزت للك اكأجوة ١-‏ 


هل "غريب" كامو رواية عنصرية؟ 


كنات ]) كترعدال' 
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ترجمة: نجاح الجبيلي 


في عام ١147‏ نشر البير كامو ما أثبت أنها أعظم 
الروايات الوجودية في القرن العكشرين. تسرد 
رواية“ 'الغريب“ أحياة' مارسو“ وهو شاب عبثي لا مبالٍ 
يعيش في الجزائر حين كانت مستعمرة فرنسية . دائماً 
ما تذكر الرواية بسبب فقرتين مشهورتين فيها. الأولى 
استهلالها: 'اليوم ماتت أمي. أو لعلها ماتت بالأمس. لا 
أعله" . والثانية توجد في منتصف الرواية حين يصاب 
ميرسو بالعمى والإرباك بسبب البحر والرمل على 
الساحل فيطلق النار على غريب مجهول. أوحت هذه 
الفقرة بأغنية لفرقة" كيور" 'بعنوان مثير للجدل“ 'اقتل 
العربي". 

لكن لماذا لم يكن العربي يمتلك اسماً؟ ألم يكن هذا 
الكتاب الذي ألفه كامو يعج بالإمبريالية والعنصرية؟ هذا 
الاتهام الصريح وجهته رواية فائزة على جوائر نشسرت 
في الإنكليزية الشهر الماضي. إنها رواية“' 'استجواب 
مارسو“ 'للكاتب الجزائري كامل داود الذي يتصور قصة 
من منظور أخ العربي المقتول. 
إن رواية"' 'استجواب مارسو أهي نقد للكولونيالية 
الفرنسية وللإسكات و"الأخرية' 'الصريحين في 
رواية“ 'الغريب' . الشخصية الثانوية المهمة في الرواية 
ليس له اسم أو وجه أو حتى كلمات. فهل يدل ذلك على 
مغزى بالنسبة لك أيها المثقف؟ لا معقولية القصة! كذبة 
سمجة' . كما أنَّ رواية“ 'استجواب ميرسو“ هي أيضاً 


هجوم على الأسطورة التي تحيط برواية “الغريب” التي 


الشريمية. اندها يلقلى ومندشلقل الشيفه 


وحياته إضافة إلى جثته في يوم واحد" * 


مازالت ناضجة منذ نشرها. إننا كقراء نشعر بالأسف 
لهذا المراهق المعزول الفارغ عاطفياً والمفرط في النمو 
أكثر مما نتشعر تجاه العربي المقتول الذي فقد” اسمه 


رواية“' 'استجواب مارسو“ هي قراءة مدهشة إيقونية 
مليثة بالصخب والتبيرير والطعن . وكلما تقدمنا في 


قراءتها تصيح أكثر فروقا وتعقيدا لكني اعتقد بأن 


,أوراق 13 


مقدمتها الجوهرية - بأن كامو كتب رواية عنصرية- 
هي مضللة. صمت العرب في رواية كامو مدعاة للقلق 
لكني أخششى أن داود قد استقى كثيرا من مدرسة ما بعد 
الكولونيالية النقدية. لأنه. كما نعرفء. ليس كل قصة 
تدور خارج أوربا هي عن السلالة و الآخر . 

أطلق مارسو النار على العربي بالخطأ . ذلك هو الجانب 
المقيت من القضية. تقول الفقرة الأصلية: كل ما شعرتٌ 
به كانت صنوج الشمس وهي تقعقع أمام جبهتي. كنس 
البحر الساحل ينفس كيير من النار. بدت السماء وكأنها 
تنفصل من طرف إلى آخر وهي تقذف بحمم من اللهيب. 
وجودي كله أصيح مكثفا فأمسكت بقوة على البندقية. 
وضغحطت على الزناد". 

ليس مجهولية اسم العربي عرضياً؛ إنه نقطة مهمة. 
يخلو عالم ميرسو المنعزل من المعنى و الحافز والأخلاق» 
وفيه يمكن لأيي شخص أن يطلق النار بلا سببي. ضحية 
ميرسو يمكن أن يعني أي فرد. أن تعطيه اسما معناه أن 
تقحم وكالة وعاطفة وإنسانية داخل السرد. 

لاحظ سارتر أن شرح مارسو لجريمته كان تمرين 
في “فلسفة اللامعقول' . جوهر رواية' 'الغريب“ "هي أنها 
ليمس واقعية. إنها في الواقع رفض شديد للواقعية. 
كما يشير كامو في النهاية فإن ميرسو هو مضطرب 
نفسيا - أي رجل يفتقد القابلية على التعاطف. هل أسف 
على أفعاله يسأل القاضي:" اعتقد أن القضية انتهت 
وأقول بأني شعرت بنوع من الإزعاج بدلا من الأسف 
الحقيقي . 


في الحرب العالمية 
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الأولى»؛ وأعدمت من 
قبل الفرنسيين بتهمة 
الخيانة قبل١٠٠‏ عام 


ووفقا لكتاب جديد,صدر مؤخرا أبلغ البريطانيون 
الفرئنسيين بمخاوفهم قبل عامين من إعدامها وهي في 
سن ال .4١‏ حذر المكتب الخامسس (1/11 5) حلفاءه من 
أن هناك راقصة غريبة تجوب مسارح باريس تدعى ماتا 
هاريء ويشتبه انها أرسلت إلى فرنسا في أ مهمة تجسس 
لصالح الأ مان ودفعت لها السفارة الألمانية في بلدها 
هولندا. ١16٠٠١‏ فرنك 

درست ماري كريغ,مؤلفة الكتاب وهي مؤرخة معروفة, 
وثائق الارشيف التي صدرت حديثا والتي تظهر كيف 
دقت بريطانيا ناقوس الخطر لحلفائها الفرنسيين ثم 
ساعدت سرا في جمع الأدلة التي زادت من الشكوك و 
المخاوف السايقة من عدم ولاء ماتا هاري للفرنسيين. 
وبدأ الشك يراود المسؤولون البريطانيون لأول مرة في 
كانون الأول عام ١1916‏ عندما وصلت بواسطة احدى 
السفن إلى فولكستون المدينة الساحلية في جنوب شرق 
انكلترا وقدمت معلومات متناقضة عند استجوابها 
من قبل وحدة التجسس المناهضة لاألمان التي أنشئت 
حديثا والمعروفة باسم 1/115. وبصفتها مواطنة من 
هولندا الدولة المحايدة, تمكنت من السفر بين الجانيين 
المتحاريين 

وتشير احدى مذكرات الاستجواب على الرغم من انه 
تم تفتيشها بدقة ولم يعثر على اي دليل جرمي معها, 
فان دوائر الشرطة والجيش تعتبرها مشكوك بها لذا 
ينيغي مراقية تحركاتها اللاحقة", . وأرسلت مذكرة 
إلى جميع الموانئ تشير إلى أن ماتا هاري 'تبدو غير 
مريحة للغاية وينيغي عدم السماح لها بالعودة إلى 
المملكة المتحدة . 

أرسلت بريطانيا نسخة من تلك المذكرة إلى المخابرات 
الفرنسية بواسطة سفينة كانت متجهة إلى فرنسا.و 
ظهرت ماتا هاري مرة أخرى في هولنداء حيث كان 
يراقبها وكلاء المكتب الخامس 1/115. وفي ‏ شباط 


من عام 1117, أرسل ريتشارد تينسلي, وهو عامل 
بريطاني يعمل في هولنداء تقريرا إلى لندن يذكر فيه أن 
الراقصة تواجه صعوبات مالية, وأنهه تلقت' ٠6“‏ ألف 
فرنك من السفارة الألمانية. .. ويشتبه في انه ستتوجه 
الى فرنسا في مهمة تجسسية لصالح الالمان . 

وفي 17 شباطء أرسل تقرير ثان إلى لندن جاء فيه أن 
ماتا هاري“ 'نجحت في مهمتهاء واصيح المبلغ في حو زتها 
الآن فقد 


أودعه الأ مان في حسابها البنكي ". وبعد سنة أيام, 
أرسلت المخابرات البريطانية مذكرة إلى نظيرتها في 
فرنسا تفيد أنه إذا دخلت ماتا هاري بريطانياء سيتم 
القبض عليها على الفور وتسليمها إلى السكوتلائد يارد. 
وتقول المؤلفة في كتابها "على الرغم من أنه قد يبدو من 
الغريب أن يخبر البريطانيون الفرنسيين بأن مواطنا 
هولنديا سيعتقل إذا قدم الى بريطانياء إلا أنها ريما كانت 
الطريقة الأكثر فعالية لتنبيه الفرنسيين إلى شكوكهم, 
نظرا لعدم وجود أدلة دامغة ضدها في ذلك الوقت“ 60 
كان من الصعب أيضا إرسال تقرير رسمي إلى فرنسا 
لان التجسس البريطاني في هولندا سيعد خرقا الحياد 
الهولندي» 000 
وواصل تينسلي مراقبتها عندما كانت في باريس. كان 
التجسس داخل اراضي دولة حليفة أكثر خطورة ولكن 
كما يشير الكتاب “نظرا للموقف الذي كان فيه جورج 
لادو. رئيس وكالة التجسس الفرنسية ولاعتبارات 
الحربء فإن أي تقارير غير رسمية من وكالة حليفة كان 
يتم قبولها بامتنان وقراءتها". وفي أثناء المراقبة, سافرت 
ماتا هاري إلى إسبانيا والتقت بالملحق العسكري الألماني 
الذي قدم لها "5٠٠‏ فرنك, وهي الهدية التي كانت السبيب 
وراء سقوطها. وقد اهرت الرسائل الفرنسية التي تم فك 
تشفيرها عن عميل ألماني يحمل الاسم 117١‏ قام بدفع 
هذا المبلغ في إسبانيا. وقد ألقي القبض على ماتا هاري 
في غرفتها في فندق قصر الإليزيه وقدم للمحاكمة. 
كانت ماتاهاري تستخدم أسلوب شفرة شديدة التعقيد 
في مراسلة عملاء ألمانيا خارج فرنسا بأسلوب يصعب إن 
لم يكن من المستحيل فك رموزه وحله وثارت ثائرة رجال 
الأمن عند هذه النقطة ودب الخلاف و الشقاق بينهم. 
كان بعضهم يرى ضرورة إلقاء القبض على ماتاهاري 
قبل أن تنقل إلى الألمان أسرار مخيفة قد تؤدي إلى هزيمة 
فرنسا في حين يرى البعض الآخر أن إلقاء القبض 


لعفف 


ميت في العبلا ]سحت يمه مك 


يكن عاق 585 1 مامتا نى أ هت 


11 2 علي ١‏ اديور وين ال 
أعاليه 1 أستيمه 


ا د 1 


عليها دون دليل ينذرها بشكوكهم دون أن يكفي لإدانتهاء 
وبالفعل تم إلقاء القبض على ماتاهاري عام ١915‏ م 
ومحاكمتها بتهمة الجاسوسية. 
ولكن القصة لم تنتهي بعد فقد أنكرت ماتاهاري التهمة 
بشدة واستنكرتها وراحت تدافع عن نفسها في حرارة 
وتؤكد ولاءما لفرنسا واستعدادها للعمل من أجلها. 
وبدلا من أن تنتهي المحاكمة بإدانة ماتاهاري بتهمة 
الجاسوسية انتهت باتفاق بينها وبين الفرنسيين للعمل 
لحسابهم والحصول على أية معلومات سرية لهم نظرا 
لعلاقاتها القوية بعدد من العسكريين والسياسيين 
الألمان. 
والعجيب أن الفرنسيين وافقوا على هذا وأرسلوا 
ماتاهاري بالفعل إلى مهمة سرية في بلجيكا حيث إلتقت 
ببعض العملاء السريين الفرنسيين هناك وقدمت لهم 
العديد من الخدمات النافعة ونقلت ماتاهاري بالفعل عددا 
من الأسرار الألمانية للفرنسيين ولكن الألمان ردوا الصاع 
صاعين لعميلتهم السايقة. 
اصبحت ماتا هاري مادة شديدة الثراء للأدياء 
والمؤرخين وصناع السينماء وأطلق عليها لقب جاسوسة 
الجاسوسات ورسموا لها صورة الفتاة الجميلة الساحرة 
التي أوقعت كبار السادة في هواها وغوايتها. لكن ماتا 
هارى في الواقع؛ كانت أقرب إلى القبح والدمامة, ومن 
هنا يثور السؤال عن أسباب نجاحها في مهمتهاء والتي 
تحولت معها إلى أسطورة يضاف إليها مع كل كتاب 
ومع كل عمل سينمائي لمحات جديدة غامضة وساحرة, 
حتى مثلت دورها جميلات السينما من جريتا جاربو 
إلى مارلين ديتريتش إلى فرانئسواز فاييان. يوم وزعت 
الشرطة الفرنسية صورها بعد إعدامها عام 19311 ذهل 
النامس لشكلهاء الذي نسوه مع الوقت وظلت صورتها 
الأسطورية الساحرة. 

عن التايمز 


محمد عارف 


الطبخ صَنَع يُنيتناء وأعضاءناء وبيكتناء 
وتاريخ حياتناء وسيكولوجيتناء 
ومجتمعنا. وتدل علائم جسدنا على أن هذا 
الترابط يمتد إلى بداية التطور البشري قبل 
نحو ثلانة ملايين سنة». هذه العبارة من 
كتاب «إشعال النار العالم الأنثروبولوجيا 
الأميركي «وارنغهام” تَمهْدُ لدراستي «توال 
نصر الله: أنتروبولوجيا الطعام العراقي 


5 اباانانا 


ذعواوع عم يداع تاطمن عمل رومع 


والعربي». شرت الدراسة في نحو 5 
آلاف كلمة في العدد الأخير لمجلة «المستقبل 
العربي' ببيروت» وعرضتٌ فيها كتباً عدة 
للباحثة تشكل حلقة الوصل المفقودة بين 
حضارات العراق القديم وحضارة عصرٍ 
النهضة العربية الإسلامية, وتفتح آفاقا 
جديدة في دراسة تاريخ العلوم والفلسفة. 

ونوال نصر الله روائية الموهية, وهذا يمير 
كتايها «لذاكذ جنائن عدن عن كتب الطبخ 
الأكاديمية والتقليدية, فالكتاب عن المطبخ 
العراقي يضم ٠١‏ فصلاء حسب أصناف 
الطعام, من الخبزء ومنتجات الألبان, 


والمقبلات, و١٠٠8‏ وصفة لطبخ الرزء والمرق» 
والبقول, واللحوم., والدجاج؛ والاسماك, 
والفطائر, والمخللات, والمحشيات والحلوى؛ 
والمثلجات, والمشروبات, وفصلاً خاصاً 
بطقوسى تناول الطعامء وآداب الولائم, 
ونالت أبحاثها الشهرة العالمية, لاحتواتها 
على حكايات داخل حكايات ترويها بحميمية 
وعفوية. في «لذائذ من جنائن عدن», تصف 
«الجمال الأسطوري لبغداد والرائحة الزكية 
لحداتقهاء وجداول مياهها المتدفقة, وبركها 
ونافوراتها. وفسحات النزهة العامة خَارجٍ 
المدينة, حيث اعتاد الناس التنزهَ في الهواء 
الطلق, وبساتينهم تترع بأنواع أشجار 
الفواكه والزهور العطرة والأعشاب, 
وحدائق الخضرة الوفيرة التي تتيح للطباخ 
استحضار أطياق ميبتكرة. 

ويخيرنا الكتاب ب الذي اختير واحداً من أهم 
عشرة كتب في الطبخ عام ١7١‏ الم أن مطابخ 
العراقيات كانت قبل خمسة آلاف عام «محور 
أول ثورة إنتاجية في التاريخ, فالأطعمة 
التي كانت تعدّها قدامى العراقيات غدّررت 
جذرياً الغذاء. وأحلّت الحنطة والشعير 
محل لحم الطرائد, وغيرها من الأغذية 
كقوت رئيسي. ولا عجب في أن أسماء أول 
الكيميائيين والعطارين كانت نسائية». 
وتعتيرٌ الباحثةكتابها «مثل القصص بالنسية 
لشهرزاد». وسيلتها للنجاة من سيف الموت, 
فزوجها «شاكر مصطفى كان آخر الطلبة 
العراقيين المبتعثين للدراسة في الولايات 


المتحدة قبيل حرب عام ,١199١‏ وانقطعت 
مخصصات البعثة بسيب العقوبات على 
العراق, وفقدت ابنها بلال (؟١‏ عاماً) لخطأ 
الأطباء في تشخيص صداع رأسه الذي كان 
جلطة دماغية, ولم تقعدها إصابتها يبسرطان 
الثدي عن إكمال الكتاب وإهداته إلى «الذكرى 
الحبيية لابني بلال الذي كان ملهمي». 

وصدور الطبعة الأولى بالإنجليزية 
قبيل غزو العراق عام ٠٠١”‏ كان له وقع 
كبيرء فالكتاب يكشف أن العراقء: الذي 
احتلته واشنطن بدعوى إنشاء دولة 
متحضرة:, كان يصنع قبل 8 آلاف عام ٠١‏ 


نوعاً من الجبن, ومائة نوع من الحساءء 
و١٠"‏ نوع من الخبز. وكثير من أسماء 
ووصفات الطعام وأدواته المعروفة عالميا 
ابتكرها أجداد العراقيين, بما فيها «الكيك» 
(أو الكعكة, واسمها باللغتين السومرية 
والأكدية «كوكو») و«الكبابي” '(أصله البابلي 
«كبابو»). 
ونوال نصر الله مترجمة من طراز فريد» 
تردف الكتابٍ الذي تترجمح ع بمقدرمة 
تضاهيه حجماً. كتاب «الطبيخ“ للوراق: 
صَدَرَ بالإنجليزية تحت عنوان «حوليات 
مطابخ الخلفاءع». وكتاب «كنز الفوائد في 
تنويع الموائد» قدّمته ببحث في ٠6‏ ألف 
كلمة كشفت فيه أن مؤلفه المجهول مصري 
من العصور الوسطى. ومن الكتابين 
نعرف أن «الساندويتش», الذي يرتبط 
اسمه بأرستقراطي بريطاني في القرن 
السابع عشرء ابتكره الخليفة المتوكل, 
وكان من مآكل الأسواق في بغداد في القرن 
التاسع الميلادي, وفي القاهرة في القرن 
الثاني عشر. . وتستشهدٌ الباحثة بقصيدة 
إبراهيم بن المهدي, شقيق الخليفة هارون 
الرشيد عن «وسط مشطور“ كما كان يُدعى 
«الساندويتش», إن يقول فيها : «عليه من مح 
بيض فوقه جبن» وفي روايحه مسك وكافوزء 
والطّعم كالشهد في الأفواه لذته. وخلطة من 
أفاوي العطر مشهور». 


عن الاتحاد الاماراتية 


ما النسبية: : مقدمة بدهية 
لأفكار أينشتاين وسبب 
هميتها 


لاايزال هذا الكتاب الذى ألفه صاحب النظرية 
النسبية ألبرت أينشتين؛ ونشر عام 19145ام, 
وأعيد طبعه بلغته الإنجليزية خمس عشرة مرة 
على الأقل, وترجم منذ نحو 4١‏ عاما من أفضل 
الكتب البسيطة عن النظرية النسبية الخاصة 
والعامة, وسبب ذلك أن صاحب النظرية يقدم 
فيه أسسها فى سهولة ويسرء ويتغلب فى 
براعة فائقة على تردد المتطبعين بالفيزياء 
الكلاسيكية فى الانفلات من الهندسة الإقليدية 
وما يصاحب ذلك من عدم القبول بالجديد. 
طورت نتائج النظرية النسبية وتطبيقاتها 
المعرفة العلمية, وأوصلت غزو الفضاء وفك 
الكثير من أسرارد: كما ساعدت على دراسة 
وتطوير نظرية الجسيمات الأولية والكثير من 
موضوعات الفيزياء الحديثة؛ كما أن التنيؤات 
التى طرحتها النظرية النسبية فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن الماضى قد تحققت عن 
طريق العالمين أوبنهايمر وجورج جامو؛ وتم 
الكشف عن ذلك فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. 

لاايزال هذا الكتاب الذى ألفه صاحب النظرية 
النسبية ألبرت أينشتين؛ ونشر عام 19145ام, 
وأعيد طبعه بلغته الإنجليزية خمس عشرة 
مرةعلى الأقل» وترجم منذ نحو ٠؛‏ عاما من 
أفضل الكتب البسيطة عن النظرية النسبية 
الخاصة والعامة, وسبب ذلك أن صاحب 
النظرية يقدم فيه أسسها فى سهولة ويسر, 
ويتغلب فى براعة فائقة على تردد المتطبعين 
بالفيزياء الكلاسيكية فى الانفلات من الهندسة 
الإقليدية وما يصاحب ذلك من عدم القبول 
بالجديد. طورت نتائج النظرية النسبية 
وتطبيقاتها المعرفة العلمية, وأوصلت غزو 
الفضاء وفك الكثير من أسراره: كما ساعدت 
على دراسة وتطوير نظرية الجسيمات الأولية 
والكثير من موضوعات الفيزياء الحديثة, كما 
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أن التنبؤات التى طرحتها النظرية النسبية فى 
الثلاثينيات و الأربعينيات من القرن الماضى قد 
تحققت عن طريق العالمين أوبنهايمر وجورج 
جاموء, وتم الكشف عن ذلك فى النصف الثانى 
من القرن العشرين. 


المراسلات: كاواباتا 
وميشيما» 


رسائل ذاتية جمعها كتاب «المراسلات: كاواباتا 


وميشيماء ترجمة معن عاقل عن دار نثسر أثر 
07”,. تجري هذه المراسلات بين أديبين 
يابانيين, اثنين من أعظم كتّاب القرن على مدى 
5 عامًا - من عام 1155 حتى عام -١91١‏ 
لتتيح لنا بوضوح رؤية علاقة رصينة بينهما. 
الشاب ميشيما وهو لم يحظ بعد بلقب كاتب 
ويبلغ من العمر ٠١‏ عاماء يخاطب كاتيّا بات 
5 عاما هي فرق السن بين الكاتبين. ولد 
كاواباتا عام 1815 وخاضى بعد فترة وجيزة 
تجربة حداد مزدوجة جعلته يتيمًا فمات 
أبوه بالسل عام ,:110١‏ ولحقت به أمه في 
العام التالي. . وقد كانت أمه زوجة الأخ البكر 
لزوجها - والد كاواباتا - في البداية ما يفسر 
التشوش الأسري الحاضر في رواياته. تولى 
جِدًا الطفل حضانته؛ لكن جدته ماتت وهو لم 
يزل طفلاء ثم ماتت أخته بعدهاء ليواجه الطفل 
الصغير قسوة الاختفاء المبكر لكل كواكب 
عائلته. الناجي الوحيد هو جده الذي أصبح 
أعمى, ولن يلبث بدوره أن يموت في عام 
4 أيها الأب والأم اللذان جعلا مني ابن 
جده.ء ألم تورثاني دما طاهرًاء أنا من يتأرجح 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في العالم الفاني؟ (...) لا أحد في العالم خليقٌ 
بإغراقي في نشوة العدم أكثر منكما. أيها 
الأب والأم, ارقدا بسلام, أنتما الميتان دون أن 
تتركا لابنكما الوحيد أية وسيلة ليتذكركما. 
«ياسوناري كاواباتا- رسائل إلى أبويي 
هكذا خاض الفتى كاواباتا في سن الخامسة 
عشر تجربة حداد أخرى قاسية؛ وهو ما 
سيعرفه ميشيما فيّما بعد, على الممستوى 
الوطنيء في الحرب وفي الهزيمة: عندكذ, 
هذا العنصر الجوهري في سيرتهماء المتكرر 
باستمرار في أعمالهما الآدبية بشكل تنويعات 
لانهائية, لن يغدو جاذبًا للموت والانتحار 
عند كاواباتاء كما عند ميشيما - كان الموت 
الوسواس المثشترك بينهما- ولا حتى جاذبًا 
للتدمير الذاتي نفسه. 

مايهمٌ كاواباتا لم يكن مآثر الجسدء » إنما 
العلاقة الغريبة بين الإنسان والطبيعة. لكن 
يرتبط التحدي عند ميشيما بالجسدء بالجمال 
الذكوريء بالرغبة في تدنيمس وقتل الجمال؛ 
لأنه في غاية الروعة؛ بينما يغرق الجمال 
كاواباتا وشخصياته في حالة تأملية تعيده 
إلى زمن اليتم. كان يقول: «الجمال هو رغبة 
تربطنا بالآخرين لمشاركتهم والتماهي معهم,. 


الضدام حاكل الحضارات 
التفاهم كآن الصراحات التفالمية 
دور تفاع 


ام صمة شرهضن ممق 


"الصدام داخل 
الحضارات".. كيف نواجه 
ع 
اليمين الأمريكى؟ 
"ليس لنا أن نندهش ونحن فى عالم يتحول 
أكثر فأكثر إلى الاعتماد المتبادل بين المجتمعات 
ونرى أن التحدى الفكرى الجديد الذى 
يواجهنا هو نشوء فلسفة مبنية على أو نابغة 
من المقارنة بين الثقافات وهى ما أسميها فلسفة 
ما بين الثقافات هذه هى الرؤية التى انطلق 
منها ديبتر سنغاس فى كتابه امهم “الصدام 
داخل الحضارات.. التفاهم بشأن الصراعات 
الثقافية “والذى ترجمه شوقى جلال وصدر 
بالتعاون بين دار نشر العين ودار كلمة 
ويمكن فهم الكتاب ومكانته عندما ندرك المنحى 
الثقافى الذى كان سائدا فى هذه الفترة؛ فقد 
حدث نتيجة للأحداث السياسية التى أعادت 
تشكيل العالم فى نهايات القرن العشرين» أن 
ظهرت بعض الدراسات الخطيرة مثل"صدام 
الحضارات “ل صامويل هانتيجنتون ونهاية 
التاريخ ف فوكوياما وهاتان الدراستان 
وغيرهما نركتا ثرها الكبير على كل من قرآها 
سواء بالقبول أو بالرفضء وسعى الرافضون 
إلى إثبات أن هناك إمكانية. 
ويرى مترجم الكتاب شوقى جلال أن 
كتاب' 'الصدام داخل الحضارات" يعتبر ردا 
ونقدا حاسمين ضد دعاوى المحافظين الجدد 
الأمريكيين» ولهذا حرصنا على تقديمه للقارئ 
العربى بل من العيش أسرى كتتاب روج له 
الإعلام الأمريكي. 
بينما يرى المؤلف فى مقدمة الكتاب أنه" 'انطلقت 
على مدى السنوات القليلة الماضية داخل 
المجتمع الأكاديمى تكهنات بشأن الصراع 
الثقافى الدولى الوشيك أو المحتمل وجاءت 
هذه التكهنات بوجه خاص على لسان جوهان 


جالتونج وصمويل هنتيجنتون" 

والمؤلف يأخذ على هذه أصحاب هذه الرؤية 
الصراعية أنهم يعتبرون الثقافة شيئًا منفصلا 
عن الواقع. 


٠‏ 32 ع هو +42 و عو 
الإخراج السينمائى تقنيات 
وجماليات 
صدر عن المركز القومى للترجمة فى مصر 
كتاب الإخراج السينمائى.. تقنيات 
وجماليات من تأليف مايكل رابيجر وترجمة 

وتقديم أحمد يوسف. 

الكتاب جاءت ترجمته فى فى 1057 صفحات 
ويعد أفضل ما ترجم فى مجال تخصصه إلى 
الآن» فمؤلف الكتاب أخرج وقام بمونتاج 
مايزيد على 5" فيلماء وهو مؤسس المركز 
التسجيلى للأفلام بجامعة كولومبيا فى 
شيبكاجو. ويغطى كل مراحل صناعة الفيلم, 
ودور المخرج فى كل هذه المراحل؛ بدءا من 
تطوير الفكرة حتى الانتهاء من المونتاج 
ويهتم خاصة بالمهارات المطلوبة من المخرج 
والخبرات التى يكتسبهاء وبدوره الذى لا 
يتوقف عند مرحلة بعينهاء بل يجب أن يمتد 
للمراحل والحرف الفنية الأخرى. سواء لفريق 
الممثلين أو طاقم الفنيين, الكتاب يتميز عن 
غيره فى أنه يعتبر أساسيا لمن يتزوق الفن 
السينمائى, سواء كان متفرجاً عاشقاً للسينما 
أو ناقدا يحترف مشاهدة الأفلام والكتابة 
عنها. 

المؤلف يرى أن السينما هى الفن العظيم 
لعصرناء فهى تقدم التسلية الجماهيرية, 
والمنتدى العظيم للأفكار والتعبير عن الذات» 
كما أن السينما تقفز على الحواجز القومية 
والثقافية على نحو لم يسبق لأى وسيط 
فنى أن قام به من قبل, والأفلام الجيدة تثير 
القلوب والعقول كما يفعل كل فن جيد, يذكر 
المؤلف أن تعلم إخراج الأفلام يشبه تعلم 
قيادة الأوركستراء يتعلمون العزف عل آلة 
موسيقية, ويتقنون فن الموسيقى, ثم يتعلمون 
قيادة الأوركستراء التى تعنى تنظيم عزف 
مجموعة من الموسيقيين البارعين» والكثيرون 
من الذين يعملون بالإخراج بداوا بإتقان حرفة 
سينمائية رئيسية مثل كتابة السيناريو أو 
التصوير السينمائى, أو المونتاج, ثم تحترف 
الإخراج. ْ 

المؤلف يوضح لذا أن المخرج شخص لديه معرفة 
واسعة بالفنونء وذو عقل يتمتع بالحيوية ولا 
يكف عن التساؤلء ويجب أن يغوص فى حياة 
الآخرين ويبحث عن افتراضات وتفسيرات, 
ويجب أن يكون منهجيا ومنظما وإن كان 
فى نفس الوقت شخصيا يتفاعل مع الآخرين 
ويأخذ الأمور ببساطة وبشكل غير رسمى, 
وقادر على التخلص من افتراضاته السابقة 
إذا أصبحت عتيقة الطرانء ويتسم بالعناد 
والإصرار الدائمين عندما يبحث عن الأفكار 
الكبيرة. 


ع) ساعة فى حياة امرأة 


4" ساعة في حياة امرأة». في الرواية 
الأولى والكاتب النمساوي ستيفان زفايج 
(التي نشرت بالألمانية العام 1147 أي بعد 
وفاة زفايج, والتي كتبها في الأشهرٍ الأربعة 
الأخيرة التي سيقت رحيله انتحارا). ندخل 
إلى عالم «مقفل تدور أحداثه في باخرة 
تمخر عباب اليم في اتجاه الأرجنتين لنجد 
على متنها لاعبيّ شطرنج. الأول هو بطل 
العالم, حامل اللقب» ذو الأصول المتواضعة, 
لكنه لاعب «تكتيكي" 'يخشاه الجميع, ؛ بينما 
«منافسة' رجل أرستقراطي لم يلعب سابقا 
ا إذ كان معزولا في 
سجنء منفرد خلال الاحتلال النازي للنمسا. 
تقع على «شيمة“ 'أساسية في كل هذا الكاتب: 
«الشغف,ء, الذي يتجلى هناء بشغف اللعبة, 
وبشغف الجمهور بها (لعبة الشطرنج). 
الشغف أيضا هو أحد الموضوعات الحاضرة 
فى رواية١4١‏ ساعة فى حياة امرأة»: التى 
تدور حول السيدة هنرييت؛ وهي امرأة 
متزوجة وأم لشابتين هادئة جدا ومتماسكة 
إلى أقصى الدرجات؛ تهرب مع شاب جذاب 
وساحرء لم يمض على تعرفها إليه أكثر من ؛ 7 
ساعة, وقد التقت به في بنسيون في منطقة 
الريفييرا الفرنسية. ١‏ 
هروب. شكل - من دون أدنى شك - فضيحة 


ع حي 
1 الأخراع السينهاتى 


كبرى في هذا المجتمع الأرستقراطي؛ حيث 
تكاثرت الأقاويل السيئة, التي حاولت أن تقدم 
تفسيراتها المختلفة. 

وحده الراوي من دافع عن هذه المرأة, واختلف 
مع جميع رفاقه حولها., إلامع هذه السيدة 
الانكليزية التي قررت أن تروي له هذا الفصل 
من حياتهاء والذي يتحدد ١‏ بأربع وعشرين 
ساعة, ونقع فيه على «لعبة" أخرى. فإذا كناء 
في الرواية السابقة, اكتشفنا لاعب الشطرنج» 
فإننا نكتشف هنا لعبة الميسرء وما تتركه من 
آثار مختلفة في حياة الكائن البشري. 

أشرنا إلى تيمة الشغف الحاضرة في غالبية 
كتابات زفايج, الشغف هنا مزدوج: شغف 
المبسر وشغف الحبء وفي كلتا الحالتين ثمة 
حيوات تنقلب رأسا على عقب في خلال مدة 
وجيزة. فشغف الحبء يأتي في لحظة ليكون 
أعنف من أي علاقة, ويأخذنا مع حالة نفسية 
خاصة نجد فيها أن المحبوب يجتاحنا بكل 
التفاصيل, ويأخذنا ربما إلى أقصى الجنون. 
أما شغف اللعب, فيصيح كإدمان لا نستطيع 
التخلصص منه بسهولة؛ نغرق فيه لدرجة أننا 
نفقد حتى خيالنا. يبدأ الأمر بمثابة لهو, 
ليصبح عادة قاسية تقودنا إلى الهلاك. هل بهذا 
المعنىء يرغب زفايج في أن يقول لنا أيضا إن 
الحب ليس سوى مقامرة؛ وأن الميسر ليس 
سوى علاقة عاطفية مرعبة؟ 

ثمة الكثير من العوالم المدهشة, التي نجدها 
في هذا الكتاب. عوالم جعلت من زفايج أحد 
أبرز كتّاب المنتصف الأول من القرن العشرين. 
كاتب ذو نزعة إنسائية وإنسانوية, عرف جيدا 
كيف يصف أوروباء بكل تفاصيلهاء لكن أوروبا 
هذه خانته, وأنجبت أكثر الأنظمة دموية: ما 
دفعه إلى الانتحار بعد يأس أنساه كل الشغف 
الذي بحث عنه. 
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ثلاتة كتب تتحدث 


صدرت هذا العام العديد من الكتب التي تناولت سيرة 
حياة الكاقة جين اوسعن واغمالها الادنية» وهذا الامر لبس 
بالمستغرب ففي هذا العام يكون قد مر قرنين من الزمان على 
رحيل تلك الكاتبة ومع ذلك مازالت اعمالها تحظى بشعبية 


واسعة بين القراء. 
الكاتبة الروائبة 


(ولدت عام 968) 


نشرت مقالة لها في 
صحيفة نيويورك 
عن الميراث العظيم 
الذي تركته لنا جين 
اوستن من خلال ثلاثة 
كنتب صدرت حديثا 
عن الكاتبة. 


ترجمة/ المدى 


في كل بضع سنوات» أقوم بإعادة قراءة روايات جين 
أوستن, و انالست الوحيدة في ذلك, كما تكشف عن 
ديبورا يافي مؤلفة كتاب بين عشاق جين“ '. التي تتحدث 
عن هوسها بروايات جين أوستن. وفي الواقع؛ فإذا كنت 
انا عاشقة حقيقية لجين اوستنء فيجب أن اقوم بخياطة 
ملابس لي تبه ملابس الزمن الذي عاشست فيه و أتقن 
الرقص أيضاء واستمتع بهاء كما تفعل يافي عندما قررت 
أن تضع جميع امكانياتها وقدراتها في خدمة جمعية جين 
أوستن في امريكا الشمالية المعروفة باسم (جاسنا). ما قد 
لا استمتع به هو آراء الأعضاء التي ينافس فيها احدهم 
الآخر حول كيف كانت تعيش جين وكيف كانت تفكر 
في كل قضية صغيرة,. شخصية وسياسية. ولاتقتصر 
شخصيات كتاب (بين عشاق جين) على النساء فقط: 
فقد اجرت مؤلفته مقايلات مع عدد من الرجال. ومن بين 
أروعهم كان ساندي ليرنرء الذي قدم: الى تشاوتون 
هاومسء, حيث عاش شقيق جين إدوارد أوستن كنيت, 
وحيث امضت جين نفسها (في قرية تشاوتون المجاورة) 
السنوات الثماني الأخيرة من حياتها. وقام ليرنر بإنشاء 
مكتبة كبيرة تضم مؤلفات الأدب النسائي التي كتبت بين 
عامي ٠٠‏ و3١18‏ وفتحها امام الطلاب والعلماء. 
الكتاب الثاني من تأليف الداحثة ديفوني لوزرء 
بعنوان" “صناعة جين أوستن' . اعتادت مؤلفة الكتاب 
على الذهاب إلى المؤتمرات والندوات الخاصة بأدب جين 
اوستن, ولكن ما تهتم به حقا هو كيف استطاعت جين 
أوستن التي نشرت كتبها لأول مرة ببساطة بعبارة من 
تأليف سيدة" أن تسيطر على المشهد الثقافي في كل مكان 
كما هو الحال فى ايامنا هذه. 

تشير المؤلفة, إلى الذكاء والثقة بالنفمس الذي تتمتع به 
المؤلفة وهو ما تكشف عنه رواياتها بوضوح. ما هو أكثر 
وضوحا هو في الواقع ما أدى إلى نشوء ما يمكن أن 
يعرف بالجانيتيسم. ولتأكيد هذه الفكرة, تقدم دراسة 
استقصائية جيدة لمناظر الكتب في القرن التاسع عشر: 
كيف كان يتم تقديمها للمشترين والقراء. وكيف يتم 
توضيحهاء ومن هم المؤلفون الاكثر شعبية ولماذا. رغم 
ان بعضن. الفصول في الكتاب لا تتضمن أمثلة عديدة 


ا" و 


/ /// 8 


عن الرسومات التوضيحية في رواياتها. (وهي تشير 
إلى أن معظم شخصيات أوستن في القرن التاسع عشر 
قام برسدهها عدد من الرسامين المعاصرين لقرائهم؛ فبعد 
ما يقرب من 7١‏ عاما بعد وفاة أوستن بدأت شخصيات 
رواياتها ترتدي الفساتين التي تعرف باسم فساتين 
ريجنسي). 41 414 

الفصول القليلة الأولى من صناعة جين أوستن كانت 
تتهادى رويدا في مسيرهاء ولكن في النصف الثاني, من 
الكتاب حيث تناقش المؤلفة أراء المجموعات المختلفة من 
الاشخاص الذين أبدوا ملاحظاتهم على أعمال أوستن 
وكانوا يرون انفسهم في أعمال أوستنء. وخاصة في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء فإن 


الكتاب يصبح اكثر اثارة و حيوية. من ناحية, أعجب 
أعضاء نوادي الرجال التقليديين في لندن بجين أوستن 
لأنهم شعروا بأنهم وحدهم يحق لهم تقدير سياستها 
(المحافظة) ومن ناحية أخرى, ادعى مؤيدو حقوق 
المرأة. علنا وسرا على حد سواءء أنها مساندة لحقوق 
المرأة. وتتحدث مؤلفة الكتاب بوضوح بشكل خاص 
عن مظاهمرة ضخمة نظمت في يوم حار وعاصف من 
ايام حزيران عام 1408 عندما رفع الف متظاهر, وهم 
جزء من حشد من المتظاهرين تجاوز عددهم العشرة 
آلاف متظاهمر لافتات من الحرير تحمل أسماء النساء 
المهمات (ومن بين الكاتبات لم تكن جين أوستن لوحدها 
بل كانت معها لكن ماري ولستونكرافت و إليزابيث 


باريت براونئج ج) وهم في طريقهم إلى قاعة ألبرت الملكية. 
وتناقش المؤلفة أيضاً كيف تعاملت الأوساط الأكاديمية 
مع أوستن وكيف تم تدريس رواياتها في المدارسء؛ وذلك 
جزئيا عن طريق الكتب المدرسية. 

ولكن باولا بيرن مؤلفة الكتاب ب الثالث وعنوانه” 'عبقرية 
جين أوستن تعطينا التحليل الأكثر عمقا لتراث جين 
أوستن . حيث تحدثنا عن استمتاع أوستن بالمسرحيات 
خلال فترة كان فيها المسرح رائعا ومربحاء وعندما 
كان كتاب المسرح والممثلون يناقشون ويسخرون من 
الأعراف الاجتماعية (وخاصة تلك التى تتعلق بالعلاقات 
بين الذكور والإناث) وتعطينا بذلك نظرة حقيقية حول 
كيف تعلمت أوستن ان تركز في اعمالهاء وتجعلها مسلية 
وتعطيها دفعة حاسمة. إن معرفة بيرن بحياة أوسآتن 
وروابطها العائلية (شقيقها الأكبر هنري كان اهتمامه 
الاكبر هو المسرح“ مما وفرلها العديد من الفرص للذهاب 
الى المسرح لأنه عاش في لندن). اتاح لها تصوير ابداعها 
الأدبي الناشط؛ وكيف تبحث عن طرق لتشكيل اعمالها, 
وكيف تختار بعناية المواضيع لها. وفي الوقت نفسه؛ فان 
مؤلفة الكتاي تظهر أن لها معرفة واسعة بتاريخ المسرح 
الإنكليزي. وكانت الرسوم التوضيحية التي شملها 
الكتاب رائعة ومفيدة. 

النقطة الأكثر أهمية في كتاب باولا بيرن هي أن 
أوستن لديها نظريتها الخاصة للسلوك البشري؛ وهي 
ادركت أنه في أوائل القرن التاسع عشرء تم تعريف 
الطبقات الاجتماعية في إنكلترا بعناية ولكنها شهدت 
تحولات أيضاء سواء في لندن أو في الريف. وهكذا فإن 
شخصيات أوستن الذكية سوف تفهم اهمية الحفاظ على 
بعض الأسرارء ومراقبة ما كان يفعله الآخرون وقد أثر 
حضورها الاعمال المسرحية ليس على اعمالها فحسب, 
ولكن على أفكارها حول الحياة نفسها ايضا. واستغلت 
قدرة الرواية كشكل فني لإظهار شخصياتها من الداخل 
والخارجء بمهارة.و ريما هذه المهارة. هي التي اعطت 
هذا القبول المنقطع النظير من اعداد غفيرة من القراء 
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العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


“إذاً واتاك الحظ بما فيه الكفاية لتعيش في باريس وأنت 
شابء فإن ذكراها ستبقى معك أينما ذهبت طوال حياتك: لأن 
باريس وليمة متنقلة" .كتب الروائي الأميركي إرنست همنغواي 
لصديق له عام 1950 . فهة كتنب تعيش أقدارا خاصة وتحكمر 
بمصائرها خيوط أحداث غير متوقعة وهذا بالضبط ما وقع 
لكتاب همنغواي“وليمة متنقلة“(1964): والذي صدر بعد 
ثلاثة أعوام على رحيله (ترجمة إلى الفرنسية بعنوان“باريس 


حفلة"). 


باريس - عبد الإله الصالحى 


"وليمة متنقلة”: المصير المدهمش 
لكتاب همنغواي المنسى 


فغداة اعتداءات الجمعة السوداء التي 
هزت باريس مؤخراًء وأسفرت عن 
سقوط 17١‏ ضحية: انتقل كتاب وليمة 
متنقلة أو باريمسن حفلة' 'من الرفوف 
الخلفية للمكتبات إلى واجهاتها وتصدر 
قائمة الكتب الأكثر مبيعا بين عشية وضحاها 
وصارت تباع منه 500 نسخة يومياًء حد 
أن المكتبات الباريسية وضعت لافتات تنذر 
بأن مخزونها من نسخ الكتاب نفد, ما دفع 
بالناشسر الفرنسي إلى طبع أكثر من عشرين 
ألف نسخة إضافية لتلبية الطلب المتزايد. 
عودة هذا الكتاب كانت بفضل سيدة سيعينية 
جاءت يكامل أناقتها حاملة باقة من الورود 
لتضعها أمام مسرح “باتكلان" وحين 
سألها أحد الصحافيين من قناة” بي! إف إم 
تي في عن مشاعرها قالت: حجنت حاملة 
الورود تكريماً لذكرى هؤلاء الضحايا 
الأبرياء وعلينا أن نقرأ ونعيد قراءة كتاب 
همنغواي باريسس حفلة لأن باريسس 
حضارة عريقة وقديمة. علينا أن ندافع عن 
الخمسة ملايين مسلم الذين يعيشون ديانتهم 
بيننا باحترام وسماحة . 

لموتدم مداخلة السيدة السبعينية سوى 58 
ثانية على الهواء لكن مضمونها المؤثر طبع 
المشاهدين بتلقائيته وصدقه وتلميحه لكتاب 
همنغواي باريس حفلة" فانتشر هذا المقطع 
بسرعة كبيرة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي 
حد أن العديد من وسائل الاعلام اتصلت 
بالسيدة السبعينية وأنجزت معها حوارات 
مطولة. ونتيجة هذه الشهرة التلقائية تناقل 
الفرنسيون نصيحة السيدة بقراءة وإعادة 
قراءة كتاب باريس حفلة“وتهافتوا على 
المكتبات لشراء نسخ منه. 

والواقع أن هذه الشهرة المفاجئة للكتاب 
تعود في الأسامس إلى العنوان ووقعه 
السحري والمباشر. فجملة العنوان القصيرة 
جدا" 'باريس حفلة" 'تعبر عن ردة فعل جماعية 
على اعتداءات الجمعة السوداء التي استهدفت 
باريسيين أغلبهم شيان وشايات كانوا 
يرقصون على وقع موسيقى الروك في 
مسرح باتكلان' أوعشرات الآخرين الذين 
كانوا يتسامرون في عدّة مقاه وحانات 


ومطاعم انقض عليها المهاجمون بّرشاشاتهم 


وقتلوا مرتاديها بعشوائية ودم بارد. فقد بدا 
واضحا للفرنسيين أن الانتحاريين استهدفوا 
في الواقع نمط العيش الباريسي وعادات 
الباريسيين وطقوسهم في الحياة الليلية. 
وهذا ما قصدته السيدة السبعينية حين قالت 
إن حضارة باريس عميقة ومتجذرة خاصة 
في شقها الرواقي" القائم على مبدأ اللذة 
والاستمتاع. فما استهدفه الإرهابيون في 


الواقع هو نمط العيش الفرنسي بانحيازه 
الصارخ لثقافة الفرح والمتعة. أيضاء كان 
المستهدف ثقافة الاختلاط بين الجنسين 
والمساواة وحرية المعتقد وحرية الحب. 

ملاحظة السيدة السبعينية كانت دقيقة وفي 


0 


الصميم لأن كتاب" أباريس حفلة أو 5 
ووففت بالسيسان عن عدر باريد لي فا < 


ما بين الحربين حين قصدها همنغواي يرفقة 
زوجته الأولى هادلي ريتشاردسون ليحقق 
حلمه في الكتابة رغم فقره الشديد. ويسرد 
همنغواي قصة حياته في باريس في الفترة 
مابين ١95١‏ و5؟”9١‏ ويضمّنها نوادر 
شيقة عن الكتّاب ب و الفنانين» خاصة الأجانب 
الذين كانت تزدحم بهم المقامي الباريسية 
ومنهم الشاعر إزرا باوند والكاتبان سكوت 
فتزجير الد وجيمس جويس. وأيضا سيلفيا 
بيتشس التي كانت تملك مكتبة باسمها على 
ضفاف السين ما تزال قائمة حتى الآن وكان 
يلتقي فيها الكتاب الأميركيون المقيمون في 
باريمس مثل فورد مادوكس فورد وأليستر 
كاولي وجيرترود شتاين. 2 . 

يستمد الكتاب سحره من أجواء تلك 
الفترة الذهبية التي عاشتها باريس ما بين 
الحربين. ففي تلك الفترة التي أطلق عليها 
الفرنسيون” 'السنوات المجنونة" “كانت 
المدينة تنضح بغليان إبداعي قل نظيره في 
أي مدينة أخرى في العالم في تلك السنوات. 
وكانت المدينة تحاول طي صفحة الحرب 
العالمية الأولى على يد جيل شاب حماسي 
مفعم بالأمل وتواق إلى عيش الحياة بصخب 
ومتعة. وكانت السمة الأساسية لذلك الجيل 
هي الاحتفال بالحياة ونسيان الحرب 
ومآسيها. 

كما اتسمت هذه الفترة بالبداية الفعلية 
لتحرر المرأة واختراقها الحياة العامة 
وانبعاث أسطورة المرأة الفرنسية بأناقتها 
وفتنتها الغامضة. وإطلالة قصيرة على 
قائمة الأسماء التي عاشت تلك الفترة في 
باريمس تعطي فكرة عن وهج تلك الفترة 
الطلائعية في الأدب والفن والفكر: أندريه 
بروتون وجماعته من الكتّاب السورياليين: 
فيليب سويوء بول فاليري, آنتونان آرتو, 
روني كروفيل وأيضا جون كوكتو وجورج 
باتاي, ومن الفنانين مان راي وموديلياني 
وبرانكوسي وكاندينسكيء في تلك الفترة 
أيضا نشطت الحركة الدادائية على أنقاض 
التكعيبية للتحول لاحقاً إلى حركة سوريالية 
يتوسطها بيكاسو وميرو وماكس آرنست 
وماكس جاكوب وآخرون. 

الق باريس في تلك السنوات جذب عشرات 


الكنّاب والفنانين من مختلف أنحاء العالم 
ومنهم همنغواي وجيمس جويسس وعزرا 
باوند وهنري ميلر وصموئيل بيكيت 
وبيكاسو وسلفادور داليء وكان هؤلاء 
يلتقون في مقاهي ومطاعم حي مونبارناس 
في الدائرة الرابعة عشرة والذي كان حي 
الكتاب والفنانين المفضل. وكتاب' باريس 
حفلة يز بمشاهدات همنفواي 
في مقاهي لاكوبول 0 "كلوزري دي 
ليلا و"لودوم” و"لاروتوند التي كانت بؤر 
الحياة الليلية الباذخة. 
كتب همنفواي معظم فصول وليمة 
متنقلة في صيف 11607 على شكل مقاطع 
استعاد فيها ذكرياته في باريس ما بين 
0١‏ 191759 . اشتغل عليه في هافانا حيث 
كان يقيم وأيضاً في مزرعته بولاية إيداهو 
الأميركية. وكتب بعض شذراته أيضا في 
إسبانيا صيف 1154 وواصل تحريره إلى 
حدود صيف .195١‏ وبعد انتحاره أكملت 
زوجته ماري همنغواي تحريره انطلاقا من 
المخطوط الأصلي ونشر عام ١955‏ بالتزامن 
في أميركا وفرنسا. 
هكذا هي إذن قصة باريس كحفلة ووليمة 
متنقلة, قصة تمزج بين سحر الأدب العابر 
للأجيال وبين ضرورة الأدب في مواجهة 
الأفكار الظلامية القاتلة. ورغم أن باريس 
الآنزذليست هي باريمس العشرينيات, ورغم 
أن الوهج الإبداعي لتلك الفترة خفت كثيرا 
ومعظم الأماكن التي نقل سحرها همنغواي 
اختفت أو تحوّلت إلى مكاتب أو دكاكين 
باهتة لبيع الثيابء ما زالت باريس تسكن 
ذاكرة ومخيلة العالم كمدينة فرح ومتعة 
وإبداع تماما كما خلدها همنغواي في كتابه. 
أخيراء فقد صدر كتاب باريمس 
حفلة أو" وليمة متنقلة' مترجماً إلى العربية 
عدّة مرات, كان آخرها للكاتب العراقي علي 
القاسمي في عدة طبعات عن" دار المدى في 
دمشق و'ميريت في القاهرة و"الهيئة 
المصرية العامة للكتاب' أضمن سلسلة مكتبة 
الأسرة. وتحت عنوان' ليالي باريمس , 
كما ترجمها عطا عبد الوهاب بعنوان” أعيد 


عن موقع العربي الجديد 


حين لا يحتويك مكان بسبب الكلاوستر فوبيا 


زينب المشاط 


تبدأ حكايته من منطقة (تحت البحيرة) 
حيث الغابات والطرقات الجميلة التي 
تضجٌ بالثمار والاشجارء أما هو فكان صبيا 
صغيرا شغوفا بتسلق الأشجارء تكمن متعته 
في مراقبة الاحداث والاشخاص عن بُعد, 
من فوق الشجرء طفل حالم؛ روى حكايته 
التي ما كانت حكايته ببساطة؛, ويشيء من 
السخرية وبعض الأحيان الحزن: والتساؤل 
وبانفعالات بسيطة لصبي في بنك . 

هناك في منطقة" 'تحت البحيرة' "ولدت ناي 
ليست لراويهاء فهو كان المراقب لهاء إلا أنه لم 
ينشطر عنها بل على العكس امترج بها وكان 
جزءا مهما منهاء الصبي الصغير الذي كان 
يقضي معظم وقته فوق اغصان الاشجار, 
وكان يُعنى جيدا في انتقاء انواع الشجر 
الصالح للتسلق من اخرى صعبة التسلق» 
يروي لنا حكاية رجل عجوزء غامض يدعى 
السيد زومر الرجل الذي يعيش في ذلك 


الجانب من البحيرة. والذي يخرج طيلة ايام 
السنة للمشي مدة ١4‏ ساعة تقريبا في اليوم, 
ولايبالي هذا الرجل ما اذا كان الطقس 
مثلجا أم ممطراء ليلا أم نهاراء هذه الرواية 
الصغيرة التي كتبها باتريك زوسكيند والتي 
تحمل عنوان" حكاية السيد زومر 'وصدرت 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون 
ترحمهاد. نبيل الحفار» تحكي لنا قصة رجل 
مصاب بمرض”“ “كلاوستر فوبيا“ 'وهي حالة 
تمنع صاحبها من الجلوس في اماكن مغلقة 
أو البقاء فيها... 

بطل الرواية هو الراوي فتى صغير يقضي 
وقته بين البراري ويتسلق الاشجار فيراقب 
السيد زومر ويروي عنه الحكايا بداية 
الرواية سنجد أن زوسكيد مؤلف الرواية 
شخص علمي مهتم بكل التفاصيل 
الرياضية للحدث: وهذا أيضا ما نجده 
في رواية" عطر" 'والتي تحمل جانباً علمياً 
كيميائيا نوعا ماء الرواية تنتهي باختفاء 
السيد زومر بتساءل أهل القرية جميعا عن 
اسباب هذا الغياب واين وكيف ومتى, وما 
هو السرّ وراء هذا الرجل الذي لا يعرف عنه 
شيء. سوى انه يخرج للمشي قبل طلوع 
الشمسس ويعود بعد مغييها عند منتصف 
الليل؛ وله زوجة تصنع الدمى وتبيعها في 
المدينة, قيل أن زوجته توفيت قبل ايام من 
اختفاء زومر.. 

الرواية سردت بطريقة تصاعدية, وبشكل 


مقالاث عن الموسيق الخديثة 


رؤية الناقد التى لا تقبل التسوية 


ترجمة : عباس المفرجي 


يالها من أيام حين كان النقد مهماء ومهماء حقاء للفنانين 
بأن يكونوا منقودين. على سبيل المثال» كان لأدورنو بعض 
الكلمات القاسية التي قالها بحق ستر افنسكي, ونتيجة لذلك 
كتب شوينبرغ الى الناقد أتش أتثس شتوكنشميدت: (إنه 
شيء مقرف... الطريقة التي عامل بها سترافنسكي أناء 
بلا شكء, لست من المعجبين بسترافنسكي, » رغم اني أحب 
له كشيراً قطعاً هنا وهناك -لكن لا ينبغي على أحد الكتابة 
عنه على هذا النحو). من المحتمل أيضاً أن سيبليوس دمّر 
جزئياً سمفونياته الثماني لأنه كان قرأ أو سمع عن هجوم 
هدّام عليه بشكل خاص من قبل أدورنو (أرى أن هذا صعب 
على التصديق). 

لكن المسألة هي أن أدورنو كان مسموعاً, ملاحظته التي 
يعرفها الكثير من الناس - بأنه بعد الهولوكست لا يمكن أن 
يكون هناك شعر - يُستشهّد بها هذه الأيام مثالا عن كم يمكن 
للمفكر أن يكون مخطئاً حول شيء ما لكن هذا شرود عن 
مغزى الكلام: كان أدورنو حسّاسا بشكل لا يُصدّق لفكرة 
الأخلاق في الفنء كيف أن التلاعب بالعواطف من خلال 
الموسيقى الرخيصة, أو الفن الرخيصص, أو حتى الدعاية 
لفن عظيم» يمكن أن يقود الى بربرية النازية, وإذعان عامة 
الناس. 

في الواقع؛ كتب ادورنو حول كل شيءء لكن ما كتب عنه 
أكثر كان الموسيقى. كان يعرف عمًا يتحدث : كان يعلل نفسه 


بأمل ممكن التحقيق في التأليف الموسيقى, وأن يتعلم على 
يد ألبان برغ. حين احتاج توماس مانء في المنفى؛ الى أن 
يكون لديه مؤلف موسيقي سريالي في “دكتور فاوست" . 
فإنه استعان بأدورنو ؛ ومساهمته في الكتاب لا تقدّر بثمن. 
شوينبرغ, المنفي هو الآخر على بعد بضعة أميال وفي 
نفس الوقت, ظل مستاءً بشكل جدّي لسنوات لأنه لم يُطلب 
منهذلك -شيء لايُفهَم ؛ بما أنه هو من اخترع الموسيقى 
التي لاتخضع للسلالم الموسيقية المعروفة في مؤلف مان. 
لكن كان هناك شسيء ذا قيمة يمكن أن يسهم به أدورنوء 
لايمكن لشوينبرغ أن يفعله. وكما عبّر جورج شتاينر 
عن ذلك, (ما ساهم به أدورنو [ في دكتور فاوست ]لم 
يكن فقط صفات تقنية حادة للعمليات التأليفية والآلاتية, 
بل هو ايضاً إدراكه الحسّي الجذري بما يعني تأليف 
موسيقى تحت ضغط التاريخ الموسيقي السابق والأزمة 
الاجتماعية). 1 

بالطبع؛ في بلدنا هذاء نحن نقاوم على أوسع مدى 
المثاليات, لا فقط في النقد الأعلى ‏ لا. عندما تأخذ بعين 
الاعتبار أن بعض الهراء الذي يُبَثْ عليناء والذي يتسلل 
أحياناً من الأكاديميات, هوشيء رديء ‏ بل في فكرة 
الموسيقى التي لاتخضع للسلالم: أو موسيقى ال ١١‏ نغمة, 
التي يقارب عمرها الآن القرن (اتساءل متى حدث آخر 
مرّة أن عزف واحد من جماعة الدسك جوكي [ الشخص 
الذي يعزف موسيقى شهيرة في الراديو ] في راديو ٠‏ 
عملا من هذا النوع. أنا لا أحصي إذاعة الكونشرتات. 
ومتى أذاعت المحطة آخر مرّة عملا لزيملنسكى. واحد من 
المؤلفين الموسيقيين الذي كتب عنه في هذا الكتاب؟ وهو 


حتى لم يكن سرياليا). وهذه الشكوكية هي حقا شيء 
سيئ: مساهم صغير إنما مميّز في هذه الفوضى التي نحن 
فيها الآن. ذهن واع بالفوارق الدقيقة, مثل ذهن أدورنو, 
يكتشف ويقيم حاجّزا امام الهراء الكاذب لساستنا في كل 
مرة يفتحون فيها ألسنتهم المعسولة. كما قال هو يوما في 
مكان آخر: ((إنه يبدأ مع فقدان علامة الوقف [ ؛ ], وينتهي 
مع الإقرار بالبلاهة عبّر حصافة تزيل كل الخليط)) وهو 
السبب أنه في عالم معقول وعادل سيتجشم أحدهم عناء 
الذهاب كل يوم الى مكتب فيرسو [ الدار الناشرة للكتاب ] 
في لندن دبليو وان» وينثر الزهور على العاملين فيه, لأنهم 
ببساطة ناشرو أدورنو. 

من بعض النواحي إنه لايهم كثيراً من أي من كتبه ستحصل 
على“ 'مينيما موراليا" [ الحد الأدنى من الخلاق ]» التي هي 
واسعة المدىء لكن” كوزي اونا فانتازيًا" [ شبه فانطازيا 
- بالايطالية ] هو الكتاب الأكثر نفعا بين كتبه. نقده هو 
أداة يمكن العمل بها في الكثير من المواضيع ؛ لا فقط في 
الموسيقى الحديثة. قد يكون قال ما قاله حول الشعر ما 
بعد الهولوكست (ما من كلمات للنييلء الطيّبء الحقيقي 
والجميل لم تكن مدنسة او متحولة الى عكس معناها), لكن 
لغته, التي تتعامل مع الفائق,. تصبح هي نفسها مع الوقت 
فائقة,. جميلة بطريقتها الحادة, التي لا تقبل التسوية. إنه 
كتاب ليس من السهل قراءته. أحيانا, كنت اشعر فيه كما لو 
أنني لا أملك أدنى فكرة عمًا يقوله. لكن عندئن ليست هناك 


عن صحيفة الغارديان 


مذكرات يكتبها الصبي الذي عايش الحدث 
الرواية مقتضية, الاسلوب سهل وبسيط 
ولا يحمل شيئًا من الغموضء يترك الراوي 
بعضض النصوصى التشويقية التي تمنح 
القارئ القدرة على الاستمرار في قراءة 
الرواية, وهذا ما سنجده فى الصفحات التى 
تحدث فيها الصبي عن موعده الذي سيجمعه 
بلقاء صديقة له في المدرسة قد اعجب يهاء 
وبعد عدّة صفحات من التشويق وانتظار 
اللقاء يُفاجاً القارئ أن الموعد يُلغى... 
الكاتب يُجِيد حالة الانتقال بين الحدث 
الخاص بالسيد زومرء والخروج عنه لسرد 
احداث أخرى تخص الفتى الراوي وثم 
العودة إلى حكاية السيد زومير بعد 
صفحات مطولة تحكي قصة الفتى' 'الصبي 
الراوي> وهنا سنجد أن الكاتب قد أجاد في 
تجسيد دور الشاب الصغير الذي قد يتسبب 
أمر بسيط جدا بإسعاده وممكن من أمر آخر 
غاية بالبساطة يجعله يفكر بالانتحار كما 
حدث معه في درسس البيانو الذي سيروي 
لنا عنه ضمن أحداث الرواية: ليعود السيد 
زومر ويمنعه بصمت وبدون أدنى تدخل عن 
الانتحار. 

رواية سهلة ولطيفة جداً. أجدها مناسبة 
للقارئ مابين العاشرة والسابعة عشرة أو 
السادسة عشرة من العمرء لسهولة الحدث, 
إلا انها ذات تقنية سردية عالية. 


جصحططار ايلا مطدجا [ 
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و معورصة بك مره ترايسة؟ 


ان نف رتك 


العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ملف خاص عن أدب الحرب والمقاومة 
بمناسبة تحرير الموصل 


ترجمة/ احمد الزبيدي 


اثناء الحرب العالمية الثانية ١140-194١‏ فرضت 
قوات الجيشى الألماني طوقا خانقاً على مدينة 
لينينغراد السوفييتية (بطرسبورغ حاليا), وبدأت 
بذلك فترة مأساوية عرفت تاريخيا ب أحصار 
لينينغراد" : 
استمر الحصار لثلاث سنوات تقريباًء ومات نحو 
مليون ونصف مليون شخص جوعا في المدينة 
المحاصرة, أو قتلوا أثناء القصف والغارات الألمانية 
المتواصلة. 
وقد صدرت العديد من الكتب التي تناولت ذلك 
الحصار الرهيب وهذا عرض لكتابين مهمين عن 
حصار لينينغراد الاول (كتاب الحصار) الذي قام 
بتأليفه الكاتبان اليس اداموفيتش ودانييل غرانين 
في الرابع من تمون ٠١17‏ رحل الكاتب الروسي 
دانييل غرانين, عن عمر يناهز 19 عاما. 
يذكر أن الكاتب شارك في الحرب العالمية الثانية 
من أول يوم, وحتى انتهاءها عام ١5145‏ . وبدأت 
مسيرته الأدبية في أعوام ما بعد الحربء حيث أبدع 
روايات أتجه نحو العاصفة و"الملازم الخاصس 
1 بي و"الثور". 
وعو 'كتاب الحصار" » من أكثر مؤلفاته شهرة» حيث 
أبدعه بالتعاون مع الكاتب, أليس أداموفيتش. . ويوئق 
الكتاب يوميات حصار مدينة لينينغراد (بطرسيبورغ 
حالياً), الذي استمر 1٠١‏ يوم, ويقصى المآسي التي 
عانى منها أهل المدينة فى تلك الفترة. 
عانت لينينغراد من الحصار لما يقرب من ثلاث 
سنوات, وكانٍ الشتاء الأول من واحد من اكثر فصول 
الشتاء بردا في تاريخ روسيا . وقد تفاجاً الروس 
بهذه ١‏ لهحجمة المفاجئة للألمان . وهذا الكتاب يروي 
قصةهذا الحصار المرير الطويل على لسان أولتك 
الذين كانوا هناك. ويصف بشكل واضح كيف كافح 
سكان لينينغراد العادية من أجل البقاء على قيد 
الحياة والدفاع عن مدينتهم الحبيبة في أشد الظروف 
المروعة. تعرضوا للقصف, والجوع والانجماد. لكنهم 
قاموا بحفر الخنادق. وبناء الملاجئ والتحصينات. 
واشعال النيران: وقاموا بعد فك الحصار عن المدينة 
بإزالة الأنقاض, ومعالجة الجرحىء وء دفن موتاهم. 
ورغم مقتل العديد منهم بقنابل أو قذائف الألمان, 
ولكن معظمهم ماتوا بسيب الجوع و البرد. ويسرد 
الكتاب وقائع تلك الايام العصيبة بناء على مقابلات 
مع الناجين من الحصار والمذكرات الشخصية. 
وينصب التركيز الرئيمس في الكتاب على ثلائة 
شخصيات: أم شابة مع طفلين صغيرينء وصبي كان 
عمره ستة عشر عاماً وقت اندلاع الحربء وأكاديمي 
مسن. ونحن نعيش ايام الحصار من خلال رواياتهم 
كما تتكشف لنا أهواله, وكيف كان الناس يكافحون 
من أجل البقاء على قيد الحياة. 


اما الكتاب الثاني (لينينغراد ملحمة الحصار) قامت 
بتاليفه أنا ريد (ولدت في عام )١1976‏ وهي صحفية 
وكاتبة بريطانية. 

في الثامن من ايلول عام , ويعد أحد عشر 
أسبوعاً من بدء هتلر عملية بارباروساء وهي الهجوم 
المفاجئ الوحسي الذي شنْه على الاتحاد السوفياتي,» 


> ؟: عرووور 


قام بحصار مدينة لينينغراد. ولم يتم رقع الحصار 
الابعد عاممين ونصف العام, حيث توفي نحو ثلاثة 
أرباع مليون من سكان لينينغراد بسبب المجاعة. 

وتسرد آنا ريد في كتابها قصة موثوقة لهذه اللحظة 
الدرامية في تاريخ القرن العشرين, متشابكة مع 
ذكريات شخصية لا تمحى لحياة الحصار اليومية. 
و تكشف عن قرار النازيين المتعمد يتجويع سكان 
لينينغراد لاجبارهم على الاستسلامء, ويتحدث 
الكتاب عن سوء تقدير هتلرء وعدم كفاءة وقسوة 


5-2-2-0: 


الال 
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قيادة الحرب السوفياتية: والأهوال التي عانى منها 
الجنود على الخطوط الأمامية, وقبل كل شيء, 
التفاصيل الرهيبة للحياة اليومية اثناء حصار 
المدينة: البحث الحتثيث عن الطعام والماء؛ ودمار 
العواطف والروابط الأسرية؛ والنهبء والقتل؛ و 
أكل لحوم البشر - وفي الوقت نفسه, الشجاعة غير 
عادية والتضحية بالنفس. 

وكانت الابحاث العلمية النازية حول محاولات 
انجاح اعمال القتل الجماعي قد وضعت لأول مرة 
على المحك في أوروبا الشرقية المحتلة. وكانتخطة 
هتلر للحصول على“ 'اراضى كافية' 'للمستوطنين 

الأ مان في روسيا تتطلب القضاء على كامل السكان 
السلاف. وقد تم ذلك عن طريق ابادتهم عن طريق 
الاعدامات بأفران الغازء أو بإطلاق الرصاص الحي 
أو عن طريق الموت البطيء جراء الجوع. وعلى الرغم 
من أن المؤرخين لم يولوا اهتماماً يذكر, ل" خطط 
التجويع" "التي وضعها هتلر الا انها كانت جزءاً لا 
يتجزأ من ستراتيجيات حربه, وفي هذا الكتاب المثير 
للإعجاب, تلقي الكاتبة آنا ريد الضوء على الحصار 
الألماني لمدة عامين ونصف العام للمدينة. 

في عمق هذا الكتاب الرهيبء, نجد تحذيراً لأولتك 
الذين يقدمون أحكام أو إدانات سهلة: فقط أولتك 
الذين نجوا من الحصار لديهم الحق في الحكم أو 
الإدانة. حتى لو كانت غير مناسبة او لم تقدم بشكل 
صخي عٍِ ع 

خلال الأشهر الأولى من الحصارء كان سكان 
لينينغراد يموتون بمعدل ٠٠١‏ الف شخص. في 
الشهر. وقد حاصر هتلر جميع طرق الإمداد إلى 
المدينة؛ وانخفضت درجات الحرارة إلى ٠‏ ادرجة 
تحت الصفر وتفشت أمراض ناحمة عن المجاعة مثل 
الدوسنتاريا والتيفوس. 

وكما تذكرنا مؤلفة الكتاب. فإن غزو هتلر لاتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية فى 1١7‏ حزيران 
0١‏ أخذ ستالين على حين غرة. 0 

ومع ذلك تنقل لنا المؤلفة برواية حكايات ايام الرعب, 
مثلما يتضمن حكايات البطولة العادية و الثيات. مثل 
حكاية العائلة التي كان ابناؤها يحفظون قصائد 
بوشكين عن ظهر قلب والموت يدق ابوابهم : فإن 
تمكن هتلر من جعل أجسادهم تموت جوعاً لكنهم 
لم يستطع إماتة عقولهم.. ولا يزال سكان: لينينغراد 
حتى يومنا هذا يحاولون فهم سيب الحرب ودمار 
مدينتهم ومقتل سكانها. لقد شهد العالم فيما بعد عدّة 
حالات من الحصار ولكن لم يكن أحد منها بمثل تلك 
القسوة والشراسة والنتائج الرهيبة التي خلفتها. 
وكانت الخطة النازية تقضي بتدمير المدينة بالكامل 
بعد أن تستسلم جراء الجوع حصار. في الصفحات 
الملتهبة لكتاب (لينينغراد ملحمة الحصار) تاريخ 
راكع لقصص الموت و الحياة. 


عن الغارديان 


ضابط المدفعية 


مازن معروف 


حين نشر يوري بونداريف (1574) عمله الروائي” 'الشلج 
الحار عام 1474, كان يقدّم صورة لم يعرفها العالم 
لمعركة ستالينغراد. بانوراما من داخل صفوف الجنود, لا 

تشبه الحكايات الأسطورية الضخمة و العامة التي كتبها 
المؤرخون لأغراض سياسية أو ترويجية لبروباغاندا ما. 
أتت الرواية: لتكون عبارة عن نتف مركّبة من يوميات 
الطريق إلى ستالينغراد والانخراط في المعركة. على 
أرضية سرردية أدبية, تلتفت بكثير من الاهتمام إلى العمق 
الإنساني للشخصيات, العسكرية بمجملها. 

كانت لبونداريف أسباب شخصية دفعته إلى كتابة روايته, 
فهو واحد من أولئك التلامذة الذين انتشلوا من المدرسة, 
ليُنقلوا عام ١947‏ إلى ستالينغرادء وهو لم يتجاوز بعد 
الثامنة عشرة من العمر. فيُعيّن ضابط مدفعية, بعد تلقيه 
دورات تدريبية مكثفة, ثم يتعرضي لإصابة في الظهر 
فيلازم المستشفى دون أن يمنعه ذلك من مزاولة نشاطه 
العسكري. 

لكنٍ تجربة الفتى بونداريف في ستالينغراد لن تشكل 
مادة لأول أعماله الأدبية. فبعد الحربء سيتجه إلى دراسة 
الأدب في" 'معهد غوركي" اللتشر محموغعة قفصضية عام 
1١‏ بعنوان" “على ضفة النهر الكبير" ٠‏ فتكون أول 
إصداراته الأدبية. 

"الثلج الحار (ترجمة الروائي العراقي الراحل 
غائب طعمة فرمان, دار المدى) كانت ثالث رواياته 
بعد “صمت (1957) و"اثنان” (1954). ويتفق النقاد 
على أنها أفضل ما كتب. فبونداريف كان واحداً ممن 


الثلجَ الحار: ارتباكات 


الشاب 


يمثلون تياراً جديداً في الكتابة الروسية بعد الحرب. 
لكن الكاتب الذي شاكس السياسة السوفييتية في بعض 
الأحيان وكان معارضاً, لن يُخرج ذاكرته من الحرب, ولا 
إنسانه حتى. 
ما يماين الثلج الحار", هو عدم وقوعها في إغراء الحدث 
التاريخي, رغم أنها تتناول معركة أثارت لعاب الكثير من 
أمراء الحروب لاحقا. هذا التجاذب بين التاريخ والأدب 
حسمه بونداريف في عمله هذا بدرجة عالية جانيثه في 
رواياته الأخرى . فالكاتب تمسّك بالدراماء بعلاقات الحب 
والصداقة و الوفاء والسلطة و العزيمة و القوة؛ ؛ مشدداً في 
الوقت عينه على إبلاغنا بأن الجنودء الذين طالما عرفناهم 
في كتبب التاريخ شجعانا وأبطالا في ستالينفراد. هم 
أيضا أشخاصي مرتبكونء خائفونء قلقون, مترددون 
أحياناً ومنكسرون إزاء الموت. 
ضابط المدفعية الشاب كوزنيتزوف ١8(‏ عاماً), وهو 
شخصية رئيسة في العمل, قد يكون كسرة من مرآة كبيرة 
تحمل شخصية الكاتب نفسه. لكن حضوره الإنساني لن 
يبرز إلا من خلال تواصله مع شخصيات أخرىء كالضابط 
القوي والعنيد درازدوفسكي وتانيا الممرضة والجندي 
غولوفانوف والأب وآخرين. 
هذا التقارب الإنسانيء ينبشى النواحي الرومنطيقية 
ويجعل من الجنود خلية تتقاسم ذكرياتها واهتماماتها 
وأحلامها الاخيرة قبل" الموت", وحنينها إلى العائلة 
والأبناء. ويبرر مخاوفها. مقابلٍ هذاء فإن الوجبه 
الإنساني في خلية القادة الأعلى رتباً نجده أكثر انكماشاًء 
رغم الحساسية التي تقع فيها أحياناً (مثل القائد الأعلى 
الذي فقدَ ابنه الجندي في إحدى المعارك). 

ش ١‏ عن الحوار التمدن 


من انطولوجيا الشعر الإنكليزي بعد حرب العراق 


ترجمة : عمار كاظم محمد 


لقد استلهمت هذه الانطولوجيا اشعارها من 
التجاوز على القانون الدولي في حرب العراق 
عام ٠٠١”‏ الذي أذّى فيما بعد, الى رمي 
النفايات على السلام و النظام العالمي مما أدى 
الى فقدان الآلاف من الرجال والنساء حياتهم 
في حرب غير مشروعة. 

ومع اللامبالاة شاهدت مثل آلاف المواطنين 
في بلدي والشعب الكريم الذي عرفته طوال 
سنوات من العمل في واحدة من افضل 
المؤسسات الحرّة في الولايات المتحدة وقد 
تلطخت يذنب الدماء يسيب بعضى الرجال 


المتعجرفين والمخادعين وقد تلطخوا بدماء 
الأبرياء والضحايا المضطهدين من الرجال 
والنساء والأطفال فى العراق. 

مثل كل الملايين كنت اقدّر النتائج التي خرج 
بها القانون الدولي بعد عام ١545‏ ومبادئ 
محكمة نوربرغ والأمم المتحدة وتأملت 
في عواقب وخيمة نتيجة لحرب إجرامية 
وعدوانية بقلب متقطع وغضب لا ينتهي» 
وادركت أن وراء ذلك هناك عقود من النفاق 
الغربي و الاستغلال والتواطؤ مع الحكومات 
القمعية في الشرق الأوسط فيما كانت الحرب 
على العراق لاتمثل سوى إضافة مخجلة 
للجريمة. 

لقد أدان مجموعة من الشعراء والأدباء هذه 
الحرب ووقفوا ضدها منفسين عن غضبهم 
شعرا وكتابة فكانت هذه الانطولوجيا جمعا 
لمواقفهم من تلك الحرب غير العقلانية وغير 
المشروعة ضمن القانون الدوليء وأدت 
نتائجها الى عواقب كارثية بأرواح العسكريين 
من جنود الولايات المتحدة و التحالف مثلما 
أدت الى ازهاق أرواح الآلاف من المدنيين 
العراقيين من النساء والرجال والأطفال. 


نهر الثارن... 

نايجل ستيوارت 
+ دجلة! دجلة! يامن تحترقين بالنار 
في اللهيب الذي يأتي كل ليلة 


أي يد أو عين مجنونة فانية 


من أي جنوب أو أي مقاطعة 

تسلل المتآمرون الى جثثك المحترقة؟ 

بأي اجنحة تجرّأوا على الطيران 

وبأي فن اسود اطلقوا النار على سماواتك؟ 
بأي فن وأي أسلحة قطعوا الأوتار حول 
قليك؟ 

وحينما توقفت تلك القلوب عن النيض 


اين رقدت أيديهم وأقدامهم؟ 


ماهى قاصفة القنابل وما هى الثمرة؟ 
واية عقول لدى بيت الجنائز» 

مالذي فعلوه وأي شهوة للموت 
ترضي قبضاتهم الإرهابية» 


حينما تبث الأخبار مثل هذه المخاوف 
للقادة المجللين بعار دموع الضحايا 
هل كانوا يبتسمون لما انجزوا من عمل 


وهل كانوا يثنون على الخروف الذي أحرقوه 


دجلة! دجلة! يامن تحترقين بالنار 
في اللهيب الذي يأتي كل ليلة 
أي يد أو عين مجنونة فانية 


“* مع الاعتذار لقصيدة وليم بليك الشهيرة ر 
أيها النمر.. أيها 0 .. فهناك جناس لفظي بين 
كلمتي 11961 في قصيدة وليم بليك و كلمة 
15 التي تعني نهر دجلة في القصيدة 
الحالية وهو ام رلا تستطيع اظهاره الترجمة كما 
هو معروف... 

المترجم 


ملف خاص عن أ 


ادب 


الحرب والمة 


ومة بمناسبة تحرير 


الموصل 


العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 


ملف خاص عن أدب 


الحرب والمة 


وم بمناسبة تحرير 


الموصل 


لم ينته الأمرء بطل الروايية ينظر إلى عدوه 
الذي تحول الى جثة متأملا حزيناء يحاول أن 
يطمئنه, يهمس في اذنه؛ يرفع يده ويضعها فوق 
جبين المت لكي يفهمه أنه يريد إسعافه. ينظر 
الى عينيه التي غابت في نوبة من الفزع المميت, 
لم ينته المشهد بالقتل, فقد قرر بأنه ما أن تنتهي 
هذه الحرب اللعينة ويعود سالماً. حتّى يبدأ 
رحلة البحث عن زوجة القتيل وأطفاله عسى أن 
يستطيع تقديم يد العون لهم. 
بمثل هذه الصور المفزعة تمضي أحداث 
رواية كل شيء هادئ في الميدان الغربي", 
ويقول إريك ماريا ريمارك في حديثه عن 
الرواية, إن المشهد لم يكن من الخيال بل هو 
حقيقي, ولهذا أصرٌ أن يجعل منه مشهدا رئيسا 
في روايته التي صدرت طبعتها الأولى عام 
للتعد من أولى الروايات التي وقفت ضد 
الحرب أيَا كانت مبرّراتها. 
لميوافق أحدٌ من الناشرين الألمان على طبع 
الرواية التي أرسلها الى معلمه توماس مان» 
ليرسل إليه الأخير خطابا يطالبه بإعادة كتابتها 
لأنها في صيغتها الحالية عبارة عن ضباب من 
الكلمات. ولأن ريمارك يدرك أنه يسير ضدٌ 
التيار السائد للرواية الألمانية آنذاكء لم يبال 
كثيراً لكلمات توماس مان رغم تقديره الششديدٌ 
له فقد كان يدرك في قرارة نفسه, أنه مصممٌ 
على أن تكون روايته الجديدة مثل حجر ضخم 
يُلقى في بحيرة | الأدب الراكدة. 
لم يجد أمامهُ سوى المجلة التي يعمل 
فيها الرياضة المصوّرة“ أفرِبّما يقتنع رئيس 
التحرير بطبع الرواية, لأن دار النشر تطبع 
الكتب أيضا. ولكن من يغامر بيشراء رواية 
لكاتب مبتدئ في زمن يعاني فيه الناس من أزمة 
ماليّة صعبة, يسأله رئيس التحرير عن موضوع 
الرواية فيجيب: 
- الحرب 
- انصحك بأن تمزقهاء من يريد اليوم قراءة 
رواية حربيّة, يقول له رئيس التحرير. 
يكتب لوالده: 'الظاهر أن مغامرتي الاولى في 
الأدبلن ترى النور' ', الصدفة تلعب دو را كبيرا 
فى مستقيله, كان قد أرسل نسخة من الرواية الى 
دار نشر في بونء وقد وصلت النسخة الى يد أحد 
الفاحصين في الدار, الذي جلس ذات يوم ليقلّب 
ملفاته فعثر على المسودات فقرر أن يقضي معها 
بعضن الوقت, وبعد صفحات قليلة, يكتشف أن 
بين هذه الأوراق رواية عجيبة ومؤثرة. يضطر 
الى أن يعرض الأمر على مسؤولي الدار: 
-لقد وجدت هذه الرواية مؤثرة بشكل غير 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لاشيء هادئاً في الحروب 


فجأة سمعت وقع أقدام أعرفها جيدا, أخرجت الخنجر فطعنته؛ أخذ 
يصرخ, » لكنني واصلت الطعن وصوبت إليه في النهاية ضربة قوية فهوى على 
الأرضء لقد طبقت عادة مبدأ الحرب الدائم:“اقتل أو تقتل' “لكن الرجل لم 
يمتء بل كان في النزع الأخير» فتح عينيه وجعل يحدّق إلي بعينين مفعمتين 
بالرعب والهلعء كانت الجثة ساكنة, الكن رغبة الفرار التي نطقت بها عينام 
كانت من بلاغة التعبير بحيث خيّل إلي أنها ستحمل الجثة حملا وتفر بها ذعراً 
من الموت - أي مني - لتلا أجهز عليه". 


طبيعي..انصح بطباعة عشرة آلاف نسخة 
منهاء قال الفاحص فورتيس. 
التردد يصيب الجميع.. إلا فورتيين 
الذي يكمل: إذا وجدتم في الأمر مجازفة, 
فالخسارة سأتحملها أنا. 
وبعد مناقشة دامت أياماً, وافقوا على 
طبع الرواية, لكنهم اقترحوا أن تنشر 
في البداية على شكل سلسلة حلقات في 
جريدة" فويس" التي تصدر عن دار النشرء 
المسؤولون على الصحيفة يعترضون, 
فالرواية في نظرهم غير مشوّقة, والناس 
تكره الحديث عن الحربء والاهم ان 
الصحيفة لاتنشر إلا لكبار الكتّاب من 
امثال توماس مان وهاوبتمان وبعض 
قصص هيرمان هيسة؛ لكن رأي الخبير 
انتصر في النهاية وظهرت الحلقة الأولى من 
الرواية في العاشر من تشرين الثاني عام /21937 
ولم يصدق اصحاب الصحيفة ردود أفعال القرّاء 
غير المتوقعة, الجميع لاحديث له سوى حكايات 
المبدان الغربي. وما أن صدرت الحلقة الثانية 
حتى تجاوز طبع الصحيفة المئة ألف نسخة. 
اصحاب دار النشر يعقدون اجتماعاً طارثاً 
ليتخذوا قراراً بوقف نشر الحلقات, وطبع 
الرواية كاملة وبمكة الف نسخة, لكن هذا الرقم 
يخيّب تقديرات الناشرين فقد نفد خلال ساعات, 
الكتاب يباع بسرعة مذهلة, وتضطر دار النشر 
الى أن تستعين بمطايع أخرى » في بداية عام 
4 تتجاوز المبيعات المليون نسخة, يعد 
عام تباع خمسة ملايين, لكن الناشر و الكاتب 
يواجهان مشكلة جديدة, فقد تعرضا لموجة 
شديدة من الكراهية, ريمارك يّتهم بمعاداة 
ألمانياء وتنشر بعض الصحف مقالاً بقلم غوبلز- 
وزير دعاية هتلر فيما بعد - يصف الكتاب 
بالقذارة. وأن مؤلفه غير الأ ماني الذي ينتحل 
إسماً غير معروف, بل ويشكك كاتب المقال 
بمشاركته ريمارك في الحرب. الهجمات التي 
تشنها الصحف الرجعية, تتحول إلى افضل 
دعاية للكتاب الذي تتجاو ز مبيعاته العشرة 
ملايين نسخة ويترجم الى معظم لغات العالم. 
الكتاب يباع بنجاح كبير, ويضطر الناشر الى 
أن يستعين بمطابع أخرى لتساعده في الطبع. 
في عام 1١‏ تباع منه في ترجماته العديدة 
اكثر من ١‏ مليون نسخة, ويقرر القائمون على 
طريقة بريل في القراءة طبع اول رواية لفاقدي 
البصر. 
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شكلت الرواية صدمة للقرّاء ومفاجأة لنقاد 


الأدبء إلى درجة أن أعمال ريمارك 
اللاحقة ستقاس عليها وستقارن باستمرار بها, 
بل أن اريك ماريا ريمارك سيكشف في حوار 
صحفي عام عن حقيقة قلما انتبه إليها مؤرخو 
الأدب» حقيقة أن رواية" كل شسيء هادئ في 
المبدان الغربي“ كانت في صميمها ويبصرف 
النظر عن هواجس الخوف التي ترافق الإنسان 
وهويواجه الموت. رواية وجودية بامتياز, 
خصوصا أنها كتبت في وقت كان الذل و الهزيمة 
اللذان تليا استسلام ألمانيا خلال تلك الحرب 
العالمية الاولى قد تحولا إلى نزعة عسكرية ألمانية 
خطيرة وشديدة الشعبية في الوقت نفسه, وهذا 
ما يحدث عادة مع الشعوب التي تهزم ويتلو 
هزيمتها جرح عميق لكرامتها فتتحوّل إلى 
شعوب تنتظر اللحظة المناسية للسير في دروب 
العنف ولتثأر لالكرامتهاء بمقدار ما تثأر من 
وجودها كأمة مهزومة, ويخ يضيف ريمارك: ''لقد 
كتبت رواية عن الحرب. من الذي يشعلها؟ ومن 
الذي يستفيد منها؟" : 

ريمارك يصبح مشهوراً وغنياً لكنه غير سعيد, 
رسائل مجهولة تصله باستمرار تهدّده بالموت» 
الحزب النارزي يواصل صعوده بقوة. ريمارك 
مقتنع تماما بأن هتلر سوف يتسلم مقاليد 
السلطة الآن أو بعد سنوات. وستكون ألانيا 
مهددة, يقرر السفر الى سويسراء ليصبح أوّل 
أديب منفيّ. يصحو زات يوم من عام ١9177‏ 
على نشرات الأخيار تعلن تعيين أدولف هتلر 
بمنصب مستشار المانياء وها هو عدوه القديم 
غوبلز يؤدي اليمين وزيرا للدعاية. لايزال 
ريمارك يتذكر مقال غويلز عنه. وطافت في ذهنه 
صور وزير دعاية هتلر عام ,117١‏ وهو يقود 
مع رفاقه في يرلين الهجوم بالقنايل على دار 


السينما التي عرضت الفيلم المقتيس 
من رواية" كل شسيء هادئ في الميدان 
الغربي" الأمر الذي دفع بالرقابة الى 
منع عرض الفيلم., كان هذا اول انتصار 
لغويلزء والان جاء الانتصار الثاني, 
فقد صدر قرار بمنع الرواية, وحرق 
جميع النسخ الموجودة منهاء ولم ينته 
الأمر عند هذا الحد, فلايد من قرار جديد 
بسحب الجنسية من الكاتب الذي باع 
وطنه للأجانب, هكذا صدر الأمر بإمضاء 
أدولف هتلر. 
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في سؤال طرحته صحيفة التلغراف على 
عدد من الكتّاب عن أهم رواية كتبت في 
القرن العشرين» كانت اجابة الكاتب التركي 
الشهير يشار كمال: “طلب مني مؤْخْراً تسمية 
الرواية التي فكّرت أنها أفضل ما يعكس جوهر 
القرن العشرينء الذي ريّما كان القرن الأكثر 
إيلاما للبشرية, القرن الذي شهد اهانات لا 
انسانية, وحروباً عالمية دامية, وجرائم إبادة 
جماعية. كنت قد تمنيت لو أننا تركنا وراءعنا 
إرثه من المخاوف, والحزنء؛ وفقدان الحسش 
تجاه الموت. . ويمكن لرواية كل شسيء هادئ 
في الميدان الغربي", تلك الرواية التي سبق وأن 
قرأتها قبل سنوات, أن تبدو كأنها كتبت اليوم. 
تتطلب مثل تلك الروايات شيئًا أكثر من موهبة 
كبيرة, لأنها كتبت في لحظة خطرة من حياة 
الإنسان. لنتذكر أنّ هتلر قد أحرق الكتاب في 
ساحة عامة. وقد فتشوا عن كاتبه اريش ماريا 
ريمارك للقضاء عليه أيضا. لكنه نجح في 
الهرب. 
تقول هذه الرواية أنه ليمس هناك أي أمل 
للمتورطين في الحرب. يصبحون مرضى 
بطريقة أو بأخرى. وإذا نجا فرد من الحرب فإنه 
يتضاءل وجوده ككائن بشري., الحرب هي حكم 
بالإعدام على كل الناس والطبيعة, فهي تفسد 
إنسانيتناء وضميرنا. 
يقف الفن الحقيقي: ضد الظلم والعنف, ٠‏ وضد 
أي نوع من الوحشية. إن الفن» هو تمرّد. . يحذر 
لناس ضدّ الأكاذزيبء والقمع, والحروب التي لا 
معنى لها ولا تنتهي أبداء وجميع أشكال الشنٌ. . 
كتب ريمارك رواية" كل شيء هادئ في الميدان 
الغربي" “في عام ١974‏ » لتبقى نضرة كما هو 
الحال اليومء مرسلة تحذيرها من جديد مع كل 
إعادة قراءة: في كل بعث, وتستمر في منح 
قرّائها القدرة على المقاومة. 


اليرهان 


العالي 


خزان الذكريات 


تنهلٌ الكاتبة الهنغارية أوغوتا كريستوف 
موضوع ثلاثيتها (الدفتر الكبير, البرهان: الكذبة 
الثالثة) من موئل ذكرياتهاء وما تمر به حياتها من 
التقلبات خلال سنوات الحربءإن تشيرٌ مؤلفة 
رواية (أمس) في مذكراتها المعنونة ب(الأمية) 
أنها كانت في الرابعة من عمرها عندما بدأت 
الحرب للتو.فاليتالي تتحول الحربٌ وماتخلفها 
من مظاهر غريبة وإلتباسات في الهوية نتيجة 
لمغادرة الأوطان وتبدل في جغرافية وطبيعة 
المكان تيمة ثابتة في رواياتهاءضف إلى ماسلفٌ 
أن القاريء لايحتاج إلى عناء الجهود ليكتشفٌ 
أن البنية المكانية التي تؤطر أعمال أغوتا 
كريستوف هي البلدة التي عاشت فيها الكاتبةٌ 
ومن ثم هجرتها كما أن بطل رواياتها الثلاث 
طفلان توأمان, يظلٌ مجهولا الأسم في الرواية 
الأولي (الدفتر الكبير).وهما يعيشان في كنف 
الجدة بعدما يتغيبُ والدهما وتّصاحبٌُ الأم رجلاً 
آخرءولا يكون قرار الإبنة بأن تتعهد بطفليها إلى 
الجدة سوى إجراء مسيق لحماية الصغيرين من 
مرارة الفاقة وإبعادهما من مخاطر الحرب التي 
تفاقمت في المدينة الكبيرة,إذ سرعان ما يتآلئف 
الإثنان مع حياة البلدة ويتحملان قسوة تعامل 
الجدة وهي لاتني ثناديهما بالشياطين, »ماتهم 
الكاتبة أن تقدمه عبر سردها لحياة الصغيرين 
أن الأطفال في ظل الحرب يُحرمون من التمتع 
بحياة طبيعية و لايشعرون بمزايا تلك المرحلة من 
العُمر.يرى لوكامس وكلاوس مقتل أمهما بقذيقة 
أمام بيت الجدة عندما تمر على الأخيرة لتأخذ 
طفليهاءكما تغتال وحشية المحتل الفتاة التعيسة 
خطم الأرنب وتطالبٌ أمها من كلاوس ولوكاس 
إحراق المنزل كونها مُعاقةٌ ولاتتمكن من العيش 
بغياب إينتهاءفيما تنتهبي:(الذفتن الكبين) يفراق 
الأخوين بعدما يَُعبرٌ أحدهما الحدود وتتبعثر 
أشلاءٌ الرجل المرافق لكلاومس بإنفجار لغم يبدأ 
الجزءٌ الثاني من سلسلة بعودة لوكاس إلى بيت 
الجدة وإستجواب الرقيب له عن هوية الرجل. 


جحود الإبن 


على رغم معرفة لوكاس لهوية الرجل القتيل 
الذي أراد عبور الحدود مع أخيه إلى الجهة 
المقابلة لكن ينكرٌ هزه الحقيقة,ولايُخبرٍ الرقيب 
بأن الجثة هي لوالده بِلٍ يحتجٌ الإبن بأنَّ ملامح 
الوجه صارت مشوهة لايمكنُ التعرف عليها. 


:يوميات الحزن 


يواكبٌ فن الرواية مخاض التحولات وماتشهده الحياة من التغييرات ومانعوضل إليه الإنِسانٌ من 
الإنجازات في شتي المجالات؛: وقديسبق حدس الفنان إجتهادات عقل العلماء والمكتشفين في 
التنبوء بما ستحمل به الأيام القادمة من المفاجآت,ليس ذلك فحسب إنما تُسجل الرواية نتائج 
كارثية لتهورات الكائن البشري وتصور الجروح الغائرة التي أحدثتها الحربٌ والأقتتال في أعماق 
المرءء ولايمكن لجنس أدبي آخر مثل السرد الروائي أن يتتبع هموم الإنسان المتكدسة بفعل 
الكوارث الجسيمة:لاتترصد الأعمال الروائية ماتدور في جبهات القتال فقط. كمالاتكتفي بنقل 
صور الأشلاء والقتلى من المدنيين والمحاربين» وما حاق بالتجمعات البشرية من الدمار والخراب 
اذى يرقصٌ عليه ملاك الموت بل الأكثر من ذلك تراقبٌ الرواية مايتولدٌ من الإنفعالات والعاهات 
النفسية حالما ينقشع الوهم ويصطدمٌ الإنسان بواقع مريرٌ وتتداعى الأفكار المثالية التي بشرت 
بإختفاء النوازع الشريرة لدي الجنس البشريءمايعني أَنْ معالجة الأعمال الروائية لوقائع الحرب 
ليست أحادية البعد ولاتتوقف في مستوى واحد دون غيرهء إضافة إلى ذلك دائما هناك مندوحة في 
توظيف التقنيات والأساليب بالنسبة للكاتب الروائي لبناء عمله سواء بإستفادته لماإختبره شخصيا 


أو إنتقاته من مصادر أخرى »ولكن في حالتين لايغيب عنصر التخيّل الذي بدونه تفقد المادة صفتها 


الأدبية. 


اخو انا معطم يسكع اب 


ولاتنفع ملاحظة العكسري بأن الملابس ربما 
تساعدٌ لمعرفة الرجل في إنتزاع أي معلومة 
من لوكامس غير أن كل مانطق به الأخير أن 
الرخل لمم هق صدينته كما يلقت إكقياة الركيت 
إلى أظافر منزوعة في يد الرجل فما كان من 

العسكري إلا أن أكد للوكاس بأن لا أحد يُعَذَب في 
سجونهم.وبهذا يتوقعٌ المتلقي أنَّ الأحداث في 
رواية (البرهان) الصادرة من دار الجمل 5١١5‏ 
لاتنقطعٌ عما تابع في (الدفتر الكبير) وأنْ تحري 


عما تترسبُ من الندوب التي تركها العُنفُ على 
الصعيد النفسي لدى الناجين هو محرك العمل 
وتنبي عليه الكاتبة تشيكلتها السردية»كما تشتدٌ 
حدة الحزن ويشعر لوكاس بوطأة غياب أخيه 
كلاومس ويحز في قليه مصير والده.تفضل 
الكاتبة أن تكون مواربة وتحجم عن إستغوار 
في أعماق شخصياتهاء.لذلك يستنكه التلقي 
أطوار الشخصية من خلال الحوار الذي يُعد 
ركنا أساسيا في مؤلفات (أغوتا كريستوف) 
أو تموضع في موقع الراوي مراقبا تصرفات 
الشخصية وتفاعلها مع الأحداث, وبذلك تكون 
الشاهد إيحائية تزخم الذهن بقوة تخيلية,فبدلا 
من أن ت تكشف لك الكاتبةٌ مايعانيه بطلها من 
الحزن مباشرةٌ تعولٌ على مشاهدة حركية معبرة 
لإيصال الصورة .(لوكامس يحت خطاه .توقف 
أمام نافذة مضاءة مفتوحة.كانت نافذة مطبخ. 
إجتمعت أسرة حول مائدة العشاءءأم وثلاثة 
أطفال.ولدان وبنت كانوا يتناولون عصيدة 
تفاح, الأب غائب ريما هو في العمل أو السجن. أو 
الجبهة,أو لعله لم يعدٌ من الحرب) هذا المقطع 
يوضح لك مشاعر لوكاس وفقدانه لدفء الأسرة 
من جانب وماينقص سعادة الأسرة بغياب الأب 
من جانب آخرءوعندما يطالبٌ الشيخ الضئيل 
في الحانة من لوكامس أن يعزف هارمونيكا 
يردُ الأخير بأنه لم يعد قادراً علي العزف كما 
مضىءإذلايسعه إلاأن يعزف لحنا حزينا عن 
الحب والفراق, كما تستشف من الأجواء أن 
من يرتادٌ الحانة هم الجنود الذين يبحثون عن 


5-0 


متع مؤقتة لدي الغانيات,تيررٌ أغوتا كريستوف 
آثار الحرب من كل النواحي ولاتتجاهل ظلالها 
على مستوى الحياة اليومية.إذ يشكو صاحب 
المكتبة فيكتور قلة الزبائن وركود سوق الكتب 
ويقارن الوضع في حواره مع لوكاس بماكان 
عليه الوضع قبل الحرب الحربءكما لايفوت 
الكاتبة الإلتفات إلى صعوبة التواصل وإنعدام 
النوافذ مع العالم الخارجي وذلك بما تقدمه 
في سياق صورة مجازية لقضبان سكة حديد 
إجتاحتها النباتات البرية»مايفهمٌ أن البلدة باتت 
مُحاصرة بجغرافيتهاءتتراكم طبقات الحزن في 
فضاء الرواية بإنفتاحها على قصص شخصيات 
أخرى, ياسمين التي حملت بوالدها العائد من 
الحرب وأنجبت إبناً معاقاً ماتياس, لاتجد ملاذا 
إلا عند لوكاس الذي يتكفلٌ بإبنها وبعد مرور 
سنوات يعثرون على حثة ياسمين. يستخلص 
المتلقي من الحوار بين كلاوس وسكرتير الحزب 
بيتر بأنَّ لوكامس هو وراء مقتلها.وتتضاعفٌ 
الأحزان عندما يتسرجع مريضي الأرق مايكل 
وهو كان مهندسا في المصنع قبل الحرب لحظة 
إغتيال إمرأتها ليتنسى لهم مصادرة أملاكها ومن 
ثم يتحول البيت الذي يسكنُ فيها مع زوجته 
إلى الميتم, ولايكتمل المشهدٌ بدون كلارا المرأة 
التي إلتهمت الحرب زهرة عمرهاءوشاختٌ 
عندما شنقوا زوجها وماتمضي مدة طويلة 
حين تتلقى رسالة من القتلة يعتذرون على أنهم 
أعدموا توماسسن بالخطأ.ولييسن مصير صاحبٌ 
الكتبة فككور كل يوسا من غيره قرسو بخ 
بيته ومكتبته ويعود إلى المدينة الكبيرة ليعيش 
بجوار أخته فالأخيرة تحثه على إكمال مشروع 
تأليف الكتاب وتشتري له آلة الطباعة لكن فيكتور 
يسرفٌ في الشرب والتدخين ويوهم أخته الأمية 
بنقل المضوعات من كتب أخرى وتحبير ورقات 
بيشلا | علاقد فيكتور يان الأتسان وله ارولف 
كتاباءقد يكون كتاباً رائعا أو متواضعاً. ومن 
لايكتبُ سيكون كائناً ضيائعاً وبلاصفات.بيد أن 
هذه القناعة لنٍ تثمرٌ شيأ وتنتهي حياته بصورة 
مأساوية ينفن عليه حكم الإعدام,بعدما يُخنق 
أخته.في نوبة هيستريةتزداد سوداوية الشهد 
عندما ينتحر الطفل ماتياس أيضاً كما يتغيبُ 
لوكامس عن المشهد الأمر الذي يكون متواقتا مع 
عودة كلاوس لذي يتسلم المدونة التي يكتبُ فيها 
شقدقاة من ينتن: ماكستغر هماه الحاتدة من خلال 
أعمالها يُِينَ بأن عالم مابعد الحرب مُتهلهلٌ هش 
لايتعافي أفرادهُ من الآلام قبل مرور سنوات 
طوال.وأنت تنتهى من البرهان تتذكر ماقالته 
أغوتا كريستوف في (الكذبة الثالثة).أن الكتابَ 
مهما كان كتيب لايكون بمثل كآبة حياة. 


ملف خاص عن أ 


ادب 


الحرب والمة 


ومة بمناسبة تحرير 


الموصل 


ه 
لغ 


العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ملف خاص عن أ 
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' حددقية هرب اام 


مهد مضا 


انقضت طفولتي في ضيعة زود أمي المسماة 
سوسنوفكا. بستانء. ويرك يحيط بها 
الصفصافء وينمو فيها القصب. والنهير 
السهبي تشاغرا. والرفقاء هم أولاد القرية. 
وخيول الركوب. والسهب المعشوشب, 
حيث الربى وحدها كانت تكسر خط الأفق 
الرتبيب. ..وتعاقب فصول العام مثل أحداث 
ضخمة وجديدة دائما . إن كل ذلك ولا سيما 
نشأتي وحيدا قن وسّعت دائرة أحلامي. 
حين كان الشتاء يحل » وتتراكم الثلوج في 
البستان وحول البيت كان عواء الذكئاب 
يرتفع في الليل. وحين تغني الريح في 
مداخن المواقد. يضاء مصباحٌ معلق فوقي 
مائدة مستديرة في غرفة الطعام. وهي حجرة 
مجصصة الجدران ومفروشة بشكل بائس» 
ويقرأ زوج أمي في العادة نكراسوفٌ, وليف 
تولستوي وتورغينيف يصوت عال.. 

وكاخت أمي تصني وهي تنك أبصوارن: 
وكنت أرسم أو ألوّن صورا...ولم تستطع 
أيَة حادثة أن تخرق صمت تلك الأمسيات في 
ذلك البيتَ الخشبي القديم حيث تفوح حرارة 
المواقد المحصصة. المدفأة بالزوث المجفف أو 
القش, وحيث لا بدَ من شمعة للتنقل من حجرة 
مظلمة إلى أخرى... 

لم أقرّأ كتب أطفال غالبا فمن الممحتمل أنها لم 
تكن لدي. وكان كاتبي المفضل تورغينيف. 
وقد بدأت أسمعة في أمسيات الشتاء وأنا 
في سن السابعة تقريبا. ثم ليف تولستوي 
وتنكراسوف وبوشكين. (كان أهل البيت 
ينظرون إلى دوستويفسكي بشيء من الرّعب 
باعتياره كاتيا با «قاسيا»). 

وأنا في نحو العاشرة أخذتٌ أكثر المطالعة, 
كل ما لهؤلاء الكلاسيكيين . وبعد حوالي ثلاثة 
أعوام حين أدخلوني بصعوبة (لأنني حصلتٌ 
في امتحانات القبول على درجة سُقوط تامّة 
تقريبا) في مدرسة ثانويّة استطعث الحصولٌ 
في مكتبة المدينة على جيول فيرن وفينيمور 
كوبر وماين ريد والتهمتهم بتعطثس, »رغم 
أن أمي وزوجها كانا ينعيان على هذه الكتب 
تفاهتها. 

وقبل دخولي إلى المدرسة الثانوية كنت 
أتعلم في البيت, فقد استقدم زوج أمسي 
من سامارا معلّماً هو أركادي إيفانوفيتش 
سلوفواخوتوف وهو طالب مدرسة ثانويّة 
دينيّة, وكان مجدورا أحمر كالنار وَّشخصاً 


«> 


ثلاثية درب الآلام 


ممتازاً انسجمنا معاً ولكننا درسنا العلوم 
على مهل. 

ذات شتاء. وكنت في نحو العاشرة,ٍ نصحتني 
أمي بكتابة قصّة . وكانت تود كثيرا أن أصبح 
كاتيا . وقد قضيت أمسيات كثيرة منكبا على 
مغامرات الصبِئ ستبيكا. ..وأنا لا أذكر شيئا 
من هذه القصة غير عبارة: كان الثلج يتلألاً 
تحت ضوء القمر كالالماس. و أنا لم أر الألماس 
قطء ولكن هذا التشبيه أعجبني. ولم تكن قصة 
سلديكا موققة على ها يبدق قلم تكرهتي آمي 
مرّة أخرى على الإبداع. 

قبل الثالثة عشرة, قبل دخ ولي إلى المدرسة 
التانوية عشت حياة تأمليّة حالمة. ولم يعفني 
هذا بالطبع من أن أقضي أياما كاملة في حصد 
العشب ومكان حصاد الحبوب ودراسهاء 
وعند النهر مع أولاد القرية, والتردد شتاءً إلى 
المعارف من الفلاحين لأستمع إلى الحكايات 
والحواديث والأغاني, ولعب الورق والكعاب, 
والعراك على أكوام الثلج بالقبيضات, 
والتقمّصبر في أعياد الميلاد. وركوب الخيول 
غير المرّضة بلا لجام ولا سرجء وإلى غير 
ذلك. 

تركت سنوات المجاعة الثلاث من عام 1١8611١‏ 
حتى عام 1847 أثراً عميقاً في ما لت أحسّه 
حتى الآن. كانت الأرضص آنذاك مشققة, 
والخضرة قد زذيلت قبل الأوان وتنائرت, 
والحقول صفراء محروقة. وفي الآفق عتمة 
كدرة أحرقت كل شيء. 

وفي القرى تعرّت سطوح الأكواخ لأنّ النااس 
استخدموا قشها علفا للمواشي, وربطت 
المواشي النحيلة السليمة بالسيور إلى 
الروافد...في تلك السنوات نجت ضيعة 
زوج أمي بالكاد من الخراب. ..ومع ذلك فقد 
اضطرٌ بعد بضع سنوات إلى بيعها. .إن ولاية 
سمارا كلها أصبحت تعود إلى كبير مالكي 
الأراضي شوخوبالوف الذي كان يشتري 
اراضي الأعيان كلها وياخذ من الفلاحين 
أجور الاستكتجار السنوي بالقدر الذي كان 
يشتهيه... 

في عام ١5١١‏ أنهيت المدرسة الثانوية في 
سامارا وسافرثٌ إلى بطرسب ورغ للاستعداد 
لامتحانات القبول. وأدّيت امتحان القبول إلى 
المعهد التكنولوجيّ ودخلتُ فرع الميكانيك. 
أرجع تجاربي الأدبيّة الأولى إلى سن السادسة 
عشرة, وهي عبارة عن أشعارٍ هي تقليدٌ عاجزٌ 


لنكراسوف ونادسون. وأنا لا أستطيع أن 
أتذكر السبب الذي حداني إلى كتابتهاء فقد 
يكون الحلم الطائفس الذي لم يجد شكلاً له, 
كانت الأشعار فجَّة فتركثُ العكوف عليها. 
ولكنني كنت أشتاق مرّةَ بعد أخرى إلى عمليّة 
خلق لم تتبلور بعد . وأحببتٌ الدفتر والحبر 
والريّيشة . وعندما كنت طالبا كنثٌ أعود بين 
الفينة والأخرى إلى تجربة الكتابة, ولكن ذلك 
تيوتير ليميو ا سس أن 
يكتمل.. 

زوجت في وقت مبكّر, في التاسعة عشرة 
طالبة في معهد الطبٌ, وعشنا سويّة عيشة 
طلابيّة عاملة اعتياديّة حتى نهاية عام 5 ٠‏ 1 
واشتركثُ مثلٍ الجميع في الاضطرابات 
والإضرابات الطلابيّة, وانضممتٌ إلى كتلة 
الاشتراكيين الديمقراطيين» وإلى لجنة مطعم 
المعهد التكنولوجيّ . وفي عام 7 ٠‏ كدثٌ أقتل 
بحجارة طائرة أثناء مظاهرة عند كاتدرائيّة 
قازانسكي, فأنقذني كتابٌ كنت قد حشرته 
تحت المعطف على صدري. 

وعندما أغلقت المعاهد التعليميّة العالية سافرتٌ 
في عام 1105 إلى درزدن» حيث قضيت سنة 
في مدرسة تكنيكيّة. وهناك عدث إلى كتابة 
الشعر مر ةأخرىء وكانت هذه تجاربٌ ثوريّة 
وغناتدة. 

في صيف " عدت إلى ساماراء واطلعتٌ 
والدتي عليها . فقالت في أسى أنها جميعاً 
غثة حدا . ولم أحتفظ بهذا الدّفتر. إِنْ لكل 
عصر شكله الذي يصوغ به الأفكار والمشاعر 
والعوّاطف . ولم يكن لدي هذا الشكل الجديد 
ولم أكن قادرا بعد على خلقه. 

في صيف ٠5‏ توفيت أمسي الكسندرا 
ليونتيفنا بالتهاب السّحايا. فرحلثتٌ إلى 
بطرسبورغ لأتابع دراستي في المعهد 
وبدا عهدٌ الرّجِعيّة, ويطلع الرمزيون معها على 
أضواء المسرح. عند ذاك, في ربيع ٠١‏ للحن 
كتبث أوَّل ديوإن لي وهو أشعارٌ «منحلة. 
وكان ذلك كتيّبا تقليديا سانجا رديتا . ولكنه 
بالنسبة لي شققتُ به الطريق إلى فهم الشكل 
الحديث للشعسر. وبعد عام أصدرتٌ الديوان 
الثاني: : «وراء الأنهار الزرقاء» . وأنا لا أتيراً 
منه حتى يومنا هذا . فإِنْ «وراء الأنهار 
الزرقاء» حصيلة أوَل تعرّفي بالفولكلور 
الروسيّ؛ بالإبداع الشعبيّ الروسيّ. 


الكتاب الثالث 


حينذاك بدأت تجاربي الأولى في النثر 
«حكايات القعقع» . وقد حاولت فيها أنٍ أصف 
على شكل حكايات انطباعاتي في الطفولة. 
ولكن استطعثُ بعد سنوات عديدة أن أوفق 
في ذلك بقدرٍ أكثر كمالا قي قصّهً «طفولة 
نيكيتا». 

وأنامدينٌ ببداية عملي ككاتب قصيّ لصلتي 
بالشاعر والمترجم. فولوشيّن. في صيف 
٠ 9‏ سمعتٌ فولوشين وهو يقرأ ترجماته 
من هنري دو رينيه. وقد بهرني سبك الصور. 
إن الرمزيين في بحثهم عن الشكل والجماليين» 
مثل رينيه, أعطوني مبادئ الشيء الذي لم 
يكن لدي آنذاكء ولا سبيل للإبداع والشكل 
والتكنيك بدونه. 

في خريف ٠ ,١‏ كتبث أوّل قصّة طويلة لي 
هي «أسبوعٌ في ضيعة تورغينيقُو) وقفي 
إحدى القصصب. التي دخلت فيما بعد في 
كتاب دما وراء الفولغا» وبعد ذلك في المجلد 
الموشع «تحت أشجارالزيزْفون القديمة» وهو 
كتابٌ عن تقليدات حياة الأعيان من ذلك القسم 
من أصحاب الأطيان الذين طحنهم سلاطين 
الأرض الجدد-آل شاخوبالوف. لم يمسن 
كتابي الأعيان امُترسَحْين على الأرض الذين 
انتقلوا إلى الأشكال المكذّفة من الاقتصاد. 
فلم أكن أعرفهم . ثم تتبّع ذلك روايتان «السيّد 
الأعرج» و»غريبو الأطوار». وبذلك ينتهي 
عهدي الأول في الفنّ القتصصي, المترتبط 
بالبيئة التي كانت تحيطني في صباي. 
استنفدثٌ موضوع الذكريات, واقتربتُ تماماً 
من الواقع المحاصر. وهنا منيتٌ بالفشل . فقد 
كانت قصص. وأقاصيصى الواقع المحاصر 
فاشلة وغير نموزجيّة. والآن أدرك سيب ذلك. 
فقد واصلت العيشس في دائرة الرمزيين الذين 
لم يكن فنهم الرّجعيّ يتقتّل الواقع المعاصر 
الفائر بعنف وتهديد في اتجاهه نحو الثورة. 
ابتعدّ الرَمزيون في التجريد, في العُموض 
قابعين في «الأبراج العاجئة» حيث كانوا 
ينوون انتظار انتهاء ما كان يزحف. 

لقد أحببث الحياة, وكرهتٌُ بكل جوارحي 
التجريد والمذاهب المثاليّة. والذي كان نافعا 
لي في عام ١111١‏ أضرّني وأعاقني في عام 
.١1911*‏ 

كنتٌ أدرك جيّداً أنّ من المستحيل الاستمرار 
في ذلك . كنت أعمل كثيرا داكما والآن أعمل 
بإصرارٍ أشدء ولكن النتائج كانت بائسة : فأنا 


لم أر الحياة الحقيقيّة للبلاد والشعب . وبدآأت 
الحرب العالميّة الأولى. وكنتٌ في جبهات 
القتال كمراسلٍ حربيّ لجريدة «روسكيه 
فيدرموستي» وَزْرِتٌ انجلترا وفرنسا (عام 
5 وأنا منز زمان بعيد لا أعبد إصدار 
كتاب اللوحات الأدبيّة عنّ الحرب لأنّ الرّقابة 
القيصريّة لم تسمح لي بكل قوّة أن أقول ما 
رأيته وماشعرتٌبه . ولم تدخل غير بضع 
أقاصيص ذلك الوقت في مجموعة مؤلفاتي. 
ولكنني رأيثٌ الحياة الحقة, وساهمت فيها بعد 
أن نزعت عني رداء الرّمزيين الأسود المسدل 
كليًا . ورأيتٌ الشعب الروسيٌ. في الأشهر 
الأولى من شورة شباط تحولت إلى موضوع 
بطرس الأكبر. ومن اخُرجّح أنّ سليقة الفنان 
أكثر من الوعي هي التي جعلتني أبحث في 
هذا الموضوع عن مفاتيح لغز الشعب الروسيّ 
والدولة الروسية. 
وأنا أرجع بداية عملي المسرحيّ ككاتب مسرح 
إلى الأيام الأولى من الحرب. وقبل ذلك, في عامٌ 
١51‏ كتبثٌ كوميديا «المغتصبون» وعرضتها 
على مسرح «مالي» في موسكو. .وقد أثارت 
حماسة في قسم من المشاهدينء وسرعان ما 
مُنعت من قبل مدير المسارح الامبراطوريّة. 
ما بين عام 1414 و1410 كتبثُ وعرضت 
خمسن كوميديات: «الطلقة» و»الشيطان» 
و»الشنونوء و»الصاروخ, و»اللون اخرَ». .ومع 
قيام ثورة أكتوبر عدث إلى النثر مرّةَ أخرى, 
وأنهيت المسودة الأولى ل»يوم بطرس» و أكتر 
قصّة «كونوا رحماء!» التي هي أوّل تجربة 
لنقد المثقفين الليبراليين الرومس في ضوءَ 
لهيب أكتوبر. 1 
وفي خريف عام ١117‏ سافرت مع العائلة إلى 
أوكرانيا وقضينا الشتاء في أوديسا حيث 
كتبثٌ كوميديا «الحبٌ كتابٌ ذهبيّ» وقصّة 
«كاليوسترو». ومن أوديسا سافرث مع العائلة 
إلى باريسس., وهناك بدأتٌ في تمّوز عام ١919‏ 
بكتابة ملحمة «درب الآلام». 
كانت الحياة في الهجرة أقسى فترة في حياتي:ٍ 
هناك أدركثٌُ ما تعني أن تكون منبّوذاء إنساناً 
مقطوعا عن الوطنء بلا وزن ولا ثمرة»ء ولا 
حاجة لأحد بك في كل الأحوال . وكتبثٌ بحماس 
رواية درب الآلام» (الجزء الأول «الشقيقتان)) 
وقصّة «طفولة نبكيتا» ومُغامرات نيكيتا 
روتشين» وبدأتُ عملا كبيرا امتد عدّة أعوام: 
أعدثُ من جديد عمل كل ما هو ثمين مما كتبته 
حتى ذلك الوقت... 
وكان ماقورةٌ عملي يغنة العودة إلى الوطن 
مؤلفان : قصّة «على العتبة». وبذلك انقطعت 
في الحال كل صلاتي بالكتّاب المهاجرين. 
واليسن الحداد علي» أصدقائي السايقون. 
دفي ربج 1591 ومل من ووس السوفيتية 
ألكسي مكسيموفيتقس يشكوف. وانعكقدت 
بيننا علاقاتٌ وديّة. 
في فترة إقامتي في برلين كتبثُ رواية «آيليتا» 
وقصص «الجمعة السوداع» و»مقتل أنطوان 
رشي وبالخطوطة العضفة تحت لسري 
وهي أكثر هذه الأعمال أهميّة من حيث 
الموضوع. ..في ربيع 1977 سافرتٌ مع العائلة 
إلى روسيا السوفييتية. وكان باكورة عملي 
بعد العودة إلى الوطن مو لفان: : قصّة «إيبيكس» 
وقصّة غير طويلة هي «المدن الزّرق»... 
في عام 5" عدت إلى المسرح: د ددب 
«طرد الشيطان الضال» ومسرحديّتا «مؤامرة 
الاميراطورة» و»آزيف» وكوميديا «أعاجيب 
في المنخل» و»الشياب العاتد» وتحويلاتثٌ 
مسرحيّة «تمرّد الآلات» و)أنًا كريستي» و»رجل 
أعمال» (حسب موضوعات مسرحدات الشاعر 
الأماني غازينكليفر). 
وفي عام 1977 كتبتٌ رواية «هيبربولويد 
المهندمس غارين», وبعد عام بدأت بكتابة 
الجزء الثاني من رواية «درب الالام» وهو «عام 
.. وفي نفمس الوقت لم أكف عن تحوير 
وتنقيح كل ما كتبته من قبل... 
في عام 1970 كتبت الجزء الأوّل من رواية 
«بطرسن الأؤل». . وبعد عام ونصف العام 
الرواية الهجائتنة: «الذمبً الأسون» التي 
أعدثُ صياغتها في عام 197/8 ونشرتها تحت 


عنوان «المهاجرون», وأنهيت الجزء الثاني من 
«بطرس الأوّل» في عم 1974. 1 
إن كلا الجزكين التي نششرتهما من «بطرمسس 
الأوّل ما هما إلا مدخل إلى الرواية الثالثة, إلى 
العمل الذي بدأت به زفي خريف 19517). 

ما الذي ساقني إلى ملحمة «يطرسس الأوّل)؟ 
ليس صحجيحاً أنني اخترت ذلك العهد لتفسير 
الواقع المعاصر. لقد جذيني الإحساس بكمال 
القوّة الفوارة والإبداعيّة للحياة التي تفتح 
فيها الخلق الروسي بنصوع فريد. 

إن أربعة عهود تجذبني إلى التصوير لنفس 
هذه الأسباب: عهد إيفان الرهيبء وعهد 
بطرسس الأوّلء والحرب الأهليّة ١570-1914‏ 
وعهدنا الحالي ا متقطع النُظير بسعة نطاقه 
وأهميته . ولكنّ الكتابة عنه رهن بالمستقيل. 
ولفهم سر الشعب الروسيّ وعظمته يجب أن 
يُعرف ماضيه معرفة جِيّدة وعميقة: أن يُعرف 
تاريخنا وعقده الجذريّة, والعُهود التراجيديّة 
والإبداعيّة التي تشكّل فيها الخلق الروسيّ. 
في عام 1 بدأث بكتابة قصّة «الخيز» التي 
هي نقلةٌ ضروريّة بين رواية «عام 21418 
ورواية «صباح غاكم» التي كنتٌ أعمل الفكر 
فيها في ذلك الوقت . وأنهيت «الخبر» في خريف 
ا 1١‏ . وقد سمعثٌ إلى العديد من الانتقادات 
لهذه القصّة, وهي في غالبها تنحصر في أنَها 
جافة وعملية). ولتبرير ذلك أستطيع أن أقولٍ 
شيئا واحدا هو أنّ «الخبز» كانت محاولة 
لتمثيل مادّة تاريخيّة دقيقة بوسائل فنيّة. 
ومن هنا جاءحُموح الخيال. ولكن من المُمكن 
أن تنفع هذه المحاولة أحدا من الناس في وقت 
ما. وأنا أدافع عن عن الحقّ للكاتب في التجربةٌ 
وفي الأخطاء المرتبطة بها . ويجب احترام 
تجرية الكاتب, فلا فنّ بلا جُرأة. والطريف أن 
«الخين» شأنها شأن «بطرسن الأؤل» يمكن أن 
تترجم إلى جميع لغات العالم تقريباًء وربّما 
في أعداد كبيرة. 

وسويّة مع هذه الأعمال الأدبيّة أقوم بإعداد 
خمسة أجزاء من الفولكلور الروسيّ لدار 
النّشر للأطفال. وأنا أرفض تحوير وتنقيح 
الحكايات. وباحتفاظى بنقاء القصّة الشفاهئّة 
أربط روايات الموضوع المروي في موضوع 
واحد مع الاحتفاظ بجميع خصائص الكلامٌ 
الشعبَيّ ومع تنقية الموضوع من جميع 
التفاصيل والهوامش.ى التي أدخلت أما بأن 
يعمد الراوي على إدخال تفاصيل حكايات 
أخرى بشكل آلي, وأما بسبب عدم نُضوجٌ 
الراويء وأماً بسبب خصائصس الكلام الحليّة 
غير الممدزة. 

في اليوم الذي بدأت فيه الحرب الوطنيّة 
الكبرى. يوم ١"‏ حزيران 2114١‏ ؛ فرغتٌ من 
رواية «صباح غائم». . وعند إعدادي الثلاثيّة 
كلها للطبع قمثٌ بتنقيح الكتابيين الأوّلين من 
هذه الملحمة . وقد كتبت الثلائنية خلال اثنين 
وعشرين عاماً. وموضوعها العودة إلى البيت, 
الطريق إلى الوطن. والواقع أنَّ كتابة السطور 
الأخيرة والصفحات الأخيرة من «صباح غائم» 
يوم كان وطننا في نار الحرب تقنعني بِأن 
سبيل هذه الرواية صائب. 

عندما أعود بنظري الآن إلى السنتين 
الرهييتين المدمّرتين من الحرب أجد أن الإيمان 
يقوي شعبنا التي لا تنضب, الإيمان في صحّة 
طريقنا التاريخيّ, الطريق الباهظ و الصعب 
والمستقيم الإنساني نحو الحياة العظيمة, 
وحبٌ الوطن وحده, والتأليم الممض بعذاباته, 
وكراهية العدوّ-كل هذا قد أعطى القوى 
للنضال والنْصر. وقد آمنت بانتصارنا حتى في 
أصعب الأيام من تشرين الأول -تشرين الثاني 
عام ١14١‏ . ويومذاك بيدأت في زيمينكي (على 
مقربة من مدينة غوركي على شاطئ الفولغا) 
قصّتي الدّراميّة «إيفان الرّهيب» . فكانت ردا 
على المهانة التي عرض الألمان وطني لها. 
فأخرجت من العدم الروح الروسيّة الملتهية- 
إيفان الرهيب- لأسلح «ضميري المضطرم». 
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رواية تمجد الضعف 


«٠» «٠» 
الإنساني‎ 
يحيى البطاط‎ 


"السرقة هي الخطيئة الوحيدة التي لا 
يمكن غفرانها. الخطيئة الأكبر بين كل 
الخطايا. عندما تقتل رجلاء فأنت تسرق 
كجاق سوق صق اللزرحطة جورويع: تسين 
آبا من أولاده. عندما تكذب. تسرق حق 
شخصى في الحقيقة, عندما تغثى» تسرق 
حق العدالة, ليس هناك شر كالسرقة 

خالد حسيني/ عداء الطائرة الورقية 

كل رواية حرب هي بالضرورة رواية عن 
الحياة, إن ما يشدنا إلى قصصن الحرب 
لبمس البطولة في المواجهة, بل الشجاعة 
في لحظات الضعف الإنسانيء الشجاعة 
في مواجهة الحياة في لحظاتها الفاصلة, 
وتقلياتها العدمية, هذا ما أظنه الأجدر 
تارك الرواقي: فذكل لحظتة في حكاة 
النامس المسحوقين بطاحونة الحرب هي 
كشك الوك الإننكات الأرا مدد تسكن 
الوعي بوجودنا ككائنات عاقلة أو مفكرة أو 
مدركة لكينونتها على الأقل 

رواية عداء الطائرة الورقية أول أعمال 
المؤلف خالد حسينيء ذو الجذور الأفغانية 
والأمريكي الجنسية, تقدم نموذجا بهذا 
المعنىء ورغم أنها رواية بسيطة في بناتها 
الفني ومتواضعة في تقنياتها السردية: لا 
تتحذلق, ولا تحمل أبطالها مقولات لفظية 
فوق طاقتهم, فهي رواية مشاعر إلى حد 
كبير رواية أحاسيمس وندم وخوف وريبة 
وخيبات أمل وضعف.. رواية صادقة 
فنياء تلاممس الحس الإنساني الفطري في 
وجودناء وأظن أن هذا أحد أسباب نجاحها 
شعبياء فقد طبع منها في الولايات المتحدة 
أكثر من سبعة ملايين نسخة وتصدرت قائمة 
النيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً لعدة 
أسابيع؛ وبيع منها أكثر من سبعة ملايين 
نسخة في الولايات المتحدة. منذ صدورها 
أول مرة عن دار ريفرهيد الأمريكية عام 
17 "را وولح زتكو ابا إلى تكلم وماس كلم 
كما ترجمت إلى مختلف لغات العالم 


وأمنها العركذا ف عاد 00017 كدر كما ديات 
عبد الحميد, وبيعت منها أكثر ١١‏ مليون 
نسخة حول العالم. 
عداء الطائرة الورقية, نموزج للرواية 
المتعرية الذي تتسلل كخفة و عد ركه إل قلواق 
الناس وتحرك مشاعرهم من دون استجداء. 
يصحبنا خلالها خالد حسينى في رحلة إلى 
أفغانستان منذ أواخر العصر الملكي مرورا 
كالاحكادل السو فييني وح صعون حركة 
طالكان واستوازكها على الحكم” 
تتعرض أحداثها لعلاقة صداقة تنشاً 
بين صبيين يشبان معًّا في كابولء في 
دار والحدة والحديك ينتميان إلى عالمين 
مختلفين.. أمير' "كن رجل الأعمال الثري, 
وحسان ابن خادمهم الذي ينتمي إلى 
طائفة الهزاره, الأقلية العرقية والطائفية 
المنبوذة. غير أن الأسرة الغنية تتفكك 
بعد الغزق السوفييتي لأفغانستان, 
ويهرب“ أمير' 'وأسرته بحثًا عن حياة 
جديدة في الولايات المتحدة. غير أن 
الفتى أمير يبقى مطاردا بالأسرار المخزية 
والذدوت وعذانات الضمدر؛ حتى تعن فراره 
من الحرب هو وأسرته. , 

عداء الطادوة الورقية رواية سيرية ذات 
مني أفقي, تفاصيلها واضحة, 
وسردها مباشرء تتحدث عن قيم أزلية 
كالصداقة, والخيانة, و الوفاء. والتمييز 
العرقي والطائفي والطبقي في مجتمع 
راد تت شلكطظ علد القدر لدي والدرار 
فيه أبشع الخطايا من خلال نصوص جاهزة 
مقدسة في مجتدكع تعرض للتفكتك و القدل, 
ودلد عانى من التدمير الممنهج على مدى 
نص قرنء غير أن المؤلف استطاع بسلاسة 
أن يسلط الضوء على عراقة ثقافة الأفغان 
وعمق إيمانهم بالحياة من دون أن يغفل 
أمراضهم القاتلة أيضا. 
يصف خالد حسيني الكتاب يأنه قصة عن 
العلاقات الأسرية في بيكة ملتهبة بحرب 
تبدو أزلية كالبيئة الأفغانية التي نهشها 
الخراب لعقود, غير أني أرها رواية تقف إلى 
جانب الضعف الإنساني, وتمجده بوصفه 
الضوء الأخير الذي يقود إلى الخلاص. 


امتداد زمنىي 


ملف خاص عن أدب 


الحرب والمة 


ومة بمناسبة تحرير 


5 
3 


0 1 العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 
1 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صفحة منسية من حياة ونضال 
صمويل بيكيت 


كتابة / جون ميشود 

ترجمة / احمد فاضل 

في صيف عام 1157 فر صمويل بيكيت الكاتب 
الأيرلندي الشهير وزوجته سوزان ديكوفو 
دوميئيل من شقتهما في مدينة ياريمسء التي 
تحتلها ألمانيا وبعد أكثر من شهرعلى تنقلهما 
في أماكن عديدة بما في ذلك النوم في الحدائق 
والاختباء خلف الاشجار خوفاً من الوقوع بيد 
الجنود النازيين الذين كانوا يجوبون الطرق 
بدورياتهم, حطوا في منطقة غير مأهولة من مدينة 
روسيلون دى ابت, حيث باتت حياتهما مهددة في 
باريس بسيب أن كلاهما كانا عضوين ناشطين في 
خلية المقاومة المعروفة باسم غلوريا التي تعرضت 
للخطر من قبل النازيين الذين ألقى الغيستايو 
القبضي على العديد من أعضائها ليودعوا السجز 
ومن بينهم صديق بيكيت ألفريد بيرون الذي 
استجوب وأرسل في نهاية المطاف إلى معسكر 
اعتقال موتهوسن في النمسا وتوفي بعد يومين 
من تحرير المخيم في عام 191465. 

روسيلون في جنوب شرق فرنسا كانت مكاناً جيداً 
للاختباء كونها نائية ووعرة ولايمكن الوصول 
إليها حتى بالمركبات العسكرية الثقيلة, كما أنها 
كانت متسامحة نسبيا مع اللاجئين ومنهم بيكيت 


وسوزان ديكوفو دومينيل اللذان استأجرا جزءاً 
من أحد المنازل الواقعة على حافة المدينة وشرعا 
يحدوهما أمل في انتظار نهاية لهذه الحربء فكان 
الانتظار طويلاً وصعبء بيكيت عاش أيامه عرضة 
للقلق وكان يعاني من انهيار عقلي في اللحظات 
التي تلت تلك السنوات الحرجة وبدا مختلفا حتى 
في كتاباته بسبب شدة ما تعرض له, ومع أننا لا 
يسايرنا أدنى شك في أن صدمة اعتقالات أصدقائه 
وهروبه من باريس وانفصاله عن الحياة الفنية 
و الفكرية فيها قد ضاعف من شعوره بالذنب وكذلك 
ابتعاده عن عائلته وخاصة أمه خلال فترة الحرب, 
كل ذلك كان له أثره البالغ عليه. 

أمضى بيكيت وقته في لعب الشطرنج والذهاب 
لمسافات طويلة بالعمل في حقول المزارعين 
المجاورة مقابل حصوله وزوجته على الغذاء وفي 
وقت لاحق شارك في نشاط المقاومة على مستوى 
اقل من السابق وذلك يتخزين الذخائر في مكانه 
الذي استأجره واسترجاع اللوازم والأسلحة التي 
أسقطتها طائرات الحلفاء في الجبال القريبة؛ كما 
عمل على رواية" واط التي كان قد بدأها في العام 
الماضي في باريس و التي قال عنها إنها شكلت له 
وسيلة للبقاء عاقلا بعد كل الذي كان يعانيه ولم 
يصب بالجنون» وتصف ديردري بير في سيرتها 
الذاتية لبيكيت أن العمل على كتابة الرواية 
كان العلاج اليومي له. 

كان بيكيت يعيش سنواته السادسة والثلاثين آنذاك 


وقد عرفته الأوساط الأدبية كأحد مساعدي جيمس 
جويس وتعاون مع بيرون على الترجمة الفرئسية 
لقسم من رواية" أنا ليفيا بلورابيل وشمل إنتاجه 
الأدبي كتابا عن بروست ومجموعة من القصص 
ورواية ميرفي" التي حصلت على مراجعات 
نقدية جيدة ولكن بمبيعات متواضعة وبمجرد 
انتهاء الحرب سيبدأ بيكيت سنواته الأكثر إنتاجية 
وفنية من حياته المهنية وذلك بكتابة مسرحيته 
الشهيرة في انتظار غودو" وثلاثنية من أشهر 
رواياته, “مولوي" ؛“مالون يموت" و" اللا 
مسمى '. هذه الأعمال هي من بين التعبيرات 
الدائمة عن سخافة وتغلغل الحياة الحديثة التي 
برع في تجسيدهاء ويمكن القول أن بذور تلك 
الأعمال المزهرة كانت محصلتها تجريته القاسية 
في الحرب. 

ويبدو أن روايته“ واط“ أوهي الثانية في اللغة 
الإنكليزية التي نشرتها موريمس جيرودياس في 
أولمبيا بريمس في عام 157١هي‏ الآقل حظا وأقل 
قراءة من بين أعماله الأخرى, هذه الرواية لم أكن 
قد أطلعت عليها حين كنت في باريس منذ أكثر من 
ربع قرن حين شهدت وفاة بيكبت في عام 1١9/4‏ 
وفي ذلك العام فزع صديق لي وهو أيرلندي مغترب 
من أن يعلم أنني كنت على دراية فقط في عمله في 
انتظار غودو فأعارني نسخة من" ميرفي", وبعد 
مدة من الزمن وضع بيدي واط التي أخبرني كم 
كان يفضلها ثم وجدت نفسي أعود إليها في الأشهر 


الأخيرة فهي نتاج عقل باهر وإنها تعطيك مثالا 
حيا للقابلية العقلية الكبيرة التي كان يتمتع بها 
بيكيت في محاولة منه حساب الحقائق الغامضة 
والحقائق البديلة. 

في أواخر صيف عام ١1444‏ عندما دخلت قوات 
الحلفاء جنوب فرنسا تم حث جماعات المقاومة 
على استخدام الأسلحة والإمدادات التي أسقطت 
جوا للانخراط في أنشطة حرب العصابات ضد 
النازيين ومن بين الإجراءات الأخرى خطط أيميه 
بونوم زعيم المقاومة في روسيلون بنصب كمائن 
إعاقة ضد المركبات الألمانية على طول الطريق 
الواقع ضمن تلك الرقعة الفرنسية, حيث انضم 
بيكيت إلى الهجوم المخطط له, ولكن الألمانلم 
يظهروا أبدا هناك وبحلول أواخر عام ١1544‏ أو 
أوائل عام ١14465‏ تختلف الحسابات" تمكن بيكيت 
وزوجته من العودة إلى شقتهما في باريس لينهي 
روايته واط“ في 78 ديسمير / كانون الأول» 
بيكيت في النهاية وضعني كقارئ نهم لأعماله 
أحاول دائما غور رموزه الغامضة التي لا هوادة 
فيها ما يعيدني دائما لقراءة أعماله التي وجدت 
نفسي معها باستجواب مع عقلي دائما. - 
*جون ميشود هو ناقد وروائي أمريكي 
الممسؤول عن كتب الخيال في المكتبة الوطنية 
هناك. 


عن / مجلة نيويوركر 


(مذكرات فتاة صغيرة) كتاب 


ع2 


أهوال الحرب بقلم صبيّة صغيرة 


ترجمة/ المدى 


يمثل كتاب يوميات فتاة شابة, مذكرات حقيقية 
للفتاة المراهقة التي تبدأً مع عيد ميلادها الثالث 
عثر (11 حزيران 1447) حين تشسرع بكتابة 
مذكراتها. وهي تحكي قصة عائلتها التي تعيش في 
فرانكفورت بأمانياء وفجأة تجبر على أن تختبئ 
نتيجة صعود هتلر الى الحكم ومعاملة الحزب 
النازي لليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية 
الثانية. فيهرب افراد العائلة إلى أمستردام حيث 
يختبئون مع يهود آخرين. وتنتهي اليوميات فجأة 
في ١‏ آب 1944. 

هناك العديد من الرسائل المهمة في هذا الكتاب, 
ولكن الرسالة الأكثر أهمية هي أن جميع الناس 
لديهم الحق في العيش في حرية. والقصة تبيّن لنا 
أن وجود اناس اخرين من دين أو عرق مختلف, 
لايعني أنه ينبغي أن يعاملوا بشكل مختلف. وقد 
أظهرت المعاملة الرهيبة للشعب اليهودي خلال 
الحرب هذا الامر. وتبين لنا مذكراتها أشياء قد 
لايفكر فيها الناسس الآن, على سبيل المثال» كيف 
يمكن العثور على الأشخاصص الذين يختبكون 


ومعاقبتهم. 
كانت آن فرانك فتاة سعيدة حقاً على الرغم من أنها 
شت وعائلتها احداثا فظيعة. استمتعت آن يبكتاية 


ووصف حياة الآخرين. كانت ثرثارة و فضولية و 
قد تكون أنانية. لكنها كانت فتاة نموذجية في 
سن المراهقة ولم تفهم دائماً مدى صعوية الحياة 
بالنسبة لأمها والاشخاص البالفين الآخرين 


الخوف وا 


حولها. كانت تصف الأشخاص الذين شاركوا معها 
في ,الاختباء. وفي بعض الأحيان لم ذلك يكن لطيفاً 
جداء لكنه يظهر كيف كانت حياة الجميع صعبة لأنه 
كان عليهم أن يكونوا هادكين ولا يجذبوا الانتباه 
إلى أنفسهم. 

عاشت آن فرانك,بين عامى (1979- 1955). وتعد 
مذكرتها عن الحرب “مذكرات فتاة صغيرة مصدراً 
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اكات مانام 


للعديد من المسرحيات والأفلام, وُلدّت في مدينة 
فرانكفورت بجمهورية فايمار الآكانية وعاشت 
معظم حباتها بامستردام في هولندا وبالرغم من 
مولدها في ألمانيا إلا أنها فقدت الجنسية الألمانية 
في عام ١‏ 144, وقد اكتسبت أن شهرة عالمية وذاع 
صيتها بعد نشر مذكرتها التي تحتوي على تجاريها 
فى الاختباء أثناء الاحتلال الألماني لهولندا فى 
الحرب العالمية الثانية. ١ ١‏ 
انتقلت آن وعائلتها الى هولندا عام 197 بعد 
وصول النازيون الي السلطة في المانياء وفي عام 
حُوصرت الأسرة في امستردام بعد احتلال 
الألمان لهولنداء وفي تموز من عام ١947‏ اضطرت 
الأسرة الى الاختباء في بعضص الغرف السرية 
بالمبني الذي كان يعمل به والد آن بسبب زيادة 
الاضطهاد ضد السكان اليهود. 

وبعد عامين من الاختباء تعرضت المجموعة 
للخيانة وتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال وفي 
نهاية المطاف نقلت أن وشقيقتها مارغو فرانك الي 
معسكر الاعتقال برجن بيلسن حيث ماتتا هناك 
(غالبا بسبب" التيفوس') في آذار 1946. 

وبعد انتهاء الحرب عاد والدها اوتو فرانك 
-الناجي الوحيد من الأسرة إلى امستردام 
ليكتشف مذكرة ابنته آن وبذل جهودا مضنية حتى 
تم نشرها في عام 14417, ومن ذلك الحين ترجمت 
هذه المذكرة الى العديد من اللغات ونشرت لأول 
مرّة بإنكلترا في عام 1167 بعد ترجمتها من اللغة 
الهولندية بعنوان" “مذكرات فتاة صغيرة" وتجسد 
هذه المذكرة التي قُدمت لآن في الثالثشة عشرة من 


لحريّة كتابٌ جديد عن 


الحرب العالميّة الثانية 


ترجمة/ المدى 


صدر مؤخراً كتاب جديد بعنوان (الخوف 
والحرية.. كيف تغيرنا بعد الحرب) مؤلف الكتاب 
هو كيث لوي. وهو كاتب روايات بريطاني 
ومتخصص بالتاريخ ولد في لندن عام ا .١‏ 
كانت الحرب العالمية الثانية أشد الحروب ضراوة 
في التاريخ البشري. حيث حصدت أرواح أكثر 
من 50 مليون شخصء وأصاب الدمار جراءها 
جميع بلدان كوكب الأرض تقريباء وشهدت قيام 
اكثر الديكتاتوريات بشاعة وشرا بشكل لا يمكن 
تخيله, لذلك ليس من المستغرب أن يستمر إرثها 
لسنوات عديدة تقترب من نحو ثلاثة أرباع القرن 
بعد انتهائها. ومع ذلك, فإن هذا الكتاب الرائع الذي 
اجريت بحوثه بشكل ممتازء يظهر إلى حد ماء اننا 
ما زلنا نعيشش ظلال ما حدث بين عامي -١979‏ 
6 , 

عدد قليل من المؤرخين, يمكن أن يكون في وضع 
أفضل للبحث في هذا الموضوع بالمقارنة مع مؤلفه 
كيث لويء الذي تحدثت كتبه السابقة عن صورة 
أوروبا وقد خرجت لتوها من الحرب. وقد خلقت 
هذه الأعمال عنده رؤى ممتازة للآثار بعيدة الأمد 
لتلك الحرب على التنافس بين حكومات العالم 
وعلى الحدود فيما بينها والاقتصاد العالمي وبقاء 
واضمحلال الهويات الوطنية وتطور العلم والفن 
والهندسة المعمارية وولادة الدول المستقلة في 


افريقيا وآسياء وقيام ودولة إسرائيل. 

وكذلك يبحث في خارطة العالم السياسية بعد 
الحربء فالأعضاء الخمسة الدائكمون في مجلس 
الأمن الدولي. على سبيل المثالء هم الدول 
المنتصرة في الحرب العالمية الثانية, يغض النظر 
عن حقيقة أن ألمانيا واليابان كانتا على مدى عقود 
تتفوقان في الناتج المحلي الإجمالي على كل من 
بريطانيا وفرنسا. وقد تم إنشاء هيئات مثل 
صندوق النقد الدولي و الينك الدوليء التي لا تزال 
تنظم الكثير من آليات عمل النظام المالي العالمي» 
في ضاحية واشنطن تدعى بريتون وودز بقيادة 
هاري ترومانء الذي ترأس البلد الوحيد الذي نجا 
من الدمار اقتصاديا. الذي لولاه لم يكن بإمكان 
إسرائيل أن تظهر الى حيز الوجود. 

إن التهديد النووي الذي يبدو أنه انحسر بعد انتهاء 
الحرب الباردة, يعود الآن على شسكل اختبارات 
ناجحة لكوريا الشمالية, التي ولدت في عام 
6 . وأزمة اللاجئين التي أدت إلى انشاء منظمة 
الأمم المتحدة للإغاثة والتأهيل تعمل حتى الآن 
ومنذ ذ أواخر على اعلى المستويات, اولكن 
عبارة" ألم يسبق لها مثيل منذ عام 2 'باتت 
تستخدم أكثر وأكثر في الأخبار وبدقة أكثر من 
اللازم. 

وكل ذلك يظهر في عدّة صور سواء أكانت الأفلام 
التي نشاهدهاء أم, الصحف اليونانية التي تساوي 
أنجيلا ميركل مع أدولف هتلر, أو العداء بين 


الصين واليابان على الجزر الغامضة التي ليست 
لها قيمة ستراتيجية واضحة, فإن جمر سنوات 
١‏ -1546 لا يزال حارقا. “لقد تحقق التقدم في 
العدوم والتكنولوجياء “كما يلاحظ لوي وبشكل 


أكثر إيجابية تحقق تقدمً” ".في مجال حقوق 


غلا نا طااعكا 


ابنرعع علا 


ناكام 


لاعاع ماح 


1 ل 


عمرها كهدية في يوم ميلادها - جزءاً من حياتها 
ابتداءً من ١7‏ حزيران 1947 وحتّى الأول من آب 
14 . كان حلم آن أن تعمل كصحفية فقد كتبت في 
يوم الأربعاء ه نيسان 19144: 
لقد ادركت انه يجب عليّ الاستمرار في مذاكرتي 
ومدرستي حتى اتخلص من الجهل واعيش حياة 
افضل واصبح صحفية, فأنا اعلم أنه بإمكاني 
الكتابة... ولكن يبقى السؤال هو هل لدي الموهبة؟ 
حتي وان لم تكن لدي المؤهبة في كتابة الكتتب 
والتقارير الصحفية فمازال بإمكاني الكتابة عن 
نفسي ولكني اطمح في تحقيق المزيد, فأنا لا اريد 
ان اعبش مثل أمى والسيدة فان دان وكل النساء 
اللاتي يذهب لعملهن وينساهن التاريخ بمجرد 
رحيلهنء اريد أن اكرس حياتي لشيء مهم بجانب 
الزواج وإنجاب الاطفال... اريد أن اكون مفيدة 
لغيري واستطيع ادخال السرور على قلوب الناس 
حتى أولتك الذين لم اقابلهم قطء اريد أن يخلد 
ذكري حنّى بعد موتيء لذلك اشكر الله الذي انعم 
على بتلك الموهبة, والتي استطيع استخدامها 
لتطوير شخصيتي والتعبير عما يجول بخاطري!! 
فعندما اكتب اتناسى كل مسؤولياتي وتتبيدد 
احزاني وتنتعفس روحي, ولكن يبقى السؤال 
الاهم: هل سأكتب شيئًا قيما؟ وهل سأغدو يوما ما 
كاتية أو صحفية؟ 
واستمرت آن في الكتابة بانتظام حتى كتبت آخر 
فصل في مذكراتها في الأول من آب .١9454‏ 


عن الغارديان. 


الإنسان والقانون الدوليء. وفي الفن والعمارة 
والطب والفلسفة . 
إن تصريحات فلاديمير بوتين الأخيرة بأن 
الاتحاد السوفييتي قد هزم النازيين بيمفرده. دون 
أي مساعدة من حلفائه البريطانيين والأمريكيين 
وحلفاء آخرين, يعكمس تفكيره في تكوين حجة 
يمكن أن تكون فيها" الحرب الوطنية العظمى"؛ كما 
يطلق عليها في روسياء مسيرة لدعم نظامه. 
يمكن للمؤرخين الغربيين أن يشيروا إلى المساعدات 
الهائلة التي قدمت لروسيا بين غزو هتلر لروسيا 
في عام 1141 واستيلاء السوفييت على برلين في 
عام 1140 (والتي لم يكن من الممكن تحقيقه بدون 
مساعدات أمريكية), ولكن يتم تجاهلها الآن إلى حد 
كبير في دولة خسرت 7" مليون قتيل. 
يتحدث الكتاب عن أمريكاء حيث خرجت حركة 
الحقوق المدنية, ثم فرنساء حيث حصلت المرأة 
أخيرا على التصويت في عام ,١11457‏ إلى بريطانياء 
التي تأثرت عند التصويت على الانسحاب من 
الاتحاد الاوربي من الدروس المستفادة من الحرب, 
وقد احدثئت تجارب سنوات الحرب تغييرات 
سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة بعيدا عن 
ساحات القتال العسكرية. 
أصداء معظم الحروب تخفت مع مرور الوقت؛ لكن 
هذا الكتاب المثير للفكر يظهر كيف أن أصداء الحرب 
العالمية الثانية ما زالت تتردد بصوت أعلى. 

عن ايفننغ ستاندارد 


ملف خاص عن أ 


ادب 


الحرب والمة 


ومة بمناسبة تحرير 


الموصل 


العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 


ترجمة / عادل العامل 


أحد الانقسامات الأكثر حدة بين الحياة السياسية 
والحياة الفكرية أن تغيير الواحد لعقليته أمر لا 
يمكن غفرانه في الأولى وأمر محتّم في الأخيرة. 
ويحظى الثبات لدى السياسيين بالتقدير؛ بينما 
يجلب تبديل المواقف عليهم تهمة التقلب المفزعة. 
أما بين المفكرينء في المقابل؛ فإن التلاعبات 
بالأيديولوجيات المتناقضة على مر السنين طقس 
مطلوب تقريبا قبل الاستقرار على رؤية عالمية 
أقوى تعزز الاستعلام اللاحق, كما جاء في عرض 
كارلومس لوزادا النقدي لكتاب (التناحر يشأن 
فيدل ,111011 017112 101111716]) 
لرفائيل روخاس. 00 

لقد كتب المؤرخ روخاسس تقريرا آأسرا بشكل 
غريب عن الشورة الكوبية كلحظة تصادمٌ عندها 
هذان العالمان» حين قلبت ثورة سياسية في أمة 
القوى الفكرية في أخرى. وبدلا من التركيزٌ 
على فيدل كاسترو, و تشي غيفاراء و جون ف. 
كينيدي أو الشكوك العادية الأخرى المتعلقة 
بفترة هذه الحرب الباردة» يروي روخاس هنا 
قصة الأكاديميين البيساريين, الشعراء الوجوديين 
(سلوكاً وملبساً). الفهود السود. والصحافيين 
الراديكاليين في الولايات المتحدة. ويوجه خاص 
في نيويورك. الذين اعتنقوا أولياً تحولات كوبا 
فقط لينقسموا بشأن قمع كاسترو للحريات 
الفردية وتحرك الجزيرة نحو المدار السوفييتي. 
ويكتب روخاس قائلاً إن العلاقة المعقدة بين يسار 
نيويورك و الاشتراكية الكوبية كانت تتذبذب 
بين الحسس بالوعد الذي مثلته كوبا بالنسبة إلى 
الليبرالية اليسارية والحس بالتحرر من الوهم 
الذي نجم عن انحياز هافانا إلى موسكو" . 

وقد برز التفاؤل الأولي من وعود كاسترو 
المبكرة. فحين قابلته صحيفة نيويورك تايمس 
في عام 1561, في تقرير من جبال سييرا ميسترا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لهيريرت ماثيوزء أعلن الثوري الشاب أنه لا يحمل 
عداءً نحو الولايات المتحدة, وذلك لأن نضاله هو 
ضد الدكتاتورية فى بلده . وفي عام ١959‏ خلال 
رحلته الأولى إلى الولايات المتحدة, تعهد بأنه 
ستكون هناك انتخابات قريباً في كوباء حالما تأخذ 
مجراها التحولات الثورة الاجتماعية لإنهاء الفقر 
وتحسين الصحة والتعليم, معلنا“وإني أنصحكم 
يألا تقلقوا من الشيوعية في كوبا . فعندما تفوز 
أهدافناء تموت الشيوعية". 

وكان اليساريون الأميركيون آنذاك ميالين لاعتبار 
الثورة انتصارا مباغتا في الصراع العالمي بين 
الدول الرأسمالية الغنية ‏ خاصة تلك الأمبريالية 
التي في الشمال و البلدان الكولونيالية أو ما 
بعد الكولونيالية؛ أكثر من كونها ساحة معركة 
للحرب الباردة. وقد كتب عالم الاجتماع بجامعة 
كولومبيا رايت ميلز في كتابه (أسمعواء أيها 
اليانكي), أن الحكومة الكوبية, في أواسط 
الستينيات. ليست شيوعية بأي معنى من 
المعاني المعطاة منطقيا لهذه الكلمة.... والرجال 
القياديون في حكومة كوبا ليسوا شيوعيينء أو 
حتى من طراز شيوعي” . وعند الطباعة الثالثة 
للكتابء كان كاسترو قد أعلن الطابع الاشتراكي 
للثورة وأشاد ‏ بعد غزو خليج الخنازير الفاشل 
عام 1471١‏ -بالبراعة العلمية للاتحاد السوفييتي» 
نصيره الوشيك. وقد وحجد وولد فرانك, الناقد 
والمؤرخ, نفسه في مأزق ممائل؛ وكان كتايه عام 
(كوباء الجزيرة التنبوئية), الذي يؤكد 
على أن الاشتراكية الكوبية يمكن أن تتطور 
لتكون مختلفة ومستقلة عن الاتحاد السوفييتي 
مجرد كتاب تنبوئي. إذ بدأت الحكومة الثورية 
بالتطور إلى نظام قمعي بحرب واحدء وبصبغة 
مازكنسية -ليئينية. 

وستصل الاستنكارات. ولو مع التحذيرات. 
فقد كتب المنشق الصحافي اليساري, دانييل م. 
قريديتببرع عن تلام نفع > سسترومتتقدا ما ينم 
به من" الخوف من الأجانبء وحملات الكراهية, 
والانسحاب إلى مخاوف الوهم., والاعتماد 
على الدعم الشيوعيء و الجيشى المتضخم., و 


وطاق اس ك1 


جلا ادرف وأهي دزو ملأاعاكا 
كه أأنتقومه 8 مساندة. 
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السيطرة الشديدة علي الإذاعة والصحافة". 
لكنه اختتم ذلك بأن مثل” هذه الأعراض المخيفة 
للدكتاتورية' هي استجابات للعقلية التدخلية 
الاستعمارية للسياسة الأميركية الخارجية. وكان 
المتحرك الأوليء والمذنب الحقيقيء ما يزال خارج 
الجزيرة؛ وبقي كاسترو معفوا عنه. 

أما الشعراء الوجوديون ويمثلهم ألين غينسبيرغ» 
فكانوا أقل غفرانا . وسيصوره غينسبيرغ المتأثر 
في الأول بلقاء كاسترو مع مالكولم أيكس في 
هارلم عام ١95٠‏ ؛بأنه" أقائد أميركي لاتيني آخر , 2 
كما يكتب روخاس.. وفي كتابه (مساهمة النثر 
في الثورة الكوبية) المنشور عام 1951., ينتقد 
الشاعر آليات السيطرة الاجتماعية التي رآها 
في القوانين والشرائع ضد استعمال المخدرات 
واللواطء في الأنظمة الشيوعية بالإضافة إلى 
الرأسمالية.وكما كتب, “ما من ثورة يمكن أن 
تنجح إذا واصلت رقابة الوعي المتزمتة المفروضة 
من روسيا وأميركا على العالم. وخلال رحلة له 
إلى هافانا في عام 21556 انتقتد غيفسسيرغ قمع 
النظام للكتّاب الكوبيين الشباب بل وافترض أن 
راؤول كاسترو شاذ جنسياء مما سرّع في ترحيله 
من هناك. 

ونجد روخاسس أكثر نشاطاً عند مناقشة الآراء 
المتعددة في الثورة الكوبية وسط نشطاء الحقوق 


المدنية الأميركان الأفارقة وقادة حزب الفهود 
السود بوجه خاصء ربما لآن آراءهم متنوعة 
ويصعب تصنيفها. وكان المؤسسن المساعد 
للحزب هوي نيوتن أيدافع عن إخضاع قضية 
السود إلى قضية اشتراكية أكير' ويعجبه مزيج 
القومية والاشتراكية التي رآها في فييتنام هو 
شي منه وكوبا كاستروء وفقا لروخاس. وكان 
آخرون مثل ستوكلي كارمايكل يرفضون أي 
إمكانية لتحالفات الحرب الباردة مع السوفييت 
أو الربط بالضرورة بين تحرر عنصري و 
مشروع اشتراكيء. كما يوضح روخاس.. بينما 
كان قائد الفهود السود أيلدريج كليفر يلاحظ أن 
قلة من قادة الثورة الكوبية كانوا سود ويسلط 
الضوء على العنصرية في حياة الجزيرة اليومية 
وخطابها الأيديولوجي. 

ومن جهتهم؛ أعجب المفكرون الثوريون الكوبيون 
بقادة حركة الحقوق المدنية السود في أميركاء 
إلى حد تكريس عدد كامل من" بينسامينتو 
كريتيكو", وهي صحيفة يحررها فلاسفة كوبيون 
وماركسيونء لحركة القوة السوداء في عام 2١1574‏ 
حيث نشر مقابلات صحفية مع كارمايكل, ونيوتن 
وآخرين. وقال فيه المحررون لقد كان النضال 
الثوري للسود الأميركيين يبيّن أن من الممكن 
ضرب العدو في قليه المتطور تكنولوجيا . 
ونلاحظ هنا أن المؤلف يقدم لنا بعض الشخصيات 
بشكل متكرر أحيانا. وهو أمر يمكن التسامح 
معه حين يقدم لنا جماعات مناصرة يسارية 
غامضة نسبيا في نيويورك. وعلى كل حال, 
فإذا ما تساءلت عن الكيفية التي أثر يها نشوء 
الفكر اليساري في نيويورك بالحكومة الكوبية 
أو سياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة: فلا 
تنظر هنا وإنما في مؤلفات أخرى. فروخاس يقر 
ميكرا فيما يتعلق بذلك, حن يقول إن مناقشات 
نيويورك النقدية يشأن الخورة الكوبية كان 
لها تأثيرات قليلة بصورة طبيعية' على مقاربة 
واشنطن لكويا. 
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أدب المقاومة الفرنسية: ماهو 
شعر المقاومة؟ 


من أرشيف المقاومة الفرنسية السرّي في مركز الوثائق 


ترجمة د. جواد بشارة 


بين الأعوام 19799 و 1955, وعلى نحو أخصس 
في فترة الاحتلال النازي لفرنساء انخرط عدد 
كبير من الفرنئسيين في فعل المقاومة بمختلف 
أشكاله. من أجل الحرية. سواء عن طريق حمل 
السلاح أو تخبكتهم لليهود المطاردين والمعرّضين 
لخطر الإبادة رغم ما في ذلك من مخاطرء أو نسفهم 
لخطوط السكك الحديد والجسور التي يستخدمها 
النازيون في تحركاتهم وتنقلاتهم, والبعض قاوم 
بالكلمة والكتابة والفن» ومن بين هؤلاء عدد من 
الشعراء الذي كتبوا ونشروا قصائدهم السياسية 
المقاومة والملتزمة عبروا فيها عن مواقفهم 
وقناعاتهم وعيروا خلالها عن حبهم لوطنهم 
وشعبهم وتوقهم لعودة الحرية والتحرر من 
كابوسس النازية؛ وحقدهم على العدو وتمجيدهم 
لبطولات المقاومين وتضحياتهم حيث نشعر 
من خلال قصائدهم بآلامهم من أجل المهجرين 
والسجناء والمعدومينء, وكان هؤلاء الشعراء 
بمثابة رسل للسلام ومرآة تعكس الغضب والأمل 
في آن واحد. ومن بين المقاومين الذين حملوا 
السلاح كان هناك شعراء كبار مجّدتهم فرنسا 
بعد التحرير. وكمثال على ذلك الشاعر الفرئسي 
الكبير رينيه شار :21121) 166116 الذي أصبح 
رئيس شيكة المقاومة في منطقة منخفضات 
الآلب وكان إسمه الحركي في صفوف المقاومة 
هو 'الكابتن ألكسندرء وكان يكتب يوميات بلغة 
شعرية خلال خوضه لفعل المقاومة المسلحة 
ونشرها بعد التحرير تحت عنوان" أوراق ال 
هيبنومس, أي النو م المغناطيسي 11611111665 
2095© وهناك شاعر فرنسي آخر روبير 
دينوسس 110061110651205 الذي كتب قصائد 
ملتزمة وكان في نفمس الوقت عضو في إحدى 
خلايا شيكة المقاومة الفرنسية المسلحة المعروفة 
تحت عنوانٍ تحرك أو إفعل 4811". وكان 
يزور أوراقا رسمية للمقاومين ولليهود لتسهيل 
تنقلاتهم وتسللاتهم ولقد أعتقل وعذب وسجن 
في معسكر اعتقال ترزين في جمهورية التشيك 
المحتلة سنة 191468. / 

وهكذا كان التعبير الأكثرٍ انتشاراً وشعبية عن 
روح المقاومة قد تم شعريا وازدهر ما عرف فيما 
بعد بشعر المقاومة الذي ضمّ العديد من الأسماء 
اللامعة التي كانت مجهولة الهوية إبان الاحتلال. 
من سمات هذه الوسيلة التعبيرية اللغة الشعرية 
وقصر النصوص مع عمق التعبير. فاللغة الشعرية 
تتيح اللعب بالكلمات وخلق صور قوية وإيحائية 
معدرة ورمزية مدهشة التي تترجم اللشاعسز 
الشخصية والعواطف والأحاسيس الجمعية 
الجياشة في تلك الحقبة الحرجة. علاوة على 
الإيقاع الشعري, وطول وقصر الجمل والأفعال 
والمقاطع أو الأبيات: الجنامس والكناية والمجاز 
والتكرار والمؤثرات الصوتية كل تلك المفردات 
الجمالية تشارك في فعالية النشر والتأثير 
وتوصيل الرسالة. وكما هو حال الأغنية, يمكن 
للقصيدة أن تحفظ وتردد بسهولة تسكن الذاكرة 
الفردية والجماعية حيث يتمتع بها الجميع: وتتلى 
وتغنى وويهتف بها بغية منح الذات الشجاعة 
المطلوية. ولكون النص قصير ومختصر ومكثف, 


لذا يسهل حفظه ونسخه 
وترديده عن ظهر قلب في مدة قصيرة من 1 
الزمن ولا حاجة لحمله مطبوعا على الورق خوفا 
من التعرض للتفتيش في السيطرات وما أكثرها. 
ولاتوجد حاجة ملحة لطباعة الشعر بل يكفي 
حفظه وترديده على نطاق واسع وهذا أمر مهم 
وكذلك يمكن طبعه على نحو سري وتوزيعه كما 
توزع المناشير والبيانات السياسية على الناس 
وكانت القصائد توزّع سرا بوضعها في صناديق 
الدمريد وتسقط من طائرات القوة الجوية الملكبة 
مع الأسلحة والعتاد فوق مناطق تواجد المقاتلين 
المقاومين الفرنسيين. 

بداية من عام ١94٠‏ منع الألمان يعض الكتب 
والمجلات الأدبية من التداول و البيع في المكتبات 
وكان على الأدب المقاوم أن يتنامى ويزدهر 


ذا ) © 
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في المناطق 

المحررة من قبل المقاومة أو المنطقة 

الحرة التي تخف فيها الرقابة. ففي المنطقة المحتلة 
من قبل العدو النازي كانت أوّل حركة مقاومة 
فرئنسية تدعى شبكة متحف الإنسان التي 
نشرت جريدة يومية تحت عنوان" مقاومة" وهي 
التسمية التي تبنتها كافة الفصائل ضد نظام 
فيشي المتعاون مع المحتل النازي وهي مفردة 
تعود إلى نص منسوخ على جدران معتقل 
بخط سجينة بروتستانتية إيان فترة اضطهاد 
البروتستانت على يد الكاثوليك في القرن 
السادس عشر في فرنساء حيث كتب تلك السجينة 
تحن 'المقاومة“ وكان بعضض أعضاء شبكة متحف 
الإنسان من الفرنسيين البروتستانت. تمكن 


لمجمعات نتبمنا 


ها أه عية*] ونا 
مافيث 2 ] 


حرم رم 


ى الفرنسية 


الآلمان من تفكيك شيبكة متحف الإنسان سنة 
١‏ لكن طبعات سريّة استمرت في طبع وبث 
نصوصها والكثير من قصائد شعرائها. وفي 
عام 47 نشرت دار نشر مينوي أول كتاب عن 
تلك النصوصص تحت عنوان “صمت البحرع.[ 
اع 22 12 ع0 عمعمع]511' بتوقيع ”176122015 
فيركورء وهو الإسم السري لجون بروللير 
8111111 621[, وقد لقي الكتاب الذي كان 
يدور سراً بين الناس» نجاحاً منقطع النظير. 
وفي نفمس السنة نشر الشاعر السوريالي الشهير 
بول ل إيلوار 181113150 22111 كتابه المعنون شعر 
وحقيقة 77611]6]»© 206516 وإحدى القصائد 
تحمل عنوان حرية 616 111. طبعت القصيدة 
على شكل منشسور سري ووزعت على نطاق 
واسع على المقاومين كافة مع شحنات السلاح 
في مناطق تجمع المقاومة الفرنسية. 

في تموز عام 1141 نشرت دار منوي كتاب” شرق 
الشعراء 08]65م 065 11ا202126طآ, 
وهو ديوان شعر يضم قصائد لمختلف الشعراء 
الملتزمين والذين اتخذوا أسماءًٌ حركية سريّة لكي 
لاتتعرف عليهم السلطات وكتب مقدمة الكتاب 
الشاعر بول إيلوار ولكن ليمس باسمه الصريح, 
إلى جانب العديد من القصائد المتفرقة المقاومة 
التي ظهرت بين أعوام ”1947 و 1945 في إطار 
العمل السري المقاوم. 

لا يمكننا أن نتحدث عن هذه الفترة وهذا النشاط 
الشعري المقاوم دون أن نذكر شاعر فرنسا 
الخالد لوي آراغون 4128011 101115 ونصه 
الشعري الرائع لاروز وريسيدا أ© ©1505 1.2 
2 © الذي ظهر سنة "1947 والذي حظي 
بالعديد من التعليقات والتحليلات منها البسيطة 
والسريعة للعامة ومنها المطولة والعميقة للأدياء 
والمثقفين لأنها أكثر دقة وزات تقنية لغوية عالية 
وصارت تدرسس فيما يعد في المدارسس الثانوية 
الفرنسية. 1 

وهذا مقطع من تلك القصيدة الأسطورية 

كل من يعتقد في السماء 

ومن لا يؤمن بها 

كل من يحب الجميلة 

أسيرة الجنود 

التي تتسلق السلم 

وتراقب الاسفل 

كل من يعتقد في السماء 

ومن لا يؤمن بها 

بغض النظر عن الإسم 

مهما كان اسمها 

هذا الوضوح عن الخطىء خطاهم 

وهذا واحد من الكنيسة 

والآخر هو المحاد عنها 

كل من يعتقد في السماء 

ومن لا يؤمن بها 

وكلا الإثنين مخلصين 

الشفاد, الأسلحة, القلب و الذراعان 

وكلهم يقول 

أنها تعيش, ومن سيعيش سيرى 


ال روز هي الوردة الحمراء والريسيدا هي 
الوردة البيضاء. وهي رموز لونية ذات دلالات 
سياسية والقصيدة طويلة لا مجال لترجمتها 
كاملة هنا. 


ملف خاص عن 


ع 


ادب 


الحرب والمة 


ومة 


«٠ 


بمناسبة 


تحرير الموصل 


"البيت الأزرق“ “رواية جديدة 
للشاعر عبده وازن عن أزمة 
فقدان الهوية 


فى روايته" البيت الأزرق", يفسح الشاعر اللبنانى 
عبده وازن المجال أمام راويين يتناوبان السرد, الأول 
كاتب محترف يعجز عن إنهاء رواية يكتبهاء والثانى 
مريض بالاكتتكاب ينتحر في السجن بعد اتهامه بجريمة 
قتل لم يرتكبهاء ويترك مخطوطا يتضمن مذكراته التي 


العدد (3970) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تعد تجربته الأولى والأخيرة في الكتابة بعد سنوات 
عرفه المحيطون به بكونه قارثاً نهماً. 

الرواية صدرت حديثاً عن منشورات ضفاف في 
بيروت: في 741 صفحة؛, وقد حرص وازن على أن 
ينهيها بإشارة تفيد بأن وقائعها وأحدائها وأسماء 
شخصياتها من ابتداع الخيال: لكنه الخيال الذي يكون 
في أحيان كثيرة أشد واقعية من الواقع نفسه, على حد 
تعبيرة: 

يشرع الراوي الأول في قراءة مخطوطة المنتحر, ليرى 
ما إذا كانت تصلح للنشرء وينطلق في الوقت ذاته 
في البحث عن شخصية كاتبها الذى أمضى السنوات 
الأخيرة من عمره فى حالة خرمس, نحجمت عن أزمة 
عاطفية تعرض لها أثناء دراسته الجامعية. 

وبين ما يسرده الروائكي زما يرويه السجين تبرز 
شخصيات تعاني أزمة فقدان الهوية في مختلف 


تجلياتها الشخصية والوطنية والطائفية والجسدية. 
في السجن يكتشف الراوي الآتي من عالم الفلسفة 
والروحانيات والذي قضى جزءا من حياته يمشي 
بعدما قرر الانقطاع عن الكلام في ما يشبه الخرس,ء عائما 
غريبا يقطنه أناس غريبو الأطوارء مجانين. مجرمون» 
أصوليون ومثليون ولا سيما الشاب المتحول الضائع 
بين ذكورته وأنوثته. 

أما في التحقيق, فيكتشف الروائي الحياة الليلية وما 
يكتنفها من أسرار وخفاياء وهو أصلا يعيش حياته 
مضطربة لا تخلو من علاقات معقدة وأبرزها علاقة 
شائكة بامرأة فقدت ثدييها. 

فى 19815. بدأ عبده وازن الذي يرأس القسم الثقافي 
فى جريدة' 'الحياة' مشوار نشر إبداعه الأدبي 
بديوان" 'الغابة المقفلة" . وتوالت أعماله 'في هذا 
الصدد ومنها" 'العين والهواء" : 'أبواب النوم, سراج 
الفتنة" “قلب مفتوح .2 أحياة معطلة", "غرفة 
أبي', “الأيام ليست لنودعها", “غيمة أربطها بخيط". 
وقام بترجمة عدد من الأعمال الإبداعية, ٠‏ منها" 'الأمير 
الصغير » زيارة السيدة العجوز , مدينة كان اسمها 
بيروت' ', وتولى تحقيق ديوان الحلاج لدار الجديد, 
وترجم شعره إلى لغات عدة, كما صدرت روايته “قلب 
مفتوح بالفرنسية عن دان اكت سود .5١16‏ 


"رواية"”عمت صباحاً أيتها 
الحرب“ل (مها حسن) 
صدر مؤخراً عن منشورات - إيطالياء رواية للكاتبة 
السورية مها حسن, بعنوان” 'أعمت صباحاً أيتها 


الحرب", جاءت الرواية في 758 صفحة من القطع 
الوسط. 


وقالت مها حسن عن روايتها عمت صباحا أيتها 
الحرب: ‏ اتكأثُ على أمي في السرد. كانت تغادر المقبرة 
لتساعدنيى فى الكتابة. بعد ست سنوات من الكتابة 
في زمن القتل, والعنفء واللامبالاة, وانحدار العالم 
وتوسع مآسيه. قالت أمي -شهرزاد الحرب- كل ما 
عجزت عن قوله. بعد كل هذاء قررناء أمي وأناء التوقف 
عن السرد قهراً من هذا العالم الذي يتجاهل موتنا 
وتشردنا وذلنا. لمن نكتب ونحكي إذن!" 

اللعب بالزمن في رواية عمت صباحا أيتها الحرب 

أما الناشر فقال في كلمته على غلاف الرواية: لا شيء 
يمكنه أن يعوض عن خسارات الحروب. ولا منديل» 
مهما كان أبيضي ونظيفا ومقدسا ٠‏ يمكنه أن يكفكف 
دمعنا على الذين قتلتهم الحرب. وأكثر ما سيؤلم 
في المستقبل حين نجلمس ونستذكر سنوات الحرب, 
سيبدو أن كل ثسيء حدث بساعة واحدة من الزمن, 
على الأكثرء وانتهى. الرواية فقط ستنجو من هذه 
الممارسة اللاأخلاقية التي قد ترتكبها جميع الفنون 
الأخرى. لأنها الوحيدة القادرة على إنتاج الشعور 
بزمن الحرب الطويلء. الحرب بكل لحظاتها المظلمة, 
ورائحة جلدها الذي يتصبب رصاصاً وخوف. نعم 
الرواية فقط ستنجو وخاصة حين تأتينا من روائية 
متمرسة وصاحية دربة طويلة. 

ويشير الناشر في بيان صحفيء إلى أن مها حسن 
في هذه الرواية تفعل بالزمن الثابت والمتعارف عليه 
للحرب. ما فعله مودلياني بوجوه ورقاب شخصيات 
لوحاته. حين جعلها تستطيل فأصبحت أكثر تحريضاً 
لنا على التأمل واستيلاد الأفكار. هذه الحرب التي 
بدأها قاتل واجد أصبحت حرب الجميع الآن» حرب من 
لاحر ب له. الكل ضد الكل. 

هنا ترجع مها من بيتها الفرنسي إلى بيتها الحلبي الذي 
دمرته الحرب. تدعو الحرب إليه وتقعدها فى حضنها, 
وتبدأ تروى لها حكايات:؛ مثلما فعلت شهر زاد مع 
شهريار. تحدثها عن أمها وخالاتها وأخيهاء عن حارتها 
وبيتها.ء ,عمسا حدت مع شعرهنا كيف أصبح فتى الحي 
الوسيم الخلوق أمير حرب. وكيف أصيح الدم ماء' : 


"المؤتمر الأدبى".. رواية 
الاستنساخ والتلاعب بالقارئ 


"المؤتمر الأدبي".. رواية للكاتب الأرجنتيني سيزار 
آيراء وهي أول عمل له يتم ترجمته إلى اللغة العربية, 
قام بها المترجم عبد الكريم بدرخانء وأصدرتها دار 
مسكيلياني للنشرء في تونسء, وقام بتصميم غلافها 
الشاعر محمد النبهان» وتقع في /1 صفحة. 

قد يعتقد القارئ قبل البدء فيها أن أحدائها تدور 
حول مؤتمر أدبي إلا أنها وفقا لعالمها رواية لاتؤمن 
بالمؤتمرات الأدبية, فالكاتب, الراوى العليم, يذهب 
إلى المؤتمر الأدبي, بوصفه كاتباء لكنه يتجاهل وقائع 
المؤتمر التي تدور حول سؤال نقدي هو: أين ينتهي 
الكاتب؟ و اين تبدا كتبه؟ 

والراوي العليم في“ المؤتمر الأدبي", أو الكاتب الذي 
يذهب للمشاركة فيه. ويتجاهله. لديه العديد من 
الأعمالء, ولكنه كما يقول أعمال أدبية محاطة بهالة من 


الي عم اه 
156 ل مدكدة قلا لد ظَّ مضق زر دده 


تبيال دبابش 


العلمانية و السلطة 
نقد خطاب النخبة العربية 


السمو الفنى البديع؛ ما يجعلها لا تحقق مبيعات, وله 
كذلك أعمال علمية محاطة بستار من السرية و الكتمان» 
ولكنه يكسب رزقه من عمله في الترجمة. 

هذا الكاتب أو العالم يكشف لنا عن هويته, وتحديداً في 
الصفحة 75 من الرواية, لنعرف أنه هو سيزار آيراء 
وفي عالم الرواية, فهو عالم يجري اختبارات وتجارب 
حول استنساخ الخلايا وكذلك الأعضاء والأطراف 
ويحلم بالسيطرة على الكون. 

وإذا كانت دعوته لحضور المؤتمر الأدبيء باعتباره 
كاتباً. فإنه يذهب بدافع استنساخ خلايا الكاتب 
المكسيكي وعالم الاجتماع الديلوماسي كارلوسن 
فوينتس. 2« ! 

يمزج سيزار آير في رواية المؤتمر الأدبي بين العديد 
من الأساليب و العو الم, بين ما هو سورياليء وخيال 
علميء وما هو نقد أدبي» كمن يزرع الألغام في طريق 
القارئ, وكلما انفجر لغم انفتح باب اخر على القارئ 
الذى يقع أسيرا لكاتب يدرك عبقرية اللعبة, وتوالد 
الأسئلة, ليضعه أمامها في النهاية, فهل يتمكن من 
الإجابة عليها؟ 1 


]| 1 انية وا! 1 لة": فى 
نقد مواقف النخبة العربية 


يطرح الباحث الجزائر. ينبيل دبابش في كتابه' 'العلمانية 
والسلطة: نقد خطاب النخية العربية, "الذي يصدر قريداً 
عن ضفاف و"الاختلاف و'كلمة و"دار الأمان", 
الأسئلة والمواقف الفكرية المرتبطة بمفهوم العلمنة 
وتطوره., ومناقشة المواقف منه في ضوء التجارب 
الإنسانية والتاريخ العربي الإسلامي. 
لا تنفصل مقاربة المؤلّف حول العلمانية عن تفكيك 
السلطة, التي تتجاوز شكلها السياسي في ما يسميها 
البعضي الدولة أو الحكومة أو المؤسسة الرسمية, 
لتعني كذلك تلك القدرة السحرية أو القوة الممنوحة 
لموضوع ما أو تصوّر معين ومن ثم سيطرته على 
قراراتنا واختياراتنا بحيث تصبح كل إرادة أو محاولة 
و يشير دبابشس إلى أنه قدّم دراسة نقدية لآراء نخبة 
من الكتاب العرب, منهم: محمد عابد الجايري, وحسن 
حنفيء وعبد الوهاب المسيري, وعزيز العظمة, ومحمد 
عمارة حول موضوع العلمنة وتبيان حدود تصوّراتهم 
التي ظلت رهينة القامومس القروسطي.ء وبعيدة كل 
البعد عن قيم الحداثة التي يرفعون شعاراتهاء وعمل 
الإغلام على تقذيمهم كممين لها. 
ويضيف”' “هو أيضاً دفاع عن مشروع العلمنة وعن 
ضرورته عربيا في هذا الوقت الراهنء وكشف الفهم 
الخاطئ حو له في التفكير والكتابة, وقد ابتدأت المتشروع 
بتحفيز من المفكر الراحل جورج طرابيشي ( -1١989(‏ 
)٠١7‏ للمضي في كتابة هذا البحث النقدي". 

'"طرحت المعاني الثلاث للعلمنة وهي التحرّر من 
سلطة النص وتأويله الأحادي, وسلطة التفكير المغلق 
والمنتهيء وسلطة الدولة الشمولية المشرقية من أجل 
مجتمع أكثر حرية وانفتاحاً وليس مجتمع القبيلة أو 
الكنتونات . 


قوة الكلمات.. حوارات 
وآفكار لنخبة من 
المفكرين والغلاسفة 


صدر حديثاً عن دار المدى للنشرء الترجمة 
العربية لكتاب بعنوان قوة الكلمات", وهو 
ترجمة وتقديم لطفية الدليمي. ويضم الكتاب 
ترجمة لمجموعة من الحوارات والأفكار لنخبة 
من المفكرين والفلاسفة. 

وقالت لطفية الدليمي, في كلمتها عن هذا 
الكتاب: شكلت علاقة الأدب بالفلسفة وتأريخ 
الأفكار والاشتغالات المعرفية الأخرى - إلى 
جانب عالم الرواية والترجمة والسيرة - 
هاجسالم تخفت جذوته المتقدة في عقلي 
منذ أن بدأت تعاطي الكتابة الإبداعية بكافة 
أشكالها المعروفة, وكان السياق الذي حرصت 
عليه دوما هو ترجمة مقالات وحوارات وسير 
ذاتية ومذكرات وكتب تتوفر على رصانة 
بينة ممتزجة بطراوة في التناول وصلة حية 
بالحياة النابضة بعيداً عن الصلابة والصرامة 
الأكاديميتين لغرضض جعل تلك الترجمات 
قادرة على طرق قلوب القراء وملامسة عقولهم 
الشغوفة وإثراء حيواتهم الثمينة. 


الصخب والعنف 


"الصخب والعنف” الصادرة طبعتها 
الجديدة عن دار المدى بترجمة القدير جبرا 
إبراهيم جبراء تعد في رأي النقار" رواية 
الروائيين", تركيبها الفني» على صعوبته, 
معجزة من معجزات الخيال. وغاية فوكنر 
في هذه الرواية هي أن يصور انحلال 
أسرة آل كميسنء, ضمن الانحلال العام 
في" الجنوب" الذي يتألف من الولايات المتحدة 
التي انتعشت على زراعة القطن واستخدمت 
الزنوج رقيقا إلى أن اندلعت نيران الحرب» 
وألغي الرق» وغزا الشمال الجنوب بوسائل 
شتى وتغيرت معالم الحياة فيه. وهذا التغير, 
بما فيه من انحطاط أو سموٌء من شهامة أو 
حقارة: بما سبقه أو تلاه من جرائكم وصراع 
وهتك أعراضء هو موضوع فوكنر. 


آل بودنبروك 


2 56 5 7 0 
عالج توماس مان في روايته الشهيرة آل 
بودنيروك الصادرة طيعتها الجديدة عن 


هذا الكتاب الذي يتألف من ١/54‏ صفحة هو 
عبارة عن إضمامة من أحاديث وديّة للمستنير 
الهندي الأصل (بهاجوان شري راجنيش! 
الشهير ب (أوشو) مع مريديه, ويأتي مكملا 
لكتابه. صباح الخير الذي يضم تأملات في 
الصباح يوما بعد يوم. 

يرى أوشو بأن الإنسان المعاصر كائنٌ ناكم 
لأنه لايعيشس اللحظة التي هو فيها بسبب 
تشظيه و فقدانه لمركزيته. ففي رأسه صخب 
يكفي لتفجير مدينة.. في رأسه أشخاص 
عديدون وشركات ونقاشات حادة وجدل 
متعسب وذكريات مرة وهواحس مس القلق 
على ما يسمّى المستقيل. كل ذلك يجعله غائيا 


دار المدى موضوعات خالطت حياته, ويصف 
من خلالها تداعي الطبقة الوسطى؛ ورهافة 
حسّ فنانها الذي أقعده هذا الحس المرهف 
عن مجابهة الحياة لما تبينه من تنافر الحياة 
والفكر وما اتسم به من انقسام, توماس 
مان حين يحكي يصدقء وحينٍ يكتب يلطف 
ويسهب في يسرء ويتهكم تهكما لذيذا ينساب 


أعمال خالدة ص 


ال تودسرولةت 


في كتابته ويمتع قاره؛ فهو مجتمع في" آل 
بودنبروك” بأكمله » متفتح لفن اللغة يغمرها 
بألمعيته في التحليل النفسي, ويشيع فيها 
رصانته ويميزها بأمانته ودقته في نقل 
الإيقاع وعرض السلوك. 


ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي 


وتحكي الرواية قصة أربعة أجيال متتابعة 
من آل بودنبروك وهم يتعرضون 
لمحنة مالية تعصف يمكانة أسرتهم المالية 
والاقتصادية التي كانت تتمتع بها الأسرة 
في مدينة لوبوك شمال ألمانيا. 
ومن المفارقات أن توماس مان عندما بدأ 
في كتابة هذه الرواية كان مدفوعا بهدف 
شخصي هو أن يتخطى النجاح الذي 
حققه شقيقه هاينريثشس مانء, عندما كتب 
رواية عائلية “تحت عنوان (في العائلة)» 
والتي تدور أحداثها حول عائلة برجوازية 
ألمانية,. والصراعات التي تعصف بالعلاقات 
بين العائلات البرجو ازية ورجال الأعمال. 
ومن المفارقات أيضا أن توماس مان لم يكن 
يقصد في روايته أن يكتمل هذا النص الأدبي 
الفريد ليخرج في النهاية على شكل رواية, 
لكن ما حدث هو أن الأحداث تدافعت في 
ذهن توماس مان حيث لم يستطع التوقف 
عند الكتابة, فالقاعدة الأدبية الراسخة هي 


تأملات ما قبل النوم 


عن اللحظة الراهنة التي لا يملك سواها في 
الواقع. لأن الماضي مضى ولم يعد له وجود 
والمستقبل لم يأت بعد فهو مجهول. 

وإن الإنسان له قدرات خارقة لم يكتشفها في 
ذاته.. لكنه عزل نفسه بنفسه داخل أناه الزائفة 
مثلما تعزل قطرة الماء نفسها عن المحيط.. و 
بهذا فقد علاقته الحقيقية بالوجود وانغمر 
نفسه عليه أن يمارس التأمل (المدتيشن) فهو 
آلية العودة الى البيت بعد ضياع طويل. وثمّة 
تكنيكات لممارسة هذا التأمل بلغت ١١7‏ تكنيكا 
وضعها المرشدون الروحيون عير العصور 
منذ يوذا وما قبله الى اليوم. حتى جاء اوشو 


ووضع التأمل الحيوي. ولكن اختيار واحدة 
أو اثنتين من كل هذه الآلبات يكفي . 

يرى اوشو بأن المحبة هي تلاشي قطرة 
الندى فى المحيط.. انها فقدان الأنا والالتقاء 
مع الكل.. وفي اللحظة التي تهجر فيها اناك 
ترى كم انت واسع وسع الكون الذي التحقت 
به. و قبل ذلك كنت معزولا تحسس بالتعاسة 
ولاترى أفقا . 

وفي اللحظة التي يستيقظ الانسان فيها 
من عمائه سوف يتعجب من عبثية معاناته 
وبلاهتها وسخافتها و يتساءل : لماذا كانت 
معاناتنا وما جدواها؟عانينا لمدة طويلة 
ولسبب تافه وقد ورثناها بسبب أفكار 


أن الأديب عندما يبدأ الكتاية لا يعرف متى 
وأين سوف يتوقف؟ 

وبعد أيام وليال من الكتابة المستمرة 
وجد توماس مان بين يديه رواية كاملة 
تتقاسم فيها الشخصيات الأدوار وتتبادل 
الأحاديث, فدفع بها للمطبعة لتنشر للمرة 
الأولى ١١11م,:‏ بل إن الناشر الأول 
للرواية طلب من توماس مان اختصار عدد 
صفحاتهاء وهو مالم يحدث لحسن الحظ, 
فتصدر الرواية كاملة, ومنذ ذلك التاريخ 
لم تتوقف المطابع عن طباعة الرواية في 
ملايين النسخ وبعشرات اللغات التي تمت 
ترجمة الرواية لهاء بخلاف اللغة الأصلية 
التي كتبت بها وهي اللغة الألمانية. 

تقوم أحداث الرواية حول الشخصية 
الرئيسة فيها وهو“ 'هانو” والذي يعتقد 
النقاد أنه مرادف لشخصية توماس مان 
نفسه. الطالب الصغير الذي يعاني من 
صعوبات مالية تسبب له مصاعب في 
دراسته., بالرغم من أن هانق نفسه 
ينحدر من عائلة من التجار الأثرياء الذين 
ينحدرون من أصول غامضة, في إشارة إلى 
أن أجداد تومامس مان نفسه يجمعون في 
دمائهم بين أصول عرقيات أخرى بخلاف 
العرق الألماني. 

وبخلاف شخصية البطل الرئيسي الذي 
تدور الرواية حوله وتتقارب الأحداث 
وتتباعد تبعاً لموقف هانو” نفسه من مركز 
هذه الأحداث, فتصور الرواية أريعة أجيال 
تبرز وتختفي, يتغيرون بفعل الزمن, 
ويعيشى المرء حياته مع أسرته, ولو أنها 
ليست من أرقى أسر المدينة, بسقوطها 
وتلاشيها واندثارهاء والمتبقون منها لا 
يتعدون طبقة متوسطة المستوى. 


سدهارتا 


رواية سدهارتا الصادرة طيعتها الأخيرة 
عن دار المدى بترجمة جيزلا فالور حجار 
تعد من أهم الروايات التي كتبها الروائي 
الأ ماني هرمان هسه الذي أمضى نصف 
قرن من عمره في التأمل والبحث والسفرء 
حتى يكتب هذه الرواية. وهي قصة 
البحث عن الذات في الحقيقة المطلقة, 
فييدو' 'سدهارتا" ابين البرهمي البار الذي 
أصبح كاهنا وأميرا بين الرهابنة, متطلعٌ 
إلى أحلام وخواطر تختلف عن واقعه 
المملوء بالرتابة والخواء؛ لهذا بدأ في 


فلاح هاشم 


خاطئة. 

ويواصل أوشو بمهمة قارع أجراس ليوقظ 
الآخرين عبر وضعه الأصبع على حقائق 
تقول بأن اناسا حزانى سيطروا على كامل 
ماضينا. انهم يستمتعون بالسيطرة على 
الآخرين. ليس عندهم أية متعة أخرى.. 
متعتهم الوحيدة سحق الآخرين وسحق 
حرياتهم... وجعل المزيد من الناس بلا متعة. 
انهم يغارون ويغضيون كثيرا من السعداء 
الذين يستطيعون الغناء والرقص و الابتهاج. 
لقد سلبوا فرح البشرية و متعتها وجعلوا من 
الخوف رفيق الإنسان. 

الكتاب عموما رحلة داخلية يدعو لها أوشو 
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رحلة بحثه عن ذاته والتحق بالسمانيين 
ثم بالغوتاما ليتعلم الوصول للخلاصس 
ولكنه استطاع أن يكتشف أن هدفه لا يتم 
إلا باكتشافه نفسه بنفسه. رواية هادفة, 
تجعلنا نغوصص في أعماق الذات لنعيش 
معها في سعادة مطلقة. 

الرواية نشرت عام 1577 أنها رحلة 
كل انسان.. والانسان سدهارتا البرهمي 
الساماني الذي يترك منزل أبيه مع صديقه 
غوفيندا بحثا عن الخلاص والذات التي 
لم يصل إليها من خلال المعلمين والتعاليم 
والطقوس التي تتخذ من الفلسفة ممارسة 
وإنضياطاً للمريدين. 

تعلم سدهارتا لدى السمانيين أموراً كثيرة, 
تعلم سلك دروب عدة للإبتعاد عن الأناء سلك 
درب نكران الذات بالألم, تكبد الألم طوعاًء 
والجوع والعطش والتعب, وجالد كل ذلك. 
سلك درب نكران الذات بالتأملء, بالتفكير 
الذي يُفرغ الحس من أي تصورات: هذه 
الدروب وغيرها تعلم ولوجهاء ألف مرة 
هاجر أناه. لساعات وأيام مكث في اللا 
أناء لكن مهما بعدت به الدروب عن الأناء 
فنهايتها ترجعه الى الأنا أبداً. 

كان لا بد من العودةء وأن فر سدهارتا من 
الأنا ألف مرة. وسكن في العدم. سكن في 
الحيوانء. سكن في الحجرء كان لا مناص 
من الساعة التي يستعيد فيها نفسه, في 
ضوء الشمسس أو في وهج القمرء في الظل 
أو في المطرء فيعود يكون (أنا). يكون 
سدهارتاء ويعود يحسس بعذاب الدورة 
المفروضة. 

من الواضح أن هرمان هسه تأثر بأساطير 
الخلود, مثل أسطورة (كلكامقس). بيد أنه 
راح يجعل من تأثره هذاء إطاراً للبحث 
في إمكانية الوصول الى هذا الهدف, من 
خلال جعل هذه الميتولوجياء لها إنعكاس 
في تأريخ الأساطير الهندية افتراضا أو 
خيالاء وقد أراد هرمان هسه أن يصنع هذا 
الأمر متأخراء خصوصا وقد ربطه زمنيا 
في قرون ما قبل التأريخ, التي واكبت أزمنة 
أساطير وادي الرافدين: كما هو حال ملحمة 
(كلكامش). 

“ما من شيء في العالم شغل أفكاري بقدر 
ما شغلها هذا الأنا الذي لي, هذا اللغزء أن 
أحياء أن أكون واحدا, منفصلاً ومنعزلاً 
عن الآخرين كلهم أن أكون سدهارتا! وما 
من شيء في العالم أعرف عنه أقل مما أعرف 
عن ذاتي, عن سدهارتا". 


لأن الأنسان رحل الى كل مكان دون أن يحاول 
مرة واحدة أن يغوص فى أعماقه حيث الكنز 
الأزلي والطاقة الكامنة فيه وجوهره الفرد 
الذي لا يفنى. 
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طبعت بمطابع مؤسسة 


للاعلام والثقافة والفنون 


اصدقائنا الامراء 
الاعزاء 


العدد (3964) السنة الرابعة عشرة الاحد (9) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لم يكن جيمس جويس إلا بالكاد في وضع 
يساعده عل البدء برواية جديدة: رواية 

أقل طموحا من (يوليسيس) بكثير» خلال 
أُحذات1916 الدراماقكية المرقطة بالحرب 
العالمية الأولى» في مدينة تريّستء التي كان 
يقيم فيها. فقد كان عاطلا عن العملء بعد أن 


أغلقت المدرسة التي كان يدرّس فيهاء وجائما 


على حافة جبهة القتالٍ مع زوجة وطفلين 
وفقيرا كما كانت حاله أبدا. 


ابوليسيس 


ترجمة / عادل العامل 


ولم تكن روايته (صورة الفنان شابا) منشورة 
آنذاك, وكات (أهل دبلن 101151112615) قد 
ظهرت في المكتبات قبل أسبوعين فقط من اغتيال 
الأرشيدوق فرانز فيرديناند, الذي أشعل فتيل 
الحرب العالمية الأولى. ولم يكن قد بيع من هذه 
الرواية إلا القليل جداء كما جاء في مقال كيفين 
بيرمينغهام, المقتيس من كتابه (أخطر كتاب: المعركة 
من أجل يوليسيس جويسس) الصادر في حزيرانَ 
4 عن دار بينجوين. 

و كانت (يوليسيس) في الأصل فكرة لقصة قصيرة 
ترتبط بروايته (أهل ديلن). فكان ألفريد ه هنتر 
11 11 41160 يمثل لديه بطلاً لحرب 
طروادة, بطل ملحمة هوميروس العظمى “ملك إيثاكاء 
يوليسيس. و كانت معادلة"' 'هنتر - يوليسيس" "هذه 
ملائمة يبشكل جيد لقصة قصيرة لكن الفكرة كانت قد 
كبرت في عقل جويس. 
وكان جويمس قد بدأ في عام 11١154‏ بتجميع فكره. 
ورسم خارطة لأحداث حكاية الأوديسة القديمة حتى 
ديلن: كان الدفن في مقبرة غلاسنيفن هيوطا في 
الجحيم 112065. وكانت شسقة صديقه بيرن في 
شارع أيسل هي قصر يولدب ليسيس في إيثاكا. واتخذ 
ليوليسيس اسم ليويولد بلوم, ولاين يوليسيس, 


تيليماشوس, اسم ستيفن ديد الوس. وكانٍ ستيفن 
هذا ابنا لآب مفقود, وبلوم آبا يجد طريقا له للعودة 
إلى ابنه. وكانت زوجته, مولي. هي بينيلوب» 
المنتظرة بصبر عودة زوجها من حرب طروادة. 
كانت فكرة الملكّمة تبدوء عند أوائل القرن العشرين» 
عتيقة الطراز. و كانت الأوديسة تمثل جوهر 
الحضارة المتماسكة, و إذا ما كانت الحرب تعيّر عن 
أي شسيء فهو أن أوروبا كانت متجزئة. وأوديسة 
آيرلندية ستكون ملحمة ساخرة, حكاية تستشهد 
بمقارنات كلاسيكية لتهزأ مما أصيحت الحضارة 
عليه. و كانت هناك. بالنسية لجويسء إثارية [[1]11:11 
ماكرة في إعادة تصور المسرح الملحمي على أنه دبلنٍ 
المزرية القذرة آنذاك. ولم يكن يوليسيس ديلن ملكا 
بل مطوّفا 02111125561 لجريدة: و هو يعود إلى 
البيت لاليجد ملكةً وفية وإنما زوجة احتالت عليه 
مبكراً في ذلك الصباح. وكانت رؤية حياة ليوبولد 
بلوم من خلال مغامرات يوليسيس هي النظر إلى 
القرن العشرين عَبر مرآة القدّم المتصدعة. 

غير أن الجانب الآخر من إثارية جويس هو تحويل 
البيئة اليومية للمدينة الحديثة. فراح جويس ينسل 
عَبِر قرون من الدنيوي أو الأرضي إلى الأسطوري 
وبالعكس. وفكّرلسنين بومضة تجلي 6717122107 


كلحظة تكشف عن" روح الشيء الأكثر شيوعاً“ 8 
وفقا لتعبير ستيفن ديدالوسس. لكن ستيفن 
يخبرناء ة فى (يوليسيس). أن“ الحظة التخيّل 
الكثيفة "هي تبصّر عَبر الزمن وفيه. "و هكذا في 
المستقير ٠‏ أخ الماضيء يمكن أن أرى نفسي و أنا 
أجلمس هذا الآن لكن بواسطة الانعكادس من ذلك 
الذي سأكونه آنذاك ". فكل شسيء نكونه؛ كل شيء 
نفعله, يكتسب معناه الأكثر تحمّلا في إدراكات 
متأخرة, ستكون نفسها علفا للحظات أبعد. 

إن التجلي يتعلق بالمستقبل. واستطاع جويس أن 
يرى نفسه شابا فى ديلن الآن و القنابل تتساقط 
حول تريّست. هكذا الحال مع الحضارات وهي 
تروي قصصها. وكان بوسع دبلنء وهي على عتبة 
القرن العشرينء أن تنظر إلى الوراء لترى نفسها 
على المسرح الهوميري أخيرا. _ 
ومع هذا أضاف جويس مستوى اخر من التعقيد 
او الو وسو 1 
الحديث. فيدلا من ملحمة تنتشر على مدى سنين 

فإن (يوليسيسر ) هذه ستحدث في يوم واحد. و 
في القرن الحادي والعشرين تيدو الرواية الدورية 
102 طبيعية. فنحن معتادون على تكتكات 
التقارير النايضة بالحياة. وتغذيات المعلومات 
الآنية على الأنترنت». وتحديثات الأوضاء., و أخبار 
ال 4" ساعة التي تزودنا جميعها بإدراك أن الأحداث 
العالمية تدور في أيام مفردة. مع أنه في عام 1918 
كانت فكرة أن يكون يوم واحد إطارا زمنيا ملائما 
لرواية متطاولة أمراغريبا . لقد كان هناك كتاب 
قليدلون كتبوا روايات من يوم واحد في السايق» 
لكن لم يكن أي منها بالحجم الذي تخيله جويس, أو 
كملحمة. و كان جويس يخطط لتحويل يوم واحد 
إلى وحدة كتابية من التعقيد المذهل حيث يكون 
الجزء الدوري هو الفترة كلها في الوقت نفسه: 
و سيكون يومٌ من حزيران في دبلن جُزيئا ممثلا 
للحضارة الغربدة. 
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر 


«الحياة والحب» 


”"جان” و ”"سيمون 


سعد محمد رحيم 


إنها علاقة زات بُعد مركب؛ فكري وروحي وعاطفي وجسدي.. علاقة 
إنسانية صادمة للمألوف والتقليدي والمتعارف عليه؛ خارقة للأعراف 
البرجوازية المنافقة والكاذبة وتقاليدها الهشة. علاقة لم تخل من ارتباك 
(أكاد أقول؛ ومن التباس) في الخفاء وفي بعض التمظهرات المتراوحة 
بين الشائعات والفضائح, وإِنَ بدت للعيانء غالباء مثالية راسخة منتجة 
وعصرية بإفراط.. علاقة نفذت ذبذباتها إلى عقل وتفكير قطاع واسع من 
جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية, ومزاجه, ليس في أورويا فحسب, 
وإنما في مناطق أخرى من العالم أيضاً .حتى وصلت أصداؤها إلى 
محيطنا الثقافي العربي, وإن متأخرا كما جرت,. وتجري» العادة. 
حديثي هو عن جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار اللذان خلقا معاً 
أسطورتهما الخاصة.. وصورتهما اللافتة التي خلفاها على إثر تلك 
العلاقة أضفت الجازبية و القوة والغموض الآسر على شخصيتيهما. فلا 
سارتر ولادي بوفوار كان يمكن أن يتركا الأثر الذي تسركاه في ذاكرة 
الثقافة العالمية لولا حضور أحدهما إلى جانب الآخر. وظلت دي بوفوار 
تسأل نفسها دائما؛ ماذا لو لم يلتقيا؟. فلقاؤهما القدري كان السبب الأهم 
في شهرتهما ورواج أعمالهما. وحتى في شسهرة ورواج أعمال بعض 
المحيطين يهما. 

تلك الحياة الغنية الحارّة؛ المفعمة بالإثارة والشغف والإبداع؛ الصاخبة 
والمضطربة, ما زالت تغري كتاب السيرة للخوض في تفاصيلها التي 
تبدو وكأنها غير قابلة للنضوب وكما لو أن صاحبيها ما زالا يواصلان 
حياتهما المشتركة عبر قراءات وتأويلات واكتشافات الفضوليين 
الذين ينيشون في تلافيف الكتب والصحف والدوريات والرسائل 
ويستنطقون شهود العيان الذين ما زالوا على قيد الحياة علهم يقعون 
على أسرار جديدة تخص تلك العلاقة. وما زال جمهور القراء يجدون 
المتعة في قراءة سيرة سارتر ودي بوفوارء وربما أكثر من قراءة 
مؤلفاتهما الأدبية والفكرية. 

يلاحق هازل رولي في كتابه (سيمون دوبوفوار وجان بول سارتر: وجهاً 
لوجه.. ترحجمة؛ محمد حنانا.. الصادر حديثا عن دار المدى) تجليات 
علاقة الاثنين,. وتواصلاتها المعرفية والعاطفية والجنسية, لاسيما 
العاطفية والجنسية, وتموجاتها مدا وجزرا. وامتداداتها المتشعبة إلى 
حيوات ومصائر آخرين من الرجال والنساء . ومع هذا لايعد المؤلف 
كتابه هذا كتاب سيرة بل قصة علاقة' يقول عنها: ' أردت أن أصوّر هذين 
الشخصين عن قرب في لحظاتهما الحميمية . وسواء اعتقدنا أنها واحدة 
من أعظم قصص الحب في التاريخ أم لم نعتقد, فهي بالتأكيد قصة حب 
عظيمة. تماماً كما أراد سارتر وبوفوار لحياتهما أن تكون” : 

حين تحدثث عن ليبنتز, وهي في الحادية والعشرين من عمرها في 
جامعة السوربون” “صدم سارتر جمالها ولمعانها. صوتها القوي وحديتها 
المتلاحق” . فأخذ يتقرب منها عاملا على إغوائها حتى فتنت به.. كتبت 
في يومياتها: “بدا لي عقله جبّارا على نحو مميّن إني معجبة به وأشعر 
أيضا بالامتنان الكبير للطريقة السخيّة التي قدّم بها نفسه" . وقدرأت 


“: وجهاً لوجه 


عالمها المحدود أضيق من عالمه الثري. والسؤال الذي يبحث رولي عن 
إجابة عليه هو إن كانت بوفوارء قبل التقاتها سارترء ابنة مطيعة من 
البرجوازية الفرنسية", تحوّلت بتأثير سارتر الطاغي إلى" امرأة حرة 
التفكير قامت أكثر من أية امرأة في فرنسا في القرن العشرين بصدم 
تلك البرجوازية”“ . أم أنها مضت, بتشجيع من سارترء في الطريق الذي 
اختارته يتصميم مسيق, ومن دون هوادة؟. لقد سحرها سارتر بكلامه 
عن الحرية والمسؤولية, وكيف أن معظم النامس يفرّون من حريتهم 
لأنها ترعبهم إذ تضعهم في مواجهة العالم, وأمام مسؤولية أن يخلقوا 
حياتهم من غير إذعان للقوانين والأعراف المرعية. حاثا إياها على معانقة 
حريتها: أهي ذي الحياة التي كنت أنتظرها” '» تدوّن في دفتر يومياتها, 
وتضيف: ألم يسبق لي أن عقت القراءة والتفكير إلى هذا الحد .لم 
يسيبق لي أن كنت حيّة وسعيدة, أو تخيلت المستقبل المشرق. آه, أشكرك 
جان.يول”. 

كان سارتر مأخوذا بها وإن لم يرغب بامتلاكها عقلاً وروحاً وجسداً لكنه 
سعى لإعادة تكوينها كائنة حرّة! مستقلة, وهنا المفارقة. ففى ذلك الوقت 
المبكر من سنوات علاقتهماء وكما ستعترفء فيما بعدء كانت بوفوار تشعر 
بنفسها (في حضرة سارتر) كاتنا ثانوياء ومفكرة طفيلية. كان هو يطرح 
بين الآونة والأخرى نظرية جديدة؛ وكانت هيء بعقلها التحليلي الحاد, 
تكتشف عيوب جدله ونظريته . تدهشه قدرتها العقلية وثربكه فيتهمها 
بالافتقار إلى الأصالة. . يقول لها: “حين تفكرين على اساس معضلات, 
فأنت لا تفكرين أبدا' . بيد أنه سيبقى يعتمد عليهاء إلى حد بعيد. طوال 
حياته, من خلال أداتها لهذا الدور؛ نقد نظرياته وتقويمها. 

عاش سارتر ودي بوفوار حياة متقشفة, نسبياء من الناحية المادية.. 
كانت غريزة التملك لديهما بالغة الضعفء لاسيما عند سارتر.. ولعهما 
بالكتابة. وشعورهما الضاغط بالمسؤولية الأخلاقية في الوقوف إلى 
جانب المضطهدين والمظلومين والمهمّشين كان أقوىء بما لا يُقاس» من 
نزوعهما إلى الترف البرجوازي وهناءة العيش. وقد روّض سارتر 
نفسه على العمل تحت أي ظرفء وفي أي مكانء هو الذي كان يبذر 
نقوده بأسرع مما يكسبها.. كان باستطاعته أن يكتب في المقهى العاج 
بالثرثرة, والقطار المزدحم. والحديقة العامة. وبقيت بوفوار تتنقل 
بين غرف الفنادقء لمدة طويلة, حيث لا تتوفر الخدمات الكافية, ولا 
0 .ولم تحصل على منزلها الخاص إلا 


والإبداع. وبشرط غير مدوّنء لكنه امتزج بلحمهما ودمهما وأعصابهما 
وضميريهما؛ أن يظل كل منهما مخلصا؛ فكريا وروحياء لصاحبه, 
وحتى آخر نفس. 

اهتم سارتر بالسياسة أكثر مما فعلت بوفوارء وسعى ليهبط بالفلسفة 
من ابرجها العاجي إلى الشارعء | إذيغدو أي شسيءٍ أي حدث, مهما كان 
تافها وضئيل الشأن موضوعا يمكن أن يُناقش ويُحلل في حقل الفكر 
والفلسفة. وقد عثر على ضالته في (الفينومينولوجيا/ علم الظواهر). 
من هنا جعل من تفاصيل حياته المادة الركيسة في معظم كتبه الإبداعية. 
وكذلك فعلت بوفوارء حيث عدت كتب السيرة التي نشرتهاء في نظر كثر 
من النقاد والقراء, أفضل ما أنجزت. ١ ١‏ 


حول الفوتغراف 


من بين اشتغالت سونتاغ واصرارها على العمل مع كل وجوه 
كولوين روز انس اكاات ارجتسالتكلة من مكو لوطا فك وروي درو امامل 
وتوسيع دائرة انشغالها الفكري فاهتمت بدراسة الآدب والتاريخ 
وقدمت الكثير من الدراسات عن الأخلاق وعلم النفسء ولا 
سكاع لعل ااام مواق ان متجوق المتطلمره] اليه 
والتزواكة والفدوان التشكتلكة. والفواتكراف التذى ككل مكافة 
خاصة لديها. 
في كتابها عن حول الفوتوغراف تستهل دراستها الشيقة 
عن هذا الفن الحديث : بان كل الأمر بدا بمقالة واحدة - حول 
بعض من المسائل؛ الجمالية والأخلاقية طرحتها كلية وجود 
الصور الفوتوغرافية؛ لكني كلما فكرت أكثر حول ماهية الصور 
الفوتوغرافية كلما غدت أكثر تعقيدا وإيحاءً. لذا فكل مسألة 
أنتجت الأخرى, وهذه الأخرى (لذهولي) أنتجت أخرىء وهكذا 
- إطراد من المقالات حول معنى ومسيرة الصور الفوتوغرافية ‏ 
حتى قطعت شوطا كافيا بحيث ان المناقشة التي طرحت في المقالة 
الأولى. والتي صارت موثقة ومستطردة في المقالة التالية» كان 
يمكن أن تكون مجّملة وموسّعة بطريقة أكثر نظرية ؛ ويمكن لها 
أن 0 
تقول انها “نُشرت المقالة للمرة الأولى (بشكل مختلف وبحجم أقل) 
في مجلة" نيويورك ريفيو أوف بوكس" , وربما لم يقدّر لها أن 
تكتّب أبدا لولا الدعم الذي قدمه المحرران فيها. صديقاي روبرت 
سكدوق وظارواا سحي للروس اللاي ملعي واللوكوذوالت» 
ولهما اذا ممتنة؛ كما لصديفي دون اريك ليفاين لمشو رتنه وأصكره 
ومساعدته الكريمة." 1 
ترى سونتاغ ان الصور الفوتوغرافية تمدّنا بالبراهين. “نسمع 
عن قت ء اما لكننا في قنك منة سيرد مدر هنا عليه حين ذرى 
صورة له. واحدة من منافع الكاميرا أنها تسجل المتورطين 
في الجرائم. عندما بدأ هذا الاستخدام من قبل تروطلة باريس 
في الطراد المهلك للكوميونيين» في حزيران 1 أصبحت 
الصورة الفوتوغرافية أداة بيد الدولة العصرية في المراقبة 
والسيطرة على عدد سكانها المتكاثر على نحو تصاعدي. 
فالصورة الفوتوغرافية تقدم معلومات لا تقبل الشك عن منطقة 
من المآسيء لا يمكنها أن تخدش الرأي العام ما لم يكن هناك 
سياق ملائم من الإحساس والموقف. ' الفوتوغرافي ماثيو برادي 
وزملاؤه الذين لفتوا الانتباه الى رعب مبادين القتالء لم يجعلوا 
الناس أقل حماسة في مواصلة الحرب الأهلية الأمريكية. صور 
السجناء العراة: الشبيهين بالهياكل العظمية, المحتجزين في 
اندرسونفيل هيّج الرأي العام الشمالي -ضد الجنوب. 1 
فيمكن للصور الفوتوغرافية أن تبقى في الذاكرة أكثر من الصور 
المتحركة, “لأنها شريحة منتظمة من الزمنء: وليست فيضا. 
التلفزيون هو تيار من صور أقل إنتقائية» كل واحدة منها تلغي 
سابقتها. كل صورة فوتوغرافية ساكنة هي لحظة متميزة, 
اتحواقت اللى ديه مسيطله ووس المرء حفظها والنظر اليها 
ثانية"... فتشير الصور من التاريخ المعاصر مثل صورء مثل تلك 
التي تصدرت الصفحات الأولى في معظم الصحف في العالم في 
عام 19177 صورة طفلة فيتنامية عارية مرشوشة للتو بنار قذائف 
النابالم الأمريكية. 
تقول سونتاغ السؤال الوحيد هو ما إذا كان يمكن لوظيفة 
عام الكو ادر ادو لذي 
الكاميرات أن تكون مختلفة 
عما هي عليه. الوظيفة الراهنة 
واضحة يما يكفي, اذا لا تحرّى 
المرء في المضامين التي تُرى بها 
الصورء والتبعيات التي تنشاً 
عنهاء والخصومات التي تهدتها 
بمعنى, المؤسسات التي تدعم, 
والحاجات التي تشبع حقا 
وتعمد في نهاية كتابيها 
الى" أنطلوجيا موجزة من 
الاقتباسات" 'تجمع بها ما قيل عن 
الصورة الفوتوغر افيه واهميتهاء 
وتتفاوت هذه الاقتياسات فى 
مدى اهميتها... ولكن لنا ان نقف 
مع مقولة لويس هاين لو كنت 
قادرا على رواية قصة بكلمات: لما 
إحتجت الى مشقة حمل كاميرا. “ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عازن الوكلة.. 


يقترن (اللا أين) بذكره لفظاً صريحاً في الرواية ؛ 
بالنجومء والفرارء وشعلة البحرء والمهربين وتعاقب 
الآيامء والطائفية, وانطواء دقائق فريدةر . حتثى بات 
(اللاأين) يشكل (حافزا) لافتا للانتباه» ومتكررا. 


وجاء على النحو الآتي“النجوم لألئ ومَّاضة متدلية 
من (الآين) و (اللاأين) في اقطاب السماء, تعرّش على 
0 ولا أراها" (انظر: ص4؟). 1 
-) لو كنذا نعيش في بلد يبهذا الفيضء هل كنا سنفزع الى 
الي ره (ص:"”). 
(--) اننا ننهزم فنفر الى (اللا أين) (الصفحة نفسها). 
--) لسوف يتراءى للناظر انها شعلة انبعثت من سطح 
البحر فى ذلك (اللا أين) (ص:58). 
(--) في بلدنا الذي نفحنا المهربين كل ما نملك من اجل 
تهريبنا الى (اللا أين) (ص:154). 
(--) الأيام في (اللا أين) تترنح وهي تتعاقب (الصفحة 
نفسها). 7 
(-) حسان ابعد هابوه وامه خوفا عليه من تصفيات 
طائفية عمياء, وبكر مهرّب بمباركة أمّه. وأبيه للسبب 
ذاته.هو متلّث هنا فى (اللاأين) (ص:0١37).‏ 
--) انطوت تلك الدقائق الفريدة ونحن في (اللاأين) 
وتؤشر الرواية كذلك احداث الرحلة البحرية؛ فيما يخص 
قرائن الذاكرة. والتواصلء والمقدّس على النحو الآتي 
: (عند حافة الجرفء قذف بالساعة, والهاتف والكتب 
(الثلاثة) نحو موجة مقبلة) (ص:0٠)‏ 
(--) البديل هو خيار لن يعيدهم الى بلدهم الذي يفضلون 
عليه الموت واللجوء الى الجزيرة اللامأهولة (ص:١").‏ 
(-) (تكدس ليل كثيف مابين مدخل الكهف والبحر) 
(ص:4١).‏ ار 
(--) أمجد مخاطبا زينة, تضبطين ساعتك على الساعة 
اثنتي عشرة ودقيقة, لتكون بداية يومنا الجديد (ص: 
) على ارض هذه الجزيرة: المنقطعة عن العالم. 
(--) (على الرغم من السعلات, والاحتناقات, اتدير قطف 
العنب والتفاح) (ص:١55).‏ 
(--) (اغترف كل منا بجزته؛, ما اغترفه من شراب الدن) 
(ص:؛ )"١‏ 
(--) (نحن قررنا أن نصنع, ان نشكل وطنا خاصا 
بناء نشكله من الصفر لنامس ينتصرون لكرامتهم) 
(ص:"5"). 7 
(--) (الوطن ليس أرضاء يعيش عليها شعبء الوطن فكرة 
لاتورّث.. الوطن لايورث, والوطن يكتشف أبدا من جديد 
م ل 
--) (زظرفنا خاص., كل البشرية لما يولدون يجدون 
ا جاهز, لآن آباءهم كانوا مواطنين, والنوع الآخر) 
(ص.:0""). يهربون من وطنهم الأم؛ ويهاجرون الى 
وطن آخر. 


ويتأطر كذلك التمعن في (ظاهرية) الطائفية والأديان 
التي باتت قدراً وجودياً ماحقاًحيث يحلم (دانيال) المريض 
بعمائم تحجب عين الشمسء تطيرها الزوبعة» ويظهر اسم 
(امجد) الذي سيكون له شأن مستقيلي في بناء الرواية, 
ونسيجهاء وهو الباحث في (تاريخ الأديان)؛ الذي يرجع 
اسم دانيال, الى نبي؛ او رجل مقدسء ويدعو الى نسيان 
كلمة (عدو). للبدء من الصفر. 
وصاحب المركبء زويل آغاء كانت عائلته التي تعود بأ صولها 
الى بلدناء ضحية لمؤامرة سياسية ذات أساس (ديني). 
(انظر: ص ص :7 "ار "77 ره ١7ر9‏ ١1ر0‏ طر4ة  .)55/‏ 


السياسى الحاكم والمحكوم: 


وتظهر الفكرة الأيديولوجية السياسية 
متذيذبة مابين مفهوم المافيات الحاكمة, 
وصراعها مع الآخرء للمسش في كرامة 
المناضل الذي يأبى المساومة والمغريات, 
فيصبح شهيدا. فالمجموعة تردد أغنية 
(احنا مشينه للحرب) وهم يقهقهون. 
ويأتي ذكر شرطة خفر السواحل وهم 
يقتلون الركاب المهربين الى الجزيرة: ولا 
يفرقون بين رجل وامرأة وطفلء وتهشم 
رؤوسهم, بأعقاب البنادق.. في حين يفكر 
(أمجد) بصياغة رؤية نظرية؛ خلافا 
للحزبي الذي يمثل رؤية عملية للحزب» 
في حين يتميز (القائد) عنهما في قدرته 
على تغيير الواقع الخاصى بالمجتمع. 
(انظر: ص ص: 1١9/1806 03٠١‏ ). 
ثم يخاطب عز الدينء دانيالء بأننا 
نحن الذين نخطط لحياتناء ونسدرها 
(موغيرنه يفرض عليناء شسلون نعيشها) ذلك لأن مأزق 
البلد يرجع الى عدم وجود من يصحح العور السياسي, 
لسلبيتنا نحن الشعب, وغياب النضال الجمعي, ضد 
عصابات سرقة ومافيات. (انظر: ص ص: .)15١ ,77١‏ 
في المقابل يعرّج على شخصية ايجابية, اسمها الحركي 
(سلام) يصفه الراويء بأنه (شاب شعبيء ورجل بسيط, 
كان بطلا قطعوه بالسجن, وما حصلوا منه على شسيء) 
(ص:577). ما اعترف على أي رفيق من رفاقه, ولاسمح 
لهم أن يذلوه). 


رمزية الإسم :- 

ويختم السرد, بلحظة وجه البطل الذي اسمه (وطن) في 
عيني (محب) قبل ان يطبق اجفانه الى الأبد. 

في الرحلة نفسهاء تجري المقارنة بين نجوم واقمار 
سماوية ساطعة, واخرى خافتة فوق المياه واليابسة, 
فالقارب يضم (4) انساناء اسم السائق (اوزيل) واسم 
مساعده (نجدت) (ص:1). 

ويحسب أن الأكثر رعباً في هذه الرحلة من مواجهة ذئاب 
جائعة هو السير نحو ليل دامس (ص:؟). 

يتعلق الضوء. الساطع, بكشاف القارب, الذي يتحكم فيه 
سائق القارب (ص: ٠١‏ )؛ والرقعة الضيّقة في القارب؛ بات 
ركابه, يوشكون على الرقصء واجسادهم (منحصرة) 
(ص١١٠١).‏ 

وثمة انتظار (لسائق) آخر, يأملونء أن ينقلهم الى 
عمق جزيرة, يجتازونهاء كما يتمنون» الى بلاد أخرى 
(ص:؟1) 

لكن؛ النجوم, لاتعدل مجتمعة ضياء القمر (رص:14). 


البطل المحوري :- 

ويمهد الروائتي لشخصية (امجد) )» ليصبح بطلاً محورياً 
في سرديته, ويصفه (رأسه مكورء ونصف اصلع؛ وجهه 
احمر يشسارب اسود كث), وينصح دانيال بان لا ياخذ 
الدواء. على معدة فارغة (ص:"17). 

وتتكائر فضائل وقدرات (امجد)» ويبدو كأنه ربّ أرضيء 


ب رواية (اللاأين ع 


معمار الجزيرة القادم, ويغذَي 

يوتوبيا بنيتها القادمة. ويبدأ بمخاطبة اوزيل آغا 
صاحب القاربء أن يجلب الماعز والدجاج وكيس الحنطة 
المعفرة (صص.:7١٠)‏ ويرى كذلكء أن السيّاح ينبهرون 
بالجهد العضلي و الجمالي الذي يبذله الانسان حتى يقيم 
الصرح الآثاري العظيم (ص:155). 

ومن خلال بضعة مواقفء تؤكد الرواية على ضرورة 
اقتران (العقل) بالجهد (التجريبي), لتحقيق التوصل الى 
(نتائج) مختيرية نافعة, وتوظيف القوانين (الوضعية) 
لمآرب انسانية. (فالعقل) » ان لم يكن بيت الداءء فهو الدرب 
الى كل الأدواء (ص:١5))‏ حتى (الملح) الذي سنقشطه من 
قاع (القدر) سيكون ملوثاً بالقصدير (ص:7١7).‏ 


خلفية السرد :- 

كتب دانيال دوفوء عام )17١5(‏ رواية روينئسون كروزو 
ليؤسس بداية للرواية (الانكليزية) - بمثل ما فعل 
الروائي الاسباني (جراسيان) في رواية (الكرتسيون) 
بوصفها أدبا متفلسفاء وهي مثل (حي بن يقضان) لأبن 
طفيلء التي قاربت (عزلة) الإنسان في (جزر) مقطوعة 
نائية, يبكي فيها فرقة الاحبابء وفراق الروح للبدن. 
الرواية :- 

علينا أن نسأل, هل اراد (طه شبيب) في رواية (اللاأين) 
أن يسرد لناء كيفية الاهتداء بطريقة مثلىء الى التفوق 
على (الذات, للفرد. واجتماع (النحن) فيما يخصّ. 
(الجماعة)؟ حيث سيكون الاختبار» رهن تجربة بحرية 
حاسمة ومريعة, يوظف الروائي طاقة رمزية, تخص 
ضربا من الوقوف في وجه الاشرار الذين يدمرون 
(أين) الوطنء مما يجعلوا الناس يضطرون للهروب الى 
(اللاأين) بوصفه وطنأ بديلا. 


حلقات السرد :- 


ارتبطت مفاصل الرواية, بالأيدلوجي الحزبي والديني» 
والعلميء والثقافي. في رحلة بحرية عاصفة, ورسمت 


د. عقيل مهدي يوسف 


سمات البطل الرئيس» بنسق روائي يمثل نفسه؛ تابعنا 
فيه, مكابداته من داخل البنية النصية للرواية واطلعنا 
على تكثيف خبراته في عرض البحر, والرسوّ على 
شواطئه, وحط الرحال على الجزيرة (المصير). بدينامية 
جسدية وروحية يخوضها الابطال. ضد متغيرات البيئة 
المهددة لوجودهم, مما يقودنا الى تبيان مواقفهم من 
جريان الاحداث. وضغوط الظروف الطارئة, والصراع 
الممستميت مع الطبيعة: المائية, والبرية, والبشرية 
بصياغة ترميزية؛ وكأنها تحيلنا الى (آدم) في اول عهده 
بالخليقة البشرية على (الارض). 

ولكن مع فارق جوهريء فآدم لا علم سابق له بالحياة 
الارضية؛ في حين أن (بطل) الرواية؛ ينتقل من أرض 
بشرية معمورة, الى أخرى قاحلة؛ وبالتالي يمتلك خزينا 
من الموروث المدني, الحضريء المتقدم. وبذلك تنتقل معه 
خبراته العرقية, والسياسية, والعلمية, بطريقة تفاعلية 
مع الجماعة, والاحتكاك معها عاطفياء وعقلياء في محاولة 
منه لتثبيت (آثره) التغييري في السيطرة على (الطبيعة) 
الغفل. 


إطار الجزيرة :- 

يحيلنا السرد الى زمن الاحداث, ومكان الأفعال» بطريقة 
محددة وملموسة في اطار الجزيرة, التي ستبنى عليها 
(يوتوبيا) جمهورية جديدة, تتطلع لأن تكون مبرأة 
من الحيف العرقي, والطائفيء والتطاحن السياسي, 
وصراع النفوذ . في رغبة منها لإقامة حياة انسانية حرّة 
على جزيرة ما كانت مأهولة من قبل. توفرت السردية 
على عناصر مائلة في التركيب الداخلي للرواية ؛ حدثاء 
وشخصيات, وتخييلات ولغة جامعة للفصحى والمحلية 
الدارجة التي تنقلنا من الواقع الحقيقيء الى المجاز 
السردي المفترضص.. وهي رهن متاهات الماء واليايسة, 
للبحث عن حقيقة انسانية لا تهمّشها (التابوات)؛ ولا 
تقمعها عوامل قهرية سلطوية. 


كرامة الانسان :- 

تتعزز جوانب ايجابية في ذاكرة الأبطال, يمليها التحصيل 
الحضاري السايقء وهم يقتدون برجال نذروا انفسهم 
للدفاع عن حقوق (الاغلبية) دون أن يهدروا (كرامة) أحد 
من الناس بحجة (الأقلية), أو بمعايير العنصرية المقيتة. 

فالناجون حين وصلوا الى الساحلء تفتحت آفاق لغتهم 
الإنسانية, على بعضها البعض, ليكرسوا مظاهر مدنية 
من نمط أعلى جديدء ببعد (فلسفي) يخصل كينونة 
الانسان» وسؤاله الوجوديء لإظهار كيفية ارتسام صورة 
مبهرة للوطن الذي يبتغون, بلا مواعظ شيطانية» أو 
سرقات للمال العام: أو هدر للحريات. 


مناخ الرواية :- 

كتبت الرواية, بمكاشفة واقعية, تعرّي نواقص فردية 
ومجتمعية محض أزماتنا الوطنية الداخلية. من خلال 
(يوتوبيا) بديلة؛ تهدف الى زعزعة الأسس (القيمية) 
العتيقة, (فالبطل) يقدم مشوراته (للجماعة) التي 
يقودهاء تارة بشكل صريح وأخرى بشكل خفيء طارحا 
لهم مشروعه لاستمالتهم, موظفا صورة متخيلة جذابة 
للخروج من محنة الفرقة والتمرقء و الفقرء والإذلال» 


لتخفيف كوابيس الهجرة, وتابوات المقدسات الزائفة, 
التي اودت بضحايا أبرياء. 


ناموس القمع المطلق :- 
تحيلنا (مضمرات) الخطاب السردي الى مكنونات داخلية 
مُكحكمكة بالظواهر السياسية ( (الأيدلوجية) التي تقود 
(العالم) اليوم؛ ونظنها نحن مندرجة في (عوة) الاقتصاد 
الرأسي والأفقي للشركات العملاقة, بآليات مشيوهة, 
وسرية, لتفتت المجتمعات وترسخ ثقافة الاستهلاك, 
وتعمم (قيم) سطحية: لتبخيس قيم الديمقراطية الحقة 
تارة بأتمتة تكنولوجيا علمية ماحقة, وأخرى, بأسلحة 
دمارها المروعة. 


التقنية السردية :- 

حاول الروائي (طه شبيب) أن يتبنى طريقة جديدة 
في (رؤيته) للحدث المأساوي الخاص بغرق اللاجئين 
العراقيين. بصورة سردية مؤثرة, لتصبح مادة انطلاق 
اولى او (موتيف) محفز لإستكمال السرد,. وتشكيل نسقه 
لدى (المتلقي) والاهتداء الى نظائر بيشرية واقعية, أو 
مفترضة, مرتيطة بالذاكرة التاريخية والاجتماعية أو 
منقطعة عنهاء لكنها سردياء حافلة بتنغيمات وتشخيصات 
تصف مصائر الأبطال المتوزعة بين كورمس يحميهم؛ أو 
(فرد) ينفرد بقيادته لهم, خارج نظام الفضاء والزمن الذي 
عاشوه في الماضيء وكأنه يصنع تاريخا ملحميا جديداء 
تتشكل فيه فكات وديانات واعراق متنافرة في وحدة 
عضوية مغايرة,. وغبطة من الحرية, والانسجام, بلا 
إكراهات التعصب و التهميش, والتقتيل والتهجير. 


صفات البطل :- 

سيكون هذا البطلء كما تتبعنا تطوراته عبر جسد 
السردء انساناء مثقفاء عارفاء وهو كفء وقادر على انقان 
المستوطنين الجدد, من الحيرة, أو الخوف من التهلكة 
التي تنتظرهم. حيث نراه يناغي رغباتهم في الخروج 
من صحراء التيه, باقتراح مشروع تداولي؛ يحسبه 
قابلاً للتطبيق المستقبلي. وبذلك يصبح مبرزا في حبكة 
الشخصية, فهو قيادي. استثنائي. يحوز الإعجاب 
والانتصار لخياراته, وايضاً في السرد, تأتي حبكة 
(الحدث) حيث تتغير احوال الشخصيات فى الجزيرة, 
من الشقاء والمعاناة, الى ضرب من السعادة, والأمل. 
وأخيرا حبكة (الفكرة) بانتقال معتقدات 

(الجماعة) من الفوضى والتنافر, 

الى الانسجام والوحدة. أي, الى 

الاحساس الجديد بالمواطنة, حيث 

تفرز (وجهات نظر) الأبطالء وكذلك 

(مواقعهم) الخاصة بكل واحد منهم 

في رصده لعالمه الجديد في الجزيرة, 

بأسلوب (التناوب) الذي شمل سردية 

الرواية. منذ بدايتها. وحتى ختامها. 

فنرى ضرباً من (ايقاف) سرد الحكايات 

الفردية, ومن ثم العودة الى (استكنافها) 

من جديدء لتنتهي في ختامهاء الأسماء 

كلها الى مغزى واحد, ولفظ واحد هو 

(الوطن) 


:131١' كتاب‎ 


الحرب العظمى 


كتاب يرفض أن يلعب لعبة الإدراك المؤخر 


ترجمة: عباس المفرجي 


يبدأ تشارلز ايمرسون وصذفه لعام 1117 بأكثر مما 
كنت تتوقع. الموقع هو المعرضى العالمي في غنت, 
بلجيكا . زوّار من كل أمة في العالم احتشدوا متعجبين 
من أصالة الإنسان الحديث. بطاقات عمل تُتبادّل» 
طلبات كتب ثملاً . المزاج منفتح وفضولي, مع محادثات 
يتم تناولها يسهولة في كل اللغات . ريما كانت الأحاديث 
تدورحول محامل كريات بريطانية, مخرّمات بلجيكية 
أو نبيذ برتغالي. فيما بعد على كوب قهوة أو قدح 
بيرة, قد يشير أحدهم الى الزفاف الملكي الحديث الذي 
حضره حشد كبير من أبناء العمومة الملكيين: جورج 
من بريطانياء نيكو لاس من روسياء فيلهلم من ألمانيا. 
هناء الكو زموبوليتانية عارضة للعالم وجهها الاكثر 
إشراقا: معتدل, براغماتي أو مقتنع على نحو مؤثر 
أنه يفعل أفضل ما في وسعه مع الجميع. 

هذا هو فقط نوع المشهد الافتتاحي الذي اعتدنا عليه 
في القصص التي تبدأ عام 19317 - نسخة أكثر 
تهذيبا عن حفلة حديقة صيفية, تلبس فيها الفتيات 
ثياب بيضاء ويلعبن الكريكت على مرجة خضراء. 
تعرف انه بعد الضربة التالية تماماً ستكفهرٌ السماء, 
وتغدو الموسيقي اتونال [ لا تخضع لسلالم موسيقية 
معروفة ], وتجف الألوان البرّاقة تدريجيا متحولة 
الى البني الداكنء إن تنشط المدافع. لكن ايمرسون لا 
يقدم الضرية التالية. لأنه لم يكن في نيته وصف كيف 
ولماذا بدأت الحرب العظمى. بدلا من ذلكء يريدنا أن 
نواصل التسكّع بين أكشاك معرض غنت, مجربين ما 
كان يبدو الأمر عليه ونحن نعيش تلك الفترة من عام 
1477 غير واعين بما يخيته لنا التاريخ. 

كي يزيح الحرب عن المركز أكثر في قصته يأخذنا في 
جولة تشمل أمكنة بعيدة بشكل واضح عن المجزرة 
الوشيكة الحدوث. ماذا كان يشيه, على سييل المثال» 
بارون لحم بقر في بوينس آيرسسء تاجر نبيذ في 
الجزائر أو صناعي مستيد في طوكيو في الواقع, 
يثبت في التهاية أنه لم يكن ثمّة فرق كبير بين موظف 
في لندن ومصرفي في برلين. في العالم المتحالئف 
حديثا لعام ١91‏ » معلومات وأحداث فنية وناس 
حول العالم مندفعون بسرعات مدوّخة. خير عن 
حصاد هزيل للقمح في كندا يعني في اليوم التالي 
هبوط في سوق الأسهم في لندن. إنتاج موديل تي من 
سيارات فورد يقدّم فائدة للاسترليني في مزارع البن 
في البرازيل ومزارع الخراف في نيو زيلندا. روسياء 
البعيدة عن تحمل نتائكج أعمالهاء تنشر كتبا في 44 
لغة. 

ايمرسون قادر على إيراد حجته المقنعة حول العولمة 
بجداله عن أن 1417 كانت السنة التي تحول فيها 
العالم في النهاية الى حَضريٌ. من الصين الى 
البرازيل؛ رجال ونساء كانو يتدفقون الى المدن 
المتوسّعة ليصنعوا حياتهم بشكل أفضل. مواطنون؛ٍ 
جديدون من الريف, يلتقون وظائف جديدة, شرابا 
جديداء رقصات جديدة, وحتى أنواعاً جديدة من 
الهيئات البشرية. في يكينء المواطنون المتوانون يقال 
لهم قفوا منتصبين وإمشوا بسرعة أكثر إن اردتم أن 
لم يكن الجميع سعيدا بان يكون عصريا. تذمر 
السلبيون من أن العالم يتحول بسرعة كبيرة وقد يدور 
محوره قريبا. في بيراء ضاحية في القسطنطينية, 


وع لاا مدقيما 
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يمكنك شراء شال ' باريسي ”” مصنوع في مانتشسترء 
نستله مكثفة بالحليب من سويسرا وأحذية مطاطية 
من روسيا. يُنيت محطة طوكيو الجديدة على طراز 
محطة أمستردام المركزية؛ بينما محطة فكتوريا في 
بومباي تُظهر شبهاً ملغزا من محطة سانت بانكراس 
في لندن. البيت التقليدي في شانغهاي, في هذه 
الآثناء. كان مبنيا على طراز تيودوربيثاني [ تصميم 
معماري للبيوت معاصر يحاكي الطراز التيودوري 
والاليزابيثي الانكليزي ]. 

بينما بدأت الكهرباء بإضائة الشوارع الرئيسة في 
طهران والجزائرء فهي أذّت فقط الى جعل الأرصفة 
تبدو أكثر ظلاماً من قبل, وتحوّلت 1417 الى سنة من 
الظلال المرعبة. في فييناء اعتقل موظف يهودي بتهمة 
إختلاق جريمة قتل طقوسية. في روسياء الهمس 
بكلمة " دستور ”” في الهواء المجمّد كان كافيا لإحضار 
شرطي على بابك. في أجزاء أخرى من العالم, ينظم 
المعارضون مسيرات ويلؤحون باليافطات. محام 
بريطاني تحت التمرين يدعى مهندس كارامشاندٌ 
غاندي حشد المشتغلين بالتعدين في ناتال ضد 


. أور اف 


العالم 


القوانين الهادفة الى حصرهم في غيتوات. كانت 
الأخيار تنتقل بسرعة بحيث انض الهنود على شسبه 
القارة الى معارضة الهجوم على حقهم المصان في 
التنقل بحرية في أرجاء الامبراطورية البريطانية. 
في فلسطين, يُنشر في الصحف عن تصاعد التوتر 
العرقي الى حد خطيرء. بحيث أن مجرد حادثة سرقة 
بعضي العنب تؤدي الى قتال في الشارع بين العرب 
والبهود. 
المدهشس بشكل خاصص. هي المصادر الأدبية التي 
استخدمها ايمرسون لإحداء عالم ماقبل ٠٠١‏ سنة 
(ولنتذكر أن كل هذا هو حديث العهد: هناك 1 ألف 
شخص في بريطانيا اليوم شهدوا سنة 1117). أكثر 
من الأدب الراقي, يؤثر هو على الأغلب النتصوص 
الشعبية, الصحافة والروايات المبتذلة, ليحصل على 
الشعور بالصدوع والصدمات التي وسمت الفكر 
الخاص و العام. لذا بدلا من ذلكء لدينا أعمال ذكية إنما 
غير معترف بها من ستيفان رفايغ وازراييل زانغفيل. 
الفصل الذي يدور حول مكسيكو سيتي إستفاد 
بشكل كبير من أثر تكسبي [ أثر أدبي أو فني يُنتج 
لمجرد كسب المال ] يدعى“ فيليب درو 'كتبه مستشار 
الرتيمس الامريكي وودرو ويلسون ادواردء ادوارد 
أم هاوز من تكساس, التي إندمجت فيها مكسيكو, 
نقلة بدت في ذلك الحين ملائمة تماما. لفهم كيف كان 
رأي سكان ديترويت بمنازلهم, ييستخدم ايمرسون 
كاتالوغ سير ز[ كتيب بيوت جاهزة تباع عن طرق 
البريد أشتهر في امريكا وكندا في النصف الأول 
من القرن الماضي ]. بينما خيالات لوس انجلس عن 
ماضيها الخاص بها مرتبطة بفيلم لماري بيكفورد. 
خلال وصفه الطموح والدقيقء يحاول ايمرسون 
جاهدا أن لا يلعب لعبة الإدراك المؤخر. مع هذاء هو 
أمسين الى حد كاف بالاعتراف بالمتعة الرخيصة التي 
تأتي من معرفة ماذا يحدث تاليا . لأنه مَنْ لايس رٌ أن 
يعرف أنه في عام ١917‏ كان القيصر فيلهلم منادى 
به كونه مصلح مجيد, بسنواته الخمس وعشرين 
من دون حروب؟ أو حتى في زمن ليس بعيدا عن ذلك 
كان الشاب موسوليني يدير مجموعة اشتراكية في 
تريسته بينما كان تروتسكي لا يزال صحفيا يدور 
في مقاهي فيينا؟ ثم هناك تلك اللحظات الطنانة مثل 
إعلان اليزابييث كندالء الفلانوز العالمية: ((الصين 
تستيقظ, والرضا الذاتي المغرور للعرق الأبيض 
تلقى الصدمة)). 1 
ماكل النبوءات التى ظهرت فى ١1917‏ كانت دقيقة 
تماما مثل نبوءة كندال مع ذلك؛ الهند. حسب مقالة 
في الايفننغ ستاندارد, ريما ما كانت تتمنى أن تكون 
مستقلة عن بريطانيا. نفق بحر المانش لم يتم الاعلان 
عنه الابعد بضع سنوات فقط. الأغرب من الكل؛ كان 
الاقتراح الذي طرح نحو عام 1917, بنقل المدينة 
العاصمة للامبراطورية البريطانية الى مكان آخر 
بجانب الحدود الكندية الامريكية. ضربات خاطئة 
جامحة مثل هذه تستحق أن تُصان كتذكار بأن 
الممستقبل لم يكن ببساطة أبدا هو الحاضر المزيّن 
بتسريحة مضحكة. بعد مك سنة من الآن سنفعل - 
أو على الأقل الشباب الصغار منا - أو نفكّر بالأشياء 
التي هي غير قابلة للتخمين تماماً الآن. وفي الواقع, 
الفكرة من ذلك هي حقا مدهجة. 

1 عن الغارديان 


الجا 


العدد (3964) السنة الرابعة عشرة الاحد (9) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكتبة.. كما هى فى "كافكا على الشاطىئ' 


ليست كتبا فقط بل ومكان وعلاقات وصحف وأمور أخرى 


ترجمة / عادل العامل 


لو سألتَ موقع “صور غوغل” ماهي المكتبة 11012157 
ستحصل على جواب واضح جدا : كتبٌّ على رفوف في 
مبنى عمودي الواجهة, كما يقول تيم غوريتشاناز في 
مقاله هذا. 

ومعظمناء مثل غوغلء يفكر بالمكتبة كمستودع للكتب. 
ونحن معذو رون للتفكير هكذا. فكلمة 110121577 في 
الانكليزية, (مكتبة), تأتي من 110121111111[ اللاتينية, 
وتعني خزانة كتب. وهي المرادف نفسه لما تعنيه 
المكتبة في اللاتينية واليونانية ‏ الذي يؤدي إلى الكلمة 
التي تعني مكتبة في معظم اللغات الهندو ‏ أوروبية 
الحديثة. كما يجدر بالذكر أن الكلمة للاتينية التي تعني 
كتاب, 11561 »كان يشير في الأصل إلى نوع من قشرة 
الشجر المستخدمة في إنشاء الكتب . ونعني بهذا كله أن 
تصورنا للمكتبة قائم مفاهيمياً على لغة الأشياء المادية ‏ 
قشرة الشجرء كتب, رفوفء مباني. 

وهكذاء فإننا نميل لصبغ المكتبات باللون الماوي من أجل 
عشاق الكتب. خذ, على سبيل المثال: رواية (كافكا على 
الشاطئ)» لهاروكي موراكامي, التي يهرب فيها كافكا 
تامورا من البيت في عيد ميلاده ال .١15‏ وكافكا هنا 
صبي ذو عضلات ولطيف المظهر, ؛ لكنة متظو على ذانة 
ومولع بالكتب. وهويقول»“ 'منذ أن كنت صَغيرا وأنا 
أحب أن أقضي الوقت في غرف المطالعة في المكتبات.. 

وحتى أيام العُطلات, تجدني ألتهم أي شيء وكل شيء 
-روايات. سير حياة, تواريخ» أو أي شسيء في متناول 
يدي. وحالما أنهيت جميع كتب الأطفال. مضيت إلى 
المؤلفات العامة وكتب الكبار". وبطبيعة الحال؛ وجد 


كافكا » كنوع من الهروبء ملجأً له في مكتبة. (ويجدر 
بالذكر أن الكلمة التى تعنى مكتبة, فى اللغة اليابانية, 
توشوكان 0511012211], تشير إلى بناية للكتب). 
فإذا كانت المكتية هي المكان الذي يحفظ فيه المجتمع 
كتبه يسهل علينا عندئكذ أن نفهم لماذا لم يعد الكثير 
من النامس يرون المكتبات ذات علاقة بهم. فقديما كانت 
البناية المليكة بالكتب رمز واضح للمعرفة الجماعية. 
لكن المعرفة اليوم لم تعد مرتبطة بالصفحة المطبوعة, 
والأشكال الألكترونية واللا نصّية من التكاثر الإعلامي. 
وما عادت معرفتنا التقافية تتمثل أساسا كنصٌ ضمن 
كتب . والأكثر من ذلك, أن بإمكانناء مع الأنترنت, 
الحصول على معرفتنا الثقافية المتعددة الوسائل 
الإعلامية من أي مكان فعلياً. 

وليس سر أن المكتبات تعاني كثيراً اليوم . فالتمويل 
في أدنى أحواله في الكثير من أنظمة المكتبات العامة 
عبر البلد. حيث لم يعد الرأي العام ينتفع كشيراً من 
مستودعات الكتب المركزية هذه. ويقول الناس أمورا 
مثلء لماذا نحتاج للمكتبات بعد اليوم ولدينا غوغل؟ . 
بل أن النظام الأكاديمي المكرّمس في العادة لدراسة 
المكتبات يبدو في حالة تراجع. فقبل قرنء كان يدعى علم 
المكتبات؛ وبعد الحرب العالمية الثانية, أصبح يُعرف 
بعلم المكتبة والمعلومات؛ وعلى مدى العقود القليلة 
الماضية. اضمحل استعمال الكلمة (وغالباً ما تُختار 
كلمات مثل كومبيوتر ومعطيات). وفي مؤسستي, 
على سبيل المثالء أعيدت تسمية" مدرسة علم المكتبة 
والمعلومات" 'فأصبحت" أكلية دراسات المعلومات" في 
عام 1985 واليوم هي كلية عمل الكومبيوتر 
8 وعلم المعلومات" . وهيء في وقتنا 
هذا تشتمل على صف من برامج التأهيل العلمي أوسع 
كثيرا مما كان هناك في العقود السابقة. 

لكن المكتبات ما تزال لها أهميتهاء وذلك لأنها ليست 
مستودعات للكتب أصلاً ‏ بالرغم من الاسم وافتراضاتنا 


0 


د 


أطرق اقنلا لدبا 


لفق 501 36 انضفر ؤء 
]1341 1915 انه انان 


الثقافية الطويلة الأمد. ونحن نيدأ برؤية هذا فى مثال 
رواية (كافكا على الشاطى). إذا ما نظرنا إلى ما وراء 
السطح. وهذاليس تجرد أن كافها كان يدور في المكنية 
لأنه يحب الكتب. فقد كان يلف في المكتبة لأنه لم يكن 

لديه بيت آخر, وكانت المكتبة توفرله فضاءً آمناًء 
حرا . فكافكاء في الواقع, يأتي. إضافة للكتاب, لمعرفة 
أصحاب المكتبة, وينتهي به الأمر للعيشس هناك في 
غرفة احتياطية. فالمكتبة ليست مجرد ملا للعقل: وإنما 


وكثقافة؛ نبدو مترددين في الاعتراف بسعة وعمق ما 
تقدمه لناً المكتيات . فمثلاً حضرت في السنة الماضية 
مسرحية“ 50116" لكلير برينان: التي تسعى لكشف 
القيمة الخفية للمكتبات. وكانت هناك في أعقاب العرض 
جلسة أسئلة وأجوبة مع عناصر من الفرقة المسرحية 
وجهاز المكتبة العامة. وقد سخر رجل من الجمهور من 
فكرة أن المكتبة ينبغي أن توفر غرف نوم للمشردين. 
فالمكتبات تخص الكتب! 

لقد قللنا من قيمة المكتبة على الدوام. وذلك جزئياً كما 
أرى, لأننا بالغنا في تقييم الكلمة المكتوبة, وبوجه 
خاصص لتأثيرات وتصورات دينية. ومع أن الثقافة 
الشعيية فقدت بعض هذه القشرة الروحانية منذ حركة 
النهضة,. فإن تقديمس الكتب لم يتوقف: وفي التقليد 
العلمي الحديث, ما عادت المعرفة فى رأينا سوى تلك 
القابلة للنقل عبر النص. وهي نظرة بائسة تماماً إلى 
ما يمكن أن تكون عليه المعرفة الإنسانية. 

وفي عصر الطباعة ظللنا متذبذبين في ما يمكن أن 
تفعله الكتب ونسينا ما لا يمكنها أن تفعل. ومن أجل 
أن تتكشف المعلومات ويقودنا ذلك إلى الفهم؛ علينا أن 
نفكر بالمعلومة باعتبارها عملية أكثر من كونها شيئاء و 
بالتأكيد ليس عملية ترتبط بشيء خاص. 

وفي (كافكا على الشاطئ) هناك ماهد كثيرة نجد كافكا 
يقرأ فيها. وحين نجرب القراءة إلى جنب كافكاء فإنها 
كما هو واضح ليست مسألة نقل معلومات بسيطة. 
فمادة قراءة كافكا ‏ وألف ليلة وليلة هي المفضلة ‏ 
تسبتتيس معاني من ماضي كافكا ومستقيله, ويضح من 
خلال القراءة يفهم حاضره بشكل أفضل. فالقراءة: إذن» 
عملية تحويل لشخص ذزي ماضء؛ وحاضرء » ومستقبل 
من خلال ارتباط تجّريبِي بكتاب له أيضا ماض, 
وحاضرء ومستقبل. 

لكن حتى مع أخذنا في الاعتبار قوة النصص المحركة, 
فإن كافكا يعلم أن للكلمة المكتوبة تقييداتها. وعند 
الاقتراب من نهاية الرواية يجد كافكا نفسه يمضي 
للخلف وللأمام بين عالم القراءة و الكتابة وعلم الكينونة 
بأكملها. . وفي محاولة منه لوصف تجربته,. يستنتج 
كافكا: “لا أحد منا يمكنه أن يعبّر عن ذلك بالكلمات. 
فالتعبير بالكلمات سيدمّر المعنى. .. فالكلمات لا تمتلك 
حياة في ذاتها' . ونحن جميعاً نعرف هذا بديهياً : فما 
كل شيء يصاغ بالكلمات. لكن في الوقت نفسه. وكما 
يعرف كل شاعرء يمكن للكلمات أن تعدّر أكثر مما يبدو 
أنها تقول. 

إن الأساسي فيما يتعلق بالمكتبات ليمس كونها تحفظ 
أشياءً, أو حتى طبيعة تلك الأشياء. وإنما كيف تستخدم 
تلك الأشياء .ومع أن الكتب هي أول ما يخطر للذهن, 
فإن المكتبات تحفظ ما هو أكثر بكثير من مجرد كتب. 
فهناك أيضاً أشياء مثل أقراص السي دي والدي في 
دي. ومجلات, وصحف, وخرائط؛ ونتاج فني, وقاعدة 
بيانات ألكترونية, وكومبيوترات. وطابعات. لكنها 
توفر كذلك أشياء لا نميزها سريعا كأشياء, مثل: المكان, 
العلاقات, الثقة, الفهم, والفرص. وعلينا الإقرار بأن 
المكتبات تخاطب الشخص كله وليس عقله فقط. 

وحين يدرك كافكا ذلك» يتغير نسيج المكتبة بالنسية له. 
وتقول له امرأة شابة,“ 'أهم شيء بالنسبة للحياة هنا أن 
الناس يدّعون أنفسهم تمتصها الأشياء. وما دمت تفعل 
هذا »لن تكون هناك أية مشاكل. .. وذلك يشبه حين تكون 
في غابة, فتصبح جزْءا غير متميز منها . فحين تكون في 
المطرء فأنت جزء من المطر. وحين تكون في الصباح» 
فأنت جزء غير متميز من الصباح. وحين تكون معي, 
تصبح جزءا مني 1 

فما هي المكتية؟ 

إنهاء في القرن الحادي والعشرينء مكان يساعدنا في 
إدراك أن الواحد منا جزء لا يتجزأ من الآخر. 1 
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سيكولوجيا الاحتجاج في العراق 


للدكتور فارس كمال نظمي 


عصام عباس أمين 


لم يكتف الدكتور فارس كمال نظمي باختيار 
العنوان الجذاب (سيكولوجيا الاحتجاج 
في العراق) لكتابه الصادر عن دار سطور 
الطبعة الأولى 70117, بل أضاف إليه عنوانا 
ثانوياً لايقل أهميةً عن العنوان الرئيس 
(أفول الأسلمة.. بزوغ الوطنياتية)» 
وكلا العنوانين مهمين لأيي باحث أو مهتم 
بالشأن العراقى,. خاصة و أن الدكتور لديه 
اختصاص دقيق في سيكولوجيا الشخصية 
والمجتمع والدين والسياسة. 

الكتاب يغطي الاحتجاجات في العراق للفترة 
من ٠٠١٠١‏ ولغاية شباط 7٠١١7‏ من خلال 
سلسلة من المقالات تم تجميعهاء اعتماداً 
على مجموعة من المصادرٍ العلمية بلغت 
(4) ثلاثة وأربعين مصدراء بعضها باللغة 
الانكليزية, مما يعكس مدى الجهد الذي بذله 
الكاتب في انجازه هذا. 

إن معرفة وتشخيص الفرضيات الأساسية 
لأيّ كتاب كفيل بتقريب الصورة وتحسين 
الفهم للأفكار التي يتم طرحها أو تبنيها 
من قبل الكاتب. لكن الطريف في هذا 
الكتاب وكاختصار للطريق وعناء البحث 
يضع الكاتب بنفسه أهمٌ فرضيتين في 
العنوان الثانوي (أفول الأسلمة... يزوغ 
الوطنياتية), إضافة إلى فرضيات أخرى 
مهمة منها مثلاً: 

.١‏ مصرر التغيير السياسي المقبل المرتقب 
في العراق هو إدراك الفرد العراقي للتآكل 
السريع والمستمر في شرعية النظام 
السياسي. 


؟. قيام كتلة تاريخية قوامها البشري 
جماهير اليسار المدني والدينيء بعيدا 
عن المسميات الطبقية والدينية والمذهبية 
والعرقية والحزبية. 

*. الإرادة المجتمعية في العراق وإن كانت 
مقموعة بفعل عوامل التركيع النفسي 
والاختطاف الاسلامويء إلا أنها تمثل الرحم 
الذي سينيثق منه التغيير المقبل. 

4. القياسات الفيزيائية التقليدية تصبح 
عوامل مضللة في تقييم حركة الاحتجاجات 
في بلد مخرب في وعيه الحقوقي. ومشوه 
في ثقافته السياسية. ومستلب في إرادته 
الوطنية؛ فما يحدث في هذه الاحتجاجات 
ترتكز على القياسات الاجتماعية التراكمية 
وعياً وسلوكاً. لا القباسات الفيزيائية. 

5. الصراع السوسيوسياسي في العراق هو 
صراع ثقافي أكثر منه طبقي. 

5. مشروع السلطة السياسية في العراق 
يستند إلى اسطرة الدين» وهو يشهد المزيد 
من التآكل يوم بعديوم: , 

. المجتمع العراقي بدأ يخترق شرئقة 
الوعي الزائفء يفعل المشروع الوطني 
للحركة الاحتجاجية التنويرية الساعية إلى 
دولة المواطنة. 

قبل الخوض في مناقشة أي من هذه 
الفرضيات علينا التذكر جيدا بأن تحدي 
الفرضيات الأساسية واحدة من أهم تقنيات 
التحليل والذي من خلاله يمكننا التوصل 
إلى استدلالات متينة. وواضح جدا من خلال 
هذه الفرضيات, إن الكاتب يضعنا معه في 
قلب الصراع الدائر اليوم في العراق بين 
عصرين متناقضين (عصر الأسلمة المتهافتة 
الراحلة: وعصر الوطنياتية المقبلة). 

جميع الفرضيات أعلاه تحتاج إلى مناقشات 
وبحوث وأدلة ساندة ليتم اعتمادها في تقييم 


هو 


وضع معقد كما نشاهده فيما يتعلق بالوضع 
العام في العراق أو ما يتعلق بالاحتجاج 
ثقافة وسلوكاً. ولأن جميع الفرضيات 
الاك دقق إظلة وسثر ربجا الك فاك عل 
شأن دحض أية فرضية منها خلخلة البحث 
كله. فهل نحن حقا في مرحلة أفول الأسلمة 
وبزوغ الوطنياتية؟ هل فعلاً نحن إزاء ولادة 
كتلة تاريخية من خلال التقارب بين التيار 
المدني والتبار الصدري؟ هل فعلاً أن الإرادة 
المجتمعية ستنيثق من تظاهرات التحرير 
وتحقق التغيير المنشود؟ هل سيأتي التغيير 
من التحرير أم من صندوق الانتخابات؟ هل 
الكتلة التاريخية ستكون قادرة على تحقيق 
أغلبية سياسية أم أن المعادلات تبقى كما هي 
مع حصول بعض التغيرات الجزئية؟ كيف 
ستتم إزاحة الإسلام السياسي في مرحلة 
الانتصار (ما بعد داعش), والحشد الشعبي 
سيدخل الانتخابات المقبلة, وعيونهم على 
منصب رئيس الوزراء؟ اعتقد أن الإفراط في 
التفاؤل لايقل خطرا من الإفراط في التشاؤم. 
كما اعتقد أيضا بأن الانحياز الواضح للكاتب 
وتعاطفه العميق مع المتظاهرين جعله يبتعد 
أحيانا عن الموضوعية في التقييم؛ فنحن 
نعيشش نظاما سياسيا يقرر فيه الصوت 
الواحد نوع التغيير فهل ستتم فعلا إزاحة 
الإسلام السياسي في الانتخابات المقبلة؟ 
هذه الأسكلة وغيرها كثير تجعلنا في شك 
من دقة الفرضيات رغم جماليتها وقوتها 
في رسم سيناريو وردي لعراق جديد, مع 
التركيز دائما بأننا في حاجة ماسة إلى 
جعل تلك الفرضيات الى واقع ملموسس, 
لأن استمرار الحال الحالي يعني المزيد 
من التدهور واستمرار الدوران في حلقة 
اللامعنى التي ابتلى بها العراق منن ٠٠١7‏ 
ولغاية الآن. ' 


الإمتاع والمؤانسة 


تأليف : أبو حيان التوحيدي 


يعد هذا الكتاب أهم كتب التوحيدي في الأدب واللغة 
وشؤون الفكرءوالكتاب عبارة عن مسامرات حدثت 
نتيجة لقاءات متصلة جرت في منزل الوزير ابو عبد 
الله العارضى كان نجمها التوحيدي وصديقه الذي 
قدمهللوزير أبو الوفاء المهندس وهو أحد ائمة الفكر 
الهندسي في عصره وصديق الوزير الحسين بن 
أمجد بن سعدان وزير صمصام الدولة اليويهي سنة 
7ا” للهجرة. 

احاديث الامتاع والمؤانسة امتدت لثمان وثلاثين ليلة 
وفي كل ليلة ينطلق سؤال من الوزير ابن سعدان 
وتتشعب الاجوبة وتتشابك ويجمعها ابو حيان 
بروائعه البيانية وتختم الليلة بملحة وداع. 

في الليلة الاولى جرى الحديث حول متعة الحديث 
الجيد وفي ان الإنسان يحفل بالحديث الممتع 
ويقول بالحوار الذي ينقح الروح ويمتع السمع 


أما الموضوعات العارضة فتعريفات لغوية تفرق بين 
مصطلحي (قديم) و(عتيق) ثم تناول أبو حيّان معاني 
كلمات : حادث - حديث - محدث ثم ختمت الليلة 
بملحة الوداع 

هكذا تستمر الليالي وأسئلتها وحواراتها ففي الثانية 
يجري الحوار عن شخصيات مهمة في الفكر والأدب 
منهم ابن زرعة وابن السمح ويحيى بن عدي وسواهم 
وملخصص ما قاله بعد نقدهم انهم متفقون على أن 
النفس جوهر خالد وقال في علم الطب انه وسط بين 
الصواب والخطأ وفي الحياة أنها وسط بين السلامة 
والعطب. ١‏ 

وفي الليلة الثالثة كان الحديث عن بعض رجال السوء, 
وفي الرابعة كان الحديث عن الوزير ابن عباد فقال 
عنه انه محب للثناء الى درجة الإسراف وهو مزيج من 
عقل وحمق كما ذكر عدد من المتقدمين في أبواب علمهم 
مثل الخليل في العروضي وابو عمرو بن العلاء في 
اللغة والاسكافي في الموازنة وابن جرير في التفسير 
.وسرى الحديث في سائر الليالي على هذا النحو 


الظريف من الحوار وانطلاق المعرفة وفروعها ومنها 
خصائص الأمم والمقارنة بين نفع علم الحساب واللغة 
البلاغية والمنطق الأرسطي وخصائص الحيوان 
وحديث عن الروح والنفمس والعقل والجنون 
والجير والاختيار والصفات الخلقية وبحوث في 
اللغة ومجموعة نوادر وطرائفء ثم يختتم الكتاب 
برسالتين وجههما ابو حيان للوزير والى ابي الوفاء 
المهندس مستغيثا الفقره وادقاعه. ألف ابو حيّان 
حوالي العشرين كتابا ضاع معظمها لدى الوراقين أو 
بسبب الاهمال أو النسبة الى غيره لكن الكتب التي 
تواتر الرجوع اليها وعرفت له لوضوح اسلويه وعدم 
جرأة أي كان على سرقتها لذيوعها باسم التوحيدي 
المغبون أبداء هي كتاب (الهوامل والشوامل) الذي 
حققه أحمد أمين والسيد احمد صقر اللذان نشرا 
(الصداقة والصديق) و(البصائر والذخائر) فيما نشر 
عبد الرحمن بدوي كتابي (المقايسات) و(الإشارات 
الإلهية) فيما نشر أحمد أمين وأحمد الزين هذا الكتاب 
الذي لخصنا بعض معالمه للقارئ الكريم. 


العدد (3964) السنة الرابعة عشرة الاحد (9) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شهد صيف عام /1991, الكثير من الاحداث 
فقد استقر توني بلير في منصبه 
كرئيس وزراء جديد في 
المملكة المتحدةءوكان الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون يعمل 


5 

5 خأ 

1 5-5 

ا 5 

ت 2 

ا -! 

“ا 5 

5 : 

ا د 
7 - 7 
ل 5 79 
وود 25 


على تمرير قانون الموازنة, 
وأدين تيموثي ماكفيه في تفجير 
مدينة اوكلاهوماء وهبط مسبار 
باثفايندر على المريخءوقتل 
جياني فيرساتشي في ميامي.والى 
جانب ذلك كله. فقد تعرف 
العالم فى صيف ذلك العام 
أيضا على سلسلة قصص هاري 
بوتر. 


هاري بوتر بعد عشرين عاما 


وفور صدور سلسلة القصص التي 
كتبتها جوان كائلين رولينج استحقت 
بحق ان تقارن مع اساتذة روايات الخيال 
العلمي امثال. سي اس. لويمس و وجي ار 
تولكين» واستلهمت قصصها من مجموعة 
واسعة من المصادر:و اللاهوت المسيحي, 
والفولكلورءوالمآسي الاغريقية وتراجيديات 
شكسبيرءو أسطورة أرثوريان» واسلوب 
تشارلز ديكنز والاحداث التي شهدها القرن 
العشرين ٠‏ (وخاصة صعود واندحار هتلر) 
والتي شكلت جميعها قصة الصبي بطل 
الرواية. وهكذاء فإن هذه العوامل مجتمعة 
خلقت عملا ابداعيا فريدا من نوعه بحيث 
يسهل رؤية تأثيره على جيل كامل من 
الاتباع والمقلدين. 

والمؤلفة رولينج باتت أيضا سيدة تأليف 
كتب الاثارة. فما الذي يجعل منها تمتلك 
كل ذلك السحر الروائي؟. لاحظ العديد من 
النقاد والمتحمسين لاعمالهاء إن جزءا من 
عبقرية الكتاب هو أن هاري قد تربى في 
جهل تام للعالم الساحرء ثم يكتشف هياكله 
وتقلباته إلى جانب القارئ. وكما هو الحال 
في عالمنا الخاصء فهو مملوء بالغرائب, مما 
يجعل القراء يسألوا أنفسهم كيف يتلائمون 
معه. وكيف جعل الأطفال الذين يقرأون 
الكتب يتساءلون عن المكان الذي توجد فيه 
مدرسة هوجورتس للسحر, 

وكان من اسباب نجاح الرواية في نهاية 
المطاف انها قصة عالمية. وتتبع هاري في 
مساره وعن كثب مفهوم جوزيف كاميل 
لرحلة البطل؛ من اعلان الدعوة إلى خوض 
المغامرة وحتى الانتصار على الموت. وهو 
الموضوع الذي يوجد في كثير من الاثار 
المكتوبة بدا من الكتاب المقدس حتى حرب 
وتركز حكاية هاري البحث في المسائل 


العملية لما يعنيه أن يكون المرء شخصا 
طيبا في العالم المعاصر. تؤكد رولينج على 
أن العائلة هي زات أهمية قصوى للفرد: 
وتشغل علاقة هاري مع والديه المتوفين» 
وخاصة أمه. مكانا حيويا في الرواية. لكن 
القصة تشير ايضا الى ان العائلة يمكن 
أيضا أن تجعل من الفرد شخصا سيئاء كما 
تثبت ذلك قصة دورسليس المروعة. و الكتاب 


يتحدث ايضا عن الصداقة والشجاعة. وعن 
ضرورة مقاومة الشر. ويبين أن الخير 
ليس حالة ذهنية بل خياراء نقوم به مرارا 
وتكرارا الى ان نقوم بالشيء المناسب. 
أصبحت سلسلة هاري بوتر تقريبا مثل 
الكتاب المقدسس للقراء الذين استوعيوا 
دروسه في الأخلاق.و كما يقول سيريوس 
لغودسون نحن جميعا تحمل الضوء 


والظلام داخلنا", ويضيف"المهم هو الجزء 
الذي نختاره للعمل . 

بعد عشرين عاماء يبدو العالم مختلفا جدا عن 
ذلك الصيف الذي ظهرت فيه سلسلة هاري. 
بوتر ولكن بعضى الأمور لم تتغير. كما ان 
الجيل الأول من الشباب الذين عشقوا هاري 
بوتر قد كبروا واصبح لديهم أطفال.. 
لعقود أو حتى قرون قادمة. سوف يبدأ 


الأطفال لقاءهم مع الجملة الأولى التي نشرت 
قيل ٠١‏ عاما: السيد والسيدة دورسلي, 
المنزل رقم أربعة», يسعدنا أن نخيركم اننا 
بخير, وشكرا جزيلا لكم. “ 

سلسلة هاري بوتر سلسلة من سبعة كتب 
للكاتبة البريطانية ج. ك. رولنغ؛ تحكي 
حكاية الصبي الساحر هاري بوترء منذ 
اكتشافه لحقيقة كونه ساحراء وحتى بلوغه 
سن السابعة عشرة:, فتكتشف ماضيه, 
وعلاقاته السحرية. وسعيه للقضاء على 
سيد الظلام لورد فولدمورت. وترافق 
سلسلة الكتب سلسلة من ثمانية أفلام 
تحمل نفمىس عناوين الكتب. ان سلسلة هذا 
الفلم تدور حول ولد اسمه هاري بوتر يقتل 
والداه و هو طفل رضيع يقتل والداه على 
يد (فولدمورد) سيد الظلام حققت سلسلة 
هاري بوتر نجاحاً هائلاً منذ صدور الجزء 
الأول منها هاري بوتر وحجر الفلاسفة في 


5" حزيران (يونيو) /111, وترجمت إلى 
معظم لغات العالم الحية ومنها العربية. 
بيع من الكتاب السادس هاري بوتر والأمير 
الهجين عشرة ملايين نسخة عشية صدوره, 
واعتبر من أكثر الكتب مبيعا في التاريخ, 
حتى صدور الكتاب السابع والنهائي من 
السلسلة هاري بوتر ومقدسات الموت الذي 
بيع منه ثمانية ملايين نسخة في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها عشية صدوره فى 
١‏ تموزن/1١70.‏ 1 
اكتملت سلسلة كُتب هاري بوتر بصدور 
الكتاب السايع و النهائي, فيما أبدت المؤلفة 
رولنغ نيتها عدم العودة إلى عالم هاري بوتر 
إلا لأغراض خيرية. أنتج من الكتب 6 أفلام 
لتكتمل السلسلة., عغرض آخرها هاري بوتر 
ومقدسات الموت في ١١‏ تموز١1١7.‏ 
بالإضافة إلى مغامرات هاري بوتر في عالم 
السحر, أصدرت رولنغ ثلاثة كتب أخرى 
ضمن عالم هاري بوتر هم: الوحوش المذهلة 
وأين تجدها عن الحيوانات السحرية التي 
ذكرت ولم تذكر في السلسلة, وكويدتشصس 
عبر العصور وهو كتاب عن رياضة السحرة 
المفضلة في السلسلة الكويدتشس., وكذلك 
حكايات بيدل الشاعر الذي يحتوي قصصا 
شعبية من العالم السحري. 

اما هاري بوتر هو شخصية خيالية لساخر 
هو محور السلسلة التي تحمل نفس الاسم 
للمؤلفة البريطانية ج. ك. رولنغ, وأحد 
أشهر الشخصيات الخيالية في تاريخ 
الأدب. ولد في "١‏ تموز 1980 يعد ظهور 
نبوءة تبشر بمولده, طارده سيد الظلام 
لورد فولدمورت منذ ولادته, وقتل أبويه, 
ثم حاول قتله غير أن التعويزة ارتدت عنه 
مسيية له ندية لها شكل يشبه شكل البرق» 
وتسببت في اختفاء فولدمورت لثلاثة عشر 
عاما. وفي 19197, نجح هاري بوتر في 
الانتصار على فولدمورت بشكل نهائي. 
هاري بوتر هو الاين الوحيد ليلي إيفانز 
وجيمسس بوتر المقتولين في 1101ء ويعيش 
بعد وفاتهما مع اسرة خالته بتونيا درسلي 
حيث يتعرضض لاضطهاد مستمر من قبل 
زوجها فرثون درسلي الذي يكره السحر 
والسحرة. ويحاول ابعاده عن العالم 
السحريء وابنها المدلل ددلي درسلي الذي 
يتنمر عليه. ويتضح فيما بعد أن إقامته 
في بيت خالته تدبير وقائي اتخذه ألباس 
دمبلدور لحمايته. فيما بعد, يتزوج هاري 
بوتر من زميلته جيني ويزلي وينجبان معا 
ثلاثة أطفال. / 

هاري بوتر شهير جدا في العالم السحري, 
ويشار إليه غالبا على أنه الصبي الذي نجاء 
أو المختار» وفيما بعد يُصيح الشخص الذي 
قضى على لورد فولدمورت. 

اماجوان رولينغ فتعرّف أكثر باسمها 


الفني ج. ك. رولينغ وهي روائية وكاتبة 
سيناريو ومنتجّة أفلام بريطانيّة حاصلة 
على وسام الشرف البريطاني, عُرفت 
بتاليفها سلسلة روايات هاري بوتر 
الفنتازيّة التي فازت من خلالها بالعديد 
من الجوائز وبيعٌ أكثر من 4٠١‏ مليون 
نسخة من الروايات. وأدرجَ ضمن قائمة 
أكثر الكتب مبيعا في التاريخ؛ ويُنيّت 
عليها سلسلة من الأفلام التي بدورها 
صارت ضمن قائمة أعلى الأفلام دخلا 
في العالم 

ولدت عام ,١1956‏ مؤلفة السلسلة 
الأشهر حول العالم« هاري بوتر ». هي 
متزوجة وأم لثلاثة أطفالء جيسيكاء 
ديفد وماكينئزي. عملت جوان في 
١‏ بتدريسس اللغة الإنجليزية 
في بورتو بالبرتغال؛ وهناك أيضا 
تزوجت للمرة الأولى من جورج 
أرانتمس في عام ,١1197‏ وفي عام 
9 أنجبت مولودتها الأولى 
جيسيكا إيزابيلء وانفصلت عن 


زوجها في عام 1150. 

أرسلت رولينج الرواية مع المخطوطة إلى 
تسع دور نشسر للأطفال وتم رفضهاء وقد 
حدث نفسىس الاأمر عندما ارسلت روليئج 
الرواية والمخطوطة. 
تدين“جوان “ل 
بلومزيرىء. وكانت الدار قد رفضت الرواية, 
لكن الموظفة جلست تتناول غداءها في 
الاستراحة وأخذت رزمة من ملفات الروايات 
المرفوضة لتقوم بالإجراء القانوني لرفضها, 
وفتحت رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف 
فاستحوذت عليها ثم طالبت مدير الدار يأن 
يعيد النظر في رفض هذه الرواية. 


إحدى موظفات دار 


حصلت دار بلومزيرى على حقوق النشر 
لكتاب حجر الفيلسوف ب 566١‏ دولارء 
وتم نقل المخطوطة إلى وكالة كروس تيفور 
ليتل التى وافقت على عرض بلومزبرى 
وأصبحت وكالة كروستيفور ليتل بلندن هي 
وكيل ولينج الأدبي. 

عندما قامت الدار بإرسال رسالة ل ولينج 
وأخبروها بأنهم وافقوا على مخطوطة كتاب 
حجر الفيلسوفء قالت رولينج أنها أفضل 
رسالة تلقيتها في حياتي, قرأتها ثمان مرات 
للتاكد. 

اقترححت الو كالة غبدع ظداعة النسم زوليدج 
التى كانت ترغب به جوان رولينغ على 
الكتاب, واقترح أن يضع لقبهاء واختارت 
اسم جدتها كاثلين كلقب أوسط لهاء وكان 
اختيار اللقب حتى لا يعرف المشتري أن 
الكاتب كان امرأة, خوفا من أن يرفض القراء 


فكرة كتاب أطفال تكتبه امرأة.لاقى 
الكتاب نجاحا باهرا في الأسواق في 
بريطانيا وكذلك في أمريكا.  ]‏ - 
في كتابها' التقديس المميت “حققت 
رولينغ ثروات طائلة. حيث تم 
نقل النقود عبر سيارات مصفحة 
والقمر الصناعى يصور ما يحدث 
ثانية بثانية ويتابع تحركات 
السيّارات!و رولينج استطاعت أن 
تحصل على أكثر من مليار دولار بسبب 
روايات "هاري بوتر". 
كما حصلت أفلام هاري يوتر 
الممستوحاة من رواية رولينج ما يفوق 
4 مليار دولارء بينما حققت ألعاب 
الفيديو والإنترنت ما يفوق ؛ مليار 
دولارء وحققت لعية الفيلم الرّابع نجاحا 
كبيراء حيث دخلت موسوعة غينيس لرقم 
المبيعات القياسية, كما تمت ترجمة كتب 
هاري بوتر إلى 14 لغة عالمية. ذكرت مجلة 
فوربس في عام 4 ٠٠١‏ أن ثروتها تجاوزت 
المليار دولارء وبذلك تكون أول مليارديرة 
في العالم من الكاتيات 
أما كيف جاءتها فكرة الطفل الصغير الذي 
أرسلوه إلى مدرسة لتعليم السحرء وما مر 
به هذا الطفل خلال سنوات تعليمه - قصة 
هاري بوتر التي جليت لها النجاح والشهرة 
- فتخبرنا جوان أنها هبطت عليها من 
السماء وهي مسافرة بقطار مزدحم في عام 
من مانشستر إلى لندنء في رحلة 
تأخرت 4 ساعات, وفي حين استغل الجالس 
بجانيها هذه الفترة في النوم, قضت جوان 
هذه الساعات في تخيل كيف كانت مدرسة 
السحر هوجوارتس لتبدو, وما أن هبطت 
من محطة القطار حتى كانت قد اخترعت 
أشهر شخصيات المدرسين والعاملين في 
المدرسة. وظلت منذ هذا الوقت تكتب 
مغامرات هاري في عامه الأولء مستغلة أي 
وقت وكل وقت يتوفر لها. 
المؤلم أن دار النشر خافت من وضع اسم 
سيدة على الغلاف فتعزف الناشتة (الفئة 
المستهدفة بالكتاب) عن شراء القصة, ولذا 
طلبت منها استعمال الأحرف الأولى من 
اسمهاء وطالبتها بوضع حرفين ثم اسم 
عائلتهاء ولذا اختارت جوان حرف [ ثم 
اتبعته بحرف >1 وهو أول حرف من اسم 
جدتها كاثلين, مع اسم عائلتها رولنج. 
الطريف أن العامل الكبير في موافقة دار 
النشر بلومسيري على النشر هو ابنة مدير 
الدارء ذات الثماني سنواتء والتي نالت 
القصة إعجابها الشديد بعدما طلب منها 
والدها إبداء رأيها في الفصل الأول من 
القصة, فجاءته بعدها تدق الباب مطالبة 
عن مجلة التايم 


ما بعد الحداثة": 
من يقرر المعرفة؟ 


تحت عنوان ما بعد الحداثة.. دراسات في 
التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب" أصدر 
كتاب عن داري" 'الروافد الثقافية“و"ابن النديم", 
يضح 5 دراسة مترجمة لعدة أكاديميين وفلاسفة 
وعلماء اجتماع ونسويات. 

اشترك في ترحمة هذه المقالات الأكاديميان حارث 
محمد حسن وباسم علي خريسان, وكتب مقدّمة 
للكتاب الباحث والاكاديمي المغريبي 
علي عبود المحمداويء والذي يتناول 
المقولات التى ستناقشها الدراسة 
من عدة أوجه؛ مقولات المركزية 
الإنسانية, والذاتية, والعقلانية, 
والعلموية: ويرى أن" تلك المقولات 
ستشكل مصدرا للنقد ما بعد حداثي» 
وعليه فإن خطاب ما بعد الحداثية 
سيشمل كل الخطاب الفلسفي الذي 
تينى رؤية ناقدة لتلك المقولات, 
كخطاب ب طارد لها وللمعنى المنيثق عن 


هذه المعرفة" 5 
الدراسات التي تضمّنها الكتاب, 
تتناول التحؤلات الاجتماعية 


والثقافية في الغرب. وهي استكشاف 
لخطاب ما بعد الحداثة في مختلف 
مجالات المعرفة والواقع» و" إيضاح 
الحضور المابعدي في خيارات 
الدراسات كما يقول المقدّم, تجعله 
نصائريا ومفيدا للقارئ العربي, 
علاوة على أهمية أصل البحث فى 
خطاب المرحلة وما لحق بها من 
ضرورة المراجعات لركام الإخفاقات 
التي خلفتها, الأنساق ونظريات السترد 
التاريخانية" . 

كما يحتوي الكتاب على مقالات في“ 3 
بعد الحداثة وعلم النفس الإنساني “ل 
إريك دورسون. و 'بعض. التحديات 


التي تواجه القانون في الفكر ما بعد 
الحداثي" ل أندريه - حجان أرنود. 


العدد (3964) السنة الرابعة عشرة الاحد (9) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعبية 


وكانت هذه التقاليد, 
والراديكالية. تحتفي بشيء قريب, 
الى حد الخطر على الحكام, من الحالة 
الطبيعية. وكان هدف ميل الواعي ان 
يحول فكرة الحرية الى نظرية فلسفية 
محترمة والتعبير عنها بشكل يمكن ان 
يتعايش مع الثقافة الفكتورية والمجتمع 
الفكتوري من خلال إنعاثس الحياة 
السراسية ولكن دون ان يخضها . وكتب 
يُسمنى “حرية الإرادة' التي توضع على 
نحو مؤسف في مواجهة مبداً الضرورة 
الفلسفية ذي التسمية المغلوطة, يل 
الحرية المدنية أو الحرية الاجتماعية: 
طبيعة السلطة التي يمكن ان يمارسها 
المجتمع على الفرد وحدودها"" . 


لم يكن هناك أنسب لمواجهة هذا التحدي 
من جون ستيوارت ميل الذي بعد ما 
تلقاه من تعليم استثناتي برز بوصفه 
فيلسوفا/اقتصاديا كبيرا في عصره. 
وبعد سنوات تذكّر رئيمسس الوزراء 
البريطاني المحافظ آرثر يلفور زميله 
ميل من ايام دراسته في كاميردج 
قائلا” أكانتٍ له هبية في الجامعات 
الانكليزية تُقارن بهيبة ارسطو في 
العصر الوسيط". 


استوحى ميل وضعه الشخصي الخاص 
في كتابة' عن الحرية" . فهو يعدان 
رفضص. والده الذي أخضعه لتربيمة 
غريبة: اقام“"صداقة مثلى مع هاريت 
تايلورء التي كانت امرأة متزوجة ذات 
افكار بوهيمية عن الحب والزواج 
والطلاق. وعلى امتداد علاقة استمرت 
٠‏ عاماً لم يتمكن ميل وعشيقته من 
الزواج الى ان توفي زوجها تايلور في 


عام 1849. وحين تزوجا اعتكفا في 
الضواحي ليعيشا حياة خاصة مقطوعة 
عن التقاليد والأعراف والامتثال لها 
ومهجوسين بأسرار اموت وحتميته. 
وكان ميل صريحاً في الاعتراف 
باستلهام هذه الأفكار حين كتب عن 
الحرية". وقال لدينا قدرة يجب ان 
نحاول استخدامها استخداماً مفيدا 
خلال السنوات القليلة المتبقية لنا" . 


كان عام 1654 عاماً متميزاً في التقليد 
الأدبي الانكليزي. ففيحه نشر عمل 
داروني "اصل الأنواع. “ورواية تشارلس 
ديكنز" “قصة مدينتين"' 'وكتاب صاموئيل 
سمايلن“مساعدة ذاتية وانضم الى 
هذه الانجازات العلمية والأدبية كتاب 
ميلن' عن الحرية' 'بوصفه عملا كتب 
باسلوب رائع عن" 'مبداً بسيط جدا" 6 
طرحه على النحو الآتي: ان الغاية 
الوحيدة التي يكون فيها تدخل البشرية, 
فرديا أو جماعياء في حرية عمل أي فرد 
من افرادها مطلوباً هي حماية النفس. 
والغرض الوحيد الذي يمكن استخدام 
القوة بصورة مشروعة من أجله مع أي 
فرد بن اران المجتمع المتخفسء على 
الضد من إرادته. هو دفع الأذى عن 
الآخرين". 

ما يعقب هذا القول شرح معقد 
لهذا المبدأً البسيط جداً “في مجالات 
مختلفة . الفكرء النقاش, الفعل . حيث 
يذهب ميل الى ان حرية الفرد يجب ان 
تكون مطلقة طالماً انه لا يتعدى على 
حرية الآخرين. 

من المحتم ان تكون هذه الحرية 


مشروطة للحفاظ على السلام الأهلي 
برأي ميل ولكنه بوصفه فردانيا من 


وتقاليدها الثقافية من“الماغنا كارتا"أو الميثاق العظيم الذي ل 
في انكلترا قبل اكثر من 800 سنة مقيدا سلطات الملك الى الاعلان 


العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 مرورا بشكسبير 
وتوق بطله كاليبان الى الحرية في مسرحية“العاصفة". 


وحين تناول جون ستيوارت ميل فكرة الفرد الحر والسيد في 
كتابه“عن الحرية“فإنه كان ينهل من تراث بلاده وتقاليد ثقافية 
أخري. ولكنه كان يقطف ايضا مما أثمرته أعمال مفكرين أحدث 
عهدا مثل توم بين وآدم سمث ووليام غودون وإن كانت لديه 
أجندته الفلسفية التى تختلف عن أسلافه. 


جون ستيوارت ميل في "عن الحرية": 
حرية الجر مجه م 
دامت ذه« تتعد 


حرية الآخرين 


الطراز الأولء لا يكف عن إعلاء سيادة 
الانسان الحر الذي يجب ألا يكون عبداً 
للأجر الذي يتقاضاه عن عمله أو مجرد 
ترس في آلة صناعية عملاقة. 

يعبر ميل عن ايمانه الراسخ بالانسانية 
في "عن الحرية بالقول ان الطبيعة 
البشرية ليست آلة تُبنى وفق نموذج 
ما وتعد لأداء العمل المحدَّد لها على وجه 
الدقة بل هي شجرة تحتاج الى ان تنمو 
وتطور نفسها من كل الجوانب حسب 
منحى القوى الداخلية التي تجعل منها 
كائناً حيا"'. 

ومما قاله ميل ايضا ان هناك من 
الأسباب الوجيهة ما يجعل من 
الضروري ان يكون البشر احراراً في 
تكوين الآراء والتعبير عن آرائهم بلا 
تحفظء وتكون العواقب وخيمة على 
المثتقف ومن خلاله على طبيعة الفرد 
الأخلاقية مالم تُمنح هذه الحرية أو 


عبد الاله النعيمى 


اك 


تتعدى على 


تفرض رغم المنع. ولنعاين تالياً ما إذا 
كانت الأسبابٍ نفسها تتطلب ان يكون 
البشر احرارا في العمل بموجب آرائهم 
.تنفيذها في حياتهم بلا معوقات, مادية 
كانت أو أخلاقية, من أقرانهم البشر 
ماداموا يفعلون ذلك على مسو وليتهم 
ويتحملون نتائج افعالهم . 


هذا كله يقود ميل الى خلاصة موجزة 
عن دور الدولة حين يقول” 'ان قيمة 
الدولة هي على المدى البعيد قيمة الأفراد 
الذين يشكلونها. وان الدولة التي 
تختزل مصالح تطورهم الفكري ورقيهم 
الى مهارة ادارية أو مايشيهها مسن 
خلال الممارسة في تفاصيل المعاملات, 
والدولة التي تقرّم أفرادها ليكونوا 
أدوات طيعة بأيديها حتى لو كان ذلك من 
أجل أغراض نافعة. ستجد ان لا شيء 
كبيراً يمكن ان يتحقق في الواقع برجال 
ضئيلين. وان استكمال الجهاز الاداري 
الذي ضحت من أجله بكل شسيء ليكون 
الجهاز الأمثل» لن يُجدي نفعاً في نهاية 
المطاف"". 


بعد عقد على صدور كتاب عن الحرية” 
نشر مائيو آرنولد كتابه" الثقافة 
والفوضى' "الذي اعتيره البعض ردأ 
مفحماً على مذهب ميل. وذهب آرنولد 
الى ان “عمل المرء ما يحلو له يعني 
منحه حق“ 'السير حيث يشاء والدخول 
حيث يشاء والتزمير كما يشاء والتهديد 
كما يشاء والتهشيم كما يشاء'". وكان 
ذلك بداية رد فعل في العصر الفكتوري 
على دفاع ميل العاطفي والمدروسن 
عن حقوق الفرد. وهو سجال ما زال 
محتدماً بلغات مختلفة حتى يومنا 
هذا. 


1 ترجمة وإعداد/ 
2 أحمد الزبيدي 
2 

1 8 سو يي. ويتخيل كل فرد من أفراد 
|- كينيدي والملك الأسرة بينه وبين نفسه كيف سيتمكن 
من الحصول على مفاتيح تبي رسال بارك 
هذا الكتاب يتتبع ظهور اثنين من أعظم - وهو مجمع كبير للمباني بمساحة 54 
قادة القرن العشرينء وتأثيرهما القوي فدانا في قلب سنغافورة - ويصيح المكان 
على بعضهما البعض. وعلى شكل معركة بؤرةللمؤامرات والمكاكئد والدسائتس 


الحقوق المدنية بين عامي 197٠‏ و 
. ورغم ان هذين الرجلين من 
بيكات مختلفة بشكل صارخ الاانهما 
أثرا بشكل عميق على التطور الشخصي 
لبعضهما البعضص.. إن تردد كينيدي في 
منح الحقوق المدنية دفع الملك إلى المزيد 
من الأعمال الشجاعة, و ألهم الملك كينيدي 
في النهاية بالالتزام الأخلاقي بالمساواة. 
وبما أن أمريكا لا تزال تتصارع مع إرث 
الرق واستمرار التمييزء فإن كينيدي 
والملك مساهمة حيوية في أدب حركة 
الحقوق المدنية 1 


2- مشاكل الناس 
الاغنياء 


كيفن كوانء كاتب من سنغافورة 
وصاحب الروايتين الأكثر مييعا وهما 
مجانين الاغنياء الآأسيويين ومحضية 
رجل ثري من الصين, يعود مع رواية 
جديدة عن عائلة ثرية. وعن قصة زوجة 
سايقة لاحد الاغتياء 

عندما يسمع بطل الرواية نيك و لاسن 
يونغ أن جدته. سو ييء على فراس 
الموت يسارع ليكون بجانيها - لكنه لم 
يكن وحده. فعشيرة شانغ-يانغ بأكملها 
قد جاءت من جميع أنحاء العالم, ظاهريا 
لرعاية أمهم ولكن في الحقيقة للمطالبة 
بحصة من الثروة الضخمة التي تمتلكها 


ويجد نيكولاس نفسه وقد منع من دخول 
المبنى. ويتصارع الأقارب بشراسة على 
الميراث. وتواصل الرواية بشكل مشوق 
طرح الصراعات العائلية التي تتمحور 
حول المال 


"ا استخدام القوة 


رواية مشوقة جديدة من الكاتب براد 
ثور تبدأً احداتثها مع نشوب عاصفة 
عير البحر الأبيضي المتوسطء ويتم 
توجيه نداء استغاثة إلى خفر السواحل 
الإيطالي. وبعد أيام, تصل جثة الى 
الشاطئ. 

يتم التعرف على صاحب الجثة بأنه 
مشتبه به بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة 
زو اختفى قبل ثلاث سنوات)؛ ويبث اسمه 
الذعر داخل محطات وكالة الاستخبارات 
المركزية. 


أين كان يعمل؟ وماذا كان يخطط؟ 
وهل يمكن أن تكون له صلة" 'بالهجوم 
الكبير” الذي كانت تترقيه دوائكر 
المخايرات طوال الصيف؟ 


وفي سياق مع الزمن, تستنفر وكالة 
المخايرات المركزية كل مصادر معلوماتها 
للحصول على إجابات: 

وفي جو مش حون بالاثارة والتشويق 
والترقب يأخذنا الكاتب براد ثور في 


ليدي ماكبث لزوجها: 
إن وجهك يا سيدي يشبه كتابا ممتلئا 
بالأشياء الرائعة". 


في مؤلفه في صحبة الكتب يعيد 
علي حسين بإتقان المحترف العارف 
السيرة المجيدة الكاشفة لمكات الكتب 
التي تصفحتها يداه. وتتبع سطورها 
بشغف وبعينين ظامئتين فتركت في 
نفسه علامات لا تمحى. 

إنه لا يعدد الكتب التي أثرت به وغيرت 
مجرى حياته فحسب بل يشرحها, 
يلخصها أو يفسرها بطريقة تقرّب 
محتوى الكتاب وأهدافه للمتلقي, 
فيضع بين يديه عصارة الفكرة التي 
توصل إلبها في سياقها الاجتماعي 
والتاريخي. وهو هنا يتصل بتصور 
عالم النفمس الأمريكي برهس سكينر 
عندما أطلق صيحته الشهيرة : ينبغي 
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عالم البحث عن كشف الالغاز والاسرار 
وهي رواية ممتعة لعشاق الاثارة 


ع- غرباء بيننا: 
)م 1 الفلسفة السياسية 
ْ لقضايا الهجرة 


كتاب يتناول قضايا الهجرة من تأليف 
ديفيد ميلر استاذ النظرية السياسية في 
كلية نوتفيلد في اوكسفورد بانكلترا ‏ . 
ليس من الغريب أن يرغب الناس في 
البلدان ذات فرصص. العمل المحدودة 
والموارد الاقتصادية الشحيحة في السعي 
إلى حياة أفضل في مختلف البلدان 


وينطبق ذلك بوجه خاص على أولتك 


ألا درن الكتب المظيوحة. . علينا 
أن تُعلّم حب القراءة" 
أحد مرامي علي حسين هو إشاعة 
القراءة على أوسع نطاق حالما بأن 
يتضاعف عدد القراء للحد الذي يصعب 
إحصاؤهم. هذه الأمنية العسيرة 
تلتقي بأمنية أخرى لهنري ميللر في 
مؤلقه" 'الكتب في حياتي" 'عندما حلم 
بأن تصبح الكتب متداولة كما النقود. 

لكن علي حسين يضيف شيا هاما 
لذلك فهو يريد أن يتمكن أولتك القراء 
من استيعاب ما يقرأون لدرجة الإفادة 
القصوى فيصيحون قراء من طراز 
متميز فريد يسميهم الشاعر الإنجليزي 
كولريج مالكو الجواهر . يكتب علي 
حسين مؤلفه وفي أعماقه يتوهج أمل 
يحته ويأسره لقارئه الذي يطمح أن 
يأخذ بيده نحو تلك الجواهر. جوهرة 
فجوهرة. نحو منابع المعرفة الأولى 


. وأحسب أن 


التي سوف تسهم في بناء عقله وحلمه 
وطموحه. 

إن علي حسين يتناول تلك الكتب 
النفسية واحدا واحدا ليعرضي دليل 
عمل لأي قارئ ينشد المعرفة حيث 
يضيء أمامه صفحات الطرق المعتمة 
في الحياة. ولذلك يضع قائمة بالكتب 
التي أمضى معها أجمل أوقاته, وقائمة 
أخرى بالكتب المترجمة والموضوعة 
التي لم يستطع حل ألغازها حتى اليوم 
رغم قلتها إلا أنها لم تزل تثير حيرته. 
في صحية الكتب ليس كتابا فقط بل 
هو برنامج تنويري اعتمد على خبرة 
تراكمت خلال عقود من التقاط الأبرز 
والأكثر تأثيرا في العالم من خلال 
الرواية والقصة والمسرحية والفلسفة 
والديوان والبحث. علي حسين يتناول 
حياته الثقافية بالدرجة الأولى التي 
يصفها بأنها شديدة التداخل مع محبته 


الذين يأتون من بلدان 
يعاملون فيها معاملة 
سيئة. أو يتعرضون 
فيها للتمييز ولكن 
الانتقال من بلد إلى 
آخر بأعداد كبيرة يخلق 
مشاكل خطيرة بالنسية 
للبلدان التي تستقبل 
اللاجئين وكذلك للبلدان 


التي ترسلهم. 


كيف ينبغي للديمقراطيات الغربية أن 
تستجيب لتوافد الملايين من الناس الذين 
يرومون الاستقرار في مجتمعاتهم* يميل 
المدافعون عن حقوق الإنسان إلى التقليل 
من التأثير الثقافى والديمغرافى الكبير 
للهجرة على المجتمعات المضيفة. سعيا 
لتحقيق التوازن بين حقوق المهاجرين 
مع الشواغل المشروعة للمواطنين, 
كتاب غرباء بيننا يناقئس بكثير من 
الواقعية هذا الموضوع. ويدافع المؤلف 
ديفيد ميلر عن حق الدول الديمقراطية 
في السيطرة على حدودها واتخاذ قرار 
يشأن حجم وشكل وتكوين ثقافات 
سكانها في المستقبل. 


ويقدم في كتايه هذا إعادة صياغة لقضية 
الهجرة باعتبارها واحدة من مواضيع 
الفلسفة السياسية, ويسأل كيف يمكن 
للدولة الدميقراطية ان تتعامل مع حقوق 
أولئك الذين جاءوا من خارج حدودها. . 
وفي رأي ميلرء فإن على المهاجرين ان 
يضمنوا للدولة الترامهم بالاندماج في 
مجتمعاتهم الجديدة, حتى لو كان ذلك 
يعني التخلي عن بعض عادات وثقافات 
بلدانهم السايقة“ : 


"فى صحبة الكتب"... علاقة حب 


للقراءة للحد الذي لا ييستطيع الفصل 
بين الاننين. إن شخصيته هي نتاج 
الجمع بين كل شخصيات الكتب التي 
أحبها وأصيحت جزءا من ذاكرته. 
والحق أنها أصبحت جزءا من ذاكرة 
أكثر من جيل. 

فيمر القارئ بحياة ومنجزات قامات 
كبيرة مثل ديستويفسكيء كافكا, 
همنغوايء انشستاين, نيتشه, ماركس, 
فوكنر. بيكاسوء. شكسيير وغيرهم 
الكثير ممن اجتهد وتمكن من صياغة 
ذائقتنا الأدبية والفنية وأعاد بناء 
أفكارنا وعقولناء بالإضافة إلى 
حيواتهم وإخفاقاتهم والمصاعب التي 
واجهوها أثناء السير العنيد في طريق 
المعرفة 1 
د علي حسسين الممتع' أفي صحية 
الكتب' 'همو علاقة حب بين الكاتب 
والكتاب. 


العدد (3964) السنة الرابعة عشرة الاحد (9) تموز 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ينافك نوص السلةاس من هوزمن كل فا سوم التقيل السانا وعطفل 
معظمر شعوب الآرض بهذا البو و بريظائيا هي صاحبة فكرة الاحتفال بهذا 
العيد عند نهاية القرن التاسع عشرء الا أن الامم المتحدة لم تقر يوم القبلة 
العالمى سوى قبل ١0‏ عاما تقريبا. 
وقد اتخذ عدد من الكتاب من هذا اليوم موضوعا وعنوانا لمؤلفاتهم و(يوم التقبيل) 
ععواج قصة قضيرة قاميق واربكها هينا ايسيغويرا فى كاتةهن الخلبين ألفت العديد من 
الروايات الووغانسية من بيتها (آلمة الجب) وإذلك الرجل الدي احينه او (ابقولة الخمواضي) 
وغيرها الكثير. 
هذا العام صدرت لها رواية قصيرة بعنوان (يوم التقبيل) تتحدث الرواية عن الحياة 
الصعبة التى تعيشها بطلة القصة كريس مينوتء فهى دائما الشخص الذي يعمل فى 
خدية"الجميع وهال الرغتر مرو خصو لها على وظيفة جديناة وتعرضها لخمارة مخض 
فادحة فان كريس لا تقرر عمل شيء لمصلحة نفسها؟ 


2 لجورج أورويل 


رحيل عاشق كانط..موسى وهبة 


آمن الباحث والمترجم الليناني موسى وهبة (19151- 
)٠ 17‏ الذي رحل يوم الاثنين الماضي في بيروت» أن 
نقل العلوم الإنسانية واستيعايها هو" الصراط" الذي 
من دونه لن يدخل العرب إلى العصر الحالي؛ خلاصة 
جهد معرفي خلال أكثر من أربعة عقود قضاها في نقد 
الفلسفة وترحمة مؤلفات ل كانط ونيتشه وهوسرل 
وهايدغر. 

حاز صاحب” 'منطق الحرب" المولود في قرية الشيخ 
طابا (شمال البنان) على دكتوراه الآداب من" 'جامعة 
السوريون"' في باريسس عام 5 » ثم عمل منذ 
ذلك الوقت أستاذا للفلسفة الحديثة في“ 'الجامعة 
اللبنانية' أحتى عام 7004. : 

شكل كائط منعطفاً أساسياً في سيرة وهبي الذي 
ترجم له كتاب" نقد العقل المحضى" .وهو الذي بدا 


حياته ماركسياً وكان للحرب الأهلية اللبنانية وجملة 
الانهيارات التي شهدتها الأنظمة الاشتراكية نهاية 
القرن الماضي دور كبير في مراجعاته الدائمة لأفكاره 
ورؤاه الاجتماعية والفلسفية. 

تركزت اهتماماته على تعريب المصطلح الفلسفي, 
وهوماقادة إلى تغيير جملة من مصطلحاته التي 
سيق ونحتها بنفسه. ومنها مقارياته لالتباسات عدّة 
منهاء مثل: الكون والوجود, والمفهوم والتصوّرء 
والإشكالية والمسألة, ضمن ما أسماه بضرورة 
التخلص من" البعط الفلسفي 

من جهة أخرى, كان يرى بدكول المثقف العضبوي 
الملتزم بقضايا إنسانية في أزمة دخلت معها فيها الثقافة 
نفسهاء في إطار تنظيره حول انهيار الأيديولوجيا منذ 
الثمانينيات ودخول عصر سيطرت فيه التكنولوجياء 


ولم يعد المثقف فيه“ إعلامياً أو محرّضاً مفيداً". إن لا 
يصمح من وجهة نظره الحديث عن أزمة جديدة بلغة 
قديمة. 

انشغل وهبه بالبحث عن وضع أسس تجعل الفلسفة 
بالعربيّة ممكنة؛ مؤكدا على أن المشستغلين فيها من 
العرب المعاصرين أخطأوا معناهاء حين ظنُوا أن 
الفلسفة هي ثقافة مهجوسة بالنضال والتغيير. وكان 
لتنظيراته حضور في عششرات الطلبة الذي دررسهم 
وغدوا فيما بعد باحثين يتبعون أثره أو يفككون 
مقولاته. 

من بين المؤلفات التي ترجمها؛ “مباحث منطقية" ل 
هوسرلء و"مبحث في الفاهمة البشرية, ال ديفيد 
هيوم و" السياسة والدين عند ابن خلدون" ل جورج 
لابيكا. 


كتابة / أحمد فاضل 


اعداءنا) لأن الشخصية الرئيسية للرواية كانت 2 الرواية؛ 
شخصية" الشرير“ في رواية سابقة؛ وكنت اجد صعوبة إنه يمثل بالنسية لي الجزء الأكثر صعوبة من العملية. 
في تغيير الطريقة التي وصفت فيها تلك الشخصية. فمثلا المصحح هو من اختار عنوان روايتي (عندما ضاع 


وأصدقاؤها لاا يعرفون أن كريس كانت تعرف دائما 
ماذا تريد. وماذا تحتاج اليه, و حينها تقرر ان الوقت 
قد حان للتأكد من أن الأمور يجب ان تسير في مصلحتها 


هذه المرة. 


ومؤلفة الرواية حاصلة على. البكالوريوس في علوم 
الاتصالات ودرجة الماجستير في الاتصالات الإنمائية,. 


تعيش في مانيلا عاصمة, الفلبين, مع زوجها وابنتها. 


وتقول الكاتبة إنها تستلهم قصصها من حياة وتجارب 
الآخرين, لذلك فإن الإجابة على سؤال هل تتحدث هذه 


القصة عن حياتك الشخصية؟" هو كلا دائما. 
وهذه مقايلة 3 قصيرة مع مؤلفة الكتاب 


4 من هي اله 4 لشخصية التي ١‏ 5 لهمتك و 2 حعلتك 5د تتجهين نحو 


الكتاية؟ 


أعتقد أنني حصلت على الفكرة من إليزابيث ويكفيلد 
بطلة المسلسل التلفزيوني الشهير (211677 17 5117661 
طعختل) )والتي قامت بأداء دورها الممثلة سينتيا دانيل 


(وهي ممثلة امريكية ولدت عام 5ع و هي شقيقة 


التوآم الممثلة بريتاني دانيال) 


>“ ما هي الاشياء التي تفعلينها عادة قبل ان تبدأي بالكتابة؟ 


هل لديك طقوس معينة او غير ذلك, 

أنا استخدم جهاز الكمبيوتر المحمول معظم 
ساعات اليوم» وطريقة العمل والكتابة 
عندي لا تختدف عن اي شخص 
آخر. لكني أفضل أن تكتمل 
حبكة القصة في رأسي قبل 
أن أكتبها على الورق» 
وعادة ما يحدث ذلك عندما 
أكون جالسة في الباص. 


> كيف كان شعورك عندما امسكت بنسخة 
كتايك الأول؟ 


كنت فرحة جدا. أرسلته لى احدى صديقاتي عندما رأته 


في مكتبة؛و لم اكن اعرف حينها انها قد صدرت. 


»ا أي م نكتبك كانت الأسرع والأسهل ف يكتابتها وأي 


منها كانت الأصعب؟ 

كانت رواية (حبيبي السايق) أسرع وأسهل ما كتبت. 
انها تقوم على قصة قصيرة كتبتها اثناء دراستي 
الجامعية لذلك فان معظم ثيمة الرواية كنت قد عملت 
عليها من قبل واستغرقت مني نحو أربعة أسابيع 
للانتهاء منها 


اما أصعيها -حتى الآن هي رواية (حينما نحب 


“ا من من شخصيات رواياتك هي الفضلة لديك؟ 

شخصية تونيو في رواية(عندما ضاع كل شيء) ولكن 
بالطبع أنا أحب شخصيات اخرى مثل زاكءو لوكاس, 
ودانتي. 


كلها تقريبا مستوحاة من شخصيات حقيقية ولكني 
اقوم باجراء تغييرات كثيرة عليها عند الكتابة الى الحد 
الذي لو قاموا بقراءتهاء فإنهم ربما لن يعرفوا أنفسهم 
فيها. معظم الأسماء هي لاشخاص حقيقيين زاملوني في 
المدرسة الابتدائية والثانوية 


>“ إذا كان هناك أى تشابه بين شخصيات رواياتك النسائية 
فماذ/ سيكون؟ 
أوهء انهن جميعا ذكيات وجميلات بالنسبة لي. 


“ هل تواجهين صعوبة عند التفكير في عنوان 


كل شيء) 


“ا من هم ا مؤلفون الفضلون لديك. ولان|؟ 

رواية الكاتبة جومبا لاهيري (انها تعرف كيف تتألم 
بهدوء أم هادئ), والكاتب نيل غيمان وروايته (من 
يعشق خياله).). هولاء أحبهم وتأثري بهم يزداد يوما 
بعد يوم / 

> ما هو الكتاب الذي تق رأينه حاليا؟ 


رواية آمال عظيمة للكاتب تشارلزديكنن. 
* ما هي الرواية الذي ترغبين في كتابتها؟ 
رواية ميراث الخسارة للكاتية الهندية كيران ديساي, 
الفائزة بجائزة بوكر قبل بمضع سنوات. وهي كاتبة 
ورواتية هندية ولدت عام ١917١‏ وفازت بجائزة 
بوكر الأدبية وهي بعمر 75 سنة عن روايتها (ميراث 
الخسارة) وتعتبر رواية ميراث الخسارة ثاني رواية لها 
بعد روايتها الأولى (ضجة في بستان الجوافة). 
عاشت ديساي حتى الخامسة عشرة من عمرها في الهند 
ثم انتقلت إلى بريطانيا للدراسة وهي تعيش حاليا في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
كيران ديساي هي ابنة الكاتبة والروائية 
الهندية انيتا ديساي وبفوزها بجائزة 
بوكر الأدبية لعام 2٠٠١5‏ على ثلاثة كتاب 
آخرين تعتبر كيران اصغر كاتبة فازت بهذه 
الجائزة التي تبلغ قيمتها المادية 6٠٠٠١‏ جنيه 
إنكليزي. 
تميزت رواية ميراث الخسارة بكونها ذات 
أبعاد إنسانية وحكم وذات رقة كوميدية ونزعة 
سياسية قوية, حيث تقع أحداث الرواية بين 
شمال شرق الهيمالايا ونيويورك وهي تروي 
حكاية قاضى في الهيملايا قرر التقاعد والعيش 
في هدوء في منزله المنعزل ولكن حياته تنقلب 
رأسا على عقب يوصول حفيدته اليتيمة المراهقة 


“ هل هناك أي نصيحة 7 تقدميها للكتاب الطامحين؟ 
ليس عندي نصيحة مباشرة فيما يخص الكتابة, 
ولكن المهم ان يتخلص. الشخص من شعوره 
بالخوف من انتقادات الاخرين واحكامهم. 
فانتقادات الاخرين لن تتوقف على أي حالء مهما 
تحسنت كتاباتك, لذلك عليك ان تتعلم التعامل معها. 


من مدونة فروم بيج وان 


كنت دائماً من المعجبين بالرواكي والصحفي 
البريطاني جورج أورويل ٠7‏ لحل 0 فقد تعلمت 
منه الكثير في مجال الكتابة نظرا لوضوحه وذكائه 
وخفة دمه ولكثرة ما كان يحذر من غياب العدالة 
الاجتماعية وممارسة الحكم الشمولي. وهو ما كنا 
نعيشه لسنوات هنا في بلادي, ولازلت أشعر بنمو 
حركتهما في ظل فوضى السياسة وسيطرة الأحزاب 
وضياع هيبة الدولة, وعندما أعود لهذا الكاتب لقراءة 
أهم أعماله وهي رواية ١1584‏ : أشعر أنه يكتب عن 
هذه الفوضى التي نعيشها مع أنه كتبها قبل أكثر من 
عاما من هناء تبدأ الرواية بالطبع في عام ١9/814‏ 
حيث العالم منقسم لثلاث دول : الدولة الأولى هي 
أوشيانيا وهي عبارة عن الأمريكيتين واستراليا 
والجزر البريطانية, والدولة الثانية هي أوراسيا 
وأراضيها هي روسياء والباقي من أوروبا والدولة 
الثالثة هي إيستاسيا وتتكون من الصين واليابان 
وكوريا وشمال الهند أما بالنسبة للشرق الأوسط 
وجنوب الهند وأفريقياء فهي عبارة عن ساحات حرب 
ومناطق متنازع عليها من قبل هذه الدول الثلاث - 
أنظر كيف كانت توقعات أرويل التي تحقق معظمها 
مع دخولنا الألفية الثالثة التي نعيشها بكل كارثياتها 
-. أما أحداث الرواية فهى تدور فى دولة أوشيانيا 
حيث الأيدلوجية هناك هي الاشتراكية الإنكليزية 
أو ما يسميه الحزب الداخلي ب (الإنجسوك) ) وحيث 
المجتمع هناك مقسم لثلاث طبقات : طبقة" 'الحزب 
الداخلي "ونسبتها اثنان بالمكئة من السكان 
وطبقة"الحزب الخارجي ونسبتها ثلاث عشرة 
بالمكة منهم, وأخيرا توجد الطبقة” "العامة" 'وفوق 
هذه الطبقات كلها يوجد الحاكم الممسيطر المستيد 
أو“الأخ الأكبر” وهي الشخصية التي أصبحت من 
أكثر الشخصيات الروائية شهرة بل إنها أصيحت 
رمزا لأي عملية استبداد أو تجسس أو قمع, فهو لا 
يهتم بخير الآخرين ليكون اهتمامه فقط بالسلطة, 
فيطل الرواية ونستون سميث هو عضو في الحزب 
الخارجي الذي يعمل في وزارة الحقيقة المسؤولة 
عن الدعاية والتدقيق التاريخي والذي كانت 
وظيفته هي إعادة كتابة المقالات الصحفية القديمة 
التي تدعم دائماً خط الحزب ويقوم جزء كبير من 
الوزارة أيضاً بتدمير جميع الوثائق التي لا تتضمن 
التعديلات التي ترغب بها الحكومة وبهذه الطريقة 
لايوجد دليل على أن الحكومة تكذب, أما سميث 
فهو عامل دؤوب وماهر, ولكنه يكره سراً الحزب 


ويحلم دائماً بفرصة التمرد ضد الأخ الأكبر, 
ومع أن رواية 19847“ يغلب عليها طايع الخيال 
السياسي إذا جاز لنا التعبيرء لكنها كلاسيكية 
المحتوى أضاف لها أرويل العديد من المصطلحات 
والمفاهيم دخلت حيز الاستخدام منذ نشرها في عام 
64 جريئة في طرحهاء حيث وضع على المحك ما 
كانت تتصف به تلك الحكومات من الخداع الرسمي, 
المراقية السرية, والتلاعب بالتاريخ المسجل من قبل 
الدولة الشمولية أو الاستيدادية. 

في عام 75٠٠6‏ تم اختيار الرواية من قبل مجلة 
تايم باعتبارها واحدة من أفضل ٠٠١‏ رواية 
باللغة الإنكليزية من عام ١97“‏ حتى ,٠٠٠8‏ 
وما بين قرنين من الزمان قدّم أورويل في روايته 
المستقبلية ' 1184 ' صورة مأساوية لما سيكون 
العالم عليه دون حرية التفكير التي سيفقدها في 
ظل تلك الحكومات: أورويل استدعى فيها صوت 
الاحتجاج الذي يمكن أن تطلقه الشعوب المقهورة 
لتماردس حقها في الحرية, وينستون قد يكون أنا 
أو آنت حينما نعيثي في بلد يتم فيه حظر الفكر 
الفردي فيه ويسمح فقط للزعيم الأخ الأكبر باتخاذ 
القرار. وبفضل حاجته الطبيعية للتفكير والتحليل 
النقدي يجد ونستون أنه من الصعب عدم الاستفادة 
من مواهبه الوافرة فيبدأ بالتمرد أملا في تحريره» 
ولكن في كفاحه من أجل التحرر يقف وحده فالكتلة 
الكبيرة من الناسس العاديين لاتجد في حد ذاتها 
الحاجة للتفكير بشكل مستقل وقد باع زملاؤه 
المثقفون حقهم غير القابل للتصرف في التفكير 
بحرية بشيء رخيص من الرفاهية, ويشستون هو 
آخر رجل في أوروبا والإنسان الوحيد الذي يريد 
أن يستخدم عقله المستقل, ولايستطيع أن يؤمن 
بأنه وحده. إنه آخر رجل في لندن لمقاومة غزو الأخ 
الأكبر للعقول. 

رواية "1584" هي بيان سياسي لا تحتوي على 
إعلان ولادة نبي سوى بتحذيرها البسيط للبشرية, 
وأن كل ما جاء به أورويل فيها هي توقعات كان 
يأمل أن لا تصبح حقيقة, فهو يصورعاءاً مقسما بين 
ثلاث دول كل منها سيادية وتحت الحكم الشمولي,ٍ 
فأوقيانوسيا وأوراسيا و إيستاسياء ليست دولا 
بالمعنى التقليدي للعالم, فهي تكتلات سلطوية 
محكومة من الإخوان الكبار تبدو أوقيانوسيا مثل 
نسخة موسعة من الناتو على الأقل في جغرافيتها, 
ومن الواضح أن منطقة أوراسيا هي منطقة النفون 


الروسية وإيستاسيا الشرق الأقصىء ومن طريف 
مايمكن أن تكون توقعات أورويل في محلها تم 
تشكيل تحالف شمال الأطلسيء حيث دخلت روسيا 
سباق التسلح وكانت الصين لا تزال في قبضة الحرب 
الأهلية, ولكن كان من الواضح بالفعل أن ماو تسي 
تونغ سوف يهزم جيوش المستبدين من القوميين 
الذين كانوا ما يزالون يحلمون بعودة الأباطرة. 
واستندت كذلك بقاء كل دولة من دول أورويل 
الثلاث إلى الستراتيجيات الداخلية والخارجية, 
فقد اضطرت الدولة إلى إخضاع مواطنيها لكتلة 
نفذت إرادة الأخ الأكبرء وكان عليها أن تغذي 
كراهية السكان ضد عدوها من خلال حالة حرب 
محدودة أو مستمرة ينبيغي أن تكون للدولة في 
جميع الاوقات القدرة على تدمير الدول الآخرى, 
بحيث تكون القوة العسكرية لكل فرد رادعا للحرب 
الشاملة, وأخيرا ينبغي للدول أن تغيّر تحالفاتها 
دورياً لمنع اتحاد دولتين من الاتحاد الثالث. 

ونحن على عتبة العام الحقيقي 1184 الذي كتب عنه 
أورويل» نسأل أنفسنا كيف أصبح عالمه الخيالي 
واقعا وما هي الآفاق لعالم أكثر عقلانية, فالنظام 
العالمي لعام ١9/4‏ يشسبه في بعض النواحي عالم 


جورج أورويل 


رواية أورويل'1984١‏ , ففي الواقع هناك 
قوتان عالميتان رئيستان مع وجود قوة 
ثالثة قادمة ستفرض نفسها في تقسيم 
العالم إلى ثلاث مناطق نفون, أولاها الدول 
الشمولية الشرقية التي تحكم شعوبها بأيد من 
حديد, أما المنطقة الغربية التي تسمّى العالم 
الحرء فهي تعيش في ظل القوة العسكرية 
والاقتصادية للولايات المتحدة وهي لا 
تشبه أوقيانوسيا التي عاش فيها ونستون 
ولحكوماتها وشعويبها حرية الاختلاف 
والانتقاد والتصرف بشكل مستقل, ولكن 
البدلدان الحرة تعرف جيداً أنه في النهاية 
تفرضش حدودا على حريتهاء إن حريتهم 
وازدهارهم يعتمد إلى حد كبير على ولاتهم 
للقوة العالمية للغربء وإلا لماذا توافق الدول 
الأوروبية على وضع صواريخ نووية على 
أراضيها مع العلم أن الاتحاد السوفييتي 
وقتذاك. سوف ينتقم لا محالة منها في حالة 
نشوب أي حرب معها ولذلك لماذا وافقت 
اليابان على تخفيضات" طوعية" في الصادرات 
وتحرير لوائح الاستيراد مع العلم أن هذه التدابير 
ستضر باقتصادها؟ 
أما إذا أردنا النظر للخارطة التي تكونت فوقها تلك 
القوى وفق رؤية أورويل وتحقق اكثرها فيما 
بعد حتى مع توقيع ميثاق الأمم المتحدة,. سنجد 
أن حروبها التقليدية جلبت اموت إلى الملايين 
من الناس والتدمير والبؤس إلى مناطق واسعة 
من العالم بعد عامين من توقيع ذلك الميثاق, فقد 
اجتاحت الصين حربا أهلية,. وهاجم الهندوس 
والمسلمين بعضهم البعض في الهند وباكستان, 
وبدأ العرب واليهود معاركهم المزمنة ولم تتمكن 
الأمم المتحدة من تحرير البشرية من أهوال الحرب. 
فالأمم المتحدة ليست حكومة عالمية بل هي محفل 
يمكن فيه للدول أن تبدي شسكاواهم وأن تسعى إلى 
التعويض عن الأخطاء التي عانوا منها وأن تأمل ألا 
تمارمسى القوى الكبرى حق النقض ضد قرارات 
المنظمة بالفصل بين الفصائل المتقاتلة كما يحدث 
الآن في سورية؛ وهو ما يبقي الأمل على السلام 
والعدالة على قيد الحياة. ويمكن للمواطنين أن 
يواصلوا الاهتمام بتحذيرات أورويل في روايته 
3847 "التي دائماً ما أتوقف عند كلماتها وأنظر 
إلى نتائجها المتحققة الآن. 


العدد (3964) السنة الرابعة عشرة الاحد (9) تموز 2017 


العالم يصورة عامة و العالم العربى بصورة 
خاصة. 

ويهدف هذا الكتاب الى أن يكون دليلا في 
أيدى الباحثين المهتمين بالدراسات الأدبية 
ودراسات المرأة والهوية الجنسية ودورها 
الاجتماعيء كما أنه يساعد القارئ العادي 
في الإحاطة بأعمال نوال السعداوي من 
أجل فهم أفضل للمحتوى والأسلوب 
والتقنيات السردية: بالإضافة إلى رؤية 
نوال السعداوي للحركة النسوية. 


إيران الداخل 
لنبيل الحيدري 


يكشف أسرار إيران من الداخل دينيا 
وثقافيا واجتماعيا وسياسيا يحتدم الجدل 
في الأوساط العربية والإسلامية والفكرية 
اليوم حول دور إيران في المنطقة, هل هي 
أسيرة التاريخ أم الجغرافية آم القومية ام 
الدين أم المذهب أم ماذا؟ الكتاب الصادر 
للباحث نبيل الحيدري يمر على تاريخ 
ايران ويحلل الشخصية الإيرانية,. ويسلط 
الضوء على ثقافتهم وآدابهم وفنونهم 
واشعارهمء ويتوغل في أديانهم وحروبهم, 
ويفعل المؤلف ذلك من خلال مصادر موثوقة 
حصل عليها من كتب تاريخية وجغرافية 


صدور الطبعة العربية 
من“قراءات فى أعمال 
نوال السعداوي" 


صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة, 
الطبعة العريية من كتاى"“ “قراءات في 
أعمال نوال السعداوي من تحرير إرنست 
إيمنيونو و مورين إيكء و ترجمة سها 
السباعي. 

يركز الكتاب على كتابات نوال السعداوي» 
المشهود لها بأنها من أبرز الراكدات 
النسويات الثائرات في العالم العربي, 
وتعمل هذه الكتابات على تشجيع النضال 
في سبيل حقوق النساء في جميع أنحاء 


عم أل ويل مر ها 
احا سام 


ودينية, تكشف عن ثقافة الإيراني وبنيته 
الذهنية على مرّ التاريخ: وهذه الثقافة 
موجودة. كما يشير المؤلفء, في كتبهم مثل 
ناصر خسرو في «سفر نامة» وكتب كثيرة 
مثل«المثالب الصغيرة» وكتاب «لصوص 
العرب» وعشرات غيرهاء كما يشهد عليها 
اليوم مستمرة في خطب الجمعة والجرائد 
الرسمية مثل «كيهان” والشعارات المعروفة 
في قم وطهران: فضاا عن التعامل العنحصري 
المعهود ضد عرب الأحواز. أما في العقيدة 
فاعتير المؤلف أن الإيرانيين اختطفوا 
التشيع الذي كان يحمل في بداياته محبة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


/ ا اران فى ! فيال 
نوأل السقراوفق 


5 
تورس بك عا لسر 


طبعة جديدة من رواية 
محمود احمد السيد 


ربما سمع الكثير من الأدباء رواية" “جلال 
خالد؟ 'للأديب والصحافي العراقي محمود 
أحمد السيد التىي صدرت طيبعتها الأولى 
عام 1918, وتداولوها في المؤتمرات 
والمهرجانات وحتى الأماسي الثقافية حين 
يكون الحديث عن تاريخ السرد العراقي 
أو الرواية العراقية تحديداً وبواكيرهاء 
لكن الأغلب والأعم من الأدياء وخاصة 
من الأجيال المتأخرة لم يقرأ هذه الرواية, 
وهو ما يعطي أهمية بالغة لإعادة إصدار 
هذه الرواية الأولى عراقيا. 

دار سطور تعيد نشسر الرواية في طبعة 


كما إن إعادة طبع الرواية العراقية 
القديمة يعد تشجيعا على البحث عن 
الروايات الرائدة الأخرى لإعادة الروح 
إليهاء وفتح ذائقة الجيل الجديد, إضافة 
إلى إثارة الدارسين و الباحثين. 


الفراشة..سامية جمال 


فى كتابها «سامية جمال... الفراشة» , 
تقارب الصحافية المصرية ناهد صلاح 
السيرة الذاتية للراقصة الشهيرة من دون 
أن تضفي على تجربتها لمسات أسطورية 
أو تبالغ في دورهاء مفضلة الانحياز 
إلى مسارها الإنساني كنجمة انعكست 
صورتها في مرايا الفن والحياة وتركت 
آثرا كانما هو «أثر لفراشة». ناهد صلاح 
صحافية وناقدة سينمائية, قدمت مؤلفات 


عدة عن سير ممثلين ومغذنين منهم محمد 
منير. حسبن صدقيء, سمير صبري, عمر 
الشريف وشويكارء إضافة إلى مجموعة 
قصصية بعنوان «دومينو صدرت قبل 
لم تتورط المؤلفة الشغوفة بكتاية السير 
الذاتية في إجراء مقارنات بين سامية 
جمال وأي من الراقصات اللواتي عملن 
في السينما أو الصالات التي كانت تعج 
بها مصر في أربعينات القرن الماضيء 
معتبرة أن صورة سامية جمال مثبتة 
علم محور واحد مسرف في غموضه»ه 
ورمادية لونه. وتدلل على ذلك بالسنوات 
الأخيرة التي أعقبت اعتزالها الرقص 
ومرت في هدوء وغموضى لم يكونا 
خاليين من نزعات صوفية وأعمال خيرية 
بلا صخب. 

وعبر لغة تختلط فيها النزعة الرومانسية 
بالتركيب الشعري والنقد الانطياعي 
ومحاولات التأريخ, تتابع المؤلفة سيرة 
جمال قبل احترافها الفنء وهي بطابعها 
الميلودرامي لا تختلف كثيرا عن السير 
التي قدمتها السينما المصرية في معالجتها 
لعمل الراقصات. وتستعرض صلاح 
المواد الأرشيفية المتاحة حول وقائع ميلاد 
سامية جمال وظروف نت أًتهاء لافتة إلى 
تناقض معظمها والتي قدمتها كفتاة فقيرة 
ولدت في ريف مصر (1175) لأب مصري 
وأم من أصول مغربية, ثم عانت من قسوة 
زوجة والدها الذي جاءت معه لتستقر 
العائلة في حواري القاهرة بحثاً عن حياة 
أفضلء قبل أن تعمل في مهن عدة منها 
التمريض وحياكة ملابس الممثلات. 
والمهنة الأخيرة قرّبتها من مغامرة 
الهرب لتلتحق بالعمم في «كازينو بديعة 
مصابني“ 'حيث بدّلت اسمها من زينب 
خليل إلى سامية جمال.. 

وتعطي المؤلفة تفسيراً لشغف جمال بفن 
الرقص.ن الذي كان «أداة لتحدي ماضبها 
والتحرر من خوفهاء والفيرار من عالم 
جارح أراد معاقبية جسد فضل الخروج 
على النصص الذي كتبه المجتمع التقليدي». 
وساعدها على هذا التحرر كونها تحمل 
سمات امرأة غير نمطية انسجمت 
تطلعاتها مع قدراتها النفسية. 

وتشير المؤلفة إلى أن بطلة كتايها دارت 
حول صورتها في مرايا الرقص والسينما 
حتى رحلت في العام ١194‏ رغم أنها 
أحياناً كانت تضدق المسافة وتسقط 
الحدود بين الأصم والصورة المعكوسة 
ليصيح الخيال شرطاً للمواصلة: لكن 
الفراشة لا تكف عن الدوران. 


دورمزادات وكذا جامعات ومراكز بحوث 
وطرق الاحتيال التي تمارمسس رغما عن 
التشريعات القانونية الدولية التي تحرم 
الاتجار بالارث الثقافى العراقى. ' 

في النهاية, لا بدَ من الاعتراف بأن 
ماحصل لم يكن مجرد سرقات ونهب 
عشوائي لمواقع أثرية 'ومتاحف, 
وإنما كان تدميرًا ميرمجاً يستهدف 
جذور العمق الحضاري الذي تفرد به 
العراق تاريخياً ليسهل محو ذاكرته 


لآل البيت, لاتحمل الغلو والتطرف والبدع. جديدة في محاولة لتوثيق السرد 

ولاتتعارض مع محبة الصحابة وأزواج العراقي وإعادة الروح إليه بغض النظر 

النبي. عن الربح. 
ا ء ا | ١‏ وه 3 ها“ 

لكا زلك : لكب الال لى فى 8قلذمير 

الكتاب يقع في قسمين, الاول ترجمة الثقافي العراقي والذي هو احد الاركان العراق الوطني إبان دخول القوات 
لكتاب بذات العنوان عن المعهد الشرقي المهمة المؤسسةللهوية الوطنية. الغازية بغداد في نيسان7١٠٠‏ من خلال 
للآثار في شيكاغو (من أعداد جيف حُرر الكتاب من قبل الباحث عبد السلام شهادات لاثاريين محليين وعالميين وكذا 
امبرلينغ وكاثرين هانسن), وقد صاحب صبحي طه و راجعه الدكتورعبد الامير يعرج على الجهود التي تمت لاحصاء 
أصداره معرضي عالمي جوال يحمل الحمداني وساهمت في جهد الترجمة الخسائر و الطرق التي أتبعت لايقاف 
الاسمذاته, ويضم “فصول لاكاديميين للكتاب الاصلي السيدة نادية البغدادي التداول بها عالميا. 
أميركيين مختصين بالشأن الآثاري وقد تمدعمهمن قبل مؤسسة مسارات2 -الثالث : يتناول النتائج الخطيرة 
العراقي, القسم الثاني يضم / فصول التعايش الثقافي في الشرق الاوسط. المترتبة على عسكرة القوات المحتلة 
مؤلفة من قبل باحثين وكتاب عراقيين محاور الكتاب: منذ نيسان ,7٠٠١7‏ في امهات الحواضر 
تحاول متابعة و استكمال الجهد الهم - الاول: يغطي الابعاد الكارثية على العراقية القديمة والنتائج المترتبة على 
للكتاب الاصلي وهم (د. عبد الامير الحقلالاثاري جراء الحصار الاممي ذلك. 


الحمداني - عبد السلام طه -د. زينب 
البحراني). وتمت اضافتها يموافقة 
الناشر الاصلي. 

المؤلف هو وثيقة لاحصاء خسائر كوارث 
حلت ويحذر من أخرى مقبلة» ويصب في 
أطار الجهود الحثيثة للحفاظ على الارث 


التسعيني على العراق وبخاصة المتعلق 
منه بالنيشى المتفاقم للمواقع الاثارية 
في امهات الحواضر السومرية من قبل 
لصوص الاثار المحليين وبالتعاون مع 
المهربين الدوليين. 

- الثاني: يفصّل لواقعة نهب متحف 


- الرابع : يبحث في ما يحصل من تداول 
دولي غير شرعي بالعاديات العراقية 
المسروقة والمهربة و التي تفتقر لشهادات 
تنقيب وملكية وتصدير صريحة؛ فيتناول 
بعض من قضايا موثقة تم تناولها في 
الاعلام العالمي» بحق مقتنين أثرياء, 


بتفتيت هوية أبنائه وتهشيم صورته 
المستقيلية. 


الحححدا 


أصدقائنا الأمراء الأعزاء 


في البداية كان الهدف من هذا كتاب 
(اصدقائنا الامراء الاعزاء) هو تسليط 
الضوء على الامدادات المالية الخليجية 
للجماعات الارهابية والدينية المتطرفة لكن 
خلال بحثنا هذا اكتشفنا تورط عدد كبير 
من الساسة والمسؤولين سواء اكانوا في 
فرنسا او الولايات المتحدة او بريطانيا من 
خلال تقديمهم الدعم السياسي مقايل المال. 
يتضمن الكتاب عدا من التحقيقات 
واللقاءات مع المشايخ والساسة الذين 
ادلوا بشهاداتهم حول الفائدة الكبيرة التي 
تعود على الساسة الغربيين بتعاملهم مع 
هذه الدول حيث تقدم سفارات دول الخليج 
عطايا على شكل ساعات رولكس أو شيكات 
مصرفية أو بتسديدها لفواتير شراء من 
علامات تجارية عالمية. 


اثارت الاحداث الارهابية الاخيرة التي 
شهدتها فرنسا الرأي العام والتساؤلات 
حول مصادر تمويل هذه الهجمات ومن الذي 
يقف وراءهاء وما هي الايديولوجيات التي 
تتبعها هذه الجماعات وما هو موقع قطر 
والسعودية منهاء لذا اجتهد كل من جورج 
ماليبرونو وكرستيان شينو في التقصي 
والبحث عن الاجابات الوافية. 


التقى المؤلفان بعدد من الشيوخ في مقر 
اقامتهم في الدوحة وهم يعيشون و 
يتحركون بحرية كبيرة دون قيد او شرط 
او متابعة. هؤلاء الشيوخ متهمون بدعمهم 
للجماعات الارهابية والدينية المتطرفة, 
حيث يوكدون وبشكل علني تمويلهم لتنظيم 
القاعدة في سوريا. يذكر المؤلفان معلومات 
تتعلق بذهاب جزء من موارد الحج في مكة 
الى عدد من الجماعات الارهابية. 0 


فيما يخصب العربية السعودية يقول 


مالبيرينو إن الرياض التي تصدر السلفية 
الى فرنسا تلعب لعبة مزدوجة تتجسد بشكل 
واضح بتصرفات الساسة الفرنسيين بمنعهم 
ارتداء البوركيني (لباس البحر الاسلامي) 
وترحيبهم بالامدادات المالية المقدمة من قيل 
المملكة الى المساجد في فرنسا وتغذيتها 
للفكر السلفي فيها وتقاريهم الكبير من 
العائلة المالكة ومراعاة وزير الخارجية 
لوران فابيوس لمشاعر الممكلة بتغاضيه 
عن انتهاكات حقوق الانسان ومنعه 
لموظفي الخارجية من الحديث فيها. 


يتساءل الكاتبان عن الجهة الاكثر تورطاً 
بالفساد من غيرها. يعتبر الكتاب ان دولة 
قطر هي البلد الخليجي الاكثر ضلوعاً 
في هذا الملف تليها العربية السعودية 
والامارات العربية المتحدة. 


احداهم اسباب تقارب دول الخليج من 
فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هو ان 
هذه البلدان تشغل مقاعد دائمة العضوية 
فى مجلسس الامنء بالتالى تمثل ضمانة 
امنية كبيرة لامبراطوريات البترول. تعقد 
البلدان الغربية اتفاقيات عسكرية وامنية 
كبيرة مع دول الخليج اضافة الى ان هذه 
الدول تعتبر من اكبر المصدرين للسلاح 
لها. تذهب بلدان الخليج قطر منها بالتحديد 
الى ايعد من هذه الاتفاقيات بتعاملها 
المباشر مع عددمن السياسيين والنواب 
وتمول حملاتهم الانتخابية كما هو الحال 
بالنسبة للاتهامات الموجهة للرئيس نيكولا 
ساركوزي )5١15-52001(‏ وحزبي العمال 
المحافظين في بريطانيا خلال انتخايات 
64 . يتحدث الكتاب كذلك عن تمويل 
الامير محمد بنسلمان للحملة الانتخابية 
للمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية 
الاميريكية هيلاري كلنتون بدفعه ما يعادل 
٠‏ من موازنة الحملة. 


هذه العلاقات المباشرة دفعت دول الخليج الى 
اعتماد القوة الناعمة باستثماراتها الكبيرة 
في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية. 
تمكنت هذه الدول وبفضل الاموال الطائلة 
من شراء اللوحات باهظة الثمن والمؤسسات 
العلمية والنوادي الرياضية مثل باريس 
سان جيرمان ومانشستر ستي وتعدت الى 
شراء ذمم المسؤولين والتعامل معهم على 
اساس انهم زيائن. تعتمد دولة الخليج 
فلسفة “اشتروهم' اي ان حركة معارضة او 
انتقاد لدول الخليج في الغرب تحل من خلال 
شراء ذمم الساسة لتغيير ارائهم او لممارسة 
الضغط على زملائهم. 

لايستطيع عدد كبير من السياسيين الغربيين 
مقاومة الاغراءات المالية المقدمة من قبل دول 
الخليج. 


يروي الكتاب عدداً من المواقف جمعت ساسة 


داش لالت لالع ل1101اناع 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


ودبلوماسيين ومشايخ مثل قصة 
سكرتير الدولة للعلاقات مع البرلمان 
جان ماري لوغوين المتهم بالتردد 
كثيرا على سفارة قطر في باريس من 
أجل تمويل تأسيس وكالة للعلاقات 
لصالح احد اقربائه. يروي الكتاب 
شهادة احد الدبلوماسيين القطريين 
التي تؤكد على ان السيد لوغوين 
عرضي خدماته لمرات عديدة من خلال 
استخدام كتلته الاشتراكية دعماً لقطر 
ولمواجهة اي خطوة او استجواب 
عدائي يهدد مصالح الامارة. من ضمن 
المتهمين كذلك النائية السابقة رشيدة 
داتي التي طلبت من سفارة قطر مبلغ 
اربع مئة الف يورو في عام ٠ ١١‏ لتمويل 
مؤسسة معنية بالشؤون الدبلوماسية في 
الدائرة السابعة فى باريس. كذلك النائبة 
الوسطية ناتالي كوليه التي طالبت بهدية 
اعياد رأس السنة من السفير القطري, 
حيث توجه اليه وقالت“ لم اتلق هديتي 
بمناسية نهاية السنة يعض الاصدقاء 
تلقوا هداياهم اما انا فلا" . شملت القائمة 
كذلك النائب الاشستراكي نيكولا باييسس 
بطلبه الحصول على تذاكر مجانية على متن 
الخطوط القطرية اضافة الى حجن فندق في 
الدوحة لزوجته واولاده لعدد من الليال لكن 
هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل سفير دولة 
قطر مشعل آل ثاني ناصحاً اياه بالاستفادة 
من التخفيضات المقدمة من الخطوط القطرية 
على موقعها الالكتروني. 


تشهد حكايات هذا الكتاب تورط كلا الطرفين 
في الفساد. هنالك عدد كبير من السياسيين لا 
يستطيعون مقاومة هذه المبالغ الطائلة وعلى 
الرغم من كل هذا لإ يزال الغربيون يعتبرون 
شيوخ الخليج بدوا ومتخلفين وجهلة لذا هي 
الفرصة للاستفادة يأكبر قدر ممكن من هذه 
الاموال والثروات سواء اكانت بمقايل أم 
بدون. . في الجانب الآخرء يعتقد الخليجيون 
انه من السهل جد الايقاع بالغربيين 
وشرائهم من خلال الشيكات المصرفية او 
ساعات الرولكس بتحويل سفاراتهم في 


»أوراق 


الغرب الى متجرات وشبابيك مصرفية 
للسحب فقط. يشرح الكتاب التباين الكبير 
في المفاهيم و الافكار و التوجهات من طرف 
الى آخر لكن المحصلة هي المضي قدما في 
تجاهل القوانين وغض الطرف عن انتهاكات 
حقوق الانسان كما هو الحال في الحرب 
الدائرة في اليمن او المأساة السورية التي 
اغمضت فيها فرنسا اعينها طويلا وأدارت 
ظهرها لخطوط امداد وتمويل الجماعات 
الجهادية والدينية المتطرفة كجيهة النصرة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة. 


يكشف هذا الكتاب حقائق مهمة وحساسة 
وعن جانب غامض في حياة الساسة الغربين 
متناولاً فسادهم المالي والاخلاقي تجاه 
تورط الامبراطوريات النفطية في دعم 
وتمويل جماعات قادت المنطقة الى حافة 
الهاوية. 


جورج مالبرونو صحفي فرنسي؛ من أبرز 
الصحفيين الفرئسيين المتخصصين في 
شؤون الشرق الأوسط والصراع العربي/ 
الإسرائيلي. وعمل مع عدّة مؤسسات 
إعلامية, فأنجز لها تغطيات صحفية عديدة 
في المنطقة. اختطف في العراق عام ٠٠١4‏ 
برفقة زميله كريستيان شينو فأمضيا ١14‏ 
يوماً رهن الاعتقال. 


كريستيان شينو. صحفي فرنسيء تخصص 
في شؤون الشرق الأوسط وملفات قضاياه 
الشائكة, وهو متحدث جيد باللغة العربية. 
تنقل كثيرا بِينِ أقطار المنطقة التي عمل 
مراسلا صحفيا فيهاء وتعرض للخطف 
بالعراق صيف عام 4 "٠١‏ رفقة زميله جورج 
مالبيرنق. ‏ 

للكاتبان مؤلف آخر صدر عام 7١1١‏ تحت 
عذنوان قطر اسرار الخزنة يتحدث عن انقلاب 
65 وماتلاه من احداث. 


"الأيديولوجية والطوبائية" 


.. فى الأزمنة الحديثة 


أصدر أستان الاجتماع العراقي عيد 
الجليل الطاهر (1911-1917) ترجمة 
لكتاب الأيديولوجية والطوبائية “لعالم 
الاجتماع الهنغاري كارل مانهايم أول مرّة عام 
, ثم قام بترجمة الكتاب نفسه المترجم 
الفلسطيني محمد رجاء الدريني عام 219 
وها هي ترجمة الطاهر يُعاد طبعها مرة أخرى 
وتصدر عن" المركز الأكاديمي للأبحاث" في 
بغداد وكندا. 
يعتير كتاب مانهايم (1940-1897) 
عملا أساسياً ظهر في أجواء فكرية 
متوترة عام 1977, حيث صعد الحديث 
عن المنفى والحرب والأآيديولوجيات, 
في إثر الحرب العالمية الأولى وصعود 
الشيوعية والمشكلات التى ظهرت ما 
بعد الأزمة الاقتصادية, وكانت تعبيرات 


من نوع “موت أو اتحدار أو 'نهاية" 
أو هزيمة” 'الحضارة الغربية دارجة, وفقاً 
لعالم الاجتماع الأميركي لويمس ريث الذي 
كتب مقدّمة للكتاب. 

يأتي العمل في خمسة فصولء الأول منهجية 
أولية لمناقشة موضوع الكتاب. وهذا 
يتضدن المفهوم الاجتماعي للفكر. واصول 
الإبستيمولوجيا الحديثة, والسيطرة على 
اللاوعي الجمعي كإحدى معضلات العصر 
الحديث. 

وفي الفصل التالي من الكتاب, يقدّم مانهايم 
مراجعة تاريخية للأيديولوجيا واليوتوبياء 
تحت هذا العنوان. وفيه يتناول المفاهيم 
وتعريفاتها ومعضلة الوعي الزائف والانتقال 
من نظرية الأيديولوجيا إلى سوسيولوجيا 
المعرفة. 


وحول علاقة النظرية الاجتماعية بالممارسة 
السياسية: يفرد الكاتب الباب الثالث ويناقش 
فيه مشكلة الأنتلجنسياء وطبيعة المعرفة 
السياسية وغيرها من المواضيع. 

يحمل الفصل الرابع عنوان الذهنية 
الطوباوية", ويتناول مشكلة الواقع 
والتغيّرات التي طرأت على العقلية اليوتوبية 
في الأزمنة الحديثة. حيث يرى مانهايم 
أنها مرّت بأربع مراحلء طقوسية وليبرالية 
إنسانية ومحافظة وشيوعية اشتراكية. 

أما الفصل الأخيرء فيتناول" سوسيولوجيا 
المعرفة", من حيث تعريفاتها وأقسامها 
إلى جانب النتاكج الإبستيمولوجية 
لسوسيولوجيا المعرفة, والدور الإيجابي لها, 
ويختتمه بمختصر لتاريخ البحث التاريخي 
الاجتماعي. 


الأبيديولوجية والطسوياسية 


شدعة في ملم اجتساح المدرقة 


جه رواية الصخب والعنف الصادرة طبعتها الجديدة عن دار المدى العشرين: على رغم أن أدبه ينطلق من بيئة محلية وحيز جغرافي 
بترجمة جبرا ابراهيم جبراء هي قطعا أشهر أعمال وليام فوكنر ضيقء وهو الجنوب الأميركي حيث ولاية ميسيسيبي ‏ موطن فوكنر. 
2 الحائز نوبل للآداب العام 1950 أنها عمل صامد عسير على الهضم كل رواياته تقريبا تدور أحداثها داخل هذا الحيز الذي يعرفه المؤلف 
والعنف.. تتعدد فيه مستويات الوعي المركب والشخصيات المعقدة, وهي جيدا قبل أن تطبق شهرته الآفاق» كما أن أبطاله يتشابهون في معظم 
في المجمل رواية لا تعترف بالزمن التقليدي, وهو الأمر الذي جعل أعمالهء, وهم في الحقيقة يشبهون إلى حد كبير شخصيات مرت في 

رواية سارتر يتساءل في حديثه عن هذه الرواية: «ما الذي جعل فوكنر تاريخ أسرة فوكنر» وفي تاريخ مدينته التي طالما تعلق بها. 
06 يجزئ الزمن في روايته ويمزج هذه الأجزاء بلا ترتيب» ولماذا كانتت عندما صدرت «الصخب والعنف» عام 1929. تلقفها الكتاب والنقاد 
الر انات أول نافذة تفتح على العالم الروائي فيها مروية على لسان شخص معتبرين إياها أولى الروايات التجريبية المغامرة في الأدب الأميركي» 
19ل 00 1 ب رممصات وزتكارها المتضالكة المعد رن 11 

يُعتبر الروائي الأميركي وليام فوكنر واحدا من كبار الأدباء في القرن كل عبودية لغوية. 
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أو أ رئيس التحرير ا 


ملعن يعن باغ سارت المديئة ف ان يسدر من ها 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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جيمس فيلكس جونز 
والقضية الكوردية | 
في العراق 9 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كأن قراءة سيرة الكاتب أو مذكراته توفر لنا متعة 
التتصصي على عوالمه الخفية من جهة:. وتمكننا من 
العثور على خلطة الظلال السحرية التي تقف وراء 
موهبته وتوفر لها فرص النضج والتبلور المطرد من 
جهة أخرى. وإذا كانت حياة أي إنسان تصلح أن 
تكون مادة خاما لعمل سردي أو رواية مشوقة, فإن 
حيوات المبدعين هي أكثر مدعاة للإثارة والتشويق 
ولتعقب صورها ومنعطفاتها ووقائعها الصغيرة من 
أي حياة أخرى. وهو ما تؤكده السير الشخصية 
الرائعة التي تركها لنا ميدعون كبار من مختلف 
المشارب والاهتمامات, مثل بابلو نيرودا ولويس 
بونويل وسلفادور دالي وغايرييل غارسيا ماركيز. 
أو تلك التي كتبها آخرون ممن عايشوا المبدعين 
وخبروهم., كما فعل في كتابه المؤثر عن والسده 
رينوارء وايليني كازانتزاكي في كتابها «المنشق عن 
صاحب «زوربا اليوناني», أو كتاب فرانسواز 0 
عن روجها الشهير بابلو بيكاسو. 

لم يكن الفنان الهولندي الشهير هارمن زون فان 
رامبرانت في حاجة الى كتابة سيرته الشخصية لكي 
يكتسب عند متابعيه وعشاق فنه مزيداً من الشهرة 
أو الأهمية, وهو الذي لم يتردد يوجين ديلاكروا في 
القول عنه «قد نكتشف يوما أن رامبرانت الرسام هو 
أعظم من رافائيل. إنني أدون هذا الكفر الذي سيجعل 
شعر المدرسيين يقف طويلا قبل أن يهطل الى أي من 
الجهتين». 

ومع ذلك فإن قراءة اليوميات التي دونها بنفسه لا 
تتيح لنا أن ندخل معه الى ردهات منزله وعوالمه 
الشخصية والعائلية والنفسية وظروفه المعيشية 
الصعبة فحسب, بل تتيح لنا أيضا أن نطل على 
عوالم مدينته أمستردام وتقاليدها وعلاقة أهلها 
بالفن والفنانين» وصولا الى ظروف هولندا وأوروبا 
وماطراً على الفكر الأوروبي من تغيرات هائلة في 
مطالع عصر النهضة. صحيح أن «يوميات رامبرانت» 
(دار المدى - ترحجمة ياسين طه حافظ) لا تغطي سوىي 
عام واجد من جياتة (1110 م )» لكن الصحيح أيضا 
هو أن هذه اليوميات التي كتبها صاحيها في سن 
النضج والاكتمال وقبل وفاته يثماني سنوات لا 
تقتصر على تدوين الوقائع اليومية لعام كتايتها, 
بل هي تعود أحيانا الى الوراء لتغطي على طريقة 


«الفلاش باك“ أحداثاً حصلت في السابق, فيما تغادر 
في أحيان أخرى إطار الظرفي والموقت لتتجول في 
مساحات النقد و الفلسفة و الحكمة والتأمل الباطني. 
اللوحات الشهيرة مثل «جولة في الليل» و«والدة 
راميرانت» بل إن ما ورد في يومياته بدا أشيه 
بملاحظات وتدوينات ورؤوس أقلام سريعة حول 
انشغالاته المتداخلة وتفاصيل حياته وعلاقته بأسرته 
وتلامذته القلائل, الذين آثر اختيارهم لإ وفق ما 
يملكونه من مواهب فطرية فحسب يل تبعا لانتفاخ 
جيوب ذويهم, كما ينوه في المذكرات. 

وقد تتداخل الأفكار والمواضيع بعضها ببعضها الآخر 
فينتقل من موضوع تفصيلي وهامشي الى خاطرة 
فلسفية ووجودية من دون مقدمة او تمهيد. وتحتل 
بعض اليوميات مساحة صفحتين أو ثلاث من الكتاب, 
فيما يقتصر بعضها الآخر على كلمتين اثنتين لا أكثر, 
حيث يكتفي الكاتب في إحدى تدويناته بالقول «باردة 
جداء». ويقصد الطيد لطبيعة في يوم شتوي. 

في الأول من كانون الثاني (يناير) 1771١‏ يستها 
راميرانت يومياته بالإقرار بأنه تقدم في السنء وبأنه 
وإن كان لا يزال بعيدا من السبعين إلا أن جسده بدأ 
بالتقهقر وروحه نالت الكثير من الضربات الجارحة. 
وهو على رغم مواظبته على ارتشاف عصائر 
الحياة لا يكف عن الالتفات الى ماضيه البعيد. حيث 
الينابيع الأكثر صفاء للبراءة وهناءة العيش, وحيث 
يتدفاً الفنان الكهل بوهج الماضي مثل «كلب عجوز 
يستريح قريبا من النار»» على حد تعبيره الحرفي. 
وهو يخيرنا في النصر ذاته بأنه يعيش مع زوجته 
الثانية هندريكشة ستوفلز التي اقترن بها إثر وفاة 
زوجته الأولى ساسكيا فان يولنبرغ, إضافة الى 
ولديه الشابين من زواجه الأول كورنيليا الثلائينية 
وتيتوس العشرينيء مقرا بأن عائلته تعامله بلطف 
وبأن أعماله الفنية قد كوفتت في شكل معقول «في 
هذه الأزمنة الفقيرة» وأن الدائنين القساة لم يفلحوا 
في النيل من موهبته وأسلوبه. على أن هاجسس 
الفقر والعوز لا يكف عن الظهور في غير موضع من 
الكتاب. وهو أمر بديهي بالنسبة الى من اعتبر نفسه 
«الفنان الأكثر غنى والأكثر بحثا عن الروح المبدع 
في هولندا كلهاء. إلا أن أسلوبه يتخذ طابع التبرم 


والسخط على الواقع حيناً, , 

وطابع السخرية والطرافة حينا آخر. 

في أحد النصوص يحدثنا الكاتب عن بائع السمك 
الذي نعته باللص واتهمه بالسرقة حين التقط سمكة 
ضالة وقريبة من المسمكة؛ لكن زوجة البائع تعاطفت 
مع رامبرانت طالبة اليه أن يحتفظ بالسمكة: بعدما 
أخبرها بأنه رسام ورجل سريف وليس متسولا. 
وهي لم تكتف بذلك, بل أخرجت من محفظتها بعض 
القروشٍ ووضعتها في يد رامبرانت قائلة له بإشفاق 
«حسناء حتى الرسامون يجب أن يأكلوا». وهذه 
النيرة الساخرة في الأسلوب تتكرر بدورها مرة 
بعد أخرىء كما في النص الذي يتمحور حول تعلق 
الهولنديين بالنظافة الى حد الهومسء بحيث باتت 
النظافة ديانة ثانية وربات البيوت يقاتلن من أجلها 
بأسلحة من مكانس. ولن يكون غريبا في وضع كهذا 
أن تحسب إحدى النساء العابرات الأصيباغ ويقايا 
الألوان العالقة على أصايع راميرانت نوعا من 
القذارة المقرفة وتصرخ في وجهه قائلة «أنت عار على 
مدينتنا!». واذا كانت بعض القصص الطريفة ملغمة 
بالكثير من المرارة والألم الباطني فإن بعضها الآخر 
يبدو أقرب الى المرح والرسم الكاريكاتوري للأحداث, 
كما في قصة الدجاجة التي فرت من السلق في ماء 
أصحابها الساخنء باتجاه مرسم الفنان الواقف 
مذهولا وهو يراها تخبط خيط عشواء بين لوحاته 
نائرة ريشها على كل بقعة ولون. 0 , 

هكذا تبدو يوميات رامبرانت كشكولاً فضفاضاً من 
التداعيات والأفكار والطرف والشكاوى والتأملات 
المختلفة في شؤون الفن والحياة. وهو إذ يكتب تبعاً 
لمزاجه المتقلب بين ذرى الأمل وبين سفوح الإحباط 
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تبدو 
يومياته حافلة 
بالمفارقات والأفكار والمشاعر المتناقضة. وحين 
يعجز النثر العادي عن استيعاب عواطفه الجياشة 
يلجا الى الشعرء كما في النص الذي يقارن فيه بين 
غنى الأثرياء الفاحثس وبين بؤمس الفقراء الذين 
ينتمي بدوره الى صفوفهم. وأحياناً يطالعنا المؤلف 
ببعض الشطحات الانسانية الخالصة حيث يرى بأن 
البشر على اختلاف طبقاتهم وعقولهم وخيالاتهم هم 
جميعا متساوون تحت الجلد وفي لون الدم وعوالم 
الأحشاء. على أن الكاتب حين يتعلق الأمر بالفن لا 
يقبل بأقل من التربع على القمة ليكون السقوط 
راحته الكبرىء. على حد تعبيره. 
والمرء لكي يكون رساماً في نظره لا يحتاج فقط الى 
يدين قويتين» بل الى بصيرة نافذة وقلب شجاع, 
حيث يمكنه حينها أن يكتسح أية مشكلة بقوة الألوان 
والخطوط: وبمساعدة ذلك الرجل المجنح الذي كان 
يستحضره المؤلف بين فينة وأخرى بوصفه الرمز 
المحبر عن حلول الوحي في الروح أو تخليه عنها. 
وفي المقايضة الصعبة بين الفن والحياة يهب الكاتب 
الذي خص وجهه وشكله بعشرات الرسوم نفسه 
للفن دون سواهء مختارا في سبيله أن يضحي بنفسه 
وبأطفاله وجميع شركاء حياته. ولن تكون وصية 
رامبرانت الأخيرة بأن توضع أدوات رسمه كافة عند 
قدميه, لدى رحيله. سوى تعبير بالغ الدلالة عن تعلقه 
الأبدي بفن الرسم, الذي أراد له أن يشاركه في قبره 
بعد أن وهبه قلبه وروحه وحياته بكاملها. 

عن الحياة اللندنية 


كتاب جيمس دوز (الرجال الأشرار) 


عندما يتحول البشر إلى وحوش 


ضارية! 


ترجمة / عادل العامل 


إن الكيفية التي نفهم بها قدرة الإنسان على الفظاعة و السلوك السادي 
تعبّر كثيرا عن وجهة نظرنا العالمية, يقول كريستوفر بيرد في مقاله 
هذا. لنتأمل إذن : هل الشر مجرد صفة أخرى من الصفات؟ مؤشر آخر, 
د شكت؟ أم أنه اسم, ظاهرة مادية إفساد للنفس أو خبّل فيسيولوجي؟ 
و ع من هذاء هل الشر موقفي أم حاسم عكلامصتصسئعل؟ أي 
هل يمكن تعليل السلوك الوحشيٍ -عن طريق التحجج ب" “كنت فقط 
أتبع الأوامر” . مثلا - آم أن هناك حقا أشخاصا سيّئين بشكل لا علاج له, 
وحوشا بكل ما في الكلمة من معنى؟ 
إن كتاب جيمسس دوز 1035065 211165[ (الرجال الأشرار 10511 
) الصادر حديثاء, يتأمل بعناية و قلق موضوع قسوة الإنسان 
بعد أن تفحص المؤلف إرث الحرب الصينية ‏ اليايانية الثانية ١911/(‏ 
-1955). فقد قام دوزء و هو بروفيسور انكليزي و مدير برنامج في 
حقوق الإنسان و العمل الخيري بكلية ماكاليسترء بتنظيم الكتاب 
استنادا إلى مقابلات أجراها مع محاربين يابانيين قتلوا و تسببوا 
في أذى الكثير من المدنيين . وكان بعض هؤلاء المحاربين وفقا لدوز: 
يصفون أنفسهم أيامَ كانوا شباباً بأنهم' عفاريت و أبالسة. 
لقد كان كبار السن الذين تحدث إليهم دوز بعض الأعضاء ,المتيقين من 
الشوكايرين 1111111611,). و كانت الشوكايرين؛ التي أسست في 
عام 19510 و خُلت في عام 7 ,7٠0‏ جمعية للمحاربين القدامي المعادين 
للحرب (و كانت تضم في ذروة نشاطها ٠٠٠٠١‏ عضو تقريبا) مكرّسة 
لتركيز انتباه الرأي العام على جرائم الحرب التي قامت بها الأمبريالية 
اليابانية. و كان هؤلاء الشوكراينء المهمٌشون في وطنهم؛ يتعرضون 
لشتائ ثم الكثير من مواطنيهم, الذين يتشككون في دو افعهم. .و كان هذا 
رد فعل محتّم, كما يفترض الواحد, لكون المنظمة المذكورة آنفاً مؤلفة من 
سكنا حرت سايقن, رتم احتجازهم بعد الحرب في الاتحاد السوفييتي 
لسنوات عديدة, ثم سُلَموا للصين. حيث خضعوا ل 'الإصلاح الفكري> 3 
وسواء كان العسكريون المعادون إلى بلدهم قد غسلت أدمغتهم أم مروا 
بشكل من التجديد الأخلاقي فإن ذلك يبقى سؤالا مفتوحا. مع هذاء من 
الصعب الثقة تماما بالشكوك المتعلقة بنشاطات الشوكراين نظرا لكون 
الكثير من المجتمع الياباني قد أظهر أنه توّاق فقط للتخلص من الماضي. 
و الواقع, إن أحداثا فظيعة قام بها اليابانيون» مثل مجزرة نانكينغ و 
اختبار الأسلحة الكيميائية و البايلوجية على الصينيين, تعالج حتى 
يومنا هذا ضمن نظام التربية و التعليم الياباني. 
و إذا تكلمنا على أصول التربية و التعليم» فإن شهادة الرجال تقود 
المؤلف إلى التفكير بحد التصرف الذي يُهِيّ له مجرمو الحرب .وكما 
يتضح من عدد من المقابلات“ فإن الأمر يتطلب وقتا لأخذ الرجال الذين 
يرتجفون لفكرة القتل و تحويلهم إلى أشخاص توّاقين له. “و في حالة 
الجيشى الياباني الأمبريالي, كانت هناك آليات في موضعها المناسب 
تساعد على تحويل الرجال إلى وحوش ضارية. فهناك التمارين المرهقة 
التي كانت تجبر المجندين الفتيان على قتل المدنيين غير المسلحين: و 
القادة الدينيون الذين كانوا يدينون الصين بعدم النضوج الروحي؛ و 


التداول الواسع الانتشار للأفكار الزينوفية ع22©1201110101, (المتعلقة 
بكره الأجانب و الخوف منهم) كلها عوامل كانت تكدّسس الأولويات 
المحفزة على تجريد العدو من الطابع الإنسانيء و بالتالي توفير 
الاندفاع اللازم لإنزال القسوة المنفلتة بهم. 
و يعود دو زإلى الوراء ليجتذب الانتباه إلى القوى الثقافية ‏ الاجتماعية 
المفستركة التي تبدو من خلال الأمئلة على الوحشية الواسعة على 
امتداد العالم. و يكتب قائلا :"و يتتبّع اليوم معظم الدارسين السلوك 
الإبادي الجماعي وفقا للهوية التنظيمية, و السياق الاجتماعي» و 
الإيديولوجيات القومية, و ليس الشخصيات الفردية. بكلمات 0 
إنك لست من تكونٍ مثلما أينٍ أنت. “و لإيضاح كم هو سهل أن تجعل 
بشرا يسلكون سلوكا لا أخلاقيا يستشهد المؤلف بدراسات سايكولوجية 
مشهورة قليلة مثل تجربة ستائلي ميلغرام المثيرة للجدل التي تظهر أن 
الناس أكثر ترجيحا لتنفيذ أفعال مؤذية إذا ما كان هناك شخص يعاقبهم 
في السلطة. و كما يحدث, فإن المحاربين الذين قابلهم دوز 'أكدوا على 
أهمية استعداد النظام الحاكم لتولي المسؤولية عن أفعالهم. 
و دوز مدرك بشكل جدي أن الناس لهم يد في تشكيل أقدراهم. فيذكر" أن 
صنع الوحوشس ليس مسألة تكييف فقط بل هي أيضا مسألة سرد 
©1117. و عموما فإنك لن ترى بين مجرمي الحرب غير النادمين 
حالةٌ مضخمة من الإشفاق على الذات تساعدهم على فهم النفس : لقد 
تحملتٌ عبء وجوب القيام بهذه الأمور. “و بوثبة جريئة؛ يتشكك في 
نقاء مقصده من التوسل للحصول على اعترافات أعضاء الشوكراين. و 
نقسال: من من آمو أحرى .جما إذا كان يغفو هع ضعتيا انرا الى 
ارتكيوها . كما أنه يشعر بعدم الارتياح لتقديم مادته هذه, آملا في أن 
يجد فيها القراء شيئًا ما أعمق من مجرد المعالجة المثيرة 
ولضمان هذاء نجده يحول الحديث بشكل متكرر عن الأفعال المرتكبة 
من الأجانب قبل زمن طويلء و يسترعي الانتباه إلى ما فعلته الولايات 
المتحدة الأميركية, بعد الحرب العالمية الثانية, من شراء لبحوث تتعلق 
بأسلحة بايلوجية طبية جمعها الفرع السري للقوات المسلحة اليابانية 
المعروف بالوحدة ."١‏ و يشير إلى استخدام الحكومة الأميركية 
للتضليل و الدعاية لتوظيف دعم الرأي العام لغزوانها المريبة في الشرق 
الأوسط . ويكتب: :"حين نقيّم, » في الولايات المتحدة, كلفة حروبنا فيما 
بعد_الإنفاق المرعب للدم و الثروة الذي ييتحمله البعضر.ء و الريح 
المذهل الذي يكسبه البعض الآخر ‏ فإننا نصاب بالدهشة على الدوام. ” 
و الغاية لديه هنا ليست رسم معادل دقيق بين جرائم الحرب التي ارتكيها 
الجيش الياباني و الأوجه الأكثر إزعاجا لحملاتنا العسكرية الحديثة» و 
إنما هي تذكيرنا بأن استحقاقية اللوم الأخلاقي تقع حتماً على أية أمة 
تختار السبيل السريع إلى الحرب مفضلة إياه على طرق الديلوماسية 
الأكثر عناءً. 
و أخيراء فإن كتاب (الرجال الأشرار). في جوهره. مكوّن حول مفارقات 
غير محلولة عديدة, منها أن الشر عادي و مع هذا غريب على حساسياتنا 
اليومية؛ و أن هناك مناخات ثقافية اجتماعية تروّج للسلوك الشرير» 
لكن ينبغي ألا نتجاهل الدور الإنساني الفردي؛ و أن من السهل التعرف 
على الأفعال الشريرة التي يرتكبها بلد آخر لكن من الصعب رؤية تلك 
التي يرتكبها بلد الواحد منا. 


كتاب نجيب محفوظ سينمائياًء هو بالأصل ندوة عنه في الذكرى 
العاشرة لرحيله نجيب محفوظ, فلابد من الوقوف عند امتداد 
ابداعه سينمائياء منذ تأثر اسلوبه الادبي باللغة السينمائية التي 
لايمكن أن يخطئ في رصدها اي متابع لأعماله الروائية. . مرورا 
بموضوعات رواياته التي عالجتها السينما بأساليب مختلفة. . 
وليس انتهاءً بما شكله الفن السابع في مسيرته الابداعية طوال 
اكثر من سبعين عاماً. والتي تصدى لإغناء موضوعاتها عدد 
من أهم نقاد السينما في مصر.. وقد اختار الناقد الحصيف 
كمال رمزي أحد أهم محاور هذه الندوة ببحث عنوانه (نجوم 
السينما في سفينة محفوظ)., أضاء فيه بدراية ومتابعة ذكية 
جانا مهماً في عالم محفوظ السينمائي. علاقة الروائي الكبير 
مع السينماء بدأت مع بداياته في الأدب متذوقاء ودارساء ثم 
مشاركاء وهي علاقة شكلت ملمحا بارزا في مسيرته الإبداعية 
حتى أنها أصبحت فى العقود الخمسة الأخيرة من حياته موازية 
لما أنجزه من إبداع في مجال الرواية؛ الذي توّجه بحصوله على 
جائزة نوبل كأول أديب عربي. والانغمار الحقيقي لمحفوظ في 
عالم السينماء كان قد بدأًء مع احد أهم رموزها ورائد الواقعية 
فيها الراحل صلاح أبو سيفء عندما شاركه كتابية سيناريو 
فيلمه (المنتقم). ولم تنته بالطبع حتى السنوات الأخيرة من 
حياته, وعودة إلى بحث الناقد كمال رمزي الذي توقف عند 
نجوم تضوعت بأريج عالمه الروائي» فتوهج بريق نجوميتها,ٍ 
أو عند وجوه جديدة, منحتها شخصياته الروائية حضورا لافتا 
في الأداء السينمي. ولعل سر سطوع نجومية من شاركوا في 
أفلام اعتمدت أعمالا رواتية لمحفوظ يتعلق بتفرده في الاعتناء 
ببناء شخصياته الروائية واستبطان عالمها الداخلي, مما يوفر 
مسائطة كفي االممقل ني تتحسسوين رطان الس تكسي حال [الشكع 
الامثل من خلال" أفقرة واحدة أو جملة قصيرة تضيء عند الممثل 
العالم الداخلي للشخصية التي سيؤديها' كما يرى كمال رمزي. 
وربما تكون هذه ميزة ينفرد فيها الكثير ممنٍ جسدوا شخصيات 
روايات محفوظ عبر أكثر من ثلاثين عملا عالجتها السينما.. 
استطاعوا خلالها أن يظهروا إمكاناتهم الأدائية على حقيقتها.. 
وهو أمر يخالف السائد في السينما في كون المخرج هو من يفجر 
الطاقات للممثل وليس كاتب العمل.. ولكن مع شخصيات محفوظ 
فإن الأمر مختلف.. الممثلة القديرة سناء جميل التي استهلكت في 
السينما أكثر من عشيرة أعوام من دون أن تبرز حقيقة إمكاناتها 
ولكنها مع دور نفيسة في (بداية ونهاية) رسمت دور عمرها 
تماما مثل عماد حمدي الذي قدم كأحد أهمّ ممثلي السينما 
المصرية من خلال دور احمد عاكف في (خان الخليلي), وأنيس 
زكي في (ثرثرة فوق النيل) التي لايمكن لمن شاهد هذا الفيلم أن 
ينسى الدور الإعجازي له: والامر كذلك مع سعاد حسني وشادية 
وحمدي أحمد وغيرهم. يذهب كمال رمزي في بحثه إلى تأكيد 
اثر الشخصية الروائية عند محفوظ على أداء الممثل أكثر من اثر 
المخرج عندما يتوقف عند الممثلة 
شادية في (زقاق المدق) التي 
فشلت فيه بتقمّصص دور حميدة 
في الرواية, خلافاً لدوريها 
ف (كدرالكي) ورالكييق)» ذى 
كونها انتمت ف رفاف م 
إلى عالم حسن الإماه" 1 أكثر من 
انتمائها للشخصية التي رسمها 
محفوظ. "| 

يقول كما رمزي : فقرة واحدة, 
وأحيانا جملة قصيرة. عند 
نجيب محفوظء. تضيء عند 
الممثل العالم الداخلي للشخصية 
التي سيؤديها. تجعل الممثل 
يتفهم الابعاد النفسية للنموذج 
البشري الذي سيعبر عنه. 


اسع 


أحمد ثامر جهاد 


عن حياتنا التي 
لا تبه الكتن 


لست أرى طريقة أكثر مواءمةً للبدء 

بوصف المصائر الجديّة التي خلقتها أو 

دفعتنا إليها الكتب مذ أن أصبنا بلوثة 

القراءة, من الولوج الى سجل المتع التي قدمتها 
لنا الكتب التي أحيبناها وشغفنا بالتجادل الشيّق 
بشأنهاء وهي التي مثلت لنا في سنين ماضية - 
تطرزها الأوهام والآمال الكبيرة- ضريا من اللغو 
البارع والاكتشاف الملهم. 

لكن أشد ما بقي مثار سؤال مزعج بالنسبة لي وربّما 
لآخرين» هو تثمين الآثار غير الحميدة التي سببتها 
لنا الكتب العابسة التي كنا نفضلها على سواها لقتل 
صباحات المراهقة, طراوة اليفاعة التى أفلتت ولن 
تعود. 1 

وفي نظرة إلى الوراءء بالنسبة لي كانت الكتب 
التي يهواها الكبار وفتنت بها ذائقتي, تشبها بهم 
أو للبرهنة على نضج مبكرء هي التي تركت الأثر 
الأكبرفي تشكيل مسار تصوري وفهمي للحياة. وهي 
اجمالا كتب (كامو وسارتر ونيتشه ولاحقا ماركس 
وانجلز وفوكو وادوارد سعيد. .) أما لذة الكلمات غير 
المفهومة فهي التي شيدت لاحقا حقيقة أن غموضا كافيا 
يسكن هذا العالم, ييستعصي على الكشف والتبسيط, 
وإن الحقيقة هي ما يصعب إدراكه ومعاينته وكذلك 
البرهنة عليه. 

في مقابل تلك الجرعة الروحية من التفكر,عززت 
دزينة من الكتب في وجداننا نزعة اكتئاب متأصلة, أو 
حماس ثوريء فشلت كل سنواتنا اللاحقة في انتزاعها 
لأنها باتت جزءا من شخصياتناء وإن جذورها أعمق 
من أن يتم انتزاعهاء فالأخير سيحتاج الى استكصال 
شيء ضروري من كياننا. 

مكنتنا الكتب العظيمة من فهم العالم, لكنها أفقدتنا 
شهية التمتع به. 

لن تغادرني براهين الرعب في (أسطورة سيزيف) ولا 
المصائر المفجعة لأبطال أخلاقيين يليقون بعصرهم 
(روكانتان» وجوزيف.ك واخرين) ممكن عدت أفعالهم 
طياعا منشودة لجمهور القراء. 

لكن ما يبدو غير مؤكد هنا: هل بوسعنا أن نرى 
كيف وسم الاكتئاب المبكر مسار حياتنا التي لا تشبه 
الكتب؟ 


الل7ل7حطللوو 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عو نيا 0 عو 

ترجمة/ أوراق 
اعلنت الكاتبة سفيتلانا أليكسييفيتش 
انها تؤلف كتابا جديدا يخوضض. 
في موضوع الحب ومعنى الحياة. 
وكشفت عن خططها الإبداعية الجديدة 
فى لقاء لها مع مجموعة من القراء فى 
مركز جوجول بموسكو يوم. 

وقالت اليكسيفيتش التي حازت على 
اعجاب كبير بأسلويها القائم على 
تراكم حسابات الناسس عن حياتهم 
الفردية: ‏ ستكون هذه قصص عن 
الحبء ولكن التركيز الرئيسي للفكرة 
هو توق الإنسان الدائم لتحقيق 
السعادة'" . 

وقالت انها وضعت بالفعل عنوانا 
لكتابها القادم, وهو مطاردة الغزال 
الجميل التي لا تنتهي". 

وتقول أليكسيفيتشء, التي تكتب 
باللغة الروسية: أنا اتعايش.ن مع 
عناوين مجارزية حيث ان المعنى العام 
له العديد من المعاني الفرعية". وفي 
هذه الحالة, فان موضوع الحب يتطلب 
عنوانا أكثر تعقيدا . 

وأثناء إعدادها لهذا الكتاب, التقت مع 
مئات من الناس. 

وقالت اليكسيفيتش" اننى لا اقترب 
من الفرد الذي يرتدي بدلة رسمية 
بل من ذلك الذي يعيش وقتنا الحاضر 
ويرغب فى فهم مايجري من حوله 
و العصر الذي يعيثس فيه“ . احيانا 
نيقى' ')نتحدث: لمدة ثلاثة إلى أربيعة 
أيام على التوالي و نتحدث يصدق» 
وينتج عن ذلك كتاية قصة طويلة, 
وهذا الامر يشبه كما لو كنت تأتي 
إلى شسخص ماء وتكتب شيئاء وتضع 
الفواصل في مكان, و.يصيح لديك 
الكتاب جاهزا . 

وكشفت الكاتبة التي غالبا ما تصنف 


قشنا 1 511 


"11 


مكرك عه 


6110 لا5 
لتاقلا 


لاقيف اج ] أقم قوم اهنا كا 
8 


كتبها فى فكة الصحافة الاستقصائية 
عن خططها لتأليف كتاب آخرعن معنى 
الحياة. 

'"'شيء آخر كنت أفكر فيه هو تأليف 
كتاب عن الاستسلام, والرحلة نحو 
الظلام. حول محاولات الناس للإجابة 


عن اسثئلتهم - حول ماحدث لهم 


ير 


للتجارب الإنسانية المستمدة من زمن 
الحرب, وأهمية عدم القبول بالحروب 
ابداء والأشخاص الذين تقطعت بهم 
السبل في بؤر التوتر والصراعات. 
حصلت سفيتلانا الكسيفيتش على 
جائزة نوبل في الأدب في عام 
6 كلكتابتها المكثفة, والتي 
اصبحت مغلم للمعاناة والشجاعة في 
عصرن" .وكأول صحافية تفوز بهذه 
الجائزة, كانت كتب الكسيفيتش تعبر 
عن قضايا الناس من خلال لقاءاتها 
المباشسرة معهم وتجلى ذلك في كتبها 
عن الحرب ومأساة تشرنوبيل حيث 
دونت, شهادات النساء اللواتي عاصرن 
الحرب و كارثة تشرنوبيل النووية. 


بدأت 3 5 بت مهنتها 5 بة 
بعد أن تركت الجامعة في منتصف 
السبعينات. بحلول منتصف 
الثمانينات» طورت تقاريرها بأسلوبها 
الخاصص وتركت كل ما يجب أن يقال 
لمن قابلتهم. يروي كتابهاء“الوجه 
غير النسائي للحرب" التاريخ الشفهي 
للنساء البيلاروسيات اللواتي قاتلن 
في الحرب العالمية الثانية, ونظرة على 
تجربة الحرب اليومية للناس العاديين. 
في رواية بديلة عن الاحتفالات الرسمية 
المنمقة في الذكرى الأريعين لانتصار 
الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية 
- التي كان يجري تحضيرها عندما تم 
نشسره في عام 1164 - حيث ضربت 
على وتر القراء الحساس. بيعت أكثر 


من مليوني نسخة من الكتاب. 


في كتاب“ أولاد القصدير“ الذي نشرته 
في عام 1544, تسمح الكسيفيتش مرة 
أخرى لقرائها بالتحدث عن أنفسهم. 
تسرد القصص أحياناً ماتكون مؤلمة 
للقراءة, التي روتها أمهات وأسر 
وأصدقاء الجنود الروس المرسلين إلى 
حرب أفغانستان وعودة جثثهم عاد في 
أكفان من القصدير. 

بعد عقد من الزمن على انفجار مفاعل 
تشيرنوبيل النووي م 11185- 
جاء كتاب الكسيفيتش“أصوات من 
تشيرنوبيل: التاريخ الشفهي لوقوع 
كارثة نووية' في عام ١991‏ واستتئد 
الكتاب على مقابلاتها مع أكثر من 5٠٠‏ 
شخص. مرة أخرىء عملت على تأريخ 
الكارثة مع شهادات شخصية لأولتك 
الذين شهدوها بشكل مباشر: إجبار 
السكان على الفرارء سوء تجهيز طواقم 
الطوارئ المرسلة لتنظيف وإصلاح 
المفاعل المتضرر والأطباء والسياسيين 
وغيرهم. : 
بدلا من تكريم عملهاء اتهمت 
الكسيفيتش من قبل السلطات 
البيلاروسية بأنها" غير وطنية" وفي 
عام 21555 رُفعت دعوى قضائية ضد 
كتاب أولاد القصدير لتشويه ذكرى 
أولكك الذين قاتلوا في أفغانستان. 
أسقطت القضية في عام 1944 ولكن لم 
يعد بإمكان الكسيفيتش استمرار البقاء 
في روسيا البيضاء. غادرت عام 2٠٠٠١‏ 
وقضت وقتا في برلين وباريسء وكذلك 
في غوتنيرغ في ضيافة برنامج شبكة 
اللاجئين في المدن الدولية. عادت الى 
روسيا البيضاء في عام ,701١‏ حيث 
ما تزال تعيش وتكتب. 


عن موقع تاس 


مسن اصسدازات 9 3 


حافظ شيرازي.. قراءة جديدة 
قضائؤه تقوذنا الى رزنادة الوعىئ, الذاتى ؤلذنه 
رؤية فاحصة للآمور أكثر من التي 


ترجمة / أوراق 


اسمه شمس الدين محمد حافظ 
الشيرازي نسية إلى مدينته القديمة 
شيراز الإيرانية ولد عام ١١١‏ وتوفي 
عام 1784, وهو واحد من أكثر الشعراء 
المحبوبين في إيران ويعتبره الكثيرون 
على تعدد ثقافاتهم المختلفة واحدا من 
أقدر ما أنجبه الشعر على الاطلاق ومن 
يقرأ قصائده التي امتلئ بها قرنه الرابع 
عشر سيجد أنها ليست فقط جميلة جدا 
فهي مفيدة أيضاء فحافظ يمكنه أن يعلمنا 
كيفية الحصول على أقصى استفادة من 
حياتنا اتفق على ذلك كل من الشاعر 
والفييسوف الأمريكي المحروف رالف 
والدو إيمرسون والشاعر الأل ماني 
الأشهر يوهان فولفغانغ فون غوته؛ قال 
ايمرسون عنه : 

"هو جريء فيما يطرحه ولديه رؤية 
فاحصة للأمور أكثر من التي نمتلكها, 
وهذا هدو الشباعن الذي كنت أمني 
النفس برؤياه , ترجم له كل من غوته 
وإيمرسونء قال عنه الأول بعد دراسته 
لشعره : حافظ نادرا ما يكون له شبيه 
في شعره" , كما أعجبت قصائده العديد 


من الوجوه الأدبية مثل نيتشه و آرثر 
كونان دويل الذي ابتدع شخصية 
شيرلوك هوخز الرائعة مقتيسا الحكمة 
منه ليضعها في تلك الشخصية:. كذلك 
أشاد به وبشعريته الصوفية غارسيا 
لوركا وكان الموسيقار الألماني يوهانس 
براهمز متأثرا يقصائده التي استخدم 
الكثير منها في مؤلفاته, وحتى ملكة 
بريطانيا الأم فيكتوريا قيل أنها استشارت 
حافظ وقت احتياجها لرجل حكيم يفهم 
طبيعة المنطقة التي تحاول مد نفوذها 


تمتلكها 


عليهاء والعديد من المسؤولين آنذاك 
الذين حكموا بلاد فارس وما جاورها 
كانوا يطلبون النصح منه عند مواجهة 
صعوية لهم في الحكم؛ أو عند منعطف 
مهم في حياتهم, وأشعر أن حافظ نادر في 
شعره حيث يمنح من خلاله سعادة كبيرة 
وراحة ليس لها حدود. ولدى دراستي 
حياته وعدد آخر من الشعراء والفنانين 
والأاباء وجدت أن هناك شعورا رائعا 
يتقاسمونه في عملهم, لقد ساعدوني على 
تشكيل التعريف الخاص بالفنون جميعا 
أنه المقياس الحقيقي لنجاح كل مقاصدها 
بتنوع ثقافاتها التي تحملهاء كما رأى 
ايمرسون بحافظ الشيرازي كذلك ذلك 
المقياسس الحقيقي في كل تفاعلاته التي 
جسدهاء وهو تعريف مهم وهدف فني 
ومعيار أؤمن به. وريما هي أحد أعظم 
سمات وقيم الفن وهو جذب انتباه شخصا 
آخرا حتى يكون شاهدا لتلك القيم. 

لقد نشرشيرازي حوالي ٠7٠١‏ قصيدة 
جمعت في ستة كتب قال عنها الكثير ممن 
قرأها أنها صالحة حتى في القضاء على 
العلل وعلاج للمخاوف ولم يقتصر 
التي تحمل الكثير من تجاريه الحياتية 
وحكمته وصوفياته. قصائده تقودنا إلى 
زيادة الوعي الذاتي ولديه رؤية فاحصة 


للأمور أكثر من التي نمتلكها وهو منجم 
للرومانسية الجميلة يمكن أن تبدأ مع كل 
الذين يقرأون غالبا كتبه. وحتى الذين 
كتبوا عنه كدانيال لاديشسكي الشاعر 
والمترجم الأمريكي الشهير الذي ترجم 


الترحال عشقا لمدن يحكمها الجمال 


العديد من قصائد حافظ الصوفية 
وكتب كتبا عديدة عنه وكثيرا ما كان 
يقول أن قصائده تحتل قلوبنا حين 
نقرأها فلها سحر عجيب يتغلغل داخل 
أرواحنا. 


د.فائق مصطفى 


عرف الانسان السفر و الترحال منذ عهد ميكر من عمر 
البشرية لأغراض وغايات عدّة, لعل في مقدمتها البحث 
عن الطعام والكلاً والأمان: لكن الانسان ذا الشخصية 
العميقة مارس الترحال بحثا عن التغيير وهريا من الملل 
والرتابة في الحياة التي يعيشها وجريا وراء الحقيقة 
التي لايجدها في أرضه مثل رحلة كلكامثشس ورحلات 
السندباد السبع. قال أبو تمام: 

وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب 
تتجدد 1 1 

فإني رأيت الشمس زيدت محبة 
عليهم بسرمد 

وفي مسرح الكاتب الامريكي يوجين اونيل؛ ينجم بؤوس 
الانسان وشقاؤه من بقائه طوال عمره في ارض واحدة 
دون رحيل الى غيرها. وهكذا نحجد ان للترحال دورا 
كبيرا في تجديد روح الانسان وتثقيف عقله وتعليمه 
قيمة التسامح نتيجة رؤيته التنوع الخلاق الذي يسود 
كل أوجه الحياة البشرية: الأديان واللغات والثقافات 
والفنون...الخ. وهذا كله ادى الى ظهور (أدب الرحلة) 
الذي يكتبه عادة الادباء والفنانون عندما يخوضون 
تجارب السفر والرحلة. 

صدر في أدب الرحلة, العام ,5١١5‏ لمبدعتنا الكبيرة 
لطفية الدليمي, كتاب (مُدني وأهوائي) الحائز على 
جائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة 7015-/730110, 
دوّنت فيه يومياتها عن رحلاتها التي قامت بها في 
عشرات مدن العالم عبر زمن مديد . جاء في تقديم 
الكتاب: تبدو الكاتبة ميالة الى وصف يبعث في الاشياء 


الى الناس أن ليست 


أنوارها الخفية, ويستكشف فيها أبعادها اللامرئية, 
فتنطق الامكنة بما تكتنزه من أسرار, وتحدث يما لا 
تبوح به من أسرار الجمال إلالعاشق خبير بالجمال" . 
وقد تحقق ذلك بوساطة الاسلوب الشاعري الساحر 
للكتابء, الاسلوب الذي جعل كل شسيء: المدن والانهار 
والبحار والاشسجار حية تنطق وتتحرك وتشعر وتصدر 
موسيقاها الخاصة ورواتحها المتنوعة. وهذا كله جعلنا 


نحياء بكل ما تعنيه هزه الكلمة, في هذه الامكنة, ماضيها 
وحاضرهاء ونتفاعل مع مكامن الجمال فيهاء ونتعرف 
أسرارها وخفاياها. ونصادق أدباءها وفنانيها. ونغدو 
- فيما بعد- عشاقا للسفر والرحلة الثقافية. 

يكشف الكتاب عن عشق غريب لكل ما يمت الى الثقافة 
والجمال بصلة مثل عشق الطبيعة والادب والفن 
والعمارة. ففيما يخصى الطبيعة تقول الكاتبة: عندما 
كبرت لم أستطع الكتابة في القطارات: ولم أمسك 
كتابا لأنهمك فيه: كنت اقرأ البشرء اقرأً كتاب الطبيعة, 
اتصفح الغابات والانهار والسفوح, أتملى الكاتدرائتيات 
وقصور القرون الوسطىء اقرأ الحقول والقرى وأشجار 
الجوز والبحيرات وغسق المساء وأمتّع بصري برؤية 
الوعول البرية والأوز والقنافذ وهي تعبر الطرقات 
بين غابة وأخرى . للكتب أوقاتها وطقوسها في غرفناء 
وللطبيعة ان لانخونها بلامبالاتنا بها (الكتاب-7"). 
أما مشاعرها الجياشة تجاه المدن التي تحبهاء فتتمثل 
في قولها: ' تسحرني المدن التي تغفو على همهمات نهر 
وتنعكس على نهرها زرقة السماوات وتشكلات الغيوم 
ورعشة النجوم. يملأني أحساس بالكدر في المدن التي 
لاتعانق نهراء أجدها عمياء. ضريرة القلب فلا تنعكس 
عليها توهجات الشمس أو أنوار القمر"(الكتاب- 
.)١‏ وأماعلاقتهاب ب(الدهشة) التي تكمن فيها جذور 
الفنون والآداب والفلسفة, فنقرأ عنها: “لم أتوقف يوما 
عن إندهاشي بما يروقني من أشخاص وأمكنة وأفكار, 
الدهشة كانت وستبقى دافعي للسفر والحب والقراءة 
واكتشاف النفوس وأسرار الامكنة. مرة واحدة توقفت 
عن الدهشة عندما كنت لاجئة وحيدة في فرنسا.ء لم 
أعد أندهشى وأنا المجروحة بالعنصرية والوحدة 
المطلقة “(الكتاب-/1). وفي الكتاب مقارنات عميقة بين 


الامكنة والاشياء التي تراها في المدن المختلفة, مثل 
المقارنة بين دجلة والنيل” نزهة في النيل -نهر السماحة 
والفيض- تأخذني الى دجلة, رائحة النهر والطمي 
ذاتها وأشجار الشاطيء والسمك المتقافز باستثناء 
البيوت العائمة تلك العوامات الطافية كوعود كاذبة 
بالفراديمسء لم تعرف دجلة هذا الترف المديني للعوامات 
المخصصة لليالي المتع؛ فعلى شواطيء دجلة الصيفية 
حين يتناقص ماء النهر الى حد كبير وتظهر الجزر 
الرملية وتتسع الشطاآن كانت تقام أكواخ من سعف 
النخيل والحصر وأغصان التوت والصفصاف وتسمى 
(الجراديغ)' (الكتاب-؟5). 

والكتاب. فوق ذلك, تنطق سطوره ب(التسامح) بشكل 
مياشر او غير مباشرء فالتنوع الذي تتحدث عنه الكاتبة 
في الطبدهية وثقاقات الامع ولقاتهت وفنونها وعماراتهاء 
إنما يشير الى أن (التسامح) هو سُّنَة الكون وحقيقته 
الشاملة؛ وأحيانا تأتي الكاتبة بأقوال الفلاسفة والادباء 
في التسامح” تردد في مسمعي, وأنا اقرأأما دونته عن 
إبن سينا في دفاتري, مقولته البليغة في شأن مجتمعاتنا 
وغلوها وأعتقادها بأنها الأعلى والأقرب الى ملكوت 
السماء وبأن خيرهم هي الفرقة الناجية؛ قال إبن سينا 
وكأنه يرى ما يحدث لنا الآن (يُلينا يقوم يظنون أن الله 
لم يهد سواهم).. '(الكتاب-٠8).‏ 

والشعور, ويروي الظمأ الى الثقافة والمعرفة على نحو 
عام. وأتمنى أن نقرأه جميعا نحن العراقيون عسى ولعل 
أن تتغير رؤيتنا الشائعة للسفر كونه وسيلة لإشباع 
نزعتنا الإستهلاكية التسوقيّة, لتسود عندنا الرؤية 
الثقافية للسفر. وتحية الى مبدعتنا الكبيرة لطفية 
الدليمي. 


1006 


ذ.ا .11111 


8 معس يمه 


7100 ا 
7 عيرم 
اا د 
ك0 51 ْ 

00111 


يحجِر معظم الكُتاب العالميين مقعدهم 
في صفوف الكبار من خلال معالجتهم 
لموضوعات ذات طابع محلي إن مايميز 
أساليبهم هو الإنطلاق من نزعة إنسانية 
هذا ماتجده لدى دوستويفسكي الذي 
قلما يبتعدٌ في رواياته من بيئكة موسكو 
كذلك نجيب محفوظ فالأخير إستقى مواد 
رواياته مما تناثر فى حارات وأزقة مدينة 
القاهرة ينضمٌ الكاتب الألباني إلى صفوف 
هؤلاء الرواتيين الذين يعولون على مقاربة 
ماهومُنكه بخصوصيات بيئته فهو فى 

روايته (الجسر) الصادرة من دار لجملٍ 
5 ينهل من تاريخ بلده بوصفه موقعا 
يجمع بين أبناء الحضبارتين تارة وأرضا 
للمعارك الدموية تارة أخرى.ضف إلى ذلك 
يتوقف عند مُنعطفات تاريخية حيتٌ تتواردٌُ 
المؤشرات عن إنتهاء مرحلة وظهور مايعقبها 
من ظروف مختلفة وأوضاع جديدة علي 
كل المشتويات.وهذا يأتي إدراكا منه بأن 
تلك اللحظات التاريخية مشحونة بالتوتر 
والترقب وشديدة الحساسية وهذا ما 
يرشحها أكثر للعرضي في أهاب الأعمال 
السردية,وبذلك يمتزج المتخيل والتاريخي 
لدى صاحب (قصر الأحلام) مع تضمين 
الأساطير والمرويات الشعبية داخل نسيج 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


رواياتهيُذكر أن مايسمى بمنطقة البلقان 
وقع فيها ما ينبئ بتحولات كبيرة»إذ يسردٌُ 
الكاتبٌ في روايته (الجسر) قصة بناء 
جسر متتبعا سلسلة من التطورات داخل 
تلك الحدود الجغرافية المسماة بأربيريا,ء 
إذ يكون الراوي وهو راهب إسمه (جون)ٍ 
كما يقدم نفسه في مفتتح الرواية شاهدا 
على تفاصيلٍ إفشاء الحسل الذي يأخذ دور 
البطولة بحيث يُصبح منصة تنطلق منها 
أحداث الروايةءويذكرٌ مايثيرة هذا المشروع 
من اللغط في الأوساط الشسعبية إن يتوقع 
البعضص بأنه قبل أن يكتمل ويتحول إلى 
معلمة راح يتقوض ويعاقب القائمون عليه 
وذلك الإعترض يوضع الجانب النفسي 
للإنسان الذي يحتاج إلى الوقت قبل أن 
يستوعبٌ ظواهر جديدة, ويتخلى عما تعود 
عليه.موضع بناء الجسر هو أحدى المناطق 
التابعة لآراضي أربيريا المتوزعة على عدة 
مقاطعات يحكمها الأمراء مُتناحرين فيما 
بينهم ولاتفلح علاقات المصاهرة في تخفيف 
حدة الخلاف فيمإ بينها. يُشَارٌ إلى أنَّ عملية 
بناء الجسر تبدأ بموقف لايخلو من الغرابة 
والعجاكبية. 


تأويل الإشارة 

يعتقد إردنستو ساباتو أن الأساطير هي 
من المواد التي تقع في موضع القلب لأي 
تعبير فني ذي أصالة, فعلا تستمدٌ نصوص 
إسماعيل كاداريه أصالتها وخصوصبيتها 
من خلال تفاعلها مع الحكايات المتداولة في 
بيكتها وماهو إين المخيلة الشعبية هنا في 
رواية (الجسر) يستندُ إسماعيل كاداريه إلى 
أساطير منقولة شفويا ويبنى عليها منجزه 
الروائي, إذ تكون قصة الجسر مُلتحمة مع 
وجود شخص على ساحل النهر ال(أويان) 
اللعين مصابٌ بصرع يتجمع حوله حشد 
أهالي المنطقة و تظهر على تصرفاته كل 
أعراض المرض وتفشل المحاولات للإمساك 
برأسه الذي يتحركه من جهة إلى أخرى. 
مايعطي الحادث أهمية في سياق الرواية 
هو كشف د لالته المميمرة إن يظهن تسخص 
منتحلاً صفة قارئ الطالع ويُنبهُ المجتمعين 
على أنَّ مايرونه يمثابة أمر بإنشاء الجسر 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كاد ريه :الك 


والانيوس الى لبواروورما [ بو 


على النهر وذلك ما لايُمستوعبٌ كما يؤكدون 
في الوقت نفسه على ضرورة مشاورة 
سيدالبلد الكونت (زسترس دي جيكا) ومن 
نم يحل في البلد زائران لغتهما خليطة من 
اللهجات وما يتفهمه الراهبٌ خلال ترجمة 
كلامهما للسيد أن الإثنين مكلفان بإبلاغ 
الكونت إستعدادهما بتحمل كلفة بناء 
الجسر وشراء الأراضي بمبالغ خيالية 


لإستثمارهاءويما أن البدلد يمر بظروف 
إقتصادية صعية ناهيك عن إصاية إبنة 
السيد بمرض غريب لذا يوافق على العرض 
مع ماتبديه جماعة (العحارات وأطواف) 
على هذا القرار لإن حالما يُبنى الجسر 
تنتهي مهمة هذه الجماعة ولن يعود الناس 
مضطرين لإستخدام العبارات للعبور من 
النهر.هكذا يشتد الخلاف بين سيد الجسور 
والطرق وجماعة (عبارات وأطواف) كما 
لجأ الطرفان إلى الدسائس والمؤامرات 
وكانت جماعة (عبارات واطواف) هي التي 
بادرت بإجهاض مشروع الجسر عبر إعاقة 
سير عمل البنائين بنزع أحجار ضخمة من 
الدعائم الرئيسية والمتهم ليس إلا العفاريت 
الأمرُ الذي يزيدُ من مخاوف أهل اليلد لاسيما 
عندما يسمعون تكهنات (أيكون) العجوز. 


مناوشة الأساطير 

لم 0 المحاولات لوأد مشروع الجسر 
أفراد البعثة من الإستمرار في عملهم وعقب 
الإجتماع مع سيد البلد وتفنيد لما يُننسب إلى 
العفاريت من أعمال الشغب والتخريب إذ 
كشفوا بأن جماعة (عبارات وأطواف) تقوم 
بكل ما من أنه تدمير المشروع يفهمون 
من كلام السيد بأن الأخير لايكون طرفا في 
الصراع. من هنا لايوجد خيار غير مقارعة 
المنافس بالسلاح نفسه.ويوحي هذا الإجراء 
بما للخرافة من دور كبير في حياة الشعوب 
وكيف يؤثر على سايكولوجية الرأي العام, 
مع مُتابعة أقاسم العمل تلح على ذهنك 
مُحاكاة إدعاءات الشركات للمنظومة التي 
تقوم عليها الخرافات والأساطيرٍ يروج 
القائتمون ببناء الجسر لخرافة بِأنَّ علمهم 
لايستوي دون وجود التضحية فلابّدٌ لمن 
يتطوع مُقدما روحه قربانا للمشروع؛ وهم 
إستوحوا هذه الفكرة من خرافة بلقانية 
قديمة تُفيد بأن ثلاثة أخوة عَملوا في بناء 
جدار كلما إنتهوا منه وجدوه في اليوم 
التالي مُنهارا إلى أن دفنوا زوجة صغيرهم 
فى البناء وبذلك ظل صامدا يلتقط شخص 
من فريق جماعة الجسر هذه الخرافة 
من الراهبء ويعيدون إستخدامه لإتمام 
مشروعهم, هنا يستعيدُ (جون) الراهمب 


وقائع اليوم الذي وُجد فيه الرجلٌ المصاب 
بالصرع على حافة النهر وقدوم من مثل دور 
العراف ومؤول الإشارات وإستخلص من كل 
ذلك بأن الأحداث لم نَكنْ إعتباطية إنما جاءت 
مُمنهجة ماعزز لديه هذا التصور هو وجود 
(مراشس زنيبيش) محبوسا في الجسر.إذ 
شاع الخبر بأن الأخير تطوع لتكون روحه 
تضحية لبناء الجسرءقيل أن يتلقى الراهب 
الخبر هو يرى نفسه في الحلم تحت اكوام 
الحجارة,يُذكر أن مؤلف (الحصار) مابرحٌ 
موظفا تقنية الحلم في بناء رواياته.هنا 
ينجح المؤلف في كسر أفق توقع القاريء 
الذي يرشح من جانيه (جيلوشر) الابله 
وهو أحد شخصيات الرواية لقيام بواجب 
التضحية,غير أن المشهد لاينتهي هنا بل 
يظل هناك جانب غامض بالنسية للراهب 
هو بقعة الدم التي صبغت مابين صدر وعنق 
مراش وهذا يفتح الباب لفرضية أخرى وهى 
أن مراشس يعمل مأجورا لجماعة (عبارات 
وأصطواف) وعندما أراد الحاق الضرر 
بالجسر قتله الحراس ومن ثم وضعوه تحت 
الجسر وبعدرؤية الناس لحالة الرجل الذي 
وافق على الموت واقفا تحت الجسر مقابل 
مبالغ مالية لأسرته إبتعدوا عن السير على 
الجسر وذلك الأمر أصبح بمنزلة المحرمات 
أحيانا تنفلت الماشية من القطيع وتمشي على 
الجسر وإستمر الوضع هكذا إلى أن ظهر 
الفرسان على الجسر إن وقعت المناوشات 
بين الحراس و القادمين ما أسفر عن إراقة 
الدم,وقبل هذه الحادثة كانت الأجواء 
السائدة في مُقاطعات مجاورة تنذرٌ بتحول 
كبير كما توالت الأنباء عن هيمنة العثمانين 
على قاعدة (أوريكوم) العسكرية, لايضعك 
المؤلف في مناخ الحرب بل يكتفي بنقل 
البوادر وما أحدثه الجسر من التحولات 
هنا يكتسبٌ الجسر دلالة رمزية إن يؤذن 
بمرحلة جديدة يتخذَ فيه التواصل شكلا 
مختلفاً ويكون الصراع على مناطق النفون 
وجها آخر. جدير بالذكر أن رواية (إسماعيل 
كاداريه) ليست أول عمل يتحول فيه الجسر 
إلى ثيمته الأساسية بل توجد أعمال اخرى 
لعل أبرزها (الجسر درينا) إيفو أدرنتيش 
كما ألف عبد الرحمن منيف رواية يعلوها 
عنوان (حين تركنا الجسر). 


الاختلاف السعيد 


قراءة في كتاب زكي مبارك ملامح المجتمع العراقي 


عقيل عبد الحسين 


نيهنا أساتذتنا الراسخون في العلم والعربية, 
كثيراء إلى الأسلوبء وكانوا يقولون: إن 
المترجمات جعلت كتاياتكم هجينة, فليست 
بالعربية, وإن كانت كلماتها كذلك: ولذا يجدها 
القارئ معقدة عصية على الفهم, لا تحدّث إلا 
نفسها. ولكن من يتثنيناء ونحن في عهدة الشباب 
الأول؛ عن متابعة دريدا وجنيت واميرتو ايكو, 
والسير في درويهم غير مميزين أنها ليست 
لهم, وإنما لمترجمين ينقلون المكتوب من لغته 
إلى اللغة العربية نقلا مباشرا من غير تيبصر 
بالعريية, ومن دون دراية بأساليبهاء فكان 
ماكان من تأثيرهم في البحث والنقد الكتاية 
الأدبية التي اعتزلت النامس, واعتزلها الناس» 
وانصرفت عن الأساس الذي انبنت عليه 
النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين, وهو اللغة العربية وأساليبها 
المبينة, فكان الناقد والكاتب يضع الأفكار 
الغربية والمواقف منهاء ورؤّيته لحال أمته, 
وحلوله لنهضتها ورقيهاء في أسلوب عربي 
مبين واضح مؤثرء لا تشعر معه أنه قد عرف لغة 
أجنبية وامتزج بها امتزاجا. وليس بعيدا عن 
القارئ طه حسين, وهو مضرب المثل في حلاوة 
الأسلوب, وأكثر العلمساء والباحثين تحريكا 
لساكن الأفكار, وإثارةً للجدل. وما كان ليكون 
كذلك. لولاا وضوح ما يطرح, وقربه إلى أفهام 
معظم الناس في زمنه. ومثله تلميذه كي مبارك 
الذي وقع بين يدي» ؛قريباً كتابه“ “ملامح المجتمع 
العراقي الذي صدر عام 1957 في القاهرة عن 
مطبعة أمين عبد الرحمن. وسأخصص هذه 
المقالة له. 

يعرض الكتاب للأدب والمجتمع العراقيين, وجاء 
لسد النقص في معرفة المصريين بثقافة الشعوب 
العربية في الشام والمغرب والعراق؛ فهم 
مشغولون بأنفسهم, لا يكاد أحدهم يعرف شينًا 
عن العرب في البلدان العربية الأخرى. وكان 
ذلك شأن زكي مبارك لولا أنه استدعي للتعليم في 


كيات تتفت 


6 خخ 
الإتكالتفة لمش 


فيد 


دار المعلمين العالية في العراق, فخالط مفكري 
العراق ومثقفيه وأدباءه وساساته. بل الطبقة 
الحاكمة كالوصي عبد الإله. وكان له موقف مع 
الملك غازي الذي يشير إليه مبارك باحترام كبير, 
فهو صاحب معرفة وذوق أدبيين عاليين» وهو 
يتصل بمبارك بعد حديث إذاعي له في الإذاعة 
العراقية, ويعترض على ما يجيء في حديثه من 
آراء. فيضطر ميارك إلى التحسب الكبير فيما 
يطلق عبر الإذاعة من أحاديث أدبية. 

وما دمت قد جئت على ذكر الإذاعة, فدعوني 
أتوقف عند نقطة أثارت انتباهيء في الكتاب, 
من بين أمور كثيرة لا يتسع المقال لسردها كلها, 
وأفضل أن أتركها لقارئ الكتاب الذي أدعو 
وزارة الثقافة العراقية إلى أن تعيد طباعته 
في مشروع تطلقه للاهتمام بالأدب والثقافة 
العراقية الحديثة, وما كتب عنهما. والنقطة 
هي وقوف زكي مبارك في كتابه ملامح 
المجتمع العراقي" أوقوفاً تفصيلياً عند ظاهرة 
النوادي الأدبية. إذيذكر عددا ليس بالقليل 
منهاء مثل نادي المعارف الذي يرأسه رشيد 
العبيديء, ونادي المثنى الذي يرأسه الدكتور 
صائب شوكت ونادي الشبان المسلمين وفيه 
سمع مبارك محاضرة مميزة لبهجت الأثري, 
ونادي الهداية الإسلامية. ويقول عنه: إن له 
أثراً في نشر الثقافة الأدبية. اذ إن له مجلة تنس 
الثقافة الأدبية والدينية. والنادي العسكري 
وفيه يسهر جماعات من ضباط الجيش العراقي 
على جانب من العلم والوطنية. ونادي البصرة. 
ونادي الجزيرة في الموصل ((وله تأثير شديد 
في وصل الأواصر الأدبية بين الأمم العربية)) 
(صص.08). والرابطة العلمية بالنجف الأشرف. 
ونادي القلم العراقي ورئيسه. أول تأسيسه., 
جميل صدقي الزهاوي. وفي اجتماعه يلقي أحد 
الأعضاء مسامرة علمية أو أدبية أو اجتماعية, 
ويدور النقاش بعد استئذان الرئيس. وأعضاء 
النادي- كما يقول مبارك- في غاية من الحيوية 
وقد أصدروا مجموعة نفيسة ضمنوها طوائف 
من المحاضرات التي ألقيت في اجتماعاتهم 
الدورية. وهو أكثر جهادا من نادينا- المصري- 


لإخراجه مجموعة نفيسة من المحاضرات 
ولاجتماعاته المنتظمة. وفى الأندية الأدبية 
العراقية مطارحات ومساجلات تفوق العد, 
وفيها تدرس أعمال الأدباء الذين يصل صرير 
أقلامهم إلى العراق. 

يطيل الدكتور زكي مبارك الحديث في الأندية 
الأدبية إطالة الخبير العارف بها؛ فقد اتصل 
بأغلبها وحضر جلساته وشارك في نقاشاته. 
وهي إطالة مفيدة لنا- نحن قراء هذا الزمن- إن 
تعرفنا أن في العراق؛ في ذلك الوقت, حركة أدبية 
على قدر عال من الأهمية, وإلالما استوقفت أديباً 
وناقداً. مثل زكي مباركء عارفاً بالأدب العربي 
القديم والحديث, وبالأدب العالمي لتمكنه من 
اللغة الفرنسة. وإن تجعلنا نعيد النظر في دور 
تلك النوادي في تطور الأدب والنقد والنهضة 
العراقية. 0 

ليست هذه الجزئية وحسب ما قد يلفت نظر 
قارئكتاب زكي مبارك عن المجتمع العراقي, 
ففيه حديث عن الصحافة العراقية وتغليبها 
للسياسي على الأدبي, فهي ((سياسة في سياسة 
في سياسة:, ولا يظفر فيها القارئ بزاد علمي 
أو أدبي إلا في أندر الأحايين)) (74). وفي 
الكتاب حديث عن الشخصية العراقية المدّالة إلى 
تصديق ما يرد فى الصحافة من نقد للشخصيات 
السياسية والأدبية. وفي الكتاب حديث عن أثر 
الاختلاف المذهبى فى الحفاظ على اللغة العربية 
في العراق. وقد تستغربون أنه يعده حسنة 
من حسنات الاختلاف, ربما لأنه لم يكن يتخيل 
أنه سيتحول إلى اختلاف بشع دموي كهذا 
الذي نشهده اليومء وهوء ويا للغرابة! يسميه 
الاختلاف السعيد لأنه ((اضطر المذاهب السنية 
والمذاهب الشيعية المتصارعة في العراق إلى 
المجادلة بلغة القرآن, وهى اللغة التى حملت 
لهم يذور ذلك الاختلاف السعيد)) (7), ناسين 
الاحتلال الفارسي والتركي. ولو كان للفرس أو 
للأتراك مثل ذلك الخلاف والاختلاف كل على 
حدة, لما هُزْمت اللغة العربية في بلدانهم؛ فقد 
كانوا شيعة كلهم أو سنة كلهم. 

هل أحتاج. بعد ذلك الاسهاب في وصف كتاب 


صدر قديما 
الأدوار فى معرفة النغم والأدوار 


الدكتور زكي مباركء إلى تأكيد الدعوة إلى 
الاهتمام بمؤلفات عصر النهضة العربية لإحياء 
الاهتمام بالأسلوب العربي المستقيم, وإحياء 
الاهتمام بالقارئ, وإحياء الدعوة إلى النهضة 
ومواصلة الإصلاح؟! نعم. وأحتاج أيضا إلى 
تأكيد الدعوة إلى إعادة نشر مثل تلك المؤلفات 
في مطابع وزارة الثقافة العراقية, أومن 
يستطيع النهوضن بهذا العمل من المؤوسسات 
الكبرى كمؤسسة المدى. 


ام 


كتاب يصوراالعراق 2 تتذاهبه الأدبية 
والقومية والاحتماصية 


عن جد ضية كوس عفر هسار 
“او عيه_ مص 
سمو ماقت + 


ا ايهو 


لا" 


الكاتب هو الموسيقي البغدادي صفي الدين عبد المؤمن 
بن يوسف بن فاخر الارموي البغداديء والارموي 
نسبة الى أرمية -موطن أجداده - وهي بلدة في 
أنربيجان سميت بعدهذا (رضائية). 000 
ولد صفي الدين في بغداد سنة 5١7١م‏ (511 للهجرة) 
وقد درسس علوم زمائه وبرع في الرياضيات واللغة 


ولكنه اتجه الى النغم ليكون عا ماً بأسراره وبلغ في 
ضبط اللغة الموسيقية مبلغا لم يصله احد قبله حتى 
كان من الأوائل الذين ضبطوا النوتة الموسيقية 
ورسموا تفاصيلها. 

كان الارموي من أمهر عازفي العود وكان يتخذ من 
تدريس الموسيقى وسيلة. كان ممن تتلمذ عليه في هذا 
العلم جارية تدعى لحاظ تفوقت فيه وأبدعت, وحدث 
ان وصل بها زمنها الى مجلس آخر الخلفاء العباسيين 
المستعصم بالله فغنت أمامه لحناً لفت انتباهه فسألها 
عمن علمها ذلك اللحن فقالت انه أستاذها الارموي 
فأرسل عليه فلما اتصل به أعجب الخليفة به وبثقافته 
فعينه أميناً لمكتبته الكبيرة براتب قدره خمسة آلاف 
دينار سنويا إضافة للأعطيات و الهدايا مع السماح له 
بنسخ ما يشاء من الكتب من خزانة المستعصم. 
ويومغزا المغول يغداد سنة ١158‏ بقيادة هولاكو 
قتلوا المستعصم وعددا كبيرا من القادة والوزراء 
وهدموا أحياء ومحلات بغداد واستباحوها وكان 
هولاكو قد قسم أحياء بغداد الساقطة على قادته ولكل 


قائد الحق في التصرف بالحي قتلا ونهبا وسبي لكن 
الارموي استطاع يثقافته وكياسته أن يحفظ سكان 
حيه. 

عندما غادر هولاكو بغداد وارتبطت بغداد بالجوينيين 
على عهد علاء الدين عطا ملك الجويني ومن تبعه ولي 
الارموي كتابة الإنشاء ونال نعما متصلة لكن سعادته 
زالت بزوال ملك الجوينيين عام ١١15‏ م حتى سجن 
بسبب دين قيمته "٠ ٠‏ دينار لم يستطع سداده, وقد 
توفي مدقعا عن ثمانين عاماً في 1 /رك7 عام ,١5954‏ 
اخترع الارموي آلتين موسيقيتين هما النزهة وهي 
نوع من القانون والمغنى (يضم الميم وسكون العين) 
ومن كتيه: 


-١‏ الأدوار في معرفة النغم والأدوار. 

- الرسالة الشرفية في علم النسب التأليفية 

- الإيقاع وهو بالفارسية وقد نقله الى العربية باسم 
(الدر النقي في علم الموسيقى) أحمدبن عبد الرحمن 
الموصلي. 


4- الكافي من الشافي. 

ه- العروض و القوافي والبديع. 

وكتاب الأدوارء هو أول كتاب كتبه الارموي وأتمه عام 
1177م وهو من الكتب النادرة في العلوم الموسيقية 
ويتكون من خمسة عشر فصا هي: في تعريف النغم 
وبيان الحدة والثقل, - في تقسيم الدساتين (مفرده 
دستان واللفظ فارسي معرّبٍ ومعناه عقف الأصابع 
على الأوتارء في نسب الأبعاد, - في الأسباب الموجبة 
للتنافر.. في تسوية أوتار العود واستخراج الأدوار 
ولصفي الدين الفضل في إدخال التنويط وضيبط 
اللحن به وضبط المدة الزمنية في تقلبات اللحن على 
نحو غير معهود بحيث كانت ألحان الأدوار: النوى 
والعشاق والبوسليك والراست والعراق والاصفهان 
ووزير افكند وبرزك وزنكله وراهوي والحسيني 
والحجازي محسوبة القيمة الزمنية عند الارموي 
مضافاً اليها الرقم الحسابي الخاصء ويعد كتاب 
الادوار ثروة فنية نادرة ما زالت لها قيمتها الى يومنا 
هذا. 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


آلي سميث في رواية “المصادفة” 
الكاتبة التي تأخذك إلى عالم الخيال 
وتعيدك إلى الواقع غفلة 


زينب المشاط 


استريد سمارت غارقة في احلام اليقظة, حتى أننا لا نكاد 
أن نجدها تقوم بعمل ماء لنتفاجاً بها حيث الأخيلة و العوالم 
الافتراضية: أنها تحاول أن تخمن كم مرّ من عمرها قبل 
الألفية الثانية, وكم مر بعدها لتحتسب كم نسبة قدمهاء وكم 
نسبة تجددهاء استريد تسهو في اشياء غريبةء قد لاتعني 
عمرهاء وفي الواقع انها لا تعني أي سن اخر... 

الفتاة البالغة من العمر ١١‏ عاما شغوفة بخطف لقطات 
سريعة من الحياة, من خلال آلة التتصوير التي لا تكاد ان 
تنزلها عن يديهاء فهي تحاول أن ثري الآخرين أنها تحمل 
هذه الالة اينما كانت,» استريد سمارت ليست فتاة في حكايا 
الاطفال؛ انها نسج من خبال الروائية الاسكتلندية آلي 
سميث, وهي بطلة روايتها" 'المصادفة" صدرت عن مؤسسة 
المدى للاعلام و الثقافة والفنون بنسختها المترجمة الى 
العربية من ترجمة اسامة منزلجي... 

فصول الرواية تحمل عنوان الكلمة الاولى التي يبدأ بها كل 
فصلء وكما عودتنا سميث هذه إحدى ضربات الجنون في 
اسلوبها السردي الغريبء والذي قد يكون اسلويا ممتعا 
وشيقا للقارئ الذي يحمل درجة رفيعة من الثقافة فيجد 
في اسلويها غنى ثقافيا كبيراء اما بالنسبة للقارئ الحديث 
والذي لاايمتلك خبرة في مجال القراءة, ولا يمتلك ثروة 
ثقافية, او ذي ثقافة محدودة فسيعاني من الاعياء من خلال 
قراءته لروايات سميث... 1 

من يقرا رواية واحدة لآلي سميث يستطيع ان يميز 
أسلوبها من خلال أي كتاب آخر لها سيقرأه؛ إن طريقتها 
في الروي تُشبه تماما مرضاً ماء له اعراضض معينة يكون 
القارئ”' 'الطبيب“ 'قادرا على تمييزه عن غيره من الامراض» 
كما أن بعد نهاية كل كتاب لها سيكون القارئ قد اخذ مناعة 
تامة وقد تعايش تماماً م اسلويها وشخصيات رواياتها, 
والكم الكبير من المعلومات التي تطرحها ضمن هذا الكتاب 


تنا برق 


1 0 1 1 يآ 
1 1 


السرديء فلا يمكن أن ينسى القارئ أي رواية يقرأها 
لسميث بيساطة لانه سيحتاج اثناء قراءاته لتركيز عال» 
والمزيد من الصمت والعزلة عمًا يحيطه, والدخول بين 
سطور الرواية التي يجب ان تكون جزءا من واقعه هو... 
أيطال رواية“ المصادفة” 'الصغيرة استريد سارك 
وشقيقها ماغنوس, الذي سيتشظى الجزء الاول من حياته 
إلى شخصية, ويظهر الجزء الثاني بشخصية اخرى تماماء 
ووالدتها المتشغلة طيلة ساعات اليوم في غرفة منعزلة من 
المنزل لقراءة حيوات شخصيات لم تعد على قيد الحياة, 
إضافة الى زوج امها الذي لا يطيقانه كل من استريد 
وماغنوس. 1 

ورغم العالم الذي يجب أن يكون طفوليا او صبيانيا لفتاة 
تبلغ ال؟١‏ من العمر إلا أن استريد تبدو كأنها تجاوزت هذه 
المرحلة, ففي حياتها المزيد من الافكار النامية, الكم الكبير 
من التساؤً لات المعقدة, والكم الاكبر من الأحاديث التي 
تجرها إلى فلسفة معقدة, استريد سمارت مع كاميرتها, 
والافلام الصورية الناطقة للاشياء التي تختزنها في شريط 
ذاكرتها ستخلق لنا حكاية طويلة لا تسهل ابدا على قارتها 
نعود للبطلة التي تختفي بين السطور وهي الساردة 
آلي سميث, التي لاتزال رواياتها تحمل الكم الكبير من 
المعلومات, وكأنها تحاول ان تستعرض للقارئ مدى 
ثقافتها. ومستوى تثقفها المتعالي, ولاتزال سميث تقفزر 
من محور موضوع روايتهاء لتخرج إلى حكايا اخرى وما 
إن نشعر بشيء من الضياع والتيه, » حتى نتفاجاً بأننا عدنا 
لموضوع الحكانة قمعها لا تسمى القراءة ب القراءة' بل 
أنها تسمى ب" المغامرة" “او لعبة المتاهة, فحين كانت تُخرجنا 
من الحكاية الاساس و الموضوعة التي تدور فيها رواية "كان 
ولكن ذلك الحقيقة' إلى معلومات ثقافية كثيرة وواسعة 
وشاقة؛ وما إن نلهث متعبين حتى نجدها قد أعادتنا إلى 
موضوعنا الاساسء ها نحن نجدها في" المصادفة“ تخرجنا 
من محور الرواية إلى أخيلة بطلتها الصغيرة وهي اخيلة 
معقدة وفلسفية حتى اننا نيدأ نشك لنخلق تساؤلا اين 
ستأخذنا روايات سميث؟. 


0 م لوث فزاشسة 


أعلن معهد "ميدل إيست مونيتور" 
(11111100) عن اللائحة القصيرة 
للمؤلفات التي ترشحت للجائزة 
السنوية التي يمنحها المعهد في 
ثلاثة فروع: الدراسات الأكاديمية 
والذاكرة والإبداع. 

والجائزة. التي تدخل دورتها 
السادسة في هذه السنة, تكرّم 
المؤلفات التي تتناول فلسطين, 
باللغة الإنكليزية. وهيء, استطراداء 
محاولة لتشجيع المؤلفين والناشرين 

على إنتاج المزيد من المؤلفات حول 
فلسطين. وقد تقدّم للجائزة في هذه 


1 
| 
0 | 


1 
55 


1 


السنة ١؛‏ مؤلفاًء والأعمال التي 
اختارتها لجنة التحكيم أغنت الطابع 
التعددي للترشيحات والأنواع 
الكتابية التي تتناول السردية 
الفلسطينية. تألفت اللائحة القصيرة 
لدورة 70117, من المؤلفات التالية: 


. ايتسام بركات: «شرفة على القمر» . 


ماكميلان. 

.بيتر باوك ومحمد عمر: «اتفاقيات 
أوسلوء . الجامعة الأمريكية في 
القاهرة. ١‏ 
.أحلام بشارات: «اسمي الحركي 
فراشة» . ترجمة عن العربية, 
منشورات نيم تري. 

. بيورا بريثر: «غزة تحت حكم 


حماسس: من الديمقراطية الإسلامية 
إلى الحكم الإسلامي» . آي. بي. 


توريس. 

.بين إهرنرايش: «الطريق إلى النبع» 
. غرانتا. 

سامية حلبي: «أن ترسم مجزرة كفر 
قاسم». شيلت. 


إيلان بابيه: «السجن الأكبر على 
الأرضص: تاريخ الأراضي المحتلة». 
وان ورلد. 

. ليلى بارسوننز: «القائد: فوزي 
القاوقجي والكفاح من أجل الاستقلال 
العربي, 15 . بلوتو. 

.إيلا شوحط: «حول العربي اليهودي, 
فلسطين, و اقتلاعات أخرى“ .يلوتو. 
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ققوم سإيسهة 


وقد تشكلت لجنة التحكيم, لهذه 
الدورةء من 

. هيفاء زنكنة, كاتية وصحافية. 
.ألان ودامزء دبلوماسي ورئيمسس 
مؤسسة «العون الطبي للفلسطينيين 
طخالال 

.فيصل مقداديء كاتب. 


إبراهيم درويشس,2 أكاديمي 
وصحافي. 1 
..صبحي حديديء, ناقد أدبي ومعلق 


وسيتم إعلان أسماء الفائزين في 
أمسية خاصة, مساء الجمعة 4” 
تشرين الثاني ,1١١17‏ في العاصمة 
البريطانية لندن. 


مقابلة مع الكائب الفيتنان فين ثانه تفوين: 


نحن بحاجة إلى أن : 


- 


ان نروي احداتث 


ترجمة/ أوراق 


اق اجن او ا ب فيتنام 
وذاكرة الحرب)مثيرة للإعجاب. حقا وعندما اقترحت 
انتهديها لوالديك قال والدك: الف امات 
لأن التاريخ لم ينته' بعد ويذكرني ذلك بمقولة ويليام 
فولكنر” ا ملاضي لا يموت. بل انه ليس بماض) 


فين :اي شخص عاش خلال تلك الاحداث التاريخية 
المؤلمة سوف يشهد على صحة ما قاله فولكنر. لقد كان 
يتحدث عن الجنوب الأمريكي والرق وأثره المستمر 
في الثقافة الأمريكية . وبعد عقود عديدة, لم يزل هذا 
الماضي يعيشس بينناء وقد عاود الظهور في" 'قضايا 
السودن". 


في حالة حرب فيتنام, هذا صحيح أيضا. وعلى 
الرغم من انه تم إعلان انتهاء الحرب في عام 2191/0 
فإن أي شخص شارك أو حتى شهد تلك الحرب لا 
يزال متأثرا بها. وهذا يشمل والدي والعديد من 
اللاجئين الفيتناميين, والعديد من قدامى المحاريين 
الأمريكيين الذين تناولتهم في كتابي. لقد اتصلوا بي 
من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل العادية 
ليخبروني بقصص الماضي التي لا يستطيعون 
نسيانها 


فالصدمات المؤلمة تحتاج إلى معالجة بطرق معقدة. 
نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على أن نروي احداث 
الماضيء وهذا ما فعله اشخاص مثل فو لكنر بالنسية 
إلى تاريخ بلاده وما أقوم به انا بالنسبة لتاريخ بلادي. 
ونحتاج أيضا إلى أن نكون قادرين على مواجهة احداث 
الماضي بشكل جماعي كمجتمعات, في محاولة لتحديد 
المقياس المناسب للاعتذارات و التسويات و التعويضات 
التي يتعين القيام بها. وأعتقد في كل من حالة الرق 
وحرب فييتنام, أننا لم نقم الى الان بتلك المواجهة 
المطلوبة مع ماضينا. 


“.كانت روايتك (التعاطف) نوعا ما امتدادالرواية 
(القيامة الان)ماذ/ عن أحدث كتبك, اللاجئون؟ 


فين:كانت رواية المتعاطف رد فعل مباشر لرواية 
(القيامة الآن)والاخير هو ذو صلة بالأفلام الأمريكية 
التي تتحدث عن حرب فيتنام. اما المجموعة القصصية 
اللاجئين فقد كتبتها قبل المتعاطف. كتبتها نوعا ما بيذات 
الدافع» و هو شعوري ان الاميركي من اصل فيتنامي 
- الذي عاش في هذا البلد بات يدرك أن الأميركيين 
لايعرفون سوى القليل عن تجارب الشعب الفيتنامي 
ويهتمون بها بشكل أقل. وقد تجلى ذلك في كل افلام 
هوليوود التي تناولت حرب فيتنام؛ التي شاهدتها وانا 
هنا في اميركا. لقد كانت تجرية مؤلمة جدا بالنسبة 
لي أن أرى أن دور الفيبتنامين في هذه الأفلام هواما 


إن يتم اسكاتهم أو اغتصابهم أو قتلهم أو ان يقوموا 
بالصراخ و عندما ينبغي لنا ان نقول كلمة أو كلمتين 
فليس امامنا سوى ان نقول شكرا للأمريكيين, 
لإنقاذنا. 


كانت مشاهدة هذه الأفلام واحدة من المحفزات 
الأساسية التي دفعتني لأن اكون كاتباء لأنني أردت 
أن أكون قادرا على إن اروي قصص الشعب الفيتنامي 


ا 
الماضى 


اكتسب الكاتب الامريكي من اصل فيتنامي فين ثانه نغوين 
شهرة واسعة. منذ حصوله على جائزة بوليتزر ٠١11‏ عن 
مجموعته غير الروائية(لم يحدث شيء ابدا فيتنام وذاكرة 
الحزبف) ومجموعة القضص القصيرة الى صدوت هذا 
العام بغنوان. اللاجئون اكتسبت شهرة واسعة. فى هذه 
المقابلة يتحدث الكاتب عن مواضيع ادبية وسياسية . 


التي كانت مختلفة جدا عما كانت تظهر في هذه 
الأفلام. هذا ما دفعني إلى تأليف مجموعة القصص 
القصيرة الاخيرة بعنوان للاجئين. لقد ركزت ببساطة 
على إضفاء الطابع الإنساني على الشعب الفيتنامي 
وروافة حككاياتة . وفي الوقت الذي وصلت فيه إلى 
كتابة' 'المتعاطف" شعرت انني تحررت اكثر لاصبح 
كاتبا سياسيا الى حد بعيد, وفي كتاب القيامة الآن 
كانت هناك معالجة مباشرة للجهل الأمريكي المتعمد 


تلاك 

تلد 

05 سه 
5م 


حا 


تجاه الآخرين. 

“«“تحدثت في قصتك عن لاجئّ يبلغ من العم رأربع 
سنوات يأتي الى اميركا من فيتنام وتابعت مسيرة حياته 
وفى وقتنا الحاضر اذا برأيك يجب أن تستقيل أميركا 
اللاجئين السوريين؟ 


فين: في عام ه/اوة 1١‏ عندما انتهت حرب فيتنام, قامت 
الولايات المتحدة بيشيء مهم جدا: فقد استقبلت 
الف شخص من اللاجئين الفيتناميين: وكنت 
أنا واحد منهم. في العقدين اللذين تليا ذلك التاريخ 
أستقبلت اميركا مئات الآلاف لبس فقط من فيتنام, 
ولكن أيضا من اللاجئين الكمبوديين ومن لاوس 
كذلك. وقبلت الولايات المتحدة كل اللاجتين الذين 
طلبوا المجيء. حتى لو كانت لديهم التزامات معينة 
تجاه بلدانهم الأصلية. 


وباعتباري لاجئا فيتنامياء أعتقد أنه من المهم أن لا 
نذكر تاريخ السخاء الأمريكي, هذا فقط ولكن في 
وقتنا الحاضر اصبحت سياسة الولايات المتحدة 
انتقائية. ولكن لا زالت تملك تقاليد الضيافة والكرم 
الذي يمكن أن يعتمد عليها. ومن ثم فإن واجب 
الاشخاص من امثالي الذين استفادوا من هذه 
الضيافة تذكير الأميركيين الآخرين بما فعلوه في 
الماضيء وتشجيعهم على الاستمرار في القيام بذلك 
في الوقت الحاضر 


“ا هل تعتقد أنه يقع على عاتق الكتاب الأمريكيين دورا 
سياسيا ينبغى ان يلعبوه. خاصة فى الوقت الحاضر؟ 


فين: ان الالتزام بالتعبير عن ضمير البلد و المجتمع 
كان دائما جزءا من الأدب والثقافة الأمريكيتين, ولكن 
ربما تعرض هذا الامر الى تراجعات في العقود القليلة 
الماضية لان الكتاب الأمريكيين باتوا يعتقدون ان 
تناول مواضيع السياسة لا يبدو امرا ملحا جدا. 


الجانب الإيجابي الوحيد في إدارة ترامب هي أنها 
أوضحت الرهانات السياسية للكتاب. لم نر هذا 
المستوى من الالتزام السياسي من جانب الكتاب 
الأمريكيين منذ حرب فيتنام. لم أر ابدا قيام الكتاب 
وبشكل جماعي بالتعبير عن غضيهم و التحدث 
بالمواضيع السياسية كما يحدث الانء لذلك فهذا امر 
مشجع وحيوي. لقد خرج الكتاب إلى الشوارع, 
وكتبوا المقالات واتخذوا مواقف كونهم مفكرين 
مهتمين بالشأن العام. كما سيكون من المهم حقا أن 
نراهم يستلهمون تلك الدوافع السياسية عند كتابة 
رواياتهم. فالرواية الأمريكية المعاصرة تهيمن عليها 
الكتابة العادية غير السياسية. 

عن موقع ذ/ كومون 


المان بوكر 
تذهب الى كاتب 
إسرائيلي 


فاز الكاتب الإسرائيلي ديفيد جروسمان 
بجائزة المان بوكر الدولية وذلك عن 
روايته ‏ الحصان يسير على الحافة", وتقدر 
قيمه الجائزة د 60,٠٠٠‏ جنيه استرليني: 
وتدور الرواية حول قصة طالب يعيش في 
القدس, في فترة الخمسينيات, ويصيح مفتونا 
بتاريخ منزل قديم غامض. 

جدير بالذكرء أن القائمة القصيرة التي تفوق 
عليها جروسمان ضمت ست روايات, لكتاب 
كبار منهم اثنان من إسرائيل هما ديفيد 
جروسمان وعاموس عوز ومعهما 
مرشحون من فرنسا والنرويج 
والدنمارك والأرجنتين. 

وقد فازت رواية' الحصان يسير على 
الحافة . , من بين ١١5‏ كتايا تقدموا 

لنيل جائزة البوكر العالمية. 

تدور أحداث الرواية فى شمال تل 

أبيب. وتصنف هذه الرواية على أنها 

من القصص الهزلية التى تعرض 

أحداثها بطرية ساخرة تتناول 
موضوعات الخيانة بين المحبين, 

وخيانة الأصدقاء, والشعور بالذنب, 
والانتصاف, كما تسلط الرواية 

الضوء على آثار الحزن. 

ويعد المؤلف ديفيد غروسمانء من 

مؤلفين القصة والروايات, ترجمه 
كتاباته إلى عدد من اللغات. 

وحصل المؤلف ديفيد جروسمان, 

على العديد من الجوائز العالمية 

ومنها فى عام ١11/5‏ حاز على جائزة 
رئيس الوزراء للعمل الإبداعى» وفى 

4 تم تكريمه بجائزة بريميو 

فلايانو الإيطالية, وفي عام 5١٠1/‏ 

تم منحه جائزة إيميت: وفي ٠٠١4‏ 

برايز الأدبية الآلمانية. وفي ؟ شباط 

تم منحه شهادة الدكتوراة 

الفخرية من جامعة لوفان الكائثوليكية 
ويعتبر الكاتب ديفيد جروسمان من 
المنتقدين للسياسات الإسرائيلية, 

إضافة إلى أنه من الداعين لاستعادة 
الفلسطينيين وطنهم. وان العديد من 
كتاباته تثير انتقادات كثيرة داخل 
إسرائيل. 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عقا يقر 


من منظور القرن الحادي و العشرين فان 
اصل الانواع يؤدي دورينء الدور الأول 
انه عمل بالغ الأثر في البيولوجيا يطرح 
حجته باستفاضة مدهشة واسانيد 
مقنعة. وعلى سبيل المثال ان دارون 
يستعرض في مقطع شهير الفوائد 
البيئية لزرع نيات التنوب الاسكتلندي 
في الأرضى القاحلة. إوثانيا ان 'اصل 
الأنواع" كان عنواناً خلافياً وشعبياً 
استحوذ على مخيلة الجمهور في 
منتصف العصر الفكتوري وأحدث 
تغييرا جذرياً في المواقف من الدين 
وتحديدا المسيحية. ومن الجنسر 
البشريء وأصبح مرجع أجيال من 
الرأسماليين والشيوعيين وفي النهاية 
النازيين ايضا. وإذ كان دارون صاحب 
فكر راديكالي فانه تعرضص الى هجوم 
رجال الدين الذين سموه" 'أخطر رجل 
في انكلترا" "لأن نظريته في الإصطفاء 
الطييعي تطعن في 'حقيقة' 'الكتاب 
المقدس, ذلك المرجع التلقائي الى الله في 
الطبيعة. كما هاجمه رجال الدين بتهمة 
الطعن في موقع الحيوان البشري 
المتميز في مركز الخلق بإعادة اصله الى 
قرود عليا. 
كان مشروع دارون من البداية ان يؤلف 
كتابا وافيا عن ضعف الأنواع وانكشافها 
لمخاطر الوجود. ولكن صديقه الفريد 
راسل والاس ارسل له ميحثاً يطرح 
فيه نظرية الاصطفاء الطبيعي وهي 
فكرة مستوحاة من قراءة عمل توماس 
مالثومس عن النمو السكاني. وما ان 
اطلع دارون على هذا المبحث حتى سارع 
الى نر النتائج التي تمخضي عنها 
مشروع العمر قبل ان يسبقه غريم من 
العلماء الى نتشر نص ينافس اكتشافه. 
ولكن اتضح ان قلق دارون لم يكن في 


ل 8 


ريه مصلل أي ميسيير ز اتمتيصس 


حمين حتة سادق 


العام المتعلم". 


محله. ورغم إن ناثسره جون موراي 
ع وا اروس 
بع في البداية ١16٠0‏ نسخة فقط من 
ا 'اصل الأنواع“فان هذه الطبعة, 
النادرة الآن ندرة الأحجار الكريمة, 
نفدت في اليوم الأول من وصولها 
الى متاجر بيع الكتب. إذ كانت مسألة 
البقاء في المجتمع الفكتوري مسألة 
ملتهبة؛, ونظرية دارون في الاصطفاء 
الطبيعي استحوذت على اهتمام 
الجمهور. وكان دارون نفسه متوجسا 
من ردود الأفعال على نظريته الجديدة 
وظل يشدد باستمرار على طول الوقت 
الذي تستغرقه عملية تكيف الأنواع 
المختلفة مع البيكة والظروف المحيطة 
من أجل البقاء. وكتب ان العملية تعتمد 
على وجود أماكن في الطبيعة يمكن 
ان تستوطنها المخلوقات المتكيفة وان 
عملية الاصطفاء الطبيعي تعتمد في 
احيان أكثر على تكيف بعض المخلوقات 
بصورة بطيكة. 
ويشيردارون الى هذا الصراع من 
أجل البقاء والحياة قائلا ان أي تغيير 
مهما كان طفيقا و لأي سيبء, إذا عاد 
بأي قدر من الفائدة على كائن منفرد 
ينتمي الى أي نوع من الأنواع في 
علاقاته متناهية التعقيد مع المتعضيات 
الأخرى ومع الطبيعة المحيطة: فان 
هذا التغيير ينحو الى الحفاظ على هذا 
الكائن وسترثه ذريته عموماً. واضاف 
انه أطلق على هذا المبداً فى الحفاظ 
على كل تغيير طفيف إذا كان مفيدا 
مصطلح“الاصطفاء الطبيعي لتحديد 
علاقته بقدرة الانسان على الانتقاء. 
وكما لاحظ كثير من النقاد فان“اصل 
الأنواع "عمل سجالي كتبه بلغة هادئة 
واحياناً دفاعية عالم نذر حياته للمعرفة 


حين رأى تشارلس دارون نظريته في أصل الأنواع منشورة في 
كتاب تحدث لأول مرة عما كابده لصب النظرية على الورق. 
أنجز دارون كتابه على عجل لاستباق منافسيه الى وضع ثمرة ٠٠١‏ سنة 
من البحث بين يدي ذلك الوحش الاسطوري الذي يسمى”“القارئ 
ولكن الكتاب رغم ما أحدثه من انقلاب في فهم 
نشوء الحياة على الأرض كتاب سهل القراءة بل مؤثر ببساطته 
وصفاء رؤيته. وهذا ما يضفي أهمية استثنائية مضاعفة على عمل 
ثوري في النظرية العلمية يعتبر أهم كتاب صدر باللغة الانكليزية 
في القرن التاسع عشر. 


"اصل الأنواع" 


ويكن احتراماً عميقاً للطبيعة. ويحتفي 
العلم منذ ذلك الوقت بخلاصات دارون 
التي تعتبر انشودة من أجل المعرفة 
حيث يقول: من المثير ان نمعن 
التفكير في رقعة أرضص. متشابكة 
تكسوها نباتات كثيرة من أصناف 
شتىء وطيور تغرد في الأحراش.س 
وديدان مختلفة تدب فيهاء وان نتامل 
ان هذه الأشكال المبنية بعناية, 
المختلفة اختلافاً واسعاً عن بعضها 
البعضء والمعتمدة اعتماداً كبيراً على 
بعضها البعض بمثل هذه الطريقة 
المعقدة, كلها كانت نتاج قوانين تعمل 
من حولنا... وهكذا يستتيع بصورة 
مياشرة من حرب الطبيعة, من المجاعة 
والموت, أرقى شسيء يمكن ان نتصوره 
وهو إنتاج حيوانات أعلى مرتية... 
وفيما تدور الأرض بموجب قانون 
الجاذبية الثابت تنشأ من بداية في 


لات 1111 
1ت 


1 5 لامر ة] ١‏ 


عبد الاله النعيمى 


المعاد 


غاية البساطة أشكال في منتهى الجمال 
والروعة". 2« ا 0 
هذاجانب من كتاب" اصل الأنواع 'يكمن 
جذره في حب دارون للريف الانكليزي. 
وهناك جوانب عديدة لا تقل أهمية في 
المجتمع الفكتوري. وبنظر ماركسس 
وانغلز فان نظرية دارون هي المعادل 
البيولوجي في الطبيعة للصراع 
الطبقي في المجتمع. وبنظر اميركيين 
مثل بارون صناعة الحديد والصلب في 
اميركا اواخر القرن التاسع عشير اندرو 
كارنيغي والرئيس الاميركي السادس 
والعشرين ثيودور روزفلت الذي كان 
عالم طبيعيات ايضا فان افكار دارون 
تشرح ديناميات الرأسمالية. وبرأي 
القوى الامبريالية التي كانت تنزلق الى 
الحرب في اوائل القرن العشرين فان 
الحرب“ضرورة بيولوجية". وبصرف 
النظر عمن اساءوا فهم دارون فان عمله 
الريادي هذاء الانساني في جوهره. 
ائما هو ترئيمة علمانية للريف الذي كان 
دارون يقضي فيه أسعد اوقاته. 


مقطع من كتا ب“أصل الأنوا ع“ يقول 


فيه دارون: 
4 


أي صراع هذا الذي لا بد ان اندلع 
بين الأنواع ا مختلفة من الأشجار 
على امتداد قرونٍ طويلة. كل شجرة 
منها تنشر سنويا بذورها بالآلاف, 
أي حرب بين الحشرة والحشرة .بين 
الحشرات والحلزونء. بين حيوانات 
أخرى والطيور والوحوش ا مفترسة 
.كلها تسعى الى التكاثرء وكلها تتغذى 
على بعضها البعضص أو على الأشجار 
وبذورها ونبتاتها الصغيرة. أو على 
نباتات أخرى غطت الارضي اولا 
فزاحمت نمو الأشجار" . 


1 ترجمة وإعداد/ 
0 أحمد الزبيدي 
0 
8 الربيع الصامت : سخطهم. وقد أدت أحداث عام ١955‏ إلى بدء 
مو 5 06 دورات من الإصلاح والتراجع عنه تكررت 


كان قد مضى على رحيل جوزيف ستالين 
ثلاث سنوات عندما فاجأً خليفته نيكيتا 
خروتشوف اجتماعا مغلقا للمسؤولين في 
الحزب الشيوعي بالحديث عن مجموعة من 
الانتهاكات التي ارتكبها سلفه. وبغية تمهيد 
الطريق للإصلاح من اعلىء حطم خطاب 
خروتشوف الذي القاه في ١0‏ شباط ١9605‏ 
أسطورة ستالين. وفى محاولة لتجديد 
شباب الحزب. قرأ خروتشوف تقريره 
علنا امام مندوبي الحزب من جميع انحاء 
الاتحاد السوفيتى فى ربيع ذلك العام. ومع 
ذلك أثار خطابه مزيدا من المطالب الشعبية 
بالحصول على مزيد من المعلومات ومنح 
الناس حرية أكبر للنقاش. 

في كتاب موسكو :١955‏ الربييع الصامت 
تقوم المؤلفة باول محاولة لكتابة موجزة 
عن عملية ذوبان الجليد التي حدنت ثت آنذاك 
وبالاستناد إلى الأرشيف الروسي الذي تم 
رفع السرية عنه مؤخراء تقدم كائلين سميث 
استرجاعا للأحداث لكل شهر على حدة 
مع بدء العملية الرسمية لإزالة الستالينية 
وتزايد التجارب السياسية والثقافية. 
تركزز سميث على قصص الكتاب والطلاب 
والعلماء والسحناء السايقين في معسكرات 
الاعتقال والمفكرين الاحرار الذين أخذوا 
وعود خروتشوف بالحرية بشكل جدي» 
محاولين اختبار حدود انفتاح النظام 
السوفياتي. 

ولكن عندما تحولت مشاعر معاداة ستالين 
إلى دعوات للإصلاح الديمقراطي, واندلعت 
فى نهاية المطاف اعمال انشقاق داخل دول 
الكتلة السوفياتية, ولا سيما في اثناء 
الانتفاضة المجرية, قام الحزب ياعتقال 
المنتقدين لسياسته ومهاجمتهم. إلا أن 
خروتشوف فتح عيون رفاقة و على نحو 
لا رجعة فيه على عيوب الحكم الاستبدادي. 
وقد أعتبر المواطنون السوفيت الخطاب 
السري كمصدر إلهام لهم وإذنا للتعبير 
عن كيفية استعادة العدالة ويناء مجتمع 
أفضاء ولم يفعل القمع الجديد سوى زيادة 


اكثر من مرة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي 
في عام .١991١‏ 


؟- هجوم عام /91! 

من كتابه الأول (بلاك هوك) لم يكتب مارك 
بودن كتانا عن معركة خريكة..ولكن عمله 
الأكثر طموحا حتى الآن»الذي صدر يعنوان 
هجوم 11318 هوقصة هجوم تيت وهو 
الهجوم الذي شنه الثوار الفيتناميون” 'الفيت 
كونج” بتخطيط من الجنرال جياب وقيادته 
فيما بين 19 كانون الثاني و 5؟ شباط 
عام ١1958‏ واستمد اسمه من الاحتفالات 
الفيتنامية ببداية السنة القمرية حسب 
التوقيت المحلي هناك اكتسح فيه المهاجمون 
أكثر من 1١‏ موقعا ومركز قيادة للقوات 
الأميركية وكبدوها خسائر كبيرة في المعدات 


1111 
,05 


ها "لك ماع إيملاك نهآ ١‏ 
سمس اط دأ سك سحا سيل 


1 061 


والأفراد كما تكبدوا خسائر أكثر و لكن الأمر 
دفع القيادة الأمريكية إلى إعادة النظر في 
استراتيجيتها حول الحرب و(فتنمت) 
الحرب أي ترك الحرب لاصحابها الأصليين 
من الفيتناميين الأمر الذي كان له الأثر 
البالغ في نتيجة الحرب عند نهايتها والذي 


0 اا100 05 


52 تناع ناااغ 5١1‏ غ لآ 


اعتبر نقطة تحول في الحرب الأمريكية في 
وبحلول كانون الثاني 1178؛ وعلى الرغم 
من تدفق نصف مليون جندي أمريكي, 
الاان القتال في فيتنام كان قد دخل في 
طريق مسدود. غير ان الجنرال ويليام 
ويستمورلاند قائد القوات الامريكية اعلن 


َه م1 5 ريد 11 
1111017 رم 
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عن بدء مرحلة جديدة من الحرب" و كان 
في منتصف عام 19517, بدأت القيادة في 
هانوي التخطيط لهجوم يهدف إلى كسب 
الحرب في ضربة واحدة. وشمل هجوم تيت 
الهجوم العسكرى عبر فيتنام الجنوبية, 
بيد ان اكثر الهجمات دراماتيكية وناجحة 
هى القبض على هوى, العاصمة الثقافية 
للبلاد. وفى الساعة الثانية والنصف من 
صباح يوم "١‏ ينايرء تدفق ٠١‏ الاف جندى 
من جبهة التحرير الوطنى من معسكرات 
مخباة وانتشروا فى جميع انحاء المدينة. 
وبحلول الصباح, كان جميع اجزاء المدينة 
في أيدي الثوار. 

مولف الكتاب وبالاستناد إلى أرشيفات 
الحرب في الولايات المتحدة وفيتنام 
ومقابلات مع الشاركين فيها يقدم ببراعة 
وصفا لهذه اللحظة المحورية في الحرب 
الأمريكية في فيتنام. 

٠‏ الاجوبة 

رواية مشوقة عن امرأة تحاول التعافى 
من المرضى الذي اصابها من خلال علاقة 
رومانسية مكالبة 

هذه هي رواية كاثرين لاسي الثانية 


الطموحة, نتعرف فيها 
على ماريء. وهي امرأة 
نيويوركء وتكافح من 
أجل الخلاص من الامهاء 
و تسعى لاستخدام 
علاج جديد يدعى باكينغ 
ولفترة قصيرة. وينجح 
العلاج بشكل ملحوظ.. 
ولكنه كان باهظ الثمسن 
ولكونها مفلسة تماما. تبدأ بالبحث عن اي 
عمل وباي اجر ممكن.تمتزج في الرواية 
عناصر الاثارة مع وصف المشاعر الانسانية 
بشكل رائع 


- وزارة السعادة القصوى 
رواية جديدة من الكاتب الهندية أرونداتي 
رويار وهي الأولى منذ ان فازت بجائزة 
اليوكر عام 19917 . 

في رواية وزارة السعادة القصوى تنقلنا 
الكاتبة عبر شبه القارة الهندية في رحلة 
تستغرق سنوات عديدة. وتأخذنا في 
أعماق حياة شخصياتها المتعددة, فكل واحد 
منهم كان يبحث عن مكان آمن - يبحثون عن 
معنى لحياتهم, ويبحثون عن الحب. 

في مقبرة خارج أسوار دلهي القديمة, 
بسطت احدى ساكنات المقيرة سجادة 
فارسية قديمة للغاية. وفجأة و بعد 
منتصف الليل مباشرة تظهر على الرصيف 
جنازة لطفلة. وفي واد ثلجيء يكتب الوالد 
المفجوع رسالة إلى ابنته البالغة من العمر 
خمس سنوات عن الأشخاص الذين جاءوا 
إلى جنازتها. ثم هناك في شقة في الطابق 
الثاني, شخصية اخرى من شخصيات 
الرواية وهي امرأة جعلتها الوحدة 
التي تعيشها تلجأ الى التدخين بشراهة 
والمواظبة على القراءة من خلال جهاز 
كمبيوتر محمول قديم. ونتعرف كذلك على 
ماسى شخصيات اخرى 

في الرواية سرد مذهل لعواطف ومشاعر 
هذه الشخصيات. وهي قصة للحب 
والتحريض في أن واحد يمتزج فيه الحديث 
عن الناس المحبطين والامال المفقودة. 


بغداد في مذكرات جيمس فيلكس جونز 


جيمس فيلكس جونزء يكتب مذكراته في العراق بعد أن 


عاش فيه كقائد للسفينة الحربية نايتوكريس والتي علي. 


كانت ترابط امام المقيمية البريطانية في بغداد, أول 
تقرير يكتبه جونز عن بغداد كان بعنوان أرحلة بالباخرة 
إلى شمالي بغداد في نيسان 1845", وبهذا رجّح 
المؤرخون والمترجمونء أن جونز كان في بغداد قبل هذا 
العام؛ ذلك لأنهم لا يمتلكون سوى معلومات طفيفة عن 


حياته قبل أن يكون موجودا في بغداد. 


من خلال بعض ال معلومات التي دوّنها المؤرخ يعقوب 
سركيسء في كتاب تحدث فيه عن يوميات جوزيف 
زفوبوداء أن جونز تزوج من امرأة بغدادية ارمنية, 
وهي من أسرة نزحت من الاستانة, واسمها صافي بنت 
مرادجة او مراد شاه, غادر جونز بغداد في عام 218565 
وتوفي في لندن في السادس من تشرين الاول 161 .. 

حياة جونز في بغداد لخصت بكتاب دونه جيمس 
فيلكس جونز بعنوان” 'بغداد في منتصف القرن التاسع 
عشر' وقد ترجم هذا الكتابد. عبد الهادي فنجان 


الساعديء وعلق على بعض احداثه الاستان معن حمدان 


يذكر جونز في تقريره بعنوان بغداد في هذا الكتاب 
أن هذه الاوراق ما هي إلا ارصاد موجزة وملحق 
مصورلخارطة بغداد, وقد مثلت الخارطة الحالية 
التصميم الأساس لعاصمة كانت في يوم ما مشهورة, 
فضلا عن كونها كانت تعد العاصمة الوحيدة في العالم 
وقد تضاءلت اهميتها بشكل بائس خلال قرون وهي 
ذاتها العاصمة التى تنافس على السيطرة عليها العديد 
من الغزاة. حتى سقطت ضحية الخراب التام؛ وبالرغم 
من ضعف حكوماتها الحالية إلا أنها تجاهد لتظهر قوة 
تكوين هزه المدينة التي اسسها الخليفة“المنصور". 
ويتضمن هذا الفصل محلات المدينة بغداد اضافة الى 
عدد من الصور الخاصة بيعض مناطقها, ويتحدث أيضا 
جونز عن مدارسها وجوانب عديدة تخصها. 

يتطرق أيضا الى سكان بغداد, متحدثاً عن الفضاءات 


المفتوحة. والحدائق والحضائر المسيجة. والخرائت 


التي بنيت علي المباني القديمة في الوقت الحاضر, 
انها تضم مزيجا من السكان يقدر عددهم بأقل من ستة 
عشر ألفا في الحين الذي تكفي مساحتها اكثر من العدد 
بأربع مرات ليس هناك مكان في العالم يمكن أن ترى فيه 
ميزات كبيرة لاختلاط اجناس متنوعة من الرجال وليس 
هنالك مدينة يمكن أن تسمع فيها مثل هذا الاختلاف في 
الكلام كما في مدينة بغداد بحسب ما يذكر جودز. 

أما عن متاخ مدينة بغدادء فيذكر جونز أن المناخ العام 
لها صحيا بالنسبة للفرد» رغم انتشار الاوبكة في الفترات 
السياسية أو سوء الادارة, إلا أنه يرى من الممكن معالجة 
هذه الحالة بسهولة من خلال العلاجات العادية. 

وتطرق الكاتب الى المدينة وما يخصها من مراقق سياسية 
واجتماعية وانسانية, اضافة الى العمل فيهاء واماكنها 
ومسافات الطرق فيهاء وقد عمل المترجم والمعلق على 
توضيح كل ما هو مجهول بالنسبة للقارئ. فمن خلال 
هذا الكتاب يمكن للقارئ العربي والعراقي أن ينظر الى 
بغداد من عيون أخرى. 


٠‏ في منتسف القرن التامع عشر 


قري 
هيف الهادئي قتجبان الساخدي 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والقضية يه الكوردية في العراق 


1975 - 1 


عيد الخالق ناصر العامري 


نبيذ العزلة 


البرزاني مصطفى والقضية الكوردية في العراق 


من الظواهر الملفتة للنظر في كتابة تاريخنا الحديثء التوجه الهائل 
نحو كتابة تاريخ الشخصيات التي كان لها الدور الفاعل في مسيرة 
التاريخ بل أن هذه الظاهرة انسحبت أيضا الى الشخصيات التي 
ال ل ل ا الضكر 


عرض : أوراق 


ويبدو أن هذه الظاهرة التي شملت جميع 
مؤسسات الدراسات الجامعية العربية 
بالدرجة الأولى. اصبحت من المنافذ المعول 
عليها في فهم تاريخنا الحديث, لاعتمادها 
مناهج البحث العلمي والبحث عن وثائقها 
الاصيلة, وما تحمل تلك الدراسات من أدب 
المذكرات التي صارت اليوم من مصادر 
الدراسات, لاسيما في البلدان التي تعرضت 
مؤسساتها الوثائقية الى الدمار وفقدان 
الكثير من موجوداتها لسبب أو بآخر. 

في اكات (التدوراتي مصتطفىئ والفضكية 
الكوردكة في العتراق) لالاسكتان عيكه الخالق 
ناصر العامريء تبدو اهمية هذه الظاهرة 
جلية, فمن خلال عرض السيرة العامة للقائد 
الكردي الكبير الملامصطفى البرزاني ودوره 
في تطور الحركة الكردية منذ ان انتهت 
حركات الشيخ محمود الحفيد في اواكل 
الثلاثينيات من القرن الماضيء وانتقال تلك 
الحركة الى طور جديدء اكثر جرأة ووضوحا 
وشمولية. حتى منتصف السيعينيات, تتأكد 
حقيقة أن تاريخنا الحديث لم تزل الكثير من 


مواضكواعانة: ومنها ركيسكة. جدادرة كالكتاكة 
عنها وفق ما يكتشف من وثائق جديدة وما 
يظهر من أدب المذكرات الذي بات مصدرا مهما 
يعتمد عليه في كل حين للسبب الذي ذكرناه. 

يتألف الكتاب من خمسة فصول وفصل 
تمهيدي عن تاريخ الكرد وجغرافدة منطقتهم 
وما يتعلق بهذا من لغة وديانة واحوال 
دسكاقيةه مع حرشن لالاصوال االقاوريقية اللتجوي 
قديما وحديثا. وقد تناول الفصل الاول من 
الكتاب الثورة الكردية برّعامة البارزانيين 
(والمقصود هنا الشيخ احمد والملا مصطفى 
البرزاني) في العهد الملكي في العراق وما 
تخلل تلك الفترة من احداث مهمة كانقلاب بكر 
صكدفي وفكاء جمهو ركه كردي فكتا رفي مهاكان 
وتاسكيس الأكرات و الجمعكات السجاسكدة 
الكردية. أما الفصل الثاني فتضمن علاقة 
الملا مصطفى بثورة ١4‏ تموز1958١,‏ وموقف 
الحركة الكردية منها واندلاع الثورة الكردية 
في ايلول ,145١‏ وتطور احداثها ومؤثراتها 
حتى انقلاب7١‏ تموز1978. فيما تناول 
الفصل الثالث موقف الانقلاب الأخير من 
الثورة الكردية واعلان بيان ١١‏ آذار ١91١‏ 
وقكاء الجزية الوطندة حك انفاقيةه الجراكر 
وما تبعها من احداث الثورة. والفصل الرابع 


رواية ذات اجواء اخاذة على نحو مدهش 


ترجمة : عباس المفرجي 


يصف ناشرو نبيذ العزلة بإنها أقرب روايات آيرين 
نيميروفسكي لسيرة حياتهاء والبطلة هيلين كارول» 
تقاسم نيميروفسكي الكثير من تاريخها المبكر. ولدت 
هيلين في اوكرانيا لآبوين جمعهما الارتياب والازدراء 
يقدر ماجمعهما الحب, ونشأت على يد مربية فرنسية, 
حبها الراسخ وأحساسيها الطبية, شكلت حب هيلين 
لفرنسا. مثل نيميروفسكي.ء كَبْرت هيلين وهي تتحدث 
الفرنسية أفضل من الروسية, وأدركت سريعا بأن 
السلاح الرئيس الذي تملكه أمها ضدها هو القدرة على 
إزاحة المربية. مدموزيل روس. نزاع هذه الأسرة الشقية 
مُحلل على نحو جميل وقاس. الأم, الآأب, الجدّان, الطفلة 
والمربية جميعا يراقب بعضهم البعض الآخرء بينما 
هم يقاومون التوتر الذي يربط بينهم. الأم تشتاق الى 
باريسء العشاق, الغنى و الحرية. كانت تزوجت بوريس 
كارول لأنها فقير ولاتملك دوطة زواج؛ رأت إن بإمكانه 
أن يكسب مالاء وشغفه بها سيدوم مهما خانته. 

وُصفت العلاقة بين الأم والإبنة على نحو متعقل لا يقبل 
التسوية. بيللاء مثل فاني أم نيميروفسكيء ترى في 
إبنتها مصدر ضيق وإزعاج. وهيلين» تنكمس من أمها 
بنفور جسدي. أظافر مدام كارول هي ((مدورة ومحدبة 
وبنهايات حادة, مثل المخالب)). بشرتها مغطاة بطبقة 
كثيفة من البودرة حتى بدت ((بيضاء كالثلج)). إهتمامها 
الحقيقي الوحيد هو عشيقهاء ماكس, الذي تغلغل الى 
العائلة بنفاقه البارع. في هذه الأثناء, كان يجب على 


تحدث المؤلف بتفصيل عن الحزب الديمقر اطي 
الكردستانى من نشأته وقيادة البرزانى لفترة 
مهمة من تاريخ هذا الحزب وعلاقته بالأحزاب 
والحركات السياسية المختلفة في العراق. أما 
الفصل الخامس والأخيرء فقد فصل مؤلفه 
الفاضل عن الملا مصطفى البرزاني الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وعلاقاته مع دول 
العالم. 

ولبيان اهمية الكتاب نذكر في هذا العرضء» 
انه اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر 
والمراجع؛ ومنها ماهو نادر أو يستخدم 
لاول مرة. ومن ذلك الوثائق غير المنشورة 
كوثائق البلاط الملكي ومجلس الوزراء في 
العهد الملكي وو زارة الداخلية ووزارة الدفاع 
وملفات الشرطة العامة وسواها. والوثائق 
المنتشورة للأحزاب السياسية العراقية 
/ فضلاً عن الوثائق البريطانية المتاحة 
للباحثين. واعتمد الكتاب أيضاً على عدد من 
كتب المذكرات وأعداد كبيرة من الصحف 
والمجلات والدوريات المختلفة. وعدد مسن 
الرسائل الجامعية التي لها صلة بموضوع 
البحث. وأخيرا فقد اعتمد الباحث عددا 
كبيراً من مختلف المصادر والمراجع من الكتب 
والدراسات. 


الفتاة الصغيرة أن تتكيّف. إنها تحب والدها وتشفق 
عليه. وتتعرّف فيه على طاقة عاتية تشاركها معه. تمام 
مثلما يتشاركان ((العينين المتقدتين, والفم الواسع, 
والشعر المجِعّد والبشرة الداكنة)). يبدد بوريس كارول 
هذه الطاقة في السعي وراء الثروة والمقامرة. والسؤال 
الكبير هو ماذا ستفعل هيلين مع جيناتها الوراثية. 

هذه هي رواية ذات أجواء أخاذة على نحو مدهش. 
تستحضر نينيروفسكي فيها أمكنة طفولتها بوضوح 
حسيء يظهر كم تعلمت من تولستوي وبروست. حياة 
الطفلة تنتقل في السنوات الأولى من القرن العشرين 
من كييفء المليئة بالغبار الذي تحمله الرياح القادمة 
من آسياء الى سانت بترسيورغ, بسماواتها المصفرة و 
((الروائح السقيمة للماء القذر)), ومن ثم الى المناظر 
الشتائية المحجمدة لفنلنداء حيث إلتجات الأسرة وروس 
آخرون في 11117. هناء يلعبون الورق» يمارسون الحبء 
يرقصون ويتزلجون بينما هم ينتظرون أن تعود حياتهم 
العادية, لأن الإعتراف بأن الحكومة البولشفية أتت لتبقى 
((سيكون إشارة على فأل سيى)). 

في غضون ذلك تتورط هيلين ذات الأربعة عشرة عاماً 
بعلاقة مع رجل متزوج:ء في رد فعل معقد على العلاقة 
مع أمها. واحد من أجمل المشاهد في الرواية هو مشهد 
رقص في حظيرة قرية, حيث تتعرّف هيلين أول مرّة على 
طاقتها الجنسية. (ضحكت كي تبين عن أسنانها البيض, 
اللامعة؛ دعت فرَّد يضغط يدها الداكنة النحيفة بين جسده 
والطاولة)). في ذروة السكر والرقص,ء يبدأ الشباب على 
السطح بإطلاق بنادقهم الماوزرء وتشارك هيلين في ذلك 
كله. ((تنشق رائحة البارودء ذلك كانت تعرفه مسيقا 


بشكل جيد)). طاقة وتألق الكتابة تجعل من باب أولى من 
الإنهيار المفاجئ للقصيدة القصصية مروّعا. سكان القرية 
هم من الاشتراكيين الديمقراطيين (الحمر)» والحرب 


1ت لدع يد برع ار 


ارقا اجام ب[ لل لس سنج الالالاق 


عم ووس سومج كلك اوطيسع با 


+ اق ا سسجة اليسببت اعد 


الأهلية مستعرّة في أرجاء فنلندا. حين يصل الجيش 
الأبيضء يُذبح الشابين اللذين يرقصان ويتبادلان القبل 
في الحظيرة. ويتبعثر اللاجتون الروس. 

في هذه الرواية, كل شيء تقريبا ضائع. مدموزيل روس 
مقصية بقساوة بيللا ؛ الجدان يُتركان وحيدين؛ الأبوان 
يدمّرا نفسيهما ؛ المنازل والمدن تختفي حين تنتقل الأسرة. 
فهمٌ نينيروفسكي العميق للفوضى يتحدى اولتك الذين 
يعيشون في أزمان أكثر يسرا . حتى الأهواء الشخصية 
هي حشد من أشياءع تجمع الله اعلم من أين. المال 
والترف يزينان المخيّم, لكن قاطنيه اعتادوا على التطلع 
الى الحرائق التي تؤشر على المذبحة؛ الثورة أو الحرب. 
البقاء المعنوي لهيلين يتوقف على الإدراك الواضح بأن 
القوى التي قادت أمها موجودة في داخلها أيضاء وعليها 
أن تنبذها إذا أرادت أن لا تكون تكراراً لحياة أمها. تتيح 
لنا نيميروفسكي الدخول الى أفكار بيللا كارول مرة 
واحدة فقط : فيها تحلم بلهفة بالذهاب الى باريسء كما 
سنتفعل آيرين فيما بعد. باريمس بيللا هي وهم العلاقات 
الجنسية, التي تنبخق وتتلاشى مع أشخاص مجهولين 
أشبه بالحلم. إبنتهاء تتعلم الرغبة بعزلة مغايرة. 
انفصال هيلين عن الأسرةء ونشوئها كشابة وحيدة في 
باريسء ستكون جذور حياتها كفنانة. في هذه الصفحات 
الأخيرة من الرواية؛ ثمة درجة من الكتابة المبالغ فيها ؛ 
نيميروفسكي ليست بحاجة الى جعل أفكار هيلين بينة 
جداً. نحن ندركها مسيقاً من خلال هذه البورتريه الآسر 
والأمين على نحو قاس للفنانة في شبابها. 


عن صحيفة الغارديان 
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أل ثم 0 لم 


أوكتافيو 


يبدو أمر التفكير بتفكيك حسم 
مفاضلة الكتاب الذي أثر فينا أكثر 
من غيره أو ساهم في تغيير مسارات 
حياتناء اعني نحن الاقرب للقبول 
بفكرة (بورخيمسس) الذي يرى الجنة- 
مكتبة, أو من يفصح بالقول؛(أرملتان 
للكاتب... زوجته والمكتية). 
لذا أجدني أحتمي بتمرير سطوة 
مجموعة راسخة من الكُتب تناسلت 


عه 


مع بعضها وأنضجت ذائقة أوّدت 
بي صوب متانة إعجابي يكتاب 
تلبس غيطة عنوان ( (متاهة الوحدة) 
بتوضيح نابض من المترجمة 
(نرمين إبراهيم عاجل) صدر قبل 
عقدين من الآن- تقريباً- عن دار 
المأمون للترجمة والنشر وتوغلت 
فيه شغفاً وحرثاً في حقول معارف 
ومديات أفاق شاعر المكسيك 


في آواخر ربيع عام ١987“‏ 
عندما سمعت أن حون أبدايك قد 
وصل إلى ذروة النجاح برباعيته 
الشهيرة رابيت الذي حصم 
بسببيها على جوائز مهمة, كجائزة 
نقاد الكتاب القومي ويعد ذلك 
البوليتزر. حاولت عندها أن 
أتقرب منه أكثر حتى أجمع عنه 


باث...هندسة الخوف... وعيد الصرخة 


بأوراق 75 


2 
ابدايك.. السيرة الشخصية التي كتبها آدم بيغلي 


تلك الأوراق التي بدأت تتكاثر في 
محاولة لكتابة سيرة شخصية عنه, 
لكن الذي استرعى انتباهي حقا هو 
لقاء الصحفي في مجلة فيلادلفيا 
وليام إيسين بارغر معه حيث 
أسهب في تناوله لحياة أبدايك 
منذ طفولته والأماكن التي شهدت 
انطلاقته ككاتب, مثل مقاطعة 
بركسسء ولاية بنسلفانياء ريدينغ, 
بلوغه الثالثة عشر من العمر وهو 
يرزح تحت عزلة ريفية أصابته 
بالإحباط في كل شيئ بانت عليه 
بعد ذلك في تركه لجامعته, هذه 
الأماكن تناولها أبدايك في روايته 
الطويلة' رابيت"' '. غير أنني أردت 
أن أبحث في جانب آخر من حياته 
هو علاقته بالمكان الذي ولد لديه 
كل هذا الخيال الخصب في كتابته 
لرباعيته الشهيرة وبقية أعماله, 
لذا رحت أطلب وساطة أحد رؤساء 
تحرير إحدى المجلات المعروفة بأن 
يسمح لي بمقابلة ناشر أبدايك الذي 
سرعان ما رفضها بعد أن أخيره 
أنها تشكل له مضيعة للوقت بسبيب 
كثرت ما عرضت عليه مكل هذه 
المقابلات, لكنه قال له بنفس الوقت 
أن أذهب إلى المكتبة العامة في 
شيلينغتون لآن هناك مصدرا مهما 
سوف يعينه في بخته عن الزواتي 
أبدايك . 

جلست إلى أمينة المكتبة أسألها 
عن كانت بسيدة عجور تضع على 
عينيها نظارة كبيرة: قالت : “أعرف 


كل شيئ عنه ", ثم ابتسمت لتضيف عاما وعندما جلس وجدته أقرب 
إنه.. إبني“. اصطحيبتني بعد إلى الطفل بحركاته, فالكثير من 

ذلك إلى أحد المطاعم القريبة من الأسئلة كان يهمهم قبل الإجابة 

المكتبة بعدها جاءت بي بيتها حيث) عنهاء وعندما سألته عن مراهقته 

عاشى جون في غرفة ضيقة في أشار إلى بيت صديقته قائلا : 

الطابق العلوي إحتوى حائطها2 - كانت تعيش هذا.. 

على رفوف بيضاء طويلة: قال لي قلت: 

والحديث لليندا. سوف أملئ هذه -هل كانت الوحيدة في حياتك؟ 

الرفوف بالكتب يوماء وبحلول عام 2 -نعم.. 


98 كان أبدايك قد نر 77 رواية 
وقد ادعت والدته أنها سعيدة لأنه 
ترعرع هنا وظهرت مواهبه كذلك. 
بعد أربعة أيام تلقيت اتصالا هاتفيا 
من السيدة أبدايك تقول فيه : 

- إنه قادم.. تستطيع المجيئ 


لكن رواياته أفصحت عن الكثير 
منهنء, نائسيء نورا التي جاء 
ذكرها في كتابه 'وعي الذات قال 
عنهن مجرد خيال؛ وبينا أنا أقلب 
بعضامن صفحات حياته أعرب 
عن أسفه لنهب تلك الذكريات خاصة 


لرؤيته. من قبل الذين قاموا بإجراء لقاءات 
قدمت المزرعة فى الموعد المحددء سابقة معه, هنا حاولت طمأنته 
كنت سعيدا حقا في الحصول بسعيي لكتابة سيرة شخصية 
على مقابلته. استقبلتني السيدة موثقة وجادة عنه فلا مانع من 
أبدايك بحرارة مبدية بالوقت نفسه استخدام ذكرياته, رواياته. وكل 
تحذيرها لي من أن إبنها لايزال شيئ له علاقة بحياته, قال : 

في الطبقة العلوية من المنزل وقد - حوت الكثير من رواياتي 
اعتراه غضب بعض الشيئ حيث اعترافات من صميم وعي الذاتي 
أضافت قائلة : ولم أكن مجاملا فيها لأحد حتى من 
- أنه غالبا ما يحصل له هذا عندما داخل أسرتيء, وواحبي ككاتب هو 
يزوره أحد, تلك هي بقايا تأثيرات تحقيق أفضل ما أستطيع كي تكون 
عزلته القديمة. حياتى مفهومة. 

انتظرت في الداخل بينما ذهبت أبدايك سمح لنفسه التحدث عن 
السيدة أبدايك إلى ملئ أحواض علاقته يوالدته كدفعة يسيرة من 
الطيور بالماء والطعام. فجأة ذكرياته حيث قال : 

ظهر أبدايك وهو يرتدي قبعة من 2 - هي أرملة عجوز تعمل منذ 
الصوف مادا رأسه من باب المطبيخ ١‏ سدوات في إدارة مكتبة المدينة 
لاختبار درجة حرارة المكان صباح وتحرص دائما على الحديث عني, 
ذلك اليوم, هو يبلغ من العمر 5١‏ إسمها بالكامل ليندا جريس هوير 


أبدايك كثيرا ما شجعتني أنا طفلها 
الوحيد وذلك برعاية موهبتي 
المبكرة لأصبح كاتيا فيما بعد 
وساعدتني ينشر ٠‏ من قصصي 
القصيرة في مجلة نيويوركر التي 
قبلتني كمحرر فيها بعد ذلك, وكانت 
تقدم لي المشورة مذ وضعت قلمي 
على الورق وأنها كانت أما كاتبة 
وقاركة تساهلت معي وبشكل 
مثالي في إبداء الرأي بالعديد من 
كتاباتي, وهذا يعني أنني كنت حرا 
في إرسال ما أشاء من أفكار على 
الورق ومهما كان مؤلما حتى على 
5000 

في قصصه الاولى والمتاخرة تناول 
الصداقة والطفولة والخيانة: كما 
في قصته الرحلة "التي كتبها عام 
484 والتي اقترضى الكثير من 
تجربته الخاصة أضافها إليهاء أما 
الموت والخلود كقطبي متناقضين 
وجدتهما كذلك في الكثير من 
كتاباته, إضافة إلى الخيال الذي 
هو أبرز ما ميز أعماله, والآمال 
الضائعة في المدن والأحياء 
الصغيرة في أمريكا هي من أبرز 
القضايا التى شغلته عبر مسيرته 
الأدبية. 0 

أبدايك. السيرة الشخصية التي 
كتبها آدم بيغلي ستصدر عن دار 
نشر هاربر كولينز وستكون جاهزة 
للبيع في 8 أبريل / نيسان من هذا 
العام. 


عن ر مجلة نيويورك 


وفيلسوفها الفذ (أوكتافيوباث) 
السياسي والديلوماسي قاطف آداب 
(نوبل) 15150 بحجم وعي معارضته 
للفاشية حتى في أشد نعومة وترف 
حريرها الكاذب حيال طروحات عالم 
الإجتماع (بيرترام كروسس) الذي 
روّج لتسمية (الفاشية الناعمة) في 
متون دراسة له تعود للعام/١91/8١‏ هي 
ورقة تقدّم بها إلى (مؤتمر ال مستقبل) 
أشار فيها إلى ضرورات ولادة نظام 
عالمي حديد. سعى لتغيير (شكل 
برلمان) وحشيات (هتلر)و (موسليني) 
الغابرة. 

أذن القراءة (مُعرفة) مُعَرّفة بينود 
وتوضيحات كالتي يكون فيها القصد 
المعرفي بثقل مرامي (باث) الذي 
جاء ب(متاهة الوحدة) ليكشف حقيقة 
نوازع إنسانية لم أكن أشعرها تتعلق 
-حصريًا- بشعوب حضارة (الأزتيك) 


حسن عبد الحميد 


التي ينتمي هو إليهاء بل تغلغلت بثراء 
حيويّة تجربة كونيّة يرعت بإماطة 
اللثام عن دو اخلنا جمعياً. نحن كبشر لا 
نعدو أن نكون قد تجاوزنا فكرة تعريف 
الفلسفة لمجمل خلاصات الإنسان من 
حيث هو كائن ذو تأريخ؛ كتاب (باث) 
هذا أجمل لنا مديات أبعاد يتتاخم فيها 


من ملابسات وآثار عولمة اليوم, 
فيما تماهى (أو كتافيو باث) مع 
مقدرات شعيه مستذكرا-مثلا- عيد 
الصرخة" ١١(‏ أيلول من كل عام 
تصرخ الجموع المهتاجة في ساحات 
المكسيك قاطبة, ولعلها تفعل ذلك كي 
تحسن الصمت بعدكذ ذبقية العام), 


الموت ومشاعر الشعور بالوحدة و أو(نحن" المكسيك” أنثمل كي نبوح بما 
منتخبات هندسة الخوف مع المرأة ‏ في دواخلناء وهم أمريكا يثملون 
والحب والشعور بالوحدة ونواتج رغبة في النسيان) كما من حيث 


الغرية وتشظيات الشعوب بمختلف 
عوارض حضاراتها السحيقة التي 
تفتت يشكل وحشي من بعد وصول 
(كولوميومس) أمريكا و أكتشافها في 
العام ١497‏ ليقى" 'الغزو مستمر“ كما 


يذهب ويروم (نعوم تشومسكي) في 
كتابهء الصادر حديثاً بعنوان(سنة 


)ارجا ما جرى من مسلسلات 
تدمير وتغييرات(توبغرافيّة) وغيرها 


(الشعور بالوحدة لا يعني شعورا 
بالدونيّة, بل شعور بالاختلاف) فيما 
(الحب الذي هو جوع للحياة... ما 
هوإلأتوق للموت أيضا). كثيرة 
هي المرامي وبليغة هي التعميمات 
التي أوردها (باث) في متون متاهة 
وحدته؛ والتي يُصعب علي إختزالها 
على النحو الذي يلائم عمق السؤّال 
عن كتاب غيّر مجرى حياتك! 


عتاضة الع سحو اه 


العدد (3952) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتابات ضد التيارات 


هذا الكتاب يلخص مجموعة مقالات يقدمها 
الكاتب كامل عبد الرحيم ويضم الكتاب 
عددا من المقالات التي تتطرق للموضوعات 
السياسية في العراق» وجاءت غالبية هذه 
الكتابات للحديث عن دور المتظاهرين, 
والجانب السياسي والثوري من وراء ذلك. 


رواية لا يجوز بيعها 
هذه الجملة جاءت في مقدمة رواية' 'سارق 
العمامة' أهذه الرواية التي تحمل ضرية 
سياسية ودينية لكل من يدّعي الدين ولكل 
من تسبب بدمار هذا الوطن باسم الدين 
واسم الله, يناقش الكاتب من خلال روايته 


هذه واقع المتديئين والدور الذي ياتوا 
ب يلعبوه في الواقع الاجتماعي والسياسي 
العراقي, هذه الرواية تتضمن فصولا 
قصيرة جداء وتعدٌ من الروايات المحظورة 


لخطورة موضوعتها. 
الصحافة وأثرها في تشكيل 
اتجاهات الرأي العام 


في كتابه عن (الصحافة واثرها في تشكيل 
اتجاهات الرأي العام 'النموذج العراقي 
في المشروع الامريكي") يذكر مؤلفه عدنان 
سمير دهيرب» أن هذا الكتاب يقدم دراسات 
صحفية, يشير من خلال كتابه الى التنوع 
والتعدد الذي منح تلك المؤسسات دورا 
في الحياة السياسية الجديدة, وإن كانت 
بدرجات متفاوتة وفقاً لموقفها في قضايا 


5م 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


داش لالت لالع ل1!01اناع 


إمبراطورية الذهب الأحمر- جان باتيست ماليه 


ماذا سوف نأكل عندما نيدأ بفتح علية 
معجون الطماطمء ما هي مكونات 
الصلصة التي نسكيها على سطح 


الادبية والثقافية وتسييجها 

بمؤامرة الصمت لأنها لا تدخل في 
اعداد الأعمال الهادفة. ١‏ 
وثاني المظهرين يتمثل في كيفية القراءة 
ووازعهاء إذ من المعلوم أو من المجهول 
إما أن نكف عن الاهتمام بالأشياءء نتاجات 
الطبيعة أو العقل البشري حين تتوقف 
هذه عن امتداد قدرة العطاء والاستهواء. 
وفي حين آخرء وهذا بات سائداً في بيكتنا 
الثقافية, حين تصبح قدرة العطاء والاضافة 
هي مصدر ضرورتها ومكمن نشوتهاء وفي 


أزمة القراءة فى رواية 
الثلاثية الأولى 2 


في النسيج الأدبي والثقافي العربي العام, 
هناك أزمة حادة تتخلل الأزمة العامة, 
ويعنى بها هنا الكاتب جمعة اللامي على 
وجه التحديد,ء أزمة القراءة, ويلفظ سلفا 
جانب التراكم الورقي الذي يزيد من 
استفحال ظاهرة الثرثرة الثقافية التي تزعم 
لنفسها الخصوية والغناء؛ وهذا نجده في 
رواية' 'الثلاثية الاولى“ 'لجمعة اللامي. 

إن أزمة القراءة تستمد وجودها من 
مظهرين اثنين, اولهما يشير الى الغياب 
والاشاحة المقصودة عن عدد من النتاجات 


كلتا الحالتين ليس هناك قراءة مستقرة. 
في هذه الرواية سنحاول الابتعاد عن النقد 
الزعنفي والنص الطفيلي المستجيب لغواية 
السوقء البحث عن مبدع ذاكرته منقع 
للعذاب. وشخوصه من رشح الدم العربي» 
وخطابه نشيد لا يتوقف ولا يتكرر يردد 
انتفضوا انتفضوا.. 


في ثنائيته مجنون زينب وعيون زينب 
للكاتب جمعة اللامي, يقدم الكاتب روايته 


بأسلوب شساعري ومن الواضح أن الكاتب 
يقدم بين طيات كتبه هذه تشفيرات 
لشخصية متأثر بهاء. ولايزال الكاتب 
مستمراً في اسلوبه السردي الرواكي 
القصير من خلال تقديم كتيبات قصيرة 
تحت عنوان رواية. 


أجيد المسير وحيداً 


في مجموعته الشعرية' 'اجيد المسير 
وحيدا” 'يقدم الشاعر كامل عبد الرحيم 
مايقارب الثلاث مئة قصيدة من القطع 
المتوسطء والقصيرء غالبيتها تحاكي هموم 
الانسان الذي يولد ويجد نفسه وسط كومة 
الموت والخراب التي نعيشها اليوم, الشاعر 
يحاول أن يتطرق للواقع العراقي بأسلوب 
شاعري مميز من خلال قصيدة النثر. 


المجتمع أو بناءً على التوجهات السياسية 
والفكرية والحزبية لمن يملك زمام أمرها 
وموقفه حول ما يحصل في العراق من 
متغيرات. 

وكانت هذه المرحلة المهمة من حياة الصحافة 
جديرة بأن تدرس وتبحث باستمرار بحكم 
صيرورة المجتمع والتداعيات الحاصلة فيه. 
هذا الكتاب وبفصوله الأربعة, النظرية 
والعملية يفيد المتخصصين المعنيين 
بالصحافة وعلاقتها بالرأي العام, لاسيما 
العراقي منه. مع شحة تناول القادة الذين 
يهمهم معرفة الواقع الجديد وكيفية صناعة 
قاعدة جديدة يكون للصحافة دور وتأثير 
فيها على الاتجاهات إزاء القضايا السياسية 
والاحداث والوقائع التي تجري في العراق 
والوطن العربي ومدى الافادة منها في 
المستقيل. 


بي تشتلبل انخاهات الراي العام 
التمودج العراقي ل[ الشروخ الأمريكن 


لم61 نا كناكم 


فرسان 
الرئيس- 
الان لو 
كارو 


ملابسس قاتمة. سماعات صغيرة في الاذان» حقاكئب من نوع 
كيفلر وحزام مزود بمسدس. مستعدين لاي ظرف سيئ من 
الممكن ان يواجهوه., يتمتعون بتدريبات لا مثيل لهاء منهم 
من يترصد ويراقب رؤوساعناء ومنهم من هم على استعداد 
للتضحية بحياتهم لإنقاذ الرئيس اتحدث هنا عن مجموعة 
0521 المؤلفة من ستين رجلا مع فريق الاحتياط يشكلون 
الدرع الواقي والامينين على" أسرار الآلهة". 

يعود الان كارو مؤسس هذه الحركة حتى يروي لنا حكايته 
خلال اول مهمة اوكلت اليه الا وهي حماية الرئيس الاسبق 
فرانئسوا ميتيران» مجموعة من الحرسسء سريعي البديهة, 
اقوياء اذكباء. اشداء., تلقوا تدريبات خاصة وفريدة, واقفين 
في صف واحد للحفاظ على حياة اهم رجل في الدولة اضافة 
الى المقربين منه. 

مكنته هزه المهمة من ان يصبح تدريجيا ظلا للركئيس ميتيران 
وعائلته والعاملين ضمن دائرته. 

من مهمة الى اخرى, يأخذنا الان لو كارو إلى قلب الأمن 
الرئاسى وخصوصياته. ويطلعنا على عدد من أسرار الدولة. 
قصة تدور مجمل احداتها خلف الكو اليمس وكأنه مخرج لفيلم 
او متابع للاحداث الرائعة التي رافقت خلال مهامه كمسؤول 
الحماية الشخصية للرئيس فرانسوا ميتيران. 


ل 8 
1ل" | عن سإعرمهت 


البيتزا او نخلطها مع الماكرونا. كيف 
تتم صناعة الطماطم, ما هي المراحل 
التي تمر بهاء كيف تعبا داخل علب 
وبشكل مركزء كيف تنتقل الطماطم 
من مكان الى اخرء كيف وصلت الينا 
وماهي اصولها ومن أي قارة او 
مكان. تستهلكها البشرية جمعاء لكن 
لم يسألها احد من أين انت. 

أين وكيف وعلى يد من تزرع وتنمو 
وتحصد وتأكل هذه الطماطم؟ 


يعتبر لويس طفلا رائعا قليل الحركة. 
حياته هادئة تشيه بحيرة راكدة 
لا تدغدغ مياهها الرياح. تستمر 
حياة لويمس بهذا الشكل حتى لحظة 
احتضار والده الذي منحه شيئًا غريبا 
قبل ايام من نوته. هذا الشيء عبارة 
عن صندوقء صندوق غريب يحتوي 
على حزام وفيه زر بإمكانك ان تغيره 
من ناحية الى اخرى وتشكله كما 
تحب. اثار هذا الشئ الغريب فضول 
لويس الذي اصيح مدركا وبشكل تام 
على ان هذا الصندوق بامكانه العمل. 
يتعرف لويمس على فتاة جميلة تاخذ 
عقله ويتحول كل اهتمامه اليها حتى 


أجرى جان باتيست ماليه وعلى مدار 
اكثر من سنتين جولة مكوكية واعد 
دراسة مفصلة ومكتفة وبطريقة 
ميتكرة ورائدة حتى يستكشف سر 
هذه النيتة, رحلة امتدت من حدود 
الصين وصولا الى ايطاليا ومن غانا 
الى كاليفورنيا. التقى خلالها بالتجار 
والمزارعين والطباخين والجامعيين 
والمريين والفلاحين ومصنعي 
الآلات. 

يتناول ماليه حكايات وقصصا 
تجسد الطماطم الدور الاساسي 
فيها كونها عنصر الاحداث المشوق» 


وياخذ القارئ في رحلة طويلة قد 
لا تصدقوهاء رحلة تتخللها حكايات 
عن العصابات أو مايسمى بالمافيات 
وصراعها على هذه الطماطم والغش 
الذي تشهده المصانع من خلال اضافة 
المواد الحافظة التي تفقد هذه الثمرة 
نكهتها ولونها وحتى رائحتها حتى 
يصل الى مصانع التعليب ويتتبع 
طريقها من المختير الى المزرعة ومن 
ثم ايادي العاملين حتى تنضج وتمر 
بالمصانع الى ان تصل بدوتنا. . يسمي 
مالبه ا 
الذهب الاحمر 


في لحظة ما يدرك وجه التشابه الكبير 
بين الصندوق منحه اياه والده وبين 
هذه الفتاة يجمل التي يحاول ان 
يكتشف شخصيتها المعقدة. يقع لويس 
بين سر صندوق ابيه وسر تلك الفتاة 
التي اسرته. 

منذ وقت طويل وباتريس لو كونت 
جعل من رواياته افلام تدور احداثها 
في حلقة بتبادل العواطفء الافكار التي 
يستهويها عقلنا. لمدة ثلاث سنوات 
يعمل لو كونت على هذا المؤلف. 
ممتدة لسنوات عديدة بين كتاية 
الراوية والافلام. منذ انتقاله إلى 


1لا ]تومه قمر 


لا اونا 
دن ]لدان انا 


سعمم 


باريمس في عام 11517 بدأ لو كونت 
بإكتشاف أحلامه من خلال لقائه بعدد 
من الكتاب وزياراته الى دور السينما 
التي فتحت له آفاقا اوسع في مجال 
الكتابة والتأليف. عرف لو كونت كذلك 
بكتاباته الكوميديه وانتاجه لعدد كبير 
من الافلام وبرامج الكوميديا والواقع 
حيث عين في يونيو 25٠٠١‏ عضوا 
في لجنة تحكيم النسخة الخمسين 
للمهرجان الدولي لافلام الرسوم 
المتحركة في مدينة آنسي الفرنسية. 


الصراع الطائفى فى الرواية العراقية 


حاز كتاب" المواطن كليم" جائزة “جورج أورويل 
للكتابة السياسية“ ' أممس الأول وأقيم حفل توزيع 
الجوائز مساء أمس »وقد وصف العمل بأنه“ نموذج 
لفن كتابة السيرة' ', والذي يزيح الستار عن حياة 
أحد أبرز الشخصيات السياسية البريطانية 
في القرن العشرينء وهو من تأليف جون بوء 
أستان التاريخ والسياسات الخارجية في" كينغز 
يروي الكتاب سيرة كليمنت أتلي (18/817 )١951/-‏ 
رئيس الوزراء البريطاني ما بين ١948‏ و2,1901 
وهو مؤسس ال 11115 أي نظام التأمين الصحي 
للبريطانيين و الذي ما زال معمولا به إلى اليوم. 

ورغم أن مقدار جائزة أورويل لا يتجاوز الثلاثة 
آلاف جنيه إسترلينيء إلا أنها تعتبر واحدة من 
أرفع الجوائز في المملكة المتحدة, ولم يحدث وأن 
تناولتها الصحافة بالنقد أو التقريع على غرار 
الجوائز الأعلى قيمة, فالجاكزة تسعى بشكل 
أساسي إلى تحويل الكتابة السياسية إلى فن, 


1 7 لان كر ع ىا 


116 آم عار 


باع 8 لم برل 


حسام سيليية سر سراح دزنت بمب :]بر 


وهو وصف دقيق لعمل أورويل نفسه الصحافي 
والروائتي صاحب" ١1984‏ "و مزرعة الحيوانات". 
رئيسة لجنة التحكيم والصحافية إريكا فاغنر 
اعتبرت أن كتاب” المواطن كيم“ 'مثل لكل أعضاء 
اللجنة سيرة ة مكتوبة بشكل فاق المألوف والعادي 
عن شخص لم يكن عاديا" '.حيث تشق السيرة 
المكتوية من جديد الطريق الذي سلكه كليمنت 
كواحد من أبناء الضواحي الذي أتى إلى لندن 
وأصبح بطلاً بالنسبة إلى حزب العمال. 

وتستكشف السيرة, التي تكاد أن تكون كتاباً 
تاريخياً حول بريطانيا بعد الحرب؛ ولاسيما 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي صاغت 
الخدمات التي تقدّمها الدولة الحديثة للمواطن 
البريطاني حتى اليوم. : 
المراجعات التي تناولت الكتاب اعتبرت أن فيه 
تجديداً في طريقة كتابة السيرة السياسية, 
ويجري من خلالها سرد تاريخ فئة من الاشتراكيين 
البريطانيين في تلك الحقبة. 


جائزة أورويل للكتابة السياسية تذهب ل“المواطن كليم" 


جرى اختيار الكتاب من بين عدة أعمال لا تقل 
أهمية لقارئ هذا النوع من الكتتب وهي “الكل 
خارج الحرب“ وهو تحليل لما ينتظر بريطانيا ما 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي للصحافي تيم 
شييمان: و 'السيعة“ 'لروث دودلي إدوارد وهو 
كتاب حول الآباء المؤسسين لأيرلندا الحرة, وكتاب 
لأحد الناجين من كارثة هيلزيرا التي وقعت عام 
84 حين تدافعت الجماهير في إحدى مباريات 
كرة القدم ووقع كثير من الضحايا. 

يذكر أن للجائزة فرعا خاصا بالكتابة الصحافية 
وقد حصل على جائزته كاتب العمود الإيرلندي 
فينتان أوتولء الذي كتب تعليقا حول الانسحاب 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي. كما أن لها فرعا 
آخر بعنوان" 'أورويل لكشف الشر الاجتماعي" 'وقد 
نالت هذه الجائزة الصحافية فيليستي لورانس 
من “غارديان عن تحقيق صحافي أجرته حول 
الكيفية التي يجري من خلالها إجبار المهاجرين على 
العمل في عصابات. 


من بين الكتب النقدية الجديدة التتى صدرت مؤخراًء 
كان كتاب الناقد العراقي حيدر جمعة العابدي والذي 
يحمل عنوان (الأنساق الواقعية والرمزية في الرواية 
العراقية ما بعد “00. الكتاب الجديد الذي يقع ينحو 
٠‏ صفحة من القطع المتوسط يسعى فيه الناقد الذي 
برز مؤخراً على الساحة النقدية العراقية الى كشف 
وتحليل ابرز سمات الرواية العراقية الحديثة ما 
بعد١٠٠‏ مثلما يسعى في الوقت نفسه للوقوف على 
الأثر الفعلي للنصوص الروائية على المشهد الروائي 
والواقع المرجعي الذي شكلها وساهم في إنتاج أنساقها 
المضمرة والظاهرة.. والعابدي المولع في كتابته النقدية 
التي ينشرها في الصحافة العراقية يحاول دائماً الإامساك 
ببعض الحيثيات التي تطرحها الروايات وخاصة تلك 
التي صدرت بعد عام ٠٠١7‏ كونها تمثل مرحلة تاريخية 
مهمة ليس على الساحة السياسية العراقية بل ايضاً 
على الواقع الثقافي والحركة الادبية والمسيرة الابداعية 
العراقية التي تمخضت بعد هذا التاريخ نتيجة للتحولات 
الكبيرة التي شهدتها البنية الاجتماعية والفكرية والتي 
انعكست بشكل أو بآخر بالضرورة على الواقع الثقافي 


برمته.. حيث يعتمد في كتابه أسلوب تحليلي وتطبيقي 
نقدي يكشف من خلال الأعمال السردية ما يتصل وبشكل 
واضح بالحركة الروائكية في العراق بعد 5٠١"‏ في 
بعديها الفني والمرجعي بهدف تأصيل منتجها من خلال 
قربها الشديد من إشكاليات الواقع وهو ما أتاح لها فرصة 
المشاركة في فك شفرة هذه الإشكاليات المتمثلة في الفشل 
المتواصل لبناء واقع جديد وذلك عبر موضوعة السردء 
لإيجاد حلول حقيقية تنتشل هذا الواقع من السقوط في 
فخ الثقافة السائدة,. عبر رصد ونقد كل أشكال الوعي 
السائد ومحاولة إصلاحه. الكتاب يمثل تجرية نقدية 
متميزة تحاول رصد وتوثيق واستكشاف للجديد داخل 
السرد العراقي. بمعنى آخر أن العابدي يريد التوصل الى 
مرحلة نقدية لتأصيل مفهوم نقد النقد داخل النقد الادبي 
فهو يطرح من خلال بحثه في "١‏ رواية عراقية صدرت 
بعد 3٠0‏ الى تأصيل ما توصل إليه والمرتبط بالعنوان 
وما يتصل به من حيثيات المصطلح عير محمولين 
أو اتجاهين نقديين يحملان مفهومين متجاورين هما 
الأنساق الواقعدة والأنساق الرمزية ليجمع آراءه النقدية 
عبر فصلين يدوران حول المحورين اللذين يأخذان أبعاداً 
أخرى لم يكشف عنها العنوان بدلالة البحث عن المدلول 
بل أن عناوين الكتاب الداخلية تكشف عن المسعى الآخر 
للكتاب.. ففي الفصل الأول والذي حمل عنوان (الرواية 
العراقية نحو واقعية جديدة) يناقثس فيه الرواية 


العراقية وذلك من خلال مبحثين مهمين, اهمها المبحث 
الذي حمل عنوان حمل عنوان (رواية الصراع الطائفي 
صورة السياسي 


الأنساق الواقعية والرعزية في الرداية 
العراقية ها بعد هسم 


والديني) وقد تناول موضوعة (الصراع الطائفي) 
بمختلف الطرق والأساليب الأدبية والفنية لما يشكله 
هذا الصراع من صدمة أتت على كل أمل جميل في بلد 
مثل العراقء انعكس ذلك على الفضاء السردي العراقي, 
في بنية النص التي بدت أكثر سوداوية وتشاؤماء كما 
ظهرت المواقف من الإحداث أكثر تشظيا وضياعاء أسهم 
ذلك في انعدام الرؤية والتوجه المستقبلي الخلاق حتى 
بدت كأنها رؤية تدور في مكانها ترصد وتوثق حالة 
التمزق العامة التي أحدثت شرخا في النسيج الاجتماعي 
العراقي وفوضى في القيم الوطنية والقساد السياسي” 
والأخلاقي وازدواجية في المعايير الإنسانية العامة حتى 
احتلت صورة الصراع والموت مكان الفاعل أنا الكاتب. 
وكان فيه ساعيا الى الكشف عن أبرز سمات هذا النوع 
الجديد الذي بات يشكل ظاهرة فنية جديدة لم تختبرها 
الرواية العراقية قبل ذلك ومطبقا على ست روايات. 
العابدي وضع في نهاية كل مبحث وفصل أهم النتائج 
والسمات التي توصل إليها والتي يعتقد انها سمات 
مهمة لها قوة تأثير الرمزي الأسطوري على واقع 
الرواية الجديدة في العراق وايرز أنواعها مثلما توضح 
الاستنتاجات أهم أبرز السمات المهمة والجديدة في 
الرواية العراقية أن العابدي في كتابه الجديد توصل إلى 
تحديده ابرز مسارات وتحولات الرواية العراقية ما بعد 
٠٠*‏ والكشف عن سمات تطورها فنيا وموضوعيا. 


3 سٍِ 8 لق فهس: :27 هت _ 


بعد ان تقدم بي العمر وأنا -الآن- قد تجاوزت الثالثة 
والثمانين من عمريء لم أجد بُدا من الاستجابة لمناشدات 
ومطالبات شقيقى الأكبر رفعةء وعدد آخر من الاصدقاء 
الذين وصلت مطالباتهم حد الالحاح بضرورة كتابة مذكراتي 
التي لم تخطر ببالي يوما كتابتها وتدوينها. 

كنت أتضايق من تلك المطالبات في كثير من الأحيانء وكان 
مردّها يعود لكوني ولجت طريقاً شائكاً وصعباً في العراق 
أغلب سني عمريء وهو العمل السياسي المعارض في أغلب 


ظ أوراف رئيس التحرير التنفيذي | علي حسين مدير التحرير| علاء المفرجي 


سنوات نشاطي: في هدنا مهار مكناف اع لزلم 
خطى الوطنيين الاحرار الذين كرّسواجُلُ حياتهم في العمل 
السياسي المعارضء (الوطني والديمقراطي). في ظروف 
كانت في الغالب يسودها القمع والاضطهاد والتهجيرء ولربما 
كانت توؤدي حتى الى الموت. كما حدث للعديد ممن ساروا 
بهذا الدرب بإرادته مء حيث كنت من ضمن هؤلاء الذين 
اختاروا السير في ذلك الطريق الذي اخترته بقناعة تامة 
لايشويها ندم أو تردد. 


. َك ل 9-١‏ م 


التصحيح اللغوي | قصي محمد 


71 .1115 1116ع|مرم نا 211712035 ,/ا/الا/الالا 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


انض شك الك فضا 112 19 ._ لس 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة وز العدد (3946)السنة الرابعة عشرة 
رئيس التحرير 20 الاح د(11) حزيران 2017 


721 .1115 7ع أ مرج ناك 2/1120 ,ألا لا/ا انا 


البروفيسور سيار 
الجميل في كتابه 


قصة حياة مارلين 


العدد (3946) السنة الرابعة عشرة الاحد (11) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تسارع الخطى 


هادي الحسينى 


بآليات فنية متقنة يلفها 
القناع ووهم الأسماء, 
يصف الروائي العراقي 
احمد خلفء مأساة 
المثقف العراقي المستمرة منذ عقود من الزمن, 
جراء التهميشس والخوف والقلقء ويؤكد الروائي 
في روايته صاحية العنوان الملفت للنظر (تسارع 
الخطى) وهو عنوان يحيلنا الى زمن العراق ما 
بعد عام 2٠١‏ الذي كثرت فيه الاختطافات وجرائم 
القتل والسرقات يسبب الطائفية التي أشعلت حرويا 
داخل العاصمة بغداد. حروب أقل ما يقال عنهاء بأنها 
حروب جبانة! فالقتل على الهوية كان أسوأ مرحلة 
مرت بتاريخ عراق ما بعد عام ,2٠١7‏ ومن ثم 
الخطف ومطالبة ذوي المخطوف بالفدية والتي تبلغ 
عشرات الملايين من العملة العراقية, عنوان الرواية 
اختاره الكاتب بعذاية ودقة فهو جزء لا يتجزأ من 
احداث الرواية» حيث أن العنوان لوحده يدل القارئ 
الى الإسراع بقراءة تلك الرواية التي تتسارع بها 
خطى الضحية من اجل الهروب من خاطفيه بعد 
محاولات سيدة لمساعدته على الهروب. 

في تسارع الخطى يأتي السرد بانسيابية متقنة 
ومتسلسلة للأحداث ولن يغيب عن القارئ عنوان 
الرواية الذي يتواجد في كل الاحداث ويبدو السرد 
ممتعاً وكذلك عند الضحية الذي يسارع في الهرب 
من أجل الوصول الى بر الأمان بعيدا عن خاطفيه 
والمأساة التي وقع فيها. 

الرواتي العراقي الكبير احمد خلف, قدم لنا في 


سثار الجميل 


لا الثانية 


تسارع الخطى فناً روائياً بالغ الأهمية في حدثه 
وأستخدم القناع ليوصف مآسي وآهات المثقف 
العراقيء, وكان الاستان احمد خلف في وسط تلك 
الأحداث والآلام وهو الذي عاش داخل وطنه العراق 
ولم يغادر بلاده.. 

في رواية (تسارع الخطى) ثمة علاقة متشنجة 
تسودها الكثير من الأزمات في القهر والألم ما 
بين المثقف الملغي أصلا من تفكير اغلب الأنظمة 
التي حكمت العراق على طول تاريخ دولته التي 
أسست عام ,197١‏ ومابين السلطة المهملة يكل 
أنواع الأهمال للبلاد وأهلها الذين رزحوا ومازالوا 
يرزحون تحت طائلة الخطف والارهاب والتهميش 
والقتل والتزوير وانعدام الخدمات والرشاوى 
وتفكيك مبرمج للدولة العراقية عبر سرق ثروات 
البلاد. 

لقد جسّد الروائي بدقة مأساة بلاده من خلال الواقع 
اليومي وإن كان قد أبتكر احداث روايته من خياله» 
لكن الواقع في العراق أصبح يتفوق حتى على خيال 
الروائي والشاعر في تراجيديا الموت والدمار, الأمر 
الذي يقف الفن عاجزا أمام تلك المآسي و الآلام وليس 
باستطاعته فعل أي شيء من شأنه رفع الحيف 
والظلم عن المثقف والانسان العراقي.. 

أحمد خلف الذي بشر به استاذه الشاعر مظفر النواب 
في بداية العقد الستيني عندما كان تلميذا في احدى 
مدارمس بغداد وأبدع في كتابة القصة والرواية 
منذ منتصف الستينات وحتى اليومء ونشر قصته 
في عام 1115 (خوذة لرجل نصف ميت) في مجلة 
الآداب البيروتية وقد حظيت باهتمام النقد الأدبي 
وقتها شم استمر بنش العديد من الكدبء يدماً من 
مجموعته القصصية (نزهة في شوارع مهجورة! 
مرورا بمنزل العرائس والخراب الجميل وصولا 
الى روايته المهمة (موت الأب) وتسارع الخطى 
وروايات أخرى كثيرة صدرت له لاحقا وهو في تالق 
داكم ومستمرء وبرغم المرض الذي اقعده في البيت 
منذ أكثر من سنة إلا أن الروائي الكبير الاستان 
احمد خلف كان يقرأ ويكتب ويتابع باستمرار أنه 
مفخرة السرد العراقي.. 


البروفيسور 


بعد أن أصدر المفكر العربي الكبير 
سيّار الجميل" المزامنات الأولى: 
مشروع فكري عربي"(17١5)‏ 
والذي تناول فيه نقد الذهنية 
المركبة وإشكاليات التفكير 
وآليات التغيير؛ يُصدر في ات 
)3١10(‏ المزامنات الثانية: مشروع 
فكري عربي “ويقدم فيه مكاشفات 
رؤيوية في نقد التناقضات 
العربية.. وهي من ضمن مشروع 
إعادة الاستنارة الفكرية التي يدعو 
فيها المؤلف إلى التغيير الحقيقي 
ليس فقط لأنظمة الحكم السياسية 
والسلطات الحاكمة: بل لكل قو انين 
دولنا واتجاه سياساتنا وصولاً 
إلى تبديل توجهات مجتمعاتنا 
وشعوبنا مما تفكر فيه وانتهاءً بما 
ترنو إليه.. ومن هنا تأتي أهمية 


هذا" المشروع” الفكري العربي في 
المزامنات الثانية لسيّار الجميل. - 
يقدم هذا" الكتاب وظيفته من أجل 
التغيير وبناء المستقبل على أسس 
معرفية جديدة وركائز واقعية جادة 
ويتضمن )١0(‏ مزامنة ضمن عشرة 
فصولء يعالج الفصل الأول في 
مدخلات المشسروع ضرورة تأسيس 
فلسفة فكرية تحررية عربية حقيقية, 
ثميحلل الفصل الثاني اليوتوبيا 
مجتمعاتنا وهي خليط من أمراض 
التاريخ وطفيليات الجغرافية 
وقسوة المستيدينء ثم يركز الفصل 
الثالث على عقم التناقضات التي 
تتفاقم مخاطرها في مجتمعاتنا 
بين القول والفعلء وبين التفكير 
والممارسة... وينتقل الفصل 


الرابع لرؤية أشتات مجتمعات كم 
هي بحاجة إلى الوعي بالأشياء 
والجرأة في الطرح والتماسك 

في الوطن الواحد والأخلاقيات 
في التعامل.. أما الفصل الخامس 
فيركز على استلابات العصر 
وحالات الإخفاق التي منيت بها 
الأجيال الجديدة, ويكشف الفصل 
السادس عن رؤية معمقة في طبيعة 
المتغيرات الحرجة, ويتوقف المؤلف 
في الفصل السابع محللا الثقافة 
الخاطئة التي يثوي فيها الناس 
مع غيبوبة المعرفة الجادة. كي 
ينتقل في الفصل الثامن إلى درس 
المتغيرات والتحولات من خلال 
طور انتقالي لا بد أن يأتي - يقول 
المؤلف- “وكنت أتوقع حدوثه عام 
, ولكن تأخر مجيئه إلى نهاية 


سيار الجميل في كتابه الجديد : 
المزامنات الثانية.. مشروع فكري عربى 


وفي الفصل التاسع 
يحلل المؤلف مشروعية التغيير 
التاريخي ليصل في الفصل العاشر 
إلى وضع خارطة طريق للتغيير من 
خلال معالجة الذهنية الرؤيوية كي 
يتقبل المجتمع أساليب التغيير نحو 
المستقبل والكف في النظر إلى 
ماضوية الأشياء والمعاني.. - هذاء 
وقد ختم المؤلف كتابه بخطاب كان 
قد ألقاه فى منتدى المستقيل بمدينة 
بوردو الفرنسية نهاية العام ..5٠١‏ 

جسّد رؤيته لأحداث العام وتنيؤاته 
حتى العام ٠٠١9‏ . ونقراً فيه: ل 
سيار الجميل: ٠٠١5‏ سيشهد أفول 
الأنظمة القومية العربية التقليدية, 
لصالح الإسلاميين وانكماشن 
الليبراليين في عموم المنطقة حتى 
العام 009؟". 


]اا 
10110 


111 171115 210117 
1471011 فى منو تيمب 


الملا ]لاا 


اليسارحين نجح على الجبهة 


الثقافية 
»و 


ترجمة : عباس المفرجي 


مصطلح اليسارء اليوم, عادة ما يشير فقط 
الى الأحزاب الديمقراطية, التي تشكل 
نصفاً واحداً من المؤسسة السياسية. 
في“ الحالمون الامريكيون". يقدم مايكل 
كازين تعريفا أكثر قوة. كتابه هذا هو تاريخ 
اليسار الراديكالي في الولايات المتحدة منن 
الإبطاليين [المؤيدين لمبدأ إبطال الاسترقاق] 
الى الشيوعيين الى المتظاهرين ((المناهمضين 
للعولمة)). عادة ما يعمل المنشقون خارج 
البنية السياسية. مع ذلك رسالة كازين 
واضحة: مهما وقف هؤلاء"الحالمون على 
الهامثس,؛ فإنهم ((غيروا أمة)). ذلك هو 
التناقض الظاهري الذي استكشفه في هذا 
الكتاب البانوراميء النايض بالحياة. 

نشا تعبيرا البسان واليسين عن النورة 
الفرنسيةعام ١784‏ (جلسس الجمهوريون 
الراديكاليون على الجانب الأيسر 
من" الجمعية الوطنية" ). لكن في الولايات 
المتحدة الحديثة؛ لم يبرز اليسار إلا في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يميّز 
كازين هذا الظهور في عام 21859 .مع نشر 
ثلاث هيات راديكالية: الكتاب 'الحماسي 
للإيطالي الأسود ديفيد والكن. 'مناشدة 
المواطنين الملونين في العالم” 3 دعوة 
أول قاكئد عمالي, توماسس سكيدمور, الى 
توزيع الثروة في كتابه“حقوق الإنسان 
في الملكية" ؛ وكتاب المفكرة الحرة فاني 
رايت" السبيل الى محاضرات شعبية" , 
التي تتحدى فيه خضو ع النساءء والعقيدة 
الدينية والأراء المحافظة في أيامها. من هذه 
البدايات,. يتعقب كازين بخبرة ة آثان تطوّر 
اليسار عبر الإبطالية الراديكالية ؛“ ثورة 
تا الطريق“ 'لإعتاق العبييد و إعادة 
البناء ؛ ؛ الصراع الطويل لمعاناة النساء ؛ 
بزوغ حركات العمال المناضلة, مثل* 'فرسان 
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العمل“ و عمال الصناعة العالميين”؛ 
الأحزاب الاشتراكية والشيوعية, التي بلغت 
ذروتها في سنوات العشرات والثلاثينات ؛ 
و الييسار الجدين؟ “في سنوات الستينات, 
التي يتذكر فيها الامريكيون آخر مرة 
الراديكالبين الذين بيننا. 

على مدى تاريخه الطويلء جابه اليسار 
الامريكي معارضة كبيرة في صراعه ضد 
سيادة البيضى والشوفينية الذكورية 
والامتثال لفرضض العلاقات الجنسية 
المتغايرة» لكن كازين يحاول أن يبرهن على 
إنه ((تم إنجاز الكثير في الثقافة الوطنية 
مع غرس روح المعاداة للفاشية ومبدأ التعغدد 
اللذين أصبحا لاحقا سائدين)). وبالتالي» 
ساعد اليسار على تمهيد الطريق للقبول 
الواسع بعدالة؛ من حيث المبدأًء بالمساواة 
للناس الملونين, للنساء والمثليين الجنسيين. 
لكن الثقافة السياسية الامريكية غالبا ما 
وقفت عقبة في الطريق. 1 

أحرز اليسار تقدما بطيئا في تعزيز 
رؤاه عن الجماعة التعاونية أو الجماعية 
الديمقراطية, التي وُصفت بالاشتراكية أو 
الشيوعية في بداية القرن العشرين. أغلب 
الامريكان كانوا معادين لهزه الأهداف 
وسلموا بدلا منها بالفردانية, النجاح 
الشخصي وحقوق الملكبة, في حين كانوا 
دائما حذرين من الثورة الاشتراكية. بينما 
حاول المؤرخون الآخرون استظهار أن 
الثقافة الامريكية تشتمل في الحقيقة على 
بعض المجال للمُثل والممارسات التعاونية 
والجماعية: فإن كازينء في الواقع, يميل الى 
رؤية أقدم: بآن المجتمع الامريكي كان ((ولد 
رأسماليا)), وبأن الملكية الخاصة و الفردانية 
كانت دائما خطه الأساس. 

من جوانب أخريء يزعم كازين؛ مع ذلك, أن 
اليسار كان قادرا على النجاح على الجبهة 
التثقافية حين وضع التوكيد على توسيع 
الحرية والمساواة. في الواقع؛ كما يكتب, 


كل حركة راديكالية؛ منذ بداية القرن التاسع 
عشرء كان لها ((ثقافتها المضادة)) الخاصة 
بها - لا فقط منشقو نهاية الستينات الذين 
كانوا يدعون ب الهيبيين". 

وهي تعد ثقافة مضادة, كان ل" الجبهة 
الشعبية" 8 التي تنبت في صميم أنشطة 
الحزب الشيوعي في الثلاثينات 
والاربعينات, التأثير الثقافي الأعمق. انها 
قادت وودي غوثري الى تأليف نشيد وطني 
بديل (هذه البلاد هي باادك) ؛ ساعدت في 
إنتشار شهرة موسيقى الجاز ؛ ألهمت رواية 
جون شتاينبك “عناقيد الغضب"؛ ومنحتنا 
دكتور سوسس (ثيودور جيسيل). رسام 
الكارتون لجريدة الجبهة الشعبية: الذي كان 
ينقل وجهة نظر معادي الفاشية: المساواتيين 
ومعادي الشركات. يبدي كازين إعجابه 
بهذه الإنجازات, لكنه يدين الاعتناق العنيد, 
المضل لدكتاتورية ستالين السوفييتية. 
انتصرت الثقافة في توسيع مجالات 
المساواة والحرية الشخصية: لكنها لم تكن 
متكافكة مع الانتصارات السياسية دائماً. 
الحركات الراديكالية لسنوات الستينات» 
بما فيها التعبئة الواسعة ضد الحربء كانت 
لامركزية ولامبالية الى حد كبير في بناء 
مؤسسات سياسية ‏ وبالتالي, لم تخلف قوة 
انتخابية جاهزة لمجابهة الشعبية السياسية 
التي كسبها المحافظون منذ السبعينات. 
ينهي كازين كتابه بالمناشدة بإعادة إحياء 
الاشتراكية كمثال يوتوبي لمقاومة الظلم 
الذي سببته الأزمة السياسية المستبدة 
بالمجتمع الرأسمالي اليوم. لكن القرّاء 
الراديكاليين قد يتوقون الى شيء أكثر: 
رؤية اجتماعية ليس فقط يوتوبية بل مهيأة 
للتنظيم ‏ رغم كل الصعاب ‏ من أجل إصلاح 
واسع وعمليء يمكنه أن يُكتسب بالجهد 
المتواصل للانتقال نحو مجتمع مختلف, 
مجتمع منظم ديمقراطياً حقا, يتعهد الفعل 
الجماعي والصالح العام. 


باتريشيا اوقدرهايد 


الفيلم الوثائقي 
ممه 4 
تصحدنا الناقدة باتريشيا أوفدرهايدي في كتايها الصادر 


عن دار المدى في رحلة عير المسارات المتنوعة لتاريخ الفيلم 
الوثائقي, فبعد نظرة عامة على القضايا المحورية لصناعة 


الأفلام الوثائقية -- كتعريفاتها وأغراضها وأشكالها 
ومؤسسيها -- تركز على العديد من أنوع الفيلم الوثائقي 
الفرعية. ومن ضمنها أفلام الشؤون العامة: والدعاية 
الحكومية (خاصة الأعمال المنتجة خلال الحرب العالمية 
الثانية), والأفلام الوثائقية التاريخية, وأفلام الطبيعة. 
ملحق بالكتا ب قائمة بماكة فيلم وثائقي رائع ينبغي على كل 
مهتم بهذا المجال ألا تفوته مشاهدتها. 

وبعد تعريفات عدّة للفيلم الوثائقي تخلص المؤلفة بأنه يروي 
قصة عن الحياة الواقعية, قصة تدعي المصداقية. والنقاش 
بشأن كيفية تحقيق ذلك بصدق ونزاهة لا ينتهي أبدا في ظل 
وجود إجابات متعددة . لقد عرف الفيلم الوثائقي أكثر من مرة 
على مدار الزمنء من صناعه ومشاهديه؛ ولاشك أن الشاهدين 
يصوغون معنى أي فيلم من خلال الجمع بني المعرفة 
والاهتمام بالعالم وبني الشكل الذي يصور به المخرج هذا 
العالم. تقوم كذلك توقعات الجمهور على التجارب السابقة؛ 
فلا يتوقع المشاهدون التعرض للخداع والكذب, فنحن نتوقع 
أن تنقل إلينا أشياء صادقة عن العالم الواقعي. 

كيف يبدو الفيلم الوثائقي؟ يحمل معظم النامس في عقولهم 
مفهوما تقريبيًا ملاهية الفيلم الوثائقي, وليست هذه 
بالصورة الجميلة في رأي الكثيرين. غالبا ما يعرف الفيلم 
الوثائقي التقليدي بأنه فيلم يبرز سردا يُروى بصوت جهوري 
عميق, ومناقشة تحليلية أكثر منها قصة ذات شخصيات, 
ولقطات لوجوه خيراء مدعمة بيعض اللقاءات مع أشخاص 
في الشارعء: إلى جانب مجموعة من الصور المرخصة توضح 
وجهة نظر الراوي (غاليا ما تسمى «القطع المتبادل» في مجال 
المث):؛ » وربما يعض الرسوم المتحركة التعليمية, وموسيقى 
فخمة, » وغالبا مالا يُتذكر هذا المزيج من عناصر الشكل 
بإعجاب؛ فالاستجاية لا يبدو كفيلم وثائقي عادي". 

وعن بدايات الفيلم الوثائقي لابد أن تتناول المؤلفة المؤسسين 
لهذا الفن في العشرينيات بدأ ثلاثة أشخاص مشو ارهم الفني 
وساهموا في تشكيل توقعات الجماهير عبر جميع أنحاء العالم 
منذ ذلك الحني, وهم: رويرت فلاهرتيء. وجون جريرسون,» 
ودزيجا فيرتوف . وقد أكدوا جميعا في آن واحد أنهم ينقلون 
الحقيقة وأنهم فنانون. وكما رأيناء فإن كلا التأكيدين يخلق 
حالة التوتر والجذب الأساسية في الأفلام الوثائقية؛ فمتى 
تتعارض البراعة الفنية مع الحقيقة ومتى تسهل مثل هذا 
التجسيد؟ لقد صارع هؤلاء المخرجون هذا السؤال بأساليب 
متنوعة, ومهدوا الطريق لنقاشات ومجادلات لاحقة. 

والفيلم الوثائقي نوع من الأفلام يحتوي على تعهد للمشاهد 
بان ما سوف يراه ويسمعه 
هوعن شسيء حقيقي 
وصادق, وقاتما يلزمنا أن 
نفهمه, غير أن المخرج لا بد 
أن يستخدم مجموعة كدرية 
من الحيل من أجل تأكيد 
هذا الزعم, والكثير من 
المخرجين ينفذون اعمالهم 
في بيئة تجارية أو شبه 
تجارية تحجم اختياراتهم, 
ومع تطور الفيلم الوثائقي 
تطورت أيضا المعايير 
والعددات والتقاليد 
والقوالب الشائعة المتعلقة 
لأعمالهم. 

وتختار اوفدرهايد ٠٠١‏ فيلم 
وثائقي شوهدت ونوقشت 
على كلاق والععن وى كين 
جدلء وفي حالات أخرى 
قدمت مواد تعليمية قيمة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


. متمرد... متمرد 
تخل رامبو عن الشعر 
هو غموض لا زال 


في يوم شتائي من عام 18687/ على متن باخرة كانت 
عائدة من مرسيلدا الى مدناء المدينة العربية عدن, استهل 
تاجر قهوة فرنسي إسمه آلفرد باردي حديثاً مع مواطن 
من بلده التقاه على الباخرة. صحفي شاب يدعى بول 
بورد. عندما كان برادي يتكلم عن عمله التجاريء الذي 
أنشأه في عدن, حدث إنه ذكر إسم واحد من مستخدّميه, 
((رجل طويل القامة, دمث وقليل الكلام,)) كما وصفه 
فيما بعد. ولدهشته, كان رد فعل بورد هو الانذهال. 
لم يكن هذا بسبب أنه. وبصدفة غريبة, كان في نفس 
المدرسة مع المستخدّم: بلء بالأحرى, بسبب انهء ومثل 
العديد من الفرنسيين الذين يتواصلون بغير انقطاع مع 
الأدب المعاصرء كان يفترض بأن ذلك الشاب مات منذ 
زمن. شرح بورد, لبرادي المشدوه., إنه قبل إثني عشرة 
عاماً ؛ أحدث مستخدمه الصموت في باريس ظهوراً أدييا 
((مذهلاً وناشئاً قبل الأوان)). ولم يلبث أن اختفى بعد 
وقت قصير. حتى تلك اللحظة؛ وقبل أن يعرف باردي أو 
اي أحد آخر في حلقته, كان هذا الرجل ببساطة تاجرا 
ذكياً. يحتفظ بكتب أنيقة. اليوم: يعتبره العديد مكتشفاً 
للشعر الأوربي المعاصر. كان إسمه آرثر راميو. 

ما عرفه باردي عن راميو ذلك اليوم لازال معظم الناس 
يعرفونه عن رامبو. كان هناك من جانب, سيرة أدبية 
باهرة, وقصيرة الحياة على نحو لافت: كل أعمال راميو 
المهمّة ألفت على أكثر احتمال بين العام ,161١‏ حين لم 
يكد يبلغ السادسة عشرة, والعام 1414 حين إقترب من 
العشرين. من جانب آخرء كان هناك هجر للأرب لصالح 
حياة متشرّدة, وصلت به في النهاية الى عدن ومن ثم 
الى شرق أفريقياء حيث بقي حتي وقت قريب قبل وفاته,ٍ 
يتاجرٍ بالقهوة؛ الريش, وأخيراء السلاح» وجمع مبلغا 
كافيا من المال على توالي الأيام. الغموض الكبيرٍ الذي 
ظل يطارد ويفزع محبي رامبو هو ((فعل التخلي عن 
اللقب)) كما يذكر آرثر ميللر في دراسته. الحمقاء الى 


وما أراميو وزمن القتلة“ (5:ول) ((الذي يغري 
المرء بمقارنته... بإطلاق القنبلة الذرية)) هذه المقارنة 
المبالغ بها كانت ريما سترضي راميوء الذي كان من 
الواضح انه يريد لماضيه الشعري أن يتبخر. حين عاد 
آلفرد بارديء سعيدا باكتشافه, تفاجاً مرعوبا بأن الطفل 
العبقري السابق يرفض الحديث عن عمله الأدبي, نابذا 
إياه كشيء ((سخيف, مضحك, يثير القرف)). 


سيرة رامبو | 


ترجمة / المدى 


تبرؤ رامبو من الشعرء كان قوياً بقدر ما كان تدفق 
موهبته سابقاًء وهو نموذجي لرجل كانت حياته وعمله 
يتميّزان بتناقضات عنيفة. كان فتى راغبا في التعلم, 
وينال الجوائز في المدرسة, وهو نفسه الذي كان يكتب 
عبارات كفر على الجدران في بلدته ؛ كان مراهقا متمرّداً 
يسخر من تقاليدية مدينته الصغيرة, وهوالذي كان 
يهرع عائدا الى مزرعة أمه كلما واجه أزمة عاطفية ؛ 
كان مدذعي الفوضوية الذي دعا في قصيدة واحدة الى 
إسقاط ((الأباطرة / العسكرء المستعمرينء الشعب))» 
ومع هذا أمضى معظم حياته بالغاً كر أسمالي نشط 
يشتغل في أفريقيا المستعمرة ؛ كان شاعرا حرّر الشعر 
الغنائي الفرنسي من المواضيع المسهبة والأشكال 
المخصّرة في شعر نهاية القرن التاسع عشرء وحرّره 
منء كما يذكر بول فاليريء ((اللغة الدارجة)) ومع 
ذلك, هو الذيء في أغلب عمله الثوريء, اعترف بحبه ل 
((الصور جيّاشة العاطفة... الحكايات الخرافية, كتب 
قصصر الأطفالء الاوبرات القديمة, العبارات المكرورة 
والأوزان الشعرية الساذجة)). 


هذه التناقضات الظاهرية, والمشاعر المتضارية غير 
العادية من الإعجاب والهلع التي يمكن أن تثيرها قصة 
رامبوء هي في مركز الغموض الطاغي الذي أغرى القرّاء 
من مارسيل بروست حتى باتي سميث. إنها بدأت تفتن 
الناس مسيقا في الوقت الذي توفي فيه الشاعر, في عام 
١‏ (استسلم, في السابعة والثلاثين من العمرء الى 
مرض سرطان الرجلء بعد أن عاد الى مزرعة أمه للمرة 
الأخيرة) ) وبالحكم على موجة الدراسات الرامبوية 
التي ظهرت خلال العقد الأخير, وأحدثها ترجمة جديدة 
0 'إشراقات“ 'للشاعر الامريكي المتميز جون أشبري», 
ورواية واقعية تتصارع مع السؤال الكبير : لماذا توقف 
رامبو عن الكتابة؛ فليس هناك ما يشير الى تلاشي 
الفتنة. ١‏ 
ولد آرثر رامبو في تشرين الأول, 218054 في مدينة 
شارلفيلء قرب الحدود البلجيكية. أبوه؛ فردريك, كان 
نقيبا في الجيشس وحارب في الجزائر, وأمه؛ فيتالي 
كيف #كانت إننة شديدة الإحتشاة لمبزارع صلب ؛ قيل 
فيما بعد أن احدا لم يتذكر أبدا انه رآها تبتسم. . وصف 


كتبٌ ورقية مهّدت للثورة الرقميّة 


يعرض كتاب «كتب ورقية مهدت للثورة الرقمية», لمؤلفه 
أحمد فضل شبلولء ملخصات وافية لعدد من الكتب 
الورقية التي عرفت القارئ العربي بتوجهات وخصوصية 
الثورة الرقمية, والتي بدأت في النصف الثاني من القرن 
العشرينء وراجت مع بشائر القرن الحادي والعشرين. 
ومن ثم زادت عقب ان تحول الكمبيوتر المفرد العملاق 
إلى الكمبيوتر الشخصي الصغير والشبكات المتعددة: 
وأبرزها شبكة الإنترنت. . 

وتخير سبلول من بين مجموع المؤلفات, تلك الكتب 
الورقية, بالعربيية, كونها تنوعت ما بين التناول 
التاريخي للتقنية وبين أدب الرحلات الرقمي ومعهما 
تلك التي طرقت قضايا الفجوة الرقمية والرقابة المركزية 
الأميركية..وغيرها. 

وتتمثل الكتب التي عرضها المؤلف ب: الثقافة 
الإلكترونية/ جورج نوبار- الرقابة المركزية الأميركية/ 
د.مصطفى عبد الغني- الفجوة الرقمية/ د.نبيل على 
ود.نادية حجازي- الفيديو والناس/ د.نوال محمد عمر- 
الكتاب الإلكتروني/ عبد الحميد البسيوني- الكمبيوتر 
والثقافة والفنون/ د.محمد فتحى- صناعة المستقبل/ 
د.أحمد ابوزيد- الموجة الثالثة/ الفن توفلر- تاريخ 
الوسائط/ مجموعة من الكتاب- رجلات سندياد/ 


عبدالحميد بسيوني- رؤى مستقبلية/ ميتشيو كاكو- 
صدمة الانترنت/ د.أحمد محمد صالح- مستقبل الثورة 
الرقمية/ مجموعة من الكتاب. 

ويبين المؤلف أن هناك العديد من المحاور التي تناولتها 
جملة الكتابات: منها أن سرعة دخول العرب النشسر 
الإلكتروني, تعد موقفاً متقدماً للثقافة العربية؛ نظرا 
للتفاعل مع الثقافة العالمية, كما يربط النشر بين العرب 
في الوطن العربي والمهاجرين والمغتربين العرب. إلا أنه 
تلاحظ أن العرب يستخدمون الانترنت من دون الاستفادة 
من محمل خواصه. مثل أهمية إجادة اللغات العالمية 
للاطلاع على الثقافات الدولية, كما أن نسخ الموضوعات 
والدراسات دون إخطار صاحبها يعد من السلوك 
الشائن. 

ويطرق الكتاب في احد محاوره المهمة. موضوع الصحافة 
الرقمية, وكيف حلت عوضا عن الصحافة الورقية, بنسبة 
غالية, خصوصا أن بعض تلك الصحف ليس فيها المناخات 
والشروط الحيوية المتوافرة في الصحيفة الإلكترونية. 
ويبين المؤلف أنه, وكما رأى احد الكتاب في المجال» فإن 
التقنية الجديدة حررت الإنسانء للمرة الاولى في التاريخ, 
من السلطات الرسمية أو تسلط الجماعات والمذاهب. 
ويرصد الكتاب, جملة موضوعات وقضايا متفرقة في 


الحقل, بينها: «الهاكرز», وهم قراصنة الشيكة العنكيوتية, 
الذين يتميزون بمهارة كبيرة في التعرف والتعامل مع 
كافة تقنيات النشر الإلكتروني والتقنية الرقمية عموما,ٍ 
وهم يعتبرون من الظواهر الواجب مواجهتها مستقبلا 
بالرغم من الاعتقاد بصعوبة ذلك. كما انه يقع العالم 
العربي في مطب ما يسمى ظاهرة الانقسام الرقميء أو 
بمعنى آخر: 

ظاهرة الفجوة الرقمية... وطبيعة المشاكل التي تفرزها 
في واقع المواطن العادي مع جهازه المنزلي البسيط, 
وأيضا على مستوى الدولة. ويخلص الباحث في كتابه, 
إلى نتائج كثيرة, بينها أنه من المحتمل انتاج شبكة 
إلكترونية تغطي الكرة الأرضية, وتصبح هي المرآة 
السحرية التي تظهر في القصص الخرافية.. 

وربما يأتي اليوم قريبا الذي يكون فيه متاح لأي شخص 
على سطح الكرة الأرضية, أن يخزن شفرة د.ن.أ الخاصة 
به على قرص مدمج. ومن أطرف ما تناوله الكتاب. هو 
النشر الإلكتروني عن طريق الحذاء. فمن الممكن لسيرة 
ذاتية أن تنتقل كهربائيا من الحذاء إلى الأيدي: ومن ثم 
إلى يد الشخص المتعرف عليه, ومن ثم إلى حذائه, وهي 
طريقة لنقل ولتبادل سجلات إلكترونية من شخص إلى 
آخر. 


. 


زواج هذين الإثنين بالتعاسة ريما سيكون مبالغة, لا 
لسبب أكثر مين أن النقيت رامبو كان نادرا في شارلفيق 
؛ كل طفل من الأطفال الخمسة ولد بعد تسعة أشهر من 
الآخر خلال حياتهما القصيرة معا. حين كان آرثر في 
الخامسة من العمر. رحل والده للانضمام الى فرقته 
العسكرية ولم يرجع أبدا. ذكرى هذا الهجر تطارد 
عمل راميوء الذي غالبا ما يستحضر السعادة الطفولية 
المفقودة, ويبدو أحيانا انه يشير بشكل مياشر الى ازمة 
عائلته. ((هيء / كل السواد والبرد, يعجّل بعد رحيل 
الرجل!)) تعوّدت فيتالي, الكاثوليكية المنذورة» أن 
تطلق على نفسها ((أرملة رامبو)) وكرّست نفسها بعزم 
لا يلين لتعليم اينائها. 

في المدرسة, كان راميو نجماً, متفوّقاً بانتظام في 
الإمتحانات بتقدير عال. (في أحد الامتحانات طلب 
من التلاميذ أن يقدموا تصحيحاً عروضياً لاتينياً 
لقصيدة"' 'سانشو بانزا يخاطب حماره" أقبل فترة 
وجيزة من لوغه الخامسة عشرة, ألف' 'اليتيمان, 
هدايا رأس السنة" », أول قصيدة تنشر له. وهي قصيدة 
معسولة بعض الشسيء ‏ طفلان, يستيقظان في صباح 
السنة الجديدة ليكتشفا إن أمهما ماتت ‏ لكنها تبرز 
انشغاله الكامل بالفكرة, غياب الحب الأموميء: وهي تنم 
عن خبرة تقنية مبكرة النضوج. يبدو من المحتمل أن 
رامبو ورث مواهبه وطموحه الفكري من والده؛ الذي 
كان أثناء خدمته في شمال أفريقياء يكتب ترجمات 
حواشية على القرآن وكان يجمع نكاتا عربية. رامبو» 
الذي يبدو أنه احتفظ برؤية رومانسية عن والده؛ كان 
يرسل في طلب هذه النصوص عندما انتقل الى أفريقيا 
؛ أصبح لغويا كبيراًء ذرب اللسان في العربية, كما في 
عدد من اللهجات المحلية, حتى انه كان يعطي دروسا 
عن القرآن للصبيان المحليين. السمة العملية المتماسكة 
الكتيبة, التتى تتصف بها أمه ((الأفعال وحدها هى 
التي يحسب لها حساب)) وقفت بتغاير حاد ضد هذه 
الحماسات العقلية. في وسط هذا الاختلاف الفطري بين 
طبيعتي والده؛ من المثير رؤية أصول التأرجح الغريب 
بين الأدب والتجارة. 


عن مجلة نيويوركر 


١‏ الطللللت 


لخصد مضل بسنلولن 


جمهورية الابارتشك- جان 
باتيست قوراي 
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الأباراتشيك هو مصطلح روسي عام يشير إلى موظف محترف 
في الحزب الشيوعي أو الحكومة ؛على سبيل المثال عميل جهاز 
حكومي وحزبي في منصب ذات مسؤولية بيروقراطية أو 
سياسية ويستثنى من ذلك المسؤولون رفيعو المستوى الذين 
يسمون بنومينكلاتورا. يعتبر مصطلح أباراتشيك مهينا 
ويعطي العديد من المفاهيم السلبية عن الشخص الذي يوصف 
ف 

عادة ما كان يتم نقل أعضاء الجهان" بين مناطق المسؤولية 
بتدريب ضئيل أو بعدم تدريب على الإطلاق في مجال 
مسؤوليتهم الجديدة» والذي نتجعنه إعطاء تسمية الأباراتشيك 
أو“ عميل الجهان“كأفضل وصف لذلك الصنف من الموظفين. لم 
يتولى جميع الموظفين ممن يطلق عليهم الأباراتشيك الوظيفة 
على مدى الحياة ولكن العديد منهم كانوا يتولون مناصبهم في 
منتصف أعمارهم. 

شاع هذا المصطلح بعد الاتحاد السوفييتي على نطاق واسع 
ليشمل أي مسؤول أو بيروقراطي في أي منظمة أو هيئة. 
أيضا قد سبق وأن استخدم المصطلح ليعني عميل أو جاسوس 
يتناول الكتاب هكذا نوع من الموظفين أو الناشطين أو حتى 
السياسيين ويتطرق لمسيراتهم في الحياة السياسية وكيفية 
صعودهم الى الواجهة وتصديهم للمسؤولية دون الالتفات الى 
خلفياتهم من خلال تسنمهم لمناصب كأن تكون معنية بالزراعة 
أو الخدمات وحتى الأمن والاقتصاد. يأخذ المؤلف عددا من 
السياسيين كنماذج لمصطلح الأباراتشيك؛ فعلى سبيل المثال 
فرانسوا فيون عن حزب الجمهوريين اليميني ومانويل فالس 
وبينوا هامون من الحزب الاشتراكي اليساري و فرانسوا 
دي روجي من حركة الى الامام التي يترأسها السيد ايمانويل 
ماكرون رئيس جمهورية فرنسا ودايفيد راشلين من الجبهة 
الوطنية من اليمين المتشدد. 


صدر عن دار هاشت انطوانء كتاب 
لجمانة حداد يثلاث لغات, العربية 
والانكليزية والفرنسية. تتساءل 
الكاتبة الكيفية التي من الممكن أن نكون 
بها بشراً؟ القضية بالنسبة إلى الكاتبة 
ليست قضية سالب وموجب أو ذكر 
وانثى بل هي قضية الإنسان. خلال 
المؤلف تتساءل الكاتبة عن الانسانية 
وتحاول أن تقدم لنا خلاصة تجريتها 
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يقول لونوار نحن اليوم شاهدون 
على مرحلة حساسة, فأنا آمل واتمنى 
من كل قلبي أن ينتقل الانسان من 


الجنس الثالث- جمانة حداد 


كناشطة نسوية وكاتية يتمحور عملها 
الأدبي برمّته حول موضوع الذكورة 
والأنوثة. هذا الكتابهو ايجاز لتجربة 
الكاتبة ونشاطها على الصعيد المهني 
والانساني. تدير الكاتبة حوارات 
متخيّلة مع فيلسوف المدرسة الحوارية 
وصاحب المدينة الفاضلة أفلاطون, 
ومن جانب آخر تقدم نقاشاتها مع 
الوسواسس الذي يشكل عدو الإنسان 


الدائم والراصد له والكامن في داخله 
كقنبلة تنتظر الضغط على الصاعق 
لإعلان الانفجار, ترسل الكاتبة عددا 
من الارشادات والنصائح الى المجتمع 
وخصوصا إلى الشياب تحضهم فيها 
على البحث عن المعادلة الرابحة لهذا 
العصر: الإنسان الحقيقي الذي نبحث 
عنه المتكامل والمعزز بحريته الكاملة 
وكرامته. 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 
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رسالة مفتوحة إلى الحيوانات وإلى من يتعاطف معهم 


مرحلة التفكير المركزية داخل الاطار 
الانساني الى مرحلة أوسع شمولية 
تخطي تحت طياتها جميع الكائنات 
الحيّة التي تعيش في الأرضص. 
وتشاركنا الحياة فيها". يعتبر لونوار 
أن الاحترام والرقي في التعامل 
لا يقتصر فقط على أبناء الجشسسن 
البشري بل عليه أن يكون شاملا 
ليضمن تعاملاً من هذا النوع للكائنات 
الأخرى. ‏ 

نتوجهدائما في الخلافات والصراعات 
الى الاشخاصص الاكثر وعياً وحكمة 
حتى نتمكن بالتعاون معهم من ايجاد 


المثلية العالمية “مسيرة المثليين 
جنسياً الطويلة"- فريدريك مارتيل 


يمكن للمثليين جنسياً الزواج وبشكل 
رسمي في جوهاتسيرع ومكدسيكو 
سيتي ومدن أخرىء لكن ليس في برلين 
أو روما. يواجه المثليون ظروفا صعبة 
في بلدان تعتمد قوانين صارمة تجاه 
المثليين أو المتحولين إيران على سبيل 
المثالء أمافي الصين هنالك الملايين 
من المثلبسين ينضوون تحت شبكات 
اجتماعية وتجمعات تجمعهم تحت 


سواء أكان من الدولة أو من ناشطين 
معارضين لهم. هنالك ثمانية بلدان 
يتعرضص. فيها المثليون جنسيا الى 
عقوبة الإعدام في حال أثبت ذ 

تعتبر عولمة قضية المثلية الجنسية 
ظاهرة رئيسة تجتاح العالم ومستمرة 
منذ ثماني سنوات. اجرى مارتل مسحاً 
واسعا ولقاءات عديدة في خمسين 
بلداء حيث التقى بالمئات منهم اضافة 
الى عدد كبير من المدافعين والناشطين 


حلول ومخارج لهذه الصراعات 
والازمات, لذلك عندما نقارن الجنس 
البشري بباقي الكائنات نجده اكثرهم 
وعيا واكثرهم قوة لذا عليه أن يستغل 
هذه القوة ويوظفها في الجوانب 
الايجابية لافي تدمير اشكال هذه 
الحياة. 1 

يعد فريدريك لونوار واحداً من أهم 
فلاسفة العصر الحديث وهو كاتب 
وعالم اجتماع فرنسي صدر له عدد 
كبير من الروايات والمؤلفات منها فن 
الحياة الذي يتطرّق فيه إلى فلسفة 
عدم التعلق بالأشياءء كطريقة لنيل 
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في نهاية السبعينيات, انشغل الفيلسوف 
الفرنسي لويسس ألتوسير ( (منقل-.ووام 
صاحب"“ من أجل ماركس" »في وضع كتاب أراد 
له أن يكون دليل إرشاد أو موجزا بهدف تقريب 
الفلسفة وإتاحتها لقارئّ الفلسفة ومريدها. , 
يشكل كتاب ألتوسير هذاء في الواقع, موجزا 
للنظريات الأساسية والجذرية التي أثرت في 
تفكيره الفلسفي الخاصء إلى جانب أن الكتاب 
مكرّمس أيضا لغاية تبسيط المعرفة ونشرها 
لمريدي الفلسفة, ولا سيما في ما يتعلق بالدين 
والأيديولوجيا والعلم, وقد صدر العمل 
بترجمة عربية مؤخرا ت تحت عنوان” تأهيل إلى 
الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفة' (دار الفارابي) 
وهو من ترجمة إلياس شاكر. يبدو ألتوسير 


ألتوسير: 


فى عمله هذا كما لو كان يقتنص لحظة خاطفة 
في حياته قبيل أن تنته إلى قتل زوجته بعد أن 
أصابه الجنون ن كما هو معروف: وقد وضيع 
في هذه اللحظة أهم الأفكار التي اشتبك معها 
لأهم الفلاسفة في النصصف الأول من القرن 
العشرينء ليصح لاحقا من أهم المنظرين 
لقراءة جديدة لماركس, ثم ليكون له لاحقا من 
أصبحوا يعرفون ب أبناء ألتوسير“ ومن 
بينهم سلافوي جيجيك وجاك رانسيير وآلان 
باديو وإتيان بالببار. 

الكتاب يبدأ بفصل عنوانه" أماذا يقول غير 
الفلاسفة؟", ويقف فيه المؤلف عند الدين 
وعلاقته بالفلسفة, ومن خلال عشرين مقالة» 
يتناول صاحب" 'تحول الفلسفة" 'مواضيع 


مختلفة من بينها 'التجريد التقني والتجريد 
العلمي" و" التجريد الفلسفي" و ماهي 
الممارسة؟", وا الممارسة العلمية للمثالية'. : 
و "الممارسة العلمية للمادية" و "الممارسة 
الأيديولوجية", و"الأجهزة الأيديولوجية 
للدولة', و"الأيديولوجيا والفلسفة', 
و"الفلسفة وعلوم الصسراع الطبقي , 
و "الديالكتيك قانون أم نظرية؟ وغيرها. 

يذكر أن ألتوسير معروف بنظرية 'القطيعة 
الإبستمولوجية' ', ومقولته بأن التاريخ لافاعل 
له, أو أنه عملية مستمرة لا فاعل لها. . ويعتبر 


الفيلسوف الفرئنسي المولود في الجزائر أنه 
قدّم ماركسية جديدة من خلال قراءته المغايرة 
لفكر ماركس 


حياة مثالية وسعيدة. 
وكذلك لديه مؤلف مهم جداً يتحدث عن 
السعادة تحت عنوان عوالم وأزمنة 
من السعادة, حيث يقول فيه الكاتب لا 
أحد سيكون سعيدا إذا سبح ضد تيار 
طبيعته الأعمق حيث يمزج الكتاب 
بين عوالم وأزمنة مختلفة, بداية 
من أبيقور وسقراط مرورا ببوذا 
وكونفشيوسء. ووصولا إلى مونتين 
وسبنيوزاء وفي ١؟‏ فصلا قصيراء 
تتنوع عناوينها لتعبّر عن أوجه 
النظر إلى السعادة, وعلاقتها بالمال أو 
المتعة, والفرق بينها وبين اللذة. 


في نشاط المثلية الجنسية الثوري. 
يتناول مارتل عدداً من المساكل 
والقضايا المتعلقة بحياة المثليين 
وطريقة التعايشى معهم واندماجهم 
داخل المؤسسات سواء أكانوا 
سياسيين أم رياضيين أم خبراء أم 
علماء أم عسكر. 


ت س إليوت 
يحكي في رسائله 
عن ”جنون زوجته” 


تصدر قريبا طبعة جديدة لمراسلات الشاعر 
الإنجليزي الشهير ت س إليوت, ومن المقرر 
أن تنشر في صفحة عن دار فيير اند 
فيبر خلال الشهر الجاري؛ حسبما ذكرت 
صحيفة عن الغارديان البريطانية 
والرسائل وخاصة الجزء السابع سيتوقف 
أمام قصة فيفيان هيج وود التي 
كانت زوجة للشاعر الكبير منذ 
سنة ١915‏ وانفصلا في عام 
577 , بسيب مرضها العقلي. 
والحكاية أن صاحب"“ الأرضص 
اليباب“تزوج من فيفيان عام 
65 ولكن صحتها العقلية ألقت 
بظلالها على علاقتهما وكانت 
أعراضها تشير إلى إصابتها 
بالشيزوفرينياء وتوفيت فيفيان 
عام ١147‏ عن8ه عاما بعدان 
أدخلت إحدى المصحات فى عام 
.١ 976‏ 

ويركز الجزء السايع من" رسائل 
تى. أمس. اليوت على عامي 
94 وه"و١‏ ويتوسع في 
الحديث عن تردي صحة فيفيان 
العقلية ورفضها التسليم بأن 
اليبوت لم يعد يطيق الحياة معها 
وقال البروفيسور جون هافندن 
محرر الجزء السابع والباحث في 
جامعة لندن لصحيفة الجارديان 
إن المادة تعطى“ إحساسا غريبا 
بدخول دوامة عقلها حين يزداد 
اضطرابها أكثر فأكثر. وهذا 
كله فظيع ورهيب ويبين حالتها 
العقلية . معذية وتعذب نفسها . 
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العدد (3946) السنة الرابعة عشرة الاحد (11) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مشروع زيد الشهيد السردي 


العلاقة بين الموقفين النقدي والحضاري 


التقط احداث الرواية في المكان المعلوم 
(السماوة)؛ مدينته التي يوظفها كجزء من 
مشروعه السردي, والسماوة عالم شديد 
الثراء والخصوصية. وظفه الروائي 
ليمزج الماضي بالحاضرء و الموضوعي 
بالتاريخيء ليقدم تجربة مشوقة للعلاقات 
الانسانية على المستويين الاجتماعي 
والحضاري يما فيهما من صراع وتوافق. 
فجاءت روايته غنية بالاحداث والوقائع 
التاريخية بشخصياتها الحقيقية في اغلب 
الاحيان؛ وبالرغم من أن البناء السردي 
تضمن عناصر عديدة واقعية, بسيطة 
ومركبة ومتخيلة:, الا أن الشهيد حافظ 
على صدقه الفنيء لذا خلا البناء التعبيري 
للرواية من الغموضض في الصياغات 
الجمالية؛ لم يلجا الكاتب الى الاسطورة 
أو الرموز الحديثة المبهمة, ميتعدا عن 
التعقيد, فراح يبني شخوصه من اعماق 
المدينة, وينسج احداثها من جزئيات 
حياتهاء ويحرك هذه وتلك وفق اتجاهات 
الرؤية الشاملة التبي تصوغ من العمل 
الفني موقفا حضاريا. 

كان يمكن أن تظهر الرواية منذ مشهدها 
الافتتاحيء وكأنها تنطوي على امكانية 
معقولة للسير بالسرد نحو الكشف عن 
ملابسات حادث قتل شنيع وغامضش. 
لسلطان شاهر في دارد؛ ومتايعة ملايساته 
ودوافعه. ومعرفة مرتكبيه. لكن زيد 
الشهيد اعطانا استهلالا ليؤكد لذنا انها لن 
تكون كذلك, سوى اعتقال نجل المجني عليه 
الشاب يوسف الذي اتهمته الشرطة بقتل 
ابيهء فراح الروائي يسجل الانعطافات 
والتحولات الفكرية والاجتماعية, 
والتبدلات السريعة التي طرات على مواقع 
القوى والافراد. والتغيرات والاحداث 
السياسية والانقلابات العسكرية التي 
شهدتها الحياة العراقية بنموذج المدينة 
(السمباوة). دوّنها الشهيد تسجيلا فنيا 
ممتعاً باعتماد التقنية السينمائية؛ في 
التقطيع السرديء والرجوع للماضيء, 
واللقطة السريعة, كما اتسع فضاء 
الرواية لأكثر من صوت,. الأنا أو الآخر 
الغائب, وتفاوتت مستويات السرد.ء 
واغتنت بتلون الوان الحياة, مجسداً 
احتدام الصراع الاجتماعي والسياسي 
ومصير الابطال والفشل الذي انتهوا 
اليه. والكشف عن أدقي فترة من تاريخ 
العراق المعاصرء بدءا من اريعينيات 
القرن الماضي وانتهاءً بستينياته, تاريخ 
القلق السياسي, والتغيير, بانتباه روائي 
خاصص. ودقيق. الشخصية الرئيسة 
في الرواية همي شخصية المصور ناصر 
الجبلاوي الذي يتسلم خيط السرد منذ 
البداية حتى النهاية, متضمنا عُقدا عديدة 
(يوسف, شميران, شتيوي الياورء شراد 
هديب, بائعة القيمر, آم موسى المناضلة 
بنت المؤمنء مفوضي الشرطة رشاشس.س 
جاسب: صاحي. السينما عبد الستان 
الامامي. طرزان الخزاعلء حجسر السماوة, 
نادي الموظفين, السوق المسقفء, فندق 
الصحراءء قطار الموت, سائقه النبيل 
عباس المفرجي الذي انقذ حياة المكات من 
السجناءء وغيرة ابناء السماوة لنجدتهم), 


مجتمع قاكم على احلام الصورة التي 
تسجلها عدسة ناصرء لتتحول الصورة الى 
مرتكز اساسس في تراجيديا المدينة, لذلك 
تدور العدسة داخل الشخصيات اكثر من 
خارجهاء وفي قاع المدينة, لا لأن الجبلاوي 
يعي المأساة الحقيقية الكامنة فيهاء انما 
يكتفي بعرض هذه الصور في الواجهة 
الزجاجية للاستوديو لتحكي حياة المدينة. 
وارخنة الاحداث الثلاثة الرئيسة فى 
الرواية وهي جريمة القتل؛ وبناء السينما 
الوحيدة, والكشف عن القاتل ونهاية 
المتورطين في حادث القتل؛ ناصر لا يسجل 
مدينة فاضلة فى الخيالء انما يحكى قصة 
الصبر والاناة فى امكانية هزه الحياة فى 
الواقع؛ الذي اضحى كابوساً. ١‏ 

لم تقتصر حرفة ناصر الجبلاوي 
على التصوير الفوتوغرافي, انما تعذّى 
ذلك الى السينماء العالم الذي جمع سحر 
الصورة وتاجيج المخيلة؛ وكان لعبد 
الستار الامامي الشخصية الميبسورة 
الحال المتنورة, الفضل في تأسيس الوعي 
بهذا الفنء والسياسي بين ابناء المدينة, 
وبين الشباب منهم على وجه الخصوص, 


صدرت (تراجيديا مدينة) للرواتي زيد الشهيد 

عام 16“اءعن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الرواية تجربة حياتية, مصدرها ما 
عاشه الرواتى ورآهء بل اكثر من ذلك ما عاناه, 
وما ترسب في ذاكرته.. 


جمال العتابى 


لاالنا 


متحدياً السلطة بعرضي افلام مصرية 
تندد بالاستعماروالعدوان الثلاتني على 
مصر عام 55 لتندلع مظاهرات الاحتجاج 
منطلقة من قاعة السينما تجوب شوارع 
المدينة كما أن جيلاً من الشباب بدأ يتأثر 
بسلوك وملايس وعادات وحركات الممثلين 
التي تعرضها الافلام الامريكية, فكان مجيد 
ونجم؛ طرزان الخزاعل مثلين متميزين في 
هذا التأثرء (الدخول الى السينما يعني 
الدخول الى جنة الاحلام: أو دعوة الى 
قاموس حياة يزودك بما تتمنى» حضور 
السينما جسّد الانتقال من ضفة رتابة 
تكدسس جهاد كاتما وعتمة لإ تنتهيء الى 
ضفة نور وماج يضيء دربا يمنح بهجة 
بلا حدود. ويهب متعة بلا قيود ص .)١١54‏ 
في هذا الفصل من الرواية راح زيد الشهيد 
مستغرقا بإطالة لم تثر الرواية. وهو 
يستعيد اسماء الممثلين واسماء الافلام 
العربية منها والاجنبية. وعرض تقفاصيل 
احداثها وموضوعاتها. 

تستقطب شخصية يوسف اهتمام 
الروائي منذ أن تعرّض لتعذيب سجانيه, 
سواء من قبل الحرس القومي بعد انقلاب 


شباط, أو اثناء اتهامه بحادث قتل ابيه, 
فأين تكمن ازمة يوسف؟ هل تتجسد 
في قصة الحب المتخيل لشميران التي 
ايقظت في روحه ولع القراءة وملازمة 
مكتبة المدينة العامة, بعد أن التمسته 
بإعادة مقدمة ابن خلدون الى المكتبة, هذا 
الفعل الدراماتيكي الذي شكّل انعطافة 
حادة في طباع يوسف ووعيه الثقافي 
ليقوده الى اختيار فرع الاجتماع في 
دراسته الجامعية:, أم في انتمائه للمدينة 
التي منحته الخيال الجاميح في الحب, 
يختلق الاحداث اختلاقاً ليرويها بأسلوب 
يشي بالصدق و الانفعال في ذروة هيامه 
بشميرانء أم في لا انتمائه وغربته التي 
تعمقت بخلل عقلي تحت وطاة التعذيب؟. 

إن نهاية يوسف تذكرنا بضياع رفاهة 
عيش البطلء فاختزل الكاتب بطله وتهممُش 
وارتد نظره عن الرؤيا والاستشراف, 
وهو الكائن المثقف الذي تخشاه السلطة, 
يوسف بدا عاجزاً عن التعامل مع الاشياء 
والنامس حوله؛ حتى شميران تراجع 
خيالهاء وتراجع هو الى دواخله هاريا من 
العنف واللا معقول في حياته. 

حكاية المدينة تشير الى ادلة تشترك 
جميعاً فى الادانة وتقدمها بشواهد 
متسارعة, مقتل بائعة القيمر التي شهدت 
الحادث, موت المفوض جاسب رشاش 
بمرض السرطانء مقتل شتيوي الياور 
شريك شسراد هديب في مقتل سلطان شاهر 
الذي مات في فندق الصحراءء بعد أن اسنّ 
لعبد الله العساف صاحب الفندق بفعله 
الشنيع. وينفمس المستىوى تتساقط 
صور هؤلاء من واجهة الاستوديو, 
ليعيد ناصر الجبلاوي تعليقها على 
جدارمختبر التحميض, لتختفي في عتمة 
حالكة وكانهم يغرقون في بحيرة دماء 
قانية وقد بدت وجوههم شاحبة وعيونهم 
تطفح بالأسى ص 7588. ويوم يموت 
الجبلاوي فيياع الاستوديو ويغلق محله 
لايبقى من إرثه سوى ما صور وما ارّخ. 
والمفارقة أن الجبلاوي مات عام ٠١11‏ 
بعد أن قارب الماكة عام من العمرء حسب 
ماذكره لي احد اصدقائي في السماوة, 
ترى هل ظل إرثه كما توقع الروائي؟ 

حياة عريضة كتبها ريد بدقة متناهية 

بالارتكانز الى وضعيبة المكان ووصفه, 
ليخلق مستوى خا صا بها للنظر الى 
العالم الذي تخكي عنه: بنمطين في البنية 
السردية: التقاط الصورة ومن ثم اخفاتها 
لتوليد المدلول الترميزي للحدث. 

هل نسمح لأنفسنا بالقول أن تراجيديا 
مدينة توجهت بالوعي النقدي الذي 
صاغته الى المثقف؟ أم هي تعبير عن 
حال آخر اشمل و أعمّ؟ هو مأساة المصير 
الانساني الكبرى. مأساة الوجود التي 
انعكست على البناء الاجتماعي للافراد» 
وبتساؤل كذلكء هل انتهت الرواية 
بتفاؤل وأمل في مستقبل؟ باختزالها 
زمنا من معاني القمع وسطوة السلطة. 
هل يمكن القول أن الشهيد اختار مدينته 
لتشبه الى حد ما ثقب الحائط في 
(جحيم) باربوس الذي يراقب من خلاله 
العالم كله. 


العدالة التاريخية لدى رونسينو 


الأدب ضد أمرين: النسيان وصمت الدولة 


عادل العامل 


يهتم التاريخ بالأدب القصصي في 
بعض الأحيان كي يدفن أشباحه, 
يقول كارلوس فونسيكا في عرضه 
النقدي هذا. ويبدو أن الآدب 
الأميركي اللاتيني يتفق مع هذه 
الفكرة. فمن بيدرو بارامو لخوان 
رَلفو إلى وجوه في الزحام لفاليريا 
لويسيليء يظهر لنا أن الأدب 
القصصي الأميركي اللاتيني 
هو الأرضية الأخيرة التي يمكن 
مسرحة الكفاح من أجل العدالة 
التاريخية عليها. ورواية 
(غلاكسو 130) للكاتب 
الأرجنتيني هيرنان رونسينو 
تعيد إحياء هذا التقليد القوي 
من خلال غمرنا في عالم تتلوث 
فيه إمكانية العدالة والتسامح 
على الدوام بالندم والانتقام. 
ففي أحد المنولوجات الأربعة التي 
تؤلف هذه الرواية القصيرة, والمكتوبة 
بشكل مبهج. نجد فاردمان ‏ حلاق البلدة 
- يتطّلع من نافذته, ويشهد ولدا يلعب في 
الخارج: 1 

[ ثم رأيت ابن بيتشو سوزاء وحيداء يتحرك 
خلال المطر ومعه بندقية رس خضراء» 
مصنوعة من البلاستيك, وهو يلعب لعبة 
الحرب ويتواجه بعد طول انتظار مع تلك 
الأشباح التي لا نهاية لها في حقل القصب. ] 
ويلخص المشهد. فى حدة خياله. قدرة 
الرواية على مسرحة العنف كشيء موروث, 
ومكررء ومنقول 015213660 وكما هي 
حال ابن بيتشو سوزاء فإننا جميعاً أولاد 
جاهلون بالألعاب الخطرة التي يلعبونها. 
ومثلما تمل مشاهدة فاردمان المؤلمة لولد 
يلعب لعبة حرب, يُطلب منا نحن القرّاء أن 
نواجه أشباح التاريخ الأرجنتيني التي لا 
نهاية لها. ويعملها هذاء ترسم (غلاسكو) 


في كتابه' التأريخيٍ والسردي في الرواية 
العربية' 'الصادر حديقاً عن داري" ابن النديم” أفي 
و"الروافد الثقافية في بيروتء يقرأ الناقد 
العراقى فاضل ثامر الرواية العربية الحداثية وما 
بعد الحداثية من حيث تعاملها مع التاريخ؛ إذ يرى 
أنها تجاوزت موقف الامتثال للمركزية التاريخية, 
ليصل إلى مساحة متنازع عليها بين سلطة التاريخي 


الجزائر 


وسلطة المتخيل السردي. 


يقول ثامر في مقرّمة كتابه الذي تجاون ال 1٠١‏ 
صفحة, مشروعي النقدي في كتابي هذا إنما 
هو محاولة للإمساك بمظاهر التنوع والاختلاف 
والتشاكل في مشروع الروائي العربي الحداثي وما 
بعد الحدائي لإقامة جسر افتراضي (. 
لمملكة سردية قادرة على مواجهة الزمن'". 

هذا المشروع ليس بجديد على الناقد العراقيء الذي 


التاريخ ضمن مشهد ملموس مبتلى بالذكرى 
والشعور بالذنب. 

وتدور الرواية حول إحداث كمون 
محسوسس: سرء ورغبة مستحيلة مع هذاء 
لدى شخصياتها الرئيسة لتجسيد ذكرياتها 
المؤلمة. فنجد المؤلف هنا يتخيل موطنه بلدة 
تشيلفيلكوي مشهداً يلازمه تاريخ جريمة 
سري. وتقوم الرواية ‏ التي تسردها اربعة 
مونولوجات مرعبة غير مرتبة زمنيا 
كموزائيك تعبيري من أصوات تستكشف ما 
بعد هزات حدّث ترك جرحا مفتوحا. 
ويتخيل المؤلف هناء وبدقة شعرية تبقى 
سليمة على امتداد ترجمتها إلى الانكليزية, 
ما أعقب مجزرة خوزيه ليون سوريز عام 
5, التي خلفت خمسة قتلى وسبعة 
ناجين بيرويين بأرواحهم من تلك المجزرة. 
وقد تم إسكات التقارير المتعلقة بالحادث 


فاضل ثامر وروايات لم تمتثل للتاريخ 


والشابة, وهذا اهتمام يقصّر فيه معظم المشتغلين 
بالنقد في الأدب العرب, إذ تقتصر انشغالات معظمهم 
على إعادة قراءة الروايات الأكبر عمرا مع تجاهل 
للسرد الشابء باستثناء الانتباه للروايات الشاية 
التي تسلط عليها الجوائز الأدبية الضوء أو تلفت 
النظر إليهاء فهذه تأخذ حصتها من الاهتمام, بل ريما 
تأخذ أكثر مما تستحق فعلا. 

في هذا الكتاب يدرس ثامر روايات" أرحلة الغرناطي” 
للبناني ربيع جابرء وأ 'ثلائية غرناطة 'للمصرية 
رضوى عاشور, و , البييت الأندلسي 'للجزائري 
واسيني الأعرج» و 'مخيم الموراكة" اللعراقي جابر 
خليفة جابرء و ليون الأفريقي" للفرنسي من أصول 
لبنانية أمين معلوف. وكما هو واضح في هذا الجانب 
فإن الموضوع التاريخي هو علاقة الرواتي العربي 


..) يؤشس 


نشر كتابه الأول عام 1410/8 وكان بعنوان معالم 
جديدة في أدينا المعاصر" بل إذه هو نفسه يصف 
كتابه الجديد هذا بأنه متابعة لما بدأه في إصدان" المبنى 
الميتاسردي في الرواية" ايل ) الذي وقف فيه عند 
ظهور الأشكال المبتاسردية وتناول أعمال أساسية في 
تاريخ السرد العربي. وهو كذلك كتاب يمكن العثور 
على بذوره في أعمال ثامر السابقة منها. 'الصوت 
الآخر: الجوهر الحواري للخطاب الأدبي" (1991) 
و 'اللغة الثانية: إشكالية النظرية والمصطلح في 
الخطاب النقدي العربي" '(1494) وكذلك” 'المقموع 
والمسكوت عنه في السرد العربي 5004). 

يمكن إذن تلمّس خط ومنهجية واضحة لدى ثامر, 
وهو أحد النقاد القليلين المنهمكين فعلا في تتبع 
التقلبات فى السرد العربي كما أنه قارئ للروايات 
المؤسسة بقدر ما هو مهتم بالرواية المعاصرة 


يأمر السلطات الدكتاتورية العسكرية 
حتى ظهور كتاب (مجزرة أوبيراسيون) 
لرودولفو وولش عام 1151, الذي استعاد 
تلك الليلة المشؤومة وكشف بدوره. الستار 
عن الفظاعات التي ارتكبتها السلطات 
الأرجنتينية. فالأرب يخطط ضد أمرين معاًء 
النسيان وصمت الدولة. 

وبإيماءة تصور قدرته الاستثنائية على طي 
التاريخ السياسي في التاريخ الأدبي, يبدا 
رونسينو (غلاكسو) باقتبامس رسم بياني 
من كتاب وولشس. فإذا ما زعم وولش أن ما 
أدى به لتأليف كتابه هذا كان تعبيرا تناقضيا 
سمعه بعد ستة أشهر من الحادث أن أحد 
المعدومين حي" فإن رونسينو يبدأ روايته 
باقتفاء أثر الصورة الظلية الملطخة بالدم 
للحارسس الذي أخطأً فظن أن هذا الرجل 
ميت. وحول هذا المشهد من القراءة الخاظئة 


بالأندلس. 


والاستمرار في البقاء. حيث يتطايق الأدب 
والسياسة في صحة غريبة, يقيم المؤلف 
قصة جريمة دقيقة تظل أديا بشكل عميق 
في كل موضع منها: ويستطيع القارئ 


تقريباء في الحوارات الداخلية الأربيعة 
للشخصيات الرئيسة, أن يسمع الضجة 
الصاخية الحاصلة وراء مسار صوت 
التاريخ الرسمي. 

وتصور الرواية العزلة المؤلمة لعالم حل فيه 
التداول المتبلد للانتقام محل إمكانية العدل. 
ونجد في صفحاتها التراجيديا التي تختفي 
وراء الكثير جداً من جرائم وقتنا هذا: 
استحالة إغلاق دائرة العنف. ويدلا من هذاء 
هناك مشهد تلازمه إمكانية الاستمرار في 
البقاء واستحالة الصفح: 7 
[لم يعد حقل القصب موجوداً؛ أزالوه تماماًء 
وحيث كانت هناك دروب يوجد الآن طريق 


جديد, طريق اتصالء يلوح أشبه بجرح 
مندمل. إنه طريق يبدو كأنه ذكرى جرج في 
الأرض لن يشفى. ] 
في عصر“ أغاتسبي العظيم لفيتزجير الد 
وأتحويلة مانهاتن لدوسس باسوسسء كان 
وليام فوكنر يدفعنا جنوباء إلى الريف, 
عبر ذلك الجرح المفتوح الآخر الذي حدده 
خط مَيسون ‏ ديكسونء في مشهد ما تزال 
أشباح”" الحرب الأهلية“ تقيم فبه. وكان 
يعرف أن باستطاعته هناك بالذات أن يجد 
الأطياف المعتّقة لأولكك الرجال والنساء 
الذي كانوا قد كوّنوا الأمة, ثمراحوا 
يرقصون في مانهاتن. ويجب القول إن 
رونسينو قارئ ووارث عظيم لفوكنرء الذي 
لابد وأن تخطر على البال ملحمته (وأنا 
أستلقي محتضرا 1071285[ 1.377 1[ 5للل) 
عند قراءة (غلاكسو). 
وفي هذا العصر الذي تقوم فيه بوينس 
آيرس كما يبدو بمخاطرة أن تصبح مترادفة 
مع الأدب الأرجنتيني, يمضي بنا رونسينو 
بعيدا عن العاصمة إلى سهول الأرجنتين 
النائية وبأسلوب يحيلنا لمؤلفين مثل خوان 
خوزيه سير بل ولأعمال للمخرج السينمائي 
لوكريسيا مارتيل, العنف الشيحي تحت 
تأسيس الأرجنتين السياسي والأدبي أيضاً. 
وكما يذكر فاردمان الحلاق والضحية غير 
المباشرة لعنف البلدة: 
[ ذلك حين أبداً بأن أحلم بالقطارات» 
بالقطارات التي تجري خارج السكة. فهي 
تتمايل من جانب إلى جانب قبل أن تسقط. 
وتدمّر السكة. ويتطاير الشرر. ثم يأتي 
ذلك الضجيج.: الحاد جداء قبل أن تتوقف 
بالضبط. حاد جدا لدرجة تؤذزي أسنانك. 
يزحزحك من مكائك.  ]‏ 0 , 
وكماكان جويس يعرف جيدا وكما يبدو 
أن شخصيات رونسينو تحدسس. على 
الدوام في حواراتها الداخلية: إن التاريخ 
كابومس نحاول أن نصحو منه؛ كابوسن 
تسكنه أصوات معتقة تومئ نحوها رواية 
(غلاسكو) في الآخر. 

عن / «المتحظ 


التأريخي والسردي 
الرواية العربية 
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الحرب العالمية الثانية بين الأحداث 


إيمي بويلر 


ماذا قالت الممثلة 


في أوّل كتاب 


تتميز النجمة ايمي بويلرء بأنها ممثلة كوميدية تتمتع بروح مرحة» 
والى جانب براعتها في التمثيل فهي كاتبة ايضاً ولها كتاب بعنوان 
(نعم رجاءً)وهذه العبارة تمثل تعبيراً مهزياً لقبول عرض ما أو دعوة 
لحفلة أو ما شابه, ونال هذا الكتاب شهرة واسعة بين القرّاء. 

قدمت النجمة ايمي بويلر, في كتابها هذا عدداً كبيراً من القصص 
الشخصية, وروتها بشكل طريف تناولت فيها موضوعات الحب 
والصداقة والأبوة وقدمت عدّة نصائح في كيفية استمتاع الاشخاص 
بوقتهم مثل متى يستوجب عليهم أن يقوموا بأشياء مضحكة ومتى 
يكونوا جادين. 

تقدول انم دويلر في مقدمة الكتكاب. إذة كان تمل بالنسحة لها 
عبقاء “لم أجد ناشراً يوافق على تأليف هذا الكتاب", فهو يتحدث عن 
اشياء عادية: تربئة الأبناء الصغارء القيام بمشاريع جديدة. مسائل 
الطلاق. وما يتعلق بالدخول في علاقة حب جديدة. وكان الأمر مثل 
تنظيف فريزر الثلاجة بواسطة مفك البراغي" . 

في الكتاب هناك الكثير من الحشو : قواكم, وصفحات فارغة وصور 
قديمة, ومقتطفات من حوارات البرامج الكوميدية. ولكن في كتاب 
المذكرات هذاء هناك الكثير من دروس تقوية الذات التي يمكن 
الاستفادة منها لعل من اهمها العبارة التي ذكرتها من أن. (' الشيء 
الوحيد الذي يمكننا الاعتماد عليه في الحياة هو أن كل شيء 


تأليفها؟ 


كانت عواطفها التي عيبرت ١‏ 5 
عنها في هذا الكتابء مبالغاً فيها 0 

ولم تكن النكات التي ذكرتها بالمستوى ف - 
المطلوبء هذا الكتاب يذكرنا بحقيقة صارخة: ِ-- 
حتى الثاسن الاذكياء والمرحين, الذين نرغب . 

بصد اقتهم, لا يستطيعون احياناً الكتابة. و العالم 

ليس عادلاً معهم في هذا الأمرء من الاشياء اللطيفة في 

الكتاب ما ذكرته الممثلة عن ايام طفولتها. ولدت ايمي بويلر في عام 
1 في ولاية يوسطن وكان والداها مغلمين . عاشت العائلة في 
بيت ريفي. . ومما تتذكره انها كانت تناه“ "مع صديقاتها على صوت 
والدينا وهما يتجادلان حول اقساط السيارة والرسوم الدراسية. 
وكانت اصواتهم تثير فينا الخوف لديناء والقلق"". 

تعلمت في وقت مبكر أن جعل الناس يضحكون هو نوع من المخدرات. 
ذهبت إلى كلية بوسطنء حيث انضمت الى مجموعة كوميدية 
ارتجالية تسمى فليياغ. وبعد تخرجهاء انتقلت إلى شيكاغو. حيث 
انضمت إلى فرق مماثلة, مثل لواء المواطن ثم انتقلت إلى نيويورك 
في عام ”1494., يضم الكتاب الكثير من الحكايات عن ولادة الاطفال 
وتربية الأبناء: “كل كتاب كتبه الرجال والنساء الذين لديهم أطفال 


ترجمة/ المدى 


دون سن السادسة يجب أن يكتب على 
غلافه“محرومون من النوم”. ولكن هناك 
كلام أقل بكثير عن طلاقها من الممثلٍ ويل أرنيت. 
وكندت 0 عنه تقول" إنه موضوع محزن جداً","وشخصي 
للغاية" . 
ومن أشهر الأفلام التي قامت بيطولتها فيلم أم طفلة 
(بالإنكليزية: 1/1311 1821[7) وهو فيلم كوميدي تم 
إنتاجه في الولايات المتحدة سنة ,7٠١‏ وشاركها بطولته تينا 
فايء ولعبت في أحداثه دور إمرأة فقيرة توافق على تأجير رحمها 
لصالح إمرأة ثرية. وإيمي ميريديث بولير ممثلة كوميدية ومنتجة 
وكاتبة. تخرجت عام ١991‏ من كلية بوسطن ثم انتقلت لشيكاغو 
لتكمل دراستها. شاركت في تأسيسس رقصعمتازن اع 11م لآ 
:11241 8115206)عام 1544. كانت جزءاً من فريق برنامج 
(©177آ أداع 1[ 52111101237) منذ عام ٠٠١١‏ حتى عام .7٠٠١9‏ عام 
4 شاركت في الفيلم الكوميدي (اللتيمات - 1115 11/162312). 
حقق دورها في مسلسل (1561626101 220 221125) عام 
48 نجاح مدو حيث رُشحت عن قيامها بشخصية ليزلي نوب لأربع 
جوائز إيمي وثالاث جوائز جولدن جلوب. 
عن النيويورك تايمز 


العظيمة التي استحوذت على المخيلة الأدبية في القرن 
العشرين. وأصحت روسياء ذلك الصندوق المقفل 
على الغازه. موضع تخيلات من كل صنف تحولت لاحقا 
الى رفوف كاملة من كتب السيرة والتاريخ والجاسوسية 
وفي النهاية ألهمت جورج اورويل ليكتب روايته 


الشهيرة“مزرعة الحيوانات". 


عشرة ايام هزت العالم: 


لكن الثورة الروسية كانت منذ البداية مادة مثيرة 
في اخبار العالم. إذ ليس هناك أشد اثارة من سقوط 
القيصر أو أقوى سحرا من انتصار البروليتاريا 
(هذه المفردة التي لم تعد قيد الاستعمال). وما زاد 
الثورة سحرا أن قادتها من المثقفين والثوريين من 
ابناء الطبقة الوسطى الذين بدوا عازمين على ترجمة 
النظرية الاشتراكية الى واقع لبناء مجتمع جديد. 
وتوافد الصحافيون البريطانيون وااميركيون على 
بتروغراد (أصبحت لاحقا لينينغراد والآن سانت 
بطرسبرغ) مركز ذلك الزلزال الذي تمثل بتطويح 
الاوتوقراطية القديمة. وكان بينهم اشتراكي شاب 
من مدينة بورتلاند في ولاية اوريغون اسمه جون 
ريد تخرج حديثا من جامعة هافرد النخبوية يأفكار 
اشتراكية تلهبها عاطفة متقدة. 

كتبريد لاحقاً أن جامعة هارفرد جعلته وعدّة 
آخرين معه' 'ندرك أن هناك شيئاً ما يجري في 
العالم الخارجي الممل أشد إثارة من النشاطات 
الجامعية' 'حيث وجه وزملاؤه اهتمامهم لكتابات 
عقول تجديدية مثل اتش. جي. ويلز. 

من هارفرد انتقل ريد الى نيويورك ليجرب حظه في 
الضحافة: وفى عام 111 انضم الى اسرة تحرير 
مجلة" الجماهير“ 11/125565 التي ضمت اسماءً مثل 
جون دوس باسوسس وآيدا تاربيل ولنكولن ستيفنز 
والكاتب المسرحي الراديكالي يوجين اونيل وكذلك 
الناشطة النسوية والصحافية لويز براينت التي 
تزوجها ريد عام 1915. 1 
في مجلة " الجماهير “كانت عادة ريد ان تعتقله شرطة 
نيويورك بوصفه صحفيا مهنته البحث عن المتاعب. 
وحين سأم من استفزازات السلطات الاميركية 
ومضايقاتها قرر توسيع أفقه وتغطية الاختمار 
الثوري في العالم القديم والجديد على السواء. 
وفي عام 1117 سافر العروسان الى اوروبا وانتهى 
بهما المآل في مدينة بتروغراد مهد الثورة. ورأى 
ريد على الفور ان هذه فرصته الكبيرة. وبعد ان كان 
ينظم الشعر وينشره ويكتب بتعاطف عن الثورة 
المكسيكية, تفجر نثره الاآن مستوحيا آفق قيام ثورة 
اشتراكية عالمية. وكان ريد مأخذوا بما يشاهده من 
أحداث تصنع التاريخ امام انظاره. 

اتسم الشهر الأخير من حكومة كي رنسكي أولاً بهبوط 
حصة المواطن الروسي من الخبز من رطلين في اليوم 
الى رطل ونصف ثم الى رطل واحد والى نصف رطل 
واخيرا الى ربع رطلء وفي الاسبوع الأخير اختفى 
الخبز تماما. وتفاقمت اعمال السلب والجريمة 


عبد الإله النعيمي 


بحيث لم تعد الشوارع أمينة. وامتد انهيار الحكومة 
المركزية الى تعطل كل الخدمات اليلدية. 

بعد هذا اللقاء الأول المثير بالثورة (ريد التقى لينين 
وتروتسكي ايضا) عاد مع زوجته الى الولايات 
المتحدة حيث وقع ضحية دعاوى قانونية متعاقبة 
دافعها خوف السلطات الاميركية من البلشفية. 
وكانت حياة ريد في تلك الفترة لاتقل درامية عن 
دراما العالم الذي عاد منه. وصودرت كل أوراقه 
التي كتبها خلال زيارته لروسيا ولم يستردها إلا 
بعد سبعة أشهر. وفي تلك الايام اغتنم ريد فرصته 
لا سيما وان زوجته لويز براينت كانت على وشك ان 
تنشر كتابها” استة أشهر حمراء في روسيا. 

يتذكر رئيمس تحريره في مجلة" الجماهير “ماكس 
ايستمان أن ريد اعتكف في مكتبه ليكتب قصة 
الثورة في عشرة أيام". ويروي ايستمان ان ريد 
كان" منهكا لم يحلق ذقنه, يَشرته دهنية, لم يذق طعم 
النوم, وبدا نصف مجنون من ملامح وجهه الشبيه 
بحبة البطاطاء نزل بعد أن قضى الليل في العمل 
لتناول كوب من القهوة" 5 

قال ريد لرئيمس تحريره” 'ماكس, لاتخبر أحداً بأني 
أسطر الثورة الروسية في كتاب. لدي كل اللافتات 
والأوراق محفوظة في غرفة صغيرة وقامومس 
روسي وأنا أعمل طوال اليوم وطوال الليل. لم 
يغمض لي جفن منذ 75 ساعة. سأنتهي من الأمر كله 
في غضون اسبوعين ولدي عنوان للكتاب هو عشرة 
ايام هرت العالم: الى اللقاء, يجب ان أذهب. . وبحق 
الله لا تخبر أحدا بمكاني". 

كتب ايستمان أنه“ ليست هناك انجازات كثيرة 
في الأدب الاميركي تضاهي ما فعله ريد هناك في 
تينك الاسبوعين أو ثلاثة اسابيع في تلك الغرفة 
الصغيرة مع تلك الأوراق المتكدسة مكتوية بلغة 
نصف معروفة, ومتكومة الى السقف, مع قاموس 
صغير ذي صفحات مطوية الزواياء مسلحا بذاكرة 
وتصميم على أن يفي العمل حقه. ومخيلة جميلة 
ليرسم بها العمل حين تأتيه. ولكن ما أريد التعليق 
عليه الآن هو الفرحة العارمة في عينيه المجنونتين 
ذلك الصباح. إذكان يفعل ما خلق له وهو تأليف 
كتاب عظيم وإعطاؤه اسما كذلك هو عشرة أيام 
هزت العالم . 7 

كان ايستمان مصيبا في وصفه. فإن كتاب عشرة 
ايام هزت العالم عمل ذو ايقاع وصوت يضعه في 
خانة متميزة عن الجميع في وقت كان الريبورتاج 
كجنسس من الكتابة الصحفية ما زال في طفولته'» 


2 
3 
1 
3 
3 


على حد تعبير الكاتب روبرت ماكرام الذي عمل 
ركيس تحرير دار فيبر اند فيبر للنشير في لندن نحو 
٠‏ عاما. 
منذ آذار/ مارس ١9117‏ حين أجبرت حشود العمال 
والجنود التي كانت تطرق ا يوا ب قصر تافر يتشيسكي 
مجلسس الدوما المتردد على تولي السلطة العليا في 
روسياء كانت جماهير العمال والجنود والفلاحين 
تفرضي كل تغيير في مسار الثورة. وهي التي 
اسقطت وزير الخارجية بافل ميلييكوف الذي كان 
يريد منع انسحاب روسيا من الحرب. وكان مجلس 
سوفيت هذه الجماهير هو الذي اعلن شروط روسيا 
للسلام: لااضم., لاتعويضات. وحق الشعوب في 
تقرير المصير. ومرة أخرى في تموز/ يوليو كانت 
الانتفاضة العفوية للبروليتاريا غير المنظمة التي 
اقتحمت قصر تافريتشيسكي هي التي طالبت بأن 
تتسلم السوفيتات كل السلطة في روسيا. 

ريد لم يحاول قط أن يخفي ميوله وتعاطفه مع 
البلاشفة. وحين كان ينقل اخبار الثورة من روسيا 
تسيبت مقالاته في إصدار قرار 'اتهام في بده 
بالتحريضى على الفتنة ضد مجلة" 'الجماهير التي 
كانت تنشر تقاريره. وكتب“ 'ان عجز الحكومة 
المؤقتة التي تتغير باستمرار وترددها. حقيقة 
لا يماري فيها أحد. وعاد البلاشفة الى رفع 
الشعار الأثير عند الجماهير وهو كل السلطة 
للسوفيتات" وهم لم يفعلوا ذلك من اجل مصالح 
فئوية ضيقة لأن غالبية السوفيتات كانت في ذلك 
الوقت بقيادة اشتراكيين معتدلين", ألد أعدائهم" . 
تتسم كتابة ريد عن الثورة الروسية بالرومانسية 
والتعاطف مع البلاشفة بصراحة تاركا عليها بصمة 
شخصية واضحة. فهو يكتب في“ “عشرة ايام هزت 
العالم' : 

"ما هو حتى أشد فاعلية ان البلاشفة تبنوا أماني 
العمال والجنود والفلاحين البسيطة البدائية, 
ومنها أعدوا برنامجهم الآني. وهكذا في حين 
ورط المناشفة والاشتراكيون الثوريون أنفسهم في 
مساومات مع البورجوازية فإن البلاشفة استحوذوا 
على الجماهير الروسية بسرعة. ففي تموز/ يوليو 
كانوا مطاردين منبوذين ويحلول ايلول/ سيتمير 
كسبوا الى قضيتهم عمال المدن وبحارة اسطول 
البلطيق والجنود بالكامل تقريبا. وكانت الانتخابات 
البلدية في المدن كبيرة في ايلول/سيتمير ذات 
مغزى: كانت حصة المناشفة والاشتراكيين الثوريين 
في المئة بالمقارنة مع 7١‏ في المئة في حزيران/ 


تكتسب كتابة ريد عن الثورة الروسية قوتها 
من كونها صادرة عن شاهد عيان". إذ كان ريد 
حاضرا في كل واقعة يرويها تقريبا. كان في الغرف 
والقاعات, في الشوارع والساحات,. وكان يستمع 
الى السجالات ورأى بنفسه فوضى الثورة: 
"في الليل كانت دوريات مسلحة تجوب الشوارع 
الهامدة, وفي زوايا الطرق كان الجنود وافراد 
الحرسس الأحمر يتحلقون حول نيران صغيرة 
يضحكون ويغنون؛ وفي ساعات النهار كانت حشود 
كبيرة تتجمع على الأرصفة تستمع الى سجالات لا 
تنتهي بين طلاب وجنود ورجالٍ اعمال وعمال". 
دفع ريد ثمنا مأساويا باهظا عن تغطيته الفريدة 
للثورة الروسية. إذ كانت تنتظره حين عاد الى اميركا 
سلسلة من المحاكمات بتهمة التحريضي على قلب 
النظام ال رأسمالي. وكان شغفه بالبحث عن المتاعب 
شديد الوطأة على صحته النفسية والجسدية, وبدأ 
يعاني من الأرق والكآبة. وحين عاد الى روسيا 
للمشاركة في مؤتمر الكومنترن الثاني ممثلا عن 
الشيوعيين الاميركيين كان تدهور صحته بادياً 
بسبب الاسقريوط وسوء التغذية. 
ريد الذي لايستطيع أن يقاوم إغراء موضوع صحفي 
مثيرء جر نفسه جرا وحضر مؤتمر الكومنترن في 
باكو. وكانت الرحلة منهكة بما فيه الكفاية لتدمير 
صحته المعتلة اصلا. وحين عاد الى موسكو كان 
مصاباً بالتيفوتيد. 
توفي جون ريد في 17 تشرين الأول/اكتوبر ١57١‏ 
وشيع تشييع الابطال قبل أن يُكرم بدفنه في حائط 
الكرملين. 
وشاء الزمن أن يموت ريد شهيد قضية عظيمة بعد 
فترة قصيرة على نشر”' 'عشرة أيام هزت العالم". 
وفي عام ١977‏ أعيد نشر كتابه برثاء من لينين 
كتب لينين' بكل اهتمام وانشداد لم يتراخ قط 
قرأت عشرة ايام هزت العالم". وأوصي بلا تحفظ 
أن يقرأه عمال العالم. فهذا كتاب بودي أن أراه 
منشورا بملايين النسخ ومترجما الى كل اللغات. انه 
يقدم عرضا صادقا وحيا الى أقصى الحدود لأحداث 
ذات أهمية بالغة لفهم ماهي الثورة البروليتارية 
حقا . 

ما زالت شهادة ريد عمارآه بأم عينه وسجله 
في“ عشرة أيام هزت العالم تشكل مرجع الكثير من 
التأرخات اللاحقة للثورة الروسية. 


الصيرات وفوافبة 


توطئة / 

"قد يكون الكاتب الصحفي جون ريد منحازاً في كلامه 
وهو يستعرض كتاب غاي لارون في أكثر صفحاته, 
خاصة في التسميات التي تطلق على الدولة المغتصبة 
لأرضص فلسطين العربية دولة إسرائيل", حيث آثرنا 
التقيد بالترجمة الحرفية لهذا الاستعراضض, لكن حقيقة 
الاغتصاب لا يمكن التستر عليها وهو ما أكده لارون في 
أكثر من موضع من الكتاب" : 

وغاي لارون هو محاضر كبير في قسم العلاقات الدولية 
في الجامعة العبرية في القدسس, سبق وأن أصدر كتابه 
المثير للجدل:' أصول أزمة السويمس في عام ,5١01‏ 
وقد ظهرت كتاباته في صحيفة الغارديان اللندنية وصحف 
أخرى مرموقة: ولارون كان أستاذا مساعدا زائرا في 
جامعة نورث وسترن وزميلا زائراً في جامعة أكسفورد, 
وبمناسبة احتفال الدولة العبرية بمرور 5٠‏ عاما على 
حرب الأيام الستة أصدر كتابا جديدا يحمل عنوان: أحرب 
الأيام الستة: كسر الشرق الأوسط عن مطبعة جامعة ييل 
في الولايات المتحدة والذي يقول فيه: 

يتذكر الإسرائيليون حرب الأيام الستة باعتبارها 
واحدة من - أروع لحظاتهم - وهي حالة طوارئ وطنية 
عاشوها عندما خاضوا هجوما صاعقا على ثلاث جبهات 
ضد مصر وسوريا والأردنء ما أسفر عن تدمير الكثير من 
اسلحة تلك الدول بما فيها طائرات سلاح الجو المصري 
خلال ساعات ثم اندفعوا عميقا إلى سيناء, ورغم أن الحرب 
كانت سريعة بشكل مذهلء إلا أنها تبدو طويلة حتى وقت 
قريب حيث سبق وأن تعمقت التوترات بين إسرائيل 
وجيرانها منذ أزمة السويس عام 1155 مع ظهور حركة 
مسلحة فلسطينية تدعمها سوريا كانت قادرة على مهاجمة 
إسرائيل من الأراضي الأردنية فى الضفة الغربية, وقد 
تعاظمت تلك التوترات في أيار / مايو 1971 عندما ردت 
مصر على تقرير سوفياتي حول قيام قوات إسرائيلية 
بالانتشار على طول حدودها فحشدت قواتها حول قناة 
السويسى ثم اغلقت مضايق تيران في مصب البحر الأحمر 


العدد (3946) السنة الرابعة عشرة الاحد (11) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و. ب. ييتس فى العنف والنبوءة 


يشكو ياسين طه الحافظ معد كتاب 
5 «و.اب. ييتس العنف والنيوءة» 

ومترجمه من استعصاء شعر ييتس 

على الترجمة:؛ فهذا الشعر الذي 

يقوم بحسب الحافظ على توازن 
فريد بين الفكرة والعبارة؛ تعرّضه الترجمة لاختلال يؤذي 
المعنى أو يؤذي العبارة ولا تقوم بهما معا. شكوى الحافظ 
لاتخفى على القارئ المهتم فإن شعر وليم بطلرييتس 
الذي اعتبره شاعر مواز له في الأهمية هو ت. س إليوت 
أعظم شعراء عصرناء والذي استحق عليه جائزة نوبل» 
لايبدو في العربية وفي ترجمة الحافظ بالجلال الذي 
له في لغته الأصلية. لعل سبب ذلك ان المترجم لم يقم في 
العربية بما قام به ييتس في الإنكليزية. في مقالة نورمان 
جيف رز وهي إحدى مقالتين ترجمهما الحافظ وصدر بهما 
ترجمته لمختارات من دواوين ييتمس الشعرية يرد أن 
«ييتس كان يتتبع الكلام النابض بالحياة الذي يتعلمه من 
ليدي جريجورى ومن فلاحي جالوي وفي مكان آخر من 


بوجه السفن المارة منها ومنها الإسرائيلية, إلا أن إسرائيل 
فاجأت العالم بهجومها يوم © يونيو / حزيران على تلك 
الدول الثلاث وبعد يومين وصل جيشها إلى البلدة القديمة 
في القدس. 

إن غزو واحتلال القدمس الشرقية والضفة الغربية وقطاع 
غزة أدى إلى تغيير جيو سياسي لدى إسرائيل التي كان 
يراها العالم الخارجي دولة يريد أعداؤها رميها في البحر, 
وقد غمرت نشوة النصر هذه جميع القطاعات الفاعلة داخل 
أراضيها حيث قامت بعدها ببناء مستوطنات يهودية يبلغ 
عدد سكانها الآن أكثر من 50٠0‏ ألف فى القدسس الشرقية 
والضفة الغربية وهي الأراضي التي أطلق عليها الكتاب 
المقدسس يهودا والسامرة من قبل والتي تعتبرها الأمم 
المتحدة محتلة بشكل غير قانوني, وخلال سني الاحتلال 
اندلع صراع عنيف من خلال انتفاضة الفلسطينيين 
تطورت لتشمل عمليات الطعن وغيرها من الهجمات على 
الإسرائيليين التي مات فيها عشرات الأشخاص. , 
أما اليوم فإن الفلسطينيين أكثر انفصالا داخلياً - 
أيديولوجياً وجسديا - عن أي وقت مضى من تاريخهم 
الحديث, وذلك يسيب الانقسام السياسي بين فتح وحماس 
ومعاناة شعبهم اليومية بسبب الجدران والأسوار ونقاط 
التفتيش الإسرائيلية ومتطلبات تصريح السفر التي تقيد 
الحركة بين القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة . 
ومع أن دونالد ترامب وعد بأن يفعل ما لم يفعله أي رئيس 
أميركي آخر بوضع اتفاق سلام" نهائي , فإن معظم دول 
المنطقة تساورهم شكوك قوية في نجاح أي صفقة قد تكون 
موجودة حاليا إما في تحالف بنيامين نتنياهو المتشدد, أو 
في الكوادر القديمة من السلطة الفلسطينية محمود عباس 
في رام الله, وفي حالة كحرب الأيام الستة لارون يجعلنا 
ننظر من جديد في الأحداث التي أدت إلى الصراع بين 
إسرائيل وجيرانها العرب حيث يقول:' إن الحرب لم تكن 
من قبيل الصدفة بل كانت بدلا من ذلك مخططا لها وكانت 
هناك رغبة قوية في اشعالها من قبل شخصيات عسكرية 
بارزة ليس في إسرائيل وحدها بل في دول الجوار العربي 
لها", وإذ يتطرق إلى التركيز على الصعيدين الوطني 
والعسكري لبعض الحسابات السابقة, فإنه يتطرق إلى 
الدور الذي تلعبه الضغوط الاقتصادية والصراع بين 


المقالة استشهاد من كلام عن ييتس يقول إنه كان في شعره 
يزاوج بين بساطة تقارب السذاجة وبين العمل الفلسفي. 
والحال أن الشاعر الذي نفهم من المقالة نفسها انه كان 
متبحرا في التاريخ وفي الفلسفة وفي التصوفء أي كان 
مثقفا كبيرا لم يحظ في الغالب في كتاب الحافظ بترجمة 
ملائمة. مهما تكن صعوبة نقله إلى العربية, فالواضح انه 
لم يحظ بإعادة انتاج فيها. مع ذلك فإن كتاب الحافظ قل 
يكون الكتاب الوحيد عن ييتس بالعربية وهذا الكتاب يقدم 
الشاعر الاي رلندي في مقالتين غنيتين أحداهما ل ج ستوك 
والثانية لنورمان جيفرزء فقد ارتأى الشاعر عن حق ان 
تقديم الشاعر بهما وتصدير ترجمته بهما خير من اعداد 
نص خاصص, والكتاب بهاتين المقدمتين وبالترجمة التي 
طالت منتخبات من أهم دواوين ييتسء مرجع أكيد عن 
الشاعر وكتاب غني وفعال. 

في المقدمة الأولى التي هي مقالة ل ج ستوك نجد معالجة 
خافية لموقف ييتس السياسي و لالتباس هذا الموقف. ييتس 
الايرلندي كان متضامنا مع شعبه ومع طموح هذا الشعب 


دم 
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الأجيال والتوترات المدنية والعسكرية في دفع جميع 
الأطراف نحو حافة الهاوية, فقد كانت مصر في الستينيات 
من القرن الماضي قد زجت نفسها في تدخل عسكري مكلف 
وشنيع في اليمن شكل عبئًا على اقتصادها ودفع جمال عبد 
الناصر إلى أقرب رجالاته عبد الحكيم عامر ونائيه الأول 
الى أن يغير من أسلوب عمل الجيش كما هو الحال في 
الدول العربية الأخرىء حيث بات يستخدم إلى حد كبير 
لأغراض محلية والتجسس على الشعب ورفض المعارضة 
بتشويه دورها الوطني, جميعها شكلت كارثة حقيقية لهم 
عندما بدأت الحرب. 

أما في إسرائيل فقد كانت هناك أزمة لمبزان المدفوعات 
قوضت سلطة رئيس الوزراء ليفي إشكول مما مهد الطريق 
لزعزعة الحكومة التي كان من شأنها أن تثبت نجاحاتها 
في كافة المبادين فاختارت دماءً جديدة من شأنها الوقوف 
في مواجهة الأخطار التي تهدد إسرائيل فوقع الاختيار 
العسكري على المخضرم موشيه ديان كوزير للدفاع 
وبينما كان اشكول حذرا من قيامة الحرب كان الشياب 
اليهودي الموجودون في الجيشى يدفعون ومنذ أوائل 
الستينيات من القرن الماضي إلى توسيع حدود دولتهم 
وتحقيق ماعرف" 'بالعمق الستراتيجي وهو مصطلح 


للاستقبلال, مبشرا بالروح الايرلندية غير الإنكليزية. 
ممجدا لشهداء ايرلندا الذين كانت قصائده فيهم تحفا 
شعرية, إلا ان ييتسٍ كان ضد العنف وضد الحرب الأهلية 
وهذا ما جعله أحيانا ملتبسا وهدفا للنقد. 

أما المقالة الثانية «عن البرج» فهي تتبع دقيق وخصب 
لحياة ييتس الثقافية والشخصية ف «البرج) قمة دواوينه, 
وللبرج اصل واقعي فقد اشترى ييتدس برجا في ايرلنده 
وعزم على ترميمه والإقامة فيه. كما ان المقالة تروي 
بالتفصيل شذرات من حياة ييتس و أسفاره وقراءاته. من 
يقرأها يفز بفكرة متعددة عن شخصية ييتمس وشواغله 
وثقافته وعلاقاته وحياته من الشباب إلى الشيخوخة. 
يلي المقالتين ديوان صغير من مجموعات ييتس الشعرية 
«الوردة», «الغابات السيع», «مسؤوليات» «أيلول». 
«البجعات البرية في كول», «البرج», «السلم اللولبي 
وقصائد أخرى», «مايكل روبرتسس والرقاصة. «قمس 
مكتمل في آذار». «قصائد أخيرة», «الصليب الصخري 
العتيق». ديوان صغير يجمع زهرة شعر ييتس. 


غاي لارون فى كتابه الصادر حديثا بمناسبة مرور ٠ه‏ عاما على حرب الأيام الستة : 


حرب الأيام الستة : كسر الشرق الأوسط 


كيف كانت إشرائسل تنظر إلن غامر /1931 تاعتسارة مخ المعالمم 


البارزة في تاريخ الشرق الأوسطء وأنها هزمت أكثر الجيوش 
العربية سمعة وهيبة .. والكتاب يؤكد على إعادة النظر فى 


يستخدمه صناع السياسة الإسرائيلية حتى يومنا هذاء 
بينما - وكمايقول لارون - كان مسلحو فتح من الشباب 
يسعون من أجل المعركة أيضا حنّى تمردوا على قياداتهم 
بانقساماتهم الواضحة. 
لارون خصص ثلاثة أرباع كتابه حول الفترة السابقة 
للحرب؛ فعندما بدأ القتال يعود بكتابته إلى ما هو 
مألوف: “إسرائيل تتصرف بسرعة ويحسب لها يومين 
أو ثلاثة أيام على الأكثر لتأسيمس الهيمنة على الأرض 
قبل أن تشرع القوى العظمى والمجتمع الدولي بمطالبة 
الجميع وقف إطلاق النارء وقد عززت الحرب من سمعة 
الجيش الإسرائيلي ومع إيمان إسرائيل بمذهب هجومي 
نشرته في العديد من الصراعات الصغيرة في العقود 
الخمسة منذ ذلك الحين, فقد تركت أيضا مسؤولية مصير 
الملايين من الفلسطينيين تحت رحمة احتلالهم حيث 
أصبح ذلك الاحتلال في عرف لارون “حالة دائمة منخفضة 
التكلفة“ بسبب ما يقدمه العالم لهم مسن مساعدات, إن 
ذلك التحدي المتمثل في الكتاية عن هذا الصراع الرهيب 
ليأخذ بالظلم والإذلال للفلسطينيين أكثر بكثير من مرتبة 
الوحشية التي عرفت بها الحكومات الشوفينية, وهو 
أمر شنيع وإن الأهمية الأدبية لا تعطي بالضرورة القدرة 
على فهم الموضوع بقصة طويلة وأبعاد قانونية وتاريخية 
معقدة, إلامع استثناءات قليلة يحاول الكتاب الوصول 
إليها معتمدا على بعض ما كتبته راشيل كوشنر الصحفية 
الإسرائيلية التي زارت مخيم شعفاط للاجتين الذي يقبع 
خلف جزء شاهق من الجدار غير الشرعي داخل حدود 
مدينة القدسء وكذلك ما كتبته المراسلة الصحفية جير الدين 
بروكس التي غطت الانتفاضة الأولى والتي تناولت قضية 
المراهق الفلسطيني أحمد مناصرة الذي سجن لمحاولة قتله 
أحد المستوطنين اليهود طعناً بالسكين في موجة العنف 
الأخيرة التي راح ضحيتها الكثير من المهاجمين والضحايا 
على حد سواء وكذلك الأطفال. 
هذا الكتاب سيجعل الكثير من الإسرائيليين اليمينيين 
غاضبين على لارون لأنه نقل بأمانة كيف أن الحياة في 
ظل الاحتلال تحبط حياة العديد من الفلسطينيين وسبل 
ع نر صحيفة فايننشال تايمز اللندنية 


عو 


ترجمة 


هو 


وإعداد/ 


حمد الر 


بيد 


عو 


ي 


اميركًا 


يقدم هذا الكتاب صورة ثاقبة لحياة 
الملاكم الاسطورة محمد علي كلاي 
لمؤلفه ليغ مونتفيل الذي انضم الى 
قائمة صحيفة نيويورك تايمز للكتب 
الأكثر مبيعا وهو يركز على الآثار 
الثقافية والسياسية لقراره رفض علي 
الخدمة العسكرية في الجيش الاميركي 
واللحظات الرئيسية في حياة تميزت 
بسمات بارزة ومتغيرة لم تحظ بها 
اية شخصية مشهورة طوال القرن 


العشرين. 


مع وفاة محمد علي في حزيران 25١١5‏ 
استذكرت وسائل الإعلام وفي أمريكا 
بشكل خاص ذلك البطلء فهوبطل العالم 
في الملاكمة في الوزن الثقيلء والحائز 
على ميدالية ذهبية أولمبية, والرمزء 
والرجل الذي يمثل عظمة أمريكا. 
المؤلف اكثر في حياته يتعمق»ويسرد 
لنا وقائع رائعة من القصة التي لم 


يقول عباس محمود العقاد: (كان عصره 
-يقصد المتنبي- عصر التمام للثقافة 
العباسية وعصر التطلع من المتأخرين 
الى مجاراة الأولين.. وكان سعي الأمراء 
الى اكتساب مديح الشاعر المشهور أشد 
من سعي الشعراء الى اكتساب جوائز 
الممدوحين وارتضى هؤلاء الأمراء من 
الشاعر - المتنبي- مالم يكن يرتضيه 


الدغ مثل نحلة: محمد 
علي كلاي في مواجهة 


تروى إلى حد كبير. قصة محمد علي 
كلاي2 في أواخر الستينياتء كان 
صغيرا وناجحا وصاخبا ونال اعجابا 
كبيرا ولكن مع بعض التحفظات. كان 
صاخبا ومغرورا بطريقة استحوذنت 
على خيال أمريكاء ولكن أيضا جذبت 
منتقديه. وكان شايا جريئا من الشياب 
الأمريكيين من اصل افريقي في زمن 
كان فيه عدد قليل من النامس يجرق 
على ان يكون صريحا. تنازل عن اسمه 
كاسيو سن كلاي لان اسم العبودية ,2 
وانضم إلى أمة الإسلام, وسمى نفسه 
محمد علي. وأخيرا في عام 21955 
حين تم استدعائه للخدمة العسكرية, 
رفض الالتحاق بالجيشى لأسباب دينية 
واخلاقية, مما أدى إلى ان يخوضش. 
قتالا كان أكبر من أية جولة ملاكمة 
خاضها في الحلبة. وما تبع ذلك هو 
فترة من المعارك القانونية,. محمد علي 
في مواجهة اميركا هو كتاب مهم ورائع 
بشكل لا يصدق. 
المدينة الجامحة 

في كتاب المدينه الجامحه., يقدم لنا 
المؤرخ مايك رابورت تاريخا حيا 
لعلاقة متشايكة بين قلاث مدن في 
نهاية القرن الثامن عشر--ياريسس 
ولندن ونيويورك- كل ذلك في خضم 
الفوضى السياسية والثورة. من 
الاحتلال البريطاني لنيويورك خلال 
الحرب الثورية, والتحريضص من أجل 
الديمقراطية في لندن والانتفاضات 
الشعبية, واعمال القتل في باريمس, 
والعلاقة بين المدينة والقورة, ويتساءل 
لماذا تنجح الثورات في بعضر المدن و 
تقمع في اخرى. 

لماذا دخلت باريس في تجربة ثورة 
مدمرة في حين ان لندن تجنبتها؟ وكيف 
ان الاستقلال الأميركي إشعل النشاط 


[1] 1 
ارا 


011- 


في المدن عبر المحيط الأطلسي؟ المؤلف 
ياخذ القراء من الحانات والمقاهمي 
المشحونة بالجدالات السياسية الى 
معركة البحرية بين البريطانيين 
والفرنسيين في ميناء نيويوركء إلى 
مقصلة الإرهاب في باريس 

كتاب المدينة الجامحة يبين كيف 
أصبحت المدن نفسها أطرافا في الدراما 
العظيمة للثورة. 


كوخ الاحزان 

هذه رواية من تاليف جيل كاتلين 
جودوين وهي كاتبة امريكية مشهورة 
وتصدرت خمسة من كتيها لاكحة الكتب 
الاكثر مييعا حسب صحيفة نيويورك 
تايمن 

حكاية مؤرقة عن كوخ مقفرء وعن 
الخيط الرفيع الذي يريط بين الحاضر 
والمستقيل, 

بعد وفاه والدته, يتم إرسال ماركوس 
ذو الأحد عشر عاما للعيشس في جزيرة 
صغيره في ولاية كارولينا الجنوبية 


صدر قديما 


151 املاع لااعغ راعلادذا 


مع عمته الكبيره في السن, وهي رسامة 
منعزلة مع ماضيها المسكون. العمة 
شارلوتء أمراه لا تتكلم الا قليلاء تخبر 
ماركوسس وهي تشير إلى كوخ مهدم, 
انها كانت تزوره بانتظام بعد ان انتقلت 
إلى هناك قبل ثلاثين عاما لأنه يطابق 
الخراب في حياتها الخاصة. وفي نهاية 
المطاف قررت رسم لوحة حتى يمكنها 
تصوير الخراب المطلق الذي تعيش 
سكان الجزيرة يسمونه- كوخ 
الاحزان.--لان الصبي ووالديه اختفوا 
منه خلال إعصار حدث قبل خمسين 
عاما. ولم يعثر قط علي جتتيهما 
وأصبح الكوخ خاويا منذ ذلك الوقت. 
كان ماركوسس يزور الكوخ يوميا خلال 
الساعات التي يبقى فيها وحيدا بينما 
كانت العمة شارلوت في مرسمها 

كوخ الاحزان الكوخ هو أفضل نوع 
من القصص التي تتحدث عن الماضي, 
ولكنها أكثر بكثير من ذلك--فهي 
تتحدث عن الحزن والندم.ء والذكريات 
التي تطاردنا. القوه والجمال في هذه 
الرواية الرائعة تبعث امواج تنشط فكر 
القارئ. 


عن الاستيداد 


في كتابه الجديد يقدم مؤلف الكتب 
التي تؤرخ سنوات الفاشية دليلا للبقاء 
علي قيد الحياة ومقاومة تحول أميركا 
نحو الاستبداد. 

في 4 تشرين الثاني, استيقظ الملايين 
من الأميركيين على حدث كان في عداد 
المستحيل: انتخاب دونالد ترامب 
ركيسا. وعكسس كل كل التوقعاتء فان 
أحد المرشحين الرئاسيين الأكثر كراهية 
في التاريخ قد اجتاح الكلية الانتخابية, 
وصعد رجلا يزدري بشكل صريح النظم 
والمؤسسات الديمقراطية إلى ذروة 


ممدوح لمادح). إذ سمحوا له بالجلوس وهو 
يلقي شعره وكان خوف أمراء تلك الفترة 
»وهي القرن الرابع الهجري أن يتخطاهم 
الشاعر الى غيرهم فيمدحه وينساهم. 
تلك كانت بعض تصرفات ذوي السلطة في 
عصر المتنبي تجاه الشاعر فمن هو أبو 
الطيّب؟ 00 

يقول الثعالبي انه ولد بالكوفة في كندة 
سنة "١‏ للهجرة وأنه هو أحمد بن 
الحسين بن مرقين عبد الجبار الجعفي 
الكندي (لانه ولد في محلة كندة بالكوفة) 
وكان والده يصحبه في ترحاله المستمر الى 
بلاد الشام ويسلمه الى المكاتب حيث ظهرت 
عليه إمارات النباهة والنبوغ؛ حيث توضح 
نضجه الشعري والذهني وهو ابن عشرين 
وقد توفي والده وملك هو رمام أمره. 


لقب المتنبي بهذا اللقب لأسباب تشير 
اليها بعض الدراسات المدونة عنه التي لا 
تستيعد ادعاءه النبوة فى عصر كثرت فيه 
الملل والنحل والفتن الدينية, حيث ظهر 
القرامطة والمانوية الذين بحثوا في النور 
وقد درس أبو الطيّب الفلسفة, وقد يكون 
ذلك قد اثر على معتقداته لفترة. 

ويقول الباحث العراقي عبد الغني الملاح 
في كتابه: (المتنبي يسترد أباه) أن هذا 
الشاعر الكبير من نسل علوي ويورد 
دلائل متعددة على قوله ومنها ان مطاردته 
من قبل الدولة العباسية وحبسه لفترة يعد 
جزءا من أسباب محنته, وما زالت الآراء 
تحتدم حول ادعاءات المتنبي وحقيقة 
نسيهء لكن الثابت انه التحق بخدمة الأمير 
سيف الدولة الحمداني أمير حلب وأصبح 


صفيه وقرأ الشعر في حضرته جالساً 
والشعراء وقوف حتى استوجب ذلك 
حسد حاسديه بحيث اوغروا صدر سيف 
الدولة عليه فلم ينصفه خلال عدوان ابن 
خالويه عليه أمام الأمير فأدرك المتنبي أن 
عليه ان يغادر البلاط الحمداني فغادر الى 
مصر طلبا لولاية لوح له بها حاكمها كافور 
الاخشيدي الذي استقبله وأكرمه لكنه لم 
يعطه الولاية فغادر مصر غاضبا وهو 
يشتم أبا الممسك في قصيدة لا يحبها أهل 
مصر الى يومنا هذا. 

قصد المتنبي عضد الدولة بن بويه في 
فارمس ومدحه فاجزل الرجل العطاء فقرر 
المتدبي المغادرة الى بلده الكوفة وفي 
الطريق اليها وقريباً من بلدة النعمانية 
تصدى له فاتك بن أبي جهل الاسدي مع 


السلطة. 

تيموثي سنايدر مؤلف 
الكتاب هو واحس 
من المؤرخين الاكثر 
شهره في اميركا. في 
كتبه الدم والارض 
السوداء. قام يعناية 
بتشريح الاحداث 
والقيم التي مكنت من 


17 أن 
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ساسم سس 


صعود هتلر وستالين وتنفيذ سياساتهم 
الكارثية. ومع عشرين درساء يستمد 
سنايدر من أحلك ساعات القرن العشرين 
الأمل للقرن الحادي والعشرين 
وكما يكتب, الأميركيون ليسوا أكثر 
حكمه من الأوروبيين الذين خبروا 
الديمقراطية والاستسلام للفاشية 
والنازية والشيوعية. ميزتنا الوحيدة 
هي اننا قد نتعلم من تجربتهم". 

كتاب الاستبداد هو دعوة إلى الكفاح 
ودليل للمقاومة. مع أفكار لا تقدر يثمن 
لكيف يمكن للامريكان الحفاظ على 
حرياتهم في السنوات القادمة. 


مجموعة من أنصاره وقاتله-لهجائه له - 
وقاوم المتنيي وولده وعبده ذلك العدوان 
حتى قتلوا جميعا وكان عمرٍ المتنبي أنذاك 
لا يتجاوز الخمسين عاماً ودفن هناك 
دون أن تذكره الدراسات الميدانية حتى 
كشف عن وجود قبره وكشف موقعه في 
ستينات القرن العشرين الباحث صبيح 
رديف ودرسس موقعه الباحث عادل البكري 
فيما كتب الفنان الكبير فيصل الياسري 
سيناريوات استقصائياً عن مكان القبر 
نشره في كتاب. والمتنبي شاعر موصوف 
بالعبقرية والقدرة على فك أسرار اللغة 
وتحريك مفاتيحها بالقدر الذي يراه 
مؤثرا حاويا للمعنى الذي يريد بحيث ظل 
المتنبي شمس الشعر التي لا تغيب على مر 
الزمان. 


العدد (3946) السنة الرابعة عشرة الاحد (11) حزيران 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصة حياة مارلين مونرو بنسخة عربية 


بغداد/ أوراق 

قصّتي“هو الكتاب الذي انتظره كثير من الأشخاص 
في العالم العربي من جمهور ومحبّي الفنانة الأمريكية 
الأشهر على مرّ السنين مارلين مونروء لقي الكتاب 
الذي يتمثل بمذكرات مونرو شهرة وانتشاراً واسعين 
خلال أيام, وأقبيل على شراته الكثيرون: حباً يمارلين 
طبعاء الحالة الفنية الفريدة والتي لا تشبيه سوى 

نقسها مهما حاولوا التشيه بها. 

ولكن أيضاً لآن حياة مارلين مونرو أو نورما جين» 
لم تكن بالبيساطة والسهولة ولا حتى الجمال الذي 
قدتوحي به ضحكتها الكبيرة, شعرها الأشقرء 
ألوانها الصاخبة وتلك الهالة من لمعان النجومية 
والأنوثة التي تحيط بهاء لأن العذاب والتعقيد كانا 
عنوانين لرحلة حياة لم تستمرٌ أكثر من 5" عاماء 
إذ تقول :مارلين” “لدي إحسامس عميق بأنني لست 
حقيقة تماما بل إنني زيف مفتعل ومصنوع بمهارة, 
وكل إنسان يحسس في هذا العالم بهذا الإحساسن 
بين وقت وآخر. ولكنني أعيش هذا الإحساس طيلة 
الوقت, بل أظن أنني لست إلا إنتاجا سينمائيا فنيا 
أتقنوا صنعه“ ' ثم جاء موتها ليترك علامة استفهام 
كبيرة في أذهان كل العالم, وما يزال حتى اليوم محط 
إشاعات وافتراضات وأقاويل. 

تستعيد (قصتي) مذكرات مارلين مونروء الصادرة 
عن دار المدى نتوقيع الكاخت: واللمترجم اسم 
يوسف, وهي سيرة اشترك في تحريرها الأديب 
وكاتب السيناريو' بن هيتش, الذي ظهر اسمه خمس 
مرات في قوائم ترشيحات جوائز الأوسكارء والفائز 
بإحداها عن فيلم (قانون الحماية), 8 ,كان أحد 
أكثر كتاب السيناريو طلباً في هوليوود ومن بين 


أعماله (سكارفيس) و(الصفحة الثالثة). 

فيكتور فيرنانديزء مؤلف الكتاب, أوضح لوكالة الأنباء 
الإسبانية (إفي) أن هيتش «شخص كانوا يستدعونه 
لإصلاح سيناريوهات غير صالحة». وفي هذا السياق» 


طلبوا منه عام 1955 إنقان فيلم (حب معلب) للإخوة 
ماركسس, الذي كان يتضمن دورا قصيرا لعارضة 
مغمورة. وكانت تلك العارضة نورما جان مورتئسون 
التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم مارلين مونرو. ويرى 
فيرنانديز أنه من المستبعد أن يكون هيتش ومارلين 
قد تعارفا أثناء تصوير فيلم الإخوة ماركس ذاكء لكن 
كاتب السيناريو واصل كتابة حوارات لشخصيات 
أخرى قامت بأدائها مارلين في (أشعر بتجدد شبابي)» 
,أو في (أربع صفحات من الحياة), 1967, 
وبعد مضي سنتين على ذلك التاريخ:, وثقت الممثلة به 
وعهدت إليه بكتاية مذكراتها. 

بالنسبة لمؤلف الكتاب. سمحت المذكرات لمارلين 
بتوضيح الاشاعات حول طفولتها المعذبة والرد 
عليهاء أو مسألة ظهورها عارية على صفحات مفكرة 
أو كونها زوجة بطل البيسبول جو ديماجيوء لا سيما 
بعد أن جعلت تلك الوقائع منها محط أنظار المعجبين 
والنمامين. 

وكانت المقابلات بينهما قد بدأت في مارس 1505 
في فندق (برفلي هيلز) في لومس أنجلوس.ء وأحياناً 
كانت تجري بصحبة الصحافي سيدني سكوسكاي. 
في لقاءاتها مع هيتشس, تتحدث الممثلة الشقراء عن 
طفولة قاسية في أمكنة مختلفة للتبني مع أم تعاني 
من مشكلات عقلية وأب مجهول الهوية, مثلما تتحدث 
عن ظرفها عندما بدأت تشعر بأنها مشتهاة سواء 
كان ذلك في المعهد أو أثناء ما تعرضت له من مآسي 
إنسانية مع زوجها بالمعاشرة جيم دوخيتريء ابن 
أحد الجيران. ‏ , 

كانت قاسية جدا تلك الاعترافات التي كانت تدفع 
مابين الحين والآخر الممثلة إلى البكاء أمام تعاطف 
محاورها). النصص الذي وافقت عليه ملكة الإغراء 


يختتم بحفلة موسيقية أمام القوات الأميركية في 
كورياء ويتضمن عيارات تعزى للنجمة السينمائية 
والتي لاتزال تعتير لها ومن بين تلك العبارات 
(هوليوود مكان يدفعون لك فيه ٠٠١‏ دولار مقابل 
قبلة و سنتات مقابلٍ روحك. أعلم ذلك لأني رفضت 
العرض الأول مراراً وتكراراً وقاومت السنتات 
الخمسة. 

عانْتٌ نورما جين- وهو اسمها الحقيقي- من التشرد 
منذ بداية حياتها ؛ وقضت طفولة صعبة؛ فقد تنقلت 
بين ملاجئ الأيتام, ومن بيت لآخر. ولأنها امرأةٌ 
فاتنة كانت دومًا مُطاردَة من قبل الرّجَالء في سيرتها 
الصادرة حدينًا باللغة العربية قصّتى“ الفلا 
صفحة). تتحدّث عن ذلك فتقول: «هناك دومًا تباينٌ 
بين الرجال . حتى الذئاب؛ يختلفون أحدهم عن الآخر 
بعض الشيء . بعضٌ الذئاب يروقهم أن يتحدّئوا عن 
الجنس بقدر كبير. آخرون مهذيون بشدّة يتورّعون 
عن قول أي شيء مزعج.ء ويتصرفون كما لو كانوا 
يقومون بدعوتك لإحدى المناسيات الاجتماعيّة 
الهامة. الشيءٌ الأكثر لُطفًا بخصوص. الذتاب. هو 
أنهم نادرًا ما يصبيرون غاضبين منك أو منتقدينَ لك. 
لا ينطيق هذا بالطّبع لو أنك خضعت لهم. 

ومن ثم لرْبّما يفقدون صوابهم؛ ولكن لسبب 
مختلف عن مُعظم الرجال. يميلٌ الدب لأنْ يصيرٌ 
غاضبّاً تمامًا لو أنَّ امرأةً قد ارتكبث جَريرةَ الوقوع 
في حيّه . لكن » سيقتضي ذلك امرأة حمقاء كي تفعل 
هذا . معجبيّ جميعهم كانوا يقولون نفسس الشيء 
بأساليب مختلفة. أنها كانت غلطتي؛ وهي رغبتهم 
في أن يقبلوني أو يحتضنوني. البعض كان يقول أن 
السبب كان هو الطريقة التي أنظر بها إليهم؛ بعينيٌ 
المملوآتين بالشغف. 


اسماعيل يلملم الشظايا المبعثرة من 


ناجى ا 


جهاد الرنئيسى 


يعيد الروائي الكويتي اسماعيل فهد اسماعيل في روايته 
الأخيرة" على عهدة حنظلة“ 'ترتيب الاولويات التي تحدد 
هوية ايقونة رسومات فنان الكاريكاتير الفلسطيني 
ناجي العلي لينفذ الى ابعاد أعمق في الظاهرة التي انهتها 
رصاصات كاتم صوت على رصيف لندني في النصف 
الثاني من ثمانينات القرن الماضي. 

يفاجئ اسماعيل قرّاءه البعيدين عن دائرة العلي خلال 
حياته والذين جاءوا في وقت لاحق لثمانينات القرن 
الفائت بحقيقة التقاط الايقونة من ثمرة حنظل قطفها 
الفنان عن أمها خلال توقف قطار أقله من بغداد الى 
اليصرة اثناء عودته للكويت. 

حضور العراق في هوية الكائن الايقونة الذي بدأت فكرة 
خلقه من نبتة في خلاء السماوة يفتح صفحة على عالم 
الحزن الذي يميز الشخصية العراقية و أخرى على عمق 
حضاري بمثله معبد عشتار واسوار اوروك التي وردت 
في الرواية. 

ولادة الفكرة في ليل ذلك المكان وتلك المناخات التي خاطبت 
ضمير الفنان المثقل بالعذاب كانت بعض أسباب خلود 
الايقونة التي رأت النور على صفحات الصحافة الكويتية 
لتكرسس قناعة بأن المرارة بعض نسل بلاد الرافدين 
وتحاكي المظلومين العرب من المحيط الى الخليج. 
ظروف الفكرة والولادة تحدد بعضن ملامح حالة 
الفلسطيني المعلق بين تفاؤل وتشاؤم عبرت عنه رواية 
الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحسس للروائي 
اميل حبيبي الذي استحضره اسماعيل مرة في بدايات 
العلاقة التي كانت تربط حبيبي بالعلي وأخرى في زيارة 
الاول للأخير وهو في حالة موته السريريء وثالثة بتقصي 


مي 


المشتركات في شخصيتيهما ورابعة بعمق قراءة الكويتية 
حنين لرواية سرايا بنت الغول في المستشفى اللندني. 
تتبع فكرة الفلسطيني المعلق الذي عبر كاريكاتير ناجي 
العلى عن يومداته وصراعاته وصداماته, يقود اسماعيل 
الى غسان كنفاني الذي تشير اليه الايقونة حنظلة 
باعتباره المعلم خلال حوارها مع صاحبها. 

وفي مسار الخط البياني للشتات الفلسطيني تطفو على 
السطح العلاقة المأزومة بين ناجي العلي وقيادة منظمة 
التحرير متوازية مع اشارة حبيبي لانزعاج جهات 
اسرائيلية من الروح التي تبثها رسومات الكاريكاتير بين 
يوفر عمق العذاب الفلسطيني الممتد الى النكبة فرصة 
للمقارنة بين زمنين كويتيين؛ حيث يشير اسماعيل الى 
زمن كويتي كان يتسم بالبراءة والاستعداد لقبول الآخر 
ليوحي بظهور اختلافات في أزمنة لاحقة. 

بين طيات الزمن الكويتي الفاتت ت أو الزمن الفلسطيني في 
الكويت الذي رصده الروائي ولم يغب عن رواياته السابقة 
نشطاء من القوميين واليساريين الذين ارتبطوا بعلاقة 
مع القضية الفلسطينية مثل غانم النجار واحمد الربعي 
ومحمد جاسم الصقر كما يطل حي النقرة الذي كان يسكنه 
العلي قبل ترحيله من البلاد بطلب من القيادة الفلسطينية 
حيث يجري اسماعيل مقاربة سريعة بينه وبين مخيم عين 
الحلوة في جنوب لبنان. 

النحت في الزمن وجر القارئ الى اجراء مقارنات مع 
الراهن بعضص عدّة الروائي لفضح عيوب الواقع حيث 
تكتمل هوية ناجي العلي باصدقائه من رموز صناعة 
الوعي العربي الذين عمل معهم أو عرفهم أو زاروه في 
المستشفى قبيل وفاته. 

كما كان في حياته يثير ذكر أو حضور المسرحي سعد الله 
ونومس عاصفة من التحريض على التفكير والتأويل بحثا 


عن اجابات لاسئلة متشعبة حول كرامة الانسان وحريته, 
وفي رواية اسماعيل اضيفت لهذه العاصفة مصادفة 
الشبه بينه وبين ناجي العلي لدرجة مصافحة البعض 
للثاني باعتباره الاول في بعضى المناسبات الثقافية وكأن 
مشتركات الوعي تجتاز التفكير لتشكل ملامح الوجه 
والحسد. 

يتكئ اسماعيل على معرفة عميقة بتجرية صاحب 
مسرحية رحلة حنظلة المستقاة فكرتها من ايقونة 
كاريكاتيرات ناجي العلي وهو يحدد علاقة الاول بالثاني 
أو الثاني بالاول التي بدأت في بيروت حين ذهب سعدالله 
ونومسس الى هناك شاباً للقتال في صفوف المقاومة 
الفلسطينية. 1 

غنى الاسئلة والخلاصات التي يتركها ظهور سعد الله 
ونومس في الرواية يخصب حاجة المقارنة بين مثقفين 


كانوا يترجمون قناعاتهم بحمل البنادق دفاعاً عن 
القضايا العادلة واخرين يعجزون عن الوصول الى عمق 
ماكان القضية الأولى لشارع عربي ينسى امامها قضاياه 
المعيشية و القمع الواقع عليه من انظمته. 

خلال زيارة نور الشريف للمستشفى اللندني يستعرض 
اسماعيل محطات من علاقة النجم السينمائي بمبدع 
حنظلة بينها محاولة الاول والسيناريست يشير الديك 
انتاج فيلم تسجيلي عن حياة ناجي العلي وفشل المحاولة 
بفعل افراط الأخير في تواضعه وتفضيله انتاج الفيلم عن 
مبدع فلسطيني آخر. 

لملمة شظاياه ناجي العلي وتجربته المبعثرة في عالم 
المقهورين تمر بعدّة قنوات من بينها البعد المتعلق بالتزامه 
الأسري حيث يصر في اكثر من حوار مع ايقونته حنظلة 
على أنه رجل المرأة الواحدة الرافضن لتعدد العلاقات 
النسائية. 

مقابل حضور الاصدقاء وجمهور واسع من المعجبين, 
يشير اسماعيل بشكل عاير في اجزاء من روايته الى غياب 
الرهبة لدى ناجي العلي وهو يصنع اعداء يستطيعون 
الايذاء ولا يتورعون عنه. 

لتشبيك عو الم ناجي العلي وتفكيك خيوطها المتشابكة حيناً 
والاحاطة بتشعباتها احيانا يوظف اسماعيل التداعيات 
والحوار مع الضمير المتمثل بالايقونة حنظلة ولا يخلو 
الأمر من سرد مباشر حين تقتضي الضرورة. 

يتجاوز اسماعيل فهد اسماعيل في" على عهدة حنظلة“ سن 
فراغ في حياة وتجربة ناجي العلي الذي كتب حول ابداعه 
وموته الكثير من المقالات وبعض الكتب اضافة الى الفيلم 
السينمائي الشهير الذي حمل اسمه؛ ففي الرواية الأخيرة 
اضافة جديدة لحضور الفلسطينيين وقضيتهم في رواياته 
واحالة الى اسئلة الالتزام التي لم يحد عنها خلال تجربته 
ووفاءً للذين شاركوه حلما جميلا في يوم من الأيام. 


هل هناك واقعية فى رواية مثة 
عام من العزلة؟ 


ترجمة/ المدى 


يكتب الصحفي والكاتب 
سام جوردسون مقالة له 
عن رواية مئة عام من العزلة 
للكاتب غايرييل غارسيا 
ماركيز يتسائل فيها عن 
الحدود بين الواقع والسحر 
فيها : 
يقول الكاتب سلمان رشدي: 
“المشكلة في الواقعية 
السحريةء ان الناس يجدون 
السحر فقط . ولا يجدون الواقعية" 4 
وأنا اميل إلى إعطاء الناسسى العذر في 
ذلك. فمن الطبيعي أن تركز على العناصر 
السحرية في رواية مثل مائة عام من العزلة, 
مع ما تحمله من حكايات عن العذراوات» 
والغجر المتناسخون والجنرالات والكهنة 
في البداية وفي المنتصف. هذا السحر هو 
الذي جعل منها رواية غير عادية عندما 
صدرت في الستينات وجعلها تظل مثيرة 
لاهتمام اجيال من القراء منذ ذلك الحين. 
هذا ليس انتقادا لسلمان رشدي. فله الحق 
في الإشارة إلى أنه حتى فقرات الرواية 
الغارقة في الخيال تحتوي على الكثير 
مما يمكن أيضا أن نطلق عليه واقعية. 
كما يتجلى ذلك في الحديث المشهور بين 
خوسيه أركاديو و والدته. قالروابط بين 
الأم وطفلها هي حقيقية وواقعية مثل أي 
شيء آخرء أليس كذلك؟ 
فإذا أردت أن أذهب إلى أبعد من ذلك فسوف 
أدخل الى الاماكن الحرجة, و سوف أحتاج 
إلى تحديد ما هو حقيقي وما هو سحري 
- ويصراحة لا اعتقد انني سانجح 
خصوصا وأن هذه الرواية محت ببراعة 
الحدود بين هذين المفهومين (الواقعية 
والسحرية) 
في بداية رواية مائة عام من العزلة, هناك 
العديد من الدلائكل التي تذكرنا بالعالم 
المادي الملموسس. فجزء كبير من الفصل 


الأول يتضمن وصفا لأعمال الأسطرلاب 
والتلسكوبات في عالم دائريء مكل 
البرتقالة . وغالبا ما يتم اعتبار 
الرياضيات والفيزياء على أنها غريبة عن 
الأحداث الخارقة للرواية. الاختراعات 
تشير الحذر والتعجب. والرحلات إلى 
السينما تحير سكان ماكوندو عندما 
يشاهدون الممثلين الذين لقوا حتفهم في 
احد الافلام يعاودون 'الظهور مرة أخرى 
على قيد الحياة" في فلم آخرء وينتابهم 
الغضب حين يعرفون أن آلة التشغيل 
السينمائي هي" آلة لعرض الأوهام". 
خط السكة الحديد الذي يصل اخيرا 
إلى المدينة هو أسواأً من ذلكء جالبا 
معه كل المعدات المجنونة والمحيرة 
للعقل من السوق الرأسمالية وسرعان 
ما تقاتل المدينة شركة الموز. وهي 


رواية (في اللا أين) 


شركة متعجرفة,.و سخيفة تدفع السكان 
إلى إضراب كارثي. تصرفاتها الغامضة 
تتحدى العقل. 0 

ولكن الإضراب هو مثال جيد على الطريقة 
التي يقدم بها غابرييل غارسيا ماركيز فهما 
أوسع لعالمنا. عانت شركة الفواكه المتحدة 
من فوضى ممائلة في بلدة غارسيا ماركيز, 
وفي تشيلي و العديد من جمهوريات 
اموز “في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. 
وحتى اطلاق النار على الحشود كان 
يستند على حدث حقيقي. 

وتستند الكثير من احداث الرواية على 
نحو مماثل على وقائع حقيقية سواء في 
السياسة اوالتاريخ, او مجالات اخرى. 
رواية مائة عام من العزلة فيها الكثير من 
التأملات في الشعور بالوحدة و مرور 
الوقت. ويمكن أيضا أن ينظر إليه على 


أنه يتضمن النقد اللاذع لشرور الحرب», 
أو التقدير الحار للروابط العائلية. وكانت 
لدى غارسيا ماركيز لديه أشياء عاجلة اراد 
ان يفصح عنها كان لا يزال يشعر انها 
قريبة من قلبه, وهنا على الجانب الآخر من 
العالم, وبعد 6٠‏ عاما من نشر الكتاب لأول 
مرة. بعد الإضراب والمجزرة: قال لنا: “لم 
يعد في شسركة الموزء أي عامل على الاطلاق 
لأنهم جميعا تم تعيينهم في عقود مؤقتة". 
وبالتالي فان المناقشات التى جرت في 
المملكة المتحدة مؤخرا حول العقود المؤقتة 
ليست حديثة العهد كما قد نتخيل... 

ومثل هذه الصلة بالواقع تضيف جاذبية 
إلى الرواية. ولكن إذا كان لنا أن نتفق على 
أن الرواية ذات وزن ادبي» يجب أن نعترف 
أيضا أنها ليست خالية من المشاكل. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر في 


كانت رواية (في اللاأين) للروائي 
المبدع طه حامد الشبيب, الكتاب 
الاخير الذي قرأته بإمعان يتناسب 


واضح / دال /مرمز في الوقت 
ذاته.)تكون الرواية قد كشفت 
مبكراً عن 


مع اهمية وحضور الروائي في جهتهاءوسلّمتنا المفاتيح الفضية 
المشهد السردي لكشففا مغاليق صندوقها 
العراقي...والرواية ‏ ترصد السحري. 

سحرية الواقع العراقي وغرائبيته في هذا الاستهلالءتكشف الرواية 
بعد عام”0١٠‏ من خلال رحلة عن مشهد أولءالا وهو مشهد رمي 
نزوح جماعية نوعية الساعات اليدوية و الهو اتف النقالة 
من مختلف مكونات الشعب بحتاً و(الكتب الثلاثة) الى البحر 

عن السلام والحرية. بعد ان وصل النازحون الى جزيرة 
ومنذ المفتتح الاستهلالي لهذه غير معرّفة. 

الرواية.وهو استهلال كاشف/, إن رمي هذه الممتلكات الشخصية 


ماهو الامحاولة لإيقاف الزمن 
والبحث عن رمن جديد.وايقاف 
الاتصال مع كل آخرء و كذلك ايقاف 
العمل بالمعتقل الديني الثلاثي. ..من 


هنا ثشير الرواية الى انها رواية الحديث.واوصلتهم كهاربين الى 
البحث عن الزمن الجديد,وحينما الجزيرة /دلمون 

استقر النازحون في الجزيرة, المخيلة. وبالقدر الذي تحتويه 
ابتدأوا يمارسون الزراعة الرواية من واقعية إلا ان قدراً آخرّ 
والصناعة البدائيتين,وهذه اشارة من الاسطورة قد لفحها...حيث ان 
واضحة,لتكون الدال والمدلول.في2 الفكرة,فكرة الرواية»كانت تنبش 
ممارسة الابتداء والبحث عن في واقع صادم بتعارضاته الحادّة 
المشاعية, الاقرب الى الاسطورة..,انها فكرة 
تلك التي حصلت في بداية التكوين واقع في (اللا أين) فعلاً. 


الوجودي. 

جرى السرد في هذا الرواية 
بتمكن لغوي.وسردية لاحقت 
كل الشخوصن بتقنيات السرد 


مجموعة للقراءة في الصحيفة .كتب أحد 
القراء: 'توقفت عن قراءة الرواية بعد 
مائة صفحة,. ففيها تعابير قاسية جدا عن 
الاغتصاب الزوجي, ٠‏ والولع الجنسي 
بالأطفال, والموت المؤّلم للفتاة الحامل" . 
وكلما تمعنت اكثر هذا التعليق أزددت 
قلقا. سيكون من العار أن نضع جانيا 
مثل هذا الكتاب المثير للاهتمام (الغني 
بالاحاسيس والعاطفة) على هذا الأساس. 
ولكن ربما لا يمكن استبعاد جميع النساء 
المغتصيات والأمهات المهجرات والأطفال 
المعتدى عليهم في الرواية كعناصر غير 
ضارة في عالم لا قيمة له. هل يمكننا أيضا 
أن نقبل جميع المواد الإضافية حول البغايا 
المحترمات, الدافكات المشاعرء اللواتي 
يحسن معاملة زبائنهن وبدرجة اكثر 
او اقل نستسيغ الفقرات المضحكة التي 
تتحدث عن اطلاق النار على العازفين؟ هل 
يمكن أن نقول إن غارسيا ماركيز كان يشير 
الى قضية سياسية عندما كان يتحدث عن 
إساءة معاملة النساء؟ هل ينيغي لذا أن 
نمنحه العذر أن كل هذه الفقرات التي تبدو 
خاطئة على ما يبدو تم موازنتها بالحديث 
باعجاب عن الشخصيات النسائية القوية 
مثل أورسولا؟ 

هل يمكننا أن نقول إن العناصر غير المقبولة 
في الكتاب لا تهم لأآن أيا منها غير حقيقي؟ 
إذا كنا نسلم بأن الواقعية السحرية تعمل 
كجهاز لمناقشة الحقائق الصعية, أليس من 
المنطقى أيضا أنه لا يمكن أبدا أن تقرأ على 
أنها مجرد خيال؟ إذا كان هذا هو الحال, 
هل ستيقى هذه الرواية محيوية دائما 
كما اعتاد الناس على وصفها؟ أم هل ينيغي 
علينا أن نعترف بأن غابرييل غارسيا 
ماركيز كان أحيانا يروعنا بعض الشيئ؟ 


عن الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تعايشت فيه تيارات وأشكال وموضوعات: 


الثابت والمتحوّل فى الشعر الغارسيى المُعاصر 


حن اصدارات 

هاشم شفيق 
للشعر الفارسي القديم تأريخ من النور الذي لا يتواري 
بسهولة, كونه كتبّ ليكون خالدا ومستمرا ومنغمسا 
بضوء قطرته الأبدية, كشعر حافظ الشيرازي وعمر 
الخيام وفريد الدين العطارء وغيرهم من العمالقة 
الأوائل. أما الشعر الفارسي الحديث, فهو وريث لهذا 
الإرث العريق. وهو يشكل الاستمرارية الطبيعية لهذ 
الموروث الكبيرء من عطاء الأسلاف, وضوتهم الذي 
تركوه كدرب مدهون بالنور للأجيال المتلاحقة من 
الشعراء. وهم كثيرون, أبدعوا وابتكروا وأضافوا 
للقديم أشكالا متقدمة وحديثة, تطورَّتٌ وتبلورت بشكل 
ملحوظ, لتكون لافتة في عطائها الذي لا يقل عما قدمه 
السابقون من فن وإبداع خلاق في حقل الشعر الفارسي, 
هذا الشعر الذي لم يَخلد للقديم, كونه إرثا يجتره 
ويكرره في ثيمات, وقوالب موسيقية متكررة, وقافية 
موحدة وسياق معلوم, بل ثار على التقليدي والنمطي 
والمكرّمسء لكيما يُجدَّد في الأساليب والأشكال و القواعد, 
ويطرح مفاهيمه المعاصرة, تلك التي تستطيع مواكبة 
الحداثة العالمية ومضاهاة المحيط الاقليمي, ولا سيما 
الشعر العربي, فثار الشعراء الجدد, في الخمسينيات 

من القرن المنصرم, على الشكل المتوارث والكلاسيكي 
التقليديء, المتعارف عليه بالعمودي, المقيّد بالعروض 
والبحور واللازمة الإيقاعية للقصيدة, وكان الأقرب 
إليهم ولحذو حذوهم في مسألة التجديد, هم الشعراء 
العرب. وبخاصة الشعراء العراقيينء الجار التاريخي, 
في حالات السلم والحربء فمالوا الى التأثر بتجربة 
الرواد العراقيين» ملتزمين بالطريق الحديث للقصيدة, 
تلك التي تجدّدتٌ على يد نيما يوشج ومهدي إخوان ثالث 
ومن ثم أحمد شاملو وسُهراب سيهري وفروغ فرخ زادء 
لتنضاف لذلك الجيل أجيال جديدة, مستمرة فى العطاء 
الباهر والخلاق والمثير حتى هذه اللحظة من الأزمنة 
الشعرية الحديثة. 
ولعل جديد هذا الشعر هو صدور انطولوجيا بالعربية, 
ترجمة مريم العطان: وهسي شاعرة نتقن العربية 
والفارسية؛, وقدمت أكثر من كتاب في مشهد الشعر 
الفارسي الحديث, مترجمة فروغ فرخ زادء وهي من 
الشاعرات البارزات والمؤثرات في سياق الشعر الفارسي 
الحديث. وها نحن نقراً ترجمتها الجذابة لشعراء 
متنوّعين» .ومن تيارات ومدارس وأجيال مختلفة, تألقث 
وعُرفت في سماء الشعر الإيراني الحديث والمعاصر. 
ومثلما هو سائد في الشعر العربي, أي وجود تيارات 


أنجزت روايتي الثالثشة (ساعات الكسل) وأنا 
بانتظار صدورها عن منشورات المتوسط في 
غضون شهرين أو أكثر قليلا. ولدت فكرة الرواية 
بعد نزولي على جزيرة ساموسس اليونانية صيف 
عام 7٠١١5‏ مع رهط من مهاجري قوارب الموت. أنا 
شخصيالم أكن أهرب من شيء. ريما كنت أؤجل 
امتحانا في الرياضيات التي أمقتها كما لم أمقت 
شيئًا في حياتي كلها. في جزيرة ساموسس التي 
نزلنا عليها مصادفة ساعرف أن الفيلسوف وعالم 
الرياضيات الاغريقي الشهير فيثاغورث ولد فيها, 
ومن حوله حيكت الأساطير الكبيرة بعد رحلاته الى 
بلاد مابين النهرين ومصر و الهند. نظرية فيثاغورث 
غيرت حياتي في منعطفين: حين غادرت الدراسة في 
أوقات متقطعة وحين قصدت جزيرته مع أربعين 
شخصا على متن قارب مطاطي بيدن لزج لم يفارقني 
ملمسه حتى اللحظة, و لاأعتقد أن لزوجته ستفارقني 
حتى نهاية حياتي. لم يكن فيثاغورث عالم رياضيات 


وأنسقة وأشكال فنية وجمالية وإبداعية تتعايش جنباً 
إلى جنبء كالشعر الكلاسيكي المعروف بالعمودي, 
وله رواده وشعراؤه ومعجبوه, هنالك ايضا الشعر 
الحديث المكتوب وفق التفعيلة والشرط الوزنيء وثمة 
الحر الخالي من الأوزان الشعرية, ولكنه يعتمد الإيقاع 
النفسي والروحي والحياتي, لنسقه المنسجم مع إيقاع 
العصر وتحولاته التاريخية والفكرية والأنطولوجية. 
في ضوء هذه الرؤية. تشكل وجود هذا الكم من شعراء 
إيرانيين خلاقين» بكل معنى الكلمة, يمتحون من أفق شعر 
عميم ووثير ومتعددء وفي ظل هذا السياق ستطالعنا في 
هذه المختارات الشعرية, أسماء شعراء لافتين, وهم في 
سن صغيرة: إنهم كوكبة نضيرة: لشعراء شبان جدد, 
مُبهرين بصياغة نصوص منيرة ودالة في زاوية تناولها 
للموضوع. والفكرة, والصياغة الجمالية الجديدة, تلك 
المتأثرة دون شك بالشعر العالمي وشعر الجوار العربي, 
ولكنها دون أن تفرّط بنفسها الخاص, وشرطها الوجودي 
المتميز والمتمكنء وطريقة تفكيرهاء واستبطان أقانيم 
العمق التاريخي., لهذا البلد المتميز بعطائه الشعري, 
الغني بموضوعاته الفلسفية ورؤيته العرفانية وصفاته 
الاستاتيكية الأخرى, الفنية والتعبيرية والأسلوبية. 
تبدأً الأنطولوجيا الشعرية هذه بشعراء معاصرين 


مسكيناً يهرع الى طاولته ومداده ليكتب فقط. كان 
نخبة مستقلة من هضبة عظيمة تختلط فيها الموسيقا 
وعلوم الطبيعة والقدرة على مماحكة الديكتاتور 
بوليكراتس حاكم الجزيرة بخصوص الاصلاحات 
الاجتماعية والسياسية التي يتوجب عليه اتخاذها 
في ساموس. صحيح أن فيثاغورث قد غادر الجزيرة 
هربا من بطش الديكتاتور الى عو الم أكثر اتساعاء 
الا أنه منحني في روايتي القدرة على اعادة تصويب 
الشيء الذي كرهته طوال حياتي» وحل محله شيء 
أشد مقتاً منه في أعماقي, وفي لغتي التي ألجأ اليها 
كملاذ أخير في رفع كل الوصايات عن روحي. ليست 
(ساعات الكسل) أكثر من توق الى فشل في نيل 
الامتحان الذي كنت أؤجله في حياتيء, وكنت آمل 
أن أؤجله الى مابعد الموت, لكن يحدث في الرواية 
أننى أعود من هناك لأقف على حياة ثانية تختلط 
فيها النغمة الموسيقية بالأعداد التي هربت منها الى 
عوالمي طمعاً بحرية لايمكن العثور عليها الا بالمزيد 


أحياء, فأكبر شعرائتها ينتسب إلى مواليد ١96٠‏ ألا 
وهو الشاعر شمس لنكروديء, وهو شاعر غزير ومنتج 
ومثقف لامع» صدرت له دواوين عديدة؛ من بينها « سلوك 
العطثس» وهو ديوانه الأولء و«بستاني جهنم» و" بحار 
الشوارع ٠‏ و“ قراءة شفاه سمك السلمون «. ومن 
الأخيرة نختار هذه الأبيات : 

"لا أريد أن أفكر بشجرة 

صنعوا منها مكتبة 

وكرسيا هو أنا. 

الشعر . لغة الطيور في حضرة سليمان» 

عندما لايكون في البيت نبي سواك". 

ومن مجموعة' بستاني جهنم وهي مجموعة مميزة, 
نالت شهرة واسعة,. وحصلت على جوائز عديدة, 
وانتشرت فى الأوساط الأدبية والنخبوية: فضلاً عن 
الأوساط الشعبية, نختار منها : 

“تأخرت يا موسى 

اعط عصاك لشارلي شابلن, 

دعنا نضحك قليلا . 

وننتقل الى شاعر آخر يقاربه في السن .هو عبايسن 
صفاريء وقد تميّز بكتابة الشعر الغنائي لأغاني البوب, 
وهاجر الى أمريكاء وصدرت له عدّة مجموعات شعرية 
أبرزها" 'الكبريت المبلل 'ومنها نقتطف" 0 

"كنت وحيدا ولكنني لم أكن بوذا 

ولم تكن في صدري زهرة بلورية, 

في كل بسجن في العالم 

وفي كل مقبرة في العالم 

لدي عزيز مسجون ومدفون, 

كنت وحيدا . 

ومن الجيل ذاته نقراً للشاعر شهاب مقربين؛ وهو ناشر 
للشعرء وله عدَّة دواوين أهمها « على جانب الطريق رأيت 
بنفسج طفولتي الفائز بجائزة الشعر الفارسي الحديث, 
ومنه نقترح هذا المقطع : 

“الثلج الذي تساقطء كان أنا 

اجتمعثُ حولك, احتويتك, داعبتُ وجنتيك, قبلت كتفيك 
وسقطثُ ‏ ' 1 1 1 
قطعة. .. قطعة قرب قدميك, 

وضعت قدميك فوقي, صرت أكثر تماسكاًء 

أكثر قوةء سطع نورك فوقي فذبثُ” : 

أما الجيل الأحدث والأجد, فهم الذين ولدوا في 
السبعينيات من القرن المنصرم, أو اثناء الحرب 
العراقية . الإيرانية, وهم شعراء مغامرون وتجريبيون 
وشكلانيونء الى حد ماء وقد غزتهم مثل غيرهم من 
شعراء العالم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة, فسايروا 


فجر يعقوب: روايتي (ساعات الكسل) عبور لغوي هادئ في حياة محب 


من الهرب, وهذا قد يؤجل موتي مرة أخرى. ساعات 
الكسل ليست توثيقا أو سباحة في اللغة التي كتبت 
بها. أعرف أن الكتابة بالكاميرا والتقطيع المونتاجي 
قد يكون أكثر نجاعة في مثل هذه الحالة:, لكنني 
على ثقة كاملة من أن الرواية يمكن أن تكتب أيضا 
باللغة لتخلق مسافة غير معلومة بالأعداد بين موت 
وموت,. وبين حياة وحياة ولايقوم بينهم الالزوجة 
البدن المطاطي الذي يستعمله الفارون من الحروب. 
روايتي (ساعات الكسل) عبور لغوي هادئ في حياة 
محب وعبير اللذين يخترعان حياة موازية لكل موت 
وقمع ب يحيط بهما حتى لايتعديان على أعراف مجتمع 
ظالم تسقط فيه قيم وتنهض فيه قيماً وهما ينظران 
بنوع من الشك والاستعلاء الى سطح الجزيرة 
الجديدة التي سيمضي الجميع اليها قبل أن تضع 
الحرب رحالها: وفيما يختفي تمثال بوليكراتس من 
جزيرة ساموس, يبقى تمثال فيثاغورث فيهاء وانا 
أحدق فيه تحت شمس حارقة. 


الريح كيفما مالت, فكتيوا ما يناسب الزمن, و الوقت 
الراهن الذي ميزهم عن غيرهم, بطفرته وصنيعه الآلي. 
هنا وفي الشعر الأحدث من هذه الموجة سنقرأ استعارة 
مفارقة, ورمزاً دالا ولغة باهرة ومثيرة» لا بلاغة زخرفية 
ولاتوشيات صوفية وكنايات عديمة الجدوى, غير فاعلة 
في سياقها التعبيري, فشاعرة مثل كرناز موسوي» وهي 
مثقفة جامعة, أي شاعرة ومخرجة ومُترجمة وناقدة, 
مواليد 191/4, ستلفت نظرنا الى طريقتها في الكتاية 
الشعرية عندما تقول : 1 
"فتشوا محفظتي, ما الجدوى؟ 

أسفل جيوبها هناك آه مخبّأة, تتكرر باستمرار, 

دعوني وشأنيء ريما أنام مع نيتة التوت, ولا أبالي». من 
ديوان « حافية القدمين إلى الصباح». ومن ديوان « أغاني 
امرأة دون إذن» وهو من الدواوين الجميلة الحافلة 
بالصورة نقراً : 

«لو ارتديت كل غيوم العالم, سيجعلونَ فوق كتفي رداءً 
اخر, 

حتى لا أتعرى, هذا العتمة نصف قمر". 

بينما نجد الجيل الأحدث سناً . مشاغله مختلفة, ونماذنجه 
الشعرية, تميل الى التفصيل و المشهد اليومي, وتسعى 
الى توليد الابتكار من التلقائية والسائد والمتداول في 
الحياة اليومية, وجل هؤلاء الشعراءء لم يتجاوزوا 
الثلاثين من العمرء إنه الجيل الذي ولد في الحربء وريما 


نشأ وترعرع في سنواتهاء سنوات الحرب العراقية. 


الإيرانية التي ايتدأت منتصف عام ١18٠١‏ من الألفية 
السابقة, وبذا نستطيع أن نتلمس بسهولة أجواء تلك 
السنوات, وكيف ألقت بظلالها على هؤلاء الفتية من 
الشعراء. فها هو ميثم متاجي الشاعر والقاص يقول 
في قصيدة « لقاء بعد الحرب« هذه الأبيات التي تحمل 
دلالاتها ورموزها معها : 

“كنت قد كتبت لي في الرسالة, إننا سنلتقي بعد 
الحرب» ان 1 
ولهذا نجوتٌُ من كل التفجيرات؛ كان عطرك معي 
الرصاصاتٌ كانت تغيّر طر يقهاً 
وتستقرٌ في قلوب التلال". 
وحين نقراً لأصغر شاعر في هذه الأنطولوجيا المهمة, 
وهو بابك زماني, مترجم وشاعر ورواكيء من مواليد 
49 », فإنه يقول « 
أحين أفكر بالحرب أصاب بجروح" ٠‏ , 

"أنطولوجيا الشعر الفارسي” 
ترجمة مريم العطار 
دار المدىء بغداد ٠١١5‏ 
5 صفحة 


ذكريات 


بغداد/ أوراق 


بعد سنوات طويلة قضاها باسكوال في 

السجر » شعر أن حريته لاتعني له شيئاً 0 
ماحوله مكروه بالنسية له حتى نفسه: ويرى 
في أمه السبب الأكبر لما حصل للأسرة عامة 
وله على وجه الخصوصء لذا كان جل غضبه 
ومقته موجها نحوها » مما دفعه لقتلها مرددا: 
لا أستطيع أن أسامحها.. فبعد أن ألقتني إلى 
العالم لم تقدم لي أي معروف. احداث نطالعها 
في رواية (عائلة باسكوال دوارت) للكاتب 
كاميلو خوسيه ثيلا بترجمة رفعت عطفة. هو 
الآن محكوم ينتظر الاعدام, وليس امامه سوى 
تصفح أوراق حياته, يتذكر أباه البرتغالي 
بشاربه الأسود الكثيف استيبان دوارتي الذي 
سُجن بعد اتهامه بالتهريب وقد ناهز الأربعين 
من عمرد. طويل وبدين مثل جبل يصفه بالفظ 
الغليظ, لكنه يشعر تجاهه بكثير من الاحترام 
وغير قليل من الخوف. فهو نفسه ذلك الرجل 
الذي كان كثيراً ما يتملكه الغضب فيضرب أمه 
ويضربه لأتفه الأسبابء برغم أن أمه كانت 
ترد بالمثل أحيانا إن كان الصغير باسكو ال لا 
يملك سوى الاستسلام وهو في سن غضة, 
أما أمه التي تخاصم المياه فكانت بسحنة 
صفراء ضارية إلى الخضرة بخديها الغائرين, 
ومظهرها كله يدل على أنها مسلولة, وهي 
جافة وعنيفة ولها مزاج يمضي في طريق كل 
الشياطين يلغة تنطلق من فمها.. وكانت العلاقة 
بين أبويه سيئة؛ فهما قليلا التعليم والفضائل 
أيضا » وذلك ما ورثه عنهما باسكوال الريفي من 
استرمادورا راوياً مذكراته بين جدران السجن, 
فتتكشف لنا احداث مروعة عاشها بطل. 
يتحدث باسكوال عن حياته واصفاً مسكنه 


وقريته ورغبته في الصيد البري الذي اشتهر 
به بالمهارة بين القرويين ويفضله على صيد 
الأسماك فهو يراه مضيعة للوقت.. وعند عودته 
يجلمس ليستريح بالقرب من التقاطع المؤدي 
إلى القريةء وغاليا ما تسبقه كلبته إلى هناك 
قبل أن يجلس على الصخرة المدورة ويشرع 
بتدخين سيجارة بيذما كليته تجلس قبالته على 
رجليها الخلفيتين, وأذناها البنيتان في حالة 
تيقظ, وكأنها تحاول فهم ما يقوله مع نفسه. . 

عاثس حياته بين أب مهرب وسكير وأم مريعة 
لاتملك شيئًاً من عاطفة الامومة, وأخت طيبة 
تهرب من البيت وتقع في شراك رجل يحملها 
على ممارسة بيع المتعة, ؛ وأخ متخلف معتوه 
يموت غرقا في طشت زيت. أماهوويبحسب 
ما يقوله عن نفسه رجحل مصاب باللعنة, ٠‏ يتزوج 
مرتين وينتقل من جريمة الى اخرى لينتهي 
بقتل أمه التي يعتبرها المسؤولة عن كل ما 
جرى له ولأخته روساريو من مصائب.. يذكر 
حين ولدت أخته كانت ولادتها صعبة وجافة 
والألم أكبر من طاقتهاء وكانت تحل كل شسيء 
بالصياح, وقد ساعدت أمه امرأة من القرية 
متخصصة في الندب والولادة وهي انجراثيا 
التي استعملت خلطة خاصة وضعتها على بطن 
الأم لتخفيف الألم, ولكن استمرار الصياح دفع 
انجرائثيا إلى اتهام الآم بأنها زنديقة ومسيحية 
سيتة . والأب كان مهتاجاً من الصياح أيضاً حتى 
أنه وصف الأم بعد الولادة بالخبث والاحتيالٍ 
وغادر البيت ولم يعد إلا بعد يومين سكراناً 
ليقبل الآم وينام في الإسطبل.. وحين كبرت 
روساريو كانت ضعيفة ونحيلة فثدي أمها فارغ 
حتى انها أوشكت على الموت,ء لكنها تجاوزت 
كل ذلك وكيرت, ولم تكن استثناء عن عادات 
العاتلة فسرعان ما تعودت على السرقة بخفة 
ورشاقة مثل غجرية عجوزء كما اعتادت على 
السكر ومضت من سيئ إلى أسوأً واشتغلت 


منذ أعوام يفاعتي الأولى أغرمت بالكتابة.. 


قوادة.. ولما يلغت سن الرابعة عشرة سرقت 
كل ما في البيت ورحلت.. ثم بعد ذلك تعود 
مصاية بالحمى, وترقد في الفراش نصف ميتة 
نحو السنة. . حتى قدمت لها انجراثيا علاجاً 
من الاعشاب سرعان ما شفيت به.. ورحلت 
من جديد فتعرفت على الرجل باكو لوبيث 
الملقب أبو شداد.. ثم تستقبل العاتلة مولود 
جديد يدعونه ماريو في حين يصاب الأب بداء 
الكلب على أثر عضة كلب, وصار ينهش ويعض 
الآخرين مما اضطرهم الى حبسه بمساعدة 
الجيران» لكنه لم يعشٍ طويلاًء فمات بعد أيام 
مفتوح العينين, وبدلاً من أن تحزن الأم كانت 
تضحك من منظر الأب الميت.. وعندما بلغ ماريو 
العاشرة مات هو الآخر. بكت عليه روساريو كما 
بكى باسكوالء غير أن الأم لم تذرف عليه دمعة 
حتى بلغت كراهية باسكوال لأمه مبلغاًء وبات 
يفكر بالوقت الذي شعر فيه أن أمه ما عادت 
بالنسبة لقليه أماء فلم يجد فيها فضيلة واحدة 
تستحق منه الاهتمام او الاحترام فتحولت 
الى عدو بالنسبة له.. وهكذا أصبح باسكوال 
نفوراً وفظاً مفرط الخوف متجهماً » وكان هذا 
الاضطراب يمزق العائلة. وقد وصل به الحال 
ذات يوم انه اختلف مع شخص يدعى زكريا في 
الحانة فطعنه بالسكين ثلاث طعنات.. وذات 
يوم يعود الى البيت ويجد الفرس قد رفست 
زوجته لولا وأسقطت جنينهاء فيذهب إلى 
الفرمسس في الإسطبل ويطعنها عشرين طعنة. . 
وكانت لولاقد تزوجها بعد أن اغتصبها.. وقبل 
أن تخونه مع أبي شداد قتل أبا شداد وسجن.. 
وهكذا تعكسس الصورة طبيعة المناخ البيئتي 
الذي نشاً فيه البطلء لكنه برغم إيقاع القسوة 
والخشونة والسلبية وقبضة الفقر الشديدة الا 
أن الحياة رسخت داخله قيماً انسانية مفعمة 


بالزهد والتجرد الى حد الاستغذاء الذي يتجلي 
بمشاعر صوفية موحية. 


مر ةجِرّيت أن أكتب قصة قصيرة فكانت تجربة 


سحرتني الكلمة المكتوبية, قل؛ الكلمة المطبوعة 
تحدينا.. بإرشادات قليلة, ومصادفات غير 
متوقعة, وشغف بازغ رأيتني مأخوذا بالقراءة 
والكتابة في الوقت نفسه. أو كاد الأمر أن 
يكون كذلك في جدل حيوي مبكر تولاه العقل 
والروح.. كان ذلك في مستهل سبعينيات القرن 
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كتبت لانني ببيساطة عشقت الكتابة, وليس لاي 
سبب آخر.. أي أنني لم أفكر, ساعتهاء أن أكون 
كاتبا يوما ما.. لم يخطر ببالي وأنا أدشن عو الم 
مراهقتي أن أمتهن الكتابة.. ويتأثير عواطف 
متوردة نقية أولى رحت أناغي الجمال الأنثوي, 
وأعلن عن حب ملتهب ليس لواحدة محددة 
وإنما لفتاة هي المثال الأعلى كما تصوّرته. حتى 

طغى الوهم عندي على الواقع فتورطت بإسقاط 
صورتها التي في ذهني على هذه حيناء وعلى 
تلك حينا آخرء فانهمكت في كتابة قصائد قصيرة 
طنانة, مع أنني كنت أقراً من الروايات أكثر مما 
أقرأ من دواوين الشعر والكتب الأخرى.. وذات 


مرتيكة وإن لم تكن محبطة لحسن الحظ. 

قادتني قراءة الروايات البوليسية إلى توفيق 
الحكيم وطه حسين ونجيب محفوظ, وبعض 
من الأدب الغربي المترجم.. بهرني محفوظ 
بأشد مما فعلٍ أي من أولئك الذين قرأت لهم 
قبله, هارا وترا خفياً في نفسي. . وحين فرغت 
من قراءة رواية (ميرامار) قلت في سرّي؛ أريد 
أن أغدو روائيا.. لم تثرني أحداث الرواية 
وشخصياتها بقدر ما أثارتني صنعتها.. طريقة 
كتابتها.. وأحسست لحظتها كمن استيقظ من 
حلم على واقع مغاير.. أو كمن غادر واقعا مثقلا 
بالعادية والرتابة ليدخل في حلم ملؤه الدهشة 
ووعودالمغامرة.. دهشة لن يخفت ألق جمرتها, 
ومغامرة لابد من أن تستغرق حياة بأكملها. 

'يوماما سأكتب رواية' 'قلتها لصديق وأنا في 
الخامسة عشرة. . قلتها وكأنها العبارة السحريّة 
التي بها سأفتح مغاليق العالم والزمان. طالباً من 
صديقي ذاك ألا يبوح لأي أحد بهذا السرّ.. ريما 
كنت أخشى سخرية الآخرينء أو تساؤلاتهم 


حين ينتظ تنفيذ |! 2 إلا 


المرتقبة التي لا أمتلك عليها إجابات مقنعة. 
ماحدد فى النهاية خياراتى اللاحقة هو 
قوّة الفن لا سلطة الأفكار.. الأفكار نضجت 
فيما بعد.. ولأن الحقل الذي ولجته كان الأدب 
رأيت لزاما علي الاعتناء باللغة.. أن أنمسي 
في داخلي حسّ اللغة.. أن أتمرّن على تذوق 
الكلمات؛ دلالاتها المباشرة والحافة.. قراباتها 
مع الكلمات الأخرى. . ظلالها. . إيقاعاتها. . ومن 
ثم الكيفية التي أنشئ بها جملا فريدة لا تشبه 
جمل الآخرين. وكيف أحيل الجمل إلى مشاهدء 
وكيف أنظم المشاهد في حضرة اللغة لأقع على 
نص مفعم بالإثارة والجمال. 

سأتلقى نصيحة ذهبية من صديق يكبرني 
بعام ويتخلف عني بسنة دراسية: 1 
'التفت إلى الحياة. . الحياة أولاً إذا أردت أن 
تكون روائيا". 

وساتعلم من رواية ميهزة أخرى هي [الضحي 
والعنف) لوليم فوكنر أن أبقي معاييري» في 
أثناء الكتابة, عالية؛ إما أن تكتب بشكل جيدء 
أو لا تكتب أبداً. 


ينا 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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سيرة حياة الممثلة 
الراحلة كاري فيشر 


هاشم شفيق يروي 


في البرج الأحمر 


“موضوع زماننا” 
دراسة فلسفية 


2 العدد (3934) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعر الروسي غور لا يسبر ولا يمكن أن يحتويه 
كتاب واحد بين دفتيه, شأنه شأن الشعر القومي في 
أي بلد يمتلك تراثا شعرياً ضخماً . ومع شعورنا أن 
هذه المختارات التي ستقدم خلال كتاب من ديوان 
الشعر الروسي" الصادر 
عن مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافة والفنونء والتي 
قدمتها د. حياة شرارة, 
ما هي إلا غيضش من 
فيضص, فهي عقدت العزم 
على ترجمتها لتوفير 
انطولوجيا في الشعر الروسي الذي يشغل منزلة 
رفيعة بين عيون الشعر العالمي. ولإطلاع القارئ 
العربي على نموذج يعد - بحسب رأي المعدّة 
والمترجمة - من غرره. 

القرن التاسع عشر هو الفترة الزمنية التي توخت 
المعدّة الترجمة لشعرائهاء لكت وجدت أن هذا لزاما 
عليها لغرضي العودة لبداياته ومعرفة امتداداته 
القديمة التي لعبت دورا كبيرا أو قليلا في تطوره 
ويبلورته. لذلك صارت” 'اغنية حملة إيغور" 'واشعار 
البيليني والاشعار الدينية وبعض شعراء القرن 
الثامن عشر نقطة البدء في ترجمة حياة شرارة 
لكي تستطيع أن تعطي صورة تاريخية واضحة عن 
نشوء هذا الشعر, وقد نقلت اغنية حملة إيغور عن 
ترجمة ابولون مايكوف الشعرية إلى اللغة الروسية 
مع مقارنتها - بقدر ما استطاعت - مع النص.س 
الاصلي الذي كان مكتوبا نثرا. 

ترجمت حياة شرارة في هذا الكتاب اشعاراً لنحو 
من سبعة عشر شاعرا يمثلون مختلف الاتجاهات 
والمراحل التي شهدها مسرح الحياة الشعرية. 

لم يكن عدد القصائد المترجمة في هذا الكتاب 
متساويا لحميع الشعراءء. بل ترجم لهم حسب 
مكانتهم واهميتهم في الحياة الشعرية, وأكثر 
من ترجم لهم هي قصائد بوشكين وليرمنتوف 


هامر 
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اسح ل 


وتوتشيف ونيكراسوف, اما الشاعر فيت فتشعر 
المترجمة انها لم توفه حقه لعدم توافر ديو انه لديها, 
مما اضطرها إلى الاقتصار على ترجمة ما وجدته 
في كتب المختارات الشعرية وهي قليلة قد لا تفي 
بالغرضي المنشود, ولم تكتف المترجمة على ترجمة 
قصائد هؤلاء الشعراء بل اختارت نمانجا من 
رواياتهم ومسرحياتهم الشعرية أيضا. 

كتبت المترجمة شرحا موجزا لنشوء الشعر الروسي 
وتطوره عبر الحقي التاريخية المتتابعة واشارت 
إلى الروافد التي رفد منها ودور كل شاعر في مدّه 
بإضافات جديدة واعطت أيضا نيذه مختصرة من 
سيرة الشعراء الذين ترجمت لهم., اما الشعراء 
الآخرون الذين لم تترجم لهم وورد ذكرهم في 
مقالاتها عن الشعر الروسيء, فقد اكتفت بذكر تاريخ 
موا بو وو وب نا 
الزمنية التي نظمؤا فنها كتيهم واشعارهم 

وتشير المترجمة ومعذة هذا الكتاب الى انها 
استخدمت مصطلحات شعرية اجنبية احيانا في 
سبيل الحفاظ على ظلال معناها ودقته, فأبقت كلمات 
بيليني وأودا وبوثيما وساتير وهلمجرا على ما هي 
علبه .ولاتجد خيرا في استخدام بدائتل ومرادفات 
عربية لها لانها لاتنقل مضمونا حقيقيا بشكل كامل. 
استعانت المترجمة بدواوين الشعراء انفسهم لتهيئة 
هذا الكتاب واضافة الى كتب المختارات الشعرية 
باللغتين الروسية والانكليزية, واستعانت كذلك 
بكتب تاريخ الأدب الروسي التي اعانتها على التتبع 
التاريخي لتطور الشعر الروسي مثل كتاب “تاريخ 
الأدب الروسي في القرن الثامن عشس لبلاغوي, 
و“تاريخ الأدب الروسي" الصادر عن معهد 
الأدب الروسي" دان بوشكين“ التايع لأكاديمية 
العلوم و تاريخ الأدب الروسي في القرن التاسع 
عنس 'تحت اشراف البروفسور بيتروف اضافة 
الى عدد آخر من الكتب النقدية وكذلك بعض الكتب 
المتعلقة بالأدب الاوربي الغربي. 


8 أول كتاب قراته... 


ترجمة وتقديم: د.حياة شرارة 


ترجمة/ أحمد الزبيدي 


في اواخر العام الماضي رحلت عن عالمنا الممثلة 
الشهيرة كاري فيشر عن عمر ناهز ٠١‏ عاما 
وفيشر ممثلة وروائية وكاتبة سيناريو وفتاة أداء 
أمريكية, وهي معروفة بدور الأميرة ليا في ثلاثية 
حرب النجوم الأصلية, وحرب النجوم الحلقة 
السابعة. 

قيل رحيلها ببضعة اشهر نشرت كتايا يعتسر 
سيرتها الذاتية يعنوان' يوميات الأميرة", 
تكشف فيه عن علاقة غرامية جمعتها بزميلها 
النجم هاريسون فورد الذي لعب دور المهرب هان 
سولو في أفلام حرب النجوم” 'وبزغ نجم كاري 
قيشر عنام احلا مع إطلاق سلسلة الأفلام ستار 
وورز"' بأول فيلم منهاء بدور الأميرة ليا - قائدة 
وزعيمة تمرد عبر المجرات ضد الامبراطورية التي 
تحاول السيطرة على العالم أجمع. وأدت دور 
الأميرة ليا بالأفلام الثلاثة الأولى بالسلسلة, 
تذكر كاري فيشر في كتابها لحظاتها الحميمة, 
وتكشف عن ما تتذكره من احداث وقعت وراء 
الكواليسس اثناء تصوير واحدا من أشهر سلاسل 
الافلام في كل العصورء وهي سلسلة افلام حرب 


عندما اكتشفت كاري فيشر المجلات التي احتفظت 
بها أثناء تصوير أول اجزاء فيلم حرب النجوم, 
كانت مندهشة لرؤية ما احتفظت يه - قصائد الحب 
الصادقة, والنزهات الجامحة ايام سذاجة الشباب, 
والضعف الذي كان بالكاد معترف به. عند تأليفها 
الكتب كانت قد اصبحت مشهورة جدا ككاتية, 
وممثلة,, ولكن في عام 19177, كانت كاري فيشر 
مجرد (نوع من) المراهقات العاديات. 

الأميركيون يحيون الحنين الى الرموز الثقافية. 
ويؤمنون بها كما هو إيمانهم بكل مؤسسة عزيزة 


١‏ وهي تشكل العمود الفقري لكتابها, 
الذي تعتبره“ نوع من المذكرات و 
تركز فيه على صحتها النفسية (عانت 
فيشر من مرض. اضطراب ثنائي القطب 
دلي حالة بساي فيها لتشم شاب دن 
تغيرات شديدة في المزاج ومن نوبات 
يكون فيها عالي المزاج بصورة غير اعتيادية 
ونوبات يكون فيها منخفضي المزاج بصورة 
غير طبيعية.في بعض الاحيان يسمي اضطراب 
الهوس الاكتئابي. و تقلبات المزاج تكون الي حد لا 
يمكن اعتباره شخصا طبيعيا.وفي بعض الاحيان 
يحدث خليط من أعراضص الهوسس والأكتئاب في 
نفس الوقت.), وفي كتابها تتحدث عن مشاكلها مع 
المشاهير. 

كشفت فيشر في كتابها أنها وهاريسون فورد, الذي 
لعب دور «هان سولو» كانا على علاقة غرامية أثناء 
تصوير «حرب النجوم' 'عندما كانت تبلغ ١9‏ عاماء 
فيما كان هو في ال" ومتزوجا ولديه طفلان 
إبنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز, 
مرّت بأزمات قاسية وكثيراً ما ناقشت أزماتها 
النفسية وإدمانها على المخدرات. 

علما بأنها كانت في جولة ترويجية لكتابها 
(يوميات الأميرة) عندما اصابتها 

أزمة قلبية خلال رحلة جوية من 

لندن إلى لوس أنجليس 


عن موقع بووك فورم 


معركة الأفكار 


إذا كان الناقد و السيناريست المعروف جوان هوراد لوسن قد 
فضح في كتابه المهم (السينما ومعركة الأفكار) أساليب صناع 
الفيلم الأميركي عبر المقارية بين موضوعات الأفلام التي تنتجها 
هوليوود وبين الخطاب السياسي و الثقافي السائد, فإنه كان 
يشير الى حقبة سياسية تصل الى بداية الخمسينات من 
القرن الماضي, وهي حقبة الحرب الباردة والحملة (المكارثية) 
والتي كان لوسن احد ضحاياهاء ومعاداة الشعوب الناهضة 
من اجل تقرير مصيرها.. ومنذ ذلك التاريخ (موعد صدور هذا 
الكتاب) وحتى مشارف القرن الجديد طرقت هوليوود الكثير 
من الأساليب والتوجيهات لتكريمس هذه الحقيقة والتي ما 
تزال الهدف الاساس الذي يشغل القائمين على صناعة السينما 
في هوليوود.ء وإن كان للوسن قصب السبق في الإشارة اليهاء 
بالرغم من مرور نحو نصف قرن على صدور كتابه. 

فما زالت السينما كصناعة اداة مهمة وخطيرة تسعى المؤّ سسة 
السياسية الأميركية لاستثمارها من خلال مؤسسة رأسمالية 
كبيرة مثل هوليوود وتسعى للسيطرة على اسواق الفيلم في كل 
العالم.. وإن كنا لا نغفل قوة وتطور صناعة الفيلم الهوليوودي 
بحكم التاريخ الطويل والخبرة المتراكمة بل وحتى التفرد في 
مغامرة طرق الجديد والمتطور. 

وت كال مكة سظة على لتطاوري مظع [السمتعطال فزق دواجوروك 
مازالت في سعيها في الاستخدام الأمثل لهزه الأداة ومن خلال 
كم هائل من الانتاج السينمائي الذي اعتمد استثمار اقصى ما 
توصل اليه التطور التقني فضلا عن موضوعات تم اختيارها 
بعناية.. لتضع نصب عينها هدفين من جملة اهداف هي نتيجة 
منطقية لاستقراء طبيعة الضرف الحالي الذي يمر به العالم. اما 
الاول فهو الاستحواذ على اكبر عدد من المشاهدين في العالم لما 
يأتي به ذلك من عائد ربحي, دلت عليه الإيرادات الخيالية لبعمض 
الافلام وخاصة خلال العقد الاخير.. اما الثاني فهو إشاعة - او 
محاولة ذلك - نمط الحياة و الثقافة الاميركية ومسخها لياقى 
ثقافات الشعوب. وهي بذلك (اي السينما الهوليوودية) تمثل 
للخطاب السياسي الاميركي الذي بدأ يتبلور بعد انتهاء الحرب 
الباردة والذي يرفع لافتة النظام العالمي الجديد كمنطق جديد 
يسعى للاستحو اذ والهيمنة. 

من هنا يأتي فيلم (حرب النجوم ) بجزته السابع والذي حمل 
عنوان" 'القوة تنهضضص" .. فبعد عشر سنوات على انتاج آخر 
جزء من السلسلة التي تحمل الاسم نفسه كان لابد من القوة 
ان تنهضص, وهي كلمة السر لهكذا نوع من الأفلام التي غالبا ما 
تكون بوصاية وهيمنة الشركات السينمائية الكبرى والتي 
تمارس سطوتها المطلقة على جميع العمليات السينمائية من 
إنكاح وتمويل وتواريع وعرض»؛ إضافكة الى احذواكها للنيارات 
سخ جاه لالس عيى مجميى رمروا لكل عرو وهر اللدق وركوري 
مواجاتها. ا 
ومع التطور الهائل الذي أصاب هذا الفن في السنوات الأخيرة 
كان لابد ان يوظف هذا التطور وبمهارة للأغراض التي ذكرناها. 
ويخطئ من يظن ان أشرطة الخيال العلمي والكوارث التي أخذت 
مساحة مهمة في الإنتاج الهوليودي في السنوات الأخيرة هي 
بمنأى عن خبث التخطيط والبرمجة الدقيقة لهذه الشركات التي 
لاتعدم التجريب والمغامرة 


على قلوبهم من الدين إلى الصحافة الحرة إلى في طرق أسلوب جديد او 
كنت أشعر بانفصام وعدم الانسجام عن عسى أن يداوي بعضن أوجاعي النفسية في ذهني من العدل والإنصافء وانما كتبي المدرسية: طور النجاح من الفشل. العلم إلى الديمقراطية وهكذا حدث مع كاري فيشر ٠‏ 22 ركوب موجة تستائر داهتمام 
المجتمع, لما أراه جليا من نفاق ومضارعة والاجتماعية. بعين من يسيّس الناس حسب عقولهم الإحباط والفشل هما أضمن مرتكزات التي كان يجلها الكثيرون منهم 8 اقمع عذا مز نوازع المتلقي.ء ويخطئ أيضا 
للواقع الاجتماعي والسياسي, وشعرت سرت وسط النامن وأنا أتصفح أول ومصالحهم. وما تقتضي المصلحة تحقيق النجاح. وكذلك: النجاح هو قبل ان تحصل على دور الأميرة ليا في سلسلة قمع م6 ) 065 أه من يظن ان هذه الأشرطة 
بعزلة كبيرة. وانطويت على نفسي مثل موضوع. شعرت براحة نفسية تتسلل2 العامة. الحصول على ما تريد. السعادة هي أن افلام حرب النجوم: كانت كاري فيشر تعرف ماذا مصنوعة للتسلية والتسلية 


قنفز لايلوي على شيء. لم يكن لي أخ 
قريب أحدثه بما أشعر, أو صديق على 
وعي كبير, أبادله الوجوم الذي سيطر 
على حياتي, حتى اهتديت ذات يوم لا 
أتذكر ملامحه, وأنا أسير على رصيف 
شارع عام وسط مدينتيء رأيت مكتبة 
كبيرة: دلفت إليها أبحث عن رفيق أهتدي 
يه وإليه. حتى وجدت كتاب (دع القلق 
وأبداً الحياة) للمؤلف ديل كارنجيء لا 
أتذكر سعره بالضبط, ولكنه كان أكثر 
من دينار. تصفحته برغبة الاكتشاف, 


الى داخليء لم أطق شوقا الوصول الى 
البيت, وإنما دخلت الى أقرب مقهى رغم 
صغرست لتويك وكاو الزواليك عسروية 
بعد ورحت أقرأ فيه وكأنني عثرت على 
عدر كتد كار يمحتو كادي اديت علا 

بدأ سريان مفعول الكتاب سريعاء شعرت 
بتحسن كبيرء رجعت الثقة بنفسي, 
وأخذت أنظر للناس بعيونهم وعقولهم, لا 
بعاطفتي وحلم المدينة الأفلاطونية التي 
اتكلو من لتالصكل عبان |الخلس [اليسيطام 
لا أنظر للحاكم بعين النموذج الذي ارتسم 


سهرت على الكتاب حتى أنهيت أكثره» 
وغبت في نوم عميق, كأنني أطير 
على السحاب؛ وعندما أفقت في اليوم 
الثاني نشطا كنت على استعداد كامل 
لخوضص غمار الحياة بكل تفاصيلها 
السيئة والحسنة؛ وبدأت أقوي عزيمتي 
ونفسيتي, وأخط بعض عباراته الجميلة 
التي تنعشني وكأنني عطشان ووجدت 
غديراوسط صحراء قاحلة, اذكر من 
عباراته الأثيرة التي كتبتها بقلمي 
الرصاصص وبخط ركيك داخل بوفية 


تريد ما تحصل علبه. 

ثم رحت أبحث عن كتبه وأشتريها ومنها 
(كيف تكسب الأصدقاء), وكتابين لا أذكر 
أسمهماء ولكني شعرت براحة كبيرة 
ورجعكت اندمجكت في المجتمع ننسكة 
متوسطة, واستطعت الاستمرار بالعيشر 
والكتابة. عندما كبر وعيء تيقنت أن 
التنمية البشرية هي من أقوى العلوم 
والدراسات التي يجب أن تهتم بها 
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من 
أجل دعم الأفراد. 


تعني الشهرة. والدتها هي ديبي رينولدز, نجمة 
موسيقية مشهورة. في حين كان والدها المغني 
والممثل إدي فيشرء الذي تسبب في ضجة كبيرة 
عندما ترك زوجته رينولدز وأطفالهما الصغار 
من اجل الزواج بالنجمة إليزابيث تايلور. ولكن 
الشهرة التي عرفتها فيشر وهي طفلة لو الدين من 
الشاهير كانت, اكتشفت في وقت لاحق, حقيقة حقيقة 
الشهرة. وعندما أصبحت مشهورة: قالت انها 
غير مستعدة تماما للشعرة. وسألت نفسها" ماذا 
يحدث؟". “كيف وصلت إلى هذا اين انا؟ الى متى 
سوف يستمر هذا ؛ ما هذا؟ هل تستحق الشهرة كل 
ذلك؟ ماذا يعني كل هذا بالنسبة لي؟ 

قفزتها المفاجئة الى عالم الأضواء كانت في سن 


(كعمع5 عاووقان فقط. 


ويكفي ان نشير في هذا 
المجال الى معلوامة | حصضاكدة 
تذكر ان 7/56١‏ من مجمل 
دخل الأفلام الأميركية, إنما 
يأتي عن طريق العروض 
الخارجية وهذه النسية 
تكس ووضوع مسووعية) 
الآمال التى تعلقها المؤسسة 
الأميركية على السينما 
في تقديم طريقة الحياة 
الأميركية. 
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ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كلظ الالة اط لاع ل1!01اناع 


المدى/ أربيل 


صدرت في أربيل الترجمة الكردية لروايتين من روايات 
الكاتب العراقي محسن الرملي. و الثالثة في طريقها إلى 
الترجمة,. حيث صدرت روايته (حدائق الرتيس) عن 
دار روزهه لات بترجمة من العربية إلى الكردية أنجزها 
الكاتب الكردي فيصل همونديء, وتتناول هذه الرواية 
الكثير من الأحداث والمواضيع من تاريخ العراق على 
مدى نصف قرن, وكيف انعكست مجرياتها على حياة 
الناس البسطاء. الحروبء الحصارء الدكتاتورية؛ المقابر 
الجماعية وفوضى الاحتلال . وتعد هذه الرواية واحدة من 
أهم أعمال الكاتب, فقد ترجمت إلى أكثر من لغة وترّشحَت 
ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية/ 
البوكر عام 11 ١م,‏ كما حازت ترجمتها الانكليزية على 
جائزة القلم الدولي لعام ,75١11‏ وكتبت عنها صحف 
عالمية عديدة كرالغارديان) و(فاينانشيال تايمز) وغيرها,ء 
وقارنها بعض النقاد بأعمال لتولستوي أو لماركيز. 

أما الرواية الأخرى التي صدرت بالكردية فهي (ذكبة 
الحب والكتب) وذلك عن دار (ناوهندى تاوير 11/1515 ) 
وبترجمة الشاعر الكردي المغترب شير زاد هيني, وتتناول 
هذه الرواية موضوع الحب تحديدا وسط الظروف التي 


مريها العراق في العقود الأخيرة فتنتقل شخصياتها 
الرئيسة بين العديد من البلدان: كسوريا والأردن واليمن 
والسودان وليبيا والمغرب, ثم انتقالا إلى اسيانيا. 
عراقيان» امرأة ورجل, يبحثان عن الحُب في ظل الح ب 
والحصار والدكتاتورية والاحتلال والمغتربات. إنها 
روايّة حُبٍ تدعو للب في أزمنة تُهمش, الحبء لذا يهديها 
كاتيها الى كل الذين حُرموا من حُبهم بسبب الظروف" ٍ 
كمايمزج فيها بعض سيرته الذاتية بالخيال, متقمصا متقمصا 
صوت المرأة. ومعبرا عنها يعمق. 

هذا كما يعمل الكاتب والمترجم الكردي جمعة جبارىء الآن 
على ترجمة رواية ثالثة للرملي إلى الكردية بعنوان (تمر 
الأصابع), وبمناسبة صدور أعماله بالكردية أشاد الكاتب 
محسن الرمليء. بنشاط الحركة الثقافية في كردستان 
ومنها حركة الترجمة؛ وتوجه بالشكر الخاصص. إلى 
مترجمي أعماله. وأضاف: أنا سعيد بترجمة رواياتي 
إلى اللغة الكردية لكي يقرأها أخوتي وأصدقائي الأكراد 
ممن لم يقرأوها بالعربية أو بلغات أخرى, فالعمل الكتابي 
لا يكتمل إلا بقارته, وبالنسبة لي كانت قراءة هذه الأعمال 
ستظل ناقصة لولا ترجمتها إلى الكردية.. وخاصة أنها 
تنهل من ذاكرة مشتركة تحفل بالكثير من التفاصيل 
الإنسانية الموجعة والعذبة التي عشناها معا في بلد دائم 
التقلبات والغليان اسمه العراق, ومن أجل الحفاظ على 


إنسانيتنا وسط تقلباته اللا إنسانية في أغلب الأحيان, 
تتناول هذه الأعمال دواخلنا التي تتمسك بحلمها وحقها 
بالحرية والحب كجزء من التمسك بحب الحياة في 
مواجهة الموت" وعبر عن أمله بأن يلتقي بشكل شخصي 
في كردستان مع قرائه وأصدقائه من المثقفين الأكراد. 
يذكر أن الدكتور محسن الرملي هو كاتب وشاعر 
وأكاديمي ومترجم., ولد في شمال العراق (الشرقاط) 
عام 1171 ويقيم في إسبانيا منن 1146, حاصل على 
الدكتوراه بامتياز في الفلسفة والآداب من جامعة مدريد» 
مع درجة الشرف. يكتب باللغتين العربية والإسبانية, وله 
ما يزيد على العشرين إصداراً تنوعت بين القصة و الشعر 
والمسرحية والترجمات والرواية. منها رواياته: (القتيت 
المبعذّر) التي فازت ترجمتها الإنكليزية بجائزة أركنساس 
ور(تمر الأصابع) و(حدائق الرئيس) وإذئية الحب 
والكُتب) التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ 
زايد للكتاب 1015. تُرجمت أغلب أعماله لأكثر من لغة, 
وشارك في الكثير من المهُرجانات والمؤتمرات والمعارض 
الدولية ومنها معرض أربيل الدولي للكتاب عام .5١١15‏ 
وهو يعمل حاليا أستاذا في جامعة سانت لويس الأمريكية 
في مدريد. 

هذا وقد صدرت جميع أعمال الرملي الروائية بالعربية 
عن دار المدىء إضافة إلى كتابين مهمين من ترجمته. 


(قوانين الحب الأربعون) : رواية عن التصوّف.. وحوار الحضارات والأديان.. والحب 
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د : على عبد الامير صالح 


تحكي لنا رواية (قوانين الحب الأربعون) 
قصتين متوازيتين تعكسس كل منهما صورة 
الأخرى عبر ثقافتين مختلفتين جدا وعبر سبعة 
قرون هي المدة الزمنية التي تفصل بينهما. 
إيللا روبنشتاين ذات الأربعين عاما ربة بيت 
اعتيادية وتعيسة تعيش مع ثلاثة أولاد وزوج 
غير وفيء إلا أن حياتها تبدأ بالتبدل بصورة 
درامية حين تعمل بصفة قارئة لمصلحة وكالة 
أدبية. وأول واجب ثتكلف به هو قراءة وتقييم 
رواية تحمل عنوانا مغويا ألا وهو (تجديف 
حلو). حول شاعر القرن الثالث عشر الميلادي 
جلال الدين الرومي ومعلمه الصوفي المحبوب 
شمسس التبريزي. المؤلف رواتي غير معروف 
اسمه عزيز زهاراء وهذه هي أول رواية له, 
يقيم في مدينة أمستردام في هولنداء مع كتبه, 
وقططه., وسلاحفه حينما لا يكون في إحدى 
جولاته حول العالم. في البداية لا ترغب إيللا 
في تقييم كتاب حول زمان ومكان مختلفين 
عن زمانها ومكانهاء هي التي تعيثس في مدينة 
نورثامبتون بولاية ماساشوسيتسس الأمريكية 
ا يي 
أسيرة الرواية والرجل الذي دوّنها. لم تكن إيللا 
تعرف أن هذا الكتاب سوف يغير حياتها ؟ وفي 
الوقت الذي كانت تقرأه, كانت حياتها تكتب من 
جديد. تبداً إيللا بمغازلة الكاتب عبر الرسائل 


الإلكترونية (الإيميلات). وفيما هي تقرأ الرواية 
تبدأ بمساءلة الطرائق الكثيرة التى اعتادت 
عليها من أجل أن تعيش حياة اعتيادية خالية من 
الولع والحب الحقيقي. 

في قلب الرواية التي تطالعها إيللا يظهر 
الدرويثس المتجولء اللافت. شمسس التبريزي» 
وهو محرّضض يتحدى الحكمة التقليدية 
والانحيازات الاجتماعية والدينية حيثما 
يصادفها. إنه يفتش عن رفيق روحي حكم عليه 
القدر أن يقوم بتعليمه. غرضه الروحي هو أن 
يحول طالبه الرومي - وهو واعظ غير صوفي, 
محبوب.ء راض عن نفسه - إلى واحد من أعظم 
شعراء العالم “صوت الحب او شكسبير 
العالم الإسلامي" . كما يُدعى غالبا. الرومي 
يرغب في الاستجابة, إلا أن أسرته ومجتمعه 
يستاءان استياءً عميقا من شمس التبريزي لأنه 
يفسد طريقة حياتهم المستقرة. الرومي رجل نال 
الإعجاب والتبجيل في مجتمعه ولابد أن يرشده 
شمس إلى ما وراء رفاهية الطريقة المحترمة 
للحياة: إلى ما وراء القناعات الضحلة للذات. في 
4 وفي مدينة قونيا بآسيا الوسطى, يلتقي 
الرومي ب شمس. وهذا اللقاء غير المتوقع يغير 
حياتيهما معا. وفي الوقت نفسه يؤشر إلى بداية 
صداقة متينة وفريدة شبهها الصوفيون خلال 
القرون التالية باتحاد محيطين. ومن خلال لقائه 
بهذا الرفيق الاستثنائي, تحول الرومي من رجل 
دين منغلق إلى صوفي منهمك, وشاعر مشبوب 
العاطفة, ومدافع عن للحبء ومنشسئ الرقص 
النشوان للدروايشى المدومين» ورجل جريء في 


التحرر من القوانين التقليدية. 

تجتذب إليف شفق الحقائق من سيرة حياة 
كل من الرومي وشمسس التبريزي وتعيدها 
إلى الحياة عبر سرد بارع ونابضى بالحيوية. 
القوانين الأربعون في عنوان الرواية تشير 
إلى لائحة القواعد التي ترسمها شفق تعود في 
الأصل إلى شمسس التبريزي إذ يؤلفها فيما هو 
يجوب الأرض. 

تكشف لنا روايةٍ (قوانين الحب الأريعون) 
التأثير البالغ الذي تحدثه القراءة في نفوس 
القراء وأفكارهم, من خلال شخصية البطلة إيللا 
روبنشتاين التي تقرأ رواية (تجديف حلو). كما 
أن المراسلات الإلكترونية المستمرة مع صاحب 
الرواية تقلب حياتها رأسا على قلب. لقد أقبل 
إلحب إلى إيللا بغتة وبفظاظة كما لو أن حجرا 
قذف من اللامكان صوب بركة حياتها الراكدة. 
كانت هي وصاحب الرواية عزيز زهارا مختلفين 
اختلاف الليلٍ عن النهار, وكان أسلوبا حياتيهما 
متبايذين جداً وقد أقبل إليهما الحب على جناح 
السرعة بحيث أن إيللا لم يكن لها متسع من 
الوقت كي تفهم بوضوح حقيقة ما جرى. 

دوّنت الكاتية روايتها هذه من كل قليها, 
حيث أرادت أن تُظهر كيف يمكن أن تردد حياتنا 
الحديثة في القرن الحادي والعشرين أصداء 
كلمات شاعر وفيلسوف عائس في القرن الثالث 
عشرء وما يزال صوته مسموعا . لقد بنث الكاتبة 
روايتها على امتداد رمنين متوازيين وقياسين 
: اليوم والأمسء الشرق والغربء الروحي 
والدنيوي. 


لويس ولوبيك 


يعتبر لويس طفل رائعا 
قليل الحركة. حياته هادئة 
تشبه بحيرة راكدة لا تدغدغ 
مياهها الرياح. تستمر حياة 
لويس بهذا الشكل حتى 
لحظة احتضار والده الذي 
منحه شيئًا غريبا قبل ايام 
من موته. هذا الشئ عبارة 
عن صندوقء صندوق غريب 
يحتوي على حزام وفيه 
زر بمكانك ان تغيره من 
ناحية الى اخرى وتشكله» 
كما تحب. اثار هذا النشيء 
الغريب فضول لويس الذي 
اصبح مدركا ويشكل تام على 
ان هذا الصندوق بامكانه 


العمل. يتعرف لويس على فتاة جميلة تاخذ عقله ويتحول كل اهتمامه 
اليها حتى في لحظة ما يدرك وجه التشابه الكبير بين الصندوق منحه 


ك- باتريس لو كونت 


معالماكرونا. كيف تتم صنا 
الطماطم: ما هي المراحل التي 


مركزء كيف تنتقل الطماطم 
مكان الى اخر. كيف وصلت ١‏ 
لكن لم يسألها احد من أين انت. 


وتحصد وتأكل هذه الطماطم؟ 


اياه والده وبين هذه الفتاة يجمل التي يحاول ان يكتشف شخصيتها 


المعقدة. يقع لويس بين سر صندوق ابيه وسر تلك الفتاه التي اسرته. 
منذوقت طويل وباتريمس لو كونت جعل من رواياته افلام تدور 
احداثها في حلقة بتبادل العواطفء الافكار التي يستهويها عقلنا. لمدة 


ثلاث سنوات يعمل لو كونت على هذا المؤلف. 


الراوية والافلام. ه . منذ الل 1 بدأ لو كونت 
بإكتشاف أحلامه من خلال لقاته يعدد من الكتاب وزياراته الى دور 
السينما التي فتحت له افاق اوسع في مجال الكتابة والتأليف. عرف لو 
كونت كذلك بكتاباته الكوميدية وانتاجه لعدد كبير من الافلام وبرامج 
الكوميديا والواقع حيث عين في يونيو 2١٠١‏ عضوا في لجنة تحكيم 
النسخة الخمسين للمهرجان الدولي لافلام الرسوم المتحركة في مدينة 


آنسي الفرنسية. 


يعد هذا الكتاب من أهم الكتب الأساسية 
التي ثقفت محبي الثقافة والأدب, والكتاب 
لم يبحث الشعر وحده بل أنطلق في 
الحديث عن صذاعة النقد بآفاقها المتعددة 
.وقد ترجم الى العربية اكثر من مرة كانت 
اشهرها لعبد الرحمن بدوي الذي اعتمد 
على نسخة الفيلسوف ابن رشسء وترجمة 
ابراهيم حمادة الذي جمع بين ابن رشد 
وابن سينا وايضا ترجمة شكري عباد 


الدرع الواقي والامين على' 


الالهة . يعود الان كارو مؤسس هذه 


الذي اعتمد على نسخة بشر بن متي؛ وقد 
حظي هذا الكتاب باهتمام الفلاسفة العرب 
منذ عصر الترجمة وحتى هذه اللحظة 
ولد أرسطو في مدينة (أسطاغيرا) في 
اليونان عند جبل آتوس سنة 85" قبل 
المبلاد. وكان والده طيديا لملك مقدونية 
وبذلك استطاع الإشراف على تربية ولده 
وتثقيفه, فرعاه رعاية طيبة وأرسله 
إلى أثينا للدراسة الأكاديمية و كان من 
أساتذته أفلاطون الذي كان يكبره بأكثر 
من أربعة عقود,وسببٌ ذلك نوعا من 
الخلاف في وجهات النظر بينهماءمما 
اضطر أرسطو الشاب إلى ترك الدراسة 
منصرفا إلى الدرسن العام والفكر 
المبني على اسس فردانية لا تخضع الى 
كلاسيكيات أفلاطون. 

لأرسطو عدد كبير من الكتب والدراسات 
أهمها : المقولات - المعضلات - الأخلاق- 
السياسة - الخطابة - الشعر - 
الميتافيزيقيا- تاريخ الحيوان وغيرها. 
إضافة للمؤلفات التي ضاعت عبر 


ماذا سوف نأكل عندما نيداً بفتح 
علية معجون الطماطمء ما هي 
مكونات الصلصة التي نسكبها 
على سطح البيتزا او نخلطها 


بهاء كيف تعبا داخل علب ويشكل 
وماهي اصولها ومن أي قارة او 


أين وكيف وعلى يد من تزرع وتنمو 


ملايس قاتمة,. سماعات صغيرة في 
الاذان» حقائب من نوع كيفلر وحزام 
مزود بمسدس. مستعدين لاي 
ظرف سيء من الممكن ان يواجهوه, 


يتمتعون بتدريبات لا مثيل لها, 
من يترصد ويراقب رؤوساءناء 
ومنهم من هم على استعداد للتضحية 
بحياتهم لإنقاذ الرئيس اتحدث هنا عن 
رجلا مع فريق الاحتياط يشكلون 


إمبراطورية الذهب الاحمر- جان باتيست ماليه 


أجرى جان باتيست ماليه وعلى 
مدار اكثر من سنتين جولة مكوكية 
واعد دراسة مفصلة ومكثفة 
وبطريقة مبتكرة وراكئدة حتى 
عة يستكشف سر هذه النبتة, رحلة 
تمر امتدت من حدود الصين وصولا الى 
ايطاليا ومن غانا الى كاليفورنيا. 
من التقى خلالها بالتجار والمزارعين 
لينا والطباخين والجامعيين والمربين 
والفلاحين ومصنعي الآلات. 

يتناول ماليه حكايات وقصصا 
تجسد الطماطم الدور الاساسي 
فيها كونها عنصر الاحداث 
المشوقء ويأخذ القارئ في رحلة 


فرسان الرئيس- الان لو كارو 


الحركة حتى يروي لنا حكايته خلال 
اول مهمة اوكلت اليه الا وهي حماية 
الرئيسس الاسيق فرانسوا ميتيران» 
مجموعة من الحرسس.ء سريعي 
منهم البديهة, اقوياء اذكياء, اشداءء تلقوا 
تدريبات خاصة وفريدة, واقفين في 
صف واحد للحفاظ على حياة اهم 
رجل في الدولة اضافة الى المقربين 


منه. 


صدر قديما 


يرى أرسطو أن الفنون جميعا تعد 
محاكاة للطبيعة حيث يستثمر الرسام 
اللون والموسيقي الموسيقى والنغم 
والشاعر والناثر لغتهما للتعبير عن 
إبداعهما. 
رأى أرسطو في كتابه عن فن الشعر أنه 
ينبغي التفريق بين الشعر الحق الذي 
صيغ من اجل الشعر والصنعة الشعرية 
الجمالية وبين المنظومات التعليمية التي 
تستخدم الوزن الشعري لكنها ليست 
شعرا مثل الأراجيز النحوية وسواها. 
يقسم | أرسطو النوع الشعري إلى عدة 
أقسام مثل الملحمة والمأساة (التراجيديا) 
والملهاة (الكوميديا) 

يرى أرسطو . أن نشوء الشعر جاء بسبب 
المحاكاة حيث أن الإنسان هو الأكثر حدًا 
للمحاكاة للغير من سواه وأن الاطفال هم 
الأكثر تقليدا لكبارهم. 
ربط أرسطو تقسيماته هذه بفن المسرح 
إضافة الى إطارها الشعري وهو عن 


مكنته هذه المهمة من ان يصبح 
'أسرار تدريجيا ظلا للرئيس ميتيران 
وعائلته والعاملين ضمن دائرته. 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


طويلة قد لا تصدقونهاء رحلة 
تتخللها حكايات عن العصابات أو 
مايسمى بالمافيات وصراعها على 
هذه الطماطم والغش الذي تشهده 
المصانع من خلال اضافة المواد 
الحافظة التي تفقد هذه الثمرة 
نكهتها ولونها وحتى رائحتها 
حتى يصل الى مصانع التعليب 
ويتتبع طريقها من المختير الى 
المزرعة ومن ثم ايادي العاملين 
حتى تنضج وتمر بالمصانع الى ان 
تصل بيوتنا. يسمي ماليه عالم 
الطماطم هذا بامبراطورية الذهب 
الاحمر. 
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المأساة يقول : ((المأساة محاكاة لعمل هام 
كامل ذي طول معيّن بلغة مشفوعة بأشياء 
ممتعة.. وتتكون المأساة من المشهد 
والنغم الموسيقي والعبارة (الحوار)), 
والمشهد هو التمثيل على المسرح والنغم 
هو الشعر وموسيقاه .ويفرّق أرسطو 
بين شاعر الكوميديا (الملهاة) الذي 
يختار شخصياته والأحداث من الحياة 
العامة.حيث الملهاة تظهر الناس بأسواً ما 
عندهم بعكس المأساة التي تظهر الناس 
بأحسن صفاتهم, إضافة للعمق التاريخي 
الذي نجده في المأساة. 

يرى أرسطو أن النوع الأدبي(وليسس 
الشعر وحده في رأينا) يتضمن الملهاة 
وال مأساة والملحمة, ووضع لكل واحدة 
من أنواع البناء الشعري شروطا وقال إن 
الملحمة كالمأساة تتكون من فاتحة ووسط 
وخاتمة وهي تنظم شعرا وبحرها 
الشعري (لدى اليونانيين الأوائل) هو 
البحر البطولي 

رأى أرسطو أن أنجح كتّاب الملحمة هو 
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من مهمة الى اخرىء. يأخذنا الان 
لو كارو إلى قلب الأمن الرئاسي 
وخصوصياته. ويطلعنا على عدد من 
أسرار الدولة. 

قصة تدور مجمل احداثها خلف 
الكو اليس وكأنه مخرج لفيلم او متابع 
للاحداث الرائعة التي رافقت خلال 
مهامه كمسؤول الحماية الشخصية 
للرئيس فرانسوا ميتيران. 


هوميروسس مؤلف الإلياذة والأوديسة, 
ويرى أن المأساة هي التي تركز على 
حادثة واحدة بينما نجد أن الملحمة 
تتكون من عدة أحداث قد يربطها إطار 
واحد أو متشعب. 

من الطبيعي أن يناقشس النقد وتاريخ 
الأدب وكتاب الأدب والشعراء عبر العالم 
وبكل اللغات والأوقات آراء أرسطو هذه 
التي وضع الشعر فيها في مهمة بديلة لكل 
فنون الإبداع التي دخلت المسرح لإسناد 
فن الشعرءابتداء من ارضص. الجدران 
الثخلاث وانتهاء بالحوار وصنعة التمثيل 
فلم يعد الممسرح خاصا بالشعر وحده 
وليست كل نصوص الكوميديا هابطة أو 
متدنية وابتعدت الكثير من النصوص عن 
البنية المسرحية ولم يعد المؤلف متقيدا 
بالقواعد الأرسطية في المسرح أو الشعر 
حكم تطور العصر لكن كتاب أرسطو هذا 
يطل دوما عبر الأزمان باعتباره دراسة 
متقدمة أولى منذ آلاف السنين في أصول 
إبداع. ْ 


حرفيات الإخراج 


كتاب" حرفيات الإخراج 


6 #6 5 5 
السينمائي للمخرج علي بدرخان, والصادر 


عن سلسلة آفاق السينما بهيئة قصور 


الثقافة, في أكثر من 45٠‏ صفحة من القطع 


الأفلام من الفكرة والسيناريو وصولا الى 


نسخة العرضء ويتناول أساسيات الإخراج 
للسينماء وحرفياته, وخطوات تنفيذ الفيلم, 


وهو فعلا مرشد مفيد للغاية بأسلوبه 
السهل, ويشروحه المبسطة, وبالرسوم 
الموضحة للأفكار والقواعد. خاصة فيما 
يتعلق بتكوين الصورة. والمونتاج» 
وأحجام اللقطات.. الخ وأراه من أفضل 
إصدارات العام السينمائية. أتمنى أن 
يواصل المخرج الكبير هذا الجهد المميز» 


بكتاب عن تفاصيل إخراجه لأفلامه الروائية 


الطويلة والقصيرة. حيث سيستفيد هواة 
السينما بالتأكيد, من الجوانب العملية 


لتجربته المميزة» ليته يواصل هذه الكتابات 
المهمة, مستكملاً دور والده المخرج الرائد 
أحمد بدرخان, الذي كان من أوائل الذين 
كتبوا بالعربية تعريفا بفن السينماء 
وتقنياتها.. استمتعوا بكتاب مهم وممتع. 


العدد (3934) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) أيار 2017 


ْ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هاشم شفيق يروي سيرة الشتات 
العراقي في البرج الأحمر 


سلمان زين الدين 


"البرج الأحمر” هو عنوان الرواية 
الأولى للشاعر العراقي هاشم شفيق 
(دار المدى). وهو اللحظة الفاصلة 
بين ماض رهيب تهرب منه شخصيات 
الرواية ومستقبل موعود تحلم به 
وتتطلع اليه على المستوى الزماني. 
وهو المعلمٌ الفاصل بين جحيم العراق 
وجنة الغرب الموعودة, على المستوى 
المكاني. ففي معرضش رصده رحلة 
التهجير / الهجرة القسرية من الوطن إلى 
المغترب. يقول لويسء الراوي المشارك 
في الرواية والمنخرط في أحداثها: «.. 
لمنهتم للأمر كثيراء كوننا على مقربة 
من الجنة الموعودة والمتمثلة بالبرج ذي 
الضوء الأحمر الذي نراه ويلوح لناء 
فهو المستقبل القادم والمقطوع الصلة مع 
الماضى. .. “(صص.1917). فهل يكون هذا 
البرج الواقع في مدينة ألكسندرابولي 
اليونانية, حذًا فاصلاء زمانيا ومكانياء 
بين مرحلتين في حركة الشخصيات 
الروائية أم أن الأمر لا يتعدى كونه 
هروبا من دلفة العراق الى مزراب 
الغرب؟ 

في "البرج الأحمر", يطرح هاشم 
شفيق موضوعة التهجير والهجرة من 
العراق إلى الغرب. سواء بفعل استيداد 
النظام البعثي السابق أو بفعل إرهاب 
الجماعات الدينية المتطرفة التى أعقبيت 
9 ي 

يتخذ الكاتب من اختلاف الراوي العليم 
إلى صالون حلاقة لويمسء الراوي 
المشاركء في منطقة هانويل غرب 
لندنء إطارا خارجياً لسرد الأحداث: 
ففي جلسات الحلاقة المتكررة في 
الصالونء يقوم الحلاق لويمس بفعل 
الحكي للزبون الذي يصغيء ويسأل, 
ويستوضح., ونادرا ما يحاور. وبذلك, 
نكون أمام راو عليم, في الشكل, هو 
الزبون الذي يُنقل ما يسمع؛ وراو 
فعلي للحكاية هو لويمس الحلاق الذيّ 
يقوم, متكئا على ذاكرته, باستعادة 
حكايات التهجير والهجرة من العراق» 
وفي صلبها حكايته هو شخصيا التي 
تشكل الحكاية الرئيسية في الرواية, 
وتأتي الحكايات السابقة لحكايته 
تمهيدًا لهاء فيما تشكل الحكايات 
اللاحقة بها تنويعاً عليهاء مع فارق آخر 
هو أن الحكايات السابقة هي لضحايا 
الاستبداد السياسيى فيما الحكايات 
اللاحقة هي لضحايا الإرهاب الديني, 
ولعل الكاتب أراد القول إن الاستبداد 
والإرهاب وجهان لعملة واحدة. وعليه, 
الرواية هي رواية ذكريات قاسية تتم 
استعادتها في إطار وقائع تتمثل في 
جلسات الحكاية المتكرّرة. 

في الحكاية الركيسية, يستعيد لويس 
نشأته في الموصلء في أسرة أشورية 
متديّنة: لأب ينتهي متشرداً هائماً على 
وجهه وأم اجتماعية تحب الجيرة 


وعمل المحروفء على أن إقامة الأسرة 
قرب مقام أحد الأنبياء, وممارستها 
الطقوسس الدينية, وتقديمها النذور, 
يعكس فضاءً روائيا شعبيا يتخذ 
منحى غرائبيا أسطوريا في بعضر 
الأحداث, ويتناول تعلمه مهنة الحلاقة 
حلبء حتى إذا ما بلغ العشرين من 
العمرء يتمّ استدعاؤه إلى الخدمة 
العسكرية, فيتعامل برفق مع الجنود 
ما يؤدي إلى إنزال رتبته, وفراره من 
الخدمة, وتواريه عن الأنظار, وقيامه 
يتزوير بطاقات للقارين من الخدمة. 
وحين يُقبِض عليه يه يسام ألوانٍ العذاب, 
ويُحكم عليه بالإعدام, ثم يُخفف الحكم 
إلى المؤْبّدء حتى إذا ما اقتيد إلى وداع 
أهله قبل تنفيذ الحكم يفرٌء ويُقيّض له 
من يهرّبه خارج العراق: عبر تركياء 
فاليونان. وصولا إلى لندن. خلال 
هربه, يحس بالتحرّر من رعب النظام 
لكنه يعاني مشاق الطريق, والسير 
ليلا في غايات موحشة,. والتواري 
نهاراء والجوعء والعطثسء والإرهاق 
الجسديء والحرارة المرتفعة. ويشكا 
البرج الأحمر في هذه الهجرة القسرية 
حدا فاصلا بين ماضى عراقي حافل 
بالرعبء ومستقبل غربي يوفر العمل 
والاستقرار. 

هزه الحكاية تتقاطع مع حكايات أخرى 
فرعية يرويها لويس لزبونه. الراوي 
العليم الشكلي؛ وتتكامل الحكاية 
لترسم مشهدا روائياً يعكمسس الواقع 
العراقي خلال حكم النظام البعثي 
السابق, وما تلى سقوطه من سيطرة 


الجماعات المتشدرّدة وتحكّمها بمصائر 
النامس, وتتورّع مفردات هذا المشهد 
على استبداد النظامء من جهة؛ وإرهاب 
الجماعات المتشدّدة, من جهة ثانية, 
وكلاهما تمخض عنه تهجير العراقيين, 
وهجراتهم القسرية, بحثا عن حياة 
آمنة كريمة؛ يعثر بعضهم عليهاء ويعود 
بعضهم الآخر من الغنيمة بالإياب. 
مكسيم؛ عم لويس وحلاق الرئيسء يتمّ 
القبض عليه و التذكيل به لتسببه بجرح 
طفيف في رقبة الرئيمس, لا يتحمّل هو 
مسؤوليته., خلال الحلاقة, ما يتسيّب 
في نقصص وزنه وهر شعره. فيفرٌ إلى 
خارج العراق بمساعدة بعض المهرّبين» 
لتحط به الرحال في كاليفورنياء 
فالفيليبّين, ثم يعود إلى أميركا خاوي 
الوفاض ليعمل حلاقا من جديدء حتى 
إذا ما جمع بعضر المال. يقصد صحراء 
موهابي. ويشتري هضبة يؤْجّرها 
للمنتجين السينمائيين والشركات 
الكبرىء ثم ما يلبث أن يبيعها ليسدّد 
ديونه الناحجمة عن المقامرة. ويموت 
بجلطة؛ ويدفن فيها. 1 

وهناء لا بدٌ من الإشارة إلى أن الكاتب 
يؤسطر هذه الشخصية, على لسان 
الراوي لويمس, الذي يذكر روايات 
متعدّدة حول مكسيم يتبنى احداهاء مع 
العلم أنْ الأخير هو عمّهء ثم يفاجئنا في 
مرحلة لاحقة بتفاصيل عن مسار هذه 
الشخصية ومصيرها.ء فإذا كان لاا يعرف 
الرواية الدقيقة للشخصية عندما كانت 
قريبة العهد والمقام منه, فكيف يتسنْى 
له رصد دقائق تحرّكاتها بعد أن غدت 
في العالم البعيد؟ وثمة ألفريدء الجندي 


الذي كان يخدم في الحرس الجمهوري, 
يُلقى القبيضيٍ عليه بسبب صداقته 
لمكسيم, ويُعذب, ويخرج مصايًا بداء 
الكلب ويمرضضص. نفسي. هناء تتشابه 
حكايات لويس ومكسيم وألفريد في 
كونهم جميعًا جنودًا في القصر يُقيّض 
عليهم ويّعذبيون» وتتفرّق بهم السبلء 
مايكشف الريبة الدائمة التي تعيش 
في ظلها أنظمة الاستبدادء والشك 
بجميع الناسس, وعيش رهاب المؤامرة, 
فالرئسسن يحلق ت تحت حراسة مشدّدة, 
ويتحرّك بمواكبة دائمة من حرّاسه. 
أَمَا الشخصيًات التي تفرٌ من بطش 
الجماعات المتشددةٍ فتشغل, في 
الرواية, حيّراً ضئَيلاً مقارنة بتدك 
التي تفرٌ من بطثس النظام, وهي تفعل 
ذلك يسبب التضييق التي مارسته 
تلك الجماعات على الغناء والموسيقى 
والخمر والحلاقة والحرية. . 
الشخصية الوحيدة التي تغادر العراق 
لسبب مختلف عن الأسباب السايقة, 
وتشغل حكايتها حيّزا يوازي الحيّز 
الذي تشغله حكاية لويس, هي شخصية 
طارق؛ فهذا الأخيرء ابن مكسيم من 
علاقة عابرة مع فتاة كلدانية اسمها 
ناريمان الحدادء يباشرء منذ صياه, 
رحلة البحث عن أبيه الذي لا يعرف 
بوجوده أصلاء فيسافر إلى اليونان؛ٍ 
ومنها إلى إيطالياء فأميركاء متقصّياً 
حركة الأبء إلى أن يهتدي إلى قبره 
على الهضبة التي اشتراها وباعها في 
صحراء موهابيء ولا تخلو رحلته من 
أجواء سنديادية غرائبية حين تغرق 
السفينة التي تقله إلى إيطالياء وتقذفه 
الأمواج إلى جزيرة عذراءء يعيش عليها 
مما يصطاده ويلتقطه, حتى لقائه بعالمى 
أحياء يتديّران أمر سفره إلى أميركا. 
وحين يعود إلى العراق ليبصطحب 
أمّه إلى الخارج يودي بهما انفجاران 
متتاليان. وهكذاء تورّع الرواية القَدّرَ 
العراقي على: الاستبدادء والإرهاب 
والتهجيرء والهجرة, والقتل. . 

إلى ذلك. ثمة هناتُ معي تعتور الرواية, 
سواءً في بناء بعضص الشخصيات أو 
في تسلسل الأحداث, فطارق الذي لم 
يتعرّف إلى أبيه مطلقا يبذل تضحيات 
كبيرة في سبيل العثور عليه, هو الذي 
يُفترض به أن يكون ناقماً عليه لتخليه 
عن أمّه وهو الذي كان يعيشس نوعاً 
من الاستهتار واللامبالاة, قبل مياشرة 
البحث عن الأب. ثم إن العلاقة بين 
الأحداث كثيرا ما تخضع للمصادفات 
القدَريّة غير المقنعة والمفتعلة, فطارق 
الذي يبحث في أميركا يصل إلى مبتغاه 
بسهولة, ويالها من مصادفة أن ينزل 
في أوتيل في موهابي, ويجد علي 
بعد أمتار ساقي الحانة الذي يعرف كل 
شيء عن الآأب! 

تضيء «البرج الأحمر" “جانياً من معاناة 
العراقيين, بأقليّاتهم وأكثريّتهم, من 
الاستبداد السياسي والإرهاب الديني, 
فى هذه اللحظة التاريخية, وتشكل 
وثيقة فنية على مرحلة تاريخية لعلها 
الأصعب في التاريخ العربيء وهي 
تفحهل ذلك بسلاسة ومرونة وطلاوة 
سردية ولغة جميلة. ما يجعلها جديرة 
بالقراءة. 


يأوراق 


فتفضح واقعنا 


قليلة هي الأعمال الأدبية المصرية وريما العربية التي 
اوليك كواليس عالفر الفحافة وساظة الكيوة عن 
العلاقات بين الصحفيين. ومن هذه الروايات رواية (حجر 

جهنم) للشاعر والأديب والصحفي حمدي عابدينء التي 
صدرت في الآونة الأخيرة في القاهرة عن دار (ابن رشد 


للنشر) التي أصدرت مطلع العام ديوان شعر للكاتب 


نفسه بعنوان (رجل الهاي لوكس). 


ومثلما كانت رواية (زينب والعرش) رائعة الأديب والكاتب 
الكبير فتحي غانم » بنت عصرها تكشف رواية (حجر 
جهدم) عمق التحولات ال شهدها الؤاقع المعاضر كما 
يتبدى من خلال مهنة الصحافة والعلاقات بين ممتهنيها 
متذ التمائينات نقحل التحولات الاجتمافية والسياسة 


ليس في مصر وإنما في العالم العربي. 


القاهرة (رويترز) 


تدور أحداث الرواية التي استغرقت كتايتها سبع 
سنوات بين القاهرة وخميس مشيط وهي مدينة صغيرة 
في جنوب السعودية, حيث كان بطل الرواية يعمل في 
مكتب صحيفة سعودية وعربية كبيرة. ويحاول الكاتب 
من خلال الرواية؛ أن يفضح عبر شخوصها وأحداثها 
العلاقات الشائنة التي سيطرت على الكثير من الأعمال 
والمهن بما في ذلك الصحافة, وأن يسلط الضوء على مدى 
الفساد الذي تعرضت له أخلاقيات مهن يفترض أن شرفها 
يجب أن يكون بعيدا عن المس أو التدنيس. 

تتسع رواية (حجر جهنم) لقراءات متعددة المستويات إذ 
لجأ مؤلفها إلى الاعتماد على آليات مختلفة للسرد. ولم 
يتوقف عند حدود المكان وتجاوز الزمان ومزج بين الواقع 
والخيال مما جعل الرواية تتسع لقراءات تصل إلى افاق 
تتجاوز الحكايات المباشرة والحوادث الصغيرة لتصور 
بلغة أقرب إلى لغة الشعر مدى الجنون الذي وصلت إليه 
مجتمعات المنطقة نتيجة لتبدل الموازين والأقدار بفعل 
الثروة التي هبطت على البلاد التي ظهر فيها النفط. 
وتصور الرواية عبر الحكايات التي عايشها الكاتب 
-وكان بحكم عمله صحفيا شاهدا على كثير منها- 
التغير الذي طرأ على الواقع الاجتماعي وعلى العلاقات 
الشخصية جراء ظهور تلك الثروة المفاجكة, وكذلك 
التغير الذي مس البلدان التي لم تهبط عليها تلك الثروة. 
ذلك التغيير الذي جعل من المال والسعي وراءه معيارا 
لكل شسيء بما في ذلك أدق العلاقات بين البشر صورته 
الرواية ببراعة ربما تفوق أبحاثا ودراسات وأعمال 
فكرية سعت إلى فهمه وتحديد ملامحه. 

لجأ الكاتب كذلك إلى أسلوب جديد في تبويب روايته 
يتيح له توظيفاً أمثل للغة التقريرية وكذلك للغة الأدبية. 
فالرواية التي يزيد عدد صفحاتها قليلا عن ٠٠١‏ صفحة 
مقسمة إلى إحدى عشر فاصلة و5١‏ فصلاً اختتمها بفصل 
قصد ألا يحمل رقما في ترتيب الفصول وببكائية أخيرة 
تصور اللحظات الأخيرة والنهايات المفجعة لعالم رآه 
ورأته روحه لكنهما كتما شهادتهما عليه فلم تجد روحه 
بعد أن فارقت الجسد سبيلا للخلاص سوى العودة تجر 
الجسد المبت لتفضح ما رأته وتعري تفسخ العالم الذي 
عايشته. 


خصصى الكاتب الفواصل الثلاثة الأولى لتقديم مشاهد 
كسر من خلالها توقعات القرّاء عن متوف خرج للتو من 
قبره بعد أن نزعت الملائكة اكفانه وطردته شر طردة بعد 
أن رفضت محاسبته, وأمرته بأن يأخذ روحه ويعود 
من حيث جاء ويجعلها تبوح بما رأت وتأخذ حقها 
ممن أرقوها كشرط لراحتها الأبدية. ويهيئ الكاتب من 
خلال هذه الفواصل الثلاثة الأولى نفسه والقارئ لإعادة 
تصوير أحداث مضت والنظر إليها بعين ناقدة ترفض 
قبول ما هو مستقر ومتعارف عليه من أشياء. 

فيقدم الكاتب مثلا صورة أخرى للشياطين تخالف ما 
نعرفه عنهم. . فتحدث عن أشياطين تحرس حثة أصبحت 
عنوانا لتشخص تعمس" . فتلك الشياطين' تخالف كل ما 
حشوا به رؤوسنا من أفكار عن الشياطين وشرورها... 
كانوا كائنات عادية يشبهوننا تماما" : 

ويقدم في الفاصلة الثالثة" ألوحة ساحرة من كائنات 
شيطانية بديعة' وكأن القصد منها أن تمنح الجسد المبيت 
قدرة للعودة إلى الحياة وتضعه في مواجهة ماضيه 
الذي عليه أن يواجهه ليفضحه وقد سبقته روحه للبحث 
عن الأشخاص الذين عرفتهم عندما كانت تسكن جسد 
(وجدي) بطل الرواية والتي لم تجرؤ على التصريح بما 
تعرفه عنهم والتزمت الصمت وقررت أن تترك الاجساد 
تتعايش مع الأرواح التي تناسبها. 

حتّى قررت بعد تحررها من الجسد أن تبوح بما رأت 
وبما تعرف وذهبت لتحكي عن الأرواح وأصحابها 
راحت برغبة وإصرار تكشف أسرارهم وتقاتلهم في 
مخايئتهم. 

وعلى مدى ١‏ فصلاً يروي الكاتب من خلال روح 
البطل و أحيانا من خلال البطل ذاته أو من خلال آخرين» 
حكايات وحوادث متجاورة ومتداخلة تماماً مثلما 
تتجاور وتتداخل حياتنا وما نراه من حكايات وحوادث 
في الواقع., لكن تظل روحه التي تحررت من ثقل الجسد 
هي الراوي الرئيس لكل ما رآه هو والآخرون وأشياء 
أخرى لا تدركها حواس البشر المحدودة.. روح تستطيع 
الانتقال بحرية بين القامرة وخميس مشيط وتستطيع 
أن تتحرك بحرية في الماضي وأن تستشرف النهايات. 
وربما كانت روح البطل بالذات هي الأجدر على أن تروي» 
فهي وكما تعلن في بداية الفصل الثاني أشرفة وحدته 
التي ظل حتى فراقي يرى من خلالها النور. “ فكانت روح 
وجدي تدير كل شؤونه وهو كان يتعامل بروحه مع كل 
تسبي ع. 


هذه الروح تحكي عن صاحبها (وجدي) بطل الرواية 
وعن أناس بسطاء تعامل معهم كما تروي عن زملاء في 
المهنة وأصدقاء وصديقات وحييبات. وتعمد الكاتب في 
معظم فصول الرواية كسر حاجز المكان بين القاهرة 
وخميس مشيط خصوصا فيما يتعلق بالعمل ليبين كيف 
أفسد السعي وراء المال مهنة الصحافة أخلاقيا هناك 
وهنا ويوضح كيف يقتل السعي وراء المال أبسط أحلام 
من جاءوا من بلاد بيعيدة بحثا عن لقمة عيش في بلاد 
بدل النفط وثروته المفاجكة أحوالها وحظوظها فصارت 
تبدل البشر وتعيد تشكيلهم يما يتفق مع الموروثات 
العتيقة لهذه البلدان. 

اختار الكاتب أن تبدأ القصة من لحظة وصول بطله 
وزوجته ورضيعهما إلى مطار (أبها) في جنوب 
السعودية وكيف غير هذا الانتقال حياتهم بدءا من 
الزوجة التي توارت خلف ملابس سوداء تغطيها من 
أخمص قدميها إلى شعر رأسها وتساءل مستغريا: لماذا 
تفعل هذا؟ تساءل وهو ينظر إليها بنظرة تحمل مزيجا 
من الإشفاق عليها والحنق لأنها دفعته دفعا للمجيء إلى 
بلاد معرفته عنها لا تجعله يفكر في المجيء إليها أصلا. 

هنا. . تتدخل روح وجدي لتحدثنا عن أزمته الحقيقية 
وإدراكه بعد أشهر قليلة من وصوله أن ما يعرفه لايساوي 
شِينًا أمام ما يراه . ففي حين كان يدرك أن أزمته" “سوف 
تكبر وتستفحل كلما غذاها بمشاويره نحو البنك ليعرف 
كم وصل حسابه وحساب زوجته من مدخرات لكنه لم 
يحسب. .. ولو للحظة واحدة أنه سيموت مفلسا متخليا 
عن أحلامه وطموحاته مظلوما غير قادر على القليل مما 
كان يستحق من متاع الدنيا الفانية. 

وهنا.. تعلن روحه رفضها ' ملعون أبو الدولار على أبو 
الريال على الدينار... ملعون أبو هذه الوساخات التي 
لوّئت شوارعنا وعقولنا ورؤوسنا قبل أن تلوث جيوبنا 
وملابسنا ملعون أبو الفلوس وإللي بدعها . وسبقته 
روحه تصف مكان الجريدة التي سيعمل فيها (وجدي) 
قبل أن يخرج صاحبه وزوجته من المطار وتقارن بين 
الحال في المدينة التي انتقل إليها والحال في القاهرة 
عن العمال الهنود والباكستانيين والبنغال الذين كانوا 
متواحدين بكثرة في المطار وفي المدينة يعملون حمّالين 
وفي أعمال النظافة. 

ويستكشف وجدي أثناء تعاقده على مسكن يستقر فيه 
وزوجته أنماطا من البشر سيتعامل معهم في البلدة. ولم 
يفت الكاتب أن يخصص الفاصلتين الرابعة والخامسة 


ليقدم تقريراً للقارئ عن هذه البلدة وتاريخها. وفي 
الفصول التالية للرواية يستخدم الكاتب أسلوب 
الاسترجاع الفني (الفلاثس باك) المسيرة التي قادت 
صاحبنا بطل الرواية إلى تلك البلدة التي تقع في مكان 
قصي من العالم وتكشف لنا عن عوالم للبشر ولكائنات 
أخرى من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة شاركت بطل 
الرواية وجيرانه مساكنهم وأقواتهم في إحدى المناطق 
العشوائية في القاهرة؛ قبل أن ينتقل منه ليعيشس 
في منطقة أخرى من أحياء الفقراء في قلب العاصمة 
المصرية وتنتقل بنا بين مقاه وسط المدينة وما يسكنها 
من حكايات لروادها عن علاقت معقدة بين البشر. 
وتنقلنا الروح الراوية في الفصل الثالث إلى داخل 
الكلية في خميس مشيط حيث تعمل الدكتورة (أحلام) 
زوجة وجدي وأخريات من بينهن نادية محمد سليم 
بطلة الفصل الأخير في الرواية بلا منازعء, التي 
جسدت قسوة المفارقة التي عايشها بطل الرواية وكل 
شخوصها والتي صاغها في رسالة مبللة بالدموع إلى 
والدتها في مصر من سجنها الذي كانت تقبع فيه نادية 
في انتظار حكم بالإعدام بعد أن انتهت رحلتها بأن 
أصبحت قاتلة بالصدفة لذلك الرجل الذي ظلت تخطط 
طويلاً لاستدراجه وقتله وتقطيع جثته إرباً وإلقائها في 
صناديق القمامة. 

وصاغ الكاتب حادثة حقيقية وقعت في تلك البلدة 
النائية ليوظفها في الخط الدرامي لروايته لتصل إلى 
ذروة العقدة الرئيسة للرواية قبل أن تتداعى شخوص 
الرواية متساقطة في لحظة النهاية. 

وعلى الرغم من تركيز الكاتب على شخصية نادية في 
الفصل الثالث من الرواية. احتفظ يعنصر المفاجأة 
الذي ارتبط بمدرسة اللغة الإنكليزية القادمة من قرية 
أبيدومس بمحافظة سوهاج في صعيد مصرء لتصبح 
قاتلة دفاعا عن شرفها الذي أهين في أحد شوارع البلدة 
الخالية بعد ارتفاع الآذان للصلاة والتي يتداعى مع 
تنفيذ حكم الإعدام فيها في ساحتها العامة شخوص 
العالم الموازي التي لم يملأ مساحات الفراغ الشاسعة 
في حياتهم سوى علاقات مشوهة ومختلة لا وجودلها 
إلا في مخيلة العاجزين 

وهكذا.. بين فصول الرواية وفواصلها يلقي حمدي 
عابدين بالقفاز في وجوهنا جميعا ويستصرخ أرواحنا 
بألا تكتم الشهادة وبأن تبوح بما ترى وبأن تواجه 
وتقاتل دفاعا عن حقها في حياة كريمة. 


ترجمة/ المدى 


في الصيف تحلو قراءة الروايات الرومانسية 
هذا ما يجمع عليه عشاق الكتب وهذه جولة 
في ؟ روايات رومانسية صدرت هذا العام 


وهي الجزء الاخير لسلسلة روايات النساء 
اللعوبات للكاتبة فاليري بومان:ولكنها 
ليست رواية رومانسية خالصة نتعرف 
في الرواية على دانيال لاكرومس التي 
تعمل خادمة لسيدة القصرء ولكنها أيضا 
كيد كافنديش, الرجل التافه المفلس الذي جاء 
إلى لندن في مهمة غامضة. البطل و البطلة 
يعيشان تحت سقف واحد - البطل يستمتع 
بكرم الضيافة من شقيقه التوأم في حين أن 
البطلة تعمل كخادمة لزوحة شقيقه - وهذا 
علاقات رومانسية. ولكن الامور تصبيح 
معقدة.وتدخل الرواية في دهاليز علاقات 
غريبة واحداث مشوقة 

مؤلفة الرواية هي الكاتبة فاليري بومان 
التي اصدرت روايتها الاولى عام ٠١١11‏ ومنذ 
ذلك الحين فان رواياتها حازت على اعجاب 
العديد من النقاد والكثير من القراء عاشت 
بومان في ولاية الينوي الاميركية مع 
شقيقاتها الستة ثم درست الادب الانكليزي 
والتاريخ في جامعة سميث . 


العدد (3934) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) أيار 2017 


١-شىء‏ عن الحب 

اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي 
يخفي احدهما شخصيته عن الاخر. يتم 
تكليف جيسيكا هارلو وجون شيبيرد في 
مهمة سرية واحدة - وعليهم البقاء في 
منتجع لطيف على شاطئ البحر ويعرّفان عن 
نفسيهما كرجال اعمال وتتلخصص مهمتهما 
في التوصل الى خيوط قضية تتعلق بشبهة 
فساد تطال احد رجال السياسة في ولاية 
فلوريدا. المشكلة الوحيدة: انهما يكرهان 
بعضهما البعض. 


عندما كانا طلبة قيل ست سنوات, كان 
جيسيكا وجون يتنافسان بشراسة على 
احراز المركز الأول في الصف. وتحدث 
الكثير من حوادث سوء الفهم بينهما 
في ثنايا الرواية وكل منهما يرى الامور 
من وجهة نظره.ء جيسيكا وجون يعتقدان 
أنهما يكرهن بعضهما البعضء وهذه ليست 
الحقيقة. 

مؤلفة الرواية جولي جيمس ولدت في 
شيكاغو تدربت على ممارسة مهنة المحاماة 
فى احدى الشركات الخاصة لكنها تركت 
هذه المهنة لتتفرغ للكتابة وتعيش حاليا مع 
زوجها واثنين من اطفالهما في شيكاغو. 


“- من الصعب جدا أن ننسى 
تتحدث هذه الرواية عن. مدرب كرة القدم 
الجامعي إليوت بروكس الذي يهتم بثلاثة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اعالمرمفكدم!, 
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أشياء: الله كرة القدم وبيجي كلاركسون. 
قبل ثلاث سنوات: عندما كان أرملا حزينا 
وكانت بيجى احدى مشجعاته المتحمسات, 
نشأت بينهما علاقة عاطفية مكثفة ومعقدة, 
تحولت الى علاقة حب لا تستمر 


الآنزتعود بيجي لمواجهة الرجل الذي حطم 
قلبها. وبطبيعة الحال؛ فالموضوع ليس بهذه 
البساطة - فبعد مرور كل هذا الوقت, فان 
الانجذاب بينهما اصبح اكبر من أي وقت 
مضىء في حين أن مشاعرهم اصبحت أجمل 
ولكنها أكثر تعقيدا. فيبدا الاثنان بالعمل 
على جعل علاقتهم تاخذ مسارا حقيقيا 
يستمر إلى الأبدء 

بعد ان عاشت مؤلفة الرواية تيسا بيلي 
في كاليفورنيا فائها وبمجرد حصولها على 
الشهادة الثانوية انتقلت للعيش في نيويورك 
للعمل في حانة تعود لخالها ثم تعرفت على 
زوجها وهما يعيشيان معا بعد ان جمعتهما 
قصة حب رائعة منذ تسع سنوات ولهما ابنة 
في سن الرابعة 


ع- الصيف المزدحم 

هذا الكتاب يضم ثلاث روايات قصيرة 
لكاتبات فلبينيات هن جاي. ترياءو سيكس 
دي لوس رييسسء وتارا فريجامس, وتتميز 
بانها مكتوبة بشكل رائع من شأنها أن 
تجعل القارئ يعيثس في مزاج رائع حين 
يعيشى اجواء الليالي الساحرة على شاطئ 
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البحر وسط انغام موسيقى الروك و 
متعة الاجواء الرومانسية لليالي الصيف 
الجميلة. احد الروايات الثلاث تنقلنا الى 
اجواء مهرجان صيفي لموسيقى الروك يقام 
في احدى الجزر ونتعرف حينها على بطلة 
القصة وهي تعيش قصة حب مع صديقها 
نجم الروك. 

ونتعرف على مخاوفها من ان تعيش قصة 
حب وسط رغبتها في الغناء امام حشد من 
جمهور المهرجان. 

الروايات الثلاث تصف لذا بشكل رائع اجواء 
المرح على الشاطئ. مع ممارسة الرياضات 
المختلفة. وسط أشعة الشمس المتألقة؟ 


عن موقم 07119 


ترجمة / احمد الزبيدي 


قد لايعرف البعض ان المغنية المشهورة مادونا 
قامت بتأليف عدد من الكتب عن الاطفال وكان 
(الزهور الانكليزية) هو عنوان الكتاب الاول 
الذي ألفته المغنية المشهورة في عام ٠٠١7‏ لتبداً 
مشوارها مع تأليف قصصى الاطفال وا ستطاعت 
مادونا أن تجمع الكثير من الأموال من هذه 
القصص,ء وقد أعجب الناس بأول أعمالها(الزهور 
الانكليزية) والذي اصبح في حينه أسرع كتاب 
أطفال يباع في العالم, لكن بعض النقاد يعتقدون 
أن الناس قد تتقبل أي حماقة تكتبها لأنها . ببساطة 
.مادوناء ويقولون انها سرعان ما فشلت, فكل 
القصصى التي كتبتهاكانت تدور حول الفتيات 
الغنيات والمعاناة التي يعيشنها لأنهن جميلات, 
إلى آخر هذه الأمور التافهة. 

وعن تجربتها في تأليف الكتب تقول:' في البداية 
لم يحدث الامر بسهولة. ‏ أنا انسانة منظمة, 
فقررت ان اخصصص. وقتا للجلومس على جهاز 
الكمبيوتر الخاص بي - بالطبع؛ في الوقت الذي 
يكون فيه الأطفال في المدرسة -لمدة أربيع ساعات 
كل يوم, ولكن لم اكتب أي شسيءء زوجي قال لي 
حينها : اكتب عن ما تعرفينه, وبعد ذلك سوف 
تأتى الاحداث: وكان على حق - فبدأت العمل" . 
كانت فكرة خامسس كتبها التى الفتها للأطفال. ان 
المال لا يمكن له شراء السعادة رغم ما عرف عنها 
من حب المال والانفاق باسراف. 

.كتب الأطفال الخمسة التي قامت مادونا بتأليفها 
طبعت بشكل جميل,وبأغلفة رائعة, ورسومات 
مفصلة بدقة. 

تقول مادونا: 'بعضض القصصص استخلصتها 


من ايام دراستي, لكنني قمت بتكييفها مع 
لغة عصرية . كتاب الزهور الإنكليزية هو 
قصة التنافس والصداقة بين الفتبات في لندن 
المعاصرة. أربع فتيات صغيرات-نيكولء ايمي, 
شارلوت, و غريس-جميعهن في الحادية عشرة 
من العمر ومن أفضل الصديقات. يذهين سوية, 
في النزهات ورحلات التزحلق على الجليد. 
والرواية هى قصة ملهمة عن أهمية التعاطف 
ومزايا الصراقة. 

فى 7٠٠١8‏ تنشر مادونا كتابا جديدا للاطفال 
بعنوان(اصدقاء العمر) تجتمع من جديد 
شخصيات الزهور الإنكليزية نيكولء ايمي, 
شارلوت, غريمس و؟ ونعلم كل ما الامور التي 
تتعلق بهن. من الاسم الكامل لكل فتاة, إلى 
الحيوانات الأليفة المفضلة لهاء الى أسواً عاداتها, 
وهذا الكتاب يدخل القراء إلى عالم فتيات مادونا 
الساحر بشكل مبهج. الكتاب يحتوي على قسم 
لكل زهرة (شخصية من شخصيات الكتاب, 
ويتميز برسوماته الرائعة). 

في كتابها الآخر (فتاة جديدة) تنضم شخصية 
جديدة الى الصديقات الخمسة: نيكول: وايمي, 
ونعمة,و شارلوت وبينا! عندما تكتشف نيكول ان 
صديقتها في نيويوركء ليزليء تنتقل إلى لندن. 
منذ البداية يمتنعن الفتيات عن اللقاء بها. عندما 
يبدا القلق يساورهم من ان ليزلي ستسرق نيكول 
ومؤخرا نشرت المغنية الأمريكية مادونا فيديويا 
قصيرا للطفلتين التوأم بالتبني, وهما تعزفان 
على البيانو عير حسايها الرسمي على موقع 
0 وظهرت الطفلتان يرتديان 
ملابمس مشابهة ويستمتعان بالعزف وعلقت على 
الفيديو: ياله من يوم مذهل . 


وكانت المحكمة العليا في مالاوي قد منحت 
الإذن للمغنية الأمريكية كي تتبنى طفلين 
آخرينءوالمعروف إن مادونا تبنت طفلتين 
توأم تتلغان من العمر ؛ سنوات ونصفء 
تدعيان إيسثير و"ستيلا", توفيت والدتهما 
عقب الولادة بأسبوع وتم نقلهما إلى دار للأيتام 
نظرًا لأن جدتهما لم تتمكن من توفير الرعاية 
لهما. ا 

وهذه ليست المرة الاولى التي تتبنى فيها مادونا 
من مالاويء ففي عام ٠٠١1‏ تبنت ابنها ديفيد 
بانداء وفي عام ٠٠١9‏ تبنت ابنتها ميرسي 
جيمسسء إلى جانب أولادها من علاقاتها 
السابقة وزواجها وهما لورديس ليون؛ روكو 
ريتشيء. وبذلك يصل عدد أولادها إلى ". 
وقد زارت المغنية الاميركية مادونا مع 
اطفالها الاربعة الميتم في وسط مالاوي 
الذي تبنت فيه احد ابنائها وهو ديفيد 
باندا البالغ الان سبع سنوات. ولم تزر 
مادونا التي تبنت ديفيد العام ,5٠١5‏ 
المكان منذ ثلاث سنوات. 

واطلعت نجمة البوب على تقرير جاء فيه 
ان دعمها المالي ساهم في ايواء 6٠١‏ 
طفل في المبتم منذ العام .7٠017‏ 
عندما تبنت ديفيدء تعهدت المغنية 
ان تعرفه على بلده الام حتى 
يحافظ على تواصل مع ثقافة 
مالاوي (..) وارثه الثقافي 5 
وفي العام ,2٠٠١4‏ تبنت مادونا 
ايضا ميرسي جيمسى البالغة 
الان سبع سنوات في ميتم اخر 
في مالاوي. 

وقال تريفور نلسون الذي يدير 
الاعمال الخيرية لمادونا لوكالة 
فرائس برس ان المغنية تحرص 
دائما على ان يشعر اطفالها 
بتعلق بهذا البلد الجميل". 
وكانت المغنية الأمريكية كتبت 
في مدونة خاصة للأعمال 
الخيرية:' في زيارتي الأولى 
إلى مالاوي التقيت يعدد كبير 
من الأطفال الذين فقدوا ذويهم 
بسبب الإيدز والأمراضء ولأني فقدت ' 
والدتي في سن صغير شعرت أن هناك 
رابطا بيني وبينهم, فةحكاياتهم لمست 
قلبي". يشار إلى أن مادونا فقدت 
والدتها في عمر ه سنوات بسبب 
سرطان الثدي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ى 


"كيف تكون كليهما" وحديثٌ عن الهوية الجنسية 


عام ٠١١5‏ فازت الكاتبة الاسكتلندية 
آلي سميث بجائزة بايليز للرواية, , 
عن روايتها (كيف تكون كليهما) التي 
تصدر ترجمتها العربية عن دار المدى 
بترجمة اسامة منزلجي و تتناول 
الرواية الهوية الجنسية منذ عصر 
النهضة وحتى الوقت الراهن. 

وتركز الروايةعلى رسامة من عصر 
النهضة تتنكر في هيكة رجل من أجل 
إشباع رغيتها الفنية, وفتاة مراهقة من 
العصر الحديث تدعى جورج تعاني 
بعد وفاة أمهاء وظهور علامات البلوغ. 
وسيق لسميث -المولودة في انفيرنئيس 
في آب 1١157‏ وت تعبشر في كميريدج- 
الفوز بجائزة سولتير للعمل الأول 
وجائزة المجلس الاسكتلندي للفئون 
في عام ١145‏ عن أول مجموعة 
رواية كيف تكون كليهما تتضمن 
حكايتين. تدور أحداث الأولى في 
القرن الخامسس عشرء وتروي سيرة 
رسام يعيش بمدينة فيرارا الإيطالية. 
والثانية تدور حول فتاة مراهقة 
تعيش بمدينة كاميريدج البريطانية 
في القرن الحادي والعشرين. طبعت 
الرواية بحيث يبدأ نصف الكتاب 
بقصة الرسام, بينما يبدأ النصف 
الثاني بقصة الفتاة المراهقة, وما 
من دليل يرشدك أي من النسختين 
اقتنيت قبل أن تفتحها بالفعل. لقد 
قرأت الرواية بنسختيها لذلك, وهذا 
ما أوصيكم به أيضا. إن إعادة قراءة 
الرواية في“ نسختها المعكوسة تشبه 
التمعن في صورة قديمة مألوفة, لكن 
بعقل وإدراك شخصي آخرء أو رؤية 
مفاحجئة ومستحيلة لنص سيق محوه. 
وهي الحالة التي تلعب عليها الرواية: 
إنها حول نظرتنا للفن» وكيف نصنعه؛ 
وحول انتقال أو زوال الفن والخيرة 


عبر الزمن والذاكرة. كذلك, وكما 
يوحي العنوان» فإنها أيضا تدور حول 
التعايش بين الأضداد, أو المتناقضين, 
وأوضحهم مثالا الذكور والإناث. 
تتكيء الرواية يعمق 
علي الشكل" وربما لذلك تبدو صعبة 
إلى حد ماء لكن مضمونها مؤثر للغاية. 
لا تناقضء, بالطبعء أو تضاد بين 
التجريب الشكلي والعمق الوجداني 
أو العاطفي؛ لكنه اعتقاد سائد؛ علي 
أي حال فإن رواية “كيف تكون 
كليهما" تحقق هذا التوازن بين الشكل 
والمضمون. 

حين التقيناها في الفندق الذي تقيم فيه, 
في صبيحة إعلان فوزهاء أشارت سميث 
إلي وجود بعض القواسم المشتركة 
بين روايتها والرواية الفائزة بالجائزة 
العام الماضيٍ , وهي رواية" 'الفتاة نشيء 
نصف مكتمل' للروائية الأيرلندية آمير 
ماكبرايد. وهذا لأن الروايتين سبق 
وأن حازا علي جائزة جولدسميث. 
استحدثت هذه الجائزة لأول مرّة 
في عام ,7١1‏ للاحتفاء بالتجديد 
في بنية الرواية. تقول سميث: “من 
المشير بالنسية لي أن تكون الروايتان 
الفائزتان بتلك الجائزة التجريبية 
لاثنين من النساءء وأود أن أشير إلي 
أن البحث الذي قام به أخيرا الكاتب 
نيكولا جريفيث - والذي استشهدت 
به رئيسة لجنة التحكيم, شامي 
تشاكرابارتي- يبِيّن أنّ أغلب الروايات 
الحاصدة للجوائز هي روايات كتيها 
رجالء عن الرجال. ومن هناء ربماء 
تظهر أهمية جائزة بايليز التصحيحية 
فهي تعترف بالنساء. كما أن لجنة 
التحكيم من النسساء أيضًا. تتابع 
سميث: لطالما كنا ضد التقالير, التي 
كانت دائمًا في صالح الذكور". وهذا 
هو موضوع الرواية كيف يمكن أن 


تخارب التقاليد. ونقاومهاء :وكتف 
الفن رغم التحديات.' '. تحكي 
رواية "كيف تكون كليهما" قصة فتاة 
تعيشس في القرن الخامس عشر تضطر 
للحياة كصبي ثم كرجل كي تتمكن 
من ممارسة الرسم؛ وقصة فتاة في 
الخامسة عشر من عمرها تتساءل 
حول من تكون ومن يمكن أن تكون 
في العصر الحديث. تستند شخصية 
بطل روايتها في القرن الخامس عشر 
علي شخصية حقيقية, هو الرسام 
فرانشيسكو ديل كوسا الذي لا نعرف 
إلا القتيل عن سيرته الذاتية: تاريخ 
تقريبي لميلاده ووفاته, أسرة ربما 
كانت تعمل في مجال صناعة الطوب 
أو الهندسة المعمارية, وخطاب له 
يطلب فيه من رئيسه مزيدا من الأموال 
نظير عمله في بعضي الجداريات 
بقصر سكيفانويا في مسقط رأسه في 
فيراراء بالقرب من بولونيا. لم تكتشف 
الجداريات نفسهاء التى كانت مختفية 
تحت طبقة من الطلاء الجيريء إلا قبل 
وقت قصير من العثور علي الرسالة, 
وحتي ذلك الوقت كانت تنسب لأعمال 
الرسام كوزيمو تورا. عرفت سميث 
عن ديل كوسا لأول مرّة حين شاهدت 
بالصدفة صورة لإحدي الجداريات» 
في عدد نيسان 17 ٠١‏ من مجلة فرين. 
وكانت الجدارية تصوّر رجلا رثْ 
الثياب, أسمر, قوي البنية, محتقن 
العينين». يمسك حبلا معقودا حول 
خصره. 
تقول سميث: “كانت صورة جامحة. 
تعكس فكرة الأضداد بقوة. رجل 
رت وغني في ذات الوقت, متهالك 
للغاية ومتكامل للغاية؛ رجِلٌ يبدو 
عليه الاستعبان إلي حد ماء ومع ذلك 
مسيطر تمامًا" . تطلعت صديقتها 
وزميلة الدراسة في كمبريدج, هيلين 


ماكدونالد. صاحبة رواية“الهاء 
لهووك , في الصورة وأخبرت سميث 
بأن الحبل الملتف حول خصره خاص 
بمربي الصقور" “ما يعني أنه كان قد 
أطلق لتوه الصقر حرًا؛ لذا فإنها لوحة 
عن الحريّة". وكانت الصورة هي 
السبب الذي دفع سفيث للبخث عن 
الجداريات نفسهاء كما ألهمتهاء فيما 
بعد بابتكار شخصية فرانشيسكو كما 
تخيلتها في الرواية. 

اقتبست سميث عن أوسكار وايلد قوله 
“نحن مدينون للتاريخ بواجب واحد, 
وهوا إعادة كتابته' وأضافت: كان 
حقا في وضع يمكنه من هذا القولء كان 
مؤمنا بضرورة إعادة كتابة التاريخ, 
لأن الروايات المهيمنة تاريخيًا هي 
الروايات القيولة اجتاعيا. . ولكي 
عادات وسلوك أهل فيراراء قرأت كل 
أعمال الروائي جورجيو باساني. 
كذلك قرأت عن صناعة الصوب وعن 
اهتمام عائلة أآستي ورعايتها للفنون, 
كذلك أطروحات ليون باتيستا ألبرتي 
وقرأت أيضا محاضرة المؤرخ الفني 
ابي واريورج عن فن الجداريات: كان 
يعي تمامًا أن اللحظة التي يلتقي فيها 
الأضداد والمتناقضات هي أكثر لحظات 
العقل والروح والفن خصوية ونماء. 
لقد أخذت سميث. في الواقع, » فكرة 
الجدارية كإطار عام لروايتها؛ حيث 
ظل المفهوم الأساسي للجدارية كامنا 
في التفاصيلء غير مرئي لكنه موجود. 
تقول سميث: بالنسبة لي, هذا ما 
يفعله السرد طوال الوقت, وبشكل 
جميل. أثناء القراءة. ما يأسرنا حقا 
هو ما يفهم من بين السطور: ما لا يقال 
صراحة. والحقيقة أن ما يفهم ضمنيًا 
غاية في الأهمية. 


اللق رءة بسحرها 


عليهما الوقت لوضع اليد على ما يرغبان فيه, فضلاً عن 


هاشم تايه 


في كتابه الجديد (سحر القراءة)» يمضي الكاتب جاسم 
العايف أبعد في تأكيد حضوره كقارئ وسيط بين 
الكتابء وقرّائه المحتملين . وبتقفيه آثار الثقافة, كتباء 
وأحداثاء ومستجّدات, وتسجيله انطباعاته عنها مُعرّفاء 
أو مستعرضا »أو قاركا مجاورا أو ناقدا فإنّه يجسّد 
انشغاله بهذه الآثارء وإحساسه بالمسؤولية تجاهها 
إلى مستوى الانغمارء أو التورّط في صناعة الحدث 
الثقافي في مدينته. المقالات في (سحر القراءة) أقرب 
إلى اسكتشات قراءات لعدد من الكتب في أجناس أدبيّة 
متنوعة, تقترح لقارئها خطوطاء وعلامات على مسالك 
رحلته في أغوار هذه الكتب. إنها استبصارات تشعٌ في 
خلاصات للتحفيز, والتفاعل. وفي ضوء ما قلناه لا يَسعٌ 
المراقب! إلا أن يضم اسم الكاتب (جاسم العايف) إلى طاقم 
الكتاب شديدي الاهتمام برصد الحراك الثقافي- في 
مدينته البصرة - خصوصا- وملاحقة أحداثه , وما 
يُنتجه من آثار بالعرضء والمتابعة, والإضاءة, والتقييم. 
كما لو أنه ونظراؤه يعملون في مرصد للشأن الثقافي, 
يتابعون: بدأب لا ينقطع, . حركته. ويُعرّفون بما يطرحه 
للتداول الثقافي. وهو عمل له أهميّة كبيرة بنصبه 
شاشة للتعرّف الأولي الذي يُطلع المثقف المهتم, ؛ والقارىّ 

الشغوف على ما تُطلقه الرّحمُ الثقافية من ولادات, ويوفر 


خدمته مؤلفي الكتب الذين يهمهم كثيرا أن يكون هناك مَنْ 


جاسم العايف 


يتولى ترويج أعمالهم في فضاء الثقافة. . منذ سبعينات 
القرن الماضيء, حين قدرَ لي أن أرى (جاسم العايف) 
على منصّة نادي الفنون في البصرة, يُلقي بانطباعاته 
عن الأغنية السياسيّة على جمهور غفير - يا لتلك الأَيَام! 
- وهو يضيف الكثير إلى رصيده من الإهتمام يشؤون 
الثقافة الحيّة وشجونها ومتابعتها راصداء ومستعرضاء 
ومعرّفا . قد تسمح لي طبيعة العمل الذي يقوم به 
(العايف) بوصفه بالمستطلع الثقافي ذي القلب السشاخن 
الذي اختزنت ذزاكرته وقائع الثقافة في مدينته البصرة, 
بفواعلها والأجواء التي عاشت فيها وغداء بسييهاء 
مؤهلا لكتابة التاريخ الثقافي لهزه المدينة بألقه وحدياته., 
إذ يمتلك زاكرة يقظة ما تزال ت تحتفظ بتفاصيل الحياة 
الثقافئة التي عايشّهاء إلى جانب تمتعه بقدرات ذهنيّة 
جداليّة وافرة مكنته من الخوض بندَيّة مع الخائضين 
في غمار التقافة والحياة.يمتلك (العايف) ثقافة عريضة, 
ويصيرة ناقدة, ووعبا سياسيا واجتماعيا يمكن التعرّف 
على مصادره بقراءة أي من مقالاته المنشورة في 
مواضيع وقضايا متعددة, وفيهاء كلها. موقف صريح 
واضح مثقف لا يهمه غير الدفاع عن رفعة الحياة. كتابه 
السَابق (مقاريات في الشعر والسّرداً .منشورات مجلة 
(الشرارة)- النجف- 4١١25.وكتابه‏ الأول (قراءات 
أولى)- اتحاد أدباء وكتاب البصرة- دار اليناييع - 
دمشق - 5٠٠١‏ , ومساهماته في : (قتل الملاك فى بايل- 
تحرير الشاعر علي عبد الأمير عجام - المؤسسة العربية 


للدراسات و للنشر - بيروت )3١١١-‏ , و (المؤلفات 
الكاملة للقاصص. عبد الحسين و ا 
دمشق-175١30)‏ و( البار الأمريكي للقاصص وارد بدر 
السالم- ٠١١6‏ -دار سطور- بغداد- ط؟ )» وكتابه هذاء 
سياحة حرة في حقول الإبداع بأجناسه الفنيّة المعروفة 
التي عبرت: بغير قليل من العناء. مطبات التاريخ الوطني 
وقلاقله, وفي هذا الكتاب, , ومساهماته الأخرى المتعددة, 
يتجاوز الكاتب(جاسم العايف) العرض التقليدي البارد 
لما انطوت عليه صفحات الكتبء والمواضيع؛ التي تناولها 
إلى إطلاق رؤية ناقدة تفحصء وتفكك؛, وتحلل بوعي 
جمالي, وتنشئ انطباعات, وتنتهي إلى تقييم. وفي 
هذا كله. وعبره, نتوفر على فرصة مرافقة قارئ كفء لا 
تفارقه كفاءته في رحلة استكشاف عو الم الإبداع لالتقاط 
الجوهري المستوحثس في مطاوي الكتب. وأبعد من 
هذاء وذاك, لا يفارقت, دمع العايف- انشدادنا إلى قارئ 
مُنصف يعمل كوسيط كُتّبِي محايد يخدم قناعته, ويشهر 
تبصّراته بجرأة مستنيرا بوعيه التاريخي, وبذائقته 
الجماليّة. وكتابه .(سحر القراءة), أخيرا احتفاءً بما 
أنجزه أصدقاء الكاتب, وإشهار لما تنتجه ثقافة هذه 
المدينة العظيمة. 


“«إصدارات (اتحاد الأدباء والكتاب - البصرة) ٠١ ١/-‏ 
- بدعم شركة أسيا سيل للاتصالات- الغلاف الفنان 
التشكيلي صالح جادري. 


جلال الدين الرومي 
فى "رباعيات مولانا" 


العشق والامتزاج المفرط بالملكوت هما ما جعلاه يبكي حروفاً وكلماتٌ, كان قبل ذلك رجل 
دين رتيباء يرافقه التعصب ويسكنه الخوف أكثر من الايمان» ولكن بعد أن التقى خليله 
صار ممتزجا بسمة العشق تلك التي تجعلنا نعطي دون أن نفكر بأ ماهو المقابل من هذا 
العطاء' “والتي تجعلنا نؤمن بما نقوم به, قبل أن نخشى وتنفذ... 

عن التصوف في عبادة الرب» والايمان حتى الانضهار نتحرث فرُقيل إلى الذاكرة جلال الدين 
الرومي الذي وضع لنا خطوط التصوف والعشق الروحيء, وعزز هذا بقصائد كتبها حبا 
بخليله شمس التبريزي بعد رحيله. 2« 

في كتاب مختارات من رباعيات مولانا جلال الدين الرومي يضع لنا مترجم الكتاب عمار 
كاظم محمد بعضا من قصائد الرومي التي ترجمها وتحدث عن بعضهاء ويشير المترجم أن 
قصائد الرومي تمثل جدلية اللفظ والمعنى دائما يسمة بارزة من سمات صيرورة الشعر لدى 
اي شاعر عظيم: ينظر إلى العالم المحسوس أمامه بكل امتداداته لكي يخلق منه غير الخيال 
معاني تعبر عمًا يجيش في صدره من عواطف يستحيل التعبير عنها بدون تلك الأدوات فهي 
جدلية تنتقل بين الذات والموضوع المحسوس والملموس والواقع والخيال لتشكل صيرورة 
تحاول الربط بين الفاني و الباقي والمادي والروحيء وتكوّن صورة حية للإنسان ببعده الكلي 
المركب والمتناقض بين الجسد والروح ومطالبهما التي تشد وتشكل حياته وما فيها من صراع 
لا ينتخي إلا بنهاية حياته. 

أن هذه الحياة ببعدها المادي والروحي خلقت للتعبير عمًّا يجيشس في صدر كل منا عن نفسه 
بصدق وهو بالتالي صدق انساني تشترك فيه كل البشرية لأنه صوت ضميرها الحي والمشترك 
في تجربة الحياة وفي علاقة اشار اليها الرومي بأنها اشبه بعلاقة الوكر والطائرء فالوكر هو 
اللفظ والطائر المعنى كما يقول. 1 

هذه اللغات التي يعبر فيها جلال الدين الرومي عن نفسه لم تكن في طياتها تعبيراً مباشراً عن 
فكرة الألوهية, ومحبتها بشكلها الساذجء ذلك أن العلاقة بين الوكر اللفظ وطائر المعنى, هي 
بنية توتر وانزياح عن المعنى الجامد ل" اللفظ في معاجم اللغة والتي تحمل تفسيرا واحدا 
نحودلالات جديدة ترتبط بالتجربة الصوفية وتجلياتها من جهة وارتباطها بلغة القوم الخاصة 
وفهمهم الخاصى للدين من جهة أخرى ويعبر جلال الدين في كتاب المثنوي عن المعنى الأول 
بقوله“ “أن المعنى في الشعر ليس له اتجاه محددء انه كحجر المقلاع لاضابط له“ 'فيما يقول عن 
الثاني "إن التشارك في اللسان قربى ورباط؛ والمرء مع من لا يفهمونه مثل السجين.", وكم من 
هندي وتركي يتكلمان بلسان واحدء وكم من تركيبين في لغتهما متباعدين. 

أن ما يميّز التجربة الصوفية في كل أوان انها دائما تمثل تجربة فردية ليست محصورة ضمن 
اطار يمكن أن يحدد ضمن ملامح مشتركة بين كل التجارب لذلك تقف هذه التجرية دائماً خارج 
أطر المعايير والتفسيرات المتعارف عليها في التجارب العملية والتي تبدأ من مقدمات محددة 
وتنتهي بنتائج محسوية يمكن التنيؤ عنها في المستقبل. 

إن ذاكرة الرومي تختزن علوم عصره. وما سبقه فهي اشبه بمطحنة يمكن أن تحيل اي شيء 
يتمثل أمامها إلى شكلٍ جديد فهو يمتلك مقدرة عجيبة على أن يتناول الموضوع المطروق فيجعل 
منه موضوعا جديدا كأنه يعرضه على القارئ لأوّل مرة فهو يحول القصص السابقة وحياة 
الناس العاديين والحوارات ومناظر الطبيعة الى معان تتوافق مع تجربته الصوفية فيكسبها 
معنى جديدا لم تكن تشير اليه في واقعها ونصوصها الأصلية. 


عا لالد ادق 


ب 


عو 


ترجمة 


وإعداد/ عباس المفرجى 


لم يكن لرول دال وقتاً كافياً لكتّاب 
السيرة, ناظراً اليهم كجامعي وقائع 
رتيبة يثيرون الشفقة. في هذاء من 
الواضح انه لم يفكر باولتك القادرين 
على تأريخ حياة مثل حياته. العديد 
من المؤلفين كانت لهم فترة شباب مثيلة 
بمآثره وقت الحرب كطيارء وكمشاغب 
وزير نساء. لكن بينما هم تراجعوا 
وتفرغوا لدراساتهمء بدا هو غير قادر 
على التحرر من الحياة الدرامية حتى 
النهاية ‏ لا تكاد تمر صفحة من هذه 
السيرة الجميلة دون أزمة عائلية 
(مثل السكتة الدماغية التي عانت 
منها زوجته: النجمة باتريشيا نيل), 
شجار مع مدير فني أو ناشسرء علاقة 
حب مختلسة, أو رواية أخفقت بشكل 
مذل, أو نجاح مدوخ. ستورّوك, 
الذي التقى دال للمرة الأولى في 
الثمانينات, كان كفوءا على نحو يثير 
الاعجاب للتعامل مع المصادر التي 
تحت تصرفه. التي حصل عليها من 
أوراق خصوصية ورسائل لم تنشسر 
من قبل. وهذا التفويضي لم يمنعه 
من الاحتفاظ بمسافة عن مصادره : 
حكاية بعد حكاية لبذاءة غير ضرورية 
تعرضى بأن دال يمكن أن يكون شساذاء 
والدافع الذي لا يقاوم لتزيين الحقيقة 
في كتابة السيرة تعرّض هنا للفحص 
الدقيق أيضا. 


حديقة حيوانات 
صبرا 


بيروت الغربية, 1987 : ينزح والدا 
إيفان (الأم دانماركية؛ الأب فلسطيني) 
عن المدينة, بينما يبقى إبنهما المراهق 
ليؤدي مهمة الترجمة لموظفي الإغاثة 
الذين يعملون في المستشفى المحلي 
لمعالجة إصابات القنايل. لكن لإيفان 
حياة سرية كساع في منظمة التحرير 
الفلسطينية, ينقّل الهويات المزورة 
بين كل فترة استراحة لتناول الفلافل 
أو لحديث عادي مع زملاء مدرسته. 
لغة هيللر قوية في أيام اليأس (كل 


جريح هو حالة متفردة: مثال إجمالي 
مطرد لاير حم) وفي ليالي التهرّب : 
ضبابية مغثية من الفودكا والحشيش 
والجنس. يرفض تقديم الأسياب 
بشكل مباشرء وبدلاً من ذلك يعرض 
نتائجها التي تأتي لاحقاً بشكل حذر 
ومتحفظ : شخصيات معرّضة للخطر, 
عالقة في دمج مشربك هو قديم ومتغير 
على حد سواءء وأي لغة خطابية حولها 
تبدو صيغية على نحو بائس. يتوقف 
انحراف إيفان بحدوث المجزرة في 
صيرا: انغماسس مقرط بالعتف يدمر 
الجماعة. بعضض الشخصيات تتدير 
أمرها بتغيير سبلهاء لكن تتلبث في 
المخيمات نتانة. 


0 15 للناع عار 


١‏ الالال 


* ا اها اص ١‏ كد 
8 كد 
28 


57 15 8غ 8 315 هه الاقطظ 


تجار الشكوك 


يستقي المؤلفان عنوان الكتاب الرئيس 
على الوجه التالي «تجار الشكوك». 
وكان عليهما إماطة اللثام عن هذه 
الفكة من التجار أو فلنقل المتاجرين» 
وهو ما أوضحاه في العنوان الفرعي 
الذي يقول على وجه من التوضيح أو 
التفصيل ما يلى: 8ه كيف عمدت حفنة 
من العلماء إلى حجب الحقيقة عن 
قضايا تتراوح ما بين تدخين التبغ إلى 
سخونة الكوكب". 

والمؤلفان هما: نعومي أوريسكيس- 
أستازة الدراسات التاريخية والعلمية 
في جامعة «هارقارد». إيريك كونواي 
الملتخصصى في علم التاريخ في معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا. 

المنطلق الآأساسس الذي يصدر عنه 


المؤلفان كتابهماء 
يتمثل في تأكيدهما أن 
مثل هذه الشرذمة من 
محترفي التشكيك لا 
تبادر إلى اتباع منطق 
الرفض الحاسم. إنهم 
يفضلون أسلوب 
التشكيك والتأرجح 
بين جوانب التأكيد 
والترجيح والتكذيب, 
وهو ما يترك الجماهير في حال من 
البلبدة, وهو أيضاً ما يتم لصالح 
قوى عاتية, منها مثلاً شركات إنتاج 
التبغ واحتكارات استخدام الفحم في 
العمليات الصناعية. 


أزمة دستور 


الطبقة الوسطى 


] ١115 111515 
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لاايزال التاريخ يؤكد,ء بل يثبت: أن 
الطبقة الوسطى طالما كانت صانعة 
التقدم ورائدة التغيير على منّ مسيرة 
البشرية عبر الزمن: منها خرج 
ونبغ وتألق المفكرون والمبدعون 
والمخترعون والمجددون والمبتكرون. 
ذلك رغم ما عحصف ويعصف بها من 
أزمات. تلك هي الحقيقة التي تتردد 
أصداؤها عير صفحات واحد من 
أحدث الكتب الصادرة أخيراً في 
أميركاء تحت عنوان : «أزمة دستور 
الطبقة الوسطى,. والمؤلف هو 
المفكر الأميركي غانيشس سيتارامان» 
أستاذ علم القانون في جامعة «ييل» 
بالولايات المتحدة. إن يصدر هذا 
الكتاب في سياق معالجة قضايا حول 
فكرة مبدكية تقول: 

إن وجود طبقة وسطى قوية ومؤثرة 
وكبيرة الحجم, يشكل أمرا أساسياً 
يقتضية: وحود وزإفعالية) نظام 
دستوري يعتد به في أميركا. 
والمؤلف يؤكد في هذا المنطلق على 
أن دستور أميركا.. الصادر بالطبع 
مع أواخر القرن الثامن عشرء جاء 
على خلاف معظم الدساتير المقارنة 
ليشدد على عنصر المساواة الكاملة 
بين مواطني بلد مستجّد على خارطة 
العالم كان يعرف باسم «العالم 
الجديد“وأصبح اسمه الولايات 
المتحدة الأميركية. 


العدد (3934) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكاتب وا لفيلسوف الاسباني خوسيه 
أورتغا !يي اغاسيت, اختام عنواناً 
لكتابيهء وهو أموضوع زماننا" 'مستفزا 
القارئ. حاول الكاتب ان يقدم في هذا 
الكتاب وبشكل عميق وواضح موضوعة 
المبتافيزيقا"' 'العقل الحيوي' "ان أن المظاهر 
الفكرية المختلفة لهذا العقلى مسن ضرورة 
تمجيد الحياة. ونقد العقلانية والنسيية 
الفلسفية, وظهور العقل الحيوي على 
المسرح والاصلاح الجذري . للفلسفة الذي 
تأتي به المنظورية يجدها القارئ ممثلة في 
هذا الكتاب ويبراعة المؤلف المعتادة, وبهذا 
الوضوح الذي يسميه هو نفسه بكياسة 
الفيلسوف وقد حاول مانويل غرائيل 
المختصص في عمل اورتغا اي غاسيت أن 
يكسب عقل القارئ في عقل المؤلف ويجعله 
يشعر يبهدف تفكير اورتغا وحافزه ذلك 
لتصبح القراءة اكثر صخبا ووضوحا. 

مترجم الكتاب الذي صدر عن دار المدى» 
علي ابراهيم الاشقر يوضح. أن المرء 
يقرأ بطرائق كثيرة. وهنالك فاسدو قراءة 
ومدمنون يرغبون كما قال فيشته في 
نسيان حلو ذواتهم, في الطرف ال مقابل, 


صدور الترجمة 
الإنكليزية لرواية 


إلا 0 المواركة”" 
لجابر خليفة جابر 


نجاح الجبيلي 


صدرت عن دار نشر كتيب" أروزدوغ“ 'الترجمة الإنكليزية 
لرواية“ “مخيم المواركة" اللكاتب جاير خليفة جابر بواقع 
صفحات وقامت بترجمتها فوزية موسى غانم من 
كلية اللغات في جامعة بغداد. 

وتقول المترجمة في صفحة الرواية على موقع الأمازون, 
أنها عثرت بالصدفة على الرواية حين حضورها إحدى 
الجلسات في الكلية وأعجبت بعنوانها البارز وثيمتها. 
ومؤلف الرواية جابر خليفة جابر» رواكي عراقي ولد 
في ١‏ ليبصرة وحاز على درجة الماجستير في التاريخ 
وهو أحد مؤسسي جماعة اليصرة أواخر القرن 
العشرين ؛ وهي جماعة قصصية أصدرت العديد من 
المجموعات بصورة مشتركة - وقد أصدر عدّة كتب 
قصصية منها" 'طريدون وازيد النار" وغيرها كما 
أصدر رواية “مخيم المواركة عام 7٠١١7‏ عن دار نس 
فضاءات - الأردن وقد كتب عنها أكثر من خمسين 
مقالاً ودراسة. 

تعرضب الرواية فترة تاريخية واجتماعية وثقافية 
للمسلمين في الأندلس في وقت سقوطها. ويقدم المؤألف 
بطريقة فنية فريدة مأساة الموريسكيين تحت نظام 
الملك الاسباني فردناند الخامس. يستخدم جابر تقنية 
الاعتراف وكأنه تسلم الرواية من رواية الجد الأعلى 
إلى أن تمر مئات السنين لتقع في يد عمار أشبيلو. لقد 


هنالك القارئ ذو الذهن اليقظ الذي لا 
يسعى ولا يتطلع فقط إلى أن يقبض على 
ماهو مكتوب - اي يفهمه. وانما إلى أن 
يحتضن ويجمع. 

الكاتب يوضح من خلال دراسته التي 
يقدمها في كتاب“ موضوع زماننا' أن 
الوضع البشري والقاصر والمبالغ في 
الفلسفة إلى هذا الحد يرغمنا على عمل 
تفسيري مضنء إذ بمساعدته ننزل 
الى منطلق التفكير. ونحن نعترف 
الآن لمعرفة ما يقوله احد ماء يلزمنا أن 
نعرف اكثر كثيرا مما يعرفه هؤ عن نقسه؛ 
لذلك كان كنت“ على صواب فائق لما كان 
يطلب أن يُفهم افلاطون خيرا مما فهم هو 
نفسه' 

وياكر اورففا اض لأفهم جبيزا اني لا آخذ 
هذه الفرضية لمنفعة باطلة: اني انشرها 
في الهواء كما العارض لأنها تكشف عن 
حقيقة كبرى تصلح لتجنب سوء الفهم 
والقول المتعسف ومن الواضح أن خطرا 
كهذا لا يمكن تحاشيه تقريبا بالنسبة 
لكبار الكلاسيكيين بسيب البعد الزمني, 
ويعترف اورتغا عند شرحه افلاطون: 


تنعصمالا- لل لات مرحسسة) عدا" 


ناملا مترافلءة ,أدقد[ 
ططذ: ١‏ حدحة دك دم :1 + 


'موضوع زماننا ‏ دراسة 
فلسفية د يقذمها اورتغا 


هن اصدارات 6 


قائلاً لقد اصبحنا لا نفهمه وهذا يحدث 
لمؤلف كان له اكبر الأثر على الحياة في 
الغرب, ولم ذللك؟ لأت كل كتاب هو قول 
جامد متحجر: دون حياة, فالماضي البعيد 
لا يصلنا منه “غير النصف تقريياً “'النصف 
المتحجر, اذ لا يوجد نص فقط وسياق في 
النطاق الدقيق لما هو مكتوب وانما في 
المجال الاولي والأساسس. ألا وهو نطاق 
اللسان, واللسان ليس عالمياً بل يقتصر 
على النطاق اللغوي الضيق ولا يخرج من 
مدلولب» فاللغة تعني عند الاغريق طابعا 
خاصاً حصرياً انز توجد علاقة حية بين 
الكلمة والنطاق الذي ولدت فبه. 

اورتغا يقدم في هذا الكتاب تفسيراً لكل 
كلمة بصورة فلسفية مضيفاً لها الكثير من 
التوضيحات ومتجنباً الأساليب الفلسفية 
التي قدمها ارسطو وآخرون من اولئك 
الذين أدوا الى الكثير من التضبب على 
توضيح المفاهيم. 


رواية“بنات خودا" 
جديد الكاتب سمير فرحات 


صدرت للكاتب والاعلامي اللبناني سمير فرحات: روايته الجديدة' بنات خودا عن دار الفارابي 
للنشرء وفيها يرسم مصير ثلاث شخصيات محورية تتصادم في خضم مأساة الطائفة الايزيدية 
في العراق, واجتياح مناطقها من قبل تنظيم داعش في العام ,7١ ١5‏ وما أدى إليه هذا الاجتياح 
من اعتقال أكثر من 50٠0١‏ آلاف فتاة ايزيدية واغتصابهن, وبيعهن كالأغنام, واعدام مئات 
الرجال والمسنين الايزيديين؛ واجبار المعتقلات والمعتقلين على دخول دين الاسلامء بعد اتهامهم 
بعبادة الشيطان. 

تبدأً الرواية بقصة حب بين شاب ايزيدي يدعى أزاد وشابة ايزيدية تدعى نارين: انطلقت قبل 
4 سنوات من الاضطهاد فيما كان أزاد يسعى إلى الهجرة من العراق للالتحاق بعمه في ألمانيا. 


وسيكون لهذه العلاقة أثر جارف في حياته, وهي 
تنمو وسط أحوال سياسية وأمنية دموية. تجاريه 
نارين في جنون حب مستحيل, تسحقه العادات 
والتقاليد, ولا تحسب أن القدر سيكتب كلمته 
الأخيرة في قصة حبهماء على يد أحد مقاتلي داعش 
اللبنانيين. ١‏ 

في خلال النسيج الرواكي لقصة الحبء تدخل 


اعترف بأنها نقلت له عن طريق سارد آخر (أحد أجداده) 
الذي عاش أكثر من أربعة قرونء اسمه عمار أشبيلو 
الذي لم يكن الأول وهو ليس الكاتب الحقيقي للرواية 
كما يذكر ابن اخته أشبيلو الأخير. ولم يذكر أشبيلو 
الأول بالضبط إن كان حامد الأندلسي هو كاتب الرواية 
فهل هو أخو حامد ابن قمرين؟ أم هو ابن اخته كناري؟ 
لم يعرف أحد كيف أن الرواية بعد مرور مئات السنين» 
وصلت ليدي عمار أشبيلو. لهذه الأسباب ولكي يثير 
انتباه القارئ تزعم فوزية موسى غانم, بأنه هو مؤلف 
الرواية وقد وضع اسمه على الغلاف. 


الرواية الى معابد الايزيديين. هذه الطائفة 
الغامضة في تاريخ العراق والتي لطالما اتهمت 
بعبادة الشيطانء, فتضيء على بعضن معتقداتها, 

وممارساتها وطقوسها. 

كما تلامس موضوعاً حارقاً في هذه المرحلة, يتعلق 
بطرق تجنيد الإرهابيين عبر زرع أفكار دينية 
متطرفة في نفوسهمء من قبل رجال الدين. 

والأمم أنها تصفع بألم عالما غارقا في اللاميالاة 
والتوحشسء إزاء مأساة فتيات ما زلن إلى حد 
الساعة سبايا بين أيدي المتطرفسين, ٠‏ يُبعن, 

ويُُغتصبن, وتُمتهن كراماتهن» ويرغمن على أشنع 
الممارسات. 

”بنات خودا رواية اللحظة, ستشهد لاحقاً 
لتاريخ إنسانية ساقطة. 


جوزقين هارت تتحذث عن روايتها ضرر 


أتساعل أحيانا بالرغم من نجاحها 


هل تضررت ب "ضرر' 


ترجمة: عباس المفرجي 


بدأتُ برواية "ضر" في عام 1984. كتبت 
الفصل الافتتاحي في غرفة طويلة ضيّقة في 
بيتنا في سوسكسس. هذه الغرفة كانت في 
يوم ما مصّلى, وتحولت من مكان ديني الى 
مدني. يتبادر الى ذهني الآن أن هذا ملائم 
على نحو غريب. بالنسبة لي, “ضر ر “هي 
مثل روايتي“ “خطيئكة" شكل من أشكال 
الاعتراف الديني. مع ذلك“ فتور : 
بخلاف“ أخطيئكة' » هي اعتراف من دون 
رغبة بالتوبة. ذلك,. كما كنت مقتنعة, كان 
نقطة الارتكاز الأخلاقية للكتاب. وهوء, كما 


أعتقد الآن» السبب الذي يجعل اولتك الذين 
يقرأوها يشعرون في الغالب جدا بالإزعاج 
من الرواية. لاح لنا أن الراوي غير المسمّى 
أراد أن يقولء أنا لا يمكنني أن أتوب على 
فعل ذلك, فإن فعلت فهذا يعني أنني سأنكر 
الشيء الذي جاء بي الى الوجود. دمّرت 
عائلتي وتسيبت يموت ولدي. أنا أغرق في 
الحزن. أنا منسحق بالأسى. لكني لن أتوب. 
أذكر أني عند كتابة الرواية أحسست بأن 
أي شيء أقل من هذا التحدي الأخلاقي 
غير جدير به. أن ينكر قوة الهاجس الذي 
قاده الى هذه المأساة. واحدة من القوى 
الثلاث الكامنة الهدّامة في حياة الإنسان 
هي الهاجس الايروتيكي. القوتان الأخريان 
هما الأسى والحسد. الأسي والحسد هما 
ثيمتان أطهر” من أن يُكتّب حولهما. 
الهاجمس الايروتيكي مكدّر أكثر. هل هو 
مجرد شهوة؟ الشخص الإزدرائي يُظهر 
له احتقارا لكونه., بذاته, غريزة قوية. 
الهاجسس الايروتيكي من النوع الموصوف 
في “ضرر “هو ليس شهوة. قد يفند الآخرون 
هذاء وسيواصلون ذلك. جوابي هو بسيط : 
الشهوة لا تدوم. شكسبير على حق, الشهوة 
مقادة بالرغبة بالمتعة, الهاجس الايروتيكي 
مقاد بالضرورة الى الاتحاد. ذلك يجعل الذي 
تنتابه الهواجس - سواء كان رجلا أم امرأة 
- بعيد المنال للآخرين. إنه شيء متجذر 
في السايكولوجياء وفي حالة"ضرر", هو 
القوة السايكو- ايروتيكية لآنا بارتون» 
التي تخلق الرجل - حين يرى هذه القوة - 
وتدمره على حد سواء. 

كتبت الفصول الأولى في خلال ساعة واحدة 
تقريبا - كمالو كانت تملى علي . كتبتها 
بالكتابة العادية [ لا بالاختزال ]. على دفتر 


مخططء وأعتقد, رغم أن الأصول هي الآن 
في بوسطنء أن تغييرات قليلة كانت قد 
أجريت على هذه الفصول الإفتتاحية عندما 
نُشرت الرواية في بداية .19١‏ ثم, توقفت. 
كنت طفلة آيرلندية تعشق الكلمة, وكان 
الأدب بالنسبة لي حياتي وحبل الإنقاذ. لم 
يكن للموسيقى والرسم أي تأثير عليّ. لكن 
اللغة - روايات, شعرء مسرحيات - كانت 
عالم الكلمات الذي كنت أبحث فيه عن أسرار 
الحياة. كنت دائما قاركة مهووسة:؛ كنت 
أقرأ ستة كتب في الإسبوع في غضون أربع 
سنوات مميزة في مدينة صغيرة في آيرلنداء 
بعد مأساة مزدوجة في العائلة, وتابعت هذا 
الاستهلاك النهم للروايات بعد أن غادرت 
ايرلتدا. 5 7 
ربما هو شيء أكثر امانا أن تكون قارتا. 


همنغواي يتذكر سنوات الجنون في باريس 


القراءة هي مثل سباق التتابع كل كتاب 
يوصلك الى كتاب آخر الى أن يكاد الزمن 
غسر محسوت خارج عملنة القتراءة. آخر ما 
قرأته هو كتاب (ولية مُتنقلة, باريس عيد) 
للكاتب الأمريكي أرنست همنغواي الذي حاز 
على جائزة نوبل للآداب سنة. 1104 يدون 
الكاتبٌ في هذا العمل ذكرياته في باريس 
إذنششر في عام 1977 يعد إنتحار صاحب 
(الشيخ والبحر) سنة ١195هنا‏ يطل 
القارئ على تجارب همنغواي مع الكتابة 
والحياة إذ ترى بان ارئست همنفواي 
قد حول حياته بأكملها الى القصص.ن 
والروايات دون أن يخسر الحياة مقايل 
مُغامرة الكتابة بل أنه كان يستمدُ من حياته 
الشخصية مواد أعماله القصصية والروائية 
كما أن الكتابة لديه كانت بمثابة دافع ليشرع 
الباب على مصراعيه على رهانات الحياة, 
فهو كان مُراسلا صحافيا لتغطية الحرب 


الأهلية الإسبانية بين الجنرال فرائكو 


والجمهوريين وأثمرت هذه التجرية روايتة 
(لن تقرع الأجراس) وعندما لم يُقبل مجندا 
في الحرب العالمية الأولي لأنْ باطن رجله 
مُسطح لايكف همنغواي من الإلحاح حتي 
أصبح سائق سيارة الإسعاف وأرسلوه الى 
الجبهة الإيطالية,يُشارٌ الى أن السنوات 
التي عاش فيها همنغواي ب(باريس) يسميها 
الفرنسيون بسنوات الجنونءويّذكرٌ مؤلف 
(وداعا أيها السلاح) طبيعة الحياة بمدينة 
النورٍ إذ يقول بأن المرءَ يشعر بالجوع 
كشيرا في باريمس لأنَّ واجهة المخايز مزينة 
بحلويات لذيذة, وحين كان يداهمه الجوع 
ولا يجِدٌ ما يسددُ به ثمنّ الطعام يسلك طريق 
المتحاف ليطالع 'اللوحات لاسيما في متحف 
اللكسمبورغ حيث يقول همنغواي أن 'الجوع 
عمق فهمي للوحات (سيزان) وكنتُ أتساءل 
ما إذا كان سيزان جائعاً عندما رسمٌ لوحاته 
وإفترضث أن هذا الرسام نسي أن يأكل 
وهو يرسمٌ تُحفه الفنية, ومن ثم يستخلصٌ 


همنغواي حتي من الجوع رؤية مُقتنعا بن 
الجوع نظام جيد وبإمكانك أن تتعلم منه» 
هذا يكشف ما تتصف يه شخصية الكاتب من 
القدرة على التأقلم مع ظروف صعبة وإيمانه 
أن نهر الحياة لايتوقف ودائما يوجد ما 
يُعَضِدُ إعتقاده بضرورة البحث عن أوجه 
جديّدة للحياة, بجانب ذلك يتفاعلٌ أرنست 
همنغواي مع الفصول إذ يعجبه فصل الربيع 
ويقرب لك صورة بديعة لحلول الربيع في 
باريس حيث يمكنك من خلال الأشجار رؤية 
الربيع وهو يقتربءهذا مايعني أن همنغواي 
مداركه منفتحة وزائقته صافية, كان يقي 
همنغواي في شارع الكاردنال لوموان مع 
زوجته هادلي ويبدو مما يذكره الكاتب أن 
علاقته مع هادلي مبنية على الحب العميق 
والتفهم والإحترام,ينخرط همنغواي في 
أطياف المجتمع الباريسي ويرتاد مقاهيه 
وحاناته ويتواصل مع الشعراء والأدياء 
والفنانين ويقيم علاقات وثيقة مع بعضهم 


1عاخ اح عل دمع 05ل 


ع عند ] 


"عجت بحرد ةدبك 


الكتاب هم سلابون. إنهم يريدون أن 
يستحوزوا على أذهان قرّاءهم. كنت بحاجة 
الى حياة هادئة. وهكذاء حفظت راوية كتبى 
في الصفحات التي كتبتها وتوقعت منه 
الصمت. كان لدي الكثير الذي ألهي نفسي 
معه. ١‏ 
أنتجت مسرحية' 'الدوّامة" ٠»‏ وما زالت 
تُعرضص على الوست أند في لندنء وكنت 
أخطط لإنتاج آخر لمسرحية عنٍ ايريس 
مردوخ الأمير الأسول . كنت أيضاء في ذلك 
الوقت اقدم برنامجا عن الكتاب, في وقت 
متأخر من الليل (متأخر جدا)» يدعى “جانب 
السرير" . كنت درويشا مدوّما من النشاط. 
موعد عشاء بعد المسرح مع أد فكتورء الذي 


آخر كتاب 


مثل الكاتبة غير ترود شتاين حيث يناقش 
مع الأخيرة حول مواضيع أدبية مايعطيك 
تصورا عن إهتمامات همنغواي والكتب 
التي كان يقرأها فهو قد راق له د.ه.لورانئس 
لاسيما روايته (أبناء وعشاق) كذلك الطاوس 
الأبيضس, كما هو مُعجب بتولستوي ويعتقدٌ 
بأن صاحب (الحرب والسلام) جعل كتابات 
ستيفن كرين عن الحرب الأهلية الأمريكية 
تبدو كأنها تخيلات لامعة لطفل مريض لم 
يرَ الحرب, كما يضم هذا الكتابٌ حوارا شيقا 
بين همنغواي وإيفان شيمان حول الأدب 
الروسي وأعمال دوستويفسكي هذا فضلا 
عما يذكره الكاتبٌ عن تقديره للشاعر إزرا 
باوند وإخلاصص الأخير لأصدقاته إذ أراد 
همنغواي أن يعلم الشاعر الملاكمة كماكان 
يلعب معه التنسى,. وصاحب همنغواي 
الكاتب الأمريكي الشهير (سكوت فيتزجر الد) 
مؤلف رواية (غاتسيبي العظيم) حيث 
كان يعاني من فوبيا مرضن إحتقبان الركة 
ويشكو لصديقه همنغواي ما ينغض حياته 
الأسرية مانعتبره ضروريا في هذا السياق 
أن همنغواي يبدأ بالقراءة بمجرد توقفه 
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117 جعاء عن قمستكسم ار 


“ترق محاظزي 


الامتمملاك نونلا 


لم أكن أعرفه جيداً حينذاك, تمخض عن طلبه 
لرؤية الفصول الإفتتاحية من هذه الرواية, 
الكتابة التي كان زوجي يتساءل عنها ((ماذا 
ستفعلين يها)). 

إستغرقني بعض الوقت قبل أن أبعث بها 
الى أدء الذي أجابني في الحال: ((ليس لديك 
الحق بأن لا تنهيها. )) أجبته؛ ((أنهيتها أد- 
في رأسي)) ((ضعيها إذن على الورق)). 
فعلت ذلك. إنها رواية قصيرة. أنهيت كتايتها 
في صيف ذلك العام. حياتي كانت على وشك 
التبدّل. كنت أتساءل أحياناء بالرغم من 
نجاحهاء هل تضررت ب“ ضرر". 


عن صحيفة الغارديان 


عن الكتابة ويرى بِأنّه من الخطأ أن تواصل 
التفكير في ماتكتب و تفقدٌ الشيء الذي تكتبُ 
عنه. مايميز هذا الكتاب هو أسلوبه السلس 
الشيق وإهتمام الكتاب بإيراد تفاصيل حياته 
اليومية وبذلك تدرك بِأنَّ همنغوإي لم يكن 
كاتبا روائيا فقط بل عمل مراسلا صحافيا 
وشغف بمتابعة مسابقة الخيل ولعبة التزلج 
والمراهنات والقمار وعشق المقامي فبالتالي 
عشق الحياة وانت تنتهي من قراءة الكتاب 
لاُصدق بأنَّ مؤلفه قد إنتحر! الكتاب من 
ترجمة الكاتب العراقي /علي القاسمي 


رحلة هاملت العربية 


قدّم أطفال سوريون من مخيم الزعتري 
للاجئين في الأردن عروضاً لمسرحيات 
الشاعر والمسرحيّ الإنكليزي ويليام 
شكسبيرء في إطار مشروع الممثل والمخرج 
نوار بلبل «شكسبير في الزعتري». وزيارة 
شكسبير هذه إلى مخيم للاجئين في الأردن 
ليست إلا محطة من سفر الكاتب الإنكليزي 
إلى المنطقة العربية, وهي رحلة عمرها أكثر 
من قرن, كما أرّختها الأستاذة المساعدة في 
الأدب المقارن والعربي في جامعة بوستن 
مارغريت ليتفين, في كتابها الصادر في 
١‏ عن رحلة هاملت العربية (العنوان 
كاملاً: رحلة هملت العربيّة: أمير شكسبير 
وشبح ناصرالذي صدر عن المركز القومي 
للترجمة 

يخرج هاملت من هذه الرحلة كمرآة للثقافة 
السياسية في النصف الثاني من القرن 
الفائت, مقدماً نموذجاً للبطل, فى بعده 
النفسي, في الحقبة الناصرية؛ ليتحول إلى 
مناضل من أجل العدالة في زمن المعارك 
اليائسة بعد الهزيمة, وينتهي موضوعاً 
للسخرية يعبر عن عقم الالتزام في وجه 
أنظمة استبدادية لم تعد تهزها الكلمة. 
وفي الزمن السوريء يعود شكسبير إلى 
المخيم, مساعداً اجتماعيا يساعد أطفال 
التراجيديا الثورية كي ينسواء لبعض 
الوقت, مستقبلهم المضطرب. 

من الحاضر المضطربء تعود ليتفين إلى 
أوائل ترجمات هاملت في بدايات القرن 
العشرين مع طانيوس عبده, الذي ترجمه 
من الفرنسية إلى العربية, وإلى عروضه 
ببطولة سلامة حجازي. بعد عبده, تنتقل 
ليتفين إلى ترجمة خليل مطران ومن ثمٌ إلى 
أول ترجمة من الإنكليزية لسامي جريديني 
في 1977. وتشير الكاتبة إلى عدد من 
عروضي هاملت في مصر ما بين الحربين, 
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ما أدّى إلى بناء تقليد عربي في ترجمته 
وتطبيقه وتفسيره. غير أن التأثير في 
تكوين هذا التقليد لم يكن فرنسيا وإنكليزيا 
فحسب.ء بل دخلت عليه تجارب من الدول 
الاشتراكية السابقة بعد الحرب العالمية, 
كان من أهمها فيلم «غاملت للمخرح 
السوفياتي غريغوري كوزنتسيف الذي 
لعب دوراً مهماً في إعادة قراءة المسرحية. 


آلان دو بوتون يبحث عن 
مارسيل بروست بروست 


كل هلامك المبية 


تسد وهر قي النقتفر 


«كيف يمكن لبروست أن يغيّر حياتك» 
للفللبريطاني الان دو بوتون والذي ترجمه 
الى العربية ١‏ يزن الحاج).: يأخذنا الكاتب 
في رحلة ممتعة وذكية داخل عالم يروست 
الثري. الرحلة هنا مرهونة بقدر وفير من 
المتعة الفكرية والبصرية. إن هذا الكتاب 
المقسم إلى تسعة أجزاء. يعد مثالاً على 
أهمية تطبيق أسس الفلسفة على مجريات 
الحياة اليومية. التعامل مع مرؤست هنا 
ليس بغرضي الولوج إلى عالمه الأدبي/ 
الاجتماعي فحسب, بل أيضاً محاولة تقديم 
قراءة وافية للعالم الذي نعيشه بكل ما فيه 
من نجاحات وإخفاقات عن طريق الاستناد 
إلى مواقف حياتية واقعية حدثت لبروست 
أثناء طفولته, وكتابته لأعماله الأدبية, 
والصحافية, والنقدية, والفكرية. أما 
الملاحظة الأخرى, فتكمن في قدرة المؤلف 
على الدمج بين فلسفة بروست, وعلوم 
التنمية البشرية؛ فالتعامل مع النصّ.ن 
المكتوب لا بد من إخضاعه إلى مُرِشْحّات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ذاتية حتى نستخلص منه كل ما هو حميل. 
على سبيل المثال» كان بروست يؤمن في 
داخله أن أفضل وسيلة للحفاظ على اللغة 
يكون عبر مهاجمتهاء وإن التمسك المستمر 
بالكليشيهات اليومية هي أكثر ما يضر 
اللغة. لذلك كان يقول: «كل كاتب ملزم بخلق 
لغته الخاصة, كما أن كل عازف كمان ملزم 
بخلق نغمته الخاصة. لا أعني إنني أحب 
الكتاب الأصليين الذين يكتبون على نحو 
سيىئ. لكنهم لن يبدأوا الكتابة الجيدة إلا 
بشرط أن يكونوا أصليين, وأن يخلقوا 
لغتهم الخاصة». 


سري 


. صدرتٌ حديثا التّرجِمةٌ العربِيّةٌ لرواية 
((عشق سرّي / حكاية إينيسًا ولينين)) 
لصاحبتها؛ الكاتبة والصّحفية الإيطاليّة 
ريتانًا أرميني. وقد ترجمتها الأديبية 
الناقدة والمترجمة المغربية الإيطاليّة د. 
أسماء غريب. 

تقعٌُ الرّواية في © ضفحات من الحجم 
الوزيريٌء وتتألفٌ من 7” فصلا تتصرّرها 


مقدّمةٌ ضَمَنَتُها امترجمةٌ موجزاً عن 
طريقتها وأسلوبها في العمل التّرجميّ» 
وعن المعنى الرّوحيّ العميق لفعلٍ 
التّرجمة في حدّ ذاته باعتباره التزاماً 
وجدانيًاء . يستوجبٌ الترحيب بثقافة 
الآخر واستضافتها عير فتح قنوات 
مُوَسّعة من أجل إيصالها إلى المتلقي 
بشتَّى اللّغات, مع الحرص على تقصّي 
الأمانة عند النّقل من لغة الانطلاق إلى 
لغة الوصول. 

كما لم يفت المْتَرَجِمةَ أن تُسلّط الضوء على 
فكر الرّواكية والصّحفيّة ريتانًا وعلى كمّ 
الإصدارات التي نشرتها لليوم ككاتبة ذات 
رسالة, تتقصّى آثارَ المخبوء في التّاريخ 
لتظهره إلى العالم. أمّا وعن كونها بحثنت 
عن إينيسًا في أرشيفات تاريخ الثورة 
البلشفية المسكوت عنهاء فهي كما تقول 
المترجمة: "لم تفعل هذا من أجل أن تقول 
للعالم فقط إِنّ لينين كانت له عشيقة سرّية 
هي إينيسا أرماند, بل على العكس من 
ذلك لأنّ الباحث الرّصين الحقّ لن يهمّه 
ما كانته إينيسًا في حياة لينين الخاصّة, 
لاسيما وأنّ مجرد عملية تنقيب بسيطة 
سوف تُظهر له أنها لم تكن المرأة الوحيدة 
في حياته, - ربّما كانت أهمهنَ ولكنها لم 
تكن الوحيدة -. فالذي يهم حقيقة هو كيف 
كان لينين يتعامل كرجل سلطة مع المرأة, 
لأن هذا سيساعد الدّارسس على إجراء 
مقاربة تقابليّة بين الماضي والحاضر عبر 
طرح مجموعة من الأسئلة التي ترمي إلى 
تحديد موقع المرأة من السياسة سواء في 
روسيا أو في غيرها من مناطق العالم بما 
فيها إيطاليا والبلدان العربية. 


التسامح من قيم الليبرالية 


صدر حديكاً, كتاب“ 'التسامح من قيّم 
الليبرالية “للمفكر التركي بيجان شاهّين, 
ومن ترجمة علي الحارسس.ء الذي ترجم 
الكتاب عن الإنكليزية وراجعه الدكتور رشيد 
أوران. 

جاء على غلاف الكتاب: يُعدَ (التنوّع) 
ميزة تتصف يها مجتمعات القرن الحادي 
والعشرين قبل أي ميزة أخرى, فمجتمعاتنا 
المعاصرة يميّزها التنوع الإثني والديني» 
والعرّقي, والأيديولوجي, والأخلاقي, 
والجنساني؛ وتعدّ التعددية الثقافية, 
والأخلاقية, والأيديولوجية حقيقة من 
حقائق حياتنا؛ وبينما ينظر البعض إلى 
هذه الظاهرة كمصدر للغنى؛ فيرحّبون بهاء 
ينظر البعض الاخر إلبها كمصدر من مصادر 
التهديدء فلا يبقى أمامهم إلا خياران: فإما أن 
يتعلموا كيفية العيش معهاء وإما أن يبحثوا 
عن سبل لقمّعها. سيقود الخيار الثاني إلى 
النزاع الاجتماعي ويؤججه. أما الخيار 
الأول فسيحسن ذاك ك النزاع, وذلك إن لم 
يؤد إلى تجنيبه تماماء وهو ما يسمى خبار 
«التسامح». 

هذا الكتاب هو دفاع رفيع عن التسامح كعلاج 
للنزاع الاجتماعي الناتج عن الاختلاف. حيث 
يخوض في أربعة أسباب بارزة للتسامح, 
وهي الشكوكية, والحصافة: والاستقلالية, 
والضميرء من خلال أعمال أربعة ليبرالبين 
رواد وهم: ميشيل دي مونتين, وجون لوك, 
وجون ستيوارت ميل وبيير بايل. 


سنة القراءة الخطرة! 


إذا كنت تشعر بالذنب لأنك لم تقرأ أي 
كتاب منذ مدة طويلة ٠فإن‏ «سنة القراءة 
الخطرة' يحكي قصتك بالضبط؛ دون تباه 
أو تظاهر بثقافة وهمية, يشتكي آندي ميلنٌ 
في (57") صفحة من القراءة, ويستمتع بها, 


ويعترف بضعف لياقته أحيانًا عن قراءة 
الكلاسيكيات يكل صدق. 

لااحاجة للكذب بعد الآن! أعتبر تجربة قراءة 
«سنة القراءة الخطرة“هي تجرية تقترب 
من التوبة, التوبة عن كل الأكاذيب التي 
أطلقناها عن الكتب, التوبة عن خجلنا من 
الحقيقة, هذا الكتاب مضحك جدًاء. صريح, 
مغرورء متواضع.: أفضل ما يمكن قراءته 
لتتحرر من كل أفكارك المسيقة عن القراءة, 
دليلك كي تتمرن على القراءة وكأنك تستعد 
لماراتون. 

إنها مذكرات ممتعة, عالية بشكل مذهل, 
ميلر أحد الأشخاص الذين يعتزون بالكلمة 
المكتوبة, ولكنه يفعل ذلك دون أي مقدار من 
ادعاء أهمية الذات أو الغرورء كما يحدث مع 
أغلبى ب الكدّاب في عالم الأدب». 

يتحدث آندي ميلر في هذا الكتاب عن لندن 
وعلاقته الأدبية بالمدينة, يتحدث عن جدوى 
القراءة والكتب ويقول: «سألت نفسي, 
ما فائدة قراءة كل هذه الكتب إن كان كل 
ما ستجلبه لي هو مجموعة من صناديق 
التخزين؟ ما الغرضي منها؟ ما الخطر فى 
القراءة بشكل خطر إن لم تغيرك هذه الكتب 
وتتصرف بناءً على تعاليمها؟» 

ويقتبس من غوستاف فلوبير في رسالة إلى 
الانسة لوغوير دو شانتبي: «لكن لا تقراي, 
كما يقرأ الأطفالء لأجل المتعة, أو كما يقرأ 
المتفاتلون, لأغراض التعلم, لاء اقرئكي لإنقان 
حياتك». . رحلة آندي ميلر في هذا الكتاب 
تحكي عن خمسين كتابًا با وضعها في قائمة 
أطلق عليها «قائمة الإصلاح" وأراد بها أن 
يتوب من كل الذنوب السايقة التي اقترفها 
في حق الكتابة,. ومن كل الأكاذزيب التي 
ادعاها عن كتب لم يقرأها. ١‏ 


رسائل فان كوخ : مجلّدان 
بالعربية 


منذ العثور على بعضن رسائل الفنان 
الهولندي فان كوخ (1867 - 18110 ) بعد 
ثلاثة أعوام على رحيله, ظل الاهتمام بها 
يزداد كلما وجد المزيد منها للكشف عن 
اضطراباته النفسية ونقاشاته وخصوماته 
مع عدد من مجايليه من الفنانين وصولا إلى 
فهم دوافع انتحاره. 

حتى العام ٠٠١9‏ »كان قد تسر قرابة 84 
رسالة في 5 مجلدات عن دار نس" 'ثايمس 
آند هدسون في نيويورك. وهي موجّهة 
في معظمها إلى أخيه ثيو يبث فيها أفكاره 
وانكساراته وأحلامه, والتي ظل مواظيا 
على كتابتها طيلة عقدين. , 

ورغم الاهتمام بها عربيا وترجمة أجزاء 
قليلة متفرّقة منها في الصحافة وفي ترجمة 
سابقة ل رانيا جوزيف, إلا أنها لم تصدر 
كاملة إلى الآن. في كتاب بعنوان" 'المخلص 
دوماً, فنسنت. . الجواهر من رسائل فان 
غوخ' الصادرة حديثا عن 'الكتب خان" :0 
في القاهرة, في مجلدين مرفقين بالرسوم, 
ويضمّان ١56‏ رسالة. 

الرسائل الأصلية المونّقة والمحققة نقلها إلى 
العربية الشاعر ياسر عبد اللطيف بالاشتراك 
مع المترجم محمد مجديء في عمل استغرق 
قرابة ثلاث سنوات. ويحتوي تفاصيم 
عن رؤية فان غوخ تجاه الفنء وعلاقته مع 
عائلته وأصدقاته من الفنانين, وعلى الأخص 
الهولندي أنتون فان رابرد (1954 -18975) 
والفرنسي بول غوغان (144/4 -*1507). 
الفقر والحرمان اللذان عاشهما الفنان 
الهولندي وعدم الاعتراف بمنجزه الفني لم 
يجعله يفقد الأمل يوماء فهو يكتب في إحدىي 
رسائله المؤرّخة قبل رحيله بعامين, متشوقاً 
إلى الانتهاء من رسومات كان يشتغل عليها 
وأن تقل نوبات الصرع التي كانت تلازمه 
ليتمكن من العمل أكثر, ٠‏ ويعترف أنهلم 
يحقق نجاحا في شيء, لكنه مؤمن أنه يسير 
على الطريق. 


لااأظن أن القارئ الجاد يختم قراءة 
كتاب دون أن يناله شيءٌ من التحول 
أو التغيير مهما كان ذلك طفيفاً. حتى 
الكتب ب التي نظن انها سيئكة, تعلمنا 
شيئاً » وكما قال المخرج السينمائي خالد 
الصديق يوماً 'تعلمت كثيرا من الآفلام 
السيكة' أأنا في الواقع تعلمت أيضاً من 
الكتب السيئة لأنها تريك الخلل وتدلك 
على مواطن الضعف. لكن لبعض الكتب 
آثار عميقة تصل الى تغيير رؤيتنا 
لحياتنا وللكون. الكتاب الأول الذي 
زلزلني في سن مبكرة وغيّر في نفسي 
وحياتي هو كتاب المفكر المصري سلامة 
موسى التعريفي عن أصل الأنواع. 
كانت هناك نصيحة من صديقي الفنان 
عبد الكريم الأسديء ونحن في بداية 
طريق القراءة والكتب. قال لي لا بد أن 
تقرأ كاتبين لتعرف وجهتك. مصطفى 
محمود بغيبياته من جهة, وسلامة 
موسى التنويري العقلاني من الجهة 
الأخرى. هكذا بدأت بقراءة ما توفر 
للكاتبين وحين انتهيت من قراءة 
تعريف سلامة موسى لأصل الانواع 
كماوضعهداروين لم أعد أنا نفسي. 


الحرب والسلام 


تعد رواية “الحرب والسلام” التي كتبها 
عملاق الأدب الروسي ليف تولستوي, 
واحدة من أعظم الروايات التي خطها كاتب 
على مدى التاريخ. في هذه الرواية التي 
كتبها تولستوي العام ,١1659‏ حيث تدور 
أحداثها في بداية القرن التاسع عشرء مع 
اجتياح القائد الفرنسي نابليون بونابارت 
الأراضي الروسية. ودخول موسكو 
وانسحايه بعد الخيية والفشل في مواجهة 
الشتاء الروسي القارسء ورفضي القيصر 
الروسي الاستسلام. بين أحداث الحرب 
والسلم تدور أحداث الرواية التي دمج 
تولستوي فيها شخصيات عديدة, رئيسة 
وثانوية, تاريخية وأخرى خيالية؛ ابتدعها 
تولستوي نفسه. كما تعطي صورة واسعة 
وموضحة لحياة الترف التي عاشتها طبقة 
النبلاء في روسيا في عهد الحكم القيصري. . 

رواية"الحرب والسلام في ترجمتها 
العرنيعة الدقيقة والكاملة من إصدار” دان 
المدى” وقد قام الراحل سامي الدرويبي 
بترجمة الجزأين:ء الأول والثاني, وأكمل 
العمل بعده المترجم القدير صباح الجهيم. 


المرفأ وبغداد 


صدرت عن دار“ المدى “رواية بعنوان" المرفاً 
وبغداد للأديب العراقي يحيى بابان 


أصبحت أكثر قوة وقدرة على النظر 
والبحث والدراسة والتأمل. رأيت 
الكون بحريته وجماله ونظامه الجليل 
الخفي. بعد ذلك بسنين عدت الى قراءة 
الصوفية والعرفان ولكني كنت كزائر 
لمتحف يتفحص المعروضات بمتعة 
محصن ضد هلوساتها والتباساتها. 
كتاب موسى جعلني أطاردٍ كتبا من ذات 
النوعية حتى قرأت كتاباً نسيت أسم 
مؤلفه للأسف وظل عنوانه خالدا في 
ذاكرتي (الكون الأحدب) عن النظرية 
النسبية وآينشتاين. كيف لا تتغير 
جذريا وانت تعرف أن كوكبنا نقطة 
بالغة الصغر في المجرة., وأن هناك في 
الكون مجرات أكثر من كل حبات الرمل 
على هذا الكوكب. أصل الأنواع قادني 
الى الوضوح., وعلمني الكون الأحدب 
أن معرفتي هي سلسلة لانهائية من 
الالتباسات والافتراضات:, وأن أفضل 
ما يمكنني عمله هو تقليصص التباساتي 
وافتراضاتي الخاطتة. لا أعتقد على أية 
حال, أنني قادر على تسمية كتاب واحد 
باعتباره النقطة الفاصلة بل في واقع 
الأمرء كانت هناك عدّة كتب وسلسلة من 


(جيان). وهي امتداد لأصداء 
السيرة الذاتية 4 لني بدأها الكاتب في روايته 


الي قضاها في البحرين بعد هروبه من 


أجهزة القمع في العراق. 


إن إبراهيم بطل رواية' 'المرقاً وبغدان“ 'أبعدته 
السلطات من دلمون (البحرين) بسيب نشاطه 


الصحفيء. ووصل البصرة بلا هوية اوجواز 
سفرء واحتال على رجال الأمن العراقيين في 
التسلل من السفينة البدائية؛ والمجيء الى 
بيت أخته في البصرة ومن ثم انتقاله الى 


النقاط الفاصلة التي تتحرك كمجموع لا 
أشعر بغبطة عظيمة كلما انهيت كتابا 
يمس أعماقي ويتلاعب بتكويني. لكني 
لن أنسى يوما في عام ١987‏ حين أنهيت 
قراءتي لرواية الجحيم لهنري باربيوس» 
وهمست لنفسي. أنا الآن د شخص آخر 
لقد غيّرني هذا الكتاب. 


ليقت تولضتويف 


بغداد حيث والداه. 

تشغل السياسة حيزاً كبيراً من صفحات 
الرواية. فإن علوي أحد الأبطال يصف 
طالبات :وطلاب كلينة, الصيدلة في بغداد, 
بقوله ” 'إنهم ينقنقون بالسياسة مثل ضفادع 


البستان". 
وليمة تنما 4 


صدرت عن دار المدى طبعة جديدة 
من رواية أرنست همنغواي السيرة 
الذاتيّة "وليمة متنقلة“ التي ترجمها الدكتور 
علي القاسمي. وكان الروائيٌ الأميركيّ 
الشهير أرنست همنغوايء الحائز على 
جائزة نوبل للآداب, قد كتب هذه الرواية 
قبيل انتحاره سنة ١97١‏ وهو فى الثانية 
والستين من عمره, وقد نضج أسلوبه 
الفريد. واكتملت أدواته الفنية, وأتقن 
الصنعة السرديّة. وتولّت نشر الرواية 
زوجته الرابعة بعد وفاته. وتكتسب الرواية 
عنوانها من رسالة بعث بها هنمنغواي 
إلى أحد أصدقائه يقول فيها: إذا وافاك 
الحظ بما فيه الكفاية لتعيشس في باريس 
وأنتَ شابٌّ, فإنَّ ذكراها ستبقى معك أينما 
ذهبت طوال حياتك, لأنّ باريمس وليمة 
متنقلة. "يتناول همنغواي في هذه الرواية 
سيرته الذاتية في باريمس حيث أقام بين 
سنتي 1977 و1977 ؛ وهو شابٌ, ذهب أوّل 
الأمر مراسلا,صحفيًا ثم قرّر التفرّغ للكتابة 
الإبداعيّة وتعلم تقنياتها. 


صدرت عن دار المدى الطبعة الجديدة 
من رواية“الجوع للروائي النرويجي 
كانوت هامسونء الحاصل على جائزة نويل 
للآداب 1970 التي تتحدث عن شخصية 
من مدينة أوسلو تعاني فقراً مدقعاً وتكافح 
طيلة حياتها من اجل سد رمقهاء وفيما عد 
مختصون أن صورة بطل الرواية الذي 
فضل الشمعة على قطعة الخبز أثرت في 
نفوس المتلقين, وأكدت أن الجوع لإ يمكن أن 
يقف يوجه المعرفة مهما كان قاسياء انتقدوا 
حذف جِزْء من مضامين الرواية خلال طرحها 
سينماتيا. الرواية تتحدث عن شخصية من 
مدينة أوسلو لا تحمل اسما معيناً » تعاني 
من فقر مدقع لدرجة أنها لا تستطيع توفير 
كسرة خبزء وتكافح طيلة حياتها من أجل سد 
رمقها . 


يعد يوساء الذي ولد عام 1975 وعمل في مجال الصحافة والسياسة 
في بلده بيرو بالإضافة إلى عمله كراوئي وأديبء واحدا من أشهر 
الأدباء في أمريكا اللاتينية, ولديه أكثر من ثلاثين كتابا بين رواية 
ومسرحية ودراسة. 

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نوبل الآداب لكاتب من أمريكا 
الجنوبية منذ عام ١9/7‏ حين منحت للكاتب الكولومبي المعروف, 
غابيرييل غارسيا ماركيز. 2« 00 

له أكثر من ه” كتايا ومن أشهر اعماله زمن البطل و امتداح 
الخالة "و ''محادثة في الكاتدراكية و" البيت الاخضر" و“ من قتل 
بالومينو موليرو؛ وقصة مايتاء حرب نهاية العالم, حفلة التيس. 
وكانت الأكاديمية الملكية السويدية قد منحته عام ٠١٠١‏ جائزة نوبل 
للآداب حيث عدت رواياته علامة متميزة في ادب اميركا اللاتينية 
وقد بدأت شهرته العالمية في الستينات مع رواية “زمن البطل “ التي 


استندت الى تجربته في الأكاديمية العسكرية في بيروء وقد أثارت 
الرواية جدلا في بلاده حيث أحرقت ألف نسخة منها علنا من قبل 
ضباط في تلك الأكاديمية. 

كتب في خطاب تسلم جائزة نوبل من ان “ الكتابة تغيّر الحياة» 
تدفع إلى التأمل. الكتب الجيدة التي قرأتها جعلت حياتي أفضل 
من دون شك. ولكن رغم اللذة الهائلة التي تمنحها القراءة, هي لا 
تجعل الإنسان أكثر سعادة, بل ربما أكثر عرضة للحزن والهشاشة 
في رأيي.ء لأنها تحوله أكثر حساسية. إن مجتمعًا مشيعًا بالأدب 
هو مجتمع أكثر غنىّ وإبداعًا وحياة. ومن الصعب أن تتلاعب 
أي سلطة بمجتمع قارئ, وأن تخدعه. إذ يصبح الفكر النقدي فيه 
متطورًا للغاية. الرواية وسيلة تغيير فاعلة. شرط ألا تكون أداة 
ترويجية أيدولوجية أو سياسية أو دينية, بل أن تستخدم بجدية 
ونزاهة". 


طبعت بمطابع مؤسسة 


خالد خضير التصحيح اللغوي ا قصي محمد 2 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الجنس فى الأسطورة السومرية 
واغتصاب إنانا عشتار 


ناجح المغموري 
الجنس في الأسطورة 


سلام خماط 


صدر عن دار أور للطباعة والنشر الطبعة 
الثانية من رواية قيامة بغداد للأديبة 
والكاتية عالية طالب الجبوري »الرواية تقع 
في ١5٠١‏ صفحة من القطع المتوسط ,صمم 
غلافها الفنان حيدر الشويلي ولوحة الغلاف 
للفنان التشكيلي العراقي ثامر ناصر. 
القيامة هي البدء من جديد., هي الحلم 
الذي ننتظره ليعاد ترتيب الحيوات التي 
تسربت منا دون وعي أو فهم أو استيعاب, 
لاسلطة لنا فيهاء فهي موعد لا نعرفه ولم 
نحدده ولا طاقة لنا يتقديمه أو تأخيره. 
قيامتنا سؤّال آخر لا يداعب الأسئلة القديمة 
ولا يقترب منها إلا لينكفئ خجلا مما يمكن 
أن يتركه السؤال من منعطفات لا ترحم 
الولوج إلى الغد الذي بات بعيدا جدا عنا 


أوراق 


مازالت الأساطير العراقية القديمة تثير اهتمام 
الدارسين والمتابعين للأدب القديم وتاريخ 
الحضارات في الشرق المتوسطيء وخصوصا 
الأساطير السومرية لأنها تمثل عتبة مهمة تضيء 
الممستوى الروحي والثقافي الذي ابدع في جنوب 
العراق. وظل مستمرا ومتمركزا في تاريخ الحضارة 
العراقية الطويل, وصاعدا نحو الديانات المجاورة, 
وتبدى في العناصر الدينية ونظامها في سورية. 

ولشدة التطايق بدت وكأنها منقولة عند ارتحالها لذا 
فإن للأساطير السومرية مساحة واسعة من التداول 
والاتصال من هنا كان حجم تأثيرها وهيمنتهاء 
وأكثر الاساطير تعمقا وتداولا تلك التى كانت فيها 
الألوهة المؤنثة ذات دور فعّال ومتأت من طبيعة 
بلاد وادي الرافدين وخصائصها الطبيعية التي 
تستدعي اهتماماً بنظام الألوهة المؤنثة؛ وعبادة 
الأم الكبرى وصلتها مع عقائد الحياة والخصوبة/ 
التجدد والانبعاث. ولعب الجنس كنظام دلالي دوره 
الحيوي في هذه العقائد و الشعائر لأن البنية الذهينة 
الاسطورية لم تتعامل معه باعتباره استهلاكاً للرغبة 
والنشاط بل كونه فاعلا في تطوير الحياة والحفاظ 
عليها وتحقيق توازن في الطبيعة والكون» وحركة 
الاوقات وانتظام الفصولء وأضفى الفكر العراقي 
القديم صفة القداسة على طقوس الجنسس التي 
صارت فعلا إلهيا يحتفل يه, وانتجت المرحلة 
السومرية كثيرا من الاساطير والقصائد والاناشيد 
في هذا لامجال الحيوي بحيث صارت هذه 
النصور رأسمالاً ثقافياً ساهم بقوة في الاستدلال 
على طبيعة الحياة وعقائدهاء وبالامكان الاشارة 
لديوان الاساطير/ الكتاب الأول» الذي ترجمه قاسم 
الشواف بعنوان اعطني. اعطني ماء القلب وتمثل 
تلك الذخيرة مفتاحاً للدخول الى الجنس والحبء 
وخصوصا الطقومس الجنسية للزواج الإلهي/ 
المقدسء كما وفرت لنا حشدا من النصوص المتنوعة 
والمتناظرة في موضوعة العلاقة مع الألوهة المؤنثة 
والمقدسة واستمرار تلك العلاقة من خلال عقائد 
دينية تمركز فيها الجنس وصار وسيلة أساسية 


قيامة بغداد 


في التعبير عن التطور الحضاري.ء والكيفية التي 
انتقلت بها عناصر الحضارة من مكان إلى آخر, حتى 
إن بالإمكان القول أن الجنس هو الحاضنة لكل بذرة 
من بذور التطور الديني والانتقال الحضاري. 
اهتمت الاساطير السومرية بهذا المجال الحيوي 
واتخذت من الأم الكبرى قطبا ثنائيا مع الألوهة 
المذكرة في تخصييها للحياة. وكذلك كانت الآلهة 
إنانا/ عشتار متمتعة بدور لم يتوفر لإلهة غيرها 
لأنه ابتدأ فى المرحلة السومرية وامتد نحو المرحلة 
الأكدية والبابلية والآشورية وتداخل هذا الدور مع 
ادوار الألوهة المؤنثة في سورية/ كنعان. 

في كتاب" 'الجنس في الأسطورة السومرية" 'للباحث 
والناقد ناجح المعموري, يحتوي النص الاسطوري 
من جوانب عديدة ومتسعة بحيث تحقق كشف 
للأسطورة وعناصرها والمحيط الديني الذي صاغته 
الألوهة المذكرة والمؤنثة. 1 

تكرسس النص بكامله في الفصل الاولء وضرورة 
أن يتطلع عليه القارئ منذ البداية, ويتعرف عليه 
ويدرك تفاصيله الكاملة؛ وانطوى الفصل الثاني 
على العناصر الإلهية في الاسطورة التي كانت 
تتمتع بمركز مهيمن في الديانة السومرية؛ وأعنى 
بها الإله انكي والآلهة إنانا/ عشتارء اما العناصر 
الأخرى الداخلة في نسيج الاسطورة فهي النخلة 
وشجرة الصفصاف والغرابء: وأفرد الكاتب 
فصلا مستقلاً للنخلة بسبب اتساع دلالتها وتنوع 
الوظائف الممنوحة لها في الفكر العراقي القديم 
ومنها وظائف دينية لها صلة مباشرة بقصائد 
الخصب عند العراقيين القدماء وشعوب أخرى 
في الشرق الادنى مع تسليط ضوء على وظائفها 
الاجتماعية/ الاقتصادية كي تتضح بنيتها متكاملة 
ويبرز دورها في شبكة العلاقات الداخلية في تكوين 
البنية الأسطورية للنص. 1 
وتوصلت الدراسة إلى الاهمية القصوى التي يتمتع 
بها عنصر الألوهة المذكرة/ والمؤنثة, أنكي/ انانا - 
عشتار في الاسطورة لأنه يقدم توصيفاً عن النظام 
الفكري المميز لكل منهما ويتحول هذا العنصر الى 
موجحّه ومرشد في آن لمن يقرأ لأول مرة مثل هذا 
الموضوع, أو الذي لااتسعفه معلوماته عن الإلهين 


وعن يومنا وعن حاضرنا. 

قيامتنا هي نحن ومن عاثس فينا من أجيال 
وأحلام ورؤى وتمظهرات وأفكار وخيبات 
لا تنفك تطاردنا حتى في فكرة البدء من 
حديد. 1 

"قيامة بغداد كتبتها عالية في" القاهرة بعد 
أن ابتعدت عن بغداد في سنوات القحط 
الإنساني الذي ضرب سنوات (5١٠؟٠-‏ 
007 بعد أن غادرت العراق بقلب نازف, 
كتبت مالم يعرفه الآخرون عمّا جرى لنا 
وعما عشنا فيه وكيف تفرج الجميع علينا 
بسليية عجدية! 

هي تسجيل توثيقي أشيه بالشهادة الحية 
عن مجريات سكت عنها الكثيرون ممن 
لم يعرفوا كل ما جرى ولماذا وكيف وبأية 
طريقة مرت علينا أيامنا منذ -٠٠09(‏ 
”)ل 

قيل عنها ليست رواية فهي قصة تسجيلية 


وأقول إنها تروي للجميع رواية لا تنتهي 
فصولها يوما ولكم أن تطلقوا عليها أية 
صفة تتفق معها ومعكم؛ فالأمر لا يمثل أكثر 
من صوتها الذي كتبت به وهي من ستعلن 
صفتها وصداها. 

تفاصيل كثيرة تغيّرت ما بعد تلك السنوات 
ولكن ما ترسب عنها لم يزل يطاردنا ليل 
نهار ولا يكف عن تذكيرنا بأننا على شفا 
حفرة من انتظار!! 

الرواية علها تكون وثيقة تاريخية مضافة 
لما سيكتيه المؤرخ عن عراق عانى طوال 
حياته من تريص الاخرين به, ودفع شعبه 
وما زال ضرائب عن أفعال لم يكن مشاركا 
في اقترافها يوما. 

'"'قيامة بغداد ليست القيامة الأخيرة: فما 
سيأتي بعدها هو تكملة لفصول لا تنتهي 
وهذا قدر العراق منذ النشوء ومنذ اختطت 
الخليقة مسارات الوجود. 


بتتبع مسارهما في الاسطورة وعلاقة كل منهما 
بالآخرء واعتقد أن الاكتفاء بالقراءة التأويلية فقط 
غير كاف. وربما يضعف الفائدة الفكرية المطلوبة 
من الدراسة لاسيما وهي طويلة وجديدة في 
جوانب عديدة ومختلفة. ١ ١‏ 
يعتقد المعموري ان التوصيف الذي بإمكان” أعناصر 
الاسطورة" 'تقديمه أو تقريبه, ينحصر في رسم 
العلاقة الدقيقة و القائمة بين أنكي/ وإنانا عشتارء 
وهو أمر مساعد جدا لاستيعاب كلية القراءة 
والتوصل للعلاقات الفكرية التي اقترحها وستسهم 
في اغناء وتطوير التلقي, ودفع المتلقي للمشاركة 
والمساهمة في انتاج نص جديد, ذلك لأن المتلقي 
ليس سلبياء وائما يتمتع بفاعلية وقدرة بناءة 
ومشاركة في توسيع وحجم دوره في اعادة انتاج 
النص. 

الفصل الرابع من الكتاب يكتفي بعنصري شجرة 
الصفصاف والغرابء ويقدم لنا فيها كشفا للأصول 
الدينية التي منحت الصفصاف تلك المكانة التي 
تمتع بهاء وتمركزت الآلهة عشتار في الفصل 
الخامس وحاولت الدراسة اضاءة علاقتها السايقة 
واللاحقة مع المزارعين والفلاحين في اساطير 
عديدة: أما الفصل السادس والاخير فعاد ليمصوغ 
عددا من مفاتيح القراءة والتأويل الذي اقترح 
تقشيراً لغموض الاسطورة وصعود البستان بنية 
خصب انتجها الإله انكي الذي قدم مساعدة للإلهة 
ومثل مرات سايقة ولاحقة, ولعل أهم الكشوف في 
هذه الدراسة العلاقة التناصية بين اسطورة ادايا 
والخطيئة التنوراتية واسطورة انانا وشوكايتودا 
حيث سيساعد هذا الكشف في اضاءة الاستيدال 
والارتحال الحاصل فى العناصر الخاصة: بهذه 
الاسطورة وصعودها نحو اساطير أخرى لأن البنية 
الاسطورية - كما قال ليفي شستراوس - لاتندثر 
أبدا وانما تظل يقظة بقوة عناصرها وخصائصها 
التى تستعيد عافيتها فى لحظة من اللحظات وفي 
حضارة من الحضارات ومحكوم هذا الاستيقاظ 
بوحجود مجموعة من العوامل الذاتية المساهمة 
بتكوين الحاضنة الجديدة المتولدة لبذرة حاملة 
بنية النص الاول ومكتسبة عناصر أخرى مضافة. 


ف يالسرّ 
مجموعة من الشعر الغنائى 
المقتضب لشاعر اليونانى 


لا أعرف إن كان لها نفس المعنى في اللغة اليونانية؛ لكن في 
الفرنسية, 5601 11© [ خفية ] هي عبارة موسوقة, مع | 
دلالات مألوفة لكلمة "سر لكن أيضا لعبارة في سجن 

العزلة“ » التي تبدو ملائمة لشعر رجل قضى جِلّ حياته يقاوم 
الفاشية, أحيانا فى السجن. 

يائيس ريتسوس (1110-1109) هو واحد من أبرز شعراء 
اليونان في القرن العشرين. مبجّل في وطنه وفي الخارج» 
وهو أشبين متواتر على قائمة جائزة نوبل. كتبّ بسعة 
وغزارة؛ يقدّم لنا مترجمه, ديفيد هارسنت, في هذا الكتاب 
الجذاب مجموعة من قصائد غنائية قصيرة, العديد منها 
سباسية سية, تظهر تعاطف ريتسوس مع حياة شعب بسيط : نساء 
يهويّن الملاءات, بثدباب حداد ((يجرّن أقدامهنن على الطريق. 
دؤوسون مطاطاة.. . مرتميات معاطف له تعد كا سرون )17 7 
الحمّالات الأبديات. 

اسلوب ريتسوس سهل لكنه أنيق؛ جُمَله بيانية على نحو 
متحفظ, وحتى رتيبة؛ مع ذلك, بين الأسطر ثمّة قدر يجري. 
القصيدة الأولى, كسر في الروتين” '. تتحدث بصيغة الضمير 
عن زعماء القضية : 


أتوا الى الباب وقرأوا 
اسماءً من قائمة. 
إن سمعت إسمك عليك أن 
حقيبة مفجرة, صرّة 
على كتفك؛ ربما؛ إنسى 
البقية. 
مع كل رحيل جديد, لاح 
المكان ضيّقا 
هو بذلك يؤثر في القارئ للفصل بين الخيّرينء الذين لا يبقون 


في الغالب كذلك, ومضطهديم ؛ ويوحي بالطبيعة اللاإنسائنية 
(المستبدة) للطغيان. تفاصيل مقتضبة لكنها متماسكة؛ تكفي 
لرسم حالة وإمكانيتها لكوميديا سوداء - في" أكسر في 
الروتين' (لاحظ السخرية في العنوان) ثمّة حكاية تتضمن 
ساعة منيهة. 

العديد من القصائد لها عنصر سريالي, إنها تضع شيئاً 
بجانب آخر اكثر مما تتقدم زمنيا أو على نحو منطقي, من 
السبب الى النتيجة؛ إنها تحتوي على صور ملغزة ومروعة 
تمنح القارئ متعة استكشاف الصلات, أكثر شبها بما نفعل 
حين ننظر الى لوحة تكعيبية تضم أشكالاً وسطوحا مستوية 
ملونة, أو لوحة سريالية بريشة, ؛ لنقلء دي كبريكو, مع 
مشاهد حلمية ثابتة. هنا قصيدة' الاكروبات” '. موضوع أثير 
عند بيكاسو وابولينير : 


مشي عل يديه بإتقان تام 
مقلويا. 
إذ بدا إنه يجعل من الماضي 
حاضراًء والحاضر ماضياً ‏ 
عندذاك انفتح السقف 
وإنتلعه: 
نظرنا الى بعض : من 
سيصدقنا بحق السماء؟ 
بعد برهة؛ رن جرس الباب. 
كان واقفاً هناك وبيده سلة 
إنها براعة الكلمةء وفتنة على نحو مطلق. ريما الطريقة المثلى 
لقراءة قصيدة مثل هذه هي تقليب الشيء بين يديك المرة تلو 
المرة حتى تبلغ الاحساس به. وكما مع ابولينيرء والسرياليين 
الذين برزوا بعد الحرب العالمية الأولى. حضور النساء قوي 
جدا؛ هذا يغذي مصدر الوحي الايروتيكي : ((يظن أنه لا 
بد أن تكون إمرأة في كل مرآة, عارية. حبيسة فيها . / يظن 
أن المرأة التي يفكر فيها نامت // تشمٌ رائحة واهية لنجمة 
بعيدة» / النشفة عينها من سفعة هي التي تبقيه الآن يقظا)) 
(قصيدة" النجمة ذاتها"). أبطال قصيدة ريتسوس, ذكورا 
وأناثاء هم على حد سواء فريسة لهول الحياة اليومية : 
((رجال ونساء. حدائق وكتب. إنهم يأتون ويذهبون. / وذلك 
الرنين الخافت الذي سمعته / قبيل الفجر تماماء لم يكن قدوم 
ساعي البريد. / كان الجرس القديم لكبش المقدمة, يقود خرافا 
بح)) 7 'الجرس” 1 0 
كتاب* "في السرٌ” '. الذي يدعوه ديفيد هارسنت ((اقتباساً او 
تحية تقدير)) أكثر منه ترجمات قريبة. سيكون إضافة جميلة 
لرف كتب ريتسوس في مكتبتكك, أو بداية جيدة لوضع رف 


عن صحيفة الغارديان 


سامبين روائيا 


عثمان سامبين المولود عام ١1977‏ من أسرة صائد اسماك في قرية 
على ضفاف نهر كازماسس في السنغالء اختزنت ذاكرته الأساطير 
واللعدوسى وفكريس لكاو تيون الى كلت مده فى كللييكة 
الأدياء والفنانين الافارقة الذين اسثمروا التراث والفلكلور 
الإفريقي في خدمة القضايا الثقافية والاجتماعية وفي تأكيد الهوية 
في موااجهة الواجوان الكو لديالي” 

وإذا كانت الذاكرة الثقافية تحتفظ لسامبين باعتباره (ابو السينما 
الأفرؤففك وان ع لفاكه له وك فون الفكر دنا كع داف قدرت 
متأخرة من حياته (درس السينما وهو في الأربعين من عمره).. 
وكان نكو كه هذا الفن من موافة الزذت الكذي نوجه كاحد اهم زمور 
الزواكة والقضكة الإفريفكة الى جات وول سوايككا و تسيذو 
اتشيبي وإن لم يحظ بالشهرة العالمدة لهما. 

والسيرة الشخصية لهذا المبدع الاسطوري التي وثّقت وعكست 
المشكل الاجتماعي النوعي الذي كان يعدق تنامي حركة التغيبر 
الديمقراطي لافي السنغال فحسب, بل في جميع بلدان غرب إفريقياء 
تشي بسيرة انتاجه الأدبي والفني المتميز وحرفيته العالية. 
الخطوة الأولى في المسيرة الإبداعية لسامبين كانت في منتصف 
عقد الخمسينيات, عندما صدرت أول اعماله الروائية (عامل الميناء 
الأسود).. والتي اكتنفها الضمور والضعف الفني الواضح, ولكنه 
سرعان ما ينطلق بأدواته الفنية ويقوي عود حرفيته في روايته 
التالية (وطني.. شعبي الجميل) ثم (آلهة الأخشاب) وغيرهما من 
الأعمال. 

القصة القصيرة في أعمال سامبين تأخذ مكانة متميزة في مجمل 
إبداعه. بل قد بِوّأته كأحد أهم كتايها بالأدب الإفريقي المكتوب 
بالفرئسية يسبب (يساطة السرد, والمشهد البالغ التركيز والسبك 
الذي لايتوفر عند قاص آخر) وليس غريباً أن وجدت عددا غير قليل 
من قصصه القصدرة طريقها الى السدنما. 

السيرة الشخصية لسامبين وسيرته الابداعية كروائي وقاص, 
فرضت ولوجه بعد سن الأربعين بوابة السينماء حيث اختار دراسة 
مبادتها الأساس في موسكو باستوديو غوركي على يد أحد اساطين 
الشكينما الشكوفيتية المخرج مكارك دو نسككوي والمنظر سكير عي 
غيراسيموف بيداية ستينيات القرن المنصرم.. ويوقع بعد عودته 
الى إفريقيا علي أوّل أفلامه عن امبراطورية سوهاري.. لكن ابداعه 
الحقيقي يتجلى مع الفيلم الوثائقي (الحوذي) عام 1177 الذي 
تميّز بتنوع مضامينه والتي تلتقي بالشكل الإنساني والطموح 
الذي تعيقه المشاكل والهموم., والفقر. والاحلام المستحيلة.. وهو 
اضوع الذي عرف علذه في فيلمه الخادي زدياي) و إن كان تمعالجة 
مختلفة حيث التقاليد الصارمة في مجتمع ريفي متزمّت. . ذهب 
فكه تعض النفكان الى مقا رننه كفو كدو عات الدر اجدد كه | وهر يفيه 
القديمة. 

هذه التوركةه السردما كيه كانت كافده للد سامكان كسويم ا كي (متدان 
الريادة بل الإبوة في هذا الفن في إفريقياء فهو مع فيلم (سوداء 
من....) عام ١1157‏ يكون صاحب أوَل فيلم رواكي إفريقي طويل, 
ومع فيلم (الحوالة البريدية) ١974‏ صانع أول فيلم إفريقي ملون 
في تاريخ سينما إفريقيا الاستوائية. 

في عام 191/7 ينجز سامبين عن قصة أخرى له فيلماً بعنوان (خالا) 
وهو فيلم رواكي طويل قم (الهروب) 
و(سكيدو) وكان ار اعمال سكاميين 
الفيلم الروائي الثاني عشر (مولاد) 
الجزء الثاني بعد فيلم فات كين 7٠١١‏ 
من ثلاثية تمحّد حياة النساء (بطلات 
الحياة اليومية) كما يصفهنء فقد عمد 
في أغلب أفلامه الى إيراز دور النساء 
واهميتهن في الحياة. 

وفيلم (مولاد ) الذي انتزع عدداً من 
الجوائز أهمها جائزة (نظرة ما) 
في مهرجان كان ٠٠١4‏ وجائزة 
الجمعية الوطنية لنقاد السينما 
الامريكية. يحكي قصة امرأة سبق 
وأن عرفت الختان في طفولتها إلا 
أنها استطاعت أن تقي طفلتها من 
الطقس الذي ينظم كل سبعة أعوام.. 
يدين سامبين في فيلمه هذاء عادة 
ختان البنات المتفقشية في العديد من 
المجتمعات الإفريقية. - 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقدمات وإشارات تعريفية بآثار إبداعية 


امتاز الشاعر العراقي الدكتور حسن البياتي بجودة وغزارة إنتاجه الشعري 
والآدبي (الابداعي والثقافي) » منذ خمسينات وستيناتٍ القرن الماضيء » فهو 
من المتأثرين بعمالقة الشعر والآدب, قديما وحديثاء يمتلك تجربة غنية 
رصينة في أكثر المجالات الأدبية, أغلب إنتاجه الإبداعي تلاقفته الصحف 
والمجلات ونشر على نطاق واسع. وبعد أن فقد نعمة البصر في نهاية القرن 
الماضي في اليمن واستقر به الآمر في لندن: ملكوت ظلامه الجديد الذي 
انحسر النور فيه عن عينه » ورافق ذلنك تدهور صحته المقرونة بأوجاع 
الشيخوخة. ورغم تلك المعضلات والمعوقات. عقد العزم على مواصلة 
مسيرة الإبداع الشعري والأدبيء على غرار أبي العلاء المعري وطه حسين 


وغيرهما من المبدعين. 


صدر له ديوان شعري (في ملكوت 
الظلام) عن دار الفارابي في ,7٠0‏ و كتاب 
(وجوه بصرية) في ,5١٠١‏ وبعض الاعمال 
المنشورة هنا وهناك. وبعد مضي عقود 
على نشسر الكثير من أعماله الإبداعية, أدرك 
شاعرنا ضرورة إحياء تلك الآثار بإصدار 
سلسلة خماسية الحلقات, بدأها بكتاب 
(رسائل ثقافية متبادلة بيني وبين...)» 
صدر عن دار الفارابي في آذار ,75١ ١65‏ الذي 
حمل مادة تاريخية تسجيلية فيها ضرب من 
الإمتاع والمؤانسة. ورفدنا بكتاب (كتبوا 
عني... وكتبن) صدر عن دار الحكمة في 
لندن ,2١1١5‏ الذي احتوى على مواد متنوعة 
حياتية وثقافية وإبداعية لأجيال مختلفة. 
والكتاب الثالث, موضوع هذه المقالة التي 
ستنشر على حلقتين, صدر عن دار الفارابي 
في كانون الثاني 117 ,7١‏ (مقدمات وإشارات 
تعريفية بآثار إبداعية ومعرفية), وفي 
انتظار صدور الكتاب الرايع هذا العام 
بعنوان (الصرح الترجمي للدكتور علي 
جواد الطاهر). 

ضم كتابه الثالث مجموعة من المقدمات 
والإشارات التي كتبها شاعرنا البياتي 
خلال الحقب الزمنية السابقة في المجالات 
الإبداعية كالشعر والقصة القصيرة 
والرواية واللمسرحية والأسطورة وغيرهاء 
وقد تخطت هذه المقدمات والإشارات إلى 
آفاق أرحب بتناولها موضوعات حياتية 
متنوعة جاذبة نابعة من ثقافات الشعوب 
وترائها الأدبيء كالأدب الفليبيني والأدب 
الآسامي - الهندي والأدب الأوزبيكي والأدب 
الجورجي والأدب الأرمني والأدب البلغاري 
والأدب المكسيكي. ونستطيع القول إن هذه 
المقدمات والإشارات التي صاغها البياتي 
بأطر أدبية وتاريخية وسياسية وعلمية 
وخيالية وأسطورية؛ تهدف إلى تزويد 
القارئ بفيضى هائلٍ من كنوز المعرفة التي 
شملت طيفاً راقيا متنوعا من الأعمال 
الإبداعية؛ وبالتالي تحفيزه للبحث عنها 
والاطلاع عليها بشكلها الأصلي الكامل. 

قسم البياتي الكتاب بعد المقدمة إلى 
قسمينء ضم الأول ستة عشر أثراً من الأعمال 


د. عبد الحسين صالح الطائى. عراتيمتيم نيلندن 


الإبداعية التي قام بترجمتها من اللغة 
الروسية وكتابة مقدماتهاء بدأها بمقدمة 
رواية من الأدب المكسيكي الحديث (أولكك 
الذين تحت)., للكاتب المكسيكي الواقعي 
ماريانو اثويلاء الذي وظف كل موهبته 
الإبداعية في هذه الرواية التي جوهر 
أحدائها الثورة الشعبية المكسيكية التي 
اندلعت سنة 141١‏ ضد النظام الدكتاتوري, 
فهي بمثابة وثيقة تاريخية كتبت بقلم 
شاهد عيان للأحداث:, التى بطلها مجموعة 
من الفلاحين الذين ثاروا ضد النظام 
الاجتماعي القائم, وبمساندة نخبة من 
النساء المكسيكدات البسيطات المتضامنات 
مع أزواجهن وأبنائهن وأخوانهن في هذه 
الحرب المقدسة. فمن خلال هذه الترجمة 
الراقية, التي صدرت في كتاب في بغداد 
» جعلنا البياتي نطلع على تجربة 
مشرقة من كفاح الشعب المكسيكي ضد 
الاستغلال الاقطاعي للفلاحين. 

وينقلنا البياتي إلى أجواء رواية واقعية 
قصيرة من الأدب الروسي الحديث (طيور 
الشمس). التي صدرت ترجمتها في كتاب 
في بغداد 1984 للمؤلف نيكولاي بالايف, 
الذي قادنا في رحلة علمية, صاغ أحداثها 
بلغة جميلة, وباسلوب إبداعي جذابء على 
شكل حوار فني رفيع, كشف فيه حقيقة حياة 
واسرار موطن طيور الشمسء وبعد جهود 
متواصلة ومثابرة عالية تمكن من الوصول 
إلى هدفه. بأن الطيور تغادر مكانها بأنها 
لاتثبت في منطقتها القطبية الشمالية؛ بل 
تطير مهاجرة إلى الجنوب. 

وضمن إطار الأدب الواقعي الروسي, 
يطل علينا البياتي بترجمة رصينة لعمل 
روائي سوفيتي له أصداء واسعة (رَبَدُ 
الحديد). صدرت عن دار المأمون للترجمة 
والنشر فى بغداد .١9849‏ جرت أحداث 
هذه الرواية في إحدى القرى السوفيتية, 
اثناء الحرب العالمية الثانية, وكان أبطال 
هذه الرواية من أبناء وسكان تلك القرية, 
من النساء والشيوخ والأطفالء ومن عاد 
من جبهات القتال جريحاً أو معوقا. جسد 
أحداث هذا السفر الروائي الكاتب الروسي 


(ايفان اوخانوف), الذي حقق نجاحاً كبيراً 
باعتماده التحليل النفسي والفلسفي في 
الكشف عن طبيعة الأشياءء برؤية جديدة 
للصراع المحتدم وفق منطلقات أخلاقية, 
خسم فيها الصراع لكفة الخيرء وللحياة 
الحرة الكريمة. 

واتحف شاعرنا البياتي القراء بترجمة 
ثلاث روايات قصيرة من كنوز الأدب 
البلغاري, أصدرها في كتاب عن دار المأمون 
في بغداد .194١‏ هذه الروايات لأعظم كاتب 
بلغاري معاصر متعدد المواهب, ومن المهتمين 
بالإنفعالات الداخلية للإنسان, وبالقضايا 
المتعلقة بحياة المجتمع. تكمن تجربته 
الإبداعية في مجالي الحرب والثورة. 
ورغم أن هذه الروايات (الحاجزء الحرذون 
الأبيضض, الأبعاد), لها أبطالها ومواضيعها 
الخاصة, إلا أنها تلتقي بمشتركات كثيرة 
تكمن في امتزاج الواقع بالخيال؛ والمعقول 
باللامعقول: والحقائق العلمية بالتصورات 
الميتافيزيقية, وتوحدها الحماسة العامة 
والتفكير الشامل. 

وتألق البياتي في ترجمة ثلاث روايات من 
أدب الخيال العلمي: (العبقري المتواضع, 


مقدمات واشارات تعرينية 
بآثار ابداعية ومعرفية 


وفتاة عند جرف هاو أو مذكرات كوفريغين» 
واللغز المغلق ). صدرت بكتاب عن دار المأمون 
في بغداد .١997‏ هذه الروايات الإبداعية 
المميزة اشتهر بها الأديب السوفيتي المبدع 
(فاديم شسيفنر), الذي امتاز بخيال شساعري 
خصب., ويثقافة متعددة الأبعاد. 

وأبدع البياتي في ترجمة مجموعة قصص 
للأحداث بعنوان: (أحفاد كولومييمس في 
أربطة عنق طلائعية). للكاتب الأوزبكي 
(فلاديمير باراباشسى). صدرت بكتاب عن 
دار ثقافة الأطفال فى بغداد15947١.‏ أبطال 
هذه القصص من التلاميذ. وهي ذات طابع 
تعليمي تربوي توجيهيء, مفعمة يعناصر 
التشويق والمغامرة والاستكشاف, وحب 
الوطن والناسن والمعرفة والعمل. ورغم 
اختلاف مضامينها وتوجهاتها ولكنها 
تلتقي بجوهر واحد هو دنيا الطفولة وعالم 
الأحداث: وما يشغلهم سواء في أجواء 
المدرسة أو في ظل تعقيدات المجتمع الكبير. 
ويأخذنا البياتي إلى أجواء المسرح» حيث 
ترجم مسرحية (لا تقلقي, يا أمي), للكاتب 
الجورجي (نودار دوميادزه). وأصدرها 
بكتاب عن دار الشؤون الثقافية العامة في 
بغداد 1440, جرت أحداث المسرحية في 


الت الس مسر "عمط اس 


وجوة بسرية 


ستينات القرن الماضي في مدينة تفليس 
عاصمة جمهورية جورجيا السوفيتية. 
الممسرحية من فصلينء بطلها طفل يتيم فاقد 
الأبوينء كان يعيش تحت رعاية جده في 
إحدى القرى, وبعدها انتقل إلى بيت عمته 
في العاصمة, وهناك تعرف على فتاة جامعية 
مرتبطة بحلقة شبابية؛ من الشعراء والكتاب 
والفنانين والرياضيين. ونتيجة حالة 
الإغتراب التي عاشهاء والفوارق الكثيرة 
التي عكسها الواقع الاجتماعيء, انتهى 
به الأمر إلى مشادة مع فئة من المشاغبين 
داخل هذه المجموعة, فيقع طريح الأرض. 
لقد عكس الفصل الأول من المسرحية حياة 
فتة معينة من الشباب المتطلع إلى التجديد 
بوسائل الرفضن واللامعقول. أما الفصل 
الثاني فقد دارت أحداثه في إحدى نقاط 
التفتيش الحدوديةء وبرز فيها دور مجموعة 
من مقاتلي حرسس الحدود في مواجهة 
البعض من الشياب الذين يحاولون اجتياز 
الحدود للفرار إلى الخارج. امتزجت في 
هذه اللمسرحية أجواء الكوميديا بالعناصر 
الغناتية والعاطفية المفعمة بالحماسة 
والحركة والإثارة. التي لا تخلو من أجواء 
الفكاهة والمتعة الفنية الجمالية. 

وضم الكتاب أيضا مقدمة كتبها البياتي 
لمجموعة شعرية أصدرها الشاعر اليماني 
الدكتور سالم عوضض. رموضه؛ في آب 
٠‏ عندما كان يعمل استاذا للأدب 
العربي في كلية التربية في مدينة سيئون 
في اليمن. وكذلك ضم القسم الأول مقدمة 
كتاب (وجوه بصرية) الذي أصدره الشاعر 
عن دار الفارابي في .250٠١‏ تناول الكتاب 
الذي يتألف من ستة أبواب وخمسة فصول, 
متتين وخمسة وثمانين وجها بصريا من 
الجنسينء ومن مختلف شرائح المجتمع 
البصري. وقد خصى البياتي كل وجه من 
الوجوه برباعية شعرية وتعليقات تعريفية 
وتوضيحية تتئاسب وجو الرباعية الشعرية 
وخصائص كل وجه بما يستحق من ثناء أو 

وترجم شاعرنا كذلك كتابا يضم خمس 
مسرحيات كوميدية ذات فصل واحد, شرت 


متفرقة في المجلات العراقية, وعُرقت إحدى 
المسرحيات (الاستلاب) إلى اللهجة العامية 
العراقية وعُرضت تحت عنوان (الحرامي). 
هذه المجموعة من المسرحيات ذات طابع 
كوميدي ممزوج بأجواء التراجيدياء قدم 
لها البياتي بإشارات تعريفية, أوضح فيها 
الأسلوب النقدي للمؤلفين (كريكوري كورن» 
واركادي اركانوف). اللذين تمكنا من رصد 
الكثير من الظواهر الاجتماعية في العهد 
السوفيتي, ونقدها بطريقة فكاهية ساخرة. 
وينوي البياتي إصدار هذه المسرحيات في 
كتاب مستقل خدمة لحركة المسرح العربي. ‏ 

ومن الترجمات التي إعتز بها البياتي 
كتاب (أساطير القرم). الذي ضم أربعا 
وثلاثين حكاية أسطورية من شبه جزيرة 
القرم, تمثل الموروث الشعبي الذي تتناقله 
الأجيالء أغلب الأماكن التي تدور فيها 
أحداث هذه الأساطير قد زارها وعايشها 
البياتي لأكثر من مرة. تمكن شساعرنا من 
نشسر البعض منها في المجلات العراقية, 
واحتفظ بمسودة الكتاب جاهزة للنشرء 
ولكن للأسف لم ترّ النور لحد الآن. كل هذه 
الحكايات مجهولة المؤلف عدا واحدة للأديب 
الكبير مكسيم كوركي. جوهر هذه الحكايات 
الصراع الذي يدور حول قيم الخير والشرء 
معظم أبطالها سحرة وساحرات وقوى 
خارقة, غير أن البطل الأساس هو الشعبء 
بالإضافة إلى اعتمادها على المظاهر الطبيعة 
المختلفة كالجبال والتلال والغابات وغيرهاء 
ومنها ما هو غير طبيعي من صنع الإنسان 
كالقلاع والأبراج وغيرها. كل أسطورة لها 
متعة جمالية راقية لما تحمله من أفكار وقيم 
وحكم ومواعظ أخلاقية. 

واحتل الشعر حيزاً كبيراً في مجال 
ترجمة الأعمال الإبداعية, فلم يكن إختيار 
الشاعرة الأرمنية المشهورة (سيلفا 
كابوتيكيان), إلا لجودة قصائدها المكرسة 
للتعبير عن واقع الحياة وقضاياها العامة, 
وتنوع مواضيعها في مجالات الوطن 
والحب والحرب. فشعرها مفعم بعواطف 
الحب الإنساني اللامحدود لأرض الوطن 
والنامس. وقصائدها الذاتية ملتهبة بكل 
الأحاسيس والانفعالات الإنسانية من 
سعادة وشقاء ووئكام وخصام ولقاء 
وفراقء: وغيرها من آثار تصب في عمق 
مفاهيم الحياة المغلفة بالأآفراح والاحزان. 
انتقى البياتي أربع قصائد من مجموعتها 
الشعرية المختارة. نشرها في مجلة (رصوت 
الجامعة) الصادرة من جامعة البصرة سنة 
1 . 

وفي إطار التنوع ترجم شاعرنا خمس 
قصائد رائعة للشاعرة البلغارية (ليليانا 
ستيفانوفا)» نشرها فى مجلة الثقافة 
الأجنبية في بغداد 1997. وقع إختياره 
على هذه الشاعرة لأنها قدمت نفسها بأنها 
شاعرة غنائية ذات نبرة أنثوية وحسس 
وجداني عاطفي جذاب بنزعة فلسفية 
اكتسبتها من تجاربها الحياتية, 
وهي تكتب بالطريقتين التقليدية 
والحرة؛ اكتسبت شهرتها لكونها 


كاتبة وصحافية وشخصية 


اجتماعية معاصرة تخطت شهرتها حدود 
وطنها إلى آفاق أوسع؛ فتألقت في تطوير 
مواهبها الشعرية والأدبية, متاثرة بعمالقة 
الشعر البلغاري والروسي. امتازت بتناول 
موضوع وطنها الأم بلغاريا إضافة إلى 
مواضيع أخرى كالزمن بكل أبعاده. 

والشاعر الروسي الاجتماعي السياسي 
(سميون كيرسانوف) كان له نصيب وافر 
في ترجمة قصيدته القصصية الطويلة, 
بعنوان (آثار على الرمال), التي قدمها 
في مهرجان الشعر في موسكو 2155١‏ 
هذا المهرجان الذي حضر البياتي جوانب 
من فعالياته. نُشرت القصيدة في مجلة 
التقافة الأجنبية قي بغداد سنة 149١‏ . لقد 
احتلت القصائد القصصية الطويلة للشاعر 
كيرسانوف,. بمضامينها الاجتماعية, 
التاريخية, الفلسفية, مكانة كبيرة في 
أعماله الإبداعية, لأن شعره امتاز يتنوع 
الإيقاعات وبالدقة والذكاء في اختيار 
الألفاظ المناسبة لأجواء قصائده التي 
طغت عليها الفلسفة - الوجدانية النابعة 
من عمق التأمل في طبيعة علاقة الإنسان 
بمجتمعه وبالتاريخ وبدائرة الكون الذي 
تحط ا 

وتضمن القسم الأول ترجمة قصتين 
الأولى» (الإثم) للكاتب الروسي ميخائيل 
جيخوف, كتب البياتي مقدمتها ونشرت 
في مجلة آفاق عربية في بغداد في آذار 
يذكر البياتي أن ميخائيل مترجم 
أدبي متمكن أتقن الإنكليزية والفرئسية 
ثم الإيطالية, وقد نشر نتاجه الأدبي 
في معظم الصحف والدوريات وبعدها 
ظهرت آثاره الإبداعية يطبعات مستقلة. 
وموضوعات ميخائيل واقعية مرتبطة 
بالوجود الإنساني, مُشبعة بالأحاسيس 
النبيلة التي يحملها أصحاب القلوب 
البيضاء. وهو من المعروفين بمحارية 
الخرافات وضيق الأفق والابتذال. فمن 
خلال الاطلاع على قصة الإثم ندرك جيدا 
عمق ثقافة ميخائيل وقدرته في الغوص في 
الأحداث الاجتماعية الواقعية وإشكالاتها 
في أثر الدوافع الاقتصادية ومدى حاجة 
شسرائح اجتماعية تعاني العوز, فتتدفع :من 
منطلقات ذاتية إلى الإيغال في التجني على 
القيم الإنسانية. ١0‏ 

والقصة الثانية (إبريق الشاي). في نهاية 
القسم الأول: للكاتب الروسي المعاصر 
يوري كوفالء الذي تألق في مجال أدب 
الأطفال, بالإضافة إلى إهتمامه بأدب الكبار. 
ترجم شاعرنا القصة ونشرها في جريدة 
الجامعة في بغداد .١19/94‏ إمتازت أعماله 
القصصية القصيرة بإيجاز العبارة, والميل 
إلى الأمثولة والحكايات التي فيها مغزى, 
وذات اسلوب ساخر. فمن خلال الحوار 
والتجاذب مع إبريق الشاي, والشخصيات 
التي تفاعلت مع تقنيات العصرء ندرك بأن 
القصة تحمل سمات الحداثة. 


رأوراف 7" 


مجازر البععث ضد أكراد 


العراق 


دلشاد عبد الله 


يكشف كتاب «الصمت». الخاصص. بتفاصيل الإبادة 
الجماعية في كردستان والعراقء لمؤلفه الدكتور محمد 
إحسانء الذي شغل لعدة سنوات مناصب وزارية في 
حكومتي إقليم كردستان والعراق؛ عن عمليات الإبادة 
الجماعية التي تعرض لها الشعب الكردي في العراق 
منذ تأسيس الدولة العراقية ١97١‏ حتى 2,1940 حيث 
وصلت هذه الحملات إلى أوجها في عهد نظام «حزب 
البعث» والرئيس العراقي الأسبق صدام حسينء الذي 
نفذ عمليات قتل للآلاف من الفيليين» وتعرض الباقون 
منهم إلى عمليات التسفير القسريء وعمليات إيادة 
لأكثر من 8 آلاف بارزاني, وحملات الأنفال (عمليات 
قتل جماعية؛ نفذها نظام صدام ضد الشعب الكردي» 
وكانت هذه العمليات على 8 مراحل. في عام 2١98/8‏ 
قتل أكثر من 167 ألف كردي من كل الفتكات العمرية, 
لكن الغالبية كانوا من النساء و الأطفال: ودفنت قوات 
النظام غالبية الضحايا وهم أحياء في صحارى 
الجنوب العراقي ومناطق العراق الأخرى), ثم قصف 
مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية؛ وعمليات التهجير 
والترحيل والتطهير العرقي الذي نفذتها الأنظمة 
العراقية المتعاقبة ضد الكرد, وسياسة الأرض المحروقة 
التي انتهجها صدام في كردستان. 

قسم الكاتب كتابه إلى 4 أقسام: اختص القسم الأول 
منه بالحديث عن جرائم الإبادة الجماعية من الناحية 
القانونية. ويتألف هذه القسم من فصلين: الأول منهما 
يختص بتعريف جرائم الإبادة الجماعية من وجهة نظر 
القانون الدولي العام؛ الذي يتطرق إلى مفهوم الإبادة 
الجماعية, والقصد الجناتيء, والجذور التاريخية 
لجرائم الإبادة. أما الفصل الثانيء فيحمل عنوان 
«جريمة الإبادة الجماعية الصامتة ضد الكرد». ويبحث 
هذا الفصل في اتجاهات وخطط التعريبء والتغيير 
الديموغرافي, والتهجير القسري الذي تعرض له الكرد 
في العراق: والتوطين المتعمد للعشائر العربية في 
المناطق الكردية, وكيف غير النظام العراقي الحدود 
الإدارية للمناطق الكردية, إضافة إلى عرض الأثار 
الجانبية لجريمة الإيادة الجماعية الصامتة. 
ويتطرق المؤلف في القسم الثاني من «الصمت» إلى 
العامل السياسي في جرائم الإبادة الجماعية التي 
ارتكبها نظام صدام في كردستان العراق» 
ويتألف هذا القسم من فصلين. الأول يعرض 
خلاله المؤلف سياسة البعث في إنتاج وتمرير 
جرائم الإبادة الجماعية, ويقف هذا الفصل 
عند فكر البعث وأساليبه كعامل لإنتاج جرائم 
الإيادة. إضافة إلى قدرة الدولة البعثية 
على إنكار حصول جرائم الإبادة. ويتناول 
الفصل الثاني القضية الكردية في العراق ما 
بين الأعوام 197١‏ -1940., وجرائم الإبادة 
التي تعرضوا لها خلال هذه الفترةء ويشمل 
شرحالوضع الكرد في الدولة العراقية, 
وقسوة هذه الدولة في التعامل مع مطالب 
الكرد القومية, إلى جانب تسليط الضوء 
على النظام السياسي للدولة العراقية, 
وردود الفعل الكردية,. ويختتم هذا الفصل 
بالحديث عن الزعيم الكردي الراحل الملا 
مصطفى البارزاني, والحركة الوطنية 
الكردية. 1 

في حين شرع الكاتب في القسم الثالث 
من الكتاب بشرح التكييف القانوني 
للجرائم المرتكبة في كردستان كجرائم 
إبادة جماعية, ويعرض خلال هذا القسم 
أبرز جرائم الإبادة التي تعرض لها 
العسرد على يد,نظام البعنث في العراق» 
متسلسلة حسب ب تاريخ ارتكايها من 

الأقدم إلى الأحدث, وتشمل جريمة 
الإيادة الجماعية ضد الكرد الفيليين, 


وجريمة الإبادة الجماعية ضد البارزانيينء وجريمة 
الإبادة الجماعية في حملات الأنفال: وجريمة الإبادة 
الجماعية في ضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية, 
والتكييف القانوني لهذه الجراكم, والدوافع السياسية 
والألة الخاصة بارتكابها. وكيف خطط نظام البعث 
لها ومراحلهاء وكيف تم اعتقال الضحايا وتجميعهم, 
وطرق الإبادة التي نفذت ضدهم. 

ويتعرضي الفصل الأول من القسم الرابع لجريمة 
المقابر الجماعية في حقبة حكم البعث, وكيف اختار 
نظام البعث أماكن هذه المقابر وتوزيعاتها في العراق, 
ويشير إلى أن العشرات من هذه المقابر الجماعية 
اكتشفت بعد عملية تحرير العراق عام ,2٠١7‏ وكانت 
تضم رفات الآلاف من المواطنين العراقيين الذين 
دفنوا أحياء من قبل نظام صدام, أو نفذ فيهم حكم 
الإعدام الجماعي. ويبحث في الفصل الثاني سياسة 
التطويع في البناء الوظيفي الحكوميء وكيف استخدم 
صدام حزبه من خلال مفاصله العليا في السيطرة 
على الشسعب العراقي من أجل الاستمرار بالحكم, 
والآثار التي تركتها هذه الجرائم على الشعب الكردي» 
وأهم الاتجاهات للحيلولة دون تكرار جرائم الإبادة 
الجماعية في العراق. وضم الفصل الثالث من القتسم 
الأخير من الكتاب شرحا لمسارات الجرائم المرتكبة ضد 
الكرد في العراق, والاستنتاجات العامة لهاء ونظرة إلى 
المستقبل. 

ويُشدد الدكتور محمد إحسانء في نهاية القسم الرابع 
من الكتاب, على أن الدولة العراقية, ووفق مفهوم 
المسؤولية المدنية والنظام القانوني الدولي. مسؤولة 
قانونا واعتباريا عن ارتكاب الجرائم الواردة في 
هذا الكتاب, وعليها التزامات مفروضة:, بالإضافة 
إلى التبعات التي يفترض أن تتحملهاء مبيناً أنه على 
بغداد أن تعمل على محو آثار تلك الجرائم, ومنع تكرار 
حدوثها. 

ويلمح المؤلف إلى أسباب اختياره «الصمت, عنواناً 
لكتابه, ليعبر من خلال عن حالة اللاميالاة أمام هول 
هذه الجرائم, على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, 
الممائلة لجرائم الإبادة الجماعية (الهولوكوست) التي 
نفذها هتلر والنظام النازي في ألمانيا وأوروبا ضد 
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العدد (3928) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كائن (طاهر علوان) الافتراضي 


تراجيديا المحنة. 


حسن عبدالحميد 


كان لأبد من تعميق مسارات الرؤى 
وترصيف سبل الفحص اللاحق في ممكنات 
جرد و تبني مسك أدوات التقصي عن طبيعة 
النهج السردي الذي إنتهل منه (طاهر 
علوان)- بجميع أوجه وخواص متعددات 
مواهبة في ميادين الكتابة والتأليف ولوازم 
البحث المتخصص فى محافل الفنون 
السمعبصريّة (السينما)- عبر كيفيات خلق 
مثابات عوالمه التتابعيّة الشاخصة في 
متون مرتهنات روايته (الكائن الإفتراضي) 
الصادرة بطبعتها الثانية هذا العام عن (دار 
نشس بروداد في بروكسل/ بلجيكا)» قبل 
مهام الخوض في دقائق مقترباته وتفويض 
مسالك التفكبر بالصورة أو الإشارة؛ كذلك 
الحدث أو الموقف من حيث ربط مُسبيّاته 
التوافديّة ومن يداني كلٍ ذلك وعيا وتجسيدا 
إبداعيًا منفصلا و خلاقاء بما يتجاوز الكثير 
من السائد الراهن في عالم السرد ومتوالياته 
التحديثيّة, ومدّخرات ما تحفل وتفضي به 
ذائقة هذا الكاتب والباحث الجمالي عبر 
تفانيه ودأب تدّفقه صوب جذب المشاعر 
العميقة, وفي تثمين حوافز وعوامل شد 
الإنتياه من خلال فرضي هيمنة السحر 
الأثيريّ الخاص الذي تتمتع به لغة السينما 
وجاذبية فعلها الحيوي والنفسي في إشباع 
رغبات القارئ أو الشاهد. ومن ثم دواعي 
إسناد دوافعه يهذا التخاطر الذهني والنسق 
التفاعلي مع مجريات دمج الكثير من 
الأحداث و تمظهرات الظروف التي إقتنصها 
بعين طائر مُدرّبء ما يكاد أن يحط بخبلاء 
ثبات جرأة حتىّ يحلّق- ثانيةً- بيقظة حذر 
متماه نحو سموات أقصى وأفاق أبعد 
سعت كلها لأن تستوعب وتستعد وتوباً 
في رصد وأرشسفة ما تناثر وتشظى من تلك 
المحنة الكونيّة التي حلت بلاءاً أبدياً على 
رأمس تلك البلادء وهي تتمائل على هيئات 
وصور و مشاهد من ن (أليوم) ) مدينة تداخل 
فيها التأريخ سحيقاً ضاربا في العمق مُوثقا 
بشرائح من قطع أشرطة على ماكنة عرض 
(السلايدات) تتوالى عليها لقطات لعهود 
غابرة تبدأ منذ أيام تنصيب الكهنة في بابل 
القديمة ومجريات صيد الأسود والسبي 
البايلي ونيوخذ نصر على عرشه. وصولو 
إلى لقطة تحمل الرقم(١")‏ تحوي شكلا 
يرمز للنهرين العظيمين, ثم نزولا نحو ما 
تفرّد يه الحاضر من بلوى سخط ومناسيب 
تدهور ودرك إنحطاط محلي ومجتمعي, 
ورد يتوالى على مرأى ومسمع تتايع 
أممي,» لمجمل ما حرى وهو يتنامى مُحنطا 
ومحتشدا بهذا الكم والجحيم من الصور 
حتى آخر سلسلة من اللقطات التي أنجزها 
(حاتم سليم) على سطح شاشة العرض في 
جهاز(المفيولا) الذي لم يبق له غيره بعد أن 
أضحى لا يعلم عن الآخرين شيئاًء وماذا حل 
بهم؛ حتى ظل هذا الجهاز السارد الصوّري 
بمثابة الشاهد الوحيد على كل ما حدث؛ وما 
تغيّر من أنماط وسلوكيات الناس وتطلعات 
البشر في فترات متقطعة ومتواصلة في 
ذات ذلك النسق المروي والمصوّر الذي سعت 
إليه وبرعت في أرشفته الرواية, على طول 
وعرض إمتداداتها و أفاقها التفاعليّة. 


تبلغ قيمة الأثر التقنّي والإبداعي في 
هذه الرواية أثر سمو توحدها و حرص 
تفوّق إقتحامها الجوهري لما جرى تسميته 
ب(تيار الوعي) متمثلا على سبيل التوصيل 
والتأصيل- برواية (عوليس) عبر مناورات 
إستشراف عصارة ترحيل روح الأسطورة 
و تعشيقها بروادف يوميات وسجل مرويّات 
لسيّر شخوص مختزلة تم غرسس ثنايا 
التركيز عليها مع وضع الظروف بمثابة 
خلفيات (851011110 >1 2) مكملة لعناصر 
وخواص التذكير بها و بإنيثاق حضارات و 
إندرامس أخرىء على الرغم من كون رواية 
(جيمس جويس) كانت قد تناولت خط سير 
(ليوبولد بلوم) داخل مدينة) دبلن (خلال 
يوم عادي واحد من أيام العام/4: ١90‏ و 
الذي يمثل تأريخ اللقاء الأول بين (جويس) 
ومابين (نورا بارناكل) . روجته فيما بعد .. 
فيما كائن (طاهر علوان) الإفتراضي كانت 
قد تسمكت تنهض يمكملات جاء يختصرها 
العنوان وفق معادلات ما خطط ورسم 
الكاتب- الباحث من مسارات لذلك الكائن 
المحكوم بهموم شتى أتضحت خطوط 
سيرته منذ لحظات وضوحه كائنا معلوما 
في تلك اللقطات التي أنجزها لأناسسن 
كانوا هناء(مقيمون تحت حديد المفيولاء 
بين تروسها وعجلاتهاء ينبضون بالحياة 
ويندمجون بالشخصيات الهزليّة, كانت 
المفيولا إمتداداً للمتحف العتيق) الرواية/ 
صص.", وكذلك في تلك الليلة التي شهدت 
زفافه على (ليلى)- الحبيبة والزوجة فيما 
بعد-., والتي يدعي السارد المضمر الذي 
أخفى هويته وطبيعة دوره؛ (أن القصة كانت 
إفتراضا منه)؛ بل وحتى مسالك تحديدات 
شخصيته الراهنة ومساعي تغيبه بهذا القدر 
العالي من وضوح ملامح وسيرة(حاتم) 
وبعض ملاح من حياة المدينة (يغداد)- 
تحديدا- والشارع الذي يجمع مينى المتحف 
العراقي وتساكن ميراثه مع مبنى السينما 
و السينما من حيث هي فن هواية وغواية 
إحتراف ملك لب وعقل وضمير هذا البطل 
المقهور-عنوة-., ومن ثم سكن وعيشس و 
إمتلاك عقاري و روحي- معا-. كما هو بستان 
الدرويش الذي توارثه من أسلافه كبقايا من 
نثار ما تركه لهم (قانون الاصلاح الزراعي) 
ومضارياته بعد ثورة عام/115/8١‏ وماتلا 
ذلك التأريخ من تداخل ومخارج جمهوريّات 
إسهمت في تفتيت ذلك المجتمع وهتك نسيجه 
كل على مرامي وغايات من تولى وحَكم و فق 
تطلعاته (البراغماتية) أضحت مهلهلة مُنتجة 
لجملة من تفكيكات مجتمعيّة و إستحداثات 
قمعية ومسوَغات تمثيليّة لتصل كلها- 
بالتالي- إلى تأكيد قناعة أبو البطل(حاتم) 
الذي طاله ظلم هذه الأنظمة فوجد نفسه 
خارج تغطية كل الأحزاب التي حاول أن 
يتدثر بدثاراتها سعيا للإمساك ببعض مما 
ضاع من إملاكه وعائلته يثبات يقينه المعلن 
من أن (السياسة هي فن الكذب). 

لعل قوام تحديد فعل الشخصيات 
الرئيسيّة فضلا عن (حاتم و ليلى) كونهما 
المحور والامس الأوقع في هذا العمل حيث 
تمتد لتشمل لصق صورة صديق البطل 
السياسي (سعيد) وما تكوّن وترّشح من 
شخصية (سعاد) ثم توالي شخصيات 
منال / نجمان / نجيب وهيثم كذلك ريمة 
وأمها والجدة, يقوم على أساس تمهيد 


كوابح | 


أرضية الأحداث وترسيخها 
بحاصل أثر ذلك الوجود الحيّ في باطن 
تلك اللوازم الإفتراضيّة التبي نحت منها 
الرواكي عوالمه و إختزالاته المحكمة بنسج 
حوارات عميقة, مقتضبة ودالة في سياق 
منهجيّات لغة السينما وخواصها التعبيريّة, 
وتلك ميزة كبيرة في كشف كوامن و دواخل 
تلك الشخصيّات دون أدنى شرح أو وضع 
(تايتل) يلقي بظلاله على تباطئ مفعول أثرٍ 
الفعل و دقة الحركة ورشاقة الضوء وصولا 
لملامسة متعة متسعات غرضية التأويل وفهم 
خواص الأمكنة بفيوضات عبقريّة تلك اللغة 
البارعة والمحتشدة التي تدرّع بها الروائي 
من حيث هي وسيلة صوريّة راسخة في 
معمار خطابها النوعي ومحميّات كثافتها 
من الزوائد و التضليلات اللفظية عبر بث 
وتحفيز حيويّة نيضها من خلال ما تحمل 
من وفرة معنى وقوة شد بملكات تركيز 
أمثل وأتم كما تفعيل مهارات كتابة القصة 
القصيرة لكَتَاب موّقرين وكبار في التمهيد 
لأفكارهم و تحمساتهم الكونيّة. 

فثمة تدفق شعور حميمي وتفاعلي يجمع 
شخصيات الرواية في تقابلات مرآيا 
الراوي المضمر-كما أشرنا- ليكشف عن 
مهارة حرفة وأمنيات ذكاء قادر على تمرير 
مسارات الأحداث وتناسل المعلومات من 
نواجز الظروف الإستثنائيّة و العامة التي 
تبنت الرواية عرضها أو التذكير بهاء والتي 
تبلغ ذروتها - من وجه نظر الروائي- في 
العام/ ١997‏ من تأريخ العراق المتشظي 
على أقصاه بفوائض عقوبات دوليّة ونواتج 
قرارات أممية تمرّت في قضية (النفط مقابل 
الغذاء) وخلاصات ما يتعلّق بالفقرة 17 من 
القرار الاممي87, مع فرضص تفاعلات 
لظروف وأحداث خارجيّة وأخبار تمثلت 
وتماهمت -مثلاً- بتمرير أثر الصراعات 


الحاصلة ما بين (اليوسنة) 

و(الهرسك) وما خصّ حصار عاصمتهم 
(سراييفو). وهذا ما أعطى للزِخ السردي- 
أن صح التعبير- بُعدا ترادفيًا فيما يتناسق 
والجو العالمي المشحون بالخوف و التؤجس 
ومشاعر الغموض وإكتظاظاتها على النحو 
الحاصل في بنيّة التقانة الحاضرة في أتون 
وسطور هذه الرواية التي سيكون أي ملمج 
لشرح تبادلاتها الفكريّة والسرديّة خللا 
سيعيق - حتما- من أثر وشرارة القدرة 
الهاتلة على توريد حركة كل هذه الارواح 
النابضة والمتحركة المتراكضة و الهائمة 
وفق مقدرات وعي تتابعي يضيف للحدث 
متانة وضوح وترتيب للتواريخ معينة 
ومحددة 

تسارعت تنمو على منوال رصد مُتقن 
واكتناز عميق؛ (تعرّت الفتاة في المغطس... 
وتأكدت سعديّة من أن لريمه عشرة أعوام 
يوم ضرب منزل ليلى العطار) الرواية/ 
صص.و١‏ أو (ليلى التي تقيم فردوسا ارضيا 
لنساء خائفات. محفلا للأرامل؛ أرامل 
الحروب وسائر أساليب قنص الأزواج في 
مؤازرة تلك الحملة التى خرّبت العائلات 
وقنصت الشباب)الرواية/ صص.4, في بث 
مشهد صامتة؛ لكنها مدوّية و راصدة بدهاء 
لفكرة مرور الزمن- مثلا- على بائع الفواكه 
الذايلة, الذي لمحناه يمرق من بين حشود 
مواقف حاسمة وصعية ليضيف بمروره 
المتكرر هذا بُعدا ترميزيا فاعلا في تعميق 
تلك المجريات, وقبلها ذكر مفارقات (تراجيديا 
القصيد البربري)والدعوة الساخرة من 
تأسيس شركة للشعراءء وتوارد أسماء(علي 
الوردي)و(عباسس العزاوي) و(معروف 
الرصافي) وحيثيات عمليات إكتمال نصب 
التمثال العملاق المحمول بطائرة من ايطاليا 


عبر جمع قطعه ليزرع قرب خاصرة حديقة 
الزوراء كأكبر تمثال في العراق. 

وكيف سنشاهد مرارة ما سيحدثةٌ الإنقلاب 
الذي حدث ل (ليلى) وهي تتخلى إضطرارا- 
عن هويتها وشكلها لتتحول إلى كائن 
إفتراضي اخر بفرض تحويرات إجرائية 
ملزمة من قبل شقيقيها (نجمان ونجيب) 
و جد المطالبة بنفصالها عن (حاتم) المثقل 
بجملة تُهم و وشايات بعد أن أقامت ذلك 
الفردوسس الأرضي متمثلا ب(دار النساء) 
كما ورد فى الصفحة/1 وصدمة الصحو 
المفزع جراء وخامة كابومس جاحد على أثر 
مشاهدتها لحاتم (مدمى الوجه والسياط 
قد تركت آثارها على صدره ولم تسمع غير 
صرخة الجندي(خائن) الرواية ,ص 75 أو 
مرارة التفريق ما بين الحرب وما بين مقصلة 
(محكمة الثورة) أو أصداء الزلزال الذي 
أودى من جملة ما أودى بالبلاد منها دار 
النساء؛ (يعد دخول نساء معصوبات العيون 
مكبلات بسلاسل و ادخلن تباعا تحت حراشة 
مشددة رحال غلاظ كانت.... ومنذ تلك الليلة 
جلسن نساء خارجات عن القانون ونساء 
مصابات بعلل نفسية ومجنونات في دار 
النساء وانسخلت الدار من حال على حال) 
الرواية/ ص؟17 وتلك (ريمه الشاهد على 
هذا الانقلاب في النامس والمكان) الرواية/ 
ص174, وإلتزام إتمام الشهد هكذا كما يرد 
فى الصفحة/7١‏ من الرواية؛ (كان المشهد 
قد أكتمل لحاتم... أغلق نجم الملف الذي 
أمامه و تأكد أن كاتنا إفتراضيا معزولا كهذا 
لم يعد لوجوده معنىّ ولا قيمة, كانت أوراقه 
بلاسند قانوني و إدعاءات لا يسمعها أحد, 
ومواهبه لا تشترى. وأسرته غي قائمة, ولم 
يبق غير ليلى التي تصدق بوجود ذلك الكائن 
الذي غزل). 

فيما كنا نسمع ليلى تقول في متن سطرها 
الوحيد بعد إلحاح شقيقيها الشريريّن 
الرواية/,صص. ١4/؛(إن‏ كنتم تريدونني أن 
أخرج. .. فإلى أين ) ثم تحادث نفسها بوجع 
مجزي لمتانة حبها لحاتم قبل أن يجرى 
إستنساخه وشح المفيولا والحقيبة مع 
الفجر ونقلها على عربة الموتى ليكتمل 
المشهد بخزن الأشياء في قبو بيت صديقه 
(سعيد), كنا قد سمعناها تقول ايضا على 
ص/82؛(أخرج من حياتي../ آيها الكائن 
المتراعثس الكامن في الذاكرة/ أخرج من 
قلقي. ./ وعد إلى عذاباتي. ./هل تحصي 
عدد الكلمات التي قلناها وعلقناها على نافذة 
الامل..؟/ هل تعلم عدد الدقائق التي مرت 
ونحن ننتظر..؟/ هل تعلم كم خريفا مرو 
أنا أرنو لنافذة باردة. .؟/ هل تعلم سيرة 
الأمهات: ينتظرن أولادهن..؟ إنتظرتك أمّاء 
و رافقتك أملا/ كنت وطن العمر./ ولحظة 
التكام الأملء/ وكنت رجع صدى الأحزان»/ 
أية أنتى أنا.. ليس غير كلمة على جدار 
الذاكرة.../ أخرج من حياتي.../ وعد إلى 
محراب روحي). 

أترانا قمنا بملامح شرح أو وضع بعض 
(تاتيل) لهذا الفيدم المروي ببراعة لغة 
عالية وسفر سياقات دفاقة, أم قمنا بمجرد 
عملية(مونتاج) أولي- بسيطء تفادياً 
لمحاولات غلق أية فتحة لباب قد تعاكس 
مجرى ريح التأويل ومقاصد المشاركة 
القصوى التي وضعنا بها (طاهر علوان) 
بعمله الملحمي الكبير هذا . ؟! 


رفعة عبد الرزاق محمد 


على الرغم من الدراسات والرسائل والمقالات الكثيرة 
عن تاريخنا الحديث, فإن الباب لم يزل مششرعاً لكل 
جديد يضيف لهذا التاريخ معطيات جديدة من الأسرار 
والمعلومات. ولا نضيف حديدا أن الوثائق التى 
تكتشف هذا وهناك هى التى أعنيها هناء ومنها الرسائل 
الشخصية التي وجد حائزوها أنها تضم فوائد تاريخية 
جديدة, فكان ذلك مبررا لنشرها وتحقيقها. ولاشك أن 
هذه الرسائل تعد من الوثائق المهمة لكونها كتبت في 
وقت حدوثها ولم تكن معدّة للنشر في الأصل. أقول هذا 
لإدراكي العميق معاناة الباحثين من جراء قلة الوثائق 
المتاحة بعد ماجرى على مؤسساتنا الوثائقية من عبث 
ودمار. 
ومن أطرف تلك الرسائل تلك التي يكتبها السجناء 
والمعتقلون عن مشاهداتهم وأحوالهم في سجونهم..ولا 
شك أن سجناء الرأي في العراق من المثقفين والمتعلمين 
اكثر من غيرهم ادراكا لذلك. ومن المفيد أن أذكر أن المؤرخ 
العراقي الكبير عبد الرزاق الحسني قد كتب أكثر من 
كتاب من مؤلفاته المهمة في فترة اعتقاله بعد انتهاء حركة 
مايمس 194١‏ التي اشترك فيهاء وقد اعتمد فيها على ما 
حدثه العديد من رجال السياسة والفكر ممن كان معتقلاً 
معه في العمارة و الفاو. ولم يكتف الحسني بذلك بل كتب 
الكثير من الرسائل الشخصية الى اصدقائه عن المعتقل 
وتفاصيله, ومن ذلك رسائله الى الأب انستاس الكرملي 
التي نشرناها عام 1949. 1 
ومن الكتب الحديثة, صدر كتاب بعنوان (سجناء الفكر 
في العراق الحديث, أوراق نوئيل رسام من خلف قضبان 
الحكم الملكي) بتحقيق وتقديم الاستان وديع شامخ. 
ولد نوئيل رسام عام 11١١‏ في مدينة الموصل وفقد أبويه 
عندما كان صغيرا فتولى اخوه الأكبر حذا رسام شؤونه 
وشؤون إخوته واخواته الآخرين. وكانت الملوصل, 
كبقية العراق. جزءا من الدولة العثمانية, وبقيت محل 
أخذ ورد بين تركيا والدولة العراقية بعد الحرب الأولى, 
الى أن تم الاتفاق على اعتبارها جزءاً من العراق في 
منتصف العشرينات. , 
كانت نشأة نوئيل اذا مرادفة الى حد كبير نشأة الدولة 


سجناء الفكر 
فم العراق الاديث 


أوراق شوثيل رسام 
هن خلف فهماين الحكم الملكس 


تعديل رتقديم: 


وديع شامخ 


العراقية الحديثة تحت الانتداب البريطاني. وأثر انتهاته 
من المدرسة الثانوية التحق بكلية الحقوق الحديثة 
التكوين في بغداد وتخرج محامياً وعاد ليمارس المحاماة 
في الموصل. وكان الجو العام في كل أنحاء المملكة 
العراقية مشحونا بتفاعلات الحركة الوطنية المعادية 
للاحتلال البريطاني وكذلك الموجة القومية العربية 
وقضية فلسطين, فلم يكن غريبا إذا أن ينغمس نوئيل 
بهذه الأجواء. فانضم في شيابه الى حزب الاستقلال 
وأسّس جريدة“ 'الجزيرة” وثم جريدة"' 'النضال"' "التي 
خصصه لتأييد الاتجاه الذي عمل الى استكمال 
الاستقلال الوطني, .كما قاد المظاهرات المؤيدة بعروبة 
فلسطين منطلقاء وهو المسيحيء من جوامع الموصل ايام 
الجمعة وخاصة اثناء الثورة الفلسطينية عام 21915 
الثورة التي ألهبت الشارع العربي في مختلف اقطاره. 
ولم يكن غريبا اذا أن يتبع كل ذلك التأييد المطلق لحركة 
مايس ١94١‏ بقيادة رشيد عالى الكبلانيى وخاصة لكونه 
أحد زعمائها, يونس السبعاوي, زميله في الدراسة 
والمحاماة والصحافة. فاعتقل كفيره من المثات من 
العراقيين اثر فشل الحركة وعودة الانكليز والملك والحكم 
الموالي للإنكليز. (من مقدمة السيد غسان رسام). 


تحول بعد فترة وائر انتقاله الى بغداد من عمله كمحام 
وصحافي وكاتب قصة قصيرة الى رجل أعمال؛ ولكنه 
لم يتوقف عن العمل السياسي في العهد الجمهوري, 
فانضم الى الحركة الناصرية وعمل في مجلسس إدارة 
نقابة المحامين... واثر اعتقاله لفترة شهور في منتصف 
السبعينات في العهد الصدامي, خرج من العراق وعاش 
السنوات الاخيرة من عمره (توفي في )١1118‏ في 
الولايات المتحدة بعيداً. 000 1 
يضم الكتاب تسع عشرة رسالة اولها بتاريخ ١6‏ حزيران 
١145١‏ 'والأخيرة بتاريخ بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ١9147‏ 
من معتقل العمارة. والحق الكتاب يبصور ووثائق نادرة 
اضافت اهمية تاريخية للكتاب. ومن الواضح عند قراءة 
هذه الرسائل انها كانت تهدف لأمور عديدة من ضمنها 
دروسس أراد اب نقلها الى ابنه عند الكبر. وكذلك محاولة 
لتفسير أو تبرير مسيرة ذلك الأب في ايام شبابه. ولكون 
أنها في معظمها حميمية المزاج كما يقول السيد غسان 
رسام (نجل الكاتب). أثرت أن انقلها للقارئ بدون تعديل 
أو رتوش تذكر. 

قدم الكتاب بنيذة واسعة عن أدب الرسائل, أشار فيها 
مقدمها الى أهم ماصدر من رسائل متبادلة بين الأدباء 
والكتاب العربء وألحقها ببعض النصوص الأخرىٍ 
ثم وضع قائمة بتعليقاته على نصوص الرسائل. ولعل 
الرسالة الثانية عشرة ‏ كما اعتقد باهم تلك الرسائل 
وأكثرها أهميةإذ تجد فيها يعض ما يحمله كاتيها من 
آراء وأفكار سياسية وتربوية مختلفة. يقول فيها ردأ 
على ضابط بريطاني ساومه على إطلاق سراحه إزاء 
موافقته ‏ أي رسام أن ينشر شيئا في تأييد السياسة 
البريطانية في الحرب العالمية الثانية, مما يدل على عمق 
العامل الوطني في مسيرة رجالنا في نشاطهم العام. 
يقول: ش 

وهناك وجدتني وجها لوجه أمام ضابط بريطاني برتبة 
كرنل يجلمس وراء المكتب, فنهض من مكانه وصافحني 
باسمي وأشار علي بالجلوس على كرسي قبالته ثم أشسار 
بيده للأمر بالانصراف ففعل مع التحية. 

وبعد المجاملات المعتادة دخل في صلب الموضوع بقوله: 
أني مرسل من القيادة العامة لمفاوضتك بشأن اطلاق 
سراحك وفقا لشروط معينة بسيطة. وعند تصفحي هذه 
الأوراق - مشيرا الى ملف ضخم أمامه - تبيّن لي أنك من 
المعادين لذنا والمقاومين لسياستنا منذ زمن بعيد يرجع 
الى عهد دراستك في المتوسطة والثانوية بالموصل. لقد 


قمت بقيادة المظاهرات وتوزيع المناشسير ولصقها على 
الجدران ضدنا. واشتركت في الاحتجاج على وعد بلفور 
وعلى المعاهدات البريطانية العراقية. ثم راح يذكر لي 
الكثير من الحقائق عن عائلتي وعدد أفرادها والأشغال 
التي يضطع بها إخوتي وأقاربي مما غابت عن ذهني 
ولم تعد تخطر في بالي. ثم قال: 

-إن القيادة البريطانية تعرف انك في الوقت الحاضر 
محتاج وفقير بل ومتضايق مالياً وإن السبعة دنانير 
والنصف التي تدفعها لك إدارة المعتقل شهريا لا تكفي 
لسد رمقك ورمق أولادك وزوجتك مما دفعك للاقتراض. 
لهذه الأسباب كلها جئت للتفاوض معك في مسألة اطلاق 
سراحك. 1 

- وهل أن إطلاق السراح يحتاج الى مفاوضة. كلمة 
واحدة منكم واذهب الى بيتي تماماً كما جتتم بي الى 
هنا. 

-هذا صحيح ولكن التعليمات التي عندي تقضي 
بأن أعرضى عليك الشروط التالية, وهي بالحقيقة 
ليست شروطاً. إن كل ما نريد منك هو اعادة اصدار 
جريدتك النضال وسنضمن لك بيعها ورواجها 
وبصراحة فإن قنصليتنا بالموصل على استعداد لشراء 
الى حد ألف نسخة من كل عدد. 

- وماذا أيضا. هل هناك شروط أخرى. 

- وأننا نتوقع أن تركز على الأخبار الحربية التي نزودك 
بهاء وتهاجم حركة رشيد عالي باعتبارها حركة طائشة 
قام به شباب لا يقدرون المسؤولية ولا يدركون منفعة 
بلادهم بعد أن باعوا أنفسهم لألمانيا الهتلرية واصبحوا 
أداة طيعة بين يديها. إن ما ذكرته ليس شروطا بل 
اقتراحات معقولة وبسيطة لا اظنك ترفضها. 

وقبل أن ينتظر جوابي لاحظ نظرتي النافذة في عينيه 
ففهم معناهاء واستمر في حديثه : 

- إن القيادة تنتظر مني تقريراً عن هذه الزيارة فماذا 
اقول لها؟موافق أليس كذلك. حتى نيدأ فى معاملة 
الإفراج عنك خلال أيام. 1 
وبالهدوء الذي كنت في أشد الحاجة اليه, وقد ألهمني 
إياه تعالى قلت: 2 1 
- اكتب لقيادتك بأنني لا أوافق على أي شرط من شرو طك 
أو أي عرض من عروضك. لقد مضى على اعتقالي سنة 
ونصفء وأنا عل استعداد للبقاء سنة أخرى أو أكثر 
وتحت أسوأ الظروف على أن لا أنفذ رغباتكم أو أؤيد 


الرواة 
العراقيين 
المحذثين 


كاظمية مطلك الرملى 


السرد القصصي للرواية العربية كان لإ 
يخرج من اطار الكلاسيكية التقليدية خالياً 
من الرمزية وأفق الخيال الواسع ومعالجات 
النصى الاجتماعية كانت ضعيفة ريماء 
ناهيك عن طريقة السرد النسقي (مقدمة 
سرد خاتمة) الخالي من التلاعب والتبويب 
وتشظي الشخصيات داخل النصص, هكذا 
واكثر كانت حالة النص الروائى السابق, 
المحدثين الفرنسين كسروا قيود النمطية 
وحرروه من النظم أعلاه, ما أريده هو أن 
الرواية العراقية بتطور واضح وتأثر أوربي 
في الخروج من التقليد السردي و البنيوي 
والشكليء تجد ملامح الحداثة واضحة في 
كثير من الكتاب العراقييّن الآن فإن محسن 
الرملي تجد التحديث واضحا في طريقة 
السرد وخاصة فى روايته الأخيرة ذتبة 
الحب, والكتب التي تعتبر في رأيي الخاص 
رافدا أدبيا وثقافيا مهما لكل قارئ. 

ملامح الحداثة واضحة في سرردية الذتبة, 
حيث الجمال والهيام واللغة الفلسفية 
والشعرية والسرد الجمالي, ناهيك عن كثرة 
الشواهد الأدبية داخلها ‏ 


الرملي في ذئبته مغاير لرملي الفتيت وتمره 
وحدائقه 

سردها كان عاطفياًء وأشف من كل ماكتب 
من سابقاتهاء حيث خرج من اطار المعالج 
الاجتماعي الذي كان واضحا في تمر 
الأصابع الذي تحدث عن قضية الشرف 
والتأر بداوة الفرد وازدواجيته بعد التنقل 
وتمسكه يعرفه القبلي حتى بعد خروجه 


من قريته؛ والفتيت وضياعها رغم ملاحب 
الحب العذري الا أن الكتاب اشار إشارة 
واضحة ربما غير مخفية لقضية الوصول 
للسلطة والاعلام والشهرة باتت من نصيب 
الأنذال وقليلي الشرف وبائعي الضمير 
ولاعقي الأحذية والمذلين والمهانين والذويل 
والأتباع؛ هكذا كانت اشارة الرملي في 
فتيته بمنظوري الخاصص, كما ذكرت سلفا 


ذئية محسن كانت رافداً عاطفياً من الحب 
والجمال بطريقة حديثة في السرد وجمالية 
لغته الشعرية كانت واضحة على خلاف 
سايقاتها من الروايات الأخرى. 

الرملي فيضا ادبيا للرواية العراقية 
والعربية وطموح للغالمية خاضة يعزما 
ترجمت اعماله لعدّة لغات اوريية واهتمام 
الجامعات يه واصبح قبلة النقاد الغرب 
والعربء حنَّى لا اكون مبالغاً محسن أحد 
محددي النص. السردي العراقي الحديث 
حيث حازت رواياته على الكثير من الجوائز 
العالمية نالت رواية الفتيت المبعثر, جائزة 
اركنسا الأمريكية للرواية سنة ٠٠١5‏ 
وترجمت للعالمية, من ست لغات كالبرتغالية 
والامريكية والأسبانية..الخ, ونالت شهرة 
اوربية واسعة وآخر جوائزه هي جائزة 
زايد للرواية ذكبة الحب والكتب, علماً أن 
اعمال الكاتب الصادرة بالعربية هي من دار 
المدى. 

الف قبلة على جبينك الشرقاطي الأسمر 


ا 000 
)١(‏ في العبرية تعني نسبح بحمد الرب 
ونشكره 


العدد (3928) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مظلتان لشخص واحد... 


تشيزاري بافيزي.. مهنة العيش وهواء الكريستال 


مقداد مسعود.. 


.توقفت” عند الشذرات التي يتحدث فيها عن بافيزي» 
توقفتٌ عميقا.. بل غصث فيها... بعد سنوات سأدسٌ 
كتاب دوبرية في ظرف خاكي كبيرء يحتوي كل ما 
استطعت جمعه عن بافيزي: قصاصات جرائد.ء صفحات 
مجلات منتزعة. تصاوير. صفحات من صحف عربية..و 
معها كنت قد حفظت” ذلك الكتاب الصغير عن بافيزة, 
الصادر ضمن (سلسلة أعلام الفكر العالمي المعاصر/ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت) هذا 
الكتاب الصغيرء وشذرات دوبرية عن بافيزة, كنت” 
أخرجهما بين الحين والآخرء كلما أشتقتٌ للحديث مع 
تشيزاري بافيزة. الآن وأنا احتضن كتابين من مؤلفات 
بافيزي أسألني: هل يستحق الموت كل هذا التسرع من 
رجل حيوي مثل بافيزة..؟! وأي قسوة في تلك الحبيبة 
التي أرتبط بها والتي مكثت تنبض فيه رغم مخالبهاء 
فقد عثروا على مكتبه بعد انتحاره مجموعة شعرية 
(سيأتي الموت وسيكون له عيناك) كأنه للتو انتهى من 
كتابتها تدور حول حبيبته الممثلة الأمريكية كونتسانس 
داولينغ..... أتامل جملته التالية في (مهنة العيش).. 
وتصنف جملته سررديا بالمنولوغ.. (إفهم بوضوح.؛ مرة 
والى الأبد, أنك إن وقعت في الغرام فهذه مسألة شخصية, 
مايعني إنها لاتخص المحبوبء حتى لوكان يبادلك الحب, 
4) أتأمل نقاط هذه الكلمات.. أراها تتحول حيوباً 
تتهاطل في راحة كفه. سيقوس الكف ويرفعها صوب 
فمه.. ثم تسحيه تلك النقاط السود / البيض.. إلى برودة 
ذلك البياض الصدد كالرخام, هل نجد في الكلام التالي 
مفتاحا لمحنة بافيزة, فهو يقدس الحب من خلال تصنيفه 
/ تشبهه بالكرستال..لكن يرى الكرستال كرة لأهواء فيها 
فيبذل جهدا لتمرير الهواء. وهنا معضلة بافيزة : تمرير 


والكرة الكريستالية هي فضاء فن الحب.. نعم بافيزة.. 
(يخلق عابما من كريستال يستمتع فيه بمحبوته. لكنه لن 
ينسى أبدا أن كرة الكريستال هذه هي خوائية وسيحرص 
على عدم كسرها في محاولة حمقاء لإدخال الهواء اليها: 
تنازل, نشوة, أطفالء تكريسء اخلاص.في النهاية: هذه 
رموز فردية لاتدع الهواء - الإختراق الصوفي للآخر - : 


التقطت؛ هذه الوحدة السردية من روايته (القمر 
والنيران).. (أدركت على التو معنى ألا يولد الإنسان 
في مكان والا يسري هذا المكان في دمه ومعنى الا يبقى 
في هذا المكان شبه ميت مع كبار السن...)..أتأمل هذه 
الشحنة السردية الملأى بقوة مؤثرية المكان حسب 
منظور السارد الذي يتقمصه عملاق أيطاليا الأعظم 
بافيزي أو بافيزة حسب الترحمة اللبنانية.. وأتساءل 
أين كان غاستون باشلار وهو ينحت كتابه الأسطوري 
- شعرية المكان - عن هذا الكلام.؟! ولماذا اقتصر 
باشلار على مرجعيات فرنسية في الصورة والإطار 
لكتايه ذلك؟!. .و اين كان الاسلوبيون الروس عن قوله 
(الأسلوب هو الذي يعبر لكنه لايفسّر/ ..)١115‏ (أسلوب 
القرن العشرين زاد الانفصال عن ستنادال الذي كان 
بدأ في زمن أقدم مع انطباعية الواقعيين. وحدث ذلك 
بالارتداد الى مفهوم الاسلوب الذي يرى به خالقوه في 
ليو باردي - ستنادالء: آخر أبطال البناء المدبج حسب 
الاسلوب الشائع..) وفي كتابه (مذكرات برجوازي 
صغير..) ريجيسس دوبريه يشاركه الأفتتان ذاته.. 
(مايجعل من ستاندال الكاتب السياسي الممتاز هو 
ان جميع آثاره تدور حول علاقة : التمثيل والكينونة 
والرياء والطبعية والمصطنع والصادق. .لحظة السعادة 
التي ينبغي التقاطها في اللحظة والتعبير عنها على 
الفور "”7- دويريه) في مجلد يتجاوز الأربعمكة صفحة 
من الحجم الكبير (مابعد الرؤية المأساوية)..يخبرنا 
المؤلف موريمس بيكام عن ذلك الشغف السردي بين 
ستاندال والشاعر بايرون..(بايرون بالنسية لستاندال 
بركانا.. وتأثر كثيرا بالرجل الانكليزي العظيم/ )١١١‏ 
وقد تأثر ستندال كثيرا بكتاب بايرون بأجزائه الثلاثة, 
(تشايلد هارولد).. ويعترف ستنادال أن كان مجنوناً 
في شخصية (لارا).. وهذا يعني ان تلك الرواية 
العظيمة التي كتبها ستندال وماتزال تطبع, أعني 
(الأحمر والأسود).. لاتخلو من نكهة كتابات بايرون.. 
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..بافيزي يرى أن همنغواي هو ستندال القرن العشرين 
والذي يعجبه في عظمة رواية موبي ديك هو الإيقاع 
ويستمر إنشغال بافيزي في (مهنة العيش) وهو يناجي 
نفسه (فكرتك عن الأسلوب بوصفه حياة انسان روحية 
قيد البذاء ..)56١‏ ويستمر يافيزي يبخث عن بصمته 


ا 


00 


طامحاً لكينونة أسلبة خاصه وحميمة به وحده.. 
(آأنت تهدف إلى أسلوب منء, كينونة,, /011)..يا الله.. 
أي هومس وأي أرق يسكن هذا الروائي المنتصر على 
نفسه.. (مايهم أي فنان ليس هي التجربة: بل التجربة 
الداخلية 17)....تستوقفه جوهرة غوستاف فلوبير 
العظيمة, أعني تلك الرواية الصامدة بوجه مؤثرية 
الزمن (مدام بوفاري).. شخصياً قرأتها في 1914 ثم 
فى 117 بترجمة الناقد محمد مندورء وكذلك قرأتها 
في 1949..ولم يتوقف إنشدادي للتقنية أو لشخصية 
إيما بيوفاري. يستوقفني هذا التداخل بين كلمة 
الخطيب في الأحتفال وبين مايجري من حوار بين 
إيما يوفاري وعشيقها وهما يستمعان لكلمة الخطيب 
في الاحتفال نفسه.. تستوقفني هذه الحرفية الخارقة 
لدى بافيزة..(كن حذراً من أن تأخذ على محمل الجد 
نقد فلوبير للواقع.إنه مبني على هذا المبدأ لاغير: كل 
شيء هو وساخة: عدا الفنان حيّ الضمير؛ 4 ١)..لكن‏ 
بافيزي ليس من المنغلقين على الجواني الغاطس في 
بكر النفمسء فهو يرى الآخرين ويفكرهم أيضا.. (كل 
الناسس يحملون في داخلهم سرطانا ينخرهم, إنحلالا 
يوميا: نقطة الصراع بين كينونتهم الحقيقية الهيكلية 
والتعقيد اللامتناهي للحياة ..)٠١7‏ التقط' هذا الحجر 
الكريم وأتأمله, ثم أحرّكه مشكالا.. فأرى وجوهها 
بشرية نكون مرغمين على التعايش معها في ضنك هذه 
التي تسمى حياة عراقية!! وهذه الطيبة التي كانت 
أسمها البصرة!!.. (الحماس المحترف هو أكثر أنواع 
النفاق قرفا 151)..وتبقى الكتابة هي معشوقة بافيزة 
يسعى بكل مالديه من توق للتماهي فيها بحلول صوفي 
مطلق.. (عند الشروع بعمل فني. لاشيء جوهري أكثر 
من أن يضمن المرء لنفسه., غنى وجهة النظر., الطريقة 
الأكثر مباشرة» الأبسطللقيام بذلك هو الاستقاء من 
تجربة بعيدة وغير مألوفة ومقبولة ..)7١7‏ ورغم 
النهاية المأساوية التي أنهى بافيزة حياته فهو كان 
يقدر الحياة تقديرا جمالياً عظيما.. (كل ترف لابد أن 
يُدفع نمنه, وكل شيءء هو ترفء وأول الترف هو كونك 
في العالم ١16)..هل‏ ثمة كلام بعد هذا الكلام الحيوي 
الباذخ؟! وحين كتبه بافيزة من المؤكد شعَرَّه أيضاء 
وأنغمر شعوريا بفيوضات اللحظة وكأنه أخترقها وهو 
على قمتها وأبصر الثمن المسفوك من ترفهه هو ولو 
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على روايته (الصيف الجميل).. أليس هو الذي يعدد 
أنواع الفنون ويختمها كاتبا (فن الاستغناء عن الفن. 
فن أن تكون وحيدا / ١16)..إذن‏ هنا يكمن مثنوي 
بافيزة حصرياء.. (قصصي تدور دائما حول الحب أو 
الوحدة 17 ) وبتوقيت هذا المزاج المتنوي انتصر 
روائياً وفشل عاطفياً مع الممثلة الامريكية كونستانس 
داولينغ.. والسؤال ضمن علم النفمس الجنائي: 
من قاتل بافيزة بالاستعارة؟! أليس حبيبته الممثلة 
الأمريكية.. التي ربما أستفزها تفوق عبقريته على 
إمكانيتها الفنية؟ فأستغلت رهف مشاعره وعزفت عليها 
لتسليه ليس فقط لذة الفوز بالجائزة, بل نشوة الحياة 
التي كان يقدسها ويغمرها بحيويته المعرفية كلها..؟! 
ريما هي عرفت من خلال علاقتها معه. ضعفه الناصع 
الجميل وبشهادة بافيزي نفسه (هل كنت غير ذلك 
الطفل الذي كنته يوما؟79١)..وهو‏ الشاعر والناقد, 
والروائي هو والمترجم الكبير.. أطروحته الجامعية 
في 197*0عن الشاعر الامريكي العظيم والت وايتمان,» 
في حقل الترجمة, ترجم لعمالقة الأدب الانكليزي 
والامريكي: ديفوء ديكنزء جويمس. ملفيل» شستاين» 
فوكنر. .خلال اربع سئوات نشر ستة كتب: روايات,. 
قصص قصيرة, شعرء مقالات نقدية, نقلت أعماله إلى 
السينما والمسرح, وأصبحت رواياته مقروءة في 
لغات كثيرة: الصيف الجميلء القمر والنيران: الرفيق, 
الشيطان فوق التلال.. وبافيزة من المثقفين العضويين 
اليساريينء تصدى لفاشية موسوليني وحكمت عليه 
المحكمة في 1975 بالأقامة الجبرية.. شخصياً بالنسية 
لي كقارئ أستمتعت يقراءة (القمر والحراكق).. 
يستوقفني هذا الإصرار المحتدم, هذه الطلقة الكاتمة 
المدوية التي يوجهها بافيزة لحياته الخصبة: (لن أكتب 
بعد الآن).. وبعد تسعة أيام أنتحر بجرعة مضاعفة من 
حبيوب منومة في غرفة فندق.. والسؤال الاهم ماذا كان 
يفعل بافيزة: في هذه الايام التسعة؟ هل كان يتزاور 
مع اصدقاء له؛ كان يرّتب بعض أوراقه وهو يحرق 
مخطوطات أخرى..هل أستروح الآخرون فيه : قراره 
الأخير؟! هل هناك من تصدى لشراسة القرار الصامت؟ 
ألم يعكس هذا القرار عتمته في عيني بافيزة؟ في نبرة 
صوته؟ في ارتباكات يديه؟..هل قراره الأخير تشوقا 
للذين يحبهم؟! (ليمس محزنا أن تموت بينما الكثير من 


يدخل ..)٠١9‏ الأسلوبية؛ ويثيّتها نقطة في (مهنة العيش) ويطوف بعدحين.. وإلا'كيف نفسر انتحاره بعد فوز بجائزة أصدقائك يموتون 559)..هل كان يتقدم نحو نهايته 
اماع مدع ديد حول النقطة ثم يخترقها بصمت وتمهل هامسا لنفسه. ١‏ (ستريغا) وهي أرقى التشريفات الأدبية الأيطالية بوعي حاد كشفرة الحلاقة...؟!. 


بأن الحبر قد أنفق بما فيه 
الكفاية على تشي جيفارا. 
أوقك الذيح كاريوا مقة 
بضمنهم فيدل كاسترو قد 
كتبوا المذكرات وهناك 


سيرة حاسمة كتبها المراسل 


جون لي أندرسون الذي 
دل على جثة تشي. لكن 
كما يقول أندرسون نفسه 
متى ما وجد ثائر أو مقاومة 
فإن ذلك الوجه يبقى 
هناك: ذلك البطل الثوري 
البوليفي الذي تدعوه 
الراهيات"القديس أرضسو" 
وما زالت موجودة هناك 
رغبة ممكن إشباعها إلى 
المزيد من التفاصيل عن 
الرجلء الذي يطل من 
القمصان أو الملصقات» 
وبالأخص حين تأتي من 


كان ار 5 : 5 راكإل 55 يأ في 
الخامسة عشرة حين ولد أخوه الأصغر 
خوان مارتن وكان على وشسك أن يقوم 
باولى مغامرته عن طريق دراجة 
تشتغل بالكهرباء ثم بالدراجة البخارية 
ثم بالقارب" غرانما “الذي أبحر فيه من 
المكسيك ليساهم في إشعال الثورة 
الكوبية وقيادتها. 

يقول خوان مارتن في تصريح بغير 
الحقيقة في الاستهلال: كوني أخا 
لتشي لن يكون شأنا تافها 

ولد الأخوان في عائلة من المثقفين 
مرتبطين بالأرض ومفكرين أحرار 
يقفون ضد طبقة رجال الدين ونشاً 
الاثننان في مسكن تحول حتميا إلى 
خرائب .يكتب: الأخوات يعاملن مثل 
الأخوة لكن الأطفال منقسمون بين 
الولاء للأب والأم وكان تشي وأخواه 
خوان مارتن منحازين إلى إمهما. 
أوصاف الحياة البيتية لا تقاوم: يصف 
خوان مارتن أباه أرنستو الأكبر رجل 
طموح غير قادر على المثايرة وشاعر لم 
يكتب الشعر . أمه سيليا تظهر كونها 
امرأة نشطة ودليلا للعناية وقد قبض 
عليها في مظاهرة حين كان خوان 


مارتن في العاشرة من عمره. | 
تشي الصغير سوف> يأخذ كتاباً في 
التواليت ويبقى هناك دوماً . إذا ما 
سألته أن يخرج يبدأ بالتكلم بطريقة 
خطابية عن غوستاف فلوبدر والكسندر 
دوماس أو تشارلز بودلير بالفرنسية. 
لكنه بالأحرى كان يحب ألبير كامو 
في الجزائكس إن حقيقة كونه قد التقى 
وقضى الوقت مع أبناء البروليتاريا 
والفلاحين قد رسخت عدم تسامح أخي 
العميق مع الظلم". 

العملء الدراسة, التعلم ظل يقول 
لي“ لكن بعدئذ علمني أن استخرج 
عصارة الشعر الذي رددته بيلهفة 
لصديقات أخواتي. أخيرت أرنستو 
فانفجر بالضحك". . 
افتتن تشي بالفتاة الهندية الأميركية 
التي تتكلم لغة قبيلة كو يتشوا والتي 
عملت للعناية بالبيت . لم يرغب 
بشيء أفضل من البقاء فترت طويلة 
من الوقت معها؛ كان يبحث بفضول 
عن حياتها وأصولها وأهلها .٠‏ 
مع ذلك خلالها نشأتُ في ظل أرنستو. 
ولم أستطع الفرار منه يكتب خوان 
مارتن وذلك ما يجعل من كتايه ممتعا. 


تتلقى العائلة في الأرجنتين مكالفة 
هاتفية من تشي في هافانا سنة ١969‏ 
يدعوهم ابنهم الذي طال غيابه والأخ 
إلى حضور الاحتفالات بانتصارٍ 
الثورة. كان خوان مارتن مراهقا 
مضحكاً “كان الأمر زوبعة مسمّمة“لكن 
أباهما يستغل شهرة الرفيق ويبدي 


بعد ذلك اتبع خوان مارتن وبقية 
العاتلة سيرة تشي مندهشين عن 
بعد. لانحتاج حقا إلى أوصافه لتشي 
وحملاته في كوبا وأفريقيا وبوليفيا 
التي قتل فيها بما أنها بالتأكيد إشاعة 
موثقة جيدا؛ على الرغم من أن رسائل 
البيت وقلق سيليا جيفارا مسجلة على 


مايعطي الكتاب دفعة كبيرة نحو 
نهايته بشكل غريب لا وصف خوان 
مارتن لأخيه لكن نفسه في ذلك الظل . 
رفض المدرسة ليصبح سائق شاحنة 
ثم متمردا ممع حزب العمال الثوري 

في أثناء سنوات القيادة ٠:‏ دائما. 
القمع"الاختفاء “الجماعي,» القتل, 
السجن و التعذيب بين عامي ١91/5‏ 


قضى خوان مارتن ثماني سنوات 
صادمة وقاسية في سجون مرعبة 
مختلفة وكان محظوظا, كما قال نقسه, 
أن يكون من بين الأوائل الذين سجنوا 
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زنزانة دون أن ترى شمسا أو قمراً". 

في النهاية وحين كان عمره 4لا سنة 
3 جيفارا نظرة حكيمة 
على الحالة الحاضرة ل رأسمالية القرن 
العشرين. ماضيه يتهم رؤيته بقوة 
الحجة إضافة إلى آأخيه الذي يفتنه 


ألقى خوان مارتن 


إذا أردت أن تقراأ 
تشي فاقراً كتاب أندرسون وليس هذا 
الكتاب. لكن إن أردت التعمق في كيفية 
تحول تشي الرجل إلى إيقونة وقوة 
تأثيره على الصبي الذي عرف كونه 
أخيه أكثر من كونه رفيقا فأضف هذا 


إلى المجموعة المثمرة. 


وبذلك تجنب الوحشية التي أدت إلى 
اختفاء ١‏ ألف شخص . يسرد الكايوس 
وصوله إلى سجن لا بلاتا مثلا : تم 
الترحيب بنا بوابل من الضربات. كان 
مكاناً للتعذيب والاحتجاز للمختفين '". 
توقف خوان مارتن عن استعمال 
اسم عائلته لأنه من الخطر أن تكون 
مرتبطا بتشي جيفارا". لكن ما أن 
سجن حتى زاره ضباط معارض للتمرد 
قضى حياته في ملاحقة يساريي حرب 
العصابات لكنه يقول: ياله من رجل 
عجيب أخوك الرائع". حين أطلق 
سراحه عاد لم الشمل مع حبيبته 
فيفيانا التي “قضت ثماني سنوات في 


كتاباً واحداً عن 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلة الدم التي لم تتوقف 


قراءة في كتاب (رحلة ا لابراهيم عيسى 


بقلم/ عصام عباس أمين 


يختار إبراهيم عيسى عنوانين لروايته الجديدة... 
عنوان رئيسي (رحلة الدم) وعنوان فرعي (القتلة 
الأوائل)... وعندما يكون الدم العنوان الأول فلابد من 
البحث عن القتلة لمعرفة هوياتهم ودوافعهم وأهدافهم... 
فلعل بعض القتل يمكن تبريره. إلا انه يبقى قتلا مهما 
تبدلت الأحوال. 

قبل البدء في تفكيك هذه الرواية, يؤكد إبراهيم عيسيٍ 
إن جميع شخصيات الرواية حقيقية, وكل أحداثها تستند 
إلى وقائع وردت في المراجع التاريخية. 

بدءا نقول... إن اعتماد هذه المصادر لإنتاج رواية, 
عمل يحتاج إلى جهد كبيرء والى التمتع بقدر عالي من 
الموضوعية والحيادية, خاصة إذا كان الموضوع الرئيسي 
للرواية يتعلق بالموروث الإسلامي في الفترة التي أعقبت 
وفاة الرسول وتحديدا عند فتح مصر من قبل عمرو بن 
العاصص. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب والفترة التي 
شهدت مقتل الخليفة عثمان من قبل المسلمين أنفسهم. 
ثانيا... اكتفى إبراهيم عيسى بنقل الوقائع التاريخية 
بأسلوب روائي نجح معه بان جعلنا نشعر بإبطاله 
وكأننا نعيشى بينهم... نحسس بهم ونعرفهم.... وهذن 
تحتسب للرائي في قدرته على توظيف اللغة ومعرفته 
المسيقة يمكنونات النفس البشرية... لهذا فان النص جاء 
أشيه بسيناريو متكامل لفيلم سينمائي... تشاهد من 
خلاله الشخصيات وهي تتحاور أو تتقاتل أو تتصارع 
أو تمارمس الحب أو الخديعة أو القتل أو التآمر أو 
التأمل.... فالإنسان هو هو مهما تبدلت العصور. 
المساحة التي يتركها المؤلف للقارئ ليكون بنفسه 
استنتاجاته. مساحة كبيرة, فلم يقم بتسميم البثر كما 
تعود الآخرينء بارعون دائتما في إفساد استدلالاتناء بل 
تركنا أحرارا لنحكم بأنفسنا بعد تمكيننا من التعرف على 
وقائع تلك الأحداث واتجاهات سيرها في تلك المرحلة 
المهمة من تاريخ الإسلام, ولهذا فان أول ما نلاحظه, 
إن القتلة الأوائل هذا هم من صحابة الرسول وحفظة 
القرآن!!!! وهذه صدمة صغيرة أمام صدمات اكبسر... 
والسؤال هنا لماذا؟ كيف انحرف هؤلاء ليتم وصفهم 
بالقتلة؟ وهذا سؤال كبيرء لكن الإجابة عليه كانت في 


ثنايا الرواية؛ ليس بشكل مباشرء وإنما في سياق 
الأحداث وتطور الحالة لدى شخصيات الرواية... 
وجميع تلك الشخصيات تستحق التوقف والفحص... 
بما نملك اليوم من معرفة وأدوات مساعدة تجعل الفهم 
أيسر والحكم أدق.... فهذا عبد الرحمن ابن ملجم... 
حافظ القران الذي تتلمذ على يد معان بن جبل.... لا يفهم 
شيئا من الدنيا إلاامن خلال القران ومن خلال النص 
بطريقة جامدة.... طريقة جعلت منه إنسانا زاهداء 
حتى أنه اعتزل النساءء. خالصة لوجه الله... هذا الزاهد 
المتعفف الحافظ للقران يختاره إبراهيم عيسى ليفتتح به 
روايته وهو يشق رأس علي ابن طالب... لنخوض في 
رحلة الدم التي لم تتوقف حتى الان. 

يمكن اعتبار اختيار عبد الرحمن ابن الملجم كشخصية 
محورية أو شخصية تبدأ وتنتهي بها الرواية اختيارا 
ذكيا جدا من قبل الكاتب.... فهو الحافظ للقران وهو 
من اختاره الخليفة عمر بن الخطاب ليكون قارئ القران 
لجيشي المسلمين المتوجه لفتح مصر بقيادة عمرو بن 
العاص.... بقصد بناء المعنويات... لكن محنة هذا الرجل 


تبدأ من أول لحظة.... عندما لا يجد تجاوبا كبيرا من قبل 
الجنود مع قراءته للقران!!!! وهذه اللاأاستجاية كانت 
تكبر يوما بعد يوم... لايل يكتشف خلافا واختلافا مع 
قراءة جيلة وسودان... خلافات كانت تصل أحيانا حد 
التخاصم والتنابذ والتضارب واخذ عناق الآخر, بسبب 
اختلاف القراءة... فجبلة كان يقرا القران على طريقة 
عبدا لله بن المسعود أما ابن ملجم فكان يقرؤها على 
طريقة معاذين جبل, أما عمرو بن الحمق فقد تعلم القران 
من النبي مياشرة.... حافظو القرآن هؤلاء كانوا رأس 
الرمح في مقتل عثمان إضافة إلى صحابة آخرين كان لهم 
شأنهم في الإسلام... مثل عبد الرحمن بن عديس الذي 
بايع الرسول تحت الشجرة: أو طلحة؛ أو الزبيرء أو مالك 
الاشترء أو عمار ابن ياسر (أبو اليقظان). أو آخرين لا 
يقلون شأنا مثل محمد بن أبي بكر الذي تعلم الدين على 
يد الإمام علي بن أبي طالب أو محمد بن أبي حذيفة الذي 
رباه عثمان بنفسه.... السؤال هذا لماذا تحول هؤلاء 
الصحابة إلى قتلة, وقلوبهم أصبحت قاسية؟؟؟؟ اعتقل 
بان إبراهيم عيسى أجاب على هذا التساؤل المشروع, 
فالنبي ترك أمته مع القران والسنة.... لكن للأسف القران 
نفسه كان واحدا من أهم أسباب الاختلاف بين المسلمين 
من يعده يعد أن تعددت القراءات وبعد أن تباينت 
الفهوم, وما إقدام عثمان على حرق المصاحف إلا واحدة 
من مسبيات الثورة عليه.... فهذا عيدا لله ابن المسعود 
يرفض أن يسلم قرانه الذي خطه بيده طيلة سبعين يوما 


أما السنة فهي الأخرى لم تساعد كثيرا في إدارة شؤون 
المسلمين.... وخاصة تلك المتعلقة بإدارة أموال بيت 
المال, فعثمان يعلن في مسجده وأمام الثايسن (لنأخذن 
حاجتنا من هذا الفيء وان رغمت أنوف أقوام) فيرد 
عليه علي ابن أبي طالب (إذن نمنعك من ذلك ونحول 


بينك وبين بيت المال)... ليعلن عمار بن ياسر يصوت 
عال (وأنا اشهد الله أن أنفي أول راغم من ذلك, وأول 
مانع لك يا عثمان)... ص 284.... ليأمر عثمان حر اسه 


بضرب عمار بن ياسر وإصابته بفتق في بطنه... مما 
استدعى عائشة إلى التدخل صائحة (ما أسرع ما تركتم 
سنة نبيكم؛ وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد...ص 
7 . الرواية تكشف بوضوح مخالفة حكم عثمان 
للسيرة النبوية وحكم الشيخين من قيله... والأسوأ 
هنا في هذه الجزئتية الصغيرة إن عثمان لم يستطع 
رغم كبر سنه وقريه من الرسول وقراءته المستمرة 
للقران من إقامة حكم يحظى بقبول الصحابة وحفظة 


الوسطية في أوروبا 


صدر حديشاً عن مجموعة النيل العربية للنشسر 
والتوزيع بالقاهرة طبعة عربية لكتاب الوسطية 
في أوربا تأليف هيرفريد مونكلير. 

لقد أثارمفهوم الوسطية جدالا طويلا على مر 
العصور وألقى بظلاله على الخطاب السياسي 
والثقافي والاجتماعي على اختلاف الأنظمة, ولكن 
قبل الخوض في تفاصيل نتائج هذا الجدال وآثاره, 
علينا أن نحدد أولا: 

٠‏ ماهو بالضبط مفهوم الوسطية اجتماعنًا 
وسياسنًا وجغرافيًا؟ 

٠‏ وأين يقع الوسط؟ 

٠‏ ومن هم المنتمون إليه؟ 

٠‏ ولماذا يرتبط منذ الأزل وإلى الأبدبفكرة 
(القياس الصحيح)؟ 

وقد قام المؤلف هيرفريد مونكلير في هذا الكتاب 


على نحو مماثئل بإعادة قياس الوسطية وأوضح 
كيف تطورت التصورات عن مذهب الوسطية 
بداية من أرسطو ومروراً بكارل ماركس ووصولا 
إلى النقاشات المحتدمة حتى يومنا هزاءوبداية من 
نشأة المدن باعتبارها مراكز للسلطة والنفوذ وحتى 
تآكل الطبقة المتوسطة في مجتمعات القرن الحادي 
والعشرين. : 
هذا الكتاب مهم وجريء؛ لانه يناقش ادق 
تفاصيل القضايا المحورية في المجتمع الأوروبي 
المتقلب.' 

صحيفةفر انكفورترروندشاو 

لقد قدم لنا هيرفريد مونكلير باقتدار وبأاسلوب 
السهل الممتنع الرؤية العقلية العميقة لفكرة 
الوسطية.سواء من منظور الفلسفة أو السياسة 
أو الاجتماع أو الجغرافيا." 


لماذا تدهورت أمور حكمه؟؟؟؟ فلم يكن هناك ما ب يضيط 
إيقاع حركة الناسس. ومواقفهم سوى الدينء والمصيبة 
أن (الكثير من الصحابة كانوا يعتبرون إنهم وحدهم من 
يحددون مسار السيف وجهة الرمح...ص578)... هنا 
ومن خلال أحداث الرواية وتطور الأحداث فيهاء يكتشف 
القارئ وجود خطأ ما في المنظومة.... تلك المنظومة التي 
لم تنجح في إقامة العدالة الاجتماعية كما ارادها القران 
والنبي... بل وجدنا منظومة فشلت في إنتاج أناس 
أسوياء.... وإلاكيف يمكن تفسير حجم الكراهية التي 
اجتمعت في نفوس الصحابة وحفظة القران تجاه حكم 
عثمان بتلك الصورة التي أدت إلى حصار بيت عثمان 
لمدة أربعين يوماء وفيه عثمان وزوجته وابنته الصغيرة 
مريم!!!! مع قطع الماء عنهم... ثم في مشهد غرائبي في 
ساديته وبعد نحو عشرين عاما فقط من موت النبي... 
نجد كنانة يقوم بطعن كتف عثمان بخنجر ثم ينزل على 
ترقوته ثم عنقه ليتدفق الدم منثورا على صفحات القران 
الذي كان عثمان يقرؤه طيلة فترة حصاره. ليدخل جبلة 
من بعد كنانة على جثة عثمان ليطعنه برمحه في بطنه 
ويصيح (هي لله هي لله.. ص 571)...أما حافظ القران 
عمرو ابن الحمق فلم يكتف بطعنة خنجر أو ضربة رمح 
بل اخذ سيفه يطعن به صدر عثمان وبطنه ثلاث طعنات 
ويصيح (هذه الطعنات الثلاث في قلبك يا عثمان أتقرب 
بها إلى الله..... ص 5560) ثم يكملها بست طعنات متتالية 
ويقول (أما هذه الطعنات الست, فإنها لي يا عثمان... ص 
7")... هكذا كان القتلة الأوائل يقتلون ويهتفون (الله 
اكبر كبيراء والحمد لله كثيراء نصر عبده وأعن جنده... 
ص 555)... 

جنة عثمان انتظرت ثلاثة أيام بلياليها ليجد من يدفنه... 
فلم يناصره احد من بني أمية أو من الناس في المدينة 
إلا (خبى)..... تلك (السيدة النعيمية التي لاتجيد إلا 
وهج البهجة ولا يشغلها إلا اصطكاك الأوراك وضم 
الأرداف ورفع السيقان وإيلاج المدبب في المحبب... ص 
١‏ . السيدة التي كانت تعلم نساء المدينة كيفية صنع 
الحب والمتعة بعبدا عن تعاليم القران وسنة النبي... 
وهذه مفارقة غريبة... ففي الوقت الذي لم يتمكن فيه 
القران والسنة من خلق مناصرين حقيقيين لعثمان... 
تنجح (حبى) فتسجل على وجه التاريخ إنها أكثر من 
ناصرت وأكتثر من تألمت وأكثر من كانت تحب الحياة 
وتقديننها + 0 0 ع 

إنها رحلة الدم بدأت ولا أظنها ستنتهي في هذه الأمة... 


عو 


ترجمة وإعداد/ 


حمد الزبيد 


يي 


ظ 


فكرة العالم الإسلامي 


عندما زار الرئيس باراك أوياما القاهرة 
في عام ,٠٠١4‏ لإلقاء خطاب إلى المسلمين 
في جميع أنحاء العالم, كان يسيرعلى 
خطى عدد لا يُحصى من السياسيين 
الذين كانوا يؤمنون بوجود عالم إسلامي 
موخد. ولكن مؤلف هذا الكتاب سيمدا 

ايدن يوضع أن من المفاهيم الخاطئة 
أن 1,0 مليار مسلم في العالم, يشكلون 
كيانا دينيا سياسيا واحدا. كيف نشأ هذا 
الاعتقاد. ولماذا هو واسع الانتشار؟ كتاب 
فكرة العالم الإسلامي يبحث عن الأصول 
الفكرية لهذه الفكرة ويشرح أسباب 
جاذبيتها الداتمة بين المسلمين وغير 
المسلمين على حد سواء. 

وقد نشأت فكرة العالم الإسلامي في أواخر 
القرن التاسع عشرء عندما تم تصورها 
على أنها نقيض للحضارة المسيحية 
الغربية, وعندما حكمت الإمبراطوريات 
الأوروبية غالبية المسلمين. وقد تحولت 
من بداية نظريات التفوق الأبيضء ولكن 
كان للمسلمين يد في تشكيل الفكرة أيضاً. 
ويكشف أيدين عن دور المثقفين المسلمين 
في تصوير وتشكيل المجتمع الإسلامي 
المثالي الذي دحضى الاتهامات الموجهة 
للمسلمين بالدونية والعنصرية. 

بعد أن لعبت فكرة العالم الإسلامي دوراً 
رئيسا فى سياسة الخلافة العثمانية, 

نجت من حقبتي انتهاء الاستعمار 
والحرب الباردة. وحصلت على قوة 
جديدة في أواخر القرن العشرين. إن 
فكرة العالم الإسلاميء. التي تقف في 
قلب الإيديولوجيات الإسلامية والمعادية 
للإسلام, تستدعي بدء مناقشة جديّة 
ومثمرة حول دور السياسة في المجتمعات 
الإسلامية في يومنا هذا. 

مؤلف الكتاب تركي الأصل وحائز على 
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الكاتية البريطانية التي كتبت" أفتاة 
القطار“ الرواية التي كانت الأكثر مبيعاً 
لسنوات وتحولت الى فيلم سينمائي 
حقق نجاحا باهرا. 

تتحدث الرواية عن غرق أم وحيدة 
في أحد الأنهر التي تمر عبر المدينة. 


(ما سيآتي) جديد الروائية هدية حسين 


وتواجه ابنتها المراهقة نفس المصير. 
ورغم أنهما ليستا أوّل النساء اللائي 
خسرن حياتهن في هذه المباه المظلمة, 
لكن وفاتهن تثير النهر وتنيش تاريخه, 
وتكشف أسرارا قديمة كانت مطمورة 
باختصار هي قصة غامضة حول جريمة 
معها فى أحداث أسرار عائلية وتنزلق 
وصولا إلى الحقيقة عند انتهائك من 
قراكتها. 


0 كيف 
سينقذ ترامب أميركا 


لم يكن فوز دونالد ترامب في انتخابات 
عام ٠١1١5‏ مجرد منعطف تأريخي. لقد 
كان بداية ثورة سياسية واقتصادية 
واجتماعية كبرى ستغيّر أمريكا 
والعالم. 

ديفيد هورويتز أحد أبرز المعلقين 
المحافظين في اميركاء وهو المرشد 
لكثير من المستشارين الرئيسين 
لدونالد ترامبء يعرض في كتابه خطة 
معركة البيت الأبيضشس لوقف مسيرة 
الديمقراطيين لإلغاء القيم التي تحملها 
ويناقشس في الكتاب تفاصيل جدول 
الأعمال الضخم للرئيسس ترامب 
والتحركات التي من المحتمل أن 
يقوم بها على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. 

ويعيد الكتاب الى الأذهان الكتاب 
الذي أصدره ترامب حين كان مرشحاً 
للرئاسة الامريكية وأدان فيه بألفاظه 
المعتادق آفات أمريكا" المريضة" وكان 
بعنوان" 'اميركا المريضة: كيف نستعيد 
عظمة اميركا" 5 


في الطرق الوعرة المرصودة من النظام, في أحرج مرحلة مر ويمر 
عبون الذئاب, الطرق الصاعدة بها العراق.. لوحة الغلاف للفنان 
النازلة, المختيئة بين الجبال النمساوي غوستاف كليمت. 

الشاهقة والهابطة الى الوديان يُذكر أن ما سيأتي“هي الرواية 
ثمة امرأة عاشقة مُلاحقة يملأ الحادية عشرة لهدية حسين, 


قليها الخوف. تلهث وراء 
المجهول للوصول الى الحقيقة, 
حقيقة العاشق الذي اختفى في 
ظروف غامضة وزمن لا يستقيم.. 
فماذا وجدت في رحلتها المحفوفة 
بالمخاطرء وإلى أين انتهت, وما 
الذي سيأتي في قايل الأيام؟ 

"ما سيأتي” رواية للكاتبية 
العراقية هدية حسين. صدرت 
عن المؤوسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت2 بمقة 
وثمانين صفحة من القطع 
المتوسط, تلقي الضوء من خلال 
قصة حب على الواقع السياسي 
والاجتماعي في تسعينيات 
القرن الماضي الى ما بعد سقوط 


والكتاب التاسع عشر في سلسلة 
أعمالها الأديية,. ومن رواياتها: 
بنت الخان, ما بعد الحب 
(مترجمة الى اللغة الإنكليزية 
01 ) زجاج الوقت, نساء 
العتبات, أيام الزهللة, ريام 
وكفى (وصلت للقائمة الطويلة 
في البوكر العربية )5١١١‏ ولها 
سبع مجموعات قصصية من 
بينها: قاب قوسين منيء حبيبي 
كودياء إحساس مختلفء, وتلك 
قضية أخرى (حائزة على الجائزة 
الأولى لأدب المرأة العريية في 
الشارقة 1995 ومترجمة الى 
اللغة الصربية )3١ ١5‏ ولها أيضا 
كتاب في النقد بعنوان شبابيك. 


من اجواء الرواية 

كل ما أتذكره عن خالي أنه 
مشاغب وترثار ومهرجء ولا يملك 
حسا بالأناقة, هاجر منذ سنوات 
الى أمريكا حاملا شسعار حريتي 
أولاء مع أنه لم يكن مُلاحقاً من 
جهة أمنية, فهو لا يحمل فكرا 
معينًا. . انقطعت أخياره عنا 
فكبرت صورته في رأمس أمسي 
وصارت تضفي عليها كل يوم 
قداسة لا يستحقهاء حتى جاء 
اليوم الذي طرق فيه البابء وكنا 
أمام رجل ملتح وبجبة وعمامة. 
كنا نظنه مكتسولاء أو طالب 
تبرعات للجوامع, أو ربما أخطأ 
في العنوانء: لكنه صرخ بأمي 
فرحا: أنا بندر يا أختي سلمى.. 
لقد عرفها على الرغم من التشوه 
الذي غير ملامح وجههاء فغرت 
أمي فمها وصارت تتطلع إليه 


غير مصدقة, وبعد أن تأكدت منه 
أخذته بالأحضان..مكث في بيتنا 
ما يقارب الساعة, شرب الشاي 
مرتينء وتحدّث عن النور الذي 
انبثق من أعماقه للوصول الى 
الله في مكان آخر من الأرضء ولم 
يُفصح عن تفاصيل ذلك الدور.. 

ثم غادرنا بعد أن قال بأنه يريد 
زيارة صديق له في بايلء وإذا 
سمح له الوقت سيعود لزيارتناء 
وقبل أن يصل الى عتبة الباب 
التفت نحوي وقال: يا ابنة أختي 
لاتحرمي نفسك من جنة الله, 
غطي رأسك لتفوزي بهاء ويبدو 
أن الوقت لم يسمح له يزيارة 
ثانية لأننا لم ذره بعد ذلك, تحدث 
الى أمي بالتلفون وأخبرها بأن 
عليه العودة الى أمريكا.. بينما 
ظل التساؤل على شفتي يعذيني: 
كيف يعود من بلاد الحرية بجبة 
ولحية وعمامة؟ 


ملكة جمال 
بورما 


قصة جميلة وعاطفية 
من عائلة عاشت خلال 

السنوات الأكثر عنقا 

واضطراباً من تاريخ 

العالم, ملكة جمال 

بورما هي رواية 

عن الحب والحرب, 

والاستعمار والاثنية, وصلات القرابة. 
ملكة جمال بورما تحكي قصة بورما في 
العصر الحديث من خلال تصوير حياة 
الزروجين بيني وخين, وابنتهم لويزا. بعد 
أن تنهي بيني المدرسة في كلكتاء تستقر 
في رانجون. عاصمة يورما التي كانت 
جزءا من الإمبراطورية البريطانية, وتقع 
في حب خين, وهي امرأة من أقلية عرقية 
مضطيدة لفترة طويلة, تدعى الكارين. 
واثناء الحرب العالمية الثانية تأتي إلى 
جنوب شرق آسياء و يضطر بيني وخين 
الى الاختباء في الجزء الشرقي من البلاد 
خلال الاحتلال الياباني, وهي بداية رحلة 
من شانها أن تؤدي إلى تغيير تاريخ البلاد. 
وبعد الحرب, تعقد السلطات البريطانية 
اتفاقا مع القوميين البورمانيين» بقيادة 
أونغ سان,» التي يكسب حزبها السيطرة 
على البلاد. وعندما يغتال أونغ سان, 
يتجاهل خلفه مناشدات الحكم الذاتي 
لشعب كارين والمجموعات العرقية 
الأخرىء وبذلك ينهي ما سيصبح أطول 
حرب أهلية في التأريخ المسجل. وتصل 
لويزاء ابنتهماء إلى مكانة بارزة كأول 
ملكة جمال في يورماء قبل أن تسقط 
البلاد في الديكتاتورية. وتستثمر لويزا 
شهرتها في العالم, في الدفاع عن قضية 
شعب الكارين. 

مؤلفة الرواية جارماين كرايج من بورماء 
ودرست الأدب في جامعة هارفارد. 


نستحضر الماضي لنعيش حاضرنا 


العدد (3928) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) أيار 2017 


كتب الأحبة 


يعود تاريخ الكتب التي تستعرض حياة الأصدقاء والأحبة الى زمن يمتد عميقاً في 
تاريخ الثقافة العربية والعراقية. ويحضرني الان كتاب الراحل د. فائق بطي عميد 
الصحاضسة العراقية والمقتوف ب (عراقيون فى الوجدانة) 

ثلاثين شخصية سياسية» ثقافية» عائلية» اجتماعية عراقية؛ كتب عنها بوجدانه, ولو 
انه ندمء لاحقاء عن نص كتبه عن احدهم.. حيث قال: استعجلتء وغلبني حسن نيتي 


دك! 


إن هذا النوع من الكتابة اختفى لفترة زمنية ليست بالقصيرة: بعد اجتياح الثورات 
الثقافية التحديثية الغربية سوح الثقافة العربية والعالمية.. فجيل الستينيات الذي 
اعطى للانتاج الثقافي العراقي صفة الحداثة, لم يول اهتماماً بموضوع الكتابة عن 
الاصدقاء أو الاحبةء لأن همه كان اكبر واشمل من هذا العنوان الذي لم يركن جانباء 
وانما ظهر ضمن الابداع الثقافي بصيغ غير تقليدية, بل ضمن اطار تحديثي يتماشى 


مع التغييرات الثقافية الكبيرة التى سادت آنذاك.. 


سعاد الجزائري 


هذا النوع من الكتب له اكثر من مدلول 
ومغزىء فإضافة الى كونه يؤرخ لشخصيات 
قد تكون عامة أو شخصية, لكن وجودها 
(الشخصيات),. ضمن نصوص هذه الكتب 
يعكس اثرها وتأثرهاء السياسي أو الثقافي 
أو الاجتماعي. بشخصية الكاتب, والالم 
يتم انتقاء هذا الاسم دون ذاك, يضاف الى 
ذلك الجانب الانساني الخاص جداء فلو 
استعرضنا بعضها نجد أن الكاتب تفرد 
بكتابته عن اسماء اثرت به؛ وكان لها دور 
استثنائى فى حياته الخاصة أو العامة, 
وتسربت هذه الشخصيات الى نصوص 
الكاتب ومفرداته كتعبير عن الوفاء لمن 
صنع شخص الكاتب أو اثر في سيرورة 
المجتمع.. 

تعود هذه الكتب. وخلال السنوات 
الاخيرة:, الى الظهور من جديد, و الكتابة 
عنها تقود الى تساؤلات كثيرة. حيث نسمع 
صوتنا يردد عبارات تتعلق بالرّمن الجميل, 
والمقصود به. ذلك الزمن الذي يحمل قيمه 
الراقية بأنسانيتها ونبلها بين جنباته, 
زمن ترتكز فيه العلاقات على أعمدة الثقة 
والنزاهة وكلمة الشرف التي تعتبر ميثاقاً 
مقدسا. 

تصدمنا الحياة يومياً برحيل صديق أو 
عزيزء نساه الزمنء ونسيناه في زحمة 
انشغالنا بهموم الوطن الضائع: والخراب 
الداخلي والخارجيء مدننا التى بدأت تفقد 
معالمهاء ومعها بدأنا نفقد صفاتنا التى كنا 
نتفاخر بها. فصار الشتم والسباب على 
صفحات التواصل الاجتماعي, تتجاور مع 
لغة الشعر والرقي والانسانية, وانت عرضة 
لأن تنتهك سمعتك بمجرد انك اختلفت معهم 
أحدهم, هذا في احسن الاحوالء إن لم يتم 
خطفك من الشارع ولا حاجة لسبب للقيام 
بفعل الخطفء أو حتى الاغتيال. فكل 
الحجج تبرر ذلك يضمنها انك تحب وطنك, 
وترفض أن تسحقك عجلة الدمار والفساد. . 
في ظل هذا الهيجان التدميريء عاد البحث 
عن الاصدقاء والأحبة الذين مثلوا لنا تلك 
القيم المغيبة الآن» بل اصبحت الأخلاق 
موضع سخرية. وتندر.. 

كتاب نيران السامرائي. حمل عنوان 
(احباكي)., والعنوان هو عتبة الكتاب 


الأولى. فهي تكتب عن عائلة, اصدقاء, 
تجارب الشباب. واحداث وشخصيات 
رسمت خصوصية الكاتبة وتأثرها بهم. 
تفتتح الكتاب في البحث عن أهم واعظم 
مفقود لم تجده. هو كل كيانها ولم تعرف 
الحب الامنه, انه الوطنء الذي اقتلعت 
منه مرتين قبل "٠٠17‏ وبعده. حيث تستهل 
كتابها بالأبيات التالية: 

الصبية الحزينة 

التي تررع الفرح في النفوس 

حملت معها في حقيبة سفرها 

جانيا جميلاً من مدينتها المعطرة 

برائحة القداح. 

صار حزنها غيمة 


الذي تضمن نصوصا عن 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصاحبها 
اينما رحلت 

وحيثما حلت 

وتستمر في جملها الشعرية بهذا النص 
تحمل في قلبها 

هوى عارمار 

وعشقا ابديا 

يهتف للوطن. . 

العراق ضمن شخصيات كتايهاء بل الاساس 
الذي تقف أو تتكئ عليه نصوصها.. ولذلك 
عنونت فصله الاولء بصرخة تسمع نحيبها 
فيه (... ياعراق...). حيث تسرد في نصها 
غريتها الموحشة خارج سور عراقها او 


داخله فتقول: 

كم كانت الغربة موجعة 

وكم كانت العودة اوجع 

وهنا لابد من الاشارة الى مفهوم انتشر بعد 
*0 حيث بدأ التقسيم الأول وظهرت 
تسميات كانت البذرة الاولى لتقسيمات 
وتشظيات قومية. دينية, اثنية, لتتحول 
الى حرب طائفية؛ اول التقسيم كان (عراقيو 
الخارج وعراقيو الداخل), وانقسم العراق 
الى فريقين تخندق كل منهما على ضفتين 
ونتيجة للخراب الذي تسبب به سياسيو 
الداخل والخارج. وضع الناس كل من عاد 
من الخارج في سلة الفساد وإن عودته 
مرتبطة بالمصلحة الشخصية المادية فقط! 
وشعينا يحمل بداخله من القسوة ازاء 
بعضه البعضء بحيث أن عدونا لا يحتاج 
الى القيام بأيّ جهد كي يفتتذا الى ما يشبه 
الرماد.. بعد عراقيي الداخل والخارج, 
بدأت الانقسامات تتوالى, ووصلنا الى ما 
نحن فيه. لدرجة اضطرت الكثير الى تبديل 
اسمائهم التي تحمل اشسارة الى طائفة أو 
دين.. 

عاد الغريبء الذي لم يختر غريته, بل انه ترك 
الوطن قسراء حينما لم يجد امامه من خيار 
سوىء. الموت أو الغرية, فاختار الثانية.. 
لكن لهذه العودة اوجاع لا يشعرها الامنٍ 
جاء بحقيبته بعد سنين طويلة يحمل صورا 
قديمة, شحب لونهاء وبدأ رحلة البحث عن 
الاشخاص أو الاشياء التي تبقت من حياة 
غادرها قبل سنوات تحت جنح الليل؛ ولم 
يحمل معه آنذاك. سوى جواز سفرء وحياة 
قد تستلب منه فيما لو تم القاء القبض عليه 
اثناء الرحيل.. بين فصول كتابهاء تعيدنا 
نيران الى أيام صباها التي ترتبط بأحداث 
وشخصيات, وهي اليوم تريد ربط اجزاء 
هذا الماضى ببيعضه محاولة استعادة صورة 
ماضيها - ماضينا. 

عاد الغريب, ليجد اعداء جدد, بينهم اناس 
سكنوا قلبه وروحه. وحمل ذكراهم معه 
لسنوات وسنوات. عاد ليواجه وجع 
العودة. ويحاكم بتهمة لا يعرف ما هي؟ 
بكتاب احبائي تتحدث نيران عن اصدقاء 
صنعوا لها وطنا في غريتها. رغم بعدهم 
المكاني و الزماني عنها.. تكتب بلغة اصيلة 
تكشف عن ضميرها الذي لم تشوهه 
الصراعات الدامية التي شهدتها بعد 
عودتهاء ولا المصائب التي تعرضت لها 
بعد خطف زوجها (أحمد الحجية), الذي 


لموتعرف مصيره حتى لحظة كتابة هذه 
السطور, حيث تقول: (لو اعرف..), وهي 
تدرك جيدا اي مصير لحق له. لكنها تردد: 
كي ابني له قيرا!! 

بعدما اطبقت جدران الغربة بقسوتها على 
النفمس التائة, واستفحل قهر العودة الى 
الوطن الذي فيه تم تغييب الأحبة ضمن 
مجهول يزداد غموضا كلما تعمقت في 
البحث. تتيه نيران بين فصول كتابها,ء 
وتستعيد أحيتهاء يعدما تخلى عنها الوطن, 
وغاب السند, فلم يتبق لها إلا تلك الأسماء 
والأحداث, التي كتبتها لتستعيد قوتها 
وعافية ضميرها لتؤكد لنا ولنفسها., اننا 
نعيش على ما تبقى لنا من الماضي.. ووفاء 
لمن كان بذلك الزمن كتبت لهم وعنهم.. 

كما تتناول ضمن فصولها احداثا سياسية, 
اختفلت الكثير من الرؤى حولهاء لأن تقييم 
تلك الاحداث. لم يتم تحديده بدقة في يلد 
يفتقد الى التسجيل والتوثيق العلمي 
الدقيق, فمثلا تحديد دور المقاومة الشعبية 
وحول اشاعتها الفوضى في شوارع بغدادء 
لم يحسم تقييم هذه المرحلة التاريخية 
لنفس السبب المذكور اعلاه حول الدقة في 
التوثيق, ولم يتشكل الحرس القومي لاحقا 
عام 1957 لقمع المقاومة الشعبية واعتقال 
افرادهاء بل تمت حملة اعتقالإت وتصفيات 
طالت بشر لا علاقة لهم اصلا بالسياسة أو 
بأي حزب ناشط في تلك المرحلة.. ضمن 
هذا الفصل تحدثت يأمانة عن دور والدها 
العسكري الوطني الملتزمء. الذي ساند 
وحمى الكثير, حتى الذين يختلف عنهم 
سياسيا.. 

ضم كتاب (احبائي) عشرين فصلاًء توجت 
بعناوين تحمل كلمات شعرية: وعدت البك, 
بآلامك ابياهيء فديتك عمريء وتظلين في 
القلب, الياسمين في الذاكرة, طيفك يلاحقني 
وغيرها الكثيرء ولا استغرب أن تكون 
لغة نيران السامرائي بتلك العذوبة:؛ لأنها 
تتعامل مع احباتهاء. واشيائهاء وكلماتها 
بتلك الرقة الراقية, وهي التي كتبت على 
غلاف كتايها الأخير حسرتها: 

عيوني امطرت/ سحائيه/ دمعاً غزيراً/ 
يبكي, زمانا جميلا/ مليئا بالعطاء/ سخياً 
باليهاء.. 

واضح اننا سنبقى بحسرة ذلك الرمن, 
وريما سنفتقد كتبا تشيد بحب الأصدقاء 
والأحبة.. نحن نستحضر الماضي لنعيش 
حاضرنا ونتقبله معلولاء لآن لا خيار آخر 
لذا.. 


الاغتيال والسرد المُحكم في رواية 
(مقتل بائع الكتب) 


صباح محسن كاظم 


لعل القدرة السردية المحكمة بتوظيف مأساة مقتل 
بائع الكتب“عززت الفعل الإبداعي ليصل لعتبة 
اليوكر. فرواية سعد محمد رحيم التي صدرت 
طبعتها الرابعة عن دار سطور ب9١١‏ صفحة ودخلت 
فى ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
العربية البوكر 270117 قد اشتغل الروائكي المبدع على 
تقانات كثيرة بأشكال تعبيريّة انصهرت وتداخلت 
فيه استحضارات واستدعاءات للمذكرات والرسائل 
والتأملات والصور للمجني عليه الشهيد المغدور بكاتم 
الصوت الكتبي اليساري التوجه؛ والرسام: والعاشق, 
والسائح في جغرافيات عالمية ببلدان مختلفة بأوربا 
بين تشيكوس لوفاكيا وهروبه إلى باريمس وتعرفه على 
جانيت, وليعود بعد عناء الغرية, والهجرة, وقد عاش 
صخب الحياة بملذاتها ليعود إلى مدينته يعقوبة 
ويعمل يبيع الكتب. تجسد السرد امحكم من خلال 
تداخل التقطيع المشسهديءو الحوار المسرحي, والتحقيق 
الصحفي بريبورتاج مثير عن سلوكيات المغدور, بنى 
السرد ونسقه جعل المتلقى مشدودا لمعرفة المزيد عن 
المقتول وعلاقاته بمدينته مع المثقفين ومن يرتاد مكتبته 
وكيف يسخر من سياسيي الصدفة.فتجريته السياسية 
لعقود وهجرته وآماله بالحرية يراها تتلاشسى وسط 
أزيز الرصاصءوأصوات العبوات. وضجيج المناكفات 
بين السياسيين.و الأجندة الخارجية التي يعملون على 
وفقهاء والتي سببت بهدر الحقوق وضياع الحلم العراقي 
بوطن سعيّد لتفرز مواجهات يومية, وحرب طائفية 
طحنت وهرست وحطمت ومزقت خضرة الوجود.. 
ووأدت الأمنيات وأصيحت الحناة لا نطناق لذلك يورب 
لاحتساء الخمر ويتهكم تارة ولا يُبالي من المصير المرتقب 


السماموية الاسم ا الوه حورن أيقما الويف 
للروعة الهريبة لموخر 52 


في أجواء التكفير والتحريم لتختتم حياته بإطلاقة من 
رجل غامض كان يتعقبه وحتى من كان على مسافة منه لم 
يسعفه في أجواء العنف وفقدان الإنسانية الحقة!.. 

حبكة الروي جاءت عبّر حكاية وصول صحافي مُحنك 
عمل بعدة صحف ويتقن حرفته يدفعه الفضول يدعى 
(ماجد بغدادي) إلى مدينة بعقوبة ٠0(‏ كم شمال بغداد),ء 
في مهمة استقصائية, تمتد لشهرين» كلف بها من قبل 
شخص ثري متنفذ يقترب عمره عن السبعين حسب 
توقع الرواي من خلال اتصاله به لم يفصح عن هويته. 
كان الاتفاق يقتضي من الصحافي تأليف كتاب يكشف فيه 
أسرار حياة بائع كتب ورسّام أغتيل غيلة أسمه' 'محمود 


المرزوق في السبعين من عمره, و كشف ملابسات 
مقتله. والرواية تنحى منحى التحقيق البوليسي الذي 
يقوم به الصحافي من جمع المعلومات.. الصور.. عن 
علاقات بائع الكتب ومعارفه وأصدقائه, وضمن التحري 
يعثر على دفتر دون فيه المغدور (محمود المرزوق) 
بعض يومياته, التي تؤرخ لحياة المدينة منذ سقوط 
الدكتاتورية وبدء عصر الحرية الذي كافح الشعب بكل 
قواه لإزاحة الكابوس لكن الفوضى التي خلقها الاحتلال 
ورجال وأزلام العهد القديم بددت الحلم. 

يعثر على رسائل بينه وبين امرأة فرنسية تعمل 
عارضة فنون (موديلا) للرشامين اسمها جانيت كانت 
تربطه بها علاقة حميمة خلال فترة لجوته إلى باريس 
؛ من هذه المصادر والقصّاصات وغيرها تتكشف 
شخصية" المرزوق" وتظهر فصول من حياته المشيرة 
غير المستقرة, وعلاقاته وصداقاته مع النساء والرجال» 
وتجربته السياسية في وطنه؛ في ص١١‏ في بيت 
مصحطفى كريم بعد الغداء : أخرج مصطفى كريم من 
محفظته الجلدية القهوائية اللون ثلاث صور وناولها 
لي.اثنتان ملوّنتان» حديثتان نسبياً. وواحدة قديمة 
بالأسود والأبيضض. وكلها لمحمود المرزوق...) ومن ثم 

في الغربه ومنفاه.حياة ب/ عقود بين الكفاح والسجون 
فمحمود المرزوق هذا سليل عائلة برجوازية تمرد عليها 
وآمن بالماركسية ولكن دون انتماء حزبي بل آمن بالأفكار 
والمد اليبساري؛ وعاش تجربة السجن السياسي وكان 
أحد السجذاء الذين تم نقلهم بما يعرف ب ((قطار الموت)) 
وقدحشر بعد شياط 1977 مع نخبة من الضياط 
والسياسيين في عربات حديدية مخصصة لنقل البضائع, 
كتب عن الحادثة عشرات المؤرخين ودخلت أهم السرديات 
بالعراق كرواية ممر إلى الضفة الأخرى لأحمد الباقري.. 
حيث يذكر الجميع إنه تم إغلاق أبواب عربات القطار 
بإحكام مع الإيعاز إلى سائق القطار بإبطاء سيره وكان 
الهدف من وراء ذلك, القضاء على هذه النخية السياسية 
المعارضة وكان يمكن لذلك أن يحدث لولا شهامة سائق 
القطار, وهذا حدث تعيد الرواية توثيقه. كان مخططا 


لسجناء قطار الموت, وهو منهم, أن يموتوا وهم في 
القطارء وإذا لم يموتواء وهذا ما حدث, فسيتلقفهم 
سجن ((نقرة السلمان)) الموحش والصحراوي الذي 

قضى المرزوق خمس سنوات فيه يتحدث عنه.. وعن 
الحاج منصور الهادي زميله في السجن ويبدو أنه لا 
يحبه., فيقول بص ٠١7”‏ : ((كان المرحوم مثيرا للغط. . 
بطلا على طريقته.. بطل من غير حروب ودماء.. بطل من 
ورق)) ويتحدث عن الجانب الخفي في سلوك المرزوق 
خلال سنوات السجن الخمس ومنه أنه حفظ القاموس 
الانكليزي عن ظهر قلب خلال تلكم السنوات. 

لقدبرع سعد محمد رحيم بوصف تلك الرحلة والسجن 
ولحظاتها الشاقة بحوار شيق رغم مرارات الألم في تلك 
الظروف.. 

في فصل الرواية التاسع ص ١‏ ١؟‏ النهايات مفتوحة 
دائما. ليست ثمة نهاية أكيدة يُعتد بها. وكل شيء يجنح 
لمناكدة أفق توقعاتنا..تنقطع فاتن عن الاتصال بي 
ليومين. هاتفها مغلق, ولا أعرف كيف يمكنني أن أصل 
إليها.لا أعرف عنوان بيت أهلها...) ويستمر برواية 
المأساة اليومية بانفجار سيارة مارة بساحة الطيران 
ليستشهد ابن خالتها المهندس عمار المار بالمصادفة مع 
عمال الممسطر وهم ينتظرون العمل فعجل بهم الموت إلى 
القبور.. 

إجمالا حقق الروائي الحبكة بالسرد ليخرج لنا برواية 
تحكي وقائع وجودنا اليومي. فقد دونت دار سطور 
كلمة من / اسطر تحمل مغزى ورؤية على غلاف الكتاب 
رؤية الناقد د حسن سرحان : (سعد محمد رحيم روائي 
قابل للتجدد لأنه كاتب بارع وروايته الأخيرة مقتل 
بائع الكتب شهادة كبيرة على تجدده وبراعته وتمكنه 
من صنعته.وامتلاكه لأدواته الفنية ومقدرته الإبداعية 
الممتازة التي تتجلى في حيازته لاستراتيجيات خاصة 
صارت اليوم وبعد نضوج تجاربه الكتابيه تمنحه القدرة 
على مناورة قوانين ومقتضيات بني القص المستقرة 
التي رضخت لهاء باستلام كبير, معظمٌ نماذج روايتنا 
العراقية الراهنة.) 


غادة السمان.. عن (الحاءين) الممتوعتين ومن 
أجلهما النضال والمنفى 


بيروت (رويترز) - 


في رواية ريا دمشق وداعا - فسيفساء التمرد) تتابع 
الروائية السورية الشهيرة غادة السمان معاركها الأدبية 
والفكرية من أجل هدف اختصرته بحرف (الحاء) ليشمل 
عالما سعت إلى تحقيقه يقوم على عمودي وجود هما 
(الحرية) و(الحب). 

والحرية هنا لا تقتصر على مجرد ممارسة الحق 
السياسي بأشكاله المختلفة بل تتجاوز ذلك إلى وجوه 
اجتماعية متعددة تجعل الإنسان شبه مستعيد فيها باسم 
السلطة الذكورية وباسم التقاليد الاجتماعية والمفاهيم 
التي يسميها البعض دينية. 

والحرية هنا لا تنفصل عن (حاء) أخرى بل عن اثنتين 
هما الحق“في" الحب". والحق في الحب لا يقتصر على 
حق الإنسان في أن يحب ويكون محبوبا وأن يختار توأم 
روحه ورفيق عمره بل يشمل هنا الإيجاب والسلب. أن 
تختار من تريده رفيقا للطريق وأن يكون لك الحق أن 
تقول له وداعا فقد انتهت القصة إذا اكتشفت أن توقعاتك 
وأحلامك لم تكن في موضعها. 

أمازين الخيال بطلة غادة السمان فقد واجهت المجتمع 
الذي كان ضاريا معها في حالتي الإيجاب والسلب. لقد 
اختارت من تحب وتزوجته متحدية غضب مجتمعها ثم 


أثارت غضب هذا المجتمع عندما أخذت يزمام المبادرة 
ومارست حريتها معلنة أنها تريد أن تطلق هذا الذي 
أحببته في البداية وما ليثت أن اكتشفت أنه تحول إلى 
شبه جلاد لها وإلى زير نساء وإلى متحكم ذكوري يعيش 
بعقلية قرون مضت. 

ولايمكن للحرية الاجتماعية أو للظلم الاجتماعي هنا 
-خاصة عندما تكون الأنثى أديبة كاتبة- من أن يتقاطع 
مع الاستبداد السياسي أو مع قمع بوليسي يفرضه 
متحكم برقاب الناس. 

كان أمام زين الخيال خياران الأول هو أن تدفع الثمن 
غاليا من أنوثتها وكرامتها أو أن تختار المنفى إذا كانت 
حسنة الحظ إلى درجة أن يتاح لها الهرب إليه. 

إنها هنا رمز التحدي ونشسر"جرائيم التمرد والحرية 
بين النساء ولذا فقد تخلى عنها الجميع إلا أقلية محبة 
مناضلة. ومن هنا فقد انتهت بعيدة عن دمشق ستينات 
القرن العثسرين.. دمشق التي تعش قها لكنها كانت على 
رغم الغصة تحب منفاها أي لبنان بحرياته وازدهاره 
الثقافي في تلك الحقبة. 

وعندما جاء والدها الذي كان صديقها وداعمها الرئيسي 
لزيارتها في لبنان وتوفي بنوبة قلبية وصفت بطريقة 
مؤثرة وداعها الأخير له عند الحدود اللبنانية السورية 
ليلا وكيف راقبت وسط دموعها الأضواء الخلفية لسيارة 
دفن الموتى تبتعد به وسط الظلام وقد حالت بينها وبين 


اللحاق بالموكب ما أسمته أسوار دمشق اللامرئية. 
ودعت موكب الوالد وهي تقول" اقرع الأسوار اللامرئية 


لدمشق ت تحت المطر وأنا أنتحب تمردي وأصرخ بوطني: 
أنت علمتني رفض الذل على طول تاريخك مع الفاتحين 
فلماذا تريد أن تذلني الآن.. .. أريد أن أغادرك حين أشاء 
وأعود إليك حين يحلو لي." 


غادة السمان روائية وشاعرة في ما تكتيه وتتمتع بقدرة 
غير عادية على تحويل كل ما تتناوله من يومدات الحياة 
أو شؤونها العميقة إلى سرد قصصي مشوق جذاب 
يشد القارىء إليه يقوة. وهي قادرة على أن تحمل 
القارىء معها وتنفذ من به من الشأن العادي إلى العميق 
الإنساني. 
رواية غادة السمان هذه هي تكملة أو استمرار لأجواء 
ما أسمته“ الرواية المستحيلة وجاءت في ٠١4‏ صفحات 
كبيرة القطع وصدرت عن منشورات غادة السمان دون 
ذكر مكان الصدور. 
لغادة السمان التي تعيش خارج سوريا ما يزيد على 
أربعين عملا بين روايات وقصص وغيرها. 
في الإهداء الذي حمل عنوان (رسالة حب متنكرة في 
إهداء) تعبر غادة السمان عن حيها لدمشق مستحضرة 
مايروى من قول الخليفة هارون الرشيد لسحابة 
عابر 'امطري حيث حدث ند شكت فخراجك عندي". 
قالت “أهدي هذه الرواية إلى مدينتي الأم دمشق.. 
0 غادرتها ولم تغادرني. يوم رحيلي صرخت في 
:“امطري حيث شكت شئت فخراجك عندي”“ وإلى 
اليب الويي الذي لم لحل بو واتسته: : الحرية.. 
الحرية.. الحرية.. 
الرواية ليست سيرة حياة أدبية لغادة السمان لكن فيها 
الكثير من المشابه لسيرة حياتها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة في ديوان”الموتى ف ب 
للشاعرة في- السيّاب 


توفيق الشيخ حسين 


لقد كانت أياماء من العمصر... 

ولا بد أن يغدر القدر 

لايد أن أرحل وأترك فيك قلبي 
يأخذني الطريق الى المعروف المستكين 
وأترك خلفي المغامرة» 

ملأى بما كنت أشتهي وأرغب... 

تذكر أن" رحيلي الصعب 

كان أسهل علي" من بقائي الأصعب 


صمت” يقلب موازين العالم, يمتص' دما من روح الزمن, 
من المشاعر والتعابير المكبوتة وقد يكون أحياناء الصمت 
سيد الموقف, كلمات تأخذنا بعيداء وتستوطن غرف 
القلبء تبحر في زورق الحب بأمواج متلاطمة وتسبح 
في دوامات الغرق: يهيج في حشى القلب نبضات الزمن 
العنيد, ترهقها الهموم كقلب عاشق أضناه الحنين مع 
أوراق لم تعد تحمل الحروفء تلملم حقائب المشاعر 
لعل يوما يهديها الكلام لفك قيد الصمت أو يمضي العمر 
راحلا مع الأيام.. 


ما أجدت الحب... وما أتقنت 

على رغم سنواتي الثلاثين والخمس. 
العشق 

طيش مراهقة كنت 

ضعت 

بين من استحقني 

وبين من استحققت! 

وأنا أرفض التنفس مع أشياه الحياة... 
سيدي... حبك علمني كيف أموت! 

كيف أختنق وجعا"... . 


...لم أجتز ابتدائية 


عن دار جيكور للطباعة والنشر / بيروت صدر للشاعرة 
في ' السيّاب مجموعتها الشعرية" الموتى لا يجيدون 
الحب / 7٠١17‏ تعبر فيها عن قدرها المحتوم وتفيض 
هوى وتتعرّى صدقا لتشهق من علو نافضة“غبار الوهم 


ودثار الزيف الملوّن. 


حازت مشكلة الحياة والموت حيزا >كبيرا “من تأملاتهم في 
فنهم فن الشعر فن التعبير عن فهم الانسان للكون وما 
يتصل به من خلال النفمس والوجدان للتعبير عن الألم 
والأمل بما يحويانه من عمق وترقب لكل دقائق الحياة. 


تسبح في بحر الكلمات وفي وسط السطر تحيط بها 
نيضات القلبء تهمس بحرارة الشوق وتتجرع لوعة 
الحنين ويملاً الوجد شجن وآهات حين يطول الأنتظار, 
روح تهفو اليه على صفحات القلب لتضمد جراح 
العشق.. 


اشتقت” اليه... وهو قريب 
اشتقت” اليه... 

فهو العشق والحب” والحبيب 
اشتقت” يا رب” 

فهوان على الوق 

فانت من ادعو وآنت القريب! 
أفلا تستجيب! 


اذا كان الحب عاطفة أرتبطت بالسعادة و الأقبال على 
الحياة فانها عند الشاعرة في" السيئاب أنسكبت يمياه 
الحزن والأنين وخاصة عندما تهدي مجموعتها الشعرية 
(الى ملهمي.. الحزن” واخواته). 


تستنشق عبير سعادتها حين تكتب, وترقى بحزنها 
بين احضان القلم, للآمل والآلم والوجعءفلا تجد سوى 
الورق تحيا فيها الروح» تلك الصرخات الشجية من قلم 
محترف يحطم جدار الصمت ليخرج من الطوق الذي أ 


أحكم حوله. عندما يسكت القلب عن البوح بما يؤلمه تأتي 


الصرخات لتعلو وتتحدث عن نفسها وما بداخلها لتعبر 
عن مشاعر صادقة. 


تعالت صرخات الألم... 

ونافست رسومها الجبال... 

ليتنصك" الضياب من أعالي السفوح... 
وينحدر الندى من أوراق الصنوبر, 
ويبكي ليلا فائتا” بكل" صمت 


انه الوفاء ١‏ لمخملي”.. 
وفاء الشجن والمحن... للزمن 


يعتبر الألم والموت من الملوضوعات التي صاحبت الشعر 
العربي بل والعالمي منذ نشسأته الأولى, فالشاعرة في 


' السيئاب في بوحها تعكس ما يخالج نفسها المرهفة من 


مشاعر يحدوها الأمل ويكسوها الألم وهذا ما نلاحظه 
من العنوان الذي يطالعنا في صدر الغلافء فهذا يرتبط 
بتجليات تيمة الألم والعنوان الذي يعد بوابة النص” 
أما المتن الشعري فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائدها من 
معاني الحزن ودلالاته وأبعاده النفسية والفنية. 


كلمات تحكي ألم الجفاء والفراق, ترحل مع الذكريات 
وترسم لوحات نهاية حبء آهات تخرج من القلبء ينتابها 


حزن ويبعثرها شوق لا نهاية له وتسكنها وحدة قاتلة 
وتصارع الارق»: تشرب الموت ولا تملك للسقم دواء. جمر 
الشوق يكوي والوقت سراب. 


كل ما كان لي أنت 
0-0 حتى ال“ أنت“ 
.. وتخلنيت عني” 
0 هنا 
أعيش و أتنفس 
أشرب الموت 
أشلربه بهدوء 
فالموتى اخترعوا الصمت 
جهنم عقابي 
الآرضي” والسماوي” 


تبحر في أعماق الذات وتترك لروحها العنان؛ تتخطى 
كل الحدود وتخترق المسافات باحثة عن بحرٍ يحميها 
من رهبة الأيام ويبعدها عن المتاعب والهموم: تيّحث عن 
طريق النجاة وتكتشف بانه مجرد سراب. 


أثريد بحرا" أغرق فيه من عقلي 
وأدترروحي بفرشاته 

وأشرب ملحه سكرا 

فكل”ما حولي مثير للألم 

الا البحر الذي احتضن” 

الأرواح في شجن 

تكتب هناك 

لأقرأ هنا 

وتنام هنا" وأاشير الى قلبي” 

وأسهر هناك“ وأ شير الى آخر الأافق“ 


هذه أوراقها رسمت فيها مشاعر لقلب عاشق أضناه 
الحنين عندما يتولد الحب بين الأحرف, مع نيضات عشق 
وخوف مثير للا لم, تعصف بها رياح الشوق فتصرخ 
بصوت صامت يخترقه الوجع؛ حروفها حزينة وكلماتها 
تحرق الانفاس بين السطورء عرفت اوتار القلب انشودة 
الحزن وبدأت الكلمات تنطلق بلا توقف, تحتقن الروح 
بالأنين وتغرق في بحار التيه ويطاردها وحوش الأرض 
عبر جسر الأحزان.. 


رواية (الغفران) الفرنسية 


صدرت عن دار الجواهري بيغداد رواية الكاتب 
الفرنسي الحائز على جائزة نويل 3١14‏ (الغفران) 
للروائي الفرئسي باتريك موديانوء ترجمة كامل عويد 
العامري. 

يقول المترجم كامل عويد العامري تدور أحداث رواية 
(الغفران) للرواكي الفرئسي باتريك موديانو حول 
بيت يتكون من طابق واحد, بواجهة من اللبلاب» في 
قرية بضواحي باريمسء من هناك يروي لنا الراوي 
(باتوثشس) الذي عاش فيه هو وشقيقه, بعد أن سافرت 
أمهما لتمثل في مسرح جوالء وتبدأ الأسئلة تطرح في 
جو من الحيرة. يسود أحداث الرواية". 


وباتريك موديانو هو روائي فرئسي مواليد "١‏ يوليو 
65 ,؛: بولون- بيانكورء حائر على جائزة نوبل 
في الأدب عام .7٠١15‏ كما حاز على الجائزة الكبرى 
للأكاديمية الفرنسية للرواية سنة 1917/7, وجائزة 
غونكور سنة 1917/8. 

ألف أكثر من عشرين رواية؛ وطرح روايته الأولى "ميدان 
النجم وهو في الثالثة والعشرين. حمل بعضها مأساة 
طفولته ومراهقته, كما نقل مشاهد العديد من المصائر 
الإنسانية. وتتمحور معظمها حول مدينة باريس خلال 
الحرب العالمية الثانية, يصف فيها أحداثا مأساوية على 
مصائر أشخاص عاديين 


تزخضة: كاضل موعن اللفاضرعية 


إشكالية الإقحام و“الفبركة” في رواية 


“بها " 


عدئان حسين أحمد 


لايجد بعض الكُتَاب المبتدئينٍ حرجًا في إصدار عملهم 
الأدبي الأول حتى لو كان مُكتظا بالأخطاء اللغوية التي 
تُفسد متعة القراءة, ومُحتشدًا بالصياغات المهلهلة التي 
تشير من طرف غير خفي إلى عدم احترام ثقافة القارئ 
الذي يجد لذة كبيرة في قراءة النص الأدبي المتقن الذي 
ينبغي أن يحلق بالمتلقي إلى فضاءات مليئة بالكشوفات 
والتجليات والمواقف المدهشة, فما بالك بكاتب لا يفرّق 
بين همزة الوصل وهمزة القطع, أو لا يميز بس الضاد 
والظاءع. أو لا يعرف حكم العدد مع المعدود من حيث 
التذكير والتأنيث وهَلمٌَ جَرَّاء والكاتب الذي نعنيه هنا هو 
عامر حميوٌ الذي تعوزه الخبرات الأدبية ليس في اللغة 
حسبء وإنما في تقنيات كتابة النص الإبداعي سواء 
أكان قصة قصيرة أم رواية أم مسرحية وهي الأجناس 
الإبداعية الثلاثة التي يكتب فيها وقد نشر بعضها في م 
جلات الشرارة و السنيلة و" الثقافة الجديدة التي 
تكشف من دون شك خلفيته السياسية, وقناعته الفكرية 
التي نحن بصددها قدر تعلّق الأمر بثيمة الرواية 
وما شايها من إقحام لعدد من المواقف المفتعلة التي 
كشفت عن طويّة الكاتب الطائفية التي أضرّت بالنص 
الروائي وانحدرت به إلى الدرك الأسفل من التشويه 
و الفبركة المتعمدة التي ترسّخ, مع الأسف الشديدء 
النزعة الطائفية التي استقدمها السياسيون الجدد 
بكل أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم وإلآ فما هي الحاجة 
لأن يُعرّف الكاتب شخصياته المحورية الثلاث بهار 
وفيفيان وآمال بطوائفهن وأديانهن ليقول بأنَ الأولى 
إيزيديةو الثانية مسيحية, والثالثة شيعية؛ ألا يعرف 
القارئ الكريم سواء من سياق النص أو المحن التي ألمت 
بهن بأن بهار إيزيدية كردية, وأن فيفيان مسيحية, وأن 
آمال شيعية من دون الحاجة إلى ذكر الطوائف والديانات 
التي تكرّمس الحسن الطائفي البغيض.س الذي يقسشم 
العراقيين إلى“ أروافض ونواصب وذمدّين" "كما جاء في 
مواضع كثيرة من الرواية. 
دعونا نتفحص الثيمة الرئيسة التى وردت ضمن 
الأنساق السردية للأصوات المتعددة للرواية بدءًا من 
بهار وفيفيان وآمال وهناري وروشيء مرورًا بأبي براء 


وفاروق وأبي قتادة, وانتهاءً بالطبيب وسكمان ووالد 
بهار وغيرهم من الشخصيات التي ظهرت واختفت على 
مدار النص الرواكي. على الرغم من أن الرواية تقوم 
على أفكار متعددة كالخطف والأسر و السبي والاغتصاب 
والهروب إلا أنها تخلو من ثيمة مهيمنة تشعٌ على مدار 
النص. وتغذيه مثل النسغ الصاعد الذي يبقيها حية 
نابضة. وبما أن بهار هي الشخصية الرئيسة فإن ثيمة 
الرواية ينبغي أن تنطلق منهاء وليس من شخصية 
أخرى لكن الروائي لم يمدها بهذه الفكرة الطاغية التي 
يجب أن يستشعرها القارئ بين أوان وآخر. لعل صدمة 
الأسر هي السبب الذي جعل من بهر شخصية سلبية, 
مشلولة أول الأمرلكنها سوف تتحول لاحقا إلى كائنة 
إيجابية تفكر بالهرب, مع صديقتها فيفيان» من سجّانهما 
الداعشي. لم تكن بهار ضعيفة واهنة العزم فقطء بل 
كانت في طريقها المؤكد إلى الموت حيث تقول: 'كنتٌ 
ألوب بين يديه ألما مثل سمكة أخرجها الصيّاد على جرف 
الشاطئ وتركها تموت" (ص0"). ويّغية تجميع الثيمة 
المشتتة فلابد لنا أن نبحث عن بعض الشذرات الضائعة 


بين طيّات النص وتضاعيفه, وبما أن بهار وفيفيان 
تعرفان أهمية الكتابة كنوع من التنفيمس عن المكبوتات 
الداخلية فلابد لنا أن نضيف شذرة الكتابة كثيمة علاجية 
تتجاوز فيها الانتكاسة السايقة, وتنتصر فيها على 
الجانب السلبي المتمثل بالضعف الإنساني الذي يمكن 
أن ينتابٍ أي مخلوق على وجه البسيطة. يقول الطبيب 
النفسي مخاطبًا بهار: ألم تدرسي أن الكتابة لمن يُقهّر 
تفريغ لكبته الفكري والنفسي؟ (ص )٠١‏ ثم يحفزها على 
البوح وينصحها بألا تطمرٌ أي حادثة أو ذكرى مهما كانت 
قاسية أو أليمة, وليس هناك أشد إِيلاما على المرأة من 
الاغتصاب والاستعباد الجنسي. ثمة سيب آخر للكتابة 
قد يكون أخلاقيًا مفاده عدم تغييب الصوت الثالث الذي 
ماتت صاحبته نحرًا في ساحة عامة, هذا الموت الزؤام 
يجب أن يظهر للعلن سواء بصيغة مناجيات أو يوميات 
أو مذكرات شخصية. 

لابد من الإشادة بالبنية المعمارية للرواية التي تداخلت 
فيها الأحداث, وتشابكت فيها الأزمنة الأمر الذي أنقذ 
النص من الرتابة خصوصًا وأنْ المناخ العام دايستوبي 
يبدأ بقتل“ أشمّو “واغتصاب بهار وفيفيان .ونحر آمال 
بطريقة بشعة تقشعر لها الأبدان» ثم يمر بحرق روشي 
لنفسها في سجن بادوشء وجلد هناري بوصفها محرّضة 
على الفتنة داخل السجن, وينتهي بعملية الهروب 
الناجحة على الرغم من أن الخطة التي ديّرتها بهار 
وفيفيان لا تتوفر على الصدق الواقعي أو الفنيء فمن غير 
المعقول أن يظل هذا البيت المنفرد لأبي قتادة بلا حراسة 
مشددة, وأن عملية الهروب ستكون سلسة وكأنها نزهة 
ليلية وليست تخبطا في الأرض الحرام. 

لم تخل عملية الهروب, على علاتها الفنية, من عناصر 
الشدٌ والترقب والتشويق وكان بإمكان الكاتب أن يذهب 
بهذه المغامرة إلى أقصاها لأنها تنطوي على إمكانية 
تثوير الجانبين الوصفي والتعبيري في آن معّاء وكأن 
الكاتب لا ينقذ فتاتين محطمتين ومسييّتين حّسبٍ وإنما 
ينقذ أمة مسبيّة بكاملها. 

بدت قصة الحب الوحيدة بين يهار وسكمان باردة رغم 
أن هذا الأخير كان يعرفها فى السنة الرابعة من دراسته 
الجامعية في قسم علم النفمس في كلية الآداب بجامعة 
الموصلء, ومع ذلك فهو يطلب يدها من و الدها الذي عاد من 
السويد لبشهد خلاص ابنته من محنة كبيرة وارتباطها 
الروحي ب سكمان" الذي تعمّد أمام الملأ بأنه سيضعها 
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بين عينيه. 

أخضع الكاتب نه إلى مواقف مسبقة لا علاقة لها 
بالمناخ الروائي مثل زج السيدة" بوصفها مشرفة على 
مذابح سبايكر بينما يعرف الجميع أنها مُقيمة بعمّان 
وأن لقاءاتها الإعلامية محدودة جدًا كي لا نُسبب حرجًا 
للدولة المضيفة. كما أن الإشارة إلى انكسار الجيش 
العراقي السابق وخروجه من الكويت ليس له ما يبرره 
في الرواية لآن فضاءها يتمحور على هزيمة الجيش 
العراقي في الموصلء ثم تبعها انسحاب القطعات الكردية 
من سنجار الأمر الذي أفضى إلى ارتكاب هذه الجرائم 
الشنعاء بحق المكون الإيزيدي. هذه المعلومات المستهلكة 
يومًا على شاشات التلفزة لا تخدم الرواية لأنها معروفة 
سلفا ولا تنطوي على شيء جديد يفاجئ القارئ أو 
يدهشه. ١‏ 

وفيما يتعلق بالأخطاء اللغوية فهي كثيرة جِدًا ولا 
يمكن حصرها في هذا المجالٍ الضيق وهي تبدأ 
بامكم الكاتب“ أحميؤ' الذي شدّد مرة على الباء 
وأخرى على الواوء كما أن هذا التشديد قد امتدّ إلى 
اسم يهار“ 'الخالي من التشديد أصلا. أما همزة الوصل 
في الأسماء والأفعال فهي كثيرة ولعلها تقرب من 
خمسين خطأ أبرزها" إبنته” 7 إسمك' » وماضي الفعل 
الخماسي والسداسي والأمر منهما ومصاردهما مثل' 
إحتفلت" : إقتريت" 7 "إنزعي 7 إستطالت“ التي يجب 
أن تُكتب خلوًا من الهمزة لأنها همزة وصل. ومن أبرز 
أخطاء العدد والمعدود نذكر أثلاثة سبايا" و “خمسة 
دقائق“والصواب" ثلاث سيايا" 'لأن العدد يخالف المعدود 
من (” )٠١-‏ تذكيرا وتأنيئا. . وفي عدم التفرقة بين 
الضاد والظاء نتشير إلى“ غيضًا 'وصوابها غيظا الذي 
يعني أشد الغضبء وفي الصفات اللونية هناك عشرة 
أخطاء من بينها" 'أحمرًا مسورًا' 'أوصحيحها" أحمرَ 
مَسونً" . ثمة قصور لغوي في صياغة العديد من 
العبارات امل" “صالحها الحظ أوهو يقصداً أحالقها 
الحظ" أو 'يتجول مرتخيًا وهو يعني "مسترخيًا 
أو" تهلهل البشروصوابها أتهلل البشر" وما إلى ذلك 
من أخطاء كثيرة تزعج القارئ وتؤرقه. 

لاشك في أن الكاتب عامر حميو يتحمل مسؤولية هذه 
الأخطاء الجسيمة وكان عليه أن يعرض مخطوط روايته 
على خبير لغوي قبل أن يدفعها للنشر طاما أن بعض هذه 
الدور لا تفرّق بين القمح والزؤان. 


مقارنات بين ممارسات ترامب وبطل «فضيحة ووترغيت» 


في الأيام الأخيرة من شهر آذار الماضيء اهتمت الدوائر 
الثقافية في الولايات المتحدة الأميركية. بصدور كتاب 
جديد يؤرخ لحياة وأعمال الرئيمس الأميركي الأسبق 
ريتشارد نيكسون (191- 1145). ورغم أن سيرته حافلة 
بوقائع وحكايات وتحولات هي أقرب إلى السرد الدرامي, 
كما يمكننا أن نقول, حظي الكتاب الجديد, ولا يزال» 
باهتمام المحللين والقاركين بسبب مستجد وفريد أيضا. 
والسبب يتمثل في أن ثمة مقارنات واضحة وأوجه تشابه 
وربما تماثل لاء بين «ريتشارد نيكسون» - الرئيس رقم 
” في روزنامة المنصب الأول في البيت الأبيضء وبين 
دونالد ترامب الركيس رقم ©4, ؛ الذي لم يمضي عليه في 
موقعه المرموق سوى أربعة أشهرء بل أقل قليلا . والكتاب 
من تأليف الكاتب جون فاريل 

وفور صدوره بدأ المحللون, ومنهم : جنيفر سنيور 
في ال«نيويورك تايمز. يرصدون أوجه الشبه بين 
نيكسون وترامبء لامن حيث السياسات أو التوجهات 
أو السلوكيات وحسب, ولكن أيضاً من حيث التشابه 
الفزيولوجي - الجسدي حتى في ملامح الوجه؛ ناهيك عن 
التشابه في موقف كل منهما إزاء ميديا الإعلام. 

وأيضاً يشير المؤلف إلى أنه يتشابه الرئيسان في أن كلاً 
منهما لا ينسى الإساءة, بل تراوده دائما أشباح العداوات 


وهواجسى الاختلافات وكوابيس الخصومات.. إلى حد 
أن ساعات الفجر وتباشير الصباح كانت هي المفضلة 
بالنسية إلى نيكسون كي يرسم على الورقي خططه لمجايهة 
الخصوم., وهي الساعات نفسها التي يفضل فيها ترامب 
أن يخلو إلى الجهاز المفضل كي يودعه ما يتراءى له من.. 
تغريدات التويتر. 

ويمضي مؤلفنا عبر صفحات هذا الكتاب التي أربت على 
السبعمئة.. كي يفصّل المراحل العمرية والعملية للسياسي 
ريتشارد نيكسون, منذ أن دخل معمعة السياسة في 
بلاده نائباً في مجلسس النواب ثم في مجلس الشيوخ في 
الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا.. 

وإلى أن ترشح لمنصب الرئاسة الذي ناله في انتخابات 
4 . وهي المرحلة الممستجدة التي أجاد مؤلف الكتاب 
تصويرها بأسلوب يجمع بين موضوعية التحقيق 
التاريخي وبلاغة السسرد الأدبى. 

وفي مواضع شستى من هذا الكتاب يمكن استرعاء نظر 
القارئ المتمعن كيف أن المؤلف يحاول أن يعزو إلى 
ريتشارد نيكسون ما يمكن أن نصفه بأنه جذور أو أصول 
الشعبوية «20[11115102», التي باتت ظاهرة متفشية في 
سياسات أميركا والغرب في المرحلة الراهنة. 1 
وفيها يتخطى المشتغلون بالسياسة دوائر الفكر أو 


التحليل أو البحث العلمي في سبيل التقرّب إلى جموع 
الجماهير على نحو ما يفعل ترامب حالياء وهنا أيضا 
يذهب كتابنا إلى أن نيكسون كان أول من صك مصطلح 
«الأغلبية الصامتة "الذي بات يصدُّق على جموع الجماهير 
الشعبية فى فترتنا الراهنة, موضحا أن البدايات البسيطة 
للسياسي نيكسون جاءت وسط جموع حاشدة من هذه 
الجماهير. 

وفي ضوء ما سبقء يمكن القول إن نيكسون اتخذ موقفه 
غير المتعاطف مع صذفوة مثقفي بلاده. وكان يسميهم 
جماعات الساحل الشرقي- حيث الجامعات ومراكز 
البحث المرموقة في بوسطنء مثل: كامبردج.. أو معهد 
ماساشوستس وغيرهما. 

ومن هنا أيضا جاء تورط الرئيس نيكسون في جريمة 
التنصص غير الأخلاقي على أسرار الحزب الديمقراطي 
المنافمس, مع ما أعقب ذلك من محاولة التستر على هذه 
الانحرافات فيما حمل اسم «فضيحة ووترغيت" التي 
أودت بمكانة رئيمس الدولة الأميركية وأجبرته على 
الاستقالة توقيا لشيح تقديمه للمحاكمة.. وكان ذلك بتاريخ 
/أغسطس 1914. ويومها أصدر ريتشارد نيكسون 
تصريحه الشهير الذي لايزال الأميركيون يلوكونه بقدر 
من التندر والسخرية 
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روايته الاولى 


العدد (3922) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شرا تالكا 6 لاقام 


الما 
المترجمة 


ترجمة / عادل العامل 


أعلنت مؤخراً القائمة القصيرة للأعمال 
الأدبية المرشحة لنيل” “جوائز أفضل الكتب 
المترجمة 81184“ هذا العام وتتضمز 
العديد من الأعمال المهمة. . وتعد (دومي غولو 
6010 1مدهه10) ) لبوبكر بوريس دايوب 
الرواية الأولى التي تُترجم من الولوف (لغة 
أفريقية) إلى الانكليزية؛ كما أن (استخلاص 
حجر الجنون) وهي المجموعة الكاملة 
من قصائد الشاعرة الأرجنتينية الراحلة 
أليجاندرا بيزاميك (19171975), هي 
أول مجموعة لها تُترجم إلى الانكليزية. 
وسوف تعلن أسماء الفائزين يوم ؛ آيار 
المقبل في مدينة نيويورك. 

وتسلط هذه الجائزة السنوية, التى أحدثتها 
حركة 526166246 11166 الوطنية 
الأميركية,. الضوء على الأعمال العظيمة فى 
الأدب العالمي التي تم نشرها في السنة التي 
تسبق منحها. وسوف يتسلم كل واحد من 
هؤلاء المؤلفين والمترجمين الفائزين مبلغ 
م ٠‏ دولار نقدا بفضل أموال المنح لدى 
مؤسسة' أشراكة أمازون الأدبية“ : 

ومن بين نهائيات الأدب القصصي العشر 


هادي ياسين 


يكهر: 


ل لا يالا 


11011 


ااانا 


ثمة القصيرة لأفن 
117 


المرشحة لجائزة 7٠١117‏ لأفضل الكتب 
المترجمة: 

51171210 الأعشاب الشريرة‎ ٠ 
لبيدرو كاباياء الذي ترجمته‎ 65 
عن اللغة الأسبانية جيسيكا باول؛ (وكابايا‎ 
كاتب‎ 1117١ من مواليد بورتو ريكو عام‎ 
وشاعر وسينمائي مقيم في جمهورية‎ 
الدومنيكان).‎ 

« تأريخ منزل ال مقتولين 01 01101116 
110115 1111106160 11 للوسيو 
كارداسوء ترجمته عن اللغة البرتغالية 
مارغريت جول كوستاء (البرازيل). 

* زاما 72111 لأنطونيو دي بينيديتو 
ترحجمته عن الأسبانية أيستر ألين, 
(الأرجنتين). 

٠‏ أومامي 11131111[] للايا جوفريساء 
ترجمته عن الأسبانية صوفي هيونز, 
(المكسيك). 

٠‏ النسيان 81 لسيرجي 
ليبيديفء ترجمته عن الروسية أنتونينا 
و. بويسء (روسيا). 

٠‏ لاديفين 1,2017106 لماري ندياي, 
ترجمه عن الفرئسية جوردن ستامب 
(فرنسا). 


/120118 بين ضحايا غرياء‎ ٠ 


5 5121186 لدانييل سولدونا 
باريمس, ترجمته عن الأسبانية كريستينا 
ماكسويتي (المكسيك). 

أما نهائيات كتب الشعرء فهي: 

« برلين ‏ هاملت ]1861111-11311716 
لزيلارد بوربيلي,2 الذي ترجمه عن 
الهنغارية أوتيلي مولزت: (هنغاريا). 

٠‏ عن أشياء 11111285 01 لمايكل 
دونهوسّرء ترجمه عن الآلمانية نيك هوف 
وأندرو جورون (النمسا). 

« فى صحتك. أيتها المرأة المدمّرة ع 26 
1221 ع قتع ,ملآ ليديوم كيم, 
ترجمه عن الكورية جي يون ليء (كوريا 
الجنوبية). 

« في مديح الهزيمة 01 213156 112 
+1012 لعبد اللطيف لعبيء ترجمة 
عن الفرنسية دونالد نيكلسون ‏ سمث 
(ا مغرب). 

« استخلاص حجر الجنون 11118 1::2]126 
95 5011 1116 لأليجاندرا 
بيزارنيكء ترجمته عن الأسبانية إيفيت 
سيجرت. (الأرجنتين). 
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[ أول كتاب قرأته... 


عندما كنت طالباً في المرحلة الابتدائية: لا 
أدري من أين كان والدي يجلب لي مجلتي 
(سمير) و (بساط الريح) فأضع قدميّ على 
طريق القراءة ونحن نعيش في قرية نائية 
منسية على ضفة شط العرب في جنوب 
اليصرة. فده الطرانو فار قي الى سسا دي 
قريتنا » يكبرني سناء إسمة” 'عبدالسلام' 6 
كان مولعاً بقراءة المجلات التي يجلبها من 
المدينة, من بين هذه المجلات كانت مجلة 
(العربي) الكويتية هي التي شدتني أكثر 
من سوافا فكنثٌ أستعير أعدادها منه 
واستمتعٌ بقراءة مواضيعها المتنوعة, ما 
أوجد لدي متعة في القراءة و قد توسعت 
معرفتي البسيطة تدريجياًء و أدركت 
أن هناك حقولا للقراءة هي غير حقول 
الكتب المدرسية المحددة, فهزه الكتب إنما 

هي مفاتيح للمعرفة و الثقافة في نهاية 

المطاف. 


لم تكن في قريتنا (الزيادية) مدرسة, 
مدرستنا كانت في قرية أخرى, يفصلها نهر 
عن قريتناء إسمها (المحيلّة) وتحمل المدرسة 
إسمها. بطبيعة الحال لا يوجد في المدرسة 
معلمللتربية الفنية, هذه المادة توضع . 
عادة. يصورة شكلية في جداول التعليم في 
المدارسس العراقية. و فى مدرستنا أوكلت 
هذه المادة الى 


معلم التاريخ (أستاذ راشد), ذي العينين 
الخضراوين والشارب الكث. 

ماذا كان (أستان راشد) يعمل فى حصة 

التربية الفنية؟ كان يُخْرحِنا الى الساحة 

القاحلة للمدرسة ويطلقناء فيما يجلسس.س 

وحم كك ررس لكوي وكا مو رك 

المدرسة) و يقضي وقت الحصة مستغرقا 

في قراءة كتاب. كل مرة كان يفعل ذلك, ومع 

الصفوف الأخرى. 

ذات مرة دفعنى 

الفضول واقتربت 

نه وافكو متستدرق فى 

القكراءة وطلكت مكد 

أن يعيرني واجدا من 

كتبه التي يقرأها. نظر 

الي باستهزاء وحاول 

أن يصرفني؛ على الرغم 

من أنه يعرف جيدا انني 


ممم زعام 
لقنم معام 


0 5 
اكنات51 عنس . 
255 دقعم اعم 
١-78‏ 
1 -82 19 


شع عدم يد قممة لكا بعلذأة ممص 


المجتهد الأول في المدرسة وأنال أعلى 
الدرجات في مادة التاريخ عنده. رضخ . في 
النهاية . أمام إصراريء فوعدعني أن يجلب 
لي كتابا في اليوم التالي. ذاك كان كتاب 
(عباسة أخت الرشيد) للكاتب" أجورجي 
ريدان” .فرحتٌ بذلك أيما فرح وتباهيت 
أمام زملائي بأن معلمنا يعيرني كتيا مما 
يقرأ. بعد يومينٍ أعدت اليه الكتاب, فتفاجاً, 
وعمل اختبارا لي ليتأكد من صدقي في 
القراءة فرويث له كامل مضمون الكتاب, 
فرح كشيراً, و أشاد بي أمام زملائي, بعدها 
أعارني جميع كتب جورجي زيدإن » ثم 
تحول الى كتب 'المنفلوطي ثم كتب" نجيب 
محفوظ' .. وقد أخذ بيدي. 0 
غير عربي قرأته فهو رواية (بائعة الخيز) 
القرن د ورافحة اذى موننات ان 0 وقد 
اتوي ارق وال معن دالج الروك ادي 
المدينة. 


غتابريال غارشيا مارصر 


التشخيص الخاطئ للمرض يخلق قصة حب 
”الحب في زمن الكوليرا” 
مي *» 1 عو 0 وه« الانة ظار 


زينب المشاط 


العشق لا يعني بوح الكلمات, ولا شغف 
الافعال, انه جنون يسكن ويُحبس في عمق 
ارواحناء إلى الأبد, لهذا نرى أن الكثير 
من الأقوال والافعال لا تتطابق مع مشاعر 
العشق التي نتحسسها. 

كذلك هما العاشق والمعشوقء غير قادرين 
على منح ذات طاقة الحبء وغاليا ما تكون 
مشاعر أحدهما اصدق من الآخر, 0 
يُبال فلورنتينو اريثاء يما ستكون عليه 
مشاعر فيرمينا داثا حين سلمها رسالته 
الاولي المقتضبة مُعبرا فيها عن حبه لها... 
ولم يكن انتظاره للرد على تلك الرسالة لمدة 
ثلاثة اشهرء بقلق وشغف ولهفة وحيرة, 
هو انتظاره الاول فحسبء بل كان شعلة 
لانتظارات لا تُمل فى محطات العشق 
لمعشوقته اللامبالية... . 

في رواية غابرييل كارسيا ماركيز» 'الحب 
في زمن الكوليرا" 'الصادرة عن دار المدى» 
ترجمة ضالح علمناتي: شرى وجه الحب 
الذي لن يكبحه طول الوقت وبعد المسافات, 
والذي اختار من الجنون دليلاً له العشق 
الذي لم ينضي أمله حتى اللحظات الاخيرة, 
رغم أنناالن نخطئ إذا اطلقنا عليه” حب من 
طرف واحد' '. فبطلة الرواية فيرمينا داثا لم 
تكن العاشقة العظيمة, بل هي امرأة متقلبة 
المزاج فيما يخصي عاطفتها وقد شعرتها 
احيانا تربط عاطفتها بالمنطق والعقل اكثر, 
اما العاشق المجنون المولع فلورنتينو اريثاء 
فقد عشقها يكل جوارحه. ويفطرة احساسه. 


وسجيته. ولم يمل أو يكل عن انتظارها... 
كعادته ماركيز فى كل رواياته. لا يُهدينا 
مفاتيح الحكاية منذ البداية, فمدخل الرواية 
كأنه يقودنا إلى حكاية ما. وحتى نصل 
الى الصفحة الرابعة والسيعين. لنجد أن 
الحكاية التي كانت مدخلا لرواية ماركيز 
قد انتهت, وماهيإلا اسلوب”“ 'استرجاع 
فني" 'للحكاية الأساسية. 

حيث تبدأً الرواية بحكاية الدكتور 
خوفينال اوربينو الذي تجاوز الثمانين 
عاما من عمره, والذي يسكن مع زوجته 
المتجاوزة السبعين عاما من عمرها 
فيرمينا داثاء بأحداث متسلسلة تقودنا إلى 
موت اوربينو", وظهور اريثا الحبيب 
القديم والمنسي لداثا , خلال فترة تشييع 
جنازة زوجها وحبيبها وشركيها الذي 
قضت معه سنوات عمرها بأكمله. كإمرأة 
محظوظة في نظرالجميع. 

استخدم ماركيز اسلوب الاسترجاع 
الفني> أفي روايته هذه؛ كما برع خلال 
انتقالاته ضمن النص الواحد, أن يضيف 
حكايات صغيرة واحداث عن كل موضوعة 
يتحدث عنها في الرواية أو عن كل شخصية, 
وسرعان ماايعون لستكمع النض ويسون 
في صلب الحكاية, وهذه أيضا إحدى 
ميزات ماركيز في الرويء والتي يمكننا من 
خلالها تحديد هوية كاتب النص دون قراءة 
اسم ماركيز على النص. 

عودة' اريثا في يوم ) تشبيع 
جنازة“ 'اوربينوا أكان كفيلا يفتح حجراح 
قديمة لدى" داثا" التي نسيت وجود 
فلورنتينو اريثا قبل حتى أن تتعرف إلى 
الدكتور خوفينال اوربينوء فيعد أن كشف 


والدها لورينكو داثا حكاية الرسائل 
المتبادلة بين فيرمينا داثا وفلورنتينو اريثا 
أخذها وهاجر يعيدا عن البلاد كلها وعاد بعد 
سنوات ظنا منه أن شعلة العشق في قلوب 
العاشقينَ قد انطفأت, لكنه لم يكن يدري 
أن العاشقين استمرا بالتواصل طيلة فترة 
الفراق بسبب طبيعة عمل اريثا كعامل 
تلغراف. وقد استمر العشق واشتدت 
اواصرهء ويبدو أن لورينثو داثا لم يكن 
وحده واهما في ذلكء بل أن العاشقة فيرمينا 
داثا أيضاً كانت واهمة بعشقها ذاك؛ فما إن 
عادت والتقت يفلو رنتينو اريثا حتى وجدت 
عشقها له قد تبدد, وكأنه لم يكن 

وهنا تنتقل الحكاية لظهور الطديب الانيق» 
سليل العائلة الارستقراطية خوفينال 
اوربينو 'القادم من فرنساء والذي 
يتعرف إلى' 'فيرمينا داثا من اخلال 
تشخيصص خاطئ, لحالة “كوليرا". وما 
إن يراها حتى يقع في حبهاء وهنا تبدأ 
محاولات اوريينو للتقرب من الفتاة 
الشابة, حتى يتزوجاء ويتسعرضي. لنا 
ماركيز خلال روايته علاقة الزوجين 
السعيدينٍ 'مستمرا في اسلوبه التقني 
المعروف ب" 'الاسترجاع الفني اللسرد... 

ثم ينتقل ماركيز وبسهولته المعهودة, 
وتقناته العالية في السرد والتي لا تخلو 
من المتعة والتشويقء إلى الزمن الآني في 
السردء والى ظهور" 'فلورنتينو اريخا" بعد 
وفاق أخوفينال اوربينو في حياة فيرمينا 
داثا" 'نتيجة عهد العشق الابدي الذي 
قطعه العاشق على نفسه وكانا قد تجاوزا 
0 من عمريهماء ويجدد عهده العشقي 
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وأنت تنتهي من قراءة' سيدات زحل للكاتية المبدعة لطفية 
الدليمي الصادرة عن دار فضاءات للنشرء ينثال أمامك ما 
اختزنت الذاكرة من روائع انتظمت في ما عرف ب(أدب الحرب)» 
الأذب الذي يجد المبدع نفسه فيه أمام فعل الجنون: المدمرة, 
والخراب, ليمارس بدوره كشفا أشبه بالصدمة يجعلنا نقف في 
مواجهة حقيقة وجودنا الإنساني. وحجم خديعة اسمها الحداة. 
في خمس وثلاثين كراسة تضمنها المتن الحكائي للرواية, كشف 
مؤسس لتداعيات حروب ثلاث وسطوة سلطة مطلقة لرجل 
وعصّابات وأفكار, وما تخللها من استلاب وامتهان ومصادرة 
للذات الإنسانية. . 
تبدأ سيدات زحل وبعنوانها الثانوي سيرة نامس ومدينة, 
بالسؤّال- الصدمة للراوية :“ أأناحياة البابلي“أم إنني أخرى. 5 
ومن تكون آسيا كنعان التي احمل جواز سفرها» 'مستهلة فصلها 
الأول الذي حمل عنوان" 0 'عبارة من موقف التذكرة 
للنفري. 
إشكال الهوية- الاسم هو جزء من إشكل والتبامسس يعيشه 
الوطن.. تتشظى الشخصيات مثلما يتشظى الوطن وتختل 
القيم.. 
حياة البابلي أو آسيا كنعان تيدأ رحلتها بالكشف المضني عن 
فوضى الأحداث ورعبهاء الموت المتربص فينا عند كل زاوية, 
أو في عقول ملثمة. وعدن رمحن ح لوو الا تسل اكور هين 
حاضر محتدم وماض مازال ماثلا بإسقاطاته من خلال" سيرد 
ل 
ورعب وهجرة واغتصاب وقتل 
الروايسة عن تورات الذي لت بالو من لل سقو خا الل 
على يد المغول عام5/8؟١١‏ ؛ وليس انتهاءً بقطع الرؤوس على 
الهوية في أبشع كرنفال للسادية. . وهي أيضا عن صعود طبقة 
من الرعاع من قاع المجتمع يحكمها الجهل والهوسس الطائفي 
المهيمن على مقدرات مدينة مستفيدة من (اضمحلال الطبقة 
الوسطى المنتجة للثقافة وتلاشيها في أزمنة الحروب). 
حياة البايلي يؤرة لنساء يعشن فوضى الحدث ومأساته, 
بهيجة. وامالء وزينة, ولمى وآخريات حلقت ذكراهن في سماء 
الحدث كما جرتورد بيل البريطانية التي أسهمت في صنع الدولة 
العراقية الحديتة, وزبيدة التميمي التي عاشت قصه حبها في 
عهد داود باشا عام 1877.. مثلما الرواية عن رجال كان لهم 
نصيب من فصول الكارثة إخصاءً, وبترا للسان وموتا بشعا.. 
عمها (قيدار البابلي) المتواري منذ زمن الذي يرمز للطبقة الحاملة 
الإرث الثتقافي والتي دمرتها الحروب وأجهزت على بقيتها 
الافكة مولدضنا الموات المكاني ٠"‏ شرن اك اديت حدث مخطواطات 
بغداد وذكريات من رحلوا هو رماد العنقاء التي ينهض منها 
الوطن طال الزمن أم قصر.. الملاذ الذي 
يحتضن خوف وقلق حياة البابلي, 
يداع حلمها وطن معافى. 
الرواية ليست عن أبطال كبار 
بمواصفات البطولة المتعارف عليهاء 
واس ليها مطاوائه الخيى اللدورويعم 
الإنسانية.. البطولة معقودة ليغداد 
ذاتهاء وشخصيات الرواية تؤنث 
المكان بأخطاتها وخطاياها وأوهامها 
ونكساتها وخسائرها وأحلامها)).. 
سيدات زحل توثيق لأحداث عصفت 
بالعراق على مدى عصور من الرمن 
لكنها لم تكتب بتقريرية ومباشرة: فهي 
رواية تأملية. بجحمال السرد واللغة 
الشعرية الذي عرفت به الكاتبة في 
أعمالهاء لتجسد شهادة لزمن مختلف. 


سيداب زحل 


قد يعتقدٌ البعض بأنَّ سرعة الحياة وغزارة المؤلفات من شتى 
المجالات لاتسمح لك بأن تتابع كل ما يُصدره مشاهير الأدب 
والفكر .ولم يعد هناك مجال لقراءة أعمال كاملة لكاتب 
معين أيا كانت درجة إعجابك به لذلك لايد ان تكتفي بقراءة 
مُختاراته توفيرا لوقتك لكن هذا المبدأ لايمكن أن تعمل 
به مع كاتب بقامة (أمين معلوف) فما أن تقراً أحد مؤلفاته 
حتى تشعر بضرورة عدم انقطاعك عن نتاجات هذا الكاتب 
ومرد ذلك هو مقاربته اللموضوعات التي يتناولها من منطلق 
إنساني »إذ أن القاريء يدرك بأن صاحب ( (ليون الأفريقى فى) له 

هدف معين يصبو إليه من خلال أعماله الروائية ودراساته عن 
الهوية والعالم اليومء إذا كان غيره يروق له تسويق لمفهوم 
صراع الحضارات ويعمل لدق الأسفين بين الشرق والغرب 
فإن مؤلف (الهويات القاتلة) يحاول نقض هذه النظريات 
مستندا إلى وعي عميق بالعوامل التي تحتمٌ وجود تواصل 


بين حضارتين» 


آمين معلوف يوثق تاريخ أسلافه 


العدد (3922) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في الأكاديمية الفرنسية 


كه يلان مَحَمَد 


إن وصول أمين معلوف إلى الأكاديمية الفرنسية حيث 
يشتغل المقعد التاسع والعشرين بعدما غيب الموت سلفه 
كلود ليفي شتراوس نهاية ٠٠١5‏ دليل على أن الأفكار 
النابعة من المبادىء الإنسانية تسمو على الإنتماءات 
الفرعية وتجدٌ مقامها في المحافل التي تسعى لإيجاد 
أفق أرحب لتطلعات البشرية.وبما أنْ أمين معلوف 
شغوف بالبحث عن الجذور لذلك فهو يروي في كتابه 
الجديد الصادر من دار الفارابى ٠١11‏ (مقعد على ضفاف 
السين) مضيفاً إليه عنواناً توضيحياً أربعة قرون من 
تاريخ فرنساءجانبا من حياة أسلافه الذين تعاقبوا على 
المقعد الذي يشغله الآن ويُلقي الضوء على ما أضافه 
هؤلاء المفكرون والفلاسفة باعمالهم الأدبية والعلمية 
إلى دروب المعرفة.كما يضعٌ القاريء في التحولات 
العاصفة التي مرت بها فرنسا وتداعياتها الجسيمة على 
مسار التطور الفكري زد على ذلك ما يكشفه من خلال 
هذا الكتاب عن تشابك بين الحقول المعرفية والتيارات 
السياسية إذ تتباين المواقف بهذا الشأن ثمة من لايرى 
ضيرا أن يجمعٌ بين إهتماماته المعرفية والإشتغال في 
كواليسس السياسة كما هو شأن الشخص السادس الذي 
يشغلٌ المقعد التاسع والعشرين أندريه هرقل كاردينال 
دو فلوري فالأخير كان من رجال الدين ومدرساً للملك 
وصاحب عقلية سياسية محنكة إضافة إلى عضويته 
في الأكاديمية الفرنسية حيثٌ يفتتح أمين معلوف القسم 
المخصصى في كتابه للحديث عن هذه الشخصية بجملة 
معبرة عن شخصية دوفلوري إذاك الذي يهمسُ في أذن 
الملك) من جانب آخر يُذكر الكاتبٌ السبب وراء إستبعاد 
صاحب مسرحية (السيد) كورناي من الأكاديمية مشيراً 
إلى ما كان يكنة الكاردينال ريشويلو من الكراهية 
للمؤلف المسرحي مادفع بالقائمين على شؤون الأكاديمية 
إلى عدم إنتخابه حتى لايُفسر ذلك كأساءة إلى من يُعنٌ 
راعيالتك المؤوسسة العتيدة,.وبذلك يتضحٌ دور العامل 
السياسي في إنتخاب بعضن. الشخصيات وإقصاء 
غيرهاء ولكن مع إنحسار نفوذ رجال الدين تحت قبة 
الأكاديمية يبدو أن أصحاب القرار السياسي لم يَعْدْ لهم 


مايّمارسون من خلاله السلطة على إختيار الأعضاء 
الأربعين في الأكاديمية»كما يقر اللاحقون بجدارة بعض 
من سبقهم في الأكاديمية وفسر أمر وصولهم إليها أنذاك 
كنتيجة لتدخلات السلطة السياسية, وهذا مايحصل 
بالنسية لدو كاليير خامس شخصص يشغل المقعد التاسع 
والعشرين إذ على رغم ماذهب إليه البعضى بأنه أصبح 
عضوا للأكاديمية عقب إطرائه للويمس الرابع عشر بيدٍ 
أن سان سيمون يغدق على دو كاليير المديح واصفا 
إياه يرجل طيب وبالغ الحصافة,كذلك يتمٌ الإعتراف 
بموهبة (فليب كيتو) في كتابة النصوص الأوبرالية مع 
أن ! إنتخابه عضوا في الأكاديمية ماراق لأدباء عصره 
بمافيهم بوالو كما طاله نقد رجال الدين متهما مؤلف 
لون جديد من النصوصٍ الشعرية بالمفسد لكن الآراء 
ستتغير بعد عقود ويجِدٌ (كينو) نصيرا لأعماله ومن 
ضمنهم فيلسوف التنوير الفرئسي (فولتير).هكذا كان 


افنن مفلوك 


مقعد 
غلى ضفاف السين 


ازبعك ارون هن تاريخ رسا 


الإعتراض والسخط : مُصاحباً لقرارات إختيار الأعضاء 
الجدد وعندما كان يُفَضْل فرانسو هنري سالامون على 
كورناي يُعلق الفيلسو ف (دالاميير) على ذالك الموقف 
بكلمات قاسية قائلا (لقد تعهر عضو الأكاديمية) ؛لاتنقطع 
الصلةٌ بين سلطة الملك والأكاديمية وكان يستجِيبٌ الملك 
لمايملي عليه رجال الإكليروسس فيما يتعلق بالمرشحين 
لنيل مقاعد الأكاديمية إلى أن رجحت الكفة لصالح 
الفلاسفة والمفكرين بفضل السيدة دو يوميادور التي 
ستصبح فلعيا ملكة فرنسا فالأخيرة من أشد المعجبين 
بالفلاسفة وتقنعٌ الملك لويس الخامس عشر من أن لايمنع 
دخول فولتير إلى الأكاديمية» مايجدر بالإشارة في هذا 
السياق أن فرنسا كانت منقسمة قبل قيام الثورة ليس 
بين حزبين سياسيين إنما بين الملحن الألماني كريستوف 
غلوك ونيكولو بيتشيني وصلت الخصومة بين أنصار 
هذين اللونين من الموسيقى إلى درجة لا أحد يرضى 
بأن يقابلك قبل التأكد إن كنت من مؤيدي لوغوك أو 
بيتشيني حسيما ينقله صاحب الكتاب على لسان زائر 
إنكليزي إلى باريس .وهذا مايذكرنا بما يقدمه جورج 
قرم في كتابه (تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب) عن 
دور الموسيقى في النهوض بالشعوب الأوروبية, صحيح 
ليس كل من صار عضوا في الأكاديمية ترك وراءه إرثا 
سواء على المستوى العلمي والأدبي لكن يوحِدٌ بين من 
شغل المقعد التاسع والعشرين أسماء لاتزالٌ مؤلفاتهم 
تَدرسٌُ على أرقى مستويات أكاديمية ا 
هو واحد من هؤلاء بعدما يقرأ (جون كينث غالبريث 
وهو أحد أبرز المفكرين المؤثرين في القرن لعشي 
كتاب ( (دوكاليير) امعخون ب (أسلوب التفاوض 

بقوله (يتساءل المرءٌ ماذا يمكن كا يم 
الشأن) يضاف بيير فلورانمس أيضاً إلى النخبة التي 
ساهمت في الدفع بعجلة العلم نحو مرحلة جديدة إذ يُعدٌ 
فلورائمس من طليعة الباحثين الذين فطن إلى خصائص 
الكلوروفوم بل يعزى إليه إكتشاف التخدير وإنتشاره 
في المجال الطبي.هنا لاينقل لك أمين معلوف عما أنجزه 
فلورنس فقط بل يقارن بِين مسار التطور العلمي المتدرج 
وما أبدعه الإنسان على الصعيد الآدبي و الفني ويكشف 
بأنه يصعب إنتساب أي مكسب على الصعيد العلمي إلى 
شخص بعينه إِنَّما مايتوصلٌ إليه الإنسان من تطورات 
علمية ليمس إلا نتيجة لتراكمات سابقة كما لاتأتي نظرية 


جديدة إلالتنقضص ماسبقها من أفكار ونظريات أخرى 
بينما الأمر في عالم الأدب يختلف إن مهما تقادمت الأزمان 
على النصوص الأدبية أو على المنحوتات التى أنجزتها 
الحضارات السايقة لاتغيب أبعادها الجمالية كما لايمكن 
أن نجد لها بديلا فيما يقدومه الأدباء الجدد والفنانون 
المعاصرونء يدون أمين معلوف بجانب توثيقه لتجربة 
الأعضاء الذينٍ شغلوا المقعد التاسع والعشرين نتفا من 
الوقائع التي تعتبرٌ مفصلية في تاريخ فرنسا مثل إلغاء 
لويمس الرابع عشر لمرسوم نانت في ١185‏ وعلى إثر هذا 
القرار نزح البروتستانت ت بأعداد كبيرة إلى دول أوربية 
أخرى.كما تشهد فرنسا حملة ضد اليسوعيين وتغلق 
مؤسساتهم وتصادرٌ أملاكهم سنة “171 بالمقابل تحتفي 
باريس بعودة الفيلسوف العقلاني فولتير وينضم 
الأخير إلى المحفل الماسوني في إطار إحتفال مهيب:هذا 
ويتلفت أمين معلوف إلى إلغاء الأكاديمية الفنرسية 
سنة “11797 بموجب مرسوم صادر من المؤتمر الوطني» 
ويصف الكاتبٌ ما مرت به فرنسا بالجموح الدموي إذ لم 
تعف هذه الموجة حتى بعض شخصيات إستلهمها الثوار 
أمثال غرار كوندروسي الذي إنتحر قبل أن يُشنق على 
مرأي الجماهير,كما يتوقف الكاتب عند مرحلة ماشميت 
بكومونة باريس وإمتداداتها على مستقيل فرنساء ويلقى 

شبح الإحتلال النازي بظلاله على الأكاديمية حيث غيب 
الموثُ بعضص أعضائها دون إنتخاب من يحل مكانهم 
وإختارقسمٌ منهم الإقامة المنفى.ما يمنخحٌ هذا الكتاب 
مزيدا من التشويق أن مؤلفه يأخذ من كل شخصية ماهو 
أساسي في محطات حياته فهو عندما يبحت عن حياة أول 
من شغل المقعد بيار باردان يقول ماترك شيأ وراءه غيرٍ 
شجاعته حين أنقذ تلميذه من الموت وضحى بنفسه,فضلا 
عن ذلك لاينسى الجانب العاطفي في حياة أسلافه 
الذين تجمعهم به هوية معرفية؛ الأكثر من ذلك يعرش 
صاحب (التائهون) بالتفصيل الظروف التي نشأت في 
ظلها الأكاديمية فهذه المؤسسة العريقة هى ثمرة لحلقة 
نقاشس مجموعة من الأصدقاء المهتمين بشؤون الأدب 
ساندها أقوى رجلٍ في فرنسا الكاردينال ريشوليو إلى 
أن أصبحت صرحا أكاديميا عريقاءيذكر أمين معلوف أن 
كتابه جزءا من دين يسدده لجوزيف ميشو فالأخير كان 
مهتم بالتاريخ زار مصرو اليونان والأناضول وكتب عن 
تاريخ الحروب الصليبية. 


في كتاب 'تقاسيم العشك والجرح" يتحدث 
لنا ريسان الخزعلي عن شاكر السماوي 
وجمالتات التجديد في الشعر الشعبي 
العراقي "من خلال دراسة يقدمها الخزعلي 
في هذا الكتاب. 

يذكر في الكتاب أنء قلة هم الشعراء الذين 
كتبوا قصائد عن ذاتهم ومثل هذه الكتاية قد 
تجىء تحت ضغط الاحساس الروحي بعلو 
وترفع ونقاء هذه الذات عن مستويات ذاتية 
أخرى كما يراها الشاعر نفسه فى نفسه, 
كما انها لاتخلو من نرجسية قادمة من تفرد 
التجريد وطبيعة حضورها ثقافياً وابداعياً, 
وكذلك من شعور خفي بالأهمية التي قد لا 
يراها الآخر, عمداً أو تعمداً. ولعلم النفس 
توصلاته وتأويلاته فى هذه الظاهرة 
الذاتية التي لسنا بصدد توضيحهاء وبقطع 
النظر. عن اسباب وموحيات الكتاية عن 
الذات؛ فإن الشاعر/شاكر السماوي/ 

كتب عن ذاته مرتين شعرا الاولى كانت 
بعنوان" شاكر" نشرها في مجموعته 
(إحجاية جرح) عام 91/١‏ ام, والثانية 
(أيضا شاكر) عام 19177, نشرها عن 
مجموعته (تقاسيم) عام 1144م, ندرجهما 
أدناه. لتلمس الدلالة فى كتايته عن زاته, 
ومدى انسجام توصيفه لذاته مع طبيعة 
تجربته الحياتية الشعرية وكي تصح أن 
تكون مفتتحا لقراءة شعره وفهمه في ضوء 
هذه الذاتية. 


وداعا بوغوتا- سيمون شوارز بارت 


ولدت سيمون سوارز بارت في عام ١177‏ 
من اب عسكري وام معلمة من اصول 
غواديلوبية. اتمت دراستها في مدينة 
باريس ومن ثم في مدينة داكار بعدها 
تعرفت على الكاتب الفرنسي المعروف 
اندريه شوارز بارت الحاصل على جائزة 
الكونكورد عام 1101 وتزوجت منه. 
ألفت سيمون عددا كبيرا من العناوين 
ابرزها" أطبق الموزن الاخضر بلحم 
الخنزير و“ 'عزلة الاسلاف> 'وعرفت 
سيمون يكفاحها من اجل حقوق المرأة 
ومحارية العبودية حيث لها عدد كبير من 
النشاطات في بلدان عدة. 
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تدور رواية وداعا بوغوتا حول قصة 
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كلذ الالة ا للع ل1!01اناع 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


ليلى والمجنون- كونكامي نظامي 


لم يكن مجنوناً وإنما لقب بذلك لهيامه في حب ليلى العامرية 
التي نشأ معها وعشقها فرفض أهلها ان يزوجوها به, فهام على 
وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش ويتغنى بحبه العذري» 
فيرى حينا في الشام وحينا في نجد وحينا في الحجاز. 
أسطورة من التراث العربي الفارسي الاسلامي حسب وصف 


المؤلف. 


يبني نظامي مؤلفه هذا على قصة العاشقين قيس وابنة عمه 
ليلى: قصة تدور احداثها في شبه الجزيرة العربية التي تصف 
تعلق قيس بليلى منذ الطفولة, حيث كانا يلعبان معاً ويرعيان 
الإبلء فلا يفرقهما إلا الليل حيث يعود كل منهما إلى داره؛ ما 
كاد الطفلان يكبران حتى وضعت العادات والتقاليد الحواجز 
والسدود أمام لقائهما الى ان وصلت مأساة الشاعر قمتها عندما 
قام أهلها بتزويجها من غيره للخلاصص من تشبث قيس بها 
وجعلها حكاية على كل لسان وفي كل مجلسء عندها بدأت مرحلة 
الهيام, ترك قيس أهله وبيته وقبيلته وهام في الصحراءء ينام 
فوق الرمل؛ يبكي فراق من أحبء. ويسجل بدموع عينيه ودم 
قليه أجمل وأرقى وأرق قصائد الحب: وعندما يصل الشوق إلى 


أقصى مداه يطل على ديار ليلى بوجهه الشاحب وثيابه الرثة 
وهيكله المتصدع, ملاحقا بالأطفال الذين ينادونه ضاحكين 


عابثين بالمجنون. 


يتآلف كتاب نظامي من 1٠٠١‏ بيت شعري كتيه في عام ١١4/‏ 
محيث يعتير واحدا من روائع الادب الفارسي في يومنا هذا. 
لم يقتصر تأثير هذه الاسطورة على نظامي فقط وانما تعدى 
الى كتاب اخرين في كافة ارجاء الارضض فعلى سبيل المثال 
الشاعر لويمس اراغون من خلال مؤلفه مجنون إلسا حيث 
عكسس المؤلف الاشتباك الفكري الهائل في داخله باعتماده على 
ثقافة وتاريخ العالم العربي والإسلامي وفهم وتفسير طبيعة 
هذه العلاقة بالعالم المسيحي والعالم الحديث وكذلك ظهر تأثير 
القصة في مؤلفات كل من أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد 
الله القرطبي وابيو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن أحمد بن رشد الذي يسميه الإفرنج 457611065 واشتهر 
باسم ابن رشد الحفيد وفريدريكو كارسيا لوركا ودنك شسوت. 
نقل هذا المؤلف من الفارسية الى الفرنسية من قبل المترجمة 


والكاتبة ايزابيل دو كاسين. 


دور المسنين في فرنسا خلال عملها 
تتعرف على احدى المسنات في الدار 
وتأخذ ماري على عاتقها الاهتمام بها 
بشكل انساني وعاطفي الى ان تتعلق 
بها. تبدأ المسنة بسرد قصتها الى ماري 
وتستمر الايام والليالي الى ان تموت 
هذه المسئة لكنها قبل ان تتوفى تطلب 
من ماري ان تعطيها عهدا بنشر قصتها 
في كتاب. 

تبدأ ماري بكتابة القصة وفاءا للوعد 
الذي اطلقته وتسرد قصة المسنة منن 
لحظة ولادتها في اواخر القرن التاسع 
عشر في دولة المارتينيك حتى تكبر 
وتقرر بعدها مغادرة البلاد على اثر 
الدمار الكبير الذي اجتاح مدينة سانت 


بيير بسبب ثوران بركان جبل بيليه في 
عام” ١1١‏ الى ان تصل الى غويان حيث 
تمر بظروف عصيبة وغريبة وتتعرف 
على احد المجرمين السابقين العاملين 
في غسيل الاموال وتهريب الذهب, تشهد 
هذه العلاقة عددا من المطبات الى ان 
يقرر الاثنان مغادرة البلاد والتوجه الى 
نيويورك ثم الى كولومييا في العاصمة 
بوغوتا حيث تكون المدينة نقطة الافتراق 
تعيشى الشابة ظروف جديدة وتكتشف 
مدينة لم تعهدها من قبل وتمر بقصص 
وظروف اخرى الى ان تقرر مغادرة 
المدينة وتوديعها مع شخصص اخر وفي 
قارة اخرى. 


لحظات على 
ضفاف نهر 


ينتمي أبطال هذا الكتاب إلى 
عالم آخر تدور احداثه في 
أرض بيضاء كبيرة ممتدة 
على طول نهر آمور هذا النهر 
الذي يرسم الحدود الطبيعية 
بين الصين ورسيا في جهة 
الشمال الشرقي حيث هنالك 
قرية صغيرة في سيبيريا 
يضطر سكانها أحيانا إلى 
حفر نفق من أجل الخروج 
من اكواخهم بسيب الثلوج 
التي تغطيها وتدفنها. 

يصف اندريه ماكين صور 
جميلة لمنطقة هادكة يمتزج 
فيها البناء القديم بالطبيعة 
الخلايبة حيث يمكن للمار 
سماع نبضات قلبه من 
شدة الهدوء الذي يسود 
المكان الذي قائلا فيه عبارته 
التالية "هنا تمتزج الرغبة 
في داخل الانسان مع تلك 


الموجودة داخل الطبيعة 
حيث تكون للحب رائحة 
كرائحة الثلج في غابات 
الصنوير" 'لكن فجأة يحصل 
حدث كبير يغير مجرى 
الاحداث ويعكر مزاج 
الطبيعة الهادكة. 

يمزج ماكين في هذا الكتاب 
بين اسلوبه و اهتماماته التي 
الاولى سلافية ورثها من 
احساسه ومن الاحرف 
الروسية الاولى التي تعلمها 
فى طفولته وتعلقه بالكائنات 
التي تقطن هذه البيئكة وثقافة 
فرنسية يستعيرها كثيرا 
في السرد موظفا موسيقاها 
الناعمة واصفا بها بدقة 
كل مشهد من مشاهد هذا 


التي تعيش في هذه القصة 
في تصوير عالم من الخيال 
في سيبيريا حيث المتناقضات 
جميعها كجغرافية هذا المكان 
السلافي الذي يصفه الغرب 
يارضس الاعداء الرابط بين 
قارتين واخرى تاريخية 
وسياسية وتجارية متمثلة 
بمرور القوافل المختلفة به 
والحروب والصراعات. 
يتجسد الجنون الروسي 
باسره فى هذا الكتاب 
حيث لا يزال هناك من 
يكتب بأسلوب غوغول 
ودوستويفسكي ولكن بشكل 
معاصر ويناسب ذائقة القرن 
الواحد والعشرين. 


دا 


العدد (3922) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سات ان فرشي لكوي 
قراءة حادة فى توحش اللغة الانكليزية 
ودموية ثقافتها 


لندن / عدنان حسين أحمد 


صدرّ عن دار شَبر للطباعة والنشر بلندن كتاب” سات 
ورّاق فرنسي الهوى للشاعر والمصوّر الفوتوغرافي 
العراقي فاضل عبّاس هادي, وهو من الكتب الإشكالية 
المثيرة للجدل من حيث الشكل, والمضمونء والمقاربات 
الفكرية الحادّة التي تنتقد الثقافة الإنكليزية بشدّة 
وتعتبرها' 'وحشية ودموية" على النقيض من الثقافة 
الفرنسية الرومانسية المرهفة التي لا تختلف كثيراً عن 
الثقافتين الإسبانية والإيطالية. 

لا تقتصر ثيمة هذا الكتاب على المقارنة بين الثقافتين 
الإنكليزية والفرنسية فحسب, وإنما تمتدّ إلى طبيعة 
المجتمع الإنكليزيء وأنظمة الحكم الملكية التي تعاقبت 
على إدارة هذه" 'الجزر البريطانية المحتفية بعزلتها 
بعيدا عن جسد القارّة العجوز. 

وبما أن الكتاب يترجّح بين الذاتي والموضوعي فحري 
بنا الإشارة إلى التقنيات المتعددة التي استعملها الكاتب 
فاضل عبّاس هاديء فالكتاب يخلو من الفهرسء وينعدم 
فيه التبويب. ويستطيع القارئ أن يشرع بالقراءة من 
أية صفحة يشاء! أما الضمائر التي غلبت على الأنساق 
السردية للكتاب فهي ضمير المتكلم وضمير الغائب ولا 
يجد غضاضة في استعمال ضمير المخاطب من باب 
التنويع, أو كسّر الملل الذي قد ينتاب المتلقي من هيمنة 
نسق سردي يتكئ على ضمير واحد. 1 

مَنّْيعرف فاضل من كثب يُدرك جيدا روح الدُعابة في 
أسلوبه, والسُخرية السوداء التي يتسلح بها في كتاباته, 
وحينما يخونه التعبير لا يجد ضيرا في استعمال اللهجة 
المحكيّة, والاستشهاد بالأمثال الشعبية العراقية الجريكة 
على وجه التحديد, فهو لايخشى الأشياء المحجوبة 
أو المسكوت عنها أو اللامُفكّر فيها, بل هو يبحث عنها 
بشكل محموم, ويستدعيها في مقالاته وكُتّبِهِ التي ترسم 
الابنتسامة على وجه القارئ رغم جدية بويع الذي 
يعالجه, ومأساوية الحالة التي يتعاطى معها 

يصيرزج فاضل في لقاءاته الصحفية الشحيحة 
قائلا: لست موضوعيا, ولستٌ عقلانياً' '(ص10) لكنه 
مع اللهفة الشعرية والعاطفية التي تَلهِبٍ الوجدان. 
ينبغي على القاري ألا يأخذ كل شيء على محمل الجد 
فبعض الحكايات مختلقة اجترحتها مخيلة الكاتب 
المجنحة ويمكننا الاستدلال على هذا" 'التلفيق“ 'الإبداعي 
الجميل من هذا البيت الشعري الذي يقول فيه:... وأنا 
السارد البارع لحكايات لم أعشها' (صص.18 ) وهي ذات 


الطريقة التي كان يتبعها الشاعر الراحل عبد الوهاب 
البياتي طيّب الله ثراه في اختلاق الحكايات التي تزرع 
الابتسامة على شفاه القرّاء. لا تثقوا بتواضع فاضل 
حينما يصف نفسه ب 'الشاعر المجهول”“ أوي “خادمكم 
الصغير' الأنه سينعت أغانا كريستي بالكاتبة. الإجرامية 
الشمطاء" '(صره7), ٠»‏ ويصف ثشكسبير ب “الوحشي 
العنيف والدموي '(ص؛١5٠١).,‏ ولايجد حرجاً في تسمية 
سس. إليوت, فيليب لاركن؛ تيد هيوز وشيموس 
7 'زعران الشعر الإنكليزي الحديث' '(4؟1) مع 
أن شهرتهم قد طبقت الآفاق؛ وأن اثنين منهما" 'إليوت 
وهيني “قد نالا جائزة نوبل للأدب. 
مع أن ثيمة الكتاب تنحصر في المقارنة بين الثقافتين 
الإنكليزية “الوحشية والدموية' بحسب توصيف 
الكاتب وبين الثقافة الفرنسية التي يعتقد المؤلف 
أنها' رومائسية متحضرة ورقيقة جدًا' إلا أنّ الثيمات 
الفرعية تنحدر صوب السيرة الذاتية والثقافية للشاعر 
والمصور الفوتوغرافي فاضل عبامس هاديء الذي 
تعلق بالأدب والفن منذ يفاعته, وأحبّ تعلم اللغتين 
الإنكليزية والفرنسية وكان ينتظر على أحرّ من الجمر 
الكتب الأجنبية التي يجليها" طاهر "من بغداد بالأكياس 
ليقتني منها ما يشاء مستعينا بالمعاجم الإنكليزية 
والفرنئسية لقراءتها وفهم ما يستعصي من الكلمات 
والمصطلحات الغريبة عليه في مطلع حياته الأدبية في 
مدينته الحميمة" الناصرية" التي يمحضها حُباً من نوع 
خاص.. وحينما ينتقل إلى بغداد تتبدل الصورة. وتتسع 
مداركه الأديية والفنية ويبدا الكتابة باللغة الإنكليزية 
في صحيفة 017561571 82812020 كما تتعمّقٍ لغته 
الفرنسية شيئاً فشيئاً ليكتشف بحس الشاعر المرهف 
والمصوّر الفوتوغرافي الذي" أيلاحظ كل شيء' '(صه) 
أن الفرق الكبير بين اللغتين هو أنَّ الإنكليزية” متوحشة 
قاسية' 'والفرنسية” 'مُتحضرة ناعمة كما يحلي له 
أن يُقرنها باللغة العربية التي يعتقد بقوة أنها" 'أخت 
الفرنسية بالرضاعة" ويالها من التفاتة شاعرية ذكية لا 
تصدر إلا عن ميدع مُرهف الحسش. 
كيف بداً الكاتب تحامله على اللغة الإنكليزية؟ ولماذا غيّر 
وجهة نظره بها وبالمجتمع الإنكليزي وبثقافته " الدموية '؟ 
بالتأكيد لم يكن هذا التغيير وليد لحظته وإنما جاء نتيجة 
لقراءات واسعة ومعمّقةأوصلته إلى هذه القناعة الثابتة 
التي تقولء بأن مسرحيات شكسبير دموية وأنها تدور 
غالبا حول الصراع على السلطة. وأن أدب الجريمة هو 
الذي يتسيّد على كل الفنون القولية ليكشف حقيقة هذا 
المجتمع الذي يتقبل هذا النوع من الأدب المتدني الذي 


تفوح منه رائحة الدم؛ فلاغرابة أن تصبح أغاثا كريستي 
كاتبتهم المفضلة, وهذا الأمر ينسحب على توماس دي 
كوينسيء وكولن ولسونء و ج. ك. رولنغ؛ وماري 
شيلي وعشرات,» وريما مئات الأسماء الأدبية الإنكليزية 
التي تكتب رواية الجريمة وهي للمناسبة الأكثر مبيعا 
في المملكة المتحدة. تتراكم إلحوظات الكاتب السلبية 
ليس على الأدب الإنكليزي فحسبء وإنما على الثقافة 
الإنكليزية بشكل عام وعلى المجتمع الإنكليزي الذي 
يختلف بطبيعة الحال عن المجتمع الويلزي والأسكتلندي 
والآبرلندي الشمالي, فهؤلاء جميعا وخاضصة الآيرلنديين 
منهم يستخدمون الإنكليزية بعد أن يحرّروها من 
شوائبها البريطانية"(ص10). 

يرصد الكاتب بعض الصذاعات وال مهن المحلية فيكتشف 
أن مهنة“البغاء“تأتي بالدرجة الثانية بعد صناعة 
السيارات, ويقارن بين وسائل الإعلام المرتية والمسموعة 
والمكتوبة في إنكلترا وفي فرنسا ويتوصل إلى أن الصحف 
الإنكليزية لا تهتم !| إلا بالفضائح وزيادة عدد المبيعات, أما 
الصحف الفرنسية فهي ثقافية : فنية, جادة وإنسائية ولو 
دققنا جيدا لوجدنا أن ملاحق" 'الغارديان” 5 'التايمز" ن 
تقل أهمية أو عمقا عن ملحق“ اللوموش الفرنسية, 
وهذا الأمر ينسحب على قنوات البي بي سسي و الإذاعات 


الإنكليزية التي تقدم موادَ ثقافية وفنية وموسيقية 
مشابهة لما تقدّمه الإذاعات والقنوات التلفازية الفرنسية 
وربما تقدّم أفضل منها في بعض الأحيان بحسب خبرتي 
المتواضعة في متابعة الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية 
والفنية التي تقدّمها البي بي سي على مدار السنة كغذاء 
روحي وبصري وثقافي متواصل. 

يقول فاضل عن نفسه مُستجيرا بصيغة الشخص الثالث, 
وكيف أصبح كاتب هذه السطور متفرنساً تماماً يكره 
الثقافة“الأنغلو- ساكسونية كراهيته للدودة الشريطية 
التي كانت تكمن في أمعائه أيام الطفولة '( 5)ثميذهب 
أبعدّ من ذلك فيقول إنه, يشعر كمن يُرجِم بالحجارة 

حينما يقرأ نصا شعريا أو روائياً لكاتب إنكليزي من 
دون أن ننسى محبته الخاصة لدوروثي ريتشاردسون 

التي يعتبرها فاضل أعظم روائية إنكليزية: وألفاريز 
الذي كتب عن مثالب الشخصية الإنكليزية وعيوبهاء كما 
يحب جيمس جويس وصموئيل بيكيت لأنهما سافرا إلى 
فرنسا ونهلا من معين الثقافة الفرئسية وبعض اللغات 
الرومانسية الأخرى, بينما لم يحب ييتس لأنه لم يغادر 
آيرلندا الشمالية ليتلاقح مع لغات وثقافات رومانسية 
أخر. 

وعلى الرغم من تطرّف الكاتب في بعض آرائه إلا أن 
عينه الثاقبة لم يفلت منها شيئ في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والنفسية والأخلاقية, إضافة إلى الجانب 
الثقافي الذي أخذ حصة الأسد في هذا الكتاب. من بين 
ملحوظاته المهمة؛ أن أغصان الأشجار وأوراقها في 
باريمس وبرلين تعانق نوافذ البيوت وتكاد تقل ساكنيها 
بينما تعاني الأشجار البريطانية من عزلة تتناغم مع 
عزلة البريطانيين أنفسهم. الممنوعات في بريطانيا 
تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم فالتصوير بالحامل الثلاثي 
ممنوع لأنه يزعج المارة ويعيق حركتهم؛ ومقامي 
الارصفة معدومة بلندن لآن الشوارع ضيقة أصلاء وآنٍ 
اللندنيين لا يخرجون إلى الشرفات ليستنشقو ا هواءً نقيا 
بسبب الضغوط النفسية التي يعانيها غالبية المواطنين 
الإنكليز. يمكننا القول باطمكنان كبيرء أن معظم الآراء 
التي قالها بحق الساسة والسياسيين البريطانيين 
صحيحة لكن الشتائم والكلمات النابية التي وجهها لهم 
غير مقبولة, ولا يمكن أن نضعها في إطار النقد السياسي 
أو الاجتماعي أو الثقافي. وفيٍ ب الختام لابد من الإشارة 
إلى أنّ هذا الكتاب يفتح آفاقا جديدة للقارئ العربي 
الذي لم يتعرف على هذه التفاصيل المثيرة التي لا يمكن 
الإحاطة بها جميعا في مقال واحد. 


ترجمة/ المدى 


واحدة من الأشياء التي تجعل الكتب ذات 
تأثير كبير جد هو أنها تسمح للقارئ 
بالتعهرف على نماذج من ثقافات وتجارب 
البلدان الأخرىء والتي لم يحدث أبدا أن 
يكون المرء قد جربها في حياته. 

ولذلك.هل يمكن توسيع عالم القراءة 
قليلاءريما يرغب البعضي في الابتعاد عن 
الكتب التي يقرأها الجميع ونالت شعبية 
واسعة في بلاده ليتطلع الى قراءة كتب 
من ثقافات اخرى؟ خريطة الأدب الرائعة 
التي شملت كل بلدان العالم, والتي صممها 
موقع 1282261210151721024 .تيح لهم ذلك 
فيتمثل كل بلد في الخريطة بأكثر الكتب 
شهرة أو أهمية فيه. 

ومن الواضح. أن جعل هذه الفروق سيؤدي 
إلى بعضن الخلافات. بالنسبة لروسياء 
تم اختيار الحرب والسلام, ولكن كان من 
السهل أن يتم اختيار واحدة من أعمال 
دوستويفسكي العديدة, في خارطة المملكة 
المتحدة نجد كتاب كبرياء وتحاملاً للكاتبة 
جين اوستن, وهو كتاب هام لاشك في ذلك 
ولكننا على يقين من أن بعض الناس سوف 
يقولون أنه كان يجب أن توضع كتب ديكنز 
أو شكسبيرء ودعونا نكون صادقين؛ يجب 


لماعماذا عون ارج عمباعهمع الب 


ود اس حصنا 


أن تكون اسبانيا ممثلة بكتاب دون كيشوت, 
وليس برواية ظل الرياح للكاتب كارلوس 
رويرٍ زافون» ولكن ما يجعل الخريطة رائعة 
حقاء هو عندما نصل إلى أماكن مثل أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية وآسياء فنحن جميعا 
نعرف كلاسيكيات الأدب الغريبيء. ولكن 
معلوماتنا قليلة عن ادب وثقافة تلك البلدان» 
يتمثل العراق في الخريطة بكتاب معرض 
الحجثث وقصصص. أخرى للكاتب حسن 
بلاسم, اما تركيا فتمثلت يكتاب اسمي أحمر 
للروائي التركي اورهان باموك وافغانستان 
تمثلت برواية عداء الطائرة الورقية للكاتب 
خالد الحسيني. 

في فنلندا, كتب في السينما والمسرح والشعر 
والسرد. ترجمت قصصه إلى لغات عديدة, 
ورُشح ونال أكثر من جائزة عالمية وفي 
عام ٠١١4‏ حصل على جائزة الإنديندنت 
المرموقة في إنكلتراء وكان بذلك أول كاتب 
عربي يحصل على هذه الجائرة... 

معرضصشى الجثث كتب عذينا موقع 
(800016203)وقت صدوره بالعربية 
إن هذا الكتاب صدر بأكثر من عشر لغات 
عالمية, منها الإنكليزية عن دار ينجوين 2 


صدر قديما 


قبل أن يصدر باللغة العربية عن" منشورات 
المتوسط". عن الكتاب, يقول الناشر: بيد 
قوية وجريئة نقدم هنا للقارئ العربي 
كتابا نزعم بأنه سيحفر عميقا في وجدانه. 
إنه من تلك الكتب التي قد تغير حياتناء 
فمؤلفها هو واحد من الشخصيات المتخيلة 
في القصص, لأنه لا يمكن إلا أن يكون كذلك» 
ومع أنه (المؤلف) يقسم لنا مراراً أن ما حدث 
كان حقيقيا لكن يستحيل علينا التصديق. 
كيف يُمكننا أن نصدق هذا القدر المهول من 
الوحشية و القسوة؛ انتبهوا فهنا لا نتكلم عن 
الجلد والضرب وتكسير العظام والتعذيب 
بالتنقيط أو فلت الكلاب على الأسرىء ولا 
سجن أبو غريب ولا سجون صدام حسين 
أو الأسد أو كيم جونغ أون, وربيما حتى 
لا مستعمرة عقوبات كافكا, هنا نتكلم عن 
وجود آخر للقسوة والوحشية؛ عن مستوى 
قياسي يتمكن الإنسان من الوصول إليه 
بعد كل هذا الوجود الذي كنا نصدق فيه أن 
الإنسان في طريقه إلى الخير. هذا الكتاب 
وهذه القصص وثيقة أكيدة على أننا في 
طريقنا للحضيض, لانعدام كامل للخير. 


عن الاندبندنت 


اتوي امت ' 


لقاب 


ستار الحسينى 


بعد ١"‏ كتابا في التاليف و الترجمة صدر للفريق الركن طارق 
محمود شكري كتاب جديد للمكتبة العسكرية و المدنية التي 
لاتقل اهمية عن كتبه التي تدرمس كمناهج في الاكاديميات 
العسكرية في العراق و الوطن العربي و العالم. 

هذا الكتاب حمل اسم (العقيدة العسكرية و تطوراتها) و الذي 
صدر ببغداد بمائتي صفحة يتناول فيها العقبدة العسكرية 
بمفهومها المهني و ترجمتها العسكرية. 

ويضم الكتاب خمسة فصول اضافة الى مقدمة رصينة محبكة 
بلغة سردية ادبية في اطار موضوعة عسكرية فكرية. 

ففي مقدمة الكتاب يقول الفريق الركن طارق محمود شكري 
(يتحمل المترجمون العرب - الذين يترجمون الادبيات العسكرية 


العقيدة العسيكرية و:قطوراتها 


خاصة - الكثير من الوزر فيما ال اليه مفهوم العقيدة العسكرية 
من غموض و ضبابية؛ فقد ترجموا عن اللغة الروسية او اللغة 
الانكليزية بالدرجة الاولى, لقد زادت تلك الترجمات الطين بلة و 
شتت شتت المفاهيم و زادت الغموض غموضا. 

و في الفصل الاول يوضح الكاتب باقتضاب مشبع تداخل و 
علاقة السياسة العسكرية بالسياسات الاخرى و مفهوم العقيدة 
العسكرية و العوامل المؤثرة في صياغتها منتهيا بشواهد و 
امثلة عما يكتب عنه في العديد من دول العالم و منها الاتحاد 
السوفييتي - سابقا - و حلف شمال الاطلسي و( الكيان 
الصهيوني) و كيف تنصص عقيدته على ان (الهجوم هو خير 
وسيلة للدفاع). 

و يقوم الفصل الثاني على دراسة موقع العقيدة العسكرية و 
التي تحتل من تفكير العسكريين عموما و في الادبيات العسكرية 
اخيرا , و تلعب دورا رئيسيا في تحديد اوجه استخدام القوات 


المسلحة , و من غيرها يتعذر وضع الاسس لاستثمار تلك القوات 
لتحقيق الغاية من وجودها بالشكل الامثلء الا وهي الدفاع عن 
الوطن و تحقيق النصر و يؤكد الكاتب على الاختلافات في 
موقع العقيدة العسكرية ضمن مكونات فن الحرب. 

و من خلال هذه المباحث يصل الباحث الى ان حلف شمال 
الاطلسي الذي تاسسس بعدالحرب العالمية الثانية كان في 
ذهن مؤسسيه تحقيق النصر لا الاشتباك في معركة فصلية 
مع الخصم, فوضع عقيدته العسكرية الاولى ثم طورها الى 
الثانية و غيرها الى الثالثة ثم اخيرة في الثمانينات قبل انهيار 
الاتحاد السوفييتي و تفكك حلف (وارشو)» وقد جاءت كل 
تلك التغيرات ساعية و راء الفكرة نفسها مستثمرة التطورات 
العلمية و التقنية الفائقة من اجل تجنب الاشتباك و الخوض 
و ياخذ الفصل الخامس مساحة في مكافحة الارهاب. 


نالت الامثال العربية في القرنين الثاني والثالث الهجري 
-يقول المعييد - اهتماما كبيرا من علماء اللغة والفوا 
فيها نحوا من خمسة وعشرين كتابا لم يصل الينا منها 


سوى : : 

-١‏ كتاب الامثال للمفضل الضبي 

3 - كتاب ا لامثال لمؤرج السّدوسي 

و - كتاب الامثال لابي عبيد القاسم بن سلام 

:-كتاب الامثال لابي عكرمة الضبّي 

»- الفاخر للمفضل بن سلمة ‏ - 

اضافةالى قطعتين صغيرتين هما كتاب الامثال لابي زيد 
الانصاري ومثله لمحمد بن حبيب. 

الباحث المحقق د. المعيبد يذكر ان كتب الامثال الاساسية 
التي يدرسها المحدثون ودرسها القدامى هي كتب الامثال 
لابي زيد الانصاري و((الامثال)) لابي عبيدة معمر بن 
المتنى وكتاب بنفس العنوان لابي سعيد الاصمعي , وقد 
اهتم المحقق بالكتاب الاخير ‏ " 1 


الأمثال للأصمعى 


لكنه جمع مع نصوص امثال الاصمعي امثال ابي عبيدة 
معمر بن المثنى وجعل تلميذه السيد عبد الحسين معتوق 
يجمع نصوصص كتاب ابي زيد ويحققها ليفيد منها 
الدارس وسواه. 

كانت نتيجة الجمع ان كتاب الامثال للاصمعي 
حوىسيعمائة وعشرين مثلا وحوى كتاب ابي ريد 
ثلثتمئة وستين مثلا فيما احتاج كتاب ابي عبيدة نحو 
مثلاوقد درس الاصمعي هذه النصوص ونزع 
عن كتاب الاصمعي ما نسب اليه من قبل الوراقين بعد 
تحقيق وتمهل وفحص 

قام الباحث المعيبد باعادة تشكيل كتاب الاصمعي 
تنقيبا في كتب امثال اخرى لابي علي القالي وابي هلال 
العسكري فيما نقل الازهري في كتابه تهذيب اللغة الكثير 
من امثال الاصمعي ونسبيها اليه. 

آخر من نقل عن الاصمعي في كتابه (مجمع الامثال) 
هو المبداني وأقدم من اهتم بكتاب الاصمعي المقود في 


الامثال هو تلميذه القاسم بن سلام المكنّى بأبي عبيد 
يقول المعييد ((وابو عبيد حفظ لنا الشيء الكثير 
من تراث الاصمعي مما لم يصل الينا . حفظه في كتبه 
ولاسيما في الغريب المصنف والامثال وفي كتابه الاخير 
كان من نصيب الاصمعي اكثر من غيره ممن روى عنهم 
اذنسب اليه رواية نحو (8؟) مثلا مع شروحها واحيانا 
بلا شروح وهو عدد يشكل كتابا مستقلا)) 

وقد ذكر المحقق الكثير عن تفاصيل تحقيقه ومصادره 
التي كان من اهمها كتب السجستاني (الذي روى 
المعيبد عنه جل ما وصل اليه) وابن الكلبي والعطاري 
وسواهم 

وقد ذكر المحقق ان كتاب الاصمعي هذا جاء برواية 
تلميذه السجستاني الاما ندر , وبذلك فقد اكتمل كتاب 
الاصمعي المخبوء في غير كتاب على يد المعيبد مثلما 
اكتمل كتابا التنوخي (الفرج بعد الشدة) و (نشوار 
المحاضرة) على يد المحقق البارع عبود الشالجي. 


العدد (3922) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) أيار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بروفيسور بورخس: دورة عن الأدب 


أيّ خوف من أن صناعة بورخس المنشورة بعد وفاته كانت قد دخلت مرحلة الإنكماش 
وارى التراب. كتابه الأخير» “بروفيسور بورخس: دورة عن الأدب الانكليزي” » يجمع ما 
يعادل فصل دراسي من المحاضرات. التي قدمها الأستاذ الأرجنتيني في عام 1911 في 
جامعة بوينس آيرس. كانت المحاضرات مسجّلةَ على أشرطة صوتية من قبل الطلاب 
ونقلت كتابة فيما بعد - لا بحافزء كما يشرح محررا الكتابء من حس التبجيل بل ببساطة 
كي يمكن للطلاب الآخرين من دراسة المادة. على نحو ملائم (لأننا تتعامل هنا مع كتاب 
حاتز على تقدير 00-7 الكتب المفقودة ومخالف للتقاليد)؛ اختفت التسجيلات نفسها. 


كما ورد في المقدمة 
أخرى في مواضيع 0 


"بروفيسور بورخس هو إذن نقل عن نسخة مسجلة 
صوتيا لسلسلة من محاضرات مرتجلة كما هو واضح, 
ويجب على هذا الأساسء لسوء الحظء أن تقرأ. ((الآن» 
بالطريقة ذاتها التي رأينا بها كيف أن جونسون يشايه 
دون كيخوته. علينا التفكير أنه بنفس الطريقة التي يكون 
بها سانشو مرافق كيخوته معاملا بشكل سيئ» نرى إذن 
كيف هي علاقة بوزواد مع دكتور جونسون)) الجملة 
تمثل الإسراف اللفظي في الكتاب. مسلمين بذلك, حين 
نتوصل في النهاية الى فهم ما يقال (أن بو زو الد بالنسية 
الحو فون هو كما سانهؤ ياجز | بالخسدة لدون كيكو ته 
أن الأبطال بحاحة الى أشياء تُظهر بالمغايرة حُسْنَ أشياء 
أخرى), تبدو المسألة مضبوطة تماماً . لكن ألا يجب أن 
يقوم البروفيسور نفسه بالإيضاح؟ 

النثر الجيد هو ليس كل شيء, بالطبع. . في" 'الأخلاقيات 
الخرافية للقارئ” مقال هرطقي على نحو مميز من 
سنوات الثلاثينات, رفع فيه بورخس قضية ضد عبادة 
م لشخصية ( هذا الغرور حول 
الإسلوب') بأن ((الصفحة القن ) هي الصفحة ((التي 
لعا مم اج 
يجادل بورخس قائلاء على العكسسء أن ((الصفحة التي 
تصبح خالدة يمكن أن تجتاز نيرانا من الأخطاء المطبعية 
تقارب الترجمات, ومن القراءات الغافلة أو الخاطئة, من 
دون أن تفقد روحها في السياق)). 

بروفيسور بورخس يوحي بلا شك باستمرارية 
تامة لأفكاره عن المسألة. في هذه الصفحات, الحبكة 


والشخصية, ' روح” الكتب محل المناقشة, تأخذان 


من المحتمل أنها استخدمت ليُسَّجل عليها محاضرات صفوف 


ترجمة: عباس المترمي 


أسبقية واضحة على التفرّد النضي. ' 
السبعة الأولى مكرّسة للأدب الانكلو- ساكسوني, وبينما 
نحصل على كتاب تمهيدي عن تعابير”' 'الكننغ [ تعبير 
مركب في شعر الانكليزية القديمة والنرويجية القديمة 
بمعاني مجازية] والقصائد الجناسية الاستهلالية [ تكرار 
حرف أو اكثر في مستهل لفظتين متجاورتين], يقضي 
بورخسس معظم الوقت ليروي لنا ببساطة عن ماذا يحدث 
في بيولف" , معركة والدن", فينسبرغ فراغمنت [ 
قصائد بطولية من الشعر الانكليزي القديم |, وهلم جرًا. 
نافرا من التقييم اللغويء نادرا ما يرتفع تحليل المدرّس 
فوق مستوى التعجب ب الحماسي. . ((لكن هذه القصيدة 
كانت مكتوبة بحدّة كبيرة جدا بحيث تعد واحدة من أعظم 
القصائد في الشعر الانكليزي)) ((وهذه هيء بلا ريب» 
مذهلة)) مهما كان تأثير مباشرية مثل هذه علي الشخص 
(وعلينا أن نتذكر أن بورخس كان يخاطب صفا من طلاب 
لم يتخرّجوا بعد ولم تكن لغتهم الأولى هي الانكليزية), 
فهي في شكل طباعي ليست مثيرة. 

وهكذا نتدحرج عير القرون. ا 0 
الى ((الوضوح. البلاغة, وتعابير التسويغ المنطقي)). 
الرومانتيكية كانت تتميّز ((بإحساسها الحاد المشجي 
بالزمن)). الفكتوريون عاشوا في عصر ((من المناظرات 
والمناقشات)). كي نكون واضحينء كان بورخس بلا شك 
روحا ملهمة, وهذا المرجل التاريخي الأدبي له وظيفته 
التي هي نوع من المسح الدراسي في المحاضرات التي 
يدرمس بها. السؤال هو ما اذا كان فصله الدراسي يحتاج 
حقا الى أن يتحول الى كتاب. 


ك0 


في مكتبة بابل" يتخيّل بورخس كونا فسيحا بسعة 
شبكة من قاعات قراءة مربوطة مع بعض, رفوفها تحوي 
كل كتات ممكن . كل مجلد, كما يروي لناء ((هو فريد, لا 
يُستبدّل لكن (يما أن المكتبة شاملة) هناك دائما عدّة مكات 
الألوف من نسخ طبق الأصل: إعمال تختلف فقط في حرف 
أو فارزة)). نض 'بروفيسور بورخس' الذي اعتمد على 
قراءتنا له في الغالب, يُقرأ مثل نسخة طبق الأصل غير 
كاملة - أو حقاء مثل مسوّدة أولى من كتاب فائق . يطريقة 
ماء هذا ما هو عليه. الكثير من المادة التي يغطيها كان أعيد 
العمل عليه في محاضرات " تشارلز اليوت نورتن لكتشرز 
'[ قسم في جامعة هارفارد يلقى فيه سنويًا بروفيسورًا 
متميرًا محاضرات] التي ألقاها بورخس في هارفارد في 
عامي 1551 و1998 والتي كانت جُمعت فيما بعد في 
كتاب “براعة القصيدة هذه" . هناك أيضاً تداخل ذو مغزى 
مع العديد من المقالات التي تؤلف كتاب "المكتبة الشاملة" . 
أي شخصى مهتم بالكتابات النقدية (أولنقل, أي شخص 


مهتم بالأدب) عليه أن يبدأ مع هذه الكتب النيّرة العميقة. 
((أنا أعتبر نفسي في الأسامس قارئاً)) يقول بورخس 
في" براعة القصيدة هذه' . ((كما أنتم مدركين» أنا غامرت 
في الكتابة؛ لكني أعتقد بأن ما قرأته هو أكثر أهمية مما 
كتبته)) صادرا عن كاتب ذي سمعة تاريخية عالمية, هذا 
يقينا جميلء و» حتى لو لم تعوّض عن لخبطة بروفيسر 
بورخمس, مستجيبية المؤلف غير الواهنة ترسلك على 
الأقل عائدا الى آثاره بشهية جديدة. ((السلك الذي يَُنظم 
كل هذه الصفوف)) يكتب المحررانء على نحو تواق ربماء 
((هوالمتعة الأدبية, والحب الذي يتعامل به بورخس مع 
كل هذه الأعمالء ونيته الواضحة في تعميم حماسه لكل 
مؤلف وكل فترة محل الدراسة)). 
ذلك يبدو صحيحا تماما؛ ومع هذا لرؤية بورخس كجالب 
حظ لحياة الكتبيين هي لافي رؤيته بخط مستقيم ولا 
برمته. لم يكن بورخس سوى ديالكتيكي, وتجدر الإشارة 
الى أن أعماله .خاصة الروائية, تُظهر في الغالب رعباً 
تاما من الكتب. . في" مكتبة بابل“ ', الكثّير من الذين حُكمّ 
عليهم بالقراءة مدى الحياة, يختارون الإنتخان: 00 
بأن كل شيء كان مكتوباً يبطلنا أو يحوّلنا الى سراب)) 
قصة شهيرة أخرى, 'مخطوطة الرب' ', تقلب السيناريو 
رأسا على عقب. بدلا من مكتبة شاملة مترعة يكتب أغليها 
بلا معنى, ثمة “جملة سحرية '” وحيدة مكتوبة من قبل 
الرب في اليوم الأول للخلق. قراءتها تعني تسلم قوة 
وإدراكِ سماويين, لكن كما يتعلم راوي القصة (كاهن من 
المايا أخذ أسيرا من قبل الفاتحين الاسيان), هذه المعرفة 
تستلزمَ أيضاً محو الذات: ((كل من رأى الكون: كل مَن 
لاحظ المقاصد المضطرمة للكونء لا يستطيع التفكير بلغة 
إنسان واحد, بذلك السعد أو سوء الطالع لإنسان, رغم انه 
يكون ذلك الإنسان نفسه)). 
أو ثانية, هناك القصة القديمة المتوعدة"' 'الانجيل وفقاً 
لماركومس", التي يجبر فيها فيضان مفاجئ طالب طب 
شاب على قضاء عدّة أيام مع أسرة فلاحية جاهلة وأميّة. 
لتمضية الوقت, يقرأ الطالب لمضيفيه من واحد من 
الكتب القليلة في المنزل,“ الإنجيل". العائلة متحدرة من 
مهاجرين اسكتلنديين لكن, بعد أجيال من التزاوج مع 
الهنود, يفقدون إيمانهم الكالفيني الذي كان لأجدادهم. 
برغم ذلك, قصة تضحية المسيح تحولهم. يمتحنون 
الطالب في مسائل اللاهوت. ((واولكك الذين دقوا 
المسامير هل سيُنقذون أيضا؟ )) الأب يسألء والطالب, 
الذي هو نفسه ملحد لكنه يشعر أن من واجبه أن يدافع 
عن ماقرأه لهم, يجيب بذعم. فقط في الصفحة الأخيرة 
ندرك الى أين يسير الأمر كله. في إحدى الأماسيء إن بدا 
أن الماء على وشك الانحسارء تحيط الأسرة بالضيف, 
ويقودوه الى الخارج حيث شيّدوا صليبا. بورخس» 
مدّاح القراءة؛ عرف أنه كان من المستحيل طلبء أو صنع, 
أكثر مما يلزم من الكتب. 
ما بالنسبة الى كتاب" بروفيسور بورخس", فالناس 
الوحيدون الذين سيصنعون أكثر مما يلزم منه هم 
بروفيسورون قلة. دعهم يستمتعون بذلك. كان بورخس 
مولع بالفكرة التي تقول أن العجز عن النسيان يجعل 
الحياة لا تطاق وبلا معنى. ثمة العديد جدا من الآشياء 
التي نستطيع الاستغناء عنها. “ بروفيسور بورخس هو 
واحد منها. 

عن الغارديان 


لقراءته لا د يمكنك وضع 


0 باولا كوكوزا احدى محرري صحيفة الغارديان ولها رواية صدرت مؤخرا 
بعنوان (كيف تصبح إنسانا) تتحدث في مقالتها هذه عن الكتاب الالكتروني 
وبريقه الذي بدأ يخفتء هناك لخض الأشياء لا يمكنك ان تقوم بها مع 

الكتاب الالكتروني. لا يمكنك ان تطوي الورقة؛ أو تثني واحدة سد 
الفصل الذي وصلت اليه في قراءتك ٠و‏ تقوم بلصق اوراقه الممزقة 
(ورغم انها عملية متسسة: لكنها في بعض الأحيان ممتعة) أو تنفض الغبار 
عن الصفحات لمعرفة منذ متى تركت الكتاب ومتى يحين وقت العودة 
تعليق على شيء مهم والعودة اليه مرة أخرى أو 
تكتب هامشا على يمين أو يسار الصفحة. 


بإوراق 1 


كيف فقدت الكتب الالكترونية بريقها؟ 


ترجمة/ المدى 


وفي كثير من الأحيان لا يمكنك أن تتذكر 
شيئاً على الإطلاق. لايمكنك معرفة ما إذا 
كانت النهاية هي النهاية حقاء أو ما إذا كانت 
النهاية تساوي 97/ من الكتاب تليها ا/ 
كمراجع ومصادر وتعليقات من القراء. لا 
يمكنك اعارته إلى صديق أو وضعه على عتبة 
باب جارك. 

قبل بضع سنوات, أقتنيت (الكندل) وهو 
جهاز الكتروني لقراءة الكتب فقد أصبحت 
طالبة مرة أخرى. كنت أقرأ الكثير من الكتب 
وكنت بحاجة إلى أن تكون رخيصة وسهلة 
الحمل ولكن الآن تراجع جهاز كيندل ليقبع 
في الجزء الخلفي من درج مكتبي مفسحا 
المجال للجهاز الجديد بلو تاك الذي طرح 
الى الاسواق لتوه (في اعياد المبلاد الماضية) 
واصبح في الصدارة. وفي الوقت نفسه, 
تكومت اعداد من الكتب الورقية على الطاولة 
بجانب السرير وازداد ارتفاعها وملأت سطح 
الغرفة. وعندما أنام على سريري في الليل,» 
فإن المنظر في الأسفل يبدو كمدينة مصغرة 
من الكتب. لا أريد التكهن بما يجري في غرف 
نوم الآخرين ولكنني أظن أنه قد يكون شيئا 
مماثلاء لان الأرقام التي نشرت مؤخرا من 
قبل جمعية النشر تظهر أنء مبيعات الكتب 
الالكترونية قد انخفضت بنسبة ١1‏ /, في 
حين أن مبيعات الكتب الورقية زادت بنسبة 
. وان الإنفاق الاستهلاكي على الكتب 
ارتفع بمقدار 55 مليون جنيه استرليني في 
جميع المجالات في العام الماضيء مقارنة مع 
عام .7١ ١5‏ فلماذا يحقق الكتاب الورقي هذه 


النجاحات؟ 

قبل عشر سنوات, عندما ظهر جهاز كيندل,» 
كانت الفكرة معجزة. فقد امتلكنا القدرة 
على تحميل مئات الكتب مكدسة في شريحة 
صغيرة من البلاستيك, قصصص لا تعد ولا 
تحصى في بضع مثات من الغرامات.. في 
غضون خمسس ساعات, كانت قد بيعت كل 
اجهزته المطروحة رغم ان سعرها (599 
دولارا)كان يبدو مرتفعا آنذاكء اما الآن فإن 
وضع جهاز كيندل بجانب الهاتف الذكي أو 
الكمبيوتر اللوحي اصبح أمرا قديماء في 
حين أن تجربة القراءة بالكيندل لا تنتشر 
ولاتنمو الا بالكاد. 

تقول كاثرين سومرهايسء وهي ناشرة أدبية 
: لقد كانت تجربة جديدة ومثيرة ٠‏ ولكنها 
الآن تبدو كتيبة جدا أليس كذلك؟ أعتقد ان 
الجميع يرغيون باقتناء اجهزة التكنولوجيا 
الحديثة. ولسوء الحظ. ليست هناك 
من أجهزة لقراءة الكتب في ابتكارات 
التكنولوجيا الحديثة ولا أعتقد أن الناس 
يرغبون بقراءة الروايات الطويلة في 
هواتفهم. أعتقد أن القارئ العادي سيقول 
أن واحدة من الملذات الكبيرة في القراءة هو 
تقليبك للصفحة الورقية. فهذه العملية تتيح 
لك الوقت لكي تسترخي وتفكر". 

وفي الواقع., فقد تباطا الاقبال على الكتب 
الالكترونية بعد موجة تدافع كبير لاقتنائها 
حدثت بين عامي ٠٠١١75‏ و 2501١54‏ ووفقا 
لستيف بوهمي, مدير البحوث في المملكة 
المتحدة في نيلسن, الذي أجرى بحوثا لصالح 
جمعية النشر. هناك عدد أقل من القراء الجدد 
للكتب الرقمية: بالتوازي مع ازدياد التوجه 
نحو اقتناء الكتب الورقية. وعلى سبيل 


المثال فقد تضاعفت مبيعات الكتب الورقية 
في موقع اويستر بعد عام من ظهوره. 
الشيء الاخر الذي حدث هو أن الكتب 
أصبحت تعتبر مرة أخرى كأشياء جمالية. 
فهي مطمع في حد ذاتهاء في حين أن الكتب 
الالكترونية, لاتمت للجمال بصلة؛ واكثر 
تكلفة. فسعير رواية جديدة من الخيال 
العلمي غالبا ما يكون مجرد ارخص بجنيه 
أو اثنين من سعر الكتاب الورقي. يقول 
جيمسس داونت, المدير الإداري لدار النشسر 
ووترستونيس والتي نشرت رواية افعى 
اسيكسسى للكاتية سارة بيريء أن: أاكثر من 
٠‏ الف نسخة من الرواية بيعت بالتعاقب 
(هوء مثل معظم الناس الذين شاركوا في نشر 
الكتب الورقية, يقرأ يبواسطة جهاز كيندل, 
ولكن بعد ذلك يشتري النسخة الورقية من 
الكتب التي يحبها). 

ويضيف داونت: “لقد أصبح الكتابن ب الورقي 
شيئا رخيصاً وعادياً عند بدايات القرن 
الحالي". بسبب انخفاض جودة الورق» 
فأنت إذا تركت كتاباً في الشممس سيتحول 
الى اللون الأصفر. واوراقه ملصوقة, 
وليست مدروزة. كانوا يضعون غلافا على 
الكتاب الورقي ولكنه لم يكن ينفع بشيء 
مع حجم الورق الكبير الذي يحويه. في 
الوقت الحاضرء إذا اقذنيت كتابا ورقياء فمن 
المرجح أن يكون هناك شيء مثير للاهتمام 
بين ثناياه . 

وهذا شيء مثير للاهتمام ومن المرجح 
أنه هو من جنب التاسن الى موقع 
#تمهع5001252, المهتم بجماليات 
الكتبء. حيث تبدو الكتب فيه مثل عارضات 
الأزياءء حيث يمكن للجميع قراءً اوغير 


قراء رؤية القطط والكلاب وهي تقرأ الكتب 
ورؤية الكتب وسط المناظر الطبيعية, 
والتمتع بصور الكتب التي تقدم مع 
المعجنات اللذيذة, ومع بخاخات الزهور, 
ووسط الأدوات المنزلية, وشواهد القبور 
ومع أكواب من القهوة, بالوان مبهرة تنافس 
الوان الازياءء والأحذية, والبسكويت 
الفاخر فيما يمكن وصفه بعالم خاص لأزياء 
الكتب واخيرا. . فحسبك انك لا تستطيع أن 
تلتقط' 'سيلفي' بجهاز القراءة الإلكترونية. 
الكتب الورقية ستكون الموضوع الرئيس 
في عدد ربيع وصيف هذا العام من مجلة 
فانتاستيك مان وهيى المجلة المتخصصة 
بأزياء الرجال التي نصحت قرّاءها الذين 
يتابعون آخر اخبار الموضة و الأزياء إلى 
اختيار خمسة كتب غير مقروءة واخذها 
معهم إلى الأريكة وقضاء خمس دقائق مع كل 
واحد . وتقول كاتبة المقال' 'الفرق بين قراءة 
بروست لمدة خمسس دقائق وعدم قراءته 
صغدبرء ؛ ولكنه مهم أيضا' . (هذه هي الطريقة 
التي سأتخلصصشى فيها من الاحراج الذي 
رافقني طول حياتي لأني لم اقرأ شيئا من 
اعمال بروست). 

في السابقء كان الناسس يشترون الكتب 
لأنهم يحبون القراءة. الآن يشترون الكتب 
لأنهم يحبون الكتب. تقول حنيفر كونيء 
التي تدير موا قع 001011 الجميل الذي 
يقدم عرضا للكتب, ؛وموقع الانستاغرام 
الذي يدعى " :1111 , كل هؤلاء الناس 
يفكرون حقا في شكل الكتب - وليس فقط في 
محتوياتهاء و ماذا تشبه من اشياء" .ومن 
اشتروا جهاز الكيندل بدأوا يكرهوه.و يعتقد 
سومرهايسس أن" النامس يعتبرون الكتتب 


في منزلهم قطعاً فنية". وواحدة من أعمالها 
المقبلة يتميز بتصمدمه من قبل شخحص الذي 

أغلفة ألبومات. فرقة الروك المعروفة 
101 ويقول: 'الجميع يريدون كتبا 
مثيرة في غلافها . تميزما عن “كتب طاولة 
القهوة"'؛ وهو ما كان لدينا قبل ظهور موقع 
1# . وهذا يساعد على 
تفسير عودة نشاط المكتيات المستقلة, والتي 
توفر تجربة أكثر نمطاء أو تنسيقاء ويقول 
داونت: كنا على حافة الهاوية, في إشارة 
إلى الركود الذي عصف بسوق الكتب. لكنها 
تضيف: عندما تتعرض للضغوطء عليك 
أن تستجمع قواك, وهذا ما حدث في جميع 
مجالات صناعة الكتب". 
وهناك أسباب أخرى لتراجع الطلب على 
الكتب الإلكترونية. فكتب الأطفالء والتي 
تمثل مجالاً للنمو المتسارع؛ لا تشهد اقبالاً 
جيدا عليها في مجال القراءة الإلكترونية 
(على الرغم من أن هناك الكثير من تطبيقات 
القراءة للأطفال). وينطبق الامر نفسه على 
كتب الشبابء على الرغم من أن هذه الفئة 
العمرية من المتوقع أن تختار تجربة القراءة 
التكنولوجية . 
وينبغي التعامل مع أرقام جمعية النشر 
بحذر. فهي تستبعد الكتب التي تنشرذاتياء 
وهي سوق كبيرة للكتب الإلكترونية. 
لكن اخر شيء يريده أي بائع أو ناشر للكتب 
للورقية - هو اندثار الكتاب الالكتروني. 
ويؤكدداونت"' نحن نريد أنيقراً الناس. 
ولانحدد لهم كيف يقرأون" , وهو يعلم أن 
الناس الذين يقرأونء عاجلا أم آجلاء سوف 
يشترون الكتب. 

عن الغارديان 


كنت متمردا أكثر من أقرانى على 
المعيشة المترفة التى عشتها 


العدد (3922) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) أيار 2017 


في منزلنا 


المقدمة 
بعدان تقدم د 


في العمل السياسي المعارض, 


بي العمر وأنا -الآن- قد تجاوزت الثالثة والثمانين من 
عمريء لم أجد بدا من الاستجابة لمناشدات ومطالبات شقيقي الأكبر 
رفعة وعدد آخر من الاصدقاء الذين وصلت مطالباتهم حد الالحاح 
بضرورة كتابة مذكراتي التي لم تخطر ببالي يوما كتابتها وتدوينها. 

كنت أتضايق من تلك المطالبات في كثير من الأحيان » وكان مرذها يعود 
لكوني ولجت طريقاً شائكاً وصعبا في العراق أغلب سني عمري: وهو 
العمل السياسي المعارض في أغلب سنوات نشاطي في هذا المضمارء 
سائراً من خلاله على خطى الوطنيين الاحرار الذين كرّسوا جُلٌ حياتهم 
(الوطني والديمقراطي), في ظروف كانت 
في الغالب يسودها القمع والاضطهاد والتهجير » ولربما كانت تؤدي حتى 
الى الموتء كما حدث للعديد ممن ساروا بهذا الدرب بإرادتهمء حيث 
كنت من ضمن هؤلاء الذين اختاروا السير في ذلك الطّريق الذي اخترته 


بقناعة تامة لايشويها ندم أو تردد. 


الفصل الأول.. 
شارع طه 
طفولة متناقضة.. شياب مُتَمَردٌ 
أنا.. في هذا الكتاب! ‏ 7 


كتب والدي (كامل الجادرجي)؛ في مفكرته 
الشخصية, أن ابنه نصير قد ولد في تمام 
الساعة السابعة والدقيقة الأربعين, من مساء 
اليوم الثاني عشر من شهر آب/,أغسطس عام 
عسوا 

كانت ولادتي في محلة (البقجة) الواقعة في 
منطقة (الميدان), بالقرب من وزارة الدفاع» 
الى جوار مدرسة (الاعدادية المركزية) في 
قلب العاصمة بغداد. 1 
مضت الاعوام لأجد نفسي مدوّناً لبعض 
ذكريات عمر طويل قضيته في هذه الحياة, 
بعد أول سطر دون به والدي تاريخ ولادتي.. 
ذلك التاريخ الذي مضى عليه لحين الشروع 
بكتابة أول سطر من حكاية العُمر هذه. ثلاثة 
وثمانون عاماً. 

طفولتي , 

كنت قد تركت من دون اسم طو ال ستة أشهر 
تلت ولادتي, إذ كان والدي مترددا يبتسميتيى 
على اسم شقيقه الفقيد في شبابه (سليمان) 
والذي ترك موته جرحاً عميقاً في قلوب افراد 
الأسرة. 

لكن القرار كان قد استقر من قبله على 
تسميتي ب(نصير). تيمنا باسم القائد 
العربي (موسى بن نصير)؛ أحد فاتحي 
الآندلس في العهد الآأموي. 

نشأت طفولة متناقضة وشباب مُتمّردء من 
حيث المعيشة, بل وحتى السلوك والأجواءء. 
إذ ترعرعت في محلة (نجيب ياشا) منذ سنة 
5 (شارع طه) قرب (ساحة عنتر), التي 
لا أزال أسكنها حتى هذا التاريخ؛ وبتعبير 


جغرافي أدق: تبداً محلتنا من منطقة الكسرة 
بالقرب من شارع المغرب وتنتهي الى ساحة 
عنتر فى الاعظمية, من العاصمة يغدان 
طبعا. 7 ْ 
عرف الشارع الذي نشأت فيه ب(طه), تيمناً 
بالشخصية الوطنية العسكرية والسياسية 
أحد رؤساء الوزراء السايقين في العهد 
الملكي السيد (طه الهاشمي)؛ الذي كان يسكن 
في بدايته, وهو الذي بعث الرغبة في والدي 
بالسكن في هذه المنطقة لرابطة الصداقة 
التي كانت تربطهما. والمقصود هنا (شارع 
طه) والشارعان اللذان يحيطانه. 

تلك المنطقة كانت تعد من الأحياء الراقية في 
فترة الثلاثينيات حتى نهاية السبعينيات 
من القرن الماخ ضيء حيث كانت تضم مساكن 
لخمسة رؤساء وزارات» وأكثر من عشرة 
وزراء وموظفين كبارء إضافة الى أدباء 
وفنانين وعسكريين كبارء ورؤساء قبائل 
عربية وكردية, اضافة الى وجود جيل من 
الشبان المتمردين الذين تأثروا بالحياة 
العصرية الجديدة التي طرأت على العالم 
أجمع وهيّت رياحها على العراق بالطبع. 
كان أمل ذلك الجيل الذي أدركته يقضي ببناء 
مجتمع يتماشى مع النهضة التي سادت 
العالم, حيث كان منهم القاص (عبد الملك 
نوري). والكاتبان (نجدة فتحي صفوة) 
و(عدنان رؤوف). وال مهندسون المعماريون: 
(رفعة الجادرجي. وقحطان عونيء وهشام 
منير وقحطان المدفعي وهشام المدفعي)» 
والمهندمس (شريف يوسف) الذين اصبحوا 
من مشاهير المهندسين العراقيين فيما 
بعد, وكذلك المفكر السياسي (عبد الفتاح 
ابراهيم). والعالم الاجتماعي الدكتور [علي 
الوردي). والعلامة الدكتور (أحمد سوسة), 
والشاعر (بلند الحيدري) والفنان (ضياء 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العزاوي) و الفنان (الهام المدفعي). 

وكذلك السيد (فتحي صفوة) وهو أول نحات 
عراقي أدخل دراسة فن النحت إلى العراق 
ودُرَّسَ في دار المعلمين الابتدائية. 

كما لا يفوتني أن أذكر أسماء لشابات 
متحضرات سافراتء كن في طفولتهن 
يَسكُن في حبّناء حيث كُنَ يركبن الدراجات 
الهوائية ويلعبن ببراءة» أذكر منهن: (نجلة 
فتحي صفوة) و(سميرة رؤوف) و(أمينة 
الجادرجي) و(حذام الفضلي) و(باسمة 
البحراني) وإلمعان البكري) و(عائدة 
عسيران) و(باسمة رؤوف) وغيرهن 
الكثيرات ممن علا شأنهن في المجتمع وقدمن 
الكثير إليه عبر تخصصاتهن الممارسة في 
حياتهن العملية. 1 
كنت متمرداً أكثر من أقراني على المعيشة 
المترفة التى عشتها فى منزلناء حيث كنت 
في اوقات الفراغ أيام العطل الصيفية أخلع 
حذائي لأمشي حافي القدمين في الحديقة 
أو في الشارع, بل حتى في بساتين الحلة 
العائدة لأسرتي والتي كنا نزورها بين 
حين وآخرء أو في بساتين (آل الكيلاني) 
برفقة (ابن خالتي عدنان أحمد جمال الدين 
الكبلاني) أو لزيارتهم فيها لوحديء حيث 
كانت تقع في أطراف الكاظمية انذاك, وكنت 
اقضي عندهم أياما عديدة. 

عشقت الزراعة وأستهوتنى الحياة الشعبية 
وطريقة معيشة العاملين فيهاء إذ كنت استمع 
الى احاديثهم تاركا الحياة المترفة متأملا بما 
كانوا يقولون. 

كنا في ذلك الحي الراقي مجموعة من 
الصبيان المنحدرين من مستويات مختلفة 
في المعيشة والمستوى الاجتماعيء كان منا 
موفق مصحفى العمري (ابن وزير ورئيس 
وزراء). وهشام احمد ضياء (ابن موظف), 


وزهير حسن رضا (ابن قاض كبير)؛ وعامر 
عبد الرزاق الفضلي (إبن مدير شرطة). أما 
أنا فقد كنت ابناً لشخصية سياسية معروفة 
ووزير سابق. 

رافقنا ايضا لفترة معينة, طلال عبد الهادي 
الجلبي (إبن وزيرء وينحدر من احدى الأسر 
الثرية في بغداد) وشقيق أكير للسياسي 
الراحل الدكتور (احمد الجلبي), وكذلك 
قاسم عبد الهادي الطابوقجي (كان والده 
يملك معملا كبيرا للطايوق ) «لقي حتفه مع 
والده بأنفجار معملهم سنة هةل). 

وكان بيننا أحد الأولاد من الطائفة البهودية, 
أتذكر أن اسمه كان (حي) وينحدر من 
أسرة فقيرة:, إن كانت أمه تبيع الخبز لأبناء 
المحلة, إضافة لعدنان (لا اتذكر اسم أبيه), 
كان (يعمل مع والده في مطبعة)؛ وكمال 
مصطفى, «كردي الاصل» (والده كان يعمل 
طاهيا), و(عامل البناء) عبد الرزاق الذي 
كان أميا لايُجيد القراءة والكتابة, فقمنا 
بتعليمه ليصبح فيما بعد موظفاً حكومياً. 
كان بيننا كذلك صديق آخر يهودي الديانة 
(الطائفة الموسوية كما كانت تسمى) اسمه 
يوسفٍ صيونء. وحسيما اتذكر ترك العراق 
مبكرا (كان أخوته يعملون في مجال 
التعليم).. 

كنا نعيثس في مجتمع لايعرف الطبقية 
والطائفية, أما التفاوت في مستوى المعيشة 
الذي كان بينناء فلم نشعر به مطلقاً. حيث 
سادت الألفة علاقاتنا بشكل صادق وحميم. 
أسرتي 

بدأ كيان أسرتنا عبر زواج والدي (كامل 
رفعة الجادرجي) بوالدتي (مُنيبة آصف 
عارف أغا) في مساء يوم العاشر من شهر 
كانون الثاني/يناير من عام ١9714‏ لم أسمع 
وصفاله إلا من (المس بيل) التي عبّرت عنه 


في إحدى رسائلها لوالدتهاء والمحفوظة في 
مكتبة (جامعة نيوكاسل البريطانية) والتي 
كان نصها: 0 عٍِ 

«لم أحجد الوقت الكافي لكي ادفا. فقد كنت 
مدعوة لحفلة عرمس عند آل الجادرجي: 
والعشاء الساعة السادسة مساءً». 1 
تأخرت ربع ساعة فوجدت السيدات كلهن 
هناك لحضور حفلة العشاء النسائية, أما 
الرجال ففي بيت آخر. العريس هو كامل, 
الأخ غير الشقيق لرؤوف الجادرجي, أدخلت 
الغرؤسن وكاحت خجلى جدا ومرتعبة. 
اجلستها إلى جانبي عند العشاءء, فلم تنطق 
بشيء, وكانت ترتدي بدلة العرس البيضاء 
(خاطتها الراهبات الفرنسيات) وعلى رأسها 
دواغ مُزِيّن بالقداح, وجلست وقد وضعت 
يدها في حضنها. لاعجب فالمسكينة ستتزوج 
تلك الليلة من رجل لم ترهٍ قط. 

بيد أن العشاء كان لطيفاء مدام صبيح بيك 
روت تجريتها عن الشتاء في برلين» ومدام 
الجادرجي حدثتنا كيف تزوجت من رفعة 
بيك وهي في الثالثة عشرة من العمر, 
وضعت طفلها الأول وهي في الرابعة 
عشرة- فمات, فلا تستغربي. رؤوف ابن 
ضرتهاء كان في الحادية عشرة, فكانا يلعبان 
ويتخاصمان شأن الصغار الاخرين. كان 
رفعة بيك يوبخها ويربت على كتفيها إلى 
سابقا شرق وغرب. 1 
خرجت الساعة الثامنة, وكان بيتي غير مدفاأً 
والبرد قارس . 

الخ... 

للاشارة ذكرت (المس بيل) في بداية رسالتها 
لوالدتها بأنها قد ذهبت عصراً الى نادي 
العلوية لاحتساء الشاي في الحديقة وكان 
الجو بارداً وأمطرت الدنيا قليلاً. فعادت الى 


بيتها ترتجف من البرد. 

تألفت أسرتنا من الوالد والوالدة:. وأربعة 
أبناء وإبنة واحدة هم بالتسلسل: 

(رفعة وأمينة وباسلٍ ونصير ويقظان)» 
وكانت دارنا تضم عددا من العاملين, (سائق 
وفلاح وحارسان وطباخ وعاملة في داخل 
الدار). 

كان بيننا أيضاً الحارسس والقهوجي في آن 
واحد. وهو السيد (حمزة) الذي كان يتمتع 
بشخصية قوية مُهابة مخلصة محترمة من 
عندنا جميعاء حيث كنا نعتمد عليه في الكثير 
من المهام. 

وفي أحيان كثيرة كان يبقى عندنا في المنزل 
لعدة أيام السيد (ناجي الراوي) مُدرس 
الرياضة الذي اصبح ممثلا ورئيسا لفرقة 
التمثيل الشهيرة (فرقة الزبانية). والذي 
نشأً وترعرع مع أمه في بيت أهل والدتي 
(بيت عارف آغا) بمنطقة الحيدر خانه. 
أتذكر في طفولتي وجود سيدة بغدادية 
وقورة في دارناء حيث كانت من أصول تركية 
وتدعى (نجيية)., كنا نجلها ونحترمهاء حيث 
كانت تساعدنا في بعض احتباحاتنا كخياطة 
ملازم المنام و(الدشاديش) اضافة الى قيامها 
بطهي بعض الأطعمة الخاصة, وعندما كان 
يحين موعد تناول الغداء الذي كان وقته 
محدداً. وقبل تناوله كنت اذهب واغتسل 
لأعود وأجد المائدة قد نصبت على الطريقة 
الغربية. حيث كان الطعام يتراوح بين 
الشرقي والغربي وكنا نتناوله بواسطة 
الملعقة والشوكة والسكين مراعين فيه آداب 
الماكدة. 

كنا نتداول في المنزل الأحاديث العامة 
والخاصة, إذكان والدي حريصاً على ذلك 
ويعد ملتقانا فيه اجتماعا عائلياء حيث كان 
يحرص على جمعنا وخصوصا على مائدة 
الطعام بجو تسوده الالفة والانسجام. 

أما باب منزلناء فقد كان يُفتح كل يوم منذ 
الساعة السادسة صباحا ويتم إغلاقه في 
الساعة الثانية عشر ليلاء وقد ألفت منزلنا 
منذ طفولتي في حركة دائمة طيلة اليوم. 
كانت والدتي تستيقظ مع والدي منذ الصباح 
الباكر وفي فصل الصيف كذا (ننزل من سطح 
الدار) حيث قضينذا ليلتنا فيه, لنشاهد مائدة 
الإفطار قد جُهزت في حديقتناء وفي الشتاء 
كنا نتناول فطورنا في صالة الطعام. 

في أيام الصيف كذا نتناول الفطور و العشاء 
في حديقة المنزلء نجتمع حول الماكدة 
التي كانت تنصب بشكل مفتوح يستغرق 
إعدادها وقتا اطول: حيث كان أشبه باليوفيه 
ونتناول فيه الكثير من الأطعمه المتنوعة.. 
وفي بعض الأيام يذهب (السيد حمزة) 
في الصباح الباكر ويأتي بالكاهي الشهير 
واللذيذ من محلة المصبغة الواقعة قريبا من 
«شارع البنوك - السمو أل». 

في تلك الأجواء التي أدركتها في طفولتي 
لمست احترام خصو صيات كل فرد من افراد 
أسرتناء حيث كانت لو الدتي حياتها الخاصة 
ولها جماعتها من النسوة التي كانت تلتقي 
بهن, وكانت تقاليدها الاجتماعية اقرب الى 
الشعبية.. كما قد لمست في طفولتي عدم 
تدخل والدي في حياتنا الخاصة إلافي حدود 
معينة:, إذ لا يدخل الى أية غرفة من غرفنا إلا 
بعد الاستئذان عبر الطرق على بايها. 

كان غالباً ما يقوم بتقديم النصائح, ويبث 
فينا الثقة بالنفس ويحثنا للتغلب على 
بعضى المشاكل التي تواجهناء وغالبا ما 
سمعته يقول: إن الانسان يستطيع ان يتغلب 


على أغلب مايعتريه من مشاكل بأرادته 
وتصميمه. حيث كان يسرد حادثة معينة أو 
يروي لنا قصة تدل على المعنى المراد. 

فعلى سبيل المثال كان يضع كمية من النقود 
في علبة معدنية احتفظ بها وكنت آتي ! إلده 
صباحا لاستلم المبلغ المحدد لي لسد نفقاتي 
المدرسية؛ فكان يتركني لأخذها من دون 
رقيب ويشجعني على ذلك.. ويروي لبعض 
اصدقائه أمامي بأن (نصير) يأخذ يوميته 
المحددة من تلقاء نفسه من دون زيادة أو 
نقصان. 

وفي مثال آخر, كانت بعض المواد شحيحة 
اوتكاد تكون مفقودة في أواكئل ومنتصف 
الاربعينيات من القرن الماضيء أي في 
فترة الحرب العالمية الثانية, كمادة السكر 
والقهوة والشاي والخبز الأبيض وغيرهاء 
حيث كانت أسعارها مرتفعة جراء الظروف 
الدولية التي شملت العالم أجمع في ذلك 
الظضرف العصيب الذي عم البشرية جمعاء, 
كان والدي يقوم بوضع الديسن أو العسل 
في الحليب أو الشاي بدلا من السكر, 
ليتناوله أمامنا ويقول لنا بأنه أنفع وأصح, 
وأنكم ستتعودون عليه تدريجيا وستجدونه 
لذيذاء كما كان يجد البديل لبعضهاء ويتقبل 
المصاعب التي تواجهنا دون أي تذمر من 
كانت دارنا تشهد حركة دائمة والضيوف لا 
ينقطعون عنها صباحاً ومساءً, كما كانت تقام 
في أوقاتٍ معينة بعض العادات و الطقوس 
فيهاء فمثلاً عمل الكليجة في العيد وبالتحديد 
قبل حلوله بيومين ومنذ طلوع الفجر كان 
يُجلب الدقيق ليُعجن بكميات كبيرة ويُخْمّرء 
حيث كان التخمير يأخذ وقتاً أطول في تلك 
الأيام, كون الخميرة كانت محلية وطبيعية, 
وعند الصباح كانت تتوافد صديقات الوالدة 
من الجيران ومن محلات أخرى ليتناولن 
الشاي معها ثم يبدآن بعمل (الكليجة), حيث 
كان العمل يستمر بتحضيرها حتى الظهيرة, 
وأثناء عملهن في إعدادها يتم تقديم الطعام 
لهن ثم الشاي ويبدأن بشوائها في التنورء 
كون الأفران لم تكن متوفرة آنذاك بالشكل 
الحالي. ثم تطورت فيما بعد بأرسالها 
الى افران السوق.. وعند العصر تكون 
(الكليجة) جاهزة لتأخذ كل واحدة منهن 
نصيبها وتغادر الى منزلها. 

وبمناسبة الحديث عن العيد كانت الكثير 
من العوائل تستغل هذه المناسبة لتنظيف 
دورها بما كان يسمى ب(التعزيلة)» إذ يبدا 
العمل فيها قبل يومين أو ثلاثة أيام وتنظف 
الدار ابتداءً من السطح الى الأسفلء وكذا في 
المنزل نقوم بتحويل جميع الحاجيات للقيام 
بتنظيفها وغسل أدوات المطبخ جميعها 
وتجلى لتكون جاهزةء كما ويتم رمي 
الحاجيات البالية خارج الدار والاستغناء 
عنها وتتكرر هذه الحالة في كل عيد. غالبا 
ما أتذكر هذه العادات والتقاليد التي اندثرت 
ولايعرفها الجيل الحالي. 

أما والدتى فقد كان لها عالمها الخاصء ولا 
يتدخل فيه والدي. , 

وممًّا أتذكره أيضاً عن وضع بيتنا في ذلك 
الزمان كان الاحتفال بليلة (المحيا), حيث 
كانت أغلبية الناسس في بغداد تحتفل في 
مساكنهم بيوم (الزكريا), أما في بيتنا 
فالاحتفال يكون بيوم المحيا (ليلة الخامس 
عشر من شعبان), وهذا التأثير جاء من 
مدينة الحلة وهو نذر لوالدي عند مولده, 
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-١‏ الديموقراطية قصص من 
الطريق الطويل نحو الحرية 
مؤلفة هذا الكتاب شخصية معروفة 
انها كونداليرًا رايس وزيرة خارجية 
امريكا السابقة وفيه تؤكد على ان دعم 
الديموقراطية يجب ان يكون محور 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
في القرن الحادي والعشرين, وتبدي 
رايس أسفها لأن الشرق الأوسط لا 
يلقى الاهتمام الكافي من جهود نشر 
الديمقراطية. ولا يوفر المقتطف المنشور 
ما يكفى من المعلومات لمعرفة ماذا كان 
يمكن للإدارة الأمركية فعله أكثر مما 
فعلته من حروبء قبل وأثناء شغلها 
منصبها في البيت الأبيض كمستشارة 
للأمن القوميء فغزت أفغانستان, 
واحتلت العراق ودمرت بنيته المؤآسسية, 
وشنت حرباً على لبنان لبناء 'الشرق 
الأوسط الجديد' ! يبدو كل ذلك غير 
كاف من وجهة نظرها ؛ فتلقي باللائمة 
على دول أخرى لم تفهم”" المهمة الرسالية 
للولايات المتحدة في العالم" ؛ فتقول: “لا 
أحد تقريبا من العلماء ولااقادة وشعوب 
المنطقة يتحدث عن الديمقراطية في 
الشرق الأوسط". 


وتتابع: “في حين أن روسيا وتركيا 
ومصر لا تشجعنا, فإن شيلي وليبريا 
وتونس يجب أن تلهمنا. يمكننا أن 
نعترف بأن مقابل كل شخصص منشقٍ 
يقبع في السجن في الصين أو إيران» 
ثمة شخص أآخر على استعداد للتحدث, 
بغض النظر عن التكلفة'. 


؟- رجال بلا نساء 


اصدر الكاتب الياياني هور اكي موراكامي 
مؤخرا مجموعته القصصية «رجال بلا 
نساء». مقتبسا عنوانها من رواية الكاتب 
الأميركي ارفست همنغواي. القصص 
عبارة عن اعترافات رجال وحيدين 
ومهشمين فقدواء أو هم على شفا فقدان» 
«نصفهم الاخر». مطاردون بطيف المراة 
«الراحلة», يستعيدون شريط حياتهم 
مع نساء عشقوهم., لكنهن خرجن من 
حياتهم كما دخلنهاء بقسوة وفظاظة. 
وعلى على مدى سبع حكايات, يستخدم 
هاروكي موراكامي قدرته على مراقبة 
حياة الرجال الذين يجدون انفسهم: كل 
بطريقته الخاصة, وحيدين. 

يأخذ موراكامي القارئ إلى أعماق الروح» 
أو ما يسميه«الطابق السفلي الثاني» 
الذي يحمله كل منا في داخله, حيث يكمن 
الركام المبعثر وتخترق الوحدة عظام 
الجسد. رجال تتهددهم عزلة قاسية بعد 
رحيل نسائهم؛ زوجة, عشيقة أو صديقة. 
ولأنهم غارقون في وحدة قاتمة, يستنجد 
كل منهم بمن وضعته الحياة مصادفة في 
طريقه: خادم في فندق, حارس في حانة, 
سائقة خاصة.. هم الآخرون يعيشون في 
عوالمهم المعزولة, لكنهم سعيدون بالمهمة 
التي ألقيت على عاتقهم: الإنصات ليوح 


الرجال الوحيدين. 
لا احد يستطيع تلفظ 
اسمى 


رواية تسودها روح الدعابة والعواطف 
تحكي سسيرة اجيال متعددة من 


1 !]1ط 
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الأا هع ادوم تك ابريع 


المهاجرين والغرياء 
الذين يحاولون 
العثور على مكانهم 
في المجتمع الأمريكي 
وداخل أسرهم. 


كليفلاند, اسستقر 
مجتمع من الأميركيين 
الهنود في حياة تمثل 


الفجوة بين الثقافات الشرقية والغربية. 
بالنسبة للبعضءفان أمريكا هي مكان 
محيرة ومغري فرغم ان زملاء العمل 
لا يمكن لهم نطق اسمك لكنهم يكررون 
بشغف العبارات السنسكريتية في مركز 
التدريب على اليوغا. يعيش هاريت, 
وهو مهاجر هندي وحيد في منتصف 
حياته, مع والدته التي لم تعد قادرة على 
العمل بعد وفاة شقيقة هاريت. سواتي. 
فى محاولة مضللة للحفاظ على عقل 
والدته. يقوم هاريت إلى ارتداء ملابس 
وفي الوقت نفسه. تفرح رانجاناء 
وهي أيضا مهاجرة هندية في منتصف 
حياتهاء وهي تشاهد طفلها الوحيد, 
براشانت, وهو يذهب إلى الجامعة.لكنها 
قلقة من أن يكون زوجها على علاقة مع 
امرأة,. ثم تبدا علاقة صداقة بين هاريت 
رانجاناء علاقة صداقة غريبة تسلط 
الضوء على المشاعر والمخاوف المخيوئة 


داخل كل واحد منهم 


مؤلف الرواية هو الكاتب راكيش ساتيال 
الذي يعيش في الولايات المتحدة. 


غ- مسرحية هاملت تجوب 


العالم 


هذا الكتاب عن ر(هاملت)المسرحية 
الشهيرة لوليم شكسبير حيث جايت 
هذه المسرحية 11١‏ بلدا.. في الذكرى ال 
5٠‏ لميلاد شكسبير, قام مسرح غلوب 
عامينء جاب بها مسرحية هاملت في كل 
بلد على هذا الكوكبء وللمشاركة في 
هذا العرضي المسرحي المحبوب مع 
العالم بأسره. وكانت الجولة من بنات 
أفكار دومينيك درومغولء المدير الفني 
للمسرح., وفي كتايه هذاء يأخذ درومغول 
القراء معه. الى جميع محطات الرحلة 
تم تقديم المسرحية في الصحارى 
المتعرجة. والكاتدرائيات الباردة, و 
الأسواق, وعلى الرغم من حادثة التسمم 
الغذائي في المكسيك, والتهديد بالكمائن 
في أرض الصومالء ووباء الإيبولا في 
غرب أفريقياء والاضطرابات السياسية 
في أوكرانياء استطاع ممثلي مسرح 
غلوب. ان يظهروا لذا العالم من خلال 
منظور شكسبيرء وما يعنيه الأمير 
الدنماركي لشعب السودانء وتأثير 
أوفيليا على مواطني كوستاريكاء 
وكيف يمكن لعرضص مسرحي للقرن 
السادس عشسر أن يتلمس حياة اللاجئين 
السوريين.. يستخدم درومغول كتايه 
هذا لاستخلاص رؤية جديدة لهذه 
التحفة, واستكشاف تاريخ المسرحية, 
ومعناهاء وملذاتها. كتاب هاملت يجوب 
العالم هو كتاب ممتع للغاية عن مغامرة 
مسرحية لم يسبق لها مثيل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جسارة وجزالة الأسلوب في قصيدة 


الأبواب كلها 


تصدر عن دار المدى في بيروت ويغداد, 
مجموعة شعرية جديسرة للشاعس والروابي 
السوري سليم بركات, بعنوان «الأيواتٌ كلها 
(ترديد الصدى في التلاعب ب بأخلاق اللبيل)». 
وهي قصيدة واحدة ظويلة من 0 صفحة. 
وخصش الشاعر «القدسسن العربي 'بمقطع 
منها. 

أصدر الشاعر السوري سليم بركات ١9‏ 
مجموعة شعرية؛ وهذه هي المجموعة 
العشرون, فضلاً عن «الأعمال الشعرية» التي 
سبق أن صدرت عن المؤسسة العربية, سنة 
. ويعلمنا تاريخ الإنجازات الإبداعية 
الفردية درسا كبيراء مفاده أن أعمال الأدب 
الاستثنائية قامت بواحد من إنجازَين: إما 


أنها أسست أسلوبية جديدة, أو تسيبت 


في مُحاق أسلوبية قديمة؛ الأمر الذي يعني 
أنها - في النتيجتين - حالات خاصة للغاية. 
وأدب بركات نموذج رفيع على تلك الحالات 
الخاصة: شعره ضخ حياة جديدة في المشهد 
الشعري العربي المعاصر, وروايته أحيت 
عالماً سردياً يكون فيه العجائبي مادة كبرى 
جبارة لالتماسس إنشاء العالم الفعلي. الأهم 
من ذلك, وهذه ليست مفارقة البتة, أن بركات 
الكردي كتب بلغة عربية فصحى -حية, دافقة, 
بليغة, إعجازية, فاتنة, طليقة, بالغة الثراء 
والجسارة والجزالة - ولعب دوراً كبيراً 
في تحديث قوامها التركيبي واستخداماتها 
البلاغية ووظائفها الخطابية؛ الأمر الذي 
يغني عن القول إنه بات بؤرة استقطاب, 
ومعيار قياسء ونموذج تأثير. 


المجموعة الجديدة, هذه. تحمل العنوان 
الفرعي: «ترديد الصدى في التلاعب بأخلاق 
الليل»؛ وهي قصيدة واحدة طويلة, موزعة 
على فقرات ومقاطع فرعية, هنا نموذج منها: 


«العالقون عالقون أمام أبواب المخامر, لا : 


تزجروهم., والناكصون ناكصون: وراء 
أولاء الأبواب تبعث الأنهارٌ للحساب أولاء 
والحدائق للحساب على فضائح الشجر, 
ومروق الظلال: وهرظقة الممرات:حساب من 
سكر. عقابٌ/ وثواب/ من/ سك ر/ وصدىٌ 
للنهائي قادما في قباقيبه/ السُكرة ريحانية . 
تلك السكرة قبل اللونء وبعد اللون/ السكرة 
قيل النقض وبعده/ قبل العقل وبعده/ 
السكرة/ الريحانية/ في/ الأفواه/ نبيذٌ/ 
في الأفواه" ٍ 


حواضر البوح... خواطر الوضوح في مجموعة بشرى الهلالي 


الة يك (لن تشة 


حسن عبدالحميد 


لم تزد الكاتبة (بيشرى الهلالي) في عموم متون 
مجموعتها الشعريّة الأولى المعنونة (لن تشفى مني) 
الصادرة هذا العام عن (دار أفكار) -دمشق بالتسائد مع 
(دار ميزوبوتاميا)- بغداد عما أضافته تعاريف متفرعة 
للفلسفة من حيث كونها (معرفة الروح). كما لم تبتعد- 
كثيرا- عن وجهات نظر (ويليام جيمس) بخصوص 
تعريفه لها(أي الفلسفة) من حيث هي؛ (محاولة شديدة 
العناد للتفكير بوضوح) ).بعد أن تماثل الوعي لدى 
(بشرى) وتناسق من عنديّات ما تختزن من حرارة وجِدٌ 
وحمم هيام تحوم نحو عاطفة الحَبٌَّ» من خلال تفويضات 
الحاجة إليها كمنحى تفاعلي مع الآخر(الواحد) منه أو 
(المتعدد) وفق تتبع مناسيب المتأصل منه في أصل جوهر 
ذلك الواحد أوأوجه التعدّد فيه, بما يُتقارب مع ما يذهب 
إليه أحد المتصوّفة ممن أغواهم الغور في مهابة هذا 
التوصيف حتى جاء يقول ؛'(إنمًا الحبّ ما ليث... وكل 
حُبٍّ يزول فليس بِحُبٌٍّ... وكل حُبٍّ يتغيّر ليس بِحُبٌ). 
حافظت (بشرى) في سياق تقديم بعضص مخابئ 
مشاعرها وسيول عواطفها في رصف قصائد منثوراتها 
الشعريّة على منوال روح السرد وبراعة التقطيع المتبع 
في نفس وسياق الكتابة الدراميّة التي تمرست وقدّمت 
فضلا عن مقالات صحفيّة كثيرة ومتنوعة إلى جنب 
وجذب تثويرات لمواقف إنسانيّة فيما يخص وضع 
العراق بعد ما أصطلح عليه ب(الجديد). لذا تبارت -هنا- 
مع ذاتها الوائقة والصريحة بوهج نهج تخاطري يكاد 
يلامس اليومي من استحضارات لصور من (ألبوم) 
الذكريات جدحت تتساوق لكي تتماهى مع مجريات واقع 
محسوس جرى تمريره عبر تهويمات أحلام ولذائذ 
عتاب ولحظات تمرّد واع عبر سيل مهارات حفر متوازن 
مابيها من حيث كونها [عاشقة ولهى) و بين من تطلب 
منه (أن لا يشفى منها) من حيث هو (معشوق سلبي) أو 
غير متكافئ؛ وتلك معادلة لا تخلو من ثقة حضور لصوت 
الأننى في لجج دواخلها وأنساق تعابيرها البارعة في 
عدم تمرير اللبس و الدسس وسوائح الغموض في بنية 
اشتقاقاتها وتطويعها لموضوعة واحدة هي (الحبٌ) 
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الذي حاولت رميه برذاذ الورد لا بنار الرصاص كما 
فعلت من قبل (غادة السمّان) الحبّ الذي هو أعذب درس 
في القوة التي تمترست على التحلي بها (الهلالي) على 
ا 0 
دواخلهاء كما يشهر هذا التهديد المعلن عن نفسه في نص 
حمل عنوان (الموت رميا بالحبٌ) حيث حفلت تبوح فيه:) 
أعلن عليك. ./ حرب الشوق/ سهامها عمياء/ تُطلقها أياد 
جائعة. ./ لاقتناص. ./نيضات القلب/ كرصاصة عمياء/ 
أسكتَ النسيانُ/ نبض قلبك/ مضرجة باليأس/ تفلت 
قبضةٌ الروح/ أحلاماً كانت/ تحرس بوابته/ على باب 
الحبّ/ وقفنا معا/ تقدمثك. ./ يصدر مكشوف/ لم يخش 
وابل الشوق/ وكنت..منشغلا/ بِإِحّكام درعك/ الواقي 
من القلق..) المجموعة ص١7‏ 


مغامرة الشعر... علنا 

شاء لهذه المجموعة أن تنحصر بالسنوات التي بدأت 
منها (بشرى) خوض مغامرات الشعر العلنيّة على هذا 
النحو الشاخص والمتخص ص - على وفق ما أشرنا 
ونوهنا - عبر توالي الأعوام 1١١7و5014و6١1١5‏ 
والتي نحتت خلالها خمسة وأربعين نصا تؤسدت 
جميعها في هذه المجموعة فيما أنفرد نص واحد أصطف 
بعنوان (صفحات لا تنسى) كُتب في العام/5٠ ٠‏ فيما 
النص. الثاني الذي أستظل بعنوان(لهفة) جاء موثقاً 
في العام/ ١‏ 3 , لتصبح المجموعة بملاك التام سبعة 
وأربعين نصا مُتخما بكل لوازم الدفاع عن بهاء أشياء 
الشاعرة ونوازع متنفساتها الوصفيّة والدلاليّة؛, بل 
حتى التعويضيّة منها في نواحي استبدالها لأدوات 
الكتابة التي أعتدناها حيال خواص وضوح حضورها 
في محراب الصحافة أو مرتهنات الكتابة الدرامية 
الناشطة, بغية توريد نبل مشاعرها والتعبير عن صدق 
انتهالاتها من ينابيع الشعرءريما على سير هدي ذلك 
المنحى الاجتراحي الماثل الذي أفاضص فيه الروائي 
(فؤاد التكرلي) ) في محنة إيجاد مصير مناسب لبطل 
روايته (توفيق المولى) في (الأوجاع واكسرات) فنراه 
يُورد على لسانه هذا التبرير؛ (ربيما تكون ممارسة 
الشعر أحسن وسيلة لعدم الإنضباط في هذا العالم) 
وبما قد نتلمسه يقترب من رأي (سوزان سونتاغ) التي 
ترى في الشعر؛ (هو التخلصى من المكان) أو هو (نقد 
الحياة) من جهة نظر أخرى, مع الآخذ بعين الاعتبار 


استحالة تحقيق ذلك- كما هو حاصل في مُنهمكات 
(بشرى الهلالي) الشعريّة ولواهب استعاراتها في هذه 
المجموعة في الأقل, وبعد كل ما ورد- دون توافر الظفر 
بتلك القدرة الفائقة على إثارة العواطف الحقيقة كالتي 
توافدت وتشبينت تشبثت في جذوة ذلك الوجد ووطأة شدة 
العصف الجوي والجنون؛(ما الفرق.. / بين صباح/ 
يصحو على أحيك / وصباح.. /,تغسل وجهي الدمعة»؟/ 
سوى../ أنك أمتطيث الغياب) المجموعة ص179. 


قصائد ومدن... وهم واحد 

نتقصّد أن ندنو كي نتوقف تمليًا في فحص وقنص 
السنوات وأسماء المدن (يغداد/ بيبوسطن) بحضورهما 
الواضح في محيرة توقيع نزف هذه المجموعة, فيما 
لم يلمع أسم (نيويورك) سوى مرة واحدة فقط تحت 
أحدى نصوصهاء سعيا ما لجس ولمس بعض خواص 
ما انجزت الكاتبة من حوافل مشروعها عبر منعطفات 
هذا التتايع الثري والمتوثب من صدق مشاعر وملفات 
كشف سر تدّفتها بجمرات الجوى وأغاني النوى أو 
التلذذ بسَكرات النجوى وتعويضات مخاضات تداخليّة 
يكون فيها (الوصطن ) كخلفيّة أو يُعدا تكميليًا لصورة 


المشهد العام, فيما تكون البطولة المطلقة ماثلةً في تقريظ 
مواقف الحبيب الغائب كما يرد حصرا في ثنايا هذا 
النصص الذي أستثنيناه- هنا قصداً - عن بقية نصوص 
المجموعة حيث تبدو فيه صورة العراق واضحة تماما 
عبر تمائم ما ورد فيه من تسميات مباشرة تشير إليه, 
فضلا عن إضاءة العنوان ؛(دونك أتغرب عن وطني) 
تقول الشاعرة فيه:(لأني أرى الوطن فيك. /٠‏ أحببتك/ 
في عينيك. 00 ستشعرٌ قلقه/ في شفتيك. ./ أ مخ إبتسامة 
حزنه/ في يديك. ./ يغمرني حنانَّ دجلته والفرات/ في 
ضحكتك/ ...م الخ) المجموعة ص .١41‏ 

اتسقت قصائد هذه المجموعة واتضحت معالمها 
بفيوضات ذكاء نوعي تذوب في أتونه أصداء روح 
صادحة بعذوية غناء يشاطئ ضفاف الحزن ويتحدّاه, 
وبما يؤاخي ما بين حلاوة طعم الحبّ وما بين لذوعة 
مرارة الشوق متكسّرا بعثرات بأوجاع قصص العشقٍ 
التي لا تنتهي إل بفراق يديم من صلة الوجد مرميا 
على جثة البُعد وأوصال الحنين الممزق بسكاكين اللوعة 
وسهام الهجر. 1 : 
حاولت الشاعرة أن تعرّششس بأشجار العناد وأغصان 
الكبرياء لتكتب مطويّات من أوراق رحلة حب لا يريد 
أن تنتهي؛ (في ليل يتيم تذكرتك/وفي صباح ندي.../ 
اغتسلتُ من ذاكرتي/ بتقاء طفل. ../أهديتك قلّبي/لففته 
بكبريائي/ عطرته بنثيث روحٌ/غافلت وجع السنين) 
المجموعة ص "7, وفي أن تسّتجير ببعض الصور 
والمقاطع المألوفة والمتواردة والمحفوظة بخزائن الذاكرة 
الجمعيّة من حيث الاستعانة المدهشة ببيت شعر شعبي 
من إحدى قصائد (مظفر النوّاب) كما في نص (علامات 
استفهام) ص١١‏ من دون أن تشير إليه؛ (تعال بحلم 
وأحسبها إلك جية) أو باغنية للمطرب(حسين نعمة) 
في نص(عيديّة) صص ١١15‏ (جثشير أعياد مرّن وانت ما 
مرّيت) أو في التقاطات جرت على نحو متتابع في نص 
(لاترحل) ص19١‏ الذي تعددّت فيه عدة أصوات, الأم 
العراقية وهي تندب؛ (جا لوالدة مضيعة ولد... آه الولد) 
أو ملامح من أنفاس أحدى قصائد إلميعة عباس عمارة) 
و(نزار قباني) وأغنية (عبدالحليم حافظ) (أهواك... 
وأتمنى.. لو أنساك...) تداخلت عذبة مسترخية في 
أنساق هذا النص الذي بقي محافظاً بذكاء خاص على 
الجو العام لقصائد الهلالي في مجموعتها (لن تشفى 
مني). 


ترجمة/ المدى 


يعمل الرئيس الاميركي السابق بيل 
كلينتون على تاليف رواية بالاشتراك 
مع الكاتب جيمس باترسون بعنوان 
الرئيس المفقود. 
وستنشر الروايةء“في حزيران 1ا". 
وسوف تقوم دار نشر الفريد نوبف و 
ليتلء براون وشركاه بنشر الرواية معا. 
واضاف البيان ان هذا الكتاب“سيقدم 
للقراء مزيجا فريدا من الدراما 
العالمية والمثيرة ومشاهد من وراء 
الكواليس من اعلى ممرات السلطة". 
وقالت دار النشر إن الرواية 
سوف”تحتوي على تفاصيل لا يمكن 
لأي شخص سوى الرئيس الأمريكي 
وقال كلينتون:“العمل على كتاب 
يحكي كيف يكون الرجل رئيساء 
وكتابة التفاصيل التي أعرفها عن هذه 
الوظيفةء: وعن كيفية عمل الإدارة في 
واشنطنء كان أمرا ممتعا." 
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اللرةله مزلا 
1518118116 


وألف جيمس باترسيون 1٠١‏ كتابا. وليست هذه هي 
المرة الأولى التي يخوض فيها كلينتون تجرية الكتابة, 
إذ ألف أكثر من كتاب, لكنها المرة الأولى التي يؤلف فيها 
رواية. 1 

وهذه هي واحدة من أكثر مشاريع التعاون الأدبي الغبر 
متوقعة حتى الآنء وتم وصف الرواية بأنها مزيج فريد 
من نوعه من قصصب. الدساسسء ومؤامرات ما وراء 
الكواليس . 

وعلى الرغم من أن الناشسر والكاتب يلتزمان الصمت 
حول المبلغ المدفوع للرواية: إلا أنه يعتقد أنه مبلغ 


كبير من سبعة أرقام. وفي عام 5 ,٠٠١‏ تردد أن كلنتون 
حصل على مبلغ ١7‏ مليون دولار أمريكي كمقدمة لنشر 
مذكراته. 

وستستفيد الرواية, التي ستظهر في يونيو عام ١4‏ 1 
من التفاصيل التي" يمكن للرئيس أن يعرفها فقط", وفقا 
لما ذكره الناشر بينغين راندوم هاوس. وقال كلينتون 
الذي ترك منصبه في العام 2٠٠١ ١‏ في بيان صدر عن 
ناشره ان هذا العمل فيه الكثير من المتعة". ووصف 
العمل مع باترسونء الذي اشتهر بتأليف كتب مشتركة 
حازت على الاعجاب والشهرة كما هو الحال بالنسبة 


الام لغورقي 


في ذاكرتي اكثر من كتاب يمكن ان يكون 
الكتاب الاول» ولتفسير ذلك اجدني 
ملزما يذكر افضال ابي علي في ذلك, 
كان ابي يمتلك محل عطارة في منطقة 
محطة القطار الشهيرة بيعقوية والتي 
يقع مقابلها مبنى المتصرفية يومذاك 
وحولها اغلب الدواكر الحكومية, كان 
ذلك مابين الاعوام 911ل 
والتي تصادفت خلالها سني دراستي 
الابتدائية» كان والدي رجلا بسيطا 
انهى دراسته الابتدائية وقبل في دار 
المعلمين الريفية ولم يكمل تعليمه فيها 
لاسباب خاصة: وكان ناصري الهوى, 
ان لم اكن اكثر دقة واقول انه مصري 
الهوىء وكان بحكم تواجد الموظفين 
والجنود المسافرين والعائدين من 
الشمالء فانه كان يتواجد بائع صحف 
ومجلات وكتب جوال, وبحكم هوى 
والدي فانه كان يقتني مجلات المصور 
والكواكب المصريتين و يشتري 
لي خصيصا مجلات ميكي وسمير 


المصريتين الخاصتين بالاطفال 
اضافة لجريدة الفجر الجديد العراقية 
ومجلتي الفكاهة والمتفرج العراقيتين, 
وحين راى ولعي بالقراءة ومع تقدمي 
في سني الدراسة فقد صار يقتني لي 
وانافي الصف الخامسن او السادس 
الابتدائي قصصص جرجي زيدان 
التاريخية ومن ثم كتب جبران خليل 
جبران وبعدها قصصن. احسان عبد 
القدوسى , ما يرسخ في ذهني ككتاب 
قراته مستمتعا هوكتاب عرائس المروج 
لجبران ؛ وكانت الصور والتخطيطات 
في الكتاب تعمل عندي كدليل للمخيلة 
يعين قراءة النصوصء صور الجيال 
والكروم والغدران واشجار الارز 
والنساء المتاملات وتلك البساطة 
الجبرانية والسلاسة التي لماجد 
صعوبة في فهم شيء منهاء من المؤكد 
انني في تلك السن اليافعة لم ادرك 
المعاني البعيدة قدر ادراكي لظاهر 
الكلمات. غير ان اكثر ما اعجبني 


ايضا في تلك الفترة هو مجموعة 
اقاصيصى لاحسان عبد القدوس ربما 
كان عنوانها البنات والصيف,كانت 
تحتوي مجموعة اقاصيص متوسطة 
الطول .وكان التلفزيون العراقي يبث 
عصر كل جمعة فيلما عريياءفكان 
يبهجني جدا ان ارى فيلما كنت قد 
قرات قصته في كتاب , وهكذا قرات 
ورايت النظارة السوداء وبر الحرمان 
كتبا وافلاما, يعد ذلك حين وصلت 
الدراسة المتوسطة, دلنى مدرسسسن 
العربية الاستاذ صبحي عباس (له 
طول العمر) على مكتبة المتوسطة لاقرا 
فيها الكتاب الاول حقا,ءككتاب ادبي 
اثربي كثيراء واعني به رواية (زقاق 
المدق) لنجيب محفوظ , كانت هي 
الاخرى قد انتجت فيلماء اعدت قراءة 
الرواية اكثر من مرة , قبل مشاهدتي 
القلم وبعدهاء مما جعلني ارى خلال 
القراءة شادية وتوفيق الدقن وحسن 
البارودي وكل شخصيات الفيلم 


ابراهيم البهرزي 


متجسدة بين الصفحات فكنت اتمتع 
متعة كبيرة وانا اردد خلال القراءة 
بعض (افيهات) الممثلين في الفلم المعد 
عن الرواية, 

هناك كتاب اخر ياتي اولا ايضاء 
ذلك انني حين انتميت في تلك الفترة 
المبكرة لاتحاد الطلبة الشيوعيء كان 
لزاما كما يبدو ان اقراةرواية الام 
لغوركي , وظلت صورها راسخة في 
البال لتتوالى بعدها روايات الواقعية 
الاشتراكية لايتماتوف واوستروفسكي 
ومن ثم الادب الروسي عامة. 

الكتاب الاول دوما هو مجموعة كتب 
قراناها في مرحلة طفولة الوعي, 
تختلط ببعضها احيانا فنضطر لاعادة 
قراءتها بدافع الحنين في مرحلة اكثر 
نضجا , فنعيد التقويم وقد نخسر مع 
بعضها فتنة الدهشة الاولىء لكنها 
وبدافع الحنين لزمن القراءة الاول» 
ستبقى اثيرة في النفس , رغم قراءاتنا 
التالية لما يتجاوزها عمقا وابداعا 


الكتب الفردية: بانه' رائع". لقد كنت من محبيه لفترة 
طويلة جدا. 
وقال باترسون إن الاشتراك في التاليف مع كلنتون منحه 
إمكانية الحصول على الخيرة المباشرة للمكتب البيضاوي» 
واعطى للكتاب ”ميزة فريدة من نوعها واضاف انه 
رواية حكيمة ,وقد سمحنا للرئيس كلينتون بنقل فكرة 
مثيرة للاهتمام" . واضاف”“ "انها مزيج نادر -.سيكم 
توجيه القراء الى التشويق, بطبيعة الحال: ولكن سيتم 
أيضا إعطاء نظرة داخلية إلى ما يعني حقا أن يكون المرء 
رئيسا". 1 
وقد تعرف كلينتون, وهو قارئ حريص لكتب الإثارة 
والالغاز. على باترسون منذ ١٠١‏ سنوات. وخلال ذلك 
الوقت أصبحوا شركاء في لعبة الغولف. وخرجوا بفكرة 
الرواية بعد أن اقترح محاموهم عليهم ان يعملون معا 
بدأوا العمل على الكتاب في أواخر عام ٠١١5‏ وعلى 
الرغم من أن تفاصيل الكتاب ستبقى طي الكتمان حتى 
موعد نشره. الا ان احد المصادر المطلعة اخبر صحيفة 
الغارديان أن احداثه تدور حول عملية اختطاف للرئيس 
الأمريكي 
وقد بنى باترسون سمعته كمؤلف رواتي بفضل تشاركه 
واسع النطاق في تاليف الكتبء والتي جعلت منه أيضا 
واحدا من المؤلفين الأكثر غزارة في العالم. وهذا الكتاب 
سيكون أول مشروع روائي لبيل كلينتون حيث كان قد 
نشسر مذكراته عام 4 ٠١٠١‏ بعنوان حياتي والتي أصبحت 
من بين الكتب الأكثر مبيعا عالمياء وبيع منعا ما يزيد على 
مليوني نسخة في الولايات المتحدة وحدها. 
وقال الناشران الأمريكيان المشتركان للكتاب سوني ميهتا 
ومايكل بيتش: “إن الصفحات التي قرأناها حتى الآن فيها 
الكثير من الحبكة والتفاصيل المعقدة. ونعتقد ان هذا 
الكتاب سيجلب المتعة والترفيه والفرح للملايين من القراء 
في جميع أنحاء العالم, ونحن مسرورون جدا بذلك. 

عن الغارديان 


موسوعة“المفاهيم 
الأساسية فى العلوم 
الإنسانية والفلسفية” 

صدر كتاب موسوعة" المفاهيم الأساسية 
فى العلوم الإنسانية والفلسفية“وهى من 
تحرير عالمين جليلين محمد سبيلا ونوح 
الهرمورىء يذكر محمد سبيلا فى تقديمه 
للموسوعة أنها تقدم للقارئ العربى اليوم 
زبدة مجهود استمر عدة سنوات من أجل 
إنضاج نموذج جديد لموسوعة شاملة فى 
مجال العلوم الإنسانية. 

هذا العمل هو موسوعة مركبة تضم 
موضوعات وثيمات فى مجال العلوم 
الاجتماعية والإنسانية تولى إعدادها 
والبحث فيها مجموعة من الباحثين وأساتذة 
التعليم العالى كل فى مجال اختصاصه, 
وهكذا تم إدراج موضوعات فلسفية 
وسوسيولوجية وقانوئية وسباسية 
واقتصادية وسيكولوجية وتم التنسيق 
بين هذه التخصصات ومناقشتها وإعدادها 
أما المعايير التى تم تسطيرها كقواعد 
عمل لإعداد هذه الموسوعة هى أولا معيار 
التخصصي الميدانى والجامعى, والمعيار 
الثانى هو اختيار القضايا والموضوعات 
الأساسية فى كل من الفلسفة وعلم الاجتماع 
وعلم النفمس وعلم السياسة والقانون 
والاقتصادء, ثم التنسيق بين كل هذه 
الموضوعات مع مراعاة معايير الصياغة 
الجيدة والواضحة للأفكار المعروضة بلغة 
تداولية وتواصلية. 

أما المنطق الفكرى لهذا العمل فهو محاولة 
المساهمة فى تمتين وتقوية ودعم نظرة 
العربى إلى القضايا الاجتماعية و الإنسانية 
من منظور العلوم الإنسانية الحديثة 
وليس فقط من منظور التصورات التقليدية 
المتوارثة والتى غالبا ما تكون هى أساس 


العدد (3922) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) أيار 2017 


النظرة المعتادة والمتداولة لهذه القضايا 
خاصة وأن الجميع يعلم أن الثقافة العربية 
الحديثة قاصرة على هذا المستوى. 


رغم تنامي شهرتها في باريمسء إلا أن لغة 
آسيا جبار (115 15 )2١‏ الفرنسية بقيت 
تنضح بالنفمس العربي. ثمة روح عربية 


بوّابة الذكريات 


اميا 


وذهنية جزائرية سكنت رواياتها وأفلامها 
ومسرحياتها ودراساتها الأكاديمية, وتأصلت 
أكثر في رسم ملامح شخصياتهاء وعوالم 
حيواتها البسيطة. 

الرواكية الجزائرية اسيا جبار التي رحلت عن 
عالمنا عام ٠١16‏ كانت أول كاتبة عربية تدخل 
الأكاديمية الفرنسية )٠٠١5(‏ راحت تطوع 
لغتها الفرنسية لقضايا المرأة في الجزائر 
والعالم العربي عموماء كما في ثلاثيتيها 
الروائيتين («الحب والفانتازيا», ودظل 
السلطانة» و«بعيدا عن المدينة المنوّرة» ودما 
أوسع السحجن,», «يياض الجزائر» و«نساء بلا 
كفن»). ومن الحركة النسائية التي خرجت 
من رحمها في الستينيات استوحت فيلمها 
«نوبة نساء جبل الشنوى“ "الذي حاز جائزة 
النقاد في «مهرجان البندقيّة السينمائي» 
(19104). فى مرات كثيرة, تحدثت جيّار 
(اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء إيمالاين) 
عن علاقتها باللغة العربية. علاقة حميمة مع 
اللغة الدارجة تحديداء حملتها معها من منزل 
العائلة حيث «كان والدي يتحدث مع أمي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بالعامية». في أكثر رواياتها ذاتية «لامكان 
في بيت والدي" 4 6 نيشت جثار دفاتر 
عائلية قديمة, أتبح لنا قراءتها بالعربية حين 
صدرت بعنوان «بوّابة الذكريات (تعريب 
الأكاديمي محمد يحياتن ) عن «دار فسيفساء». 
بالتعاون مع هذه السدارء أعاد «المركز الثقافي 
العربي قبل أيام, طباعة النسخة العربية 
التي تتبع سيرة فاطمة التي ترعرعت في 
كنف أب معلم, وأم راقية تكشف لها سحر 
الأعرامس النسائية. الفتاة التي نشأت مع 
شغفها بالكتب,. ستواجه السلطة الأبوية, 
ومنظومة مجتمعها القيمية التي تحاول أن 
تمحو شخصية المرأة لأنها «عورة». في هذه 
السيرة الروائية, سنقراً كيف تحاول الفتاة 
التمرد على المنظومة المتصلبة, عبر تسكعها 
مع رفاقها الشبان بعد ساعات الدرسء قبل 
محاولتها الانتحار. هذه الذكريات تشكل 
العوامل الأساسية والظروف التي أسهمت 
في صقل شخصية أولى النساء اللواتي تقلدن 
منصباً أكاديمياً في الجزائر بعد الاستقلال. 


كتاب“محاكمة 
بر ودسكي” 


يشير كتاب (محاكمة برودسكي) المترجم 
عن الفرنسية من قبل الكاتب شاكر نوري 
والصادر حديثا عن دار سطور, مأساة شاعر 
روسي أطل على الدُنيا في اليوم الرَّابِع 


والعشرين من حزيران عام ٠154م,‏ ويفع 
في زمن تخقٌّف بلاده من كوارث الحرب 
العالمية الثانية لتجو ز ما تعارفنا على تسميته 
بنذر الحرب الباردة نتيجحة انقسام العالم 
إلى معسكرين, والكتاب يتناول محاكمة 
برودسكي حيث حكم عليه بالسّحجن خمس 
سنوات , وحين يخلى سبيله بعد عامين أي 
في عام 1155م, لم يجد في نفسه رغبة في 
التعايش مع مجتمعه فيهاجر في عام 191/7ام, 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

.يعود الفضل فى تدوين وحفظ جلسات 
محاكمة الشاعر برودسكي في عام ١974‏ 
الصحافية الشجاعة فريدا فيغدوروفا التي 
لولاها لذهبت وقائعها أدراج الرياح. لذلك 
أصبحت وثيقة هامة وفريدة من نوعهاء في 
تاريخ الأدب, علق عليها ايفيم ايتكند, عضو 
اتحاد الكتاب والأدباء. وصديق برودسكي 
وأحد الذين شهدوا محاكمته. وقد وصفها 
الكثيرون بأنها رائعة سريالية تراجيكوميدية, 
أنبثقت من لجتها البيروسترويكا التي غيّرت 
وجه روسيا نحو الديمقراطية.وقد صدمت 
سلطات بلده أن حاز مواطنها الشاعر على 
جائزة نوبل للآداب من مقر إقامته في 
الولايات المتحدة, الذي أعتبر أكثر من شاعر, 
فهو مفكرٌ. خرج على تقاليد الأدب المألوف 
ليذهب بتجربته إلى أقصى مداها في عالم 
كتابة الشعر. 


موراكي يؤرخ للعالم من 
خلال ثلاثيته 190/5 
معتمدا على التشابه الصوتي بين النطق 
الياباني للرقم تسعة وبين حرف كيو 
20 الإنجليزي.ء يتلاعب هاروكي 
موراكمي بعئوان روايته الصادرة 
باليابانية في عام ,5٠١1‏ جاعلا إياه على 
هذا النحو: ١0814“‏ أو هو"ألف كيو 


أربعة وثمانون بدلا من“ 1984“ أو“ ألف 
وتسعمائة وأربعة وثمانون" وهو عنوان 
رواية جورج أورول الشهيرة. صدرت 
رواية موراكامي في ثلاثة أجزاء قوامها ألف 
صفحة, وبيع منها في أول شهر لصدورها 
مليون نسخة, ومؤخرا صدرت ترجمتها 
العربية بجزئيها الاول والثاني 

تبلغ رواية هاروكي موراكامي,'0414١",‏ 
ألف صفحة موزعة على ثلاثة أجزاء انتهى 
منها الكاتب ب في ثلاث سنوات» 

يقول موراكي أكثر من مرة في الحوار" أنا 
لا أنظر إلى نفسي باعتباري فناناء أنا شخص 
عادي يجيد الكتابة," 5 


03 جه لوس 
صورٌ وأحداث تاريخيّة عن 
المدينة يقدمها محسن 
حسين 

أحياناً تتخلى الصحافة عن اسلوبها الخبري» 
من خلال ما يكتبه الصحفي العراقي, 
وهذا ما نجده في كتاب" “صور من الماضي 
البعين" اللصحفي محسن حسين, الذي أرّخ 
في هذا الكتاب أحداثا وصورا تخص المدينة, 
فبين القصة والتاريخ نسج حروف هذا 
الكتاب. 
فيتحدث حسين عن السلطانة دوندى مثلاً في 
كتايه تحت مقال يحمل عنوان امرأة حكمت 
بغداد, يذكر أن عام ١5٠١‏ ولغاية عام ١419‏ 
حكمت بغداد هذه السلطانة في تلك الفترة 
من حكم التتر المغول أو ما يسمى بالدولة 
الجلائرية نسبة الى مؤسسها الشيخ حسن 
الكبير الجلائري الذي استولى على الحكم 
في بغداد بعد انهيار حكم آخر احفاد هولاكو, 
وكانت هذه السلطانة آخر ثماني سلاطين 
للدولة الجلائرية المغولية التترية. . 
تطرق الكاتب إلى الشخصيات النسوية 
العراقية منذ القدم, مثل سارة خاتون أيضاء 
والى تلك المنطقة التي تدعى كمب سارة نسبة 
الى مالكتها سارة خاتون, ويقسير الكاتب 
الى أن الكثيرين لا يعرفون لماذا سميت 
المنطقة يبهذا الاسم, ومن هي خاتون تلك 


م 


هاروخي موراكامصي 


المنطقة, وهذه المرأة من أسرة ارمنية ثرية 
كانت رائعة الجمال وجمالها هو من جعلها 
تواجه المصاعب, وقد مرت حياتها بأحداث 
تشبه الافلام السينمائتية. حيث شكل لها 
جمالها مشكلة مع والي بغداد العثماني الذي 
عمل المستحيل من أجل الزواج بها لكنها 
رفضت... 

أما عن جمال مدينة بغداد, التي عرفت بمدينة 
الحب والجمال؛ يتحدث نهرو الى ابنته 
انديرا خلال رسالة؛ ويذكر الكاتب يعرف 
معظم العراقيين جواهر لال نهرو زعيم الهند 
ورئيمس وزرائتهاء والسياسي الذي رفع علم 
استقلال الهند عند الاستعمار البريطاني 
بعد نضال طويل مع غاندي كما يعرفونه 
كواحد من الزعماء الذين اسّسوا حركة عدم 
الانحياز, بعد أن سجن نهرو في الثلاثينات 
من القرن الماضيء عثر على بعضن الرسائل 
التي كان يرسلها الى انيدرا ابنته متحدثا عن 
امور ثقافية وسياسية وتاريخية منها مدينة 
بغداد.. 


من الموضوعات المميزة التي جاء بها بها 
الكتاب' 'اميرة تتزوج من ابن الخياطة' 'ويذكر 
الكاتب انها واحدة من الحكايا التي رويت 
عن الاسرة المالكة, في العراق إن احدى 
الاميرات تزوجت من شاب ابن خياطة, 


وهي الأميرة راجحة ابنة الملك فيصل الأول 
والأخت الصغرى للملك غازي وعمة الملك 
فيصل الثاني وحسب ما رواه حسنين جعفر 
البصيرء ان الزواج تم عام ,١9737‏ والزوج 
هو عبد الجبار محمود من مواليد 21917 
وكان افراد اسرته يعملون خياطين فقد كان 
والده الاسطة محمود الخياط. من مشاهير 
خياطي الألبسة الرجالية التي كانت على 
الطراز العثماني آنذاك... 

في الواقع أن الكتاب يحتوي على الكثير 
من الصور والأحداث التاريخية المهمة 
والمميزة والمشوقة ايضاء والتي قد لا 
نستطيع احصاءها في مقال واحد, ولكننا 
نوهنا لبعض منهاء وما على القارئ سوى 
اقتناء الكتاب وقراءة هذه الاحداث المثيرة 
والمميزة» من الأحداث التي نوه لها الكاتب 
موضوعة' “خلل في طائرة الزعيم” 'ويتحدث 
خلال هذا المقال: الى حادثة عودة الزعيم عبد 
الكريم قاسم الى البصرة بعد انتهاء حفل 
وضع الحجر الاساس للميناء, وهي أحداث 
لايعرف الكثيرون تفاصيلهاء وفي يومها ظل 
العشرات من المسؤولين في البصرة ينتظرون 
في المطار عودة الزعيم في الوقت المحدد 
لعودته دون أن يعرفوا سبب تأخيره, ولكن 
ماحدث هو خلل في طائرة الزعيم روسية 
الصنع, ولقد اكتشف الخلل الطيار الخاص 
بالزعيم وهو واثق ابراهيم البياتي.. 
وهنالك احداث وموضوعات كثيرة أخرى 
يتضمنها هذا الكتاب,. والذي قد يكون 
محسن حسين اثبت من خلاله, أن الصحافة 
ليست خبرية فقط بل هي توثيق لأحداث 
وموضوعات والكشف عنها واحيانا 
معالجتها. 


آل بودنبروك 


يعالج توماس مان" في روايته الشهيرة "آل 
بودنيروك الصادرة طيعتها الجديدة عن دار 
المدى موضوعات خالطت حياته. ويصف من 
خلالها تداعي الطبقة الوسطى, ورهافة حس 
فنانها الذي أقعده هذا الحسس المرهف عن 
مجابهة الحياة لما تبينه من 

تنافر الحياة والفكر وما اتسم به من 
انقسام: تومامسس مان "حين يحكي يصدق» 
وحينٍ يكتب يلطف ويسهب في يسرء ويتهكم 
تهكما لذيذا ينساب في كتابته ويمتع قارئه, 
فهو مجتمع في آل بودنبيروك“ بأكمله, . متفتح 
لفن اللغة يغمرها بألمعيته في التحليل النفسي, 
ويشيع فيها رصانته ويميزها بأمانته ودقته 
في نقل الإيقاع وعرض السلوك. 

ورواية' آل بودنبيروك“ تعد واحدة من 
علامات الرواية والأدب الأ ماني الحديث, 
وصدرت هذه الرواية تحت أكثر من عنوان 
تبعاللغة المترحمة إليهاء حيث صدرت تحت 
عناوين منها آل بودنبروك", و"أسرة 
بودنيروك و السقوط البطيء لعائلة 
بودنيروك". 

ومؤلف الرواية هو الروائي الألماني توماس 
مان, ونشرت للمرة الأولى عام ١١5١م,‏ ولا 
تزال هذه الرواية تطبع بمختلف لغات العالم 
حتى اليوم. 


غرابة في عقلي 

مَن يقرأ روايته قبل الأخيرة أغرابة في 
عقلي" "التي صدرت ترجمتها العربية حديثا 
عن دار المدى يتوقيع عبدالقادر عبداللي, 
والتي يستعير عنوانها من بيت من قصيدة 
الشاعر الإنكليزي ويليام ووردزوورث يقول 
فيه «كان ثمة غرابة في عقلي, وشعور لا يعود 
إلى ذلك الزمان: ولا إلى ذلك المكان)»؛ تخايله 
منذ الصفحات الأولى هذه الإشكالية التي 
تتردد على أسلوب باموقء؛ وإن كان البعض 


بقدر ما يعني لي ما يقوله الروائي إسماعيل 
فهد إسماعيل من خلال أعماله الروائية 
الكثيرة. يعني لي بالقدر ذاته الكيفية التي 
يقول فيها ما يريد. صيغة السرد, الهيكل 
الدرامي العام؛ موازنة أصوات الرواة, 
فضلا عن أدوات أخرى هي نتاج الخيرة 
الطويلة في العمل الروائي التي يمتلكها 
إسماعيل. 

في روايته “على عهدة حنظلة الصادرة 
مؤخراً عن دار العين في القاهرة؛ التي 
تتناول سيرة فنان الكاريكاتير الفلسطيني 
ناجي العلي الذي أغتيل في لندن عام 
07 ,؛ عمد إسماعيل فهد إسماعيل على 
استخدام صيغة تداخل الأصوات, ولعلها 


يردُها على استحياء, والبعض الآخر يضعها 
في إطار أيديولوجي بهدف تشويه إبداع 
الكاتبء و التقليل من هذه الشهرة المصاحية 
له في الداخل والرواج في الخارج. 

ثمة انتقادات للأوضاع السياسية على 
اختلاف مذاهيها الفكرية وانتماءاتها يمررها 
الكاتب في صور مشاهد تسجيلية؛ كرصده 


أعمال خالدة ص 


ال بودشروزةت 


الصيغة السردية الأكثر ملاءمة لزمان 
ومكان مضطربين. فأحداث الرواية عبارة 
عن حوارات افتراضية بين حنظلة اليقظ, 
وناجي العلي الميت سريرياء فضلاً عن ذلك 
كان حنظلة يقوم بإحاطته يكل ما يدور 
في غرفة المستشفى خلال فترة الغيبوية 
التي دامت أكثر من شهرء منذ لحظة إطلاق 
رصاصة مسدسس على رأسه من قبل مجهول 
وحتى لحظة وفاته. 

وقد أوضح الكاتب في مستهل روايته 
طبيعة فضاء الروي ونوعية العلاقة بين 
الشخصيات والمكان. حيث جاء فيه (ها 
نحن, هنا أنت؛ صوت أقرب لأن يكون 
طفولياء أشك بأني آلفه. لو تساءلته. من 


قصائد مختارة لعشرة شعراء من العالم 


ترجمة وت 


ياسين طه حافظ 


للتبدلات التي حلت بقدوم الحركة الكمالية 
المتابع لكتابات باموق منذ روايته 
الأولى "جودت بك وأبناؤه 1987, إلى آخر 
رواياته“ المرأة ذات الشعر الأصفر فبراس 
205 يكتشف أن باموق يولي أهمية 
خاصة للحكاية التى تعصف بذهن القارئ, 
وتخلب لبّه, وتذهب به إلى مناطق شاككة 
على حساب الأسلوب, فهو مولع بالتفاصيل 
الدقيقة التي تجعل من رواياته سجلاً حافلاً 
بالعادات والتقاليد والتطورات الاجتماعية, 
والتغييرات الديموغرافية في طبيعة السكان,» 
والهويات المتصارعة التي يجد لها على 
أرضية الرواية مكانًا للتصالح والتوافق, 
بعيدًا عن النعرات الأيديولوجية والطائفيّة, 
وفوق هذا تجد انتقاداته للأنظمة والتيارات 
السياسية المتناحرة والمتاجرة بكل شيء من 
أجل بريق السُلطة . ومن ثم من لم يقرأ باموق 
فقد فاته الكثير عن روعة الصباغة والبناء 
وحرفية رسم الشخصيات, وهي عملة نادرة 
في الكتابات الروائية الرائكجة الآن. 


ترجمة الشعر ؤ في “القمم 
العالية” 

ما أعدت قراءة ترجمة لقصيدة اجنبية 
وقارنتها بأصلهاء إلا وصحبني أسف على 


غياب شيء وشعور آخر يقابل ذاك, هو 
الرغية بقدرة اكبر على الامتلاك والتعبير, 


أنت. أجابني. كلانا كلانا. لو كاشفته يكفينى 
هذياني. فاجأني قال ما معناه هو يحدس 
مايؤرقني. غرابة وصف الحال بالأرق. 
قال. نتيجة زحمة البشر والأصوات حولك. 
لو استفهمته من أين. عديد ناسس.. أهل 
ومعارف وأصدقاء إضافة لعديد ناس آخرين 
لانعرفهم. يجمعني وإياه كأننا ما زلنا في 
خانة الهذيان) ويتضح المشهد أكثر في نهاية 
المقطع حيث يقول (إذا كنت معنيا بمزيد 
معرفة مل برأسك يمينا ناحية إفريز النافذة 
تراني جالساً بمواجهتك, لا يتجاوز حجمي 
عقلة اصبع مدلياً قدمي في الفراغ. هناك من 
هو مختل العقل. عن الغلط. كيف لي أميل 
برأسي وأنا كثافة جزيئية مغلوبة تهوم 


وحين تأكد لي أن ذلك الأسف وذلك الشعور 
الآخر يتكرران إثر كل قراءة؛ لما ترجمت وبعد 
كل تنقيح وتعديل. صرت استسلم لقناعة 
ما بعد التعب والحفاظ على آخر حال تمت 
معتذرا هذه المرة» بأن تلك غاية ما وصلت إليه 
اليوم وغاية اليوم الثاني مختلفة وللسنة 
المقيلة غاية أخرى, شيء من مقدمة الكاتب 
والمترجم ياسين طه حافظ, لكتابه“ 'القمم 
العالية' 'والذي يتضمن ترجمة عدد من 
القصائد المختارة لعشرة شعراء من العالم, 
هذا الكتاب صدر عن مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافة والفنون. 

ويذكر حافظ قائلاً. لأننا نؤمن بأن نعرف 
جو الشاعر وافكاره وموضوعاته, خير 
من أن نجهله كله, وبأن نرى قصيدته من 
مسافة ليست بعيدة خير من ألا نراهاء فإن 
هذا الايمان يهبنا سبباً آخر لأن نرتضي 
بالقصيدة المترجمة ونتقيلهاء بفرح لا يحول 
دونه بعض ما سصحب السقر. 

وإذا كان الأديب غير المتخصص بالشعر 
لا ينتبه إلى بعض من خسارة القصيدة 
المترجمة, فيجب أن نعلم,: أن أية قراءة أخرى 
للعبارة الشعرية أو البيت الشعري تلوح 
في ذهن الشاعر أو العالم بالشعر الذي يقرأ 
الترجمة وجو اكثر اكتمالا أو اقرب الى فهمه 
يرتسم في مخيلته وذهنه. 


مذكرات وزير عراقي 


صدر عن دار المدى مؤخراً كتاب مذكرات 
وزير عراقي.. ذكريات في السياسة العراقية" 
لجواد هاشم الذي عايش التطورات السياسية 
التي سبقت ورافقت انقلاب حزب البعث 
وتسلم أحمد حسن البكر السلطة. 

ودون مذكرات السياسة العراقية خلال حقبة 
مهمة ومفصلية في تاريخ العراق الحديث 
مابين 1957 و0١0٠0٠2,‏ شغل فيها وزارة 
التخطيط مرتين» وأشرف من خلالها على 
رسم سياسة العراق الاقتصادية. وقد أتاح 
له موقعه في أعلى هرم السلطة العراقية, أن 
يكون شاهدا من“ "أهل النظام" “على التحولات 


حسن الفرطوسي 


وسط هلام حليبي. دع عنك الواقع واستعن 
بالخيال. أنت تلعب بالألفاظ. منك إليك. 
ماذا تعني. أعني أنا كائنك الافتراضي. من 
أين لي بكائن ما.. لم يمهلني أكمل جملتي» 
قاطعني. أنا حنظلتك) . 

إذاء هو حنظلة/ الراوي الثانويء المتسلل 
إلى عتمة الموت السريريء ذلك التيه المطلق 
في شيحوب اللون الرماديء. ليكون وسيطا 
أمينا بين العالمين.. هو حنظلة في مواجهة 
مباشرة هذه المرّة, لم يعطه ظهره كما يظهر 
عادة في اللوحات الكاريكاتبيرية لناجي 
العلي, إنما مو شريك في سرد الأحداث: 
بينما جاءت صيغة السرد في الغالب بضمير 
المتكلم, الذي هو ناجي العلي نفسه/ الراوي 


جواد هاشم 


--مذكرات وزير عراقي 


|! ذكريات فى السياسة العراقية 
7 - 2000 


السياسية الخطيرة التي رافقت حكم البعث, 
ويطلع ويدونء في هذا الكتابء الكثير من 
أسرار ومحظورات كو اليس النظام العراقي 
السابق. يسلط هذا الكتاب الضوء على 
المكائد والمؤامرات التي حاكها صدام حسين 
لخلع البكر وتسلمه سدة الرئاسة, ويكشف 
النقاب عن التوتر الذي شاب العلاقات 
الشخصية بين أركان النظام العراقي. 
شهادة الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط 
العراقي السابق الى جانب شهادات دامغة 
أخرى, تصلح كأدلة وسندات يعتمدها كتاب 
التاريخ العراقي الحديث, فقد ألتزم جواد 
هاشم باعتماد الموضوعية والحقيقة في 
العديد من القضايا والمواقف, كما انه تعمد أن 
ينقل بعض الحوادث السياسية والشخصية 
كما جرت أمامه ومن داخل المؤسسة البعثية 
باعتباره واحدا منهاء ليترك للقارئ الفطن أن 
يحلل ويتعرف على الخطوط العامة للسياسة 
العراقية في تلك الفترة, بالإضافة الى معرفة 
تلك الشخصيات التي حكمت العراق فترة من 
الزمنء وتحليل عقلياتها. 1 
يشير الكاتب الى طلب شاعر العرب الاكبر 
محمد مهدي الجواهري منه أن يكتب عن 
تجربته مع البعث, بعد أن خصه بأبيات 
شعرية لم يزل يحتفظ بهاء فأن الكاتب لم 
يدون في كتابه هذا ملخصص لنتائج هذه 
التجربة, بعد أن وضع شذرات من الحوادث 
التي مرت وهو يساهم في بناء دولة مؤسسة 
البعث التي تحولت الى مؤسسة العشيرة 
والعائلة. ‏ 


الرئيسي.. كما استعان الكاتب بصوت ثالث/ 
الراوي العليم, يستخدمه في الغالب حين 
يكون السرد خارج فضاء الموت السريري. 
تضمنت الرواية الكثير من الزيارات 
(الحقيقية) لأصدقاء ناجي العلي خلال 
فترة غيبوبته, أحمد الربعي, غانم النجار, 
سعدالله ونوسء أميل حبيبي, نور الشريف 
ولكن الحوارات التي دارت ربما هي من 
نسج مخيلة المؤلف, وفق معرفته المباشرة 
لتلك الشخصيات. 


قدَّمليف تولستوي بنفسه لروايته "الحرب والسلم" التي 
تعتبر واحدة من أعظم الروايات التي خطها كاتب على مدى 
التاريخ. ولكئن كان عرف عن الحرب والسلم" انها رواية 
تاريخية, بمعنى أن الأساس فيها أحداث تاريخية يفترض 
صحة حدوتها ٠فإن‏ تولستوي نفسه عمد الى توضيح هذا 
الأمر قائكلا: ان المؤرخ الذي يدرس الدور التاريخي الذي 
قاميه شخص في تحقيق هدف واحد من الأهداف, يقع على 
أبطال. أما الفنان الذي يدرسس أفعال فرد من الأفراد في كل 
ظروف الحياة» فإنه لا يمكنه, ولا يجب عليه ان يرى على 
رغم بطولات بعضهاء هي شخصيات بشرية من لحم ودم؛ لها 
عواطفها وحسناتها وسيئاتهاء شخصيات نحتها قلم محب 
للبشرء ملم بالتاريخ, متضلع في خفايا النفمس البشرية, 
وطويل النفمس. ذلكم هو ليف تولستوي كما يبدو لنا من 
خلال هذه الرواية الضخمة التي لم تكف عن استثارة اعجاب 
وحيرة ملايين القراء وتعتبر من الروايات التي تقرأ أكثر من 
غيرها على مر العحصور. 

في هذه الرواية التي كتبها تولستوي العام 1679: ليس هناك 
بطل واحد, بل ابطال. يستحوذون علينا ويفتنوننا حتى 
حين يثيرون غضبنا. وتولستوي.ء يكتب مكات الصفحات 
التي تكشف كم انه يستمتع بمراقبة شخصياته؛ وهم متفهم 
حتىىلمبادراتهم التي قد تبدو عبثية. وقد سئل ماركيز يوما 
هل يمكن,, تلخيص”“ 'الحرب والسلم” ؟ فاجاب انها المهمة 
المستحيلة. لأن هذه الرواية لا تلخص فهي أولا وأخيرا رواية 
الروح الروسية كلهاء وتولستوي يقول انه انما كتب الرواية 
ليؤكد ان: حادثا احترب فيه ملايين البشرء وقتل فيه 
نصف مليون من الرجالء لا يمكن ان تكون ارادة فرد واحد 
هي سببه., ان رجلا وحده لا يستطيع ان يجير يجبر ٠‏ ألف 
شخص على ان يموتوا". 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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ءه 


يوري بونداريف يوتق 
آخر أيام الحرب 


الزوجان ماكرون, 


د 1 0 2 
قضة حب بحت منذأيام الحراسةبين 
صدر وبعرنسي 


شب التلهيذ والهعلهة واستهرت حتى 
لس وصنت الى عقبة قصر الليزيه 


العدد (3911) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يوري بونداريف يوثق آخر آيام الحرب 
فى رواية "الطلقات الأآخير 


عا 


- 


هدية حسين 


بين إطلاقة وإطلاقة, إقدام وإحجام, خوف وشجاعة, 
موت وحياة تنبثق من فم الموت, وبتفاصيل صغيرة 
تضعك في قلب المكان الملتهب لتلك الأيام العصيبة, 
صوت المجارف على الأرضء وقع الأقدام الخفيفة 
في الظلمة,. ومضات قذائف الدبابات. أصوات 
الجنود الهامسة, صفير الريح, والعدو على بعد 
مكتي مترء يكتب يوري بونداريف روايته 'الطلقات 
الأخيرة' عن الأيام الأخيرة للحرب العالمدة الثانية, 
تقع الرواية ب 1١64‏ صفحة, ترجمة غائب طعمة 
فرمان, ومن إصدارات دار المدى للإعلام و الثقافة 
والنشر. 

وقبل أن ندخل في تفاصيل الرواية نقدم هذه النيذة 
المختصرة عن الكاتب يوري بونداريفء فهو من 
مواليد ,١1974‏ يعتبره النقاد قائد أدب الحرب حيث 
كرسس جل أعماله للحربء وكان في العام ١94١‏ 
جنديا متطوعا حينما كان في السابعة عشرة من 
العمر, حاز على جائزة لينين عن مجمل أعماله التي 
خصصها للحرب الوطنية الكبرى, ومن أشهر أعماله 
إضافة الى الطلقات الأخيرة, رواية الثلج الحار» عن 
معركة ستالينغراد الفاصلة بين الألمان وحلفائهم 
وبين الاتحاد السوفييتي, وله أيضا رواية (الكتائب 
تطلب النار) و(الاختيار). 

يبدأ زمن رواية" الطلقات الأخيرة “عند منتصف 
الليلء بينما كان الكابتن نوفيكوف يتفقد مخافر 
الحراسة, فيكتشف أن الجنود في أحد الملاجىء 
يشربون الخمرة ويصخيون, إنهم يحتفلون بعيد 
ميلاد أحدهم. وبحضور الممرضة لينا التي لا تجد 
لها عند الكابتن نوفيكوف هوىء فيخرج غاضبا 
في الليل الدامس بحثا عن خطة جديدة و استعدادا 
للهجوم على الألمان الذين يحاصرون مدينة كاسنو 
من جهة الغرب. 

يضعنا المؤلف وجهاً لوجه أمام الدمار الذي لحق 
بالمدينة جراء الانفجارات المتتالية, وتهشيم سطوح 


2 


المنازل والبيوت المحترقة, والرعب الذي يملا قلوب 
الجنودء والحرائق والدخان.. وأيضاً يطلعنا على 
يوميات الجنود حتى المضحكة منهاء من يبدي 
استعداده للمعركة. ومن يبحث عن ذرائع لكي 
يبعد نفسه عن المواجهة, وما يعانيه الضباط أيضا 
من إحباطات واستفزازات فيما بينهم,: بل وحتى 
السرقات التي يقوم بها الجنود من البيوت التي 
هجرها أصحايها جراء القصف الشديد. 
يدير يوري بونداريف عمله من خلال مجموعة 
الضباط والجنود والممرضة لينا بكل ما يعتري 
شخصياتهم وعقدهم التي جاءوا بها فزادتها الحرب 
تعقيدا.. ومن أبرز تلك الشخصيات: 

الميجر غولكو قائد كتيبة المدفعية, وهو رجل متشكك 
غريب الأطوار طلق زوجته وغالى في ترتيب حياة 
العزوبية حتى وهو داخل الملجا. 
والجندي ريميشكوف الخائف على الدوام: الذي 
كان يتمتع بإجازة لمدة ستة أشهر جراء إصابته 
من معركة سابقة, فهو كثير التقاعس والحجج لكي 
يناى بنفسه بعيدا عن المواجهة, لكنه يصطدم دوما 
بأوامر الكايتن نوفيكوف الصارمة. 
لياغالوف, الجندي الشجاع الذي يصاب إصابة 
بالغة في إحدى المعارك ويشرف على الموت, فيحلم 
قبيل موته بانتهاء الحرب وعودته لزوجته وأولاده 
الأربعة» غير أن الزوجة تصد عنه, وتتزوج من رجل 
آخر. 

والممرضة لينا وهي الشخصية النسائية 
الوحيدة في هذه الرواية, امرأة صعبة المراس 
وباردة ومعتدة بنفسها حد أنها لطمت الضابط 
أوفتشينيكوف عندما حاول تقبيلها عنوة ذات 
يومء وردت على المرافق سينكوف بضريه, فصار 
يطلق عليها الشائعات ليشوه سمعتهاء لكنها لطيفة 
جداً مع الجنود وخصوصا أولكك الجرحى الذين 
يحتضرون. 
والكابتن نوفيكوف وهو الشخصية الرئيسية 
في هذه الرواية, رجل شجاع لا يتوانى من اتخاذ 
القرارات في أصعب المواقف,؛ وهو لا يرتاح لأسلوب 
الممرضة مع الجرحى حيث تطمئن الجريح المشرف 


القراءات الأولى كانت فى الطفولة 
المبكرة مع قصصر المكتبة الخضراء 
كنت أحتفظ بالمجموعة الكاملة لها ثم 
تطور الأمر لقراءة سلسلة الألغاز وهي 
قصصى بوليسية للصغار, كنت أدخر 
حينها من مصروفي لأشتريها اسبوعياء 
لكن الكتاب الذي أثر بي الى اليوم وترك 
بصمة حقيقية كان رواية احسان عيد 
القدوسى (أنا حرة) ذلك في سن ١7-١١‏ 
سنة .ما جعلني أردد في المنزل دائما 
عبارة (أنا حرة) لآنها تشدني بسحر 
غريبء والدي رحمه الله كان يقطب 
حاجنيةه رافضا للفكرة: لكنه ييخسم وهو 


يضك ادر كد فك واه تكاول 
اقناعي بأنني لن أكون حرة حتى أحصل 
على درجات جيدة في دروسيء بل وأن 
أحصل على شهادة و أعمل لأعيل نفسي, 
وكلما رددت عبارة أنا حرة كررت جوابها 
لي؛ كنت أفكر كثيرا في تفسير أميء ربما 
لهذا بدأت العمل وأنا في مرحلة الاعدادية 
بتدريس بعض الطالبات الصغيرات لا 
لشيء سوى البحث عن حريتي حين 
يكون لى مصدر ماليء فالفكرة كانت 
تشغلني فعلاء وفي المرحلة الجامعية 
أيضا عملت في مجلة آفاق الجامعية 
حيث كنت طالبة في جامعة الكويت, 
وانطبعت عبارة (أنا حرة) بذاكرتي 
الى اليوم؛ ويبدو أن هذه العبارة لعبت 
دورا مهما في تشكيل أفكاري وتوجهاتي 
لاحقا فلا أتردد من طرح اي فكرة أراها 


حتى لو خالفت الآخرينء, لأنني أرددذات 
العبارة الى اليوم وبلا وعي مني أحيانا 
(أنا حرة), رغم إنني لا أتذكر شيئًا عن 
الرواية اليوم2 لاحظوا أولادكم ماذا 
يقرأون اليوم لتكتشفوا توجهاتهم 
لاحقا.. 

ريحم معطي الككلئم وو ياك الكسرق 
عبد القدومس أصابني نوع من الشغف 
ودوك كا تحوو عا العراتك الكافلك 
لجدران خليل جدرَان: حتى إنني توهمت 
حينها بأنني أراه وامو كلمحي كنت 
اتحث عن صوره في المكادت لاأجمعها 
عنديء وأكتب عباراته على أغلفة كتبي 
وكراساتي, كان وجود المكتبة المدرسية 
يشجع كثيرا على الإعارة. خصوصا 
وأننا كنا نأخذ درسا عنوانه المكتية حيث 
تصطحينا المعلمة للمكتبة فنختار الكتب 


على الموت بكلمات كاذية فتوهمه بأنه سيعيش.. 
وشخصيات أخرى تتوالد فى سياق أحداث 
الرواية. 1 

ومن الوصف العام للأحداث الى الغوص الى أعماق 
الشخصيات يلغة تناسب يناء تلك الشخصيات 
النفسي و الاجتماعيء والتعبير عن الاضطرابات 
التي تواجه المحارب في لحظات الاحتدام, فهذا 
أوفتشينكوف يقول مرعوبا حين وقع أسيرا بيد 
الأ مان بعد أن جرح ولم يعد قادرا على المواجهة 
(أيمكن أن يقضى على حياتي في ساعة أو ساعتين؟ 
أن أمحى من الوجود كليا؟ أبهذه البساطة؟) و 
(فكر أنه الآن في السادسة والعشرين من العمر 
وأنهلن يخطو الى السابعة والعشرين قطء وأنه 
لن يكون بعد الآنذلك الشخص المسمى سيرجي 
أوفتشينكوف بينما يعيشش الأخرون من بعده 
ويضحكون, ويعانقون النساء ويتنفسون.... ثم 
أنه لن يقتل كما يقتل الآخرون في الحربء ولن يكون 
معروفا للناس كيف استشهد وفي أية ظروفء فقد 
تولد في نفسه شعور بالأسى الأسود لذعة كالنار) 
ص ١77‏ 

أما الأمكنة التي تدور فيها المعارك فيصفها بالدقة 
وبتفاصيلها التي تميزها, المرتفع والبحيرة وحقل 
الألغام وأجواء الطقسس والنياتات, كما يصف 
المعارك حين تحتدم لحظة بلحظة, لا يقفز على 
الأحداث ولا على الزمن؛ كل شيء مرتب يزمنه 
وأسباب حدوثه, كأننا نعيش وسط الدخان وقنابل 
الهاون ومشاعل الانفجارات وصراخ الجنود وأوامر 
الكايتن نوفيكوف وهو يحض ضباطه وجنوده على 
الدخول في حومة النيران وجها لوجه أمام الموت. 
إن مقالتنا هذه لاتلم بكل التفاصيل والأجواء 
التي رسمها يوري بونداريفء ولابد من قراءة هذا 
العمل المهم وتنشيط الذاكرة لكي لا تنسى المأسي 
التي تخلفها الحروبء لقد كانت الحروب عبر 
التاريخ الإنساني فعلاً غير إنساني ولا أخلاقي.. 
لكن الشعوب لاتجد بدا لكي تحافظ على هويتها 
واستمرار وجودها من خوض الحرب لكسر شوكة 
الأعداء والحفاظ على الأجيال القادمة. 


لنقرأها ونكتب لاحقا ملخصات عنها, 
ثم بدأت أتعامل مع المكتبات العامة في 
المناطقء في الحقيقة لعب الاهل دورا 
مهما قي توجهي نحو القراءة وفي اعداد 
مكتبتي الخاصة, رغم ان والدي رحمه 
الله كان يفضل أن أقراً في كتب التراث 
مثل الأغاني ونهج البلاغة والبيان 
والتبين وغيرهاء ومن الطبيعي الا ارغب 
بتلك الكتب في ذلك السن, لذا حرصت 
والدتي رحمها الله على اصطحابنا 
لزيارة معرض الكتاب دائماء ولم تتدخل 
مطلقا بأي كتاب أختاره. 

مع كل هذا المشوار الذي قطعته مع الكتب 
يظل لرواية احسان عبد القدوسس (أنا 
حرة) صدى خاص,ء لأنها علمتني فعلا 
أن أكون حرة بغض النظر عن الحكاية 
الأصلية في الرواية! 


باسلوب بوليسي أدبي اكثر منه سيرة تقليدية, 
كتب توم رايس الجزء الأخير من ثلاثية عن 
سير حياة آسرة. كتابه الأول كان“فيوهرر 
أكس”. الذي كتبه بالمشاركة مع شاب الماني 
شرقيء انغو هيلسباخ» الذي إنجرف مع “ ثورة 
غضب ” النازية الجديدةء قبل أن يتوب ويشي 
برفاقه السابقين. كيهودى لامنتمىء كان رايس 
مسرورا للغاية برواية قصتهء كما في كتابه 
التالى“المستشرق”: الحكاية الساحرة عن ليف 
نوسينباومء أو قربان سيّدء كاتب اذربيجاني 
يهودي وتاجر دواليب إنتحل هوية مسلم في 
رايخ هتلر وايطاليا موسوليني. يروي هو الآن 
قصة مخفية لزمن طويل تلقي الضوء على 
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وبرغم ان بحثه قاده هذه المرة الى الريف 
الفرئسي.ء لكن كان له نصيبه من الإثارة. 
كان رايمس أقنع مسؤول في مدينة 
فرنسية صغيرة بفتح خزانة حديدية 
لمكتبة تضم مخطوطات عندما توفي فجأة 
المكتبي الذي كان وحده من يعرف تركيية 
الارقام التي تفتح الخزانة. 

'الكونت الأسود “هو دراسة عن 
شخصية تاريخية ظلت غامضة حتى 
الآنء الجنرال الكسندر (آليكسر.) ديما 
- هو ليس الكسندر ديما الأب الشهير 
مؤلف الفرسان الثلاثة“ و“ الكونت 
مونت كريستو , ولا الروائي والكاتب 
المسرحي الإين كناخت الرواية 
الكلاسيكية' 'غادة الكاميليا؟ . موضوع 
رايمسش هو الكسندر ديما الأولء الذي 
أثبت انه عاش حياة درامية غريبة أكثر 
من الحيوات المصوّرة في روايات ابنه 
وحقده: ١‏ 
ولد ديما في عام 7 في المستعمرة 
الفرنسية الكاريبية سان دومينغ (هايتي 
حاليا). بدايته لم تكن تبشر بالنجاح2 
فهو" باتارد " [ ولد غير شرعي ] - نتاج 
علاقة بين أبيه الارستقراطي الفرنسي, 
المركيز الكسندر دافي دو لا بايتيري» 
وعبدة معتوقة. ماري- - سيسدت دكتما. 
[اسم عائلتها يعني ' من المزرعة ” كان 
أنعمٌ عليها لأن ادارة مزرعة سكّر كانت 
وظيفتها كام رأة حرّة.) كان ريس ممتازا 
في تناوله المواقف الاستعمارية من 
العرّق المتمثلة في والد آليكسء الذي بعد 
وقاة ماري- سيسيت عندما كان الصبي 
في الثانية عشرة من العمر, برغم انه كان 
فخورا بإبنه الطويل قوي البنية, باعه 
في سوق العبيد لدفع نفقات رحلة العودة 
الى النورمائندي. بعد ستة أشهر من 
عبودية آليكسء إشترى الماركيز حريته 


1 


اللا ا اال ل ةل ا ل لئان 


وأرسله في حينه بالسفينة الى فرنساء 
لينال تعليما لاكقا كجنتلمان. 

أثبت آليكسس انه خبير في المهارات 
المتوقعة من شاب فرنسي ارستقراطي 
: بشكل خاصن المبارزة بالسيف 
والفروسية. أبوه تزوج ثانية؛ وربما 
كان خجلا من ابنه الخلاسيء فأوقف 
المعونه عنه تاركا اياه من دون سنتيم 
واحد. التحق الشاب المقدام بالجيش. 
أثناء الثورة الفرنسية, قاتل جنيا الى 
جنب مع رجال سود آخرين في وحدة 
تدعى الفرقة الافريقية. 

مالبث ديما أن أصبح معروفا بقدراته 
العسكرية الفائقة فإرتقى سلم الرتب» 
من عريف الى جنرال في أكثر من أقل 
من ثلاث سنوات, قائدا لقوة عسكرية 
من 0 ألف رجل حين كان في الثلاثين من 
العمر فقط. قاتل في العديد من الحروب 
التي شَنْت ضد فرنسا الثورية, وإنتزع 
حصنا رئيسيا في الألب من النمساويين؛ 
الذين لقبوه ب“ دير شفارتز توفل 0 
الشيطان الاسود ” ) بعد أن تسلق جدارا 
صخريا مكسواً بالثلج بجزمته التي 
زوّدها بِحُفَينَ مسماريين . عرف ايضا 
بلطفه غير المألوف في الحرب الاهلية 
الضارية ضد الملكيين الكاثوليك في 
فيندي. في الوقت الذي برز فيه نابوليو ز 
من فوضى الثورة كأقوى رجلء كان ديما 
منافسا خطيرا. 

اخذ نايوليون ديما معه في حملته 
المصرية الكارثية قاكدا لفرسانه, حيث 
سقط اثنان من الجنرالات وترك ديما 
موقعه في القيادة. عندما تحطمت 


للجطححدوا 


"الكونت 
لتوم رايس 


العنصرية والضرر الذي تسببك. 
ترجمة: عباس المفرجي 


الأسود” 


سفينته قرب السواحل الايطالية في 
طريق عودته من مصرء أخذ أسيرا من 
قبل ملك البوربونء فردينان الأول ملك 
نابولي وصقلية . يوحي رايس بأنه كانت 
مماطلة مقصودة من الحاقد والغيور 
نايوليون هي التي أخرت اطلاق سراح 
منافسه. حاول فردينان أن يقتل ديما 
يسم الزرنيخ في الوقت الذي تم فيه 
تحريره في النهاية, فغدا الرجلء الذي 
كان معروفا بقدرته على رفع حصانه من 
الأرضص, أشبه بحطام رجل نصف أعمى, 
نصف اصّم. ذهب ديما عائدا الى المدينة 
الصغيرة فيير- كوتيريت حيث التقى 
ماري- لويزء وصار أبا للروائي في 
المستقيل. 

فرنسا التي عاد اليها ديما كانت متغيرة 
تماما. اوتوقراطية جيشنى نابوليون 
اطفكت آخر شرارات الحماسة الثورية. 
كان التغير الأكثر حدّة هو إعادة العبودية 
في موطن ديما الأصلي هايتيء, و القضاء 
على جمهورية العبيد السابقين التي 
أقامها البطل الهاييتي توسان لوفرتير. 
هذا بالرغم من ان زوجة نايوليون 
الاولى. جورفين. كانت كريولية من 
المارتينيك. (قبل وقت ابكر من هذا 
كان ديما رفضب أن يقود حملة عسكرية 
فرنسية ضد لوفرتيرء الذي قضى أيامه 
الأخيرة في سجن نابوليوني.) 

قصة اسر ديما وموته عام ١85‏ بيمرض 
سرطان المعدة الذي تفاقم بالزرنيخ 
(نفمس المرضى الذي سيقتل نابوليون 
فيما بعد) كانت مروية في 'الكونت 
مونت كريستو". اما رايس فكتب حكاية 
متفاخرة خاصة به. 


عن صحيفة الغارديان 


السينما الإيرانية الراهنة 


يقول الناقد السينمائي ابراهيم العريس في مقدمة كتاب ندى 
الازهري (السينما الايرانية الراهنة) الصادر حديثا عن دار 
المدى: "لاشك انه سيكون فريدا في المكتبة العربية للتعرف 
عبر نظرة عربية؛ انما من الداخل الى سينما مجاورة غنية 
متنوعة إنسانية: لم يعد ممكذا لنا ان ننظر اليها فقط عبر 
المرشح الاوربي كما فعلنا حتى الان." 

الناقد العريس هنا يكثف فكرة أو مضمون الكتابء الذي 
يمثل مسحا لواقع سينما فرضت حضورا قويا في المشهد 
السينمائي العالمي, نظرة من الداخل نقف معها عند أساليب 
ورؤى وانشغالات ورموزء لهذا الفن. الكتاب لاايدعي (الإحاطة 
بكل شيء) ومضمونه اقرب لمشاهدات رحالة منه الى بحث 
جغرافى او إحصائي.. فمثلما يتوقف الكتاب عند تجربة 
ل ساي له ل وي 
اهتماماً بمخرجين لم يحظوا بالاهتمام العالمي نفسه وإن كانت 
أعمالهم لا تقل قيمة عن أعمال النجوم.. إضافة إلى اضاءات 
على تجارب مخرجات ملتزمات بقضايا اجتماعية, وعن علاقة 
السينما الإيرانية بالمتغيرات السياسية و الاجتماعية في إيران» 
ومتابعة لآراء نقاد على معرفة وثيقة بالسينما الإيرانية.في 
الفصل الأول من الكتاب والمعنون (مخرجون على حدة) ألقت 
الأزدمري الضوء على اثنين من المخرجين المخضرمين اللذين 
أسهما بدور كبير في صنع مجد السينما الإيرانية الحديثة, 
عبامس كياروستاميء و أمير نادري, من خلال حوارين تتجلى 
بهما تجاريهما في السينما على مدى العقود الثلاثة الأخيرة 
فصاحب (طعم الكرز), و(أين منزل الصديق) الذي استقبل 
(بأذرع مفتوحة في الغرب.. وكان مصدر فخر وإعجاب 
من الشباب), وفي إيران قوبل بشيء من التحفظ في بلده» 
يرى أن النقد يقف ضده ولكن ليس الجمهور). بينما يرى 
أمير نادري المقيم في أميركا منذ أكثر من ثلاثين عاماء انه 
احضرٍ تجربته معه من إيران؛ "١‏ واستغرق مني العبور زمناً 
طويلا لأكون نيويوركيا في كل شيع" سيرة نادري الذاتية 
لخصها فيلماه (الأعداء), وأزكاء ريح. تراب) وغيرههما.. 
وهو من يقول عن بطل (العداء) ١‏ إنها طفولتي أناء لقد عشت 
في سفينة مهجورة)" .في فصل (نساء في السينما الإيرانية) 
تقف الأزهري عند اثنين من الجيل الثاني من المخرجات 
الإيرانيات» رخشان بني اعتماد, وتهمينة ميلاني» والأخيرة 
تعد الأكثر نجاحاً وشهرة داخل بلادها وخارجهاء ولأفلامها 
ميول جماهيرية داخل إيرانء ويكفي أن فيلمها (امرأتان) 
شارك في أربعة وثلاثين مهرجانا.. ومن خلال تجربة نيكي 
كريم ومانيا اكبري في الفصل نفسه يستعرض الكتاب تجربة 
اللغويجة الالمظلطة, تلخص نيكي كريم هذه التجرية بالقول: 
"لم أكن أرى في التمثيل عملا خلاقا.. أردت تحقيق الفيلم 
الذي يمنحني أنا شخصيا الرغبة في رؤيته" .. وفي هذا 
الفصل أيضا نقف عند ممثلة مثل ليلى حاتمي التي فازت 
أخيراً بجائزة أفضل ممثلة فى 
مهرجان برلين الأخير تحت إدارة 
المخرج أصغر فرهادي في فيلم 
(انفصال نادر وسيمين) وكذلك 
الممثلة فاطمة معتمد آريا.وتختار 
المؤلفة المخرجين جعفر ناهي, 
وأبو الفضل جليليء كمخرجين 
كارع [السروب رودن حخوارق التصل 
الثالث من الكتاب, فالآول يقضي 
عقوبة السجن وعدم ممارسة العمل 
السياسي لأكثر من عشرين عاماء 
فيما الثاني عرضت اغلب أفلامه 
في إيران..وفي الفصل المعنون 
(محركون شكات) يستعرضشن 
الكتاب من خلال مقابلتين» تجربتي 
المخرجين رفيع بيتزء واصغر 
فرهادي.. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وقال في مقايكة منعنه اجرتهنا مؤخرا في 
طوكيو صحيفة اساهي شيميون في كل 
مرة استمعت فيها الى الاوبرا كنت أتساءل 
كيف كان عليه ذاك الكومنداتور(قائد سلاح 
الفرسان) وكيف كان مقتله"» وكان يشير الى 
احدى شخصيات اويرا دون جيوفاني . و. 
هي إحدى إبداعات الموسيقار موزارت عام 
17 . اقتيس فيها سيرة متداولة بين نبلاء 
أوروبا عن نبيل من مدينة البندقية الإيطالية 
يدعى جياكومو كازانوفا (0؟/ا١1195-1)‏ 
الذي يتنقل بين عواصم ومدن عديدة و ذاع 
صيته كزير للنساء. تعتبر الاوبرا الاكثر 
قتامة لموتسارت, ألفها بعد وفاة والده كما 
قال عدوه اللدود (ساليري)., ولقد كانت 
هذه الاوبرا هي محاكاة بين شبح الموت 
(ليبولد) والدون الذي اخذه من بعد للجحيم 
تاركاالاين. لقد كانت هذه الاوبرا من الناحية 
النفسية هي إسقاط حدث على شخصية 
موتسارت, بعد وفاة والده الذي هجره 
وعانى فيه من اثم الفراق وموت والده 
بسببه.و الذي ادى إلى تأليفه القدّاس الاكثر 
شهرة فيما بعد (قدامس ارواح الموتى)و 
الاوبرا هي من روائع الموسيقى الكلاسيكية 
وهي باللغة الايطالية. 


"أنا أميل إلى أن اكون مفتونا بخصوصية 


الشعور بالكلمة. و سرعان ما تملكني 
الفضول لاعرف الكيفية التي ستدور بها 
احداث القصة إذا ما كتبت رواية عن قتل 
الكومنتادور . 

الكتاب الجديد, الذي نشرته شركة شينشوشسا 
للنشر في شباط الماضيء يتميز عن أعماله 
السايقة في العديد من النواحي. 

على سبيل المثال» تتألف الرواية؛ من جز أين, 
ويختتم مع ولادة طفل, واسمه“مورو". 
ويقول موراكامي" 'انالم أكتب رواية عن 
عائلة من قبل . ولكن في روايتي الجديدة, 
فان نوعا من انشاء أسرة يتبلور (مع ولادة 
الطفل)." 

ويقال إن أعمال موراكامي تصف اشياء 
فقدت أو اختفت. ولكن الرواية الجديدة 
تعطي شعورا بانها تتحدث عن المستقبل. 
وعن ذلك يقول الروائي الياباني قد يكون 
للامر علاقة بحقيقة انني بدأت اكبر ولكنني 
ارغب في ان يحصل الناس على الاشياء التي 
فاتتهم , . واضاف" 0 استطيع ان اوضح ذلك 
بنفسي". 

و تدور احداث الرواية حول ما حدث خلال 
فترة التسعة أشهر التي سبقت الزلزال 
والتسونامي الكبيرين اللذزين ضربا شرق 
اليابان عام .7501١‏ 

ويقول الكاتب انه عندما كان لا يزال يعمل 


على كتابه الأخير في خريف عام 25١١١9‏ 
سافر إلى محافظة فوكوشيما لحضور حدث 
أدبي وقاد سيارته على طول ساحل منطقة 
توهوكو التي ضربها الزلزال 

واضاف ان شخصيات هذه الرواية اصيبيت 
في الزلزال بطرق مختلفة". واضاف ان 
ذلك تداخل مع الضرر الذي لحق باليابان 
كدولة بطريقة او بأخرى. ليس هناك الكثير 


قال الروائي الياباني الشهير 


هاروكي موراكامي انه لم 
يبدا في روايته الاخيرة“”(قتل 
الكومنداتور)ء بكتابة احداثها 
اف اشيخصياتها وانهنا بدا 


ترجمة/ المدى 


من الروائي يمكن أن يفعله حيال ذلك؛ ولكن 
أردت أن أفعل ما يمكنني القيام به. 

الحربء وترك الجروح العميقة في الناس, 
يحملان أيضاء معاني كبيرة. 

أعمال العنف التي وقعت في الغرب والشرق 
في وقت واحد تقريبا - ضم النمسا من 
قبل ألمانيا النازية ومذبحة نانكينغ من قبل 
الجيشى الياباني الإمبراطوري - تصبح 


بالعنوان. 


مرتبطة تدريجيا بفنان ابدع في رسم صورة 
غامضة. 
وقال موراكامي ان التاريخ فق ذاكرة 
جماعية, ومن الخطأً ان ننسى ذلك" 8 
مضيفا اعتقد ان علينا جميعا ان نرث 
تاريخنا بمسؤولية". 
وعندما فاز موراكامي يجائزة هائيسن 
كريستيان أندرسن أدبرس في العام الماضيء 
حذر في خطابه في حفل توزيع الجوائر في 
الدنمارك: يغضي النظر عن مدى ارتفاع 
الجدار الذي نبنيه لإبقاء المتسللين خارجاء 
بغض النظر عن مدى استيعادنا للغرباء. 
بغضي النظر عن مدى ما نقوم به لإعادة 
كتاية التاريخ لتناسينا, ؛ فنحن في نهاية 
المطاف نقوم بتدمير وإيذاء أنفسنا. 
وقال إن لديه" مخاوف قوية “حول طريقة 
التفكير التي ظهرت في مجتمعات كثيرة بأن 
العالم سيكون أفضل حالا من خلال استبعاد 
الغرباء. 

وقال “انه يجب ان تتجمع القوى اللازمة 
للقضاء على اى يي تفسيع ‏ يمثل الجانب المظلم 
في المجتمع" . واضاف”“ 'لكني لا اريد للرواية 
ان تكون بيانا سياسيا. وأود أن أتحدث عن 
ذلك في شكل ادبي 
ويعتقد موراكامي انها رواية طويلة في زمن 
ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي مثل 


تويتر والفيسبوك. 
وقال في 
سوى الرسائل القصيرة' 1 “ماهومهم 
بالنسية لي هو أن أكتب شيئا للقراء لاايمكن 
تركه بمجرد أن تبدأ.قراءته 

"أعتقد أن القصة ستجذب القراء في نهاية 
المطاف بمرور الوقت؛ على الرغم من أنه 


مجتمع اليوم, لا يستخدم الناس 


ليس لها تأثير فوري". آمل أن تكون قادرة 
على جذبهم, إذا ما استطعت.' 

تتمحور الرواية حول رسام يبلغ من العمر 
75 عاما ويعيش في عالم ريفي ليستكشف, 
مع جارد ألغازاً حول لوحة بعنوان قتل 
القائد' 'قابعة في مخزن لدى الرشام منذ 
أمد يعيد . يذكر الجار عددا من الأشياء التي 
حدّثئت خلالٍ عامي 19517 و4 "و١‏ » والتي 
وصفها على أنْها' قاتلة' بالنسبة لليابان: بما 
فيها غزوها الصين وذكر مذبحة (نانجينغ)» 
الأخيرة التي تسمّى لدى الغرب ب“ 'اغتصاب 
نانجينغ" » عاصمة الجنوب في الصين, 
التي قتل فيها الجيثس الياباني؛ وعلى مدى 
أسابيعٌ ستة, مئات الأشخاصش. واستباح 
المدينة بأفظع الأساليب. 

وتتوالى الحكاية ليتضح أن صاحب 
لوحة' 'قتل القائد' “قد جند شقيقه الأصغر 
البالغ من العمر ٠‏ عاماً فقط في الجيش 
الياباني وتم إرساله إلى الصين خلال عام 
ليعود إلى بلاده في تموز 21979 
مُقدماً على الانتحار بعد أوبته بوقت قصير: 
الماذا على رجل نجا من حر ب ضروس 
دون أية إصابة آن يقتل نفسه؟” يتساءل 
البطل في الرواية, الأمر الذي يعكس حيرة 
المؤلف أيضا! 


الجيشن الإمبراطوري الياباني غزا الصين 
وقتل بوحشية أكثر من ٠١‏ ألف مواطن 
صيني: » ناهيك عن قتله لجنود عزّل واغتصب 
المئات في أعقاب الاستبلاء علّى نانجينغ عام 
0 أثناء الحملة التي قادتها للسيطرة 
على الصين. المذبحة قام بها الجيش الياباني 
في مدينة نانجنغ وتعني عاصمة الجنوب 
(الرمز الأول يعني عاصمة والثاني يعني 
جنوب) هي مدينة في جنوبي الصين. 
تسمى في الغرب ب اغتصاب نانجنغ وتذكر 
في اللغة اليابانية على أنها أحداث نانجغ 
حدثت يعد أحداث معركة نانجنغ في سنة 
0 في يوم ١‏ كانون الاول عام ١971/‏ 
وعلى مدى ” أسابيع إلى شهرين قام 
جيش الاحتلال الياباني في مدينة نانجينغ 
بالصين بقتل ونهب واغتصاب لأسرى 
الجيش الصينى وكذلك لعامة سكان المدينة. 
تعتير هذه المذيحة من أفظع جرائم القوات 
اليابانية في الحرب العالمية الثانية. 

الرواية لاقت عاصفة من الجدل السياسي 
والتاريخيء ووجهت إليها انتقادات كثيرة 
من بعضن الفصائل السياسيّة اليمينيّة 
المتطرفة في اليابان» هؤلاء الذين كانوا دائماً 
يحاولون إنكار حصول هذه المجزرة أساساء 
واتهموا موراكامي بأنّه يحاول التزلف إلى 
الصين ليفوز بجائزة نويل بذكر اعتراف 
بمجزرة في روايته الجديدة! . 


عن صحيفة اساهي شيمبون اليابانية 


الزوجان ماكرون - كارولين ديرين وكانديس نيديليك 


قصة حب بدأت منذ أيام الدراسة بين 
التلميذ والمعلمة وأستمرت حتى وصلت 
الى عتبة قصر الاليزيه فمنذ سنوات وهما 
معا يتبادلان المشاعر زاتها على الرغم 
من الفارق الكبير في السن بين الاثنين 
فيمتد تاريخ هذه المغامرة لاكثر من 74 
سنة شهد خلالها العاشقان العديد من 
المواقف والاحداث تنوعت بين الايجابي 
و السلدي. 

يأخذنا كل من كارولين ديرين وكانديس 
نيديليك في الكشف ما وراء كواليين 
علاقة هذا الثنائي الشغوف والطومح 
والحالم من خلال عدد من اللقاءات 
والشهادات التي يرويها مقربين منهما 
منذ لحظات لقائهما الاول في المدرسة 
الثانوية وصولا الى يومنا هذا حيث تقف 
بريجيت الى جنب ماكرون خلال حملته 
الانتخابية للوصول الى الرئاسة حيث 
يصفها المرشح الشاب بأنها امراة حياته. 
قصة حب خارجة عن المألوف بين تلميذ 
ومدرّسته, زوجان رومانسيان على عتبة 
السلطة. 
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الدين الصناعى- 


الصناعة هي عالم وليست مجرد ظاهرة 
تاريخية بل هي آلية فكرية كبيرة فنحن 
نعيشس ونعتقد في الثورات الصناعية 
التي تتكاثر لقرنين من الزمان كما يقول 
الفيلسوف بيير موسو الباحث والدكتور 
في العلوم السياسية. هذا الكتاب هو 
وجهة نظر أنثروبولوجية وفلسفية عن 
الديم الصناعي القوي الذي يهيمن على 
الغرب منذ قرنين لم يسبق لدين اخر ان 
هيمن عليه بهذا الشكل من قبل. 

يقول موسو بأن الصناعة تلتهم وتحتوي 
وتؤثر على كل شيء من العمران و الثقافة 


يجيب الكتاب كذلك على عدد من التساؤلات 
ابرزها كيف استطاع هذا الثنائي مواجهة 
الشائعات والمقاومة والاستمرار بهذه 
العلاقة والوصول بها الى هذه اللحظة 
التاريخية حيث بات إيمانويل ماكرون 
وزوجته بريجيت النجمين الجديدين 
لصحافة المشاهير. 

إعتاد الفردنسيون على رؤية الزوجين 
ماكرون اللذين غالبا ما يتصدران مجلات 
المشاهيرء إلا أن الصحافة الدولية تبدي 
فضولا كبيرا حيال هذين الزوجين 
البعيدين عن الأنماط التقليدية واللذين 
وصلا إلى أبواب السلطة. 

يروي الكتاب حياة إيمانويل منذ ان كان 
فتى في ال60١‏ حين انتسب عام ١191‏ إلى 


في تأليف هذا 


لعلاقتهما". 


ما يظهر ت 


المدينة الهادئة في شمال فرنسا. هناك كان 
ينتظره لقاء قلب حياته رأسا على عقب, 


السياسة في مجلة غالا الخاصة 
بأخبار المشاهيرء والتى ساهمت 
الكتاب الزوجان 
ماكرون عن علاقتهماء “كافح الزوجان 
للدفاع عن حبهما. وهما يشعران 
بالاعتزاز إن يصلان اليد باليد إلى 
أعلى عات السلطة, وكأنهما ينتقمان 


يتناول الكتاب قصة حب المرشح الطموح 
الذي قد يصبح الرئيس المقبل لفرنسا 
بدون أن يكون شغل أي منصب من 
قبل من خلال انتخابات وكذلك يتطرق 
لشغف الصحافة بهذا الثنائي الذي غالبا 
تحت الأضواء فهما تصدرا عدة 
مرات خلال سنة غلاف مجلة" باريس 
دروسس المسرح في مدرسته في أميان» ماتش الفرنسية التي نشرت صورا لهما 
الصيف الماضي في ملابمس سباحة على 
أحد شواطئ بياريتزء تحت عنوان” 'عطلة 


يأوراف 7" 


كلذ الالة ا للع ل1!01اناع 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 
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متزوجا من امرأة تصغره سنا. وهذا 
يحمل مدلولا كبيرا حول شخصيته. 

كارولين ديرين صحافية مستقلة, عملت 
سابقا في تلفزيون اي تيليه وشاركت كذلك 


إذ أغرم بمعلمة المسرح بريجيت, وكانت غرامية قيل الهجوم"'. في التوقيع مع كانديمس نيديليك, ركيسة 
متزوجة وأم لثلاثة أولاد,» وتكبره 714 يركز الكتاب على قضية أن هذين الزوجين قسم السياسة في مجلة' 'غالا” الخاصة 
عاما. اللذين يتبعان نمطا معكوساء يشيران إلى بأخبار المشاهيرء على كتاب ساركوزي 


توضح كانديس نيديليك رئيسة قسم 


تطور اجتماعي فماكرون ليس رجل سلطة 


والنساء. 


تاريخ فرنسا العالمي- باتريك بوشرون 


تشكل فرنسا جزءا كبيرا من التاريخ العالمي خصوصا ان 
تاريخها يبدأ من كهف شوفيه الذي يقع جنوب فرنسا ويحتوي 
على لوحات تصويرية تعد الأفضل في العالم وكذلك على أدلة 
أخرى من حياة العصر الحجري القديم الأعلى ويعتبر أقدم 
الملكيات الثقافية الذي تصنفها اليونسكو كتراث عالمي ويقدر 
عمرها بأكثر من 5 ألف عام. تم استكشاف الكهف لأول مرة 
4 في منطقة الأرديش بحجنوب فرنساء حيث تسبب انهيار 
صخري في إغلاق مدخل الكهف طوال 77 ألف عام, وهو ما حال 
دون الوصول إليه بعدها أدرج الكهف على قائمة التراث العالمي 
في 7١‏ يونيو 14 ,7١‏ وكذلك تكتشاف كهف لاسكوء يقع كهف 
لاسكو بمحافظة دوردونيي في بيريجور جنوب غرب فرئسا 
على الضفة اليسرى من نهر فيزير ويّعد الكهف الذي يبلغ طوله 
٠‏ قدم تقريبا واحد من أهم الكهوف الأثرية الزاخرة بالصور 
والرسوم الجدارية والنقوشى ا مختلفة الأكثر قدما في العالم 
أجمع. وقد أسهم في إثراء تاريخ الفن وفي تأسيسس علم آثار 
ما قبل التاريخ 

يتشابك البحث في الكتاب حول قضيتين مهمتين الاوهما 


ببير موسو 


وحتى الدين فإن لاوربا دينها لكن هذا 
الدين تأثر بشكل كبير بالثورة الصناعية 
التي اضافت اليه العديد من الامور 
والقضايا حيث تولد من هذا المزيج بين 
المسيحية والثورة الصناعية ظاهرة 
صناعية دينية جديدة. 

يمنحنا هذا الكتاب الفرصة للتمتع برؤية 
ولادة دين حجديد يهيمن على اعتقادنا 
العالمي من خلال الفكر الصذاعي المهيمن 
على الغرب المسيحي حيث ولد خليطا 
معقداً بين المسيحية والطبيعة والانسانية 
والحواسيب الذكية. 

يستكشف بيير موسو نسب الدين 
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الاصول والهوية ويتناول تاريخ فرنسا العريق من وجهة 
تاريخية شاملة حيث لا يمكن تناول هذا الملوضوع بمعزل عن 
التاريخ العالمي. كتاب لا يتخلى عن التسلسل الزمني أو متعة 
القصة ويوفق الكتاب بين النهج النقدي والسر الحي. 

أشرف على هذا الكتاب باتريك يوشرون اضافة الى عدد من 
المؤرخين ويشسترك الجميع في بناء مؤلف مبني على خطاب 
ملتزم زمعتمد على رؤية علمية حيث ساهم مع بوشرون ١١١‏ 
كاتيا ومؤرخا ومختصا من خلال اعتمادهم على ١4١‏ حدثا 
تاريخيا مهما في فرنسا يقرأون من خلالها مدى تأثر وتأثير 
فرنسا في العالم من وجهة نظر تاريخية حديثة عملية بعيدة 
عن القراءة التقليدية المعتادة والمشوهة للحقائق بعض الاحيان 
حسب وصف المؤلف. 

يتطرق بوشرون ألاستاذ في كوليج دو فرانس الى وصف وضع 
فرنسا الحالي والمعركة التي تقودها ويطرح عددا من التساؤلات 
من بينها هل يوجد تاريخ لفرنسا من دون تاريخ العالم, وهل 
يوجد تاريخ للعالم من دون فرنسا. تعرض بوشسرون لعدد كبير 
من الانتقادات حيث عبر البعضي عن ان قراءة بوشرون اتاريخ 
فرنسا ليست محايدة بل هي متأثرة سياسيا. 


الصناعي ويسلط الضوء على ثلائة 
تشعبات رئيسية متمثلة بالمؤسسة 
الدينية وسلطتها وقيادتها من خلال 
الاديرة بين الفترة من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الثالث عشر والثورة 
الصناعية من القرن السابع عشر الى 
الثامن عشر وهيمنة الصناعة في التاسع 
عشرء وصولا الى القرن العشرين حيث 
تيلورت هذه الظاهرة وتشكلت وتطورت 
خلال ثمانية قرون لتصل إلى ذروتها مع 
الثورة الإدارية. 


الجحدا 


"إذا كان لكل ضحية كتابء فإن العراق 
في مجمله سيصبيح مكتبية ضكية: .من 
المستحيل على الإطلاق فهر ستها" .يطل 
الرواية هو إبراهيم, الملقبب المؤمن 
بالقسمة والنصيب", الذي تروى حياته 
بأكبر قدر من التفصيل في الرواية وشكلت 
حادثة اكتشاف رأسه مقطوعا وموضوعا 
في صندوق للموز في عام 5١٠٠بداية‏ 
الرواية وخاتمتها. وأصدقاء إبراهيم 
منذ الطفولة, طارق المندهش 'وعيد 
الله, والمعروف باسم” كافكا", هم أيضا 
شخصيات أساسية في القصة. 


طارق هو مدرسء يضع العطر دائما ذو 
ايتسامة عريضة وإمام مسجد. وهذه 
الصفه حمته من الذهاب الى الحرب: وبقي 
في قريته, حيث كان يقوم بحراسة احدى 
مؤسسات النظام الحاكم. اما عبد الله 
الذي كان يلقب' بامير المتشائمين والذى 
يصف الاحداث المعاصرة بانها' تاريخ 
قديم, وضائع. وميت , فقد استدعى الى 
الخدمة العسكرية يسيب اندلاع الحرب 
مع ايران ووقع في الاسر وظل فيه طوال 
التسعة عشر عاما التي تلت ذلك التاريخ مع 


العدد (3911) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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أأضنره]] ١اخر‏ مأكطنسام 


بناسة دور «الترضوةالاتكلروية لرواية (أحداتق الركيس) للكافب العرائق محسن الزمان عن 
دار ماكليهاوس يرس للتشر. نشرت صحيفة الغارذيان مقالا استعرضت فيه احدات الرواية: 

منذ عام , و شعب العراق يعاني من حروب لا نهاية لها » فضلا عن الانتفاضات واعمال 
القمع والعقوبات وما خلفته من أمراض .تقدم لنا رواية حداتق الرئيسء التي صدرت باللغة 
العربية في عام 7١1‏ والتي ترجمها بشكل رائع لوك ليفغرينء قصة ملحمية عن هذه التجربة 


من منظور عرافي. 


ما يقرب من ٠١‏ الف اخرين من الجنود. 
وتصف الرواية حياته في الأسر 


لايمكن تلمس اي منحى طائفي في سيرد. 
الرواية رغم ان الشخصيات الرئيسية, من 
شمال بغدادء بافتراض انها تنتمى الى طائفة 
معينة, وما لم يكن القارئ ذو معرفة مسبقة 
خارج سياق النص فلا يمكنه ان يتحقق من 
هذا الافتراض. وتنقل شخصيات الرواية 
من خلال المناظر الطبيعية الجميلة في 
البلاد والحروب الرهيبة التي عاشتها 
إحساسا واضحا بمعاناة الأمة العراقية 
مع ازدراء دائم للنزعات القومية الاقصائية 
والدعائية. “عندما أنظر إلى علم أي بلد'» 
يقول عبد الله احدى شخصيات الرواية 
عند إطلاق سراحه: لا أرى شيئا أكثر من 
خردة من القماشس خالية من أي لون أو 


اذا كان ما تتميز به شخصية عيد الله هو 

العدمية, فإن سمة إبراهيم هو الاستسلام 
44 

للاقدار كل شيء مقدر ومرسوم كما 

يقولء و لذلك يسمي ابنته قسمة, . وبعد 

ان يصبح عقيما اثر استنشاق الغاز السام 


في حرب إيران» ويصاب بالعوق خلال غزو 
الكويت حين يفقد قدمه. يجد وظيفة في 
الحدائق التي تاخذ الرواية عنوانها منها. 
في تلك الاماكن الشاسعة داخل بغداد, التي 
رصعتها قصور صدام حسين, يختلط ماء 
النافورة بالعطور والجمال التي ترعى 
بين شتلات الورد والتماسيح التي تسبح 
في برك السباحة.و بطبيعة الحال: كانت 
أهوال تحدث تحت هذا السطح. 


كانت ابنته قسمة امرأة مستقلة, طموحها 
لاحدودله., وعلاقتها متصدعة مع والدها. 
وكإن تصوير الكاتب لندمها غير المعلن 
عن كونه والدهاءتصويرا رائعا وغنيا 
بالاحاسيس القوية. 


اما القرية التي تدور فيها احداث الرواية 
والتي لم يكشف عن اسمهاء حيث كانت' كل 
قصة تحدث فيها تصل إلى أذان الجميع في 
نهاية المطاف) فتصفها الكثير من صفحات 
الرواية المتدفقة بسرعة. و يصورها الكاتب 
بشكل مكثف كما فعل ماركيز في وصفه 
لقريته ماكوندو, حين صور شخصياتها, 
من رئيس البلدية إلى الرعاة, بشكل رائع.. 


ترجمة/ المدى 


حبكة الرواية حاذقة, ومحنكة ذات احداث 
متنوعة, ومليكة بكشسف الأسرار. ومن 
بين الفصول المذهلة التي كتبت حقائق 
عن الأوضاع في الكويت المحتلة,. حيث لم 
يكن امام الجنود العراقيون من خيار سوى 
نهب المدينة أو الموت في الصحراءء. فضلا 
عن صور حية للمجزرة على الطريق المدمر 
إلى البصرةء وسقوط بغداد الفوضوي على 
يد الأميركيين في عام .2٠٠“7‏ والواقعية 
المهلوسة, التي رسمت بتفاصيل رمزية, 
تصل إلى الحد الذي تذكرنا بفاسيلي 
غروسمان, كما يحدث عندما يرفع إبراهيم 
المصاب عينيه ويرى كلب برأسس آدمي... 
ولكن بعد ذلك يصحح السارد له الامر: لاء 
انه كلب يحمل بين فكيه رأسا.مقطوعا 


في بعضن الأحيان ينحى اسلوب الكتابة 
الى ان يتشبه بتولستوي الى حد بعيدء في 
تركيزه على التفاعل بين الشخصيات خلال 
تدفق نهر الزمن الذي يمر من بينهم ومن 
حولهم . وفي إحساسه بالحياة الفردية 
وتواصلها مع المجتمع على نطاق أوسع. 
على سييل المثال, فإن مشاغل أم إبراهيم.. 
تجعله يشعر بأن حياته كلها كانت مجرد 


قطرة عادية أخرى وسط محيط هائل من 
قطرات لاحصر لها تتألف من كل شيء 
من حوله: الناسس وقصصهم وكينونتهم 
وممتلكاتهم . 


الرواية منسوجة من القصصى الحقيقية 
التي عاشها المؤلفء أو رويت له. وهو يعمل 
الآن استاذا جامعيا ويعيش في مدريد وقد 
قام بترجمة كتاب دون كيشوت, فضلا عن 
كونه من نجوم الأدب العريبي المعاصر. 
أعدم صدام حسين شقيقه, الشاعر حسن 
مطلك, في عام 1 


وعلى الرغم من جذورها المحلية الراسخة 
في سياقهاء فإن اهتمامات حدائق الرتيس 
عالمية ايضا. إنها بحث عميق في الحب 
وال موت والظلم, وتأكيد لأهمية الكرامة 
والصداقة ومعنى الحياة وسط القمع. 
احداث الرواية بلا شك مأساوية, ولكن 
فيها لمسات خفيفة من الفكاهة التي تجعل 
من قراءتها متعة كبيرة. ولحسن الحظ, 
فإن كلماتها الأخيرة كانت" اللحكاية بقية" 


عن الغارديان 


ترجمة/ المدى 


رأس مقطوع. ثم آخر. وآخرء حتى يتم العثور على تسعة 
رؤساء مقطوعة في قرية عراقية. إنها مقدمة حية صادمة 
للعالم العنيف و الفوضوي لرواية حديقة الركتيس لمحسن 
الرملي. 


“ا بدا سوؤٌالنا بريئاللغاية حول مصدر إلهامه لكتابة 
هذه الرواية. 

- يقول الرملي في اليوم الثالث من رمضان في عام 
ك؟ ؛ تلقيت أنباء عن ذبح تسعة من أقاربي الذين 
كانوا صياما" 7 'وجد سكان قريتي رؤوسهم موضوعة 
في صناديق للموزء جنبا إلى جنب مع بطاقات الهوية 
الخاصة بهم, على جانب الطريق الرئيسي بالقرب من 
منزل عائلتي. 

"لقد صدمتني هذه الاخبار وارعبتني, فقد كانت لدي 
ذكريات مع أصحاب هذه الرؤوسس حينما كنا نلعب 


سوية ايام الطفولة". 


ومن المفهوم أن الرملي لم يكن لديه أي فكرة عما يجب 
القيام به. سوى اللجوء إلى شيء يعرفه: الكتابة. وبعد 
ست سنوات,. نشسرت حدائق الرئيسس باللغة العربية, 
حيث تروي حكايات الأصدقاء الثلاثة عبد الله وطارق 
وإبراهيم وتدور احداثها حول مآسيهم الشخصية 
ومآسي العراق في الفترة الواقعة ما بين الحرب مع 
إيران حتى سنوات ما بعد الغزو الأمريكي. 

وقد تم إدراجها في قائمة الجائزة الدولية للرواية العربية 
البوكر لعام ,5١١7‏ وقد صدرت أخيرا ترجمة لها باللغة 
الإنجليزية, من قبل لوك ليفغرين. وهو إنجاز مذهل. 


يقول المؤلف وهو يتحدث عن غايته من تأليف الكتاب. 

:“كنت أريد أن أقول إن الضحايا ليسوا مجرد أرقام يتم 

تسجيلها في الصحف, فداخل كل واحد منهم عالم كامل 

بحد زاته" 6 "كانت لديهم عوائل وذكريات واحلام؛ وكان 
من أبشع الظلم هو ذبح هذا العالم بأسره وان ننسى ذلك 

بكل برود في غضون دقائق" 

ورغم ان جميع هذه الوفيات موجودة في كتاب الرملي, 


تأليف : أبو حيان التوحيدي 


يعد هذا الكتاب أهم كتب التوحيدي في الأدب واللغة 
وشؤون الفكرءو الكتاب عبارة عن مسامرات حدثت 
نتيجة لقاءات متصلة جرت في منزل الوزير ابو عبد 
الله العارض كان نجمها التوحيدي وصديقه الذي 
قدمهللوزير أبو الوفاء المهندس وهو أحد ائمة الفكر 
الهندسي في عصره وصديق الوزير الحسين بن 
أمحجد بن سعدان وزير صمصام الدولة البويهي سنة 
*/ا” للهجرة. 

احاديث الامتاع والمؤانسة امتدت لثمان وثلاثين ليلة 
وفي كل ليلة ينطلق سؤال من الوزير ابن سعدان 
وتتشعب الاجوبة وتتشابك ويجمعها ابو حيان 
بروائعه البيانية وتختم الليلة بملحة وداع 

في الليلة الاولى جرى الحديث حول متعة الحديث 
الجيد وفي ان الإنسان يحفل بالحديث الممتع 
ويقول بالحوار الذي ينقح الروح ويمتع السمع 


فإن إنجازه الحقيقي هو جعل 
شخصيات طارق وإبراهيم 
وعبد الله مليئة بالحياة, 
وواقعية بل وذات مصداقية. 
واستمرار علاقتهم بطريقة ما 
على الرغم من الخسائر الباهظة 
التي يتكبدها من يعيش ببساطة 
في العراق. 
يقول الرملي: “تلك كانت نوع 
العلاقة التي يقيمها الضحايا 
بعضهم مع البعض الاخر. 
إنهم امثلة للناس العاديين؛ و 
لحياة ملايين العراقبين الذين 
سلط عليهم الظلم, ودفعوا 
ثمنا باهظا بسبب الدكتاتورية 
والعادات والتقاليد والحروب 
والعقوبات وما إلى ذلك - كل 
ذلك دون أي ذنب أو أي خيار لهم في هذه المسألة ". 


رحلة عبد الله تعطي الكتاب عنوانه: حيث ينتهي به 
المطاف الى العمل في الحديقة الشاسعة للرئيس العراقي 
- ولكن بالطبع فان عملية الحفر في الأرض ليست مهمة 
عادية كما قد يبدو تحت حكمه. 

“ ومن المثير للاهتمام أن اسم صدام حسين لم يذكر قطء 
مما يجعل من رواية حديقة الرئيس تعبيرا عن أي نظام 
شمولي. 

- "نعم, هذا صحيح", يوافق الرملي. 

"وهناك سبب شخصي أيضا: لا أريد أن أذكر صدام 
حسين بالاسم في أي من أعمالي الأدبية, فهو الذي قتل 
أخي والعديد من أقاربي. 

'أشعر أن القيام بذلك من شأنه أن يلوث نصوصىي 
وفى أعمالي, قحس ]لطن ولع شد« حك بيار - 
ولكنك لن تجد اسم صدام حسين". 1 

فر الرملي من العراق الى الاردن بعد “ثلاث سنوات مثل 
الكوابييس امضاها في الخدمة العسكرية" ثم غادر الى 
اسبانيا في 1990 حيث يعيش الان. 


هناك خط مخيف في الكتاب يبدو أنه يلخصر ما كان 


صدر قديما 


يعنيه العيش في تلك الفترة في العراق, وكما قال عبد 
الله لإبر اهيم: "لا توجد طريقة يكون فيها الموت أسوأ من 
الحياة' : 

وقال الرملي: “عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية, 
كان عمري 1 عاماء وكانت جثث القتلى تصل كل يوم. 
"استمرالموت دون توقف حتى اليوم؛ لأن قريتي كانت 
تحت سيطرة داعش لمدة عامين ونصف. 

"بسبب الكثير من الطرق البشعة للموت في العراق» 
فان معظم النامس يتوقون إلى ميتة طبيعية - في 
الواقع. سمعت والدتي تدعو من الله أن يميتها ميتة 
عادية. 

"أنا نفسي كنت اتوق للموت عدة مرات". 

في حين أنه عانى أكثر مما يمكن ان يتصوره معظمنا 
في أسوأ كوابيسه فان روايته حدائق الرئيس استطاعت 
بطريقة او اخرى ان تحتفي بالمشاعر الإنسانية 
لأبطالها. 

يقول الرملي: “ليس هناك حياة بلا أمل", وإمكانية أن 


الإمتاع والمؤانسة 


أما الموضوعات العارضة فتعريفات لغوية تفرق 
بين مصطلحي (قديم) و(عتيق) ثم تناول أبو حيّان 
معاني كلمات : حادث - حديث - محدث ثم ختمت 
الليلة بملحة الوداع 

هكذا تستمر الليالي وأسئلتها وحواراتها ففي 
الثانية يجري الحوار عن شخصيات مهمة في الفكر 
والأدب منهم ابن زرعة وابن السمح ويحيى بن عدي 
وسواهم . وملخص ما قاله بعد نقدهم انهم متفقون 
على أن النفس جوهر خالد وقال في علم الطب انه 
وسط بين الصواب والخطأً وفي الحياة أنها وسط 
بين السلامة والعطب. 1 

وفي الليلة الثالثة كان الحديث عن بعض رجال 
السوءء وفي الرابعة كان الحديث عن الوزير ابن 
عباد فقال عنه انه محب للثناء الى درجة الإسراف 
وهو مزيج من عقل وحمق كما ذكر عدد من المتقدمين 
في أبواب علمهم مثل الخليل في العروضن وابو 
عمرو بن العلاء في اللغة والاسكافي في الموازنة 
وابن جرير في التفسير .وسرى الحديث في سائر 


الليالي على هذا النحو الظريف من الحوار وانطلاق 
المعرفة وفروعها ومنها خصائص الأمم والمقارنة بين 
نفع علم الحساب واللغة البلاغية والمنطق الأرسطي 
وخصائص الحيوان وحديث عن الروح والنفس 
والعقل والجنون والجير والاختيار والصفات 
الخلقية وبحوث في اللغة ومجموعة نوادر وطرائف, 
ثم يختتم الكتاب برسالتين وجههما ابو حيان للوزير 
والى ابي الوفاء المهندس مستغيثا الفقره وادقاعه. 
ألف ابو حيّان حوالي العشرين كتابا ضاع معظمها 
لدى الوراقين أو بسبب الاهمال أو النسبة الى 
غيره لكن الكتب التي تواتر الرجوع اليها وعرفت 
له لوضوح اسلويه وعدم جراأة أي كان على سرقتها 
لذيوعها باسم التوحيدي المغبون أبداء هي كتاب 
(الهوامل والشوامل) الذي حققه أحمد أمين والسيد 
احمد صقر اللذان نشرا (الصداقة والصديق) 
و(البصائر والذخائر) فيما نشر عبد الرحمن بدوي 
كتابي (المقايسات) و(الإشارات الإلهية) فيما نشر 
أحمد أمين وأحمد الزين هذا الكتاب . 


تصل الترجمة التي قام بها ليفغرين الآن إلى جمهور 
أوسع هي شعلة منيرة للضوء. 

وقال وسوف تدقل أصوات شعبي, اضافة الى معاناتهم, 
لأكبر عدد من الناس في العالم .. 

واضاف" ان شعورالاخرين بالام ومعاناة الضحايا 
سيخفف من تلك المعاناة ويجعلهم يشعرون بالتضامن 
الانساني". 

ويختتم الكتاب أيضا بعبارة للرواية بقية", وقد كشف 
الرملي أنه فى منتصف الطريق لانهاء الجزء الثاني منها . 
وقد تكون لغته مفاجأة لعدد قليل من الناس. ‏ - 

- "أعتقد أن التتمة ستكون أكثر متعة, وأكثر إثارة »2. 
"'سأجعل القارئ يضحك أكثر من البكاء هذه المرة, 
وليسس لأن ما يحدث هو مضحك. ولكن لأنه عندما تصل 
المأساة ذروتها الأكثر إيلاماء فأحيانا لا يوجد شيء 
يمكننا القيام به بعد الدموع سوى الضحك. 1 


عن/ ذا ناشينال 


العدد (3911) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 قصوير محمود رؤوف 


مُضيّفي يشبه مكتبته تماماً فهو حلو 
الحديث كما هي مكتبته رحبة و 
السُكنى, هادئ كحكايات العشق, وعميق 
بعمق الاحداث التي تحيط المدينة والتي 
تنتفض من بين سطور الكتبء والرفوف التي 
تحتويهاء مشرق كما الغد الذي ينتظر كل من 
يقرأ هذا الكم من الكتب, ويحمل الكثير من 
الخبايا كتلك التي يحملها تراث المدينة: لم 
يكتف بوضع كل ما يملكه من ثروة في هذه 
المكتبة, بل خلق لها ثروة جديدة ألفها هو, 
فنجد إلى جانب ركن صغير خانة طويلة 
من الرفوف التي تحتوي على الكثير من 
مؤلفات مُضيّفي... 

ولونويت أن ابقى هناك لفترة طويلة 
لتعرفت على ابطال المدينة وحكاياتهم؛ وعلى 
ألعاب المدن الصغيرة, والاطفال الصغار عبر 
التأريخ: وعلى احداث اذهلتني عن مدينتي 
التي غلفها الحزن اليوم, ولكن لم يحالفني 
القدر أن ابقى سوى ساعات قليلة للحديث 
عن هذه المكتبة الغنية, حين زارت المدى 
مكتبة الباحث المختصص في التراث الشعبي 
والتاريخي والكاتب والناقد والصحفي 
باسم عبد الحميد حمودي للحديث عن 


ديع دأ ىق طفقائضول العقب وتضفهنا عددأ 
منها سألت ممُضيّف يكم عمرك؟ لأعرف كم 
قضى منه فى قراءة هذه الكتب؟ 

« انا الان في الثمانين من العمرء وقد 
قضيت نحو 7 عاما في قراءتي للكتب, 
واستمريت في هذه الرغبة وهي قراة 
الكتبء أذكر أن والدي كان يشتري 
مجلة تسمى' 'الهلال" وهذه المجلة مصرية 
تحمل بين صفحاتها صوراً لكبار 'بشوات: 
وبيكوات "مصر, .كنت اقوم يقص تلك الصور, 
وجمعها وأعزل صور 'البشوات على حدى 
وصور البيكوات “على جانب اخرء وحين 
لاحظ ابي ذلك عاقيني على فعلتي. 

- إذا كانت قراءات باسم عبد الحمدي حمودي 


التاريخ هناكء لم اتتبع خطى مُضيْفِيء بل تتبعت عطر التأريخ» وألقه المنبعث من هناك» من 

تلك الغرفة التي تقع في وسط المنزلء والتي تتميز بجمال اطلالتهاء فالهدوء والراحة ينبعثان 
من جميع زواياهاء الكتب تحيط بأركان الغرفة » برفوف متراصة الواحدة فوق الاخرى» ركن 
كامل يتضمن كتب التراث الشعبي بعضها عراقية واخرى عربية» والبعض مأخوذة عن كتاب غرب 
ومترجمة عنهم وركنٌ اخر عريض جدا يحتوي على كتب التاريخ, ما مرّت به هذه المدينة» تأريخ 


لغتهاء وثقافتهاء وحيواتهاء ذاكرتها السياسية والاجتماعية» تأريخ الأماكن والاحداث, حتى سواقي 
المياه والشوارع والحدائق العامة في هذه المدينة لديها تأريخ وحكاية. 


في مكتبة الباحث التراثي باسم عبد الحميد حمودي: 


أكتب حالياً عن أوراق 


نوري السعيد 


منذ سن مبكرةءترى ما هونوع الكتاب الذي 
اختاره صبى بعمر صغير؟ سألت حمودى عن 
الكتاب الاول الذي اختاره لقراءته؟ 1 
٠.‏ كان كتاب في مكتبة والدي 
بعنوان مذكرات دجاجة" للدكتور اسحق 
موسى الحسيني وهو يتحدث عن معاناة 
الدجاجة مع البشر وكنت في التاسعة 
من اعمري, وبعدها ظهرت" 'مذكرات 
حمار" الخوسيه ماتيو وايضا يتحدث عن 
معاناة الحمار مع البشر,ء وهناك كثير من 
القصص. والروايات التي تجري في هذه 
الكتتب مين الحبوانات والبشس؛ وظهرت 
قصص “ اللصص.س الظريف”" وهو مكتشف 
الجرائم وهي قصص بوليسية: قام كاتبها 


مي 


تكناحة حوالي ٠ ٠‏ رواية, ومقابلها 
كتب” 'شارلك هولمز" ومن هذه الطريقة 
بدأت القراءة. 


- بعد معرفت يلبدايات حمودي مع ١‏ الكت 
سألته عن مؤلفاته والتى تحدث عنها كثيرأً 
بين بدايات » وسير» وبحوث سواء في ا مجال 
القصصى او التأريخى او التراثى, بماذا كانت 


تبحث الكتب التي الفتها؟ 


٠‏ عملت بحوث في جانب التراث الشعبي 
تخصص السيرة الهلالية, وكان كتيب 
بعنوان الزير سالم" وهو بداية اششارتي 
وبحثي في هذه السيرة, ثم ادخلت فيها 
الجانب العراقي في هذه السيرة" حيث كان 
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الهلاليون المنحدرون من تونس يطردون في 
كل مدينة ينزلون بهاء وبهذا يقومون بقتل 
الحاكم الظالم في هذه المدينة ويجلبون 
مكانه ملك اخرء اما في العراق فقد استقبلهم 
حاكم العراق عامر الخفاجي وكرمهم وعشق 
احدى نسائهم وهنا تحدثئت عن تجرية 
الخفاجي في السيرة الهلالية. 


- لانزال ضمن حدود مؤلفاتك من الكتب 
لأسألما هي الكتب التي حصدت جوائز من 
ضمن مؤلفاتك طبعا؟ 

ل كناب “التراث الشعيي والرواية 
العراقية“ ' هذا الكتاب حصل على جائزة 
الابداع في عام ؟119, وهو كتيب صغير 


يبحث في الروايات العراقية التي اهتمت 
بالتراث الشعبي ومنهم الكاتب علي خيون 
الذي كتب عن بلقيمس والهدهد وغيرها من 
الملوضوعات, اما باقي الكتب فلم تحصل 
على جوائز واكتفي بالاشادة بها. 


- كتب تأريخء وتراث شعبيء واخرى للنقد 
والقصة: وغيرهاء كل هذه ا لجالات ترى ايها 
اقرب للكاتبء سألت مُضيّفي عن أي كتبه 
اقرب اليه؟ ا 

« اول كتاب ألفته وكان بعنوان “ القصة 
العراقية" وأعده من اهم كتبي في النقد 
الادبي ألفته عام ١1971١‏ ويتحدث عمًا سبق 
التجربة الستينية وهو مهم لأنه رسخ 
وجودي كناقد, ويعتير هذا الكتاب كتايا 
مرجعيا ولا يوجد مؤلف عراقي يكتب في 
مجال النقد دون ان يمر على هذا الكتاب وقد 
تناولت خلاله الحديث عن قاصين عراقيين 
امثال محمود احمد السيد وعبد الملك نوري 
وغيرهم. 

اما الكتاب ب الثاني فهو عن التراث الشعبي 
ويمثل' أخلاصة تجربتي في التراث 
الشعبي" وهذا يتضمن العديد من البحوث 
التي استندت لها خلال تجربتي وهي بحوث 
تتحدث عن الكتب والموضوعات التي يتحدث 
عنها عدد من الشخصيات والقضاء العرفي 
والقبيلة العراقية وتجربتها الفولكلورية 
واضافة الى ذلك شخصيات فولكلورية 
كشيبوب وحمد آل حمود وتجارب كتاب 
عراقيين في التراث الشعبي كمصطفى جواد 
وغيرهم اضافة الى الحكواتي الذي تحدثت 
عن دوره في تنشيط الرواية الشعبية. 
كتاب اخر اعده مهما لي وهو يتحدث عن 
التجربة الستينية في الكتابة مابعد عام 
١و١‏ وحتى الثمانينيات من القرن الماضي 
وهو بعنوان" أرحلة مع القصة العراقية". 

- تعرفنا إلى اهم الكتب التي ألفتها وأيها 
اقرب لذاتك, فما هي الكتب الأهم التي 
اطلعت عليها وهي لمؤلفين وكتاب اخرين, 


وقد عددتها ظاهرة من بين كشير من الكتب 
التى مرت عليك؟ 
« نعم توجد الكثير من الكتب التي عددتها 
عظيمة بماجاءت به ومهمة جداء ولكن 
لايوجد فى الحياة شىء أفضل" فدائما 
مايظهر الافضل منه؛ اضافة إن تقييم 
الافضل بكل زمان يختلف عن سابقاته, 
هنالك كتاب بعنوان " التعبير الموسيقي"” 
للدكتور فؤاد زكريا ويتحدث الكتاب عن دور 
الموسيقى في الذاكقة, وايضا كتاب" اسرار 
الموسيقى' 'لعلي الشوكء رغم اني اعدّ تجربة 
علي الشوك مهمة جداء اضافة الى ان كتابه 
هذا مهم جدا في التجربة الموسيقية. 

ايضا قصة الحضارة' 'لديورانت هو 
كتاب مهم ومرجعيء اضافة الى ما تناوله 
محمد رجب النجار في كتبه عن العيارين 
والشطار وجحا العربي وكتب محمود 
الجوهري الذي ألف موسوعة في التراث 
العربيء اضافة الى كتاب واساتذة اخرين 
كتبوا في هذا المجال. 


- لنعود للتخصص في مجال الكتب ونتساءل 
ماهي اهم قصة او كتاب قصصي عراقي 
قرأته؟ 

٠.‏ كثيرة القصص.ن العراقية المهمة 
سابقاً وحتى الآن مثل قصة المملكة 
السوداء" المحمد خضيرء وقصصي الكاتب 
خضير عبد الاميرء وعبد الرحمن الربيعي, 
وحاليا قصص. حنون مجيد تعتير مهمة 
ومميزة. اضافة الى حميد المختار وعيد 
الستار البيضاني. 


- لم اكتف بسؤالي عن القصة, وتطرقت إلى 
اهم الكتب ألختصة بالتراث الشعبي العراقى؟ 
« التراث الشعبي العراقي مع شديد الاسف 
لم يحترم, ولم يجد الاهتمام الكبير به من 
قبل الدولة. حيث ظهر عدد من الكتاب 
المهتمين بالتراث الشعبي في الستينيات 
من القرن الماضي وصدر كتاب مدخل 
الفولكلور العراقي "لعبد الحميد العلوجي 
ونور الراوي وغيرهما بدأوا يؤسسون 
لمشروع تراثيء لكنهم لم يجدوا العناية 
والاهتمام, كما ظهر اليوم عدد من المهتمين 
في مجال التراث مثل حسين علي الجبوري 
والذي كتب عن القبلة في التراث الشعبي 
والسحر ايضاء وكاظم سعد الدين الذي 


كتب عن الرواية الشعبية, وقاسم محمد 
عباس واخرين. 


- التاريخ, القصصص,ء النقد والتراث الشعبي, 
هذه مجالات اهتمامك من الكتب, هل هنالك 
كتب تهتم بها خارج هذه التخصصات ت؟ 
» نعم بالتأكيدء حتى أنني كتبت عددا من 
المسلسلات الاذاعية, كشيء يعيد عن مجالات 
اهتمامي, ولكن كما تعلمين أن الاختصاص 
اي كتب التاريخ والتراث الشعبي تبقى 
ذات اولوية ضمن اهتماماتي. 


- ما هي القاييس التي تستند إليها لإختيار 
كتبتك؟ 

« من المؤكد حين ارى اي كتاب قريب 
من محال اهتمامسي وميولي وتخصصي 
سأقتنيه بلا نقاش. 


- اين تقع ا مؤلفات النسوية من الكتب من بين 


مجالات اهتمامك؟ 

« لطفية الدليمي وميسلون هادي وهدية 
حسين يشكلن الصدارة في قراءاتي للكتب 
النسوية. 1 1 


- تحدث لنا كتب التاريخ واهميتها عراقيا : 
وهل لديك جديد في مجال التاريخ» 

« التاريخ العام يقدم خدمة ومعلومات 
للبشرية يتمكنوا من خلاله لتوظيف 
الفنون الادبية الاخرىء فالكاتب لونغرنك, 
كتب كثيرا عن التاريخ والفترات المظلمة 
التي مر بها العراق في كتاب بعنوان” اربع 
قرون من تاريخ العراق ومهد من خلاله 
لتجارب اخرىء, ومن اهم الكتاب الذين 
كتبوا يضا في مجال التاريخ وطبعا في 
مقدمتهم طه باقر, هم نجدة فتحي صفوة, 
ومصطفى حجواد الذي كتب عن التاريخ 
العباسي والاموي, ونوري عبد الحميد 
وجعفر الخياط الذي كتب وترحم ايضا في 
مجال التاريخ. 

أما فيما قدمته أنا فحاليا أعمل على كتابة 
رسائل نوري السعيد, او اوراق نوري 
السعيد واعمل على هذا الكتاب لأن السعيد 
ظلم كثيرا تاريخياء هذا الرجل وثق كل 
عمل يقوم به, من خلال مواقف كثيرة 
منها ذهابه الى مكة في زمن الملك مسعود 
والذي حصلا المملكة واخرج الحجازيين 
منهاء وذهب السعيد له لآن كان لديه اسرى 
عراقيين. وكتب رسائل له وبقي في مكة 
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رافضا الخروج منها والعودة الى العراق 
لحين حصوله على موافقة الملك واطلق 
سراح الاسرى. 

موقف اخر لتاريخ نوري سعيد الذي لم 
يهتم سوى بمصلحة البلاد, حين ذهب الى 
شاه ايران وكان الشاه اخذ مخافر عراقية 
اخذ معها اسرى عراقيينء فذهب السعيد مع 
وزير الخارجية وذهب لايران واتصل بهم, 
واستقبيلته الحكومة وقال لهم انا حاضر 
للقاء الشاه فقط وحين حضر الشاه قيّل 
السعيد يده خدمة لمصالح البلدء وهنا قال له 
وزير الخاريجة لاذا تقيل يد الشاه وانت 
رئيمس دولة ايضا قال له ابنائي وجنودي 
مسجونين لديه وان كلف الامر سأقبل 
قدمه. 

نوري السعيد كان داهية سياسية؛ وكان 
ذا توجه قومي ولكن لم يرضض تزعم مصر 
للبلاد لان يعتبر العراق هو متسيد. 


- حسنا لنتجدث سريعا عن الكتب الان؛ هل 
اخترت كتابا في يوم ما وحين وصلت لرحلة 
اكثر نضج فكري ندمت على اختياره؟ 

»نعم هنالك شخصص يدعى السيد حامد 
النسال كتب كتاب يعنوان القصة 
العربية" وحين اطلعت على الكتاب كان 
يتحدث عن القصة المصرية فقط ولا وجود 
لما يخص التجارب العربية الاخرى وهذا 
كان كتابا غير موضوعي. 


- مكتيتك مليئة بالكتب هل قرأت كل ما 
تحتويه مكتبتك من كتب ام ان هنالك كتبا لم 
تقرأها بعد. 

»لا يوجد كتاب في مكتبتي لم اقرأه, 
جميع الكتب التي ضممتها ضمن حدود 
هذه المكتية هي كتب مقروءة. 


- هل هنالك كتب تمنيت لو تضمها مكتبتك 
ولكنك لم تتمكن من ذلك؟ 

« الكتاب الذي تمنيت شراءه هوموسوعة 
دستوفسكي بسبب كبرها وغلاء ثمنها لم 
اتمكن من شرائها سابقا ولم اشتريها حتى 
الان وايضا كتاب “قصة الحضارة وايضا 
لم اشتريه في وقتها لضيق ذات اليد في ذلك 
الوقت. 22 1 


- اختر لي كتابا من مكتبتك وحدثني عنه؟ 

« حكايات بغدادية كتاب تراث شعبي 
احب الحديث عنه جمعه الدكتور داوود 
سلوم للاب الكرملي وهو صاحب لغفة 
العرب وجمع حكايات شعبية لنساء 
بغداديات باللهجة العامية التي كانت في 
بغداد لهجة قريبة من لهجة الموصل عن 
مكر النساء والرجال وهي حكايات تمثل 
شيئا من روح العراق وداوود سلوم جمع 
الحكايات وفصحها وكان اسم الكتاب 
بالاساس"“ التفتاف", وانا اقرأه بين الفترة 
والاخرى, وهذا من الكتب المهمة التي 
احاول العودة له. ١‏ 
الكتاب الثاني هو رواية' رياح شرقية رياح 
غربية"وهي رواية مظلومة لم يهتم بها 
النقاد اهتماما كبيرا ويتحدث عن تجربة 
الموظف العراقي في الشركات الاجنبية في 
البصرة وتحدث عن فترة من تاريخ البصرة 
بهذه الطريقة. 


- أخيرأ هل تمنيت ان اسألك عن كتاب ما؟ 

« لا اعتقد انك نسيتي اي شيء يخص 
الكتب ولكن كان من الممكن أن نتحدث عن 
كتب الفولكلورء كتاب الفولكلور ككاظم 
سعد الدين وحسين الجبوري اللذين كتبا 
عن الالعاب الشعبية وعيد المحسسن السوداني 
كتب عن الالعاب الشعبية بالعمارة ويونس 
السامرائي كتب عن الالعاب الشعبية في 
سامراء واخرين كتبوا عن البصرة وغيرهم 
وعامر رشيد السامرائتي ومحمود العبطة 
وغيرهم وحسين الجيوري وغيرهم. 


العدد (3911) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نبش المتوارى تاريخيا عبر متوالية الزمان والمكان 


يمكن اعتبار رواية «اللاجنّ العراقي» للقاص والرواثي العراقي عبد الله 

صخىء الجزء الثالث والمكمّل لثلاثيته التي ابتدأها بعمله الرواثي الأول «خلف 
السدة», وتلته بعد ذلك رواية «دروب الفقدان». لتكون الجزء الثانى من عمل 
واضحع واكتثياف لحقية تاروفية ممدة من مسار العراق لديف <يذا كون 
«اللاجى العراقى» هى الخاتمة لهذه الثلاثية: المثيرة فى تعدد شخصياتها 
وأزمنتهاء وأمكنتها التاريخية الحافلة بالأحداث والتحولات والمراحل 
المختلفة: تلك التويمر فيها الغراق علن. ضعي الحقول السناسية والثقاقية 
والاجتماعية والقكرءة: إنها رواية تظهر بأجواتها القلانه الانضاد السوسيولوتقية 
والسايكواوجية والاشروبولوجية التي طبعت حياة طبقة معينة ..مؤثرة وفاعلة 
من طبقات المجتمع العراقي: وهي فئة لطالما وقعت تحت طائلة التهميش 
والنسيان والإهمال من قبل القوى الحاكمة للعراق الحديت: 


ما يُمِيّرْ جماليات هذه الثلاثية, هو تناولها لموضوع 
روائي جديد,ء لم يسبق أن تناوله أحد. بكل هذا الزخم 
والشساعة والتوغل في ثيمات شريحة معينة من 
المجتمع العراقي, وتسليط النور على الجوانب المعتمة 
والسوداء والقاحلة فى حياة هؤلاء الناسس, حياة 
الإنسان البسيط والفقير والمنكوب بالفاقة والحاجة 
والعوز والمرضصء على مرّ زمن من حكمه من حكام 
العراق الحديث, منذ نشأته في مطلع العشرينيات, 
وحتى كتابة هذه السطورء هذا ناهيك عن النسق 
الجمالي الذي تميِّرْت به الرواية» في تناول طريقة 
الفن الكتابي البلوريء السلس والواضح والشفاف, 
ومن ثم الولوج في صوغ البناء الكلاسيكي المتدرج 
والمتسلسل والصافي في بنية السرود المحكية 
في الرواية, مع الميل إلى مزج التكنيك الحكائي 
الحديث. وهذا ما ظهر في الجزء الثالث الموسوم ب 
«اللاجئ العراقي». حيث تم استخدام تقنية «الفلاش 
باك“ لتداعيات الذاكرة وصوغها للأحداث وتحولاتها 
العديدة. وهي تمر عايرة المحطات والمطارات 
والعواصم العربية والعالمية. 

ولكن جَسّد ماركيز ملحمة «مائة عام من العزلة “بطريقة 
مفعمة بالتفاصيل ومليئة بالشخصيات والمرويات, 
وكشف عبرها عن تاريخ قرية وريف «ماكاندو كونها 
مكاناً متخيلاً فإن مكان عبد الله صخي هو مكان 
موجود ومجسّد وعياني, هذا فضلا عن أنه متحدّر 
من صلب هذا المكان النموذجي والتاريخي, 
المتعين والواقعي والحيء والمتمثل في ثلاثة أمكنة 
كاري وهي على التوالي «خلف السدة» و»منطقة 
العاصمة و»مدينة الثورة الاسم الأكثر شيوعاً لهذه 
المدينة, وهي تمتد من الجزء الشرقي للعاصمة بغداد 
وحتى «تل محمد». 'وهي المنطقة المتاخمة ل,»منطقة 
العاصمة" التي عُرفتٌ بهذا الاسم أثناء الحكم الملكي, 
والمعني هنا مكان «خلف السدة» هذا الذي نزح إليه 
المهاجرون الأوائل منذ بدايات القرن العشرين من 
الجنوب العراقي وريفه إلى العاصمة يغداد, إيان 
بدايات العهد الملكي. 


خلف السدة 


تبدأرواية«خلف السدة», وهي الجزء الأول من 
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الثلاثية, بالإشارة إلى بدايات الهجرة الأولى لهذه 
المجتمعات الريفية من جنوب العراق إلى العاصمة 
بغداد, يسوقها رجل الكل كان رهن إشارته, وهو 
شخص تقيء وذو خصال نزيهة. تصل به لكي يكون 
إماما فيما بعد لهذه الجموع المقادة من قبله, إلى هذا 
المكان المحلوم, في تغيير نمط وسلوك وعيش.ء وإنقاذ 
هذ الشريحة من الظلم والقهر والقسوة التي لحقتٌ 
يهاء من قبل نظام الحياة القاسي في جنوب العراق, 
وتسلط الإقطاع فيه. قائدهم إذاء هو شخص مثلهم, 
ولكنه متدين ورع وله كاريزما خاصة, إنه السيد 
جار الله الذي حط رحاله في تلك الأرضس من خلف 
السدة. واختارها موقعاً لتبّاعه وأحفاده القادمين من 
المهاجرين الأوائلء إلى هذه البقاع الجرداء والبرية 
الواسعة والمساحات الفارغة, من سدة ناظم باشا في 
بغداد التي يُنِيِتْ بطلب منه لدرء فيضان نهر دجلة 
السنوي عن العاصمة بغداد. 

الرواية وعير أجزائها الثلاثة تتحدث بلسان الراوي» 
لتمر من خلاله شخصيات عدة, تتحرك وسط أحداث 
لاتحصى تمر بها هذه الجموع الباحثة عن معنى 
لوجودهاء في بلد ينمو. ويتمظهر في تخليق جديد, 


بعد تحرّره, إلى حد ماء من سطوة المحتل البريطاني. 
فشخصيات مثل مكية الحسن وسلمان اليوتسن 
وعاتلته التي تتشكل من ابن هو علي السلمان» وهو 
الشخصية المحورية والأساسية والمفصلية التي تبني 
وتشيّد هذه الثلاثية, بسردها تاريخ الأجداد ومجيتهم 
إلى بغداد, وسرد الوقائع والتمظهرات التي طرأت 
على حياتهم الجديدة. بالإضافة إلى ثلاث بنات. وهن 
صبيحة ومديحة وحليمة, لتبرز إلى جانيهم وعلى 
مسار ثلاثة أجزاء شخصيات عديدة أساسية وأخرى 
هامشية وعابرة,. يستوحب السرد والزمن المرور على 
بعضي تفاصيلهم الحياتية, مثل أزواج بنات سلمان 
اليوئس ومن ثم أحفاده, وكذلك أخيه وزوحته. 
وعير التطور الزمني الذي يتنامى, وتتنامى عبره 
الشخصيات. تيرز شخصيات وحيوات لا تحصى 
لشخوصص يظهرون ويختفونء في متون هذا العمل 
المهم, مثل سوادي حميد. قارع الطبز في الأعراس 
والأعياد وغيرها من العادات والتقاليد التي تمر بهذا 
المجتمع, » المتديّن والريفيّ النزعة والموروث, حيث 
هناك الممنوعات الكثيرة في التعاطي العاطفيء. وكذلك 
السياسي والديني, فالشيوعية تعد من النوافل» وعدم 
الاهتمام بالواجب الديني كذلك, وأيضا ما يستتبع ذلك 
من شرب الخمرةء ولعب القمار وتعاطي المخدرات, 
فهي تعد من الموبقات . ويظهر كنيّز بائع الباسورك, 
وعلوان عزيز المجّال إلى الاشتراكية واليسارء وعريبي 
الذي يتقن الغناء هو وعائلته التي تولم العزائم 


هاشم شفيق 


للجيران. وهم كثر ومتشابهون في حياتهم البسيطة. 
فمكية الحسن الأم تحسن عمل الطب بالأعشاب, 
وزوجها سلمان اليونمس قضى حياته يعمل في أفران 
الطابوقء مما ورّث لأبنه مهنة العمل في البناءء منذ 
كان صغيراً. وحتى بلوغه ودخوله الجامعة, بقي 
يعمل عاملا للبناءء, بينما حلمه هو أن يصبح مطربا 
يسمعه المثات من الناس. 

يكشف الجزء الأول من الثلاثية, مرحلة التأسيس 
لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقيء ومن ثم 
تطور نسقها الحياتي والانتقال من العيش البسيط 
والبري والبدائي على ضفة مستنقع آسن يُسمّى 
«الشطيّط" إلى النزوح في العيشى نحو حياة فيها 
احترام لبشريتهم, ألا وهي حياة تأسيس مدينة لهم 
وإعطاؤهم قطع أراض تجمعهم, يبنون عليها بيوتهم, 
بدلا من السكن العشوائي في الصرائف وبيوت 
الصفيح و القصب والطينء. وبذا بدأت مرحلة أخرى, 
فيها حياة أخرى.ء إن مدت لهم فيها أنابيب المياه, ومن 
ثم خطوط الكهرياءء ليبنوا مساكنهم المتواضعة 
والجديدة في مدينة «الثورة». ذلك الفضاء الخالي 
التابع للدولة الحديثة, المتمثلة بالجمهورية: ورأسها 
الحاكم حينذاك, والمحيوب من هذه الفئة المعدمة, عبد 
الكريم قاسم؛ رئيس وزراء العراق الجمهوري. 


دروب الفقدان 


في هذا الجزء وهو الثاني, يتم رصد الجانب السياسي 
والاحتراب التاريخي بين الحزب الشيوعي وحزب 
البعث العراقيين. صراع دائم ودام وعنيف وقاس على 
السلطة. سوف يودي بمقتل رئيس الوزراء وظهور 
البعث, متمثلاً بالحرمس القوميء ثم انكفاء المدينة 
على نفسهاء أي مدينة الثورة لفقدانها شخصية الزعيم 
المفضلة لديهاء ما سيترك في داخلها جرحاً طويلاء لم 
يندمل بسهولة., لبشاعة المقتلة واستهتار القتلة فى 
التمثيل بجثته والمس بشخصيته الوطنية. 1 
تمر في هذا الجزء. وهو أضخم من الأول والثالث, 
أحداث تترىء لتظهر حولها شخصيات ورموز 
ومفردات وثيمات. تروي تاريخ السنوات اللاحقة 
التي راحت تكبر فيها الشخصيات, وتهرم, إما بسبب 
الأمراض وهي كثيرة, أو بسبب الحوادث التي ألمت 


بالشخصيات, كالقتل والموت في السجون تحت 
التعذيب, أو بسبب عللها الحياتية والفيزيولوجية, 
كموت سلمان اليونمس الآب في الجزء الأول ومن 
خنمغياب الأم مكية الحسن في الجزء الثاني» ومن ثم 
ظهور واختفاء السياسيين والحزبيين من الشيوعيين 
العراقيين في فترة حكم البعث الثانية. وعقب 
التصفيات الكثيرة التي طالت كوادره وقاعدته؛ يقرر 
الحزب الشيوعي الرحيل عن البلاد, إلى كل دول العالم 
كالبلدان الاشتراكية, أوانذاك, والعربية مثل سوريا 
ولبنانء وهذا ما ستطالعنا تفاصيله المتسلسلة زمنياء 

عبر التشظي الذي طال عدداً كبيراً من العراقبين, 

ولاسيّما بقيام السلطات البعثية, بعد مآسي الحرب 
العراقية الإيرانية, بدخول قواتها الكويت, لكي تكتمل 
الكارثة, تلك التي حاقت ببلد مثل العراق؛ وقع ضحية 
السياسات الخارجية والإقليمية والداخلية, ينضاف 
إليها تهوّر قادته وحكامه بمصائر هذا الشعب المكلوم. 


اللاجئ العراقي 


إذا في «اللاجئ العراقي». وهو الجزء الثالث من 
الثلاثئية, ستواجه علي السلمان قضية الرحيل, مع 
من رحل وهرب ونفذ بجلده. من البطش البعثيء من 
عناصر وكوادر الحزب الشيوعي واصدقائه. فيرحل 
إلى دمشق ليعيش حياة قلقة ومضطربة, متقلبا في 
مهن موقتة, كقاطع صخور في معملء أو في مكتب 
للمحاماة, أو مطرب في مطعم وحان ليلي؛ حيث 
سيتعرض من خلاله إلى الاعتداء,. والضرب و السخرية 
من قبل السكارىء متناسياً بأسى حبيباته, مثل بدرية 
وبلقيس ونادية, ليرتيط فيما بعد بخولة التي سيراها 
في دمشق وهي يسارية مثله., ولكنه سرعان ما 
سينفصل عنهاء بعد أيام قليلة من وصوله إلى لندن» 
ثم ظهور نسرين السورية؛ تليهن ساندرا في مسكنه 
الجديد بعد الانفصال عن زوجته, لتحنو عليه وتمنحه 
الدفء.ء ولكنّ هذا الحب ب الجديدء قد جاء متأخرا لتنتهي 
حياة علي السلمان في غرفته ميت ووحيداء وليس ثمة 
من يبكي عليه سوى سائدرا الإنكليزية. 


عيد الله صخى: « اللاجئ العراقى» 
دار المدىء: يغداد ”٠١1/‏ 


ترجمة 


وو 


وإعداد/ 


حمد الر 


- 


ي 


-١‏ تاريخ التنوير فى الاسلام 

يقدم مؤلف هذا الكتاب جردا معمقا للإصلاحات 
السياسية والاجتماعية التي غيرت بلاد الإسلام 
في القرنين التاسع عشر و أوائل القرن العشرين. 
محلقا في مواجهة كل ما كان الغربيون يظنون أنهم 
يعرفونه. وكتاب التنوير الإسلامي يسرد التاريخ 
المدهش و الواضح الذي يقدم تقييما للعبة المتغيرة 
في الشرق الأوسط منذ الحروب النابليونية. 

يبدأ المؤلف جردة حسابه من عام /174, ويوضح 
كيفان بلدان الشرق الأوسط كانت منفتحة منذ 
زمن طويل على المثل العليا والتجارب الحديثة, بما 
في ذلك اعتماد الطب الحديث, وخروج النساء من 
عزلتهن, وتطوير الديمقراطية. ومع رؤية سياسية 
وتاريخية جذابة, يظهر المؤلف أيضا كيف أن 
العنف الذي مارسته أقلية صغيرة للغاية هو الذي 
تسبب في الواقع في النكبة المأساوية التي حلت 
بعمليات التحديث هذه. 

ويبني المؤلف هيكل كتابه على ارضية تاريخية 
تمحورت حول اسطنيول والقاهرة وطهران» 
وهي المواقع الرئيسية الثلاث للثقافة الإسلامية,.و 
يقدم بشكل واضح كيف ان العالم الإسلامي يزخر 
بالقصصى المنسية عن الفلاسفة ورجال الدين 
والصحفيين و النساء الناشطات اللواتي فتحن 
ابواب مجتمعاتهن للتحرر السياسي والفكري. 
ويتضمن سرده الشامل قصصا عن ناشطين من 
بين الرجال والنساء الرائعين من جميع أنحاء 
العالم الإسلاميء بما في ذلك إبراهيم سيناسي, 


2" وبا ملام مولا 
#ناجتع 17الله ؤالذ اد 


الذي جلب الصحف إلى اسطنيول؛ وميرزا صالح 
شيرزيء الذي تصف مذكراته بالفارسية كيف 
أغلقت امكنة الحريم التركية أخيرا؛ وقرة العين,» 
وهي امرأة نبيلة إيرانية, تحدت زوجها لتصبح 
مؤلف الكتاب هو كريستوفر دي بليغو ولد في 
لندن عام 191/١‏ وعمل كصحفي في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا منذ عام 1145 


2- السوريالية فى مصر: الحداثة 
وجماعة الفن والحرية 

في خضم الحرب العالمية الثانية, كانت المجموعة 
الفنية السريالية الفن والحرية ومقرها القاهرة 
رائدة فى الأشكال الفنية الجديدة وازداد عدد 
المعارض الجريئة التى اقامتها مما شكل صدمة 
لكل الدوائر الفنية المحلية. ولدت هذه الجماعة 
مع نشر بيانها التأسيسي يحيا الفن في 7١‏ 
كانون الاول /197ءو رفضت المجموعة التقارب 
بين الفن والقومية, مواءمة نفسها مع الحركة 
السريالية المعقدة والتي انتشرت عالميا في مدن 
مثل باريس ولندن ومكسيكو سيتيءو نيو يورك, 
وبيروت وطوكيو. وخلقت جماعة الفن والحرية 
إعادة صياغة متميزة للسريالية, التي وفرت 
الفرصة لجيل من الفنانين و الكتاب المصريين وغير 
المصريين الذين يشعرون بخيبة الأمل, وقدمت 
منيرا للإصلاح الثقافي والاحتجاج المناهمض 
للفاشية.كتاب السريالية في مصر هي أول تحليل 


علو 
أكلانا 


2 0ك 


ا اراس ل الما 


مإناناا 1١!‏ الالال 
ال نا 1ااء 


لا ناانا) 


1 أدالاملاع لاع باعلاددا 


شامل للأعمال الفنية والحرفية 
والأدب والكتابات الحرجة حول 
السريالية. مسن خلال معالجة 
إرث المجموعة المفقود منذ فترة 
طويلة والتي غالبا ما كان يساء 
فهمهاء وبالاعتماد على مجموعة 
كبيرة من الوثائق الأولية غير 
المتشورة سابقا وأكثر من 
٠‏ مقابلة ميدانية, و يخلص 
بردويل في خاتمة كتابه إلي 
أن" الفن والحرية يمنحاننا مثالا نحتاجه اليوم عن 
كيف يمكن للفنان أن يكون منخرطا سياسياء دون 
أن يسيسس عمله الفني. وأن يكون منتميا إلى مكان» 
ووثيق الصلة بزمنه. من دون أن يقع في قبضة 
الجغرافيا والتاريخ 


- بعد الساعة الزرقاء 
هذه رواية للكاتب الامريكي جون ريتشي بعد 
روايته الاولى؛ مدينة الليل.والتي كانت الأكثر 
مبيعا دولياء واعتبرت من الاعمال الكلاسيكية 
الحديثة.و يؤكد هذا العمل مكانه بين أهم كتاب 
أميركا. وأكثر أعمال الكاتب جرأة, احداث الرواية 
يرويها كاتب يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما 
يدعى جون ريشي. هرب من الحياة المضطرية في 
لومس انجليسء و يقبل دعوة لزيارة جزيرة خاصة 
تعود لاحد المعجيين باعماله. وهناك, يلتقي بمضيفه 
بول وهو شخص في أواخر الثلاثينيات من العمر, 
ويتعرف على عشيقته الجميلة, وابنه المراهق قبل 
الاوان. يتصفح مكتبة بول ويتحدثان معا على 
السفينة حول الأدب والسينما خلال ساعة 
زرقاء في المساءء جون يشعر بالخوف, حتى يبدأ 
بول بصراحته الجريكئة: يخبرهعن تفاصيل حميمة 
من حياته. وكيف استطاع من خلال سحر شخصيته 
الماكرة, ان يتزوج ابنة السفير ويطلقها ويرث منها 
ثروة هائلة.وقد تجنب تعريفه على والده ابنه» و 
يكشف عن ولعه المثير بألالعاب الخطرة". ونتايع 
في الرواية ذكريات الماضيء وتثار في تلك الجزيرة 
المهجورة اسئلة متوترة. ونشهد الكثير من العنف 
وكشف الأسرار و التقلبات المذهلة والمنعطفات.و 
تصبح المواجهة أمرا لا مفر منه 


ع- من اضاع روسياككيف دخل 
العالم حقبة جديدة من الحرب 
الباردة 

عندما انهار الاتحاد السوفييتى فى 7١5‏ كانون الاول 
0١‏ ,: بدا وكأنه بداية حقبة جديدة رائعة من 
السلام والتعاون. بل إن البعض قد تجراً على إعلان 
نهاية التاريخ؛ على افتراض أن جميع البلدان سوف 
تلتقي على قيم التنوير والديمقراطية الليبرالية. 
لاشسيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من تلك 
التصورات. فقد خرجت روسيا في تسعينات القرن 
الماضي وهي مهانة؛ في تشابه مثير مع ألمانيا ايا 
جمهورية فايمار بعد الحرب العالمية الاولى. لكن 
روسيا الجديدة: التي هاجمها الغرب المنتصر 
خرجت وهي تملك رصيدا كبيرا من الأسلحة 
المتطورة, التقليدية والنووية, عازمة على إعادة 
تأكيد مصالحها الوطنية في" الخارج" - في مناطق 
الشيشان وجورجيا وأوكرانيا - فضلا عن الحرب 
بالنيابة في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه, 
يقوم حلف شمال الأطلسي بتنفيذ مناورات واسعة 
النطاق وتخزين الأسلحة بالقرب من الحدود 
الروسية. 

بيتر كونرادي مؤلف الكتاب وهو كاتب وصحفي 
بريطاني يجادل في كتابه الجديد بان الغرب فشل 
في فهم روسيا وتطلعاتها. 


العدد (3911) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باولو كويلهو.. من الصعلكة إلى الشهرة الأدبية بامتياز 
معنى الحياة هو المعنى الذي تعطيه 
آنت لحياتك 


ترجمة / عادل العامل 


حين ولد باولو كويلهو 0110© 12110 الكاتب 
البرازيلي الشهير, يوم 75 آب 219417 رأى" جدته 
تقف إلى جواره وظل يتذكر تلك ١‏ اللحظة يقية حياته, 
أو هكذا يزعم. وبعد سبعة عشر عاماً نزل في ملجاً 
مجانين, أرسله إليه والداه اللذان أقلقتهما مدوله 
المضحاذة للمجتمع . وقدرهرب من هناك ثلاث مرات قبل 
أن يُطلق سراحه أخيراً في عام 14717., كما تقول أيوا 
زوبيك في مقالها هذا . 

ومع إطلاق سراحه, بدأت حياته المفعمة بحماقات 
الشباب وطيشه. وقضى عشرينياته وثلاثينياته يكتب 
الأغاني لراؤول سيكساسء نجم البرازيل الأشهر في 
موسيقى الروك. ويستمع إلى وعظ مبشر شيطاني» 
ويتعاطى المخدرات, ويتمتع بأنواع مختلفة من 
العربدة, ويعيش حياة كانت تراها حكومة البرازيل 
العسكرية المبليشياوية آنذاك حياةٌ' هدّامة”“ . وقد 
سجنته تلك الحكومة بتهمة القيام بنشاطات هدّامة 
وتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية على أعضائه 
التناسلية: ويّقر كويلهو بأن ذلك كان تجربة مؤذية, 
ومع هذا لا يشعر بالندم على شيء. 

وبعد انقطاع مفاجئ مع نمط الروك أند رول في حياته, 
أعقب القبضن عليه, راح كويلهو يجول في العالم. 
وتذكّر قرار والديه بإرساله إلى ملجاً .و اعتراضاتهما 
على حلم طفولته بأن يكون كاتباء فاستسلم أخيرا 
لرأيهما. وحصل على وظيفة قانوني وتزوج امرأة 
في الكنيسة. وكان بين عامي 19105 و1987, كما 
يقولء' اعتياديا يعيش حياةً من المواجهات الروتينية, 
والوجبات المنتظمة, وشيكات الدفع الثابتة.لكن سرعان 
مااتضح" 'إنني لا أستطيع تحمّل أن أكون اعتيادياً 5 
وهكذا ترك كويلو زوجته وغادر بلده ليسوح في العالم 
مع كريستينا اويتيسيكاء قرينته الحالية. 

وفي عام 1147., كتب كويلهو (الحج) بالبرتغالية. 
وهو أساسا كتاب حول كويلهو نفسه. ورحلته عبر 
طريق سانتياغو دي كوميوستيلا. وقد قام كويلهو 
بالرحلة فعلا ‏ وعاد الرجل الذي كان قد جرب البوذية, 
وحزمة من المعتقدات الأخرىء إلى الكاثوليكية أخيرا 
بعد قطعه ٠‏ كيلومتر سيرا على الأقدام . وقد استقبل 
كتابيه ( (الحج) بشكل حسن » لكن كتابه الآخر, الذي كتبه 
بعد عام من ذلك (الخيميائي) ‏ أوقف بعد طبعة أولية 
من بضع مئات من النسخ. فمضى كو يلهو إلى دار 
نشر اخرى, قامت بطباعة الكتاب, وقد جعله كويلهو 
أسطورة من أدب الاعتماد على الذات. 

و منذ ذلك الحين؛ طبع 1 مليون نسخة من (الخيميائي) 
على الصعيد العالمي, وهو أمر لم يحدث إلا للقليل من 
الأعمال الكلاسيكية. وباع كويلهو إجمالا أكثر من ليل 
مليون كتاب تُرجم إلى أكثر من "٠‏ لغة أجنبية . وشملت 
قاعدة الاعجاب بأدبه مشاهير وشخصيات سياسية في 
مختلف أنحاء العالم, من الدكتاتور التشيلي بينوشيء 
إلى كلنتونء ومن بوتين إلى مادونا. و بالإضافة لهذاء 
فإن باولو كويلهو يمكن أن يكون المؤلف الحي الأكثر 
استشهادا به في العالمء بينما يُعد (الخيميائي) 
الكتاب الأكثر اقتباساً منه حقباً بعد الإنجيلء بكل 
نوعية المأثورات الملاكمة عالميا و المفهومة بسهولة. 
فالقصة بسيطة : يتبع صبي راعبي أندلسي حلمه 
النبوئي وينطلق في رحلة ليجد كنا في مصر البعيدة. 
و(الخيميائي) نفسه يتكشف عن كنز من جواهر 


القول, من قبيل" اخبر قلبك أن الخوف من المعاناة 
أسوأ من المعاناة ذاتها", و“ بصرف النظر عما يفعله 
كل شخصص على وجه الأرضء فإنه يقوم بدور مركزي 
في تاريخ العالم ,و حين تريد شيئا ماء فإن العالم كله 
يتضافر لمساعدتك على تحقيقه . وتلك و لا يد ميزة 
ساهمت في النجاح المدوّي للكتاب. وقد ظل لسنوات 
على قائمة الكتب الأفضل مبيعا في بلدا مثل ألمانياء 
فرئسا . بولندة, وأسيانيا . وكان» وما يزالء الكتاب 
المنشور باللغة البرتغالية الأكبر مبيعا على الإطلاق. 


تقل كتب كويلهو الأخرى عن ذلك. فمن (فيرونيكا تقرر 
أن تموت) 1198., وهو نص يستند إلى حد كبير على 
تجارب المؤلف الخاصة في المصحات العقلية: إلى 
(الزمير) .25٠0٠5‏ الذي يتردد فيه صدى حج كويلهو 
في الثمانينات وروايته الأولى بالذات؛ ومن (مخطوط 
وجد في أكرا) ٠ ١١‏ وهو وثيقة تاريخية' 'مزيفة' 3 
إلى أحدث إصدار له, (الزنا) ,7١ ١5‏ كانت كتب كويلهو 
على الدوام أعمالا مثيرة عبر الأمم. 

وبالرغم من أن كتب كويلهو تنطوي على قصص تنسج 
الدراما الشخصية بالمسائل العالمية؛ فاإنٍ الكثير من 
فانتها يعسن في دوعينها 'الفلسفية' ظاهرياً. . فكويلهو 
اقرب الى اناه تيتا وماد لقي حل فلبقه لي 


قصصه. مستخدماً إغراءً ذا طابع علمي, . وشخصيات 
ومواقف لا تنسى . وتدور فكره و آراؤه حول الخليقة, 
والذات, والأحلام, والحب والغاية, ومضفيا على 
نتاجه موقفاً فلسفيا شعبياً. وغالباً ما يتقبل القراء 
كويلهو باعتباره مرشدهم الروحيء ويميل النقاد 
إلى القول إن ذلك مجرد خُزعبلات شبه فلسفية, من 
النوع الذي ينسجم مع حلقة من حلقات مسلسل 
83772 الأميركي. 

وعللى كل حال؛ فإن الكتب ليست كافية للرجل الذي 
قال' 'إنكل شسيء يخبرني بأنني على وشك أن أتخذ قرا را 
خاطتاء لكن ارتكاب الأخطاء ليس إلا جزءا من الحياة . 
وهوء بقناته اليوتيوب 291110606120157 
ومقابلات الفيديو, والحوارات الداخلية الفلسفية, 
والفيديوهات الترويجية » يزداد انتشارا على الانترنت. 
و يقول في واحد من الفيديوهات," 'النتحدث عن معنى 
الحباة. إن معنى الحياة هو المعنى الذي تعطيه أنت 
لحياتك... ". قبل أن يمضي قدماً ليوضح كيف أعطى 
المعنى لحياته هو . و يستمر بالمزاج نفسه. عائدا إلى 
الموضوعات التي ترد عبر كتبهالأحلام: الغاية, الحب 
و معتمداً بشدة على النوادر الكويلهوية ممتطاءمء. 
و تتضمن فيديوهات في هذه السلسلة" 'الخوف من 
التغيير", ‏ الشعور مالم ,' البشر و الطاقة ", مضيقاً 
نسجاً آخر من نسيج الاعتماد على الذات لقوام كويلهو 
الأدبي. وإنه لتفكيرٌ إيجابي اختصار كلمات رجل عرف 
بكثرة كلماته الصالحة للاقتباس, وهو ما يهم كثيّراً في 
المضي بحياة سعيدة ناجحة. لا الظروفء و لا التدخل 
الإلهي, و لاأية عوامل باطنية فكل ما يهم هو التفكير 
الإيجابيء كما يطئّكن كويلهو مشاهديه التوّاقين 
لفلسفت». “وكان ذلك على الدوام اتجاه حياتي لآن 
تكون واضحة من دون أن تكون ظاهرة على السطح", 


عن ر م111 هلا أ[تار) 1176 


سبيل للمرور في الجحيم 


قراءة في كتاب | لأخلاق في عصر الحداة 


ينظر زيغمونت باومانء مثله مثل عدد من مفكري 
ما بعد الحداثة, نظرة نقديةإلى المجتمع., و الحياة 
البشرية, والعلاقات التي تحكمهاء وتكون في جوهرها 
علاقات محكومة ينفوذ قوى معينة,. ويبسلطتها 
التي تحقق لها مصالح اقتصادية ومعنوية. وهو ما 
يجعل المفكرين أولكك, يشككون بالثابت والمستقر 
من الافكار والانظمة, ويما ينتج عنه من وضع يكون 
ضارا بالحياة وبيحرية الأفراد في التعبير والتصرف 
والحركة والفعل. وهو ما يجعلهم., أيضاء يقترحون 
تفسيرات لظواهر الحياة ومستجداتها. مقاردين بين 
مراحل تطور المجتمع. 

ففكرة المجتمع الدامج الذي عرفته الحداثة الصلبة, 
وهي الحداثة التقليدية المعروفة.والمقابل للحداثة 
السائلة, التي يتبناها كتاب باومان: (الأخلاق في 
عصر الحداثة السائلة) ترجمه إلى العربيية سعد 
البازعي وبثينة الإبراهيم, وصدر عن هيئة أبو ظبي 
للسياحة و الثقافة عام ,2١17‏ فكرة موروثة من عصر 


أندريه جيد 


(قوت الأرض) للكاتب الفرنسي 


ايعصولت. ياوسان 


الاخلاق 2 عصر 
الحداثة السائلة 


شمولي سابق. وهو- أي المجتمع الدامج- يشير إلى 
المسعى المنظم لتحصين الحدود بين الداخل والخارج, 
وإقامة الفروق بينهماء ومنع أية حركة من الخارج إلى 
الداخل, أو العكس. 

تفسر مثل تلك التصورات تحركات الهجرة الجماعية 
التي نشهدها اليوم: فهي مهما كانت أسيابها محاولة 
مشروعة, لإيجاد مكان لحياة ممكنة بعيدا عن أي 


ثة السائلة 


إكراه قد تمارسه أية سلطة. وتفسر ما نشهده من 
احتشاد على أسسس اختيارية, وغير مفروضة من 
جهة سياسية, أومن الدولة على الأفراد. فالحشود هي 
من تختار انتماءهاء ومن تحدد غاياتهاء ومن تنطلق 
لتحقيقهاء ولإثبات نفسهاء وحقها في الوجود. 

وهي في ذلك تتحرك حركة شبه حرة بين أكثر من حد 
فكري وعاطفي وثقافي من دون التزام تام بمرجعية 
حادة التميّز.إذ هي تسمح لنفسها بالتنقل بين أكثر من 
مرجع مستفيدة من المرونة التي ينطوي عليها المذهب 
والمرجعيات الدينية المتعددة, مستغلة من الجميع 
مايفيدها في تحقيق غاياتها المتمثلة في التعبير عن 
نفسهاء وإثبات قيمة وجودهاء وهيبذلك تكون عابرة 
للأوطان بالمعنى التقليدي, عابرة بانتمائها العاطفي, 
وحتى في فعلها.إذقد تتنقل بين أكثر من جبهة 
قتالء على سبيل المثال, لتؤدي الفعل ذاته, وتحقق 
النتائج التي تريدها هيء لا التي تريدها سلطة, أو 
دولة.أومنظومة فكرية بعينها. 

لذالن يكون غريبا تنكر الحشود التي كانت مؤيدة 
قبل زمن قصير لشخصية سياسية, وانقلابها عليه, 
ومطالبتها بمحاكمته؛ والانحياز إلىآخرء فليسس 
الشخص هو من يعنيهاء ولا ما يمثله من مرجعية دينية 
أو سياسية أو فكرية,بقدر ما تعنيها حركتها الدؤوبة 
المتوصلة المتسارعة من أجل الانتصار لوجودها 
الراهن. 

وفي وضع كهذا يفقد المثقف سلطته التقليدية, مثلما 
فقدها السياسيء. وصار ينظر إليهما نظرة احتقار 
واستخفاف.لقد فرغ مقعد المثقف. وصار لمن يريد من 
الكتبة الافتراضيين على شيكات التواصل الاجتماعي, 
ومروجي الكتابة الملائمة لأذواق الحشودءأن يملأه 


رضا الأعرجي 

كثيرة هي الكتب التي لا تنسى, والتي كتب جيد تحت تأثيرها يقول جيد في المقدمة التي كتبها جيد وقد أمسك المصياح بيده ليوجه 
بل أنها أكثر من أن تعد. بيد أن أولى محاولاته دفاتر أندريه لطبعة19707 والتي صدر بها شكيب الضوء إلى نفسه. 
كتاب “قوت الأرض لأندريه جيد فالتير" التدوينة النقية لما تعرض له الجابري ترجمته للكتاب إلى اللغة كلمة الله تتكرر كثيرا لكنها ليست 
مازال راسخا في الذاكرة. إنه كتاب من اضطرابات وتناقضات, كما تتصل العربية: البعضص لا يعرفون أن يروا غامضةالمعنى أو مضللة, انها مرادفة 
ملهم.ء وواحد من تلك الكتب الحافلة بزياراته لكل من تونسس والجزائر في هذا الكتاب, أو لا يرضون أن للحماسة والاندفاع لفهم الوجود. 
بالكشف.2 والمعرفة.ء والدراية, هريا مما أسماء” جو صالونات يروا فيه سوى تمجيد رغبة وغرائز. ويظهر ذلك بوضوح عندما يخاطب 
والفيض العاطفيء والفكرة الحيوية باريسس الخانق"., وليطلع على جزء هؤلاء يخيل إلي أن في نظرتهم جيد نتانائيل بقوله: لا تأمل, أن تجد 


التي تشعر القارئ بجهد المؤلف, 
وتوتره وكأنه يكتب من أجله, أو 
والكتاب حصيلة تجربة جيد الشاب 
المنطوي على نفسه. والإبن الوحيد 
الثريء والبروتستانتي ذي التربية 
الصارمة المتزمتة, والعاشق لإبنة 
عمه الرافضة له: مادلين. ومن ثم جيد 
اليتيم بعدما فقد والده في وقت ميكر, 
والمريض الذي غدت سلامته شغله 
الشاغل, حيث قرر أخيرا أن يتفرغ 
للكتاية والموسيقى والسفر. 

وتتصل هذه التجربة بالحركة 
الرمزية التي سادت فرنسا آنذاك, 


من العالم العربي بثقافته وأخلاقيته 
المختلفة. وهناكء, سيكتشف ميوله 
الجنسية المثلية. 

بهذا المعنى, يعكس “قوت الأرض“ 
شخصية جحيد القلقة المترددة بين 
الخوف من الخطيئة واتباع حسيته. 
بين الوعي المتزايد يشهوانيته و الثورة 
ضد النفاق الاجتماعي, وهو وإن 
اقتنع أن يعيش" 'حسب طبيعته" لكنه 
ظل يفرّق بين اللذة والحبٌ, إذ تزوج 
من مادلين. وعلى رغم حبه لها وجد 
نفسه في النهاية غير قادر على تحمل 
علاقة وثيقة دائمة, والتوفيق بينها 
وبين حاجته للحرية. 


شيئا من القصّر. وعنديء حين أعيد 
قراءته, أنه أقرب إلى تقريظ التعرية 
والتجريد. هذا ما احتفظت به منه, 
متخلياً عن الباقي. لقد احتفظ الكاتب» 
كما سيرى القارئ, بالشجاعة للعودة 
إلى عقيدته الدينية, ليجد في نسيان 
الذات تحقيق الذات. 

ومن وحي تلك العودة, استعار جيد 
من بين تلاميذ المسيح الإثني عشر 
نثنائيل ليكون تلميذه؛ وقد أغدق 
عليه النصائح والدروسس الأخلاقية, 
ووضعه تدريجيا أمام حياته 
الخاصة. وسوف نتخيل ان جيد 
كان يتكلم تحت إسم نثنائيل؛ بل هو 


الله إلا في كل مكان. كل مخلوق إنما 
يشير إلى الله' '» وإن كان جيد لا يخفي 
طبعه المتمرد. هذا التمرد الذي يعطي 
أفكاره نغمة خاصة جداء تختلف كثيرا 
ا ص يم 
ويعرض جيد قناعاته التي يمكن أن 
تصدّق حين يتخذ موقف الواعظ, أو 
يستغنى عنها.ء فى آن واحدء عندما 
يتكلم بلهجة ساخرة, ويبدو أحيانا 
أنه يسخر من نفسه. أو يعبر عن شك 
أو تناقضء وهذا أسلوب لا يخلو من 
سحر لأنه يتيح للقارئ التمتع بكل 
شيء دون التعلق بأي شيء. 


#أوراق 7757 


من دون أن يكون قد حاز شهادات أكاديمية, أو سود 
صفحات كثيرة منتجا كتبا مهمة تجلب له الاعتراف. 
مثلما فرغ مقعد السياسي وصار لأية شخصية من 
شخصيات الأحزاب أن تملأه من دون أن تكون صاحبة 
كارزماءأو تاريخ نضالي. وفي الحالتين لا يتعدى 
الأول ولا الشاني.في دورهما مسايرة رغبات الحشد, 
والحصول على رضاهءإلى درجة نجد معها تطابقا 
كبيرا بين آراء المثقف والأكاديمي والسياسي وأي 
عنصر من عناصر الحشدء وتشابها فى اتجاه الحركة, 
والغايات. ١‏ 

كانتتلك محضن. قراءة لكتاب (الأخلاق في عصر 
الحداثة السائلة) لزيغمونت باومانء وعلينا ألا نقبل 
بكل ما ورد فيه من آراءء أو نعتنقهاء وإلا خالفنا مسلمة 
من مسلمات الحداثة السائلة كما يسمبها باومان» 
وهي الحركة المستمرة بين الحدود والأفكار والمفاهيم, 
لتحقيق غاية. هي انية بالضرورة. 

وعليناأن ننظر إلى التفسيرات السابقة التي وردت 
في الكتاب, على إنها إحدى طريقتين (يحددهما ايتالو 
كالفينو في كتابه مدن خفية) للهرب من عذاب الجحيم 
الذي نعيش فيه. أولاهما: القبول به والتحوّل إلى جزء 
منه. والثانية: محاولة معرفة وتعلم: ماذاء ومن» في 
وسط الجحيم ليس جحيماء لاتخاذه سبياا للمرور 
عبر الجحيم من دون أن يستهلكنا عذابه. 

ولعل الطريقة الثانية هي التي يبشر بها كتاب الحداثة 
السائلة, ويدعونا إلى اتباعهاء مؤقتاءوالى حين العثور 
على تفسيرات جديدة أكثر إقناعا لما شهده,ويشهده, 
وسيظل يشهده العالم-ما دام الوجود بتفسير مارتن 
هيدغر هو استعادة مستمرة للماضي- من خراب 
وتماد في القبح والتشويه. 1 
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المكثفة وتدل على عالم ارحب. 

فيختار خوشناو 'قصائد من غناج 
الطاووسن وشرارة الغرنوقي للشاعر 
حسن آواره ليتحدث عنها ذاكرا انه حاول 
قد الامكان تحليل الاستيطان المعمق حول 
اسباب شعرية النصي لهذا الشاعر رغم 
صعوية ترجمت نصوصه. فوجد الجميل 
والجرئ والمعير عن عطاء كبير لمبدع 
الشعر. ثم عرض اسلوب الشاعر نزاد عزيز 
سورمي في اقتحام العالم الشعريء من خلال 
التأمل واستفزاز عوالمه الداخلية, ذاكرا ان 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مدينة يافا...العشق 
والانسانية والتاريخ... 
في رواية “راكب الريح 


يعود 'يحيى يخلف”" ' في روايته الجديدة 
راكب الريح” إلى القرن الثامن عشر 
ليحكي عن مدينة يافا في ظل الحكم 
العثماني,» مرورا يغزو نابليون بونايرت 
لها وتدميرها ثم انهزامه وانسحاب جيوشه 
منهاء وذلك من خلال حكاية شاب" يخرج 
من أساطير يافا وبحرها وأسوارها . 
وذلك الشاب الذي سيشكّل العصب السردي 
للرواية هو يوسف الابن الوحيد لصاحب 
مصنع الصابون في يافاء والذي يبدو 
كشخصية أسطورية, تمتلك سمات خارقة, 
فهو من جهة يتمتع بوسامة كبيرةء تفتن كل 
من يراه ومن جهة أخرى يمتاز بشجاعة 
وجرأة كبيرتين لا يمتلكهما أحدٌ في 
محيطه. وإلى جانب ذلكء فإن الفتى سيبيرع 
في الخط العربي ويتقنه. ومنه ينتقل 
إلى الرسم, فتملاً شهرته المدينة بأكملها. 
وبسبب إقدامه المتوثب وطاقته الجسدية 
الكبيرة سيصيح بطلا شعبياً في نظر 
الكثيرين," 'وذاع صيت يوسف وبسالته, 
ونسجت عنه القصص والحكايات: وسمّوه 
في سيرهم وحكاياتهم يوسف اليافاوي, 
وبعضهم سمّاه يوسف الذي يركب الريح. 


فرح ابو التمن تكتب 
مذكراتها فى فنجان 


الحب يُشبه طعم القوة, مر يتخلله القليل 
من الحلاوة التي لا نتلذذ بها لولا هذا المرار 
الطاغيء ولا نستمتع بفنجان القهوة ذاك 
بدونهاء أحيانا نميل لهذه الحلاوة بزيادة» 
وقد نكتفي بها طفيفة, واخرى نتمنى 
اعتدالهاء هكذا استطاعت فرح ايو التمن 
الموازنة في مجموعتها الشعرية مابين 
حب وحب الصادرة عن دار الحكمة, 
لتكتب مذكرات فنجانها الذي استطاعت من 
خلاله قراءة طالعها وفك رموزه, وترجمة 
تلك الخطوط المتشابطة التي تتوهمها فيه, 
من خلال كتابة ما يقارب الخمسين قصيدة 

من القطع القصير والمتوسط وقسمت 
قصاكدها إلى فنجانين الاول" أفنجان حب 
زيادة' والثاني' 'فنجان حب سادق" 'كتبتها 
بشكل مذكرات, اشارت بها إلى الحكايات 
الوجدانية والانسانية التي مرت بها 
الكاتية. 1 


”هوا : 00 بت“ 
ترجمات ومناقشات عن 
نصوص الشعر الكردي 


في كتاب“هواجس شعرية" للكاتب نجاة 
خوشناو. نجد محاولات لإستنطاق 
الضوء على بعض النصوص الشعرية: وما 
تعانيه من مشكلات, وفي هذا الكتب حاول 
الكاتب ان يترجم بعضن النصوص. من 
الشعر الكردي المعاصر بيعضن اتجاهاته 
ومواضيعه المختلفة وهي كلمات فيها 
نبض مطعم بالحب والارداة وفيها اشارات 


العبارات والتصورات الواردة في قصائد 
سورمي تثبت شاعرية وصدق لأحاسيسه 
الدافكة, ذات نزعة ابداعية, لذا يرى 
خوشناو ان يبدأ بالشعر الجميل الجريء 
والمعبر عن عطاء كبير ممكن ان نجد فيه 
المشاعر الجياشة التي تحاول خوضص 
الاختيار الاصعب من خلال اجتياز الزوبعة 
والتحديات العسيرة لنأخذ هذا المقطع 
الذي يحمل الدلالات المعيرة. ايضاً يتطرق 
خوشناو لاشعار علاء المسعودي في تراتيل 
طينية والتي يكتب خلالها عن الغموض 
والتعقيدات ذاكرا انمن الهم مشكلات 
الشعر هي مشكلة التوصيل باعتبار ان 
مسألة التوصيل تلعب دورا مهما في ايجاد 
علاقة وثيقة ما بين الشاعر والشعر من 
جهة والقارئ من جهة اخرى بالذات عندما 
يبدأ بالقراءة ويشعر ان المقروء يلامس 
احساسه. ليثبت من خلال ذلك ان الشاعر 
علاء المسعودي يمتلك نزعة ابداعية مع 
موهبة فذة من خلال اللجوء الى الاسلوب 
الشعري المتفوق والدرامي. 


أما الرواة وعازفو الرباب. فقط أطلقوا 
عليه اسم: راكب الريح. وفي قرى الخليل, 
أضافوا كلمة' أصندلاوي" ؛ قصار" أراكب 
الريح صندلاوي يأ أي راكب الريح جِنَابِيء 
وهو يضع رجلا فوق أخرى, دلالة على أنه 
في ذروة مجده فوق الريح 

فهي رواية رجل يخرجٌ من أساطير يافا 
وبحرها وأسوارهاء ومن حكاية الولاة 
والسلاطين والانكشارية والحرملك 
والجواري والغواية ودسائسسن القصور, 
إحدى الجمل المقتيسة من رواية راكب 
الريح التي سارت بالقارئ إلى فضاء زمني 
آخر... وعادت به إلى القرن الثامن عشر. 
راكب الريح هي آخر إصَدارات الكاتب 
والأديب الفلسطينيّ الحاصل على جائزة 
كتتارا للرواية العربيّة, يحيى يخلف, وقد 
حطت رحال الرواية في كثير من المدن 
والقرى العربيّة للاحتفاء بهمًاء ومؤخرًا 
وصلت إلى مدينة الناصرة, في أمسية 
أدار حوارهاد. أليف فرانثس, وشارك بها 
د.راوية بربارة ود. رياضي كامل بمبادرة 
من مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنيّةٌ 
والإبداع. 


عن مسيحيي الموصل 
في “مولود في اكيتو" 


جاءت رواية“مولود في اكيت و للكاتب 
والصحفي سامر الياسس سعيد سبيلا 
للتعريق بما مر به مسيحيو مدينة الموصل 
لاعتبارات عديدة ابرزها ان الرواية اليوم 
اصبحت الاشتغال المعرفي الوحيد الذي 
طاله الارتقاء المتواصل بلا انقطاع الى 
جانب فن السيرة الذاتية الذي يمكن عده 
رواية بسمات خاصة مضيفا بانه الى 
جانب ان الرواية تمثل هذه الميزة فانها 
تعتبر نوعا من الذاكرة الجمعية المميزة 


لكل جغرافية بشرية وتؤدي ايضا الوظيفة 
التي نهضت بها الاسطورة من قبل 

تناقشى الرواية احداث مدينة الموصل 
ومسيحيي المدينة منذ زمن النظام 
السابق قبل عام ٠٠١‏ وبعد الاحداث 
التي شهدتها مدينة الموصل بعد حوادث 
الاختطاف و القتل التي طالت كهنة الموصل 
لاسيما المطران فرج رحو والكاهنين 
بولمس اسكندر ورغيد كني..اما الطرف 
الثاني وهو الشاب (سلام) فهو ايضا 
لمويكن بعيدا عما جرى للمسيحيسين من 
اضطهادات لاسيما وان عائلت» تنحدر 
من قرية (سناط) التي هجر سكانها في 
منتصف سبيعينات القرن المنصرم بسبب 
قرار تعسفي من قبل حزب البعث فاضطر 
اهل الشاب للاستقرار في منطقة الدواسة 
بمدينة الموصل وليحكي سلام ايضا 
حكايته المكسوة بالمرارة والاحزان والتي 
تنتهي بغرقه في بحر (ايجة) بعد فشله 
للوصول على الضفة الاخرى للابتعاد عن 
شبح التهجير والحروب المتتالية.. التجرية 
الروائية الجديدة لسامر الياس سعيد تعد 
الكتاب الخامس له بعد ان اصدر في خريف 
عام 3٠١١5‏ كتابه المعنون (حكايات لبدتها 


مضه 


أفق مفتود 


قتاع فسية طن اقروئية 


وسوحسو وس مسو 


الغيوم) موثقا فيه احداث مدينة الموصل 
اثر سيطرة تنظيم داع عليها فضلا عن 
كتاب العمق التاريخي للمسيحية في مدينة 
الموصل والصادر في بغداد عام ٠١١14‏ 
وكتاب حندما توقف رمن الذي مدر في 
الموصل عام 7٠١١١‏ وكتاب قمة العطاء عن 
سيرة الاب الشهيد يولس اسكندر و الذي 
صدر عام .5٠١5‏ 


قراءات نقدية للروايات 
العراقية يقدمها جمال 
العتابي من خلال“افق 


هو للا 


معنوح 


التساؤل المدون على ظهر غلاف كتاب" أفق 
مفتوح للكاتب جمال العتابي, يثير لدى 
القارئ المزيد من التساؤلات 'لماذا قرر 
العتابي ألا يكتب رواية بل اكتفى بالنقد؟ 
هل من يعيس رعب العبودية بحاجة الى 
الكتابة عنها؟ كلاء لأنه إن كتب عن العبودية 
سيكقر من الشكوى ويشتم السمتعبدين, 
وربما سيقال انك مهما ابدعت من خيال 
فلن توفق في تصوير يوم عبودية واحد مر 
على العبد. ما هو أصدق؟ أن تكتب رواية 
لتقول أن هذا حدث في الخيالء او ان تقول 
لماذا حدث هذا الذي يفوق الخيال؟ الاول 
يأخذ حقيقة ليصوغها بطرية لا يُرقى في 
سردها لتجاو ز ما حدث, على عكس الثاني 
الذي يأخذ حقيقة ليقول أن ما حدث لا يمكن 
لأية رواية ان تتفوق عليه. 

يكتب العتابي قراءات نقدية لعدد من 


الروايات: من خلال كتابه هذاء يذكر ان في 
بلاد يقال انلها سعة من التاريخ لكنها الآن 
تشبه سلحفاة قررت الانعزال عن العالم 
والاختياء تحت درعهاء. ليس هذا فقط يبل 
كيف اصبح شأن هذا الوحشى الذي يسكن 
هذه البلاد مختلقا عن افراد سلالته الين لم 
يتسطيعو انقان انفسهم من موت مخز. 
يذكر العتابي مثلا عن رواية' فندق 
كويستيان للكاتب خضير فليح الزيدي 
أنها تنتمي لروايات الواقع العراقي او 
ما يعرف بروايات الوجع العراقي والتي 
كتبت مؤخراء تتمحور الرواية حول 
شخصيتين رئيسيتين من اصول كردية, 
احدهما اقدم على الهروب من الخدمة 
العسكرية والافلات من فرن الحرب حتى 
استقر في المانياء اما الشخصية الثانية 
فأكمل خدمته العسكرية وكان قارئا شغوفا 
للصحفء وتنطلق الحكاية من هاتين 
الشخصيتين الصديقتين, يذكر العتابي ان 
الرواية حملت هاحسا يبصر فيه كاتبها 
عراق الحروب. 

يكتب العتابي ايضا عن رواية' “شرق 
الاحزان"' للروائي عباسسى لطيف. ويد 
العتابي ان لطيف لجأ الى اساليب متعددة 
في السرد من ضمير المتلكم الى الغائب 
فالمخاطب, وقسم الى مقاطع اسهمت 
في استكمال زوايا الرواية للشخصيات 
المحورية والكشف عن ابعادها المختلفة 
عبر اكثر من زاوية. 

قد لا يسعنا الاشارة من خلال عرضص.س 
كتاب “افق مفتوح الى جميع القراءات 
النقدية للروايات التي قدمها العتابي 
ولكن يمكن الاشارة لبعضهاء فيتحدث عن 
رواية سابرجيون للكاتب عامر حمزة, 
ذاكرا انها تثير تساؤل المتلقي وتدفعه 
للبحث عن معنى الكلمة, اضافة للطريقة 
الغريبة التي تم خلالها الاعلان عن الرواية 
في شسارع الكتب من خلال عرضها في ركن 
وجدت عنده يافطة مكتوب عليها 'الرواية 
الاكثر جدلا". 


نشرت رواية الضائعة للانكليزي 
د.ه.لورنس للمرة الاولى عام ١97١‏ يقول 
في روايته الشهيره هذه التي ترجمها الى 
العربية أسامة منزلجي وصدرت مؤخرا 
عن دار المرى :“لا استطيع ان اغفر لهم, 
لانهم حمقى 

في عام 5 اغادر لورئسن بريطانيا 
في حركة نفي ذاتي وهو حزينء وخلال 
الحرب وبسبب خلاف بيروقراطي طرد 
من وظيفته يتهمة الاشتياه بالتجسس, 
وشعر حينها بالم وحسرة وسخط, فقرر 
ان يروي الاحداث من خلال شخصية 
انكليزية تلاحق من قبل الآخرين, ليقدم 
فصلا عن الجحود الذي تعرضى له في 
حياته, كتب لورنس في هذه الفترة اهم 
رواياته ابناء وعشاق وعشيق الليدي 
تشاترلي. 


من صفحات شعراء 
الحرب العالمية الاولى 


حين يُذكر شعر الحرب العالمية الاولى, 
يبزغ في الذهن حالاً الشعر الانكليزي 
وتتضح تلك المجموعة المعروفة في العالم 
من الشعراء الانكليز الشباب حتى لكأنهم 
المقصودون بتسمية هذا الكتاب الذي 
يحمل عنوان شعراء من الحرب العالمية 
الاولى"والذي اعده وترجمه الكاتب 
ياسين طه حافظ وصدر عن مؤسسة المدى 
للاعلام والثقافة والفنون. 

لاايبدو هذا غريبا اذا علمنا بأن عشرات 
وربما مكات القصائد كتبت بالانكليزية 
خلال الحرب العالمية الاولى: واذا كان 
شعراء العالم الآخرون ممن دخلو ا تلك 
الحرب كانوا اما متطوعين, فدخلوها 
مختارينء او انهم دخلو الحرب مراسلين 
او معالجينٍ طبيين, والقليل منهم جدا 
كانوا جنودا مقاتلين. 


اما الشعراء الانكليز فبعضهم جاء موعد 
تجنيدهم فإلتحقوا بالجيش., والآخرون 
شملتهم التعبئكة العسكرية فارتدوا الكاكي 
وحملوا السلاح. 

وقد عرف اؤلتك الشعراء الحرب في البحر 
او الخنادقء, والباقون منهم المراسلون 
والمعالجون الطبيون: ‏ , 

ورغم كثرة الكتب التي كتبت وحُررت عن 
شعر الحرب العالمية الاولى وعن شعراتها 
فإن الرأي في مكانة العديد من الشعراء 
وفي امتيازهم الشعري لم يستقر حتى 
اليوم في كل فترةء منذ انتهاء الحرب حتى 
يومنا هذاء تتأكد قيمة شاعر او اثنين منهم 
ثم ينتقل التأكيد إلى سواهما وظل الرأي 
النقدي طيلة هذه الفترة متحركا. 

ولعل هذا هو الصحيح. فحين تكون 
الحركة الشعرية جديدة ولها خصائصها 
لا ينتهي اكتشافها بسهولة, ولإيضاح 
هذه النقطة نقول بعد الحرب مباشرة, 
اعتبر" اوين" و روزنبرج الشاعران 
المهمان من شعراء الحرب الأولى الأنكليز 
ولكن في عام ١918‏ اغفل النقاد هذين 
الشاعرين ونسوهما تماما.. 

واذا تابعنا ما يصدر بين حين وآخر من 
دراسات عن شعراء الحرب الاولى نجد 


لعدد من اؤْلتك الشعراء مواقع جديدة, كما 
نجد تحديدات اخرى لأهميتهم الشعرية. 
مهما يكن فإن اجتهادات النقاد انتهت اخيرا 
الى ثلاث مجاميع من شعر الحرب: الاولى 
هي القصائد التي تكتب خلال الحرب 
وبعدها مباشرة, الثانية هي مجموعة 
القصائد التي تحدثت عن الحرب من 
شعر الثلاثينيات والاربعينيات, والثالثة 
هي التي تضم قصائد ذات نزعة انتقادية 
نشرت في العقدين الآخرين. 


امتداد روي السيرة 
الذاتية للروائى خلف 
اسمه المستعار فى رواية 
“بغداد والمرفً” 


يستمر الصراع بين السلطة وذلك الفرد 
المتمرد عليها, ليتجسد هذه المرة هذا 
المواطن المسلوب الهوية2. بصحفي 
يتسلل من البحرين بسبيب صراعات 
سلطوية. ويعود لمدينته فيجد صراعات 
اكير واعنف من خلال رواية المرفاً 
لكاتبها" جيان" 'والصادرة عن مؤسسة 
المدى للاعلام و الثقافة والفنون ستروى 
لناحكاية الصحفي ابراهيم, لتعبر عن 
وجع المدينة ووجع افرادها.. 

هذه الرواية امتداد لأصداء السيرة 
الذاتية التي بدأها الكاتب في روايته 


رواية“اللاجئ العراقي“لعبد الله صخي 


توقفت فيها لا عند سلاسة رسم المشاهد 
والشخصيات ولا التعبير الأنيق 
المسترسل عن مسارات الأحداث؛: بل 
توقفت عند نبوءات لا تتعلق بصخي 
شخصيا ككاتب وإنسانء ولا ببطله؛ بل 
بمسارات صارت ملازمة لمصائر مئات 
من العراقيين أصحاب التجارب الغنية 
فنيا وفكريا وعلميا والذين اختاروا 
اللجوء, النفي أو الغرية. 

صحيح انها الجزء الثالث من عمل روائي 
سيق أخلف السدة" ولا حقا' أدروب 
الفقدان” 'وجميعا صادرة عن "دان 
المدى". لكن اللاجىء العراقىي' يمكن 
ان تكون رواية قائمة بحد ذاتهاء وفيها 
انتقال بارع بين ما عاناه شاب من 
مدينة الثورة بيغداد نهاية سيعينيات 


القرن الماضيء من الأحزان الشخصية 
(شظف العيشى والفشل في الحب) 
إلى العامة (حروب البلاد وسجونها 


ووحشية نظامها الحكام في الداخل, وراوده شعور يبعث على القلق بأنه وكأنه الحكم عليه بالفناء “خيّل إليه أن 
وفشل الأفكار وخيبة الرهان على الدول سيواجه حياة صعبة وعرة". وتلك تلك الخطوات الأولى على طريق المنفى 
المستقبلة للاجئين). نبوءة أخرى تتحقق في مشهد اللجوء ربما تقوده إلى حتفه . وتتحول تلك 
الكاتب ولأكثر من مرة على امتداد العراقي العاصف والمترامي. الفكرة التي حاول نسيانها في الخطوات 


روايته 19517 صفحة من القطع 
المتوسط)., انتقل في صفحتين متقايلتين 
بمسارات بطله من مدينة الثورة 
(بيغداد) إلى غرف اللجوء الخائقة 


سعى إليها هو من اختارها حتى ولو 
أدرك أن بلاده توارت خلف الحدود. 


وما يحسب لعبد الله صخي كمهارة 
أسلوبية في السرد وتعبيرية عالية 
في اللغة, ذلك النسيج المتناغم حتى 
وإن كان دالا على نقيضينء كأنه يكتب 


موضوعي ل" فقر“ المكان والأحوال. 
وفي الرواية تتأكد نبوءة بطلهاء علي 
سلمانء في ان قراره باختيار المنفى 


الأولى له بعد تجاوزه حدود بلاده أول 
مرة, إلى حقيقة رغم محاولته نسيانها, 
فها هو يوهم نفسه انه يعاني من تعب, 
محرد تعب وسيزول خلال مشوار 


السابقة“ دلمون عن فترة فتوته العاصفة 
التي قضاها في البحرين بعد هروبه من 
أجهزة القمع في العراق. 

إن ابراهيم بطل رواية “المرفا وبغداد” 
أبعدته السلطات من دلمون(البحرين) 
بسبب نشاطه الصحفيء ووصل البصرة 
بلا هوية او جواز سفرء. واحتال على 
رجال الأمن العراقيين في التسلل من 
السفينة البدائية, والمجيء الى بيت أخته 
في البصرة ومن قم انتقاله الى يغداد 
حيث والديه. . ويقدم ” جيان' 'وصفا جميلا 
موه ب ا 
التوظيف توفر وثائق رسمية". وكان 
لابد له من العمل لأن” ا الانسان 
من حقه في العمل يجعله جائعاً وربما 
متسولة أحسب قول أبيه. والانسان بحكم 
كونه انساناً يُمتَع بالحق في ألا يجوع ولا 
يظماً ولا يتعرى ولا يمرض بسبب الفقر. 
ويلتقي ابراهيم في مقهىعارف الشلة من 
الاصدقاء القدامى ويينهم بعض الطلاب 
من البحرين ورفيقه الخطاط في الصحف 
التي كان يكتب فيها وراح يواصل نشاطه 
في الكتابة بالقطعة في بعض الصحف. 
وينقلنا الكاتب الى عو الم تاريخ العراق 
القديم وحضارته العريقة المنسية الآن. 
فيورد عبارات من رسائل صديقه 
الباريسي: "قبل اربعة الآف سنة او تزيد 
ابدع السومريون (القوس) بعد ان اهتدوا 
الى ثني عيدان القصب, ثم اصبح القوس 
فيما بعد اساسا في معمارية بناء السقوف 
البالغة العلوء. ملزمة الانسان الواقف 
تحتها الى رفع رأسه نحو السماء. نحو 
فضاء الكنائس والكاتدرائيات..في فرنسا 
واوروبا القرون الوسطى.." 

وفي موضع آخر يقول : واصلت شهرزاد 
حكاياتهاء فهل كانت هناك مقاومة لها 
ولبنات جنسها ضد قرار الحكم عليهن, 
معمولا به جورا بهذا الشكل او آخر حتى 
الآن؟ ويظهر تفسير ابراهيم لها في انها 
تجسد استعلاء الحاكم على المحكومين 
عامة والنساء خاصة. 

ان مثل هذه المواضيع تشكل لب الحوار 
بين شلة ابراهيم من اصدقاء الصبا لدى 


(دمشق) وصولا إلى وجوم رتيب ميز بأناقة بالغة وكثافة عميقة حتى عن معجارته الشابة في لندن, ولكنه كان 
مستقره الأخير (لندن). ثلاثة أمكنة. أكثر المشاعر قسوة وظلما وبشاعة. الطريق إلى الفناء الروحي والمادي... 
ثلاثة حيوات ولكن ضمن تفاعل جعلها خذهنا الكتابة عن مشاهد الشظف كان يموت كأن عبد الله يوضحها علنا: 
تحولات طبيعية لإنسان شقي. نعم حياة وهو طفل في صرايف منطقته, وكيف لانهايةلعذابات اللاجىء المنفي غير 
الشقاء هي حياة اللاجىء. لكنه هو من تحول الغنى الشعوري إلى معادل موته. 


جلوسهم في احد مقاصف شارع (ابو 
نؤامسس) حيث يطرح كل منهم فلسفته في 
الحياة ومواقفه من الاحداث الجارية في 
البلاد في اواخر الخمسينيات, مع شرب 
اقداح الجعة وتناول المازة. 

كما ان السياسة تشغل حيزا كبيرا من 
صفحات الرواية. فإن علوي احد الابطال 
يصف طالبات وطلاب كليته, الصيدلة في 
بغراد, بقوله' انهم ينقنقون بالسياسة 
مثل ضفادع البستان". 

رواية (المرفاً وبغداد) للروائي المغترب 
جيان؛ و(جيان) هو الاسم المستعار الذي 
اشتهر به الأديب العراقي الرائد يحيى عبد 
المجيد بابان المولود فى بغداد سنة 2197٠‏ 
وكان من ألمع أدبائها من جيل الخمسينيات, 
وبدأ بنشر كتاباته في مجلة (الفنون) 
منذ منتصف الخمسينيات: وبعدها 
ظهرت قصصه القصيرة ومسرحداته 
على صفحاتهاء وفي غيرها من المجلات 
والصحف ال محلية. أما على صعيد المسرح 
فقد كتب مجموعة من المسرحيات, ومنها 
ماحقق الفوز في المسابقات مثل مسرحية 
(المقاتلون) و(الخبز المسموم) والأخيرة 
أخرجها قاسم حول وعرضت في التلفزيون 
العراقي يومها. وبعد تموز ١158‏ نشر 
جيان الكثير من نتاجاته الأدبية في مجلتي 
(المثقف) و(الثقافة), ومن أهم قصصه 
القصيرة المنشورة فيهما (أعماق طيبة) 
ورحزمة القش) و(حافلة النقل)؛ وغيرها 
فضلا عما نشره في الصحافة المحلية 


الأخرى في المسرح والأدب والسياسة. 


بعس عرد 


إذا كانت الرواية الروسية قد خرجت من معطف غوغول, 
فإن الرواية العراقية الحديثة قد خرجت من إحدى حارات 
بغداد ومحلاتها القديمة. وذلك عندما صدرت رواية“النخلة 
والجيران“لغائب طعمة فرمان في العام 1511, الذي يعتبر 
بحق رائد الرواية العراقية. ‏ 0 

إن روايات فرمان تعيد ذاكرتنا إلى الحياة البغدادية التي 
عرفناها في مقاهيها وشوارعها ومتناقضاتها وأمكنتها ذات 
الدلالة الرمزية. تتلخص أعماله القصصية والروائية بمجموعة 
مهمة هى: حصاد الرحى (مجموعة قصص) ١1106‏ ومولود 
آخر 1909 (مجموعة قصص) وروايات هي النخلة والجيران 
73 وخمسة أصوات 1917 والمخاض */191 والقربان 191/0 
عد وظلال على النافذة 191/9 وآلام سيد معروف 198٠‏ والمرتجى 
الإعمال الكاملة ١!‏ الاعمال الحاهلت ‏ 1 03001 والمؤجل 1981 والمركب 195 
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رئيس التحرير التنفيذي | علي حسين مدير التحرير | علاء المفرجي الأخراج الفني خالد خضير 


#رأوراق 


رئيس مجلس الادارة | ء: العدد (3903) السئة الرابعة عشرة 
رئيس التحرير 9 الاحد (16) نيسان 2017 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم سسكام 9 


يفوز بالبوليتزر عن 
روايته “العودة” 


أل كتاب قرآته... 
صدر بالفرنسي 


١ الح‎ 


كتاب لن انساه 


عن رسف امت ]| 


١ 


العدد (3903) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الفضاء الثقافي الذي ساد في مطلع 
السبعينات في العراق عموماء هو الذي 
نف د كقازى عد للسحف عر لاله ارو اكه 
الغربية عن طريق الصدفة المحضة:, كان 
اليرتو مورافيا هو الروائي الذي سمعت 
عنه من أحد أصدقاء المرحلة الدراسية, وكان 
صديقي من الثقاة في الكم القرائي في فرز 
أمهات الروايات العالمية عن غيرها وفق 
برنامج وعيه وتمثلات الثقافة السمعية في 
التلاقح مع الآخرين, قال: انصحك يقراءة 
مورافيا يا صديقي. بوعي مسبق وحذاقة 
مبكرة لفهم عالمنا الجنسي الخفي. 

ذهبت لكشك الكتب على ناصية الشارع 
وطالعتني رواية (أنا وهو) لألبرتو مورافيا 
بغلافها الشمعي يصورة فاضحة لفتاة بفخذ 
ممتلئ وشعر أشقر قصير. إنها اللوحة التي 
تزيد من الشبق والشهوانية أكثر من التوجه 
الثقافي في موضوعة استثناية. 

بدأت التهم صفحات هذه الرواية فوق 
سطح الدارء بكل شغف لتتفتح أمامي آفاق 


سيرة ذاتية لمثقف عراقى. 
في زمن ااتحودت 


في العراق وخارجه. لوجدنا في الكتاب 


و«فرسن البراري» و«الفرسن الزرقاع».. 


0-4 ع 5 
احمد اصفهائنى صورة بانورامية لولادة كل مرحلة من وغيرها. ذلك أنه يعترف دائماً بأن طموحه 
002020202020200 نشاطه الكتابي: من اللغة إلى الفيزياء الأساسي كان كتابة الرواية. لكن تلك 
يشكل علي الشوك نموذجا مميزا ومن الموسيقى إلى التاريخ القديم. ومن الروايات تستمد شخصياتها ومجرياتها 
للمثقف العراقي اللتزم, ليس فقط بالمعنى الفولكلور إلى الرياضيات... وصولاً إلى من عوالم علي الشوك في العراق 
الحزبي السياسي كما عرفته بلادنا في كتابة الروايات التي باتت هاجسه في وهنغاريا وألمانيا والنمسا وبريطانيا 
النصف الأول من القرن الماضيء, وإنما السنوات الأخيرة. والمغرب حيث قادته سيل المنفى المستمر 
من حيث التطلع إلى قيم سامية تُعلي الذي يتوقع أن يجد في «الكتابة حتى الآن. ومن هنا تتكشف لنا في 
مكانة الإنسان بعد حربين عالميتين والحياة سجلاً لأحداث بعينها في عراق «الكتابة والحياة الأوجه الحقيقية 
مدمرتين. ولم تكن الحركة الشعبية في الأريعينات والخمسينات والستينات لأبطال الروايات وعلاقاتهم بالحوادث 
العراق بمنآى عن تلك التطلعات الواعدة والسبعينات (علي الشوك غادر إلى التي عايشها المؤلف, وبالعوالم المتخيلة 
بمستقيل يقوم على قواعد تقدمية تفتح2 المنفى في السبعينات) لا شك في أنه التي أراد خلقها بديلاً لواقع مؤلم. 
آفاق الإبداع للجميع. سيصاب بخيبة الأمل. إذلم يكن هدف أشياء كثيرة كان يمكن أن تضمها 
في هذا السياق يمكن وضع حياة علي الشوك تقديم عرض تفصيلي ل «النضال صفحات هذه السيرة المختصرة لو أن 
الشوك وتقافته الموسوعية. ومن ضمن< الحزبي“ آنذاكء, ولا لحملات الاعتقال الزمن والأوضاع الصحية أسعفت علي 
هذه الأبعاد يجب قراءة كتابه الأخير والتعذيب التي تعرض لها وألوف من الشوكء في حين كان من المفضل عدم 
«الكتابة والحياة"(الصادر عن «دار رفقائه في تلك المراحل المرعبة. تلك الإطالة في موضوعات محيبة إلى قلبه 
المدى» أخيراً) باعتباره كتاب سيرة الفترات لم تغب كلياً. ذلك أن الشوك نفسه (مثل الموسيقىء والفيزياء. والأصول 


مختصرة لمثقف عراقي هو وجه معبّر 
من وجوه ألوف المثقفين العراقيين الذين 
طحنتهم الحوادث السياسية و الاجتماعية 
العاصفة خلال أكثر من نصف قرن من 
الانقلابات والثورات والحروب والغزو 


عانى لسنوات في سجون النظام البعثي, 
لكن المرويات جاءت مكثفة ومعدّرة بحيث 
تغني عن مات الصفحات التفصيلية. 


لقد ربطتني بعلي الشوك منذ التسعينات 
علاقة عمل تحولت إلى صداقة خاصة, 


اللغوية). غير أنناء عندما نأتي على 
آخر صفحة من «الكتابة والحياة (71717 
صفخة): نكون قد استرجعنا ملامح رَمِنٍ 
أراده اصحابه أن يكون مشرقا وجميلا 
فإذا به كالح السواد على صعد مختلفة. 


والحصار. ما أتاح لي متابعة تطور منحاه الكتابي علي الشوك لم يكتب لأنه يريد أن يقدم 

لعل علي الشوك تأخر في تسجيل هذه والأدبي على مدى العقدين الماضيين. ١‏ شهادة على ذلك الزمنء أو أن يعطي 
المذكرات. فجاءت خصوصاً توجهه الأخير نحو الأعمال براءة ذمة لأحد, أو أن يطلق إدانة بحق 
مكثفة للغاية. لكن الروائية قراءة ونقدا وتأليفا .ولذنلك أحد... كل ما يريده في «سيرته» هو أن 
إذا قرأناها من زاوية لميكن مستغربا لدي أن يركز كثيرا يضع حياته هو بالذات في سياقها الزمني 
علاقته هو بالكتابة في هذه «السيرة على خلفيات رواياته والفكري والاجتماعي والسياسي. 
وبتطور عمله الفكري مثل «الأوبرا والكلب» و«السراب 
الأدبي عبر ستة عقود الأحمر و«موعد مع الموت» و«تمارا» عن صحيفة الحياة اللندنية 


العالم المحجوب, فلسفة الجنس والمحرمات 
والشخصيات القلقة في الرواية تعبّر 
بطريقة أكثر حرية مما سمعت وشاهدت في 
صبايء في حينها لم أهتم بتلك الفلسفة سوى 
تخيل العوالم الجنسية والمشاهد المرعبة في 
المحرمات. 

لم أدرك حينها أن مورافيا كان متأثرا 
سككجمون فرو كد ونطريكه الخارفكة في 
الايحاءات الجنسية المهيمنة على كل حركة 
في الحياة الداخلية والخارجية. بعد تبلور 
الوعي الثقافي أستطيع إدراك ما رمى اليه 
مورافيا في هذه الرواية الآن؛ فقد استطاع 
عبر هذه الرواية الممتعة من تخطي الجنس 
والأعضاء الجنسية إلى الإيروتيك كحداثة 
مسيقة في حينهاء لكني استطيع القول الآن 
أن قراءة هذه الرواية في السن المبكر جعلني 
اليوم استذكر تلك السخرية في مشاهد منها 
وفصول أخرى اكثر تراجيدية من غيرها. . 

مورافيا هو واحد من الكتاب الذين شكل 
عندي دافعا قويا لتلمّس الطريق نحو 


القراءة أولا ومن ثم الاتجاه نحو فضاءات 
الكتابة. هو الذي مزق ستار المسكوت عنه 
الأول في حياتي ويأتي طبعا خلفه كولن 
ولسكن وكامو وسكارتر؛ في حين ان مورافنا 
له قول بهذا الصدد يقول: أنا أكثر وجودية 
ذفن كدق وسو 

واليوم بعد تقدم العمر بي أدرك أن مورافيا 


قد أعتمد نظرية فرويد في تقسيم الشخصية 
كرو دان ذخا مكلك و التستفات وطيفة 
الهو. الذي ضمنه في عنوان الرواية. تلك 
الحقيقة التي غابت عني في حينهاء مستويات 
القراءة تعد واحدة من القضايا الشائكة 
لب يج إلى درام قاض ريحن ع إلى 
وو لنت كود حك نشد الافكان 
والنظريات داخل العمل الأدبي. ونحن نقرأ 
مر دور مذهاك قر اكد قدو واقى 6ن شفع من 
الآخرين دون تدخل الذائقة الطرية آنذاك؛ 
لذلك نقع أحيانا في التمرد والانفصام أو 
الجدوح الفكزي القردي وفو ادفو القرا ءات 
غدر الممنهجة. 

بعد فرصة متعة القراءة المبكرة لم تعد 
آفاق الوعي كما كانت قيلهاء وهذا الدافع 
الأساس للبحث عن رواياته الأخريات 
كالسأم والاحتقار والانتباه, استقطعت من 
مصروفي الشخصي لاقتني الادب المورافي 
للمتعة وعذوبة الأسلوب وخفة الروح 
وطريقة الأداء الحكائي في رواياته. 


تحويل الأحلام إلى أفعال 


ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي )6 
- 


د. حسن مدن 


عندما كان الفتى في المرحلة الثالثة من المدرسة حل معلم جديد في 
المدرسة آت من خارجهاء وكان هذا الأمر مبعث تعليقات كثيرة بين 
سكان جماعة محلية مغلقة مكتفية بذاتها. وكان التلاميذ يتشوقون 
لرؤية المعلم الجديد الذي ذاع نبأ قدومه في صفوفهم, ويتساءلون: 
كيف سييدو الضيف الجديد؟ هل سيكون شديدا أم متساهلاء حاد 
المزاج أم هادئا؟ وعندما تحقق الأمر وظهر المعلم في حصته الأولى, 


انراح الكثير من الغموض و الفضول حوله. 

كان المعلم هندوسيا من طائفة الإبراهيميينء وما إن دخل الفصل حتى 
أجال بصره وتطلع بنظرات خاطفة نحو التلاميذ كانت كافية لإظهار 
الامتعاضض على وجهه لرؤية الملابس المختلفة التي يرتديها التلامين 
المتحدرون من عائلات بديانات مختلفة, ففى البلدة النائية يتجاور 
الجامع مع الكنيسة مع المعبد الهندوسي. ولم يجد أهاليها قي ذلك 
سببا لأن يفترقوا أو يختلفوا أو يتعاركوا؛ لأز لكل جماعة منهم 
ديانتها المختلفة عن الآخرين. 

لم يكن بوسع المعلم ذي الذهن المشحون بآثار التعصب. أن يدقق 
في العيون الملتمعة وضحكات الأمل المرسومة على وجوه التلاميذ 
الأحرار من تلك المنغصات التى فى ذهنه. 7 

أول ما وقعت أنظار المعلم كانت على تلميذين هما الأكثر شغفاً بالمعرفة 
بين أقرانهماء لذلك كانا يحرصان على أن يكونا في المقعد الأمامي. 
فهم المعلم من مظهر التلميذ الأول أنه من عائلة مسلمة, كما أوحت 
عمامة الثاني أنه من عائلة هندوسية, ولم يرق له أن يتجاور الاثنان 
على مقعد واحد, وبعد أن سأل الأول عن اسمه أمره في لحظة نزق 
بأن يجمع كراريسه وأقلامه وينتقل إلى مقعد خلفي. 

شعر الطفل بالمهانة والحرج والحزنء فيما امتلأت عينا زميله بالدموع 
للتفريق القسري بينه وبين رفيقه الأقرب والأعز. 

لم تنته الحكاية هذا. 

نقل التلميذان ما جرى لو الديهما اللذين صادف أن أحدهما هو إمام 
جامع البلدة؛ والثاني هو راعي المعبد الهندوسي فيهاء ولما سمع 
الرجلان بالحكاية تحول مزاجاهما الهادئان المسالمان إلى حال من 
الغضبء وقررا ألا تمر الحادثة. 

استدعيا المعلم المعني» وبحضور قس الكنيسة أفهماه وبكلمات قاطعة 
لاتقبل التأويل أنهمالن يسمحا لكارثة التمييز الديني التي تمزق 
النسيج الوطني بأن تنمو في هذه البلدة. ولن يسمحا بأن يكون 
الدين عنصرا لتقسيم البلدة بدل أن يكون عنصر بناء وتكاتف. 

أحد التلميذين سيغدو بعد أن كبر أهم علماء الهند في الفيزياء, وبعد 
حين سيغدو رئكيسا للبلاد, هو زين العابدين عبدالكلام: والحكاية 
وردت في كتابه «رحلتي» الذي تحدثنا عنه, هناء قبل أيام من ترجمة 
لطفية الدليمي. 


الصححطحجدان 


رواية "السيد الرئيس" بطبعة جحديدة 


صدر مؤخرا طبعة جديدة من 
رواية السيد الرئيس للروائي 
الغواتيمالى ميجال أنخيل 
استورياس الحائز على نوبل 
للآداب عام ١975‏ والتى ظلت 
محجوبة طويلا عن العالم العربي. 
عرضت هذه الرواية كاتبها للملاحقة ثم 
الاعتقال في الأرجنتين وقد كتبت عام 
9 اخلال سنوات المنفى في باريس إلا 
أنها لم تنشس إلافي عام 194. - 
والرواية- التي لم يحدد استورياس 
مكانا لأحداثها - تستعرض صفحات من 
دفتر يوميات أى شعب يحكمه ديكتاتور 
بتفاصيل الحياة اليومية التي تعبر عن 
واقع سياسي واجتماعي يرزح تحت وطأة 
الظلم والقهر وهى استلهام لديكتاتورية 
كايريرا الذي حكم جو اتيمالا لمدة عشرين 
سنة كما أنها تفضح الممارسات القمعية 


روايته اوليس". 

استورياس لا يقدم تلك التفاصيل التي يمكن 
أن تقرأها في جريدة أو مذكرات شاهد على 
أحداث عصر بل هو يقدم الحياة الداخلية 
لأفراد روايته الخوف واللهاث والقلق و 
ما لاتصرح به لأقرب الناس إليك وترسم 
الملامح النفسية والاجتماعية للديكتاتور. 
يشرح استورياس في الرواية عالمين : عالم 
السيد الرئيس حيث كل شسئ واضح محدد 
وصارم كخطوات القدر فهو يأمر بالقتل 
ويعود ليلتهم إفطاره في وداعة ويصدر 
قراراته الدموية بنفس الفم الذي يقبل به 
النساء ويشرب به الخمر ومن حوله يرتع 
اللصوص والممسوخين لالات للقتل و الفناء 
والرشوة والقهر والذل. 

وهناك على الجانب الآخر عالم الفقراء 
المشوش كضربات فرشاة من رسام مجنون 
الشر موجود من أعلى قمة هرم السلطة 


للنظم الديكتاتورية الحاكمة في العالم 
الثالث. 

يقدم استورياس قصته في قالب سريالي 
قوامه الأفكار والذكريات وغالبا ما يعتمد 
على المونولوج الداخلي ذلك الكلام الذي لا 
يسمع ولا يقالء و به تعبر الشخصية عن 


أفكارها المكنونة, وما هو أقرب للهذيان 
بلا تقيد بالتنظيم المنطقي, كما نجد الكلام 
على لسان شخصياته متقطعا مضطريا 
أشبه بشريط السينما معتمدا على التتابع 
العاطفي وليسن المنطقي وهو ما يشبه 
أسلوب التداعي الحر لجيمس جويس في 


ونزولا للقاع عند الفقراء الغنى يأكل الفقير 
والفقير يأكل الفقير حتى الطيور الجيف 
تلتهم هؤلاء الأآحياء لانها لا تعدهم كذلك 
وكأنها تمشى وفقا لأوامر السيد الرئيس 
يجب رفس الجميع وسحقهم كم هو محزن 
أن يكون المرء فقيرا . 


بين تاركوفسكي وهمنغواي 


تختار الناقدة أمل الجمل في كتابها (القتلة.. بين هيمنغواي 
وتاركوفسكي). الصادر عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, 
جانيا من هذا الموضوع يعتمد قراءة تحليلية لفيلم تاركو فس كي 
الأول المأخوذ عن قصة قصيرة لارنست هيمنغواي. 

مايميز قراءة الجمل التحليلية لرؤ يتين مختلفتين لموضوع 
واحد.. هو الجهد المضني الذي اعتمدته في دراستها فيما خص 
القصة والفيلم, حيث عمدت إلى تفكيك المعالجتين (القصة والفيلم) 
اللفسياى حلجج عا الخو ريد ) لب عاهم وتطاريكة متأنية بينهما لإبراز 
الأصول المشتركة أو القرابة التكوينية بينهماء وأيضا توضيح 
أوجه الاختلاف.. مع الأخذ بالاعتبار كونهما جنسا إبداعيا مختلقا 
قائما بذاته له أبعاد جمالية وفكرية متفاوتة. 

(منحازة أنا إلى اندريه تاركوفسكي) بهذه العبارة تبداً الجمل 
كتابها.. وهو الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه انحياز واضح 
لهذا المخرج الذي يعد شخصية استتثنائية في عالم الفن السابع, 
وتعبيرا مغايرا عن واحدة من اعرق السينمات و أغناها فى 
العالم, واعني هنا السينما الروسية التي أغنت تاريخ الفن السابيع 
بأساطينها الخالدة وأعمالها الكبيرة.. وهو المخرج الذي تجلت 
بداياته بحس المغامرة والخروج عن السائد, وهو المنحدر من عائلة 
مثقفة, فوالده الشاعر الروسي الشهيد أرسيني تاركوفسكي. 
فبعد فيلمه الذي لفت الأنظار إليه وحمل عنوان (طفولة إيفان), 
أهدى السينما أحد أجمل الأفلام السينمائية: أندريه روبيلوف, 
وهو بورتريه عن فنان روسي أواخر القرن الخامس عشرء وأكثر 
اعماله تعتدرًا عن اسالديه لحرا حذه ولغنه السدتماكيه ' وكان نضا 
بداية مشاكله مع الرقاية. ثم تتالت أعماله (سولاريس) عن رائد 
فككاء فقن رو حته لككه يجرها في وقائع غريية عكى الكوكث الذي 
أرسل إليه من وكالة الفضاء التي يعمل فيها للتحقيق في حو ادث 
غامضة: وكذلك أفلام (المرآة) و(حنين) وغيرها. 

قصة هيمنغو اي (القتلة) تمثل أنموذجا للموضوعات التي احتلت 
وشكلت متن أعماله طوال حياته.. الثيمات التي (لا تكف عن تكثيف 
كل ما يجسد العبثية ولاجدوى الحياة) وهي (أي القصة) كما 
ترى المخرجة تنطوي على عناصر تخدم فكرة الاستعارة والرمزء 
خصوصا في ما يتعلق بمصارعة الثيران.. حيث القتل العمد المدير 
لشخصية أولي أندرسون معادل تقتل الثيران في حلبة المصارعة. 
أما فيلم (القتلة) لتاركوفسكي فهو شريطه الأول؛ وكان مشروع 
تخرج له في معهد السينماء حيث اشترك في إخراجه مع صديقه 
الكسندر جوردونء مخرجا مشهدين من أصل ثلاثة. 

ومثلما ألهمت قصة هيمنغوايء أكثر من جيل من الكتاب في أكثر 
من مكان.. حتى أصبحت إحدى العلامات الفارقة في مسيرة هذا 
الكاتب الذي يعد احد أهم أعمدة الأدب الأمريكي وكان لتجربته 
الشخصية في الحياة أثر كبير في أعماله. خاصة تجربة مشاركته 
في الحروب التي عاصرها كمراسل حربيء. وخاصة في الحريين 
الكونيتين الأولى والثانية وكذلك الحرب الاسبانية. 

نقول مثلما كان لهذه 
القصة أثرها فى المشهد 
الأدبي العالمي.. فإن 
أثرها الاقوى كما- 
كرى الجكل جداء عن 
طريق الفن السابع.. فقد 
شهدت هذه القصة أكثر 
من معالكة مرئرة حيث 
تم اقتياسها إلى السينما 
مرتين» 2 بالإضافة 
الى فيلم تلفزيوني.. 
المعالجة الأولى كانت 
من خلال فيلم روائي 
طويل عام ١945‏ حمل 
توقيع المخرج الألماني 
روبرت سنودماكء, 
وجسد يطولته يرت 
لانكسترء. وآفا غاردن 
ومحاولة أخرى لمعالجة 
القصة كانت من خلال 
كم مدريونت هلم 
4 وقعه المخرج 
دون سكجيل: 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمة / عادل صادق 


عمل الكاتب الهنغاري ساندور 0 
,)١( 582001 145216‏ مؤلف 
(الشيطان كلب أسود), 1 
مناطق الصراع العالمي لعدد من الصحف 
الهنغارية لسنوات كثيرة. وتستند مجموعة 
قصصه القصيرة هذه على تجاربه كصحافي 
في الشرق الأوسطء وفقالما يقول أيرنو 
سيب في عرضه للكتاب. 

وكان جاسيريناي قد نشسرء في أوائل عام 
,7١ ٠‏ كتابا غير قصصي عدوانه (يوميات 
مراسل حربي في بودابست ‏ القاهرة ), مزودا 
بصوره الخاصة به. و الكتايان يستندان 
على التجارب نفسها تقريبا ‏ الصدامات 
والاضطرابات في الشرق الأوسط ‏ من 
خلال القصص القصيرة المتعلقة خصوصا 
بالثورة المصرية (عام ١1١5)ر‏ 

وتصور القصص عالاً مكوّناً من الطايوق 
الأخلاقي, بقواعد مرئية على نحو واضح. 
وشخصيات جاسيريناي تتصّرف هنا 
بطريقة ربما كان الكثيرون منا سيودون 
أن يتصرفوا بها السير قدُما إلى المصورة 
الفوتوغرافية الجميلة خادل التقاط صور 
في ساحة التحريرء والطلب منها الخروج, 
وهو ما سيكون أمرا باردا بالتأكيد. 


ويذكرنا هذا التصرف الوقح ب “غريب 
1" ألبير كامو (قارن ذلك 
بالجملة الأولى من القصة التي عنوانها' أفي 
الصحراءء إنها باردة في الصياح :و 1 
الصياح., كان أبي ميتا .) فهذه اي 
يميزها الشعور بالاغتراب والوحشة. 

ويشبه عالم هذا الكتاب ذلك الخاصس 
ب" ماكسس المجنون (5). مع مقاديرمن 
الغبار. والقذارة. والدم. والكحول: 
فأوصاف الشرق الأوسط وهنغاريا متمائلة 


ذلك ما عرفه جاسبريناي فى الشرق الأوسط 


في بؤسها وافتقارها للديكور. وإذا كان 
عالمك يدور من الداخل, فإنك لن تجد عندكذ 
أزهاراً تزهر في الخارج أيضاً وذاك هوّ 
السيب في أن الشيء الأساس هو الكيفية 
التي تشعر بها داخل فضائك الضيق: فهزه 
الشخصيات ريما تجعل حتى أسعد مدينة 
على الأرض قاتمة, ومغبرة» وحارة بشكل 
لايطاق. والجحيم ينطوي على تنوعات 
كثيرة, لكن جا سبريناي يبدو في ذلك كله 
وكأنه في موطنه. 1 


"لم أرغب أبداً في أن أعيش حياةً لطيفة. 
لم أرغب في أن أصبح مواطنا نموذجياء 
ولا أردت أن تكون لي أسرة وأولاد. فمتى 
ماتحدث لي أمور كهذيء تكون النهاية 
على الدوام فشلا فظيعا. ولدي رد وحيد 
على أكثر المواقف تجريداء الحياة والموت, 
وأشعر بأني أفضل حالاً حين يصل ذلك إلى 
مثل هذه المسائل البسيطة؛ من دون تعقيدات 
انعكاسات حضارة محتضرة". (صفحة 
6 1 

إن هذه القصص خيال قصصي مستند على 
التجربة حقاً: فالكاتب هنا يحول الواقع إلى 
خيال؛ وفي كل قصة وكل تعبيرء نجد اللغة 
تجرَب بإعادة خلق أدق شعور ممكن سبق 
أن عاشه على نحو شديد جدا 0 "لا يمكنني 
أن أكتب عن شسيءٌ لم أعشه أو لا أستطيع أن 
أجعله الشيء الممُكن بصورة أشد أصالة' 6 
كما قال المؤلف في مقابلة أجريت معه.) 
والتجارب الموصوفة هنا ليست في المقام 
الأول حول مدن, أوحب, أو عمل, وإنما 
حول مشاعر يبدو أن جاسبريناي يحاول 
التوصل إلى تفهمها في كل قصصه. ولا 
يمكن انتزاع هذه المشاعر إلا يلغة عسيرة 


ل 
أبردقى طممةل 
ما سك مدسيه 4 .إويططبت وأناجماا ب مجاه 


وي حرو للت جد سيرا 


صصاحمنا محاحتة - 


مقتصدة وحوارات داخلية 0121081165 
متوترة: 

تحدث القصص في أوضاع شديدة الوطأة 
إلى حد أن رجلا مستنفدا حزينا جدا ذا 
نظرة فارغة وروح قاتمة مثل جيسون بورن 
وحده الذي سيكون قادرا على التعامل معها, 
لكن شخصيات جاسبريناي الذكور جميعهم 
يشبهون ذلك. فهم يجلسون ويعملون في 
منطقة حرب. واضعين على وجوههم اقنعة 
ضد الغازات؛ ويهرّبون تسجيلات الفيديو 
في ملابسهم الداخلية وينطلقون مع نساء 
والرصاص يتطاير هنا وهناك. وبينماً 
يبدون كأنهم أبطالٍ خارقون من الخارج, 
تجدهم يُشعلون حريا باطنية معقدة من دون 
انتصارات, مع خسائر مستمرة, ولا يمكنهم 
الاستمرار في البقاء إلا بأجوبة مفهومة 
وبسيطة على نحو غير محدد, ولحم مفروم, 
وعامرات. ومجموعة من الفيتامينات. 
وفي الواقع؛ فإن كل الرجال يشبهون ذلك, 
لكن هذا أمر لا يمكن ملاحظته عادة من أية 
زاوية, ولهذا السبب يجب أن يُكتب. 
شرقأوسطية متنوعة لأن الواحد لا يصبح, 


إلافي ثقافة أجنبية, في مدن أجنبية ولغة 
أجنبية, عاجرا عن إنشاء عالم أخلاقي كهذا 
من حوله. وبهذه الطريقة, يكون سعي 
جاسبريناي مماثلا لذاك الذي في نثر 
كورماك مكارثيء أو همنغويء أو الأفلام 
الغربية, بقدر ما يتعلق الأمر بذلك. 
والكتاب لا تكثر فيه الشخصيات الأنثوية. 
ففي قصة قاتل محترف", نجد ولدين 
يطلقات على غربان ببندقية نفخ لأنهما لا 
يستطيعان زيارة أمهما المريضة جداء وهناء 
تكون المرأة حاضرة في غيابها. والنساء 
الأخريات في الكتاب عاهرات, أو عشبقات, 
أو محترفات. وفي حالة أخرى, ليس هناك 
من شيء سوى القضاء والقدر. 

إن اخو» كادرا ها يقرا ككابا يكون فيه الطقسن 
قوة إبداعية أساسية؛ وهذا الجانب المهم من 
الحياة عادةً ما يُستخف به. ففي هذا الكتاب, 
على كل حال تكون الحرارة الشديدة دائمة 
الحضور ‏ والعناصر الطبيعية فقط هي 
الأعداء المهمون للبطل المتوحد.' لقد كان ذلك 
كله يسبب الهواءء الهواء الشديد الحرارة, 
الرطبء المشّسم بالضغط العالي الذي يبدو 
باردا في الأول. كان يخبّل عقل الواحد, 
يجعله بارداء كما لو انه ينفز داخل مخ 
عظمه". (صفحة ؟47) 

وفي إحدى القصص نجد جاسبريناي يقرا 
كتابا لهمنغوي في شقة أبيه, وقد ذكر المؤلف 
مرة في مقابلة أجريت معه كم كان همنغوّي 
مهما بالنسبة له حين أعطاه الدافع الذي أدى 
به في النهاية إلى تأليف (الشيطان كلب 
أسود) . وتّعد مجموعة قصص جاسبريناي 
١‏ لقصيرة الأولى من بين الأفضل في الأدب 
الهنغاري المعاصر. وقد اختار المؤلف مكاناً 
غير عادي لاختبار القضايا الأخلاقية, ومع 
ذلك فإن هذا المكان بعيد عن كونه مكانا 
غريبا: فهذه القصص يمكن أن تحدث في أي 
مكان؛ وستكون هناك على الدوام شخصية 
لجاسبريناي تكون الروح أشبه بديوراما 
(؟) حرب لها والبقية مجرد ديكور. 


عن/ تاط.ماط 
إشارات المترجم: 
)١(‏ ساندور جاسبريناي 5011001 
616171[ كاتب هنغاري ومراسل 
صحفي في الشرق الأوسطء . وقد غطى 
أخداث. أزمنة دارفورء والثورة في مصر 
ابيا والحب في غزة واتقاضة الحوثين 
في الجلات ل ل 
في الخارج. 
(؟) ماكمس المجنون 1/1336 1/120 فيلم 
إثارة استرالي من عام 1515 يدور حول 
انهيار مجتمعيء وقتلء, وانتقام يحدث في 
استراليا المستقبل. 
(") ديوراما 101310118): صورة يُنظر إليها 
من خلال ثقب في جدار حجرة مظلمة. 


فضيحة الديباكين (لا استطيع السكوت)- مارين مارتن 


ما الذي تفعله عند اكتشافك لحقيقة 
مخيفة ومرة كانت مختيئة لزمن طويل. 
حقيقة ارتبطت بها حياة الالاف. لم 
تتردد مارتن في الحديث عن قضية 
خطيرة جدا هددت مصير عدد كبير من 
الانخاص. يتحدث كتاب مارتن عن 
الاعراض الجانبية التي سببها استخدام 
دواء الديباكين. يستخدم الديباكين لمنع 
تكون نوبات الصرع أو الاختلاج في 
الدماغ عن طريق زيادة توفر مادة 
تسمى حمض غاما أمينو -بيوتريك' 0 

و التي تساعد على قمع تكوين النوبات, 
لذا فهو يستخدم (كعلاج وحيد أو مع 


0 08ناة|-830ل 
©-01058571 
011 انا نا© 
27 لا 


عالم التحدي- اوبير فيدرين 


صدر عن دار فايارد طبعة جديدة من كتاب 
عالم التحدي للباحث والكاتب اوبير 
عضو في الحزب الاشتراكي وعمل كذلك 
مستشارا للرئيس فرانسوا ميتيران. 
يتحدث فيدرين عن المجتمع الدولي كونه 
الهدف الاسمى بالنسية للجميع ولكنه 
ليس الحقيقة او ما تحقق فعلا. لم تكن 
قرارات ولجان الامم المتحدة العاملة 
ولاسوق التجارة العالمي ولا غيرها من 
المؤسسات كفيلة يبجبر هذا العالم او 
المجتمسع الدولي المكسور. يطرح الكاتب 
اشكالية مهمة تتعلق يحلم الوصول 
الى عالم متكافئ متضامن يعتمد القيم 


علاجات اخرى) في السيطرة على أنواع 
معينة من نوبات الصرع أو النوبات 
الاختلاجية. لكن ما لم يدركه الاخرون 
التبعات التي تترب على استخدام هذا 
الدواء حيث كانت السبب في تعرض 
اولاد السيدة مارتن والالاف غيرهم 
الى الاعاقة. في بداية الامر كانت 
مارتن محبطة بشكل كبير ولم تتمكن 
من الحصول على أي تجاوب من قبل 
الاخرين. اجرت المؤلفة اولى اتصالاتها 
في عام ٠١٠6‏ مع مكتب الاستشارات 
الصحية ثم بدأت بالحديث في كل مكان 


تنتشر النار في الهشيم. خلال متابعتها 
للاخبار شاهدت تصريح وزيرة الصحة 
بتحملها مسؤولية متابعة هذا الملف, 
ادركت حينها انها اللحظة المناسية 
للتعريف بشكل اكبر بتفاصيل اكثر دقة. 
عندها قررت اصدار هذا الكتاب. تروي 
مارتن الاعراض الجانبية الناجمة عن 
استخدام دواء الديباكين حيث تشرح 
تفاصيل اصابات عدد كبير من النساء 
الحوامل والاطفال. تعمل اليوم مارتن 
كرئيمس لجمعية اباء وامهات المصابين 


كلخ الالة !1 للع ل1101اناع 


ترجمة وإعداد/ أنس العزاوي 


لاقملا علااقمانا 


علا اكاممغ08 
اذم لاخ 5 عا 


عكلما 6 5هم كلةنانلوم 76 عل 


عن ما حصل لها الى ان انتضر الخبر كما 


لقائد في المفهوم الديموقراطي- جان كلود موندو 


أثر التعريف الخاطئ للقائد او الرئيمس او الزعيم دائما 
على المفاهيم الايدولوجية في القرن العشرين بينما حافظت 
الديموقراطية على هيئتها كوسيلة لوصول الرئيس الى السلطة 
بعيدا عن احتواء مفهومها الحقيقي المبني على اساس ان يحكم 
يتحدث هذا الكتاب عن توظيف واستخدام مصطلح 
الديموقراطية خدمة للمؤسسات الطامعة للوصول بالسلطة 
والغير مؤمنة اساسا بالديموقراطية كنظام للحكم حيث يتناول 
الكاتب المؤسسات الدينية والمتخلفة كنموذج في استغلال 
الاليات الديموقراطية للوصول الى السلطة فقط من دون 
اعتمادها كنظام للحكم حيث تؤمن الاحزاب الدينية وغيرها من 
الاحزاب الوصولية بأن الديموقراطية وسيلة حيوية وعصرية 
للوصول الى دفة الحكم أما بعد فينتهي دورها نهائيا ويعود 
للواجهة مرة اخرى في مرحلة الانتخابات. يتطرق الكاتب 
كذلك لعدد من الامثلة المعاصرة او حتى السابقة على توظيف 
واستغلال الديموقراطية كوسيلة وليس غاية حيث شهدت تلك 
الحقبة رواج واسع لهذه المفردة خلال الخطايات السياسية 
ولقاءات الزعماء السياسين وحتى الصحافة. يقول الكاتب ان 
صعود هتلر الى السلطة وتحكم ستالين في النظام السوفيتيي 
ماهو الا نموذج متكامل لاستغلال الديموقراطية كاداة لتطبيق 
الايدويلوجيات الحزبية او حتى الافكار والرؤى الشخصية 


الانسانية كقلعدة اساس فهل هذا الحلم 
قابل تحقيق». يبحث فيدرين دائما عن 
اجابة للحوادث التى تحصل وما يرافقها 
من انهيار للحكومات وازمات اقتصادية 
والتوجه العام نحو الانغلاق لا الانفتاح 
خصوصا بعد غلية المصالح الشخصية 
على المصالح العامة في دول ومجتمعات 
ترفع شعار الديموقراطية والانسانية في 
اروقتها. ينقل الكاتب صورة واضحة 
عن عالمنا هذا ويحاول ان يخلق وسيلة 
ربط بين الجغرافية والسياسة والبيئة 
للحصول على اجابات وافية. يتناول 
فيردين كذلك احصائيات للعشر سنوات 
الاخيرة على كافة الاصعدة بشكل 


06 مآ 
06 ناو 


إنيلن لا 


للقادة. أما اليوم يبرز استخدام هذه المفردة بشكل واضح اكثر 
من أي فترة اخرى وعلى كافة الاصعدة السياسية و الاقتصادية 
وحتى الدينية منها. اصبحت الديموقراطية مفهوم يترك 
مضمونه الساسة ويركزوا اهتمامهم على القشور. 

يستهل المؤلف كتابه بتجارب السابقين من اليونانين وصولا 
الى العصر الحديث كما اشرنا سايقا. يروي الكاتب كذلك 
قصص نضال وكفاح عدد المفكرين في التوعية بالديموقراطية 
امشال جان جاك روسو وماكمس فيبر وغيرهم الذين طاما 
واجهوا معارضة شديدة من قبل الوصولين. في النهاية يضع 
الكاتب بعض الاليات الناجعة للنهوض بمفهوم الديموقراطية 
معتمدا في ذلك على المؤسسات التعليمية و التربوية ودورها 
المهم في اشاعة فهم اكبر وادق للديموقراطية واحتواءها شكلا 
ومضمونا. يؤكد موندو كذلك على ان يتمتع القائد او الرئيس 
الذي يصل الى سدة الحكم بواسطة الاليات الديموقراطية بنوع 
من الشفافية والمصالحة مع الذات وان يكون صريحا فيما بينه 
وبين شعبه وان يرفع كافة الحواجز لخلق حالة حقيقية عنوانها 
الديموقراطية. 

جان كلود موندو اساتذ ودكتور في الفلسفة وباحث في مؤسسة 
5 وعمل كذلك كاستاذ في مدرسةالمعلمين العليا في 
باريس. 


7مع ق انا 
غلا |8 ر]اع/١‏ 


والاقتصادية منها بشكل خاصص.. حيث 
يقول العجز المزمن الموازنة المالية 
العامة في الاربعين سنة الاخيرة شكل 
خطر كبير يهدد الاقتصاد العام خصوصا 
وان الدين العام يتجاوز 245 من الناتج 
المحلي الإجمالي. ازمة كبيرة تشهدها 
الامة في خضم مرحلة معقدة تتجاوز 
فيها نسية مثيلاتها من البلدان الاخرى 
حيث بدأت فرنسا تخسر دورها المنافس 
في السوق العالمي وهذا الدور مستمر 
بالتراجع لصالح قوى اقتصادية نامية 
جديدة كالهند والصين وحتى تركيا. 
علينا البحث عن حلول جديدة حلول 
اصلاحية تنقذ فرنسا من هذا المأزق من 
تقديم خسائر كبيرة على الصعيدين 
المحلي والعالمي. 


الحدذًا 


العدد (3903) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) نيسان 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الليبي هشام مطر يغوز 
بالبوليتزر عن روايته“العودة” 


فاز الروائي والشاعر الليبي هشام مطر بجائزة بوليتزر عن روايته“العودة” 
والكتاب هو سيرة ذاتية للمؤلف باللغة الانكليزية يتنآول فيها حياتة: وخاصة 
عودته إلى ليبيا بعد ثلاثين عاما قضاها فى الخارج بسبب خلاف والده مع نظام 


العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 


وأعلن مدير الجائزة مايك برايد فوز الكاتب الليبي هشام مطر في قسم 
كتب”السيرة الذاتية”“عن الرواية الصادرة عن دار نشر راندوم هاوس. وجاء فى 
مسوغات منح الجائزة أن الرواية تقد م “مرثاة للوطن والأب بضمير المتكلم: 


وتفحص بمشاعر محكومة الماضي والحاضر في منطقة مأزومة". 


وتعتبر جائزة بوليتزر من أبرز الجوائز الدولية التي تقدمها سنويا جامعة كو لومبيا 
في نيويورك بالولايات المتحدة في مجالات الأدب والموسيقى والصحافة. 


ترجمة: اوراق 


ولد مطر عام 1917١‏ في مدينة نيويورك لأبوين ليبيين» 
وقضى طفولته بين طرابلمس والقاهرة, وفازت أولى 
رواياته في بلد الرجال عام ٠١٠١56‏ بست جوائز دولية 
وترجمت إلى 28 لغة. 

في شتاء عام ,250٠١‏ ذهب الرواتي الليبي هشام مطر 
مع زوجته ديانا وشقيقه زياد إلى مجلسس اللوردات, 
حيث جلسا في القاعة حيث كان اللورد ليسترء المدافع 
عن حقوق الإنسانء يطلب من حكومة جلالة الملكة ان 
تسعى للحصول على معلومات من الحكومة الليبية عن 
مكان والد مطرء, الذي فقد منذ نحو عقدين من الزمن. 
وقد اصيب بالدوار عندما سمع اسموالده وهو يتلى في 
أعلى هيئة في البلد الذي كان يعيش فيه , وهو شعور 
كان يتكرر في كل مرة وفي لحظة ما كان يشعر أن كل ما 
يريد القيام به هو الخروج من ذلك المكان. “كان يستمع 
إلى اللوردات اللذين يؤدون عملهم على اكمل وجه - 
وتقول البارونة كينوك, التي كانت أنذاك وزيرة دولة 
في وزارة الخارجية, لقد أثارت سفارتنا في طرابلس 
هذا الأمر مع الليبيين وطلبت منهم إجراء مزيد من 
التحقيقات" , وقد لاحظ هشام مطر أن بيتر ماندلسون, 
وهو رجل معروف بانه تريطه علاقة صداقة وثيقة مع 
سيق الاسلام اين العقيد القذافيء كان يحدق في وجهه. 
وعن ذلك يقول" كان تعبيرا قاسيا من الناحية النظرية 
ويبدو خال من المشاعر بشكل متعمد" . يبدوان تلك 
النظرة كانت تلخص مشاعر الاستهزاء والسخرية التي 
يتصرف بها بعض أعضاء حكومة بلير الذي اقام بعد 
ذلك علاقات وطيدة مع الديكتاتور الليبي. 

عند تلك الفترة الزمنية تبدأً رحلة القارئ مع سيرة 
حياة هشام مطر في رواية بعنوان العودة". وهي 
رواية صادمة بسبب سلوك توني بلير ووزرائه في 
مسالة لننيا - فنقد نضعة اياة :يشير ديفس ملتتاند: 
وزير الخارجية أنذاكء أن الضجيج الذي كان يقوم 
به هشام مطر حول مصير والده كان غير مفيدا 
بشكل واضح - خصوصا مع نظام مثل نظام القذافي 
الوحشيء الذي كرسس الكاتب للحديث عن جرائمه 
حوالي ٠٠١‏ صفحة.. 

السخرية: تبدو كلمة مخففة للسلوك غير اللائق 
في سياق الرواية كان لديها قوة هادئة. 

ولكن رواية العودة لا تتحدث فعلا عن السياسة. وليس 
حتى عن آخر ايام القذافي» لأن كل ما سيجده القارئ في 
صفحات الرواية هو الحضور الصاخب لسيف الإسلام 
ووصوله إلى فندق نايتسبريدج (الذي يملكه الممول 


. ولكن 


ناثانيل روتشيلد, وهو احد أصدقاء بيتر ماندلسون) 
محاطا بمجموعة من الرجال في التي شيرت بدو" أشبه 
بفريق موسيقي منه الى فريق أمني". مع مشاعره الغبية 
ولعبة القط والفأر الخسيسة التي كان يلعبها مع مطر. 
وكذلك فانها رواية عن العائلة وفقدان الاحبة والحب. 
هيكلها معقد, تتحرك تقريبا إيقاعيا إلى الوراء وإلى 
الأمام في الوقت المناسبء. يقيس مطرء مثلنا جميعاء 
حياته فى لحظات كبيرة. ولكن حينما نؤشر محطات 
عمرنا الطويلة بالولادة والزواج والموت في الغالب, 
فان سنوات حياته تميزت, من بين أمور أخرى, بالمنفى 
(أسرته غادرت ليبيا في عام 1914, عندما كان في 
الثامني) . والاختطاف (اختطف والده.ء وكان قد منشقا 
مع “جيش صغير تحت سيطرته في تشاد, واقتيد من 
قيل النظام الليبي من القاهرة الى طرايلمس في عام 
2 والمذبحة (في عام 1197., قتل حوالي ١717١‏ 
سجينا في سجن بوسليم في طرابلس؛ ويبدو أن والده 
كان واحدا منهم). 
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في آذار :7١١7‏ وبعد سقوط نظام القذافيء عاد الروائي 
الليبي هشام مطر إلى البلاد التي كان قد غادرها وهو 
في سن الثامنة في محاولة لمعرفة ما حدث لوالده. ففي 
عام 1540 تم اقتياد والده جاب الله مطرء وقد كان احد 
المعارضين البارزين لنظام حكم القذافي. من شقته في 
القاهرة من قبل عملاء المخايرات المصرية, مكبل اليدين» 
ومعصوب العينين وزج به في احدى السيارات التي 
كانت تنتظر في الخارج. كانت تلك عملية متفق عليها مع 
نظام القذافي, ثم تم تسليم جاب الله إلى عملاء ليبيين 
في مطار القاهرة. و نقل بطائرة خاصة إلى طرايلس, 
حيث اودع في سجن بوسليم؛ وهو السجن الذي كان 
يطلق عليه اسم المحطة الاخيرة . 


كان هشام مطر طالبا يبلغ من العمر ١9‏ عاما يعيش في 
لندن وقت اختفاء والده. وقد علمت عائلته انه قد اعتقل 
وتم ترحيله الى ليبيا بعد ان تمكن جاب الله من تهريب 
ثلاث رسائل وشريط كاسيت خلال السنوات الأولى من 
حيسه. يعد عام ,١1197‏ توقف الاتصال.معه وكان هذا 
نذير شؤم, وبعد سنوات تبين أن في حزيران من ذلك 
العام تم ذيح ١١17١‏ سجين من سجذاء معتقل آبو سليم 
في فناء السجن. حينها فقط بدأ مطر يفقد أمله في أن 
والده كان على قيد الحياة,. وعندما سقط نظام القذافي 
في عام ,7١1١‏ سنحت الفرصة لهشام مطر للعودة إلى 
لديدا والبحث عن الحقيقة حول مصير والده. 

ولد هشام مطر في نيويورك لأبوين ليبيين» وأمضى 
طفولته بين طرابلمس والقاهرة: ويعيشس الآن بين 
لندن ونيويوركء حيث يعمل في كلية بارنارد جامعة 
كولومييا وهو يكتب باللغة الانكليزية ومن أبرز 
أعماله رواية' في بلد الرجال” التي اختيرت في القائمة 
القصيرة لجائزة" 'مان بوكر" أوجائزة 'الجارديان 
للكتاب الأول في بريطانياء وجائزة"' أحلقة نقاد الكتاب 
الوطني" في أمريكا علاوة على نيلها عددا من الجوائز 
الأدبية الدولية وترجمت إلى 78 لغة 

روايته الاخيرة (العودة) نالت احتفاء دوليا كبيرا. حيث 
كتبت عنها غالبية الجرائد العالمية الكبرى, وأشادت بها 
وبأسلوبها الأدبيء ومع انها توثيق لرحلته تلك لكنها 
كتاب رائع حقا. فمن خلال غضبه؛ ومعاناته, وحزنه, 
يقدم لنا هشام مطر صورة لوالده وعائلته وبلاده. 
والرواية تبدأ مع بدء رحلته. حينها تنتابه الشكوك 
فى اللحظة الأخيرة. “خطر لى فجأة ان العودة بعد كل 
هذه السنوات فكرة سيئة,. كانت عائلتي قد غادرت في 


عام 1914, قبل ٠7“‏ عاما. و اصبحت هناك فجوة ما بين 
الرجل الذي اصبحت عليه و الطفل الذي كان يبلغ من 
العمر ثماني سنوات حينذاك. وكانت رحلتي تمر عبر 
تلك الفجوة. وبالتأكيد فان مثل هذه الرحلة هي عمل 
متهور. فقد تجعلني افقد مهارتي في العيش بعيدا عن 
الأماكن والناسس الذين أحبهم تلك المهارة التي تعبت 
عند خروجه من الطائرة يستنشق رائحة الازهار 
المتفتحة في الربيع (كانت تلك الرائحة العادية مثل 
رداءلا تعلم ان كنت في حاجة اليه, ولكن بعد أن يوضع 
على كتفيك تشعر بالامتنان لذلك" . هذا هو الموقف الذي 
وجد نفسه فيه التأرجح بين مقاومة الحنين إلى الأرض 
التي كان دائما يدعوها بالوطن او الاستسلام لذلك 
الحنين. كانت لديه شكوك في عقلانية تلك الرحلة وما 
قد تثيره من متاعب, ولكنه قرر المضي فيها 

.يتجول بنا الكتاب بين المدن والتاريخ ويمزج تاريخ 
البلاد مع تاريخ الاسرة.و الذكريات مع الوثائق.لقاءات 
مع الاعمام والاخوال الذين رَج بهم في السجن مع والده 
بتهمة الاشتراك في مؤامرة ضد نظام الحكم,.يستمع الى 
حكاياتهم عن الحياة داخل السجن.وتمتد بنا احداث 
الرواية من وصف الايام الاخيرة لخاله الذي اشترك 
في الثورة على القذافي لتعيدنا الى حكاية جده الذي 
قاتل المستعمرين الايطاليين في العقد الاول من القرن 
العشرين 

يقول هشام مطر ان اللغة الإنجليزية هي لغته الثانية, 
ولكنها اللغة التي عاش وعمل بها معظم حياته. ويشير 
الى ان الكتابة باللغة الإنحليزية تتيح له حيزا معينا 
من التعبير. وتساعده على ضيط النفس . حتى عند 
الكتابة عن الموضوعات الأكثر أيلاماً. 

الشيء الوحيد الذي لم يستطع القيام به هو زيارة 
سجن أبو سليم.. وهشام مطر لا يزال لايعرف ما حدث 
لوالده. ولكن الأدلة تشير بقوة إلى أنه قتل أثناء مجزرة 
حدثت في السجن في عام 1117 . ليس هناك أمل في 
العثور على بقايا جثة والده ورغم ان جثث الضحايا 
دفئت في البداية في مقابر جماعية, وتم استخراجها في 
وقت لاحقء الااان بعض الجثث تم القائها في البحر 
قصة السعي لمعرفة مصير والده تتحول على يد هشام 
مطر إلى قصة ليبيا نفسها. قصة دورات الأمل واليأس 
التي كتبت تاريخ تلك البلاد 


عن الغارديان والتلغراف 
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كلاكيت.. فن التركيز والعناية 
بالجوهري 


ناجح المعموري 


مازلت أتردد كثيراً وأ لتقي بكل الأصدقاء ومكوثي 
مع الأخ علاء المفرجي أطولء وأحاديث كثيرة أودعه 
ومع أكثر من كتاب هدية . وفي زيارتي الأخيرة قدّم 
لي كتابه كأول" “كلاكيت" 'المطبوع ضمن منشسورات 
مكتية عدنان . قرأت الكتاب واستمتعت به كثيراً لأنه 


مختلف تماماً عن كتب النقد السينمائي التي أعتدنا 
عليها في السيعينيات. حيث الدراسات الطويلة 
للغاية؛ ويبدو أن العمل الصحفي واحتراف كتابة 
العمود المألوف يزوّد الناقد بحرفة لا تتوفر بيسر 
لغيره من الأدباء والمثقفين وهذا ما لاحظته في كتاب 
المفرجيء المتميز بمقالاته القصيرة المشبعة تركيزاء 
لكنها لم تغادر الحيويء أو تهمل الجوهري في 
الموضوع المتناول ودائما ما يكون عن السينما. انه 
كتاب يوفر للقارئ معلومات ثقافية وفنية متنوعة عن 
فن السينما والعناصر المشاركة بإنتاج الفيلم. مثل 
كتاب السيناريو / التصوير / الشخوص / الرواية 
/ المخرج وقد استعادني هذا الكتاب إلى الحوارات 
المهمة لعدد من المخرجين المثسهورين» كان بعضهم 
حاضرا في كتاب علاء المفرجيء وقد استفدت من آراء 
خاصة جديدة عن الصورة؛ والضوءء الظلمة وكيفية 
التعامل معها ومنحها خيطا من النور بلمحة في قاعة 
أحلام رولان بارت التي تعرّف عليها صدفة, وأهم 
المحطات في حياة الانسان هي التي نجدها أو نتعرف 
عليها في لحظة لم تكن محسوبة؛ أو متوقعة. غرفة 
بارت المملوءة بالاحلام المتضارعة, هي عو الم ساحرة, 
مدهشة. مبهرة, ينبثق من عمقها المظلم تنطوي. 


القزويني هو القاضي ال مؤرخ زكريا بن محمود 
بن محمد ويصل نسبه الى الامام مالك وقد لقب 
بالقزويني نسبة الى بلدة قزوين التي ولد فيها سنة 
65 للهجرة ١٠١٠١8-‏ م حيث انتقل منها الى دمشق 
وهو شاب يدرس العلوم النقلية والعقلية , 

فلما اكتمل عوده علميا أنتقل الى بغداد متوليا 
القضاء فى واسط والحلة زمن آخر الخلقفاء 
العباسيين المستعصم بالله وظل في منصبه بعد 
سقوط يغداد سنة ١70/8‏ منتقلا الى الدنيا الآخرة 
في /ا محرم سنة187للهجرة الموافق لسنة ١741‏ م. 
الف القزويني في التاريخ والجغرافيا والفلك 
والطبيعة واعتمد البرهان على اساس التجرية وهو 
يقول في ذلك)) لقد حصل لي يطريق السمع واليبصر 
والفكر والنظر حكم عجيبة وخواص غريية فاحبيبت 
ان اقيدها لتخيت)) وهو يوصي القارئ باعتماد 
التجربة لتأكيدما قرأ عنه او سمع به وهو بذلك 
يعتمد أمبريقية البحث أكثر من المادة النظرية. 
الف القزويني عددا من الكتب ابرزها (أضافة 


كلمة رولان بارت على بلاغة وعمق, لأن الاحلام نتاج 
الظلمة, وهي ظلمة التعطل الكامل عن الحياة و الذهاب 
بعيداً نحو أحلام يوحي ما قاله رولان بارت بأنها 
أحلام سعيدة التي هي عند بورخي - كما قال الناقد 
علاء المفرجي - رواية تشبه عالم الشاشة الفضية, 
فالسينما كلمة تنفتح على عالم سحري لاء بل عو الم 
مثيرة تعطي ما لا يتوقعه الانسان وهو يراقب الحركة 
على الشاشة المكتظة بالفرح و الكآبة اللا نظام والمرتب, 
الجميلء والقبيح, هي القادرة على قلب الصفات 
الثابتة, المتعارف عليها من قبل الانسان, تحوّل 
الكراهية إلى حُبء الصمت على الصر اخ التلاعب 
بالازمنة مثلما انها يريد لها المخرج, الأكاذزيب تصير 
حقائق كل شيء قابل للتغيير في السينما التي تنفتح 
على السعادة والحب والبغضى والكراهية؛ تعيد بناء 
العدو إلى صديق تماماً مثل كالفينو في إحساسه ان 
ما يشاهده على الشاشة فقط هو الذي يمتلك المميزات 
المطلوبة من العالم: الامتلاء, الضرورة: الانسجام, 
وأحلام اليقظة, بيساطة ملاذ مصطنع تشاغلنا به 
الحياة' 
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ولأن السينما تأخذنا دائماً لما هو غير متوقع ومعروف, 
تقذف بنا وسط سردية تنفتح على سرديات عديدة 
يرتبط بمشترك بسيط يتعمق ويصير عصيبا حساسا, 
موحدا بين كل تفاصيل السرد, هكذا تنوع كتاب علاء 
المفرجي واتسع جدا على الرغم من التعامل معه من 
خلال مقالاته المركزة وكأنها رسالة موجزة تفيض 
بشفرات فنية, حافلة بالمعنى وتنوعاته, من خلال لغة 
بسيطة, وسهلة لكتها تحتوي على ما يريده هو في 
أفكار وأخبار وبأسرار وكأنه يسجل وقائع السردية 


صدر قديما 


بوسائله الخاصة. فالتاريخ حاضرء و الشعر له قائمة 
ولأن السينما تنتجها وبغيابها تتعطل السينما وتظل 
شريطاً متلاصقا لا يفضي للحظة المشدود لها المشاهد 
كي يمسك بما يريد من أجل استكمال الواقعة. 

ما يُثير في كتابات" أكلاكيت" تنوعاته الفقيرة 
ومحارة المفرجي بالتركيز والاكتفاء بما هو جوهري 
من التفاصيلء وسأحاول متابعة قضايا مهمة في 


عجائب المخلوقات للقزويني 


لعجائب المخلوقات) : 
١-آثار‏ البلاد وأخبار العباد : وهو كتاب في التاريخ 
يحوي ثلاث مقدمات الاولى في وجود المدن والقرى 
والثانية في خواص البلدان والثالثةفي أخبار الامم 
الماضية 

7 - خطط مصر 

"-الارشاد في بحر قزوين 


يعد كتاب ((عجائب المخلوقات وغرائب الموجو 
دات)) أهم كتب القزويني بعامة وقد وضع له اربعة 
مقدمات نظرية تحتاج الى تفصيل وتعتبر دستورا 
لكل مشتغل بالعلوم 

وقسم القزويني كتابه الى مقالات (وهي عندنا 
اليوم ابواب) وكل مقالة تشمل عدة فصول .وقسم 
الكون الى علوي (حيث السماء والشمس و الكواكب 
والنجوم والمجرات) وسفلي (حيث الارض وما عليها 
ومافي جوفها) وتحدث عن النار والهواء والسحاب 
والرياح والمطر + وعن البحر والحيوانات الماكية 
وذكر وصف الارضن وآقاليمها وتكلم عن الزلازل 


وذكر فوائد الجبال وقال أن وجودها يحصر البخار 
المرتفع من باطن الارض ويمنع الرياح أن تسوقها 
الى أن تبرد فينزل المطر والثلج. 

وتحدث عن انهار العالم وعن العيون والشلالات 
والابار وأنواعها 

خم نظر الى سائر الكائنات فتحدث عن المعادن 
وانواعها وعن الاجساد السبعة التي تتجسد في 
الذهب والفضة والتحامن والرصاص والحديد 
والاسرب والخارصين والتي تكون في غاية اللين 
مثل الزتيق او التي تكون في غاية الصلابة كالياقوت 
وسواه. 1 ١‏ 

ثم فصّل في الحديث عن النجوم والنبات وانواعه 
والحيوان بانواعه وصفاته : المفترمسسن والطاكر 
والداجن وأين الغاية النباتي والحيواني. 

تناول القزويني كل طير في فصل خاص ثم عرض 
لانواع اخرى اسماها الهوام والحشرات وتكلم 
عن حيوانات لاوجود لها في الواقع تعيش في 
جزر يأجوج ومأجوج وجزيرة الرامني روؤسها 
كرؤوس البشر واجسامها مثل اجسام الحيات ثم 


السينما مثل بعض الاسماء الفنية المشهورة جداً 
لى, بل سأذهب نحو أكثرها شهرة وحضوراً ومتابعة 
المدينة فى السينماء واعتقد يأن بغداد تستحق مثل 
هذه العناية على الرغم من قلة الافلام المنتجة عنها 
لكتب ما زلنا نتذكر المهم منها والحاضر بالذاكرة, 
كذلك السينما الوثائقية وما أنتجت من أهم الافلام 
التي نجح بإنتاجها عدد من الفنانين العراقيين وعن 
أسماء لامعة جدا مازالت حاضرة بالذاكرة العراقية, 
وعلى سييل المثال الفنان و القاص يحيى جو ادء الذي 
كنت منذ أشهر مهتماً باستحضاره من خلال فعاليات 
اتحاد الأدياء الاستذكار وبقيت اسأل عن من هو يعرفه 
ليحاضر عنه, إلى أن وحجدت ترصد النقاد الشباب 
معنياً به وأمر مثير» ودهشني أكثر عندما قال الاستان 
علاء المفرجي حاولت السينما الوثاتقية الاقتراب 
من كل ما ذكرنا - يقصد الذاكرة الحية - ولكنها لم 
تقنعها جماليا أو فكريا. . الاستثناءات قليلة,. وريماء 
يحضرني هذا الاستثناء رائعة بسام الوردي ورياض 
قاسم (حكاية المدي) حيث شواكة كرخ بغداد» رمز من 
رموزها الشامخة' يحيى جوان" 'اتمنى الحصول على 
نسخة من هذا الفيلم من أجل تنظيم احتفاء متنوع 
بمبدع عرفناه؛ لكنه لم يأخذ معه من الاحتفاء بوصفه 
نحاتا وقاصا مهما وحتما سيكون علاء المفرجي 
مشاركا معنا للاحتفاء الاستذكاري بالكرخي المبدع 
يحيى جواد. 


تحدث عن العمالقة والاقزام والفروق الجسدية 
والعادات بينهما 

ترجم كتاب القزويني هذا الى الفارسية والالمانية 
والتركية وسواها من اللغات لاهميته ومقدار الجهد 
المبذول فيه. 


رآي العلم 


موهبة الرسّام العظمى تكمن في مورّثاته 


ويتنقل هذا الكتاب المبهج ‏ وعنوانه الثانوي (أساس 
العبقرية الإبداعية) سريعا بين تاريخ الفن؛ وعلم 
الأعصاب, والحكايات النادرة الغريية, والتبصرات 
الأليمة. ولكونه من تأليف عالمة, فإنه يشكَل تفحصاً 
للإبراعية البتسرية [كثر عنقا من آي كلام تعليدي: 
أو اجتماعي أو رومانسي. وقد توفيت كريستين 
تيميلء وهي عالمة نفس وجامعة للوحات بيكاسو, في 
عام .5١١4‏ ويؤكد لنا الوكيل الفني فريدريك مَلدر, 
في مقدمة تشير الإعجاب, أن المؤلفة كانت ستقوم 
بتصحيح الأخطاء' "الممكن ورودها في الكتاب عند 
الطبع. وحتى لو كان هناك شسيء من ذلكء فإنه ما كان 
ليؤثر في سروري بعملها هذا. 

ويتضمن الكتاب قصة بيكاسوء وهو طفل في برشلونة 
يخربش رسوم الأرابسيك المغربية في الرمل و يمارس 
رسم الحيواننات من دون أن يرفع عصاه مرة واحدة. 
وربما استمدت المؤلفة شيئا من استفادته الجينية, أو 
الوراتية؛ من أسرته: فقد كان جد له يعمل موسيقيا 
وصانع قفازات ماهراء وكان اثنان من أعمامه أو 
أخواله يرسمانء بينما كان أبوه يعلم الرسم. كما كانت 
لبيكاسو نفسه بصمته الوراثية, ويمكن للمرء أن يرى 
انحدار الموهبة إلى أسرته واضحا في ابنته. مصممة 
الحليّ بالوماء وابنه المصور الفوتوغرافي كلود. 
وتمضي تمبل في نواح جائبية يعيدا عن هذا نحو 
علم الأعصاب: ونحن نعرف أن بعضي الأحوال 
الجينية المميزة تجعل اخنيارات علماء الأعصاب أكثر 
صعوية. وهي توضح هذا بتلك الحالة التي يطلب 
منك فيها هؤلاء أن تُنهي جملة بكلمة غير محتملة - 
مثلا“ أهبط القبطان بال.. . الغاطسة؟ ويقال لك أن لا 
تقول سفينة" . فيمكن لبعض الأشخاص أن يصلوا 
إلى كلمات معينة, وآخرون, لهم مؤشر جيني خاص,» 
فلا يستطيعون. 

فإذا أمكن لمورّثات (أو جينات) أن تسيب اختلافاً 
كهذاء تبعٌ ذلك أن من غير الاستثنائي بالنسبة لعقول 
إبداعية نطاطة هنا وهناك أن تنتقل في العائلات في 
أشكال مختلفة : فكان ثمانية من أطفال حفيد سيغموند 
فرويد ال ١7‏ » وهو الرسام لوسيان, فنانين أو كتايا. 
وليس بسيطاء .مع ذلك: فالجينات المتعددرة يجب 
أن تأتي معا وهناك عوامل أخرى مثل طبيعة 
وغنى البيئة . وكات طفولة بيكاسو تتّسم بالنشاط 
والحيوية. 

ومن الحقائق المتزنة أن أدمغة الحيوانات الناشكة 
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بيكاسو [!/88/41 2008550'5). 


في حدائق الحيوان أصغر ب ٠١‏ إلى "١‏ بالمكة من 
أدمغة الحيوانات الناشئة في البرية؛ ويحدث الشيء 
نفسه لدى الأطفال الذين يتعرضون للإهمال وسوء 
المعاملة, والذين يفقدون بعضي القدرة الحيوية على 
إحداث اتصالات ضمن الدماغ. 

ونلاحظ, بالنسبة للفنانين البصريين, أن استخدام 
اليد اليسرى يكون مفيداء إذ أن ذلك أفضل, على نحو 
يمكن إثباته, في" الاستدارة الذهنية "لرؤية الأشياءً 
من زوايا أخرى. 

وتتطرق تيمبل إلى روح المزاح التي لم يفقدها بيكاسو 
أبدا. فكان حتى وهو في سن متقدمة ينضم إلى ألعاب 
الأطفال, فيجمع الحصىء ويكوّن قطعا من الأشكال 
ليلونها الأطفال, ويحتفظ بركام من الأقنعة والقبعات 
المضحكة في منزله. فكان بعضض زواره يختارون 
شكلا تنكريا ويتخذونه معظهم البو للتسلية..وكان 
يقوم هو بإحداث أاصوات كضجيج الضفادع بملاعق 
وشوكات المائدة ويتظاهر بالدهشة. 

وهذا الطيش الخفيف الروح أمر كان يثقلء مع ذلك» 
بالتأكيد على فكره : وقد كتب مرة أن“ 'المرء يمكنه أن 
يرى الفكر في كل ضربة من ضردات فرشاة مانيه... 
أو حين يراقب ماتيس وهو يرسم ٠‏ , 

وكان هناك لديه ما يعادل ذلك في الاهمية, وهو 
الإصرارء والمثابرة, والعمل الجادء والقدرة على 
تجنب الشرود الذهني. 

وتمضي العالمة داخل حيوية الدماغ المعنية هنا: 
التوازن بين الافتقار للكبح في المرح والقدرة القوية 


هناك على الدوام حديثٌ عن أهمية الإبداعية 
في العمل بالإضافة إلى الفن. ويكافح خبراء 
التربية والتعليم بشأن ما إذا كان نظامنا 
يرعاها أه تشحقيا ؛ ويأمل الآباء والأمهات عبثاً 
في“آينشتاين صغير“لديهم» وإذا بمراهقين 
نكدين يخرِجون علينا بشيء لايشبه أي شيء 
آخر. وأحياناً تخفق عبقرية وتموت؛ أو أنها تكون 
متصلة رأموحة زكماقة وماس مرةه و اخيانا أكون 
مفزعة كما تقول المؤلفة والإعلامية البريطانية 
في عرضها هذا لكتاب كريستين تيمبل (دماغ 
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على تجنب الشرود الذهني. فالعبقري الإبداعي يتذكر 
ويربط مقادير هائلة من المعلومات: لكنه يتخلص مما 
لا علاقة له بالموضوع. 

وهناك أنواع متميزة من الإبداعية: فلدى بعض 
العلماء والروائيين» يمكن أن تتضمن أكثر بقليل من 
رؤية الخطوة التالية في سلسلة مبسوطة للتو, لكن 
هناك. لدى غيرهم,. وثبات غريبة عظيمة. 

والذاكرة مهمة, » ومع ذلك فليس كل أبطال الذاكرة بذلك 


التألق. فالتركيز حيويء القدرة على النظر بجدية 
والتشفير بعمق لكل صورة أو فكرة. 

وهناك نقطة فاتنة أخرى وهي أن عمل بيكاسو 
كان يمر من خلال الكثير من الأساليب والفترات - 
السريالية, التكعيبية؛ الزرقاءء, الأفريقية ‏ ووسائل 
إعلام عديدة. 

أما الفصل الذي يدور حول" الفنانين المجانين "» 
فينيغي أن يقرأه جميع المّعين الحمقى الذين 
يعتقدون بأن الاضطراب الذهني. والخرّق 
الاجتماعيء والمشسروبات الكحولية والمخدرات, هي 
قوى إبداعية. ولهذه الأشياء فعلها. كما هي الحال 
لدى النفوس غير الإبداعية, لكن ليس هناك من دليل 
متين على أن فيها عون هنا: . وتوجد دراسة موسعة 
في هارفارد تستنتج أنه“ لم يكن هناك أية صلات 
على الإطلاق بين الإبداعية وعدم الاستقرار الذهني.. 
وكانت الميزة الواحدة يوجه شامل لدى الأشخاص 
الإبداعيين هي أنهم جميعا ينطوون على دافع وحافز 
لأن يكونوا إبداعيين ولم يريدوا ببساطة أن يكونوا 
مؤثرين أو قديرين” . أما بالتسية للاضطراب الثنائي 
القطبء فإن الأدلة تشير إلى أن الأقرياء الحميمين لمن 
يعانون منه هم الأكثر ترجيحاً للاستفادة من ذلك. 


عن [10211[711121 


المعتاة ان #صمدر 
اغلفة ٠‏ المخلات صصورا 
لنجوم ونجمات هوليوود 
من المشاهير ويعتبر ذلك 
احيانا عاملا اضافيا لاتساع 
شتهرة هده التحمة اد تلك 
وكذلك الحال مع النجوم 
من الرجالءلكن ما لا يعرفه 
يعض القراك ان طناك 35 
قديمة صدرت وهي تحمل 
على اغلفتها صورا لعدد من 
القنانات قبل أن يدخلن عالمر 
النجومية ويتألقن في سماء 
هوليوود 
هذه محموعة :من لكب :ال 
خملت على اغلفتها ضورا 
لنجمات هوليوود 


الثم 0 كمقم ع لكات للمومع 


١-أكادمية‏ مصاصي الدماء 
وغلاف القصة الاولى من مجموعة ست 
روايات للمؤلفة الاميركية ريشال ميد صدرت 
بين 70007 و١٠١7‏ يحمل صورة الممثلة 
انجلينا جولي وقد تحولت هذه الرواية الى 
فلم شهير من اخراج مارك والترزءتحكي 
الرواية قصة صديقتين حميمتين وزميلتين 
في اكاديمية مصاصي الدماء. وفي الفيلم 
المأخوز عن الرواية نجدهما تنتميان الى 
فئتين من فكات مصاصي الدماء الثلاث: 
ليسا(لوسي فراي) هي اميرة مجموعة 
الموروا المسالمين والمطاردين من الستريجوا 
الشريرين. اما روز هاثاواي (زوي دوتش) 
فتنتمي الى فئة الداميير وهم نصف 
مصاصي دماء ونصف يشر ومهمتهم حماية 
الموروا الطيبين. روز تحمي ليسا صاحبة 
القوى الخارقة التي يجمعها بها رابط قوي 


الى روحها ومعرفة احاسيسها. عندما يتم 
الامساك بالصديقتين المشاغيتين اللتين 
اعتادتا الهرب من المدرسة, تعاقبان وتصبح 
روز مراقبة من الاستاذ ديميتري (الروسي 
دانيلا كوزلوفسكي) الجاد والقاسي الذي 
يشعرها بالحب للمرة الاولى. في المقابل» 
ليسا ترفضض تحمّل مسؤولياتها كأميرة 
مصاصي الدماء الطيبين, وعودتها الى 
المدرسة تفجر موجة من الغضب والغيرة 
والرغبة في الانتقام. اعداؤها الستريجوا 
يحضرون في السر مؤامرة للاطاحة بها 
والقضاء على عشيرتها... هذا العالم 
الخيالي الجديد لم تستوحه الكاتبة ريشال 
ميد من حلم كما حصل مع ستيفاني ماير» بل 
من دروس اخذتها عن الفولكلور الروماني 
والروسي. عالم اكزوتيكي حوله المخرج 

مارك والترز (عن 
سيط ان يق 


46/01: 17 


دانيال) إشريطاً لافتاً بنبرته الساخرة 
وتقليديا بخلطته الجاذية للمراهقين. خلطة 
خفيفة ومسلية من الحوارات الطريفة 
ومعارك مصاصي الدماء واجواء الدراسة 
رمع حفلة التخرج التي لا مهرب منها) 
وفتيات الثانوية المثيرات, 


؟- هيلين 
حين صدرت هذه الرواية في عام ١915‏ 
حملت على غلافها صورة الفنانة بروك 
شيلدز واعتبرها بعضى النقاد محاكاة 
للرواية الشهيرة لوليتا التي كتيها الروائتي 
الروسي فلاديمير نايوكوف ومؤلف هذه 
الرواية هو جون باورز وهو كاتب امريكي 
ولد عام 1998ءاما بروك شيلدز فهي ممثلة 
أمريكية (من مواليد 1155) اشتهرت بانها 
أصغر عارضة أزياء بدأت العمل: وقد كانت 
تبلغ من العمر ١١‏ عاما وقت صدور 
الكتاب الذي حمل غلافه صورتها ولم 
تشتهر هذه الرواية كثيرا 


"- حب وخيانة 
رواية من تأليف فرانسين باسكال 
وهي كاتبة امريكية ولدت في عام 
اوقد ألفت العديد من القصص 
والروايات التى لاقت نجاحا 
تجاريا كبيراء وحملت سلسلة 
كتب لها من بينها هذه الرواية 
على اغلفتها صورة الممثلة أماندا 
سيفريد (مواليد كانون الاول 
5 وهي ممثلة وكاتبة أغاني 
وعارضة أزياء أمريكية. بدأت 
مسيرتها كعارضة أزياء أطفال 
في عمر الحادية عشر. 
في ,7٠٠١4‏ لعبت دورها 
السينمائي الأول في فيلم 
5 «1/1©312, مثلت بعدها 
فى أفلام مستقلة مشل“ 11116 
5 "عام ٠٠١6‏ و"13ماهظ 
8 عام .٠005‏ لعبت دور 
متكرر في مسلسل 1 
1 "". من الأعوام ١5‏ 
1 الع ع لخو 
في مسلسل “1.0776 1 . بعدها 
ظهرت دورها الأهم في الفيلم 
الموسيقي الناجحجدا يا 
112" . لها أفلام أخرى مثل 
1 اوت إفي 
0 0 21 في 
للم الك 7 


5017 في‎ ٠ "6 11004 / 


لعب دور كوزيت في الفيلم الموسيقي 
البؤساء. كما لعبت دور ليندا لوفليس في 
فيلم “1017761206 الذي عرض في 1 .7١‏ 


*- الفتى الذي تركته ورائها 
رواية من تأليف سوزان راند وفي ثنايا 
الرواية نتعرق على سكوت دريسكول وهو 
يدعو بطلة الزواية جيل لحفلة موسيقية 
صغيرة. اوكان ذلك هو الحدث الاكثر اثارة 
في حياتها. و تبدأ قصة حب رومانسية بين 
الاثنين؛ ولكن كان يجب على جيل أن تغادر 
مدينتها للعمل في مقر مجلس الشسيوخ في 
عاصمة الولاية. 
لكن جيل تعد سكوت انها ستكون مخلصة 
لهحتى وان كانت بعيدة عنه. ولكنها تجد 
نفسها تقضي المزيد من الوقت مع الفتى 
الوسيم والحساس صديقها الجديد ريك 
ويرن. 
والآن يجب أن على جيل ان تختار بين ريك» 
الذي يريد أن يكون الفتى الوحيد في حياتهاء 
وسكوت, الفتى التي تركتها وراتها 
حين صدرت هذه الرواية عام ١4/6‏ حملت 
على غلافها صورة الممثلة ساندرا بولوك 
وهي من مواليد تموز )١19154‏ ممثلة 
أمريكية. انطلقت في مهنتها كممثلة مشهورة 
في عام , بعد أن أدت أدوارا رئيسية 
في عدة أفلام مثل "50660 و “نط1 
0 761 97011, في عام 

٠‏ تم تصنيف بولوك في المرتبة الرابعة 
عشرة 4 'لأغنى شخصية مشبورة., 
وبثروة تقدر ب 5 مليون دولار أمريكي. 
حاصلة على جائزة أفضل دور من نقابة 
ممثلي الشاشة عام ٠٠١5‏ عن دورها في 
فيلم كراش. 

عن موقع 11751111 


كل ها حلفعه الحرن الطويلة في 
نفس هابتلر يانوش اثنتان من 
الذكريات كان يرويهما أحياناً إلى 


الأولى أن أحد القتلى في الحرب 
الإيطالية راح يتحرك. دبت فيه 
الحياةء وكان مثقوب الجبين» 
كامد الوجه. تحركت مؤخرته 
أولاء ثم تحرك منتصف جذعه.ء 
ديت الحركة: آخيرا إن راسة 
كان الخلد يخرج من وكره تحت 
الجندي الميت. وهذا ما جعل 
الحدوة الأجراء م اعون 
مرتعدينء: شاحبي الوجوه. 

أما ذكرف الخرت الثانة» فكاة 
يرويهاء بنبرة رصينة يشوبها شيء 


ذات مساء خريفي تمكن فصيلهم من إسقاط طائرة 
معادية, وحين صدمت الطائرة الأرض على مقرية منهم, 
دوى هدير هائلء وتدحرج طياراها قتيلين على التراب. 
خرج هانتكر تزفقة زميله من القابة؛ وركضا تحق الظائرة 
المشتعلة, وأخذا يجردان الطيارين من لياسهما الجلدي. 
وهكذا استسلم زميله لنومته الأبدية, مشلوحاً على 
العشب. شاخصا. إلى جانب الطيارينء في الغيوم 
الداكنة. 

أما هابتلر يانوشٍ فقد انبطح يدب عائداً إلى موقعه 
في الغابة, مجرجرا نفسه مثل عنكبوت تحت وابل من 
الرصاص. 

ومن يومها تنسّك. وأقسم أن يكمل بقية عمره باستقامة 
ويعيشش حياته بشرف. ولم يحدث أن نكث بهذا الوعد 
ابدا. 

في الربيع انتقلت كتيبته إلى بودابست, وكان يومذاك 
قائد مجموعة, وحاصلا على وسام تقدير يقلد خصيصا 
لجرحي الحرب, كما كان صاحب ميدالية "يوجف 
فرنتس" الفضية, وميداليته البرونزية؛ ومتقلداً صليب 
"كاروي" العسكري. وكان في الوقت نفسه من مستحقي 
وسا م ذكرى الحرب . وهذا الوسام الأخير بالذات, كان 
محببا إلى قلبه كثيراء فقد نقش عليه.؛ فوق الشسارة 
المجرية, بحروف نافرة ' برو ديو إن باتريا" . 

وقد ترك هذ المعنى, بعد أن ترجم له, بالغ الأثر في 
حطت الكتيبة في بودا. وحصل أفرادها على مأوى في 
مدرسة أخليت من الطلاب. حيث تفرّغ الجنود للأكل 
ولعب الورق. وأخذ وزن هابتلر يانوش يزدادء حتى بلغ 
سيعين كيلوغراما. ومع ذلك لم يبد بدينا لآن هذه الزيادة 
قد تركزت في صدره وعضلاته فضخمتهاء وأخفت 
التجاعيد العميقة في وجهه الغائن. 

فيما بعدء كلّفه الرائد الدكتور "ماتياش" بمهمة حراسية 
فى المحطة الجنوبية. فكان يتمشى منذ ساعة الفجر 
الأولى. حتى العاشرة مساءء بين السكك الحديدية, 
يمضي مهمته في الاستماع إلى هدير قطارات الشحن, 
دون أن ينزل البندقية عن كتفه لحظة واحدة. 

وكان ينهي نوبة الحراسة وحده. دون تنفيذ الإجراءات 
المعروفة الشائعة في نظام تبديل الحرس. فعندما يحين 
الموعد, ولا يأتي البديل يبادر رفاقه بالاحتجاج حانقا, 
ويحملهم تبعات مجيئه من الحراسة, لأنهم تناسوه 
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فصل من كتاب 


جانب أقداح النبيذ. 


في المحطة وحيداً. وحتى الرائد الدكتور "ماتياشن 
فيلموشى' 'لم ينج من صدمة المباغتة الاحتجاجية. 
فطلب من هابتلر الصفح, وقدم له كأساً من البالينكا 
وقالٍ مهدئا: ما من مشكلة »سأتدير أمر الحراسة الليلية 
حالاً. إلا أن الواقعة ظلت تتكرر فيما يلي من أيام. وظل 
الدكتور دائما ينسى أن نوية حراسة قائد المجموعة 
هابتلر يانوش قد انتهت. 

لم يجد بعد ذلك أملا في الاحتجاجء فلزم الصمت. . وظل 
يتنكب بندقيته جائلا ببن السكك الحديدية يراقب 
حركات النامس وأرداف النساء المترحجرجة. حتى 
العاشرة مساءً. ثم يعود. يتعشى, ثم يوصي على غداء 
اليوم التالي» ويدلف إلى القاعة حيث يغفو على فراش 
القتش تحت مصور أوروبا الطبيعية, بعد أن يقيم صلاة 
العشياء. ' 1 

لم يكن فحنا للضخدع: كان متدينا يتمتع بروج شنفافة 
بريكة وكانت نكتته اللاذعة اللطيفة, بين حين وآخر, 
تثير دهشة رفاقه الجنود الذين يطليون منه كل مرة 
أن يغني لهم. وكان يستجيب لمطلبهم بقلب نقيء ويردد 
بصوت لا يقل نقاءً ودفء., الأغاني الشعبية والألحان 
القديمة, التي يبرع في أدائها. 

كان هابتلر يانوش شاباً سليم الجسم معافى, فائض 
الطاقة, تتليسه رغبة عميقة لعناق امرأة. وبعدد تردد 
وعناء طويل اتخذ قراره بإشباع رغيته. وكان له ذلك 
في نهاية حزيران 'يوليو احين أرشده أحد العرفاء إلى 
نادي" 'الصياد الأخضر" الغني بالمرتادات من الجنس 
الآخر. وهذا ما يتيح لذائقته حرية الاختيار. 

كان النادي في شارع إرينا" وكان الجنود يراقصون 
الفتيات في حديقته الواسعة, ويغنون بصوت قوي 
"ماما تخين, والخياز يخيزء, ماما تخيز ثلاث فطائر... 
وكانت الفرقة الموسيقية النحاسية العسكرية تعزف 
تحت شادر أحمر بين أشجار الكستناء. 

قدم العريف الخبير بالمكان نصيحته الوائقة, قائلاً 
ليانوش هابتلر: : 

اختر فتاة. راقصها حتى تكل, مظهراً إعجابك بحركاتها 
الراقصة. ثم تناول معها قدحين من النبيذ, وابحث 
بعدئذ عن مقعد بين الأشجارء بعيدا عن مصابيح الغان. 
اغتسل هابتلر بالماء البارد. وشذب شاربيه بالمقص, 
وعلق نياشينه على صدره., ثم اندفع بخطوات كبيرة, 
وجذع منحن قليلاء قاصدا نادي 'الصياد الأخضر' 


الموعود. 

وقع اختياره على "ماريا بيك". حياهاء وقادها إلى حلبة 
الرقص.ء حيث راقصها في جو من الحر الشديدء دون 
كلل حتى المساء. 

لما أضيئت المصابيح اتخذا مجلساً حول طاولة طليت 
بالدهان تحت شجرة الكستناء وكان قائد الفصيلة 
هابتلر يانوش يمسح العرق عن جبينه ووجهه. 
وكانت ماريا بيك ضاحكة. إنها فتاة نحيلة, قصيرة 
القامة, صلية النهدين, يغمر عينيها فتور. وكانت 
الوحيدة من بين فتيات حديقة النادي, بثباب مخملية 
سوداء وياقة بيضاءء طلبت كأساً من النبيذ من نوع 
'كوفيدك" الحامض, وقالت: 

أنا لا أتعرق مطلقاً . لذلك فإن بشرتي تطفح صيفاً بالبقع 
والنكوره5 . 

حين مالت براسها كشفت له عن جيد قصير ظهرت عليه 
فعلاً بقع دائرية صغيرة. 

حامت حول المصابيح المضيئة هوام دقيقة. وكان في 
وسط الإسفلت حديقة زهور تنتظر قطرات المطر, 
محدقة في الراقصين ببراءة. 

قطف هابتلر زهرة وقدمها لفتاته. ثم جلس راشقاً إياها 
بعبارات الإطراء الهادقة المحرجة. حتى كادت أن تكون 
رفعت ماريا بيك وجهها النحيل واتسعت حدقتاها مما 
راد في بريق عينيها. 

لم يتل هابتلر آيات صلاته هذا المساءء بل استلقى حال 
دخوله القاعة تحت مصور أوروبا الطبيعية, وغفا على 
في أول يوم أحد من شهر اب تقابلا ثانية في حديقة 
النادي. كان الطقس حاراء والجنود المأذونون الذين 
دوّخوا الفتيات بالرقص المتواصل والغناء. تصبيوا 
عرقا فوق الإسفلت المرصوص. 

ضاغطة بيدها على منديل» جاءت ماريا بيك بلباسها 
المخملي الأسود المعهود. تتهادى بساقيها القصيرتين, 
ولا بد أن كراسي الحديقة قد تأوهت تحتهاء كما 
ارتعشت قطفة الزهر على شعرها. طلبت قدحاً كبيراً من 
النييذ الحامض وقالت تكسوها حمرة: 

أنا حامل 

فأجاب هابتلر: 

ما من مشكلة. 


ثملم يتفوه بشسيء. ظلت عيناه ترصدان الفرقة 
النحاسية إلى أن سرح في البعيد. -نكنة تنس 

وفي صياح اليوم التالي طرق باب الدكتور "ماتياش 
فيلموش' فأجاب الرائد بصوت خافت: 

ادخل 

صحح يانوش من هيئته ودخل. أغلق الباب. وأسقط 
المزلاج, وظل واقفا على العتية مغمضا عينيه نصف 
إغماضة, لأن الستائر السميكة التي تنسدل على النوافذ 
جعلت حدقتيه لا تألفان ظلام المكان إلا بعد حين. 

كان الرائد واقفا في أبعد أركان مستودع الوسائل 
الفيزيائية, وأكثرها ظلمة, حيث لا أثاث هنا سوى رف 
خشبي استقر فوق ميزان حديدي صدئ. جلس على 
الارضى وقال بابتسامة رقيقة, بعد أن حدق طويلا في 
الميزان الصدئ: 1 
اقترب. وأصغ لما أقولء سأتلو عليك وصيتي الأخيرة. 
كان في القرب منه شمعدان فضيء و إلى جانبه منديل 
قذر ومزمار خشبيء, ونوتات موسيقية تبعثرت هنا 
وهناك عند قدميه. 

تقدم يانوثس هابتلر في الغرفة المظلمة, وجلس قرب 
الشمعة التي تحترق في رمقها الأخيرء واضعا يديه على 
ركبتيه. محدقا بفضول شديد في وجه الرائد. 

كان وجهه جمميلا » ماتزال جلدته مشدودة على عظامه 
القوية. إنه وجه رجل حقا . إلاأن صوته المتهدج 

وتكاسل حركة عينيه, إضافة إلى حالته المشهودة هذه 
قد أوحت جميعا. بإنقضاء أجله المحتوم. 

كان» من تأثير ' البالينكا" خدراً تماما. فارتخت نظراته 
إلى أمام. 

مسح أنفه المزكوم, وسعلٍ سعالاًقوياً إلا أن حالة 
السكر من تأثير النبيذ أيضاً ما زالت سارية, فأجهضت 
الابتسامة على شفتيه واسكنته في جزيرة أشباح 
تتوافد كالجيوش. 7 
إن في وسعاه؛ في حالات كهذه, أن يضحك, لكن ضحكاً 
وفي وسعه أن يطلق مكنوناته الخبيئكة التقية, لكن 
بصوت واهن وابتسامة تأمل جامح ملجومة. 

حزم أمره الآن. وجمع أفكاره في المستودع الرطب 
وائتلق الضوء القديم في عيينه., فانتشل مزماره 
الخشبي بيديه النحيلتين, وسرح قائلاً بصوت أجش, 
وحسرة شاعرية مشوبة باللوعة والرثاء: 


سوف يأتي زمان ينفض فيه البشر غبار الحرب عن 
ذاكرتهم ويبيع فيه الشمّاعون الموز بدلا من الشموع في 
الشوارع. زمان تمتطي فيه النساء الفاتنات المنمقات 
الخيول في الدروب الخضراءء وينسى الناس أحاديثهم 
عن الدم المسفوك, والموت المجاني. زمان لن يبقى فيه 
واحد منا يكن الحقد للألمانٍ في هذا البلد المسكين. 

سرح القائد بعيداً. مندمجا في نشيد ملحمي مؤثرء وهو 
قابع بين الشمعدانين الفضيين, وانينت نجواه وقد 
داهمته نوبة مرضية. وراح يجهش بالبكاء, دافنا وجهه 
قال يهذي: استحق أن أكون ملفوظا كان قد بعثر في 
لحظة جنون نوتاته, وتنائرت على الأرض وتابع 
هذيانه متوسلا الا يتركوه وشانه. وآلا ا يسمحواله 
بالتخلص من مؤلفاته الموسيقية, وأن يحفظوها من 
الضياع, لأنه فقد القدرة على صونها والحفاظ عليها, لا 
سيما أنه بعد قليل سوف يمثل بين يدي الله في مملكته 
العليّة. وأن السيمفونية مستوحاة من بحار الدماء 
المسفوكة والموت اللامشروعء لكي تدين الحرب في 
ذاكرة المجربين الخالدة. 

رثى هابتلر كثيراً لحال الرائد المحزنة. وانقبض قلبه 
وأقسم بكلمات مؤثرة أنه سوف يرعى النوتات بريف 
العين وسوف يحملها معه إلى "بروغتثس" مسقط 
راسه. وانه يستعد الآن للزواج ويرجو إجازة مدتها 
عشرة أيام. 

عندكذ راح الدكتور ماتياثس يبحث عن منديله القذر. 
بدأت حالته تتحسن شيئًا فشيئا. طلب صفحا من هابتلر 
لأنه لايفهم ما الذي أطاح به, وجعله يفقد عنان نفسه 
هكذا. لعل أيامه باتت معدودة على أصابع يد واحدة. 
أكد يانوش هايتلر مخلصا أن الرائد سوف يعمّر طويلاء 
إنما في المقابل عليه أن يتجنب ما أمكن تناول النبيذ 
والبالينكا معا. 

لم يتفوه الدكتور فيلموش بشسيء. بل أدار رأسه جانياً 
لأن الدموع كانت تملأ مآقيه. 0 
وبعد يومين سافر هابتكر يانوش مصطحيا معه 
سيمفونية الرائدء وعروسه ماريا ديك. 

وصل قطارهما مقاطعة "أكاتس" في الصباح الباكر, 
وقطعا هناكء في الضباب الكثيف مسافة اثني عشر 
كيلومتراً مشيا على الأقدام لأن أسرته كانت تسكن في 
"بروغتش" عند أطراف غابة الحورء بعيدا عن المقاطعة 
وقراها. 

إن أهالي بروغتقس سكان أكواخ. وهم كاثوليكيون 
متشددون. ولكنهم مجدون في أعمالهم؛ وعلى قدر 
من الطيبة والنزاهة يثير الدهشة والضحك, لذلك فهم 
يمضون أيامهم دون أية مشكلة تعترضهم. يعملون 
خلال الأسبوع ويعزفون على القيثارات أيام الآحاد. 
وبين حين وآخر يغادرون غابة الحورء قاصدين المقبرة 
المحميّة بكتل الرمل. 

غضت العناية الإلهية الطرف عن فلاحي "بروغتش" 
الأتقباء وأهملتهم. وإن لم يكن كذلك, فإنها على الأقل 
قد أهملت الجثمان المسجى في دار بال قرو . فالحر 
شديد وأسراب الذباب الأزرق جعلت الحالة أكثر سوءا 
وفاقمتها. فمن بين تسعة أطفال لبال فروء وبعد نواح 
قصير شغل الجميع هناء انتقل الصبي آدم ليلة الأربيعاء 
الماضي إلى جوار ملائكة الرحمن الصغارء قبل أن يبلغ 
السنتين من العمر. وها هو اليوم الرابع على التوالي؛ 
ولاتزال جثة آدم هامدة في صندوق الخزانة في باحة 
الدار؛ مما وتر الحالة وجعلها غير مقبولة, حتى بالنسبة 
لأذهان أهالي غروتش القاسية. 
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١-ثورة‏ يك روسياوازمة 2 
الاميراطورية 1١9158-149٠١‏ 
هذا العام هو عام الذكرى المئكوية لثورة اكتوبر 
1 في روسيا التي غيرت وجه الإمبراطورية 
الروسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياء 
وأثرت أيضا تأثيرا عميقا على مسار التاريخ 
العالمي لبقية القرن العشرين. وء بمناسية الذكرى 
المئوية لهذا الحدث التاريخيء يقدم المؤرخ ستيف 
سميث وصذفا بانوراميا لتاريخ الإمبراطورية 
الروسية, من السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشرء من خلال الحرب العالمية الأولى وثورات عام 
وإنشاء البلشفية, حتى نهاية العشرينات 
من القرن الماضيء عندما أطلق ستالين في وقت 
واحد سياسة الزراعة الجماعية و التصنذيع في 

المجتمع الروسي. 

وقد اعتمد الكاتب على كثير من الابحاث الدراسية 
الحديثة التي تستند إلى الارشيف, ويولي الكاتب 
اهتماما خاصا للتأثير الذي احدثته الثورة 
في فكات المجتمع المختلفة : العمال والفلاحون 
والقوميات غير الروسية والجيشي والنساء 
والأسرة, والشياب, والكنيسة. 


وبذلكء فإنه يوفر طريقة جديدة في طرح الأسكلة 
الكبيرة حول الثورة ونتائكجها: لماذا فشلت محاولة 
الحكومة القيصرية في انجاز الإصلاح السياسي 
بعد تثورة 405١؛4لاذا‏ أدت الحرب العالمية الأولى 
إلى انهيار النظام القيصري. لماذا لم تبدأ محاولة 
إنشاء نظام ديمقراطي بعد ثورة شباط 21917 
لماذا نجح البلاشفة في الاستيلاء على السلطة 
والاحتفاظ بها؛ لماذا خرجوا منتصرين من الحرب 
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الأهلية ؛ لماذا فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة 
التي تبناها حزب لينين في عام ١17١؛‏ ولماذا خرج 
ستالين منتصرا في الصراع على السلطة داخل 
الحرب البلشفي الذي اعقب وفاة لينين في عام 
4 0. 


اما الفصل الأخير فقد كرس المؤلف للحديث عن 
الأهمية الكبرى لعام 1917 في تاريخ القرن 
العشرينء ولكل عيوبه الرهيبة, وماذا تعني وعود 
الثورة بالنسية لنا 

مؤلف الكتاب ستيف سميث من مواليد ١5657‏ وهو 
أستاذ فخري للتاريخ في جامعة إسكس. و 
متخصص في التاريخ الروسي والصيني. 


درس التاريخ في جامعة أكسفورد قبل أن يذهب إلى 
جامعة بيرمنجهام ليحصل على الدكتوراه في مركز 
الدراسات الروسية واوروبا الشرقية. وبينما كان 
يعمل على درجة الدكتوراه, أمضى سنة في جامعة 
موسكو الحكومية خلال سنوات الركود تحت 
قيادة بريجنيف. وفي وقت لاحق؛ بعد أن ابدى 
اهتماما كبيرا في سياسات الصين الحديثة, أمضى 
سنة في بكين لأخذ دورة في اللغة الصينية.و في 
عام 14987 بدأ في إجراء بحوث عن تاريخ لصين 
في الفترة ما بين ,)1944-1911١(‏ وقضى ثمانية 
أشهر في جامعة فودان في شنغهاي. وقد درس في 
جامعة إسيكس منذ عام ١91/1‏ 

صدر الكتاب عن جامعة اوكسفورد 


رواية من تأليف ستيفن باكستر وهو الكاتب 
البريطاني ومؤلف روايات الخيال العلمي ولد في 
عام ١907‏ ترجمت روايته (التطور) الى العربية 
تتتحدث عن الرواية عن الاحداث التي جرت بعد 
مضى 14 عاما على غزو سكان المريخ لانجلترا. 
ويدور البحث على طريقة لهزيمتهم تتعزز القدرات 
الحربية لدى بني البشر وتحقق العلوم العسكرية 
قفزات تكنولوجية كبيرة إلى الأمام. 


"- اسطتبول : حكاية ثلاث مدن 


يستكشف هذا الكتاب اسطنيول كمدينة تقف 
كبوابة بين الشرق والغربء. وواحدة من المدن 
الكبرى في العالم بلا منازع كانت تعرف سابقا 
بعدة اسماء مثل بيزنطة و القسطنطينية, وهى 
المدينة الأكثر شهرة في العالم التي تقع في قارتين» 
حيث يمر بها الخط الفاصل لمضيق البوسفور بين 
أوروبا وآسيا. 

مؤلفة الكتاب هي بيتاني هيوغز من مواليد 


ذا املاع لااع راعلاددا 


١617‏ في انكلترا ومتخصصة 
في التاريخ في بداية سنوات 
دراستها حصلت على منحة 
دراسية في التاريخ القديم 
والحديث في جامعة أوكسفورد, 
ثمواصلت بحوثها في الدراسات 
العليا بالسفر عير دول البلقان 
وآسيا الصغرى 

القت محاضرات في جميع أنحاء 
العالم. ودعيت إلى عدة جامعات 
في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وتركيا 
وهولندا للتحدث عن مواضيع متنوعة مثل حياة 
هيلين الطروادية ملكة أسبرطة و مفاهيم الزمن في 
العالم الإسلامي. 


5لا 0 ١11106‏ ع1 ملام 
110 يا ا مونيية نا ماهم اميليت 
686515000 قعالم6 . 
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:- الارقام 

كتاب علمي من تأليف كاليه ايفيرت وهو استاذ 
مساعد في جامعة ميامي.يأخذنا الكاتب في 
رحلة مثيرة الى ماضيناء منسوجة مع الحاضر 
الذي نعيشه للبحث في الأرقام وكيف شكلت 
تصوراتنا للعالم ولأنفسنا بشكل اكبرأ بكثير مما 
كنا نفكر فيه عادة. وكيف صنعت ثورة في الثقافة 
البشرية. ويقدم المؤلف رؤى جديدة في علم 
النفس, والأنثروبولوجياء, علم اللغة, وغيرها من 
التخصصات ليشرح عدد لا يحصى من السلوكيات 
البشرية وطرق التفكير التي جعلت الأرقام, 
تمكننا من تصور الوقت يطرق جديدة مما ساهم 
في تسهيل تطوير الكتابة, والزراعة. وغير ذلك من 
أوجه التقدم في الحضارة. 

مفاهيم الأرقام هي اختراع الإنسان - أداة, مثل 
الكثير من الادوات كعجلة القيادة,مثلا اخترعها 
البشر وتم صقلها على مدى آلاف السنين. 
والأرقام تسمح لنا بفهم الكميات على وجه 
التحديد, لكنها ليست شيئًا فطريا. وتؤكد الأبحاث 
التي أجريت مؤخرا أن معظم الكميات المحددة لا 
من دون استخدام الأرقام, لا يمكننا فهم كميات 
أكبر من ثلاثة على وجه التحديد؛ عقولنا لا يمكن 
لها أن تقدر ما وراء هذا الحد الضئيل. 


إيفرت يدرسس أنواع مختلفة من الأرقام التي 
تطورت في مجتمعات مختلفة, ويبين كيف ان 
معظم أنظمة قد استمدت من عوامل تشريحية 
مثل طريقة العد بالأصابع في كل يد. وهو يورد 
تفاصيل عمله الرائع مع سكان الأمازون الأصليين 
الذين اثبتوا أن الأرقام, على عكس اللغة, ليست 
ميزة اوطبعا انسانياً مشتركاً. ولكن من دون 
الأرقام, لم يكن للعالم الذي نعرفه اي وجود . 


"| العدد (3903) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) نيسان 2017 
١‏ 


)١١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حديث في الكتب مع هاري كونزرو: 


آنا محاط بأكوام متمايلة من الكتب 
التى تتطلب قراءتها 


ترجمة: نجاح الجبيلي 


هاريكونزرو:ولدعام1575 روائيوصحفي 
بريطاني من أصول كشميرية كتب روايات 
عديدة منها" التعبيري و" الإرسال" و" إلهة 

بلا رجال"و"دموع بيض.". حصل على 
الكثير من الجوائز والتقديرات والزمالات 
مثل جائرة سومرست موم وغرانتا وكتاب 
نيويورك تايمز السنوي وغيرها. 


“ما الكتب ا موجودة حالياً على منضدتك 
الليلية؟ 


- أنطولوجيا كتابات بازوليني بعنوان” في 
خطر و يوميات الحزن العادي للشاعر 
الفلسطيني محمود درويثس؛ أنطولوجيا 
أخرى عن الشعر والنثر السياسيين 
الحاليين بعنوان لغة الألم المبرح: الكتابة 
والأزمة ؛ ونسخة من الترجمة الجديدة 
لمارغريت جول كوستا لكتاب بيسوا كتاب 
القلق' الذي كنت متحمسا لقراءته إن أنني لم 
أتفاعل مع الترجمة القديمة وآمل أخيرا أن 
هذا الكتاب المشهور سوف ينفتح أمامي. 


ما آخ ركتاب ق رأته؟ 

- أعيد قراءة جيمسس بالدوين من خلال 
نسخة مكتية أميركا للمقالات المجموعة. لهذا 
يمكن أن أقول" النار المرة القادمة'". 


* ما الرواية الكلاسيكية التي تقرأً أها حالياً 
لأول مرة؟ 

- قضيت النصف الأول من السنة وأنا أعيش 
في برلين كزميل للأكاديمية الأمريكية. 
وهو مكان مثالي لقراءة رواية' 'الجبل 
السحري" لتوماس مان. اعتدت على تناول 
الفطور مع زملاء آخرين وأتصور سرا بأننا 
سوف نكون رفاقا حميمين في مصحة. 


- الفنتازيا القوطية الغريبة للكونت جان 
بوتوكي, المسماة' 'مخطوطة وجدت في 
سرقسطة" . مسافر بولندي ثري جدا ومحب 
للفنون كتبها في السنوات قبل انتحاره 
في عام 1610 لكنها لم تنشر إلا في وقآت 
متأخر. تدور في أسبانيا وتحكي الكثير 
من القصص المتشايكة التي تشمل أتباع 
الصوفية اليهودية واللصوص والمسوخ 
والغجر آكلي لحوم البشر واليهودي التائه 
وجمعية أسلامية سرية تعيش في الأنفاق 
وكهوف الجبال وتعمل بسرية بعد سقوط 
غرناطة و استرداد الأندلس من المسلمين. 


* ما الذي يثيرك أكثر في العمل الأدبي؟ 

- الشعور بأن الكاتب يضع نفسه / نفسها 
في خطر أما بوساطة حفر شيء قلق أو 
محرج أو فقط بوساطة محاولة دقيقة لإخبار 
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“ما النوع الأدبي الذي تتمتع بقراءته؟ وما 
- لم أقرأ شيئاً كمراهق ولعدّة سنوات, 
سوى الفنتازيا والخيال العلمي. ثم تغيرت 
أذواقي وكوني كاتبا شابا واعدا خجولا فقد 
كنت محرجا من أيامي في سان فرانسيسكو. 
فيما بعد رجعت وبدات اقرا مرة اخرى 
بحذر شديد ليمس أبدا بذلك الاستغراق 
أو الالتزام مثلما استعمر خيالي الكامل 
لكن بمتعة. الآن أنا أتمتع بقراءة ” قصص 
حياتك و" اكسلراندو لتشارلس ستروس. 


* كيف تحب أن تقرأ؟ ورقياً أم الكترونياً؟ 
كتاب واحد أم عدة كتب في آ ن؟ صباحا أم 
مساء؟ 

-ربما سأمتلك قارئ الكتب الالكترونية 
مالم يتعقبوا ما أني فاعل. أجد ذلك غزواً 
غير سمو به للخصوصية وخظا احم 
أقراً بي دي آف على الايباد وإلا فإني أقرا 
على الورق عدّة كتب في آن واحد. دائماً أنا 
محاط بأكوام متمايلة من الكتب التي تتطلب 
قراءتها. لدي أطفال صغار لذا يتاح لي وقت 
من القراءة اعتدت عليه وعلى الأغلب حين 
يذهيون إلى النوم. 
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“ما الكتاب الذي سيندهش القرّاء من 
رؤيته في رفوف مكتبتك؟ 

-لدي مجموعة صغيرة من الكتب الصوفية 
والروحية مثل سلسلة من الكتيبات فيها 
مقابلات مع أرواح ناس ميتين (رامبرانت 
وأنشتاين وسواهم) وسجل لحديث بين 
يسوع و" شخص من الأرض“حصل على 


بعدمئكات الأميال من الأرضص في فضاء 
أرجواني فخم مرصع بالنجوم” عام انحل 
اشتريت مؤخرا الكثير من الكت ورقية 
الغلاف عبن رومانس المربيات لكن يبدو أن 
هناك نوعاً من النغمة أو الصيغة التي يمكن 
أن امتلكها منها. 


“ ما أفضل كتاب تسلمته كهدية؟ 

- أهدتني زوجتي نسخة من كتاب مصور 
للمخرج التجريبي الياباني سوجي ترياما 
بعنوان عائلة الإله الكلب" . فيه أشخاص 
حساسون وسرياليون ومنحرفون. إنه 
كتاب جميل ومن الصعب العثور عليه 


“ ما الكتب التي تنصح رئيس الوزراء 
والرئيس الأميركي بقراءتها؟ 

- تدهشني تيريزا مي (رئيسة الوزراء 
البريطانية) التي هي نوع من المحافظين 
الذين يقرأون ترولوب أكثر من أي كاتب 
آخر. من الجميل أن تمنحها كتابا يظهر 
انكلترا من منظورٍ أجنبي ربما كتاب" ساكنو 
لندن المعزولون لسام سلفون أو كتتاب 
لفكتور سيرج على الرغم من أنه سيكون 
مغريا فحسب. اعتقد أن الرئيس ريما 


يستفيد من كتاب منهجي أساسي عن التربية 
البدنية بطبعة كبيرة. 


عا ما الكتاب الذي لم تحبه لأنه مخيب للأمل 
أو مبالغ في إطرائه أو أنه غير جيد فقط؟ هل 
تتذك رآخ ركتاب تركته ولم تكمل قراءته؟ 
- بدأت بقراءة روايات معاصرة ولم أكملها. 
في غالب الأحيان لا أتجاوز الفصلين الأول 
والثاني. اعتدت إجبار نفسي على إنهاء كل 
شيء بدأته. اعتقد أنها طريقة جيدة للضبط 
حين تكون في مرحلة الشباب لكن ما أن 
تؤسس ذوقك وتنهار العملة, إذ أن هناك 
كتبا محددة عليك قراءتها قبل أن تموت, 
فإن قراءة الكتب الرديئكة يصبح أمرا مقززاً 
تقريبا. 


* ماذا تخطط لقراءته لاحقاً؟ 

-سوف أقرأكتاب سجلات التحقيق' للكاتب 
المنشق من ألمانيا الشرقية سابقا يورغن فوش 
وهي تسجيل لأحاديثه مع محققيه حين كان 
محتجزا لدي المخابرات في 'السجن. لدي 
أيضا ديوان" العزبة السوداء" الذي سيكون 
طريقة جيدة كي انتزع ذهني من الكلمات 
الآلمانية المركبة حول الرقابة. 


عرائ سالدراماوالاً 


عبدالكريم يحجيى 
الزيباري 


ليمس ثمّة تاريخ أمتع من السير 
الذاتية واليوميات! (بائع 
الأمل) سيرة المسرحي ناهض 
الرمضاني. صدرت عن دار ورق 
للنثسر في الإمارات. سؤال ليدل 
هارت إ(لماذا لا نتعلم من التاريخ؟/ 
صص.ه5؛١)‏ وتلويحة دوركهايم 
(كل هيكة اجتماعية تحتوي 
المجرمين الذين تستحقهم/ 
ص١ )١4‏ وعين الرمضاني على 
(شريحة في مجتمعنا تتعاون 
مع أيّ سلطة بغض النّظر عن أيٌّ 
اعتبارء تعاونوا مع المحتلء ومع 
المبليشيات الطائفية ومع النظام 
السابق, وكانوا سيتعاونون 
بنفس الجدية مع جيش ستالين 
أو هتلر فيما لو احتلوا الملوصل/ 
صل7"596). و(عالم اليوم كما 
كان داكماً تحكمه مجموعة من 
المجانين/,صسص68). (الأحد 9؟4/57/1١١23‏ إعلان الخلافة الإسلامية, 
سأنام الليلة وأنا في دولة الخلافة, خليفتنا أبو بكر اليغدادي... 
الجمعة 2٠١١4/17/١6‏ العشب يذبل الشجيرات عطشى, ولا ينمو في 
حديقتي إلا الأدغال, لاماء ولا كهرباء في صيف لاهب/ ص/101). 
(السيت 9١//ا/ة١ ٠‏ يا للعار تم تهجير المسيحيين من الموصل... 
خرجوا تاركين بيوتهم وأملاكهم لتستوقفهم سيطرات دولة الخلافة 
وتسرق ما يحملون من نقود أو مصوغات/ ص086١).‏ 

الكتاب قصة وطن ضاع بين الحرب والحصار. الوسّط الثقافي 


والكتابة الإبداعية وعمار عبد الباقي سيد الموقف يتعليقاته الساخرة 
صص.8". يوميات ضابط في خندق تحت أرض الصحراء قبل حرب 
الخليج الثانية بثمانية عشرٌ يوماًء والسؤال القاتل يلاحقه في اليوم 
مكةمرة : هل ستنشب الحرب؟ مع شسذرات من تيار الوعي: : درس 
في مدرسة ابتدائية يوجد فيها مكتبة تضمٌ ألف كتاب للأطفال؛ في في 
الحادية عشرة من عمره أبكته قصة فانكا لتشيخوف طوّيلا/ ص١‏ 7. 
يتيم في التاسعة يكتب إلى جدَّهء لينقذه من الجحيم الذي يعيشه في 
بيت الإسكافي. في الإعدادية استطاع تحويل المقالة المكللوب منه 
كتابتها إلى قصة بنفس المضمون, وهو عينُ أسلوبه بعد الأربعين 

في عمود جريدة عراقيون الموصلية (كرسي على رصيّف الأحداث/ 
صص١7).‏ نشرَ قصة في مجلة الطليعة الأدبية, ومقولة وزير 
الثقافة غوبلز العراقي, تلاحقه (لا كتابة إلا عن روح النصرء ومن 
لديه نصوص أخرى فليحتفظ بها الآن لنفسه/ ص77). ص"”" قبل 
الحرب بعشرة أيام» يعاني البطل عجزه عن صياغة فحوى حديث 
الفراشات والنار في قصبة قضدرة (إتما مَثلي وَمَثل الناس كَمَثْلِ رَجُل 
اسَتَوْقَدَ نَإرا فلمًا َضَاءَتْ مَا حَوْلهَ جَعَلَ الفرَاش وَهَذْهِالدَوَابُ التي 
تَقعٌّ في النّارِ يَقَعْنَ فيهًاء ؛ فجَعَل يَنْرْعْمُنَ وَيَغْليمَهُ قيَقتَحمُنَ فيهًا). 
حرب الخليج الأولى ويوم وقف إطلاق النار. [الثلاثاء 1991/1/8 
سمعتٌ نكتة أمريكية تقول إِنَّ التقويم العراقي هذه السنة يمتد إلى 
5 كانون الثاني فقط/ ص .)"١‏ الجمعة 1991/1١/١١‏ إجازة أربعة 
أيام. السبت منح الكونغرس الرئيس بوش صلاحية شن الحرب. 
عام 1987 يكتب بحث التخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية 
بعنوان (أساطير العرب قبل الإسلام). فازت قصته في مسابقة مجلة 
التضامن اللندنية. (باستثناء الهروب من الخدمة العسكرية الجريمة 
التي يُعاقب عليها الفرد وعائلته وأقرباؤه حتى الدرجة الرابعة/ 
ص 1491/1/7٠ .) 00١‏ مهمة مع الملازم صفاء وعشرين جندياً الخطف 
أسير, توغلوا في الأراضي السعودية تسع ساعات. جوع وعطشٍ 
وهروب جماعي من الخنادق, وعدي يقود سرايا الإعدامات, إلى ان 
أذاع الراديو قرار مجلس قيادة الثورة بالانسحاب المشروطء الذي 
رفضه بوشء واستقبله الجيش العراقي برمي كمية كبيرة في الهواء 
فرحاء لإشعار القيادة بحالة اليأس التي يعيشونها. 1191/1١/54‏ 
أسير اللواء المدرع عشسرين السعودي لأربعة شهور. الأربعاء 
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1أ (ر(هل تجيد الزراعة؛ عليك إذن أنْ تكون نجاراً. هل 
أنت مدرسس؟ إذن افتح لك محل خضار. هل أنتَ ضابط؟ تاجرٌ إذن 
بالسيارات. الكل يمارس مهنا أخرى/ ص4١١).‏ سكت الرمضّاني 
عن التحقيق الأمني الذي يتعرض له الأسرى بعد عودتهم. سكت 
عن حالة الرفاهية التي عاشوها في الأسرء سكت عن خيارات اللجوء 
التي قدَّمّت للأسرى . (استأجرت وابن عمي شهم محلا خصصناه 
لبيع الأثاث. سميته معرض الأملء هكذا أصبحت رسميا بائع الأمل/ 
صل .)1١١‏ (بعد خطاب تاريخي القاه الرئيس وزعم أنه سيدعم 
موظفي الدولة, قام بتقليص حصة جميع المواطنين إلى النصف وقام 
بتعويضهم بمبلغ ألفي دينار/, ص.؟7١١).‏ (الثلاثاء ١994/1١/14‏ 
اعتقل جارنا وهو في السبعين لأن له لحية كثة بيضاء/ ص7 )١١‏ 
(أذيع دعم فرنسا للعراق لأَنَّ النظام العراقي قادر على وقف التيار 
الإسلامي في المنطقة/ ص111). (ألم تكن إقامتي في الإمارات من 
أفضل الأوقات؟ إن حصدتٌ خلالها ثلاث جوائز أدبية/ ص؛164) 
فعندما يتوفر للميدع وقت فراغ, واستقرار نفسيء. سييدع حتى 

و إن كان في المنفى! وعن عراق بعد ٠٠٠‏ يقول الرمضاني (لم يعد 
لدي بصيص أمل واحد في العملية السياسية؛ لم تعد سوى عملية 
تقاسم غنائم/, ص 164). وأربع صفحات عن معاناته في نشر روايته 
(واك). ص0١‏ يكتب مسرحية (الساعة) عن مثقف السلطة المتحول 
من الولاء للسلطة إلى الولاء للجهات التي تحرّك السلطة. ص" ٠١‏ 
فكرة المسرح داخل المسرح في (بروفة لسقوط بغداد) جاءته في حلم. 
ص9 ٠١‏ الأحد 7١14/5/١١‏ خطف عشرين جنديا في نقطة تفتيش 
على طريق بغداد, مفرق قرية عين الجحئس. الأربعاء ؛ ٠١ ١4/هر/ ١‏ 
انفجار عشر سيارات في مناطق شثَّى من بغدادء تصريح الناطق 
الرسمي باسم وزارة الدفاع: هذه التفجيرات دليل اندحار الإرهابيين 
وإفلاسهم. ص١١١‏ مسودة فكرة آمادو. ص”17١‏ سقوط الموصل 
صص ١1١‏ ذكريات ضابط الأمن العاري في الأسر .19191١‏ ص45 7 
يكتب رواية (إذا اقتربَ الزمان). ص١‏ 10 يكتب قصة (غيث). يفتتح 
مدرسة أهلية (الأوائل) تتعرض(لتفجيرات عرضية أو مقصودة لأكثر 
من ١5‏ مرة/ ص77/4). (السبت 7١١4/8/7‏ قررت دولة الخلفة منع 
بيع السكائر/ ص850١).‏ سجل ١1‏ حلقة من برنامج (كتاب) ضاعت 
مع سقوط الموصل 


منذ أن ولجت ماهيات القراءة والمتابعة للشأن 
الثقافي العراقي واختطيت لذاتي سلوك هذا 
الدربء وأنا مبهور جدا بمختلف الكتب سواءً 
التاريخية وبخاصة ماله شأن بتاريخ العراق 
الحديث والمعاصر أو //و الفلسفية أولرو الاقتصادية 
أو الأدبية وبخاصة الرواية. هذا من جهة, ومن 
جهة أخرى أرى لكل مرحلة زمنية مذاقها الخاص 
ففي مرحلة المراهقة كانت رواية لوليتا للروائي 
نابيكوف دورها في استلهام الحياة بكل أبعادهاء 
في حين عند مرحلة الشباب والمقترنة بالتطلع 
السياسي اندمجنا في البحث عن أسئلة التغيير 
المحتمل لأبعاد الحياة المختلفة وبخاصة السياسية 
منها.. فكانت هذه الكتب تمثل المعين الأكبر ببعدها 
الفلسفي والعملي, كسلامة موسى وكتيه المتعددة 
وعلي عبد الرازق في أصول الحكم والنائيني في 
حق الآمة في اختيار قادتها ومحمد عبدة وغيرهم, 
من المجددين في الفكر الدينيء ولا ننسى متابعة 
ماهيات الحركات والانتفاضات في عمق التاريخ 
كالقرامطة والزنج. 

أما في مرحلة النضج فكنت أعود إلى فهم صيرورات 
تكون الدولة العراقية وماهياتها فدرسنا الاحتلال 
الأول (197*5-19315) وما اعقبه من انتفاضات 
شعبية, فكانت جملة من الكتب التي درست وقائع 
ثورة العشرين وما بعدها من نشوء الدولة لغسان 


العطية, وحركة التحرر لوميض. عمر نظمي 
وتكون القاعدة الاجتماعية للدولة العراقية ومدى 
انعكاساتها على مشاركة كل المكونات الاجتماعية. . 
فكان الإزدراء للسلطة ونظامها السياسيء. هو 
محفزنا لطرح الاستفهامات, لعدم بناء الدولة على 
الأسس الصحيحة:, لهذا ..ساهمنا (اقصد حليلنا) 
مساهمةعملية في انضاج صيرورات التغيير 
الاجتصادي و السياسيء من خلال الانتماء للحركات 
السياسية بل وحتى الفكرية وبخاصة التي تحاول 
ان تساهم في الدفاع عن الطبقات الفقيرة.. فقد كنا 
متأثرين بالأفكار الماركسية و التقدمية وذات الطابع 
العراقوي. 

لقد لعبت الافكار الفلسفية المادية دورها في فهمنا 
لجملة ما تطرحه الحياة من تساؤلات بصورة 
جدلية. فكانت الفلسفة الحديثة رغم صعويات 
منظومتها المفاهيمية وعلائقها الجدلية؛ لذا كنا 
نلتجاً الى الأكثر نضجاً في فهم هذه المفاهيم 
وقوانين الحياتية ببعدها الفلسفي. فكان ماركس 
وانجلس ولينين وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ 
وسمير أمين وإبراهيم كبة ومحمد سلمان حسن 
وخزعل البيرماني وطلعت الشيباني وغيرهم من 
جلسائنا الدائميين متعمقين في أبحاثهم ومناهجهم 
وعروضهم الفلسفية.. فكانوا من افضل جلساتنا. 
كما لعب السيسيولوجي القدير علي الوردي دوره 


في سلسلة بحوثه الموضوعية إلى حد كبير في 
فهم الظاهرة العراقية من حيث بعدها الاجتماعي, 
لذا كانت ابحاثه دليل عمل في مناقشاتنا.. إلى أن 
استكملها وتعمق فيها السيسيولوجي الموسوعي 
فالح عبد الجبارء بمنهجه الجدلي المغايير للوردي.. 
فقد كانت كتبه في متابعاتها للظواهر الاجتصادية 
التي عصفت وتعصف بالمجتمع العراقي, تبذر الأمل 
في ذواتنا المعرفية, ولهذا دوما ما كنت اعتمد عليه 
في ابحاثي التاريخية للنظام السياسي العراقي. 
ميزة فالح انه يشارك القارئ في تفهم هذه الظواهر 
بروح :علمية المعايير وبمنهج جدلي الأرتقاء 
مسيرا غور عقل القارئ من خلال بحوثه المقترنة 
بشرح المنظومة الفكرية وأصولها بلغة (السهل 
الممتنع). 

ومن اهتماماتي التاريخية فقد كان لعبد الرزاق 
الحسني مكانته المعرفية في منظومة بحوثئي 
وبخاصة تاريخ الوزارات العراقية للمرحلة الملكية. 
بالاضافة الى دراساته الأخرى.. ومن الكتب التي 
تأثرت بها جدا اطروحتيّ كل من الدكتور طارق 
العقيلي و الدكتور سنان الزيدي.. فكان للأول: 
بريطانية ولعبة السلطة في العراق؛ وللثاني سياسة 
الولايات المتحدة تجاه العراق /1951-196. 

من العرض السابيق أن هناك جملة كتب أثرت فيّ 
وليس كتايا واحدا. 


5 عل و؟ 
ا ا 1 ا 
ب 

ذل به 

ل لا 


بطنها المأوى 
هذه هي الرواية الرابعة للكاتبة العراقية 
دني غالي التي تعيش في الدنمارك, 
بعد النقطة الأبعد", "عندما تستيقظ 
الرائحة", و"منازل الوحشة". كما صدرت 
لها مجاميع نصوص نثرية وشعرية. 
تجكي الرواية قضبة عامر: التي صحارت 
ترنيمة ردّدتها الأمهاتء وما زلن يُرقصن 
الأطفال على إيقاع نغماتها. عامر الذي لم 
يمت, لكنه تاه, بين أكثر من بيت وبلد ولغة 
وامرأة وهو يحاول عبثا الجمع بينها. هذه 
رواية نرى في هامشها أن الأمر لم يكن فيه 
من متسع للخيار كما يبدو! 
يتقدم عامر بطلب اللجوء في إحدى 
الدول المائحة, وأثناء الانتظار الذي 
طال كشيراً يتعرف على امرأتين 0 آن 
واحد: مريم “الآتية من البصرة, 
ولد عامرء وهي التي استيد بها عاض 
الآكتشاف والتمرد ولكن يخيفها مصطلح 
الاستقرار. الأمر الذي قادها إلى الدخول 
في مغامرة مع رجال السلطة في بلدها من 


طالب إبراهيم ا 


الإله 
3 
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لاجئ ظ 
من أرييل إلى أمستردام  ....‏ 


العدد (3903) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) نيسان 2017 


دون حساب العواقب. أما المرأة الثانية 
فهي تينا', الأوروبية التي تريد عامر 
وتخشاه في الوقت نفسه. لعدم ثقتها به 
كرجل أولاء وكرجل أجنبي ثانياء متأثرة 
بظروف نشأتها وما تعرضت له في حياتها. 
ستحجعلنا دنى نتالف مع شخصيات هذه 
الرواية, لقربها الحياتي منهم في مدينة 
اتسمت بانفتاح حياتها الاجتماعية في 
سنوات خلت. لذا نجد فى الهامش (هامش 
الرواية حيث تقسم دُنى الرواية إلى رواية 
وهامش.) إعادة سرد لحياة الشخصيات 


المهاجرة في المآن (الرواية). وتتبع لجذور 
نشاتها الأولى» عبر عودة إلى الماضي 
وإضاءة بعضن جوانب ما مرّ به العراق 
في فترة الستينات عبورا إلى الفترة ما بعد 
الانتفاضة ,١114١‏ ومنتصف التسعينات 
حيث سنوات الحصار التي أملت شروط 
عيش مغايرة تماماً. 


لاجئى من أربيل إلى 
أمستردام“رواية للسورى 

طالب إبراهيم.. تعرف عليها 
أصدر الكاتب السورى المقيم فى هولندا 
طالب إبراهيم: رواية جديدة بعنوان" لاجئ 
من أربيل إلى أمستردام''؛ عالج فيها الكاتب 
الحياة اليومية للاجكين فى المخيمات, 
بمافيها أدق التفاصيل التى تتحدث عن 
الحب والجنمن وغيرهاء حسيما ذكر 
موقع “فرانس 74" . 

وقال إبراهيم إن شخصيات الرواية 
حقيقية, وإن كان استعان بأسماء مستعارة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لإخفاء الهويات الحقيقية لأصحابهاء إلا أنه 
صاغها بأسلوب روائى, ما جعلها تجمع بين 
العمل الأدبى والتوثيقى, لكونها فى الأصل 
شهادات استقاها الكاتب من مخيمات 
اللجوء التى قضى بها سنة كاملة. 


مختارات بول فاليري 


مختارات“هو عنوان الكتاب الصادر حديثا 
عن المركز القومي للترجمة وهي قصائد 
للشاعر الفرنسي الكبير بول فاليري. 

حين بدأ فاليري مختاراته لم يكن طموحه 
أن يجعل منها مكانا للشعرء بل على العكس 
من ذلك. مساحة للتأملات المجردة التي 
تطورت وتعددت لتقع في النهاية في ما 
يزيد عن 7٠٠٠١‏ صفحة. ثمة سبب عميق 
دفع فاليري في كتابة هذه الدفاترء وهو 
توقفه نهائيا عن كتابة الشعر لأنه وجد أنه 
لن يصل أبدا إلى هذا الكمال في الكتابة 
مثلما وجده عند راميو ومالارميه. من هنا 
كانت دفاتره هذه بمثابة تعويض عن حاجة 
الكتابة الشعرية التي أحس أنها خانته, 
فجاءت كأنها' تمارين" بمعنى أنها تقع على 
الطرف المقابل للصمت المطبق. من هذا أن ما 
يقوم به الباحث الفرنسيء معد هذا الكتاب, 
هو مختارات لمقاطع من هذه التأملات التي 
وجد أنها تستوفي شرط قصيدة النثر, 
بالمعنى الأوروبي للكلمة. 


مقاطع., هي من دون شك. تملك الكثير من 
هذا الشعر الصافيء الذي كان محاطا بركام 
الكلام, أقصد بالشروحات التي كانت 
تخفي, تجذر هذه اللحظة الشعرية يكل 
تفرداتها الخاصة, والتي تؤكد شاعرية 
فاليري في هذا المجالء الذي لم يكن يعمل 
وربما هنا أيضا تكمن شجاعته أنه واجه 
مثالا شعريا لم يعتقد أنه يستطيع تخطيه, 
فآثر الصمت والعزوف عن كتابة النمط 
الكلاسيكي الموزونء ليذهب باتجاه الكتاية 
الفكرية, وهو لم ينتبه أنها كانت حاملة 
ليذور قصيدة ستعرف لاحقا صدى واسعا 
وحضورا مميزا في العالم بأسره. 


ميسط4 . . 

يؤكد كتاب «الفكر السينمائي.. نحو نظرية 
سينمائية»» لمؤلفه مصطفى محرمء أن 
السينما من أبرز أنواع الفنون الراقية التي 
تحاكي وتعبر عن مشاعر الإنسان وواقع 
وجوده. وتدل على حضارة الأمم, وتسعى 
لنشر الوعى بالخبرة الجمالية لدى المتلقي. 
وكذا فإنها لم تعد غذاء روحيا فقط, وإنما 
تعد حاجتنا إليها كحاجتنا إلى الطعام والماء 
والهواء أيضا. 

ويلفت محرم في كتابه إلى أنه كانت السينما 
طوال القرن العشرين نوعا من الفنون الذي 
يحتاج إلى رأس مال كبير لإنتاجه؛ تقدر 
الآن بالملايين.. إلا أن صناعتها. خلال 
العقدين الماضيينء استطاعت أن تنتقل إلى 
أفاق أرحب مع التطور التكنولوجيء بحيث 
يمكن إنتاج الفيلم يكاميرا صغيرة, وهو 
ماربما يستتبع بعرضى الأفكار في فيلم 
من تلك الكاميرا الصغيرة: بدلا عن الورقة 
التي يقدمها الكاتب كفكرة لسيناريو يمكن 
تصويره. 0 0 

ويوضح المؤلفء أيضاء أن السينما في 


جوهرها عبارة عن فن وصناعة, وهو ما 
يجعل المتابع ينظر إلى التطور التكنولوجي 
باهتمام.. وهناك فرصة أكبر لدخول أعداد 
كبيرة من المتلقين إلى فئة المرسلين. 
ويحكي محرم أن ما دفعه لتأليف هذا 
الكتاب للقارئ العربي. هو تقديم المفهوم 
الذي يستوعبه القارئ, بعيدا عن تلك الكتب 
المترجمة عن نظريات فن السينما. لذلك فإنه 
ركز على تناول ورصد جملة الأفكار والآراء 
التي يفهمها الكاتب عن الفن السينمائي 
ووظيفته. وعن علاقته بالفنون الاخرى. 


صدور رواية (سقوط 
سرداب) باللغة الكردية عن 
دارانديشة 2 السليمانية 
صدرت رواية (سقوط سرداب) للروائي 
العراقي نوزت شسمدين, باللغة الكردية عن 
دار (أنديشة) للطبع والنشر في السليمانية. 
ترجمة صباح أسماعيل. 
وقال شمدين في حديث ل(المدى): إن 
صدورها باللغة الكردية أمر عظيم بالنسبة 
لي. ولاسيما إنني كنت أتمنى لو بإمكاني 
الكتابة بالكردية بذات الطريقة التي أتحدث 
بهاء نتشأتي في الموصل وبقائي فيها جعلني 
اكتب بالعربية فقط". 
وأشار الى أن إقليم كردستان كان وما يزال 
يولي اهتماما كبيرا بالكتاب. وما معرض 
أربيل الدولي السنوي للكتاب الذي تقيمه 
مؤسسة المدى في أربيل سنوياً إلادليل 
واضح وأكيد على ذلك. 
وتتحدث رواية (سقوط سرداب) التي 
صدرت نسختها العربية عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 
,٠ 1١‏ عن “ثائ تر“وهو شاب من مدينة 
الموصل حاصل على شسهادة في القانون, 
تخفيه والدته في سرداب سنوات طويلة, 
لمع تكرار ما حصل لوالده الذي قتل في 
حرب الثمانينيات, ولاسيما انه الوحيد لها 
بين خمس بنات, وتنجح في إقناعهن مع 
العالم المحيط, بأن ولدها فر من العسكرية 


هدرهنسى زترخانتك 


الى خارج اليلاد. 
في ظلام السرداب وعزلته, يجد ثائر نفسه, 
مع خوف مستمر من شبح الإعدام رميا 
بالرصاص بسبب هرويه من الجيش. ولا 
يربطه بالعالم سوى والدته التي تهبط 
إليه في السرداب لدقائق صباح كل جمعة 
لتزويده بالطعام, وكذلك راديو يرصد به 
أحداث العراق بدءاً من سنة 199١‏ مروراً 
بسنوات الحصار. وفي قلبه يذرة عشق 
لحبيبة سيطرت على كيانه في سنوات 
الدراسة القانونية الأربعء دون أن يتبادل 
معها ولا حتى كلمة واحدة على الرغم من 
تواجدهما في قاعة دراسية واحدة, حلم 
بالحرية والحبيبة يكبران معه في السرداب 
يوماً بعد يوم, عاماً بعد آخر. . . 


الخطاب والتغير الااجتماعي 
بالعربية 


صدرت الترحجمة العربية من كتاب 
«الخطاب والتغير الاجتماعي» من تأليف 
نورمان فيركلف. وترجمة محمد عناني. 
يربط الكتاب ما بين التغيير في استخدام 
اللغة والتغيرات الأخرى التي تصيب 


المجتمع على مختلف الصعد الثقافية 
والسياسية والاجتماعية. فالهدف 
الرئيسي من هذا الكتاب هو بناء مدخل الى 
التحليل اللغوي يمكنه المساهمة في سد 
هذه الفجوة,. أي أن نيني مدخلا ذا فائدة 
خاصة للبحث في التغيير اللغوي, ويمكن 
استعماله في دراسة التغيير الاجتماعي 
والتقافي. ‏ 2 1 
وإنجاز ذلك يتطلب الجمع بين مناهج 
التحليل اللغوي التي وضعت في إطار 
علم اللغة والدراسات اللغوية, وبين الفكر 
الاجتماعي والسياسي المرتبط ببناء نظرية 
اجتماعية للغة تتميز بكفاءتها. 

والمناهج المذكورة تشمل العمل في شتى 
فروع علم اللغة (المفردات» علم الدلالة, 
النحو ) والتداولية, وقيل كل شيء «تحليل 
الخطاب” "الذي وضعه علماء اللغة خصوصاً 
فى الآونة الأخيرة. 

يتكون الكتاب من ثمانية فصول هذه 
عناوينها: «مداخل تحليل الخطاب», 
«ميشيل فوكو وتحليل الخطاب,» «نظرية 
اجتماعية للخطاب»,: «التناصس», «تحليل 
النصوص: بناء العلاقات الاجتماعية, 
«تحليل النصوص: بناء الواقع 
الاجتماعي»., «الخطاب والتغير الاجتماعي 
في المجتمع المعاصر»», وأخيراً «تحليل 
الخطاب عمليا». 

المؤلف نورمان فيركلفء. أستاذن اللغويات 
المتفرغ في جامعة لانكاسترء أحد أهم 
في مجال علم اللغويات الاجتماعية, له 
عدد كبير من المؤلفات, نذكر منها: «اللغة 
والقوة» و «اللغة والعولة». 


المغامرة الاولى 
المغامرة الاولى مجموعة قصصية لصاحب 
نوبل الالماني هيرمان هسه؛ تصدر طبعتها 
الجديدة عن دار المدى فى هذه المجموعة 
يمزج هيسه بين الخيال والواقع حيث نجد 
تسجيل لحالات بعد وجداني ورومنطقية 
عالية ومع ذلك لأنه هرمان ولأن هذه 
المجموعة القصصية ظهرت للمرة الاولى 
في بدايات القرن الماضي وكانت وما تزال 
هيرمان هسه بدأ عمله كساعاتي ومن ثم إلى 
بائع كتب في مكتبة ومن ثم إتخذ التأليف 
والكتابة منهجا في حياته وعمله وتروج 
ثلاث مرات. ورغم أن توجهه الأدبي في 
بادئ الآمر كان يتوجه إلى الشعر إلا أنه في 
ما بعد ألف روايات فلسفية عديدة ومتنوعة؛ 
وكان يغلب على بعض الروايات طابع التفكر 
العقائدي المتشكك مثل رواية دميان؛ وحصل 
على جائزة نوبل في الأدب عام ١145‏ 


موت الراقصات 
بطريقة مختلفة, يحاول الروائي الإسباني 
أنطونيو صولير في روايته موت الراقصات 
الصادرة حديثا عن دار المدى الى إلغاء 
الفواصل بين الواقعيّ والمتخيّل, يدمجهما 
معا ليبتدع حياة روائيّة تكون مزيجا منهما 
معاء حيث, يحكي راوية عن رحلة أخيه 
رامون الطويلة من البلدة النائية إلى مدينة 
برشلونة ليعملٍ في ملهى ليليّ أبهره؛ إن 
عمل راقصا غفلا من الاسم في البداية: ثمّ 
بعد ظروف وتطورات معيّنة, يترقى إلى 
مغن في الملهى نفسه. يتعرّف إلى أناسس 
كثيرينء يغيّر اسمه, يختار اسما فنيًا كغيره 
من العاملين في الملهى, لأنه يكتشف أنّ لكل 
منهم اسما آخر وهويّة أخرى غير تلك التي 
يتعاملون ويشتهرون بهاء لأنَ عالم الملهى 
الصاخب الغريب يفرض عليهم الانقسام 


... ويما اني, الآن," أغاص." أفي 
شغف البحث عن تمظهرات"' 'العمارة 
الإسلامية" » وتحديداء. فيما ابدعته 
تلك العمارة الواقعة باقليم ”ما وراء 
النهر" (منطقة آسيا الوسطى). من روائع 
معمارية وقيم تصميمية, معني يها 
الآن بمشروعي البحثيء فان قرآء اتي, 
بالوقت الحاضرء تتناول هذه الثيمة 
المعمارية. في الكتاب الأخير الذي قرأته 
كان بعنوان" أسمرقئد: : متحف في الهواء 
الطلق" . انه كتاب صدر في" 'طشسقنل” أفي 
عام كىمة١‏ وبثلاث لغات (الأوزيكبة, 
والروسية والإنكليزية) <اقرآءه شخصيا 
بالروسية: التي اجيدها>. وهو يتحدث 
عن عمارة تلك المدينة المدهشة؛ ويشير 
الى نماذجها التصميمية؛ بضمنها مسجد 
بيبي- هانم (199- 1504 )., الممسجد 


ليكون بمقدورهم المواءمة بين حياتهم 
الخاصّة وحياتهم في الملهى. يكون هناك 
عالم متخيّل منشود. وآخر حقيقيٌ مرعب 
بقدر جاذيئّته الممغنطة لامفرٌ من التكيّف 


سمرقند: متحف فى الهواء الطلق 


الكبير في العاصمة الأسطورية, التي 
أراد حاكمها تيمور لنك (تيمور 
الاعرج). ان يكون ذلك المسجد,ء من اجمل 
واضخم مينى سبق للمرء ان شاهده في 
حياته! وقد جاءت عمارة المبنى ملبية 
لتلك الطموحات, إن كان في أسلوب 
اختيار الحل التكويني - الفضائي له, 
ام في اصطفاء نوعية التزيين, فضلا على 
ابعادة الواسعة التى قدرت ب 99 ١4٠‏ 
متراء ناهيك عن مقدار ارتفاع قبته العالية 
(حوالي 44 مترا)» التي ليمس لها نظير 
في مباني ذلك الإقليم وقتذاك! ولاهمية 
عمارة" 'مسجد بيبي -هانه' » وتفردها في 
الشهد البنائي, وبالتالي تاثيرها الحاسم 
على تطور العمارة هناك, فانها اضفت على 
مدينة 'سمرقشد", قيمة معمارية عالية, 
جعلتها ان تكونء مع مثيلاتها من الروائع 


معه. عالم مُفترّض وآخر مفروض. 
الزواج بالخديعة 
وحديث كلبين 


كتب ثيربانتس الشعر والقصة والرواية 
والمسرحية, لكنه برع في الرواية:, ويعد 
عمله دون كيخوتا قمة ما وصل إلبه 
العمل الروائي, هاتان القصتان الصادرة 
ترجمتهما حديثا عن دار المدى تشكلان 
عملا واحداء وهما مأخوزتان من مجموعة 


المعمارية الآخرىء, من اجمل مدن ماوراء 
الذهن. 

وإذ استعيد بقراءة هذا الكتاب, فترة زمنية 
مؤثرة. عندما شاهدت فيها لأول مرة» 
اثار مينى" 'مسجد بيبي -هانم” 'الرحيب 
في بداية السيعينات, ودهشت لنوعية 
العمارة المبتدعة, وفعلها الثري في تنويع 
خطاب العمارة الإسلامية, فاني حرصت 
وقتها لان "اقرأ" “في ثنايا فضاءات آثار 
المسجد العظيم :تلك الحكاية الأسطورية, 
التي صاغها' المخيال” 'الشعبي, وارتبطت 
باسم معمار مسجد" 'بيبي -هانم' والتي 
يعيد سرد نصها هذا الكتاب والحكاية 
باختصارء بان" 'بيبي -هائم” 'زوجة 
الأمير الاثيرة لديه, والثى سمي المسجد 
ياسمها . لاحظت بطئاً في اشغال مبنى 
المسجد, ؛ وطالبت معماره ان يسرع في 


القصص المثالية التي تبلغ خمس عشر 
قصة, وفيهما أسلوبه ولغته التي تتعدى 
التكليف و التعقيد. 1 

يضع النقاد الكاتب ميغيل دي ثيربانتس 
على خارطة تاريخ الأدب العالمي جنيًا إلى 
جنب مع كل من دانتي أليجييري وويليام 
شكسبير وميشيل دي مونتينءوتم اعتبارهما 
من منظري الأدب الغربي, لكن ثيربانتس 
كان أول من ابتدع روايات الفروسية؛ وهو 
بدوره ما أسهم في ريادته الأدبية. وبالمثل 
أضاف نوعًا أدبيًا آخر وهو الرواية متعددة 
الأصوات. حيث تتداخل وجهات النظر 
المختلفة حتى تصل إلى مستوى من التعقيد 
وتندمج مع الحقيقة زاتها متجاوزًا أنماط 
ماوراء الخيال. 


دكتور فاوستوس: 
لتوماس مان 


تحكي دكتور فاوستوس لتوماسس مان 
الصادرة طبعتها الجديدة عن دار المدى2ء عن 
التاريخ الألماني المعاصر حتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية, وأبطال الرواية مهمومون 
وقلقون دائما وبعضهم مستعد للتحالف مع 
الشيطان من أجل تحقيق أهدافه. فليس 
هناك اختلاف بين فاوستوس وأدولف 
هتلرء فكلاهما تعاقد مع إبليسس وكلاهما 
يحمل جنونه الداخلي كي يصبه على العالم 
من حوله. ' أريد أن أؤكد, بكل اليقين, أنني 
حين أقدم لهذه الأخيار عن حياة الراحل 
أدريان ليفركون, أي لهذه السيرة الأولى, 
والتمهيدية إلى حد بعيد, بلا ريب. لرجل 
غال عزيز وموسيقي عبقريء ابتلاه القدر 
بمحن رهيبة؛ وارتقى به ثم أطاح به ببعض 
الكلمات عني أناء وعن شؤونيء فإن ذلك لا 
يحدث بحال من الأحوال بسبب رغبة مني 
في إحلال شخصي في مكان الصدارة, وإنما 
يحملني على ذلك افتراضي أن القارئ (قارئ 


د. خالد السلطانى + 


إتمام البناء. لانها حريصة على ان يكون 
الممسجد بمثابة مفاجأة بنائية الى زوجها 
العائد من غزوة الهند. بيد ان وصيفات 
الملكة الجميلة, اعلمناها بان ذلك سيتم 
في حالة اذا حصل المعمار المتيّم بهاء على 
قبلة من خدها الوردي. بالطبع رفضت 
بيبي -هانم هذا العرضصء مقترحه., 
اذا الح المعمار العاشق على طلبه: فانه 
بمقدوره ان يقبل وجنة احدى وصيفاتها 
بدلا منها. لكن المعمار اصرّ على طلبه, 
عندهاء وهي التائقة لاتمام اعمال البناء, 
قبلت ان يقيلهاء ٠»‏ ولكن ستضع" 'وسادة” من 
الريثس بين فمه وخدهاء ولكون المعمار 
كان" ولهان" 'بحبهاء فان حرارة قيلته 
اخترقت وسادة الريش لتحدث <خدشا > 
صغيرا في وجنة" بيبي -هانم' الوردية. 
وعندما رجع الأمير؛ فرح فرحا كبيرا 


المستقبل). إذلم يلح بعد ذلك أدنى أمل في 
أن يرى كتابي نور العلانية إلا أن يتمكن 
بمعجزة ما, من مغادرة معقلنا الأوروبي 
الذي تحدق به الأخطار, وإيصال شيء عن 
أسرار عزلتنا إلى الناس. 1 


عرس الشاعر 

آليا إيمار فتاة شقراء تكشف أنها مختلفة 
عن الجميع, فهي الوحيدة التي تمتلتك 
بشرة بيضاء. الأمر الذي يجعلها تمكث 
طويلا تحت الشمس لعلها تكتسب شسيئًا 

من السمرة. أحداث نتايعها في رواية 
(عرس الشاعر) للروائي أنطونيو سكارميتا 
بترجمة صالح علماني والصادرة طبعتها 
الجديدة عن دار المدى وهو يصور لنا 
الوضع السياسي التشيلي من خلال مسيرة 
حياة آليا إيمار قبيل وصول إلليندي الى 
سدة الحكم ويشرح لنا أسباب وطرق تشكل 
التبارات السياسية. . 
وتعي الفتاة ايضا انها بعينين زرقاوين 
كبنات السينما اللاتي يتكلمن الانجليزية, 
أما الناس في انتوفاغاستا فلهم بشرة قاتمة 
وأعين بلون القهوة وهم قصار القامة جداء 
وقد وصلت الى أحضان الجد المفترض ذات 
نهار قدّمها عازف التروميوميا لاستيبان 
كوبيتا على أنها حفيدته من دون ان يتأكد 
من ذلك. 


4ن 


انتم م6013 
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بالمسجد المكتمل, لكنه لاحظ خدشا في 
وجنة زوجحته الاثيرة. وعند معرفته 
السببء طالب باحضار المعمار العاشق, 
لكن الأخيرء وهو ساحر.. . ايضاء صنع 
لنفسه جناحين وطار بهما بعيدا عن 
سمرقند. 
انه لامر رائع ان تقرأ هذه القصة وانت في 
فضاءات ذلك المبنى الفريد» وان تستعيد 
سردهاء مرة آخرى: في عاب 'سمرقند: 
متحف في الهواء الطلق"! 

معمار وأكاديمى 


٠‏ الآباء والبنون 
دعكا 


75 > 


إيفان تورغينيف, روائي روسي ولد 
في 5 تشرين الثاني ١6١6‏ وتوفي 
في 717 آب “مما برع تورجينيف في 
كتابة الرواية والمسرحيات والقصص 
القصيرة . أنتج تورغينيف عمله الأول 
الكامل يعنوان مذكرات صيتاد حيث 
وصف حياة الفلاحين الروس البائسة 
بواقعية شديدة, وظهر لأول مرة في عام 
7 بشكل مقتطفات. وقد قرأ العمل 
العديد من الناس من مختلف الطبقات, 
بمن فيهم الإميراطور, وقد ساهم العمل 
في إلغاء نظام القنانة. كان تورغينيف 
دوما متعاطفا مع طيقة الفلاحين, وكثيرا 
ما عاني من أمه التي كانت امرأة متسلطة 


ومتزمتة, وكثيرا ما صورها فى أعماله., 
وكما تعد رواية الاباء والبنون من أعظم 
روايات القرن التاسع عشر. 

تعلم تورغينيف من ثقافة أوروبا 
وعاشش. اغلب حياته في الخارج وهذا 
ما أثار حنق أقرانه من الأدياء في 
ذلك العصرء فقد رأوا أن مؤلفا نجح 
في كتابة رواية رائعة مثل (الأباء 
والبنون) و(عند المسساء) كان يجب أن 
تكون علاقته وارتباطه بوطنه أكثر 
عمقا. وعلى الرغم من ذلك فقد كتب عنه 
بريشت قائلا: (كان تورغنيف يحمل 
في طياته روحا روسية عريقة لا تمحى 
بسهولة). 


التصحيح اللغوي | قصى محمد ود عنم 


للاعلام والثقافة والفنون 
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العدد (0000) السنة الرابعة عشرة الاحد (00) 2017 
لرابعة عشر ممممهمم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يخيل لى أن كتابة اليوميات.ء شكلت لسوزان سونتاج» 


محاولات ذاتية في العلاج النفسي؛ البوحء تفكيك عقد 
النفسء التباسات الوعيء جلد الذات»: ملامسة حد الأنا 
في الثنايا الحرجة:. التنكيل بالقواعد العامة والأعراف: 
فهم الماضيء تصفية للحساب مع محيطهاء البحث عن 


مسوغات لأفعال خاطتةء الخ. 


شغفها بعلم النفسء بالتحليل النفسي يدفعها لوضع 

الآخرين الذين تعرفهم على سرير الكشف والاعتراف 

والتداعي الحرء حتى وإن لم ينطقوا.. إنها تخترق جلودهم السميكة إلى حيث مملكتهم 
العصبية وفرجات تفكيرهم ومشاعرهم وخلجات نفوسهم,ء وما يجيش هناك في لا 
وعيهم.. إنها تستجوبهم بصرامة, تستنطقهم.. تقولهم» وحين تصفهم وتعبّر عنهم 
نألفنا مع كلماتها التي تناظر ما يسرّون من شغف وقلقٍ وآمالٍ وهواجس. 


“كارلوتا لاترغب أن تعاهد نفسها. هذا التفكير ذاته 
تصبح تابعة, تخسر حريتها. هي, بالطبع؛ ترغب أن 
تكون آمنة بطريقة ما... ولم يكن لسيء أية نية في أن 
تكون آمنة مع شخص تحبه كي تكون حرّة (من القلق» 
من الظماً إلى الحب) في عمل أشياء أخرىء, في تحقيق 
مشاريعها".ص .516‏ , 

هناك الشكوى أيضاء صراخ الألم, العتاب المرٌ.. 
صادراء كما يمكن الزعم, عن مشاعر الحب التي تجرح 
في الصميم كلا من الروح, الكبرياءء الثقة بالنفس. 
وأشياء أخرى موازية. 

“أيمكنني أن أكتب إلى سي خلال أسابيع: (أنا منتيّكة, 
أنا متأنية, أناغاضبة. سوف لن أدعك تفعلين هذا 
بي )"ص /777. 

تصل العلاقة مع أمهاء إن تسترجع تفاصيل ملتبسة 

منهاء إلى تخوم زنا المحصارم لكن من غير تجاوز الحد 

الخطر, ومن غير تماد لا يُحمد عقباه. . كان الأمرء من 
جانب أمها, ومنجانيها أيضاء أشيه ما يكون بمحاولة 
للتعويض., للحلول محل أمنيات قاهرة, محبطة. ٠‏ في 
لعبة تبادل. مرهقة, للأدوار. . الأم المتعطشة لأن تعشق, 
وهي الراغبة ألا يكون لها بديل في عشقها.. 

“"واحد من الأشياء التي شعرت أنه يُرضي أمي كان 
هو الإعجاب الإيروتيكي. كانت تنهمك في لعبة المغازلة 
معي » تثيرني» ؛ كنت أنهمك في لعبة الإثارة ( (كنت مثارة 
بها أيضا). . بذلك كنت أرضيها . وإلى حدّ ما انتصرت على 
خلانها في الخلفية الذين يطالبون بوقتها, إن لم يطاليوا 
بمشاعرها العميقة... كانت أنثوية معي؛ مثلت أنا دور 
الفتى الخجول العاشق معها . كنت رقيقة؛ خلأنها كانوا 
فظين".ص705. 

غير أن هذه العلاقة الملتوية, غير السويّة, الخرقاء, 
المحدّرة والشائتكة, الندية, القاكمة على الرهبة والخوف, 


-- 
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مع أوّل كتاب لمسته يداي- غير كتب المدرسة 
5 - فغمت أنفي رائحة التبغ الخام, ممتزجة 
برائحة الكتب الصفراء - الورق الهش 
والطتاة الحكرانة فريك سن رو القع كانت 
تفور من نبع سرّي في حجرة معتمة تسللت 
إلبها ذات ظهيرة صيف أنا الصبية الصغيرة 
وعصيان التي تتصيّب عرقا وترتعش وهي تعبر الغرفة 
إلى كشوفها الأولى لتمزق أوّل الحجب. 
ذات ظهيرة والكل نيام في قيلولة الصيف 
سقط عصفور صغير من عشه في نخلة 
تتوسط فناء بيت الخالة. ودخل نافذة إحدى 
الحجرات المحيطة بالفناء. تسللت وراءه 
كدق كات التحعحرة لنت فلكو ودومورق عليه 
دحوليا تدر الددات الصتد ات واف محون 
لغلة التبغ التي يأتون بها من بلدة راوندوز 
- فرآيت حزما كبيرة من أوراق التبغ المجففة 
تعروقها الخشخة معلقة على الجدران» الفد 
الناعم كان معباً في أكياس الجوت الكبيرة, 
سلال أخرى كانت ترص فيها كميات من 


سوزان سونتاغ 


! 


حرميات 1514 1 > 1 


وحتى الحقد الخفي, مع أمهاء ستترك ندوباً عميقة 
في روحهاء وستسمّم أشياء كثيرة في حياتهاء ومنها 
أنوثتها مثلما تعترف. وكيف لها إذن» الإبلال من 
أنوثتها؛ تقول: بمرافقة اللوطيين الذكور,' أرفقة ذكورية 
. أشتاق إليها.هي ما زالت آمنة, لاتشكل تهديدا"ص185. 
أمَ لا تفكر إلا بنفسهاء نرجسية ضعيفة, بحاحة دائمة إلى 
الثناء, والابنة لا تبخل في إغداقه عليهاء على الرغم من 
عدم اقتناعهاء وهكذا عليهاء في رد فعل لا واع؛ أن تتضاد 
مع كل ما يستهوي أمهاء كل ما يعجبهاء وأن تنفر من كل 


لق 0 “6 7 
5 0 / ل 7 أوّل كتاب قرأته... 


التبغ الخشن وعلى الجدار المقابل للباب 
كانت عشرات الدفوف التي تستخدم في 
الطقوس الدينية معلقة هناك. قفز العصفور 
مابين تلال التبغ وجدار الدفوف ولاحقته 
وهو يقف على إطار دف عملاق. مددت يدي» 
فارتطمت ذراعي بالدف وسقط على الأرض 
محدثا ضجة مجلجلة حسب ما أوهمني 
خوفي, وطار العصفور من النافذة. ولبثت 
هناك سجيفة مغامرتي وفضوليء رايت 
قبالتي خزانة كتب؛ كان هناك سر الأسرار 
فحت الدوا كات كليكا واليكدا حطكز على 
البنات دخولهاء مددت يدي إلى أكبر الكتب 
حجماء كان كتابا أصفر الغلاف وقد تبقع 
بضوء الكوة السماوية: ألف ليلة وليلة, 
قرأت الاسم وأنا في رعبي أتخيل حشدا من 
اللاي [المسحوى رتضيط وي ووقصط على اليو 
الراعش, فيسقط فى الظلمات. ألف ليلة من 
الليل الذي كان يرعبني بأشباحه وغيلانه 
المنبثقة من كهوف المخيلة.. كيف تكون هذه 


ًََ 


سعد محمد رحيم 


شيء تحبه وترغب فيه؛ "هذا يشمل كل شيء من الرجال 
إلى العطورء الأثاث الجذابء الملابسس الأنيقة, المكياج, 
الأشياء الفاخرة أو المنمّقة, الأزهارء الألوان, الذهاب 
إلى المحال التجارية,. وتمضية العطلة تحت الشمس.. 
ناهيك عن الكحول؛ لعب الورقء التلفزيون" ص587. 
لتستدرك؛ ' أشكر الرب أن أمي لا تحب الأطفال, الطعام 
الأفلام, الكتب, والمعرفة!".صل7817.. ويمكن القول أن 
ميولها المثلية تعود في جانب منها إلى الهُوّس المفرط 
لأمها بالرجال. وأيضا لا ننسى الرخاوة في ثقتها 
بنفسهاء وشكوكها فيما تفعلء وما ينال من إرادتها 
أكثر إحساسها بأنها في مرمى قوى متباينة لا قبل لها 
بمواجهتها وتحديها. ويبقى وجود الآخرين في حياتها 
طاغيا. بيد أن الصداقات لا تمنحها السعادة التي تريد» 
لاتجعلها في وضع أفضل. لكن, وكما يبدو فإنهاء في 
الغالب لا تملك بداكل كافية. وحتى لوقع فين 
(الحب المجنون)., التنوع الباثالوجي للحب. وقوع في 
الحب - إدمان: استحوانء إقصاء الاخرين: حاجة لا تهدا 
للعشرة. شلل للاهتمامات والأنشطة الأخرى. مرض 
حب حمّى (من هناء الإثارة). يقع المرء في الحب. هذا هو 
أحد الأمراض الذيء إذا أصيب به المرءء من الأفضل أن 
يجيء على نحو متكرر لا بشكل متقطع "ص .7١1.٠١‏ 
ويما تمتلك من قدرة ذهنية تتلاعب عبرها باللغة 
ومجازاتهاء ووعي ثاقب تفلسف خيارها الجنسي 
السحاقي؛ أن تكون في أمان, ألا تشعر بأنها تُغتصب. 
أكمأنا محظوظة. ؛ لأني استطعت القيام بالاختيارٍ 
(الآمن) نفسه كما أمس دبليو. لكني أنقذت جنسيا 
.على الأقل جزتياً. على يد النساء. ابتداءً من عمر 
5 عثرت على النساء, سعين إليّ فرضن أنفسهن 
علي عاطفيا + جنسيا. . أغتصبت من قبل نساء ولم 
أر في ذلك شيتًا مهدّدا . كم أنا ممتنة للنساء . اللائي 


منحنني حسدا » اللائي جعلن أسهل لي حتى النوم مع 


التسع وشرعت تبحث عن إجابة.. 


الآلاف من الليالي؟ تساءلت ابنة السنوات 


تصفحت الكتاب السميك الذي تمزقت 
حافات أوراقه الهشة, وتضافرت رائحة التبغ 
ورائحة الورق العتيق وعبق الظلمة ورائحة 
الجلد الرقيق المشدود على أطر الدفوف 
في صنع جو من الغرابة للصبية الخائفة, 


كما يسخر الوعي للجسد 


.4 ١ الرجال"'ص8‎ 

تلعب على النقائتض.. على التوتر بين الرغبة والكبت, 
بين الكبرياء والهوى. بين الكرامة والمتعة المنفلتة, 
بين الحب والشفقة على الذات, بين الفهم والقيول 
بالأكذوبة. 

“كان عليّ أن أصبح بلهاء (مع آيرين) كي أغدو ذكية. 
كنت أريد حكمتها. لأستوعبهاء لأجعلها ملكي .كجزء 
من مجموع أكبر. لكني عرفت أنني بلغت هذه الحكمة 
فقط لأنني غبية, تابعة, متوسّلة, خاضعة. ...لم أكن 
قوية تماما على لعبتي الخاصة بي, أنهرت تقريبا حين 
سحيت هي دعمها الاستيدادي' ص فخرفة 

تتعرف على الأشياء والأفكار والصور والمفاهيم, 
وتعرّفها على وفق رؤيتهاء وغرامها بهاء وطريقة 
استيعابها لها بزاوية رؤية غير متوقعة, لا تخلو من 
حسس دعاية أحياناء فضلا عن ميلها إلى التجريد الذي 
تتقن.. في سبيل المثال؛ 

“أنالا (أقول شيئا) أنا أسمح ل (شيء) أن يكونله 
صوت, وجود مستقل (وجود مستقل عني)"ص1717. 
'الأسلوب: الطريقة التي تظهر لنا الأشياء فيها وكأنها 
مصمّمة (للمتعة)' أص1868. 

“عندما تسير الأشياء بشكل جيدء فمن الأفضل أن 
تكون غيدا .. الغباء هو قيّمِ بقدر ما هو الذكاء' 'صم7١.‏ 
الفراغات هائكلة أحيانا في هذه اليوميات.. الأشياء 
والأخبار والآراء غير مشبعة جداً :قاقضة على الدوام: 
وهذا ما يمنح كتابتها رونقها. فهي أشبه بمجموعة من 
قصائد قصيرة, غامضة: مثيرة. . أتراها » في النهاية, 
نوعا من الهذيان المسيطر عليه بظلال وعيٌّ وبقاياه؟ 


«(كما يسك ر الوعي للجسد؛ 
يوميات 1115 . ..١9‏ سوزان سونتاج.. 
ترجمة؛ عباس ا مفرجي .دار الدى ١1‏ 0 


ولكي أتجاوز خوفي المركب من دخول 
الغرفة واكتشاف الكنز المحرّم خطفت ورقة 
تبغ ومضغتها فلذعني مذاقها المرٌ الحارق 
والتهبت شفتاي..في هذه البرهة الخارجة 
من سياق زمن الطفولة؛ كنت أتعرّف إلى 
لذة المحرّم المجهول وأنا أقلب صفحات سفر 
الحكايات وألج باب الخيال والرؤى في 
مطاردتي لطائر صغير وأنغمر في لجج من 
روائح متنافرة : عبق التبغ المرّ وخفة شذى 
ماء الورد ورائحة الجلد والخشب وأوراق 
الكتب العتيقة وغبارها الشهيّ ورائحة 
البسط الصوفية المنقوشة بموتيفات 
سومرية وبدوية..وبدأت أقرأ وتسمرت 
أمام أحداث الحكاية -الإطار لألف ليلة 
ودفعنى فضولي لمواصلة القراءة وملاحقة 
مصير الفتاة التي اختارت المجازفة بحياتها 
لتكشف سر الملك الفاتك قاتل النساء وترجئ 
مواتا واموات الدداف التصتحي دين على ددري 
شهوات ملك عاجن.. 


البوؤساء .. رواية 


التاسع 


3-3 


3 القرن 


بالامكان تأليف اكثر من كتاب ممتاز عن الروايات العظيمة: ورواية البؤساء 
التي كتبها”“فيكتورهوجو””هي واحدة من تلك الروايات فنادرا ما حظي عمل 

ادبي بمثل ما حظت به هذه الرواية من اهتمام من الناشرين والمترجمين 
والمخرجين السينمائيين و هذا ما يستعرضه ديفيد بيلوس في كتابه“رواية 
القرن".حيث يسترجع التاريخ المثير للاهتمام لتحفة هوغو المكونة من 


٠‏ صفحة. 


صدرت رواية البؤساء في فرنسا في عام 
7. وظهرت طبعة لها باللغة الإنجليزية 
في نيويورك في نفمى العام ويعود الفضل 
في ذلك الى الترجمة الرائعة التي قام بها عالم 
المصريات الأمريكي تشارلز ويلبور والذي 
انتهى من ترجمتها في ستة أشهر فقط. ولكن 
على الفور ظهرت دلائل على أن الرواية سوف 
تحصل على انتشار واسع : ثم ظهرت نسخة 
مزورة لترجمة ويلبور في ولاية ريتشموندء 
حيث لم تطبق بعد قوانين حقوق التاليف 
والنشر. وحذفت منها كل إشارات هوجو 
إلى شسرور الرق.)واصبحت رواية هوجو 
ذات شعبية كبيرة في ولايات الجنوب حتى 
أن الجنود بدأوا يطلقون على انفسهم لقب 
البؤساء 


وتعرضت الرواية الى تشويه من نوع آخر 
في الترجمة البريطانية الأولى, التي قام 
بها السير تشارلز لاسيلمس وراكسالء والتي 
صدرت أيضا في عام 18657. ووفقا للمؤلف, 
فان راكسالء وهو المؤرخ الذي صور نفسه 
خبيرا في تاريخ معركة واترلوء لم يتردد في 
اجراء تغيير في رواية هوجو لانها لم يوافق 
على المقاطع المتعلقة بهزيمة نابليون بونابرت. 


كمايشير المؤلف الى التشويه الذي قام به 
مخرجو الافلام المأخوذة عن الرواية في جميع 
أنحاء العالم وتحريفهم للنص الأصلي للرواية 
وخصوصا في تضمين الافلام "ما كان هوغو 
يتجاهله' - وهو دور الكنيسة و الاشارة الى 
التعاليم الدينية على الرغم من أن هوجو كان 
يعتبر نفسه انسان مؤمنا وهذا ما فعله المخرج 
البريطاني توم هوبر في تصوير بعض مشاهد 
الفلم الذي اخرجه عام 3١١7‏ في كاتدرائية 
وينشستر وهذا ما يتناقض مع الرواية» والتي 
لم تتطرق ولا مرة واحدة الى الكنيسة. 


وكتاب ديفيد بيلوس, الذي كتب ببراعة, يقدم 
تصحيحا هاما لبعض من هذه التشويهات. 
حيث يورد المؤلف في كتابه: “ان هناك ما 
يقرب من ٠١‏ ألف كلمة مختفية او مشوهة من 
اصل كلمات نصن الرواية البالغ عددها 21١‏ 
ألف كلمة' '» وهو ما حدث ايضا مع شكسبير» 
الذي كان في الواقع يكتب بلغة ذات مفردات 
أكبر بكثير. ورغم ان المؤلف قد بلغ /١‏ عاما 
من العمرء الا انه لم يقرأ البؤساء الا منذ فترة 
قصيرة » عندما حمل نسخة معه في رحلة 
لم تكتمل الى جبال الألب . وقال في مقدمة 
كتابه“ اقتصر الامرعلى تمضية الوقت في غرفة 
في احد الفنادق بسبب برودة الجو, “ولاني 


ترجمة/ أحمد الزبيدي 


اما للد اانا 


بقيت عليلاً وقتا أطول من اللازم فقد دخلت 
تحديا مع نفسي, وقررت ان اقرأ هذه الرواية 
الرائعة والمشوقة حتى النهاية. " 


ويطلق الكاتب على الرواية لقب" رواية القرن 
التاسع عشر لما احدثته من تأثير كبير على 
المجتمع الفرنسي: و يؤكد ان أربع اشياء 
اقترحها هوغو في روايته قد تم اعتمادها منذ 
ذلك الحين من قبل الحكومات الفرنسية من 
جميع الاتجاهات السياسية على مدى السنوات 
ال 15١‏ الماضية. ويشمل ذلك السماح للمدانين 
بالعودة إلى المجتمع مرة أخرى دون ادراج 


أسمائهم في القاكمة السوداء (أو في حالة 
فالجيان, إلغاء' “جواز السفر الأصفر "الذي 
يجعل من الصعب على حامله العثور على 
الغذاء والسكن والعمل)؛ وتعديل قانون 
العقوبات للاعتراف بجرائم الضرورة: بحيث 
لايحكم على مرتكبها بالأشغال الشاقة, منها 
على سييل المثال» حالات الفقراء الذين يسرقون 
الخبز لإطعام أطفالهم الجوعى؛ وخلق المزيد 
من فرص العمل لغير المتعلمين؛ وبناء المدارس 
للفقراء بو جعل التعليم الايتدائي شاملا 
وإلزامي . 


كما يتزين هذا الكتاب بسيرة مختصرة رائعة 
لحياة هوغو. نتعرف فيها على الكاتب الذي 
دافع ابشخاعة عن قناعاخه. ونعرف انه بدا 
كتابة ‏ البؤساء" في عام ١164‏ وهوفي سن ال 
“4, وهو نفمسس العام الذي منح فيه لقب نبيل 
من قبل الملك لويمس فيليب.و بعد أن أعطى 
كتابه العنوان المؤّقت المآسي وعمل عليه 
بشكل متقطع بين تشرين الثاني ١184‏ و شباط 
,: تركه جانيا عندما أدت احتجاجات 
الشوارع في باريس إلى قيام ثورة صغيرة. 


في الواقع, كان معجزة أن ينجو 
كتاب البؤساء . ففي شياط 18458هاجم 
الغوغاء منزل هوغو الباريسي بينما كان 
خارجا. ويصف المؤلف ذلك يقول» :“كان 
الرجال الغاضبون على حافة نهبه عندما لاحظ 
أحدهم عريضة ملقاة على رأمس كومة ورق . 
وكانت دعوة للعفو عن المتمردين في الاسطول 


الفرنسي في ميناء لو هافر.... اما كومة 
الورق الموجودة تحت الالتماس فكانت تحوي 
رواية" 'البؤساء" ا 


لم يعاود هوغو مرة أخرى كتابة روايته الابعد 
مرور 1١‏ عاماء حيث كان يعيش في غيرنزي» 
وهي جزيرة تابعة للتاج البريطانيء بعد أن 
نفي من فرنسا من قبل نابليون الثالث (الذي 
اتهمه بالاستيلاء على السلطة بيشكل غير 
قانوني). وأصبح مسكنه ملتقى لجميع أولئك 
الذين نفاهم النظام الاستبدادي لنايليون 
الثالث. لم يعود هوغو إلى فرنئسا حتى عام 
,: عندما انتهى عهد نابليون الثالث. 
وبحلول ذلك الوقت, كانت روايته البؤساء في 
طريقها إلى الخلود 


عن النيويورك تايمز 


اللعبة الملكية 


اللعبة الملكية (أو لاعب الشطرنج)؛ قصة بقلم الكاتب النمسوي 
ستيفان زفايغ, نشرت للمرة الأولى عام 1957., بعد وفاة المؤلف. 
هذه القصة هي موقف زفايغ الأخيرء وشهادته الأخيرة للعالم, ما 
جعلها تدواء بالعقء التقيل ارم 

تهتم القضاة تشكل ركيْس تمكا را ة للشطرتج: تقاء في ذاخرة كاذل 
جولة بحرية: بين متبارين متغايري الشخصية؛, وهي صراع 
السكاووى ويخ خصدين. 

مدرككوا رندوافك فتائح معجزة ‏ يتملك تششكل غدر شك ضفات 
تطهرية, يفجرها في مشهد عالم الشطرنج. بالرغم من عجزه من 
اللعب من الذاكرة (لعب الشطرنج بعصابة على العينين). والتي 
يشيهها رفايغ؛ بحالة عازف كو شرتو بيانو الذي يعجز عن الأداء 
كدوان دواتة موشيفية : فإخه يجاقد لخواض خطولة العالم من اجل 
المجد والكسب المادي. 

بالمقارنة معه. فإن خصمه في المباراة النهائية, دكتور بيء يتملك 

سعة تخيلية هائلة في اللعبة, مكنته من البقاء حيا في سجن 
النازيين الانفرادي. يقدرته الاستثنائية على لعب الشطرنج في 
ثيمة القصة الرئيسة هي سبر العلاقة بين الشطرنج والجنون. 
لتفادي الألم النفسي المبرّح الذي ينتج عن حبسه؛ صان الدكتور 
بي سلامة عقله من خلال اكتشافه كتاب عن اللعبات الرئيسة, 
اطع ياك اواتديلة نر فا 5 لع حدى فدست حون على 
مخيلته وتطوقها, فيغدوا مستنفذا من خلال الشطرنج. يدعو 
زفايغ سلوكه الوسواسي هذاء بالسم الشطرنجي. بعد أن يتشرب 
بكل لعبة في الكتاب, يبدأ الدكتور بي باللعب ضد نفسه, مطورا 
قدرة فصل جسده الى شخصين: رابح وخاسر. هذا الصراع 
يقوده في النهاية الى الانهيار العصبيء الذي يفيق منه أخيراء 
ليجد نفسه في مستشفى المجانين. قوته الأعظم هي أيضاء ضعفه 
الأعظم : انه يتمثل مباراة في ذهنه ويعيدها تكراراء بكل ما بملك 
من قدرة تخيلية لكن ترّو زنتوفك ورباطة جأشه. تقوده الى 
الاضطراب العقلي وفي النهاية الى الجنونء حتى يتوج الأمر 
بهزيمته الدراماتيكية. 

تعكس القصة الأحداث التي مهّدت للحرب العالمية التي شهد فيها 
لوأك صحون تييع [الوخصي اعدو ايم الى سللكلة ركلل وريه 
في المانيا. زنتوفك هوء بهذا المنحى, تمثيل لأدولف هتلر, بينما 
خصمه يرمز الى الحلفاء المكسورين. 

ألهمت هذه القصة, عام 21491 الفليم القصير لعبة جيري". 


ترجمة/ المدى 


انضمت إيما روبرتس مؤخرا إلى قائمة 
طويلة من المشاهير الذين يقرأون بصورة 
منتظمة (من بينهم النجمتان إيما واتسون 
وريس ويذرسيون) عندما أطلقت 
]2611©]115, ناديها الجديد 
على الإنترنت. ورغم أن 
رويرتس غير منحازة 


لقراءة الكتب التي 
تناصر قضايا النساء 
كما هو الحال 


مع النجمة ايما 
واتسون, أو تلك ا 
التي تسلط الضوء 
على المتحمسبات| 


العدد (0000) السنة الرابعة عشرة الاحد (00) 2017 
لرابعة عشر ممممهمم 


5 ذ||خ ا 
“1ااناان ا 


ممتازة. وكل من يتابع الكتب التي تنشر 
الممثلة صورها على موقعها الخاص في 
الإنستغرام, سيستمتع كثيرا. 


وهذه مقابلة قصيرة مع النجمة ايما 
روبرتس تتحدث فيها عن 
الموقع الالكتروني 
الذي قامت باطلاقه 
مؤخرا باسم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اخرال 
)1]١1)(١‏ 
501111 
ال 
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(8116]1156). ولماذا اختارت كتايا من 
مفكرة الجنوب والغرب للكاتبة الامريكية 
المشيرة للجدل جوان ديديون كأول كتاب 
يعرض في موقعها الالكترونيءو ماذا تقرأ 
الآن. 


نحن متحمسون جدا للحديث معك عن الكتب. 
لقد تابعنا كل الكتب التي اوصيت بقراءتها في 
موقعك على الإنستغرام. 

ا لقد حصلت توا على ثلاثة كتب جديدة. 
وانتهيت للتو من قراءة كتاب حياة 
مستحيلة للكاتبة غريت ويلزء ورغم انه 
كتاب قديم, لكنه كتاب جميل عن الحب 
و السفرء. وجميع احداثه تدور في مدينة 
نيويورك. ويحوي عددا من المغامرات 
كذلك, وأنا أحب تماما تلك النوعية من 
الكتب كمااني حصلت مؤخرا على كتاب 
قواعد لاتطبق من تأليف ارييل ليفي.. 
أنه كتاب مثير. بمجرد ان طالعت فقرة في 
احدى صفحاته حتى التهمت الكتاب باكمله. 
كان كتابا رائعا. كذلك فقد انتهيت للتو من 
قراءة أرض السحر للكاتب ليه شتاين. وهو 
مجموعة مذكرات. وكانت قراءة سريعة - 
قرأته حين سافرت على متن طائرة. 


وساوصي بقراءته. 


وكيف حدث و انشئت موقعا للكتب؟ 

في الحقيقة, قبل خمس سنوات: جاءتني انا 
و كارا بريمس وهي من اعر صديقاتي فكرة 
تأسيس هذا الموقع, ولكننا لم نكن متأكدين 
حقا كيف سيكون بالضبط. كان مجرد شيء 
جديد ثم بدأت انشر بانتظام صورا للكتب 
التي اقرأها في صفحتي على الإنستاغرام, 
لأن القراءة تمثل جزءا كبيرا من حياتي, 
ورغبت في ان أتشارك هذا الجزء مع 
الناس. كنت أدرك أنه سيفضي الى الكثير 
من المحادثات, وان الكثير من الناسس 
سيتصلون بيء, ويتحدثون عن الكتب التي 
يقومون بتأليفهاء والكتب المفضلة لديهم. 
وللعلم فان الكثير من السيناريوهات التي 
اقرأها مأخوذة من الكتبء, لذلك فهي حقا 
تمثل جزءا كبيرا من حياتي. 


انه عمل اعشقه انا و صديقتي المفضلة, 
وحين اخبرنا بعض الاصدقاء كانوا مثلنا 
ايضا وقالوا لناء “هذا هو ما نريد القيام 
به , وقد قدموا لنا الدعم. 


كيف اخترت الكتاب الأول؟ 

عندما سئلنا : ماذا تريدون أن يكون 
كتابكم الأول؟ ' قلنا: “يجب أن يكون 
رواية مفكرة الجنوب والغرب من تأليف 
جوان ديديون” ووافقوا على ذلك ولكنهم 
قالواء حسناء ولكن دعونا نفكر في شيء 
يمكننا ان نحضى فيه بتعاون ومشاركة 
من المؤلف"". فقلت: حسناء لماذا لانتصل 
بها ونرى ما إذا كانت ستوافق على اجراء 
مقابلة معها؟ واستحسنوا الامر." 


فاتصلوا بهاء ووافقت على أن تعطينا مقايلة 
حصرية بمناسية انطلاق موقعنا للكتب, 
وحصل كل شيئ تماما كما ارغبء لأن الكاتبية 
كانت حقا احد الاسياب التي جعلتني أحب 
القراءة كثيراء وكان لها حقا تأثير كبير على 
موهبتي الفنية. وعلى حياتي الشخصية 
كذلك. لذلك فان هناك اسباب كثيرة وراء 
اختيارها لتكون اول كاتب يظهر في الموقع 
وسالتقي مع كاراه لاختيار كتاب الشهر 
المقبل.. وعندما ينضم الينا المزيد ممن 
الأشخاصص. سيحصلون على مزيد من 
المعلومات, لأن هناك الكثير من الأشياء 
المشيرة التي يجب أن تنشرولكن في 
الحقيقة, أردنا فقط أن نخلق مكانا حيث 
يمكن للناس فيه الحديث عن الكتب, وتبادل 
أفكارهم., وان تكون افكارا خلاقة. وسوف 


1 ليل لمانا 
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يكون هناك الكثير من الوسائل التي يمكن 
بواسطتها المشاركة والتفاعل في نادي 
الكتاب هذا . 


هل ستجري ا مناقشات على موقع الإنستاغرام 
أم على موقع 151كأت|[©19؟ 

كلاهما. سيرتبط إينستاجرام مع الموقع, 
حتى يمكن التحقق من كليهما على حد 
سواء. سنبعث رسالة إخبارية, ونقوم 
بالكثير من التعاون الرائع مع الأشخاص 
المشاركين... لقد أردنا فقط ان نفتح منفذا 
إبداعيا آخر غير التمثيل وطريقة للتفاعل 
مع الأشخاصص بطريقة مختلفة, وطريقة 
لدعم الأشخاصص الذين لا زالوا في بداية 
مشوارهم. نحن نريد حقا تسليط الضوء 
على الكثير من الكتاب الجدد والفنانين 
الجدد على موقعنا على إنستاغرام, لذلك 
سنرى الكثير من ذلك. 


ما هي معاييرك للكتب التي ستختاريها؟ 
ليست هناك حقا أية معايير. نحن في 
الأسامس نستند الى الأشياء التي تثيرناء 
وبمجرد ان ننشر الصور على الإنستغرام, 
سوف نرى بماذا يهتم زملاؤنا القراء. 
نريد فقط أن نبرز الناس التي تثيرناء في 
الأساسس. لا توجد معايير لأنه لا ينبغي ان 
تكون هناك أي قواعد. ان بابنا مفتوح لكل 
من يريد المشاركة 
وايما روبرتس ممثلة ومغنية أمريكية من 
مواليد .1141١‏ حاصلة على جائزة الفنان 
الشاب عام 2٠٠١1‏ لأفضل ممثلة شابة في 
دور مساند عن فيلم الزمردة. وقد اشتهرت 
لدورها في مسلسل غير رائع, أبوها هو 
الممثل إريك روبرتسس وعمتها هي جوليا 
روبرتس. ١‏ 
في عامي 2٠١8‏ و05٠5‏ بدأت روبرتمس 
أدوار بطولة في عدة أفلام كان أولها فيلم 
الطفل الجامح, تبعه مذكرات مراهقة فاقدة 
الذاكرة. روبرتمس ظهرت في عام ٠٠١9‏ 
في الفيلم العائلي فندق للكلاب والموسم 
الفائن.. 

عن موقع انترتينمنت 


المحطة الأولى بعد الموت- جاك اتالي- دار فايارد 


صدرت عن دار فايارد رواية للكاتب 
الفرنسي جاك اتالي. عمل اتالي متشارا 
للدولة وباحثا اقتصاديا وكاتبا واستاذا. 
كتب اتالي العديد من المؤلفات والبحوث 
المختلفة على الصعيد الادبي والسياسي 
والاقتصادي. صدر له عن نفسس الدار 
كتاب اليهود(العالم والمال) وكذلك كتاب 
العوالم الثلاث. تعد رواية المحطة 
الأولى بعد الموت من الروايات المثيرة 
والمشوقة. في شهر تموز ٠١16‏ تضرب 
كل من المانيا وهولندا وايطاليا وبلجيكا 
موجة رهيبة من الهجمات تثير الرعب 
في هذه البلدان تتزامن مع المخاوف من 


اع ق8فوا 
العلل "ياك 
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كفانا هراء- دانيال كوهين بندي 
وايرفه الكالاروندو- دار فايارد 


دعوة للمصالحة مع الذات والتساؤل عن 
مصير فرنسا. يبحث الكاتب عن اجابة 
لسؤاله هذا هل سيكون الرئيمس الجديد 
المنقذ لفرنسا. فكل خمسة سنوات يتوجه 
الفرئسيون لانتخاب رئيس جديد معتقدين 
بمستقبل مشرقء فترة قليلة بعدها حتى 
يتبخر هذا الامل وتتملكهم الخيبة. علينا 
ان نسأل انفسنا لماذا لا تقدر فرنسا على 
تطبيق الاصلاحات التي اقدمت عليها معظم 
الدول الاوربية الاخرى او تنتهج سياسية 
اصلاحية خاصة بها. يعتقد الكاتيان 
ان فرنسا تفتقر الى الى الديموقراطية 


111114 ]أ سرع ) 
ا 1 
اننا [اتاكتاصةه] نال د ١‏ 


اندلاع حرب عالمية ثالثة بسيبب التوترات 
في بحر الصين. حتى هذه اللحظة يبدو 
ان فرنسا هادئة ولم تتعرضن الى أي 
خطر الى ان يتم العثور على جثة متفحمة 
ومشوهة مربوطة في موقف للباصات 
بعدها يتم العثور على ثانية وعلى ثالثة 
معذية فى مدينة يوفو. بعد هذه الاحداث 
تصاب فرنسا بحالة من الذعر يلخصها 
تحقيق صحفي غامض لاحد المراسلين 
ينبئ بكارثة وشيكة. يطالب عندها 
رئيس الجمهورية بفتح تحقيق تكلف من 
خلاله ضابطة شابة تدعى فاطمة الحاج. 


منحت فاطمة مدة عشرين يوما فقط رهيب. 


لايقاف مرتكب الجريمة وإلا.. يكتب 
جاك اتالي رواية تشيه الى حد ما افلام 
التشويق والاثارة. يأخذنا من خلالها 
في احداث نتعرف فيها على سياسيين 
غير نزيهين وغير مؤمنين بالقانون, 
رجال امنء مرتزقة مستعدين لعمل أي 
شيءء. جواسيسس مزدوجين وصحفيين 
كذابين ومنافقين. تعد الرواية تذكرة 
لرحلة داخل الاروقة السرية للدولة 
مرشدها المؤلف الذي يبدو انه يعرف كل 
شئ. تدور احداث الرواية في المستقبل 
الملئ بالفوضى ومن المحتمل ان يكون 


5اة )لال اط لاع 


لقف مق ؟ 


شجاعة- إيزابيل سابورتا- دار فايارد 


عملت الكاتبة والصحفية ومخرجة الافلام الوثائقية إيزابيل 
سابورتا على إنجاز عدد من المنتجات المهمة دفاعا عن مصالح 
المجتمع والبيئة. تتسأل سابورتا في هذا المؤلف عن مصطلح 
الشجاعة الذي غاب منذ فترة حسب وصفها. تقدم سايورتا 
نقدا لاذعا لمن يقف في خانة المسؤولية حيث تبحث عن مفردة 
الشجاعة التي عفا عليها الزمن وأصبحت جزءا من الماضي. 
تشير الكاتبة الى ان هذا المصطلح ينتمي الى الوقت الذي كان 
يسوده النظام و القانون والشفافية واللوبيات. عندما تذكر 
مفردة الشجاعة نلاحظ ايتسامة غير مريحة في اغلب الاحيان 
تتظاهر بها النخب السياسية. منذ ١0‏ عام ونحن نشاهد تعرض 


حيث يطلقان على هذه الظاهرة بقر الدم 
الديموقراطي. التمتع بالاغلبية في المجلس 
النيابي وتعدد الرؤساء باختلافاتهم 
وتناوبهم على السلطة ليس بالامر الكافي 
فالنسب التي تقدمها الملؤوسسات البحثية 
حول الاغلبية السياسية, الاغلبية في 
اليمين واخرى في اليسار, عن أي اغلبية 
تتحدث هذه المراصد ونسيها لا تتجاوزر 
١0و /"١‏ سواء اكان لليمين او اليسار. 
اختلفت الوعود من رئيس لاخر فكان وعد 
ساركوزي في 7٠07‏ فرنسا قوية لكننا 
لمونراها وجاء هولاند في ٠١١1‏ ووعد 


يشير الباحثون الى ان عمر 
البعوض يمتد الى اكثر من 
مليون سنة لكن لا يزال 
عمرها المادي لا يتجاون ٠١‏ 
يوم. للبعوض ما يقارب 
15“ نوع. تبلغ خطورة هذه 
الكائنات الصغيرة مستوى 


للبعوض- 
ايريك اورسينا كبيرا جدا حيث تؤدي الى اكثر 
٠.‏ من 7٠٠٠٠١‏ حالة وفاة بيشرية 

وأيز أ لهل 93 فر ادعام الواحد تنتشرهنه 


55 5 الكائنات في القارات الخمس. 
سافت أو يأل" يمون ابموض من خد 
دار فايارد 


الجغرافية 
السياسية 


عو عو 


طنينه ان يتقل لنا اخيار 
القارات والشعوب ويحدثنا 


51 51 
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١‏ ماعو ع ددعل موساظه ها سدس عسوت 


عن وجهة نظره في العولمة. 
يشرح لنا تاريخ البعوض.س 
الحدود الملغية والتغييرات 
الداتمة ونضالها من اجل 
البقاء وتأثيرها في الواقع 
الصحي العالمي وعلى القوى 
البشرية من خلال التلاعب 
الجيني. بنيت هذه المغامرة 
في المقام الاول على ثلائية 
البعوض. 
والضحية. ياخذك البعوض 
في رحلة جديدة ممتعة لفهم 
هذه الارض باطرافها المترامية 
من غينيا الى كمبوديا والصين 


الناسس للقتل والامراض و الحروب والازمات السياسية والمالية 
حيث غابت روح القانون وسادت المنفعة الشخصية لطبقة 
سياسية غير مكترثة للمشاكل التي تسببها تحالفاتها وقراراتها 


وانقساماتها على حساب نظامنا الصحي وا 


عديدة شهدتها المرحلة دون ان تفضي الى أي فائدة سوى تلك 
التي تذهب الى جيوب المنتفعين. مرحلة تسيدتها فئة لم تأخذ 
بنظر الاعتبار مصالح اطفالنا وابنائنا. تدعو سابورتا المجتمع 
الى ترك هذا الجبن و التمتع بالشجاعة الكافية لحماية الكوكب 
من الكوارث المحدقة به واخذ المبادرة من طبقة سياسية همها 


الوحيد الالتفات الى مصالحها الشخصية. 


الى السنغال 


والطفيليات 


ترجمة وإعداد/ أنس العزاوي 


الناخبين بالتغيير والمثالية لكن من دون 
جدوى. يتمتع رؤسائنا بسقف كبير من 
الصلاحيات لكنهم يخشون او يتجنيون 
ممارستها. شئنا ام ابينا على طرفي المنافسة 
في فرنسا أي اليمين واليسار تغيير الثقافة 
السياسية والكف عن النظر الى الحلول 
الوسطى علينا البحث ان مصلحة الاغلبية 
أي الشعب وعلينا ان نحذو حذو جدراننا 
وان نتجاوز الانقسامات بين اليمين 
واليسار ونتوجه نحو حكومة اثتلافية. 
فرئسا ليست اليونان, فرنسا قادرة على 
اجراء اصلاحات من شأنها إتاحة فرصة 
للخروج من هذا الواقع شرط إيجاد 


دينامية ديموقراطية حقيقية. 


اميركا. يعدنا الكاتب برحلة 
ممتعة ومليئة بالحكايات 
والتاريخ ومرضى الحمى. 
رافقت اورسينا في هذه الرحلة 
الدكتورة ايزابيل دو سانت 
اوبان التي تجري احداثها في 
نهر الاوغوي في الغابون غرب 
افريقيا في واحدة من اهم 
ممالك البعوض. 
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لبيقكة. تغييرات 


والبرازيل الى 


الراد 
١ ©‏ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فطنة وقوة ايريك هوبزباوم تبرزان بعد وفاته 


3+ 
3 


وم 
»>« 
ترجمة: عباس المفرجي 


كان ايريك هوبزباوم المؤرخ الأكثر شهرة 
في القرن العشرينء لا فقط في بريطانيا 
بل في أرجاء العالم. أعماله الرئيسة, أربعة 
مجلدات مهمة تغطي تاريخ اوربا في محيطه 
العالمي» من الثورة الفرنسية في ١789‏ الى 
سقوط الشيوعية بعد قرنين من ذلك؛ بقيت 
في الطباعة منذ صدور طبعاتها الأولى. 
اكثر من نصف قرن بعد ظهورهء ما يزال 
كتاب“ عصر الثورة" 'يتصدّر قوائم القراءة 
الجامعية. “عصر التطرّف' '/ تُرجم الى اكثر 
من خمسين لغة, وبلا شك سجل الطبعات 
الأجنبية لكتبه الأخرى هو سجل مثير 
للإعكات: , 

كما كان هوبزياوم معروفا على نطاق واسع 
في ايطاليا - يمكنك مشاهدته في اليوتوب 
متحدثاً عن انطونيو غرامشي في اللغة 
الايطالية - كان أيضا معروفا في البرازيل» 
حيث كان اعتراف الرئيس لولا بالأثر 
الكبدر لهويزياوم على أفكاره سببا في 
تصدّر 'عصر التطرف”“ قائمة أفضل الكتب 
منبعا: خاز هوبزناوم على درجات شرف 
من العديد من الأقطارء بما فيها الاورغواي 
وجمهورية التشيك. كان مواطن شرف لمدينة 
فيينا. فاز بجائزة بلزاك, التكريم الأكثر 
إشتهاءً (وغنى) في مجال العلوم الانسانية. 
كوفئ بجائزة معرضي فرانكفورت للكتاب 
عن مساهمته في التفاهم الاوربي . في 
المملكة المتحدة. منح رتية رفيق شرف وهي 
تعادل رتبة فارس. تصدرت أخبار وفاته في 
١‏ تشرين الأول 7٠١١7‏ عناوين الصحف عير 
العالم. 


هناك الكثير من الأسباب التي تبين كيف 
نجح هويزياوم بالوصول الى هذا السمو 
والشعبية عالمية النطاق. كتب يفطنة, يجمال 
وبقوة إستثانية,. سمات تتوضح مرة أخرى 
في هذا المجموعة, المنشورة بعد وفاته. من 
المقالات والمحاضرات عن الثقافة الاوربية 
في القرنين التاسع عشر و العشرين . حمل 
آسرة تثب من صفحاتها. كانت الحياة 
العامة لكارل كراوسس ((مونولوجا مستمراً 
مدى الحياة موجها الى العالم)). الثقافة هي 
ليست مجرد ((أسواق مركزية نتزود منها 
طبقا لأذواقنا الشخصية)). ((مع دمقرطة 
السياسة؛ إضحت السلطة على نحو متنامي 
مسرحا عاما)). موهبة هويزباوم بإثارة ال 
“0112 غ01 ''[ الملاحظة العرّضية] 
لم تغادره أبداً. 
هذا يوحي بسبب قوي آخر لجاذبيته 
العالمية: الخصب الهائلء المدهشثس لخياله 
التاريخي. الكثير من المؤرخين لحقوا بفكرة 
مؤثرة أو أخرىء لكن هويزباوم لحق بإطار 
0 ((الأزمة العامة 
للقرن السابع عشر))؛ ((الثورة المبارزة)) 
(الثورتان الصناعية والفرنسية, الأحداث 


التقويمية للعصر الحديث)؛ ((اكتشاف 
التقاليد))؛ ((ثوار بدائيون))؛ [([اللصوصية 
الاجتماعية))؛ ((القرن التااسع عشر 


الطويل)) (89!ا١‏ - 5١91١)؛‏ ا 
العشرين القصير)) ١91١5(‏ -1988١)؛‏ هذا 
فقط نزر يسير. قدرته على رؤية الصورة 
الكبيرة واستنباط فكرة هيكيلية لفرز 
تفاصيل مختلفة وجامحة من التاريخ كانت 
مثيرة. 

من الواضح أن هو بزباوم مدين بالكثير من 
هذا الى التزامه مدى الحياة بالماركسية, 
التي كانت بين يديه أداة بارعة وطيّعة 
لتنظيم وتفسير المادة التاريخية, عالم فكري 
كامل أزيل من العقائدية الاورثوذكسية 
الصارمة للاكاديمية السوفييتية وتابعاتها 
الغبيّات في البلدان الأخرى من حلف 
وارشو. لاعجب انهم لم يعرفوا حقاً ماذا 
يستنتجوا منه. الماركسية اضفت, وهذه 
حقيقة؛ على الكثير من عمله نكهة غائية لم 
تعد تلائم ذوقنا في عالم ما بعد الماركسية. 
فلاحوه من رجال حرب العصابات, على 


افر ون اماع 
06 داع انا 


كفرنانا مرا 
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سبيل المثال؛ كانوا ثواراً بدائيين, بالضيط 
لأن التاريخ لم يكن وصل بعد الى المرحلة 
التي توفر فيها الاشتراكية أدوات ليصبحوا 
عصريين. مع ذلك, لم يمنعه هذا من التعامل 
معهم بحب ومشاركة وجدانية, هما بعيدان 
جدا عن ((التعطف الهائل)) لذرية ماركسية 
دوغماتية. هذه السمات لم تكن أكثر 
وضوحا مثلما هي في النوستالجيا الباهتة, 
لكنها القابلة لأن تَمَيّرْ بوضوح. للمقالات 
الرائعة في الكتاب الحالي عن الحياة 
اليهودية في وسط اوربا في القرنين التاسع 
عشر والعشرينء البيئة التي ترعرع فيها هو 
ما فعلته ماركسية هوبزباوم أيضاء هو 
إنها حولته من متفائل أبدي - حين كان 
لم يزل من الممكن للبعضي التفكيرء حتى 
مع تحفظات, بأنها تزود بالأمل بالمستقبل 
- الى متشائم متحيّر. عندما أصبح من 
الواضح, من عام قصاعداً, » إنها لم 
تعد كذلك. تشاؤم هوبزباوم يُلحَظ بوضوح 
في الكثير من المقالات في هذا الكتاب اكثر 
من أي عمل آخر نشره هو بعد سقوط 
الشيوعية. التجربة الثقافية, يقول, هي 
((غير متكاملة)). الموسيقى الكلاسيكية 
ليس لها مستقبل, فقط ماضي. في العديد 
من أجزاء العالم, استبدلت التخصيصات 


الحكومية للفنون بقوى السوقء مما سيكون 
له نتيجة كارثية. ((سوف لا يحدث هذا في 
المملكة الملتحدة)) يقولء لكنه في هذه الحالة 
لم يكن متشائما الى حد كاف) وبرغم ذلك 
رؤيته عن مستقيل الثقافة هي معتمة جدا. 
الموسيقى العصرية قد لا تكون لها شعبية 
كبيرة في قاعات الكونشرت,. على سييل 
المثال (كما يشير على نحو متكرر)., لكنها 
تخرج للملايين بن في شكل موسيقم أفلام. 
بإلقاء نظرة على الفنون البصرية, لا يوجد 
الكثير من إشارت الانحراف. كما في الغالب, 
تدعو ححجه الى المعارضة بقدر ما تدعو الى 
الموافقة, وهي إشارة عن مؤرخ مبدع بحق 
كما لاحظ المؤرخ الاقتصادي الامريكي ديفيد 
لانديز. تضع كتاب هويزباوم جانباء فتشعر 
كمن أنهى للتو لعبة سكواش قوية : منهك 
ومنتعش في الوقت ذاته. 

في النهاية, والأهم من كل شيءء كان 
لهوبزباوم جاذبية عالمية لأنه كان يملك سعة 
افق مذهلة في المعرفة التاريخية, تشمل عددا 
مدوخا من اليلدان والثقافات. أنا أدرّس 
وأكتب عن التاريخ الاوربي الحديث لمدة 
تقارب الاربعين عاماء لكني عندما قرأت 
كتابه عرفت كما هائلا لم أكن أعرفه من قبل, 
عن كتاب مثل كي إي فرانزوسء غريغور فون 
ريزوريء أو ميروسلاف كرليزاء عن دور 
أصوات البهود في الانتخابات التي جرت 
في منتصف القرن التاسع عشر في تورينو, 


عن سيب أن المورمون هم دائماً أوغاد في 
قصص شرلوك هولمزء عن جاذبية إسطورة 
راعي البقر في الوعي الاوربيء وكثير 
غيرها؛ شيء جديد على كل صفحة تقريبا:ٍ 
يدين هويزباوم بمعرفته الموسوعية جزتيا 
الى الفضول النهم حول كل شيع الذي كان 
عاملا رئيسا في بقائه حيا ومفكرا لزمن 
طويل؛ هو مدين بهذه المعرفة أيضاء وعلى 
نحو واضح., الى نشأته الكوزموبوليتانية 
في فييناء برلين ولندن. 
الكوزموبوليتانية لم تكن منقطعة النظير 
بين المؤرخين البريطانيين من أقرانه 
والأجيال اللاحقة, حتى وإن ذهبت الى 
مديات أبعد في حالة هوبزباوم. مؤرخون 
من عمرهء, مثل اوين تشادويكء دينيس 
ماك سميث,. رايموند كار ومايكل هوارد, 
وجميعهم لحسن لحظ ما زالوا معنا وجدوا 
من الطبيعي البحث و الكتابة حول تاريخ 
القارة الاوردية. 
إنهم نقلوا سعة أفقهم في الإستشراف الى 
جيل أكثر شبايا - جيلي انا - مقدمين كتيبة 
من المؤرخين البريطانيين أعمالهم معروفة 
في البلدان التي كتبو ا عنهاء من اسبانيا 
الى روسياء المانيا الى ايطالياء بولندا الى 
رومانياء مثلما هي معروفة في بريطانيا 
أو امريكا: بول بريستونء ايان كيرشاو, 
نورمان ديفزء ديئيس ديلتانت. لوسي ريال» 
جفري هوسكنغ وعديد آخرين. جعل هذ! 
من المؤرخين البريطانيين اليوم أكثر تأثيرا 
وأكثر قراءة على نطاق واسع في العالم. 
هيمنتهم كانت ثمرة لتعليم تاريخي واسع 
في المدارمس البريطانية, حيث يدرس تاريخ 
اوربا والعالم جنبا الى جنب مع التاريخ 
البريطاني لعقود من السنين. 
الآن» هذا التقليد الرائع معرّض للتهديد,ء إن 
يحذر سكرتير الدولة لتعليم مناهج التاريخ 
القومي الجديد من نشوء جيل قليل الإدراك 
وجاهل من الشباب الذي سينهون المدرسة 
وهم لا يعرفون شيئا على الاطلاق عن تاريخ 
البلدان ما وراء هذه الشواطئ. يمكنني 
سماع ايريك هويزباوم وهو يتقلب في 
قبره. 


عن صحيفة الغارديان 


تجارب أحمد خلف بين مقالات ومجموعة حوارات صحفية 


في بادرة جميلة 

تحدوها روح 

المسؤولية الثقافية, 

تناول الشاعر أمير 

ناصر روايتي“بهجة 
الأفاعي”في مقالة 

بعنوان: (الفحولة المقدسة) 
نشرتها صحيفة“المدى”“ضمن 
ملحقها“أوراق“ليوم السبت 
الرابع من شباط /ااملاء 
نشرتها بدوري على صفحتي 
١‏ على”الفيس بوك". 
اعرب له عن امتناني وتقديري 
الكبير لاهتمامه بالرواية, 
وانه اخرجني من كسلي لاقف 
وجها لوجه مع عملي هذا 
لأول مرة, وأذلو بدلوي» 

كما يقولون: وأنا احمل أعباء 
مسؤوليتي الأدبية والأخلاقية 
إزاء الكتابة, التي لم أخف 


فيها نزعة تجريبية غلبت على 
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حصدح 6 بح‎ 


هنا لابد لي أن اكشف عن ازدرائي للكثير من 
صيغ الكتابة السائدة. إن كنت منصفا في هذا 
أو غير منصفء فأنا اقترفت هذا عن قصد قد 
يبدو أخرق . فكتابي, أو روايتي, كما تسمى, 

هي انتهاك لعرف سائد. انها جنس غريب 
كبطلهاء مولودة من تزاوج قسريء, اغتصاب 
شيطانيء جاء من خارج السياق. شخص 
غيري (برهان شاويء, محمد عيد إبراهيم, 
عواد ناصرء ايمان البستاني) غرابة جنسها 
وخرافة موضوعها واستحواذ التجريب على 
بنائها. هذا لاايمنحها الحصانة من النأي عن 
كفة ميزان التقييم, بل يجبرها دون غيرها. 


اسثهلت الرواية بتحديد مكانين: الأول مكان 
أبضال الرواية (العانس وابنها) المعزول في 
طرف بلدة؛ في قصر منيف, وسط بستان 
كبيرء على ضفة خاصرة نهر يلف حوله 
مثل افعوان جبارء خلف سياح عالٍ متوج 
بشظايا الزجاج". ..إذن! !هي عزلة خطيرة 
وجارحة, وحالة حصارء. فكل من عاش في 
هذا القصر؛ ولد وعاشش. ومات ودفن فيه. 
ومكان ثان يشكل بعدا اجتماعيا للأول, وهو 
بمثابة بلدّة بأسواقهاء ومقاهيهاء وشوارعها 
وحركة مرورهاء ومستشفى. ومسرح,» 
وملعب بلدي, وحدائق عامة ومتدزهات. 
يقطنها شعب كبير يزحف زرافات إلى 
مناسبات وحفلات وطقوس جماعية. وتبدو 
في بنيتها انها بلدة عصرية الطران. 

العلاقة الجغرافية بين المكانين قيست 
باحتدام الصراع بينهما: في المكان الأول 
شاية خارقة الجمال. رفضت رجال البلدة, 
بمعنى آخر رفضت نظامها وتاريخها 
ومستقيلها ؛ فسميت بالعائيسن نكاية بها, 
وابنها الفحل ذو الرأسين “الذي عزل 
نفسه في صومعته في القصر بحكم وضعه 
الخلقي الخاصص.ء وفي المكان الثاني رجال 
عقيمين هيمنت عليهم فكرة خرافية عن المرأة 
ونسجوا بشأنها حكايات لم تنته حتى موتها,ء 
وعن ابنهاء بفعل قوته الخارقة التي اجتاحت 
حياتهم واسرّتهم الزوجية: وهو غائب عن 


صدر قديما 
مقامات الحريري 


يأوراف ”” 


"بهجة الأفاعى" وحزن الكتابة 


العلاقة بحياتهم. العلاقة بين المكانين هي 
علاقة ما بين سجن في طرف مدينة تقطنه 
امرأة وابنها الفحل الذي يحمل قدرات 
خرافية, وما بين مدينة يقطنها شعب حرء 
إنما عقيم... ما بين قوة حقيقة, حية, فعالة, 
وخصية تعيش وتمارسس حياتها سراً خلف 
سور عال يجسدها" 'الفحل" .وبين حجدب 
وعقم وبلادة حياة تتفشى وتكشف دونيتها 
في المدينة. في الواقع وعلى الأرضء هناك 
قطبان متنافران يتمدد بينهما فعل تاريخي 
واحد لا غير هو الرغية الطبيعية في 
الحياة: التكاثر. فزحفت النساء مسحورات 
بقوة الفحل الخارقة وسحره يطلين 
شفاعته. جئن اليه بأرحام يابسة:؛ خالية, 
وخرجن مخصّبات بأجنة مباركة؛ ليلدن 
في أحضان أزواجهن العقيمين. بين المكانين 
امتداد خفي, سريء بيولوجي غير معلن 
إلا تأويلاء ورمزاء لكنه أمسى واقعا فعالا 
وحيوياً. أمسى رحماً لصراع الأضداد. 

استبطنت الرواية شريانين رئيسيين: واحد 
للدم النقي والآخر للدم الفاسد, الاول يحمل 
حياة رصي وعتاو ابيا بحي ا عن 
شخصية الأم / العانس وابنها الفحل , 
والثاني حملته جمهرة غوغاء, عقيمة, مهمتها 
صناعة الضغينة والتاريخ الرث. يتسرب 
هذان الشريانان عبر انسجة ربطتهما في 
علاقة مصيرية مأساوية مرعبة, تشكلت من 
ذرية الفحل" التي مارست نشاطها بعبث 
شديد القوة وخرّبت الحياة؛ وحولتها إلى 
كابوسس انتهى بجريمة جماعية يرتكبها 
الرجال العقيمون بحق' الفحل", الذي 
أكتشف حسامة ما اقترفته اهواؤه: فقرر 
بعدان انتهت مهمته (الاخصاب) التكفير 
عن فعلته والاستسلام لهم والخروج رافع 
الرأس عاري الصدر لينال منهم الرجم. 

حمل هذا النسيج ذرية الفحل بأمانة 
ونقاءء فكرة العمل التي ولدت مع ولادة 
بطلها ذي الرأسين فكرة جاءت تسبح في 


كيمس الجارةء وهي: أن الحياة لا تزكي 
الثوابت مهما طال امدهاء حتى لو كان فكرة 
عظيمة, كالدين مثلا والأخلاق والأعراف, 
إن لم ينسجم ونظام الحياة؛ أو لا ينسجم 
مع الطبيعة. هذا لعب ذرية الفحلء (أبناء 
الحرام) لعبتهم في خلخلة الحياة وهذها 
وإعادة ترتيبها كما يشاؤون. فاختلطوا 
ببعضهم كونهم متشابهون تماماء ولم يعد 
الوالدان يعرفان من ابنهم الحقيقي. فاختلط 
الحايل بالنابل. 

قام بناء الرواية على خبر صغير وهمي, 
تعاظم واتسع وتحول إلى تاريخ حقيقي 
يعتديه. فالمرأة التي رفضت نظام البلدة 
وعقم رجالها انجبت من رِجل غريب يمتهن 
التجارة والسحرء ولدا غريب الشكل 
والطباع أثار منذ الساعات الأولى حساسية 
الحياة؛ وكان أول وليد في البلدة بعد عقود 
من العقم. كانت صرخته الأولى إيذانا لحياة 
جديدة: خرافية وغريبة مثله. 

لم يكن للحوار ضرورة أكثر مما جاء على 
لسان الفحل مع نفسه مرة واحدة, ومع 
امه مرتين. وحوارات قصيرة مبثونة هنا 
وهناكء, متقطعة ما بين الناسس؛ آخرها كان 
حلم رجل عن سلحفاة تلد من فمها وهي 
تبصق أفراخهاء فيغرق المكان بالفراخ 
وبلعاب اسود, فيهرب الناسس. كان هذا 
الحوار آخر ما وصلت إليه الرواية من كشيف 
لخراب العالم: يي 

"بهجة الأفاعي حكاية عن خراب الحياة, 
اقترفه الجميع بصمت وتواطق. 

كشفت الرواية أعماق الفحل خفاياه, 
اهوائه. جماليات حياته وعلاقته مع 
المحيط, فنه /(طلاسمه التى سحر به العالم 
وهيمن عليه, وأعرب في حياته السرية عن 
كل قدراته الروحية والجسدية: وعذاباته 
وتناقضاته وجمال روحه وتوقها للسمو. 
غموض واحد كان عصيا عليه: هو غموض 
الأخرين الذين استساغوا فعلته وهو يلقح 


نساءهم فيما يباركون هم الولادات ويقومون 
بحضانة الابناء بسعادة كونهم أباء حقيقين. 
رجال متواطئون مع أنفسهم ومع بعضهم 
ومع النظام الاجتماعي السائدء تبنوا فعلا 
تاريخيا مشينا واعترفوا به وقنونه. فعل 
ينتهي بفعل مشين: القتل للتخلصص منه, 
والتخلص من آثامهم وخطيئتهم بارتكاب 
خطيئة أخرى. 

عير الرواية, فيما كان الرجال يعانون من 
عذاياتهم بصمت واستسلام, ويعضون 
ألسنتهم بحفلات جماعية»كان”' 'الفحل" يعاني 
من صراعاته الداخلية, يهذي, ويخلق لغته 
الخاصة, فهو ولد ذو وجهينء ذو لسانين» 
فاختلق الطلاسم: لغته المرئية. في متنها 
ليس أدعية وتعاويذء وأسماء مخلوقات 
خرافية, بل أفكاره هو وتخيلاته وعقله 
وخرافاته وتخريفه. الطلاسم التي ابتدعها 
هي حواراته مع الآخرين؛ وموقفه الصريح 
منهم. 

الأمر الآخر لا يتعلق بالرواية, ولا بي 
شخصيا.ء أنما يتعلق ب “كافكا". فكلما 
تحدث أحدهم عن مسخ, وهو أول ما فعلته 
الآبهة ينا منذ الخليقة, قبل كافكاء وقيل ألف 
ليلة وليلة, وقبل السرياليين وغيرهم؛ يذهب 
التقاد إلى“ كافكا' وكأنه أول من ابتدع مسخ 
الكائنات. يذهبون إلى كافكا المسكين سواء 
كان المسخ بطلا ؛ مثل كلكامشس, او وحشا 
مثل" الأميرة والوحش".. 

مسخ كافكا كائن قرسي مأزوم. مضطهد,ء 
مسحوقء معزول؛ ويموت بفعل هذه العزلة. 
أما الفحل كائن اسطوري جبارء إله خصب 
ونماءء وعى أزمته وازمة الوجود, فاخترق 
كل الأعراف واقترف حياته بإرادته, التي 
أدرك أخيرا عبثها فسلم نفسه وقرر نهايته. 
هذا لم يفعله مسخ كافكا. 


لم يترك الروائي أحمد خلف مقدمة لكتابه (الجمال 
في مدياته المتعددة) توضح لي كقارئ؛ عمًا يرغب 
خلف, لتسليط الضوء أو الحديث عنه من خلال هذا 
المؤلّف, لم يترك لي سوى كلمة تظهر في أعلى الجانب 
الأيمن من الغلاف وهي" 'تجارب" 'وعنوان لكتابه 
يتوسط الغلاف. وجملة استفهامية لموضوعه الأول 
في الصفحة الخامسة من الكتاب (لماذا عالم القصص 
والروايات وحده؟)... 

ولكني اعتقدت أن خلف يحاول الوصول إلى الجمال 
من خلال تجارب عديدة مع مؤلفات أو أحداث أو 
شخوص خاضها هو شخصياء وها هو يعمل على 
ايصالها للقارئ من خلال هذا الكتاب, والذي بدآه 
مبرراً بحسب فهمي لموضوعه الأول أن مهمة الكاتب 


هي ايصال الحقيقة بعيدا عن ميوله ورغباته, 
وتوجهاته. مشيرا إلى الروائي الروسي شلخوف 
في حديثه مع أحد الصحافيين الاميركان» عن روايته 
الدون الهادئ, ورغم أن توجه شلخوف كان منصيا 
نحو الحمرء إلا انه اظهر في روايته الحقيقة و لاأشيء 
غيرهاء وحاول خلف من خلال طرحه لهذه الحكاية 


أو قد نغتبرها تحريته الأولى التي عرضها من خلال 
هذا الكتاب إلى انه يحاول أن بمتثل الى جوهره 
ومشروعه وآماله العريضة التي ترسم وحدها 
الموقف الحاد وتحدد سمات المستقبل...". 

في هذا الكتاب يعرض خلف تجاريه مع عدد كبير 
من الروائيين من بينهم باولو كويلو في روايته 
الخيميائي. حيث سيتسلل لها خلف من خلال رواية 
الراحل نجيب المانع» وحاول من خلالها أن يسوق 
الأحداث الى رواية كويلوء التي يجد أنها تشبه في 
بعض خصائصها البنائية عددا من الروايات العراقية 
والعربشية والغربية التي سبق وأن قرأت من قبل. 
كتب كثيرة, وكتاب كبار آخرون يشير إليهم خلف 
في تجربته تلك التي حاول أن يسردها لناء ويذكر 
في موضوعة" "آخر المحاولات" 'متحدثا عن الأحداث 
التي واجهتها البلاد خلال سرقة المتحف الوطني, 
والاحباط الذي لازمه من خلال هذه الحادثة, ويذكر 
خلف" ادركت أن لاامكان آمن في هذا العالم لايمكن 
اختراق حرمته حتى لو كان متحفا وإن قناعتي 
السابقة انني عولت على هيبة المتاحف والجامعات 


واتفاق الجميع على جرمتها وعدم تنديسهاء لم تكن 
إلاتصورا رومانسيا لا اعتبارله وسط عجاجة 
السطو على كل شيء وأي شيء". 

وأعتقد أن من أهم الموضوعات التي ناقشها خلف 
في تجرتبه هذه هو موضوعة" 'مستقبل المطبوع 
العراقي' "الذي يسهب خلف خلاله بالحديث عن 
صناعة كتاب عراقى.. 

هذه المقالات التى وثّقها خلف من خلال كتابه 
(الجمال في مدياته المتعددة) قد تكون عالم كبيرٍ لملم 
به خلف وجمع فيه عددا كبيرا من الكتبء والكتاب 
والمفكرين والأدباء والروائيين الكبارء اضافة الى 
احداث سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة. وسير 
وتوثيقات تأريخية, قد يجدها القارئ في كتاب واحد 
ويتعرف إليها بدلا من أن يتشتت, ومن خلال تجربة 
واحدة. 

ينشر خلف خلال كتابه هذا مجموعة من الحوارات 
التي اجريت معه, ومن قبل محاورين عدّة, بذلك 
استطاع خلف جمع تجريته الروائية من خلال مقالات 
كتبهاء وحوارات اجريت معه في كتاب واحد. 


جذبت مقامات الحريري بروعتها وجمال أسلوبها 
اهتمام المصورين الذين بادروا إلى تزيين مخطوطاتها 
وتمثيل قصصها بالرسوم: ولم يحظ كتاب عربي بمثل 
ما حظيت به هذه المخطوطات من عناية. 

لاجدال في أن فن القصة القصيرة مدين في نشأته 
الأولى بالكثير إلى فن المقامات الذي ابتكره الأدب 
العربي في نهاية القرن الخامس الهجري ١(‏ ١م)‏ على 
الارجح, 

والراكئد الحقيقي لفن المقامات هو بلا شك «أبومحمد 
القاسم بن علي الحريري» الذي ألف كتاباً نسب إليه هو 
«مقامات الحريري»». وهو يحتوي على خمسين مقامة 
أو قصة قصيرة. وقد أهدى هذا المؤلف البديع إلى 
الوزير أنوشروان بن خالد وزير السلطان محمود بن 
محمد بن ملكشياه السلجوقي والذي تحكم في شؤون 
الخلافة العبياسية على أيام الخليفة المسترشد بالله, 
وكان ذلك في بعض سنوات الربع الأول من القرن 
السادس الهجري (7١م).‏ 

وتؤلف المقامات مجموعة من القصصي القصيرة ذات 
الطابع الخاص يحكيها أحد أثرياء العرب وهو «الحارث 
بن همام ويذكر في كل واحدة منها حادثة شاهدها 
بنفسه وكان بطلها رجل يدعى «أبا زيد السروجي». 


وتبدو هذه الشخصية في مقامات الحريري في صورة 
شيخ احترف الأدب ثم ضاقت به سبل العيش فغادر 
بلدته «سروج“ في أعالي الفرات وراح يحتال على 
النامس أينما حلء مفيدا من مهاراته الأدبية وفي روح 
ملؤها الدعابة والمرح مع الإشارة الساخرة إلى ما في 
المجتمع من المساوئ والعيوب. 

ويعتقد بعض العلماء أن هذه المقامات ليست سوى 
صورة مهذبة ومحررة من قصصص خيال الظلٍ التي 
صنعت لتسلية الجمهور غير المثقف, ولذلك لم تُدون. 
ومنذ قام الحريري بكتابة مقاماته أخذت تمثيليات 
خيال الظل التي أنتجت بعد ذلك تستلهم وقائع هذه 
المقامات. 

ومهما يكن من أمر الأجواء التي أحاطت يظهور المقامات 
فقد جذبت بروعتها الأدبية وجمال أسلوبها ولطف 
دعابتها اهتمام المصورين فعنوا بتزويق مخطوطاتها 
وتمثيل قصصها بالرسوم؛ حتى يمكن القول بأنه لم 
يحظ كتاب عربي بما حظيت به هذه المقامات من عناية 
الخطاطين والمصورين. ويظهر أن السبب وراء تعدد 
النسخ المخطوطة من هذا الكتاب كان تقدير النخبة 
المثقفة للإبداع اللغوي فيه كما أنه يهيئ بطلاً شعبياً هو 
«أبوزيد' الواسع المعرفة المتشرد المحتال الذي عاش 


بذكاته واستطاع باستخفافه البارع بالقانون الأخلاقي 
الرسمي أن يتغلب على صعويات الحياة. 

ولعل الحريري قد استوحى هذه الشخصية من قصص 
الشطار والعدّارين الذين انتشروا في بغداد وغيرها 
من مدن الشرق الإسلامي في أواسط القرن السادس 
الهجري حيث حاولوا أن يطبقوا شكلاً متساوياً من 
العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق الدعوة إلى المساواة 
في الملكية ومقاومة الجهود التي تبذلها الحكومات 
للمحافظة على النظام. 1 

ومن أقدم المخطوطات المعروفة لكتاب مقامات الحريري 
نسخة مؤرخة بعام 14١1ه‏ وتضم هذه المخطوطة 
المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريمس 5 صورة, وتليها 
مخطوطة ثانية في المكتبة ذاتها ولكنها مؤرخة في 
الربع الثاني من القرن السابع الهجري (17م) ومن أهم 
محتوياتها صورة تمثل السروجي وهو يغادر الحارث 
أثناء الحج وذلك ضمن الأحداث التي ورد ذكرها في 
المقامة الحادية والثلاثين. 

وفي مكتية فيينا الوطنية مخطوط من المقامات نسخة 
«أبوالفضل بن أبي إسحق" 'والشخصيات فيها تملاً 
بقاماتها المديدة مقدمة الصورة وقد اعتمرت العمامات 
المتعددة الطيات والملابمس العربية التقليدية المزدانة 


بشتى أنواع الزخارف البنائية والهندسية الشائعة 
في الفن الإسلامي, والوجوه جميعها بيضاوية الشكل 
ولها عيون لوزية بينما تشنسدل الشعور من خلف 
العمامات وتتراوح ألوان اللحى بين الأسود والاشهب 
والبني المحمر وهو ما يعكس اختلاف المراحل السنية 
للأشخاصص وكذا تباين أصولهم العرقية. وبالجملة 
تعد مقامات الحريري بمادتها الأدبية زات الصبغة 
الاجتماعية والسياسية وبصورها ذات الطابع الواقعي 
من أهم كنوز المعرفة بالتاريخ الاجتماعي للمجتمع 
الإسلامي الوسيط. 


العدد (0000) السنة الرابعة عشرة الاحد (00) 2017 
الرابعة عشر ممممهم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أربعة أركان يحمل كل ركن ما يقارب الخمسة 
رفوفء وفي كل رف تغفو عشسرات الكتب. 
لا يخلو أي ركن من المسرح فهو الحاضر 
الآول وبقوة. مع وجود العشرات الأخرى 
من الكتب التي تخصى الرواية والشعر 
والقصة والفنون والموسيقى والسياسة, 
والاجتماع؛ والتي لن تطغى على حضور 
مئات الكتب المسرحية, والتي تدخل ضمن 
أدق التفصيلات المسرحية... 

الركن الذي يقع مقابل ياب الغرفة. يحتوي 
على رفوف تتضمن جميع المسرحيات 
العراقية المكتوبة, والمنشورة» والتي تم 
عرض بعض منهاء ليوسف العانيء, وعادل 
كاظم ومحيي الدين زنكنه وغيرهمء في خانة 
مجاورة يسكن تاريخ المسرح العراقي وكل 
ما يحمله بين طياته من منجزاتء وهفوات, 
ونهضة وألقء رائحة الممسرح تغفو بين 
رفوف تلك المكتية وجدرانها حتى أنها تمتزج 
مع ضوتها الخافت النس يضيف إليها المزيد 
من الهدوءء في نهاية هذا الركن: يوجد رف 
صغير تتكئ عليه مجموعة روايات. وسلسلة 
كتب منوعة من" الموسوعة الصغيرة", وفي 
ذات الركن؛ يوجد رف طويل من الكتتب 
العالمية والعربية التي تخصٍ المسرح, ومن 
أهما كتابا ( (الإسلام والمسرح., والعرب 
والمسرح) ) اللذان" أوضحا علاقة الإسلام 
والعرب بفن المسرح" كما ذكر عبد الحميد. 
قد لا أكون أعطيت الركن الأول حقه. حين 
انتقلت إلى الركن القت وك لو راد 
اعطيه حقه, كان يتوجب علي أن ابقى أياما 
أتأمل ما به من خفاياء وجمالء. ومعارف, 
الى يسار الركن الأولء يقع الركن الثاني 
ويتضمن العديد من الكتب المسرحية: التي 
توضح علاقة الفنون جميعها بفن المسرح,» 
إضافة إلى رف يعنى بالكتب المهتمة يمسرح 
الطفلء, إضافة الى الموسيقى والمسرح, 
والشعر والمسرح. والآداب والفنون 
الأخرى.. , 
قاطع سامي عبد الحميد شرودي قائلاً هذا 


تصوير محمود رؤوف 


"ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين” 
أفضل كتاب عن تأريخ المسرد" 


الكتاب جداً مهم بالنسبة لي. فحين أحتاج 
التأكد من أدواتي القواعدية في الكتابة 
ألجأ له كان الكتاب يحمل عنوان (النحو 
الواضح)؛ وقد استوقفني مدى التزام هذا 
الرجل بعطاءاته, ودقته... 

انتقلت فورا إلى الركن الثالث والمقابل للركن 
الأول وكان يحتوي على درج كبير في 
نهايته يتضمن المسرحيات المطبوعة وغير 
المنشورة لعدد من كتّاب المسرح العراقي, 
اضافة الى بحوث الكاتبء. وبحوث طلابه, 
ورسالات ماجستير ودكتوراه لطلاب سامي 


عبد الحميدء في مجال المسرحء كانت الرفوف 
الأخرى في هذا الركن» تتحدث أيضا عن أهم 
الكتب التي يلجأ لها عبد الحميد, أثناء دراسة 
رسائل الماجستير والدكتوراهد, وتقييمها... 
كما يحتوي على سلسلة من الكتب المنوعة 
الاجتماعية والسياسية. ومجاميع روائية 
وقصصية, ومعاجم وقواميس. لننتقل إلى 
الركن الرابع المجاول للركن الثانيء والذي 
يقع خلف باب الغرفة تقريباء ويتضمن 
مجموعة من المسرحيات العالمية المترجمة 
والبعض الآخرغير المترجم, من بينها سلسلة 


اعمال مصرية" من المسرح العالمي" وسلسلة 
مسرحيات شكسبير الكاملة والمترجمة, 
سلاسل من المسرحيات التي تُرص واحدة 
بجوار الأخرىء إضافة إلى جميع مؤلفات 
أكاديمية الفنون الجميلة في مصر 

وأخيراً يتوجه عبد الحميد إلى رف كبير 
يحتوي على مجموعة من الكتب قائلا” هذه 
كتبي التي ألفتهاء وترجمتها". 

لتنتهي مرحلة تعرّفي على خانات وأركان 
ورفوف المكتية, والتي هي عبارة عن غرفة 
تقع في نهاية بيت سامي عبد الحميدء حيث 


حاولت كثيراً رسم صورة في مخيلتي لمكتبته »كيف ستكون الكتب » وكيف سترصٌ على الرفوف» 
هذا الرجل الشغوف بالمسرح هل سيفاجئني باهتمامات أخرى بعيدة عن مجاله؟ أم أنه سيكتفي 
بالغور في مكامن هذا العالمء خلف ستارة العرض وعلى خشبة المسرح, حيث الأقنعة والوجوه: 
بداية العرض ونهايته, الجمهور والممثلونء الإضاءة والصوتء الديكور والسينوغرافياء وكل ما 
يهم المسرح مما قد أعرفه وأجهله. سأجده مرصوصا على شكل كتب يتكن الكتاب على الآخرء 
وقد تتراقص حكاياها في صمت الليل» وتتنفس بهمس في وضح النهارء ولم تخذلني تخيلاتي التي 
جرتني إلى عالم سحريء فما أن خطت قدمي غرفة مكتبة المخرج والكاتب المسرحي والأكاديمي 
الدكتور سامي عبد الحميد, حثّى أصابني الذهولء ولم اتمكن من استجماع ما حملته ذاكرتي 
وخططت له أفكاري من اسئلة وموضوعات... 


السكينة و البيئة التي تسمح للإبداع أن 
يولد ويخلقء يتوسط غرفة المكتبة,. مكتب 
صغير يجلس عليه الكاتبء لتحيطه ثروته 
المعرفية. 

“ا من المؤكد أن سامى عبد الحميد, هذه 
الشخصية المسرحية المتطرفة تجاه عشقها 
لفن المسرح, قضى عم رأ بأكمله يقرأ الكتب» 
تساءلت مع ذاتي وبصوت مرتفع, فايتسم 
عبد الحميد قائلا" نعم » الجزء الأغلب من 
عمري قضيته في القراءة, وجانب آخر 
بسيط كتبت فيه, فالممسرح مجالي الذي 
أخذ كل شيء من ذاتي ووجودي وحياتي 
وكياني". 

كتب كثيرة هل من المعقول ألا تشاطر 
صاحيها الذكريات, هل مرّ أحدها مرورا 
عابرا؟ طرحت استفهامي هذا على الكاتب 
الذي قال لدي كتابان مهمان تضمنا تجربتي 
الحياتية والفنية بعنوان” 'محطات في دروب 
الفن والحياة" 'في هذين الكتابين, أشرت لكل 
تجربتي سواء في مجال عملي بالمسرح 
أو حياتي من حيث بداياتي وانجازاتي 
حتى ما وصلت اليه اليوم؛ وقد أشرت إلى 
مرحلة طفولتي ودراستي وحياتي في معهد 
الفنون, وبعثتي إلى انكلترا واميركاء حين 
يقرأ المتلقى هذا الكتاب سيعرف كل شيء 
عن سامي عبد الحميد على صعيد الحياة 
والفن'". 

“ا شخصية كسامي عبد الحميد, هل من 
الممكن أن يكون قد اختار في بداياته كتابا 
ماء ثم وبعد تجاوزه مرحلة النضج ندم على 
اختياره هذا ؟ أو قد يكون عده خيارا غير 
صائب ناتج عن عدم نضج ووعي في وقت 
ما؟ابتسمد. سامي عبد الحميد وقال' ل 
يصادفني هذاء استطيع القولء إن كا ما 
اخترته من كتب سابقا ألجاً إليها اليوم في 
مناقشة بعضي البحوث أو الدراسات أو 
المعلومات. وأجدها كما هى مؤهلة للأخذ بها 
لأنها كتب ممتازة؛ أنا اخترت ومنذ البدء, 
كتبا تخصص. مجال عملي واهتمامي وهو 


المسرح ولم ازال حتّى الآنء اشعر انها كتب 
جديرة بالاهتمام, لا اعتقد أنني اخترتها عن 
عدم إدراك أبداء وأذكر أن هنالك كتابا مهما 
جدا بعنوان (الموسيقى وعلم النفس) والذي 
أخذه أحد طلابي ولم ييعده لي حتّى الآن» 
وانا بانتظار أن يعيده لي". 

- من بين هذا الحشد الكبير من الكتب, هل 
يتذكر المخرج المسرحي كتابه الأول الذي 
انتقاه؟ وكيف انتقاه؛ وما هي حكاية كتابه 
الأول؟ تأمل سامي عبد الحميد وقال “لم 
انتق كتايبي الأولء بل تم انتقاؤه لي 
لأترجمه؛ كان بعنوان (العناصر الأساسية 
لإخراج المسرحية) كان باللغة الانكليزية, 
لمنظر اميركي مشهور اسمه الكساندر دين» 
حصلت عليه من المكتبة الاميركية؛ التي 
كانت متواجدة مقابل سوق الرصافى, أحد 
طلابي قال لي أعتقد أن هذا الكتاب مفيد لنا 
في الاكاديمية, لهذا ارجو أن تترجمه لنا 
وقد أعطاه لي عام 197/8 لأترجمه؛ واكملت 
الترجمة عام 19177, وقد ترجم أيضا في 
مصر بعنوانء (أسس الإخراج المسرحي) 
والآن يستخدم هذا الكتاب كمنهاج يدرس 
في الاكاديمية, هذا الكتاب مهم جداء انصح 
جميع الطلاب أن يقرأوه, لأنه بالفعل يعطي 
معلومات عن كيف يتكون العرض المسرحي» 
ولكن الكتاب الثاني الذي ترجمته كان من 
اختياري اسمه (فن الإلقاء). 

- يما اننا تطرقنا للكتب الأولى التي قمت 
بترجمتها وتحدثنا عن كتب ألفتها أنت, فما 
هو الكتاب الوحيد الذي استمتعت بتأليفه؟ 

* كتاب (كتابية المسرحية بناء الفعل) هذا 
الكتاب كان اكثر الكتب دقة وتوضيحاً 
لعناصر التأليف المسرحي من بين الكتب 
التي قدمتها. 1 

لديك عشق للمسرح وقد يكون عشقاً متطرفاً 
وهذا أمر واضح, » إلا أن لكل فنان يميل اضافة 
إلى مجال اختصاصه. لقراءة مجموعة من 
الكتب بعيدة عن تخصصه. قبل قليل سألتك 
ما اذا كان لديك ميول خارج اختصاصك في 
مجالات الأدب والثقافة والفنون؟ 

-نعملدي ميول لكتب أدبية وثقافية ولكن 
بنسبة ٠‏ كشعر أو رواية أو سياسة 
أحياناً. كما أن لبعض الكتب الأدبية الأخرى 
علاقة بالمسرح, فنحتاج للإطلاع عليهاء 
والكتب السياسية أيضا مهمة بالنسبة 
للمسرح., فالمسرح خلق بسبب السياسة, 
كما إني محتفظ ببعض الكتب التي لها علاقة 
بالدين, مثل كتاب نهج البلاغة لعلي ابن ابي 
طالب . 

- هل صادفك كتاب مختص بالمسرح شعرت 
أن هذا الكتاب نادر وظاهرة لا يمكن أن 


تتكرر في عالم المسرح؟ 

-نعملسسن كتاب واحد فحسبء هنالك 
كتابان, الأول بعنوان (الإخراج في مسرح 
ما بعد الحداثة) لمؤلف اميركي يتعرض 
خلاله لمخرجين عالميين اطلق عليهم مخرجي 
مسرح ما بعد الحداثة, وكيف يعالجون 
العرضى المسرحي وفق طروحات علم الدلالة 
السيميولوجياء والكتاب الشاني (الممسرح 
والعولمة) ويتم نقاشش مصطلح العولمة 
وعلاقتها بالمسسرح, هذا الكتاب به ثلاثة 
فصول الآول المسرح والسياسة: والثاني 
المسرح و التداخل الثقافي, وهذا ناتج عن أن 
المسرح مقتبس من ثقافات, والأخير معنى 
المسرح والعولمة,وجدت هذين الكتابين 
من أهم الكتبء لأني لا اعتقد وجود كتابين 
مثل هذين في المكتبة العربية, ولم يتطرق 
أحد لهماء رغم وجود كتب كثيرة عن مسرح 
ما بعد الحداثة, ولكن لم يدرسه أحد من 
الجانب الإخراجي. 

- وجود كتابين مهمين مختصين في مجال 
المسرح في قامومس سامي عبد الحميد, 
منحاني الشجاعة لطرح سؤال: هل يوجد 
كتاب عراقي مهتم بشأن المسرح يعد من 
الكتب النادرة والمهمة والتي قد لا تتكرر؟ 
ليفاجئني قائلا>“ "لا استطيع أن اتزكر أن 
هنالك أهم كتاب مسرحي عراقياًء ولكن 
سأجيب بصراحة لم يؤثر بي كتاب لمؤلف 
عراقي بقدر ما أثر بي كتاب ترجمته أنا'". 
-هذا الرد دفعني لطرح سؤال كم اقتبس 
الكنَّابٍ العراقيون المختصون بالمسرح, من 
الكتاب الغربيين؟ 

- في بداية عملنا في الخمسينات كنا نعتقد 
ليس هنالك مؤلف عراقي جيد., لهذا كنا 
نقتيمس من الغربيات المترجمة لكتاب مثل 
ميلر وشكسبير وغيرهماء ولكن سرعان ما 
فوجئنا يظهور كتاب ممتازين لا نستطيع 
أن نشكك بقدراتهم, أولهم عادل كاظم الذي 
قدم مسرحية" أتموز يقرع الناقوس أقرأته 
واذا به لا يختلف عن أي نص اجنبي 
وانتبهنا إلى قدرة المؤلف. وحين ألف نصًا 
آخر وهو 'الطوفان” 'عن ملحمة كلكامشن 
وجدناه أيضا أنه نش حرفي ومهم, لا 
يقل اهمية عن النصوص العالمية, ثم ظهر 
مؤلف آخر وهو يوسف العاني عندما ألف 
مسرحية' 'الخرابة' أوهي مسرح سياسي 
وثائقي لا يختدف عن أي مسرح عالمي 
وثائقي كالذي كتبه بيتر فاييس, وبعدها 
ظهر نور الدين فارسس وطه سالم ومحيي 
الدين زنكنه؛ ثم ظهر جليل القيسي وهو 
كاتب رواكي وقاصص ولكنه نشر مجموعة 
مسرحيات: استغريت أن مستوى كتابته 


ذات مستوى عالي لايختلف عن أي مسرحي 
عالمي, اذكر إحدى مسرحياته التي كتبها 
القيسي بعنوان” 'نجنسكي ساعة زواجه 
بالرب“ 'وهذه كانت التفاتة غريبة ومبتكرة 
فنجنسكي راقص الباليه العالمي المشهور 


1 


ساعة اتصاله بالأعلى, هذا جليل القيسي 
القابع بكركوك, يكتب مثل هذه المسرحية عن 
الراقصص الروسي الذي أحدث ضجة كبيرة 
في عصر ماء من أين أتى جليل القيسي بهذه 
المعلومات المهمة والكبيرة: هنا بدأنا نلتفت 
للنص العراقي ونترك النص الأجنبي. 

* النفمس النسوي في كتب المسرح هل له 
حضور في مكتبك الشخصية؟ 

- لدي مسرحيات كتبتها كاتبة عراقية اطياف 
رشيد بعنوان ستارة زرقاء شفافة' وهنالك 
كثير من الكاتبات المسرحيات والمخرجات 
من غير ممثلات المسرح كانت منتهى محمد 
رحيم, ليلى محمد وعواطف نعيم, لهن يعض 
الكتب المهمة في مجال المسرح, ورغم ذلك لا 
اعتقد هنالك كاتبات مسرحيات عراقيات 
ميتكرات, اغلبها مسرحيات مقتيسة. 

“هل هنالك كتاب لم تقرأه حتى الآن في 
مكتيك؟ 

- نعم هنالك كثير من الكتب لم أقرأهاء اغلبها 
هي الكتب غير المسرحية وذلك لعدم سماح 
وقتبي بذلك, فأنا منكب على قراءات المسرح 
غاليا. 

“ هذه المكتبة العظيمة تدفعني لطرح 
تساؤلي, ما هي المقاييس التي يتبعها سامي 
عبد الحميد, في انتقاء كتبه, ليكون مثل 
هكذا مكتية؟ 

-غالباً اعتمد على أن تكون هذه الكتب من 
اختصاصيء أو في الأقلء لها علاقة غير 
مباشرة باختصاصي ككتب الاجتماع أو 
علم الجمال وعلاقة الموسيقى بالمسرح على 


سبيل المثال, وكتب الفن التشكيلي المهمة 
بالنسبة لي. 1 

* هل هنالك كتاب تمنيت أن تضمه للمجموعتك 
الموسوعية هذه من الكتب ولكن لم يحالفك 
القدر لذلك؟ 7 

- نعم هنالك كتاب جد مهم تمنيت أن اضمه 
لمجموعتي في مكتبتي تلك؛ ولكن القدر لم 
يحالفني وهو كتاب بعنوان عناصر الفن 
للفنان التشكيلي فرج عبودء لا اعرف لماذا لم 
احصل عليه ولكن هو كتاب مهم جدا وليس 
فقط للمسرح بل للتشكيليين أيضاً فمن لا 


يقرا هذا الكتاب ثقافته التشكيلية ناقصة. 
ختمت هذه الجلسة التي لا تمل بسؤالي 
عن أهم كتاب في مكتبة سامي عبد الحميد, 
والذي يعده الأول بالنسبة له من بين 
الكتب؟ 
تلقف عبد الحميد كتاباً من بين الرفوف 
وقدمه لي قائلا” أهذا الكتاب اعتز به وأحبه 
وأعود له دائما» 'ابتكارات المسرحيين 
في القرن العشرين" 'لأنه يعرفنا فعلاء 
بالابتكارات التي حدئنت في المسرح بهذا 
القرنء لأن القرون التي سبقت القرن 
العشرينء لم تشهد اإبتكارات مهمة كما هق 
الحال في القرن العشرينء يبدأ الكتاب من 
ظهور الواقعية في القرن العشرينء وتأثير 
الثورة الصناعية وكيف أثرت بالفنون 
والآداب والمسرح, وثم ما بعد الواقعية, 
والتي تأثرت بال موروث السابق من 
الدادائية والسريالية واللا معقول, والمسرح 
الملحمي وغيرها.ء وكان الكتاب دقيقا جدا 
في تداوله هذه المعلومات والأحداث, هذا 
الكتاب ألفه اثنانٍ من المنظرين الاميركان 
وهم“ أبروكت" و “فندلاي" ولديهما كتب 
أخرى مثلاً كتاب عن تاريخ المسرح العالمي, 
ولكن الكتاب الذي بين يديك الآن» هو افضل 
كتاب عن تأريخ المسرح, لأنه يتعلق بكل 
ما يخصى المسرح من بناية الممسرح وحتّى 
المكياج والنصص والسينوغرافيا وغيرهاء 
وهذا الكتاب يعد المرجع الاساسنٍ لكل 
أكاديمي مسرحي. لآنه يحمل شرحا وافيا 
عن كل مدارمس المسرح, من حيث مؤلفين 
ومخرجين وفرق مسرحية وحتى اليوم. 
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1 فصل من كتاب ل 


ما يشبه المقدمة 


ذات يوم سألني صديقي الشاعر البصري, 
الخصيبيّ الاصل, اليوسفاني المولد جمال 
مصطفى, المقيم في الدنمرك الآنء سؤالاً بدا 
لي رومانسيا جدا: ألم تنجب أبو الخصيب 
شاعرا بعدنا؟ قلت يلى, وسمّيت له بعض 
الأسماء, خم نصحني بإلحاح العارفسين 
أن أكتب معجما للألفاظ المتداولة في أبي 
.الخصيب 

وقتذاك. كنت منشغلاً بشاغل الشعر 
والصحافة وتفاصيل البيت والأسرة, لكننى 
قلت له: والله هي فكرة ممتازة, قد اتمكن 
من الشروع في كتابة شيء من ذلك, لعلمي 
بأنَّ النسيان لا بد آت على كثير من المفردات 
لديناء والتي لم يعد الكثير منها متداولا الآن» 
بحكم نزوع الناس نحو (التمدّن) وتقليد 
سكان المدنية, التي يجد بعض الشباب, من 
سكان القضاء أنها الأليق بهم, وما يلوكه 
آباؤهم وأجدادّهم من مفردات إنما هي 
محط استهزاء وسخرية سكان المدينة, 
الذين راحوا يلهجون بكلمات المقيمين الجدد 
فيهاء القادمين من ريف العمارة و الناصرية. 
وفيهم من راح يتبغدد بلسانه أيضاء في 
هجران واضح لألفاظهم., ألفاظناء نسيج 
أرواحنا الذي نسجته أنوال سنين طوال 
من العيش بين النخيل والظلال والانهار, 
حتى غدا حلوا متشهئىّ؛ كمثل رطبنا وتمرنا 
ومروءتناء كمثل كلماتنا والفاظنا التي لا 
أجمل ولا أسهل منها ل ولعمري 
حين يقول الخصيبي: (منيّل) متجل. 
(المنجل)المعروف, والمستخدم لدى القلاح» 
أجدها أطرى بين الشفتين وأسهل لفظاء ذلك 
لأن حرف النون متبوعا بحرف الياء أسهل 
في اللفظ من حرف النون متبوعا بحرف 
الجيم. كذلك حين يقولون: (وايد) التي 
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تعني (كثيرا) عندهم., فهي أسهل وأخف في 
النطق من كلمة (هوايه.هوايا) التي يتداولها 
سكان شمال البصرة والجنوب والوسط 
.العراقيين 

بفعل سياسي اقتصادي ريماء ناتج عن 
هيمنة موظفي بغداد. على إدراة شؤون 
المدينة, أولئك القادمين من أعاليهاء وتناوبهم 
لعقود طويلة على مقاليد الحكم و القرار فيها, 
تشكل نوع من الارتداد اللفظي عند السكان» 
خامره شعور بالدونية والنكوص.ء فالمدينة 
كانت محكومة من غير أهلها بسبب من 
مركزية الدولة العراقية, منذ العهد العثماني 
حتى سقوط بغداد في ربيع ٠٠١‏ كما هو 
معلوم للجميع. ولأن النزوحات السكانية 
من محافظتي العمارة والناصرية فاقت عدد 
سكان البصرة الأصليين: خلال الخمسين أو 
الستين سنة الماضية, فقس تراجع استخدام 
المفردات الخصيبيية (الجنوياوية) هكذا كما 
وعلى مدى العقود تلك كانت المهن داخل 
السوق خالصة للسكان أولئكء فالبقال وبائع 
الطحين والسكر والشاي والسمك وتاجر 
الفاكهة والخشب والحديد والاسمنت 
وعامل النظافة والبائع المتجول وحارس 
المصرف والعامل المستخدم في المستشفى 
وفراشس المدرسة والدائرة الحكومية 
والأجير والشرطي.... الخ, جلهم: كانوا 
من غير سكان جنوب البصرة, ذلك لآن 
الخصيبي الجنوباوي ظل متمسكا بأرضه؛ٍ 
ملاكالهاء فلاحا فيهاء صائد سمك, شغيلا 
في مكبمس التمر, بائع خضار غير مقيم في 
السوقء متبضعا متعجلا سريع العودة 
للبيت. بهذه وبأسباب تشبهها خلت المدينة 
منه. لكنها ظلت تستوعب مات الآلاف, 
إن لم نقل الملايين من الوافدين, النازحين, 
الباحثين عن أسباب الحياة في المدينة الغنية 
بمخزونهاء والمتاحة لهم في مفاصل النفط 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


2 


.والجيش والشرطة وال ميناء وووو 

ونزولا عن رغبة صديقي الخصيبي وبنيّة 
الحفظ, بعد أن بلغني باليقين المسموع 
والمرئي بأن قضاء أبي الخصيب خرج برمته 
من كونه أراضيّ زراعية وبساتين وانهارا 
وبكل ما تعني متطلبات الزراعة: وأل 
بقرار من حكومة البصرة الحالية, وبصمت 
فدرالي وشعبي إلى جزء ملحق بالمدينة, 
ودخل ضمن تخطيطها العمراني المتخلف. 
وبحمامس لم أعهده بي من قبلء قلت مع 
نفسي بأنني سأعمل على تدوين ما هو أقرب 
الى المغجم, وسأذهب لكتابة ما هو أبعد من 
ذلك ربماء وسأعمد إلى خط كتاب حاو على 
ما أمكنني تدوينه, مما يتعالق بحياة اناس 
هناء وسيكون مشتملا على الكثير من آلية 
السكن وصناعة البيوت في محيط القرية 
والأكواخ والكبارة: في البساتين وكيفية 
سكنى الناس هنا وهناكء في بيوت هي من 
القصب و الطين و اللبن وسواها وسأجمع فيه 
ما يتعلق بشؤون الزراعة وزراعة النخيل 
بخاصة. وكل شأن من شكون النخلة: وما 
بها وفيها وعليهاء وكل ما يتعلق من أعمال 
الحراثة والغرمس وكري الأنهار والسقي 
ومتطلباته من الدلو وعدة الشقي (المنزح) 
والصيد في السباخ والأنهر وما إلى ذلك» 
من شؤون آخرّء كملايس الرجال والنساء 
والأطفال وما حوالي ذلك من اللهو واللعب, 
وكل ما يدور في حياتهم من تربية المواشي 
والدواجن وزراعة اشجار الفاكهة وكيفية 
تقليمها وتطعيمها وووو وسأفصّل مُسهبا 
تفاصيل كل صغيرة وكبيرة, من حياتهم التي 
.لا تشيهها حياة في أي مكان من العراق 
لكنني, وبكل أسف, أقول: وجدت الالمام 
بتلابيب الحياة كاملة في ابي الخصيب, 
أمراً غاية في الصعوبة, إِنْ لم يكن من 
المستحيلء فالحياة هنا من السعة و التباين 
والاختلاف والتنوع؛ في تفاصيلها التاريخية 


والجغرافية والدينية والاجتماعية ووو بما 
لا يمكن تدوينه في كتاب واحد, وقد لا يقوى 
على تدوينه كاتب, شاعر, كثير المشاغل 
مثلي. لذا وجدتني مرهقاء مكتفيا بكتابة هذا 
الكتاب, الذي أتمنى ان يكون فاتحة لكتب 
أخرء وأنْ يتطوع لأهلنا خصيبيٌ آخر, يؤتيه 
الله المقدرة والمكنة لإتمام ما شرعت به. ومن 
.الله التوفيق 


" الاش .0 


قلتُ لهم ما يتوجبُ على أخ مثلي قوله 

قبل أنْ أنادي عليك, وقبل أنْ تُحدتَ أبقارٌ الفجر الجلبة 
في التّخلء كنتَ شققتَ فِي الحائط مخرجا لك, 1 
وخرجت, هو زاك الشق, الذي تُسْمَيه باباً . وما هو يباب 
خشب, ولا صفيح. 

ولا أقَنْك أغلقتة خلفك. ست ستغلقةٌ على ماذا؟ وعلى مَنْ؟ 
كنت تركتة موارباء لتدخل منهٌ روائخٌ سرور الأرضء 
بدخولها في الماء, 

ولتلتئم عند عتبته الرّيحُ الأولى وأزهارٌ الدُفلى, 
ولتدخلة التّبارِيحُ. 

قلت لي : قم, استعجل. . لم يبقَ بِينَ أيدينا من السّاعات 
ما يكفي, 

مع أن الفجّرَ كان بأوّله . شددثُ حزامي مُسرعاًء وبخطف 
ليس البرق بأسرعٌ منه» نزلت المسناةء 

أسبغثُ وضوئيّ على مَكرهة من البردء ووقفتٌُ ذليلاً امامّ 
ربّك, 

أقمتُ صلاتة, وسألته ألا يحرمني منكء فأنتَ عضديء 
وأنتَ دليلي في الحلك والظلمُوت» 

ومن فج عميق, في جبّة الفجر جاءَني الداء» _ 5 
أنْ أسكر انتَ وصاحبُك التُخلء ولا تبرحاً شقيقين, 
مُتحائّين. 

ولا تستيّدلا جور الفاقة والعوز بهميان الذّلِ والهوان. 
وكونا بين البساتين إخوانا. ' 


كونا مثل غصني كرم, اكتلفا والتفًا فتعانقاء 

حتى لم تكدٌ تبدومن الأول أساريرٌ الثاني أو كونا 
كحقليّ لوبياء, 

غمرٌ أرضهّما الماءٌ, فأينعا وأورقا وأزهرا وأثمرا. 

هل أطلتُ الوقوف بِينَ اليدين السّماويتين ساعتهاء 
لااأذكرٌء لكنني» ؛ رأيتك مُصغياً معي للنداء ذاك» 

وحين علمثُ بانك سمعتّهُ ووعيته, تبسمتُ في وجهك 
وضحكتث. 

لقد كنت وإِيّاكَ هلالي شمّامة, نبيعٌ راكحتنا للشمس, 
ومثل كرمة على جدول في الصدورء شبعت وارتوت, 


أخذتٌ الماع والظلالء أطوّقكَ, كلما غالتني غائلة. 


كانَ الخريف عندَ بدايته, وكانت الرّيحُ متأنية, 

فهي دافئة في ساعة من النهارء لكنها باردة, 

في غالب الساعات من الليلء 

والموسمٌ مازال عند مُدخله الصّدق نحن في نهاية أيلول, 
لم نحرث بعد الأرض, التي قلنا سنزرعُها للشتاءء 
بذورٌ الطماطم والباذنجان والخيار بِصّررَّها مرزوماتٌء 
معلقاثٌ في إطار الخصّ. 1 

ومن خلف أجمة امس والتارنج, وحيتٌ يقفٌ عصفورٌ 
وحيدٌ. صحْت بي: 

تعال. فَأَنْبتُ مسحاتيّ لصف مسحاتك؛ وأخذنا بأطراف 
تلك الأرضء 


تُنقصّها ركلاً وتراياً مقلوباً وغباراء 
ابتدأنا بحاقة النّهِرٍ الذي كريناةُ بالأمس, ولم ننته, 
انتّ على يمينّه, تكادٌ تلاممس مسحائك الماءً وأنا على 
يسارك 1 

أتكفل عنّك قطّ أَصُولٍ النّخل, 

وفك ألغاز تشابك العنب بالليمونٍ والتوت. 

هوّدأيُنَء فالنخلة ضالة الفلاح: مدّخرٌ قوت عياله 
وشهوره. 

هل أتممنا رص الأرضء ما انفتح وانقلبٌ منها بينناء وما 
لم ينقلب.. 

هل وقينا النّخْلةَ حقها ماءً وقطاً وتدثيراً وتسميدا؟ أظئّنا 
كذلك. 

وَإِلّاما معنى هذا الذي يتصببُ من جبهتك ومن جبهتي؟ 
انتَ اشتريت الراديوء الفليبس »من سوق في البصرة 
القديمة, 

وأنتَّ صعدّتَ بأعمدته السّطحّ, وانبتٌ سلكَ الهواء, ثم 
مرّرتةُ من ثقب في البابّ 1 

حتى أدخلتة فيه. ومّع فلفل كورجي وحسن خيوكه 
ويوسف عمن:. 7 

كنا أمضينا الليالي الطوالء سهرانينء مستمعين, 
مُستمتعين, 

ومنه, فرحنا بصعُود نجم ستالين والجيش الأحمر, 
ومنه عرقنا نهاية الحرب الكونية الأخيرة” 


لكنك. سرعان ما تخليتَ عن ذهبتَ به الى السُوقٍ ثانية, 
وبعته. 

ومن سوق هي الأقرب إلى سقيفة السّمك, اشتريت يثمنه 
صندوق الَتَلج الخشبي, بصنبوره النحّاسء ذي القفل 
وبفضلة من تُقودك, اشتريت مسحاتك الجديدة. 

اليومٌ نختفل بمضيٍّ السّنوات على دخولها دارك: 

هي افضل من مسحاتي, أيماء والله, مهيحرانية أصلية, 
صاغها الحدانٌ مخصوصة لكَ» 

ليدك. أما انا: فقد اشتريثُ مسحاتي الأخيرة, من 
السّوق؛ بالداكير 

مثل أي آلة, من حديد وخشب, يستخدمُها فلاح فقيرٍ. 
لكنك لم تهرّمُني في عُمل من أعمال الحراثة او الكريء 
كنت صنوك, الذي لا بد لك مني. 

حتى وَإِنْ ازددثٌ لحما وشحماء » وبدوتُ اليومّ أكبرَ. 
وهاء قد صارت الازهارٌ الصّفر خياراء واحمرّت الطماطمٌ 
وصان الباذنجَانُ اسود بين أخضرين, 

أنا أنشغل بماكنة السَّقيّ من ساعة, أديرٌ عَجلتها.. 

وأنتَ تملأ الزنابيلٌ بالأخضر والأحمرٍ والاسود, 

انا أترْعُ السّواقيء ؛ وأذهبٌ بآلماء إلى هذه وتلك, 

أروّي أصولهاء , وأفيض على ما تشققٌ من الأرض تحتهاء 
وأنت تخيط ما امتلأ من أكياس الجنقاص والسّلال. 
صحّت بي :لم يبق منٍ الشمس التي حولنا إلا القليل, 
فهرعث اليك أحمل عنك الغلات إلى حيث القنطرة 


وو 


ترجمة وإعداد/ 


حمد الزبيد 


يي 


الأخيرة, 

انحنى ظهريء وصَمْرَ ساقايء وانا انقلٌ عنكٌ الاقفاصّ 
والاكياس. 

لاعليك, ستبدو بحالٍ افضل في الغدء 

أعلمٌ أنْكَ كنت تعاني من آلام في ساقك, مُنْ سقطتّ من 
النخلة, » قبل سبع سنوات» ا 

كنت سقطت مثلك, من قيل, 

لكنّ نخلتي لم تك شاهقة؛ مثلٌ نخلتك, 

وكنتٌ وحدي, أيضا آنذاك, 

ووحديء قبل الظلاة: نهضتٌ يما أصابني, 

بألم قليل في كتفيء ا 

تلفتٌ, أي نعم. لكنني كنت وحيدا منك ساعتكذ 

آلمني أكثر, أنك لم تك معي. 

صليثُ العشاءً في المسجد , لببستُ دشداشتي البيضاء. 
واعتمرثُ يُشماغيّ الأحمرَء 

ومن قنيخة يماع ورد ونعناع قليل, » أخذتٌ زينتي إلى 
هناك, ودخلت 

لم أعثر على نعالكَ عند الباب ولم أجدّكٌ بِينَ المصلين» 
حين سلمث عن ذات اليمين وعن ذات الشمال. 

قلت: لعل كنت أكخَرَ مني تعبا " 

لعل اليل عنّدكَ كان أظلم باكراء ؛ احلك من الذي عندي. 
لاعليك, فقد وجِدَتٌ العذرّ لك عندَ الإمام, 

قلت له عنك, ما يتوجّبٌ على أخ مثلي قوله. 


مدر بالانكليزي 
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هه زفي سن لق مد د لمسلمه مسوريس أ فس 


-١‏ قلوب الرجال 

وهي الرواية الثانية للكاتب الامريكي نيكو لاس 
بتلر[ولد عام 1914١)وتروي‏ قصة ثلاثة اجيال 
من الرجال وتستكشف ما يعنيه أن يكون الانسان 
رجلا طيبا في أمريكا المتغيرة 

تبدأ احداث الرواية في عام 1971 في احد مخيمات 
الكشافة,. وبطل الرواية صبي يدعى نيلسون. انه 
طفل جيد: يحب المدرسة:؛ و يحب الكشافة و يعمل 
لكسب المزيد من علامات النجاح اكثر من أي طفل 
اخر. وهو حريصص على إرضاء الكبارء ولكن 
الأطفال الآخرين لا يحبونه وهو لا يفهم لماذا. 


تنشاً علاقة صداقة بينه وبين صبي آخر يدعى 
جوناثان. وهوشخصص لطيف - ورياضي ويتمتع 
بشعبية. لم يكن الاثنان على علاقة وثيقة ولكن 
نيلسون كان دائما يبدي امتنانه لأي بادرة اهتمام 
تصدر من جوناثان واصبح واضحا من سياق 
الرواية ان علاقة الصداقة هذه لن تستمر مدى 
الحياة. 

يقول الكاتب عن روايته هذه(احد الأشياء التي 
شدتني نحو كتابة هذه الرواية هي الطريقة 
التي تنمو فيها علاقات الصداقة ايام الطفولة 
وكيف يمكن أن تتطور على مر السنين » ويسأل 
المؤلف لماذا لا يحافظ الناسس البالغين على هذا 
النوع من الروابط الضعيفة التي نشأت في مرحلة 
الطفولة؟ 


؟- نواميس البرية 

مؤلفة هذا الكتاب هي كريستينا بيشيري وقد 
صدر مؤخرا عن جامعة اوكسفورد العنوان 
الفرعي لهز(كيف نشخص ونقيسى ونغير العادات 
الاجتماعية)وهويتحدث كما يظهر من العنوان 
عن الوشائج والصلات التي تربط فيما بين افراد 


بففيةا روشب سف 


المجتمع,فالنامس ينخرط ون في مجموعة واسعة 
من السلوكيات الجماعية, بدءا من العادات 
البسيطة مثل ارتداء معطف ثقيل في فصل الشستاء 
إلى إجراءات جماعية أكثر تعقيداء كما هو الحال 
عندما يصفق جمهورالحاضرين في احد القاعات 
الموسيقية بعد ان تنتهي الفرقة الموسيقية من 
العزف بعض هذه السلوكيات الجماعية هي حالة 
من حالات التقليد, ومحاكاة ما يفعله الآخرون. 
وفي حالات أخرىء فإن السلوك مدفوع يتوقعات 
الأفراد حول ما يفعله بعض النامس ويعتقدون أن 
على الآخرين القيام به. عند مواجهة قضايا العالم 
الحقيقي حيث تعمل المجموعات بطرق إشكالية 
وضارة:, فإنه من المهم الى حد بعيد كشف الآلية 
التي تكمن وراء السلوك البشري. وهذا مهم بشكل 
خاصة بالنسبة لأولكك الذين يسعون إلى تغيير 
سلوك الجماعات. 


- كيف يفكر رجال الدولة : 
سايكولوجيا العلاقات الدولية 

يبحث هذا الكتاب في طريقة تفكير السياسيين 
وهو صادر عن جامعة برنستون ومؤلفه روبرت 
جيرفيس استاذ العلاقات الدولية في جامعة 
كولومييا ونظرا للاهتمام المتزايد من قبل 
الباحثين في مجال علم النفس بالعواطف البشرية, 
فان جيرفيس يبين كيف يحتاج الشخص العاطفي 
الى معتقدات راسخة. فعلى سبيل المثال: قد تؤدي 
الرغبة في الحفاظ على الموارد المعرفية إلى جعل 
واضعي السياسات ينظرون إلى مؤشرات مضللة 
للقوة العسكرية, ويمكن للضغوط النفسية أن 
تؤدي بهم إلى مخاطر عالية على نحو غير عادي. 
كيف يفكر رجال الدولة أيضا في كيفية فشل 
التهديدات الرادعة والوعود المناظرة في كثير من 


معمنع ع 
الف 


ااعمعمدع نم لالامر 


1 ذا املاع لااعغ راعلاددا 


الأحيان بسبب سوء فهمها من 
قبلهم 


ع- ريتشارد نيكسون 
مؤلف الكتاب جون فاريل هو 
كاتب اميركي من مواليد العام 
67 يقول عن كتابه هذا انه 
استغرق منه خمس سنوات 
في التأليف وهو يقدم سيرة 
حياة مختلفة للرئيس الاميركي 
الاسبق ريتشارد نيكسونءيبدأ الكتاب مع الملازم 
البحري الششاب“ نيك“ 'نيكسون العائد من المحيط 
الهادئ ليدخل الكونغرسء مع حلم مثالي بالسعي 
لبناء عالم أفضل. ومع ذلك, وفي ظل منعطفات تلك 
الحملة الأسطورية في عام 1445, فانها سرعان ما 
أعطت سمات نيكسون الأصيلة طريقا لالبس فيه. 
والكتاب عرض مذهل لحياة رجل يجسد السخرية 
الأمريكية في فترة ما بعد الحرب. 


وفي غضون أربع سنوات من الفوز الأول سيكون 
نيكسون عضوا في مجلمس الشيوخ الأمريكي؛ 
وبيعد ستة اعوام يصبح نائبا لرئيمس الولايات 
المتحدة الأمريكية .ويقول الكاتب :“قلة وصلت 
الى ما وصل اليه نيكسون حتى الآنء وبسرعة» 
ولوحده . كان موظفو ادارة نيكسون من الشبان 
المليثئين بالحيوية وكانوا طموحين و وضعوا 
إصلاحات تتناول الرعاية الصحية والفقر 
والحقوق المدنية وحماية البيئة.. ولكن نيكسون 
لمويكن يهتم كثيرا لذلك. كان يتطلع إلى وضع 
يصماته على المسرح العالمي بدلا من ذلك, وكانت 
زيارته عام 19177 إلى الصين أول شرخ كبير في 
الحرب الباردة. 


ه- الابنة السوفيتية 

هذه رواية من تأليف جوليا الكسييفا وهي طالبة 
دكتوراه في الادب المقارن في جامعة هارفارد 
تروي فيها قصة متشابكة بين امرأتين: لولاء التي 
ولدت في عائلة يهودية في كييف في عام 21951١‏ 
وحفيدتها الكبرى جولياء التي انتقلت عائلتها 
إلى الولايات المتحدة من أوكرانيا في أعقاب 
أحداث تشيرنوبيل. وقد مرت لولا باحداث الثورة 
البلشفية, والحرب الأهلية, وعمليات التطهير 
الستالينية, والترحيل إلى كازاخستان, وكارثة 
تشيرنوبيلء و تمثل مذكراتها صلب احداث 
الرواية. فالفصول التي تحكي قصة لولا تتناوب 
مع فواصل أقصر من الحياة المعاصرة لجوليا 
البطلة الثانية في الرواية وهي تمثل ابناء وبنات 
جيل الألفية» الذين يكافحون من أجل التوصل إلى 
توافق مع وجهات نظرهم المثالية حول الحياة 
والسياسة وسط النظام العالمي المتغير. 


1 ]اناد 
7 اناما 


وأا 


العدد (0000) السنة الرابعة عشرة الاحد (00) 2017 
الرابعة عشر ممممهم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب يتحدثون عن القصص القصيرة 
المفضلة لديهم 


سألت صحيفة الغارديان كتّاباً كباراً عن 
مفضلاتهم من القصص.س القصيرة التي كتبها 
أساتذة هذا الشكل. فأجايوا وتحدثوا عن 
سبب اختيارهم لهذه القصص القصيرة. وهنا 
نختار نماذج من شهادات هؤلاء الكتاب. 


جوئيان بارنز: (إجلال إلى 
سويسرا) ارنست همنغواي 
اخترت أرنست همنغواي لأنه خارج النمط 
السائد ومازال يثير الإعجاب من قبل المجتمع 
الأدبيء وما زال القرّاء من النساء يتجنينه 
بسبب أسطورته الفحولية الرجالية. فهمت 
قصصه خطأ كونها بسيطة وقابلة للتقليد؛ٍ 
إلا أنها ليست كذلك. رواياته معروفة جيدا 
أكثر من قصصه. لكن الأخيرة هي التي 
تظهر فيها موهبته القصوىء إذ يعمل أسلوبه 
على أفضل وجه. ولم اختر على نحو متعمد 
واحدة من قصصه المشهورة او ايةقصة 
لها علاقة بمصارعة الثيران أو البنادق أو 
أفريقيا. إن قصة" إجلال إلى سويسر ا هادئة 
بارعة ظريفة (وقد تم بخس قيمة ظضرف 
همنفواي) ومبدعة على نحو شكلي. تتكون 
من ثلاثة أجزاء ذات بناء متداخلء فيها ثلاثة 
أمريكان ينتظرون في ثلاثة مقاه 00 
مختلفة, القطار نفسه كي يقلهم إلى باريس 

كل رجل يلعب ألعابا رديكة, وثمّة ثري 
مغترب قوي يغريه اللعب مع الناس المحليين 
التابعين - النادلات والبوابين وأكاديمي 
متقاعد متحذلق. وبينما تتطور القصة 
أصبح من الواضح.ء أن السلطتين الاجتماعية 
والأخلاقية, ليستا على جانب واحد. آمل أن 
تجعلكم قصة إجلال إلى سويسرا تنسون 
أسطورة بابا همنغواي المختال وتستمعون 
بدلا من ذلك إلى الفنان الحقيقي. 


وليم بويد: (حلمي 4# التحليق 
إلى جزيرة اليقظة) ج. م. 
بالارد 

في تاريخ القصة القصيرة - ليس أكثر من 
سنة- هناك القلة جدا من الكدّاب الذين 
أعادوا بشكل تام تعريف هذا الشكل مثل 
تشيخوف قبل أن يشتهرء لكن ثمّة همنغواي 
وبورخسس.. وكان يجب إضافة ج.ج. بالارد 
إلى هذه القائمة الحصرية في رأيي. إن 
نموذج بالارد في قصصه المثيرة للأسى أقرب 
إلى الفن و الموسيقى منها إلى الأدب كما يبدو 
لي. تلك هي قصصص خيالية ألهمتها لوحات 
دي شريكو وماكسس أرنست. إن الشخصية 
والسرد ثانويان - الصورة والرمز مهيمنان 
مع تركيز سريالي منوم تعكسهما اللغة. 
إن مجازات بالارد- أحواضض. السباحة 
الفارغة, المنتجعات المهجورة:, رواد الفضاء 
المضطربون نفسياء الأطباء المتضررون 
والعدمية المغرية للمجتمع الاستهلاكي 
الح "هي بلا شك تعود له بشكل فريد .إن 
قصة حلم الطيران إلى جزيرة اليقظة فعلاً 
قصة كلاسيكية بالاردية (نسبة إلى بالارد) 


هيلين دنمور: (عقدتي 
الأوديبية) فرانك أوكونور 
كان الكاتب الإيرلندي فرانك أوكونورء قومياً 


ملتزما وقد التحق بالجيشش. الجمهوري 
الإيرلندي حين كان في الخامسة عشرة» 
وقاتل في حرب الاستقلال الأيرلندية. وقد 
استفاد من هذه التجارب في واحدة من 
أشهر قصصه “ضيوف الأمة" التي تعالج 
العلاقات بين جنديين بريطانيين أسيرين 
وجنود الجيش الإيرلندي السريء الذين 
يحرسونهما. إن واقعية القصة وتعقيدها 
وإنسانيتها همي مثال على الميزات التي 
جعلت من أوكونور واحداً من أشهر الكتّاب 
الإيرلنديين من جيله وكذلك تكشف كم تعلم 
من كتّاب كبار القصة القصيرة مثل أسحق 
بابل. 

يجري ذكر أوكونور بقصصه القصيرة 
وكتاباته التي تحتوي السيرة الذاتية. القصة 
التي اخترتها' أعقدتي الأوديبية 'تستفيد 
من طفولته في مدينة “كورك“ مع أم يحبها 
عميقا وأب غارق في الكحول والديون. إنها 
قصة هزلية ومؤثرة بشكل شديد كتبت من 
وجهة نظ رأ لاري ديلاني“وهي شخصية 
تتكرر في قصصر أوكونور عن الطفولة. 
يصاب لاري بالغضب حين يبعد إلى المكان 
الثاني من اهتمامات أمه بعد عودة أبيه. 
إنه لا يستطيع أن يفهم السبب في أنها 
تتسامح مع" هذا الوحشض.. . الغريب تماما 
الذي يتملق لأخذ طريقه عائدا من الحرب 
إلى فراشنا الكبير". يخطط “لاري لإسقاط 
أبيه لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. 
أحب هذه القصة لصوتها السردي ومزجها 
الفريد للدفء مع الانعزال ولخفة وجودها. 


آن رايت: (سمين) ريموند 


كارفر 

إن قصة“سمين "هي مثال على القصة 
القصيرة التي لديها القليل مما تفعله كي 
تنجح- تستطيع القول أن جرح المدخل 
صغير جدا لكن النتيجة مميتة. ومثل العديد 
من قصص ريموند كارفرء. فإن هذه القصة 
تبدو في منتهى البساطة. نادلة مجهولة 
الاسم تخبرٍ صديقتها" ريت" عن خدمة زبون 
سمين جدا. تود الرجل رغم حجمه. وتود 
القيام بخدمته. علاقتهماء رغم أنها إعتيادية, 
ووجيزة ورسمية إلا أنها رقيقة جدا - ومثل 
أي قصة حبء تقع أمام معارضة بقية العالم. 
إن الحب الصغير الذي تشعر به النادلة - 
هذه اللحظة من العاطفة التي تكنها تجاه 
الرجل السمين- تصبح بعد فترة قصيرة 


أنطون تشيخوف 


مدهشة في أواخر ذلك المساء حين تنام في 
الفراش مع صديقها “رودي وتترك النادلة 


مع تلميح قلق وواعد بالتغيير. 

غالبا ما أسأل الطلاب كي يقرأوا قصة 
"سمين” لأنها تبدو وهي تتحدث عما تكون 
القصة. القصة شيء يروى - كما تخير 
النادلة صديقتها ريتا “عن الرجل السمين- 
إنها شيء يحتاج حقا إلى أن يقال. لكن على 
الرغم من أننا نشعر بقوتها ورنينهاء لكن 
غالبا من الصعب أن نقول ماذا تعني القصة. 
ربما أشد ما يمكن أن نقوله بأن القصة 
القصيرة هي لحظة من الحياة وأنها بعد 
تلك اللحظة ندرك أن شيئاً ما قد تغيّر. 


فيليب بولممان: (الجمال) 
انطون تشيخوف 

صبي في مدرسة يصاحب جده بينما هم 
يسوقون عربتهم على طول طريق مترب عبر 
سهب في يوم متقد من شهر آب. يقفان من 
أجل الراحة في بيت صديق أرمني. الصبي 
والجد وسائقهما الأوكراني يعجبون بجمال 
ابنة الأرمني. 

بعد عدّة سنوات كان الصبيء الذي أصبح 
الآن طالباًء في قطار متوقف بضع دقائق 
في محطة بالريف. يخرج كي يريح رجليه 
ويرى فتاة على الرصيف تتكلم مع شخص 
في إحدى العربات وكانت في منتهى 
الجمال. ١‏ 

وهذا كل ما في الأمر. هل هذه قصة؟ إنها 
قصة فارغة من الحيكة. انطباعانٍ من النادر 
أيضاً أن يصلحان لحكاية. مثل“ في انتظار 
غودو إنها قصة لا يحدث فيها شيء مرتين. 
لكنها تظهر القليل مما تحتاجه القصة 
القصيرة إلى حبكة. أنا أحب الحبكات 
وأعمل عليها كشيراً؛ وذلك هو السبب 
في أنني لن أكتب قصة قصيرة ناجحة. 
إن عظمة هذه القصة تعتمد على الكثير 
من الأمور غير المحسوسة. إن موهبة 
تشيخوف تكمن في الطريقة التي ينجح فيها 
على توصيل, بمثل هذه العفوية الظاهرة, 
حس عميق بسر الجمال وحزن أولكك 
الذيئن يراقبون ويفكرون. إن سارد هذه 
الحكاية غير المنطقية كما هو واضح يختار 
بالضبط التفاصيل الصحيحة من عدد وافر 
من التفاصيل الممكنة كي يضرب على القلب. 
إنها تحفة من نوع القصة التصغيرية. 


فيليب بوللان 


ريموند كارفر 


ترجمة: نجاح الجبيلي 


أن رايت 


(كان ولكن ذلك الحقيقة) 


المتعة والجنون 2 أسلوب آلي سميث الروائي 


أوراق 


السر كله يكمن خلف البابء والجميع يضع أمنياته 
عند تلك اليد التي تطرقهاء علها تكون سيبا في فتح هذا 
الباب الذي أحكم وصده.ء منذ مدة, من الممكن أن يُخلق 
حدث ث لايتعدى الساعات على جانبي ذلك الباب, 5 من 
الجنون أن تُخلق رواية تتعدى الثلاث مئة صفحة.. 
الروائية آلي سميث استطاعت أن تخلق رواية ( (كان 
ولكن ذلك الحقيقة) على جانبي الباب الموصدة تلك, ترجم 
الرواية اسامة منزلجيء وصدرت عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون... 

حاولت كثيرا أن أبدأ الحديث عن هذا الكتاب, بالطبع أنا 
لا اتعدى مستوى القارئ البسيط المتذوق للسرديات, ولا 
يمكن أن ارتقي لمستوى النقد, إلا أن ما أثار حيرتي في 
كيفية الدخول والحديث عن هذا الكتاب هو عدد الشهقات 
التي اطلقتها مع كل صفحة قرأتها من هذا الكتاب, بين 
الانبهارء والاستغراب, والفوضى, والتشتت والبعثرة 
اللذين سرعان ما يعودان للامتزاج في بودقة افكاري, 
وبين لذتي التي اتحسّسها من خلال جنون الكاتبة الذي 
مايزال يحمسني لالتهام المزيد من كتبها ومؤلفاتها, 
إلااان هذه العناصر جعلتني ضائعة امام حروفي التي 
ستبداً للحديث عن هذه الرواية... 

اضحك من سذاجتي حين قرأت عنوان الرواية (كان ولكن 
ذلك الحقيقة) فأطلقت اتهامي الاول ولقيت اللوم على 
مترجم الرواية: بأنه اساء ترجمة العنوان: فماهذا العنوان 
غير المتماسكء ولكن سرعان ما سندرك حين نتعرف على 
آلي سميث بأنها روائية الفوضى والعشوائيات المنظمة, 


تسو فين محترفة بان 
تجمع المضادات جيداء 
والدليل عنوان الرواية 
الذي سنكتشف أنه 
عنوان لكل فصل من فصول الرواية الاربعة. حيث كان 
اسم الفصل الاول (كان) وهو الكلمة الأولى التي بدأت بها 
الفصلء اما اسم الفصل الثاني (ولكن) وهو ايضا الكلمة 
الاولى التي بدأت بها الفصل وهكذاء., حتى أنها جعلت 
من اسماء فصولها الاربعة اسما لروايتهاء ولم يكن هذا 


(فنان الاختفاء) للكاتبة أنيتا ديساي 


على عبد الأمير صالح 


بجديد على سميث, فسبق و أن اطلقت على اسماء فصول 
روايتها (مصادفة) بالكلمة الاولى التي يبدأ بها كل فصلء 
أما في رواية (كان ولكن ذلك الحقيقة) لم تكتف بأن يكون 
اسمكل فصل هو الكلمة الاولى التي يبدأ بها الفصل 
وجعلت من اسماء الفصول عنوانا للرواية, وهذه هي 
المفاجأة الأولي لك ايها القارئ في هذه الرواية... 2 
سنشهد أيضا قصة قصيرة: فى بداية الرواية تخلو من 
الأسماء. تتحدث فيها آلي عن رجل أوصد الباب على ذاته, 
في الوقت الذي وقفت هنالك امرأة تطرق الباب الموصد, 
وكأنها تحاول أن توهمنا بأن الرواية قد بدأت, ولكنها 
تحمل بعض الشفراتء ولكن القارئ سيتفاجاً انها مقدمة 
لااأكثر بعد أن يدخل الفصل الأول من الرواية والذي 
يحمل عنوان (كان):.., 
منذ الفصل الأول سيشك القارئ ما إذا كانت هذه الرواية 
كلاسيكية؟! حتى أننا سنجد الراوي يحدث نفسه احياناً 
بين سطور الرواية» ولكن بعد الصفحات الثلاثين الأولى؛ 
سيوقن القارئ أنها رواية تسبق عصرنا هذا بكثير, 
انها رواية حداثوية بامتياز حيث وظفت سميث كل 
اساليب وتقنيات مابعد الحداثة السردية في كتاية تلك 
الرواية... 1 
أيضاً سيحتاج القارئ للكثير من الجهد من أجل 
7 قراءة هذه الرواية, فروايات آلي سميث لا ثقرأً 
* سريعا. بينما سنستمتع بجمال اسلوبهاء وقدرتها 
العالية على تشتيت الحدث وجمعه مرة أخرى, 
سنحتاج لجهد لإدراك ما تكتبه هذه الروائية, 
التي ستمدنا بالخيوط الأولى من روايتهاء ولكنها 
سرعان ما تخرج عن موضوعها متفرعة لقصص صغيرة 
ضمن الرواية؛ عن احداث أو أماكن أو أزمنة معينة, 
تذكر لنا خلالها حكايات صغيرة لنخرج تماماً حينها عن 
موضوعة الرواية؛ ونفاجاً بعد عشرات الصفحاتء أن 
الرواتية تعيدنا إلى الموضوعة الأساسء وهذه قدرة لم 


يُعد كتاب (فنان الاختفاء, )٠١١7‏ 
أفضل ما أصدرته الكاتبة الهندية 
أنيتا ديساي منذ روايتها (صيام, 
ولائم, 1115), ويشترك مع روايتها 
الاستثنائتية (نار على الجبل, )١191//‏ 
في النظرة الرؤيوية إلى عالمنا 
المعاصر. في هذا الكتاب تحديدا يتجلى 
نقدها اللاذع للثقافة الاستهلاكية 
المعاصرة, حيث التعاطي الرأسمالي 
مع الثقافة, بشكل صريح وو اضح,» 
ولكنه بعيد عن الانفعال والمباشرة 
والارتجال والشعارات. إنها تعالج 
مواضيعها بروية, وبلاغة لغوية, 
وبراعة أسلوبية:, طالما عرفناها فى 
آثارها الإبداعية الغزيرة. 1 

يضم كتابها الجديد (فنان الاختفاء) 
ثلاث روايات قصيرة هي على التوالي : 
(متحف الرحلات الأخيرة) و (المترجمة 
مترجّمة)؛ و (فنان الاختفاء). 

تشيد أنيتا ديساي فضاءها السردي 


التخييلي في هذه الروايات الثلاث 
ضمن حغرافية الهندء البلد العريق» 
متعدد القوميات, والثقافات: والأديان, 
واللغات, والذي اشتهر بملحمتيّ 
(المهايهاراتا), و (الرامايا)» وعغرف كذلك 
بجبال الهملاياء ور(تاج محل), الصرح 
المعماري الرائع الذي شيده شاه جيهان 
تخليدا لزوجته ممتاز محل التي شغفها 
0 

أبطال وبطلات رواياتها القصيرة 
الثلاث في كتايها الجديد أناس عاديون, 
من عامة الشعبء, لكنهم ميدعون, 
ويمتلكون موهبة ما ؛ إنهم يهوون 
الفن والادب. ويقرؤون الكتبء, 
بل يكتبون أيضاء وبعضهم يقيمون 
علاقات طيبة مع الآخرين, لكنهم 
سرعان ما يصطدمون بالواقع القاسي, 
فينكفئونء وينزوون» ويتوارون عن 
الانظارء. ويختارون العزلة والوحدة, 
ويعيشون بعيدا عن المجتمع المعاصر 


الذي تسوده القيم المادية, وعن العالم 
الذي تستحون عليه الثقافة الاستهلاكية 
الفجة, التي لا تكترث بالقيم الإنسانية, 
ولا تأبه بالثقافة الرفيعة والنبيلة التي 
دافع عنها شاعر الهند الأكبر طاغور. 
ثمة قاسم مشترك يربط هذه 
الروايات القصيرة الثلاث؛ ألا وهو : 
التعلق بالفنونء لكنها - أي الروايات 
- في الحقيقة, تصف زواتنا - ذواتنا 
البشرية التي تجرؤ على التمني, 
والتي تطمح باستماتة أن تكون 
مختلفة عن الذوات الأخرى, لكنهاء بعد 
حين: ؛ تصاب بخيبة الأمل, وتتراجع 
إلى الوراء, وتختفي عن الأنظار, وتبداً 
بممارسة الحياة العادية, المألوفة, 
الأفقية, شأنها شأن السواد الأعظم من 
الناسس. 
إن شخصيات روايات ديساي الثلاث 
التي ترسمها بأسلوبها المألوف الذي 
يمزج السخرية بالعاطفة المرهفة هم 


أناس ينظرون إلى الصور واللوحات 
الفنية, ويقرؤون الكتب : الأثرياء 
الذزين يجمعون الأعمال الفنية 
ويهملونها. الموظفون الحكوميون 
الذين يستحوذ عليهم الإحباط والملل 
والرتابة, المترجمون من اللفات 
الثانوية إلى اللغات الرئيسة و النقاد 
والناشرون الذين يجتمعون حول 
الحافات, تعكر نقاشاتهم المتواصلة 
حدود تلك الحافات, وتطمس ملامحها . 
وفي الرواية الأخيرة في الكتاب (فنان 
الاختفاء)2 تكتب ديساي عن ذلك الجرء 
السري من النفمس البشرية, الجزء 
الذي يستطيع أن يبدعء: ويبتكر, 
بغض النظر عن الخراب الذي الت إليه 
الظروف المحيطة يناء الخراب الذي 
ذكره قسطنطين كفافي في قصيدته 
الشهيرة :“وكما خربت حداتك هناء 
في هذه الزاوية, فهي خراب أنى 
ذهيت.“. 1 


بأوراق 75 


اشهدها عند الكثير من الروائيينء ذلك أنها لم تفقد القارئ 
متعته. كما لم تدخله في متاهة (رغم انه قد يظن في بادئ 
الأمر انه سيدخبل في متاهة) ولكن سرعان ما يطمكن 
بأنه يتتبع روائيا ذكيا سيقوده إلى مبتغاه. اسلوب آلي 
سميث النادرء والذي يمكن من خلاله تمييز أية رواية 
نقرأها إنها تعود لسميث دون غيرهاء وإن لم أقرأ اسمها 
على الغلاف. سيكون اسلوبها دليلي إليهاء وهو بصراحة 
اسلوب صعبء مجهد ولكنه سيزيد القارئ لهفة. ومتعة, 
ورغبة في اتباع ذلك الجنون. 

نعم جنون الكاتية في سردها لتلك الحكاية, التي تتحدث 
عن آنا الفتاة التي تنحدر من عائلة لا ترتقي حتى الى 
مستوى البساطة, والسيد مايلز غارث الذي تعرفت إليه 
لأسبوع واحد ثم افترقاء حين كانت في فترة الصياء 
ولكنه لا يزال يحتفظ ببريدها الالكترونيء ويبذكريات 
تجمعه بهاء أماهيء فتفاجاً بأن هنالك رسالة تصل 
لبريدها الالكتروني من قبل آل (لي) الذين يطلبون 
مساعدتهاء لأن السيد غارث اقتحم غرفة في منزلهم 
وأغلق الباب على نفسه وهو يرفض الخروج. ولم يجدوا 
في جيب سترته إلا تلك الورقة التي كتب عليها عنوان 
بريد (آنا) الالكترونيء وأعتقد آل (لي) أنها ستستطيع 
مساعدتهم, هل ستساعد أنا آل (لي) لإخراج مايلز غارث 
من غرفة منزلهم؟., وما هي الذكريات التي تجمع آنا 
بمايلز؟ هل ستنتهي الرواية عند خروج السيد مايلز 
من غرفة آل (لي) أم أن هنالك أحداثا أخرى ستجمع هذا 
الغريب الأطوارء بتلك العائلة... هذه الاسئلة ستجيب 
عنها الكاتبة من خلال روايتهاء التي وظفت خلالها 
الكثير من عناصر الحداثة فهي رواية حديثة الأسلوبء 
والتقنيات السردية, والأحداث والأماكن والأزمنة وحتى 
الشخصيات,. سنتعلم من خلالها ماهو العناء والجهد 
الذي يبذله القارئ لإكمال الرواية ولكن بمتعة ولهفة 
شديدتين. 


العدد (0000) السنة الرابعة عشرة الاحد (00) 2017 
لرابعة عشر ممممهمم 


تتضمن “النمط الظاهري الموسع ا 
“صانع الساعات الأعمى" ألتحخل) “النهر 
الخارج من عدن ( ,)1١996(‏ و"الصعود إلى 
ا في التسعينيات, 
بدأ دوكينز بإصدار برامج تلفزيونية وأفلام 
وثائقبة عن التطور. في كتابه' تفكيك قوس 

القزح” 'المنشور عام ٠ ١99/‏ اعتبر دوكينز أن 
نظرية التطور من الناحية الجمالية تتفوق 
على التفسير ات الغيبية لأصل الكائنات الحية. 
في كتابه" 'حكاية الجد الأعلى ‏ 'المنشور عام 
ل » يتتبع دوكينز النقطة التي يلتقي فيها 


حوارات سيدني 


كتاب حوارات سيدني للكاتب ريتشارد دوكنزء 
الصادر حديشا عن دار سطور ترجمة قيس 
قاسم العجرثس؛: تصدر دوكينز قائمة مجلة 
بروسبكت لعام ٠٠١4‏ من أفضل ٠٠١‏ مثقف 
البريطاني العام وفقا لتصويت القراءء وتلقي 
ضعف عدد الأصوات كما الوصيف. وفي عام 
حصل من مؤسسة ألفريد توييفر مقرها 
هاميورغ على جائزة شكسبير تقديرا لجهوده, 
فاز بجائرزة توماس لويس لكتابة حول العلم 
لعام ٠٠١5‏ وفي 2٠١7‏ أدرج من قبل مجلة 
تايم كواحد من ٠٠١‏ الأكثر تأثيرا الناس في 
العالم في عام ,7٠٠017‏ وكان في المرتبة 7١‏ في 
قائمة صحيفة الديلي تلغراف في عام 7٠١1‏ 
من أعظم ٠٠١‏ عبقري حي. وحصل على جائزة 
ديسكدبر 

في عام كلاو نشر دوكينز أول كتاب له 
بعنوان" الجين الأناني يحاول فيه تصحيح ما 
وصفه بسوء الفهم للداروينية. ٠‏ كتيه الأخرى 


حاتي سير 


الجشاد فيب الغرب 
صسوح السلقية المشائلة 


عق خنسي د 


1 5 مدلا ا 


فرع الإنسان مع فروع الأنواع الحية الأخرى 
في شجرة الحياة التطورية. 


ع ع 

" من الادب الأردى” من 
سلسلة الجوائز 

صدر حدينًا عن سلسلة الجوائز بالهيئة 
المصرية العامة للكتاب, كتاب مسن الأدب 
الأردى: قصصص قصيرة", وهى قصصص. من 
تأليف سعادت حسن منتوء كرشن جندر, 
راجندر سنج بيدى, خواجة أحمد عباس, 
أحمد نديم قاسمى؛ خديجة مستورء ومن 
ترجمة الدكتور أيمن عبد الحليم؛ والغلاف من 
تصميم الفنان أحمد بلال. 

وعن الكتاب: هو مختارات من القصة الأردية 
القصيرة تمثل الفترة الذهبية للقصة وكتايها 
فى تاريخ الأدب الأردى فى الهند وباكستان» 
وكتبت تحت تأثير العنف الطائفى والتعصب 
المذهبى وتمنح درسًا خالدًا للبشرية حيث تعلو 
المعانى الإنسانية من حب ورحمة فوق الأحقاد 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والكراهية العمياء. 
هذه النمازج تضع الأدب الأردى فى مقدمة 
الأدب العالمية التى تعلى من قيم الحق 
والفضيلة وتسمو فوق الصراعات والمصدمات 
وتظل علامة بارزة فى تاريخ الأدب العالمبة 


"الجهاد فى الغرب" كتاب 
يناقش السلفية" 

صدرت ترجمة كتاب" 'الجهاد في الغرب.. 
صعود السلفية المقاتلة" تأليف فرايزر إيجرتون 
ترجمه فادي الملحم, .عن المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات. 

وفي الكتاب يبين إيجرتون - كيف أذى 
انتشار وسائل الإعلام الحديثة وشيوع التنقل 
والهجرات إلى إحداث تحؤل في معتقدات 
المسلمين بالغرب نحو تبنيهم أيديولوجية 
تدعم سلفية مقاتلة ضد الغرب. 

كما يحاول المؤلف تعريف السلفي المقاتل 
ولاحظ أن الخيال السياسي السلفي يشتد 
حين يتخيّل المجاهد نفسه مدافعًا عن المسلمين 
فى أنحاء العالم, أي في المعركة التي يشنها 
زملاؤه المقاتلون من مانشستر إلى مقديشو". 
ويتوقف الكتاب عند دور الاستخدام المفرط 


لوسائل الإعلام وأهميتها الفائقة فى حياة 
الأفراد والجماعات المقاتلة, ويقدّم تحليلا 
وافيًا لتأثيرها فى السلفيين المقاتلين. 
فالكاتب يرى أن الجهاد يحيط به المتطرّفونٍ 
من جانب, ويقابله الغرب من جانبء وكل 
يدعمه من يقف فى صفه؛ فالمتطرفون - على حد 
زعمه - يضيقون ويقصرون مفهوم الجهاد على 
الرخصة فى قتّال أعدائهم, حتى ولو كانوا من 
المسلمين: كما دل على ذلك أحداث الصومالء فهم 
يرونه رخصة لذلك, حتى ولو أدى إلى ارتكاب 
المذابح تجاه المدنيين المسالمين, بينما إيرى 
الغرب الجهانَ عبارة عن حرب دينية مقدّسة, 
يقودها مجموعة غير رسمية من المسلمين 
غير العقلاء, الذين اجتمعوا على تدمير القيم 
والحضارة الغربية. 


عقول المستقبل.. وما 
تفعله بنا وسائل الاتصال 
الإلكترونية 


يستشرف كتاب «عقول المستقبل: ما الذي 
تفعله بنا وسائل الاتصال الإلكترونية وهل 
هناك سبيل للخروج من سيطرتها»» من 
تأليف ريتشارد واطسونء جملة من المسائل 
التي ستواجه البشرية في المستقبل القريب. 
والكتاب صادر عن المركز القومي للترجمة, 
ومن ترجمة محمد عيد الحميد دابوه. 
ومراجعة أيمن عامر. 

ويقول الكاتب إن الحقيقة أننا نتواصل بشكل 
متزايد من خلال الرسائل النصية والبريد 
الإلكتروني, أكثر بكثير من التواصل المباشر 
وجها لوجه:؛ فلدينا مئات الأصدقاء على 


الإنترنت, ولكن قد لانعرف الجيران.. ويترتب 
على هذا الطوفان الإلكتروني الغامر حدوث 
تحولات جوهرية في المواقف والسلوكيات, 
وهذاما يرمي الكتاب لاستكشافه إنه يناقتش 
كيف ستغير الحقبة الرقمية عقولنا مستقبلا. 


احيانا وبلا معلى.. 
مجموعة قصصية جديدة 


لهيثم الطيب 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة بيوزارة 
الثقافة مجموعة قصصية للكاتب هيثم الطيب 
بعنوان (احيانا وبلاامعنى) ضم الكتاب اثني 
عشر قصة قصيرة متنوعة تعبر عن الظروف 
السياسية والازمات لكل حقبة زمنية مر بها 
البلد وانعكاساتها على المجتمع والفرد. 

كتب الطيب قصصه بأسلوب بسيط ومختصر 
مستخدما كلمات ومفردات رمزية دالة على 
معاني ومضامين مابين السطورء فالعجوز 
في (الخوف والارملة وقصر السعادة) التي 
شتمت النهر فى أحد أيام شباط ووصفته 
بنعوت قبيحة اثارت غضبه وحطم سفنا 
واغرق العشرات من الناس وانهيار البيوت 
في الفيضان المفاجيء وهي دلالة رمزية على 
مرحلة وظرف تعرض لها البلد؟ 

فيما تناولت قصصه الاخرى الازمات 
والحروب وضياع الانسان والانسانية معا كما 
في (أزمة الاكوادور). وفي قصة (ابناء الملك 
الحزين) وهي محاولة لارجاع تراثنا وتاريخنا 
المسروق مثل اختطاف الملك حمورابي ومسلته 
الاصلية في متحف اللوفر بباريمس واعادتها 
الى الوطن. 

وعاتب الطيب المدينة الكبيرة بغداد ووصفها 
بأنها لاتحب أبناءها مثلما يحبها ابناؤهاء 
هذه المدينة التي عاد شت منذ أكثر من الف سنة 
تقريبا وعاش فيها الامراء والشعراء والمماليك 
والصعاليك واللصوص والفلاسفة. وحدثت 
فيها الكثير من الاحداث السعيدة والمؤلمة 
والعجيبة, فلقد استوطن السحرة والمتأمرون 
على السلطة في بقاعها لكن اسمها لم يتغير على 


شراءالوقت 


مدى الزمان وبقي مرتبطا بالسحر فهي بغداد 
العريقة والغريبة والغارقة في الفوضى التي 
تشعر بالغربة ولم تستطع منع الشر فيها مع 
كل مالديها من القوة والمعرفة. 


إيروتيكا يائيس ريتسوس 
صدر كتاب ' إيروتيكا للشاعر اليوناني 
يانيمس ريتسوس )١1940- ١1405(‏ الذي نقله 
إلى اللغة العربية للمرّة الأولى الشاعر والمترجم 
الأردني الفلسطيني تحسين الخطيب .العمل 
يتكون من ثلاثة أقسام:ٍ “متواليةٌ صغيرة 
على مقام أحمرٌ ممتد"'؛ و جسد عار"؛ و كلامٌ 
شهواني” '/ التي كُتبت ما بين ١7‏ كانوّن الثاني / 
يناير 198٠0‏ و5١‏ آذار/ مارسس ١‏ وقد 
ترجمت النسخة العربية عن النص الإنكليزي 
الذي صدر عن دار نشر 21655 536116112, 
في نيويورك. في الولايات المتحدة. سنة 


47 بترجمة أنجزها عن اليونانية وقدّم لها 
الأميركي كيمون فريار: , 

كتب فريار في تقديمه: تبدو هذه التجارب 
[في العشق]؛ في قصائد ريتسوسء بأنها كانت 
عارمة, مثلما كانت قليلة وقصيرة: أو حري بنا 
القول إِنّ ندرتها وكثافتها قد منحتاها شدتها. 


ومن الواضح أنّ الشاعر قد صنع من هذه 
الوقائع معياراً لأيّ شيء يرغب في تحقيقه 
بالشعر, لأنه جانسّ, وعلى نحو غير قابل 
للنقض, بين الشغف والشعرء ؛ وبين عشق جسد 
المحبوية وجسد العالم يوصفهما واحدا". 


فولفغانغ شتريك وشراء 
الوقت 


النظر إلى الرأسمالية باعتبار ها نظاماً 
اجتماعيا من نوع خاص.” والعلاقة بين 
الديمقراطية والرأسمالية, ومستقبل السوق 
والدولة. من الضرائب إلى المديونيات ثم 
الاتحادات الاقتصادية, ثيمات مختلفة من 
كتاب ب الأكاديمي والباحث الألماني فولفغانغ 
شتريك شراء الوقت.. الأزمة المؤجلة 
للرأسمالية الديمقراطية". الكتاب - صدر 
مؤخرا بترجمة علا عادل - هو في الأصل 
سلسلة محاضرات كان شتريك (1945) 
قد قدّمها سنة 5١١5‏ في فرانكفورت 
بعنوان محاضرات أدورنو', وفيها يضع 
الباحث الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم 
في ٠٠١08‏ في سياق التحولات النيولبيرالية 
التي سببتها رأسمالية ما بعد الحرب في 
السبعينيات. ويحلل تبعات هذه الأزمة 
والصراعات التي تلتها بين دول وحكومات 
ومرشحين ومصالحهم الرأسمالية, وكل ما 
خلقته من تضخم ومديونيات عامة وارتفاع 
مديونية القطاع الخاص وضرائب واتحادات» 
كما يحلل الكاتب أزمات المصارف, تمويل 
الرأسمالية, القومية. الحكومات القومية 
وعلاقة كل هذا بالديمقراطية.. إلخ. 


مذكرات وزير عراقي 


صدر عن دار المدى مؤخرا كتاب ' مذكرات 
وزير عراقي.. ذكريات في السياسة 
العراقية" لجواد هاشم الذي عايشن 
التطورات السياسية التى سبقت ورافقت 
انقلاب حزب البعث واستلام أحمد حسن 
البكر السلطة. 

ودوّن مذكرات السياسة العراقية خلال حقبة 
مهمة ومفصلية في تاريخ العراق الحديث 
مايين 19517 و١0١٠0٠,‏ شغل فيها وزارة 
التخطيط مرتين, وأشرف من خلالها على 
رسم سياسة العراق الاقتصادية. وقد أتاح 
له موقعه في أعلى هرم السلطة العراقية: أن 
يكون شاهدا من“ “أهل النظام“ على التحولات 
السياسية الخطيرة التي رافقت حكم البعث, 
ويطلع ويدونء في هذا الكتابء الكثير من 
أسرار ومحظورات كو اليس النظام العراقي 
السابق. يسلط هذا الكتاب الضوء على 
المكائد والمؤامرات التي حاكها صدام حسين 
لخلع البكر وتسلمه سدة الرئاسة. ويكشف 
النقاب عن التوتر الذي شاب العلاقات 
الشخصية بين أركان النظام العراقي 


كتاب أبي الخصيب 


كتاب طالب عبد العزيد”' كتاب أبي 
الخصيب“ 'الصادر حديثا عن دار المدى 
يجمع شتات ما تبقى من البصرة وأبو 
الخصيب بلدته التي طالما تغنى بها شعرا. 

السيرة المتخيلة لأبي الخصيب كما يكتبها 
طالب عبد العزيزء تكاد تكون سيرة شعرية, 


نورت شمدين 

اعتقدت وأنا أتجاوز عتبة رواية (ظالمايا) 
للرواتي العراقي المغترب في النرويج (محمد 
المفتي), أنني سأضطر لقراءة رواية أخرى 
تحاكي الوطن من الخارج بنيرة استعلاء 
وعقد مقارنات مللنا من فرط تكرارها. لكن 
ومع اتضاح صورة البطل (مايكل الشاذلي) 
وتحريكه بيسلاسة ضمن إطار حدود المكان 
المفترض المرسوم له. وظهور رمزية العراق 
في قرية ظالماياء أيقنت أن علي التريث كيما 
لاتفوتني المتعة أولاً بسبب جمال السرد» 
وثانياً للتأويلات الكثيرة المبتوثة بين 
الصفحات. 

"الشيوخ يا ولدي في بلادنا يتدخلون 
في كل شسيء حتى في طريقة استخدامنا 
للخلاء.. .“مواجهة مباشرة مع واحدة من 
أكبر مشاكل العراق. وضعني أمامها المفتي 
مباشرة في روايته, وراح يتتبع تداعياتها 


جواد هاشم 
-مذكرات وزير عرا اقي 
<٠‏ !!ذكريات فى السياسة العراقية 
: 7 - 2000 


ولا تخضع الى تسلسل منطقي او زمني» 
بل هي لمحات او شذرات أو صور تيثها 
ذاكرة الكاتب.حيث يختلط التاريخ البعيد 
بالقريبء المكان الحقيقي بالمتخيلء المجاز 


(ظالمايا) للروائي العراقي محمد المفتي 


من خلال أحداث تسوق بعضهاء في قرية 
(ظالميا) التي قسمتها ظروف اقتصادية 
الى قسمينء علوي يقطنه الأثرياء. وسفلي 
يكافح فيه الناسس من اجل لقمة العيش 
اليومية, ووجوههم متطلعة باستمرار الى 
الأعلى بانتظار نجدة حياتية تخفف عنهم 
وطأة الفقر. ويحدث ان أحد أثرياء ظالمايا 
العليا ويدعى (انطوان), يقدم جملة من 
الوعود لهؤلاء البيسطاء ذات صدفة جمعته 
بهم. فيبنون عليها آمالهم العريضة وكل 
ينشغل بما يمكن ان يتحقق له من الوعد 
الذي تلقاهاء ويتخذ في ضوءه قرارات 
ببيع أشياء أو استدانة مال أو استتكجار 
عقار, وتمضي الأيام والأشهر وهم بانتظار 
أنطوان الغائب بينما الشيوخ (رجال الدين) 
يرددون على أسماعهم مفردات الأمل والصبر 
وكلها عبارة عن أوهام مدفوعة الثمن. 


أورهان باموق 


بالإخبارء القص بالشعر. 

ولايحتاج متابع هذا الكتاب الذي يروي 
سيرة البصرة من خلال أبي الخصيبء الى 
جهد كبير كي يكتشف ان كل المواضيع التي 
يقاريها هي مشروع قصيدة نثرية, او هكذا 
يبدو النثر وقد أضاع دربه إلى القصيدة. 


ثمة غرابة في عقلي 
" ثمة غرابة في عقلي" للتركي اورهان 
باموق التي صدرت ترجمتها العربية 


يعالج المفتي في روايته هذه التي صدرت 
عن دار(فضاءات) سنة 7٠١١4‏ وضمت ١١04‏ 
صفحة من القطع المتوسطء مسألة تداخل 
الدين بالسلطة, والهوة السحيقة التي باتت 
تفصل بين طبقتي الأغنياء وهم بغالبيتهم 
رجال سلطة أو قريبون منهم؛ وفقراء معدمين 
معرضين دائما لمختلف أنواع الأزمات سواءً 
اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية. والمحاولات 
المستميتة التي يبذلها الكثير من رجال الدين 
مدعومين بأموال ساسة لإبقاء الجهل متفشيا 
وبالنتيجة أبقاء الفاسدين في مواقعهم. 

لغة يسيطة, تنقل بها الكاتب برشاقة بين 
قسمي القرية, مستخدما في بعض المواضع 
أسلوب الاسترجاع لشرح بعض المواقف, 
ولاسيما المتعلقة بشيخ يدعى(عبد العليم) 
وهو ذاته الذي اعترض قبل عقود على إدخال 
جهاز التلفاز الى ظاميا التي كانت موحدة 


حديثا عن المدى بتوقيع المترجم الراحل 
عبدالقادر عبداللي, والتي يستعير عنوانها 
من بيت من قصيدة الشاعر الإنكليزي 
ويليام ووردزوورث يقول فيه «كان ثمة 
غرابة في عقلي, وشعور لا يعود إلى ذلك 
الزمان, ولا إلى ذلك المكان, الرواية التي 
استغرقت كتابتها قرابة الست سنوات» 
وتغطي مساحة زمنية تصل إلى 47 عاماء 
حيث تبدأ أحداثها من عام 1174 وتنتهي 
بعام ,5١ ١١‏ يعود فيها باموق إلى مدينة 
الذكريات (إسطنبول كما وصفها في سيرته 
التي صدرت عام )»3٠١7‏ المدينة القديمة التي 
سكنها المهاجرون القادمون من قرى بعيدة, 
راصدًا التغيرات التي لحقت بهوية المكان 


موضوع زماننا 

للفلسفة وظيفة هامة هكذا يخبرنا خوسيه 
أورتيغا غاسيت في كتابه"موضوع زماننا » 
الصادر حديثا عن دار المدى فهو يصر على ان 
مهمة الثقافة ومعها الفلسفة تتمثل بفرض 
حصار على المعتقدات السابقة لتعزيز أفكار 
جديدة وتوضيح الحقيقة. أن العبارة 
الديكارتية أنا أفكر إذن أنا موجود غير 
كافية لتفسير حقيقة الواقع حسب أورتيغا 
غاسيت. ولهذا يكتب أن الحياة قدر وحرية 
في نفمس الوقت, والحرية هي أن تكون حراً 
في حدود قدر معين. فالقدر يعطينا مرجعا 
من الاحتمالّت الحاسمة وبذلك امكانية 
مصائر مختلفة. نحن نقبل القدر ونختار من 
خلاله مصيراً واحدا. وبهذا المصير المرتبط 
بنا يجب علينا أن نكون فاعلين لتقرير 
وخلق مشروع للحياة" وبذلك لاانكون مثل 


وقتهاء وقال للنامس أن الرب سيطاليهم 
متحديا في يوم القيامة بإعطاء الصور 
والأشكال المتحركة في ذلك الصندوقء وأنهم 
سيفشلون ولذلك سيكون مصيرهم الإلقاء 
في نار جهنم. لكن وعلى الرغم من ان الناس 
يكتشفون باستمرار ان ما يتفوه به الشيخ 
مجرد أكاذيب واستنتاجات لم تنزل مسن 
السماء لكنهم وبنحو غريب يظلون منقادين 
ورائه ويحتكمون الى آرائه التي ما رفعت 
قطشير بناء عن الأرضص, أو حققت منفعة 
بقدر المشاكل التي تسببت يها. 

تنتهي الرواية بنحو يمكن توقعه من خلال 
مجرياتهاء وهي ثورة في القسم السفلي 
الفقير. وتغليب لغة السلاح على لغة العقل, 
سقوط ضحايا وجداول دماء تسيل ليتحكم 
المنتصر بالأمور وهي لا تعدو عن النظر الى 
الأعلى بانتظار معجزة عون تهبط إليه. 


أولئك الذين يعيشون حياة تقليدية طبقاً 
للعادات والنظم و يفضلون حياة لا ميالية 
يسبب خوفهم من مهمة اختيار مشروع 


الكتابة والحياة 


عن دار المدى صدر حديثا مذكرات الكاتب 
والمفكر والروائي علي الشوك الذي جمع 
مابين فلسفة الفن والأدب والترجمة وعلم 
الرياضيات.. حيث أصدر العديد من الكتب 
في هذا المجال بينها: الاطروحة الفنتازية 
وموعد مع الموت وأسرار الموسيقى وكيمياء 
الكلمات و الثورة العلمية الحديثة وما بعدها 
وجولة في أقاليم اللغة والاسطورة وغيرهاء 
بدأ الكتابة في الصحف المحلية حتى 
توسعت آفاقه. وفي عام 5ه انتمى لاتحاد 
الادباء والكتاب العراقيين وكان يكتب في 
المجلة التي يصدرها تحت عنوان (الاتحاد) 
كما كتب في مجلات أخرى كالمثقف والرابع 
عشر من تموز لنعيمة الوكيل اضافة الى 
ملحق الأهالي وجريدة البيان للحزب 
الوطني التقدمي. وفي عام ١‏ ظهر أول 
كتاب له بعنوان (الدادائية) الذي يعد مفاجأة 
للفكر العراقي آنذاك. في كتاب الكتابة 
والحياة' يرسم لنا علي الشوك سيرته 
الحياتية والفكرية بريشة فنان متمكن. 
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هل كانت كوبا وراء 
اغتيال جون كينيدي؟ 


2 العدد (3885) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) آذار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الخبٌ في أروقة الفلاسفة 


كه يلان محمد 


لاتقتنع الفلسفة بالوقوف عند الجزئيات: بل هي نشاط 
عقلي يريد ربط الظواهر المتفرقة لتقديم رؤية كليّة حول 
الحياة واستخلاص أفكار وتصورات من التجارب التي 
بمرٌ بها الإنسانٌ, لذلك فإن مقارية الفلاسفة للمعطيات 
الوجودية تتميز بالعمق والابتعاد عن التبسيط والآنية 
بل يؤثرون مناقشة القضايا المختلفة في ضوء المفاهيم 
التي يتوصلون إليها وماهو جوهري وثابت بنظر 
الفلاسفة, السؤال الذي بفضله يحافظ العقل على نشاطه 
ولاينزلق إلى مهاوي الركودء لذا لايستثني الفلاسفة 
تجاربهم الذاتية على المستوى العاطفي من مطارٍحاتهم 
الفكرية, ويذلك حتى الحب الذي عرفناه بسيطا مرحا 
تَصْبحٌ مسألة لاتخلو من التعقيدات في الحقل الفلسفي, 
إذ يتضحح هذا الأمر أكثر في كتاب (الفلاسفة والحب. 
الحب من سقراط إلى سيمون دي بوفوار) من تأليف 
الكاتبتين الفرنسيتين ماري لومونييه وأودلانسولان» 
حيث ترجمته إلى لغة الضاد دينا مندور. تكمن أهمية 
هذا المؤلف في ربطه بين مذاهب الفلاسفة وسيرورة 
حياتهم على حد تعبير (آلان باديو)؛ يتصدرٌ الكتابُ 
مايشبه تمهيدا لعرض تصورات الفلاسفة, إن هناك 
اهتمام بسؤال الحب في عصرنا والانفصال بين الحب 
الجسدي والحب العاطفي, ما أسفر عن مكننة الحب 
وتشوه العاطفة على حد تعبير أدورنوء ومن ثم ذكرت 
المؤلفتان آراء فلاسفة الآخرين, حول العلاقة القائمة بين 
اللذة الحسية والحب ريما أجمل ماورد في هذا السياق 
هو تفسير الفيلسوف الألماني (ند نيتشه) فالأخير يعتقدٌ 
بأن الإشباع الجنسي بالنسبة للعاشقين لايُّعدٌ شيئاً إنما 
مجرد رمز ليس أكثرء هنا موضوع الحب يتم تناوله على 
المستوى الأشملء ولا يكون قيد التصورات الناتجة عن 
ردات فعل سريعة وتجارب عاطفية عارضة. صحيح إن 
آراء الفلاسفة التي يضمّها الكتاب هي وليدة لتجاربهم, 
لكن مايميز رؤية هؤلاء هو التحفز لتضفير الحب مع 
موضوعات أخرى, مثل مصير الإنسان ودور الحب في 
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أعرف أن هذه الزاوية غير معنية 


الآلام التي يعانيها الكائن الإنساني, هل يصحٌ تجاهل 
نداءات الحب خوفا مما تنطوي عليه التجرية العاطفية 
من العذاب, وإذا نظرنا إلى الأمور من هذا المنطلق فهل 
يوجد فرق ذكرٌ بيننا وبين الأحجار والأموات التي تحظى 
بالراحة والسكون على حد قول مونيك ديسكو. يكشف 
لك هذا الكتاب عن اتجاهين, أحدهما يزهِدٌ أصحايه عن 
تذوق الحب لاسيما الحسي أو ينسف الجسر الموصول 
إلي تتويج التجربة بالعلاقة الدائمة مثل» كيكجارد فهو 
فضل فكره الذي بمثابة روحته وحياته على حديبته 
ريجيين, يتداخل لدي الفيلسوف الدانماركي الحبٌ مع 
قضايا عقائدية ويتأثر في قراراته بهذا الشأن يما ورد في 
نصوص دينية عن تضحية النبي إبراهيم يإبنه, كما أن 
كانط هو أيضا سجل حياته يكاد يكون خاليا من العلاقات 
العاطفية, بحيث جديرٌ أن يوصف بالفيلسوف الناسك إن 
تعتبر الحياة الجنسية لصاحب نقد العقل الخالصء من 
أخطر المسائل المبتافيزيقية في الغرب, ويعللٌ كانط بقائه 
عازبا بأنه حين احتاج إلى المرأة لم يمتلك ما يطعمها, 
وحين امتلك المال لم يعد يشعر بالحاجة إلى المرأة بخلاف 
هذا الاتجاه, ثمّة من كانت المرأة حاضرة يقوة في حياته 
حيث تعددت تجاربه وأقام شيكة من علاقات عاطفية 
خارج مؤسسة الزواجء إذ يُمثل مارتن هاديغرنموذج 
الفيلسوف التائق لارتياد قلب العالم النايض عبر الحب 
على حد تعبير عشيقته حنة أرندت. بين هذا وذاك: يوجِدٌُ 
من ظل موقفه ملتبسا حيال المرأة والحب, لعل الفيلسوف 
المتشائم آرثر شوبنهاورء يكونُ أبرز مثال بسلوكياته 
المتداقضة عن عدم الوضوح والضيابية في علاقته 
بالمرأةء فهو من جهة يحمّل الأنثى مسؤولية استمرارية 
حياة خالية من المعنى, ويعتيرٌ الحب ليس إلا فخاء ومن 
جهة أخرى لم يزهدْ من إقامة علاقات حميمية مع أكثر من 
إمرأة. بجانب ذكر أطروحة نخبة من الفلاسفة المحدثين 
عن الحبء يلتفت هذا الكتابٌ إلى مادارحول الموضوع 
نفسه لدى فلاسفة الإغريق من النقاشات, هنا يُشير 
إلى رأي أرستوفان» فبنظر الأخير كان الذكر والأنثى 
متحدين في كيان واحدء وبما أن ذلك يشكل مصدر خطر 
على الآلهة لذا عاقب زيوس على الجنسين بالانفصال, 
فبالتالي يولدٌ إيروس من الشعور بالحاجة إلى الننصف 


[ أوَل كتاب قرأته... 


أنها تحولت من: 


الآخر. ويُعدٌ إيروس إلها عظيما لم يسبقه إلا العدم, 
حسبما ورد ذكره في الميثولوجيا اليونانية, الأكثر من 
ذلك تحدثت مؤلفتا (الفلاسفة والحب) عن اقتران الجمال 
بالحب عند إفلاطون وازدراء صاحب الجمهورية للحب 
الجسدي واصفا إياه, بأنه المرحلة الأولى في رحلة 
الإنسان نحو عالمه الروحاني, وفي هذا الإطار, يتم ذكر 
علاقة سقراط يزوجته كسانتيبء التي ألقت بدلو الماء 
على زوجها ولم يسع سقراط إلا أن يقول (كم من .مطن 
خفيف علب رياح عاتية) يعتقد الفيلسوف الالماني نيتشه 
بأن سقراط ما كان سيصبح أكبر مُجادل في أثيناء لولا 
مناكدات زوجته. تختارٌ صاحبتا الكتاب في لوكريس لدى 
الرومان قبل الانتقال إلى العصر الوسيطء وإفراد فصل 
كامل لرؤية مونتاني عن الحب, ٠‏ يرى الشاعر الروماني 
لوكريسٍ “.م بأن الحب لاينفصلٌ عن عذابات أبدية, 
إن تحِسدٌ أسطورةٍ تتالوس مثالاً واضحاً عن المعاناة 
الناجمة من الحب مُضيفا إلى أن (تجنب من شرك الحب 


لأعسسصصححححدةا 


متعة كان كتاب الفلسطيني الراحل الدكتور 


أهون من الوقوع فيه) كما يقدم حلا لتخفيف من حدة آلام 
الحب ب(محو الجراح القديمة بندوب جديدة) والبحث 
عن الحب الجديد لنسيان متعة قديمة, و لايختلف تصور 
الشاعر الإيطالي تيشزاري بافيزي عن رأي لوكريسء 
حيث يعتقد الأول بان الحب سيب للانتحار كون الحب 
يكشف عري الإنسان وبؤسه ويظهره أعزل وسط العدم, 
وهذا ماحدا به فعلاء لأن ينتحرّ ويصبح أحد ضحايا 
الحب. إذا انصرفنا إلى مونتاني المبدع في كتابة فن 
المقالة والديلوماسي المحنك, نلاحظ بأنه أكثر اهتماما 
بالإيروتيكية إذ نشاً مونتاني محروما من حنان الأم, مما 
جعله ان لايكون مستقرا في علاقاته العاطفية, فهو بدلا 
من أن يتباهى بالفروسية والخيل كمعظم أبناء عصره 
فضل أن يكون منكدًا على تفاصيل العلاقات الحميمية, 
يتسلسل الحديث عن الفلاسفة إلى أن تتوقف عند حجان 
جاك رسو الذي يقول في كتابه (إميل) بأن ممارسة 
العلاقات الحسئّة دون وجود الحبء ليست إلا نوعا من 
العبودية, واعترف في الوقت نفسه. بأن الحب لايكون 
دون العذاب والآلام, وفي الفصل المخصص لروسو 
يتم التطرق إلى رأي لاروشفكوء الذي يفسرٌ تفسيرا 
اجتماعياء لظاهرة الحب, مشيرا إلى أن هناك أناسا ما 
أصبحوا عشاقا أبدأ لولا أن سمعوا من يتكلم عن العشق, 
هكذا يتجول بك الكتاب في ثنايا أفكار الفلاسفة, إلى أن 
يختم بقصة العلاقة الاستثنائية بين سيمون دي بوفوار 
وجان بول سارتر, فالأخير يعتقدٌ بأن الحب هو أن تمتلك 
العالم من خلال إمرأة يُذكر حاله كحال هاديجرء كانت له 
علاقات نسائية متعددة تأتى يتفرد هذا الكتاب في عرضه 
لوجه آخر للفلاسفة بحيث يصحّح لك بعض تصورات 
نمطية عن فيلسوف مثل نيتشه., الذي لم يكن معاديا 
للمرأة بقد ما أراد إمرأة تكون ندا له في صرامة الفكر 
وتقديس الحياة, كذلك بالنسبة كيكجارد الذي عاش حياة 
متصوفة باحثاً عن لذّة أبدية, لإن الحب الحسيّ كما قال؛ 
مثل الموسيقى التي ليس لها أثر إلا في حالة العزف.. 

يحق أن نتسائل هل يصح أن نمشي في درب الفلاسفة في 
البحث عن الحب, ؛ أو نكتفي بترديد مع أندريه بريتون» 
بأن الحب هو الحل الوحيد أو نتبنى ماقاله نزار قباني 
بأنه (لاغالب إلا الحب)*. 1 


وفايسمان, وأبسن وغيرهم. 


الكتات الأول.. 
الكتاب النقلة 


بالكتاب المدرسي. لأن المثقفين يترفعون 
سكسو زا مططالوة ب الإوروا كله موا 
أنهم قرأوا تلك الكتب"عريضة المنكبين 
وقوية الشكيمة ليدللوا على “عمق” 
ثقافتهم: فأقول إنني أحببت أول ما 
أحبيت كتاب" 'القراءة"' 'للصف الخامس أي 
السادسن الانتداكي عندما قرأنا جماعياء 
نصاً عنوانه “هيلين كيلر. . الفتاة العمياء 
الصماء” تلك الشخصية الاجتماعية 
والكاتبة البريطانية, نصاً استحوذ على 
عاطفة الطفل لأنها تنازلت عن دورها بعد 
أن أحست" أن الشخص الواقف خلفها فى 
عجلة من أمره وهذا بفعل أنفاسه ونيض 
قلبه التي تركض عجولة ملحاحة! 

ثم كتاب" 'النصوص"> 'المقرر للصف الأول 
المتوسط لأنه عرفني على عديد الكتاب 
والشعراء وأولهم محمد مهدي الجواهري 
في قصيدته" 'جيشس العراق' 'لأكتشف لاحقاً 


"عبدالكريم وفي اراق قصصدة/ لين 
وقد كنت الكريم المحسنا” ل 9 
جيش العراق وفي العراق خصاصة 5 
إلخ. 
ولم أتأكد, حتى اليوم أن التغيير كان بقلم 
الحو ماري اكد الحتكك ايع عد الكرك 
المحسنا أم أن وزارة التربية هي التي 
غيرت القصيدة! 
في فوضى الكتب التي تلازمنيء. حت 
اليومء شرّقت وغرّبت فلم أجد ذلك الكتاب 
الذي أبحث عنه حيث ث تنقلت من رواعات 
موريس لبلان مبتكر آرسين لوبين” ومعه 
السير آرثر كونان دويل مبتكر” أشرلوك 
هومز وبعدهماء تأثراً بابن عمي, ثم 
صديقي, الفتمكاتت وى الفا اداع 
الكوارت كشا حدن “صاروخ" تيل 
دقرة السلمان» فا امضيت حوالي السنتين 
وأنا أقراً كتب الكواكب والفضاء و أكثرها 


عبدالرحيم يدر 'الكون الأحدب" ' وأنالم 
أبلغ الحلم. 

لكنني أعد الكتاب الأول هو الكتاب النقلة, 
الكتاب ب الذي غيرني وهداني إلى الطريق 
غير اللعظيم : كتاب سلامة موسى“ هؤلاء 
علموني وكنت في الصف الثالث 
المتوسط. 

هذا الكتاب الذي يستعرضص فيه موسى 
مصادره الثقافية المتنوعة, لكنها تصب في 
منبع واحد: التنوير المدني ونقد التراث 
والتقالكد الثالكة ٠‏ ومعكة الددمفز طكة 
الذي عاشهنا في تريطانكا والتققى فويكا 
ببرناردشوء. شخصياء. وتقديم صورة 
قلمية لأبرز فلاسفة ومفكري القرن التاسع 
عشر الذين مثلوا, عندي, مفاتيح جديدة 
لفذت المكتكة العا لمك وأمنا تعره كزما كعن 
أمثال دوستويفسكي وتولستوي وفولتير 
ودازواكن وعواكة. وتشدت. وما كيين 


ومنه بدأت أسئلتي مثل: كيف يغير المؤلفون 
العالم؟ 1 

الحق, أن هذا الكاتب» الذي تعاقبت كتبه في 
مكتبي الصغيرة مثل" 'التتقيف الذاتي” و 
'الأدب والحياة' و "عقلي وعقلك". .. إلخ 
من عشرات الكتب فقد كان الرجل مكثرا 
ومنتجاً بشكل ملحوظ. 

لكنني استغريت, وقتهاء من دعوته إلى 
اعتماد العامية المصرية يبدل الفصحى! 

الع كن الاك [لتكازي مجدو و كني لضو ادق 
بل مشل لي دعوة' إلى تأمل العالم بعيون 
جديدة, مختلفة, أفسدني فكرياً مثلما 
أفسد 0 الشاب سلامة موسى 
ووضعه علي الطريق أغير المستقيم".. 
تلكم مفسدة الكتب الآولى التي دعت 
الكنيسة والجامع ووزارة الثقافة والإعلام 
(إقرأً: الإعلان) إلى استحداث وظيفة 
الرقبيب. 


أجاثا كريستى تتحدث عن 
مذكراتها في سوريا والعراق 


عرض/ اوراق 


الأماكن التى نزروها دائما ما تذكر شيئاً من 
عطر ذاكرتها فينا وهذا ما لخصت به أجاثا 
كريستي أحداث رحلتها إلى سوريا والعراق 
وذكرياتها هناك في كتاب بعنوان تعل قل 
لي كيف تعيش“ الذي صّدر عن دار المدى 
للإعلام والثقافة والفنون وترجمته إكرام 
الحمصي. 
وذكرت كريستي جاء هذا الكتاب للإجابة 
عن الكثير من التساؤلات التي تطرح 
عليّ' لماذا انت في سوريا تنقبين؟ وكيف 
تعيشين في خيمة؟؟"ذاكرة أن معظم الناس 
لا يرغبون في معرفة الجواب فالأمر بالنسبة 
إليهم مجرد تجاذب لأطراف الحديث ثم يظهر 
بعض الأشخاص ممن يعنيهم الأمر بالفعل. 
كيف عشت وكيف زذهبت وكيف كانت الحياة 
هناك؟؟؟؟ 
جميعها تساؤلات تجيب عليها المعاول 
والمجارف والسلاسل" تلك كانت قدور الطهو 
التي استخدمناها وفي تلك الصومعة 
الكبيرة كنا نحتفظ بقمحناء وبتلك الإبر 
المصنوعة من العظام كنا نخيط ثيابناء 
حتى مساحيق تجميلي كنت أضعها في هذه 
الجرة الصغيرة. / 
ذكرت كرستي في مقدمتها محذرة القارئ 
من أن يصاب بخيبة الأمل فهذا الكتاب لم 


يكن عميقا للغاية ولا يلقي الضوء على علم 
الآثار من زاوية مثيرة للإهتمام ولا يقدم 
وصف جميل للمناظر الطبيعية ولا يتصدى 
للمشكلات الاقتصادية وليس فيه شيء من 
التأريح, فهو مجرد واقع صغير من الجعة 
مجرد كتاب صغير للغاية يحتفي بالأعمال 
اليومية والأحداث اليومية. ‏ - 

وهنا تتحدث الكاتبة عن بداية التهيؤ للرحيل 
إلى سورياء وتذكر إنها وصلت إلى الكيليكية 
التي تطل على واحدة من أجمل المناظر التي 
رأتها في حياتها وهنا أحست الكاتبة بما قد 
يكون موسى أحس به على حدٌ تعبيرها فذلك 
الجمال الرقيق الضبابي الأزرق القاتم هو 
أرض لن يتمكن المرء من بلوغها إن أن البلدات 
والقرى الحقيقية عند بلوغ ذلك المكان هي 
العالم اليومي العادي لا هذا الجمال الساحر 
الذي يدعوك إلى النزول... 

ثم إنتقلت كرستي بعد ذلك إلى حلب 
وبعدها إلى بيروت حيث ينتظرهم مهندس 
معماري سيمهد لهم الطريق في رحلتهم 
الطويلة وسيتم إجراء أول استطلاع لهم في 
الخابور وجغجغ؛ تصف الكاتبة في رحلتها 
الاستطلاعية الأولى بيروت بأنها بحر ازرق 
وخليج مقوس وخط ساحلي طويل من جبال 
زرقاء ضبابية, هذا كان بالضبط المشهد الذي 
رأته من مصطبة الفندق ومن غرفتها المطلة 
على اليايسة. 

بعد مدة حيث يطل الخريف تنتقل كريستي 


للخابور وجغجغ ذاكرةً لأستحالة دراسة 
كافة التلال الواقعة على طريقها تقرر العودة 
إلى الحسكة في الليلة نفسهاء في ختام 
الحديث عن هذه الرحلة وصفتها الكاتية 
بأنها حافلة بالمغامرات حيث رافقتهم أحوال 
جوية رديئة جعلتها تشعر بالرضا عن قرار 
العودة الذي إتخذته. 

تنتقل بعدها كريستي إلى شاغر بازار حيث 
سكنت في قرية معظم مبانيها مهجورة 
ماجعلها تنفق مبالغ طائلة من أجل بناء 
مستوطنة ولم تضع أي ترتيب صحيح 
لوضع الأولويات البناتية, واجهت الكاتبة 
العديد من المشكلات والصعوبات في شاغر 
بازار» وبعد وقت طويل تقرر كرستي الرحيل 
إلى الرقة وهنا حيث تواجهها العديد من 
المواقف الإنسانية التي تتطلب منها تصرفا 
حقيقيا وعطاءا فريدا وموقفا حاسماء لتتعلم 
كرستي من هذه التجربة كيف تكون أكثر 
صلابة وبذات الوقت تحافظ على الإنسان 
الذي يسكنها. 

ذكرت كرستي واصفة تلك الايام “كم كانت 
جميلة تلك الحياة وكم اني اتوق لأعيش 
فرح تلك الايام من جديد, فلا يعد تدوين 
هذا السجل البسيط مجرد مهمة, بل هو فعل 
حبء ولا هرويا إلى شسيء كان يل تطعيما 
للمشقة والحزن اللذين يكتنفان هذه الايام 
بشيء خالد لم يكن في يوم مضى بل ما يزال 
كائنا. 


ساتياجيت راي 


ساتياجيت راي الذي أدهش عشاق السينما في كل مكان, 
ونال اعجابا استثنائيا من أحد أساطير السينما الياباني 
اكيركيرا ساواء حظي على مدى اكثر من نصف قرن من 
الزمنء: بنصيب وافر من الأبحاث والدراسات التي تناولت 
عوالمه السينمائية, واثره الواضح لا في السينما الهندية, 
فحسب, بل في السينما العالمية, يصنفه بعض مؤرخي ونقاد 
السينما من الصفوة المختارة التي أسهمت في تطور صناعة 
السينما في قرنها الأول. 

ومع كثرة الدراسات والمقالات بحق هذا السينمائي الثوري؛ 
فإننا مع كتاب (سينما ساتباجيت راي) تكوّن دراسة وتحليلا 
معمقا يكتسب صدقيته, و أهميته من اسم مؤلفه (تشيداناندا 
دامس جوبت) المخرج والناقد والمؤْرَخ السينمائي ١17١(‏ 
-09101) اللقى تويكله مدرقك الحصيفة خرراي ومتجرم 
السينمائي.. وعلى علاقة طويلة برايء حيث أسهما معاء في 
تأسيسس جمعية كلكتا للأفلام عام ١95417‏ وأصدر معه دورية 
الفيلم الهندي عام .١961/‏ 

ومن هنا يكتسب هذا الكتاب أهميته يبوصفه يمثل دراسة 
معمقة ودقيقة لأعمال المخرج الهندي, فضلا عن كونه دراسة 
شاملة لأفلامه وتفاصيل عن صناعتها.. بدءا من فيلمه الشهير 
(أغنية الطريق) وانتهاءً بفيلمه الأخير 'اجانتوك“ 'بتناول 
نقدي معمّق. 

ولعل أهم ما في الكتابء أنه يسلط الضوء على ساتياجيت 
راي مؤرخا جماليا لتاريخ الهند المعاصر, فمن النادر أن 
تؤرخ أعمال مخرج سينمائي لعملية التغيير الاجتماعي في 
بلد ما على مدى فترة طويلة من الزمن» » مثل ما فعلته أعمال 
ساتياجيت رايء فقد سجّلت مواضيع أفلامه, إحداث التغدبر 
الاجتماعي في الهند, لأكثر من مئّة وخمسين عام" ا 

هنا يقف المؤلف عند احداث فيلم ( (ديفي 10691) ) أو الإلهة 
في ثلاثينيات القرن التاسع عشر, في حين تدور أحداث فيلم 
(لاعبا الشطرنج) في خمسينيات القرن نفسه. . وهكذا مع 
أفلامه الأخرى وصولا إلى ثلاثية (آبو) عن السنوات الأولى 
من القرن العشرين. 

الكتاب مع الإسهاب في التناول النقدي لجل اعمال رايء فإنه 
يؤْرَّخ لسيرة هذا المخرج الكبير من خلال أعمال» » ففي فصل" “ما 
قبل أغنية الطريق“ 'نتعرف على السيرة الشخصية لراي 
قبل انجاز فيلمه الذي يعد أحد كلاسيكبات السينما الهندية 
والعالمية. . فقد كان اهتمام راي قبل ولوجه السينما من بوابة 
(اغنية على الطريق) قد أسَسس مع آخرين يمن فيهم مؤلف 
الكتاب نفسه جمعدة كلكتا للسينما وكتب مقالات عن مشاكل 
السينما الهندية, وما ينبغي أن تكون عليه وقضى أيّامه في 
دراسة أفلام هوليوود. حيث يكاد يكون هذا النوع الوحيد من 
الأفلام الذي كان بإمكانه أن يشاهده قبل الاستقلال.. وقال 
فيما بعد إنه” تعلم صناعة الأفلام من خلال مشاهدته الأفلام 
الأميركية' 'فإسلوب السرد المنطقي والواقعي (ظاهريا في 
الأقل) الخاص بهوليوود ترك انطباعا عميقا لديه. 

ويقف مؤلف الكتاب عن ملحمة راي الخالدة (ثلاثية آيو) 
التي يرى فيها.. الأكثر 
انتماء للهند متدفقة بحرية 
فى شكلهاء وأقل اعدادا 
وأكثر عفوية.. لكنه -أي 
المؤلف- يرى أن هذا ليس 
مصدره راي مباشرة ولكن 
كاتب العمل (بيبهوتي 
بانديو بادياي) من خلال 
نوعية مثاليته وتأمله 
الروحي اللذين يهمشان 
الشر يكيان الخدر' 

عدا عن ذلك فإن المؤلف يعمد 
الى بيان أثر تطور وعي 
ساتياجيت رايء على محمل 
منجزه السينمائي الذي بات 
واضحا في كل المراحل التي 
مرت بها حياته حتى نهايتها 
عام 17. 
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ترجمة وإعداد أنس العزاوي 


ممع وتواممعظ عذال 


مامصلا مرج ناجم ' بهذ او وعجماة جسطولة ار 


سيارة الشعب 


القصة الرائعة عن القوة من خلال السيارة 


المرحة الفولكسفاغن 


ترجمة: عباس المفرجي 


في آب ,١1155‏ خرجت الخنفساء فولكسفاغن, رقم مليون 
الاحتفال أكثر من مئّة الف شخصدر. قال واحد من الذين 
شهدوا المناسية, بينما ((كانت فتيات بملابس شحيحة 
من المولان روج الشهير عا ميا يلوحّن بسيقانهنء وجوقة 
من جنوب أفريقيين سود ينشدون أغاني دينية, و77 
امرأة من هضاب اسكوتلندا يرقصن على أنغام موسيقم 
القربة, وكوكبة من حملة الأعلام السويسرية يدورون 
بنسق)). 

الكتاب الجديد الآسر لبرنارد ريجير لم يمكنه, في 


يقِدّم ريجير وصفاً مسليّاً للمحاولات الفاشلة التي 
ستلحق بنجاح إنتاج سيارة المانية رخيصة التكلفة 
- الهانوماغ (خبز اللوف المدور). الاوبل ضفدع 
الأشجار 6 البي أم دبليو ' ديكسي” . كل شيء أخفق, 
لأنه ببساطة لم يكن ثمّة نقود كافية في التداول لجعل 
امتلاك سيارة أمرا مقبولا ظاهرا . نشاً الجميع على 
قصصى ديملر وبنزء لكن المستقبل ينتمي الى فورد. كان 
يمكن للأ مان صناعة سيارات ليموزين وسيارات سباق 
خرافية, لكن معظم الطرق بقيت خالية من السيارات, 
التي كانت تعيشس فيها الدراجات الهوائية والنارية 
وحافلات الترام عصرها الذهبي. 

كانت وسائل الإعلام الالمانية مأخونة بفورد. وهتلر 
وبطانته كانوا متعاطفين مع إنتاجه 


تسلم السلطة, واحدة من خطوات هتلر الأولى كانت 
إعلانه عن هدف إنتاج '' سيارة شعبية "., عرية بأربعة 
أبواب ثمنها ألف رايخ مارك يمكنهاء في النهاية, أن 
تنشر الفرح في شارع مفتوح للعائلات الالمانية العادية. 
الجزء المتعذر اجتنابه من الاختراع كان إمكانية تركيب 
بندقية رشاشة فوقه. 

خلال سنوات الثلاثينات, برزت مشكلة في إعلان هتلر 
عن السعر لأنه واطئئ جدا؛ لو دخلت الفولكسفاغن في 
إنتاج مناسب ستكلف ضعف سعر بيعها. 7 
كانت الفولكسفاغن جوهرياً كما هتلر نفسه, استيراداً 
من الهابسبرغ. فيرديناند بورشه. كان المانيا بوهيمياء 

عمل على تطوير - في تركيب هابسبورغي بارودي - 
سيارات كمالية وتراكتورات مدفعية ثقيلة. الهنغاري 


بافتتاحها من قبل هتلر في آذار 197/8 كانت عربة 
بورشه الجديدة (تم تشبيهها أول مرة بخنفساء من قبل 
النيويورك تايمز) معمدة بإسم القوة من خلال سيارة 
مرحة '. الكي دي اف فاغن. . حملة غامرة من الدعاية, 
موصوفة هنا بشكل رائع؛ استحضرت أكثر من ربع 
مليون مدّخر متحمس قرب اندلاع الحربء الذين أصيبوا 
جميعا بخيبة أمل عندما أعيد توجيه تخصيصات الفولاذ 
الى وجهة أخرى. 

احتفظ الحيشى بالفولكسفاغن. تم رمي بدن الخنفساء 
المرح وتم تمتين الشاصي لصنع عششرات الآلاف من 
الكوليفاغن, عريات الجيب الالمانية. أثيتت اا ثيتت الجبهة 
الشرقية والصحراء الليبية انهما مختيران مثاليان 
لتسوية العيوبء جاعلة منها سيارة قوية بحق يُنظر 


وقائع من فرنسا الجريحة - ان سنكلير- دار كراسيه 


صدر عن دار كراسيه. عنوان جديد, 
للكاتية الاميريكية الفرنسية:؛ ان سنكلير,» 
تحت عنوان وقائع من فرنسا الجريحة. 
ان سنكليرء من مواليد مدينة نيويورك. 
صحافية ومقدمة نرامج ومخاورة. 

يبدا الكتاب ب بمقولة الففلسوف الايطالي 
انطونيو كرامشي" العالم القديم يحتضر 
ويتعثر ظهور العالم الجديد حينها تظهر 
الوحوش في هذا البرزخ ٠‏ 

تحاول الكاتية أن توصف هذه الفترة 
التاريخية المحيرة الواقعة بين عالمين 


فتقول: منذ عامين من الممكن لأي شخص 
أن يرى بأننا دخلنا في عالم جديد, عالم 
يمنحنا الشعور من رؤية التاريخ وهو 
ينهضر أو يندثر. تروي ان سنكلير الاحداث 
والمشاهدات بإسلويها الخاصص. تتكلم في 
كتابها هذا عن معايشتها للأزمة اليونانية, 
وصول ال مهاجرين على شكل افواج ومن دون 
سابق انذار الى اورياء إعادة رسم خارطة 
العالم, المد والجزر بوتين واردوغان, 
الدولية الاسلامية في العراق والشام, 
تصاعد نفوذ اليمين أو الحراك الشعبوي 


في اوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاصء» 
صراع اليمين واليسارء الفضائح السياسية, 
البريكست وخروج بريطانيا من عياءة 
الاتحاد الاوروبي. صعود نجم ترامب 
وانهيار احلام كلنتون, ايمانيول ماكرون 
الظاهرة السياسية الرنيسة الجديدة بين 
فرانسوا هولاند وساركوزيء بينوا هامون 
المرشح الاشتراكي تقابله مارين لوبن 
مرشحة الجبهة الوطنية في صورة صراع 
اليمسين واليسارء الاضطرابات والاحداث 
المتتالية في فرنسا واورويا. 


ل لللل 


عندو تصمع دان 
مكبفوع أنا عصمهع”] عسساك 


بينيلوب باجيو -حكايات نسائية- غاليمار 


صدر عن دار غاليمار الجزء الثاني من كتاب حكايات نسائية, 
الجزء الثاني للرسامة والكاتبة الفرنسية بينيلوب باجيو. تعد 
باجيوء واحدة من الرسامات الواعدات والمتميزات من خلال 
النجاح الذي حققته في كتابها حكايات نسائية الجزء الأول. 


ضمن دوائر أو مريعات, وتنشر هذه القصصر في المجلات 
الهزلية أو كتب خاصة بهاء وهي تشبه إلى حد كبير قصص 
مانغا المصورة في اليابان» وتكون القصص عبارة رسومات 
مع كتابات تشير إلى كلام الشخصيات وتتلى القصص بشكل 


نصفه الثاني. من التخلص من بلادة تاريخ هذه السلعة ‏ ومع عدائكه بيلا بيريني. صمّم ماكنة يأسطوانة محركة خلفية ميردة اليها يحب في عالم ما يعد الحرب. عند نهاية الحرب, عرفت ياجيو من خلال مدونتها على الويب والتي تحمل عنوان دراميء ومنها ما اقتبس كفيلم أو مسلسل أو لعبة فيديو, هذه 
السطحي ايولوجيا. انتشرت الفولكسفاغن في أرجاء للسامية على بالهواءء والتي ألهمت صنع الفولكسفاغن المقبلة» 2 تعرّض الموقع, وكتلة من ثكنات العمل بالسخرة و أبنية حياتي الرائعة. حيث كانت تروي لحظات حياتها اليومية. القصصىل لديها شعبية كبيرة في العالم, وخصوصا في أمريكا 
العالم, نجحت في المكسيك, احتلت سريعا 7 من سوق حد سواء. ولحقه النمساوي ايروين كومندا بالشكلء والكثير المصانع., الى الدمار. يبشكل مخزء بالقصف بالقنابل من حصلت بينيلوب على عدد كبير من الجوائز حيث قلدت وسام الشمالية وغرب اوروبا. 


الولايات المتحدة كسيارة ثانية '' فكهة' للزوجات حالما 
ولاعبي الغولف, ومن ثم أصبحت من الطراز القديم. 
لكنء بالطبع؛ النصف الاول من حياة الفولكسفاغن - من 
أصولها في الرايخ الثالث حتى حلول الزمن الذي ظهرت 
في راقصات الهضاب تلك في ولفسبرغ - يضعها بمعزل 


فارس الفنون والأداب من قبل وزيرة الثقافة اوريلي فيليبيتي» تروي بينيلوب حكايات نساء تتمتع كل واحدة منهن بإصرار 
على هامش المهرجان الدولي للقصص المصورة. كبير لتحدي المجتمع, فكل واحدة وعلى الرغم من تعرضها للظلم 
يعد فن القصصى المصورة أو ما يسمى بالفن التاسع, »فنا والمرض واللوم الاجتماعي. تشق طريقها الخاص وتأخذ زمام 
تصويرياً غالباً” ما يتكون من مجموعة صورء تروي أحداثاً 2 الأمورء تتحدى الضروف حتى تتحرر من خلال حرية التعبير 
متتالية مترافقة مع نص حوار للشخصيات المصورة في الرسوم والاعتقاد والانتماء. يجسد الكتاب حكاية ١١‏ امرأة. 


من العمل الشاق قامت به شركة زيشس تاتراء التي 
تيدو عرباتها في :اه أشيه بخنفساء. 
نجح بورشه في التقدم ببطء نحو القوة بأكثر 
الطرق المقرفة, وبطريقة ما ظهر انه 
كان تقني سيارات لامبال. سخر 


قبل الحلفاء بقيادة بريطانيا. تحولت الفولكسفاغن في 
البداية الى عربات باللون الأخضر لجيش الحلفاء ومن 
ثم, حين صار من الواضح أن الحرب الباردة تتطلب 
المانيا غربية معافية, تحولت الى الخنفساء المرحة. 

كتاب سيارة الشعب' مملوء بالمواضيع المتنوعة المثيرة 


عن كونها مجرد ماكنة فتشية, وهنا يكون كتاب" 'سيارة 
الشعب“ 'أكثر إثارة. 

مصطلح لاعع 1701125173 “هو ربما الأثر الأكثر 
بقاءً لمصطلحات الرايخ الثالث - “سيارة, الشعب" "كانت 
جنب مع " راديو الشعب ” و تراكتور 
الشعب 2 الشعب الذي كان هو الالمان من غير 
اليهود. أصولها تكمن في الكفاح لصنع سيارة المانية 
رخيصة بصدقء ثيمة متساوقة مع سنوات العشرينات 
والثلاثينات. مخرجا فايمر الكبيران فريتز لانغ وأف 
دبليو مورناوء كان كلاهما مهووسين بالسيارات 
(في الواقع, مورناو لقى مصرعه في حادث سيارة 
رولزرويسس) وأفلام مثل سبايس" و" الضحكة 
الأخيرة' “لها موقف ايروتيكي لا ينسى إزاء العربات. 
مشاهديها الأصليون تقاسموا هذا التوقء لكنه كان 
توقا غير قابل للتسكين. لاشيء أكثر حيوية 
يعرض خراب الطبقة الوسطى الالمانية, مابين 
الحربين العالميتين, من المستويات المتدنية جدأ 

لامتلاك سيارةء مقارنة مع بريطانيا وفرنساء 

وبشكل أكبر مع الولايات المتحدة. 

يقدّم ريجير أرقاما لبعض من واحد 
وثمانين آلف مسافر بالعريات في 
المانياء في بداية العشرينات, ‏ 
مقارنة مع أربعة عشر مليون 
ونصف المليون في الولايات 
المتحدة نحو عام ه61 قام 
الصناعيون الالمان بزيارة 

قدسى صناعة السيارات» 
مصائع ميشيغان لسيارات 
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توجيهات هتلر التي لا سبيل الى 
تغييرها من أجل سيارة شعب 
ليحصر موارد هائلة في اتجاه 
مصنع فوردي في المانيا 
الشمالية. 


حول فايمر والمواقف النازية من السيارات: وكان المؤلف 
بارعا في التعمّق في المعلومات اللافتة للنظر بغرابتها. 
في الكتاب مقطع بارع عن يعض المنافسين الوقحين 
للفولكسفاغن في الخمسينات. مثل غلاس غوغومويايل 
ويورغوارد لويد ٠٠١‏ المضحكة, المصنوعة من الخشب 
الرقائقي المركب على خشب صلد مع ماكنة ذي حركتين» 
ممايلقى ضوءً مختلفا جدا على صناعة السيارت 
الالمانية كلية البراعة. لذلك من المخجل حينها أن تتناقص 
تدريجيا 'سيارة الشعب” “الى مجرد أشكال وتقاليد 
لهواة الخنفساء. 
الى درجة ماء تناول هذا الكتاب الرائع والمثير العهد 
الذي حل مشكلة النزعة الاستهلاكية الفاشلة لسنوات 
العشرينات والثلاثينات, وأتاح لنا الدخول الى فترة 
تاريخية جديدة. متخمة بالضائع المعدنية, المطاطية 
والبلاستيكية التي يغذيها البترول. المصانع العظيمة 
مثل ولفسيرغ ربما اشترت سلاماً اجتماعياًء 
لكن الثمن الذي قد يكون علينا دفعه هو 
البداية فقط لنرزح تحته. 


0 
الغارديان 


يتمتع المؤلف الفرنسي كرستوف اليفك 
بعدد كبير من المواهب, فهو الناقد 
والموسيقي والمسرحي الكاتب الهزلي 
والممثل . كتب كرستوف عبدداً كبيراً من 
المؤلفات, كان اخرها" أهلاً بكم في عالم 
الويب" . كتاب مضحك ومبيكي يحمل 
في صفحاته العديد من التفاصيل. 
يتحدث الكتاب عن الانترنت, عن العالم 
الافتراضي ويثير التساؤلات التالية: 
الانترنت مجاني لكن كيف تستطيع 
المواقع الالكترونية وشبكات التواصل 
الاجتماعي ومحركات البحث والبرامج 
المرتبطة بها من تحقيق الأرباح, لاابل 


أهلا بكم في عالم الويب -كرستوف اليفك- عن دار ليه ليان كي ليبغ 


وبشكل كبير جداًء هل تعتبر هذه المجانية 
الطعم الصغير الذي يقود الصياد للإيقاع 
بسمكة كبيرة. الانترنت هو الحرية 
لكننا اصبحنا أسرى داخل هذا العالم 
الافتراضي. الانترنت هو انفتاح 
الانسان على العالم وانغلاقه على نفسه. 
الانترنت هو المصطلح الجديد لمفردة 
الديموقراطية:؛ من خلاله اعبّر عن رأيي 
الى العالم أجمع, اشعر بوجودي في هذا 
العالم, لكن اليس هذا الشسيء نفسه ما 
يستغله الارهابيون؟. 

أملك في هذا العالم الافتراضي العديد من 
الأصدقاءء, استطيع ان اعدهم, اعرف ما 
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هي مشاعرهم تجاهي من خلال الاشارة 
بإعجاب ب أو تعليق. يمكنني النت من 
التعريف عن مواهبي وقدراتي, لكنني 
اقدمها الى العالم ومن دون مقابل. 
يروي الكاتب قصصا قصيرة عن هذه 
التكونلوجيا. قصصي تقوم على وقائع 
وبيانات حقيقية, لتبين لنا حدود ومطبات 
هذا الوسط. يمزج بين الفكاهة والتربية 
بأسلوب شيّق فكاهي ومروع ينبهنا على 
ضرورة التوقف عن الاندفاع والتهور 
والحذر من التشكيك والتلاعب والإدمان 
الذي يقدم عليه العديد من المستخدمين 
لهذا العالم المترامي الأطراف. 


اع سعاعناة تله كدم 


العنصرية 
الوهمية 
“الخوف من 
الإسلاموفوبيا”- 


يتحدث الروائي وكاتب المقال 
الفرنسي باسكال بروكثير 
الحاصل على جائزة رينودو 
الأدبية عام 11917 في كتابه 
هذاعن قضية العنصرية 
ومسألة التحامل والكراهية 
والخوف من الإسلام أو من 


خلال إدانة أي نقد موجه 
ضمن اطار النقاشس الفكري 
ووصفه بالإسلاموفوبيا. 
منذ 5 عاما وهذا المصلطح 
يستخدم للقضاء على أية 
كلمة نقد ضد الإسلام لها 


الدينية, وخاصة الإسلام 
في الوقت الذي يتواجه فيه 
مع التعصب. يعد باسكال 
أن للهجمات الارهابية التي 
ضريت فرنسا والعالم, 
السيب الاساس والكبير الذي 
يدعو الى تطبيق هذه الفكرة. 


الفورد. وأصيبوا بالقنوط. : : المسلمين. هدف او معنى مزدوج سواء يشبّع الكاتب كذلك على 
في الواقع؛ كان هناك عدد قليل مضك تياك باسكال يشرح بروكنير كذلك مصطلح أكانت لإسكات صوت الغرب ثقافة الاعتذار والاعتراف 
جدا من السيارات على الطرق اللا 8 الإسلاموفوبيا وطريقة أم ابعاد آراء المسلمين بالأخطاء للتعامل مع 


الا مانية, ذلك أن قواعد المرور 
النازية كانت تنص على وجوب, 

أن يقود ساتقو السيارات عرباتهم على 
الجانب الأيمن فقط, إن كانت هناك حركة سير 


بروكئير- دار 
كراسيه 


استخدامه لإدانة مشاعر 
الكراهية والخوف والاحكام 
المسبقة الموجهة ضد 
المسلمين أو اتهام المتشددين 
في توظيفه لصالحهم من 


الإصلاحيين. يعود باسكال 
بروكنر في هذا الكتاب الى 
واحد كن أهم خياراته: 
تطبيق“ فكرة مراجعة أو 
إعادة تحليل وقراءة“ 'النظم 


التعصب أو العنف المستخدم 
ضد المسلمين أو غيرهم. 


الحححا 


لا يتملص المؤلفون في بعض 
الأحيانء من دورة الهلاك 
المحم على نحو هادئ. أو 
بتعبير افضلء بصورة اعتيادية, 
يقول الباحث والكاتب الانكليزي 
أوليفر تيرل. فأحيانا ينتهون 
نهاية سيئة وقبل الآوان» 
وأحبانا نتقاً أساظين حول.موت 
المؤلفء ويصل بنا الأمر إلى 
تقبل الأسطورة كحقيقة واقعة. 
ونحن نقدم هنا تسعاً من أكثر 
تلك الوفيات غراية اوخووها 
على المألوفء ثم نقول لك من 
خلال ذلك ما إذا كانت طبيعة 
ذلك اليوت سليمة هن الناحية 
الواقعية أو غير سليمة. وإذا ما 
أحيت الانتمرارء فهليك أن 
تحزر ما يتعلق بكل واحدة منها 
قبل أن تصل إلى القول بأن 
ذلك“حقيقي أم زائف": 


ترجمة / عادل العامل 


العدد (3885) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) آذار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


.١‏ فقد قتل الكاتب المسرحي الأغريقي أسخيلوس (10ه 
455 ق. م.) عن طريق سقوط سلحفاة عليه. وتقول 
القصة, يا أسقط السلحفاة على رأس أسخيلوس, 
معتقداً يأن رأسه صخرة, (يحطم عليها فريسته) وهكذا 
مات الكاتب المسرحي السيّء الحظ. حقيقي أم زاكف؟ 
ربما زائف. فالكثير من الدارسين يعتقدون بأن ذلك من 
تلفيق كاتب منافس أرإد أن يجعل الكاتب المسرحي يظهر 
وكأنه واحد أحمقء قتل بطريقة سخيفة وهزلية على 
نحو مبهم. وعلى كل حالء فإننا ربما لن نعرف أبدا ما 
؟. ومات الفيدسوف ورجل الدولة والعالم فرانسيس 
بيكون (11155-1551) بعد إصابته بالتهاب رئوي, 
نشأً لديه بعد أن أتخم نفسه بدجاج مشبّع بالثلج. وقد 
أراد بيكونء وهو التجريبي على الدوامء أن يرى ما 
إذا كان ملء الطيور بالثلج سيساعد في حفظ اللحم. 
وهكذا أصيب الرجل العظيم بالبرد نتيجة لجهوده 
في هذا الإطارء وانتهى أمره بعد وقت قصير من ذلك. 
حقيقي أم زائف؟ حقيقي بالتأكيد تقريباًء ولو أن هناك 
هالة أسطورية حول الواقعة. إن أنها تبدو كواحدة من 
أساطير المؤلفين تلك, لكنها تمتلك على وجه الاحتمال 
أساسا من الواقع. 

*. ومات وليام شكسبير من حمّى أصابته بعد سهرة 
ليل متأخرة مع شاعرين زميلين له. بين جونسون 
ومايكل دريتون. وقد توفي شكسبير كما هو مشهور 
في يوم القديسش. جورجء 77 نيسان ,151١5‏ بعد أن 
أصيب بحمّى في أعقاب تناوله الكثير من الكحول في 
بلدته ستراتفورد. حقيقي أم زائف؟ مؤكد. ومع أن هذه 
الحكاية تأتي من شاهد عيان معاصر له في بلدته, فإن 


هناك مَن لا يصدقها على نطاق واسع (ولو أنها تكرر في 
الغالب وكأنها حقيقة). 

4. ومات الكاتب والشاعر والمترجم كريستوفر مارلو 
(1598-1584) في شجار حانات. فقد توفي يوم 
"١‏ آيار 1557 في ديبتفورد, بتأثير جرح ناجم عن 
طعنة تحت عينه. وتحكي القصة أنها كانت مشاجرة 
حول فاتورة البار. حقيقي أم زائف؟ زاكف. فقد طعن 


مارلو في منزل خاصء وليمس في حانة» وأنها لم تكن 
مشاجرة سكارى بسيب نزاع جرى بين مارلو ورجال 
آخرين, يمكن أن يكون مشتركا معهم في نوع من حلقات 
التجسسس إإذ أن مارلو عمل لفترة لدى مدير مخابرات 
الملكة أليزايث, فرانسيس ولسينغام) . وقد يكون الجزء 
المتعلق د 'بتسوية حسابات" أو فاتورة ‏ حقيقيا, مع 
هذا. لكن حتى وإن كان الأمر هكذاء فإن من الصعب القول 
إنها كانت عركة سكارى في بار. 

5. ومات الشاعر الرمري ليونيل جونسون (145717- 
) بعد سقوطه عن مقعد في حانة. فقس داخ من 
السكر وسقط عن المقعد, ليموت على الفور. حقيقي أم 
زائف؟ مؤكد على نطاق واسع. وتقول بيانات كثيرة آن» 
جونسون سقط في الشارع؛ لاافي حانة ‏ نتدجة حلطة 
أصابته. ومهما كان الأمرء فإنه لم يمت فورا وإنما بعد 
يومين من ذلك. 

5. ومات الشاعر الرمزي أرنست داونسون 14851 - 
لاحل )١‏ في حانة خمر. وهي تبدو ميتة مناسية لشاعر 
كتب عن أيام الخمر والورود". لكن هل كان ذلك حقيقياً؛ 
حقيقي,أم زائف؟ زاكف. فقد وُجد داونسون مفلسا في 
حانة وأخذ إلى بيت كاتب صديق له, روبرت شيرارد. 
ومات في بيت شيرارد بعد أسابيع قليلة. 

. وقد طعن خادم حتى الموت الشاعر فولك غريفيل, 
لورد بروك )١112581١5654(‏ وهو خارج من التواليت. 
وكان الخادم غاضبا لعدم إدخال اسمه في وصية 
غريفيلء ولهذا طعن سيده بينما كان يزرر بنطلونه. 
حقيقي أم زائف؟ حقيقي - ويبدو أن القصة لها أصول في 
كتاب لجون أوبري في القرن السابع عشر عن سيّر حياة 
بعض رحال الثقافة, “حيوات موجزة" . وبالرغم من أنه 
لم يتم أثبات حقائق أوبري جميعاء فإن معظم المؤرخين 
الأدبيين يعتبرون هذه الحلقة حقيقية. 

/ وأقدمت فيرجينيا وولف على الانتحار بإغراق نفسها 
في نهر أومس. وكانت وولف قد عانت من الاكتئاب في 
الكثير من حياتهاء وفي عام ١94١‏ قررت أخيراً إنهاء 
حياتها بالغرق. حقيقي أم زائف؟ حقيقي. فقد وضعت 
وولف أحجارا في جيوب معطفها لتساعدها في إغراق 
نفسها في النهر يوم 18 آذار ١‏ 194. وكان آخر ما كتبته 
ملاحظة الانتحار المؤثرة التي تركتها لزوجها ليونارد, 
والتي انتهت بهذه الكلمات: “لا أعتقد بأن شسخصين كان 
من الممكن أن يكونا أسعد مما كنا عليه" . 

. . واختنئق تيئيسي وليامز حتى الموت بغطاء قنينة. 
فقدوجد الكاتب المسرحي ميتا في شقته بفندق في 
نيويورك عام ,١1477‏ وقد اختنق بغطاء قنينة الحيبوب 
التي كان يتناولها بانتظام. حقيقي أم زائف؟ حقيقي. 
وهذاما أكده الفاحص الطبيء الذي يعتقد يأن الجمع 
بين الحبوب والكحول قد ساعد في المساهمة في موته 
(بالحد من رد فعله الانعكاسي إزاء غطاء القنينة الذي 
استنشقه)! 1 


عن ر © (نقآطه 1/1211 


البعد التأريخى فى عشاق 
وفونوغراف وآازمنة 


إشراق سامي 


يشير فخري صالح في كتابه قبل نجيب 
محفوظ وبعده. الى الأهمية الكبرى 
للتأريخ في الرواية؛ إذ يستند الى وجهة 
نظر (كونديرا) في اعتماد التاريخ بوصفه 
وسيلة مهمة لتذوق الفن بشكل عام, 
والرواية بطريقة اكثر خصوصية:. فهي 
-أي الرواية- جزء من التأريخ وتعمل عليه 
بعناصره الصغيرة: تأريخ الوعي الفردي 
السيكلوجي الدقيقء تاريخ الهواجسس 
الداخلية, تأريخ الفكات والمجموعات 
الصغيرة في المجتمعات, كما تعمل على 
عناصره الكبيرة: تأريخ الشعوب والأعراق 
والثورات والتحولات الكبرى. 

تمتد رواية لطفية الدليمي الأخيرة (عشاق 
وفونغراف وأزمنة) الصادرة عن دار المدى 
للطباعة والنشرء لأزمان متعددة من عمر 
مدينة بغداد. تنتقل بين الماضي والحاضر 
ضمن سرد مشوّق وجميل عبر أكثر من 
تتخذ هذه الرواية أكثر من خط سردي 
تجتمع كل الخطوط عند نهى الشخصية 
الرئيسة (نهى جابير صبحي الكتبخاني), 
العراقية التي فرّت من جحيم الخوف 
والموت في بغدادء تفتتح لنا الرواية أولى 
مشاهدها بوحود هذه الشخصية في 
باريمس ضمن إيقاع المدينة الغريبة بكل 
سحرها وبكل تقل وحشتها عليهاء وهي 
تردد عبارة ابن سينا (المستعد للشيء 
تكفيه الإشارة) لكنها تعود الى الوطن بعد 
الصحية وعند العودة تبداً رحلة ثانية فى 
العودة الى التأريخ: تأريخ عائلتها المنذورة 
للغرابة والألم والأحزان: تعود المغتربة 


لتنيشن الماضي عبر مذكرات بعضها 
مدون بكتابة على شكل يوميات ومذكرات 
وبعضها مسجّل عبر فونغراف تجده مع 
الأوراق الصفر الباهتة التي يحملها أبوها 
جابر الكتبخاني, مسوؤلية إعادة تحريرها 
والمراجعة والطباعة لتظهر بصورة كتاب 
واضح عن تاريخ العائلة, هذا الفونغراف 
المكسور يحمل أسرار العائلة الكيرى: 
مثلما يحمل مفآجات عاطفية تغيّر مجرى 
أيامها بعد أن تحاول إصلاحه. 

تركز هذه الرواية على تأريخ بغداد رغم 
مرورها بمدن أخرى مثل اسطنيول 
وباريمس, بغداد أيام الحكم العثماني 
عن طريق حكاية يسردها الجد صبحي 
الكتبخاني, الحكاية تعتمد على المذكرات 
لتبدأ مع أول شبابه, فيرسم لنا خلالها 
صورة عن الحياة الاجتماعية التي كانت 
سائدة في بيوتات بغداد وفيها الكثيبر 
من الدقة في التفاصيل التي تشي بأن 
الكاتبة قد اجتهدت في جمعها والبحث عنها 
لكن هذه الدقة والاقتراب من الواقعية, 
لم تكن على حساب الخيال الروائي ولم 
تسلبه سحرهء بل كان الحوار بينهما 
شائقا وممتعاء الخيال في خلق وابتكار 
الشخصيات والفضاء والأحداث والدقة 
والواقعية في رصد التأريخ السياسي 
والاجتماعي للعراق. 

ولأننا بذاكرة مثقوبة أو عوراء, فهي ذاكرة 
في الغالب لا تواجه نفسهاء فتنفذ الى 
أعماق الماضي لتفهم وتستعبرء لذا تميل 
الروايات المستندة الى التأريخ, الى أخذ 
زمام المبادرة وتحريك الأفكار والمشاعر 
بالقصصء فالفن ريّما اكثر قدرة على تمثيل 
المواقف والحقائق بأسلوب ناعم سهل من 
الممكن أن يتأمله الجميع.. 

في مسيرة لطفية الدليمي, لاقتناصس 


وإصدر قديما 


التأريخ بحثاً عن الحاضر 
أو بحثا عن الهوية, فإن 
ثمّة شبها من وجهة نظري, 
بين مشروع الكاتبة 
رضوى عاشور في البحث 
عن الحقائق التأريخية 
بالحكي الروائي خاصة 
في ثلاثية غرناطة, وأيضا 
في رواية الطنطورية 
التي تصور التغريبة 
الفلسطينية, وبين مشروع 
لطفية الدليمي في كتابة 
التأريخ من وجهة نظر 
فنية روائيّةء فرواية 
عشاق وفونغراف وأزمنة, 
تبدو امتدادا لرواية 
سيدات زحل خاصة وأن 
الشخصية الرئيسة في 
تلك الرواية (حياة البابلي) كانت حاضرة 
في هذه الرواية أيضاء في سابقة تقنية 
لتوظيف أو تناص مع شخصيات روائية 
لذات الكاتب. سيدات زحل كانت تركز على 
الحاضر.ء لكنها تعتمد المورورث العرفاني 
لمدينة بغداد, باعتياره شكلا هوويا يمتد 
عبر التأريخ ويوثق لسيرة حياة هذه 
المدينة, لكن الكاتبة لم تكتف بهذاء بل كانت 
تعود الى الماضي عبر عاشق ومعشوقته 
مرًا باًزمنة بغداد جميعهاء لكن بتقنية 
روائية مختلفة في (عشاق وفونغراف 
وأزمنة) فقد اعتمدت على فكرة المدونة 
التي تجدها العائلة, فتعود لقراءة تأريخها 


مقدمة إبن خلدون 


وازالة الغوش والبهتان عن أسطرهاء فيما 
كانت سيدات زحل تغوص في الماضي دون 
مسوغات أو مبررات منطقية ليكون الحكي 
قريبا من الفنتازيا أو الحلم. 1 
الحكايات الصغيرة التي انتظمت ضمن 
ايقاع المروية الكبرى عن عائلة الكتبخاني, 
كانت في الغالى ب تضيء الجوانب الإنسانية 
التي يعانيها الإنسان المقهورء الإنسان 
بشكل عام وإن كانت حصىة المرأة أكبر, 
فمن حكاية بنفشة (زوجة صبحي) الطفلة 
التي عانت من تأريخ الإماء والجواري 
والعبيد, فاقتيدت من ديارها لتنقتل بين 
منازل رجال تم تعليمها كيفية 


إبهاج الوقت لهم وإسعادهم, مروراً بأمه 
التي تمارس وظيفة نمطية جدا من السلبية 
والضعف والقهر ثم اخته التي تدفع حياتها 
ثمنا لهواجسس الوحدة والنبذ والتوحش 
الذكوريء في التأريخ أيضاًء ظلم للمواقف 
الناصعة, فالانتهازية والعمالة وسيلتان 
مضمونتان في الغالب للسيطرة والسلطة 
وا مال. يقترب والد صبحي الكتبخاني من 
الوالي العثماني في بغداد, فيرشيه بإهدائه 
جارية». وحين تتحول السلطة للبريطانيين, 
يحاول أيضا الاقتراب منهم ومجاراتهم, 
فيستبدل زيّه بما يلبسون ويسرع في تلبية 
دعواتهم للوجهاء في بغداد. 

رغم الامتداد الزمني الطويل الذي تتناوله 
الرواية: إلا أن التتابع الكرنولجيء كان 
مسايرا للأحداث بطريقة تشيه الحكايات 
العربية القديمة, ألف ليلة وليلة على سبيل 
المثال, تتابعاً متوازياً لأكثر من حكاية في 
وقت واحد, هذا الإنسياب في الزمن واللغة 
الليّنة المتجاوبة مع الشخصيات والأحداث 
بحرفية صانع ماهر وذكيء جعل متابعة 
الرواية الطويلة أمرا ممتعا ومثيرا لشغف 
المعرفة والإنصات الى الجمالء فقد خلقت 
الكاتية بوعيها الفني والإبداعي المجتهد 
عللماً زاخراً ينسج لحظاته من تداخل 
الفنون البصرية والتشكيل والسمعية 
كالموسيقى والشعرء حتّى أن القارئ 
يشعر أنه يكاد يلاممس الآمس البعيد بكل 
عطوره وذنوبه ووعوده. وهو يمضي 
بين اسطر هذه الرواية وقد يتطرف في 
تأويلهاء فيجد أن الأمل يشرق في نهايتها 
بقرار نهى الزواج والسفر وإن المستقيل 
الذي يدركه الشباب بعيدا عن كل معوقات 
وعقد وتناقض التأريخ هو الوسيلة الأقرب 
للنجاة وللحياة. 


مؤلف المقدمة وضعها في مقتبل كتابه في التاريخ 
والذي عنوانه (العبر وديوان المبتدأ والخير في 
أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر) لتبيان آرائه في علم التاريخ والعمران 
الحضاري و أحوال الناس في المعاش , 

وهوما يعبر عنه اليوم بعلم الاجتماع , فيما وجد فيه 
أخرون ومنهم حليم بركات وبرهان غليون وعباس 
الجراري وداود سلوم وكاظم سعد الدين بداية للتفكير 
في علم الفولكلور. ْ ْ 
المؤلف : هوعبد الرحمن أبو زيد ولي الدين أبن 
خلدون , ولد في أول رمضان ””/اه /77 مايس 1777 
م في تونمس وتتلمذ على ابيه وعلى أشهر علماء عصره 
حيث درس علوم القرآن والفقه والطبيعة والفلسفة 
والرياضيات وعلم المنطق , ثم توقف عن اتمام دراسته 
وهمواين الثامنة عشرة لوفاة والده وحلول مرض 
الطاعون مما أوحجب هجرة الكثير من علماء المدينة » 
فاضطر ابن خلدون الى العمل والدرس معا. كانت أول 
وظيفة شغلهاوظيفة كتابة العلامة لدى وزير تونس 


محمد إبن تافراكين الوصي على العرش .ولما دالت 
دولة الوزير رحل إبن خلدون الى الجزائر حيث حل 
وأهله في قسنطينة. 

في سنة 55/اه ارتحل الى فاس وعمل كاتبا في بلاط 
السلطان ابي عنان وكان عمره آنذاك لايتجاون الثانية 
والعشرين وظل في وظيفته هذه سنتين حتى سجن 
لمشاركته في مؤامرة ضد السلطان مدة سنتين ايضا 
أطلق سراحه يعدها واعيد الى عمله , ثم اتح له ان 
يتقدم في منصب الوزارة زمن السلطان أبي سالم » 
وأن يأخذ ديوان المظالم اضافة الى عمله وأن يعودالى 
الدرس بشكل أفضل على يد علماء عصره ءان يبدأ كتابة 
مؤلفات صغيرة كانت تمهيد | لكتايه الاهم (العبروديوان 
المبتدأ والخبر) في سنة 154ه رحل إبن خلدون الى 
الاندلس حيث أحتفى به سلطان غرناطة محمد بن 
يوسف بن اسماعيل أبن الاحمر ووزيره الشاعر لسان 
الدين بن الخطيب , وكان صديقه ,فتقدم في مجلس 
السلطان الذي ارسله سفيرا له الى ملك قشتالة بطرس 
لابرام الصلح بينهماء اكمل كتابه هذا في اربع سنوات 


وهو في قلعة إبن سلامة , ثم رأى أن يرجع الى بعض 
المصادر التى تساعده على الدقة وتنجيه من الاعتماد 
على الذاكرة» فسافر الى تونس حيث نزل في ضيافة 
سلطانها ابي العباس حيث أتم كتابه المهم هذا خلال 
اربع سنوات اخرى واهدى نسخة منه الى السلطان 
ابي العباس أحمد, وعرفت هذه النسخة بالتونسية. 

سافر أبن خلدون لمصر وهو يعتزم الحج لكنه مكث في 
القاهمرة حيث التف حوله الناس و أخذيلقي دروسه فى 
الجامع الازهر وسط اعجاب الحضور بعلمه الوافر 
وحسن ادائه . توفى إبن خلدون في ١5‏ رمضان سنة 
ه/ ١"‏ آذار505١معن6"‏ عاما في القاهرة وقد 
ترك الكثير من كتب التاريخ واشهرها كتاب العبر. 

تنقسم مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر الى تمهيد في 
ست صفحات عن التاريخ وروايته , ثم تأتي ستة 
بحوث سماها ابن خلدون فصولا هي -١‏ في العمران 
البشري ويشتمل على ست مقدمات وتعريفات في 
اصول نشاة البشرية والحضارة "- في العمران 
البدوي والامم الوحشية والقبائل - في الدول العامة 


والملك والخلافة والمراتب السلطانية 4- في البلدان 
والامصار وسائر العمران 5- في المعاثس ووجوهه 
من الكسب والصنائع وما يعرض. في ذلك كله من 
الاحوال 5- في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه 
وسائر وجوهه. درس إبن خلدون الكثير من علوم 
زمنه منها علوم القراءات والفقه والفرائض و الطب 
الروحاني واسرار التنجيم وحساب الجمل و الزيرجة 
وسواهاء اضافة الى علوم الرواية والتاريخ والاصول 
الحضارية للمجتمعات. 
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العدد (3885) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) آذار 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


زين العابدين عبد الكلام 


تحويل الأحلام إلى أفعال 


ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي 


الكلام: 


9, 


تقديم المترجمة 


تتطلب الحرفة الروائية بالضرورة تدقيقاً متواصلاً 
في طبيعة الشخصية الإنسانية التي تعد عموراً 
أساسيا تستند إليها أية كتابة روائية بصرف النظر 
عن التجنيسس الروائي السائد. وحتى لو كانت 
الرواية تنتمي لما يسمى (رواية الأفكار) فليس ثمة 
أفكار تأتي بمعزل عن العقول المنتجة أو المتلقية لتلك 
الأفكار؛ إذ تبقى الشخصية الإنسانية عنصرا حاسماً 
في جميع الحقول الإبداعية. ومن الطبيعي أن 
ينسحب الإهتمام بالشخصية الإنسانية إلى دراستها 
من قبل المهتمين في مختلف حقول إختصاصاتهم, 
وبالنسبة لي فقد عملت منذ بداياتي المبكرة في 
الكتابة الروائية على إتباع منهج في القراءات المكثفة 
لعلم نفس الشخصية الإنسانية, وثمة نمط فريد في 
تلك الشخصية إستهو اني منذ البدء وعكفت على تتبّع 
آثاره بين الشخصيات التي أعرفها أو سمعت بها 
سواء في محيطي الفردي أو ضمن المحيط العالمي 
الواسع. يتمحور نمط الشخصية التي أعنيها هنا في 
فرد يحمل منذ صغره أهدافا ملحمية عظمى ويرى 
ذاته جديرة بإنجازها (أو المساهمة في إنجازها ضمن 
فريق عمل) ولايقنع بأن يمضي بحياته وهو يمتهن 
مهنة متداولة حتى لو كانت في عداد المهن المرموقة 
التي تدر الكثير من المالء و المثير في هذه الشخصية 
أنها غالبا ماتكون ذات نوازع عرفانية وتعيش عيشة 
الكفاف وترى سعادتها متحققة في البذل والعطاء 
اللذين يرتقيان بأحوال الناس على الصعيد الجمعي, 
لا الفردي حسبء وقد وقع بين يدي منذ عشر سنوات 
خلت, كتاب باللغة الإنكليزية؛ كان الكتاب بعنوان 
(أجنحة من نار 0111116 11711185) لمؤلف هندي 
يدعى (زين العابدين عبد الكلام) وعرفت بعدها أن 
الرجل هو الرئيس الهندي وقد ألف ذلك الكتاب قبل 
توليه الرئاسة الهندية. مضيت في قراءة الكتاب 
بشغف وعرفت منذ الصفحات الأولى منه أنني إزاء 
شخصية من ذلك النمط الذي أشرت اليه: شخصية 
إيثارية ذات طموحات ملحمية عملاقة أنجزت الكثير 
للأمة الهندية وبخاصة في المجال الصاروخي 
والنووي والانساني.مع امتلاك الرجل لرؤية 
مستقيلية طموحة للأمة الهندية جمعاء. 

نشر عبد الكلام سيرته الذاتية المعنونة (أجنحة من 
نار) عام 1444, ونُشرت طبعتها الحادية عشرة عام 
,٠٠5‏ وقد ظهرت مترجمة إلى العربية ضمن مشروع 
كلمة) للترجمة عام .٠٠04‏ يمكن عد السيرة الذاتية 
هذه نوعاً من سيرة تقنية ومعرفية؛ إذ تناول عبد 
الكلام في سيرته هذه مسيرته المتصاعدة و الشجاعة 
في أطوار أربعة قسّم بها حياته وإبتدأ الطور الأخير 
فيها عام 1141 وتَّرِك مفتوح النهايات في إشارة 
واضحة إلى الآفاق البعيدة التي تمتدّ إليها تطلعاته. 
بعد أن أصبح عبد الكلام رئيسا للهند في الفترة 
٠٠007-‏ وَثق التحديات المهمة التي جابهت 
رئاسته في كتاب يعنوان (إنعطافات: رحلة بين 
التحديات) شر عام ٠١17‏ ويعدٌ سيرة ذاتية ركاسية 
وإن تخللتها الكثير من الرؤى والإستبصارات التقنية 


التي أراد عبد الكلام رؤيتها متحققة في الأمة الهندية 
ولكنها تظل رؤى محكومة بالإعتبارات الحكومية 
البيروقراطية التي خبرها عبد الكلام خلال رئاسته. 
نشر عبد الكلام مذكراته الموسومة (رحلتي: تحويل 
الأحلام إلى أفعال) في كتاب صغير عام 27١17‏ 
ويمكن النظر إلى هذا الكتابء المذكرات على أنه 
إستذكارات جميلة لتفاصيل صغيرة لم يأت عبد 
الكلام على ذكرها في سيرته الذاتية المنشورة في 
الكتابيين السابقين, وثمة القليل من الإستذكارات 
والحوادث في هذه المذكرات أشار لها الرجل في 
سيرته ولكن في سياق تقريري يذكر بالوقائع, أما 
في هذه المذكرات فإن القارئ يستشعر منذ البداية 
العاطفة الجياشة التي تفعم روح الكاتب وتفيض 
من عقله وهو يأتي على ذكر تفاصيل انسانية شفيفة 
وملهمة ساهمت في تشكيل وعيه المبكر وشخصيته 
الإيثارية ذات الطموحات الملحمية العابرة للذات 
والساعية لتكريسس الهند كقوة عظمى على الساحة 
العالمية. 

تمتاز هذه المذكرات يغلبة الطاييع الحميمي فيها 
وتركيزها على الجوانب الإنسانية النبيلة التي 
تعد ضرورة لازمة تفرضها متطلبات العيش وإدامة 
الحياة في البيئات الفقيرة, ويتحسس المرء أثناء 
قراءة هذه المذكرات برغبة عبد الكلام في تأكيد 
القيمة العليا للجوانب الإيثارية الرائعة التي حازها 
شخوص كثر في حياته بدءٌ من أبيه وأمه وأخته 
وإبن عمه وحتى بائع الكتب في مدراسس وإنتهاءً 
بالعلماء الكبار الذين عمل معهم في وقت لاحق من 
حداته المهنية, وأحسب بحق أن أمثال هذه المذكرات 
تعد وثائق أنثروبولوجية ومجتمعية ميدانية 
تضيف لعدّة الباحث والمتطلع لفهم طبيعة العلاقات 
السائدة في المجتمعات الفقيرة تلك العلاقات المتّسمة 
بالتعاضد العضوي الذي لانشهد له مثيلاً في البيكات 
الثرية التنافسية, وربما يكون هذا هو السبب الذي 
جعل البيئات غير الثرية (والهند من بينها) قادرة على 
إنجاز أعاجيب تقنية بكلف بسيطة لاتقارن مع كلف 
مثيلاتها في البيئات الغنية؛ إذ أن العلماء والمطوّرين 
الذين نشأوا في بيئات فقيرة يميلون في العادة إلى 
الإستخدام الأمثل للموارد وإنتاج مُصدْعات ذات كلف 
تقع في نطاق قدرة الأغلبية على حيا زتها ويمكننا في 
هذا المبدان أن نذكر التطوير التقني الخاص بتصنيع 
الدعامة القلبية بكلفة رخيصة نسبيا والذي ساهم 
فيه عبد الكلام, كما لايمكن إغفال رغبته العنيدة في 
تصنيع حاسوب لوحي يخدم طلبة المدارس بخاصة 
ولاتتعدى كلفته بضع دولارات. يكاد المرء يشعر 
وهو يتفحص الكلمات الحميمة التي كتب بها عبد 
الكلام مذكراته هذه بأنه يريد تثبيت الحقيقة التالية 
أمام الجميع: من الطبيعي أن يبتهج المرء بإنجازاته 
العلمية والتقنية الباهرة, وقد يحصل على أعلى 
المراتب الأكاديمية والجوائز التي قد ترقى لمرتبة 
جائزة نوبلء وقد تنهال عليه الأموال كنتيجة لأعماله 
البحثية أو التطويرية في حقل ماء ولكن تبقى سمات 
الإيثارية وكرم الروح والعطاء و الإنتباه لمعاناة 
الآخرين ونبذ روح الجشع هي القيم العليا التي تمثل 


مشكاة مضيئة وإلهاماً مستديماً للكاتنات البشرية 
جميعها في هذه الحياة. 

جذبني هذا الكتاب يقوة خارقة منذ صفحاته الأولى,» 
وبالإضافة لتوقي الشديد في قراءة السير الشخصية 
والمذكرات التي تسهب في الإشارة إلى المخفي وغير 
المحكيٌّ عنه فثمة سبب إضافي دفعني لترجمة هذا 
الكتاب. تمدنا نظريات التنمية الحديثة يوسائل 
وأساليب ونماذج معيارية قياسية صارمة لتحقيق 
الإرتقاء الإقتصادي والتطور التقني, ولكن هذه 
النظر يات لاتأتي في العادة على ذكر (الرمزية) التي 
تمثلها بعض الشخصيات المؤثرة والتي يمكن لها 
أن تدفع بالتطور التقني أشواطا إلى الأمام؛ وربما 
يكمن السبب وراء هذا الأمر أن نظريات التنمية 
المعيارية تتحدث عن بيات مؤسساتية شائعة في 
العالم الغربي الذي لم تعد تشغل الرمزية فيه أي حيّز 
في الإهتمامات الفردية؛ في حين أن الأمر يختلف مع 
البيئات المشرقية التي لاتزال الرمزية الشخصية 
تلعب فيها دورا مؤثراء وهنا لابدٌ من التذكير أن هذه 
الرمزية عامل بنَاء ودافع للتنمية على الصعيدين 
الفردي والمجتمعي متى ماإمتلكت الشخصية الرمزية 
سمات إيثارية وحازت على قدرات علمية وتقنية 
بارعة ومتقدمة تحصّلت عليها بالجهد والكد والتعب 
والمجالدة بعيداً عن الرمزيات الدينية أو العائلية او 
السياسية المعلبة التي أبتلي بها العالم الثالث (ونحن 
جزء متأصل فيه بالطبع). يقول عبد الكلام في سياق 


إجابته عن سؤال يختصص بوصاياه للشباب: ينبغي 
إحلال الروحية القائمة على مبداً (ماالذي يمكنني 
منحه) محل الروحية القائمة على (ماالذي يمكنني 
إقتناصه). وأرى أن هذه الرؤية الإيثارية الراقية 
هي التي تتغلغل في ثنايا تفاصيل هذه المذكرات؛ 
ومن ثم كانت السبب الذي دفعني لترجمة هذا الكتاب 
ووضعه بين أيدي القرّاء الكرام. 

ثمة ملمح أساسي لايمكن أن يخفى على قارئ هذا 
الكتاب: يستشعر عبد الكلام في دواخله نوعاً من 
المصالحة الطبيعية غير القسرية بين العلم والنوازع 
الروحانية. ويرى في التناقض المزعوم بين العالمين 
تأكيدا للمادية المتطرفة, وتتأسسس نظرة عبد الكلام 
على قناعته الفلسفية المبكرة التي يجملها بقوله: لالم 
يكن بوسعي القبول بأن مدركاتنا الحسية هي المصدر 
الأوحد لبلوغ المعرفة والحقيقة[], ثم يمضي في 
توضيح فكرته قائلا: لاوقد نشأتٌ مع درس أساسي 
يقول أن الواقع الحقيقي يكمن في مكان ما بعيدا عن 
العالم المادي الذي نراه ونتعامل معهلالا في مملكة 
العالم الروحانيء وأن المعرفة الحقيقية تكمن في 
إستكشاف أغوار الذات الجوّانية, أمّا خلال دراستي 
العليا فقد أصبحت وعلى نحو تدريجيٌّ جزء من 
عالم آخر يقوم على البراهين والتجارب والصياغات 
الرياضياتية المحكمة, ولكن شيئاً فشيئاً تعلمتٌ كيف 
أتبين موضع قدمي وسط ذينك العالمين على الرغم 
من أنْ جهدي الفائق إستلزم سنوات عدّة لكي يتبلور 


7 انالطمر 


حلني.. تحويل الأحلام إلى أفعال 


في حالة راسخة[]؛ وهنا نتبين بوضوح كامل أن 
التعارضي بين عالمي العلم و الروحانيات ليس سوى 
تعارض كيفي يمكن إزاحته بالجهد الذاتي الخالص 
للمرء بعيداً عن المواضعات التبسيطية السائدة التي 
ترمي إلى تكريس الجهل والفاقة وربط العلم بالمعرفة 
الدينية المتكلسة وجعل الروحانية فضاء جمعياً 
تسوده لاالكهنوتية المستحدثة[] المتشددة, في حين 
أن الروحانية التي يحكي عنها عبد الكلام في ثنايا 
كتابه هذا هي نوع من الإستكشاف الذاتي الشفاف 
والعميق والصبور والأقرب إلى السياحة في العوالم 
العرفانية الرقيقة المفعمة بالكياسة والتسامح ورقة 
الشعور والعواطف الإنسانية الغامرة: ومن جانب 
آخر يكاد يكون أمرا بديهيا أن نلمح في روحانية 
عبد الكلام إنشداداً إلى الجذور الدينية المشرقية بكل 
تلاوينها وهي مايمثل ملمحاً مختلفاً عمّا نطالعه في 
أغلب الأدبيات الغربية المختصة بالمذكرات والسيرة 
الذاتية والتي تطفح بالأنوية الجامحة والتفاصيل 
الحياتية الغارقة في الحسية والجموح العاطفي. 
يختصر عبد الكلام رؤيته للحياة في هذه الكلمات 
التي جاءت في المقطع الختامي لكتابه, وأرى فيها 
نصا مدهشا مكتوبا بكياسة وسموّ روح رفيعة تليق 
بشخصية نزيهة مثل عبد الكلام: 

العمل الدؤوب والتقوىء الإنكباب على الدراسة 
والتعلّم, التعاطف والمغفرة]] هذه كانت دوماً 
أحجار الزاوية في حياتي, وقد أمكنني من خلال 


هذا العمل مشاركة النامس بجذور إيماني بهذه القيم 
النبيلة, وأحسب في حقيقة الأمر أن أية حياة عاشها 
المرء على نحو بالغ الثراء والإمتلاء وتحدّث بشأن 
ثرائها وامتلائها مع الآخرين فإنها ستغدو منجما 
من الأفكار والمشاعر التي بوسعها إضافة المزيد من 
البريق على تلك الأعجوبة التي ندعوها (الحياة). 
وفي سياق هذه العملية, إذا ماأتيحت لأفكاري 
القدرة على منح القرّاء أجنحة تمكنهم من التحليق 
بعيداً وتحقيق أحلامهم فأحسبني حينذاك قد أتممت 
النهوض. بأعباء دوري الصغير في مخطط الحياة 
والذي حمّلني إياه القدر ووضع أعباءه على كاهلي. 
توفي الرئيمس الهندي الأسبق زين العابدين عبد 
الكلام في 71 تموز 7١15‏ وغاب عن دنيانا ذلك الرجل 
الشاعر الزاهد عاشق الهند الذي أعجيثٌ أيما إعجاب 
بشخصيته النزيهة ومكانته العلمية في الهند و العالم, 
ودفعني إعجابي هذا إلى قراءة مصادر متعددة عنه, 
وليست ترجمتي لكتاب مذكراته هذا من باب الرثاء؛ 
فالخالدون لايموتون؛ بل أرى في عملي تلويحة وداع 
لهذه الشخصية الفريدة ومواقفها المميرة. ليس كافيا 
أن نعرف الكثير عن الأدباء والفنانين والمخرجين 
بل لابد أن نعلم المزيد عن رجال عصرنا المرموقين 
من صُنَاع الأمل ورعاة المستقبل ومطوّري التقنية, 
وكم تمنيت أن يكون لدينا قادة من طراز عبد الكلام 
يديرون أمور البلاد بحنكة وحكمة ويتمتعون بهذا 
القدر من الثقافة والرّفعة والنزاهة والإنتماء للوطن 


وحده دون سواه ويخططون لمستقبل أفضل مدعوم 
بالمعرفة والتقدم العلمسي والتقني وسيادة السلام 
المجتمعي, وأتطلع إلى أن تسهم ترجمة هذه المذكرات 
في كسر تابو النمط التقليدي لرؤساء دولنا وتقديم 
النموذج المغاير لهم تماماً: أن يكون الرئيّس شاعرا 
أو مهندس فضاء عالمياً أو كاتباً أو عالماً فيزيائياًء الخ 
وليس سياسياً تقليدياً فحسب. 


لطفية الدليمي 
مقدمة الكتاب 


تحكي رحلتي هذه عن تجارب مميزة ومحدّدة في 
حياتي إبتداءً من طفولتي وحتى اليوم حيث تجاوزت 
الثمانين, وفي كل سنوات حياتي تلك وخلال كل 
التجارب التي مررْتٌ فيها كان الدرمس الأكثر أهمية 
الذي تعلمتة هو أن المرء ينبغي أن يواصل الحلم في 
كل الأطوار المختلفة من حياته ومن ثمٌ يعمل بجدية 
ومثابرة في سبيل تحقيق تلك الأحلام؛ ونحن إذا 
مافعلنا هذا فإن النجاح سيكون قريبا من التحقق 
لامحالة. أقول دوما للكخيرين الذين أقايلهم (الأحلام 
ليست مانراه في منامناء بل هي بالضبط ماينبغي أن 
يجعلنا لاننام أبداً!!). 

جاءتني فكرة كتابة هذا الكتاب أحد الأيام وأنا 
أتمشى في حديقة منزلي, ومثلما يحصل في كل مرّة 
وقفت تحت شجرة الأرجونا 4111113 الضخمة 
التي يقارب عمرها المائة من السنوات ومضيّتُ أتأمّل 
فروعها العلوية البعيدة وأتفحص فيما لو كان ثمة 
أعشاشس جديدة بنتها الطيور فيهاء أو لو كان ثمة 
خلايا نحل جديدة قد ظهرت بين فروعها ؛ وبينما كنت 
أحدّق في أعلى الشجرة الضاربة جذورها عميقاً في 
أرض هذه المدينة: مدينة دلهي, فإِنّ شيئا ما في تلك 
البرهة ذكرني وعلى نحو عظيم الوقع والتأثير بأبي: 
كان أبي هو الآخر معتادا على الإستيقاظ المبكر من 
النوم وقضاء الساعات المبكرة الأولى من يومه مع 
الطبيعة وهو يتفخصص أشجار الكاكاو العائدة له 
ثم يمضي ليذرع طرقات البلدة التي كنا نقيم فيها. 
إسترجعت ذاكرتي في تلك اللحظة, مع إبتسامة 
على وجهي وإحساسس غامر بالسعادة, طفولتي 
المبكرة والنامس الذين مرّوا بحياتي وأولتك الذين 
صافحت يدي أياديهم في رحلة حياتي الطويلة: 
شم مضيتٌ أتفكر ملياً في نوع الرّحلة التي مثلنّها 
حياتي : ا مسالك غير المعتادة التي طرقتّهاء الأشياء 
التي رأيتهاء والحوادث التي كنت جزءٌ فاعل فيهاء ثم 
ع لاجس 
أن تبقى لي وحدي أم يتوجّب أن أتشاركها مع قرّائي 
العديدين إلى جانب أفراد عائلتي الذين بدأت أعدادهم 
تتزايد أكثر فأكثر مثل الجذور الكثيفة لشجرة بانيان 
10, وأتطلع حقاً أن تبلغ أصداء رحلتي هذه 
أحفاد أحفادي! 

كتبتُ بضعة كتب حتى اليوم؛ وقد وضعتٌ في البعض 
من تلك الكتب صُورا من تجارب طفولتي : عندما كتبثٌ 
الكتاب الأول عن حياتي (المقصود يه هو السيرة 


الذاتية التي نشرها عبد الكلام عام 949 اتحت 
عنوان أجنحة من نار, المترحجمة) تملكتني الدهشة 
ومضيّت أتساءل : هل سيكون هذا العمل قادراً على 
إمتاع أحد ما؟. على خلاف ذلك الكتاب فإن رحلتي هذه 
تولي إهتماما أكثر للحيثيات الصغيرة للغاية والتي 
لايعرفها الكثيرون عن حياتي . تعمّدتُ في رحلتي هذه 
الإسهاب في التفاصيل الخاصة بحياة كلّ من أبي 
وأمي لأنني حتى اليوم وقد بلغت الثانية والثمانين 
لاأزال أتمثل القيم والأخلاقيات التي تعهّدا بغرسها في 
روحي بمحبّة وألفة. إن الصفات التي غرسّها والدي 
في والتي تعلمتها من خلال مراقبة أفعالهما بدقة إلى 
جانب ب هم ردات أفعالهما تجاه المحن والشدائد التي 
واجِوّتهُماء أقول أن تلك الصفات ساعدتني على العيش 
بطريقة أفضلء ولازال أمي وأبي يعيشان معي حتى 
اليوم من خلال تلك القيم والأخلاقيات. بعد سنوات 
لاحقة طويلة لاتزال ذاكرتي تحتفظ بذكرياتها عندما 
كان والدي يتحدث عن ضرورة تفهُم عقول الناس أو 
عندما كان يواجه المصاعب برزانة وحصافة, ولازلت 
أستحضر صدى كلماته أنا الآخر متى ماوجدت 
نفسي وهي تخوضر قتالاً في جبهات عديدة شديدة 
الوطأة, أما في لمسة أمي الحانية وتربيتها الرقيقة 
المترفقة لأولادها فقد وجدت فيها عالماً رحبا من الحب 
والحثان . وحجدتٌ نفسي في رحلتي هذه مدفوعا 
أيضاً لتسجيل التفاصيل الصغيرة الخاصة بكلّ 
من مساهمات أختي زوهرا 701112 وكرم روحها 
اللامحدود. والنظرة المتفتحة الرحبة التي كان 
يحوزها معلمي الناصح الأول في حياتي: أحمد جلال 
الدين الذي كان أول من شجّعني على التفكير بحرية 
والإستزادة اللامحدودة من الدراسة. ثمة الكثير من 
البرهات المحبطة والمحّن الشاقة التي خبرثها في 
حياتي, مثل قشلي في الإختبارات وبالتالي التأهل 
للإنضمام إلى القوة الجوية الهندية؛ وسواها من 
برهات الفشلء ولكنها كلها علمتني ضرورة وجود 
الإخفاقات في حياة المرء. نعم, بدت تلك الأوقات 
العصيبة عصية على التجاوز في وقتهاء ولكن الحق 
أن ليس ثمة من صعوبة ما عصية على التجاوز متى 
ماإمتلك المرء العزيمة والثبات في قلبه. 

كنت مؤخرا أتمشى مع صديقي البروفسور آرون 
تبواري 11507211 411111 عندما باغتني بسؤال 
غير متوقع: (صاحبي عبد الكلام, هل تستطيع أن 
تُجمل حياتك العريضة بجملة واحدة؟) . جعلني هذا 
السؤال أفكّر لبرهة ثم قلت في نهاية الأمر: "صديقي 
آرونء إن حياتي يمكن تلخيصها بالعبارات والكلمات 
التالية: الحبّ المصبوب صيّاً على الطفل... الكفاح... 
المزيد من الكفاح... دموع تطفح حزنا ومرارة... ثم 
دموع الفرح والبهجة... ثم أخيرا حياة تطفح بالجمال 
والإنجاز مثل رؤية ولادة بدر كامل". 

يراودني أمل عريض بأن حكاياتي في رحلتي هذه 
ستساعد قرّائي على فهم أحلامهم وستدفعهم للعمل 

على تحقيق تلك الأحلام وذاك هو الأمر الذي من شأنه 
أن يبقيهم يقظي البصيرة. 


أي. بي. جي. عبد الكلام 


المؤرّخ والباحث الفرنيس 


العراق وسوريا. 


العدد (3885) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) آذار 2017 


المتخصص بالإسلام. وعلى نحو خاص بالإسلام الشيعيء بيير جون 
لويزان فح شى كثابد الاتحبرهمسان داع وقاض فى «بناميكينها ووضهها في ظارقها الحقيض. لقد 
عاد إلى مرحلة الاستعمار والهيمنة العثمانية على العالم الإسلامي. كما تمكن الباحث من إظهار 
كيف استفادت داعش من أوهام الدولة القومية التي سوقها حزب البعث الحاكم لعقود طويلة, 
وكيف استغل القلق والامتعاض المتولدين لدى سنة العراقء إثر فقدانهم للسلطة في أعقاب سقوط 
النظام الصدّاميء واستغلال داعش لتفكك البنى التحتية في العراق وسوريا وضعف نظاميهما 
بعد أن أغرقا في أتون الصراعات الطاتفية والمذهبيةء. والدينية والقومية أو العرقية. بيد أن لويزار 
لايختزل اسنيات نجاح داعش على العوامل والأحداث المشار إليها أعلاه. فهذه المنظمة الإرهابية 
تمتلك ستراتيجية: وتجيد حبك الاتفاقيات والولاءات العشائرية. وفرض الوصاية على المكونات 
السكانيّة المحلية وفرض الطاعة على الجماعات المسلحة المتمردة على الأنظمة القائمة فى كل من 


الفخ داعش 


الدولة الاسلامية أو عودة التأريخ 


ويلقي الضوء بعمق على مشروع إقامة 
أو تاسيس دولة عايرة للحدود تبنى على 
أنقاض اتفاقية سايكس ييكوء كما تفخحص 
بدقة, فرضية الفخ الذي نصبته داعش 
للمجموعة الدولية وأوقعتها فيه. حيث 
انزلقت المجموعة الدولية يقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية في عمل عسكري لا تريد 
تحمّل تبعاته كاملة, وبالتالي اللجوء إلى 
أطراف أخرى خارج معادلة الصراع؛ وهي لا 
تقدم أي أفق سياسي للسكان الذين تحالفوا 
مع داعش أو تحملوا عبء وجودها بينهم. 
حبذ الباحث تذكير قرّاتهء بأن الإعلام قد 
خدع الرأي العام وأوحى إليه. بأن هذه 
المنظمة الإرهابية قد ظهرت للوجود فجأة 
بين ليلة وضحاهاء ولقد استفاق الرأي العام 
على صدمة المشاهد الوحشية المرعبة التي 
صورها مقاتلو داعش وهم يقطعون رؤوس 
أسراهم ورهائنهم الغربيين وغير الغربيين» 
مماحد من إمكانية التفكير والتحليل بطريقة 
عقلانية لهذه الظاهرة العنفية التي تحتاج 
للتفسير والتوضيح العقلاني والموضوعي 
بعيدا عن الانفعال العاطفي. 

تتلخص أطروحة بيير جون لويزارء بأن 
الدولة الإسلامية في العراق والشام, 
المعروفة باسم داعش, هي ثمرة الاستعمار 
الأوروبي الفرنسي - الانجليزي على نحو 
أدق» الذي استمر على نحو أو آخرء بوضع 
المنطقة تحت الوصاية من قبل القوى 
العظمى: إبان الحرب الباردة, لتصل إلى 
الكارثة التي بدأت بالحرب العراقية - 
الإيرانية أولاء ومن ثم الحروب الأمريكية 
والأوروبية على العراق وسوريا وليبيا 
وقريبا في اليمن» بعد أن انرلقت السعودية 
في حرب اليمن وهي متحالفة مع الغرب 
الذي سيهبٌ لنجدتها إذا ما تعرضت لأي رد 
فعل انتقامي من قبل إيران أو غيرها. 

يشير المؤلف في كتابه, إلى أن الحاضنة 
الاجتماعية لداعش في العراق وسوريا 
تتكون من جزء كبير من سنة البلدين» 
وهذا ما ساعدها في احتلال أجزاء كبيرة 
من الأراضي العراقية وبخاصة محافظات 
الموصل وصلاح الدين والأنبارء واقترابها 
من بغداد على نحو شديد الخطورة. ومن 
ثم سيطرتها على مساحات واسعة داخل 
سوريا وإزالتها للحدود القائمة منذ الحقبة 
الاستعمارية بين العراق وسوريا. فمصير 


المنطقة سبق تحديده بمؤتمر سان ريمو 
في 150 نيسان 197١‏ بغياب أي تمثيل 
عربي, حيث تقاسم المنتصرون في الحرب 
العالمية الأولى تركة الرجل المريضء2 أي 
الاميراطورية العثمانية. بحيث حصلت 
فرنسا على انتدابها على سوريا ولينان في 
حين حصلت بريطانيا العظمى على انتدايها 
على العراق وفلسطين والأردن. ولترسيخ 
هيمنتهاء عملت القوى الاستعمارية على 
استغلال وتعميق الخلافات والاختلافات 
العرقية والإثنية والدينية والمذهبية حسب 
القاعدة الاستعمارية الذهبية: فرق تسل 
وقد احتكرت السلطة من قيل المكون السني 
في العراق بدعم مباشر من البريطانيين 
رغم كونهم يشكلون أقليّة سكانية بالمقارنة 
بالشيعة والأكراد. 

ثم استعرض لويزار في فقرات عدّة من 
الكتاب. أصل وحجذر الخلاف السني - 
الشيعي في الإسلام, والذي استفاد منه 
المستعمر لتأجيج الخلاف. فرسالة التشيّع 
وممارساته وطقوسه قايلة لجذب الفئات 
المسحوقة والمضطهدة والضعيفة أو 
المستضعفة في المجتمع الإسلامي على 
أساس الواجب الشرعي الذي يقع على 
عاتق أي مؤمن حقيقي يثور ضد الظلم 
على غرار ثورة الإمام الحسين ضد الخليفة 
الأموي يزيد بن معاوية. خاصة وأن غالبية 
المسحوقين والفقراء, في المدن وفي الأرياف, 
خاصة الفلاحين بدون أراضيء في العراق 
وفي لبنان أيضاء هم من الشيعة. ولقد 
استمرت علاقة الهيمنة للأقليّة على الأغلبية 
حتى بعد انتهاء عهد الانتداب وتعزز ذلك 
بتأييد ودعم الغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأمريكية لصدام حسين في حربه 
العدوانية ضد إيران2 وبكافة الوسائل 
والطرق؛ خاصة إبان الحرب الطاحنة التي 
دامت ثماني سنوات من 198١‏ الى 19848, 
والتي خرج منها العراق مستنزفا ومثخنا 
بالجراح والخسائر المادية والمعنوية.ء وما 
أن انتهت الحرب حتى تغيّرت المعايير 
واعتبر الأمريكيون أن جيش صدام حسين 
بما لديه من خبرة قتالية ومعدات وأسلحة 
خاصة المحرّمة دوليا التي وصفوها بأسلحة 
التدمير الشامل؛ بات يشكل خطرا وتهديداً 
على حلفائهم في المنطقة, والمقصود يهم دول 
وأنظمة الخليج, فقامت بتحريض هؤلاء 


" ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض وتقديم: د. جواد بشارة 


على مطالبة العراق بتسديد ديونه والضغط 
على يغداد يهذا الاتجاه وخنق العراق 
اقتصادياء وهم يعرفون أن تدمير البنى 
التحتية العراقية2, لاسيما النفطية منهاء 
وانهيار الاقتصاد العراقي. يجعل من هذه 
المطالب تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ مما دقع 
العراق الى مغامرة كانت محسوية ومتوقعة 
أو منتظرة لدى الدوائر الغربية منذ عقود 
طويلة قبل حدوثهاء وتمثلت بغزو العراق 
للكويت سنة ١14٠‏ وكانت نتيجة لسياسة 
الهروب إلى الأمام التي اتبعها صدام حسين 
حيال إفلاس الدولة العراقية ووشوكها على 
الانهيار. 

الجميع يعرف ماحدث بعد ذلك أي حرب 
التحالف الدولي ضد العراق لإخراجه من 
الكويت والتي شاركت فيها فرنسا إلى 
جانب أمريكا وبريطانيا ودول أخرى 
كثيرة سنة ١194١‏ ومن ثم فرض الحصار 
والمقاطعة والعقويات الدولية التى كانت 
أبشع وأكثر دموية ومأساوية من الحرب 
الحقيقية خاصة بالنسية للسكان المدنيين» 
وترك الحرية التامة لصدام حسين ليقمع 
الانتفاضة الشعبية الشيعية - الكردية, 
التى اندلعت ضد نظامه سنة ١99١‏ وسحقها 
بالحديد والنار ولم يتردد باستخدام السلاح 
الكيمياوي الذي زوّده به الغرب نفس, 
وبخاصة أمريكا وفرنسا وأمانيا. وأخيراً 
حرب سنة 7٠٠١1‏ التي أطاحت بنظام صدام 
غدّرت أحداث الحادي عشر من سيتمير 
- أيلول ٠١‏ المعطيات وكان لابد من 
إيجاد كبش فداء لذبحه انتقاماً لذلك الحدث 
الإرهابي المريع الذي قامت به منظمة القاعدة 
الإرهابية على الأرض الأمريكية. وقد تضافر 
البعد الأيديولوجي للمحافظين الجدد الذين 
كانوا يحكمون أمريكا مع الهواية وعدم 
الخيرة في إدارة دفة الاحتلال وما أعقب 
الحرب على العراق لجهل الأمريكيين التام 
بالتأريخ وبديناميكية العلاقات بين الدولة 
العراقية ومجتمعها الموزائيكي, وكان نظام 
صدام حسين آخر نسخة مشوهة للنظام 
السياسي الذي أسّسه البريطانيون في 
العراق سنة ,١157١‏ وكان انهياره يعني على 
نحو ماء انهياراً للدولة العراقية وليس فقط 
للنظام» وقام الأمريكيون باستبدال السئّة 
بالشيعة والأكراد في أعلى هرم السلطة, 


محاولين فرض نوع من الحكم الفيدرالي . 
الاتحادي كغطاء للصورة الحقيقة للنظام 
البديل وهو نظام المحاصصة, و الذي قاد إلى 
حدوث توترات واستقطابات طائفية دموية 
بين أعوام 7٠٠٠١١‏ و8١٠٠‏ وأدى إلى مقتل 
ونزوح وتهجير آلاف العائلات والأفراد. إن 
هذا الإحباط وخيبة الأمل السنيّة من التغيير 
السياسيء قد دفعهم للتمرد والانتفاضة على 
الحكومة المركزية زات الأغلبية الشيعية 
والوجود السني الرمزي أو غير الفعّال في 
أعلى هرم السلطة, مما جعلهم يلجأون إلى 
قوى خارجية سنيّة مثلهم لخلق التوازن 
المسلح مع المبليشيات الشيعية الموالية 
للسلطة المركزية. هذا هو المناخ الذي جاء 
بداعش وحفزها على خلق دولة إسلاموية 
على غرار دولة الخلافة. 

وكانت ضربة داعش القوية والذكية هي 
بالسيطرة على المناطق السورية المحاذية 
والمجاورة للعراق وتشكل امتداداً له وإلغاء 
الحدود الاستعمارية القائمة بينهم وإعلان 
دولة الخلافة لتأكيد شرعيتها الدينية 
والثورية التي تعدت الحدود. الوضع في 
سوريا لا يختلف كثيرا عما هو في العراق» 
فالبلد يحكمه الجناح الآخر لحزب البعث, 
ويتبع نفس المنهج والأسلوب والشعارات 
والأهداف التي كانت مرفوعة من قبل 
نظام البعث العراقي. ولم يتعلم النظام 
السوري من التجرية العراقية واختار, 
مثلما فعل صدام حسين سنة ,194١‏ القوة 
المسلحة والحديد والنار والقمع والتنكيل 
بالمتظاهرين والمنتفضين على نظام الأسد 
منذ سنة 2١١١‏ في سياق ما سمي بالربيع 
العربي. واختار الأسد اللعب على حبل 
الطائفية والاختلافات الدينية,. لحماية 
نظامه. 

كان هناك الآلاف من السجناء والمعتقلين 
من الجهاديين والسلفيين التكفيريين في 
السجون السورية والعراقية والأمريكية 
في العراق؛ قد تم إطلاق سراحهم أو تهريبهم 
من السجون. ولقد انضموا إلى صفوف 
التشكيلات الإسلاموية المسلحة في العراق 
وسورياء ووصلوا إلى المواقع القبادية العليا 
من بينهم الجو لاني و البغدادي زعيما داعش, 
وجبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم 
القاعدة, وهكذا أقنع الأسد العالم المرتعد من 
داعش بشعار: إما أنا أو الفوضى والدمار 
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بيير جون لويزار 
منشورات لاديكوفيرت ١10‏ 


الشامل على يد داعش" التي استمع إليها 
الغرب و اقتنع بهاء لكن ذلك لم يمنع الفوضى 
والدمار والخراب من الانتشار والامتداد 
داخل البلدين العراق وسوريا وبلدان أخرى 
كليبيا واليمن. 

ولقد ركز بيير جون لويزار, في فصول أخرى 
على كيفية عمل الدولة الإسلامية في العراق 
والشام" أداعش" 'وتصرفها في المناطق 
الواقعة تحت سيطرتها وتمكنها من وسائل 
الاتصال الحديثة والمتطورة واستغلالها 
للتكنولوجيا الحديثة في دعايتها وتجنديها 
للاتباع والأنصار والمقاتلين» وفي الكتاب 
مخزون هائل من المعلومات والتفاصيل التي 
استقاها المؤلف من مصادر وأشخاص من 
داخل مناطق الأحداث. 

يتألف الكتاب من مقدمة وسبعة فصول 
وخاتمة ومصادر البحث. 

في المقدمة يعرض المؤلف أسياب اختياره 
للكتابة حول هذا الموضوع ومنهجيته في 
البحث. حمل الفصل الأول عنوان: انيثاق 
الدولة الإسلامية مكونات نجاح دولة؛, أم 
منظمة إرهابية؟ ومحاولة تدويل الحرب. 
الفصل الثاني حمل عنوان: من سايكس 
بيكو إلى العروبية عودة التأريخ أو الوعود 
المخذولة للقومية العربية. 

الفصل الثالث حمل عنوان: في العراق دولة 
ضد مجتمعهاء الولايات المتحدة العربية على 
النمط الأوروبي أم دولة سنية؟ في أصول 
الخلاف السني- الشيعي العودة الدامية 
للمسألة العراقية. 1 

الفصل الرابع كان بعنوان: الدولة السورية 
استحكمتها الخلافات الطائفية, موزائيك 
طائفي وديني داخل حدود ضيقة. السد 
ونظامه الشمولي والعلويين. 

الفصل الخامس جاء بعنوان: نحو خلخلة 
للشرق الأوسطء. الدولة الإسلامية على 
أبواب لبنان» والأردن المرعوبة والعربية 
السعودية وملكها العاري وتركيا حيث وقع 
أردوغان في الفخ الذي نصبه لنفسه. 
والفصل السادس حمل عنوان: فخ داعش, 
سوريا والعراق والتوسع المصاحب لذلك, 
الإرادة المعلنة لبناء دولة أم نحو دولة 
مستقيلية؟ دعاية واتصالات وأداء متمكن 
من التكنولوجياء معاملة الأقليات كفخ 
للآخرين. ومن ثم الخاتمة وبعض التواريخ 
المهمة وتتابع الأحداث حسب تواريخها. 
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لهذا الكتاب عنوان فرعي هو: السياسة الخارجية 
الأمريكية وأزمة النظام العالمي القديم, مؤلفه هو 
ريتشارد هامس. ركيس مجلس العلاقات الخارجية - 
يقدم الكاتب صورة كتيبة للنظام العالمي ويصفه بأنه 
قد بلغ مرحلة الانحلال, داعيا إلى استبداله ينظام جديد 
يحدّث المبادئ التقليدية المتمثلة في سيادة الدول والقوة 
العظمى. 1 

وتضمن الكتاب الصادر يعنوان عالم تكتنقه 
الفوضى: السياسة الأميركية الخارجية وأزمة النظام 
القديم“والذي نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية 
عرضا موجزا له, أن النظام الذي تقوده أميركا ويقوم 
على التحالفات قد أصبح غير مستقر بسبب انتقال القوة 
بعيدا عن الغرب, وانتشار المخاطر الانتقالية, وترنح 
النظم الإقليمية في أوروبا والشرق الأوسط وشرق 
آسيا. 

وتقول المجلة, إن هاس وضع يده على أزمة أعمق وهي: 
انهيار نظام وستفاليا" الذي دام أربعة قرون والذي 
تأسس على مفهوم الدولة المستقلة ذات السيادة, مشيرة 
إلى أن, النظام العالمي منذ القرن السابع عشير استقر على 
وجود الدول: والقوى العظمى, وتوازن القوة. 

لكن لينات البناء القديمة هذهء تتعرض للانحلال. حيث 
تفقد الدول نفوذها وتتوزع السلطة والقوة إلى لاعبين 
غير الدول. 

ويرى هامس أنء العالم مقبل على مرحلة لا يوجد خلالها 
من يسيطر على الأمورء حتى في هذا الوقت يتعرض 
العالم لفوضى متزايدة ناتجة عن انتشار الأسلحة 
النووية, وأزمات اللاجئين والمهاجرينء وانهيار الدول» 
وعجز النظم الديمقراطية. 

ودعا هاس -من أجل درع الكارثة- إلى ما أسماه ب' 'النظام 
العالمي الثاني" وهو “نظام عملياتي” “جديد يبعث من 
جديد المبادئ التقليدية المتعلقة بالسيادة و القوة العظمى 
ويحدثها. 

ويرغب هاس في أن تركز الدول -ككيانات ذات سيادة- 
لاعلى مصالحها فقطء بل على واجباتها أيضا. ويقول 
إنء هذا الوضع سيحد من نزعات التدخل بأقل مما كان 
يطمح إليه الليبراليون الويلسونيون", وسينتج نظاما 
أكثر تعاونا مما يتوقعه الواقعبيون. 

وعلقت المجلة بأن المعمار الدقيق الذي بناه هاس 
لنظام عالمي جديد صعب التحقيق: لكن دعوته للمزيد 
من البراغماتية والعمل المتعدد الأطراف تمثل مرشسدا 
معقولا للسير في طريق المستقبل الصعب. 


مدر بالانكليزي 


)- «هيجان الفيضان القاتم » 
رواية للكاتبة مارغريت درابل ترصد الشيخوخة في 
هشاشتهاء استسلامهاء مقاومتهاء عنادها وصمتها 
الأخير., في هذه الرواية الرائعة لواحدة من أكثر 
الكتاب إبهارا في بريطانياء تعود ماروشا دارلنغ إلى 
الممسرح لتدقن حتى خصرها في «أيام سعيدة' 'لسامويل 
بيكيت. ترسل بعد العرض إيميلات إلى أصدقاء قلائل» 
قبل أن تنتحر بجرعة زائدة فتفكر إحداهن في أن بيكيت 
يستأهل ذلك . خدمته ماروشا بإخلاصص. وبراعة. وهي 
تستحق خاتمة كبيرة على حسابه. شخصيات الرواية 
في العقدين السابع والثامن, مثقفة من الطبقة الوسطى, 
وتدمن المراجعة الذاتية القاسية والاستنتاجات العقلانية. 
النساء منهن قويات يفصلن هويّتهن عن أمومتهن, 
ويذكرن ب «ريعان مس جين برودي للإرلندية ميورييل 
سبارك و «رأس مقطوع" للإنكليزية آريس مردوك اللتين 
صدرتا في .1911١‏ درابل هي الأكثر التصاقاً بما يعرف 
ب «رواية هامستر' “التي تتناول هموم الطبقة الوسطى 
«السطحية» في منطقة هامستد الميسورة وجوارها. 
تطل بطلتها فرانشسكا ستابَّس في أول الرواية وهي 
تقود سيارتها إلى مؤتمر عن دور رعاية للمسنين في 
برمنغهام. تفكر في ضريبة الأرض وتؤيدها. 


"ا- عصر الغضب: |7952 


تاريخ الحاضر 
يقم مؤلفه بانكاج ميشرا وهو 
مفكر هندي وروائي أيضاء رؤيته 
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اسان سيد 


سحق النظام الليبرالي ريما برمته, 
وذلك على أمل بعيد المنال في بزوغ 
فجر عالم أفضل و أكثر ملاءمة, على 
أطلال العالم القديم. وتلك الروح 


يحفزها بوضوح كثير من ناخبي 
الرئييسن الأميركي الحالي دونالد 
ترامب» ممن لا يمانعمون في أن 8 ف 


يتحدث ممثلهم (الرئيمس الجديد) 77 

بعموميات تحمل بعضي الصفات 

الاستعراضية والبهلوانية, وألا يمتلك أية خيرات 
تناسب منصبه كرئيس لأكبردولة في العالم. وكثير من 
هؤلاء الناخبين أقرواء من دون تأنيب ضميرء أنهم أرادوا 
أن يصل ترامب بشخصيته «الجريئة» وغير النمطية إلى 
سدة السلطة, بغية إحداث نوع من الصدمة في جسم 
النظام التقليدي بمؤسساته وأجهزته.. لأن هذا النظام 
من وجهة نظرهم يستحق صدمة قوية كهذه. 


وقد ألهمت هذه النزعة الاستفتاء المنظم أواخر العام 
الماضي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
«بريكست,, والذي انتهى بالموافقة على الخروج رغم 
تحذيرات من إمكانية حدوث أزمة مالية كبرى لبريطانيا 
وباقي دول الاتحاد.. وهي ذاتها النزعة التي دفعت 
بالشعبويين في أوروبا للاقتراب من سدة الحكم في 
أنحاء القارة العجوز. وفي كتابه الجديد المعنون: «عصر 
الغضب.. تاريخ الحاضر», يشيّه «بانكاج مبشراء هذه 
النزعة برغبة الثأر العمياء التي تقود مراهقين مُغرّر 
بهم إلى الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي. ويصف 
«ميشرا» هذا الأمر بأنه «حالة مزاجية يقف وراءها شعور 
هائل باقتراب نهاية العالم, بدرجة لم نشهدها من قبل». 


ويبدو هذا الكتاب الهم «مستبصراً» بشأن الجذور 
العميقة لهذه المرحلة الملتهبة, لا سيما أن المؤلف انتهى 
من كتابته قبل ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية. 
وحقيقة الأمر أن الكتاب لا يتضمن سوى إشارات متفرقة 
إلى الرئيمس الأميركي الجديد, لكنها إشارات تعزز على 
نحو غريب مصداقية تنبؤه بحدوث كارثة. 

ولم يكافح «ميشرا» للبحث عن نظرية تلائم الحقائق 


الس سار 


ذا املاع لااعغ راعلاددا 


وتفسرهاء وإنما حاول بشكل كبير فهم القوى النفسية 
والعاطفية التي شجعت على انتشار «التعصب فى 
أرجاء العالم, باعتبار الأمر ظاهرة وحّدها الشعور 
بالإحباط والارتباك والحسد, أي الحالة الروحية التي 
شخصها الفيلسوف الألماني «فريدريك نيتشه" بأنها 
«الشعور بالظلم والغكضب». . ذلك الغخضب الذي يشرح 
«ميشراء وجوده ويفسر كيف تتقاسمه أطراف مختلفة 
في أنحاء العالم. 


ويقدم المؤلف كتابه باعتياره «تاريخاً للحاضر»». 
وفرضيته الأسامس بهذا الشأن هي أن مناطق شاسعة 
من العالم تقتفي أثر الماضي, ؛ وتعيش مرة أخرى نفس 
الصدمات والتحولات العنيفة التي صاحبت انتقال 
أوروبا إلي الحداثة في القرنين الثامن عشر و التاسع 
عشرء مسلطا الضوء على الشباب الواعدين في تلك 
الدول التي تحولت متأخرة إلى الاقتصاد الرأسمالي 
والفكر التنويري. خصوصا ألمانيا وروسياء وأفق 
الحرية والتحولات الثقافية التي أثارت توقعات لا يمكن 
إنجازهاء وانتهت كما كان متوقعاً بحالة من المظلومية 


ويزعم «ميشراء أن الغرب الذي يؤمن بأفضليته الذاتية, 
يخفى «بدايته الوحشية الدامية 
بطريقة استثنائية عند التحول إلى 
الحداثة الاقتصادية والسياسية, 
بينما يضغط بغطرسة كي تخوض 
بقية العالم المرحلة الصعبة زاتها». 


ويئطوي «عصر الغضب»ء» على 
تاريخ للماضي أكثر من الحاضر, 
وعندما يستنبط دروسا من الماضي 
ليستشهد بها حول «داعشى» أو 
العولمة. يميل إلى الاستطراد 
بشأن الكاتب الروسي «فيودور 
دوستويفسكىء أو كمال أتاتورك 
قائد الحركة الوطنية التركية, 
بيد أن هذا الميل يبدو في بعض 
0 الأحيان مثيرا للإحباط؛ ذلك أن 
_ الموجة الحالية من الفوضويين 
والشعبويين والإرهابيين أقل 
تعصباً للنظريات من أسلافهم. ويبدو ذلك خللا غريباء 
لكن «ميشر ا يكتبه بأسلوب ملائكم, وبحماسة وشغف, 
على نحو يحفز القرّاء على المضي قدما في القراءة. 


والشخصية المحورية في الكتاب. والتي يرى «مشيرا» 
أنها أفضل من تنبا بالأزمات التي تحدث في عصرنا 
الحاضر, هي «جان جاك روسو»» الفيلسوف السويسري 
الذي يعتبر من أهم كتاب عصر التنوير. ومصدر أهميته 
هو كراهيته للفيلسوف الفرنسي «فولتير الذي عاش 
أيضا في عصر التنويرء واشتهر بنقده الساخر وسخريته 
الفلسفية دفاعا عن الحريات المدنية. 


ورسم «ميشرا» صورة «فولتير على أنه المفكر النخبوي 
الأصيل» وأكثر المفكرين نذالة إذ احتفى بالعقل باعتباره 
الميزة الأسمى في المجتمع, ومن ثم اعتقد أنه على المجتمع 
أن يكافئ الموهبة والعقول, وليس الألقاب الموروثة؛ رغم 
أن كتاباته ونموذجه الشخصي أرسى مبادئ الليبرالية 
التي سادت في النهاية في أورويا. 


بيد أن ذلك كله من وجهة نظر «ميشرا»» يجعل فولتير 
منافقا تاريخياء إذ يتهمه بأنه حفز مجتمعا يستفيد منه 
المفكرون من أمثاله, على حساب الجميع. ويرى المؤلف 
أن «فولتير” "دعا إلى التسامح, لكنه تقرب إلى المستبدين» 
وخصوصا قيصر روسياء وبرر لهم سوء أعمالهم 
الوحشية. 


وبفضل علاقاته, عاش حياة باذخة, وجمع ثروة من 
المضاربات المالية, وصناعة الساعات. وصور المؤلف 


«فولتير باعتباره الأب الروحي ل«دافوس" و«توماس 
فريدمان», وكل دعاة «الليبرالية الجديدة», ويصفه بأنه 
«عضو مأجور في شبكة النخبة العالمية,. “ 


غ- اللاجىئى 

رواية للكاتب الأميركي من أصل فيتنامي نام ثانه 
نجوين. . وهي مجموعة رائعة من القصصص. لصاحب 
الرواية التي فازت بجائزة بوليتزر" المتعاطف”" 'والتي 
حاولت التنقيب عن الهوية المستلبة والضائعة 
للفيتناميين, ومعالجتها في صور مليكة بالعنف, كما 
تعرّجٍ على موضوع السياسة في الداخل الأميركيء الذي 
يضم في تشكيلته وموزاييكه مئات الآلاف من المهاجرين» 
من خلال شخصية نقيب في الجيشى الفيتنامي السابق» 
متجرّد من الولاءء بانتمائه إلى عالمين فيتنامي وفرنسيء 
وظروف وصوله إلى أميركا بانتهاء الحرب على فيتنام 
واعتناقه الأفكار الشيوعية, وظروف اتهامه بالتجسسء» 
وصولاً إلى تبرئته. وقصة الحب والصداقة التي تنش 
مع بشر عديدين التقاهم في المكان الجديد.اما هذه 
الرواية الجديدة فتحكي عن مخاوف الرجال و النساء 
اثناء النزوح من سايغون زمن الحرب واستقروا (في 
الغالب) في ولاية كاليفورنيا. وتتحدث عن ما تخلفه 
الحرب وآلام الهجرة البدنية والنفسية على النازحين. 


ه- رقصة الجاكارائد 

شجرة الجاكاراندا كثيرا مانراها تظلل الشوارع وتملاً 
الجو بهجة بلون ازهارها البنفسجي.. ذات تاج مكلل 
بلون البنفسج وهي اشجار استوائية الاصل يتراوح 
طولها مابين ؟ الى ٠١‏ مترا ارتفاعا وتشبه اوراقها اوراق 
نوعا ماء مؤلف هذه الرواية يتناول حياة الهنود الذين 
هاجروا الى كينيا في وصف رائعء.وبيتر كيمياني هو 
شاعر ورواتي من كينيا وتنتمي روايته هذه الى صنف 
الروايات التاريخية حيث يناقش الماضي الاستعماري 
في وطنه الام من خلال قصة ثلاثة اشخاص يعملون 
في انشياء 
طريق للسكة 
الحديد يصل 
مابين بحيرة 
فيكتوريا 
والملحيط 
الهندي. 


وتدعي اليوميات السرية 
لأحد جواسين الحرت: 
الباردة بين أمريكا وكوبا 
أن الأخيرة هي من 
أعدت لاغتيال الرئيس 
الأمريكي جون كينيدي 


العدد (3885) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) آذار 2017 


0 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب جديد عن مقتل جون 
كينيدي يحمل مفاجأة كبيرة 


في ظهور لها لأول مرة؛ اليوميات السرية لجاسوس 
الحرب الباردة بين أمريكا وكوبا منذ حرب الخنازير 
الشهيرة تنشر للعلن تحتوي على مزاعم بأن أحد 
الجواسيسسن الذين يعملون لصالح كوبا كان وراء 
مؤامرة عام ١9717‏ والتي أدت لاغتيال الرئيس الأمريكي 
جون فيتزجيرالد كينيدي, حيث تشير المعلومات إلى 
أن رينيه ألكسندر 10115530 هو المنظم الرئيسي 
والمخطط للاغتيال حيث أطلق أول رصاصاته القاتلة 


مدعوما من قبل مسلح آخر هو لي هارفي اوزوالد الذي 
اعترف بأنه قاتل كينيديء لكن روبرت كأ ويلكوكس 
مؤلف الكتاب الجديد الذي نشر مؤخرا في الولايات 
المتحدة الاثنين الماضي الذي حمل عنوان ' ' الهدف: : جون 
كنيديء الجاسوس الذي قتل كينيدي؟ وقد اطلعت على 
فصوله صحيفة نيويورك بوست,. يقول أنه جرى تعيينه 
فقط لإطلاق الطلقة الأولى بصورة وهمية لصرف أنظار 
الجماهير التي جاءت لتحية كينيديء رينيه ألكسندر 


ون علق عق يي 


49 كما يقول عنه الكتاب عميل مزدوج من كوبا 
لعب دورا رئيسيا في اغتيال الرئيس جون كينيدي وقد 
أطلق النار على نفسه بعد تنفيزه لعملية الاغتيال من 
مكان لم يكشف عنه أمام الموكب؛ ولد في بوينس آيرس 
وتلقى تعليمه في جنيف وكوباء حصل على الجنسية 
الأميركية في عام ,١1147‏ وقد كتب أحد ضياط المخابرات 
الأمريكية ويدعى بازاتا إنه التقاه في هافانا كويا: 
خلال عام 1970 في وقت مبكرء عندما كان مكلفاً في 
أول مهمة له لاغتيال رموز الثورية الكوبية حيث فشلت 
تلك المهمة أصبح بعدها الرجلان صديقين نتيجة إنقان 
العميل الكوبي له آنذاكء بعدها شارك الاثنان في عملية 
جيدبيرغ أثناء الحرب العالمية الثانية صحبة أكثر من 
60 من المظليسين الأمريكيين والحلفاء وراء خطوط 
الألمان حصل بعدها 10115530 على لقب " كابتن بازوكا 
من أمهر من استخدم قاذفات الصواريخ 
المضادة للدبابات مع مقاتلي المقاومة الفرنسية ضد 
الجيش الألماني وينسب له كذلك الإيقاع بخمس مئة من 
النازيين بيد القوات الأمريكية منح بعدها رتبة ملازم 
أول في الفرقة المجوقلة. 

استحون على إعجاب رؤسائه أثناء مشاركاته في 
الألعاب الرياضية وقدرته على التحدث بست لغات 
مختلفة ومهارات متعددة منها كونه غواصا باستطاعته 
الغوصص في أعماق البحار وقد أتاحت مهارته تلك 
مشاركته بالتمثيل في فيلمين هما 'صياد الكنز '", وفيلم 
" البهلوان ". 

بعد الحرب أحيل إلى وظيفة مدنية في إحدى وكالات 
التأمين ونتيجة لمرضه لم يستطع تأمين مبالغ العلاج 
ممازاد في إحباطه وغضبه وفقالما ذكره زميله بازاتا 
في مذكراته فبدأ بالتخطيط لاغتيال كينيدي متعللا 
بوجهة نظر سياسية مفادها أن الولايات المتحدة تحاول 
السيطرة والتلاعب بمقدرات البلدان الصغيرة خاصة 
كوبا موطنه الأصليء فاختار المكان والزمان مدينة 
دالامس التي يزورها الرئيس وهي المدينة التي تعج 
بالفساد حتى من شسرطتها بحسب ما ذكره بازاتا الذي ذكر 
كيف قام زميله بوضع الرماة الأول أوزوالد واثنين من 


' حيث كان 


القتلة المحترفين كانا يعملان سابقا في وكالة المخايرات 
المركزية غير معروفين» وكان هناك أيضا عدد من الرماة 
كاحتياط هدفهم إرباك الشرطة أو شهود العيان الذين قد 
يدلون بمعلومات عن حادثة الاغتبال في ما بعد. 

بعد مقتل الرئيمس تم توجيه التهمة خطأً لأزوالد الذي 
لم يكن إلا أداة تمويه في العملية حيث وجدت اللجنة 
التحقيقية في وقت لاحق احتمالا كبيرا أن اثنين من 
المسلحين أطلقا أيضا النار على كينيدي في الوقت نفسه, 
الكتاب أصبح متاحا للجمهور في ١4‏ نوفمبر / تشرين 
الثانى. 


لط | 


سلسلة روايات رغبات صامتة 


نحن لا ننسى ما نحيّه, تماماً كما لاننسى من نحبّه. 
هكذا يرتقي الكتاب بنظري إلى مستوى الإنسان 
النايضي بالحيوية والنشاط عندما يشتمل على 
مقومات الحياة بما يقدمه ويكتنز فيه من علم وفكر 
ومعرفة: الكتاب الذي يتأهل عندي ليكونٍ كتاب 
لنْ أنساه' 'هوالجزء الخامس من كتاب" ألمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث" بقسميه الأول 
والثاني الموسوم حول ثورة العشرين للدكتور 
علي الورديء عالم الاجتماع العراقي المعروف 
والذي طبع القسم الأول منه في مطبعة المعارف عام 
1317 وطبع القسم الثاني منه في مطبعة الأديب 
البغدادية عام 1417 على التوالي ويقع القسمان 
فيما يزيد على 0 طح ولعل ما أهل هذا الكتاب 
ليكون" كتاب لنّْ أنساه“ أنه أتى بجديد وحقق خرقاً 
للمألوف ووضع إسهامة ملموسة ومحسوسة في 
مجال المعرفة العلمية لأحد أهم ما حدث في تاريخ 
العراق المعاصرء ثورة العشرين» وذلك من وجهة 
نظر اجتماعية متميزة قدمت إنموذجا للمهتمين 
والدارسين في مجال علم الاجتماع التاريخي . 
يستخدم الوردي في هذا الكتاب, منهجية علمية 
تعتمد الوقائع التاريخية الموثقة مادة. وتسترشد 
بفكرة مفادها أن للبداوة دورا مهما في صناعة 
التمرد والثورة. هذا إلى جانب الاستشهاد بأسماء 
شخصيات معروفة ومقولات متواترة معبّراً عنها 
بآراء تتسم بالدماثة والسخرية المحببة والنزعة 
الشخصية التي تترك القارئ بشعور أنه/ أنها معه 
يجالسه ويحكي وإياه أو يتجادل على الضد منه. 

أستهل الوردي كتابه بنقد لاذع لجملة من الكتّاب 
المعروفين في المحيط الثقافي العراقي ممن كتبوا 
عن ثورة العشرين من أمثال؛ رضا الشبيبي 
وعبد الرزاق الحسني وكاظم المظفر وعبد 
الشهيد الياسريء إلى جانب المستعرب الروسي 
كوتلوف. الذي أصدر كتابا يستند إلى أطروحته 
للدكتوراه عام ١16/‏ عن ثورة العشرين. وكان 
السبب الرئيس لموجة النقد التي وجّهها الوردي 
هذه يقوم على فكرة طغيان أسلوب" 'الخماسة 
والتمجيد” 'و"النزعة الخطابية“ على كتابات 
أولئك الكتّاب ممن شدّدوا على الجوانب الإيجابية 
وأهملوا الجوانب السلبية. ويستشهد الوردي 
بنقاده من أمثال مؤيد الياس بكر الذي نشر مقالة 
بعنوان "حول لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث", في مجلة “الجامعة ' الصادرة عن جامعة 


والإعلام؛ صدر للروائي العراقي 
المقيم في السويد "حاسب 
يبستان الخميسي" 'الرواية 
الأولى من « سلسلة روايات 
رغبات صامتة وجاءات 
بعنوان « الفصلية». 

الرواية تقع في ١05‏ صفحة 
من القطع المتوسط, وتحمل 
دعوة للخروج من بين الأنقاض 
القديمة والعادات والتقاليد 
البالية والأعراف العشائرية, 
وتأكيد أهمية نجاح النصف 
الآخر2. في مجتمع متكامل 
ناجح. 


الرّق يُخفي وجهه القبيح 
خدق قناع مزوق جميل لذا 
فهو الأسوا... أكدته العادات 
والتقاليد والأعراف. غضت 
الطرف عنه قوانين الحكومات 
المتعاقبة في الدولة الحديثة, 
نسته الثقافة والآداب. سكتت 
عنه الأخلاق» لذا ما زال قائمًا 
موجودًاء حيث ما زالت المرأة 
تُقدم كهبة مجانية؛ تملقا أو 
تحبيًاء والأقبح حين تُقدم 
كسبيّة أسيرة تعويضا ماديًا. 

كما تسلط الرواية الضوء على 
نشاطات المرأة الريفية العراقية 
وواجباتهاء وما تعانيه من 


ظلم واضطهاد وعنف أسري, 
في ظل أحوال أحوال العراق 
في رمن الرواية؛ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وكذلك أهم الأعراف 
العشائرية والعادات والتقاليد 
والأزياء والأكلات. 

أغلب أحداث الرواية من نسج 
الخيال... لكنها تستند ويقوة 
إلى الكثير من الحقائق, لذا فهي 
تجمع بين الحقيقة والخيال. 
بطلة الرواية (عزيزة) شخصية 
حقيقية روت للمؤلف فصولا عن 
حياتها... لكن ؛ ليس بالضرورة 
أنها قالت كل ما هو مكتوب. 


(وردتها عرس الفراشات) 


المجموعة الشعرية الرابعة 
للشاعر عادل الياسري 


صدرت عن دار تموز للنشر 
: في سوريا /دمشق المجموعة 
ص الشعرية الرابعة للشاعر عادل 
الباسري يعنوان (وردتها عرس 
الفراشات).وهي تمثل امتدادا 
لتجربته في اقتران اسم الورد 
بدواوينه الشعريةء وتضم 
المجموعة ٠١‏ نصا شعريا للشاعر 
الياسري استقى موضوعاتها من 
تجارب في الوطن وفي رحلاته 
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فالمرأة الفصليّة نوعٌ من 


"حول ثورة العشرين” للوردي 


لاهاي عبد الحسين 


الموصل في عدد شهر تشرين أول من عام 191/5 
والذي اتهم فيه الورديء بأنه يكتب بطريقة محبطة 
للعزائم ومثبطة للهمم. ورد الوردي معبّرا عن رأيه, 
في أن الناقد بالغ في سرد المواقف المعادية للإنكليز 
واستخدم طريقة خطابية تعبوية دون أن يكلف 
نفسه عناء التوقف عند ردود الفعل الاجتماعية 
التي تميزت بالتخبط والخلط وانعدام الرؤية 
والتنسيق على مستوى التفاصيل الدقيقة لعملية 
بناء وتأسيس نظام الدولة الحديث في العراق, 
مستفيدين من فرصة التخللص من الحكم العثماني 
المتخلف والمريض. 

لا يغفل الوردي السمة الوطنية لثورة العشرين 
ولكنه يلاحظ أنها حدث تميز بالكثير مما لم يجمع 
عليه من كتبوا عنها. فالثورة لم تكن ثورة منطقة 
أو أقليم بمثل مالم تكن شورة طبقية دشن فيها 
الفلاحون والبدو وشغيلة المدن صناعة التاريخ 
كما ذهب كوتلوف . وعدّر الوردي عن أسفه. في 
أنه لا يستطيع أنْ يوافق المعجبين يكوتلوف 
على سديل المثال» ممن رحبوا بتحليلاته العلمية 
ويقول" 'أعترف أني شعرت بأنه يتحدث عن ثورة 
غير الثورة التي عرفناها وأدركنا رجالهاء وعن بلاد 
غير البلاد التي نعيش فيها...'". في الحقيقة, حاول 
الإنكليز بنظر الورديء التأسيسن لدولة النظام 
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والعدالة والقانون, الا أَنْهم جويهوا بمواجهة 
شرسة بسبب اعتياد الناس على ما أسماه طريقة 
النظام السائب" الذي اعتمده العثمانيون ممن لم 
يهتموا إلا بجباية الضرائب وتركوا جوانب الحياة 
الأخرى دون اهتمام يذكر. فكان أنْ غرقت البلاد 
بالخراب وشاع قطاع الطرق وفرضوا الأتاوات. 
تعوّد الناس في ظل العثمانيين, على عدم الاستعانة 
بالحكومة بل والاستنكاف من الشكوى إلبها 
بسبب فشلها في التعامل معهم والبتّ في شؤونهم, 
ويبدو أنْهم ألفوا التنائي عن الحكومة ومن يمثلها 
حتى صار أمر الانتقال؛ إلى نمط آخر على صعيد 
الحياة العامة وبمساعدتهاء صعباً وغير مستساغ. 
ويضيف الورديء أنَّ البريطانيين تميّزوا بالفظاظة 
وأحياناً كثيرة بالرعونة, بالتعامل مع السكان 
المحليين مما جعل محاولتهم لفرضن دولة القانون 
والضيط والربط صعبة للغاية. على سبيل المثال 
عبّر الإنكليز عن الصرامة بتطبيق القوانين واحترام 
آداب السير بالشسوارع وعند عبور الجسور حتى 
أنهم استخدموا القوة والإهانة والإذلال مما أدى 
إلى ردود فعل سلبية, وبخاصة بعد أن نال الضرب 
وجوماً بغدادية معروفة من أمثال عبد الرحمن 
أفندي الجميل وياسين باشا الخضيري وأمين 
القصاب وغيرهم., إلى جانب ما تلقاه بعض شيو 
العشائر من طرق فجذة في التعامل بقصد التفاهم 
والحوار كما حدث مع الشيخ الذي اشمأز من 
ملاعبة الضابط البريطاني لكلبه الوفيء فما كان 
من الضابط إلا أنْ يخاطب الشيخ بتعالي وعجرفة 
ويقول له: ما الأمر! هذا الكلب أنظف منك. ساهمت 
هذه التصرفات وانعدام الفهم لطبيعة وحساسية 
واخلاقيات وقيم العراقيين بتأجيج الأوضاع 
ضد الإنكليز. وبعد صفحات غزيرة ومفعمة 
بوقائع وأحداث يسردها بسلاسة ومتعة, يتساءل 
الوردي عن أسباب ظهور النزعة الثورية التي أدت 
بالعراقيين إلى إعلان ثورة العشرين بعد سنوات 
قليلة من حكم الإنكليز بالمقارنة مع عقود من الخنوع 
والاستسلام لحكم العثمانيين. ويلاحظ أنّ الزمن 
المعاصر بطبيعته زمن ثوري تغيرت فيه موارين 
القوى والقيم والمعايير من اعتبار الحاكم” أظل الله 
على الأرضص" إلى اعتباره" خادما للشعب ومأجوراً 
له". وبدا نظام العدالة الذي حاول الإنكليز تطبيقه 
على الجميع دون تفرقة وتمييز بين كبير أو صغيرء 
وجيه أو حقير, وغني أو فقير مكروها''. ويعود 


ليلدان أخرى. 


الوردي إلى الظروف والعوامل المحددة التي 
ساهمت بنشوب الثورة ليجملها بخمسة عوامل 
وهي: العامل الديني؛ وفاة المرجع الديني كاظم 
اليزدي الذي كان يكنّ العداء للعثمانيين ويشعر 
بالنفرة منهم؛ ومجيئ المرزا محمد تقي الشيرازي» 
ليكون علي رأسس المرجعيبة الدينية والذي كان 
يتخز موقفا معاديا صريحا ضد الإنكليز؛ معاداة 
شريحة" الأفندية “ممن فقدوا وظائكف مهمة كانوا 
يتولونها في ظل العثمانيين؛ ميالغة الإنكليز 
بإغداق الوعود مما ساهم يرفع سقف التوقعات 
الاجتماعية وأدى إلى انتشار مشاعر القنوط 
وخيبة الأمل بسبب عدم قدرة الإنكليز على الوفاء 
يوعودهم؛ الدعايات الخارجية ياتجاه الثورة من 
الحجاز وسوريا والثورة المصرية بقيادة سعد 
زغلول؛ وأخيراً ضغط العراقيين الذين كانوا 
يتوسمون مناصب مهمة في ظل أول حكومة عربية 
برتكاسة فيصل بن الشريف حسين في سورياء ممن 
بدأوا يشعرون بضغط ومنافسة السكان المحليين 
مما أدى بهم إلى أن يمدّوا أبصارهم للعودة إلى 
العراق. 

ويختتم الوردي واصفاً شورة العشرين بأنها 
شورة وطنية وبأنها أول حدث في تاريخ العراق 
يشترك فيه العراقيون بمختلف فكاتهم وطبقاتهم, 
فقد شوهدت فيها العمامة إلى جانب الطربيوش,» 
والكشيدة إلى جانب اللفة القلمية, والعقال إلى 
جانب الكلاو, وكلهم يهتفون: يحيا الوطن!". 
ويخصص. التلث الثاني من القسم الثاني من كتابه 
لما أسماه" نهاية الثورة“ الذي ترافق مع صدور قرار 
بريطاني لإخماد الثورة كما جاء برسالة موقعة من 
قبل ركيمس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون 
تشرشل إلى الجنرال هالدين. ويلاحظ كيف أن ذلك 
القرار تزامن مع إشاعة قوية تقول بأنّ الحكومة 
البريطانية استجابت لمطالب الثوار وأنها ستشرع 
بتأسيس دولة. وكما يدأ مسلسل الثورة فقد لاحت 
إمارات نهايتها من خلال تهافت البلدات والمدن 
الثائرة إبتداءًٌ من سقوط طويريج واستسلام 
كربلاء والسماوة, وتخلي قادتها عن المقاومة 
وقبولهم الدخول في تأسيس الدولة الجديدة. 
يختتم الوردي ب" رجاء أخير" يدعو فيه قرّاءه 5 
أنْ يتركوا الاسدوي القطاني اكد الوب ينإل : 
استعماله في العالم المتمدن منذ زمان بعيد..." 
ولنا أَنْ نقول ما أشيه اليوم بالبارحة. 


العدد (3885) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) آذار 2017 


كتبت قبل رواية «زينب لمحمد حسين هيكل 
المنشورة في العام ١1154‏ . ويرجح أن يكون 
صاحب «الأيام" كتب روايته المجهولة قبل 
نحو عامين أو ثلاثة. 

ووفق ركيس دار الكتب محمود الضبع فإن 
نشر الرواية بدأ في أواخر العام ١915‏ 
رسالة متبادلة بين شخصياتها,ء وهي: 
الابنة المعلمة إحسان. صديقتها أسماء, 
الأبسيد رحميء الخطيب الشيخ علام, 
قاضي المحاكم الشرعية الشيخ زهران. وإن 
كانت الرواية تدور حول مناقشة قضايا 
تنمية المرأة وحقوقها في التعليم وحرية 
الفكر والحياة والزواج:. فالمفارقة بين ما 
أقره الشرع وما طرأ على الحياة من تطور, 
خصوصا في مفهوم الاستقرار في المنزل 
تبعا لما كانت تقره الأعراف الاجتماعية في 
مصر آنذاك. 

ويقول الضيع: «تنتهي كل رسالة يكتابة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فهر دَيناً ثقيلاً فى أعناق الذين أخذوا عنه 
وفتح الله بصائرهم بضياء علمه, فبذل 
وسعه في صرف عقولهم عن آفات الطريق 
وعثراته التي تركت ندوباً في نفسه 
وحياته. واصلا نفسه وأصحابه بنهج 
السابقين الذين ابتكروا الحضارة التي تم 
فيها معنى الإنسان. ٠‏ 

ويصف صنيعه في الكتاب نانه خلاصة 
إصغاء ومتابعة وجمع وسؤال امتدت 
قرابة ثلاثة عشر عاما منذ كان في الجامعة, 
عمل خلالها على اقتفاء أثر الأستان محمود 
شاكر ولزوم بيته والإل مام بما تيسر من 
تراثه النفييس »حريصا على تدوين النوادر 
من كلامه وأحاديثه التي لم تُنشر من قبل 
ولم يعدم بها إلا القليل ممن سكن قلوبهم 
حيّه وعرفوا قدره. 

ويتطرق إلى الحديث عن النشأة الأولى 
التي امتدت ظلالها في شعاب نفس محمود 
شاكر بامتداد عمره في هذه الدنيا. ويلخص 


على رصيف المتلبي 


حدث بارز جداً , أدبياً وثقافياً شهدتا» 
القاهرة أخيراً : اكتشاف رواية مجهولة 
لعميد الأدب العربي طه حسين بعنوان 
«خطبة الشيخ», وهي كما أوضحت دار 
الكتب والوثائق المصرية, نشرت في العام 
57 على حلقات في جريدة «السفور». 
ونشر هذه الرواية الآن في كتاب يدرجها 
في سياق الجدل الذي ما برح قائماً حول 
أي رواية عربية هي الأولى, وقد يتبين أنها 


اسم المرسل ومكانه وتاريخ الإرسالء ما 
يكشف زمن الكتابة بين نيسان (أبريل) 
وأيار (مايو) 151. غير أن هناك توثيقا 
آخر بدا طه حسين في إثباته بدءا من 
الرسالة الخامسة, يتمثل في ورود اسماء 
مدن فرنسية مثل تولوز وسان جيرومو 
ثاريو باريمس». وإن لم يكن هذا التوثيق 
متواتراً في الرسائل كافة إلا أنه يشير 
إلى الأماكن التي كان يرسل منها حسين 
حلقات روايته, ما يفتح باب متابعة بداية 
الكتابة الفنية للرواية الغرمية التي يرجعها 
بعضهم إلى رواية «زينب" 'لهبكل الصادرة 
في 00 متجاهلين روايات «الفتى 
الريفي” المحمود خيرت ٠4‏ , و «القصاص 
حياة" المحمود خضر البوقرقاصي 2/1100 
و أعذراء دنشواي" المحمود طاهر حقي 
/ا1 ٠‏ وأخيرا «خطية الشيخ». 


ظل النديم..أوراق شيخ 


يعتني وجدان العلي في كتابه «ظل 
النديم.. أوراق وأسمار شيخ العربية أبي 
فهر محمود محمد شاكر»» بجمع ما تناثر 
من سيرة شيخ العربية الأستاذ أبي فهر 
محمود محمد شاكرء محاولا مطالعة العقل 
الفريد لذلك العلّم الكبير الذي ناله العقوق 
والإهمال, ومُغفلا المعاد المكرر مما عرفه 
الناس عنه وصار دانياً سهل القطاف. 

ويفتتح المؤلف عمله بمقدمة يعرض فيها 
السبب الداعي إلى التأليفء إذ يرى أن لأبي 


الأسباب التي وسمت شخصية الأستان 
بسمات خاصة في أربعة أمور: المكتبة 
الوافرة بالكتب المختلفة في أنواع المعارف 
والعلوم العربية التي هيّاها له والدهء 
وكيل الأزهر, وأخوه الأكبر محدّث الديار 
المصرية.. 

والذاكرة الواعية التي تلقف كل ما تقرؤه 
وتضعه في مكانه من خزانة النقس, 
وأساتذته من أهل العلم والفكر والأدب 
وعلى رأسهم العلامة السيد علي المرصفي, 
وقضية الشعر الجاهلي وما يتعلق بها من 
الكلام في إعجاز القران الكريم. 

ويقف مليًا أمام تفاصيل النشأة الطفولية 
لأبي فهر التي صنعت منه عالما.ويسرد 
المؤلف مشاهد من مجالس محمود شاكر 
حَوَتْ مواقف طريفة ونقاشات علمية 
ودروسا شرح فيها كتب التراث ك«المفضل 
يات" و«الأصمعيات' 'وغيرهماء ٠‏ يحضور 
الأصحاب الذين كان يتلقاهم تلقي الوالد 
أبناءه, عارضاً كلماتهم ومواقفهم بأساليبهم 
لتكون صادقة ومعيّرة. 


"زوجة الساحر“للأيرلندى 
برايان مور 


صدرت ضمن سلسلة روايات الهلال 
2 8 كك اي 
الشهرية رواية زوجة الساحر تاليف 
الكاتب الأيرلندى برايان مورء الذى 
سجل فى هذا العمل الكبير استعدادات 


الإميراطور نايليون الثالث عام ١865‏ 
لاستكمال غزو الجزائرء وإحكام السيطرة 
على منطقة القبائل فى العام التالى. 

فى الرواية التى ترجمها المترجم المصرى 
هشام ممدوح طه؛ يجرى السرد على 
لسان إيميلين زوجة الساحر وهى تتمتع 
بروح عذية, وشعور إنسانى بمحية الناس 
عموماء ولا تفترضض الشر فى أى أحدء 
وتفاجاً بعنصرية القادة استحلالهم للبشر 
واتخاذهم عبيداء كما كان زوجها أيضا قبل 
الرحلة إلى الجزائر وخلال إقامته فيها يعتير 
العرب, الجزائريين تحديداء “متوحشسين", 
ولايرى لهم حرمة؛ ويؤمن بأن مهمته إنقاذ 
لبلده, فتندهثس زوجته الساذجة التى لا 
تزال سليمة الفطرة, وتتساءل: ‏ بلدنا؟ 
وماذا عن هذا البلد؟ . 

ترصد الزوجة التى لم تفقد آدميتها أبدا 
كيف استطاع الاستعمار الفرنسى خلال 
ربع قرن من تحويل المساجد إلى كنائس 
ومسارح. وتشعر بحب عميق للجزائريين 
وعلى رأسهم السيد بوعزيز وابنته, 
وتنفر من بنى وطنها وتراهم شياطين. 
ومن أحجواء الرواية: المرابط هو الذى 
يستطيع إعلان الجهاد, أو الحرب المقدسة 
ضدنا. فى الوقت الحالى. يا صاحب 
الجلالة: الجزائر عن بكرة أبيها يسيطر 
عليها شخصص يدعى بوعزيزء هو مرابط 
ذو كاريزماء ظهر فى الجنوب ويقال إنه 
يمتلك قدرات تعجيزية. ويسبب سلطانه, 
إذا ما أعلن حريا مقدسة, سيعتقد العرب 
أن الرب يقف إلى جانيهم, وإذا ما قاتلوا 
سيهزموننا. كان اقتراحىء الذى يوافقنى 
فيه الحاكم العام راندونء إذا ما استطعنا 
جعل مسيو لاميير يذهب إلى الجزائر, 
وننظم له عدة عروض أمام مشاهدين من 
السكان الاصليين, قد نقنعهم بان الإسلام 
لا ينفرد بامتلاك قدرات تعجيزية. بمعنى 
أخرء سنقدم لهم مرابطا آخر أعظم من 
بوعزيز ونقنعهم بأن الرب ليس إلى جانيهم 
إنما إلى جانينا نحن . 


مملكة الموضة زوال 


متجدد:الموضة ومصيرها 
فى المجتمعات الغربية 


كان للجانب الاجتماعى عند الفيلسوف 
النصيب الأكبر فى تحليله وعرضه. وانتبه 
إلى أهمية عنصر التنافس بين الطبقات 
ونزعة المظهرية فى نشوء وتشكل وازدهار 
ظاهرة الموضة. فكلما ايتكرت طبقة النيلاء 
أو الطبقة العليا فى أى مرحلة تاريخية 
زيا ماء كانت الطبقات الأقل تسعىء بعد 
بعضي. الوقت من ظهوره لتقليده وإنزاله 
إلى طبقتهاء وهو سلوك نابع من رغية لا 
شعورية فى الانتماء للطبقة الأعلى. لم تكن 
الطبقة الأقل تستطيع فى جميع الأحوال 


الاحتفاظ بتفاصيل وتكاليف الزى الباهظة 
بما لا يتناسب مع ميزانياتها وإمكاناتها 
المادية, فكانت تلجاً لتقليد مشوه بعض 
الشيء, مما يدفع بالطيقة الأعلى للتخلى 
عن هذا الزى وابتكار آخر جديد تتميز يه.. . 
لتستمر الدائرة الحلزونية. 


البارود.. تاريخ مادة 


عو 2 2 


متفجرة غيّرت العالم 


يضم كتاب «البارود / تاريخ المادة المتفجّرة 
التي غيّرت العالم» للباحث الأميركي جاك 
كيلي, ثلاثة عشر فصلا وخاتمة, تبحث في 
تاريخ البارود الذي فصل ما بين زمنين. 

كمايبين المؤلف: زمن الموت بالقومس.س 
والسهم., زمن الموت بضغطة على الزناد. 
وقد وصف هذا البارود بأنه «قطارة 
الشيطان ذلك لأنَّ مُشاهديه كان يُصيبهم 
الفزع من وميضةه وهديسرة. . وأصبح 


أحد ألاعيب السحرة: وربّما كان ذلك أوّل 
استخدام مبكر له في الصين التي طوّر 
مهندسوها تكنولوجيا البارود. ويعود 
تاريخ أقدم مدفع يدوي في الصين حتى 
الآن إلى 1784 . 

غير أنَّ خبيراً إنكليزياً كبيراً في المدفعية 


في القرن العشرين وضع سبع عشرة حجة, 
توضح أنه«لا وجود لأيّ دليل يمكن الوذوق 
به على أنَّ الصينيين اخترعوا البارود». 
وبدلاً من ذلك أصرٌ عل أنهم اقتبسوه من 
الغرب. . وتعود أوَّل إشارة إلى البارود 
في أوروبا إلى عام 15717 وظهر أوّل 
التركيبات عام. ولوحظ أوّل استخدام 
عسكري له عام .,17377١‏ 

وليس هناك أي دليل على وجود البارود 
أو إحراز أي تقدم في صناعته في أوروبا 
إلى أن أصبح معروفا مدة طويلة في 
الصين.. ويشير المؤلف إلى أنَّ الأوروبيين 
تلقوا الفكرة من الصين مباشرة. . ويرجح 
جاك كيلي أن يكون العرب قد لعبوا 
دورا في نقل البارود إلى الغرب..وفي 
تطوير استخداماته. ففي القرن ال7١‏ كان 
المسلمون قد شيّدوا ثقافة عالمبة راسخة 
من شبه جزيرة أيبيريا حتى الهند, مع 
إنجازات تقنية فاقت أي شيء في العالم 
المسيحي. 

وفي نحو عام 2 حصل العرب على 
المعرفةٍ 'بخترات البوتاسيوم «التلج 
الصيني" 'من الشرقء وريّما كان ذلك عبر 
الهندء وسرعان ما عرفوا البارود يعد 
ذلك.. كذلك علموا بالألعاب النارية.. وفي 
حصل المحاربون العرب على الرماح 
النارية . وفي العام ذاته ألف سوري اسمه 
حسن الرمّاح كتابا وصفه بأنه يتعامل 
مع آلات الثار ليمستخدمها في التسلبية 
وأغراض أخرى. 


هو عو ع 
مقبرة الصدا 
تدور أحداث هذه رواية مقيرة الصدأ 
للكاتب الهنغاري اندريه فيش. والصادرة 
عن دار المدى حول الذكريات التي خلفتها 
الحرب العالمية الثانية في نفومس من 
شهدوها. 
إن هابتلر بانوث. بطل الرواية مازال يذكر 
القتلي في المبدان والحركات التي قد تحدث 
بعد موتهم. .إن الحرب لا تنتهي بقرارات من 
اشعلوها فاحيانا تظل اثارها متأججة داخل 
نفومس من عانوا منها يعيشون في حالة 
ترقب لا تفلح الموسيقى أو الحياة المدنية 
الحديثة على محو الذكريات المؤلمة من 
النفوس. الرواية بترجمة عربية متميزة قام 
بها المترجم السوري المعروف نافع معلا. 


آل بودنبروك 


يعالج توماسسن مان فى قصة آل 
بودئيروك الصادرة طيعتها الجديدة 
عن دار المدى موضوعات خالطت حياته, 
ويصف من خلالها تداعى الطبقة الوسطى, 
ورهافة حس فنانها الذي أقعده هذا الحسن 
المرهف عن مجابهة الحياة لما تبينه من 
تنافر الحياة والفكر وما اتسما به من 


انقسام, ' توماس مان “حين يحكي يصدق, 
وحينٍ يكتبٍ يلطف ويسهب فى يسر, .ويتهكم 
تهكماً لذيذا ينساب في كتابته ويمتع قارئه, 
فهو مجتمع في آل بودنبروك” بأكمله, 
التحليل النفسيء. ويشيع فيها رصانتهء 
ويميزها بأمانته ودقته في نقل الإيقاع 
وعرض السلوك. 


المرتجى والمؤجّل 


المرتجى والمؤجّل للروائي الكبير غائب 
طعمة فرمان» هي الرواية الوحيدة في 
تاريخ الأدب العراقي التي تتناول حياة 
العراقيين في روسياء بعد سلسلة روايات 
غائب عن حياة العراقيين في العراق؛ أي 
أنها رواية غائب عن العراق بعد ان نضب 
خزين ذكرياته عن العراق وانتقل للحديث 
عن العراق ايضا ولكن عبر حياة العراقيين 
الذين كانوا يعيشون حوله في موسكو, 
وهم طبعا يحملون روح عراقيتهم 
وهمومها ومشاكلها. 

لقد ولد غائب في بغداد عام ١971‏ وتوفي 
في موسكو عام 194٠0‏ ودفن هناك, وعاش 
الثلاثين سنة الاخيرة من حياته في موسكو 
و كتب كل رواياته فيهاء إضافة إلى ترجمته 
ل 84 كتابا روسيًا إلى العربية. 


أعمال خالدة ص 


ال تود شرولةت 


اللاجئ العراقي 


تسحينا أعمال الروائي العراقيى عبد الله 

صخي إلى ساحات الصراع السياسي 
الاجتماعي في تاريخ العراق المعاصر, ؛ وقد 
عكس ذلك في رواياته ابتداءً من رواية" أخلف 
السدة' 'مرورا برواية دروب الفقدان" ١‏ 
وأخيرا برواية اللاجئ العراقي“التي 
صدرت مؤخرا عن دار المدى. حيث تكتمل 
ثلاثيته الروائية, وإذا كانت خلف السدة 


زوكالو نافذة تطل على الشعر 


هادي الحسينىي 


كتاب (زوكالو) هو عبارة عن نصن كما 
أسماه مؤلقفه الشاعر الكبير اودنيس, 
وقد نشر اول مرة باللغة الفرئسية عن دار 
(ميركور دو فرانمس) عام 2١117‏ وقامت 
بترجمته الشاعرة فينومس خوريء وبعد 
عام او أكثر صدر الكتاب عن دار الساقي 
ببيروت بنسخته العربية. اودئيس الذي 
عودنا دائما على الجديد والمختتف منذ 
قصائد اولى, وأغاني مهيار الدمشقي وحتى 
اليوم, فدائتما يأتينا بالشعر من اعماق البحر 
ونبقى في دهشة ونحن نرى اللؤلؤ والمحار 
المستخرج بنصوص مختلفة وعميقة في 
الرؤيا والخيال. وتأتي تسمية (زوكالو) 


والتي اتخذها عنوانا لكتابه الأنيق وهي 
الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو ستي 
حيث يفتح الشاعر نافذة فندق (لاكاسونا) 
الذي سكنه ليرى الشمس وهي تضع أولى 
خطواتها فوق عتبة مكسيكو. ويصور 
اودنيس بأول قصيدة في هذا الكتاب الذي 
يقترب كثيرا من قصيدة النثر في غالبية 
نصوصه واخرى يقترب فيها الى النص 
المفتوح, وقد استغنى الشاعر في كتابيه 
عن اوزان الخليل الفراهيدي كما معروف 
عقود من الزمن وتزيد ليطلعلينا يزوكالو 
ونصوصها العذية التي تنسال منها رائحة 
الشمسن الصافية في (مايا) حيث يقول في 
مقطع اول : (الشمس تحب دروب مايا)! 

وحضارة مايا هي بلاد وسط امريكا 


الجنوبية التي زارها الشاعر وعاش في 
كنفها وتشمل السلفادور وهندوراس ويليز 
وبغواتيمالا وخمس ولايات في جنوب 
المكسيك. كما وينقلنا الشاعر في كتابه 
من سماء الى سماء اخرىء باريس دمشق 
مكسيكو ستي وأماكن الشمسس التي تحب 
تلك الدروب. 

ولعل الشاعر في هذا النصن الاودئيسي 
المختلف أراد ان يثيت حضوره الفاعل فى 
قصيدة النثر او في النصى المفتوح ليواكب 
تطورات القصيدة الحديثة وان كان هو احد 
منظري الحداثة وتتلمذنا على كتابته في 
الشعر والفكر. الشعر يتدفق من نصوص 
كتاب زوكالو ويقفز بصوره الرائعة الى 
أعلى مراتبه ولكن بعيدا عن الوزن! لكن 
الموسيقا تنبثق من تحت الكلمات والجمل 


قد عالجت الهجرة من أرياف جنوب شرقي 
العراق إلى بغداد, ودروب الفقدان عالجت 
الهجرة من يغداد إلى بغداد. فإن اللاجئ 
العراقي تعالج الهجرة الثالثة إلى خارج 
العراق. تجري أحداث الرواية في دمشق 
وبيروت وعدن ولندن, لكنها كثيرا ما تعود 
إلى الحياة داخل العراقء إلى المكان الأول 
الذي يشغل مساحة واسعة من مجريات 
السرد حيث الحبّ والأحلام والكفاح اليومي 
العنيد. 1 


المغامرة الاولى 


المغامرة الاولى مجموعة قصصية لصاحب 
نوبل الالماني هيرمان هسه. تصدر طبعتها 
الجديدة عن دار المدى في هذه المجموعة 
يمزج هيسه بين الخيال والواقع حيث نجد 
تسجيل لحالات بعد وجداني ورومنطقية 
عالية ومع ذلك لأنه هرمان ولأن هذه 
المجموعة القصصية ظهرت للمرة الاولى 
في بدايات القرن الماضي وكانت وما تزال 
هيرمان هسه بدأ عمله كساعاتي ومن ثم إلى 
بائع كتب في مكتبة ومن ثم إتخذ التأليف 
والكتابة منهجا في حياته وعمله وتروج 
ثلاث مرات. ورغم أن توجهه الأدبي في 
بادئ الأمر كان يتوجه إلى الشعر إلا أنه في 


في هذا النص, لقد استطاع الشاعر اودئيس 
في نصص هذا الكتاب الذي لم يسميه شعرا 
ان يكتب نصا مفتوحا على الشعر من كل 
الابواب والطرق التي تؤدي الى الشعر. 
زوكالو لمن يقرأه عبارة عن نصوص كثيرة 
وصغيرة لكنها في نص واحد, وحدة النص 
والموضوعة جعلت من هذا الكتاب ان يكون 
نافذة يطل منها الشاعر على غربته في المكان 
والزمان فيما السماوات التي مكث تحتها في 
سفره تكون له مثل مأوى. كتاب زوكالو ينير 
للشاعر دروبه في المنفى وكذلك أنار وحشة 
القصيدة التي دأب على كتابتها واخلص 
لها. 

نقراأً ادناه واحد من نصوصص زوكالو حيث 
يقول اودنيس : 

(أتنقل في قاعات المتحف الأنترويولوجي 


مكتبة نوبل 
إرنشت همسمعواي 


0 


2 


ما بعد ألف روايات فلسفية عديدة ومتنوعة؛ 
وكان يغلب على بعض الروايات طايع التفكر 
العقائدي المتشكك مثل رواية دميان؛ وحصل 
على جائزة نوبل في الأدب عام ١145‏ 


وليمة تَنقَلةَ 


صدرت عن دار المدى طبعة جديدة من رواية 
أرنست همنفواي السيرة الذاتيّة “"وليمة 
متنقلة “التي ترجمها الدكتور علي القاسمي. 
وكان الروائيّ الأمريكيّ الشهير أرنست 
همنغوايء الحائز على جائزة نويل للآداب, 
قد كتب هذه الرواية قبيل انتحاره سنة 
5 وهو في الثانية والستين من عمره, 
وقد نضج أسلوبه الفريد, واكتملت أدواته 
الفنية, وأتقن الصنعة السرديّة. وتولت 
نشر الرواية زوجته الرابعة بعد وفاته. 
وتكتسب الرواية عنوانها من رسالة بعث بها 
هنمنغواي إلى أحد أصدقائه يقول فيها:' إذا 
وافاك الحظ بما فيه الكفاية لتعيثس في 
باريمس وأنتَ شابٌ فإ ذكراها ستبقى معك 
أينما ذهبتّ طوال حياتك, لأنْ باريس وليمة 
يتناول همنغواي في هذه الرواية سيرته 
الذاتية في باريمس حيث أقام بين سنتي 
لفددل وككول وهو شاب ذهمب أؤل 
الأمر مراسلا صحفي ثم قرّر التفرّغ للكتابة 
الإبداعيّة وتعلم تقنياتها. 


أدوييس 


زوكالو 


5-5 


في مكسيكوء كأنني أقرأ السماء والأرض في 
كتاب واحد. تخرج من الرسوم والتماثيل, 
من الأقنعة والجدران لغات تستنفر لغتي 
وتطير بها نحو جهات أخرى من العالم, 
تلك التي لاتعرف أن تراها إلا عبن تخلقها 
محراث الغيب.).. 

كتاب زوكالو : صدر عام 7٠١١54‏ عن دار 
الساقي ببيروت وب ١٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط.. 


1 غابرييلغارسيا ماركيز, بدأككاتب في صحيفة إلإسبكتادور الكولومبية اليومية ثم عمل بعدها كمراسل أجنبي 
في كل من روما وباريس وبرشلونة وكراكاس ونيويورك. كان أول عمل له قصة بحار السفينة المحطمة حيث 5 
كتبه كحلقات متسلسلة في صحيفة عام 1160 م. كان هذا الكتاب عن قصة حقيقية لسفينة كولومبية غرقت ري 0 
بسبب إفراط في التحميل و الوزن: عملت الحكومة على محاولة درء الحقيقة بإدعاء أنها غرقت في عاصفة. سبب الخفصص الفصيرة الكاملة 
له هذا العمل عدم الشعور بالأمان في كولومبيا-حيث لم يرق للحكومة العسكرية ما نشره ماركيز- مما شجعه 
على بدء العمل كمراسل أجنبي. نشير هذا العمل في ١1917١‏ م واعتبره الكثيرون كرواية. 

كثيرا ما يعتبر ماركيز من أشهر كتاب الواقعية العجائبية, والعديد من كتاباته تحوي عناصر شديدة الترابط 
بذلك الإسلوبء ولكن كتاباته متنوعة جدا بحيث يصعب تصنيفها ككل بأنها من ذلك الأسلوب. وتصنف الكثير 
من أعماله على أنها أدب خيالي أو غير خيالي وخصوصا عمله المسمى حكاية موت معلن 198١1‏ م التي تحكي 
قصة تأر مسجلة في الصحف وعمله المسمى الحب في زمن الكوليرا 19/6 م الذي يحكي قصة الحب بين 
والديه. 1 1 ١‏ 

ومن أشهر رواياته والتي صدرت معظم ترجاتها العربية عن دار المدى هي رواية مئة عام من العزلة ١951/‏ 
م, والتي بيع منها أكثر من ٠١‏ ملايين نسخة والتي تروي قصة قرية معزولة في أمريكا الجنوبية تحدث 
فيها أحداث غريبة. ومن أعماله المشهورة الأخرى خريف البطريرك,, موت معلن,, الحب في زمن الكوليراء 
اختطاف, ومذكراته عشت لارويء الجنرال في متاهته, القصص القصيرة الكاملة. 1 


عابريبل غارسيا ماركيز 
ذاكرة شانياتى الحزينات 


الرحية: ماع ساني 


كيف نحك كاله 


ترو المت الناذكه 
اسانعنة الاحصسانام 


مسفتية تهبل ]| 
احص نطق الكولة حل هن نكالسة 
و اك الححوم 
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بولين رياج في "قصة 
او".. الروائية التي 


اورويل والكتاب.. 
الآخرين الذين قاتلوا 


أول كتاب قرآته... 
صدر بالفرنسي 
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المؤرّخة البريطانية بيتاني هيوز: 


هذه الكتب الستة الأفضل قراءة 


بيتاني هيوز 69 عاماًء هي 

في كتابة التاريخ القديم حيث 
تناولت في كتاباتهاء التأريخ 
السري للآثار البريطانية التي 
استولت عليها من مستعمراتها 
يوم كانت لا تغرب عنها 
الشمسء وكذلك الكتابة عن 
العالم القديم قبل بزوغ فجر 
الإمبراطورياتٍ واسبرطة 
التي تناولتها جميعا عبر أفلام 
وثائقية تلفزيونيةء صدر لها 
مؤخرا كتابها " اسطنبول 
"قصة ثلاث مدن". 

التقتها صحيفة ديلي اكسبرس 
البريطانية لاختيار 1 كتب 
كانت الأفضل قراءة لها العام 
الماضى فاختارت ما يلى: 


كتابة / كارولين ريس 


ساد 


2 عر حر أت 
1 ب 


د. سعيد عدنان : 


عو 


لزي + 


الالطال ةرانا 


" الإلياذة ' لهوميرومس ترجمة روبرت 
فاجلزء صدرت عن دار نشر البطريق» يذكر 
أن مترجمها قد قرأها لآول مرة في اللغة 
اليونانية القديمة حيث تعود أحدائها إلى 
القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. واصفا 
الرجال والنساء الذين تعرضوا لحرب 
ضروسس في طروادة, أن الكثير منهم ماتوا 
من الجوع بسبب حصار مدينتهم ولبسوا 


إخنتر اع عن 
ل 


لكوت تتاتط نلا 


جلد الحيوانات بعد أن تهرأت عليهم ملابسهم 
الفضفاضة قبل وصول اليونانيين إليهم. 
القلعة البيضاء التي كتبها أورهان 
باموك والصادرة عن دار نشر فابر أند فاير 
متناولا من خلالها المؤامرات التي سادت 
الحياة العثمانية. حيث جعلني أقع في حب 
ثقافتهم على الرغم من تناوله لتلك المؤؤامرات 
والدسائس. 
" مدام بوفاري" لغوستاف فلوبير الصادرة 


اس صقف نب سه د ساسكت 


1 1 
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نالا 


الالل تاللا 


عن دار نشر البطريقء. حيث لم يسيبق لي 
أن قرأت عن حياة امرأة شابة ذكية كما 
قرأت عن بوفاري التي تعاطفت معها لأنها 
كانت وليدة مجتمع متناقض أجبرها على أن 
تعيش حياتها بالشكل الذي اختارها لها. 
215 11185 للكاتب 
والرخالة الإنكليزي برومس تشاتوينء لقد 
ولدت وأنااً عشق التجو ال وأيدو أكثر 
سعادة مما كنت عليه عندما أكون في رحلة 
ما تتخللها الكتابية والبحثء كان تشاتوين 
يعيش نفس ما أعيشه الآن حيث تتبع ثقافة 
السكان الأصليين في أستراليا واصفا 
حياتهم الشديهة بالبداوة. 

" أمازون " كاتبة مؤرخة العلوم القديمة 
والفولكلور القديم الأمريكية ادريان مايور 
برينستون, وهو دليل شامل عن أسطورة 
المرأة الأمزونية المحارية الشرسة التي 


كامبريدج, واسبرطة هي واحدة من 
الأسباب التي أصبحت فيها مؤرخة وكنت 
دائما معجبة بروحهم القوية, أما نساؤهم 
فقد كن غير عاديات في ذلك العالم القديم, 
وأن لهن حقوقا اجتماعية وسياسية كالتي 
عليها الآن. 


عن / صحيفة ديلي اكسبرس اللندنية 


عمد 1 5 


كان للمدرسة الابتداتيّة, فى تلك البلدة 
النائية, مكتبة لا تقل كتبها عن خمس مكة 
دكات وكان القائكم علدو ؛ وقد غاب عنّي 
اسمه أو أني لا أعرفه أصلاء يُحسن إدارتهاء 
ويجعلها دانية من الأيدي ميسّرة. كان قد 
كتب عنوانات الكتب بخط واضح جميل 
على ورق مقوّى, وعلقها عند باب المكتبة, 
وجعل من نظامها ؛ أن التلميذ يستطيع أن 
يستعير كتابين مدّة أسبوع, فإذا أعادهما 
المعتكى فوووماء 

كنت أقف عند هذه العنوانات, كلما سنحت 
فرصة بين الدرومسء أقرؤها عنوانا عنوانا 
متعحّبا دهشا ؛ كنت في الصف الرابع 
الابتدائيّء وكان قد نش أ لدي. من قبل, 
شغفبالحرف والورق» وكالكفات درم 
كل وعدن سكم وكنت أجد في كتاب 
القراءة أنساً ومتّعة ؛ فاقتنيت في الصف 
الثاني الابتدائي نسخة ثانية منه بخمسين 
فلسا ؛ حتى إذا بليت نسخة بقيت عندي 
أخرى! 


© أوَل كتاب قرأته... 


رأيت من تلك العنوانات المعلّقة عند باب 
المكتبة عنواناً بدا لي غريب الوقع على الأذن 
؛ فأردت أن أعرف ما وراءه ؛ فكتبيت حروفه 
عا ورف تكد ٠.‏ وارقعته) إلى القامه كل 
اللحدكا ؛ فجاءني ب' السندباد ورحلاته 
السبع' 'فأخذته فرحاً به ؛ وما أن بلغت 
البيت حتّى أقبلت عليه فاستغرقتني دنيا 
السندباد في بحره وبرّه وغرائيه. لم أكن 
أعلم يومئذ أن تلك الحكاية هي بعض من 
حكايات كتاب لا تنقد عجائبه ؛ اسمه: ألف 
ا . وحين أعدت ' ' الستديان.. 
بحثت في العنوانات عمًا يشبهه فوجدتُ 
حكايات أخرى, عرفت من بعد أنّها من ' 
ألف ليلة وليلة ' "ما ؛ وكلّ حكاية كانت 
فضي بي إلى حكاية أخرى ‏ ؛ حتى نفدت 
حكايات المكتية ؛ فما أمتع أن تُمضي اليوم 
0 5 
قم عكات انظكر في العدو اناف كرة حر 
عنوانا عنوانا ؛ فأوقفني عنوان غريب آخر: 
'كنت معهم في السجن "فقلت لا بد أن يكون 


يمكن أن تكون أغرب من الخيال. 


حكايات أيضاً! فسجّلته على ورقة صغيرة, 
وطلبت من القائم على المكتبة أن يُعيرنيه ؛ 
فلمًا نظر في الورقة ؛ تليّث, وابتسمء وقال: 
ما حاجتك إلى هذا الكتاب؟ قلت: أريد أن 
أعرف ما فيه! فجاءني به. وشرعت أقرأ 
؛ كان من تأليف جعفر الخليليء ولم أكن 
أعرف من هو جعفر الخليلي» وما شأنه بين 
الكتّاب ؛ لكني عجبت, وما زلت أعجبء أن 
يدخل امرؤ السجن بإرادته ليعرف شؤون 
من فيه! غير أن حكاياته تختلف عن تلك 
الحكايات المجتزأة من " ألف ليلة وليلة " 
؛ ذلك أنها حكايات نامس بأعيانهم قد ذكر 
الكاتب كثيرا منهم بأسمائهم, ووضع صورة 
كرف كه ف ككدر الكددف عكه وعدي عن 
بعضهم بالحروف الأولى من اسمه ؛ على 
أنهم كانوا يتفاوتون بين معرق في الجريمة 
؛ يأتيها وهو على بِيّنة منهاء وآخر دفعت به 
المصادفة, وعبث الحياة أن يكون في سياق 
جريمة ما .وإذا كنث, يومئذء غير قادر على 
شيء من الموازنة بين الحكايات المجتزأة 


وجدت آثارها في منطقة القوقاز والتي 


" اسبرطة " ليول كارتليدج أستان التاريخ 
اليوناني في الكلية الكلاسيكية بجامعة 


من "ألفليلة وليلة' 'وحكايات' 'كنت 
معهم في السجن ' فإنّي كنت أحسٌ إحساساً 
مبهما بما تبعثه تلك من نشوة وفرح., وما 
تدعو إليه هذه من كدر وكآبة على الرغم مما 
هيّألها كاتبها الخليلي من عناصر حسن 
العرمكن والسلاسة ؛ لكذني» وح لهذا كلم 
أحببتٌ الكتاب. ووددت. حين أعدته لمكتية 
المدرسة؛ أن تكون لي نسخة منه! ورحت, 
بعد سنوات: أسأل عنه باعة الكتب كلما 
ألممت بهم ؛ كانت طبعته الأولى قد نفدت» 
وكار ريا فد مك اوقل كر الكانين كن 
يذكرهء أو يريد أن يقف عندهء بل كان رّمان 
صاحبه الخليلي كلّه قد انحدر في جوف 
التاريخ! 1 0 

ثم ألقت المصادفة, قيل ثلاث سنو ات أو 


أربع, دحد يت كنزائدي ؛ إذ أعيدت 
طباعته, فجدّدت عهدي به, وكأنني انشير 
به صفحة طويت, وأبعث زمنا مضى ؛ 
وإذا به, وأنا أقرؤه. ضرب فريد من الأدب 
الاجتماعي...! 


بأحوال عالم الطبيعة 


ترجمة / عادل العامل 


لايُنظر نموذجياً إلى نوع الرعت الأدبي أو 
الفني على أنه "نوع بطيء" . وأفلام الرعب 
اليوم, في الحقيقة, غالبا ما تعطي انطباعاً 
بأنها اختبارات تتعلق بالاستجابة المحفزة 
حيث ن الأحداث الصادمة تحدث فجأة ومن 
دون إنذارء كما يقول إيوجين ثاكر في 
مقاله هذا. وعلى كل حال فإن مخرجي 
أفلام الرعب اليابانيين يتبنون تقليدا آخر, 
تقليدا تتكشف فيه الأحداث تدريجيا. ولدينا 
هنا المخرج كيوشي كروساواء الذي أصبح 
فلماه أعلاج ا" (199590) و أنبضى 
)٠١١( " 2015©‏ من كلاسيكيات الرعب 
الياباني. ففيهماء يحدث كل ششسيء ببطء 
كمالو كان في حلم أو في حالة انتشاء. 
وشخصياته فريسة للتكشف التدريحي 
والختمي لأحداث غريبة ستظل أبدا وراء 
مدى فهمها. والنتيجةذات طايع تنويمي: 
إنها كما لو أن الرعب متمدد ويّعاش بحركة 
بطيكة 510117-121011011. 

وفي تاريخ الأدب الياباني, يعد آيزومي 
كايوكا (18107 1974) أستاذ "الرعب 
البطيء . وقد عائس كايوكاء وكان كاتباً 
انعزالياً. استبطانياً. غريب الأطوار, الكثير 
من حياته في فقر ويصحة سيكة. وتنقل 
تكرارا هنا وهناك في الريف الياباني ليتشافى 
من اعتلالات صحية متنوعة. . وقصصه 
ليست حكايات فولكلورية تماماء وكانت 
تفتنه وهو صبي مجموعة 1215327065111 
التي لدى أمبه (وهي كتب مزودة برسوم)» 
وكان معجياً طوال حياته بالروايات الهزلية 
اليابانية مثل ' توكيدوتشو هيزاكيوراج" 
لجيبينشا آيكو. 

وتبدي كتابة كايوكا تجاذبات مع مؤلفين 
غربيين مثل جيرارد دي نيرفال وتشارلس 
بودلير, لكنه كان أقل انشغالا بالفساد المدني 
الحديث من نظيره الفرنسى, مفضلاً بدلاً من 
ذلك الظلال الضبابية للريف الياباني. 
وهذا المؤلف الوافر الانتاج, مع أكثر من 
٠‏ عمل باسمه ‏ مسرحيات, ومقالات, 
ومحاضرات مصورة عن رحلات؛. وقصص 
قصيرة ‏ لم يلق إلا الوم الاهتمام الذي 
يستحقه. وهذا جزئيا بفضل الترجمات 
الانكليزية الحريصة لكتاباته بقلم تشارلس 
شيرو إنوي في 'الحكايات القوطية 
001121 اليابانية" و "في ضوء الظلال", 
التي تقدم قدراً من أدب كايوكا القصصي, 
من حكاياته المبكرة عن الرعب القوطي إلى 
رواياته القصيرة اللاحقة الشبيهة بالحلم. 
وبالرغم من تجاهل النقاد لكتاباته تقريبا 
خلال حياته. فإن مقاربته الفريدة لما هو 
فوق طبيعي قد ألهم الروائيين» مثل هاروكي 
موراكامي وجيونيتشيرو تانيزاكي. وقد 
قال عنه يوكيو ميشيما إن كايوكا ' قد استمد 
من مفردات لغوبة غنية كالبحر ليصوغ جملاً 
ذات حجر ثابت وينغمر داخل غابة عميقة من 
الروحانية اليابانية ". 

ومايجعل هذا الكاتب الرائد فريداً هو 
الغناتية القاتمة التي تجري على امتداد 
قصصه غنائية لا يمكن فصلها عن افتتانه 
بالعالم الطبيعي. فيمكن أن يتخذ وصف 


جبم أو غاية لديه أيعاد هزيانية, ٠حين‏ 
تصبح حالات داخلية وخارجية منجدلة 
معا ؛ وتنتج سكونا تنويميا مخيفا. فتجد 
في إحدى قصصه رجلا كبيرا في السن 
يسترجع في ذهنه يوما من الماضي البعيد 
حين راح يسير في الجبال ليحاول الإنتحار: 
وكانت هذه الأوراق الحمر خضرا آنذاك. 
وأخذتٌ أتسلق عبر ظلال الأشجار. . وحين 


تطلعت نحو المقبرة, كانت قمة التل مغطاة 
بالضياب. ولهذا لم يمكنني أن أرى شيئًا. 
كان ذلك كما لو ان شواهد القبور قد اختفت 
فجأةً مثل السراب. لكني رأيت عبر أشجارٍ 
القراصء نور منارة المعبد الطويلة؛ آتيا إلي 
من خلال الأغصان, ماراً بين الأوراق» وهو 
يحيّي أرواح الموتى؛ ويرحب بالندىء بينما 

فوق رأسي كان الشبح الطويل لشرابة نبات 
ويستيريا الزاحف ينجرٌء متمايلاً أمام عينيّ 


و هع ويك المقدس من جبل يوكا", 
نجد الطريق الذي يسافر عليه راهب 
تدريجياً يفسح المجال الممر مشجرء » يتلاشى 
نفسه تدريجياء تاركا الراهب وحيدا في 
الغاية. وتحيط به أشجار متمايلة, وحشد 
من الحشرات, وأخيرا انهمار طفيليات, 
ويقف الراهب, وهو مرهق ومهتاج؛ منذهلا 
في رعب: ' لقد كانت هذه الطفيليات الجيلية 
المرعبة قد تجمعت هناك منذ عصر الآلهة, 
متربصة بانتظار عابر سبيل... وفي الوقت 
نفسه, فإن هذه الأشجار الهائلة جميعاء 
والكبيرة بما يكفي لحجب شمسس الظهيرة 
حتى, سوف تتحطم متجزئة إلى قطع 
ضغيرة ستتحول بعدئذ حتى إلى مزيد من 
الطفيليات '". 
وقد اتخذت الغابة خاصيات أرواحية 
©1151 إن تمر الحدود فيها بين ما 
هو حيواني, ونياتي, ومعدني. ويلاحظ 
الراهمب. إن تدمير الجنس البشري سيبداً 
مع تحول غابات هيدا إلى طفيليات وينتهي 
مع كائنات سوداء تسبح في الدم والقذارة. 
وعندئذ فقط سيبدأ جيل من الحياة ' 1 
وشخصيات كايوكا عادة جوّالة أو ضائعة 
أو كلتاهما معا . وهيى مسكونة بطريقة 
بالماضيء بذكرياتهاء بموت أحبائها و, أجل 
بعفاريت وأرواح واقعية. ونجد شخصياته 
تنساق عبر بلدات, وقرى, ومعابد وتمر في 
الآاخر عير مداخل غامضة في غابات عادة, 
أو على جبلء أو قرب نهر أو بركة. وما بعد 
هذاء تكتشف فضاءً آخر لا هو بلدة ولا غابة, 
ولا هو حلم ولا هلوسة -فضاء طبيعيا وفوق 
طبيعي معا. 
كما كان كايوكا كاتباً ضد عصره, حيث 
كان السرد القصصي يميل نحو الواقعية, 
بلغة بسيطة تصور حيوات الناس العاديين 
اليومية في قصص ذات سلسلة طولية من 
الأحداث واتجاه واضح. أما كايوكاء فقد 
استفاد من التقنيات الأدبية الحداثوية ‏ 
قصص داخل قصصء رواة غير موثوق بهم, 
إشارات خفية من أجل أن يخلق عالمه المبهم, 
معديرا عنه في الغالب من خلال أوصاف 
للطبيعة مضيئة ومتّسمة بطابع التنويم 
المغناطيسي. 
ورغم أن الكثير من قصصه تتناول 
موضوعات الحب والموت. فإن العالم 
الطبيعي هو الذي يسود كتابة كايوكاء وإذا 
كانت قصصه تستحضر '" الرعب البطيء ", 
فذلك ربما لأنه يستمد الكثير من الطبيعة 
باعتبارها مصدرا لإلهامه. فكل شيء يتحرك 
ببطءء وعلى مستوىّ كوكبي شاسع؛ مختلف 
عن انشغالات اليشر القصيرة المدى. 
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5 
روؤئية هالديصس 


ع حسام 


الملاك الأزوق 
في عشق السينما 


الملاك الأزرق هو الفيلم الألماني اللمتكوي) ررورق سلتوكيرع) العم 
خلال الثلاثينيات من القرن المنصرهم. قدّر لهذا الفيلم أن يطلق 
نجومية واحدة من أهمّ نجمات الشاشة الفضيّة سحرا مارلين 
ديترشء وهو الفيلم الذي كتبه هاينريش مان, الألماني: الذي كانت 
مشكلته أنه عاش في الظلء فهو شقيق الكاتب الأشهر توماس مان - 
صاحب «الموت في البندقية» و«دكتور فاوستوس». وزاد عن ذلك أن 
الفيلم الذي اطلق شهرته أيضا اعتمد على رواية لم تكن الأفضل بين 
أعماله وهي رواية (البروفسور اونرات) أو البروفيسور قذارة» 
التي حولت إلى فيلم الملاك الازرق. 
تستقواه فذما تعدا زوايه فالد يسن وهى كائكه وأشاعرة وأحاقد 6 دما توه 
كوبية, أصدرت منذ منتصف الثمانينيات نحو خمسة وعشرين 
كتاباء بين الشعر والرواية والسينماء وعملت في الصحافة رئيسة 
تحرير مجلة السينما الكوبية؛ ويتميّز أسلوبها بالرشاقة والجرأة 
والتشويق؛ وترجمت بعض كتبها إلى اللغات الأجنبية- تقوم 
بتاليف كتاب عن مارلين ديتريشس التي ستلقب فيما بعد بالملاك 
الأزرق» وهو الكتاب الذي أصدرته دار المدى. 
تتابع فالديس بشغف كل أخبار ديترش وبجهد مضن تشاهد فيلمها 
الملاك الأزرق كنت أقف مع جدتي خلف قضبان نوافذ منزل جيراننا 
الذكن كاذه ااتكلكوان حار تلفر يون أما تكو للم كن تلك جر زه 
إذكنا أفقر من أن نشاهد الأفلام على الشاشة الصغيرة. ألصقنا 
وجهينا بحديد النافذة وتابعنا باهتمام مطلع فيلم "الملاك الأزرق". 
في كتابها الذي حمل الاسم نفسه الملاك الأزرق: وهو الكتاب الذي 
أصدرته دار المدى حديثاء سنتقصى وبمتعة قل نظيرها كل تفاصيل 
ديترشى التي التقطتها بذائقة عارفة ويه فالديسء ولكن من خلال 
فيلم الملاك الأزرق.. 
ديتيريشى التي سيطلق عليها الملاك الأزرق )١1117- 195 ١(‏ ولدت 
في ألمانيا حيث اكتشفها المخرج الألماني جوزيف فون سترنبرغ 
عندما كان يحضدر لفيلمحه الماذك الأزرق» وكان وقتهنا يبحت عن 
بطلة لهذا الفيلم بتشرط أن تكون جميلة وتغني أيضا ولأ نٍمارلين 
ديتيريئس بجانب موهبتها في التمثيل فهي تغني أيضا.. وقع 
الاختيار عليها.. بدايتها كانت في المسرح.. 
وأتعكد هذا الفيلع تحتقل ما رلكين دا ونير يشر إل هو لدو النكوان صيد 
المخرجين الثمين وتصبح بعد مدة قصيرة أهمٌ ممثلة في هوليود. 
وكانت فترة الثلاثينيات أغنى مرحلة في حياة مارلين ديتيريش 
فهي إضافة إلى التمثيل كانت في ثراء فاحش. 
وأصبحت خلال هذه المدة صرعة تقلدها جميع النساء في أبسط 
التفاصيل. 
تقول زويه فالدديمس ' أكتب عن "الملاك الأزرق"؛ أكتب عن فيلم لا 
يقدم أيَّة رسالة اجتماعية للجمهورء أكتب عن فيلم ليس تأريخيا 
مثل كازابلانكا' الذي يلعب الحب فيه دورا ثانويا. أكتب عن 
"الملاك الأزرق" عن ملهى ألماني» عن مطية ألمانية وعن مدرس 
عجوز ألماني كذلك. وماهو' 'الملاك الأزرق' 0 إنه فيلم استطاع, 
على الرغم من ذلك أو ربما فوق ذلك, أن يقاوم مرور السنين 
والايديولوجيات والتقنيات. فيلم يتحدث, بيساطة, عن.... عم 
يتحدث "الملاك الأزرق"؟ عن شيء هو 
ببساطة ملهى كثيب ومتفسخ, عن أستاذ 
متسلئط يولع بمغديكة راغكة ومرغوت 
بهاء عن الفرق بين الحب والرغية بين 
التتسكك روا الاستكوالنه وعن الجنون وعن 
التخلي. ألا تكفي سعة هذه الموضوعات 
كي تتم معالجتها فنيا وأن يتأثر الناس 
يما عاشه الكثيرون مناء بالتأكيد, 
تطكر ف دك نفك لكر علي الفتزر تفييته 
من التعقيد؟ نعم., لهذا السببء لأنها 
موضوعات معقدة ظاهرياء من أجل ذلك, 
كما كانت تقول إيناء يصبح الآمر الوحيد 
الذي يعنيني اليوم هو قصص الحب 
والشغف والرغية والجسد والروح 
وتيمات الإنسان الكبرى. فقد صارت 
الملوضوعات الاجتماعية تضجرني 
تطريفكة مراهشة » ناهيكتم عن عجري عن 
حلها. 


الملاك الأؤوق 


+ -37-- 


ر أسطلل هرد تر 


م 


4 | العدد (3862) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) شباط 2017 
4 


ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقابلة مع الروائية التركية أليف شفق: 


بدأت الكتابة مبكراً لأننى 
طفلة وحيدة 


إليف شفق هي الروائية التي تحظى بعدد كبير من القرّاء 
في تركيا. ولدت عام ١91١‏ في ستراسبورغ في فرنسا 
لوالدين هما الفيلسوف نوري بيلغين وشفق أتيمان التي 
ضحت ديلوماسية فيما بعد. انفصل والدها عندما كان 
عر ها غاما واحنا قرينها اعها. وتقول الكانية. إن نشانها 
فى عائلة لا تحكمها القوانين الذكورية التقليدية: كان له 
ال ل كا ل الكاية] ]لديل 
واسم أمّها كاسم أدبي توقع به أعمالها. 


تزوجت سنة 2٠٠١‏ من الصحافي التركي 
أيوب كان وأنجبت منه طفلين. أسمت ابنتها 
زيلدا على اسم زيلدا فيتزجرالد, وأسمت 
ابنها على اسم الزاهرء بطل إحدى قصص 
بورخيس. 

.روايتها الاخيرة (ينات حواء التثلاثة) 
تجسد قصة ثلاث نساء من منطقة الشرق 
الاوسطء ويدرسن في جامعة أكسفورد, 
فيما تختلف وجهات نظرهن الى حد بعيد. 
في هذه المقابلة تتحدث عن روايتها الاخيرة 
والاوضاع في تركيا عموما. 


حين وقع التفجير الأخير في اسطنيول كنت 
قد انتهيت من قراءة نصف روايتك التي 
تتنباً بعالم تقشعر له الأبدان» ومن بينها 
وقوع حوادث إرهابية.. فكيف كان شعورك 
عند سماع الخير؟ 

كنت حزينة, ومرعوية من حجم الكراهية 
الذي تبثه الجماعات الإسلامية, خطيها 
حين تلقي اللوم على الضحايا 5 
قاموا بالاحتفال ب(عيد مسيحي). عند 
كتابتي للرواية, دققت بتمعن في المجتمع 
التركي والأوضاع النفسية لأفراده. انهم 
يستنشقون الخوف مع الهواء. ويشعرون 
بقلق داكم ومستمر. وقد لاحظت هذا في 
كل مستوى من مستويات المجتمع التركي 
- قد يكون مستترا احيانا ولكنه عميق, 
فإذا انفجر شيء ما في مطبخ في اسطنيول 
تجد الجميع يلقون بأنفسهم على الأرضء 
معتقدين أنها قد تكون قنبلة. ليست لدينا 
ذاكرة. ولا وقت للتحليل أو حتى للحزن. 
هذه الحالة النفسية هي ما أردت معالجتها 
في روايتي. 

إذا كانت اسطنيول شخصاً. كيف يمكنك أن 
تصفده؟ 

اسطنبول انثى نشطة وفاعلة. هي مدينة 
الصراعات والتحديات. لقد دمر الجشع 
والطمع اسطنبول - في كل مكان تذهب 
إليه. تجد حركة بناء وتجديدا وتحديثا 
ولكن من دون تخطيط و من دون اعتبار 
لتأريخ المدينة. 


قلت في حديث لك عام ٠١٠١‏ إن النقاد 
يضعوك احياناً داخل قالب معين, ويتوقعون 
منك أن تكتبي قصصا حزينة عن المسلمين. 


ترجمة/ أحمد الزبيدي 


على خد والقبلات 
على الخد الآخر 


لمانا؟ 

يعود ذلك الى التطرف بالتمسك يهويتنا 
والانحيازلها - نحن للأسفء أصبحنا 
قبائل متعددة. والمطلوب من كل كاتب أن 
يروي قصة قبيلته, أنا تركية الأصل ولكن 
املك أيضا أشياء أخرى كثيرة. بالنسية لي, 
الخيال هو الرغبة في تجاوز الحدود. عندما 
نكتبء يمكن أن تكون لشخصيتنا أوجه 
متعددة. 


روايتك الأخيرة (بنات حواء الثلاثة) هي, 


شوؤاعك 
الذربعون 


الرواية عر عجلاال السيين االر روعي 


إعمف اعم احروي 
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في جزء منهاء تأمل في معنى الإيمان. 
هل تتفقين مع بطلة الرواية, بيري - في 
نظرتها الى الله؟ 

تحن في. انسار اللسيزالي لم نقم يعمل جود 
في مناقشة الجوانب العلمانية للايمان. 
الإيمان ليس بالضرورة مفهوم ديني. 
عند الانتقال إلى بلد جديد لان لديك رغبة 
ملحخة غير منطقية للقيام بزلكء فإن ذلك هو 
جانب علماني للايمان. عند البدء في كتابة 
رواية: من دون أن تكون لديك أية فكرة عما 
إذا كانت ستنجح., فإن ذلك جانب علماني 
للإيمان. عندما تقع في الحبء ولا تعرف 
إذا كان هذا الشخص سوف يجلب السعادة 
إلى حياتك,؛ لكنك تقع في الحب - فإن هذا 
هو جانب علماني مسن ن الإيمان. أنالا أريد 
للأديان أن تصادر الإيمان. أريد ان استرجع 
مفهوم الإيمان. 


لقد ولدت في ستراسبورغ في فرنساء 
وقامت بتربيتك أم مطلقة - كيف أثر ذلك 
فيك؟ 

كان لذلك تأثير كبير. لم أكن أرى والدي 
كثيرا. التقيت اثنين من اخوتي لأبي في 
منتصف العشرينات من عمريء وكان علي 
التعامل مع اطفال غرباء. كان والدي أبا 
ممتازا في علاقته مع ابنائه ولكنه والد سيئ 
للغاية بالنسية لي. استغرق الآمر مني وقتا 
طويلا لاتقبل فكرة أن أي شخص يمكن أن 


بي كنت 


ينجح في عدد من المجالات ويفشل في مجال 
واحد. عندما عادت أمي إلى الكلية, قامت 
جدتي بتربيتي. وكنت اناديها آن - وتعني 
الأم في التركية - أما والدتي فكنت اناديها 
آبلة, التي تعني الشقيقة الكبرى. 
وأصبحت أمك دبلوماسية... 

كان أمرا غير عادي ولكنها درست بجدء. ولم 
تتزوج مرة أخرى ابدا. ونجحت في ذلك 
لأن جدتي الأقل تعليما وقفت الى جانيها. 


متى ادركت أنك سوف تصبحين كاتبة 
روائية؟ 

لقد بدأت الكتابة مبكراً لأنني كنت طفلة 
وحيدة. كانت حياتي مملة, العالم الذي 
خلقته كان أكثر تنوعا بكثير. أنا ادرك مدى 
تأثير عالم القصة. كتب الرواكي ستيفان 
تسفايغ عن الرغبة في التوقف عن الكتابة 
عندما يصاب العالم بالجنون. وأنا أفهم 
ذلك ولكن أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لنا 
نحن معشر الكتّاب أن نخرج من شرانقنا 
ونتحدث يصراحة. 


تدور روايتك حوالي استان يتمتع بشخصية 
جذاية - هو الأستاذ ازور. هل يشيه استاذا 
أثر في حياتك؟ 

أنا لا أؤمن بالأيطال. الناس يسألون أيّاً من 
الشخصيات النسائية في رواياتي تشيهني 
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اكثر - هل هي الخاطئة, أم المؤمنة أم 
الحائرة. أنا لا اشبه ايّةَ واحدة منهن. وإذا 
جاز لي أن أبوح بسرء فأنا أحب أن اختبئ 
في ابطال رواياتي من الذكور. وحاولت في 
شخصية الاستاذ ان اخفي قليلا من نفسي. 
كيف أدّت روايتك لقيطة اسطنبول إلى إقامة 
دعوى قضائية ضدّك في تركدا؟ 

اسطنيول هى مكان فقدان الذاكرة الجماعية. 
تاريخنا مملوء بالتمزقات وكل مؤسسة 
حاكمة جديدة تأتي الى السلطة تبدأ بمحو 
إرث الحكام السايقين. أنا أكتب عن الأقليات, 
واتناول المآسى التى لا توصف التى حدثنت 
في الماضيء و اتحدث عن الإبادة الجماعية 
التي تعرض لها الأرمنء واتقاسم الحزن, 
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ابطال رواياتي من 
الذكور 


وأحاول مد الجسور. قرأت الرواية على 
نطاق واسع في تركيا لكني تعرضت لهجوم 
من قبل وسائل الإعلام القومية وللمحاكمة 
بموحب المادة ,1١١‏ والتي من المفترض أن 
تحمى الاتراك من القذف و التشهير. هذه 
المادة القانونية غامضة جداء لا أحد يعرف 
ماذا تعني. وجرت المحاكمة منذ أكثر من 
عام. كانت هناك مجموعات من الاشخاص 
خرجت الى الشوارع وقامت بحرق أعلام 
الاتحاد الأوروبي والبصق علبى صوري. 
وتمت تبرئتي ولكنها كانت اوقاتاً مضطربة. 
كان يجب أن يرافقني حارس شخصيء و 
كان أمرا يفوق الخيال. وما جعله لا يزال 
أكثر سريالية انه للمرة الأولى في تركياء 
يحاكم فيه عمل رواكي. وكان على محامي 
الدفاع ان يترافع عن ابطال روايتي من 
الأرمن في قاعة المحكمة. 

في روايتك تقوم البطلة منىء بارتداء 
الحجاب بتحد - هل تفهّمت موقفها» 
العديد من النّساء يتساءلون: لماذا تختار 
بعض النساء تغطية رؤ وسهن" علينا أن نفهم 
هذه الأسئلة وغيرها. وهذا هو واحد من 
أكبر التحديات التي تواجه الحركة النسوية 
اليوم. ما يثير القلق هو أنه عندما قسموا 
النساء إلى فئات فإن المستفيد هو الوضع 
القائم المتمثل بسيادة المجتمع الابوي. في 
منطقة الشرق الأوسط هناك مشكلة كبيرة 
لأن النساء يعشن متباعدات مثل الجزر. 
النساء المحافظات اللاتي يرتدين الحجاب 
في جزيرة, والمرأة العصرية العلمانية في 
جزيرة آخرى. أنهن لا يدركن وجود أشياء 
مشتركة بينهن. وإذا استطعن ان يعشن مثل 
الأخوات, سيمكن التغلب على صعوبات 
كثيرة. 


من هم قرّاؤك في تركيا؟ 

يمكنك أن تجدي في حفلات توقيع كتبي, 
الناشطات النسويات والليبراليات و النساء 
اللاتي يرتدين الحجابء. والصوفيات, 
والكرديات واليهوديات ومن الأرمن 
واليونانيين ومجتمع المثليين. قد لايتوافقن 
معاولكن تنوعهن أمر مهم بالنسية لي. 
كانت النخب السياسية تتهمني على الدوام 
بشتى الافتراءات. أن تكوني كاتبة رواية 
في تركيا معناه انك ستشعرين وكأنك 
تتلقين الصفعات على خد والقبلات على 
الخد الآخر. 


عن الغارديان 


الهجرة الى فرنسا- الواقع والخيال- المحب موحد 


من هم المهاجرون القادمون من 
مختلف الانحاء؟ ما هو العدد الحقيقيى 
للمهاجرين القادمين الى البلدان 
الغنية؟ ما صحة استقيال فرنسا 
للمهاجرين الاسوأ على أراضيها؟ ما 
هي التكاليف التي تتحملها الدولة 
المستقيلة للمهاجرين؟ هل يجد 
هؤلاء المهاجرون فرصاً للعمل؟ ما 
هي نسية اندماجهم في مجتمعات 
الدول المحتضنة؟ كل هذه الاسئكلة 
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يجيب عليها استان الاقتصاد في 
جامعة باريمس دوقين المحب موحد 
في كتابه الهجرة الى فرنسا- الواقع 
والخيال الصادر عن دار فايارد. 
للمحب موحد عدد من المؤلفات عن 
العولمة والاقتصاد. يعد كتاب اوروبا 
ومهاجيرها -الانفتاح او الانغلاق 
أحد مؤلفاته البارزة. 

يتحدث الكتاب عن قضية الهجرة الى 
فرنسا وتاريخها ودورها خلال فترات 


الأزمات. يبحث المؤلف في عنوانه هذا 
عن فهم قضية الهجرة وايجاد الحلول 
الواقعية والكفيلة بمعالجتها بدلاً من 
الغوصب في الخيال والتأثر بوسائل 
الاعلام التي شتّت الرأي العام. يوجه 
المحب دعوة للبحث في الدراسات 
والإحصائيات في مختلف البلدان 
بدلاً من تجاهلها. . يرد المحب كذلك على 
التساؤلات والآراء كافة التى تقف 
بالضد أو مع قضية المهاجرين. 


كلذ الالة ا للع ل1!01اناع 


ترجمة وإعداد أنس العزاوي 
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مذكرات السلام في زمن الحرب- دومينيك دوفيلبان 


صدر عن دار غراسيه كتاب للدبلوماسي والسياسي الفرنئسي 
دومينيك دوفيلبان تحت عنوان مذكرات السلام في زمن الحرب. 
شغل دوفيلبان منصب رئيسس الوزراء. ذاع صيته عندما كان 
وزيرا للخارجية عام ٠ ٠7‏ اثناء الحرب على العراق خصوصا 
بعد الكلمة التي ألقاها امام مجلس الأمن الدولي الرافضة لفكرة 
شن الحرب الامريكية على العراق. من أبرز عباراته (اوربا 
العجوز ترفض خوض حرب جائرة باسمها). لدى دوفيلبان 
عدد من المؤلفات اشهرها (المائة يوم أو روح التضحية) الذي 
يتحدث عن الأيام الأخيرة لنابليون بونابرت وله كذلك كتاب 
(عالم آخر) الذي يدور حول مجموعة من الخطابات التي 
تتناول التغييرات السياسية على الساحة الدولية وغزو العراق 


تعد روايةبلد صغير الصادرة عن دار 
كراسيه. المحاولة الأولى في كتابة الرواية 
للمغني والكاتب والمؤلف الموسيقي 
والمترجم الراوندي الفرئسي غايل فاي. 

ولد المؤلف في بوروندي من أم راوندية 
وأب فرئسي. في عام ١114‏ بعد اندلاع 
الحرب الأهلية والإبادة الجماعية ضد أقلية 
التوتسييء, فخلال ٠٠١‏ يوم قتل ما يربو 
على 6٠٠٠١‏ شخصص وتعرضت الآلاف 
من النساء للاغتصاب وقتل في هذه المجازر 
ما يقدر ب 15/ من التوتسيين في راوندا. 
وصل فاي إلى فرنسا حيث امضى مراهقته 
هناك حتى اكتشف الغناء على طريقة الراب 


وموسيقى الهيب هوب. 

بفضل قراءاتي, الغيت الحدود المسدودة, 
تنفست الصعداء من جديد, فالعالم يمتد 
الى ما بعد الأسوار المشيّدة على أنفسنا 
ومخاوفنا" 

تعد رواية بلد صغير التجربة الأولى في 
الكتابة لفاي حيث حققت في ظهورها الاول 
جائزة الكونكورد لطلاب الثانوية وجائزة 
فناك, واختيرت من قبل أعضاء أكاديمية 
غونكور ضمن القائفة القصيرة التي تضم 
أربع روايات هي ' 'الآخر الذي نعيد' اللكاتبة 
الفرنسية كاترين كيسيه, و' 'متوحشون" 
للفرنسي لريجيس جوفري, و"أغنية 


والبناء الاوربي. 
يروي الكاتب في عنوانه مذكرات السلام في زمن الحرب 
انطباعاته حول الآليات الدبلوماسية التي اتبعت لتحقيق 
السلام. يشير دوفيلبان الى رفضه الواضح للحرب التي لا تولد 
سوى المزيد من الحروب. يروي دوفيلبان الأحداث التي رافقت 
اللحظات الأولى للحرب على العراق ومساعيه الحثيثة لإيقافها 
والمشاعر التي اعترته خلال إلقائه لخطابه الشهير في مجلس 
الأمن الدولي الرافض للحرب في ١4‏ شباط ٠٠١7‏ حيث يقول 
"'عندما بدأت الكلام حدث صمت كبير في كافة أرجاء القاعة. 
بدأت العاطفة التي اجتاحتني بالتيدد شيثًا فشيكاً . كل شيع هد 


في داخلي وسخرت كل قواي لإلقاء خطاب فرنسا" : 


هادكة' للكاتبة المغربية ليلى سليماني 
و"بلد صغير" للفرنسي الرواندي غايل 
فاي. يروي الكاتب طفولته في بوروندي 
وبحثه عن جنته المفقودة. تبدأ الرواية 
وتنتهي بصوت طفل يتحول شيئاً فشيئا مع 
مرور الأحداث في مدينة بوجومبورا. طفل 
ولد من اجتماع طرفين مختلفين أب فرنسي 
ابيض وأم راوندية سوداء. يختبئ الكاتب 
خلف شخصية كابي, الذي يروي الاحداث 
حيث يشهد انفصال والديه الذي يجسد 
المرحلة الأولى من معاناته في الحياة. يدور 
الجزء الثاني من الكتاب حول الصراع الذي 
دفع البلاد الى الحرب الأهلية ومزقها. 


ميشيل 
اونفراي- 
كتاب 


صدر عن دار النشر الفرنسية 
الفرئسي المعاصر ميشال 
اونفراي. يعد ميشال اونفراي 
واحدا من فلاسفة ما بعد 
الحداثة في فرنساء وقد 
أسهم بشكل كبير في الفلسفة 
الفرنسية المعاصرة. 

بنى اونفراي خطابه على 
فلسفة المتعة وإعادة قراءة 
الفلاسفة الكبار. يرى أونفراي 
أن الففسفة فن للوجود وأن 
غايتها الوصول إلى السّعادة 
القصوى عير المتع الحسئّة 
والفكريّة. أعاد قراءة تاريخ 
الفلسفة تحت عنوان التاريخ 


المضاد للفلسفة. لم تعرف 
مؤلفات أونفراي طريقها إلى 
الثقافة العربيّة إلا عبر ترجمة 
وحيدة لكتاب نفي اللاهوت 
الذي قام بتعريبه الباحث 
المغربي مبارك العروسي. 

يروي ميشال في كتايه الجديد 
الانحلال (من المسيح إلى بن 
لادن» حياة أو موت الغرب) 
الفترة الممتدة من ولادة 
المسيح ولغاية أيامنا, البائسة 
هذه أحسب وصفه" . يعتبدر 
ميشال أن أيام هذه الحضارة 
باتت معدودة: كونها أصيبت 
بمرض يصعب الشفاء منه. 
يقول الكاتب بأن الغرب لم يعد 


إلا مجتمع استهلاكي: فالغربي 
يكرّس حياته للحصول على 
المواد الاستهلاكية التي 
اصبحت الجرء الأساسسن من 
ثقافته بحيث تحولت العبادة 
من طاعة الرب الى عبادة رأس 
المال. يصف الكاتب الإسلام, 
بالدين القوي الذي يمتلك 
جيشا عالميا لا يحصى من 
المؤمنين المستعذين للموت 
من أجل دينهم, من أجل الله 
ورسوله. 


الحدذا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الروائية سحر خليفة في روايتها (عبّاد الشمس) 


أندغام بالحياة الفلسطينية ودعوة 


للتحذر بالارذخ 
جذر بافرص 
ظل الهم الفلسطيني مستحوذاً على إبداع الروائية سحر خليفة فد اول 
عمل روائي لها (لم نعد جواري لكم) التي أصدرتها دار الآداب البيروتية 
عام 191/6, لتواصل الآداب نشر أعمالها تباعا (الصبّار) و (مذكرات امرأة غير 
واقعية) ورابعا روايتها (عباد الشمس) وتقع في مئتين وتسع وسبعين صفحة 
وبحرفٍ صغير, ولا غروٌ في ذلك, فسحر خليفة ابنة فلسطين, ومدينة نابلس 
تحديدا عايشت النكبة الكبرى, وعذابات الرحيل عن الوطن الأم سنة /98, 
وظلت مثل جل كتاب فلسطين : جبرا إبراهيم جبرا, وغسان كنفاني, ونواف 
أبو الهيجا, وفي الشعر: فدوى طوقان, وكمال ناصر, وخالد علي مصطفى, و.و 


يتناولون الهم الفلسطيني إبداعيا, وقضية ضياع الوطن, 


لذا رأينا سحر خليفة في عملها الروائي هذا (عباد 
الشمس) تعايشى الهم ذاته سايرة أغوار الحياة 
الففسطينية, وحياة الحارات فى مدينة نايلسسء ناقلة 
وقائع حياتية من الضعف الإنساني, لابل من الجبّلة 
البشرية المتوارثة: الفضول, والأغتياب. والحسد, سّحر 
خليفة وهي في تناولها للحياة الفلسطينية ما صورتها 
حياة ملائكة, مثلما فعل روائيو الواقعية الاشتراكية, 
والحزب الواحد القائد, الخائفون من سطوة الأخ الأكبر 
الذي يحصي حتى النأمة والهمسة؛ بل صوّرت المجتمع 
بضعفه وقوته: نسلبه وإيجابه. 

رواية (عباد الشمس) تناولت قضايا عدة من الحياة في 
فلسطين ولاسيما مدينة نابلسس, حيث تحيا (سعدية) 
أرملة (زهدي) الذي رحل مبكراء وخلف لها عددا من 
الأبناء. ظلت تنوء بحمل تربيتهم وإطعامهم: وهي بهذا 
تنتقد من طرف خفي هذه الرغبة الجامحة في الإنجاب, 
من غير تهيكة متطلبات الحياة - ولو بحدها الأدنى- 
لهزه الأفواه الجديدة, فتظل (سعدية) ألامرأة البسيطة 
تكدح., تخيط الملابمس, وتنقلها إلى تل أبيب لبيعها, 
وتطمح بمغادرة الحارة المتلصصة و الفضولية, حادة 
اللسان والحاسدة, والمرتابة في السلوك والتصرف؛ 
حتى وإن كان نزيها وبريئاء مثل سلوك (سعدية) فضلا 
عن ثيمة حرية المرأة. وضرورة أخذها زمام نفسهاء 
واحترام رأيها وإرادتهاء الذي تمثله الصحفية (رفيف) 
والأفكار المتطرفة, التي يمثلها (أبو العز باسل) إبن 
الأسرة الثرية المعروفة في رجأ (نابلمس). (آل الكرمي) 
فضلا عن الإسلامي الللتصق بالتراث القديم: الأستان 
(بديع) المصحح اللغوي للمجلة, التي يصدرها الأستان 
(عطا الله) ويتولى مديرية تحريرها. 

التجذر بالأرض وعدم تركها 

سحر خليفة في روايتها هذه (عبّاد الشمسس) تؤكد 
ضرورة التجذر بالأرض وعدم مبارحتهاء وتنتقد 
تشوفات (سعدية) وطموحاتها بترك حارة الآباء 
والأجداد. نحو الجبل, وبناء منزل صغيرء حيث الهواء 
العليل وششرب القهوة في (الفرندة) أي شرفة المنزل؛ التي 
يناهضها ابنها (رشاد) الذي يذيق جنود الاحتلال الويل» 
إذا ما حصل اشتباكء لدقة تهديفه وإصابتهم من خلال 
(المقليعة) أي المقلاع. ظل (ينقفهم) بالحجر: يضربهم, 
يقذفهم, وظل يؤكد البقاء في الحارة, وعدم مبارحتها, 

صائحا في وجه أمه "حارتنا يمة, حارتنا يمة (. ..) ومين 
النا غيرها؟ (...) حارتنا يمة, روحي إنت وأولادك. أنا 
مثس رايح ولو أدور شحاذ على بيوت الجيران (...) 
حارتنا تعودناها تعودنا اهلها. وجيرانها واولاد الحارة. 
نلعب مع مين؟ نحكي مع مين؟ نتظاهر مع مين؟" تراجع 
ص 78-17117؟. 

سحر خليفة, مثلها مثل الرواكي الفلسطيني غسان 


كنفاني. الذي ظل يؤكد ضرورة التجذر بالأرضص 
والتشيث بهاء كي لا تكون لقمة سائغة للعدو الصهيوني, 
في غالب أدبه. ولا سيما في روايته الرائعة والمكثفة. 
(رجال في الشمس) 


الموت اختناقا مصير مغادري الأرض 

حيث يجعل الموت مصير المغادرين أرضهم نحو بلدان 
النفط يغادرون أرضهم نحو الأردن وعند نقطة الأجفور 
يمشون الساعات الطويلة خشية الوقوع في أيدي رجال 
الكمارك والحدود ومن الأج فور نحو بغداد, ومنها إلى 
البصرة توقا إلى الكويت, ويجعلهم غسان يقعون في 
برائن المزورين والمحتالين, يسرقون أموالهم بحجة 
تهريبهم, حتى إذا وصلوا نقطة الحدود. صفوان تركوهم 
يواجهون مصيرهم., الموت ضياعا في الصحراء وعطشاء 
تحت سياط الشمسى اللاهبة؛ وإذ يجدون, أبو قيس 
وأسعد ومروان؛ بعد أن أعيتهم السبل يعثرون على 
إبن جلدتهم, الفلسطيني أبو الخيزران» المهرب لدى 
الحاج العراقي رضاء كي يهربهم من البصرة بالشاحنة 
ذات الخزان: الشاحنة الحوضية. ويضطرون للنزول 
في خزان الشاحنة الفارغ عند نقطتي التفتيش العراقية 
والكويتية, هذا الخزان الذي تحول إلى فرن يسبب 
الشمسس الحارقة, وإذ ينجيهم غسان من نقطة الحدود 
العراقية التي غادرها أبو الخيزران سراعاء فان مداعبة 


ثقيلة من موظف الحدود الكويتي مع أبي الخيزران 
تؤخره.؛ فيكون مصير الثلاثة الاختناق والموت, ومن ثم 
المزيلة, حتى إن أبا الخيزران ما فكر في دفن أبناء بلده» 
بل تركهم في مكان رمي قمامة المدينة! .. 

وكما جعل غسان كنقاني الموت مصير التاركين أرضهم 
فإن سحر خليفة تُفْئْل طموحات (سعدية) في مغادرة 
حارة الأهل, إذ أن فض قوات الاحتلال لتظاهرة, بقسوة 
وعنفء تحولت إلى انتفاضة وعمل مسلع, يأتيان على 
كل شيء فيؤول مشروع سعدية إلى يباب وهباء. 

سحر خليفة المندغمة بالحياة الفلسطينية, والمدافعة 
عن كل ما هو نبيل فيهاء وهي في مجال انتقادها لآراء 
وسلوك البعضء نقلت سلبية مدير تحرير المجلة, فهو 
مع الرحمنء ومع الشيطان في أن واحد, فإذ يحاول من 
خلال جريدته التي لم تسمها لنا سحر خليفة, زيادة في 
ضبابية مدير التحرير وسلبيته إذ يحاول الدفاع عن 
قضية الوطن من خلال الكتابة, وإعطاء الحرية لمنتسبي 
الجريدة في إبداء الرأي, وحتى مخالفة آرائه. ظل هذا 
المدير حريصاً على الحصول على التصاريح من سلطة 
الاحتلال, حرصه على تسلم أموال الصمود من منظمة 
التحرير, في حين جعلت الأستاذ بديع؛ المصحح اللغوي, 
ظلالمدير الحرير وموافقا له في آرائه كلهاء هي التي تنقل 
لنا الكثير من آرائه الصادمة, البعبدة عن حركة الحياة, 
في محاولة منها لانتقاده وانتقاد سلوكه وتفنيد آرائه 
إسلامية التوجه والهوى, في حين كانت تتعاطف مع 
الأفكار اليسارية التي يطلقها أبو العزء وآراء (رفيف) 
بشأن حرية المرأة. ‏ - 


ولأنها كذلك, فقد نقلت صوراً من مؤازرة اليسار 
البهودي ودعاة السلام, للدفاع عن الفلسطينيين 
وقضيتهمء؛ وها هو الصحفي اليهودي (خضرون) 
صديق الصحفي (عادل الكرمي) يقتحم نقاط التفتيش 
الإسرائيلية إبان انتفاضة المدينة, ويتوغل في مدينة 
نابلسء مستفيداً من هويته الإسرائيلية التي لاتخضعه 
للتفتيشء, كي يصل إلى قلب الانتفاضة, وإضاءتها ونقل 
وقائعها للجريدة في سبق صحفي عَرْ نظيره ومثيله. 
وكما كنت دائما لا أرغب في الحوار العامي في القصة 
أو الرواية؛ فأني كنت اطرب لهذا الحوار العامي الذي 
وشحَتٌ سحر خليفة سطور روايتها به. ومن قبل 
طريبت - كذلك - للحوار العامي الذي استخدمته أحلام 
مستغانمي قليلا وفي مواضع محددة في ثلاثيتها 
الروائية (ذاكرة الجسد) و(فوضى الحواس) و(عابر 
سرير) لقد تعاطفت معء لا بل أحييت العامية الجزائرية 
البعيدة عن أفهامناء ترى هل هذا الحب ناتج عن تعاطفي 
الشديد مع الجزائر أيام ثورتها وكنا فتيانا؟ وأحببت 
العامية الفلسطينية لأندغامي مع قضية فلسطين أيام 
ثورتها بعد كارثة 21971 وكنا في بواكير شسبابنا؟ أهي 
تعيد لي صورا غارية من حياتي والإنسان حريص على 
ذكرياته وماضيه الذي انسرب من يديه سراعا؟ 


سحر خليفة تواصل بوحها الإبداعي 
وإذ يتوقف بعضهم أو بعضهن عن الكتابة لدواع شتى, 
فإن الروائية سحر خليفة, واصلت بوحها الروائي» 
وكانت هذه المواصلة والاستمرارية أحد الشروط 
الواجب توفرها كي تفوز بجائزة محمد رفزاف الروائية 
في شهر حزيران من عام 7٠١١17‏ في دورتها الخامسة, 
ولتكون أول كاتبة عربية تفوز يها بعد مجموعة من 
الروائيين المرموقين في الوطن العربي منذ انطلاق 
الجائزة عام ؟0١50,‏ هم: الروائي السوداني الراحل 
الطيب صالح., والروائي الليبي إبراهيم الكوني, 
والروائي المغربي مبارك ربيع والرواتي السوري حنا 
مينة, وهو ما أكده الروائي الجزائري واسيني الاعرج» 
رئيس لجنة التحكيم لدى إذاعته قرار اللجنة من أن هذا 
المتن صاحيته استمرارية وتواتر واضحان وحدوية 
منتجة تتفادى مقتل الفعل الروائي كالتكرار والخطاب 
السهلء وهي خاصية مهمة ولم تتوقف عن الكتابة 
والابداعء إيمانا منها ان الرواية رهان ثقافي وحضاري 
منذ روايتها الأولى (لم نعد جواري لكم) 1914, وحتي 
نصها الأخير (حبي الأول) الصادر عام ,2٠٠١‏ فضلا 
عن انتصارها لقيم الحداثة, كذلك دفاعها عن القيم 
النبيلة التي تهم الفلسطينيء وتهُمَ الإنسان في المطلق, 
وتعبيرها عن معضلات العصر من حروب وهزات 
عنيفة من خلال القضية الفلسطينية وأخيرا انخراطها 
في الفعل الاجتماعي و الثقافي ميدعة وروائية. 


يأوراف ”” 


بولين رياج في "قصة اه" .. الروائية التي 


شاطرت بطلتها الخضوع يهقار7 


عام ٠6‏ وهي في سن السادسة والثمانين» اعترفت لمحرر جريدة الغارديان 
البريطانية انها صاحبة الرواية الايروتيكية "قصة او" - الصادرة حديثا عن دار المدى 
بترجمة ميرنا الرشيد -. وانها اضطرت أن تكتبها قبل 0١‏ عاما ارضاء للرجل الوحيد 
الذي احبتهء جان بولان الذي تصفه بالقولء بأنه كان رجلا طويل القامة وسيما جداء 
رغم سنوات عمره الستين» كانت هي في الاربعين من عمرها تعمل محررة في 
دار غاليمار الشهيرة جنبا الى جنب البير كآمو واندريه جيدء وخشيت من أن يتركها 
محبوبهاء فقررت أن تغويه بحكايات وقصص عن الجنسء كان يسخر منها ويقول 
إن النساء عاجزات عن كتابة رواية جنسية», فقبلت التحدي وكتبت قصة "او" بدفتر 
يصطحبها صديقها الى قصر في ضاحية بواسي لتشارك في جنس جماعي تخضع 
فيه لرغبات الآخرين» تقول لمراسل الغارديان: "لم اكن جميلة آنذاك واحتجت الى 


رجل يحبني". 


آن ديكلوء والتي كانت تستتر خلف اسم بولين رياج» 
وتحطم أو بالمعنى الأصح تدمر قاعدة المحال؛ وتخط 
رواية إيروتيك, أحدثت جدلا حين نشسرت روايتها عام 
164 » ونالت شهرة واسعة واهتماما واسعا وعدت من 
افضل الروايات الشبقية لعام 4 ٠٠١‏ وما تلاه. 

قبل أن اناقثس الظروف التي دفعت بولين رياج " 

وسأختار اسمها المستعار وهو 'بولين رياج' الذي 
استخدمته حين نشرت رواية ' أقصة اوا 'والذي ذاعت 
شهرته أكثر من هويتها الحقيقة' ' لكتابة هزه الرواية, 
سنناقش أي نوع من الروايات هذه؟ فكيف لسمو العشق 
وجنونه أن يقودنا إلى العهر؟ وهل العشق مسؤول عن 
إذلالنا وترهيبنا؟ هل يستطيع العاشق أن يشارك جسد 
معشوقه؛؟ ويلتذ بعذاباته؟... 

رواية "قصة او" التي تتحدث عن قصة فتاة فرنسية 
تعمل في مجال تصوير عروض الأزياء, يقودها حبيبها 
إلى قصر ما يدعى رواسيء لتتعرض في ذلك 


رينيه'" 


من نوادر التراث العربي؛ كان في حكم الكتب المفقودة 
في القرون الأخيرة. حتى عثر عليه المحقق في شؤون 
التراث عباس إقبال: فقام بنشره مصورا مع دراسة عنه 
بالفرنسية في باريس ١51/8‏ م, والمخطوطة الفريدة التي 
عثر عليها الأستاذ عباس كتبت تشير الى أن الكتاب 
في حقيقته ليس كتاب طبقات, وهو في موضوعه 
أقرب إلى التسمية التي سماه بها حمزة الأصفهاني: 
(الاختيار من شعر المحدثين) إلا أن معظم من نقلوا عن 
ابن المعتز سموا كتابه (طيقات الشعراء). وقد كتيه ابن 
المعتز في أيام قصار من أخريات حياته بعد عام 17 اله 
وعني فيه بجمع المفاكهات والنوادر والمحاسن التي 
أثرت عن شعراء عاشوا في بلاط بني العباس وقصور 
وزرائهم ورجالاتهم. وأفاد الأربلي أن الكتاب يشتمل 
على )1١5١(‏ ترجمة, بينما تضم النسخة التي بين يدينا 
والتي قام بتحقيقها الاديب المصري عبد الستار احمد 
فراج ترحمة؛ وقد عثر الأستاذ عباس في المختصر على 
التراجم الخمس الساقطة, ومنها ترجمة (ابن هرمة) 
التي افتتح يها ابن المعتز كتابه. أما من حيث التاريخ 


القصر إلى مختلف انواع الإنتهاكات الجسدية؛ حيث كان 
عدد من الرجال يشاركون "رينيه' 

جسد "او" بمنتهى الاحتقار والإذلال ويخضعونها 
إلى رغباتهم, وتربط "او" بواسطة سلاسل واسوار 
بيجدران القصر وتتعرضي للجلد كل ليلة؛ وكل ذلك 
بمحض إرادتهاء فلم تكن بطلة الرواية مجبرة لهذا النوع 
من الإنتهاك. 

تستمر احداث الرواية ضمن هذا المحور. حتى تغادر 
"او" رواسيء وخلال الاحداث التي تسير فيها الرواية 
يكون هم البطلة الوحيد هي إرضاء حبيبها الذي يقوم 
فيما بعد بمشاركتها رجل واحد له السلطة الكاملة على 
رينيه وهو '"ستيفن" الذي يكشف ميول "او الشيقية, 
لتتعرضي البطلة لعذابات اخري وجديدة مع ' ستيفن" 


هذا النوع من الروايات يبحث في الجانب النفسي 
لأبطال الرواية. فموضوعة المشاعر السادية التي 


صدر قديما 


زينب المشاط 


تتميز بها مشاعر كل من ستيفن ورينيه وأؤلتك الرجال 
الذين صادفتهم ' 'اوا 'في رواسي, وكذلك شخصية او 
المازوشية التي طالما كانت تعتقد أن انفصالها عن رينيه 
سيكون اشد عليها من الموت. وثم خضعت ذات الخضوع 
لستيفن » وكانت تجد المتعة الكبيرة باستخدامها وضربها 
وتعذيبها وجلدها بأبشع الطرق وتُغتصب وتخضع 
لرغبات رجال لاتعرفهم كل هذا كان يثير فيها متعة كبيرة, 
ويشعرها بنقاء روحها كما كانت تذكر خلال الرواية 
وهذا إذا دل فيدل على مازوشية هذه الشخصية. 

أيضا نجد أن الروائية تستعرض شتى أنواع الممارسات 
الجنسية في هذه الرواية. فهي تناقشصش موضوعة 
الجنمس " المثلي" والذي يتبادله الرجال فيما بينهم؛ أو 
النساء فيما بينهن» وكذلك تناقش موضوعة الجنس بين 
الرجل والمرأة, كما تستعرض طرق واساليب الممارسات 
الجنسية: فرواية ''قصة او" ورغم انها رواية ايروتيكية 


إلا أنها تقترب جدا من الروايات الاباحية (ولتوضيح 


طبقات الشعراء 


فأقدم من ترجم لهم فيه (بشار بن برد) المتوفى سنة 
7ه وآخرهم (الناشئ) المتوفى سنة 197ه ومحمد 
الشيرازي الذي قال في ترجمته: (وهو اليوم شاعر 
زماننا). ويؤخذ على ابن المعتز إهماله لذكر ابن الرومي 
الذي توفي قبله ب(17) سنة؛ وهو صاحب أكبر ديوان 
في الشعر. 

جاء في مقدمة الكتاب: الحمد لله الذي أقحم مصاقع 
الفصحاء بمعجز كلامه, وأخرس شقاشق البلغاء بترتيبه 
ونظامه؛ وبهر العرب العرباء باختراع مفتحه وختامه, 
الذي لا يرتقي نز الأوهام إلى زلازل كنه جبروته ولا 
يستحوذ لهام الأفهام على سبر نقطة من مساحة بيداء 
ملكوته. ولا تؤمل أفكار الحكماء الراسخين, إدراك لمعة 
من أثيريات لاهوته. 

كان لابن المعتز دورٌ هام في دراسة الشعر المحدث من 
خلال مؤلفيه : طيقات الشعراء ورسالته في محاسن 
شعر أبي تمام ومحاسنه, بشكل خاصء وبتأليفه للبديع 
رسم نهجا جديدا لتذوق شعر المحدثين, مَكٌنَ النقاد من 
التفاعل مع ذلك الشعر في ضوء مقاييس نايعة من إبداع 


المحدثين. 
فاين المعتز ممن أرخوا للشعر المحدث وعملوا على 
نشره ودراسته., فهو قد عرض في كتابه طيقات الشعراء 
أخبارهم ونماذج من أشعارهم (أثبت أشعارا تزيد على 
ألف وخمسماتة بيت لا توجد في كتاب سواه. وغايته أن 
يعرض لماه وضعته الشعراء من الأشعار في مدح الخلفاء 
والوزراء والأمراء من بني العباس, ليكون مذكورا عند 
الناس». 

وذكر أن الناس في زمانه قد ستموا من أخبار المتقدمين 
وأشعارهم؛ فإن شعر القدماء« قد كثُرت رواية الناس 
له فملوه. وقد قيل لكل جديد لذة, والذي يُستعمل في 
زماننا إنما هو أشعار المحدثين وأخبارّهم» فهو ألف 
كتابه ليستريح الناس من أخبار المتقدمين وأشعارهم, 
على حد قوله. 

وكتاب الطبقات جمع فيه ما يزيد على مائكة وعشرين 
شاعراء بدأه بيشار بن برد وأنهاه بالناشيئ الأكبر» 
عرض فيه لأخبارهم, ولرأيه في بعضهم, مع اهتمامه 
بكثير من المغمورين من الشعراء العباسيين.« والكتاب 


الفرق هنا: أن الرواية الاباحية تكون بمثابة المحفز 
الجنسي للقارئ, وهذا يختلف تماماً عن الايروتيك) بهذا 
استطاعت بولين رياج أن تمزج بين الايروتيك والاباحية 
في هذا الكتاب, للتفوق الكاتبية على زتها وذلك لأنها 
ببساطة تحدّت الكتّاب الذكور في كتابة رواية شبقية 
تتفوق بها عليهم, ومن خلال رغبتها بأن تثبت لعشيقها 
الصحافي "جان بولان" الذي كان معجباً بكتابات 
"ماركيز دي سان" الشيقية. 

برعت الكاتبة بولين رياج بأن تجتذب القارئ وذلك من 
خلال اضافة عناصر التشويق التي تجعل القارئ يلهث 
خلف صفحات الرواية لمعرفة المزيد ورغم أن الرواية 
كلاسيكية زمانا وتوصيفاء إلا انها تتمتع بأسلوب سردي 
حدائي بعضي الشيء وذلك من خلال استخدام الكاتبة 
الحمل القصيرة والمكثفة, وما يمكن أن نؤاخذ الروائية 
عليه هو أن ضجر الروائية وبرودها من استمرار السرد 
في مثل هذه الرواية كان واضحا في الصفحات الاخيرة 
من الكتاب. حيث وضعت الروائية خاتمة لاتتناسب تماماً 
مع موضوعة الرواية, فجاء مدخل الكاتية إلى النهاية في 
الوقت الذي كاضت متشغلة يسرد حدث ومشهد وحالة 
معينة, وهذا ما سيُفاجئ القارئ الذي سيكون مُنكيًا على 
الكتابء. ومع ذلك سنلحظ أن اسلوب قفل الرواية قريب 
جدا من الاسلوب الحداثي وذلك من خلال وضع شبه 
افتراضات لنهاية قصة اوء ما يُشعر القارئ أن النهاية 
مفتوحة., أيضا لا يُمكن أن نبخس حق المترجمة ميرنا 
الرشيد التي ترجمت الرواية بمنتهى الامانة والصدق 
فلم تُفقدها عناصر المتعة والتشويق والجمالية. 

نهاية يجب أن نشير إلى أن "'قصة او" الرواية الصادرة 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنونء والتي 
ألفتها الكاتبة بولين رياج محاولة جذب اهتمام عشيقها 
الصحافيء وذلك لأنها لم تكن جميلة أو مثيرة: فحاولت 
أن تجعله يتمسك بها دون أن يهجرها ولأنه كان معجبا 
بالمؤلفات الجنسية والايروتيكية والشبقية, فقد ألفت 
رياج هذا الكتاب وبالفعل نجحت كل النجاح بكسب 
اعجابه واهتمامه. فكما خضعت او لرغبات رينيه 
وستيفن من اجل ارضائهما خضعت رياج لرغبة جان 
بولان لتكسب رضاه عنها. 


بعد هذا سجل للحياة الأدبية يعد أن خلفت وراءها 
عصر العربية الخالصة بموت فحول بني أمية أوائل 
القرن الثاني الهجريء وفيه نرى الاتجاهات العجيبة 
والمحاولات التي كان يُقصدٌ من ورائها تحطيم المأثور 
وإقامة الجديد. كما نرى الموازنات العاقلة والشروح 
الدقيقة والميل إلى أخذ المسائل أخذا وجدانيا بعيدا عن 
الجدل الذهني الذي غلب على النقد فيما بعد» 


العدد (3862) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) شباط 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كيف سميت هارلين مونورو؟ 


أسرعتٌ إلى العمّة غُرامس بالأخبار العظيمة. 
صارت لدي وظيفة. أستطيع الآن أن أدخل أي 
أستوديو دون أن يتم سؤالي خمسين سؤالا. 
ولم يكن علي أن أجلس في غرفة الانتظار. 
فأنا كنت مُقيّدةَ في القوائم باعتباري ممثلة. 
«إنه أرقى أستوديو بالعالم,» ٠١61‏ 
10 -06126057). 
أشرقَ وجِهُ العمّة غراس؛ وذهبتٌ نحو الموقد 
لأجل إعداد القهوة. 
جميعٌ انس هناك رائعون. سأقوم بالتمثيل 
في فيلم سينمائي. سيكون دورا صغيراء لكن, 
حين أظَهِرٌ على الشاشة.. 
توقفتٌ عن الحديث وتتطلعتٌ إلى العمّة 
غراس. كانت مازلت تبتسم. لكنها ظلّتُ واقفة 
دون حراك .كان وجهها شاحباً وبدا أنها 
متعبة- كما لو أنَّ الحياة كانت أمرا ثقيلاً على 
احتمال المزيد منه. 
أحطنّها بين ذراعيّ وأعنتها كي تجلس إلى 
المنضدة. 
«أنا بخير. القهوةٌ ستجعلني أفضل». 
قلت لها: 
«سيكونٌ ذلك فارقاً بالنسبة لنا جميعاً. سأعمل 
باجتهاد». 
جلسنا طويلًا وتناقشنا بخصوص اسم جديد 
لي . مدير التصوير قد اقترح أن أبتكرٌ اسما 
أكثر سحرا من «نورما دوغيرتي». 
قلت لها: 
«أود أن أحسن اختيار الاسم . خاصّة؛ حيث لم 
يعد «دوغيرتي» اسمي بأي حال من الأحوال 
بعد الآن». 
«أليسّ لديك اقتراحات لأسماء؟» سألثني 
العمّة غراس. 
لم أجبٌ. كان لدي اسم يجعلني أرَجُّفٌ متى 
ما فكّرتٌ فيه. يعودٌ للرجل ذي القبّعة المتدلية, 
وشارب غابل. صورثه كانت الآن بحوزتي. 
قمتٌ باختبار الاسم في رأسيء لكي بقيث 
صامتة. عمّتي كانت تبتسم لي. أحسسثٌ أنها 
كانت تدرك ما كنت أفكر به. 
«الرجل الذي بالأستوديو اقترح «مارلين». 
«اسمٌ لطيفء وهو يناسبٌ اسم مَك العفيف». 
هكذا قالت عمّتي. 
لم أكن أعلم ماذا كان يعني هذا. 
قالت العمة غراس: 
«هي كانت من عائلة «مُونرو». . حيث يرجع 
أصل عائلتها. لدي أوراق ووثائق لأمك 
أحتفظ بها وهي تُظهر أنها كانت من أقرباء 
الرئيس مُونرو؛ رئيس الولايات المتحدّة». 
سألتها: 
«أتعنينَ أنّي قريبةٌ لأحد رؤساء الولايات 
المتحدة. 0 1 
قالت العمة غراس: 
«ينحدرٌ أصلّك مُباشرةٌ منها». 5 
«إنه اسمٌ رائع . مارلين مُونرو. لكن لن أخبرهم 
بأمر الرّئيس». قَبَّتُ العمّة غراس وقلتُ لها: 


«سأحاولٌ أن أنتبه لنفسي جيدًا». 

قال لي مساعدٌ المخرج: 
«الآن: امش نحو الآنسة جون هاقر, ابتسمي 
لها ؛ قولي «مرحبًاء. لوّحي بيُمناك. وارجعي. 
فهمت» 
رلك لجراي خيّمَ الصّمتُ على طاقم العمل. 
صاح مدير التصوير: 

م ! 
مشيت, ابتسمت, لوّحتٌ بيُمناي وتحدّثت. 
أنا كنثٌ أمثْلٌ في فيلم! أنا واحدةٌ ضمنَ هؤلاء 
المكة, لأجل لقطة 4 واحدة؛ «مضة صغيرة». 
كان هناك دزينةٌ منّا ضمن الطاقم؛ ممثلات 
ناشتات, ينتظرنَ إشارة البدء, وسطرا أي 
اثنين كي يقمنَ بإلقاءه. بعضل منهنٌ كُنَّ 
ممثلات ناشئات خبيرات . بعد عشر سنوات 
في العمل في الأفلام, مازلنَ يقمن بتلاوة 
سطر واحد, ويمشينٍ عضر خطوات نحو 
اللامكان . بعضهنَ كن صغيرات في السَّنِ 
ولديهنَ نهودٌ رائعة. لكنّي كنت أعلم أنهن 
يختلفنَ عني. لم يكن لديهن أوهامي. لم يكن 
لدى أوهامي أي شيء لتفعله بسبب كوني 
ممثلة جيّدة . علمثُ كيق أَنَي مُصِنَفةٌ كممثلة 
من الدرجة الثالثة. في الحقيقة؛ كان بإمكاني 
أن أستشعر النقصص. بموهبتي كما لو كانت 
ملابسش رخيصة أرتديها بداخلي. لكن: يا 
إلهي, .كم أردثُ أن أتعلم! أن أتغسّر, أن أتطوّر! 
لم أكن أريد أي شيء آخر. لا رجالا ولا أموالاً 
ولاحيًا لكن ؛ القدرةلأن أقومٌ بالتمثيل. بينما 
كان قوس الحبل الذي يحمل المصابيح يلتفٌ 
حول جسديء والكاميرا لركزعلسي؛ أدركثٌ 
فارغة .جاقلنةايئيسة عليبة راسبها ينه 
بيضة الإورة. 
لكنء أنا كنت أريد أن أتغيّر. كنت أقف صامتةٌ 
أشخصص ببصري. كان الرجال يبتسمون لي 
محاولين لفت انتباهي. ليمس الممثلين ولا 
المُخْرِج ومساعديه. هؤلاء كانوا أشخاصاً 
مُهمينء والأشخاص المُهمَون ن يحاولون أن 
يلفتوا نظر أشخاصي مُهِمَين آخرين فقط. 
لكنء فنّيو الإضاءة وَعُمّالُ الكهرباء وعمالٌ 
آخرون تبدو عليهم تمام العافية كانوا يلقوني 
بوجوه تعلوها ابتساماتٌ عريضة ودودة. أنا 
لم أكن أبادلهم الإبتسامات . فقد كنت مشغولة 
جِدًا لأنني كنت مُحبّطة. كان لدي اسم جديد: 
مارلين مُونّْرو. كان علي أن أولدَ من جديد. 
وهذه المرّة هي أنسبٌ من أي وقت سابق. 
دوري الصغير كان جُرْءًا في فيلم: 5611002 
113[7 5611002 :1100 لم أعترض حين 
سمعت به. سأكون أفضل في الفيلم التالي. 
ستتمٌ الاستعانةٌ بي مدة سنّة أشهر. في ستة 
أشهر سوف أريهم. 1 
كنتٌ أنقق راتبي على دروسى التمثيلء 
على دروسس الرقصصء وعلى دروسس الغناء: 
قمثُ بشراء كُتب لأقرأها. أخذتٌ خلسة 


سيناريوهات تخصٌ طَاقَمٌَ العمل, وكنت 
أجلس وحدي أقراؤها في حجرتي بصوت 
عالٍ أمام المرأة. وحدث لي شيءٌ غريب. لقد 
وقعتُ في حُبٍّ ذاتي, ليس بما كنت عليه, بل 
بما كنت سأكوثه. 

اعتدثُ أن أقول لنفسي: 

بحق الشيطان, أي شيء تمذكينه كي تختالي 
به يا مارلين مونرو؟ 

كنت لأجيب: كل شيء. «كل شسيء” 5 
وكنثُ أمشي على مهل وأميلٌ برأسي على مهل 
كمالو كنت ملكة ذَاتَ مساءء؛ دعاني ممَثّلٌ 
صغيرٌ لخروج للعشاء. 

«ليس لدي أيْ مالء هل لديك؟» نيهته. 

«لا. لكن, تلقيتُ دعوة لحفل. وأودُ أن أصحبك 
لهناك. كل النّحِوم سيكونون هناك». 

وصلنا أحد منازل بقيرلي هلز في التّاسعة. 
كان منزل وكيل أعمال شهير. أحسستُ 
بالخوف من دخوله كما لو كنت موشكة أن 
أسطو على بنك. جواربي كان بها بعض 
الرّتوق.كنت أرتدي ثوبًا ثمنّه عشرة 
دولارات. وحذائي! دعوتٌ ألا ينظرَ أحدٌ 
إلى حذائي. قلت لنفسيء الآن» حان الوقتٌ 
لتشعري كما تشعُرٌ الملكة -وليمس حبين 
تكونين وحدك بالحُجرة؛ حيثُ لا أحدَ ينظر, 
فلتشعري بالانتشاء, وإلَا؛ فشَعُورُ الملكة لن 
يأتي .أقصى ما تمكَنت من فعله هو أني سرت 
في بهو واسع بصعوبة؛ كأنّما قد تخشّبِت 
قدمايً ووقفتٌ أحدّق في بذلات العشاء وفي 
أزياء الشهرة كشقراء متحمّدة. 

همس لي رفيقي: 2 , 

«الأكل في الخجرة الأخرى؛ تعالي». انطلق 
لهناك بدوني. . بقبتُ في البهو أتطلع إلى حجرة 
مليئة بأثاث رائع وأناس رائعين . جينيقر 
جونز كانت تجلسُ على أريكة. أوليقيادي 
هافيلاند كانت تقف قُربَ منضدة صغيرة. 
جين تيرني كانت تضحك يجانيها . كان مُناك 
آخرون عدّة لم أستطع أن أركَرَ عليهم. أزْياءٌ 
السّهرة والأَوْجُهُ الشهيرة كاخت تموج في 
الحجرة يضحكون ويثرثرون. قلائدٌُ اماس 
كانت تبُرق. كان هناك رجالٌ أيضاً لكني 
كنت أنظر إلى واحد فقط. كلارك غابل يقف 
بمفردهء مُمسكًا شراباً في يده ويبتسمٌ بِحُزْنٍ 
نحو اللاشيء . كان يبدو لطيفا للغاية حتى أنَّ 
هيئته أصابتني بالدّوار. 

وقفتٌ بهيكة مستقيمة قدر ما استطعت, 
وتصنْعتُ أرقى هيئ ةكنت أعرقها .لكني 
لم أستطع أن أدخن الحجرةً حيث كان 
الضاحكون؛ وحيث كانت قلائدٌ الماس. تحدّث 
صوتٌ يقول: 1 

«عزيزتي, أيتها السيدة الشابية, تعالي 
واجلسي إلى جانبي». 

كان صوتا ساحرا كان غامضاً يصيبُ المرء 
بالسّكر, لكنه مميّرٌ للغاية. 

التفتٌ ووحدتٌ رجادٌ يلس بمفرده على 


السُلّمٍ. كان يحملٌ شراباً في يده . وجهه كان 
ساخرا مثل صوته . سألثه: 
«أتقصدني». 
«نعم. آسف إن لم أستطع القيام؛ اسمي جورج 
ساندرن 52110615 601:86 6)». 

قلتُ: 
«كيفٌ الحال». عبس في وجهي: 
«افترض أن لديك اسما. 
«أنا مارلين مُونرو. 
«سامحيني لأني لم أسمع به من قدل. اجلسي.. 
بجانبي». قال يوقار: 
«هل أتشرّف وأطلبُ أن أتزوٌجٌ بك؟ الاسم في 
حال أن قد نسيتي: ساندرن». ‏ 7 

ابتسمتٌ له ولم أجب. 
«من البديهي أن تُمانعي قليلاً أن تتزوجي 
شخصا ؛ هو ليس فقط غريبا لكنه مُمثّل” قال 
مستر ساندرن ' أنا أتفهُمُ حيرتك؛ خاصّة, 
على المستوى الثاني. الممثلٌ هو تقريباً ليس 
كائنا بشريًا لكن إذن, مَن هو؟». 
تطلّعٌَ إليّ فجأةً وجهُ مستر ساندرز الجميل 
اللافت للنظر بتصميم, وقال لي: 

«شقراءء رشيقة القوامء ممتلكة بعافيّة 
القرويين. إِنهُ النوع الذي يُعجبني تماماً! « 
كنت أعتقد أنه سيلف ذراعيه حولي, لكنه 
لم يفعل. بدا صوتّه ناعساً بينما يواصل 
الحديث. 
«رجاءً آنسة مُونْروء فَكّري بالأمر. أستطيعٌ 
أن أعدك بأمر واحد فحسب. لو تزوّجت بي. 
ستُصبحينَ وأحدةً منٍ أكثر نجوم هوليوود 
سحرا . سأساعدك. كلمة شرف». 
وضعٌ مستر ساندرز كأسه وتظاهر 
بالنعاس. 
تركّه على السلالم وسرت عََيْرَ الرّواق 
خارجة من باب القصر إلى أمسية بقرلي 
هلز. أحسست بِالامتنان لمستر ساندرز لكونه 
قد تحدّث إلي. لكن خرحِتُ من الواقعة بأول 
عداء لي مع هوليوود. 
سأتجاورٌ ذلك وأحكي هنا قصة العداوة. 
لاحقا بعد عام ونصف العام, كنت ما 
أزال عاطلة وأببحث عن وظيفة, لكنء 
وَل إرهاصات النجاح قد بلغت اسمي. 
سأظهرٌ على شاشة السينما في فيلم ©12]' 
امنا[ 455214 الجماهير قد كانت 
تُطلقٌ الصقارات لأجلي, تماماء مثلما قد فعلتٌ 
الذئابُ على الشاطئ في أول مرّة ارتديثٌ فيها 
بذلة السّباحة. وكنتُ أظنّ أَنَنِي على ما يبدو, 
بعد «نجاحي الكبيرٍ»» لن يكون باستطاعتي 
أن أقعَ على وظيفة أخرى, فالمصوّرون كانوا 
يُلاحقونني لأعمل كمُوديل. 
من بين هؤلاء كان توني بوشامب [12011/ 
مستقاءسرهء 8, الذي كان و احداً من أكثر 
مصوّري الأفلام في هُوليوود.كان متزوّجا ب 
سارا تَشرّشل للتطع مان 21. كنت 
آتي للأستوديو الذي يملكّه دوماً من أجل 


أن تُلتقط لي صور. ذات يوم؛ طلب مني أن 
آتي إلى بيته في ظهر يوم أحد لأجل شراب 
كوكتيل. 0 
كنت انتفض من الفرح بسبب الدّعوة, وكنت 
أتوق لأن ألتقي زوجته. لطالّم كنت أنظر إلى 
ونستون تشرشل كرجل عتيق بعض الشيء, 
إلا أنّهُ رجلٌ نبيلٌ للغاية” 

بِيتٌ آل بوشامب كان على الشاطئ. ذهبتٌ 
بالسيارة إلى هناك وحديء وكنت أرتدي 
سُترة وبلوزة. لم أكن قد تعلمتُ بعد أنَّ عبارة 
“تعالي من أجل كوكتيل” كانت تعني حفلا. 
ظننتٌ أنَّ شرابٌ الكوكتيل سيكون فقط مع 
مستر بوشامب وزوجته وأنا. 
حين دخلتُ بيت آل بوشامب وقفتُ جامدة 
دون حراك. كان البيت مليئا بأناس جميعُهم 
يشربون الكوكتيل. الشخصٌ الوحيد الذي 
كنت أعرفه هو توني بوشامب. 
«تصرّفي وكأنك في بيتك». قال ذلك وقدّمني 
إلى زوجته. قلت لها «كيف الحال»» وبقيتُ 
واقفة دون أن أتحرّك. وغادر الزّوجان. 
لاحظتٌ اضطراباً بين الضيوف في الناحية 
الأخرى من الحجرة المزدحمة. كانت 
هناك فتاةً شقراء ذات لهجة ساخرة تحاول 
التخلصص من سيطرة شسيء ما .لم أستطع أن 
أتبِيّن كلماتهاء ؛ لكنها كان تصيح وهي تتصرّف 
في سُخط بَيّن. رأيثها تُمسك بِرجُلٍ طويل من 
ذراعه, وتقتاده مغادرين الحجرة. بدا الرجل 
الطويل مُسااً. 

أتاني توم بوجه مُكفهرٌ: 
«عزيزتي عزيزتي. . ماذا فعل تل «جاجا 
غاتور»؟». 
«مَنِ هي تلك؟». 
«القنبلة المُجريّة, قال توني, * 'أنت أخرجتها 
من الحفلة تستشيط غضباً فحسب؟». 
«ربّما لم تستسغ سُترتي المُتعرّقة' قلت: “لم 
أكن لأرتديها لو عرفت أن الأمر كان حفلة». 
«أوه لا! الأمرٌ أعمقٌ من هذا . جاجا قالت لي 
أنا و سارا أنها لم تتوقع أن يظلٌ الأشخاص 
التُطفاء بحفلنا إن كان شُناك من هي مثلك 
موجودة به. الآن» مارلين» بصراحة. بحق 
السّماء ماذا فعلت لها؟». 
«لاشيءع,» أنا لم أرها من قبل أبداًل». 

اجتزته كي ألقي نظرةٌ على القُنبلة المجريّة 
تلك. رأيت أنها إحدى الشقراوات 

أللاتي يتصنّعن ليبدون أصغر عشر سنوات 
عن سنهن الحقيقية- ذلك لو ألقيت نظرة 
عليهنٌ عن قرب. رأيتُ أيضا أنَّ الرجل 
الطويل؛ الوسيم الذي كانت تقيقٌ وتُثرثرٌ في 
وجهه يصوت عال, على ذو ممحتلق كدجاجة 
مجريّة, »كان جورج ساندرن. علمتُ من توني 
وهو واقف بحذوي أن مستر ساندرز كان هو 
زوجها. 
مسكين مستر ساندرزء لقد قامَ بمُحادثات 
السّلم تلك مرات عديدة. 


العدد (3862) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) شباط 2017 


0 | ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إلى حضور شخصيّة المؤلف الحقيقيّ (سعد 
محمد رحيم)» فيما يمكن أن نعدّه حيلة سرديّة 
تنفي علاقة الراوي الذاتيّ (ماجد بغدادي) 
بشخصئة المؤلف الحقيقيّ: | ر 

كان هناك سعد محمد رحيم أيضا. . روائكي لم 
أقرأ له أي عمل روائيّ. . قرأت بعض قصصه 
ومقالاته.. لابأس بلغته وأسلويه.. ذات مرة 
قلت له؛ هناك شيء ناقص رائما في كتاباتك, 
شيء لا أعرف ما هوء لكني أشعر به. . قال 
يومها: "لا توجد كتابة مثالية كاملة, نحن 
كائنات ينقصنا شيء دائماء والكمال الذي 
نسعى إليه لن نبلغه أبداً. 

يسير وصف الشخصئة في اتجاه أسطرتها 
على نحو من الأنحاء, فكل صفة جديدة تضاف 
إليها تعمّق صورتها وتكبّرها في شاشة عتبة 
العنونة, فالصورة العنوانيّة للحدث (مقتل) 
وللشخصيّة (بائع الكتب) ما تلبث أن تنمو 
وتتطور داخل المتن الرواكيٌ منعكسة على 
فضاء العتبة العنوانئّة: 

ما أعاق محمود المرزوق عن أن يصبح 


وهي تدخل قائمةالبةكرالقصيرة 
رواية (مقتل بائع الكتب) 
وستراتيجية الدّال العنوانى 


العنوان الذي د يو لروايته الموسومة (مقتل بائع الكتب)(*) هو عنوان خبريٌ مثبت» المضاف فيه مصدر نكرة 


الس سار 


مدر بالانكليزي 


1 ذا املاع لااع راعلاددا 


أعمال سبيلبرغ المتألقة 
مثل افلام, إي.تي..و 
الحديقة الجوراسية, 
وإنديانا جونز.كما 
تناقش الناقدة المميزة 
في كتابها سنوات 
طفولته وشبابه في 
صور رائعة بحثا عن 
سحر الخيال الذي 
يملكه. 

: في مقدمة كتابها «ستيفن سدولصيرع‎ ٠ 


|- عام المذنب 5 5 
رواية للكاتب الروسي سيرجي ليبيديف 1 17 لم [ 
وتحكي قصة صبي روسي يبلغ سن ا 
الرشد فيما كان الاتحاد السوفياتي على 
حافة الانهيار. تدخل حياته في مرحلة 
الطفولة منعطفاً صعباً. تنتشرشائعات 
عن وجود سفاح يطارد سكان الحي 
الذي يقيم فيه فتحزم الأسر حقائبها 
وتغادر المدينة دون كلمة تحذيرء يصور 
لنا المؤلف كيف تبداً البلاد بالتفكك. 


وو 


من الفعل (قتل) على وزن (مَفعَل)؛ وهو مضاف إلى نكرة على وزن اسم الفاعل من الفعل (باع): لكنه سرعان ما يضاف إلى اسم معرفة 
(الكتب) حتى يكتسب التعريف مباشرة. 
وهو عنوان حاو يحيل على شخصيّة معيّنة بدلالة مهنيتها وهي مهنة تثير ابتداء دلالة الفقر والعوز وقلّة الحيلة داخل منظور مجتمعيّ 


معروف بقلة اهتمّامه بالكتاب» والعنوان تتمظهر صفاته على نحو محورقٌّ دراميٌ شيئاً فشيئاً حتى تمتلنّ الحاضنة العنوائيّة بالكثير من الصفات 
والخصائص والملامح بما يؤلف السيرة الذاتيّة الروائية للشخصيّة اعتماداً على مذكراته: لوحاته: رسائل منه» رسائل إليهء ومعلومات تدلي 


شخصية فنية وثقافيّة مشهورة., هو ضعف 
تقديره لذاته. ٠‏ عدم ! إيمانه الكافي بموهيته, 
وربّما بجدوى الفنّ عموماً. 

ومن ثم يكشف السرد عن علاقة الشخصيّة 
الوثيقة بالكتب بوصفها ولعا لا يجني منه 
صاحبه سوى الويل والثبور في مجتمع 


ترجمة 


هو 


وإعداد/ 


رجال الشرطة يقفون على جانب الشارع 
جانب فيما يتجاوزه المتظاهمرون في 
الشوارع؛ يدرك رجال أن الرموز التي 
يلبسونها على خوذاتهم وكانت مخيفة 
في يوم ما أصبحت خالية من المعنى. 
ويكتب الروائي عن الجمال المذهل لعالم 
الطفولة والوعي المتزايد للاطفال بالعالم 


وععطاءام5 مأك 


لاي إلى انشللانا 


حياة في أفلام», والتي لم تب مُسهبة 
بمافيه الكفاية,. تعترف هاسكل بموقف 
يتعارض مع الحياة المهنية الممتدة 
لسييلبرغ: «كلانا حظي بيقعته المظلمة», 
وكما تعترف «لكن بقع سبيلبرغ المظلمة 
كانت بمثابة مواقع نظر لي, والعكس 
صحيح). 


حمد الر 


بكاوي مايالا ف عد ايه 8 000 5-1 ' 9 1 0 0 5 محمود المرزوق ضحية الكتاب, الكتب خرّبت ن حولهم. ولد الكاتب في موسكو في 
بها شخصيّات مختلفة تعمّق صورته السرديّة في مشهد التأليف لدى الصحفي (الراوي) المشغول بتسجيل طبقات سيرته وتأليف كتابه/الرواية لق ل ار 
عنه. تظهر بعض الشخصيّات في الرواية بوجودها ‏ 5 البعثاتالجيولوجية في روسياوآسيا 71- رأسمالية المحاباة فى 


الحقيقيٌّ الواقعيّ في حياة المؤلف الحقيقيّ الوسطى. ليبيديف هو شاعر وكاتب 


يي 


تبداً الإشارة إلى شخصيّة عتبة العنوان 
(بائع الكتب) من بداية السرد المتنيّ للرواية, 
ملوّحة بحضور أصيل وطاغ يبشر بكثافة 
حدثيّة تجعل من عتبة العنوئة عتبة مولدة 
وباثة ومتشظيّة وصائعة على نحو ما لطبيعة 
التشكيل السردي للمتن الروائيّ: 

شكرته وانتظرت أن ينهي المكالمة غير أنه 
راح يتحدّث عن محمود المرزوق, بائع الكتب 
الهرم الذي اغتيل قبل شهر في شارع الأطباء 
ببعقوبة.. المرزوق لم يكن شخصيّة مشهورة 
خارج مدينته, إلا ان 0 عدة قنوات 
العاصمة مقالات عديدة عنه.. . لم يثرني الخبر 
كثيرا في حينه.. 

التعريف هنا محايد ينشغل بعرض مركز 
للشخصيّة, وهو في جملة (لم يثرنيّ الخبر 
كثيرا في حينه..) يشي بالحياد المؤقت الذي 
يضمر في طيّاته إحالة زمنيّة على القادم 
السردي ضمن رؤية سرديّة استباقيّة, إن 
سيتغير هذا الموقف (موقف الإثارة) في 
تأبل المسره: ولاسيّما أن خبر لفقل حا 
يترد في قنوات فضائيّة عديدة وتكتب عنه 
صحف العاصمة مقالات, فهذا أقل ما يعني 
أنه شخصيّة عامّة لها تأثير اجتماعيّ وثقافي 
بدرجة معيّنة في داكرة الاهتمام داخل فضاء 
الرأي العام. 

وسرعان ما ينفتح التعريف المحايد على 
معلومات غاية في الإثارة من طرف الشيخ 
الغامضن الذي رفض الكشف عن هويته عبر 
الموبايل: 

شرح لي أن حياة المرزوق غابة من الأسرار 
وعليّ الوصول إليها . وهي في النهاية تشكل 
دراما كبيرة, فيها بعد تراجيدي. : "دراما 
تلخص تاريخا عريضا لجيلنا" 

ثمّة تحريض سافر يدفع الراوي نحو مضاعفة 
الرغبة في المضي قدُّما في محاولة الكشف عن 
الأسرار من أجل صناعة (دراما كبيرة» فيها 
بعد تراجيدي. ."دراما تلخُص تاريخا عريضاً 
لجيلنا"). بوسعها أن تجعل من الكتاب 
المزمع تأليفه حدثا ثقافيًا كبيرا على الصعيد 
التاريخيّ والحضاري راهنا ومستقبلاء يمكن 
أن يتجاوز حالة (مقتل بائع الكتب) بصورتها 
المجرّدة. 


رحيم) باسمه الصريح في الرواية يتمثل 
بوصفه شخصية موازية أو مراقية أو إشاريّة 
لشخصيّة الراوي الذاتيٌ: 2 7 

صديقي الروائيٌ سعد محمد رحيم دلني 
عليك. . كان لمدة ستة عشر عاما في بعقوبة قبل 
أن يهدّم منزله بانفجار عبوة ناسفة في ٠٠١5‏ 
فغادر المدينة.. هو صديقك كما قال ويعرف 
المرزوق. 

إذ على الرغم من أن شخصيّة (سعد محمد 
رحيم) في المتن الروائيٌّ هي شخصيّة 
أخرى غير شخصيّة (الراوي الذاتيّ /ماجد 
بغدادي), غير أن ثمّة علاقة تبدو ملتبسة 
بينهما على صعيد المهنة وال مكان والزمن 
والحدث الروائيٌ. فصورة الصحفي الكاتب 
صحبة المكان (يعقوبة) فضل عن الراهن 
السردي للحدث في سياق المألوف والمتوقع لا 
تبتعد كثيرا عن شخصيّة (سعد محمد رحيم) 
مؤلف الرواية في الواقع. 

تنهض الرواية في مضمار العلاقة البنيويّة 
الإنتاجيّة بين عتبة العنوان والمتن السردي 
الروائيّ على أكثر من فعاليّة؛ منها ما يتعلق 
بضخ شبكة من الصفات الخاصة بيشخصية 
(محمود المرزوق/بائع الكتب) كلما وجد 
الراوي سبيلا إلى ذلك, من أجل 
صوغ هيكل الشخصيّة صوغا 
محوريًا يتنامى تدريجيًا بحسب 
تطوّرات الحدث وتفاصيله 
ونصوه» فتأتي أولى صفاته من 
قال متأففاً: "كان صاحب نكتة 
رحمه الله.. كيف يجرؤ أي 
شخص على قتل إنسان كبير 
لايؤذي فراشة مثل محمود 
المرزوق” 

وقد يتحول فضاء العنونة 
الروائيّة (مقتل بائع الكتب) 
إلى جزأين: الأول الخبر المتعلق 
بالحدث في صياغته اللغويّة 
المصدريّة (مقتل). والثاني 
يذهب نحو الشخصيّة المركزيّة 
التي يقوم عليها الحدث الروائيّ 
(بائع الكتب). إذ يتوزع المتن 


السرديّ في الرواية برمّته على هذين المسارين 
(الحدث والشخصيّة)؛ على الرغم من طبيعة 
الجدل السردي البنيويّ الحاصل بينهما على 
الصعد كافة, إن يأتي اعتراض (هيمن) على 
ما أورده الرائد المقدادي من احتمالٍ ارتباط 
المقتل بجريمة شرف عنيفا ورافضاء يكشف 
عن معرفة وثيقة بشخصيّة المقتول ترفض 
مثل هذا الاحتمال على نحو قاطع: 


لدر راي العرفيه 


محمد صابر عبيد 


الناجاة الأوتي الذي أطلكيا معي الولديتيرة 
شبه هامسة إِنّ الدافع للقتل ربما لم يكن 
سياسياً. بل جنائياً. يتعلق بما يعرف بجرائم 
الشرف.. 

صاح هيمن: 

- مستحيل.. شرف؟ أنتم تتخيلون. 

قال الرائد المقدادي بهدوء: 

- أرجوك هيمن اخفض صوتك.. أولاً ليس 


برد للسائرة الشالميكه 
2 الوكر 201 


هناك من مستحيل في تصوراتنا وحدود 
عملنا. . وثانياً لسنا كاب قصّة مثل حضرتك 
كي نتخيّل.. نحن نفترض بناءً على حقائق 
أوؤليّة.. نشك.. لاتحقيق من غير شكوك 
ولاسيّما في القضايا الغامضة. 

يأخذ الجزء الأول من عتبة العنونة (مقتل) 
الأهميّة الأكبر لارتباطه بالحدث الذي يشتغل 
على جوهر الصنعة الروائيّة, ويشرع وصف 
الحدث بفتح باب الاحتمالات على مصراعيه 
من أجل شحنه بأكبر قدر ممكن من الأسطرة 
كي يكون لاتقا بالحكي والسرد: 

عملية القتل كانت احترافيّة.. ولا بدٌ أن يكون 
القاتل ذو باع طويل وخيرة في عمليات 
الاغتيال ليقتل في ذروة الزحام, وسط الناس, 
بطريقة سريعة ومن غير أن يلاحظه أحد. 
ينتقل بعد ذلك الوصف إلى الجزء الثاني 
من عتبة العنونة (بائع الكتب) ليبني ملامح 
الشخصيّة ويروي جزءا مهما من سيرتها 
الروائية: 

كيف لشخصب مثل محمود المرزوقء فنان 
وكاتب عاش سنوات عديدة في براغ وباريس 
وجاب أوربا وربما بعضا من مدن شمال 
إفريقيا أن يعيش شيخوخته في مكان كهذا.. 
وينهمك الراوي الذاتيّ في البحث عن تفاصيل 
الحدث (مقتل) والشخصيّة (بائع الكتب) في 
سبيل العثور على ما يبر سعيه لكتابة 
كتابه عن مقتل الشخصيّة: إن يشرع بفحص 
مايحصل عليه من بيانات ووثائق وتركات 
كتابيّة وفنيّة يمكن أن تساعده في الكشفٌ عن 
ملابسات حدث القتل, كي ترتقي الكتابة عنه 
إلى مستوى لاتق بالحدث والشخصتة: 
اخرجت من حقيبتي سجل يوميات المرزوق 
عاينت الكرّامس.. ثمة أحد عشر تخطيطا 
أغلبها لوجوه أنتويّة, لايوجد بينهما اثنان 
متشابهان.. في الكرّامس أيضا اسكيتشان 
للوحتين يبدو أنه لم يترجمهما إلى لوحات.. 
الأول يظهر أشجارا منحنية في عاصفة 
سوداء.. الثاني يصور امرأة مقذوفة من 
أرجوحة معلقة بين نخلتين نحو السماء 
البعيدة.. فتحت سجل اليوميات ورحت أقراً. 
فمن سجل (محمود المرزوق) الذي تركه خلفه 
وعثر عليه الراوي الذاتيّ ما يشير من جديد 


الشخصية والمكانيّة والزمنية مثل شخصيّة 
الشاعر (إبراهيم البهرزي): 

هناك سينتظرنا بعضض. أصدقاء الدهلكي 
أحدهم وهو مضيّفنا؛ شاعر قدير من جيل 
السبعينيات اسمه إبراهيم البهرزي سبق وأن 
قرأت مجموعته؛ (صفير الجوال آخر الليل).. 
الآاخرون من مثقفي المدينة؛ اثنان منهم من 
أصدقاء المرزوق القدامى. 

وهي شخصيّة معروفة في الحياة الثقافيّة 
لمدينة يعقوبة ومن أصدقاء المؤلف الحقيقي 
(سعد محمد رحيم ) في الواقع, فضلا عن 
شخصيّات أخرى تقارب شخصيًات واقعية 
من مجتمع بعقوية الثقافي, وهو ما يحيل 
على حضور ما للسيرذاتيّ في الروائيٌّ داخل 
طبقة مقصوّدة من طبقات المتن السردي. 
تنتهي عملية البحث السردي عند الراوي 
الذاتيّ ومن أسهم فيها إلى جانبه إلى 
صورتين فجائعيتين, الأولى تصف ثمن 
(مقتل) الشخصية: 

حياة محمود المرزوق عند هذا الشخص لم تكن 
تساوي أكثر من ثلاثمائة دولار» فتصوّر.. 
والثانية احتمال أنه لم يكن المقصود في عملية 
القتل: 

- إن صدقنا ما يقولون, أقصد بقية الجماعة من 
المخططين والمحرّضين فالقاتل قتل الشخص 
الخطأ.. لم يكن المرزوق على لائحتهم.. 

إذ تنتهي عملية البحث وكأنّ الأمر كله أشبه 
بنكتة سرديّة تختصر الحدث وتختزل الواقعة 
في جملة (مقتل بائع الكتب)؛ على نحو يعمّق 
فضاء العنونة ويشحنه بطاقة سيميائئة 


عالية على مستوى الصورة و الفعل و الدلالة 
والقيمة والمعنى. 

إن التمغن في شخصيّة محمود المرزوق 
(بائع الكتب) يحيل على شيء من شخصيّة 
(زوربا اليوناني), فيما يمكن التقاطه من 
صفات التمرّد والعنفوان والنساء و اللاانتماء 
والكتب والأسطرة السلوكيّة الصعلوكية 
والسفر, يما يثري عتبة العنونة ويغذيها 
بالقوة وسعة الحضور والتأثير المستمرٌ من 
رأس النصّ حتى قاعه. 


(*) مقتل بائع الكتب. سعد محمد رحيمء دار 
سطو رللنشر والتوزيعء بغداد, طا ١1‏ لخر 


ححا 


مقالات وصحافي. صدرت روايته الأولى 
بعنون النسيانء» في عام ,2١١5‏ ولقيت 
اشادة واسعة من النقاد و القراء. 


)- انه يدعى ديفيد 
رواية للكاتب جان فانتورتيلبوم صدرت 
ترجمتها باللغة الانكليزية مؤخرا وهي 
من أكثر الكتب مبيعا باللغة الهولندية, 
تروي قصة حب ممنوع في الحرب 
العالمية الأولى في مقاطعة فلاندرز شمال 
بلجيكاء في ثنايا الرواية نقرأ ذكريات 
معلم شاب في مدرسة بلجيكية وهو 
يواجه حكم الأعدام رميا بالرصاصس 
بسبب فراره من الخدمة العسكرية. 
تروي لنا الرواية فصولا من علاقة 
المعلم بتلاميذه في الفصول الدراسية 
وخارجهاء و تبين لنا كيف يحاول 
تغيير عقول طلابه. ومؤلف الرواية 
جان فانتورتيليوم يقوم بتدريس اللغة 
الانكليزية في جامعة العلوم التطبيقية 
في فليسينجن جنوب هولنداء ويعيش 
مع عائلته في ريف مقاطعة زياائد غرب 
هولنداء وهذه هي الرواية الثانية له 


- من ارشيف مملكة 
ماري 

كتاب يدرسس الآثار الادبية لمملكة ماري 
وهي إحدى ممالك الحضارات السورية 
القديمة والتي ازدهرت في الألف الثالث 
قبل الميلاد ومؤلفه هو جاك ساسون 
حاصل على الدكتوراه الفخرية فى 
التاريخ من جامعة فاندربيت وهي 
بولاية تد تينيسي الأمريكية. 

امضى مؤلف الكتاب اكثر من 1٠‏ عاماً. 
في البحث في المحفوظات المسمارية 
لمملكة ماري التي اقيمت على نهر 
الفرات, ولا سيما إيان عصر حمورابي 
في بابل.القديمة, والوثائق الأكثر إثارة 
للاهتمام كانت مجموعة من الرسائل من 
وإلى الملوك ومستشاريهم والموظفين 
وزوجاتهم وبناتهم؛ ومجموعة متنوعة 
من الأفراد العسكريين. وتكشف الرسائل 
عن اشياء متنوعة ومؤثرة. واختار 
المؤلف أكثر من 7٠١‏ رسالة وعدد من 


الوثائق الإدارية. ترجمها وعلق عليها 
بغية إلقاء الضوء. على الحياة في تلك 
المملكة, حيث التاريخ المدفون لمدة أربعة 
آلاف سنة, مما يجعله كتابا مفيدا ومسليا 
في آن واحد. 


2- الاساطير الاسكندنافية 

مؤلف هذا الكتاب هو نيل غايمان 
وهو كاتب بريطاني ولد في ١15١0‏ 
بيورتشستر بإنكلترا. يكتب روايات 
وسيناريوهات القصص. المصورة في 
الولايات المتحدة.يعود في روايته 
هذه الى الأساطير التي تصور الآلهة 
الإسكندنافية الرئيسة وهي: أودين, 
التي تمتلك اعلى المراتب: وقمة الحكمة, 
والجرأة, والمكر. نيل غايمان منذ زمن 
بعيد وهو شغوف بالاساطير القديمة 


00111 


ويعتبر ضمن كوكبة أهم المؤلفين 
المعاصرين لما يسمى بالفانتازيا والخيال 
العلمي حول العالم أجمع.. من مؤلفاته 
«المحيط في نهاية الدرب». «كورالين», 
«آلهة أمريكية» وغيرها. 


- سيرة حياة ستيفن 
مؤلفة الكتاب موللي هيسكيل هي ناقدة 
فنية اميركية معروفة وتتناول فيه 
حياة المخرج.ء وكاتب السيناريو والمنتج 
السينمائي الأمريكي المشهور. 
يقول ستيفن سبيل برغ (كل ما تريد 
معرفته عني موجود في أفلامي , وقال 
ستيفن سبيل برغ. ولفهم سر هذا ال مخرج 
لأفلام نجحت بشكل كبيرء قامت المؤلفة 
مولي هاسكل بتفحص مجموعة كاملة من 


الصين 

كتاب صدر مؤخراً عن جامعة هارفارد 
من تأليف البروفيسور الصيني الأصل 
مكسين بييء أستاذ أصول الحكم في 
الجامعات الأميركية. 

تتمثل انطلاقة هذا الكتاب في اللحظة 
التي تولى فيها دينغ شياو بينغ ثاني 
الزعماء التأريخيين للصين الشعبية 
مقاليد الحكم في البلد الآسيوي الكبير. 
كان ذلك بعد وفاة زعيمها رقم واحد وهو 
ماو تسي تونغ .)1975-١1897(‏ أعلن 
بينغ عن قراره باتباع نهج جديد يكاد 
يكون مغايرا لسلفه, موضحا أن تطبيق 
الاشتراكية في حكم الصين لن يلتزم 
حرفيا بالفكر الماركسي بل ستكون له 
خصائصه الصينية الأصيلة. 

ولآن رأسمالية المحسوبية تنصرف 
بداهة إلى سلوكيات مرفوضة تقوم 
على أساسس محاباة المقرّبين وتمييز 
لحساب الصديق والقريب والمنافق على 
حساب جموع المواطنين من أصحاب 
الحقوق المشروعة:, فإن المؤلف لا يتورع 
عن إضافة عنوان فرعي لهذا الكتاب في 
عبارة تقول: ديناميات اضمحلال النظام 
الحاكم. 


لا - السيدة شيرلوك 
هولمز 

يروي لنا براد ريكا في كتابه هذه القصة 
الحقيقية, لغريمس هامستون المخبرة 
والمحامية التي جعلت من قصة تحديها 
لتقاليد المجتمع في نيويورك إلى واحدة 
من أعظم قصص مطاردة الجريمة في 
البلادء كان لايُسمح للنساء في الماضي 
المشاركة في التحقيقات بجرائم القتل.. 
لكن السيدة غريس هامستون رفضت 
ذلك واصبحت أول امرأة تشارك في 
التحقيقات الجنائية واستحقت عن 
جدارة لقب السية شيرلوك هومز. 

هذا الكتاب يأخذنا في رحلة ممتعة 
مع القضايا التي عملت بها هامستون 
والمشاكل والصعاب التي واجهتهاء وبراد 
ريكا مؤلف لعدّة روايات, فازت بعدد من 
الجوائز الأدبية منهاء رواية الأولاد 
الخارقون في عام .7١١4‏ 


العدد (3862) السنة الرابعة عشرة الاحد (26) شباط 2017 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


“ل الآخرين الذين قاتلوا في إسبانيا 


3 
في تشرين الثاني 5 كانت مجموعة 
من الكتّاب الانكليز والامريكيين تقاتل فى 
الحرب الأهلية الاسبانية من موقعها في 
مكتبة جامعية. الشاعر البالغ العشرين 
من العمر جون كونفورد كان وأصدقاءه 
محاصرين في كلية مدريد للفلسفة 
والأدب؛ حيث كانوا يطلقون النار من 
النوافذ المعترضة بالكراسي المترية 
وبصفوف من مجلدات الفلسفة الالمانية. 
بين المحعارك, كانوا يغيرون على رف 
الأدب الانكليزي ليأخذوا كتب كولريدج 
ووردزورث. كونفورد. الذي يدرسن 
التاريخ في كاميردج, كان مبتهجا بالتبادل 
الدراسي بين جامعة وأخرى. كان يطلق 
النار بحماسة معاد للفاشية, ويرى الحرب 
((مرعبة على نحو ميهج)). 
كان كونفورد واحدا من آلاف الانكليزٍ 
والامريكيين الذين حملوا السلاح دفاعاً 
عن حكومة الجمهورية الاسيانية, بعد 
الانقلاب الذي قامت به مجموعة من العسكر 
الفاشيست في تموز 1١91775‏ . عدد كبير 
من هؤلاء كانوا كتاباً وفنانين, وشكلوا 
شخصيات كتاب' ' أنا اسبانيا ' . إنه من 
المحهروف أن كتَاباً من ضمنهم كونفورد. 
جورج اورويلء ستيفن سبندرء دبليو 
أتش اودن: جون دوس باسوس وارنئست 
همنغواي ذهبوا الى الحرب, لكن هذا هو 
أول كتاب يُظهر بوضوح من كان هناك 
ومتىء متنقلا عبّر الحرب شهراً بعد شهر. 
والنتائج آسرة. ديفيد بويد هيكوك مؤرخ 
بارع يقدّم تحليلا عن المكائد السياسية 
والعسكرية في نفس الوقت الذي يصوّر 
فيه المعارك بشكلٍ حي. وهو يتناول أكثر 
المواضيع نيضاً بالحياة, ناثراً القصة 
بحكايات رائعة بعيدة الاحتمال عن بطولة 
مميّزة. قرب نهاية الكتاب يشعر القارئّ 
كمالو أن تقريبا كل مثقف بريطاني 
أصيل وجد طريقه أو وجدت طريقها الى 
إسبانيا: 
بالنسبة لجيل من الكتّاب, تكمن جاذبية 
الحرب الأهلية الاسبانية في خطوطها 
المرسومة بوضوح بين الخطأ والصواب. 
((عندما اندلع القتال في 18 تموز)) كتب 
اورويل في' تحية إكبار الى كاتالونيا 
٠‏ ((من المحتمل أن كل معاد للفاشية في 
اوربا أحسٌ برعشة أمل.)) كان هذا جيلا 
فاته المذاق العظيم للحرب العالمية الأولى 
وكان يتوق الى فرصة لإثبات شجاعته. 
وهملم يكونوا يقاتلون الفاشية فحسب, 
بل يدافعون عن اسبانيا نفسهاء بلد 
مجدوه في العشرينات لأرضه ودمه, 
جماله وروحه الرومانتيكية. 0 
هي الشيء الحقيقي القديم,)) 

همنغواي في ١917‏ اه 
الفخمة لمصارعة الثيران. ((إنه تماماً مثل 
الحصول على مقعد جانب الحلبة في 
الحرب من دون أن يحدث لك شيئاً (( 
الآن؛ انتقلت معارك اسيانيا من حلبات 
الثيران الى الشوارع: وهذه المرّة كان 


همنغواي والعديد من معاصريه في 
مواجهة الخطر. انتهى مُقام كونفورد في 
الجامعة على نحو مفاحئ. أحدث انفجار 
ثقب بعرض ثلاثة أقدام في الجدار. مصيباً 
إياه بجروح في رأسه. في المستشفى, بقي 
كونفورد رواقياء كاتبا أن ((الحروب 
كلها غير مقبولة, وحتى حرب ثورية هي 
قبيحة تماما. لكن ما زال باقيا لي الكثير 


من القوة.)) بعد شهر من ذلككء كان ميتاًء 
قتل في معركة رهيبة أسيكت إدارتها في 
لوبيرا. 


بعد موت كونفورد حافظ الكتّاب في 
اسبانيا على احساسس العزم والنشاط, 
لكن لم يعودوا أبدا مفعمين بالأمل الساذج 
ثانية. ببناء كتابه بشكل كرونولوجي, 
يوضح بويد هيكوك التحوّل السريع لمزاج 
الحربء ميينا كم كان مختلفا الوصول الى 
اسبانيا بين شهر وآخر. في عام 21911 
كان أصبح واضحاً أن قضية الجمهوريين 
ضعفت بالفساد وقلة الكفاءة. اورويل» 
الواصل في كانون الثاني 19717ء كان 
متأثراً بشكل أساسي بديمقراطية العمال 
الأصيلة. مع ذلك, سرعان ما أمسى واعياً 


عن همنفغواي. اورويل والكتاب.. 


ترجمة: عباس المفرجي 
بأن الصراع الداخلي بين الشيوعيين» أمضى معظم عام 1917 في اسبانيا,ٍ 
التروتسكيين والفوضويين كان يخرّب 
المثل العليا الجمهورية. همنغوايء, الذي 
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بقي واهباً نفسه علي نحو أكثر صخباً 
لقضية الجمهورية. عضب حين تخلى 
دوسس باسوسس عن القتال بعد علمهٍ 
بإعدام صديقه المقرّب الذي أتهم خطأ 
بالجاسوسية: ((ما معنى حياة إنسان 
واحد في زمن مثل هذا؟)) لكن في 

العمود الخامس ", المسرحية التي كتبها 
همنغواي في مدريد تحت هزيم القذائف, 
صوّر اسبانيا كابوسا كان البشر الأبرياء 


يقتلون فيه بالخطأً. 

هناك المزيد من القولء كما أعتقد عن غرابة 
مسرحية همنغوايء التي كُتبت وسط 
المعركة. ماهو مفقود في رواية يويد 
هيكوك هو غربة الكتّاب والفنانين الذاهبين 
الى الحرب. العديد من أبطال الكتاب 
جِرّبوا الحرب جزئياً كحدث متخيّل سواء 
همنغواي كاتبا مسرحيته أو روبرت كابا 
ملتقطاً صورته الفوتوغرافية الشهيرة " 
مقاتل مخلصص في لحظة موته " (صورة 
لم يُشار لها ولمبدعها هنا). دور وسائل 
الإعلام في الحرب الأهلية الاسبانية قُصد 
منه أن الجنود الفنانين أكثر من أي وقت 
مضى كانوا معلقين بين الفن والحياة. 
لأن البروباغندا كانت حاسمة في ضمان 
التمويل بالسلاح من خارج اسبانياء فهذه 
كانت حرب كلمات وصور. كان الكتّاب 
و الفنانون ملمّين بالصور التي شاهدوها 
والأوصاف التي قرأوهاء وبالحاجة الى 
الإضافة من دورهم. 

رغم أن الكتاب يأخذ عنوانه من سطر في 
قصيدة اودن ' اسبانيا ١9171/‏ '» فإن اودن 
وسبندر غائبان الى حد كبير عن الكتاب: 
باعتراف الجميع, كلاهما لم يفعل شيكاً 
تقريبا يضيفه على الأرض من اجل القضية 
الجمهورية. لكن قصائدهما وتقاريرهما 
كانت في الجوهر ليست مجرد برو باغندا 
بل إظهار لما جعل هذه الحرب فريدة. في 
مقالة عن لوحة بيكاسو ' الجيرنيكا " 
مكتوبة في 19178, كتب اودن أن صورة 
بيكاسو لم تكن استجابية لرعب شخصي 
بل ((لرعب كُتب عنه في الصحف, فقرا 
عنه أوصافاً وريما شاهد له صوراً 
فوتوغرافية. هذا النوع من التجرية غير 
المباشرة, الملتقط من وسائل الإعلام هو 
واحد من الوقعيات السائدة في عصرنا.)) 
القصائدء الصور الفوتوغرافية والأفلام 
التي ظهرت عن الحرب الأهلية الاسبانية 
قهرية لأنها في أحيان كثيرة محيّرة؛ لأنها 
تعكس التجربة الغريبة للفنان في الحرب؛ 
مراقبا وفي الوقت ذاته مقاتلاء متشبثاً 


في واحدة من الصور الاسلوبية الموجزة 
العديدة للكتاب. يصف يويد هيكوك صنع 
فيلم يوريس ايفانز وهمنغواي " الارض 
الاسبانية (190).هذاهو فيلم واع 
بإستمرار بألفة لاامثيل لها مع لقطاته 
الحريبية الخاصة به. ((لا يمكن لإنسان 
أن يمثل أمام الكاميرا في حضور الموت.)) 
كتب همنغواي في مجلة الكومنتاري. مع 
ذلك. منحوا مقاعد جانب الحلية وصاروا 
يقاتلون هم أنفسهم, هذا بالضيط ما كانت 
تفعله شخصيات كتاب بويد هيكوك. 


عن صحيفة الغارديان 


الحصصصحصا 


محض نزق افتراضي 
قراءة في كتاب “"سكايينغ "للشاعر "عقل العويط”" 


ضحى عبدالرؤوف المل 


منح "عقل العويط ' 'لنفسه الموت في كتابه "سكايبينغ " 
الصادر عن" “دار توفل' 'اليضفي عليها قيمة الانتياه 
والتعقل والرؤية التى تقودها فلسفة الموت والحياة. 

وكأنه لايحيا ضمن الزمان والمكان والحقيقة التي 
ينتمي اليها في ذكريات تستنبشها امرأة تؤمن بالنفس 
وحاجاتها. الا ان الخروج من الحياة لم يصبه الانطفاء, 
بل انتقل الى برزخ الافتراضص الذي ' بدأ عند فجر او ما 
بعد منتصف الليل محاورا امزجة استدرك انها خرجت 
من الواقع البعيد. ودخلت في متاهة المعرفة التي تتصف 
بالخروج من القيود للدخول في دوامة الانسان التائه من 
شدة الوقائع التي تجري في الحياة. او بالاحرى العمر 
الناضج والزاخر بالمرارة التي يحاول الهروب منها عبر 
صفحة محادثة على شاشة الكمبيوتر او شاشة الواقع 
الافتراضي التي بات يلجا اليها من اصابه الوهن او من 
يبحث عن علاقات انسانية لا ترتبط الا بعبارات تصيب 
الذهن بجرأة لاتعترضها الفلسفات, ولا تفيدها الظروف, 
بل تحاور كل قارىء يريد الاعتراف بما في نفسه من شر 
او خير او حب او كره او كل متناقضات مسجودنة بين 
زواية صفحة محادتة تنفلت فيها المشاعر عبر فضاءات 
تحلل فيها الارواح وتنصهر مع الجسد الحسي او 
الاثيريء بفيض من سخونة وبرودة لا ينكمش فيها 
الجسد ولا تتجمد فيها الروح للعيشص. ضمن متعة البقاء 
الذي يصارع الذات بجدلية الافتراض ومكوناته الحسية 
التي باتت لغة الانسان في العصر الحديث. 

تحولات تدخل في طور النمو الرافضض. للتأويلات 
الحياتية التي تكسر جمود الواقع بالافتراض اللذيذ. او 
الخدر الذي يصنع من العو الم الافتراضية امكنة متنقلة 


مثة عام من العزلة.. مثة عام من الحب 


صلاح حسن 


ضمن الزمنء, في شاشة لااتتسع لرجل وامرأة: لانها 
شاشة لا متناهية والمستحيل فيها هو الممكن المتوحد 
مع الخيال, لتنبثق كلمات "عقل العويط " من اللاوعي 
وتصب في كينونة الوعي الادبي نفسه حيث التأويل 
يشطح ويحاول خلق دلالات عبارة عن اصطدام الواقع 
بالافتراض عير محكمة الذاكرة,. وجنون كسر الحدود 


التي لا يمكن كسرها. الاباستخراج عمق الرؤية من 
البصيرة الافتراضية التي لجأ اليها ' 'عقل العويط ' 'لخلق 
حالة لغوية افتراضية مجلجلة بالمقبول واللامقبول, 


والمجاز المساهم بخلق حالة من الاحتكاك المعنوي عبر 
دائرية الزمن. ليصيح الانسان في تفرده حالة تتفاعل 
معها الاشياء من حوله وخصوصا المرأة مع الرجل الذي 
اصابه ترهل الزمن او توقف الذكريات» لتحيا فجأة في 
مسار محادثة افتراضية تؤسسس الى تآلف بين الارواح 
التي تشاكسس احسادها ماديات الحياة. وما تنطوي 
عليه محادثات الواقع من نسيج عصبي قد يتوافق 
معه البعض وقد يختلف, وفي الحالتين هي استجلاء 
العوالم وتغيراتها الحديثة التي تصيب الانسان 
بالذهولء فتنتابه الخواطر كما الهواجسء. ويصحح ما 
يمكن تصحيحه بلغة حرة لا يشويها الخوف او التقييد 
بضوابط الحوار الافتراضي وقواعده البنيوية, مازجا 
بين النثر والشعر والرواية قصة المرأة والرجل منذ الازل 
حتى الان. 

فلسفة افتراضية تؤكد على اهميتها من خلال حاجة 
الانسان في الهروب نحو ذاته المسجونة بين جدران 
الواقع وشاشة محادثة. تشعره كأنه الطائر المنبثق من 
فضاءات المعنى التي تسترسل مع كلمات المرسل والمرسل 
البه. لأآن" السكايبينغ 'هو صورة وصفحة محادثة او 
صورة وصوت عبر شاشة لا تتخطى بمقاسها كف اليد 
او اكبر بقليل؛ لأنها تدخل مع الانسان كتلفزيون الواقع, 
فيتواصل المعشوق مع معشوقته افتراضيا دون اللجوء 
الى العيشس معا في غرفة واحدة وسرير واحد ضمن 
الواقع والتعايش الماديء. بل الحضور الغائب او الغائب 
الحاضر الذي يستمتع به الانسان في العصر الحديث. 
لانه يخلو من الحقوق والواجبات او يخلو من ارتباطات 
تأخذ وقتا طويلا من الانسان. لانها ثقيلة بمادياتها 
عكسس الافتراضي الاثيري الذي يستطيع الانسان من 
خلاله مشاركة الخيال بشتى الانواع من الانطباعات 
والسرياليةء وابسط الوداع فيها هو اغلاق شاشة 
المحادثة والرحيل حيث الوجود المتحكم بالكشف عن 
نوايا النفمس البشرية من خلال السرد الذي لجأ له "عقل 
العويط' ليواجه افكاره المتصارعه عبر هذا الجديد 
القديم المسمى" تشاتينغ " او 'سكايبينغ" اوحتى 


لا اتذكر عدد المرات التي قرأت فيها 
رواية مئة عام من العزلة لماركيزء لكنني 
لن انسى ما حييت ابطالها واشكالهم 
وشخصياتهم والاماكن التي عاشوا 
وتحركوا عليهاء ولا الأحداث الغريبة 
التي عاشوها. حينما قرأتها اول مرة 
اصابتني قشعريرة مثل تلك القشعريرة 
التي اصابتني ايام كنت طالبا في 
اكاديمية الفنون الجميلة حين قرأت 
قصائد برخت " الرجال السود " لأني 
لماكن اعرف أن برخت شاعر أيضا 
وليس كاتبا مسرحيا فحسب. 

قلت في نفسيء أن قراءتي للرواية كانت 
متلهفة وسريعة وعليّ أن اعيد قراءتها 
من جديد بعد أن تنتهي القشعريرة. 
بعد اسبوع بدأت القراءة بحذر وهدوء 
لكي اتخلصي. من هيمنة اللغة السحرية 


والأبطال الخارقين اورليان بونديا 
ذي الوجوه الكثيرة وريمديوس التي 
تحلّق فوق رأسها الفراشات والتي 
ستطير في النهاية. كان من العبث أن 
تقرأ رواية من هذا النوع بحذر وهدوء. 
بل الأجدر أن تقرأها مع كأس من العرق 
لكي تتحسس مذاق الرماد في بعض 
قصولها. 

تركت الرواية لأكثر من شهر لكي 
اتخلصص من جبروتها وهيمنتها ولكني 
ظللت يوميا اقلبها وأفكر بالطريقة 
التي كتبها ماركيزء كنت قد عثرت على 
اشارة تقول إن ماركيز استغرق سبعة 
وعشرين عاما في كتابتها فلم استغرب 
القصة. لقد اصبحت هذه الرواية 
همي الأول لأنها كانت رواية مختلفة 
تماما عن كل الروايات التي تمكنت من 


قراءتها في ذلك الوقت,. وهي روايات 
تنتمي الى القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين حتى الحرب العامية 
الثانية. كل شسيء فيها مختلف بدءا 
من الشكل والمضمون واللغة والفكرة 
والأحداث والسرد الساحر.. لقد كانت 
بالنسبة لي قصيدة نثر لن تنتهي. 
في القراءة الرابعة تشربت روحي 
فصول الرواية وايطالهاء حتى انني 
بدأت اتخيل انني بوندياء وانني يمكن 
أن اجد حبيبة تشبه ريميديوس التي 
تحلق فوق رأسها الفراشات والتي 
يمكن أن تطير في اية لحظة, ولم 
استطع ان اتخلص من هيمنة الرواية 
على روحي الا حردنا كتبت قصيدة من 
وحيها اسميتها' 'مئة عام من الحب 
ونشرتها في جريدة الجمهورية 


في حينها. القصيدة ضاعت كالعادة 
مثل الكثير من النصوص. بسبب 
اوضاعنا في العراق في زمن الخوف 
والدكتاتورية خوفا من قراءتها بطريقة 
المخير السري. 0 , 

شاءت الصدف أن أدعى الى مهرجان 
الشعر العالمي في كولومبيا في العام 
07 وان تكون احدى الامسيات 
قريبة من قرية " ماكاندو " التي 
تدور فيها احداث الرواية؛ فطلبت من 
مدير المهرجان الشاعر فرننادوء أن 
يصطحبني الى تلك القرية لكي استعيد 
مشاهد مذبحة الموز. كان فرنناندو 
يتحدث بالاسبانية بانفعال والمترجم 
يترجم لي ما يقول: هنا حدنت ت المذيحة, 
وقد قتل فيها ثمانية وعشرون فلاحاً.. 
لكن ماركيز حولها الى معجزة. 


النزق الافتراضي باندماج له خصائصه الادبية المرتبطة 
بتفاوت وجداني يؤكد على توظيف شعري قام به ' 'عقل 
العويط' بعفوية كتابية حفظت جمالية المعنى في لغته 
الذوقية المتصفة بالشفاهية وعبق الافتراض. 

بين هواجسس الواقع والافتراضض يقين بالقدر الذي 
يصنع المعجزات من جهتي لم أصدق هذه القدرة 
الهائلة التي يملكها القدر حين يردم الهوة بين الواقع 
والرغبة ' والامكنة ان تغيرت, فهي الانتقال من حال 
الى حال عبر الزمن الذي يلغي بعضه البعض وصولا 
الى نهاياتنا التي تترجمها افعالنا المجازية مع انفسناء 
فهل في سكايبينغ لغة شعرية هي حصيلة قصيدة بدأت 
ولن تنتهي في نهاية كتاب يتميز بفلسفة ادبية ممزوجة 
بالوجود والعدم والحقيقة والخيال والواقع والافتراض 
الذي بات شاشة هروب يلجأ اليها انسان العصر الحديث 
كعنوان لامل؟ ريما من خلال هذا يترجم حالة التغيرات 
التي طرأت على تقنيات هذا الزمن الافتراضي وغيبياته 
وحضوره. 

انسلاخ عن الواقع ودخول في كنه الافتراض الغامض, 
والاحسامس بالغيرة التي لم يتنازل عنها الرجل لتكون, 
نزعته النفسية محملة بإرث نفضه "عقل العويط 
وتلاحم معه تاركا للغيرة مكانتها التي لم تتزحزح في 
قلب الرجل. اذ يسألها فجأة تحبين رجلا آخر, ومن حب 
مجنون مكتوب له اليقاء في الواقع الداخلي وافتراض 
ينفث الافكار التحليلية بين فروقات الرجل والمرأة . ان 
يسألها كالباحث عن شكوكه في ملذات امرأة عرفها او 
امرأة تسلل الى كيانها محاولا العبور اليها من جديدء فهل 
كل من ادعى التحرر هو قادر عليه تماما تاركا لشريكته 
حق معاشرة من تشاء من الرجال دون الاحسايسن 
بالغيرة القاتله التي دفعتها الى الهروب المستمر منه؟ 
ام انه الوجود المنقسم الى جنسين هما الرجل وامرأة 
والاختلاف بينهما الحسي والمعنوي وبتناقض افصح 
عنه كتاب' سكايبنغ' الذي جمع بين الحب والادب 
بإسلوب مشوق مستفز وان تخللته لغة عامية في بعض 
منه, ليمضي القارىء متسائلا عن ماهية الكتاب. 


غابرييل غارسيا ماركيز 


واسيني الأعرج وعوالم الأحلام 
في طوق الياسمين 


يسرد الأديب واسيني الأعرج في روايته 
«طوق الياسمين», مضامين مجموعة من 
ذكرياته ومذكراته عبر رسائل حبيبته مريم 
إليه. وكذلك مذكرات صديقه «عيد عباش», بلغة 
مستمدة من عالم الأحلام ينفضي معها الغبار 
عن عالم متخف منسي . وهكذا يقلب الأعرج 
صفحات «طوقٌ اليباسمين» باحثا عن أجوبة 
لأسئلة طالما شغلت الإنسان؛ مجتازا بوابات 
العبور. 

وتقول إحدى الرسائل في العمل «البرد وعزلة 
المقابر وعشرون سنة من المحاولات البائسة 
لنسيانك يا مريم.. أنا لا أعرف سوى الكتابة 
عن امرأة لم يعرف قلبي المهبول سواهاء». 
يتناول الروائي في الفصل الأول من عمله, 
بعنوان «سحر الحكاية», الكثير من التفاصيل 
الصغيرة في حياة بطلة عمله . ويقول: : «في 
ذلك الرزمن البعيد, كانت مريم طفلة تعشق 
الورود الملونة والوجوه الأليفة, مولعة بحب 
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الألبسة الجميلة, ولنقل مرة أخرى, إنها كانت 
تحب الوديان الواسعة ومدينتها الساحلية 
التي استباحت ذات مساء متعجرف دمها ودم 
وفي إحدى الرسائل ضمن الرواية. تقول 
مريم: أعرف, بل متيقنة أنك أنت كذلك كنت 
تحبني, ولكنك كنت جبانا وغيورا على 
مفرداتك وفلسفتك أكثر من غيرتك علي الله 
غالب هكذا . في لحظة من اللحظات فضلت علي 
كتبك وأنانيتك الثقافية ونسيتني, ولهذا ألعنك 


شوقا وزعلا وحنينا في كل صلواتي, وأرشقك 


بحبي وبحزني لأني أخفقت في كل شيء معكء 
حتى الحقد عليك «ما عليهش, أنا مانعرفش 
نزعفء. ريما لأني أنا كذلك لم أعرف لا كيف 
أحافظ عليك ولا كيف أحبك. 


خضير الزيدي يروي حكايات 
الشاي والخبز 

أصدرت دار سطور العراقية كتابا جديداً 
بعنوان "شاي وخبز حكايات"؛ للكاتب خضير 
فليح الزيدي. 

وهو الكتاب السردي الذي يعد محاولة جديدة 
في تذويب الانثروبولوجيا في الحكاية 
الشعبية؛ ويتناول حكايات عن الازياء العراقية 
في التاريخ المعاصر والمبحث الثاني يورد 
الكاتب حكايات الطعام العراقي وعن ملابسات 
تلك الحكايات في دسومتها وفقر تنوعها. 

أما المبحث الثالث يتحدث عن السكن الافقي في 
العراقية, والكتاب يتوغل في حكايات المسكوت 
عنه ويتناول حكايات المقموعين والمهمشين 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في صحبة الكتب,.رحلة في 
حياة واسرار ٠*اكاتبا‏ 


عن دار اثر صدر للكاتب والاعلامي كتابه في 
صحبة الكتب, وهو عبارة عن رحلة ممتعة 


ياخذنا فيها الكاتب لنتجول في اهم وابرز 
الكتب التي قراها واثارت اهتمامه وحاول ان 
يشارك القراء بها ففي مقدمة الكتاب يخبرنا 
الكاتب انه:" قارئ أنتمي الى تلك الفئة من 
الناس الذين يق رأون في أي مكان وزمان: أحمل 
الكتاب معي اينما أزهبء ويعرف أصدقائي 
أنني شخصص موثوق عندما يحتاجون الى 
ترشيح لكتاب يقرأونه؛ او عندما لايمكنهم 
تذكر من هو مؤلف الكتاب الفلاني وكم طبعة 
صدرت له ان حياتي العملية شديدة التداخل 
مع محبتي للقراءة لدرجة انني لا أستطيع 
الفصل بين الاثنتين,» وشخصيتي هي نتاج 
الجمع بين كل شخصيات الكتب التي أحبيتها 
وأصبحت جزءا من ذاكرتيء فأنا لم أذهب 
الى بطرسبورغ, لكنني أحفظ أبرز معالمها 
التي اخذني فيها دستويفسكي وتولستوي 
ذات يوم, ولم أشاهد ماذا حدث لباريس أثناء 
الحرب العالمية الثانية, فتطوع همنغواي 
ليخبرني بكل التفاصيلء ولم أزر براغ؛ الاان 
ميلان كونديرا قدم لي وصفا ممتعا لما يدور في 
شوارعهاء وأصبحت أعرف من خلال خبرتي 
في الكتب, ان القراء يعبشو ن أكثر من حياة. 


سيرة ومحطات آخر أمراء 
الشعر العربي 
لايختلف اثنان على أن الشاعر اللبناني سعيد 
عقل من أكثر الشعراء المعاصرين إثارة للجدل. 
فالشاعر الذي غادر عالمنا عام 7١14‏ عن مكة 
واثنتين من السنوات: لما يزل إلى اليوم حديث 
القراء و النقاد على السواء. 
وربما هذا عائد, كما يفسر كتاب «سعيد عقل 
آخر أمراء الشعر العربي», من تأليف لامع 
الحر إلى صلابة وتعنت في آرائه الوطنية 


والسياسية, وإلى نظرته المتميزة الى الشعر 
وإلى من سبقه. وعاصرهم من: الشصراء 
والآدباء.يتوزع الكتاب في قسمين: القسم 
الأول هو قراءات نقدية لبعض إصدارات 
الشاعر الراحل, وتحديدا لكتابيه آنذاك «نحثٌ 
في الضوء» و«شرر» اللذين نشرا في جريدة 
النهار البيروتية؛ ويدرج المؤلف انطباعات 
مستوحاة مما قاله سعيد عقل في الحفل الذي 
أقيم تكريماً للأديب اللبناني الراحلٍ راجي 
الراعي.ويتضمن القسم الثاني حوارا مطولا 
مع الشاعر سعيد عقل نشر على ثلاث حلقات 
في مجلة الشراع البيروتية. 

وأراد الكاتب لهذا الحوار أن يكون شاملاء 
يطال شعره وبعض شعراء الحداثة ومواقفه 
السياسية والوطنية واهتماماته اليومية, 
حيث نجد ر سعيد عقل يفاخر بشعره إلى 
درجة أنه لا يبخل في سؤال نفسه إن كان 
صحيحا أنه كتب شعرا فيه جمال يندر وجوده 
في الشعر الأوروبي كله, وتحديدا شعر أثينا 
وروما وفرئسا.. 


أحمد سعداوي يقدم "باب 
الطباشير" 


صدر للروائي أحمد سعداوي الفائز بالبوكر 
في عام 1 ,٠‏ رواية جديدة بعنوان "باب 
الطباشير" 'والتي تدور أحدائها عن بغداد في 
عام 2٠ ١١‏ وتتضمن "١‏ فصلا وفيها مزيج 
بين الفانتازيا والغرائبية يتم توظيفها مع نقد 
سياسي واجتماعي, ويستثمر الكاتب فيها 
بعض خصائص روايات الألغاز والرواية 
البوليسية؛ ويأتي هذا التوظيف ضمن قصة 
حب لبطلي الرواية وهماما يشكل المادة 
الحوارية لها عدا عن شخوصص آخرين كل له 
دوره فبها. 

وأحمد سعداوي هو روائي وشاعر وكاتب 
سيناريو عراقي من موالبد بغداد عام 191/17 . 
عمل في العديد من الصحف والمجلات 
والمؤسسات الصحفية المحلية:. يعمل حاليا في 
إنتاج وكتابة الأفلام الوثائقية وأعداد البرامج 
التلفزيونية وكتابة السيناريق. 

وله عدة أصدارات روائية وشعرية وحصل 
على عدة جوائز عربية وكان آخرها جائزة 
البوكر العربية لعام 7٠١17‏ عن روايته " 
فرانكشتاين في بغداد" . 


رسائل الكتّاب إلى أمهاتهم: 
أطفال يخافون الأدب 


"أمي الحبيبة من بودلير إلى سانت 
إيكزوبيري.. رسائل أدباء" (دار مها) عنوان 
الكتاب الذي صدر مؤخرا للمترجم المغربي 
سعيد بوخليط. 
يضم الكتاب مختارات من مر اسلات الأدباء إلى 
أمهاتهم؛ وقد راعى بوخليط أن تكون مواضيع 
الرسائل مختلفة؛ من الذكريات إلى الحديث 
عن النزهات والسفرء أو العودة إلى حكايات 
أسطورية, أو الحديث عن كتاب جديد وهموم 


أدبية أو مزج كل هذا بشؤون عائلية. 
اختار الكاتب مؤلفين فرنسيين وأميركيين من 
أجيال مختلفة:؛ إز ضح الكتاب رسائل بودلير 
وفلوبير وأندريه جيد وسانت إيكزوبيري 
ومارسيل بروست وجان كوكتو وهنري 
جيمس وويليام فوكنر وإرنست همنغواي. 
تظهر هذه الرسائل, شهادات عن حكايات هائمة 
ونزاعات عائلية وعاطفية وتوافقات وأحزان 
وأفراح عاشها هؤلاء الشعراء والروائيون 
مع المرأة التي كانت سببا في وجودهم وربما 
سنقراً مثلا بودلير يصارح والدته بصعوبة 
إنجاز "أزهار الشر' وبالشروط اليومية التي 
كتب فيها هذا العمل المفصلي في تاريخ الأدب: 
"لقد أنهيت تأليف ثمانية أجزاء في ظل شروط 
مرعبة. يمكنني أن أكسب مصدر عيشيء لكن 
ديون شبابيء تغتالني. لا أقوم بهذا احتراما 
لك, ومراعاة لحساسيتك الفظيعة. أعترف لك, 
بهذا عن طيب خاطر" . 
كما سنرى همنفواي غاضباً من رأي والدته 
في روايته. يقول: "لم أكتب لك جوايا عندما 
تلقيت منك رسالة بخصوص موضوع رواية 
'الشممس تشرق أيضا" . لأني لم أستطع كبت 
نفسي عن الغضب ومن الغباء الشديد أن تكتب 
رسائل وأنتَ في حالة انفعال؛ ثم يزداد الموقف 


حمقاً إذا أردت الكتابة إلى أمك. طبيعي جداً 
أنك لم تحب روايتي وأتأسف لأنك تقرأين أي 
كتاب يُثير فيك الحزن والاشمئزان". 

إذن» فالكتاب يتيح للقارئ العربي الاطلاع على 
علاقة العائتلة بالأدب والظروف التي كتب فيها 
هؤلاء المبدعون أعمالهم الأبرن ‏ - 


أوراق العشب»... وجهُ ويتمان 
المتجدد 


في ألف صفحة تقريباً, أنجرّ الشاعر والمترجم 
المصري رفعت سلام, ترجمة ل«أوراق العشب» 
للأميركي والت ويتمانء صدرت أخيراً عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. «أوراق العشب», 
ليس ديوانا منفرداء بقدر ما هو صرحٌ يضم 
منجز ويتمان الشعريء والذي قال عن طبعته 
الأخيرة قبل وفاته: «إنني أفضلء وأوصى 
بهذه الطبعة, للنشر المستقبلي, كنسخة أو 
صورة طبق الأصل- حقا- من نصوص هذه 
ال ؟؛ صفحتق2. 

وكتب الناقد هارولد بلوم؛ في مقدمة لطبعة 
«أوراق العشب,لمناسبة مرور 15١‏ عاما على 
صدورها للمرة الأولى: «لو كنت أميركياء فإن 
والت ويتمان هو أبوك وأمك الخياليان» حتى 
لولم تكتب سطرا شعريا واحدا مثلي,. يمكنك 
أن ترصد عددا معقولا من الأعمال الأدبية 
المرشحة لأن تكون الكتب المقدسة العلمانية 
للولايات المتحدة؛ لكن لاشيء منها يرقى إلى 
مركزية الطبعة الأولى من أوراق العشبء. بذل 
سلام جهدا ملحوظا في إنجاز ترجمة مبدعة, 
تضيف الكخدر إلى عالم ويتمان, فترجسة 
الشاعر تختلف كثيرا عن غيره. 


خالي العزيز نابليون 
عن دارالمدى صدرت الترجمة العربية 
لرواية الكاتب الايراني ايرج بزشكزاد 
خالي العزيز نابليون" التي تحولت إلى 
مسلسل تلفزيوني شهير وبعدها تحولت 
إلى فيلم سينمائي قصير. وترجمت 
إلى الإنكليزية والروسية واليونائية 
والفرنسية. 

دشرت 'الخال العزيز نابليون" في بداية 
الأمرعلى شكل حلقات في مجلة '"فردوسي", 
وطبعت في كتاب قبل أن يتم تقديمها في 
التلفزيون. وصدرت حتى الآن طبعات 
كثيرة لها وسبب الإقبال عليها ليس أسلوبها 
الساخر الممتع وتصوير شخصياتها التي 
ترى نماذجها في كل مكان ولا بسبب شهرتها 
من خلال التلفزيون فقط بل لكونها عدت 
ضمن الممنوعات بعد سقوط نظام الشاه. 
تخلو الرواية تقريبا من وصف دقيق 
لشخوصها. لأن الكاتب بناها على أسلوب 
الحوار, ونمط الحكايات والمقامات القديمة, 
والراوي هنا يتمتع بالبلاغة والحكمة 
ويتدخل في الأحداث متوغلا في أعماق 
الأشخاصص الذين يروي حكاياتهم, كاشفا 
غرائزهم ومطامعهم وخبايا دواخلهم. 


المصادفة 

آلي سميث كاتبة إسكتلندية, ولدت في 
إنفرئس عام 1457 لأبوين من الطبقة 
العاملة. التحقت بجامعة أبردين؛ ثم بجامعة 
نيونهام في كمبريدج. لكنها لم تكمل دراستها 
للحصول على درجة الدكتوراه. وعملت 
كمحاضرة في جامعة ستراثيكلايد» إلى أن 
بدأت تظهر عليها علامات الإصابة بالتعب 
المزمن, فتركت العمل وتفرّغت للكتابة., 
ورُشحت لجائزة الأدب وجائزة مان بوكر. 
في روايتها ' ' المصادفة 4 الصادرة عن دار 
المدى تخيرنا سميث: . بدأث أمي بصناعتي 
ذات ليلة من عام 1١95/‏ على طاولة في مقهى 
دار السينّما الوحيدة في البلدة. على مسافة 


العراق, وثأر التاريخ» من 
الاحتلال الأجنبي إلى 
الدولة الإسلامية 


كتاب لمريام بن رعد 
عرض د. جواد بشارة 


منذ أن احتلت ظاهرة الدولة الإسلامية في 
العراق والشام واجهات وسائل الإعلام 
وصارت الالسن تلهث وتتحدث في كل مكان 
بجرائم داعس وخطرها,. تصدى عدد من 
الباحثين والكتاب الفرنسيين المتخصصين 
بالعراق والعالم العربي والإسلامي لبحث هذه 
الظاهرة وتحليلها وصدرت عنهم مجموعة من 
الكتب تتجاوز العشرين كتابا كان أهمها كتاب 
بيير جون لويزار وحمل عنوان الفخ: داعش, 
وكتاب الصحفي الفرنسي الذي عاش سنوات 
عديدة بين العراق وسوريا مراسلا لعدد من 
المجلات والقنوات التلفزيونية وهو نيكولا 


بضع دَرَجات سلّم, خلف المخمل الأحمر 
البسيط لستارة الشرفة؛ كانت مرشدة 
النظارة تتثاءب, تؤرجح المصباح المطفاء 
وهي متكثة بمرفقها فوق الحفيف والثرثرة 
الصادرة عن الصف الخلفي وتعبث بخشب 
الحاجز الفاصلءناقرة قطعا صغيرة منه على 
رؤوس أهل البلدة الصغيرة في الظلام. 


8 
| لكرج بكر شك زاكاه 


ترجمة: أحمد حيدري 


هينان وحمل كتابه عنوان جهاد أكاديمي أو 
أكاديمية الجهاد. وكتاب لوريتا نابوليوني 
الذي حمل عنوان: الدولة الإسلامية, وكتاب 
كريستيان شينو وجورج مالبرونو وحمل 
عنوان: دروب دمشق. وكتاب أنطوان صفير 
إسلام ضد الإسلامء وسبقه يكتابين مهمين 
هما: الإسلاموية بالأمسس واليومء وكتاب 
رسالة مفتوحة للإسلاميين. وبالطبع كتاب 
الباحثة الشابة الملتخصصة بالعراق مريام بن 
رعد وحمل عنوان العراق: الدولة الإسلامية 
وثأر التاريخ. 

وقبلٍ أن تخوضي الباحثة في هذه الظاهرة 
بحثاً ودراسة غاصت في تاريخ العراق 
في القرن العشرين أي منذ تأسيسس الدولة 
العراقية الحديثة في عشرينات القرن 
الماضيء لمن لايعرفه أو اطله عليه من خلال 
موشور وسائل الإعلام التشويهي. ثم ركزت 
على أيديولوجية المحافظين الجدد في أمريكا 
في عهد جورج دبليو بوش الإبن وغزوه 
للعراق واحتلاله وعكسس المعادلة البريطانية 
التي سلمت حكم العراق عند تأسيسه للأقلية 
السنية وأهملت حقوق الأغلبية الشيعية 
والأقلية الكردية؛ أي أكثر من ثلاثة أرباع 
مكونات العراق السكانية آنذاك. 


الحارس في حقل الشوفان 
صدرت حديثا "عن دار المدى الطبعة الخالئة 
من رواية " الاميركي ج.د سالنجر " 

الحارس في حقل الشوفان, التي تعد واحدة 
من الاعمال الخالدة في الادب العالمي, 
كثيرا ما تقارن برواية جيمس جويس 
(يوليسيسس).لآن الروايتين من العلامات 
الهامة التي أشرت الطريق إلى التحولات 
التي طرأت على كتابة الرواية في الغرب, 
وتعتبر رواية "الحارس في حقل الشوفان" 

بداية وأنموذجا للكتابات التي عرفت في 


إذ عمدت الإدارة الأمريكية آنذاك إلى تقريب 
الأكراد والشيعة وإعطاء دور رمز ي إن لم 
نقل هامشيء للسنة وإشراكهم من خلال بعض 
قياداتهم السياسية والعشائرية في السلطة 
المركزية ومنحهم بعض المناصب والوزارات 
مهما كانت نسب تمثيلهم داخل مجلس النواب 
العراقي. 

ثم تغلغلت الباحثة عميقاً في التشكيلات 
السياسية التي أعقبت سقوط نظام صدام 
حسين وإتباع سياسة استئصال البعث من 
الحياة السياسية العراقية وكشفت تفاصيل 
الصراعات الداخلية والمنافسات والفساد 
المستشري داخل المؤسسات الرسمية للدولة 
وخضوعها لسياسة المحاصصة حسب 
المكونات الرئيسية التي يتشيث بها الجميع 
رغم إعلانهم لرفضها والتنديد بها لكن 
ميولهم كانت و لا تزال نحو سياسة توافقية 
مبنية على أساسس الحصصن في المراكز 
والوظائف لكل مكون حسب آلية تفاوضية 
معقدة تبعا لما تفرز صناديق الاقتراع. كما 
درست الياحثة ويتوتيق كبير الجماعات 
المسلحة المتمردة على السلطة المركزية 
الاتحادية وجذور نشأتها وتسليحها ودعمها 
المالي والسياسي من قبل بعض دول الجوار 


ما بعد بكتابات الغاضبين. ولقد عدر جيل 
الرفضر في أمريكا عن تبنيه لهذه الرواية 
حين رفع شعار' 'كلنا هولدن كولفيك' وهو 
اسم بطل هذه الرواية.. 

تعثر هذه الرواية عن الاشمئزاز والتقزز 
الأخلاقيين اللذين يعاني منهما صبي في 
السادسة عشرة من عمره تجاه المجتمع 
الأمريكى يكي. الجميع مثيرون للتقزز والسخط 
عدا الأطفال وخاصة الأطفال الذين ماتوا . إن 
مفتاح هذه الرواية هو كلمة "الزيف" التي 
تتردد خلال الرواية كلها. باستثناء الأطفال, 
الكل مزيّفون 


حكايات الأخوين غريم 

صدرت عن دار المدى حكايات الأخوين 
غريم في مجلد كبير ضم الحكايات الشعبية 
الخيالية والأساطير الساحرة التي جمعها 
الأخوان غريم وأعادا كتابتها من جديد سنة 
لحيل 

تعد الحكايات التي جمعها الأخوان غريم 
أشهر ماجُمع من الأدب الشعبي الألماني 
إطلاقاًء بل ريما إنها تُمثّل درة الأدب 
الشعبي في الدنيا كلها. فمن في ألمانيا أو 
النمسا أو سويسرا أو في العالم لم يقرأ أو 
يسمع هذه الحكايات (الحواديت): بياض 
الثلج والأقزام السبعة وذات الرداء الأحمر 
وسندريلا والقط ذو الحذاء الطويل؟!! 
صدر الجزء الأول من حواديت الأخوين 
غريم في ألمانيا عام ,186١7‏ ونشر الجزء 
الثاني سنة 16١4‏ ثم تبعهما الجزء الثالث 
سنة 1815, وبذلك يكون قد مر على صدور 
هذا التراث الشعبي الأ ماني نحو قرنين من 
الزمان. وهذه هى الترجمة العربية الكاملة 
الأولى للحكايات. 


رواية البعث 

من بين روائع الأعمال الروائية التي كتبها 
الأديب الروسي ليو تولستويء إلى جانب 
«الحرب والسلم,و«آنا كارنينا». تبرز رواية 


العراقي وأغلبها من المكون السني حسب 
ما نشرته من قوائكم وجداول دقيقة خاصة 
تلك التي تتعاطف أو تتعاون أو تنتمي إلى 
المؤسسة العسكرية للنظام السابق والذين 
صاروا اليوم يقودون تنظيم داعثس في 
العراق إلى جانب الأجانب و الوافدين العرب 
والمسلمين وسر نجاح الإسلام السياسي 
وصعوده الصاعق سواء كان بطبعته السنية 
الجهادية المتطرفة والمتشددة التكفيرية أو 
بطبعته الشيعية وتشكيلاته المسلحة المتنوعة 
وحضورها على الساحة العراقية الاجتماعية 
والمدنية. وكيف استغلت داعثس تفكك أو 
ضعف الدولتين العراقية والسورية للتمدد 
واحتلال مناطق واسعة من البلدين وإقامة 
دولة الخلافة وإلغاء الحدود المصطنعة التي 
فرضها الاستعمار الأوروبي الإنجليزي 
والفرنسي على المنطقة في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. 

بلغت صفحات الكتاب ٠8/8‏ صفحة حملت 
فصوله عناوين ذات مغزاً وجذب للقارئ 
المتعطش للمعرفة مثل أمة ممزقة, و البحث عن 
عدوء واستتئصال البعث في العراق, و الجهاد 
والتحريرء والفلوجة المطوقة, والتشابك 
السلفي والتيار الجهادي التكفيري؛ وبين 


»البعث», الصادرة عام 1119 . هذه الرواية 
تتركزء في الظاهرء على قصة إغواءء لكن 
حجتها الدامغة ما كان لها أن تتضح بعيدا 
عن النهايات التي تؤول إليها هذه القصة 
القاسية التي تتجسد يعدد من ردود الأفعال 
الأخلاقية المختلفة.حيث يرسل الجلاد 
الغاوي الفتاة الضحية إلى غباهب المنفى 
السيبيري بعد إدانتها زورا وبهتانا. 

الندم والفداء قيمتان أخلاقيتان تسجلان 
إنعاطفة غير منتظرة في الرواية وتشيران 
إلى عظمة واتساع شخصية تولستوي. لكن 
هذا ليس غريبا على كاتب عملاق بحجم ليو 
تولستويء المولود في روسيا عام 181748 
والمتوفى عام ,151١‏ والذي ينتمي إلى 
أولئك الفنانين الكبار الذين يقرون بالدور 
الذي يلعبه المحيط في تطور الشخصية 
الإنسانية, الأمر الذي يرصده في جميع 
أعماله دون استثناء. رواية «البعث»)تصف 
عالمين لم يعشهما تولستوي بصورة 
شخصية: السحجن وسديدريا. 

وكانت السطور التي خطها في هذه الرواية 
آخر ما كتبه هذا الروائي اللامع الذي يقدم, 
من خلال أعماله, مشهدا بانوراميا لما عاشه 
وأدركه في تلك الحقبة الزمنية الخرية التي 
يرى فيها ويثبت أن الشعور الديني يظهر 
عاجلا أو آجلا. في هذه الرواية, يقف القارئ 
على قمة الأعمال التي كتبها تولستوي. عمل 
يعكس إلى كبير الجانب الأكثر بريقا في تيار 
الواقعية النقدية. 


الفوضى والفتنة, وانقسامات في المعسكر 
السني, ويقظة العشائرء والكتل السياسية, 
ومغريات الدكتاتورية, وحرب التقسيم, 
وموجات الصدمة فى الشرق الأوسط, 
والخاتمة إنه كتاب ممتع وغني بالمعلومات 
والتحليلات الصائية ويلقي نظرة معمقة على 
طبيعة المجتمع العراقي الحالي والتحديات 
التي تواجهه بقلم باحثة شابة تخصصت 
بالعالم العربي وبالعراق تحديدا حيث قدمت 
عنه أطروحة دكتوراه في معهد الدراسات 
السياسية في باريس وتعمل كباحثة مركز 
الدراسات والبحوث الدولية ومعهد البحوث 
والدراسات حول العالم العربي والإسلامي 
التايع للمركز القومي للبحوث العلمية. 


طبعات جديدة لروايات 


باموق عن دار 


مكتبة نوبل 


أورهان باموق 


ترجمة؛ عبد القادر عبد اللي )6 


تستكمل دار المدى إصدار الترحمة العربية 
الكاملة من أعمال الكاتب التركي أورهان 
باموق الحاصل على جائزة نوبل في الآداب. 
فبعد أن أصدرت له ' ' اسمي أحمر ' 6 ' البيت 
الصامت ", و " إسطنبول بيت الذكريات : 
و" الكتاب الاسود ' 'تطرح دار المدى, أربعة 
أعمال أخرى هي 'متحف البراءة و 'غرابة 
في عقلي ".و ' تلج ".وقريبا روايته الاولى 
«جودت بك وأبناؤه» 

غرابة فى عقلى اخر اعمال باموق صدرت 
فى عام ,2٠١١4‏ وفيها نتعرف على بطل 
الرواية بائع الطعام المتجول الذى يصل إلى 
إسطنبيول., لنشاهد تغييرات مدينة إسطنبول» 
وهى التيمة الشهيرة فى روايات ياموق.. 
وتعد روايته «اسمى أحمر». وهي أشهر 
روايات باموق وأبعدها تأثيرا وانتشارا 


أورهت ان تامري 


ْ أوراف رئيس التحرير التنفيذي | علي حسين 


مدير التحرير | علاء المفرجي 


أورهان 


2 


على الإطلاق. صدرت فى عام 1998, 
ويذهب الكاتب فيها إلى الرواية التاريخية 
متناولا موضوعا مثيرا هو (الفن التشكيلي 
الإسلامي) إن يستمد عنوانها من اللون 
الأحمر الأكثر استخداما في الرسم الإسلامي. 
أماكتاب"' إسطنبول المدينة والذكريات 
فهو من أبرز السير الذاتية لشخص ومدينة 
تجمع بين أوروبا الممثلة للغرب وآسيا الممثلة 
للشرق..و البيت الصامت ' هو الكتاب 
الثالث عن بيت قديم بقرية على أطراف 
إسطنبولء تمثل الأحداث الواقعة فيه ومن 
خلاله قصة صراع تركيا مع الحداثة. 
والتلج تتناول التحولات السياسية 
في تركيا في ظل الاسلام السياسي, 
ترجم الروايات الى العربية 
عيدالقادر عبد اللي. 


0 
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العدد (3844) السنة الرابعة عشرة الاحد (5) شباط 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


/ ميخائيل بولغاكوف ترك 


السلظة:وتوارة المنصي فى مسرحدات تيكسبير 


إعداد- فاتن صبح 


يفتح المؤلف بيتر لايك في عمله 
التحليلي التاريخي الأديبيء بعنوان 
«كيف حِسّد شكسبير السياسة على 
المسرح: السلطة وتوارث المنصب 
في المسرحيات السياسية؟ الستار 
مجدداً على حقيقة ما كان شكسبير يود 
قوله للجمهورء وما تطالعنا به أعماله 
المسرحية اليوم عن حقبة سطرت رمن 
الكتاية. 

ويرسم التحليلء بارع الحبكة مشوق 
الأحداث, تقاطعا تمسر حيات شكسبير 
مع سياسة إنجلترا وثقافتها في عهد 
كان مترعا بالاضطرابات والمشكلات 
المعقدة2, المصاحية للإصلاحات, 
وتهديد أعداء الخارج. ويتفوق لايك 
في عمله الأخير على ما سبقه من نقاد, 


في إظهار المدى الذي ذهبت إليه أعمال 
شكسبير في طرح الثقافة السياسية 
والخيال الإليزابيثيين بتعقيداتها 
وأبعادها العميقة. ويتطرق لايك 
إلى الأساليب الشائكة, التي تعاملت 
بها مسرحيات شكسبير الأساسية 
مع الأحداث, لا سيما الوراثة الملكية 
المريبة والجدليات الدينية و العقائدية, 
كما الفضيلة والمكيافيلية السياسية, 
حيث دخل شكسبير في حوار جريء 
مع الجمهور حول سلسلة من القضايا 
المعاصرة. 

تميّز شكسبير بإبداعية النمط 
في مسرحياته التاريخية: التي لا 
توجد سابقة لها في أعراف العصور 
الكلاسيكية والوسطىء فخلافاً للغائية 
المركزة للدراما الدينية للعصور 
الوسطىء قدمت أعماله فكرة ضمنية 
ميطنة عن تاريخ اتسم بالعلمانية 
والتاريخية والانفتاح خارج الحدود 


بغداد/ أوراق 


روائي ومسرحي روسي يعد من 
ابرز الكتّاب الذي ظهروا خلال القرن 
العشرين برغم أن أغلب أعماله لم 
تنشر إلا بعد وفاته, انه ميخائيل 
بولغاكوف في كتاب بعنوان (الأعمال 
المختارة) يضم سيرته ونماذج من 
نصوصه الروائية والقصصية مثل: 
قلب كلب . بيوضي الشْؤم . مذكرات 
طبيب ريفي. والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة عبد 
الله حبه. ولد عام 185١‏ يمدينة 
كييف عمله الاساسي في مجال الطب, 
لكنه اشتهر من خلال روايته (المعلم 
ومارغريتا) التي عدها الكثيرون 
اشهر روايات القرن العشرينء كتبها 
عام 19706 لكنه أحرق مخطوصطتها 
ليأسه من إمكانية نشرها ووضعه 
ككاتب مغضوب عليه. ثم أعاد كتابتها 
من ذاكرته في عام ,191١‏ بعدها 
أنهى المسودة الثانية في 19175, ثم 
المخطوطة الثالثة في 19710 ثم بدأ 
المخطوطة الرابعة وكرس لها آخر 
أيامه حتى٠ ١1514‏ . وبقيت الرواية 
مخطوطة حتى طبعت أخيرا في 
47 . ومنها اشتهرت عبارته التي 
جاءت على لسان فولند أحد أيطال 
الرواية: المخطوطات لا تحترق 
أبدا. نشرت إيلينا سيرجييفناء أرملة 
بولغاكوفء الرواية للمرة الأولى 
في مجلة موسكو الأدبية في حلقات 
عام ١975‏ وحتى14717, وقد حُذْف 
منها بسبب التحفظات السوفيتية 
على مضمون الرواية:؛ او ما يتعلق 
بممارسات الشرطة السرية في 
القدس وموسكو.. تعد حياته العجيبة 
مترعة بتقلبات الاقدار فقد عانى من 


الطب 
متفرغا للأدب 


العوز والتشرد في شبابه بسبب 
قيام الثورة الاشتراكية وهرويه من 
مدينته كييف الى الاورال بعد ان اراد 
كل طرف من اطراف الحرب الأهلية 
تجنيده لخدمة اغراضه بحكم كونه 
طبيبا يحتاجه جميع المحاربين. منذ 
طفولته احب اجواء الأدب والفن 
والموسيقى والمسرح., وقد اعطته 
المطالعة ثمارها حين ترك مهنة الطب 
ومارسس الابداع الادبيء لذا وجد 
سهولة بالغة في الكتابة ياسلوب 
رشيق كما بدت روايته (مذكرات على 
كم القميص) وكأنها من ابداع كاتب 
قدير تجاوز مرحلة النضجء وظهر في 
الأدب كاتبا جاهزا.. غير ان الواقع 
يبين ان الكاتب مر بمراحل اخفاق, 
كذلك راودته الشكوك في قدراته 
الأدبية قبل ان يصبح كاتبا شهيرا في 
الثلاثين من عمره» وقد امتزج اسلوبه 
بالشاعرية المتفتحة والطليقة بالكلام 
اليومي الذي يتردد في الشارع مما 
جعله قراءة سهلة لدى القارئ المثقف 
والبسيط على حد سواءء وكان 
يشعر بانه المؤرخ الذي يدون احداث 
زمائه وحياته الشخصية, وبما ان 
الحوادث العابرة اليومية قد لا تيقى 
في الذاكرة فانه كان يدونها بصورة 
دقيقة, لذا نجد نثره يطلق العنان 
لخياله, وفي الوقت نفسه يصور لون 
ومذاق الزمن بصورة واقعية. وكان 
بولغاكوف حسب أقوال معارفه قليل 
الكلام كما لو انه لا يريد الافصاح كما 
يدور فى فكره. واذا ما تحدث فان 
حديثه يكون مترعاً بالهزل الطريف 
بين زملائه الشباب من الصحفيين 
الجادين والمتحمسين للأحداث في 
فترة بناء الدولة السوفيتية الفتية 
خلال العشرينات من القرن الماضي. 
تحدث في روايته الساخرة (رواية 
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مسرحية) عن مجيئه الى مسرح 
موسكو وعمله هناك. وكيف أبدى 
رجال المسرح حماساً كبيراً لدي 
اخراج المسرحية التي حققت نجاحا 
على خشية المسرح الموسكوفيء وقد 
تولى مهمة الاخراج ايليا سوداكوف 
تحت اشراف ستانيسلافسكي, 
وشارك يولغاكوف في جميع 
البرفات.. التزامه بالدقة في وصف 
الاحداث وتحديده للزمان والمكان 
باسلوب الريبورتاج كان سمته 
التي ميزته كصحفي وكاتب وطبيب 
ممارس يتوخى الدقة في كل شيء, 
وقد اعتاد كتابة يومياته التى ضمنها 
كل سمات الحياة اليومية حتى 
حالة الطقمس والاسعار في المتاجر 
ووسائل الموصلات ووصف الناس 
الذين كان يلتقيهم. وصادف ان 
الشرطة صادرة دفاتره اثناء تحري 
بيته, ثم اعادتها له لكنه قام بحرقها 
ولم يعاود كتابة اليوميات التي من 
خلالها يطلق العنان لخياله فيصور 
لون ومذاق الزمن بصورة واقعية.. 
انتايه شعور بالعزلة الشديدة بعد ان 
كان بطبيعته يميل الى معاشرة الناس 
ويتوق الى التعارف مع الآخرين لكنه 
اضطر الى تجنب صخب الصالونات 
الأدبية واللقاءات في النوادي 
والاجتماعات لأنه وجد فيها الكثير 
من النفاق والزيف فوصفها بانها 
حفلات ساهرة في غرفة الخدم.. وقد 
تغير وضعه حين عرض عليه تقديم 
النصن المسرحي لروايته "'الحرس 
الابيض” والذي تقرر اخراجه 
بعنوان' 'ايام اسرة توربين" 'على 
خشبة مسرح موسكو الفني مطلع 
الثلاثينات, وكان معجبا جدا بهذا 
المسرح وياعمال ستائيسلافسكي 
ونيميروفتيش. 


الزمنية الثايتة. وشددت مسرحياته 
على العمل الإنساني في المبدان 
السياسي. الوقت وحده يحدد الوراثة 
الملكية, التي شكلت محط تركيز كل 
مسرحيات شكسيير» تماماً كما سطرت 
محور الاهتمام السياسي في إنجلترا 
أواخر القرن السادس عشرء زمن كتابة 
الأعمال المسرحية. 

ويميّزتركيز شكسبير على عامل الوقت 
والوراتة الملكية نظريته السياسية 
المبطنة عن أخلاقية وسلطوية تعاليم 
الدولة الرسمية في عهد أسرة تيودور 
من جهة, وعن براغماتية السياسية 
المكيافيلية من جهة أخرى. 

ويشير لايك في مقدمة كتابه إلى أنه 
لاقى صعوبة في أن يتذكر بشكل 
محدد,ء الوقت الذي قرر فيه الكتاية عن 
أعمال شكسبيرء حيث يعتقد أنه من 
الصعوبة يمكان الإتيان بشيء جديد 
أو لافت. ١‏ 


ويؤكد لايك أنه في حين كان يرتاد 
المسرح للاستمتاع, اقتضى عمله 
النهاري قراءة عدد من النصوصشن 
السياسية الدينية. وقد أدرك أن الأعمال 
الأدبية كانت تستخدم بدقة مجموعة 
من الأحداث السياسية المستقاة من 
التاريخ الإنجليزي والروماني لحقبة 
العصور الوسطىء بالتزامن مع عرض 
كتاب المسرحيات المعاصرين أعمالهم 
وأشار لايك في السياق إلى أن رغبته 
كانت تتمثل في أن يقول شيئًا ماء 
يثير الاهتمام: أو يكون مبتكرا ريماء 
بيشأن الثقافة السياسية التي سادت 
نهاية قرن سطره العصر الإليزابيثي. 
ورغب تحديدا في التطرق إلى الأنماط 
والجوانب الإعلامية, التي طبعت 
تفكير المعاصرين, الجماعي و الشعبي, 
حول أبرز القضايا الملحة والمحظورة 
في ذاك الوقت. 


عقدع650 51131 ١‏ 
1111 3ن دع رقص "لام 


كن كاه زسوععع مك بره ععيووتر 


رس 2 


اوكالا وعم ع ارس - 


جواد عبد الكاظم محسن 


عن دار الفرات للثقافة والإعلام في 
الحلة صدر حديثا للمحامي الأديب مهدي 
الأنباري كتابه الأول (أوراق تحت ضوء 
الشمسس). وقد أهداه (إلى الصابرين.. 
أهل العراق), وتولى تقديمه الدكتور عبد 
الرضا عوضى الذي أوضح أن فكرة الكتاب 
ولدت من رغبته في جمع كتابات الأنباري 
المنتشورة في الصحف المحلية وهي موغلة 
في كل شؤون الحياة ووضعها في كتاب 
حفظا لها من الضياع. 

وفي مقدمة الكتاب قال المؤلف إن هذا 
الكتاب مجموعة من نشرياته في الصحف 
المحلية, وكان قد صنفها وجمعها في ملفات 
حسب التسلسل الزمنيء وإنه استجاب 
لرغبة أصدقائه في طبعها بعد أن حصل 
على تسهيلات من الدار التي تولت طبعها 


ونشرها. 
قسّمت محتويات الكتاب إلى ستة 
محاور توزعت عليها المقالات والدراسات 
والذكريات والخواطر وقد كتبت كلها 
بأسلوب جميل تشدٌ القارئ إليهاء والمحاور 
هي: العملية السياسية. والقضايا 
القانونية؛ والإرهاب, والمعاناة, وذكريات 
وخواطرء وهؤلاء علقوا بذاكرتي. 
تضمن المحور الأول (العملية 
السياسية) ثماني عشرة مقالة سياسية 
عبرت عن وجهة نظر المؤلف في السلطة 
والسياسية وأحداث الساحة العراقية, 
وتلاه محور (قضايا قانونية) وقد تناول 
في أربع دراسات عقود الزواج الخارجية 
واستقلالية القضاء والقضاء والتشريع, 


وأعقبه محور (الإرهاب) في ثلاث 
دراسات. 

وخصصر المؤلف المحور الرايع لشرح 
معاناة العراقيين في ست عشرة مقالة 
تنزف ألماء وجعل عنوانه (معاناة)» وفيه 
بسط الحديث عن: قانون تقاعد المحامين, 
والبيكة المدرسية. وصور من الحياة, 
والاقتصاد العراقيء ومطالبة الناسن 
بفضح الفساد,ء والمناسبات الرمضانية, 
والبالات في بلد البترولء وتحمل المواطن 
لإبدال المستمسكات, وجشع أصحاب 
المولدات. والتقاعد والمتقاعدينء وآراء 
ومقترحات البسطاء. 

أما المحور الخامس وعنوانه (ذكريات 
وخواطر) وهو الأجمل إذ سرد فيه جزءا 
من مشاهداته ومواقف صادفته في 
مسيرة حياته الحافلة, مثل ذكريات كردية 
ومن جرائم المجتمع؛ والفرهود وأبطال 
الحواسم, وما يزال النزف مستمراء وألف 
جحا وجحاء وقد لا نلتقي أبداء وذكريات 
من مدينتي المسيبء ومن حيلة الطفل, 
وبعيدا عن النفط, وساعي البريد وغيرها. 

أما آخر المحاور فكان (هؤلاء علقوا 
بذاكرتي), وفيه حديث عن ذكريات مع 
شخصيات ثقافية مرت في حياته, وهم: 
الشاعر محمد الرشاديء والشيخ عبد 
الأمير النجارء والباحث جواد عبد الكاظم 
محسنء, والشاعرة الراحلة سحر الجنابي, 
والأديب المحقق مهدي عبد الحسين النجم. 

وختم الحتتات بحوار صحفي موسع 
كان قد أجراه الآديب صباح محسن جاسم 
قبل أكثر من عقد من الزمان مع المؤلف, 
ونشر في الصحافة المحلية بعنوان (مهدي 
الانباري الإنسان). 


(محققو واسط) للكاتب 


نبيل العطية 


أوراق 


كتاب ' محققو واسط نتاجا ورائدا" لمؤلفه نبيل العطية, فيه 
بيان لمساهمة المحققين الواسطيين والمحدثين في التراث 
العربي والاسلامي ابتداءًٌ من عام 1977 وانتهاءً بعام 
6 وقد وضع الكاتب العام 1977 تاريخا للتحقيق في 
واسطء على زعم أن رائده الاول المرحوم الدكتور خليل 
ابراهيم العطية الذي اصدر محققه الاول في هذا التاريخ, 
وقضت مادة الكتاب ان يقسم على قسمين الاول لمحققي 


واسط والثاني لرائدهم. 


وكان الفصل الاول مشتملا على ذكر ثمانية عشر محققاً 
رتبت اسماؤهم على وفق المعجم, تلته أعمالهم التحقيقية, 
وقد اخترنا أن يكون ترتيب الإصدار على سنة صدوره» 
وإيضاحا لأهمية الكشف عن جانب من تطور شخصية 
المحقق, أما الفصل الثاني فقد خصص لمن اعده؛ وهو رائد 
التحقيقيين في محافظة واسط المرحوم د. خليل ابراهيم 


العطية. 


الحرب والسلام 


تعد رواية "الحرب والسلام " التي كتبها عملاق الادب الروسي ليف 
تولستوي واحدة من أعظم الروايات التي خطها كاتب على مدى التاريخ. 
في هذه الرواية التي كتبها تولستوي العام 16794, حيث تدور أحداثها في 
بداية القرن التاسع عشرء مع اجتياح القائد الفرنسي نايليون بونابارت 
الأراضي الروسية, ودخول موسكو وانسحابه بعد الخيبة والفشل في 
مواحهة الشتاء الروسي القارس, ورفض القيصر الروسي الاستسلام. 
بين أحداث الحرب والسلم تدور أحداث الرواية التي دمج تولستوي فيها 
شخصيات عديدة, رئيسية وثانوية, تاريخية وأخرى خيالية, ابتدعها 
تولستوي نفسه. كما وتعطي صورة واسعة وموضحة لحياة الترف التي 
عاشتها طبقة النبلاء في روسيا في عهد الحكم القيمصري ...رواية ' 'الحرب 
والسلام" في ترجمتها العربية الدقيقة والكاملة من اصدار "دار المدى" 
وقد قام الراحل سامي الدروبي بترجمة الجزء الاول والثاني واكمل 
العمل بعده المترجم القدير صباح الجهيم. 


فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة 


صدر عن دار المدى كتاب (فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة) ترجمة 
وتقديم الروائية لطفية الدليمي. . عن هذا الكتاب تقول الدليمي: 

تمثل هذه الحوارات مع نخبة معاصرة من الروائيات والروائيين 
إضمامة عويّة تجتمع فيها الرؤى المختلفة والتلاوين الفكرية ومصادر 
الإلهام اللامحدودة التي تجعل من الرواية موسوعة العصر الثقافية 
والشكل الإبداعي المتغيرٌ الذي يبقى في حالة صيرورة دائمة وحركية 
مفعمة بالحيوية والطموح والقدرة على بعث الإلهام ؛ فالرّواية كجنس 
أدبي دائمة التغيّر لكونها منفتحة على احتمالات لاُحصى تفرزُها الحياة 
الإنسانية وترتبط في الوقت ذاته باللحظات الفَلسفيّة الفارقة والتغيرات 
الدراماتيكية في الاقتصاد والسّياسة وانعكاساتهما على الأوضاع 
الديموغرافية والنفسية للكتلة البشريّة في عموم العالم". 
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"وزهان باموق 


رواية " ثلج " لأورهان باموق الصادرة بطبعة جديدة عن "دار المدى", 
تدور أحداثها في بلدة قارص التركيّة, تاريخ البددة المضطرب -والتي 
كانت في كل فترة تحت إمرة دولة- جعلها تحتوي العديد من الفتات 
والقوميّات مثل الأرمن والكرد والشركسس والأتراك, يعيشون جميعاً 
بقرية نائية وادعة نسيها الزمنء إلى أن بدأ الانتحار بين الفتيات المححّبات 
ينتشر في البلدة. 

ويناقتس الكاتب العديد من الأفكار من خلال حوارات بطله «كا» مع 
شخصيات الرواية, وتتناول الرواية العديد من الأفكار حيث يتطرّق 
لمفهوم الإسلام السياسيّ. محاولات الشعب للبحث عن هويّة ما بين 
القوميين والإسلاميين» الحجاب في تركيا وما تتعرّض له الفتاة التركية 
من تجاذب بين دولة تمنعه ودين يأمر به؛ الحياة البسيطة في بلدة قارص 


والفقر والجهل. 


القربان 


إذا كان النقاد يؤكدون ان الرواية الروسية قد خرجت من معطف 
غوغولء فإن الرواية العراقية الحديثة قد خرجت من إحدى حارات بغداد 
ومحلاتها القديمة, وذلك عندما صدرت اعمال الراحل غائب طعمة فرمان 
الكبرى: النخلة والجيران: المخاضء القربان, خمسة أصوات. ويعد 
فرمان بحق رائد الرواية العراقية. وضمن مشروعها لإصدار الأعمال 
الكاملة تصدر دار المدى رواية ' القربان" التي عكس فرمان من خلالها 
الحياة البغدادية بكل تفاصيلها وتناقضاتهاء قاعها وسقفهاء في فترة 
الخمسينات,. فقد أطلّ غائب طعمة فرمان من خلالها على هموم الناس 
ومعاناتهم والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية, إضافة إلى هواجسهم 
ومخاوفهم. . وتعدٌ الرواية تكملة لملحمة غائب طعمة فرمان الشهيرة 
'النخلة والجيران. 


العدد (3844) السنة الرابعة عشرة الاحد (5) شباط 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مسن اصدازات 1 


فؤاد الشمالي 


كتابات مجهولة لفؤاد 
الشمالي في مؤلف واحد 


سهى عبد الحق 


تجري منذ رمن محاولات لكتابة تاريخ الحركة الاشتراكية 
والماركسية والشيوعية في الوطن العربيء انها محاولات وجهود 
محمودة لاشك, ٠.وهي‏ وإن أت تت متأخرة ويعوز بعضها المنهج 
العلمي والنزاهة احياناء فإنها تسد فراغا وخللا كبيرا يجب ان 
يتدارك, فالحقيقة أنه من الصعب دراسة وفهم التبارات الاجتماعية 
والكفرية والسياسة في الوطن العربي دون اخذ هذا الرافد كبير 
الاهمية بعين الاعتبار. 

على أن من شروط الكتابة الدقيقة للتاريخ أن تكون الوثائق متوفرة 
ومنشورة. وبالنسبة للحركة للحركة الاشتراكية والماركسية, 
ثم الشيوعية تحديدا فإن وثائقها ما تزال غير منشورة أو غير 
متوفرة, لأسباب لا تعود كلها إلى اضطهاد السلطات لهذه الحركة, 
بقدر ما تعود إلى انقسامات هزه الحركة ومحاولات الجناح الذي 
سيطر عليها أواسط الثلاثينات إخفاء جهود اختلف معهم بل 
والاساءة إلى دور ومواقف وتاريخ اسماء معينة. 

وبقدر علمي نقدم هذه الوثيقة - الشهادة على بدايات وطلائع 
تشكيل الحركة الشيوعية في سوريا ولبنان - وريما مصر 
وفلسطين - وتقديمنا لها لايعني إلاسماع شهادة طال إخفاؤهاء 
انها شهادة تساعد على كتابة تاريخ تم تجاهله ونسي وربما حرف 
وزورء وهي جديرة بالاستماع إليها سواء اتفق معها ام اختلف. 

قد لاتكون هذه الشهادة هي الكلمة الفصلء وهي ليست كذلك 
حتماء فما من كلمة فصل حتى ينشر الاخرون شهاداتهم؛ واول 
من يجب عليه تقديم شهادته هو من شارك في الاحداث وخاصة 
الاحداث المتعلقة بفترة التأسيسء, ولكن بعض هؤلاء لا يحس بأية 
مسؤولية تاريخية: فيما يبدوء وما يزال في الراهنء اسير عقد 


هذا م منطقي و 5 منطق فهرسي 


قراءة فى رواية 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يحاول الرواكي ' سنان انطون" في روايته " فهرس" 
الاستدلال بالمنطق للدلالة على العقل الذي لم يستنتج 
الى الازما يحدث في العالم جراء ما حدث في الماضي 
محاولا الاضاءة على عدة محاور من منطق فصله 
وشرحه تشريح الناقد لا الروائي. لتتخذ روايته فلسفات 
خصصها بمنطق نهائي هو منطق داوود برمزية هي أبعد 
من شخص واقرب الى العقل من حبل الوجدان الذي لم 
يمده في روايتهء لتكون مشبعة بالافكار التي تضج في 
نفسه بداية, كأنه يروى بشكل ذاتى ما يفكر فيه الانسان 
المغترب البعيد عن وطنه والمدرك اهميه الماضي المرتبط 
بالكتاب الذي يحيا اكثر من الانسان» فالمكتبات في 
الدول الغربية غنية بترجمات الكتب من المؤلفين العرب 
القدماء واضعا كتاب منطق الطير في جعبة الرواية, 
وكأن روايته النورسس المحلق في قصائد وقع في فخها 
وادخلته في مضمار المستكشف لاشعار هي ومضة تاريخ 
لامم ما زلنا نبحث عنها في كتب التاريخ والادب . فهل كتب 
الرواتي '"'سنان انطون" افكاره ام سرد رواية هي مقاطع 
وفواصللمراحل تاريخية مهمة؟ مما جعلها تنعكس على 
تاريخ العراق في نفسه كعراقي يعاني من الحروب في 
بلد هاجر منه ويزوره كمترجم, تاركا للصور السالية 
مهمة اظهار ما حدث في بلده؛ ومازال حتى الان يعاني 
من تفجيرات وفقر وتشردء. وتراث مازال الحنين اليه 
يشكل صورة سالبة وضعها في منطق الصور السالبة. 
فكل منطق في روايته يحمل قصة معينة توحي بمنطق 
جنوني يعيد الى الذات الهدوء والسكينة, ولكن بمضض 


وخلافات وإحن الماضي ومماحاكته, وريما ما يزال اسير عقدة 
ووهم ! إنه ' الزعيم التاريخي" الذي لا يُسأل عنه. 
وكتب هذه الوثيقة فؤاد الشمالي, الذي ولد في عام 1144؛ في 
لبنان ثم غادر إلى مصر وشارك في تأسيس الحركة الشيوعية 
هناك/ وفي اوائل العشرينات أبعد إلى لبنان, فشارك في تأسيس 
نقابة لعمال التبغ في بكفياء ثم شارك في تأسيس الحزب الشيوعي 
السوري - اللبناني, وبعدها أصبح أول أمين عام, ومثل هذا 
الحزب في اجتماعات الكومنترنء وبعدها أبعد عن الحزب في 
ظروف غامضة قد تستحق دراسة تاريخية خاصة (وقصته 
ستروى في مكان آخر) وفي كل الاحوال يبدو أن فؤاد الشمالي 
كان من ممثلي الجناح العربي - العالمي في فترة التأسيسء مثلما 
هو من ممثلي التبار الماركسي العمالي. 
للشمالي من المؤلفات اضافة إلى هذا الكتاب وهو ," 'اساس الحركات 
الشيوعية في البلاد السورية - اللبنانية "١19760‏ كتب اخرى منها 
'نقابات العمال, الاشتراكية/ تركيا الحديثة" اضافة الى كراريس 
يذكرها ولم يتم العخور عليهاء مثل " الامميات الشلاث' وغيرها 
اضافة الى مقالات مختلفة في الصحف والمجلات وتوفي الشمالي 
عام 1176, وعلى الارجح فإن الاطلاع على ارشيف الكومنترن» 
وارشيف الحركة الشيوعية العربي في العشرينات والثلاثينات 
سوف يكشف حقائق مهمة عن الفترة موضوع هذه الشهادة. 
اماهذا المجلد فيحتوي لمحات مهمة عن كتب الشمالي التي اعدها 
وحررها محمد كامل الخطيب, عام 1١999‏ فيشير الكتاب الى ما 
كتبه الشمالى عن نقابات العمال واساس الحركات الشيوعية فى 
البلاد وكذلك الاشتراكية. 1 


اللللطلططوياا 


للم بس" للروائي لنا 3 ان 1 | -” 


عير النتاكئج المستوحاة من كل منطق قدمه ''سنان 
انطوان" كفيلم وثاتقي في رواية جعلت من المنطق اداة 
للفهرسس الذي لا نهايات له, لأنه اشبه بشتلة نخلة كلما 
قصها الانسان عادت للظهور من جديد,ء لتثمر وتطرح 
ثمارها لمن شاء ان يتذوق منها كما يتذوق القارئ الادب. 

رواية هي فهرسى لمقروءات تثير عدة انطباعات في 
التفس,» لانها تشبه شتلة مزروعة في أرضصس تمتد 
فضاءاتها في رواية نهاياتها هي بداياتها. لان ديباجته 
لم تتسلسل افكارهاء انما اعتمدت على العبثية والعدمية 
والاتجاه الى الانتفاضة على القديم بالتجديد عبر اسلوب 
المنطق الذي انسجم معه, وتهجم عليه بشكل مبطنء كأنه 
يلجأ من خلال المنطق الى مراوغة روائية يضع فيها 
القارئ ضمن متاهة فكرية هي عبارة عن أحلم لتغيير 
الماضي' 'فهليحاول الاشارة الى الاهتمام بالماضي 
الذي هو بحق جزء من الانسان الذي اعتمد منطق الطير 
كمنظومة رمزية هي من المنظومات البديعة التي نظمها 
بالماضي "فريد الدين العطار" والتي يبحث من خلالها 
عن الطائر الوهمي, وهي مخطوطة ذات اهمية لتكون 
وثيقة الانسان المدرك للقيم وللحياة, وللثروة الفكرية 
التي تنازلت عنها حضارة وتسابقت اليها حضارات 
اخرى, وهي بالتأكيد ليست بربرية او ما سوى ذلك. 
انما هي اركيولوجيا الكتاب التي يجب ان تكون ممائلة 
لاركيولوجيا الانسان» فالكتب تحيا بعد موت اصحابها 
" لا يمكن التشريح الكامل لجسد الا بعد الموت" ومن ثم 
يقول نحن جميعا كتب فهل من استثناءات بين الكتب ام 
منطق الطير هو منطق الحيوات التي تنتهي وتبدأً تباعا 
تماما كروايته التي يضعنا في دائرتها ولا سبيل للخروج 
منها لاننا شعب تتحدث عنه الصحف كغاسل الموتى رعد 


عبود. ولكن كيف للتبعية ان تنتهي وهي معضلة او هي 
الداء الذي لم يجد له الانسان الدواء؟ 

حقائق تخيلية لجوائب واقعية تتمحور حول المنطق, 
والتنقل من خلاله الى المكونات السردية في الرواية 
حيث تلتصق بالنقد واهميته وقدرته على تبيان اهمية 
المخطوطات بل! وتشريحهاء لتكون بمثابة الضوء الذي 


يريد له ان يزيل العتمة عن مخطوطاتنا العربية واهميتها 
للشعوب الاخرى التي تعمل على فهرستها والاهتمام بها. 
الاانه خلط الكثير من المشاكل الاجتماعية مع المواضيع 
الفكرية والسياسية بأسلوب اصاب القارئ بالتيه, لكثرة 
المواضيع التي طرحهاء وكأنه يستنبشس الكثير من 
الاحداث والمرور بها مرور الكرام؛ كأنه يتركها في زمن 
رواتي لم يصحح الماضي بل! دخل منطق الذكريات دون 
الاهتمام بتصحيح المسارات التي حاول منذ بداية الرواية 
الاشارة اليها. ان يحلم نمير بتصحيح الماضي والعودة 
اليه بثنائيات فقدت توازنها في الكثير من النقاط التي 
تركت ودود في حالة لا وجود . فهل اعتمد المؤلف "سنان 
انطون" على محاكاة الذات؟ ام ان القارىء يتعاطف مع 
نمير التائه بين بلده وعمله كمترجم استطاع قراءة الكثير 
من المخطوطات التي تأثر بها والتي تعيدنا الى مراحل 
ارتبط المؤلف" سنان انطون" بمبدأً المنطق متناسيا 
مشروعية القارئ العربي المتعب من التبعيات التي 
عالجها وشعر بهاء وجعل منها نقطة لم تتمحور لتتشعب 
منها المفاهيم بل! ترك للتيعية الروائية علاقة تميزت 
بمتأثراتها عليه؛ ولم يستقل عن النص كما ينيغي اذ 
اندمج يعلاقة ذاتيه معه وتلاحم معهاء لتتفاوت بانماطها 
وبذل كلم يصل الى نهاية اوحتى الى صيغة سرية او 
ميطنة تتماشى مع منطق شبعاد والتلميح الى توظيفها. 
ليستند على كاشان ' خافت وظنت أنهم استغنوا عنها او 
انها ستقع في الظلام الى الابد.' الا ان منطق الخوف من 
المستقبل هو الذي ساد على رواية لفها غموض منطقها 
والاقتباسات التي ارهقتهاء ليبقى الفهرس مفتوحا الى 
ما لانهاية.. 


ملاك الجوع لهيرتا ميللر. 
صراع البقاء عكل قيد الحياة 


ترجمة: عباس المفرجي 


اللغة, المنطقة والصراعات تهيمن على عمل 
الحائزة على جائزة نوبل هيرتا ميللر. ولدت 
ميللر في رومانيا من عائلة من الأقلية الألمانية 
التي استقرّت في منطقة البانات في القرن 
الثامن عشرء ويعكمس تاريخ أسرتها الخاص 
الاضطرابات العظيمة والحرب والترحيل. مثل 
الكثير من ألمان بانات, تطوّع و الدها في وحدات 
الأس أس أثناء الحرب العالمية الثانية. والدتها, 
مثل الآلاف من النساء من العرق الألماني بين 
سن ١7‏ وه؛: رُخُلت بالقوة الى معسكر عمل 
بالسخرة في الاتحاد السوفييتي بعد الحرب» 
وقضت هناك خمس سنوات. ‏ 2 
نشأت ميللر في ظل نظام شا وشيسكوء وروايتها 
بلاد البرقوق الأخضر تستحضر على نحو 
متألق الطبيعة الدنيئة, والتافهة حتى لقبضة 
المجتمع التوتاليتاري على مواطنيه. مخيلتها 
جلية على نحو مروع ومع هذا كابوسية. خلف 
كل شيء مألوف - شجرة برقوقء مفتاح» 
ثوبء شعرة واحدة - ثمة منطقة نائية, كما في 
الحكاية الخرافية, مفعمة بالظلال والصمت. 
ثقل ما لا يمكن أن يقال يجري ببطء على الخط 
القصصي. تشترك ' ملاك الجوع " بهذه الكثافة 
الشعرية للغة مركزة, ومتغيرة الشكلء وبناء 
من فصول سريعةء. تتحاور مع بعضها البعض 
بشكل غير مباشسر. هذا الحفيف الخفي من 
الحوار بين الأجزاء يكشف ببطء عن فداحة 
الكل. 


عندما عاد الالمان المرحلون الى بيوتهم, كان 
الجو السياسي يحتم أن تكون قصتهم مروية 
بهمسسء إن لم تكن غير مروية على الإطلاق. 
الآف عديدة كانوا قضوا نحبهم, .من بينهم 
صديقة والدة ميللرء التي سُّميّْت هيرتا فيما بعد 


على اسمها. كما تقول ميللر في تقديمها لرواية 
' ملاك الجوع : (ركان الترحيل موضوعا 
محظور الحديث عنه لأنه يذكر بماضي رومانيا 
الفاشيستي. .)) أكثر من خمسين عاما بعد 
ذلك, بدأت هي بتحدي هذا الصمت المفروض, 
بالحديث مع مرحّلين سابقين من قراهم؛ ومن 
خلال أحاديث طويلة مع الشاعر اوسكار 
باستيور حول سنواته في معسكرات العمل 
السوفييتية. فكرتا الكاتبين اجتمعتا في كتاب 
موسع. ووضعت ميللر ملاحظات مكثفة من 
شهادة ياستيور. بعد موت باستيورء قررت 
ميلكر الإستمرار وحدها وتأليف كتابهاء الذي 
نشر في المانيا تحت عنوان " آتامشواكل " (" 
أرجوحة التّفس' ) والآن في بريطانياء بعنوان 
ملاك الجوع ". 

الرواية مروية بصوت ليو اوبرغ, فتى 
في السابعة عشرة من العمرء اكتشف لتوه 
جنسانيته كشيء ((غريبء قذرء مخز وجميل)). 
لقاءات ليو مع رجال في مقصورات الحديقة 
العامة وفي حمامات نبتون كانت ستقوده الى 
السجن أو الى مكان عقاب إن تم القبض عليه. 
بدلا من ذلك, ويسبب عرقه الالماني, فإن اسمه 
هو بأي حالء على قائمة الترحيلء ويجب أن 
يرخل الى معسكرات العمل. يصنع الفتى حقيبة 
سفر من صندوق غرامفون, ويملأها بكتاب 
فاوست,. ديوان شعرء كولونيا بعد الحلاقة, 
جوارب. ووشاح حريري بورغوندي... كل 
مادة هي مفصّلة على نحو موسوس. لا فقط أن 
كل واحدة منها تشكل فرقا في البقاء على قيد 
الحياة, لكن» كما في رواية ميللر, كل مادة تتملك 
قوة ستكشف فقط عن ذاتها. ما تعطيه جدة 
ليو هو خمس كلمات: ((إشس فايز؛ دو كومست 
فايدر)) - أنا أعرف أنك ستعودى” 1 

أن تبقى حيا هو, بأي حال: شيء معقد وأحيانا 
فظيع. كان ليو تخلى عن عالم,؛ اولكك الذين 


تركهم فيه لا يمكنهم أن يحزروه.؛ ولا يمكنهم 
ايضا إدراك كريه؛. انفصاله وغضيه حين يعود 
الى البييت بعد خمس سنوات. في رواية " 
بلاد البرقوق الأخضر ", يرمي جورج نفسه 
من النافذة العلوية لفندق ترائزيت, بعد ستة 
أسابيع على هجرته من رومانيا الى فرانكفورت. 
أو ربما دفعه احدهم. مهما يكن من أمر حلم 
الهروب يتحول وهما. . في 'ملاك الجوع' : 
حادثة رجوع ليو من المعسكر هي ((ضربة حظ 
أعرج)) و((ذروة البقاء على قيد الحياة التى لا 
تعمل سوى على إطالة اللعنة)). هو ليس حراء 
وهو يعرف ذلك. سرد حكايته في كل تفاصيلها 
المعقدة والرهيبة هو ربما الشيء الوحيد الذي 
يبعث فيه الحياة. 1 

التفاصيل في الرواية هي غير عادية, وتدين 
ميللر بالفضل الى باستيور بمعرفتها عن 
حياة المعسكر اليومية. مع هذاء فإن جوهرية 
رؤية الرواية هي شيء تدين به ميللر لمخيلتها 
فقط. صورتها عن كاتي سنتريء ((البلهاء منذ 
الولادة)) ولها قامة طفلء هي غامرة في قوتها 
المسكونة بالأرواح. كاتي هي في المعسكر لأن 
شخصا ما إستبدل إسمها بإسم آخر في القائمة, 
أو ربما بدافع السادية لا غير. إنها لا تقوى على 
العملء أو لا تفهم ((معنى كوتا [ نصيب ]؛ أو 
أوامرء أو عقاب)). بدلا من ذلك, هي ترفرف 
بذراعيها وتهدل مثل حمامة؛ أو تجلس على 
كثيب نمل لتصنع قفازا من نمال. بشكل حاسم, 
لاايمكن لملاك الجوع أن يتسلق داخل عقل كاتي 
ويدمره. لأنها أصلا في عالم آخر. 

هذه رواية رائعة, كتيبة ومطهّرة معا . قد يكون 
ليو شعر أنه في بيته ثانية, لكن في داخله 
((يتمدد المعسكر بغير انقطاعء أكبر فأكبر, من 
صدغي الأيسر الى الأيمن)). 


عن صحيفة الغارديان 
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تمطا ئلا عدوا ب 


القااص أو فى دائرة وجوده. 
محمد رسن تحرضنا المجموعة على قراءة جادة 

في احتفالية سرد تنشد الامتداد فى 
إن لغة القصة وطاقاتها السردية كل الاتجاهات والتمركز في عدة بؤر 
تحقق توازنا فريدا في منظومة تتلاحم فيها قوى السرد وتتضافر 
القصشس مع خصوصيات إظهار مقاصد القاصص. في ثبات مزحوم 
الواقعة القصصية وهذا التناغم بحركةداخلية تظهر سحر المتابعة 
يجعل الحكي في القصة مشوقاً. والتشويق وتعمل على اختصار 
وبعيدا جدا عن الاختلال أو أزمنة ونستجلي الكامن فيها من 
الاضطراب نجد المفردات والأشكال أسرار ومواقف. ( 
والألوان والخطوط العريضة تعمل الحكاية بوصفها الإله المركزية 
للقص كأنما نسحت في لوحة تطرح2 العاملة في مساحة نشاط إبداعي 
تساؤلات واستفسارات ذات دلالات ‏ خلاق يعمل على ترتيب أواصر 
كبيرة. السرد داخل السياق لاسيما في 
هناك اندفاع حكائي حلمي يشغل اعتماده على شبكة من المرجعيات 
حيزاً في ذاتية السرد فيقلي المشاهد التي تسعى إلى إظهار العلاقة بين 
إلى بانوراما تختزل صورا وتلخص2 الواقعي والمتخيل وكأنها طبيعية 
رؤيا في لحظات تجل تتشظى- وضرورية وأزلية. 
الحكايات بعد الإلمام بها إلى لقطات إن القارئ المتحمس لهذه النصوص 
توحي دائماً بالحضور الواضح يستل مادتها ببراعة وخفة ولا يثقله 
للذات الساردة وهي دائما ذات حملها وهو حين يقراها يوليها 
مرجعيات واقعية معروفة في مجتمع2 الاهتمام بفنية عالية وربما يعيد 


خلفها بيقظة العارف المستمتع مع 
أجوائها امتازت قصصه بالوضوح 
والدخول إلى ثنايا النفس دون عناء 
أو فرضض معوقات الجدل العقيم 
فضلا عن كونها متناغمة من حيث 
الوصف واثبات المواقف الحياتية 
بأسلوب شيق ممتع ليكرس المنجز 
الادبي ويعمقه فينا ويجعلنا نتوغل 
لمعرفة المزيد وماخباً بين طيات 
حروفه من سجالات وأحلام ورؤي 
لا نستطيع إن نمر عليها مرورا عابرا 
دون الوقوف والإشادة والتامل. 

ومما استمتعت به وقرأته بعناية 
هذا المقطع من القصة الموسومة 
(سطوة الكارثة) الذي يقول: حين 
تواجهه بوجهها الطفولي. وهي 
تستعد للذهاب إلى السوق البعيد... 
تتطلع إليه بإمعان وتقول: أحس 
خطى تدب... قلبي يقلقني. سأسرع 
قد يأتون...أرجو إن يخونني 
إحساسي تخيفني رؤاك الزاحفة 
على الورق... يقفل خلفها الباب 


رؤى حول (سطوة الكارثة) لقصي الخفاجي. 


مفكراً بالأشياء الأولى وهي ترتسم 
على شاشة الدماغ المقفل... وإذ 
يستحم., أوء لاء في الحقيقة, انه 
يغسل وجهه بالماء الفاتر ثم يشرع 
بالكتابة التي تختمر الآن كليا 

ومقطع آخر آخاذ من قصة (آشام 
الرؤى وطقوس الهلاك) محكومون 
بالشتات واللعنة الإلهية وسعار 
بني اليشرء ساعة يسقط سهم 
الفرقة الغبي على قرصص. ظلامنا 
الحزين . ومع التباشير الأولى 
لذلك الفجر الأزلي كنا نستحم في 
مستنقع الحلم مثل شعب تائه وسط 
الفوضى والخراب. عبر لحظة من 
لحظات كشف زلزال خزينا الزري ٠‏ 
لذا نلون يها آشام: النجمة المستحمة 
بالبرق والحجارة. آأشام الرؤيات: 
نتوق إلى نور صيرورتها وفخار 
صنيعهاء وهجس لطختها الإلهية, 
فهي التي رسمت منابت الجرثومية 
القصية. محمية. ومحشورة. تحت 
مياه الازدحام ودماء الأسرار. 


العدد (3844) السنة الرابعة عشرة الاحد (5) شباط 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اختفاء إميل زولا..حب وآأدب وفرار 


يقدم عمل المؤلف مايكل روزن رؤية مثيرة للاهتمام تعالج فكر وأهواء 
وسياسة واعمال المؤلف إميل زولاء ويعالج القصة المثيرة لهروبه إلى لندن 
عقب قضية دريفوس الفضاتحية. فعشية الثامن عشر من تموز عام /113 بدا 
الروائي العالمي الشهير رحلة الهربء أما جريمته ٠‏ فتحدي السلطات العليا 
في البلاد من خلال رسالة مفتوحة بعنوان «أتهم». وخسارة القضية. 

وكانت قضية دريفوس في تلك الأثناء تقسم فرنسا إلى نصفين, جانب اصطف 
مع معسكر الملكية والقومية والكاثوليكية, وآخر ضم تحالف الجمهوريين 
والعلمانيين والاشتراكيين والبروتستانت. 

عمله وهواياته ومساكنه المؤقتة فانهياره 
وإصابته بالإحباط. 

واتسم تدخل زولا في صف المؤيدين 


عي ع كا اخ هرم بف عه يكرك ان عام ]1 


/018 


تلاز 2 هايا مجع 171 , عابكت) 
كفك 86م 111 


لاع 805 اعماطى ام 


قصة حب مفعفة بالرؤقاسية للأذين 
الروسي بوريس ياسترناك. احداث القصة 
تجري بين عامي 15 1515 وهي أعوام 
الضياع والاضطرابات الدموية في روسياء 
حيت تدون لناقصة الثورة البلشفة 
والمتعمقة فى فهم النفس البشرية: 
الطبيب والشاعر يوري جيفاكو الذي ولد 
أواقير الفرق التانسع عشن وأنون دواسة 
الطب أثناء الحرب العالمية الأولى. 

فبينما يتغير المشهد السياسي ويسقط نظام 
القياصرة الروس, تعكس علاقات دكتور 
جيفاكو الاضطراب السياسي الذي كان 
يسيطر في جميع الاوساط نتيجة احداث 
الثورة وكذلك الحرب العالمية الاولى التى 
كانت تدور رحاها في تلك الفترة. 


"دكتور جيفاكو "...ا 


زينب المشاط 


علاقات زولاء سيما بوجود زوجتيه 2 لميكن زولا بحاجة لإقحام نفسه في كل 
ألكسندرين وجيان وولديه دنيز وجاك. ذلكء والغرق في كتابة المزيد من الروايات, 
وتلخصت الحالة النفسية لزولا في تلك سيما أنه كان يحقق نجاحات تلو الأخرى. 
لدريفوس بالحماسيء حتى لانقول الحاسم. الآونة بالألم والغضب من انزلاق فرنساء كماكان باستطاعته عرض الصور التي كان 
وقد كتب وركيس تحرير صحيفة «لورور» برأيه إلى البربرية؛ ومساندة الظلم بجو يتقن التقاطهاء لكنه آثر الارتماء في أحضان 
الفرنسية, جورج كليمنصو مقالا بعنوان منالتآمر وإطلاققوى العنصرية بوجه العاصفة الفرنسية, والتفاني فيها. مضحياً 
«أتهم», كان في الواقع رسالة مفتوحة إلى الأقلية. بشهرته وثروته. وحتى حياته إذا صدقت 
الرئيس الفرنسي آنذاكء فيليكس فورء وحين تأكدت مسألة إعادة محاكمة دريفوس شكوك تدبر حادثة الاختناق؛ ليكون قد دفع 
ووجه فيها الاتهامات إلى كبار قادة الجيش عاد زولا إلى فرنساء بعد ١١‏ شهراً في منفاه الثمن الأعظم الذي يمكن أن يدفعه إنسان. 
بالتآمر والتلاعب بنتائج المحاكمات. وأقدم الإنجليزي. أخلي سبيل دريفوس بعفو عام وقد كان برأي روزن واحدا من الأوائل في 
زولا على التشهير برغم علمه التام أن ذلك قد مقته زولا باعتباره دجله قانونية. وتوفي الحركة الاشتراكية في العالم, ممن يدفعونها 
يثير نقمة السلطة عليه. في 19 سبتمبر 1107 مسمما بأحادي أكسيد بوضوح في مسار مناهضن للعنصرية, 
أوضح المعسكر المؤيد لدريفوسسشى أن الكربون مع ألكنسدرين فيما كانا نائمين ويعتبر من هذا المنطلق بطلا. 
الاكتشافات الحديثة في القضية التي تثيت بفعل مدخنة مسدودة, في حادث اعتبره كثر حِسّد تدوين روزن لشهور الفرار محاولة 
براءة دريفومس يجب الاستماع إليها في مدبرا. بديعة ومؤثرة بعمق في كثير من الأحيان 
المحكمة, لكن ذلك لم يحصل. شكل المنفى حلقة استثنائية في حياة زولا لكشف النقاب عن بعض من تضحيات قدمتها 
من حيث أنقذ نفسه من اضطرابات باريس شخصية وجدت نفسها مرغمة, من غور 
وقد أكدت السلطات أن الأدلة لا تتعدى كلام ليهوي في منازل جنوب لندن وفنادقها. وقد الأزمة وقلب أحياء جنوب لندن بالتشبث 
زولا. وصدر حكم بحقه بالسجن مدة عام ناضل للحفاظ على اتصال خيوط حياته بالشجاعة الأخلاقية الكافية, التي ستؤدي 
كامل ودفع غرامة بقيمة ٠٠٠١‏ فرنك. إلا أنه الثلاث وارتباطها بموطنه: حبيبتيه وأعماله بنهاية المطاف لتيركة ساحة دريفوس في 


أجبر زولا على مغادرة باريس فاراً بالملايس 
التي عليه وقميص ملفوف بصحيفة, 
واتجه إلى إنجلترا دون أن تكون لديه أدنى 
فكرة عن موعد العودة. تلك هي العناوين 
العريضة والمختصرة لرحلته في المنفى. أما 
روزن فيتعقب مسار زولا من محطة باريس 
الشمال حتى لندن, مستطلعا أهمية هذا 
العام. 

بعمر السابعة والخمسين, وبحزمة لا 
تتعدى قميصص النوم والجريدة وقصاصة 
ورق عليها اسم فندق غروفنر, شق زولا 
طريقه عير الساحل متجها نحو كالبه, 
واستقل سفينة إلى إنجلتراء حيث عاش 
عام كاملا معزولاً في لندن أمضاه بمعظمه 
في سلسلة من المنازل والفنادق في أحياء 
بغيضة ف ي«أبر نوروود», وكريستال بالاس 
وويميلدون. 

وتنطلق رواية مايكل روزن الدقيقة المتعاطفة 
لهذه الحقبة من حياة زولا في تعريفنا 


واية المتهمة سياسياً 


باسترناك الجائزة يتمثل في القيمة الفنية 
لرواية دكتور زيفاجو" . لكن ياسترناك 


كوماروفسكي الحبيبب السابق للارا. 
ويعود الدكتور جيفاكو إلى موسكو عام 


لا تناقثس القصة الاحداث السياسية 
ولكنها تركز على ماذا يحصل للناس 
الذين تجرفهم الاحداث السياسية دون 
ان تكون لهم القدرة على احداث اي تغيير 
فيما يدور حولهم: وكنف تتغير المواقف 
وتتبدل الأفكار بين الثوار قبل السلطة 
والثوار بعد السلطة وماذا تفعل السلطة 
القصة متعددة الطيقات تبدا يموت والدة 
جيفاكو. أما والده. وهو صناعي غنيء 
فقد انتحر جراء التأثير المحبط الذي 
مارسه عليه محاميه. يتزوج جيفاكو قبل 
الحرب العالمية الاولى من امرأة جميلة 
ويعيشان حياة مرفهة سعيدة. في اثناء 
ذلك تظهر امرأة اسمها لاراء حيث ان 
عشيق والدتها الجنرال سترينيكوف 
كوماروفسكي يحاول اغواءها ولكنها 


تتخلصص منه بالزواج من شاب مثالي 
لكنه يتركها لاحقا. اثناء الحرب العالمية 
الاولى تتطوع لارا للعمل كممرضة 
وتلتقي بالدكتور جيفاكو الذي كان يخدم 
جارفة تنتهي بنهاية الحرب. 

عندما تحدث الثورة الروسية يلجاً 
زيفاجو وزوجته الى قرية في الريف 
الروسي في منطقة الاورال: ويلتقي مرة 
اخرى بيلارا التي كانت تبحث عن زوجها 
في نفس المنطقة لتتفجر مرة اخرى مشاعر 
الحب والحنان التي كانت تجمعهما 
والتي تتعرقل مرة اخرى بسيب احداث 
الثورة وبسيب الجنرال سترينيكوف 


7 ليعيشى في فقر مدقع؛ ويشعر في 
أحد أيام عام 1914 بالغثيان متأثراً بكل 
مايدورء حوله. حين يكون في عربة 
الترام وبلحظة خاطفة قاتلة يلمح عن بعد 
حبيبته لارا تمشي على الرصيف المحاذي 
للشارع الذي يعبره الترام حاول اللحاق 
بها ولهث وراءها كحلم ودون أن يتسنى 
له لفت انتباهها ودون أن تدرك هي أنه 
حبيب عمرها كان وراءها على مسافة 
بضع خطوات وقع أرضا وباغتته سكتة 
قلبية ليموت على الرصيف الذي كانت قد 
عبرته لارا لتوهاء هكذا عبر لنا ياسترناك 
عن لهاثنا المخيف وراء السعادة. 
الرواية عبارة عن ملحمة رومانسية 
شاملة, تقدم قصة الحب والثورة بمشاهد 
رائعة وتأسرنا بطبيعة موسكو الخضراء 
قبل الحرب والثورة الإجتماعية العنيفة 
بسبب الانتقاد الشديد الموجه للنظام 
الشيوعيء لم يجد ياسترناك ناشرا 
يرضى بنشر الرواية في الاتحاد 
السوفييتي, لذلك فقد هرّبت الرواية عبر 
الحدود إلى إيطالياء ونشسرت في عام 
/اه و١‏ . مثير أصداءً واسعة : سليا في 
الاتحاد السوفياتي, وإيجايا في الغرب. 
رغم أن أحدا مسن النقاد السوفييت لم يكن 

قد اطلع على الرواية إلا أنهم هاجموها 
بعنفء بل وطالبوا بطرد ياسترناك. في 
العام التالي ١16/‏ منح ياسترناك جائزة 
نوبل للآدابء وهو الكاتب الوحيد الذي 
فاز يجائكزة نوبل عن رواية واحدة, كما 
ذكرت لجنة الجائزة حينها "إن سبب منح 


رفضها (غصبا عنه). وقد صدر مؤخرا 
كتاب عنوانه: د.زيفاجو بين المخايرات 
الأمريكية والمخابرات الروسية", 
لباحث يكشف فيه أسرار تدخل وكالة 
المخابرات الأمريكية بالتعاون مع 
نظيرتها البريطانية للدفع في اتجاه فوز 
رواية "دكتور جيفاكو" بجائزة نوبل. 
حيث تؤكد وثائق الكتاب أن المخايرات 
الأمريكية1/4.) كانت وراء ترجمة 
الرواية إلى أكثر من ٠‏ ؛ لغة عالمية. 
حولت رواية ' دكتور جيفاكو" إلى فيلم 
سينمائي ملحمي عام ١155‏ من إخراج 
ديفيد لين بطولة عمر الشريف وجولي 
كريستي, حصد الفيلم خمس جواكز 
أوسكارء ويعد ثامن أنجح فيلم علي 
مستوى شباك التذاكر العالمي متجاوزا 
فيلم تايتانيك اذا حذفنا معدلات التضخم 
المالي. 
بوريس ياسترناك (1890 -195:0): 
كاتب وشاعر روسيء عرف في الغرب 
بروايته المؤثرة عن الاتحاد السوفياتي 
"دكتور زيفاجو" لكنه يشتهر في بلاده 
كشاعر مرموق. درسس في كلية الآداب 
والتاريخ في جامعة موسكو وحين اهتم 
بالفلسفة سافر في 1915 إلى ألمانيا 
لدراسة الفلسفة في جامعة ماربورج. 
ولد في موسكو لأب كان يهودي وتحول 
إلى الكنيسة الارثوذوكسية؛, وهو رسام 
متميز وأستاذ في معهد الفنون, والدته 
كانت عازفة بيانو مشهورة. خلال الحرب 
العالمية الأولى عمل باسترناك و درس في 
مختبر للكيميائيات في الاورال. 


على تركيبة حياته في المنفى وطبيعتها. 
فنطلع على تفاصيل معاناته مع الوحدة 
وآماله الخائية بالعودة إلى باريس ونمط 


قرر بدلا من الامتثال وتمضية مدة العقوبة 
الهرب إلى إنجلترا. 
وساهم المنفى في زيادة تعقيدات شيكة 


الأدبية ورؤيته السياسية. وبدا العبء ثقيلا 
في بعضي الأوقات, التي تخللتها فينات 
هدوء وأمل. 


صدور الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر 
عيسى حسن الياسري 


عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر 
فى بيروت.. صدرت الاعمال الشعرية 
الكاملة للشاعر عيسى حسن الياسري 
في مجلد واحد وتضم إحدى عشرة 
مجموعة شعرية كتبت مابين العراق 
والاردن وكندا..وهي - فصول من رحلة 
طائر الجنوب - و - سماء جنوبية - 
و -المرأة مملكتى و- شتاء المراعي 
- و- صمت الأكواخ - و- أناديك من 
مكان بعيد - و- السلام عليك يامريم - 
و-مايمكث على الأرض - و- أيتها الباب 
- و- بقايا البيدر -و - أغاني الغروب. 
جدير بالذكر ان الأستاذ الدكتور عبد 
الواحد محمد قد قام بترجمة مختارات 
شعرية منها بعنوان - العشبة - 
ومجموعتي - مايمكث على الأرض - 


و - أيتها الباب - إلى اللغة الإنكليزية 
وصدرت في كتاب بعنوان - لم اتعلم 
شيئا.. كما قامت المترجمة والشاعرة 
التونسية الاستازه - منيه بوليلة - 
بترجمة مجموعة - أغاني الغروب - إلى 
الفرنسية.. واشترك كل من حسن عيسى 
الياسري والاستاذة المترجمة العراقية 
ليلى فاضل والشاعرة والمترجمة 
المغربية الاستاذة فوزية القادري بترجمة 
مختارات شعرية منها إلى اللغة الإسبانية 
وقد راجعها الشاعر والروائي المقيم في 
مدريد الاستان - عبد الهادي سعدون - 

وقد صدر أكثر من كتاب نقدي عن تجربة 
الشاعر - منها كتاب - عيسى حسن 
الياسري شاعر قرية أم شاعر إنسانية 
- وهو دراسة اسلوبية تحليلية من 


تأليف الناقد العراقي المعروف الاستان - 


لنقادنا العراقيين الكبار مثل الاستان 


الدكتور حسين سرمك حسسن -.. وكتاب 
- البنية المكانية في شعر عيسى حسن 
الياسري - تأليف الشاعر و الناقد الاستان 
> ماجد الحسن.: وكتاب:- عيسى حسن 
الياسري.. دراسة فنية في شعره - 
تأليف الدكتورة.. آلاء محسن الحسني 
-.. وظهر فصل كامل عنه بما يقرب من 
خمسين صفحة في كتاب - مرايا الذاكرة 
- تأليف الأستاذ الدكتور - قيس كاظم 
الجنابي -.. وكتاب سلة من ثمار.. اعداد 
وتقديم الشاعرة والروائية اللبنانية 
الاستاذه فاطمة خليفة الذي يحتوي على 
مقالات نقدية ومقابلات صحفية وقصائد 
مهداة وغيرها. 

اضافة إلى الكثير من الدراسات النقدية 


الدكتور عبد الواحد محمد والاستاذن 
الدكتور الناقد حاتم الصكر والاستان 
الدكتور الناقد محمد صاير عديد و الاستان 
الناقد طراد الكبيسي والناقد المصري 
الدكتور صبري حافظ وكثيرين غيرهم, 
وظهر اسمه في العديد من الموسوعات 
العراقية والعربية والعالمية.. وشارك في 
العديد من مهرجانات الشعر العالمي. ‏ / 
حاصل على جائزة - الكلمة الحرة 
العالمية - التي منحها له مهرجان الشعر 
العالمي الذي أقيم في روتردام عاصمة 
الثقافة الهولندية في 7٠٠١17-5-176‏ وكان 
أول من حصل على هذه الجائزة عام 
هو الشاعر الإسباني - رافاييل 
البرتي -.. 


مسوامال جتجدعدننا حكدا 


عن البيان الاماراتية 


حصممة لمجتت 1 
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أسرار حياةء جميلات في تاريخ 
السينما المصرية 


صور نادرة ووثائق تنشر 


نورهان مصطفى 


5 2 5 ع 

نجاة الصغيرة.. «اول سيرة 
ذاتية مصورة» 

تحت شعار «أول سيرة ذاتية مصوّرة», أصدرت 
الكاتبية, رحاب خالد, كتابًا عن حياة الفنانة, نجاة 
الصغيرة؛ عن دار «الكرمة» للنشر و التوزيع؛ وحسبٌ 
كلمات دار النشرء يُعد الكتاب أول سيرة شاملة 
وموثقة تتناول حياة نجاة الصغيرة, ويضم أكثر 
من 7١‏ صورة نادرة بالأبيض والأسود وبالألوان. 
ويحكي الكتاب سيرة «نجاة الصغيرة» الفنية 
والشخصية منذ طفولتها في بيت شجع المواهب 
فاحترف أطفاله الموسيقى والغناء والتمثيل, حتى 
اعتزالها وهي في قمة تألقهاء يتناول فى فصوله؛ 
حياتها العائلية, وتطورها الفني, وعلاقاتها المهنية. 

كما يتميز هذا الإصدار بتغطية رحلة نجاة الفنية 
الناجحة منذ مولدها حتى الآن.» حسبٌ بوابة 
الأهرام, من خلال نشر أغلفة الأسطوانات وإعلانات 
الحفلات والأفلام والكاريكاتيرات وأغلفة المجلات, 
ويجمع الكتاب أيضا عديدًا من الأقوال لأهم النقاد 
والفنانين والشخصيات العامة حول المحطات المهمة 
في حياتها الفنية. 

ويرصد الكتاب البداية مع أبيها ثم الحياة مع زوجها 
الأول؛ كمال منسى, وسرد حكاية لماذا اضطرت 
للهروب من بيت أبيها إلى بيت شقيقها عز الدين 
لتتخلص من قيود الأب واستغلاله الفنى لها. 


2 شوع مه الء 

ليلى مراد.. «وتائق خاصة» 
فيما عرضت, دار الشروقء كتاب «الوثائق الخاصة 
لليلى مراد» لأشرف غريب, والذي يشارك به في 
معرضي القاهرة الدولي للكتاب؛ في دورته السابعة 
والأربعين المقرر. ويعرض الكتاب رحلة ٠١‏ عامًا 
مرت على رحيل ليلى مرادء ومازالت الرحلة مليكة 
بالكثير من التفاصيل؛ جذورها اليهودية: بداياتها 
الأولى» زيجاتها الثلاث, وإشهار إسلامهاء لغين 
اعتزالها المفاجئ؛ والمسكوت عنهُ طيلة ٠١‏ عاماء وفقا 
ليواية الشروق. 

ولم تكن ليلى مراد مراد مجرد مطربة قادها جمال 
صوتها إلى الظهور ممثلة على شاشة السينماء وإنما 
هي واحدة من الأسماء القليلة التي صنعت لنفسها 
حضورًا استثنائيًا حتى في ظل سنوات احتجابها 


لأول مرة داخل كُتب 


زُينت كتب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة 


والأربعين, » بوجوه حسناوات السمتما المصرية, فأثناء مرورك على 
دور النشر المختلفة. ستجد سيدة الشاشة العربيةء فاتن حمامة, 


حيّة على أغلفة كتاب ماء فيما 


ستسحرك إبتسامة «نجاة الصغيرة», 


وكأنك تراها للمرّة الأولىء بينما تظل هناك وثائق خاصة تكشف 
جانبًا آخر من حياة صوت الحبء ليلى مراد. 


1 


الطويعة, وريما ساهم هذا كله في إكسساب سيرتها 

الذاتية ذلك السحر الخاص. 

واعتمد الكاتب في تأليف الكتاب على مجموعة 

من الوثائق الرسميّة والخاصة, والتي تكشف عن 
حقائق قد قد تصل إلى حد المفاجآت, وهو أسلوب جديد 


على الطارية للحياة الفنّية في 
الكاتب. 


مصرء حسبٌ رواية 


«المصري لايت» ترصد لكم 6 كتب تعرض السير الذاتية ل6 من 
«جميلات» السينما المصرية. عرضتها دور النشر بمعرض الكتاب 


فاتن حمامة.. «ذكريات سيدة 
الشاشة» 

كما عرضت,. دار الشروق؛ أيضًا كتاب «فاتن حمامة», 
للكاتبة الصحفية؛ زينب عبد الرازق» حيثٌ يعتبر 


الكتاب محاولة لتوثيق سيرة الفنانة القديرة فاتن 
حمامة؛, تضم هذه السيرة ذكريات سيدة الشاشة 
كما سردتها في مقابلات تمت قبل رحيلهاء أجرتها 
معها الكاتبة الصحفية زينب عبد الرزاق في أوقات 
مختلفة وأوصت الفنانة سيدة الشاشة ينشرها 
مجمعة بعد رحيلها. 

ويحتوي الكتاب الحوار الأول لزوجها الدكتور 
محمد عبد الوهابء. يحكي فيه عنهاء وفقا لبوابة 
الشروقء وعن حياتها الفنية والشخصية, وعن 
فاتن الزوجة والأم, وعن حياتهما معًا على مدى 
ما يقرب من ٠‏ عام, واستكمالا لتوثيق مراحل 
حياتها الثرية, بالإضافة لملحق يضم العديد 
من صور الفنانة فاتن حمامة مع أفراد أسرتها, 
وأخرى مع مشاهير الفن والأدب والثقافة. 


ماجدة.. «مذكرات ماجدة 
الصباحى «2 


أما كتاب «متكرات ماجدة الصباحي» للكاتبي 
السيد الحرانىء فانفردت بيها «الأهرام», حيثٌ 
يعرضصش.س الكتاب حياة الفنانة,. ماجدة, الأسرية 
وتاريخ الميلاد الذي ظلّ لمدة طويلة مثارًَا للجدل 
بين المؤلف وماجدة ولجنة القراءة والمراجعة 
للكتاب بالمؤسسة. وفقا ليوابة الأهرام 
الإلكترونية. 7 

ويقول الكاتب. السيد الحرانىء أنّ الكتاب يحوي 
وصفا تفصيليا لمصر؛ التى عاشت بها ماجدة فى 
الثلاثينيات والأريعينيات والخمسينيات, ثم 
يتطرق لثورة يوليو وخروج الملك, وأيضا بداية 
الحياة الفنية للفنانة, وأسباب خوضها مغامرة 
الإنتاج السينماتى وهى فتاة العشرين عاماء 
ومراحل هذا الإنتاج ومواحهاته. 

ويكشف الكاتب جوانب الحب والمراهقة 
والعلاقات العاطفية الأولى: ثم الارتباط بإيهاب 
نافع ضابط المخابرات الذى جعلته ماجدة نجم 
مجتمع وسينما فى شهور معدودة, وأسباب 
انفصالها عنه. وأيضا يكشف- بالأسماء 
والتفاصيل- الشخصيات التى جذيتهم ماجدة 
من الظل إلى الأضواء السينمائية والاجتماعية, 
والذين ينتمى معظمهم لجيل الوسط فى السينماء 
ومازال بعضهم يتربعون على عرش الحياة الفنية 
الحالية. 

كمّايضّم الكتاب أرشيف صور فوتوغرافية 
نادرة لم تنشر من قبلء تّجسد الحياة العائلية 
والاجتماعية والفنية لماجدة. كما يشتمل على 
ثلاثة وعشرين فصلا. 
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مكتبة برمنغهام بوابة رقمية تحتفي 
بالكلمة والإبداع 


إعداد - احمد قوجة 


يحزم أحمد أمتعته ليغادر بلده سوريا 
متوجهاً إلى بريطانيا ليكمل دراساته 
العليا في أدب شكسبيرء ويقول: «على 
الرغم من شهرة شكسبير في العالم 
العربي إلا أن مؤلفاته كلها لن تجدها إلا 
في مكان واحد وهو مكتبة برمنغهام, 
حيث تحوي غرفة خاصة تضم كافة 
أعماله وخصوصاً النادر متها». 
يصاحب أحمد في رحلته حمد, الباحث 
في المخطوطات الإسلامية النادرة» 
ويقول: «قرأت كثيراً عن مكتبة 
على كنوزها المعرفية وخصوصا 
المخطوطات النادرة من القرآن الكريم, 
حيث تحوي صفحتين يبلغ عمرهما 
نحو ١707١‏ عاماً وتعودان إلى زمن 
الخلفاء الثلاثة الأوائل». 

حال أحمد وحمدء يماثل الكثير من 
الباحثين العرب وغيرهم ممن لديهم 
شغف الحصول على العلوم والمعارف 
فى شتى المجالات. 

التحديثات التي شملت المكتبة في 
السنوات الأخيرة لم تغقل جانب 
الأرشفة الرقمية والتحديثات 


الإلكترونية. حتى أضحت بوابة رقمية 
تحتفي بالكلمة والإبداع. وتعد «أضخم 
مجمع للفكر الإنساني». كما قال مايك 
وايتباي رئيس مجلس مدينة برمنغهام. 
والمكتبة الجديدة نتاج عملية تطوير 
لمكتبة «برمنغهام» المركزية, المبنية سنة 
9377 , والتى صممت لاستيدال مكتيبة 
برمنغهام المركزية القديمة. وأعيد 
افتتاحها في سبتمبر ٠١١١‏ واستغرق 
بناؤها أكثر من ثلاثة أعوام. وتتألف 
من١:‏ ؛ طابقا وتستقطب ” ملايين زائر 
سنوياً إضافة إلى ملايين الأشخاص 
الذين يزورونها عبر موقع الإنترنت, 
ووصفت يأنها أكبر مكتبية عامة في 
المملكة المتحدة, وأكبر مكتبة إقليمية 
في أوروبا. 

تلك التحفة الهندسية المعمارية التي 
تحتفي بالكلمة والإبداع تقع وسط 
مدينة برمنغهام في ميدان سينتيناري, 
وهي ملحقة بمسرح الريبيرتوري 
بيريمنغهام «المعهروف بالريب». 
وتتوسط مركزين ثقافيين كبيرين,» 
هما مسرح ربرتوري ومركز حضاري 
سابق كان يطلق عليه اسم «باسكرفيل 
هاوسس». وافتتحت للمرة الأولى عام 
6 . وكانت تحتوي على قسم 
لإعارة الكتب فقط, ثم أضيف إليها قسم 
المطالعة في العام التالي. وبعد عامين 


جرى افتتاح «مكتبة شكسيير», وهي 
غرفة خاصة تضم كل أعمال شكسبير 
وما كتب عنه. 

تحتوي المكتبة شتى أنواع الكتب 
العلمية والتاريخية والأدبية: وفيها 
كتب نادرة وصور قديمة تعود إلى 
مكات السنين, ويُقدر عدد المصادر 
الموجودة بها أكثر من ه ملايين من 
الكتب, وتضم كتبا رقمية ومراجع 
إلكترونية وأقراصا مدمجة ورسومات 
وخرائط وأقراصص الموسيقى وأفلام 
الديفيدي والمجلات والصحف. وحتى 
الكتب الحديثة التي تحقق أعلى 
المبيعات. وهناك أيضاء عدد من الكتب 
المنوعة المسموعة في مجالات الأدب 


والتاريخ. 

تضم المكتبة مركز الطفل الذي يحتوي 
كتداً با ومجلات مختلفة وقسماً مخصصا 
لمساعدة الأطفال الصغار على تنمية 
عادة القراءة, ومركزا للأعمال يشمل 
مراجع متعلقة بقطاع الأعمال . ومكتبة 
لاوؤعارة تقدم كتناٍ ومجلات وأفلاماً 
تسجيلبة وأقراصاً مدمجة, ومكتية 
مراجع ومركزاً للتعلم يقدم دورات 
تدريبية ومعلومات ونصائح متعلقة 
بالفرصص الوظيفية والتنمية الذاتية 
والمهارات الحياتية المختلفة,. إضافة 
إلى مكتبة للموسيقى تحتوي على 
أقراص مدمجة وكتب تمكن قراءتها أو 
الاستماع إليها. 


وتعرضت المكتبة في عام ١19١‏ لحريق 
كبير أسفر عن احتراق مكتية الأطفال» 
وجزء من الطابق السفلي من المبنى. 
وبعد عامين أنشى «مركز الطفل» 
و«دمركز الأعمال». وبعدهما توالت 
عمليات التحديث و التطوير في المكتبة, 
فأضيفت خدمة الإنترنت عام 21194 
ومركز التعلم عام 57 .5٠١‏ 

انشئكت مكتية شكسبير التذكارية على 
يد جون هنري تشاميرلين في عام 
5 وهو عضو مؤسسس في نادي 
شكسييرء وكان مسؤولا عن إعادة بناء 
المكتبة المركزية القديمة بعد أن التهمت 
النيران المبنى الأصلي عام 181/94. 
وتقع الغرفة التذكارية في الطابق 
الأول من المبنى. وتتميز بنمط عمرانها 
الإليزابيثي مع المنحوتات المطعمة 
والمشغولات المعدنية التي تمثل الطيور 
والزهور وأوراق الشجر. ‏ . 

أعمال شكسبير الخالدة لم تبق حبيسة 
الكتب والرفوفء. يل دخلت العصر 
الرقمي الحديث. حيث نشرت المكتية 
البريطانية بعضن الطبعات الأولى 
لمسرحياته على شيكة الإنترنت: 
وتشمل ”1 نسخة من ١‏ مسرحية, 
منها المسرحية الشهيرة «هاملت». 
خصصتد المكتبة جزأ من رفوفها 
للثقافات العالمية واللغات الأخرى, 
وتحتل اللغة الصينية حيزاً مهما في 
هذا الجانب, وهناك اهتمام واضح 
بالجالية الصينية نظراً لتعدادها الكبير 
في مدينة برمنغهام. وهناك أيضاً قسم 
صغير يضمّ مجموعة مختارة من 
الكتب العربية.. منها: رواية «عمارة 
يعقوبيان» لعلاء الأسواني و«منامات» 
لحوخة الحارثي, كما توحجد كتب 
لعبدالرحمن منيف وتجِيبٍ محفوظ 
وأنيمس منصور وديوان المتنبي 
وترجمة لأعمال شكسبير وترجمات 
«ماري بوتر,ى, وغيرها. كما يضم 
قسم الأدب العربي ترجمات إنجليزية 
لعدد من الكتب الأدبية العربية. 
وتوجد أيضاء كتب باللغات الأوردية 
والإيطالية والفرنسية والروسية 
والبولندية والتركية.. وغيرها. 
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سرد شعبي مصري خفيف الظل لتاريخ قريش قبل ميلاد النبي 


القاهرة (رويترز) - 


جازف كثيرا مؤمن المحمدي حينما قرر الكتابة عن 
موضوع دسم مغرق في القدم والإبهام مثل تاريخ 
قريش مستخدما اللهجة العامية المصرية. 

وربما يعتقد القارئ أن مؤمن المحمدي يقصد أن يكتب 
كتابة ساخرة حينما أدلى بدلوه في تاريخ يلفه شيء 
من القدسية- كونه أحد فصول تاريخ النبي محمد- لا 
سيما وأن الكتابة لم تخل من استخدام تشبيهات تحاكي 
عصرنا الحاضر بل وأمثلة وعبارات وردت في السينما 
أو المسرح.. أو حتى في لغة الشارع حاليا. ‏ . 

لكن في هذا- إن حصل- إجحافا كبيرا. فهو كتاب جاد 
مثر للغاية. ويحمل القارئ على التفكير يتجرد وبساطة 
متسلحا يسهولة الألفاظ وجزالة المعنى وقربيه من 
تفاصيل حياتنا اليوم. فتزول كل الحواجز التراثية 
والترابية التي تراكمت بفعل الزمن ورمزية المقدس. 
كتاب "ليالي قريشس- قبل الميلاد' ' الذي صدر عن دار 
روافد للنشر والتوزيع في القاهرة يأخذ القارئ بتبسيط 
شديد في رحلة تاريخية تسير في ظلال المنطق الذي 
يسوقه المحمدي بين الحين والآخر في دعوة للتفكر في 
مدى صحة الرواية أو في طرافتها أو غرابتها. 
خمسون فصلا صغيرا سماها "خمسون ليلة" تقود 
القارئ ينعومة في فيافي وقفار صحراء الجزيرة من 
بداية سبب وجود مكة الديني والجغرافي والاجتماعي 
والتجاري... وبالتالي.. المنطقي.. القبائل التي حضرت 
من بعيد والتي اقتتلت أو تحالفت أو احتالت حتى 
تحقق مكاسب.. وكذا التشخصيات المختلفة التي كانت 
لها بصمات أثرت في مجرى التاريخ في هذه المنطقة. 
في الكتاب سرد شعبي لما حصل منذ بداية مكة وحتى 


عام الفيل الذي ولد فيه النبي ( ميلادي). ويخطط 
الكاتب لإصدار كتاب آخر مكتوب بنفس الطريقة يؤرخ 
لفترة ما قبل الدعوة في وقت لاحق هذا العام. 

وربما يكون من المجحف أيضا وصف الكتاب الواقع 
فى ٠١8‏ صفحات بيأنه حكاية مصاغة للقارئ البسيط 
وحسب. فالكتاب- على بساطة أسلوبه- يتضمن أفكارا 
تقع في صلب علم التاريخ والكتابة التاريخية. وهو- 
وإن تحدث بحذر حول حمى النصوصى المقدسة الذي 


يوشك أن يرتع فيه- إلا أنه لم يتجاوز في حق العلم أو 
الدين. 

المؤلف قال لرويترز إنه تعمد "شعبنة الحكاية" كي 
تصل إلى أكبر قطاع ممكن.. . "هو صياغة شعبية 
للتاريخ الإسلامي". 

ويرفض المحمدي اعتيار الكتاب مرجعا علميا ' 'لأنه 
لا يلتزم بالشروط العلمية من ذكر المصادر وتوثيقها 
واتباع منهجية أكاديمية. 

ولكنه يشدد على أن هذا العمل ليس متعارضا مع العلم 
إنما غير ملتزم بالقيود الأكاديمية التي أراها ضرورية 
في مضمارها". 

ويحذر الكاتب - يشكل علمسي- في مقدمة الكتاب من 
وجود مشكلات في مشروع الكتابة في بحر كهذا '"منها 
صعوية الكتابة لأن التاريخ مكتوب في أمهات الكتب 
بلغة قديمة وعتيقة.. ومكتوب حديثا بلغة أكاديمية 
متخصصة. . محتاجة من الوقت والجهد والتركيز ما لا 
يتوفر في إيقاع الحياة اللي عايشينها". 

ويضيف "مش بس كده. . لكن كمان لأن مفيش تاريخ 
تقدر تطمن لصحته ولو بنسية معقولة. 

وبعد شرح في المنهج لا يفتقر للمنطق العلمي للمشكلات 
التي واحهها يتساءل الكاتب: 'طيب نعمل إيه؟".. 
وبعدها "وإيه الفايدة بقى؟" 

ضحكت كثيرا من عنوان الليلة السادسة "هات الإزازة". 
فهو عنوان أغنية هابطة من بدايات القرن العشرين 
تحكي عن أجواء سكر وسمر. ومن المدهثس كيف أتى 
المحمدي بهذا الملمح الحديث ليشرح رؤيته النقدية 
لقصة انتقال ولاية البيت الحرام من غبشان الخزاعي 
إلى قصي بن كلاب جد النبي. 1 
فتقول القصة المروية أن قصي اشترى ولاية البيت من 
غبشان "بزق خمر وقعود". 

يسخر المحمدي من الرواية ويدعو لتخيل قصة يقوم 


"حرير فراشة الحكايات"..حكايات 


جاسم العايف 

(ميرفت الخزاعي), . عضوة منتدى " الأديبات 
البصريات" الذي شكله.مؤخراء الاتحاد العام للأدياء 
والكتاب العراقيين- البصرة: ويمارسس حلساته نصف 
الشهرية بتواصل لافت للنظر, أصدرت ' 'حرير فراشة 
الحكايات' ', احتوى على ( 3 ) نضا و بموحب الغلاف 
فهي' 'قصصر قصيرة . نحدها من ناحية الثيمات 
والحجم., والمنحى السرديء تتجه نحو التكثيف 
والاختزال؛ إضافة لمحدودية زمنها الفنيء وفي الأهم 
تجليات السرد القصصي. فالسرد, عموماء له أساليب 
عرّة, تكون لدى السارد/ الساردة/ بما يشبه الأدوات 
بين يديه, وبموجب قدراته. يكورها حيثما يشاء. 
فكريا ودلاليا و فنياء ومن المناسب أن تعتمد (القصة) 
الحبكة المنضبطة, والسرد المتزنء الذي ينأى فيه, 
السارد/ الساردة/ عن الإرباك والارتباك, والخسائر 
اللغوية الفائضة. ولذا لايمكن تجنيمس "حرير فراشة 
الحكايات' 'جميعا ضمن القصص القصيرة: نجد القليل 
منها تقع في دائرة (القصة القصيرة جدا) كون غالبيتها 
تنتعد عن البناء لخدن تحكدا لجنسن (القضة القصيرة): 
ونلاحظ, فيها. عدم الاهتمام على اليُنى المشكلة للقصة 
القصيرة: وفي الأهم تجليات السرد وآفاقه.فالسرد له 
أساليب عدّة, تكون لدى السارد بما يشبه الأدوات بين 
يديه. والسارد يعمد في اختياراته الأداة والمنحى اللذين 
يناسبان ما يطمح لإظهار توجهاته وما يشعر به ويسعى 
لتقدريم» يمه. مستثمرا ما يراه ملائما من تقنيات سردية 
- فنية . وكما معلوم إن السرد من الأساليب المتّبعة في 


القصصب. والروايات وكذلك المسرحيات و اليوميات 
والمذكرات: وهو ينسجم مع طبع الكثير من الكتاب/ 
الكاتبات/, وأفكارهم/ أفكارهن/, وذلك لمرونته وكشف 
المقدرة والتوجهات الفكرية والقدرات الفنية؛ و يعد أداة 
للتعبير, ويقوم الكاتب/ الكاتبة/ بواسطته يترجمة 
الأفعال وردودها والسلوكيات والأماكن, بأسلوبه 
الخاصص, وعلى وفق إمكانياته الشخصية وتوجهاته 
-الاجتماعية, وقدراته الفنية - الفكريةء وبذلك يكون 
الكاتب/ الكاتبة/ قد قام بتحويل المحكي, والمتخيل, 
والوقائع المتحققة, .و الغرائيي, ويجهد على ترتيب 
الأحداث في نصه.بغض النظر عن الانسجام أو عدمه, 
بين توجهاته وأفكاره, عبر اللغة التي تطرح تلك المعاني. 
وفي السرد الفني تنعدم الحاجة لتقديم المواعظ والحكم 
» وذلك لأن السرد يظهر كل ما هو ممكنء وإن حصل ما 
هو عكس ذلك فهو ترهل وحشو يضعفانه ويؤثران سلبا 
في بنيته, و ينشأ من هنا الضعف في تركيبته. وللسرد 
صيغ متنوعة فيمكن أن يروى شفهيا أو كتابة أو حوار! 
أو أن يكون عن طريق الصور والإيماءات, وقد يقع أيضا 
بصيغ فنية مبتكرة يلجأ إليها القاص عندما تقتضي إليها 
الحاجة فنياء وحسب (رولان بارت) ف: السرود لاحصر 
أو عد لها . حول (السرد وتقنياته) يمكن العودة إلى عدد لا 
يُحصى من المصادر العربية والأجنبية المترجمة, وشيكة 
الانترنت العالمية - نؤكد على استفادتنا منها بتصرف. 
يمكن وضع ' 'حرير فراشة الحكايات' ' ضمن دائرة 
(الحكايات), فالعنوان يشير إلى ذلك, ثم بعد الإهداء, 
من خلال توجيه السؤال للأم:" من أين تأتي الحكايات؟. 
هل تأتي من بثر لا تنضب!.وماذا سيحدث إن حفّ ماؤها 


يوماًما!". هذا الأمر.بمثابة الإعلان بأنها (حكايات)» 
وميرفت الخزاعي, بوضوح,» هنا (الحكاءة) »و الدلائل 
كثيرة.ومنها التالي: إشراك:' 'الموتحرقا' هوت 


مطرقة القاضي بالحكم على الرؤوسس الأربعة.تزعم 
أنها تخلق من الطين كهيئة طيرء ؛ تنفخ فيه وتطعمهم !» 
واستحقاق": برضئّ, تستقيل عتّابٌ الله لها(؛!) تَوَجّسِتْ 


فيها شخصى بأخذ محافظ القاهرة إلى "بار" ليسقيه 
"ربع برائدي' ' ليشتري منه إدارة المحافظة. .. ثم يعلق 
الكاتب قائلا كلام هزلي' ا 

وعلى الرغم من رفضى الكاتب في الحوار القصير 
الذي أجرته معه رويترز لاعتبار كتابه مرجعا علميا 
تاريخيا إلا أن السؤال ما زال مطروحا: هل تصلح 
الكتابة بالعامية أو بأسلوب شعبي على حد وصف 
المؤلف- لكتابة موضوعات علمية مرجعية؟ الأدب شق 
طريقه وشغل حيزا واسعا في الوجدان والخيال.. بل 
والأكاديميا. فهل تسير هذه الكتابة على نفسى الخطى؟ 
لاشك أن طرح المؤلف له وجاهته لكن : هل بالإمكان 
أشعبنة الكتابة' مع مراعاة المنهج الأكاديمي البحثي 
العلمي؟ 

ولا يعني عدم وجود فهرسس للمراجعة أن الكتاب لا 
يعتمدها. فكتاب ليالي قريشس يتضمن الإشارة إلى 
مراجع كثيرة يبدو أن الكاتب عكف على دراستها بتمعن. 
والجهد المبذول واضح في الكتابة التي فيها حرص على 
ذكر الروايات المتعددة للحدث. 

متعة القراءة والفكاهة في الكتاب تجعل من يقرأه يمتثل 
دون تردد لكل أمر يصدر في نهاية كل ليلة.. ."اقل 
الصفحة". 

روح الفكاهة المصرية حاضرة بقوة في الكتاب حتى 
آخر جملة فيه "صلي على رسول الله" . 

بل إن الناشر حينما كتب ملاحظة في آخر الكتاب لم 
يستطع الخروج من الجو المصري البهيج الذي رسمه 
مؤمن المحمدي في متنه فقال أكنا هنعمل قهرس بس 
ملازم الكتاب قفلت على كده' : 


الوسسمصححححصةا 


خيفةً.كان الذنب لا يغتفر هذه المرة"؟!. و" قيامة:خلف 
شاهدة القينء راحت ثلقمهُ نديها الضامرءعلا صراخة, 
أسكته همسٌ هادرء الجميع هنا لازالوا جياعاً" .و "تواطؤ: 
الحروف التي شعرت بالوسنء حين مر تركث عرش قلبي 
وتبعته". و" تلبس :كانت في المخفرءتهمتها سرقة الرّزْ 
والخجز 6 سيق الإصرارء ردت: : ولكن حاوية القمامة 
ليست ملكا لأحد" 5 ' تجارة :دواوينه التي ألبسها الغبارٌ 
حلة قديمة, رقصث فرحا ارتفعٌ ثمنَ حروفها في عيد 
الحب" . يندرج في هذا كل ما جاء في الصفحات (51 - 
5), من (4/) صفحة بحجم متوسط - دار أمل الجديدة 
- دمشق- ط١-15١3‏ - الغلاف الفنانة التشكيلية (الهام 
ناصر الزبيدي). بهذه اللغة المقتصدة- البسيطة البعيدة 
عن التكلف والمثاقفة, والضربات النثرية المركزةء يمكن 

أن تعلن ' 'ميرفت الخزاعي" على الغلاف: '' حكايات", 
وليست' ' قصصا قصيرة'. . ولا إشكال في ذلك, فيموجب 
كثير من المصادر والمراجع المتوفرة؛ فان (الحكايات) 
تندرج ضمن الأعمال الأدبية - الفنية وتنتقل إلى الأجيال 
المتعاقبة, شفهياًء ومع إنها تتحول دائما بسبب,ضغوطات 
الظروف الاحجتماعية المتعددة - المتغيرة, والأزمنة 
المتعاقبة بتواصل لا ينقطع نهائياً لكنها كمضمون" تعد 
بمثابة النص شبه الثابت, وآخر متحول, يتغير بحسب 
ظروف الراوي- الناقل, وتوجهاته. و العصر الذي 
يعيشى فيه, قد تكون الأحداث فيها واقعية أو خيالية ' : 
ولا يعرف "مؤلف" 'الحكاية, بينما' 'الراوي- الناقل" 
في حكم الا 'معروف' و يستند(الحكاء - الحكاءة) على 
وقائع كانت قد حدثت. . وواقعنا المحلي» الراهن بالذات, 
يضج كثيرا ويتميزن جداء باد" حكايات" 1 


رغم غزارة انتاجه اللافت فى 
عمق المشهد الشعري العراقي 
, إلا ان القراءة النقدية لم 
تمنحه ما يستحق من الاهتمام 
والمعاينة وتفحص تجريبته 
الي امتدت اكليم مدى أكثر من 
فشر عام 611 مى خلال 
اصدار ديوانه الأول (صلاة 
بدائية) واختتمها بديوانه 
((ليس هذا اسم الوردة)) 
الذي صدر قبل وفاته بايام 

في الربع الأول من هذا 

العام 7١١1‏ , ولست هنا فى 

معرض البحث في قصور 

المشغل النقدى , فليست تجرية 
الشاعر الراحل محفوظ داود 
سلمان, هى الضحية لوحدها 
جراء هذا التقصير والقصور 
, وانما هناك العشرات لا بل 
المئتات من الدواوين الشعرية 
التي ما حظيت بأي اهتمام 
حتى ولو باشارة عابرة في هذه 
الصحيفة أو تلك المجلة , ولهذا 
الواقع أسبابه و مبرراته ودوافعه 
موس 
في المشغل النقدي.. ( 

البها في مناسبة تح لوق 


«» 


لقد امتازت تجرية محفوظ البصري بمتانة 
وسلامة لغتها وجزالة اسلوبها وغناها 
وثراء معانيها ومبانيها وحسن صياغتها 
واستثمارها للجوانب والاشارات المضيكة 
في تراثنا اللنغوي من حوادث وقصصر 
وحكايات ظلت حية في ذاكرة القراءة, 
وهذا لا يعني انكفاء التجربة على الماضي 
لوحده بل اتسعت آفاقها للاستفادة من 
معطيات الحداثة ونتاجاتها المعرفية 
التي أصبحت مورداً لأغلب التجارب 
المعاصرة... ورغم امتلاك الشاعر لقدرات 
مميزة في القول الشعري إلا ان جل نتاجه 
الغزير يميل الى الشكل التقليدي ولكن 
بلغة تنهضى بمفرداتها التي مازالت قادرة 
على الايصال والتوصيل والعيش. في 
غاية الاشكال الشعرية المحتشدة بالجيد 


مجموعة رؤى لكتاب, 


عم 


اوراق 


حاول الكاتب نبيل العطية أن يجمع بين دفتي كتتاب ' أرؤى في كتب وكُتَابِ" 
ليستفيد قراؤها منهاء بعد أن كانت متنائرة في صحف عذة ليقدمها الى 
النشر, ويوضح أنه لم يجر أي تغيير عليها مادة وبناءً إلاما يتطليه تصحيح 
لخطأ طباعي أو حذف لكلمّة غير مناسبة أما الجوهر فبقي كما هو. 

وقد رتب الكاتب المقالات هذه ترتيباً زمنياً ودون المقال الأقدم فالأقل قدماً 
وهكذاء ذاكرا أن توثيقها هذا اقتضى أن يُذيّل بذكر تواريخ 


أعراق الكتابة السائدة اليوم. 


هذه الرؤى المبثوثة في ثنايا هذا الكتاب هي مختارات من مقالات نشرها 
اصحابها بيانا لرأيد. نبيل العطية في كتاب أو كاتب أو كليهما معاً حيث 
نشر جلها بعد التغيير السياسي الحاصل في العراق عام ٠٠”‏ ", باستثناء 
مقالة واحدة عن قصة ' 'الكلب' 'للقاص المرحوم موسى كريديء الواردة ضمن 
مجموعته»ه "غرف نصف مضاءة' 'والمعنونة ب" 'قصة الكلب والصراع بين 


الحقائق والاوهام". 


والرديء وبالغث والسمين , ومما 
يحسب له الراحل محفوظ 
داود البصري ‏ اخلاصه لمنهجه 
وحرصه على الحضور الفاعل في 
هذه الغابية الملتيسة بموجوداتها 
وكائناتها المتنافرة... 
ومن ميزات شعر البصري استغراقه 
في انتاج النصوص الطويلة التي 
تميل الى السرد الحكاكي واشباعه 
لمديات التجربة المنبثقة عن حياة 
ضاجة بالحوادث والتجارب اليومية 
التي اكتسبها وعاشس مفرداتها خلال 
سنواته الثرية والغنية... 
وفي ديوانه الأخير ((ليس هذا 
اسم الوردة)) الذي ابتدأه بقصيدته 
((أسم الوردة)) التي ذيلها بتاريخ 
0# ,؛,؛ واختتمه بقصيدته 
((لغة الحجارة)) التي ذيلها بتاريخ 
0 "96 نلاحظ استفادة الشاعر 
من ثريا عنوان [ اسم الوردة] لأمبرتو 
إيكو , وهذا التناص يتضح من خلال 
عنوان قصيدة الديوان الأولى ((اسم 
الوردة)) وهذا ما لا يعيب على الشاعر 
البصري الراحل اعجابه بالأسم الذي 
ملا الافاق شهرة وانتشارا وحاز على 
قراءة مليونية ,. ومما يلفت الانتباه ان 
هذا الديوان ضم (41) قصيدة تنوعت 
مضامينها واشكالها , ولأعمام الفائدة أضع 
هذا الجدول التوضيحي لسنوات انتاج 
قصائده: 
سنة ٠٠٠١‏ / قصيدة واحدة 
سنة ٠٠١١‏ / قصيدة واحدة 
سنة 2٠٠١‏ / قصيدتان 
سنة 3٠١1١7‏ / قصيدة واحدة 
سنة 7015 / ١4‏ قصيدة 
سنة 70١١6‏ /8 قصائد 
سنة ١87 70١5‏ قصيدة 
وهناك فترة انقطاع بين عامي :1١٠٠و‏ 
01 رغم ان الشاعر نشر قصيدة واحدة 
في العام الأخير , وربما له من الأسباب 


خ النشرء جريا على 


مادعاه الى العزوف عن الانتاج أو النشر 
ربما!! لكن الملاحظ ان ذروة انتاجه المنشور 
هو عام رحيله الى الخلود عام 73١١5‏ ان 
بلغ ما نشره (18) قصيدة, وقد يكون 
الشاعر قذف لقارتكه كل ما تبقى لديه من 
شعر غير منشور احساسا منه يدنو الأجل 
.وسيتضح ذلك من خلال قصائد عامه 
الأخير... 7 
لنقرأ ((الست أنا ملكاً)) صص.5 ٠١‏ قصيدته 
المميزة التي يقول فيها: 

لست أنا العاشق ايروفروك ولم 
أعرف ميخائيل انجلو. 

إلا ان نساءً يذرعن الغرفة في الوجد 
ذهاباً و أياباً. 

يتحدثن عن الطقس... وعن هملت: 
في الضوء انا اكثر 

ممايبدو أو يقرأ مخزولاً 

كلمات... 


لست أناالملك الضليل , ولم أقصد 


ورا [1] 


قيصر 
أو أتدثر في درع مسموم ورفيقي 
غادرني , مملكتي أخليت خيولي 
فيها وتركت 5 
عبيدي في كنّدة تعبث في الملّك ولم 
أعقر 
لعنيزة مهري , أثقب زق الخمر 
و أسكر زات مساء و 
وهنا نلاحظ استخدامات الشاعر المنفتحة 
على أفقي التراث والمعاصرة (ابيروفروك 
“ميخائيل انجلو , هملت , الملك الضليل 
»كندة , عنيزة) والى الكثير من الرموز 
الاخرى المستخدمة في المتن الشعري. لقد 
وفق الشاعر البصري في استثمار هذه 
المسميات وبذلك منح قصيدته حضوراً 
واعيا وجديرا باعجاب. أما في قصيدته 
(خمبابا حارس الغابة) ص 154 , فانه يقود 
مقود قصيدته الى حيث الملاحم واساطير 
بلاد ما بين القهرين , فهو يقول: 
احترقت ياخميايا الغاية واحترقت 
اسرار الاشجار,2 
احترقت عشية سر الخلد , هل جاءك 
يغرق انكيدو في قعر الكأمس ولامن 
انثى 
أو صوت بغي في الحانة , دخل الغاية 
أم كان تخلى ش 
عن جلد أسود يليسها هل كانت اوروك 
بلا آلهة , 
تأكل لحم الموتى, تقضم اثداء نساء 
ونهود عذاراها 
تلعق من ظمأ حلمات الأبكار -52 
وفي ختام هذه القراءة التذوقية أدعو 
أصدقاءنا واساتذتنا النقاد ان ينصفوا 
الشاعر الراحل ويقرأوا تجريته الثرية بعد 
ان اداروا أقلامهم عنه في حياته , ليقولوا 
فيها ما يرونه من غنىّ يستحق الاشارة 
والتنويه . وفي هذا بعض ما يتوجب من 
وفاء في كلمة حق تنصف الشاعر الراحل 
محفوظ داود سلمان البصري 0 


العدد (3844) السنة الرابعة عشرة الاحد (5) شباط 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الفحولة المقدسة 


قراءة في رواية (بهجة الأفاعي) ليحيى الشيخ 


(... طحنت عظام هداهد وكلمات, 
خبزت الريح, 
كتبت طلاسمٌ لأرواح تائهة, 
لنساء لم يذقن غير الحلم, 
وأخريات شيقات, 
لرجال جف في عروقهم الماء. 
كتبثُ بدماء 
الأرانب الولودة والغريبان السود, 
بماء (العفص ) والزعفران» 
دجنتُ تنانين عيونهم تحت أجنحتهم, 
وكلابا بسبع رؤوس» 
داويت رجالا عقيمين, 
ونساءً يابسات...) قصيدة المشعون ‏ يحيى الشيخ 
يتخلق(١)‏ بطل رواية (بهجة الأفاعي) للكاتب يحيى 
الشيخ, في كنف (مكان) صغيرء أشبة بقرية حسب ما 
ورد في النص من وصف (... في بقعة صغيرة من 
العالم, يعزلها نهر يلتف حولها مثل أفعوان جبار, 
تطوقها بساتين النخيل. خلف سور عال متوج بشظايا 
الزجاج...). ولكن سرعان ما يمتد هذا المكان ليتحول 
إلى (قصورء تمثال رودانء الطب العدلي, ملاعب كرة 
قدم) وهذه كلها إشارات تخرج هذا المكان من دلالته 
الأولى والمباشرة -أي (القرية)- الى مكان واسع 
يقترب إلى أن يكون مدينة, حيث أن تلك الإشارات 
جزء من التأثيث المكاني للمدن: فهل ممكن أن تستوعب 
القرية بصورتها التقليدية (تمثال رودان) مثلاء أو 
(دائرة الطب العدلي). لا اعتقد ذلك, ولم يقدم النص 
تبريرا لهذا التنوع, لكنه استمد(شحنات لغته) منه 
يولد هذا البطل(الفحل) وهو محاط يشكوك كثيرة 
منها ما عرف ب(الرقود) وهو رقود الجنين في بطن أمه 
لفترة أطول من فترة الحمل المعتادة بحسب الاعتقاد 
السائد,ء أو(الاختلاط) أي اختلاطه بالآخر كما يلمح 
السارد (... قالت: انها شاهدتها وهي ت تستحم في 
العراء أمام أبيها..) ص8. وهي (الإشارات) تقود 
القارئ الى أن المولود (لقيط) أو (نغل) أي المولود عن 
زنى. 
وعلى الرغم من قوة هذه الشخصية (الفحل), 
وهيمنتها على النصص, إلا أن الكاتب اغفل جانيا مهما 
في بنائهاء وهو الحوارء اذ إنها لم تنطق بحرف واحد 


على امتداد النصصء وريما ان الكاتب قد تعمد ذلك 
ليعطي هذه الشخصية زخما من الغموضرء ليزيد 
من تأثيرهاء او تأثير السحر الذي امتهنته, لذلك قرن 
صمت الشخصية بصمت تلك الطقوسس وسريتها,ء 
حيث ان النص قد نهض بعملية متوالية بين الفعل 
وصورته. إذ انه قد استخدم طلاسم تحيل لذلك الفعل 
السحريء و التي يمكن وبصورة وبأخرى عدها رديفاء 
أو معوضا صوريا لذلك الحوار؛ المضمن من خلال 
دائرة يكون قطباها الابن(الفحل) وأبوه الذي أورثه 
هذه الطلاسم, لكنه تخلى عن هذه المتوالية, وهذا المتن 
المضاف لمتن السرد(؟). ما قلل من أهمية تلك الطلاسم 
بعد ان كانت مهيمنة, ومتفاعلة مع دلالات النصس 
وبناهد. وهذا ربما كان نتيجة إهمال قوة السحر داخل 
النصص.ء وإغفالها باعتبارها مصدرا لتكون ثيمة النص 
وتناميهاء فمثلا لو جاء الإخصاب لإناث القرية التي 
تعاني من العقم؛ بفعل السحر وليمس بفعل الاتصال 
الطبيعي المباشرء لحافظ النصن على إيقاعه الذي 
بني على تلك القوة الكامنة و الغامضة بالرجل الفحل 
الاستثنائي والمغاير,ء فولادته بوجهين(جميل وقبيح), 


الفلاح. 


رجاء حميد رشيد 


ضمن إصدارات دار الشؤون الثقافية 
العامة احدى تشكيلات وزارة الثقافة 
والسياحة والآثار سلسلة الموسوعة 
الصغيرة. صدر للمؤلف محسن ناصر 
الكناني كتاب (شخصية الطفل في 
القصة العراقية القصيرة المعاصرة). ‏ 
لمس القاص عدد قراءته لنصوص القصة 
العراقية القصيرة بعد الحرب الثانية, 
ظاهرة توظيف القاص لشخصية الطفل 
بعد النص القصصيء, أسوة بشخصية 
المرأة, وشخصية العامل وشخصية 


كان محفزا لاظهار قوة السحرء بعد ان خضع السوي 
والطبيعي- اي رجال القرية- الى العقم. 

برأي لايمكن تجاهل قوة السحر والطاقة الدفينة 
للحروف والطلاسم ().: كدلالات مهمة تنهض بالنص 
وتشكل دواله. والتي تحيلنا الى انها احد المهيمنات 
التي اعتمدت عليها الخليقة لفترة طويلة جدا من 
الززمنء في تفسير الظواهر الغامضة. او وسيلة لحل 
الشاكل التي لاينفع معها المنطق والعلم والدين الذي 
هو الابن الشرعي للسحر. 


(١)البطل‏ هنا مخلوقء تماما مثل فرانكشتاين في 
رواية ماري شيلي (5111©(7 1/1317) 181١6‏ أو 
رواية المسخ لكافكا 1916 وهي ليست قضية لسانية , 


اختار الكاتب مجموعة نصوص., 
بيواقع قصة واحدة لكل قاصص., ليوفر 
للقارئ متعة قراءة النصص والتعرف 
على الأساليب المختلفة, والإحاطة 
برؤى القصاصين وزوايا نظرهم 
.ومعالجاتهم . ومستوى نصوصهم. 

كشف الكناني في نصوصه المختارة 
:ارضا بكرا لم تطأها خطى النقد 
بعدءولم تستهلك,وخرجت عن النمط 
السائد قبل الحرب الثانية إلى النمط 
السردي الفني .الذي يفيد من تيار 
الوعي والتداعي والتمازج بين 
الفنون المجاورة , كالسينما والمسرح 
والموسيقى والفنون التشكيلية 
.مع محافظتها على هويتها المحلية 


أمير ناصر 


حسب تودوروف. ولا كائن من الورق على حد تعبير 
رولان بارت. الملاحظ هنا أن كتاب بهجة الأفاعي هو 
الكتاب السردي الثالث ليحيى الشيخ (بعد سيرة 
الرماد و ساعة الحائط) كل هذه السرود تتحدث 
(أظنها) عن بقعة واحدة ومن ذاكرة واحدة وهي أشبه 
ب (كشاف ) ضوء مسلط على أرضب الطفولة والصيا 
للكاتب. والمسجلة بعيني صقر لاتخطئ هدفها. 

(1) هناك إخفاء قصد أو انكار القيمة الحقيقية للسحر 
عبر تاريخه الطويل الذي اعتمدته البشرية؛ واعتباره 
ضربا من الخيال والشعوزة والإقلال من قيمته, 
واعتماد الجانب العلمي. 

() تبدأ الطلاسم ‏ والتي تعد ضمن مساحة (السواد) 
مُشْكّلة متنا قرائيا لايمكن اغفالة أو تجاهله من 


لك قرقاش.... الشروع, البداية, 
الجلوس (على البيض) (الفكرة) الولادة. 2 , 
الرسمة الثانية (صل١١)‏ الرقعة, الموّجه., 
(المشخص). حاملة الاسم (طلسم خذوني اليه). 
الرسمة الثالثة (رصى١٠١)‏ سكب المحتوىء, طبخة 
حجاب الشهوة (معلوم) - الى بنت رضية. 
الرسمة الرابعة (صصل.١")‏ تدريب البصيرة 
والفراسة يقرأ عمودياء الكحل ‏ العين اليقظة ‏ عطر 
الآس. 
لالرسسيمة الخامسة (رص.؟737) (حجاب عرسون 
لكل مجنون ‏ التسلح, الهيمنة, وتذليل الصعاب, 
وتسخير الآخر. 
لالرسمة السادسة (صص.؛") الأكتمال: امتطاء 
الفحولة, الامساك بزمام الأمور 
الرسمة السايعة (صص.5") (حجاب كوهيل لكل من 
صاح الويل) أبخرة الفحولة, و الثقة بالنفس 
وهكذا تتوالى الطلاسم (الرسوم) حتى تبلغ 
الذروة في الصفحة ( (65:4) حيث تتجلى الفحولة 
وتكتمل وتْتَيَل هذه الشخصية الأسطورية لتزج في 
صلب الرواية. محروسة و(مكفولة) بعناية السحر 
وقوته. 


شخصية الطفل فى القصة العراقية 
القصيرة المعاصرة 


«وثيماتها فبدت شخصية الطفل بارزة 
من خلال معاناته الشديدة وحرمانه من 
حقوقه وحاجاته الأساسية في التعبير 
عن نفسه التي ظهرت جلية داخل العائلة 
والشارع: والمدرسة,ظهرت شخصيته 
مقموعه في ظبل نظام اجتما عيبت 
اقتصادي متخلف. 

تعتبر النصوص التي اختارها المؤلف 
نماذج تلفت النظر إلى مستواها 
الإبداعي ,.وتنوع مضامينها وأشكالها 
التعبيرية ولغاتها. وتنبع تجربة 
الكاتب من اهتمامه بالطفولة دراسة 
وكتانة التى حفرت في موضوع جديد 
لايزال بكرا ولم يلتفت أليه النقد 
العراقي بعد. 


أوراق 715 


علاء مشذوب.. كتابة الأساطير متداخلة مع 
السيرة الذائية للبطل 


بيروت (رويترز) 


الكاتب العراقي علاء مشذوب في روايته 

(آدم سامي - مور) وبطريقة يدخل فيها 
الافتراضي في شكل قوي يعيد كتابة أساطير وحكايات 
قديمة من بلاد ما بين النهرين ويسيطر عليه هدف 
واضح جلي وهو إظهار أمجاد بلاده القديمة وسبقها في 
مجالات عديدة من مجالات الحضارة الإنسانية. 
أما أسلوبه في ذلك فيجمع بين العودة إلى التراث 
القديم حينا واستحضاره أحيانا وبين جعل حياة 
البطل متداخلة في هذا السرد إن يسير هذا بمحاذاة تقدم 
الكشف عن ذاك الموغل في الزمن. 
يروي علاء مشذوب قصة قد يجد البعض في تطور 
شخصية بطلها بعضا من السرعة في الانتقال من حال 
إلى حال بما قد يبدو أنه يحمل شيئًا من المبالغة. إنها 
قصة خيراء آثار بريطانيين يعملون على الكشف عن 
بعض آثار العراق القديم ويخاصة التراث السومري. 
أما الزمن فهو كما يبدو في الربع الأول من القرن 
العشرين. تبدأً الرواية مع خبير بريطاني هو المستر 
وولي ولا يلبث العدد أن يزداد لاحقا. 
بطل القصة هو فتى في أوائل العمر على قدر محدود 
من العلم في العربية والقرآن وهو يعمل راعيا لأغنام 
محدودة يملكها أبيوه وعائلته الفقيرة. 
الممستر وولي الذي يسميه الفتى (المستر) ويسمي 
زميله الوافد لاحقا (المستر الثاني) ينتقي هذا الفتى 
كي يعاونهم في عملهم على الرغم من عدم معرفته اللغة 
الإنجليزية فيتخلى الأخير عن غنماته وخرافه القليلة 
وينضم إلى العمل مع فريق البحث المؤلف أيضا من 
عمال وحارسين. 
ولا يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يتحول هذا الفتى 
إلى خبير على قدر لا بأس به من المعرفة في شؤون الحفر 
بل في قراءة الكتابات المسارية وغيرها. وتنتهي الرواية 
بتحوله إلى ما يشبه الولي نتيجة الحكمة التي قال إن 


"الصرخة" تشارك في معرض 


القاهرة للكتاب 


تشارك رواية "الصرخة" للكاتب الانجليزي 
عراقي الأصل رياضي القاضي الصادرة عن 
دار كنوز للنشر و التوزيع بالقاهرة في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب. وهي رواية تتطرق 
الى قصصى واقعية عن ضحايا داعش والفتن 
التي يواجهها الشباب من خلال الارباكات التي 
تحدث نتيجة الجهل الذي تفشى واستغلال 
الوضع من قبل بعض المتشددين دينيا لتوتير 
الاوضاع في المنطقه. 

رياض القاضي كاتب روائي وصحفي ومدير 
تحرير صحيفة 50 11201 يعيشس في 
لندن.. 

وهو من المؤلفين الشباب الذين برزوا على 
الساحة الادبية حيث استطاع باسلويه الشيّق 
ان يوصل مؤلفاته الى الشباب العربي و لاسيما 
الشباب العراقيين الذين شدهم اسلويه الشيق 
الى قراءة مؤلفاته بدون ملل خصوصا روايته 


"أحدب يغداد والمصير - مذكرات مواطن 
عراقي- ' والتي كان من المخطط لها ان تتحول 
الى فيلم عراقي. 


أصدر 4" رواية حتى الآن أبرزها رواية 
"الصرخة" وديوان "نسرين أبجدية العشق', 
له تحت الطبع رواية "مولانا" التي ستصدر 
عن مجموعة النيل العربية. 


الحضارة السومرية أعطته إياها. 

جاءت الرواية في 16١‏ صفحة متوسطة القطع وصدرت 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت 
وعمان. 

يقيم الكاتب كشيرا من الأفكار والآراء التي وردت في 
الرواية على نماذج من التراث القديم لبلاد ما بين 
النهرين ولكنه يتصرف في حركة سردها وإن بقي 
محافظا على أفكارها وروحها وأحداثها التي وردت في 
النصوص التاريخية. وهو يلجا أحيانا إلى نوع من 
التأويل فيدخل في النص الذي يفترض أن يكون موغلا 
في القدم ألفاظا حديثة نسبيا. 

ويقول في بداية الكتاب "هذه الرواية هي رؤيا 
للإنسان الأول كيف كان يفكر ويعيش وبالتالي فإن أي 
تشايه بالأسماء أق المواقف مع أشخاص حقيقيين هو 
محض مصادفة. ' 

وفي (مدخل إلى عالم الرواية) يقول علاء مشذوب 
قصة حل رموز الخط المسماري تشبه قصة حل 
رموز الخط الهيروغليفي حيث وجد مفتاح الحل في 
كلتا الحالتين باكتشاف نصوص قديمة مدونة بثلاث 
لغات إحداها ترجمة للأخرى وكانت إحدى تلك اللغات 
الثلاث معروفة: اليونانية في حال (حجر رشيد) مفتاح 
حل رموز الهدروغلدفية. والفارسية القديمة في حالة 
حل رموز الخط المسماري.' 

إلا أن الرواية لاتحمل أي شيء من الدراسات الخاصة 
بتلك اللغات القديمة أو بعلم الحفريات بشكل جدي. إنها 
قراءة يصح فيها القول أنها "أدبية" لنماذج من تراث ما 
والمؤلف يحاكي روائيا عملية تنقيب ويسرد الأحداث 
بقدر جيد من التشويق. يصف حال بطله مع البعثة فيقول 
"وقد كانت لرفقتي معهم دور مهم في تسهيل مهمتهم في 
الحفر و التنقيب من خلال حلب العمال من أهالي المنطقة 
وخدمات الغذاء والشراب وغيرها حتى أصبحت (أنا) 
اللغة الوسيطة بينهم للترجمة ومن جانب آخر استطعت 
أن أتعلم منهم كيفية قراءة الألواح السومرية ومن ثم 


كتابتها في مسودات بعيدة 

عن أعينهم. 1 

ويتابع 'الكشف الكبير كان في مدينة أور فقد تم التنقيب 
فيها واكتشاف في أكثر من مكان مكتبة تحتوي على 
نصوص نثرية وشعرية كانت في أغلبها تتكلم عن خلق 
الكون وكأنها تناقش فكرة الإنسان الأول الذي صنع كل 
شيء ماديا وغيبيا ثم تحول ذلك الغيب من مصنوع إلى 
صانع. تعبير سامسي - مور عند علاء مشذوب يعني 
السومري. 

أفاد الكاتب من كثير من الأساطير والحكايات العراقية 
القديمة وأعاد إخراج بعضي مروياتها بلغة شعرية 
سعت إلى أن تحاكي القديم. إذن المحتوى قديم مأخون 
عن التراث أما الشكل أي اللغة و التعبير هذا فقد خضع 
لشيء من التعديل مع السعي إلى أكبر قدر من المحافظة 
عليه 


ك<-7جك52 | 


السرعة التي سارت فيها الرواية تعني هذا كيفية 
تحول الفتي الذي لا يحسن الإنجليزية والذي تعلم 
منها بالمحادتة قدرا لم يصل إلى حد معرفة القراءة 
إلى شبه فيلسوف له اراء في التاريخ والحياة وما 
وراء الوجود وما لبث أن تحول إلى (حكيم) يطلب 
الناس مشورته. 
في (الألواح) التي يورد الكتاب نصوصا منها أشياء 
عديدة بينها قصة التكوين وقصة الطوفان ومخلص 
النفوس (أونا بشتم) الذي نعرفه باسم نوح وحكايات 
عديدة اخرى. 
في اللوح رقم اثنين مثلا نجد في النص المغرق في القدم 
عودة إلى (العناصر الاربعة) كما عند فلاسفة سبقوا 
سقراط إن يقول النص ' 'ألايكفي لكي تولد الحياة / أن 
يوجد الماء والهواء والتراب والضياء. 
ويبدو بوضوح أنه لأسباب بلاغية غير كلمة (النار) إلى 
الضباء. وهو هنا يروي قصة التطور الإنساني وبدا 
أنه أفاد فيها من أساطير عديدة ومن نتائج العلوم. فهو 
مثلا يفيد من نظرية النشوء والارتقاء وبقاء الأنسب أو 
الأصلح الداروينية فيقول "'يجتمع الجميع.. الأمهات 
فالأقوى والأصلح والأجدر مع الأبناء... لماذا يختبيء 
من الجميع على رغم أنه الأقدر والأصلح على ديمومة 
بقائه. 
في الرقم ١١‏ يستخدم للنص المفترضى أنه قديم تعبيرا 
غربيا حديثا نسبيا فيسميه (يوميات شاعر في كرنقال). 
ويخاطب مدينة أور ويستخدم كلمات حديثة نسبيا مثل 
البرلمان فيقول ' إيه يا أور / أيتها البلاد العظيمة / أنت 
أول دويلات / المدن أسست البرلمان بمجلسين." 
قراءة نص علاء مشذوب هنا تفيضص حماسة وحيوية 
عندما يتحدث عن الحضارة السومرية وما قدمته 
للبشرية ويحاول التوفيق بينها وبين حضارة الساميين 
المثيلة لها في الزمن في رأيه ولأنهما توأمتان. 
ولد علاء مشذوب في بغداد ودرسس في كلية الفنون 
الجميلة وهو موظف حكومي وله رواية هي (جريمة في 
الفيس بوك). 


المصري للمطبوعات يصدر "إدارة 


الأزمات" 


صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب ' إدارة 
الأزمات" للاستاذ الدكتور رفعت الضبع. 

هذا المؤلف يؤصل علما جديدا يسمى إدارة الأزمات من 
خلال ما جاء بالقرآن الكريم والأحاديث القدسية و النبوية 
الشريفة.وهو امتداد لتأصيل علوم الإعلام النوعي. 

وتم لأول مرة وضع مفهوم جديد وفلسفة جديدة وأهداف 
وأغراضى ومبادئ يمكنها التعامل مع التطورات العلمية 
والمتغيرات العالمية الحديثة, حيث يشارك في علاج 
مشكلات المجتمع وينهض به ويتصدى للفلسفات المدمرة 
ويعالج الأزمات الطاحنة والمتكررة التي يعيشها المجتمع 
ويهدف إلى تحصين القراء وتنقية الرسالة الإعلامية من 
الشوائب وترسيخ الرسالات السماوية ومحاربة الرذيلة 
والدعوة إلى الفضيلة وإعداد جريجين في تخصصات 
بينية جديدة للوفاء بحاجة المجتمعات العربية والإسلامية 
من تلك التخصصات ليقدموا للمجتمع نموذجاً مؤهلا 
ومدربا على إدارة الأزمات الخالي من الشوائب والذي 
يعمل على اكتشاف المواهب والمهارات وتنميتها لنتحقيق 
الأهداف السامية و العمل على رفاهية المجتمع وتحقيق 
الأمن والاطمئنان والمحبة والتعاون والسلام والسعادة 
والرفاهية لبني الإنسان. 


ادارة الازماث 


العدد (3844) السنة الرابعة عشرة الاحد (5) شباط 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرهبان البوذيون وأهل الأدب والعلم وجدوا حول «كؤوس 
الشاي» أرضا للتفاهم وبذا كان ذلك المنقوع النبات المنعش 
مصدراً باهراً ل "الإلهام والطاقة." 

من المعروف أن الصين هي بلاد الشاي بامتيازء وبلاد تقاليدها 


العروقة منذ القديمر حتن اليوهر. 


هذا المنقوع الشعبي يتناوله الشعب الصيني 
في مختلف الأوقات, بما في ذلك أثناء وجبات 
الطعام بدلا من الماء. ويعتيره الصينيون 
مفيدا جدا للصحّة كما أشارت كتب الطب 
الصينية القديمة جداً أو أنهم يتناولونه على 
اعتبار أنه مصدر متعة كبيرة بالنسية لهم. 
و«تاريخ الشاي في الصين» من حيث بعدها 
النقافي وكذلك بعدها العقائدي, هو بالتحديد 
موضوع كتاب «جيمسس ا بن,», المتخصص 
بالصين ومعتقداتها وثقافتها منذ العصور 
الوسطى الصينية حتى الوقت الراهن. 
ويدرس المؤلف فى هذا الكتاب الدلالات 
العميقة التي اكتسبها الشاي في الثقافة 
الصينية التقليدية وصولاً إلى أنه أخذ 
بالتدريج وعبر الدور الذي لعبه «الرهبان 
البوذيون» لدى العديد من الطبقات الشعبية 
الصينية بعداً عقائدياً. 
ويعود «جيمسس بنء في تقصيّه عن مسار 
انتشار استهلاك منقوع الشاي في الصين إلى 
حقبة قديمة انطلاقا من القرن التاسع عمليا 
ليتعرّض بعد ذلك لبحث مختلف التحوٌّلات 
التي رافقت استهلاك الشاي على المستويات 
'الجمالية والطقوسية والصحيّة والعلمية 


ريمالصقرتوقع زا 


وعلى مختلف مجالات المعرفة عموماً. " 

يحدد المؤلف القول إن التبدّل الكبير في 
استهلاك الشاي لدى الصينيين حصل عند 
نهاية العصر الوسيط الصيني الذي استمر 
حتى بدايات القرن التاسع عشر. والإشارة 
أنه لا يمكن فهم التبدّل الذي طرأ على 
استهلاك الصينيين للشاي بدون أخذ مواقف 
«الرهبان البوذيين» بالحسبان. ذلك أنهم لم 
يكونوا مسؤولين عن تبديل مواقف البشر 
العاديين حيال المواد التي تحتوي على مواد 
مخدّرة قحسب., بل كانوا أيضا مسؤولين 
عن «الانتشار الكبير لاستهلاك الشساي». بهذا 
المعنى اكتسب الشاي في الصين بعداً عقائدياً 
منذ زمن بعيد. 1 

يؤكد المؤالف أن «طقوسس تناول الشاي» 
انتشرت هي الأخرى في «الأديرة اليوذية» 
التي يطلقون عليها في شمال الصين تسمية 
«شان». والإشارة أن ذلك الانتشار كان كتغيير 
كبير فى «المشهد الطقوسي» السائد سايقا وبت 
«ممارساته». ذلك بالنسبة للشرائح الشعبية 
وأيضا على مستوى النخب التي كانت تَؤْمٌ 
دور العبادة. 

ويشرح المؤلف أن انتشار تناول الشاي في 


وقعت الكاتبة السعودية د/ ريم 
الصقر روايتها الجديدة زايا 
الصادرة حديثا عن مجموعة النيل 
العربية للنشر"وذلك في جناح 
مجموعة النيل العربية صالة ؛ يوم 
أمس السبت الموافق ؛ شباط الساعة 
الثالثة ظهرا.. 
والرواية هي العمل الإبداعي الثاني 
للكاتبة بعد مجموعة قصصية متميزة 
صدرت لها العام الماضي تحت عنوان 
بنات النعمة" . 

"أهلي وأنا.. نشيه من اقتلع نبتة 
من مكان.. وحين جفت جذورها 
أعاد غرسها بمكان آخر.. لم يتمكن 
أبي أن يزرعني في السعودية..رغم 


ميلادي بها.. وصالح لم يستطع أن 
يغرسني بالإمارات.. رغم أنها كانت 
أكثر يسرا.. وبحبوحة.. ربما لآن 
كليهما كان أقل من أن يهديني حبا 
حقيقيا.. لكني بالحب.. استطاع 
محمد أن يغرسني في بلاد الفرنجة 
كما يسميها ونضحك متها ,| , 

تلك هي اقتباسة من رواية زايا .. 
تلخصص بدقة حالة التشتت التي 
عاشتها بطلتها.. وما ترمي إليه 
الكاتية السعودية ريم الصقر عبر 
سطور روايتها شديدة الحيكة 
متميزة المفردة والصورة. 

تطرح الرواية استفهامات عميقة 
لعل من أبرزها.. لماذا الجنسية أو 


"الهوية" التي تعد من أثمن الأشياء.. 
قد تكون أحيانا من أرخصها؟.. ولماذا 
تقييم الآخر لك يبتدئ فقط بعد أن 
يعرف من أين أنت..؟؟ مثل هذه 
الأمور هي ما ظلت الكاتبة ترصدها 
وتلح عليها عبر المراحل والأحداث 
التي مرت بها بطلتها 'زايا". 

ريم الصقر أرادت أن تقول ببساطة 
إنه أينما يوجد الظلم وجد الانسان.. 
مستلهمة أفكار جيفارا وغاندي عبر 
سطور روايتها فقد ظلت البطلة 
"زايا" ' مثلهما تقاوم وتتمسك بالأمل 
إلي أن كافأتها السنون بالحب وألقت 
بها علي شاطئه بعد طول معاناة. 


الأديرة البوذية كان أحد الدوافع الأساسية 
التي كانت وراء بروز ظاهرة جديدة في الصين 
تمثلت في أن أعدادا كبيرة من الصينيين 
أصيحوا يرتادون بعضشس الأديرة المحددة 
بسبب شهرتها في أنها تنتج أصنافاً من الشاي 
نالت هالة كييرة. هكذا شاعت كثيرا بالنتيجة 
«زراعة نباتات الشاي» حيث إن بعض الأديرة 
غدت تمتلك مزارع ذات مساحات كبيرة منها 
في عموم المناطق الصينية. 

في مثل هذا الإطار ويمحصّلة التحليلات 
المقدّمة, يرى مؤلف الكتاب أن «الرهيان 
البوذيين» ودأهل الأدب : دمختلف مشاريهم» 
ويضيف لهم «أهل العلم» وجدوا حول 
«كؤوسس الشاي» أرضا للتفاهم بحيث كان ذلك 
المنقوع النباتي ذو الأضرار الجانبية الثانوية 
جدا والمنعش الشعبى الأكثر انتشارا والسهل 
الحصول عليه مصدرا باهرا ل «الإلهام 
والطاقة» مما يساعد على «سبك الشعر» و 
«ممارسة التأمّل» الروحاني. 


5599ظ 
إلى سالتو 


جاسم العايف 


ولدت الشاعرة الاوروغوايية '"'ثيرثة مايا", في منتفييدو عام 
*” , و دَرَسَتٌ الفلسفة واللغات الحديثة بالجامعة الشرقية في 
الاوروغواي. وصدرت لها منذ عام 115 عدة دواوين شعرية 
منها:فى الزمان- 45/8١.والحضور‏ اليومى- 19757, والجسر- 
,: وتغير..ثوابت-19178, والصرختان- ١/19.وسطوح-‏ 
:, والمرتية - 1944, والشمسس القصيرة-١٠٠٠.وآلام-‏ 
١‏ وفيما اطلعنا على بعضى أشعارهاء مترجمة إلى اللغة 
العربية؛ كانت معنيةٌ بعذابات وقهر الإنسان؛ المحبط والأعزلإلا 
من الأمل. (الأمل) الذي يساعده على الحياة بيساطة وسمو, في 
عالم يتمتع بحدء ولو أدنى, من عدالة- اجتماعية إنسانية, وعبرت 
'ثيرثة مايا" عن حيرة الإنسان, الأعزلء وهو يسعى للدفاع عن 
وجوده اليومي تحت ظل سلطات قمعية- قاهرة, بغض النظر عن 
المكان والزمان: وغالباً ما يمثلها "ذئاب بشرية" لا تعبأ نهاتياء| لا 
بالتوجهات والأوامر السلطوية؛ وتتفنن بتطبيقها بكل ما فيها 
من انتهاكات لبشر لاذنوب لهم غير التمسك بالأملء» الذي لابد 
منه. في حياة تعاش مرة واحدة لا غير ول أثيرثة مايا' أعمال 
نثرية عدة منها "هدم”, و" قناع" و" قنوط' و" حنين"و'' لوعة. 
المترحجمة (سحر احمد) قدمت (رحلة إلى سالتو) 8 ثيرثة مايا" 7 
وتقع في ما ترويه بنت ووالدتهاء عن رحلة قامتا بها في ظروف 
قاسية, من مدينة (باسو دي لوس توروس)» إلى مدينة ' سالتو", 
وبعد عودتهماء بمنتهي القنوط و اليأس, لمنزلهماء اقترحت الأم 
على اينتهاء أن تكتبّ كل منهما على حدة ما حصل لهاء من وقائع» 
بدقة وصراحة ودون خيالٍ ؛لاقيمة ومعتى له في رحلة' الجحيم' 
تلك ؛ التي دامت أكثر من شهور.مع التطرق لتفاصيلهاء : بحبادية, 
يقدر الاستطاعة, وكانت الأم, : نحكم غمرها, وخبرتها الحداتية, 
وثقافتها اليسارية, تؤكد لأينتها إِنّْ إنسانا لاتحرّكه أهوال 
الاضطهاد, ومعاناة ضحاياهاء ولا تهزه آلامهم, بغضي النظر 
عن تواجدهم أينما كانواء ودينهم وقوميتهم؛ وجنسهمءو درجة 
القرابة معهم, ويكفي أنهم (بشر) فقط.سوف يلاحقه صمته كعار 
أبدي دائم, ويتابع سيرته حتى وان انتقل إلى العالم الآخر,وتؤ كد 
(الأم) على أن التعامل مع البشر في دولة (اللاقانون) يحول الناس 
إلى (أقنان). وان العقاب, الذي يطولهم, بمجرد (الشك) ودون 
قرائن (مادية)» له علاقة بدولة (الإرادة) الفردية, لتعميم (العقاب) 
الجماعي على الناس. لم تجنمس" ثيرثة مايا" ومعها المترجمة 
(رحلة إلى سالتو)؛ لكن يمكنءلناء أن ندرجها ضمن(المذكرات)؛ أو 
ال زيوميات ) و التي تُدون فيها الأحداث التي تترك أثراً فينا أو في 
محيطنا المعيش, أو (أدب الرحلات)؛ وكذلك (قصص) قصيرة, غير 
منعزلة عن الأوضاع الإنسانية, والسياسية, والفكرية, 
والاجتماعية ضمن تلك المرحلة التي كانت يعيشها الناس في 
(الأوروغواي). وفي أمكنة عدة في العالم, متقاربة و متشابهة 
في نسقها العام وما كان يجري في (الأوروغواي),من خلال 
م ا ديد (اقرب) للتوجهات (اليسارية) 
والتي تعد (( لعنة)), تلاحقهم حتى بعد الفناء سلطوياء وضمن 
ظروف غامضة.وهذه ((اللعنة)) تصيب حتى الأبناء والأحفاد. 
(رحلة إلى سالتو) يمكنءكذلكء أن تدرج ضمن جنسس القصة 
القصيرة التي يكون شخوصها مغمورينء لكنهم في قلب الحياة, 
حيث تشكل حياتهم اليومية الموضوع الأساسي لهم؛ ومع إن تلك 
القصص- الحكايات-الشهادات- المذكرات: يمكن ملاحظة خلوها 
من بعضى التوجهات الفنية - الجمالية, لكنها شهادة صادقة 
عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين وخصوصا 
(اليساريين) في سجون(الاوروغواي). و تتحدث عن تجارب 
شخصية, وتخص البنت والأم, في تفاصيلها » وقد مرٌ بها الكثير 
من 'الاوراوغوايين' » وليس لأسماء الأشخاص أهمية ما بقدر ما 
لحقهم من تعسف وإححاف وعذايات ومهانات, متواصلة, وكان 
مبعث ذلك الأمر» مجرد الشكوك, الجاهزة, والتي لاتحصى, 
ويمكن تكييفها من قبل مَنْ نذروا أنفسهم لخدمات سلطات 
قمعية,قاهرةغادرة: تلك الشكوك التي يتقدم بها بعض ' 'المخبرين 
السريين" .بكل ما معروف عنهم من خسة ودناءة وانعدام ضمير. 
وان مَنَ كتب تلك: اليوميات - القصصي - الشهادات - المذكرات» 
وببساطة شديدة فتاة لم تبلغ ال( (17)عاما من عمرهاء وأمها 
المعذية - القانطة حد اليأمس؛ خلال سنوات 1910/5-191/7. 
"رحلة إلى سالتو" تروي اعتقال الأب الزوج- الطبيب- بسبب 


ثة مايا " و" ابنتها ":.. 


مساعدته, بحكم واجبه الطبي الإنساني أولاً. وتوجهه الفكري - 
اليساري ثانياء لبعض جرحى ثوار (التوبوماروس) ومكابدات 
زوجته وابنته في الحصول على معلومة,مهما كانت بسيطة عنه, 
ومحاولة مواجهته عند نقله, الدائم »من معتقل لأخرء ويشترك 
في هذا الموضوع ألاف النساء, لغرض الحصًول على معلومة 
ما عن الأبناء, والأشقاء. والأزواج» والآباء, والأحباء, الذين 
اعتقلوا بسبب اتهامهم بمولاة الثوارء أو إنهم حملة للفكر 
اليساريءأو متعاطفون معه سرا!!. قدمت المترجمة '"سحر 
احمد' (رحلة إلى سالتو). بلغة عربية سلسة, ومؤرقة ومعذية 
للضمير الإنساني, بغض النظر عن توحهاته الفكرية. وسبق 
_- أسحر أحمد' ' أن ترجمت ' 'التساؤلات' 'و'مائة قصيدة حب" 
لبايلو نيروداء وصدرتا عن دار -أزمنة - الأردن. كما قدمت 
(البحر و الأجراس) لنيرودا أيضاءوقد تناولنها في قراءة نتشرت 
في ملحق (أوراق- المدى) الثقافي .كما ترجمت سحر أحمد جزءا 
من بحث مطول للباحثة البريطانية' 'تيري دوي يونك' وأصدرته 
بكتاب حمل عنوان: قراءة جديدة لأنشودة المطر" وسيق 
وقدمنا له قراءة مطولة نشرت في مجلة ' بيت" ' الفصلية - العدد 
الثالث,والتي تصدر عن ' ' بيت الشعر العراقي" . كما واشتركت 
المترجمة' سحر احمد"' 'مع الشاعر حسين عبد اللطيف في: 
بابلو خيرودا - كتاب التساؤ لات- حسين عبد اللطيف- كتاب 
الإجابات". وأثارت ترجماتها اهتماماً جدياًء فكتب عنها الشاعر 
محمد علي شمس الدينء والشاعر حسين عبد اللطيف, و الكاتب 
إحسان السامرائيء والقاصص. والروائي جمال حسين علي, 
وبعض النقاد والشعراء والكتاب العراقيين والعرب. يذكر أن 
المترجمة' سحر احمد" حاصلة على درجة الماجستير فى اللغة 
الانكليزية وآدابها - جامعة البصرة: و تكتب القصة القصيرة, 
و في مخزونها الثقافي- المتأني, أكثر من مجموعة قصصية, 
وترجمات عدة تنتظر الطبع.ولها مساهمات نشطة- متعددة 
في المشهد الثقافي- الأدبي العراقي- البصري. الغلاف للفنان 
المكسيكي (بيتر كوبر). 
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(الريشة الملونة) 
مجموعة قصص 
قصيرة للأطفال 


ساهرة رشيد 

صدرت مجموعة قصص قصيرة للأطفال بعنوان 
(الريشة الملونة) لأديب الأطفال د.جاسم محمد صالح 
ورسوم للففان محمد سمير. تضمنت )١5(‏ قصة, 
هي: الديك والحمار ومعلم الغابة, الفار الصغير, 
الديك الملون:البلبل والغراب, الفار و القط الرمادي, 
الأسد ملك الجميع, قفزة الضفدع., المهر الصغير, 
الأشواكء الريشة الملونة, السنجاب وشجرة التفاح, 
الزهرة الصفراءء الكلب الذكيء الريشة الجميلة, 
وأخيرا العسل اللذين. ١‏ 

تضم معظم القصص الكثير من النصائح والإرشادات 
في السلوك و التخاطب و الالتزام وفعل الخير, وامتازت 
بالبساطة بعيدا عن التعقيد, بالإضافة إلى إنها تغرس 
في الأطفال صفات الثقة بالنفس وبالآخرين. 
وتميزت قصص د.جاسم محمد صالح بالصدق في 
التعامل مع الأطفال عن طريق الكتابة لهم, ولأنه 
تربوي استطاع إن يُكيّف في كتاباته للأطفال لأنه 
استوعب مداركهم: كما ركز على الدور الإيجابي 
الفعال في صقل مشاعرهم وتهذيب أذواقهم وتعويدهم 
على الدقة واحترام مشاعر الآخرين. 

وقال المؤلف إن المتعارف عليه أن اللعب يعد النشاط 
الأكثر جدية الذي يصرفه الطفل في مجرى حياته 
اليومية وفي أثناء تعبيره عن نشاطه وفي مسعاه 
للتعرف على البيئة المحيطة به, اللعب بالنسبة للطفل 
أداة تسلية تصقل مشاعره وتهذّب ذوقه وتغرس فيه 
صفات التبادل و الثقة بالنفس وبالآخرين. 

وبين صالح إن الطفل المبدع في تصوره التطور العقلي 
يكمن في ممارسته للعب وتعلمه الأشياء عن الناس 
ويتعلم مهارات جديدة ويكتسب الخبرات والذكريات 
لتكون تجربته الحياتية أشمل واسع؛ نستخلص من 
خلال المجموعة. 

يذكر ان معظم قصصه ترجمت إلى اللغات الانكليزية 
والفرنسية واليابانية وسوف نعرض تياعا عددا من 
بعض نتاجات أديب الأطفال جاسم محمد صالح. 
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عاشق الشيطان 


عت و 


7 


ل 


الرابط القوي بين ١‏ 
دراسات نقدية فى 


"النص والحياة” 


وتحفة أدبية أمريكية | 


الأمريكي جوني ديب 
يلقي الضوء على 


إيان ماك إيوان 


دراسات 


أوراق 


إنما النص هو حياة أيضاً لكنها حياة رمزية 
تماماء أما الحياة فهي تجربة حقيقية تجري 
في إطار الزمان والمكانء وتكمن قيمة هذا 
الاقتراح, أنه جاء في مرحلة ثقافية تحولية, 
وهي المرحلة التي تنبهت فيها الثقافة العربية 
إلى قيمة السياقات المقصية من عملية تكوين 
تفسير معقول للتجربة الادبية أو التجربة 
الثقافية عموما في البلاد العربية الواقعة 
في جغرافية ثقافية وسياسية ساخنة على 
الدوام. ولعل الذي دفع مؤلف كتاب ' النص 
والحياة' ' الصادر عن (دار المدى)؛. حسن ناظم 
إلى المجاورة بين النص والحياة, إنما هو ذلك 
الصراع الوجودي الساخن الذي تخوضه 
شعوب هذه البلاد ومنها العراقء الذي يعود 
تاريخه القديم والحديث إلى تاريخ من المآسي 
البشرية المفجعة. 

الدراسات المقدمة في كتاب " النص والحياة" 
وهي على الأغلب تحاول أن تعيد تأمل هذه 
العلاقة بعيداً عن اي تعسف ايدولوجي كانت 
تقتضيه دعوات الالتزام, أو منحى اصلاحي 
كانت تقتضيه الوضعية المعرفية للعرب في 
بواكير القرن العشرين ولعلها افلحت أيضا 
في التخلصص من تعسف أخر غير ذلك التعسف 
الابديولوجيء. وهو التعسف المنهجيء فهي 
تحاول أن تخفف من غلواء الالتزام الحرفي 
بالمناهج الحديثة, ومن المهمة الثقيلة التي 
ألقيت على عاتقها في إعادة قراءة النصوص, 
الأمر الذي خلط حابل النص بنابل المنهج» 
فكانت عاقبة ذلك على الاغلب, مذابيح نصية 


نمب 


العدد (3838) السنة الرابعة عشرة الاحد (29) كانون الثاني 2017 


« 


تناثئرت فيها اشلاء اجمل نصوص الشعر 
العربي, ولذا فثمة حذر هذا وتديرء يجنينا 
مصاعب النظرية, واستحالات المنهج التي 
توقع الكثير من المحاولات النقدية في ضرب 
من النقد الذي يتغافل عن حالات عدم ملاءمة 
المنهج, نقد غير علمي يورث العقم وحتى الملل 
للقارئ, لايد من اعادة تأكيد ان النصوص 
الادبية لها رسالة تنقلها الى القراء الفعليين 
من دون التنكر إلى القراء النصيين وهذه 
الرسالة لاتقف في آخر صف الأولويات: ناهيك 
عن قضية عدم إيلائها اهمية بالمطلق. انها حقا 
تتمتع بالصدارة بين جملة اشياء. 

وفي غمرة اهتمام الناقد ببعضض النصوص 
الشعرية والنثرية والقضايا النقدية, كتب 
الناقد مقالات هذا الكتاب, وأجد الآن أن 
المنطق الأساسس لها هو تعضيد المجال الذي 
يعيد الاعتبار الى صلة النصوص بالواقع, 
ولذا فإن في الكتاب مناقشة نظرية تتوخى 
تعزيز الصلة الفاعلة بين النصوص الادبية 
والحياةء وتدعو إلى تضمين أعمال الادب 
رسالة مقتضاة:ء لكن أغلب الدراسات هنا تعالج 
القضية نفسها عبر النصوصى الشعرية. وقد 
جاءت ضروب هذه النصوصي متوزعة على 
شعراء عراقيين ينتمون إلى اجيال مختلفة 
ابتداءً من الخمسينيين وانتهاءً بالجيل الذي 
ولد في اعقاب حرب الخليج الثانية. 

من ناحية اخرىء لا تدّعى هذه الدراسات آية 
شمولية تذكر, فهنالك جملة من الشعراء الذين 
تبرز في أشعارهم الصلة الضرورية بين الننص 
والواقع. وما غيابهم هنا بإغفال لخبراتهم 
الشعرية, وقد ينفع القول أن تنوع الصلات 
بين النصص والواقع يقوم مقام البحث عن 


ية في 
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الشمول. اذ من المؤكد أن العلاقات التي يقيمها 
نص شاعر مثل محمود البريكان هي غيرها 
لدى شعراء آخرين كثرء إذن» التفلسف العميق 
الذي تمارسه نصوصى البريكان والرمزية 
الحروفية لدى أديب كمال الدينء والإبهام 
المريع في نصوص شعراء حقبة الثمانيات, 
والشفافية الطاغية في نصوص عدنان الصائغ 
وحسن النصارء وهذه كلها تحاول وتدعي 
إقامة رابط جوهري بين الكلمة وما تحيل عليه 
بين ملموسيتي اللغة ووقائع الحياة. 

إذا الصلة بين النصوصى والوثائع ما زالت 
تتأرجح على مستويين: مرة بتنوعها وثانية 
بضعفها او قوتها. ويبقى التنوع مهما كان 
منحاه على ضرب من 
الوشائكج بينهماء اما 
ضعف هذه الوشائج 
أو قوتها فأمر قد 
يعود إلى الكاتب نفسه 
وما يتبناه من رؤى 
شعرية أو فكرية, 
وقد يعود الى الحقبة 
التاريخية وسماتها التي تثقله بإكراهات لا 
سبيل إلى التملصص منهاء أو إلى كليهما معاء 


وفي الحالة الاخيرة تتظافر جهود الكاتب 
ورؤاه مع السعي الحثيث للحقبة التاريخية 
أما إلى جعل النصص. و الحياة لحمة وسداة: أو 
إلى طمسس معالم كل منهماء فيكون عاقية ذلك 
على التوالي. توهج روح الكاتب في نصوصه., 
وتمثيله الحياة التي يحياهاء او اختفاء روح 
الكاتب وامحاؤها تحت وطأة هوس نصي, 


أو لهاث وراء بلاغة لفظية, لتنتصر في الاخير 


النداءات النظرية على النداءات الروحية. 


"النص والحياة” 


انتروبولوجيالاسالام 


ناجح المعموري 


صدر حديئاً كتاب "انتربولوجيا الاسلام" 
وهو من الدراسات الحديثة المهمة. وقد 
تأتت اهميته من الانشغال بالاسلام كدين 
والمسلمين وتنوعهم في جغرافيات وثقافات 
عديدة. وازدادت الأهمية بالدين الاسلامى 
منذ اللحظة التى اعلن فيها هنتغتون رأيه 
الهم والخطير عن صراح الحضارات 
وتعمق الجدل قويا وعنيفا في كل مكان 
في العالم وتمركزت نظريته حول الشرق 
كجزء من الصراع التقافي والمعرفي الذي 
ابتدأً منذ نهايات القرن الخاممسس عشر, 
ونشوء الاستشراق الذي استولد لاحقا احد 
أهم العلوم الانسانية وهو الانتربولوجيا 
الذي اعتنى بالشعوب الشرقية والافريقية 
وفي آسيا وامريكاء وبذل الاستشراق 
مجهوداً مهما من اجل الاقتراب من البلدان 
الاكثر حيوية في الشرق؛ وخصوصا تلك 
التي ساهمت وبحيوية ملفتة للانتباه في 
تأسيس حضارات ميكرة جداء مثل العراق» 
بلاد الشام, مصر لأن أورعلى سبيل إحدي 
أهم الحضارات التي شغلت حيزاً واسعاً 
وكبيرا ضمن انشغالات الاستشراق. وعلى 
سبيل المثال كان المستكشفون يعملون 
جماعات متنوعة الاهتمام من أجل التعرف 
على حضارة ماء في فترة من الفترات 
الحضارية؛ وكانت تلك الجماعات مكونة من 
تخصصات هندسية,. وحفريات للكشوف, 
وفوتغراف أو اكثر مع رسام, والمكتشفات 


مع توصيف دقيق للغاية» وعودة لتقارير 
بعض الحفريات سنطلع على ما هو مثير 
وملفت للانتباء وفعلا تمكنت مذه الفرق 
العلمية من التوصل الى معلومات وحقائق 
مهمة للغاية, بعدذلك انتيه الاستشراق 
الذي صار علماً مدعوماً من علوم أخرى 
من اجل إنجاح مهمته, كالمختبرات التي 
استطاعت تحليل المكتشفات ومعرفتها 
مع تحديد مرحلتهاء لما ساعد على ضبط 
المراحل الحضارية وما تميزت به. وقد 


لعبت على التعامل مع الجماعات و الشعوب 
التي قررت التوجه اليها واستعمارها. 
من هنا كان موقف المفكر ادوارد سعيد 
واضحا وجريئا في توجيه الاتهام لعلم 
الانتريولوجياء بسبب تبعيته للكولونيالية 
مع اعترافه باهمية الدور العلمي الف 
الذي بذله عالم الانتربولوجيا الامريكي 
غليفورد غيرتس وانجازاته العالمية الكبيرة 
في سعيه للزوغان من دائرة ارتباطاته 
مع الكولونيالية والافكار الاستشراقية. 
وذهب مؤلف كتاب انتربولوجيا الإسلام 
غابرييل مارانسي والذي ترجمته د. هناء 
خليف غني مؤكدا على موقف أدوارد سعيد 
حول اثنين من علماء الانتربولوجيا وهم 
اسد طلال وابو لغد بأنه لم يكن موضوعيا 
ومنصفا. على الرغم من ان المؤلف غابرييل 
لميرد أنكار العلاقة التاريخية بين علم 
الانتريولوجيا بوصفه نظاما معرفيا وبين 
علم الاستشراقء والدور الذي لعبوه مع 
القوى الكولونيالية. حتى ذهب الباحث 
أبعد من ذلك, واتهم ادوارد سعيد في 
تجامل ما توصل له علم الانتريولوجياء 
في مجال فهم الدين الاسلامي في شمال 
أفريقيا والشرق الاوسطء وملاحظة 
الباحث "غابرييل" على موقف ادوارد سعيد 
مهمة, وذكرتني بالملاحظات الجوهرية 
للعالم كيت وايتلام الذي اصدر كتابه المهم 
إسرائيل واللسان المقطوع والذي كتب 
مقدمته ادوارد سعيد وتحمس له كثيرا؛ لكن 
وايتلام وجه نقدا موضوعيا وقاسيا ضد 
ادوارد سعيد, لانه تجاهل تماما الدور الذي 


لعبه الاستشراق في مجال التاريخ وكان 
وايتلام تناول الشرق الاوسط والقضية 
الفلسطينية حيث اكتفى سعيد يما هو 
ثقافي ومعرف من توصلات كيت وايتلام, 
وتناسى مجال التاريخ الحيوي بالنسية 
للشرق وخصوصا القضية الفلسطينية. 
واكثر ما لفت انتباهي في هذا الكتاب المهم, 
ليس للمختص فقط,ء بل وللمثقفين بشكلٍ 
عام.. ولم يعد الدرسس الانتربولوجي علما 
عادياء بل تمتع بمركزية وحيوية كبرى, 
متمائلا مع علم الاجتماع والسياسة والمثير 
فيه ايضا القراءة الدقيقة و العميقة لعالم 
الانتريولوجيا كلفورد غيردمس وجهوده 
العلمة الرضيخة في كتابهء الموسوعي 
"تأويل الذقافات" ' والآخر والاسلام مراقيا 
الذي ترجمه د. بايكر احمد باقادر تناولٍ 
فيه الإسلام في المغرب وهذا يمثبل نوعا 
ريادياً له قبل اكثر من ثلاثين عاما. وقال 
المؤلف ' انه باستشناء غيرتس, فشل علماء 
الانتريولوجي الذين يدرسون موضوعات 
تتصل بالاسلام, عموما في الوصول الى 
الجمهور الأوسع المتواجد خارج داكئرة 
نظمهم المعرفية الفرعية, ولكني اعترف ان 
هذا ليس السبب الوحيد الذي نهضت به 
بعض الدراسات والبحوث الانتوغرافية في 
تطوير البحوث الانتربولوجية والاجتماعية 
الخاصة بالاسلام, وافتقرت هذه الدراسات 
والانتوغرافيات عموما خاصية التناغم 
والتنسيق الحقيقي فيما بينها والنقاش 
الحاد والمثمر فيما بين الباحثين /, ص7١‏ . 
هذا جهد علمي رصين له اهمية جوهرية 


خصوصا بالعلاقة بين الانا والآخر والموقف 
الغربي من الاسلام بعد الحادي عشر ويسلط 
ضوءا مهما حول قضية الهوية الوطنية التي 
لايمكن فك اشتباك الاسلام عنها. ومعروف 
في الدراسات الانتربولوجية والاجتماعية 
استمرار الذاكرة وسرديات الهوية والجدل 
فيما بينها والدراسات هي المركز الحقيقي 
للذاكرة التي تتشكل وسط فضاتها الهوية, 
بحيث لا يمكن التعامل مع الهوية بعيدا عن 
الذاكرة, التي تبقى حية دائما لذا اشار يول 
ريكور الى ان الهوية الذاكرة هي الشيء 
الثابت الذي تقبله الجماعات المنتجة لهاء 
لانها ارتضته وقبلته مع التداول والاتصال. 
اخيراً قدمت د. هناء خليف جهدا جيداً في 
الترجمة والحفاظ على تفاصيل ما يعيننا 
لقراءة الانتربولوجياء التي هي العين التي 
ترى ولا نراها.. تلاحقنا وتجعلنا كاتنات 
مكشوفة, معروفة للاخر وللاسف لا نتعلم 
كثيراً من هذا الدرس. 

علينا ان نتعلم من هذه البحوث كي 
نحظى بالذاكرة للحفاظ بمخزونها القديم 
والابيض/ والنظيف وهو الذي اشار له 
بول ريكور بالذاكرة من أجل ان نتمكن من 
توصيف ورسم صورة معاصرة لحاضر 
جديد ومغايرء تتعايش. فيه الجماعات 
وتقبل الواحدة الاخرى على الرغم من 
التباين بينها. ولابد من التعرف على حقيقة 
مهمة وهي ان نتعلم من التباين درساً في 
الوصول الى المغايرة في الهويات الجمعية, 
وهذا كله يمنحنا صوتأاله العديد من 
الايقاعات. 


تأريخ الترجمة والإبداع 


عند العرب والسريان 
في "حوار الأمم 


ان الحضارة حوار ثقافي مستمر بين الأمم المتباينة 
الألسن ؛ وأفضل أدوات التواصل هو اللسان: الذي قال 
عنه البيروني " اللسان هو الذي يترجم للسامع ما يريده 
القائل في الوقت الراهنء فكيف يتيسر نقل الخبر من 
الماضي إلى المستقبل على الألسنة مع تطاول الأزمنة؟ 
انه لولا قوة النطق في الانسان المبدع للخط الذي يسري 
في الأمكنة سريان الرياح وفي الأزمنة سريان الأرواح ما 
كان ذلك ممكنا . فسبحان الخالق مصلح أمور الخلق. . هذا 
الاعتقاد الذي وضعه مؤلف الكتاب محمد عبد الحميد 
الحمد عن حوار الثقافات حين أطلق على كتابه هذا اسم 


1 حوار الأمم 0 


ببضمل عبد ا"اضسيية اليعمة 


هوارالايم 


الإريةتترعية اسن عم ريم السرطل | 


أوراق 


ضمن الاسئلة التي يطرحها الكاتب على نفسه 
بهذا الشأن هو " هل كان للإنسان ان يتدرج في 
معارج التقدم الحضاري لولا اللسان؟ وكان 
الجواب على هذا التساؤل في هذا الكتاب 
الذي أراد به الكاتب تأريخ الترجمة للعلوم عند 
العرب. 

وأراد الكاتب أن يكون العام "٠٠٠١"‏ هو عام 
السلام عند الأمم, السلام الذي لا يتم سوى 
بالحوار الهادئ؛ الرصين, أي بالترجمة, 
ليتساءل الكاتب من جديد: هل يدخل عمله هذا 
في إطار العولمة الثقافية التي كثر الحديث عنها 
في هذه الايام؟ 1 

وكان جوابه هو أنه لم يبتغ ذلكء لأنه اشرع 
في هذا الكتاب أكثر من عقدين من الزمن وأراد 
به آنذاك الاجابة على ما طرحه المستشرق 
الأ ماني ماكس مايرهوف في أيلول 2197١‏ 
في بحثه حول تاريخ التعليم الفلسفي عند 
العربء وكان قصده أن يبين مسار التراث 
اليوناني من الاسكندرية الى بغداد, ولكنه 
طرح إشكالية عدم وضوح ذلك المسارء قائلا ' 
من المؤكد أن مدرسة الاسكندرية, قامت بدورها 
في نقل العلوم إلى العرب؛ غير أن الدليل على 
طريق الانتقال المباشر قد أعوز الباحثين حتى 
اليوم, أو بعبارة أصح لم يسوقوه في وضوح 
وجلاء. 


يوضح الكاتب في مقدمة كتابه المطولة؛ ما جاء 
به كل فصل من الكتاب, ويذكر محمد عبد الحميد 
الحمد, أن الفصل الاول من الكتاب تحدث عن 
أثنية كعبة الهلينية وتبين له أن العلوم ازدهرت 
فيهاء بسبب المناخ الديمقراطي الذي كان 
متوفرا فيها رغم وجود النظام العبودي السائد 
في مجتمعهاء الذي أفرز أعظم فيلسوفين في 
العالم القادم وهما (افلاطون و أرسطو) وهما 
الفيلسوفان المفضلان لدى العرب. 

أما الفصل الثاني من الكتاب والذي يتحدث 
عن الاسكندرية قلب العالم المتحضرء فقد 
تعرض فيه الكاتب الى الصراع بين مدرستي 
الاسكندرية الوثنية والمسيحية, وما جرى بين 
علماتهما. من خصومات أدت إلى قتل العالمة 
الرياضية هوباتيا أبنة ثاون الاسكندري عام 
6 م., ثم تحدث الحمد عن دور الفيلسوف 
والعالم ب يحيى النحوي في الترجمة والتأليف 
وأثره في الفكرين السرياني والاسلامي. 

أماا ما اشار له الفصل الثالث؛ فهو تاريخ بناء 
مدينة انطاكيا مشيرا الى الاراميين والسريان 
الذين نسب اليهم ديودو رسن الصقلي اختراع 
الحروف واستنياط الكتابة,.ء ودعاهم 
بآباء الحضارة, وفرق بين المعنى الآرامي 
والسرياني. ليناقثس بعدها الفصل الرابع 
من الكتاب مدن الرها ونصيبين ورأس العين 
والرقة ودورها في الترجمة. وحتى الفصل 
الخامسس الذي ناقشى. ديرقنسرين واشهر 
المترجمين فيه. 


الكتابة والحياة 


عن "دار المدى" صدرت حديثا مذكرات الكاتب والمفكر والروائي علي الشوك 
الذي جمع مابين فلسفة الفن والأدب والترجمة وعلم الرياضيات.. حيث أصدر 
العديد من الكتب في هذا المجال من بينها: الأطروحة الفنتازية وموعد مع الموت 
وأسرار الموسيقى وكيمياء الكلمات و الثورة العلمية الحديثة وما بعدها وجولة 
في أقاليم اللغة والاسطورة وغيرها . بدأ الكتاية في الصحف المحلية حتى 
توسعت آفاقه فأخذ في عام 58 بكتايبة رد على كتاب (وعاظ السلاطين) للباحث 
الاجتماعي علي الوردي بعد ان وجده يضم مادة قيمة فأبدى فيها ملاحظاته 
وآراكه. وفي عام 65 انتمى لاتحاد الادباء والكتاب العراقيين وكان يكتب في 
المجلة التي يصدرها تحت عنوان (الاتحاد) كما كتب في مجلات أخرى كالمثقف 
والرابع عشر من تموز لنعيمة الوكيل اضافة الى ملحق الأهالي وجريدة البيان 
للحزب الوطني التقدمي. وفي عام 7١‏ ظهر أول كتاب له بعنوان (الدادائيّة) 
الذي يعد مفاجأة للفكر العراقي آنذاك. في كتاب الكتابة والحياة يرسملنا 
علي الشوك سيرته الحياتية والفكرية بريشة فنان متمكن. 


آنا كارينينا 


أثر أدبي عالمي وإنساني خالد, ترجم إلى معظم لغات العالم, وأعيد طبعه مئات 
المرات. 

وتقدم "المدى" طبعته الجديدة بترجمة المترجم القدير صباح الجهيم, وقد 
تباينت آراء النقاد في هذه الرواية. فوضعت فيها دراسات كثيرة. حيث رأى 
فيها النقاد عصارة فن تولستوي وخاتمة أعماله الكبرى. يفتتح تولستوي 
رواية آنا كارينينا بالجملة المشهورة: كل العائلات السعيدة تتشابه, لكن لكل 
عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة. 

تعد آنا كارينينا من أكثر الروايات إثارة للجدل حتى اليوم: ولأن تولستوي 
يناقثش فيها إحدى أهم القضايا الاجتماعية التي واجهت كافة المجتمعات 
الإنسانية, خاصة الأوروبية يُعَيْدَ الثورة الصناعية؛ وما نتج عنها من اهتمام 
بالمادة, وما ظهر من أمراض تتعلق بالمال لدى الطبقات الأرستقراطية آنذاك. 


ترجمة: صياح الجهيم 


المرتجى والمؤجّل 


المرتجى والمؤجّل للروائي الكبير غائب طعمة فرمان, هي الرواية الوحيدة 
في تاريخ الأدب العراقي التي تتناول حياة العراقيين في روسياء بعد سلسلة 
روايات غائب عن حياة العراقيين في العراق؛ أي أنها رواية غائب عن العراق 
بعد ان نضب خزين ذكرياته عن العراق وانتقل للحديث عن العراق ايضا 
ولكن عبر حياة العراقيين الذين كانوا يعيشون حوله في موسكوء وهم طبعا 
يحملون روح عراقيتهم وهمومها ومشاكلها. 

ولد غائب في بغداد عام ١15717‏ وتوفي في موسكو عام 4 ودفن هناك, 
وعاشى الثلاثين سنة الاخيرة من حياته في موسكو و كتب كل رواياته فيهاء 
إضافة إلى ترجمته ل 4 كتابا روسيًا إلى العربية. 


لاعب الشطرنج 


اعتبرت رواية "لاعب الشطرنج" التي تعيد (دار المدى) إصدار طبعة جديدة 
لها ء تاج أدب ستيفان تسفايج؛ رغم أنها من أقصر أعماله الروائية ولم تنشر إلا 
بعد وفاته. كيف لقصة أساسها لعبة شطرنج بين شخصيتين أن تحمل في طياتها 
الهروب من الجنون إلى العقل, وهروب العقلٍ إلى الجنون ملتحما معه, وكأن 
المرض والحياة, والجنون والتعقل اندمجا معا في رباط يصعب فصله.. 

لكن ماذا تهب لقارئها؛ تحتوي على أقصى إثارة قد يجدها القارئ في الروايات 
البوليسية, وتحتوي على عمق يجعلك تتساءل: كيف استطاعت صفحات قليلة 
أن تحمل هذه الدرجة الرفيعة من العمق؟ 


العدد (3838) السنة الرابعة عشرة الاحد (29) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


" عاشقٌ الشد لان" 


الرابط القوي بين الجنس 
والعنف في العقل الذكوري 


3 د 

أوراق , 

إذا شئنا تجاوز ظاهر المشكلات؛ على مختلف مستويات 
نقاشهاء فإننا نكون أمام إحدى أعقد المشكلات وأصعبها, 
وهي مشكلة التخلي عن الصيغ و النماذج الفكرية المألوفة 
التي دَرَحِنا على استعمالها في حياتنا اليومية وفي 
حواراتنا الفكرية, مع أنفسنا أو مع الآخرين. 1 
لا بد من أن نشير, أولاء إلى أن مشكلات الواقع ليست, 
في جوهرهاء سوى مشكلاتنا نحن. فوعينا هو محدّدها 
الأساسي؛ وبتصاعد هذا الوعي يمكن لنا اكتشاف 
مستويات أعلى للفهم, أي يمكن لنا المخاطرة بطرح 
نماذنجنا الفكرية المحببة من معادلة الفهم واستضافة 
مفاهيم جديدة تضافء بدورها. إلى واقعنا اليومسي 
وتساهم في تغديرة. 

أن كتاب "عاشق الشيطان" ل روبن مورغان الصادر عن 
دار المدى, والذي ترجمه خالد حداد. هو كتاب يبحث 
في احدى أهم المشكلات العالمدة, وهي مشكلة نالت من 
السجال والحوار المسمى ب"حوار الديكة' ' والصراخ 
والتنديد ما نالت؛ وقليلا جدًا ما تم تناولها خارج نطاق 
نتائتجها. إنها مشكلة الإرهاب! 


لايمكن لناء وقد طرِحَ هذا "الوثن" إلا أن نستذكر موققًا 
خضنا فيه حوارا حول الموضوع «سواء على صعنن عام 
- وهو الأقل - يُعنى بالإرهاب العالمي كعامل محوري 
في سيرورة الدول وفي علاقاتها بعضها مع بعض ومع 
شعوبهاء أو - وهو الاعم - على صعيد أضيق يعنى 
بماهو ديني أو قومي أو محليء مستخدمين: في حال 
فعاليتناء أحد أكثر النماذج سهولة وخفة, وهو نموذج 
"الحل" الذي غالبا ما نكون مستعدين لطرحه تحت 
عناوين مختلفة يجمعها قاسمٌ مشترك مع الإرهاب ذاته. 

لفهم هذا لا بد من الإشارة إلى أن مفردة "الإرهاب" لم 
تتخذ صيغة محددة حتى الآن؛ ؛ وهو ما توضحه روبن 
مورغان في القصل الأول المعنون ب 'سياسة الإنسان 
العادي: إضفاء الطابع الديموقراطي على العنف", 

عبر مناقشة العديد من الطروحات النظرية الفكرية في 
المجالات السياسية والعسكرية والأدبية. فالإرهاب - 
'سياسية الملان الأخير" في أحد التوصيفات - ما يزال 
عائما ومباحا للاستخدام من قبل الجميع ضد الجميع! 

تصل مورغان في تحليلها السابق إلى ما يشبه زلرلة 
فكرية, هي مبرر هذه المقدمة الطويلة المفردة للدخول 
إلى عوالم الكتاب فتقول: "إن الإرهابي هو التجسيد 


ترحمة اخلد حتالق 


المنطقي للسياسة البطريركية في عالم تقني"' - مما 
يعني وضع حضاراتنا الحالية, بكل تاريخها ومنجزاتها 
وثقافتها وطموحاتها المستقبلية, موضع تساؤل عميق» 
توغلث فيه الكاتبة وناقشتّه, إحصائيًا وسياسيًا وفكريًا 
وأدبيًا وأسطوريّاء وخرجت منه بما يشبه زلزلة فكرية 
أخرى عندما تكلمت على الصورة الجانبية الأخرى 


المقالةالأدبية والاستنار : 


زينو عبدالله البرزنجي* 

صدر حديثا في السليمانية, كتاب جديد للناقد الدكتور 
فائق مصطفيء يحمل عنوان (المقالة الادبية و الاستنارة)» 
يبحث في دور المقالة الادبية في إشاعة القيم التنويرية 
في مجتمعاتناء نقرأ في مقدمة الكتاب((هذا كتابي 
الثاني, بعد كتابي الاول(دفاع عن المقالة الادبية).يصدر 
ضمن مشروعي الثقافي القائم علي العناية ب (فن المقالة) 
واستثمارالمقالة في الميادين التربوية و الثقافية علي نحو 
عام. لقد عملت منذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم, 
علي استثمارة في تحقيق الوظيفة الخلقية للجامعة, الي 
جانب الوظيفة العلمية,في جامعاتنا العراقية, ورفعت 
شعار (إق رأ كل يوم مقالة, تتثقف), وقد أتي ذلك أكله في 
اوساط الطبلة الجامعيين, كما يشهد بذلك طلبتنا الذين 
صاروا اليوم تدريسيين في جامعاتنا). (الكتاب١5).‏ 

في مستهل الكتاب يثبت المؤلف العلاقة الوثيقة بين نشأة 
المقالة الحديثة والتنويرء ويعتبر المقالة الادبية عطاء 
من عطاءات التنويرء والدليل على ذلك تجسيد مقالات 
منشئ ال مقالة الحديثة (مونتانى 1517-1077), الكثير 
من قيم ومبادئ عصر النهضة الاوروبية التي ابتدأت في 
منتصف القرن الخامس عشرء وثمة اتفاق بين المؤرخين 
علي أن عصر النهضة الاوروبية كان البواكير الاولى 
التي شكلت أسس التنوير الاوروبي في القرن الثاني 
عشر.ان مقالات مونتاني التي يضمها كتابه (محاولات) 
تتسم بنزعة عقلية وفلسفيةء ومحورها الانسان, 
تربيته.عقله.سعادته. علاقاته يبغيره. وقد توصل 
مونتاني الي ماتقوله التربية في عصرنا الراهن؛ من أن 
الهدف الركيس للتربية والتعليم ليمس الحفظ؛ بل تعلم 
التفكير والحكم علي الاشياء وإنماء العقل وتثقيفه. 

من مباحث الكتاب(دور المقالة الادبية في تنمية الانسان) 
تناول فيه المؤلف الدور التربوي للمقالة في تحقيق 
تنمية الفرد والمجتمع ثقافيا وحضارياء ومن ثم الاسهام 
في القضاء علي الآافات الاجتماعية التي نعانيها في هذه 
الايام مثل التطرف والتعصب وال ميل الي العنف و النأي 
عن العقل والاعتدال في النظرة الي الدين: في ضوء 


نصوصى لكبار كتاب المقالة العربية امثال مصطفي لطفي 
المنفلوطي و أحمد أمسين وزكي نجيب محمود وتوفيق 
الحكيم. وجاء في نهاية المبحث((فهذه النصوصل 
المقالية التي عرضنا لها لاضاءة القضايا التنموية 
الثلاث(العقلاتية و التسامح و النظرة الانسانية الي 
المرأة) والتي تتضمن أفكارا تنويرية وبناءة, تصلح 
كل الصلاح, لاستثمارها في ميادين التعليمءفي المدارس 
والجامعات والمدارسس الدينية, وفي ميادين الاعلام 
وميدان التعليم الذاتي.وأنا على يقين بأنها ستؤتي أكلها 
وتسفر عن نتائج تربوية ايجابية: في تغيير النفوس؛ و 
بنائها بناء حضارياء سوف يكون لها دور فعال في تحقيق 
التنمية البشرية المنشودة))(الكتاب١9").‏ 


أما معنى مصطلح (التنمية) الذي يتبناه المؤلف في 


الكتاب, ف فهو( (العلم حين يصبح ثقافة)), والتخلف 
يعدي يعدو لعل" حين ينفصل عن الثقافة)), أوهو ((الثقافة 
حين لايؤسسها العلم)), ولايضاح ذلك يورد المؤلف 
مايقوله الجابري عن العلم والثقافة في البلدان 
العريية حيث نجد العلم سواء كمعارف او كتقنيات 
والات.يشكل عالما يختلف بل ويتناقض مع عالم الثقافة 
السائدة, الثقافة بمعناها الواسع الذي يشمل السلوك 
والتقاليد والنظام الاجتماعي و السياسي والحياة, 
الفكريةو العقليةالسائدة. والنتيجة قيام كيان المجتمع 
على كتلة من المفارقات والتناقضات, التناقض بين 
السيارة التي من اخرطراز(مثلا) وبين سلوك راكبها 
الذي مازال يحتفظ في مظهره ومخبره.يسلوك راكب 
الفرس او راكب الجمل المتباهي المتسابق. 
وفي مبحث(التربية العقلانية في مقالات زكي نجيب 
محمود) يحدد المؤلف التربية العقلانية في خمسة 
أمورهي: إحترام انسانية الانساننبذ التدين 
المظهري, الحرية ورفض الطغيان:؛ الاحساس بالجمال, 
والسعادة القائمة علي البساطة.وقبل ذلك يورد المؤلف 
تعريف الفيلسوف الالماني (كانط) للتربية وهو ((ترقية 
جميع أوجه الكمال التي يمكن ترقيتها عند الفردء وان 
الهدف من التربية هو أن ننمي لدي الفرد كل مانستطيع 
من كمال)). 
وفي ختام الملبحث يدعو المؤلف((التربويين والمثقفيين 
علي نحو عام, لاستثمار هذه المقالات ذات النزعة 
العقلانية لركي نجيب محمود., في ميادين التربية, هذه 
المقالات التي تجسد القيم والممارسات الحضارية الرفيعة, 
وتعلمناء في الوقت نفسه, كيف نستطيع الوصول اليها 
وتحقيقها علي أرضي الواقع. وثمة في المقالات مايعين 
علي النجاح في تحقيقها تربوياء وذلك لاسلوبها الادبي 
الذي يناى بالمقالات عن اسلوب الوعظ و الارشاد المباشر 
الذي ثبت عدم جدواه في ميادين التربية.وهذا الاسلوب 
الادبي يقوم علي العناية باختيار الالفاظ وتراكيب 
الجمل, واستخدام السرد(الحكاية) والتناصات المختلفة 
والصور المجازية. كل ذلك يثري مافي المقالات من أفكار 
وتوجهات. ويدعمها ويسهل وصولها الي نفوس الطلبة 


لبطل جوزف كامبل: البطل بألف وجهء مبينة أن هذه 
الصورة ليست سوى صورة الإرهابي نفسه! وأعتقد 
أن في اختيار جو زيف كاميل أهمية كبيرة: فيطله ينتمي 
إلى أرقى مستوى لمعايير التقييم الذكوري للبطل, 
الذي يمثل؛ بدوره.ء تكثيفا مهما لمختلف الآراء والأفكار 
والوقائع المرتبطة بالموضوع. 

يقوم مفهوم البطلء كما نعرفء على فكرة القوة. وضمن 
منظومتنا الحضارية؛ التي يمثل فيها هذا البطل حلم 
كل رجل وموضع شهوة كل امرأة. يكون العنف حتميا 
بالضرورة. فالعنف ' يظهر حين تكون القوة في خطر 
والقوة في خطر دائم, كما يبي لنا التاريخ والحاضر, 
لأنها موضع منازعة بين السادة الرجال الذين يشكل 
'الإشباع" لديهم هاجسًا ملخًّا للاسبيل إلى مقاومته ولا 
سبيل إلى الظفر به. 

تنقلنا مورغان في الفصل الثالث إلى استكمال دائرة 
القوة عبر الدين والفلسفة وعلم الجمال؛ مبينة انحراف 
هذه العلوم الهامة عن طريقها الأساسي.ء المتمثل في 
السعي إلى إدراك معنى الخباة وجمالها: إلى تعميم 
'"دعاية مسمومة صاغتها المؤسّسات البطريركية: الموت 
في سبيل الحب, ونكران الذات باعتياره أعلى درجات 
الخير". 

لا يفوتنا هذا التطايق بين المنظومة الدينية ومنظومة 
القوة؛ كما لا يفوتنا التطايق الآخر الخاصص بالمرأة: 
فالمرأة أداة الشهوة ولعنة الرجل في المنظومة الدينية, 
هي هدف البطل وعائقه في آن. ويمكن لنا تتيّع هذا 
التوزع الغريب لأدوار المرأة في أية ملحمة يطولية من 
العالم الأسطوري أو من عالم الواقع. وقد أجادت مورغان 
الكشف عن الرابط القوي بين الجنس و العنف في العقل 
الذكوريء كما أجادت تعرية لغة القوة, ميرزة هيمنة فكرة 
الاختراق الذكورية على موضوع العنف والسياسة, 
لتأخذنا بعد ذلك, في استعراض ممتع للأدييات الذكورية 
ومقارنتها مع الأدبيات الأنثوية القليلة التي تبحث في 
العلاقة بين العاطفة والعنفء إلى مقطع جليل يلخص 
الفارق بين ما هو قائم وما هو ممكن. 


وعقولهم. وإني متفائل بأنناء إذا استطعنا إيصال هذه 
المبادئ الحضارية الي طليتنا وشيابناءوجدنا أنفسنا 
نخطو في طريق التنمية والتقدم, لان في إشاعة هذه 
المبادئ في مجتمعاتناء خلاصا من أغلب المشكلات 
الاجتماعية والسياسية التي نعانيها)).(الكتاب١56).‏ 
أما مبحث(الرؤى الاجتماعية و المستقبلية في مقالات 
أحمد امين), فقد درس فيه المؤلف المشاريع المستقبلية 
لأحمد أمين, المتعلقة يخمسس قضايا هي: الدين, 
والادبوالتربية والتعليم, والمرأة, والسياسة والحكم. 
((إن نزعة أحمد أمين الاصلاحية, دفعته الي العناية 
بالمستقبل, وذلك بسعيه الي رسم مآل القضايا الاجتماعية 
وغيرها التي تناولها نقده الاصلاحي مستقبلاء في مقالات 
أشارت عناويتها صراحة الي ارتباطها بالمستقبل... 
فمقالاته, فى جملتهاء تحمل أفكارا واراء اجتماعية 
وتربوية وحضارية ناضجة إذ نراه مهموما بما يري 
في المجتمع من سلبيات وعيوب وممارسات ضارة في 
ميادين الدين والادب و التربية والتعليم والسياسة 
والحكم والمرأة, لكنه لم يكتف بتشخيص هذه السلبيات 
فحسب.ء وانما عمل علي وضع النقاط علي الحروف 
بتحديد طرق علاجهاء والدعوة الى اشاعة قيم وعادات 
حضارية)). (الكتاب١١‏ 11-9). 

وأما مبحث (محمد كرد علي والتنوير) فقد خصصه 
المؤلف لدراسة القيم التنويرية عند شخصية كردية محمد 
كرد علي (1457-18175) ركيس المجمع العلمي العربي 
ووزير المعارف في سوريا في عهد الانتداب الفرنسي, 
والقيم التنويرية التي وقف عندها المؤلف في مقالات 
محمد كرد علي, هي الاحتكام الى العقل, والنظرة المعتدلة 
الى الدين, والدعوة الى المساواة: والقيم المدنية. 

إذن» في ضوء ماعرضناه, يمكننا القول بأن الكتاب 
يستحق القراءة والافادة منه, خاصة فى الميادين 
التربوية بالمدارس والجامعات, كونه يهدف الى اضاءة 
طريقنا نحو التنمية والتقدم, بالقيم والمبادئ التنويرية 
التي تقدم بها العالم الملتحضر. 


* التدريسي في جامعة السلمانية والإعلامي 


,أوراق 


بورتريه سيدة " رواية لمايكل غورًا 


عن هنري جيمس وتحفة أدبية أمريكية غيّرت الأدب 


العمل الأدبي الإنساني العظيم لهنري جيمس " بورتريه سيدة " (18/1)ء 
قصة فتاة أمريكية ملهمة ((تتحدى قدرها)) )»هي الأكثر تفضيلا بين كتبه 
عند القرّاء. يضعها نقاده وكتّاب سيرته في مركز حياته وعمله. هي نقطة 
تحوله. من كوناامة لها واعداء تخصص فى العنا كن الامزيكيين في ورا 
(" ديزي ميللر ". " الاوربيون ". " الأمريكيون "), أصبح كاتبا شهيراء مهماء 
معترف به “ سيدا ” للوعيء لنفاذ البصيرة الثقافية, للدعابة, للرقة والعمق. 
لكن أيضا يمكن النظر الى " بورتريه سيدة " كنقطة لاعودة. بعد ذلك جاءت 
روايات تحليل إجتماعي غير ساتغةء. لاشهرة لها. (" البوسطنيون ". " الأميرة 
كاساماسيما ") )» والتورّط المنحوس في المسرح »وروايات تسعينات القرن 
9 المربكة » المعقدة بغكموض (" ما عرفته ميسى ". " العمر المربك ") ). تبدا 
ايزابيل آشر مفعمة بالأمل ؛ مستقلة وطموحة, وتنتهي ((راسبا في مطحنة)) ء 
أسيرة شَرَكَ ومحررة من الوهم. قصة حي اق خيمين ايضنا يمكق أن قرا 


ككوميديا فائرة تنتهي الى حزن تراجيدي. 


يقارن كتّابٍ سيرة جيمسس دائما ايزابيل 
وروايتها بحياته الخاصة. لاحظ الجميع 
أن الموت المبكر لابنة عمه الحبيبة المفعمة 
بالحياة, الذكية, ميني تمبلء حين كانت 
في الرابعة والعشرين من العمر وهو في 
السابعة والعشرينء كان مصيبة عظيمة 
حثت على إبداع ايزابيل. كما يقول مايكل 
غوراء ((مستقبلها غير المعاشى تواصل 
في راسه)). يقول ليون ايدلء أن جيمس 
وضع في ايزابيل طفولته الخاصة به 
وتوقه الى الحرية في اورباء لكن أيضا 
غلبرت أوزموند. البارد والمغترب التقليدي 
(الذي ارتكبت ايزابيل خطأ كبيرا بزواجها 
منه) هو بورتريه لما كان سيصبح عليه 
جيمس ((لو كان سمح للتنفجية أن تسود 
البشرية)). الموضوعان الحقيقيان للرواية 
هما ((الأنانية والسلطة)). يعتقد فريد كايلان 
أن رواية ايزابيل هي ((كابوسس)): خلف 
الوصف المتكلف للعادات والشخصية... 
عالم بورتريه سيدة هو عالم متوعد, 
وغالبا مميت من القمع والإبادة, حيث لا 
أحد سعيدء لا أحد في مأمن.)) 
في حقل حاشد بالتفسيرات التدوغرافية, 
يجادل غورا بأن ' بورتريه " هي ((نقد 
للإستثنائية الامريكية)). المفارقة التاريخية 
عن الامريكيين هي أنهم يؤمنون بمساواتية 
جمهورية - الجميع خلقوا سواسية - 
وبحرية السعيء. على نحو تنافسي, الى 
السعادة الفردية. ايرابيل (المغادرة امريكاء 
الرافضة للورد انكليزي لطيف وليوسطني 
عاقد العزم, مختارة اوزموند لأنها تعتقد 
أنه مستقل) تصرّ على وجوب أن تكون حرّة 
كي تكتب حبكتها الخاصة بها. إنها لن تكون 
محَجّمة يما يحيط بها - ملاييس, ببوت» 
نقود, تقاليد. إنها تؤمن ب ((استقلالها 
الخاصص بهاء عزلتها المخولة الخاصة 
بها: إيمان» وحلم سيتحديان كل تجريتها 
التالية.)) كما تلمّح لها مدام ميريل» في 
حديث عن حدود الذات,؛ ((اكتفاء ذاتي كامل 
هو مستحيل)). في اورياء تتعلم ايزاييل 
((أن حياتها الخاصة كانت مسيقا محددة)) . 
تكتشف أن بالنسبة لها, كما لأمريكاء لا 
وجود لشيىء اسمه '' بداية جديدة 08 أو 0 
عالم جديد ". طرق أخرى لقراءة ايزابيل - 
كامرأة فتية خائفة من التجربة الجنسية, 


كبريئة واقعة في أيد فاسدة, كإفراز لهيام 
جيمسس بأورباء كتجسيد للعزلة - تحتل 
مكانا ثانويا في هذا التفسير السياسي. 
حتى لو كانت هذه القراءة مثار حدلء فإن 
غورا يوفق فيها بطريقة مشيرة الى حد 
بعيد. قال جيمس عن بورتريه سيدة »2 
إنها ((حجر زاوية واحد صغير)) نشا في 
((بناء كبير)), كبير كاف في شكله بالنسية 
له((لخلق ضجة)) حول ايزابيل آأشر. 
غوراء متتبعا ذلك التلميح, أنشأ ((ضجة)) 
حول صنع جيمس لروايته, كي يروي لنا 
((لا فقط ما يحدث في الرواية نفسهاء بل 
أيضا قصة كيف نجح جيمس في كتابتها)). 
إنها سيرة لرواية يتم من خلالها الكتابة عن 
روائي. 

غورا حذرء مع ذلك, من أخطار مزاوجة 
الحياة والفن على نحو صرف. لماذا اقتفاء 
أثر رحلة مؤلف عثر أمكنته؟ لماذا محاولة 
مطابقة شخصيات على أناس واقعيين؟ لأن» 
كما يقول هو الفرق بين الأصول والإبداعات 
((يمكن أن يعٌّد مرشدا لخبرة فنية)). 


الأمكنة تهمٌ كثيرا في هذه الرواية. وغورا 
يقتفي أثرها بحرصص., عبّر باريمسء لندن» 
فلورئسا ؛ فينيسيا وروماء :متعقبا المواقع 
التي كتب فيها جيمس ' 'بورتريه سيدة 0 
والنماذج المحتملة لشخصياته, كما بالنسية 
للبيت الانكليزي حيث تبدأً الرواية, 
والفيلا الرومانية المعتمة لأوزموند. وهو 
يُظهر لنا جيدا كيف أن الفصول الأولى في 
الغاردنكورت تطلق إحساسا من ((ترفيه 
مهذب)). أو كيف أن ظماً ايزابيل للحرية 
معيّر عنه حين تسير وحيدة في شوارع 
ضبابية ندية للندن تشرينية, أو كيف 
تتماثل مع ((الحزن الرائع)) لروما. 

ينشغل غورا أكثر بمعالجة الرواية للوعي. 
جيمس يغيّر على نحو جذري ما يمكن 
للأدب الروائي عمله لإعطائناء لا فقط قصة 
فتاة بإحساسس عال بذاتها والتي ترتكب 
خطأً كارثي, بل توضيحا عن كيف ((أن 
الحياة داخلها لها دراما خاصة يها)). 
كقرّاء روايات, نحن اعتدنا على هذا الآن» 
لكن جيمس هو من واحد من الكتاب الذين 


جعلونا نعتاد عليه. فى الفصل الشهير حيث 
تجلس ايزابيل قرب الموقد مستعيدة حياتها 
الزوجية؛ ((غيّر هو إحساسنا ذاته بما 
يُعّد حدثا في الأدب الروائي)). تلك الجرأة 
الروائية, ترافق, على نحو متناقض ظاهرياء 
موارياته, تحفظه الجنسيء ((مزيجه المميز 
من الكبت و التسامي)). ((لحظات من رفض» 
أحداث لم تقع)), ثغرات في الزمن: أشياء لم 
تقال هي ما تلهب مخيلته. 

يتنامى لدينا شعور واضح بتطور هذه 
المخيلة. حين يوجز غورا تعليم الطفولة 
((المشوّش)) لجيمسء علاقته التنافسية مع 
أخيه ويليام؛ اختياره ل ((الهواء المتكاثئف)) 
لأورباء رد فعله على وفاة والديه. جنسانيته, 
قراره الإمتناع عن الزواج وسمعته المتنامية. 
لا شسيء من هذا هو جديد, لكنه عومل على 
نحو قوي. . غورا مهتم بشكل خاص بعلاقة ' 
بورتريه سيدة ' بالأدب الآخر 0 
بجورج اليوت,. بالروائيين الفرئسيين 
بتورجنيف - ويبحث جيدا في ظروف 
النشرء واستقبال الرواية والتنقيح الآخير 


ترجمة: عباس المفرجي 


الذي أجراه عليها. 
يفضل غورا طبعة نيويورك من عام ٠"‏ لحل 
لرواية بورتريه سيدة ', لأنه يجدها أكثر 
ايروتيكية, أكثر دراية, أكثر طبيعية. أحد 
الأمثلة هو عودة ايزابيل الى الغاردنكورت, 
بعد ست سنوات من بداية الرواية, كي 
تكون الى جانب إبن عمها الحبيب رالف 
توتشيت قبل أن يموت. تطوف في أرجاء 
المنزلء في نسخة :188١‏ ((تصبح خائفة, 
وحتى مرتعبة)) . في نسخة ٠١"‏ , تصبح 
((فزعة كما لو أن الأشياء حولها بيدأت تيدو 
واعية, ترقب همّها بكشرات بشعة)). 
ذلك التوكيد على الهم والتراجيديا يقلل 
من الإبهار الهزلي للرواية. إيجازات غورا 
للحبكة تفوتها بعض المؤثرات الرائعة. لا 
يوجد هنا الكثير حول الصحفية الامريكية 
الباسلة هنريتا ستاكبول وصديقها الحميم 
مستر بانتلنغ, أو أخت اللورد واربورتن 
الخنوعة. أو سخافة أخت اوزموند, 
الكونتيسة جيميني. ولم يفسح مجالا 
للعلاقات الثانوية في الرواية - على سبيل 
المشالء صداقة رالف مع واربورتن - التي 
بحد ذاتها تموج بالحياة. والتي جعلت 
القصة المركزية لايزابيل حتى أكثر قوة. 
تركيزه على حياة الرواية الداخلية المسكونة 
بالأرواح؛ مدين بالفضل الى رواية كولم 
تويين الجميلة عن جيمس2, السيد ', التي 
يثني عليها غورا في كتابه. أحياناء يبدو 
كما لو أنه يحاول أن يكتب مثل الروائي: 
((وهكذا تبددت السنون وهاهي تقف...)) 
((الرجل العجوز في الجاودار يجرٌ قلمه 
عر السطر...)) 0 
لكن هذا هو انتقاد طفيف وجه الى نجاح 
غورا في اجتذاب الرواية ومؤلفها الى مثل 
هذا التركيز المكثف الحيّ. قال جيمسء ((لا 
شيء هو كلمتي الأخيرة عن اي شيء)). 
وكل قرّاء الرواية يشعرون, كما يقول غوراء 
بأن ايزابيل آأشر سيكون لها ((حياة ما 
خلف الكلمات المثيتة على الصفحة)). تحية 
تقدير لكتابيه الذي جعلنا نشعر بالحياة 
بعمق شديد, بسبب الرواية وشخصياتها 
ومؤلفها. إنه يستحق ان ينتهي بكلمات 
جيمسس الرائعة, ((حقاء هناك الكثير جدا 
قوله)). 

عن صحيفة الغارديان 


أ 
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ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


" يتوجب علينا أن ندخل الشعر إلى العالم الذي يعيش فيه 
الجمهور والذي يعود إليه عندما يغادر المسرح: لا أن ننقل 
الجمهور الى بعض العوالم الخيالية الصرفة التي لا تشبه 
عالمه؛ الشعر فيها متسامح, ما أوده وآمله؛ ربما يتمكن من 
تحقيقه جيل من كتاب الدراما بالاستفادة من تجريتنا .هو أن 
يرى الجمهور في لحظة إدراكه أنه يسيمع شعراء أي أن يقول 
لنفسة: وأنا استطيع قول الشعر ايضاء إذن يجب ألا ننتقل الى 
عالم مصطنع: على إلعكس فإن عالمنا اليومي القذرء الكثيب 
سيكون فجأة مجسدا ومضاء.' 5-35 إليبوت 


زينب المشاط 


التحليل النفسى والدينى للذات 


في مسرحية "اجتماع د 


تعتبر مسرحية" اجتماع شمل العائلة 
لكاتيها ت. مس. اليوت. الحاصلة على 
جائزة نويل لعام :١194/‏ والصادرة عن 
دار المدى عام .2٠٠١٠١‏ من ترجمة محمد 
حبيبء المسرحية التي نالت العناية 
الأكبر اثناء كتابتهاء ومع ذلك فهي الاكثر 
تصدعا في نتاج إليوت الدرامي: وريما 
بين كل أعماله. 

تنفذ التصدعات إلى قلب المسرحية, 
ومع ذلك فالأفكار التي تناقئس فيها 
آسرة, أصيلة, وشجاعة, لدرجة أن هذه 
التصدعات أجدر بالمناقشة من حسنات 
عمل أدبي أكثر نجاحاً وتماسكا. 

خلف هذه الأشياء كلها توجد ثلاثة 
أهداف متبلورة تقوم عليها هذه 
المسرحية, أولها إعادة الاعتبار للشعر 
بصفته لغة الدراما: ليجدد من خلال 
الدراما مشهدية تورطنا بالعلاقة مع 
الخير والشر " الله الشيطان" . 
بالاضافة الى التجرية الدينية والحدس: 
حتى ولو جرت هذه الاشياء في سياق 
العادات, في العالم المعاصر لغرف 
الاستقبال وما يدور فيها من محادثات 
وتصرفات سيطرت على مسرح لندن 
فترة طويلة. ففي محاولته تناول هذه 
الاشياء الثلاثة, كان إليوت يهاجم 
بشكل رئيسي لا أدرية الجمهورء بتوقه 
واعتياده على الحوار النثري الطبيعي» 
والذي كان يذهب إلى المسرح للتسلية لا 
لمشاهدة تجرية خلاقة. 

إن الرؤيا الواقعية التي رغب إليوت 
بتقديمهاء هي الرؤيا المسيحية, كما 


المستيحية 
+ 6 


العائلة” 


يثبت تطوره كشاعر وكمفكرء ومع ذلك 
فقد رغب تجنب ذكر المسيحية بشكل 
مباشرء تعاليمها الواضحة ورموزها 
المألوفة. 

وقد صعممحت مسزيححة "اجتماع 
شمل العاتلة" لتنتسب سرا إلى 
المسرحية المسيحية,. برموز روحية 
غير مألوفة, ونغمة وثنية طاغية, 
لتنقل رسائله المسرحية التي لا يمكن 
تشيخوف إلى اسخيلوس أعظم شعراء 
المسرح الأثينيء وإلى ثلاثيته الرائعة 
أوريستياء حيث يوجد الموضوع 
الذي يهدف إليه إليوت في مسرحيته 
- الشعر السامي والمتنوع. الرؤية 
المسيحية للإثم و التكفير. 

تورط الانسان من خلال لعنة العائلة 
مع قوى الخير والشرء وطريقة روحية 
الخروج من دائرة الجريمة, باكتشاف 
ابعاد الآلهة الخارقة, والتغيير الذي 
يطراأً عليهاء. كل هذه الافكارء بقليل 
من المعالجة, يمكن أن تقحم المفتاح 
المسيحي بشكل جديد. 

لهذا فإن هنالك ثلاثة اهداف عميقة 
في المسرحية توجب على إليوت 
تحقيقهاء ويمكن رؤيتهاء ربماء كهدف 
وحيد للخيال. الخيال الذي يقول فيه 
شكسبير أنه: لتجسيد اشكال الاشياء 
المجهولة, يقلقنا ويتيرنا بالشيء 
الغامضر في المألوف ويلامسنا بطرفة, 


الشعر والدين فقط هما القادران على 
وضعهاء ويمكنها ان تظهر أن عالم 
غرف الاستقبال لا يبعد عن القفر سوى 
خطوة واحدة وأنه من الممكن ان نكون 
جميعاً مدعوين لخطو خطوة من ذلك 
النوع في أية لحظة, كما هي حال هاري 
الفكرة الركيسية للمسرحية بعينها هي 
حس إليوت المكثف بالاختناق الروحي 
والموت في الحرب التي تجتاح انكلترا 
واوريا. 

بدأ الشعور يداخله قبل نهاية الحرب 
العالمية الاولى. ويحكي لنا بروفروك 
عن النساء المثتقفات في اللقات التي 
كان يرتادهاء النسساء اللواتي كن 
يدخلن ويخرجن وهن يتحدثئن عن 
ميكيل أنجلوء أنهن متزينات بالثقافة 
لكنهن خامدات روحياء أنهن وامثالهن, 
يخنقن السؤال الملح الذي يود ان يسأله 
وأصواتهن توقظه في حلمه, وبإيجاز 
يمكن تخليص هذه الافكار بموت 
المسيحية في الحياة بين الحربين 
العالمبتين. 

يركز موضوع المسرحية على ما يحدث 
داخل نفس أخضعت لتحليل نفسي 
وديني على حد سواءء بالقدر الذي لا 
يلغي فيه أي من التفسيرين الآخر. لقد 
كتبت هذه المسرحية لتكون مسرحية 
معاصرة بمصطلجات معاصرة, وقد 
كان إلبيوت مدركاً لانتصارات علم 
التحليل النفسي الحديثة, ولعيادات 
المحللين النفسيين. 


كلاكيت 
مقالات فى | 


شكر حاجم الصالحى 


لولاا جذوة الأمل التي يوقدها في نفوس 
محبيها ., لقرأنا على السينما السلام ولقلنا 
ان العراق الذي شهد افتتاح اول دار عرض 
للسينما في بغداد في منتصف القرن الماضي 
؛ يعيش اليوم بلا دار واحدة للسينما بفضل 
التدمير الممنهج لمراكز العلم و الثقافة و 
المعرفة التي يسعى لتكريسها الظلاميون 
اعداء الحياة و التقدم , ولكن اصراره على 
تذكيرنا باهميتها ودورها الفاعل في تعمييق 
وعي الناس والارتقاء باذواقهم من خلال 
منبره الاسبوعي (الخميس) نسبة الى يوم 
الخميس , الذي يواصل نشره عبر صحيفة 
المدى العراقية, جعلنا ننظر الى الكأسس 
بنصفها الممتلئ ولا ننظر الى النصف الآخر 
»شكذا هو اصرار الصديق علاء المفرجي 
الذي بقي وحيدا في ساحة النقد السينمائي 
» يضيء فنونها ويعرض أحد أفلامها ويتابع 
مهرجاناتها المحلية والعربية , بعد أن تباعد 
نقد الصديق كاظم مرشد السلوم وتوقف 
قلم المؤرخ السينماكي مهدي عباس عن هذا 
الميدان الحيوي , وتوقفت زوايا وصفحات 
كانت تملاً حياتنا الفنية حضورا وفاعلية 
فلا (مقعد امام الشاشة الصغيرة) للزميل 
الدكتور مجيد السامرائي ولا مجلة للسينما 
و المسرح ولا أخرى للاذاعة و التلفزيون.. 
ولادور عرض سينمائية من اقصى الوطن 
الى اقصاه بعد أن تحولت اماكنها الى ورش 


ضمن هذه الاجواء القائمة يتحفنا المفغرجي 
علاء بدفقة الجمال والنور باصداره كتابه 
الأول كلا كيت مقالات في السينما , ليعيد 
للسينما الروح و ليجعلنا نبتهج معه احتفاءً 
بهذا الأصدار الانيق الذي يأتي في ظرف 
نحتاج فيه الى اشاعة جمال الحياة و فنونها 
الجميلة في يباس هذا الزمن العاهر.. 

كلا كيت -مقالات في السينما ١90(‏ صفحة) 
للصديق علاء المرجى , احتوى على مقدمة 
كاشفة عن بدايات الهتمامات المفرجى بهذا 
الفن الراقى , و ثلاثة مباحث هى.. كلاكيت 
ص ١4‏ -ص 85 1 

.. افلام عراقية يعد 7٠٠١‏ (ص 41ت ص 
)0 

.. مقالات فى السينما (ص 2-11١١‏ 1807) 
وبهذه الحصيلة نكون قد قرأنا (؟55) صفحة - 
كلاكيت , و (47) صفحة عن افلام عراقية بعد 
0 (55) صفحة عن مقالات عن السينما 
وبهذا يتضح لنا ان الافلام العراقية في 
الفترة المشار إليها , لم تكن بتلك الضخامة 
العددية التي تستدرج الناقد لفحصها و 
متابعتها , فهي افلام محكومة بظروفها 
الانتاجية وقلة العاملين في تجسيدها وغياب 
نور العرضس اخلائمة لتقديمها الى جمهورها 
الواسع , في حينٍ نجد ان المبحثين الآخرين 
قد نالا اهتماما أوسع بالتنظير لفنون 
السينما واضاءة وكشف العديد من الافلام 
العربية والاجنبية التي حظيت باهتمام 
الصديق المفرجي باعتباره ناقداً متخصصا 
وصحفيا متابعا من خلال منبره الاسيوعي. 


ومن هنا نستطيع ان نلمس حجم ما تعانيه 
السينما العراقية بعد 2٠١‏ م , من ظروف 
انتاجية و تنفيذزية عصيبة ازاء النظرة 
القاصرة لها. 

يقول علاء المفرجي في مقدمته (يوميات 
مرتاد سيتما): 000 

السينما كلمة تتفتح على عوالم البهجة 
و الحزن . الفوضى والانسجام الحب 
واللاحب تماما مثل كالفينو في احساسه 
ان ما يشاهده على الشاشة فقط هو الذي 
يمتلك المميزات المطلوية من العالم: الامتلاء 
» الضرورة؛ الانسجام , واحلام اليقظة. 
بيساطة ملاذ مصطنع تشاغلنا به الحياة.. 
طفل يحث الخطى في ازقة الكرخ صوب قاعة 
سينما قدري ‏ ستتحول فيما يعد ويقرار 
(شوري) الى سينما بغداد , والتي تحتضن 
عتمتها هذه المرة نزالا غير متكافئ بين بطليه 
المفضلين انتوني كوين وكيرك دوغلاس في 
محطة قطار مهجورة : هو نفسه من سيلج 
قاعتها بعد سنوات متأبطاً كتاباً أحمر 
ليشاهد تراجيديا (ساكو وفانزيتي) على 
ايقاع التصفيق وزهو الشعارات.. 

ومن فضيلة هذه المقدمة الجميلة ان اشارت 
بسطورها الى بدايات السينما في العراق» و 
يذكر المفرجي دور المؤسسين الاوائل بشيء 
من الاشادة والتقدير , وهو بهذا ينصفهم 
بقوله الحق: 

فإن يهود بغداد هم من أسهم في دخول 


السينما الى العراق . عندما نظم تاجر 
يهودي عراقي أول عرض سينمائي عام 
84 مء قبل تأسيسىس الدولة العراقية 


»»4» 


بأكثر من عقد من الزمن في دار الشفاء 
بالكرخ , وان اول دار عرض سينمائي بناها 
يهودي عراقي هو (بلوكي) وحملت اسمه 


أبان الحكم العثماني. وهي الخطوة التي 
تعزرت بعد تأسيسس الدولة العراقية , في 
اوائل العقد الثالث من القرن المنصرم فكانت 
سينما سنترال ورويال والرشيد و الزوراء 
وغيرها... 
ويستعرض المفرجي في مقدمته هذه اهم 
دور العرضي السينمائي انذاك . و تخصص 
كل واحدة منها في عرض افلام معنية كما 
يشير الى دور المركز الثقافي الفرئسي و 
السوفيتي و البريطاني , كما يقدم المفرجي 
جردا بالافلام العراقية المنتجة مثل افلام: 
القاهرة ‏ بغداد . من المسؤول.ء الجابي , 
عروس الفرات , المنعطف , و يختتم المفرجي 
خلاصته بحقيقة مفادها: 
نخلص الى ان بغداد لم تكن كمكان 
وحدث موضوعا لفيلم عراقي على الطريقة 
التي استعرضنا بها افلاما لمدن حملت 
تواقيع مخرجين كبار. 
ومع هذا الجهد الكبير الذي بذله المفرجي في 
مقدمته و تذكيرنا بنماذج ما انتجته السينما 
العراقية في سنوات زهوها إلا انه تحاشى 
الاشارة الى العديد من الافلام العراقية التي 
مازالت في ذاكرة الاجيال الغابرة ك افلام 
بيوت في ذلك الزقاق , الظامئون , افترض 
ولكي لا أفسد متعة القراءة على القارئ 
النابه في هذا العرض المبتسر سأضع امام 
عينيه عنوانات ميحث المفرجي (افلام 
عراقية بعد )25٠١*‏ , ليذهب بنفسه للبحث 
عنها والاطلاع على ما فيها من خلال اقتناء 
و قراءة كلا كيت علاء المفرجي الذي اتاح 
بمجهوده هذا فرصة اكتشاف واقعنا 
السينمائي في مثل هذه الظروف التي نعاني 
فيها من اضطرابات بنيوية شائكة , و نأمل 
ان نكون قد قدمنا ولو يصورة قاصرة هذا 
الكتاب المهم الذي نتمنى ان يحظى بالاهتمام 
ولانقول ان نضعه ضمن المناهج الدراسية 
لمدارسينا... 
و هذه هي الافلام العراقية بعد 5١١1‏ م 
واللبيب يقهم: 
.. الرحيل من بغداد ص 78 
.. همس المدن ص ١1و‏ 
.. خيال ص 14 
.. كل الطرق تؤدي الى الموسيقى ص.س 
15 
.. ابن بابل ثلاثية الدراجي المقترحة 
ص 18 ١‏ 
.. كنت هناك في بغداد ص ٠١١‏ 
.. الجغرافية الحزينة في (اغاني الغائبين) 
ص ٠١4‏ ل 3 
.. حفل الماني في حديقة باريسية ص 
0 اا 
.. الجنابي وكوروساوا و فاكهة سيزان 
ص ٠١9‏ 
.. عشير سنوات من حياتي ص ١١7”‏ 
.. رحلة (قطن) مع الجوائز ص7١١‏ 
وفي ختام هذا العرض أشد على يد الصديق 
المفرجي واتمنى له مواصلة الحفر والتنقيب 
للكشف عن كنوز وذخائر السينما العراقية 
باعتبارها فن الشعب الطامح الى غد أفضل 
وحياة لاتقة ببني الانسان... 
شكراً علاء رجي أيها لمهووس بحب 
هذا الابداع الراقي... 


العدد (3838) السنة الرابعة عشرة الاحد (29) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دو فيلبان يصف عالمنا الغارق 


فى الدماء والتعهّب 


ذكريات السلام من أجل زمن الحرب.. دوامة العنف والحقد 


وفي السياق الراهن من تطور المسار 
الإنساني سادت لفترة قصيرة من الزمن 
بعد سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر 
الاشتراكى فكرة راجت كثيراء مفادها أن 
المعسكر الرأسمالي انتصر مرّة واحدة 
وإلى الأبد. وبالتالي انتهى رمن الصراع 
وطويت صفحة الحروب نهائياً. وهذا ما 
أطلقوا عليه توصيف «نهاية التاريخ», 
حسب التعبير الشائع الذي أطلقه المفكر 
الأميركيء من أصل يابانيء, فرنسيس 
فوكوياما. 

لكن النزاعات والحروب سرعان ما عادت 
إلى المشهد العالمي... وعادت بقوّة ذكريات 
زمن السلام «الضائع» إلى الأذهان. 
و«ذكريات السلام من أجل زمن الحرب» 
هو بالتحديد عنوان الكتاب الأخير 
الصادر قبل أسابيع قليلة لمؤلفه دومينيك 
دو فيلبان الذي تولَي مناصب وزارية 
عديدة ليس أقلها شأنا وزارتي الداخلية 
والخارجية قبل أن يصبح رئيسا للوزراء 


يتردد القول إن تاريخ العالم خلال المسيرة الإنسانية 
الطويلة هو بالدرجة الأولى تاريخ الحروب التي شهدتها 
مباحاتة منذ الأزمنة القديمة حتى الفقرة الراهنة. 
ولكن البشرية شهدت أيضا خلال مسيرتها فترات من 
السلؤمز ظالت أو قصوحد وين ذلك الخروق: 


في فرنسا خلال سنوات ,3٠١17- 5٠١8‏ 
وهو كاتب وشاعر قدّم حتى الآن عشرات 
الأعمال. 

مايؤكّد عليه دومينيك دو فيلبان في 
بداية هذا الكتاب هو أن «العالم يشهد, كما 
يبدوء منذ 1١6‏ سئة حالة سباق مجنون في 
ساحات الحروب. والشرق الأوسط غارق 
فى دوّامة لا نهاية لها من العنف القاتل, 
والإرهاب الدولي ينشر تهديداته بوجه 
الجميع». ١‏ 

ومن الواضح أن مؤلف هذا الكتاب 
تساوره الخشية من نشوب حروب تتسع 
لتطول قسما كبيرا من العالم, لكنه يؤْكّد 
أن«أوروبا لاتدرك يما يكفي مخاطر 
إمكانية مثل تلك الحرب الكونية». 
ويمثل هذا العمل بأحد وجوهه الأساسية 
توصيفا للحالة الراهنة لعالم اليوم. 
أمّا سماته الرئيسية فيقدّمها المؤلف في 
هيمنة الولايات المتحدة وصعود الصين 
واشتعال نيران الحرب في الشرق 


الأوسط. هذا كنّه بالتواكب مع شيوع 
حالة من التشاؤم في أوروبا والاعتراف 
بعجزها. 

ما يشرحه المؤلف بالتفصيل فى تحليلاته 
هو أن الحالة السائدة من الجنوح نحو 
العنف في السياق الراهن تجد الجذور 
التي عاظمت منها وجعلتها أكثر عدائية 
في «أشكال الخوف والإذلال والغضب» 
على خلفية فقدان العلاقات المتوازنة 
وبحث البعض عن حماية مصالحهم 
وتعزيزها. , 

هذا كله فضلاً عن أن «فيرومس الحرب» 
موجود في نوازع النفسس الإنسانية, 
ويتحدّث المؤلف أيضا عمًا يسميه «ذهنئّة 
الحرب». 

ولا يتردد دومينيك دو فيلبان في 
توجيه نوع من أصابع الاتهام ل«الأمم 
الغربية» التي حاولت أن تجعل المنافسة 
السائدة في ظل العولمة بخدمة مصالحها 
ود«امتيازاتها» حصريا. هذا على خلفية 


اناج 1 ارهن 
١111-1111‏ 


1ن" اتا علا اذ ع اذ 


«رؤية للعالم» تعود إلى تاريخ القرون 
التلاثة السابقة وللفترة الاستعمارية. 
ولا يتردد دوفيلبان في التأكيد أيضا 
أن مثل هذه الرؤية للعالم قد «عفا عليها 
الزمن». 

ذلك أن المعطيات قد تغدرت, وهناك أمم 
وبلدان صاعدة أخذت موقعها ومكانتها 
على المسرح العالمي. والإشارة أنه لا 
ينبغي على القارّة القديمة, أوروياء أن 
تنسى هشاشتها الاقتصادية وتواضع 
دورها على المسرح العالمي. 

وتتم في هذا السياق مناقشة السياسات 
التي انتهجها «المحافظون الجدد» الذين 
كانت لهم كلمتهم في ظل إدارة الركئيس 
الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش. 
ويشرح أن تلك السياسات: والرؤية 
التي قامت عليهاء كانت تشكل خطرا 
على السلام في العالم. ويوجّه دوفيلبان 
في هذا السياق نوعا من الدعوة لجميع 
الشعوب ومسؤوليها لتبني رؤية للعالم 


5115 1[ غانان*] 


كتخا ناي انا 


تقوم على تعزيز السلام والأمن للجميع. 
ويشرح في مقاريته للعولمة وعالمها إلى 
نهوض. وتعاظم بعضى الظواهرء التي 
كان يُفترض أن تزولء مثل التمسّك بما 
يتم التعبير عنه ب«الهويات الوطنية» 
وتعالي الدعوات نحو ضرورة المحافظة 
على «الأعراق النقيّة», كما تعرف اليوم 
عدّة أمم أوروبيّة. والإشارة الى أن 
ضعف بنية «الدول د الأمم» دفع في 
الكثير من الحالات إلى العنف من قبل 
بعض المجموعات باسم مطالب الهوية أو 
غيرها من أنماط الانتماء. 

مايعرفه العالمو من عنف وحروب اليوم 
يجد فيه المؤلف «اللحظة الحاسمة» من 
أجل بذل الجهود الحقيقية من أجل 
إحلال لسلام في العالم الذي نعيش فيه. 
والخطوة الأولى في هذا السبيل يحددها 
بضرورة أن «يفتح المسؤولون في 
مختلف الأمم والشعوب أيصارهم على 
الجراح التي يعاني منها العالم». 

وعلى خلفيّة ما يستدعيه العمل على 
وقف التردّي القائم يشير دو فيلبان إلى 
ضرورة العمل من أجل إقامة «نظام دولي 
جديد مستقر وعادل». نظام يتم في إطاره 
«تجئب إذلال الأقليات الجريحة, كي 
تستطيع التواؤم في المحيط الذي تعيش 
ويصل المؤلف في حصيلة التحليلات 
التي يقدّمها في هذا الكتابء إلى القول 
أن «السلام يشكّل التحدي الأكبر أمام 
العالم اليوم». وبعد تأكيده على صعوبة 
تحقيق مثل هزه المهمّة يشير أنها ليست 
مستحيلة إذا توفر «الصير والمخيّلة 
والإرادة». ومما يكتبه المؤلفٍ : «أنا على 
قناعة كاملة أن لفرنسا دوراً عليها أن 
تلعبه في هذا العالم الجديد شريطة أن 
تستعيد روح المبادرة والتأمّل والحوار. 
وكتاب عن تاريخ الحرب والسلام خلال 
مسيرة التاريخ الإنساني منذ القديم 
حتى اللحظة الراهنة. ويبقى الأمل 
الكبير الذي يؤْكّد عليه المؤلف ويطالب 
بتغذيته هو في أن «نزرع عميقا في قلوب 
أطفالنا جذوة المحبة والسلام». ودرس 
في التاريخ من أجل أجيال الغد. 


كتاب عن الممثل الأمريكي جوني ديب 


يلقي الضوء على سيرة حياته 


لايُقدّم الكتاب الجديد عن الممثل الأميركي جوني ديب (1957) 
إضافات تمنح قارئه مزيدا من الاطلاع على مخفيّ ما في السيرة 
الحياتية له, أو عبر تحليل يفتح آفقا مختلفاء أو يطرح سؤالا 
غير مطروح سابقا. فأسلوب الكتابة مائل إلى مفردات العمل 
الصحافي الاحترافي. مع أن معطيات أساسية غائية, كمصادر 
أقوال ممثلين ومخرجين ومنتجين وكتاب سيناريو يعمل ديب 
معهم أو بإدارتهم. فالأقوال تبدو كأنها مخصّصة للكتاب. لكن 
إشارات واضحة تفيد أنها مستلة من صحف أو مجلات أو 
لقاءات إذاعية أو تلفزيونية متفرّقة غير محدّدة بتواريخ أو 
عناوين. وبالتالي, فإن السرد السلمس, الشبيه بقراءة قصّة 
لذيذة وهادكة وجميلة, يجمع معلومات ويولّفها في إطار يقترب 
قليلا من التشويق البصريء لكنه يبقى على مسافة من البناء 
المتكامل والمطلوب لنصل أدبي تحليلي سردي متكامل» يمزج 
مفاصل من الحياة اليومية للشخصية المختارة,. بمحطات من 
سيرته السينمائية. يحمل الكتاب عنوانين اثنين: جوني ديب» 
متمرّد هوليوود الوجوه المختلفة للسيّد شلينغ, لواضعه حون 
غريفن. . يتألف من / فصول ومقدّمة . هناك لائحة بأفلام حديثة 
الإنتاج لجوني ديبء مُنجزة بين العامين ٠ ١5و 7٠٠١17‏ فقط. 
المقدّمة اختزال لمضامين متفرّقة في الكتاب. الحامل ملاحظتين 
إيجابيتين مهمّتين: أولى معقودة على تكثيف المعلومات في 
إطار سردي متماسكء ما يمنح المهتمٌ خلاصات عديدة للحياة 
الخاصّة بالممثل قبل دخوله عالم التمثيل والفن السابع؛ مع 
معطيات متعلقة بعائلته وأصدقائه وزيجاته إلخ. من دون 
تناسي آليات اشتغاله مع مخرجين وممثلين. وكيفية موافقته/ 
رفضه المشاركة في هذا المشروع أو ذاك (لو أن الكتاب مُحصّن 
بتحديد علمي وواضح للمراجع, لقيل إنه خلاصة موئقة تريح 
المهتمٌ من البحث عن مصادر تدعم ما يصبو إليه من قراءة أو 
تحليل). ثانية مرتبطة بأسلوب الكتابة بحدٌ ذاته إذ إن بساطته 
وسهولته كفيلتان بتحويل النصّ إلى حكاية, والحكاية إلى نوع 
من تواصل قد يكون مهمًا بالنسية إلى من لا يعرفون العوالم 
المتفرّقة الخاصة بجوني ديبء لكنه تواصل ممت ع لمن يعرف 
العوالم هذه. العالم الموسيقيٌ أساسيّ في السيرة الحياتية 
لجوني ديب . علاقته بجدّه مهمّة للغاية, إذ يمضي جزءاً أساسياً 
من طفولته يرفقته : وفاته أمر رهيبٌ جداً بالنسبة إلي. . كنت في 
السابعة من عمري. لكني» من ناحية ما أؤمن بأنه لا يزال قريبا 
مني. أؤمن بالأشباح. . أتمنى أن أصبح واحداً منهاء ذات يوم 
(ص. "7"). والداه يتنقلان دائماً. لم يشا التمثيلَ مهنةً. أول فيلم 
يجعله ممثلا هو كابوس في شارع إلم (1984) لوس كرافن. 
يريد مالا كمصروف يومي: أشارك في أفلام تافهة في بداياتي 
من دون أن أنزعجء لأني لم أفكّر في الاستمرار في مهنة التمثيل. 
أحاول الحصول على بعض المال (ص. )2 . في فترتي المراهقة 
والشبابء يُشارك في حفلات موسيقية مع فرق يُشكلها أو 
ينتسب إليها. التمثيل معيِنٌ مالي له قبل أن يتحول إلى عالم 
متكامل من العطاء والاختبار والمواجهة: أحتاج إلي شعور بأن 
القصّة تحقزني على العمل, اكي أعطي أفضل ما في. لن أوّافق 
على تأدية دور شخصية مملّة في مقابل شيك بمبلغ كبير (ص. 
.)٠١*‏ 
يحتوي الكتاب على تفاصيل مفيدة» وإن لم تكن جديدة كلياً. 
تفاصيل عن أشياء ذاتية وفنية ومهنية وثقافية. يكشف أن 
للممثل جانباً مرتكزاً على قراءة ومتابعة؛ مع أن الممثل يعترف 
بعدم اطلاعه على ما يحدث في عالم الصناعة السينمائية مثلا. 


يمارمس مهنة لم يكن يريدهاء لكنه يُتقن تحقيق براعة أدائية في 
أدوار مختلفة, إن لم تكن متناقضة أحياناً . في بداياته, يتخلىي 
عن أدوار يتلقفها آخرون فتمنحهم إما شهرةٌ دولية؛ وإما مزيدا 
من الحضور المتين في المشهد السينمائيّ. جون غريفن يُعدّد 
بعضها في المقدّمة (ص. /): سرعة (1944) ليان دو بونت»: 
الذي يضع كيانو ريفيز في قمّة الشهرة. شخصيتان ليستا 
في حوار مع مصّاص دماء (11454) لنل جوردان ودراكولا في 
دراكولا برام ستوكر (1117) لفرنسيس فورد كوبولاء اللتان 
يستفيد منهما توم كروز وغاري أولدمان. يتخلى ديب عن 
أساطير الخريف )١1114(‏ لإدوارد زفايك» وعن دور ال جيغولو 


في تيلما ولويز (1511) لريدلي سكوت, اللذين يمثلهما براد 
بيت ويتنازل عن دوري روبن هود في روبن هود: أمير 
السارقين (1111) لكيفن رينولدز وشارلي شابلن في شابلن 
(1197)لريتشارد أتنبوروه لمصلحة كيفين كوستنر وروبرت 
داوني جونيور. ينتبه جوني ديب لاحقاً إلى هذا كله. يقول 
إنه يرفضش أدوارا عديدة, لكنه يؤْكّد أنه نادم على رفضه هذا 
(صص. 85). يختار جون غريفن بعض أفلامه المحطات, فيروي 
تفاصيل متعلقة ببدايات المشاريع» وبالتواصل بين جوني 
ديب ومخرجيها مثلا. بدءا من وس كرافن» وصولا إلى 
شخصية القبطان جاك سبارو في سلسلة قراصنة 
الكاريبي, بين العامين 2٠٠١‏ (غور فيرينسكي 
مخرج الحلقات الثلاث الأولى) و١١١5‏ (روب 
مارشال). علما أن الإيرادات الدولية للأفلام | 
الأربعة هذه تساوي مليارات ووالا 
مليوناً و/الاه ألفاً و4510 دولارا أميركياً, / 
في مقابل ميزانيات تبلغ 515 مليون دولار 
أميركي. أما الحلقة الخامسة, 
فيتوقع إطلاق عروضها 
التجارية في العام ,5١١0‏ 
ويُخرجها يواكيم رونينغ وإسبان 
ساندبيرغ. هناك أيضا تعاونه مع 
تيم بورتون في أكثر من فيلم, 
ومع أوليفر ستون وفرنسيس 
فورد كويولا ورومان بولائسكي 
وغيرهم. التنويع قليل, لكنه مروي 
بلغة سلسة, ومُوَّلف بطريقة متماسكة. 
حكاية جوني ديب, المكتوبة في مؤلفات 
عديدة سابقة, لا تزال قابلة للسرد. إنه 
أحد أبرز ممثلي جيله؛ وأقدرهم على 
الجمع بين براعة الاداء والإنتاجات 
الضخمة. جوني ديبء متمرّد 
هوليوود. الوجوه العديدة للسيّد 
شلينغ لجون غريفن, منشورات 
5 2238658, بارييس, 
الطبعة الفرنسية الأولى. ١1/5 ,5١١6‏ 
صفحة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في ١1/‏ تموز "191/7 نجح السردار محمد داود خان المعروف بميله نحو الاتحاد 
السوفييتي بالاطاحة بالحكم الملكي في افغانستان بانقلاب عسكري مع 
مجموعة من الضباط منهم قائد الجيشء منتهزا غياب ابن عمه الملك محمد 
ظاهر شاه وذهابه برحلة استجمام فى ايطاليا. وقد اعلن محمد داود خان 
نفسه رئيسا للجمهورية في اليوم التالي» وبعد نحو شهر اعلن الملك المطاح 
به تنازله عن العرشء لينتهي عهد مهم من تاريخ افغانستانء بدا منذ ان 


محمد نادر شاه وحاشيته 


اعلنت البلاد استقلالها واعلان النظام الملكي فيها سنة 1311. 


افغانستان 


عهد الملك محمد ظاهر شاه 


رفعة عبد الرزاق محمد 


ومن فترات العهد الملكي في افغانستان كانت تولي محمد 
ظاهر شاه العرش بعد وفاة والده محمد نادر شاه سنة 
“337 .. واستمرت لنحو اربعة واريعين عاماء وكانت 
فترة ذهبية في تاريخ هذا البلد الذي شهد صراعات 
سياسية وقبلية ودينية تخللتها حروب مسلحة بين 
المتصارعين. وقد شهد عهد هذا الملك تطورات سياسية 
واقتصادية واجتماعية تزامنت مع فترة الحرب الباردة 
بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وسعي 
كل منهما للاستحواذ على مناطق النفون. وكان عهد 
هذا الملك يكل ما تضمنه من صعود ونزول موضوع 
الرسالة الجامعية للدكتورة مي فاضل مجيد الربيعي 
وقد صدرت عن دار الحكمة في لندن سنة 11 .7١‏ وهي 
من الرسائل الجديرة بالتقدير والتنويه؛ الدالة على ان 
الكثير من الرسائل العلمية المقدمة للجامعات العراقية 
بذل في انجازها جهد علمي كبيرء وتعاون معدها مع 
المشرف عليها لتقديم بحث متكامل اعتمد على مختلف 
المصادر والمراجع والوثائق المتنوعة. 

استهلت الباحثة القديرة كتايها بمقدمة عرفت بها بما 
انجزته, والسبب في اختيار هذا الموضوع الشائك 
والتفصيليء ومما قالته: ان افغانستان جسر غريب:؛ وبلد 
شاءت الظروف ان تحركه الاقدارء لان طبيعته الجبلية 
ووديانه شيه المغلقة على نفسها بالقمم العالية, ومناخه 
القاري القاسي جعلته نموذجا لذلك.فهو معزول وعازل 
مطروق ولكن بشروط. اهمها التوافق مع اهل البلاد, 
وموقع البلاد في وسط اسيا على هضبة مرتفعة تطل 
على شيه القارة الهندية وعلى القوقاز والصين وايران» 
وامتلاكه حدودا جغرافية مهمة تحدد كلا من الاتحاد 


السوفييتي (السابق), وشبه القارة الهندية جعله محط 
اطماع القوى الكبرى التي تصارعت للاستحواذ على 
مناطق النفوذ فيه عبر مراحل التاريخ, مرة باستخدام 
الوسائل الديلوماسية واخرى بالسبل العسكرية مما زاد 
من اهمية التطورات السياسية والعسكرية التي مرت بها 
المنطقة. 1 

اعلنت بريطانيا استقلال افغانستان سنة ١119‏ وتم 
عقد معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفييتي في شباط 
١‏ التى تعد انتصارا سياسيا لافغانستان لما حصلت 
عليه من امتيازات اقتصادية مختلفة. وبدأ العهد الجديد 
لافغانستان بتولي الامير امان الله الحكم الملكي وقيامه 
بالعديد من حركات التجديد والاصلاح لتحديث افغانستان 
التي كلفته عرشه على الرغم من دوره التاريخي في 
استقلال بلاده»ان امتدت الثورة التى قادها رؤساء القبائكل 
ورجال الدين الى العاصمة كابول فاضطر الى التنازل 
عن العرشس سنة ١478‏ لاخيه الاكبر عناية الله. غير ان 
انتشار الثورة في جميع انحاء البلاد وانتشار الفوضى 
والاضطراب ادى الى استيلاء احد الثوار الطاجيك (سقا 
باشا) على الحكم. ولم يستطع الحاكم الجديد من انهاء 
حالة الفوضى والارتباك السياسي وسيطرة رجال الدين 
ورؤساء القبائل ومحاولة الملك السابق امان الله اعادة 
عرشه. حتى تمكن وزير الحربية السابق محمد نادر 
خان مع انصاره وحلفائه من الزحف نحو العاصمة كابل 
ودخولهافي تشرين الاول 1175 والقاء القبض على سقا 
باشا واعدامه, ومن ثم اعلان توليه عرش البلاد. 

امتد حكم محمد نادر شاه حتى اغتياله باطلاق النار عليه 
فى تشرين الثانى 1977 على يد ابن احد الشخصيات 
المعارضة التى اعدمها الملك. وتولى نجله محمد ظاهر 
شاه الحكم في الثامن من تشرين الثاني *19, الا انه 
كان صغير العمر ولم يمر بعد بتجارب سياسية فتولى 


محمد داود خان 


اعمامه محمد هاشم خان وشاه محمود خان الهيمنة على 
مقدرات اليلاد وادارة الحداة السياسية: ان استمر محمد 
هاشم خان رئيسا للوزراء من عام ١977”‏ حتى عام ١91145‏ 
كماان اخاه استمر رئيسا للو زراء من بعده الى سنة 
١961‏ .وتقول الباحثة: 

ان فترة تولي اعمام الملك محمد ظاهر شاه للحكم تعد 
نهاية لحكم الاخوان المصاحبين التي استمرت ربع 
قرن كانت حافلة بالمنجزات السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية. وكان دور الملك ضعيفا في الحياة 
السياسية اذلم يظهر الافي المناسبات الوطنية. شعر 
الملك بعد ذلك يضرورة اجراء تغيير حكومي وحكم اليلاد 
بنفسه بمساعدة ابن عمه السردار محمد داود خان الذي 
كلفه بتشكيل الو زارة في ايلول ١1551‏ وهو نفسه الذي 
قاد الانقلاب الذي اطاح بالحكم الملكي بعد عشرين عاما. 
ويمكن ان نعد هذا الفترة الثانية من تاريخ افغانستان 
السياسي في عهد الملك محمد ظاهر ششاه. 

في الفترة الثانية التي تكرست فيها مظاهر النشاط 
السياسي وتبلورت الاتجاهات والافكار وظهرت الاحزاب 
السياسية وبرزت الحركة الوطنية. وقد تولى رئاسة 
الوزراء عدد من الشخصيات المهمة مثل محمد داود 
خان الذي تولى المسؤولية عشر سنوات ١9711981‏ 
الذي تميز حكمه باعلان الخطة الخمسية للبلاد لمرتين» 
والدكتور محمد يوسف (خريج ال مانيا في الفيزياء) 
الذي تولى رئاسة الوزراء لسنتين شهدتا انبثاق 
دستور 1954 والانتخابات النيابية في السنة التالية, 
ومحمد هاشم الصحفي والديلوماسي 1951/.1958, 
ونور اعتمادي1971 21911 والدكتور عبد الظاهر 
701--1477, الذي تفاقمت في عهده حركة المعارضة 
»وفترة محمد موسى شفيق التي انتهت بوقوع الانقلاب 
العسكري وانتهاء العهد الملكي في افغانستان. 

ان عهد محمد ظاهر شاه في افغانستان مليء بالعبر 
ومثال على تصادم الافكار والمصالح في بلد شهد تاريخا 
مثيرا من الصراعات السياسية والاجتماعية وتدخل 
القوى الاجنبية في تطور احداثه لما يحمله من خطورة 
جغرافية جسيمة, واعتقد ان الكتاب جاء مستوفيا لبيان 
تلك التطورات وفق منهج علمي اعتمد الكثير من المصادر 
والمراجع والوثائق النادرة بمختلف اللغات. 


مشاهدات وكوميديات 


مسرح تورغينيف. 
لتفاصيل الحياة الروسية 


بغداد/ أوراق 


نصوصن وقراءات ولخات عن سيرة وتجرية 
الأديب الروسي إيفان سرجييفيتش تورغينيف 
يضمها كتاب تحت عنوان (إيفان تورغينيف. 
مشاهدات وكوميديات) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة الاديب الراحل غائب 
طعمة فرمان. مبينا انه كتب خلال الاريعينات 
وبداية الخمسينات عدة مسرحيات اتسمت اكثرها 
باتباع تقاليد غوغول الواقعية, وكانت اشهرها 
مسرحية (شهر في القرية), ومعظم مسرحياته من 
النوع الاجتماعي النفسي تهتم بتصوير الطباع 
البشرية ويساطة الحبكنة ووضوحها مع غتى 
الحدث الداخلي وحدة المواقف النفسية.. أنهى 
تورغينيف دراسته الثانوية على أيدي مدرسين 
خصوصيينء, والتحق بجامعة موسكو في العام 
**18 درسس فيها عاما واحدا بكلية الآداب ثم 
انتقل إلى جامعة بطرسبرغ حيث درس اللغات 
الأجنبية, وأنهى دراسته الجامعية باكتساب 
حاسة التذوق الأدبي. سافر إلى يرلين في العام 
لإتمام معارفه بالتاريخ والفلسفة, وتعرّف 
على فلسفة هيغل, وعند عودته إلى موسكو 
تايع دراسته للحصول على ماجستير بالفلسفة, 
وكان يداوم على حضور الندوات الأدبية ويكتب 
الشعر: ورغ حضوله على ماجستين في الفلسفة 
من جامعة بطرس برغ إلا أنه لم يسلك الطريق 
الأكاديمي؛ فقد غلبت عليه موهبته الأدبية, 
فاتجه إلى الكتابة, وتعرف على الأدباء الروس 
مثشل بيلنسكي ونيكراسوف ودوستويفسكي. 
تولع إيفان بحب الأدب والقراءة وتذوق اللغة 


الروسية عن طريق بونين العامل في منزل 
العائلة بالقرية. الإضافة إلى أن مكتبة سباسكي 
التي كانت زاخرة بأمهات كتب الأدب الفرنسي 
والأوروبي.. قوبلت أعماله المسرحية من قبل 
معاصريه بفتور شديد,ء وكان النقاد يعترفون 
بالقيم الفنية لكوميدياته لكنهم كانوا ينكرون 
كليا صلاحياتها للتمثيل على المسرحء وكان هذا 
الرأي مقبولا من جهته حتى انه كتب في مقدمة 
الطبعة الأولى من مشاهد وكوميديات: مع انني 
لم اعترف لنفسي بالموهبة المسرحية: فلم أكن 
سأنزل على رجوات السادة الناشرين ورغبتهم 
في طبع مؤلفاتي كاملة قدر الامكان اذا لم اكن 
اعتقد ان مسرحياتي التي لا تصلح للمسرح 
يمكن ان توفر بعض المتعة في القراءة.. وفي 
عام 1617١‏ ذكر تورغينيف بانه منذ عشرين عاما 
ميدانه.. ولكن خلال السبعينات والثمانيات مثل 
عدد من مسرحياته على مسارح روسية وأوربية 
بنجاح كبيرء ومع ذلك فان النقاد المسرحيين 
ظلوا كالسابق ينكرون صلاحيتها للتمثيل على 
المسرح, حتى جاء الاعتراف بهاواسعا نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية العثيرين. ووجدت 
مشاهد وكوميديات مكانا وطيدا لها في برنامج 
المسرح الروسيء واعترف النقد بما يستحقه 
تورغينيف الكاتب المسرحي كفنان تجديدي كبير 
يرى ان المسرح يجب ان يتميز في المقام الأول 
بالأصالة, ويعكسس الحياة الروسية عن صدق. 
وكان بظهوره في مسرحياته الأولى كمحطم 
للقواعد القديمة يسعى الى تصوير عالم الانسان 
الداخليء ويتجه الى البحث عن طرائكق لرسم 
الواقع فنيا تمكنه من اظهار الانفعالات الانسانية 


تصوير واقعي 


كما هي في الحياة. وفي مذكراتها تشير الممثلة 
الروسية ماريا سافينا انها منذ صباها مولعة 
بقراءة مسرحيات تورغينيف حتى تعرفت عليه 
عام 1814 بعد اختيارها لتمثيل اشهر مسرحياته 
(شهر في القرية) وقد دعته لمشاهدتها فانيهر في 
تمثيلها. وبحسب تعبيره اكتشف فيها بطلته التي 
صار يتمثلها بين اعماله فهي ليزا في رواية عش 
النبلاء ويلينا في رواية في العشية وآسيا في 
رواية آسياء ومن خلال تمثيلها لبطلات رواياته 
صارت ماريا سافينا الممثلة الروسية الأولى 
التي جسدت شخصية ليزا على نحو لم يبرزها 
به احد. وقد كتبت تقول: انا نفسي أقر بانني 
قد قمت ولربما لأول مرة في حياتي بمهمتي 
بلا شائية.. وتعد علاقته بها من اكثر الصفحات 
شاعرية وضياء في حياته حتى سنواته الأخير, 
فقد كانت رسائله اليها تعبير عن قوة عاطفية 
وصدق عميق كأنها مقطوعات نثرية,. وهي كانت 
تزوره في سباسكويه وتعوده في باريس وهو 
مريضص يشارف على الموت. وتبين ماريا سافينا 
انها جسدت شخصية فيروتشكا فاثارت اعجابا 
هائلا وتحممس الجمهور لرؤية المؤلف على 
خشية المسرح., فابرقت بذلك تدعوه للحضور. 
وتقول ماريا: تقدم مني فاتحا عينيه على 
سعتهماء وتناول كلتا يدي وقادني الى المصباح 
الغازي واخذ يمعن النظر في وجهي. لم يصدق 
ان فيروتشكا الشخصية التي كتبها يجدها حية 
امامه يما تملكه من موهبة. فلم يكن امامها وهي 
تسمع كلماته الا ان تعانقه وتقبله بقوة. وفي 
نهاية العرض خرج للجمهور على خشية المسرح 
وقداتخذ التصفيق طابعا عاصفاء وحينها تعب 
تورغينيف من الانحناء. 


يفان تور غينيف 


1 اهحد 


وكوميديات 


قهقة 1 - ناكة 1 
دسا 


عغاائيقة ظطكورة كر هأ ' 


6 


فح 


"حارس بوابة الكبار الأخير..وديع فلسطين" 


صدر في القاهرة عن المجمع الثقافي 
المصري كتاب "حارس بوابة الكبار 
الأخير. . وديع فلسطين' » للكاتية , 
والصحفدة, "ولاء عبدالله أبو ستيت 6 
والكتاب يقع في ١1/7‏ صفحة, وهو أشبه 
بسرد السيرة الذاتية ل(سفير الأدباء) وديع 
والكتاب مقسم لثلاثة فصول جاء عناوينها 
كالتالي: 
الفصل الأول: '"وديع فلسطين..حياته 
ومساراته بين الصحافة والفكرء وفيه 
حديث عن ميلاده ونشأته وعمله وحياته 
وأعماله وما ناله من تكريمات في عناوين 
فرعيها جاءت كالتالي: ' المبلاد والنشأة 
(من أخميم. . للسودان.. وحتى العاصمة), 
بين المقتطف والاهرام والمقطم, التدريس 
بالجامعة الأمريكية, حياته بعد إغلاق 
المقطم, ميراثنا من وديع فلسطين, عضويات 
وتكريمات. ٠.‏ 
الفصل الثاني: "حكاياته وآراءه", و 
يقسم الفصل إلى أربعة أقسام: الأول؛ 1 
المقطم لسان حال الاحتلال البريطاني 
ويتضمن حديث عن نشأة المقطم وارتباطها 
بالاحتلال» ثم ذكريات وديع فلسطين مع 


الصحيفة, وعلاقته يكريم ثابت باشاء 
المستشار الصحفي للملك فاروق. 

وأما القسم الثاني فأتي بعنوان "حكاياته 
عن المقطم ويضم عناوين: المقطم وهواها 
الانجليزيء هو والطربوش والملك, صاحب 
فكرة السد العالي, إسرائيل المزعومة 
ورفض تدويل القدسء قضية العروبة وحلم 
الجامعة العربية؛ المقطم قبل ثورة يوليو, 
الثورة والمقطم,ء بداية القطيعة مع الثورة. 
ويأتي القسم الثالث بعنوان 'معلم الأجيال 
المغضوب عليه' ', ويتناول عناوين: قسم 
الصحافة بالجامعة الأمريكية, مسز آدمن 
الأم الرؤوم في الجامعة. مغضوب عليه أو 
منسي . 

وأخيرا يأتي القسم الرابع بعنوان "أصعب 
مراحل التاريخ المصري' ٠‏ وفيه حوار معه 
نشرته المؤلفة في مجلة الثقافة الجديدة, 
وتناول بحديثه فترة حكم الإخوان, 
وسعيهم لتحويل مصر لإمارة أطلق عليها 
تسمية' إخوانستان' 3 

الفصل الثالث: وجاء بعنوان ' قبس من 
أعلام عصره, وتضمن علاقته ومعايشته 
برموز الأدب والثقافة في مصر و الوطن 
العربي. وجاءت عناوينه على النحو 


التالي:' 'حكاياته مع عميد الأدب العربي» 
ياكثير و صداقة ربع قرن, العقاد..دودة 
القراءةء نجيب محفوظ, مي زيادة. خليل 
مطران شاعر القطرين, إسماعيل أدهم 
وقصة انتحاره, نزار قباني وميلاده 
القاهريء مؤرخ اليمن عبد الو اسع 
الواسعيء عبد الرحمن شكري وهجر 


الكتابة, الدكاترة زكي مبارك؛ الأخوان علي 
ومصطفى أمين ووالداهماء نازك الملائكة 1 
رائدة الحداثة, شاعر الأطلال المظلوم . 
وفي تصديره للكتاب يقول الكاتب, الذي 
دخل عقده الماكة,: 
(هذا كتاب عني فيه كثير من الحقائق التي 
يجهلها الناس أرجو أن يلقى من الاهتمام ما 
هو جدير بالتعب الذي تكبلته الكاتية حتى 
سجلت كل هذه الروايات والأحاديث مع 
تمنياتي لها بالتوفيق والنجاح). 
وعن 'وديع فلسطين" ' تقول الكاتية 
بأنه مصري من صعيد مصرء من مو اليد 
147 ,: درس الصحافة فى الجامعة 
الأمريكية, وكان من رواد الصحافة 
المصريين إلا أن مكان عمله كان بمثابة 
كارثة عليه تحملها طوال حياته إهمالا 
وتغييباء.وظل يعيش بعددا عن أي ضوء, 
رافضا السياسة أو مجرد الخوض فيها ولو 
كلمة واحدة, إذ كان يعمل بجريدة ' 'المقطه" 
آنذاك ووصل به الأمر أن يكتب افتتاحيتها 
في أحيان كثيرة, بل وقال بأنه في السنوات 
الأخيرة من عمر الصحيفة كان هو المحرر 
الدائكم لهذه الافتتاحية بالرغم من عدم ورود 
اسمة بها. 


وتشير إلى أنه رجل رماه القدر لأن يحسب 
على المعسكر الآخر من ثورة 71 يوليو» 
فعاش عقودا طويلا بعبدا مظلوماء صامتا 
وربما خائفا من الحكي يصدر دائما 

كلمة: 'أنا لادخل لي بالسياسة' ', حتى تأتي 
ثورة 5" يناير ,2١١١‏ فتحرر هذا الشيخ 
الكبير الذي يقف على مشارف التسعين, 
ليبدأ في الخوض في السياسية وحكاياتها 
رغم أن مسار حياته لم يتغير 

وتقول: ربما سأقول بكتابتي هذه لكل مَنْ 
يجايلني الآنء أو سيأتي من بعدي.ولديهم 
إشكالية في متابعة كل ما سبقء بأن هناك 
رجلا قد مر من هناء وكان صديقا للرعيل 
الأول من كتابنا ومبدعينا.. كان سفيرهم 
الذي تناول سيرهم.. وقد نال تقديرا واسعا 
خارج بلده, لكنه عاش في يكذه وحيدا 
وبعيدا ومُبعدا.. اسمه 'وديع فلسطين.. 
حارس بوابة كبار الأدباء . 

وولاء أبوستيت. صحفية, وكاتبة وباحثة, 
عملت بالصحافة, واشتغلت بالعمل البحثي 
لفترة في مركز الخليج للدر اسات, صدر 
لها جبرتي الثقافة الليبية' وإعداد, 
"'نبضات عنكبوتية", وأخيرا "حارس 
بوابة الكبار الأخير وديع فلسطين» 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العتبات النصية 


والرؤية المستقبلية 


قراءة في رواية (عشاق وفونوغراف وآزمنة) 


أنشأت الروائية مجالا مناسبا لعرض المخطوطء من حيث التجليد وحبر الكتابة 
ولون الورق ونوع الخطء ومن ثم تحقيقه أو اعادة كتابته. واختار جابر صبحي 
الكتبخاني ابنته (نهى جابر) لهذه المهمة. وهي ليست طارئة على هذه الوظيفة»: فهي 
سليلة أسرة الكتبخاني التي آل إليها اللقب "من جد بعيد عاش في القرن السابع عشر 
وكان كتبيا مولعا بالمخطوطات والكتب... ولم يرث أي من أحفاده علمه وولعه ما 
خلا صحى..." الرواية.ء ص .١ ١‏ 

جعلت كاتب المخطوط يغير من طريقة الكتابة "فاكتشفت أنه كان يتحدث عن 
نفسه مرة بضمير الغائب» يتحدث عن شخص يعايشه ويشهد تفاصيل حياته وحياة 
الأقربين وأحوال البلاد ولا يريد أن يظهر آنويتهء ومرة يكتب بصوته هو..." الرواية 
صع10. وعن طريق هذا الايهام استطاعت الكاتبة شد القراء إلى رواية طويلة, وقللت 


من الرتابة في السرد. 


صادق الطريحى 


وبوساطة اشتراك أكثر من كاتب في 
المخطوط (فؤاد صبحيء رأفت الخيامي, 
بنفشة خاتون) استطاعت الكاتبة أن تعطينا 
رواية أجيال تمتد لأكثر من مائة عام؛ ولكن 
من خلال زمن السرد الذي لم يستغرق سوى 
أشهر قليلة. 

ويتجلى توظيف المخطوط لهذه الرواية من 
خلال وصف المكان: والمكان في هذه الرواية 
هو بغداد في عصرين مختلفين, بغداد في 
العهد العثماني إلى العام 1107 في العهد 
الملكيء وبغداد يعد العام ,٠٠١‏ بالمساكن 
العشوائية, وتبدلات السكان وتغير شكل 
المحلات والشوارع لقد وصفت الرواية 


وبساتينها ومحلات بغداد القديمة, فضلاً 
عن الملاهي, ودوائر الحكومة, وشق شارع 
الرشيدء وعربات الترامواي. ووسائل 
المواصلات. وبعض الأزقة... كما وانتقل 
بنا المخطوط إلى الإستانة بوصفها المؤثر 
الفعلي في بغداد, ثم إلى لندن وجامعاتها. 
وعلى الرغم من أن المخطوط يعنى بمذكرات 
بالرسائل التي تود الرواية بثهاء ففيه رفض 
للعبودية والرق إبان الدولة العثمانية, 
وتشمل هذه العبودية الجميع وليس الرقيق 
الخادم فقط 'أبكي تأسيا على روحي, 
أبكي على أمي وأخواتي وأخوتي والخدم 
والحرامس والمربية المخلدة أم نعمان وعلى 
الناسس القانعين بما وجدوا أنفسهم عليه من 
عبودية موروتة.." الرواية. ص 154. 
وفيه إشارة إلى الفلكلور البغدادي من خلال 
تقديم النذور من قبل النساء المسلمات إلى 
الكنيسة طليا للإنجاب أو الزواج ' أتينا 
نتبارك بالسيدة العذراء ونطلب المراد من أم 
سيدنا عيسى الرواية. ص .37١‏ 

وعن طريق المخطوط فضحت الرواية 
الطبقات السياسية والأرستقراطية منذ 
العهد العثماني حتى زمن الرواية؛ لأن 
نفوذها وأملاكها وأراضيها جاءت عن طريق 


هبات السلطة العثمانية والبريطانيين فيما 
بعد. 
وعن طريق الحبكة الروائية ربطت الكاتبة 
فنياً بين المخطوط والرواية الأصلية؛ بحيث 
يكمل أحدهما الآخر دراميا. إن تبداً الحبكة 
في القطار الذاهب إلى زيورخ من باريسء إن 
يسألها '"رجل خمسيني نحيل وله ملامح ما 
بين القوقازية والهندية... 
.هل أنت جايا؟؟ 
. عفوا؟؟ 
. أنت جايا القادمة من لندن؟ 
.لا.. لست جايا.. 
. آسف أنت تشبهين جايا ميراي تماماً.. أنا 
شاهروخ قريب والدتها." الرواية. صٍ"؛. 
وقد لاتترك هذه الحادثة أثرا دراميا لأن 
مثل هذا التوهم موجود يكثرة, ولكن التوتر 
الدرامي يحدث حين تخبر والدها بهذا 
الحوارء فيقول مرتيكا: 
. أيعقل هذا؟ مستحيل! لا لا.. جايا؟ 
ماذا يا أبي؟ 
.سأحكي لك القصة في وقت آخر.. 
صه1 ١‏ 1 32 
وممايزيد الحدث توترا أن والد نهى 
يموت وهي لم تعرف بعد من هي جايا؛ لكن 
المخطوط يتكفل لنا بمعرفة من هي جايا. 
وبجانب المخطوط استخدمت الكاتبة 
رسائل البريد الرقمي, كما تظهر من خلال 
الحاسوبء مما أضفى توثيقا تأريخيا على 
الرواية, ولو قرأنا الرواية بعد ربع قرن 
مثلاء عرفنا شكل الرسائل المتبادلة حينها! 
ولقد تسلل إلى المخطوط أسلوب الكاتية, 
ومعجمها السرديء كما في هذه العبارات: 
'أنما أنا أكتب عن الانسان وأوجاع روحه 
وأشواقه المكبجوحة عن أحلامه وخطاياه 
وجنون القلب' الرواية. ص0 .١5‏ أو "'فتحت 
نوافذ الغرف المطلة على البستان فانهمرت 
الأشذاء وأصوات بعض الطيور.. ' الرواية, 
ص 7584. 
المعمار النصي للرواية: 


" الرواية, 
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الرواية بناء لغوي بالدرجة الأولى» 

والرواية الناجحة هي التي توظف هذا 
البناء في إنتاج دلالاتهاء وتعطيها صفة 
التفرد والتميز عن الروايات الأخرى, مثلها 
مثل الهندسة المعمارية تماماًء فلا تفاصيل 
زائدة. وأي مكان أو استدارة في البناء 
يؤدي وظيفة جمالية ونفعية. ولعل المعجم 
السردي يشكل ملمحا مناسبا للدراسة؛ لكنه 
يحتاج إلى مقالة خاصة: لذلك سيستعرض 
الكاتب بعض النسيج السردي الذي أضفى 
على الرواية هذا التفرد. 
إن إحدى الثيمات الرئيسة للرواية هو 
الزواج من عرق أو دين آخرء كما رأينا 
زواج (وليد) من (سميراميمس) أو زواج 
(جابر) جد نهى من زميلته الطالية الهندية 
ثم انفصالهما المفاجئ» كما ستعرف (نهى) 
من خلال المخطوط. ومن الثيمات أيضاء 
طبيعة الحياة اليومية في العراق الجديد, 
وأثر المفخخات وجرائم الخطف في الناس 
الأبرياء. 

ولتعزيز هذه الثيمات في المعمار النصي, 
اختارت الكاتبة بارييس كمحطة أولى 
للرواية, وباريس مثالا للتنوع والتداخل 
الجنسيء وثمة إشارات كثيرة له في جمل 
مبثوثة في النصص أو مشاهد يومية» مثل: 

لهسيس اللغات, فرقة موسيقية من الهنود 
الحمرء كلنا أبيناء هذه الأرضصء سفر ابنها 
الشاب موريسس لرؤية والده الأفريقي, 
احتشدت نساء من مهاجرات شرق أوروبا 
في جهة القطار اليمنى..." 

و(نهى) قرب سينما دائتون تشاهد شباب 
وفتبات من أعراق مختلفة بانتظار مشاهدة 
فيلم (مذاق الآخر) الذي يتناول معضلة 
الهوية وتداخل الثقافات. 

واختارت ساحة دانتون في باريس كمكان 
للتداعي الحر في السردء ومن المعروف أن 
دانتون هو أحد رجالات الثورة الفرنسية, 
وقد أعدمته الثورة نفسها, فهل أستطيع 
القول إن اختيار هذه الساحة يرمز إلى 


التخبط و العشوائية, وأكل بعضهم البعض 
في العراق الجديد!! دون أن يكتب السارد 
"فكرت نهى؛ وهكذا في بلادي قبض على 
السلطة من هم أشد نذالة وخسة وفسادا 
وكراهية للحياة والجمال الرواية. ص 
ا" 


ولتعزيز الانتقالات الزمانية فإن سلالم 
المترو الباريسي تتداعى بها إلى سلالم 
زقورة دوركوريكالرو في عقرقوف, وهي 
سلالم تؤدي إلى السماء, أما سلالم المترو 
فتؤدي لزحام المدينة!! 

ولو نظرنا إلى الكتب المفضلة لدى نهى 
سنجد: كتاب الطواسين, وفصوص الحكم, 
وترانيم العشق السومرية؛ وكتب طه باقر, 
وهادي العلوي, وأمين معلوف و.... 
ومن الواضح أن المتصوفة يدعون إلى 
وحدة الأديان» وطه باقر نقل لنا أدب وادي 
الرافدين, وهادي العلوي من المتصوفة 
المحدثين, وعالج أمين معلوف مشكلة 
الهوية... وكل هذه الكتب تعزز رؤية 
الرواية. ولا تختلف الكتب في مكتية (نادر) 
إلا بإضافة كتب الفيزياء والكون؛ ومنها 
جاءت بعض المقتيسات النصية. 


والمعمار الروا: 
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وبثت الكاتبة في ثنايا السرد أبياتاً من 
الشعر العربي والأوربيء وترنيمات شعبية, 
واغان لفيروز: وبعض الابوذيات العراقية, 
وأسماء أو حضو را لعازفين حقيقيين مثل 
جميل يشيرء فضلا عن مشاركة الأنسة 
غريترود بيل في جزء بسيط من الأحداث, 
أو معرفتنا أن الأب أنستاسي الكرملي يدير 
جريدة العرب: مما خلق إيهاما سردياً ومتعة 
في التخييل, فضلا عن الصورة الجميلة 
للمجتمع العراقي إبان السلم. 

ويخلص الباحث إلى أن هذه التفاصيل 
الصغيرة في المعمار النصي العام للرواية, 
لم توجد عبشاًء بل أدت وظيفتين: جمالية 
ونفعية (سردية) واضاءت لنا جوائب مهمة 
من دلالات الرواية ورؤيتها الخاصة. 
رؤية الرواية ورسائلها: 

ربما كان الفن السردي هو الأكثر انتشاراً 
في العالم, وهو الأكثر قدرةً على تصوير 
المصائر الانسانية المتشابكة, وخلق واقع 
مواز للواقع الحقيقي؛ بما يبت من رساكل, 
وبا يحمل من رؤية؛ ذات صدق فنيّ. 
وستحاول هذه الورقة إضاءة بعض هذه 
الرؤية. 


قلت في بداية الورقة أن روايات لطفية 
الدليمي تعنى بعالم النساء, وغالباً ما تكون 
المرأة هي الشخصية الرئيسة في الرواية, 
بل هي الشخصية المؤثرة في مسار الرواية. 

وهذه (نهى) يسميها والدها إينانا 'كان 
أملي أن تكوني بمقام ملكة في بيت. 
الرواية. صص.ى؟1. لقد أرسل في طليها د من 
فرنسا كي يسلمها الإرث ' في المكتبة, 
سوف يكون هديتي وإرثي الذي لن أسلمه 
لسواك.." الرواية. ص75 

وكأنها هي الملكة المباركة القادرة على 
تحقيق الأمان» بعد أن قتل شقيقها فؤاد, 
وانشغال شقيقها وليد بزواجه. وعدم رغبته 
في الكتابة. وعلى الرغم من فشل زواجها 
الأول إلا أنها استطاعت التغلب على هذا 
الفشل. 

وتتجلى قوة الأنثى في الرواية من خلال 
اعتراف (نادر) لنهى "قال لنهى من بين ما 
قاله لها: . أنت أشد مضاءً وعزيمة مني لأنك 
خضت معترك الحياة غرباً وشرقاً وحسمت 
أمر زواجك البائيس بإرادة فعالة... أما أنا 
فلم أجرب المجازفات إلاكجندي مرغم... 
كنت أشفق من تغيير نمط حياتي لولا أنك 
بزغت كالشمسس في أفقي المعتم وأيقظت بي 
شهوة الحياة زاتها.." الرواية. ص١١‏ 4. 

أمانهاية الرواية فقد كان بيد (نهى) 
واستجاب لها (نادر) بسرعة. 

أمافي الرواية المخطوطة فإن (صبحي 
الكتبخاني) هو الشخصية الرئيسة في 
الرواية؛ إنه يبحث عن الحقيقة والعدالة, 
ويذهب إلى الإستانة كي يتعلم رغم معارضة 
والده. وينتمي إلى جمعية الاتحاد والترقي, 
ثم يتركها لدعوتها للتتريك, ويتخذ قرارات 
جريئة؛, مشل سكنه في قصر آخر وزواجه 
من (بنفشة) وهي مغنية سابقة أصلها 
من قرية في سمرقند, ويبدو (صبحي 
الكتبخاني) هنا وكأنه يسمو فوق سيرة 
والده من خلال دفاعه عن خدم الآسرة 
ودعوته للتعليم, وإنشائه لمكتبة خاصة به, 
ومن خلال اطلاعنا على الكتاب المفضل لديه 
تبث الرواية رسالتها في الدعوة إلى السلام 
الدائم ونعود بعدهاٍ إلى المكتبة ليطلعني 
على كتاب يراه مهما ويعترف بأنه غير 
أفكاره وطور قدرته على الجدل والنقاش 
هو كتاب (مشروع السلام الدائم) للفيلسوف 
(إيمانويل كانت) الرواية. ص07/8. وهو 
ضد الحرب "تملكني الحزن على أحوال 
البشر الذين الحروب والكراهية 
وأفقدتهم إنسانيتهم" الرواية, صن١ .4١‏ 
لكن مسيرة صبحي الكتيخاني تتوقف بعد 
الاختفاء الغامض لزوجته (بد بنفشة) وتصديه 
الكآبة. ويرفض أن يتزوج مرة أخرىء وكأن 
(بنفشة) هي المحرك الرئيس لحياته! 
وعلى وفق رؤية الرواية فإن الخلاص 
يكمن في الهجرة من العراق ' 'الحمد لله لقد 
نجا واحد منا" الرواية. ص55 4. 

وتحفل الرواية بنظرة موضوعية إلى 
الآخر وفي لندن وبعد خبرة عام في الغربة 
إكتشفت بطلان فكرتي عن نفسي فأنا لا 
أعرف شيئا قياسا إلى شباب هذه البلاد 
الغريبة المختلفة عما عشته وعرفته..." 
الرواية, ص" ؛ 5. 

وأخيرا سيكون الخلاصص الفردي هو 
الرؤية الأخيرة للرواية ' ' لاتطرح المزيد من 
الأسئلة, العشق أولا. . الرواية. ص١58.‏ 

ويرى الباحث أن الرواية طرحت المزيد 
من الأسئلة؛ لأن الفن الخالصس يستوجب 
المزيد من الأسئلة, وقدمت الرواية رؤاهاء 
وإجاباتها من وحي هذا الفن الخالصء الذي 
هو الأول في الرواية. 

وعلى الرغم من طول الرواية؛ إلا أن البناء 
الدرامي المتقن, وانعدام الترهل اللفظي, 
ولغة الرواية التي تحمل موجات موسيقية, 
ساعدت القارئ على مواصلة القراءة, كما 
ارى. 


المبيعات. 


عن السيطرة التامة على الشعب. 


امع 


يعملون طويلاً كي تكون جيدة. 


تزايد شراء رواية جورج 
أوريل (1912) 


ع ا كار و ساب ب را 
كلاسيكية, مما جعل المبيعات تتزايد يوميا على رواية (1184)., لتصيح الرقم (5 


إن مبيعات رواية جورج أوريل الشهيرة (1984), بعد الحديث الناجح لدونالد ترامب 
استخدم عيارة أحقائق مقلوبة' » في مقابلة معه قبل أيام: إن احتلت رواية أوريل المرتبة 
السادسة إذ كان كتاب ' 1 'في المرتبة السادسة في المبيع» ؛ وبدأت بعد ذلك المقارنات: 
وفي كتاب أوريلء قال' أن ذلك التعبير المزدوج يعني ' 'أفكار مزدوجة' 'ويعني أيضا 
القوة والسلطة. وهي تعبر عن القوة. . وأنه يقبل الكلمتين. 

ان ارتباطء وكان الربط بين الكلمتين وكان قد أطلقت من مصادر (011117))؛ وان 
الواشنطن بوست قالت في تقرير لها. وقد استخدم كونويء وكان ذلك في تعبير 
الاستخدام للتعبير عن ما ينشره البيت الابيضء من قبل صحافة البيت الابيض وهي 
شون سبينسر في تعليقها على الموضوع كي تجلب الاشتمام الى أكبر عدد من القراء. 
وقد تم انتقاد تلك التصريحات لبعض الكلمات فيها إن )١19/54(‏ حالة استثنائية, إنه يعبر 


ملاحظة: ان صحيفة الغارديان تنشر في كل اعدادها عن حاجتها إلى (المال)؛ وأن أفرادها 


ا ا 


عشرة كتب غير روائية: رقم (/) 


الاستشراق من قبل إدوارد سعيد (//191) 


إبتسام عبد الله 


“ا إدوارد سعيد: "القن اطلقت على ما أزاوله 
(الاستشراق) 


* كَتَبَ روبيرت مكرون: "إلى جانب القنابل الانتحارية, 
والى العمليات الاخرى في القتل, توحي لعمل أدبي, 
ولكن القسوة والقتل في العالم الاسلامي وفي الغرب ما 
تزال سارية, هنا في هذه المقالة يحلل ما يجري في الغرب 
وفي الاسلام, وهو يحلل بقايا من كتابء لا بد أن يكون 
غير ميال. 

* إن الاستشراق هو دراسة منذ ٠٠٠١‏ عام,ء منذ الحروب 
مابين كل من الإغريق القدامى و الفرس: وحصل أما ان 
الشرق حارب بقوة من أجل ثقافته وامتصاصها وتقليدها 
حتى في سياسته. وكان (إدوارد سعيد) الأفضل في هذا 
المجال قبل عام (19174) عندما انبثقت الثورة الايرانية 
وايضا بعد التجربة التي مرّ بها العرب إثر احتلال 
فلسطين . وسعيد معقد جداً ولديه ثقافة عالية بحكم 
كونه عربيا من فلسطينء ويعيش 
في غريها. 

اما الغرب فقد استولى على 
أجزاء واسعة من شمال أفريقيا 
والمجتمعات المعقدة في افريقيا 
والشرق القريب وآسيا. وكان يريد 
التفاوض. ان الحروب في الخليج 
وماحدث في العراق» هي النتائج 
المباشرة لتلك الحرب. 

وسيقول الغرب أن حروب الخليج 
والعراق, هي النتائج المباشرة 
للسياسة بدون استعدان لها 
ونظرية خشنة وافكار عميقة في 
الغرب والاميراطوريات الضخمة 
(بريطانيا وفرنسا) والولايات 


المتحدة وذكاتها. 

إن المؤلفين الذين نتحدث عنهم تضم هومر وكتاب المسرح 
في اليونان ومنهم ايسكو لوسء وحث على ادماج الفرس 
مع الشرق؛ وقد حث الغرب الفرسس كتاب كبار ومنهم 
فلوبير وايضاً ديزبيلي الشاب وكيبلينغ, وخاصة أن 
آراءه كانت تحث الغرب على الشرق. و(إدوارد سعيد) 
جعل آراءه تؤدي عملاً جيدا في أوربا. 

بعد طبع كتاب' 'الاستشراق" ' اشتعلت نار في الشرق. 
الانتقادات من كل زاوية والنقد أيضا من كل ناحية في 


الشرق و الغرب وانقسم الطرفان: الشرق والغربء كما 
اعلن أدوارد سعيد في مقالة له وقال أن الشرق والغرب 
سينفصلان:, في مقالة له. إن هذا الامر لا يعد مقبولاً أو 
مفهوماً. ١‏ 


نافذة على العالم 

إدوارد سعيد 

كانت الآراء بلا أمل. فخلال ال( 40)عاماً منذيدء 
الاستشراقء نادى العرب والمسلمين بالتغييرٍ والكفاح. 
ونادى إدوارد سعيد بالاستقلال. ونادى أولا ياستقلال 
فلسطين, ودار حوار طويل حول الموضوعء من كافة 
الجهات. 

إدوارد سعيد كان دائماً يشتاق إلى المفاوضات والحوارٍ 
وقال مرة "اني انادي بالانسانية" وكان شغوفاً 
بالحوارات ويستخدم لغته الادبية. وكل مجال لدراساته, 
تحولت إلى شعارات والدعوة الى العنف. 


صديقي إدوارد 

وكتب "كريستوفر هيكينز' 'عن إدوارد قبل وفاته في عام 
٠٠‏ ؟, واصحاب المكتبات في الولايات المتحدة الامريكية 
قائلا: "إن العنف تصاعد في الشرق بين العرب والغرب 
وكذلك الدولة الإسلامية" 

وكتب أيضا: ان الولايات المتحدة مادامت تتدخل في 
الدول العربية: في سورياء العراقء: مصر وليبياء وهذه 
الدول هي اميرات العرب لثرائها بآبار النفط. 

إن إدوارد سعيد كان عدوا للنظريات عن ''تضارب 
الحضارات' ' وكان ينادي إلى تقدم ثقافي. 

وأخيراً لا بد من القول أن المعلومات عن الشرقء لا تدل 
على شسيء. إذ انه تذكير,ء هو اساءة للمعرفة, أي نوع 
منها. في أي مكان وفي كل زمان. 

كتب تتحدث عن الموضوع: 

“« البرت حوراني: "تاريخ العرب" ( )1991١(‏ 

* إدوارد سعيد: "خارج المكان - ذكريات (1999). 

* الاستشراق - إدوارد سعيد "خارج المكان ذكريات. 
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181 نمسم سد بفجسر 


العدد (3838) السنة الرابعة عشرة الاحد (29) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إيان ماك إيوان 


ملحق التايمز الأدبي الصادر عن صحيفة التايمز اللندنية كثيرا ما وجه أسئلته لنخبة معروفة 
من الكتاب والفنانين الذين لهم حضورهم في المشهد الثقافي والفني العالمي» عدده الأخير 
التقى فيه بالكاتب البريطاني ذائع الصيت إيان ماك إيوان الذي هو أيضا كاتب مسرحي ومنتج 
أفلام ورواثي وكاتب سيناريو ولد في ألدرشوت عام 196/1 وهو عضو في الأكاديمية الأمريكية 
للفنون والعلوم والجمعية الملكية للأدب في بريطانياء من أهم اعماله " الكفارة " وهي رواية 
عاطفية غير عادية» وهذه الأسئلة التي يوجهها الملحق للكتاب والمفكرين قد تكون مزعجة 


اأحراناء لكنها حاو لكشف المواهب الخفية لمر نين الحينرو الاخن 


سن - هل هناك كتاب كتبه شخص آخر كنت 
ترغب في كتابته؟ 

ج -" الموت في البندقية ' رواية قصيرة 
تأليف الألماني توماس مان. 

سى -ما الذي يشغل تفكيرك بعد خمسة 
وعشرين عاما من الآن؟ 

ج - العديد من الروايات سوف لا تأخذ 
حقها في النشر والتوزيع في أماكن عديدة 
من العالم بسبب سوء إداراتهاء لكنني 
أتوقع لها أن تعيش طويلا بسبب ما تحمله 
من مضامين وخيال أدبي ليمس له حدود, 
وياللأسف أن نترك جائزة مان بوكر 
للأمريكيين. ومن المحزن كذلك أن نجد 
الكثير بين قطاع الشباب من لا يعطون 
اهتماما لقراءة الروايات. 

سن - أي من معاصريك سوف تتم قراءته 
بعد ٠٠١‏ سنة من الآن؟ 

ج - فيليب روثء القراء سوف يتعلمون منه 
كل ما يحتاجونه لمعرفة القلق الذي عاشه 
ومجايليه في القرن العشرين المنصرم. 
س - ما مدى رأيك الأكثر استخفافا بمؤلف 
أو كتاب ما و لماذا؟ 

ج - " توني وسوزان " من قبل الأمريكي 


أوستن رايت الذي تحول إلى عمل فني هائل 
ربما يكون أكبر من الرواية نفسها بعد أن 
وضع له عنوانا رهيبا هو حيوانات ليلية 
" وقد جحلب المزيد من قرائه بينما يبقى 
الكتاب هو الأساس. 

س - ما المؤلف أو الكتاب في رأيك الأكثر 
مبالغة فيه؟ و لماذا؟ ١‏ 

ج - " في قلب الموضوع ' من قبل غراهام 
غرينء فكرته رهيبة وقد حاول مؤلفه تفسير 
معنى الحياة بطريقته الخاصة. 

س - إذا كنت تريد أن تكون كاتباء ففي أي 
زمان ومكان ستكون؟ 

ج - أواخر القرن السابع عشسر في لندن 
فهناك فرصة لاحتساء القهوة مع شخصيات 
إنكليزية تنويرية أمثال نيوتن, فلامستيد, 
بويلء هوك وغيرهم,. وربما نصل الى 
بيبيس في الجمعية الملكية. 

سن - إذا كنت ترغب بإجراء تغيير على ما 
كنت قد كتيته على مر السنينء لمن سيكون؟ 
ج - من كتابي الأول ' الحب الأول '' وذلك 
بإزالة جميع الفواصل من نقطة النهاية 
وإدخال بعض الفقرات المعقولة عليه. 

س - ماهي الشخصية الوهمية المفضلة 


لديك؟ 

ج - إيما بوفاري بغض النظر عما كانت 
عليه أو عن أي شيء فعلته. ضعفهاء 
ساديتهاء كل المعاناة والموت اللذين 
سابقاها كالماراثون. 

س - ماهو الكتاب الأكثر شهرة الذي لم 
تقرأه وشاهدته على السينما؟ 

ج - دانيال ديرونداء يريكليسش, سيد 
الخواتم, الهوبيت. هاري بوترء لعبة 
العروش. 

س - هل لديك أية مواهب خفية؟ 

ج - لاء بل قل سيئة, في بعض الأحيان. 
أسئلة سريعة: 

س / جورج أوات س إليوت؟ 

ج /ات س إليوت. 

س / الحداثة أو مرحلة ما بعد الحداثة؟ 

ج / ما يعد الحداثة. 

س / جين أوستن أو شارلوت برونتي؟ 

ج / أوستن. 

س/ كامو أو سارتر؟ 
ج /ركامو. 

س / بروست أو جويس"؟ 
ج / جويس. 


س / كارل أوف كناسجارد, أو فيرانتي؟ 

ج / كارل أوف كناسجارد. 1 

س / جاك دريدا أو جوديث بتلر؟ 

ج / جاك دريدا. 

سس / هاملتء أو حلم ليلة منتصف 

الصيف؟ 

ج / هاملت. 

س/ برام ستوكرء أو ماري شيلي؟ 

ج / شيلي: ا 

تريسي إمين؛ أو جيف كونز؟ 

ج / كودز. 
عن ر ملحق التايمز الأدبي 


إا لاعن اا 


الكتب العالمية الأ 


الكتاب: السيدة 
تأليف: دانييل ستيل الناثسر: 
ديلاكورت برس 


من موسكو إلى الريفييرا 
فياريمسشسن ولندن.ء تشكل 
«السيدة» رواية متينة الحيكة 
وقوية التأثير. تحكي قصة 
الثروة الهائلة والقسوة والعبقرية الإبداعية 
والجرأة الخطرة, في حبكة يتوزع أبطالها 
على مسار الارتطام المحتوم إكراماً لجمال 
ناتاشا ليونوفا. 


الكتاب: غاية كلب 


تأليف: بروس كاميرون 
الناشر: ماكميلان 


تتطرق قصة «غاية كلب» إلى بحث عالمي 
آخر سعياً للإجابة عن واحد من أسئلة 
الحياة الجوهرية: «لماذا نحن هذا؟». وتدور 
أحداث الرواية حول بحث «بايلي» عن 
غايته من الحياة على امتداد عدة حيوات. 
فهل يكتشف عير مغامراته اللامتناهية 
معنى الحياة؟ 

الكتاب: تحت الحزام 


تأليف: ستيوارت وودز 
الناشر: بوتمان 


يتلقى ستون بارينغتون فجأة؛ اتصالاً 
من صديق قديم يطلب إليه خدمة تتسم 
بالحساسية؛ فيجد نفسه في قلب موقف 
يمكن أن يتطور على مسار الانفجار. وتتفتق 
الأحداث عن رجل يحمل بيديه مفاتيح لا 
تتحكم بمصير رجل وحسب., بل بأمة كاملة. 


الكتاب: رجل يدعى أوف 
تأليف: فريدريك ياكمان 
الناشر: آتريا بوكس 


تعرفنا قصة الكتابء على بطله أوف البخيل 
والمحب في آن» رجل مستوحد تنقلب حياته 
رأسا على عقب يانتقال عائلة للعيش بجواره. 
أوف صاحب مبادئ ثابتةء وروتينات 
صارمة وانفعالات سريعة. شخص يصفونه 
بالجار الجهنمي اللثيم, لمجرّد أنه لا يمشي 
وابتسامة مصطبعة تعلو وحهه. 


الكتاب: حامل الصافرة 
تأليف: جون غريشام 
الناشر: دوبل داي 


تغوصص القصة في عالم يطوّع فيه القضاة 
القوانين بما يضمن الحصول على الرشوة. 
توكل لايسي ستولتز من لجنة السلوك 
القضائي بمهمة فساد مقدمة من محام باسم 
مستعار هو غريغ مايرزء يتهم فيها قاض 


من فلوريدا بسرقة مبالغ خيالية. والرواية, 
عموماء تتخطى هامش الخطورة القاتلة. 


الكتاب: شخصيات خفية 
تأليف: مارغوت لي شيتيرلي 
الناشر: هاربر كولينز 


قصة الظاهرة الحقيقية لعالمات الحساب 
السوداوات في وكالة «ناساء» في مرحلة 
حركة دعم النساء والحقوق المدنية, ممن 
ساعدت حساياتهن في دفع بعضض أبرز 
الإنجازات الأميركية في مجال الفضاء. تشكل 
«شخصيات خفية» مساهمة قوية كاشفة لفهم 
مسائل العرق والتمييز والإنجازات في 
أميركا الحديثة. 


الكتاب: يوميات أميرة 
تأليف: كاري فيشر 
الناشر: بانتام برس 


يشكل كتاب 'يوميات أميرة" استعادة ذكريات 
حميمة مثيرة لأحداث خلف كو اليمس فيلم 
«حرب النجوم» الأكثر شهرة. لايمكن الجدال 
اليوم حول فيشر المؤلفة والممثلة ورمز ثقافة 
البوبء لكنها عام 191/1 كانت مجرد مراهقة 
عادية. يفيض العمل بمصداقية واستبطان 
المذكرات ويقدم في الوقت عينه رؤية ثاقبة 
حول نوع النجومية التي لا يختبرها إلاقلة. 


الس سسمسحط ا 


رحلة في الإبداعات المجرّدة والقيم الجمالية 
"قراءة في تكوينات لونيّة" ودلالات الانتصار والهزيمة 


محمود شاهين 


(قراءة في تكوينات لونيّة), من تأليف 
وتصميم وإخراج الفنانة التشكيليّة 
والأكاديميّة العمانيّة الدكتورة فخريّة 
اليحيائي, رافق معرضها الفردي السايع, 
وفيه رسمت بدقة, الملامح المبهرة لإحدى 
تجاربها الفنيّة التجريديّة القائمة على تقنية 
التصوير الضوئيء والأقمشة الشرقيّة 
الكلونة التي اختارتها بعناية. 

وهي دراسة مستفيضة للعلاقة الناتجة 
عن جمعها لهاء ضمن تكوينات فنيّة لافتة, 
حشدت فيها (كما تقول) نغمات لونيّة صفراء 
وذهبيئة خافتة, تتابع أمام الظلال الزرقاء 
الكبيرة والبنفسجيّة أحيانا. 

وفي هذا التتابع صدى للألحان المتوالدة 
واللانهائيّة من الترنيمات المتدفقة كلها باسم 
اللون. وباسم اللون الواحد, تأتي أكثر 
من دلالة رمزيّة متعارضة؛ ومتناقضة في 
الوقت نفسه كما في دلالة (الموت والحياة) 
ودلالة (الانتصار والهزيمة) ودلالة (النشوة 
والإحباط). فطاقات اللون هائلة, وغير 
محدودة. ورمزيّة الأدوان فيها خاصيّة 
التعدد و التنوّع والخفاء في الوقت نفسه. 
في تجربتها المتفردة التي وثق لها الكراس» 
قدمت اليحيائي رحلة في العلاقات 


اللونيّة المجردة. حاولت من خلالها خلق 
تكوينات متزنة ومكتملة من حيث القيم 
الجماليّة البحتة, مستعينة بالألوان شديدة 


السخونة, والحيويّة, بغية إيجاد تنبيهات 
بصريّة. موجودة أساسا.ولكنها تحتاج 
من يُدركها أو يُشاهدها كعلاقات جماليّة, 
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من غير السهل إدراكها. فكما أننا مؤمنون 
بحاجتنا (بحسب قولها) إلى تدريب آذاننا 
فإن هذه الحاجة تزداد كلما تعلق الأمر بنوع 
من الألحان لم نعهده من قبلء وفي المقابل, 
فإن عيوننا الأشد حاجة إلى تدريب لتأمل 
الأشكال الفنيّة, واستحسان رؤيتهاء والنفان 
إلى مضامينهاء وهي بحاجة إلى تدريب كلما 
تعلق الأمر بطراز من الفن لم نألف رؤيته من 
قبل؛ وعملية التدريب ليس لها حدود ولا بد 
أن تستمر مدى الحياة عند الفنان على وجه 
الخصوص. 

ترى اليحيائي أن الصورة الضوئيّة ساهمت 
في مساعدة الفنانين على تجسيد التعابير 
الإنسانيّة (التعبيريّة) والأحاسيس النفسية 
بشكل كبير وسريع. إذ أكد كل من مان ري 
وهلسمان وناش على أن الكثير من الرسامين 
والمصورين من أصحاب المدارسس الفنيّة 
الحديثة. استفادوا من تقانات التصوير 
الضوئي في تنفيذ أعمالهم مثل لوحة (فتاة 
تنزل السلالم) لمارسيل دي شامب التي 
اعتمدت أسلوب تعدد اللقطات في الكادر 
الواحد. 

وفي فترة ما بعد الحرب العاميّة الأولى, 
استخدم عدد من الفنانين السورياليين 
وأصحاب المدرسة الدادائيّة من أمثال ماك 
بين وبلهام؛ الصور الضوئيّة في أعمالهم 


بطرق مختلفة كالمونتاج والكولاج. 

وبذلك يمكن القول ان دخول الكاميرا سجل 
تطورا في نظريات العلوم والتكنولوجيا 
القائلة بأن الرؤية ينبغي ألا تعني دائماً 
التسجيل الصادقء وأن الحواس ليست 
هي دائماً كما تبدو عليه؛ وأن عالم الإبداع 
والرغبة في التغيير الدائم, هو الدليل على 
ظهور الحركات الفنيّة المتوالية, والتي 
ساهمت في إغناء مفاهيم الفن من أجل 
الفن. 

أما بالنسية للفنانة فخريّة اليحيائي, 
فاعتمدت في إنجاز أعمالها التي انضوت 
تحت عنوان (تكوينات لونيّة) على منظور 
متمايز للإدراك الحسي, يؤدي وظيفة خلاقة 
في تأكيد البحث عن التكوينات اللونيّة, 
ومن خلالها البحث عن المنظومات الجماليّة 
الموجودة في البيئة المحيطة بالفنانة, حيث 
كانت رحلة البحث مرتكزة على ألوان 
الأقمشة كمادة خام. 

اقتصرت الفنانة, الكاتبة في تحليلاتهاء على 
البحث في المثيرات اللونيّة للرؤية التي قد 
تلهم الفنان القدرة على الملاحظة والتأمل 
الاستكشافي من شأنه أن يقوي علاقة الفنان 
بالمشيرات من حوله., ويتيح له اكتشاف 
الإمكانات الكامنة فيما يحيط به من عناصر, 
برؤية تتخطى حدود الرؤية الاعتباديّة, 
ليفصح عنها في لحظات التفكير الإبداعي. 
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العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العتبات النصية والمعمار الروائى والرؤية المستقبلية 


قراءة في رواية (عشاق وفونوغراف وأزمنة 


صادق الطريحى 


نستطيع القول بيساطة إن لكل رواية 
بناءها الفني الخاصء ورؤيتها المستقبلية 
أو الواقعية. فضلا عن المعمار النصي 
للرواية بوصفها بناء لغويا. وعلى الرغم من 
مئات الأعداد من الروايات المنشورة مؤخرا؛ 
إلا أن الرواية المبدعة تنماز عن الروايات 
الأخرى بإفادتها من الأساليب السردية 
الحديثة؛ ولكن بتوظيف فني جديد. 
وتعد الروائية لطفية الدليمي واحدة من 
الروائيين المؤسسين للفن الروائي العربي 
الحديث, بما تمتك من حرفية وغزارة 
في الانتاج القصصي والروائيء أو يما 
تنشره من ترجمات روائية ونقدية. وتعنى 
روايات الدليمي. وقصصها القصيرة بعالم 
النساءء أحلامهن وتحدياتهن في الحب 
والحياة والأمومة, وغاليا ما تكون المرأة 
هي الشخصية الرئيسة في الرواية؛ بل هي 
الشخصية المؤثرة في مسار الرواية. 
وفي روايتها الأخيرة (عشاق وفونوغراف 
وأزمنة) الصادرة عن دار المدى "١١5‏ 
نلحظ إفادتها من العتبات النصية, ونظام 
المدونة أو المخطوطة, وتوظيفها فنيا من 
أجل منح الرواية تفردا في الأداء السردي. 
وتحاول هذه الورقة الإشارة سريعا إلى 
هذه الأساليب السردية, ومدى فاعليتها 
للخروج برؤية مستقبلية للرواية. 
أولا. العتبات النصية: 
وهي النصوص المصاحيبة للرواية, 

مثل: الهوامشى والمقتبسات والعنوانات 
الفرعبة والمقدمات والغلاف و وتشكا 
العتبات نظاما إشاريا ومعرفيا يحفز النصء» 
ويوجه القراءة. هفضلا عن قديمته الجمالية, 
وستقتصر الورقة على عنوان الرواية 
والمقتبسات النصية. 
5 العنوان: 5 يجوز الابتداء بالتكرة؛ إلا 
بمسوغ كما يقول النحاة, وابتدأ عنوان 
الرواية بنكرة (عشاق) وعطف عليه بنكرة 
أيضا (فونوغراف) وعطف بنكرة آخر 
(أزمنة) وقد سوغ النحاة الابتداء بالنكرة 
إذا كانت ميهمة, وجاء العنوان بثلاث نكرات 
مبهمات؛ وكأن الإبهام هنا صار معرفة! 
ولعرض هذه المعارف المبهمة سنحتاج إلى 
7 صفحة!! 

وجمعت الكاتبة في العنوان بين الانسان 
والآلة والزمن. فصهرتهم وصيرتهم كاتنا 
سرديا جديداء له صفة التحول والحركة 
والدوران: فالعشاق في تحول دائم, 
وشخصيات الرواية من العشاق جميعاء 
تنتظر (نهى جابر) عشيقها عن طريق 
الرؤيا أكان هذا صوت رجل الرؤيا الذي 
تنتظره., تحلم به؟؟ الرواية, صل 9". لقد 
خدعتها الرؤيا! لكن (نادر) كان يحمل 
"ملامح رجل الرؤيا الذي طالما ظهر لها في 
رؤّاها العايرة وأحلامها" الرواية. ص"37. 
ويعشق (صبحي الكتبخاني) (بيدار خانم) 
صاحبة المقهى, ثم يميل قلبه إلى ابنة أخيها 
(سزكار خانم) التي تبحر معه, لكن عشقه 
الأصلي هي ال مغنية (بنفشة خانم) التي 
يفقدها ولا يعرف سيب فقدانها حتى نهاية 
حياته,. فضلا عن اصابته بعشق الكتب 
والكتابة. وأما خال نهى الستيني (سليم) 
فيعشق أرملة كردية جميلة في الأربعين من 
العمرء. ولها أولاد ينتظر موافقتهم للزواج 


منهاء ووالدها (جاير صبحي الكتبخاني) 
عاشيق كبير للموسيقى والمعرفة والزهور, 
فضلا عن العشق المتبادل بينه وبين زوجته 
التي تتقاعد من وظيفتها من أجل رعايته, 
ويؤمن والدها أن الموسيقى أحد عناصر 
تطور البشرية. ويعشق شقيقها (وليد) 
الفتاة المسيحية (سميراميس) ثم يتزوجها 
ويهاجرا خارج العراق: أما (مديحة) خالة 
(نهى) فتنهي قصة عشقها بالانتحار! وخالتها 
(هناء) لم تجد بعد الرجل الذي يصلح عشيقا 
لها بعد أن فقدت الرسام الذي رسم لها عدة 
بورتيرهات وهي شبه عارية. 

وتعود (حياة البابلي) من رواية (سيدات 
زحل) إلى بغداد في العام 5١١5‏ وسرعان 
ماتجد الحب أدونما مقدمات عزيزتي 
نهىء دونما تمهيد أعترف لك إنه الحب... 
الرواية. ص707 14 . حتى إنها تنسيم مشروع 
التصوير الذي اتفقت مع (نهى) على القيام 
به. حتى الشخصيات الثانوية في الرواية 
تعيش في حالة عشق مثل (كارولين) صديقة 
نهى في باريسس. وكذلك '"'نساء سالونيك 
البارعات في صنع الدانتيلا خلال انتظارهن 
العشاق والأزواج المجندين.." الرواية, 
ص١؟73.‏ 

أما الفونوغراف الذي صفته الدوران؛ كي 
يعطينا صوتا جديداء فقد أنسنته الروائية 
حتى غدا إحدى الشخصيات الرئيسة, 
وبسبب الفونوغراف يطرأ تغيير على 
شخصيات الرواية ومساراتهاء ففي داخله 
تجد (نهى) خاتم جدتها (بنفشة خانم) 
خذيء إليك بهذا الخاتم, إنه يليق 
بجمالكء هذا خاتمها... '" الرواية, 
صص.97". يقول لها جدها صاحب 
المخطوطة وهي في حالة هذيان, 
وبسبب عطل الفونوغراف أيضا 
ترتبط (نهى) مع (نادر) الفيزياتي 
المنعزل يسيب تغيرات الزّمن السلبية, 
وتتزوج (منال) أخت نادر من (فراس) الذي 
صنع يوق الفونوغراف. 

وعن طريق الفونوغراف فقط نعرف نهاية 
قصة بنفشة خاتون التي ستكون نهاية 
الرواية. 

ويلحظ أن الفونوغراف صار عنواناً 
لفصلين من اثني عشر فصلا للرواية, هما 
الفصل الخامسس (الفونوغراف) والفصل 
الثاني عشر (الفونوغراف: كشف الخبايا) 
فضلة عن عنوانين فرعيين في الفصلين 
الخامس و السابع. 

أما الأزمنة فتحمل معنى التغير والتحول, 
وسنرى في الرواية إننا في حركة مستمرة 
وانتقالات زمنية, فتبداً الرواية من كافيه 
دانتون في باريسء لنمر مرورا سريعا في 
سويسرا ونبقى لساعات في اسطنيولء ثم 
أربيلء ونستقر أخيرا في يغداد المتغيرة 
المتحولة بفعل الزمن والحربء لتنتهي 
الرواية و(نهى) تستعد لمغادرة بغداد هربا 
من الأزمنة القديمة والجديدة! 

أما الزمن في الرواية فهو زمِنٍ جدّ طويل» 
يمتد إلى قرن مضى متحولا إلى أزمنة 
متعددة بعيدة ومتقارية. تجري متوازية 
مرة, عن طريق تقنية المخطوطة, أو نعود لها 
عن طريق الفلاش باك والتداعي الحر؛ لكنه 
في تفاصيله زمن متسلسل. 

ويرى الباحث أن اختيار الكاتبة عنواناً 
طويلا للرواية (ثلاث كلمات, قياسا إلى 
كلمتين في معظم الروايات) قد أوحى بطول 


زمن الرواية, أما تنكير كلمات العنوان فقد 
أشار إلى غموضب الأحداث التي تعيشها 
الشخصيات, وتنكر الزمن لها, ثم موتها 
المجاني, أو هجرتها إلى الخارج. 

". المقتيسات: تعد المقتبسبات النصية في 
هذه الرواية مهيمناً شكلياً فيها, فقد بلغت 
ثلاثة وأربعين مقتبساء تنوعت بين الشعر 
والنثر, فقبل بدء فصول الرواية نجد ثلاثة 
مقتبسات, وفي معظم العنوانات الفرعية 
للفصول نجد مقتبسا أو مقتبسين في بعض 
الأحيان. وتبدأ مذكرات (صبحي الكتبخاني) 
بمقتيس من ابن عربي. ويلحظ على 
المقتبسات الثلاثة الأولى امتدادها الزمني 
منذ الفلسفة اليونانية متمثلة بهير اقليطس, 
مروراً بالفلسفة الإسلامية, متمثلة ب أحمد 
ابن مسكويه. وانتهاء بالعصر الحديث 
متمثلة ب أمين معلوفء وفي هذا الامتداد 
الزمني دلالة على المصير المشترك للانسانية, 
ويلحظ أيضا أن الرواية ابتدأت بمقتبس 
من هيراقليطس " في بحثك عن الحقيقة كن 
متأهبا دوما لما هو غير متوقع؛ لأن الحقيقة 
منهكة في البحث عنها وباعثة على الحيرة 
عند إيجادها ' ' وانتهت بهذا المقتيس نفس» 
مع العنوان الفرعي للفصل الأخير. ويبدو 
أن (نهى) في إصرارها على قراءة المذكرات 
المخطوطة, وسماع الأسطوانات المسجلة, 
كانت متأهبة لمواجهة هذه اللحظة, ثم 
اتخذت قرارها المجنون ' أيتها المجنونة, ما 
كنت أتوقع منك هذه المفاجآت...' الرواية, 


هى٠٠١ص‎ 

توزعت المقتبسات بين المتصوفة (ابن 
عربيء. سهل التستريء اخوان الصفاء 
جلال الدين الرومي: حافظ الشيرازي» 
الجنيد البغدادي...) الذين أخذوا الحصة 
الأكبر, وآخرين من الشعراء والرسامين 
والكتاب والكتب والروايات والفلاسفة 
والفيزيائيين ومقتبسات بلا مصدر. تشير 
كثرة المقتبسات الصوفية إلى تصوف وزهد 
وعفة الشخصيات الرئيسة إزاء أندادهم 
من الشخصيات الأخرى التي أخذت حيزا 
أقل في الرواية؛ عفة وشرف (صبحي 
الكتبخاني) الذي يتزوج زواجا شرعيا؛ إزاء 
شهوات والده وظلمه وجشعه الذي انحدر 
إلى أخيه نشأت الذي يغتصب الخادمة 
الحبشية (د نمنم) وينكر فعلته! وكذلك زهد 
أسرة (جابر الكتبخاني) مع أرث الأسرة, 
ورفضه للمناصب إزاء أسرة شقيقه منصور 
الذي يصبح ابنه فهمي نائبا في البرلمان» 
ويتنقل بين الأحزاب من أجل مصلحته. زهد 
(نادر) واعتزاله العالم بعد أن اكتشف حقارة 
ذلك العالم في الحرب, ثم تركه التدريس بعد 

تضباعف:ما يراه من قبح نفوس اليشر 
وتشوهاتهم... وأن المدارسس تنهار... 
والمناهمج تقوم على أسس بالية' الرواية, 
ص 7"”7. وفضلا عن ذلك إن بعض معلومات 
(نهى) تصلها عن طريق الحدسء, وهو طريق 
المعرفة عند المتصوفة ' ' تدرك نهى من تتابع 
الإشارات الغريبة على وعيها أن جذورها 


تمتد لأكثر من عرق وأكثر من بلاد وأكثر 
من عصر... أي البشر يعلم حقيقة أصوله 
ونسبه الروايةء ص؟1. 

واقتبست الكاتبة مقطعاً من (ألسطورة 
الطوفان السومرية) في بداية الفصل 
الفرعي (الطوفان) الذي تتحدث به عن 
غرق بغداد وبيت أهل نهى في المطرء وكأن 
الطوفان ملازم لأهل العراق حتى اليوم. 
ووضعت الكاتبة مقتبسا من رسالة إخوان 
الصفا في الرياضيات والموسيقى في 
الفصل الفرعي (الفونوغراف) وفيه يتحدث 
(صبحي الكتبخاني) عن تعلمه للموسيقى 
وشراته لجهاز الفونغراف. وفي الفصل 
الفرعي (الحب والجحيم) تختار الكاتبة 
مقطكا تيناع البوجاتي كاف لجسن . 'إنلم 


على الأقل. ألا تبتذلها..." الرواية. ص09 4. 
وفي هذه الفصل يتحدث (نادر) عن سيب 
عزلته, وعن حياته التي لا يريد أن يبتذلها! 
ومن المقتبسات المهمة مقتبسين "للشيخ 
قبدار .سيدات زحل' "ول" 'حياة البابلي 
(سيدات زحل)" إذ حولت الكاتبية هاتين 
الشخصيتين الروائيتين إلى شخصيتين 
حقيقيتينء ونسبت لهما هذه المقتيسات 
النصية؛ بدل أن تنسبهما إلى لطفية الدليمي 
كاتبة رواية (سيدات زحل) ويلحظ هنا أن 
المقتبس النصي لحياة البابلي هو المقتيس 
الوحيد لكاتبة أنثى في رواية تعلي من شسأن 
المرأة في مواجهة الحياة. 1 

لقد امستطاعت الروائية أن تكون دقيقة في 
اختياراتها للمقتبسات النصية بحيث 'تتصل 
به اتصالاً يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ 
فيه درجة من تعيين استقلاليته وتنفصل عنه 
انفصالا يسمح للداخل النصي كبنية دبة وبناء 
أن يشتغل وينتج دلاليته" كما يقول محمد 
بن نيس في كتايه. الشعر العربي الحديث, 
بنايته وإبدالاتها التقليدية. 
ثانيا: نظام المدونة أو المخطوطة: 

توظيف المخطوطة أو الرقوق في الرواية 
أسلوب سابق على الروايات العربية: فقد 
ظهر بلفظه في قصة لإدجار ألن بوء وكافكاء 
وفي رواية (مخطوطة وجدت في عكرا) 
لباولو كيلوء ويسعى هذا الأسلوب إلى خلق 
روح جمالية توثر في المتلقي لتحقيق صدقٍ 
فني لحوادث لم يطلع عليها الراوي. فضلاً 
عن التوظيف الفني من خلال رسم الشخوص 
ووصف الأماكن النائية زمانيا. وتمدد 
الرواية بحرية عبر الزمن. وقد استفادت 
الرواية العراقية والعربية والعالمبة من هذا 
الأسلوبء ووظفته في بناء فني مستلهم من 
البيكة المكانية للرواية, والتراث الثقافي 
الذي تنتمي له لغة الرواية؛ كما في روايات 
الراووقء وسابع أيام الخلق؛ وعزازيل» 
وقواعد العشق الأربعون؛ وغيرها. 

وفي هذه الرواية وظفت لطفية الدليمي 
المذكرات الشخصية. واسطوانات 
الفونوغراف المسجل 6 الضسوت 
أجل والدها المريض ' ' أنت الحفيدة الأخيرة 
التي ستجمع أخبار الأسرة والبلد معاء 
تقومين بتحقيق المخطوطات..." الرواية, 
ص ؟1. ولكن الحقيقة أن الرواية قدمت 
لنا عن طريق المخطوط الذي ظهر في 
الرواية بلون غامقء رواية أخرى موازية 
للرواية الأصلية, ومرتبطة بها فنياء فكيف 
استطاعت ذلك؟ 


و 


قراءة في رواية 
للروائي "عدنان 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يتساءل القارئ عن عنوان رواية 'تحت 
المعطف" للرواتى "عدنان فرزات" فالعنوان 
يحمل بكينونته العصف الذهني الروائي 
المبني على الغموض بتسلسل يشبه وردة 
تتفتح اوراقها تبعا للنمو الزمني الطبيعي 
الذي يرسمه القدر للانسان الممسك بمقود 
يحاول من خلاله الحفاظ على سرعة 
متزنة. ليحافظ من خلالها على البقاء وان 
برمزية بدأت من السنونو نحوالاشياء 
التي نفارقها الى نزيهة المرأة التي طحنها 
القطار كما طحنتها الحياة التي تناقلتها 
الأمكنة فيها عبر زمن روائي موجع نحن 
اليسطاء بإمكاننا أن نشعر بعظمتنا بمجرد 
الفوز بأشياء تبدو للاخرين صغيرة, لكنها 
بالنسبة لنا هي انجازنا الاكبر في الحياة". 
فهل يمكن ان يكون الانجاز الاكبر للانسان 
هو العيشس بين الزوايا كالفكران ليتقي 
الشرور المحيطة به. وخاصة المرأة الكائن 
الاضعف في الكيان الانساني". 

تعيش نزيهة الخوف من المجهول ا والخوف 
من الانتقال الذي اجبرت عليه هربا من أم 
وسوء تصرف المرأة مع المرأة او تلك التي 
تصبح طباعها قاسية لما تعرضت له في 
الحياة, وكما يقول الروائي في رواية " 
تحت المعطف لا يطفئى الخوف الا خوف 
اكبر منه" فالخوف العربي في الغربة اكبر 
منه في الوطن لأن العربي يصبح في بلاد 
الاغتراب وسائل لتحقيق المارب الشريرة 
والاطماع المجهولة والسرية الممهورة 
بختم الموت والتفجير؛ لتحقيق علامات 
استفهام لا تسمن ولا تغني من جوع بل! 
تضيف على الفقير فقرا وتعبا واستهتارا 
بوجوده البسيط او الوجود غير المسيطر 
عليه لأنه يصبح كالسنونو في قفص الحياة 
المغلق على الفكر الذي يهدف الى النجاة او 
الرحيل حيث المجهول وكأن ما وراء البحار 
يختلف عن الوطن الذي نتركه. فهل الهجرة 
في الزوارق التي يموت فيها المهاجر غير 
الشرعي تحمل الحداة لمن يموت غرقا؟. 
هجرة,. خوف, معاناة, الم, وجع: تشتت 
ومن ثم الموت, فالمخيلة الروائية واقعية 
بل! واكثر من ذلك لنشعر ان ما تحت 
المعطف هو اخطر بكثير من الانسان 
الذي يرتديه ويسير به في طرقات مليئة 


للفمب عو | ١‏ و للا 
فرزات” 


بالبشرء وكان رحم الارض يتضور جوعا 
لضم الاجساد التي تسير عليها او تنام على 
ارصفتها كامرأة الرصيف الشبيهة بالطفلة 
"الارحام في هذا الزمن الذي يبعثرنا كعقد 
فرطته طلقة من جيدها بعد ان كاد يخنقها" 
عقد روائي متماسك الحبكة بسيط في 
تطلعاته الانسانية التي اعادتنا الى الزمن 
الفرعوني والاسرار الهرمية التي تطراً 
لها "عدنان فرزات" بايحاء رمزي للعين 
السرية التي ترى الانسان وتسيطر عليها, 
كجماعات سرية لايعرف حتى افرادها 
بعضهم البعض لانها تهادن البشرية لتدمر 
في ما بعد ما يمكنها تدميره من الوجود 
الانساني المبني على التجنيد او على صنع 
الدمى البشرية التي يتلاعب بها صناع 
الشر في العالم وبأسلوب روائي لم يخرج 
من عباءة الادب الروسي وقدرته على 
التفكير والتصوير واستخراج الواقع من 
المتخيل وبلغة اجتماعية تلاممس الطبقات 
الاجتماعية كافة. 
حياة فعلية واقعية ترصد الاحداث 
الاساسية الملموسة من هجرة عامة لافراد 
فقراء يسيطر عليهم اليأمس والاندفاع 
وللمرأة بشكل خاصص التي تقع فريسة 
الغرب وقدرته على تغيير المرأة وان بشكل 
جزئي لتعتمد على نفسها ريما! بالمظهر 
والتعاطي وما تكتسبه من قساوة فيما بعد 
كعاتكة وريما بالروائي وفراسته التي لم 
تجنيه من الحلم يكحلاء الشبيهة بالوطن او 
بالمدينة الفاضلة والمرأة المثالية او الحبيبة 
المفققودة في زمن لااسلام ولا محبة فيه بل 
هو الانطواء او العودة الى قوقعة شديدة 
القساوة لا تشيه السنونو الطائر المهاجر 
الذي مات في قفصة ودفنه في ارض الغربة 
كما نزيهة التي شكلت نجاتها من البحر 
مجموعة من الاحداث التي غيرت مسار 
حياتها التي انتهت بالموت في حقيقة واقعية 
قاسية على القلوب وبتطور للاحداث التي 
تتسرب الى الوجدان بمنطق العقل الروائي 
الذي حافظ على وتيرة الحكمة والجملة 
الشاعرية في مكانها المناسب لتأخذ المعاني 
مكانها المناسب داخل المشهد الممزوج 
بالسرد المتسم بالبلاغة, مما يعكس قيمة 
البيئة الروائية التي خرجت منها عاتكة 
ونزيهة والبطل الروائي المهاجر كالسنونو 
الذي وجد من يكفنه ومن يدفنه والذي ربما 
لن يجده الرواي. 


| اكت 5. | | [اكة 


كان ولكن ذلك الحقيقة 


صدرت حديفًا عن دار المدى ترجمة رواية "كان ولكنّ ذلك الحقيقة" للكاتبة الاسكتلندية 


آلى سميثء نقلها إلى العربية أسامة منزلجي. 


آلى سميث من مواليد ١957‏ عملت أستاذا دائما في عدد من الجامعات, وتفرغت 
للكتابة بعد إصايتها بالتعب المزمن, ولها عمود ثابت بجريدة الجاريادن: والملحق 


الأدبي لصحيفة التايمن. 


صدر لها عدد من الروايات, نقلت بعضها إلى العربية ومنها: " فندق العالم",و 
'المصادفة' ', "فتاة وفتى", ' أحب حر وقصص أخرى' ا 0 


"الشخص الأول وقصص أخرى". 


عمدت آلي سميث إلى جعل عنوان كل فصل من فصول روايتها هو الكلمة الأولى من ذلك 
الفصلء على سبيل المثال وقد وضعت مجموع عناوين فصول الكتاب الأربعة كعنوان 


للكتاب. 


القربان 


إذا كان النقاد يؤكدون أنَّ الرواية الروسيّة قد خرجت من معطف غوغولء فإن الرواية 
العراقية الحديثة قد خرجت من إحدى حارات بغداد ومحلاتها القديمة؛ وذلك عندما 
صدرت أعمال غائب طعمة فرمان الكبرى, النخلة والجيران: المخاضء, القريان, خمسة 
أصواتء حيث يعد فرمان بحق رائد الرواية العراقية. 

وضمن مشروعها لإصدار الأعمال الكاملة أصدرت "دار المدى" رواية القريان التي 
عكس من خلالها فرمان الحياة البغدادية بكل تفاصيلها وتناقضاتهاء قاعها وسقفهاء في 
فترة الخمسينات: فقد أطلّ غائب طعمة فرمان من خلالها على هموم الناس ومعاناتهم 
والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية, إضافة إلى هواجسهم ومخاوفهم. وتعدّ الرواية 
تكملة لملحمة غائب طعمة فرمان الشهيرة, "النخلة والجيران". 


اللاجى العراقي 


تسحبنا أعمال الروائي العراقي عبد الله صخي إلى ساحات الصراع السياسي 
الاجتماعي في تاريخ العراق المعاصرء وقد عكس ذلك في رواياته ابتداءً من رواية 
"خلف السدة" مرورا برواية دروب الفقدان" وأخيرا برواية "اللاجئ العراقي 
التي صدرت مؤخرا عن "دار المدى", حيث تكتمل ثلاثيته الروائية؛ وإذا كانت 
خلف السدة قد عالجت الهجرة من أرياف جنوب شرق العراق إلى بغداد, ودروب 
الفقدان عالجت الهجرة من بغداد إلى بغداد, فإن اللاجئ العراقي تعالج الهجرة الثالثة 
إلى خارج العراق. تجري أحداث الرواية في دمشق وبيروت وعدن ولندنء لكنها 
كثيرا ما تعود إلى الحياة داخل العراق؛ إلى المكان الأول الذي يشغل مساحة واسعة من 
مجريات السرد حيث الحبّ والأحلام والكفاح اليومي العذيد. 


روائع القصص 


كارل شبيتلرء شاعر وقاص وكاتب مقالات سويسري. اسمه الحقيقي كارل فيليكس 
تاندم حَصّل شبيتلر تعليمه المدرسي في برن ثم في بازل حيث بدأ عام 18717 
بدراسة الحقوقء لكن يبدو أن هذه الدراسة لم توافق ميوله, فانتقل» بعد خصام 
مع والده بطريقة تشبه الهروبء إلى لوتسرن واستقر فيها. بدأ دراسة اللاهوت في 
زيوريخ ثم تابع هذه الدراسة في مدينة هايدلبرغ الألمانية. تركز اهتمامه في أثناء 
دراسة اللاهوت على جمع حجج ضد المسيحية وضد الدين بوجه عام. ‏ , 
حصل شبيتلر في خلال مسيرته على تكريم أوساط أدبية عديدة, إذ كرّم إلى 
جانب الكاتبين الألمانيين الكبيرين توماس من وهرّمان هيسه (الحاصلين على 
جائزة نوبل للأدب» التي حصل عليها هو أيضا عام ) . كما حصل على جائزة 
شيلر الأدبية, اصدرت له ' المدى' ' مجموعة من افضل ما كتبه تحت عنوان ' ' روائع 
القصص" . 


عبدالله صخى 


اللاجئ العراقي 


كك 


نا 


كيف يفكر الفرنسيو 


أوراق 


تُمئْل حالة «الاستياء الفرنسى» خلال العقدين 
المنصرمين مادة للنقاشات العامة على الصعيد 
الأوروبي والعالمي. ذلك أن هناك إحساسا 
بتقهقر مكانة الثقافة والفكر الفرنسيين ومكانة 
فرنسا عامّة. ذلك بالقياس إلى ما كانت عليه 
الأمور خلال العقود التي تلت مباشرة نهاية 


العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ن؟ 


فرنسا الفكرية والثقافية أثارت اهتمام الكثير 
من المؤرّخين والباحثين في فرنسا والعالم. 


الحرب العالمية الثانية. حيث كانت أسماء 


مفكري فرنسا وفلا سفتها وأديائها من أمثال 
ريمون ارون والبير كامو وجون بول سارتر 
وكثر غيرهم تلمع في سماء عالم المعرفة. 

الصورة السائدة في نظر العالم عن الفرنسيين 
هي أنهم «متغطرسون» و«من العسير قيادتهم», 
وسلسلة من التوصيفات الأخرى التي تصب في 
نفس المنحى السلبي. لكن هذا لا يمنع واقع أن 


ومن بين هؤلاء المؤْرّخ البريطاني «سودير 
هازاريسينج». أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة أكسفورد. وأحد الاختصاصيين 
المعروفين عالميا بتاريخ فرنسا بعد كتابته 
لسيرة نابليون بونابرت الذي خصًه بكتاب 
دز عام 1 ٠‏ وغدا مرجعا تحت عنوان 


أسطورة نابليون". 


هذا ال مؤْرّخ يكرّس كتابه الأخير لكتابة نوع 
من التاريخ الفكري لفرنسا الحديثة بعمقها 
التاريخي الذي يعود إلى عدّة قرون خلت. 
يحمل الكتاب عنوان ' كيف يفكّر الفرنسيون". 

وعلى مدى صفحات هذا الكتاب يبرز المؤلف 
-المؤرّخ ما يعتبره «السمات الثقافية» الكبرى 
لفرنسا الحديثة. ويحدد أن من أهم تلك 


أوراق 


صدرت عن دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة وضمن إصدارات 
مكتبة الطفل السلسلة العلمية قصة (نمولة والجدة حسناء ) للكاتبة 
وجدان صالح, رسوم فاخر حسين. 

تبدأ القصة بنملة صغيرة (نمولة) تائهه في الغابة ويعد ان تنام 
حتى المساء يتركها فريق العمل الاستكشافي, تلتقي بنملة عجوز 
وهي الجدة (حسناء) التي تحدثها عن حشرات النمل وحبهم للعمل 
وكيفية جمع قوتهم اليومي,؛ وتقص الجدة (حسناء) لها قصصا 


السمات تلك «الدينامية النشيطة» التي تتحلى 
بها في جميع مجالات الفكر ولكن أيضا في 
مجال "الأفكار السياسية". 

لكن مقابل الصورة «الفاتنة» التى يرسمها 
المؤلف لفرنسا الفكرية في مسارها التاريخي 
الممتد منذ عدّة قرون من الزمن فإنه يشير 
بأشكال عديدة إلى أنها أضاعت في العقور 
المنصرمة الأخيرة الكثير من تفاؤلها وغدت 
مسكونة بمسألة «هويتهاء لتغدو اليوم بحاجة 
أكثر من أي وقت مضى إلى إحياء صورة 
فرنسا «ذات القيم الكونية». والكتاب هو أيضا 
بأحد وجوهه نوع من التأريخ الفكري «المكتف» 
لمجمل الحركات والمدارس والتيارات الفكرية 
والفلسفية وبالنتيجة السياسية التي شهدتها 
فرنسا خلال القرون الأربعة المنصرمة. كما انه 
بمثابة تاريخ فكري لفرنسا. 


زنمولةوالجدة حس ناآاء... 
افقدارحدةدليضتية الطفل 


مثيرة عن مملكة النمل والتي تتألف من فرق وطبقات ويكمل 
بعضها بعضا وقد تضم القرية الواحدة مئات الآلاف من النمل. 
وتروي (حسناء): توجد في القرية ثماني فرق للنمل لكل منها عمله 


الخاص, المحاريات. الحاصدات, التخشيبء العسالين, الثيران» 
المستعمرة, التحليب, المزارعات. ويشترك النمل مع البشر في 


بعض الصفات ومنها ان ساعات النوم لديه تقل كلما تقدم بالعمر. 


خلال فترة حياته. 


أوراق 


"ثلاث قصص للأطفال" هي آخر إصدارات 
مشروع كسة الإماراتي من الإيطالية, 
الأولى بعنوان رَجُل الماء والنافورة' 
لأوفو روزاتي وغابرييل باكيكو؛ وهي 
حكاية تروي قصة "رَجُل الماء, بالتّحديد. 
أقول ثانية؛ يمن لم يَعهمْ. 

رَجُل مِنَ الماء, بَعْدَ آن كَوّنت القطرةٌ 
الأخيرةٌ 

خضلة شَعْره المتحنية في منتصف جَّبِينه؛ 
انتصبَّ فَجْأة عَلى قدميه, 

قفز خارج المغسلة وصاح: 

يا إلهي. . ما الذي يجري هنا؟" 

أما القصة الثانية فهيي بعنوان' 'الأسد آكل 
الرُسوم" لبنيامينو سيدوتي وهي لا تقل 
تشويقاً عن سابقتها, تروي قصة أسشد 
شغوف برُسوم الأطفال. 

كان يحبّها حبًا جمًا! 7 

وكان يّقول: "رُسوم الأطفال حَسنةٌ المذاق» 
ألذ منْ بَقيّة الرُسوم' . وَيقول أيضا: 

'لا أغرف لماذا... رُبّما بسبب كلّ تلك 
الألوان» 00 


أو لأنّ الخطوط عَريضةٌ. 

علي أية حال؛ إنْها شهيّة جدًا. 

لاشيء يعُجبني أكثر مِنْ رَسم طازج 
رَسمه طفل لتوه!' 

في حين القصة الثالثة "رحلة إلى المجهول', 
فهي لكريستيانا فالنتيني وفيليب جو ردانو 
تتحرّثُ عن بذرة طارت من شجرة ' أففي يوم 


مُزهر هَبّت الرّيحُ وَداعبت الغصون 

فحَيّت الشجّرة البُذورَ الصّغيرة 

وهي تبدأ رحلتها الطويلة إلى المصير 
المجهول. 

ولكي تصبح أشجارا حَلَّقَ بَعضها نحو 
الجنوب الدآفئ, 


رَجْلُ الماء والثافورة 


وبَّعضها إلى الشّمال البارد» 
طار بَعضهًا قريباء داخل مَزْهرِيّة على إحدى 
وهناك يدور قامت بَعيدا بَعيداء ربّما إلى 
المصير المجهول : 

القصص الثلاث من ترجمة العراقي عدنان 


مْلةٌ إك المجبوك 


عدتان على 


وأعطت الجدة (حسناء) النصائح لنمولة منها الاجتهاد والتعب 
والابتعاد عن الكسل لأن الحياة بلا عمل لا تجدي نفعاء وإن الكائن 
الحي لا يستطيع العيش بمفررده لأنه بحاجه ماسة إلى الآخرين 


علي ومراجعة التونسي عزالدين عناية, 
وهي تندرج ضمن مبداً أقره 'مشروع 
كلمة" اعتماد الترجمة من اللغات الأصلية 


مياشرة دون لغات وسيطة, والأطفال هم 
أجدر القراء لمراعاة حقهم هذا. 


رَجُل الماء والنافورة 

تأليف: أوفو روزاتي-غابرييل باكيكو 
ترجمة: عدنان علي 

مراجعة: عزالدين عناية 

"مشروع كلمة", أبوظبي 5015. 


الأسد آكلٌ الرُسوم 

تأليف: بنيامينو سيدوتي 
ترجمة: عدنان علي 
مراجعة: عزالدين عناية 
"مشروع كلمة", أبوظبي 5015. 


رحلة إلى المجهول 

تأليف: كريستيانا فالنتيني -فيليب 
جوردانو 

ترجمة: عدنان علي 

مراجعة: عزالدين عناية 

"مشروع كلمة", أبوظبي 5015. 


مضامين المضمر...فى رواية جهاد مجيد(أآزمنة الدم) 
الماضي... ظلاً للمستقبل 


حسن عبدالحميد 


لم تغرأو تغو سطوة سأم الماضي السحيقء بعموم 
مُياعدانّه ومُقترياته التأريخيّة,.على طول وعرض مديات 
إستيعاب الذاكرة الجمعيّة وإستعداداتها التأويليّة وهي 
تحيا فينا ونَحيا فيها .عبر مباعث لجج زفرات تلك الحيرة 
العامة التي تتركها أفواه الأسئلة المفتوحة مثل جروح 
وقروح حقيقة أرواحنا بوجه وحشة ريح دواخلنا الغائرة 
بغرائب الأمور وعجائيها على الدوام, دون أدنى ظفر 
يجواب شاف,مثلما أغرت وأغوت تساوقات مُنفتحات 
خواص آليات عمل وتفكير القاص والروائي الكبير (جهاد 

مجيد) في مجمل محافل مُنعطفات نواجز السرد العراقي 
والعربي الحديث-ريما- وبلا شبح شك مني على 
الاطلاقء.حيال ما جاد وأجاديه وما أنْفك يُحَايثْ ويحائد 
من تعزيرات إجراءاتهٍ التخمينية, بالقترب من مثايات 
توارداته التعاضديّة نهجا في فتح نوافد مُبصرة لخو الص 


نكء وفضح وفتح ملفات لتورمات مُنتقيات من وقائع ذلك 
الماضي بنواحيه الذمِنيّة والنفسيّة المتوالدة من رحم 


قسوة السلطة وتعسفاتها الأزلية الراسخة والشاخصة 
في مُرتسمات ومُستقبلات ماحدث ويَحدُث,وما قد يحدث 
في قوادم ما ينتظرنا من ترويعات وتنويعات مخاوف 
واكتظاظ هواحجسس وححافل تهديد مُحتملة ومُتوقعة, 
بل قدريّة إن شسئت فحصها في مفراس(جهاد مجيد) لترى 
وتلمس قدرة تقريعه ومجريات عرضه للأحداث التأريخيّة 
بشخوصها وأماكنها ومراويها التداوليّة أوالموثقة منها 
بحدود أرشفة تقليديّة تتقيّل الشك-للمتطلع اليها أو 
الدارسس لها بمنظور الانثروبولوجي- أكثر من قبولها 
اليقين العالي التصوّرءبجو انب الإثبات لفعل حفيف ورفيف 
أجنحة المخيلة وتحلقاتها الفائقة, .بحاصل فهم مجريات 
الواقع, ,وبما تشكل حتميّة لحُمة متجانسة يتحقق فيها 
الوعي الموفق للمُوقف من خلال صدقية نفسه.والموهبة 
من ألق وهجها كذلك التجرية من امتلاءات ذخيرتها 
وتنويعاتها المختلفة,فكل ما يقع لدي(جهاد مجيد)خارج 
مُتون توثيقاته السرديّة وتنمّياته الإدائيّة, لايتعدى أن 
يكون ديكوراءأو هاحسا ثانويًا قد جاء يتسلل-قصدا- 
لكي يحمى حمى ما سيروي ويُسردء وقد يكون الهامش 
بدلائل مُنبهاته ولوازم عمقه و سواند تكثيفه أكثر أثرا 
في تعميد متونه بينابيع ما ستنتهي إليه النص الممشوق 
بروح الشعر- - متخفيا ؛ مُضمرا بهاجس مدسوس -وعالم 
القصة بجوهرها المكثف العنيد.والرواية بسمو سمواتها 
المفتوحة وخصوصيّاتها الرحبة, البارعة البوح وسحريّة 
الاقتناص ووجدانيّة الحدس:وجدليّة همومها الإنسانيّة 
والمجتمعيّة وقضاياها الكبرى. 


واقعيّة الإيعام وضفافها 
شاء ل(مجيد)أن يقوم بالسعي لتحويل وترحيل عمق 
جوانب حيويّة -إن لم تكن كونيّة- من خواص ذلك الماضي 
المدان صوب سفر وسان نواياه السرديّة فيما يصطلح 
هو عليه ب(الواقعيّة الإيهامية), ماضيا...معتدا صوب 
حواضر محسوسة ومدروسة ومدسوسة في ثنايا وعيه 
بيعناية صائغ داب يعمل بدقة نسق مرئي حاذقءجاد ينتهل 
ويبتهل في تمرير مراميه, وفي ما يبغي رصده وحصد 
نواتج مكامن كل ما كان يضمر ويطمر تحت طبقات اتربة 
ذلك التعد الغامض من مسميات الزمن ن(الماضي. ..هنا) 
حيث يحفر فيه(جهاد) ويجيد ترسيم أخاديد وحدود 
متسعات رؤيته بما يلائم طبيعة السرد التي ميّزت هويّة 
حضوره في قدرات تبنيه لجملة أحداث وشخصيات 
تنبثق من بطون الموروثات والمراحل التأريخيّة, لتنتصهر 
في نسيج تداخلي يقَرَّبٌ منا بؤرة (الأمس)القريب أكثر 
ويهمسس (للغد) ممدودا وممطوطا من صَنع جرأة مخيلة 
قادرة على تثبيت علاقات وتواثبات تتقابل بواقعيتها 
لتنتحل وترتدي لبوسات وأكسسوارات ذات سمات 
تأريخيّة تشي بنوع جوهري يلامس الموروث,يحسن 
جسه بحذر يقظٍ حاد وحساس حتى لينفرد ويعاكس 
فيه كل الذيئن سَسَِّقوه في تبني جدارة هذا المسعى, 
وفي وطأة ثقل هذا التداني من الروائيين وكتاب القصة 


ولوامح السرد عموما- في تقريب نواتج محاولاتهم بهذا 
الاجتهاد الخاصءكون (جهاد مجيد) يتقصد الميل نحو ترك 
القارئ يهيم في البحث عن مظان ما يريد فضحه. بعيداً 
عن التسويق والخوض في كشف التفاصيل والدوافع 
التي تقف وراءه متسامياته السرديّة التي تتؤجت واندلع 
أوارها في(حكايات دومة الجندل...طبعة أولى/١١٠٠-‏ 
طبعة ثانية/4١٠٠),واليوم‏ يستنفر استكناف مظان 
وهموم كونيّة تتابعيّة أخرى ,ليضيف ضفافا لإبعاد تساير 
فيه سّفر عذابات رحلةغارقة في أتون ومتون روايته 
الأخيرة(أزمنة الدم)الصادرة عن دار الرافدين/ييروت 
أواخر العام/1١‏ 0 بطبعتها الأولى.حيث يتآلف نزيف 
الدم ساخناء ملتاعا يمور في ممرات ومسالك التأريخ 
القديم الذي لا يبصر فيه الرواكي شسواخص ومعالم 
عمرانية واستجابات حضارية, بقدرما يعي دواعي 
فضح وتفسير كيف يُهدر فيها دم الإنسان ممهورا بطابع 
دم وحشية السلطة ,متلمسا صخب عزف نفس إسطوانة 
حاضر الدم مسفوكا يفتك(جمعة سلمان)-الرجل الطب 
المرح الودود وصديق الدراسة الجامعيّة/,قسم الآثار 
للرواتي أو السارد- حيث مراسم قطع لسانه- علنا- 
أمام حشد من موظفي دائرة الآثارعلى خشبة الممسرح 
الأحمر في ثمانينات القرن الفائت-مثلا- ويما مهد 
لقتل أومصرع (إيسولا) في عصر الملك المقدّمس (آدبون 
ناشسيبال).(الذي ذبحت في قصوره تسع وثلاثون كاعبا 
آسرات الجمالءهن العرائس الصيايا اللائى أخذن من 
مخادعهن الوثيرة إلى دكات الذبح؛ما خلا محظيات آدبون 
ناشيبال قبل أربعة عشر عاما من ظهور نبوءة البارو 
وصور فتوى كبير السنكا ومصادقة الكاهن الأعظم على 
تعاليم الطريقة المثلى لزواج الملك المعظم, الطريقة المقدسة 
التي ترضي الألهة فتحفظه وتحفظ به البلاد.) الرواية 
ص١١‏ 


زهرة اليأس الأسمى 

يرى(أنتوني بيرجمس) في مبحثه المعنون(التأريخ 
والميثولوجيا في الرواية)بان؛ (الغور في التاريخ ما هو 
إلأمدخل بديل عن الحاضر).ثم لايخشى- -بعد ذلك- في 
أن يُشسيد بنوازع تحويل أحداث التأريخ القريبة إلى مراو 
وقصص بكل ما تحتويه تلك الأحداث من أبطال صغار 
نسبيا- أو تأمل الواقع القابع وراءر(الميثولوجيا) أكثر 
ضمانا من تصوير الأبطال الذين يعطون للتأريخ معناه, 
نعم ولكن لم تأت هذه الاستعارة متطابقة تماما- ودلالة 
الوعي السردي والنهج الإيهامي الذي يتبعه(جهاد مجيد) 
في تخريجاته التتابعيّة وخصوصيات سعيه ومقاصد 
بحثه الدائم عن صراحة التنديد بهمجية السلطات 
الدمويّة على مر ما مر من عصور وأزمنة خلت وأخرت 
تلت.وباستثناء التملي بمسبيّات الغور في تنايا التأريخ 
بحسب (بيرجس) “نراه ينوء بفرضض تعميدات وخز 
وجس نبيضات الحاضرء, بغية الحفول بتحريض نوازعٌ 
إيقاظ ذلك النوع من (الضمير المذنئب) المضمر في قيعان 
نفوس من لم يزالوا يؤمنون بمستقبل الدفاع عن حياة 
الإنسان وسعادته.وبما قد يضاهي أو يقترب من ضفاف 
ترجبّات نيل دعوة(كازانتزاكي)المائلة بجوهرعيارته 
البارعة؛ (السعادة هي الزهرة الأسمى ليأسي). 

نجد في أن نقف عند حدود منيثقات المبداً التفكيكي 
لدى (ميشيل فوكو)لكي نؤكد فعاليّة فعل الذاكرة- 
عموما- فيما يدنو من مدى ثقتها من أساسيات مساندها 
الثلاثة وهي؛(الهوية/ القوة/ والسلطة), وما يرتبط 
بينهم من تمهيدات أضحت شسائعة -الى حد معين - ترد 
بمثاية علاقات وتواشجاتءتحادد ما يمكن أن يُطلق عليه 
: ب(الطيف القصصي ) حين تتعلق موضوعات السرد العام 
وتتلاقح مابينها وموضوعة ثقل (التأريخ)أو(الرواية 
والتأريخ) على مسار توصيفات (روبرت سولتز)ءكما - 
هنا- في (أزمنة الدم) ساعات تساوّقت فيها عواصف الهّم 
و إلتياعات الشجن حافلا ومحكوما بنوايا وعي رؤية 
تاكقة, مُلحقة بذاكقة وذاكرة ألتقت فيها وتمائلت(الهويّة) 
بنسق أوجاعها اليوميّة المحليّة وعمق إمتداداتها 
التأريخيّة على مر سالف العصور و الأزمان السحيقة, 
ليُحقق السارد شرعيّة المسند الأول (الهوية) بخطوات 


تقدّمه على بواقي ما سيتلو من مساند وقف الذاكرة 
وملاكاتها المتراكمة.فيما يخص و يتعلق بتوارد مفهوم 

(القوة) وجور تَجوَرها الدائم كمعادل موضوعي للشر 
وتقدّم تقنينات أدواتة وتبريراته البرغماتية- ونعني هنا 
ب(البراغماتيّة) وفق نظرية فعل الكلام (التداوليّة).بحسب 
راي (سير آلن غاردنر) الذي يمثل أحد أهم أركان المدرسة 
الإنكليزية في مجال الفكر اللغوي- لنعي بذلك بعض 


مسييّات جملة التبريرات التى تتبعها (السلطة) بمفموها 
الجبروتي العام من خلال قدرات ومواهب ذلك الذكاء 
الكافي للاحتفاظ بها(أي السلطة) تحت طائل وخيمة أي 
مدع أو أية مقوّسات من شأنها أن توفر الحماية لتبريراتها 
تلك بما فيها العناية الإلهية, أومفهوم ظل الله في الأرض» 
تحت دثار الموت جراء جرم و تزاحم ظلم (السلطات) من 
حيث تفردات ولع إبتكارها لفنون القتل والموت على نحو 
عدة مناح وأشكال عدة. 


المكر الموصل للعلي 

فيما تنهال (القوة) لتقبض على أرواح الحقيقة بيد تعيق 
تطلعات و أحلام من ينبري لها ويسعى لتقوّيضها وإلا 
سيكون مصيره بحكم ما أسماه الروائي (المكر المقدس 
للملك ناشيبال)- وبما ذكرّني بذلك النوع الذي يُوصل 
للعلبساء ل تعبير [شكسبير) في واحدة من أبلغ 
أوقع الملك ناشيبال في رواية (أزمنة الدم) البطل والزعيم 
الشعبي (سالار) الذي أضحى يمثل أكبر معارضي حكمه 
في شرك ذلك المكر (المقدس)كرهينة للتفاوضي معه أمام 
خداعه وجماعة ذلك البطل المغدور من الذين تفاجأوا 
بَأن الرهينة البديل التي كانوا يعتقدون- بحكم عفوية 
وصدقية تفكيرهم التقليدي وبراءةوعيهم- - تمثل الملك 
نفسهءلم يكن سوى واحد من أشباهه المدرّبِين هو (حزقيال) 
المضلل والمغررٌ به-أيضاً - بالرغم أن تلك الرهينة (الشبيه) 
بالطاغية والتي ابتليت في أن تكون طمعا مستساغا 
لفرضض طبيعة وهيمنة تلك القوة الغاشمة على مُقدرّات 
النامس يلا إستثناء.تحت غواية أفكاروأفعال(حوقيال) 
عم الملك, مالك أكبر مزارع ميزو بو تاميا وأغناها (ورجل لم 
يصرفه هوسه في الإستيلاء بالحق والباطل على العقارات 
و الأطيان عن زج أنفه في شؤون الحكم والتدخل بدوائره 
الظاهرة والمستترة بدءا من تلك التي لها مساس بممتلكاته 
ووصولاإلى أوضاع البلاط الناشيبالي)الرواية ص288 
كما لو كان (حوقبال) ومن يدانيه في لعب مثل هذا الدور 
بجانب تلك الشخصيات الإستحوازيّة التي ما أنفكت تردد 
مع نفسها؛ (على العلا حتى ولو على الخازوق). 

تضع (أزمنة الدم) أوزارها في مصتات أنهار الحلم 
بالحياة جديرة.حقيقة “وحقة,عير تجاوز عثرات الموت 
المصدقٍ بنا جميعاً, .كما إنها انضوت وتعلنّت بالتأريخ 
تشوفا لعمق الحفر فيه تواثبا مع نسق الماضي القريب 
جداءولنقل المعاش-يقصد أتم- من خلات تفويض ذاكرة 


الراوي أو السارد (مدير المقر الإداري للموقع الأثري)- 
دون ذكر أسمه- سوى ضخ تساؤلات قادحة تروم ترميم 
ذاكرته التائهة ما بين واقع معاش محموم وموثق بأحداث 
أصابته في حرب العراق و إيران(معركة المملحة/جنوب 
البلاد)-مثلاً- أوحادثة قاعة المسرح الاحمر- الآنفة- 
ومابين التملي بنواحي كيفية المقارنة ما بين زمنين» زمن 
يسأل فيه؛ (هل تصمد آثارهم للزمن صمود هذا الصرح 
التأريخي الشامخ؟؟)و يريد به ما يحدث البو أمامه,ثم 
ينأى بِبُعد سؤال قاتل هو الآخر راح (يث يشمر) به شاكا- 
بإمتياز- إلى حيث يقول ؛(أكل ما وصلنا من تحديدات 
تأريخيّة صحيحة؟؟؟), فيما تتداخل شخصية الحارس 
والفرّاش(عدّاي الخليف) ولتتضح نوايا عدائه الدامي 
جراء قتل أخيه(ضاري)من قبل الشيخ (سهيل الغضبان) 
والإستحواذ بالزواج الإجباري من (صيرية) حبيبة 
(ضاري) العاشق المقتول غدراءعلى قدر تعلق هذه القضية 
في فصل من رواية جرى دفعها للنشر في مجلة الأقلام 
الأدبية من قبل الرواتي- الآثاري الذي كان مثار شك و 
تؤجبس شخص يعمل في مكتبة دار الشؤون الثقافية 
العامة .شاء له قراءة نص الفصل أياه وتوقفه عند أسم 
ذلك الشيخ,وحين أضطر راح يسأل الأستاذ (سعد الدين) 
الباحث والكاتب المعروف ويستفسر عنه. فيما نفى الأخير 
معرفته بأسم كاتب النصءظذاً منه بأن هذا الشخص وإن 
كان يعمل بوظيفة إدارية في هذه الدار إلا إنه- وكما هو 
مشكوك به- على علاقة تعاون مع جهات أمنية,وقد جاء 
مرد سؤاله وإستفساره كونه يتعلق بتعرّض الكاتب لشيخ 
عشيرته(سهيل الغضبان) في متن ذلك الفصل الملغز. 


إشارات وشرح متون 

يرتقي إعتقادنا على مستوى أي مسعى من شأنه شرح 
خطوط الرواية, الذي سيُفسد متعة التواصل والفصل ما 
بين قناعات التلقي المتنوعة والموزعة على وفق خزائن 
الذائقة ومحمولات الثقافة والوعيء مع واقع وفرض 
فرضية قيمة الفرق الكبير ما بين اللغة وما بين الكلام, 
وتعليلات لغة السرد الخاصة يكل سارد على حدة,.فثمة 
تقنيات بارعة وتماهيات أجرى عليها (جهاد مجيد) جملة 
توائقات إيهامية وإستشعارات معززة بإشارات شاردة 
مابين المتن وخارجه-نهاية الفصل الأخير من روايته 
الأخيرة.قبل أن يشير في متنها إلى فكرة إستخدام 
نظرية(دي مورغن في الآثار).والتي تحرينا عنها فوجدنا- 
فقط- - قوانين بأسمه في مجال قواعد المنطق في وصف 
نتيجة عكس عمليتي الضرب المنطقي( (و) 224 والجمع 
المنطقي (أو) 01»كذلك فيما يخص نظرية (لأرسون)حول 
الإنقطاعات الحضارية, أو النسق القرآني للدلالة وتنظيم 
المعنىء والمصدر الأهم الذي أعتمده وموّه عليه وهم 
كتاب (زسجلات ميزويوتاميا القديمة) للباحث (شاكر لازم 
اللامي)والذي بسببه حصلت أهانة بالغة لمدير عام دائرة 
الآثار(د.خالد سعيد)ءفيما تم مصادرته بأوامر قضائية 
جائرة والحكم بالاعدام من قبل محكمة الثورة على هذا 
الباحث الذي زامل الراوي والمفجوع (جمعة سلمان) أبان 
دراستهم الجامعية في قسم الآثار. وغيرها من مصادفات 
وتعميقات لمجريات هذا الحفر الواقعي و الإيهامي بما 
يداني,بل يفوق إجراءات فعل وتفعيل الذاكرة الرافضة 
لكل أشكال القمع,كتلك التي راحت تنسجها (أزمنة الدم), 
بنفحات حرارة نفس روح حيّة قادرة على تثمين الفعل 
الداخلي والغور الى أعماق الشخصيات دون أدنى إعتماد 
على تفاصيل من مراميها حذف الفهم التقليديّ وأضحى 
سلفيا في قاموسس الحداثة و ما تلاها من تحديثات فن 
السرد ومتسعات مساحات ما تصيو إليه عو الم الروايات 
الكبيرة. والحث والتفكير بضخ منيتات تشفع لمستقبل 
الإنسان في فهم حاضره وتقيم ماضيه: أو التذكير يما 
جاءت تحمله نبوغ ساعة(كونستائتان جيورجيو) 
الأخيرة في روايته (الساعة الخامسة والعشرون)تلك 
التي لايحل مجيء المسيح فيها شيكا. 


االحح7حدصاز 


العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صفاء مجهولء كل شيء 

نقيء عذوبة يصعب تحقيقهاء 
موسيقى هادئة تصبح شفافة. 
ومنتقاة بعنايةء ومرتبة تسقط 
فأنت خفيف والريح هادتة ولا 
توجد عقبات. مشاعرك عميقة 
وجسمك يحس بالطراوة» 
تركز من أجل الاستماع إلى 
الموسيقى التي لا شكل لها مع 
أنها تملأ الأفق. لقد ضعف 
شريط ذكرياتك لكنه يبقى في 
نظرك مميزاء إنه رفيع مثل 
شعرة:؛ ويشبه انها شقا يعتمد 
طرفاه في الظلمة ويفقد شكله 
ويختفي متحولا إل شعاع 

من ضوء صغير جدا قبل أن 
يتبدد إلى ذرات غبار لا تحصى 


ويجتمع الضوء في أطراف 
الغيوم الممتدة والمميزة تماماء 
ويخترقها وينتقل بينها ويتحول 
إلى سديم كما الضبابء ويتغير 
مدورة معتمة ترسل وميضا أزرق» 
شمس تميل إلى الأرجوانية» ثم 
تنفتح, مركرها جامد ويميل لونها 
نحو الأحمر القاتم وترسل ضوءا 
أرجوانيا. تغمض عينيك كي تمنع 
أشعة الضوء من الوصول اليهما 
لكنك تفشل في منعها. ويفيضس 
قلبك برعشات ورغيات. وعلى 
حافة العتمة تسمع الموسيقى, 
ويعلو الصوت الذي يتشكل, 

ويمتد. يخترقكء من ال ممستحيل 
أن تعرف أين أنت. هذا الصوت 
الكريستالي القوي يقتحم جسمك 
من كل الجهات, وموجة قصيرة 
تختلط به ولا تستطيع تحديد 
إيقاعها لكنك تدرك ارتفاعهاء وهي 
مربوطة بمجموعة أصوات خليطة 
تنتشر وتصبح نهرا يغيب ويعود, 
يظهر ويختفي. الشمس الزرقاء 
العاتمة تتحول إلى قمر أكثر 
عتمة. تلتقط أنفاسك وتتوقف 
شيئاً التفكير, فقدت تنفسك وتصل 
إلى نهاية حياتك. 

تشكل رواية "جبل الروح' 
الصادرة عن مؤسسة "المدى 

للإعلام و الثقافة والفنونء لكاتيها 
جاو كسينغ جيان, وترجمها د. 
انطون حمصي. عملا فريدا في 
المشهد الأدبي المعاصرء وتؤكدها 
الكتابات الصينية الأسطورية 
والتي تحمل اسمالمكان مشكوك في 
وجوده على الخارطة الصينية, هل 
هي سعى وراء الجمالء والمعرفة 


المطلقة, أو هي اعتراف ذاتيء أو 
أن الرواية نفسها رواية مستحيلة 
مادامت بعيدة عن المألوف في 
الشرق كما في الغرب» 1 
و قد اشتهر جاو بأسلوبه الادبي 
الذي يميزه عن بقية المؤلفين في 
جميع أنحاء العالم حيث تتميزر 
عباراته بجرس موسيقي جميل» 
وكذلك البناء الدرامي للروايات 
التي يؤلفها و الحبكة الدرامية 
التي تجعلك تشعر و أنت تقرأها 
أتك تشاهد مسرحية موسيقية 
رائعة, و قد قال يعض النقاد العرب 
عن هذه الرواية أنها أقرب ما تكون 
للروح الصوفية و يظهر ذلك في 
أيطالها و أحداثهاء. و نالت هذه 
الرواية شهرة واسعة على النطاق 
العالمي حيث ترجمت الى عدة لغات 


خلاف لغتها الاصلية, هذه الرواية 
تتميز بطابع خاص ومميز تجعلك 
تستمتع بقراءتها وتغوص في 
اعماق تفاصيلها. 

تعد رواية "جبل الروح" عملا 
فريدا في المشهد الأدبي المعاصرء 
فهي رحلة صميمية, وحوار بين 
شخصيات يعرف عنهم ب 'أنا" 2 
و أأنت "هوا أو "هي" (ولا أثر 
لد "نحن" التي تشير إلى الجمهور 
أو الجماهير التي توقظ بلا ريب» 
كثيرا من الذكريات غير المستحبة) 
واستحضار لمناظر الصين وغاياتها 
العذراء إلى اليوم. وتشخيص 
لعذايات الغرام, او مجرد وصف 
لهنيهة من المتعة مصدرها 
الصداقة. وترتقي الرواية إلى 
مستوى ممائل من الإبداع من غير 


اللغة التي تضم اطرافا مسكتها: 
لغة عصرية, ذات جرسء خالية من 
التكلف و الغموضء ولا شائية فيها 
على الاطلاق؛ تلعب تجربة المسرح 
دورا مهما في كتابة شينغجيان 
الذي اعتاد خلق المسافة بين الراوي 
والقارئ عبر تكراره الى ما لا نهاية 
عبارة " تقول..." والتي نعثر عليها 
في نصوصه اللشرحية. 

جبل الروح هي بمثابة أوديسة 
تجري أحداثها في ريف الصين, 
حيث يفتشس الكاتب عن جبال على 
حدود الخيال والحقيقة. وخلال 
ترحاله الداكم يروي الخفايا 
الأسطورية الشامانية التي ما تزال 
حية في الأذهان والحكم الطاوية, 
وقصصا فردية كل شخصية فيها 
مرآة لأخرى. رواية حج وجودي 
وروحاني ووثيقة أدبية لاتشبه 
إلانفسها. إنها سفران: سفر في 
الصين الابدية وسفر داخلي يرتقي 
فيه الكاتب بجبل روحه من خلال 
تعدّد الأصوات والأنواع الأدبية 
والتأمل في الذات. وهذه الرواية 
تاكن الكتاب بمسبعى الرومشارقية 
الأمانية الهادف إلى خلق قصيدة 
كونية. 

وتتخذ هذه الترجمة لرواية 
جبل الروح التي حاز صاحيها 
على جائزة نوبل للآداب, قيمة 
استثنائية تضاف إلى أهميتها بين 
الأعمال الأدبية المعاصرة, كونها 
من آخر الأعمال التي عمل على 
ترجمتها الشاعر الراحل بسام 
حجار الذي أغنى المكتبة العربية 
بيعضض أفضل الترجمات خلال 
العقود الأخيرة, وأدخل حساسية 
جديدة إلى فن الترجمة. 


معجم الأمثال الروسية بترجمة عربية 


أوراق 


الأمثال مرآة حكمة الشعوب وخلاصة تجاريها 
المتشعبة في الحياة, ولهذا فإنها تحظى باهتمام الناس 
جميعاء لقد بدأ العرب بالاطلاع على الادب الروسي, 
بشكل عام منذ نهاية القرن التاسع عشرء وقاموا 
بترجمته عن الروسية أو عبر لغات وسيطة منذ ذلك 
الحين, وإلى يومنا هذا وقد شملت هذه العملية الفكرية 
الواسعة كافة اجناس الادبء بما فيها الأمثال طبعاًء 
إلاانه لم يصدر لحد الآن - حسب علمنا المتواضع 
أي معجم روسي - عربي مستقل وخاص بالامثال 
الروسية رغم كل الدراسات المتنوعة والبحوث العلمية 
الخاصة بهذه الامثال في كثير من المصادر العربية 
والمعاجم ثنائية اللغة, لهذا فأنه يمكن القول وباعتزان, 
أن هذا المعجم يعد أول محاولة في هذا المجال المهم من 
مجالات العلاقات الثقافية والفكرية بين روسيا والعالم 


العربي. 
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عد 
ميشتلوت هادي 


جائزة التوام 


د. كرنفال ايوب 


تنطلق الروائية ميسلون هادي لتشكيل الواقع 
العراقي الجديد في روايتها '"جائزة التؤام"؛ ذلك النصّ 
السردي الضاجٌ بالرموز و الحمولات الدلالية من جهة, 
وصور الواقع البانورامية من جهة اخرىء لتعلل احداث 
ومواقف عبر الاحتكام الى محددات هوياتية هي في 
حقيقتها تشكل عناصر ومفردات الواقع العراقي الذي 
سيق العام .٠٠01‏ لقد شكلت تطبيقات الكاتبة الذكية 
مرجعية مهمة وقراءة دقيقة للمحكي الواقعيء اذلم تعد 
مجهولة تفاصيل الواقع البغدادي أو العراقي عموما من 
خلال أبنية سرودها الثرية, فهي في "جائزة التوآم" 
تجتاح آليات الارتكاز إلى الأحداث الحقيقية ودمجها مع 
المتخيلات السردية ليطالها جزء كبير من حقيقة المعاش 
اليومي لعائلة عراقية في ظل التغييرات المهولة التي 
اجتاحت كل التفصيلات في البيئة والواقع العراقيين. - 

تتعرض العائلة لصدمة كبرى حين يُخطف أحد تو أميها 
(صخر) وهو طالب في المرحلة الرابعة في الكلية. وتتمتع 
هذه العائلة بوضع خاصء فالآب عراقي والأم إنكليزية 
جاءت لتعيشش في بلد رزوجها في ثمانينيات القرن 
الماضيء لتواكب كل التغييرات الاجتماعية والسياسية 
التي اجتاحت البلد ولتختار أخيرا الرجوع الى بلدها 
طلبا للأمان مع (بدر) الت وأم الآخر على أمل أن يلتحق 
) صخر) ووالده بهما بعد إنهاء دراسته؛ إلا أن الأمور 
تأخذز اتجاهاً آخر حين يُخطف (صخر) من جهة مجهولة 
ولتنتهي أحداث الرواية بتفجير صخر لنفسه في عملية 
انتحارية تستهدف مطعما كانت أمه أحد رواده. ‏ 


لقد حاول الكاتب في هذا المعجم أن يقدم للقارئ العربي 
الترجمة الحرفية للأمثال الروسية قبل كل شيء, 
ومن ثم التعليق عليها والاشارة في تلك التعليقات 
إلى الامشال العربية المناظرة لها من حيث المعنى قدر 
الامكانء وهو منهج علمي وسليم وجديد الى حدّ ما في 
دراسة الامثال الروسية في رايناء اذجرت العادة في 
المعاجم الروسية العربية والعربية الروسية على ذكر 
الامثال المناظرة من حيث المعنى لتلك الامثال الروسية 
ليسس إلاء مما أدى إلى عدم معرفة القارئ العربي 
بالبنية الخاصة للامثال الروسية في لغتها الاصلية 
بشكل عام؛ بل وإلى عدم التعمق؛ بعض الاحيان» حتى 


في فهم معانيها كما يجب. 


كل مثل والموقف المصاحب له. 


بسسسسصسمع 


وقد قدم الدكتور ضياء نافع في كتابه هذا الذي يحمل 
عنوان 'معجم الأمثال الروسية روسي - عربي 

مجموعة من الأمثال الروسية التي وضع ترجماتها الى 
العربية, كما ترك بعض التفسيرات مبيناً اسباب وضع 


رواية "جائزة التوآم" 
تجربة خاصة لميسلون هادي 


إن ستراتيجية المقارنة قد قدمت للنص أبرز سماته 
الشكلية, المقارنة بين الحياة قبل وبعد ,7٠٠١*‏ جاءت 
على مستوى الزمان والمكان والشخصيات: فضا عن 
تعددالأصوات الذي شكل هو الآخر سمة مهمة من 
سمات النصّ.. فالحكى يبرز على ألسنة الشخصيات, 
ومن أبرزها شخصية (إبراهيم) رب العائلة الذي تمنحه 
الروائية مساحة واسعة من السرد, فضلا عن الحكي 
الذي يمارسه كل من (صخر)» و(بدر) و(الأم صوفي). 
وهناك صوت للدكتور (عامر), في تقنية اقتحمت النص 
وسيطرت عليه. فضلا عن سيطرتها على القارئ في خطة 
نصية مبهرة تحمل القارئ على إدراك وظيفتها الإشارية 
إلى مكمن الصراع. ٍ 

لقد اعتمدت ميسلون هادي على محاور أساسية شكلت 
مرجعية خاصة حددت فيها أولوياتها وثبتتها بشكل 
متميزء. وهذه المحاور تتلخصص في أوجه الصراعات 
الأيديولوجية والسياسية وحتى الدينية؛ وتأثيراتها في 
حيوات الأبطال ضمن هذه العائلة. 1 

لقد نحجت الرواية في الجمع بين الهموم الواقعية 
والطروحات الرمزية» إذ لا يخفى أن لكل اسم وحدث 
وزمان ومكان دلالته الإشارية التي ترتبط بشكل أو بآخر 
بمجموعة المقارنات التي عقدتها الكاتبة بين الأزمنة 
والأمكنة والأحداث والشخصيات. إن شكل الذذض له 
استوعب الإطار الفكري, فمع الرؤى المختلفة لم يكن 
ممكنا كنا الاحتكام إلى منظور سردي تقليدي يقدم للقارئ 
عالماً سرديا مليئا بالعلاقات والصراعات,. فضلا عن أن 
هناك استشعاراً لاقتصاد تعبيري مؤدء حين تولي- 
الكاتبة- بعض الأصوات اهتماما خاصاء وتدفع بها إلى 
البوح وتقديم الرؤية الخاصة ووحهة النظر المغايرة. 

إن هيمنة البرنامج السردي في "جائزة التوأم" شككلت 
صور تأثيرات التلقي والتأويل لمقاربات مهمة تتعلق بما 
اتجه إليه الواقع وبالذات الصراعات العنيفة. ففي مجمل 
المسار السردي كانت هناك إضاءات هائلة على التأسيسات 
السياسية والأيديولوجية التي دفعت بأحداث ومتغيرات 
إلى النمو والاتساع بشكل غير متوقع؛ في فضاء من 
الأزمنة والأمكنة التي ألحقت بالشخصيات: حين عمدت 
ميسلون هادي إلى جعل أزمنة وأمكنة للشخصيات, 
بأسماء وظفتها كعلامات وأدلة تؤدي وظائف جديدة 
تتأسس على تفعيل الحاق الفضاءات بالشخصيات. 


لقد حمل الخطابء الذي وجهته الرواية: تعبيراً من 
نوع خاص,. وشكلا نوعيا تتحصل عبره مجموعة من 
الإشارات الدالة لاستلهام روح الواقع واستخلاص المغزى 
عبر صنعة تعد واحدة من أساسيات الارتقاء بالنصٌ من 
خلال تقصّ واع عن الظاهرة: يرتكز إلى قياسات خاصة 
اعتمدتها الكاتبّة ووظفتها في عالمها الروائي الذي لا 
بد أن نضعه تحت تصنيف التجارب القوية, لأنه بدا 
مشغولا بأسئلة كبيرة ومهمة تتعلق بالهوية والانتماء 
واستجلاب العلاقة بالماضي إلى الحاضر المدعم الآن 
بمستويات أكبر من صور الصدام والصراع اللذين 
أخذا يتجهان إلى هز وتقويض الأساسات المجتمعية 
للفرد وتحويلها وفقا لاتجاهات خاصة تحتكم غالباً إلى 
رفض الآخر بكل ما يمثله. واهم ما يمكن الإشارة إليه هو 
أن النصى قائم على توليد وتشكيل العلاقات بين مقاطع 
الحكي المتباينة للشخصيات ووجهات نظرها وأصواتها,ء 
مع مفح كل صوت خصوصينه التعبيرية في مقارية 
تعتمد على ترسيم يكشف عن علامات عن الموجهات 
والمحددات التي تحكم الأبطال. 

لم تتخل الروائية ميسلون هادي عن تأثيثاتها 
السردية التي تقوم على استجلاب عناصر الموروثات 
الشعبية والارتكاز إلى العادات و التقاليد, كما لم تتخل 
عن أسلوبها البسيط والثري في الإشارة إلى العناصر 


البيئية والكشف عن علاقتها القوية يأبسط المخلوقات 
التي تعيشس في مسرحها السرديء كما لم تنفصل- 
الروائية- في "جائزة التوأم' » وبعد كل أعمالها على 
مدى سنين, عن الثيمة التي تحكمها وتشكل هاجسها,ء 
وهي رسم صورة الوطن بمختلف حالاته, وارتباط 
الشخصيات به بمصيرية هائلة. فهي تستجلي, في 
هذا النصّء كما استجلت في غيره؛ الخفايا التي تحكم 
المصائر, فضلا عن حالات الواقع المتباينة تبعا للأحداث 
التي تسيّره. وتكشف عن أنماط من المعالجة تتباين بين 
الرفض والقبول, أو التحدي والاستسلام دون أن تخرج, 
بالطبع؛ عن فضائها الزماني و المكاني الحالم الذي تؤثثه 
دائما بكل التفصيلات الباهرة: 

"المسكن الجديد كان أقرب إلى البيت منه إلى العمارة.. 
بناية مصممة على شكل ثلاث شقق أنيقة مع كراج 
للسيارات ينزل قليلاً تحت مستوى الأرضء وحديقة 
أمامية صغيرة مشتركة لجميع الساكنين, وليس لساكن 
الشقة الأرضية فقط... الحديقة كانت جميلة وكثيفة 
الأشجارء ويوجد في الطرف البعيد منها باب جانبي 
يطل على الشارع الفرعي, وغرفة كبيرة بمطبخ وحمام 
يسكنها حارس سوداني اسمه عصمان مع زوجته ملك.. 
وهذه الغرفة تقع على يمين الشقة الأرضية التي تركها 
شاغلها الطبيب لعدة سنوات أيام العنف الطائفي. تلك 
الشقة ظلت فارغة لفترة طويلة, وأمي حبيبة عندما 
تأتي إلينا كانت تتوقف لتلتفت إليهاء وتلقي السلام 
على ملائكتهاء وتظل في حالة إنشاد متواصل للغمغمات 
والتمتمات خلال معراجها درجات السلم للوصول إلينا 
في شقة الطايق الأوسط التي سكنتها أناامع صوفي 
وتوأمنا صخر وبدر, ومازلت أعيشى فيها الآن, لكن 
لوحدي. الرواية؛ ص 16. 

لقد قدمت "جائزة التؤأم' ' نمطا سرديا فعَّالا كمّن في 
الحوارات الداخلية والمنولوجات,. ومنح الرواية زمنها 
المميزء وأداءها الخاص الذي توافق مع قضية المصائر 
والهويات التي ولجتها الروائية باستثنائية تحسب لها. 


لط 


جورج أورويل 


ترجمة وإعداد/ عادل 
العامل 


قد يقع حتى الكتّاب العظام فريسة لمتلازمة 
إنني لا أدري ما العنوان الذى ي أطلقه علي 
عملي هذا ' '! فعلى العنوان أن يؤدي دورا 
هنالفائدة العمل المنجّز. أن يجتذب في 
الأقل انتباه القارئ وينطوي على روح 
النصص. ولهذا فليس من المدهش أن يبذل 
حتى الكتّاب الكبار جهدا لابتداع العنوان 
المناسب تماما. . ومن يستطيع أن يحكم 
مناء نحن القراءء على ذلك؟ أبداء فالبعض 
منالا يمكنه حتى أن يستقر على سطر 
مفيد لرسالة تسع مرات من عشر! 
ومع أن بعض عناوين الكتب تبدو أيقونية 
الان إلى حد أن من الصعب تصور أنه كان 
لاابد لأصحابها من الحلم بها قبل إقرارهاء 
فإن الكثير من تلك الأعمال الكلاسيكية 
قد اقترنت بعناوين أولية مختلفة تماماً 
قيل نشرها. وهذا التعريف اللطيف من 
موقع ' كتب جونكرز النادرة ' بهذه 
الحالة الثقافية يتقصى التسميات غير 
المنشورة لأشهر الكتب القصصية الغربية 
ويورد القتصص الخلفية التي وراء تغيير 


العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


حتى عظماء المؤلفين لا يوفقو 


شازنز لى 


العناوين. منها على سييل المثال, ميتدكين 

في كل واحد من الأعمال الشهيرة أدناه 

بالعنوان الأولي الذي لم تظهر به: 

٠‏ انطباعات أولى 

111120 55 

كبرياء وهوى 

جين أوستن ‏ 181 

مع أن رواية " انطباعات أولى " قد 

اكتملت في عام 1747, فإن جين أوستن 

لم تستطع أن تجد ناشرا لها حتى كتبت 
العقل والعاطفة' الذي نشر في عام 
.١‏ وتم تنقيح '" انطباعات أولى ' إلى 

حد كبير في عامي 18١١‏ و7١1861,‏ وهكذا 

تغير العنوان آنذاك على الأرجح من أجل 

أن يعكس محور الرواية الجديد, ونشرت 


1115 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتب.. وعناوين آولى! 


ن قي اختيارها أحياناً! 


آل 
ب 


الرواية بعنوان ' كبرياء وهوى ' بدلا من 
" انطباعات أولى ". عنوانها الأولي. 

« العشيقة ماري 1/1317 1/115]16535 
الحديقة السرية 

فرانسيس هودغسون بَرنيت ١11١-‏ 
ويشير العنوان الأولي هنا إلى الشخصية 
الرئيسة في الرواية وكيف كان يشار إليها 
في الكتاب. وعلى كل حال ؛ هناك أيضاً 
فصل في الرواية عنوانه' 'ماريء ماري, 
متناقضة تماما ' . فيها إشارات إلى أغنية 
أطفال إنكليزية شعبية قديمة تقول: ماري 
ماري.../ كيف تنمو حديقتك؟/ بأجراس 
فضية وقواقع محّارء/ وآنسات لطيفات 
مصطفات حميعا .ومن هنا جاء عنوان 
الحديقة السرية " 5 

1210500375 1'3111] غلطة لا أحد‎ ٠» 
دوريت الصغيرة‎ 

تشارلس ديكنز ‏ 181 

و دوريت الصغيرة "في الكثير منها 
عبارة عن تعليق اجتماعي, والشخصيات 
التي فيها جميعاً ضحايا للمجتمع أكثر 
من كونها بوجه خاص تستحق اللوم 
أنفسها. ومن هنا جاء العنوان الأولي 
غلطة لا أحد . وقد حصلا التغيير في 
العنوان نتيجة لإدراك ديكنز أن عيوب 
المجتمع غلطة كل واحد وليس غلطة 
لاأحد. وقد نشرت الرواية في حينه 
في شكل مسلسل على دفعات خلال 
5 شهراء وجرى فيما بعد اقتباسها 
للسيذما والتلفزيون مرات عديدة. 

٠‏ تريمالشيو في ويست أيغ 


85 نو 117 صا مخطء 21 سك" 


ه؟9١‏ 
كان هناك من يعتقدون في النشر بأن 
العنوان الأصلي يتضمن إشارة مبهمة 
جدا لا تسمح للناس بفهم المقصود ‏ لكون 
تريمالشيو شخصية رئيسة في رواية' 
ساتيريكون ' 'للكاتت ب الروماني القديم 
بيترونيومس. ويورد فيترجيرالد بالفعل, 
مع هذاء مقتبسا حول تريمالشيو في 
الرواية, لكنه وافق على تغيير العنوان 
إلى " غاتسبي العظيم " الذي ظهرت به 
الرواية. 
٠‏ القصة الأكثر حزناً 5200651 126” 
56017 
الجندي الجيد 
فورد مادوكس فورد 6١1و١‏ 
كان من المقرر أن تنشر الرواية بعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى بالضبط, 
ولهذا طلب الناشسرون من الكاتب أن يغير 
العنوان. فاقترح عنوان' ' الجندي الجيد 
' على سبيل المزاح, لكن الناشرين أحيوا 
ذلك وهكذا صدرت الرواية بهذا العنوان. 
٠‏ غرباء من الداخل 51121185615 
صنط 1171 مده 
سيد الذباب 
وليام غولدنغ 
كان أحد الناشرين يعتقد أصلاً بأن 
العنوان الأولي واضح أكثر من اللازم 
وسخيفء ولهذا جاء أحد المحررين بفكرة 
عنوان سيد الذياب أو أمير الذياب1.01:0 
111 عط 01, الذي هو ترجمة لما يقال 
له في العبرية " 115اع1166]2 ", وهو 
الاسم المعاصر للشيطان. 
« أتيكوس 4110115 ر 
أن تقتل عصفورا ساخرا 
هارير لي 
حتى مع أن أتيكوس هو واحد من أبرزٍ 
الشخصيات في ' ' أن تقتل عصفورا ساخرا 
فإن المؤلفة قررت لروايتها أن لا تحمل 
اسم شخصية واحدة فقط من شخصياتها, 
ولهذا قامت بدلا من ذلك بتغيير العنوان 
إلى إشارة وردت في الكتابء " أن تقتل 
عصفورا ساخرا ', وظهر الكتاب بالعربية 
أيضا يعنوان لا تقتل عصفورا ساخرا 
و أن تقتل طائرًا 


بريمًا ' و " أن تقتل طائراً محاكياً ", 
وفقاً لمعاني 17101211181110 المتعددة 
بالانكليزية... 
« غدا يوم آخر 15 1011011010 
77 اع طم طم 
ذهب مع الريح 
مارغريت ميتشل , 
والعنوان الأولي, " غداً يوم آخر ", هو 
آخر سطر من الرواية, على كل حال. 
وقد ارتأرت ميتشل بعدئكذ أن تأخذ 
العنوان بدلا من ذلك من السطر الأول من 
المقطع الثالث من قصيدة الشاعر أرنئست 
داوسون: لقد نسيت الكثير وذهبيت 
سينيرال 0[71121:8)! مع الريح " ؛ وهكذا 
أصبح عنوان الرواية ' ذهب مع الريح ' 
« المملكة التي بجوار البحر 11 
2 عط نط مسملع مك1 
لوليتا 
فلاديمير نايوكوف  ١96565‏ 
كان نابوكوف متأثراً إلى حد كبير بقصيدة 
إدغار ألان بو "ملاذ آخر ", فأخذ العنوان 
الأولي لروايته ' ' المملكة التي بجوار 
البحر' من هذه القصيدة. . وقد استقر على 
عنوان" 'لوليتا ', في نهاية الأمرء وكان 
بتأثير هذه القصيدة ايضا. 
«الرجل الأخير في أورويا ]1:35 ©111' 
111102 12 طد 1/1 
لولحل 
جورج أورويل ١145-‏ 
هناك العديد من النظريات المتعلقة يعنونة 
رواية أورويل الشهيرة هذه ب '" 14" 
وكانت تدعي في الأصل' الرجل الأخير 
في أوروبا' 'بسبب الكيفية التي ترك 
فيها أورويل منعزلا وهو يكتبهاء وبمسبب 
وحدته المرضية على جزيرة جورا التي 
كان يعيشس عليها انذاك, بالإضافة إلى 
شعور الشخصية الرئيسة ونستون 
بالعزلة في الرواية. 
* شيءٌ ما حدث 11186" 501116118 
21 
فثران ورجال 
جون شتاينيك ١911/2‏ 
كان العنوان الأصلي " شيء ما حدث ' قد 
اختير لكون شتاينبك كان يرى أنه لاايمكن 
في الواقع لوم أحد على ما يحدث في 
الرواية. ومع ذلك, ألهمته قصيدة الشاعر 

روبرت بيرئز نز" إلى فأرة ', العنوان 

الذي نشرت به الرواية في الآخر. 

« كل ما ينتهى جيداً هو جيد 15 4.11 

لاع ملصدء غأقطا لاعتو 

الحرب والسلام 

ليو تولستوي - ١8175‏ 
رغم أن تولستوي كان قد اتخذ قراره 
الحاسم باختيار العنوان الأصلي' 'كل 
ماينتهي جيدا هو جيد ' '» فإنه غيّر رأيه 
بعد أن أراد الإحاطة بالمزيد من الخلفية 
المناسية للحروب التي حدثت قبل عام 
67 , مثل حرب القرم وغزو نايليون 
لروسياء وبذلك بدا عنوان الحرب 
والسلام' ' أكثر ملاءعمة, وهو الذي ظهرت 
به روايته الشهيرة. 
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الرجل الذ 


عرض ومناقشة: فاتن صبح 


يعتبر فيدل كاسترو بالنسبة للكثيرين قائداً متطرفاً 
بحماسته مهووسا بذاته مؤمنا بما لا يقبل الشك 
أن مصير حياته راسخ, خلافا لأهوائه السياسية 
والاقتصادية المتقلبة التي تحددها البراغماتية لا 
العقيدة. 1 

ففيدل كاسترو كما يصفه هنري ريستون ركيس 
مجلس العلاقات الخارجية الأميركية ريما القائد الأهم 
الذي قدمته أميركا اللاتينية منذ حروب الاستقلال في 
فظلع القرن التاشغ عشسء وكان الرعيم الأكثر نفوذ! 
في تحديد شكل تاريخ كوبا. وقد أحدثت ثورته تحولا 
بالمجتمع الكوبي وكان لها التأثير الأطول في المنطقة 
بشكل يفوق أية نهضة شهدتها أميركا اللاتينية في 
القرن العشرين. 

يصف المحللون فيدل كاسترو بأنه زعيم الثورة 
المتحمس الذي جلب الحرب الباردة إلى النصف 
الغربي من الكرة الأرضية عام ,١1104‏ وتحدى 
الولايات المتحدة في عقر دارها لقرابة نصف قرن 
كقائد كوبا المطلق, الذي أربك ١١‏ رئيساً أميركياً ودفع 
العالم إلى حافة الحرب النووية. 

أمسك كاسترو يزمام السلطة أكثر من أي زعيم 
عالمي باستثناء الملكة إليزابيث الثانية, وتحول إلى 
شخصية عالمية فاقت أهميتها في القرن العشرين, 
أهمية توقعه من رئيس دولة في جزر الكاريبي في 
جزيرة لا يتجاوز عدد سكانها ١١‏ مليون نسمة. 

على الرغم من مرور أعوام على تدهور صحته. قاد 
كاسترو ماكان يأمل أن يشكل استمرارية الخورة 
الشيوعية, قبل أن يتنحى في العام ٠٠١5‏ إثر تأزم 
صحته. وقد نقل العديد من صلاحياته لأخيه الأصغر 
راؤولء وقدم استقالته الرسمية كرئيسىس للبلاد بعد 
عامين. 

ويشكل كاسترو ربما القائد الأهم ربما الذي قدمته 
أميركا اللاتينية منذ حروب الاستقلال في مطلع القرن 
التاسع عشرء وكان بحق الزعيم الأكثر نفوذ! في 
تحديد شكل تاريخ كوباء وقد أحدثت ثورته تحولا في 
المجتمع الكوبي وكان لها التأثير الأطول في المنطقة 
على نحو يفوق أية نهضة شهدتها أميركا اللاتينية في 
القرن العشرين. 

وقد اتسم إِرِث حركة كاسترو في كوبا والعالم بسجل 
شكل مزيجاً من التقدم الاجتماعي والفقر المدقع, 
والظلم العرقي والاضطهاد السياسيء والتقدم الطبي 
وحدٌ من المأساة المقرونة بالظروف التي أحاطت يكوبا 
مع دخوله هافانا كقائد عصبة منتصر عام 049 

وقد جعلت تلك الصورة من فيدل رمزا للثورة على 
امتداد العالم, ومصدرا ملهما لعدد من الرعماء الذين 
حاولوا تقليده. حيث اعتبر الركيس الفنزويلي هوغو 
شافيز كاسترو والده الروحي إيديولوجيا. ولم 
يستطع أداؤه المتعثر كأوتوقراطي هرم على رأس 
اقتصاد متهالك تقويض سماته أو تشويه صورته 
كقائد ثنوري. 

وفوق كل شسيء كان هوس كاسترو بالولايات المتحدة 
وهوسها به, الإطار الأبرز الذي رسم ملامح حكمه,ٍ 
وقد صورته واشنطن بعد اعتناقه الشيوعية شيطاناً 
وطاغية وحاولت مرارا إزاحته عن السلطة, لاسيما 
من خلال اجتياح خليج الخنازير عام 1171؛ وفرض 
حصار اقتصادي استمر عقودا, ووضع مخططات 
اغتيال تآمرية كثيرة, واللجوء أحيانا إلى خطط 
غريبة كالانتقاص من سمعته من خلال دس السم له 
وجعل شعر لحيته يتساقط. 

وقد جعل تحدي كاسترو للقوة الأميركية منه منارة 
المقاومة في أميركا اللاتينية وسواهاء وأصبحت 
لحيته الشعثاء الطويلة وسيجاره الكوبي الطويل؛ 
وزيه العسكري الأخضر رموزا للتمرد في أرجاء 
العالم. 


هيد 


مني 
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وانطاس"اعتا تخنده نا اق 


ساهم فهم فيدل لقوة الرموز الثورية لاسيما على 
التلفازء في استعادة ولاء العديد من الكوبيين حتى 
في أسوأ مراحل الحرمان والعزلة التي عاشتها بلاده, 
وقد عزيت تلك العزلة بصورة روتينية إلى أميركا 
والحظر الذي تفرضه. 

ومكنته إجادته لفن الخطابة عير آلاف الخطابات 
التي غالبا ما كانت تدوم ساعات من تعبئة الكوبيين 
بمشاعر الكراهية ضد أميركاء وتركهم في حالة 
جهوزية دائمة للتصدي للحصار سواء أكان عسكريا 
اقتصادياً أو إيديولوجياً قادماً من الشمال. 

ظهر كاسترو فى مثات الأحاديث الصحافية, وأثيت 
قدرات عالية في تجيير أصعب الأسئلة لصالحه, 
واشتهر في حديث لإحدى المجلات عام 1180 بردّه 
القوي على سؤال المحاور كيف يجيب على وصف 
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان له بالطاغية 
العسكريء بالقول: دعنا نفكر في السؤالء إذا كان 
وصف الديكتاتور يعني الحكم بقوة المراسيم, 

فإن بإمكاننا أن نجادل ونتهم أي قائد 

بأنه ديكتاتور. 

وأعاد الكرة إلى 5-5 

ريغان بالقول: 

كانت قوته تتضمن أياً 

من أوجه الديمقراطية 

الوحشية كأن يمتلك 

القدرة على إصدار أوامر 

بشن كرب نووية: فإني 

أسألك, من منا الأكثر ديكتاتورية؛ رئيس 

الولايات المتحدة أم أنا؟. 

بعد قيادة قواته للإطاحة 

بالطاغية الكوبي فولجنسيو 

باتيستاء تحالف كاسترو 

حينما كان في الثلاثينات, مع 

الاتحاد السوفييتي واستعان 

بالقوات الكوبية لدعم الثورة في 

أفريقيا وجميع أنحاء أميركا 

اللاتينية. 

وأدى استعداده السماح 

للسوفييت ببناء قواعد 

إطلاق صواريخ من 

الأراضي الكوبية إلى احتدام 

في العلاقات الديلوماسية 

بين الولايات المتحدة والاتحان 

السوفييتي في خريف العام 21971 

وكان يمكن أن تتصاعد تلك .. 

الأزمة إلى مستوى حرب 7ي502 


ل كاسترو 


كاسترو ثائر أخلص لمبادئه 


نووية بين البلدين. وظل العالم بأسره يعيش حالة 
من التشنج والخوف من المواجهة استمرت ١1١‏ يوما 
قبل أن تحل المسألة سلميا. 
واجه كاسترو مع انهيار الاتحاد السوفييتي 
عام ,.1941١‏ واحدة من أصعب التحديات المتمثلة 
بالاستمرار يمعزل عن الدعم الشيوعي. وتحدى 
توقعات تشير إلى موته السياسيء حيث كان يلجا 
تحت التهديد إلى توجيه سهام الاتهامات المعادية نحو 
الولايات المتحدة. ولما أوشك الاقتصاد الكوبي على 
الاندثار. شرّع كاسترو الدولار الأميركيء الذي كان 
يعارضه منذ الخمسينات. 
إلا أنه عاد وحظر استعماله بمجرد أن عاد الاستقرار 
للوضع الاقتصاديء بعد بضع سنوات. دأب كاسترو 
على مضايقة رؤساء الولايات المتحدة على امتداد 
نصف قرنء محبطأً جميع محاولات واشنطن 
باحتوائه, وظل وفيا لروح التحديء, ونيذه للغرب 
حتى حين خفت صوته وتحول إلى همسات رجل 
عجو 
خضعت شخصية كاسترو وصورته على امتداد 
رحلة حكمه الطويلة إلى عدد من التحولات: بدأت 
مع انطلاقة مسيرته كرجل ثوري في سييرا مايسترا 
شرق كويا. فيعد وصوله إلى سواحل البلاد في كانون 
الاول :١155”‏ على متن يخت زائد الحمولة برفقة 
تشي غيفارا و60 من الرفاق: اتخذ فيديل دور المقاتل 
في سييل الحرية. فخاض حرب عصايات أغضبت 
باتيستاء الذي استولى بانقلابه على السلطة عام 
ادل منهياً فترة وجيزة من الديمقراطية. 
وغدا باتيستا مرتعباً من كاسترو الفدائي الشاب 
وقدراته الخطابية التعبوية, على الرغم من قلة عدد 
مقاتليه وضعف تسلحهم, وأمر جيشه بقتله. وبالفعل 
أكدت صحف العالم في كانون الاول ١1557‏ خير مقتل 
فيدل, ليطل يعد ثلاثة أشهر فقط في عدد من المقايلات 
التي بثت الروح في حركته النضالية, وغيرت وجه 
التاريخ. 

بدأت عملية الفرار حين اتصل 

موالون 


لكاسترو بمراسل من صحيفة نيويورك تايمز, 
هيربرت ماثيوزء لترتيب إجراءات المقابلة. واصطحب 
بعض المناصرين الرجل إلى أعالي الجبال بصفته 
أحد المتمولين الأميركيين. وكتب ماثيوز متعاطفا مع 
الرجل والقضية, فوصف كاسترو الذي كان لا يزال 
في الثلاثين من عمره وهو يخرج من بين أشجارٍ 
الأدغال استعدادا للحوار: كان رجلا بحق مهيبا 
بقامته الفارعة ويبشرته السمراء ولحيته الكثة. 
وصورت المقالات الثلاث كاسترو بأنه شخصية رجل 
لاتقاوم, أمامك شخص مثقف متفان: رجل يتحلى 
بالمبادئ والشجاعة والقيادي المتمّيز. وأضاف 
ماثيوز: تتملكه أفكار قوية عن الحرية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وضرورة إحياء الدستور, 
وإجراء الانتخابات. ودانت حكومة كوبا ماثيوز 
وأكدت أن المقالات مجرد فبركات. 
إلا أن الأخبار عن نجاة كاسترو أعادت الحياة لحركته 
النضالية, ورفعت مستوى الدعم له في كوبا والعالم. 
وتبدت الأشهر القليلة التالية عن تحوّل آخر بشخصية 
كاسترو بالنسبة للرأي العام, حيث جلب 5٠٠‏ من 
أتباع باتيستا وقدمهم إلى محاكمة قصيرة قبل إصدار 
حكم الإعدام بالرصاص بحقهم. 
أحكم فيدل كاسترو السيطرة على البلاد يبسطوة 
ورمزية سطرت أول أيام دخوله الظافر لهافانا عام 
4, وأتم انقلابه الناجح على الرئيمس الكوبي 
الأسبق فولجنسيو باتيستا بإلقاء الخطاب الرئيسي 
الأول في العاصمة أمام عشرات آلاف المعجبين. ‏ - 
ودخل دائرة الضوء منذ أن ظل يخطب بحماسة حتى 
الفجرء قبل أن يتم إطلاق الحمامات البيضاء في سماء 
البلاد إيذانا باستتباب السلام في كوباء وحين حطت 
إحداها على كتفه, هتف الشعب «فيدل», فكانت تلك 
العلامة الأولى بالنسبة للكوبيين الخائفين من الحرب 
بأن الزعيم المغوار الملتحي الشاب مقدّر له أن يكون 
منقزهم. 
لم يكن لدى عدد من المحتشدين أدنى فكرة عما كان 
يخطط له كاسترو لكوباء وقد كان سيد المظاهر 
والغموض يعتقد نفسه مخلص أرض الأجدادء والقوة 
الضرورية المخولة سلطات علوية للسيطرة على 
كوبا وشعيها. وقبض كاسترو على مقاليد 
الحكم كالطاغية فتحكم بكل جوانب 
وجوه الجزيرة: وكان القائد الأعلى 
للبلاد. ارتبطت باسمه الكثير من الأخبار 
والتفاصيل. ‏ , 
كتدخله شخصياً في اختيار ألوان الزي 
الموحد للجيشء والإشراف على برنامج 
إنتاج أفضل أنواع حليب الأبقار, كما كان 
يحدد شخصيا أهداف مواسم الحصاد, 
ويرسل بأوامر منه أعدادا للاتحصى من 
الناس إلى السجون. 
إلا أن بقاءه هو وحكومته الاستبدادية 
في السلطة لهذه المدة الطويلة يعود لأسباب 
تتجاوز الاضطهاد والخوف. 
صرح في مقابلاته أكثر من مرة أنه يشبه دون كيشوت 
مصارع الأهوال الحقيقية والمتخيلة: وأنه دأب على 
مر عقود في الإعداد لاجتياح آخر لم يحدث للجزيرة 
الكوبية. وتمسكا بمزاياه الشخصية, صور كاسترو 
إقصاءه عن الساحة العالمية بأنه أحد مؤشرات 
القوة. 1 
وعلى الرغم من قلة ظهوره ظل كاسترو مصرا 
على عدم ثقته بالولايات المتحدة, ولم تكد تمضي 
أيام على زيارة أوباما غير المسبوقة إلى كوبا 
هذا العام, رد كاسترو مشككا بخطواته لإحلال 
الخدم ومؤكدا أن كوبا لاا تريد شيئًا مما 
تعرضه أميركا. 


العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اوكسفورد عن الباروديات 
كم من الآثار الأدبية 3 تحق فعلذ الاحتفاظ بها 


٠64 


ترجمة: عباس المفرجي 


حين كنت في الثانية عشرة من العمرء قرأت باروديا 
[ محاكاة ساخرة لأعمال المؤلفين ] لألن كورين عن 
همنغوايء "الأف تشرق ثانية"". ((نهض الأف من فراشسه, 
وخرج في الثلج ذاهبا ليرى بيغليت. كان بيغليت يوما ما 
واحدا من العظماء. كان بيغليت واحدا من اليوجاديين 
". واحدا من “ الانداريلويين ", واحدا من أعظم الذين 
وجدوا يوما من ' النوغاليين ". لكنه لم يعد واحدا من 
أعظم '' النوغاليين ” بعد الآن.)) وهلم جرًا. وهكذا جرى 
الأمر: اكتشفت, بعد أن حاولت: بانه لا يمكنني ان أبدأ 
بقراءة همنغواي من دون أن افكر بالنوغاليين» وأصاب 
بالانهيار. على مدى سنين؛ وفر لي هذا الضرب من الأدب 
الكثير من الوقت. وهذا كما يعرف جيدا قرّاء جون 
غروسس (محرر الكتاب) هو واحد من أغراض الباروديا: 
لنوفر على أنفسنا إزعاج قراءة الأعمال الأدبية الحقيقية. 
للأسفء أنا الآن» بعد قراءة هذا الكتاب, أتجنب قراءة 
ادوارد لير بسيب هذا الذي يكتبه جون كلارك: ((كان 
هناك رجل عجوز ملتح, / رجل عجو ز فكه ملتح. /له 
لحية كثة, لحية قديمة عظّيمة كثة / وهذا يسلي الرجل 
العجوز الملتحي.)) ولا يمكنك الا أن تحسّ أنها الكلمة 
الأخيرة عن هذا الموضوع. . , 

هناكء بالطبع؛ الباروديا " المحيّة '”. لابأس بذلك. من 
الطبيعي على كاتب الباروديا أن يغمر نفسه أو نفسها 
بشكل تام تقريبا في عمل الكاتب الذي سيحاكيه بشكل 
ساخر - رغم ذلك كما كتب كريغ براون في مقالة حول 
الموضوع في هذه الصحيفة, أحياناء تقوم المؤلفات 
المستهدفة بهذا العمل بنفسها. (يعطي مثالا ملائما جدا 


من جيرمين غرير.) 

ربما تلاحظ, بالصدفة؛ عبارة ((ممتع بشكل لانهائي))» 
المنسوية الى مستر براون: على الغلاف الأمامي لهذا 
الكتاب. حسن, ربما يكون هو تمتع به بما أنه كان؛ 
سوية مع ماكسس بيربوم, الكاتب البارودي الأكثر 
اقتباسا هناء مع وندي كوب في المرتبة الثانية. (فكرت 
احيانا بأن باروديات كريغ براون في "المخبر الخاص" 
تصرف الكثير جدا من الوقت في مهاجمة الضعيف, 
أكثر من إصابة المبسور الحال؛ بأنه كان هناك شيء من 
التبجح فيهاء مع ذلك, فهو هنا مقدّم بنشكل حسن جداء 
وهجومه على كتاب كريغ راين تاريخ: الفيلم المنزلي " 
هدّأ من الضغط العصبي الناشئ عن قراء ونقد ذلك العمل 
المزعج.)" 00 

وهكذاء على كل عاشق للأدب أن يكون له هذا الكتاب على 
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رف مكتبته. خصوصا لو رأى ان وقته ضدّق. الناس 
ب يحبون انتوني باولء وأنا أشعر يميل خاصص نحو 
رقصة لموسيقى الزمن , لكن ألن الكسندر قام بتلميح 
مفحم حين أعاد رواية قصته عن جاك هورنر الصغير 
في أسلوب باول: ((ثيّت هورنر نفسه بأبعد ما يمكن عن 
مركز الغرفة...)) الخ. لاحظ كيف كان حتى دقيقا تماما 


عندما يصفه؛ على طريقة المدارس العامة, باسم العائلة 
فقط. (مستخدما قصائد أو قصص أطفال كقاعدة يكشف 
منها عن الانتحال الأدبي أو الأعمال الدعيّة بشكل جيد 
- كما في سخرية كورين أعلاه من همنغواي. باروديا 
كورين هيء للأسفء, ليست في هذا الكتابء لكن ثمة 
واحدة جيدة من إي بي وايت: ((هل تتذكر عندما أخذنا 
كل ظروف البريد من المخزن» نيمصق على لسان ظروف 
الرسائلء ومن ثم نشسرب اللصوق المطاطي حتى وصلت 
أقدام الجنود؟ وهكذا دواليك.) 
مع كل هذه الأعمال التدميرية هناء التي تغطي سلسلة 
كاملة من الأدب الانكليزي منذ بداياته, تبدأ بالتساؤل كم 
من الآثار الأدبية تستحق فعلا الاحتفاظ بها. يفلت بيكت» 
هناء من الهجاء تماما - رغم ظنك أنه قد يكون هدفا سهلا 
للباروديا (لكنه ليس كذلك). تي أس اليوت وودرسورث 
عوقبا بقسوة اكثر من الآخرين؛ ونحن نعلم أن غراهام 
غرين كان لسنين كثيرة يبعث باروديات عن نفسه الى 
مباريات في صحف النيو ستيتمانت والاسبكتاتور. 
مباراة 1476 دعت القرّاء ((الى تقديم مقتطف من حياة 
شخصية عامة باسم شخص يحمل نفس الاسم)) - 
وواحدة من الباروديات الفائزة كانت حياة هيو كارلتون 
غرينء الذي كان حينئذ المدير العام للبي بي سيء بقلم 
غراهام غرينء أخوه. (الكلمات الافتتاحية: فقد هيو 
إيمانه في اليوم الذي ضربته على رأسه بمضرب 
الكريكيت). ثبت في النهاية أن هيو كان في الواقع هو 
المؤلفء كاتبا تحت اسم مستعارء و الفائز الآخر كان 
غراهام, الذي كتب أيضا حول هيو . هل فهمت هذا؟ 
حسنءهذا هو كله هناء في هذه الانطلوجيا المثالية, وغير 
القابلة للنقد تقرييا. ‏ / 

عن صحيفة الغارديان 


"سوشانا والحذاء الطائر".. رواية خيال علمى للناشئة 


صدرتٍ عن آدار 
شجرة في القامرة 
رواية الناشكة 
"'سوشانا والحذاء 
الطائر" للكاتي شريف 
صالح وهي أول عمل 
له في مجال الكتابة للطفل بعد ست 
مجاميع قصصية. 
الرواية تتوجه للمرحلة العمرية ما بين 
1 إلى 18 سنة, حيث تحكي قصة فتى 
مصري يدعى "ماجد", يعيش مع والده 
السفير في النمساء ويتم خطف زميلته 
ورفيقة رحلته للمدرسة سوشانا » 
فيفكر في البحث عن وسيلة لإعاداتها. 
وبسبب اهتمامه الطريف بتاريخ 
الأحذية التي تعبر عن ثقافات 
وحضارات مختلفة يفكر ماجد" فى 
اختراع حذاء سريع يمكنه من البحث 
عن "'سوشانا" وتخليصها من أيدي 
اللصوص. 
وبالفعل يتعمق في البحث عن تاريخ 
الأحذية, وبداياتها مع الحضارات 
المختلفة. ثم يعود إلى مصرء ويبدأ في 
تكوين فريق عمل من صديقين تعرف 
بهما هناك مستغلا مهارة أحدهما في 


التكنولوجياء وظل الأصدقاء الثلاثة 
يقومون بتجارفٍ علميّة مختلفة حتى 
استطاعوا أن يخترعوا حذاء يمكنه 
الطيرانء وسجلوه في الأكاديمية 
العلمية في النمساء وبهذا استطاع 
أن يعيد 'سوشانا" بمعاونة الشرطة 
هناك. 

وعن الرواية قالت الروائية و الناقدة 
د.هويدا صالح: هذه رواية معلوماتية 
تقدخ معلؤمات.وقفيرة عن تاريح 
الاحذية, واستعراض تطورها عبر 
الحضارات المختلفة, كما يؤكد الكاتب 
على دور العرب في مسيرة الحضارة 
الإنسانية 1 

وتضيف: تحترم الرواية التفكير 
العلمي في البحث عن حلول منطقية 
للمشكلات, وكيفية استخدام التقنية 
العلمية في التغلب عليها. إنها دعوة 
لأولادنا للتفكير العلمسي وخطواته 
في تحليل أي مشكلة والتوصل للحل 
المناسب, كما تهتم الرواية بتقديم 
خطاب حضاري وإنساني يسهم في 
تنمية الإنسان العربيء فهي رواية 
تعلي من قيمة الصداقة وقبول الآخر 
المختلف. وروح الفريق والعمل 


الجماعي. 

وختمت صالح كلامها بالقول: يحرص 
الكاتب على استخدام لغة سردية 
مشهدية ذات إيقاع سريع حتى لا 
يشعر القارئ الناشئ بالملل. كذلك 
استطاع الفنان ياسر جعيصة من 
أن يرسم لوحات تعبيرية عن أبرز 
المواقف والمغامرات فى هذه الرواية 
المعلوماتية التي تسد فراعًا في المكتبة 
العربية المخصصة للناشتة كما إنها 
تمثل إضافة في ابتعادها عن الأساطير 
الشرقية والعالمية المعتادة في نصوص 
الأطفال. وبالتالي خرجت الرواية من 
المفهوم الضيق لأدب الطفل يبوصفه 
رواية للقصص والحكايات الخيالية 
إلى مفهوم أرحب يكرسس الرواية 
وفلسفية ويساهم في تنمية وعي 
الناشئة مثلما يشحذ خيالهم على 
الابتكار. 

ومن أجواء الرواية نقراً: 

"عاد الأستاذ فرانز للجلومس في 
مقعده وقال: سأروي لكم يا أولادي 
قصة طريفة" ثم غير نبرة صوته 
بطريقة رائعة وأضاف: 'يُحكى أن 


ملكاًكان يحكمٌ دولة واسعة جداً.. 
تطل على البحر شرقا وعلى النهر 
غربا:. وؤذات يوع قاة نرخلة ضسيد 
في الغابة متراميّة الأطرافوعند 
عودته في المساء أحسس الملكُ بتورم 
قدميه من كثرة المشي في طرق وعرة.. 
تارة يمشي على صخور خشنة.. 
وتارة يسير على صخور مدبية, 
فأصدرّمرسوما يقضي بتغطية كل 
شوارع مملكته الواسعة جدًا بجلود 
الحيوانات. 

لكن وزيره قال له: 'اسمح لي يا مولاي 
الملك, هذا الحل يكلف خزانة المملكة 
أموالا طائلة ولن نجدَ ما يكفي من 
الجلود لتغطية أرض المملكة كلها حتى 
لو قتلنا كل الأسود والنمور والغزلان.. 
وسائر حيوانات الغابة.. الرأي عندي 
أن نصنعٌ قطعة جلد صغيرة ونضعها 
تحت قدمي مولاي أثناءَ السير في 
الغاية.. وهكذا يا أولادي كانت بداية 
صنع الأحذية". 


ت]آرتنازترفيجصاله 


شوح إأنسا كسيحية 


الرهانات الاجتماعية والأخلاقية للتكنولوجيات الجديدة 


وادي السيليكون يجتاح العالم.. 


يعيش العالم اليوم عصر 
الثورة الرقمية بامتياز. 

ولا شك أن أهم رموز 
التكنولوجيا الرقمية في 
الحقبة الراهنة يتمثل 

في «وادي السيليكون» 
الذي يمتد على مسافة 

6 كيلومترا في جنوب 
شرق سان فرنسيسكو 
بولاية كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الأميركية. هذا 
فضلا عن أنه غدا مرادفا 
في الأذهان لمركز التجديد 
التكنولوجي الأكثر فاعلية 
على الصعيد العالمى. 


وعن السطوة التي يمارسها وادي 
السيليكون على العالم اليوم يقدّم اريك 
سادانء, الكاتب و الفيلس وف الفرنسي ذو 
الشهرة العالمية في مجال دراسة تأثيرات 
الثورة الرقمية وتكنولوجياتها المتقدمة 
على اليشر والمجتمعات والحضارات,: كتابا 
جديدا تحت عنوان «وادي السيليكون 
يجتاح العالم» ويشرح فيه واقع «توسع 
الليبرالية الرقمية دون قدرة مقاومتها», كما 
جاء في عنوانه الفرعي. 


إن المؤلف يطرح مجموعة من الأسئلة 
ويحاول بالتالي تقديم إجاباته عنها. 
أسئلة مثل: ماهي المخاطر التي يمكن أن 
تترتب على «إخضاع العالم لمتطلبات وادي 
السيليكون؟ ومن يسيطر على المعطيات 
الخاصة بالمستهلكين؛ وما هي الضوابط 
القائمة اليوم بصدد ذلك؟ وكيف يمكن للبشر 
الحماية من التكنولوجيات الذكيّة؟ وما هو 
التوازن المطلوب بين تقدّم التكنولوجيات 
والرقاية الإنسانية عليها»... الخ. 


يشرح المؤلف بداية أن وادي السيليكون, 
الذي يستمد تسميته من مادّة السيليكون 
الضرورية كأحد مكونات الصناعات 
الإلكترونية,. يرتيط في المخيلة العامة 
للبشر اليوم بأنه المركز - المحرّك مسار 
التطور والتجديد الرقمي في العالم أجمع. 
ويمثل بالتالي «نقطة جذب» حقيقية لآلاف 
المجموعات والشركات العاملة في القطاع 
الرقمي على المستوى العالمي. 

ويحدد اريك داسان القول إن هناك اليوم 
نحو ٠٠٠١0‏ مجموعة تعمل في قطاع 


التكنولوجيات الرقمية. ويشير إلى أن «عدداً 
منها قد نالت شهرة عا مية مشل آبل وغوغل 
وسيسكو وفيسبوك وتويتر.. وغيرها من 
المجموعات التي غدت بسرعة كبيرة في 
موقع مسيطر في السوق العالمي». 


ويشرح أن وادي السيليكون قام منذ الأصل 
كدأحد المراكز الأساسية للرأسمالية», لكنه 
تحوّل خلال الثلاثين عاما الأخيرة إلى نوع 
من «المنظومة الليبرالية التكنولوجية» التي 
تمدَ نشاطاتها لتطال العالم أجمع. ويشرح 
ذلك بأن العالم اليوم يعيش مرحلة جديدة 
«رقمية» تسمح بالرقايبة في جميع الاتجاهات 
وفي جميع الميادين دون استثناء. ونقراً: 
«إن الليبرالية التكنولوجية غدت تتحرّك 
وتعمل بحريّة كاملة ودون أيّة عوائق». 
ويرى المؤلف أن هذه «الإحاطة» التكنولوجية 
بمختلف مناحي الحياة و النشاطات ستؤدي 
إلى رصد مختلف سلوك البشر. هكذا 
سيكون بمقدورها أن تقيم ما يسميه المؤلف 
«صناعة الحياة» الهادفة تحديدا إلى جني 
أكبر المكاسب من مختلف نشاطات الإنسان 
وتصرفاته. وبالتاليى محاولة ممارسة 
الضغط المستمر على «القرارات الإنسانية» 
باسم البحث عن «أفضلهاء». وما يعتبره 
المؤلف في عمقه نوعا من «نكران حق الحريّة 
الفردية».. 


ويعتبر المؤلف أن وادي السيليكون «يجسد 
رمزا فريدا للنجاح الصناعي في عصر 
الثورة الرقمية». وهذا النجاح كان وراء 
قيام «عمالقة الصناعة الرقمية». والإشارة 
بهذا الصدد إلى الأرباح «الخيالية» التي 


تحققها المجموعات المعنيّة بذلك ما يعطيها 
أدوات كبيرة للسيطرة المتعاظمة على 
خيارات البشر وعلى طريقة تفكيرهم حيال 
العالم المحيط بهم. 

وهذا لا يشكل معضلة كبيرة أمام المجتمعات 
فحسب., ولكنه يمثل أيضا على وجه خاص 
مشكلة ذات علاقة مياشرة بالنمط الحضاري 
الذي يرتسم بوضوح في الأفق كما يشرح 
اريك سادان. ويوضح أن الخطر لا يستهدف 
الجنس البشري بوجوده؛. ولكن يستهدف 
بالأحرى «قدرة الإنسان على اتخاذ القرارات 
وقدرة الحكم على الأشياء بحريّة وبوعي 
كاملين». 1 

ومما تم نقله عن رئيسش مجموعة 
«ميكروسوفت» قوله: «التحدي الذي يواجهه 
الإنسان هو أن يستعيد سلطته على البيانات 
الخاصّة به». ويشير المؤلف بهذا الصدد أن 
عمالقة «وادي السيليكون» يتايعون جمع 
البيانات عن البشر وأعمالهم وحركاتهم.. 
ولكنهم يحاولون بالوقت نفسه «طمأنة 
الضمائر». 

ومن الأفكار التى تتردد فى تحليلات هذا 
الكتاب تأكيد المؤلف بأشكال مختلفة أن 
«الليبرالية التكنولوجية الوليدة» التي 
تتوسع وتمتد دون التمكن من مقاومتها 
تشكلء بفعل القوة المتعاظمة التي تكتسيها 
التكنولوجيات الرقمية, أحد مكامن الخطر 
على حياة البشر بعيداً عن إعطاء الكثير من 
الاهتمام ل«احترام الحياة الخاصّة للبشر 
وحرياتهم الفردية». 


والإشارة أنه يوجد في وادي السيليكون 
العديد من الشركات والمجموعات التي تقوم 


ب«رصدء و«التقاط»و«تسجيل, أغليية الأفعال 
والحبركات التي يقوم بها الممستهلكون. ذلك 
دائما تحت حجة «تحسين أدائتها». لكن 
المؤلف يحذّر من «المخاطر» التى تتضمّن 
عليها هذه «الليبرالية التكنولوجية». 


وبهذا المعنى يحذر من «ذهنية وادي 
السيليكون» من حيث هي «مشروع لاستعمار 
العالم». ذلك أنه, أي وادي السيليكون, لم 
يعد يدل علي مجرّد «موقع جغرافي» فحسب, 
ولكن أيضا على «مركز لمحاولة السيطرة» 
على العالم. والإشارة أنه يعتمد بذلك على 
عدد كبير من الصناعيين والجامعيين 
ومراكز الأبحاث.. هذا فضاداٌ عن أصحاب 
القرار السياسيين. 


لكن المؤلف يرى أن مثل هذا السلوك قد 
يتطور إلى نوع من «النمط الحضاري 
الجديد» القائم على «التنظيم الرقمي» 
لخيارات المستهلكين في المجتمعات المعنئّة 
به. ويرى أن هؤلاء المستهلكين عليهم أن 
يقاوموا من أجل المحافظة على «حرية 
قراراتهم». 

ويشرح مؤلف الكتاب ما يسميه «الرهانات 
الاجتماعية والأخلاقية» للتكنولوجيات 
الجديدة, فيؤكد في هذا السياق أنه من 
الواضح تعاظم دور التكنولوجيات الرقمية 
في المجتمعات اليوم. وبالتالي ينيغفي 
التفكير جديًا بظاهرة «برون» هذا العالم 
الجديد وضرورة «استقراء النتاكج التي 
تترتب على ذلك». 


عن البيان 


العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
مض >« 
لي 
مف 


"الصرخة” تشارك 
في معرض 
القاهرة للكتاب 


تشارك رواية "الصرخة" للكاتب الانجليزي عراقي 
الأصل رياض القاضي الصادرة دار كنوز للنشسر ‏ 
والتوزيع بالقاهرة في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب وهي رواية واقعية تتطرق الى قصص 
واقعية من ضحايا داعش والفتن التي يواجهها 
الشباب من خلال الارباك التي تحدث نتيجة الجهل 
الذي تفشي واستغلال الوضع من قبل بعض 
المتشددين دينيا لتوتير الاوضاع في المنطقه. 
رياض القاضي كاتب روائي وصحفي ومدير 
تحرير صحيفة 86 11201 يعيش في لندن.. 
وهو من المؤلفين الشباب اللذين برزوا على الساحة 
الادبية الذي استطاع باسلوبه الشيّق ان يوصل 
مؤلفاته الى الشباب العربي ولاسيما الشباب 
العراقيين اللذين شدهم اسلويه الشيق الى قراءة 
مؤلفاته بدون ملل ولاسيما روايته أحدب بغداد 
والمصير - مذكرات مواطن عراقي- والذي كان من 
المخطط له ان يتحول الى فيلم عراقي 

أصدر 4 ١‏ رواية حتى الآن أبرزها رواية 
الصرخة وديوان ' نسرين أبجدية العشق" له تحت 
الطبع رواية ' مولانا"'التي ستصدر عن مجموعة 
النيل العربية 


لايمكن لإنسان أن يرى العبيد يلقون 
إلى انياب الاسود وهم مكبلون 
بالاغلال في ملاعب روماء ولا يمكن 
رؤية الأقنان ينتقلون من اقطاعي 
إلى اقطاعي يتاجر بهم وهم احياء 
حتى وهم موتى؛ ولايمكن أن يُرى 
الفلاحون وابناؤهم يموتون جوعا 
وملاك الأراصي يأكلون فيتخمون. 
هذا ما دفع عبد المعين الملوحي للنظر 
إلى افق الاشتراكية بجدية اكير 
من ذلك جاعلا اياها الحل الوحيد 
لهذه المظلوميات التي تقع على أي 
شخص, حيث يذكر الملوحي في كتابه 
"كيف اصبحت شيوعيا" الصادر 
عن مؤسسة المدى للاعلام و الثقافة 
والفنونء مراحل حياته والاحداث 
التي واكبته وأدت به إلى أن يؤمن 
بالفكر الشيوعي. 
يتتبع الملوحي في هذا الكتاب 
الجذور الاولى لحياته في طفولته 
التي وجد فيها ان الانسان انسان لا 
غول في نشسأته, التي عاش فيها ظلم 
الاقطاعيين وعدائهم, وفي شيابه 
الذي لممس فيه بؤس الشعوب عامة, 
والعمال خاصة: في بلده وفي الاقطار 
التي زارها خارج وطنه؛ وقد استئنكر 
عدوان النازية على الشعوب وخاصة 
الشعب اليوناني العريقء وهزته 
إلى الاعماق جريمة الرأسمالية 
التي اثارت خلال نصف قرن حربين 


> > 
ع 
"ابدا صغيرا فكر كبيرا" 
و »و مذ مضا 


عالميتين كلفت الثانية منها "0ه 
مليون انسان. 

تجمعت هذه العوامل ودفعته الى 
اعتناق الشيوعية, التى رأى فيها 
المنقذ الوحيد للإنسانية, ويمسجل 
الكاتب مواقفه المستقلة من الحزب 
الشيوعي السوري وتركه له مع بقاته 
شيوعياء ويعدد بعض الاسباب التي 
دفعته لترك الحزب. 1 
انه كتاب يهم كل من يريد الاطلاع على 
الاوضاع المحلية والعربية والعالمية 
خلال عدة عقود من القرن العشرين 
والقرن الواحد والعشرين 

ويتحدث الكاتب عن تجريته التي 
تجسدت في صدامات متعددة مع 
الفوارق الطبقية, ذاكرا ان اول صدام 
بينه وبينها كان يتجسد في معاملة 
السادة للعبيد. 1 

كانت دراسة الملوحي للماركسية 
نظرية بالدرجة الاولى وعملية 
بالدرجة الثانية, وكانت حماسته 
للاشتراكية حماسة انسانية عامة, 
خصوصا حين كان في سوريا 
ولبنانء لأنهما دولتان تعيشان في 
رفاه نسبىء وكانت الطيقة المتوسطة 
هي الطبقة الغالبة في المجتمع ولم 
يكن الفقر شديداء ولا مخيفاء ثم 
ان البرجوازية لم تكن الا في بدء 
خطواتها نحو الصناعة؛ رغم وجود 
بعضب القرى الفقيرة الا انها لم تكن 


محرومة.. 

ويشير الكاتب الى نظرة بعض.س 
الدول للفكر الماركسيء وقال انه 
حين زار باكستان؛ لحضور مؤتمر 
الكتاب الاسيويين والافريقيين, 
خم في اشتراكه في المؤتمر العالمي 
للشاعر ' محمد اقبال الذي اجتمع 
فيه عدد كبير من المستشسرقين رأو! 
في محمد اقبال شاعراً صوفيا 
فحسب., ولم يشيروا إلى افكاره 
التورية. وعندما حان موعد القاء 
كلمة الملوحي فاجأهم بقصيدة محمد 
اقبال "لينين امام الله" مبينا انه كان 
شاعرا تقدميا - ويذكر الملوحي ان 
اقبال انتسب في شيايه الى الحزب 
الشيوعي العراقي" وهنا نجد توجه 
الملوحي المتطرف الى الشخوص 
الشيوعية" ,كما تحدت الملوحي 
عن زيارته ل "'تشيكوسلوفاكيا" 


اونا 


صدرت حديثا الترجمة العربية لكتاب "ابداً 
صغيرا فكر كبيرا" للكاتبين جايل حريجوري 
ومارتا كوفيلدت وترجة علا صلاح. 

مع اندماج الفولكلور المهني في علم الأعصاب 
التعليمسي بصورة متزايدة واكتسابنا قدرة 
أكبر على معالجة المعلومات بفضل الوسائط 
التكنولوجية القايلة للحمل, بدأت أدبيات 
تعليمية أسرع استجابةٌ وأكثر نضجاً في 
البروز إلى حيز الوجود . ويمثل هذا الكتاب 
إضافة قيّمة ومفيدة وسليمة علميًا وتكنولوجيًا 
وتدريسيًا إليها. ي روبرت سايلويستر 
511 غ10561, أستان التربية 
بجامعة أوريجون: 

«هذا الكتاب واضح ودقيق ومدعم بالبحوث 
والأهم من ذلك عملي بكل تأكيد! إنه يدمج مجالي 
التدريسى اكيز وعلم الأعصاب اللذين يُحتمل 


أن يكونا محيّريّن ويحوّلهما إلى ستراتيجيات 
تجمع بين البساطة والقوة يستطيع المعلمون 
تطبيقها فورا؛ فيصنعون بذلك دليلا واضحا 
مستقيما لنجاح جميع الطلاب. أخيراء أصبح 
لدينا كتاب واحد يحقق إمكانات كلا المجالين 
ويمكن أن يكون بمثابة الدليل العملي الدقيق 
الصالح للتنفيز من قبل المعلمين عير كافة 
المستويات العمرية.» ريتشى آلان طاع111 
1 . جرين لايت إيديوكيشن. 

إن التمييز ‏ بمعنى إدراك الفروق الفردية بين 
الصلاب.هو لب فن وعلم التدريمس. ومع ذلك, 
فحتى أساتذة هذا الفن قد لا يكونون فعّالين 
في الفصل مالم يمتلكوا فهمًا أساسيًا للكيفية 
التي ينمو بها مخ الإنسان ويتعلم ويتطور. 
ولكي ينفذوا ستراتيجيات التمييز بنجاح يجب 
على التربويين تصميم وتنسيق بيئة متوافقة 


معالمخ. ويغوصص هذا الكتاب داخل مجال 
علم الأعصاب الفسيح حتى يزوّد التربويين 
بالجرعات اللازمة من المعرفة بأساسيات عمل 
المخ بحيث يستطيعون تهيكة بيكة دراسية 
تعزز أفضل فرصي التعلم لطلايهم. في هذا 
الكتاب تعرضي المؤلفتان جايل جريجوري 
ومارثا كوفيلدت: ٠‏ بحوث علم الأعصاب 
حول التعلم: والانتباد.ء والذاكرة, والانفعالات 
والتوتر. » ستراتيجيات سريعة الإعداد عاليبة 
المردود لتقديم معارف ال 
وتفضيلاتهم تيعًا للفروق الفردية بينهم. ٠‏ 
توضحان كنفية إنشاء نيكة صديقة للمخ تعظم 
تعلم الطلاب. « توضحان كيف يمكن أن تحقق 
تغييرات بسيطة في أسلوب تقديم المعلومات 
للطلاب نتائج مذهلة على مستوى إدماجهم في 
العملية التعليمية بصورة أسرع. 


مشيرا انها اول بلد ااشتراكي زاره» 
مارا بطريقه لمجموعة من الدول 
الرأسمالية والاشتراكية, مشيراً 
ايضا وبرأي متطرف "أن النظام 
الاول يقتل الانسانء والثاني يبدع 
الانسان. 

بعدها تحدث الملوحي عن نظريته 
الخورية بعد الممارسة العملية؛ ذاكراً 
ان اول كتاب قرأه عن الشيوعية, 
كان لستايلين " المادية الجدلية 
والمادية التاريخية' وعلى الرغم من 
الانتقادات التي واجهت هذا الكتاب 
ومؤلفه الذي اغفل قانون نفي النفي, 
مما يبرهن على قصور في فهم 
الديالكتيك وتحويله من موضوعات 
شاملة ومنهج متجدد في فهم الحياة 
الى قانونين مختصرين فقط. وختم 
الكاتب كتابه ببعض القصائد محييا 
خلالها ثورة اوكتوبر العظمى. 


مدعة ا المل اله نية 


أنطونيو سكارميتا يختار 
الاراضى التشيلية لفتاة 


التروميبون 


ينب المشاط 


في رواية" فتاة التروميبون" لأنطونيو سكارميتا 
التي ترجمها صالح علماني, وصدرت عن مؤسسة 
المدى للاعلام و الثقافة والفنون: يواصل سكارميتا 
السردء ولكن هذه المرة على الأراضي التشيلية. 
تتناول الرواية حكاية فتاة صغيرة جلبها عازف 
ترومبونء ومن هنا جاء العنوان في نهايات الحرب 
العالمية الثانية. من سواحل البحر الأدرياتيكي 
الأوروبية التي تعاني ويلات حرب قضت على جميع 
أفراد أسرة تلك الفتاة الصغيرة... جلبها العازف إلى 
مدينة انتوفاغاسنا التشيلية الآمنة والفقيرة حيث 
يعيش جدها المفترض استيبان كوبيتا الذي هرب, 
بدورهء من تلك السواحل في زمن مضى فوصل 
آمناء ليمارمس حياته بهدوء وسلام. بهذه المفاجأة 
تبدأ الرواية؛ لكن الجد لا يسأل كثيراًء ولا يبحث عن 
حقيقة هل ان هذه الطفلة الصغيرة: ذات السنتين, 
هي حفيدته أم لا؟ ريبما كان بحاجة ماسة إلى حفيدة 
مجهولة تؤنس وحدته البعيدة في تلك القارة النائية, 
وتذككره بماضيه الجميل في تلك السواحل الأوروبية 
التي هجرها قسرا. يقبل الجد. بسهولة. وعن طيب 
خاطرء هذه الهدية, ويتواطاً مع حفيدته المزعومة على 
صنع حياة جديدة يجد تفاصيلها في هذه الرواية. 

الرواية مكتوبة بضمير المتكلم, على لسان فتاة 
التروميون نفسهاء تلك التي تسمى آليا ايمار كوبيتا 
التي تقص علينا سيرة حياتها في هذه الصفحات بعدما 
تصالحت مع واقعهاء ولم تعد تهتم كثيراً بجذورها 
الأوروبية. تعلق بها الجدء وأفشل محاولتها الوحيدة 
للهرب على إحدى السفن التي تمخر المحيط باتجاه 
أوروبا. هي الآن فتاة تشيلية تتعلم في مدارسها 
ولها صداقات واسعة, واندمجت مع هذا الجو, 
بصورة تامة. على رغم الاختلاف في الشكل بينها 
وبين صديقاتها. هي شقراء بعينين زرقاوين: وهن 
سمراوات: "فقد كان أقصى ما تتطلع إليه هو أن تكون 
مثلهن. فكانت تريدء في المقام الأول» أن تتحول بشرتها 
إلى السمرة" كبشرة أهالي تلك البلاد. رغبتها الثانية 


تمثلت في امتلاك أب وأم؛ أوا أن أعرف اسميهما علي 
الأقل' 'كما تقول, 'لأرد حين يسألني أحدهم عنهما 

لن تعرف؛ قظعاء اسميهماء » ولن يتسنى لها التأكد من 
أن هذا الشيخ الوقور الذي احتضن كآبتهاء هو جدها 
في الواقع أم لا؟ 

تتحدث آليا ايمار عن تلك العلاقة الخاصة التي ربطتها 
بالحجد , وهي تكاد تنظر إليه كقديس, فتصف ملامحه 
وحركاته وصمته وغموضه على هذا النحو: على 
ا 
هذه الضواحي الهاجعة, فقد مارس العجوز بقايا 
حياته بوقار. لم تكن هناك, قط, أي لطخة تلوث ياقات 
قمصانه الناصعة والمنشاة التي يرتديها أيام الآحاد. 
وكانت عقدة ربطة عدقه المنقطة, كبيرة مليونيرية, 
ومنديل سفير يبرز من جيب سترته العلوي, 
وابتسامتة على الندوام خقيفة: وكانت موسيقى 
مذياعه لباخ, أو شوبير أو شومان. .. لقد كان جدي 
فقيراء ولكنه لم يكن عاديا" . وبعد انتقال الأسرة من 
أنتوفاغاستا إلى العاصمة سنتياغو بغرض. علاجح 
الجد. يموت الجد: "لم يكن الموت مناسبا له بأي حال. 
لقد بعث في الإحساس بأنه سيترك شسيئًا معلقا, غير 
ناجن", فتقوم جوفاناء صديقة الجد الراحلء برعاية 
الفتاة. 

الرواية, بهذا المعنىء ترصد تاريخ تشيلي في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي. تتحدث عن 
حياة البشر في تلك البلاد النائية, عن الطباع والعادات 
والتقاليدء والطقومس... عن الهواحجسس والأحلام... 
وتدور وقائعها على خلفية أحداث سياسية ضخمة 
شهدتها تلك البلاد. لتنتهي الرواية بوصول الرئيس 
اليساري سيلفادرو الليندي إلى السلطة عام 21910١‏ 
إذ ينتهي السرد عند هذه اللحظة التاريخية الحاسمة 
في حياة التشيلي, ويعلق سكارميتا على اختيار هذه 
اللحظة بالقول: "كان يجب أن اصمت عند هذه اللحظة 
لأنني أنتظر مساهمة القارئ الذي سيعطي شكلاً 
درامدا للقصة. ؛ فالقارئ يجعل توازنا بين ما يقال, وما 
يسكت عنه. إن مشاركته شيء حيوي . 

ينجح سكارميتا إلى حد بعيد في استحضار جانب من 
تاريخ بلاده. وخصوصا في الجانب الاجتماعيء إذ 


عن الدين 


إتماما للفائدة. 


يقدم شخصيات من لحم ودم تظهر في صفحات هذه 
الرواية؛ وينجحء كذلك, في رصد الحراك السياسي 
والثقافي الذي شهدته هذه البلاد في فترة ما سمي 
ب 'الحرب الباردة' ', وهو هنا لا يعبر عن قناعات أكيدة 
وحاسمة. ولكنه يظهر الجو السياسي و الثقافي العام, 
وتلك الصراعات التي رافقت ترشيح سلفادور الليندي 
لرئاسة التشيلي وكيف وصل إلى الحكم... الرواية, 
إلى جانب انطوائها على المتعة الأدبية, تنطوي 
كذلك على رسم بانوراما واسعة لبلاد تبدو لنا نائية 
ومجهولة, ونحن الآن إذ نمضي مع سكارميتا في هذه 
الرواية نحو تلك البلاد الممتدة آلاف الكيلومترات 
على سواحل المحيط الهادي, نكتشف عا ما روائيا 
يمور بالصخب والحب والبؤس والمعاناة والتمرد 
والاحتجاج وعشق الحياة... ييستثمر سكارميتا في 
ذلك خيراته وتجاريه التي أعانته لتقديم حياة تستحق 
القص. 


6 فكرة يجب أن تعرفها 


صدر حديثاً عن المكتب المصري للمطبوعات للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب 0٠"‏ فكرة 
يجب أن تعرفها عن الدين تأليف بيتر ستانفور ترجمة سحر جبر محمود. 

تدور أفكار الكتاب عن معلومات وافية مختصرة حول الأفكار البشرية الأولى التي رافقت 
تصور معنى الإله, وما أعقبها من النصوص المقدسة التي تحفل بها كتب الأديان الرئيسة, 
والشعائر والطقوس, والحقائق التي تخص الديانات وتحكم تصورات أتباعها وسلوكهم 
في ضوء تعاليمها المختلفة. واستعرض الكتاب معلومات حول المسيحية, و البايوية, 
والروح القدسء والقديسين, والآرثوذكسية, ثم انتقل إلى الحديث عن التراث الإصلاحي 
المتمثل بلوثر وخلفاته, والإنجليكانية, والميثورية, والمعمدانيين» والكنيسة الشيخية, 
واستمر في تعداد الفرق والطوائف بأسلوب جذابء وانتقل منها إلى اليبهودية وطقوسها, 
والكابالا كما استعرض الإسلام وأركانه ومذاهيه. وجعل فصلا كاملا من الكتاب للحديث 
عن عقائد الشرق التي شملت الهندوسية, والسيخية, ويوذاء والكونفوشيوسية, وديانة 
الشنتوء ثم اختتم الكتاب يبحث مستقيل الدين, وأردفه يقاموس للمصطلحات الورادة 


»أوراق 


الاسلام السياسى 
والدولة العلمانية 
في تركيا 

صدر حديثا كتاب" الاسلام السياسي 
والدولة العلمانية في تركيا' 

"هذا الكتاب دراسة مستفيضة وعميقة 
لحزب العدالة و التنمية في تركيا وتداعياته 
وآثاره على "العلمانية'" التركية على مدى 
السنوات العشر التي قضاها في السلطة. 
واعتمادا على مجموعة متنوعة ومبهرة من 
المصادرء تسد هذه الدراسة فجوة قائمة في 
أغلب الكتابات والمراجع المتاحة عن حزب 
العدالة والتنمية من خلال التركيز على 
المناقشات التي دارت حول معنى الكمالية 
أو هيمنة أفكار مصطفى كمال مؤسس 
الجمهورية على كل مظاهر الحياة في تركياء 
والتحديات التي تطرحها الحكومة الحالية. 
ومن خلال تقديم ثروة من المعلومات عن 
سياسات محددة ينتهجها حزب العدالة 
والتنمية كتلك المتصلة بالإصلاح الدستوري 
والانتخابات وارتداء الحجاب ب والمشكلة 
الكردية والعلاقات مع أوروباء يسلط هذا 
الكتاب الضوء على إمكانية تحقيق تطوّر 
لحركة سياسية بعينها والطبيعة متعددة 
الأبعاد للهُوية الذاتية. 


العدد (3832) السنة الرابعة عشرة الاحد (22) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فى الخط والشعر "القلم وما كتب' 


اوراق 

هل تستطيع رصد العملية الابداعية, والكشف 
عن ذلك العلم المليء بالذرات المتصادمة والمتناثرة 
والمتحدة, والمثيرة للعواطف والانفعالات توتراً 
وارتخاءً. والمحركة لعوالم النفمس الداخلية, 
ومكونات الجسد واعضائه. على نحو غير مألوف, 
وغير سياقي, وغير قادر على الثبات. وخارج على 
منطق الاشياءء ونافر من مراكز الاستقطاب, 
ومنفلت من اوليات الوعي المعرفي الذي نمارسه 
في حياتنا الاعتيادية؟ 0000 

هذه التساؤلات تثير تساؤلات اخرى, قد نجد 
اجابتها في كتاب "القلم وما كتب" للكاتب محمد 
سعيد الصكار و الصادر عن مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافة والفنون. 

حيث يبين هذا الكتاب أن رصد أية حالة متعلقة 
بالتركيب الداخلي للعمل الفني, هو عملية خارجية 
متطفلة على الابداع, وهيء, بعد, عملية تنسيقية 
مرتيطة بالوعي الناقد, تتلو العملية الابداعية, 
ولاتشاركهاء فكيف إذن نرصد توترات العمل 
الابداعي وهي حالة زئكيقية يستحيل تأطيرها 
والنظر اليها بصفاء من الخارجء أي خارج العملية 
الابداعية نفسها. 

أن هاجسس الرصد كما يذكر الكاتب ما هو الا 
محاولة تربيع الدائرة (وهذا المصطلح يعبر عن 
الاستحالة او الحضور في الخارج والداخل في 
وقت واحد). ١ ١‏ 


وحصتج 
"أزل" 


تبارك 


وهنا سيتحدث الكتاب عن الحالة الشعرية والتى 
تعد حالة توهج ابداعي: هي ذاتها في الشعر كما 
في اللوحة, وهي حالة غير سرية: أي انها ليست 
بالضرورة حالة كتابة القصيدة أو انشاء اللوحة, 
وانما هي حالة قراءتها وتمثلها ايضاً. 

يتحدث الكاتب كذلك عن استنباط القارئ بين 
الخط والشعر في اعماله المنجزة في الميدانين» 
ويذكر الكاتب ان الشعر والخط لديه بدا في وقت 
متقاربء ظهر الخط اولا وبعد فترة تقارب العام 


ويبين الكاتب ان رؤياه في الخط لم تكن واضحة, 
بل كان مقلداء شأنه شأن كل الخطاطين, وكانت 
قدرته لضبط القو اعد هي همه الاول والاخير, 
على عكس ما عمل عليه في الشعر الذي كان يطمح 
خلاله الى التجريب والمغامرة عادا اياهما همه 
الاساسء وكان لسعة مدار الشعر اغراء مثير في 


التجريب. 


وهذا ما نبهه في ضمور رقعة الخط. ومحدودية 
التجربة فيه فالخط التقليدي محكم القواعد, 
محدد الآفاق, قياسا الى الشعرء ويرى الكاتب ان 
عليه ايجاد منفذ يحتمل المغامرة, دون ان يهدم هذا 


الكيان التقليدي الجميل. 


لم يكن هنالك بد من ابتكار خطوط جديدة تنهض 
بهذا الطموح وهذا ما حصلء فلقد اطلق الكاتب 
الخط الكوفي من بنائه الهندسي التربيعي 
فضاء أوسع, واضاف عليه حيوية وحركة فيما 
اسماها (الكوفي الخالصص - نسية الى مدينة 


عن دار تبارك للنشر والتوزيع تصدر 
قريبا رائعة من روائع الأدب المستقبليء 
رواية أزل للفنانة الرواتية هية 


عيسى التي سيق ونشرت لها رواية 


الخالص العراقية). 


تكن مما يهم قبل الشعر. 


وصارت شييهة يمعاني 
الكلمات واصيح لليلاغة 
إلى الأدبية دور في تفسير 
الحروف والبناء الشعري 
في أثر بناء اللوحة. 


يفني 2: 
1 أل 


وكذلك الحال مع ما ابتكره الكاتب من خطوط 
اخرىء كالخط البصريء والخط العراقي. حيث 
يتسع كل منها الى حرية مقاربة لحرية الشعر ولا 
يستبعد الكاتب أن يكون للموسيقى في القصيدة 
الحرة التي يكتبها اثر في ايقاع اللوحة الخطية 
التي أنشأهاء وأن يكون للضربات الايقاعية أو 
الدلالية في القصيدة, ما يرتبط بالبؤرة اللونية 
المتميزة التي تكوّن احياناً بؤرة استقطاب 
بصري في اللوحة, كما هي بؤرة استقطاب 
دلالي» او موسيقي في القصيدة. فالخط بالنسبة 
للكاتب تطور بفضل الشعر إلى كينونة فنية معقدة 
تتجاوز القواعد والضوابط الخطية إلى أغوار لم 


كما يجب ان نشير أن في سياق التبادل التجريبي 
بين الخط والشعرء احتشدت ذاكرة الكاتب 
بدلالات متنوعة للحروف وطبيعتها وعلاقتها 
وتاريخها وحياتهاء كل تلك ساعدت الكاتب كثيرا 
في دراسته الخطية, لفهم العلاقات المتشابكة بين 
الداخل والخارج؛ وبين الداخل بتفاصيله وحركته 
المتلاطمة, وبين مفردات العملية الانشائية 
ودقائقها وملابساتهاء في انشاء اللوحة الخطية 


أحدائها وشخوصها الواقعء نافيا عن 
نفسه ورطة مستقيلية ماء يمستدرج 
القارئ كي يتخطى بعض الإسقاطات 
التي قد تتطابق مع شخصية 


أرواحكم.., ويعلقها في شسجرة التفاح 
الزمكانيّة., 

هناك عدل ما يضمن لنا أخذ نصيبنا 
الكامل من السعادة قبل أن ندفع ثمنها 
موتاء 


شكر حاجم الصالحى 


ظلت المرأة موضوعاً مهيمناً وحاضراً فى المدونات 
السردية والشعرية التي انتجتها المخيلة العربية منذ 
قرون. وقد تنازعت النظرة اليها رؤيتان متناقضتان 
؛ إحداهما لم تنظر لها المرأة -سوى انها وعاء للذة 
والمتعة ورحم للانجاب » في حين وجدتها الأخرى كيانا 
انسانيا فاعلا ومنتجا وشريكاء .وبين هاتين الرؤيتين 
»كانت الأنثى ولما تزل الضحية التي تنوء تحت تحت سيباط 
الاستيداد والقمع والتهميش الذكوري الصارخ . وقد 
تجسد ذلك في ما قرأناه من نصوص صادمة ظهرت 
طافحة بالغزل الماجن والريبة والاتهام بالخيانة والمكر 
ولم تكن غواية التفاحة واسطورة الطرد من النعيم 
الأزلي » بمنأى عن تكريس هذه النظرة القاصرة , وهي 
في نظر الأغلبية (قاصرة عقل) وجسد يمور بالغواية 
والخديعة . وليست إنسانة بمالها وما عليها من 
احاسيس ومشاعر , فهي متهمة على الدوام بعدم الوفاء 
والتنكر للعهود والمواتيق » والتي أحدثت شروخا عميقة 
في تكافؤ العلاقة السليمة القائمة على المساواة بين 
طرفي ادامة النوع رجل / امرأة , اذ تحولت الى علاقة 
غير متوازنة » ذكر / انثى. 

سيكون (طقوس ما بعد الأربعين) ديوان الشاعر حسين 
نهابة ميداناً لهذه القراءة التي ترافق (0؟) نصاً , ضمها 
هذا الديوان الأنيق ومنذ العنوان تبدأ الإشكالية القرائية 
' وثريا النص تكشف عن وعي مضمر ينعكس على رؤية 
الشاعر ومدى نجاحه في معالجة موضوع المرأة بكل ما 
فيه من تفاصيل وملابسات لا سيما وان العنوان يشير 
الى ان هذه النصوص / طقوس ما بعد الأربعين . ونحن 
ندرك ان الأربعين تعني النضج وترويضي العواطف 
الهائجة والنظر الى الأمور بعقلانية الأربعين (سنة) 


التي تشير الى ما نزعم وما يؤكد صواب استنتاجات 
هذه القراءة ولنقراً: 

شهقة الفقدان, رجولة ممتهنة . سندياد رحلتها . مذبح 
عينيك, طقوسس ما بعد الأربعين , عبير رحمتك , منك 
تعلمت , كوني مطمئنة .رشا... والملاحظ ان اغلب قصائد 
الديوان موجهة الى المرأة / الأنثى التي تتلون فصول 
تجربتها بما يثير فضول الشاعر مستفزا مشاعره اللابدة 


خلف ركام القيم والتقاليد والأعراف العتيقة , فهو يقول 
مثلا في نصه ((شهقة الفقدان)) ص ١١‏ : 
لاتكوني امرأة تقليدية / فلست الرجل الذي تغريه 
النساء والخجولات / 
بشفاههن المتوردة / والضفائر الذهبية / انا انكسار 
جاء من غبار الحزن 
ومن شهقة الفقدان , / في ليل مثل شعرك... 
هذا النص كما ارى بعد ع حصي رجل درفن 
متماسك لا تغريه المظاهر الخارجية الخادعة ولذا فهو 
يبحث عن انسانة تبادله صدق المشاعر بعلاقة انسانية 
ليست عابرة , ولذا فهو يؤكد اشتراطاته في ذات النص: 
لاتكوني معي امرأة تقليدية / وتزعمي اني كبرت 
/ وان هذه القصصٍ 
لم تعد لنا / ظلّي معي طفلة / و دعي المجنون في / 
يحدثك عن ليل احتراقه/ 
وعن فحول اشتياقه / لم تعد تعنيني الرموثششس 
الناعسة / ولا الاصوات 
الهامسة / انا أعبد غايات القصب النائحة / على 
جفنيك... ص ١8‏ 
لكنه في نص ((رجولة ممتهنة)) ص 55 , يعود الى ذات 
الرؤية المضبية التي نوهنا عنها في أول سطورنا هذه 
فهويقول: 1 
احترث معك / أبتسم , تغتالني غيرتك غير المبررة / 
أعبس , تستنفرين غايات انوثتك / المدججة لامتهاني / 
واسقاطي من خطيئة الرجولة / تارة , أهز ذيل الطاعة 
مرغما/ 
كي لا تتهاوى مدن بنيناها معا / تحت وابل 
الهزيمة... 
في (عبير رحمتك)) ص 85 , يواصل الشاعر حسين 
نهاية اعترافاته الصادمة معلنا عن (شرقيته) التى لا 
يمكن لها ان تغادر رؤيته: مهدداً » وواعداً ومندداً: " 
سأعلن على ملكوتك اعتى الثورات / ستختنقين 


"'شيطلائكية' 'في العام الماضي. 
الرواية تخوضض مع الغيب اقتحاما 
من نوع خاص., تخاطب جيلا لم يأت 
بعد. ويشهد عليها جيّل لايزال الآن 
في المهد. عالم لا يعلم أحد عنه شيئًا 
وإن ثبت وجوده ؛ ظهر من يُنكره ولا 
يعترف به. 

تقول هبة عيسى في مطلع روايتها " 
ازل 

' ان بطع بعض الرواياتء. يكتتب 
مؤلفها أنه غير مسؤول إن حاكت 


تقوم رواية الكاتبة الشابة شهد الراوي على مفاتيح 
متعددة يتوازن فيها الحلم- وهو المفتاح الاول- مع 
الحقيقة -وهي المفتاح الثاني ويتوازى المفتاحان 
مع المفتاح الثالث الذي هو خليط بين الأغاني 
الشعبية المتداولة والشعر الشعبي الخاص بالكاتبة 
»فيما يكون المفتاح الرابع تغطية درامية من مقاطع 
رواية ماركيز 'مئة عام من العزلة" .وهي رواية 
تعتمد على احلام الكاتب عن مدينته الافتراضية 
-ماكاندو- التي تتماهى مع احلام شهد الراوي 
دون ان تتطايق معها بالضرورة. 

المهاد الواقعي الاول وهومثلث ارضي يمتد من 
مدينة المأمون البغدادية الى جنوب حي الحارثية 
البغدادي .حيث تقع ساعة بغداد, ويقع برج 
الاتصالات بين الحيّين فيما يجاورهما ضلع المثلث 
الارضي الثالث وهو حي الصحفيين ,الذي نشك أن 
معظم احداث الرواية تقع فيه .حيث يتشكل فيه- 
روائيا - حي افتراضي ,يجمع الدور المتجاورة 


مشهورة,أو زمانٍ معروف أو وطن 
ليس تغريبٍ عنهم تقطع فيه الالسنة . 

أو يكتب تحذيرا أن بها جرعة قاتلة 
من الأحزان ؛كي لايتناولها أصحاب 
النهنهات ؛فتصيبهم أرتيكاريا الدموع 
أما هنا وأنتم في حضرة المستقبل فلا 
يسعني سوى أن أخبركم بأن هذه 
القصة كتبت لجيل لم يأت بعد,ولجيل 
يعيش الآن على كيد ماضيهاء لجيل 
يراقب من الأعلى.. من الزمكان.. 2 2 
الأخير يترقب.. يجتهد في قنصصر 


التي تعيش فيها الفتيات: راوية الأحداث -شهد- 
وصديقاتها نادية وميادة وسالي وشروق 
ومروة المترجمة وسائر الفتيات,اضافة الى الآباء 
والأمهات وعمو شسوكت وزوجته نادرة والمقشسعوذ 
الذي يغزو الحي بين حين وآخر. 

في الحي ايضا الشباب:فاروق وخليل وأحمد 
وسواهم.... وهناك ايضا الكائن اللطيف الذي 
يتعايشس مع العم شوكت وهو الكلب برياد الذي 
صاغته الروائية كمفتاح نبوءات لما سيحدث 
ولاشك ان أية رواية ترجو النجاح ثقافيا وتقدم 
مشروعها الفكري وسط لجة من اعمال اخرى تريد 
ان تقول شيئا لتبرهن ان كمية الورق وجماليات 
الطبع تعد وسائل للوصول الى الخطاب الاساسي 
للعمل ,أو الرسالة المرجوة منه. 

وقد نجحت الكاتبة الشابة في ايصال تجربتها 
الشاقة الى القارئ بشكل جيد,لأنها استطاعت 


تأكد أن ما نقص من سعادتك أمام كفة 
الموت الثقيلة, أخذته فى حياة قديمة لا 
تذكرها. بن 
وأن ما زاد من كفة سعادتك التي 
تذكرهاءهو ثمنّ من التعاسة مدفوع 
مقدما فيما قبل الذاكرة' 


الححددة 


فى الحديث المنصف عن رواية "ساعة بغذان" 


أن توظف المكان والزمان والشخوص التي لعبت 
على مسرح الرواية الى الغاية المرجوةءوهي ابلاغ 
الرسالة الروائتية التي لخصتها الكاتبة ومنها: 

- انهيار الطبقة الوسطى البغدادية وتشظيها 

- دخول الريف المقتحم بكل قيمه الى المدينة 

- انهيار النسيج الاجتماعي للمكان موضع 
اللعب الدرامي للرواية وخروج معظم العائلات 
عنه لأسباب متعددة صنعها الحصار والحروب 
المتوالية والجوع وضياع الأحلام السعيدة للشباب 
إلا الأقل. 

والرواية بعد هذا حاولت تتبع أثر الأبطال 
المبتعدين عن المحلة وماحل بالأسر الراحلة في 
اعادة استكمال للوقائع وبتدخل واضح ومتقصد 
من الكاتبة التي احتفت تماما بالأغنية العراقية 
بمختلف أجيالها في تماه مستمر مع الغرية التي 
تعيشها وهي تسترجعٌ ماضي هذا الجزء من 


بغداد. 


التي انتجت نصوص الديوان ‏ التي من بين عنواناتها 


وسسسسمع 


عشقاً في زمني / 


الواقعية الجديدة ومابعدها في السينما الإيطالية 


5 0-3 

أوراق 

تعد إيطاليا إحدى الدول الرائدة في مجال الفنون كافه ومن 
قلب عاصمتها روما ولدت سينما "الواقعيه الجديدة" الايطالية 
التى كان لها دور أكبر اثر في تغيير مفاهيم هذا الفن في العالم 
وخاصة السينما ومابعد الحرب العالمية الثانية. 

حيث شهدت روما اول عرض لصور متحركة كينيتوغراف عام 
665 للمخرج البريني وذلك قبل عرض الاخوين لوميير في 
باريس بشسهر واحد وبعد عشرات السنوات تم تحقيق اول 
فيلم تاريخي قصير لابريني وساتتوني وهو (احتلال روما). 
وكانت الافلام الايطالية الاولى والناتجة منها افلام هزلية ثم 
ثيت رواج الافلام التاريخية الكبيرة لسهولة استعمال ديكورات 
طبيعية جميلة وقلة تكاليف الإنتاج وبدأ التقدم الفني لإنتاج 
عام ١1917‏ وفي عام 19154 حقق باسترونه رائعته السينمائية 
(كابيريا) وسجل هذا الفيلم التاريخي حدثا فنيا وتقنيا عظيما 
في تاريخ السينما العالمية وكان له تأثير كبير على السينما 
الامريكية وعلى المخرج والناقد الامريكي غريفيث, ثم اتبعه 
باسترونه يفيلم (سقوط طروادة) عام 1١916‏ حيث لاقت 
هذه الافلام نجاحا كبيرا في الاسواق العالمية مما شجع على 
الانتاح السينمائي حيث أصبحت هناك أكثر من عشر شركات 
إنتاج حيث كان ينمو في السينما اتجاه أكثر واقعية استطاع 


ان يسهم في شركات ولادة الواقعية الجديدة. وفي عام 
تأسست (المدينة السينمائية) والادارة العامة للسينما 
ووصل حجم الانتاج عام 199 الى اربعة وثمانين فيلماء الا 
ان رجال السينما غير الموالين للنظام الفاشي راحوا يستلكون 
قاعدة لنهضة ثقافية وسينمائية كان لها اثر كبير على السينما 
الاوربية العالمية. وبعد ذلك تأثيرات الحركة الواقعية من القرن 
العشرين بإنتاج افلام تتحدث عن مساوئ النظام الديمقراطي 
الجديد واشتهر مخرجون ايطاليون واحتلوا مكانه عالية في 
السينما الايطالية بسبب افلامهم التي نالت شهرة واسعة مثل 
(بتروجيرمي في فيلمه سائق القطار عام )١11057‏ و (فليني 
في فيلمه المتسكعون عام 1957 ) و (وده سيكا بفيلم الفلاحة) 
اما (بازوليني فقد فرض نفسه مخرجا وكاتب سيناريو في 
أكثر افلامه مثل الطيور والجوارح والعصافير وغيرها من 
حيث حقق بعض المخرجين الايطالين افلامهم خارج إيطاليا 
مثل روسليني. ومنذ الربع الثالث من القرن العشرين 
استطاعت السينما الايطالية ان تنافس السينما الامريكية التي 
مازالت تغرق الاسواق العالمية ومنها الايطالية. 1 
حيث قسم الدكتور فراس كتابه (الواقعية الجديدة ومابعدها 
في السينما الايطالية) و (قراءة في الدلالات المتحولة) الى 
اربعة فصول. 


بإوراف 1] 


وبجبروتي . سأجعلك تعانين أسوأ النكبات / لن 


اختار الياسمين 
لأبارك به جيدك / يل سأطوقه يأغلال من الأفاعي 
والحيّات / تنفث ْ ١‏ 
في دأخلك كل يوم سماً زعافاً /.... / سأتخذك سبيّة 
لقصري 
الحجري / الذي بنيته فوق جبل من نار / فأنى لك 
الفرار / 


وأجمل ((رشا)) صص. ١١7‏ في الديوان (طقوس ما بعد 
الأربعين) , استطاع من خلالها حسين نهابة ان يكثف 
مشاعره ويمطرنا بها رذاذا شعريا لذيذا ييمستحق 
الإشادة يما انجزه في هذا النص المتألق والمنيثق عن 
نبض وجداني حقيقي صاغه على هيئة رسالة موجعة: 

ماذا اكتب إليك يا وجعي 

وكل يمامة عنك تسألني 

لمن سأكتب بعد الآن عنواني؟ 

ومن يسمع غيرك اشجاني 

كيف تأتى لهذا الكاس , 

ضميري الأسود 

ان يتيه في وحول أنانيته وينأى عن واحاتك؟ 
في الختام لابد أن اشير الى مقدمة ((طقوسس ما بعد 
الأربعين)) التي ابدعها الدكتور مالك المطلبي واثرى 
القارئ بما فيها فهو يقول: في هذه المجموعة الشعرية 
((طقوس ما بعد الاريعين)) للشاعر حسين نهابة » تعلن 
السيادة المطلقة للخطاب المؤنث . حيث تشكل اثسارات 
التأنيث (ياء التأنيث / لا تكوني وتاؤها / أنت: وكافها 


/ بأنك وهواؤها / أنتظرها... الخ) ما يمكن ان تكون 
شرايين تمتد في جسد كل قصيدة من قصائد هذه 


وأخيرا لقد أبدعت يا حسين نهابة بطقوسك الشعرية 
وامتعتنا بقراءة منتحة جعلتنا نيتهج بيابل التي 
اك فح ري با طح باريد تورات 
القادمة. . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التاويون والقصائد الكونفو شيوسية 


إدراك الحاجة كل يوم 


القصيدة جديدة 


أوراق 


يحمل كتاب ' فن الكتابة.. تعاليم الشعراء الصينيين 
" والذي ألفه كل من توني بارنستون وتشاو بينغ» 
وترجمه د. عابد اسماعيل وصدر عن مؤسسة المدى 
للاعلام و الثقافة والفنون. خصوصية المكان الذي قدم 
منه. فعلى نقيض التعليم الغربي في فن الشعر الذي 
يتصف عادة بالصرامة والجدية, فإن الكتاب الصينيين 
الذين لا يقلون عن نظرائهم الغربيين حرفية و أكاديمية, 
جعلوا آراءهم حول الأدب ذكية ومكثفة, ساحرة وعميقة. 
وهم يرون أن الرؤية المغلفة بنبرة روحية يمكن لها في 
الحقيقة أن تكشف النقاب عن المصادر المعتمة للشعر 
أكثر مما تفعله تلك التي تتصف بالدقة الصارمة. وهذه 
الروح مجسدة في صفحات الكتاب الذي جاء يمثاية 
هدية رقيقة وهادئة, تهدف إلى جعل القارئ شاعراً. 
وإن أخفق الكاتب في تحقيق هذا الهدفء إلا أنه نجح 
في اصطحابه إلى أرض القصيدة البكر ليحذره من أن 
'التابو الأول في الكتابة هو أن تمشي خلف الآخرين. "» 
منبها إياه " إذا ظننت أن قصيدتك هي الكلمة الأخيرة 
في الموضوع فهذا يعني أنك لست شاعرا. 
ويتناول الكتاب الذي يمكن تقسيمه إلى اربعة اقسام 
النواحي الجمالية والفنية ويختار نماذج تطبيقية في 
حرفة الكتابة وتحديداً في مجال الشعر الذي مثل عبر 
تاريخ الصين المسلك الأوسع لتحقيق النجاح السياسي 
والاجتماعي. 
فالشعراء هم "مهنيو حرفة إلهية" ومن هنا فإن 
الصينيين يعزون إلى الشعر قوى خارقة, فهو' يقوم 
الخطا,. ويحرك السماء والارضرء و الارواح الإلهية. 
وليس هذا فحسب, بل أن هذا الصوت الشعري المقبل 
من مخبأ سري وعميق, "'يستطيع أن ينقذ حكومات 
متهاوية وجيوشا ضعيفة ويمنح صوتا لريح الفضيلة 
الانسانية المتحضرة. 
على نقيضي التقليد الغربي في فن الشعر (315 
) الذي يتصف عادةً بالصرامة والجدية, 
فإن الكتاب الصينيينء الذين لا يقلون حرفية وأكاديمية 
وعبر سلالات حاكمة متعاقبة, جعلوا آراءهم عن الأدب 


ذكية ومكثفة, ساحرة وعميقة, روحية وهجائية. " 
الاستهلال العظيم "لكتاب (الاناشيد الكونفوشيوسية), 
وهو أقدم الموسوعات عن الشعر الصيني والنبع الثر 
للشعرية الصينية والفكر الشعري الصينيء, يعطي 
للشعر قوة عظيمة, وتعزى إليه المهمة الكونفوشيوسية 
في تقويم السلوك الاجتماعي والسياسي. 
أيضا نجد أن التاويين» يعزون للشعر قوى خارقة؛ غير 
أن طريقتهم أكثر جوانية وعرفانية, وتنطوي على حسٌ 
المفارقة والتهكم, النصوص الاساسية للتاوية منها 
85 ع 1' 120' و 012112118-1]211) التي ظهرت 
نحو القرن الثاني قبل الميلادء وتجمّد النزوة العفوية 
والتناقضء وتطرح نفسها كفلسفة ميتافيزيقية تزدري 
السياسة والواجب الكونفوشيوسيين. 
ووفقاً لهذا التقليد القديم» يفتتح الشاعران التاويان " 
لو - جي وسيكونغ تو ' هذا الكتاب من خلال تقديم 
قصائد ستعلمنا وتشرح لنا بشكل جميل حرفة كتابة 
الشعرء بحيث بات ينظر إليها كأعمال عظيمة لمبدعيها. 
وبالرغم من الرؤية الجمالية للشاعر لو - جي تاوية 
بعميق, إلا أنها تختزن عناصر كونفوسيوشية قوية 
ايضاء يكرر لو - جي بعض المشاغل التي يطرحها 
" الاستهلال العظيم ‏ , ويظهر من خلال هذا الكتاب 
احتراما كونفوسيوشيا عميقا للماضي ' 0 ' قلبي يحترم 
القواعد التقليدية / وقوانين الانشاء -- لكنه يدرك 
الحاجة كل يوم لجعل القصيدة جديدة. 
أن قصائد لو - جي وسيكونغ تأخذنا في رحلات خلابة 
إلى متاهات النفس والخيال, وتصلنا عبر ذلك في 
رحلات خلابة إلى متاهات النفس والخيال: وتصلنا 
عبر ذلك بالمصدر السري القابع تحت العالم. 
أن الكتاب الصينيين أعطونا أكثر من الف عام من 
الشروح النثرية الفطنة والمرحة والأقوال البليغة 
والعميقة المتعلقة يفن الكتابة, فالنصوص القصيرة 
الواردة في هذا الكتاب والتي لا يتجاوز بعضها يضع 
جمل تستلهم التكثيف الموحي للقصيدة الصينية 
القديمة. وهي تكاد تكون غير معروفة في الغرب» غير أن 
استبصاراتها في قضايا النثر والشعر دقيقة وجوهرية 
لدرجة انهاء وبالرغم من المسافة القارية ومرور القرون, 
تصلح دليلا علميا وممتعا للكتاب المبدعين اليوم. 


لجعل 


أيهد © 


توني 


اي 


رنستون و تشاو بينغ 


فن التتابة 


دار ثقافة الأطفال تصدر كتاب 


(كرخ و رصافة) 


صدر عن دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة 
وضمن إصدارات مكتبة الطفل سلسلة نصوص 
مسرحية كتاب (كرخ و رصافة) تأليف جليل 
خزعل, رسوم ايفان حكمت. 

ويتضمن الكتاب أربعة مشاهد مسرحية شعرية, 
شخصياتها (طفل كرخ, طفلة رصافة, الشرير, 
الماردء المجموعة). 

وقال جليل خزعل:إن فكرة المسرحية وهي نص 
غنائي تدور حول صديقين أحدهما الطفل كرخ 
الذي يسكن في جانب الكرخ من مدينة بغداد 
والطفلة رصافة التي تسكن في جانب الرصافة, 
حيث أعتاد الطفلان على اللقاء واللعب كل يوم 
عبر جسر يريط جانبي بغداد اسمه جسر المحبة, 
يعثر الطفلان على مصباح علاء الدين في مقتنيات 
جدة الطفل كرخ ويطلبان من مارده الطيب نقلهما 
إلى أجواء بغداد القديمة على بساط الريح في 
رحلة جميلة. لكن أحد الأشخاص الأشرار يكتشف 
سر المصباح ويسرقه منهماء طالبا من المارد أن 


يقوم بنسف الجسر لكي يمنع الطفلين من اللقاء 
اليومي, ولكن المارد يرقض طلب الشرير الذي 
يحاولٍ تفجير الجسر بنفسه؛ فيهلك بعد أن يفجر 
جزءاً من الجسرء لكن الطفلين كرخ و رصافة 
وبمساعدة أصدقائهما من أطفال بغداد يعيدون 
إصلاح الجسر ويحتفلون جميعا بمناسبة 
الانتصار على عنصر الشر وعودة اللقاءات عبر 
جسر المحبة الواصل بين طرفي مدينتهم الحبيبة 
بغداد. 

ومن بين الأناشيد للمسرحية يردد الأطفال: ِيَغدادُء 
يا بَغْدان يا أجملٍ البلانٌ “ا»ا»ا»ا يَغْدانٌ آلف لَيلَةٌ يَغدانُ 
شهْرزَادٌ سَفينة يَقَودُها في البّحر سندبادٌ شراعُها 
وسالة تقول يا أحفان أجدادكمٌ أمجان دعا عدر 
على ضفاف دجلة قَدْ مُدَتِ الجسورٌ وَاسْتَقَيَلَتْ 
عُشاقَها بالَوَرْد والبَخُورْ تَلقَ بسحْرها من أقدَم 
العصور. 


حانة المتنبى 
« 
مني 
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت المجموعة القصصية « حانة المتنبي» 
للقاص والرواتي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية د.عزيز التميمي. 1 
المجموعة تقع في 41 صفحة من القطع المتوسطء, وتضم عشر قصص قصيرة متنوعة 
شكلت لوحة صارخة بألوانها المتداخلة منها الحسي والآخر التعبيري, جِسّدها السلوك 
الإنساني الرافض لسلطة العبث وعو امل الانهيار والتمزق لمجتمع يفصح عن حضارة 
موغلة في العراقة, حؤّلته أدوار العبث وطقوسية اللاهوت الديني السادية إلى ملامح 
باهتة لاتعرف من التاريخ والجغرافية والمعارف الأخرى بقدر ما تستعرضه حكايات 
التسطيح الفكري وتضخيم خرافة المقدّس في ذاكرة الجمهور المغيّب عن مسرح الحياة 
الحقيقية. 
تقتفي قصص '"حانة المتنبي" حالة التداعي التي نشيت في اليقين المعرفي لسكان بلاد 
الرافدين» ابتداءً من مسرحة الحياة المدنية وعسكرتها لصالح الاستبداد والتجني وتغييب 
الإنساني لصالح اللا إنساني» وبذر حقول المعرفة بسرطانات الخرافة والطقوس البالية 
لتأسيس حالة تدّعي المعرفة وتستلب الثقافة الحقيقية وتستبدلها بثقافة العنف والإلغاء 
والتجهيل. 
في قصص "حانة المتنبي' 'نبش للحسرة والنغمة اللائبة فوق مساحات اليقظة وصرخة 
ضد الآتي, الآتي الغريب ضمن حالة التنوير المعرفي الأصولي والشعبويء التحول الملفع 
بماكنة التغيير التي تتخلى عن إنسانيتها وتحيل كل منابع الجمال والحب والإحساس 
إلى مفردات تستهلكها ثقافة الماكنة, الآتي الذي يستبدل الابتسامة بالتهكم والوردة 
بالجمرة, الآتي الذي أحال إنسانيتنا إلى حلم 
يقظة نقرأه في وجوه المترفين, الآتي الذي 
يصفق للحلاد ويزأر في وجه الضحية. 
قصص 'حانة المتنبى" تسرد حالة الرفض 
الإنساني لانتهاك إنسانية الفرد والأشياء, 
وتحاول أن تستجلى ما يختمره الذات الآخر 
لصورة الحياة التي وهبت للفرد كحقيقة 
معرفية وعقلانية وحالة تجل روحي 
وانساني وحسي. وتستعرض لحظات 
الرفض. والتامل فى ان ضمن تداعيات 
المسرح الحياتي الكبير. 


قصص المجموعة: 

شهرزاد الجسد والحلم / كايوسن 
العودة / شناشيل / حانة المتنبي / 
شوارع عارية 

صباحات وجه عاشق / نجمة 
ديترويت / قامة سومرية / عيون 
ونوافذ / البراغي 


تصدر قريبا عن دار غراب للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية أنهار عطية الثانية "الأفاعي 
لااتقطن هنا" 'والتي ستشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب ١1١‏ .كو تدور 
أحداث الرواية في الصعيد حيث يصطادم الضابط أيمن المنقول حديثا من القاهرة 
بعادات وتقاليد الصعيد القديمة التي لا تتأثر بمجريات العصر من حولها. 
أنهار عطية كاتبة مصرية صدرت لها من قبل رواية "في البحث عن زرزورة" وعملت في 
مجال الاعمال بعد تخرجها من كلية الزراعة وحتى تفرغها للكتابة في العام .5١15‏ 

من أجواء الرواية: 

منة رحلت طواعية, فلا أظن أنهم غيّبوهاء هل يمكنهم أن يغيّبوا الشمس؟! منّة رحلت 
طواعية؛ فلا مكروة أصابهاء ولاهي في كرب... أحببتها؟ كيف و أنا لم أقابلها؟! بلى قد 
رأيتها وهل كل الرؤى بالعينء ألا يكفي ان تعشق حلمها لتحبها. 


اصطصطدالرات 


م 
3 


رواية " ثلج " لأورهان باموق الصادرة بطبعة جديدة عن دار المدى, تدور أحداثها في 
بلدة قارص التركيّة #تاريخ الدلدة المضطرب - والتي كانت في كل فترة ت تحت إمرة دولة 
- جعلها تحوي العديد من الفئات و القوميّات مثل الأرمن والكرد والشركس والأتراك, 
يعيشون جميعاً في قرية نائية وادعة نسيها الزمنء إلى أن بدأ الانتحار بين الفتيات 
المحجّبات ينتشر في البلدة. 

ويناقش الكاتب العديد من الأفكار من خلال حوارات بطله «كا» مع شخصيات الرواية, 
و تتناول الرواية العديد من الأفكار حيث يتطرّق لمفهوم الإسلام السياسيّ. محاولات 
الشعب للبحث عن هويّة ما بين القوميين والإسلاميين» الحجاب في تركيا وما تتعرّض 
له الفتاة التركية من تجاذب بين دولة تمنعه ودين يأمر به, الحياة البسيطة في بلدة 
قارص حيث الفقر والجهل. 


آنا كارنينا 


أثر أدبي عالمي وإنساني خالد. ترجم إلى معظم لغات العالم, وأعيد طبعه مئات المرات. 
وتقدم المدى طبعته الجديدة بترجمة المترجم القدير صباح الجهيم. وقد تباينت آراء 
النقاد في هذه الرواية فوضعت فيها دراسات كثيرة حيث رأى فيها النقاد عصارة فن 
تولستوي وخاتمة أعماله الكبرى» يفتتح تولستوي رواية آنا 
كارينينا بالجملة المشهورة: "كل العائلات السعيدة تتشابه, 
لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة." 

تعد آنا كارنينا من أكثر الروايات إثارة للجدل حتى اليوم, 
لأن تولستوي يناقش فيها احدى أهم القضايا الاجتماعية 
التي واجهت كافة المجتمعات الإنسانية. خاصة الأوروبية 
بُعَيْدَ الثورة الصناعية؛ وما نتج عنها من اهتمام بالمادة, وما 
ظهر من أمراضى تتعلق با مال لدى الطبقات الأرستقراطية 
آنذاك. 


ات 


»و 


أومان'. 


السحري). 


قصص سيباستوبول.. القوزاق 


صدر عن دار المدى كتاب (قصص سيباستوبول.. القوزاقي) ) تأليف ليف تولستوي 
وترجمة غائب طعمة فرمان. يخلق تولستوي في قصة " "سيباستوبول في شهر 
كانون الأول" الشخصية الجماعية للبحارة والجنود وقادة الوحدات, وأهالي المدينة 
المدافعين عنها ببسالة في وجه ضغط قوى العدو المتفوقة. 

وما تزال هذه القصة تعتبر حتى اليوم ريبورتاجاً حربياً عن المدينة البطلة التي صمدت 
لحصار العدو أحد عشر شهرا. 

وتعتبر قصة القوزاق" في تاريخ حياة تولستوي وأعماله الحد الفاصل وبمثابة 
الانتقال من عهد إلى عهد. فقد انتهت فترة كاملة من التقصي و البحث المجهدين والمثمرين 
إلى أقصى حد, ودخلء بعد أن جمع تجربة غاية في الغنى» في مرحلة الإبداع النااضج 
تماماً التي كانت حصيلتها العملين اللحميين “الحرب والسلم" و أنا كارينينا” . 


ترجمة: عبد القادر عبد اللي 6 


صدرت عن دار المدى طبعة جديدة من كتاب (أتغير), مذكرات النجمة "ليف 


وحده أدب السير والمذكرات يسمح لذا بالتوغل بين الأسطر وتقصي (الحقيقة) 
حيث يفترضي أن تتحول الورقة إلى ساحة حرب يفترس بها المزيف والضبابي 
لمصلحة الحدث الذي حدث بحق في زمن ومكان محددين. من هنا تكتسب أجندة 
الآيام السالفة شرعيتها كمرجع ضروري لما تحتويه المذكرات. الممثلة النرويجية 
ليف أولمان ليست أول ممثلة تكتب مذكراتها حيث سبقتها أشهر نجمات هوليوود 
وأكثرهن إثارة مثل جوان كولينز وجين فوندا.. 

لدى تصفحنا ما كتبته ليف يعترينا الأسف بشأن الإثارة حيث يصعب التقاطها أو أن 
"ليف" تعمدت عدم الإشاره لها وحافظت على طبعها الاسكندنافي البارد والمتحفظ 
الذي نجده ذاته في مذكرات زوجها المخرج الدانماركي أنغمار برغمان: (المصباح 


العدد (3826) السنة الرابعة عشرة الاحد (15) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«يحدث فى بغداد»..رواية تنتصر للحياة 


عزت عمر 


بغداد التي في الذاكرة العربية, موطن العلم 
والشعر والسرديات والأحلام الزاهية باعتبارها 
المركز الذي استقطب ثقافات العالم حينها 
وأسس لانطلاقة معرفية وصفها محمد عابد 
الجايري بالحضارة الإنسانية الثانية. ستكون 
مركزاً لأحداث رواية«يحدث في بغداد», للناقد العراقي 
والمفكر المعروف رسول محمد رسول.وستتعرّف إليها في 
الألفية الجديدة منهكة ومتعبة تستدعي الرثاء بسبب كل ما 
حاق بها من أحداث طالتها منذ الغزو المغولي وحتى اليوم. 


تنطلق أحداث الرواية بإخبار أوّلي عن موت «مرهون 
الشباكر» الكاتب والقاص والروائي, «إثر مرض نهش رئتيه, 
وعذب روحه. حتى أودعه الغياب الأبدي». وهذا الإخبار من 
قيل السارد أشبه بتهيئة للقارئ لتتبع سيرة «مرهون» الذي 
مات مبكّرا وهو بما يتجاوز الثالثة والأربعين من عمر أمضاه 
مكافحا ومهموما بشؤون الحياة ومتاعبها. 


تأتي البنية في الرواية مركبة يرويها ساردان؛ الأوّل صديق 
مرهونء سعيد, الذي سيتجلى دوره في تتبع وتقصي حياة 
«مرهون: لإظلاع قارئه بمعلومات ضسرورية تمهيدا لإجداث 
لاحقة ارتبطت بمقاصد الروائي المخيأة وفق ستراتيجية 
الكشف بالتنقيط وسعيا لإقامة الحبكة الرئيسة ووصولا إلى 
المغزى الرواثي. 

الكشف وفق هذه التقنية له مستويان: أوّلهما اجتماعى 
يرتبط بحياة «مرهون» الأسرية وعلاقاته مع محيطه, 
والثاني سياسي يرتبط بالواقع الذي عصف بالعراق وبأهله, 
كالحرب العراقية الإيرانية والحرب الأميركية على العراق 
والمآأسي التي نحمت عنهما. 

ومن ذلك مثلاً وفاة زوجة «مرهون» التي يحبّ, فاطمة 
البصريء مع أهلهاء إثر سقوط صاروخ أميركي علي منزلهم 
عام 1١991١‏ » ومن ثمّ معاناته من زواج ثان لم يهنا يوما فيه, بل 
جلب له المصائبء وكأن «نهى» الزوجة الجديدة. روح شريرة 
عصفت يه وبالبيت بل بيغداد ذاتها. 

وبذلك يمكننا القول إن «مرهون» و«نهى» رمزان متناقضان. 
توخى الكاتب اعتمادهما في التأسيس لبنية روائية تنهض 
علي التضاد بين الخير والشر كمفهومين مطلقين ومتصارعين 
أبداء وما بينهما بالطبع حكايات متفرّعة كثيرة يعمل السارد 


على إيرادها في إطار المستويين السابقين. 

ومن ذلك مثلا حكاية أم مرهونء التي سيتم سردها خلال 
مجلس عزاء مرهون الذي حضره الكتّاب والمثقفون, 
وفوجئوا أن ليس ثمّة من يستقبلهم سوى أَمَّه العجوز 
المفجوعة بموت آخر أبنائهاء وكانت قد فقدت ثلاثة قبله 
بسبب الحروب والإرهاب؛ فالعراق يخوض حروبه منذ زمن 
وليس ثمة من وقود لها سوى أجيال الشباب المتعاقبة 
التي تساق إليها مكرهة بما يشير إلى بؤس وشقاء الحياة 
الإنسانية التي يسوسها الطغاة, وإلى تلك النهايات الفجائعية 
التي أسفرت عنها سياساتهم وشعاراتهم؛ ومن ذلك إشارة 
الكاتب إلى أحوال بغداد وهو بصدد التعريف بزوجته: 
«مريم»», التي تنحدر من مدينة بابيل: «..مريم ليس لها زوج 
وحبيب واب واخ سواي آنا في هذه العاصمة المخيفة». 
والسارد الثاني هو مرهون نفسه؛ حيث يلجا الروائي 
إلى تقنية يصطلح لها تسمية «السرد المفتون بذاته», وهي 
بتعبيره رواية داخل رواية. 

بعد العثور على الرواية يكتشف سعيد أنه ينقصها فصلان» 
وهنا ستأخذ الرواية نمط الحبكة البوليسية, حيث تبداً 
تحقيقات السارد لأجل العثور عليهماء إلى أن يسفر التحقيق 
عن الجانية, وهي الزوجة «نهى» التي تمت موضعتها كشريرة 
منذ تعريف القارئ بها وحتّى تفجير نفسها في بغداد كخائنة 
وإرهابية. 1 

والمشكلة التقنية الثانية, أن السارد سيمارس دور الناقد حلال 
الكشف عن مضمرات الخطاب الروائيّ لصديقه مرهون ريما 
لتبصرة قارئه, وذلك بدءاً من العنوان الذي اختاره لرواية 
مرهون وهو «ينحني الصابر للوجع», فتعاوده لوثة البحث 
والتقصّيلمعرفة سر اختيار هذا العنوان: إلى أن تكشف له 
زوجته مريم أنه بيت شعري للشاعر النمساوي جورج تراكل 
(/1914-181), من قصيدته «في ألبوم الضيوف». 


والسرد بمقدار ما هو واقعي يرتبط بحدث معاش, هو تخييل 
في الوقت نفسه من حيث بنائية العمل وتركيب الشخصيات 
وارتباطها ببعضها أو في تنافرها وبخاصة شخصيتي: 
«مرهون» و«نهى» في النص المسرود الأول» واستعادتهما 
في نص «ينحني الصابر للوجع» باسمين مختلفين وكرمزين 
متضادين يشيران إلى مدى تناقض الحياة ذاتها في بغداد 
وفضائها المزحوم بالموت. 

إنها سيرة المكان وأهله الخاضعين لجملة من الضرورات 
الطارئة التي لم تكن في الحسبانء لكنّ هذا الطارئ عبث 


بهما وكان على المثقف أن يدفع ضريبة الدم قبل غيره؛ موت 
واقعي تم في المستشفى, ورمزي تجلى في سرقة الفصلين 
من الرواية, والفاعل واحد . لكن الأمل في مجابهة هذا الموت 
تجلّى في نضال السارد سعيد وزملاته الكتاب لأجل ! إنقان 
المخطوط. 

وقد عبر هذا السعيّ عن تضامن أو وحدة مؤسساتية 
ومجتمعية تنتصر للحياة والثقافة,. ولتموت «نهى» منتحرة. 
وبهذا الموت الرمزي تصل الرواية إلى نهايتها. ولكن 
نشر أعمال مرهون سترمز لانتصار المعرفة على الجهل 
والشر كضرورة لاستمرارية الحياة في شرطها الإبداعي 
والإنساني. 


واي 


1 
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اسفزة ابنغمز امدكزاك الراخص ادانع لي اسرة هيرق 


١ انه‎ 
- 


حلة “"الصوت” 


مطبوع عراقي يصدر في اسطنبول ويوزع في أوروبا 


المدى -خاص 

صدر العدد الاول من مجلة "الصوت" التى يرأس تحريرها 
الكاتب مؤيد عبد القادر. وتضمن العدد موضوعات 

شيقة ومتنوعة منها موضوع الغلاف: بعد ترامب.. العالم 
ومنطقتنا الى اين؟ وموضوع مالذي ينتظر الجنرال 

عون, والشعب اليمني المهاجرء ووفن الحفر ما زال مزدهرا في 
سورياء وانتبهوا الارض في خطر. وحوارات فنية 

اجراها مدير مكتب المجلة في بغداد الزميل قحطان جاسم جواد 
مع الفنانين احمد ماهر من مصر وسمية المغربية وحاتم 
العراقي. 

كما تضمن العدد قصائد جميلة للشعراء مظفر النواب وكاظم 
اسماعيل الكاطع وعريان السيد خلف الى جانب موضوع عن 


5 رواية وكتابا انهت حياة اصحابها او كتابها. وثلاث 
قصائد للشاعرة نضال القاسم وقصيدة اخرى للشاعرة 
بشرى البستاني يعنوان ذاكرة العشب. وهناك ملف ضخم 
عن الجاسوسة مس بيل التي لعبت دورا مؤثرا في الحياة 
السياسية والاجتماعية في العراق.. 1 
المجلة كما ذكر في افتتاحيتها (نافذة تاريخية وثقافية وفنية 
تطل على العرب في مهاجرهمء. وسيكون دأب هيئة التحرير 
الاسهام بمد الجسور بين العرب في مهاجرهم مع اوطانهم 
الام) وما احوجنالمثل هذه الهمة بعد ان شتتونا وجعلونا 
شتاتا في المنافي والقفار. ومهجرين في اوطائنا قيل ان 
نهجر الى بلدان اخرىء نعم نحن بحاجة لايجاد الصلة بين 
من انقطعت بهم الوصالء ومعرفة ما يحدث لهم وما يحدث 
لوطنهم. 


حين تلامس الجرح., وتظهر العيب وانت 
ترسم الابتسامة على وجه القارئ باستخدام 
الفاظ تجعله يضحك فأنت تسخر... وحين 
يضحك الموجوع من ألمه ويعيششس واقعه 
بضحكة تخفف عنه آلامه ويضع حلولا ولو 
بالاحلام فهو يسخر... وحين نعبر عن حالة 
رفض للواقع دون الاصطدام أو خلق مواجهة 
مباشرة مع السلطة فنحن نسخر..! 

اجتمعوا في كتاب واحد' ' القصة القصيرة 
الروسية الساخرة' 'صدر عن مؤسسة المدى 
للاعلام والثقافة والفنونء ترجمة د. نوار 
عبيون السود. 8 
وقد عرّف احد علماء النفس السخرية بأنها 
سلاح ذاتي يستخدمه الفرد للدفاع عن جبهته 
الداخلية ضد الخواء والجنون المطبقء إن 
أن السخرية رغم هذا الامتلاء الظاهر بالمرح 
والفححك و النشاشية إلاانها تخفي خلفها 
أنهارا من الدموع. 1 

والأدب الساخر فن له أصوله وقواعده 
الكتابية. فمن حيث المضمون يتسع الأدب 
الساخر لنقد أي موضوع من مواضيع الحياة 
العامة والخاصة:, كالمواضيع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. فمجاله 
واسع بلا حدود. والسخرية فن شعبي, قريب 
من الجماهير ومواضيعها من صميم حياتهم 
وهمومهم واهتماماتهم, وانها سلاح الضعيف 
في مواحجهة الطغاة والنفاق والفساد ومن 
حيث عناصره الفنية والشكلية يتميز الأدب 
الساخر بالعناصر التالية: 


كسر ظاهرة اللفظ وتكثيفه باستخدام لغة 
غير تقليدية, مجازية, مزدوجة المعنى تبعث 
على الطرافة. بحيث تتحول الكلمة إلى حركة 
مع مراعاة السلاسة والوضوح., إضافة الى 
القدرة على التخيل وطرح المغزى بين سطور 
الموضوع بعيدا عن المباشرة في الطرح, 
والالغاز المؤدي إلى إثارة تفكير القارئ 
وحدسه ودفعه لإدراك الفكرة بعيدا عن طرحها 
المباس. 

وتضخيم العيوب وجوانب الضعف التي 
يسخر منها الكاتب بتهكم لاذع يتحاشى 
التهجم والتعرضص. للاشخاص بالسب أو 
الشتم أو القذف والقدح, فهذا يدخل في باب 
الاستهزاء وليس الادب الساخر. 

واستخدام النقاتض والمفارقات والمتضادات,» 
فقد نضحك من الألمحين يصل الجرح إلى 
اقصى مداه, واخيرا بث عناصر التشويق 
باقتباس قصة خفيفة معروفة أو مثل شعبي 
أو بيت من الشعر. 1 
ثمة علامة فارقة تميز الآداب العامة, والأدب 
الروسي خاصة. وهي ازدهار | الأدب الساخر 
أومايمكن أن ندعوه مجازا ب" 'أدب العدسة 
المكبرة " في المراحل الانتقالية الصعبة التي 
يمر بها هذا المجتمع أو ذاك. وهذه ظاهرة 
طبيعية ايجابية. فمن الملاحظ في الآداب 
عامة, أن ازدهار السخرية والفكاهة وانتشار 
التورية والعبارات القارضة والتلميحية 
والمبالغة يتزامن أكثر ما يتزامن مع مراحل 
التحولات الثورية والتغيرات الاجتماعية 
الكبيرة والانتقال من نظام اجتماعي - 


المشهد الثقافي الكُردي في كتاب(جذر السوسن) 


عرض: أوراق 


تبقى الثقافة بوصفها نتاجاً إبداعياً , 
الحاضنة الحقيقية حُجمل إرهاصات البيئة المنتجة 
لها. وعلى وفق هذه العامل المعياري يأتي كتاب (جذر 
السوسن __ مقاربات في الثقافة الكردية الراهنة) 
تأليف الناقد بشار عليوي عن دار الشؤون التقافية 
العامة __وزارة الثقافة __بغداد ٠١15‏ , ليستكشف 
مناطق هامة في المشهد الثقافي الكردي في العراق. 
يذكر المؤلف في بمقدمة كتابه أن عنونة الكتاب 

ب(جذر السوسن ن) هي استعارة من قبله عن قصيدة 
للشاعر العربي الكبير' أدونيس' التي لم يكتب 
مثلها أي شاعر آخر في تأريخ الشعر الشعر العربي 

والتي كتبها أدونيمس تخليداً لزيارته التأريخية 
لأرض كردستان العراق عام .7٠04‏ لقداتم تقسيم 
محاور الكتاب الى ستم محاور هي (الأدب الكٌردي / 
المسرح الكردي/السينما الكردية/التشكيل الكردي/ 
الموسيقى الكردية /,اصدارات) ؛ ومن باب الوفاء فقد 
أهدى المؤلف بشار عليوي كتابة الى ' 'كفري المدينة 
الكردية التي احتضنته والى أهلها والى أسرة معهد 
الفنون الجميلة فيها' مكان عمله الأول. الكتاب جاء 
ليستكشف مناطق هامة في المشهد الثقافي الكردي 
داخل العراق فهذه المقاربات هي نتاج روح قدرٌ لها أن 
تعيش قريبة زمكانيا داخل هذا المشهد الثرَّ لأن المؤلف 
عايش الحركة الثقافة الكردية مكانياً وزمانياً لفترة 
ناهزت ال" سنوات .ء كما تأتي أهمية تلك المقاريات 


بوصفها تتمتع بشمولية القراءة النقدية المتأنية 
أولا وثانياً لكونها تصف هذا المشهد على كُليته , 
أدبا وفنونا بجميع مشاريها في المسرح والتشكيل 
والسينما. مقاربات أراد مُنتجها أن تكون عينا ثالثة 
راصدة لحراك المشهد الثقافي الكردي على مدى أكثر 
من خمس سنوات هي عُمر التجربة الحياتية لمنتج 
المقاربات والتي قضاها مُتنقلا بين مُدن كردستان » 
ناقلا لصورة الثقافة الكردية الراهنة. حيث وفرتٌ 
لهُ اهتماماته الكتابية بوصفه إعلامياً » أن يقف على 
حيوية هذه الثقافة بوصفها قوة ضاغطة استخدمها 
المجتمع برمته, ليُعبر عن وعي الشعب الكردي هذا 
الشعب النبيل والكريم الذي أحب الحياة وليتمترس 
ثقافيا كي يُدافع عن وجوده الحي بين الأمم . لقد 
تمخض تماهينا مع الثقافة الكردية في أن يكون هذا 
التماهي بصدور كتابه الأول (قراءة استدلالية في 
المسرح الكردي) عن الّجمعية الثقافية والإجتماعية 
في كركوك عام 3٠١9‏ , ثمّ كتابه الثاني (إنطولوجيا 
المسرح الكردي) الصادر عن فرقة زاخو الفنية 
عام ٠ ٠١‏ ولهُ أيضاً تحت الطبع كتاب ( (الصحافة 
الثقافية في كردستان) , وماهذا النتاج (مقاربات 
في الثقافة الكردية الراهنة) إلا مُحَاولة لإضاءة 
المعتم من هذه الثقافة الحية. أن هذا الكتاب هوٌ 
إثبات على الفاعلية التي يتمتع بها المشهد الثقافي 
الكردي في العراق وهو بذلك يُقدم صورة تُجاول أن 
تُغطي مُجمل مُرتكزات المشهد الكردي ثقافياً. . جدير 
بالذكر أن المؤلف من مواليد الحلة ١1915‏ حاصل 
على البكالوريوس مسرح من كلية الفنون الجميلة 


بجامعة بابل 7٠0١‏ , وعلى شهادة الماجستير في 
المسرح من ذات الكلية وبتقدير امتياز ورتبة' شرف" 
عام ٠ 1١17‏ ,وهو حاليا طالب دكتوراه . مخرج وناقد 
مسرحي نشر كتاباته ومقالاته النقدية في المجلات 
جم ادعو يد ل 0 
مُتواصلا في النشير , أخرج للمسرح أكثر من 
او رامن لم وداه اه 
المسرحية العراقية والعربية ناقدا وباحثا مسرحيا 
وعضوا في لجان التحكيم والمشاهدة والنقد حصل 
على عدد من الجوائز في المهرجانات المسرحية التي 
اشترك فيها , منها جائزة أفضل مخرج في مهرجان 
منتدى المسرح العراقي__بغداد ٠٠١١‏ , صدر له 
(قراءة استدلالية في المسرح الكردي) عن جمعية 
كركوك الثقافية والاجتماعية ٠٠١5‏ و(انطولوجيا 
الممسرح الكردي) عن فرقة زاخو الفنية ٠١٠١‏ 
و(مسرح الشارع _- حفريات المفهوم والوظيفة 
والنتاج) عن دار الرضوان في عمان "١١4‏ و(المسرح 
العراقي بعد التغيير __ مسرح ما بعد 4/8 )٠٠١*/‏ 
عن دار ومكتبة عدنان __ بغداد ٠١١5‏ و(المسرح 
والإرهاب)عن مؤسسة الصادق _ بابل 5١11‏ 
وإ(جذر السوسن _- مقاربات في الثقافة الكٌردية 
المعاصرة) وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب في العراق ونقابة الفنانين العراقيين, 
ونقابة الصحفيين العراقيين وعضو نقابة,فناني 
كردستان , عمل للفترة من 3٠٠١ -_ ٠٠١4‏ أستاذا 
للمسرح في معهد الفنون الجميلة__كفري / أقليم 
كردستان العراق. 
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السخرية من الألم والخراب في 
"القصة القصيرة الروسية الساخرة" 


سياسي إلى نظام آخر. ولم يشذ الأدب 
الروسي عن هذه القاعدة. فقد ازدهر الادب 
الروسى الساخر والقصة الروسية القصيرة 
الساخرة تحديداً, وانتشر انتشاراً واسعاً 
في السنوات العشر الأولى التي اعقبت ثورة 
اكتوض 405011 وفي اعقاب ' البيريسترويكا 
واتئهبار الاتحاد السوفييتي في الثنمانينات 
والتسعينات من القرن العشرين وفي العقد 
الأول من القرن الحادي و العشرين 
وتعد هذه الفترات الرزمنية المذكورة بحق 
(العشرينات والثمانينات والتسعينات مسن 
القرن العشرين والعقد الأول من القرد الحادي 
والعشرين) من الفترات النادرة والفريدة 
في مجال الادب الساخر والقصة الروسية 
القصيرة الساخرة والانتقادية الفكاهية. 
ولعل اصدق دليل على ازدهار هذا الأدب 
الساخر في المراحل المذكورة. صدور الاعداد 
الكبيرة فى المجلات الساخرة و الفكاهية فيها. 
ورغم انتشار الأدب الساخر في الأجناسس 
الأدبية المختلفة (الرواية, المسرحية, القصة, 
القصة القصيرة. ... إلخ) لكنه كان أكثر انتشاراً 
وتركيزا من أدب القصة القصيرة. 
لقد اختيرت هذه المجموعة من القصص من 
أفضل نماذج القصص الروسية القصيرة 
الساخرة والفكاهية, الأقرب إلى فهم القارئ 
العربي لأبرز الكتاب الرومس الساخرين 
في العشرينات والثلاثينات وهم: ميخائيل 
زوشينكو. بوريس سمسونوف, ليبيديف - 
كوماتشء ليف نيكولين.ء سيرغي زاياتسكي, 
وغيرهم كثيرون. 


زينب المشاط 


جمع أوكتافيو باث مقالاته في كتاب واحد 
بعنوان " الشعر ونهاية القرن (الصوت 
الأخر) وحصل هذا الكتاب على جائرة 
نوبل عام ٠‏ ,؛ وكانت هذه المقالات 
تدور حول موضوعة واحدة وهي الشعر 
ومكانته فى عصرنا. 

لقد بدأت كتابة القصائد فى فترة مبكرة من 
حياة باث, وبدأ ايضاً بتأمل مسألة كتابتهاء 
فالشعر حرفة في غاية الغموضء وهو لغز 
ومهمة صعبة بالنسبة لباث: بالجانب 
الاخر والمناقض تماماً ايرى باث أن الشعر 
تسلية ' ' تمضية وقت' ' رغم أنه سرٌ مقدس, 
طبنعة وعشق: 

كتب اوكتافيو باث مقالته الاولى عام 
١‏ : وكانت تأملا (وربما كان من الملائم 
أكثر, ويسيب عرضيتها واعتباطيتهاء قرر 
أن يسميها استطرادات مضطرية) . 

وبين التحربة والعزلة والتواصلء يرى 
باث تجاربه في كتابة المقالات الشعرية 
والقصائد أيضاً متجسدة في شاعرين اعتار 
قراءتهما بحمامس وهما ' كويفيدو' و" 
سينت جون أوف ذ كروس ' الي ارين" 
دموع النادم ' و ' انشودة روحية ' 8 
وكتب باثء فيما بعد كتابا كاملا هو " 
القوسسن والقيثارة ' تبعته عدة مقالات, 
وبعد فترة طويلة كتب كتاباً آخر وهو" 
أطفال الوحل: الشعر من الرومانسية إلى 
الطليعة '" وقد عالج في هذا الكتاب الأخير 
موضوعة الشعر الحديث عبر حركات 
الرومانسية والرمزية والطليعية. 

أن المقالات التي يحويها هذا الكتان ب لهي 
استمرار للجزء الاخير من ' ' أطفال الوحل 


العدد (3826) السنة الرابعة عشرة الاحد (15) كانون الثاني 2017 


". وهي تعالج بزوغ الفجر ومكانة الشعر 
في العصر الحالي. ذلك لأن الشعراء لا 
يواجهون نهاية الشعر بل ينظرون إلى 
نهاية التراث الشعري الذي يبدأ مع كبار 
الرومانسيين وبلغ ذروته مع الرمزيين 
ثم حقق اشراقا مدهشا مع طليعيي قرننا 
الحالي. 

لقد سميت تلك المرحلة التي كتب عنها باث 
بمرحلة ' ما بعد الحداثة ' 'وهي تسمية 
ملتبسة, فإذا كانت تلك الحقبة هي مابعد 
الحداثة, فماذا سيسمي الجيل التالي 
حقيتهم؟؟ 

حيث يعتقد القارئ والشاعر والناقد 
أن مجموعة الأفكار والمعتقدات والقيم 
والممارسات التي تميز ما سمي بالحداثة 
تتعرضي الان لتغييرات جذرية. فإن صح 
ذلك فإن هذه المرحلة لا يمكن الاكتفاء 
بتسميتها " مابعد الحداثة ", بل هي 
ببساطة ما جاءنا بعد الحداثة فهو شيء 
مختلف, ذي مواصفات خاصة. 1 

اننا نشهد الان تحطم الفكرتين اللتسين 
شكلتا الحداثة منذ ولادتها: وهي رؤية 
الزمن على انه تتابع خطي متقدم نحو 
الغد الافضلء وفكرة أن التغيير هو افضل 
اشكال التتابع الزمني: وهاتان الفكرتان 
كانتا قد توحدتا لتشكلا فهمنا للتاريخ 
على انه مسيرة نحو التقدم: المجتمعات 
تتغيرٍ باستمرارء ويكون التغيير احياناً 
عنيفا. ولكن كل تغيير هو تقدم ولم يعد 
الزمن البدئي هو الماضيء العصر الذهبي 
الخيالي والوهميء والزمن الذي هو خارج 
الزمن - ابدا من الملائكة والشياطين, 
العادلين والملعونين - فكرة انزاحت امام 
فكرة التقدم. و (الارض الموعودة) صارت 
في المستقبل. ففي مجال الفعل السياسي 


إلى فاليري. ".2 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


" بانتظام معين ترتفع الأصوات لتحذرنا أن النهاية قريبة. إذ يبدو وكأن الحداثة 
قد تغدت على النفي المتتالى الذي ولدته من شاتوبريان إلى نيتشه, ومن نيتشه 
" لقد تماهت الحداثة مع التغيير» واعتبرت النقد رسولا للتغيير» 
وساوت بينها وبين التقدم." 

نص من مقالة " شعر التقارب " والتي تعد واحدة من عشرات المقالات التي 
قدمها الكاتب المكسيكي " أوكتافيو باث ". 


اسطورة الثورة؛ إن فجر الثورة يتواكب 
وفجر الطليعة الشعرية و الفنية. وليست 
تلك بالمصبادفة. فالفن الحديث قد تولد 
بصفته ردا - هو صدى وجواب - على 
الثورة الفرنسية التي بشرت بالحداثة. 
ولهذا فقد توحد مصير الفن الحديث مع 
فكرة الثورة. 

القسم الاول من هذا الكتاب يتضمن ثلاثة 
مقالات, ناقشت الاولى اصول ' القصيدة 
الشاملة" وهذا شكل شعري كانت له فرصة 
كبيرة في القرن العشرين. ولا يعني هذا ان 
افضل القصائد هي الطويلة بل قد يكون 
العكمس هو الاقرب الى الحقيقة. فاتلركيز 
الذي قد يوجد في قصيدة الثلاثة ابيات او 
الأربعة كثيرا ما ينجح في اختراق جدار 
الزمن. ولكن القصائد الطويلة - قصائد 
ت. س إليوت وسان جون بيرس وجوان 
(خوان) رامون جيمينيزء يتتوقف عندها 
الكاتب كثلاث امثلة معروقة جيدا - كانت 
التعبير عن عضصرنا وقد تركث نضمتها 
عليه. اما المقال الثاني فقد عالج مسألة 
الشعر الحديث ونهاية تراث الانقطاع 
المفاجئئ. اما الثالثة فهي تأمل موجزن 
للعلاقة الغامضة والتعيسة أيضاً بين 
الشعر والثورة. 

اما القسم الثاني من الكتاب فيتفحص 
وظيفة الشعر في المجتمع المعاصر. 
وينتهي الكاتب إلى سؤالء مالذي ستكون 
عليه مكانة الشعر في الايام القادمة؛ تاركا 
لنا الجواب' ' الذي هو أكثر من توصيف 
وأقل من نبوءة ' هو نوع من الايمان وهذه 
الصفحات التي يضمها الكتاب هي ببساطة 


اوكنافيو بات 


الشعر ونهاية القرن 


كانت مظاهر التغير في فكرة الثورة, أما جاذباً. ورؤية لازمنء على انه يدعم هذا 


في ميدان الفن والادب فكانت فكرة (الفن 
الجديد) تقوم على قطع الصلة بالماضي 
المباشر. واليوم يعد المستقبل مغناطيسا 


المستقبل ويبررهء وهي رؤية آيلة للأنتهاء, 
ومعها تختفي الاسطورة الكبرى التي 
ألهمت الكثيرين في القرن العشرين: أي 


تنويع - لكنه مختلف - على الدفاع عن 
الشعر الذي كان الشعراء يقومون به دون 
كلل منذ اكثر من قرنين. 


التجريب فى الرواية النسوية.. 


الرواية النسوية ما بعد عام "..) 


عرض/ أوراق 


"التجريب في الرواية النسوية" كتاب جديد عن الرواية 
العراقية النسوية ما بعد عام ,٠٠٠7*‏ للدكتور سعيد حميد 
كاظم. في كتابه الجديد هذا الصادر حديثا عن دار تموز 
بدمشق يحاول المؤلف ان يجد انساقا مهمة في الرواية 
العراقية النسوية معللا ذلك بالانفتاح الثقافي والمعرفي 
الهائل بكل أشكاله و أنماطه بعد عام 1١٠٠م‏ مثلما يحاول 
ان يفك التشابك المعرفي للأحداث مثلما يفكك النقطة 
الفاصلة ما بين الواقع واللاواقع باعتبار ان التجريب احد 
اهم علامات المرحلة الجديدة التي منها الرواية النسوية 
العراقية. وهو بهذا يحاول ايضا تقصّي الظواهر الفنية 
داخل المنظومة الروائية من خلال إزاحة بعض الخصائص 
التقليدية,. وإضافة خصائص فنية جديدة كتشظي اللغة, 
واللعب بالشكل الروائي وتصدع البنية الروائية, وتقطيع 
أواصر النسيج الروائي. وكسر السياق السرديء الذي 
كانت تحرص عليه الكتابة التقليدية,. وغير ذلك من 
التجريب المتعدد والمتنوع لابتداع شكل روائي جديد 
تتداخل فيه الأجناس: ويسهم في زعزعة طقوس التلقي 
التقليدية, لإنتاج رؤية جديدة تشكل إضافة نوعية على 
المستويات الإبداعية والجمالية. وهو يؤكد في كتابه ان 

الروائية العراقية إنما وظفت أساليبها الفنية عبر وسائل 

تغييرية تبتعد عن الخطى التقليدية في توجهها لكونها 

أرّخْت لمضامين قهرية تستبطن العذاب وكانت تتلمس 

في سعيها الجدة والابتكار, وأتقنت ذلك بمهارة عالية. 

ويؤكد انها تمكنت من تجسيد شخصياتها بما امتلكته من 
أدوات كتابية استكنهت أثر التحولات وجعلتها تتوازى في 
النص الروائي, ويشير في المقدمة إن متابعة جميع النتاح 
الروائي النسوي بعد التغيير على المستوى الفني ليس أمرا 
ميسورا إذ لا يقتصر الأمر على الإحاطة به ومتابعة نموه 
الثقافي بل يستدعي الدرس النقدري إلى ملاحظة التحولات 
التي أحدثت تأثيرا وانفتاحاً جديدا من الرؤى في المدونة 
الروائية..ويشير الى ان ما قدمته الروائتية من تقنيات فإنها 
كانت مؤهلات لتقديم موضوعات جديدة أو مغيّبة وما تلك 
التقينات إ لا ممهدات جديدة لنقل موضوعات مهمة وعرضها 
بالطرق التي تقرّب الصورة للمتلقي.. لكنه يطرح تساؤلا 
مفاده: هل يسعى التجريب النسوي لامتلاك ناصية المتن 
الثقافي والمعرفي لاسترداد السلطة المقصية عنه أو تجفيف 
منابع التسلط الذكوري الذي فرض هيمنته على الآخر» 
وهل تناسى الآخر أن القهر والعبودية والاضطهاد وسائل 
خانقة للمشاعر الإنسانية؟ بل يبقى السؤال الأهم:هل أرادت 
الرواتية العراقية أن تثبت أن التغييب الذي مورس ضدها 
لايجدي نفعا تجاه حضارة قائمة وفكر أفرزَ كتابة شهد 
لها بالتميز والفرادة وهل الكتابة النسوية كتبت بالوعي 
الإنساني أو كتبثٌ بلغة أنثوية خاصة بها؛ وهو قبل ان 
يجيب يقول ان الكتاب يأتي لكشف ضرورات التجريب 
في المدونة الروائية العراقية النسوية بعد عام والتعرف 
على الأشكال التجريبية المتنوعة والمتعددة التى من خلالها 
استطاعت بعض الروايات أن تشغل مكاناً في الساحتين 
العربية والعراقية. ويعبر الدكتور كاظم عن اهدافه من 
أنها تأتي لوجود الرغبة في الإحاطة التامة بالنتصوص 
النسوية بعد التغيير والاطلاع على أهم الجوانب الفنية 
في الروايات العراقية النسوية والإمكانيات الإبداعية التي 
توختها في بنية نصوصها الروائية مثلما تأتي الأهمية من 
متايعتها الإجراءات الفنية فضلا عن أنها تستجلي المشروع 
النقدي الذي رسم ملامح التقنيات الإبداعية التي كرست 
حضورها وهي تستجيب لتطلعات العصر وديناميات 
التطور والنمو لتأسيس ملامح تجريبية شكلت ظاهرة 
مغايرة ومتميرّة,لاسيما أن التجريب من المصطلحات 
التي لاقت رواجا لتشعب مجالاته فهو يتسع وجوده في 
العلم والأدب والفن فضلا عن الفلسفة؛ لامتداده الطويل 
الضارب في العمق التاريخي, وقد كان رديفاً فاعلاً مع 
التجربة الإنسانية, وبه تتضح ملامح التجديد ومحطاته 


الفنية والجمالية, ولعل هذا ناتج من الاهتمام التجريبي 
الذي تماهى مع الحدود الفنية والأدبية. ويشرح الدكتور 
الباحث من أن الدراسة التي احتواها الكتاب واجهت العديد 
من الصعوبات قلة الدراسات النقدية عن الروايات العراقية 
النسوية إذا ما قورنت بالدراسات النقدية الأخرىء وإذا ما 
توفرت في بعض الصحف وال مجلات فإنها دراسات متفرقة 
لاتمثل نتاجاً اتسع وجوده, وبدأ حضوره إبداعياً على 
المستوى المحلي والعربي كما أن الكتابة عن النتاج العراقي 
النسوي يحتاطها الإيجاز ويلفها الاستحياء الشديد 
لأسباب لانراها جديرة بالموضوعية ولا تمتلك المسوغات 
المقنعة.. ويمضي الكتاب يتوضيح الصعوبات من أن 
الخوض في هذا الموضوع أمر محفوف بالصعوبات ذلك أن 
التجريب في الدراسات السردية أمر مختلف عن الدراسات 
الشعرية.. ويذكر انه في المجال السردي يتطلب الأمر 
أكثر من قراءة وقراءة حتى يتابع المد السردي في الرواية 
ويتعرف مضامينها ورؤّاها فكيف النظر في التجريب الفني 
والإبداعي للرواية؛ ولذا لا بد من تكرار للقراءات حتى 
تتجاوز القراءات الفنية وصولا للتجريب ومن ثم قراءة 
الروايات النسوية بمجموعها والتعمق في مضامينها. 
ورافقت الحيرة ذات الباحث وهو يجد لذة القراءة لتلك 
الروايات,. وحيرة أخذ النصوص الروائية النسوية 
بالدرس والتحليل.. ويشير الى وجود صعوبة أخرى 
وهي كثرة النتاجات الروائية النسوية بعد التغيير وثمة 
أسماء جديدة مارست الكتابة الروائية لكنها ظلت في حدود 
المغامرة ولذا فإن سعة الك السردي الروائي الذي يتطلب 
كدًاً فكرياً والنظر في إبداعاتها وهو الامر الذي لم يمنحه 
الوقت للإحاطة بيقيتها الباقية.. ويطرح الكتاب اشكالية 
وصعوبات تقصي ملامح التجريب في مثل هذه الروايات 
النسوية من ناحية الخصائص والتقنيات والرؤى 
الإبداعية التي بثتها الروائيات في مشغلهن الروائي وهو 
مادعا الى ملامسة جوهر التشكيل التجريبي, وهي تطمح 
للوصول إلى قراءة جديدة تنطق برؤية تتضمن مستويات 
تجديدية متعددة. 

الكتاب توزع على أربعة فصول فضلا عن التمهيد والمقدمة 
والخاتمة. الفصل الأول الذي حمل عنوان (التجريب.. 
السيرورة والوعي والإنجاز) فيه محاور عديدة الاول 
يختص بالتجريب وتبيان حدوده ومعالم اتساعه وكذلك 
التجريب لغة واصطلاحا والمحور الثاني اهتم يأنواع 


التجريب والتجريب الفلسفي والفني والعلمي 
والفكريء فيما كان المحور الثالث يستند على 
التجريب في الرواية العراقية النسوية وتطرقنا إلى 
سيرورتها والبدايات التي أسست منهاج فكرها وهي 
تتخطى الراهن المعرفي وتسير بخطوات التجريب 
وصولاً الى الجدة لتحريك المسار الروائي. أما المحور 
الرابع فقد تعزز بانبثاق الوعي في الكتابة وتوفر 
المؤهلات الفنية التي يمكن عدها رؤية أخرى تأخذ 
بالنص الروائي نحو مشارف تجديدية فكان موسوما 
برالوعي).ء وتطرق المحور الخامس عن التجريب في 
الرواية العراقية النسوية وكشف عن أبرز الانجازات 
الفنية التي توسمت بها التجرية النسوية بعد التغيير 
وكيف عززت نصوصها الروائية بالتقنيات والآليات 
التجريبية التي أخرجت نصها عن دائرة المعهود 
الفني الروائي التقليدي بينما اختص الفصل الثاني 
الذي حمل عنوان (التجريب على مستوى الرؤية) 
بالتجريب على مستوى الرؤية للروائية العراقية 
التي عكست اطلاعها وقدرتها السردية للنتاج الروائي 
النسوي الذي تخطى حدود الكتابة إلى النضج الفني 
وتوقفنا عند الإجراءات النظرية والتطبيقية وكانت فيه 
عدة محاور الاول منه تطرق الى هلامية الزمن وكيف 
تنقل الزمن النفسي في ذات الشخصية المحورية, أما 
المحور الثاني فقد كان حول انفراط الحبكة الروائية 
بينما كان المحور الثالث عن تعويم المكان وكيف تقصدت 
الروائية بأن تجعله عائما فيما تطرق المحور الرابع الى 
خهرسة الحدث الروائي والتجديل الحكائي وقد شغلت 
الرمزية والتشذير السردي الفلسفي المحور الخامس إن 
عبرت الروائية عن رؤية عميقة تجلت في بعدين ظاهري 
ورمزيء واحتل الهامش مركزيته اما المحور السادس فكان 
عن الأسطورة في متن الروايات فيما كان المحور السابع 
تقصى تشظي الذات الساردة.. وتضمن الكتاب الفصل 
الثالث وكان بعنوان (التجريب على مستوى الموضوعات) 
وقد بحث عن التجريب على مستوى الموضوعات وقد 
كرست الروائية تجربتها في الموضوعات انطلاقا من أن 
التجريب خطاب وممارسة, ولذا فقد توزع تجريبها بين 
الرؤية والتقنية والموضوعات انطلاقا من سؤال في ذاتها: 
ما فائدة التقنية إذا لم تنح نحو موضوع هادف, أو رؤية 
لاتكشف عن موضوع دال؛ وكذا الحال في موضوعات 
لاتتضمن تجريبا يشتمل على التقنيات والرؤية ولذا 
تناوب تجريبها بين الرؤية وتارة عن التقنيات وأخرى عن 
الموضوعات التي نتجت عن رؤية عارضا أهم الموضوعات 
التي ركز الفكر الروائي النسوي عليها وقد دخلت في 
مضمار التجريب لأنها عكست رؤية الروائية العراقية وهي 
تتناول تلك الموضوعات في طرح تجريب فكري أو فلسفي 
وتضمن ايضا عدة محاور الاول كان عن الفانتازيا فيما كان 
المحور الثاني عن الصمت بوصفه قضية ما ورائية وحوار 
الموسيقى الدال أمّا المحور الثالث فقد تطرق الى إحضار 
المغيّب فيما كشف المحور الرابع الإيهامية والغرائبية 
وتطرق المحور الخامسن الى الجنسن والمحور السادس 
أكد على الهوية التي أثبتن وجودها في قبالة التغييب 
والتضييع فيما كان المحور السابع قد اهتم بالسخرية 
الخلاقة التي كانت فيها دلالات متعددة بل كانت كاشفة 
وموجهة عن حالات اجتماعية وحياتية وسياسية تستدعي 
التأكيد عليها.. اما الفصل الرابع وحمل عنوان (الفصل 
الرابع: التجريب على مستوى التقنيات) فقد توقف عند 
مستوى التقنيات الإبداعية فكان محوره الأول قد تحدث 
عن مسرحة الرواية والمحور الثاني عن الريبورتاج 
الصحفي وتحدث المحور الثالث عن مرجعية المخطوطات 
بينما تخصص المحور الرابع عن توثيقية السرد وتشكيله 
بالصورة السينمائية والفنية وكشف المحور الخامس 
عن تقنية الميتا سرد في الرواية وصدارة سلطة المروي 
له وتبيان مركزيته, والمحور السادس التشيؤ أما المحور 
السابع فقد اختص بالمعادل الملوضوعي وتحدث المحور 
الثامن عن انشطار الشخصية الروائية. 


(بتاريخ الغد) أول 
مجموعة للشاعر طارق 
الكنانى 


صدرت مؤخرا عن "دار أمل الجديدة" في 
سوريا المجموعة الشعرية الأولى للشاعر 
والإعلامي طارق الكناني وحملت عنوان 
(بتاريخ الغد) وتضم "١‏ نصا نثريا. 

يقول الكناني عن مجموعته انها تقع بنحو 
صفحة من القطع المتوسط واصدرها 
دار امل الجديدة بالعاصمة السورية 
دمشق ضمن ثلاثة مجاميع شعرية تصدر 
تباعا.. واضاف:" على الرغم من انتظار 
وصول المجموعة الى العراق بسبب الظرف 
الأمنى الا ان هذه المجموعة تمثل المرحلة 
الاولى للكتابة النثرية بالنسبة لي كشاعر 
والتي ظلت مخزونة لسنوات طوال 
مخبوءة في دهاليز التردد من 
نشرها والاكتفاء بنشر النصوص 
في الصحف والمواقع الالكترونية". 
وبين ان معظم النصوص 

تتمحور حول الوضع الراهن الذي 
يمر بالعراق وهذا الهم الوطني 
والاجتماعي للمواطن العراقي 
والتي حاولت فيها أن ارسم ملمحا 
للجمال وازاحة الحزن من خلال 
الشعر لمقابلة الركود السياسي مثلما 
حاولت من خلال هذه النصوص 
توثيق هذه المعاناة التي عصفت 
باليلاد حيث تطرقت إلى نتائج 
اساليب الشحن الطائفي والبحث عن 
حقيقة هذا الصراع وبين ان الواقع 
المرير سيكون هو الطاغي على 
نصوص المجموعة لكنها نصوص 
أيضا للأمل'. 

جدير بالذكر ان الشاعر هو كاتب في 
الشأن السياسي وسيصدر له قريبا. 
كتابان بالشأن السياسي ويشغل 
حاليا منصب مدير تحرير صحيفة 
الحقيقة في العراق الالكترونية. 


العدد (3826) السنة الرابعة عشرة الاحد (15) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


' فيردي و/ أو فاغنر: رجلان؛ عالمان» قرنان لبيتر كونراد 


١ 


2. 


موسيقفى فاغنر مخدر؛ موسيقى فيردي منشط 


ترجمة: عباس المفرجي 


2-2 لو كنت من جنوب ايطاليا وأردت أن تهين 
: مواطنيك من الشمالء فإنك تدعوهم ب" الألمان ". 
(وبالعكس. سيقولون هم '" افارقة ”.) لكن ماذا 
عن الفرق الحقيقي بين الايطاليين والأللمان؟ كما 
يشير بيتر كونراد في هذا الكتاب؛ تشكل جبال 
الألب أكثر من حاجز جغرافيء والإعتقاد السائد 
عن الايطاليين المرحين الذين يعيشون يومهم, 
وعن الأل مان الشغولين المطيعين, ما زال باقيا. 
الأمرء بالطبعء أعمق وأكثر تعقيدا من هذا. ((في 
مناقشة حول سمفونيات مو زارت النهائية, قال 
كلاوديو ابادو حديثاء بالنسية للألمان الموت 
يتخلل الحياة وربما هو الحياة نفسهاء في 
1 : حين يرى الايطاليون الموت كشيء غريب 
ا , | ومتطفل) كما يكتب كونراد, وهناك 

: آل ' الكثير جدا من تعميمات معقولة ظاهرا 

١‏ . ا م #١‏ مثل هذه في كتابه. وحين يرد هذا 


التنويه بعد قليل من الإشارة الى 
#. كيف أن ريشارد وكوسيما[ 
ب إبنة ليست والزوجة الثانية 
لفاغنر ] فاغنر كانا مفتونين 
بالموت وشبه عاشقين له - 
كانا أتمًا بناء قبريهما قبل 
بيتهماء وانفريد - فهو ليس 
كدويها عديع النفع ا وخارج 
نطاق الموضوع. 
يحتفل فيردي وفاغتر 
بمولدهما المكتين هذا العام, 
وهما ما زالالا يتكلمان. 
يبدأ" 'فيردي و/ أو فاغنر 
" في الحديقة الفينيسية 
حيث تمثاليهما 
ممه ساق النصفيين: ((أحدهماء 
ا اها الذي يتوارى خلف 
فق ا الشجيرات هو 


0006-0-6 الك الك ات لكا 


١ اكاك‎ 
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الآخر - الذي وضع فكه بزاوية مواجهة مثل حَيد 
جبليء ماسحا الأفق بحثا عن منتقصين من قدره» 
أو ربما بحثا عن مريدين في رحلة حج الى مقامه 
- هو ريشارد فاغنر.)) 

يتلقى القارئ رسالة الكتاب يسرعة كافية: كونراد 
غير معجب بيفاغنر الرجل كثيرا . وسيظهر ايضا أنه 
يفضل موسيقى فيردي. موسيقى فاغنر هي مخدّر؛ 
موسيقى فيردي منشط. إنه أيضا .كما يقول, 
من المستحيل تقريبا ان تعجب بالإثنين. حسن, 
أناء من ناحيتي, دليل حي على إمكانية الإعجاب 
بأعمال المؤلفين الموسيقيين - لكن علي الإعتراف 
بأني أفضل موسيقى فاغنر. (أستثني 1016 
81 [/[ أويرا من ثلاثة فصول ]2 
التي ظهر أن خاتمتها القومية, بعد التحولات التي 
حدثت في التاريخ منذ أن كتبت, مروّعة على نحو 
كام) 

فاغنر الرجل هوء مع هذاء قصة أخرى. ربما أن 
كونراد يكيل بمكيالين عندما يزن شخصيتي كل 


من المؤلفين, لكن حتى بالسماح للتوكيدات المحرفة, 
فإن فاغنر بغيض. الحقء أن واحدة من متع الكتاب 
تكمن في الهجوم المدمّر على شخصية فاغنر. أنا 
لاأعني فقط المتعة التي ينالها القارئ من القراءة 
عن غرور فاغنرء بل أعني ايضا استمتاع كونراد 
في وصف هذا الغرورء ومن ثم مقارنته يبتواضع 
فيردي الذي يكاد يضاهي تو اضع القديسين. وصف 
ملابس فاغنر يجعله يبدو أشبه بقوّاد مضحكء في 
حين كان فيردي يرتدي بدلات داكنة؛ غير مميّزة. 
قال فيرديء رداً على إشاعات تقول أنه يكتب سيرته 
الذاتية, ((أنا لا أستحسن هذه الكتابيات عن حياة 
المرء!)) فاغنر كتب 11© 1,61 1/6111 [ حياتي ] 
- أو بالأحرىء أملاها على كوسيماء التي جعلتها 
اسوأ تماما. 1 

جانب من شخصية فاغنر؛ رغم أنه - إن صح القول 
- أقل توكيدا: ذلك هو معاداته للسامية, الذي 
كان جديرا بالازدراء وفعال على نحو استثنائي. 
فيرديء من ناحية أخرىء ألّف ' 261151610 .1/2 
" غناء كورالي يؤديه عبيد عبرانيون. ربما نحن 
نعرف ما يكفي عن مواقف فاغنرء وليست هناك 
حاجة للإسهاب فيها بتفصيل تام بينما توجد 
مسبقا العديد من الكتب حول هذا الموضوع. لكن 
هذا التوكيد الأقل يعني انه لا يمكنك! لا ان تتشعر 
أن كونرادء أحيانا. ضيّع مسارا:هو ان هناك حقا 
مشكلة كبيرة. عميقة مع فاغنر, ومع الإعجاب 
به. قد يكون إجحافا مني, » لكني لا أستطيع الاأن 
أتفكر بالولاءات السياسية الأكثر سرية لشرائح 
من الجمهور الفاغنري؛ عندما أجلسس بينهم, كما 
كنت أفعل احياناء يمكن أن أصاب على نحو جدي 
بالروع. في أي نقطة يمكننا أن نتساءل: هل هذا 
في الواقع جزء من هزة الطرب؟ 

مع ذلك, هذا هو عمل قيّم, ليس فقط بسبب البصيرة 
الموسيقية النافذة لكونراد, بل أيضا بسيب فهمه 
للبيئة التاريخية, التي هي دعواه الأكثر قوة. 
أوصافه للإخراج المسرحي المعاصر - والتاريخي 
- لأعمال المؤلفين هي نموذجية؛ ونافعة؛ والكتاب 
نفسه غير ممل أبدا. . 

عن صحيفة الغارديان 


شهد عام ل" ٠‏ انطلاق خدمة الاستعارة الإلكترونية «الإعارة 
أونلاين» في عدد من المكتبات بالمائتناء وهي خدمة عصرية 
ومتطورةء وبرغم بدايتها البطيثئة فإنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من 
شبكة خدمات المكتبات المدن الكبرى» ونجحت في رفع معدل 
استخدام خدمة الاستعارة الإلكترونية بنسبة 1١‏ فى المئة حتى 
عام 017"اء وأدت المكتبات العامة بفورتس بورغ وكولونيا وهامبورغ 
وميونيخ دور الريادة في هذا الصددء وتتجه الآن معظم المكتبات 


الألمانية الكبرى إلى تقديم هذه الخدمة. 


تنفق أكثر من ١0١‏ ألف يورو سنوياً على الكتب الإلكترونية 
5007 5 « - :2 5 َّ « 

مكتبة كولونبيا في المانيا..(١٠/)‏ الف 

ع 5 

كتاب «اون لاين» 


إعداد - احمد قوجة 


٠‏ ألفا 
لمكتبة كولونيا العامة باع طويلة في هذا 
المجالء فهي تنفق أكثر من ١15١‏ ألف 
يورو سنويا على الكتب الإلكترونية, 
وبرغم ذلك لا يمكنها تلبية احتياجات 
عملائها بنسبة مئة في المكة, وتحاول 
من خلال المتابعة المستمرة للاستخدام 
ولردود أفعال العملاء تقديم عروض 

جذابة وموجهة نحو الطلب. 


وقد واجهت خدمة استعارة الكتب 
إلكترونياً بعض المصاعب في البداية, 
لكنها انتعشت بفعل عوامل عدة, أهمها 
اقتناع القارئ بأهميتهاء وكذلك بعض 
العوامل الخارجية, مثلاً عندما شن موقع 
أمازون للكتب الإلكترونية حملة دعائية 
كبيرة لبيع أجهزة القراءة الإلكترونية, 
الكايندل: وبالتالي أصبحت الاستعارة 
أكثر استعمالاً. وكانت الذروة في عام 
١‏ حيث ارتفع معدل الاستخدام في 
المكتبة إلى 0 في المكة. 


ويصل عدد الكتب الإلكترونية التي 
تجري استعارتها في الوقت الحالي 
إلى قرابة ٠١‏ ألف كتاب. ومن المتوقع 
أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى ٠٠١‏ 
آلف خلال عام .7١ ١1‏ ومع ذلك تعد هذه 
النسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالاستعارة 
التقليدية, وهذا ينطبق أيضاً على حجم 
المعروضض من الكتب الإلكترونية, إن 
يصل حجم مجموعة الكتب الإلكترونية 
إلى ٠١‏ ألف كتاب مقارنة ب١٠٠7‏ ألف من 
الكتب المطبوعة. 

قراء جدد 

برغم ازدهار خدمة الاستعارة 
الإلكترونية والكتب الرقمية, فإنها لم 
تجذب قراءً جدداً » أو من فكة جديدة 
لم تكن تقراً في السابق» وجل من 
يستخدمون هذه الخدمة الجديدة هم 
من القراء التقليديين» أو من مستخدمي 
الخدمتين بالتوازيء. وهم الحاضرون 
في العالمين الواقعي والافتراضي. 


وبالتالي» فإن الكتاب الورقي لم يفقد 
محبيه. وتراوحت أعمار المستخدمين 
الأساسيين للكتب الإلكترونية بين 
و4 عاماً. و ٠‏ في المكة منهم من 
النساء. وهم في الغالب من القراء 
النهمين. وهناك إقبال شديد على 
الإصدارات الروائية, ويتزايد الطلب 
على قسم الاستشارات وعلى الكتب 
المسموعة التي تتناسب مع خدمة 
التحميل بشكل كامل. 

إمكانات خاصة 

تعمل مكتبة كولونيا على الحفاظ على 
الدور التقليدي للمكتبة بالترّامن مع 
إضافة التقنية الرقمية للخدمات التي 
توفرهاء وهي تضم ٠٠١‏ ألف كتاب 
ويزورها ؟,؟ مليون شخص سذنويا. 
كما تعمل على توفير إمكانيات إضافية 


كتوفيرها شاشات عرض تمكن الزائر 
من استعراض جميع الكتب الإلكترونية 
الموجودة في المكتبة وتحميلها على 
أجهزة الحاسوب الشخصية. 


الواقع الافتراضي 

كما تقدم تقنية الواقع الافتراضي الذي 
يسهم في تعزيز التعليم الإلكتروني» 
علاوة على خدمات إلكترونية موجهة 
للأطفال لإلقاء القصص (-5]0177 
لزعلل 15ااء)) التي تشيه 
الحكواتيء وبالإمكان تحميلها على 
أجهزة الهاتف المتحرك. 

وخصصن ‏ المكتية مساحة خاصة لبعض 
الآلات الموسيقية كالبيانوء ولرقمنة 
الموسيقا وروبوتات تعليمية وطابعات 
ثلاتية الأبعاد, علاوة على تنظيم 


وتوفير بعض الدورات التعليمية. 
خدمات إضافية 

هناك أيضاً خدمة إضافية تقدمها المكتبة, 
وهي خدمة استشارية لأجهزة القراءة 
الإلكترونية. وتشمل الاستعلام عن 
أجهزة القراءة وتجريبتها ت تحت إشراف 
الخبراء, مع إمكانية إعارتها واختبار 
جميع أجهزة القراءة الإلكترونية 
الشخصية المتداولة. 

الكتاب الرقمى 

أكد المهندسس ياسر القاضي وزير 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
المصريء أن الحكومة تسعى بكل 
قوة إلى تمكين الانتقال نحو المجتمع 
الرقمي. وأشار إلى أن أهم عناصر 
خطة الحكومة نحو تحقيق التحول 
الرقمي, هو إنشاء قواعد بيانات قومية 


تدعم متخذي القرار. وقال إن لدى 
الحكومة رؤية واضحة لخلق مجتمع 
رقمي حقيقي وأن تتعاون مع الشركات 
العالمية لتنفيزها من خلال شسراكات 
فاعلة لا تعتمد على الوجود في الأسواق 
فقط. بل تمتد إلى خلق مجتمعات رقمية 
في المنطقة كلها. 

تراجع مبيعات الكتاب الورقي 


فى المنطقة 

أكد عدد من مديري دور النشر العربية 
المشاركة في معرضب الدوحة الدولي 
للكتاب, أن مبيعات الكتب الورقية في 
منطقة الخليج العربي تعتير جيدة 
إلى حد ماء ولكنها تراجعت مقارنة 
بمييعات السنوات الأخيرة بسبب 
التحول الرقمي: واعتماد طلاب المدارس 
والجامعات على الكتب الإلكترونية 
وحلول الكتب الرقمية على شبكة 
الإنترنت مكان الكتاب الورقي. وأشاروا 
إلى أن الكتاب الرقمي يشكل سلاحا ذا 
حدينء إن إنه يترك أثراً سلبياً بالنسية 
لانتشاره الواسع بالنسخ الإلكترونية 
وإمكانية الوصول إليه بسلاسة أكثر 
وتكلفة أقل. ومن الناحية الإيجابية, 
فإن الشبكة العنكبوتية تسهم بالترويج 
للنسخة الورقية بشكل كبير وسريع. 


كتاب نقدى يشخخص «الأدب 


الرقمي» 
أصدرت الدكتورة مهى جرجورء 
الأستاذة في الجامعة اللبنانية, 
كتاباً نقدياً بيعنوان «الأدب في مهب 
التكنولوجياء. تلقي فيه الضوء على 
عدد من النُماذج الرقمئة العربيّة 
والغربيّة, كاشفة خصوصية كل منها. 
ومعرفة بخصائصها البنائية وإحالاتها 
الحضارية. وتساءلت الكاتبة عن: حدود 
هذا الأدب العابر للحدود؟ أيحافظ على 
حضو ضية ما أم يعبر عن رؤى ! إنسانية 
موحّدة؟ هل يسير باتجاه توحيد 
الأنواع الأدبية التقليديّة في شكل أدبي 
واحد تختصره الرقمية في جلبابها أو 
يفتح الباب أمام أشكال جديدة لا تزال 
قيد التشكل؟ 

عن البيان 


العدد (3826) السنة الرابعة عشرة الاحد (15) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التمثلات البنائية للميتا سرد فى رواية 
"الصورة الثالثة" للروائى على لفته سعيد. 


عمار ابراهيم الياسري 


من بديهيات القول ان الطروحات الفلسفية والفكرية 
شهدت تحولات كبيرة مطلع القرن المنصرمءوقد تعالقت 
تلك التحولات جماليا مع الانواع الادبية لتتمظهرمن 
خلالها بأشكال مغايرة:, فالذات المبدعة تسأم السائد 
دوما باحثة في التجريب عن المغايرة والتفرد, وقد مرت 
الاشكال الادبية والفنية لاسيما الرواية بتحولات كبيرة 
على مستوى الشكل والسرد واللغة, لنتشهد تحولات 
السرد الكلاسيكي الى السرد الحداثي الذي هشم الأبنية 
السابقة بشكل كبيرء وحينما بزغت فلسفة ما بعد الحداثة 
معلنة افول الحداثة في سبعينات القرن المنصرم. 
تعمتد روايات ما بعد الحداثة ايضا الى استخدام 
الكولاج أي الشذرات المتنائرة (تهجين النص)ءاي تزامن 
سرد حدثين أو أكثر في أماكن مختلفة من غير انتقال, 
وكأننا نحيا في عالم التراكب والكولاج, أي ان المتقطع 
اصبح وسيلة كونية شمولية, وقد تجسدت هذه التقانة 
في رواية (أوراق متلاصقة) للروائي جورج بيروسءفقد 
صنع شذرات متلاصقة تعمل على هدم السرديات 
الكبرى, وهي ذاتها التي استخدمها عبد الكبير الخطيبي 
في روايته (ملاحظات التودد). حيث كانت عبارة عن 
شذرات مجمعة من كل متخيل ولكنها نشسأت من خلال 
عزلتها وتفرقها. 
ويقصد بالميتا سرد ذلك الخطاب المتعالي الذي يصف 
العملية السردية نظرية ونقدا في داخلهاءو كذلك 
استعراض طرائق هذه الكتابة وتشكيلاتها ومتخيلاتها 
من خلال تعليقات الكاتب او المخرج (أي ان يعلم الكاتب 
متلقيه بصنعته السردية). و هذا يعني أن الخطاب الميتا 
سردي كتابة نرجسية كما يطلق عليها احيانا قائمة على 
المركزية الذاتية وسبر أغوارهاء.حيث نلحظ فيها ان 
الكاتب يعمد لفضح لعيته السردية من خلال التعليق عليها 
واللعب بأحداثها وتحريك شخوصهاء ومن الاشتغالات 
الميتا سردية الاخرى ايضا كسر الإيهام السردي من 
خلال حواريات المؤلف او احد ايطاله مع المتلقي او 
الاشارة له.وكذلك التداخل النصوصي اي ان نقرا رواية 
داخل رواية او نشاهد فيلما داخل فيلم او مسرحية داخل 
مسرحية وما الى ذلك مع استشعار عمليات الانتقال من 
النص السردي إلى النص الميتا سردي و العكس صحيح 
أيضاء ان هذه الاشتغالات جلها اطلق عليها بالميتا سرد او 
السرد النرجسي او ما وراء السرد..الخ. 

تابعذا رواية (الصورة الثالثة) للروائي علي لفتة سعيد 
الصادرة مؤخرا وفككنا اشتغالاتها المدتا سردية لنلحظ 
التالى: 


معمارية الميتا سرد: 
أ- التضمين الميتا السردي: 


ينتقل علي لفته سعيد من الحكاية المتعلقة بعو الم الكتابة 
الحقيقة إلى الحكاية الثانية,.حكاية سلوى, ومن ثم 


(زنزا ٠‏ انة 
00 
جديد دار 
الأدب 


العربي 


يخضع سررده لنسق التناوب مع الاخذ بنظر الاعتبار 
أن القصة الميتا سردية هي البؤرة الأساسية ويمكن ان 
نعدها قصة من الدرجة الأولى من ناحية تبئيرها في 
حين تعد القصة التخيلية من الدرجة الثانية؛ ولكننا 
نستشعر ايضا ان هنالك علاقة بنيوية بين القصتين 
تفضي الى معمارية سردية واحدة, فالمعمارية السردية 
متكونة من محورين يجري الربط بينها من خلال تناظر 
مجموعة من الأحداث المتشايهة ويتم في هذه المحاور 
تناول ساعات معينة في حياة كل شخصيةءففي العديد 
من صفحات الرواية نجد الحكاية الاولى ولكنه يغادر 
حكايته في صفحات اخرى اذ يقول في الصفحة )١40(‏ 
اسفل الففدق احفظ حواراتهم لتدونها بين اوراق 
سلوى وحكاية الرجل ليفهم القارئ زمن الاحداث". وهنا 
نلحظ كسر يقين السرد في الحكاية الاولى والانتقال 
الى الحكاية الثانية بطريقة واعية يعلمها المتلقي بعيدة 
عن الايهام الذي كتب عنه شرّاح ارسطو في كتابه فن 
الشعرءوالحال ذاته يتكرر فى صفحات عديدة منها (45) 
في حواره مع الذات و(147١)‏ الحوارات بين الرجلين و 
(175) في مخاطبة القارئءوهنا نلحظ ان الروائي فضح 
اللعبة السردية وكشف آلياتها الفنية والجمالية أمام 
المتلقي جاعلا منه جزءا لا يتجزأ من بنية النص من خلال 
لملمة الاحداث المتشظية. 


ب - ميتا سرد الشخصيات: 

ركز علي لفته سعيد على تصوير صراع الشخصية 
السردية مع الشخصية الميتا سردية التي تتعالق في متن 
النص السردي للمؤلف السارد تعاليا وسيطرةفتفرض 
وجودها المبتا ورائي على مخيال الكاتب الضمنيءبل قد 
تتمرد تلك الشخصية على خطة الروائي وتعلن انشقاقها 
ورفضها لرؤيته وهيمنته من خلال المناكفات الفلسفية 
بين محسن وذاته المسيطرة, فاليناء الميتا سردي يخرق 
الميثاق السردي للرواية ليوهم بمبدأ التطابق بين المؤلف 
والشخصيات الروائية,اذ ان الميثاق الروائي عهد ذهني 
واقرار مبدئي بين المؤلف والقارئ لأجل نفي التطابق» 
ولو تابعنا الراوي كيف يرسم لنا تحولات شخصية 
البطل بين الروايتين نجد محسن في الحكاية الاولى 
يعيش التشظي الانطولوجي بينه وبين الذات؛ اذيقول 
في صفحة )3١(‏ "دعنا الان ناكل غداءنا لفة فلاقل 
وسيكارتين دائما انت معي تراقبني وتشاركني في كل 
شيء" اما عن الحكاية المضمنة فنلحظ في صفحة )٠١5(‏ 
حديثا بين محسن والذات اذيقول له انت تقاطعني ماذا 
اسمع هذان الرجلان كشفا عن اوجاع روحيهما.. ولكني 
كتبت ذلك اتذكر نفمس الحوار وهو موجود في الفصل 
العاشر.. لينتقل الى الحكاية الممضمنة, لينتج لنا المؤلف 
نص سردي بوليفونيء متعدد الأصوات والأساليب 
السردية. 1 


- المبنى الميتا دسردي: 
ينهض المبنى الميتا سردي على كل ما يتعلق بميكانزمات 
التسريدء اي انشاء معمارية السرد ومن خلال لغة 


علي لضنة سعميدح 
الصورة التالتة 


الروائي عبر فضح مكوناتها الفنية والجمالية وتبيان 
تفاصيلها البنائية وجزئياتها التكوينية للرواية. 

ولو لاحظنا الصفحة (58) من الرواية نلحظ ان سعيد 
قد كشف لنا ميناه الميتا سردي حينما يقول ' نعم سأكمل 
حكاية الرجل او لأقرا لك ما كتبته فلا تستعجل الأمور فهو 
يكشف لعبته السردية بأن الرواية تتضمن حكاية لزوج 
وزوجة انهكتهما الحرب تواردت له من خلال المعاشرة 
مع ليلى لتمتزج الازمنة بطريقة يصعب على حاذقي 
السرد خيو طها, اذ تجد الراوي ينقل لك ليلة واحدة من 
الرواية الاصلية (خلوته مع سلوى) ليغادرها عائدا 
الى تداعياته عن المعارك ليغادرها الى تداعياته عن ابيه 
ليعود في الزمن الحاضر الى مهند وناهض ليستشرف 
لنا النهايات لرواية سلوى المضمنة. 


د - العتبات الميثتا سردية: 
وهي عتبات النص الموازي للنص السردي المتكونة من 
'العناوين والإهداءات والمقدمات والهوامش والحواشي 
والتمهيدات والصور وكلمات الغلاف والمقتيسات وهذه 
العتبات هي المقدمة التي يكتبها الرواتي إلى المسرود 
له ويشسرح فيها تصوراته النظرية والنقدية, ويسرد 
له احيانا مختلف الحيثيات التي دفعته إلى نشر نصه, 
ولو تفحصنا الرواية نجد احالة ميتا سردية في عتبة 
العنوان للرواية الصورة الثالثة والتي تحيل الى زوج 
سلوى والتي احالتنا الى الانهزام الانطولوجي للزوج 
بعد الاصابة بالحرب اذ يصفه الباحث في الصفحة 
) 3) حينما يقول' 'نصف لوجه ضامر والنصف الآخر 
منتفخ. .أشكال غريبة في النصف الأول؛ وجه بعين 
واحدة مفتوحة, وعين مغلقة بل أثار عين ألتحم الجلد 


صدرت حديثا عن مركز الأدب ممزوجة بخيال تنائرت منها جريمة ورأيت الحزن جلادي 

العربي للنشر والتوزيع بالدمام بشعة احتار فيها المحققون ؛ لكثرة ورأيت الوجع يواسيني 

رواية (زنزانة النسيان) وهي رواية ألغازها وخفاياها. اختفى نور قمري 

بولبسية الكاتية مخيرة سعد الرواية شيقة ويتخللها العديد من وطمست فرحتي 

تدور أحداث الرواية في مصر عام المغامرات والألغاز المخفية التي وتلاشتهمتي ‏ 

48م حيث أدينت فتاة فاقدة عجزالمحقق والمحامي في ايجاد وانسابت دمعتي تضمد جرحي 
لذاكراتها بجريمة بشعه دارت على حل لها والسبب الرئيسي ان البطلة ألمهو عنواني 

أثرها أحداث غامضة فهل ستخرج 2 فاقدة لذاكراتها وكل الاتهامات فإلى متى وأنا هنا؟ 


من زنزانتها ام سينفذ عليها 
الإعدام؟ 

روانة من أزوقة انحياة 

قصتان مزحتا كقصة واحدة, 


8 إن 
النسيان : 


والبراهمين تشير لها فكتبت 
البطلة على جدار زنزانة' زنزانة 


رأيت أحلامي تحتضرني 


منيرة سعد بن سعيد كاتية روائية 
لها أريعة إصدارات ومنها زنزانة 
النسيان ومن يكون حبيبك وصراع 
المحبين وغيرها. 


حولها من ثلاث جهات '"', ولم يتطرق الكاتب في التمهيد 
وصورة الغلاف الاولى والمقاطع المسرودة في الغلاف 
الاخير الى اي إحالات ميتا سردية. 


ه - كسر الإيهام الواقعى: 

تستند معمارية البناء الميتا سردي إلى كسر الجدار 
الفاصل بين الحقيقة والوهم, كما كسره بريشت في 
مسرحه الملحمي والجدلي. حيث يشرع الكاتب منذ 
البداية إلى إخبار المتلقي بأن عالم الرواية المقدمة 
إليه فيها تضمين روائيء وبالتالي فهو عالم من أوهام 
مختلقة وعالم من الافتراضات الممكنة والمحتملة التي 
تجرد الواقع المتخيل, فهي تعمل على نحو مقصود على 
هدم الخيال السردي لتعلق بيشكل مباشر على طبيعتها 
الروائية,ولو تابعنا صفحات كثيرة من الرواية نجد 
ان البطل محسن او الذات المحاورة عمدا الى كسر يقين 
السرد. ففي الصفحة )١145(‏ يقول' اسفل الفندق احفظ 
حواراتهم لتدونها بين اوراق سلوى وحكاية الرجل ليفهم 
القارئ زممسن الاحداث' 'والجحال ذاته تكرر في الصفحة 
(17) حينما يقول" بل عليك ان تستذكر الواقع لتخرج 
الى القارئ بفكرة تدهشه ' وهنا نلحظ ان المؤلف يعلم 
القارئ يضرورة الانتياه الى زمن الاحداث وبالاشتغال 
الجمالي لتوظيف الواقع, فضلا عن ممارسة النقد داخل 
النص السرديء وكذلك معرفة المراحل التكوينية لتشكل 
معمارية النص السردي. 


تاريخانية الميتا سرد: 
تعد التاريخانية من الاتجاهات النقدية البارزة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وقد أخذ في التنامي مع 
نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات في القرن المنصرم 
على يد عدد من الدارسين في طليعتهم أستان جامعة 
كاليفورنيا ستيفن غرينبلات,وهو الذي أطلق مصطلح 
(شعرية أو بيوطيقا الثقافة) غير أن مصطحح (التحليل 
الثقافي) فرضض نفسه كتسمية إجرائية ملائمة لهذا 
الاتجاه لارتباط البويطيقيا الثقافية بالنقد الثقافى. 
تسعى التاريخانية إلى قراءة النص الأدبي في إطاره 
التاريخي والثقافي حيث تؤثر الأيديولوجيا وصراع 
القوى الاجتماعية في تشكل النصصس؛ وحيث تتغير 
الدلالات وتتضارب حسب المتغيرات التاريخية والثقافية, 
وهذا التضارب في الدلالات هو ما أخذته التاريخانية 
من التقويض, حيث يقول غرينيلات محدداً معالم هذا 
الاتجاه (في النهاية لا بد للتاريخانية أن تذهب إلى ما 
هو أبعد من النص لتحدد الروابط بين النص والقيم من 
جهة والمؤسسات والممارسات الأخرى في الثقافة من 
جهة أخرى)» ولو تابعنا رواية الصورة الثالثة نجد ان 
المؤلف قد درس ثيمة الحرب بتشكيل يبتعد عن التوظيف 
الوثائقي للتاريخ بل اشتغل على ادبية التاريخ في تبيان 
ويلاتها معلنا ذلك بقوة من خلال العنوان (الصورة 
التالثة), اذن نحن امام صور ثلاث لتلك البؤرة: وهذه 
الصور نكتشف لاحقا علاقتها مع زوج سلوى في 
الرواية. 


أفضل مما عليه الآن؟ 


أوراق 


من خلال رواية (النمل) من تأليف الكاتب 
الفرنسي برنار فيربيرء والتي نشرت لأول 
مرة في عام ,١114١‏ وهي من سلسلة ثلاثية 
ولعبة فيديوء وتمت ترجمتها لآكثر من ثلاثين 
لغة. فحظيت بإعجاب القراء و النقاد وحصلت 
على نسية مبيعات عالية حيث وصلت مبيعاتها 
لأكثر من مليوني نسخة؛, نجد أن الروائي 
يشير في الرواية الى أننا "نحن البشر لدينا 
نزعة للتدمير او سبب في تدمير كل الأحياء 
او الجوامد وحتى تدمير يعضنا وان لم نجد 
ماندمر ندمر أنفسنا إلا ان حولت هذه النزعه 
لأمرخير نافع لنا أجمع ". 

وقد تقصى الكاتب في هذه الرواية وببراعة 
أحوال النمل من وجوه كثيرة من خلال عرض» 
الحكاية بشكل خيال علمسي, ودرسس الكاتب 
أنواعهاء وأحجامهاء ومواقعها التاريخية 


القديمة والحديثة إلى درجة فهمت فيها أنها 
أقوى من الإنسان, وأنها يمكن أن تستعمر كل 
الأرض وتطرد البشر منها بالرغم من حجمها 
الضئيل. 

تاركاً تساؤلات كيف يمكن أن تجتاز نملة شارعاً 
عريضا مزدحما بالسيارات؟.. وأين هي من 
الإنسان؟ وماذا لو كان الإنسان يحجم نملة أمام 
عظمة الطبيعة وفيضانات الأقدار؟ 

هذه الرواية, رائعة ورائعة للغاية بما تحمله 
من أفكار غريبة وجديدة وتجعلك تفكر في 
هذا العالم الغريب 'عالم النمل". وصدقا كلما 
قرأت عن النمل وتصرفاته كلما ازددت شغفا 
بهذا العالم وكلما ازدت يقينا بحكمة البارئ عز 
وجل. 

يذكر الروائي الفرنسي (برنار فيربير) في 
الرواية (النمل) أن ' الطبيعة تستمد قوتها 
من التنوع, وتحتاج إلى الطيبين والخبثاء, 
والمجانين واليائسين, والرياضيين والمرضى 
والمحدودبين والمشوهين المبتهجين والحزانى, 
والأذكياء والأغبياءء والأنانيين والكرام, 


والصغار والكبار, والسود والصفر, والحمر." 
إنها رواية عن التنوع وضرورته لاستمرار 
الحياة, وكيفية تقبل الاختلاف, وتقدير البسيط 
واحترام الكائنات الحية. 

بعد رواية "النمل", أصدر برنار فيربير عدة 
كتب في المجال نفسه, أي ما يتعلق بالنمل 
وطباعه., منهاء ''يوم النمل" و 'الكتاب السري 
للثنمل" “ثم "ثورة النمل' . بدأ نجاحه مع النمل 
إثر تحقيقات مطولة في إفريقيا حول عالم النمل 
ومعسكراته المدهشة. ومع أنه درس الحقوق 
في جامعة تولوز وتخرج في المدرسة الوطنية 
للصحافة, فقد بدأ اهتمامه بعالم النمل منذ أن 
عمل في قسم الصحافة العلمية بمجلة (لونوفيل 
أوبسرفاتور). 000 
يمزج اسلويه في الكتابة بين عدة أنواع ادبية 
مختلفة, كالأسلوب الملحمي, أسلوب الخيال 
العلمي والأسلوب الفلسفي. في معظم رواياته, 
قام برنارد باستخدام نموذخ البناء القصصي 
نفسه. حيث يستعمل النص النثري بالتناوب 


مع الأسلوب العلمي. 


رفعةالجادرجى: معمار 


تزامنا مع تسعيئية رفعة الجادرجي: 
المعمار العراقي المعروفء والتي صادفت 
في السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) 
٠5‏ أصدر د. خالد السلطاني كتابا جديدا 
مكرسا لمنتج هذا المعماري المجد والرائدء 
بيعنوان "رفعة الجادرجي : معمار" . والكتاب صدر في 
عمان/ الأردن» وتم طبعه في مطبعة ' 'الاديب' 'وجاءد 
501 صفحة من القطع الكبير, وقد تم عمل "غلاف على 
شكل صندوق" خاص به جاء مميزا وجديداء يتناسب مع 
أهمية المناسبة التي يحتفي بها الكتاب. ويعد المؤلف نشر 
الكتابء بمثابة ايماءة احترام وتقدير لهذا المعمار المجد 
ولمناسية تسعينيته كما يري تقيره مناسدة مواتدة للنظن 
مجددا في منجز رفعة الجادرجي المعماري الهام, مثلما 
تحث المناسية السارة ذاتها الى قراءة: (واعادة قراءة) ما 
ألفه من كتب تناولت الشأن المعماري والحضاري. ويعبر 
المؤلف عن غبطته بأن يكون" ضمن أولتك العراقيين 
المحتفين بهذا المعمار الرائد والحداثي, وبما يليق 
ومنجزه الطليعي, الذي كرس حياته المهنية لإنجاز خيرة 
صفحان المنتج المعماري العراقي والاقليمي. مقدماء هنا 
رؤيته الشخصية؛ عن سيرة رفعة الجادرجي المهنية, 
وقيمتها في ترسيخ الحداثة المعمارية في وطننا العراق 
وفي بلدان الإقليم الذي ننتمي اليه, واهمية ذلك المنجز 
عالميا. 
تنطوي محتويات الكتاب على مجموعة أبوابء. طمح 
المؤلف بها اضاءة منجز المعمار العراقي, واستهلها 
بالحديث عن عمارة الجادرجي عبر دراسة بعنوان' 
الحداثة اولا-الحداثة دائما" بتلخيص مكثف لخصائص 
واهمية المنجز المعماري للمعمار العراقي المعروف. 
يلي ذلك باب خاص عن رؤية نقدية لبعض مشاريع 


الجادرجي, مصطفاة من "ريبرتواره" المنفذ وغير المنفذ, 
سعى فيها الى تبيان أهميتها المعمارية سواء أكان ذلك 
على الصعيد المحلي ام الإقليمي. انها رؤى شخصية, 
يمكن ان تضيء للمتلقي عما يمكن ان تمثله تلك المشاريع 
المعمارية وقيمتها التصميمية . ولكونها شخصية' » فهي, 
اذا ,لا تبتغي ان تكون ' 'الكلمة" الأخيرة والصحيحة عن 
ما انجزه المعمار العراقي, وهي لهذ, طبعاء قايلة للنقاش 
والجدل حولها وحول اطروحاتها. 

يتضمن الباب الثالث, إضافة الى التذكين بمحطات السيرة 
الذاتية للمعمار رفعة الجادرجي, سردا "كرونولوجيا' 
لأعمال المعمار, ويحتوي على عناوين المشاريع المعمارية 


وامكنتها وتواريخهاء مع صور عامة وتفصيلية (ملونة 
وبالأسود والأبد بيض), فضلا على رسوم تفصيلية 
لمخططات اللشاريع واسكيجات المعمار. يلي ذلك '"كلمة 
ما بعد الخاتمة' '» وهو نص مكثف وسديد الاختصار في 
تبيان مسوغات الكتاب واهمية المعمار. 
في القسمٍ الثاني من الكتاب. والخاصب بالملاحق, نجد 
"'"شهادات" أصدقاء رفعة الجادرجي المعماريين وغير 
المعماريين. وهم يتحدثون عن الجادرجي وعمارته 
وعن منجزه الثقافي والمعرفي, كل حسب ما يراه فيه, 
ومايمثله رفعةله شخصيا. ويعتقد مؤلف الكتاب ان 
حضور هذه الشهادات في الكتاب, ستكون "فقرة' مكملة 


تساؤلات كونية حول الخراب الذي تركه الانسان 
مقارنة بالأحياء الأخرى فى رواية "النمل' 


كنت قد تعلمت في طفولتي أن البشر من أجمل الكائنات التي وجدت على الخليقة, 
أما اليوم فأنا لست مُتيقنة من ذلك» فالحروب والقتل والدمار والتخريب هذا هو ما 
تركه البشر على هذه الخليقة» التي وجدت في بدايتها بأجمل صورة:» فهل يا ثرى لو 
كان حكم هذه الارض بيد مستعمرات الكائنات النظاميةء كالنمل او النحل وغيرها 
من الكائنات التى تكون ممالك ومستعمرات ذات أطر نظامية: لكانت الخليقة 


لمحتويات الكتاب لجهة تقديم صورة مثقف عر اقي مبدع, 
كما يراه" الاخرون. 
تظهر المباني التي صممها رفعة الجادرجي في العديد 
من مدن العراق وكذلك في خارجه؛ بدءا من اوائل 
الخمسينات -وهي بداية فترة نشاطه المعماري, وحتى 
انقطاعه القسري عن ممارسة عمله التصميمي في نهاية 
السبعينات (عندما تم ايداعه بالسجن من قبل الحكم 
الصدامي الديكتاتوري بدواع كيدية), تظهر تلك المباني» 
من ان المعمار استطاع بها تتجاوز سابقيه وتميزه على 
بعامخريه ومارركة في الذاكس الجاع على لاحلد 
وتلامذته الكثيرين. ان هذه " الثلاثية" التي تكمن في 
'التجاوز", و"التمّيز' و" التأثير" التي حققها المعمار عبر 
انجاز تصميمي لافت سعى الكتاب الى اظهاره وتبيان 
أهميته. 1 
وإذ يحتفي الكتاب, بمنتج رفعة الجادرجي المعماري 
والثقافي, فانه يحتفي بواحد من الرموز المعمارية المهمة 
فى الفضاء الثقافى العربى والعالمى. كما ان هذا الاحتفاء, 
الذي عبر عنه المؤلف بصدور هذا الكتاب؛ ينسجم مع 
اهداف مشروعه الشخصي الساعي لنشر الثقافة المعمارية 
وتكريم مبدعيها المعماريين وخاصة العراقيين منهم. 
بالطبع يحفل الكتاب بصور عديدة, سواء أكانت 
لمشاريع الجادرجي او صور شخصية له., وغالبية 
الصور الملونة من تصوير المؤلف, حاول في الكثير منها 
تسجيل "بورتريه" شخصي له على مدى ازمان مختلفة. 
كما نشد المؤلف ان يكون هذا الكتاب مميزاً ولافتاً في 
إخراجه. ولهذا بذل جهداً شخصيا كبيرا في إخراجه 
وترتيب صفحاته الداخلية, وسعى لان يكون اخراج 
الكتاب بصيغة غير عادية: آملا ان يجد قراء الكتاب قبولا 
ومساندة منهم لذلك المسعى. 


ترجمة / عادل العامل 


يعمل الدكتور أوليفر تيرل 011561 
1616 محاضرا بالانكليزية في جامعة 
لوبوروء إلا أن ما هو أكثر إثارة للاهتمام أنه 
كاتب هرلي ورائع وباحث لا يكل ولا يمل في 
ماهو غريب أو شاذ بشأن الحقاتق المتعلقة 
بالكتب. وهو يسعى هنا للإجابة على أسكلة 
عن الكتب لم يسيق لكم حتى بالتفكير في 
طرحها أبدا. على سبيل المثال: 

هل تنبأت قصة الخيال العلمي على الإطلاق 
بالمستقبل على نحو دقيق؟ ومن هو 
يوقليديمس 10111101 وماذا فعل من شيء 
يعد إنجازا تطويريا؛؟ ومن هو أول كاتب 
مسرحي كتب مسرحية تدعى "هاملت"؟ 
لم يكن شكسيير» بالتأكيد .كان رجلاً يدعى 
توماس كصدء الذي كتب مسرحية بعنوان 
"ماكبث' ' قبل أن يؤلف وليام شكسيير 
مسرحيته ب ؟ ١‏ سنة. وكانت تركز على 
موضوعة الانتقام, بل و تضمنت ظهور 
شبح أيضا. وللأسف-وربما لحسن الحظ 
أنها لم تستمر في الوجود. 


العدد (3826) السنة الرابعة عشرة الاحد (15) كانون الثاني 2017 
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كما نعرف من الكتاب أن هناك على النقود 
الأميركية عبارة 111111111 2111111115 © 
اللاتينية وهي مأخوذزة من وصفة لأكلة 
بيستوء كتبها على وجه الاحتمال فيرجيل, 
الشاعر الروماني قبل الميلاد. (وهي تتكون 
أحيانا من الريحانء والثوم: والجين, 
والزيت.. إلخ). 


0 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غااالتاعقمزم اففايم عع 
7 ناعآاشةاذلالا! 
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و أن أحدا لايعرف شيئا عن هومر: مّن كان» 
وأين عاشء وما إذا كان قد كتب أم لم يكتب 
الإلياذة والأوديسة. وكان الروائي الفكتوري 
صمويل بتلر يعتقد بأنه ربما كان امرأة. 

و أن قصيدة 560111111 الملحمية العظيمة 
القديمة (المؤلفة من 181" بيتاً) ظلت 


مجهولة فعليا ومنسية لنحو ألف سنة, حتى 
القرن التاسع عشر حين وُجدت في مخطوطة 
وحيدة نجت من احتراق بيوت. ومن الحرب 
الأهلية والاهمال العام قبل أن يعمل شخص 
ما نسخة أخرى في عام 416 
وأن آل مونتاغ وآل كابوليت, الأسرتين 
المتنازعتين في مسرحية "روميو وجوليت'» 
كانتا موجودتين فعلا وقد ورد ذكرهما في 
'الكوميديا الإلهية" لدانتيء وأن هذا العمل 
العظيم ينطويء إضافة للمادة المتعلقة 
بالمعتقدات الدينية والحديث عن الخطيئة 
والتخلص منهاء على قدر مدهش من الكلام 
على الريح التي تخرج من البطن. ونجد هنا 
مالاكوداء. أحد العفاريت الذين يساعدون 
دانتي ودليله الأمين الشاعر الروماني 
فيرجيلء يقوم من أجل مفاوضة أوساط 
الجحيم المتنوعة,. بصنع بوق من مؤخرته 
ويطلق منه ريحا على زملائه العفاريت! 
ويقال إن دانتي كان قد علّم قطته الإمساك 


1[11.ب) 3 
دخآخك خا ظ ارما 
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بشمعة له بينما يتناول هو الطعام أو يقراً. 
وقد ولدت أول كاتبة مسرحية انكليزية في 
فنا - وقامت بترجمة ' 'إيفيجينا في 
أوليس" ليوربيديس وتدعى جوانا لوملي. 
وكان كتاب 40610113 لجون أيفلين عام 
686 أول كتاب يؤلف على الإطلاق حول 
السلطة (الزلاطة). 

أما تشارلس دارونء فقد كانت الديدان 
مستحونة على ذهنه. وكان كتابه عن 
الموضوع, وعنوانه 'تكوّن عفن النبات 
من خلال عمل الديدان, مع ملاحظات عن 
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عاداتها' قد فاق في عدر المباع مضه كتابه 
الشهير ' 'عن أصل الأنواع' “خلال حياته. 
ونعلم أيضا أن بعض ديدان الأرض لديها 
عشرة قلوب. 

وكان أول كتاب للأديبة الانكليزية جورج 
أليوت. واسمها الحقيقي ماري أن إيفانز, 
ترجمة لعمل ألماني يرى أن الإنجيل ينبغي 
أن يُقرأ كأسطورة وليس كبيان واقعي أمين. 
وكان أيرل شافتسبيري يدعوه " 'أزعج كتاب 
تقيّأه فكًا الجحيم" . وكان الكتاب الأفضل 
مبيعا لأدغار ألان بو في حياته كرّاسا تجاري 
الطابع ألفه حول الحيوانات الرخويّة 
115 . 

كما نعلم من كتاب (المكتبة السرية) هذا أن 
معدل ما بيع من رواية ميلفيل الشهيرة 
'"'موبي ‏ ديك , بين عامي 1857 و1641 كان 
7 نسخة فقط في كل عام. 

وكان هانئس كريستيان أندرسونء الأديب 
الدانماركي الشهيرء على درجة من التشاؤم 
بحيث أنه كان عند نزوله في الفنادق: يحمل 
معه على الدوام لفة حبل قد يحتاج إليها في 
هروبه إذا ما اندلع حريق في فندق! 


عن / عتاطه 1/1211 


"العولمة وآثارها على التنمية الاقتصادية 


في الدول النامية 


د. وليد عباس الشمري 


يذكر المؤلف الدكتور شاكر كريم في كتابه (العولمة 
وائرها على التنمية الاقتصادية في الدول النامية) ان 
العالم اليوم يلمس بعض النتائج الخطيرة التي بدأت 
تظهر في مساحات شاسعة من العالم بفعل العولمة: فقد 
أجمع الباحثون على ظهور نتائج خطيرة بفعل العولمة 
التي تتمدد اليوم من العالم المعاصرء ومن هذه النتائج: 
-١‏ حوار الشمال والجنوب (قضى نحبه) وقد انتهى 
كما قضى نحبه صراع الشرق و الغرب. فقد أسلمت فكرة 
التطور الاقتصادي الروح, فلم تعد هنالك لغة مشتركة, 
بل لم يعد هناك قاموس مشترك لتسمية المشكلات, 
فالمصطلحات من قبيل الجنوب والشمالء والعالم الثالث, 
والتحرر لم يبق لها معنى. 

؟--من وجهة منظري العولمة: أن المجتمعات العاجزة 
عن إنتاج غذائها أو شسرائهاء بعائه صادراتها الصناعية 
مثلاء لاتستحق البقاء, وهي عبء على البشرية أو على 
الاقتصاد العالمي» ويمكن أن يعرقل نموها الذي يحكمه 
قانون البقاء للأصلح: ولذلك يجب إسقاطها من الحساب, 
ولا ضرورة بالتالي لإيقاف حروبها الأهلية أو مساعدتها 
أو نجدتها. 

'- -عاد الاستعمار الاقتصادي و السياسي والثقافي 
والاجتماعي من جديد في صورة العومة الاقتصادية وفي 
ممارسات ومصطلحات منها :اتفاقية الجات, والمنافسة, 
والربح والعالم قرية واحدة, والتبعية السياسية, 
وتجاوز الدولة القومية ونشر القيم الاستهلاكية, مع 
الجنس والعنف والجريمة المنظمة الخ. 

4--لقد غدا العالم الذي خضع للعويمة, يدون دولة, 
بدون أمة, بدون وطن لأنه حول هذا العالم إلى عالم 
المؤسسات و الشسبكات وعالم الفاعلين والمسيرين, وعالم 
آخرء هم المستهلكون للمأكولات والمشروبات, والصور 
والمعلومات, والحركات والسكنات التي تفرض عليهم. أما 
وطنهم فهو السيبرسبيس: أي (الواقع الافتراضي الذي 
نشاً في رحاب شسبكة المعلومات الدولية وسائر وسائل 
الاتصال, ويحتوي الاقتصاد والسياسة والثقافة. 


كيف فرض مشروع العولمة نفسه 


ويشير المؤلف الى ان مشروع العولمة قد فرض نفسه 
ووجوده ويسط نفوذه بفعل عوامل عدة ساعدته في 
ذلك, خاصة ما يتعلق بالتقنية الحديثة مثل الأقمار 
الاصطناعية وشبكة الانترنت والقنوات الفضائية 
والحواسيب وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة التي 
لا يخفي علينا مدى أهميتها القصوى في العصر الحاضر 
في التقريب بين الشعوب والدول والأمم والحضارات, 
ولم تنج البلاد العربية والإسلامية كباقي دول العالم من 
زحف العوة وآثارهاء وقد عمد الغرب إلى التغلغل فيها 


من أجل تحقيق أهدافه وأغراضه السياسية والاقتصادية 
والثقافية.. لان العولمة شكلا جديداً من أشكال الاستعمار 
الغربي الحديث؛ الذي يستهدف من ورائها بسط نفوذه 
وهيمنته على الدول العربية والإسلامية وشعويها 
وخيراتها وإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية والمادية. 
ويضيف ان العولمة وفق المنظور الذي تطرقنا إليه, 
جاءت لخدمة وتكريس مجموعة من الأهداف, ولاشك 
أن هذه الأخيرة تختلف بحسب الوجهة أو الزاوية 
التي ننظر على أساسها إلى العولمة: الأمر الذي يجعل 
أهداف العولمة مزدوجة المعايير بين معياري المنادي بها 
والداعي إليهاء وبين المعارض و الرافض لها . 


الترويج الصعيوني الأمريكي 
للعولمة في الوطن العربي 


ويوضح المؤلف ما تخطط له العولمة الأمريكية 
الصهيونية للتدخل العسكري وإعلان الحرب في 
أية بقعة من العالم, وتفكر بالخروج على سيطرتها 
وتحكمهاء لأن العالم يراد له أن يقع تحت براثن 
الاستبداد الأمريكي والعادات والتقاليد الأمريكية 
والقوة العسكرية الأمريكية, وهو أمر يكشفه تقريران 
خطيران كانا سريين للغاية, ثم نشرا بعد ذلكء وهما 
تقريرا جريميا وولفوفتيز ., ولاشك في أن نصيب 
العالم الإسلامي في أفغانستان, وفلسطين والعراق» 
قد كان كبيرا في ضوء تلك السياسة الأمريكية الظالمة, 
وفي ذلك يقول صموئيل هنتفتون في دراسته المسماة 
"المصالح الأمريكية ومتغيرات الأمن' , التي نشرتها مجلة 
الشؤون الخارجية في حزيران 1191ام: "إن الغرب بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماسة إِلَى عدو جديد 
يوحد دوله وشعوبه. وإن الحرب لن تتوقف., حتى لو 
سكت السلاح وأبرمت المعاهدات, ذلك أن حربا حضارية 
قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا 
وطرف آخرء قد يكون عالم الإسلام أو الصين وهذا ما 
يحصل اليوم. 


عداء الصهيونية للعرب والاسلام: 

ويضيف المؤلف انه يتبين من خلال دراسة موضوع 
العولمة وتأثيراتها من أن العروبة والإسلام هما 
الهدفان الرئيسان في مخطط الستراتيجية الأمريكية 
الصهيونية, الرامية إلى القضاء عليهماء أو الحد من 
نفوذهما وتأثيرهما على مستوى منصطقة الشرق الأوسط 
والعالم؛ إنهما يشكلان هاجس خوف ورعب وجدار منيع 
يحولان دون تحقيق المخططات الصهيونية والإمبريالية 
العالمية, لذا فلا نستغرب أن يلتقي شمعون بيريز 
وتوماس فريدمان في رؤية واحدة حول الإسلام: والذي 
أساسه العروبة وموقفهما منه, فإذا كان بيريز قد جعل 
شغله الشاغل معاداة الإسلام, ومحاولة النيل منه بنعته 
بالإرهاب والتخلف. ووصف العرب بالأوصاف نفسها. 
فإن فريدمان وهو بوق من أبواق الصهيونية العالمية 


العنصرية 
الكارهية لكرامة الشعوب 

العربية والإسلامية, وهو شخصية صحفية معروفة 
ومؤثرة, وتأثيرات فريدمان لا ترجع فقط إلى تأثيرات 
مقالاته السياسية والثقافية داخل أمريكا وخارجها 
بحكم اتصاله الوثيق بدوائر صناعة القرار الإسرائيلي, 
خصوصاً جناح ما يسميه بعض القادة العرب (بالحماكم)» 
وكذلك بخيرته الشرق أوسطية, وعلاقته بدوائر صنع 
القرار العربي. 


مناهضة العولمة فى الدول العربية: 
كما يطرح المؤلف الدكتور شأكر بعضى الآراء من خلال 
النظر إلى الحركات التي بدأت تدعو إلى مواجهة العولمة, 
نلاحظ أننا أمام ولادة حركة واتجاه داخل الدول العربية 
يقلل من أهمية نجاح العولمة ومصداقيتها في ظل وجود 
تناقضات وصراعات اقتصادية وثقافية داخل البلاد 
العربية والتي نتجت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي 
مما شكل دلالة واضحة على فشل هذه السياسة انطلاقا 
من كون الحديث عن الفكر العربي في مواجهة العولمة 
الثقافية يبوجه خاص حديث من قبيل العمل الإيجابي 
باتجاه مشروع نهضوي عربي يجب أن يضع نصب عينيه 
أولويات العقل العربي في مواجهة تحديات العولمة التي 
تجتاح الأمة العربية انطلاقا من كون العولمة شرا خالصا 
لاخير فيها. فالثقافة العربية اليوم لاا تصارع الثقافات 
القومية فقطء, لكنها من خلال عصر المعلومات والثورة 
الاتصالية والتفجير التقني تصارع قوة الثقافة. 

لذا فإنه على ضوء نتائج المواجهة بين قوى العولمة 
والقوى المناهضة للعولمة ولاسيما في المنطقة العربية, 
يتوقف على مستقبل البشرية لعقود,ء كما إن النضال 


التصدّي لبَعض ما في تجاربه 
الكتابية, فتلتك مسألة ينبغي 


من أساسه. تَغيّرَت وظائف الشعر 
منذرَّمَن طويلء وتغيّرت أيضاً 


ضد العولمة الليبرالية الجديدة بغية تأمين أفضل 
الشروط التي تم انتزاعها عبر قرون من النضالات 
الشعبية وتوسيعهاء يجب أن يترافق مع النضال ضد 
العولمة العسكرية, والتي يشكل مواجهة الهجوم على 
المنطقة العربية وجوارها "الشرقٍ الأوسط الكبير" 
مركرزها وساحة الحسم فيها. » متمثلا في ما يحدث على 
الساحة الفلسطينية. آو الساحة العراقية والليبية 
اوالسورية. 
ولقد وجدت الصهيونية في العولمة فرصتهاء فهي تحاول 
أن تستثني نفسها من هذه الميزة, فهي تبدي السياسات 
العكسية تماما. فالدولة الصهيونية طرحت تصورها 
الخاص للعولمة, وتحاول فرضه على الدول المحيطة بها 
وهو تصور "الشرق أوسطية", فهذا التشروع الذي روج 
له الكيان الصهيوني هو عولمة مصغرة. 


العولمة الامريكية وتناقضاتها: 
واخيرا يؤكد المؤلف الدكتور شساكر كريم إن الحديث 
عن خروج العولمة عن سكتها أو خلق تناقض بين العولمة 
الأوربية والعولمة الأمريكية ما هو إلا محاولة لإعطاء 
هذه المرحلة أو الطور من الرأسمالية شهادة حسن سلوك 
وإلقاء وحشيتها على هذه السياسة أو تلك لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدوليء علما أن قطار العولمة 
المندفع والذي يسحق في طريقه شعوبا ودولالم يخرج 
من المسار الذي حدد له في اتفاق واشنطن أو في معاهد 
الدراسات والأبحاث التابعة للبنتاغون؛ كما أن الحديث 
عن أن هناك في العولمة الرأسمالية جوانب إيجابية لذلك 
من الخطأ الوقوف ضدها بالمطلق, ما هو إلا تضليل وذر 
الرماد في العيون: فليس هناك شير مطلق وخير مطلق إلا 
في ذهن صقور الإدارة الأمريكية. 

فالحقبة الاستعمارية لم تكن شراً مطلقاً والإمبريالية 
التي سيبت للبشرية حربين عالميتين وعشرات الحروب 
المحلية راح ضحيتها أكثر من الملاد يين من البشر لم تكن 
شرا مطلقا. 

وخلاصة القولء إن العولمة تستند استناداً مباشراً 
إلى الحضارة الغريّية المعاصرة التي توجهها المبادئ 
اللادينية الوضعية التي لا تؤمن بالله تعالى, ولا الإيمان 
بالنبوات, ومنها نيوة النبي الكريم محمد ولا باليوم 
الآخرء ولا بالغيبيات الدينية الثابتة والسنة. ومن هنا 
تشيع الحياة المادية والإلحادية عبر شبكاتها وأجهزتها 
العالمية بأساليب ووسائل, تقوم على الإغراء والخداع 
في غاية التأثير في النفس الإنسانية ومحاولة فرضها 
عبر التقنية والشيكة الدولية (النت). 

اتمنى الموفقية للدكتور شاكر كريم على مؤلفه الجديد 
الذي ضم معلومات قيمة واضافات مهمة لم تذكر في 
كتب العولمة من قبل وهذا يحسب له ابداع وتألق بهذا 
الخصوص. وان مؤلفه كان من ضمن حصيلة متنوعة 
للكتب البحثية السورية عام 7٠١١5‏ من ضمن الكتب 
البحثية العشرة المميزة بهذا العام التي اشارت اليها 
وكالة سانا السورية. 


الغابات المطيرة في الشعر والشعراء 


صدر عن دار (أدب فن للثقافة طرق الكتابة والتعبير وماعاد النظر اليها بتفهّم. أَغْلَبٍ الشعراء 
والنشر) كتاب "الغابات المطيرة" الشاعر المعاصر يّتوسّل أساليب العرب اعتادوا المديح الدائم, ولا 
فى الشعر والشعراء تأليف ولغة وأشكال الذين سَبَّقوه. ود يَهمَهم كشف الردّات والسقوط 
والعقدة تصبدب القا سر يقول أن أغلن أن لكل شاعر تجاربه في الهاوية اذا ما حاول المرء أيّْداء 
المؤلف فى مقدمة كتابه هذا : الابداعية وموضوعاته وحدّواته رأيّه في نتاجاتهم. حاوَّلتُ في هذا 
(كَتَبْتُ هذه المقالات في فترات في التجريب والمغامرة والبحث الكتاب أن أقدّم شهادة على الشعر 
مختلفة ونشرّتها في مواقع كثيرة, والتجدد, ولا يُمُكن لأي أحد أن في زَمَنيء من وجهة نظر تأخذ 
وأئدّيت فيها آراء في الشعر يبخسه ابداعه. في الاعتيار الظروف السياسية 
والشعراء تخصّني وَحدي. طبعاء أما أن يتفض البّعضي ويزْعل والثقافية التي مر فيها الشعر 
ليس كل رأي لايّتمَ دحضه أو نشفه من رأي لايطابق ما يريده حين والشاعر. ). 


صمم الغللاف لوحة الغلاف: للفنان 
رحمن الجابري 


العدد (3826) السنة الرابعة عشرة الاحد (15) كانون الثاني 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتابة فى رواية "سفاستيكا"' 
الصراع بين الواقع والسرد وتراتبية الافتراق الزمني 


تبدو لنا رواية (سفاستيكا) لعلى غدير الصادرة عن دار سطور في بغداد 
عام ١11‏ والفائزة بجائزة بغداد للرواية العراقية التي أقامتها الدار نفسهاء 
واحدةٌ من الروايات التي لم تكتف بذكر فاصلة حياتية ضمن فواصل النظام 
السابق بل اقتربت منه كثيرا وصار وجوده جزءا من الثيمة وإنه واحدٌ من 
أبطال الرواية وشخوصهاء بل هو المحرك الذي يقود فكرة الحكاية في 
الروايةء وكونه المحرك الذي قاد خفايا الحياة وما ضمرته المشاهدء وهو 
المغير الذي تنغير منه وعنده وإليه الحياة بحزنها وتفاؤلها.. 


ولذا فان بالإمكان إطلاق تسمية واقعية الروي في 
سياق الحكاية الواقعية التي تمتعت بها الرواية والتي 
الروائي لجعلها خارج سياق التراتب الطبيعي لهذه 
الواقعية الحكائية في رويها الى المتلقي.. بمعنى إن ثيمة 
الرواية كانت واقعية الى درجة شعور المتلقي وخاصة 
العراقي بتفاصيل يعرفها فيذهب ليرويها معه ويبحث 
عن تكملتها أو الاشارة الى نواقصها وتحديد المغالاة فيها 
ورسم مشاهد اخرى مقارية لما هو طافحٌ من الروي.. 
ولكن الروائي ترك راويه يخلق مساحات سردية متخيلة 
لتخرج من عباءة الحكي حتى لا يكوّن هناك ملل أو 
تراكيب معلنة ومفضوحة سابقة تعرفها أجيال عراقية 
في أغلب التفاصيل. 

ان أول ما يشير المتلقي هو العنوان الذي قد يكون غير 
ملائم لهكذا نوع من الروايات التي تستل جزءا من حياة 
كاملة لحكم وسلطة وعائلة السلطة في العراق لمساحة 
زمنية تمتسّد الى أكثر من © عاما رغم محاولات الروائي 
تبييض سواد التفكير عن ماهية العنوان الذي يبدو وكأنه 
ينتمي الى قارة أخرى أو أنه أقرب الى المصطلح العلمي 
أو الأكاديمي ولهذا فإن الشرح الذي وضع في موقعين 
من المقدمة 0 في سويداء النص (صدق أو لا تصدق)0] 
قد أعانت المتلقي لكنها لا تفي بالغرض حتى يتم إكمال 
النصس, فتجد إن الارتباط بين الثيمة والحكاية وشرح 
الرواتئي ربما يكون أقرب الى ماهية التعكز على هكذا 
عنوان وهو إن كل شسيء يحتاج الى حظ في حياة: مثل 
الحياة التي يحياها بطل الرواية وهو يربط لنا الحظ 
ليس من خلال مفتتح الرواية (من جد وجد) جملة خرقاء 
لقننيها معلمي منذ نعومة أظافري. وإذا ما أخذنا العنوان 
بمقدمة سويداء النص يتضح لنا إن ثمة مقولة غائية 
يراد البحث عنها.. مقولة ليست لها علاقة كما يتضح فيما 
بعد بالجزء المقتطع من الحياة: بل بالحظ الذي رافق 
الشخصية لكي يكون وهو أمرٌ جيد اتبعه الروائي لأن 


يجعل راويه يروي لقرّاته وصول الشخصية الباحثة عن 
الحظ الى سدة الحكم عبر مراحل عديدة تبدأ بمرحلة 
النائب وتنتهي به مع اختلاف النائب ذاته في المراحل 
الثلاثة وكأنها أطوار الولادات لهذه الشخصية التي 
تكشف عبر حركاتها ما يقع في الواقع المعاثس والذي 
غلف بالمخيلة كوجود قارئة الفنجان والرجل العجوز 
والقطار ونصف الدينار وبيت الدعارة وكلها عناوين 
تحاول الخروج من ثوب الحكاية الى قميص السرد.. 
لكن العنوان رغم كل ما تيسّر له من توضيح في المقدمة 
وما أعلن عنه في آخر الرواية يبدو وكأنه وضع في 
حالتين : الأولى أما أن تكون عجزا من إيجاد عنوان ملائم 
من قبل الراوي وهو أمر ليس سهلا وليس عيباء فَالكثيرٌ 
من الأدباء يعانون من صعوبة إيجاد عنوان لمنتجهم 
الإبداعي.. والثاني هو أن يتركه عائما لكي يبحث عنه 
القارئ.. رغم أن قراءته تبدو صعبة في جمع الحروف 
ونطقها ولهذا فإن العلاقة بين العنوان إذا ما أخذ التأويل 
الثاني لولادته في ذهنية الروائي والمقدمة تتضح لنا إن 
الثيمة ساخرة معترضة سوداوية تتحول من المتكلم الى 
الغائب أو الراوي المختفي وراء الشخصيات ومختف 
وراء القصد والتأويل والباحث عن خط للإيمان بما 
اكتشفه من ان الحظ ليس للجدية والديمومة والصدق, 
فهو إذن يواجه ألم الحياة بالسخرية أمام كلّ مقولات 
الحياة المعتقة. 

ان بنية الكتابة الروائية التي تم تقسيمها عبر فقرات 
مرقمة متصاعدة تبين لنا تصاعدية الحدث وسيرها 
على خط شسروع واحد بالمستوى الإخباري الذي يمنح 
دفق المعلومة في تأويلاتها الأولى وبالتالي الوصول الى 
نتائج ما يريده الروائي من طرح فكرته داخل العملء على 
وفق تصاعد الصراع بطريقة الخطوة خطوة وإن كان 
هناك تآكل للزمن وقضمه.. المستوى الإخباري هو الذي 
يحتوي كل مستويات الروي الأخرى والتي في أغليها 
وأهمهاما يصاحب هذا المستوى هو المستوى التصويري 
الذي يختفي في هذه الرواية ويبرز بحسب جهد الرواتي 
في جعل راويه قادرا على مسك لغة التصوير للمشاهد. . 
المستوى الإخباري يقود الشخصية التي تعكزت عليها 
الرواية في مفتتحها في أن الحظ يلعب لعبته سواء 


بدون العرّافة أو يدون نصف ممرّق من دينار أم هما أحد 
الأسباب مع إضافة الرجل العجوز لأن الحظ صولجان 
يمسك بروح المراد أن يكون بقدرة قادر محظوظاء ولذا 
فهو يقود الشخصية من خلال قوّة حضور الراوي المنيب 
عن الروائي ليكشف كل تفاصيل العراق..لذا نجد إن بنية 
الكتابة كانت رغم تراتبيتها التصاعدية إلا إنها شهدت في 
بعض مفارقها كسرا لهذا النمط التصاعدي التي كانت 
مراقبة ومدققة للشخصيات المحورية وحدث ذلك بعد 
١١‏ فقرة أو قسم ليتحول الراوي الى الإخبار عن تصوير 
فيلم شارع الرشيد والذي يعرف العراقيون قصته والفيلم 
هنا جاء كحالة تتوقف عندها معرفة الزمن السياسي ثم 
الانتقال لمعرفة رمن انتقال النائب الى منصب آخر وهي 
محاولة للابتعاد عن المباشرة. 

أن اللغة في الرواية تنقسم الى قسمين أو مرحلتين أو 
تتعاضد مع الحكاية كثيمة واقعية. . ففي المرحلة الأولى 
هي اللغة الوصفية الداخلية للبطل حواس حيث هو ابن 
الريف وابن الرجل العسكري الذي قتل ٠١‏ من الأكراد 
والذي جعله خائفا من مصير الثأر الذي يلاحقه وكذلك 
الحالات النفسية المرتبطة بالكبت والعوز والارتباط 
الديني الهش والشعور بالدونية أمام ارتفاع مقام ابن 
الشيخ مثلا أو عدم الفهم أمام ما يحيطه من عالم مترع 
بكل شيء إلا الحظ الذي يعانده ويبحث عن رحلة 
لاكتمالها رغم انه غير معني بالحظ في البداية الأولىَ 
حيث كان سفره الى بغداد هو تحقيق حلم ((أريعون 


دينارا ستحقق له حلمه في (يغداد). وماذا بعد الحلم؟ أنه 


اغان للصفصاف 


عن "مؤسسة نمس للتاشر والإطاذة' ' بالقاهرة؛ صدر ديوان شعر « أغاني للصفصاف» للشاعر العراقي المقيم 
في أستراليا أسعدي جبار مكلف" . 

الديوان يقع في 1١1؟‏ صفحة من القطع المتوسط, ويضم أريعا وثلاثين قصيدة متنوعة, قصائد كُتبت بسيل 
الدموع وألحان الحزن» يغردها طائرٌ من الجنوب يحمل بين سطور قصائده الوطن والحرية والحبء أرادها 
أن تبقى أملا مشرقا في قلوب وأذهان قرائه, أدواته التعبيرية استقاها من مفردات النمط الشعبي والموروث: 
لتأخذ طريقها إلى إثارة معاناة وطنه وشعبه, وأهله وناسه, ينتظر الصفصاف لينشد معه لحن الأمل والحياة, 
لكن الصفصاف أخرس وكأن الزمن لايصل إلى أعتاب الحلم المنشودء والدرب بعيد وأنهار الخيبة والضياع 
شواطئ الأحلام؛ والأمل مثل زورق بلا شراع يهرب نحو المجهول. 
الغربة تفرض نفسها بقوة في قصائد الشاعرء الذي تأثر بفراقه عن 'البصرة' حبييته الوفية الدائمة ومعشوقته 
الأبدية, فرسم لها بصمات واضحة في معظم القصائد التي كتبت بلغة الريف العامي البصري الذي هو قاموس 
لغوي متكامل استخدمه الشاعر باقتدار للتعبير عما يجول في خاطره. 


لايريد أن يدرك ذلك! هو يحلم, ويصب كل حواسه في 
ص١‏ ١وكذلك‏ العلاقة مع الرجل العجوز الذي يمنحه 
نصف الدينار الممزّق والعرافة التي تطالبه باقتسام ما 
يحصل عليه حين تقراً له طالعه لأنه سيقايل شخصية 
مهمة ترتفع بمقامه ولأنه غير مصدق يوافق لكنه لا يفي 
بالوعد ولا أحد يعرف ماذا حل بمصير الوعد وهي هنا 
واحدة من انتكاسات الترابط الحكائي الخارج عن روح 
السرد. أما الرحلة الثانية فهي مرحلة الانقلاب الحياتي 
الذي يرافق حواسن وتغيير اسمه من جهات عليا في 
الدولة وهي لغة تصاعدية متسارعة تلهث خلف تسطير 
تفاصيل الحكاية من أجل تصاعد لغة الصراع الذي 
يبحث عنه القارئ كونه يجد المعلومة ويناقش تصديقها 
في بعض التفاصيل لأنه الأقرب لها وخاصة تلك المشاهد 
المتعلقة بهروب ابن عم الرئيمس وزوج ابنته الى الأردن 
وتلك الحكاية المعرف التي لم تخرج هذا من روح المخيلة 
أو السرد, بل ظلت على ما هي عليه محافظة على تواجدها 
كحكاية تعاد تفاصيلها أمام المتلقي العراقي.. وهنا 
اللغة تأخذ في الكثير من تفاصيل الحكي الى المستوى 
الإخباري المقترب من روح السرد في بعض الأحيان رغم 
انه سرعان ما يعود الى روي الحكاية 

من جهة أخرى نرى ان بنية الصراع في الرواية متعدد 
الجوانب ولها العديد من المشهديات الأقرب الى التقطيع 
السينمائي ولهذا يمكن أن نعطي عنونة أخرى وهو تعدد 
الصراع في الفعل الدرامي لأنه كافح ليكون تصاعديا 
وفق نقاط محدّدة تجعل من بؤرة الصراع قابلة على 
تحفيز بؤر أخرى لتحتوي الفعل الدرامي بكل حيثياته, 
لكن هذه المكافحة غيبت عنها المعالجة الإدارية سواء منها 
المعالجة الحكائية أو السردية وحتى الدرامية كمستوى 
انفعالي ومنها الصراع مع العرّافة التي أخبرته ان عليه 
أن يتقاسم معها ما يحصل عليه ولكنها تختفي في البنية 
الاستشهادية التي تتطلبها الحكاية ويتطلبها السرد 
الذي يجنح نحو مفعول التأويل والتخيل والتحليل 
واستحصال القصد., لأن الروي كان يأخذ على عاتقه 
الإعلام عن كل شسيء, ولهذا كان صراع العرّافة قد انيثق 
من لحظة افتراق مع نفسه في حوار جازم. 


"روائثيون فى متاهة الشرق" يرصد تحولات 


العراق في روايات جنان جاسم حلاوي 


المدى ‏ خاص: 


يستمد الكاتب الأردني جهاد الرنتيسي من حضور 
العراق في الرواية العربية قدرا كبيرا من محتوى 
كتابه "رواتيون في متاهة الشرق' ' الذي يأتي ضمن 
اصدارات دار ابن رشد المصرية المشاركة في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب 110 50. 1 

تحت عنوان "سلالة الجن" يتناول الكتاب تجربة 
الروائي العراقي جنان جاسم حلاوي من زاوية قراءتها 
للتحولات التي مر بها العراق منذ العهد العثماني 
وصولا لافرازات الاحتلال الامريكي. 

في استعراضه لعوالم حلاوي الروائية يشير 
الرنتيسي الى ان الروايات التي يأخذ فيها الاحتلال 
الامريكي منحى نهاية زمن وبداية آخر تنطوي على 
محاولات دؤوبة لصياغة معادلة دقيقة بين ذلك المذنعطف 
ودلالات أنماط حياة معايشي المنعطفات السابقة 
متباينة الحدة. 1 

ويحرص الكتاب الذي يتناول مقدمات صدمة "الربيع 
العربي" على ايصال دلالات الزمان والمكان العراقيين 
وكيفية توظيفهما في اعمال حلاوي الروائية. 


ويصل الى ان تجربة جنان جاسم حلاوي الروائية 
تحدد حدث احتلال القوات الامريكية للعراق باعتباره 
نقطة ارتكاز بين زمنين مثقلين بالغموضص, احدهما 
مستقبل مفتوح على منزلق» والآخر ماض القت عرباته 
حمولتها ولم تغادر محطاتهاء مما يبقي على احتمالات 
استمرار الدوران في حلقات مفرغة. 

لدى استعراضه لروايات الكاتب الكويتي اسماعيل 
فهد اسماعيل يتوقف الكتاب عند روايتي ' في حضرة 
العنقاء والخل الوفي" و'طيور التاجي" اللتين يحضر 
العراق في احدائهما من زاويتي احتلال الكويت 
والاسرى الكويتيين. 

يمتد الحضور العراقي الى اللجوء الفلسطيني بتناول 
الكاتب اعمال الروائي الفلسطيني محمد الاسعد 
التي تتعرض لاجواء عراق الاربعينات والخمسينات 
والستينات والسبعينات من وحي تجربة اللاجئين 
الفلسطينيين الذين حملتهم شاحنات الجيش العراقي 
من شمال فلسطين الى العراق والبعد الانساني لحضور 
اليهود العراقيين في المجتمع الاسرائيلي بعد تضييق 
الخناق عليهم وفرارهم الى الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. 

يتعمق الكاتب في مناقشة تفاصيل الاختلالات التي 


كشفتها احداث السنوات الخمس الماضية بتجلياتها 
التي اخذت شكل نمو الهويات الفرعية والطائفية 
لتتحول الى ادوات فرز تزيد من احتقان راكمته العقود 
الماضية لكنه كان غير مرئي ولم يوضع في حسايات 
المستقيل. 

وينتهي الكتاب الذي حرص صاحبه على اهدائه للمفكر 
ادوارد سعيد الى عدد من الخلاصات بينها ان جذور 
الأزمة التي تمر بها المنطقة تعود في معظمها الى زمن 
الحكم العثماني الذي كرس العديد من الاختلالات في 
منظومة القيم وعادات التفكير ولا يعفي الاستعمارات 
اللاحقة للمنطقة واخفاقات النظم الوطنية من 
مسؤوليتها عن تكريس الذهنية العثمانية. 

ويشير الى صعوبة فهم تاريخ المنطقة وروايتها بمعزل 
عن قراءة روايات الجوار غير العربي لاسيما وان هناك 
العديد من الاحداث المتداخلة. 1 

وتعود النماذج الروائية التي يناقشها الكتاب الى نخب 
من روائيي المنطقة العرب وغير العرب ابرزهم السورية 
روزا ياسين حسن والكردي جان دوست والمصري 
ابراهيم عبدالمجيد واليمني عبدالرب حبيب سروري 
والمغربي محمد برادة واللبنانية ايمان حميدان اضافة 
الى تجارب روائيين اتراك وافغان وايرانيين. 


فن القصيدة ونصها التأملي التحليلي المنتظم مع المنطق والاستنارة 


هي ديو 
ضحى عبدالرؤوف المل 


تتصادم الذات في ديوان ' 'أشجان" للشاعر" 
سليم نجيب حيدر ' 'ا لتسير القصائد بعدها 
تباعا عبر طواف فكري لا يخلو من تصوف 
تأملي تتجاوز ابعاده الحقيقة والخيال عبر 
واقع الكلمة العميقة او بالاحرى الغارقة في 
الفلسفة المدركة للذات, والمفارقة لها في 
تناقض تتشرنق فيه البساطة, وبحيوية 
نسيج ذي ابعاد تتصف يوعي فكري, 
وهرمنيوطيقا الوجود المؤثرة في النفس 
بالتزامن مع تساؤلات الخلق المثيرة جدلياء 
لتكوين متصل زمكانيا بالانسان واتصاله 
بالله. لتكتسب قصيدة "الله" نظرة دائرية 
متسعة تضيق وتصغر لتصل الى الجوهر 
المغلق و اليقين الايماني بشدة حبكة الكون 
التي ينشدها ويمنحها كنه الحياة الناشط 
عبر حركات السكون والشعور بالوجود 
الصمد. لاقتناصص. الاحساس المتناهي او 
الوصول الى التلاشى الوجداني للعقل 
المفكر بالخالق والكون والاعجاز المطلق. 
لابراز قيمة الشك واليقين المؤسس للقواسم 
المشتركة في فضاءات تختزن زتبقيتها 
توازنات النفس المتذبذبة, والقابضة على 
جمر الحقيقة عبر فترات الحياة الطويلة 
التي يعيشها المؤمن انطلاقا من منظوره 
الناشىء عن تفاعلات التأمل التجاوزي 
وتشكلات الذات عبر ذوبانها في الذوات 
ككل؛ لندخل من المطلق الى الجوهر المغلق 
كما يقول في قصيدة "الله " الى المطلق/ 
الى الجوهر المغلق/ الى اللاوجود الوجود 
الصمد/ الى ذيذيات العدد.." او التكرار 
الذي يحدث للانسان داخليا وخارجيا من 
خلال اعادة الفعل وتكرار ان في الانسان 
وطاقته الاكتشافية للكون والله. - 


القبل والتعد في القصيدة الثانية من كتاب" 
أشجان" الصادر عن" شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر " لا تفارق القصيدة الاولى, 
بل! تستكمل طوافه اللازمني والحركي 
المتمم لليقين بالواحد الاحد والفرد الصمد,ء 
وكأنه في بيعث 'عمي المدى' ' مرتجلا نفي 
الزمان والمكان للقبل والبعدء وفكر الوجود 


للاوجود. ليعبر بالفكر الى "مولد النور " 


والقصيدة الثالثة التي تجسد انطلاقة 
الانسان نحو رحلة الوعي المرتبطة برسالات 
الانبياء التي تضىء العقل و الفكرء للاتجاه 
نحو اليقين بثبات ايماني لاشك بعده, انما 
تكرار لمفاهيم الخطيئة والتوبة؛ وان بتبطين 
رمزي يميل الى الفلسفة الايمانية التي 
يتمسك بها في كتابه "اشجان "الاحساس 


الجارح عاطفيا ووجدانياء وعند التذكراو 
المعايشة من خلال العودة الفكرية او التفكر 
بالكون ومعجزاته. والانسان وايمانه 
وكفره مثيرا الاشجان في قصائد جمعت 
عناوينها مفاهيم الاديان في انصهار ذاتي 
مع الله. 

شعر فكري فلسفي تنويري يهدف الى اثارة 
العصف الذهني بقوة للاضاءة الانسانية 
على الجوهر في الخلق. او كما يقول في 
قصيدته التالثة مولد النور بزوغ امام 
بزوغ السؤال' وهي عبارة عن التساؤل في 
علامات مولد الرسل» ومحو الظلمة والنور, 
وربما يوحي بالظهور المقدس و تلبس افكدة 
الجهل" والتذيذب بين العمى والبصيرة او 
التغشي الذي يغطي البصيرة قبل ادراكها 
للنور مستخدما مفردة الاصطراع للغرائز 
التي تتخبط في فترات العمرء وكأن 
الانسان تحتدم غرائزه الحياتية مع بعضها 
البعضص. وتزداد او تنقص الى ان يتم مولد 
النور بعد ان سالت الشموع على قدم اللات 
او النذور التي كانت تشهدها الجاهلية 
فبل ظهور الانبياء والائمة, للقضاء على 
" ظلام الملذة/ر,تضيء دجاه شموع اللذة/ 
ظلام الزناة/ وأين الحلال وأين الحرام/ 
واين طهور الكلام.' لتغطي هذه القصيدة 
بمفرداتها وعمق معانيهاء وموضوعيتها 
التى تجسد مرحلة ما قيل ولادة الرسول 
محددا النبي محمد صل الله عليه وسلم 
في مولد بهي ضمن قصيدة فاض فيها نور 
الولادة" وفرشة خيش/ومن حولها نسوة 
من قريش/عليها مخاض/ قفي يا دياجير,, 
لمي الذيول/ هو النور فاض/وجاء الرسول " 

فهل اتسعت اشجان' سليم حيدر' 'الشعرية 
من المهد الى اللحد كمسيرة مؤمن ادرك قيمة 
الوجود في اللاوجود؟ 


قهر الشر فقامت وتعافت هيروشيما!.. 
وقصيدة لبلة الميلاد بايقاع اجراس الكنائسٍ 
والمآذن ' سبحوا لله المجدله, الله اكير ' 
والتسليم مع التآخي في تراتيل شعرية 
تفيضض بروح الميلاد مع أمسلم يقرأ وجه 
الليل في أوجاع مريم! وفهم للمعاني في 
حالتي الولادة والموت والصراع ما بينهما 
في نزاع متبادلء لمحو الميلاد والسلام 
شاكيا اوجاع الرسالات السماوية لابن 
البتول ' هكذا يا ابن البتولء الناس؛ منن 
بدءء لاشيء يفيد" وكأنه يطلب المغفرة 
في قصيدته الملحمية التي تقارب قصة 
الخلق عبر الأزمنة التي تتعاقب مع الظلم 
والانتهاكات ' انهم, يا أبيت, لاايعلمون' 
واللجوء الى الله للمسامحة العامة, فينية 
القصيدة تعتمد على السكون الحركي الغير 
متناقفض مع نسيج الحكمة والزهد في 
التطلع نحو الدنيا التي دخلناها معه بعد 
قصيدة الله الكونية. لتضم القصائد القبل 
والبعد في منهج شعري يضيء العديد من 
الجوانب الحياتية التي عايشها الانسان منذ 
الازل» وبروح صوفية شفافة عميقة زاهدة 
في تأملاتها الفكرية الواسعة التي تنطلق 
من النقطة بدائرية تتسع ثم تضيق تباعا 
من النهاية الى البداية؛ وبالعكس عبر فن 
القصيدة ونصها التأملي التحليلي المنتظم 
مع المنطق والاستنارة الايمانية وعقلانية 
السبك وجماليته الوجدانية التي يستئير 
ايضا منها القارئ. 1 

حكمة ايمانية تختلط مع فهم مراحل الزمن 
في الحياة, وتسلسل عناوين القصائد, فما 
بين" ' وداع المغرب' و"قميا امير المؤمنين 
قصيدة ياهجرةالرسول' التى بدأت 
بالمناداة» وكأن الهجرة ستحدث مرة اخرى 
عير التاريخ والمخاوف برزت في كثير من 


"أشجان" للشاعر "سليم نجيب حيدر" 


المعاني ' "في كل درب حارس شاك بأسباب 
العطب ' ليدمج ايات قرانية في مضمون 
تسيل منه الايمانيات عموما دون تخصيص 
في الرؤية الدينية, » رغم انه جمع بقصائد 
مولد النور" و"'ليلة المبلاد" بعيقرية الموحد 
للالوهية منن البداية في قصيدة الله. كانه 
يوحى للقارىء ان الله خالق الكونء فلماذا 
الاختلاف بين المولد والميلاد والاشرار في 
كل مكان يعبثون؟ 
ديوان رغم وحدانيته لم يغفل عن ذكر جمال 
عبدالناصر في قصيدة مبنية على الفعل 
الوطني المؤصل في العنوان الذي انطلق 
منه "ثورة في الجذور" عبر المفردات 
الصاخية والهادئة في علو وتصاعد وبهاء 
معنى ومنطقا واتزانا" ثورة ايقظت 
الناتمين وارتوت منها المفاهيم الوطنية. 
لينبثق الاسلوب الشعري المتماسك كالبنيان 
المرصوص المقاوم للافتراءات تاركا للمناداة 
ايضاقوة في استحضار الحدث, بحرقة 
الشاعر الذي فجر احاسيسه في قصيدة 
رسم فيها مسيرة '"جمال عبدالناصر القائد 
الذي جمع الانجيل والقرانا.' يا "جمال" 
الايمان بالوحدة الكيرى. جمعت الانجيل 
والقرانا" بمقام النداء تجِمّلت القصيدة 
وازدانت معانيها الوحدوية, وكأنه يستدعيه 
ليكون حاضرا في القصيدة من بدايتها 
الى نهايتها التي يعلن فيها متابعة طريق 
النضال وبموسيقية الايقاع الوطني الذي 
تحتشد فيها المعاني القوية او الثورية مع 
جمال القضية التي يتوجه بها الى' 'جمال 
عبدالناصر" . كأنه ما زال يحيا في جذور 
الثورة التي رسم خريطتها ليستكملها كل 
من سيأتي بعده. فالديوان بمجمله فكري 
فلسفي يضوع منه الحلم المجنون بالوحدة 
والسلام. 
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العدد (3810) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أوراق 


الموضوع الذي يخوضه هذا الكتاب هو 
تاسيس جمهورية 'مهابان' الكردية 
واسيابه ودوافعه.ء والتنظيمات 
السياسية السرية والعلنية التي مهدت 
له, والرجال الذين لعبوا دورا مهما 
فيه, كما يتناول سقوط هذه الجمهورية 
الذي لم تحدم سوى عام ونصق تقرييا: 
والاسباب التي قادتها إلى هذا السقوط 
السريع. 

على الرغم من الغنى التاريخي المزدحم 
بالحوادث والوقائع المهمة التي يخطب 
الباحثون ود الحصول عليهاء فإن 
المصادر المتوفرة عنها قليلة, ولا تتناسب 
مع اهميتها السياسية والاجتماعية ولا 
مع دورها الفعهال في حركة التاريخ, 
وتأثيرها الكبير على مجرى الاحداث في 
هذه المنطقة زات الأهمية الستراتيجية, 
وماكتب بصدد ذلك في اللغة العربية 
على الرغم من قلته التي ذكرت من قبل. 
يعتمد الكتاب كثيرا على ما ألفه الأجنب 
الذين اهلهم تطور بلادهم الحضاري 
وسبقها الثقافي على سير أغوار 
الأحداث التي مرت بالمناطق الكردية 
مما يجلعنا بحاجة دائمة الى ترجمة تلك 
الكتب التي سنحت لها الفرصة يتسجيل 
ما فاتنا تسجيله من تلك الوقائع. 

يذكر الكاتب أن الوقت قد يكون مبكرا 
للبحث في جميع الجوانب التي قامت 
فيها جمهورية مهاباد ولكنه مناسب 
جدا للحديث عنها بصورة عامة, وعن 


تاريخ مختصر 


لوسائل الإعلا 
الحديتل 


اسباب قيامها عام لماحل وسقوطها 
بعد عام ونيف من ارتفاع رايتها عاليا 
في السماء. وذلك لمرور حقبة زمنية 
ليست طويلة في عمر الزمن ولا قصيرة 
يحول قصرها دون استقصاء الحقائق 
التى احاطت بمسيرتها استقصاء دقيقا 
يبِرّئ البحث من التأثر بالأهواء الناتجة 
من الجدل والخلاف المثايرين حولها. 
لتنطلق إلى تقييمها وفق ما تمليه علينا 
الحوادث التي لاتلبث أن تضمحل بعد 
حين في ذاكرة الانسانء والتي تشكل 
مع الآثار المطبوعة والمنشورة المصادر 
الاساسية للقصة الكاملة لجمهورية 
مهاباد, على أن كثيراً من الوثائق التي 
تعين البحث على إعطاء صورة حقيقية 
قد أتلفت من قبل الأكراد أنفسهم, لطمس 
معالم الحوادث التي تشكل إدانة لهم من 
جانب السلطات الايرانية: إضافة إلى أن 
الاخيرة, أي السلطات الايرانية نفسها 
لموتول اهتماما وعناية بالمحافظة على 
ضياع مثل تلك الوثائق التي تثير لديها 
ولدى الناس ذكريات مريرة عن الأحداث 
التي انحرفت عن المجرى الرئيسي 
للاندماج القومي والتقدم الايراني, 
وعلى هذا فقد كان اعتماد الكاتب الكبير 
في تأليف هذا الكتاب على ذكريات غير 
متكاملة, متنائرة فى ذاكرة متعبة. 

أن ما قاد المترجم لتعريب هذا الكتاب 
دون غيره هو الموضوع المهم الذي 
اشتمل عليه. متحريا سيل الأمانة 
العلمية والدقة التأريخية, وباحثا 
مختلف حوانيه بعين الخبير الفاحصة 
بإناة وروية, متسلسلا في ايراد حوادثه 
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بتتايع. 

لم يغفل الكاتب قبل ان يضع الخطوط 
العريضة لهذه الجمهورية أن يتحدث 
وبشكل موجز وواف بالمنفعة عن 
تأريخ المناطق الكرديةٌ وتأريخ الاكراد 
وأصولهم التأريخية كما يمهد لها 
بيساطة المسيرة الحياتية للقائمين 
بها بسطا محايدا لم تؤثر عليه نزعات 
الكاتبٍ السياسية: ولم تحرف مجراه 
مطامع بلاده الاستعمارية. 

ولما كان الدافع الاساس من تعريب 
الكتاب هو كشف الصورة الحقيقية 
لقيام تلك الجمهورية امام القارئ 
العربي الذي نعتقد اعتقادا جازما بأنه 
يفتقر الى المعلومات عنها بصورة 
دقيقة والتي هو بحاجة ملحة لها على 
أن يكون على بصيرة تامة بتأريخ 
منطقته, لما في هذه المعرفة للماضي من 
أثر فعال في رسم خطواته للسعي إلى 
بلوغ مستقبل متطور ومتحضر يساير 
التطور الحضاري الذي يسود العالم في 
هذا العصر. 

وانسجاماً مع هذا الهدف نفسه. ألقى 
الكاتب ضوءا على جميع ما تناوله من 
الحوادث والوقائع, محاولا ايصال 
القارئ الى ما ينشده من الجوهر 
الملوضوعي للكتابء دون ان يبذل جهدا 
فكريا كبيرا. 


طبعة عرزبية لكتاب"تازية مختضر 


لوسائل الإعلام الحديثة” 


تصدر قريبا عن مجموعة النيل العربية الترجمة 
العربية لكتاب ب "تاريخ مختصر لوسائل الإعلام 
الحديثة ' ' للكاتب جيم كولين ترحجمة أحمد زكي. 

إذا كانت أشكال الاتصال على مدى قرون قد صٌممت 
بحيث تصل إلى أكبر عدد من الجماهير, فإن التطور 
التقني الكبير الذي بدأ منذ الثورة الصناعية قد ساعد 
على إعادة ترسيم نطاق وسائل الإعلام الجماهيري 
وحدوده بصورة مستمرة. . ولذلك, يُقدّم هذا الكتاب 
تاريخا مختص رًالوسائل الإعلام الأساسية التي وُجدت 
خلال المئتتي عام الأخيرتين, بدءًا من مرحلة الطباعة 
والسينما والراديو مرورً! بالتلفاز والتسجيلات 
الصوتية والفيديو وصولا إلى الإنترنت.ولإعطاء 
خلفية تاريخية, يتتبع كل فصل من فصول هذا الكتاب 
أصل كل وسيلة من وسائل الإعلام وآثارها على 
المتلقي وكيف أصبحت اليوم, كما يحتوي كل فصل 
على دراسة تتناول نوعًا بعينه من وسائل الإعلام 


في الثقافة الشعبية, مثل أفلام الرعب أو أفلام الغرب 
الأمريكي أو مسلسلات السيت كوم1]00111 ؛ يهدف 
استعراض آثاره على الوسيلة الإعلامية التي يظهر 
في قاليها.وهناك دراسات أخرى في بعض الفصول 
تسلط الضوء على الأعمال الفردية وصانعيها في 
الثقافة الشعبية؛ بدءًا من رواية حرب العوالم (التي 
تحولت إلى فيلم سينمائي ومسلسل إذاعي أمريكي) 
حتى موقع ويكيبيديا الشهير.كما يقدّم هذا الكتاب 
توصيات للقراء الذين يرغيون في الاطلاع على مزيد 
من الكتايات الأخري حول موضوعات بعينها بصورة 
أكثر تعمقا وتفصيلاء عن طريق عرض مجموعة مهمة 
من المصادر والمراجع المقترحة. وخلاصة القول أن 
هذا الكتاب يقدِّم للقارئ رؤية قيمة لنشأة وسائل 
الإعلام على النحو الذي نعرفه الآنء والأحداث التي 
شكلت في مجملها المعالم والسمات الأساسية لتاريخ 
المشهد الإعلامي خلال قرن ونصف من الزمان. 


الدوائر التسع في رواية "ايزابيل" 
للروائي "انطونيو تابوكي" 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يقدم الروائي "انطونيو تابوكي " في روايته" 
ايزابيل' ' الصادرة عن "دار الساقي ' أوهي من ترجمة 
'"نبيل رضا المهايني ' 'نوعا من الغطرسة والاستعلاء 
على الواقع عبر دوائر تشيه دوائتر التقاط العدسة, 
لصورة تحتفظ بتفاصيل زمن رحلنا عنه. ومن 
ثمنريد العودة اليه من خلال العالم والصورة في 
حبكة ذكية مصنوعة من استرجاع الذاكرة لاحداث لا 
يمكن فهمها في لحظة نعيشها ضمن الدائرة الزمنية 
نفسها لانها تتبلور من تلقاء نفسها عبر الزمن» 
او بالاحرى عالمها الخاصص الذي فتحه' انطونيو 
تابوكي كروائي يبحث عن ايزابيل ليمر 
خلال في رحلة بحثه عبر تفاصيل تسترعي انتبام 
القارئ وتشد ذهنه. ليبحث ويتوغل في دوائره 
التي تضيق فعلا كلما اقفل واحدة وانتقل الى 
اخرىء كأنه يبحث عن الابداع في صندوق عقلي, 
وبترميز لنقاط تسعة يصعب جمعهاء لأنها تتابعية 
عبر الزمن كتبليغ رسائل النبوة التي تتواصل عبر 
الزمن تلقائياء وايجاد الحلول للكثير من المعضلات 
التي تحدث ولا نستطيع فهمها مالم نستحضر 
الزمن ونعيد تشكيل الحكاية من جديد. او بالاحرى 
اعادة اكتشاف الرواية حيث تتشايه الاحداث عبر 
الايحاءات والصور والترميز والقراءات المختلفة, 
والقضايا الادبية الاكثر غموضا من جني الشعر 
الشبيه بجن الغابة الذي ذكره بتلميح لاختلاف 
المعاني, فه ل حاول تايوكي جمع النقاط التسع 
في مثلث فلكي له مدلولاته الرياضية وتأثيراته 
النفسية, وكأنه يلاعب فيزيائيا عقل القارئ ضمن 
دوائره حيث استطاع اغلاقها في النهاية: وكأنه 
يتنبا عن المستقبل في دخول لماضي جمع الاديان فيه 
دون التعمق فيها وبانتقاد ميطن للكثير من القضايا 
السياسية والادبية وصولا للصحافة وما تعانيه 
عبر الزمن ' نظر الي الجزار عندها بعينين بدتا 
لي بقريتين ثم اجاب بلهجة تنم عن الضيق: أنا لا 
اعرف من الجرائد إلاما لف يه اللحم. 

رواية ذات ابعاد فيزياتية ترنو الى التطلع الماوراتي 
لايجاد الكثير من الاجوبة على تساؤلات سريالية 
تهاجم الانسان وتضعه ضمن دوائر لا حلول لها ما 
لم نحاول الدخول اليها وبرمهاء لنخرج منها باجوبة 
مفيدة تكون بمثابة المفاتيح للاجيال الجديدة التي 
ستصل الى الحقيقة عبر النقطة المركزية التي انطلق 
منها الانسان الاولء وسيختمها الانسان الاخير 
لاننا وبكل بساطة لاا نستطيع العيش مئات السنين 
وبتشويق لا يخلو من انتقاد للكثير من المفاهيم 
الاجتماعية التي لا يمكن فهمها., الا عندما نقترب 
منها خصوصا المرحلة الابداعية المحملة بغرائب 


اكثر. وربما ايضا القصائد ذات التنيؤ للاستعلاء 
على الواقع ومرزجه بالحلم,؛ للقفز نحو نقطة 
المانديلا والاعتقادات المترابطة ما بين البرتغال 
والصين والهند والتي تشير الى الانسان الموصول 
بالعقائد, وبمؤثرات الحدث كالديكتاتورية التي 
فرضها سالازار ومناضلة شيوعية اختفت, ليحاول 
فك خيوط شبكة معقدة وضعها امامه كلغز النقاط 
التسع؛ كي يصل الى زوايا الزمن ويتلاعب بالمخيلة, 
ليلتقط بذلك القارئ المبدع الذي يحاول فكر ترميز 
الحدث الروائكي الذي قد يتكرر عبر الازمنة والامكنه 
التي دخلها وخرج منها بدائرة مرسومة على الرمال 
وشاهد لقير ايزابيل. 'اعلم انني وضعت في رأسي 
ذات مرة فكرة تقول ان القصص التي يتمخض عنها 
خيالي تتكرر في الواقع؛ علما اني كنت اكتب قصصا 
سيئة' لنقراً تاريخ البرتغال عبر احجيات دائرية 
مشوقة هدفها الوصول الى الاشراق ليكشف تابوكي 
عن نفسه كإله غائب حاضر عبر الزمن 

الزوهار يؤدي الى الكابالا والمانديلا والملوسيقى 
الصوفيه التي تؤثر على الذهن؛ فتأخذه نحو الاشراق 
او النقطة المركزية للكون. هذه هي "ايزابيل " التي 
تغادر كل فرد على الارض ان لم يستطع ترك الاثر 
الابداعي المؤثر في النامس او لخدمة الذات التي 
تسمو مع التأمل والتفكر وايجاد الحلول. وليس 
عبر ما يحدث في المجتمعات من مفاهيم مغلوطة 
عن الدين او الممارسات السلوكية لليشرٍ, 'لاني قادم 
من مكان يسود فيه البهاء بكل بساطة.' ' مع حقبات 
زمنية يحولها تبعالما قرأه الى قصائد وقصص 
وروايات عبر افراد حملوا راية الابداع بكل مقوماته 
الجمالية حتى الموسيقية منها. واذا كنت تصنع 
دوائرتتحلق حول مركز واحد فسيعهد بهذه الدوائر 
الى خيالك والى روح الابتكار لديك. مشيرا ايضا 
الى التعبير الموسيقي الروحي المختلف عن التعبير 
بالكلمة البشرية او بالاحرى الارضية الخالية من 
الابداع والترميز والبسيطة بساطة الرجل الصغير 
في المطعم الذي بدأ به الرواية. 

رواية ذكية احاطت يعدة مفاهيم مغلقة فتحها عبر 
السرد الحركي المحبوك كلعبة ذهنية ذكية تشد 
القارئ وتتركه يتفكر بايزابيل من هيء ومن تكون 
وهل هي من الاحياء اومن الاموات. لنصل الى 
النهاية مع عازف ودائرة على الرمال كتنجيم فلكي 
يتتبع مسار الزمن وتوقعاته للولوج الى الحدث 
المستقبلي الذي ينتظر الاشراق و العودة الى الاسس 
التي اختفت محاولا اكتشاف الوجود بالموسيقى 
اوتبعا للكثير من المعاني المبطنة في الرواية الى 
الانفتاح على الحكمة القديمة, وفك اسرارها الخفية 
والقدرة على الخلق الابداعي المتعلق بقوة بالخلق 
الاكبر او نقطة البداية ونقطة النهاية. لاننا دخلنا 
معه المطعم وخرجنا منه عبر مكان واحد مجازي هو 
نقطة الوجود الاخير. 


القفة القضيرة الردسية الساخرة 


يُقدّم لنا المترجم السوري نزار عيون السود في كتابه الجديد 'القصة 
القصيرة الروسية الساخرة" الصادر عن دار المدى حديثا مجموعة 
من القصص الروسية الساخرة والممتعة, التي لم تقتصر أهدافها على 
التسلية فقط بل تعدتها؛ ليبث فيها معارف كثيرة. ففي قصة «القروية 
الحسناء, نرى قصة الحب بين «أليكسي» و«ليزا»» وفي إطار القصة 
يعرضى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الثقافية في 
الريف الروسي؛ تلك الأبعاد التي كادت أن تقضي على قصة حب. أما 
في قصة «ليّاء فيتداخل فيها الحب والسياسة والدين؛ حيث تتجلى 
الآثار الاجتماعية للحرب العالمية الأولى, كما أكد كره اليهود لروسيا. 
ويقدم في قصة «أحد ملوك الجمهورية» الحياة الأميركية كما يراها 
ثري أميركي؛ فيعرض مساوئ المجتمع وسيل علاجه. ويقول 
المترجم ان ثمة ظاهرة ميزت الادب الروسي هي روح السخرية التي 
كان فيها الادب قصة ورواية ومسرحية ونقدا أشبه بالعدسة المكبرة 
التي تسلط الضوء على كل مشاكل المجتمع والسياسة. 


غاتسب العظيم 


رواية الأميركي فرنسيس سكات فيتزجير الد نشرت لأول مرة في عام 
. وتعتير هذه الرواية واحدة من كلاسيكيات الأدب الأميركي 
واحدى أهم الوثائق الأدبية التي أرّخت لعقد العشرينات الصاخب, 
وهي فترة مفصلية شكلت نقطة تحول في حياة الأميركيين» أخلاقياً 
ومادياً واجتماعياء أطلق عليها فيتزجيرالد اسم عصر الجاز قفأضحى 
المسمى في ما بعد المصطلح المعتمد في الدوائر الأدبية, الأكاديمية منها 
وغير الأكاديمية. 

يبدأ عصر الجاز مع نهاية الحرب العالمية الأولى (111). بعيد رواج 
موسيقى الجاز, عندما أخذ الاقتصاد الأميركي يحقق أفضل أداء له 
بمعدلات غير مسبوقة من النمو. واسستتبع ذلك ولوج أميركا عصرا 
من حال الدعة بعد البؤسء عصرا ذهبيا براقا متخما ركن فيه أصحاب 
النعمة إلى الرفاهية, والتبذيرء و الرخاء, وما رافق ذلك من السعي 
وراء المتع الحسية وضروب التسلية مع دخول المخترعات الحديثة 
كالسيارة والتلفون والنقل الجوي. 


دكتور فاوستوس: توماس مان 


تحكي هذه الرواية عن التاريخ الألماني المعاصر حتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية, وأبطال الرواية مهمومون وقلقون دائما وبعضهم 
مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافه. فليس هناك 
اختلاف بين فاوستوس وأدولف هتلر, فكلاهما تعاقد مع إبليس 
وكلاهما يحمل جنونه الداخلي كي يصبه على العالم من حوله, 

'أريد أن أؤكد, بكل البقين, أنني حين أقدم لهذه الأخبار عن حياة 
الراحل أدريان ليفركونء أي لهذه السيرة الأولى, والتمهيدية إلى 
حد بعيد, بلا ريبء لرجل غال عزيز وموسيقي عبقري» ابتلاه القدر 


بمحن رهدية. 


مئة عام من تاريخ الديانة البهائيّة 


إطلالة شاملة على قرن كامل من الوقائع الروحية والدموية البارزة 
بكل أمجادها ومآسيهاء واستعراض تاريخي لأحداث بسطها أمامنا 
(شسوقي أفندي ربائي) لمسيرة قرن من الزمان غرق فيه الشرق والغرب 
في الظلام والحروب والامجاد والاضطرابات. ووضع تلك الأحداث 
التاريخية في ملابساتها الصحيحة منذ دعوة الياب الشيرازي في 
را أيار 14م حتّى عام 14امم. . وبهذه الرؤية التاريخية دوّن 
ولي أمر الله بين دفتي هذا الكتاب وقائع وحقائق قى هي الأثمن والأدق 
من بين المدونات التاريخية المتعلقة بنشوء الديانة البهائية, وهو ما 
يُغني الباحث والقارئ الذي يسعى لمعرفة نشوء هذه الديانة وحقيقتها 
التاريخية الحافلة بالمأسي من جهة؛ وانتشار تعاليم ديانة معاصرة في 
مدة قرن من الزمان من جهة أخرى. ويمكن للقارئ أن يرى عبر هذه 
الوثيقة قراءة مراحل تشكل الديانة البهائية. 


عثة عام هين التزيخ لد بائلة 1 اااي 


وصال مصطفى 


"الى الذين حملوا الصليب 

وخرجوا من الموصل في 5 ١‏ تموز 
14 . بهذه الكلمات اهدى 
نزار عبد الستار روايته الجديدة 
"يوليانا ١‏ التي صدرت مؤخرا عن 
دار "نوفل / هاشيت أنطوان" في 
بيروت ليضعنا الروائكي بعدها في 
اجواء ساحرة يمتزج فيها المقدس مع 
الخيال والواقع مع اليقين الروحي 
للشخصيات. 
تحكي رواية يوليانا عن الاب ججو 
الذي يعاني العوق الجسدي وابنه 
حنا وكيف يجرهما الايمان النقي 
الى الخوض. في تجربة روحية 
تتمثل في ظهور القديسة يوليانا لهما 
ومنحهما المواساة التي طاما حلم بها 
الانسان الملتزم في علاقته الروحية 
مع الله. الرواية تصف احداثا وقعت 
ما بين عامين ١979‏ و917١‏ في بلدة 
كرمليس المسيحية في السهل الشرقي 
لنينوى وكذلك في مدينة الموصل 
حيث نجد ججو وابنه حنا ومعهما 
شمونيا وياسمين يعيشون تجربة 
قوامها التمسك بالفطرة الانسانية 
وشريعة الحب وقساوة الانكار الذي 
يقع لهم في المحيط الاجتماعي. 
يتلقى ججو الاب تربية دينية في 
الصغر على يد القس يوسف كوماني 
في كنيسة القديسة بربارة في بلدة 


العدد (3810) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) كانون الأول 2016 


كرمليس حيث يخوضن بايمان 
كامل مهمة وعظ الناس وارشادهم 
الى قيم الحياة السليمة لكن ججو 
المهموم بعوقه الجسدي وخيباته 
الايمانية يلاقي الكثير من الانكار 
ويسقط في حزن كبير جراء اتهامه 
بالجنون وقيام اهالي البلدة بتحقير 
افعاله المحبة للخير والتعامل معه 
كشخصية مجنونة. ويحدث التحول 
حين تظهر له القديسة يوليانا وتدفعه 
الى الهجرة الى الموصل. يغادر ججو 
كرمليس مودعا ابنة خالته شمونيا 
التي كانت قد آمنت به وتكن له فيضا 
من مشاعر الحب وفي الموصل يتزوج 
تريزا ابنة المهرب الشهير أبلحد بابكا 
لينجب منها حنا ووارينا. حنا كأبيه 
يعاني فقر المرونة والقبح الجبسدي 
لكنه يملك الروح البريئة نفسها ولأن 
دكان الخياطة التي يمتهنها ججو 
فى حياته الجديدة لصق بيت دعارة 
تديرة امرأة فاتنة تدعى بتول بقلاوة, 
فإن حنا ينشاً في وسط مغاير تماما 
عن وسط ابيه فيتعلق ببنت صغيرة 
اسمها ياسمين وهي ابنة مجهولة 
الاب لعاهرة تدعى ليلى ليكبر حنا 
بعدها ويعيش ببيت ياسمين ممارسا 
القوادة بطريقة تنم ايضا عن شغف 
كبير بمعاناة الانسان وهنا تظهر 
يوليانا لحنا كما ظهرت لأبيه من 
قبل فتعينه ليجد نفسه وخلاصه 
ولكن هذه المرة ليس بالزهد الايماني 
الكامل وانما بشريعة الحب الذي 
يكنه لياسمين. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الوقوع في مأزق 


مجموعة دراسات 


3 عه 

أوراق 

يتضمن هذا الكتاب دراسات ومقالات كتبت 
على مدى عشرة أعوام تقريبا في الفترة 
المتفاوته بين الاعوام 4 24ص" 
في جوائب وموضوعات ثقافية إشكالية 
ومتجددة في طروحاتها وفي ما أثارت 
من جدل: عن (الذات والآخرة), (الشرق 
والغرب). (السلفية والتغريب). (الواقع 
والمثال), (الذاكرة والحرب)..إلخ. 
لمويرصدها الكتابيتناول تنظيري وبمعالجة 
شاملة, وإنما عني بزوايا مختارة منها عند 
هذه الشخصية أو تلكء وفى هذا المحور أو 
ذاك وفى هذا النص أو ذاك. - 

ولأنها قضايا متجددة فإن القارئ سيجد 
في تضاعيف صفحات الكتاب آراء ومواقف 
ونصوصا ابداعية تنتمي لأجيال مختلفة 
فكريا وايدولوجيا: فيهم الرائد والشاب, 
الأكاديمي وغير الاكاديمي, القومي المحافظ 
واليساريء العربي المستشرقء الشاعر 
والقاصء الناقد والاستان الجامعي... إلخ. 
وفي هذا تعزي زلمادة الكتاب إذ الاختلاف 


والتنوع من وسائل تحقيق شبه كامل 


التمثيل - اذا صح الاستنتاج -. 
يبدأ الكتاب من ابرز المكونات المؤسسة 
لوعي الذات وهو الموقف من التراث: ثم 
ينعطف إلى الموقف من الآخر الذي يمكنه 
أن يمنح هذا الوعي أبعادا أخصب إذا 
جرى توظيفه على أسس صحية من التلاقح 
الثقافي البناء الذي يحترم خصوصية الذات 
ويعترف بمنجزها بلا انبهار أو تهالك على 
ثقافة الآخر لأن الانيهار كفيل بانهيار جوهر 
العلاقة الصحية المطلوبة بتحويلها من حالة 
(الحوار) إلى حالة (التبعية) التي ستجهز 
على القيم الصحيحة بأن تكون الاسنفادة 
من ثقافة الآخر - وهي استفادة مشروعة - 
مشروطة بوعي نقدي عميق وقراءة متأنية 
محيطة بالظواهر والسياقات التاريخية 
والاجتماعية التي انتجتها وشكلتها وإلا 
وقعنا في مأزق الغراب في الحكاية التراثية 
المعروفة التي سيرد الحديث عنها في أول 
دراسة في الكتاب. 1 
وقد وقف الكتاب على ثلاث صور من اللقاء 
الثقافي (العربي - العربي). و (العريبي 
- الأجنبي)» » من خلال ثلاث وثائق مختلفة 
زمانا ومكانا واسماءًٌ ووجوها. ولكنها 


الغراب.. 


متقاربة في توجهات اصحايها نحو تمتين 
الصلات الثقافية الصحية وتخطي المعوقات 
واسباب القطيعة. 1 

ثم عرج الكتاب على دراسة ظواهر ونصوص 
ابداعية (شعرية وقصصية وسيرية) عراقية 
خلال الحروب لأن الحرب وجه ثان من 
وجوه العلاقة بالآخر. مارست فيهاً هذه 
النصوص أدوارها في مقاومة ذاكرة الموت 
وتفعيل ذاكرة الحياة, وهو الموضوع الأقرب 
إلى نفمس الكاتبة, فهي لسوء - او حسن 
الحظ من الجيل الذي نشأ وترعرع وشب 
ونضج في خضم وقائع الحروب الملتهبة 
ولمس - عن كثب ومن داخل دقائق الحياة 
المعاشة بتفصيلاتها الثقيلة على البدن 
والروح - معنى أن تنتزع لحظة حياة من 
برائن الصواريخ والقنايل ومآسي الجوع 
والقهر في الحصارات, تلك المشاهد الأليمة 
التي حفرت بصمتها بعمق في الواقع الثقافي 
العراقي فلا ييستطيع الدارس الملوضوعي 
تخطي ما انتجته من ظواهر موضوعية 
وفنية حاول الكتاب الوقوف على جوانب 
منها. فضلا عن هذه المحاور الرئيسية ثمة 
موضوعات اخرى متنوعة. 


كتب نرار عن كرمليس وعن تفاصيل 
كثيرة تتعلق بالاجواء الكنسية وهذا 
امر يحسب له حيث انه ادخل القارئ 
في اجواء فيها من المصداقية الكثير 
كما كتب عن الموصل والحياة فيها 
في فترة الثمانينات. اجواء الرواية 
وشخصياتها المرسومة بدقة تأخذ 
القارئ الى عو الم اقل ما يقال عنها 
انها جديدة تماما على الرواية 
العراقية فضلا عن مهارة الكاتب نزار 
عبد الستار الذي عرف عنه امتلاكه 
لغة خاصة ورصانة سردية مميزة. 
ثمة اشياء كثيرة تجعل رواية يوليانا 
تنال التصدر وتحوز على الاهتمام 
فبالاضافة الى قوة الصنعة الروائية 
نجح الكاتب في اشياع الاجواء 
الكنسية بمشاهد مؤثرة جمعت 
بين سحر السرد والمقولة التأملية 
فنجد الكثير من الرؤى التي تناقش 
الايمان باعتباره فعلا انسانيا يدعو 
الى الحب والخير والصدق وبهذا 
فقد نجح نزار عبد الستار في كسب 
القارئ وترصين العمل الادبي بنظرة 
فلسفية فضلا عن قدرة الملوضوع 
على ان يشير الى الواقع الحالي 
بكل بشاعته لهذا فرواية يوليانا 
تبدو للقارئ كعزاء لما يتلمسه الان 
من جرائم ترتكب باسم الدين كما 
ان الرواية تفتح افقا جديدا في 
قضايا عدة مثل التسامح والايمان 
بالانسان. 

رواية تستوطن في ثناياها المحبة 
والايمان والقدسية التي طللما 


رواية يوليانا ومعجزة الانسان والحب 


افتقدناها منذ زمن. لقد اعادنا نزار 
عبد الستار في رواية يوليانا الى 
عالم البساطة والى مكانة ان نكون 
انقياء بالفطرة والى حقيقة الاشياء 
التي سرقت منا على غفلة ولم نعد 
نبحث عنها ولا نبالي بوجودهاء 
تعبر الرواية عن النقاء الداخلى 
للانسان وكيف ان الايمان الحقيقي 
يكمن بالتسامح والحب وليسن 
بالتعنت والقسوة والصرامة. 
القديسة يوليانا في ظهورها المتكرر 
لججو وابنه حنا صححت الكثير من 
المعتقدات واعطت الطمأنينة لحذنا 
الذي كان يجد نفسه ليسس اكثر من 
شخصية هامشية لا قيمة لها خلقت 
من اجل ان تمنح الاصحاء والاغنياء 
القدرة على فعل الخير بينما هو 
يسقط في وديان حزنه مهموما 
بدونيته البشرية. 

وبما ان اهالي كرمليس يكتشفون في 
النهاية ان ججو الاب لم يكن مجنونا 
وواعظا عاديا كما ظنوا فانهم 
يقعون في حرج ان القديسة يوليانا 
قد اختارت بيت ياسمين الخاطئة 
كي تظهر فيه. ورغم ان الكل يعتقد 
ان المعجزات التي تقع لابناء بلدة 
كرمليس وحالات الشفاء التى حصل 
عليها المرضى جراء قيامهم بالتبرك 
ببيت ياسمين الا ان القديسة يوليانا 
تعلن لشمونيا ان لا علاقة لها بهذه 
المعجزات التي تقع للناس المتبركين 
وان الفعل الايماني كله يكمن في 
قدرة حنا الانسانية. قدرته على ان 


صم 


لت اللننئأاًا 


يكون صادقا ومحبا لباسمين. حنا 
الذي كان يسقي زوار بيت ياسمين 
لماء مخلوطا بقطرات من عصير 
برتقال "نادر" المركز هو كان صاحب 
المعجزات وان كل هذه المعجزات التي 
وقعت كان سببها الحب الصادق. 


الحقيفة الوحيدة 


كان مغامراً ومعقداً للغاية» هذا ما تضيئه سيرته الضخمة التي أعدتها ش: شياندرلر 


وترجمها عارف حذيفة. لقد استغرقت فترة اعدادها أكثر من ثلاثة عشر عاماء وحتى 
الأسابيع التي سبقت وفاته. .. وكل سيرته هي حكاياته هو وما دونته ساندلر. كان يختار 
الأماكن العامة للحديث معها ؛ وعموما كانت المقاهي والمطاعم وأحيانا في سيارته, لان هذه 


»4» 


الأماكن تثير البهجة في نفسه, مثلما تكشف طبيعته الواضحة والصريحة. 


ناجح المعموري 


وما اختزنته شاندلر عبر السنوات الطويلة, 
هو أن هذا الفنان العظيم, كان وظل حالما 
واهم ما في حياته هي الأحلام لأنها الحقيقة 
الوحيدة. لآنه يدرك جيداء بأن العقل الباطن 
مكتظ بغزارة الأحلام, الفردية أو الجمعية, 
في اليقظة والتصورات أو فعيل مخياله 
لإنتاج الأحلام الفنية. وتكاد تكون ترجمته 
الفنية مرآة لأحلامه التي أعاد انتاجها 
سينمائياء وهكذا هو فيلليني المهووسس 
بطاقته الفنية, وتصريحه مرات عديدة بأنه 
قادر على صوغ أحلام الناس وما يتصوره 
هو بواسطة الأفلام, لذا يستطيع قارئ 
هذه السيرة المثيرة, أن يقتنع بأن الحياة 
حلمه الكبير والواسع, المستمرء والذي لا 
يتوقف أبداء وأضفى هذا نوعا من الاعتداد 
بتجريته؛, لذا كانت الذات مشحونة بقدرتها 
للتعبير عن الأناء وكلاهما يعبران عن الكائن 
الغريبء والاستثنائي. فالجسد موحجود, 
ومشير من يراهء ويستدعي هذا أنا فريدة, 
تباهى بها. وليس غريباً أن اختارت شاندلر 
عنواناً مركزاً للغاية: أنا فيلليني. 

ويفصح هذا العنوان عن معرفة دقيقة 
لشخصية فيلليني واختارت له ما يحلم به 
أو يطمح أن يكون دالا عليه, قالت هذا نيابة 
عنه, والعنوان ممتلئ بتاريخه وتفاصيل 
انجازاته الكثيرة وكثيرا ما قال لها أراء 
مشيرة للتأمل لما تنطوي عليه من شذرات 
فلسفية "الإنسان لا يتذكر حياته حسب 
ترتيبها الرمنيء فالنحو الذي سارت عليه 
هو الأهم., أو هو الأهم في الظاهر, نحن 
لا نتحكم في ذكرياتنا. وواحدنا لا يملك 
ذكرياته, بل هي التي تملكه" . ذاكرته مكتظة 
بالأحلام الذاتية, وتصورات الآخرين التي 
يستمع لها ويختزنها بوصفها أحلاما. 
تميزت ش شاندلر في تجربتها الشخصية 
لإعداد سيرته الفنية, ليست مكتملة بل 
اختارت منها ما توقعته مثيراًء وكاشفاً عن 
الغموض الذي لف شخصية فيلليني. 

وفي حوارها معه حول العناوين قال: ' 
العنوان قيد. وعلى الإنسان م 
العنوان أولاء بل أخيراء وينبغي أن يكون 
شاملا موضوعه قدر الإمكان.إذا تقيدت 
بالعنوان في البداية. ستجد ما تبحث عنه 
بدلا من البحث عما هو مثير للاهتمام حقاً, 
ومناقشته وأنت منفتح الذهن. ان العنوان لا 
يساعدكء, بل يرشدك. 

كان فيلليني فنانا لا يشيه أحدا. وقالت 
شاندلر بصراحة بأنه يوحدنا جميعا برؤيا 
واحدة. وفريدة. قال مرة: الأفلاممصور 
متحركة. ولأفلامه صلة وثيقة بالإرث 
الفني وأقوى من صلتها بالإرث الأدبي. 
اختصر هذا المبدع الكبير حياته الفنية التي 


استثمرت التراث الفني الإنساني كله. وخلق 
لنفسه حياة واحدة. وظل هو الراوي لها 
عبر أفلامه التي اختزلت الكثير» واختصرت 
أحلامه الإنسانية الغزيرة. 

توزع كثير منٍ الشخصيات في أفلامه, 
وأكثرها حضورا غير مرئي في أفلامه. على 
الرغم من حضورها الدائم كالروح» وهذه هي 
شخصية فيلليني الذي ظل نجما في أفلامه, 
مثلما في الحياة اليومية وتفاصيلها الكثيرة 
الضاحة بما هو مثير للدهشة؛ لقد كان فنانا 
قريبا من الجميع, ينطوي على شيء من 
السحرية الجذابة والآسيرة» انه رجل صادق 
مع الآخرينء لكنه داكما ما يزاول الكذب مع 
نفسه. 

كلامه مثير للدهشة, وينفتح على التأويل» 
وكان شاعراء يلتقط ما يدهش من مفردات» 
تظل حاضرة, محفزة للانشغال بإمكانات 
الكشوف فيها: أن الإنسان يواصل الحياة 
مادام هناك أحياءء. يعرفونه ويهتمون به 
وأردفت شاندلر قائلة: " انه على حقء لقد 
كان فيلليني اكثر اهتماما بالأفلام الخالدة 
منه بالخلود الشخصى. " 

المخفى اللاواعى, غير المعروف بالتفاصيل, 
كلها التقاطات فيلليني الشعرية الخاصة 
به. والتي تعرف عليها هوء أو توصل لها 
قبل الآخرين» سجلها باسمه؛ انها مكتشفاته 
الحلمية الكامنة في تخيلاته ووسط عالمه 
الفريدء غيره لا يعرف وسيلته للوصول 
للأحلام التي لاتبعده عن الواقع: بل تمركزه 
فيه. وتمنح تخيلاته طاقة المجال الفاعل في 
تجريته الفنية. وحده يعرف هذا الفضاء. 
الغريبء البعيد عن الآخرين: والقريب إليه. 
" الفرق بين الآخرين وبيني, هي أني اعرف 
أنني أعيش في عالم متخيّل واستاء من أي 
شيء يشوش رؤياي ' ولابد من التذكير 
بالعلاقة القائمة بين الحلم والرؤية: التي 
اشار لهما فيلليني, حيث المعنى الاستعاري 
والمحجوب المختفي فيهما. وهو فنان لا 
يعيش الافي فضاء التخيّلات. لان الذكريات 
مخزونة ولا يغادرها متلما همي راضية 
بالسبات فيه " ولعل أهم ذكرياته ما كان 
لها تمظهر في عمله السينمائي, واعني به 
الرسم. فقد كان في رمن بعيد جداء عندما كان 
طفلا يرسم,ء حتى تحول الرسم جزءا منه, 
والأم مزهوة به, لأنه استجاب لنصائحها له 
عندما يرسم, هي مولعة بالرسم أيضاء عندما 
كانت فتاة. الرسم مجالٍ مجاور لعمله الفني, 
وأحيانا يرسم شخصا ممثلا أو ممثلة وبعد 
ذلك يختار متماثلا مع الذي رسمه. 

وعرف هذا الفنان بأنه موهوب, وماحاز 
عليه نعمة ثمينة جدا وعليه أن يقدرها 
ويستمتع بها. وأعظم موهبة امتلكها .كما 
قال.في الحياة هي مخيلته البصرية أنها 
منبع أحلامي, وهي التي مكنتني من الرسم, 
وهي التي تصوغ أفلامي ' ويذهب نحو 


تخيّل غريبء انه حلمه الذي لن يتحقق ' 'عند 
نهاية حياتي, وفي فترة الغيبوية القريبة من 
الموت, أتمنى أن أرى رؤيا تكشف لي أسرار 
الكونء وبعد ذلك استيقظ, وأتمكن من 
صناعة فلم عن تلك الرؤيا... الموت يكتنفه 
غموض رومانسي... ويشير عن شعوره 
في سنواته الأخيرة ‏ لو أصابني مرض 
واحتجزني عن العمل المختلف لكان ذلك 
موتا في الحياة بالنسبة لي تقلقني فكرة 

العجز وعدم ممارسة الجنس ثماني مرات 

في الليلة الواحدة. حسنا ربما سيعة 

لم يحلم بما سيكون عليه عند الكبرء ولم يقل 
بذلك مثل اترابه: لم استطع أن أتصور 
نفسي في المستقبل كنت عديم الاهتمام 
بذلك. لم اقدر في الحقيقة على تصور نفسي 
واحدا من أولئك الكبار الذين كانوا يحيطون 
بيّ. ولعلني اكتهلت من غير أن اكبر لذلك 
السيب . 

'" أدرك ما يعنيه الحاضرء لذا عاشه بكل 
التفاصيل التي فيه أما المستقبل؛ الحلم, 
فتعامل معه يبوصفه واقعا متخيّلاء مثلما 
في القصص العلمية. ولم يستطع تخيل 
نفسه كبيراء حتى بعد أن كبر. 

لذا لا انظر الى نفسي فعلا عندما احلق ذقني, 
وهذا يؤدي الى جروح كثيرة. ومن سوء 
الحظ أن اللحية لا تناسبني. أن التناقض 
بين الواقع والصورة التي في خيالي هو 
سبب استمراري في رسم نفسي شابا نحيلا 
كما اشعر في داخلي حتى الآن 5 

سيرته ضخمة ومكتنزة بالتفاصيل الشعرية 
ولا غرابة فأن فيلليني شاعر الصورة 
والمجدد فيها ولي عودة ثانية حول علاقته 
بالمرأة. 1 

لم تكن الأحلام هي حقائق حياة فيلليني 
وحده., بل هي فضاء الشخصيات التي 
انشغل بها فنياء ومثال ذلك في ' 'جوليت 
والأشباح " المعمول من اجل جوليتا التي 
صارت حلمه الذي استمر طويلا. حتى 
بعد وفاته. جعل منها أنموذجه الذي أراده 
لتوصيف المرأة الايطالية, التي لم تستطع 
التعايش مع ما كانت تتوقع أو تنتظر, بمعنى 
فشلت يعلاقتها الزوجية. لكن فيلليني رسم 
لها صورة ملائكية, لكنها خسرت الكثيرء هذا 


ما توقعنه جوليتا التي تزوجها. انسحيت 
" جوليت " فاشلة ومنحها فضاء يستوعب 
الانكسارات التي عرفتها في مؤسسة الزواج, 
أعطاها ' الذكرى والأسطورة ' 'ويلاحظ 
عودة الفنان للحلم مرة جديدة, لأنه لايكف 
عنه أبداء لكنه هذه المرة من خلال الأسطورة 
والذكرى. لافرق بين الحلم والأسطورة في 
التحليل النفسي كلاهما يرشحان عن الرموز 
والاستعارات, ولابد من ذكاء في التعامل مع 
الأسطورة والحلم, وترجمة المشاهد فيها 
والتقرب من رموزهما. 

ولان الذكريات تتحكم بناء وتعيش فينا .كما 


قال.فهي 
التعويض غير المباشر 
لخسارات الكائن في حياته. والعلاقة. أيضا 
.كائنة بين الحلم / الأسطورة / الذكرى. 
المرأة حلمه وأسطورته ' أثني ارقعهن الى 
مستوى الإلهات اللواتي ينحدرن منها. 
أنهن يهبطن عبن قواعد تماثيلهن. أنني إجلٌ 
النساء ' فعلاً ؛ يضفي على المرأة ضرباً من 
القداسة. وهي أكثر تعطيلا من الرجال بما لا 
يقاسسء تماما مثلما هو الجنس أكثر تعقيدا 
بالنسية إلبهن أنا اظهر دائما مدى بساطة 
الرجال؛ ولكن تشخيصي لهم لا يشعرهم 
بالهوان. أما النساء فهن أكثر حساسية. وأنا 
يمكنني كمخرج وكاتب أن أتعلم من جوليتاء 
حتى بعد خمسين سنة من زواجنا. كرجل مع 
امرأة. اشعر أحيانا كأنني عجينة في يديها. 
وفي منزلنا تستطيع جوليتا أن توجهني في 
سهولة: أنها غامضة ومفاجتة؛ مثلما كانت 
يوم التقينا. .. من يحب النساء يظل شاباًء 
ومن يظل شاباً يحب النساء. الحب يبقيك 
شايا . قال كنج فيدور: انه يحسد المخرج " 
جورج كوكور ' على لوطيته التي لاتسمح 
ليطلات أفلامه أن يجتحنه بالفتنة الجنسية. 
فهو يستطيع أن يبقى بارداً ومسيطراً على 
نفسه. 

زوجته' 'جوليتا" ' هي حلمه اليومي... 
والنساء الجميلات جزء من ذاكرته التي 
تعيش معه كما قال' 'والمثير في رأيه عن 
النساءء الدقة والمهارة في التعبير, ليقدم 
توصيفا تبليغا عن المرأة كنوع. ويحدد 
مكانتها الفريدة جنسانياً. ليتحدث وكأنه 
ينتقي مفرداته, وهي ليست كذلك, لان سيرته 
حوار متقطع مع ش شاندلر, دائما ما يحصل 
في السيارة, أو المطعم, أو المقهى حديثه 
مركزء كاشف عن مهارته في تحديد ورسم ما 
يريد قوله سريعا. ولان المرأة حلمه المستمر, 
فانه يزاها مثلما يحلم بها ويرسمها بصدر 
أنثوي ضخم؛ ويعبث بموخراتهن عنهما 
ويضع حولهن عصافير وحمير معظم 
النساء اللواتي ارسمهن في كراسة الرسم 
الأولى يظهرن كأن ثيايهن تتمزق عنهن» ان 
كن يرتدين أي ثياب.... تلك الرسوم تعطي 
كل شيءء ولاسيما الجنس. تستيقظ زاكرته 
عندما يعمل ويرى صور أحلامه؛ لذا يشعر 
بأن سعادته غامرة جداء لأنه يرى ويعيش 


الأحلام عند العمل 
لو كان في أجازة ' عملي حياتي... بل هو 


أكثر مما 


سعادتي. والإجازة عقاب... ان الإبداع 
الفني هو نشاط الإنسانية الحالم... ان 
خيال الإنسان أقدس من واقعه, وبرهان 
ذلكء هو انك أن ضحكت على واقع احدهم 
سامحكء إلا انه لن يسامحك أبدا إذا ضحكت 
على ما يتخيل " 


ا كا ا عا ا كا ا زا 6 كا ا امد 
بعد انتهاء القسم الثالث / الأخيرء تضمنت 
سيرته تعقييا سجلت فيه شاندلر 
تصوراتهاء وما تكون لديهاء ويعض 
مما سمعته ولم تزرعه في احد الفصول 
وجعلته يبعضا من سردية مثيرة جداء 
فاضت بالشعرية والتفاصيل التي أضاءت 
حيويات فيلليني التي أشار لها وظل الكثير 
منها عالقا في شجرته الساحرة. تعكقيب 
ش. شاندلرء» حيويء, مثيرء والمدهش فيه, 
أنها استطاعت أن توصف الحلم الفلليني 
بآلية جديدة؛ مغايرة تماما. لكن الحلم ظل 
هو الحلم, والاختلاف في الفضاء المساهم 
نتكوينه: 

أنا لست سميناً في أحلامي أبداء ضائع, 
ضحية شهوتي الجنسية, ولكني سأموت 
سعيدا ... والنساء يتنازعن علي ولكن 
في الأحلام. . الذاكرة تمنح سرديات جميلة 
جدا واستعادت جوليتا في الفترة الأخيرة 
من حياة فيلليني, بعضا من أحلام لحظة 
التعارف السريع و التشسائك نينهفبا كان 
حبي الأول والوحيد, ولا ايزال 'كان قلقاء 
لان علاقته مع جسده تغيرتء وهذا ما أثار 
في نفسه الخوف والفزع: أنا لا أترقب 
النوم الآنء لأني لم اعد تلك الأحلام الرائعة, 
التي يبعث فيها خيالي, وإذا رأيتها فأني لا 
أتذكرها و "لا استطيع أن أتخيل الحياة 
من غير جيوليتا كان يخاف التعطل يسبب 
مرضه ' يؤثر الموت على العيش ذليلا نصف 
مشلول.' 


الحححددا 


"ولا تزال الشمس تشرق' 


العدد (3810) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرواية التي تأثرت بها الأمير 


أوراق 


"لاايمكن لأي قدر من التحليل أن يبين 
قيمة هذه الرواية. إنها قصة أخاذة 
حقاء ومحكية بأسلوب مرهف وقوي 
ممايضع الكثير من الأعمال الأدبية 
الإنجليزية في موقف حرج. لا تقتصر 
قدرة الكاتب على جعل الكلمات محددة 
فقط. بل يتعدى ذلك إلى قدرة تنظيم 
مجموعة من الكلمات لتفصح عن أكثر 
مما تبديه منفردة. كتابتها رائعة ومليكة 
بالحركة الجسدية التي تعطي صورة 
أكثر تأثيراً وإقناعاً للشخصيات. ' هذا ما 
نشرته النيويورك تايمز في ١١‏ تشرين 
الاول ١975‏ حول مراجعة رواية 
وماتزال الشمس تشرق" لارئست 
همنغواي والتي ترجمها الدكتور بديع 
حقيء وحازت على جائزة نوبل لعام 
١65‏ 

يحاول همنغواي في "وما تزال الشمس 
تشرق"' » برشاقة تعيدره المعهودة, 
وتحليله الرائع للنفس الإنسانية 
وطبائعها المتناقضة ونزواتها المذهلة؛ أن 
يرسم خلجات نفس كاتب غير موهوب 
وثري يريد إنفاق أمواله في طلب ملذاته 
الحسية, وأهواء شابة كانت أقرب إلى 
اللاميالاةء ويصف فوق هذا كله اعتمال 
الحب في نفس متحرقة عاجزة عن 
الذهاب به إلى غاياته القصوى. 

وتدور قصة الرواية حول مجموعة من 
المغتربين الأمريكيين وأفراد بريطانيين 


في اوروبا القارية, خلال العشرينات 
من القرن العشرين. عنوان الرواية 
الذي اختاره همنغواي بناء على توصية 
من ناشره مقتيس من سفر الجامعة 
وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. ‏ . 
جعلت الرواية همنغواي مشهوراء 
وألهمت الشابات في أنحاء أمريكا أن 
يتخذن قصات الشعر القصيرة ويرتدين 
السترات مثل يريت ويتصرفن مثلها,ء 
وكذلك غيرت الرواية أسلوب الكتابة 
التي يمكن أن تجده في أي مجلة أمريكية 
نشرت خلال العشرين سنة المقيلة. 
راوي الرواية جاك بارنز هو صحفي 
مغترب يعيش في باريس عاجز بسبب 
إصابة تلقاها في الحرب مع أن طبيعة 
جرحه لم تذكر أبدا بصراحة. ويحب 
جاك بريت آشلي المتزوجة مرتين ولديها 
العديد من العلاقات العاطفية منذ الحرب. 
تقع أحداث الكتاب الأول من الرواية في 
باريسء. حيث يلعب جاك التشسن مع 
صديقه روبرت كون. ويصطحب فتاة 
ليل في مشهد واحدء ثم يرحل من النادي 
في سيارة الأجرة مع بريت. 

ويصل بيل جروتون في الكتاب الثاني 
من نيو يورك لينضم إلى جاكء وكذلك 
يقدم مايكل كامبيل خطيب بريت من 
اسكتلندا يسافر جاك وجروتون إلى 
بنبلونة بالقطارء ويقابلون كون شمال 
بنبلونة للقيام برحلة الصيد المخطط 
لهاء لكن كون يترك أصدقاءه ليقابل 
بريت في ينبلونة, وتبداً غيرة جاك من 


كون على الرغم من استمتاعه وجروتون 
بخمسة أيام من الصيد بهدوء. يجتمع 
شمل المجموعة عندما يصلون إلى 
بنبلونة ويبدأون بالإفراط بشرب 
الخمر. يرغب كون بهجر المجموعة, 
لكنه في نفمس الوقت يرغب في البقاء 
مع بريت. عندما يبدا الاحتفال اليوم 
التالي تقضي المجموعة جل الوقت في 
الشرب والأكل والجري مع الثيران 
ومشاهدة المشاحرات. ويعرف حجاك 
بريت بمصارع ثيران ويظهر على اثر 
هذا التعارف التوتر بين الرجال ويشعر 
كل من كاميل وجاك وكون بالغيرة من 
مصارع الثيران هذا. ويتعارك كون 
مع الرجال الآخرين وحتى مع روميرو 
مصارع الثيران الشاب. 

يصور الكتاب الثالث من الرواية ما حدث 


بعد المهرجان.يغادر الجميع بنيلونة بعد 
أن يصحوا من سكرهم. يرجع جروتون 
إلى باريمسء, ويبقى كميل في يايون 
ويذهب جاك إلى سان سبيستان. يتلقى 
جاك برقية من بريت الموجودة في 
باريمس تطلب منه أن ينضم إليها لآنها 
في مأزق. يجد حجاك بريت وحيدة من 
دون روميرو في مدريد وتخيره أنها 
قررت أن تستقر مع كمبل . وتستكمل 
الرواية لتنتهي بجاك وبريت يتحدثان 
في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة عن ما 
كان ممكن أن تكون عليه الأمور. 

تحتوي الرواية على الكثير من العواطف 
المكبوتة والقيم المدفونة. وتمثل المغتربين 
السائمين الذين لا هدف لهم في المجتمع 
المفتقد للتفاؤل والصفاء بعد الحرب. 
نادراً ما تناقفى شخصيات الرواية 


موضوع الحرب بصراحة, لكن يُلمح 
إلى أثرها من خلال عجز جاك وإصابة 
الحرب. وتصرفات الشخصيات الأخرى 
التي يصفها كارلومس بيكر بالتخبط 
بين الضجر وشرب الكحول. وتأثر 
الحرب أيضا بالطريقة التي تتعامل بها 
الشخصيات مع نفسهم ومجتمع ما بعد 
الحرب. واستخلصت أفكار الرواية من 
الأحداث خلف الاقتباس الأنجيلي الذي 
تستفتح به الرواية: دور يمضي ودور 
يجيء والأرض قائمة إلى الأبد. 

كتب همنجواي "ثم تشرق الشمس" 

بأسلوبه البسيط الخالي من الوصف 
المفصل الذي اشتهر به وهو الأسلوب 
الذي يظهر أثره في عدد لا يحصى من 
قصص الجريمة والخيال؛ لكن بساطة 
الأسلوب هذه مظلة. يستخدم همنجواي 
الوصل البلاغي لينقل للقارئ اللحظة 
الآنية وقوة الاقتباسات الانجيلية. 
وتطغى على جمله الوصل البلاغي كي 
يجمع الرؤى المذهلة والصور البيانية, 
وهوما قارنه الناقد جاكسون بنسون 
بالهايكو وأساء العديد من مساعديه 
تفسير أسلوبه واعتقدوا أنه يحاول 
إقصاء المشاعرء ولكنه في الحقيقة كان 
يقوم بتصويرها بطريقة عليمة أكثر. 
اعتقد همنجواي أنه من السهل وريما 
من العبث أن يصف المشاعر, فهو ينحت 
الصور البيانية بدقة لكي يدرك القارئ 
الشسيء الحقيقي وهو تسلسل الحركة 
والواقع الذي سيكون صالح في سنة أو 
عشر سنوات, أو دائما بقليل من الحظ 
إذ ما صورناه بوضوح كاف. استخدام 
الصور التعبدرية بهذه الطريقة هي سمة 
يشترك فيها كل من عزرا باوند وت. س. 

إليوت وجيمز جويز وهي ايضا من 
سمات الشعر الياباني. 

تلخص الرواية حياة جيل المغتربين بعد 
الحربللأجيال المقبلة. ويمزج همنجواي 
باريس في إسبانيا في الرواية, فيصور 
بوضوح الثيران تركضي في بنبلونة 
ويصور حلبة صراع الثيران كالمكان 
الذي يواجه فيه الموت. ويخلط إثارة 
ال مهرجان بهدوء الطبيعة الخلابة في 
إسبانيا. وتعتبر هذه الرواية عموماً من 
أفضل روايات هممنجواي. 


آلاء عثمان 


كيف يمكنك أن تمسك بين يديك كتاباً عن 
سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لتقرأه 
ثم تكتب عنه؟! لا شك أنها مهمّة شاقة؛ فأنت 
تتلقى كل حرف مكتوب فيه بحب بالغ, 
وتخشى ألا تعطي كتابا كهذا بقيمة وقدر 
فنانة قديرة حقه؛ لكنك تحاول وحسب! 

هذا الكتاب: الذي نُشر العام الجاري, يضم 
مجموعة حوارات أجرتها معها الصحافية 
زينب عبد الرزاق عبر أكثر من عشرين سنة» 
تتحدث فيها فاتن حمامة عن الفن والحياة 
والسياسة والذكريات والأحداث, وقد 
أوصت الفنانة الراحلة بنشرها في كتاب قبل 
وفاتها. 

هناك الكثير من وجوه فاتن حمامة التي لا 
يعرفها الجمهور عنها مخبّأة بين طيّات هذا 
الكتاب: ماذا تحب؟ ماذا تكره؟ من المرأة 
القوية في نظرها؟ وكيف ترى تجرية العمل 
مع شباب الممثلين؟ ما أهم المحطات الفنية 
في حياتها؟ وهناك الكثير من الجوانئب 
الشخصية والإنسانية باحت بها فاتن 
حمامة, وهناك أشياء أخرى لم تبح بها؛ 
فتحدث عنها الدكتور محمد عبد الوهاب, 
زوجها ورفيق دريها لمدة تزيد على أربعين 
عاما. 

ويكشف الكتاب كيف وجدت فاتن في الدكتور 
محمد عبد الوهاب الرجل الذي يستحق أن 
يتربع على عرشس قليها. وفي الحوار معه, 
يكشف جوانب خاصة من علاقته مع سيدة 
الشاشة. جوانب لا يكاد الجمهور يعرف 
ويوضح محمد عبد الوهاب أنه «في بداية 
السبعينات, أول لقاء كان في عيادتي, 
جاءت فاتن حمامة تشتكي من أعراض 
مرضية بسيطة.. وعندما سألتني عن 
الأتعاب رفضت وقلت لها: كثيراً ما 
غمرتينا بفنك». ويقول: «لم يكن الارتباط 
سهلاء ولكن تزوجنا في آب /911م, 
واستمرت علاقتنا معا أريعين عاما». 
هكذا يجيب الدكتور عبد الوهاب عن 
سؤال الصحافية زينب عبد الرزاق 
حين سألته «كيف تزوجت من فاتن 
حمامةى. 

الكتاب يسلط الضوء على قصة حب 


قوية, لم تبهت يوماء ولم يصبها الملل, 
قصة حب ظلت فاتن حمامة تحيطها 
بخصوصية بعيدة عن الأضواء لسنوات 
طويلة؛ تقديسا للعلاقة الحقيقية بينهما 
وحفاظا عليها. 

هنا يتحدث الدكتور عبد الوهاب عن 
علاقته هزه بفاتن حمامة, وتلمح بين 
كلماته قليا نايضا بالحب حتى بعد 
رحيلهاء وهو يستحضر حياتهما معا 
بكل عذويتها وبساطتهاء وتشعر 
بفقده الشديد لها وهو يتحدث 
عن احتسائه القهوة كل صباح في 
الفنجان المفضل لزوجته. كأنه يقول لها 
«صباح الخير» » مسلتهما بيت شسعر لأحمد 
شوقي : «وَلَتَمتُ كَالصِحَ الْمْوّر فاك». 

يقدم الكتاب, فصلا كاملا لشهادات تفصيلية 
لعدد من النقاد والمخرجين والفنانين والأدباء 
عن فاتن حمامة, من بينهم: مصطفى أمين 
وعبد الرحمن الأبنودي ويوسف إدريس 
وداوود عبد السيد وغيرهم. 

كما يقدم أيضاً عددا من الشهادات المختصرة 
عنها من كبار الكُتَابِ والفنانين, ونرى هنا أن 
الأديب نجيب محفوظ يقول عنها: : «تستحق 
بجدارة لقب سيدة الشاشة العربية.. فقد 
استطاعت أن تحافظ على موهيتها التي 
منحها الله لها وتنمنّها؛ وهذا لأن لديها ثقافة 
عميقة وإرادة قوية». 

واللافت إلى الانتباه هنا أنه رغم شهادة 
محفوظ الرائعة فيها؛ إلا أن فاتن حمامة لم 
تقدم عملا فنيًا مأخوذا عن إحدى رواياته, 
وهو ما تجيب عنه سيدة الشاشة بنفسها في 
هذا الكتاب ضمن أحد حواراتها المنشورة؛ 
لتكشف لذا السر في ذلك. 

فتقول: «كانت نساءٌ 


محفوظ فى رواياته نمضا مختلقًا 
عني, وخصوصاً في المرحلة الواقعية التي 
انتهت بالثلاثية, ومن سوءٍ حظي عندما 
كنت صغيرة معظم رواياته قدّمت للسينماء 
وبطلاته كن أكبر سنا مني. . وقد كتب لي 
محفوظ سيناريو فيلم لك يوم يا ظالم ولقي 
نجاحا كبيرا سنة ١96ام).‏ 
عموماء يحتوي هذا الكتاب. الصادر عن 
دار الشسروق بالقاهرة: على أربعة أبواب؛ 
الأول يضم «مذكرات فاتن حمامة» كما روتها 
للإعلامي وجدي الحكيم عام 145 ام, من 
خائل ١6‏ حلقة تليفزيونية سجلتها في 
لندن آنذاك. والثاني يضم خمسة حوارات» 
كان أولها في عام 1945م وآخرها في عام 
5,م,أي قبل أشهر من رحيلها. وفي 
الباب الثالث نجد مجموعة من الشهادات 
والحوارات لنخبة من النقاد والمخرجين 
والفنانين والأدباء الذين اقتربوا من فاتن 
حمامة خلال مشوارها الفني. 
أما الباب الرابع, الذي جاء بعنوان «أسرة 
فاتن حمامة تتحدث,, فنجد فيه حوارا مع 
الدكتور محمد عبد الوهاب وآخر مع ابنة 
أخيها وشهادة من أبيها أحمد حمامة, ونجد 
مجموعة صور شخصية لها مع أسرتها 
تُنشر للمرة الأولى» وصوراً أخرى تحكي 
مشوارها الفني والإنساني عبر ثمانين 
عاما. 
والكتاب مذيّل بقائمة من الملاحق, أحدها 
بِيانَ بأعمالهاء وثان بأهم التكريمات التي 
نالتهاء وثالث بمشاركاتها في مهرجانات 
سينمائية ودولية, وأخير بيان مديري 
تصوير أفلامها. 

عن البيان الاماراتية 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 على دور الإعلام في بروز الرئيس الحالي للاتحاد الروسي 
ختراع روسيا.. من «حرية غورباتشوف» 
إلى «حرب بوتين» 


روسيا هي بلاد ذات تاريخ عريق. وقد عرفت على مدى هذا التاريخ 
الكثير من التحوّل والمنعطفات. وهى بلاد ثورة أكتوبر عام 19117 التى 
أَدت إلى قيام الاتحاد السوفييتي السابق على أنقاض روسيا القيصرية 
وأمجادها. ثم كان انهيار برلين في خريف عام 19189 ليهترٌ الاتحاد 
السوفييتي قبل أن يتفكك عام 1991. 

ودخلت روسيا ما بعد الشيوعية مرحلة جديدة من تاريخها افتتاحاً 
بعهد رئيسها الأول «بوريس يلتسين» قبل أن يصل إلى السلطة الرئيس 


الحالي فلاديمير بوتين. 


كانت العقود الثلاثة الأخيرة منذ 

أواسط عقد الثمانينات الماضي 

ووصول ميخائيل غورباتشوف إلى 
السلطة حتى اليوم من أكثر فترات التاريخ الروسي 
المعاصر اضطرايا. 
وهذه العقود الثلاثة في روسيا وبروزها من جديد 
على المسرح الدولي هي بالتحديد التي تشكل 
موضوع كتاب «اختراع روسياء لمؤلفه «اركادي 
اوستوروفء». الصحفي ذي الأصل الروسي الذي 
عمل لسنوات طويلة مراسلا لل«فايننشال تايمز» ثم 
الرايكونوميست» في موسكو. 
في هذا الكتاب يعود المؤلف لرسم معالم «الرحلة من 
حريّة غورباتشوف إلى حرب بوتين», كما يدل عنوانه 
الفرعي. أي الفترة الواقعة بين السنوات الأخيرة من 
حياة الاتحاد السوفييتي السابق إلى الفترة الرئاسية 
لنظام فلاديمير بوتين. ويركز المؤلف بشكل أساسي 
في تحليلاته على دراسة المواقف والدور الذي لعبته 
وسائل الإعلام في الصعود القوي للرئيس الروسي 
الحالي. 
يبدأ المؤلف تحليلاته لدور وسائل الإعلام بتكريس 
عدد من الصفحات ل«وسائل الإعلام السوفديتية». 
والإشارة إلى ما فعله الرئيس السوفييتي الأسبق 
«نيكيتا خروشوفء في التعرّض بالنقد للإرث 
الستاليني. ١‏ 
وشرح أن ذلك لم يكن بعيدا عن محاولة «الانعطاف» 
و«الانفتاح» التي قام بها ميخائيل غورياتشوف في 
أواسط عقد الثمانينات الماضي. ومما يتم تأكيده هو 


أن محاولة غورباتشوف إصلاح الاتحاد السوفييتي 
أت إلى انهياره. 

والقسم الثالث من الكتاب مكرّس لدراسة روسيا من 
زاوية دور وسسائل الإعلام في ظل رئاسة فلاديمير 
بوتين اعتبارا من وصوله إلى الرئتاسة في عام 
وحتى اليوم. لكن يبقى عقد التسعينات, كما 
يشرح المؤلف, هو الفترة الأكثر تشوشا فيما بعد 
النظام الشيوعي الذي استمر قرابة سبعة عقود من 
الزمن. 1 

ذلك أنها الفترة التي «أرادت فيها روسيا الانتقال 
من دولة اشستراكية ذات طبيعة تسلطية إلى انتهاج 
سبيل الاقتصاد الحر». ذلك في سبيل الانخراط في 
«سوق عللمية حرّة» لم يكن الشعب الروسي مهيأ لها. 
وكان في رأس الشسعارات التي رفعتها روسيا في تلك 
المرحلة «احترام حقوق الإنسان». كإحدى أولوياتها. 
ذلك بالتوازي مع التأكيد على ضرورة منح جميع 
الحريات للشعب الروسي. والإشارة بهذا الصدد 
أن مثل تلك الشعارات تباينت مع ما عرفه الواقع 
وتناقضت مع النهج السياسي الذي سلكه فلاديمير 
بوتين في أوكرانيا وجيورجيا وغيرهما. والتركيز 
على توصيف تلك الفترة أنها عرفت في الواقع 
«صعود الأثرياء الجدد المتسلقين على السلطة ‏ 
الأوليغارشية». 

ويشرح المؤلف أنه تم مرّات عديدة استخدام وسائل 
الإعلام, منذ سنوات الثمانينات حتى اليوم؛ من أجل 
توجيه الأحداث من قبل أولتك الذين كانوا يسيطرون 
عليها. وهذا ما يحاول المؤلف تقديم البراهين عليه 
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منذ «الانتحار المخطط له بدقة» للاتحاد السوفييتي 
وانتخاب بوريس يلتسين كأوّل رئيس لروسيا بعد 
الشيوعية وحتى الحرب في جيورجيا واجتياح 
أوكرانيا. 

بالمقابل يذهب «اركادي اوستروفسكي» إلى الذهاب 
أبعد من ذلك في حديثه عن «الفعل الكبير» الذي 
تمارسه وسائل الإعلام في الأحداث فيما يخص ما 
فعلته روسيا حيال أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. 
نقرأ «إن الحرب لم تنشب أبدا إذجرى بشكل رئيسي 
الاستيلاء على الأرض بواسطة التلفزيون والدعاية. 
أمّا دور الجيش فقد كان مساندة الصورة». 
والتأكيد في نفس السياق أن وسائل الإعلام 
الروسية لم تكتف بالعمل على «تشويه الحقائكق», 
ولكنها «اخترعت» الكثير من الأحداث التي لم يكن لها 
أي وجود. مثل توصيف «فظاعات» خيالية وإشاعة 
«الكثيرٍ من الأخبار الكاذبة المثيرة أحياناً للضحك». 
ذلك كله بنوع من محاولة «ذرٌ الرماد في العيون 
وإخفاء الحقائق». 


ولا يتردد مؤلف هذا الكتاب في التأكيد أن «صانعي 
الدعاية الروسية» لا يبحثون في مرجعياتهم ولا 
يوجهون عملهم من أجل بناء «عالم روسي». مثلما 
قد يتردد لدى الكثير من نظرائهم الاميركيين. ولا 
«يحلمون بإعادة بناء الإميراطورية الغابرة». أنهم 
«لا يتصرفون تبعا لما تمليه عليهم قناعاتهم أو على 
خلفية إحساسهم بحقيقة ما هو قائم, بل بالأحرى 
من موقع قلة احترامهم لتلك الحقيقة», كما نقراأ. 

وما يؤكده المؤلف بشكل خاص هو أن روسيا اليوم 
تقوم ينوع من «الحرب التخريبية» للمعلومات 
و«استغلال وسائل الإعلام» يهدف هز استقرار 
أعدائها. ويرى أن فلاديمير بوتين «أطلق نوعا جديدا 
من النزعة الشعيوية ‏ اللعب على المشاعر الشعبية ‏ 
ذات النزعة القومية». والإشارة. عبوراء أن مثل هذا 
السلوك وجد من اتبعوا نهجه من السياسيين على 
غرار «دونالد ترامب». 

الكتاب يلقي الكثير من الأضواء على الطريقة التي 
تم فيها استغلال وسائل الإعلام في روسيا خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة بالتوازي مع قمع, وأحيانا 
اغتيال» جميع الأصوات التي لاينضوي أصحايها 
في الجوقة السائدة. ولعل المبيزة الكبرى لمؤلف 
هذا العمل هو أنه عبر مكوثه لسنوات في موسكو 
ومعرفته لغالبية «اللاعبين الأساسيين», يملك أدوات 
رسم ملامح «ظاهرة فلاديمير بوتين» وصعوده 
وطول فترة وجوده على رأس السلطة واستخدامه 
لكل وسائل الإعلام من أجل تغطية تدخلاته 


ترجمة / عادل العامل 


إن القليل من الشاريع الفلسفية يكون أكثر طموحا 
أو قهرا من تأليف كتاب حول الحب. و الأدب المتعلق 
بالحب. في المقام الأول: أكبر من أي موضوع آخر, 
كما يقول البروفيسور كلانسي مارتن في مقاله هذا. 
وهناك في هذا الإطار كلاسيكيات مثل الأوديسة, 
و الندوة؛ و الكاما سَتراء و غيرها لشكسبير؛ و 
كيريكغارد, و ستاندال؛ و بروست و آخرين. وانظر 
أيضا إلى انفجار الاهتمام بالملوضوع في الفلسفة 
الأميركية المعاصرة منذ النتاج الرائد لإرفينغ سنجر, 
وروبرت سولومونء وهاري فرانكفورت, إلى جانب 
العقول النقدية المعاصرة التي عالجت الموضوع. 
ولدي أنا عيّنة صغيرة من كتبي المفضلة المتعلقة 
بالحب في البيت, وهي تشغل ثلائة جدران من 
الرفوف الممتدة من السقف إلى الأرضية. 

ثانياء أن كل واحد من سن ١5‏ إلى سن 5؟, كما 
يبدوء خبيرء أو خبير متدرب. ولهذاء فإننا نبدأ بتعلم 
الأمور المتعلقة بالحب قبل أن نولد حتى ‏ فكم هناك 
من شعور بالحب مرتبط بتلك الألفة التي عشناها 
مع أمهاتنا حينما كنا ما نزال في أرحامهن؟ ‏ وهناك 
أشخاص في الثمانينات من العمر, أتحدث إليهم, 
يؤكدون لي أن الحب ما يزال يثير لديهم الدهشة. 
تالثاء هناك مواضيع فلسفية قليلة يهتم بها الجميع 
تقريبا بصورة جدية. 

ورابعاء أنك بكتابتك جيداً عن الحب هذه الأيام, لا 
يمكنك أن تكون " مجرد فيلسوف": فعليك أن تتعلم 
شيئًا عن السايكولوجياء كيمياء الأعصابء العلم 
الاجتماعي؛ يتوجب عليك أن تصبح مؤرخا؛ ومن 
الأفضل لك أن تدرس الثقافة الشعبية بعناية. 


خامساً, لأية فكرة قوية يناصرها البعض في ما يتعلق 
بالحب. ستجد فكرة معاكسة لها يدافع عنها آخرون 
على حد سواء بشكل مقنع. فكل ما يقوله أفلاطون عن 
الحب يعارضه نيتشه. وكل شيء يقوله القديس بول 
عن الحب يرفضه فرويد. وفي نهاية اليوم؛, يشعر كل 
واحد تقريبا ويصرف النظر عن قوة الذكاء لديه, بانه 
يحكي لنا على الأغلب تجاربه الشخصية. ولآن تلك 
هي الطريقة التي يعمل بها الحب فإنه يتطلب المودة 
أو الألفة. والأشخاص الذين يحاولون أن يكتبوا 
عن الحب بصورة موضوعية يفشلون في العادة. 
ففلسفة كل مفكر هي السيرة الذاتية اللاشعورية 
لمؤلفها تقريبا ' كما لاحظ نيتش» : وكم يزداد ذلك 
حين يتعلق الأمر بالحب! 
لكل تلك الأسياب, يُعد كتاب (عن الحب الرومائنسي 
0 180032116 02) لبيرت بروغارد 
إنجازاً. و لاتخشى بروغارد, و هي فيلسوفة 
تحليلية بجامعة ميامي, أن تخبرنا بكل ما تعلمته عن 
الحب من حياتها الشخصية و من حيوات أصحابها و 
زملائهاء بينما تقوم تضمّن ذلك في بحث تطويري في 
علم الأعصاب و سايكولوجيا الحب, وتغامر بحرية 
بالدخول في أي مجال من الثقافة الشعبية يجتذب 
اهتمامها. ‏ / 
وهي تفهم الظاهرة جيدا بما يكفي للتقدم بنظرية 
فلسفية أصيلة: 
إنني أجادل هذا بأن الحب انفعالء ويأن الانفعالات,» 
مثل المعتقدات, يمكن إخضاعها للعقلانية: إن الحب 
في مراحل نشوئه. ونضجه. وتلاشيه عقلاني أحياناً 
وغير عقلاني في بعض الأحيان. بل وأن الحب ليس 
على الدوام شيئا ما نحس به بصورة واعية. .. فهو 
يكمن أحيانا تحت إدراكنا الواعي.. ...كما أنني 
أختلف مع الاعتقاد الشائع بأن الحب مسألة ' أشعل 


| 
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/ أطفئ "... لأن الحب يُقرَ بالدرجات.... والادعاء 
الأخير الذي أدافع عنه هو مادام الحب انفعالاء 
والانفعالات خاضعة لنوع من السيطرة العقلانية, 
فإن الحب أيضاً شيء يمكننا أن نختاره. 

وأنا أتفق مع بروغارد في أن الحب عقلاني جزثياً 
وأنه كذلك طوعيء أو هو شيء ما يمكننا أن نختاره 
-و هذا يضعنا في معسكر معين من المفكرين بشأن 
الحب. فكثير من الفلاسفة وعلماء النفس يجادلون 
بأن الحب ظاهرة أكثر جسدية ولا طوعية بكثير 
- وهؤلاء مؤيدون لما تدعوه بروغارد في الواقع 
ب رؤية جيمس لينج (إشارة إلى الفيلسوف 
الأميركي وليام جيمس و الطبيب الدانماركي كارل 
لينج). والرهان هذا على مقدار ما لدينا من السيطرة 
والمسؤولية عن استجاباتنا الانفعالية تجاه العالم. 
وتعتقد بروغارد وأنا بأن الجوابء حين يتعلق الأمر 
بالحب خصوصا., هو: إن المرء لديه قدر كبير من 
السيطرة وقدر كبير من المسؤولية. 

ويمكن القول إن اثنين من عناصر رؤية بروغارد هذه 
جديدان بشكل لافت للانتباه في أدب الحب ‏ وأنا 
أتفق معها فيهما وأدافع عنهما في نتاجي الخاص. 
وأولهماء أن لدينا انفعالات غير واعية. وليس هناك 
من إجماع على ذلك وحتى فرويد يتشكك به وقد 
صار كل مفهوم اللاوعي معقدا بشكل واسع ومشكوكا 
فيه بصورة متزايدة منذ فرويد. أما في الموروث 
البوذي. مثلاء فقد صار من المؤكد لألفي سنة في 
الأقل أنذا لا ننطوي على عشرات بل مات الآلاف من 
الانفعالات التي تحدث تحت إدراكنا الواعي. و كوننا 
ننطوي على انفعالات غير واعية أمر حاسم بالنسبة 
لرؤية بروغراد, لأنه يأخذ بنظر الاعتبار ظواهر 
مثل "الصعقة المباغتة 100 عل تامع" التي 
نعيشها أحياناً حين نقع فجأةً في الحب. والكثير من 
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الاستجابات الانفعالية غير العقلانية التي يمر بها 
العشاق. ١‏ 
والعنصر المثير الثاني في رأي بروغارد أن الانفعالات 
أو العواطف, وخاصة الحب, ليست متكافتة بشكل 
فج. فهي ليست حقيقي/ زائف. "011/0117", وإنماً 
تنطوي على درجات. وهذا ينقل ميدان الحب خارج 
"الواقعة ' أو "الحقيقة الموضوعية ' إلى طرق أخرى 
من التفكير حول الموضوع أكثر دقة في فروقها. وذلك 
يؤكد دور المشاركة الإبداعية. وير كما كان يصرّ 
ستاندال, بأن الخيال يقوم بدور حاسم في عملية 
الوقوع في الحب والبقاء فيه. 

وتوضح بروغارد مناقشاتها بفكر فلسفي ثاقب, 
وحيوية أسلوبية. وأمثلة إنسانية ملموسة. وستجد 
هناك الكثير مما تختلف معه؛ لكن هذا جزء من سحر 
عملها: إنها تجعل القراء يرتبطون بطريقة شخصية 
جدا مع أوضاع فلسفية عميقة مثيرة للجدل. كما أنها 
تبحر بسهولة عبر المياه التقنيّة العاصفة لبحث علم 
الأعصاب المعاصر المتعلق بالحب. حيث يمكن أن 
نتوقع طوفانا من تبصرات المستقبل في هذا المجال. 
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ترويض الصعلكة 


قصائد الحياة اليَؤْميّة 


صدرّت عَن دار "أدب فنّ" المجموعة 
الشعرية الجديدة للشاعر نصيف 
الناصري ''قصائد الحياة اليَؤْميّة" , 
والمجموعة هي ال 44 التي أصدرها 
الناصري. وكان الشاعر قد اصدر اول 
مجموعة شعرية في عمان عام ١195‏ 
بعنوان (أرض خضراء مثل أبواب 
السَئة) . 


قراءة في قصائد (الدائرة خارج الشرنقة) -٠-‏ 


قيس كاظم الجنابي 


لعنوان مجموعة الشاعر أمير الحلاج (الشرنقة خارج 
الدائرة) احالات واضحة الى فكرة الخروج والتمرد, بعيدا 
عن الأطر المرسومة او المعتادة ؛ فالدائرة هي اشيه بالكرة 
الأرضية, والشرنقة هي شرنقة دودة القز التي تنتحر 
لتفتض شرنقتها وتدمر جماليات حريرها. ذلك ان منتجي 
الحرير يعمدون الى قتل يرقات دودة القزء لغرض الحصول 
على حرير سليم. وفكرة الافتنضاض/ التدمير هي جزء من 
سايكلوجية رسمها طريق الصعلكة, هذا حفلت قصائد هذه 
المجموعة بفكرة الانتحار الوخزء الضرب, التدميرء النتف» 
الدفن, التمزيق, السلخ, الحرق؛ السم.. وغيرها. 

اذا كانت دائرة الكون هي التي تحتوي الحياة كلهاء وهي 
شرنقة فوق جميع الشرائق؛ فكيف يمكن خروج هذه الدائرة 
عن السطوة الرمزية للسلطان المتعددة المنظورة وغير 
المنظورة. لان المعاناة دائماً ترفض القيود وتتوهم الحرية؛ 
حرية التعبير والبحث عن لذائذ الحياة في الجسد والخمر 
ولذائد الكلمات التي تنتحرء او تتوغل مثل المسامير في جسد 
الخوف والضوابط المفروضة. وشاعر مثل أمير الحلاج, بدأ 
حياته متمرداًء اختارٍ ان تكون موضوعة التدمير/ الانتحار 
الافتراضى خلاصا من الشرنقة, لكنه نسى بانه له شرئقته 
الخاصة وموته الافتراضي الخاصص, ذلك ان الافتضاض 
الذي توحي به هذه الشرنقة هو نزعة لتحقيق وجود جديد, 
بطريقة تحاكي افتضاض الحسد الانثويء لانه نقطة تحول 
جذري في الجسد, يحدث بطريقة شسبه قسرية توحي بها 
الرغبة الغريزية, وحلم الخصب واعادة انتاج الحياة عبر 
الحمل والولادة. وهو مشكلة تتأسس بالخوف من المجهول 
والرغبة فى اكتشافه. وهنا نتساءل: لماذا تحولت فكرة 
الافتضاض الى اندحار / انتحار؟» 
أهي تنطلق من الخوف,او من العار؟ 
كك 

تعد الاجابة عن اي سؤال وجوديء قراءة موازية للنص» 
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان السواد الذي ورد ذكره هو مضاد 
لبراءة البياضض, والعيون والمرايا هي العدسات لتوثيق 
وتجسيد محاولات الشاعر في التعبير عن فكرة الافتضاض؛ 
بوصفها تعبيرا عن وهم التغيير, ففي قصيدة (عذراء داخل 
الشرنقة) وهي اول قصائده يقول: 

حين رأيت الحائك يُطعُمُ بالقطن الحرين 

انتحرت بقض بكارتها القرّء 

يا لجرأتها بممارسة الاحتجاج: [دار ميزوبوتامياء بغداد, 
كلاه "مر ص" ١‏ ]. 

تبدو الجمل الاسمية مدججة بالأفعال, والتي هي عبارة 
عن جمل فعلية, وليست ثمة سياقات واضحة, ولكن ثمة 
استجداء لحق الحياة و السمع,؛ فالناس يضطرو ن الى البقاء 
بين الجدران» والصورة هنا موزعة بين الصوت والصورة, 
متسلسلة منطقياء والجمل مترابطة برغبة في تأمبيس 
قصيدة تتخلى عن ضوابط مسبقة او مفروضة سلفاء كما 
تبدو لعبة الكلام وكأنها لعبة قدرية تتعلق بكينونة الوجود 
ذاتهاء ذلك ان استبدال الابواب بالجدران يعني القبول بالموت 
او الانتحار.كما هو موت دودة القزوهي تقتل بالماء الحار, 
من اجل ان يتبرج بحريرها الأغنياء. 
لهذا تنكسر ابتهالات الأعياد بارتداء السواد. في 
قصيدة(طقوس) فتبدو اليد المرتعشة بالسر, وثمة مفارقات 
ومتضادات وصراعات بين النحيب واللهو؛ كما ينحسر 
الضوء حين تصغر الشمس في النافزة لتتسيّد الخلفية 
السوداءء مثل الدخول في العماء الأسود الذي يعد ظاهرة 
كونية تعبر عن انتحار الحياة وتلاشي الدفء, كما الشتاء 
هو مثل ازميل النحات.وكما يشح بصيص الضوء وتتكسر 
الأحلام. وفي قصيدة (روضة من الجليد) يحصل فعل 
الوخز/ الوخز بما يدفع العيون للتخلي عن وظيفتها. 
آذك 

ادت لعبة الانتحار وهيمنة الوجع الى شيوع الظلام والسواد, 
فثمة محو وضغط وانسلاخ ونتف وسلخ وحلج وتمزيق؛ اي 


ثمة عمليات تطهير قسري ينال ديمومة الحياة وكينونتها, 
وخاصة في سطوح الاشياءء لان ثنمة محاولات لتغيير 
هويتهاء وقدرتها على البقاءء او على الاحتفاظ يصورتها 
الحقيقية, وهذا بدوره يؤدي الى انحسار لون البياض 
وامتداد الالون المعتمة, حتى اصبح في قصيدة (محاق) 
يبحث عن ماعز اسود اللون للامتداد الى البحرء لان السواد 
لديه هنا متصل بالغرية, لذا يقول: 

فالسواد نمى خيمة الشعر دون حدود 

ونبحث عن ماعز اسود اللون للامتداد الى البحر, 

يا أيها الاسود المستكين بحمّى اختلال اليقين 

متى الصحو يفتح عينيك كي تستقرٌ بعذب الصواب 

وكل الضفائر 

كالجبيل يسحب ما يشرئب من الغابة المستريحة للنوم 
(ص0070] 
وهنا تهيمن ادوات الاستفهام والنداء والجمل الإنشائية, 
وينحسر الفعل مع انحسار البياضء بوصفه لونا وهاجساً 
يضفي ظلاله على الصورء. ويوصفه هاجسا وجوديا يشير 
نحو حساسية التعامل مع الاشياء؛ وعلى مشاعر الناس الذين 
هجروا البهجة واستكانوا للحزن عبر صور مرآوية تعد 
المرآة والعين واحدة من آليات عملها في قصيدتي (مراسيم 
الهجرة, لحظات مسلسل قبلة).والمرأة هنا هي صورة عاكسة 
لعمل العين, والعين هي اداة الابصار ومنح الاشياء الوانها؛ 
لهذا يعد حضورها استكمالا لصورة الانتهاك المستمر لبراءة 
الاشياء وعفوية الوجود. 
ده 

اذا كانت الصورة الشعرية تعمل بشكل متناغم مع الصورة 
الحسية/ البصرية بشكل جليء فإنها تحاول خلق حركة 
فاعلة تتخلى عن المرآة العاكسة,كما تحاول تأسيس وجودها 
بقوة من خلال بناء الجملة الشعرية التي تحاول ان تستثمر 
قدرة العين في الانتقال من الحس الى الحدس؛ اي ان تمتلك 
فلسفتها الخاصة, ذلك ان العين لها حضورها في العديد 
من قصائدهاء منها: (عتمة,.ضرع. صراخ. حروب ملونة, 
ملاحظات عابرة, حين ينسى المهاجر. لحظات مسلسل قيلة, 
حوار الكؤوسء اجراسء انهم يعبرونء. سرقة, مقاتل)؛ ففي 
قصيدة (عتمة) تشكل الصورة البصرية القائمة بين تضاد 
الضوء والظلمة محورا مهماء فهو يقول: 

لو شح بصيص الضوء المتسلل 

من شق في الجدار 

كيف تداريك العتمة 

وهبوبة من ريح تقتل وهج الفانوس؟ [ص58] 

وهنا نتساءل: لماذا يشح الضوء. ولماذا هذه ال(لو)ء او 
الاقترطءوالجمل الاسمية المتسائلة التي تضلل الخائفين 
في خوفهم؟ وماذا يهزأ منا (المكفوفون)في قصيدة (حروب 


ملونة)؟ مع انهم نتاج تلك الحروفء الأنهم يحدسون 
الحقيقة؟ 
ثمة عيون مفتوحة تتحدث عن رواد المقهى مملوءة بالثرثرات 
في قصيدة (ملاحظات عايرة), في صورة تزاوج بين الحرب 
وطلقاتها وبين الصورة الشعرية؛ في مفارقة حسية وجودية 
لتدمير هاجس الرؤية:؛ لان العين ما عادت قادرة على التعبير 
عن وجودها الحقيقي.وخصوصا عند وجود بدائكل او 
عدسات تعوض عنهاء كما في قصيدة (حوار الكؤوس) عبر 
صورة رسمها خارج اطار اللوحة, ثم يحاول ان يغمرها 
بفيض من الالوانء اذ يقول: 
كثيرة ألوان الكؤوس 
منها الشفافة 
منها الخزفية بجمع الالوان» 
لا فرق بين كأس خزفي او شفاف [ ص 76] 
وهنا يختلف الطابع الجمالي لان الكأس الخزفي (يستمتع 
بالنظرات)؛ فتزرع النساء(العيون المتساقطة من المحاجر/ 
في خطوط البن المترسب). لان هذه الكؤوس (تؤدي عناء 
الوظيفة).ولكنها تعاني ونحن نجهل ما تعانيه؛ لقوله: 
اذ يتلون الشفاف منها 
بلون يُقارب لون الحليب 
ولون يمائل لون الكأس الشفاف 
والوان تتزاوج 
كالألوان الزيتية في رسم اللوحة 
بين الأصفر والأخضر والخمري 
ولون البدر المجروح. 
كؤوس خزفية 
اداء وظيفتها ينتهي بانتهاء الذي تحتويه. [/الا] 
ثمة محاولة لخلق مقاربات /مقارنات بين وعاءين, بوصف 
الوعاء هو الجسد المحيط بالصورة, او الجرء المولد لهاء ما 
يسمح بدمج الصورة البصرية للكأس مع اللوحة بوصفها 
نتاجا ابداعيا مهماء وابتكار رسام له هو خيال ابداعي ورؤية 
خاصة. تحاول ان تزيح الافعال: تقلل من حركتها وحضورها 
وقدرتها على بناء الجملء مع العلم ان الفعل له دور اساسي 
في بناء الجملة العربية. 
2 
في قصيدتي (سرقة؛, مقاتل) يستثمر علاقة اللوحة بالحس 
البصري في الاولى. عبر لوحة وشم لم تألفها عيون 
المستكشفين, في محاولة لربط الوان الشفق يما تراه العين,» 
من اجل ربط الصورة المبتكرة مع الموجودات والكيانات 
المختلفة, ان يقول في الثانية: 
وجهة السير ومدونة السيرة 
حيث العيون الملقة بصخور اسدالها ستارة الختام 
تقترف دفع التكاثر لأوّل التعجيل 
عل رقصات الاشجار 
تبث سحنات القحط [ص؛١٠]‏ 
فيجري التزاوج بين الحركة والصورة الحسية, عبر علاقة 
الضوء بالعطرء وهنا يحصل نوع من التراسل بين الحواس, 
كما في (شروع عطرها الحامل الدلو الساكب الضوء ). او كما 
يغني السحاب (عيونا تطلق في جوف الجو المتليد / مناطيد 
مطر القبلات)؛ مما يكشف عن علاقة الصورة بالوجود, 
في محاولة من الشاعر لان يستتثمر النوافذ المختلفة لبناء 
صورة مترعة بالدلالات. عبر لغة شعرية مترفعة تحاول 
تأسيس وجودها العميق على وفق علاقة الجسد/ الكون / 
العين بالأحداث المحيطة به لان البناء الشعري هو الاساس 
لتأسيس رؤية جدية لكتابة القصيدة. 
من خلال هذه الصحية لقصائد مجموعة الشاعر أمير 
الحلاج(الدائرة خارج الشرنقة) يمكن ان نستشف بعض 
النتاكج والرؤى التالية: 5 
- ان الانتهاكات لعذرية الجسد شكلت محورا مهما 
من خلال محاكاة هذا الانتهاك بحية دودة القز. ثم محالة بناء 
صور شعرية تحاكي هذا الفعل التدميريء عبر لغة ذات بناء 
ينحسر فيه استخدام الفعل لاحلال الاسم مكانه. 
0 تبدو الالوان الطبيعية جزءا من تكون تلك 
الصورء ولكن ثمة ضغوطا مستمرة من اللون الاسود لاشغال 
الفضاءت الموجودة. بما يسمح بانتهاك عمل الحواسس 
الموجودة. بحيث ادى ذلك الى اختلاطها او تداخلها. 
: ثمة محاولة للارتفاع بحياة الصعلكة من فضائها 
المتمرد الى مصاف الحية الطبيعية. 


قراءة في (حدائق الرئيس)..لمحسن الرملي 


موسى الحوري 


أول ما اثارني عنوان الرواية وعتبة 
إهدائها (الى أرواح أقاريي التسعة) 
فالإهداء وجّه القارئ الى مفاتيح 
اغرائية لقراءة النص الروائي وسبر 
غوره ومعرفة خفاياه ومضامينه 
ورؤاه وميوله واتجاهاته وانفعالاته 
وسوداويته وبناكه الحكواتي 
المتتايع... 1 
في قراءة اولى يأخذ القارئ غير العادي 
انطباعا بأن شخصيات الرواية هي 
شخصيات تأريخية انتقاها الروائى 
بدقة, تشخصيات ابراهيم واسماعيل 
وعبدالله كافكا وطارق اولاد(زشق 
الارض)هي شخصيات لها دلالتها 
وعمقها الرمزي والتأريخي والمعجمي 
والمدلولي والسد لسيميائي لمسمياتها.. 
فالمكان الذي دارت به أحداث الرواية هو 
مكان سيري للكاتب انطلق من القرية 
ومن ثم الى 
جبهات القتال 
في العراق 


لينتهي المطاف 


الشخصيات الى حدائق الرئيس في 
بغداد.. 1 
المكان بكل تفاص يله وبيئته وامكنته 
السيرية استفاد الكاتب منه ليشعل 
جذوة الذاكرة التي شكلتها قرية اسديرة 
/قرية الرملي ولينطلق منها والحديث 
عن ترائها وشخصياتها وتأريخها.. 

حاول الراوي أن يفاجئ القارئ بالاحداث 
العجائبية والغرائبية بأحداث وحكوات 
ذات بناء متسلسل ومتوال حلقي تربط 
كل حكاية باخرى بخيط مُسردي يشد 
عضد النصص. ويماوج القارئ ويربكه 
بأحداث مفاجآت تفتح النص. بجميع 
دلالاته الفكرية والتأريخية والنفسية 
والذاكراتية وتشتغل بأقصى طاقتها عبر 
ذاكرة الكاتب الذي يصارع سطوة المكان 
الذي مازال يتلبسه ويأبى أن يتأقلم مع 
غيره شأنه شأن (قسمة وعبدالله الأسير 
وابين الشيخ الذي هاجر لبلاد مجهولة) 
الذين رفضوا المكان او ان المكان لايعنى 
لهم الأ الواقع الذي يجب ان يتعايش فيه 
كل شخص بما يتحرك ويمارس حياته 
فيه... فالمكان متأرجح بين سطوته عند 
ابراهيم وأهل القرية وبين ماذكرنا 
من واقع فرض سطوته وثقافته على 


٠» 


الشخصيات المحورية في الرواية 
ولدت في سنة 1108 وهو زمن الحكم 
الجمهوري الذي يعتبر رمن الثقافة 
والشيوعية والانفتاح والثورات 
والحروبء زمن الحراك العراقي غير 
المستقر, زمن الحروب التي تتبعها 
الروائي مع احداث وسيرة وحكوات 
الشخصيات الثالوثية(ابناء شق 
الأرض)... 

استطاع الروائي أن يقارن بين حياته 
البسيطة والكفاف والعيش. البسيط 
وبين حياة الرئكيس وحدائقه وقصوره 
وحياة البذخ.. لذا فإن الراوي عبر عن 
العلاقة بينهما بقتل الموسيقي المباشر 
من قبل الركيس والتعبير عن وحشية 
السياسة والقتل والدمار والحروب.... 
(للماء) نصيب في الرواية: فنهر دجلة 
الذي لم يتغير هو الوحيد في رؤى 
عبدالله كافكا الأسير ابن الزنى على 
الرغم من تغير جميع الاشياء في 
فترة غيابه في الأسر... والماء مو 
الطهارة والبراءة والنقاء والصفاء 
والليونة وهو سر براءة الريف 
ونظافته وبساطته وحياته المفعمة 
بالهناء والخيال والعيشن البسيط 


ذكره وهو يحرك شخصياته به وفيه 
وهم يسيحون عائمين فيه تصاحبهم 
الكركرات والانيساط... 

التأريخ والأحداث التأريخية للعراق 
كانت متسلسلة ومترابطة ومتوالية 
مع احداث الرواية وكل حدث روائي 
استطاع الراوي أن ينقل احداثه بدقة 
وحرفنة عالية يمايلائم البناء الفني 
والسردي للرواية وينقل تفاصيل 
الروي باسترجاعات واستياقات تحدث 
توترا سرديا يلائم طبيعة الحبكة 
الرواتية واشتغالها لحد التوترء ومن 
ثم ينقلنا الكاتب الى بسمة ونكتة في 
حوار سردي ونحن بقمة السوداوية 


أقول أخيرا أن "حدائكق الرئيس'" هي 
عمل سردي فريد ومؤسس اجتر من 
السيرة الذاتية للكاتب عملا ذا قيمة 
ودلالة وعمق واستطاع الكاتب أن 
يعرض تأريخه وتأريخ قريته واصدقائه 
بصورة سردية مازالت صورتها تنزف 
دما جراء الحروب والويلات التي 
اذاقت العراق الويلات واعطت للساسة 
والحكام رخاء وانتشاء بالتلذذ يدمار 


البعض الاخر.. 


السهل الجميل...ولم يغفل الرملي عن بقبٍ 


محكوميهم وشعويهم.... وللسرد 


آراء حول رواية (النفوس الميتة) للكاتب الروسي 
نيقولاي غوغول )1101-11١:9(‏ 


صدر حديثاً كتاب ((تأملات في تاريخ الادب 
الروسي في القرن التاسع عشر)). الكاتب الروسي 
فلاديمير ياكوفليفيتش لينكوف, وبودي ان انوه 
ان هذا المقال هو مخصص فقط للموضوع الاول 
(جدلية النفوس الميتة) في هذا الكتاب. 


يتحدث لينكوف في هذا الكتاب عن رواية 
غوغول المشهورة هي ((النفوس الميتة)) التي 
صدرت في عام 1847 بطريقة تختلف عن 
بقية الكتاب الروسس الذين تناولوا موضوع 
((النفومس الميتة)). في بداية الامر يبين الكاتب 
دان غوغول قن تقاظع مع ابىالقرن التاسعع عشن 
كله في مجال فهم الانسان و التاريخ حسب ما ذكر 
لينكوف, ومن ثم يوضح لينكوف أين يكمن هذا 
التقاطع حين يذكر رسالة غوغول الى انينكوف 
*((لا أستطيع تقبل مختلف الاراء حول عصرنا 
وزماننا لانها جميعها كاذبة)), وعلى ما اعتقد ان 
سبب عدم تقبل غوغول مختلف آراء عصره يعود 
الى المواضيع او الأفكار التي تطرح في زمانه هي 
بعيدة عن الواقع الذي هو في تصور غوغول 
اوكما وضح لينكوف في كتايه لماذا لم يعتنق 
غوغول الأفكار الروحية المعاصرة له لإنهُ اهتم 
بالقيم الروحية في عصره. وكان منتقدا لعحصره 
من وجهة نظر مسيحية؛ وكان يرى غوغول 
المسؤولية التي تقع على عاتق الانسان هي العمل 
على ارشاد أخيه الانسان الى الطريق الصحيح 
الذي لا يدركه, والشيء الملفت للنظر ان لينكوف 
يجري مقارنة بين غوغول ودوستويفسكي في 


جانب الحقيقة الممسيحية فمفهومها عند غوغول 
يختلف لدى دوستويفس كي لان غوغول يعتيرها 
استنفدت واستهلكت ولم يبق شيء للبحث. 
اما دوستويفسكي فيرى لزاما علينا ان نقتدي 
بشخصية المسيح, ومن ثملينكوف يبَّين بان 
غوغول ركز في اعماله بتفاهة الانسان: وهذا 
الامر تجلى في روايته المعروفة ((التفوسن 
المبتة)). كلنا يعرف من هو تشيتشيكوف؟ انه 
بطل رواية ((النفوس الميتة)), اشبه بحرباء في 
صحراء لها قدرة عجيبة على التأقلم مع الظروف 
الحياة يقول ف. يا. لينكوف عن بطل غوغول 
** ((تشيتشيكوف,. على سييل المثالء قادر 
على إدامة اي حوار: ((فلو جرى الحديث عن 
الطاحونة الخيول. تحدث عن طاحونة الخيول 
ولو جرى نقاش حول لعبة البليارد - لما زل عن 
الكلام لعبة البليارد؛ وان كان الحديث عن العفة, 
كان تعليقة على العفة جيداً جداًء وحتى تنزل 
الدموع من عينيه)), اذن» نحن امام شيطان بما 
للكلمة من معنىء الا ان هذا الشيطان يكتسي 
ليبومس انسانء اما غاية هذا البطل فقد أشار 
لها غوغول وكتب (في الفصل الحادي عشر) 
يقول: **» ((ليس لديه (تشيتشيكوف) تعلق 
بالمال بالمعنى الحرفي للكلمة. فالجشع والبخل 
غريبان عن طبيعته انه يحلم بحياة يعمّها الرضا 
والراحة: عريات, بيت جميلء مجموعة كبيرة من 
الخدم مآدب عشاء رائعة... هذا هو ما يسعى 
له, ان يكون قادرًا في النهاية في احد الأيام على 
تذوق طعم السعادة حتى الثمالة. كل ما فية طعم 
الوفرة والحياة المريحة كان له تأثير قوي عليه 
بحيث انه هو نفسة لا ييستطيع ان يفسر ذلك)). 
اذن» نستنتج من كلام غوغول هذا ان المال ليس 
غايته يل وسيلة للحصول على وسائل الراحة, 


وهو لديه استعداد تدمير كل شيء في سبيل 
الوصول الى غايته المنشودة, والشيء العجيب 
ان بطل غوغول يتميز بطباع غير موجودة عند 
ابطال الروايات التي ظهرت في القرن التاسع 
عشرء نحن حقا امام شيطان من صنف اخرء انه 
من جنس البشر. وفي هذا الموضوع لينكوف 
أشار الى مفاهيم او المواضيع التي ترتكز عليها 
الرواية هي الخسة و التفاهة و العبث (الهراء) وقد 
وضح لينكوف بإسهاب هذه الظواهر الموجودة 
في رواية ((النفوسى الميتة)). وفي نهاية هذا 
الملوضوع الكاتب لينكوف التي أفكاره تخترق 
العقل قبل القلب فهو ابدع في إيصال أفكاره 
التي تملؤها قوة الدليل ونقده الثاقب المبني 
على دراية كاملة في فهم ابطال الرواية وأسباب 
ظهورهم و تاثيرهم على المجتمع؛ ولكن لينكوف 
في هذا الفصل تحديدا لم يتطرق لا من بعيد ولا 
من قريب على أسئلة تدور في بال القارئ والنقاد 
وهي أسئلة جدا مهمة وقد تطرق لها الكاتب هنري 
تروبا في كتابه المعروف ((غوغول: سيرة نفس 
ممزقة)) ومن هذه الاسئلة 1 ((كيف يمكن 
لومه لشراته نفوسا ميتة في بلد يشسرع شسراء 
النفوس الحية؟ أليس ما يستحق الشحب أساسا 
هو تحويل البشر الأحياء الى العبودية اكثر من 
تحويل الموتى منهم من سجل الى اخر؟))» اذن» 
نستشف من الأسئلة ان الخسة و التفاهة والعبث 
التي أشار اليها لينكوف في موضوع ((جدلية 
النفومس الميتة)) ليس تشيتشيكوف وحده من 
تقع عليه هذه المميزات التي ذكرناها آنفا بل 
حتى السلطة المتمثلة بنظام البلد آنذاك, وهذا 
الاستنتاج يقودنا الى ان غوغول عمل على فضح 
السلطة واظهار عيوبها آنذاك. وأخيرا أقول كم 
لدينا من أمثال تشيتشيكوف في عصرنا هذا؟ 


ترجمة: د.عبد الرحيم بدر 


العدد (3810) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في السرّ: قصائد يانيس ريتسوس 


مجموعة من الشعر الغناتيى 
المقتضب لشاعر اليونان العظيم 


ترجمة: عباس المفرجي 


لااأعرف إن كان لها نفمس المعنى في اللغة اليونانية, لكن 

في الفرنسية, 1506© [ خفية | هي عبارة موسوقة. 
مع دلالات مألوفة لكلمة ' سن" لكن أيضا لعبارة "في 
سجن العزلة ", التي تبدو ملائمة لشعر رجل قضى جل 
حياته يقاوم الفاشية, أحيانا في السجن. 

يائنيس ريتسوس -١9:09(‏ )هو واحد من أيرن 
شعراء اليونان في القرن العشرين. مبجّل في وطنه وفي 
الخارج, وهو أشبين متواتر على قائمة جائزة نوبل. كتبٌ 
يسعة وغزارة؛ يقدّم لنا مترجمه؛ ديفيد هارسنتء في 
هذا الكتاب الجذاب مجموعة من قصائد غنائية قصيرة, 
العديد منها سياسي, , نُظهر تعاطف ريتسوس مع حياة 
شعب بسيط: نساء يهوين الملاءات» بثياب حداد ((يجرّن 
أقدامهنَ على الطريق... رؤوسهنَ مطأطأة... مرتديات 
معاطف لم تعد تناسيِهن )): الحمّالات الأبديات. 

اسلوب ريتسوس سهل لكنه أنيق؛ جُمَله بيانية على 
نحو متحفظ, وحتى رتيبة؛ مع ذلك, بين الأسطر ثمة قدر 
يجري. القصيدة الأولى» '"كسر في الروتين", تتحدث 


يبقون في الغالب كذلك. ومضطهديم؛ ويوحي بالطبيعة 
اللاإنسانية (المستبدة) للطغيان. تفاصيل مقتضية لكنها 
متماسكة تكفي لرسم حالة وإمكانيتها لكوميديا سوداء 
- في "كسر في الروتين" (لاحظ السخرية في العنوان) 
ثمة حكاية تتضمن ساعة منبهة. 


بصيغة الضمير عن زعماء القضدة: 


أتوا الى الباب وقرأوا 
اسماءً من قائمة. 
إن سمعتٌ اسمك عليك أن 
تتهيأ على عجل: , 
حقيبة مفجرة. صرة 
على كتفك, ريما؛ إنس 
البقية. 
مع كل رحيل جديد, لاح 
المكان ضيقا 


الئنة 3 


يقدم الفنان التشكيلي سعد الطائي في 
كتابه الجديد الصادر بطبعته الاولى هذا 
العام بعنوان " سعد الطائي..مائيات" 
واحدة من اهم وابرز التجارب الفنية 
في اطار منجزه الابداعي المنتمي الى 
عالم لوحاته المائية المليئة بسحر جمال 
الطبيعة والبيكة والتي كما يبدو انها 
جزء مهم وحيوي من اهتماماته بالبيئكة 
واللمحات الاجتماعية الريفية المحفوفة 
بجمال ما يحيط بها. 

تعود تلك الاعمال التى قدمها الطائي في 
كتابه الحديث, لفترات وحقب زمنية 
مختلفة منها ما يعود الى تسعينات القرن 
الماضي والى ما يعد هذا التاريخ وهذه 
اشارة الى ثراء الخيال من جهة وثراء 
ما تختزنه الذاكرة التسجيلية للفنان من 


هو بذلك يؤثر في القارئ للفصل بين الخيّرينء الذين لا 


“سعد الطائى.. مائيات” 
كتاب يتحدث عن واحدة من اهم تجاربه الغنية 


جهة ثانية.. لان ما قدمه الطائي من اماكن 
وزوايا وتفاصيل في تلك الاعمال يجسد 
لقد عكست تلك الاعمال التي تضمنها كتاب 
الطائي رحلة فنية زاخرة وممتلئة بالرصد 
الاجتماعي والحياتي..فعالم الريف 
الساحر والاكواخ المنتشرة وبساتين 
الورود وكثافة الاشجار وجداول المياه 
كل هذه التفاصيل تلتقي في اعمال الطائي 
مشتركة بحصيلة لونية ساحرة متجددة. 
ومما يشير الانتباه في تلك الاعمال الفنية 
امتزاجها بتأثيرات فنية خارجية ربما 
تكتسي بطابع فني ايطالي يعود لتأثيرات 
الاجواء الدراسية التي امضاها الطائي 
في روما حيث اكمل هناك دراسته في 
النصف الثاني من خمسينات القرن 


العديد من القصائد لها عنصر سرياليء إنها تضع شيئًا 
بجانب آخر اكثر مما تتقدم زمنيا أو على نحو منطقي, 
من السبب الى النتيجة؛ إنها تحتوي على صور ملغزة 
ومروّعة تمنح القارئ متعة استكشاف الصلات, أكثر 
شيها بما نفعل حين ننظر الى لوحة تكعيبية تضم أشكالا 
وسطوحا مستوية ملونة. او لوحة سريالية بريشة. 
لنقلء دي كيريكو. مع مشاهد حلمية ثابتة. هنا قصيدة 
الاكروبات , موضوع أثير عند بيكاسو وابولينير: 


مشى على يديه, بإتقان تام 
مقلويا. 

إذ يدا إنه يجعل من الماضي 
حاضراء والحاضر ماضيا 


الماضي. 
واذا كان كتاب الطائي متميزا بجمالية 
مضامين تلك اللوحات والاعمال المائية 
الرائعة بما تحمله الكلمة من معنىءفان 
الطباعة التي ارتقت الى مستويات تقنية 
لافتة للنظر كانت هي الاخرى واحدة من 
الاضافات الجمالية لهذا الكتاب الذي جاء 
بحجم كبير متضمنا ما يقارب الم لوحة 
وبإخراج فني وطباعي متميز. 

يذكر ان الفنان سعد الطاكي ولد عام 
في الحلة واصل دراسته في 
ايطاليا وتواجد منجزه الابداعي في 
الكثير من المعارضس الخارجية المهمة 
ونال شهرة طيبة عبر تلك المشاركات التي 
ترك فيها بصمات احتلن حيزا حيويا في 
خارطة الفن التشكيلي العراقي. ١‏ 


عند ذاك انفتح السقف 

وابتلعه. 

نظرنا الى بعض: من 

سيصدقنا بحق السماء؟ 

بعد برهة» رن جرس الباب. 

كان واقفا هناك وبيده سلة 
إنها براعة الكلمة, وفتنة على نحو مطلق. ريما الطريقة 
المثلى لقراءة قصيدة مثل هذه هي تقليب الشيء بين 
يديك المرة تلو المرة حتى تبلغ الإحساس به. وكما مع 
ابولينير, والسرياليين الذين برزوا بعد الحرب العالمية 
الأولى» حضور النساء قوي جدا؛ هذا يغذي مصدر 
الوحي الايروتيكي: ((يظن أنه لا بد أن تكون امرأة في 
كل مرآة, عارية» حبيسة فيها . / يظن أن المرأة التي يفكر 
فيها نامت // تن تشم راتحة وااهدة لتخمة بكيدة: 7 التشفة 
عينها من سفعة هي التي تبقيه الآن يقظا.)) (قصيدة 
النجمة زاتها ' : أبطال قصيدة ريتسوس, ذكور وإناث, 
هم على حد سواء فريسة لهول الحياة اليومية: ((رجال 
ونساء. حدائق وكتب. إنهم يأتون ويذهبون. / وذلك 
الرنين الخافت الذي سمعته / قبيل الفجر تماماء لم يكن 
ا را 5 
يقود خرافا للذيج:)) ( الجرس : 
كتاب' 'في السنٌ » الذي يدعوه ديفيد هارسنت ((اقتباسا 
أو تحية تقدير)) أكثر منه ترجمات قريبة. سيكون إضافة 
جميلة لرف كتب ريتسوس في مكتبتكء أو بداية جيدة 
لوضع رف خاص به. 

عن صحيفة الغارديان 


فيفيان حداد 


في مثل هذه الايام, من عام ٠١١14‏ رحلت 
الشحرورة صباح عن هذه الدنيا تاركة 
وراءها مدرسة وتراثا فنيين لايستهان بهما. 
في ذلك اليوم ودّعها اللبنانيون بالموسيقى 
ورقص الدبكة والزغاريد, فرافقها الفرح إلى 
مثواها الأخير كما رغبت تماما. 

وفى الذكرى الثانية لرحيلها أعلنت كلودا 
عقل ابنة شقيقتها الراحلة الممثلة لمياء 
فغالي, أنها بصدد تدوين كتاب عن خالتها 
صباح تضع عليه حاليا لمساتها الأخيرة, 
ليكون بمثابة وثيقة تاريخية عن الفنانة 
الراحلة. وهو يحتوي على مواقف 
وأخبار ومعلومات صحيحة وواقعية عن 
«الشحرورة»», بعض منها تركته لها صباح 
في تسجيلات صوتية خصّتها بها من أجل 
هذا الكتاب. 

ولمناسية هذه الذكرى نشرت لها صفحتها 
الإلكترونية على موقع «فيسيوك», شهادات 
حية من قيل شخصيات كانت مقرّبة من 
الفنانة الراحلة حتى أيامها الأخيرة. وكانت 


صباح في 


كلودا عقل المشرفة على هذه الصفحة 
شخصياء. قد أجرت تلك المقابلات لتكون 
بمثابة تحيّة تكريمية لخالتها بعد مرور 
«لقد رغبت في أن أنقل شهادات حيّة من 
أتتخاص رافقوا صنباح حتى نحفلاتها 
الأخيرة وكانت تحمل لهم كثيرا من الود 


والمحبّة أمثال الأب شربل ديب مرشدها 
الروحي, والسيدة مي عريضة (مؤسسة 
مهرجانات بعلبك), وجوزيف غريب (مزين 
شعرها). والصحافي جهاد أيوب الذي 
كانت خالتي الراحلة تستمتع بالحديث معه, 
إضافة إلى تسجيل صوتي لمصمم الأزياء 
الراحل وليم خوري الذي كان ينوي إقامة 


هرة عام 


تشير كلودا عقل إلى أن الصفحة الإلكترونية 
تأسست في عام ٠١17‏ وطلبت الراحلة 
تغيير اسمها من «صباح الأسطورة» إلى 
«صباح» قائلة: «أنا صباح وبمن ولا أريد 
ألقابا» وهكذا صارء فالصيوحة معروفة 
بتواضعها وبيساطتها وبالنسية لها فإن اسم 
«صباحح» كان يكفيها. ومما قاله الأب شربل 
ديب الذي كان يدأب على زيارتها: «صباح 
مازالت حاضرة بيننا بأعمالها وضميرها 
الحي وقليها الكبير. هي عاشت في فرح 
داكم ومهما كان حزنها كبيرا فقد كانت 
تحتفظ به لنفسها». أما مي عريضة فتذكرت 
ضمن الريبورتاج التكريمي لصباح؛ أيام 
مهرجانات بعلبك الذهبية التي كانت تشكل 


-- 


فيها الفنانة الراحلة واحدا من أعمدتها: 
«كانت حرارة تصفيق الجمهور لها لا تشبه 
غيرها في حفلات فنانين آخرينء هي بالفعل 
أسطورة وكان لديها حضورها الأخاذ على 
الممسرح». ومما ذكره مزين الشعر جوزيف 
غريب الذي بقي يهتم بجمالها حتى اللحظات 
الأخيرة: «كل شيء تغيّر وتبدّل مع رحيل 
الصبوحة, ولم يعد هناك من نكهة وفرحة 
لآأي شيء نقوم به أشعر وكأن خمسين 
سنة مرّت على رحيلها من شدة افتقادي 
مركز إقامة صباح حتى ايامها الأخيرة: قال 
الصحافي جهاد أيوب: «كانت تصن على أن 
أتناول معها طعام إفطار رمضان في ثالث 


(غيتى) 


يوم من الشهر الكريمء لم تكن تحبّ الهموم 
بل ترميها خلفها و(تطنثشس)., هي غابت 
بجسدها نعم ولكنها بقيت بيننا وفي العالم 
أجمع من خلال تراثها الفني». 

وأكدت كلودا عقل التي ستقيم قداسا تذكاريا 
في هذه المناسية لخالتها صباح (اسمها 
الحقيقي جانيت فغالي) في كنيسة بلدة 
بدادون (مسقط رأس الفنانة الراحلة), أنها 


تتمنى من خلال الكتاب 
الذي تحضره ويتناول 
سيرة حياة صباح إضافة 
إلى والديها الممثلة لمباء 
فغالي والصحافي فاضل 
سعيد عقلء أن تفيها 
حقها ولو أن ما أنجزته 
خالتها يستلزم مجلدات 
لاحتوائه. «سأتحدّث فى 
هذا الكتاب الذي يدوّنه الصحافي إلياس 
حداد عن طباع صباح ومحيّتها الكبيرة 
للبنان. سيكون محتواه مختلفا تماما 
عمّا سيق أن نشسر أو عرض ضمن أعمال 
تلفزيونية, لأنه ينبع من قصص ومواقف 
واقعية تنطوي على كثير من الحقيقة, 
والحقيقة وحدها». وتضيف: «سأحكى فى 
هذا الكتاب عن نشأتها التي سأربطها بجدّي 
(الخوري) من ناحية والدتيء وجدّي من 
ناحية والدي سعيد عقل». أما التتسجيلات 
الصوتية فقد تركتها صباح خصيصا لكلودا 
لتستخدمها في هذا الكتابء طالبة منها 
أن تنصفها بعد مماتها وتكتب عنها كما لم 
يسبق أن كتب عنها احد اخر: «لقد سجلت لي 
كل شسيء بصوتها وتوجد أخبارلن أتطرّق 
إليها لأنها قد تزعج البعض, فالحقيقة حلوة 
شرط أن لا نجرّح أحدا من خلالها». 
سيتضمن الكتاب أيضا مخطوطات ورسائل 
كتبتها صباح بخط يدهاء إضافة إلى صور 
فوتوغرافية تنشر لها لأول مرّة اختارتها من 
بين اربعة الاف صورة. 

وقد واجهت كلودا صعوبات أثناء بحثها عن 
بعض الأغاني التي أذتها خالتها من ألحان 
الراحل فيلمون وهبي, وأشياء أخرى تخصٌص 
تراثها الفني في المجمل وتوثق مشوارها. 
وتختم: «هي مسؤولية كبيرة حملتني إياها 
خالتي قبل رحيلهاء ولقد وضعت روحي في 
هذا الكتابلما يحمل من أهمية لي. خصوصا 
أنني أتطرّق فيه أيضا إلى والدي العزيزين 


العدد (3810) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المرئي واللامرئي في الاختزال الشعري 


"حروف اسمك" لأمير 


أصير ناصر 


حروف اسمخ 


خليل مزهر الغالبي 


وما نرى في الاسلوب الشعري في كتابة نصوص 
المجموعة ''حروف اسمك',اعتمادها على القليل الكتابي 
المفتوح على الكشير الشعريء وفق معرفة تقانة اللغة 
الشعرية في الايجاز والاختزال والاختصار والتكثيف 
والقصص. و القصر والخرم والحذف الاخفائي للجملة 
والنسق الشعريءوالأخر في التنقيط بين الكلمات 
وتنقيط اخر ممتد خلف الكلمات و الجملة.والتي تكتب 
شعرها من النصف الاول لها وتحمل النصف الاخر خارج 
حدود الكتابة المركية. والنصف الاخر هو وجود لامرتىي 
تم وفق معرفة اشتغال لغوي خاص لهذه البناءات.هذا 
المشول والصنع الشعري حَصّل في الجملة المعبرة 
اللامحة و الجامعة و الصانعة للاكتفاء الدال والمحقق للذة 
القراءة وإستئناس تلقيها الشعري الذي يملاً الفجوات 
والامتدادات. ومرة تكليم التنقيط, وكان لتفعيل ايمائكية 
اللغة واشارتها الموحية إلى معاني عالية النضج و الضبط 
وكاملة الدالة الشعرية في إثراء الذوق واغنائه باللمح 
الكافي عن التفصيل والبعيد عن اسلوب الشرح القديم 
والبيان الكلاسيكيء ولايبرر الايجاز في الاختصار 
القاطع و الحاذف لبعض الكلمات في ترك النص بدون ان 
يضفي فاعلية جمالية لهذا الفعل: واولها التذوق القرائي 
واستكناسنةه واتتهارة الجمالي في هذا الصنيع المنسق 


(كلما قلت (أنا جسرك) /يلطمني /- وأنا مشدود كقوس 
بين جرف وجرف / وقع لأقدام غريبة / 15225 
٠.0 0 0 /‏ .علترى الشاعر معيرا باختصار عن 
ماهو عليه في وصول الحبيبة؛ وكما تعني دالة الجسر 
كمعبر وبمعناه الاجتماعي الانساني.والاخر المستنتج 
من عملية العبور من حلم ومراد وكل الاشياء الجميلة 
والمنتظرة للعبور والوصول لهاءليذهب الشاعر ويمتد 
للحبيبة بشدة مثل شد القوس العالي التوتر ليؤمن 
العبور الخاصص للحبيبة, لكنه يلاقي لطمة الاقدام من 
المارة العايرين على امتداد جسره والخاص للحدبيية. 

وقد اعتمدت اشتغالات المجموعة في مثولها الشعري 
على الكتابة الناعمة, لتبسيط مرورها الإيحائي بدون 
كتلة لغوية فائضة تكشف المعنى القاتل لتلقي واشراك 
القارئ لولادة النصف الشعري الاخر واكمال القصيدة, 
وهذا الوليد هو الكتابة اللامرئية المتماهية مع الكتابة 
الام لإكمال تام الجملة والنسق والكلام الشعري للنص, 
وبحالات متعددة ومتنوعة, منها الاختصار المضغوط 


والمقطوع.والآخر في ظاهرة التنقيط المعبر شعريا بين 
الفجوات الساكتة للكتابة احيانا او تنقيط يمتد خلف 
الظاهر الكتابي للشعر. 

ولم يتحقق هذا بدون التفعيل العالي الكثافة لمستخدم 
اللغة الايحائية بما فيها من اشارات و ايمائات, وفق معرفة 
التنشيط اللغوية لمعادلة التوليد التوافقية المتماهية بين 
مكوني هذه الاشتغالات الكتابية,ولما افترضه من انوجاد 
محقق لروح الشبعر؛ حبث تنيعث وترتفع ساخرة الشعن 
في تأملها المابعد القراءة البصرية وتظهر بمظهر سحري 
يسمعك صوتها العابر للورقة البيضاء كما في قصيدة 
-كلما قلت... (كلما قلتء (أنا خيمتك)./... توخزينها 
بالديابيمس, /وتقولين: سقفك أتلفه المطر/كلما أفتديك 
/,تخيطين العمى من أهدابي./العمى والحجب./كلما 
أصمت مثل شجرة ميتة /تنسلين جواري مثل نهر 
يافع نن دلالة الخيمة من سقف حذنون ودافيء 
لحماية الحبيبة, وما تعمل دبابيسها في ثقبها واتلافها 
والغاء حضنهاءليوجزها في متعارضي ومتناقضي 
القول الشعري الاخر والمقارن بين الشجرة الضمأى 
والميته وتجليمس النهر اليافع النشيط جنب ضمأها 
العاشق وبحالته النافقة, وهنا نقرأ الواسع الشعري 
لهذه المختصرات التي ابدع جمالية الشغل المعبر. 
ويحصل معتمد الإيحاء اللغوي في فعالية اخرى و يمثلية 
إمتداد لنقاط اكثر فتوح ومعين للقاريء, ومتروك 
لتأويله كما في بقية الحالات اللامرئية, لتصبح شكل 
نقاط موطوءة في الورقة لدلالات شعرية, و بإتقان آلي 
وفني قابل للمداخلة القرائية والتلقي الشعري,لتكون 
كتابة النقاط في تأويله الشعري.اضافات لذات النسق 
السابق الذي خزله الشاعر وقصة لكفاية المكتوب منه 
على الامتداد يحمله وتضمينه والخروج به عن دائرته 
الكتابية الى الاضافة المكملة لشعريتهاءو هو أساس 
لمعرفة ذوقية و تبصر جمالي كما في القصيدة المذكورة 
سابقاً -كلما قلت -.. 000000 

(لا الكلمات, ولا الخطاباتءلا التنهدات, ولا آل... 
7 قادرة على شسفائي 
منك / .٠ع‏ 00 فيها راحت التشاؤمات 
الوجودية تنشر خطوطها على روح القصيدة ومن عدمية 
الحلول واليتها. 

و في قصيدة 'نسيت' 'نرى ذلك التوصيف الغزلي المتخيل 
وبوصف خاص من الشاعر " أمير ناصر",وغير المسبوق 
الاستعمال في التشبيه والكنايه.كما في تجميل الحبيبة 
من تصغيره لأنف الحبيبة وتشبيه حقيبتها اليدوية - 
بجناح اوزة- وهو وصف وليد لحظة الشاعر وخاصتة. 
(نسيت أن أقول لك:أنفك جميل /وأنت تمسكين حقيبة 
صغيرة /تشبه جناح إوزة) 

وكان مائز هذا الاشتغال الشعري المختصر.ء هو 


ناصر نموذجا. 


هنا يمكن أن نتذكر "جعفر بن يحيى" في حث كتابه على الإيجاز والاختصار في 
كتابتهم له بقوله " إن استطعتم أن تكون كتبكم كالتوقيعات فافعلوا ". ونحن 
نقراً نصوص مجموعة "حروف اسمك' ' للشاعر "امير ناصر". وكأنَ الشاعر يقترب 
من قولة "ابن يحيى" في كتابته الشّعرية... هذه الكتابة التي اوصانا هو الاخر 
الشاعر - امير ناصر - بكتابة قصيدة له وبمثل التوقيعات المذكورة السابقة؛ 
وفي نصه المسمى - قصيدة - (قبل أن أتوارى في ترابي/وقبل أن يسدل علي 
ستار الظلام /أكتبوا لي قصيدة /قصيدة قصيرة /ضعوها تحت رأسي /قصيرة 
جدا /أعملوا على تصفيتها وتشذيبها /فأنا أكره الزيادات والزخارف/ ا 
اجعلوها بحجم كف /بحجم إصبع ابحجم أنملة /أو كلمة واحدة /بحرف أو 
١ .‏ / أو ممه ممم مم موة /لكي آمن في قبري).حتى اختصار القصيدة 
عنده بحرف واحدءكما فى اختيارات الشاعر الموصوفة فى القصيدة, بل وفى 
تراتب اخر غير مرثي ليترك القارئ في اختياره ولتكون مجرد نقطة واحدة لا 
اكثر ايضاءهذه النقطة التي اشار لها في تنقيطه,وهو اخصر من توقيع. 


التبسيط اللغوي والكفاءة بالقليل لتسهيل مرورها بدون 
استعمالات فائضة عن الحاجة الشعرية الحديثة, والتي 
تبدو في المجموعة ان الشاعر يقول نصفها اي قول شعري 
غير كامل شكليا ويرمي به الى اسماع المتلقي الذي يقوم 
هو الاخر مستأنسا بإكمالها او لنقل اظهار كمالهاءوهذا 
ماتحرص عليه المنتجات الشعرية الاكثر حداثة وفق 
اعتبارية نظرية التلقي المفتوحة على الوسع التأويلي. 
وهذا الاسلوب الكتابي للقصيدة المختصرة:,هو توجه 
يتناسب كثيرا مع الزمن المذخن بالإزدحامات التي تضايق 
كثيرا الزمن الشعريء ومنه...لابد من ايصال الشعر 
بقليل الكلمات واكثرها دلإلياء اي الكلمات الغير قاطعة 
للنفس الشعري والغير مربكة لألياتها اللغوية وسيماتها 
اللازمة, وبتكوين ملامح كلامية ناعمة البوح.وهي لغة 
مكثفة ومختصرة,.مكتفية بالبوح الايحائي وفيوضاته 
المفتوحة المتوجهة نحو القاريء وبمساحات واسعة في 
قبولها لمشاركة القاريء في التأويل وصناعة النص. 
وكما في قصيدة -لا أحد يهتم لأمري- 

(ما بك حبيبي؟/ تقول أختي. /وأقول في سري: /ان 
حييبتي القاسية كال (تد تيكيلا) /والرهيفة مثل وريقات 
الخس /أخاف عليها يا... أختي /....../,وعلى خطواتها 
/حتى من كرامتي المهدورة تحت قدميها. / 7 ظ515 
ا 0/1 1 

ومن التكلف الوجودي لرؤى النصوص وو الذي توافق 
كثيرا مع الاسلوب الواضح الغور و القريب من قصدية 
ورغبة وسرائر الشاعر النفسية,وهي من التعبيرية 
العالية الصدقء.والتي تماهت منسجمة مع مايمكن 
تسميته -اللغة البريكة- و -النيرة الخفيضة -ومن 
استطباب رؤى النصوص في تأمل الذات وفق لغة لا 
يقبل الشاعر مرورها بشروط اللغة الرسمية البعيدة 
عن هموم واعتناتات - أمير ناصر - هذا الشاعر ومن 
مجموعته يبان انه نفض عن متنه اطلال القرية الشعرية 
ورمال القصيدة الكلاسيكة, الكلاسيكية يزمنها القريب 
لفترة الماقبل الالفية الثالثة وعشيتهاءحيث يمتد الشعر 
ويملاً طولا وعرضا اوراقنا البيضاء بالكثير من الفائض 
الشعري الشبية بالورمء.لكن الشاعر امير ناصر يريد ان 
يوزخنا بابر شعريته ليبلل خيمتنا بلذة الشعر البعيد عن 
الاضافات الزائدة.. 

وكما نلاحظ فيضه الشعري المفتوح والواسع في ايجاز 
قصيدة أخشى' ' (أخشى أن تذيل /(كلماتي المرحة, 
ذبابات الزبد, والأغاني) /اليوم وفي ميناء انتظارك» 
/ابتعت لحورية البحر سوارا أزرقاً, /,وللدلفين كرة 
صفراءء /وللقرش غمدا مرصعا بالفضة /ر..... » / 
عدت ..... /بوحول ومياه مالحة رعدت بخييات.).وفى 
اتيه المنتظر و المحمل بجميل مايراها من الاسوار الزرقاء 
ووو..يروح في ملاقاته الكثيبه ليعود بوحول مالحة بما 


يعنيه خيبات عالية الوطء. 

ولهذا انمازت لغة المجموعة بالسماح والمرونة 
والحيوية. لتنشيط اسلويها التجديدي المعبر والمصور 
والدلالي» ويتضح ما في قصيدته (الوجودية) الشاكية 
- كلما قلت...وهو الطائر العاشق,الطائر الذي امتلكه 
الفزع من تعب التحليق وابتكار الالحان فراح ليقبع في 
موصوفات القصيدة المحددة للمكان والاشخاص التعبين 
والحالة الوجودية السيئة... 

(أنا الآن قابع في غرفة رطبة/ جوار مكتبة. /ضاجة 
بالشعراء والقتلة والعشاق /أقلب في هاتفي وأبحث 
عن رسائلك 

/رانقرها واحدة تلو الأخرى, / مثل طائر فزع /طائر لا 
سماء له ولا أرض /تعب من التحليق:/ وابتكار الألحان 
/رذلك هو أنا....). 

وفي قصيدة -حروف سركون بولص المرحة- تلمس 
التذكر الصادق والمخاطب لروح الشاعر الراحل - 
سرجون يولصص - وقيها تسمع روح كلماتها الحزينة 
للفقد, انه النص الاكثر قرب للشاعر الراحل والاكثر 
انحناءا عليه دون صراخ مع بكاءه الضاج بالحزن.. 

(لم أيها الآشوري الجميل /وأنت تغادر الوطن./ 
وطنك... /الذي ألبسك الجراحات كلها /رومنحك عينين 
منكسرتين /وفضض شعرك /وقشرك)..ويمكن ان 
نشعر بالحضور للكلمة الحانة والمعيرة عن ذلك مثل 
- الاشوري الجميل؛ عينين منكسرين» فضض شعرك- 
وبمثل وصف فوتغرافي ينضج ويقترب روح الشاعر, 
ويذهب في حوار الشاعر بعد ان ضج القلب العاقل عن 
اللمازويات المعاتبه له كما في تساؤلاته الاخرى... 
(...لم لاا تحفر في مسمار الذكرى /وأنت تغادر أعتابه 
/أغنية على جدران (قلعة كركوك) /أو ندبا على شسجرة 
في (ساحة المبدان) /أو عشقا في قلب سيدة. /لم حملت 
سركون بولص كله /ومضيت) وهو يزاوج في المقاربة 
الدالة للمفردات المستعملة والدالة على الرحيل الحزين 
-الذكرى.تغادر,ءقلعة كركوك (التاريخية ذاكرة مدينة 
الشاعر ومعلمها) كماء ساحة المبدان. 

ونؤكد اننا في زمن الالفية الثالثة التي تحمل على جذبيها 
الافرازات والظواهر والاتسامات المزدحمة التي تحاصر 
و تضع التلقي في المختصر الزمني له؛ وعلى الشاعر 
ان يقدح شعلته الشعرية بمواصفات تلج ابواب التلقي 
بجمالها البعيد عن المط والتوضيحات اللاشعرية و الغير 
منضجة لجمال الخلق الشعري. .وهنا نرى توجه وابداع 
شاعر المجموعة حروف اسمك" في توجه اصاب الكثير 
من الدرس الشعري الجديد والقائم على الاختصار 
في الكتاية الشعرية, والاشتغال على الاشارة الكتابية 
الموحية بقليلها للكثير الشعري الواسع والمكافئ لنهم 
ولذة القارئ وإستئناسه القرائي 0 


إن الحضارة الامريكية في ورطة يشعر بها ويحسها ملايين 
الامريكيين مع إطلالة القرن الحادي والعشرينء وبعض المئات 
منهم يكتبون الكتب والمقالات عنهاء موثقين اتجاهاتها ومحللين 
اسبابهاء ويناقش ذلك كتاب "انحطاط الحضارة الامريكية" 


لموريس بيرمان الذي ترجمه حسين الشوفي وصدر عن مؤسسة 
المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وهنالك مؤلفات مثل "انتظار البرابرة" للويسس لابهام أو " المعلومات التي قدمها والتي بذل كثير من المحللين جهدا كبيرا 
امبراطورية قفر' 'لروبرت كابلان: ت تملأ رفوف المكتبات, وتجد في توثيقها هي معلومات مضللة, وهذا التضليل مقصود. 
نصو ص كثيرة من هذه المؤلفات والمقالات طريقها إلى بعض أن هذا الازدهار المشار إليه يشمل الاغنياء فقط, » بينما الواقع 
أفضل مجلاتنا القومية. الجدير بالذكر أن ما تطرحه من مسائل مختلف كثيرا بالنسبة لمعظم الامريكيين» وأن الفجوة متسعة 
ليس خطاء فما تقدمه من توثيق للأنظمة المدرسية المتهاوية جدا اقتصادياً بين الفقراء والاغنياء. 

والأمية الوظيفية المنتشرة على نطاق واسع؛ وجرائم العنف, ويحاول الكاتب أن يبين في هذا الكتاب مدى تبجح القيادة 
وعدم المساواة الاقتصادية الصارخة, واللامبالاة, وما يسمي الامريكية حول ما تتحدث به عن قوة امريكا غير الواقعدية, 
د 'الموت الروحي يقطع الانفاسس. أن الأمر لايحتاج ل ويذكر الكاتب بأن لا يكفي أن نقول أن نشاطاتنا تغطي مختلف 
إمرسون' أو' إينشتاين لإدراك أن النظام الرأسمالي فقد مناحي الحياة, ويجب أن نقول أننا نقوم بأداء انحطاط 
مرساته وهو يجنح بيشكل متزايد نحو حالة اختلال وظيفية حضاري عميق كما وصف في كتاب أوزولد سبنغلر' انحطاط 
مثل روما القديمة. الغرب ' أفلكل حضارة مرحلة أفول تتحجر في فترة كلاسيكية 
ومايزال لدينا ثقافياً وعلى مستوى الافراد العديد من الطرق محتفظة بالشكل فقط., ولكنها تفقد محتواها أو روحها 
لإخفاء هذه الحقيقة عن انفسنا. فهنالك الكثير من المسكنات الأساسية, وهذا ما حصل للحضارة الأمريكية " حضارة 
حولنا مثل الدمى والألعاب الالكترونية الجديدة التي تندفع الاستهلاك " أو ' الشركة التجارية الاستهلاكية المتحدة" كما 
نحونا باستمرار وثبات» ووسائل الاعلام البارعة التي تغرق سماها العالم السياسي بنجامين باربر. 

البلد بالشاهد التي تجعل عقولنا مركزة باستمرار على الأمور ويختتم الكاتب مشيرا لكتابه فيقول ' 'ان كتابي هذا هو 
السخيفة والمثيرة مثل محاكمة ' أو. . جي سميسونء وموت كتاب غريبي الأطوار لرجال ونساء يعتبرون أنفسهم أجانب 
الاميرة دياناء وحياة بيل كلنتون الجنسية, ومعلومات التسلية في بلدهم. أنه دليل للقرن الحادي والعشرين وما بعده. إنه 
على طريقة السي. أن. أن. يحاول ان يعطي القارئ الاحساس بتوصيف تاريخي وماذا 
لكن المسألة أعمق من هذا بكثير, ومهما بدا هذا متناقضاًء فإن يعني هذا؟ أنه طريقة لتعريف الشخص بما يجري في عالمنا 
انحطاط الحضارة هو حيويتهاء وقوة امريكا واضحة للعيان» المعاصر لكي يتمكن من إيجاد المعنى في حضارة تتلاشسى 
وهي اول شيء يلاحظه زوار هذا البلد وغالبا ما يعجبون بهذه وربمالكي يسهم بشكل ما في إعادة بنائها على أسس مختلفة 
القوة. حيث يلاحظ الزائر دائما انشغالاما في الجو العام: فيلم تماماء والذي يأملٍ الكاتب أن يعرضه من خلال هذا الكتاب 
جديد أو فضحية جديدة أو فكرة جديدة يتجازيها النا س لعدة هو أن هنالك سبيا للأمل في المدى البعيد على الأقل" وأنه 
ايام وطبعا يلاحظ تقلبات سوق المال التي لا تتوقف ابدا. مقتنع أنه على الرغم من أن معظم الأمريكيين أصابهم عطل 
يتساعءل الكاتب كيف نتحدث عن انحطاط الحضارة الامريكية وضرر وشوش حواسهم القصف اللانهائي الذي يتعرضون له 
بينما نسمع تأكيد الرئيس الامريكي كلنتون في خطاب حالة (الضجة البيضاء) وبالمعلومات المتعلقة بالاعلانات التجارية 
الاتحاد لعام 1144 يذكر فيه أن الاقتصاد الامريكي هو أقوى والتسويق والاستهلاك ذاكرا أنه "على الرغم من كل ذلك 
اقتصاد في العالم منذ ثلاثين سنة: وإن البطلة منخفضة وأن هنالك جوهر حي في داخلناء كلنا نتعطثس للوصول إلى 
ازدهارنا واضح. ولكن مالم يخير به كلنتون هو ان هذه الحقيقة '. 


إصدارات جديدة عن دار الثقافة والنشر الكردية 


صدرت عن دار الثقافة والنشر الكردية ثلاثئة 
مطبوعات ثقافية جديدة, الأول بعنوان (أنت الآن 
مثل أعماقي) للشاعر جاسم غريب والثاني بعنوان 
(اقرب مما ينبغي) للسيد هيثم الطيب والأخير 
بعنوان (السياسة التركية تجاه الكرد في عهد 
الرئيس مصحطفى كمال اتاتورك) للسيدة شيماء 
رمزي عبد الغني الهموندي. 

وقالت مديرة قسم العلاقات والإعلام في الدار 
السيدة جيان عقراوي إن جميع هذه الكتب هي 
مطبوعات ثقافية, إذ ان الكتابين الأول والثاني هما 
مطبوعان شعريان أما الكتاب الثالث فيتحدث عن 
الحقبة السياسية التركية تجاه الكرد في عهد الركتيس 
مصحفى كمال اتاتورك خلال الفترة من عام ١917‏ 
إلى 1974 . 

يذكر إن الدار قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام 
مجموعة كبيرة من الإصدارات الثقافية والأدبية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"الطاووس الأبيض" ليست لها أيه |سم, 
صلة بالطواويس 


نشأت رواية الطاووسن الابسيمضشس 
التى كتبيت واعيدت كتايتها ثلاث او 
اربع مرات على مدى ثلاث سنوات 
خلال ساعات الفراغ او في العطل 
من تجارب حياة ديفيد هريرت 
لورائمس في ميدلاند. ومنذ بداية 
مسيرته الأدبية أبدى أصالة وعدم 
اكتراث بالأدب السائد, الذي كان في 
ذلك الوقت منكباً على '" الشكل " في 
الرواية؛ ورافقه فراغ في المحتوى 
بالنسبة إلى لورنس. ولم يكن تأليف 
رواية عرضا فنيا لحكاية مختلقة ولا 
مجرد قطعة من التسلية المثيرة - بل 
كانت ' مغامرة ذهنية " تهدف في 
المقام الأول إلى وضع القارئ في 
تلامس مع الحياة. 

لقد مقت أنواع الكتابة " الشكلانية " 
كلها وأخطاؤه التي ارتكبها مرجعها 
الغالب إلى تصميمه الشديد على ان 
يكون صادقا مع الحياة كما عرفها. 
وللسبب نفسه تنتهي روايته كمالعتاد 
بهدوءء وبدون حسم تقريبا - لآن 
النهاية الماهرة أو المثيرة ينبغي دائماً 
أن تزيف الحياة. 1 
وضع لورانس القارئ في أنه سوف 
يكون مستعدا لمواجهة حقيقة ان 
الطاووسٍ الابيضلى' ' ليست عملا 
ادبياً مينيا يا ببراعة اصطناعية, إن أنه 
يمثل جزءا من فترة شباب لورنس 
أعيد بناؤه تخيليا على الرغم من 
انها ليست رواية تعتمد على السيرة 
الذاتية على غرار ' ابناء وعشساق". 


أن تلك هي الأماكن التي ترعرع فيها 
والأشخاص الذين نشأً يينهم وإن 
كان الكاتب يحتوي خطأ خطيراء 
فذلك مرجعه إلى حياء المؤلف 
وانعدام ثقته في نفسه التي قادته إلى 
تناول شخصيات من الطبقة العاملة 
وخلع مظهر الطبقة المتوسطة الخادع 
وأفضل المشاهد هى تلك التى ينسى 
فيها الشاب كياسته الزائفة, ويمنحها 
الحياة في مزرعة سترلي ميلز وفي 
نزل رام إن دون أية محاولة لجعلها 
تنتمى الى الطبقة المتوسطة. 

ما الذي كان يحاول أن يفعله لورانس 
بإعطائه هذه الرواية العنوان 
الخاطئ الغريب. " الطاووسس 
الابيضص ' التي ليست لها اية صلة 
بالطواويمس. بيضاء كانت ام 
خضراء مائلة إلى الزرقة, وصلتها 
كلها بأشخاص إنكليز ينتمون إلى 
ترية وعقلية ما قيل نصف قرن؟ لقد 
كان لورشمس شخطنا شديد التعقيد 
ومتناقضا مع نفسه, وكأنه ينطوي يُ 
علي ذاتين متعاندتين تتصارعان 
دائما للسيطرة. 

كان أبعد ما يمكن عن " التماسك " 
المصطنع للسياسي أو الأديب. هكذا 
أحب موطحة دربيشير ارضي 
ميدلند", كما كان يقول بفخر, 
إلا أنه خاف وفرّ هاريا مما كان 
بالنسبة إليه '" بليّة " حركة الت 
التي اجتاجتهاء وتبرؤٌ الحياة " 


العضوية ' القديمة لإنكلترا من 
الحياة "الممكننة" الجديدة, التى " 
تفوح برائحة متع امال العفنة " في 
رواية الطاووس الابيض, التى تعود 
بتاريخها إلى ايام كانت السيارات لا 
تزال اختراعا جديداء وهذا الانقسام 
المشبوب فيه كان فقط في بدايته؛ انها 
رواية عن فترة شبابه, مترعة بالحب 
الرقيق, والندم الكثيب على الشباب 
العاير. 

في هذا الكتاب هنالك مقاطع شعرية 
عديدة تبين كم كان لورانمس كاتيا 
طبيعيا فصيحا وحميلا.ء اضافة 
الى استخدامه للفقرات " الهدير 
المتواصل للرياح"» ' بعض الاحصنة 
الخشبية انطلقت مسرعة ', " وبعد 
قليل خرجنا نحن ايضاا'ء "' لقد ولدت 
في شهر ايلول ", ' واخيرا بدأ فصل 
الشتاء ' ومصطلحات اخرى عديدة 
التي تعطي للنص. شكل قطعة من 
الفكاهة الساخرة والملاحظة المثالية, 
رغم ان كان مقدراً للورانس ان يلحق 
ويتجاور انجازه في الطاووسس 
الابيضش" ولكن عندما نشر للمرة 
الاولى في شهر كانون الثاني, ليبس 
الادب الانكليزي شخصية جديدة 
عظيمة كادت تكون غير مدركة, ذلك 
أن عدداً ضئيلاً من النقاد لاحظوا 
وجود الكاتب وفقط واحد أو اثنان 
على الأكثر فهموه. 


الحداأا 


خلود شرف 


لأول مرة التقيت بالشاعر والقاص مازن معروفء كان 
ذلك في شهر نيسان يبيروت, مع ثلة من الأصدقاء, 
صدمني أن ذاكرتي الضعيفة بالأسماء لم تتذكره 
حيث كنت أحفظ أشعاره ولا أعرف أنها له بعنوان 
"افتراض مناخي" يتخيل بها أطفال يفرقعون 
أصابعهم واحدا تلو الآخر فيظهر صوت المطرء بت 
كلما سمعت صوت المطر افرقع أصابعيء مازن من 
الشخصيات شديدة الإصغاءء, وإذا تحدث انتقى 
النقطة المناسية ليقف الكون على محور وجوده 
ويتحدث. 

مازن لاايخرج بوجهه الطفولي من دائرة كونه 
هذا الطفل المشاكس العابث بسوريالية مفاجئكة 
بمجموعته القصصية '"نكات للمسلحين' '» أربع عشرة 
قصة قصيرة تتراوح بين الطول والقصرء نصوص 
صادمة تجعل القارئ مشدوها. بمسك أفكاره بيده 
يقضهمها كحبات القضامة ويسمع صوت العظم 
برأسه يطقطق, وأحيانا يجعلك تمسك فوهة الجملة 
وتسددها إلى تركيزك الذي لا ينقطع بلحظةعن مهنية 
سردية عالية لكنها لا تشبه سوى أسلوبه الذي تفرد 
به حتى بالشعر. 

المجموعة القصصية الصادرة عن دار رياض الريس 
للكتب والنشر فرع الكوكب ٠١15‏ بغلاف أنيق عليه 


لوحة للفنان ياسر صافي لشخوص باللونين الأسود 
والرماديء تهتم بتفاصيل اليوم,؛ تماما كتفاصيل 
السرد التي يلعب عليها القاص تفاصيل دقيقة تسحب 
القارئ الى أنها حقيقة مرت منذ لحظات معه او بجيل 
من أجياله السايقة,او بلحظة موت عابرة, فنحن 
محكومون بحرب مشابهة للذاكرة الجمعية للمنطقة, 
حتى تظن إن معروف الفلسطيني يتحدث عن قصف 
حدث منذ قليل بشارع من شوارع سورية: فيقلب 
الطفل عينيه ودميته التي حشتها أمه بأقراص الجبنة 
كي لا يجوع هو وأخته. فيقلب الزمن والكرسي 
ويراقب بقرة يقشعر جسد القارئ كيف أتت الى مكان 
لايكل القصف ولايمل به. لكن الغريب بالموضوع 
ثمة روح تمرد تظهر بقلب الطفل تجاه هذا الكائن 
الضعيف, أعني البقرة لمجرد أن صاحبها مسلح. 
تناقضات وتساؤلات تقضم أظافرك وأنت تقرأ؛ ولا 
تستطيع الخروج من النص الواحد سوى بعد بضعة 
أيام بطعم فلفل من نبتة غرسها في الفصل الأول من 
قصة قصيرة انتقى عنوان المجموعة منها. وبعين 
زجاجية: تلاحقك بتفاصيل فيها شيء من الخبث 
الطفولي والتفكير الذي يصعق العقل ولدسن لها 
مبررات سوى طفل حرب وفصام.؛ يحاول أن يكون 
بطل. 

لا أعلم إن عاشس مازن الحرب بأرضى الواقع؛ لكن ما 
خطه بأرض القصص,ء هو ما نعيشه نحن الآن بواقع 
الحرب التي لا يستوعبها سوى من يعيش بيهاء وبات 


قصاميا. 

تشم رائحة رصاصة تستقر بالهيكل العظمي للحياة 
بكل لحظة وانت تقرأ لمازن» وربما تخفي وجهك بيديك 
وأنت تنتظر بثقل العتمة طريق خلاصك البطيء من 
اللحظة كسلحفاة, ثم فجأة ينقلك إلى المشهد الأخير, 
وتكون بأغلب الأحيان لم تتوقع سوى جزء ضئيل من 
النهاية وربما لا تتوقع أي جزءء رغم فراستك بالتقاط 
المربى الذي خبأه القاص بالضوءء وداعب العتمة 
بمخيلة طريفة, إلا أنك تكتشف أن معروفا أكثر براعة 
من خيالناءوتوقعاتنا وهذا ما يميزه بهذي المجموعة 
بأنه متفرد. 

وما إن يطرق صوت منبه طوال قصة قصيرة تأخذك 
بين الحقيقة والحلم, يختتمها بسؤال مصيريء لطالما 
يراودناء ما الفائدة؟. 

قصص قصيرة بمشاهد حركية تخرجها فورا من 
رأسك لتصير فيلما قصيرء تسرع لمشاهدته وأنت على 
يقين أنه حائز على جائزة. وأنك الشخصية الأساسية 
بكل الشخصيات, لا أعلم لماذا تمسنا كل الشخصيات, 
وهذا مفتاح آخر يجعل لا مناصص لك من الخروج من 
القصة, إلا وأنت تستغيث لمازن أرجوك افتح الكتاب. 


رسالة النور 


قراءة في كتاب "رسالة النور" رواية 
عن "زمان ابن المقفع"” للمؤلف 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يبدأ كتاب "رسالة النور" وهو رواية عن 'زمان ابن 
المقفع ' بثلاثية في رواية زمنية قسمها المؤلف الى 
كتب ثلاثة متماسكة السبك وان كانت مقسمة الى 
ثلائنة اقسام: كتاب دمشق» كتاب الكوفة, وكتاب 
المدينة التي تحرسها الانهار محاولا الاضاءة على 
شخصية فارسية سعت لان تكون جسراً ثقافيا بين 
حضارتين: العربية والفارسية من جهة اخرى, 
حيث تسمو الافكار مع التسلسل البناء, المساعد في 
تبلور الافكار ذات الاهمية الزمنية التي تكشف عن 
نشأة الثورات وشن الحروب والمواجهات القديمة 
مع المثقفين عبر اسقاطات اجراها "محمد طرزي" 
على زمان ابن المقفع المثقل بالعديد من الاحداث التي 
ساعدت الرواية على جذب القارئ الى لب الصراع 
والخروج منه يفكرة الحرب التي تشن على المثقف 
واعماله حتى عبر الزمن. لمحو الاثار الفكرية التي 
انبثقت من عدة تاثيرات: واهمها نشأة المفكر في 
زمن معين,بتتابع وكأن الشعلة يتم تسليمها من يد 
الى يدءوان عير التاريخ المتخيل منه وعبر حقائقه 
ايضاء فهل زمان ابن المقفع يعيد نفسه في زمن 
العولمة والادب المعاصر؟ 

لم تفتقر رواية '"رسالة النور"وللروائي "محمد 
طرزي الى الدعائم الاساسية التي تبنى عليها 
الرواية, ولكنه استخرج النقاط الاساسية من الزمن 
الماضيء ومنحها للرواية لتحاكي الحاضر وتعصف 
بالاحداث كافة, ليحث القارئ على البحث؛ بل! 
واثارة فضوله في معرفة المزيد عن حياة رجل عاصر 
الامويين والعباسيينء وهو فارسي اعلن اسلامه 
ومات قتلا بل! وباسلوب لم يخل من وحشية ١‏ اضاء 
من خلالها على مجريات الواقع الحالي مستنداً الى 
مراجع تاريخية ك مروج الذهب", "تاريخ خ الرسلٍ 
والملوك"”, "الأغاني" وغيرها. الا انه قدم نصا 
رواتيا محيوكا بنسيج سلس يلامسسن الوجدان 
واحكم بنيانه ايحائياء ليحاكي القارئ وفق 
تخيلات ترمي الى تذوق التاريخ عبر رواية 
جمعت خيوط الاحداث المهمة في زمان ابن المقفع 
الذي ناله ما ناله من وحشية في نهاية وصل 
اليها وهو مقطع الاطراف امام تنور وياسلوب 
وحشي لا يستحقه صاحب كتاب كليلة ودمنة. 
اسقاطات زمنية تلاعب بها بين ما هو ظلامي 
وما هو نور او استبصارء لتجليات قسمها 
تبعا لعصرين مر يهما ابن المقفع وتذيذب 
بمواقفه فيهماء بين زمنين» زمن رستم الذي 
حاول محو واتلاف اعمال وكتب واين 
المقفع, والارهابي الذي حاول تفجير المكتبة 
عام 6١١1م.‏ منتقدا التضرف والجهل 
والقتل الذي تتم ممارسته منذ عصور 
مضت حتى الان. يرويها المريد المتخفي 
بثوب روائي يحكي للتاريخ المعاصر, 
تاريخ ابن المقفع وفي الحقيقة هو التاريخ 
المتباين او الايحائتي بتفاصيل ربما! هي 
نوع من الرؤية التعليمية التي تصب 
فكريا في رواية جمعت الادب والخيال 

في تاريخ يعشق الظهور ليحاكم الزمن 
الذي عاشه المفكر "ابن المقفع '" وعبدالحميد 


الكاتب, فهل قدم الروائي محمد طرزي" نوعا 
من المقاربات التي يمكن ان تكون كبحث هو في 
الحقيقة رواية تاريخية. 

وعي حاضر في رواية تاريخية منسوجة عن مراجع 
تدفق فيها الوجدان ليبث شوق الاهتمام بالتاريخ 
في نفس القارئ الذي تعاطف مع جارية وقصة عشق 
استمرت مع امرأة اخلصت لمن لم تعرف فك حروفه 
ومعانيها. انما هي مؤمنة بالرجل الذي احبته 
فاحبهاء فهل تتوارى الحقائق عبر التاريخ ام تصبح 
اكثر ظهورا واقوى قراءة, لكن يبقى السؤال! الا 
يمكن تحريف التاريخ احياذا او نقله تبعا لنوعية 
الحكم ورجالاته؟ ام انه مصحح من الاخطاء في 
حاضر يعيد الرواية بالافعال والاحداث. ويتحديث 
معاصر قد تختلف فيه الاساليبء لكن لمضمون 
واحد هو الصراع الانساني وفوز الجهل المتفشي 
بين النامس في عقول الاكثرية, ليتم التراشق او 
رمي المثقف بتهم مركبة بكيد يصل باصحاب الفكر 
الى الموت المحتم, لكنه غالبا الموت الجسدي لتيقى 
افكارهم في الكتب ضمن مكتبات تحتاج للنور 
ويقوة لتمنح الانسانية ولادة جديدة لتاريخهم 
الحي عبر الكتب والتاريخ. 

لم ينتحل الرواتي' محمد طرزي" صفة ذاتية في 
سبك الاحداث الروائية لزمن "ابن المقفع "بل اندفع 
بعقلانية خلف التخيلات التاريخية المبنية على حقائق 
احداث وردت في الكثير من الكتب التي عالجت حياة 
ابن المقفع. الا انه اظهر النقاط التي تحاكي الحاضر 
بهدوء واناة. لتدخل الذهن وتثير التساؤلات التي 
ارادها ان تكون الاساس في عقل القارئ. بمنطلق 
فكري وادبي وبانعكاس ترك اثره الفني على رسالة 
النور التي اهتم هو شخصيا بكتاياتهاء لتصوير 
الحاضر و الثورات التي تحدث, وبتزايد بات المثقف 
فيه هو المحاصر, مكتفيا بكتاب يتركه للتاريخ. اما 
ان يبصر النور او يبقى كرسالة بيضاء تحتاج لمن 
يكتبها. فالرواية رغم بساطتها وتكوينها السهل 
الممتنع. الا انها تحمل في طياتها الاخاء والابتعاد 
عن التطرف والعيش بفكر من نور. 


مذكرات صياد 


حكايات تصور معاناة واضطهاد شرائح اجتماعية من المثقفين 
والفلاحين الروسء لوحات واقعية لحياة هزيلة تعيشها الانسانية 
في ظل العبودية يضمها كتاب بعنوان (مذكريات صياد) للكاتب 
إيفان تورغينيف, والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
الدكتورة حياة شرارة. مبينا من خلالها كيف يفضي ذلك النظام 
العبودي الى ضياع امكانيات الفلاحين واستنزاف جهودهم هباءً 
إذ يستثمرها الملاكون لصالحهم, باستثناء بعض المحسنين ممن 
استطاعوا الاحتفاظ بقواهم العاطفية والتحلي بروح الخير وحب 
الناس, فنجد بيوتر كاراتايف يضحي بكل ما يملكه في سبيل الفلاحة 
الممتلكة التي يحبهاء وتتسم تايتانا بوريسوفنا بالحسنات والبساطة 
والوداعة؛ إذ تتميز شخصيتها بالترفع عن التفاهات برغم عيشها لمدة 
طويلة في الريف الذي يحد الفكر في اطر ضيقة ومحدودة. وتصويراً 
لمعاناة فئة من المثقفين الروس. 2 


دون كيخوته 


(دون كيخوته) تأليف ثربانتس وترجمة عبد الرحمن بدوي. 
اعتبرها الكثير من النقاد بمثابة أول رواية أوروبية حديثة وواحدة 
من أعظم الأعمال في الأدب العالمي التي تمت ترجمتها إلى العديد 
من اللغات الأجنبية. يحمل الجزء الأول اسم العبقري النبيل دون 
كيخوته دي لا مانتشاء وظهر عام .15١‏ بينما ظهر الجزء الثاني 
عام 1716 تحت عنوان العبقري الفارس دون كيخوتي دي لا مانتشا. 
وحُبس ثيربانتس في السجن الملكي في إشبيلية بين شهري أيلول 
وكانون الأول من عام ١15917‏ بعد إفلاس البنك الذي كان يضع فيه 
الودائع المالية. 

تدور أحداث الرواية حول شخصية ألونسو كيخانوء رجل نبيل 
قارب الخمسين من العمر يقيم في قرية في إقليم لامانتشاء وكان 
مولعا بقراءة كتب الفروسية والشهامة بشكل كبير. وكان بدوره 
يصدق كل كلمة من هذه الكتب على الرغم من أحداثها غير الواقعية 
على الإطلاق. 


تدور أحداث رواية " تلج " لأورهان باموق الصادرة بطبعة 
جديدة عن دار المدى؛ في بلدة قارص التركيّة. ساردة تاريخ البلدة 
المضطرب -والتي كانت في كل فترة تحت إمرة دولة- ما جعلها 
تحتوي العديد من الفئات والقوميّات مثل الأرمن والكرد والشركس 
والأتراك. يعيشون جميعًا بقرية نائية وادعة نسيها الزمن؛ إلى أن 
بدأ الانتحار بين الفتيات المحجّبات ينتشر في البلدة. 

ويناقشي الكاتب العديد من الأفكار من خلال حوارات بطله «كا» 
مع شخصيات الرواية: و تتناول الرواية العديد من الأفكار حيث 
يتطرّق لمفهوم الإسلام السياسيء محاولات الشعب للبحث عن 
هوية ما بين القوميين والإسلاميين, الحجاب في تركيا وما تعرضت 
له الفتاة التركية من تجاذب بين دولة تمنعه ودين يأمر به, الحياة 


ترجمة: عبد القادر عبد اللي ١‏ 67 


إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك؟ 


صدرت عن دار المدى رواية (إنهم يقتلون الجياد, أليس كذلك؟) تأليف 
هوراس ماكوي وترجمة شادي خرماشو.. وقد تحولت الرواية عام 
89 الى فيلم سينمائي تمثيل: جين فونداء سارازينء جيج يونج» 
سوزانا بورك. 

تحكي الرواية عن روبرت و جلوريا اللذين فشلا في العثور على عمل 
في هوليوود, فقررا الاشستراك في ماراتون رقص حتى يلاحظهم أحد 
المنتجين هناك وماراثونات الرقص هي نوع من المسابقات يتنافس 
فيها الشاركون في الرقص واقفين على أقدامهم لأيام طويلة؛ وبعد أن 
رقص روبرت وجلوريا 8174 ساعة وبعد أن تبقى في السباق عشرون 
متسابقا فقط تم إلغاء المسابقة.لأن رصاصة طائشة قد قتلت احدي 


النساء في المرقص, فقرروا اعطاء ٠٠‏ دولارا لكل مشارك متبق تقديرا 
لمجهوداتهم. بعدهاء خرج روبرت وجلوريا من المرقص لأولمرة منذ 
خمسة أسابيع فأخرجت جلوريا مسدسا من حقييتها وأعطته لروبرت 
وطلبت منه أن يقتلها.. 


البسيطة في بلدة قارص و الفقر والجهل. 


إنهم يقتلن ا لجد 
البشّ#كن لك ؟ 


العدد (3804) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


علم التاريخ 


صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات 
كتاب «علم التاريخ» للمؤلف شوقي الجمل, 
حاول الكاتب في هذا الكتاب الذي يقدمه 
للباحثين في مجال التاريخ أن يعالج 
موضوعين مترابطين ومتكاملين يصعب 
فصل أحدهما عن الآخر. 

والموضوع الأول في الكتاب عن نشأة علم 
التاريخ منذ بدأ على شكل قصص وروايات» 
ثمتطور مع تطور المعرفة الإنسانية, 
وتعرض الكاتب لدور العرب في هذا المجال 
والشوط الذي قطعوه فيه فخصص فصلا 
لذلك. 

كذلك تعرض لوضع علم التاريخ بين العلوم 
الأخرى والآراء المختلفة التي أثيرت حول 
هذا الموضوع, وأشار للعلوم الأخرى 
الوثيقة الصلة بعلم التاريخ: ويما يجب 
أن تتوفر في الباحث التاريخي من صفات 
ومميزات ليمارسس هذا العمل بمفهومه 
الصحيح السليم. 

أما عن الموضوع الثاني فهو يتعلق بالمنهج 
الذي يجب أن يلتزم به الباحث في هذا 
الميدان حيث بدأ الكتاب مع الباحث منذ 
اختياره لموضوع بحثه وحتى تنسيق 
المادة التاريخية تمهيدًا لعرضها على هيئة 
موضوع متكامل متجانس ومترابط. 


القشه وتهام رمو عه “نس سام 1ه هم ني 


0 0 


فى "الوطن الأم".. 


4 »| !!!]اما 


مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية 


ترجمة: عباس المفرجي 


لم يكن مفاجأة, عند قراءة المقاطع الافتتاحية لرواية 
'الوطن الأم' 7 اكتشاف أن ويليام نيكلسون كاتب 
سيناريوء لأفلام مثل' 'شادولائد و "'غلادياتور" 8 
نال جوائز بارزة. تقدّم الرواية شخصياتها باقتصاد 
فيلمي: اليس ديكنسونء امرأة انكليزية شابة: في 
طريقها الى فرنئسا لزيارة جدتها التيء حتى قبل 
عشسرة ايام, لم تكن تعرف شسيئًا عن وجودها. هي 
أيضا أنهت للتو علاقة حب غير سارّة. وهي نفسها 
نتيجة حبل بالصدفة, جاءت اليس كما يقول لها 
والدهاء ((من سلسلة طويلة من الأخطاء)) . رك 
الأمرلجدتها لتروي لها عن ((قصة الحب الحقيقية)) 
في الأسرة. 
إن تلتف القصة عائدة الى صيف :١1447‏ يتلبث الشك 
بأن هذه هي مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية. 
الفتيات المرحات للأي تي أمسس, الارستوقراطي 
الذي بلا ذقنء, والذي يصادر الجيشش منزله 
لأغراض عسكرية: قائد اللواء المتصلب الظهر على 
قمة جرف سوسكس الذي يشرف على مشهد هو 
((تقريبا بارودي في انكليزيته)), الحوار المقطع 
حول ((العرض الكبير)) الناشئى: كل هذه إمتزجت 
لتشير في الذهن ألفة مريحة لدراما ليلة أحد في 
التلفزيون. 1 
لكن حين تحتشد القصة بالحركة: يبدو واضحا ان 
الوطن الأم " هي في جزْء كبير منها رواية اكثر منها 


فيلم في طور الإنتظار. يُنقل الى سوكس صديقان, 
أد. ضابط في البحرية الملكية, ولاري. ضابط 
إتصال مع العمليات المشستركة. يقع الإثنان في حب 
كيتي الجميلة, لكن أد الكاريزماتي. مع مسحة 
الحزن التي تشوب وجهه. هو الذي يسرق قلب 
كيتي. بعد تودد متبادلء يتزوجان لكنء تقريبا حالما 
ينتهي العرسء يُُستدعى أد من شهر عسله للإشتراك 


في عملية جويلييه. هجوم الحلفاء على ديب المحتلة 
وأكبر عملية مشتركة في الحرب حتى تلك اللحظة. 
عاجزا على الوقوف على الهامش, يتطوّع لاري 
للذهاب ايضا. 
كانت ديب» بالطيع, حمام دم . من الستمئة جندي 
المشتركين في العملية, ثلاثة أرباع قتلواء جُرِحوا 
أو تم أسرهم من قبل العدو. يُصاب لاري بجروح 
لكنه يفلح في التخلص. أد يؤخذ أسيرا. . وستنقضي 
ثلاث سنوات قيل أن يعود الى الوطن, والى المرأة 
التي عرفها بالكاد لمدة شهر. 
يتناول نيكلس ون بإقتصاد الصخب و الفوضى 
الرعب المهلك للمعركة, لكن هذا هو ظل طويل 
للكارثة, لإرثها النفسي الرهيبء ذلك ما يهمه 
أكثر. في الحربء في ظل تأثير ما يدعوه أد ((ثمن 
التضحية بالنفمس)), القرارات التي تغيّر الحياة 
تؤخذ بعجالة. ذلك عندما تنتهي الحرب يكون هناك 
الوقت والضرورة لحساب ما يجعل الحياة تثعاش 
قصة لاري هي التي تشكل الرواية. وليست صدفة ان 
واحدا من الأحاديث المتكررة بين كيتي ولاري تدور 
حول ((الشخصيات في الكتب. وكيف من الصعب 
جعر الناس الطيبين مثيرين للإهتمام)). لاري هو 
ذلك المخلوق النادر. رجل طيب لا هو معتد بنفساهء 
ولاهمو شخص مضجر أو ساذج. ذكيء, لطيف, 
هما أسو أ ما يوجه اليه من نقد, إنه يصارع وعيه 
ورغباته الخاصة:؛ حالم يرتاب بصحة أحلامه. رغم 
انه يتوق الى أن يكون رساماء يخاف دوما من أنه 
غير جيد بما يكفي: ((إنها الفجوة بين ما يحس به 
وهو يرسمهم وما يحس به الآن وهو يراهم؛ وذلك 
أمر لا يطاق أبدا.)) أده من جانب آخرء هو رجل 
مبتهج - ((لا خوفء لا خجلء لا تردد. عيشي حياتك 
مثل سهم منطلق,)) يقول لكيتي - لكنه يتصارع مع 
شيطان الكآبة. 
نيكلسون هو كاتب صاحب إسلوب بسيط على نحو 
مضللء لكن الوطن الأم هي رواية عميقة ومؤثرة؛ 
تأمل رقيق وعطوف عن الحب, الرب والواجب وكيف 
تكون طيبا. ((كم نحن صغارء)) يقول لاري بكآبة, 
((سخفاء. ضائعون في نظر الأبدية))/ ولا نقدر, 
حتى لو أننا نعرف ان ذلك حقيقة, النأي بأنفسنا 
عن الإهتمام العميق بقدر هؤلاء الناس المحترمون, 
المفستدون. حين تنتقل القصة من كاتار الفرنسية الى 
جامايكا ما بعد الإستعمار الى الهند أثناء التقسيم, 
من المستحيل نسيان التاريخ البشري من الوحشية 
وإراقة الدماء. ومع ذلك ثمة أملء لأن هناك دائماء في 
نيكلسون وشخصياته, ورغم اليأس والخسران» 
الجذوة الملتهبة للإنسانية. إنجازه الكبير يكمن في 
خلق العلاقة العاطفية المثلثة, التي لا نستطيع نحن, 
كما شخصياته. أن نرى فيها حلاء لأنه أمر لا يطاق 
تخيّل أي منهم يتألم. 

عن الغارديان 


أنثولوجيا شعرية تدور في فلك الأم 


صدرت عن دار "دون كيخوته للنشر والتوزيع" بدمشق أنثولوجيا 
شعرية تحمل عنوان "أمي" وهي من إعداد وتقديم الشاعرة 
السورية ملك صوفي المقيفسة بلنين حاليا تغب الأنتولوها 1 

قصاتئد منتخرة لل شاعرًا من مختلف أنحاء العالم تتمحور كإسامراان 


ير 0 
جميعها حول ثيمة الأم, » وهي» في حقيقة الأمرء ثيمة إشكالية 


مقيدة ترضد غلاقة الشكراء والشو اعون دامفاتهم. 


لم تنبشق هذه الأنثولوجيا من فراغ, ولا تكمن خلفها 
رغبة محمومة لإصدار إضمامة من القصائد لشعراء 
ينحدرون من القارات الخمس, بل ثمة تجربة شخصية 
يمكن تلمّسها في قصيدة الشاعرة ومُعٌدة الأنثولوجيا 
ملك صوفي التي تصف الأم ب' 'الحضن الدافىئ' إتارة, و 
'الوطن والانتماء" تارة أخرىء لكن ما إن خطف الموتٌ 
الأمّ حتى أصبحت الابنة تاتهة. حيرى تهيم خارج ملاذها 
الأمومي الآمن. 
انتظمت قصائد هذه الأنتولوجيا حسب الأحرف 
الأبجدية لأسماء الشعراء, فالأول لا يعني أهمهم, 
والأخير لايعني أسوأهم بكل تأكيد. ما يلفت الانتباه 
في هذه المختارات هو هيمنة العديد من الأسماء الشعرية 
العربية, وتحديدًا السورية والعراقية, حيث كان نصيب 
سوريا ستة شعراء وهم على التوالي: آرام كرابيت, فرج 
البيرقدارء ملك مصطفى, مروان علي نوري الجراح 
وسعيد لحدو. أما الشعراء العراقيون فهم: عبد الهادي 
سعدونء عدنان الصائًغ, أمل الجيوريء أنور الغسّاني, 
باهرة عبداللطيف, فيما اقتصرت السعودية على علي 
الحمزيء واليمن على همدان مطيع دماج ومصر على 
جيهان عمر, والجزائر على حليمة مالكي,. وعربستان 
على ناصر حيدري فيما غابت ١5‏ دولة عربية. 
لا يعني اشتراك بعضن. الشعراء العرب في هذه 
الأنئولوجيا بأنهم أفضل من غيرهم لأننا نعرف جيدًا 
أن هناك العشرات, وريما المكات من الشعراء العرب, 
يكتبون أفضل من هذه القصائد العربية المنتخّبةء وأعمق 
منها بكثير, لكن اشتراطات موضوع "الأم" هو الذي حدّد 
سلفا أسماء الشعراء العرب والأجانب الذين انتظموا في 
هذا الإصدارء ريما لأنهم كتبوا عن هذه الثيمة تحديدًا 
بينما أغفلها شعراء آخرون. 
لايتسع المجال لتحليل هذه القصائد برمتها لكننا 
سنتوقف عند بعضي الالتماعات والصور الشعرية 
المتوهجة التي تعلق في ذاكرة القارئ. لابد من الإشارة 
إلى أن آرام كرابيت هو شاعر سوري من أصول أرمينية, 
وقد تعرضت عائلته للقمع والتشريدء كما تعرّض هو 
للسجن في وطنه الجديد فلا غرابة أن يسأل أمه عن 


افبتضيد: لك فسيا 


عدئان حسين أحمد 


السيب الذي دفعها لإنجايه "في بلاد عابرة للمتاهة 
والسراب". ا 
تتميز قصيدة "أحزان تليماخومس" لنوري 
الجرّاح بانقتاحها على الغرب وتلاقحها مع 
'أوديسة' هوميروس وإن كان التركيز منصيًا 
على تليماخوس الابن الوحيد لبينيلوبي الذي 
ولد قبيل استدعاء والده أودسيوس للمشاركة 
في حرب طروادة . قصيدة الجرّاح مكتوبة 
بنفس حداثي متقدم جدا . أما فرج البيرقدار 
فقدكتب ورد. .. من أجلهن' وهي قصيدة 
منكفئة على الذات الداخلية له ولأمه في آن 
معاء ولا غرابة في ذلك فقد أمضى هذا الشاعنَ 
أربع عشرة سنة في السجون السورية ومن 
الصعوبة بمكان مطالبته الآن بالانفتاح على 
الثقافة الغربية والتراسل معها 
يتكرر سؤال الموت غير مرة في قصيدة ملك مصطفى لكن 
شغفها الكبير بالأم أثار فيها كل مشاعرها الدفينة التي 
انهمرت دفعة واحدة على الورق ولم تمنح القارئ فرصة 
لالتقاط أنفاسه المتهدجة. أما قصيدة مروان علي فقد 
أضر بها اللهاث وراء القافية مع أن قصائده الأخرحداثية 
وذات إيقاع نثري جميل. ريما تكون قصيدة كيف فتحت 
الأبواب' 'السعيد لحدو هي الأكثر شعرية ليس لجهة 
تساميها اللغوي وإنما لاجتراحها صورة شعرية أصيلة 
لم يسبقةُ إليها أحد حيث يقول عن أمه: "حينما غادرتٌ 
أخذت الطرق معها, لذلك لم يتبعها" . تخيلوا معي صورة 
أم تجمع كل الطرقات وتاخذها معها حينما تموت كي لا 
يتبعها هذا الابن الصغير المتماهى معها! 
يحتل العراق عدديًا المرتبة الثانية لجهة تمثيله بخمسة 
شعراء من أجيال مختلفة وأولهم عبد الهادي سعدون» 
صاحب قصيدة "قرب دجلة" التي تكتظ بالتساؤلات 
الوجودية على الرغم من جريانها على لسان الأم البسيطة 
التي قالت كل شيء دفعة واحدة مُحيطة إِيّانا بأسئلة 
الغربة, والانتظارء والحربء والموت, وربما كانت هذه 
الأم الصادقة أكثر بلاغة من الابن الشاعر الذي رسم 
وجعه اللاهث على معالم وجهه الذي افترسته الحروب 


اعلةال 
5 معيلو] أسيق ا 


المتناسلة بلا هوادة. 
القصيدة منشورة بالأسبانية ومترجمة 

إلى الإنكليزية؛ بينما غاب النص العربي! 

يرصد عدنان الصائغ في قصيدته ثنائية الحزن الشفيف 
والخوف المتأصل في قلب الأم, فهي تخاف من الدركيء 
وتخشى على أبنائها من عيون النساءء وغول المساءء 
وغدر الزمان". تبني أمل الجبوري قصيدتها بناءً فنيًا 
يقوم على مرحلتين وهما قبل الاحتلال وبعده. وتوصل 
فكرتها الثاقبة من دون أن تعوّل على المحسنات البديعية 
أو التزويق اللفظي الممجوج. 

أما قصيدة "ميراث' ' لأنور الغساني فقد نُشرت باللغتين 
العربية والأسبانية وكان حريًا بمعدّة هزه الأنتولوجيا 
أن تنشر النصوص العربية مع ترجماتها الإنكليزية 
خصوصًا إذا كان الكتاب موجهًا للقراء العرب. تحيلنا 
قصيدة الغساني إلى النثر المكثف الذي يتناغم مع قصيدة 
النثر الغربية. 

ينطوي عنوان نَصّ "سيرة كائن غير قابل للاختزال" 
على كل ما تريد أن تقوله الشاعرة باهرة عبد اللطيف في 
قصيدتها عن الأم, فقد عرفناها شاعرة مرهفة:, وناقدة 
حاذقة, ومُترجمة متمكنة من اللغتين الأسبانية والعربية, 
وقد حازت ترجمتها لكتاب "الغابة الضائعة' لرافائيل 


لسسطصطوص٠ص٠صاع‏ 
لحر لعبة الطاقة الكبرى 


»أوراق 


افلد 


ألبرت على جائزة أفضل كتاب مُترجّم في 
العراق عام 1991 لكن ما لفت نظري في 
هذه القصيدة أنها لم تفرّق ما بين "الصرّة” 
و "السُرّة" حيث تقول "حبل الصّرّة لا 
ينفصم بالولادة بل برحيل الأمهات" وهي 
تعني بذلك (حيل السّرّة)! 
لم تنج قصيدتا السعودي علي الحمزي 
والجزائرية حليمة مالكي من السقوط في فخ 
الخواطر المنفلتة التي لا تقول شسيئًاء ولا ترق 
في خاتمة المطاف, إلى مستوى الشعر. أما 
قصيدة 'عقوق' ' للمصرية جيهان فقد تخطت 
الخاطرة الأدبية وانتظمت في بنية شعرية 
مشذبة أبعدتها من السقوط فى حمأة الترهل 
والتكرار. تحضر اليمن باسم شاعرها المجوّد 
همدان مطيع دماج الذي تألق في قصيدته المكثفة 
.وهو يحتفي برفقة أمه التي وصفها ب ' 'وردة 
الدار" التي لا ُنسى, وهي كذلك فعلا لأن صورتها لا 
تغادر ذاكرة القرّاء بسهولة. 
ثمة تركيز واضح على الشسعر الإسباني وعلى الشعراء 
الناطقين بالأسبانية في أميركا الجنوبية ومنطقة 
الكاريبي وبقية بلدان العالم. فقد مثلت الأرجنتين 
شاعرتان إحداهما مشهورة جدًا وهي أيتانا ألبرتي 
ليون ابنة الشاعر الأرجنتيني الكبير رافائيل ألبرتي 
والروائية ماريا تيريرا ليون التي اشتركت بقصيدة 
جيدة تحمل عنوان "مرثاة تقرييًا" . أما الشاعرة الثانية 
فهي غلاديس لوبيز بيانئيس التي قدّمت نضا مهلهلاً جدًا 
ساهمت الترجمة في تشويهه وإرباكه. 
لا يقتصر التشويه أو ضعف الترجمة على هذه القصيدة 
تحديدًا وإنما تعداها إلى مجموعة أخرى من القصائد, 
بل أن هناك نصوصًا لم تترجم من الأسبانية أو العربية 
أو غيرها من اللغات إلى الإنكليزية مثل قصيدة الشاعر 
الإسباني خوان كارلومس أبريل والشاعر الكندي لوك 
لاكومبتا أو قصيدة الشاعر العربستاني ناصر حيدري 
الأمر الذي يُربك القارئ كثيرًا ولا يدعه يعرف اللغة التي 
تستهدفها هذه الأنتولوجيا. 


أصدرت مجموعة النيل العربية بالتعاون 
مع دار النشر العالمية " 111221012-131112 
2261" الترجمة العربية لكتاب' لعبة 
الطاقة الكبرى' 'للمؤلفين ' 'كارل بيليني 
و جيرارد ريد حولته إلى العربية 
المترجمة "أسماء عليوة" ١‏ 
إن العالم كله يقف الآن على حافة تحؤّل 
دراماتيكي بسيب النمو الاقتصادي غير 
المسبوق في التاريخ لدولتي الصين 
والهندء والذي كان من أبرز وأهم نتائجه 


وتداعياته احتدام المنافسة والتكالب 
بوتيرة متسارعة يبصورة رهيبة على 
مصادر الطاقة الأحفورية المحدودةء مثل 
البترول والغاز. 

وفي سييل تأمين مصادر الطاقة بأي ثمن 
وبكل الوسائل. سوف تلجأ الدول العظمى 
في الوقت الحالي وفي المستقيل إلى 
قوة السلاح؛ لذا يبدو أنه من الضروري 
والحتمي إجراء تغييرات جذرية ليس 
فقط على طرّق الحصول على الطاقة, وإنما 


أيضًا على طرق توزيعها واستخدامها. 
يقدّم هذا الكتاب المرجعي ي المهم للقارئّ فكرة 
شاملة عن أهمية المواد الخام في إمدادنا 
بالطاقة في الوقت الحالي وفي المستقبل, 
والفرص والإمكانيات التي يمكن أن تتاح 
أمامنا في المستقبل للحفاظ على الرصيد 
الستراتيجي المتبقي منها والتوسع في 
الاكتشافات الجديدة, وفي الوقت نفسه 
البحث الدائم الذي لايمل ولايكلٌ عن 
مصادر بديلة ومتجددة للطاقة. 


العدد (3804) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تشكلات الموت فى الرواية؛ الصورة 
الثالثة, والقمحية نموذجا. 


الرواية 


"غداً وغداً وغداً, وكل غد يزحف بهذه 
الخطى الحقيرة يوما إثر يوم حتم 
المقطع الأخير من الزمن ن المكتوب, وإذا 
كانت كل أماسينا قد أنارت للحمقى 
المساكين الطريق إلى الموت والتراب. 
ألا انطفئي, يا شمعة وجيزة! يتبختر 
ويستشيط ساعتهاعلى المسرح. ثم لا 
يسمعه أحد: انها حكاية يحكيها معتوه, 
ملؤها الصخب والعنفء ولاتعني أي 
شيء." 

عند تصفحي لرواية "الصخب والعنف", 
ومحاولتي الكتابة عنهاء استدركت 
للحظات:» لأن الكاتب جيرا براهيم 
جبرا هو من ترجم هذه الرواية للكاتب 
الامريكي وليم فوكنرء والتي حصدت 
نوبل عام .,١1544‏ وصدرت هذه الرواية 
عن مؤسسة "المدى" للاعلام والثقافة 
والفنون بطبعتها المترجمة من قبل جيرا. 


زينب المشاط 


جح | جام 


ولأن جبرا قدم العديد من الكتب التي لها 
اثر كبير في الوسط الثقافي العراقي, 
وتركت صداها فى الوسط الادبى 
والفكري العراقي سواء اكانت مؤلفات 
شخصية او ترجماته. 
يعتقد جبرا ان على القارئ ان يطلع مقدماً 
على موجز الاسطورة التي تجعل من 
روايات فوكئر اجزاء متواشجة. 
ان الصخب والعنف هي أول رواية 
نشرها فوكنر عن قصة الجنوب هذه 
وكان قد كتب قبلها رواية '' سارتوريس" 
ولكنه نشرها فيما يعد. وقبل هذين 
الكتابين أمل المؤلف أن يحظى بالشهرة 
في روايتين اخريين؛ ولكن دون جدوى» 
لأنهما كانتا عاديتين, أما أول ما نشسر 
من كتبه فهو ديوان من الشسعر عنوانه 
الظبي المرمري , وهو شديد التأثر 
بالشعر الرومانسي.ء لم يلتفت اليه آنكذ 
أحد, وهذا يدل على أن فوكنر' 'ككثير من 
الروائيين ومن جملتهم بلزاك " بدأ حياته 
الأدبية شاعراً. ولما تحول إلى النثر بقيت 
الروع الششساعرية في كل ما يكذت: فذثره 
مشحون بالصور الشعرية والألفاظ غير 
المتوقعة, مذكراً القارئ احياناً بثروة 
"الصخب والعنف" هو كتاب فوكنر 
الخامسس وقد شغل به زهاء ثلاث 
سنوات وكان عمره عند نشره اثنتين 
وثلائين سنة, وفي الحال التفت النقاد 
إليه ورأوا في كتابه رواية رائعة البناءء 
والاسلوب, سماها اليعض.ن "رواية 
الروائيين" غير أن القارئ يحتاج في 
تذوقها وتخطي صعويباتها إلى حساسية 
فنية مرهفة, وأناة شديدة, فكان الكتاب 
نصراً ادبياً لصاحيه وإن لم يكن نصراً 
مادياً. 
والآنٍ وقد كتب فوكنر نحو الثلاثين 
كتاباء واتضحت خصطته فيهاء نجد أن ' 
الصخب والعنف" ما زالت أحسن ما 
كتب, وقد يضع البعض رواية "نور 
في اب في المرتبة العليا ليسر تناولها 
ووضوحهاء غير أن التركيب الفني في 
الصخب والعنف ما يزال في جماله 
وبراعته معجزة من معجزات الخيال. 
ان هذا الكتاب.من نواح كثيرة؛ تبدو 
فيه الاتجاهات الاسلوبية والشكلية 
التي شاعب بين عامي 197١‏ و9180 


التى سماها النفاد 
"رواية الروائيين" ل وليم فوكنر 


وهي الفترات الاهم واخصبها في تاريخ 
الرواية لا لظهور عدد من الروائيين 
الكبار فيها فحسب, بل لكثرة التجارب 
ونجاح الكثير منها في فن القصة؛ فهي 
الفترة التي لمع فيها شعراء كبار مثل 
آليوت وإزار باوند وغيرهم. 

في بداية هذا الكتاب نجد أن معظم 
الحوادث قد حدثت ولن يعود إليها 
المؤلف إلا متسزكرا هنا هناك؛ كأن القارئ 
يعرفهاء وما على المؤلف إلا أن يرى 
اثرها ووقوعها في نفس أحد الأبطال» 


والصعوية في قراءة الكتاب تبدو في 
عدم معرفة القارئ للحوادث التي يشير 
إليها المؤلف كأنها معلومة لدى القارئ 
وهو في الواقع لن يستوفي معرفتها إلا 
حين ينهي الكاتب. وعليه حينئذ أن يعيد 
قراءة الرواية من جديد ليستمتع بها 
المتعة الكاملة. ولعل هذا هو السبب في 
أن فوكنر بعد نشرهٍ الرواية بستة عشر 
عاما كتب لها ملحقاً يوضع في الطبعات 
الحديثة كمقدمة يشرح فيه الحوادث 
المهمة في الكتاب بإيجان. 


د. محمد المحفلى* 


الرواية إعادة تشكيل للعالم باللغة, أي أن الكاتب يسعى 
من خلال هذا العمل الأدبي والفني إلى خلق عالم خاص 
به بواسطة التراكيب والجمل والكلمات, يسمى عالم 
الرواية أو العالم الرواتئي, فهو عالم تختلف قدرات 
الكتاب في تشكيله وهندسة تمظهره. وقد تطور الأدب 
باختلاف نظرياته ابتداءً من إفلاطون الذي يرى أن الأدب 
محاكاة للواقع المحسوسء مرورا بالرمزية والتجريدية 
والواقعية وحتى النظريات الحداثية ومايعدها وبعد 
مابعدها. بيد أن الثابت في هذه النظريات كلها أنها جزء 
أساسي من حركة الحياة التي يعيشها الإنسان” تمتح 
منها أدواتها وتبني أشكالها من موادها الأولية. ولعل 
الموت جزء أساسي من الحياة, وإن بدا في هذه الصورة 
المباشرة نقيضا لها. الموت هو الوجه الآخر للحياة: ذلك 
حين نسلم أمرنا إلى فكرة الثنائيات المتقابلة التي تمنحنا 
قيمة الأشياءء فقيمة الحياة هي أنها ضد الموت. فالراوية 
إذا هي تشكيل للحياة أو جزء منهاء على أن الموت حاضر 
في هذا التشكيل, ويختلف في تمظهره من نص روائي 
إلى اخر. 

كيف يصنع الكاتب هذه الحياة الموازية في الرواية؟ إن 
براعة الكاتب تكمن في قدرته على تشكيل هذه الحياة, 
من حيث المكان والزمان» واستكشاف الأحداث, وتركيب 
الشخصيات وحركاتهاء وبث الحياة في تفاصيلهاء 
وتركيب المنظور الذي يتخللها ويهندس مشاهدها. يصنع 
الكاتب كل ذلك ثم يضع لها حياتها وموتهاء بيد أن القارئ 
يكون مشدودا في كل التفاصيل بعرى الحياة؛ ويكون 
الموت استثناء من ذلك. ولكن يمكن للقارئ المتأني أن يجد 
أن الموت قد يحضر هو الآخر عنصرا بارزا في تشكيل 
الحياة: بل قد يكون شخصية من شخصيات هذا العالم 
الرواتئي أو حاملا مركزيا لعدد من الدوال التى تستكمل 
فيها صورة الحياة ومن منظورات مختلفة. . . 

هل يشكل الكاتب الموت بوعي داخل الرواية أم أنه 
حاضر يفعل الحياة ذاتها؟ الحقيقة أن قارئ الرواية 
يجد أن هناك الكثير من الكتابات الروائكية تستحضر 
الموت بوصفه هنا جزئا فاعلا في العالم الروائي: فيغدو 
في كثير من الأحيان الثيمة الرئيسة والمسيطرة كما هو 
مثلا في رواية نزلاء العتم) لزياد محافظة؛ التي خصصت 
لها قراءة سايقة, وجدت في الختام أن ثيمة الموت تصل 
بها إلى فضاء الحياة ذاتها. وكذلك رواية مياه متصحرة 
للروائي العراقي حازم كمال الدين» التي يؤسطر فيها 
الواقع بأدوات الموات. ومن هنا فإن الكثير من الروايات 
تستدعي الموت وبتشكلات مختلفة, إما بامتداده في 
مختلف أجزاء المتن, أو بتشكله بصورة مباشرة 
شخصية وزمانا ومكانا وأحداثا وترميزا. 
لقد قرأت روايتي ' 'الصورة الثالثة' 'للروائي العراقي 
علي لفتة سعيد, و' 'القمحية' 'للروائية الأردنية نوال 
القصار. ومنذ المفتتح وما قيله نلمح ثيمة الموت, 
لنجدها تتشعب على أكثر من اتجاه في بواطن النص 
حضورا مباشراء وغير مباشر فهو يحرك الأحداث 
حيناء ويسكتها حيناء ويحول أحداثا أخرى, 
ويخرج شخصيات ويدخل أخرى, وهو ماحرك 
سؤالا مركزيا عن الموت وتشكلاته, ووظائفه داخل 
النص الروائي. 
الموت داخل الرواية هل هو ضرورة روائية؟ آم 
هو امتداد للحياة الروائية التي يصنعها الكاتب؟ 
وهل يكون المكون شخصية ضمن الشخصيات 
الفاعلة في النصص.؟ وهل هو فاعل أم وظيفة؟ 
كل هذه التساؤلات ستحاول المقالة الموجزة 
أن تجد لها إجابات من خلال تحليل الروايتن 
المذكورتين التي ربما تستطيع أن تقدم إجابات 
شافية لهذا المكون الروائي: واستكشاف الأهمية 


الفنية التي يمثلها داخل النص. 
لأغراض منهجية يمكن تقسيم المقال إلى جزءين رئيسين 
يبحث الأول في وظائف الموت الفنية داخل الرواية, 
ويبحث القسم الثاني في تشكلاته, على أنه خلال 
القسيمن ستعمد ال مقالة إلى الوصول إلى إجابات تبحث 
في التساؤلات السابقة. 
وظائف الموت: 
للموت أكثر من وظيفة داخل الرواية بيد اننا هنا سنركز 
على أهم الوظائف التي تم ملاحظتها داخل الروايتين قيد 
القراءة. وهي ثلاث وظائف مركزية: وظيفة الاستهلال» 
ووظيفة التخويلء والوظيفة الرمزية. 
وظيفة الاستهلال الروائي: وضع فيلاديمير بروب 
وظيفة الاستهلال كواحدة من وظائف القصة:؛ بيد أنه 
في هذه الجزئية نجد الموت بوصفه فاعلا يقوم بوظيفة 
الاستهلال القصصي أو بالأصح الاستهلال الروائي. وهو 
قلب فكري يحدث صدمة لدى الملتلقي يدعوه للبحث عن 
الحياة. فإذا بدأنا برواية الصورة الثالثة نجد أن الموت 
يتشكل في الاستهلال عبر ثلاث نقاط مركزية, الأولى في 
الإهداء والثانية في التصدير والثالثة في الموقف اليدئي 
للنصص. فقد قال في الإهداء: إلى والدي الذي علمني أن 
الوطن أن تعيش ثم مات" (ص: 0). وتبعه في الصفحة 
التالية بالتصدير الذييعنونه يكلمات أولى: بمقطوعة 
من ملحمة جلجامش: " عندما كؤن الآلهة البشر خصّوا 
البشرية بالموت وحفظوا الحياة بين أيديهم" (ص: )١‏ 
ثم تبعها في وصف الموقف البدئي الذي افتتحه بمشهن 
تساقط الوقت من الساعة بما يجسد حالة من تساقط 
الزمن باتجاه الموت. ثلاثة مواطن مركزية تجسد الموت 
وتجعل القارئ متجها بحاسة القراءة باتجاهه, جعلت 
قارئ الصورة الثالثة في هذه العتبات والمداخل الثلاث 
المتوالية مشدودا ليدخل لأحداث حياة الرواية من بوابة 
الموت. أما في رواية "القمحية" فلم تتضمن إهداءً ولا 
تصديراء وكان الاستهلال الروائي عبر الموقف البدئي 
للرواية بالوصف المباشسر للموت: " كان صوت النحيب 
هزيلا رغم هول الحدث. وفي بلدة القمحية هذه يعتبر 
الموت فاجعة في حاراتها المتجاورة الممتدة بغض النظر 
عن سن المتوفي." (ص:0). هكذا تدخل الكاتية الأحداث 
من هذا المشهد الملىء بصوت النحيب:ء تاركة القارئ 
متسائلا عن هذه الحياة الروائية التي تتفتح بالموت. 
لعل في الأمر ما يشيه 


الاستباق في سياق المفارقات الزمنية في البناء الروائي» 
بيد أن الاستباق هنا جاء من نقطة الموت تحديدا حيث 
إن الأمر مختصص باختيار نقطة الموت لتكون استهلالا 
جيدا يراى الكاتب أنه الأنسب لجذب القارئ إلى حياة 
الرواية. 
وظيفة التحويل للأحداث: بمعنى أن الموت يحضر هنا 
بوصفه حيلة فنية يستعملها الكاتب ليساعده على إحداث 
تحولات في سير أحداث الرواية أو في حصول أحداث 
عميقة في الذات أو في الشخصيات. تغيرات داخلية قد 
تنعكس بعد ذلك على مستوى السلوك. في رواية القمحية 
وبعد المشهد الافتتاحي مياشرة تقول: "نظرت عليا إلى 
جسده المسجى أمامها وتنفست الصعداء ' 'أخيرا" 
همست لنفسها '"ظننت أنه لن يموت أبدا" (ص:ه) فى 
الحقيقة لقد مثل هذا الموت - بالنسبة للزوجة- تحولا 
كبير في حياتها وفي حياة الشخصيات كلها. فموت 
الرزوج هو الحدث المركزي الذي انبنت عليه تحولات 
الرواية كلها وتعقيداتها وأفكارهاء فلو لم يكن هذا الموت 
لكانت الرواية بكلها في حكم المعدومة: إن نرى أن الرواية 
تتصاعد على جانبين الجانب الأول ما قبل موت سلمان» 
والآخر ما بعده., ولكل وجه صورته المغايرة تماماء 
ولكل وجه تجلياته المختلفة. في رواية الصورة الثالثة 
يسأل البطل: '"'متى ستكتب روايتك؟" فيجيب: '"عندما 
يموت أبطال روابتي فأنا أراقب الطريقة التي تنتهي 
بها الحياة" (صر: 15). فالموت هنا فنيا هو الفاصل 
لتحويل لو د حباة حين يأتي الموت سيكون بداية 
لحياة أخرى هي الحياة الروائية على أن الروية في كل 
مفاصلها لا تخلو من هذا التجسيد لوظيفة التحويل؛ فقد 
يكون تحويلا إيجابيا وقد يكون سلبياء على مستوى 
الشخصيات أيضا. فالحرب مثلا وهي التي تمثل الموت 
على امتداد الرواية؛ كانت السبب الرئيس في الكثير من 
التحولات السلبية التي مست حياة الشخصيات الروائية 
لااسيما سلوى بطلة الرواية وزوجها والبطل (الراوي) 
أيضا. 
الوظيفة الرمزية: لايمكن لقارئ الرواية أن يرى الموت 
دون أن يحمله مسؤولية رمزية لاسيما حين يكون الموت 
ثيمة مركزية وحين يكون مسيطرا على أجزاء الرواية 
ومتحكما في مفاصلهاء فرواية الصورة الثالثة على سبيل 
المثال لايمكن أن نزييح الحرب عن فكرة الموت: فالحرب 
تجسديا للموت والموت معادلا موضوعيا للحرب أما 
في رواية القمحية فالموت هو المعادل الملوضوعي 
الانحراف التقاليد الاجتماعية البالية التي تؤدي 
إلى الظلم والاضطهاد ومن ثم إلى الموت؛ فالموت في 
هذه الحالة يشير صراحة إلى موت الضمير و القيم 
الجميلة و الحرية و العدالة والمساواة وغيرها. وقد 
تحضر مثلا أن ترتبط فكرة الموت بأقدسىس الكلمات 
اللاجتماعية (الشرف على سبيل المثال) الذي سيطر 
على حيز كبير داخل الرواية تقول في أحدى مقاطعها: 
"عادت فكرة الشرف تؤرق مضجعها وهي تتذكر سمية 
التي تزوجت حبيبها رغما عن كل 0 وأكملت 


وربة بيت وأم ونجحت وحققت ذاتها, احيرا دده 
الشرف السائدة في مجتمعها ومحيط أسرتها حرمت 
أولادها من أمهم" (ص: )7١‏ لقد تم الربط رمزيا هنا بين 
الشرف وبين الموتء فالموت هو المعادل الموضوعي لفكرة 
الشرف, بالمفهوم الذي يحرم الأطفال من أمهم» ومن ثم أن 
استمرار فكرة الشرف بهذا المعنى يعادل الموت والانعدام 
والاندثار لكل ماحولها من القيم التي رصدهاء الاستقلال 
العمل الحرية الطموح وغيرها. أما رواية الصورة الثالثة 
فقد كثفت أحياناء ووسعت أحيانا أخرى من مشاهد 
الموت» وهي في إطار تصوير الحرب. 

© اكاديمى وناقد يمانى 


* القيت الدراسة فى مؤتمر فضاءات للرواية العربية 
الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان 


((ابو الهول بلا سر)) 
قصص عالمية 


عن دار (أمل الجديدة) في دمشق صدرت 
للروائي والمترجم العراقي زيد الشهيد 
قصص عالمية حملت عنوان ((ابو الهول 
بلا سر)). وضم الكتاب الذي جاء ب 1117 
صفحة من القطع المتوسط ثلاثة عشر 
نصا قصصيا لكتاب من فرنسا و اليايان 
واسكتلندا وروسيا واسبائيا وترينيداد 
وايطاليا والهند.. وتوخى المترجم اطلاع 
القارئ العربي على نماذج من آداب هذه 
الدول ليكون على بينة من نمط 
الكتابة والاساليب التي اتبعها 
كتابها طبقا لواقعهم الثقافي 
والاجتماعي.. وجاء عنوان الكتاب 
من قصة للكاتب الاسكتلندي اوسكار وايلد 
التي ضمتها المجموعة. 


أنور محمد 


تبدأ الناقدة المصرية ناهد صلاح. كتابها 
«عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة», 
في تتبع مسيرة حياة الفنان ميشيل 
ديمتري شلهوب 1977 -23015. أو «عمر 
الشريفء» الذي شغف بالتمثيل فيدأه مع 
مسرحيات شكسبير في المدرسة, ثم زمالته 
سنوات الدراسة مع يوسف شاهين في 
مدرسة فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية. 
إلى أن وقف بطلا للمرة الأولى أمام فاتن 
حمامة في فيلم «صراع في الوادي», 
فزواجه منها. وتقتبمس المؤلفة من 
تصريحات الشريف: 

«الذي لم يكن زواج حبء بمعنى أَنَّهِ لم 
يكن حبا عاطفياء لقد كان زواجا أساسه 
الانسجام, والمحبة والصداقة2 وأي 
زواج يقوم على مثل هذه المشاعر يمكن 
أن ينجح, ولقد نجح بالفعل لأننا بقينا 
زوجين لمدة عشر سنوات. وخلال هذه 
السنوات العشر لم أخدعها أبدا . وتتحدث 
المؤلفة عن إشهاره إسلامه. . ومن ثم 
صعوده في السينما المصرية قبل أن ينحو 
إلى العالمية بعد أفلام صغيرة مثلها في 
أوروباء حتى اختاره المخرج البريطاني 
ديفيد لين لدور رئيسي في فيلم «لورائس 
١‏ لمر ب » الذي كان 
مفتا حه 


العدد (3804) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) كانون الأول 2016 


العالمية. 
تقول الناقدة السينماتية المصرية ناهد 
صلاح: في هوليوود بدا عمر الشثسريف 
تحولات عنيفة قلبت حياتها رأساً علي 
عقب, من نجومية متمهلة في السينما 
المصرية وأسرة مستقرّة وأصدقاء أوفياء 
إلى نجومية مندفعة في السينما الأجنبية 
ووحدة رهيبة وشتات أسري. 
وتذ تضيف: والده ووالدته في إسيانيا,ء 
وزوجته طلقت منه, وأصدقاء جدد هم 
في الغالب أصدقاء عمل يفتقدون هذا 
الدفء الذي كان يجده عند أصدقائه 
المصريين» فصار عمر في ظل هذه 
التقلبات التي تأخذه من حال لحال مثل 
بطل تراجيدي تتحكّم فيه الأقدار. 7 
فبعّد «لورائمس العرب», ظهر بطلا 
في أفلام عديدة, فحِسّد دور جنكيز خان 
أمام الممثلة الفردئسية فرانسواز دورلباك, 
ولعب دور الكاهن في فيلم «انظر الحصان 
الشاحب, للمخرج الأميركي فريد زينمان 
مع أنتوني كوين وجريجوري بيك. 
حيث صار نجمه يلمع أكثر في السينما 
العالمية, وبدأت وسائل الإعلام تتكلم عنه, 
خصوصا بعد قيامه ببطولة فيلم (دكتور 
زيفاغو) أمام جولي كريستي وجيرالدين 
شابلن, والذي أذى فيه دور الدكتور 
زيفاغو الطبيب والشاعر السوفييتي 
البرر جوازي المنشق والمناهمض. 
للثورة البلشفية. 


بعدزلك 

1 4# انهالت 
العروض.ن 

ا لسينما كية 

علي عمر 
الشريف وقام 


الإيطالية صوفيا لورين في فيلم 
«سقوط الإمبراطورية الرومانية, 
وأمام إنجريد بيرغمان في فيلم 
«الرولزرويس الصفراء». ومرة 
أخرى مع بيتر أوتول في فيلم 
«ليلة ١‏ لجنر الات» وأمام كاترين 
ديئوف في فيلم «مايرليتج)». 
كما قام يدور «تشي غيفارا» 
في الفيلم الذي حمل اسمه, 
للمخرج ريشار فليشرء لكن 
هذا الفيلم واجه عاصفة 
نقدية, حيث لم يغفر له 
أنه قدّم على مدارٍ ساعة 
ونصف موضوعا مكرّساً 
لتشويه صورة الثائر 
الأرجنتيني أرنستو تشي 
غيفارا وتوصيفه بِأنَّه شسخص 
فاشلء مريضي بالربو ومثير 
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أحيانا. 

وكما عشق البريدج؛ برعٌ في لعبة أخرى 
وهي لعبة الحب والهوىء فكان ساحر 
النساء. واعتيرٌ من أكثر الرجال وسامة 
في العالم؛ ثم تقاطعت خطوط حياته مع 
البريدج والحبء فيدا وكأن كل انتصار 
يحققه في اللعب يساويه انتصار آخر 
في الحب, بل إن مشاهديه ومتابعيه في 
مباريات البريدج كانوا في الغالبية من 
النساء. 

وقد وقعت كل بطلات أفلامه في غرامه 
بدءا من فاخن حماصة وانتهساء بأنجريد 
برغمان وباربرا سترايسند,ء وكانت لكل 
منهن حكاية يعيشها بصدق وقوّة ثم 
ينساها. 

في العام /197: عمل مع بابرا سترايسند 
في الفيلم الموسيقي «فتاة مرحة».. ولكن 
عمر الشريف سينتهي ولعه بالعلاقات 
النسائية بالسهولة نفسها التي تخلى 
فيها عن عادة تدخين ٠٠١‏ سيجارة في 
اليوم؛ عقب أزمة قلبية عام ,١1594‏ حين 
انهار في أراكحه بفندق جورج الخامس 
في باريس 

وعاش بعدها أكثر من عشرين عاماً بدون 
امرأة. يقول: لقد تعودت على الحياة 
بمفرديء أتناول طعامي بمفرديء أنام 
بمفرديء أشاهد التليفزيون بمفردي, 
أتكلم مع ايني ساعات وألعب مع أحفادي 
لأعيش لحظات سعادة خيالية, لقد تعودت 
على حياة العزوبية. 

ومن الأحداث التي تركت أثراً أليماً في 
نفسه. كما يروي عمر الشريف, هو ما 
حدث في ٠‏ يونيو 19717: فقد كان كارثة 
بكل المقاييس» وضاعف من ثقلها النفسي 
علي أنني كنت أصور فيلما في هوليوود, 
وسط اليهود, متأثرا جدا وحزينا لشيئين» 
الأوّلٍ أنني تأثرت لحال الجيش المصري 
جدا وما حدث لجنوده البسطاء الذين 
رأيتهم أمامي على شاشة التليفزيون 
في مشهد حزين ومفجع؛ والأمر الثاني 
سخرية اليهود مني ومن الجيش المصري, 
كانوا يذبحونني وهم يتسامرون أمامي, 
ويقولون إن جيشي. بلدي ترك الحرب 
وانهزم, كانت فترة عصيبة عشتها على 
أعصابي في مذلة وإحساس بالمهانة. 

في هذا الوقت كان عمر الشريف في 
هوليوود يواصل صعوده الفني وكان 


إضاءات وتفاصيل تحكى سيرته ومواقفه 


عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة 


بتصوير فيلمه الجديد «فتاة 
مرحة,, الذي شاركته بطولته الفنانة 
اليهودية بربارا سترايسندء وكانت 
أحداثه تدور في حي يهودي ببروكلين 
حول علاقة شاب يهودي بفتاة يهودية, 
فتلقى عمر هجوماً عنيفاً عندما تُشسرت في 
إحدى ١‏ لصحف الأميركية صورة لمشهد 
غرامي من الفيلم يجمع الاثنين (عمر 
وبربارا).. 

مالبثت الصورة أن وصلت إلى القاهرة, 
ومن ثم نشرت مرفقة بتعليقات ومقالات 
متتالية تطالب بإسقاط جنسية عمر 
واتهامه بأئه خائن.. أثناء تعرّض الأمة 
العربية لهذه النكسة التي شرخت قلبها 
ولم ينتبه أحد بأن الفيلم كان قد تم 
تجهيزه قبل النكسة, وأنَّ عمر أساسا 
يعمل في هوليوود التي يتحكّم فيها اليهود 
وليس هوء فيواجه بمقاطعة عربية اتهمته 
بالخيانة, تألم عمر من المقاطعة العربية 
له: 

لم أذهب إلى إسرائيل. رفضتٌ الذهاب, 
فبماذا يتهمونني؟ لأنني صوَّرت فيلماً م 
أذهب من أجله إلى إسرائيل؟ لقد شرحتٌُ 
كل هذا لجامعة الدول العربية, وعلى هذا 
الأساس رفع الحظرء فماذا يريدون مني؟. 
من جانب آخر تورد المؤلفة ناهد صلاحء 
موقف الشريف من ثورة يوليو ١9557‏ : أنا 
لم أكره عبد الناصر ولا ثورة يوليو أبداًء 


و كنت 

معها منذ البداية وشجّعتها 

ودافعت عنها كثيرا في مواجهة والدي 
البرجوازي الذي خاف من الثورة: والذي 
تعرّضت أمواله وأملاكه للتأميم, ولولم 
أكن اتجهت للتمثيل. 

وأذعنت لوالدي الذي أر ادني أن أعمل 
معه في تجارة الأخشابء لكا أفلسنا نحن 
الاثننين. لكنه أعلن عن حبّه للرئيس أنور 

السادات. حيث دخل عمر الشريف تاريخ 
صنع السلام العربي/ الإسرائيلي بصمت 
وبدون علم أحد, حسب وصفقه. 

حيث حكى أنَّ السادات طلبٌ منه أن يجِسٌ 
نيض الجانب الإسرائيلي تمهيدا لزيارته 
الشهيرة إلى القدسس عام 191/7, إن كلف 
السادات عمر بمهمة «جسس نيض» رئيس 
الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين في 
السيعينات من القرن ال١7,‏ والاتصال 
بالقيادة الإسرائيلية لمعرفة مدى 
استعدادها لاستقباله في زيارة للقدس, 
وهي الزيارة التي مهدت لاحقاً لاتفاق 
انلام في كامب ديفيد. 

أما رده على المؤلفة حول حياته التي 
يعيشها فقال: لا أفكر في الغد, ولا أنظر إلى 
اليوم الذي مضى.ء ولا أعمل حسايا للغد, 
ولا أنظر إلى الخلف, أعيش يومي فقط من 
دون خطة ومن دون تفكير في شيء آخر. 

عن البيان الاماراتية 


قيل وكُتب الكثير عن القرن العشرين بأنه كان قرناً 
أميركيا » بل و«القرن الأميركي» معرّفا . في المقايل, 
يتردد في الفترة الأخيرة القول إن القوّة الأميركية 
في طور التقهقرء وإن القرن الأميركي في طريقه 
إلى الافول مع يروز القوى الصاعدة: هذا إذا لم يكن 
القرن الأميركي ينتمي اليوم إلى الماضي. 

وفي خضم المعركة الانتخابية الرئاسية الأميركية, 
صدرت كتب عدة في أميركا كما في بقية بلدان العالم, 
جعلت من الولايات المتحدة الأميركية ومكانتها في 
العالم موضوعا لها. ومن بين هذه الكتب عمل بيير 
ميلاندريء المؤْرّخ الفرنسي المختصص بالعلاقات 
الدولية وبتاريخ الولايات المتحدة الأميركية وأستان 
العلوم السياسية في باريس, والذي كرّسه ل «القرن 
الأميركي. . قصّة تاريخ», كما جاء في عنوانه. 

يذكر المؤلف يداية أن توصيف «القرن الأميركي» 
يعود إلى مقال افتتاحي نشرته مجلة «لايف» 
الأميركية الشهيرة بقلم هنري لوسيء أحد أقطاب 


عام الصحافة آنذاك, والذي دعا فيه المواطنين 
الأميركيين إلى أن يجعلوا القرن العثسرين «القرن 
الأميركي» بامتيازء تماشيا مع موجة من المشساعر 
العامة التي كانت تسود لدى أغلبية الأميركيين.. 
ومنذ الحقية التأسيسية. 

بل وحدد القول إن من واج ب«الأمَّة الأكثر قوة من 
موقع سيطرتها في العالم؛ أن تكون بالتوازي مع 
ذلك «المحرّك الأكثر فاعلية» لنشر القيم التي ترفعها. 
وترجمة ذلك على الصعيد الواقعي. عنى أن تطوّر 
الولايات المتحدة من صورتها بحيث تكون بمثابة 
«مجسدة لقيم الإنتاج, بالتزامن مع تشييد منظومة 
اقتصادية تتوافق مع مبادئ الحريّة والتقدم». 
مايشرحه المؤلف هو أن هنري لوسي.ء لم يفعل 
سوى التعبير عن «تطلع» قديم برز مع بدايات 
قيام المستعمرات «البيضاء» في أميركا منذ القرن 
السابع عشرء بأن الإنسانية «تشهد انطلاقة جديدة 
لتاريخها». مثل تلك العلاقة لم تكن غائبة أيضا عن 


أذهان الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية 
في نهايات القرن الثامن عشر. 
وكان من المفهوم أن يتعزز مثل ذلك التطلّع في 
نهايات القرن التاسع عشرء عندما غدت البلاد «القوّة 
الاقتصادية العالمية الأولى». ومع وصول القرن 
العشرين غدا الهدف الحقيقى الضمني هو الهيمنة 
على العالم وأسواقه «سلمياً», بسبب الكلفة الباهظة 
للتوسّع ذي الطبيعة الاستعمارية. 
لكن مسائل العالم لا تسير بالنوايا والدعوات, بل بما 
تفرضه أحداث الواقع ومساراتها. وبيير ميلاندري» 
مؤلف هذا الكتاب, يقوم بالتأريخ ل «القرن الأميركي» 
بالتحديد على ضوء هذه الازدواجية, ذات السمة 
التنازعية في الكثير من الأحيان, بين «إرادة الهيمنة» 
التي حكمت الكثير من سلوك الولايات المتحدة على 
صعيد العلاقات الدولية. 
وبالتالي على صعيد مكانتهاء وبين «أحداث الواقع2» 
التي شهدها العالم خلال القرن العشرين, والتي لم 
يكن أقلها نشوب حريين عالميتين, وسلسلة طويلة من 
الحروب والنزاعات الإقليمية أو المحليّة. 
ويبين مؤلف الكتاب, أن الولايات المتحدة الأميركية 
واجهت باستمرار «معضلة التوفيق على صبعيد 
علاقاتها الدولية وسياساتها الخارجية عموما بين 
خطابها الأيديولوجي وما تنادي به من قيم وبين 
مصالحها الاقتصادية والستراتيجية».. 
ويبدأً المؤلف تحليلاته اعتيارا من عام ١41٠١‏ أي 
قبل سنوات قليلة من اندلاع الحرب العالمية الأولى, 
ووصولا إلى الفترة الراهنة. ثم كانت الحرب العالمبة 
الثانية, لتخرج الولايات المتحدة الأميركية بمثابة 
المنتصر الحقيقي فيها. وسادت عندها «لحظة كبرى 
من الحبور الجماعي». 
ومن المقولات التي يؤْكّدها مؤلف الكتابء أن 
الولايات المتحدة الأميركية زعمت مرّات عدة أنها 
حققت حلم التفوّق على الآخرينء وبالتالي «الهيمنة» 
على الصعيد العالمي. ولكن فهمت واشسنطن في مثل 
هذا السياقء كما يشير المؤلفء أنه من الأفضل أن 
يكون بمواجهتها «عدو قوي واحد محدد الهوية 
بوضوح». مثل الاتحاد السوفييتي السايقء من أن 


اتعتسمامتة جدمواك 


ماع28 51 اا 
لضع لغ ام 


تجد نفسها في مواجهة «حشد من الخصوم الصغار» 
الذين يصعب تحديد كيفية مواجهتهم. 

مايؤكّده المؤلف بأشكال مختلفة في هذا الكتاب. هو 
أن الولايات المتحدة الأميركية لم تنجح في السابق 
ولن تنجح أبداء في فرض هيمنتها وسلطتها بشكل 
كامل على «عالم معقد ومتبدّل وزاخر بمصادر 
الفوضى». 

يشرح مؤلف الكتابء أنه ومع انهيار وتفكك الاتحاد 
السوفييتي السابق عام 1111 إثر سقوط جدار 
برلين عام 9 , ونهاية الحرب الباردة, اعتيرت 
الولايات المتحدة أنها حققت انتصارا حاسماء بل 
و«نهائياء, وأن شؤون العالم تميل إلى الهدوء 
والاستقرار بزعامتها «المتفرّدة». لكنها وجدت نفسها 
في الواقع في مواجهة حالة «فوضى عالمية أكبر 
وأكثر اتساعاء. وبالتالي من الصعوبة أكثر فأكثر 
«ضيطها». ١‏ 
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مغارقة التورية في 
"الخطاب الإعلامي".. 
إصدار جديد للدكتور 


أكرم الربيعي 
إسماعيل حامد 


ضمن الإصدارات التي تصنف في خانة 
البحث العلمي المعمق, صدر للدكتور 
أكرم الربيعي الباحث في مركز الدراسات 
والبحوث في وزارة الثقافة كتاب بعنوان 
(الخطاب الإعلامي) وهو أول كتاب 
إعلامي يبحث بصورة معمقة مصطلح 
مفارقة التورية في الخطاب الإعلامي. 
وقال الدكتور أكرم إن الكتاب هو دراسة 
معمقة في استعمالات مفارقة التورية 
في الخطاب الإعلامي ومدى مشروعيتها 
وعلاقاتها بالتضليل الاعلامي؛ مضدفا 
"إن هذا الكتاب جاء تلبية لرغبة عدد 
من الباحثين في مصر وهو أول إصدار 
إعلامي يبحث بصورة معمقة مصطلح 
مفارقة التورية في الخطاب الإعلامي 
وكيفية تصنيف أنواعه وفق درجة 


الحجرية 


أبحاث في 


نسخ متماثلة عن الأصل المحضر على حجر الطباعة, 
والذي رّسم في الأصل بشكل معكوس, للحصول عند 
الطباعة على الشكل الصحيح, سواء باللونين الأسود 


محمود شاهين 


يُشير الكتاب إلى أن الفضل الأول في اختراع الطباعة 
الحجريّة يعود إلى ألويس سينقلدر. غير أن مصادر 
أخرى تبين أن بعضي الباحثين العاملين في أمور 


"القوزاق قصص سيباستوبول" إدانه الضباط 
الأرستقراطيين 


أوراق 


يعتمد هذا الكتاب على تجرية تولستوي 
الشخصية, وأيضاً سنلمس هذا من خلال 
الاعمال التي يتضمنها هذا الكتاب, ففي ربيع 
عام 165١‏ وصل تولستوي إلى القفقاس, 
وهو في الثانية والعشرين من العمر, 
بصحيبة أخيه الكبير نيقو لاي نيقو لايفيتش 
الذي كان ضابطا في كتبية المدفعية المرابطة 
فى القرية القوزاقية '"'ستاراغلادكوفسكيا" 
على الشاطئ الأيسر لنهر تيريك الجبلي. 
وقد قضى تولستوي في هذه القرية زهاء 
ثلاثة اعوام مشتركا في العمليات الحربية 
بصفة متطوع أولاً وبعد ذلك كطالب عسكري 
وبعد ذلك كضابط بعد تقديمه الامتحانات. 
وعلى حد قوله جاء إلى هذه المدينة ليجرب 
شجاعته, وليرى بعينه ماهي الحرب, 
وهناك صار كاتباًء رغم ان نشاطه الأدبي 
قد بدأ بموسكوء حيث أخذ يعمل في قصة 
الطفولة" قبيل سفره إلى تلك الأصقاع 
البعيدة. 
ولكنه فرغ من هذه القصة في القفقاس» ومن 
هناك أرسلها إلى مجلة "سفريمينيك" في 
بطرس بورغ فائيهر محررها بمزايا القصة 
حتى انه نشسرها قبل أن يعرف اسم مؤلفها 
الحقيقى. 
قدمت انطباعات تولستوي في القفقاسس 
وملاحظاته مادة لسلسلة من القصص 
العسكرية "غان ة'و '"قطع الغابة" و"المنزا ل 
على رتبته" ولقصة اسير القفقاسى" 
المحبوبة لدى الأطفال والتي كتبها تولستوي 
لكتابه المعروف "القراءة الأولية" ١481/7‏ 
وعلى اساس هذه الانطباعات والملاحظات 


كتب تولستوي قصتيه الطويلتين الشهيرتين 
'القوزاق" و'حاج مراد". 
قضى الكاتب ربيع وصيف ١8554‏ في 
الجيش بالدانوب بعد أن اشترك في حصار 
القلعة التركية ''سيلستريا" 'ثم انتقل منه إلى 
جيشس القرم؛ بعد أن حصل بناءً على طلبه 
على تعيين في سيباستويول المحاصرة من 
قبل القوات التركية والانكليزية - الفرنسية 
التي نزلت على ساحل البحر الأسود. 
وصار تولستوي احد المدافعين عن 
سيباستويولء فعرف الروس البسطاء - من 
الجنود البحارة وأهالي المدينة عن قرب أكثر 
مماكان وهو في القفقاسس والدانوب. وقد 
بهره هدوؤهم ورباطة جأشهم؛ وتواضعهم, 
وشجاعتهم الاصيلة لا التظاهرية. 
كان تولستوي يشعر بقلب الأديب - 
العسكري والوطني بأن الشعب الروسي 
كان يخوض في حصون سيباستوبول 
حريا دفاعية عادلة, مدافعا عن أرضه ضد 
المتدخلين, وقد تكشفت امام الكاتبء أكثر 
من أي وقت مضى, الملامح العميقة الجذرية 
للخلق القومي الروسي. فعقد العزم, وكتب 
سلسلة قصص سيباستوبول: كنشيد 
لبطولة وصلابية المدافعين عن هذه القلعة 
الروسية على البحر الاسود. 
وقد بهرت اعمال الكاتب الشاب هذه 
معاصريه بالحقيقة الكالحة عن الحرب, 
وهي معروضة, كما يقول الكاتبء" في 
صورتها الحقيقية, في الدم, والعذابات 
والموت". 1 
وأشار الكاتب في تصويره العمل الشاق 
الخطير للجنود والبحارة ورجال المدفعية 
من الحصن الرابع إلى البواعث الداخلية 
التي كانت تحدو بهم فيقول "لا يمكن أن 


مسن اصدارات 6 


يتقبل الناس هذه الظروف الفظيعة من أجل 
نيشانء من أجل لقب, وبسبب من التهديد,ٍ 
ومن الضروري أن هناك سببا اخر رفيعا 
يشحذ الهمم, وهذا السيب هو الشعور 
النادر الظهورء والخجول عند الروسي 
ولكنه مستقر في اعماق نفس كل روسي,» 
وهو حب الوطن. 
وقصة "سيباستوبول في أيار' مكتوبة 
بلهجة أخرىء وفيها إدانه قاسية للضباط 
الأرستقراطيين الذين كان تحركهم إلى 
سيباستوبول ذا دوافع نفعية. ساعين إلى 
'اقتناص الصلبان والرويلات" اي للحصول 
على النياشين وال مال. 
أن كل قصة من سسلسلة القصص 
السيباستوبولية مكتوبة بمفتاحها الموسيقي 
الخاص., فقصة' ' سيباستوبول في شهر 
كانون الاول" تمتاز بنبرتها الجياشة 
العالمية في سلمها الموسيقيء رغم احتواتها 
على كم غير قليل من الصور المضنية: 0 , 
كما تمتزج ألوان سيباستوبول في ايار 
الحادة الساخرة بالسيكولوجية النفاذة, 
والتصوير العميق ل 'ديالكتيك الروح" 
في مشاهد امن مثل مشهد مصرع الضابط 
براسكوخين 
0 إلا تقتصر '"'سيباستوبول في آب 
1" 'علىيوصف المدينة التي هجرتها 
القوات الروسية بل وعلى مشاهد عن 
المصرع البطولي للضابطين الأخوين من 
عائلة كوزلتسوف. 


الاستعمال". ويعد هذا الكتاب الثاني 
للدكتور أكرم الربيعي خلال هذا العام. ‏ يبحث كتاب (تقانات فن الحفر/ الطباعة الحجريّة 
1 الليتوغرافيك ©1.6]12081272111), لمؤلفه د. علي 
سليم الخالد, في إحدى تقانات فن الحفر المطبوع, 
الذي يُعتبر أحد أركان الفنون التشكيليّة, إضافة 
للرسم والتصوير والنحت. 


هذه التقنية هي الطباعة بوساطة حجر خاصء يتم 
صقل سطحه, »ثم يُرسم فوق هذا السطح الموضوع 
المراد. وتثبت الرسوم والأشكال بأدوات ومواد 
خاصة, » ثم يجري استنساخ هذه الرسوم والأشكال 
بوساطة مكابس أعدت خصيصا لهذه المهمة, إلى عدد 
من النسخ, تفقد جودتها وقيمتها الفنيّة والتعبيريّة, 
كلما ارتفع عددها الذي يمكن أن يصل إلى المائة, ولهذا 
يقوم الفنان-الحفارء, بترقيم هذه النسخ, لتحديد 


يحدد الكتاب طبيعة تركبيب حجر الطباعة 
(الليتوغرافي) بأنها شرائح من (الكالساريوس) 
وهذا الحجر موجود على ضفاف نهري الدانوب 
قرب مدينة (كالهايم) ونهر الراينء وفي مدينة 
(زولنهوفن) ومناطق أخبرى في أوروبا والعالم. 
ولكي يكون الحجر صالحا للطباعة, يجب أن يكون 
فجماكة وصدادية قازرة على مقاومة قو الضغط 
عليه . وحتى يُصيح جاهزا لهزه المهمة, لايد من 
أن يخضع لعمليات تأهيل وتحضير. أما الأدوات 
والتقانات المستخدمة في الرسم عليه, فهي أقلام 
خاصة صَنعت لهذه الغاية, مركية من الدهن 
والشمع وهباب المدافئ: إضافة إلى الصمغ 
العربي والأسيدء وحبر طباعة» وورق: ومكبس 
يدوي خاص, تتم عملية الطباعة بوساطته. م 


يقوم مبدأ الطباعة (بحسب الكتاب) على إنتاج 


والأبيض وتدرجاتهما من الرماديات, أو بالألوان, 
والطباعة الملونة تحتاج لأكثر من حجر, ولنجاح 
عملية طباعتهاء لا بد من امتلاك الفنان- الحفار للخيرة 
المكتسبة بالبحث والتجريبء إضافة إلى الموهبة التي 
هى أساس الفن ورافعته, وهذا ما يؤكده قول الفنان 
العالمي بابلو بيكاسو لصديقه فرانسو خيلوت: كلما 
حاولت أن أسبق (ميرو) في إنتاج عمل فني ملون؛ راح 
ذلك الكتالاني الطيب يغلبني بألوانه الجذابة. 


الطباعة في منطقة (يافاريا) سبقوا سينفلدر بعشرات 
السنينء حيث طبعوا بعضاً من صور وخرائط قديمة, 
وبعض الرسومات ذات الصلة بالتشريح, بوساطة 
الحجر. مستخدمين حمضن النتركء وذلك العام 
17 .. مع ذلك يُسجل الفضل الأول في وجود هذه 
التقنية الطباعيّة إلى سينفلدر الذي تعاقبت تجاربه 
إلى أن توصّل إلى استخدامات علميّة حديثة وعمليّة, 
وهو سيد الطريقة المستوية من الطباعة الحجريّة, 
ذلك لأن الذين جاءوا قبله كانوا يطبعون الحجر إما 
غائراً أو نافراً. وأوصلته تجاربه الحثيثة 
إلى الطباعة المستوية التي استمرت حتى 
اليوم, ومن أشهر الفنانين الألمان الذين 
استخدموا الطباعة الحجريّة ألبريشت 
دورر. وفي انجلترا برز الفنان ويستلر 
وجوزيف بيتل الذي تأسست باسمه معامل 
ورق (2©1221) الخاصص بهذا النوع من 
الطباعة. 
ولأن غالبية الدول لا تتمكن من الحصول على 
حجر الطباعة الطبيعيء بعد نفاد مصادره 
الأرضيّة, نتشأت الطباعة الحجريّة المعدنيّة, 
باستخدام صفائح رقيقة من المعدن المحضر 
خصيصا لهذه الغاية, وهي عبارة عن صفائح 
مغطاة بمادة رقيقة من السيراميك, تجعلها 
تواري سطح الحجر الليتوغرافي في نتائجها. 


يعدد مؤلف الكتاب أسماء فنانين مهمين جذبهم 
هذا الفن؛ ومن بينهم: النحات الانجليزي الشهير 
هنري مور.. أندريه ماني. هنري تولوز لوترك, 
بوناردء ريدونء راؤول دوفيه. النحات مايول, 
كريشنرء أوسكار كوكوشاء كاندينسكيء براك 
شاغال. ميرو, دالي.. وغيرهم. 

عن البيان الاماراتية 


خالد مطلك. 


باسم عبد الحميد حمودي 


منذ ظهور مقالة الكاتب خالد مطلك في ملحق - أوراق- 
لعدد جريدة المدى الغراء الصادر فى الثالث عشر من 
تشرين الثاني الماضي تحت عنوان - ظاهرة ساعة 
بغداد...انعطاف في الكتابة وحريق في سوق الكتب- 
وأنا شخصيا أشعر بالانزعاج من خالد والامتنان له في 
نفس الوقت. 1 
الانزعاج الذي عبرت عنه في صفحتي في الفيس في ذات 
اليوم للقسوة التي مارسها السيد خالد مع آباء الرواية 
العراقية-فؤاد التكرلي وغائب طعمة فرمان وسواهم 
-كما قال .و الامتنان له لانه نيهني شخصيا الى صدور 
رواية -ساعة بغداد - التي تحدث العم خالد عنها 
كظاهرة استثنائية جديدة صدرت بثلاث طبعات متو البة 
وبأشهر قليلة. 
اعدت قراءة المقال المهاجم لأجيال الروائيين السابقين 
الذين اراد خالد فك بيعته لهم عن رقبته باعتبار انه 
لايريدها بيعة ابدية -لنمط محدد ساد لعقود طويلة 
في كتابة الرواية المحلية- كما قال واعتير أن هذه 
-البيعة- التي لم يقل بها أحد سواه تقف في وجه حق 
الاجيال الجديدة أن تبتكر أساليبها السردية الحديثة 
بمزاجها وبثقافتها واهتما ماتها -كما قال-. 

اقتنيت الرواية من سوق الكتب -دون أن اجد حريقا 
مفترضا فيه- شاكرا لخالد انه دلنى على رواية 
جديدة اقتنيتها من السوق العادية ,ولم أحضر حفل 
التسويق الكبير لها الذي اقيم في اكبر ناد اجتماعي 


ببغداد وحضرته نخية من الفتيات الجميلات و الإعلاميين 
وصاحب دار النشر ونجوم المجتمع والكاتبة الشابة. 
يقينا أن حفل التسويق هذا لم يحظ به غائب طعمة فرمان 
ولافؤاد التكرلي ولا محمود عبد الوهاب ولا عبد الملك 
نوريءوهم آباء الجيل الثاني للسرد العراقي .وهم 
الجيل المؤسس للرواية العراقية الحديثة -ياستثناء 
عبد الملك الذي انصرف الى كتابة القصة القصيرة دون 
ان يفلح في نشر روايته المخطوطة - 
ويقينا ايضا أن هذا الحفل البهي الذي نقلته الفضائيات 
العراقية لم يحظ به كتاب السرد العراقي الاوائل: محمود 
السيد وجعفر الخليلي وعبد المجيد لطفي 


وسواهم, ويقينا ايضا أن جيل الستينات-عدا عبد 
الرحمن مجيد الربيعي - لم يحصل على جزء من حفل 
التسويق هذاءوهو جيل ابدع واعطى واضاف للتجارب 
الراسخة تجارب جديدة اعطت ملامح جديدة للرواية 
العراقية واكدت قدرتها على التطور والاضافة فمن 
يتجاوز تجارب موسى كريدي وجمعة اللامي ولطفية 
الدليمي وعالية ممدوح ومحمود جنداري وموفق خضر 
ومحمد خضير والركابي عبد الخالق والركابي هشام 
وحسن مطلك ويثينة الناصري ومحمود سعيدومحسن 
الخفاجي...و القائمة تطول فعلا. 
هؤلاء جميعا صنعوا مجد الرواية العراقية' أضافة 
للجيل التالي الذي يشكل وارد بدر السالم وعلي بدر 
وعبد الستار البيضاني وميسلون هادي وهدية 
حسين وعالية طالب ودنى غالي نماذج اساسية 
منه. 
فما الذي ازعج خالد مطلك من كل هؤؤّلاء منتصرا 
-فقط - لتجربة الكاتبة الشابة شهد الراوي 
لاعناً الأجيال السابقة معتبرا تجاوزها نوعا من 
حل لبيعة مفترضة ,اضافة لحديث متشنج من 
مؤسسة النقد المنهجي الذي يصفها بأنها -غائية 
في الاصل-؟ 
الذي ازعجه في رايي المتواضع أنه يريد التسويق 
للروائية الشابة -وهذا من حقه- لكن هذه الرغبة 
العارمة في التسويق للكاتبة الشابة يصاحبها حرد 
متشنج مصنوع على التجارب السابقة التي اسست 
للرواية العراقية صورتها البهية في العالم العربي, 
اضافة لكتابا ت العراقيين الاخرين باللغات الاخرى 


الذي أتى بما لم يستطعه الأوائل 


,وهي تجارب لم نطلع عليها ولكننا نقرأ تقارير ملفتة 
عنها . 

اتى خالد مطلك اذن بما لم يستطعه الأوائل من لعنة 
للتجارب السابقة وضيق بهاء بل وعدم ايمانه يوجود 
مصطح الرواية العراقية,ذلك - أن هذا الشيء غير 
موجود في تقديري -كما يقولءبل أنه لم يقف عند 
العراقيين بل امتدت لعنته الى لوتريامون والآن غرييه 
وسواهما. 

واذا كانت من فضيلة واحدة في مقالة خالد مطلك فهي 
الدعوة للتجديد الدائكم في الكتابة الرواتية .وهذه 
دعوة نتمناها ان تكون حقيقية معتقدين اعتقادا جازما 
ان الرجل لم يطلع تماما على المنجز الفعلي للرواية في 
العراق.وأن حماسه لتجربة شهد الراوي تجرية ملفتة 
لاتحتاج الى كل هذا الهجوم الجارح على المؤسسين 
الاوائل والاجيال التالية. 

اختتمم مقالتي بالقول: انك لست الأخير زمانه ولم تأت 
بمالم تستطعه الأوائل من تجديف. .و الله الله في سوء 
النوايا لافي الدفاع عن تسويق روايات مثل روايات 
عبير .وليست رواية -ساعة بغداد- التي اعددنا مقالتنا 
عنها من هذا النوع بالطبع. 

ان رواية -ساعة بغداد - تعبر عن واقع طبقة من الناس 
عاشوا ويلات الحروب والحصار كأي عراقيين آخرين 
.أضناهم الهجر و السفر وخيبات الحب وتفكك الأسر 
وعدوان الغرباء ومقالتي التالية ستكون عن تفصيلات 
هذا العمل ..دون احتفاء مدفوع الثمن ولا طعن لتجربة 
شاية نريد لها الدوام..باستحقاقها النقدي ,وهو 
استحقاق لايحترمه خالد مطلك ولا يعباً به. 


العدد (3804) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) كانون الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصدر قريبا عن دار' المكتب المصري 
للمطبوعات"رواية 'هيستريا الجسد" 
للصحفية والكاتبة الرواكية هاجر 
وقام الفنان حسين جبيل بترجمة 
محتويات الروايه من الانتهاكات النفسيه 
والجسدية والتي تتعرض لها المرأه طوال 
عرضى الرواية الي غلاف يعكيس مدى 
النظرة الذكورية المرأه. وتتناول الروايه 
بعض. القضايا الشائكة التي تحدث 
داخل المجتمع والتي تتعرض لها المرأه 
من اغتصاب وهتك العرضي والنظرة 
الذكورية لها. كما تناقش الرواية قضايا 
زنا المحارم وتبادل الزوجات؛ فضاا عن 
الختان من منظور نفسي ومجتمعي, 
والمشاكل النفسية للمرأة الناتجة عن 
العنخف. 


أول وزير مالية 
في تاريخ العراق 
الحديث في كتاب 


رفعة عبد الرزاق محمد 


لا نضيف جديدا ان الدراسات الاكاديمية لدراسة 
تاريخنا الحديث, قدمت ولم تزل فوائد كبيرة لحركة 
الكتابة التاريخية, واستجلت حوادث التاريخ بروح 
علمية محايدة. ومن هذه الدراسات, تلك التي كرست 
لدراسة الشخصيات العراقية التي لعبت دورا بارزا على 
المستويات المختلفة. بل ان بعض هذه الجهود اصبحت 
من المراجع الرئيسة التي لا يستغنى عنها اليوم. 
والسبب واضح ومفهوم في بلد فقد الكثير من وثائقه 
ومقدرات الكتابة عن تاريخه بتجرد.. وعلى الرغم من 
ضعف العديد من الدراسات الاكاديمية, فان الكثير 
منها جدير بالتقدير والتذكيرء ومنها الدراسة الجديدة 
عن الشخصية العراقية الرائدة (ساسون حسقيل) 
التي نهدت الى كتايتها الباحثة نور محمود العبدلي, 
ومنحت بها درجة علمية مرموقة لجهدها العلمي الفائق» 
وصدرت عن مكتبة النهضة العربية ببغداد مؤخرا. ولا 
شك ان دراسة الشخصيات المهمة من شأنها ان تستجلى 
العديد من حقائق التاريخ وخفاياه. ووضع الشخصية 
التاريخية في مسار تقويمي صحيح. 

تقول الباحثة في ختام الكتاب: 

أظهرت الرسالة أن ساسون حسقيل كان شخصية عراقية 
مهمة ومن الشخصيات التي كسبت احترام وثقة جميع 
الحكومات في ثلاثة عهود, وهي العهد العثماني الأخير 
ومدة الاحتلال البريطاني للعراق وتشكيل الحكومة 
العراقية الملكية وكان محط ثقة هذه الجهات لخبرته 
الاقتصادية, والقانونية واسهاماته السياسية. ومما 
ساعد على صقل شخصية ساسون حسقيل هو تعليمه 
وتكوينه الفكريء وكان لمدرسة الأليانس الإسرائيلية 
الأثر الكبير في تنمية تشخصية ساسونء وكانت الأساس 
الفكري والعلمي له. فضلا عن دراسته في المدرسة 
السلطانية في اسطنبول والتحاقه بكلية ماريا تريزاء 
ودراسته للحقوقء كل هذه عوامل مهمة كان لها الأثر 
الكبير في صقل شخصيته., و إتقانه للغات عدة . استفقاد 
ساسون من عمله مترجما لولاية بغداد في زيادة خبرته 
واطلاعه على أمور الولاية بحكم عمله الذي كان حلقة 
الوصل بين الوالي, والقناصل الأجانب, فتحت له المجال 
ليتولى منصب مدير الإدارة النهرية الحميدية, وقد زادت 
الوظاكفء والمناصب من خبرته الاقتصادية, ومهّدت 
له الطريق الى الدخول في معترك الحياة السياسية, 
والأنتماء الى جمعية الاتحاد والترقي ثم انتخابه ناتباً 
عن لواء بغداد في مجلس المبعوثان العثماني. 

وظف ساسون حسقيل خبرته وثقافته حين عودته 


جديد 


إلى العراقء فكان من بين الشخصيات العراقية التي 
أسهمت فى تشكيل الحكومة العراقية ساعدت آراؤه 
السديدة وحكمته في معالجة الوضع السياسي الذي 
كان يعيشه العراق إبان الاحتلال البريطانيء واندلاع 
ثورة العشرين. واختير ضمن النواب السابقين الذين 
شاركوا في لجنة الانتخابات العراقية لوضع الأسس 
السليمة للنظام السياسي في العراق. 

وبعد تشكيل النظام الملكي في العراق.صار ساسون 
حسقيل من الشخصيات التي بلغت شوطا في العراق 
المعاصر فلدى تسلمه وزارة المالية شرع ساسون حسقيل 
إلى وضع الأسس المالية السليمة للدولة العراقية في 
أثناء مراجعة القوانين العثمانية, وتعديلهاء وجعلها 
تتلاءم مع الوضع الجديد للعراق بما يتلاءم مع أمكانيات 
العراق, وأظهر في أثناء عمله أنه كان حريصا على أموال 
العراق ومصالح شعبه ويسعى دائماً الى ايجاد موارد 
مالية للعراق. ومعالجته العجز المالي الذي كانت تعانيه 
الدولة العراقية وهي في بداية نشأتها وهذه مهمة صعبة 
لاسيما أن ميزانية الدولة كانت مثقلة بنفقات قوات 
الجيشى البريطاني, وتأسيس الجيشى العراقي. نجح 
ساسون حسقيل في تحقيق التوازن» ومعالجته الوضع 
الاقتصاديء ولعل أهم ما يسجل لساسون حسقيل من 
مآثر وطنية صادقة, هو موقفه في مفاوضات النفط 
فقد أصرٌ على دفع عوائد النفط بالذهب على الرغم من 
ضغوط المفاوضينء وسلطة الانتداب البريطاني, لجعله 
يتراجع عن موقفه لكنه بقي متمسكاً برأيه لإدراكه لأهمية 
الموضوع فيما يختص بالعراق في المستقبل, وهذا ما 
أثبتته الأوضاع المالية العلمية بعد ذلك. 

هو ساسون بن حاخام حسقيل بن شلومو (سليمان) 
بن عزرا بن شلومو بن داود. ينتمي الى أسرة (شلومو 
داود) وهي من الآأسر اليهودية الغنية المعروفة ولاسيما 
في ميدان التجارة فقد كانت تسمى ب(روتشيلد الشرق), 
وكان لهم بيوتات تجارية في كل من باريس ومانشستر 
وبوميبي(وكان والده الحاخام حسقيل من علماء البيهود 
الروحانيين البارزين بيغداد.ولد ساسون حسقيل 
في ٠١/آذار/1670‏ في يغداد.تلقى ساسون تعليمه 
الأبتداكئي في مدرسة الأليائس الأسرائيليثم أرسل 
في عام 18171 الى أستانيول بصحية مناحيم صالح 
دانيال الذي أنتخب نائياً عن بغداد في مجلس ال مبعوثان 
العثماني وثم انتقل الى المدرسة السلطانية . 

واصل ساسون دراسته في استانبول زمناً ثم أنتقل 
منها الى لندن حيث أجتاز أمتحان المتروكوليشن 
(71211111361010) وذهب بعد ذلك الى فينا فدخل 
في كلية (ماريا تريزا). 

وكان عباسس حلمي باشا خديوي مصر السابق من 


ودورة السياسي والاقتصادي" 
فيا العزاق 1860 - 1932 


أبناء صفه, ومن ثم انتسب الى كلية الحقوق في فيناء 
وحاز على شهادتهاء وأصبح من ابرز خريجيها وفي 
هذا الصدد يذكر مير بصري: 'أنه عندما انتمى سعاد 
هادي العمري الى الأكاديمية القنصلية في فينا بعد 
الحرب العالمية 'الأولى قلما قال للمسجل: : إنه من بغدادء 
قال المسجل: "درس في مدرستنا منذ حقبة طويلة فتى 
بغدادي كان طالياً لامعا كان اسمه ساسون» وقد اعلمه 
سعاد هادي العمري أن هذا الطالب لمع نجمه وأصبح 
وزيرا للمالية : 

بعد دراسته في فدينا عاد الى استانيول ونال شهادة 
المحاماة من الدرجة الأولى في وزارة الحقانية في 
الأستانة. 1 1 
ويبدو أن دراسة ساسون في مدرسة الأليائسن 
الإسرائيلي. ودراسته في الخارج قد أسهمت بشكل 
ملحوظ في سعة ثقافته, واتقانه للغات متعددة, فكان 
يجيد فضلا عن العربية والعبرية (الإنكليزية, والتركية, 
والفارسية, والفرنسية, والألمانية, واليونانية, 
واللاتينية). 

وكانت لديه مكتبة عامرة بالآف الكتب باللغات التي 
يحسنهاء ولاسيما المواضيع السياسية, والاقتصادية, 
والتاريخية. 

وقد ذكرته ال مس بيل في رسائلها فقالت: "... ان الرجل 
الذي أحبه تماما هو ساسون أفندي وكفاءته تفوق الى 
حد بعيد سائر أعضاء الوزراءء, تعوزه المرونة قليلاًء 
وهو يتخذ وجهة نظر الرجل القانوني الدستوري ولا 
يحسب لظروف العراق البدائية حسايا كافياء ولكنه 
صادق وبعيد عن الاهتمام بمصلحته وهو لا يتمتع 
بكفاية حقيقة فقط بل بتجربة واسعة أيضا. 

قال صفوت باشا: "دخلت على وزير المالية ساسون أفندي 
ثاكراً منتق دا كثرة النفقات معترضا على نقل الاعتماد 
فحاولت تهدئته وقلت له: إن جلالة الملك في الغرفة 
المجاورة... وفي اليوم الثاني سألني الملك: لماذا كان 
هائجا بالأمس, وحينما اوضحت له الأمرء قال الملك: إنه 
ميتهج من موقف وزير ماليته. وصلايته, وحرصه على 
التمسك بالقواعد المالية والحرص على خزينة الدولة. 
قضى ساسون حياته من غير أن يتزوج.ءوكان له بيت 
فخم على شساطئ دجلة في آخر شارع النهر قرب غرفة 
تجارة بغداد . وقد كان ساسون خادما أمينا للعلم والأدب 
وكان مجلسه محفلا للأدياء ومجمعا للأخلاء الأوفياء 
الذين نال معشرهم بصدقه ووفاته. اصيب ساسون 
حسقيل بمرض اضطره الى السفر الى باريس للعلاج 
في صيف عام 19127 وهنالك توفي في احد مستشفيات 
العاصمة باريمس في ”١(‏ آب ”1977) وكان في الثانية 
والسبعين من عمره. 


الأدب الإسباني في عصره الذهبي 


علي حسن الفواز 


إذا كان البعضض يعد الأدب الإسباني جزءا 
من (الأدب الإستعماري) فإن الكثير من 
التجليات الإنسانية والجمالية لم تقرأً بعد 
في هذا الأدب. وأن إخضاعه لتوصيف 
عمومي سيخل حتما بقدرة القارئ والناقد 
على حيازة الكشف, واستهواء المتعة, لاسيما 
وأن هذا الادب يموروثه المسيحي والثقافي 
والسياسي والرومانئسي وحتى الفروسي 
قدّم للعالم ملاحم وأسفارا كثيرة تحولت 
الى إرث كبير والى تاريخ من الصعب تجاوز 
مدوناته وآثره.. 

كتاب(الأدب الإسباني في عصره الذهبي)/ 
ترجمة وإعداد وتقديم د. محسن الرملي 
والصادر حديثا عن دار المدى/ ٠١1١6‏ يضعنا 
أمام الوجه الآخرللأدب الإسباني في سطوعه 
التاريخي والجمالي, إذ يوفر الكتاب مجالا 
واسعا للتعرف على سرائر هذا الأدب؛ وعلى 
المنهجية التاريخية التي اعتمدها الباحث في 
قراءة هذا الأدب والتي يحددها ب(المرحلة 
الذهبية) في عصريها(عصر النهضة) 
و(العصر الباروكي) وهما فضاءان للتعريف 
بأسماء وتجارب وحركات في الشعر والنثر 
والمسرح لم نسمع بها سايقاء فضلا عن 
تعريفه بالعديد من مظاهر إزدهار الفنون 
والآداب وكتب الرحلات والكتاية التاريخية 
والحركات الفكرية في إسبانياء وبعيدا عن 
الحساسية التاريخية التي وضعت الأدب 
الإسباني في خانة واحدة اسمها(الدون 
كيخوته) لميغيل دي ثربانتس.. 

شمولية الكتاب تنتظم في السعة والجهد الذي 
بذله المترجم بحثا وتدقيقاء وفي موسوعيته 
لتقديم رؤية واضحة لحمولات هذا الأدب 
في القرنين السادس والسايع عشرء والتي 
يرصد من خلالها أهم التحولات والصراعات 
السياسية والفكرية التي عاشتها المملكة, لكن 
مايميز هذا الكتاب أيضا هو رصده لكتابات 
تُعى بالكثير من الهموم الإنسانية والقيم 
والجمالية والفكرية بعيدا عن المهيمنات 
السياسية ومظاهرها القامعة.. 

احتوى الكتاب على أربعة أبواب كما يسميها 
الباحث و التي مهد لها بتقديم تعريفي لطبيعة 
الكتاب و أهميته في رصد مظاهر الازدهار في 
الأدب الإسباني, إذ أن التحولات الكبرى في 
إسبانيا(تدين بهويتها الثقافية لأدبائها في 
القرنين السادس والسابع عشر)صه. 
شمل الباب الأول دراسة نقدية لتاريخ الأدب 
الإسباني عبر قراءة سيرية لعتبات وتحولات 


مهمة في هذا التاريخ, التي كشفت عن الكثير 
من العلاتق والصراعات مابين طيقة النبلاء 
في المجتمع السياسي الإسياني والملوك, 
فضلا عن إرتباطه نمظاهن القوة وطبيعة 
الهيمنات السياسية والاقتصادية في المجتمع 
الثقافي والسياسيء وكذلك مؤثرات ذلك 
على الحمولات الرمزية والدينية والتجارية 
للغزوات وتأثيرها السياسي والثقافي, 
والتى كانت مظهرا للاستعمار الإسباني, 
لكنها أيضا مظهرا لإنتشار الثقافة واللغة 
الإسبانيتين.. 

تأثيرات المناخات السياسية والصراعات 
الداخلية انعكست على الأشكال الثقافية, 
والتي حاول الباحث أن يقدّم من خلالها 
معالم مهمة في التاريخ الثقافي, والتعريف 
بالكثير من الكتاب و الشعراء والتعرّف على 
أفكارهم وأعمالهم, والتي وضعتنا أمام أفق 
واسع وصفي وتعريفي للثقافات الإسبانية 
في مراحل مهمة, لاسيما الشعر بمرجعياته 
الإنسانية والغنائية والأخلاقية, والذي 
تحفل به البلاطات في المدن والبلاطات 
الإسبانية, فضلا عن ماكان يقدمه الشعراء 
الجو الون(التوربادو) وغيرهم من شعراء 
الجماعات الأخرى كالمورسيكيين وغيرهم. 
كما قدّم الباحث شهادات على طبيعة 
التحولات الحادثة في (النثر) الإسباني في 
مجالات(القصة, الكتابة التاريخية, كتب 
الرحلات, الرواية) ولعل مايجمع هذه الفنون 
النثرية هو الاهتمام الأسلوبيء والانفتاح 
على تحولات جديدة في الكتابة, واستعادة 
الرموز المهمة في الموروث الشعبيء و الإبانة 
عن مواصفات أاسهمت في وضع الأساس 
للتحولات الكبرى التى حدثت فيما بعد فى 
التقافة الإسبانية.. 1 
الباب الثاني من الكتاب يُعنى بالقصة عبر 
مراحلها التأسيسية وتنوع اشتغالاتها 
وأشكالها ومضامينهاء إذ جمع الباحث 
(خمسين قصة قصيرة لأربعة عثر كاتبا 
إسبانيا من العصر الذهبي) تناولت العديد 
من الموضوعات والأفكار التي يشتبك 
فيها التاريخ والخرافة والحكمة وقصص 
المهجرجين والرومانمس والخيال في القرون 
السادس عشر والسابع عشرء ومن أبرز 
الأسماء التي اختار لها الباحث بعضص.س 
القصص والحكايات الخرافية والشعبية 
والحكم والأمثال- خوان دي تيمونيداء 
خوان دي مال لاراء ميلتشور دي سانتا دي 
ونياسء لويمس غراثيان دانتيسكوء لويس 
دي ثاباتا تشابيسء ميغا دي لوناء أوغسطين 
دي روخاس, سباستيان مي, أنطونيو لينيان 


إي بردوغوء لوبه دي بيغاء خيروتيمو دي 
الكالا- وقصص هذا الباب المختارة تصبّ في 
إبراز هوية الأدب الإسباني بنزعاته التخيلية 
والإنسانية, وتمثله لروح المدن التي عاش 
فيها أغلب القصاصيين الذين استلهموا فيها 
الكثير من الطرائف والحكايات العجائبية 
وذات السمة الوعظية الأخلاقية, والتى(فى 
أغلبها ذات صلة وثيقة بالملاحم والسير 
الشعبية, وقد تم الحفاظ على هذه القصص 

والحكايات الشعيية بفضل التقاليد 


هيئة الآثار والتراث تطلق كتاب 


الشفاهية) ص58؟ 
الباب الثالث من الكتاب ضضم المختارات 
الشعرية التي وجد فيها الباحث مرجعيته 
الموسوعية في الحفاظ على منهجية الكتاب, 
وإبراز التجارب والأسماء الشعرية التي 
تعُبر كتاباتها المتعددة عن الملامح التأسيسية 
للأدب الإسباني في عصره الذهبي, والذي 
أبرز الهيمنة المميزة للشسعر الغناتي وطبيعة 
تأثراته بالشعر الإيطالي, فضلا عن رصد 
تحولاته الفنية بدءا من المرحلة التي (انطلق 
منها غارثيلا سو دي لابيغا لتبدأ النهضة 
الشعرية على يديه, وتواصل نموها متمخضة 


"نمرود قبور الملكات” 


تنهيد علي المياحي 


بمناسبة تحرير مدينة نمرود الأثرية من برائن 


داعشس الإرهابية أطلقت الهيئة العامة للآثار 


والتراث الكتاب الموسوم (نمرود قيور الملكات) 
الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع المعهد الشرقي 
لجامعة شيكاغو. 

وصرح السيد وكيل الوزارة لشؤون السياحة 
والآثار قيس حسين رشيد بان هذا الكتاب المهم 


يحكي قصة اكتشاف قيور الملكات الآشوريات 
1988 والذي كان 


في مدينة نمرود عام ١1//‏ 
احد أهم الانجازات الآثارية التي نفتخر بها. 


وأضاف رشيد أن هذا الكتاب من تأليف الآثاري 
مراحم محمود حسين وقام بالترجمة والإعداد 
مارك الطويل والتحرير والمراجعة مكواير 
جبسون والتصوير دوني جورج والرسم لؤي 
محمد حسين ومن المؤمل أن تنجز ملاكات هيئة 
الآثار والتراث تقرير تقييم الأضرار التي لحقت 
بالمدينة تمهيدا لإجراءات الإسعافات الأولية. 


,إوراق 


عن أروع تحف الشعر الإسباني, وتستمؤ 
مع ظهور الأسلوب المكتظ بالزخارف اللفظية 
والبلاغية, أي الباروكي لتنتهي من بعدها 
بإنتهائد)اص99” 00000000 
ومن أبرز الأسماء الشعرية التي اختار 
الباحث قصائدهم- غارثيلا دي لابيغاء خوان 
بوسكانء, كريستوبال دي كاستيوء هورتادو 
دي ميندوثاء سانتا تيريساء هيرناندو دي 
آكوانياء فرانثسكو دي تيراثامس, ميغيل 
دي ثربانتمس, وغيرهم من شعراء قد تبدو 
أسماؤهم مجهولة للكثيرين, لكنها تعبر 
في جوهرها عن الطبيعة الحيوية للحراك 
الشعراء الذي هيمنت مظاهره على ماسمي 
ب(العصر الذهبي).. 
الفصل الرابع من الكتاب يضعنا أمام الفضاء 
المسرحي الذي تَمثْل أجواء هذا العصر بكل 
تجلياته؛ والذي أسبغ على كتابة المسرحيات 
مظاهر عبر من خلالها كتاب المسرح عن وعيهم 
للتحولات في الأدب والفكر وفي العلاقات 
العامة, والتي تم توظيفها في صياغة أشكال 
متنوعة للمسرح الكوميدي ولمسرح المتعة 
ولمسرح الأقنعة, فضلا عن جرأة بعضصس 
المسرحيين في التعاطصي مع موضوعات 
حساسة مثل ثريانتيس الذي (تناول ظاهرة 
التطهير العرقي وشعار تنقية الدم" 
الذي رفعته محاكم التفتيش ضد المسلمين 
والبهود بعد سقوط غرناطة وانتهاء الدولة 
الأندلسية) ص5ه4 
مثلت مسرحيات ثربانتيمس- الذي لايعرف 
الكثيرون عن تاريخه سوى ماعلق به من 
أثر كتابه الكبير دون كيخوته- وعيا تاريخيا 
ونقديا برصد مظاهر الواقع الإسباني 
وصراعاته. وطبيعة الأفكار التي كانت 
تحتاج الى رؤية عميقة(تسخر بشفافية 
مطعمة يمرارة وعدم رضاعن الواقع) 
ص 55؛ وتضع هذه المسرحيات في سياق 
أخلاقي ومعارض, فضلا عن صياغة 
شخصياتها على أساس ماتحوزه من عمق 
هذا الكتاب الأنطولوجي أغنانا كثيرا 
بكثافة المعلومات عن عصر مهم وزاخر في 
التاريخ الثقافي الإسبانيء ووفر لنا أيضا 
تصورات عن طبيعة التحولات التي شهدها 
هذا التاريخ: والذي ماكان له أن يكون لولا 
هذا الإرث العميق الحافل بشغف الروح 
الإنسانية والجرأة في معالجة الكثير من 
مظاهر الحياة والصراع الذي تعيشه, 
حتى لوكان ميدان هذا الصراع حياة الملوك 
والنبلاء وعوالمهم السرية.. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اللا + ا - الأد : 1" 


لو أراد المرء أن يحدد تاريخاً لبدايات التحول الذي لحق 
بالنظرية الادبية في هذا القرنء فإن أفضل اختبار يقع 
عليه هو العام 1511 ذلك العام الذي نششر فيه الشكلاني 
اروس الاب فودوي لكلواسكي بلائه الراك الفن 


ان العقدين المنصرمين شهدت 
النظرية الأدبية تكاثشراً لافتاً للانتباه, وطال التبدل 
العميق حتى معاني كلمات مثل ' ' الأدب ",و" القراءة " 
و" النقد ". بيد أن انتشار هذه الخورة النظرية لا يزال 
محدوداً خارج نطاق حلقة من | المختصين والمتحمسين: 
فهي لم تصل بعد إلى إحداث أثرها الكامل على دارس 
الأدب والقارئ العام, أن تيري إيغلتون يحاول الحديث 
عن الأدب ونظرياته وتطوراتها والمراحل التي مر بها 
الادب من خلال كتاب' ' نظرية الادب ' الذي ترجمه في 
ما بعد ثائكر الديب ونشسر عن "'مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون" 4 

ان الغاية من هذا الكتاب هي أن يقدم عرضاً شاملاً 
للنظرية الأدبية الحديثة لأولكك الذين لديهم معرفة 
ضئيلة أو ليست لديهم أية معرفة بهذا الموضوع. 

وعلى الرغم من أن مثل هذا المشروع لابد أن ينطوي على 
ضروب من الإغفال والإفراط في التبسيط فقد حاول 
الكاتب أن يجعل الموضوع في متناول مدارك العامة, 
دون أن يبتذله. 

ان كانت ثمة نظرية ادبية فلا بد أن يكون هنالك أدب هي 
نظريته ويمكننا أن نبدأء إذاً. بطرح السؤال ما الأدب؟ , 
وهنا يبين الكاتب أننا إن لم نر الأدب على أنه مقولة " 
موضوعية " واصفة:. فإن ذلك لا يعني أن الأدب يقتصر 
على ما يختار البشر بصورة نزوية وأن يطلقوا عليه 
هذ الاسم: فليمس ثمة مطلقا ما هو نزوي بشأن مثل 
هذه الانواع من احكام القيمة: إن لها جذورها في البنى 


صدرت عن دار تموز في دمشق المجموعة الشعرية 
الثالثة للرواكي و القاص و الشاعر علي لفته سعيد 
وحملت عنوان (...نا) وتقع بنحو متكة صفحة من 
القطع المتوسط وتضم؛ ١‏ نصا شعريا. 

والمجموعة الجديدة محاكاة للآيات القرآنية 
ومقاريتها ومقارنتها مع حياة الانسان المعاصر 
واستغلال اللغة والمفردة العميقة التي تمنحها 
اللغة القرآنية لجعلها مفردة قابلة لتفكيك 
العلاقات المتأزمة في الواقع العراقي والعربي 
متلما هي محاول لبث الشكوى وتسخير 
الصورة الشعرية التي تمنحها المفردة لتطويع 
الخلجات الذاتية لتكون غنائية خالصة. ولذا 


تبدو النصوص مرتيطة ارتباطا كليا بالعنوان 
وكأنها نص واحد وهو اسلوب دأب عليه في 
الكتابة الشعرية مؤخرا.. وان العنوان (...نا) 
هو اختصار الجمع وتذويبه في الانا وتحويل 
الانا الى غنائية جمعية ومحاورة ذاتية تارة 
مع الكون واخرى مع الوطن وثالثة مع الالم 
والحلم فضلا عن كونها نصوصا تطرح الاسكلة 
الكونية لماهية هذا الوجود المتصارع فيما كانت 
عناوين نصوص المجموعة جميعها تنتهي ب (نا) 
الجمعية و الفاعلة من مثل (إسراؤنا.. حجراتنا.. 
خيوطنا.. نملنا.. يوسفنا.. قرانا.. أشياؤنا.. 
كهفنا) وغيرها. 


وسبق لسعيد ان اصدر مجموعته الشهرية 
الاولى وحملت (أثر كفي) عن ذات الدار عام 
651 واصدر هذا العام ايضا مجموعته 
الشعرية الثانية (مدونات ذاكرة الطين) عن دار 
الشؤون الثقافية العراقية كما انه اصدر اربع 
مجاميع قصصية هي: امرأة من النساءءو اليوبيل 
الذهبيء وكذلك بيت ومداعية الخيال. اما في 
الرواية فقد أصدر: وشم ناصع البياضء و اليوم 
الاخير لكتابة الفردوسء, ولها طبعة ثانية حملت 
عنوان "الصورة الثالثة", فضلا عن روايتي 
مواسم الإسطرلاب, ومثلث..اما في المسرح فقد 
اصدر مسرحية واحدة حملت عنوان (المكذنة). 


النشآة ومراحل تطورها 


العميقة للقناعة التي تبدو في الظاهر راسخة لا يهتز 
شأنها شأن مبنى الإمبايرستيت. وإذاً فاذا ما أزلنا النقاب 
عنه إلى الآن لا يقتصر على أن الأدب غير موجود بالمعنى 
الذي توجد فيه الحشرات, وأن أحكام القيمة التي يتشكل 
بواسصطتها متغيرة تاريخيا. وإنما أزلنا النقاب أيضا 
عن أن لأحكام القيمة هذه علاقة وثيقة بالايديولوجية 
الاجتماعية فهي لاتشير في النهاية إلى مجرد ذوق 
خاصء وانما إلى الافتراضات التي تمارس بها حماعات 
اجتماعية معينة سلطتها على الآخرين وتحافظ عليها. 
و إذا ما كان هذا التاكيد يبدو متكلفا ويعيد الاحتمال, 
ومسألة تحيز خاصء فنحاول أن نضعه على المحك من 
خلال تتبعنا لنشوء " الأدب " في انكلترا. 
ثم ينتقل الكاتب من الحديث عن الأدب في انكلترا بكل ما 
مرّبه من مراحل إلى ' 'علم الظاهرات, التأويل: نظرية 
الاستقبال" ويذكر أن علم الظاهرات قد أمن عالماً قابلاً 
للمعرفة بيد. وفقد رسخ مركزية الذات البشرية باليد 
الاخرى. 
ومن اجل التقاط البنى المتعالية» والنفان إلى داخل وعي 
الكاتب ذاته يحاول النقد الظاهراتي أن يتوصل إلى 
موضوعية ونزاهة كاملتين . وهذا ما يفرضى عليه أن 
يتطهر من ميوله الخاصة وينغممس بحماس في ' عالم 
' العمل, ويعيد انتاج ما يجده هناك بصورة دقيقة وغير 
متحيزة قد الإمكان. 
أيضا يتحدث الكتاب عن الأدب والتحليل النفسي, 
مشيرا إلى التطورات التي شهدتها النظرية الادبية 
الحديثة والاضطراب السياسي والايديولوجي في القرن 
العشرين. بيد أن هذا الاضطراب لا يقتصر على كونه 
مسألة حروب وانهيارات اقتصادية وثورات: بل سيظهر 
لنا بعض الشخصيات التي تعاني ايضا على المستوى 
الشخصي من الدمارء وبالمعنى الحقيقي يمكن ان 
نشير له على انه ازمة العلاقات الانسانية, والشخصية 
الانسانية. فضلا عن كونه زلزلة اجتماعية, وهذه النوع 
من الصراعات الاجتماعية والنفسية اشار إليها الكثير 
من الكُتاب في كتبهم. 
ولعل من الممكن اجمال التحليل النفسي على افضل وجه 
في واحد من اشسعارات فرويد الخاصة ' ' حيثما يكون 
الهوء لابد للأنا ان يكون". 
واخيرا يتحدث الكاتب في خاتمة هذا الكتاب عن النقد 
السياسي. ذاكرا أن النظريات الادبية والنقاد والمدرسين 
ليسوا ملتزمين بمذهب بقدر ما هم قيمون على خطاب, 
ومهمتهم هي صيانة هذا الخطاب ونشره وترصينه 
بوصفه ضرورة: والدفاع عنه ضد اشكال الخطاب 
الاخرى, وكسب منتسبين جدد وتحديد ما إذا كانوا 
بارعين في استخدامه ام لا. 


كلاوزفيتز..تصويبات وصور مغايرة لعبقري 
القرن الو 


عرف التاريخ الإنساني عدداً قليلاً من 
أولتك المنظرين الحربيين والستراتيجيين 
الكبار الذين تركوا بصماتهم على الفكر 
الستراتيجي في جميع الأزمنة بعدهم. 
ومن بين هؤلاء المنظر الصيني الشهير 
«صون تزو», الذي عاش في القرن الخامس 
قبل الميلاد؛ ومكيافيللي, القائد العسكري 
الستراتيجي,. صاحب المقولة الشهيرة 
القائلة إن «الغاية تبرر الوسيلة». 

والمنظر الثالث الأكثر تأثيراً على الفكر 
الستراتيجي والعسكري في التاريخ 
الحديث هو ككارل فون كلاوزفيتز». 
صاحب الكتاب الشهير «عن الحرب» الذي 
غدا مرجعا أساسيا في مجال الفكر العالمي 
الستراتيجي الحربي والذي يعتبره النقاد 
أنه في طليعة الذين جددوا الفكر العسكري 
الحديث. 

وسيرة حياة «كارل فيليب غوتيب فون 
كلاوزفيتنز» وأفكاره وتأثيراته الفكرية 
الستراتيجية همي موضوع كتاب«برونو 
كولسون,». ال مؤرّخ البلد لبلجيكي والاستان 
في جامعة نامور«ببلجيكا والاختصاصي 
بالتاريخ العسكري وبالمسائل الستر اتيجية. 

يحمل الكتاب عنوان "كلاوزفيتز". 

و"كارل فون كلاوزفيتز" »كما يعرف به 
المؤلف, هو من مواليد عام 17١‏ في ألمانيا 
وتوفي عام فرنيل في يولندا . ويصفه منذ 
البداية أنه '"ينتمي إلى فئة أولئك الشاهير 
المجهولين الذين طمست أعمالهم سيرة 
حياتهم". 

ويقصد المؤلف بذلك العمل بالتحديد كتاب 
كلاوزفيتز الشهير الذي جرت إعادة طباعته 
عشرات المزّات في مختلف اللغات العديدة 
التي تمّت ترجمته لها أي" عن الحرب" 5 
وكان قد تم نشره بعد خمس سنوات من 
وفاة مؤلفه ليصبح في عداد 'أمهات الكتب 
الخالدة' . ويؤكّد المؤلف أنه لولم يتم نشسر 
كتابه "عن الحرب' فإن كلاو زفيتز كان بقي 
مجهولا مثل آلاف الجنرالات الذين قضوا 
في ساحات المعارك أو غيرها. 

وتجدر الإشارة منذ البداية أن برونو 
كولسون الذي سيق له وقدّم سيرة حياة 


فك كالقمةان) ناك القن 
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نابليون, يرسم في هذا العمل الجديد 
صورةمغايرة جدا للصورة التي رسمها 
عامّة أولتك الذين سيقوه إلى كتابة سيرة 
حياة المنظر الكبير كلاوزفيتز. 

وعلى خلاف ما وُصف به كلاوزفيتز سابقا 
أنه "قليل الحساسية" و"ذو عقل مغلق" 


و "محافظ منكفئ على نفسه" ... وما إلى 
ما هناك من توصيفات تسير في نفس 
المنحى, إنه يصف كلاوزفيتز با أشخصية 
منفتحة" و ذو علاقات اجتماعية عديدة" 3 
في غاية الاتزان وصاحب نزعة حدائية, 
مؤكدا أنه من الميزات الكبرى التي اتسمت 
بها شخصية كلاوزفيتز أنه كان صديقا 
مخلصا في صداقاته وفي علاقته مع 
بل ويذهب المؤلف إلى التأكيد,. على عكس 
الصورة السائدة عن «بطله», أنه كان 
متمرّدا في بعضن الأحيان ضد ما كان 
يتعارض مع قناعاته. هكذا لم يقبل أن يضع 
نفسه في خدمة مشاريع نابليون مما كلفه 
النفي بعيدا خارج بلاده «بروسياء» التي 
كانت حليفة لنايليون آنذاك. 

كانت الوجهة التي قصدها «كلاوزفيتز» في 


اناك 


بااموعم 


منفاه هي روسيا القيصرية, حيث ساهم 
في «الحملة الروسية» فى عداد حجيش.ن 
القيصر. كما شارك أيضا في جميع المعارك 
الكبرى التي عرفتها الفترة النابليونية 
وليسس أقلها معركة «واترلو» بالقرب من 
العاصمة البلجيكية بروكسل والتي عرفت 
هزيمة جيوش نابليون. 

ويشير المؤلف أنه كان للقرارات التي 


20 لم8 


21/7 5ا2 


اتخذهما كلاوزفيتز وزن كبير في سير 
المعارك. 

وإذا كان مؤلف هذه السيرة يولي الكثير 
من الاهتمام لرسم سمات «كلاوزفيتن» 
كقائد عسكري بمرتبة عسكرية عالية ‏ 
جنرال . فإنه يولي انتباهه أيضا لتوصيف 
دور«المفكّر الستراتيجي والعسكري» الذي 
لعبه بالنسبة للأجيال اللاحقة. 


الوسطية في أوروبا 


ويشير أنه كان قد كرّس السنوات الأخيرة 
من حداته لتوثيق ما عرفه وشاهده وعاشه 
خلال الحملات الأساسية التي شارك فيها. 
ولكن كرّس أيضا بالتوازي مع ذلك وقتا 
كبيرا لكتابة «رائعته» التي حملت عنوان 
«عن الحرب». 1 

كذلك يولي «برونو كولسون» أهميّة خاصة 
في هذه السيرة لما يسميه «البعد التربوي 
5 البيداغوجي» لدى كلاوزفيتز. ويشرح 
أن ذلك الجنرال البروسي - الألماني ‏ حاول 
دائما أن يجعل الآخرين يقبلون أفكاره 
بواسطة الإقناع وسرد الوقائع. 

ويعتبر المؤلف أن من أهم جوانب الحداثة 
التي أدخلها كلاوزفيتز في مجال الفكر 
العسكري أنه ربط باستمرار بين ما هو 
سياسي وما هو عسكري. وهو صاحب 
المقولة الشهيرة التي يرددها الباحثون في 
المجال المعني والتي مفادها أن ' "الحرب هي 
متابعة السياسة يطريقة أخرى". 

ولاشك أن هذا الكتاب عن سيرة حياة كارل 
فون كلاوزفيتز سيكون من المرجعيات 
الأساسية من حيث انه يلقى أضواء جديدة 
على سياقات الحروب. وما قد يساعد كثيرا 
على فهم التوترات الجيوستراتيجية 
المعاصرة التي يتعاظم اتساعها وحدّتها 
لتشمل الكثير من مناطق العالم اليوم... 
وفي مقدمتها الشرق الأوسط. 

يحاول المؤلف أن يضع كلاوزفيتز في 
«سياق عصره). بل يعتيره «سايقا 
لعصره». ويؤْكّد أن أحد المصادر الأساسية 
التي استقى منها أفكاره تمذّل في «عصر 
التنوير» الفرئسي في القرن الثامن عشر. 
وكان قد أبدى الكثير من الانفتاح على أفكار 
العصر وأراد الاستفادة من «دينامية» أفكار 
عصر التنوير كي يجعل قيادة الجيش 
الأ ماني آنذاك قايلة للتعلم من علوم الحرب 
الحديثة. 


ححص 


تصدر قريبا عن مجموعة النيل العربية للنشر 
والتوزيع بالقافرة الترجمنة العريية لكتاب 
'الوسطية في أوروبا 5 

لقد أثار مفهوم الوسطية جدالاً طويلاً على مر 
العصور و ألقى بظلاله على الخطاب السياسي 
والثقافي والاجتماعي على اختلاف الأنظمة, 
ولكن قبل الخوض في تفاصيل نتاكج هذا 
الجدال وآثاره, علينا أن نحدد أولا: ماهو 
بالضبط مفهوم الوسطية اجتماعيًا وسياسيًا 
وجغرافيًا؟, وأين يقع الوسط؟ ومن هم 
المنتمون إليه؟ ولماذا يرتبط منذ الأزل وإلى 
الأبد بفكرة (القياس الصحيح)؟ 

وقد قام المؤلف هيرفريد مونكلير في هذا الكتاب 
على نحو مماثل بإعادة قياس الوسطية وأوضح 


كيف تطورت التصورات عن مذهب الوسطية 
بداية من أرسطو ومرورًا بكارل ماركسن 
ووصولا إلى النقاشات المحتدمة حتى يومنا 
هذاءوبداية من نشأة المدن باعتبارها مراكز 
للسلطة و النفون وحتى تآكل الطبقة المتوسطة 
في مجتمعات القرن الحادي و العشرين. 

"هذا الكتاب مهم وجريء؛ لأنه يناقشفش.ن 
أدق تفاصيل القضايا المحورية في المجتمع 
الأوروبي المتقلب." 
صحيفة فرانكفورتر روندشاو: "لقن قدّم 
لنا هيرفريد مونكلير باقتدار وبأسلوب 
السهل الممتنع الرؤية العقلية العميقة لفكرة 
الوسطية,.سواء من منظور الفلسفة أو السياسة 
أو الاجتماع أو الجغرافيا." 


1 .1115ع111عامرم نا 211713035 ,لآلا لانالالا للاعلام والثقافة والفنون 
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مساعدة المرآة 
لاكتشاف الجنس 
وذروة النشوة 


الجنون التحتي للحلم 
الأميركي 


العجائب " الخيال 


«رسائل إلى آن».. 
فرانسوا ميتران 
العاشق 


العدد (3788) السنة الرابعة عشرة الاحد (27) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


: آحلك ان 3 
مل 2 
تت صر 


مسا عذاة المرأة لاكدكرا ف الخنسن 


وذروة النشوة الخاصة بها 


زينب المشاط 


هل تشعرين أحياناً بأنك سوف تصبحين 
أسعد إذا استؤصل الجنس من علاقتك 
الحميمة تماما؛ إذن فأنت لم تختبري ذروة 
النشوة الجنسية, أو أنك لا تعتقدين بأنك 
اختبرتها, أو ربما تكونين قد حصلت على 
نشوات جنسية من حين لآخر, أو حصلت 
على نشوة جنسية بالإثارة الذاتية فقط, 
وليس مع شريكء أو قد ترغبين معرفة المزيد 
حول نشاط الأنثى الجنسي وحول النشوة 
الجنسية. 

إن كان الأمر كذلك فإنك قد تشعرين بأنك 
غير طبيعية فيما يتعلق بهذا الأمرء أو انك 
ناشزة أو لست كاملة كمرأة. أو قد تشعرينٌ 
فقط بأنك فاقدة لشيء يتمتع به كل شخصٍ 
آخرء جزء من الحياة تودين أن يكون جزءا 
منك أيضاً. أو انك على الارجح تشعرين كما 
لو كنت واحدة من بضع نساء لديهن هذه 
الملشكلة. ولكن الحقيقة هي انك بعيدة من أن 
تكوني وحيدة. 

الكاتبة لوني بارباش تتحدث عن تصويب 
الطاقة الجنسية للمرأة في كتاب ' ' من أجلك 
أنت وتقدم لقاركتها حلولا لبعض المشكلات 
التي تواجه العديد من النساء في فهم 
طبيعتهن الجنسية, وفي طرق الوصول الى 
النشوة الجنسية. 

وتذكر بارباش أن الاحصائيات الحديثة حول 


السلوك الجنسي اثبتت صحة انطباعاتها, 
فمن بين 1٠٠١‏ امرأة شملتهن هذه الدراسة 
التي قدمتها بارباش في هذا الكتاب تبين أن 
ربع هؤلاء النسوة اللواتي اعطين معلومات 
شاملة يعانين مشكلة الوصول الى النشوة 
الخنسية. : 
وبينت بارباش أن هذا الرقم كبير جداء وأن 
مشكلة النساء غير المتروجات والمطلقات 
والمنفصلات في الوصول الى النشوة أكبر 
بوجه عام من تلك النسوة المتزروجات. 

فمنذ عهد قريب نظرت المعالجة السيكولوجية 
التقليدية إلى وجود مشكلة جنسية كعرض 
لمشكلة نفسية ضمنية أو كاضطراب عصبي 
وظيفي أنها تبنت الفكرة القائلة "بأن العلاج 
الوحيد الفعال للاختلال المتعلق بالنشوة 
الجنسية هو المعالجة النفسية, لأن الحالة 
هنا هي حالة نفسية. وأن الاعاقة الجنسية 
ببساطة هي تجليات لخلل وظيفي وعاطفي 
اعمق". 

وكنتيجة لهذا المنظور قلقت العديد من 
النساء واضطررن إلى انفاق الكثير من 
المال للأطباء النفسانيين من دون حصول أي 
تغيير في الاستجابة الجنسية. 

طور الطبيب ويليام ماسترز والطبيبة 
فيرجينيا جونسون برنامجا للمعالجة صمم 
للأزواج الذين يعانون مشاكل جنسية. 
وعملت بارباشس في جامعة كاليفورنيا 
بصفتها معالجة للازواج استناداً إلى تقنية 
ماسترز وجونسون. في هذا الشكل من 


المعالجة تجري 
معالجة المرأة 


جدا فقط, بل أن طبيعة 

المعالجة كانت غير متاحة للعديد من الناس 
الذين يحتاجون المساعدة, لذا اقتصرت 
المعالجة فقط على أولتك النساء اللواتي 
لديهن شركاء جنسيون ثابتونء: وعلى 
النساء اللواتي يرغب شركاؤهن في حضور 
الجلسات التعليمية. وقد عنى ذلك استبعاد 
العديد من النساء اللواتي يرغبن ويحتجن 
للمساعدة - نساء لا يرغب شسركاؤهن 
بالمشاركة في المعالجة المنهجية, وعائلات لا 
تستطيع تحمل دفع قيمة المعالجة الباهظة, 
ونسساء ليس لديهن شريك ثابت ونساء 
شاذات أو نساء لديهن جملة من الاسباب 
تمنعهن من زج شركائهن في االشكلة. 
تشير الكاتبة من خلال كتابها إلى انها بدأت 
بجلسات متعددة من اجل توفير المساعدة 


المحدداا 


لغانم الدباغ 


كثيراً ما تستهوينا قراءة صفحات من 
تجارب الكتاب حتى أن بعض تلك الصفحات 
تكون اكثر امتاعاً من النصوص السردية 
والروائية والقصصية: وتنيع اسكلة تلو 
اسئلة ساعية في البحث عن اجابات أو 
خلق مشتركات بين تلك التجارب المقروءة 
والمعيشة من جانب المتلقي, ولاسيما عند 
المتلقي الواعي الباحث عن نوافذ وخطوط 
يطل منها على العالم السردي للابداع 
بصورة عامة والابداع السردي يشكل 
خاص. 

تكرار فعل القراءة والتواصل مع تجارب 
كبار الكتاب المتعددة قد يدفعان بالمتلقي 
إلى ركوب موجة المغامرة فيندقع الى تكرار 
كتابة تلك التجارب أو النسج على غرارهاء 
مستثمرا مقاطع من تجربته الشخصية, أو 
يأخذه الهوس والجنون إلى انشاء هيكل 
عام من مفردات وحمل تسطر حوادث 


مر بها.ء إلا أن كل تلك الحوادث لا ترقى 
إلى مستوى الفعل المقروء أو المدون في 
السرديات السير الذاتية لأؤلتك الكتاب. 

هذا ما جاء به الكاتب محمد جبير في 


كتاب "جوار النص. . التشظيات والسير 
ذاتية في النص السردي (غانم الدياغ 
انموذجا)". 


ويجد جبير أن القراءة في نصوص الدباغ 
تعد معرفة مضافة واكتشافا وخيرة 
تقاطع أو تقارب مع المشتركات الفكرية 
والانسانية للآخر وتعمل على تفكيك او 
معرفة المنظومات الفكرية والاجتماعية 
التي انتجت تلك التجارب الخلاقة التي 
يسعى المتلقي لاتخاذها مثالاً في احايين 
كثيرة. 

ويشير جبير ' اذا كان الكتّاب العرب 
يبتعدون كثيرا عن تدوين تجاربهم 
وسيرهم الحياتية فإن الساسة على 


الاكبر لعدد من النساء 
بغضى النظر عن طبيعة علاقاتهن الحميمية, 
وقد استعانت بارباش بعد من المختصين 
بهذا المجال. واسست مجموعات من النساء 
مستعينين بعدد من التقنيات العلاجية, 
وسميت هذه المجموعات ب ' مجموعات 
نساء ما قبل النشوة الجنسية". 

هذه المجاميع خضعت لعشرات من الجلسات 
مدة كل جلسة ساعة ونصفء وتوزع هذه 
الجلسات على خمسة اسابيع وثمة مشرفات 
تدير هذه المجاميع, وتلفت بارباش أن أغلب 
كاتبات هذا الكتاب هن من النساء اللاتي 
شاركن بهذه الجلسات والتي ستكون 
تجاربهن محور هذا الكتاب. 

أن هدف الكاتبة من هذا الكتاب هو ابران ما 


النقيض من ذلك يبحثون بجد ويلهثون 
وراء من يدون تجاريهم؛ حيث انهم يبغون 
من وراء هذا التدوين تخليدا لذكراهم 
بالطريقة التي يرونها وليمس بالطريقة 
التي عرفوا بها اثناء اداء الوظيفة 
السلطوية ولكن في المقابل هنالك كتاب 
اخذوا في تدوين جزيكتات من سيرهم 
سواء عن طريق نصوص سردية روائية او 
قصصية, او عن طريق المذكرات الشخصية 
او اليبوميات أو الكتابة عن شخصيات 
اثرت فيهم ورسمت لهم الخطوات الاولى 
في السيرة الابداعية. 
وجود مثل هذه النصوص في كتب مستقلة 
لا يعني بالضرورة وجود ادب ' سير ذاتي 
'له خصائص وملامح مميزة وانما نجد 
فيه ادبا قد يقترب الى ادب الاعترافات 
اذما يزال الكاتب العربي ينأى بنفسه 
عن الخوضى في مثل هكذا تجارب كتابية 


تعلمته من المجموعات التى اسست لها من 
اجل المعالجة, متحدثة فيه عن نوازع الانثى 
الجنسية آملةً في أن يسهم هذا الكتاب في 
تحقيق ذات الاهداف التي جققتها النساء 
في مجموعة المعالجة. كما أن المعلومات التي 
يحتويها وثيقة الصلة بالنساء والرجال 
الذين يعانون مشاكل تتعلق بالنشوة 
الجنسية والذين يريدون توسيع وعيهم 
الجنسي. 

وتلفت الكاتبة أنها لم تضع القارئ في 
قالب معين لأن ليست ثمة طريقة صحيحة 
او خاطئة طبيعية او غير طبيعية لتحفيز 
الجسد جنسياء وأن هدف هذا الكتاب هو 
تشجيع المرأة على اكتشاف نفسها لكي 
تكتشف استجابتها الجنسية الفريدة 
بالسرعة الخاصة بهاء وابقت الكاتبة 
اهدافها في الذهن وهو توفير المعلومات 
التى تساعدها شخصيا كما تساعد القاركة 
على اسداء النصح للاخريات. 

وهنا تذكر الكاتبة ان احدى النساء اللاتي 
خضئين الى تجرية العلاج ضمن المجموعة 
وهي امرأة قسيس قد اسرت لها بأنها 
اقتربت من المجموعة بفزع خشية ان تغدو 
معتقداتها الدينية موضع تساؤل وسخرية 
من افراد المجموعة, ولكن بعد انتهاء الدورة 
كانت فرحة إن حلت مشكلتها الجنسية من 
دون تحد ومن دون المس بتوجهها الديني 
لذا فأن من الممكن تماما أن تغيري استجابتك 
الجنسية من دون المس بقيمك. 


"تشظيات السيرة الذاتية فى النص السردي" 


لوجود محظورات ذاتية واجتماعية 
وسياسية عدة وعدم امتلاكه جرأة البوح 
الصادق والجريء في الكشف عن المكونات 
الحياتية الاولى في المسيرة الابداعية. 
هذا الكتاب جاء للبحث في مقاربة 
التشظيات السيرذاتية في النصوص 
السردية ولا يمكن ان يتحقق ذلك إلا من 
خلال معرفة الكاتب الشخصية او الاطلاع 
على بعض تفاصيل تجريته الحياتية. 
ويأخذ الكثير من الكتاب العراقيين في 
نشر تجاربهم الشخصية في العديد من 
النصوص السردية من دون ان يذكر ذلك 
او يشير الى مواقعها ضمن المتن السردي 
وهو دائما ما يلجأ الى اعادة انتاج تلك 
التجارب في المتن السردي وضمن السياق 
العام للنصص.؛ وقد يقترب او يبتعد من 
الواقعة الحياتية إلا انها في النهاية تحمل 
ثمرة خطيئة التجربة ذاتها. 


رواية "بلاد ساقطة” لباتريك فلانري 


تصويرفائق للجنون التحتي 


للحلم الأمير 


بالنظر لطبيعته الجوهرية 0 
الامريكي بسرعة شديدة الى " كابوس مكيّف الهواء " [ كتاب 
هنري ميللر ]. عدد كبير متنوّع من الكثاب. من ناثانيل 
هاوثورن الى هنري ميللر الى دون ديليلو وغيرهمء أراقوا 
الكثير من الحبر للتحقق من سبب وجوب تحول الاشياء 
نحو الأسوا للكثير من الناس. الآن» على ظهر روايته الأولى 
الملفتة للنظرء التي تدور في جنوب افريقياء "غفران" » يتبنى 
باتريك تحدّي ما يدعوه دون ديليلو ب ” الغموض الامريكي ” 
في رواية جديدةء تستكشف أيضا الظلال القاتمة التي ألقأها 
التاريخ والأكاذيب القديمة » بادئا بشغب عرقي ومنتهيا » بعد 


قرن من ذلك تقريباء بتنفيذ حكم إعدام. 


ترجمة: عباس المفرجي 


على طول الطريقء يتمعن فلانري في انهيار نظام 
القيملرجلء نظام بسيط لكنه مقنع. في الواقع أن 
هذا الرجلء وهو من نواح عديدة من نوع الرجل 


الامريكي العادي. يكون لاذعا على نحو لا يُحتمل 
تقرييا - مذكرا بأن المأساة في لب ' بلاد ساقطة" هي 


ليست تلك التي لفرد, إنما لأمة بكاملها. 
الرجل المدان, بول كروفيك؛ هو بِناء سابق ومعمّر 
اراضي وعقارات. منذ أن كان صبياء »وضع كروفيك 
ثقته في مواعظ '' رجل عظيم '” وهميء تنقل مبادته 
الارشادية عن طريق والد بول: ((تذكر تعاليم الرجل 
العظيم, بول. الندم هو لا شيء سوى صلاةة كاذية. 
ضع ثقتك في ومضة عقلك أنت. كن شجاعا: الله 
لا يريد للجبناء أن يُظهروا عمله, يداك جديرتان 
بالئقة. المجتمع ماهو إلا مؤامرة ضدك. إن كان 
البلد في حربء فعلى المواطن العادي أن ينتبه على 
و تر السلم, فالحكومة 
ملعونة. 

هذه تساف اماس الى با 
مغرية (لطفل نما في ظل والدين قويين) وسامّة 
للغاية: حتى قبل أن يصطدم الحلم الامريكي لبول 
بمصاعب مالية, هو مهيا ((لافقط لهجوم من 
إرهابيين أجانب, أو حكومات أجنيية, لكن ايضا 
لإحتمالية هجوم عدائي من مواطنيه الامريكيين» 
لحرب أهلية جديدة: أو حرب بيكية, تكنولوجية؛ 
أو كيمائية- حيوية منهية العهد البشري على هذا 
الكوكب)). بإختصارء بول كورفيكء الذي يُحتمّل أن 
يكون رجلا طيّباء ((أْحَبَّ زوجته. مازال يحبهاء يحب 
أولاده كذلكء وكان دائما يريد أن يحميهم ولم يزل 
يفعل ذلك)), وضع نفسه على قدم الإستعداد لحرب 
مع العالم كله. 

حين بدأت مساكنه المبنية برداءة بالتداعي وتراكمت 
عليه الدعاوى القضائية والديون» طلبت زوجته 
الطلاق وطارت مع الأولاد الى فلوريداء تاركة إياه 
مع مشروع ملجاً حصين تحت الآرض لما بعد الكارثة 
متطورا جداء كان وضع فيه بلا داع مئات الآلاف من 
الدولارات. هناء يبدأ عقل بول بالإنحلال, والعنف 
الذي يتلو بدا محتوما. 

مثل سابقتهاء رواية ' بلاد ساقطة '" هي كتاب مفعم 
بأصداء شريرة» بتاريخ فاسد ينشأ عن أرض 
ملوّثة؛. ليست كثيرا بقدر ما تكشف التيارات 
السامّة التي تسري تحت مظهر العادية, وحتى 
تحت مظهر الحياة التقليدية. جنون الإرتياب 
والعنف المتأصّل للحلم السيئ لامريكا لا يدفعان 
بول الى التصرّف بيأمس فحسبء بل أيضا 
يسمم ناثانيلء الزوج والأب القانع كما يبدو, 


الذي يشتري شارة منزل كروفيك, بعد ان يصاب 
الذي يدّعي انه ملك العقارات بالإفلاسس. هؤلاء هم 
الرجال - و الد يول المتسلط,ء بول كرو فيك نفسه. 
وناثانيل - الذين يخضعون لعنف لم يتوقعوه. 
كما يقول الرجل العظيم» ((المجتمع في كل مكان هو 
في مؤامرة ضد رجولة أي فرد من أفراده .)) تلك 
الرجولة ينبغي أن يُدافع عنها ضد كل تهديدء واقعي 
أو متخيّل - وفي السلطة المصابة بجنون ن الإرتباب, 
التهديد هو في كل مكان. 

في عبارة مقتبسة, يشير فلائري الى ملاحظة 
هاوثورن (في المنزل ذو السيعة حملونات »2 
من عام 1851): ((في هذا البلد الجمهوري, وسط 
الموجات المتقاذفة من حياتنا الاجتماعية, أحدهم 
هودائما على وشك الغرق.)) هذا هو السيبء كما 
يمكن أن نجادل على نحو معقولء الذي يجعل الحلم 
الامريكي فاشلا دائما: لأن ذلك الحلم مؤْسَّس على 
منافسة قاسية وعدوانية, ؛ تكون ملزمة بدفع لا 
فقط أحدهم »بل الكثيرء الى حافة الغرق. في بلاد 
ساقطة ' قدم فلائري الينا إثارة موجعة وتصويرا 
فائقا حول كيف يمكن للناس العاديين أن ينحرفوا 
نحو الجنونء لكن قوتها الحقيقية تكمن في إدراك 
الفشل المأساوي لحلم امريكي. الذي كان يجب أن 
يحاولء على الأقل, د 
فرانسيز بيلامي في ((الحرية والعدالة للجميع)). 


عن الغارديان 


ما "كم ارون يور بياج 


؟ خدووم 
2 


حكايات شعبيّة 


الحكايات الشعبية ل "ليون تولستوي"' هذه الحكايات العشر 
المجموعة تحت هذا العنوان نشرها المؤلف بعد آنا كارنيناء إننا نرى 
هنا تولستوي صاحب النهج الذي تهيمن عليه هموم التثقيف, لسنا 
هنا بإزاء مدون وقائع طبقات المجتمع الراقية لكننا هنا بإزاء كاتب 
تتملكه الالام الإنجيلية وحياة سواد الشعب الذي يرى فيه وحده 
الخلاصص الذي يرغب من أجل ذلك بالذات أن يساعده فكريا ' بكتب 
القراءة الأربعة ' 'وأخلاقياً بحكايات الإنجيل الذي يعتقد أنه قد فهم 
رسالته فهماً كلياً بعد أزمته الدينية, لكن مهما تكن قيمة هذه الحكايات 
ومهما يكن رد فعل القارئ على قراءتهاء فمن المهم التعريف بها ولكي 
يتاح لنا تصور عمق الفاجعة التي عاشها تولستوي.. إن بين الأعمال 
الأدبية الكبيرة الرائعة وهذه الحكايات, يندّة تهذيب الأخلاق؛ إن 
بينها هوّة هي هؤة الأزمة الدينية التي أرقت نفس تولستوي. 


المصادفة 


آلي سميث كاتبة اسكتلندية, ولدت في إنفرنس عام ١157‏ لأيوين 
من الطبقة العاملة. . التحقت بجامعة أبردين »ثم بجامعة نيونهام في 
كمبريدج. لكنها لم تُكمل دراستها للحصول على درجة الدكتوراه. 
وعملت كمُحاضرة في جامعة ستراتيكلايد» إلى أن بدأ تظهر عليها 
علامات الإصابة بالتعب المزمن, فتركت العمل وتفرّغت للكتابة., 
ورُشحت لجائزة الأدب وجائزة مان بوكر. 

في روايتها ' ' المصادفة' ' الصادرة عن دار المدى تخبرنا سميث:" 9 
بدأت أمي بصناعتي ذات ليلة من عام 1478 على طاولة في مقهى 
دار السينما الوحيدة في البلدةً. على مسافة بضع دَرَجات سَلْم خلف 
المخمل الأحمر البسيط لستارة الشرفة, كانت مرشدة النظارة تتثاءب, 
تؤرجح المصباح المطفأًء وهي متكئة بمرفقها فوق الحفيف والثرثرة 
الصادرة عن الصف الخلفي وتعبث بخشب الحاجز الفاصلءناقرة 
قطعاً صغيرة منه على رؤوس أهل البلدة الصغيرة في الظلام. 


لأول مرة وبالعربية, يوميات كتبها رسام بأهمية ومكانة الهولندي 
راميرانت تقدمهادار المدى بطبعة متميزة بترجمة الاديب ياسين 
طه حافظ. 

راميرانت الذي يعد أحد أشهر الرسامين في العالم أجمع,؛ قام 
برسم العديد من اشهر اللوحات التي نالت شهرتها وذاع صيتها في 
الغالم, حدث كانت من اشهر لوحاته : درس التشريح مع دكتور تولب 
والمشاهدة الليلية. ويُعدٌ راميرانت واحدا من العباقرة الذين لن 
يأتي الزمن بمثلهم على مر العصور. 


قصص مختارة 


كاثرين مانسفيلد بوشامب موراي واحدة من أبرز كتّاب القصة 
القصيرة الحداثيين. ولدت وترعرت في مستعمرة نيو زيلاندا. و 
اتخذت من كاثرين مانسفيلد اسما قلميا لها. تركت نيو زيلنداء فى 
التاسعة عشرة من عمرهاء و انتقلت إلى المملكة المتحدة حيث أصبحت 
صديقة كتّاب حداثيين مثل د .ه. لورانس و فيرجينيا وولف. أصيبت 
خلال الحرب العالمية الأولى بالسل خارج الرئة الذي أدى إلى وفاتها 
في سن ال4. اعمالها تتصف بالتجرد من العواطف الشخصية, 
والوضوح والايجاز وهذا ما يجعل قصصها بالغة الاثارة. ولقد كان 
صوتها هو صوت الحداثة بما فيه من جلاء وتفكك وتقلب أحيانا 
وغموض في أغلب الأحيان. وقارن منتقدوها بينها وبين تشيخوف, 
وخاصة في معالجتها أحداثا تافهة في ظاهر الأمر واستخدامها الرمزي 
للأشياء بغية نقل أجواء ذات تأثير كبير. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السرد الروائي وارتباطه بالرؤية 
. تقر به 
قراءة في رواية "الخيمة البيضاء 


ضحى عبدالرؤوف المل 


لمست الروائية ''ليانه بدر "في روايتها" الخيمة البيضاء " 


الصادرة عن دار نوفل تبلورات الاحداث المرتبطة بالمعنى 
الجوهري لوجود الرئيس" ياسر عرفات " بالاقامة 
الجبرية. لتكتسب الشخصيات اهمية كبرى في الفعل 
الروائي المبني على الواقع المؤلم لما يجري في المناطق 
الفلفسطينية المحتلة,. من سلب وهدم واحتيالات تؤدي 
الى مكاسب اسرائيلية وخسارات فلسطينية, وذلك 
بأسلوب درامي تفاعلي يعتمد على الحقائق في الكثير 
من الوقائع التي ترصدها روائياء لتبقى ضمن ارشيف 
الرواية كحكاية فلسطينية لا يمكن محوها تاريخيا '"منعا 
لأية مساءلة مفترضة, اذاما حصلت أية تسوية قسرية 
في المستقبل". ريماء لخوفها من ذلك فعلا استخدمت 
العنصر الواقعي الاكثر تأثيرا في الواقع لروائي المر, 
المرتبط بالكثير من الاحداث التي وقعت في فلسطين 
المحتلة, التي تقع كل يوم وبلسان شخصيات جعلت 
القارئ يتحسس معهم الاحزان والمخاوف والتحليلات 
التكوينية, لمجتمع يعيش كل يوم الاحساس بالاضطهاد, 
وبخطورة ما يجري من ادق التفاصيل اليومية التي تقف 
خلف كو اليس يتم التحضير لها دون علم من الكثيرين 
هل يعرف هذا العالم الصغير الكبير أن سكان مدينة 
كاملة ينهالهم عقاب المحتلين حينما يفرضون عليهم 
العيشس وراء بوابات السجونء و أن عليهم المكوث داخل 
بيوتهم رغما عنهم.." مما منح الكثير من التفاصيل 
الرواتية حيوية دراماتيكية اعتمدت على التنوع في 
بناء الاحداث المنطقية المتنوعة في الرؤية الاجتماعية 
لبلد يعاني من انتهاك حقوقه, والصمت العالمي لما يجري 
فيه. فهل تسهم رواية" خيمة بيضا " في تكوين رؤية 
مستقبلية لمخاوف تتسرب الى قلوب الفلسطينين من 
اية تسويات تجر الكثير من البنود التي لا يمكن الموافقة 
عليها في ظل الماضي و الحاضر وما يجري فيهما؟ 
تناقضات الواقع في الرواية وتعدد البيئات في مجتمع 
مازال ذكوريا دون مبررات لقيم تعتمد على مخلفات 
الزمن له تأثيره في غنى الدلالات الفكرية ومحاورها 
المحتفظة بالتصورات ذات النكهة السردية: المبنية 
على المادة الواقعية واشكلياتها المرتهنة بالاحتلال 
الاسرائيلي وعذابات الشعب الفلسطيني الداخلية 
والخارجية, بغض النظر عن الابعاد المستقبلية في 
الرواية والمخاوف التي ترتسم في الحوارات المبطنة. ان 


وظفت الهواجس الروائية لتنتقل تلقائيا الى القارئ عبر 
تخيلات احتلت ركنا مهما في الرواية وطابعها السردي 
في معالجة عدة مفاهيم ارتبطت بالنزاع الفلسطيني 
الاسرائيلي وايديولوجيته المرتبطة بإعادة تشكيل 
الهوية الفلسطينية في ظل الاحداث والموروثات القديمة 
لتحديث مسألة الاحتلال وفهمها بالكامل عبر السرد 
الروائي الفلسطيني وارتباطه بالرؤية المستقبلية. 
صرخة روائية مدوية منحت الرئيس ' ياسر عرفات ' 
عودة لفترة عصيبة مرّت '" صار الجيش العدواني يعتبر 
نفسه حاكما للعالم. سجنوا الرئيس عرفات وقيدوا كل من 
يتحرك من اهل المدينة. ان تحكم المكونات الروائية المعنى 
المترابط, والذي يحدد مسارات الطبيعة الروائية لخيمة 
بيضا مكنتها "ليانه بدر" بخصائص سردية متماسكة, 
تضمنت عباراتها شتى المعاني الغارقة بسمات وضعتها 
ضمن الاطر والمفاهيم المرتبطة بالاحتلال وسيطرته 
وبطشه. ' الجميع كانوا محرومين من الاطلالة على 
الحياة ذاتها". وكأن الشعب الفلسطيني لا يحيا كبقية 
الشعوب التي تمارس حقها في الحياة, لتكون بذلك قد 
منحت المعنى قوة وجودية بلغت ابعادها خارج النص 
الروائي, لينفلت القارئ بتخيلاته لاقصى الواقع المر 
الذي يعيشه شعب فلسطين في ارضه المحتلة. 

وعى فى استدراك الوصف بكل انواعه. ان للطبيعة 
او لسواهاء وكأن معاناة شعب فلسطين مرتبطة بكل 
ماحوله. لأنه بات مشوه الحياة "واتى الصيف 
حارا مرعب الجمال" اذ يكمن المعنى في عوالم 
الرواية كافة المرتبطة بالظروف الاجتماعية والسياسية 
والحياتيه بكافة مراحلها. وحتى فصول الطبيعة التي 
تخدم تعابير الوجع التي بات يشعر فيها الفلسطيني, 
وكأن تكاتف الظروف هي البؤرة الحقيقية لتأسيس 
التحديات في القدرة على البقاء او بالاحرى بلاغة الحياة 
الفلسطينية ومقاومتها للاحتلال بشتى الانواع النفسية 
والجسدية. ليبرهن على وجوده المستهدف للازالة في 
كل لحظة وتحت اعين الجميع. فهل تحاول "ليانه يدر" 
بناء خيمة بيضاء تعكسس السواد والعتمة التى تلف 
فلسطين المحتلة في ظل القوة الاسرائيلية الحاكمة للعالم 
كما توحي الرواية؟ 

تساؤلاذات طابع مرير في بنية الرواية كافة' 'أيجدربالمرء 
أن يحزن إن كان يعيش حياة مريرة يتحكم الاحتلال في 
جميع تفاصيلها؟! ' 'فهي تخضع لمفهوم العصف الذهني 
المؤثرعلى استخراج الاجوبة الاكثر مرارة من التساؤلات» 
فهي تركت لكثافة التفاصيل الحياتية الفلسطينية الخاصة 
برام الله والمناطق الاخرى وضمن شخصبات ثابتة 
ومتغيرة منها ما يبقى في الرواية كالفلسطيني المفروز في 


ارضه 
المحتلة. واليبقاء تحت 

معاناة حتى الطبيعة ومنها من رحل دون عودة الى 
الرواية مع الامتداد المكاني تارة والاحتفاظ بالبيت 
الفلسطيني وعاداته من اكل ولباس تارة اخرى. لتشكل 
الثوابت الروائية في خيمة بيضا خصائصها دون التخلي 
عن متانة اللغة التي استخدمتهاء وببلاغة وبراعة في 
الحبك ووظائف الاقناع والتأثير ليكون لنشيد البنت 
ذات الايمان بحقوقها الحضور المشاركء وكانها النقطة 
الفلسطينية التي تسير على الارض و الكل ينظر اليها 
بيصمت ويتفاعل مع قضاياها دون مد يد المساعد ة, فهل 
اغاني الراب الفلسطينية هي نقطة مخفية في توجيه 
رسائل الجيل الجديد؟.. 

لم تغفل '"ليانة يدر" عن المرأة الطفلة او الشاية او 
العروس او الكهلة, وحتى المرأة المسنة ' كما أن وضع 
النساء المسنات حين يعشن وحيدات في هذه البقاع 
يجعل من تحريك الواقع وترميمه او تغييره شيئا في 
غاية الصعوبة".مع تنظيم ردات الفعل تجاه المرأة التي 
تنهض بالدور الاساسي في المعاناة, فهي مضطيهدة من 


الححججججججراا 


لأنك حبري وبوحي 


عن دار فضاءات للنشر و التوزيع صدر للكاتبة حنان بيروتي كتاب نصوص بعنوان" 
لأنك حبري وبوحي" 

ويقع الكتاب في 17١‏ صفحة من القطع المتوسط. 

استطاعت الكاتبة حنان بيروتي أن تثبت اسمها في عالم السرد بتميز عال وسوية 
جعلتها في الصفوف الأمامية من الكتاب, حيث ينظر لها كثير من الناقدين على أنها 
قناصة تصطاد المعنى برومانسية تجذب القارئ بلغة سهلة ومتينة. والمتابع لمضمون 
نتاج حنان بيروتي الإبداعي يكتشف أنها ليست مسكونة بنون النسوة, وحين تكتب 
تكون إنسانة دون مسميات أو نية مبيتة لاختزال وجودها وكينونتها بأنوثة هي جزء 
لاكل, ولا تسعى لحصر كلماتها في المرأة ولا تسمح لنساتها بالانقياد الأعمى للتخندق 
ضد الرجل.. '"فالعلاقة تصالحية معه. 


الاحتلال الاسرائيلي» ومن مجتمعها حتى في قضية 
توريث الارض لها . اذ تبدو المدلولات الروائية المتحدة 
مع بعضها متشابكة الرؤية: وكان القارىء دخل 
المعترك الروائيء وكانه دخل الى وطن انفرد بعذاباته 
المختلفة حتى عبر الكاميرا التي تصطاد الاحداث 
لتوثيقهاء فيستخدمها العدو لاصطياد الاماكن وضربها 
لتكون رديفة للظلم بكل اشكاله والوانه وعذاباته. 
ما بين خيمة النهار البيضاء وخيمة الليل السوداء خيمة 
روائية ارخت ستائرها لترتبط بالاحداث الفلسطينية, 
وبالربيع العربي الذي لم ينجب الا الويلات على كافة 
المدن دون استثناء. وعلى فلسطين بشكل خاص.ى 
المشكلة ان الربيع العربي اثبت أن الجيل الجديد لا 
يستطيع التغيير بالسهولة ذاتها التي تصورناها. تبدأ 
المعادلة يالصح الذي يريده الشيابء. لكنها قد تنتهي بخطأ 
الانظمة القامعة المعتاد. "وبتنوع الشخصيات المحبب من 
نشيد الى من هم داخل السجون الذين ولدواء ليكونوا 
طعاما لسجون الاحتلال او العدو الذي يفعل ما يريد 
نابخاء المجتمع الفلسظيني الذي يعاني ما يغانيه في 
خيمته الكبرى او بيئته النهارية التي يمضي فيها يتكبد 
المشقة للحصول على قوت يومه او رؤية سجين يقبع 
خلف قضيان الظلم الاخرى ويملحمية لم تغفل الاجزاء 
الصغيرة في الحي الفلسطيني. 
تراجيديا روائية تنتقد فيها 'ليانه يدر" الحجر والبشر 
وبلغة تعكس فهمها السياسي والاجتماعيء لما يجري 
في الاراضي المحتلة بل! ويتخطى ذلك لتكون رواية 
مستقبلية اوتحليلية لما يجري في الحاضرء وارتداد 
ذلك على المستقبل الذي يتكون دون رؤية عميقة من 
البعض الذين يصمتون عن العديد من القضايا الانسانية 
عامة برمتها." ما قيمة هذه المدينة, ان كان الاستثمار 
العقاري سيحولها الى مخيم من حجرء حيث البيوت 
تبنى بلا هوية, وحيث الشقق متراصة على شكل ارقام 
متواصلة تشبه سلاسل السجن. "ان لاايمكن ان تولد 
المجتمعات بعبثية وعشوائية والبعض يكتفي بالنظر 
فقطء فجمالية المجتمعات بتكاملها من كافة النواحي ولو 
كان الاحتلال يدرك ذلك ما بنى ال ممستوطنات التي تاكل 
من البصر و البشر فالرواية بموضوعيتها الخاصة تمثل 
نوعا من لفت النظر العالمي الى اصغر الامور التي لا يهتم 
لها البعضء؛ وهي تشكل خطورة كبيرة وبتوثيق سردي 
لم تخلو حبكته من حيوية ومنطقية وتطور في الاحداث 
الرواتية المنسجمة مع تسلسل الفكرة, لندخل الى وعي 
القضايا الفلسطينية وتحت خيمة بيضاء هي ضوء نهار 
معتم والسعي خلف مفهوم البقاء الفلسطيني في ارض 
محتلة ينازع فيها الفلسطيني حتى الرمق الاخير. 


" الطغيان" و ' الاستبداد" و " الدكتاتورية 
", مفردات تكاد لا تغيب عن قاموسس 
حياتنا اليومية؛ السياسي والاجتماعي 
والاخلاقي معاء ولن تغيب على الأرجح في 
ال مدى المنظور, وكأنها هي القاعدة كنزوع 
"طبيعي" لدى الحكام وغيرها ستيار 
ولاسيما في مجتمعاتنا غير المنتهية بعد من 
تحولها من حالة الجماعة الطبيعية (القبيلة) 
القائمة على رابطة الدم والنسبء إلى حالة 
المجتمع السياسي أو المدني القائم على 
علاقة الحياة الإنسانية المشتركة و ' العقد 
الاجتماعي '". ستكون موضوعة الاستبداد 


الطغاة والمستبدون 
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في 


"استبدادشرقى آم استبداد 
في الشرق؟" 


محور نقاشس الكاتب د. حسين الهنداوي 
في كتابه ٠‏ استيداد شرقي أم استبداد في 
الشرق؟' 'والذي صدر عن مؤسسة المدى 
للاعلام والثقافة والفنون . 

وقد تأخذ المفردات تلك مكان بعضها البعض 
أو تتعاقب مرحلياً في التوظيف. إلا أنها تظل 
تحمل المعنى نفسه فلسفيا بالنسية لناء وتدل 
جميعها على شكل من الحكم غير مقيد لا 
بدستور أو قانون أو عرف ولا بنظام قيم أو 
ضمير أو حدود مهما كانت. سوى العوامل 
الخارجية القاهرة, ومهما تضاربت المزاعم. 
وهذا يعد استنتاجاء وشكلا مفروضا 
قسرا وغير شرعي حتى إذا تقمص شرعية 
ظاهرية, ومهما بدا ايجابيا أو ضروريا في 
لحظة أو اخرى. وهو بهذا لا يختلف عن 
نظام الحكم المطلق إلامن حيث أن الاخير 
قد يكون مقيدا ببعض القوانين المفروضة 
عليه من قبل دستور أو عُرف او دين او خطر 
خارجي ما. 

فمنذ أقدم نصوص الفلسفة السياسية التي 
وصلتنا,ء لاسيما الإغريقية.. ومفردتا 
الاستبداد" و " الطغيانٍ ' متلا تستدعيان 
الواحدة الأخرى تلقائيا. ومع ذلك وحتى 
لو أخذناهما. بمعنى واحد أي متماهيتان 
من وجهة نظر فلسفية وسياسية وأخلاقية, 
برغم إمكان التمييز الشكلي بينهما لاعتبار 
قانوني أو لغوي أو آخرء فإن هذا التماهي لا 
يحل مشكلة عدم وضوح معنى أو معاني أي 
منهما بدقة لحد الآنء ومنذ القدم في الواقع 
لحملها ودون استثناء جملة واسعة من 


المضامين دفعة واحدة ما يجعلها فضفاضة 
بداهة بل متناقضة في دلالاتها مع المصدر 
اللغوي الاصلي للمفردتين في العربية أو 
الاغريقية أو اللاتينية أو سواها. 
إذا اقتصرنا على مفهومي ' 'الاستبدان" و 
'" الطغيان " نجد أنهما يترادفان لدى معظم 
وربما كافة المفكرين الذين تصدوا لموضوع 
الدولة, او السياسة, ولاسيما الأهم منذن 
افلاطون وارسطو ولحد اليوم. 
لكن المشكلة أعلاه تزداد تعقيدا عندما يجعل 
البعضص "الديمقراطية" ظاهرة يونانية أو 
اوربية بامتياز فيما يجعل " الاستبداد " 
خاصاً بالشرقٍ او بالشرق الاسلامي او 
بآسيا ولصيقا أبديا بها جزإفاء وذلك لآن 
نعت "الاستبداد" كان منتشرا بشكل أوسع 
جدا في الأدب السياسي الاغريقي القديم, 
بل أن المدلول ذاته قادم في الأصل من مفهوم 
اغريقي سايف وكان يعني السيد في علاقته 
مع العبيد أو السيد الحر في المجتمع الأثيني 
العبودي الفحولي. 
ومهما يكن الآمر فإن " الاستبداد" و" 
الطفيان ' يحملان المعنى نفسه بالنسبة 
لناء ف" المستبد " أو ' الطاغية " لايمثل 
نظاماً سياسياً أو نظاماً للدولة إنما حكومة 
منحرفة السلوك تستمد ميرر وجودها من 
انتهاكها الفعلي للحقوق الاساسية التي 
حددتها الأعراف والقوانين الوضيعة. ‏ - 
فالقضية لا تتعلق بعدالة أو عدم عدالة 
القوانين أو الشرائع: وإنما بوجودها أولاً 
ومن ثم تطبيقها في الوقت نفسه. ففي 


مدقم الشتسصرب حذلية الاغة 
والسيميولوجيا في السينما 


صدر حديثاً عن منشورات المتوسط - ميلانو, كتاب,, 'سينما كما سيسمح للمُتلقي/القارئ العربيء بأنَّ يطلع, على 


الشعر - جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما" ' للناقد 
السينمائي الجزائري "عبد الكريم قادري . 

جاء هذا الكتاب «ليختصر مسافات البحث في مفهوم «سينما 
الشعرء., وتقريبها للمتلقي؛ حيث سيكون بمثاية المرجع 
الذي يمكن العودة له,ٍ كلما دعت الحاجة لذلك, ومن جهة 
أخرى:» سيكون «جامعا شاملا لجوانب «اللغة في السينما»» 


وشرحا مستفيضا لنظرية بير باولو بازوليني, ويوصلة. 


تهدي التاتهين, .في صحراء السؤالء وتفتح شهية الباحثين 
والنقاد لتقديم كتب وبحوث أخرىء خدمة للبحث ذاته, 


وإغناء للمكتبة العربية الفقيرة جداء في مجال الفن السابع» 


جوانب عدة في موضوعة «سينما الشعر». وما يتصل بها, 
من فروع اللغة السينمائية, من سيميولوجيا ومذاهب أدبية 
ونقدية أخرى, ناهيك عن الدراسات التحليلية و المقارنة التي -- 
قام بها الكاتب كجانب تطبيقي, لتسهيل عملية فهم الجانب 
النظري المعقد, وكل هذا يمكن العثور عليه في هذا البحث, 
بدل جمعها. من عشرات الكتبء, والمجلات. والصحف, 
والمواقع الإلكترونية؛ حيث سيستريح القارئ من هذه 
المشقات, بمجرد حصوله على كتاب «سينما الشعر... حدلية 
اللغة والسيمبولوجيا». 

جاء الكتاب في ١854‏ صفحة من القطع الوسط. 


ظل افضل القوانين والدساتير والشرائع 
الدينية يمكن للسلطة الاستبدادية أن تفرض 
نفسها كواقع حال متحصل عن اجتماع عدة 
عوامل معا في ظرف طارئ الضرورة في أي 
مكان أو زمان. 

أما الاستبداد كظاهرة سياسية فقد ظهر بعد 
فترة طويلة جداً من نشوء تكور المجتمعات 
تلكء أي بعد تحولها من حالة الجماعة 
الطبيعية المتطورة (القبيلة) إلى حالة 
الجماعة الاجتماعية (المجتمع). 

وهذا في رأينا شرط موضوعي لظهور 
الاستيداد الذي لايمكن أن يوجد في إطار 
علاقات عائلية أو ما قبل قبلية أو حتى قبلية. 
الأمر الذي يفترض وجود كيان منقسم على 
نفسه ويضم في إطاره عددا من الوحدات 
العائلية أو القبلية المترابطة لكن المتجاورة 
أو المتوازية (على صعيدي البنى التنظيمية 
والأعراف) في إطار اتحاد شبه اضطراري 
مهما كان إراديا في وجه منه أو اكثر فبدون 
هزه ' الاضطرارية ' الواعية أو غير الواعية 
لا يتستطيع الاستبداد أن يمتلك ضرورته 
الموضوعية أو السبب الواقعي الذي يعقلن 
وجوده وبقاءه. : 

من هنا ينبع اعتقادنا أن الاستبداد لا يمكن أن 
يوجد في حالتين متضادتين من التكوينات 
المجتمعية هما التكوينات الطبيعية وما قبل 
الطبيعية أي العائلية أو البدئية المنغلقة على 


الحححصا 


ععذ التزيم فرق 


سينما 


حدلية اللقة والسيميولوحيا فى السعنهآ 


المدى - أوراق 


لا يتخلي أحد عن جزء من ذاته إلا اذاكان 
مضطر الذلك, وقد تكون الظروف احياناً 
شماعة نعلق عليها حماقاتنا تلك التي 
اضطررنا لارتكابها, ولكن أيهما اصعب 
وأكثر استحالة؟ هل التخلي عن جانب 
من ذواتناء أم التخلي عن أحد ابناتنا؟ 
وهل هنالك سيب منطقي يقدمه الآباء 
لضحيتهم الذي أو التي, تخلوا عنه؟ قد 
تكون هنالك اجابة شافية لهذا التساؤل 
في رواية ' العاصمة القديمة" للكاتب 
والروائي الياباني ياسوناري كاواباتاء 
والتي ترجمها صلاح نيازي وصدرت عن 
مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. 


العدد (3788) السنة الرابعة عشرة الاحد (27) تشرين الثاني 2016 


الرواية تتحدث عن فتاتين توأمين وهما 
"'تشيكوء وناييكو" اللتين اضطرت 
عائلتهما للتخلي عن احداهما والاحتفاظ 
بالأخرى. 

ومن خلال هذه الرواية نطلع على حياة 
المجتمعات اليابانية في جميع جوانيها 
الثقافية والثرائثية والموروثات من 
العادات و التقاليد والقيم الاخلاقية ونمط 
العلاقات.و الاساليب التي يمارسونها في 
أعيادهم, واثناء جولاتهم ونزهاتهم لرؤية 
الأزهار وأوراق الأشجار في الربيع» 
وكذلك المعابد والمهرجانات الكثيرة التى 
تعكس شغف الروح اليابانية في الاحتقاء 
بالطبيعة والحياة. 

هذا كله نلمسه من خلال شخوص 
الرواية. خاصة تشيكو زات الأحاسيس 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المرهفة التي وجدت على عتية محل 
تاكيتشيرو تاجر الجملة, وبرغم أجواء 
البذخ والدلال التي تعيشها بين التاجر 
وزجته.فقد يعتبرونها اعزما لديهم, 
الاان تشيكو دائمة البحث عن حقيقة 
أصلها متسائلة مع نفسها ان كانت حقاً 
سرقت من بين افراد اسرتها كما تؤكد لها 
زوجة التاجر كي لا تشعر بأنها منيوذة, 
ام انها تركت مرمية للتخلص منهاء وهي 
تدرك تماما مدى أهميتها ومكانتها في 
قلبي التاجر وزوجته لدرجة يصفع فيها 
تاكيتشيرو الشاب أيديو الذي يعمل عنده 
حائكاً بسبب تقصيره في تصميم زنار 
أراد تقديمه هديه لابنته المتبناة تشيكو, 
وكان قد نيهه لذلك لكن الشاب بدا عليه 
التذمر والغضب مما جعل تاكيتشيرو 
يبادر لصفعه.. ولم تكن تشيكو مهتمة 
لتلك الرعاية بقدر انشغالها بالطبيعة 
وخاصة أشجار الأندروميدا في الجانب 
الآخر من الجرفء وكثيرا ما تتطلع الى 
أزهارها البيضاء وهي تفكر بالمدينة 
القديمة ناراء فهناك أيضا أشجار صنوبر 
بأشكال حسنة تأسر العين.. وتشاء 
الصدفة ان تتعرف على اختها ناييكو 


فتجدها فتاة بائيسة تعمل في قطع 
الأشجار بين اجواء ذلك الريف.. ومن 
خلالها تعرف أن عائلتها ضحت بها بسبب 
الفقر الشديد الذي تعاني منه فلم يكن 
والدها غير حطاب يعمل بقطع الاشجار, 
وهذا كل ما اورثه لابنته ناييكو بعد موته 
متأثراً بسقوطه من فوق شجرة عالية 
اثناء قطعه لاغصانهاء وبعده يمدة وجيزة 
ماتت الأم.. واصبحت ناييكو وحيدة 
تعيش حياة الفاقة وتضطر إلى مزاولة 
العمل الشاق. وهي الآن تعيشس. مرحلة 
الهاجسس الطبقي والفرق بينها وبين 
اختها تشيكو التي تعيش في كنف عائلة 
ميسورة نسبياً وذات مكانة اجتماعية 
تجعلها تفكر بأنها قد تشكل عقبة أمام 
سعادة أختهاء التي تدعوها بالآنسة. وفي 
مفارقة أخرى نجد الشاب إيديو الذي كان 
يفكر بالزواج من تشيكو البرجوازية 
والتي اشعرته بأنها لن ترضى به؛ يغرم 
بناييكو العاملة البسيطة؛ وريما كان 
اختياره لها بديلاً مناسباً بحسب ما 
تعتقده ناييكو فتقول لأختها: أعتقد أن 
ايديو يريد أن يتزوجني كوهم بديل عنك, 
يا آئسة أنا فتاة: أنا أعرف.. وياسلوب 


بعيد عن الرتابة تعالج الرواية الصراع 
بين التقاليد والموروثات من العادات 
والقيم والطقومس والسلوكيات ومن 
يرمي بهذا كله متطلعا للحداثة وثقافات 
دول الغربء وهناك من يحاول أن يأخذ 
من الغرب من غير أن يضحي تماما 
بالاصالة والروح اليابانية. وقد يبدو 
ذلك من خلال الحوار الذي يجري بين 
تاكيتشيرو وسوسوكه صاحب مشغل 
النسيج بان بعض الناس يستعملون 
كلمات اجنبية يعبرون من خلالها عن آخر 
صيحات الموضة: ' تلك الكلمات الغربية 
باتت متداولة. ألا توجد ألوان أنيقة 
بروعة في اليابان منذ العهود القديمة".. 
وتشهد العاصمة القديمة التى عمرها 
ألف عام تقلبات تهدد أصالتها وهويتها 
من خلال هذه الابتكارات التي دخلتها من 
الغرب. محدثة صراعاً يبدو هادئا لكنه 
ينعكمس في النفوس والأذهان؛ فنلمسه 

بشكل حقيقي بين الأباء والآبناء والمدينة 
والريف من خلال التطلع للحب والحرية 
فهاهي تشيكو تحلم بالشاب ريوسوكه 
الذي يقول لها: أي نوع من العطر فيك.. 
أية روح طيبة تنبعث من يديك. 


إياد خضير..اعماله الأخيرة 
روايتان ومجموعة قصصية واحدة 
وقائع من زمن الفجيعة 


أحمد فاضل 


هل تكفي ١‏ سنوات هن وقائع قلم الروائي و القاص 
العراقي إياد خضير من خلال كتيه: الأجنحة البيضاء 
'رواية 5١1١‏ وك أتداخل الحواس " رواية 7٠١١6‏ و 
" دائرة الأوهام " مجموعة قصص قصيرة 250١5‏ التي 
وصلتني منه لتدوين ما مر بنا من فواجع ونكبات؟ أم 
أنها بعض أحزاننا التي وقف خضير أمامها مدونا 
وساردا أحوالها وشخوصها؛ ولو استعرضناها جميعا 
لكنا احتجنا إلى وقت طويل حتى نتأكد أننا مررنا عليها 
دون أن ننسى صفحة واحدة منها هي بالتأكيد صفحات 
من عمر الكاتب أهرق فيها الكثير من وقته وصحته 
وماله كي تكون هذه الأيقونات الثلاث بين أيدينا ومحل 
اهتمامنا. 
في روايته ' ' الاجنحة البيضاء ' ' الصادرة عن دار الزاوية 
للتصميم و الطباعة عام ,3١١١‏ يقول عنها: " الرواية 
تعالج حالة اغتراب ومغامرة فردية ذات هدف اجتماعي, 
تعبر عن صراع في فترة تاريخية معينة وهي إدانة لمجمل 
سلبيات الواقع الاجتماعي و السياسي في فترة مضطربة 
وهامة من فترات تاريخ العراق السياسي الحديث, 
الشخصيات أدت أدوارها كرواية حوارية قصيرة ذات 
طابع حاد مأساوي دونتها مما قرأته عن الآخرين بجهد 
حركة الابداع ومسار المجتمع والتاريخ, في فضائها 
نسمة من حضارة العراق؛ اترك الحكم على مستوى 
الفهل والمضمون للمتلقي , الرواية هي من النوع 
القصير الذي يضغط على التفاصيل فمن أول فصولها 
نتعرف على أحمد عامر الشاب الذي عاد بعد سنوات 
طويلة ليطل على محبوبته سميرة في فندقهم القديم 
لأنه كان من ضمن ساكنيه قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين 
عاما محني الظهر لا يقوى على السير ليستعيد ذكرياته 
معها ومع اصدقائه في جولة استغرقت معظم صفحات 
الرواية مارا بأحداث مهمة عاشتها مدينة بغداد, فهو هذا 
يؤرخ لهذه المدينة الصامدة بأسلوب الراوي الوحيد لها, 
أما الباقون من أصدقائه, فقد توزعت أدوارهم بحسب 
ارتباطهم به, والرواية بحبكتها الدرامية هي مطاولة 
سرردية تأثر كاتبها بالواقعية السحرية التي جعلها 
عراقية بامتياز عبر فصولها العديدة التي كانت حروفها 
تتحرك بخفة ليصف لنا أماكن نعرفها وعشناهاء ولكي 
نكون منصفين إزاءها فهي شهادات على واقع لم يغادرنا 
حتى الآن. 
أما " تداخل الحواس ' روايته القصيرة الصادرة عن 


سذذور اله الدساة "من .سلسياة 


التفسير المعسفي القديم للكتات 
المقدس عن منشتورات البلمتد 


دار الجواهري للنشر و التوزيع ,٠١15‏ فقد اشتملت 
على >" مقطعا قصيرا دأب الكثير من كتاب الرواية 
والقصة الأخذ بهاء فهي تمنحهم فضاءً رحبا كي يتوقفوا 


(الوطنية - بيروت) 


صدر عن منشسورات جامعة البلمند جزء جديد هو السابع من سلسلة ' 'التفسير المسيحي القديم 
للكتاب المقدس" ويحتوي على تفسير لرسالتي بولس إلى أهل كورنثوس وتولى نقله من اللغات 
الاصلية الى العربية الأب الدكتور ميشال نجم بالاشتراك مع فريق من الناقلين والمحررين. 

هذه السلسلة فريدة من 71 جزءا تشمل الكتاب المقدس بأسرهء بادرت الى اصدارها بالانكليزية 
دار نشر انترفارستي برس الاميركية تحت اشراف توماس اودن ومانليو سيمونيتي. 

ويوفر الكتاب نصوصا تفسيرية قديمة, فيضع بين ايدي الخبراء والاختصاصيين والكهنة 
والعلمانيين مجموعة قيمة من مساهمات رجالات الكنيسة بتراثاتها كافة, السريانية واليونانية 
واللاتينية, من اجل فهم افضل للنصوص الانجيلية؛ ومن اجل ترجمة حياتية تسعى الى ان 


تكون اكثر قربا الى الفكر الانجيلي وغاياته. 


عنده متى ما أتعبهم السرد وهي في نفس الوقت تخدم 
المتلقي لنفس السببء وعندما نقرأ كلماته التي تناول 
فيها قراءة سريعة للرواية نتعرف عليه كناقد متمكن 
من أدواته النقدية مكنته نهذم ؛ العجالة من الغوص في 
معنى الرواية حيث يقول: "رواية حديثة ذات حبكة 
فنية ودراما توافرت على جانب كثيف من الأفكار, فهي 
لاتخلو من اقناع القارئ تعابيرها سلسة وذات مضمون 
انساني تعكس نفسية الزوج ومعاناته من سلوك زوجته 
التي قتلها ابنها انتقاما لخيانتها ولسلوكها الفج أما 
عشاقها فيقتلون الواحد تلو الآخر في ظروف غامضة.. 
تفاجئ القارئ وتجعله يدخل في دوامة التفاعل المشحون 
بالتساؤل والقلق.. الانفعال يوحي بمستويات تعبيرية 
تعكس جوهر العمل الابداعي نفسه., نحن أمام بطولة 
من نوع جديد. بطولة متواضعة. لاتدعي المعجزات أو 
تغيير عجلة التاريخ» هادئة تصنع حياتها أو تصنع لها 
حياة دون جلبة أو ضوضاء. لكنها في النهاية تصنع لنا 
أبطالا يقضون على الرذيلة, وحتى لا أفسد عليكم متعة 
القراءة واستذكارات مظاهر الخطاب السردي.. تقبلوا 
محبتي وامتناني ". 000 

ومثلما منح كاتبنا بطله في الرواية الأولى احمد عامر 
صفة المثقف المنقب عن أطلال ذكرياته بين بغداد ومدينته 
الأم الناصرية؛ منح محسن عبد اللطيف في روايته هذه 
صفة أخرى لرجل انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب 


فقدانه لها وانزلاق زوجته نحو الرذيلة حتى مواجهتها 
لمصيرها المحتوم وهو القتل على يد ابنها الذي لا يعرف 
له أب والذي يقوم هو الآخر بقتل جميع من تورط مع أمه 
بالرذيلة الروائي خضير أضاف لروايته ما اصطلح عليه 
بغرابة الخيال أو 111128111261011 51121185611655 
والذي تقول عنه الكاتبة والناقدة الإنكليزية كارولين 
مور: "أن هذا اللون من الخيال قد لا ينطبق في أي 
حال من الأحوال في كل ما نتناوله من قصص وروايات 
قد تكون بعيدة عن واقعنا' »ما أردت قوله أن رواية ' 
تداخل الحواس ' 'قد تكون قد شذت عن واقعنا بمثل ما 
صور أحداتها مؤلفهاء لكنها قريبة منها لأن مجتمعنا لا 
يخلوا منها بالمرة. 

وعن دار الجواهري تكون المجموعة القصصية الصادرة 
حديثا " دائرة الأوهام ' ختام قراءتنا لإهداءات الرواتي 
والقاصص اياد خضير لنا حيث رصدنا تقدما كبيرا في 
تجريته الكتابية تلك يقول عنها : 'هي مجوعة قصصية 
توثئق تجارب إنسانية بوعي فني يرصد حوادث 
اجتماعية أو نزعات ذاتية, ليعيد تشكيلها في كيانات 
قصصية تعالج الظاهرة الوجودية وتضيء جوانب 
مهمة في الفعل الإنساني وتفاصيله لتكون القصص في 
هذه المجموعة متنوعة الموضوعات والاتجاه الآدبى 
من القصةذات المنحى الواقعي التسجيليء أو الواقعي 
الانتقاديء أو التي تكون ذات منحى رمزي يعتمد 
الإشارة والرمز ليدل على معان إجتماعية او ذاتية عميقة 
ومتوهحة الدلالات تسير أعماق الشخصية البشرية 
وترصد ادق النوازع والمشاعر في اعماق النفسء بلغة 
سردية متنوعة المستويات ومتطابقة مع مقتضيات البناء 
القصصي والمستوى الواقعي للشخصيات والتي تنقل 
للقارئ مضامين إنسانية ومواقف فكرية تجاه كثير من 
فضايا الإنسان وصراعه الوجودي سواء مع الذات أو 
الواقع '". والمجموعة القصصية هذه اشتملت على 59 
قصة قصيرة وقصيرة جدا لامست من خلالها براعته 
في وضعهما ضمن دائرة الكوميديا السوداء والمحاكاة 
الساخرة, مع ملاحظة ابتعاده عن ما يعرف بالمتاهة 
السردية أو 11211211576 11326 كما تعرج عليها أيضا 
كارولين مور وهي تتحدث عن خصائص السرد القصير 
خاصة في ومضاته التي أفرد لها ملفا كاملا. 

لقد تمكنت تصورات اياد خضير في هذه الكتب الثلاثة 
من خلق أوصاف من اختارهم بعناية أن يكونوا شهوداً 
على حياة عريضة عاشوها ضمن إطار المكان والزمان 
الذي لا يمكن أن نختاره نحن بل هو الذي يختارناء هي 
أقدارنا التي نعيشها مرغمين ونؤرخها مسعدين مع دموع 
نحاول أن لا تظهر أبدا. 
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في الذكرى المئة والخمسين على صدورها 


" آليس فى بلاد العجائب " الخيال البريء 


ترجمة / اوراق 


تصادف هذا العام الذكرى السنوية 
ال١15١‏ لكتاب الأطفال الشهير " أليس 
في بلاد العجائب " الذي كتبه الكاتب 
الإنكليزي لويمس كارول في عام 21856 
هذا الخيال البريء ماذا كان يعني 
للأجيال المختلفة؟ 1 
وبهذه المناسية فقد اصدرت هدتة البريد 
الملكية مجموعة من الطوابع زينتها 
بلوحات جميلة وهي المرة الأولى 
التى تحظى مثل هذه الرواية للأطفال 
بهذا الشرف الكبير وبعد ١5١‏ عاما 
من صدورها ونحن ما زلنا متأثرين 
بأحدائها وشخوصها من الفتاة الصغيرة 
أليس إلى الأرانب والأبواب السرية التي 
تفضي بنا إلى عوالم مدهشة أثارت فينا 
الإحساس ببلوغها إذا كنا نمتلك البراءة 
والطيبة اللتين امتلكتهما أليس؛ ولكن 
هل هي مجرد حكاية بريئة لحلم طفلة 
صغيرة أرادت أن تعيش مغامرة مسلية, 
أم أن هناك أكثر من ذلك مما تراه العين 
بداية؟ 

يقول ويل بروكرمن جامعة كينغستون 
أن كل جيل له ثقافته المحاصرة ولويس 
كارول أراد من خلال روايته الشعبية هذه 
إحداث ما يشبه قتل الفراغ الذي يعيشه 
الطفل الإنكليزي في العصر الفيكتوري 
الذي كان يبحث عن شيء يسليه, فجاءت 


هذه المغامرات عفوية وبلغة بسيطة 
أحبها حتى الكبارء والشيء الملفت للنظر 
في هذه الرواية أن كارول لم يكن دارسا 
للتحليل النفسي الذي بدأه فرويد في 
ثلاثينيات القرن الماضي حتى يقترب من 


انما د ا 


نفسية الطفل, فقد سبقه بسنوات عند 
وضعه لها ما جعله يفوص عميقا في تلك 
الشخصية وكأن التفسير الفرويدي غير 
بعيد عنه, وحتى وهو يجعل من أليس 
الفتاة البريكة أن يكبر حجمها ويصغر 
عند تناولها حبة معينة فإنه أراد أن يقول 
لنا لاتدعوا مثل هذه الأدوية في متناول 
يد الأطفال لأنهم يجهلون ماهيتها مع أن 
الأرنب الأبيضل في الرواية قد قال ذلك 


لها وأصرت على ابتلاعها ما يجعل من 
هذا الأمر أشيه ما يكون بتناول مخدر 
ما يأخذنا إلى عوالم أخرى غير عوالمنا 
مع أن كارول كان في الواقع رجلا معتدلا 
بحسب شهادة كاتب سيرته الأولى 
تشارلز دودجسون يوافق على هذا القول 
كذلك البروفيسور بروكر الذي قال: نعم 
كان لديهم وقتذاك الأفيون, لكني لا أعتقد 
أنه كان من نوع الرجال الذين يتعاطون 
المخدرات كما اتهم من قبل, وأضاف 

: انها من أعراض ثقافة التابلويد لدينا 
للتفكير بما يجب أن يكون الناس عليه 
من الأسرار التي تخلف بعض الضجة, 
لكنني لا أعتقد بها. 


الرواية وعلى سعة انتشارها الشعبي 
لموتقف عند حدود نشرها كمطبوعة 
في متناول القراء الصغار بل سارعت 
الشركة الرائدة في إنتاج أفلام الأطفال 
والت ديزني في تكييف قصتها إلى فيلم 


ناجح عام 14651 عادت السينما العالمية 
بعدها إلى إعادة إنتاجها عام ٠١٠١‏ 
وهناك ألعاب الفيديو أخذت طريقها 
للأطفال أيضا وتأسست على أثرها 
حدائق للملاهمي احتوت الشخصيات 
الرئيسة للقصة وبضائع لا حصر لها. 
الأجبال القادمة قد تشهد المعاني الخفية 
الأخرى لهذه القصة حتى لدى الشباب في 
محاولة لفهم عالمهم الكبير والغريب الذي 
عاشوه صغارا وها هم يعيشونه كبارا 
فمن أسفل فتحة الأرانب نذهب دائما إلى 
المجهول فدعونا نترك الافتراضات عند 
أبوابها تلك علها تخبرنا عن أسرار أخرى 
لأحلامنا... 


أسطورة رياضية جميلة...فى كتاب جديد.. 
لايك 


ترجمة: اوراق 


تألق وصعود النجمة الرياضية الرومانية ناديا كومانتشي ثم هروبها من رومانيا بعد 
سقوط النظام الشيوعي هو موضوع الكتاب الذي صدر حديثا في 7٠١١‏ صفحات عن دار 
نشر " آكت سود" للكاتبة لولا لافون تحت عنوان ' الشيوعية الصغيرة التي لم تبتسم 
ابدا ©2232 
في عام 141/4 اذهلت المراهقة الصغيرة ذات الاربعة عشر عاما العالم حين شاركت في 
دورة الالعاب الاولمبية في مونتريال في لعبة الجمناستك..لم يكن وزن ناديا يتجاوز 
الاريعين كيلوغراما وكانها شبح صغير ونحيل بعضلات قوية جداء لكن طريقة 
ممارستها لالعاب الجمباز جعل اسمها يقفز على لوحة اعلانات الدورة الاولمبية بتسجيل 
اعلى الارقام القياسية التي لم يسبق لأحد تسجيلها من قبل. . 
وفي عام 1484, وبعد ان اصبحت كومانتشي امراة كاملة الانوثة والاناقة في سن 
الثامنة والعشرين, اضطرت الى مغادرة رومانيا قبل شهر من سقوط النظام الشيوعي 
بسيب علاقتها الشهيرة مع ابن رئيس النظام تشاوشيس كو هاربة الى الولايات 
المتحدة.. 
الكاتبة لو لا لافون اقتفت آثار ناديا بدءا من تسلقها سلم الشهرة كنجمة رياضية 
وحتى وصولها الى الولايات المتحدة في كتابها الجديد (الشبوعية الصغيرة 
التي لم تبتسم ابدا) وهو عنوان يجتذب القارئ لما له من دعوة رومانسية 
0 
ع 


1 0 
0- 


0ه / 5 ]د 


رقيقة ويقوده الى قراءة نص رقيق ومتخم بالسرد والمعلومة وكأن الكاتبة 
تتناول فيه سيرة واحدة من معبودات هوليوود.. 
تقول لافون انها اهتمت بكومانتشي كما لو كانت نجمة سينمائية لأنها فتاة 
استثنائية تمكنت من الارتفاع فوق القوانين والقواعد والثوابت وكسر كل 
الحواجز لتحقق زاتها بعيدا عن الشهرة الرياضية.. 
من جهة اخرى, ابدعت الكاتبة فى وصف التفافات وتقلبات كومانتشي فى 
الهواء حين كانت تقفز يبراعة انذوصفت ذلك باسلوب غنائي, ملهم, وحساس, 
35 وصورت لافون ماكانت تعانيه لاعبات الجمباز من قسوة تدريب 
1 والاصابات والتعرض للضغط المفرط من قبل وسائل الاعلام 
وكيفية استغلال الفتيات الصغيرات الشهيرات في العالم 
الرأسمالي.. وتظهر لنا لافون خلف هذا النيزك المشسع 
الذي توهج في سماء اوروبا في سنوات السيعينات 
صورة صبية تعذب جسدها ثم مراهقة تصدمها 
مطالبة جسمها بان يكون اكثر عنادا وتعقيدا 
ليحقق النجاح والشهرة واخيرا فتاة شابة 
#ي. تعودلتتصالح مع جسدها الانثوي 
#. مبتعدة عن ساحة التنافس التي تالقت 
1 1 فيها بعدها مجموعة من الصغيرات 
4 . © الروسيات الجميلات..ويتخلل 
سرد القصة حوار متخيل بين 
كاتبة السيرة الذاتية ورياضة 
الجمياز التي تستهلك مراهقة 
الفتيات وصباهن في ساحات 
التدريب وعلى عوارض القفز حيث 
الالتزام بقواعد صارمة ونظام غذائي 
قاس, وتبحث كاتية السيرة التي تمثل 
ناديا ذاتها عير هذا الحوار عن حرية 
طالما حلمت يها..وخلف الاحداث تتركنا 
الكاتبة لنكتشف الواقع الحقيقي لمملكة 
تشاوشيسكو -كينيدي الشرق- الذي 
تمكن من اجتذاب الغرب قبل ان يسقط في 
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تاريخ الكذب.. 


من جنة عدنالي عصرا 


ترجمة / عادل العامل 


الأمر المضحك في الكذب: أننا جميعاً نكذب, وأننا جميعاً 
نلعن ذلك, كما يقول كلائسي مارتن في مقاله هذا. و يعد 
الكذبء في جميع التقاليد الغربي منها و الشرقي, من 
الأفصال الأكثر استحقاقا للتوبيخ أو اللوم .وماعليك إلا 
أن تفكر برد فعلك حين يُبِيْنٍ أحدهم كذبة قلتها أو يتهمك 
بالخداع. وأنا شخصيا لدي أصدقاء يمكن أن يتضاحك 
الواحد منهم إن دعوته بالزاني لكنه سيعصف بالغرفة 
غضبا إن قلتّ له " إنك كذاب '"! 

لكن هناك اليوم فجأةً عدد كبير من الناس يتحدثون عن 
الكذب. و يُعد كتاب دلاس ج. دَنيري (الشيطان يفوز: 
تاريخ الكذب من جنة عدن إلى عصر النهضة) جزءا 
من عمل أكاديمي متصل جديد حول الخداع تم إنجازه 
في تشكيلة من الحقول و له تأثير في الوسط الأكاديمي 
وعالم القراء المفكرين. و يدرس عاما النفمس كانغ لي و 
غيل هيمان الأكاذيب التي يقولها الأطفال للآباء و الأمهات 
و تلك التي يقولها هؤلاء للأطفال. و يتناول كتاب دان 
أيرلي (الحقيقة الصادقة لغير الصدق) لماذا وكيف 
نكذب عموما من خلال عدسة الاقتصاد 660110171105 
السلوكي. و كان كتاب (في الهُراء) المازح من الكتب 
الأفضل مبيعا لواحد من أعظم فلاسفة القرن العشرين 
إدراكاء هاري فرانكفرت. 

و قد ظهرت دراسات تجديدية حديثة حول الكذب و خداع 
الذات لعالم الأخلاق ألان ستردلر و الفيلسوف ألفريد 
ميلء و كتب جيرالد دوركين مخطوطة بعنوان ' العناية و 
الاشتمام بالأكاذيب ". و ربما كان الكتاب الأكثر إغراءً في 
السنوات القليلة الماضية هو كتاب عالم الاجتماع الأحيائي 
روبرت ترافرس (حماقة الحمقى: منطق الخداع و خداع 
الذات في الحياة البشرية). 

و أحد إخفاقات الكثير من العمل الحالي في هذا المجال 


أنه غير مُلم 

كثيرا بكتابات مفكرينا العظام 
عن الخداع. و كتاب دنيريء الذي نراجعه هناء جدير 
بالملاحظة لأنه الدراسة النظامية الأولى لتاريخ الفكر 
الغربي فيما يخص هذا الموضوع 0 
الكذب تتفق مع فكرة أفلاطون عن الكذب النبيل »2 
ربما مع تصنيف أغوسطين لمقصل للأكانيب أو اقتراحه 
لمأيو لجرل ومقارة إنه ليس كذيا حين تمضي الحقيقة 
لكن دينيري ينظر نظرة قريبة إلى مفكرين أقل شهرة 
أيضاء مثل جون كريسوستوم, رئيس أساقفة من القرن 
الرابع؛ و بعض مواعظه تناقش أكاذيب الشيطان على 
حواء خلال حديثها مع الأفعي. و قد اختار الشيطان 
حواء لأنهاء كامرأة, أكثر احتمالا لتصريق أكاذيبه؛ وفقا 
لكريسوستوم. و يكرّس دينيري فصلا كاملا للمقترح» 
الشعبي في التاريخ الغربي, بأن " هناك كذابين و هناك 
نساءء وكل امرأة كذابة "وما من فيلسوف لاهوتي 


مجع 


1 نان .) كض لفن 


تقريباً إلا و تعقب الشخصية المخادعة للنساء بدءاً من 
حواء. لكن من كان يعلم أن تارتليان قد كتب بحثاً في 
القرن الثالث بعنوان (عن زينة الأننى) يهاجم فيه, بين 
أمور أخرى, الزينة أو التبرّج؟ 

و يستكشف دينيري تحليلات لتشكيلة كبيرة من أنواع 
الخداع, و يفعل هذا يمعرفة واسعة لا حذلقة فيها و لا 
إطراد. فهو كاتب مسلء ذو شكوكية سليمة في ما يتعلق 
بالإدانة المتشددة للكذب باعتباره جديراً باللوم دوماً أو 
حتى على الأغلبء من الناحية الأخلاقية. 


و الأطروحة الأكثر طموحاً أطروحة نُسّبِية, بمعنى الكلمة 
لدى نيتشه (و أعتقد بأن نيتشه كان سيحب هذا الكتاب): 
ذلك أن الفهم الغربي للخداع قد مر بتغيير راديكالي من 
زمن القديس أوغستين (764- 470 ) إلى زمن جان جاك 
روسو .)1776-1171١5(‏ فالكذب, وفقاً لأوغسطين, خطأ 
على الدوام و تعبير عن وضعنا الهابط؛ أما بالنسبة 
لروسوء فإن الكذبة العَرّضية يمكن تبريرها لأننا مرغمون 
على الخداع يفعل مجتمعنا المنحط. و كما يقول دينيري: 
إذا كان هناك قبل و بعد في تاريخ الكذبء فيمكنٍ عندئذ أن 
تؤشر (محاضرات 69 )) روسو للحظة التي 
يُصيح فيها أحدهما الآخر. فمع روسوء يُصبح الخداع و 
الكذب مشكلتين طبيعيتين» مشكلتين لهما أسباب طبيعية, 
و حلول طبيعية؛ كما نأمل ". 

و في الواقع؛ فإن روسو يقترح بعض الحلول في كتابه 
(أميل ©1512111), بحثه المتعلق بتربية الأطفال, حين يصرّ 
-خلافا لمفاهيم عصره. و اتفاقا مع البحث السايكولوجي 
في القرن الحادي و العشرين على أن معظم الأطفال 
يكذبون لأنهم مرغمون على فعل ذلك من قبل آبائهم و 
أمهاتهم .وقد دعوث هذهب أكاذيب جرة البسكويت 
المكسورة' : إن ما يُعد نوعا من السلوك المخادع هو إغراء 
أبوي للقيام به حين يسأل الأب أو الأم الطفل الصغير,ء 
وقد أمسك به يحمل بيده بسكويتة و على الأرض جرة 
مكسورة: " و الآنء من المسؤول عن ذلك؟ " 

إن على كل دارمس يعمل في مجال الخداع أن يقرأ هذا 
الكتاب. مثلما ينبغي ذلك لأي شخص له اهتمام بالتقليد 
الطويل الأمد في ذم النساء باعتبارهن الجنس المخادع. 
و الآن و قد ذهب بنا دينيري إلى عصر النهضة في هذا 
الإطارء فإننا نأمل في أن يتبع عمله هذا بمجلد يتناول 
الكذب من عصر النهضة حتى عصرنا هذا. 
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«الفن فى زمن الارهاب».. وردع التوحش 


آلاء عثمان 


«الفن في زمن الإرهاب كما الحب في زمن الكوليراء هو 
حت ينفتح على تسريج جثة: ثم يمن عدر لقاء خنائري بين 
عاشق قديم وأرملة حزينة», هكذا قدّمت الكاتية أم الزين 
بنشيخة المسكيني, لكتابها «الفن في رمن الإرهاب», الذي 
يأتي تحت ثلاث إحداثيات كبيرة: . 

أولاها أن الفن أحد أعداء الإرهاب اللدودين؛ لذلك 
فالمعركة معه أيضا معركة فنية, حيث رأينا كيف كانت 
المواقع الفنية مستهدفة من طرف الإرهابء, بتحطيم 
للآثار الفنية في متاحف عديدة -منها: متحف الملوصل-, 
أو ما حدث من إعدام لموسيقيين وشعراء. 

الإحداثية الثانية التي يتناولها الكتاب, هي أن الفن في 
زمن الإرهاب ضرب من المقاومة وليس مجردا للفن» 
وأخيرا إيجاد أخلاقيات ابتكار الحب المضاد لثقافة 
السلع المتوحشة, والسعادة: الرغبة فيما هو مستحدا 
ضد واقع قد لا يكون سوى أضعف إمكانات البشر. 
الكتاب. الصادر بالتعاون المشترك بين دور نشر: 
منشورات الاختلاف (الجزائر) وضفاف (بيروت) ودار 
الأمان (المغرب) ودار نشر كلمة (تونس)؛ تصدره المؤلفة 
بإهداء إلى أطفال سورياء ويحتوي على مقدمة وثلاثة 
أقسام: الأول بعنوان «في تأويل الإرهاب», والثاني 
«الفن في زمن الإرهاب», والأخير «في إتيقا المقاومة» 
وتنهيه بخاتمة: «قلق في المستقيل». ١‏ 


تطرح المؤلفة وجهة نظرها حول الإبداع والحرية. وترى 
أنه بعد ثورات الربيع العربي لم يعد هناك جدوى من 
سؤال «ما الحرية؟», ولكن «ما ثمن الحرية؟», ويبدو أن 
ثمن الحرية في ثقافتنا باهظ جداء تراوح في كل مرة 
بين الاضطهد والاغتيال: وكل الذين استشهدوا من 
أجل الحرية دفعوا دماءهم ثمن إمكانية إيداع شكل أكثر 
عدلا من الحياة المشتركة, وكل من تقع محاكمته من أجل 
الحرية هو أيقونة للحرية. 

وينتقل الكتاب إلى تدوين عدد من الملاحظات حول 
الإبداع والحرية؛ منها: أن الإبداع لا ينتعش بالضرورة 
في عصور الحرية؛ بل ربما لا يزدهر إلا في عصور 
الاضطهاد و العبودية. 

وأن الحياة الإبداعية هي ضرورة حيوية وليست ترفا 
أرستقراطياء وكذلك فإن الإبداع ليس ملكا لأية عبقرية 
ولا لآي جهاز سلطوي؛ بل ملك الشعوبء وهو علامة على 
عافية شعب ما وقدرته على الحلم بال ممستقبل, وإن شعبا 
بلا ميدعين هو شعب غير قادر على الفرح ومحبة الحياة. 
وأخيراء وليس آخر. ضرورة وجود خطة ثقافية عميقة 
لإبداع أشكال من المستقبل بدلا من التمسك المرضي 
بالماضي. 

ترى المؤلفة بشكل عام, أن السؤال عن المستقبل الحالي 
لحاضر الخرابء إنما يولد من نوعين من القلق الحاد: 
قلق إزاء ما يحدث في حاضر تسود فيه أجندات بيع 
الموت لأبناء الحياة:, قلق إزاء الماضي الذي صارت 
علاقتنا به متوترة. لذا ظهرت أسئلة من قبيل: «متى يأتي 
المستقيل؟... ١‏ 


«ماذا لو أنه لم يعد هناك مستقبل؟», «هل تحول المستقبل 
في حضارة الإدمان على العدم ونشر القتل والخراب 
في كل مدينة إلى مجرد استعارة لغوية منهكة؟, «من له 
الحق في أن يتحدث للشعب عن المستقبل: هل هو الشاعر 
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أم الفيلسوف أم العالم أم رجل الدولة؟». 
وهنا تؤكد المؤلفة أن العدمية التى أصابت هذا العصر 
ليست مجرد حالة نقسية تجعل شعبا ما يشعر فجأة بأن 
الحياة لا معنى لهاء وأنه لا مستقبل ينتظره؛ إنما يتعلق 
الأمر يحالة عامة أصابت الوجود الخاص بالشعوب 
بضرب من القحطء حيث وقع تفقير الخيال, وذلك منذ 
أن حجرى تسطيح العالم, ومنذ أن سقط ميدان الثقافة 
والإبداع في قيم السوق. 
وهناء وحسب رؤية المؤلفة, يتدخل الفن الذي ينيع من 
حاجة إلى تجديد قوى الحياة في عصر ما؛ فهو هنا يصلح 
لاختراع المستقبل, فالفن لا يصلح للترفيه؛ إنما هو دوما 
يصدد اختراع قطعة من الكينونة, ومعنى مالمقاومة 
الفراغ والتصحرء وكل قصيدة أو رواية أو منحوتة أو 
أغنية إنما هي وعد بمستقبل أجملء وبإمكانية الفرح 
حيثما تصيبنا السياسات الفاسدة بالحزن و الاكتئاب. 
وفي موضع آخر من الكتاب. تشير المؤلفة إلى الشهداء 
الذين يسقطون ضحايا للفن وتستنكر ما فعله الإرهاب 
يوم ١1١‏ نوفمير 15١1م‏ في قاعة الباتكلان في قلب 
جادة فولتير. وتصنفهم بأنهم ليسوا شهداء الوطن أو 
العلم أو الدين.وإنما شهداء الفن والحياة المزعجون 
للإرهاب, مثلهم مثل الكتاب والرسامين والسينمائيين 
الذين قتلوا من أجل فنهم, أمثال ناجي العلي أو غسان 
كنفاني أو لوركا؛ لكن هذه المرة قتل هؤلاء لأنهم مجرد 
متفرجين ومحبين للفن, وأنه رغم ذلك سيُهزم الظلام 
دوما بالأغنيات. 

عن البيان الاماراتية 


(حجر جهنم).. روح تسعى للخلاص فتفضح واقعنا 


القاهرة 
(رويترز) - 


لسسسسسسسسه سه 1 


صدور «مشاة نلتقى.. مشاة نفترق» للشاعر 
الفلسطينى رائد الوحش 


صدر عن '"منشورات المتوسط / ميلانو" 6 
ديوان '"مشاة نلتقي. . مشاة نفترق" ' للتشاعر 
الفلسطيني / السوري رائد وحشس. الكتاب 
ضمن مجموعة المتوسط المسماة "براءات" 1 
وهي مجموعة إصدارات خاصة فقط بالشعر, 
والقصة القصيرة, والنصوص, أطلقتها 
المتوسط احتفاء بهذه الأجناس الأدبية. 

يبدأ الديوان بقصيدة استهلالية موزونة 
عنوانها "فاتحة", بينما تقوم بقية الأقسام 
على قصيدة النثر. تطرح القصائد أسئلة 
الحرب والمنفى, على خلفيّة تجربة شخصية 
عاينت أحداث الثورة السورية, وما ترتب 
عليها من آلام وانكسار وفقدان وضياع. 
ينقسم الديوان إلى أربعة أقسام, هي: شوارع 
شير وحدها :و بريد الغرجاء. .و معن 
الغائبين إلى الغائبين و مجرد إيقاعات.. 
محجرد إيقاعات” 5 

القسم الأول: "شوارعٌ تسير وحدها" مشغولٌ 
بفكرة المنفى, سواء داخل الوطن أو خارجه, 
ذلك أن الحرب في العادة تغيّر وجه المكان 
وملامحه, وتجعله يبدو مكانا آخر, فيكون 


المرء فيه دون أن يكون كذلك تماماً والأمر 
نفسه يحدث مع المكان الجديد الذي يستعحصي 
على تحقيق السكنى والسكينة, . 

القسم الثاني: بريد الغرباء يأتي بمثابة 
رسائل شعرية عن حبّ وبيت وحياة مفقودة, 
ربما هي ليست رسائل بالمعتى المتعارف عليه, 
لكن الآخر/ المخاطبء في هذه النصوص/ 
الرسائل, أشبه ما يكون بذريعة لقول أحوال 
ذاتية, يتخللها الخوف من المجزرة: والرغية 
بالحبٌء والشعور العارم باللاطمأنينة, 
والعودة إلى عالم الأحلام بوصفه ملاذا أخيرا 
للإنسان في الحرب. 

القسمٍ الثالث: "من الغائبين إلى الغائيين" 
قصائدٌُ مكتوبةٌ تحت وطأة حضور الموت 
الطاغي في الحياة السورية منذ نصف عقد,ٍ 
لكنّ الموت في هذه القصائد يأخذ صيغا 
وأشكالا متعددة, فمرة يكون موت شخص 
قريب في سجون الاستبداد, ومرة يكون عن 
موتى مجهولين من أزمنة متداخلة, لكنه دوماً 
موث صنعته الحرب أو أجهزة الديكتاتورية 
الوحشية. بدأث هذه القصائد كمرتيات 


لشخص غائب, لكنها تحوّلت إلى حوار 
مع غائبين كثر, سوادان لصون أو في 
الخطف, ؛ أو التشرّد في بقاع الأرض 

القسم الأخير: مجرد إيقاعات.. مجرد 
إيقاعات" يقوم على ثلاث قصائد طويلة 
متفرقة المواضيع, الأولى لوحاتٌ لأحوال 
الناس في الحرب, والثانية تتشاكل مع سؤ ال 
الشعب الكردي عن الحق والعدل والمصيرء 
من خلال ارتداء الراوي لقناع الشاعر الكردي 
السوري سليم بركات, وكذلك في القصيدة 
الثالثة تحضر لعبة القناع عبر استعارة سيرة 
الشاعر البدوي عبد الله الفاضلء الذي أسّس 
فن العتاباء لكن القصيدة تمضي لتجعل منٍ 
سيرة ذلك الشاعر المطرود سيرة جماعية 
لمنفيين تائهين في العراء. 

وهذا الكتاب هو الرابع شسعرياً لرائه وحش 
بعد دواوينه: دم أبيضى' ا نه 
أحد يحلم كأحدا ,)3٠(‏ و"عندما لم تقع 
الحرب' (301). وهو الخامس بعد الكتاب 
السردي "قطعة ناقصة من سماء دمشق" 
(5019). 


قليلة هي الأعمال 
الأدبية المصرية 
وريما العربية التي 
تناولت كواليس عالم 
الصحافة وسلطت 
الضوء على العلاقات 
بين الصحفيين. ومن 
هذه الروايات رواية 
(حجر جهنم) للشاعر 
والاديب والصحفي 
حمدي عابدين التى 
صدرت فى الآونة 
الأخيرة في القاهرة 
عن دار (ابن رشد 
للنشر) التي أصدرت 
مطلع العام ديوان شعر للكاتب نفسه يعنوان 
(رجل الهاي لوكس). 
ومثلما كانت رواية (زينب والعرش) رائعة 
الأديب والكاتب الكبير فتحي غانم بنت 
عصرها تكشف رواية (حجر جهنم) عمق 
التحولات التي شهدها الواقع المعاصر كما 
يتبدى من خلال مهنة الصحافة و العلاقات 
بين ممتهنيها منذ الثمانينات بفعل التحولات 
الاجتماعية والسياسية ليس في مصر وإنما 
في العالم العربي. 


تدور أحداث الرواية التي استغرقت كتايتها 
سبع سنوات بين القاهرة وخميس مشسيط 
وهي مدينة صغيرة في جنوب السعودية 
حيث كان بطل الرواية يعمل في مكتب 
صحيفة سعودية وعربية كبيرة. ويحاول 
الكاتب من خلال الرواية أن يفضح عبر 
شخوصها وأحداثها العلاقات الشائنة التي 
سيطرت على الكثير من الأعمال والمهن بما 
في ذلك الصحافة وأن يسلط الضوء على 
مدى الفساد الذي تعرضت له أخلاقيات مهن 
يفترض أن شرفها يجب أن يكون بعيدا عن 
المس أو التدنيس. 

تتسع رواية (حجر جهنم) لقراءات متعددة 
ال ممستويات إذ لجأ مؤلفها إلى الاعتماد على 
آليات مختلفة للسرد. ولم يتوقف عند حدود 
المكان وتجاوز الزمان ومزج بين الواقع 
والخيال مما جعل الرواية تتسع لقراءات 
تصل إلى آفاق تتجاوز الحكايات المباشرة 
والحوادث الصغيرة لتصور بلغة أقرب 
إلى لغة الشعر مدى الجنون الذي وصلت 
إليه مجتمعات المنطقة نتيجة لتبدل الموازين 
والأقدار يفعل الثروة التي هبطت على البلاد 
التي ظهر فيها النفط. ‏ - 

وتصور الرواية عبر الحكايات التي عايشها 
الكاتب -وكان بحكم عمله صحفيا شاهدا 
على كثير منها- التغير الذي طرأ على الواقع 
الاجتماعي وعلى العلاقات الشخصية جراء 
ظهور تلك الثروة المفاجكة وكذا التغير الذي 
مس البلدان التي لم تهبط عليها تلك الثروة. 
ذلك التغير الذي جعل مسن المال والسعي 
وراءه معياراً لكل شيء بما في ذلك أدق 
العلاقات بين البشر صورته الرواية ببراعة 
ريما تفوق أبحاثا ودراسات وأعمال فكرية 
سعت إلى فهمه وتحديد ملامحه. 

لجأ الكاتب كذلك إلى أسلوب جديد في تبويب 
روايته يتيح له توظيفاً أمثل للغة التقريرية 
وكذلك للغة الأدبية. فالرواية التي يزيد عدد 


صفحاتها قليلاً عن ٠٠١‏ صفحة مقسمة إلى 
إحدى عشر فاصلة و5١‏ فصلا اختتمها 
بفصل قصد ألا يحمل رقما في ترتيب 
الفصول وبدكائية أخيرة تصور اللحظات 
الأخيرة والنهايات المفجعة لعالم رآه ورأته 
روحه لكنهما كتما شهادتهما عليه فلم تجد 
روحه بعد ان فارقت الجسد سبيلا للخلاص 
سوى العودة تجر الجسد المبت لتفضح ما 
رأته وتعري تفسخ العالم الذي عايشته. 
خصص الكاتب الفواصل الثلاثة الأولى 
لتقديم مشاهد كسر من خلالها توقعات 
القراء عن متوفى خرج للتو من قبره بعد 
أن نزعت الملائكة أكفانه وطردته شر طردة 
بعد أن رفضت محاسبته وأمرته بأن يأخذ 
روحه ويعود من حيث جاء ويجعلها توح 
بمارات وتاخذ حقها ممن أرقوها كشرط 
لراحتها الأبدية. ويهيئ الكاتب من خلال 
هذه الفواصل الثلاثة الأولى نفسه والقارئ 
لإعادة تصوير أحداث مضت والنظر إليها 
بعين ناقدة ترفضضص قبول ما هو مستقر 
ومتعارف عليه من أشياء. 

فيقدم الكاتب مثلا صورة أخرى للشياطين 
تخالف ما نعرفه عنهم. فتحدث عن شياطين 
تحرس جثة أصبحت عنوانا لشخص 
تعس." فتلك الشياطين "تخالف كل ما 
حشوا به رؤوسنا من أفكار عن الشياطين 
وشرورها... كانوا كائنات عادية يشيهوننا 
تماما 

ويقدم في الفاصلة الثالثة "لوحة ساحرة من 
كائنات شيطانية بديعة' وكأن القصد منها أن 
تمنح الجسد المبت قدرة للعودة إلى الحياة 
وتضعه في مواجهة ماضيه الذي عليه أن 
يواجهه ليفضحه وقد سبقته روحه للبحث 
عن الأشخاص الذين عرفتهم عندما كانت 
تسكن جسد (وجدي) بطل الرواية والتي 
لم تجرؤ على التصريح بما تعرفه عنهم 
والتزمت الصمت وقررت أن تترك الاجساد 


تتعايش مع الأرواح التي تناسيها. 

حتى قررت بعد تحررها من الجسد أن تبوح 
بمارات وبما تعرف وذهبت لتحكي عن 
الأرواح وأصحابها راحت برغبة وإصرار 
تكشف أسرارهم وتقاتلهم في مخابتهم. 
وعلى مدى ١١5‏ فصلا يروي الكاتب من خلال 
روح البطل وأحيانا من خلال البطل ذاته أو 
من خلال آخرين حكايات وحوادث متجاورة 
ومتداخلة تماما مثلما تتجاور وتتداخل 
حياتنا وما نراه من حكايات وحوادث في 
الواقع لكن تظل روحه التي تحررت من 
تقل الجسد هي الراوي الرئيسي لكل ما 
رآه هو والآخرون وأشياء أخرى لا تدركها 
حواسن البشر المحدودة.. روح تستطيع 
الانتقال بحرية بين القاهرة وخميس مشيط 
وتستطيع أن تتحرك بحرية في الماضي وأن 
تستشرف النهايات. 

وربما كانت روح البطل بالذات هي الأجدر 
على أن تروي فهي وكما تعلن في بداية 
الفصل الثاني ' أشرفة وحدته التي ظل حتى 
فراقي يرى من خلالها النور." فكانت روح 
وجدي تدير كل شسؤونه وهو كان يتعامل 
بروحه مع كل نشسيء. 

هذه الروح تحكي عن صاحبها (وجدي) 
بطل الرواية وعن أناس بسطاء تعامل معهم 
كما تروي عن زملاء في المهنة وأصدقاء 
وصديقات وحييبات. وتعمد الكاتب في 
معظم فصول الرواية كسر حاجز المكان 
بين القاهرة وخميس مشيط خصوصا فيما 
يتعلق بالعمل ليبين كيف أفسد السعي وراء 
المال مهنة الصحافة أخلاقيا هناك وهنا 
ويوضح كيف يقتل السعي وراء امال أبسط 
أحلام من جاءوا من بلاد بعيدة بحثا عن لقمة 
عيش في بلاد بدل النفط وثروته المفاجئة 
أحوالها وحظوظها فصارت تبدل البشر 
وتعيد تشكيلهم بما يتفق مع الموروثات 
العتيقة لهذه البلدان. 
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|١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة فى كتاب "نظرية العرض المسرحي " 


لجوليان 


أحمد ضياء 


يشرع جوليان هلتون في نظرية كتابة المعنون ب(نظرية 
العرض المسرحي ي) ليجري الاشستباك معها كعتبة أولى 
للعرضء ويذهب مؤلف الكتاب إلى استخدام جل 
الأمور التي عفا عليها الزمن. وهو بهذا أنما يؤكد على 
أن التشريعات الأولى هي اللحظة الاميريقية التي بعد 
انتفاخ اوداجها تمخضت عنها هذه الأفعال وتكونت 
مع الادوات منها والأدوات الكتابية منها والشفاهية 
على خشسبة المسرح. وعلى هذا الأمر يؤسس لنمط له 
طابع سيمتري للعديد من الحركات التي تتموضع عبر 
أقانيم المسرح الثلاثة المتمثلة بكل من (المؤلف-المخرج- 
المؤدي). ليبيح لنا رؤى نمطية / نسقية لا تفاعل عبرها. 
والقارئ ريما للوهلة الأولى عندما يجد هذا العنوان 
الفضفاض إنما يسرح مخيلته إلى العديد من المكونات 
التجريبية التي أصبحت الآن من الركائز المدعمة 
والمناسبة للتجارب الجديدة وتعمل على موازاتها من 
أجل اشتراحات ريادية أخرى, تعبر عن الأزمة الآنية 
التي يعاني منها هذا المجتمع بكل أطيافه ومكوناته. 
الفصل الأول المعنون با 'العرض المسرحي يكون أو لا 
يكون؟ "ص١١‏ . هو عتية الكتاب الثانية التي ريما تمسك 
القارئ الا أنه يسهم في إنتاج مرحلة بدائية غير ممسوكة 
مقارنة مع العنوان الأصل. إذ تخضع هذه النظرية 
لبيان بوتقة من الإيضاحات فنجد المؤلف يتعكر بشكل 
واضح ومثير للجدل عبر النظرية التعليمية, وينحو 
بهذا الأمر إلى سيل إفهامية لتعليم هذه النظرية بعد أن 
اسدل الستار عليها وارتكنت على الرفوف واستنزف ما 
فيها بشكل واضح. لايد من أخذ هذا الفضاء الورقي 
إلى سياحة جمالية مفاهيمه الأمر الذي لم يستطع أن 
يوفره هلتون الا انه في هذه الاوراق زاد من لحظات 
الاستنزاف الكتابي شيئًا آخر أو عتبة أخرى. وما يبينه 
ماهي الا أشياء نمطية مستنزفة فهو يذهمب للجنوح 
بييان مكان العرض.س والالية التي يجب أن نعرض عليها 
وطابع النص وما يردف ذلك من أمور لا يجب التحدث 
بها ونحن نواكب هذه التطورات المرحلية الكبيرة. مركز 
التجريب المسرحي بدأ معروفا للجميع الا أن التغيرات 
المحايثة والنظريات الجديدة والكثير من الفرق 
المسرحية التي ظهرت في القرن العشرين على الاخص 
تهدف إلى أحداث نقله نوعية كبيرة في المسرحية وهذه 
الفرق من شسأنها العمل على رؤى تجريبية خالية من أي 
تيار نمطي مثل الذي كان متبعا حول النظرية السابقة. 
بل أن هذه العروض حملت في طياتها نظريات جديدة 
تعضد الآراء والاطاريح التي تضعها على الخشبة 
الركحية وهذه هى اللحظة الفاصلة لبيان كيفية التعامل 
مع النظرية الجديدة والنظرية السالفة. 


مف « 


ل 


تؤسس مرحلة الميتا نقد باباً اساسياً كونها تدعم بشكل رئيس كل ما ترمي 
به فضاءات الميتامسرحء وما تأخذه يسهم في بيان هذا المد المفاهيمي 
ليجعل من القوالب النسقية منفذا للتعارض معها والتحاور معها وموازاتها 
على كافة التعاليم التي يبثها. وهذه المرحلة تحتم على الكتاب مراجعة كل 
المتطلبات الكتابية حتى يتم النأي عن الأعمال غير القابلة للتنفيذ, ويعرفه 
شيل سليمات ضمن كتاب خالد علي ياس على أن "النص الأدبي المنقود هو 
المتن الأول» وأن نقد النص الأدبي هو المتن الثاني» وأن نقد النقد هو المتن 
الثالث" قلايد فن مان الآليات القى سير علق هذا إلفن المشكل لحماليات 
جديدة وفق المتن الثالث التبعيدي للنص: 


ولعل مؤلف الكتاب يبدو انه في شك من خلال طرحة 
الاشكالي حول "هل نحتاج نظرية جديدة' أص؟؟. 
وكأني به يرغب أن تبقى العروض على نفمس النمط 
الذي انبثقت منه, لكي لا يجد أي صعوية في تحليل هذه 
العروضء ولا يخشى هلتون من طرح هكذا سؤال ينزل 
من قيمة العمل ومن كافة الامور المحايثه. بالتالي فهو 
لا يبحث عن المتطلبات الاساسية التي ينيغي تفعيلها 
لإيجاد مسار جديد غير ما هو متبع لكي يساير القوالب 
الحياتية التي نعيشها اليوم. ينبغي على المؤلف أن 
يضع سؤالا يمدُ جذورا أكثر للواقع من حيث كيف 
استطاع الأخر تكوين نظرية؟ ما هي الظروف التي 
ساهمت في نشسأتها؛ لماذا نحن إزاء اشكاليات كبيرة 
أمام هذه المفردة؟ هل يمكن أن نمتلك نظرية؟ لماذا لم 
تكن لدينا نظرية؟ هذه الاسئلة وغيرها جديرة برجرجة 
الواقع الذي نعيشه بدل استدعاء ما فاتنا وما أمسس 
لظروف لا تمد لواقعنا بشيء. بالتالي فهلتون يقع في 
مصيددة النظرية السايقة ويحاول تعضيدها وتقويمها 
بل انه يرحلها لتفض الأزمة الآنية. 

هذه الدراسة التي عني بها هلتون حول آليات اشتغال 
العرض المسرحي ورغم نضوحها الكتابي الا أنها تميل 
نحو يواكير النشوء المسرحي المتصل وحتى عند 
امستباكها مع تقاحة الاداء:فهي تمركز مبا سلف وتدعق 
لتمجيده وفق أسس الطرح الجديد. فمثلا في الفصل 
الثالث المعنون ب' 'فنون الاداء وكيف نتعلمها" نص "87. 
يصر على مسألة انبثاق هذا الطابع الادائي وكيف بدأ 
يتجه ويأخذ له طابعا فعليا يمارس توجهه ضمن صور 
ديالاكتيكية غايتها الشروع بأولى الأهداف التي تبرز 
الجانب اللعبي وكيفية التعبير عن هذا الجانب رغم 
ندرة المكونات المطلوبة فمن خلال التمرس على القوانين 
الذاتية وبيان رجاحتها فالتمرين على الارتجال يقود 
الممثل إلى بوادر السليقة التي تعمل على جعل هذه 
الذاكرة متوفرة ومستعدة للاستدعاء أنى طلبها اللعب. 
لم يجد هلتون أي باب للتدشين بل أنه في كاتبه 
المتناول؛ حاول أن يكرس كل جهدة ومشغله المعرفي إلى 
طرح النظرية القديمة بكليتها والدعوة إلى العمل يها 
وفق برنامج بنائي خاص عقيم ذي مصادر تكاد تنعدم 
بشأن ما هو جديد ومغاير. وليس من باب الاستنزاف 
ولامن باب الاستعلاء على هذا الكتاب إلا أن الفحوى 
العامة والتي تدل عليها كافة عناوين الفصول المطروحة 
تأخذ منحى واحدا لاغيرء هو الاتكاء على جل النظريات 
السالفة فمثلا في عنوانه الفرعي ' انحو نظرية جديدة 
لفن العرضى المسرحي'ص0١1١.‏ مازال منهمكا في 
التفاصيل الديكورية لتكون تفاصيل العرضن. ولذا 
فهو يتشيث يكافة القواعد التي فرضتها النظرية 
الارسطية, تبدأً مرحلة اشستغاله ذات فعل أساسي حيث 
يبين المكان المسرحي ذا اتجاه واحد وأن لا خروج على 
سلطة المؤلف وسلطة الفضاء الدرامي. وهذه مرحلة 


اساسية لكن ليس الان بل انها مرحلة بدائية التفكير 
بكل ما يحدث على الخشية الركحية. استنساخ التجربة 
الارسطية والعمل عليها بشكل اوسع وتسقيط كافة 
التقانات الحديثة على الرداء النصي السالفة وعلى 
نصوص سابقة حيث أن العديد من النصوص الحديثة 
تأخذ مجالا واسعا واستيعابياً لمثل هذه الاشتغالات 
الحيوية. فلم يكف عن المناداة بالمهمات المسرحية 
ووظائف الاضاءة والمكان واليات العمل ومن هذه 
الامور التي باتت لدى مرتادي المسرح ذات شكل عادي 
وطبيعي فكيف بالعاملين به. كما يردف بهذا أعمالا 
جديدة تحدث عن آليات عمل المكياج والاقنعة والزي 
والامور ذات الطلاءات التي لا تقدم أو تؤخر المكون 
اللعبي على اللسرع: ولم ينفك عن الكلام حول التاريح 
فإذا به يرجعنا الى دراما الأزياء التاريخية وهكذا كانت 
الملابس الفضفاضة وهكذا كانت أزياء الملك وهذه أزياء 
الشحاذ فكان الكتاب خصص للمرحلة الأولى من الكلية 
وأنه غير صالح حتى لتدريسه في المرحلة الثانية لما فيه 
من بدائية الكتابة والفعل. 

في مكان آخر من هذا الماراثون الكتابي يجد الكاتب 
اشكالية في تقنية الصوت وتعامل الممثل مع هذا المكون 
والمعيقات التي تتوفر بين الصوت والحركة ففي هذا 
الفصل من الكتابة نفسه ينجز لحظة أخرى إسهابية 
للكتابة تأخذ مجال الركون في الرفوف الاعتيادية وأن 
يطغى عليها غيار الرّمن فهو هنا ينفض غبار الرمن 


ليقول هذه هي النظرية التي أملها البعض غير مدرك 
ولو للحظة أن كل ما ورد تم اجتراره ضمن نطاق بعيد 
الزمن. فعنوانه هذه المرة الحركة والصوت ص١2,12‏ 
وهذه هي لحظة التشكل البدائي لمعرفة العلم المسرحي 
وهي لحظة ثبات كل القيم وهنا لا يضفي أي منتوج 
جمالي جديد بل هو يكرر كل الأمور المتراكمة في الكتب 
وفي الذاكرة الجمعية للقارئ وللإنسان البسيط الغير 
متخصص بهذا الفعل إلا أن تراتبية هذا الاداء تجعل 
من الاشتغال الصوتي ذا هدف واضح لإبراز مخارج 
الحروف وما تميل إليه من سبل مطورة للبنية والحركة 
الانتقالية ضمن موجات الصوت المقيدة منها والمفتوحة, 
أي داخل مسرح العلبة أو الفضاء المفتوح. 

للجدلية استمرار في سبك محور العرض لأنها تتيح افقاً 
أساسا لبلورة الميتامسرح في العرض أي أن تهدف إلى 
أشراك الجمهور ضمن قالب أساسي ولعبي يتمنطق 
ضمن اسهامات هذه النظرية ومن غير المعقول التفرج 
على هذه اللحظة الأساس وتركها تمارس تعسفها 
الانعكاسي وتمايز هذا الفعل عن كل ما سبق لأنه 
ولأول مرة بدأ يبشر بلحظة جديدة تتبلور ضمن مكون 
بولفوني غير ذي طابع نسقي بل أنه يشمل كافة الآراء 
والأفعال وهنا يأخذ 'المؤدي والجمهور' ص١‏ ؛؟. 
ديناميكية جديدة مغايرة لكافة الأمور المتعلقة كونها 
تعد من ضمن إطار التفكير العملي لتفسير جل ما يجول 
في خاطر الجمهور وجعله بشكل اساسي هو الموضوع 
والعنصر المباشر للعرض وهذا الاختبار يجعلهما امام 
وسائل مغايرة للانساق وتسهم في تعزيز الكياسة 
للمؤدي في اللحظات التي يبدأ فيها المتلقي الاشتباك مع 
العرضى و التعبير عن كل ما هو متزامن لبروز منطقة 
الوعي بكل محمولاتها وصيها في العرض وكي نتلافى 
كافة الأمور التي تعيق سير العرض. 

الصراع مرة أخرى بين العنصرين المتكافئين والدراما 
التقليدية حقا أنه كتاب خال من أي معلومة أو مصدر 
جديد يهدف دائكماً إلى سلب المتلقي لكافة ارادته 


ومعلوماته لا يذهب لجانب فحصي جديد مغاير يعنى 
بما موجود حاليا هذه المرة يتطرق إلى "نحو نظرية 
جديدة لفن العرض المسرحي الدرامي' أص//ا7. . ورغم 
هذا العنوان المثير للجدل والنقاشثى إلا أن الباحث 
يجد هذا الأمر غير وارد وأنه يؤسس إلى نمط تمت 
مغادرته في هذا الكتاب نجده وهو ينظر إلى الدراما 
بحشمة عالية وبتابو مثير للأقهام وهذا الكتاب عبارة 
عن بالون غير واصل مع كافة النظريات المحدثة و التي 
تدعو إلى بيان كتل المعرفة التي شرعت تعمل باثرها 
في العروضب الحديثة وكالمعتاد تعود القارئ على 
التعكز على كافة ما يأتي به الغرب والاحتفاء به, إلا 
أن الوضع طردي الآن فهذا الكتاب لم يأت بشيء جديد 
وكل ما تناوله عبارة عن اجترارات لكافة المقومات 
والنظريات السابقة. 


زوجته... عبقري أم م 


يصعب على القارئ المفتون بأدب فيودور 
دستويفسكي أن يعثر على كتاب يتصل 
بسيرة الكاتب الروسبي الأشهر من دون 
أن يجد نفسه مشدوداً لقراءته والتعرف 
من خلاله إلى ما فاتته معرفته من خفايا 
الحياة الشخصية لصاحب «الجريمة 
والعقاب» وما يكتنفها من أسرار. 
فكيف إذا كانت السيرة مكتوبة بقلم 
آنا غريغوريغناء زوجة دستويفسكي 
الثانية, التي رافقته كظله طوال الأعوام 
العشرة الأخيرة من حياته. ونذرت 
نفسها بالكامل لخدمة روجها المبدع, الذي 
لم تحل عبقريته الفذة دون وقوعه فريسة 
المرض و الفقر و التوتر الدائم؟ 

قد تكون مذكرات غريغوريغنا في شكل 
أو في آخر واحدة من يواكير السير 
الشخصية التي كتبتها نساء مماثلات 
يتشاركن الحياة مع أزواج عباقرة. 
لكنها لم تكن الأخيرة بالطبع إن حظيناء 
لحسن الحظء؛ بأعمال ممائلة لإيليني 
زوجة كازانتزاكي في كتابها «المنشق»» 
ولفرائسواز جيلو في كتايها «حياتي 
مع بيكاسو», على سبيل المثل لا الحصر. 
ومع ذلك, قد يكون ضربا من الإجحاف 
أن نضع مذكرات آنا المتواضعة جنبا 
إلى جنب مع الكتابين المذكورين اللذين 
يتسمان بالعمق والتقصي ومتابعة 
التفاصيل بلغة حازقة وخيال خلاق. 
ففي الحالتين نجد أنفسنا إزاء 
«بورتريهين» لافتين وشبه شاملين عن 
صاحبي «زورباء وال «غرنيكاء. بحيث 
نشعر عير تقنيات السرد والحوار 
والمونولوغ الداخلي ومساحات التوتر 
المتفاوتة أننا إزاء موهبتين نسويتين 
عاليتين. بصرف النظر عن زوجيهما. 
وهو امر لا يبعث على الاستغراب إذا 
ما أخذنا بعين النظر أن كلا من إيليني 
وفرانسو از كانتا مثقفتين مبدعتين» في 
حين أن آنا لم تمتلك من المواهب غير 
اقترانها بدستويفسكي ووقوفها البطولي 
إلى جانبه في حياة مثقلة بالآلام. مدركة 
هذه الحقيقة, تقول آنا في كتاب مذكراتها 
(دار المدى - ترجمة خيري الضامن): 
«لم أفكر يوما في كتابة المذكرات, فأنا 
أفتقر إلى الموهبة الأدبية. وكنت طوال 
عمري مشغولة بإصدار مؤلفات زوجي 
الراحل». وتضيف المؤلفة أن دافعها إلى 
الكتابة هو تدهور صحتها يعد مرور 
عقود على وفاة زوجها الذي كان يكبرها 
بربع قرن, وخوفها من أن يضيع مع 
رحيلها الكثير من التفاصيلء متمنية أن 
تدفن إلى جانبه كأية زوجة مخلصة. 

قد يكون من الظلم الفادح تبعا لذلك أن 
نحاكم آنا غريغوريغنا بالمعايير نفسها 
التي يُحاكم عبرها الأدباء المكرسبون 
للكتابة, ومع ذلك فإن من الظلم أيضا أن 
لانعترف للكاتبة بأنها قدمت إلى القراء 
وثيقة مهمة عن الظروف السياسية 


والاجتماعية والثقافية التي أحاطت 
بصاحب «الإخوة كارامازوف», وعن 
التحولات الدر اماتيكية للمجتمع الروسي 
في ذلك القرن الاستثنائي من تاريخ 
اليشرية. صحيح أن حجم المذكرات لا 
يتجاوز الصفحات الستين إلا بقليل لكن 
الصحيح أيضا أن هذه الصفحات القليلة 
أمدتنا بالكثير مما نحتاجه حول شخصية 
دستويفسكي المعقدة والمليئة بالمفارقات, 
وحول علاقاته المتوترة بمحيطه وبمعظم 
أدباء عصره. إضافة إلى أن الزوجة التي 
عملت يحكم تخصصها في «علم الاختزال» 
مساعدة للكاتب الشهير الذي كان يملي 
عليها فصول رواياته. لم تخرج خالية 
الوفاضض من ذلك الزواج غير المتكافئ, 
بل عرفت كيف تفيد إلى حد ما من موهبة 
زوجهاء ومن ثروته التعبيرية وطريقته 
في السرد. 

وهي في مستهل الكتاب تحرص بحرفية 
الرسامين على تقديم رسم تقريبي لشريك 
حياتها «ذي الوجه الشاحب كوجوه 
المرضى,,. والذي يتفاوت بؤْبِوؤًا عينيه 
في اللون والاتساع بحيث يكاد أحدهما 
يحتل فضاء العين ويأتي على معظم 


القزحية, بفعل التأثير البالغ لدواء 
نوبات الصرع». 

ولعل حكم الإعدام الذي أصدره القيصر 
نقولا الأول بحق دستويفسكي وبعض 
رفاقه من أعضاء الحلقة الثورية الداعية 
إلى إلغاء الرق وتطبيق العدالة في 
المجتمع الروسيء والذي ألغي تنفيذه في 
اللحظات الأخيرة, رفع منسوب توتره 
المرضي إلى حدوده القصوى. إلا أنه 
دفعه من جهة ثانية إلى التعلق بالحياة 
واعتبارها فرصة لا تتكرر واستثمار كل 
لحظة منها في تطوير تجربته الروائية 
والإبداعية. تتوارى أنا غريغوريغنا 
خلف شخصية زوجها في شكل شبه تام, 
ولا تظهر من نفسها إلا ذلك الجزء المتعلق 
بحدبها عليه وسهرها على خدمته. 

ليس ثمة هنا أي بوح عاطفي حميم ولا 
إشارة جريئة إلى الجسد ولا إلى توتر 
العلاقة بين الطرفين, عدا لفتة عابرة إلى 
غيرة الزوج على زوجته في مجتمع القرن 
التاسع عشر الذي اشتهرت فيه روسيا 
بمحافظتها البالغة على التقاليد. ولعله 
أمر بالغ الدلالة أن يقضي تساعر روسيا 
الأكبر بوشكين بفعل مبارزة غير متكافكة 
مع الضابط الفرنسي الذي تحرش 
بزوجته الفاتنة, والذي تبين في ما بعد 
أنْ القيصر نفسه لم يكن بعيدا من المكيدة, 


بينما قضى بعده بقليل وبالطريقة 
نفسها ألكسندر ليرمنتوف. ولو كانت 
غريغوريغنا اكثر جمالا وإغواء لما كان 
مستبعدا أن يلاقي دستويفسكي المصير 
نفسه. وهو الأقل تماسكا من رفيقيه على 
الصعيدين الجسدي و العصبيء لايل إن 
ما تظهره صفحات الكتاب يتصل بالحدب 
الأمومى للكاتبة أكثر مما يتصل بالعلاقة 
الحميمة والأنوثة المتفجرة. 

ومع أن الكثير من الوقائع المتعلقة بحياة 
الزوج كالمرض والفقر والمقامرة معروف 
للقراء؛ لكن ما ترويه آنا يكتسب صدقيته 
من الموقع الذي تحتله في حياة زوجها 
ومن التصاقها الوثيق بحياته كما بأدبه 
وإبداعه. فهي تخبرنا على سبيل المثل 
عن الأشخاص الحقيقيين الذين أدخلهم 
الكاتب إلى رواياته عبر عملية تحويل 
واعية أو غير واعية, كما عن أحداث 
ووقائع مختلفة تمثلها في نصوصه 
واعماله. 

ففي «المقامر» يتبدى الكثير من ملامح 
دستويفسكي نفسه الذي كان مولعا 
بالقمار إلى الحد الذي أفقده كل ما يجنيه 
من بدلات كتبه وأتعابه. وهو جعل من 
مربية ابنه الأصغر نموذجا لشخصية 
العجوز التي تتصدق للكنيسة عن روح 
ابنها الغائب, فيما هو على قيد الحياة, 
في رواية «الإخوة كارامازوف». وإلى 
الرواية نفسها نقل هذيانات زوجته 
الأولى المفجوعة بموت ابنهما آلكسي. 
وحين فشل في كتابة رواية جديدة في 
عنوان «الخاطئ» نقل بعض شخصياتها 
وحواراتها إلى رواية أخرى. 

وتخبرنا الكاتبة عن الإعجاب المتبادل بين 
تولستوي ودستويفسكي على رغم عدم 
تعرف أحدهما إلى الاخر. وعن علاقته 
الملتبسة ببيلنسكيء أعظم النقاد الروس 
في ذلك الزمنء؛ وعن كره الكثير من 
الآدياء والنقادله يسيب الحسد والغيرة. 
نتعرف أيضا إلى تأثره بفولتير وديدرو 
وإعجابه ببلزاك وهوغو وجورج صائد. 
واللافت أيضا انتقاله إلى صف القوميين 
الروس بعد نجاته من الإعدام, بحيث لم 
يكن ولعه ببوشكين عائدا لأسباب جمالية 
بحتة, بل لأن هذا الأخير جسد في شعره 
أروع ما تخبئه الروح واللغة الروسيتان 
في جوفيهما من كنوز. وقد يشعر القارئ 
بالدهشة من جهة ثانية إزاء قدرات 
دستويفسكي المدهشة في مجال الخطابة, 
بحيث إن كاتبا من وزن تولستوي آثر 
التهرب من إحدى المناسيات السياسية 
الحاشدة خشية أن تضعه المقارنة مع 
حضور زميله الساحر في موقف لا تحمد 
عقباه. وإذا كان من الإجحاف أخيراً أن 
نطالب آنا غريغوريغنا بأكثر مما تملكه 
أو تستطيعه من غوصص عميق في عوالم 
زوجها الشاسعة: فهي جعلتنا على الأقل 
أقرب إلى الصورة الحية والمحسوسة 
لأحد أكثر القامات الروائية علوا في 
التاريخين الروسي والعالمي. 


عن جريدة الحياة 


ميزان الأذى 
لجولان حاجي 


صدر عن منشورات المتوسط في 
إيطالياء كتاب شعري جديد للشاعر 
والمترجم السوري جولان حاجي, 
حمل عنوان «ميزان الاذى». وقد 
صدر الكتاب ضمن مجموعة المتوسط 
المسماة «براءات» - وهى مجموعة 
إصدارات خاصة فقط بالشعر, 
والقصة القصيرة,. والنصوص. 
أطلقتها المتوسط احتفاء بهذه 
الأجناس الأدبية. 


سورما خانم (18/|- 
ه/ا1) 


السيدة الكلدو آشورية في قلب الإعصار 
الذي اجتاح بلادما بين النهرين كتبته 
بالفرنسية السيدة كلير ويبل يعقوب 
ترجمه نافع توسا راجعه وقدم له وحققه: 
الأب د. يوسف توما. 


العدد (3788) السنة الرابعة عشرة الاحد (27) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


احلام اينشتاين 

صدر عن منشورات الزمن في الدار 
البيضاء رواية احلام اينشتاين 
للروائي الاميركي " الان لايتمن " ترجمة 
العراقي علي القاسمي 


«رسائل إلى 1 


ل .. 


فرانسوا ميتران العاشق 


لاشك أن فرانسوا ميتران هو أحد أشهر الشخصيات 
الكبرى التي تركت بصماتها على الحياة السياسية 
الفرنسية في القرن العشرين. ومن المعروف أنه شغل 
مناصب وزارية عديدة ١7١‏ مرّة منذ فترة الحرب 
العالمية الثانية عندما كانت تسود في فرنسا الجمهورية 
الرابعة. ثم غدا عام 198١‏ الركيس الرابع للجمهورية 
الفرنسية الخامسة التى أسسها الجنرال شارل ديغول 
عام 1108 في خضمٌ حرب التحرير الجزائرية...ولا 
تزال قائمة حتى اليوم. 
وإذا كان فرانئسوا ميتران نال شهرة كبيرة على صعيد 
الحياة السياسية لبلاده فإنه اشتهر أيضا أنه كان ذا 
ثقافة عالية في مجالات الأدب و الفكر و الثقافة عموما. 
ولكن اشتهر أيضا أنه كان أب «مازارين بينجوء, ابنته 
من علاقة خارج مؤسسة الزواج استمرّت 77 سنة, 
والكاتبة المعروفة اليوم: التي تعمل في إدارة المؤسسة 
الثقافية التي تحمل اسم «معهد ميتران» الذي يترأسه 
«هوبير فيدرين» وزير خارجية فرنسا الأسبق. 
وكان الفرنسيون قد عرفوا بوجود مازارين عندما كان 
الاب رئيسا للجمهورية الفرئسية, واعلن ذلك, وحيث 
إنها رافقته في حله وترحاله خلال السنوات الأخيرة 
من حياته. وهي ثمرة حياة مشستركة كان قد عاشها 
منذ ستينات القرن الماضي حتى وفاته مع السيدة «آن 
بينجو», التي عملت لسنوات عديدة في مجال الفنون 
الجميلة كمسؤولة في أحد المتاحف الباريسية. 
لكنه في جميع الحالات لم يتنكر أبدا لزواجه من 
السيدة «دانييل غوز» التي تزوّجها عام 4 ١94‏ و لأسرته 
وولديهما «جان كريستوف وجيلبير», ولم يلجأ أبدا إلى 
الطلاق . يضاف إلى ذلك أن زوجته كانت تعرف بوجود 
«آن بينجو» وتعايشت ت مع ذلك الواقع «على الطريقة 
الفرنئسية». كما يقال. ذلك, ريماء على خلفية أنها كانت 
تدرك الدور السياسي الكبير الذي كان يلعبه زوجها في 
تاريخ فرنسا. 
واليوم تعود من جديد حكاية الرئيس الفرنسي الراحل 
فرانسوا ميتران وآن بينجو إلى واجهة الأحداث في 
كتاب صدر يوم ١7١‏ تشرين الاول7١1١٠2‏ تحت عنوان 


«رسائل إلى آن». 

ويضم هذا الكتاب على مدى صفحاته, التي يقارب 
عددها ال ١٠٠٠١‏ صفحة, الرسائل التي كان ميتران 
قد حررها على مدى ٠”‏ سنة منذ لقائه الأول مع «آن 
بينجوء عام 1157 وحتى عشيّة رحيله في الثامن 
من كانون الثاني عام .١1197‏ والإشارة أن صدورهذا 
الكتاب أثاراهتماما كبيرا لدى الفرنسيين الذين يرون 
فيه وسيلة للتعرّف أكثرعلى رئيمس كان باستمرار 
«مجهولا إلى حد كبير» بالنسية لهم.. 

كان فرانسوا ميتران رجل سياسة فرنسيا من الصف 
الأول عندما التقى للمرّة الأولى وهو فى السادسة 
والأربعين من عمره مع تلك الفتاة الشابة «آن بينجو» 
التي كانت في ربيعها التاسع عشرء كان ذلك في عام 
7 . ويعود تاريخ الرسالة الأولى التي كتبها لها إلى 
التاسع عشر من شهر أكتوبر من تلك السنة. بلغ العدد 
الإجمالي لتلك الرسائل, المنشورة اليوم, ١71١1‏ رسالة. 
ومنذ الرسائل الأولى «أدرك» ميتران: كما يكتبء أن 
حكايته مع «آن» سوف تذهب بعيدا «في الرمن وفي 
أعماق النفس». نقرأ فى رسالة منها «أحاول أن أقرأ فى 
ملامح وجهك ماذا ستكون عليه حياتي. لقد التقيت بك 


مقط ن عرزن 


م م 


وعرفت مباشرة أنني سأشرع في سفر طويل.. أعرف 
أنه لن يكون في حياتي بعد ذلك ليل مطلق. وعزلة 
الرحيل ‏ الموت ‏ ستكون أقل عزلة». 
وفي الرسالة الأخيرة التي حررها ميتران لآن بينجو 
بتاريخ ١١‏ أيلول من عام ١15‏ -قيل ثلاثة أشهرمن 
رحيله_نقرأ: ' ما تقدمينه لي في حياتي يتعاظم أكثر 
فأكثر. لقد كنت أكبر فرصة وهبتها لي الحياة. فكيف لا 
يتعاظم حبك في أعماقي أكثر فأكثر" . 
ومما يتردد فى الكثير من الرسائل يفيد أن آن ساعدت 
كثيرا فرانسوا ميتران كي يستعيد الثقة بالنفس 
و الثقة بالحياةو إعطاء أفضل مالديه وفهم العالم 
والأشياء والبشر مثلما نقرأ فى بعض هذه الرسائل. 
وفي المحصلة يبدو ميتران عندما يخاطب آن وكأنه 
يخاطب نفسه. كما يشير. 
تتمثل إحدى السمات الهامة لهذه الرسائل بما تحتوي 
عليه من استعراض مسهب في الكثير من الأحيان حيث 
يتعدى بعض تلك الرسائل الصفحات العديدة بأنها 
ذات دلالة بالغة على السيرة الحياتية والسياسية 
للمسارالذي عرفه. وهو يكرّس العديد منها للحديث 
عن جولاته الانتخابية وما واجهه من خصومات عندما 
قرر أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية بمواجهة 
الجنرال شارل ديغول. 
ولهذه الرسائل التي كتبها فرانسوا ميتران لآن بينجو 
وجه آخر يتعدّى كثيرا ما هو شخصي ويتعدى ما 
تحمله من قيمة أدبية عالية لرئيس كان كاتبا بارعا كما 
هو معروف. إنها رسائل سياسية بامتياز . 
الصورة التي يمكن رسمها للرئيس الفرنسي الراحل 
فرانسوا ميتران من خلال رسائله إلى آن هو أن ذلك 
الرجل الذي كان قد احتلّ مكانة سياسية خاصة لدى 
الفرنسيين من المؤيدين له كما من خصومه؛ وتمتع 
بالكثير من الجرأة في مواقفه وفي المعارك الانتخابية, 
التي خاضها وكانت الأولى منها ضد الجنرال شارل 
ديغولء وبثقافته العالية كان أيضا إنسانا له قلب 
عن/ البيان 


,أوراق 


السيرة والكف غير المضمومة 


في هذا القسم من الدراسة نحاول رصد ما أتت به التقسيمات الثلاثة. بحيث 
أصبحت محتوى رحم النص, محافظة على وحدته, المتشظية زمانّ ومكاناء 
والملتمة على أجزاء النص. بمعنى حاول الكاتب تشكيل وحدة متماسكة لنصه, 
تجسّدت في التذكر من بعد المؤثر (الصورة) كذلك عبر طبيعته البحث عن 
أسرار ما يراه ممكنا ومثيرا للجدل. ولنقل على أقل تقدير ممكنا يؤّفر مزاجا نفسيا 
مستقراء لاسيّما أن السارد في النص يتمتع بقدرة عالية من القلق المنسكب في 
إناء ذاتي رائق المزج. وهذ ما كان يتحلى به (محمود عبد الوهاب) في سيرته 
اليومية»ء حيث لا يُعْلب الانفعال على وجود الصغائر والكبائر» بل له فلسفته 
في الوجودء ونظرته المنبعثة من تجربته الذاتية في الحياة» فهو أديب لا يقتفي 


سوى وقع خطوته. 


جاسم عاصي 


في المبحث الأول أو كما أطلق عليه الكاتب الوحدة 
الأولى من النص (الرواية) كان مولعا في اقتفاء مصادر 
الكتب ولعله اختار كتاباً محوّراً في النصء لكنه مغيب» 
وأصبحت الصورة بديلا محوّريا. والبحث يكون في 
السوق القديمة. بمعنى يكون محتوى وشكل الكتاب 
عبارة عن البحث عن ذاكرة مضمرة., أو مفقودة. ولعل 
فقدان المعرفة ومصادرها أكثر وقعاً على بناء لإنسان, 
لاسيّما الإنسان الكاتب والمبدع. إذ لا ندري ماذا يحدث 
لو وجد الباحث الكتاب؟ المهم وفي تصورنا المباشر ؛ إنه 
ذو فائدة في ما ييمستطيع تذكره من معرفة. لبحث يوحي 
بملكة ذات أفق عشقي للمعرفة. فالسارد يؤكد مرارا على 
أهمية المعرفة بالنسبة له. خاصة في الكتب القديمة. 
فهو ليس موقفاً عابرا للدخول, بل ارتياد سوق الكتب 
القديمة, إنه شكل بنية تأسيس لمزاج معرفي . مقابل 
الرأي الذي ريما لم يذكره إزاء معرفة وثقافة حاضرة. 
الهم هنا نوع المعرفة المراد الوصول إليها من العثور 
على الكتاب. (تأسرني الكتب كشيرٌ.. متى نشسأت هذه 
الهواية؟... بدأ اهتمامي ينمو في داخلي على شكل نزوة:» 
أو تأكيد لذات: حتى اكتمل بأن أصبح الكتاب ذاكرة يقظة 
مدهشة لفهم ما يجري في الحياة واتساع للمخيلة) وهذا 
ما أردنا التأكيد عليه يبقصد البحث عن تشكيل شخصية 
السارد في النص. فمكوّنه الأساس هو الكتابء بل زاده 
في الحياة. لالشيء سوى استكمالا لنظرته الجدلية في 
الوجود. إن يدأب على احتواء مجموعة مفاتيح ( كتب) 
لكي تمكنه من فتح ما يستعصي الدخول. يرغب في أن 
تكون أبواب المعرفة (الحيّة) مفتوحة. ليس بقدرة قادر, 


0711415 


ونضهماك ومملءولا 


وإنما في ما يمتلكه من مفاتيح (5 كتب) هذه الظاهرة هي 
من قادته وقادتنا أيضا إلى معرفة الممكن واللاممكن 
في الحياة عبر البحث. ولعل المكتبة هي المكان الذي 
يحمل سحر الانيهار كما يصفه السارد. ودخول المكتية 
في كل مرة يخلق لديه مزاجاً محاطاً بتأكيد جهده هذا 
في البحث (كان مكانا رأيته في الأحلام, أو قرأت عنه 
في كُتب الأسفار والرحلات) هذه الرحلة التي يُسفر 

عنها الدخول إلى المكتبة (مكان الذاكرة) تقوده باتجاه 
نماء لرؤى ضمن حقل المعرفة. ثم يتطور إلى حس 
مرهف للمكان من خلال تجدد رؤيته المنقادة بخيط 
الذاكرة (كانت الممرات كالاقبية تتقدم على احص ل 
مودقل امعان حيك المواء يفال وضوء فبديع 
متعرج ينساب من سلم يقع في مؤخرة المنعطف يبعث 
ثقوبا من الضوء مثل ماء في ظلمة. الكتب في الرفوف 
مبعثرة ومرصوفة بشكل اعتباطيءوتمتد أعدادها في 
شكل طولي كالرّقم الطينية. توّقف عند رفوف الكتب) 
لعل هذ المسار والنسق في التعبير من الدقة. بحيث 
احتوى كل التصورات العفوية أثناء الدخول أولا. .ثم 
استطاع من خلاله أن يُحسد طبيعة المسار الذي نعته 
بالمتاهة. وهذا دالة على عمق المحتوى المفترض في 
الكتب, وليس بمعنى الضيًاع المعرفي. فالكتب المبعثرة 
لها مكوّنها المعرفي, بدليل تواصل السيّر في رواق 
الكتب. فهو حذر في اطلاق الصفات على ما يرى في 
سوق الكتب, متخذا من براءة محتوى السوق من الكتب 
والباعة, رمزاً لطفولة بريئة, يستذكر مفاصلها بحميمية 
الفقدان. (باعة الكتب القديمة مكتهلون, بطيئو الحركة, 
يستقبلون زبائنهم بحذر. كمل لو أن كتبهم علمتهم ألا 
يفرطوا في حسن النيّة, وأن يتذرعوا بالحكمة) هذا 
لهاجسس ليسى انحيازا لشريحة ينتمي إليها السارد, 


إقتصاديات ' 


وإنما يستحضر تأثيرات الكتب القديمة, بما تحتويه 
من معرفة, لعله لخصها بالحكمة, بشكل الجامع ولمرتبط 
بالعقل. إن (محمود عيد الوهاب) في ما ييستحصل من 
بنيات ملخصة وعبر إشارات ذات مفردة أو جملة ذات 
بناء محكم, إنما يضعنا بمقايل معرفة منقية ومثيرة 
للجدل. إنها إشارات ذات أفق صادم عبر أحقية نوع 
لثقافة ولمعرفة. وسوق لكتب القديمة مفصل يؤكد ما 
نقولء كذلك دأبه على الحصول على الكتاب الذي يبحث 
عنه. ليس بقصد استحضار ثقافة ومعرفة مهمة. ولعلا 
لصورة الفوتوغرافية خير دليل عن جوهرية ما يبحث 
عنه في السوق في الوحدة الثانية, يتغيّر نسق البحث 
من محاولة معرفة الذي باع الكتاب.إلى التعرف على 
محتوى الصورة باعتبارها ذاكرة, أو تاريخ للأسرة, 
يمكن التعرف على أفرادها وتقصي تأريخهم وتذكر 
مصائرهم. لذا نجد ثمة حلول صوفي يشد الرائي» 
بحيث يتعامل مع محتوى الصورة خاصة صورة الأخ 
بطريقة يتماهى من خلالها شكلا لوجود لكل منهما. 
متخذا من وجود الأخ بديل عن وجوده (كما لو ان 
سهما انطلق من الصورة واخترقني. كانت عينا أخي 


هي النقطة الدّراقة التي وخزتني.إنه يطل من الصورة 
كمالو كان يريد أن يخرج منها ؛ نظراته تقيّدني. لماذا لا 
يرفع عينيه عني؟ لست أنا الرائي للصورة .بل أنا الذات 
المرتية. تسمرت في مكاني خشسية أن ينادينيءإذا ما 
ابتعدت. تلك كانت إحدى عاداته) هذا الميل إلى التماهي 
مع صورة الأخ. دال على الارتباط مع التاريخ, لأن الأخ 
يساوي هذا تمامّاء حيث تتوالى الذكريات التي تحييها 
الصورة. فهو يكاد باستذكاراته, إنما يُدمج وجوده مع 
وجود أخيه. عبر تاريخ طويل. هذا الاندماج, أوالتماهي 
استدعته الضرورة. بسيب التعلق الصوفي عند الرائي 
مع الأخ (أتأمل صورة أخي الذي مات من سنين, فأجد 
الاختلاف بين صورته وما حمله في داخلي من قسماته, 
غايت عني بعض دقائق ملامحه: بدلته المخططة التي 
كنت أحملها وأنا صغير إلى المكوى . خحشودنة قماش 
البدلة, بنطاله, نعومة قميصه, ربطته الصفراءء الذاكرة 
تكمل الصورة.و الصورة تحمل تاريخاً عاشه أخي قبلي. 
أتلمس غيبي فيه) والجملة الأخيرة اكثر افصاحا من 
الذي ذكرناه, ليس ثم تاريخ سوى تاريخهما مندمجين. 
لذا فالصورة هذا بديل عن الغياب ليس غياب الأخ لأكبر, 
وإنماغياب الذات وتلاشيها تحت وطأة الزمن الم 
الذي عاشه السارد قناعا. ومن خلال انثيالات السارد 
باتجاهات مختلفة, نجده يُسطَرٍ انطباعات عن التصوير 
والكاميرا لتبي شكَلت جهازاً لتدوين تاريخ لأفراد 
وجماعات ولحقب. لذا نجده يصفها بطريقة حميمة, 
باعتبارها مصدر الهامه المعرفي (التصوير الفوتوغرفي 
هواية مبهجة وحميمية) أو (الكاميرا رحم المصوّر 
لولادة عالمه) ثم (عين الكاميرا مسبار يحفر في المكان» 
والصورة صوت خفيّ يحفز فينا الذكرى ويسترجعها 
كاملة). 


ثلائة وعشرون شيئا لم يخبروك بها 
عن الرأسمالية 


هذا الكتاب هو ليس بيانا معاديا للرأسمالية. يعتقد تشانغ أن ((الرأسمالية لازالت أفضل نظام إقتصادي 
إخترعته البشرية.) ) لكن نقده للسوق الحرة الرأسمالية مدمّر. في 77 مقالة بارعة الإيجاز ‏ ومعنونة على 
نحو مزعج, ' شيء رقم ١‏ 7, '' شيء رقم ؟ ', وهكذا -يدحض, بخبرة, المبادئ الأساسية للعقيدة الليبرالية 
الجديدة. يوجه خاصص, يزعم أن كل فكرة السوق الحرّة هي إسطورة. نتاج ايدولوجية إقتصاديات لا 
موضوعية. رأسمالية السوق الحرّة ((تعوق الإقتصاد, وتفاقم من اللامساواة وعدم الإستقرار, وتقود 
الى المزيد من الإنهيارات المالية.)) كما يزعم تشانغ أن الأمم المتقدمة أمسكت عن عقيدة السوق الحرّة, 
وانها إنتفعت من السياسات التدخلية والمؤيدة لمذهب حماية الإنتاج الوطني: ((يمكن للحكومات أن تختار 
الفائزين» وهي تفعل ذلك.) المبادئ المهيمنة الآخرى التي وضعها نشانغ على السفود على نحو دقيق تشمل 
التركل داون" [ نظرية تفيد بأن الناس الأفقر يستفيدون تدريجيا من تزايد ثروات الناس 
الأغنى ] والأفكار التي تقول بأننا نعيش الآن عصر المعرفة ما بعد الصناعية, حيث المصانع غير مهمة. كتاب 
تمهيدي ممتاز حول الحقائق الاقتصادية لحياتنا: نيّر بارع وفي الوقت المناسب. 
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تساؤلات كونية حول | 
الخراب الذي تركه 
التاويون والقصائد 


الإرهاب الحديث ليس 
حديئا.. 


العدد (3782) السنة الرابعة عشرة الاحد (13) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مكونات المشرق من أجل 
التفرقة والسيادة 


قراءة فى كقان "الفظيفة البهودية من 
ارتحششتا آلى بلفور" للدكتور "فهد حجازي" 


السخرية من الألم والخراب فى '" القصة 0 


أنا كارينينا أثر أدبي عالمي وإنساني خالد, ترجم إلى معظم لغات 


القصيرة الروسية الساخرة' 


المح االتصبيرة 


حين تلامس الجرح. وتظهر العيب 
وانت ترسم الايتسامة على وجه القارئ 
باستخدام الفاظ تجعله يضحك فأنت 
تسخر... وحين يضحك الموجوع من ألمه 
ويعيش واقعه بضحكة تخفف عنه آلامه 
ويضع حلولا ولو بالاحلام فهو يسخر... 
وحين نعير عن حالة رفضي للواقع دون 
الاصطدام أو خلق مواجهة مباشرة مع 
السلطة فنحن نسخر..! 

في مجموعة قصصص مجموعة من المؤلفين 
اجتمعوا في كتاب واحد ' ' القصة القصيرة 

الروسية الساخرة والذي صدر عن 
مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون, 
ترحمة د. نوار عبيون السود. 

وقد عرف احد علماء النفس السخرية 
بأنها " سلاح ذاتي يستخدمه الفرد للدفاع 
عن جيهته الداخلية ضد الخواء والجنون 
المطبقء إن أن السخرية رغم هذا الامتلاء 
الظاهر بالمرح والضحك والبشاشة إلا انها 
تخفي خلفها أنهارا من الدموع. 

والأاب الساخر فن له أصوله وقواعده 
الكتابية. فمن حيث المضمون يتسع الأدب 
الساخر لنقد أي موضوع من مواضيع 
الحياة العامة والخاصة:. كالمواضيع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغبرها. فمجاله واسع بلا حدود. 
والسخرية فن شعبيء قريب من الجماهير 
ومواضيعها من صميم حياتهم وهمومهم 
واهتماماتهم: وانها سلاح الضعيف في 


مواجهة الطغاة والنفاق والفساد ومن 
حيث عناصره الفنية والشكلية يتميز 
الأدب الساخر بالعناصر التالية: 

كسر ظاهرة اللفظ وتكثيفه باستخدام 
لغة غير تقليدية, مجازية, مزدوجة المعنى 
تبعث على الطرافة. بحيث تتحول الكلمة 
إلى حركة مع مراعاة السلاسة والوضوح, 
إضافة الى القدرة على التخيل وطرح 
المغزى بين سطور الموضوع بعيدا عن 
المباشرة في الطرح., والالغاز المؤدي إلى 
إثارة تفكير القارئَ وحدسه ودفعه لإدراك 
الفكرة بعيداً عن طرحها المباشر. 
وتضخيم العيوب وجوانب الضعف التي 
يسخر منها الكاتب بتهكم لاذع يتحاشى 
التهجم والتعرض للاشخاصص بالسب أو 
الشتم أو القذف والقدح, فهذا يدخل في 
باب الاستهزاء وليس الادب الساخر. 
واستخدام النقائتض.س والمفارقات 
والمتضادات: فقد نضحك من الألم حين 
يصل الجرح إلى اقصى مداه, واخيرا بث 
عناصر التشويق باقتباس قصة خفيفة 
معروفة أو مثل شعبي أو بيت من الشعر. 
ثمة علامة فارقة تميز الآداب اعامة, 
والأدب الروسي خاصة. وهي ازدهار 
الأدب الساخر أو مايمكن أن تدعوه 
مجازاً ب " أدب العدسة المكبرة " في 
المراحل الانتقالية الصعبة التي يمر بها 
هذا المجتمع أو ذاك. وهذه ظاهرة طبيعية 
ايجابية. فمن الملاحظ في الآداب عامة, 
أن ازدهار السخرية والفكاهة وانتشار 
التورية والعبارات القارضة والتلميحية 
والمبالغة يتزامن أكثر ما يتزامن مع مراحل 
التحولات الثورية والتغيرات الاجتماعية 
الكبيرة والانتقال من نظام اجتماعي - 


الصابئة المندائيون بين الإنصاف والإجحاف 


الدكتور/ بشير عبد الواحد يوسف 


عن مؤسسة شمسس للنشر والإعلام؛ صدر كتاب « 
الصايئة المنداتيون بين الإنصاف والإجحاف » للعالم 
والمفكر الدكتور/ ' بشير عبد الواحد يوسف". الكتاب 
يقع في 57١‏ صفحة من القطع الكبير, ويتضمن عشرة 
فصول رئيسة. 

الكتاب يستعرضص بإسهاب آراء وكتابات الكثير 
من المؤرخين والباحثين من الأولين والمستشرقين 
والمعاصرين بشأن طائفة الصابتة المندائيين أحد أقدم 
الطوائف الدينية في التاريخ البشري والتي نشأت 
في بلاد ما بين النهرين (أرض شنعار) عندما ازدهرت 
الحضارة السومرية في أور, والحضارة البابلية في 
بابل» والحضارة الأكدية في أكد. 1 
لم يدون الصابئة المندائيون تاريخهم, ولم يفسّروا فكرهم 
وانغلقوا على أنفسهم عبر مراحل طويلة من الزمن؛ ومع 
ذلك تعرضوا لحملات من المجازر والاضطهاد والتشريد 
؛ مما جعلهم أقوامًا مهاجرة تطلب الأمان والمحافظة 
على حياتهم ودينهم؛ وهناك فترات لا تقاس بعمر الزمن 


استقروا فيها فأبدعوا في مجالات الصناعة والعلم 
والأدب وكان من أشهر أعلامهم: أبو إسحاق الصابي, 
والعالم ثابت بن قرة, والعالم البتاني, والعالم الدكتور 
عيد الجبار عيد الله السام. 

فيما مضى من الزمن لم ينقلوا تعاليم كتبهم الدينية من 
اللغة الآرامية المندائية إلى اللغة العربية واللغات الحية 
الأخرىء وتكتّم رجال الدين على هذه الكتب وأخفوها 
عن العامة والخاصة, رغم إدعائهم أنهم غرس التوحيد 
الأول وأنهم أهل الفكر والمعرفة والتوحيد الأول 
والإيمان. وفي العصر الحديث تمت ترجمة عدد من 
الكتب المندائية إلى العربية والإنجليزية وبعض اللغات 
الأخرىء وفي مقدمتها كتابهم المقدسس (الكنزا ربا) 
«الكنز العظيم», وتعاليم نبيهم يحبى بن ركريا «يوحنا 
المعمدان», وأصبح من الميسور على الباحث حاليًا أن 
يطلع على أسفار هؤلاء القوم. 

وكان من أهم أسباب عدم تدوين التاريخ المندائي: عدم 
اهتمامهم بالحياة المادية, واهتمامهم بالروحانيات 
باعتبار هذه الحداة فانية, وانزواؤهم ردحًا من الرمن 
في أعماق الأهوارء كما أن كتبهم الدينية كُتبت باللغة 
المندائية الآرامية الشرقية التي لا يجيدها إلا عدد من 
رجال الدينء وعدد محدود جدا من المعنيين بالشأن 
المندائي, وصعوبة مفاهيم الدين وطقوسه وشعائره. 


مما تسبب في عزوف كثير من المثقفين والمهتمين عن 
التأليف والترجمة والبحث. بالإضافة إلى عدم إنصاف 
المؤرخين الأوائل. وعدم حيادهم وسطحية معالجاتهم, 
فالكثير من المؤرخين والباحثين وخاصة الأوائل نقل 
بعضهم عن بعض فمنهم من أصاب ومنهم من خاب, منهم 
من أنصفهم, ومَنهِم من أجحف في حقهم. 
الكتاب ينتقد المجحفين بسبب دو افع طائفية مقيتة ؛ أو 
لأنهم ينظرون إلى غيرهم بازدراءء فيبالغون بالحقد 
والأنانية وهم يعرفون حق المعرفة أنهم على باطل ؛ 
ولهذا يركز الكتاب على المنصفينء ويهمل كلام المجحفين 
الذين خانتهم الأمانة العلمية ومبداً الحياد والدقة. 

من هذا كله خرج لنا الدكتور يشير عبد الواحد يوسف 
بإطلالة رفيعة المستوى, جاءت في كتابه القيّم "'الصابكة 
المندائيون بين الإنصاف والإجحاف", وهو يبين للناس 
أجمعين خطاأً البعض وصواب الآخرين في كل ما تقدم 
بأسلوب مكثف بليغ أقرب إلى النورء أبعد عن الظلام. 
الكتاب قدّم له الريش أمة '"ستار جبار حلو'" رئيس طائفة 
الصابئة المندائين في العالم. 


سياسي إلى نظام آخر. ولم يشذ الأدب 
الروسي عن هذه القاعدة. فقد ازدهمر 
الادب الروسي الساخر والقصة الروسية 
القصيرة الساخرة تحديداء وانتشر 
انتشارا واسعاً في السنوات العشر الأولى 
التي اعقبت ثورة اكتوبر 215117 » وفي 
اعقاب ' الديريسترويكا وانهبار الاتحاد 
السوفييتي في الثمانينات والتسعينيات 
من القرن العشرين وفي العقد الأول من 
القرن الحادي و العشرين. 

وتعد هذه الفترات الزمنية المذكورة بحق 
(العشرينيات والتثمانينيات والتسعينيات 
من القرن العشرين والعقد الأول من القرد 
الحادي والعشرين) من الفترات النادرة 
والفريدة في مجال الادب الساخر والقصة 
الروسية القصيرة الساخرة والانتقادية 
الفكاهية. 

ولعل اصدق دليل على ازدهار هذا الأدب 
الساخر في المراحل المذكورة. صدور 
الاعداد الكبيرة في المجلات الساخرة 
والفكاهية فيها. ورغم انتشار الأدب 
الساخر في الأجنامس الأدبية المختلفة 
(الرواية. المسرحية, القصة, القصة 
القصيرة. .. إلخ) لكنه كان أكثر انتشاراً 
وتركيزا من أدب القصة القصيرة. 

لقد اختيرت هذه المجموعة من القصص 

من أفضل نماذج القصصن الروسية 
القصيرة الساخرة والفكاهية, الأقرب إلى 
فهم القارئ العربي لأبرز الكتاب الروس 
الساخرين في العشرينيات والثلائينيات 
وهم: ميخائيل زوشينكو.ء بوريس 
سمسونوفء ليبيديف - كوماتش, ليف 
نيكولين. سيرغي زاياتسكي, وغيرهم 
كثيرون. 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يبدأ دكتور "فهد حجازي ' كتابنه الصادر عن 
"دار الفارابي" تحت عنوان" الوظيفة اليهودية 
من ارتحششتا الى بلفور” بالتشكيلة المغلقة 
التأثر بمن حولهمء وان يكونوا مجموعة 
متراصة مطواعة جاهزة للاستخدام دون نقاش, 
وتحت طائلة المسؤولية لننطلق عير العملية 
الانعزالية" او بما يسمى "معجزة البقاء'بتأن 
تحليلي له اسسه الموضوعية في كتاب استطاع 
تمييز المسميات التي عرفنا بها اسرائيل بعيدا 
عن التسميات الخاصة بالديانة اليهودية: وبهذا 
يكون دكتور "فهد حجازي " منح مملكة اسرائيل 
الكنعانية دلالات تاريخية يستنيش من خلالها ما 
يريد الوصول اليهء لتكوين صورة متغلغلة من 
الاراميين وصولا الى هيكة الارض لتسليمها الى 
الصهاينة مع الاختلاف في المسميات من بداية 
الكتاب وصولا الى نهايته. ليمنح اليهود صفة 
الاختلاف في الكثير من الحقائق التي تعتمد على 
المنطق والموضوعية في بحث تاريخي له وظيفة 
يهودية يكتشفها القارئ بمتعة عقلانية. ان تحاور 
الفكرة القارئ عبر كل طرح او تساؤلات وضعها 
لتكون بمثابة مفاتيح اخرى للتقدم نحو المعرفة 
الوظيفية لليهود وكل ما يتعلق بها من امور 
غامضة تاريخيا بالنسبة للقارئ. 
غيرت آشور الخريطة الديمغرافية للشرق 
القديم بكامله' 'جملة هي نهاية لفصل بعنوان 
'الآراميون". وفيها من الايحاءات التحليلية 
ما يمكن رؤيته في الحاضر الحالي من تغيرات 
ديمغرافية تحدث في منطقة الشرق الاوسط قبل 
الدخول بتاريخ كنعان بدءا من دلالات تسمية 
كنعان. ومع تمدد واشتقاق الاسم كنعان من 
المصطلح الاحمر الارجواني وصولا الى باليستا 
او فلسطين مهتما بتاري, الهجرات "والتي 
عاصرت الادعاء التوراتي" لتشهد بعد الفتح 
الاسلامي عدة اسماء ابرزها مدينة السلام. 
تفرز التحليلات في كتاب ' الوظيفة اليهودية 
"الوظائف التاريخية التي يستنيشها دكتور 550 


حجازي ' كاشفا عن بصيرة ترصد التسلسلات 
الزمنية لليهود وظهورهم. ومتابعة خبايا 
التوراة والتلمود والمعتقدات التي تتضمن حدود 
الزمان والمكان للوجود الاسرائيلي الذي نهض 
على اعمدة يهودية تتناقض مع الهويات الاخرى 
التي تم استخدامها من اجل تأسيس ديانة عازلة 
تختلط فيها الحقاكق التي يبحث في اصولها عبر 
الكثير من الجاليات. وقصة اعادة بناء الهيكل 
من خلال الوثائق التي تكلم عنها بايجاز مرورا 
بجالية جزيرة الفيلة. ليفصلنا فجأة من اجل قطع 
دابر الخلط عن ما تكلم عنه من بداية الكتاب حتى 
اسرائيل الكنعانية الحقيقية, وبين ما هو تاريخي 
وما هو انتحال للتاريخ من اجل غاية ايديولوجية 
انتهازية لندرك ان الصراعات الوجودية هي 
صراعات تاريخية تمتد لقرون وعصور, 
وتتبعها يقتضي قراءة الكثير من التفاصيل 
عير الاثار والمجلدات, وما تركته الحضارات 
من وثائق وما الى ذلك لتحقيق موضوعية 
مرتكزا على ابحاث فراس السواح في الكثير 
من التفاصيلء. وحتى الخرائط الا ان ابرز ما 
يلفت انتباه القارئ في هذا الفصل هو السبي 
والذوبان العرقي بين الجماعات. فهل سنشهد 
في الززمن الحديث ما شهده القارئ في كتاب 
الوظيفة اليهودية؟.. 1 
بحث في تاريخ اليهودية له مفاهيمه 
وخصوصياته وفهمه للحركة الصهوينية 
وتطلعاتها المستقيلية 'منز الاباء الاوائل حتى 
سقوط مملكة شلومو المزعومة" لتتبلور وظيفة 
الجماعات اليهودية على مر التاريخ. ان يعتير 
البعضض ان مجرد استمرارية اليهود هي معجزة 
بحد ذاتهاء والمستقبل وحده هو من يحدد ظروف 
وشروط استمراريته وليس تمنيات حزبية 
صهونية. اضافة الى ان المفهوم المفروض على 
اليهود التقيد به هو ان اليهودي لا يملك خيار 
نفسه" فالبحث في الوظيفة اليهودية يعتمد على 
الوضوح والرؤية في العديد من المفاهيم التي 
تتخذ العزلة اليهودية الذهنية, والجسدية فيها 
الاساس الاقوى في بناء هذه الجماعات والابادة 
الصامته التي مارستها كمصطلح اطلقه القادة 
الصهاينة مع الحنين الدائم الى العالم المغلق الذي 
يشرحه دكتور "فهد حجازي' ' بقول شاحاك: "أن 
عددا كبيراً من اليهود في عالمنا اليوم يحنون الى 
ذلك العالم (الغيتو المغلق, والجاهل بالمعلوم) الى 
فردوسهم المفقود, المجتمع المغلق المريح, الذي لم 
يتحرروا منه يقدر ما طردوا منه... 
اهتمام لافت بجوانبي متعددة من تفاصيل حياة 
اليهود التلمودية وغيرها لنشهد مع التاريخ 
على حقائق كثيرة في عير عناوين غرسها لتخدم 
فكرته او استنتاجاته التي تؤدي الى رسم صورة 
مستقيلية تجعلنا امام جماعات تخاف حتى 
الانتماء للارض في سييل تحقيق الوصول الى 
الهدف المنشود الموضوع منذ عصور او زمن 
ماقبل الميلاد حتى ليشعر القارىء بصعوية 
المخاضات او حتى القضاء على متغيرات هي 
من الثوابت التاريخية المشهود لها بوعي زمني 
تربص بكل صغير وكبيرة لمسمى وظيفي, وهو 
المعدي الأوسع و الواضح لوظيفة كنسح مصاكرها 
وتبعدها عن مصائر الشعوب كي لا تتشتت الفكرة 
الصهيونية بين اليهودية والاسرائيلية, ولتمسك 
الصهيونية بالامم وتكون العزلة المثمرة هي 
من نتائج الوظيفة اليهودية التي تضمن للوبي 
الصهيوني الضغط لمصلحة الحركة الصهيونية, 
فهل نجح كتاب الوظيفة اليهودية في انارة فكر 
القارىء من خلال هذه الدراسة الهادفة الى 
التساؤل عن ماهية المشروع الصهيوني ووظيفته 
اليهودية؟ 


العالم, وأعيد طبعه مئات المرات. وتقدم المدى طبعته الجديدة 
بترجمة المترجم القدير صباح الجهيم , وقد تباينت آراء النقاد في 
هذه الرواية, فوضعت فيها دراسات كثيرة حيث رأى فيها النقاد 
عصارة فن تولستوي وخاتمة أعماله الكبرى, يفتتح تولستوي 
رواية أنًا كارينينا في الجملة المشهورة: "كل العائلات السعيدة 
تتشايه, لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة." 

تعد أنا كارينينا من أكثر الروايات إثارة للجدل حتى اليوم: ولأن 
تولستوي يناقش فيها احدى أهم القضايا الاجتماعية التي واجهت 
كافة المجتمعات الإنسانية, خاصة الأوروبية يُعَيْدَ الثورة الصناعية, 
وما نتج عنها من اهتمام بالمادة, وما ظهر من أمراض تتعلق با مال 
لدى الطبقات الأرستقراطية آنذاك. 


إنهم يقتلون الجياد, أليس كذلك؟ 


في عام ١‏ أصدر هورامس ماكوي (كاتب أمريكي) رواية تدعى 

"انهم يقتلون الحباد, أليس كذلك؟" التي تحولت الى فيلم بعد ذلك, 
تحكي الرواية عن روبرت و جلوريا اللذين فشلا في العثور على عمل 
في هوليوود, فقررا الاشتراك في ماراثون رقص حتى يلاحظهم أحد 
المنتجين هناك. وماراثونات الرقص هي نوع من المسايقات يتنافس 
فيه المشاركون في الرقص واقفين على أقدامهم لأيام طويلة, وبعد 
أن رقصص روبرت و جلوريا 074 ساعة و بعد أن تبقى في السباق 
عشرون متسابقا فقط تم إلغاء المسابقة,لأن رصاصة طائشة قد قتلت 
إحدى النساء في المرقص فقرروا إعطاء ٠‏ دولارا لكل مشارك متبق 
تقديرا لمجهوداتهم. بعدهاء خرج روبرت و جلوريا من المرقص لأول 
مرة منذ خمسة أسابيع فأخرجت جلوريا مسدسا من حقيبتها وأعطته 
لروبرت و طلبت منه أن يقتلها. 


أنهم يُقتلآن الجياذ, 
| الببوكدلك؟ 


لاعب الشطرنج 


اعتبرت رواية "لاعب الشطرنج" التي تعيد دار المدى طباعتها, 
تاج أدب ستيفان تسفايج.ء رغم أنها من أقصر أعماله الروائية 
ولم تنشر إلا بعد وفاته. كيف لقصة أساسها لعبة شطرنج بين 
شخصيتين أن تحمل في طياتها الهروب من الجنون إلى العقل, 
وهروب العقل إلى الجنون ملتحما معه. وكأن المرض والحياة, 
والجنون والتعقل اندمجا معا في رباط يصعب فصله في هذه 
الرواية البالغة القصر. 

لكن ماذا تهب لقارئها؟ تحتوي على أقصى إثارة قد يجدها القارئ 
في الروايات البوليسية,. وتحتوي على عمق يجعلك تتساءل: 
كيف استطاعت صفحات قليلة أن تحمل هذه الدرجة الرفيعة من 


العمق؟! 


رواية " تلج " لأورهان باموق الصادرة بطبعة جديدة عن دار المدى» 
تدور أحداثها في بلدة قارص التركيّة, تاريخ البلدة المضطرب - و التي 
كانت في كل فترة تحت إمرة دولة- جعلها تحتوي العديد من الفئات 
والقوميّات مشل الأرمن والكرد والشركس والأتراك, يعيشون جميعًا 
بقرية نائية وادعة نسيها الزمنء إلى أن بدأ الانتحار بين الفتبات 
المححّبات ينتشر في البلدة. 

ويناقثس الكاتب العديد من الأفكار من خلال حوارات بطله «كا» مع 
شخصيات الرواية, و تتناول الرواية العديد من الأفكار حيث يتطرّق 
لمفهوم الإسلام السياسيّ. محاولات الشعب للبحث عن هويّة ما بين 
القوميين والإسلاميين» الحجاب في تركيًا وما تتعرّض له الفتاة 
التركية من تجاذب بين دولة تمنعه ودين يأمر به, الحياة البسيطة في 
بلدة قارص و الفقر و الجهل. 


ترجمة: عبد القادر عبد اللي 


العدد (3782) السنة الرابعة عشرة الاحد (13) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


((هؤلاء مساهمون في خراب البلاد منذ العهد العثماني حتى 
اليوم: الحقيقة أنا لا أتشرف بالانتساب إليهم)) ص١017.‏ 

ف ((صبحي) ) يذكرنا بشخصية ((مع روف الرصافي) ) وجيل 
المتنورين المقاومين للهيمنة التركية, والباحثين عن الحقيقة, 
والمرافقين للعقول النيرة من الكتاب والفلاسفة دون التحيز 
لدين أو قومية أو جنس » كانوا عشاقا للحياة والحب والانفتاح 
على الحياةء متذوقين للموسيقى والغناء والرسم وللفن 
الرفيعء, وكذلك, ولده فؤادء وجابر 
برائدات التنوير في العراق كنزيهة الدليمي» وزهى حديد 
وغيرهن الكثير من نساء العراق المناضلات من اجل الحرية 


والتقدم والسلام. 


حميد الحريزي 


...ا وتهسن الى تتمثل لنا 


كر 


تاريخ و تحولات (الطبقة الموءودة)؛ 


دراسة لرواية (عشاق وفونوغراف وآزمنة) 


والواقع المأساوي للجيولوجي القدير وليدء الذي اضطر 
للهجرة خوفا من بطشى الإرهابيين الذين أبادوا عائلة 
حبيبته المسيحية ((سميراميس)). اما ((نادر)) حبيب 
نهى فيتمثل لنا بالعقول المبدعة والمبتكرة والمتسائلة 
عاشقة العلم وتطوراته, الذي يعيش في عزلة قاتلة, 
مبعدا من دوائر الدولة ومؤسساتهاء وهو يذكرنا بالعالم 
العراقي الكبير عبد الجبار عبدا لله الذي سجنه وأهانه 
انقلابيو 1977.والمهندسة المبدعة الكبيرة التي ماتت 
في المهجر ((زها حديد)), وغيرهم كثير نجوم لامعة 
في مختلف العلوم تقاسمتهم بلدان المهجرء ولكن قلوبهم 
وأرواحهم ستبقى عالقة في تربة وطنهم العراق .. 

كان نصيب العقول المتنورة والكفوءة والوطنية 
الصادقة, كان ولا يرال مصيرها النفي والإقصاء. 
والإبعاد والعيش بالغربة في مختلف العصور, هكذا 
عاش ((صبحي)), وهكذا سجن وطورد ونيذ ((معروف 
الرصافي)) وتشرد وهاجر محمد مهدي الجواهري, 
والبياتي وسعدي يوسف, وغيرهم من الأدباء والشعراء 
والكتاب, وبهذه الطريقة تم إعدام الشيوعيين في الزمن 
الملكي والجمهوري فكان هناك الآلاف من المعدومين 
والمشردين والمهاجرينء. حتى في رمن الجمهوريات 
الديكتاتورية و ((الديمقراطية )) 

فالقايض على وطنيته وإنسانيته وميادكه كالقابض 
على الجمرء لابل اشد من الجمرء فرأسه مطلوب إن 
لم يركع ويخضع لعملية الترويضي والانسجام مع 
الأوضاع الجديدة مهما كانت فاسدة وبائسة, رغم ذلك 
فقد بقى البعضي القليل مثالا للثبات والقوة سليما من 
درن حب السلطة و السير مع القطيع؛ بل ظل سليم العقل 
والجسد والسلوك مثلها الأستاذ سليم خال ((نهى))ذو 
النزعة الاشتراكية التي ما تزعزعت حتى بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي, بل ازدادت رسوخا كعقيدة ثايتة لها 
قوة الإيمان» تحب نهى هذا الخال الاشتراكي الفياض 
بالحماسة والأمل والمتفائل بازدهار الاشتراكية حتى بعد 
قرون)). ص١"‏ 

ممايؤكد ما زهينا إليه من حالة ضعف البرجوازية 
الوطنية المنتجة, وهيمنة البرجوازية الطفيلية التابعة 
متحالفة مع بقايا الإقطاع مشكلة طبقة ((الاقطوازية))» 


المهيمنة على السلطة و الحائزة على المناصب والمكاسب», 
وهذا ناتج عن استمرار الدولة الريعية من ريع الخراج 
إلى ريع البترول في زمننا الحاضر .. . حيث تتم عملية 
القمع القهري للطبقة البرجوازية الوطنية المنتجة من 
قبل الاستعمار كعامل خارجيء ومن ((الاقطوازية)) 
التابعة كعامل داخليء وبالنتيجة أدى هذا الحال إلى 
هزال الطبقة الوسطى إن لم نقل موتهاء رغم مقاومتها 
الباسلة من اجل الحياة متأثرة ومنيهرة بما وصلت له 
الشعوب المتقدمة من تحضر ومدنية ورقي في مختلف 
المجالات.ومن علامات موت الطبقة المتوسطة, استبعاد 
وشبه موت للفلسفة والفلاسفة في العالم العربي 
الإسلامي 3 

ف((جدارية السلام للفنان فائق حسن مكسوة بالغبار, 
وآثار الدخان: حتى لتكاد تفاصيلها تتلاشى تحت طبقة 
السخام والتراب الأحمر)) ص0١75.‏ 

دلالة موت كل معالم المدنية والتحضرء واحتضار الطبقة 
الوسطىء وانحلال قيم الفن والجمال والتمدن أهم 
ميزات الطيقة المتوسطة, فتلاشت دور السينما والمسرح 
والموسيقى هذه الفنون مصدر التنوير والتثوير وحب 
الحياة و إنقاذا لإنسان من عمى الجهل و التخلف. ((سلمت 
مقادير حياتي للموسيقى فنجوت من العمى والمطامع 
وعرفت نورا غير الذي ترون بأبصاركم)) ص١71.‏ 
طبقة ((الاقطوازية)) التي اطفات مصباح الحب داخل 
أجسادها وأرواحهاء فانصرفت نحو جني الأموال 
وبناء القصور وحوزة المنافع على حساب معاناة 
أغلبية أبناء الشعب, وفرت لنفسها بحبوحة العيش في 
خضرائتهم الئشئومة التي خلفها لهم الديكتاتور و أهملوا 
المدن العراقية يعمها الخراب وفقدان ابسط الخدمات, 
هكذا عائس ((فهمي منصور الكتبخاني))وأقرانه من 
أعضاء الحكومة واليرلمان العراقيء, في حين عاش نادر 
وفؤادونهى, ووليد وسميراميمسء وسليم. والشيخ 
((قيدار)) عم حياة البابلي الذي بذل جهودا كبيرة من 
اجل حفظ تراث بغداد من الضياع من خلال شراء وجمع 
المخطوطات التي تسجل وتحكي تاريخ بغداد على مدى 
العصور حيث تقول حياة: 

((عمي مصاب بهوس اسمه المخطوطات المتعلقة بيغداد, 


البلاد تتلاشى وهو يحفظ تراثها)) ص ”717 

عاثس هؤلاء العراقيين الأشراف الأحرار في حالة عزل 
وتشرد وغربة لأنهم أوقدوا شعلة الحب في أرواحهم 
فأحبوا وطنهم, وامنوا بالحرية والتقدم والسلام, 
ورفضوا مهادنة الاستعمار وأذنايه وخدمه., فاضاءوا 
طريقهم بمصباح الحب, وعملوا من اجل حياة أفضل 
لشعبهم ووطنهم: 

(زفي أعماق الجسد يئر وفي البكر معبد وفي المعيد 
مصباح وعندما يضاء المصباح بالحب يضاء الجسد)) 
ص ه١”3.‏ 

واقع المرأة في المجتمع العراقي:- 

المرأة في ظل الأوضاع التي عاشها العراق في ظل حكم 
الاميراطورايات الإسلامية, وفي ظل الإمبراطوريات 
الاستعمارية بمختلف توصيفاتهاء فهي حالة من الاستعباد 
والتملك كسلعة للمتعة والإمتاع, والتفريخ والترفيه 
سواء أكانت جارية أو مملوكة أو كما تسمى ((حرة)) 
بالتوصيف ...فهي تعيش تحت وطأة الهيمنة الذكورية 
الاستعبادية, ونظرة الدونية من قبل الأغلبية الذكورية, 
ولا يكاد هناك فرق كبير بين حياتها وحالها في ظل هيمنة 
السلطنة العثمانية, أو الملكية التابعة, أو الجمهوريات 
الديكتاتورية ((الاشتراكية)) أو ((الديمقراطية)), 
فالتاريخ يروي مآسي السبايا والجواري الناتجة عن 
غزوات الخلفاء أولياء أمور المسلمين والحاكمين بأمر 
الله كما يدعون, حتى أنهم امتلكوا الآلاف من النساء 
كجواري ومحظيات في قصورهم وضيعاتهم, بحيث 
كانت هناك أسواق ومزادات لبيع الجواري والغلمان في 
ظل حكم الخليفة السلطان ولي أمر المسلمين!!!! 
وماحياة ((ينفشة خاتون)) إلانموذج لهذا الخرق 
الفاضح لإنسانية الإنسان الذي جعله الله كما يقولون 
خليفته على الأرضص, هذه ((البنفشة)). التي لم تجد 
إنسانيتها الا باقترانها بمحبها المتشور ((صبحي ابن 
إسماعيل بك)), الذي زهد بالمال و الجاه و الثروة, معلنا 
ثورته ضد تقاليد وأعراف عائلته وطيقته الظالمة بنفشة 
خانم: 

((كانت وهي تدخل إلى بستان مدحت بيك أشبه بنجمة 
هبطت توا من السماء, فأضاءت عتمة القصر و البستان)) 


ص١58.‏ 
ولكنها تصدم كونها قد تزوجت ابن سيدها ((إسماعيل 
بك)). وان ابنها ((بهجت)) من إسماعيل هو أخ زوجها 
من أبيه! فتقتل سعادتها نتيجة لفساد ((إسماعيل 
الكتبخاني)), وفساد كل نظام وحكم الإمبراطورية 

العثمانية وتوابعها .. 
نموذج الخادمة ((نمنم)) الحبشية ورفيقاتها وما يعانين 
من الاغتصاب والاهانة والإذلال. حتى مع مربيات 
0 أولادهم وزوجاتهم مثل المربية الحنون أ 
)) التي تتعرض للطرد لأنها انتصرت للحق .. 
7 ين حال زوجاتهم ((جميلة)) زوجة إسعاميق 
بك, ومصير بناته بين انتحار والموت غرقا((مديحة 
إسماعيل)), حرقا نتيجة الكبت والإهمال, والحرمان من 
الحب والاستمتاع بالحياة, فيكاد حالهن لا يختلف عن 
حياة الخادمات و العبيد .. 
رغم كل ذلك كانت هناك نماذج من النساء تمكنّ بجرأة 
وشجاعة وقوة شخصية من مواجهة طغيان الرجال 
وظلم 5 ا وحياتهن مثل ((حياة 
البايلي)) ء)) و ((نهى الكتبخاني)). ولازالت 
هناك ته من النساء المتحديات الرائعات في عصرنا 
الراهن ومن أمثالهن كاتبتنا المبدعة ((لطفية الدليمي)) 
وغيرها بالعشرات. وريثات طريق التحدي والكفاح 
للمرأة العراقية الثائرة ضد الظلم و القهر و التسلط .... 
رغم رثالسرد,ءعة الطبقة المتوسطة ووضاعتها في عصرنا 
الحالي وانحدار الأغلبيية الحاكمة والمحكومة إلى قاع 
التخلف والجهالة وعقلية وثقافة القرون الوسطى. 
طبيعة السرد. ودقة الوصفء ورهافة اللغة:- 
عندما قررت قراءة الرواية:» و العمل على الإلمام بمضمونها, 
ومتابعة شخصياتهاء لا اخفي إني شعرت بصعوبة 
تنفيذ هذا القرار نظرا لبدانة الرواية, وضخامتها 
وعدد صفحاتها البالغ ((5857)) صفحة, والتعدد الكبير 
لشخصياتها الركئيسية والفرعية. خصوصا وان قراءتي 
تهدف النقد الأدبي للرواية, مما يستدعي دقة الملاحظة 
ومتابعة الحدث والريط بين سلوكيات الشخصيات: 
والالتفات إلى ما ذكرته الكاتبة من تلميح إلى حدث ريما 
لاايتضح إلا في نهاية الرواية؛ ولكن ما سهل علي هذه 


المهمة, هو السرد السلمس والكلمة الرشيقة والوصف 
والصور الجميلة التي تمتعت بها الكاتبة القديرة, مما 
جعلنى لا أمل من القراءة ومتابعة سير الأحداث .. 
فالكاتبة طافت بنا في معالم راكعة شخصت أمام ناظرينا 
من خلال الوصف في فرنساء وخصوصا مدينة غنرنوبل 
أو في زيورخء أو في تركيا والتجوال في أسواقهاومقاهيها 
ونواديهاء وساحاتها خصوصا مدينة الأستانة, وعادات 
وطبيعة ناسهاء وسلوكياتها وثقافتهم, ومدارسهم الفكرية 
وطبيعة الحراك السياسي الناهض فيهاء وكذا هو الحال 
وهي تتجول في بغداد وحاراتها ومعالمها في الماضي 
والحاضرء وما لحقها من خراب وتدمير وتشويه نتيجة 
الاحتلالات المتكررة, وما تعرض له أهل العراق من الويلات 
والمآسيء على يد الأتراك. والانكليزء والأمريكان: 
((إن الناسسى هلكوا جوعا وافترست الكلاب جثث الرضع 
الذي ماتوا بموت أمهاتهم, وكان العجزة يزحفون في 
الطرقات بحثا عن عشبة أو ورقة نبات يقتاتون بها, 
وإذاوجدوا حيوانا نافقا كانوا يقطعون لحمه يكسر 
الفخار والحجارة ويأكلونه))799:ص 
سوق الناس قهرا إلى الجيش وعسكرة المجتمع للمشاركة 
في الحروب العبثية في مختلف الحقب سواء التركية أو 
الانكليزية أو الجمهورية: 
((إعدام مئات الهاريين من التجنيد في محلات بغداد كلها 
وأقيمت المشانق في مداخل الأزقة)) ص 7/1 
» وفي تاريخنا الحديث لا يمكن أن ينسى أهل العراق 
ماجرى زمن الديكتاتورية الصدامية وسوق الناس 
بالقوة والإرهاب إلى جبهات القتال العبثية الخاسرة, 
والموت والقتل, وقطع الإذن للهاربين والممتنعين عن 
الالتحاق بجهنم الحربء. وقطع لسان من يعترضء وهنا 
نعود لملاحظتنا في بداية الدراسة إلى إن الكاتبة طوت 
بسرعة كبيرة فترة حال أهل العراق زمن الديكتاتوريات 
الجمهورية؛ فهي ركزت على عهود التواجد المباشر للقوى 
الاستعمارية على ارض العراق؛ رغم إن ما حصل على يد 
اك ولتي ) اشد قسوة وعدفا ويلاما حتى من 
المستعمر نفسه . 
والدور القذر الذي لعبه الانتهازيون والمتلونون ومتصيدي 
المناصب والمكاسب في مختلف الحقب, ومعاناة أهل العلم 
والمعرفة والوطنيين والتقدميين العراقيين من القهر 
والظلم والتعسف .. 
هناك إشادة كبيرة بالتعليم كوسيلة هامة جدا من اجل 
بناء عراق حر وشعب متحضر في العراق .. . وضرورة 
الاهتمام بدراسة علم الاجتماع ليكون منارا للأجيال 
الشابة في فهم طبيعة مجتمعهم و أسلوب النهوض به نحو 
التقدم والرفاه والسلام .. 
كذلك أشارت بقوة إلى د ور الفن والموسيقى في رقي 
الشعوب وتطورهاء ونيذها للعنف والإرهاب: 
((إن الموسيقى هي احد عناصر تطور البشرية وتهذيب 
النفمس, لو كانوا أنصتوا يوما للموسيقى لما تحولوا إلى 
لصوص وقتلة)) ص١1‏ 
شدني الوصف الجميل لمناغاة الحب والعشق الصادق 
وتجاريه المختلفة بين المحبين؛ الحب الصادق بين ((نادر)) 
وهو اسم على مسمى شخصية نادرة في رمن الترديء وبين 
((نهى)) التواقة نحو الأمان والحرية, التي تمكنت إخراج 
نادر من عزلته وبث الآمل وحب الحياة في روحه.وقصة 
الحب أو قصة الحياة المدهشة ل((بنفشة خاتون))» 
والوصف الأخاذ لعطورهاء ولملابسهاء ولصوتهاء ورفعة 
ذوقهاء وجمالها الساحر, مما يجعل القارئ يسبح في عالم 
باذخ من السحر والجمال والفن الرفيع .. 
وقد كانت الكاتبة موفقة جدا باختيارها الروي عن طريق 
مذكرات الأجداد المحفوظة في الصندوقيين, ميتعدة 
عن الاستذكار والروي بالنيابة؛ وإنما أحضرت إمامنا 
الأشخاصص بدمهم ولحمهم وعصرهم ليرووا لنا أحوالهم 
وأفراحهم وأهوالهم, بالإضافة إلى الروي على لسان 
((نهى)) الشخصية المحورية في الرواية .. 
إن رواية ((عشاق وفونغراف وأزمنة)) بانوراما ملحمية, 
تبهر الأبصارء وتشنف الآذان؛ وتغني العقل, بالصورة, 
والصوت. والكلمة الرائعة.رواية حيكت بخيوط من حرير» 
تضمخت حروفها بعطر البنفسج., ودموع المقهورين» 
أنارت كهوف الماضيء واشرعت نوافذ توقعات المستقبل, 
وهي تحكي تاريخ طبقة كتب عليها إن تبقى معوقة؛ متعبة, 
مصادرة الخيارات: مخنوقة الأحلام والامال, عبر قرون 
من الزمان» ولم تزلء إنها شهادة على مثال وشهد شاهد من 
أهلهاء حيث أظهرت الكاتية ما هو مظلم وفاسد ومخزي 
في و ماهو مشرق ومشسرف ونبيل في تاريخ هذه الطبقة 


ميلون دو كروتون.. 


تأخذ الرياضة بشتى ميادينها ونشاطاتها 
اهتماما متعاظماً لدى جميع شعوب 
الأرضص.. وإذا كان بعض نجوم الرياضة» 
وخاصّة الشعبية منها مثل كرة القدم, 
يتمتعون بشهرة عالمية تفوق شعبية 
«نجوم السينماء. وإذا كان البعض منهم 
قد أصبحوا بمثابة «أساطير حقيقية» فإن 
جميع البشرء بما فيهم السواد الأعظم من 
الرياضيين إذا لم يكن جميعهم: يجهلون 
منشأاً الرياضة. فما هو منشاً الرياضة؟ على 
هذا السؤال يحاول «جان مانويل روبينو». 
الإجابة من خلال كتابة سيرة حياة «ميلون 
دو كروتون,,. الرياضي الذي عاثس في 
القرن السادس قبل العصر الميلادي. ذلك في 
كتاب يحمل عنوان «ميلون دو كروتون أو 
اختراع الرياضة». 

«ميلون دو كروتون», كما يجري تقديمه في 
الفصول التسعة التي يتألف منها الكتاب, 
كان «مصارعاً استثنائيا». وهذا ما تدلّ عليه 
عناوينها التي أتت كالتالي: متفرقات من 
سيرة حياة, دو كروتون المتوّج, التدريب 
والإنجازء الرياضيء ميلون الأكول؛ جسدا 
ميلون الاثنان» الثور والذبابة» في مواجهة 
العدو. الذي يلتهمه الغرور. وأخيرا: 
الخاتمة. 

يشير المؤلف بداية, إلى أن هناك النذر 
القليل من المعلومات, وخاضة الدقيقة منها, 
حول سيرة حياة «ميلون دو كروتون» 
وحول شخصيته. وأن المعلومات المتوافرة 
«القليلة» عنه عثر عليها بفترة متأخرة 
وتتميّز ب «قدر قليل مسن المصداقية». لكن 
الأكيد أنه حافظ على صورة الرياضي الذي 
ظل في «القمّة» من سنّ الرابعة عشرة وحتى 
سن الأربعين. 

ما يؤكد عليه الكتاب أن «ميلون دو كرو تون» 
هو من أصل إيطالي وأن شهرته عمّت العالم 
اليوناني القديم كله. بل و التأكيد أنه يعددقرن 
من وفاته ذكره الجغرافي الكبير هيرودوت 
في كتاباته. ذلك قبل أن يأتي على ذكره أدباء 
ومبدعون كبار, من أمثال شكسبير ورابليه 
والكسندر دوما وفكتور هوغو وغيرهم. 
ويشير المؤلف أن «ميلون» كان قد فان 
بجميع منافسات المصارعة في عصره. وبدأ 
مساره الرياضي عندما كان في الرابعة 
عشرة من عمره يعدان «فئة الأطفال»», ثم 
تابع مسيرته حتى سن الأربعين. أي حتى 
سن متقدمة بالنسية لمعايبر عصره. وكانت 
حصيلة «نجاحاته الرياضية» هى الحصول 
على سبعة انتصارات أولمبية وعدد مماثل 
لذلك أو يزيد فى مختلف تظاهرات عصره 
الرياضية الأخرى. 

الميزة الكبرى التي كان يتمتع بها ميلون 
دو كروتونء طيقا لما يدرجه مؤلف الكتاب, 
كانت قوّته الجسدية الخارقة. وما يجري 
تناقله عنه أنه بدأ «رياضته» بحمل عجل 
صغير على كتفيه كل يوم. وعندما كبر 
العجل وغدا شثورا كبيراء تابع كروتون 
حمله يوميا ووضعه على كتفيه. وأنه كان 
يمسك بيده «رمّانة» ويطبق أصايعه عليها 
دون تحطيمها وبحيث إنه لم يكن يستطيع 
أحد انتزاعها من يده. 

ومن الحكايات الأخرى عنه أنه كان «أكولا, 
إلى حد كبيرء كما يصفه المؤلف في أحد 
الفصول. فهو لم يكن يكتفي بوجبته 
الغذائية بأقل من كيلوغرامات عبدة من 
اللحوم, ومثلها من الخيز. هكذا مثلاء حمل 


امسستحايسع امدسيماع عمسم 


للشقفلانت 


ذات يوم على كتفه, عجلاً عمره ثلاث أو أربع 
سنوات, من طرف ملعب حتى طرفه الآخر, 
وقضى عليه بضربة واحدة من قبضته, ثم 
التهمه كاملا خلال يوم واحد. وهناك العديد 
من الحكايات الأخرى التي تصبّ جميعها 
في إطار التأكيد على قوّته الجسدية. 

دو كروتون لم يكن يتمتع ب«قوّة خارقة 
فحسب. بل كان أيضا يلعب دورا فكريا 
وثقافيا في مجتمعه. ويحدد ذلك الدور بدقة 
من حيث إنه كان يتمثل في نشر «المصارع» 
لأفكار مثاله الأعلى الأول الفيلسوف والعالم 
فيثاغورس. ويشير المؤلف ‏ المؤرّخ في هذا 
السياق إلى أن كروتون؛ منع ذات مرّة 
بذراعيه, انهيار سقف منزل كان فيثاغورس 


تأآملات حولالرياضة 


وبعضي المدعوين يتناولون وجبة طعام 
مايركز عليه المؤلفء فيما هو أبعد من 
سيرة حياة وجميع مظاهر القوّة الجسدية 
التي أبداها المصارع اليوناني: هو بالأحرى 
«ولادة الرياضة» كنشاط خاص.ن ترافق 
مع اكتساب من يمارسها ل «مكانة خاصة» 
في المجتمع. الأمر الذي وجد ترجمته في 
القرن السادسس قبل العصر المبلادي بإيجاد 
«الإنشاءات الرياضية الأولى وتبني لباس 
رياضي خاص». ويصل المؤلف في المحصّلة 
إلى القول إنه «في القرن الذي عاش فيه 
ميلون أصبح الرياضي نموذجا ‏ موديلا - 
اجتماعيا وجماليا». بالتوازي مع ذلك غدا 
الرياضي الذي يحقق الفوز يحظى ب «المجد 
والمال». 
يكرسس الكتاب مجموعة صفحات للتعرّض 
لمسألة, أنه مع «ولادة الرياضة» ولد أيضا 
«تقدهاء. وشواهد على ذلك مسن أقوال 
الفيلسوف والعالم الكبير «فيثاغورس», 
رغم إعجابه الشديد بدوكروتون. وكذلك 
كزينوفان الذي اعتبر الرياضي «أقل 
مكانة» في المدينة اليونانية, من الشاعر 
أو الفيلسوف. وفي المحصلة يحاول مؤلف 
هذا الكتاب أن يقدم الكثير من التأمّلات 
حول الرياضة اليومء؛ يوضح المؤلف أن 
دو كروتون لم يكن فقط «المصارع الأوّل- 
كانت المصارعة هي الرياضة الآولى بامتياز 
في عصره . الذي يمكن رسم بعض ملامح 
حياته». بل انه كان «رمرًا لمعاصريه» على 
درجة المساواة «تقريباً» مع «هرقل» الذي 
كان دو كروتون نفسه يكن له الكثير من 
الإعجاب. 

عن البيان الاماراتية 


العدد (3782) السنة الرابعة عشرة الاحد (13) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مجموعة مقالات تفوز بجائزة نوبل عام |99٠١‏ 


زينب المشاط 


'" بانتظام معين ترتفع الأصوات لتحذرنا 
أن النهاية قريبة. إذ يبدو وكأن الحداثة 
قد تغدت على النفي المتتالي الذي ولدته 
من ا إلى نيتشه, ومن نيتشه 
إلى فاليري. ", " لقد تماهت الحداثة مع 
التغخييرء واعتبرت النقد رسولا للتغيير, 
وساوت بينها وبين التقدم. 1 
نص من مقالة ' شعر التقارب " والتي تعدّ 
واحدة من عشرات المقالات التي قدمها 
الكاتب المكسيكي " أوكتافيو باث ". 

جمع أوكتافيو باث مقالاته في كتاب واحد 
بعنوان الشعر ونهاية القرن (الصوت 
الآخر) " وحصل هذا الكتاب على جائزة 
نوبل عام 1940, وكانت هذه المقالات 
تدور حول موضوعة واحدة وهي الشعر 
ومكانته فى عصرنا. 

لقد بدأت كتابة القصائد فى فترة مبكرة 
من حياة باث, وبسدا ايضا متامل مسالة 
كتابتهاء فالشعر حرفة في غاية الغخموض,» 
وهو لغز ومهمة صعبة بالنسبة لباث, 
بالجانب الاخر والمناقض تماما يرى باث 
أن الشعر تسلية ''تمضية وقت" رغم أنه 
سر مقدسء صنعة وعشق. 

كتب أوكتافيو باث مقالته الاولى عام 
145١‏ ؛ وكانت تأملاً (وربما كان من الملاكم 
أكثرء وبسبب عرضيتها واعتباطيتهاء قرر 
أن يسميها استطرادات مضطرية). 

وبين التحربة والعزلة والتواصلء يرى 
باث تجاربه في كتابة المقالات الشعرية 
والقصائد أيضا متجسدة في شاعرين 
اعتاد قراءتهما بحماسس وهما 'كويفيدو 


0 " سينت جون أوف ذ كروس ' ' في 
كتابيهما دموع النادم ' و انشودة 
روحية . 
وكتب باث, فيما بعد, كتاباً كاملا هو " 
القومس والقيثارة' 'تبعته عدة مقالات, 
وبعد فترة طويلة كتب كتاباً آخر وهو" 
أطفال الوحل: الشعر من الرومانسية إلى 
الطليعة ' وقد عالج في هذا الكتاب الأخير 
موضوعة الشعر الحديث عبر حركات 
الرومانسية والرمزية والطليعدية. 
ان المقالات التي يحويها هذا الكتاب هي 
استمرار للجزء الاخير من " أطفال الوحل 

. وهي تعالج بزوغ الفجر الطليعية 
ومكانة الشعر في العصر الحالي. ذلك 
لآن الشعراء لا يواجهون نهاية الشعر بل 
ينظرون إلى نهاية التراث الشعري الذي 
يبدأ مع كبار الرومانسيين وبلغ ذروته 
مع الرمزيين ثم حقق اشراقا مدهشا مع 
طليعيي قرننا الحالي. 
لقد سميت تلك المرحلة التي كتب عنها باث 
بمرحلة"' 'مابعد الحداثة' وهي تسمية 
ملتبسة: فإذا كانت تلك الحقبة هي مابعد 
الحداثة, فماذا سيسمي الجيل التالي 
حقبتهم؟؟ 
حيث يعتقد القارئ والشاعر والناقد 
أن مجموعة الأفكار والمعتقدات والقيم 
والممارسات التي تميز ما سمي بالحداثة 
تتعرض الان لتغييرات جذرية. فإن صح 
ذلك فإن هذه المرحلة لا يمكن الاكتقاء 
بتسميتها ' مابعد الحداثة ', بل هي 
ببساطة ما جاءنا بعد الحداثة فهو شىء 
مختلفء ذو مواصفات خاصة. 1 
اننا نشهد الان تحطم الفكرتين اللتسين 
شكلتا الحداثة منذ ولادتها: وهي رؤية 


الزمن على انه تتابع خطي متقدم نحو 
الغد الافضلء وفكرة أن التغيير هو افضل 
اشكال التتابع الزمنيء وهاتان الفكرتان 
كانتا قد توحدتا لتشكلا فهمنا للتاريخ 
على انه مسيرة نحو التقدم: المجتمعات 
تتغيرٍ باستمرارء ويكون التغيير احياناً 
عنيفا. ولكن كل تغير هو تقدم ولم يعد 
الزمن البدئي هو الماضيء العصر الذهبي 
الخيالي والوهميء والزمن الذي هو 
خارج الزمن -من الملائكة والشياطين, 
العادلين والملعونين - فكرة انزاحت 
امام فكرة التقدم. و (الارض الموعودة) 
صارت في المستقبل. ففي مجال الفعل 
السياسي كانت مظاهر التغير في فكرة 
الثورة؛ أما في ميدان الفن والادب فكانت 
فكرة (الفن الجديد) تقوم على قطع الصلة 
بالماضي المباشير. واليوم يعد المستقبل 
مغناطيسا جاذبا. ورؤية لازمن» على انه 
يدعم هذا المستقبل ويبرره. وهي رؤية 
آيلة للانتهاء. ومعها تختفي الاسطورة 
الكبرى التي ألهمت الكثيرين في القرن 
العشرينء أي اسطورة الثورة؛ إن فجر 
الثورة يتواكب وفجر الطليعة الشعرية 
والفنية, وليست تلك بالمصادفة . فالفن 
الحديث قد تولد يصفته ردا - هو صدى 
وجواب - على الثورة الفرنسية التي 
بشرت بالحداثة. ولهذا فقد توحد مصير 
الفن الحديث مع فكرة الثورة. 

القسم الاول من هذا الكتاب يتضمن ثلاث 
مقالات, ناقشت الاولى اصول "القصيدة 
الشاملة'" وهذا شكل شعري كانت له فرصة 
كبيرة في القرن العشرين. ولا يعني هذا 
ان افضل القصائد هي الطويلة بل قد يكون 
العكس هو الاقرب الى الحقيقة. فالتركيز 


الذي قد يوجد في قصيدة الثلاثة ابيات او 
الأربعة كثيراً ما ينجح في اختراق جدار 
الززمن. ولكن القصائد الطويلة - قصائد 
ت. س إليوت وسان جون بيرس وجوان 
(خوان) رامون جيمينيز, يتتوقف عندها 
الكاتب كثلاث امثلة معروقة جيدا - كانت 
التعبير عن عصرنا وقد تركت بصمتها 
عليه. اما المقال الثاني فقد عالج مسألة 
الشعر الحديث ونهاية تراث الانقطاع 
المفاجئ. اما الثالثة فهي تأمل موجز 
للعلاقة الغامضة والتعيسة أيضاً بين 


الشعر والثورة. 
اما القسم الثاني: من الكتاب فيتفحص 
وظيفة الشعر ف في المجتمع المعاصر. 


وينتهي الكاتب إلى سؤالء مالذي ستكون 
عليه مكانة الشعر في الايام القادمة؟ تاركا 
لنا الجواب' الذي هو أكثر من توصيف 
وأقل من نبوءة " هو نوع من الايمان 
وهذه الصفحات التي يضمها الكتاب هي 
بيساطة تنويع - لكنه مختلف - على 
الدفاع عن الشعر الذي كان الشعراء 
يقومون به دون كلل منذ اكثر من قرنين. 


شكر حاجم الصالحى 


رغم انه أصدر من قبل ثلاثة دواوين شعرية هي: 
أصابع يدي / 1١995‏ ا »تاريخ 
الماء والنساء / نص مفتوح مشترك عام /5١١7‏ إلا ان 
سوء توزيع الكتاب العراقي وضعف آلية التواصل بين 
مبرعي الوطن » لمتجع لي شحصيا متعة الإطلاع على 
ما أنجزه هذا الشطراوي المبدع الذي منحنا فرصة 
الاطلالة على منجزه المطبوع الرابع ((حروف اسمك)) 
من خلال دار الروسم التي تولت اصداره وإدهاش القراء 
بما تضمنه من نصوصص صادمة ميّزتها رشاقة الحملة 
الشعرية وثراء الصورة المعبرة عن تجرية إنسانية غنية 
بمفرداتها ودلالاتها الموحية , ويبدو ان منتج (حروف 
اسمك)) اراد ان يقول لنا ان العراق مازال موطن الشعر 
ومبدعه , وان فيه من الطاقات والمواهب الاستثنائية مما 
يؤكد ثراء المشهد الشعري وغناه وسيظل الشعر حاجة 
يومية حية رغم ما يقال من ان الزمن هو زمن الرواية 
وفنون السرد الأخرى , لكن أمير ناصر يبرهن من خلال 
منتجه على دحض مثل هذه المزاعم التي لا تصد امام 
كمية ونوعية الشعر المنتج الآن ؛ ولنقرأ معا هذا الننص 
المعبر عن جوهر ابداع هذا الشاعر الذي أدهشنا بقدرته 
التعبيرية السليمة ويلغته المختزلة الناطقة: 

قبل ان اتوارى في ترابي 

وقبل ان يسدل عليّ ستار الظلام 

اكتبوا لى قصيدة 

قصيدة قصيرة 

ضعوها تحت رأسي 


قصيرة جداً 
اعملوا على تصفيتها وتشذيبها 
فأنا أكره الزيادات والزخارف 


لكي آمن في قبري 

هذا النص الذي أسماه قصيدة يلخص تجرية محتشدة 
بتفاصيل الألم والمرارة والخوف , وكان للتنقيط الذي 
شيّد مبنى النص وظيفته المسكوت عنها , والتي منحت 
القارئ متعة القراءة المنتجة واضافت لرصيدنا الشعري 
إسما لامعا سيكون له حضوره الباذخ ومستقيله الشعري 
المضيء , ولو ان أمير ناصر امتلك ادوات عرض منجزه 
الكبير هذا من خلال وسائل النشر المتاحة ومواقع 
التواصل الأجتماعي لاستطاع ان يُغري نقدنا العاطل 
على ملامسة نصوصه وتحليلها بما يقوّم التجربة ويُتري 
مناخاتها ويبشس بها باعتبارها تجربة نصية امتلكت 
مشروعية جدارة انتشارها والتعريف بتفاصيلها. 
ومن نصوصص. (حروف اسمك) التي اثارت انتباهي 
واعجابي الشديدين , نصه الذي اهداه الى سركون 
بولص ص 58 والذي قال فيه: 

لم أيها الاشوري الجميل / وأنت تغادر الوطن / 


العام القادم سيلتقي قراء وعشاق الكاتب 
الإنكليزي تولكين بروايته الجديدة 
بيرين ولثين" وهو العمل الذي لم 
يعجب مؤلفه أن يقدم بهذا الشكل الذي 
بين يديه وكان يأمل أن تضاف له بعض 
الرسوم التوضيحية لإصداره من جديد, 
إلا أن وفاته عام 19177 لم تمكنه من إنجاز 


#أوراق |7 


قصة حب لا تشبه "سيد الخواتم" أو "الهوبيت" 
رواية الكاتب الإنكليزي جون ر. تولكين 
الجديدة "بيرين و لثين” 


القصة لن تكون شبيهة بأعماله السابقة 
"سيد الخواتم" أو "الهوبيت", بل هي 
قصة عشاق من هذه الأرضص نقشت 
أسماؤهم على شاهدة قبره بعد وصيته 
لزوجته التي خلاصتها: " أبطال هذه 
القصة لن يتغيروا أبداء وهو نفمس 
المحصير الذي طغى على حب بيرين ولثن 

'» وكأنه يشير لحبه لزوجته من خلالهاء 
بيرين رجل بشريء لكن لشن عفريتة من 
الجان أحبا بعضهما البعضن الآخرء لكن 


وطنك / الذي ألبسك 

الجراحات كلها / ومنحك عينين منكسرتين / 
وفضض شعرك / لم 

لاتحفر في مسمار الذكرى / وأنت تغادر أعتايه 


الإرسون 


تسدر 


ذلك وتولكين عرفه العالم من 
خلال روايته الشهيرة سيد 
الخواتم" التي تحولت إلى 
عمل سينماكي أحبه الكبار 


ستضطلع ينشره في أوائل 
السنة القادمة قالت بتصريح 
من أحد مسؤوليها: "من الناحية 

الفنية هذه القصة سبق وأن 

نشرت في وقت سابق وقد كان 
يأمل تولكين إعادة نشرها مرة 
لموتعجبيه., لكن وفاته المفاجكة لم 
تسمح بتحقيق ذلك, هارير كولينز 
ستحقق حلمه وستزدان القصة 
برسوم جميلة وأخاذة من قبل 
الرسام الإنكليزي المعروف الان 


والدها عارض ذلك وكان شرطه الوحيد 
للزواج أن ينفذ بيرين ما يطلبه منه دون 
هذه هي النواة الأولى لتلك الأسطورة 


قبل الصغار وما زال يعرض2 الجميلة التي تناولها تولكين بخياله 
بنجاح كبير حتى الآن. الواسع والخصب متحديا من خلالها كل 
دار نشسر هارير كولينز التي الكائنات الشريرة والعدو الأسود الذي لا 


يريد لهذا الحب أن يتوج بالزواج. 

هذه القصة الجميلة بلغ عدد صفحاتها 
4 صفحات وستصدر بطيعة أنيقة 
مزدانة برسوم جميلة للغاية تفسر الكثير 
من أحداثها الأسطورية التي تعيش في 
مخيلة الكثير منا. 


عن صحيفة ديلي اكسبرس اللندنية 


الحطبطججا 


/ أغنية 
على جدران (قلعة كركوك) / أو نديا على شجرة 
في (ساحة الميدان)/ 
أو عشقا في قلب سيدة / لم حملت سركون بولص 


...ل يومماسأحظى بالوطن بمفردي / أجلسه 
في حجري واعاتبه / 

أهزه والعيرة تخنقني / وأقول / لم أيها الوطن / 
تذرنا مثل قشور البصل / : 

وتزرعنا على الحدود مثل شجرة صّبار/ وتلفنا كل 
يوم ببريق...الخ.. 
لقد فحّر هذا النص في داخلي الحنين الى الزمن الجميل 
»وأقول بصراحة العراقي المبدع انني لم أتمالك أمطار 
عيوني وانا أعيد قراءة (حروف سركون بولص المرحة) 
فمن خلاله كان سركون بولصص. يقف بقامته الذايلة 
وعيونه الدامعة وهو يقذفنا بكلماته المألوفة المنيثقة من 
روحه المتمردة الحانقة على كل شيء , فها هو سركون 
يشتمنا ويؤنينا ويحرضنا ويأخذنا معه الى الغرف 
الرخيصة التي استهلكت شبايه وجموحه الشعري , وها 
هو يخوضي بنا المنافي البعيدة خوفاً على حياة ضيعها 


ان (أحروف اسمك) لمبدعه أمير ناصر دفقة أمل في غاية 
شعرية ملتبسة , وعلى من يعنيه أمر الابداع الشعري ان 
ينتبه لهذا الشاعر الذي قدّم لنا ما نتمناه من فيوضات 
شعرية تنوعت على مكامن الجرح العراقي النازف : وان 
يوليه الاهتمام فهو صوت صادح بالشعر وبالحياة... انه 
امير ناصر و (حروف اسمك) يكفيه منجزا متمدزا... 
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سيرة ذاتية جديدة عن نجم هوليوود 
الراحل الفيس بريسلي 


الات موت نمع 


غ |1 اع كذات] لم 


تأتي هذه السيرة التي كتبها الكاتب 
الصحفي الإنكليزي راي كونولي لتهز 
النفوس وتدمع العيون عن فنان ميدع 
وشخصية عملاقة في الثقافة الشعبية 
الأمريكية؛ ذو موهبة وشهرة لا تضاهيه 
سوى نهايته المأساوية, هو كيان 
أسطوري صنع من موسيقى الروك أند 
رول واحدة من اروع ما استمع لها وتغنى 
بها الناس حتى أصبح رمزا من رموز 
القرن العشرين المنصرم؛ وصوت مبهر 
مخلوط بتراتيل الكنائس وإيقاع الزنوج 
التقليدي والبلوزء ابتكر نوعا جديدا في 
الموسيقى الشبابية حيث جعلها وسيلة . 
للتعبير عن نشاطهم الحسي. 

راي كوانولي وهو يننا ول مره در يلي 
بعد أريعين عاما من وفاته اعتمد على 
مقابلات معه قبل رحيله ليعيد كتابة 
تأريخه من جديد. 


أودري 006 البيت 


00101 


تسرى ] ا 3 


مع صدور كتابه عنها "أودري في البيت"» 
ابن أودري هيبورن نجمة هوليوود 
الراحلة "لوكا دوت" يكشف أنها كانت 
أماعادية وأنه ليست لديه فكرة عن 
أصدقائها جولي اندروز وروجر مورء 
وقال أيضا: لم أدرك أنها كانت رمزاء أنها 
بيساطة أمي وكأية أم مثالية. 
لوكا دوت في كتابه الصادر حديثا كشف 
الكثير عما خفي عن والدته وقال انه 
ليست لديه فكرة أنها كانت شهيرة وما 
يعرفه عنها أنها والدته فقط وأنها كانت 
تحب أن تقاسمه الطعام في البيت. 
دوت البالغ من العمر 45 عاما الآن 
اعترف أنه لم يكن يدرك أنها كانت 
أيقونة حتى وفاتها وقال ايضا: عندما 
كانت على قيد الحياة كانت دائما ما تزور 
الجمعيات الخيرية وترعاها وكانت 
هناك فجوة كبيرة بين حياتها الخاصة 
والحياة العامة".لوكا ولد في عام ١9579‏ 
من زوجها الثاني الطبيب النفساني 
الايطالي اندريا 100111 الذي طلقت منه 
عندما كان في سن ١‏ ولديه أخ أكبر منه 
يدعى شون من زواج والدته الأول من 
ميل فيرير عام ١5154‏ والذي استمر نحو 
5 عاما وبعد أن طلقت من والد لوكا 
قالت أنها وجدت بعد ذلك الحب مع الممثل 
الهولندي روبرت 777010615 وأن هذه 
السنوات هي أسعد سنوات حياتها. 
لوكا أشار في كتابه إلى أن والدته 
كانت مشغولة دائما مع الحب والغذاء 
والأصدقاء وأنهلم يدرك تماما كيف 
أنها كانت شهيرة وكان لها مثل هؤلاء 
الأصدقاء حتى من كان أكبر منها سنا. 
يقول في إحدى صفحات الكتاب: ''عندما 
شببت عن الطوق كنت أشاهد عددا 
من نجوم السينما يأتون إلى المنزل 
طوال الوقت, ولكن لم أكن أعلم أنهم 
كانوا يتمتعون بشهرة كبيرة وتربطهم 
بوالدتي صداقة عظيمة مثل جولي 
أندروز وماري بوبينسء أو روجر مور, 


ود اودري هيبورن.. 


4 ود 4 


وأنها حتى بعد فوزها بالأوسكار لم 
تكن لتعطي انطباعا أنها كانت تفعل 
ذلك من أجل النجومية وأنها دائما 
ماكانت مع أسرتهاء لكنها للأسف لم . 
تعش لترى أحفادها يكبرون وكثيرا ما 
كنت اسمعها تقول انها ليتها كانت . 
جدة لترى أحفادها وهى منتهى 

سعادتها آنذاك. 1 : 

لوكا وهو يتحدث لنا بألم | 

قال أن كتابه "أودري في 

المنزل: ذكريات مطبخ أمي" 

يأتي تكريما لآمه وهو أيضا 

سيرة ذاتية عن حياتها وقد 

تضمن وصفات الأطباق 

المفضلة لديها وقصصا من 

حياتهاء وقال انه يكشف 

فيه أصناف الطعام 

الذي كانت تعشقه 

خاصة وأنها كانت 

تحب أن تتناول كميات 

وفيرة من الشوكولا 

والمعكرونة وكان لديها 

شغف مفرط بالآيمس 

كريم وأنه كتب الكتاب 

بمثابة تحية إلى أمه 


اتوم 
م01 
ومحبيها كيف كانت ن 
الأطعمة التي كانت 5 . / 
تقدمها لنا في المنزل» 5 

وأضاف: أنها 

كانت لديها أيضا 
وسيلة رائعة لجمع 
الأموال للأعمال 
الخيرية ‏ خاصة 

وأنها كانت سفيرة 
للنوايا الحسنة من 

قبل اليونيسيف عملت 

بلا كلل ولا ملل من أجل 
المحرومين والمرضى 
الذين لا يملكون المال 
اللازم لعلاجهم ". 

في ختام كتابه يأتي 
حديثه منصيا حول مرضها 
بالسرطان الذي أودى 
بحياتها في سبتمير/ أيلول 

5 يعد أن تم تشخيصه في مركز 
سيناي الطبي في لوس انجليس و الذي 
أظهر أنها كانت تعاني من آلام في البطن 
وانتشار امرض حتى زائدتها الدودية 
التي خضعت خلالها لعمليتين جراحيتين 
قرر الأطباء أنه لايمكن إزالتهما بسبب 
احتمال تعرضها لخطر أكبر عادت بعدها 
إلى الشاليه السويسري الذي كانت 
تمتلكه هناك لتموت عن عمر 57 في ٠١‏ 
كانون الثاني عام ١991‏ أثناء نومها. 
الآن لوكا يشعر بسعادة كبيرة كون أمه 
لاتزال تعيششس في ذاكرة محبيها وأن 
أسلوبها - وطعامها - يمكن أن يستمرا 
ليلهمان هذا الجيل الجديد دما كانت عليه 
من حياة. 


*#اانزوويييي. 


العدد (3782) السنة الرابعة عشرة الاحد (13) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أوراق 


كنت قد تعلمت في طفولتي أن البشر من 
أجمل الكائنات التي وجدت على الخليقة, 
أما اليوم فأنا لست مُتيقنة من ذلك, 
فالحروب والقتل والدمار والتخريب 
هذا هو ما تركه البشر على هذه الخليقة, 
التي وجدت في بدايتها بأجمل صورة, 
فهل يا ثُرى لو كان حكم هذه الارض بيد 
مستعمرات الكائنات النظامية, كالنمل او 
النحل وغيرها من الكائنات التي تكون 
ممالك ومستعمرات ذات أطر نظامية, 
لكانت الخليقة أفضل مما عليه الآن. 

فمن خلال رواية "النمل" من تأليف 
الكاتب الفرنئسي برنار فيربيرء والتي 
نشرت لآول مرة في عام 1١19١‏ وهي 
من سلسلة ثلاثية النمل للمؤلف تحولت 
الرواية إلى فيلم سينمائي ولعبة فيديو, 
وتم ترجمتها لأكثر من ثلاثين لغة, 
حظيت بإعجاب القراء و النقاد وحصلت 
على نسية مبيعات عالية حيث وصلت 
مبيعاتها لأكثر من مليوني نسخة, نجد 
أن الروائي يشير في الرواية نحن 
البشر لدينا نزعة للتدمير او سيب في 


التدمير كل الاحياء او الجوامد وحتى 
تدصين بعضنا وان لم تجد ماندمن تدص 
أنفسنا إلا ان حولت هذه النزعه لأمر 
خير نافع لنا أجمع . 

وقد تقصى الكاتب في هذه الرواية 
ويببراعة أحوال النمل من وجوه كثيرة 
من خلال عرضه الحكاية بشكل خيال 
علميء ودرس الكاتب. وأنواعهاء 
وأحجامهاء ومواقعها التاريخية القديمة 
والحديثة إلى درجة فهمت فيها أنها أقوى 
من الإنسان, وأنها يمكن أن تستعمر كل 
الأرض وتطرد البشر منها بالرغم من 
تاركا تساؤلات كيف يمكنٍ أن تجتاز نملة 
شارعا عريضا مزدحما بالسيارات؟.. 
وآين هي من الإنسان؟ وماذا لو كان 
الإنسان تحجم نملسة أمام عظمة الطبيعة 
وفيضانات الاقدار؟ 

هذه الرواية, رائعة ورائعة للغاية بما 
تحمله من أفكار غريبة وجديدة وتجعلك 
تفكر في هذا العالم الغريب "عالم النمل", 
وصدقا كلما قرأت عن النمل وتصرفاته 
كلما ازددت شغفا بهذا العالم وكلما ازدت 
يقينا بحكمة البارئ عز وجل. 


يذكر الروائي الفرنئسي (برنار فيربير) 
في الرواية (النمل) أن "الطبيعة تستمد 
قوتها من التنوع؛ وتحتاج إلى الطيبين 
والخيثاء. والمجانين واليائسين, 
والرياضيين والمرضىء والمحدودبين 
والمشوهين المبتهجين والحزائنى, 


نبيذ العزلة.. بورتريه الفنانة في شبابها 


ترجمة: عباس المفرجي 


يصف ناشرو ' نبيذ العزلة " بإنها أقرب 
روايات آيرين نيميروفسكي لسيرة حياتها, 
والبطلة هيلين كارول, تقاسم نيميروفسكي 
الكثير من تاريخها المبكر. ولدت هيلين في 
اوكرانيا لأبوين جمعهما الإرتياب والإزدراء 
بقدر ماجمعهما الحبء ونشأت على يد 
مربية فرنسية؛ حبها الراسخ وأحساسيها 
نيميروفسكيء كبرت هيلين وهي تتحدث 
الفرنسية أفضل من الروسية, وأدركت 
سريعا بأن السلاح الرئيسي الذي تملكه 
أمها ضدها هو القدرة على إزاحة المربية, 
مدموزيل رومس. نزاع هذه الأسرة الشقية 
مُحلل على نحو حميل وقاسي. الأم, الأب 
الجدّان: الطفلة والمريية جميعا يراقب 
بعضهم البعضي الآخرء بينما هم يقاومون 
التوتر الذي يربط بينهم. الأم تشتاق الى 
باريمسء العشاقء الغنى والحرية. كانت 
تزوجت بوريس كارول لأنها فقيرة ولاتملك 
دوطة زواج ؛ رأت إن بإمكانه أن يكسب مالاء 
وشغفه بها سيدوم مهما خانته. 


وُصفت العلاقة بين الأم والإبنة على نحو 
متعقل لا يقبل التسوية. بيللاء مثل فاني أم 
نيميروفسكي, ترى في إبنتها مصدر ضيق 
وإزعاج. وهيلين, تنكمثس من أمها بنفور 
جسدي. أظافر مدام كارول هي ((مدورة 
ومحدبة وبنهايات حادة؛ مثل المخالب)). 
بشرتها مغطاة بطبقة كثيفة من البودرة حتى 
بدت ((بيضاء كالتلج)). إهتمامها الحقيقي 
الوحيد هو عشيقهاء ماكسء, الذي تغلغل 
الى العائلة ينفاقه البارع. في هذه الأثناء, 
كان يجب على الفتاة الصغيرة ان تتكيّف. 
إنها تحب والدها وتشفق عليه وتتعرّف 
فيه على طاقة عاتية تشاركها معه: تمام 
مثلما يتشاركان ((العينين المتقدتين» والفم 
الواسع, والشعر المجعّد والبشرة الداكنة)). 
يبدديوريس كارول هذه الطاقة في السعي 
وراء الثروة والمقامرة, والسؤال الكبير هو 
ماذا ستفعل هيلين مع جيناتها الوراثية. 

هذه هي رواية ذات أجواء أخاذة على نحو 
مدهشس. تستحضر نينيروفسكي فيها أمكنة 
طفولتها بوضوح حشيء يظهر كم تعلمت 
من تولستوي وبروست. حياة الطفلة تنتقل 
في السنوات الأولى من القرن العشرين من 
كييف, المليكة بالغبار الذي تحمله الرياح 


تساؤلات كونية حول الخراب الذي تركه الانسان 
مقارنة بالأحياء الاخرى فى رواية "النمل' 


والأذكياء والأغبياء, والأنانيين والكرام» 
والصغار والكبار, والسود والصفر, 
والحمر. 
إنها رواية عن التنوع وضرورته 
لاستمرار الحياةء وكيفية تقبل 
الاختلاف. وتقدير البسيط واحترام 
الكائنات الحية. 
بعد رواية "التسل : أصدر برنار 
فيريير عدة كتب في المجال نفسه, أي 
ما يتعلقٍ بالنمل وطباعه. منهاء "يوم 
النمل" و "الكتتاب السري للنمل", ثم 
أثورة النمل". بدأ نجاحه مع النمل إثر 
تحقيقات مطولة في إفريقيا حول عالم 
النمل ومعسكراته المدهشة. ومع أنه 
درس الحقوق في جامعة تولوز وتخرج 
فى المدرسة الوطنية للصحافة, فقد بدأ 
اهتمامه بعالم النمل منذ أن عمل في 
قسم الصحافة العلمية بمجلة (لونوفيل 
أوبسرفاتور). 
يمزج اسلوبه في الكتاية بين عدة أنواع 
أدبية مختلفة, كالأسلوب الملحمي, 
أسلوب الخيال العلمي والأسلوب 
الفلسفي. في معظم رواياته, قام برنارد 
باستخدام نموذخ البناء القصصي 
نفسه. حيث يستعمل النصص النثري 
بالتناوب مع الأسلوب العلمسي. كما أن 
هناك العديد من أشكال الترابط في 
رواياته, فنجد شخصية ادمون ويلز في 
ثلاثيته الشهيرة. ١‏ 
النمل, ٠‏ موجودة أيضا في روايته "مملكة 
الملاككة. 


القادمة من آسياء الى سانت بترسيورغ, 
بسماواتها المصفرة و ((الرواكح السقيمة 
للماء القذر))؛ ومن ثم الى المناظر الشتائية 
المجمدة لفنلند ا حيث إلتجات الأسرة وروس 
آخرون في 1917. هناء يلعبون الورق» 
يمارسون الحب؛ يرقصون ويتزلجون 
بينما هم ينتظرون أن تعود حياتهم العادية, 
لأن الإعتراف بأن الحكومة البولشفية أتت 
لتبقى ((سيكون إشارة على فأل سيى)). 

في غضون ذلكء تتورط هيلين ذات الأربعة 
عشرة عاما بعلاقة مع رجل متزوج:ء في رد 
فعل معقد على العلاقة مع أمها. واحد من 
أجمل المشاهد في الرواية هو مشهد رقص 
في حظيرة قرية, حيث تتعرّف هيلين أول 
مرّة على طاقتها الجنسية. ((ضحكت كي 
تبين عن أسنانها البيضص.ء, اللامعة ؛ دعت 
فرّد يضغط يدها الداكنة النحيفة بين جسده 
والطاولة)). في ذروة السكر والرقصص., 
يبدأ الشباب على السطح بإطلاق بنادقهم 
الماوزر.ء وتشارك هيلين في ذلك كله. 
((تنشق رائحة البارودء ذلك كانت تعرفه 
مسبقا بشكل جيد)). طاقة وتألق الكتابة 
تجعل من باب أولى من الإنهيار المفاجئ 
للقصيدة القصصية مروعا. سكان القرية 


هم من الإشتراكيين الديمقراطيين (الحمر), 
والحرب الأهلية مستعرة في أرجاء فنلندا. 
حين يصل الجيش الأبيضص, يُذبح الشابان 
اللذان يرقصان ويتبادلان القبل في 
الحظيرة. ويتبعثر اللاجئون الروس. 

في هذه الرواية, كل شيء تقريبا ضائع. 
مدموزيل روس مقصية بقساوة بيللا ؛ 
الجدّان يُتركان وحيدين ؛ الأبوان يدمّران 
نفسيهما ؛ ؛ المنازل والمدن تختفي حين تنتقل 
الأسرة. فهمٌ نينيروفسكي العميق للفوضى 
يتحدى اولئك الذين يعيشون في أزمان أكثر 
يسرا . حتى الأهواء الشخصية هي حشد 
من أشيباء, تجمع الله اعلم من أين. المال 
والترف يزينان المخيّم, لكن قاطنيه إعتادوا 
على التطلع الى الحرائق التي تؤشر على 
المذبحة, الثورة أو الحرب. البقاء المعنوي 
لهيلين يتوقف على الإدراك الواضح بأن 
القوى التى قادت أمها موجودة فى داخلها 
أيضاء وعليها أن تنبذها إذا أرادت أن لا تكون 
تكرارا لحياة أمها. تتيح لنا نيميروفسكي 
الدخول الى أفكار بيللا كارول مرة واحدة 
فقط: فيها تحلم بلهفة بالذهاب الى باريس 
كما ستفعل آيرين فيما بعد. باريس بيللا 
هي وهم العلاقات الجنسية؛ التي تنيثق 


وتتلاثسى مع أشخاصص مجهولين أشبه 
بالحلم. إبنتهاء تتعلم الرغبة بعزلة مغايرة. 
إنفصال هيلين عن الأسرة, ونشوئها كشابة 
وحيدة في باريمس, ستكون جذور حياتها 
كفنانة. فى هذه الصفحات الأخيرة من 
الرواية, ثمة درجة من الكتابة المبالغ فيها ؛ 
نيميروفسكي ليست بحاجة الى جعل أفكار 
هيلين بيّنة جدا. نحن ندركها مسبقا من 
خلال هذه البورتريه الآسر والأمين على 
نحو قاس للفنانة في شبابها. 

عن صحيفة الغارديان 


التاويون والقصائد الكونفوشيوسية 


إدراك الحاجة كل يوم لجعل القصيدة جديدة 


أوراق 


يحمل كتاب , 'فن الكتابة ' ' تعاليم الشعراء 
الصينيين " " والذي ألفه كل من توني 
بارئستون وتشاو بينغء وترجمه د. عابد 
اسماعيل وصدر عن مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون. خصوصية المكان الذي 
قدم منه, فعلى نقيض التعليم الغربي في 
فن الشعر الذي يتصف عادة بالصرامة 
والجدية؛ فإن الكتاب الصينيين الذين 
لا يقلون عن نظرائهم الغربيين حرفية 
واأكاديمية. جعلوا اراءهم حول الادب 
ذكية ومكثفة. ساحرة وعميقة. وهم 
يرون أن الرؤية المغلفة بنيرة روحية 
يمكن لها في الحقيقة أن تكشف النقاب 
عن المصادر المعتمة للشعر أكثر مما تفعله 
تلك التي تتصف بالدقة الصارمة. وهذه 
الروح مجسدة في صفحات الكتاب الذي 
جاء بمثابة هدية رقيقة وهادثة, تهدف إلى 
جعل القارئ شاعرا. 

وإن أخفق الكاتب في تحقيق هذا الهدف, 
إلا أنه نجح في اصطحابه» إلى أرضص. 
القصيدة البكر ليحذره من أن " التابو 
الأول في الكتابة هو أن تمشي خلف 
الآخرين.'. منيها إياه " إذا ظننت أن 
قصيدتك هي الكلمة الأخيرة في الموضوع 
فهذا يعني أنك لست شاعرا. 

ويتناول الكتاب الذي يمكن تقسيمه إلى 
اربعة اقسام النواحي الجمالية والفنية 
ويختار نماذج تطبيقية في حرفة الكتاية 
وتحديدا في مجال الشعر الذي مثل عبر 
تاريخ الصين المسلك الأوسع لتحقيق 


الللهوى 


تعويذة 


النجاح السياسي والاجتماعي. 
فالشعراء هم "مهنيو حرفة إلهية" ومن 
هناء فإن الصينيين يعزون إلى الشعر قوى 
خارقة, فهو ' 'يقوّم الخطأء ويخرك السماء 
والارضصء والأرواح الإلهية." وليس هذا 
فحسب, بل أن هذا الصوت الشعري المقبل 
من مخبأ سري وعميق, "'يستطيع أن 
ينقذ حكومات متهاوية وجيوشا ضعيفة 
ويمنح صوتا لريح الفضيلة الانسانية 
ا" 

على نقيض التقليد الغربي في فن الشعرٍ 
(206]12 315): الذي يتصف عادة 
بالصرامة والجدية, فإن الكتاب الصينيين» 
الذين لا يقلون حرفية وأكاديمية وعبر 
سلالات حاكمة متعاقبة, جعلوا آراءهم 
عن الأدب ذكية ومكثفة, ساحرة وعميقة» 
روحية وهجائية. " الاستهلال العظيم " 
لكتاب (الاناشيد الكونفوشيوسية), وهو 
أقدم الموسوعات عن الشعر الصيني و النيع 
الثر للشعرية الصينية والفكر الشعري 
الصيني, يعطي للشعر قوة عظيمة, 
وتعزى إليه المهمة الكونفوشيوسية في 
تقويم السلوك الاجتماعي والسياسي. 
أيضا نجد أن التاويين, يعزون للشعر 
قوى خارقة؛ غير أن طريقتهم أكثر جوانية 
وعرفانية, وتنطوي على حسسل المفارقة 
والتهكم, الننصوص الاساسية للتاوية منها 
8ستطن ع1 190 و لع مقتاطانت 
1 التي ظهرت حو الي القرن الثاني قبل 
الميلادء وتحِمّد النزوة العفوية والتناقض, 
وتطرح نفسها كفلسفة ميتافيزيقية تزدري 
السياسة والواجب الكونفوشيوسيين. 
ووفقا لهذا التقليد القديم, يفتتح الشاعران 


العيفة"... رواية تداوي جراح الهوية 


التاويان " لوا جي 

وسيكونغ تو هذا 

الكتاب من خلال تقديم 

قصائد ستعلمنا وتشرح 

لنا بشكل جميل حرفة 

كتابة الشعر, بحيث بات 

ينظر إليها كأعمال عظيمة لمبدعيها. 
وبالرغم من الرؤية الجمالية للشاعر 
لو - جي تاوية بعميق, إلا أنها تختزن 
عناصر كونفوسبدوشية قوية ايضاء يكرر 
لو - حي بعضي المشاغل التي يطرحها ' 
الاستهلال العظيم '", ويظهر من خلال 
هذا الكتاب احتراما كونفوسيوشيا عميقا 
للماضي ' 'قلبي يحترم القواعد التقليدية 
/وقوانين الانشاء " - لكنه يدرك الحاجة 
كل يوم لجعل القصيدة جديدة. 

أن قصائد لو - جي وسيكونغ تأخذنا في 
رحلات خلاية إلى متاهات النفس والخيال؛» 
وتصلنا عبر ذلك في رحلات خلابة إلى 
متاهات النفس والخيال؛ وتصلنا عبر ذلك 
بالمصدر السري القابع تحت العالم. 

أن الكتاب الصينيين أعطونا أكثر من الف 
عام من الشروح النثرية الفطنة والمرحة 
والأقوال البليغة والعميقة المتعلقة بفن 
الكتابة, فالنصوصى القصيرة الواردة فى 
هذا الكتاب والتي لا يتجاوز بعضها بضع 
جمل تستلهم التكثيف الموحي للقصيدة 
الصينية القديمة. وهي تكاد تكون غير 
معروفة في الغرب, غير أن استبصاراتها 
في قضايا النثر والشعر دقيقة وجوهرية 
لدرجة انهاء وبالرغم من المسافة القارية 
ومرور القرون؛ تصلح دليلا علميا وممتعا 
للكتاب المبدعين اليوم. 


ومعاناة النظم السلطوية 


تونس (رويترز) - 


تستدعي رواية (تعويذة العيفة) صورا من الذاكرة 
وأحداثا من الواقع لتؤلف لوحة من الكلمات تسعى 
للكشف عن اغتراب المثقف الذي يعاني من لامبالاة 
المجتمع وتسلط النظم فيلوذ نحو الكتابة لتكون 
'تعويذة تحميه". 
ولا يمنح مؤلف الرواية الكاتب التونسي توفيق 
العلوي فرصة للقارئ للاسترخاء في أي جزء من 
الرواية الواقعة في ١144‏ صفحة متوسطة الحجم 
بل يجعله يتابع متحفرا مسيرة بطله ولاهذا 
متشوقا لمصيره. 
وتتتبع (تعويذة العيفة) مسيرة شاب نزل من 
الريف إلى العاصمة طالبا ثم مثقفا ثم كاتبا ناجحا 
نشر أول أعماله الروائية باسم مستعار خجلا من 
اسمه (العيفة الهويمل) لكن ما إن اشتهرت حتى 
فتح النظام تحقيقا قضائيا ضد مؤلفها المتخفي. 
ويعانى البطل صراعا مع ذاته يسبب اسمه الذي 
أطلقته عليه عائلته التي يموت أبناؤها صغارا 
حتى يعافه الموت ويبقى على قيد الحياة لكنه عاف 
حياة الهروب من نفسه ومن نظام متسلط أجبره 
على أن يكون عدوا له وما قصد ذلك. 


ويدخل البطل في لعبة القط والفأر مع نظام 
يحاول اصطياده ليحيس كلماته ويسكت أصواته 
لكن العيفة كان فطذا للفخاخ المنصوبة واختار أن 
يبقى كاتبا مجهولا على أن يصبح روائيا مسجونا 
ويواصل نجاحه متخطيا الصعاب. 

وكلما زاد ضغط السلطة ومحاصرتها يلوذ البطل 
للكتابة '"تعويذة" تحميه وصدر امرأة يحتضنه 
ويؤويه من اغتراب معنوي وصراع بين كبريائه 
وضميره خاصة عندما يتابع نجاح روايتيه ' 'حذاء 
السجان' و ربطة العنق والسياسي' لكنه يعجز 
عن الصياح بأعلى صوت بأنه الكاتب. 

وتكشف الرواية عذابات البطل عندما يناجي 
كبرياؤه ضميره "لو كنت مثلك لاخترت السجن 
على هذه الحياة المهينة أنا مستعد أن أكون معك في 
زنزانتك أؤنسك وقد أتحدث مع زملائي من ضمائر 
السجانين . 

وواصل الكاتب نجاحه ليصيح عضوا في مجلس 
النواب لكن قرر التخلص من عقده عندما أعلن 
تحت قبة البرلمان أنه الروائي مجهول ليزيل عن 
نفسه نزيفا أبديا. 

يقول "نعم أنا الروائي المجهول أنا كاتب روايات 
(حذاء السجان) و(ربطة العنق والسياسي) وقهوة 
سيدتي آخر رواياتي عنوانها أنهيتها منذ ثلاثة أيام 


ولم أنشرها بعد ولن أنشرهاإلا في بلادي". 

ويقول العلوي في مقابلة مع رويترز ' الرواية ذات 
بعد سوسيولوجي نفسي إذ كلنا العيفة وإن تغيرت 
التعاويذ ففي الرواية عمق إنساني وتغلغل في 
الذات البشرية. في همومها الذاتية وصراعاتها في 
الحياة مثل صراع العيفة مع ذاته وضد السلطة".. 
وأضاف العلوي وهو أستاذلغة بالجامعة التونسية 
'كتبت الرواية بأسلوب الرواية (كما أنا) وأطلقت 
العنان للغة واعية بأنها تكتب الرواية وشكلت اللغة 
تشكيلات مختلفة من سجلات متنوعة إن للذكريات 
لغتها. والتراجيديا لغة ولغة رمزية مفهومة 
وأخرى هزلية تعبر عن عمق الشخصية. 

جاءت بنية الرواية دائرية حيث بدأت بمشهد 
لبطل أولى روايات العيفة (حذاء السجان) داخل 
الزنزانة وانتهت به في السجن. 

وأوضح العلوي أن روايته الأولى 'يمكن إدراجها 
ضمن الأسلوب الواقعي بالمفهوم الأدبي فهي ما 
يقع ومايمكن أن يقع.. هي ضرب من الواقعي 
وضرب من المتخيل الواقعي. 
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العدد (3782) السنة الرابعة عشرة الاحد (13) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحدث الثقافي الابرز هذه الايامء هو صدور 
رواية "ساعة بغداد" للكاتبة شهد الراوي التي 
عرفت بكتاباتها اليومية على صفحتها في الفيس 
بوك, إذ شهدت صفحات التواصل الاجتماعي 
انيناما حادا نين مؤيدين متحمسين للرواية 
وبين متذمرين غاضبين »حيث اطلعت على 
إطراءات (هي الاعم الأغلب) بلغت حدودا 
غير مألوفة في الإعجاب. كما اطلعت على 


(نقد) متواضع تدرج من الانطباعات العابرة 
الى حد الازدراء والتجريح الشخصيء وبعض 
الابتذال اللفظي ايضاء وهذا امر اصبح شائعاً وربما مفهوما في مجتمعنا. 

احاول هنا ان اتحدث عن القراء الفعليين: الذين قرأوا الرواية وشكلوا انطباعاتهم 
عنهاء وليس عن اولئك الذين هالهم تسويقها وسرعة صدور طبعاتها المتتالية, 
والتي بلغت الطبعة الثالثة في اقل من شهرء وهو امر غير مسبوق في تاريخ 
الرواية العراقية كما اأحسبء فهؤلاء ليس لي شأن بهم لانهم ينسخون كلام 


بعضهم ويكررونه. 


ظاهرة "ساعة بغداد”.. انتعطاف في 
الكتابة وحريق في سوق الكتّب 


هذه (الظامرة) يشقيها ٠‏ الفني والتسويقي, 
لم تل اي جهد سس حقيقي لفحصهاء فلم 
يكتب عن الرواية رأي فني واضح؛ باستثناء 
إشارات عابرة: هي اقرب الى ردة الفعل منها 
الى تشكيل انطباع معتيرء كما لم يتوقف احد 
بشكل ما عند الظاهرة التسويقية الغريبة 
وفحصهاء ففي كل الثقافات, لا يمكن ان يمر 
حدث مثل هذا دون وقفة جادة من الأوساط 
المعنية مباشرة» أو من الاعلام والذي اصبح 
في اقل تقدير آزاء مادة صحفية مغرية. 

انا قرأت الرواية. ونصحت بعض اصدقائى 
بقراءتها فهي من الناحية الفنية رواية 
جديدة في لغتها وأسلوبهاء وأقرب منها للغة 
الروايات المترجمة؛ اذخلت من اية تفخيمات 
وألعاب لغوية, تجاوزت فيها الكاتبة 
(ربما مصادفة عدم الخيرة) أنماط السرد 
الشائعة في كتابة الرواية, التي يؤلفها كتاب 
عراقيونء وفتحت افاقا غير مسبوقة (ريما 
بجرأة محسوبة). او ربما بتلقائية الذي 
يغامر للمرة الاولىء وهذا في كل الأحوال 
امر صحي وعافية جديدة. ١‏ 
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قرأت للأسف (محاكمات فورية) للرواية, 
انطلقت من مقدمات غير مقبولة في اخلاقيات 
النقد وحتى في الكتابة الانطباعية, من مثل 
المقارنة مع منجزات فؤاد التكرلي وغائب 
طعمة فرمان وسواهم, وكأننا نائمون على 
سرير منتصف القرن الماضي, ولسنا نعيش 
في عام 17 .7١‏ وكمالو ان في اعناق الكتاب 
من الأجيال الجديدة, بيعة ابدية لنمط 
محدد ساد ولعقود طويلة في كتابة الرواية 


المحلية, وأصبح ليس من حق هذه الأجيال 
ان تبتكر اساليبها السردية الخاصة يمزاجها 
ويثقافتها واهتماماتها. 

للآن؛ ووسط عشرات التعليقات, لم اقرأ راياً 
فنيا جديرا بالاهتمام كما قلت, وحتى الذي 
شكل رأيا ماء فهو يتردد في إعلانه صراحة, 
فراح يلف ويدور حول شهرة الرواية ولم 
يجازف بالقراءة من داخلهاء ربما خوفا من 
سلطة جديدة, هي سلطة (العوام الثقافية)» 
تلك الشريحة من الأميين الذي يرددون 
الكلام نفسه استنساخا والذين أصيح لها 
حق الحديث نياية عن مؤسسة النقد المنهجي 
الغائبة في الأصل. 1 
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بانزعاج وتذمرء يستغرب أحد الاصدقاء 
في منشور له على صفحته في الفيسس 
بوك. من سرعة انتشار هذه الرواية. وهو 
كاتب معروف لا يبيع أكثر من ٠٠١‏ نسخة 
من إصداراته في أحسن التوقعات, فهذا 
الكاتب الذي لا يخلو من موهبة واضحة في 
السردء يعيش اوهام بعض العبقرية والعمق 
والتعالي على القراء. التي فندتها منذ زمن 
طويل نظريات القارئ ونقد استجابته 
بوصفه السلطة المطلقة على النص. الأحرى 
به؛ ان يستغرب من عدم إقبال القراء على 
رواياته التي تعب على كتابتها سنوات 

طوال. 
يحب ان نفكر ألف مرة في هذا الامر؛ فالكتاب 
سلعة ثقافية محكومة بشروط السوق ايضا. 
اما إذا كنا نتوجه لقارئ بعينه. من مستوى 
رفيع تضمنه خيالنا عند زمن الكتابة, فلنترك 


لغيرك حرية التوجه لقراكه ايضا. 

صديق اخر يعلق بألم, بان الزمن بعد صدور 
هذه (الرواية) لم يعد زمننا وربما سينصفنا 
المستقبل بعد ان تعثر على منجزاتنا الأجيال 
القادمة وتصرخ: لقد وجدتهاء ونسينا 
ان زمن (لوتريامون) قد ولى والى الأبدء 
فمواقع التواصل الاجتماعي لم تعد تسمح 
بخلق عبقريات تموت في الظل, الجميع هنا 
يتحرك تحت الضوء.ء وبما ان النقد الأكاديمي 
يعمل في دائرة ضيقة جداء أو غير مؤثر في 
الواقع, فان نجاح الكتاب تحدده ردود افعال 
القراء. ونسبة مبيعاته, واستمراريته في 
التداولء وليس لدينا طريق رابع باعتقادي 
لقياس هذا النجاح. ليس صحيحا ان الناس 
تتهافت فقط على الكتب (السطحية) الناس 
تحب الكاتب الذي لا يتعالى على لغتها,ء 
ويقدم ابداعه دون افتعال وهناك أمثلة لا 
يمكن حصرها . : 

فإذا كنا لانستطيع كسب ألف قارئ لكتابناء 
لماذا نطبعه من الاساس؟ فهناك مشكلة يجب 
ان نبحثها يهدوء وكف لعبة البحث عن سيب 
غير واقعي لتعليق اللوم عليه, هناك مشكلة 


حقيقية مستعصبة, : لآن لداع الكذات في 
الورق والشحن لصاحب دار النشرء ثم 
نوزعه مع إهداءات تحمل دعوة حزينة 
لقراءته على حلقة مغلقة من الاصدقاءء أو 
للعابرين في شارع المتنبي؟! هذه ايضا 
ظاهرة لم يتطوع أحد لفحصها. ظاهرة سوء 
فهم عميقة بين الكتاب والقارئ. من جانبنا 
ككتاب لا نريد التنازل عن (غموضنا) ولا 
اقول (عمقنا) خشية على مقاماتنا الثقافية 


ان تتهم بالسطحية. وهذا مرض. ورثناه 
من اجيال سابقة وأعني مرضن الغموض 
المفتعل والتعالي على القارئ. وأحب ان 
اتذكر هنا بان ثورة (الان روب غرييه 
وجماعته) وبيانهم الشهير الذي انطلق 
منتصف القرن الماضي من باريس عاصمة 
الثقافة لهذا الكوكب, تحطم على يد كاتب 
مغمور, اسمه غابرييل غارسيا ماركيز من 
كولومييا المغمورة هي الاخرىء والذي باع 
خمسين مليون نسخة من روايته الاولى 
دون ان يعرف معنى (الرواية الجديدة) 
وامام روايته العبقرية, تلاشت كل نظريات 
ازدراء القارئ والتكبر عليه وسقطت كل 
سلطة نظرية تجريدية متعالية. 
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الحياة تغيرت وتغير معها كل شسيء.ء اقرأ 
بين فترة واخرى وكلما أتاح لي وقتي ذلك, 
مراجعات الكتب في النيوي و ركر والنيوريوك 
تايمز وباريس ريقيو والغارديان» وأصدم 
بأسماء جديدة من الروائيين (الشياب) 
الخص بعض هذه المراجعات في صفحة 
(انفي يطلق الروايات) المعروفة, لأسماء 
لم نسمع بها من قبلء تبلغ مبيعات كتبهم 
الملايين وليس الآلاف. وقادني فضولي اكثر 
من مرة, لقراءة بعض هذه الروايات من بينها 
مؤلفات نيكول كرواسس الثلاثة,. ومواطنتها 
جيني هان وسواهماء ووجدت عندهما ان 
الرواية, ذهبت الى مجاهيل بعيدة عما كنا 
نقراه ونستمتع به ونتعلم منه. هناك تهديم 
متواصل للأشكال التقليدية التي الفناها 
وكذلك المواضيع التي تعودنا ان نصادفها. 


ان عالما جديدا من الأدب ينتج بعيدا عنا. 
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من هناء ومن حساسية الأجيال الجديدة, 
التي تتأثر يكشوفات جيلها في مختلف 
أنحاء العالم, ومن اهتمامات القارئ الجديد 
علينا قراءة 'ساعة يغداد" لشهد الراوي» 
التي تشكل انعطافه غير مألوفة في الرواية 
التي تكتب في العراق. رواية هي بتقديري 
ليست عايرة كما يعتقدها البعضء وليست 
مجرد صرعة وستذهب للنسيانء لا أبدا 2 
انتظروا المزيد من الروايات التي ستولد 
بلا أبوة محلية, انتظروا شبابا اخرين 
يتنفسون هواء رمنهم ويكتبون بلا خوف, 
الكتابة حرية اولا وأخيراء وعندما ولدت 
الرواية في اوروبا ولدت معها حرية الشكل 
فبين سرفانتس وديستوفسكي فجوة 
شكلية عميقة وبين الاخير وكونديرا نقوب 
سود لا يمكن ردمها ... وهذا هو حال الفن 
على مر التاريخ, كان النقاد يسخرون من 
الانطباعية, ثم من التعبيرية و السريالية 
والدادائية والتجريدية حتى وصلنا البوب 
ارت؛ الذي اصبح كلاسيكيا امام الفنون 
التركيبية والمفاهيمية. من حقكم الطبيعي 
الدفاع عن القلاع القديمة ولكنها ولشديد 
الأسف مجرد قلاع قديمة بحاجة الى صيانة 
وترميم لكي لا تأكلها امواج المباه المالحة. 
اذ من المخجل في ٠١١5‏ وضع سيف فؤاد 
التكرلي على رقبة الكتاب الشباب؛ وبهذه 
المناسبة, تحاشيت في كتابتي هناء ذكر 
مصطلح (الرواية العراقية) لان هذا الشيء 
غير موجود بتقديري. حيث إنني شخصيا لا 
اعرف ماهي الملامح الفنية لمثل هكذا رواية, 


هناك روايات يكتبها عراقيونء. بعضها 
روايات في غاية الابداع, والبعض الاخر 
يتراوح بين المقبولية والولادة المبتة. وإذا 
يتطوع أحد من الإخوة الكتاب, والمهتمين 
من ذوي الاختصاص بتصحيح وجهة نظري 
سأكون ممتنا له يصدق. 
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" ساعة يغداد" رواية حديثة بكل معنى 
الكلمة, كتب الثلث الاول منها ببراعة 
فنية عالية, حين تحدثت الراوية بلسان 
طفلة احالتني الى تلك الاستطرادات التي 
أمتعنا بها سالنجر في روايته الذائعة 
الصيت (الحارسس في حقل الشوفان), 
بدرجة توهمت معها بأنني إزاء حكاية 
مكتوبة للأطفال, ولكنها تبدت لي فيما بعد 
(الطفولة المستعادة قصدا) التى يحدتنا عنها 
جان كوكتو. احداث الرواية, معظمها تجري 
في محلة بغدادية في جانب الكرخ تحديداء 
في المناطق التي تسكنها الطبقة (المترفة) 
بمقاييس اهل بغداد, يتشكل المكان على هيكة 
سفينة راسية شراعها برج المأمون: وقمرتها 
ساعة بغداد, ذلك النصب الحديث الذي 
عرفناه في عقد ١‏ لتسعينات, ثم برج الزوراء 
كمرساة لهذه السفينة المتخيلة, التي تأخذني 
في رحلة سحرية مدهشة كأنها للوهلة الاولى 
من حكايات (دزني لاند), ولكننا عندما 
نتعرف على القبطان (انا قائد السفينة التي 
لا تتحرك) نخرج الى عالم الافكار التي تطير 
باجنحة خفيفة وندخل عالم الجدية. 

تكبر طفلة الملجاً التي تتعثر بالفانوس» 
لتسيل النار أشباحا على جدرانه وتكبر معها 
التفاصيل, حيث حياة المراهقة وسط ظروف 
الحصار التعيسة وبداية هجرة الطبقة 
الوسطى من البلد. 

ماهي الطبقة الوسطى يا ابي؟ 

« أبناء الدولة 1 

وماذا عن الفقراء: هؤلاء أبناء الوطن 
العلاقات العاطفية البريئة, التي تسرق 
الوقت من الاحتفالات السياسية, لتطلق 
أغنياتها التسعينية في فضاء المتنزهمات 
والحدائق العامة, بعيدا عن (ضجيج 
الشعارات). هناك نادية ومروة وببداء. 
الطالبات في نفمس المدرسة, يقعن في حب 
شباب من المحلة ويعشن معهم قصصا 
متقارية, فيها لذة المراهقة وطيشها البريء, 
تدخل الرواية عالمهم بلغة بسيطة لا تعقيد 
فيها ولا افتعال, ولكنها تكشف لنا بعض 
غموض ذلك العالم وأسراره. لناحية التعرف 
على الأحاسيس الاولى للفتيات, وترددهن 
العاطفي وسذاجة المشاعر الأولى. وهناك 
عالم الكبارء الذي يقوده (عمو شوكت) تلك 
الشخصية البغدادية زات الأصول التركمانية 
التي تشكل بحق نموذجا للتكنوقراط 
(ابن الدولة) حين يواجه تفكك هذه الدولة 
وانهيار عملتها النقدية بين يديه (كونه يعمل 
مديرا في المصرف). وزوجته الكردية التي 
تغادر بغداد الى كردستانء ولن تعود لها الا 
بعد سقوط المدينة (هل هناك رمزية في هذا 
الامر) من حقي كقارئ قصديء ان أتأول هنا 
وبحدود التأويل المسموح الذي يسحبني 
ايضا الى بيت العائلة المسيحية وما جرى 
له من امتهان. 

هناك الكلب الذي يولد من الفراغ؛, ويمارس 
غرائنياته على نحو غير متوقع؛ ودخوله 
حياة المحلة كفرد كامل الأهلية. 

يأتي الملشعوذ وهو شخصية مصنوعة بدقة, 
ويغير أحوال السكان حين يوزع نبوءاته في 
الهواء: 

« ليس لأي منكن مستقبل في هذا المكان. 
هذا (المشعوذ) الغريب الأطوار سيكون 
محركا محوريا في الأحداث, يظهر ويختفي 
حسب حاجة السرد, فمرة هو قبطان السفينة, 
ومرة يظهر لإحدى الشخصيات ويتنكر لها, 
ثم يظهر راقصا في حفل خطوبتها التي 
أخيرها بسوء عواقيهاء. واخديرا يظهر كانه 
موفد من الغيبء ليرسل الراوية وصديقتها 


الى السماء حيث تلتقي جارهم الشهيد في 
الحرب الايرانية - العراقية ثم جدها الذي 
توفي قبل ان تراه. 
في السماءء في عالم الغياب الابديء نقراً 
واحدا من أحجمل فصول الرواية وأكثرها 
سحرا وغرابة. تحلق بنا الكاتبة في خيال 
نادرء يجمع بين براءات الأطفال وغايات 
الكبار, بين عالم الغياب الذي يشيه الفردوس 
وعالم الحضور القاسيء والاختناق بين 
الرغبة في العيش بينهما. 
الثيمة المهمة التي طرحتها الراوية: ولكنها 
بتقديري لم تفها حقهاء هي (سجل ال محلة) 
الذي استعارت فكرته المركزية من رواية (ماكة 
عام من العزلة) لماركيز (الرواية الوحيدة في 
مكتبة بيتنا) حيث تدون وصديقاتها في هذا 
السجل كل ما يحمي المكان من النسيان على 
حد تعبيرها. هذا السجل الذي سيتحول الى 
راوللأحداث القادمة عير مفارقة فنتازية 
يحتل فيها "المستقبل" دور السارد في رحلة 
استفزاز وتشويق غاية في الابداع يحدثنا 
عن تفاصيل الحداة البغدادية وأسرارها. 
وقبل ان نذهب الى "المستقبل" وقرارته 
فنحن نعيش مأساة الهجرات المتتالية لسكان 
المحلة عبر وقائع تراجيدية يعرفها كل من 
عاششس تلك السنوات المؤلمة. حين ازدهرت 
ظاهرة الهجرة الجماعية من اليلد... هناك 
رحيل (عمو شوكت) المأساوي وهناك مشهد 
غير قابل للنسيان, هو بقاء الكلب وحيدا 
ليواجه مصيرًا لا اعرف كيف تجرأت عليه 
الرواية بكل هذه القسوة. 
لا اريد ان أفسد على القارئ مفاجآت فصل 
(المستقبل) لأنه حقا فصل النهايات غير 
المتوقعة. 
بقي ان اقولء انا اعرف جيدا ما سيثيره 
هذا المقال من ردود افعال, لأني رأيت بعيني 
الطريقة التي استقبلت بها الرواية من بعحض 
المعلقين, الذدين تجاهلوا مضمونها (بعضهم 
عن كسل) والبعض الاخر أخذته صدمة 
التوزيع والانتشار ونوع الاحتفال الشبابي 
بهاء وبعضهم بدافع الياسء واخرون ركبوا 
موجة التسقيط باعتبارهم (عميقين جدا) 
ودستويفيسكيين كافكويين وحراسا اشداء 
لتراث التكرلي المنهوب على يد رواية تكتيها 
بنت شابة ممنوع عليها باسم شرطة الثقافة 
ان تكتب بطريقتها. 

أشهد الرواي" روائية تبشر بألف خير, 
واعتقد انها حقا بحاجة الى عمل ثان وثالث, 
وادعوها كأخت وصديقة الى ان تعيش 
لحظة النجاح الباهر الذي يتمناه كل كاتب 
مع جمهورها الكبيرء الذي يعبر عن نفسه 
بطرائق غير مألوفة لناء دون الانشغال 
بتعليقات من لا يقراًء او من يقرأ وهو يمسك 
فاس الحطاب لا عدسات القارئ الحيادي. 
زمن جديد من الكتابة يولد امام كسلنا 
وهشاشتنا النقدية. جيل جديد يقول كلمته 
خارج أسوار الشروط العتيقة والبالية؛ اما 
نحن فسنيقى نطبع كتبنا ونهديها مجانا 
للأصدقاء والجيران ونكتب عليها إهداءات 
مملة, بينما تتوالى طبعات 'ساعة يغداد" 
وتحقق على مواقع البيع العالمية نسبا 
غير مسبوقة لأي كاتب عراقي, اللهم سوى 
المبدعة انعام كجه جي وحسن بلاسم واحمد 
سعداوي وبعضى الكتاب الذين لا تتوفر 
كتبهم على هذه المواقع من مثل الكبيرة 
لطفية الدليمي وعلي بدر الذين تتيح معارض 
الكتب فرصة الحصول على كتبهما. 
يرد فيليب سولرز على خصومه وحاسديه 
في مطلع شبابه: انا وسيم وثري وكتبي هي 
الاكثر مبيعاء ماذا الذي يزعجكم في ذلك؟ 


وتقول شهد الرواي على موقعها: انا حسنة 
المظهر وموهوبة وأشكر الله على كل هذا. 


لطا 


تاريخ الصين وتراثها وأدبها 
"المستطرف 


في كتاب 
الصيني" 


أوراق 


سيجد القراء في كتاب "المستطرف الصيني" 
لهادي العلوي والذي صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون أن أوسع ابواب الكتاب هو باب 
الفلسفة. وليس هذا لأني ولجتها أكثر من ابواب 
الصين الأخرى بل لأني وجدت فيها حياة الحكمة 
الشرقية التي يتمناها بعضى المنورين في الغرب 
وتستعصي عليهم, وقراؤنا في حاجة الى باب 
الرحمة والحنان البشري مع حق الدفاع عن النفس 
في وجه الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد عن 
الكفاية من قهر الحكام وتسلط الأقوياء. 
والحكمة الصينية هي ما يؤلف مع التصوف 
القطباني في الاسلام فرعين متكاملين للحسد 
الانساني يستريح البهما المتعوب فيما يجد 
انه به كلا يبوسائله الخاصة لزعرعة شخصية 
انسانية حرة تتمسك بازدراء ما يتمتع به 
الأقوياء وحكامهم من وسائل التسلط. 

وهما بذلك مسكونان بالهاجسن البشري 
القديم,. ماجسس إخراج الناس من ورطات 
الذل والفقر وتمليكهم ما يستغنون به عن 
التعب والكد ومما لا يتم - وقد صادرا عليه 
- دون إخراج الذهب واليشب من قصور الأباطرة 
الى بيوت الناس. 

هذا الكتاب يضم ثلاثة أبواب خصص أحدها 
لإضاءة جوائنب من تاريخ الصين وحياتها 
الاجتماعية ولغتها وأديانها ومنجزاتها الكبرى 
في التكنولوجيا والصناعة والآخر للآداب والثالث 
لتاريخ التبادل الثقافي بين الحضارتين الصينية 
والإسلامية. 

ضم الباب الأول من الكتاب معطيات وجغرفة 
وتاريخ الصين مُتطرقا إلى البلد والناس واللغة 
وذاكراً أن الإصلاح اللغوي عند الصينيين يصطدم 
بعقبة اللهجات, وإن البوتونخو سهلة على أهل 
الشمال عموما ولكن في دائرة ضيقة وكنت مرة 
في ضاحية من أعمال مدينة تيانجين التي تبعد 
عن بكين أقل من متتي كيلو مترء ويذكر الكاتب أنه 
حين حضر ندوة مع عدد من الآأجانب وكان المتلكم 
من أهل تلك الضاحية تعذر فهمه على مترجمنا من 
أهل بكين فبدلوه بآخر يتقن البوتونخوا. 

كما تطرق العلوي في كتابه إلى أسباب إطلاق لقب 
الأباطرة على حكام الصينءزاكراً أنه نظرا لاتساع 
مساحة الصين ويلفظ بالصيني ' 'هوانغدي 
ويرتبط الإصلاح بمفهوم الكائن الأعلى, ومن 
ألقابى الأمبراطور أيضا أبن السماء ' تيان زه 


" وقد تُرجم إلى الفارسية '' بغ بور " واستعمله 
العرب للدلالة على ملك الصين فقالوا: بغيور 
وقفقور. 

ذاكرا أن الحكم في الصين كان فردياً فلم يعرفوا 
المجالس التي يمثل فيها النيلاء او شيوخ العشائر, 
أو من يملك صفة مندوبية عن قطاعات نافذة في 
المجتمع كما كان الحال عند السومريين و اليمنيين 
القدماء. 

إلا أن الحاكم ' الإمبراطور '" يستعين بعدد من 
الأعوان والتنفيذيين من مرتبة الوزراء ويتصدر 
الوزراء وزير أكبر يختصص بالامبراطور ويكون 
الواسطة بينه وبين الوزراء. 

أما فيما يخص إدارة البلاد فقد وجد تقسيم مبكر 
للمقاطعات التي تضم ولايات ومحافظات, هذه 


الوزارة كانت تنضبط في اوقات الاستقرار 
السياسي وتنفلت مع تدهور الاسرة القائمة وقد 
أظهر بعضى الأباطرة اهتماما باوضاع الرعايا 
اليومية ويشيه ما هو معروف عن عمر بن 
الخطاب. 

أما ما يخص تأريخ ومعالم الأسر الصينية فكانت 
تقسم إلى عدة عوائل معروفة مثل اسرة تجوو 
واسرة تشين واسرة الهان واسرة تانغ وغيرها, 
وبعض هذه الآسر انحدر منها عدد من الأباطرة. 
تضمن الباب الثاني من الكتاب احاديث فلسفية, 
وقد أقرن الكاتب تأريخ الفلسفة في الصين إلى 
اكتشاف فرضية العناصر الخمسة و التى عادت 
إلى ثلاثة قرون سابقة حيث بدأت شائعة على يد 
لاوتسة - كونفشيوس, ويقال أن كونفوشيوس 
أبكر بإيجاد هذه الفرضية وما لاا شك به أنه كان 
في حالة ابتدائية ولكن هذا لا ينفي عن وصفه 
فلسفي. 

وتطرق الكاتب ايضاً إلى المبادئ التي وضعها 
كونفوشسس ' ال تيء وتعني الطقومس وقواعد 
السلوك.ء و الايي وتعني الاستقامة والعدالة. و 
الرن وهو المروءة' ' الانسانية ""وقد أعلنت 
الاخلاقية الكونفوشية كتجريدات يصعب لمسها 
في تفاصيل الحياة اليومية للفرد, وشي الى ذلك 
والطبقات الاجتماعية كما تتفاوت بحسب مراحل 
التطور الاجتماعي. 

أما الباب الثالث والأخير من الكتاب فقد تضمن 
نصوصا أدبية, ولمحة عن أدب الصين ونشأة 
الشعر في الصين والذي يذكر أنه يعود إلى الألف 
الأول قبل الميلادء ويذكر أنه كان بدائتياً في أوله 
ينظمه شعراء اميون ويتناقله الناسى بالحفظ 
والانشاد والغناء. 


العدد (3782) السنة الرابعة عشرة الاحد (13) تشرين الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في يوم مثلج 


ظواهر الحياة الانسانية واستنتاج أسبابها 


بغداد/ أوراق 


سبع عشرة قصة من الأدب الكردي تتضمن تجارب عديدة من 
الرواد والشبابء ترجمها الناقد الأكاديمي عبد الكريم يحي 
الزيباري في كتاب بعنوان (في يوم مثتلج) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. القصص تطرح اسئلة تحاول استنطاق 
القارئ وتحفيزه للبحث والتحليل ليتمكن من الوصول الى 
اجابات مقنعة, وبهذا تكون عملية قراءة أي قصة من المجموعة 
عبارة عن ظاهرة انتاج ثقافي فكري سيكولوجي تعمل على 
ترسيخ انفعالات مختلفة ناتجة عن نصوص تدفع الى التفكير 
واستنتاج أسباب لظواهر مثل: لماذا يكون الطفل عنيدا في قصة 
(في يوم مثلج) حيث تتملك الطفل رغبة عارمة لصيد القبج في 
يوم صحا فيه الناس ليروا الثلج قد وصل الركب, وبرغم نصائح 
أمه ابى الااان يلحق بالمتوجهين للبحث عن القبج, لينتهي به الأمر 
الى تجمد رجليه وفقد القدرة على المسيرء فسمع بعضهم يتساءل: 
كيف سمح له ابواه بالخروج. وقال له احدهم: ايها الصغير مالك 
وصيد القبج. واخيرا دعاهم الواجب الانساني الى حمله حتى 
البيتء فسارعت امه الى لف قدميه ويديه بقطع القماش المسخن 
على نار المدفاً. وجعلت تكررها لعدد مرات تسخن القماش وتلفه 
على اطرافه حتى بدأ الدم يتحرك فيهاء ثم دثرته لينام ويرتاح 
من عذاء تلك الرحلة الشاقة. لكنه ما ان صحا من نومه وسمع 
اصدقاءه ينادونه للعب معهم بتقاذف كرات الثلج قفز مسرعا 
صويهم, ومن وراته امه تردد: أغيثوني ماذا افعل مع هذا الولد.. 
ولماذا ينزعج الشرطي من ابتسامة مواطن في قصة (ليلة المطر). . 
وفي مدينة غربية صغيرة يثير تساؤلنا الاهتمام بفاقدي البصر 
في قصة (مقهى للعميان) فيتعارفون على بعضهم عن طريق 
السمع, والذي ينظر اليهم مجتمعين داخل المقهى يتساءل مع 

نفسه مندهشا ا او ا 
يكون موجوداً من دون ان يشعر به احد. . وعلى هذا الحال بقي 
المقهى في نظر الناس عاديا يرتاده العميان لقضاء أوقاتهم, ولا 
يمكن ان يثير أي مجال للشك والريبة حتى نشر أحد الصحفيين 


طاغوت الرحيل 


صدر حديثاً عن دار آفاق للنشر كتاب 
"طاغوت الرحيل "لكاتب الكويتي "هاشم 
موسوي" وهو نصوصص شعرية جمعت 
بساطة المعنى وحداثة وصف المشاعر 
وعراقة المفردات اللغوية وتوظيفها في 
الكتابات: إصدار يسكب في إناء القارئ 
خليط من المشاعر والحكايات التي تجمع 
الفاقدين والمتأملين. طاغوت الرحيل 
احتوى على سطور تتحدث حروفها عن 
حوارات المحبين, بين الوفاء والخيبة 
خليط من المواقف والمشاعر يمكن 
استخلاصها من خلال هذا الكتاب. 

تميز عمل الكتاب بتوثيق محتواه بطريقة 
تجمع روح الكاتب واستيعاب القارئ عن 
طريق إحدى وسائل التكنلوجيا الحديثة 
باستخدام الأجهزة الذكية من خلال عملية 
المسح لرموز الاستجاية السريعة 0015 
000 للعديد من صفحات الكتاب فمنها 
المرئي ومنها المسموع حيث تنقل القارئ 
من مشاهدة النص على الورق إلى إحدى 
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 


الأجانب تقريراً يشير الى ان هذا المقهى يحكم المدينة, وبعد 
ترجمة التقرير اعتقد الناس ان الأمر لا يتعدى كونه طرفة بقصد 
الاستهزاء. والقليل منهم يعلم ان في هذا المقهى تجري كبرى 
الصفقات التجارية وتبرم العقود لبناء العمارات وبيع العقارات 
والدواء والخمور واشياء لا تخطر على بال يتم بيعها وشراؤها 
وهي لا تزال تمخر اليحار والمحيطات . ولو ان شخصا اطلع على 
واقع ما يجري عن قرب لانتصب شعر رأسه واقشعر جلده تعجيا 
ودهشة. اما تساؤلات قصة (الدوامة القسيرية) فهي لماذا خلقناء 
وماهذه الحياة التي نعيشهاء اننا لم نأت اليها بارادتناء وفي 
احيان كثيرة لم نعش بالطريقة التي نحب ونريد. هذه الاسئلة 
تطرحها البطلة على نفسها وهي ترقص في حفلة عيد ميلادها 
الثلاثين. ولعل السؤال الأهم هو ماذا انجزت. وبينما هي 
مستمرة في رقصها تتوصل الى اجابة بعض الأسئلة فتقول: 
ولدنا بسيب رغبات الآخرين: ومن أجل اسعاد الآخرين نعيش, 
والأشد كمداًان هناك من يقول ان الحياة حلوة, انا متأكدة لو 
انهم فهمواء لما قالوا ذلك. . تضحك وهي مستمرة في رقصها حتى 
تتوقف مخاطبة الشمعة الأولى حول كعكة المبلاد كاشفة لها 
عن اهم الاجابات التي توصلت اليهاء فبعد ان كانت تظن انها 
تعيش لنفسها وتفعل كل شيء بحرية, اكتشفت انها تعيش من 
أجل الآخرين.. ومن جهته لا يزعم المترجم ان هذه القصص هي 
الأفضل ولكن اختارها بسيب الاعجاب لا غبر. ويقول: ما يعجبنا 
في لحظة زمنية معينة قد لا يعجبنا في غيرها لكن الشيء يظل 
محتفظاً بقيمته الجمالية المتنوعة من الأدب الكردي الذي يكاد 
يكون مجهولاً للقارئ العربي لاستشراف جوانب من الحياة 
الاجتماعية للشعب الكردي في فترات زمنية مختلفة باعتبار 
القصة مرآة مصغرة لوعي الشعب الكردي وحياته الأدبية. وهذه 
القصصص. بحسب اعتقادي ليست من النوع الذي ينسى بسهولة. 
وقد اعتمدت الصياغة اللغوية للمعنى اعادة كتابة استغرقت 
احياناً اياماً واسابييع ومعالجة الكثير من الكلمات لشعبيتها 
ولغتها المحلية التي لا ما زالت تحتفظ بخصوصيتها اللغوية 
والاجتفاعية. وقد اخترت لها عنوان قصة (في يوم مثلج) لأنها 
كانت اغنى وأصعب تجرية لي في الترجمة. 


والبرامج التي تترجم النص إلى صورة 
متحركة أو ملف مسموع بصوت الكاتب, 
وبذلك يعد هذا الإصدار من الإصدارات 
السباقة لاستخدام مثل هذي الوسائل.. 


المترجم في سطور 


ولد عام ١11١‏ بكالوريوس قانون جامعة ا موصلء ترأس تحرير مجلة (آفاق 
سبيريز) بين الاعوام .٠٠١1.7٠١1‏ حائز على جائزتين في النقد الأدبي مع 
شهادة تقديرية من الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب.. ومن كتبه التي 
اصدرها: السلطة القضائية بن الاستقلال والاستغلال .شرعنة الأموال .فضاءات 
مغايرة للمعنى الشعري . حصان دافنشي . سؤ ال الهوية الكردية . اغنيات الطريق 
الى حلبجة . وغيرها. ١‏ 


"نساء على حافة 
الهذيان".. إصدار جديد 
لدار الشؤون الثقافية 


صدر عن دار الشؤون الثقافية ضمن سلسلة الموسوعة 
الثقافية كتاب "على حافة الهذيان" للكاتبة والإعلامية 
وداد إبراهيم. 

ضم الكتاب اثنتين وعشرين حالة اجتماعية تتعلق 
بالمشاكل التى تعترضص حياة المرأة العراقية تحديداء 
ممن قسى عليهن الزمن. كتبت إبراهيم معاناة النساء 
فكانت لها وقفات في المحاكم ومكاتب المحامين وقصص 
عن الغيرة والوحدة والندم والألم والضياع ومطاردة 
الحصول على النفقة بين دوائر التنفين. 

ويمثل الكتاب خلاصة جهد قامت به الكاتية خلال سنوات 
ما بعد ٠٠١‏ يحمل بين طياته حكايات من جحيم واقع 
المرأة العراقية وهي تعيش بين متطلبات الحياة الزوجية 
ومتطلباتها كإنسانة و أنثى وأم وزوجة وشقيقة تحاول أن 
تعيش حياة تنعم فيها بالحب والدفء في بيت الزوجية. 
طرحت إبراهيم الحقيقة كما رأتها من دون تزييف أو 
مبالغة التزاما بعهد قطعته على نفسها بتقديم معاناة 
نساء في زمن ما ومكان ما كما هي, ووفقت في أسلوبها 
النسوي وبعاطفتها النبيلة كامرأة أولا وكاتبة وإعلامية 
بتسليط الضوء على جانب مؤلم من حياة عدد من النساء 
يمثلن جزءا من المجتمع العراقي حرصا منها على إيصال 
صوت المرأة المظلومة ولفت نظر المجتمع لها 


كان هناك الكثير 


أمازون. 


من التشوش حول ما يكمن وراء سلسلة الهجمات 

الإرهابية الدموية التي حدثت في أوروبا هذا الصبف. فبعد كل 
اعتداء في فرنسا أو ألمانيا أو أي مكان آخر هناك ما يعقبه من الكلام: 
حيث يصر الدارسون القرآنيون الفوريون من الوسائل الإعلامية 
الليبيرالية على أن الآمر لا علاقة له بالعقيدة الإسلاميةء بينما يعلن 
جيش معارض من الخيبراء أن ذلك متعلق بالإسلام تماما. ويمكن 
أن يساعدنا ذلك قليلا للتراجع عن النقاش إلحسي المباشرء ورؤية 
الأمور في سياق آخر. ويخطر لي هنا مثلا أن عملا قصصيا عمره 
٠9‏ سنواتء يجري تمثيله على التلفزيون البريطاني حاليا ؛ يمكنه أن 
يقول لنا شيئا ما مختلفا حول العدمية ماذأاأطأه والشعور بالصوابية 
الذاتية المراهقة في 'الإرهاب لغرض الإرهاب” الحديثء كما يقول 
ميك هيوم في مقاله هذا المستمد من كتاب له يصدر حديثا عن دار 


الارهاب الحديث ليس حديئا.. 


صوره لنا كونراد منذ عام /ا190 في "الوكيل السري"! 


ترجمة / عادل العامل 


فقد بُعثت للحياة مؤقتاً على التلفزيون البريطاني رواية 
الوكيل السري ", وهي من روايات الكاتب البريطاني 
جوزيف كونراد الكلاسيكية لعام11017. وقدجرت 
قصتها فى لندن الفكتورية (1 1417 -18175), وتدور 
حول التجسس, والإرهاب, والخداع, والخيانة. ونجد 
هناك في قلب ظلام الرواية الوكيل السري نفسه. أدولف 
فيرلوك) ويمئل شخصيته في المسلسل التلفزيوني توبي 
جونز). وهو عضو أساسي في خلية ثورية عبثية يتقابل 
أفرادها في خلفية محل للجنس في سوهو حيث يعيش 
مع أسرته الغريبة. وفي عالم يسم بالضبابية كشوارع 
لندن القديمة, حيث لا أحد ولا شيء يبدو على حقيقته 
تماماء يعمل فيرلوك أيضا مخبراء تدفع له السفارة 
الروسية للتجسس على رفاقه المفترضين. 
وتتصاعد الدراما حين يصر السيد فلاديميرء موظف 
الاتصالات الجديد المسؤول عن فيرلوك في السفارة 
الروسية»على أن الوكيل السري يجب أن يصبح أيضاً 
محرضاء ومنظما للهجمات الإرهابية التي تؤدي إلى كبح 
الثوريين الرومس وغيرهم من اللاجكين السياسيين في 
لندن؛ ويرى فلاديمير, شجبا منهلما في بريطانيا من" 
اعتبار عاطفي. . مضحك للحرية الفردية ' ' أن ما تحتاج 
إليه الطبقات المتوسطة ' ' الغبية' هو' 'فزع جيد صاخب 
يجعلها تستنكر مثل هذه الحرية. 
و يسأل فلاديمير هذا فيرلوك : كيف يكون رد فعل مجتمعنا 
المتمدن,, إذا ما واجهه ' ' فعل يتسم بضراوة تدميرية لا 
معقولة إلى درجة الاستعصاء على الفهم:؛ والتفسير, 
ولاتخطر على بال تقريبا "؛ أو في الحقيقة, جنوني؟ 
والجنون وحده مرعب حقاء بقدر عجزك عن استرضائه 
بالتهديدات, أو الإقناع, أو الرشوة. ولهذا فلكي تكون 
فعالاء يقول فلاديمير, يجب أن يتّسم الهجوم بانعدام 
الحس الصادم لتجديف لا ميرر له . 
وما حدث من قتل لرواد حفلة موسيقية في باريس,» 
ودهس شاحنة لحشود من المحتفلين بذكرى الثورة 
الفرنسية في نيمس, ونحر لقس كبير السن في كنيسة 
بنورمانديء وغير ذلك هي هجمات تنسجم مع لائحة 
أفعال الإرهاب المستعصية على الفهمء والتفسير, ولا 
تخطر على بال تقريبا ' فالإرهاب مصمّم ليكون مرعبا 
حقا كغاية في حد ذاتها عن طريق استحضار' انعدام 
الحس الصادم لتجديف لا مبرر له ' . 
وخلافا لأتباع داعش اليوم؛ على كل حال؛ فإن السيد 
فلاديمير والسفارة الروسية في القرن التاسع عشر لا 
يفكر تحديدا بالهجوم على كنيسة أو مسرح. فهوء كما 
يقول لفيرلوك. رجل متمدن؛ ولن أحلم بإصدار أمر 


إليك بتنظيم مجرد مججزرة» حتى لو كنت أتوقع أفضل 
النتائج منها ". إنه بدلا من ذلك, يأمل في إخافة الطبقات 
المتوسطة البريطانية وإقناعها بأن أعداءها مصنوعون 
على نحو غير مفهوم ومليء بالحقد عن طريق جعل 
فيرلوك يّحث على تفجير المعالم العلمية' صنم اليوم 
- على غرار مرصد غرينويتش. 
ولمتابعة هذه الخطة, يتحول السيد فيرلوك المتردد نحو 
خليته, وهم زمرة متنوعة من المتنافرين والثرثارين 
الذين يخرق كونراد ادعاءاتهم يطريقة سيضاهيها كريس 
موريس (الكوميدي والمخرج, والكاتب البريطاني)؛ بعد 
قرن من ذلك, بالسخرية من خلية إرهابية إسلاموية 
محلية التكوين في فيلم ' 'الأسود الأريعة ".أ 
الوكيل السري ', فيستخدم المتمردون المتظاهرون 
باللطف لغة الفوضوية و" البروليتاريا الثورية ', وليس 
الدينء في محاولاتهم تسويغ أنفسهم, لكن المنطلقات 
تبقى لا مفر منها. 
وحين أجريت مقابلة مع توبي جونز حول دوره في " 
الوكيل السري " لاحظ أن ' ' بصيرة القصة مهمة كثيرا. 
فهذه الخلية الثورية الفوضوية, في حانوت للجنس 
وهم يتبادلون كلام كبيراً حول الثورة بينما تقوم 
امرأة بتقديم الشاي ‏ تشبه نادياء حيث الافتقار للتحليل, 
والافتقار للهدف, مع رغبة عامة ل " القيام بشيء ما ". 
فهناك معدات عمل قنبلة, وإرهابي عنيف مجنونٌ لديه 
نوع من الخبرة؛ لكن كل شيء يتم بشكل سيئ. ولم يكن 
ممكنا أن تكون للأمر صلة بأي شيء '. 
وينغمسس أعضاء الخلية ' الفوضويون' ' في جدالات 
غاضبة حول نظرياتهم الزائفة المتنوعة بشأن التغيير. 
مع هذا جميعهم متحدون في 
ازدرائهم للعامة 
من الناسس الذين 
ينظرون إليهم 
من فوق بينما 
يز عمق ن 
العمل من أجل 
وفي الوقت الذي 
يصر فيه 
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الرفيق الشاب أوسيبونء طالب الطب الفاشلء: على أن " 
ما يعرفه الناسس لايهم.. لأن الشيء الوحيد الذي يهمنا 
هو الحالة الانفعالية للعامة ' » يبِيّن كارل يوند ' الإرهابي 
القديم " الموقف الأساسي, وهو يقول للخلية إن حلمه كان 
على الدوام أن يرى زمرة عديمة الرحمة من" ' المدمّرين 
الذين لن يُظهروا أية شفقة لأي كان على وجه الأرض» 
حتى لأنفسهم, فالموت موظف للخير والجميع في خدمة 
الإنسانية ". 
و ما تردد صداه في القرن بالتأكيد هو هذا المفهوم الناقم 
الخاصص بتوظيف التدمير العديم الرحمة والموت من 
أجل الخير ' في الخدمة الظاهرية لقضية أسمى, ولتكن 
تلك المدعوة ب " الإنسانية " أو الدولة الإسّلامية. 
ولمتابعة مهمته العدمية, يتوحب على فيرلوك أن يتحول 
إلى شخص البروفيسورء 'الفوضوي الكامل", الذي 
يسير في شوارع لندن متحزما بقنبلة 
انتحارية, ويده على أداة التفجير 
في جيبه. ويجسّد البروفيسور 
النسخة الحديثة للإرهاب كغاية 
في حد زاته. وهو يسمي 
'الجنون | والياسن" عله 
المفضلة ' لتحريك العالم ' 
ويعلن أن " الضعفاء " هم" 
مصدر الشر على الأرض "! 


والذين ينبغي ينبغي ' الشروع في إبادتهم تماماً. .. فالإبادة, 
الإبادة! " (وهو خطاب يمكن أن يترك البعض يتساءلون 
إن كان هذا ربما هو ملهم داعش و أمثالها). 
وفي لحظة نادرة من الاسترخاء باحتساء البيرة مع 
الرفيق أوسيبونء يبيّن البروفيسور بوضوح يبعث على 
القشعريرة الفرق بين الإرهابي الحديث وخصومه: " 
فهم يعتمدون على الحياة, وتلك, في هذا السياقء حقيقة 
تاريخية تحيط بها كل أنواع القيود والاعتبارات» حقيقة 
معقدة منظمة مكشوفة للهجوم عليها من كل ناحية؛ 
في حين أنني أعتمد على الموت, الذي لا يعرف أي قيد 
ولايمكن مهاجمته. وتفوقي واضح هنا ". ويبدو ذلك 
شبيها بصوت المتطرفين المعاصرين الذين يعتمدون حقا 
على الموت ' 'ولا يعرفون أي قيد' ' في هجماتهم المحققة 
لذاتها. 
وحين يوفر الإرهابي "المتفوق" للسيد فيرلوك قنبلة 
رديئة, ويقع انفجار غرينويتشس بعواقب مأساوية, 
نجد السلطات المندهشة تتدافع لتغطية ظهرها بالطريقة 
المألوفة. 
وعندئذ ربما كان التغيير الأكثر بقاءً في الذاكرة في 
الكتا بهو بين سير أيثلريد, السكرتير المحلي والمفوض 
المساعد للشرطة. فالسياسي المتضجر يطالب بأن يعطي 
رئيس الشرطة تعريفا مختصرا لما يكمن وراء الانفجار. 
فيجيب الشرطي الكبير حالاء ' ' الجرأة الوقحة التي تصل 
إلى طفولية من نوع خاص ' . فيستنتج السكرتير المحلي» 
أننا ل نستطيع أن نتحمل براءة أطفال صغار أوغاد : 
إن وصف كونراد لعمل إرهابي بأنه 'جرأة وقحة تصل 
إلى طفولية من نوع خاصص " يمكن أن يبدو مثل رؤية 
عالمية لشرطي مبتذل. . مع هذا ربما ينطوي كذلك على 
تبصّر منبئ عن هجمات إرهابية معاصرة, لتعتبر نوبات 
غضب عنيفة مراهقة أكثر من كونها أفعالا سياسية؛ مع 
عواقب مدمرة لعالم الراشدين. . وباعتبارنا كبارا في 
مجتمع متمدنء ينبغي علينا أيضاً ألاندلل' 'براءة أطفال 
صغار أوغاد بإبداء أي تصديق لانتحاباتهم التبريرية. 
وتنتهي ' الوكيل السري " مع البروفيسور وهو يسير 
متثاقلاً في شوارع لندن: مستمدا فكرة القوة من معرفته 
أن المجتمع خائف منه. " لم يكن لديه مستقبل. فقد كان 
يزدريه. كان قوة. وكان فكره يعائق صور الخرابي 
والتدمير. وراح يمشي سهل الانقياد وتافهاء خسيسا 
بائسا ‏ وفظيعا في بساطة فكرته التي تدعو الجنون 
واليأمس إلى إعادة إنشاء العالم. ولم يكن أحد ينظر إليه. 
ومضى غير مشكوك فيه ومميتاء مثل وباء في شارع 
مليء بالناس ". 
وأخيراً فإني لا أعرف إن كان الدواعش يقرأون كونراد, 
لكن أولكك الذين يبحثون عن ذراع تدوير آخر على 
انتهاكات جديدة يمكن أن يفعلوا ما هو أسوأ. 
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1 .1115ع111عامرم نا 211712035 ,لآلا لانالالا للاعلام والثقافة والفنون 


تاريخ وتحولات (الطبقة الموءودة)؛ 


العدد (3770) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دراسة لرواية (عشاق وفونوغراف 


وأزمنة 


(رواية ((عشاق وفونغراف وأزمنة)) بانوراما ملحمية» تبهر الأبصارء وتشنف الآذان» وتغني العقلء: بالصورة, 
والصوت:. والكلمة الرائعة.رواية حيكت بخيوط من حريرء تضمخت حروفها بعطر البنفسج. ودموع 
المقهورين, أنارت كهوف الماضي » واشرعت نوافذ توقعات المستقبل .وهي تحكي تاريخ طبقة كتب عليها 
أن تبقى معوقة, متعبة:ء مصادرة الخيارات» مخنوقة الأحلام والآمال »عبر قرون من الزمان: ولم تزل » إنها 
شهادة على مثال وشهد شاهد من أهلهاء حيث أظهرت الكاتبة ما هو مظلم وفاسد ومخزء و ماهو مشرق 


ومشرف ونبيل في تاريخ هذه الطبقة ...) 
((العراق بيت الأحزان من أور حتى الباب الشرقي» » ومن أوروك حتى انتهاء الصبر ...)) ص17 


حميد الحريزي 


مقدمة:- 

ماهي الطبقة المتوسطة؟؟؟ 

رواية ((عشاق وفونوغراف وأزمنة))للروائية العراقية 
المبدعة لطفية الدليمي, الصادرة عن ((دار المدى)) الطبعة 
الأولى في ٠١17‏ في 587 صفحة, من الروايات المميزة 
والتي تسجل تاريخ الطبقة الوسطى العراقية, في 
زمن الاستعمار والهيمنة التركية, وفي زمن الاستعمار 
الانكليزي وقيام الدولة العراقية في عهدها الملكي حتى 
زمننا الحالي بعد انهيار الديكتاتورية على يد أمريكا 
وحلفائهاء وقيام الدولة العراقية ((الديمقراطية)) 
الحالية, مع ملاحظة عدم توقف الكاتبة إلا لماما على فترة 
ما بعد سقوط الملكية بعد ثورة ١4‏ تموز /195؛ وانقلاب 


4 وحكم الأخوينء ثم انقلاب ١-١١/‏ تموز 21958 
وحرب الثماني سنوات مع إيران» وحرب الخليج» وفترة 
الحصار المر ...ريما هي لم تشأ أن تكرر ما تناولته في 
روايات سايقة مثل رواية ((سيدات زحل))ء وحصرت 
اهتمامها في هذه الرواية بفترات الحكم الاستعماري 
المباشر الظاهر والمستتر .. 

تستعرضى الكاتبة تحولات وسلوكية هذه الطبقة عبر 
متابعة تفاصيل حياة وسلوكيات وتبدلات وطبيعة 
عيش أسرة ((إسماعيل الكتبخاني)) وعائلة ((نجدت 
الخيامي)) 

تبدأً الرواية بعبارة ((المستعد للشيء تكفيه اضعف 
أسبابه)) لابن سيناءهذه العبارة التي ترددها كثيرا 
((نهى جابر فؤاد صبحي إسماعيل بك الكتبخاني)) 
والدالة إلى كون هذه الطبقة تحمل في بنيتها الاستعداد 


للتطويع والتشويه والضعف وعدم قدرتها على المقاومة 


((نهى)) العراقية المولودة في بغداد عام ١98١‏ عام 
اشتعال الحرب بين العراق وإيران» وتقوم بتدريس 
اللغة العربية في مدينة ((غرينوبل)) الفرنسية المهاجرة 
إليها هربا من بغداد بعد تعرضها لمحاولة اختطاف في 
زمن الدولة ((الديمقراطية)) بعد انهيار الديكتاتورية في 
*0٠.والتي‏ تضطر للعودة إلى بغداد, استجابة لدعوة 
شقيقها ((وليد)) نتيجة لتردي حالة والدها((جاير)) 
الصحية وطلبه رؤيتها قبل أن يموت, هذا الوالد 
الذي غالبا ما يفاجئها بالهدايا فهي ابنته الأثيرة إلى 
قلبه, وهكذا فعل حيث فاجأها بهدية لاتخطر لها على 
بال إلا وهي عبارة عن صندوقء يضم العديد من 
الأوراق والملفات التي سجلت حياته وحياة أجداده 
من عائلة((الكتبخاني)), بالاضافة إلى ((فونوغراف)) 
وأقراص خاصة مسجلة فيها اعترافات ومذكرات عدد من 
أفراد العائلة, يطلب منها دراسة محتويات الصندوّقين 
وفك رموز المذكرات. وتحويلها إلى كتاب يروي حياة 
الأسرة ... فكان له ذلك حيث اعتكفت ((نهى)) على 
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قراءة المذكرات ما ظهر منها وما استتر عبر تظهيره 
على لوح من زجاج شفاف, إشارةإلى الأمانة والدقة 
والشفافية في النقل, لتدونه على جهاز الحاسوب ومن 
ثمنقله إلى الورق وتقديمه لوالدهاء الذي يغادر الحياة 
قبل إكمال قراءة كل المذكرات والاستماع إلى التسجيلات 
على أقراص ((الفونوغراف))., فمات محسورا وهو لا 
يعرف سر اختفاء جدته وزوج جده ((صبحي)) ((بنفشة 
خاتون)). بعد أن علمت انها متزوجة من أخ إبنهاء حيث 
كانت جارية مملوكة ل((إسماعيل بيك)) أولدها ولدها 
بهجت, الذي أخذه منها حين ولادته واسند تربيته لمربية 
خاصة, ثم ل احتكاره تجارة 
الشاي في يغداد .. 

تاريخ طبقة موءودة, تاريخ طيقة مخصية 

((كان نشطا في مجال حقوق الإنسان في التسعينات» 
فاعتقلته السلطة ولم يكتفوا بتعذيبه بل اخصوه مع 
آخرين كانوا يعملون معه)) ص"717. 

هكذا كان مصير ((حازم)) احد نماذج الطيقة الوسطى 
العراقية, الناشط المدني والساعي من اجل قيام دولة 
مدنية ديمقراطية حديثة زوج ((حياة البابلي)), - 
احد الشخصيات المحورية في رواية ((سيدات زحل)) 
للكاتبة لطفية الدليمي -, هذا المدني ((الحازم)) العامل 
من اجل حياة أفضل لطبقته ولشعبه ولوطنه, وإذا علمنا 
ان الطبقة الوسطى هي الرافعة الأكثر فعالية وتأثيرا 
في الحراك الاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع من 
المجتمعات تتعرضي للاخصاء. فماذا سيكون مصير 
وواقع حال هذا الشعب وهذا الوطن؟؟؟ 

ومن خلال دلالة تسميتها بالوسطى, فهي تحتل مرتبة 
بين طبقتين, الطبقة البرجوازية وطبقة الكادحين من 
عمال وفلاحين من شغيلة الفكر واليدء وبذلك تكون 
قوتها وقوة تأثيرها مرهونتين بقوة وهيمنة الطبقتين 
أعلاه, الطبقة البرجوازية, ونقيضها الطبقة العاملة, 
فبقدر ما تكون هناك برجوازية وطنية منتجة تكون 
هناك طيقة عاملة تقاس قوتها العددية والفكرية بقوة 
الطبقة النقيضص., فالطبقة الوسطى هي حاملة فكر 
التطور والتقدم والحضارة؛ وهي المصباح المششع باتجاه 
الطبقتين النقيضين خلال الصراع الطبقي الدائر بين 
الطبقتين النقيصتين, غالبا ما تأكل من جرفيها ليكونا 
الأقرب إلى حالة التوافق والأمان والتقدم إلى حين قيام 
التوازن الاجتماعي العام عبر تلاشسي الفوارق الطبقية, 
إن لم نقل زوالهاء هذا هو التاريخ, تاريخ الحراك 
والصراع الطبقي طوال تاريخ البشرية, وهو حقيقة ما 
يجري امامنا في عالم السابق والحاضرء رغم محاولات 
توصيفه بتوصيفات أخرى لا تمت للواقع ولا لجوهر 


4 


الصراع بصلةء سوى عمليات التمويه والتضليل بمختلف 
المضللات الدينية والطائفية والعرقية .. 

فلو تتبعنا تاريخ الطبقة الوسطى في العراق كجرزء من 
الإميراطورية الإسلامية بمختلف مسمياتهاء نرى انه 
مرتبط ببواكير وعي وحراك الطبقة البرجوازية الناشكة 
وبالتالي حراك الطبقة الوسطى في الدولة العباسية, 
حيث تطلي اتساع وتظور الخلافة ضرورة تطور 
وسائل وادوات وتلبية حاجات الإميراطورية؛ ما تطلب 
تشجيعها عملية الترجمة والتصنيع والنشاط الحرفي 
والفني والثقافي: فظهر آنذاك فكر المعتزلة وإخوان الصفا 
ومن هم بشاكلتهم؛ والذزين حكموا العقل كوسيلة للفهم 
والحكم., وبذلك حاولت ان تجد لها مكانا في سدة الحكم 
أو على الأقل ترشيده وعقلتنه بعيدا عن تمثل الخوارق 
والاستناد للخرافة والغيب, وقد تبناها المأمون آنذاك 
ومن بعده ولده, ولكن بعد حين ظهرت استحالة الاحتكام 
للعقل في اختيار الحاكم الذي يحكم بالوراثة ووصية الأب 
للابنء مما تطلب قمع هذه الحركة, و القضاء عليها تحت 
مختلف الذرائع ومنها الهرطقة والزندقة, والتاريخ يشهد 
قتل وحرق والتمثيل بكل ينابيع مثل هذا الفكرء ولنا في 
الحلاج وابن المقفع وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين الذين 
لاقوا شتى ضروب القتل والسجن والتشريد,ء وبالمقابل 
أيضا كان هناك المصير المأساوي لمختلف الحركات الثورية 
المناهضة لخلافة المستبد باسم الإسلام ولنا في البابكية 
والخرمية وحركة القرامطة وثورة الزنج دليلا على هذا 
الحراك ... هذا الحراك الذي حسم اغليه لصالح السلطة 
الحاكمة والارستقراطية الإقطاعية الحاكمة بأمر الله على 
حساب الطبقة البيرجوازية التي تحاول النهوضء ومن 
أهم أسباب هذه الإخفاقات للحركات الفكرية البرجوازية 
الناشئة والطبقة المتوسطة كون الدولة دولة ريعية تعتمد 
على واردات الخراج والجزية في جمع مواردها وتسيير 
أمورالإمبراطورية, ولا تعتمد على أموال دافع الضرائب 
البرجوازي المنتج, مما اضعف قوة ونفوذ الجانب المنتج 
في الزراعة والصناعة وعدم تطورهاء فكان الحكام 
يشترون مبايعة ودعم ورضى الإقطاعيين والوجهاء 
وكبار التجار بمنحهم المزيد من الآراضي الأميرية مقابل 
((توزيع الأراضي من قبل العثمانيين على الوجهاء 
والاقطاعيين المساندين للسلطة العثمانية, بعشرة قروش 
للدونم)) ص02 7. 1 
والمفارقة الكبرى ان يدعي هؤلاء وأحفادهم ان الآأرض 
ملكهم وقد ورثوها من آبائتهم وأجدادهم, وقد قاوموا 
ويعنف وبدعم من قبل بعض حلفائهم في السلطة الدينية 
على مقاومة كل محاولة لإحقاق الحق وتمليك الأرض 
لمن يزرعهاء وإعادة الحق إلى نصابه, ورفع يد مرتزقة 
السلطات الاستعمارية الظالمة عن هذه الأرض وهي 
ملكية لكل العراقيينء منذ دخول الجيش الإسلامي للعراق 
عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطابء وعدم تمليكها أو 
منحها لأحد. 

وليس كما حدث في الغرب الرأسمالي خلال حقبة 
التنوير والثورة الصناعية في البلدان الأوربية والتي 
رافقتها البروستانتية والاحتكام للعقل وإضعاف دور 
الكنيسة والبابا وبالتالي إضعاف الإقطاع وحكم النبلاء 
لصالح البرجوازية والطيقة المتوسطة الناهضة . .. ففي 
الوقت الذي البس الصراع على السلطة وكرسي الحكم 
في العالم الإسلامي ومركزه لفترة طويلة بغداد لباس 
صراع بين أولويات حكم لعوائل وأفخاذ من قريش 
التي احتكرت لنفسها حق حكم الأمة الإسلامية بعد 
الرسول القرشيء فكان الصراع بين العلويين والامويين 
والعباسيين وتوابعهم لعدة قرون من الزمان وهم أفخاذ 
وبطون من نفس القبيلة نعني قبيلة قريش, لغاية سقوط 
إمبراطورية آل عثمان على يد الاستعمار الانكليزي» 
في حين كان الصراع في دول أوربا هو بين طبقات 
اجتماعية متناقضة, وخصوصا ببن الطبقة الإقطاعبة 
والبرجوازية وحلفاتها من العمال والكادحين, ومن 
ثم بين الطبقة البرجوازية وطبقة العمال وأنصارهاء 
ولحين التاريخ,يعد إن نيذت هذه الشعوب الصراعات 
الطائفية, كالصراع بين الكاثوليك والبروتستانت؛ أو 
بين مختلف الطوائف المسيحية الأخرى, فأصبح الصراع 


صراعا طبقيا واضح ال معالم لا غبار عليه ضمن كل هذا 
الصراع كان ومازال للطبقة الوسطى وليدة الحراك 
ومتطلباته في الغرب دورا فاع لا في السير نحو التطور 
والتقدم والحضارة: على الضد من الطبقة المتوسطة 
في عالمنا الإسلامي ومنها العراق فالطبقة الوسطى من 
الكتاب و الشعراء والحرفيين وما شاكلهم فهي طبقة 
مصنعة وتابعة للطبقة الحاكمة, وبذلك اتسمت بالذيلية 
والانتهازية والتبعية في مختلف العصور والتحولات 
لحين التاريخ ...وهذا العجز الموضوعي ناتج عن ضعف 
إنلم نقل عدم وجود طبقة برجوازية وطنية منتجة 
ونقيضهاء وبالتالي ضعف وسيطههما .. 

بعد هذه المقدمة العامة حول الطيقة المتوسطة وتحولاتها 
وحالات قوتها وضعها ضمن الحراك الاجتماعي, 
نعود إلى روايتنا ولنتابع الطبقة المتوسطة في العراق 
خلال الهيمنة العثمانية وما بعدها عبر متابعة عائلتي 
((الكتبخاني)) و ((الخيامي)). 

فإسماعيل الكتبخاني تاجر وإقطاعي كبير, متزنمت 
ومحافظ جدا في سلوكه وتعامله داخل الأسرة ومع 
عموم من له صلة به ماعدا ما يمثل الباشاوات والسلاطين 
الممسكين بالحكم؛ فهو يظهر كخادم ذليل يريد أن يحظى 
برضاهم,: للحصول على المناصب والمكاسب له ولأسرته 
التي كانت تعد من العوائل المتعلمة حسب قياسات 
زمنها ومن هنا أتت تسميتها بعائلة ((الكتبخاني))» 
وبالخصوصى الذكور من أسرته ومنهم الولد (( (إنسطت). 
هذا الذي كان متوافقا ومنسجما مع والده من حيث 
السلوك والتفكير العام حيث انشغاله بالتجارة واللهو 
ومعاشرة النساء حتى انه أقدم على اغتصاب الخادمة 
((نمنم)), والتنكر لها هي وولدها ((حمدي)) الذي نسب 
إلى خادمهم وأجيرهم ((رجب)) بقوة السوط والتهديد 
بالطرد .. . فهذا ال ((إسماعيل)) لم يتوجه توجها إنتاجيا 
سواء بإنشاء مصنع أو معمل منتج بل توجه نحو العمل 
الاستهلاكي عبر الاستيراد للمواد الاستهلاكية, وهو 
وصف لحال البرجوازية الطفيلية التجارية التابعة 
لأسيادهاء وصاحب القول المعروف عنه ((المصالح 
تقتضي أن تكون كل يوم بلون: وكل يوم يصورة)) 
ص؛ 473. 

وهكذا كان فيعد أن يئس من استعادة السلطة على بغداد 
من قيل الأتراك, اخذ يتودد ويتردد على الأسياد الجدد 
من الجنرالات الانكليز» فبدل زيه العثماني ليرتدي الزى 
الإفرنجي وليحظى يرضا وصداقة الجنرال مود ومن ثم 
الجنرال وليم مارشال حيث:- 

((عين إسماعيل بك مستشارا للأمور التجارية في إدارة 
التجارة والمالية)) ص477. 1 

وقد مائثله في السلوك ولده نشأت فى التلون واقتناص 
الفرصص والتبدل والتلون حسب ما تتطلبه مصالحه, 
وكذا هو حال حفيد الكتبخاني ((فهمي منصور اسماعيل 
|الكتبخاني)) الذي تخلى عن كل أرديته السابقة, وتعاون 
مع الاحتلال الأمريكي ليكون نائبا في البرلمان العراقي 
بعد السقوط عام ٠٠١1‏ 

((أسرة عجيبة لها ارث ياهظ من الشر والدناءات 
العتيقة, وأبناء الزنا وشهوة السلطة والمال والجواري 
والمحظيات)) ص47 

عزلء وعزلة العقول المتنورة:- 

صبحي وولده فؤادء وولد فؤاد جابرء وبن جاير وليد» 
وبنت جابر نهى نموذج للشريحة الاجتماعية المتنورة 
التي أقبلت على الاستزادة من العلم والمعرفة ونيذ التشدد 
والخرافة, الانتصار للحق والعلم والجمال والفن الرفيع» 
الإحساس العالي بالكرامة الوطنية, ورفض التعاون مع 
المحتلين والمغتصبين مهما اختلفت مسمياتهم و أساليبهم 
سواء كانوا أتراكا أو انكليز أو أمريكان, الاتصاف 
بالأمانة والصدق والإخلاص في الحب وتجاوز الكثير 
من العادات والتقاليد الاجتماعية المعششة في عقول 
الكثير من أبناء طبقتهم ناهيك عن هيمنتها على الأغلبية 
من الكتل البشرية الذي لا يمكن توصيفه بالمجتمع 
حسب تصوراتهم., وبراءتهم من أفراد العائلة المالبين 
للمستعمرين من الإقطاعيين وال مستغلين حيث يرون إن 
هؤلاء هم سبب خراب البلاد وعذاب الشعب وويلاته في 
مختلف العصور. 


حكايات شعبيّة 


الحكايات الشعبية ل "ليون تولستوي".هذه 
الحكايات العشر المجموعة تحت هذا العنوان 
نشرها المؤلف بعد آنا كارنيناء إننا نرى هنا 
تولستوي صاحب النهج الذي تهيمن عليه هموم 
التثقيف, لسنا هنا بإزاء مدوّن وقائع طبقات 
المجتمع الراقية لكننا هنا بإزاء كاتب تتملكه 
الالام الإنجيلية وحياة سواد الشعب الذي يرى 
فيه وحده الخلاص والذي يرغب من أجل ذلك 
بالذات أن يساعده فكريا ' بكتب القراءة الأربعة 
' وأخلاقيا بحكايات الإنجيل الذي يعتقد أنه قد 
فهم رسالته فهماً كلياً بعد أزمته الدينية, لكن مهما 
تكن قيمة هزه الحكايات ومهما يكن رد فعل القارئ 
على قراءتهاء فمن المهم التعريف بها ولكي يتاح لنا 
تصور عمق الفاجعة التي عاشها تولستوي. 


أورلندو 


رواية فرجينيا وولف صددرت:ترجفتها العربية 
عن دار المدى, والرواية نشرت لاول مرة في ١١‏ 
تشرين الاول .. وهى رواية مرحة مستوحاة 
من التاريخ المضطرب لعائلة صديقة فرجينيا 
وولف المقربة, الشاعرة والروائية الأرستقراطية 
فيتا ساكفيل ويست, ويمكن القول إنها احدى 
أشهر روايات وولف. وهي تصور تاريخ الأدب 
الإنجليزي بشكل ساخر. ويصف الكتاب مغامرات 
شاعر يغيّر جنسه من رجل لامرأة ويعيش لعدة 
قرونء ويقابل الشخصيات الرئيسية في تاريخ 
الأب الإنجليزي. تعتبر الرواية كلاسيكية في 
تاريخ الأدب النسوي, وتكلم عنها الباحثون في 
الأب النسوي ودراسات الجنسس والمتحوّلين 


السيّد والخادم 


هذا المجلد من أعمال تولستوي التي تصدرها 

"المدى" تباعا يترجمة الراحل صباح الجهيم 
يتضمن مجموعة من الأقاصيصص والحكايات 
الشعبية تنتمي في معظمها إلى النوع التثقيفي 
الذي تبناه مؤلف (آنا كارنينا). المجلد يضم 
الاعمال القصصية الآتية: السيد والخادم, الله 
والشيطان(الشيطان يُغري والطيب يتجمل)» ثلإثة 
أمثال؛ الذهب والإخوان, الجحيم الذي أعيد بناؤه, 
أسرحدون ملك آشورء العمل الموت والمرضء ثلاثة 
أسئلة, كورني فاسيلفييف, صلاة بأمء لماذاء التوت 
البريء الإلهي والبشريء مُقدمة لم تنشرء الأحجار, 
أغاني القرية(غناء في القرية)» نَزّْل سُرّات(مقهى 
سُْرّات) »بوذاء كارماء ٠‏ عاماً أسطورة من روسيا 
الصغيرة, مُفرط الغلاء, حياتي. 


آنا وحماري 


في كتاب' 'أنا وحماري' 'لخوان رامون خيمينث 
(1168.31881)يغدو الحمار (بلاتيرو) هو المروي 
له في الغالب؛ فداخل بنية الكتاب المكوّن من ١7/8‏ 
نصا قصيراًء يعمد الراوي إلى مخاطبة حماره 
بحرف المنادى, أو هو من خلال هذه التقنية يخاطب 
القارئ وينقل له تجربته مع حماره وهما يجوبان 
أنحاء قرية مغير متمتعين يجمال الطبيعة 
وتعاقب الفصولء يراقبان معاً البشر والحجر 
والغدران والمروج والأشجار وبقية الحيوانات, 
وكل شسيء يصادفهما في طريقهما وهما يتسكعان 
معاء أو يؤديان مهمة ما. والكتاب بمجمله استعادة 
عذبة لمقطع من الحياةله سحره وسطوته على 
ذاكرة الراويء فثمة احتفاء بالطبيعة, أو بالأحرى 
بالقرية "مغير" وبالحمار نقسه. 


1 العدد (3770) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إطلالة من حواف النهائي في 
أنتلوجيا الشعر السويدي 


زينب المشاط 


هدوء ذو أجرامس هائلة تُقرع في مكان 
ضيق: في العظام. ربما نحن على حدود 
الشمال النهائي' 'لهؤلاء الشعراء في هدوثهم 
ذي الاجراسس,» حتى لو تصيّد أحدهم ظلا 
في فجر افريقيء أو اسيوي. لن نتراجع 
عن زعمنا أنهم يضعون أمشاط أقدامهم 
اليسرىء تحديدا, على حافة الشمال 
النهاكي ' . حيث لا متّسع لجهات, بعد ذلك 
سوى " تهويل " الشعريٌ أن الجهات لا 
تنتهي إلا في هدنة تُعطل بها الكلمات قواعد 
ذهاب ب الأرضي أبعد من حدوده. 

ان كتاب' أنتلوجيا الشعر السويدي (من 
سيعينات القرن الماضي حتى العقد الأول 
من الألفية الثالثة) ' ' الصادر عن مؤسسة 
المدى للاعلام والثقافة والفنون, يبين ما 
عند شعراء أقاليم الارض الوسطى.ء مثلناء 


متسع لتبويب شمالات كخيرة: ظيقة 
طبقة, في اتجاه " النهائي ". السويد 
على حافة ' النهائى : ذلك ما نسمعه من 


المجادلات المرئية في كلمات هذا الشعر. 

أن تلك العقود التي يشير إليها الكتاب 
هي التي شهدت نشوء ' ما بعس الحداكة '' 
وتطورها والانقلاب عليها أيضاً في الحياة 
الفكرية والفنية والأدبية عموماً. والشعرية 
خصوصاً في السويد, كتبعة للمتغيرات 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا في 
هذا البلد وحسب., بل في العالم كله. حقيقة 
تتركنا مع نتاجات متعددة الاتجاهات 
والنزعات والعقائد والإيديولوجيات 
التي أثرت على الشعراء الباحثين أساساً 
عمّا يميز تجربة كل منهم عن أبناء جيله 
وتحميه من صفة تقليد سابقيه. فاختلفت 
الأساليب حد الهوسء شكلا وفحوى. 
ونشبت صراعات ومساجلات بين من يؤيد 
هذا الاتجاه وبين من يؤيد سواهء وفي 
خضم هذه الاختلافات وهذا التعدد النوعي 
كان للشاعر السويدي أن يكتب قصيدته إِما 
مُغرقا ومغاليا في الإنتماء لنزعة أو اتجاه 
ماحينا, أو مبتعداً بها أحياناً عمّا يشدها 
لأي انتماء في الظاهر أو الجوهر إلى 
سواه. ١‏ 

كما أن للشاعر السويدي, كأي شاعر 
فى الكون, علاقة شائكة بلغته. له فيها 
استعاراته وتورياته وجناسه وطباقه 
وبديعه ونحته واشتقاقه. وهو هنا كأي 
شاعر في الكون يصلٌ بلغته إلى أسمى ما 
تستطيع لغته بلوغه. يلعب بالكلمة (أو 
بالعبارة) او معانيها ويلاعبها كما يحلو 
له فتداعب اللعبة قارئها (السويدي) ) الذي 
يطرب إذما حل لغز ما خبيئا بين طيات 
البلاغة. وكان حتما علينا هنا أن نتجب 
ترجمة نصوص كهذه, لا يبقى من اللعب 
اللغوي / اللفظضي/ الموسيقي/ الشكلي/ 


التشكيلي فيها 
إن ترجمت أو 
غربت بتصرف 0 
إلانسخها. هنا لابد 
من قراءة القصيدة 
بلغة شاعرها لا 
بلغة مترجمها. ش 
وهنا يكمن التحدي الأكبر الذي واجهناه 
في ترجمة هذه المجموعة المتعددة الأساليب 
والإتجاهات من القصائد والنصوص.ن 
التي تختلف انتماءاتها شكلاً وموضوعاً 
وتوجها. 

أنعربها؟ أينقل كل منا بأسلوبه " روح 
النصى "؟1" نؤوّل " العبارة ونفسرها 
القارئ كي يفهم اللغز فيه" ألفي أن 
نضيف؟ أنقدم آم نؤخر؟ أو بعبارة اخرى: 
هل ننشئ نصا جديدا لا يخدش ما تعود 
القارئ العربي عليه في ما يعتبره شعريا» 
فما الذي سيبقى من برونو ك. أويّر وإيفا 
رونيفيلت وآرنه يوهنسون وسواهم 
للقارئ في نصوصص عربية لا تحمل 
توقيع المترحم الواحد وحسبء بل 
أسلوبه وخياراته اللغوية المفضلة 
وتشكيله الشخصي للعبارات بعلاقاتها 
المتشابكة في نسيج النص؟. 

وعلى تلك الاسئلة ستكون الاجابة 
بسيطة, بل وأقرب إلى البديهية أيضاء 
وهي " الأمانة لا الخيانة '". 


السيرة والكف غير المضمومة 


جاسم عاصي 


في رواية محمود عيد الوهاب (سيرة 
بحجم الكف) تظهر لنا السيرة, وكما نعرف 
الحكاية تكمن في الكف التي استنيتها عبد 
الوهاب. الكف التي بدت غير مضمومة أو 
أدق غير مقيوضة كما نراها ون نستشعر بها 
من خلال مسار سيرتنا معه. فهي تشكل 
نسبة كبيرة من الحياة ذات النمط الخاص. 
إذ يبقى القسم المغمور من سيرته لائذا في 
ذاكرته. فهو إن اباح بالقليل محايثاً واحدة 
من قصصه التي تمثلت محتوى الصورة 
الفوتوغرافية في (راكخة الشتاء). فهو هنا 
يُساير نسقا من الكتابة شاع في أورباء في 
توظيف لصوره الفوتوغرافية في السرد. 
إذيبقى مبدأ استغلال النمط حقا للجميع, 
لكنه يبقى مرهونا بالذاتي والموضوعي في 
تركيب وتنضيد صورة الحكاية الجديدة 
التي التضقت يمان ذاكرته زمانا ومكانا. 
وحسبي أن (عبد الوهاب ) قد وفر ما يُسعفه 
في تحقيق بعضر من رؤيته. وأبقى الأهم 
قيد الذاكرة. فهو لم يسكب محتواها من 
خلال استظهار محتوى ذاكرة الصورة, 
بحيث تتجسّد صورة جديدة تتمثل شكلا 
روائيا جديداء إذا ما قيست هذه التجربة 
بتجربته في رواية (رغوة السحاب) التي 
تمثلت أيضا المألوف والمهمل فصعدته 
إلى المركز ونقصد رقم الهاتف. بحيث غدا 
المفتاح الذي يُتبح الدخول إلى عالم أوسع. 


بينما في هذه الرواية نجده أكثر سرعة في 
استقطاب ما يمكن أن تتيح له الصورة مجالا 
في احتواء سيرة الآخر على أنها سيرته 
مع الآخر هذا. وبهذا تكون صورة السيرة 
في بنيتها أكثر انصافا ذاكراتيا له ولغيره, 
لاسيّما أن الماثلين في الصورة قريبون منه 
كأفراد أسرة واحدة, ونهاياتهم تحمل شيئاً 
من التراجيديا التى يمكن استغلالها لإيقاظ 
مايمكن إيقاظه من سيرتهم المضافة إلى 
سيرته. غير أننا ومع كل هذا ؛ نرى أن كف 


(عبد الوهب) غير مضمومة ومقبوضة على 
مكوّناتهاء بل أطلقت لنفسها العنان لبث ما 
هو قليل؛ وما يمكن بثه على مساحة النص. 
في تقسيم الرواية إلى ثلاث وحدات ؛ ! 
أراد به التركيز على نوع الجدلية التي 
أقيمت عليها الرواية» وهي تسرد وتروي 
مايمكن رصده من سيرته وسيرة الآخرين. 
لذا كان الاستظهار للصورة مبني على 
أسس معرفية, لأنه ابتدأ بالمعرفة أولاً وهي 
(الكتب). والكتاب المعني حصراً هو من قاد 
الراوي إلى الامساك بمركز الروي وهي 
(الصورة الفوتوغرافية) للعائلة المغيّب 
وجود أفرادها. المعرفة هي من قاد إلى التسيّد 
السردي لسيرة العائلة في بعضى أفرادها. 
فالصورة هنا ذاكرة: وذاكرة ذات حيوية, 
لأنها تتمازج مع ذاكرة تاريخية حيّة, هي 
ذاكرة السارد (عبد الوهاب) والتقسيم الذي 
هو كالآتي: 

- في سوق الكتب القديمة. 

الصورة تروي حكايتها. 

-خارج الصورة.. داخل السيرة. 

فالقسم الأول (في سوق الكتب القديمة) 
ثمة أطروحتان ؛ الأولى (في سوق الكتب) 
وهو ما يتصف به ولع الكاتب في اقتناء 
الكتبء وملاحقة مستجداتها المعرفية ؛ 
الفكرية والجمالية. هذا ما كنا نلاحظه على 
سيرته المعرفية في الجلسات الخاصة: فقد 
كان موفور المصادرء وحضور حداثتهاء بما 
خلق عنده وعياً متجاوزاً مآلوف المعرفة 
في سنوات حياته حتى غيابه جسدياً. كما 
وردت مفردة(القديمة) وهذا يُشير إلى قدرة 


عن ميعينات القرن ايلا 


ترعية: انواغيى عبد للك أجاني مميد 


اي 


العنس الأعلى لنطافة في السويق 


الإنسان على التذكر, فهو يتعامل مع معرفة 
سابقة, يحاول الحرث فيها عبر البحث عن 
مصرر ما لإيقاظ مفردات معرفته, أو تلقيح 
الجديد يما هو قديم . هنا تتمثل الحداثة 
لدى (عبد الوهاب) في كون معارفه ذات جدلية 
قائمة على التلاقح المعرفي, وليس القطيعة. 
فالبحث فى النص حالة استثنائية قائمة على 
مطابقة ما يعثر عليه في السوق من مصادر, 
وبين طبيعة ما يعثر عليه, أو يُظهره أصحاب 
المكتبات. وهذا ما قاده فعلا إلى اهم متن في 
سيرته. غير أن السؤال المحوّري هو معرفة 
صاحب الكتاب, أي الذي سوقه إلى المكتبة. 
وطبيعي إن محاولة معرفة البائع؛ تعني 
العثور على معرفة جديدة لها علاقة بمحتوى 
الصورة.فهو يبحث في بنية معرفة تقوه إلى 
بنية إنسانية. فقد أنسنه الكتاب. 

وفي(الصورة تروي حكايتها) تنفتح أمامه 
جملة صوّرء تكون بمثابة المنقذله من واقع 
لا استقرار نفسيا فيه وإن لم يُشر إليه في 
تفصيل الاستذكار على سبيل المقارنة. لذا 
يكون المحتوى ملاذا له في توسيع مجاله 
الحياتي, معتمدا في هذا على ملء الفراغ 
الحاصل فى وحجوده. ونعني فيه الوحدة 
التي فرضها (عبد الوهاب) على نفسه. لذا 
كانت حكاياته وليست حكايته فقط, ما 
استظهرته الصورة. مما خلق متناً روائياً 
أكثر سعة, سواء في حياة الراويء أو في 
حياة كادر الصورة. لأنه نقلهم من حالة 
السكونء إلى حالة الحركة, أي أنه أعاد 
للمكن والزمن حيويتهما وحضورهما. 
وهذه واحدة من خاصيات توظيف الصورة 


انتلوجيا االشير السور 


في حتق العقد الأول ف الألفية الازرة 


تعرير: جاسم عند عالمتوص ويليام أولسن 


الفوتوغرافية في النص. 

أما في (خارج الصورة.. داخل السيرة) فقد 
كان الراوي أكثر دقة في المزج بين سيرة 
محتوى الصورةء وسيرة الخارج. وهي لا 
تقل مركزية عن مرويات القسمين الاولين. 
فالخارج هنا يوحي ببنية الداخل. غير أن 
المعادلة التي أراد السارد تحقيقها ؛ هي 
وضع السيرة موّضع ما هو مرئي بصري, 
وبين استظهار سيرته عبر سيرة محتوى 
الكارد من جهة, وسيرته وهو يلاحق المعرفة 
في سوق الكتب من جهة أخرى. يُضاف إليها 
شغفه للمعرفة. وتسطير اهم خصائص. 
(محمود عبد الوهاب) الحسية التي لا تتغلب 
عليها بنيات أخرى.لاسيّما سّبل المعرفة في 
حياته. لذا نعتبر هذه السيرة. هي أنصع 
صورة لسدرته المعرفية, التي لم يدع لسيرة 
حياته الخاصّة أن تتغلب عليها. صحيح أن 
الرواية لم تعتمد أسسس الرواية المألوفة, 
لكنها تأثيرات تجارب (بورخس) الذي حاول 
تصعيد الهامش بديلا عن مركز متهاو ثم 
شغف الكاتب في ما طرحه الأرجنتيني في 
يوميات نصوصه. وابتهل بما قرأ له مبشرا 
بها في جلساته. ملتقطا أهم خصائصها التي 
أجدها أكثر تأثيرا في كتابته هذه. لذا أرى 
أن هذا النص يختلف عن كتابات عبد الوهاب 
تماما(يُنظر في كتابي المعنون هو الذي 
روى- الذي صدر عام 7١١٠عن‏ دار تموزر 
؛ وتضمن دراسات عن كل ما كتبه القاص 
والروائي أي بعد وفاته بثلاثة أيام. وهو 
أول كتاب صدر عن الراحل) 


سفاستيكا قصة (النائب) 


د. علاء مشذوب 


لنظرية استجاية القارئ مجموعة شروط منها ان يكون 
هذا القارئ على مستوى من الثقافة بحيث يستطيع 
استيعاب ما يطرحه الكاتب. ولما كانت الرواية تبتعد 
عن طريقة المباشرة وتتجه الى الإيحاء والرمزء فيجب 
ان تتوفر في القارئ القدرة على قراءة ما بين السطور 
بطريقة التأويل التي تليق بتلك الإيحاءات والرموز. 
وان يكون مطلعا على بعضي المدارسس الأدبية التي 
تنتمي إليها الرواية, فكتاب الرواية الفرنسية يختلفون 
عن كتّاب الرواية الروسية ومثلهم في أمريكا الشمالية 
واللاتينية والعربية والعراقية وهكذا. 

وهذه مشكلة أو عقبة تواجه النصوصى الواعية في 
عدم توفر ذلك القارئ الذي يمتلك الشروط والأدوات 
التي تستطيع فك مغلقات النصوصى وإيحاءاتهاء إلا 
من كان على مستوى النخبة أو من تمرسس في قراءة 
النصوصب. بطريقة واعية. ولعل نص - سفاستيكا - 
من النصوص الواعية التي قرأت تاريخ العراق بشكل 
متميز ومنصفء, هذا التاريخ له حكايات مؤلمة هيمن 
عليه الوضع السياسي وأصبح كل شيء فيه صدى له» 
حيث يحكي (علي غدير) قصة العراق السياسية من 
خلال روايته التي تحمل اسم (سفاستيكا) ومعناها 
(مُغضى الى الرفاهة) عن طريق (النائب) الذي نزح من 
أحدىّ القرى الناتية من شمال العراق الى العاصمة 
بغداد من أجل هدف تافه هو أن يحقق رغبة جنسية 
مع فتاة - دلال - ذاع صيتها في قريته وقدرتها على 
إسعاد الشخصص الذي يقضي معها ليلة حمراء. هذه 
الرغبة الجنسية ألقت بظلالها على الشخصية الرئيسة 
(حواس) ماجعله يسرق خلخال أمه ليطأ أرض العاصمة 
مركز القرار السياسي وما يتبعه من امتلاك مفاتيح كل 


حاقزة 50 


للد 
ما بعده. 


الرواية في بدايتها تتعرض لنقد 

الدين بشكل لاذع من خلال حوار يدور بين حواس وابن 
شيخ قريته, وهو يتذكر الحديث الذي دار بينهما ذات 
جلسة: يستطيع أبي أن يشتري الجنة بماله. ضرح 
حواسس باستفزاز: أستغفر الله... لا تكفر؟ بل أن أبي 
يستطيع أن يكون رفيق النبي في الجنة؛ وأصير حتى 
أبين لك. زفر حواس غيظه. وهز راسه متاففا: هات 
ماعندك. لو أن أبي كفل يتيما من أيتام القرية بماله, 
حتى أبلغه أشده, وزوجه:, وأوكل إليه عملا يقتات عليه 
هو وعائلته, فإن أبي سيندرج ضمن حديث النبي ( (أنا 
وكافل اليتيم في الجنة كهاتين), وفي (ص27) تستمر 
الرواية في توجيه النقد للدين من خلال توتر حوّاس 
وتخبطه عندما يقول: المدرس يكذب... لقد قال أيضا 
اواك الأمهات) وكلما 5 
تثبعث من بين أضابعها. كيف للهنة أن كون سيخة 
ثم يتسلسل الراوي الى القارئ من خلال نبوءة العرافة, 
فوضع مثل العراق لايمكن له أن يقرأ قراءة طبيعية ضمن 
تسلسل زمني اعتيادي, فأحداثه جسام, والكوارث التي 
حلت به لا يمكن لها إلا ان تكون أساطير من الزمن الغابر 
القائمة على الصدفة و اللقاء المفاجئ والحلم وحلم اليقظة 
والسحر والخرافة, كما في لقائه مع الرجل العجوز 
المتخصص في تدريس (الحظ السعيد) وصاحب مقولة 
(العرافون فتات الأنبياء) في القطار, لمح ورقة نقدية من 
فئة الدينار مكان العجوزء تناولها لكنه تفاجاً بأنها تشنطر 
من دينار, مدوّن عليه بحبر أخضر تأريخ الليلة الماضية 


الجبال التي أحبت ظلي 


صدرت حديثا عن دارالأهلية للنشر والتوزيع في عمان مجموعة نصوص 
جديدة للشاعر يونسس العطاري تحت عنوان "الجبال التي أحبت ظلي 
"'وضمت بين دفتيها- ١4١‏ صفحة من القطع المتوسط- مجموعة من 
النصوصى التي تعبر إلى الشعرية من خلال محاولة القبض على اللحظات 
الهارية والتفاصيل الصغيرة. بحثا عن حساسية مغايرة. صمم غلاف 
المجموعة الشاعر زهير أبو شايب, وهي باكورة أعمال الشاعر بعد النشير 


في العديد من الصحف ا محلية والعربية. 


ولد يونس العطاري عام ١11757‏ في الزرقاء بالأردن» لأبوين من قرية سمخ, 
جنوب طبرياء وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من 
جامعة دمشق عام ,١114١‏ عمل في صناعة المعادن و البلاستيك في سوريا قبل 


أن ينتقل ليقيم ويعمل في كندا في نفس المجال عام .7٠١5‏ 


(صص19١).‏ او المرأة المكللة بالسواد. تجلس عند 
ركن المطعم, تفترفس سجادة زرقاء من قماش 
القطيفة, يمتد بعضها أمامهاء لتبعثر عليه أحجارا 
ملونات... قالت له وهي تمسك بأطراف أصايعه 
في (صص.١3):‏ اليوم ستلتقي بشخص قوي متين» 
سيكون كالعفريت مع علاء الدين. ستدير المفتاح 
في يمناهدء. وتطلب منه ما تتمناه. سينفذه لك على 
الفورء. بكلمات خضر. سوف يتكرر اللقاء مرارا 
وفي كل مرة سيّتأهب لتلبية رغبة جديدة. 
هذا الشخص القوي هو السيد (النائب) الذي يتكرر 
في ثلاث شخصيات بطريقة متوالية من خلال 
شطر الدينار الذي يتكرر في الثاني و الثالث, أولها 
شخصية نائب رئيمس الجمهورية سابقاء وشخصية 
النائب الثاني المتمثلة بوصوله - أي حواس - الى 
منصب نائب رئيمس الوزراء في الوقت الحاضر, 
وحكاية النائب الثالث التي أجهضها في مهدها 
والمتمثلة بقصة الصبي النازح من البصرة. وأغلبنا 
يعرف ان النائب - صدام حسين - كان هو الحاكم 
الفعلي في زمن إحكام نظام البعث المقبور قبضته على 
زمام الحكم في سبعينات القرن المنصرم, وهو من وقع 
اتفاقية الجزائرء وهو من مزقها وأقام الحرب مع إيران 
بعد إعلانها تصدير التورة الإسلامية الى دول الجوار, 
ومن ثم إعلان وقف الحرب بعد مرور سنتين ولكنها 
تستمر لتأكل الحرث والنسل. 
وماان تمر السنين ويُحتل العراق من قبل التحالف 
الدولي بقيادة الأمريكان, حتى تعاد قصة النائب الزاحف 
من القرى والأرياف الى مركز القرار السياسي ليسيطر 
على كل مقومات البلد - العراق - يعد رفع الحصار 
وتدفق مليارات الدولارات على الخزينة الخاوية إبان 
فترة الحصار المرهقة والمميتة لشعب العراق وأرضه. 
وسواء أكان هذا الناتب متمثلا بشخص أو بمجموعة 
أشخاص هي الأحزاب الإسلامية الحاكمة والتي عاثت 
بالأرض فساداء فإن لها سقفا زمنيا ذاهبا الى الزوال» 
ومن ثم يتنبا للعراق من خلال نبوءة ان تجربة هذا 
النائب سواء أكان نائب رئيمس الجمهورية أو نائب 
رئكيمس الوزراءء لم ولن تتكر مرة ثانية, من خلال قتل 
النائب الموعود واسمه (نامومس) يتجلى ذلك بوضوح 
من خلال السرد الدائري للنص بحيث تعود الحكاية 
من جديد تسرد نفسها ففي (صصس4") والتي تليهاء نقراً 
الحوار التالي: 
3 لا والله... أنا ابن عشائكر, لست متشردا. 
بلهجة قروية صاح حواس.ء الذي بقي مقيداء عاجزا عن 
الحراك. 
انفتح باب المركبة الأمامي الأيمن بهدوء. حطت على 
الأرض قدم تحتذي حذاءً كحليا بِرّاقاء تلتها القدم 
الأخرى, اعتلت إطار الباب كف يسرى كبيرة, تمسك 
بقوة بين سيابتها ووسطها بسيجارة فاخرة, يتصاعد 
دخانها بزهو. بان من وراء الباب بطلته التي تبث 
الرهبة. وجهه الحنطيء شارباه الأسودان المنمقان 
بعناية فائقة يتوجان ابتسامة لا تكاد تميّز من الوقار, 
نظرته الثاقبة, شعره الأسود المرجل دُيبراء قامته الفارعة 
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الممشوقة, يزته الكحلية, انصياح المحيطين يه... انه 
الرجل القوي بلا ريب؛ الرجل الذي أربك حوّاس غاية 
الإرباك. وهو يتجه صوبه بعد ان أومأ إليه بأطراف 
يمناه سأله بثقة: 

- من أين أنت؟ 

-ِ من قرى كركوك. 

هذا الحدث والحوار يتكرر نصا في (ص.ن8١1).,‏ مع 
فارق بسيط جدا هو وصف الشارب والشعر الأشقر, 
بين ناكب رئيس الو زراء (وسمان) وهو يصدم شابا 
في وسط الشارع أثناء تنفيذه لوصية النائب الآول قبل 
إعدامه وهو يطلب منه أن يسير في شوارع الكرادة, 
وكذلك عندما يسأله النائب وسمان: 

- من أين أنت؟ 

- من قرى البصرة. 

عندها أمر وسمان حرسه بتفتيش جيوب ناموس: 
فتشها الحارسس بدقة, وجد ورقة في جيبه. ناولها 
لوسمان. كانت شطرا من دينارء بلون أخضر مزرق» 
وزخارف منمقة معقدة, دوّن عليه تاريخ الليلة الماضيّة 
السابع من شياط العام /ا* ,2١‏ بخط جميل وخبر 
أخضر. أخرج وسمان محفظة نقوده, فتح جيبا سريا 
فيهاء أخرج منها شطر دينار احتفظ به ثمانية وعشرين 
عاما. قارن بين أرقام التسلسل في الشطرينء كانت 
الأرقام متماثلة (0171417) قدحت عيناه في وجه الشاب, 
ألقى السيجارة بين قدميه, كاد ينفجر... تنهد وسمان» 
هز رأسه موافقاء نظر الى حارسه: قال له بهدوء: هل 
ترضى أن يحكم شخص كهذا أبناءكء في المستقبل؟ 
ضحك الحارس بسخرية: قال: كهذا؟! مستحيل. عندها 
قال له وسمان: إذا عليك أن تصفي الموقف. انطلقت 
المركبة مسرعة, أضاء وسمان مصباحها الداخلي, 
قارب شطري الدينارء التحما لأول مرة أخرج قلمه 
الأحمر» خط خطا تحت رقم التسلسل (517547): كتب 
حروف اسمه (وسمان) تحت الأرقام... قرأ الكلمة وفق 
الترتيب الجديد, بهت مما ظهر أماهه. في تلك الأثناء 
كان خرير دم ينساب من صندوق المركبة, ليرسم خطا 
أحمرء يمتد كذيل طويل؛ خلف المركبة التي ولجت 
رئاسة وزراء جمهورية العراق (ص١4١):‏ , 

أما الجائب الفلسفي للنصص. فيدور حول افضلية 
يجريها الكاتب بين الجنمس والمال المعزز بالمناصب, 
ورغم انها مقارنة قد لا تصح مع الإنسان العربي 
الشرقي.ء إلا انه يجريها بطريقة بارعة, عندما يطمع 
ذلك القروي بالمال الذي منحه إياه النائب الأول» 
ويرفضض ان يقتسمه مع العرافة 'سيهبك مكافأة مالية 
كبيرة. عليك ان تقسمها بيني وبينك؛ وإن خنت العهد 
حلت عليك لعنتي ( (رص١")‏ . فتحل عليه اللعنة, لكنها لا 
تؤرق (حواس) الذي تُغيّر اسمه حواء الى (وسمان) 
ليتلاءم مع الوضع الجديد الذي أصبح فيه. رغم 
تعرضه باستمرار لامتحان الذكورة مع الكثير من 
النساء أثناء تسنمه مناصب متقدمة في الدولة, وريما 
أراد أن يوحي الراوي من خلال هذا العقم الى ان فكرة 
النائب لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى في قادم الأيام كما 
أسلفنا سايقا. 


العدد (3770) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسطورة حياة متقلبة تحركها احداث متعاقبة 


أوراق 


اشخاصص. مهمومون وقلقون دائما 
وتعضهم مستعد للتخالف مع الشيظان 
من أجل تحقيق أهدافه كما هو حال 
بطل الرواية (دكتور فاوستوس) للكاتب 
توماس مان والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر يترجمة محمد جديد عبر 
احداث من التاريخ الألماني المعاصر حتى 
اندلاع الحرب العالمية الثانية, مشيرا الى 
عدم وجود 

اختلاف بين فاوستوس وأدولف هتلر, 
فكلاهما تعاقد مع إبليس وكلاهما يحمل 
جنونه الداخلي كي يصبه على العالم 
من حوله. مبينا انه اختار لها أن تروى 
عن طريق شخصية صديق لبطلها يروي 
لنا احداث حياة صديقه الموسيقي بطل 
الرواية ليضعنا في مواجهة نوع من 
الأسطورة الرمزية, ويقترح أن هذا البطل 
الموسيقي قد يكون أيضاء كناية عن ألمانيا 
نفسهاء والحقيقة أن الصورة المرسومة 
هنا لأدريان لوفركون هي حياة متقلبة 
تحركها الأحداث المتعاقبة, كأننا هنا أمام 
سيرة شخصية حقيقية, ترويها شخصية 
أخرى واقعة تحت تأثير من تروي عنها. 
وفي هذا المعنى يدور النص في مسريين 
حياتيين. مسرى حياة آدريان من جهة, 
ومسرى حياة سيرينوس من ناحية ثانية, 
فيقول: أريد أن أؤكدء بكل اليقين, أنني 
حين أقدم لهذه الأخبار عن حياة الراحل 
أدريان ليفركون, أي لهذه السيرة الأولى» 
والتمهيدية إلى حد بعيدء بلا ريب» لرجل 
غال عزيز وموسيقي عبقريء ايتلاه القدر 
بمحن رهيبة» وارتقى به ثم أطاحه. ببعض 
الكلمات عني أناء وعن شؤونيء فإن ذلك لا 
يحدث بحال من الأحوال بسبب رغبة مني 
في إحلال شخصي في مكان الصدارة, 


وإنما يحملني على ذلك افتراضي أن قارئ 
المستقبل إذ لم يلح بعد ذلك أدنى أمل في 
أن يرى كتابي نور العلانية إلا أن يتمكن 
بمعجزة ماء من مغادرة معقلنا الأوربى 
الذي تحدق به الأخطارء وإيصال شيء 
عن أسرار عزلتنا إلى الناس في الخارج, 
وأرجو مرة أخرى أن يسمح لي أن أضيف 
قائلا إنني لا أقدم لهذه الأخبار ببعض 
الملاحظات اليسيرة حول شخصي إلا 
لأنني أدخل في حسباني أن المرء قد يرغب 
في الإطلاع العابر على سيرة الكاتبء 
وذلك لا يخلو, بالطبع من توقع أن تثور 
الشكوك لدى القارئ, من جراء ذلك على 
وجه الخصوصر.ء فيتساءل أتراه يجد 


نفسه بين يدي الرجل المناسب لذلك؛ و أعني 
بذلك, هل يمكن أن أكونء من حيث مجمل 
حياتي, الرجل المناسب لمهمة ربما كان 
قلبي هو الذي يشدني إليها أكثر مما تفعل 
أية آصرة جوهرية تبرر ذلك.. ولكن من 
هو آدريان؛ إنه وفق وصف توماس مان 
إياه بطل من زمانناء شخصية تراجيدية, 
مأساة متنقلة وقوة الشر في عينهاء وقد 
باتت تحمل الام العصر وشروره. إضافة 
إلى هذا لاشك في أن تومامس مان حين 
أبدع آدريان من شخصية الموسيقي 
شوينيرغ نفسه تقنيا على الأقل. ان المناخ 
الموسيقي الذي جعله مناخ حياة آدريان 
لم يكن أكثر من سمة تقنية تغوص بنا 
في العصر. وكأن مان يتحدث عن ألمانيا 
وعلاقته بهاء بيد أن آدريان ليس وحده 
بطل الرواية فهناك أيضاً الشر المتمثل 
بالدكتور فاوستوس نفسه والذي تحمل 
الرواية اسمه, وهذا الدكتور الذي يرمز 


إلى الشيطان كما يقال لنا في الرواية 
نقلا عن آدريان.. وفي الصفحات الأخيرة 
يضعنا الكاتب امام ملاحظة صغيرة 
تنيهنا الى ان الشكل الموسيقي الذي 
تحدث عنه في الفصل الثاني والعشرين» 
والمعروف باسم النظام الاثني عشري هو 
في الحقيقة ملكية ثقافية لمؤلف موسيقي 
ومنظر أرنولد شوينبرغ. ويقول: كل ما 


فعلته هناهو أنني دمجت هذه التقنية 
في محتوى مثالي إلى حد ماء بالسمة 
الخيالية لموسيقي هو البطل التراجيدي 
لروايتي. والحال أن مقاطع هذا الكتاب 
التي تعالج نظرية الموسيقي تدين في 
بعضي تفاصيلها إلى كتاب هارمو نيبهر 
لشوينيرغ.. لقد ابتكر توماسسى مان 
شخصية آدريان لوفركون من أساسهاء 
حتى وإن استعان بسمات أصدقاء 
يعرفهم, ليطرح جملة مواقف وقضايا 
تتعلق أساسا بالخير والشر. 


الاستنجاد المستحيل بالعذراء 
في رواية " يا مريم 


ناطق خلوصي 


يتخذ سنان أنطون من نداء " يا 
مريم " عنوانا لروايته الثالثة, 
وهو نداء استغاثة يائس ومستحيل 
يستنجد فيه بطل الرواية يوسف 
بيمريم العذراء. (ولنلاحظ دلالة 
الاسمين والمغزى الكامن وراء 
استخدامهما)., لتنقزه هو ومن معه 
من المحنة التي وجدوا أنفسهم فيها 
فجأة وهم في مواجهة الموت, لكن 
صوت الموت كان أسرع من صوت 
بطل الرواية هذاء فظل النداء غير 
المكتمل معلقا” في فراغ الفضاء الذي 
بدأ يمتلىء بأزيز الرصاص ودوي 
الانفجارات ورائتحة الدم والبارود. 
تنحو الرواية منحى دينيا" ينطوي 
على بُعد سياسي فتتعرض لما تعانيه 
الأقليات الدينية, ومنها المسيحيون 
(دون أن تتجاهل الإشارة إلى 
غيرهم), فتستلهم أحداث الهجوم 
على كنيسة سيدة النجاة مثالا" 
لذلك. وعلى الرغم من أن الروائي 
كتب ملاحظة تفيد بأن أحداث 
الرواية تتقاطع مع حادثة الهجوم 
على كنيسة النجاة في بغداد عام 
0٠‏ ولكن النصنى وشخصياته 
من نسج الخيالء وأي نطابق أو 
تشابه في الأسماء غير مقصود 
" (صن 167), فإن الفصل الذي 
يحمل عنوان ' الذبيحة الإلهية "2 
ينطوي على توصيف دقيق لما حدث 
في الكنيسة فعلاً جاء في شهادة 
مها (وهي الشخصية الثانية في 
الرواية) التي أجبرها الإرهابيون 
الذين اقتحموا الكنيسة, على أن 
تدلي بما أملوه عليهاء عبر الهاتف 


الخليوي المرتبط بإحدى القنوات 
التلفزيونية العربية وورد اسم 
(كئيسة سيدة النجاة) صريحا 


' وبالتالي فإن محاولة الروائي 


التعتيم على ذلك تفقد ضرورتها ولا 
تجد ما يبررها عندئن. 

يرتكز مبنى الرواية السردي على 
الاسترجاع الذي يغطي مساحة 
واضحة منهاء ويقوم الاسترجاع 
على ركيزتين: الذاكرة والصور 
العائلية المعلقة على الجدران, 
ويجري على لسان بطل الرواية 
الذي يستعرضص سيرة حياة عائلته 
من خلال ذلك مع التوقف عند تفاصيل 
تقاليد وعادات دينية للطائفة التي 
تنتمي إليها الشخصيات, إلى جانب 
استعراضض بعض الأحداث العامة 
التي وقعت في الزمن الذي عاشته 
تلك الشخصيات. 

بدا بطل الرواية وراويها (يوسف) 
عملية الاسترجاع. معتمد ا" على 
الذاكرة, بشخصص أخته "حنة 
التى بدت شديدة التدين وقد حولت 
غرفتها في البيت إلى ما يشبه كنيسة 
مصغرة فقد كان جزء من الغرفة 
" مكرسا للأيقونات والتماثئيل 
وتذكارات العذراء ويسوع الصغيرة 
التي كانت تهوي جمعها... كنت 
أحيانا أشاكسها وأقول لها أن كل 
ما ينقصص غرفتها لكي تكون كنيسة 
مصغرة هو المذبح والبخور " (ص 
) ويشي سلوكها بتعصبها لديانة 
طائفتها ولكنيسة معينة دن غيرها 
واعتبار الإنجيل الكتاب الإلهي 
الوحيدء بأنها تقدم نموذجا للتزمت 
الديني الذيء على ما يبدو لا تخلو 
منه طائفة من الطوائف وفى مختلف 
الأديان . 1 
وتلعب الصور دورا كبيرا” في 
عملية الاسترجاع, وهي صور لها 
خصوصيتها لدى بطل الرواية: " 


وقفت أمام أرخييل الصور. كنت 
فد انتقيتها بنفسي منذ سنين طويلة 
وأطرتها وعلقتها بعناية " (ص 4"), 
يسترجع من خلال إحدى الصور 
المعلقة على الجدارء ذكرى أخيه 
جميل " الذي هرب من العراق عام 
48 بعد أن أعدموا صديقه بتهمة 
الماسونية وخافت زوجته اللبنانية 
من أن يلاقي هو نفس المصير " 
رص 18), ويستذكر أباه وأخوته 
واحدا واحدا وأخواته واحدةٌ 
واحدة, فيقدم بذلك جردا متكاملاً 
لسيرة العائلة. ويرد اسم مها للمرة 
الأولى عند استذكار الراوي لحرب 
05 إ(وكانت طفلة في حضن أمها 
آنذاك. وستكبر وتلعب دوراء في 
أحداث الرواية فيما بعد), ويصف 
إحدى ليالي الحرب وهم في الملجاأ 
كانت الطائرات الأمريكية تدك 
بغداد ليلتها في قصف شديد يهن 


الأرض ومها في حضن أمها تبكي 
' (ص ). ويعيدنا هذا الاستذكار 


إلى تلك الأيام, أيام الحرب القاسية 
الحافلة بالمواجع حيث " كان 
الماء يجيء تقريبا مرة كل ثلاثة 
أيام' '(صص. إضرة فتصبح وظيفة 
الاسترجاع هنا سردية .توثيقية 
لسيرة العائلة ولأحداث الحرب معا 


في هذا التفصيل وفي تفاصيل 


غيرها في الرواية. 

ويستذكر الراوي أيام طفولته 
مع عائلته. من خلال إحدى الصور 
المعلقة على الجدارء دون أن تفوته 
الإشارة إلى نمط الأزياء التي كانت 
سائدة آنذاك . إنه يمنح المكان, 
والأزياء أيضاء. وظيفة الكشف 
عن أعمار أفراد العائلة وطبيعة 
أماكن سكناهمءلينتقل إليه هونفسه 
شخصيا. فيواصل توظيف الأزياء 
في الكشف عن التحولات التي مر” 
بها في حياته: " يوسف في العاشرة 


يرتدي قميصا أبيض وقد ربط حول 
ساعده الأيمن شريط أبيض 530 

(ص ٠‏ 00 وحين يضع يوسف 
نظارات شمسية ويرتدي قميصا 


“أبيض مع بنطلون رمادي. يده 


اليسرى في جيب بنطلونه واليمنى 
على جذع نخلة باسق ' (ص 5؛)., 
فإن هذا يشير إلى أنه أصبح يشغل 
وظيفة على علاقة بالنخيل فهو 
الآن' يرتدي بدلة داكنة وربطة 
عنق ويجلس وراء مكتب اصطفت 
فوقه ملفات وأوراق (ص 450).. 
وهنا يعاود سنان أنطون توظيف 
الشجرة رمزا لديمومة الحياة حيث 
كان قد وظفها في رواية إعجام , 


وشجرة الرمان في رواية" وحدها 
شجرة الرمان وهاهو يعاود 
توظيف النخلة بشكل خاص في هذه 
الرواية ويعتمدها رما" للوطن هذه 
المرة ويكرر الإشارة إليها في أكثر 
من موضع بهدف الإيماء إلى قيمتها 
وأهميتها. ويلاحظ أنه يوظفها 
هنا ببعدها الديني أيضاً حيث 

يسترجع النصن القرآني في الآية 
الكريمة وهزي إليك بجذع النخلة 
تُساقط عليك رطبا جنيًا ' ليؤكد من 
جديد سعة اهتمامه بالثقافة الدينية 
الإسلامية مما يشي بانفتاحه 
الديني والفكري معاء. وإذا كان 
سنان أنطون قد هاجر إلى الولايات 


المتحدة بعد حرب الخليج عام اللداحل 
وأكمل دراسته العليا وحصل على 
الدكتوراه في الأدب العربي هناك, 
فإنه لم يقطع جذور انتمائه للعراق 
الذي يتخذ من النخلة بيعدها 
التاريخي نموذجا له ويمنحها 
أكثر من مرة وببعدها التاريخي 
هذاء اهتماما خاصا فيقول عنها 
أنها كانت " تحتفظ بمكانة مقدسة 
فتوجد نقوئشس ورموز تمثلها في 
هياكل بابل وآشور وعلى جدران 
المعابد ومداخل المدن والعروش 
والتيجان " (صن 45) بما يجسد 
البعد التاريخي للعراق حسب 
اعتقادنا. 

تقع الرواية التي صدرت عن دار 
الجمل(بيروت) عام 27١١5‏ في 
4 صفحة من القطع المتوسط, 
تتوزع على خمسة فصول يحمل كل 
منها عنوانا وينشطر كل فصل إلى 
مقاطع عديدة يحمل كل منها رقما. 
صورة الغلاف لألفريدو بيكوندوا, 
وقد حولت دار النشر الغلاف إلى 
لوحة إعلانات للترويج للرواية. 
زمن الرواية لا يزيد عن يوم واحد 
هو اليوم الذي حدثت فيه مجزرة 
سيدة النجاة, دار خلاله جدل ساخن 
بين يوسف ومها انتهى بانسحاب 
مها وهي في حالة توتر وقد فاجأته 
بالقول أنه يعيشى في الماضي وقد 
أحزنه ذلك, وانتهى ذلك اليوم بحادث 
الهجوم الإرهابي على كنيسة سيدة 
النجاة. كان الحكم بإعدام طارق 
عزيز هو الذي فجّر الموقف بين مها 
ويوسفء فهي ترى أن الحكم صدر 
عليه لمحض كونه مسيحيا” يؤيدها 
في ذلك زوجها لؤيء في حين 
يرى يوسفء وهو يوظف حكمته 
وعقلانيته, سبيا مغايرا يرده إلى 
موقف عزيز السياسيء فيتوتر 
الموقف بين الطرفين. 


الحرب العالمية الأولى فى الشرق الأوسط 


شاعت تسمية الحرب العالمية الأولى 
1918-14 بدالحرب الكبرى». وإذا 
كانت رفوف المكتبات قد شهدت سلسلة 
طويلة من الكتب التي أرّخت وبحثت 
وحللت أسباب تلك الحرب ومسار 
تطورها ونتائجها على القارّة الأوروبية, 
على اعتبار أنها هي التي عرفت شرارتها 
الأولى وكانت المبدان الرئيسي لمعاركهاء 
فإن هناك عددا قليلا جدا من الكتب التي 
جعلت من تلك «الحرب الكبرى» في 
مناطق العالم غير الأوروبية موضوعا 
لها. بل ترد القول كثيرا أن المعارك التي 
شهدتها أوروبا' أحجبت مسارح عسكرية 
أخرى لذلك النزاع الكوني". 

من هنا يسد كتاب «الحرب العالمية 
الأولى في الشرق الأوسط» ثغرة حقيقية 
بسبب الغياب شبه الكامل للأعمال التي 


كرّسها أصحابها في الغرب لتلك الحرب 
فى منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط. 
وهو يسد ثغرة حقيقية بالتحديد فيما 
يتعلق بتوصيف الم عارك الكبرى التي 
عرفتها المنطقة المعنيّة مثل حوض دجلة 
وغرّة وغيرهماء. حيث كانت الخطط 
العسكرية في غاية التعقيد يسبب 
النقصص الكبير لطرق المواصلات بشتّى 
أنواعها. 

لكن ما يمكن تأكيده هو أن هذا الكتاب, 
الذي يتوافق صدوره مع الذكرى المئثوية 
الأولى لاندلاع الحرب العالمية الأولى 
عام 1915.: هو أنه العمل «ربما الأكثر 
شمولا» في اللغة الإنجليزية لتوصيف 
المعارك الطاحنة التي شهدتها منطقة 
الشرق الأوسط خلال تلك ' 'الحرب 
الكبرى". 


يقدم المؤلف سير المعارك التي كانت 
بلدان الشرق الأوسط بالمعنى الواسع 
للكلمة مسرحا لها خلال الحرب العالمبة 
الأولى. ويشير إلى أن الحملات المتتالية 
التي قامت بها القوات المتحالفة ضد 
الإمبراطورية العثمانية كهدف له 
الأولوية أدّت إلى قدر هائل من الدمار 
والخراب. وحيث لم يكن أقل النتائج 
المأساوية للحرب الكبرى وقوع نحو 
مليون ونصف المليون من الضحايا. 

والتأكيد فإن الأبعاد العسكرية لتلك 
الحرب لم تكن سوى وجه واحد 
للمواجهة بين الإمبيراطوريات الكبرى 
في العالم آنذاك. إذ ان هناك أبعادا أخرى 
لها علاقة بجمع المعلومات وبالمشاريع 
الصناعية وبصعود أنماط جديدة من 


الحكم. 


العدد (3770) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لروبرت ايغيرت 


يحافظ بحكمة على بنية كرنولوجية 


المطر.. 


ترجمة / عادل العامل 


بعد أيام فقط من قيام ناسا والإدارة المحيطية 
والجوية القومية الأميركية, في أوائل هذا العام, 
بإعلان عام ٠١١4‏ أشد عام حرارة تم تسجيله على 
الأرضء رفض مجلسس الشيّوخ الأميركي الإجماع 
العلمي على أن البشر يتسببون في ازدياد درجة 
حرارة جو الأرضص. وتؤكد الصحافية البيئية سينثيا 
بارنيت في كتابها (المطر: تاريخ طبيعي و ثقافي) 
أن أولكك ' الذين يتجاهلون العلم في القرن الحادي 
والعشرين يخاطرون بتكرار أخطاء البريطانيين 
الذين كانوا يُطلقون على النشرة الجوية المتعلقة 
بالملاحة " السحر الأسود " في وقت كان غرق السفن 
يذهب بأرواح آلاف البحارة ". وه يتتنبأ بأن شركات 
الغاز و النفط التي تقوم حاليا بتخريب الجهود 
الساعية للحد من انبعاثات الكاريون سوف تغرق في 
التاريخ مثل منقذي سفن كورنوول و ديفون الذين 
كانوا يشكون من أن الأرصاد الجوية 1/161 تعطلهم 
عن عملهم التجاري. 

وبارنيتء مثل الركيمس أوباماء ليست عالمة, لكنها 
تعرف عددا كبيرا من العلماء الجبدين: ولديها موهية 
لإيصال عملهم إلى جمهور عام. ويغطي كتابها ؛ 
يليون سنة,. بدءا يسيول المطر التى ملأت المحيطات. 
وقد عتقت تلك القصة المتعلقة بالأرض كرخامة زرقاء 
رائعة كبرنا معها. فالأرض لم تتطور باعتبارها الجرم 
المائي الوحيد في نظامنا الشمسي. فقد كان المريخ 
والزهرة يحتويان على ماء أيضا لكن محيطاتهما 
تبخرت في الفضاء بينما احتففَّت الأرض بمائها مانح 
الحياة. ‏ 

وللمساعدة على تخيل أسلافنا الأوائل في الأوقات 
الغزيرة الأمطارء توصي بارنيت بأن ينقع الواحد 
نفسه بالماء في الحمام لوقت طويل ثم يتفحص أصابع 
يديه و قدميه الذابلة. ويشير بحث عالم الأحياء مارك 
سانغيزي في هذا المجال إلى أن هذه التثنيات المؤقتة 


الظاهرة على الأصابع» التي لا تظهر على أي مكان 
آخر من الجسم؛ هي آثار المطر , وهي الإشارات 
الدالة على تكيّف قديم للتشيث في أثناء السير في 
الغابات المطرية حيث عاثىس الأسلاف البشر قبل نحو 
عشرة ملايين سنة. وقد أصبح ذلك النوع البشري», 
عبر ملايين السنين من التطورءالناجي الوحيد من 
كل الكائنات القريبة الشبه بالإنسان وواحدا من أكثر 
الأنواع تكيّفاً في تاريخ الأرض. 

ولقد كان لروما القديمة إلهها الخاص بالمطرء جوييتر 
بلوفيوس, و كان الأزتيك يضحون بالأطفال الصغار 
لإله المطر ©11310'. و تندفع المؤلفة يمهارة بين 
القارات و الثقافات لمتابعة قصة علاقة البشرية 
بالمطر. ففي عام 1584: اعتقد جيمسس السادس ملك 
سكوتلندة بأن السكّرة قد استدعوا العواصف لمنع 
عروسه. آنا الدانماركية, من الوصول إلى السواحل 
السكوتلندية. وبلغ اضطهاد السحرة ذروته في 
أوروبا بين عامي 155١‏ و١٠15,‏ وهي عقود من 
الشدائد المناخية, بما في ذلك الفيضانات: والصقيع, 
وإخفاقات الحصاد. ومن الطقس السيّئ لوقت طويل 
نشأ الاعتقاد بالخرافة. 1 

وقد كرس تومامس جيفرسون نفسه ,)١(‏ وهو 
متتبّع مثابر للطقمس, لانتصار العقل على الخرافة, 
العالم الجديد على القديم: ' إن التجربة الأميركية 
ستبرهن على أن البشر يحكمهم العقل و العقل وحده 
". ومع ذلكء قام أعقل البشر هذاء الذي كان يقيس 
سقوط المطر اليومي على نحو دقيق, ببناء بيته في 
مونتيسيلوء حيث راح فريق من العبيد بالحفر خلال 
قمة الجبل لمدة 45 يوما للعثور علي ماء. ' فالمتنبئ 
الجوي التأسيسي كان عاليا و جافا في مونتيسيلو - 
رغبة بالمطر". 7 ّْ 

وخلال الجفاف الشديد في تسعينات القرن التاسع 
عشرء أقنع الكونغرسس الأميركي للاستثمار في 
تجارب صناعة المطر. وتؤكد بارنيت أن الكونغخرس 
كان: آنذاك كما هى الحال الآنء '" يتأثر بعلمائه أقل 
من تأثره بغير العارفين من أصحاب النفوذ ". في 


عام 1640, قام تشارلمس بينجامين فارويل؛ وهو 
سيناتور من الينوي يمتلك أراضي لرعاية الخيل و 
الماشية قي تكساسء بتمرير لائحة قانون للمصادقة 
على تخصيص مبلغ 1٠٠١‏ دولار لاختبارات ميدلاند 
لارتجاج المطرء التي كان قد رفضها العلماء آنذاك» و 
التي تتضمن قصف السماوات بالمدافع. ومنذ زمن 
بلوتارك (؟), ريطوا سقوط المطر بالحرب و في القرن 
الثامن عشر ربطه نابليون باتفجارات نيران المدفعية 
الثقيلة. وكان عالم الأرصاد الجوية الرسمي الأول 
في الولايات المتحدة, جيمس بولارد أسبايء يعتقد 
بأن الارتجاجات العالية للمدفعية تتسبب في المطر 
بعد المعارك. لكن ما برهنت عليه اختبارات ميدلاند 
جميعا هو أن الرأي العام الأميركي قد تم تضليله 
وأن الحكومة الاتحادية تستحق اللوم إلى حد ما لعدم 
إصغائها لعلمائها في هذا الشأن. 

وتوضح بارنيت أن القليل قد تغيّر. فالكونغرس اليوم 
يماثل سلفه الراغب في أن يصنع المطر في تسعينات 
القرن التاسع عشرء فهو آذان مفتوحة لغير العارفين 
المتنفذين وليس لعلمائكه . فالسيناتور جيم إينهوف 
من أوكلاهوماء وهو خصم قومي بارز لتشريع قانون 
يقلل من انبعاثات غاز الوقود. صرح قائلا إن البشر 
لايمكنهم السيطرة على المناخ لأن الله وحده الذي 
يستطيع ذلك: " إنه لأمر معيب هذه الغطرسة من 
الناس ليفكروا بأنناء نحن البشرء سنكون قادرين على 
تغيير ما يفعله تعالى بالمناخ . وهكذا فإن الخرافة ما 
تزال تهزم العقل؛ بالرغم من كل ما بذله جيفرسون من 
جهود بهذا الشأن. 

ويّبرزكتاب (تجربة الطقمس) لبيتر مور حلقة كثيفة 
في القصة الواسعة و المتموجة التي تختصرها 
بارنيت: اختراع التنبؤ بالطقس في القرن التاسع 
عشر. إذ نجد سيرة حياة الجماعة, المنمذجة وفقا 
لكتاب جيني أوغلو (الرجال القمريون). تقوم بتتبّع 
تفاعلات الرواد الشخصية والمهنية ‏ وتشير بارنيت 
إليهم ب ' رجال الأرصاد الجوية الللتحين  "'‏ الذين 
حسّنوا طرقا لقيامس. وتصنيف حالة الجو والتحدث 
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عنها خلال الثورة العلمية. 
ففى سنوات ,1817١-16٠١‏ قامت مجموعة انتقائية 
من البحارة, والفنانين, والكيميائيين» وعلماء الفلك, 
وعلماء وصف المياه. ورجال الأعمال: والمختصين في 
الرياضيات, والمغامرين باختراع التنبؤ بالطقس, 
الذي نأخذه اليوم كأمر مسلم به. وكموصل ماهر يمنح 
مور كل عازف من هؤّلاء فرصة الاستماع إليه وسط 
الحفلة الموسيقية. فقد اخترع كلود تشابء المجبرعلى 
ترك عمله المكتبي في بداية الثورة الفرنسية: آلة 
التلغراف؛ وعمل ريتشارد لوفل أيجوّرث وفرانسيس 
بوفورت معا على تطوير التلغراف الأيرلندي؛ وراح 
جون كونستيلء فنان المناظر الطبيعية, يدرس يتركيز 
السماوات؛ وصنف لوك هاوَرد الغيوم؛ ونشر توماسَ 
فورستر النداء العالي للأرصاد الجوية كعلم, (بحوث 
حول الظواهر الجوية): .1861١7‏ كما نجد أن الأدميرال 
روبرت فيتزرويء كابيتن السفينة ييغل خلال حملة 
دارون الاستطلاعية, يقوم بدور في اختراع التنيق 
الجوي لم يسبقه إليه أحد. وقد شق طريقه بصعوبة, 
حتى عين عام 1654 رئيسا لقسم جديد يتعامل مع 
محموعة معطيات الطقس في البحرء قبل ظهور مكتب 
الأرصاد الجوية. ولم يكن ريتزروي أول أوروبي 
يؤسس نظاما للتحذير من العواصف, لكنه الذي ابتكر 
تعبير التنيؤٌ الجوي أو النشرة الجوية 22851ع1016. 


عن ر 6112101311 ©1116 
)١(‏ توماسس جيفرسون (1757--1877) أحد الآباء 


المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية ورئيسها الثالث. 
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ترجمة: عباس المفرجي 


الحياة الحقيقية لروبرت ايفيرت هي سيرة مهنية ناجحة 
فى التمثيل. قد تكون السنوات تلاشت, لكن ايفيرت 
تخيّرها بمزيج من البصيرة التاقبة؛ الملاحظة الساخرة 
الحازمة والتشهير - لأغراض القذف. مراوغته, هوسه. 
منظوره الروحي المهتاج - دائما انصهار المقدّمس 
والمدنس - كلها توسّع من قوة الدراما. 

كتاب ايفيرت السابقء سجاجيد حمر وقشور موز 
أخرى ', يصف إثارة الوصول الى المجد, بعد بطولة 
فيلم " بلد آخر '" عام ١985‏ في سن الخامسة والعشرين» 
والعثرات التي سببها المحافظة عليه في عمر الاربعين. 
الكتاب الجديد يركز - بشكل رئيسي في العقد الأخير 
- على مهن للسوبر ستار الناضج: الأعمال الخيرية, 
الصحافة, وتوسع نشاطه نحو التلفزيون في اميركا. 
صديقان شهيران - ايزابيلا سلوء نيكي هاسلام - 
حاضران دائماء لكنهما لم يأخذا أكثر من نصيبهما من 
الأضواءء التي تُسلّط بدلا من ذلك على ساحرة من لوس 
انجلس وعلى والد رويرت الجدير بالعبادة. 

" سنوات متلاشية " يحافظ بحكمة على بنية 
كرنولوجية, لكنها مصممة لتعطي الأسبقة للإستطراد 
والتذكّر. في الفصل الافتتاحي, على سبيل المشال, 
تعود بنا ذاكرته الى رحلة الى السينما مع بروك؛ اليوت 
ووينتون (رفاق غرفة في المدرسة الداخلية) وحادث 
تحديد شخصية روبرت. كانوا في الرابعة عشرة من 
العمر والفكرة كانت الاستمناء على فيلم بذيء في صالة 
للسينما في يورك. 1 
لكن الفيلم هو على نحو منفر حداثوي جدا - 
بيرفورمانمس ' - تمثيل آنيت بالنبرغ وميك جاغر. بعد 
مقطع واحد يكون روبرت ((مسحورا)) و((مصدوما)) 
- ((نسيت تماما الاستمناء.)) بالنسية لايفيرت: الحاجزن 
الكبير هو ليس المال, الطبقة, بل الجماليات. بخلافه, 
((كرهَ الآخرون الفيلم)) (وتشكى اليوت من أنه لم يقذف 
((سوى مرة واحدة))). ((منذ ذلك اليوم شاب صداقتنا 
الفتور.)) 

حين تحتك معرفة وفطنة ايفيرت بمادة الملوضوع 
الحقيقية, لا يكون المنتج شرارة عادية. خذ عملية طرد 
الأرواح الشريرة على يدي الساحرة في لوس انجلس 


لضمان نجاحه في مسلسلاته التلفزيونية. كوركي هي 
سيدة كوبية عجوز تعيش في بنغلو في هوليوود. مع 
ببغاء وروح مرشدة تدعى الغجري - ((اليوم, قادني 
هذا الغجري الى الجنون. أويء روبي!)) استخدمته في 
مجموعة طقوسس ((تفقد العقل)). في ذروتهاء تقذف 
مساعدة الساحرة ميغيلينا ((صارخة دما متخثرا عبر 
الغرفة, حرفيا)). ((سترى.)) تقول له كوركي مؤكدة. 
وبالطبع؛ ((لم يحدث شيء)). 
بعيدا عن هذه الإشارات من سهولة التأثر يالإيحاء. ظلت 
أحماله الحرارية في أحشاته. أثناء ما كان يصور فيلم " 
الحرفي المشهور ", كان اشمئزازا فكريا (مع الترامادول 
والفودكا) هو الذي سيّب له التقيؤ حين سمع بوصول 
توني بلير الى الاستوديو: ((إستوعبتها بيصعوبة 
ورفعت حاجبي.)) 
هوليسسن جبانا. التهديد الذي تعرض له من وسائل 
الإعلام بالكشف عن شريط فيديو يُعرَض فيه وهو 
يمارسس الجنس مع رجل في مطعم في لومس انجلس 
يؤدي الى إنتقام متهور. الصحفي المزعج, الذي سيب في 
السابق فضيحة الكوكايين لبريتني سبيرسء كان يعيش 
((على حافة مستنقع)). ذهب روبرت وشريكه في الجرم 
في السيارة الى هناك لرمي كيكة كريم عليه - ((هذه من 
أجل يريتني)) - ثم غادرا بسيارتهما مسرعين. 

سنوات متلاشية , عنوان من قصيدة لنويل كوارد,» 
يوحي بالنسيان اللاهي والإندفاع السريع للرّمن في 
بريق الشهرة. لكن بالنسبة لايفيرت, السنوات هي أيضا 
مَسْبَحَة ' الزمن المفقود '", للتسبيح بخرزة بعد خرزة: 
مذكرات مادونا (الأخرى) ((في آخر أيام شبابها))؛ أو 
ليام نيسون وناتاشا ريتشاردسون مندفعين في قارب 
سريع, وأفق مانهاتن خلفهما. المذكرات التي كانت يوما 
متألقة والآن متعذر إستردادها - مذكرات ايفيرت هي 
تذكير بأن حتى السوبر ستار مآله التراب. 1 
بصورة متساوية هو مؤثر ندمه على علاقاته المثلية في 
الماضيء في رحلة مدرسية الى لودرزء ممارسته الجنس 
مع أحد أعضاء فريق الكريكت. ذكرى واحدة, بوجه 
خاص, تلهم كتابة رائعة. في بداية العشرينات من عمره, 
إكتشف عاشقه الشابء ألفو, أنه مصاب بالايدز وأخبر 
روبرت. أدركا انهما يحبان بعض. يركز ايفيرت على 
للنور المتوسطة المزيّنة بشرّابات)) ((الجدران الخضراء 
الكثيبة)) و( (قعقعة حركة السيارات في الخارج)). 
هذه الطاقات الشعرية نفسها تستخدم في وصفه 
لهوليوود. الهبوط في مطار خاصص. مع تينا براون 
والحاشية, عبر سياج ((الغابة التي تحترق باللهب, 
الحيّ والمهدد)) و ((نشعر للحظة ونحن نحتج بشكوى 
صارخة ونتحرك بسرعة نحو سياراتنا... أن الطبيعة 
في الواقع تكرهنا.)) هم يشبهون ((صفا من الثمال 
القاتلة في ملابس سوداء وحقائب جلدية لماعة)) بينما 
تتعلق القرادات على الشجر ((تمسح الأفق بحثا عن 
أكياس دم مارّة كي تلعقها)). 
على مُعَدَية تنقله هو وأباه. العليل على كرسي متحرك, 
الى لودرزء يفكر وهو يتأمل غروب الشمسء ((لا بد ان 
بايرون كان يرقب إختفاءها على هذا النحوء قبل ان يجر 
قدمه المعطوبة للذهاب لشرب كأس من الخمر.)) ريما 
إقتضى الأمر حكمة كي تكون هذا السخيف. وبالتأكيد 
إنه إقتضى حكمة كي تصعّر وجهك أمام التحرر من 
الوهم: ((أنا لم أطمح لغنى مقرط.)) 
ايفيرت لدسن راوية جيد فحسب., إنه يملك حساسية 
موسيقية - إنه يعرف كيف ومتى بالضبط يحول 
مقطوعة موسيقية تأملية قصيرة الى جاز مع نغمة بلو 
إحتيالية رثائية. إنها حياة من عرض ناجح لبرودواي 
مأساويء هزلي, ساخر. 

عن صحيفة الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 
مي 


حاول دوستويفسكي من خلال ما قدمه, أن ينظر من وراء روح العصر باحثا عن 
مثل خلفية نهائية خارج حدود الزمن. وسنااحظ من خلال مجاميعه القصصية, 
او الروائية؛ ان مثل هذا الطرح الفضفاض الشامل للمسألة ما كان من الممكن 
بالطبع أن يقدم حله الفعلي العملي. ولكنها العاطفة المشبوية المعذية التي طرح 
بها فناننا العبقريء فهزه المسألة تظل حية نابضة حتى اليوم: حيث ما يزال 
قائما عالم العنف والمال الذي دنست فيه روح الانسان فهي تنزف. 

في رواية 'المساكين' ' والتي تترجم في بعض الأحيان باسم التعساء أو الفقراءء 
وهي أولى روايات دوستويفسكي وكتبت على مدى تسعة أشهر بين ١144‏ 
و1845 وكان دوستويفسكي في ضائقة مالية بسبب حياة البذخ التي عاشها 
وبسبب ادمانه على القمار ورغم أنه كان قد ترجم عدة روايات أجنبية؛ فلم 
تحقق له نجاحا يذكرء وقرر أن يكتب رواية بنفسه في محاولة منه لجمع ا مال. 
القصة مستوحاة من أعمال غوغول وبوشكين وكارامازين فضلا عن الروايات 
الإنجليزية والفرنسية, وتمت كتابتها في شكل رسائل بين الشخصيتين 
الرئيسيتين, ماكار ديفوشكين وفارفارا دوبروسيلوفاء وهما أبناء عمومة 
فقراء. تعرض الرواية حياة الفقراء وعلاقتهم مع الأغنياءء, و الفقر بشكل عام, 
وهي كلها مواضيع مشتركة في الطبيعة الادبية,. تتطور الصداقة بينهما حتى 
تفقد دوبروسيلوفا اهتمامها بالأدب, ثم تستمر بالتواصل مع ديفوشكين بعد 
أن يتقدم لها أرمل غني يدعى السيد بيكوف. ديفوشكين هو النموذج الأولي 
للكاتب الموجود في العديد من أعمال الأدب الطبيعي في ذلك الوقت, ويحتفظ 
بخصائصه العاطفية. ففي حين أن دوبروسيلوفا تتخلى عن الفنء فإن 
ديفوشكين لا يمكنه العيش بدون الأدب. 

وأشاد النقاد المعاصرون بالرواية لمواضيعها الإنسانية. حيث قال عنها بلنسكي 
أنها أول "رواية اجتماعية' في روسياء ودعاها هيرزن بأنها عمل اشتراكي 
كبير" .وكشف نقاد آخرون ناحية السخرية بها . تستخدم الرواية تعدد 
الأصوات بشكل معقد من وجهات نظر مختلفة ورواة مختلفين. 

أمارواية «الليالي البيضاء» فتبدو للوهلة الاولى رواية بسيطة وذات 
شخصيات مكشوفة للقارئ تماماً, وفيها أحداث يمكن توقعها منذ البداية. 
فما الذي فتن الكثيرين في هذه الرواية القصيرة التي كانت ثاني عمل يكتبه 
دوستويفسكي ولماذا حفظ هذا العمل الهادئ والحنون فتنته كلها على رغم 


مرور السنين, وجعل قراء أجيال متعاقبة يقبلون عليه, ومبدعين كثراً يقلدونه 
أو يقتبسونه في أفلام ومسرحيات؟ 

ربما يكون الجواب: بساطة الرواية هي ما فعل هذا كله. وربما أيضاً 
كون الشخصية التي صوّرها دوستويفسكي في الرواية, شخصية الحالم 


العاشق الذي لن تعرف له اسماً :والذي يخمع كاتبق سيرة صاحب «الإخوة 
كارامازوف» و «الجريمة والعقاب» على أنه مستقى مباشرة من شخصية 
الكاتب نفسه, طالما أن ظروف الاثنين متشايهة, ونظرتهما إلى الحب متشابهة, 
ومتشابهة كذلك علاقة كل منهما بمدينة بطرس برغ التي تدور أحداث الرواية 
فيها على مدى أريع ليالي «بيضاء». ووصف الليالي بالبياض هذاء ومنذ 
عنوان الرواية, يستجيب في الآن عينه. إلى عاملين: الأول هو ذاك المرتبط 
بما يُعرف حقا باسم الليالي البيضاء. حين يطول النهار في شكل غير طبيعي 
عند بدايات الصيف في تلك المنطقة من العالم, ما يجعل ظلام الليل لا يستغرق 
سوى ساعتين أو ثلاث, وثانيهما مرتبط بنوعية العلاقة البريئة على رغم 
ليليتهاء العلاقة «البيضاءء» التي تقوم خلال تلك الليالي بين بطلي الرواية: 
الشاب الحالم, والفتاة الحسناء التي يلتقيها ويعيش معهاء من طرف واحد 
كما سيتيين لنا لاحقاء حكاية حب ساحرة ومؤلمة في الوقت نفسه. إذاء وكما 
نفهم هناء تدور رواية «الليالي البيضاء» حول لقاء بين اثنين في زمن استثنائي 
ومكان استثنائي. 1 

كذلك في قصة حلم رجل مضحك" وهي قصة قصيرة يروي دوستويفسكي 
خلالها تجارب الرجل الذي يقرر بأنه لا يوجد شسيء في العالم له أي قيمة 
وبالتالي العزم على الانتحار وبصدفة التقاء بفتاة صغفيرة طلبت نجدته 
فنهرها وذهب الى منزله ليغط في نوم عميق ويبدأ الرجل في حلمه ورحلة 
يغرس حب لاخيه الإنسان. 

تبدأ القصة مع الراوي يتجول في شوارع سان بطرسبرج يتأمل كيف انه كان 
دائما شخصا مثيرا للضحك, وأيضاء فى الآونة الأخيرة: أدرك حقيقة انه غير 
مهتم بأي شيء في هذه الحياة. هذا هو الوحي الذي أدى به الى فكرة الانتحار. 
راوي القصة يكشف أنه اشترى مسدسا الأشهر الماضية بهدف اطلاق النار على 
رأسه. على الرغم من أنها ليلة كتيبة؛ و الراوي ينظر إلى السماء ويرى نجمة 
انفرادية. بعد فترة وجيزة من رؤية النجمة, فتاة صغيرة تأتي نحوه وهي 
تجري. الراوي ظن أن هناك شيئًا خاطئا مع والدة الفتاة. دفع الفتاة بعيدا 
واستمر إلى شقته, تضمن الكتاب الصادر عن مؤسسة المدى للاعلام و الثقافة 
والفنون والذي ترجمه الراحل غائب طعمة فرمان» مجموعة قصص اخرى 
مثل: الصباح, القلب الضعيف, حادثة شنيعة, الوديعة, وغيرها. 


(رواية امريكية)..رحلة في عالم البرجوازية والثراء 


الفترة لأن القراء لايعرفون عنها الا القليل..ويقول 


موجودة مثل ادغار هوفر وجوزيف كيئيدي او ريتشارد 


ترجمة: اوراق 


من جديد, يتناول ستيفن كارتر موضوع البرجوازيين 
السود في رواية تحمل عنوان (رواية امريكية)..وكارتر 
هو محام وبروفسور وباحث معروف في جامعة يال 
الامريكية الشهيرة وهوالحاصل على لقب الاستاذية 
من اعلى فئة..وينشد كارترالدقة دائما فى كتاباته التى 
يكمن فيها المحامي خلف الكاتب وتجسد روايته الاخيرة 
صورة عن الانسان الواعي والواضح في 7٠١‏ صفحة 
تلخص عشرين عاما من التاريخ الامريكي المعاصر مابين 
سنوات الخمسينات ويداية سنوات السيعينات وكانه 
ينظر اليه من خلال موشور... 

تدور احداث الرواية في حي هارلم حيث تتواجد طبقة 
البرجوازيين السود وقد جاءت بعد ثلاث روايات 
مترجمة في فرنسا ومنها (كثس ملك) في عام 7١١1‏ 
التي كشف فيها كارتر النقاب عن تلك الطبقة الثرية 
منذ سنوات الاربعينات وحتى الستينات والتي كانت 
تعيش في قصورها الخاصة في منطقة (تل سكر) وتؤثر 
في السياسة طالما يوجد تمييز عنصري في الولايات 
المتحدة.. ١‏ 

ويرى كارتر ان العديدين يقرنون فكرة الفقر ونقص 
التعليم بالامريكان السود في الوقت الذي يوجد العكس 
في احيائهم الثرية وهو الذي دفعه لكتابة روايته الجديدة 
التي تتحدث عن الطبقة البرجوازية السوداء في تلك 


كارتر في لقاء اجرته صحيفة الفيغارو الفرنسية معه ان 
والديه كانا يتذكران تلك الفترة مع نوع من الانيهار كما 
وصف الكاتب لانغستون هيوز في كتبه نساء الاثرياء 
في هارلم وكل القادة السود المنحدرين من تل سكر والتي 
تشبه مدينة داخل مدينة اذ كانت تلك العوائل ذات وعي 
كبير وكانت قادرة على السيطرة على من يتاح له بلوغ 
المناصب الحكومية... 

وتجسد بطلة الرواية (اوريليا) هذا النوع من الاشخاص 
الذين عملوا كل شيء للوصول الى الطبقة البرجوازية 
بينما يعيش البطل (ايدي) في شقة متواضعة تقع في 
مع ذلكء يحاول الكاتب ستيفن كارتر ان يدحض أي 
مقارنة بين البطل (ايدي). الكاتب الاسود اللامع الذي 
حقق النجاح وبينه هو ذاته؛ المحامي الافريقي -امريكي 
الاسود الاول الذي حاز على لقب الاستاذية في جامعة 
يال والباحث المؤثر والروائي منذ عشرسنوات....واذا 
كان كارتر اختار هذه المهنة لبطله ايدي فلأن الكاتب في 
عصره كان مرموق المكانة الاجتماعية واكثر خطورة من 
المحامي ان ينجح ايضا في تسلية القراء... 

مع ذلكء. يجب الانسيء الظن بالمشروع الروائي لأنه 
طموح ومليء بالمواقف المثيرة وقائم على مؤامرة 
سياسية..انه ملحمة عائلية آسرة وقصة حب جميلة. . 
(رواية امريكية) اذن هي في نفمس الوقت تحوي 
شخصيات خيالية تتقاطع مع شخصيات حقيقية 


نيكسون..كما انه اختار بهذه الطريقة ان يجعل 
شخصيته الرئيسية محركا للقضية ذلك لأن "الامريكان 
يحبون هؤلاء الذين يكسبون ولكنهم لايتساءلون ابدا 
عن كيفية ذلك""...لهذا السبب, استغل هذا الرجل مهنته 
الرائعة كرجل قانون ليدعم بها حبه لكتابة القصص الذي 
ابتدأ منذ الطفولة فهو يتذكر وجود مكتبة كبيرة جدا في 
منزل والديه حيث كان يقرأ كل ماكان يقع بين يديه من 
القصص والتي بدات تتقافز في راسه كالارانب منذ سن 
السابعة او الثامنة وتحوم حوله طوال عمله كاستاذ في 
القانون مادفعه ليكتب الروايات اضافة الى مايكتبه في 
مجال القانون من بحوث ودراسات ومقالات... 1 
لقد كتب كارتر خممس روايات مثيرة ومليتة بالتحريض 
والعاطفة اما في هذه الرواية فقد كان هناك الكثير 
من المشاهد العائلية المبتكرة تماما لذا كانت الاصعب 
بالنسبة اليه في كتابتها وكان عليه التزود من مصادر 
حقيقية لاتمام روايته.. 

وتكمن المقارنة بين ايدي وستيفن كارتر قبل كل شيء 
في السعي الى المعرفة..اذ كان والدا كارتر استاذين في 
القانون وكذلك جداه اللذان حصلا على تعليم عال ضمن 
الطائفة السوداء رغم انهما كانا من الطبقة الاقل ثراء.. 
ويقول كارتر:' كان يجب ان اثبت للجميع بأننا لابد وان 
نكون اذكى من الاخرين ' وكانت لدي فرصة مناسية لم 
تتوفر للآخرين لأني كنت مثابرا على دروسي رغم كل 
ماواجهت من تمييز بالنسبة للسود ". 


واليوم. يرى كارتر ان 5٠‏ من السود يصوتون 
للديمقراطيين لأنهم حصلوا على احقيتهم بالوجود على 
الاقل..اما اجداده فلم يكونوا كذلك بكل بساطة لأنهم 
يتذكرون لينكولن الذي حرر السود من العبودية وهذا 
يعني الشيء الكثير بالنسبة لجدته المولودة في نهاية 
القرن التاسع عشر والتي ستعود في روايته الجديدة 
والتي ستصدر هذا العام في الولايات المتحدة وستحمل 
عنوان ' اتهامات ابراهام لينكولن ". 

ترجم (رواية امريكية) لستيفن كاركتر الى الانكليزية م, 
ج؛ هوفناين وصدرت عن دار روبير لافون للنشر في 
0 صفحة... 


محمولات السرد وثنايا د 
فى التماعات المرواتى 


حسن عبد الحميد 


يتقصّد البعض المبتكر والخلاق من الكُتآب المجترحين 
الُخلصص اتباع مسارات مختلفة ووائقة في توريد 
وبناء وحدات أعمالهم الإبداعيّة.كما كان يفعل-مثلا- 
(غابرييل غارسيا ماركيز) في كل عمل ينجزه,متفقاً 

مع ذاته ومُقتنعاً بأن الأسلوب لايتمٌ تُحديده مسيقاً 
إلافي ضوء طبيعة الموضوع ومنوالها و(ثيمة) 
العمل نفسه.من هنا-ريما- هنالك من يرى في مجمل 
رواياته مخمل مسعى يتماثل وقدراته الأسلوبيّة مع 
أسلوب حياتنا نحن القراء. 

وثمة من يعتقد.ويؤكد-ممن تعنيهم مقدرّات 
مشل الأصور- في أن إستخدام أسلوب آخر غير 
منا سبءسيُظهر-حتما - نتائج مختلفة ومغايرة لما قد 
يتوّقعه التٌقاد من الذين سيجدون أنفسهم مضطرين 
لبناء نظرياتهم وتفّيض وجهات نظرهم على ضوء 
ما سيكتشفون ويقتنصون مما هو حاصل وموجود 
في مداخل وعوالم لم تكن في حسباناتهموخزائن 
ذوائقهم حتى. 

تستند دواعي هذه المساند الاستهلاليّة لتنتخي 
بجملة توضيحات,وتلميحات سيكون من شأنها فتح 
كوة مدخل لتجربة نسجت أطراف خيوط تناوراتها 
وتساطعات أضواكها بوثوق مُورق» تباهي بتعضيد 
بنودها على أسس وعي برع يُعيد مكملات معارفه 
و مديات مواهبه في وقت مبكر من اندلاع أولى 
طلائع ذلك الانهماك المخلص للهدف الأنيل والأسمى 
للمسمّى الذي تهجّى لجج حروفه بعناية ومعاينة 
وإصرار مُحكم ورصين.بعد أن سعى لترصيف 
وتصريف اشتراطات مشروعه السردي الخاصٍ ذلك 
الذي اجترحة (عمار أحمد- المرواتي) -تحديدا- في 
العام/ ١99 ١‏ - وفق مبتغاه ولوازم تحدياته وأسرد 
سلسلة من أعمال كانت قد (توّضأت بالضوء). على 
حد وصف احد تعابيره الوارد في آخر مجموعة 
من التماعاته المعنونة (أنزف على عودي. ..في حقل 
أنغام ) والمنضوية تحت دشار مسمّى عنوان ثانوي 
لايخلو من لسعة دهش ةجاءت تُعلن ؛(اسم اليعد 
الثالث للشهيق والزفير ليمس مهماً... إذ يكفيني 
أنك هو..!!) والصادرة-حديثا - عن دار(وارّقون) 
في محافظة البصرةءإذ تقف مراهنات هذا السارد- 
الشعري وتوثيقات طروحاته وسُبل دفاعاته الباسلة 
على جادة مأمن عمًا يحاول أن ينوش بعضها النقاد 
والمنتقدين لأطّر تفاعلاته الملمسوكة والمسبوكة في 
وشائج جهد وجد تخريجات بلاغيّة ذات استشعارات 
حسيّة وتعزيزات صوريّة لا تنطبق أو(تتراهم) 
إلا مع تشيّؤات(المرواتي) نفسه وجدارة تنفسات 
نيضاته المتخالجة والمتداخلة مع مدخولات ذاته 


وتفرّدات وعيه الإجرائي وذخائر توضيحات توائب 
مفردات مشغله وأدوات مختيره التتابعي والتوليدي 
للكثير من الانبثاقات والتجليات التي تنوء لتبرهن 
أو تبررٌ لأغلب تلك المراهناتالمتاخمة لمعاني لمعانات 
ريق موسيقاء:وحميمية الحوناته؛في سلم تسلقها 
للممتون المموسقة مع انساق سردياته ونثارات 
شعره. 


جذور النص وموريقاته 

ينبري(المرواتي)-عادة- لتطهير نصوصه من زوائد 
وتورّمات ذهنيّة.من تلك التي تضر-قطعا ا- حدر 
النصص الملتمع بحفول السرد وتدثرات الشعر سخيًا 
بتوضيحات السيّر مع رغائب هذا السارد المجدنٌ- 
المجترح, أكثر مما تمدّه بشحنات تشظ .يمكن لملمتها 
وقت ما يشاء ويرغب.ففي متون مراويه القصار 
جداً,ءالمجتمعة تحت مظلة التماعاته التى نحن بصدد 
مسّها وجِسّها في محصلات تماهياته المضنية من 
جهة كما في تماكم هذا النص؛ (لست إنساناً يما 
يكفي ؛ لأني غير قادر على هزيمة الجوع قبل تلذذه 
بيلوغ أفواه الأطفال الفقراء. ..)وآخر غيره يتبرّم 
فيه؛ (اضعيف أنا بما لا يُقاس؛لأني غير قادر على منع 
القصف ودفق النزف, مُوهما إياي بأن الْأَنينٌ مقامات, 
وأن دمدمة ردم المدن نقرٌ دف) ولا تنتهي تلك المرويّة 
القصيرة جدا إلا في حدود أن تقول؛(11]111111آآهيا 
وطني الذي كلما أخلصثٌُ له بالاقتراب-عاشقاً لفظني 
مندوذا. .. و أغرقني بالاغتراب. .. و أرقني خريفا من 
خطوّات (ألخرواتي) لت حقول الهيام والحبّو 
التنزه ببساتين اللهفة المغدقة ببوح كهذا -مئلا- 
؛(بعضض حزن الحبٌ... فرح دفين), وكيف يديم وهج 
ذلك التدّفق الُرهف بمهارات تلقائيّة غارقة بوضوح 
مقاصد, وتسديدات صاتبة-لائبة بيث محافلها 
الغنائيّة الرائقة على هذا النحو الحاني؛ (غمزةٌ من 
عينك اليمنى إذ تلتمع على ندى ابتسامتك الشهيّة... 
كفيلة بأن تعبد كل ما تجَعّد من الزمن. .)ص :ءفيما 
تتمواج رمال الحيرة والتشدّق يعرى التبرير 
وفضح اللبسس بلبسس آخر ؛ (لاتتوّمّمي! افتَحُسَبي 

تبّدل شعري شيبا. ..!إنه الزْمنْ عاد ليصَحّحَ أخطاءة 
بالحبر الأبْيّض!)صص؟,أو في تلامعات ظنون 
وتوحيدٌ صفوف عواطف بمشاعر ملهمة ؛(بتلذذ أردد 
أسمك و بانتظام وكثرة. .. لأعيد ترتيب فوضاي.. و 
أتعدد/ فأنت حكمة الجمال التي غابت عن الكلام.. 
فالتقطها من بين ركام الأنغام... ساغنيك لتنتفض 
الأمنيات الخاملات... وأردّدك فرحا على الرغم من 


ثار الدّ 


هذه الضراوة... لأعثر عليٌ.. في هول الزحام) 
ص١6.‏ 

لم تأت ملكات هذا التوافق الضمني محض مصادفة 
تناسل فيها السرد شعرا.والشعر سردا متوّجا بجلال 
جمال روح الموسيقى وأثير هيبتهاءأو محاسن 
تعليل لشروط ابتكرها (عمّار أحمد) أستاذ الأدب 
العربي الحديث والسرديات المساعد في كليه الآداب 
في جامعة الموصل سابقا (الحمدانية اليوم) حتي 
ساعات تركه لهذه المدينة التى ولد فيها/”477 ١١‏ سخطا 
واضطراراً إبان أحداث حزيران/4١١٠‏ وكارقة 
احتلالهاء ليستقر به الحال-محاضر ا - في جامعة 
صلاح الدينءثم جامعة الحمدانيّة في أربيلء بل 
توافد ذلك التوافق من مجريات وعي وكشف تراكميّ 
زخر بالكثير والوفير من خواص اعتناءاته الجمالية 
والفكرية الباذخة بالصورة والمعنى الروحي للشعر 
كخاصيّة ملائكيّة في مجال الرفد والرصد لكل 
مكملات التحديث والتفرّد والتحريض الإبداعي الذي 
سعى ودعا إليه»عبر مسارب متسعات مديات السرد 
الحكاكي بالكلمة النابضة-المفكرة وبالموسيقى الحيّة 
اليقظة والمتفاعلة وبنيان توّقداته التائقة للمزج 
والتجديد ما بين فهمه و براعة اشتقاقه وايتكاره 
لمصطلح (التسّارد) الذي يبصر فيه ومن خلال مرقابه 
أنه (جوهر النصص وتلقيه وحصيلتهما).وما بين 
مهام (تساوي الكتاب بين القراء من حيث الاقتناء 
والقراءة. وما يمايز في طبيعة قراءاتهم هم)ءيحيي 
(المرواتي)فرضص هيمنة قوتيّن يعتقدهما تسهمان 
في بلوغ مراتب أرقى للحياة وأعلاها هما؛ (الإبداع 
الحق) و (القراءة الأعمق). 


ثقة الموسيقى ونصوعها 

تسمو الكتابة عن تحليقات صاحب هذه الرؤية 
وباعث هذا الاجتراح البارع المتعة والتكثيف في 
جسد السرد العربي. على وفق مقتضيات الدراسة 
والتحقيق وتثمين أواصر الجرأة والوضوح.» 
و(نخل) وغربلة السسرود النصيّة من مآخذ الإخبار 
العادي والتحديق الممل بتفاصيل الوصف والشرح 
للشخصيّات وموجودات المشهد, أو الموقف وتوالي 
الأحداث وتواثيات الظروفء لذا يخلصب السارد 
إلى جعل المفاجأة أو الصادمة- أحيانا- هي من 
تحيي رفات تلك المواقف و الشخصيات, فالنصوص 
التي يُوردها ويُسردها على منوال ترادفات وقع 
حوافر الشعر على أرضيات وصحارى أو حقول 
تلك النصوص التي (تتبرزخ)-من برزخ- فيما بين 
مقومات السرد ومتنفسات قصيدة النثر.ونكهة 
قصيدة التفعيلة ودقة نصوع ثقة الموسيقى.هي 
نصوصى حافلة بوجدانات مُرهفة, لامعة في عتمة 
ليل داج»تتعامد فيها الصورة ويتجوهر منها 
المعنىءً وينصهر(المضمون) في تلاوين مهارة 
وجودة (الشكل) بما يشكل مضمونه الخاص. 
زخرت مجموعة (المرواتي) الأخيرة بروح انقسمت 
تقاوم الضجر وتمحو آثار الوهن عن جسد الفعل 
الحيويءالمتحركداخل نسيج المرواة الواحدة 
بفعل مضاعف وحساس.واخرى اندلعت تسمو 
بمباهج وعيها للحياة؛ (ما بين أسمك ونطقي 
به... فضاءٌ باهرٌ النغم والعطر.. يتزيّنُ قلبي فيه 
ببريق عينيك )ص 8١‏ لعاف دك 


حزيناً؛ يعني :كلما فاضت عينا الزمن بكااااااءً 
مَرًا.. . نشفت الأمكنةٌ حكسرة) ص؛8.وتسلقت 
أخرى سّلمات الومضي المشع الخاطف من موقد 
الشعر وجمرات السردءونار الموسيقى فثمة مراو 
تشهق لتقول: (لغتي وجهي الصوتي... وكتابيّ 
غناء) أو(مسكينٌ من صار بالحب سؤالا يطرح 

.. أرضا. .!!) أو(عيناك واسعتان وميهرتان 
د رو نخد حدم 
وصدقها!!) ص ٠ه‏ 


انتقام 


انسحبت كارمن كاليل من هيئة تحكيم جائزة 
بوكر الأدبية العالمية, عندما قرر الحكام منحها 
الى فيليب روث. روث؛ كما تقول, ((يثاير على 
تناول نفس الموضوع في كل كتاب تقريبا. 

كما لو انه جالس على وجهك ولا تستطيع أن 
تتنفس.)) وهو شيء من ال مفارقة قوله, لآأن 
موضوع حبس الأنفاس يرد بشكل متكرر في 
روايته الأخيرة. حبس الأنفاس, المشار اليه, 
هو نتيجة لمرض شلل الأطفال؛ وباء ضرب 
نيوآرك؛ نيوجرسي في صيف ١144‏ . وهو لا 
يفوقه الموت فقط, بل لآن ضحاياه من الأطفال 
أساسا. البطل هو بكلي كانتور, “71 عاماء شاب 
رياضي يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف 
بصرهء وهو مدير ملعب للأطفال, الذي يُنظر 
اليه من قبل هؤلاء بتعظيم وكمصدر للاستقامة 
والطيبة. يتعذب بشدة بسيب الأقدار المرؤعة 
التى تنتظر الضحاياء لكنه لايمكن ان يفعل 
شيئًا لمنع انتشار المرض الخطير. بشأن المثايرة 
مرارا على نفس الشيء, يمكنك الزعم أن روث» 
مرة ثانية, يواصل الحديث عن الموت: لكن ما 
يفعله في هذا الكتاب هو الحديث عن النزوية 
الماكرة للقدر, ولا عصمة الرب. هذا هو روث 
الكلاسيكي, الذي يرجع هناء بطريقة ما الى 
مشهد طفولته. انه مَرْحِ روث وهو يتملكه 
تقريبا بعدوانية. 


العدد (3770) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غرائب الإهداءات 


اعداد وترجمة نجاح الجبيلي 


"إلى فيك لوفل: يخبرني أن التنين غير 
موجود ثم يقودني إلى وجاره" 

كين كيسي - رواية ' أحدهم طار فوق عش 
الوقواق" 


"إلى ابنتي التي دون تعاطفها المستمر 
وتشجيعها فإن هذا الكتاب كان ليكتمل في 
نصف المدة الزمنية المقررة" : 

ب.ج. وودهاوس - رواية ' قلب أحمق" 

"' إلى نيل, إلى جيسيكاء إلى ديفيد, إلى 
كنزيء إلى ديء إلى آنء و إليك إذا ما بقيت مع 
هاري حتى النهاية ٠"‏ , 

ج.ك. رولنغ هاري بوتر الجرء السابع 


" إلى زوجتي وابن عمي: لأني كنت هناك 
يبندقية فارغة وأنت. يا روي. احضرت 
النخيرة, وأنتٍ 6 0 آن» ساعدتني في 
التصويب على الهدف" 

"'الصوص مثلنا" إدوارد أندرسن 


"إلى ن.ب لمساعدتك كلبا أعرج على ارتقاء 


جدار 
ريردن كونر رواية حي الشيطان 


'"ستكون بمنتهى الحظ السعيد 

لو أنك افتقدت شخصاً قبل أن يفارقك 

هذا الكتاب أهديه إلى فورد وسليد 

اللذين افتقدهما على الرغم من أنهما لم 
يفارقاني" 


توني موريسون في رواية صولا 
فورد وسليد ابنا الرواكية 


كيف 5ة 1 ق الكتب 

يى لعوم بتسويق : 
ظل كتاب "كيف تقوم بتسويق الكتب؟' لسنوات طوال المرجع الأساسي للعاملين في مجال النشر 
المسؤولين عن زيادة الأرباح وتقليل التكلفة. وفي السنوات الأخيرة أصبحت عملية بيع الكتب 
وتسويقها تشهد ضغوطا متزايدة. فقد أصبحت هناك محال كبرى متعددة الأفرع وشركات كبرى 
تسيطر على هذه الصناعة, وأصبحت هناك قنوات جديدة للوصول إلى السوق؛ كما ظهر لاعبون 
جدد مثل المحال الكبرى (السوبر ماركت). ويقدم هذا الكتاب إجابات على تساؤلات العاملين في 
مجال النشر المسؤولين عن تسويق الكتب وبيعها في بيكة أصبحت تشهد تنافسًا كبيرًا ومتزايدًا. 
وسواء كنت تعمل مديرًا للتسويق أو المبيعات أو رئيسًا تنفيذيًا لدار نشرء فإن كتاب' كيف 
تقوم بتسويق الكتب؟" يوضح لك أفضل الأساليب العملية لزيادة العائد على الاستثمار من خلال 
التسويق, وتحقيق أعلى معدلات النمو لدار النشر التي تعمل فيها. كما يقدم هذا الكتاب معلومات 
أساسية مهمة لجميع العاملين في مجال النشر مهما كانت تخصصاتهم ومسئولياتهم, وسواء كانوا 
مؤلفين أو باعة كتب, أو أمناء مكتبات أو أكاديميين يدرسون النشر وما يرتبط به من موضوعات. 
ومن الموضوعات المهمة التي يتضمنها هذا الكتاب: ٠‏ الأنواع المختلفة من الدعاية والإعلان. ٠‏ كيف 
تكتب إعلانا فعالا وتصمم مواد الدعاية والتسويق. ٠‏ التسويق المباشر. ٠‏ التسويق عبر الإنترنت. 
« البيانات الصحفية الناجحة ووسائل الإعلام. ٠‏ الإعلانات والعروض الترويجية والمهرجانات. 
« ميزانية التسويق والحملات الإعلانية منخفضة التكلفة. « وهذه الطبعة الجديدة التى صدرت 
من هذا الكتاب المستخدم على نطاق واسع في مختلف مجالات النشر وفي الدورات المتخصصة في 
النشر تهدف إلى الحفاظ على المكانة التي وصل إليها الكتاب: الذي أصبح المرجع الأساسي في عالم 
التسويق. 


بتسويوا 


الكتب 


ال ميل الست 3 ال امسق الفط اربج ناه ال التي اديت لهسيل إن التسياقق 


الروائية 


"إلى أبي وأمي 
سخرية في كتاب أهديه إلى صبية يلعبون 
بينما آباؤهم غائيون" 

لورد الذباب - وليم غولدنغ 


"بداية 

أنا تعبة 

أنا صادقة القلب! 

وأيضاً أنت تعب 

وأنت صادق القلب" 

ديف إيغرز "عمل مجهد لموهبة مترنحنة" 


"إلى حيمسن الذي أعطاني المانغا وقذفني في 
البحر" 
ماردي مكنوشي- رواية "مياه باردة" 


اغا الاي يسم جعوا .ان و صر السام عات "بحو يطية 


كن تقوم 


لوحة ضد الطغيان 


1 ]ا « ١‏ ش 1 ]ا 
ع« 
أوراق 


"صمت خانق كان يخيم على مدينة طهران؛ لم يكن أحد 
يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة؛ وكان الجميع يهاب بعضهم 
بعضا؛ الأسر تخاف من أبناتها, والأطفال من معلميهم, 
وال معلمون من عمال المدارسء والعمال من الحلاق والمدلك.. 
الجميع يخشى نفسه ويجزع من ظله؛ في كل مكان.. في 
البيت والمكتب, والمسجد والدكانء: وفي المدرسة والجامعة 
والحمام: 

هذا ما كتبه الكاتب السياسي والروائي الايراني يررك علوي, 
في بداية روايته ' أعيناه" ' التي ترجمها احمد حيدري وصدرت 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون, مُشيرا خلالها 
لترهيب السلطات في روايته؛, فكانت لوحة ضد الطغيان. 

كان الجميع يعتقد أن عملاء المخابرات يتعقبونهم. في 
السينماء أثناء عزف النشيد الملكيء كان الجميع ينظر إلى ما 
حوله. مخافة أن ينهض مجنون أو أرعن ويجلب المشكلات 
والمتاعب للجميع. صمت رهيب ذلك الذي كان يخيم على جميع 
أنحاء البلاد, الكل كان يظهر نفسه راضياء لم يكن للصحف ما 
تنشره غير كيل المديح للديكتاتور؛ الناس متعطشون للأخبار, 
وينشرون سرا أكاذيب مبالغا فيها! من كان يجرؤ على أن 
ينعت علنا شيئا بالسوء؟ وهل من الممكن أن يكون هناك شيء 
سيئ في الدولة الشاهنشاهية؟ وكل من انكشف له سقوط 
النظام الديكتاتوري في عالم الرؤياء وتمنى سقوطه يزج به 
في السجن, شيخا كان أو طفلا في سن العاشرة: فقيها كان 
أو من العوام, ومن شمالها وجنوبهاء كان الاعتقال يطول 
طالب المدرسة, كما يطول الوزير والنائب. يعتقل أحدهم 
بتهمة التحدث عند الحلاق عن رسم كاريكاتوري للشاه نشر 
بصحيفة في فرنسا. ويعتقل الآخر بتهمة تبادل الأحاديث مع 
نواب دولة أجنبية. 

في ظل هذه الأوضاع توفي الأستان 'ماكان" في العام 21918 
كان أكبر فنان تشكيلي إيراني في السنوات المكة المنصرمة. 
هكذا تبدأ رواية 'عبناها" وتعنى ''جشمهايثس' بالفارسية 


كتاب معماري جديد: "صباح الخير.. 


للكاتب الإيراني يزرك علوي (4 ١50‏ -19917), الشخصيتان 
الرئيسيتان: الأستان ماكان الفنان التشكيلي المناضل المشغول 
بهموم الكادحين وبمشكلات وطنه السياسية والاقتصادية, 
والذي يوظف فنه للدفاع عن قضايا الوطن, وفرنكيس الفتاة 
الجميلة التي تنتمي إلى أسرة غنية تتعرف على الفنان المناضل 
الذي يكبرها سنا وينتمي إلى طبقة مختلفة بعد أن طلب منها 
والدها أن تتعلم الرسم على يديه. وتصدمها لامبالاته وعدم 
وقوعه تحت تأثير جمالهاء ومن خلاله تكتشف أنها لا تمتلك 
أية موهبة حقيقية فتسافر إلى فرنسا للدراسة. لتعود وتلتقي 
ماكان مرة أخرى - من خلال الناشط اليساري خداداد - حيث 
تبدأ قصة الحب, وتتخذ الرواية عنوانها من لوحة بورتريه 
يرسمها ماكان لحبيبته ويطلق عليها اسم "عيناها". 

وتبدأ فرنكيمس بالعمل السياسي السريء يتعرض ماكان 
للاعتقال, فتضحي بسعادتها وحبها ومستقبلها حين تطلب من 
رئيس دائرة الأمن أن يفرج عنه مقابل الزواج منه, ويتم لها ما 
أرادت, فيطلق سراح ماكان لينفى إلى قرية نائية وتتزوج هي 
وترحل للعيش مع زوجها في أوروبا. 

شخصيات الرواية لها أصل في الواقع؛ فكثيرون يعتقدون 
- أن ماكان هو الفنان الإيراني كمال الملك - واسمه الأصلي 
محمد غفاري )١1950-1849(‏ . وكذلك شخصية آرام الذي 
يعتقد أنه إيروم رئيس الشرطة في عهد رضا شاهء وشخصية 
خيل تاثشى وهو تيمورتائس, وزير البلاط الشاهنشاهي 
آنذاك. 

"تدور أحداث الرواية في أوج ديكتاتورية واستبداد رضا 
شاه ووسط تغيرات سياسية ضخمة, وتقوم بتصوير 
سلبيات المجتمع الإيراني ومشكلاته. حيث الأمية والخرافة 
والفقر والمحسوبية والفساد. حتى أن تعلق البعض بمظاهر 
التمدن الغربي فشل في اقتلاع جذور الجهل و التخلف من ذلك 


ترجمة: أحمد حيدري 


المجتمع, حيث كان يتعايش نموذجا التمدن 
الغريي والتخلف تحت سقف واحد, كما 
كان الوضع في أسرة فرنكيسء حيث كان 
الأب متشبثا بمظاهر الحضارة الغربية, 
بينما الأم مصرة على التمسك بأفكارها 


التقليدية. 


مسن اصدازات 6 


يهدى د . خالد السلطاني مؤلف كتاب ' 'صباح الخير... 
ايتها العمارة' ', الصادر حديثا .)3٠١١4(‏ في عمان -الاردن» 
كتابه الى "المعماريين الذين جعلوا من منجزهم الإبداعي 
مسوغا للشغف بذلك المنجز والولع به مساهمين, في 
النهاية» في إعداد مفردات متن هذا الكتاب' 5 

وكتاب '"صباح الخير. .ايتها العمارة' 'جاء ب 7١5‏ صفحة 
من القطع الكبيرء وجميع صوره بالالوان» ومجلد بغلاف 
سميك. يكتب المؤلف في مقدمة الكتاب ما يلي: ' اعترف 
باني أجد متعة كبيرة في الحديث عن العمارة, والكتابة 
عنها. ربما كانت طبيعة مهنتي التى مارستها لعقود, 
كأستاذ للعمارة, فى مدارس معمارية مختلفة, هى التى 
سوغت وأوجدت ذلك الاهتمام بالشأن المعماري وما 
حوله. كما اود ان ابينء ايضاء بانه رغم أهمية العمارة 
في حياة وعمل وذائقة مستخدميها الكثيرين, فإن 
'الكتابة المعمارية". بقيت تمثل نشاطاً شحيحاً وغير 
رائج في الخطاب الثقافي المحلي وحتى العربي. وهو 
أمرء يثير الاسف والاسى, بالطيع لجهة هذا الاقصاء 
المعرفي غير المبرر لأحد الأنشطة الإبداعية الهامة في 
حضارات الشعوب. من هناء وكما أعتقد, فان ظهور 
"كتابة' او كتاب", يتعاطي مع الشأن المعماري, سيكون 
امرا مرحباً به لناحية إضافاته المعرفية والثقافية للقارئ 
العربي. ومن هناء تحديداء » يطمح كتاب "صباح الخير.. 
ايتها العمارة", ان يكون ضمن تلك المساعي النبيلة 
والضرورية الهادفة الى تكريمس العمارة ومفاهيمها في 


. ايتها العمارة" 


ذلك الخطاب المعرفي , 
يتضمن متن كتاب '"صباح الخير. . ايتها العمارة" 6 
مجموعة دراسات ومقالات معمارية. سبق وأن نشرتها 
في "الميديا' العربية باوقات زمنية مختلفة. انها مرتبة 
في فصلين مستقلين. تتعاطى عناوينها مع حزمة واسعة 
من الموضوعات المعمارية المتنوعة. وهي مثلما تتناول 
منتج العمارة المحلية, فانها تثير انتباه القارئ لما يحصل 
في "الورشة" المعمارية العالمية من طروحات ومقاربات 
حدائية. وينطوي اسلوب تنظيم الكتاب واختيار 
ثيماته على خاصية معينة تتيح لقارئ الكتابء امكانية 
ان "يصطفي" من متن مواضيع الكتاب, وينتقي ما يود 
قراءته. من دون ضرورة لالزامه في مطالعة مواضيع 
الكتاب الأخرى بسياق متسلسل او تعاقبي. فله الخيار 
الكامل والمرونة الواسعة في تصفح مواضيع الكتاب 
وانتقاء الموضوع الذي يستهويه او يجذب انتباه 
الشخصي. 

"وليمس علي من ثمة حاجة, التأكيد هناء من ان جميع 
مواضيع الكتاب المنشورة, قد كتبت بولع خاصص. 
ممزوج بالشغف الشخصي الحقيقي لموضوع العمارة, 
ذلك الموضوع الاثير والمحبب لدي. واذا تسنى للقارئ 
الكريم؛ اكتشاف ذلك الولع المعرفي والاحساسس به 
الذي اكنه للعمارة ومنتجيها المبدعين» فاني أعتقد بان 
باعث نشر هذا الكتاب ومسعاه قد اصاب هدفه يصورة 
كاملة" . 


العدد (3770) السنة الرابعة عشرة الاحد (30) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مان هيسه فى صيفه 


الاخير 


اوراق 
يقدم لنا الرواتي هرمان هيسه في رواية 
صيف كلنكسر الاخير التي صدرت 
عندار المدى للاعلام والثقافة والفنون, 
ترجمة ستار سعيد زوينيء محنة الانسان 
المعاصر, محنة مبدع تين عليه فكرة 
الزوال ولا يعينه إبداعه على أن ينجو من 
قدره المحتوم: (اشرب نخبك أيتها الاشياء 
الرائعة في العالم! أنا الأكثر ايماناء والأكثر 
حزناء الذي يعاني خشية الموت أكثر منكن 
جميعا). 1 
كلنكسر رسام مبدع يعشق الحياة 
ومباهجهاء وتسكنه فكرة الميلاد والموت, 
النشوء والتفشخ: (كانت لوحة ألوانه 
الصغيرة سلواه, وبرجه. وترسانته. وكتاب 
صلواته, ومدفعه. منها أطلق النار على الموت 
الشرير)؛ ويحاول أن يُخلد الحياة بالإبداع 
وبتحدي الزوال: (لقد أطلقت النار على 
الموت بالألوان) كلنكسر فنان مبدع تحيطه 
الخصوبة, فهو في حوار مع المنجّم يقول 
له إنه ولد في الثاني من تموزء فيقول له 
المنجم: (الخصوبة تحيطك مثل غيمة توشك 
أن تنهمر). إن تموز هنا رمز للخصوبة 
ورمز للحياة. ورم للحياة كذلك: (احترق 
تموزء وسيحترق آبء وفجأة تثلجنا الروح 
العظيمة). 
يقدم لنا هيسه بيئة ايطالية بأسماء أماكنها 
ويضمّن الحوار مفردات ايطالية, وعلى 
الرغم من أن أسماء المناطق وهمية, إلا 
أن بعض. الاسماء حقيقية لكنها ليست 
في إيطالياء مثل حجبل أتوسس الذي يقع 
في اليونان, وجبل الزيتون الذي يقع في 
يبث هيسه في ثنايا القصة تلميحات 
وإشارات تجعل منها كثيرة المستويات, 
واسعة المدى. غزيرة الأفكار. فإضافة إلى 
هاجسس الموت الذي يريض على تفكير 


جورج أورويل الأكثر قراءة بين طلبة المدارس 


الانسان, هنالك الحرص على القيم والجوهر 
الروحي للحياة: (مرحى أيها العالم القديم, 
احرصص على أن لا تنهار), وبساطة الناس 
وطيبة قلوبهم تظهر عندما يذكر سكان جزر 
بحر الجنوب الذي يقع بين شرق استراليا 
وغرب امريكا الجنوبية؛ وفيه تقع غينيا 


الثانوية فى إنكلترا. 


ترجمة / اوراق 


تصدرت رواية الكاتب الإنكليزي المعروف 
جورج أورويل " 1984 " قائمة الكتب 
والروايات المقرر قراءتها من قبل طلبة 


عن سلسلة رواياتها "هاري بوتر". من 
جانبه قال ريتشارد نجل أورويل راعي 
جمعية أورويل: " ان روايات والدي التي 
أشاهدها بين يدي أولتك الطلبة كأنها صدرت 
حديثا مع أنني أتذكرها حيدا فقد مضى على 


المدارسس الثانوية في إنكلترا وفقا لقرار صدورها سنوات طويلة '". 


يلزم الطلبة هناك بذلك قبل مغادرة الطالب 
المدرسة الثانوية وعبوره لمرحلة جديدة هي 
المرحلة الجامعية, وقد تم اختيار ٠٠١‏ من 
الروايات التي كتبها مؤلفون من مختلف بقاع 
العالم لتكون بين يدي الطلبة بحسب مو افقة 
الجمعية الوطنية لتعليم اللغة الإنكليزية. 
أما المركز الثاني فقد ذهب إلى الروائية 
الامريكية هاربر لي أن تقتل طائرا بريتا 
في حين أن أورويل يأخذ مرة أخرى المركز 
الثالث مع روايته مزرعة الحيوانات , 
بينما حازت جي كي رولينغ المركز السادس 


أحد المدرسين الذين يشرفون على هذه 
الفعالية قال: ينيغي تشجيع هؤلاء الشباب 
على قراءة أورويل لأنه يعلمنا كيف نفكر 
ونكتب. وهو يقول لنادائما لاخوف من 
التعبير عن أنفسنا طالما نحن بحاجة إلى 
ذلك. أما تشارلز ديكنز فقد تميز مرتين 
في هذه القائمة جنبا إلى جنب مع ويليام 
جولدنغ؛ جون شتاينيك» جي دي سالينغر 
وجين أوستن, ووفقا لأحد المعلمين وهو 
كريس كيرتمس مدرسس اللغة الإنكليزية 
من ديربيشاير الذي قال: إن اختيار هذه 


الجديدة ونيوز لنداء فيشير إلى (غوغان) 
الرسام الفرئنسي الذي رسم سكان هذه 
الجزر ببساطتهم كأنهم يسيرون في حلم. 
كأن هيسه بذلك يشير إلى ارض بكر وشعوب 
بعيدة عن المدنية فاحتفظت بيراءتها. 

كلنكسر من جهة أخرى رمز للإنسان 


القائمة التي يتعين على التلامين قراءتها 
كان قرارا صعبا بسبب الاختلاف الواضح 
في رغباتهم أيهم يختارون قراءته؛ فمنهم 
من يميل إلى تبسيط القضايا العاطفية التي 
يجدها معقدة للغاية في بعض الكتبء أما 
المعلم ليبي سميث وهو مدرسس ثانوي في 
هامبشاير فقد قال: ' ان الطلاب غالبا ما 
يتمسكون بما يشكل لديهم المتعة الحسية 
عندما يتعلق الأمر باختيار الكتب» وقال ان 
الخيال العاطفي الذي يبحث عنه الطالب 
المراهق قد لا توفره الكتب جميعها فهو يميل 
إلى تبسيط القضايا العاطفية المعقدة للغاية 
وتبسيط لغتها أيضاء ومع أنها تبدو عملية 
غير سهلة في حقيقتهاء لكنها مهمة ويجب 
الوقوف معهم من أجل نجاحها. 


الاوربي المعاصر الذي يسكنه الخوف من 
المدينة والحضارة الأوربية التى شارفت 
على النهاية ويعيب عليها أنها ظنت مدة 
ألفي عام أنها عقل العالم؟, انقلبت مدنيتها 
عليها فصارت لا تعرف سوى صنم الدمار 
والحروب. 

ويبشر كلنكسر بابتداء نهاية الغرب وولادة 
عصر جديد, إذا يقول للمنجم المجوسي: 
(إنك رسول لي من الشرق) إشارة إلى رحلة 
الكهنة المجوس الثلاثة إلى فلسطين ليشهدوا 
ولادة عيسى المسيح (ع) وفي هذا دلالة على 
انتهاء عصر وصل إلى حافة الانهيار وها هو 
يشهد ولادة عصر جديد. 

إن هيسه مفتون بالاسماء الغريبة ويقدم لنا 
(كلنكسر) هذه المرة! وهيسه مفتون بالشرق 
يتحدث هنا عن نكازاكيء واليابان» والهند. 
ويقابل بين كلنكسر و(لي بو), وبين صديقه 
الكاتب هيرمان وتوفوء وهما شاعران 
صينيان برزا في العصر الذهبي للشعر 
الصيني. 

ويلمح هيسه إلى الشعر الصوفي تلميحة 
كبيرة المعنى, فهو يقول: (غوته وصنوه 
حافظ) وغوته معروف كشاعر الماني كبير, 
أما حافظ فهو خواجه او ما يعرف بحافظ 
الشيرازي, شمسس الدين محمد فهو شاعر 
فارزي غنائي كبير اعتمد لغة الصوفيّن 
وكان شعره انيق بالغ الكمال في اسلوبه. 


بطل هرمان هيسه (في رواية الصيف 
الأخير) رسام يعاني محنة الإنسان 
المعاصرءفي العقد الرايع من عمره, يقضي 
صيفه الأخير في الأماكن التي أحمّهاء الأقاليم 
الجنوبية في ضواحي بامبامبوء في تلك 
العزلة يستنزف الشاب الرسام كل طاقاته 
وحواسه. يصغي الى نفسه والكائنات من 
حوله. وثمّة حوار. صراع, مقارنة,تحليل 
أو البحث عن ماهية الحياة والموت. وبحث 
عميق وجاد عن أدوات علها تعينه في 


الأنتصار على النهاية المحتومة للانسان, 
ومثل أي مبدع, تارة. تتجمع الانكسارات 
والهموم التي تعمّق الحزن والكآبة بعد أن 
تغلق كل الجهات فيصرخ, بتناقضاته المحملة 
بشيء من الأمل (أشرب نخبك ايتها الأشياء 
الرائعة في العالم! أنا الأكثر زوالاء والأكثر 
أيماناء والأكثر حزناء الذي يعاني خشية 
الموت أكثر منكن حزنا جميعا). ولكن» بعد 
أن تخمد الكابة ويستعيد عافيته ويطل على 
العالم من جهة أخرىء, وأيضاء مثل أي فنان 
حقيقي يرى نفسه مخولا بوضع خارطة 
جديدة لحركة الحياة والكون. 

ونم شخصيات أخرى في هذا العمل الروائي 
الرائع لا تقل غرابة عن كلنكسرء,صديقه 
الرسام لويس مثلاء الذي تسكنه روح المغامرة 
والتجوالء روح قلقة, يودعه كلنكسر ويظن 
انه لن يراه أبدا وفجاة يراه أمامه. يدخلان 
في حوارات جادة عن ماهية الرسم ومدى 
جدواه.ولويس هذا الذي يسكنه القلق له 
قابلية غير عادية للصبر والتأمل (أياما عدة 
كان لويس يجلدس في الحقل على كرسي 
الرسم.في ظل شجرة كمثرى.وظل شجرة 
الخوخ ولم يكن يرسم»كان يجلمس ويفكر, 
وقد احتفظ بالورق مثيتا على حامل اللوحة, 
ويكتب, يكتب كثيرا يكتب رسائل كثيرة, هل 
ان النامس الذين يكتبون رسائل كثيرة جدا 
سعداء؟ كان يكتب بحماسة ونشاط. لويس 
اللامكترث. أحيانا تعلق عيناه بأنهماك 
بالورقة. ساعات في كل مرة وكان كثير 
مما يخيفه يمور في داخله. وكان كلنكسر 
يحب ذلك) وللويس تساؤلاته التي يتمعن 
بها كطريقة كلنكسر (اني في تساؤل ان كان 
لأمور الرسم هذه قيمة حقيقية) وشخصيات 
الصيف الأخير أو صيف كلينكسر الأخير 
التي تستنطق دواخل النفمس الأنسانية 
رسمها بقيمة عالية ومقنعة كاتب ليس غريبا 
عناءهرمان هسة,؛ الذي قرر مبكرا (أما أن 
أكون شاعرا أو لا شيء على الأطلاق). 


قصص (م١ه)‏ امراأة باسلة 


ارتبط تاريخ المسيرة العلمية في التاريخ 
الإنساني بالرجال بينما قلة هن النساء 
اللواتى برزن فى هذا المضمار. هذه هى 
المقولة الساكدة بصورة عامّة منذ القدم 
حتى اليوم. 

ورغم كل ما يقال عن أن المرأة نصف 
المجتمع, تتفق آراء الكثير من الباحثين 
أن المكانة العلمية الرفيعة للرجال قايلها 
في الواقع تهميشس دور المرأة» بل حرمانها 
إلى حد كبير من التربية والتعليم عموما, 
وخاصة حرمانها من حضور دروس المواد 
العلمية على وجه الخصوص. 

لكن تلك الصورة السائدة عن الدور 
الهامشي للمرأة في المسيرة العلمية لا 
تعبّر عن الواقع. وهذا بالتحديد ما تريد 
الباحثة والرسّامة الأميركية «راشيل 
انيوتوفسكي,. المعروفة بمساهماتها في 
صحيفة «نيويورك تايمز»» أن تثبته في 
كتايها الصادر مؤخرا تحت عنوان «نساء 
في مسيرة العلم» وهي تقدّم فيه ٠0١‏ امرأة 
باسلة: رائدات ساهمن في تغيير العالم», 
كما يقول عنوانه الفرعي. 

خصوصية هذا الكتاب وتفرّده إلى حد كبير 
في مجال الكتب المهتمة بالعلوم وتاريخها 
أن المؤلفة تجمع بين الجانب الفني ‏ 
الإبداعي عبر ما تقدمه من «رسوم» للنساء 
العاملات في حقل العلم وللإنجازات التي 
حققنها وبين التوثنيق الدقيق لمسيرتهن 
العلمية من موقع الباحث الرصين. 2 , 
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الجانب الفني 
في هذا الكتاب من خلال تقديم إنجازات 
النساء العالمات المعنيات بارزأً عبر رسوم 


المؤلفة الشهيرة فإن هذا لا يقلل من أهميّة 
ودقة المضمون العلمي لما يحتوي عليه من 
شرح السياق الذي تمت فيه المساهمات 
العلمية وتقديم نيذة عن سيرة حياة 
اللواتي كنّ وراء تلك المساهمات. 

ومن الأفكار التي تؤكّدها المؤلفة أن ما 
قامت به النساء الرائدات الخمسون 
اللواتي تقدّم باختصار كبير مسيرتهن 
العلمية أثيتن للعالم أجمع أنه ليس هناك 
تمييز في عالم المعرفة بين الجنسء رجل أو 
امرأة. والعرق. بل إن جميع البشر قادرون 
على تحقيق انجازات كبيرة. 


والأسماء التي تقدّمها المؤلفة تضم نساء 
حصلن على شهرة عالمية وعلى الاعتراف 
العام يهن كرموز في المسيرة العلمية 


الإنسانية, وليسس أقلّهن شهرة «ماري 
كوريء. البولندية الأصل ثم اكتسبت 
الجنسية الفرنسية: التي شاركت بفعالية 
كبيرة مع زوجها «بيير كوري» باكتشاف 
الصفة الإشعاعية لبعض المواد. 

وكانت المرأة الأولى التي حصلت مع 
زوجها بيير كوري على جائرّة نوبل للعلوم 
الفيزياتية عام 1407. قدمت ماري كوري 
إلى باريس عام ١64١‏ حيث وجدت نقفسها, 
بعد عناءء طالبة في كليّة العلوم بين أغلبية 
ساحقة من الطلبة الشباب. 

لكنها حصلت على الشهادة الجامعية 


في المرتبة الأولى بين دفعتها. وشرعت 
بدراسة الدكتوراه في مجال «الصفات 
المغناطيسية للمعادن». وفي عام ١8954‏ 
أعلنت عن اكتشافها لمادة «البولونيوم» 
التي تزيد قدرتها الإشعاعية ١٠٠؛‏ ضعف 
بالقناسن إلى النورانيوم. 

واسماء شهيرة أاخرى لنساء ‏ عالمات 
تتعرّدضص لها فى هذا العمل من بينها «ادا 
لوفلامس». البريطانية, التي عاشت في 
القرن التاسع عشر والتي يتم اعتبارها 
بمثاية «المخترع الاول لبرنامج معلوماتية» 
و«المبرمج المعلوماتي الأوّل» من خلال 
عملها على «آلة تحليل حسابي» اخترعها 
«شارل باباج» والتي يتم النظر لها يمثابة 
«أحد جدود» الحواسيب الإلكترونية 


الحالية. 
و«ماي جاميسون». الأميركية ذات الأصول 
الإفريقية ودرائدة الفضاءء التي نقذت 
مهمة فضائية عام ١997‏ وأمضت إجمالا 
٠‏ ساعة و ”٠‏ دقيقة فى الفضاء. ودجان 
غودال» البريطانية التي كرّست جهودها 
لدراسة سلوك بعض الحيوانات وكانت 
أوّل من اكتشف أن قرود «الشامبانزي» 
تستخدم أدوات لإعداد غذائها. وأسماء 
نساء أخرى رائدات في عالم العلوم. 
وتشرح المؤلفة أن هيباتيا ذات الأصل 
اليوناني كانت مصرية ومن مواليد 
الاسكندرية وفيها ترعرت وعاشت. 
والدها هو الفيلسوف الشهير «تيون 
الاسكندراني» وزوجها هو الفيلسوف 
«ازيدور» من غرَّة. كان والدها من اشهر 
فلاسفة عصره. وكان عالماً وأستاذاً في 
الرياضيات حيث درّبها لولوج سيلهما. 
هكذا عملت مديرة ل«المدرسة الأفلاطونية 
الجديدة» في الاسكندرية. 

كذلك لا يعرف كثيرون ما قدّمته «أليس 
اوغست بال», عالمة الكيمياء الصيدلانية 
والعقاقير الطبيّة. وكانت تلك الأميركية 
ذات الأصول الإفريقية, المولودة في سياتل 
بولاية واشنطنء قد تخرّجت عام 1916 من 
جامعة هاواي حيث حصلت على الشهادة 
العليا في مجال الكيمياء. وكانت بذلك هي 
المرأة الأميركية ‏ الإفريقية الأصل تحصل 
على تلك الشهادة: بل والتي لم يكن قد نالها 
رجل أميركي من أصول إفريقية. 
المساهمة العلمية الكبرى التي قامت بها 
«أليمس بال» تتمثل بأنها قامت, كما تشرح 
المؤلفة, بتطوير علاج لمرضن الجذام ‏ 
البرص - في أوائل القرن العشرين. 
وكانت قد سعت أوَّلا إلى عزل «الجرثومة» 
المسببة للمرضص. ثم طوّرت علاجا بقي 
مستخدما في المستشفيات وكان من الأكثر 
فعالية في معالجة المرضى حتى سنوات 
الأربعينات من القرن العشرين عند انتشار 
المضادات الحدوية. لقد توفيت «البس بال» 
وهي في الرابعة والعشرين من عمرها في 
مسقط راسها بمدينة سياتل. 

في المحصّلة تقدّم مؤلفة هذا الكتاب عملاً 
يجمع بين البعد التربوي الهام وبين 
الجانب الجمالي ابتداء من الغلاف ثمّ على 
الكثير من الصفحات الداخلية. ولا شك أن 
هذا الكتاب يشكّل مدخلاً هاما للتعرف على 
المساهمات العلمية التي قدّمتها 5٠‏ امرأة 
في مختلف المجالات والعلوم ومنذ الحقب 
القديمة إلى اليوم. 

وتحدد مؤلفة الكتاب القول ان المبزة 
الكبرى التي تجمع بين النساء الخمسين 
اللواتي ساهمن في تقدّم مسيرة العلوم, 
أنهن برعن في هذا المشرب أو ذاك من 
العلم. ذلك أنهن أحببن المشارب العلمية 
التي كن يبحثن فيهاء مهما كانت درجة 
صعوبتها ومهما كانت العقبات التي 
واجهت مسيرتهن. وأعطين كل الوقت 
والجهد لخوض. غمار عالم المعرفة 
الرحب. 
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بأوراق 
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العدد (3764) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من اصدار ات 6 


انطولوجيا 


الشعر العارسي العديث 


القصة القصيرة جدا.. الريادة العراقية 
إصدار جديد لهيثم ب 


بهنام بردى 


انطولوجيا الشعر 
لا شاعراً وشاعرة 


من فارس 


زينب المشاط 


سيظل الشعر بوصفه مؤسسة جمالية شعورية 
راسخاً فى الأزمنة والأمكنة, وفى ضوء ذلك صار 
على الشاعر أن يرى الحياة لا الأشياء التي تشبه 
الحياة, وبنظرة خاطفة يمكنه أن يرفع المسافات 
والحواجز الكثيرة؛ لأن عيون الشاعر تعودت إلى 
حد ما أن ترى المعوقات قبل الجوهر حيث أنه ينسى 
عمله الأصلي وهو أساس الشعر. 
كتاب " أنطولوجيا الشعر الفارسي الحديث 
(مجموعة من الشعراء)" ترجمة مريم العطار 
والصادر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة 
والفئون: . 
تذكر العطار أن منذ بدايات الشعر الفارسي الحديث 
ظهر شكلان أساسيان مهمان هما: الشعر النيميائي 
(المنسوب إلى نيما يوشيج) الشاعر الذي يقال عنه 
انه منيفيست الشعر الحديث وكان نقطة تحول بين 
الشعر الكلاسيكي والحديث, ويحمل هذا الشكل 
قالباً ووزنا جديداء بينما يدعى الشكل الثاني 
(السبيد) أو الشعر الحرء وهو شكل خال من الوزن 
والقافية لكن الإيقاع الداخلي له أثر واضّح عليه. , 
اتجه الشاعر الايراني المعاصر في قصيدته مفارقاً 
لتقنيات القصيدة الكلاسيكية ومنها التشفير, 
مقتربا بذلك نحو الواقعية؛ مبتعدا عن المجاز 
وتمثيلاته, بحيث صار أكثر حساسا بما يدور حوله 
ماجعله أكثر ابداعاً وحرية في التعبير عن تجربته 
الانسانية, وطموحاته التي تتجاوز الممنوعات التي 
تصنعها الأنظمة القمعية القادمة من ظلام القرون 
الوسطى. _ 
من جانب آخرء فإن الشاعر الكلاسيكي الإيراني 
مستمر في شككله الشعري لاتفارقه الأساليب 
البلاغية ذاتها من الاستعارات و التشبيهات ونزولها 


في المحتوى نفسه وهو التعبير عن العشق والفراق 
والحب الحقيقي والمجازي والرثاء والتصوف. 
فيما بعد, ظهرت المرحلة المتقدمة التي مثلها الجيل 
المعاصر الذي يعد أكثر واقعية وحداثة وهو الجيل 
الذي أطلق عليه "النيماكي " بخصائصه الفنية 
المميزة, ومن رواد هذا الجيل الشعري: (احمد 
شاملوء. مهدي أخوان ثالث. سهراب سبهري» 
فروغ فرخزاد, فريدون مشيريء حميد مصدق» 
وآخرون). 

من منطلق عملية المثاقفة جاءت ترجمة هذه 
المختارات بوصفها عملية تجسير بين الثقافتين 
العربية والفارسية المعاصرتين وإيصال فكرة 
موجزة عن كيفية طرح وكتابة هذه القصائد, 
فالموضوعات التي احتوتها هذه القصائد سواء 
أكانت وطنية ام سياسية أو دينية او اجتماعية او 
فلسفية تكشف عن طبيعة الحياة الثقافية و الفكرية 
للشاعر الايراني. 

إن الكوكبة المختارة في هذا الكتاب من أهم الشعراء 
من هم داخل ايران أو المقيمون في الدول الغربية, 
يعدون من الاسماء البارزة في الشعر الفارسي 
المعاصرء وبالتأكيد هنالك شعراء لم تتح لي الفرصة 
أن أتطرق لهم على أمل أن تتسنى تلك الفرصة 
لإصدار جزء ثان من المستقبل القريب. 

تضمن الكتاب مناقشة وطرح ما يقارب ال ٠75‏ 
شاعرا وشاعرة ايرانية. حيث أخذت مقاطع معينة 
من نصوصهم الشعرية وطرحت للدراسة في هذا 
الكتاب من حيث الاسلوب والتقنية الشعرية, 
وبعض من سيرهم الذاتيه أيضا أمثال (الهام 
اسلامي, ليلى كرديجة؛. على اسد اللهي. فاضل 
تركمنء بابك زماني.شمس لنكرودي) وغيرهم. 


كد 


القصة القصيرة جداً 


بطباعة أنيقة وغلاف موح, صدر عن دار 
غيداء للنشر والتوزيع في الأردنَ كتاب[ القصة 
القصيرة جدا/ الريادة العراقية ] لهيثم بهنام 
| بردىء وهو يتناول موضوعا حساسا وحاسما 
٠‏ يؤكد فيه المؤلف بالدلائل والبيّنات, الريادة 
العراقية لجنس ((القصة القصيرة جداً)) 
تجربة الرائد العراقي القاص نوئيل رسام؛ رادا 
فيه على المحاولات التى حاولت عن عمد أو دونه, 
سحب البساط من هذه الحقيقة ونسب الريادة 
إلى قصاصين من دول عربية أخرى. 
وإن كانت ريادة الرسام ومجايله القاص.س 
عبدالمجيد لطفى تاريخية (نشر رسام قصصه 
الثلاث عام 9 :ونشبر لطفي قضضبةه السيع 


في مجموعته الموسومة 'أصداء الزمن" عام 
١988‏ )), فإن كوكبة من الأسماء العراقية 


اللامعة ((إبراهيم أحمد. أحمد خلف, بثينة 
الناصري. حسب الله يحيى, خالد حبيب الراوي» 
عبدالرحمن مجيد الربيعي)) رسخت الريادة 
الفنية لها إبان ستينات القرن المنصرم من خلال 
تجاريهم الناضجة التي فتحت الطريق ومهدت 
لتجارب عربية قادمة جعلت القصة العربية 
القصيرة تقف في مقدمة التجارب العالمية في 
كتابة هذا الجنس السردى. 1 
يتوزع الكتاب على العناوين التالية: 
- ما يجاور التقديم. 

-رؤى:. 
- القصة العربية القصيرة جداً/ البواكير 

- الريادة: نوئيل رسام/ قصص مختارة 
- الريادة الرديفة: عبد المجيد لطفي/ قصص 
مختارة 1 


- الجيل الستيني/ التأسيس 

- معنى الجيل وكينونته 

إبراهيم أحمد/ قصص مختارة 

أحمد خلف/ قصص مختارة 

بثينة الناصري/ قصص مختارة 

حسب الله يحيى/ قصص مختارة 

خاد حبيب الراوي/ قصص مختارة 

عبد الرحمن مجيد الربيعي/ قصص مختارة 
- استبيان 


وسبق لهيثم بردى أن أصدر كتابا توثيقيا عن 
هذا الجنس أسماه [القصة القصيرة جدا فى 
العراق ] وصدر بطبعته الثانية عن دار الشؤون 
الثقافية العامة عام .٠١١5‏ وطبعته الأولى عام 
اللي 


الويادة د افية 


مذكرات أغاثا كريستي في سوريا والعراق 


أنور محمد 


ترصد الروائية الإنجليزية أغاثا كريستي -١890(‏ 
5 ) في كتابها''تعال قل لي كيف تعيفس", وقائع 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سورياء في المرحلة 
الأولى من نشوء الدولة السورية التي كانت تتشكل في 
ظل الانتداب الفرنسي خلال أعوام 4 197/ ه2191 
ذلك انها جاءت مع زوجهاء العالم الأثري الكولونيل 
ماكسس مالوانء الذي أجرى تنقيبات أثرية في بعض 
التلال والمواقع التاريخية في العراق وسورياء وذلك 
بكثير من التفاصيل المعاشية الخاصة بالمجتمع السوري 
بإثنياته المتعددة: 

العربية والآشورية والسريانية والكردية. وتصف 
كريستي رحلتها بدءا من لحظة التجهيز في لندن؛ ثم 
السير عبر أوروبا وتركيا وصولا إلى لبنان؛ فإلى 
سوريا واستكشاف وادي نهري الخابور والجق جقء 
وتليٌ «شاغر بازار» أي سوق السكر باللغة الكردية, الذي 
يقع جنوب مدينة القامشلي وشمال مدينة الحسكة, 
و«تل براك» الواقع شمالٍ شرقي مدينة الحسكة. كذلك 
عين العروس كونه مكانا أخيرا للتنقيب في منطقة تل 
أبيض. 1 

تصف أغاثا كريستي منزلها في مكان إقامتها مع زوجها 
ماكم سٍبأنه منزل ينتصب بقبته فيبدو كونه مقاما 
مكرساً لأحد الأولياء! وماكس يفخر أن المنزل أصبح 
دقيقا كونه دبوسا جديداء. فكل ما له مكان أصبح في 
مكانه, والكثير من الأشياء التي لم يكن لها من مكان 
صار لها مكان الآن! 

وأن المنزل صار يبدو, بفضل ولع الكولونيل بالنظام» 
أكثر ترتيبا بكثير من أي يوم مضى. خاصة غرفة 
(الأنتيكات) التي كانت حصيلة جهد الأيام العثشسرة 
الأولى من العمل التي أدت إلى اكتشاف نحو مئّة رقيم. 

وبعد البحثء يقرر ماكس مالوان اختيار تل شاغر بازار 
مكانا لبدء عملية التنقيب, ذلك لرجحان قدمه التاريخي, 
وإقامة الشيخ أحمد القادري في القرية, التي كانت 
عامرة وكبيرة نسبة لمحيطها الريفي في ذلك الحين, 
وكذلك لإمكانية تأمين الإقامة والحماية لهم؛ ووجود 


عدد كاف من العمال, وأيضاً لنقوذ الشيخ الديني الكبير 
في المنطقة. 

وتقول أغاثا كريستي وقد فُتنت بالمكان : «أتجول بعيداً 
عن أماكن العمل, ؛ أتجول في الأماكن البعيدة المحيطة 
بالتل؛ أجلس بين الأزهارء أتطلع في اتجاه الشمال إلى 
الروابي والهضابء د ثم أغفو وأستسلم لسبات عذب. 
مجموعة من النسوة آتية من بعيد باتجاهيء إنهن 
نسوة كرديات. وهذه الألوان المبهرجة تدل عليهن؛ إنهن 
ينهمكن بين الحين والآخر في الحفر عن جذور بعض 
النبياتات والبقول وقطف أوراق من الكلاً والأعشاب, 
إنهن يأتين إلي من طريق النحلء من أقرب المسالك, وها 
هن الآن جالسات حولي في دائرة». 

وعندما انتقلت إلى بلدة عامودا وسكنت في بيت طيني 
فإن الخوف مع شيء من رعب سيقض مخدعها: ما إن 
أطفكت القناديل حتى اندفعت الفتران بأعداد لا احصر 
لها من جحورها في الأرض والجدران؛ فهرعت إلى 
إشعال قنديلء يا للهولء الجدران مغطاة بمخلوقات 
غريبة فاقعة اللون كالصر اصير. 

وفأر أقعى على حافة سريري وقد أبدى كل اهتمامه 
لشواربه فهو يلمسها ويفتلهاء لكن كريستي تستذكر 
بلدة عامودا والنجار الذي صنع لها كرسياء والحصان 
الجميل. والقط المحترف. وماك بوجهه الضئيل» 
وتتذكر النساء الكرديات في شاغر كزنابق مخططة, 
والشيخ الجليل بهيبته المهيبة. 

وتشرح علاقاتها الاجتماعية ومشكلاتها مع 
(مخدوميها)! تقول: تختلف مشاكل الخدم في حوض 
الخايور عن مثيلاتها في إنجلترا. 

تحكي أغاثا كريستي عن كثير من التفاصيل الحياتية 
خلال مكوثها في سورياء تلك الفترة. ومن بين ما تقول: 
يصبح ايتكار المدنية أدوات المائدة, بالنسية إلى خادم 
قلق. مصدرا لصداع مزمن. 

وبعد العشاءء يعلن الكولونيلء باعتزازء أنه علم 
ديمتري صنع فاتح شهية. توزع علينا أطباق في كل 
طيق منها شريحة صغيرة من الخيز العريي المطهو 
بالدهن الحار مذاقها كالجين إلى حد ماء ثم توضع على 
الطاولة بعض الحلويات التركية وفاكهة مجففة لذيذة 
من دمشق. 


مئة عام من تاريخ الديانة البهائيّة 


إطلالة شاملة على قرن كامل من الوقائع الروحية والدموية 
البارزة بكل أمجادها ومآسيهاء واستعراض تاريخي لأحداث 
بسطها أمامنا شوقي أفندي رباني لمسيرة قرن من الزمان 
غرق فيه الشرق والغرب في الظلام والحروب والأمجاد 
والاضطرابات, ووضع تلك الأحداث التاريخية في ملايساتها 
الصحيحة منذ دعوة الباب الشيرازي في 3 أيّار 5 1815م 
حتّى عام 1144١م.‏ وبهذه الرؤية التاريخية دوّن ولي أمر 
الله بين دفتي هذا الكتاب وقائع وحقائق هي الأثمن والأدق 
من بين المدونات التاريخية المتعلقة بنشوء الديانة البهائية, 
وهو ما يُغني الباحث والقارئ الذي يسعى لمعرفة نشوء 
هذه الديانة وحقيقتها التاريخية الحافلة بالمأسي من جهة, 
وانتشار تعاليم ديانة معاصرة في مدة قرن من الزمان من 
جهة أخرى. ويمكن للقارئ أن يرى عبر هذه الوثيقة قراءة 
مراحل تشكل الديانة البهائية. 


النجف.. الذاكرة والمدينة 


في كتابه الأخير "النجف.. الذاكرة والمدينة'", يحاول الكاتب 
زهير الجزائري أن يقدم لنا سيرة ذاتية تختلط بها سيرة 
مدينة النجف, حيث تتداخل السيرتان فتشكلان رواية عن 
ايام وسنوات ظلت في ذاكرة المؤلف الذي يكتب: " بعد أربعة 
عقود أترك مدن المنفى وأزيحها من ذاكرتي وأعود للمدينة 
الاولى قابضا بأعصابي على مقعد السيارة وبذاكرتي على 
تلك المدينة لأراها بعين الحاضر. أدخل وكل من ثلاثة مخاوف 
بانتظاري: النسيان. اللوم, والموت..لن يعرفني الناس في 
هذه المدينة, فقد هجر المدينة أبناؤها القدامى الى بغداد, 
مغادرين مدينة الكلام الى مدينة النقود, وسيلومني الياقون, 
لأنني تركتهم في أيام الفجيعة وأعود متاخرا حين لم يبق غير 
الرماد والجنائز" . 


خزين اللامرئيّات 


في مجموعة الكاتب الراحل فؤاد التكرلي القصصية الصادرة 
طبعتها الجديدة عن دار المدى ' خزين اللامرئيات '" رومانسية 
ناعمة وعودة دائمة إلى ما تختزنه النفمس من ذكريات وأحلام 
فاعلة وان كمنت فهي عنده وسيلة انقان وتعويضص يجب 
استبقاؤها ففيها حفاظ على الذات. نظرة التكرلي هذه التي 
تنطوي عليها قصصه تختصر عنده أحيانا بأقوالها ,منها قول 
يتكرر هو حياة البشر تبدأ وتستمر حين لا تنتهي . 

تطرح علينا هذه المجموعة القصصية أكثر من سؤال ينصرف 
إلى قصته التي عرفت بواقعيتها وتاريخه الإبداعي بصفته أحد 
أبرز المؤسسين لقصة جديدة في الأدب القصصي في العراق... 


وهي أسئلة تقوم على قراءة مسار هذه القصة وما حققته من 
تطور على مدى نصف قرن من الرزمان. 

ومن أهم محتويات الكتاب: خزين اللامرئيات؛ المنحدرء امرأة 
الصمت,.النهاية الثانية, وانغمرت بيصمتي. 


الطاووس الأبيض 


صدرت عن دار المدى رواية (الطاووس الابيض) تاليف د. ه:ٍ 
لورنمس وترجمة اسامة منزلجي.. كان د.ه لورنس صغيرا 
جداً ومغمورا جداً عندما باشر بكتابة المسوّدة الأولى لهذا 
الكتاب في خريف عام ٠"‏ لحل 

كان حبنكد في جامغة نوتنغهدام يقضحي دورة إعدادية مدتها 
عامان لكي ينال شهادته كمّدرّس للمرحلة الابتدائية. كان قد 
التحق بالجامعة يجهوده الخاصة: ذلك أن والده, عامل المنجم 
ذا الأطفال الخمسة, لم يكن في وسعه أنّْ يتحمّل تكاليف إرساله 
إلى هناك من دون 

مساعدة. وكان لورنس تلميذاً متفوقاً بصورة استثنائية في 
المدرسة وعندما تقدّم لنيل منحة كينغ الدراسية أذهل رفاقه 
بكونه الأول في الدفعة الأولى, ولولا تدهور صحته لكان له 
مستقبل أكاديمي مرموق. 


العدد (3764) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تشرين الأول 2016 


على بساط الذهب.. بريطانيا تشن 
حملتها على العراق وسوريا 


0 ود 
قراءة فى المجموعة 
القصصية القصيرة 
" للخوف ظل طويل ”" 
للشاعرة والكاتبة العراقية 
منى الصراف 


شهد العراق في أواخر الثلاثينات العراق وسوريا - "١941١‏ للكاتب 
وأوائل الاربعينات من القرن الماضي سومرست دي جيرء والذي ترجمته 
رحلة قلقة, تفاعلت فيها العوامل ابتسام عبد الله. وصدر عن المدى 
السياسية الداخلية والخارجيةء» للإعلام والثقافة والفنون. 
وأدت إلى انقسام السياسيين انعامافي الشرق الاوسط يعادل 
والشارع العراقي. عشرة في أي مكان آخرء حيث كانت 
بعد مقتل الملك غازي عام ١1915‏ الأزمنة هناك حافلة بأحداث وألوان 2 العراقي طلبوا هدنة خلال فترة 
اشتد الصراع الظاهر والخفي بين كثيرةجدا إلى الحد الذي يبدو فيه الحربء وعلى ضوء الحقيقة من 
الاتجاه الوطني والمدني والعسكري اختيار ما هو مهم حقا أمرا صعباً. أن صاحب السمو الوصي عبد الإله 
واتجه المتعاونون مع بريطانيا - في زمن لايقدر حتى الملوك على في طريقه لان يستسلم كما وضعوا 
التي كانت طرفا في الحرب العالمية التقدم نحو المعارك. شروطا يتقيد بها الجيش البريطاني 
الثانية, والتي احتلت العراق إثر يذكر مؤلف الكتاب: وجدت نفسي2 الذي كان في حقيقة الامر خارج اي 
نهاية الحرب العالمية الاولى وزرعت هناك في صحارى وفيضانات, وإن 2 نزاع مع الشعب العراقي او جيشه, 
في نفوس العراقيين كراهية ضدها- كان علي قول شيء ما فإني اقول: 2 ولكنه كان متنازعا مع الحلفاء 
إلى عدم تجاوبهم مع القضايا ليست تجربة كل يوم بالنسبة والمحور والمغامرين الذين قرروا 
القومية في فلسطين والعراق. لبرل ماني يجد نفسه ينقل فجراً استخدام الجيش من أجل اهدافهم 
تظافرت هذه العوامل مع تعاقب (معصوب العينين) الى مدينة الخاصة. 
الوزارات واستقلالهاء اضافة لتدخل2 الخلقاء. باختصار وقبل اسابيع من سقوط 
الجيش في الشأن السياسي مادعا هناك ترفع العصابة عن عينيه بغداد, كان كل عربي واثقا من ان 
إلى اعلان حالة طوارئ في معسكر2 ليرى عبر مياه دجلة العريضة بريطانيا قد انتهت وأن كل قوة 
الرشيدء وهنا تحرك الجيش مطالبا قباب ومنائر هذه المدينة الخرافية 2 عربية نظمت قد تمردت ورفضت 
بإقالة الحكومة العراقية, لتتشكل المرتبطة بذكرى هارون الرشيد, القتال مع بريطانياء فهؤ لاء الرجال 
بعدها حكومة انقاذ وطني والتي هكذا قام '"جير" بشرح الامر لمجلس2 من الفيلق العربي وحدهم لم يقفوا 
لم تكن راغبة بالحرب ولكن رئيس العموم بعد عودته فقط بثبات ولكنهم عبروا الدور 
الوزراء نوري سعيد والوصي ويشير "جير" أن حملة واحدة2 الاكثر فعالية وحيوية واهمية خلال 
عبد الاله بدا الهجوم على القوات حققت مشهدا تاريخياً من بين حملات صغيرة في الحرب. 
العراقية في الحبانية, وهكذا تم الحملات التي قاتلت في الحرب 2 أيضا تضمن هذا الكتاب رسائل 
اسقاط حكومة الانقاذ الوطني عام العالمية الثانية, وهي واحدة التي لقادة عسكريين من الجيش العراقي 
0١‏ وهرب الكيلاني إلى المانيا. استوفت مفاهيم الابداع لتحقيق او البريطانيء إضافة إلى ملحق 
هذا ما يعرضه لذا كتاب ' البساط2 عمل تاريخي. صوري لخطط عسكرية, ورجال 
. الحملة البريطانية على ويذكر الكاتب أن ممثلي الجيشى2 فعالين في تلك الحقبة. 
لي 03 0 
احمد فاضل 


عادة ما تكون كتابة القصة القصيرة في مفهومها 
العام أنها تتعامل مع عدد قليل من الشخصيات 
وتحاول أن يكون تناولها للخيال داخل أروقة ضيقة 
غير مفتوحة نظرا لمحدودية بنائها من حيث شكلها 
وأمكنتها وأزمنتهاء فواقعها السردي القصير هو 
غير واقع الرواية الطويل وغالبا ما يتعامل كاتبها 
مع شخصيات قد لا يزيد عددها عن أصابع اليد 
الواحدة وتهدف إلى خزين ذي تأثير محدود غالبا 
مايركزعلى خلق مزاج خال من الصدمة أو القليل 
منها كما في الرواية الطويلة. 

هذه المفاهيم وغيرها كانت ضمن دائرة اشستغالات 
الشاعرة والكاتبة العراقية (منى الصراف) في 
أغلب ما كتبته في مجموعتها القصصية ' 2 
ظل طويل ' ' الصادرة حديثا عن مطبعة لم يرد اسمها 
ولم تنتبه الصراف إليها. ومع أن كاتبتنا حاولت 
الاستعانة بخيالها الأدبى فى بعض قصصها هذه 
البالغة ١؛‏ قصة, إلا أننا نراها تعود لتكتب ضمن 
واقعية اعتمدت الحكمة والنصيحة والتوجيه في 
أغلبها كما فهمنا من كلماتها المهداة من على صفحتها 
الخامسة, وهى التفاتة جميلة ورائعة أن تكون هذه 
القصص سبيلا للأخذ باليد الشابة نحو الطريق 
الصحيح لحياتهم وقد تكون هذه الواقعية صورة 
مستنسخة من الحياة التى عاشتها كاتيتنا صبية 
وشابة وامرأة في مراحل حياتها المهنية المختلفة 
حتى نيلها شهادة الهندسة المدنية, واقع هيمن 
على ذاتها كما عرضته لى فى احد لقاءاتنا الثقافية 
السابقة, فهي حينما تتناول جانبا منها في قصتها 


الساط الذمفق 


١‏ لكقيا ! بثر تقنانية علن قرا واسورنا1 


0 


الأولى " للخوف ظل طويل ' فإنها تعكس ما ترسب 
في ذاكرتها منه حيث تقول: 

- "الخوف ظله طويل علينا فهمه كي نستطيع 
التغلب عليه, هناك شسيء أهم من الخوف هو 
الفشسل والوقوع فيه وتبرير الشجاعة لتجاوز 
الجين وأكبر مواجهة للخوف هي الخطوة الأولى 
لتعيش طيلة حياتك وأنت تشعر بنشوة الانتصار ” : 
هكذا تمضي بقية قصص المجموعة ' ليلة صيف" 6 
"اليوتوبيا" : 'النوم مع العدو, ''بائعات الأماني" : 
"توبة محازية' . في قصتها "حرية فضفاضة " 


تتكشف لنا تلك الأصداف والشعارات التى رفعتها 
الكاتبة سبيلا لانعتاق المرأة من ذكورية ظالمة, 
مستعبدة, فبعد أن نقراً حوارية بين شابة وشاب 
في إحدى الحافلات يريدها أن تجلس في مكانه مع 
أنها ترفض ذلك انطلاقا من قوة شخصيتها وإرادتها 
القوية بمواجهة التفوق الذكوري على المرأة كونها 
الضعيفة دائما بنظرهم نراها تقول له: 

- 'لم تعتقدون أن الأنشى عاجزة وليست مثلكم 
يمكنها الوقوف. .. نحن لانختلف عنكم. .. ولدينا 
أعمال تشابه أعمالكم في بعض الأحيان. .. لم هذه 
الاستهانة بنا. 

ظل الخوف هنا يمضي سراعاً حتى آخر قصة في 
المجموعة "خلاف واختلاف' 'حيث اختارتها لتكون 
خاتمة لكل ما أرادت أن تقوله وهي توجه قصصها 
للشباب كما كتبت: 

'" الفوضى ضربت حياتي, حروبء احتلال, سراق» 
قتلة يبحثون عن الأجور, مؤمنون فوق منابر من 
بلور. شسباب مجاهدون وآخرون يقتلون بدم بارد» 
حالت دون سوية الحياة بحدودها الدنياء شارع 
يتيم أسير به حاملة نعشي على كتفي, أبحث في 
الركام عمن يستطيع العيشس معي". أما خاتمتنا 
فنقول: وجدت في ثتنايا هذه المجموعة القصصية 
أولا أن هناك مؤامرة حاولت الكاتبة كشفها سأترك 
للقارئ الحصيف التعرف عليها بين ثنايا العديد من 
قصصهاء أما الثانية فهي المرأة. صبية كانت أم شابة 
أم طاعذة في السنء هن من أرادت الصراف أن يكن 
المحرك الأساس لثيمة القصة هناء والثالثة الحكمة 
فجميعنا نحتاجها حتى من الطير الذي يطير في 
السماء ومن السمكة الكبيرة وهي تبتلع الصغار 
منها. 


رواية “طاولة القط' 


الحميمية الملازمة لرواية "مايكل اونداتجي" 


ترجمة: عباس المفرجي 


تبدأ الرواية مع لاواقعية حاذة لحلم. في عام ١916517‏ 
يؤخذ فتى عمره ١١‏ عاما الى سفينة كبيرة ستنقله من 
بلده سيلان الى انكلتراء في رحلة تستغرق ١؟‏ يوما. 
على الباخرة اورينت لاينء يصادق اثنين في عمره: 
الصبي المراوغ الداهية كاسيوس, والصبي اللطيف, 
الأخرق قليلاء رمادهين. حولهم؛ بيت عائم يسكنه 
أشخاص غامضون: مليونير ذاهب الى انكلترا للعلاج 
الطبي بعد تعرضه لعضة كلب مسعورء وامرأة تسير 
في نومهاء تشرب شاي البارود وتحمل في جيوبها 
حمائم, ورجل لديه حديقة سرية في العنبر (نبتة معرشة 
مدغشقرية؛ يقطين أسود, وليمون حامض اندونيسي). 
تبدو رواية مايكل اونداتجي الجديدة لأول وهلة شبيهة 
بمغامرة ديكنزية؛ ولو انها متبّلة بذكريات الصبي وهو 
يتناول بيض الحشرة النطاطة في الفجر قرب منزله في 
بوراليسغاموا. 1 1 
مع ذلك, فالصبي مايكل, الذي يقاسم اسمه مع مؤلفه, 
وتفاصيل حباته هم قريبون لحباة حقيقية يتم تذكرها 
كحكاية خرافية. حين تتقدم الشخصيات في العمر, 
تتوسع العدسة لتضم المستقبل الذي ينتظر مايكل 
وأصدقاءه في انكلترا والإدراك الأعمق بكل ما تركوه 
وراءهم. حياة على بحر تمسي ميراثا مستمرا مدى 
الحياة. 


في رواية “الهاوية" للرواة 


الى 


لية زينب مرعي 


كشاعر حائز على جوائز وكذلك مؤلف روايات رائدة 
مثل المريض الانكليزي و ديفيساديرو . لا يمكن 
لاونداتجي أن يكتب جملة مبتذلة, ولو حاول ذلك. كل 
شخصية هنا لها غنى كرنفالي, سواء كانت المرأة التي لها 
((ضحكة لمحت يهاء دوّرتها هنا وهناك مرة أو مرتين في 
الوحل)). أو المضارب المخادع المعروف بالبارونء الذي 
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يدفع مايكل الى مساعدته بسرقة سكين من كابينة أخرى 
قبل أن يروغ من السفينة في بورسعيد. نثر اونداتجي 
الرقيق الوزن والساكن كنور شمعة يتحول مشهدا بعد 
مشهد الى نثر لا يمحى - عن الفتيان وهم يقيدون أكمام 
قمصانهم بسطح السفينة أثناء عاصفة شديدة, عن البنت 
الصمّاء التي لا تحسٌ بالأمان إلا بعد أن تنضم الى سيرك 
جوال في سيلان الريفية. (عشاق أعمال اونداتجي 
الأولى سيتعرفون على الكثير من زوَادة الروائي المميزة: 
حديث عن المادونات الايطاليات, إشارات الى كبلنغ, 
نساء يغتسلن في العراء. غشاشون في لعب لورقء لبن 
مكثف.) 
كما دأيه دائماء يتشبث اونداتجي بالقارئ, بتجميعه 
معاء وعلى نحو بارع وبالتدريج, أسرار شخصياته 
التي تحاول أن تكتمهاء لكن في هذا الحالة؛ أكثر من أي 
وقت آخر, يشعر الغامضون أنهم قريبون بشكل خاص 
الى أوطانهم: ينظر مايكل الصغير الى نفسه في المرآة 
فيرى فتى بريا لا ينتمي الى أي مكان. عنوان طاولة 
القط (المكان - البعيد عن طاولة الكابتن - حيث الفتيان 
والأشخاص الآخرون غير المتكيفين مع الجميع يجلسون 
معاليأكلوا كل ليلة) ) هو نموذج موجز للجماعة المفضلة 
عند اونداتجي» من المجانين, المهجنين وغير' المميزين 
. على السطح, قد تكون ' طاولة القط " تنقيحا واقعيا 
على نحو سحري لطاولة مغامرات كلاسيكية للفتى. ٠‏ في 
العمق, تنضح بالمرارة التي تثيرها محصلة حياة. 
عن مجلة التايم 


هذه حرب والقتل فقط من قواعدها 


ضحى عبدالرؤوف المل 


ابتعدت الكاتبة ' 'زينب مرعي" في روايتها 
"الهاو ية" الصادرة عن "دار نوقل او 
هاشيت انطوان" عن اللغة المصطنعة التي 
دمغت بها الحوارات بلغة الشارع الواقعية 
بكامل الفاظهاء لتقارب بين القارئ وبطل 
قصتها "سهيل" الذي يتخبط في مفاهيم 
الحرب والبقاء. واحدائها والتأثر بالمحيط 
الاجتماعي الذي نشاً فيه. لخلق اجواء 
طبيعية بعيدة عن القيود لتلامسس القراء 
بانواعهم, وتخوض برواية لا تعتمد على 
الفصحى بكاملهاء بل تستند على طبيعة 
الرؤية الفنية في الرواية, وربما يجعلها 
هذا محصورة في امكنة مارغم لعبة 
الزمان والمكان التي لجأت اليها المؤلفة 
'"زينب مرعي' لتزيد من نسبة قراتها على 
امتداد الوطن العربيء بالاخصص وانها 
تتابع حالة مقاتل حرب حمل سلاحه؛ وقام 
بالقتل غير المتعمد كما يقول في الرواية 
"أفهذه حرب والقتل هو فقط من قواعدها 
" والفصل بين القتل في الحروب القائم 
على الربح والخسارة او على الدفاع عن 
النفس او الثبات في ارض المعركة, والقتل 
المتعمد في الحياة الواقعية او العادية 
البعيدة عن الحرب معايير اخرى في 
حياة المقاتلين انفسهم, وبهذا تكون" زيدئب 
مرعي قد دخلت الى النفس وقناعتها في 
اتمام دورتها الحيائية وفق ثيمة سودي 


لها اثارها النفسية الكبرى التي تصيب 
البعضص جراء التخبط بين الحدث وزمنيته 
فيما بعد ومؤثراته على الحياة العامة. 
بين الوعي واللاوعي جدليات وجودية 
تأويلية في مسارها النفسي المعتمد على ما 
وراء حياة المقاتل وقوة لعبته الحياتية التي 
قد يستسلم لها البعض ويرفضها البعض 
الآخرء وفي كلتا الحالتين يبقى الصراع 
قائما حتى الرمق الاخيرء. وما العودة 
الى البيضة الا رمزية الولادة القايعة 
في النفمس بعد ذاكرة مثقلة بالاحداث؛ ان 
يشعر الانسان بلذة السقوط او بالاحرى 
الهروب نحو الجنون, لتفريغ تلك الذاكرة 
من محتوياتها التي تشكل الاسس الموجعة 
في الحياة التي تستمر مع المقاتلين بعد 
وضع سلاحهم للعودة الى الحياة, وهم 
يحملون اوزار الحرب بمرض. نقسي 
يصعب الخروج منه. وان دخلوا في متاهة 
البيضة والعودة الى مراحل الولادة من 
جديدء فهل نجحت زينب بالدخول الى عمق 
النفس التائهة بالوقوف على الهاوية بعيدة 
عن السقوط في خضم الحروب ومآثرها 
الهادمة للانسان بشكل عام؟ 

الصراعات الانسانية هي الحروب المستمرة 
في الحياة, كتلك الحياة التي يعيشها سهيل 
مع زهرة التي حاولت اشعال بنطلونه 
بالسيكارة محاولة اذيته لشيء ما يقبع في 
نفسها. اذ تخبئ في نفسها الشر لزوجها 
حتى في امنيتها التي تعترف بها بمحاولة 


اعادته لأمه, وكأنها تنتزع فتيل الشر من 
زوجة رافقته في الحياة. وهو من تزوجها 
ولميحاسبها على اختياراتها السابقة, بينما 
أهانا" لم تقدم له الا يد المساعده للتخلص 
من الهذيان في راسه المصاب بهلوسات 
الحرب اللبنانية في سرد سيكولوجي 
مشيع بالتصوير المسرحي ذي التشكيل 
المبني على الحدث وتفاعله بين شخصيات 
الرواية وتجاربها المتخيلة, ضمن الواقع 
الروائي الممتد مع سهيل وخضر اولاء ومن 
ثم مع زهرة وسهيل وهاناء وبين المخاض 
والولادة الدخول الى البيضة ضمن الوعي 
الذي يلجأ الى الهروب بسلاسة من الداخل 
المحاصر بالعقل, فالهروب من الخارج الى 
الداخل امر ربما يصخه بالبسيط لكن من 
الصعوبة الخروج من الداخل المحاصر 
بذكريات تقبض على المخيلة, وتمنعها من 
استكمال تصوراتها بصفاء. فهل استطاعت 
زينب مرعي الدخول الى اللاوعي القتالي 
في حياة مقاتل حرب؟ 

الوقوع في الهاوية رغم ارتطام راسه 
بالارض في حادث تعرض له, لأن السقوط 
هو الجنون والخروج من حالة الوعي الى 
اللاوعي. والهاوية هي الاحتفاظ بالوعي 
الموجع ومؤثراته التي تقتضي اخفاء كل 
ذلك بالدخول الى الماء لرفع مهمة الدماغ 
الدفاعية والقدرة للوصول الى حالة التحمد 
او الانتحار الجزئي الذي رسم ملامحه على 


حبيب زهرة السابق في تخيلات ليس لها 
وجود بل صورة سريالية لانتزاع الافكار 
والرؤى غير المكتملة عن تذبيذب في 
علاقة حب لم تكتمل. كما لم تكتمل عملية 
السقوط والهروب من ضغوط العقل 
وذكرياته الملشحونة بالحروب واحداثها, 
فالمنظومة الروائية في الهاوية اعتمدت 


على استنطاق المتخيلات السردية, 
وبتفاوت مجتمعي بين بولونيا ولينان,» 
وبين الانسان والانسان الاخر في مجتمع 
صحيح معافى ويتباين فكري ينطوي على 
فهم حالة المحارب بعد تركه ساحة الحرب 
وامنيته في العودة الى مرحلة الولادة 
بالدخول الى البيضة. 


العدد (3764) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تشرين الأول 2016 
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نصوص ادبية وشعرية لكسر المألوف 
استشفاف رؤيا جديدة للمفردة 
بترميزات جديدة 


كثيرا ما سمعنا عن فوز الروايات» او كتب شعرية بجائزة نوبل» ولكن من الغرابة أن نجد كتابا يتضمن مجموعة 
من المقالات: أو بحسب ما يذكره الكاتب بالمعنى الدقيق والحصري "محاولات" بجائزة نوبل» فمن المؤكد 
أن هذا سيحفز أي قارئ على الاطلاع على هذه المقالات: ولكن ما يحجب هذه الصدمة عن القارئ هو أن 
المؤلف الحاصل على هذه الجائزة هو الكاتب البير كامو عن كتاب "المقصلة أعراس" والذي صدر عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون ترجمة جورج طرابيشي. 


مجموعة مقالات ل البير كامو 
تحصد جائزة نوبل لاه 


قبيل حرب 1114 بقليل؛ حُكم بالموت 
في مدينة الجزائر على قاتل ارتكب 
جريمة مشيرة للاستنكار حقاً (حيث 
ذبح اسرة من المزارعين مع اطقالها). 
من هذه الحادثة والتى عدّت المحور 
الرئيمس للقصة التي عرضها الكاتب 
بشكل ريبورتاج, حاول البير كامو 
أن يشير الى ان الكثير من الوحوش 
يظهرون بوجوه لا يمكن النفان إليها, 
أنهم يعدمون بمجرد اعتبار الوقائع» 
والظاهر أن طبيعة جرائمهم أو كبرها 
لا يسمحان لأحد بأن يتصور إمكانية 
توبتهم أو تكفيرهم إذن لا ينبغي 
فقط أن نحذر من معاودتهم الجرم, 
وليمس هنالك من حل آخر سوى محو 
وجودهم, وعند هذا الحد فقط ستكون 
المناقشة حول عقوية الموت مشروعة." 
يذكر الكاتب أنه ليس الوحيد الذي سيدهش من هذا 
التناقض الموجود في الحكاية الحقيقية والذي يعد 
شديد الغرابة, فالدولة نفسها تدين هذا التناقض, 
وتبكيت هذا الضمير يفسر بدوره يناقض موقفهاء 
حيث تحول دون أي اعلان عن عمليات التنفينء لانها 
لاتستطيع أن تتملصص من الخيار ثنائي الحد الذي 
وضعها فيه بيكاريا 'الفيلسوف والجنائي الايطالي 
الذي كان له اشر كبير في تخفيف صر امة القانون 
والعقويات' '. حين كتتب (اذا كان من المهم ان يطلع 
الشعب غالبا على الأدلة التي تثبت قوة السلطة؛ فإن 
العذابات في مثل هذا الحال يجب أن تكون كثيرة» 
لكن ينبغي على ذلك أن تكون الجرائم أيضا كثيرة» 
ما يثدت يثبت أن عقوبة الموت لا تحدث الأثر الذي يجب أن 
تحدثه, ومن هذا تبين لم هي لا مجدية ولا ضرورية 
في آن واحد. 
يتساءل الكاتب هنا عن ' 'ماذاات تستطيع الدولة أن تفعل 
بعقوبة لاامجدية وضرورية سوى أن تخفيها دون 
أن تلغيها؟ يذكر الكاتب أن الدولة سوف تحتفظ 
بالعقوبة على انزواء بعض الشيء, وبدون حرج مع 
أمل اعمى بأن يرتدع انسان ما منها على الاقل. ‏ , 
هنا يشير الكاتب أن لهذه الطقوس نتائكج ‏ رادعة 
على الرأي العام, وهذه النتائج تعد مظهرا من مظاهر 
السادية التي توقظها فيه ومن المجد الفظيع الباطل 
الذي تبعثه لدى يعض المجرمين, فليمس هنالك نيل 
حول المقصلة بل هنالك تقزر واحتقارء. وهذه نتائج 


ترجمة جورج طرابيشي 


معروفة . 1 

ففي جزء " مقصلة ' كما لاحظنا يحاول الكاتب 
عرض قوانين العقوبات في جرائم القتل, ولماذا 
يحتال القانون احيانا على تلك الجرائم بتأثير من 
الدولة نفسهاء وهنا قد نجد ألف سبب لحصد جائزة 
نويل للكاتب عن هذا الكتاب حيث يستعرض الكاتب 
اسباب ومسببات القتل, ومدى شرعية العقوية لهذه 
الجريمةء بشيء من التفصيل الوافيء وأيضا يقدم 
لنا الكاتب تحليلا قانونيا مفصلا عن تلك الجريمة 
وهذا أمر ملفت وممين. 

أماعن جزء "أعرامسسى" فنجد أن الكاتب يحاكي 
الطبيعة والجمال من خلال هذا الجزء, ونجده يكتب 
مقالات متعددة بأسلوب شاعري يعرضها لنا عبر هذا 
الجزء ك '"اعراس في تيبازه" والذي يحاكي من خلاله 
الربيع والجمال والشجر وال مياه والخضار في مكان 
ماترك في روحه تأثيرا كبيراء امافي مقال "الريح 
الجميلة ' فنجد أن الكاتب يحاكي ريح وعطر أماكن 
نترك يها انفسنا لتحيا فيناء ولا تخلو مقالات كامو 
من الجزائر وتأثير صيفهاء إضافة الى الصحارى. 
لاغرايبة بحصول الروائي البير كامو على جائزة 
نويل عن هذا الكتاب فهو الكاتب المسرحي و الروائي 
والقاصص المميزء اهتم بكتابة المقالات الفكرية 
والفلسفية, اضافة الى حصوله على جائزة النقاد 
الفرنسيين عن رواية 'الطاعون" وتوفي في حادث 
سيارة عام 15 


لط 


سناء الطالقانى 


عنوان الكتاب أحالني الى اشكالية السؤال ما هي الدلالة 
التي تكمن في اختبار هذا العنوان / التعاريف.. هل 
هو ثمرة معطى معرفي وجمالي كثف فيه الشاعر نظرته 
للحياة كتراكم تجربة أم أنه محاولة ابداعية لكسر 
المتعارف في الفهم للألفاظ بصيغة الربط بين المفهوم 
ودلالاته عبر النص وليس عبر التعريف يه. 
أدعكم مع بعض التعاريف / افتراضات عبر المعبر عنه لا 
يتطابق مع المفهوم: 

الحسب/ مكياج 

ينتقل من الأجداد الى الآباء 

النسب/ وسيلة الحيامن الوحيدة 

الخاتمة/ ين تشير من بعيد 

أو. ..شيء من هذا القبيل 

الفاظ طعّم فيها الخيال المنفلت على جهاته الأربع ليصل 
الى المعنى الإيحائي ضمن تعاريف جديدة او إيحاءات 
اخرى تدخل في صورة جديدة كرؤيا عابرة للخطوط 
الحمر والمسلمات الثابتة بنصوص ادبية اقرب الى 
توليفة من فكرة وومضة ومقولات شعرية واخرى 
فلسفية تنعدم فيها الديباجة البلاغية ويفتقد الى 
الهارومنية الفائقة في إطار سبك الفكرة اولا في 
إطار اسلوب شعري وفلسفي بدون استطراد في 
بناء الجملة هي أشبه بمدونات مقطرة لغويا بدون 
زوائد: 1 

تعريف الطفولة / حقبة زمنية تمتد من المهد حتى اخر 
قبلة. 

نلاحظ هنا الطفولة لا تعد مرحلة في حياة الانسان بل 
العمر كله. صفة روح المتقدة الدائمة الاخضرار و النمو 
خروجا عن التابو الاجتماعي والثقافي المستكين باللغة 
كمعادل وحيد يمزج حروفا ويسطر كلمات لا نسيج رابط 
لها. 

اعتمد الشاعر فى كتابه التعاريف عبر 

المتخالفان / المتقابلان بمعنى ان الألفاظ لها اكثر من 
معنى. معاني الألفاظ تنتسب الى التماثل والتخالف 
والتقايل. اللفظ مفردة دالة على نفسها لمعنى محدد 
فيقبض على عدد محدد من الألفاظ ويحسن تشغيلها في 
مساحة واسعة جدا بنصوص شعرية لتعلن نسقها في 
تعريف المفردة, ولادات لمفاهيم تتقاطع مع المسلمات التي 
حفظتها الذاكرة والوعي الجمعي ضمن قوالب تفسير 
اللفظة ظاهريا (قاموس الألفاظ) بل هنا سلطة العقل 
تمارس فعاليتها على ذات الشاعر لتفكيك المعنى الحرفى 
الى إيحاءات مضمونها دفق الحياة وتجددها فهي ترصد 
ملامح المفردة لتناقضها في المخيلة او شحنتها العاكسة 
في خزان المعرفة لتعيد لها تعريفا يلائم سمة الحسي 
واللامرتي. 

هنا ادعوكم لبعض النصوص التي لا تدرك الا باختراق 
سقف المعلوم: 

الحديقة/ بيت لكل عطر 

ضل دربه عند منتصف الطريق. 

الحواس/ صفارات إنذار مبكرة 

عند البعض 

وكاتمات أصوات عند البعض الاخر. 

الاستطراد/ بطاقة ذهاب وإياب 

لمن لا يعرف السفر مع غيره. 

العبث/ عصفور خرج من قفصه 

ليقيم حفلة صاخبة 

لكل من يجيد النقر 

على أبواب سجنه. 

نجد تصنيفات عدة في مجال السياسة ومشتقاتها او 


الروحي 2 ويعض.ن 

مفرداته جاءت يدون تبويب او تحت بند خاص. 
وأحيانا استخدام لغة ساخرة تبث فيها فنتازيا الى 
تخصيب النص بدلالية واقعية كما في هذا التعريف: 
الشيوعية/ سريالية العصر الذي لم يبدأ بعد 

الدين/ أفيون انتهى به الامر ان يكون مضادا حيويا ضد 
ميكروبات المحية. 

هنا يتجلى الاشتباك بين الدال والمدلول في حوار الدلالة 
واشتباكها مع المتلقي لغاية ايقاظ الوعي. ' 

المعجمات الادبية لا تستقر على حال او دلالة قاطعة وكلما 
تأصلت جذور الكتابة الإبداعية وتلاقحت لرؤيا جمالية 
كحامل للنظرة المتجددة تنتقل الصور الحسية في الذهن 
وتختمر بفعل نبضها لتصل لدرجة التخيل كقوة دافعة 
وراء استيطان الواقع. 

وما فعله الشاعر عدنان في كتايه 'التعاريف" الذي صدر 
في هذا العام/ حول المفاهيم التي هي مادة خام صالحة 
لكل شيء نافخا فيه روح الشعر المستند على سحر الروح 
لتدفع المفهوم الى مديات ابعد من المركي والجاهز ليخلق 
سبيكة محكمة البناء لدلالة الاسم / المفهوم بصيغة جديدة 
انه يُعرفه ابعد من الوعى السائد بل يبوصفه نقيضه او 
استكمالا له بنفحات جديدة. 

وكأنما أراد الشاعر ان يُعرف نفسه من خلال هذا الكتاب 
بواسطة نظرته في رؤيته للعالم الخارجي وصلته بعالمه 
الداخلي عبر تفكيك المعلوم من التعاريف المندرجة في إطار 
المنطق الى عالم كسر أفق هذا المتمترس في الذهن بصيغة 
نصوص ادبية وبهذا فهو يوجه رسالة لها ميزة / كيف 
ان الحداثة لاتعني الخروج عن قصيدة التفعيلة بل هي 
تأسيس لبنية تركيبة نقيضا لإشعار أسلافنا الحداثيين 
تتجاوز المناجاة والسردية القاتمة على الذاكرة فقط 
او الغنائية التي لااتتيح لشحنة الخيال ان ترسو على 
ضفافها. تكمن قوة الشعر عند عدنان محسن في تكثيف 
المعنى, توسيعه؛ إيضاحه مرة فهو محاصر باللحظة 
وتكاد الجملة فى عالمها تصير نصا مكتمل القصيد: 
تعريفه للشغف/ نقطة الروح الحرجة 

تعريف النظر/ الناطق الرسمي لكل الحواس 

التجريد / زواج متعة بين الشكل وألوانه. 


في هذه النصوص هناك منحى فلسفي ما يثير 
العقل عبر التامل والنص مشحون لا ينغلق 
كجثة هامدة وصفية بل ان الجملة تكاد تلون 
المفهوم السائد يسريالية الرمز (لغة الحلم) 
ان صح التعبير ابعد من الثقافة السائدة فلدى 
الشاعر معطى معرفي زاخر وهذه واضحة في 
استخدامات محمو لات مفرداته كان تكون تاريخية 
او نقدية بانطباعات أسسها عبر خزين ثقافي غني 
مكنه من قدرته على الانزياح الاستعاري للمفردة 
في ترميزهاتها بشكل مشفر عبر مسار تأملي. 
هذا الأسلوب في غريلة الذهنية السائدة للتمسك 
في القوالب الجامدة عبر فقط التزويق اللفظي او 
النصية الجاهزة» هو بيان جديد للتعاريف المهزومة 
امام التجديد وكأنه أراد ان يقول.. أوسعوا خيالات 
العقل والروح في مواجهة الكلمات والتعريف الجاهز 
المت لانه لا يفي غرض لذة المتعة لدى المتلقي لااحسيا 
ولا عقليا كغبارٍ لايترك اثرا. 
كتاب "تعاريف" ' للشاعر عدنان محسن. . انعطاف 
في مستوى النصص الأدبي, فسلجة النص لكسر أفق 
التوقع, فإذا كان التعريف كما اعتدنا ان نقرأه في 
القامومس منطوق لماهية كمسلمة ثابتة لماهية الشىء 
فكل اسم له دلالة معينة لتميزه بخصائص وأوصاف لا 
يشاركه فيها فرد من نوعه لكن الترادف عند الشاعر لمعنى 
المفردة ودلالتها كينونة تخرج عن إطار المألوف والفهم 
والسائد باتجاه الدلالة النصية نسق ووحي ورمزي 
موحد احيانا يكشف عن مشاكسة مستوى الاستيعاب 
للفهم السائد ومغايرة خارج حدود الحسي ليرسم ايعداد 
إضافية من خلال هيمنة الرؤيا. 
استخدم الشاعر اسلويا وتكتيكا جديدا من خلال مرادفات 
ومقاربات للمفردة وهي بالنتيجة توصيفات للمفردة فلا 
يتطابق المفهوم الابدلالاتها الممستوحاة من استشراف 
للمفهوم المجازي بعطي طاقة مجددة يتصدى حدود 
المعلوم فيما يحيط به من أشياء وظواهر ويقودنا الى 
مختبره التفكيكي للعناصر المتلازمة للمفهوم المتعارف 
عليه ويعيد صياغته ويشحذه بشحنات الإحساس 
حتى يبدو ان النص غير مكتمل الملامح فهو مفتوح على 
تأويلات عدة ويحشد محمولاته السيميائية ليتفادى 
انغلاق النص. 
التعاريف اشستملت على مقاريات لها فعلى سبيل المثال 
جاءت مرادفاتها انعطافات لمعنى اخر نقيضي للمعنى 
الحرفي او مرادف للوظيفته الجوهرية: 
تعريف الإيمان / أقراص منومة 
تعريف الأديان / مصانع قديمة 
تعريف الزهرة/ حبيبة 
حينما يضعها في سباق النص الأدبي تتراءى رسالة 
الشاعر اللغوية في امتلاكه البعد الفلسفي الجمالي في 
خلق انزياح استعاري ابعد من الحسي الى المجازي: 
تعريف الزهرة/ حبيبة تمارس الحب معها بعينيك 
هنا ترميز أخاذ للمرأة فى هيئة زهرة والنشوة الحسية 
بنظر الى الجمال يشترك فيهما المفهومان المرأة والزهرة 
وانزياح استعاري متحور لحاسة النظر لكلا المفهومين: 
الزهرة والمرأة تثير المتعة واللذة. ربما أوجز نصا للشاع 
الحقيقى دونه فى الصفحة الاولى: 
الشاعر الحقيقي: 
هو من يعيش في كل يوم 
أكثر من مرّة واحدة 
ويموت في كل لحظة مرتين. 
يموت حينما يكتب وبعد ان يكتب انه مخاضي الم في 
ولادة النصص ليعاود الموت مرة ثانية في نصص جديد» 
دوررات متعاقبة من الموت اللذين. 1 
اختزل فيه قيمة ما نكتب لا من اجل بقائنا بل من اجل 
الحلم وخيارات تنصت للأعماق وسديم معلوم. 


التناقضات فى 
. قطط عارية 


صارت الليالى باردة. سقطت أوراق 
الشجر عبر الحديقة المظلمة. في 
البعيد صوت قطار فقير؛ كهل يبيع 
علكة الأطفال في هذا الجوء أم لعله 
لم يكن كهلاء ولم يكن يبيع العلكة ولم 
يكن في البعيد صوت قطار.. 
نصوص قصصية قصيرة وقصيرة 
جدا يقدمها القاص (حيدر عبد 
المحسن) بعنوان '" قطط عارية " 
تتراوح بين ١؛‏ قصة قصيرة واخرى 
قصيرة جدا. 

يحاول الكاتب من خلال طرحه أن 
ينقل الصراع النفسي بِينِ الانسان 
ورؤيته للاشياءء فأحيانا كثيرة 
تقودنا بصيرتنا التي تخالف تماما 
ابصارناء لنظلم الاشياء, ونيخسهاء 
فهي مجرد احكام نطلقها نأيا عن 
الواقع. 

يركز الكاتب أيضا على الفصول 
وتفاصيل الاشياءء ويقدمها باختزال 
وكثافة, ويقود القارئ ببساطة إلى 
النهاية. 

في مجموعة 'قطط عارية" التي 
تفاهة. حلوى, اجراس المبلاد. جدفة 
وغيرها الكثير, ينقلنا الكاتب بين 
تناقضاته: فتارةً نجده بأحسن 
حالاته, متفائل سعيد ومستيشر 
بالاشياء. وفي اخرى نجده معدوما 
حتى لو كانت أمامه شعلة الأمل 
بسيعمل على اطفائتهاء ويقودنا أحيان 
أخرى إلى عالم الطفولة والبراءة, 
واحيانا يجرنا إلى عالم النضجء بكل 
ما فيه من تداعيات وألم. 


10 8513835 لة؟ |1١15‏ اكرام 


تعيش منصطقة اليوروء أي البلدان الأوروبية 
التي تبنّت العملة الموحّدة منذ عام 21997 
حالة من الأزمة التي وصلت بأحد بلدانها 
اليونان ‏ إلى حالة الإفلامس التام. هذا 
في الوقت الذي تعيش فيه أغلبية البلدان 
المعنية ‏ باستثناء الحالة الألمانية ‏ وعلى 
رأسها فرنسا وإيطاليا واسبانيا والمملكة 
المتحدة البريطانية ‏ التي قرر مواطنوها 
الخروج من أوروبا الموحّدة في استفتاء 
عام قبل أشهر ‏ حالة من الأزمة والجمود 
الاقتصادي. 

والباحث الاقتصادي الشهير «جوزيف 
ستيغليتز», الحائز على جائزة نوبل 
للاقتصاد ورئيس فريق اقتصاديي البنك 
الدولي لسنوات طويلة؛ يكرّمس كتابه 
الأخير للعملة الأوروبية الموحّدة ولشرح 
المسار الذي دفع ببلدانه إلى مستنقع 
الأزمات. يحمل الكتاب عنوان «اليورو, 
وكيف يهدد مستقبل أوروباء. 

في الصفحات الأولى من الكتاب يقدّم 
المؤلف «صورة قاتمة» لأوروبا مشيرا إلى 
أن «العالم يعيشس باستمرار في الحقبة 
الراهنة تحت وقع الأخبار الرهيبة القادمة 
من أوروباء. وهذا ما يجده في واقع أن 
اليونان تعاني من الكساد. حيث ان أكثر 
من نصف شبابها يعانون من البطالة. 
وتبلغ نسبة البطالة على المستوى العام 5 
بالمائة, ونسبة 55 بالماكة هي أيضا تلك التي 
عرفها الدخل القومي الدوناني «انخفاضا» 
بعد تبني العملة الأوروبية الموحّدة. 
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العدد (3764) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تشرين الأول 2016 


بالتوازي «يتقدّم اليمين المتطرّف كثيراً 
في فرنسا» و«نجح الانفصاليون من دعاة 
الاستقلال في كاتالونيا ‏ منطقة برشلونة - 
الذين ينادون بالقطيعة مع إسبانيا في نيل 
الأغلبية ببرلمان الإقليم». ويشير المؤلف 
أنه حتى «النجاح» الإسباني في تقليص 
نسبة البطالة من 75 بالماكة عام 7٠١1٠‏ إلى 
٠‏ بالمائة في مطلع عام 5١15‏ إنما هو, 
أي النجاح, بمثابة «فشل». 

ويصل المؤلف في حصيلة التوصيف الذي 
يقدّمه لحالة منطقة اليورو إلى نتيجة 
أساسية يصوغها في الجملة التالية 
ومفادها: «في الوقت الذي يتوجّه فيه 
مخطوط هذا الكتاب إلى المطبعة تعرف 
عدّة بلدان أوروبية نهاية عقد ضائع. ذلك 
أن الدخل القومي فيها بالنسية لدخل الفرد 
هو دون ما كان عليه في الفترة التي سبقت 
نشوب الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى 
الأخيرة». 

فما الذي جرى؟ ألم يكن ممكذنا تسيير 
أمور الاقتصاد في أوروبا بشكل أفضل؟ 
أين مفتاح اللغز؟ ولماذا تتدهور أوروبا 
اقتصاديا بينما يتقدّم الآخرون؟. 

على مثل هذه الأسثلة والعديد غيرها من 
نفس الطبيعة التي يطرحها المؤلف يجيب 
بالقول: «المسألة بسيطة...ويكمن جوهر 
ذلك كله في قرار تم اتخاذه عام 11917 
بتبني عملة أوروبية موحّدة ‏ اليورو - 
ولكن دون إيجاد المؤسسات التي تجعل 
تلك العملة الموحّدة تعمل بصورة جيّدة». 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يشرح المؤلف بهذا الصدد أنه «لا يمكن 
للمنظومات المالية الجِيّدة أن تضمن 
تحقيق الازدهار...لكن بالمقابل يمكن 
للمنظومات المالية السيئة أن تقود إلى 
التقهقر و الكساد». 

والإشارة في هذا السياق أن حالة «الكساد» 
التي عرفتها الولايات المتحدة الأميركية في 
نهاية القرن التاسع عشر تعود إلى تبني 
«الذهب» كمعيار لقيمة العملة وبالنتيجة 
بالقيامس إلى مختلف العملات الأخرى. 
لكن عندما لم يتم اكتشاف كميّات كافية 
من الذهب انخفض سعر المنتجات العادية 
التي تقاس قيمتها بالذهب 

ويحمّل المؤلف قدراً هاماً من المسؤولية 
فيما آلت إليه منطقة اليورو إلى العولمة, 
وبدقة أكثر للطريقة التي عمل بها النموذج 
-الموديل الحالي من العولمة. يحدد 
«ستيغليتز» القول إن العولمة ب «صيغتها 
الحالية» تعمل لمصلحة البعض. ويشرح 
أن مختلف اتفاقيات التجارة عبر المحيطين 
الأطلسي والهادي ‏ الباسيفيكي جرى 
ابرامها حول طاولة في غرف مغلقة من 
قبل القادة السياسيين والشركات الكبرى 
صاحبة المصلحة في ذلك». 

ولايتردد جوزيف ستيغليتز في التأكيد 
أن اليورو مسؤول إلى حد كبير عن 
استمرار الازمة التي تعيشها أورويا منذ 
عام .7٠08‏ وليس في استمراها فحسب, 
ولكن أيضا في عمقها. من هنا يرى أنه 
إذا كان من العسير القيام بعملية بإصلاح 


في العمق» للعملة الأوروبية الموحّدة فإنه 
حري بالجميع تنظيم عملية «انفصال» 
ودَّي بالتوافق. ذلك أن آلية عمله, أي 
اليورو, تسير نحو التقهقر: ١‏ , 
والإشارة في هذا الإطار أن تعلق بعض 
البلدان باليورو يقوم على خلفية الاعتقاد 
أن إصرار اليونان وإسبانيا مثلا على 
عدم الخروج من منطقة اليورو يقوم 
على اعتقادها أنها تثبت بذلك انتماءها 
الأوروبي «أوروبيتهاء. لكن هذا يجد ما 
يخالفه في الواقع. هكذا تنتمي السويد 
إلى الاتحاد الأوروبي وهي إحدى دوله 
الفعٌالة, لكنها احتفظت مع ذلك بعملتها. 
ويشرح المؤلف بهذا الصدد أنه حتى لو 
توفرت مثلا لدى بلدان منطقة اليورو 
إرادة إنشاء «اتحاد مصرفي» فإن الألمان 
سوف «يكبحون» مثل ذلك المشسروع حول 
النقطة الأكثر أهمية. ويقصد بذلك تأمين 
«الضمان المشترك للودائع» الذي يضمن 
وحده عدم هروب الأموال في البلدان التي 
تعرف ينوكها بعض الهشاشة. 


اليورو ومستقبل أوروبا.. 
تناقضات وتهديد 


المطلوبء كما يشرح المؤلف, هو («إنقان 
أوروبا وليمس إنقاذ اليورو». ذلك أن 
هزه العملة تشكل تهديدا بالنسية للقارّة 
القديمة, كما يشير عنوان الكتاب نفسه. 
ورؤية الواقع الذي أنتحه اليورو مواجهة 
ودون مواربة. وهو أن وضع أوروبا 
الاقتصادي في زمن اليورو أسوا مما 
كان قبله. وكان النمو أكبر حتى بالنسبة 
لليونان. 3 3 ب 
وفى محصلة التحليل المقدمة يركز 
المؤلف.الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد, 
على فكرة أساسية تتكرر بأشكال مختلفة 
تعبر عنها الجملة التالية ومفادها أن 
«مشروع العملة الأوروبية الموخدة 
حجرى تصميمه تحت تأثيرات مقتضيات 
الإيديولوجيا والمصالح الخاصّة. لذلك 
لم يفشل ذلك المشروع في تحقيق هدفه 
الاقتصادي والازدهار فحسبء ولكنه 
فشل أيضا في طموح التقريب بين البلدان 
المعندة». 
إن المؤلف يركز في هذا الكتاب على شرح 
ما يصفه ب«التناقضات» التي لازمت عملة 
- اليورو, مبينا أنه كان الهدف الرئيسي 
منها أن تقارب بين شعوب البلدان المعنيّة 
بها وتؤمّن بالتوازي مع ذلك قدرا كبيرا من 
الازدهار الاقتصادي ومن تحسين مستوى 
معيشة مواطنيها. لكن الأمر انتهى؛ كما 
يشرح. إلى التفريق بين الشعوب المعنيّة 
وإلى كبح تقدم اقتصاداتها. 

عن البيان 


عو 11 هوب | هو | «هو للحد 
سيرة ذاتية مثيرة للجدل 
الكاتب البريطاني جون لو كاريه استخدم خبرته كجاسوس 
لكتابة كتبه الشهيرة 


بعد 6٠‏ عاما من عرض فيلم " الجاسوس الذي 
جاء من البرد " الذي كتب قصته جون لو كاريه 
واضطلع ببطولته ريتشارد بيرتون حاصدا 
جوائز عديدة والذي أثار لدى عرضه عام 1910 
الكثير من الجدلء: ها هى سيرة مؤلفه الذاتية 
تتصدر المكتبات ولتثير نفس الجدل مرة أخرى 
بسبب ما ذكرته من تفصيلات رائعة حول أسرار 
حياته التي تذاع لأول مرة. 

آدم سسمان الذي كتب سيرة لو كاريه الصادرة 
حديثا عن دار بلومزبري قال عنه في البداية: 


ترجمة / أوراق 


1 


القالاذا5 انام وده :م 


قعوهقكتة| كان هع 


" كانت حياته صعبة منذ الصغرء حيث ولد في بول 
دورسيت عام 1971, تخلت عنه والدته بعد طلاقها 
من زوجها واصفة والده بالمحتال الذي كان يسطو 
حتى على مبالغ الرسوم المدرسية التي كانت ترسلها 
بيده فلا عجب كيف سيعيش مع والده . 

بعد سنوات أكمل دراسته يصعوية متنقلا خلالها 
بمختلف الأعمال واستطاع أن يجد له مكانا في 
إحدى الدوائر المهمة في الحكومة البريطانية حيث 
عمل كجاسوس هناك معتمدا على وسامته وخبرته 
في الحياة وقد استخدم كل ذلك في كتاباته الشهيرة 
التي يقدر عددها بعشرين رواية فيما بعد سسمان 
يذهب في مبحث آخر من سيرته إلى الشاشة الكبيرة 
حينما أراد المخرج مارتن رت تقديم روايته " 
الجاسوس الذي جاء من البرد " لم يرحب لو كاريه 
بداية بترشيح ريتشارد بيرتون لدوره بسبب إدمانه 
الكحول ومغامراته العديدة مع النساء وظل غير 
مقتنع به حتى عرض الفيلم مع أن حياته لا تختلف 
بشيء عن بيرتونء وكان يخلق عبر رواياته جوا 
تجتاحه المؤامرات ويضيف لشخصياته الكثير من 
الغموض والتناقضات ويلصق فوق كل ذلك تداخلا 
نفسيا وفلسفيا لهاء ولو كاريه كاتب سهل واسترخائي 
كما يقول عنه كاتب سيرته؛ لكن دواخل حروفه تمتلئ 
غضيا وبؤسا واتزانه الخارجي قناع للاضطرابات 
الداخلية له وكان بإمكانه أن يقودنا جميعا نحو وهم 
ما يكتب وقال أنه نقل مرة إلى المستشفى لمحاكاة كيف 
يعيش أهل الصرع من أجل قصة يكتبهاء يقول عن 
ذلك: 

" أنا استمتع بفكرة الظهور بمظهر من سأتناوله في 
قصصي ورواياتي ولا أشعر بالملل حيال ذلك ". 
سسمان قضى ٠ه‏ ساعة في كتاية المقايلات والوصول 
إلى الأرشيف لكتابة سيرة مهذبة وعصرية ومشوقة 
بنفسس الوقت كما يقولء فقد كان الرجل يمستحق كل 
هذا الثناء عنه مع أنه حينما كان في الجامعة تجسس 
على زملاته الطلاب والبحث في الصناديق الخاصة 
بموجوداتهم» وحينما التقى بالمكتب الخامس أو 
المخايرات الحربية عهدت له التظاهر في أن يكون 
اشستراكيا حيث تسلل إلى النوادي العمالية لغرض 
الوقوف على أهم الشخصيات هناك ومدى تأثيرهم 
على العمال حيث قال: ' أنا أعرف أن العمال تعرضوا 
للتهديد من قبل أصحاب الديمقراطيات الهشة من 
خلال استيلاء الشيوعيين أثناء الحرب الباردة على 
المنشآت والمعامل ". 

لو كاريه هو في حد زاته الاسم الآخر لشخصيته 
الحقيقية ديفيد كورنويل حيث ولد في بول دورسيت 
عام 1971١‏ ومنذ الأيام الأولى له كان كورنويل أو لو 
كاريه ميالا للسرية حتى وهو يشرع بوضع نهايات 
كتبه. وأصبح خبيرا حتى باختياره الأقفال التي 
يصعب فتحها وتشغيل وكلاء في أراضي العدو وقتل 
رجل بضربة واحدة, كما أصبح خبيرا في التخريب 
والاختراق واستجواب المشتبه بهم, في عام ١914‏ 
حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في السجن بتهمة 
الاحتيال وبعد ذلك بعامين أعلن انه مفلس حتى وفاته 
عام 1510, تقول عنه زوجته الأولى: 

"لو كاريه هو الشخص الوحيد الذي بقي غامضا 
حتى عني مع كل ما كان يظهره من عادات» كان 
يدخن السيكار كثيرا ويشرب الخمرء وكان يقود 
السيارات التي تحمل لوحات بأرقام شخصية 
وينزل في أفضل الفنادق ولم أعلم إلا أخيرا أنه كان 
يتنصت حتى على مكالماتي الهاتفية . 


عن ر صحيفة ديلي ميل اللندنية 
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السجون وما حوته خلف قضبانها من 
ألم وأحلام معلقة على مفترق الحياة 
ولوت, كانت قضية نقاش كتاب 
''واقف في الظلام ' للكاتب عبد الزهرة 
زكي: الذي صدر عن مؤسسة المدى 
للإعلام والثقافة والفنون, فهل يا تُرى 
عدت السجون ميزة لأصحابها ؟ وهل 
صار البعض يُلصق ذاته في سجون 
الماضي ليكون من مترئسي عروش 
الحاضر؟ وكيف مات الكثير من الآمال 
والأمنيات في سجون ما قبل 25٠١1‏ 
وهل اصبحنا حقا احرارا بعدها؟. 
كان اللاجكون والمنفيون والمهاجرون 
العراقيون في كل القارات قد نجحوا في 
تسريب حكايات عن معاناة السياسي 
المعارض والمواطن العراقي بشكل عام 
في ظل نظام استيدادي تحرروا منه, 
لكن شهادة المعارض المنفي واللاجئ 
تبقى في كل الأحوال قابلة للطعن بفعل 
المحمولات السياسية التي تُقرأ بها 
تلك الشهادات سليا او ايجابا. وفيما 
كان المناخ السياسي الدولي طيلة عقد 
الثمانينات, في الأقل, يميل إلى تقديم 
صورة أخرى لنظام صدام غير صورة 
المستبيد. صورة النظام المدني العلمانتي 
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بين ظلام السجون 
ونور الحرية: 


الذي يواجه نظاماً نيوقراطياً في حرب 
طويلة ينوب فيها عن (العالم الحر), 
فإن شهادات المعارضين باتت توجه 
مشكلات كثيرة اسهمت مع الخوف 
من مطاردات السلطة للمنفيين أنفسهم 
في المنافي أو لعوائلهم المرتهنة داخل 
العراق؛ في تغييب كثير من الحقائق 
القاسية والمعلومات والبيانات عن 
العالم الحر فعلا. 

يذكر زكي قائلاً ' 'اني اعتذرت عن 
الخوضض في تجرية السجن, وكنت 
أجد وازعا أخلاقيا يمنعني عن 
التحدث في تجربة شخصية خرجت 
منها سالما فيما كان العراقيون في 
تلك الأيام من عام ٠٠١‏ يبحثون عن 
المقاير الجماعية المكتشفة, وفي وثائق 
دوائر الأمن والمخابرات عن مصائر 
آباء وامهات وأبناء وبنات» عن شيوخ 
وعجائز وشبان وشابات وأطفال كانوا 
يؤخذون ويختفون ويغيبون» حتى 
أفقنا على حقيقة أن البلد لا يطفو على 
بحيرات نفط حسب وأنما على طوفان 
من مقابر جماعية. 

ما زلت أعتقد أن العيرة الأهم لأي 
مثقف في مشاركته الإنسانية, وفي 
حياته اليومية والفكرية, سواء أكان 
قد مر بتجربة حبس أو اضطهاد أو لم 
يعشهماء هي في العمل الحثيث من أجل 
توسيع مدى الحرية وتقليص مساحة 
الظلم والقمع. لقد كان هذا التصور 
حاضراء إلى جانب الحضور القاسي 
لتجربة الكاتب في الحبسسء حين 


الشاعر 


نجح مع اصدقاء وزملاء اخرين في 
اثناء عمله في صحيفة المدى بعد عام 
٠0‏ بحشد تواقيع مئات من الكتاب 
والادباء والفنانين في أول بيان موجه 
للسلطات العراقية من أجل العمل على 
إنهاء اعتقال الكاتب محسن الخفاجي 
لدى القوات الامريكية التي بقي في 
سجونها شهورا من دون أية تهمة. 
في أرشيف عبد الزهرة زكي احتفظ 
بصورة لزوجته كان قد التقطها 
بكاميرته عام ,7١1١7‏ في اثناء زيارته 
إلى هولنداء وتظهر هي في باحة 
كبيرة تتوسط مبنى كبيرا تقدم فيها 
عروض فنية لفنانين تجريبيين هواة, 
يذكر زكي أن هذا المبنى كان سجنا في 
مدينة خرونيغن شمالي هولنداء ولهالم 
يعد السجن منسجما مع معايير تطور 
السجون ومراعاتها حقوق السجين, 
إلى جانب انخفاض معدلات الجريمة 
ودواعي الحدس فقد قررت السلطات 
اغلاقه ومن ثم تحويله الى مقر خدمات 
عام. 

أن الكشثير من اسماء الاشخاص 
بقيت على حقيقتها في هذا الكتاب 
بينما احتفظ الكاتب بسرية اسماء 
بعض الاشخاص في هذا الكتاب, 
ويذكر الكاتب انه حرص على احترام 
خصوصية الكثيرين لدوافع اخلاقية. 


الججحجا 


(نور) للمصري يوسف زيدان.. توغل في أعماق المرأة بعيون راقية 


القاهرة (رويترز) - 


حار كتّاب كثر في الكتابة عن المرأة أو لها. لكن الروائي 
والباحث والأكاديمي المصري يوسف زيدان أصر على أن 
يسبر أغوار الأنثى في أحدث رواياته (نور) الصادرة عن 
دار الشروق فى القاهرة. 

والرواية الواردة في 71؟ صفحة من القطع المتوسط 
هي المتممة لثلائية بدأها زيدان قبل أربع سنوات برواية 
(محال) ثم (جونتنامو) وربما تكون هي الأكثر استنزافا 
لوقت المؤلف إذ بلغ الفاصل الزمني بينها وبين الجزء 
السايق عامين ونصف العام. 

الرواية من النوع المونودرامي إذ تدور أحداثها في فلك 
شخص واحد يسرد للقارئ الأحداث من خلال وجهة 
نظره وتفاعله مع باقي الشخصيات المحيطة فلا قصص 
موازية تتقاطع أو تتشابك مع الخط الرئيسي إنما هي 
جميعها خيوط تتفرع من البطل وتعود إليه. 

والراوي هنا هي (نورا) بطلة الرواية التي عرفها القارئ 
في الجزءين السابقين, تلك الفتاة الجامعية السكندرية 
المرحة المنطلقة التى يعود المؤلف ليقدمها للقارئ وقد 
صارت أما لطفلة صغيرة تحمل الرواية اسمها (نور). 
تسير المكة صفحة الأولى من الرواية وسط أطلال الماضي 
حيث تسترجع (نورا) قصتها مع الفتي النوبي (محمد) 


الذي وهبته أغلى ما تملك وتعمدت أن تغرس بذرته في 
رحمها قبل أن تتزوج مقهورة من رجل ليبي الجنسية 
بسبب ظروفها العائلية والمالية ويغادر هو مصر. 
وبامتداد صفحات الرواية تدور الفكرة الرئيسية حول 
معاناة المرأة في المجتمعات العربية أو المجتمع المصري 
على وجه التحديد فهي أسيرة محيطها الاجتماعي الذي 
يشكلها كما يريد وفريسة لنظرات وأطماع الرجال 
ورهينة إرادة عائلها المالي الذي ينفق عليها. 

ومع بلوغ منتصف الرواية تبدأً الأحداث في التحرك 
رويدا رويدا مع انتقال (نورا) مع ابنتها وجارتهما 
العجوز (توحة) إلى شقة جديدة وظهور شخصيات 
جديدة أبرزها المهندسس المعماري (أشرف) الذي تقع 
البطلة في هواه لاحقا. 

وفي الصفحات التالية يأخذنا المؤلف في رحلة عشق بين 
(نورا) و(أشرف) قد يصعب على القارئ استساغتها لأنها 
تشبع رغبات الاثنين في الأمان والدفء والطمأنينة لكنها 
لاتفضي في النهاية إلى شكل محدد للعلاقة بينهما أو 
تسفر عن ارتباط رسمي. 

مع اقتراب النهاية تتعقد الأمور ويظهر فجأة (محمد) 
الحبيب القديم والأب الحقيقي للطفلة (نور) الذي 
تبدلت أحواله وتغيرت كثيرا بعد سبع سنوات قضاها 
داخل معتقل (جونتنامو) الأمريكي وتقتحم السياسة 
سطور الرواية بشكل كاسح قد يشكل قليلا من الإزعاج 


للقارئ الذي اطمأن إلى أنه يتابع عملا اجتماعيا بالدرجة 
الأولى. 

تتصاعد الأحداث وتدخل البطلة في صراع داخلي 
بين رغبتها في الحفاظ على استقلالها المادي وسعيها 
للحصول على درجة الدكتوراه وبين الانصياع لنداء 
القلب وترك كل ما حققته في سنواتها القليلة الماضية من 
أجل حياة جديدة مجهولة المعالم. ويلخص المؤلف هذه 
الحيرة فى الجملة الأخيرة بالرواية "الحياة التي نحلم 
بها محال . 

لاتخلو رواية (نور) بين حين وآخر من تساؤلات 
فلسفية للكاتب أستاذ الفلسفة وتاريخ العلوم بجامعة 
الإسكندرية عن حكمة الله في خلقه وطبيعة التكوين 
النفسي والبيولوجي للمرأة والتي تجعلها متقلبة المزاج 
وحادة الطباع في أوقات متكررة كل شهر إلا أن مقارنة 
الرواية بسايقتيها (محال) و(جونتنامو) من حيث ثراء 
الشخصيات وتعدد مواقع الأحداث والقضايا الفكرية 
المطروحة قد لا يعطيها الأفضلية عليهما. 

وبقدر ما اقترب المؤلف من مشاعر المرأة وهواحجسها 
وآلامها وأحلامها يؤكد وعلى لسان البطلة أن بلوغ هذا 
الموقع عصي إلا على قليل من الرجال ' للأنوثة جوهر 
واحد ووجوه لااحصر لها .. المرأةواحدة أما أحوال 
النساء فهي على عدد أنفاس البشر. وهذا سر لا يدركه من 
الرجال إلا من كان راقيا. 


ل ل ل اي 
عام 1907 حازت على جائزة نوبل للآدب عام 


9 من روايتها "أرجوحة النفس" و"الملك 
ترجمة: نجاح الجبيلى ينحني ليقتل". 


حديث في الكتب مع هيرتا مو 


* ما هي الكتب التي على منضدتك الآن؟ 

-كتاب "حصان يمشي داخل بار" --صورة 
شخصية مليئة بالألم المبرح لكوميديان يمثل 
واقفا. حتى لو أن الذكاء السطحي يبدو إلى حد 
ما متعارضا بافتراض اليأمس العميق المتعلق 
بالسيرة الذاتية إلا أن الكتاب قد تغلب عليّ. 
لكني لم أنهه لحد الآن. الكتاب الآخر هو ليتير 
أسترهازي بعنوان:' أقصة بسيطة فاصلة مكة 
صفحة- النسخة العلامة'". لسوء الحظ لا أستطيع 
أن أقول الكثير عن هذا الكتاب حتى الآن. عائلة 
في هنغاريا تتهم بعد عام ١145‏ كونهم أعداء 
للدولة فيجري إبعادهم إلى قرية ويعيشون في 
غرفة مفردة. السارد صبي يتظاهر بكونه أصما. 
خم هناك كتاب "جورج أرثر غولدشميت" عن 
كافكا بعنوان: 'الشخص الذي تبحث عنه يعيش 
مباشرة في المنزل المجاور: قراءة كافكا". 


“ما هوأعظم كتاب قرأته مؤخراً» 

- كتاب "من أجل أغنية ومئات الأغاني' 'للياو 
يوو. . في عام 1984 كتتب' 'لياويوو" قصيدة 
'مذيحة" كرد فعل على المذبحة التي ارتكبها 
الجيش الصيني بحق المحتجين في ساحة تيان 
آن مين. بسبب ذلك أرسل إلى السجن إذ قضى 
أربع سنوات في زنزانة مع نزلاء حكم عليهم 
بالموت؛ غاليا ما كان يكتب وصاياهم الآخيرة. 
جرى تعذيبه مثل السجناء الآخرين. في وصف 
ذلك وغيره الكثير يظهر الكتاب قسوة الدكتاتورية 
الصينية ووحشيتها. إنه يملك دقة الذثر التوثكيقي 
لكن اللغة هي جد شعرية إذ تركتني صامتة. 


“من أعجبك من الكتاب الحاليين- روائيين 
ومسرحيين ونقادا وصحفيين وشعراء ١ ١‏ , 
- الكاتب البرتغالي أنطونيو لوبو أنتونس 
والكاتب الهنغاري الشاب 'غريغوري دراغومان" 
الذي كتب "الملك الأبيض". 


“ا من هو الكاتب الروماني المفضل لديك؟ 

- غيلو ناوم )3٠١1-19418(‏ كان آخر كاتب 
سريالي قبل الحرب العالمية الثانية. لعدة سنوات 
لم يكن قادرا على نشر أي شسيء في رومانيا 
والقليل من النامس يعرفون أعماله حتى في 
المانيا. كذلك السيد بلتشر وهو يهودي روماني 
مات شاباً من سل العظام عام 1418 قبل الفترة 
الفاشية. أجمل كتبه هي رواية ' 'مغامرات في 


اللاحقيقة المباشرة" التي تدور عن الشباب 


الوسسصصحطد ا 


الكثيب في مقاطعات رومانيا الذي أصايه اليأس 
لآن المرء لا يستطيع الهروب من الوجود الذي ولد 
فيه. كان المبشر الأصيل جدا بالوجوديين. اليوم 
قد جرى نسيانه يشكل كبير. 


* إذا كنت تستطيعين أن توصي بكتاب حول 
رومانيا إلى القراء العالميين فماذا سيكون؟ 
د الكتاب نفسه للسيد د بليتشر : 


“ا ما الذي يثيرك كثيراً في العمل الأدبي؟ 

- جمال الجُمّل هو المفتاح. إذا ما أجبرتٌ في 
الصفحات الأولى على قراءة عبارات مجانية أو 
مجازات مبتذلة لن أكون قادرة على الدخول إلى 
القصة. فقط حين تكون الجمل ' متألقة'' استطيع 
أن افتتن بها. 


كيف تنظمين كتبك, 

- أجد أن أي نوع منَّ "التنظيم" صعب جداً. وهذا 
له عواقب مضجرة حين يتعلق الأمر بالكتب بما 
أني في الغالب انتهي إلى شرائها مرتين لأني 
لاأستطيع أن أجد مالدي سابقا في كل هذه 
الفوضى. 


“* أي نوع من القارئات كنت في فترة الطفولة؟ 
وأي كتب أطفال أو مؤلفين تعلقت بهم غاليا؟ 
- لم تكن لدينا أية كتب في بيتنا . حتى كتب 
أطفال أو حكايات خرافية. القصص الوحيدة 
"الفنتازية" جاءت من الصنف الديني. وأخذتها 
كلها بحرفية إذأن الرب يرى كل شسيء ولهذا 
شعرت أني كنت دائما قد جرت مراقيتي. أو أن 
الناسن المبتين كانوا في 


الجنة مباشسرة فوق قريتنا. بحثت عن وجوه 
الجيران الميتين في السحاب ووجدتهم أيضا. 
كنت قلقة حولهم حين بقت الريح تبرق. ثم سألت 
نفسي إن كان الرب الطيب قد عاقبهم لأنه كان 
عليهم أن يتسابقوا معا عبر السماء مع السحاب. 


* هل من الممكن أن تسمَّي لنا كتاباً جعل منك 
كاتبة كما أنت الآن؟ ١‏ 1 
- لايوجد كتاب واحد. لكني تعلمت من ' 'يوجين 
كوغان" وكتابه “دولة الأس اسن" ومن فكتور 
كلمبرر وكتابه "لغة الرايخ الثالث' ' نوعا من 
البلد الذي كنت أعيش فيه. في القراءة حول 
سوء استعمال اللغة من قبل النازية تعلمت كيف 
أن دكتاتورية تشاوتشسكو حرفت اللغة عن 
أهدافها. 


“* أي الكتب تنصحين الرئيس الأميركي بقراءته؟ 
ورئيس وزراء ألمانيا؟ 1 

- كتاب "زمن مستعمل" لسفتلانا الكسيفيتش. 
أي شخص يريد أن يفهم روسيا يجب أن يقرأ هذا 
الكتاب. إنه يصف صدمة الستالينية والشيوعية 
حتى الوقت الحاضرء والتأثير المشل على المجتمع 
وذل السكان الذي مكن أناسا مثل بوتين من تدمير 
كل محاولات الدمقرطة. 


“ بسبب خيبة الأمل من قراءتها أو المبالغة في 
تقديرها أو مجرد أنها غير جيدة: ما هي الكتب 
التي شعرت يعدم الرغبة في إكمال قراءتها؟ وهل 
تتذكرين آخر كتاب توقفت عن قراءته دون أن 
تنهيه؟ ْ 

- من المؤسف أن هناك الكثير من الكتب التي 
قرأتها وتوقفت عن قراءتها بعد ٠١‏ أو ٠7١‏ 

صفحة. 


ا 


* ما هو المفضل لديك من كتبك أو يحمل مغزىٌ 

شخصيا كبيرا بالنسية لك5 

- كتابي الأول ' 'نظراء" كان مهماً جداً بالنسبة 
لي. أترك تقييمه الأدبي للآخرين كي يحكموا 
عليه. لكن نشسره في برلين عام ١1184‏ أعطاني 
الحماية. كذلك الجوائز التي فاز بها. البوليس 
السرّي الروماني لم يعد يعاملني وأصدقائي 
كأننا كنا تماما مقطوعين من بقية العالم. ولم 
نعد نشعر بأننا مقطوعون. وكان هذا مهم 
جدا بالعودة حينتكذ إلى المضايقات المستمرة 
والتحقيقات والتهديد بالموت. 


حصنا 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر و التوزيع 
بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب 'يناء ثقافة الأمل" تأليف 
رويرت د.بار و ايميلي جييسون. 
يقدّم هذا الكتاب الكثير وليس مجرد فكرة موجرة عن 
المدارسس والطلاب الذين يفتقرون إلى الأمل, ولكنه يقدم 
النظرية والنظام والمنهجية لأي مدرسة تسعى لإلهام 
الطلاب الذين لا يحظون بالاهتمام الكافي وحثهم على 
فواصلة تعليمهم. 

.أنطوني محمد, موجه تربوي. ومؤلف كتاب تحويل الثقافة 
المدر سية,1111ان) 561001 113115101101128». 
"إن جميع الأطفال . بغض النظر عن عرقهم ومدى ثرائهم 
.يحتاجون إلى الشعور بالأمن والأمان والحب والانتماء 
والاستمتاع بالكفاءة والقدرة.... وهنا يقدِّم كل من بار 
وجيبسون خارطة طريق عملية لبناء ثقافة الأمل بشكل 
منهجي في المدراس العامة وفصولها". 
ستيفن. ت. ويبء مدير مدارس فانكوفر العامة. واشنطن. 
لتحقيق النجاح يحتاج الأطفال الفقراء إلى أشياء تتجاوز 
حدود التعليم الأكاديمي؛ إنهم يحتاجون إلى جو مفعم 
بالأمل. وبناءً على عملهما المكثف مع المدارسس ذات الأداء 
المتميز ونسبة الفقراء المرتفعة يقدم المؤلفان روبرت. د. بار 
وإيميلى. ل. جيبسون برنامج عمل لتحويل المدارس ذات 
الأداء الضعيف إلى أماكن تشع فيها ثقافة الأمل. 
يحدّد هذا الكتاب العوامل الاجتماعية والعاطفية الأساسية 
التي تقود إلى النجاح وهي الشعور بالتفاؤل: الشعور 
بالانتماء. الشعور بالفخر والتقدير الذاتي والثقة بالنفس, 
والشعور بالهدف. 
إن استخدام هذا الدليل الإرشادي الأساسي يطمئن 
المدرسين والمديرين يسنوات التعليم الإثنتي عشرة إلى أن 
في الحياة أيضا. 


وسيتعرف القراء على ما يلى: 

طرق توجيه الثقافة المدرسية. 

٠‏ الستراتيجيات التي تكمن خلف المدارسس ذات الأداء 
العالي ونسية الفقراء المرتفعة. 

« المسارات الخاصة بالنمو الاجتماعي والعاطفي بدءاً 
من سنوات التعليم الأساسية وما بعدها. 

٠‏ طرق مساعدة الطلاب على التخطيط لحياتهم خلال 
القرن الحادي و العشرين. 


لصسصسصصداً 


العدد (3764) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


| للم ) 
أت إلا نلا لا لايم 


ام 


اسم الكتاب: 

طريق كالاهاري 
المؤلف: كاندي ميللر 
دار: تيندال ستريت برس 


هذه هي تتمة لرواية سايقة, "ملح وعسل"”, 
وستكون حقا إضافة لتجريتنا في قراءة 
هذا الكتاب لو بدأنا بقراءة الأول. تدور 

أحداث الرواية في جنوب أفريقيا التمييز 
العنصري في 1514, وتبدا حين تكون 

كوباء فتاة من السكان الأصليين من السان» 

ملقية في صحراء كالاهاري عقايا أخيرا لها 
لإقامتها علاقة مع فتى أبيض. السان هم 

الناس الفطريون للكالاهاري. المؤلفة كاندي 
ميللر امرأة بيضاء ولدت في زامبيا ونشأت 
في جنوب أفريقيا. عندما يكتب كاتب ما من 
.وجهة نظر أناس مختلفين جدا عن أصله, 
تتبادر الى الذهن شكوك حول الموثوقية. 

لكن حين تقود ميللر القارئ باعمق مايكون, 

لا فقط داخل الصحراء بل داخل لغة وعادات 
شعب السان, فمن الصعب عدم التصديق 

بانه يمكن للمرء ان يرى العالم بعيون 
مختلفة وآسرة. تنضم كوبا الى جماعة 
مرتحلة ينادون بها جالبة للمطر, لكنها 
تعرف أنها لن تجلب سوى المتاعب؛ في 
شكل رجل أبيض يطاردها. رواية جميلة 
ومحكمة. 


ساسسسس سسا 
الخروج بملابس المسرح.. إسقاطات 


ثورية 

يعد كتاب «الخروج بملابس المسرح», 
لمؤلفه جرجس شسكريء كتابا صادما,ٍ 
لكونه يقرأ الفن في ضوء الواقع انيثاقاً 
وتأثيراً ويفكك أوصال العروض. 
المسرحية ليضع يده على القانون 
الذي حكمها وغيّبٍ دورهاء حيث تابع 
الكتاب مسرح مجتمعها, ورصد العلاقة 
المتشابكة بين الممسرح وحركة الثورة 
المتفجرة, إذ سبر أغوار هذا المسرح بعد 
أن طاف بأشكالهء وخبر كل تجلياته من 
دون أن يصد نفسه عن أي منهاء بحثا 
عن دورها في هذا الواقع الملتهب. 

يبدأ الفصل الأول بتناول العديد من 
الموضوعات, فبعنوان «الطريق إلى 
مسرح الثورة» أوضح مؤلف الكتاب 
ما كان يعانيه المسرح قبل الثورة, 
ليبين فيما بعد بعنوان «الخروج في 
ملابس الثورة» كيف ثار المسرحيون في 
أعمالهم, وواصفا في جزء آخر بعنوان 
«الموت في المبدان والكذب على خشية 
الممسرح» كيف انتقل المسرح إلى الميادين 
المفتوحة. 

وفي الفصل الثاني يروي الكتاب كيف 
هزت الثورة وجدان المصريينء ليرصد 
العديد من المسرحيات التي تلبست روح 
الثورة. مثل: تذكرة للتحريرء. حكايات 
من المبدان. 

ويحكي الفصل الثالث عن عام 7١17‏ 
واصفا إياه بعام المليونيات.شارحا في 


الوقت نفسه صراعات الإخوان والمجلس 
العسكري وأزمات الانتخابات وغيرها, 
وهو ما انطبع على عروض مسرحية 
كان أبرزها كما يذكر الكتاب: الدكتاتور, 
زمن الألف ليلة, ليل الجنوب.. كما تناول 
الكاتب في الفصل نفسه., أزمة الفصحى 
في تلك المسرحيات, منتقلاً إلى مظهرين 
جديدين تميزت بهما المسرحيات: مسرح 
الشارع. مسرح عرائس الشارع. 
ويشرح المؤلف ضمن الفصل الرابع, 
كيف كان عام ٠١١7‏ هو عام الظواهر 
المسرحية, خاصة أثناء حكم الإخوان, 
وما تبعه من رد فعل الفنانين على 
سيطرة الاتجاه الإسلامي, ليمرصد 
الكاتب المسرحيات التي جاءت غالبيتها 
في رأيه, بعيدة عن دراما الثورة 
ومستوحاة في الوقت نفسه من نصوص 
أجنبية مثل: عدو الشعبء, الأمير 
المحبوسء, طقوس الموت والحياة. زئقة 
رجالة, مسافر ليل؛ الشيطان في خطر, 
زنزانة لكل مواطن." 

أما في الفصل الخامس والأخير فيؤرخ 
الكاتب لعام ٠١١54‏ من حيث أعماله 
المسرحية, والتي عانت بدورها من 
الإرهاب الذي راح ضحيته العديد, 
موصفا إياه داخل المسرح أنه كان عاما 
هادكا مسرحياء ولم يحتو على أعمال 
كثيرة,. خاصة في ظل إغلاق عديد من 
المسارح. 1 
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امسصمه أ صقا هذا ذا طفع اع سصموعمية وأميمعكم أب وسحفسييه روصت أل 
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المؤلف: ها- جوون تشانخ 
دار: بنغوين 


هذا الكتاب هو ليس بياناً معادياً لل رأسمالية. يعتقد تشانغ أن ((الرأسمالية ما زالت 
أفضل نظام اقتصادي اخترعته البشرية.)) لكن نقده للسوق الحرّة الرأسمالية 
مدمّر. في “11 مقالة بارعة الإيجاز ‏ ومعنونة على نحو مزعج, '' شيء رقم ١‏ » 

شيء رقم ١‏ , وهكذا ‏ يدحضء بخبرة, المبادئ الأساسية للعقيدة الليبرالية 
الجديدة. يبوجه خاصص., يزعم أن كل فكرة السوق الحرّة هي اسطورة: نتاج 
ايدولوجية اقتصاديات لا موضوعية. رأسمالية السوق الحرّة ((تعوق الاقتصادء 
وتفاقم من اللامساواة وعدم الاستقرارء وتقود الى المزيد من الانهيارات ا مالية.)) 
كما يزعم تشانغ أن الأمم المتقدمة أمسكت عن عقيدة السوق الحرّة: وانها انتفعت 
من السياسات التدخلية والمؤيدة لمذهب حماية الإنتاج الوطني: ((يمكن للحكومات 
أن تختار الفائزين» وهي تفعل ذلك.)) المبادئ المهيمنة الأخرى التي وضعها نشانغ 
على السفود على نحو دقيق تشمل اقتصاديات ' التركل داون " [ نظرية تفيد بأن 
النامس الأفقر يستفيدون تدريجيا من تزايد ثروات النامس الأغنى ] والأفكار التي 
تقول بأننا نعيش الآن عصر المعرفة ما بعد الصناعية, حيث المصانع غير مهمة. 
كتاب تمهيدي ممتاز حول الحقائق الاقتصادية لحياتنا: نيّر. بارع وفي الوقت 
المناسب. 


الملك لير 


صراع مستمر وانتصار مقلق 
بين الانسان والكون 


بغداد/ مصطفى محمد 


اعادة صياغة الانسان ينسب ومقادير مختلفة عما 
جبلته عليه الشرائع الدينية والدساتير الدنيوية من 
خلال مسرحية (الملك لير) للكاتب وليم شيكس بير 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
صلاح نيازي. محاولاً العودة بالانسان الى طبيعته 
من خلال علاقة الملك لير ييناته الكبيرى جونريل 
والوسطى ريغان والصغرى كورديليا. فيعد ان 
يشعر بتقدمه في السن يقرر تقسيم أملاكه بينهن 
فيعطي الكبرى حصتها وتشكرهء وكذلك الوسطى, 
أما الصغرى التي لم تزل عازبة؛ فلم تفعل كأخواتها 
لأنها لاتريد ان تشكره كذبا كما كذبت أختاهاء لذا 
تيرا ابوها منها واعطى حصتها لآختيها متنازلا 
عن الحكم والسلطة مع احتفاظه بلقب الملك وماكة 
فارس. ويصرح الملك لير بأنه حرم ابنته الصغرى 
من الورثة, فيستغرب خطيبها ملك فرنئسا ويظن 
أنها فعلت شيئا معيباء لكنها دافعت عن نفسها 
مبينة ان السبب يكمن في عدم كذبهاء فصدقها ملك 
فرنسا وقبل منها ما فعلت لأنه يريدها لذاتها وليس 
لثروتهاء فتزوجها. وتقول كورديليا لزوجها: 
ستظهر الأيام ما يخفيه المكر والرياءء فاولتك الذين 
يخفون الخبث واللؤم سيفتضح في النهاية أمرهم. 
في حين كان أحد النبلاء واسمه (كنت) قد حذر 
من مغبة توزيع املك لممتلكاته على ابنتيه, فطرده 
الملك, ولكن هذا النبيل يعود متخفيا.. يعد ذلك 
تبدأ ابنتا الملك بمضايقة أبيهماء فتقول له الكبرى 
إن حاشيته سيئة الأخلاق وعددها كبيرء لا بد من 
تقليصص العدد, فيلعنها ويرحل إلى أخنهاء التي لم 
تكن أفضل من أختها الكبرى: ويحذره البهلول 
ويقول له إنه أخطأ عندما وزع ممتلكاته على بناته. 
وتكرر البنت الوسطى انّ أختها الكبرى على حق فلا 
حاجة له إلى هذه الحاشية الكبيرة, يكفيه خمسون 
فارسا لابل خمسة وعشرون ولاحاجة له أبدا إلى 
الحاشية؛ فخدمها سيخدمونه. ثم تطلب منه أن 
يعود إلى أختها الكبرى ليكمل شهره عندهاء وبعد 
ذلك سيقضى شسهرا عند الوسطى ويعود بعد ذلك 
إلى الكبرىء لأنّ الأختين كانتا قد اتفقتا على أن 


الانكزويل] 


مم ملكا 


يقضي الملك لير عند كل واحدة شهراً بالتناوب. 
فيرحل عنها بعد أن يلعنها في جو ماطر عاصف. 
وكانت ابنتاه تتمنيان له الموت, ويفقد الملك لير 
عقله, ويقتل إدموند الخبيث, وتجري بعض أحداث 
المأساة في البراري. حيث الوحوش الضارية؛ فما 
هو الفرق بين ابنة تطرد أباها في ليلة عاصفة وبين 
الوحشسء وما هو الذنب أو الإثم الذي اقترفه املك 
لير.. بعد ذلك تقتلع ابنتاه عيني رجل اسمه غلوستر 
لأنه أدانهما ووقف ضد فعلتهماء وكان ابن الملك اللا 
شرعي قد أبلغهما أن أباه خائن ولا يخلص ودهماء 
وقتل زوج البنت الوسطى واسمه الدوق كورنوول 
بيد خادمه, وتتنافمس الأختان على حبٌ إدموند 
الوسطى أصيبحت أرملة فتريده زوجاء والكبرى لا 
تحبّ زوجها وتقيم معه علاقة سرية. وبينما الحال 
كذلك يفاجاً الجميع بهجوم ملك فرنسا على الجيش 
البريطاني. لكنه يفشل وينتصر الجيش البريطاني 
فتقع كورديليا البنت الصغرى زوجة ملك فرنسا في 
الأسر مع أبيها ال ملك لير فيلتقي الاثنان بعد فراق 
دام لسنوات في السجن.. تتزوج الأخت الوسطى 
ريغان من إدموند, فتلجاً الأخت الكبرى لقتلها 
بالسم؛ ثم تنتحر بعد ذلك ويقع إدموند صريعاً على 
يد أخيه إدغار وكان إدموند قد طلب شنق كورديلياء 
والإدعاء بأنها شنقت نفسهاء وبالفعل قاموا بشنقها 
في السجن.. إِنّ الإثم الوحيد الذي اقترفه الملك لير 
هو التفريط بحقوقه, وعدم قدرته على معرفة نوايا 
ابنتيه, وبالتالي فقد انتقل من حالة القوة إلى حالة 
الضعف فأصبح لا يملك شيكاً حتى انه فقد عقله. 
وفي هذه المأساة يموت الملك لير وبناته الثلاث.. 
وخلاصة النص ان الملك لير حرم ابنته كورديليا 
من إرثها الطبيعي حين وزع مملكته لأنها عبرت 
له عن حبها بكلمات قليلة اختزلت فيها التعبير عن 
صدقهاء لكنه لم يقبل منها طالبا المزيدء فتنكر لها. 
وبرغم خلو يدها تزوجت كورديليا من ملك فرئسا 
واغتربت. اما اختاها اللتان اغدق عليهما الملك 
ثروته وخذلتاه, ثم تنافستا بينهما على حب ادموند 
الشرير وهما متزوجتان الى حد السم. وحاولت 
الصغرى كورديليا عن طريق القوات الفرئسية 
اعادة والدها الى العرثس, لكن حملتها اندحرت 
ووقعت أسيرة, ثم القي القبض على والدها الملك 
وقد كان مختيئا ليلتقيا معا في السجن. 


الحرب الاسبانية في بدايتها.. الأكثر بربرية 


اسيانيا هي أحد البلدان الأوروبية الأكثر 
تعرضا لاضطرابات اجتماعية في السياق 
الراهن. هذا ما يؤكد عليه مراقبون ومحللون 
«اليونان». وشيح الاضطرابات الاجتماعبة 
في اسبانيا يعيد إلى الذاكرة ذكريات الحرب 
الأهلية الاسبانية التي اندلعت منذ نهاية عام 
5 واستمزّت حتى عام 1١9179‏ . 

تلك الحرب الأهلية عرفت توصيفات كثيرة 
تذهب كلها في اتجاه التأكيد على بشاعتها 
وعلى الفظاعات التي اقترفها المنخرطون فيها. 
و«الحرب الاسبانية في بدايتها»» هذا ما يقوله 
عنوان كتاب الناشسر والكاتب الفردسي «جان 
بيير بارو». وموضوع الكتاب هو اسيانيا في 
أتون الحرب الأهلية وإسقاطات تلك الفترة 
الرهيبة على السياق الراهن,. وما تتعرّض له 


اسبانيا من تهديدات. 

بهذا المعنى تمثّل تلك الحرب الخلفية التاريخية 
للوضع الذي يلوح في الأفق الاسباني اليوم, 
وحيث يعود المؤلف إلى ما يسميّه «مسرح 
الجريمة». ذلك على أساس أن الشعب الاسياني 
هو «المستهدف في الحالتين», السابقة 
والحالية. 

ما يؤكّده المؤلف أنه ما كان للجنر الات المتمرّدين 
أن يحققوا الانتصار بدون الدعم الكبير من قبل 
طائرات ودبابات وجنود الفاشية الإيطالية 
والنازية الألمانية على مدى السنوات الثلاث 
التي استمرٌ خلالها النزاع. 

وسبب أخر في انتصار فرانكو ونهجه يحدده 
المؤلف في «التقاعس» الذي أظهره الفرنسيون 
والبريطانيون عندما تبنُوا سياسة عدم التدخل 
لمؤازرة الجمهوريين الاسبانء وكذلك بقبولهم 


إغلاق الحدود البريّة مع اسبانيا ورفضهم 
بيع السلاح للحكومة الاسبانية بينما لم يترد 
النظام الفاشي الإيطالي في إغراق عدد من 
السفن في البحر الأبيض المتوسط كانت تحاول 
تزويد تلك الحكومة ببعض المساعدات. 

وعلى خلفية الحرب الأهلية الاسبانية وما 
عرفته من فظاعات ومؤامرات وتواطؤ. يصوغ 
مؤلف الكتاب نوعا من «النداء» التحذيري 
حيال الأوروبيين. وبأنه عليهم ألا يتخلوا 
عن مسؤولياتهم حيال اسبانيا التي تواجه 
وضعا صعبا قد يدفع بها نحو ما يمكن أن يعيد 
ذكريات الحرب الأهلية الاسيانية وويلاتها 
وما يمكن أن يترتب على ذلك من عواقب وطنيا 
وأوروبيا. 


عن البيان الاماراتية 


أوراق 


صدر حديثا عن دار ثقافة الأطفال بوزارة التقافة 
وضمن سلسلة مكتبة الطفل للكتب المترجمة 
كتاب (النسر والصياد) ترجمة سلوى جواد 
كاظم, رسوم عماد يونس. 

يتضمن الكتاب ست قصص: حريق في مزرعة 
الحنطة, النسر والصياد؛. الجمل والحمار 
المغرورء الأقزام والإسكافي, بائع الحليب والكلب 
الوفي, الأرنب الصغير. 

في الحكاية الأولى (حريق في المزرعة) إشارة إلى 
ضرورة استخدام العقل وعدم التسرع في الحكم 
على الأمورء لآن الرغبة في الانتقام والغضب 
الشديد يؤديان إلى خسارة كل شيء. 

في (النسر والصياد) تأكيد على ضرورة رد 
الإحسان بالإحسان, أما حكاية (الجمل والحمار 
المغرور) فهناك إشارة إلى عدم السخرية من 
خلق الله وعلينا أن لا نعيب صنع الله وتحث 
حكاية (الأقزام والإسكافي) على مساعدة الفقراء 
والمحتاجين, أما حكاية (بائع الحليب والكلب 
الوفي) فتشير إلى ضرورة التسامح مع الآخرين 
وتقديم الاعتذار في حال الخطاًء وفي حكاية 
الأرنب الصغير تتحدث القصة عن القمر ومنازله 
ودورانه حول الأرضء ففي بعض الليالي لا نراه» 
يظهر هلالا نحيفا ثم يكبر بدرا ومن ثم يعود 
ليصغر ويختفي بعد عدة ليال ليظهر مرة أخرى 
وهو ما يوفر المعلومة العلمية للأطفال ومواقيت 
مختلفة لدورة القمر خلال الشهر. 


العدد (3764) السنة الرابعة عشرة الاحد (23) تشرين الأول 2016 


طريق العنبر 


طرق التجارة الخفية بدزبخر الإلتقيخر ونضر لتيل 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حارس البوابة 
مذكرات صبى فى دير راهبات الكرمليت 


55 0-3 

أوراق 

أهم الباحثين في النظرية الأدبية, 
وأكثر المعاصرين في بريطانياء 
واستاذ الأدب الانجليزي في جامعة 
لانسيسترء يروي مذكرياته حارساً 
لبوابة الدير وخادم للمذبح وهو 
صبي في العاشرة من عمره. انه 
تيري إيغلآتن في كتاب بعنوان 
(حارسس اليوابية) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر يترجمة 
أسامة منزلجي. ميينا ان ذلك الدير 
كان عبارة عن بناء منخفضش آيل 
للسقوط. سقفه فيه من الحديل 
المموج أكثر مما في برج على الطراز 
الغوطي. وهو مقام بين اسوار عالية 
مدججة يكسارة الزجاج الرادعة 
لمختلسي النظر ومطاردي الراهيات 
والملحدين الساخطين. وهذه الاسوار 
انشكت ايضاً لحجز المقيمات داخله, 
لأنه دير راهبات الكرمليت الحبيسات 
اللاتي ما ان تصفق اليوابة خلفهن لا 
يرين احداً غير زميلاتهن من الراهبات 
وبضعة كهنة وصبية المذبح حتى آخر 
حياتهن. ويقول: كان يتوجب علي 
ان احضر حين تضع احدى المبدئات 
فى نحو التاسعة عشرة من عمرها 
الخمار وتختفى داخل المكان الى 
الأبدء بعد ان تكون قد ارتدت ثيات 
عروسن كرمز لزواجها من المسيح, 
وقد قص شعرها قصيراً تحت الخمار 
الأبيضض المخرم.. ثم تقودها زميلاتها 
من الراهبات الى مكان تعود منه 
وهي ترتدي خمارا اسودا وثوبا من 
قماش خشن بني اللون خاص بطائفة 
الكرمليت. كان عملي في مثل تلك 
المناسبات ان اواكب والدي الشابة الى 
الردهة مقايلة ابنتهما للمرة الأخيرة, 
فيركعان بحياء على الجانب المدئس 
من المصبعة بدافع التقوى من ناحية 
ولأنه لاايوجد ما يجلسان عليه من 
ناحية أخرىء في حين تركع ابنتهما 
المتزوجة حديثا وهي تبتسم على 
الجانب المقدمس وقد رفعت خمارها 
الى الخلف. منوهاً ان الكاثوليكية 
في المقام الأول تبدو مسألة ركوع.. 


و"ألكسندر هسه. 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل 
العربية للنشر و التوزيع بالقاهرم 
طبعة عربية لكتاب' أطريق العنين, 
تأليف "جيزيلا جرايشين" 


كيف وصل العثير ((ذهب 
البلطيق)) إلى مصر؟ هذا ما 
سيوضحه لنا أحدُ الاكتشافات 
الأثرية المهمة. ولذلك ندعو . 
الجميع 5 إلى الاستمتاع معنا 
بهذه الرحلة الرائعة إلى حجرات 
الكنوز وميادين المعارك ومراكز 


موقع الدير على مشارف ما نشستر 
جعله يبدو أشد غراية كمالو ان 
المرء يصادف قلعة حقيقية محاطة 
بخندق وسط ممفيسء وفيه ادراج 
تدزلق من دون احداث أي صوت 
الى الداخل حين تسحب من خلف 
احد الجدران: وأقراصص دوارة في 
غرفة المقدسات تدور بيصورة مخفية 
من دون أي وساطة انسانية ظاهرة, 
وعيون العذارى السجينات تراقبك 
من خلال ستار لا ترى الامن وجهة 
واحدة. ومن خلال ذلك يذكر ان أباه 


هاميورج. 


التجارة والحفريات الحالية. 
جيزيلا جرايشين: 
الصحافة والقانون والعلوم 
السياسية, وحصلت على دبلوم 
علوم الاقتصاد. وقد قامت 
جرايشين . وهي مؤلفة أفلام 
وكتب . بكتابة سلسلة ((إرث 
شليمان) والسلسلة الاقتصادية 
((إرث هومبولم)) للقناة الثانية 
بالتلفزيون الأ ماني» وتعيش في 


درست 


ا لكسندر هسه: درس الصحافة 


يقوم احياناً باعمال غربية في الدير 
مما يدلل على انه يمارس مهمة دينية 
او ادارية لم يوضح إيغلان شيئاً عنه 
سوى انه في احدى المرات اندفع 
الى داخل الحرم اثناء أداء القدراس 
فانقليت احدى الشمعات واندلعت 
النار في مفرثس المذبح, وعلى مدى 
بضع لحظات درامية كان بشكل كامل 
على مرأى من الأخوات وهن وراء 
ستارتهن. ولم يكن يعتبرن الكهنة 
رجالا وبعض خدم المذح المتقدمين 
ايضا لم يكونوا يعتبرون انفسهم 
من الرجال على الأقل بالمعنى غير 

الأصيل للكلمة.. وكانت حياة الصبايا 
تبدو اقسى من حياة خادمة منزل من 


طريق العنبر 


والعلوم السياسية والإدارة. 
وهو رئيس تحرير باب التاريخ 
والمجتمع في القناة الثانية 
بالتلفزيون الألماني, والمشرف 
على برنامج ((تيرا إكسن)) 
الذي يُعرض مساء الأحد من كل 
أسبوعء, ويعيش في فيسبادن. 

قام الاثنان بالاشتراك مع رولف 
هيميل كيزوف بتأليف كتاب 
((اتحاد التجار الأ ماني)) لدار 


العصر الفيكتوريء فقد كن صغيرات 
حين وقعن للتضحية بالكثيرء والأمر 
لا يشبه هجرهن اصدقاءهن من 
نجوم الروك او مهن رائعة. معظمن 
كن سيعرفن القليل من الراحة في 
المنزل كغالبية الكاثوليك الانجليز, 
ولعل أروقة المكان كانت تعج بالشبق 
والنكد. وتضج يبقايا حفلات العريدة 
السحاقية وتفسد يعفن الطموحات 
الشائكة, ومن الصعب ان تنظم 
عملية هروب جماعية من سجن الدير, 
فالمراهقات الورعات لم يضعن الخمار 
لأنهن يبغضن العالم ويتجنين الجسد 
وائما كن اصغر سنا بالنسبة الى مثل 
تلك الاشياء في المقام الأولء والعالم 
الذي تخلين عنه كن في الغالب يتعلقن 
به فهو مكان الأبوين والأقارب وليس 
الجشع والاستغلال ولا يمكن سوى 
دافع غامضي قادهن الى هذه الحياة 
الخالية من الفرح والقاسية كحياة 
عامل في منجم للذهبء. وجامدة 
كحياة محصل ديون. وهن يستيقظن 
مرات عديدة اثناء اللبيلء وياكلن 
كالطيور ولا يحتفظن بأية ممتلكات 
شخصية. ويحتجن الى ما يكفي من 
القدرة على التحمل لقضاء ما تبقى 
من حياتهن محجوزات مع حفنة 
من مثيلاتهن من المعتوهات ضمن 
الجدران الككيبة نفسها. غالييتهن 
يقفن ربما في منتصف المسافة بين 
الشهيد الذي يتخلى بكل حرية عن 
حياة غريزة: والمنتحر الذي يتخلص 
من وجود اصيح معدوم القيمة. 
والانتحار ايضا مسألة شخصية 
بينما الشهادة هي نوع من تحويل 
الموت الى قضية اجتماعية.. وبعد 
ذلك ببضع سنوات لعل غالبيتهن 
تخطين الأسوار. وصرن عاملات 
في الشؤون الاجتماعية او مديرات 
أعمال. ولما كن مؤمنات بمناهضة 
الروح النخبوية التي تنادي 
بالمساواة بين البشر انتهى بهن الأمر 
الى العطالة كبرو فيسورات الستينات 
من الراديكاليين الذين كانوا لابد لهم 
من الجلوس في المقاعد الأخيرة داخل 
صفوفهم الدراسية وثكناتهم. 


نشسر روفولت. وهو من أكثر 


حكايات العجائب و أخبار الغرائب " 
سياحة في عالم الخداع والغرائب والأسرار البائدة 


ترجمة / عادل العامل 


يتضمن كتاب (حكايات العجائب و أخبار الغرائب 
5ه و21 لغصة دناهلاء5تة]/3 عط 2ه 1165" 
8 122]) 18 قصة من العالم العربي, نشأت 
في القرن العاشر, ووصلت إلينا في مخطوطة واحدة 
في مكتبة بإستنبول. وبالرغم من أن هناك مجلدا ألمانيا 
ظهر عام 1977, فإن نسخة دار بنجوين هذه هي النسخة 
الانكليزية الأولى من هذه الحكايات: بترجمة مريحة 
لمالكولم س. ليونز ومع تقديم حساس لسياقها الأدبي 
والثقافي لروبرت إروين» الملتخصص في الأدب العربي» 
كما جاء في عرض أليزابث لوري للكتاب. 
وكانت ست من هذه القصص قد نشرت في كتاب (الليالي 
العربية 1118115 41211211 ), لكن البقية جديدة 
علينا. وهذه القصص, المؤلفة لثفتن وتدغدغ العواطف, 
ليست حكايات فوكلورية و لاحكايات أخلاق وإنما هي 
أمثلة مبكرة وممتعة للقصة زات الموضوعات المثيرة, 
وينبغي تصنيفها بحق كأدبء كما يرى إروين. وهي بلا 
شك عجيبة, وغريبة جداء جدا. ويمكن القول إنهاء يما 
تتحدث عنه من وحوش غريبة» وجنء و أمراء عاجزين» 
وأميرات متقلبات الأطوار, ووزراء ماكرينء وكنوز 
مخيّأة, وعثرات حظ دراماتيكية, توفر للقارئ نظرة 
سريعة إلى عالم تشكلت غرابته ببساطة على مر القرون. 
وتنوع الحكايات, وهي مزيج من الكوميدياء و الفنتازياء 
و العمل الجريء. أمر يُفتن المرء فورا .كماهي الحال 
مع اندفاعها السردي الشديد التحدر. وخلافا لقصص 
(الليالي العربية ). حيث يكون حديث شهرزاد حفاظا على 
حياتها هو الخيط الذي تتعلق به المجموعة, فإن هذه 
الحكايات لا تمتلك إطاراً يوحّدها ولا يبدو لها غرض 
تعليمي. وإذا كان هناك عنصر مشترك بالنسبة لها فهو 
أنها تتعلق جميعا تقريباً بدرجة أقل أو أكبر بالحب 
الجنسي أو الرومانسي. و تبدو حسية, وعنيفة بشكل 
ولنأخذ, مشلاء قصة "الأربعون فتاة وما جرى لهن مع 
الأمير" حيث يعثر أمير فارسي على قلعة مسحورة 


تديرها ساحرة مع فرقة من بنات عمٌ لها مقاتلات. وتبرهن 
الفتيات, بعد تجريدهن من السلاح, على أنهن '"أجمل من 
حوريات الجنة', ويمضين بالدور للتنعم بممارساته 
الجنسية (و جميعهن بطبيعة الحال عذارى). وفي نهاية 
الأمر تقدم الساحرة نفسها محرّمة على الأمير» الذي لم 
يُستنفد يعن تماماء الاقتراب من الأخريات مرة أخرى 
وإلااعوقب بالسجن. والتعذيبء و التقييد بسلاسل 
الحديد؛ وهي شروط وافق عليها بسرور 

أما قصة "سول و شمول [52310ن 512 51100 ".فا 

مثالية لكنها من نوع الفنتازيا الكوميدية أيضا ا 
والعاشقة هناء وهما مراهق وبنت عمه المراهقة, يتّسمان 
بالطهر الشديدء ويفضلان ' 'الحديث و تلاوة الشعر" 
طوال الليلء ثم يفترقان من دون أية شبهة في سلوكهما 


معا. ولا يستطيع سول التقدم بطلب الزواج من شمول. 
وحين تبعث هذه رسالة إليه يصاب بالإغماء . ويظل سول 
يقضي وقتا طويلا وهو يدور بين الدموع والشعر بحيث 
يصيح أبو الفتاة الغاضب: "لا أدري ما إذا كان يريد هذا 
الزواج أم لا ١‏ 

ونحن نبحث عبثا هنا عن علامات لسايكولوجيا حديثة 
ميكرة فى أفعال سول الضعيف المتردد: فسلوكه. كسلوك 
ذاك الأمير الفارسي الخليع, نتاج لتقليد أدبي شهواني. 
ويصح ذلك تالنسية لشخضنات ققيص الكتاب النسائية: 
إذ أنه كتاب يتسم بالبغض تجاه النساء . ويلاحخظ 
تصويرهن في تلك القصص 'مخادعات. وغير جديرات 
بالثقة, وطمّاعات, ومتطرفات في رغباتهنء و يعملن 
بقوة من خلال بنى تتسم بالضعف . 

بكلمات أخرىء فإن النساء اللواتي تحكمهن أجسادهن 
يجب أن يعشن و يمآن بهذه الأحساد. وخير مثال هنا 
عروسس العرائمس , |المعتلة النفس في قصة عروس 
العرائس و خداعها", و التي تلقى نهاية دموية بعد 
شغلة فاسدة كامرأة فاتنة فتاكة. إن تستخدم عروس 
هذه الجنس كسلاح مميت, مقترنة بالقتلة و الجن على 
السواءء وقاتلة عشاقها حين تقتضي الضرورة ذلك .مع 
هذا تعلي من نفسها كغاوية للرجال فقط لأنهاء كفتاة 
صغيرة. يخدعها ويغريها الرجلء وتبقى بشكل لافت 
للانتباه صريحة بشأن نزوعها إلى الخداع. 

وفي قصة مروّعة أخرىء قصة 'مَحُلية و موباب 
111 121117222013213 ''؛ فنجد الأميرة المصرية 
محلية المصابة بالمس الأحادي 01011221 مر 
وتُظهر تقليدياً أشكالاً من الورع الفاتن. لكن ما إن 
تضع عينها على موباب الجميل في الكنيسة حتى تبداً 
بملاحقته, لتدس نفسها في خيمته متنكرة كوزيرة له, 
وتصبح فيما بعد غيورة جداء وتقوم بصلب عدد من 
رسله . ويتواجه الإثنان بعدئذ في ساحة المعركة, حيث 
يستعد موباب لمهاجمة حبيبته بجيش يتضمن أسودا 
وفيلة, بينما حشدت مَحُلية 4,٠٠١‏ جاموسة بقرونها 
المغطاة بالحديد ورقابها المحصنة بأطواق من الفولان 
الصيني ‏ وكذلك 5.٠٠١‏ قطة وحشية. وبالتالي فليس 
من المدهش أن تنتصر هي. 

وبالرغم من هذه الأهواء المتطرفة, الا ان هناك في الغالب 


يدا 


المستشرقين الألمان 


صدر لي في بغداد كتابي الأخير والذي 
يحمل عنوان (إشكالية ترجمة القرآن عند 
المستشرقين الألمان) 

بهاء محمود علوان أستاذ الأدب الالماني 


والكتاب هو دراسة نقدية معمقة للعديد 
من تراجم القرآن الكريم التي تصدى لها 
المستشرقون الالمان. ويتناول الكتاب اللبس 
الحاصل في ترجمة يعض ايآت الأحكام 
وكذلك بعض قصار السور ووضع البدائل 
التي تتماشى مع روح النص.س القرآني 
بالرجوع الى العديد من التفاسير المعتمدة, 
ويبين الكتاب مواطن القوة والضعف لدى 
كل مترجم من المترجمينء كما يقدم الأسباب 
المموجبة التي يتم الاعتراض عليها وتبيان 
الأسباب لذلك. والكتاب يُعد الاول مسن 
نوعه الذي يتناول فيه المترجم والمؤلف 
|الاشكاليات الناجمة عن ترحمة القرآن. 


عو 


اسم الكتاب: قدر الأخوة 
المؤلف: كفن هولوهان 
دار: نو إكزست برس 


1 111 


8110111515 ' 


#أوراف 7 


تبار مضاد حزين لهزه الحكايات المتسمة بالزخرفة 
والغرابة 52100116. وهو أمر واضح بوجه خاص في 
تلك القصص التي تتضمن بحثا عن الكنوز الخْيّأة. . ففي 
كتاب (حكايات العجائب) هذا يتوجب على صياد الكنوز 
أن يلم نموذجيا بالإشارات المبهمة, وتعاويذ السحر, 
والوحوش الحارسة, وآلية معالجة الموت. ويمكن لنا أن 
نتساءل بحقء مثل المؤرخ العربي ابن خلدون من القرن 
الرابع عشسء ,لماذا يقوم مَن يدّخر مالا ويخفيه بطرق 
سحرية أبوضع إشارات خفية أيضا كي يعثر عليه مَن 
يهتم بذلك ". مع هذا فإن القصص تنطوي على إيضاحات 
مرحة لمبدأ أن مَن يجرؤٍ يفوز. 

وقصة ' الكنوز المخيّأة الأربعة ' 'نموذجية في كونها 
سعيا مرحاء في أربع محاولات بحث. نحو ثروات 
خرافية يحرسهاء من بين غرائب أخرىء, طائر جسمه 
أكبر من جسم الفيلء و حوريات داعرات, وتمائيل 
متحركة تعمل بمختلف الطرق مثل الروبوتات,: أو 
البشر الآليين. ويجد صيادو الكنوز وهم يقضون 
ليلة مع تلك الحوريات ' أن الفارق الوحيد بينهن وبين 
نساتنا أن جلدهن يتسم بخشونة القشرة الصغيرة" 60 
الحكاية تمنحنا تيصرا في هاجس مس تحوذ على عرب 
القرون الوسطى بماض مفقود. و كما تشير تلك التماثيل 
الروبوتية؛ فإن فكرة قَصّاصي القرون الوسطى هؤلاء 
عن التكنولوجيا المتقدمة لا تعني أنها شيء يمكن تحقيقه 
في المستقبلء و إنما باعتبارها واحداً من الأسرار التي 
تلاشت مع القدماء. ١‏ 
وبالتالي, تتركنا قصص البحث هذه مع إحساس غير 
مريح بالزوال السريع للمنجزات البشرية. إن يصادف 
صيادو الكنوز في البحث الثاني جثة على رأسها لوج 
التوياز الأخضر مكتوب عليه: أنا شدّاد العظيم. قهرت 
ألف مدينة؛ وكان ألف فيل أبيض يُجمع لي؛ وقد عشت 
ألف سنة و غطت مملكتي الشرق والغرب معاء لكن 
حين جاءني الموت لم يكن لكل ذاك الذي كنت جمعته أية 
فائدة. فانتبه أنت يامّن تراني, فالزمن لا يوثق به" 5 
وتختم الحكاية بهذه الرؤية الباعثة على الرثاء إلى حياة 
الإنسان القصيرة السريعة الزوال. 


عن لر 0112101211 ©1111 


مدرسة غودلي كوريشن للصبيان في ميغر 
مروع. حيث يتحمل فتيان ديلن السيئو 
الطالع التعليم بالاستحضار دون فهم 
والضرب المتكرر والرواقية, وجزاء أن 
يُرسلوا الى مدارس صناعية؛ فيها الأحوال 
حتى أكثر سوءا. يضمّن هولوهان طقوس 
الاعتراف, التي يؤديها التلاميذ, فكاهة 
مدمّرة: ((لم أذهب الى القدّاسس: ذكرت 
اسم الرب عبثا وسمحت لقس الأبرشية أن 
ديا ) ؛ وفي الظهور الأول لروايته 

ف. بشكل مفهومٍ هذا التحرّش من 
جائن القسسء, الذين يُقدَمون, مع بعض 
الاستثناءات,كمفسدين, ساديين عصاببين. 
تدور حيكة الرواية حول محاولة مضحكة 
لاعتيار سقف منهار كمعجزة, في حين أن 
تمثالا مكسورا لمؤسس المدرسة يظهر أنه 
يسفك دما. لكن ثمة غضب شديد يكمن خلف 
التهكم اللاذع لهولوهان: حيث الأساس 
الفاسد للمدرسة ‏ ((كانت تنتصب شبيهة 
ببيت من ورق اللعب, قائمة فقط بالعمل 
السيئ ونوع من التخشب الموتي)) ‏ الذي 
يرمز الى ثقافة متقيحة من الفساد و الظلم, 
كانت مقبولة في تعليم كاثوليكي آيرلندي 
لسنوات. 
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العدد (3758) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خطب الرصافي بعد توجهه إلى المجال السياسي 


أوراق 


استأثرت حياة الشاعر العراقى معروف 
الرصافي باهتمام الباحثين والدارسين 
ولم يتركوا شاردة ولاواردة إلا أحصوهاء 
ويأتي ذلك بسبب الحياة الطويلة العريضة 
التي عاشها الشاعر بانفلات واضح في 
السلوك والتصرف وغشيان الكثير من 
المحظورات. وقد اهتم الباحث العراقي 
الدكتور يوسف عز الدين ببعضص أحاديث 
الرصافي وحققها ونشرها عام 2,٠١4‏ 
والأحاديث المنشورة في الكتاب الذي 
عنوته الدكتور يوسف ب" الرصافي يروي 
سيرة حياته ' . سجل للحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية بكل جرأة وصراحة. 
في كتابٍ' 'الرصافي خطييا' الذي أعذّه 
الراحل عبد الحميد الرشودي وقدمه 
للقارئ؛ وجمعه مصطفى علي والذي 
صدر عن مؤسسة المدى للاعلام و الثقافة 
والفنونء يذكر الرشودي أن الرصافي 
قدم استقالته من التدريس في دار المعلمين 
العالية اثر مشادة حدثت بينه وبين أحد 
الطلاب عام ,١177‏ وقد حاول مدير المعارف 
العام يومئذ طه الهاشمي أن يثنيه عن عزمه 
ويعدل عن استقالته فأبى مما اضطر 
الهاشمي إلى قبولها آسفا. 


كان في نية الرصافي وعلى اثر هذا الحدث 
أن يهجر العراق؛ وقد تدخل عبد المحسن 
السعدون آنذاك للحيلولة دون هجرته؛ وبعد 
أن سكن غضب الرصافي توجه إلى ميدان 
السياسة ورشح نفسه لعضوية المجلس 
النيابي فانتخب لعدة دورات وهي: 

' العضوية الاولى وكانت الدورة 
الانتخابية الثالثة نائباً عن لواء العمارة, 
أما عضويته الثانية فكانت الدورة 
الانتخابية السادسة وكان نائيا عن لواء 
الدليم 'محافظة الانبار", أما العضوية 
الثالثة فأيضا عن لواء الدليم وقد استمرت 
لعام واحد منذ 195 ولغاية "١95‏ أما 
العضوية الرايعة والتي كانت عن لواء 
الدليم وقد استمرت عاما واحدا منن ١911‏ 
ولغاية /191. 

لقد مثل الرصافي الأمة في المجلس النيابي 
خير تمثيل وكان رقيبا يقظا وحسديا لا 
يعزب عنه شيء كان خلال ذلك مثال الوطني 
الغيور على شعبه الحريصص على المصلحة 
العامة كما كان نموذجا فريدا للنائبي 
المرشد والناصح المسدد وآية ذلك أن كثيراً 
من خطبيه في قناعة المجلس كانت تقاطع 
بالتصفيق والاعجاب من قبل زملائته نواب 
الدولة العثمانية في شتى أقطارها فاكتسب 
خبرة ومراناً كان لهما أكبر الأثر في نجاحه 
في المجلسس النيابي العراقي ونحن إذا 


سما سكت 


فاتتنا خطبه واقتراحاته التي أدلى بها 
في مجلسس المبعوثان ولا شك انه قد خطب 
واقترح وإلا فكيف يحق له أن ينعى على 
نواب بغداد في مجلس المبعوثان صمتهم 
وجمودهم حين قال: ‏ , 
قد لازم الصمت عياً في مجالسه 
كأنما هو من نواب بغداد 
وأقول إذا فاتتنا خطبه في مجلس المبعوثان 
فإن خطبه في مجلس النواب العراقي لم 
تفتنا وذلك بفضل همة صديقه وراويته 
الامين ومؤرخه الثبت الاستاذ المرحوم 
مصطفى علي فقد شمر عن ساعد الجد 
فتتبعها في سجلاتها ومظانها الرسمية 
لمحاضر مجلس النواب ومجلة الوقائع 
العراقية وقد نسخها بخطه الانيق فيلغت 
5 صفحة وهي ولا شك تمثل جانبا من 
ادب الرصافي السياسي أضف إلى ذلك 
جرأته وصراحته. 2 

كذلك قام مصطفى علي بتعليق 
الهوامش المفيدة التي تلقي اضواء 
كاشفة على الخطب إلا أنه أهملٍ 
بعضها وترك بعضا منها بياضاً 
على أمل العودة إليه وإكماله, 
ليذكر الرشودي ' أنه أكمل تذييل 
التعليقات على تلك الخطب المتبقية 
باسمه وذلك لأن الفرصة لم تواتي 
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ترجمة: عباس المفرجي 


لم يكن مفاجأة, بقراءة المقاطع الافتتاحية لرواية " 
الوطن الأم ' : اكتشاف أن ويليام نيكلسون كاتب 
سيناريوء لأفلام مثل ' ' شادولاند و غلادياتور 2 
نال جوائز بارزة. تقدّم الرواية شخصياتها باقتصاد 
فيلمي: اليس ديكنسونء امرأة انكليزية شابة, 
في طريقها الى فرئسا لزيارة جدتها التي. حتى 
قبل عشرة ايام, لم تكن تعرف شيئًا عن وجودها. 
هي أيضا أنهت للتو علاقة حب غير سارّة. جاءت 
اليسء كما يقول لها والدهاء (زمن سلسلة طويلة من 
الأخطاء)). ترك الأمرلجدتها لتروي لها عن ((قصة 
الحب الحقيقية)) في الأسرة. 
إذ تلتف القصة عائدة الى صيف ,١547‏ يتليث الشك 
بأن هذه هي مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية. 
الفتيات المرحات للأي تي أسس, الارستوقراطي 
الذي بلا ذقن, والذي يصادر الجيشش منزله 
لأغراض عسكرية, قاتد اللواء المتصلب الظهر على 
قمة جرف سوسكس الذي يشرف على مشهد هو 
((تقريبا بارودي في انكليزيته)), الحوار المقطع 
حول ((العرض الكبير)) الناشئ: كل هذه امتزجت 
لتثير في الذهن ألفة مريحة لدراما ليلة أحد في 
التلفزيون. 
لكن حين تحتشد القصة بالحركة؛ يبدو واضحا ان 
الوطن الأم هي في جزء كبير منها رواية اكثر 
منها فيلم في طور الانتظار. يُنقل الى سوكس 


صديقان, أد. ضابط في البحرية الملكية؛ و لاري» 
ضابط اتصال مع العمليات المشتركة. يقع الإثنان 
في حب كيتي الجميلة: لكن أد الكاريزماتيء مع 
مسحة الحزن التي تشوب وجهه. هو الذي يسرق 
قلب كيتي. بعد تودد متبادل؛ يتزوجان لكنء تقريبا 
حالما ينتهي العرمس, يُستدعى أد من شهر عسله 
للاشتراك في عملية جوبلييه, هجوم الحلفاء على 
ديب المحتلة وأكبر عملية مشتركة في الحرب حتى 
تلك اللحظة. عاجزا على الوقوف على الهامش, 
يتطوع لاري للذهاب ايضا. 

كانت ديبء بالطبيع, حمام دم. مسن الستمئة جندي 
المشتركين في العملية, ؛ ثلاثة أرباع قتلواء جُرحوا 
أو تم أسرهم من قبل العدو. يُصاب لاري بجروح 
لكنه يفلح في التخلص. أد يؤْخذ أسيرا. وستنقضي 
ثلاث سنوات قبل أن يعود الى الوطنء والى المرأة 
التي عرفها بالكاد لمدة شهر. 

يتناول نيكلسون باقتصاد الصخب والفوضى 
الرعب المهلك للمعركة, لكن هذا هو ظل طويل 
للكارثة: لإرتها النفسي الرهيب. ذلك ما يهمه 
أكثر. في الحرب, في ظل تأثير ما يدعوه أد ((ثمل 
التضحية بالنفس)). القرارات التي تغيّر الحياة 
تؤخذ بعجالة. ذلك عندما تنتهي الحرب يكون هناك 
الوقت والضرورة لحساب ما يجعل الحياة تعاش 
قصة لاري هي التي تشكل الرواية, وليست صدفة ان 
واحدا من الأحاديث المتكررة بين كيتي ولاري تدور 
حول ((الشخصيات في الكتب. وكيف من الصعب 
جعل الناس الطيبين مثيرين للإهتمام)). لاري هو 


في رواية "الوطن الأم”".. مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية 


ذلك المخلوق النادر» رجل طيب لا هو معتد بنفسه 
ولاهمو شخص مضجر أو ساذج. ذكيء لطيف, 
هو أسوأمايوجه اليه من نقد, إنه يصارع وعيه 
ورغباته الخاصة, حالم يرتاب بصحة أحلامه. رغم 
انه يتوق الى أن يكون رساماء يخاف دوما من أنه 
غير جيد بما يكفي: ((إنها الفجوة بين ما يحسٌ به 
وهو يرسمهم وما يحس به الآن وهو يراهمء وذلك 
أمر لايطاق أبدا.)) أد. من جانب آخرء هو رجل 
مبتهج - ((لاخوف, لاخجلء لا تردد. عيشي حياتك 
مثل سهم منطلق,)) يقول لكيتي - لكنه يتصارع مع 
شيطان الكآبة. 
نيكلسون هو كاتب صاحب اسلوب بسيط على نحو 
مضللء لكن الوطن الأم هي رواية عميقة ومؤثرة؛ 
تأمل رقيق وعطوف عن الحبء الرب و الواجب وكيف 
تكون طيبا. ((كم نحن صغار)) يقول لاري بكآبة» 
((سخفاء. ضائعون في نظر الأبدية))., ولا نقدر, 
حتى لو أننا نعرف ان ذلك حقيقة, النأي بأنفسنا 
عن الإهتمام العميق بقدر هؤلاء الناس المحترمين, 
المفسّدين. حين تنتقل القصة من كاتار الفرنسية الى 
جامايكا ما بعد الإستعمار الى الهند أثناء التقسيم, 
من المستحيل نسيان التاريخ البشري من الوحشية 
وإراقة الدماء. ومع ذلك ثمة أملء لأن هناك دائماء في 
نيكلسون وشخصياته, ورغم اليأمس والخسران» 
الجذوة الملتهبة للإنسانية. إنجازه الكبير يكمن في 
خلق العلاقة العاطفية المثلثة التي لا نستطيع نحن, 
كما شخصياته؛ أن نرى فيها حلاء لأنه أمر لا يطاق 
تخيّل أي منهم يتألم. 

عن الغارديان 


-_- 
مم 


قصرنخون العرام 


ا 0 في متخشيل العشاق 
وأنثروبولوجيا الأنوثة. 


نورس كوجر 


حكايا الحب لا تنتهي » ولن تنتهي, إِنّها 
اللغة واستعاراتها , وفى حكايانا الشعبية. 
العشق يلفنا . ويسعدنا ويجرحنا.. المرأة 
هي بطلة هذا الكتاب من الإهداء!! وحتى 
الختام. يدخل بنا محمد غازي الأخرس 
مرة أخرى عالمل مليئًا بالمفاجآت والترقب 
بعد أن دخل بنا إلى سراديب المجتمع 
العراقي وقلوب المكاريد وكأنة ينفسس 
عنهم ويقول مالم يستطيعوا قوله عن 
أنفسهم. , واليوم يقدم لنا دور الراوي 
الذي يعيدنا إلى رمن الجمال حيث يخلط 
لنا الحاضر بالماضي يأبهى صورة.هنا 
استطيع إن أقول بأن الأخرس تفوق على 
نفسه! وذلك لما فيه من جهد وعناء واضح 
تجشمه الكاتب للتطرق إلى الأحداث 
بأدق تفاصيلها مع الحفاظ على جماليتها 
اللغوية , وكما عودنا الأخرس تعتبر كتبة 
خزين معرفي وعر لما يحمله من أسماء 
أفلام ومسلسلات وحكايات وأساطير 
وحتى بعضا من الحوادث الطريفة التي 
تمر على مسمعنا مرور الكرام ولم نعر 
لها الأهمية الكاملة, إلا انه فعل العكس 
حيث انه وظف كل شيء وجعل له أهمية 
خاصة ليدرجه ضمن أولوياته , وأنت 
تقرا تتخيل أن محمد الأخرس يحمل 
مفكرته أينما حل ليدون بها كل ما يرى وما 
يعرف وما يستقيه من معلومة تخدم 

مشروعة الكتابي لان ذلك واضح جدا 
مع مراعاة زمن الكتاية , الكتاب مكون 
من تسعة فصول تتسلسل بالتوالي: 
جلسة برفقة الأشباحء الباكية 
تحكيء مجلس حسنيه: وشوم في 
كراسس أم السحورة, مجلس الحاج 
زاير: المهوى في الشعر والغناء 
3 في الهوى, مجلس الأبنودي: 
عن 'الأيام الحلوة" هنا وهناك, 
مظفر النواب: جلسة سمر مع 
عاشقات عصر الحداثة, الشياطين 
في مجلسس الملائكة: إنصات 
لجماليات الجسد, البحث عن 
مفاتيح الأنثى: جلسة مع 
شهرزاد وشقيقها دنيازادء جلسة 
في سرداب التابو: حول عشقنا 
المحرم. يجلسس القصخون 
محمد غازي" في زاوية 
احد المقاهي ليمهد لنا مفهوم 

العشق بضرب الأمثال لكل 
عاشق مر علية » وكيف يكون 
تفاني العاشقين لبعضهم 

البعضص , يضرب لنا الأمثال 

في حضور امرأة, فدوما ما 

تكون المغرية - المشتهبة -- 99990" 
المتحكمة بالرجل. يتدرج 
فيما بعد لتمسك العاشقين 
ببعضهم فيقول "نارك ولاجنة 


هلي" مثل قديم شاع في الثمانينات 
استند حول ثيمة الوصال مع الحبيب جنة 
والفراق عنه يعد جحيماء وكما يقول المثل 
المصري جهنم جوزي ولاجنة أبوية .. 
غالبا ما تتكرر حكاية العاشقة التي يموت 
حبيبها وتظل بعده رهينة الاحزان فهناك 
العديد من قصصى الوفاء والحب والموت! 
ولكن كلها تتحد لتكون لنا قيم مثلى 
تتكائف بها الأخلاق والمبادئ ك حكاية 
"الباكية " التي يضحي زوجها بحياته من 
اجل الحفاظ على حياة "علي بن شبيب ' 
الدخيل المطارد . حيث يرفض زوج الباكية 
رويضي تسليمه للمهاجمين فيقتل 
رويضي ويسلم الدخيل من الشر , وقبل 
إن يسلم الروح يوصيها: حبيبتي.. قولي 
لدخيلي إن يأخذ القارب ويلجاً للهور. ثم 
أنموذجاء مسلما مطمئنا لأنه فعل ما يجب 
فعلة. صص.5" , ومن يومها والباكية تبكي 
وحيدة! ثم يعبر بنا إلى متخيل آخر ألا 
وهو السحر وأمهات السحورة.. ويقصد 
بذلك النسوة المشغولات بالسحرء المتكلات 
علية في تحقيق رغباتهن كالحصول 
على زوج؛ حبيبء طفل» رزق وغيرها من 
الطلبات والرغبات.. هناك من يستخدم 
خرزة المحبة بطرق عدة منها أن تراقب 
أفعى تطارح ذكرها الغرام وما عليك إلا أن 
تغطيها بشيء أي تسترها دون لفت نظرها 
وبهذا العمل ستهديك ثمن سترك لها وما 
الهدية سوى نطفة من زوجها تتركها لك 
وتغادر وهي تقول في سرها لك' أكثر الله 
من أمثالك يابو الغيرة!! ' بعد ذلك تأخن 
النطفة لتيبسها وتحولها لخرزة جميلة 
لها فعل الأعاجيب في استمالة المحيوب 
علما أنها تستخدم من قبل الجنسين على 
حد سواء. ص.59 أنموذجا. أما عن جبس 
العروسى فيطول 


الحديث ولا يقصر , بحيث أنهم تفننوا في 
خلق الخزعبلات وتطبيقها بداية لنعرف 
معنى "الجيسن" وهو اتحباسس حملها 
بوصفة علة سحرية يكون سببه دخول 
نفساء عليها قبل بلوغ الأخيرة الأربعين 
لذايتم تطبيق الطرق لفك هذه الجيسة 
منها التبول على عتبة دار هذه النفساء 
كون السحر نجاسة ولا تبطله إلا النجاسة 
وزيارة المحبوسة لمقبرة لليهود والعبور 
فوق موتاها وتقفز على سبعة قبور وتليها 
خطوات لفك الجيسة انظر ص 54 , 256 
055 كنموذج وعلى الرغم من كل هذه 
المحاولات والإيمان بالسحر وما يحققه 
نعود لقولهن وهن يستهجن أعمال السحر 
والنذور' ما أريد الرجل بالسحوره ولا 
الولد بالنذوره! وأيضا "واني شبيه 
شناقصني حتى ألجا لأمهات السحورة 
'!! في الفصل الخامس يتحدث الكاتب 
عن حبه للأبنودي والنواب في الفصل 
الذي يليه . يجمع بين خصائصهما وجمال 
موهبتهما في تصوير اللغة والمواءمة 
بين الحضارات والازمان وسحر الكلمة 
التي هي دليل العاشقين والنساء تحديدا. 
يقول محمد غازي الأخرسس: لم يكن عصر 
الحداثة إن يعصف بالشعر الشعبي دونما 
يزيح صورة المرأة القديمة وها هو عصر 
الحداثة قد جاء مع مظفر النواب ليجلب 
لنا نسوة مختلفات جذريا , ثقافيا ظهرت 
حداثة النواب في لحظة فاصلة حاولت 
فيها الثقافة العالمة مد الجسور مع الثقافة 
الشعبية و التلويح لها . جرى ذلك على يد 
مجلة المثقف التي صدرت عام ١107‏ والتي 
اعتادت نشر قصائد للنواب.. يلي ذلك 
الحديث عن موتيفات العشق والأساطير 
القديمة حول صعوبة الزواج من أي ملكة 
أو امرأة جميلة إلا بعدما تخضع لشروطها 
أو الإجابة على أسئلتها وبعد ذلك تقع 
في غرامك وينتهي كل ذلك 

» والحديث عن المفتاح ألا 
وهو عضو المرأة التناسلي 
ومفهوم مجتمعاتنا حول 
إقفاله بسبع اقفال والحرص 
عليه . عكسس ما تتداوله 
أسطورة العفريت والفتاة 
المحبوسة داخل صندوق 
تحت البحار ص58" أنموذج, 
وأخيرا يختتم فصولة ب' 
العشق الحرام وهو زنى 
المحارم والتطرق لمفهوم عقدة 
"اوديب' عشق الأم والأخوات , 
وأسباب هذا المبول الشاذ فضلا 
عن الشذوذ الجنسي الذي يذكر 
مع التعرضض لاسبابه وكيفية 
تطور هذه البيئات وما عليها 
من تحفظات من قبل المجتمع. 
قصخون الغرام ما هو إلا عشرات 
الكتب داخل كتاب واحد, استخدم 
كاتيه 5" مصدرا معتمدا وموثقا. 
وكفيل بأن يقدم معلومة كافية 
ورصينة.. جدير بالذكر ان الكتاب 
صادر عن دار التنوير ١‏ بيروت للعام 
57 الطبعة الأولى» صورة الغلاف 
للمبدع علي آل تاجر وتصميم الروائي 


احمد سعداوي. 


خزين اللامرئيّات 


مجموعة الكاتب الراحل فؤاد التكرلي 
القصصية الصادرة طبعتها الجديدة 
عن دار المدى, '" خزين اللامرتيات".. 
رومانسية ناعمة وعودة دائمة إلى ما 
تختزنه النفس من ذكريات وأحلام 
فاعلة وان كمنت فهي عنده وسيلة 
انقاذ وتعويض يجب استبقاؤها ففيها 
حفاظ على الذات. نظرة التكرلي هذه 
عنده أحيانا بأقوالهاءمنها قول يتكرر 
هو ان حياة البشر تبداً وتستمر حين 
لا تنتهي . 


أنا كارينينا 


نا كارينينا.. واحدة 
من أبرز روايات 
الكاتب الروسي 
الكبير ليو تولستوي» 
ترجمت إلى معظم 
لغات العالم, وأعيد 
طبعها مئات المرات. 


ترجمة. ‏ صباح 
الجهيم , وقد تباينت اراء النقاد في 
هذه الرواية, فوضعت فيها دراسات 
كثيرة. حيث رأى فيها النقاد عصارة فن 
تولستوي وخاتمة أعماله الكبرى. 


القمم العالية 


قد لا نجد فوراً الرابط بين دريك ولكوت 
اين جزر الانديز البريطانية وجامايكا,ء 
الشاعر بالإنكليزية, وبين يبورخيمسس 
الارجنتيني الشاعر بالإسبانية؛ ولا 
السر في جمعهما معا مع شعراء آخرين,» 
الآأمر الذي أراده المترجم ياسين طه 
حافظ, في كتابه الجدي (القمم العالية) 
الصادر حديثا عن دار المدى حيث قدم 
فيه ترجمة لمختارات من قصائد عشرة 
شعراء كيار . 


ترجمة : صياح الجهيم 


سوناتة لكروتزر 


سوناتة لكروتزرء الصادر حديثا عن 
دار المدى , هذا النص الشهير الذي أثار 
كثيرا من المجادلات,. تخيله تولستوي 
بعد أن تجاوز الستين. والمؤلف يتخذ 
فيه موقفا تجاه المشكلة الزوجية وتجاه 
الفن والموسيقى على حد سواء. وقبل 
أن نتصدى للمشكلة الأولى نشير إشارة 
عابرة إلى أن تولستوي أحب الموسيقى 
كثيرا منذ شبابه وفي كل رمن من 
حياته. 


قصائد مختارة لعشرة شعراء من العالم 


ترجمة وتقديم: 
ياسين طه حافظ 


1 العدد (3758) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مسن اصسدازات ب( 3 


مؤشرات البداية 


لقد بدأ كولن ويلسون الكتابة وهو في العشرينات, 
وتفاجاً هو نفسه بأصداء كتايه الأول (اللامنتمي) الذي 
سيكون واحدة من الإشارات الدالة عليه وسوف تسم 
عمله اللاحق, وترتكب ما يشبه الجناية بحق مؤلفاته 
الأخرى. يتوقف اهتمام قرائه ونقاده غالباً عند أطروحته 
هذه: اللامنتمي كشخصية رافضة تقبع في جوهر الأعمال 
الأدبية. ويعترف كولن ويلسون أنه استقى العنوان من 
كتاب لألبير كامو . واللامنتمي يعني له عند كامو البطل 
السلبي اللافاعل والمكتفي بالتدخين والكسولء وهي 
صفة يلصقها منتقداً بسارتر وكامو اللذين شغف بهما 
أولاً في فترة انبهاره بالوجودية المدرسية أو التقليدية 
التي تمثلت في كتاباتهما. 


إن اللامنتمي أو الخارج عن السياق - وهو عنوان كتاب 
تال له - موجود في أعمال كتاب متعددين مثل: سارتر 
وهمنغواي وهرمان هسه ودستويفسكي ووليام جيمس 
ولورنمس وكافكا حتى فان كوخ, ليستخلصص- كمن يلم 
أجزاء صورة ممزقة - ملامح البطل التراجيدي المعذب 
بأفكاره. إنه اللامنتمي أو الخارج بالمعنى الحرفي 
للمصطلح الذي يعير عنه عنوان الكتاب ووصف 
الشخصيات, وهو بطل إشكالي معذب بوعيه الذي 
يجعله مختلفا,. وبعقل حر تماما لا يصنفه منتسبا 
لعصره ومجتمعه. ورغم أن كولن ويلسون سيتخطى 
تلك الأطروحة ويطور منظوره الفلسفي بوجودية 
(جديدة) مختلفة عن عدمية سارتر» سيظل اللامنتمي 
أشبه بصورة نمطية عنه, وقد شاعت تلك الصورة عربياء 
لأسباب تذكرها المترجمة لطفية الدليمي في دراستها 
المعمقة لأدب كولن ويلسونء وتراها ملخضّة بالسياق 
الذي ترجم فيه الكتاب للعربية في أجواء الخمسينات 
والستينات الأيديولوجية, وما شهدته المجتمعات 
العربية من هزات وثورات صبغت قراءة اللامنتمي 
بالنزعة الثورية المتمردة معا. 1 


القراءات المختزلة! 

بعضى القراءات العربية كررت ما قيل عن كولن ويلسون 
في الأوساط الإنجلوسكسونية من أنه يعيد إنتاج قراءاته 
الكثيرة » حتى وصفه كاتب عربي بأنه (مقراء بلا معدة) 
وهو تجن يلخص كولن ويلسون بطريقة فجة. وسيرته 
المائلة للقراءة توضح مدى انسجام تفكيره وسيرورته 
بخط متصل من الوعي يرصده هو نفسه وإن تعددت 
جوانيه. حتى وصف بالهيدرا الويلسنية نسبة إلى 
حيوان الهيدرا الخرافي ذي الرؤوس السبعة التي كلما 
قطع منها رأس ظهر آخر بحسب ال ميثولوجيا الإغريقية 
كما تشرح المترجمة, وتختار خمس رؤوسس تمثل أبرز 
اهتمامات ويلسون وهي اللامنتمي - الروائيء المنظر 
الأدبيء الباحث في الخوارقء الباحث في الجريمة, 
المؤرخ والآنثروبولوجي. وتتوقف عند بعض رؤوس 
ويلسون المتعددة, كالجنس و الفلسفة والأديان والمسرح 
والموسيقم . لكن كتابات ويلسون هي اللافتة بوضعها 
الكتابي أي في علم القراءة, فهو غزير التأليف فاقت أعماله 
وكتبه المائة وفي سنة واحدة يصدر ثلاثة كتب أجياناًء 
كما أصدر وهو في العشرينات ثلاثة كتبء ورابعا وهو 
في الثلاثين. حماسته للقراءة ستكون ذات حضور مركزي 
الإدهاش الوحيد بالنسية له. 


فى التفاصيل يكمن المتمرد 
على دراجة وبعد أن يستيقظ من نوم مقلق في كيس تحت 
شجرة في حديقة, يخف للذهاب إلى المتحف البريطاني, 
ليجلدس في المكتبة نهارات طويلة متصلة, ويكتب أعماله 
فيما يمضي في قراءاته بالحماسة نفسها. فقيرا معدما 
يقضي سنوات طويلة من صباه وشبابه. متشردا صعلوكا 
في وصفه لنفسه, ويعمل في مهن شاقة وهروبه من واحدة 
لأخرى: عاملا في مزرعة أو في محل لكي التياب أو مصنع 
بلاستيكي أو ورشة سياراتء وعامل بناء وبائعا متجولا 
وكاتب حسابات وغيرها من المهن التي ينفق أجرها الضئيل 


لى يواجه ذاته 


السيرة الذاتية التى كتبها كولن ويلسون العام 7٠٠١7‏ 
ونشرها العام 1٠٠6‏ بعنوان: (حلم غاية ما) والتي قدمت 
الكاتبة لطفية الدليمي ترجمة لها مؤخراً ليست الأولى 
فى سلسلة ما كتب عن حياته » فقد نشر كتابا عن المرحلة 
الأول من حياته بعنوان (رحلة نحو البداية) العام 1919 
واصفا إياها في العنوان الجانبي بأنها سيرة ذاتية ذهنية, 
لكن هذه السيرة المترجمة تعبر عن مسيرة شافة بجانبيها 
الحياتي والفكري » ضمها الكاتب لتكون حسب وصفه 
حلما راوده منذ قرا ءاته الأولى وأحداث حياته المبكرة. 
الفنان الفيلس وف كما يفضل أن يدعى»بإشارة المترجمة, 
التي كتبت فصولا دراسية مهمة تمهد للسيرة ولم تقصر 
جهدها على ترجمة كتاب يسترجع سيرته بأسلوب قصصي 
وتعليقات قصيرة واستشهادات كثيرة من قراءاته الثرية. 


د. حاتم الصكر” 


في رحلاته إلى فرنسا ومغامراته النسائية وصعلكته؛ ثم 
يخير القارئ بصراحة متناهية عن ولعه الفيتيشي بقطع 
الثياب النسائية وصداقاته وقسوة والده وحمل أمه 
وزواجهما غير المتكافئ, لكنه لا يسرد تلك الوقائع بحس 
فضائحي كما يتم في بعض السير الذاتية لجذب القراء 
أو الإثارة والشهرة؛ بل ليرينا أثرها في تكوينه الفكري, 
كعلاقته بالمراهقة التي يلتقيها صدفة؛, ومحاولته الانتحار 
وهو في السادسة عشرة» وقيادة سيارته في طريق ثلجي 
متجمد, وحياة والدته العاطفية, وعقاب والده المفرط له, 
وهروبه من المنزل. في كل ذلك يستل كولن ويلسون خيطا 
ينمو سردياء ليكون بالتفاصيل المستعادة بمتعة ورشاقة 
أسلوبية مرتكزا لفكرة ما. فالقيادة في أخطار الانزلاق 
في الطريق المتجمد تهبه فكرة التركيز وصولا للذرويّة 
التي آمن بهاء أما محاولته الانتحار يشرب الأسيد في 
مختبر مدرسته, فألهمته فكرة وجود شخصيتين تتنازعان 
رغبات الإنسان وقراراته واختياراته. ولكنه سينصاع 
لحكمة جاءته من قراءاته أيضا: إنك لابد لتعيشس أن 
تغير حياتك؛ ولا تكف عن ذلك. وهذا يفسر بدايته كاتبا 
للكوميكسس ثم التأمل فالروايات والمضي في طرق متعددة 
قد لايربط بينها رابط أحياناء فكتاب في التصوف وآخر 
في البار اسايكولوجي وثالث في المسرح وهكذا.. وعلى 
مستوى الحياة كان كولن ويلسون يمجد التغيير ويقول 
في أكثر من مكان إنك لكي تعيشس لا بد أن تغير حياتك 
وأن تغير أفكارك أيضاً. حين يعود من رحلته الأميركية 
الشهيرة محاضرا ومناقشا يحسس بضياع نشاطه 
وصعوبة عودته ثانية لحيويته . بل لقد عاد مفلساً بسيب 
ماحنى منه الضريبيون لكنه يذكر حسنة كبيرة للرحلة 
الأميركية الأولى هذه وهي أنها جعلته يفكر بمعنى تغيير 
الحياة وبهذا يخالف وجودية سارتر وعدمية كامو فهو 
لايرى مثلهما أن الحياة عبثية وعدمية ولا تستحق أن 
تعاشرء, بل يرى فيها ما أسماه بروست اللحظة الذهبية 
تلك التي تتفتح فيها الحياة فجأة وتصبح قايلة للحب. ذلك 
ماكانت تثيره فيه من شعور حفلات أعياد المبلاد خاصة 
ثم النزهات والخروج للطبيعة في العطلات ويصف إحدى 
تلك اللحظات البروستية بالقول إنه اكتشف جمال الكون 


ترحمة و تشديم 


لطفيّة الذليمي 


كحلكةم غابة 
كولن وبلسون: سيرة 5 


وتعقد الحياة معاً ووجود ما يجعلها أكثر جمالا.. ويكرر 
ذلك حين يستذكر محاولة انتحاره وهو في السادسة 
عشرة فقد اكتشف ما كان قد اكتشفه سارتر حين تطوع 
في قوات المقاومة الفرنسية ضد النازية وأدرك أن الموت 
ممكن ومحتملء, ولكن تلك كانت فرصة لهما معا: سارتر 
وويلسون لرؤية الحياة من جديد. 

عو 5 * عو 1 ٠‏ 
عدة انفس.. عدة شخصيات 
التغير الذي ينشده كولن ويلسون يتكامل في دائرة 
حياتية موحدة تبدأ بنظرته للشخصية؛ فيتساءل: «هل 
نمتلك جميعنا عدة أنفس وعديدا من الشخصيات,؟ 
ويجيب على تساؤله بالقول: «بدا لي أننا جميعا نرتقي 
ابتداءً من طفولتنا وتكون لنا خلال ذلك الارتقاء التطوري 
سلسلة من الأنفمس.. وأن دوافعنا البيولوجية هي ما 
يدفعنا إلي الارتقاء عبر سلّم الأنفس..», ولعل هذا ما 
يفسر أيضا إفصاحه عن أنه كان في بداية حياته الدراسية 
ومراهقته وفتوته يحلم بأن يكون عالماً كآينشتاين؛ مثلاء 
وأن تكون له على الأخص شهرة لم يكن المال كما يقول 
من طموحاته حتى وهو يكتب اللامنتمي لكن فشلهِ في 
الرياضيات وإعادة المواد الدراسية ستكون سببا في 
خذلانه, ولكن ذلك الولع بالعلم كسبب لمعرفة أو وسيلة 
لها ظلت تلازمه. وصارت جزءا من منظومة أفكاره وبنيته 
الثقافية وتعبيره عنهاء فإذا استشهد بنص شعري لإزرا 
باوند نجده بعد حين يحلل سيكولوجيا دوافع النشوة 
والرغبة؛ أو يحلل التغيرات البيئية وأثرها على الفكر 
ونمط الحياة البشرية. 


الهوس بالكتب 


لقد وصف كولن ويلسون نفسه بأنه شخصص مهووس 
بالكتب. وذلك ينعكمس في مؤْلّفه (الكتب في حياتي) 
الذي أراد أن يذكر فيه عشرين كتاباً فقط كان لها أثر في 
تكوينه الثقافي, لكنه وحد نفسه أمام مائة كتاب. ويعترف 
بأنه بدأ حياته تطهريا مثاليا يتقزز من أحاديث زملائه 


الصبيان والمراهقين عن الجنس بيذاءة, لكنه سيتحول إلى 
كائن شبقي مهووس برصد انعكاسات العامل الجنسي في 
النفس. وقراءاته أيضاً سينالها ميدأ التغير, فمن القصص 
المثيرة والحكايات سيجد نفسه مغرما بكتب الأديان 
والفلسفات القديمة فيقرأ الغيتا والمهابهارتا ليخرج منها 
ببعض ظلال التصوف التي كتبها في أكثر من مؤلف له. 
وثمة انعطافة كبيرة صوب الفلسفة التي لم ينل جراء 
تحولاته وتبسيطه لفرضياتها ما كان يطمح له من مقارباته 
الفلسفية فلم تعترف به المدارس الفلسفية أو المناهج ولم 
تؤخذ أطروحاته بما تستحق رغم تعارضاته الكبيرة 
والجريكة مع أفكار كبار الفلاسفة المكرسين ليس سارتر إلا 
واحدا منهم. وهو بذلك الإقصاء من صف الفلاسفة يؤكد 
تمرده الذي لازمه طوال حياته ولعله الشيء الوحيد الذي 
لم يخضع لبد التغير الذي يدعو له. | 

لقد قيل إن كولن ويلسون قد أنزل الفلسفة من عليائها أو 
برجها العاجي وجعلها تمشي على الأرض وحاول رغم 
موسوعيته التي يستخف بها بعض نقاده؛ أن يبني رؤيته 
للحياة في اللامنتمي وما بعده وكذلك في رواياته وسيرته 
وسائر أعماله, ولعل أطرف ما نلاحظ في هذا الشأن أن 
كولن ويلسون لم يغير مزاجه المتمرد وهو يكتب سيرته 
فختمها منهدا كتابه بالقول: «وفي الوقت الذي أدون هذه 
الكلمات فى " كانون الأول 7٠٠١‏ أشعر تماما أن هذا هو 
الموضع الملائم للغاية لإنهاء سيرتي الذاتية. فالساعة الآن 
هي الرابعة عصرٌ يوم شتويء وصار لزاماً عليّ اصطحاب 
كلابي في جولتها اليوّمية المعتادة. 


درس 


كانت تجربتي في ترجمة كتاب ( (حلمٌ غاية ما 1016211118 
05 50116 10) - السيرة الذاتية للكاتب 
الفيلسوف كولن ويلسونء تجربة فريدة إلى أبعد الحدود 
المتصورة: فقد وفرت لي فرصة مثالية لتذوَّق متعة المكايدة 
الجميلة في الاستغراق مع النصوص المكتوبة بنبض الحياة 
اليومية والمحمّلة بحمولة فلسفية وسيكولوجية لطالما 
عهدناها في الأعمال المنشورة للكاتب . وأعترف بوضوح أن 
عملي في ترجمة هذا الكتاب أعاد هيكلة الكثير من المفاهيم 
لدي؛ كما شذب البعض الآخر منهاء ولعل الحصيلة الأكبر 
التي خرجِتٌ منها بعد إنجاز ترجمتي للكتاب هي تأكيد 
قناعتي الراسخة في ضرورة أن نقرأ أعمال أي كاتب بعقل 
منفتح ومروءة مترفقة بعيدا عن المواضعات السائدة عنة 
والتي تستند في الكثير منها على خلفيات أيديولوجية أو 
تهميشية لا تمت إلى الفعل الإبداعي الخالص بأية صلة. ولا 
ينبغي التصور أن الغربيين في معزل عن هذا الأمر الذي 
يبدو في معظم جزئياته غير مقتصر على جغرافية حضارية 
دون غيرها لكونه أمرا يختص بالطبيعة التنافسية التي 
تسمٌ الفعاليات الإنسانية في عالمنا الحاضر. 

من جانب آخر فإن الموضوعة الرئيسة لسيرة ويلسون 
الذاتية هي «الكفاح في مقابل الوهن و الخذلان والاندفاع في 
الحياة بعزيمة شجاعة والحفاظ على روح النزعة التفاؤلية 
المتوهجة والاستعداد الدائم للحفاظ على اتقاد تلك الشعلة 
المنعشة للروح برغم كل المعيقات التي تواجهها وتدفعها 
للانكفاء المذل». وأحسب أن هذا الدرس المعرفي - الحياتي 
- الفلسفي - السايكولوجي المركب هو الخلاصة الرائعة لما 
يمكن أن نتعلمه من وراء قراءة هذه السيرة الغنية المفعمة 
بالألق والروح الوثاية. 


لطفية الدلي 
تقديمها لكتاب ' حلم غاية ما 
السيوة الذاقية لكاي - الفراسوف كران ويلدوت 


نشر في الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد 


لط 


ظل الروح في المرايا 
قراءة في ديوان فليحة حسن " لو لم يكتشف 
كولومبس أمريكا " 


ناظم ناصر القريشى 


تقول المعاجم (لو) حرف امتناع لامتناع 
وانا أقول هو امتناع الحلم عن الواقع 
والذاكرة عن النسيان,فالشاعرة فليحة 
حسن تقول ' "لولم يكتشف كولوميس 
أمريكا فتتدفق الذكريات كشيح 
الأحلام البعيدة تعبر برزخ النسيان 
الحياة بعد أن لفظ أحلام المساء في 
أعاليه القصية ليتأمل العصافير وهي 
.. النهر وهو 
يتثاءب الموجات وهي بكامل أناقتها 
تجدل ضوء الشمس لتكون أكثر بريقا 
ولمعانا وهي تسري مع الريح لتقابل 
الضفاف الطرية ؛ ونحن كالموجات 
نحاول دائما أن نكتشف ذواتنا 
ونسعى للاقاة الآخر عبر القصيدة و 
روحها الوثابة لعلنا نصل الى الضفة 
الأخرى و كذلك الشاعرة العراقية 
المغتربة فليحة حسن في ديوانها ' 
لولم يكتشف كولوميسس أمريكا " 
الصادر عن دار جان للنشر في ألمانيا 
عام 7١15‏ بواقع 44 صفحة من النوع 
المتوسط والذي احتوى على 9” 
قصيدة ,حيث تسربت ملامح الغربة 
الشاسعة الى القصيدة و تشكلت 
كلغة ثانية ليست مقروءة لكن نحس 
بكثافتها بين الكلمات فالشاعرة حولت 
الغربة الى نص فتقول بقصيدتها التي 
عنونت بها ديوانها (لو لم يكتشف 
كولوميس أمريكا!) 


تتشبث بشجرة الحياة. 


لكنثُ الآن ألعب) الغميضة(< مع بناتي 
وعند العصر نجتمع حول صيذية 
الشاي المهيل والكعك 

ولكان أخي يتسلل يهمسس 
أصابعه 
يطرق باب البيت قائلا هل من 
أحد هذا؟! 
وهو المتيقن تماما بأننا في 
انتظاره 1 
نضحك ونضحك على) 
نكات(* طالباتي في المدرسة 
ورائحة البخور تعج بالمكان 


وحولت إعصار ساندي 
الى مثيولوجيا حية حين 
صارعته ثلاثة ليال حتى 
لا يقتدع سقف بيتّها و 
صارعته مرة أخرى 
حتى لا يقتلع ذكرياتها 
عن وطنها الذي أصبح 
بالنسبة لها كنيتة 
الخلود 

لو لم يكتشفها 

لما خاتلت)ساندي (*« 

ثلاثة أيام 

هو يحاول أن يقلع 
سقف شقتي بكل ما أوتي من موج 


لد , 
وأنا أثيته بالدعاء! 


الهي ما آن لي أن أستريح؟! 

عشرون عاما 

وأنا أقاتل على جبهات عدة 

وصورت الشاعرة حالها على غلاف 
ديونها كالنورسة التي على شاطئ 
المحيط والتي استوطن قليها الذهول 
وهي تنظر الى آثار العجلات المغادرة 
وربما القادمة أيضا من أماكن بعيدة 
لتغادر مرة أخرى وهذه النورسة 
التي ترى وطنها البعيد هناك خلف 
الأفق وربما تتراءى لها كموجة وهي 
بجناحيها الصغيرين لا تستطيع ان 
تطير اليه فيغزو اليأمس قليها , لذا 
هي افترشت ذكرياتها التي تساقطت 
كأوراق يابسة تغازلها الريح وصنعت 
حلما كوطنها تماما فتقول في قصيدة 
(حتى يكون لك ظل وردة) 

وحدي من تستطيع أن توصلك إليك 
يا صنوي التائه 

يا آه لاترضى أن تخرج مثل الآه؛ 
لسن في الصحراء 

ولم يدركنا موج 

و أظفار الريح بعيدة 

لكن الوحدة إذ تدركك 

تجف الروح 

وتفقد كل الأسماء معانيها 


تشبث بي 


تعني ان تنشطر الى نصفين: نصف 
هنا ونصف هناك و الحلم الوحيد 
الذي يحمله خيالك في أعماق ذاتك 
القصية وأحوالك المتغيرة هو وطن 
مشطور بين كونين أيضا و الإبداع 
هنا هو القدرة على تجاوز هذه 
الثنائية , بالسمو والارتفاع بالطبيعة 
البشرية إلى آفاق جديدة غير مألوفة , 
فتقول في قصيدة (لو لم أحبك هل كنت 
سأنجو:) عٍِ 0 
بعيدا عن كوني ساموت مثل بقية اهل 
الأرض 

ويصير الجسد سمادا للشجرة 

يعلق بعض منه في عجلات السيارات 
يطمع بعض الطير بيعض اللحم 
فيجهز بالمنقار علي 
أو)ينشده(العمال عن التنظيف 

فأغدو بمثابة أنقاض متروكة 

قد تركلني المكنسة 

الى حاوية الحرق 

بعيدا عن كل الأفكار اللابدَ ستنمو 

في كل دروب الرأس 

لو لم أجدك 

هل كنت سأنجو؟! 

و نتساءل بأية قدرة تستطيع 
شاعرتنا إعادة خلق لحظتها الشعرية, 
وان تختار لها شكل الحياة التي 
ولدت منها ؛ والتي تتحرك عبر 
ثيمات القصيدة النافرة من مراكزها 
أيضاء فى دائرة أكير بلا حدود خلال 
انفعالها اللغوي, تتحرك بانزياحات 
ذاهبة باتجاه التأويل و التأمل باطراد 
بعيداً عن دلالاتها المضمرة, لتستكمل 
وتثبت ملامح خصوصيتها ؛ فإن ما 
تقوم به الشاعرة هو تفعيل الرؤية و 
تجسيد الطاقة الإبداعية للغة وجعلها 
تستجيب لشاعريتها و التماهي مع 
إيقاعاتها لإنجاز الفكرة من خلال 
المعنى للوصول الى الضفة الثانية 

6 وكأن القصيدة 


"١ رأوراف‎ 


استعادة لحياة مفقودة خلال زمن 
الكتابة , فتقول في قصيدة (لو في 
إمكانك أن تحيا بعيدا عني!) 
افعل ؛ ١‏ 
لو في إمكانك أن تعصر من غيم الروح 
وضوء 1 
وتحيل رماد اليوم التالف باقات أمل 
افعل ؛ 
ولو استطعت أن تبصر في المرآة 
شظايا غيركٌ 1 
افعلها ؛ 
نعم 
افعلها 
واحي من غير وجودي 
لو في إمكانك أن تحيا بعيدا عني ؛ 
وهذا ما يجعلنا نفهم الشاعرة و 
أفكارها العميقة تجاه الابداع, ويعود 
السبب في ذلك إلى تجربة فليحة 
الشعرية التي احتوت بشموليتها ما 
هو خاصص. وتجاوزته الى ما هو عام ؛ 
فتميزت كتاباتها باقتناص روح الشعر 
وتحويلها الى ملحمة تجسدها حركة 
للحياة في القصيدة , بلغة نقية حالمة 
تعكس صفاء روحها التي تتوحد و 
تتماثل مع الكلمات رغم الألم الذي 
تحاول اختزاله فتقول في قصيدة (من 
جديد استأنف حياتي) 
تحت الصنيور تماما أضع الرأس 
وأدير المحبس من فوقه 
فيسيل مع الماء الساقط 
كلام صديقي اللزج 
نباح الشارع 
تجاعيد الآيام الوعرة 
تواريخا أقضمها قلقا 
ومدنا لا تشيه أبدا حرير قصائدنا 
تسيل 
كأصباغ الشيب الى بالوعة حمامي 
وبعد قليل 
ارفع رأسي 
وكأني لم أقتل 
قبل قليل 
بيديه ؛ 
خيالها الابداعي يرتدي الدهشة 
بيساطة التعابير دائما ؛ فهي تخلق 
عالمها وفق رؤاها الخاصة , و تسمح 
لنا أن نرى ذاتها و نتصفح ذكرياتها 
و هواجسها في القصيدة وتدعونا 
لان نراها كذلك ؛ فتسمح للمتلقي أن 
يرى نفسه من خلال القصيدة أيضا 
فهي توقظ في داخلنا أشياء منسية 
وربما كاحت مفقودة ؛ رغم تعلقها 
بخلق ميثولوجيا وابتكارها لأساطير 
أنية و هي محض محاكاة لما نحياه, 
بمعنى آخر أن الأسطورة هي كالحلم 
و ما يشيهه وهذا يعني أننا مازلنا على 
قيد الحياة في زمن مستحيل 
فاذا لم نلمح الغربة في عينيها سنجدها 
منتشرة على صفحات الديوان , كظل 
الروح في المرايا. 


العدد (3758) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التاريخ في عرف الروائي ليس حقلاً مكتملاً» إنه 
مملوء بالفجوات والفراغات,ء ولا يخلو مما هو 
ملتبس وغير مؤكد ورجراج» وخادع ومعتم. وهذا 
على وجه التحديد هو ما يرغب فيه الروائيء جاعلا 
من التاريخ ميدان فعل للمخيلة حيث المصادفات 
والاحتمالات والافتراضات ممكنات إبداع وحكي 
ومسارات متشعبة لأحداث تتخذ شكلهاء. ومنطقها 
الخاص. 


جورج ساراماغو.. والتاريخ القريب في الرواية 


أوراق 


في رواية (سنة موت ريكاردو ريس) 
لجوزيه ساراماغو التي صدرت عن 
مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون, 
ترجمة أنطوان حمصي يقتنص الروائي 
كما فعل في روايات أخر مثل (الإنجيل 
يكتبه المسيح. حصار ليشيونة) بذرة 
الحكاية من التاريخ, وهذه المرة من 
التاريخ القريب. من غير أن يحمّل 
نفسه مسؤولية الدقة والموضوعية في 
نقل الواقعة التاريخية مثلما درج عليها 
المؤرخون التقليديون. فهو يكتب رواية, 
أي عملا تخييليا قبل كل شسيءء ولهذا 
ينبشس في التاريخ ليشيد عالماً خاصاً 
مفارقا وموازيا في آن معا عالما مسن 
الحيوات الحقيقية والخدالية, عالماً من 
الوقائع التي حدثت فعلاً. وأخرى ملفقة, 
وهدفه في النهاية, هي الفن.. متعة أن 
نمنح الخيال الحرية الكافية ليستفيض 
ويبدع, وأن تتكشف لنا جوانب من 
أعماق الحياة والتاريخ بوساطة الكتابة 
الحرة التي تخلصص. للفن لتعطيذا معرفة 
بأنفسناء وبروح الواقع والتاريخ. 

يتشكل النسيج السردي في هذه الرواية 
مثل حلم طويل.. ربما مثل استرسال 
دؤوب لحلم يقظة, والقرين (ريكاردو 
ريمس) الذي أوجده (فرناندو بيسوا) 
سيحظى بحياة كاملة طيلة تسعة أشهر, 
بدءا من وصوله إلى ليشبونة وتردد 
بيسوا الميت عليه في زيارات خاطفة, 
وحتى موته هو ريكاردو ريس في 
السنة الجديدة (1975).. يقول بيسوا 
أن لديه تسعة أشهر بعد الموت, تماماً 
مثل عمر الجنين في الرحم قبل أن 
يستوي طفلاء ويخرح إلى العالم, لكن 


مع موت بيسوا خالق قرائنه, ومنهم 
ريكاردو ريس يختار القرين الموت هو 
الآخر فليست لديه فرصة أخرى, إنه نتاج 
مخيلة بيسوا أولاء ومع موت الأخير 
يأتي ساراماغو ليمنحهما تسعة أشهر 
مضافة, فكلاهما الآن (ريكاردوريمس 
وبيسوا) نتاج مخيلة روائي يستمتع 
بالمضي قدما مع لعبة الأقنعة والقرائن. 
إن جدل التغيير يمسك بمسارات 
الرواية, فلا ريكاردو ريس يشبه قرينه, 
ولا القرين (بيسوا). الآن بعد موته. هو 
هوء فلكل فرادته وتميزه حتى عن قرينه 
كل منا فريد ولا يمكن إبداله... حتى 
لو انيثق فرناندو بيسوا هنا في هذه 
اللحظة, فإنه لن يكون فرناندو بيسواء 
ليمس لأنه ميت, بل لأنه لن يستطيع أن 
يضيف شيئًا إلى ما كانه, إلى ما فعل» 
إلى ما عاشه وكتبه". 

لن تخبرنا الرواية ورواتها عن علاقات 
ريكاردو ريس السابقة مع النساء.. إنه 
سيُعرض أمامنا بلا ذاكرة حبء بلا حنين 
لأزمان وردية, وهولن يستعيد أيا من 
تفاصيل تجربة ماضية بهذا الصدد, كما 
لو أنه عنصر خام لم يُعجن قط في إناء 
من العشق والوله والحميمية. غير أنه 
ليس كذلك بالتأكيد. ودخوله السريع في 
علاقات قوية مع أول امرأتين سيقابلهما 
في البرتغالء وقد بلغ سن الكهولة, 
يشير إلى أننا إزاء شخصية تعرف 
كيف تستحوذ على اهتمام الجخفس.ن 
الآخرء فهو بعد لمسة عابرة. مقصودة 
لذراع ليدياء الخادمة في فندق براغانسا 
سيمهد لاستدراجها إلى فراشه في فاتحة 
علاقة ستستمر إلى ما بعد مغادرته 
للفندق وسكنه في شقة مؤجرة:, فليديا 
هذه ستكرر زياراتها له, تنظف شقته, 
وتغسل ملابسه وتعدله طعامه وتنقل 
له أخبار العالم الخارجيء, وتمنحه 


متعة الحجسد إلى أن تحمل منه وتخبره 
بأنها ستحتفظ بالطفل. أما المرأة الثانية 
فهي مرساندا الشابة الصغيرة (هي 


في الثالثة والعشرين) ابنة الدكتور 
ساميايو/ مسجل العقود. مصابة يشلل 
لا لشف له سب فن دراعهبا السرف» 


تأتي مع والدها مرة واحدة في الشهر 
لمراجعة طبيب في ليشيونة حيث الفندق 
ذاته الذي نزل فيه ريكاردو ريس. 
نظرة أولى وتختلط مشاعر ريكاردو 
ريسسء وربما مشاعرها هي كذلك, هي 
التي ستسرع إلى استشارته بشان 
ذراعها المشلولة كونه طبيياء وهذه ذريعة 
ليس إلاء فالعلاقة بينهما ستكتسي بطابع 
رومائسي على الرغم من فارق السن 
الكبير بينهما" 'ومن أجل أن تكون لقصة 

في هذه الشاعرية نهاية سعيدة, يتوصل, 
وهذه براعة عيادية حقيقية, إلى وضع 
باقة زهور في تجويف الذراع الأيسر 
لمرساندا التي تبقيه هكذا دون مساعدة, 
يمكن للمذبح وللقيم على مراسيم الزواج 
أن يختفياء وللموسيقى أن تتوقف. 
وللمدعوين أن يطيروا على صورة غبار 
ودخان؛ ويستطيع الخطيب, وقد أنجر 
مهمته, أن ينسحب. لقد شفى الطبيب 
المرضء والباقي من شأن الشاعر". 

في أثناء قراءة هذه الرواية تحس انك 
إزاء تيار متدفق من الأحداث والأفكار 
والعوالم المتشكلة والأصوات التي 
تتداخل وتتقاطع (أصوات الشخصيات, 
صوت الراوي؛ صوت الراوي العليم, 
صوت الروائي نفسه) وأحياناً من 
دون أن تتبين الحدودء فلا فواصل 
نهاكية باستثناء النقاط والفوارز التي 
لاتؤشر بشكل قار وحاسم متى يبدأ 
أي صوت بالتحدث, ومتى ينتهي. وإذا 
كانت الرواية مكتوبة بضمير الغائب 
فهي لا تخلو أيضاً من استخدام ضمير 
المتكلم في بعضن الصفحات, كما أن 
الراوي العليم يتدخل أحياناً ليكشف 
لناعن وحجوده. وليعترف أحياناً, 
ولو من طرف خفيء بأنه لا يعرف كل 
شيءء, وأنه مضطر ليتساءل ويواصل 
البحث. 


أوراق 


جاء كتاب 'اقتحام السماء' إسهامة في إضاءة الحراك 
الشعبي ودلالاتته ومصائره, والسخط الذي يتراكم 
فينفجر متحولا إلى غضب اقتحامي واع؛ وساع إلى 
الإطاحة براهن يؤبده النظام القديم حّماية لبقّائه 
ولامتيازات حرسه والمنتفعين. 
وهذا الكتاب يطمح إلى تقديم منهجية في التحليل التي 
يراد لها أن تكون عونا للمتظاهرين والمنتفضين لادراك 
الواقع وعلاقاته وسماته وتعقيداته,. والنظر برؤية 
عميقة إلى المستقبل وسبل الوصول إلى ضفافه. 
ويتضمن الكتاب صفحات من تاريخ سياسي واجتماعي 
معاصرء حاولنا فيه طرح اسئلة حارقة حول الصراع 
السياسي والاجتماعي2. ودور مهمات الحركة 
الاحتجاجية المدنية, زات المحتوى الاجتماعي والتوجه 
التنويريء ارتباطا بالحراك الذي ابتدأ مرحلته الراهنة 
في الحادي والثلاثين من تمونز .75١١6‏ 

الكتاب يشمل المقالات العشر التي نشرها الكاتب 
متسلسلة كل يوم خميسء وعلى مدى عشرة اسابيع 
في الفترة منذ 18 من كانون الثاني وحتى "١‏ آذار 
5 حيث تناول خلالها موضوعات ملتهبة من 
بينها: مقدمات واسباب الحراك الشعبي, سمات 
التظاهرات ومنجزاتهاء المواقف المختلفة من 
الحراك؛ قضايا سياسية وفكرية منها موضوعات 


أوراق وأشواق 

صدر حديثاً عن (دار روافد للطباعة والنشرو التوزيع) في بيروت مؤلف جديد 
لسماحة العلامة السيد حسين محمد هادي الصدر يعنوان ' 'أوراق وأشواق" 3 
حيث جاء في مقدمته :انها من أوراق المخاض الصعب الذي يعيشه العراقيون 
في العراق الجديد بعد ان دمرت بناه التحتية , وعاثت فيه حيتان الفساد فانهكته 
وارهقت أهله , فهم بين فكي الفساد والارهاب يعانون الوانا من المعاناة المرة 
والأزمات الحادة المستمرة , ان هذه الأوراق كتبتني قبل ان اكتبها . حبرها 
الدموع وحروفها مرتبطة عضويا بالمحنة الراهنة وتضاريسها الداكنة » وإذا 
كانت لهذه الكلمات من سمة فسمتها الصراحة بعيدا عن المجاملة والتعتيم على 
مايجترحه السلطويون من اخطاء وخطايا . وهي الى ذلك , إضمامة من أشواق 
وتطلعات الى الغد العراقي المنشود المخضل بعطر الأمن والاستقرار والازدهار 
والحافل يفصول جديدة من المجد والابداع والشموخ . تضاف الى صفحات 
امجاده وابداعاته وعراقته واصالته. 

يقع الكتاب في (187) صفحة . 


بأوراق 153 


العفوية والتنظيم والمبول العدمية والانعزالية, 
ودلالات الحراك, والاصلاح ومستلزمات القوى 


رماد العراق, وهذا الحراك الذي تفجر جراء تغير في 
التوازن الاجتماعي والسياسي هو سيرورة مفتوحة 
المعرقلة له. ودور المثقفين في الحركة الاحتجاجية الأفاق قد يكون من المبكر وربما غير الواقي, الجزم يما 
وآفاق الحراك الشعبي. ستؤول اليه عواقيه. وتحديد استنتاجات نهائية بشأن 
يذكر الكاتب أن هذه المقالات ليست استنتاجات مصائره. 
نهائية ولا يمكن بالطبع أن تكون بصيغة كتاب أن الهدف الرئيسي للحراك الذي يمكن النظر إليه 
لتصبح مصدرا من مصادر دراسة الحركة باعتباره أهم ممارسة كفاحية ضد سقوط الدكتاتورية 
الاحتجاجية, لمن هم بحاجة إلى مثل هذا المصدر عام”٠٠2,‏ مرتبط بالأزمة الاجتماعية والسياسية 
وبينهم المحتجون مؤيدو الاحتجاج والمتعاطفون معه العميقة والمستعصية وتفاقم معاناة الملايين المأساوية 
وكذلك الباحثون الاكاديميون, آملا أن يشكل مساهمة واستقتال القوى المتنفذة في الدفاع عن امتيازاتها من 
في تحليل الحراك وارتباطه بالمشهد السياسي المعقد ناحية, ومن ناحية ثانية بالوعي التنويري وإشاعة 
والصراع الاجتماعي المحتدم. 1 ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق؛ توسيع مشاركة 
أيضا لجأ الكاتب إلى عدد من المعنيين بالحراك الشعبي القوى الاجتماعية الحية من أجل الغاية الاسمى, متمثلة 
من أصدقائه ورفاقه والقادة السياسيين والباحثين في إنهاء المحاصصات الطائفية والإثنية, ولادة الأزمات 
الاكاديميين والنشطاء المدنيين في ما يتعلق ببلورة وناء دولة مزدية حقيقدة : 
وتدقيق أفكاره وتحليلاته بشأن الحراك الشعبى. و" اقتحام السماء '" ينشد أن يكون آصرة للسخط على 
ان هذه المقالات وكما ألفت إليها الكاتب تصور ما هو (غر واقع مؤبد, متخلفء قديم, لابد من الاطاحة به وبثقافته 
ساكن) أي أنها تؤرخ لأحداث متحركة ومتغيرة, ولابد السائدة, ورفض الخذنوع لأغلاله, وإرساء واقع جديد, 
من النظر إليها في ضوء هذه الحقيقة غير أن الكاتب يأمل واقع التنوير والعدالة وخير الانسان. 
برغم ذلك أن تكون جزءا من خبرة متراكمة لا يشك في أن 
الحاجة ستمس اليها في الحركات الثورية اللاحقة. 
فقد أدى التراكم الكمي للسخط وتعاظمه إلى تحول 
نوعي في الاحتجاج الذي اتخذ أكثر من شكل للتعبير 
عنه فأنعثس الرجاء الذي ظل متقدا مثل جمرة تحت 


بنصوصه حتى تراه شجرة تمرست 
على مراقبة ظلها وتعريف ذاتها من خلال 
المراقبة الطويلة للنور والظل ضمن نص 
طويل بعنوان "نربي الظلال" لا ينفصل 
بروحه عن روح الجماعة المتماهية مع 
الطبيعة, رائحة طفولة تنساب من طيات 
الورق رائحة إنسان شغوف بالحياة» حتى 
يشعر القارئ بلحظة أن البذرة التي أنجبت 
هذي الروح وظلالها هي بذرة جدة لم تذهب 
تعاليمها سدى 
تظهر روح البداوة عند العامري بنصصس 
عنوانه صريح "سيف القبيلة' ' مفتاحه الأنا 


عندما سألوا الشاعر والفنان محمد 
العامري من يمحو العطر؟ أجاب: القبل 
'ممحاة العطر", ديوان للشاعر محمد 
العامريء الصادر عن المؤسسة العربية 
للدراسات و النشرء عمان الأردن. 
عنوان الديوان اقتطع من أول قصيدة به 
لم تذكر أبدا بالنص رغم طوله. تغوص 
بالصور كما تغوصص بالطين لامناص 
لك سوى الهدوء والتريث والتكرار 
حتى تتشرب مساماتك يعجين الشعرية 
الغارق بها النصء صور مركية يتداخل 


تصدم القارئ بصورة الأنا. هزه الأنا 
صدى للطييعة حتى يتموجات الماء ورقة 


بها الإسناد. تحتاج الى لحظة شعرية الفراشات 

لكي تتمرمس على صعوبة الكثافة, "وأنا واحد من سيوف القبائلء 
ورقتها بآن واحد, وعلى ذاكرة لا ظل 

تنفصل عن الطبيعة والشجر. تكسر في الذهرء 

ثمة صورة مدهشة تشعرك بالانقياض, و لا بوابة لرحيل الفراشات" 


تقطعوا سلسبيل الأغاني 
بحضن المساء" 


ويكمل إن هذه الأنا مرهقة كفزاعة بائسة, 
فتمردت عليها الطيور ولم تتركها بسلام بل 


حالة من التساؤل الوجوديء. وتعريف 
الماضي بروح الأنا ثم تتماهى مع الجماعة: 


كأني الرحى وهي تطحن أحلامنا نقرتهاء مسالمة لم تخلق لطرد أحد, ما هي 

لنقدم قريانها المشتهى" ممحاة العطرلا تأخذ القبل منها جانيا كبيراء إلا عطاء تأكلها الحياة وتتناهشها ولا تبقي 
ترى ضمن النصص تلميح للقبلة بالمقارنة منها سوى الوهم 

ثمة وجع انساني دفين تحمله الأرضس2 لشعور البساطة بالريف ابتداء من الشجرة2 فزاعة نقرتها الطيور 

بخطوات الموت القايع بذاكرة البشر انتهاء بالطين المجبول يالايادي والمكحلة لتأكل من وهمها حنطة 


بالوحشية والدمء والنص يعرف الذات 
الانسانية المتماهية مع الوجود ومع هدف 
البحث عن معنى الحياة بهدوء الواصل 
للماء والمرتوي. يبصرنا حق الحياة بطلب, 
وبالغناء وبالموسيقى بقلب الهدوء. يبدأ 
بظل ممتلئ بعبق الموت وينتهي بلون يمائله 


والقهوة التي يفوح منها الهال على ناصية وغياب 
الذاكرة وكأنما القهوة ومرارتها ولونها 
هي لون الشرود يذوب بالوحدة و الشرفة 
تشاركه الشحوب 

"الوحيد على خشب الطاولة 

يحتسي قهوة ذاب فيها الغياب 

قهوة مرة في ظلال شرفة باهتة" 


نصوصى الديوان بالغالب طويلة. ثمة نص 
يخرج عن النمطية بباقي النصوص يظهر 
كومضات ضوئية وعنوانه لا يخلو من 
الضوء يرمي حصياته على المشاهد ' أحصى 
الضوء' 'وبومضة أخرى يعرف بها طبع 
الرجل وشغفه للحداة. 

لا تخلو نصوص.س ممحاة العطر من 
حضور الانثى فهي هاجسس العنوان مع 
اللون الأسود. 


وباعتبار أن العامري فنان فنجد اللون 
الأسود الموجود على الغلاف والذي هو 
لوحة من لوحاته تركد بهدوء الظل الكامن 


والمنايا نوافذ محشوة بالأنين, 
فاتركوا نهرنا يتباطاً 


العدد (3758) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) 


تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حديث في الكتب مع الروائية الإيرلندية أدنا أوبرين: 


أحب الشعر والنثر العظيم و تعجبني كل 
بطلات قصص تشيخوف 


“* ماهي الكتب الموجودة حالياً على 
منضدتك؟ 
-كتاب" إليوت الشاب: من سانت لويس 
إلى "الأرضص اليباب" لروبرت كراوفورد. 
إنه تحر وافر لحياة إليوت ومهامه الكادحة 
وذكائه. بالنسبة له, حتى في البدء؛ كانت 
هناك ضرورة للتسامي بالقنان من أجل 
الخلق الفني. 1 
الكتابة تشبه علما وإجراءً كيميائياً يشمل 
عناصر مختلفة, وبالنسية للرجل (وننسيه 
للمرأة أيضا) كان ''نوعا من الموت" . وكما 
يذكرنا كراوفورد يضلّ إليوت بشكل لعين 
عن هذه العقيدة الصارمة بشكل كاف إن 
يمكنه أن يخبر فرجينيا وولف بأن جزءا 
من 'الأرض اليباب, قد كتب في حالة 
فقدان للوعي و"نشوة". 
يوحي إليوت أيضاً بأنكل كاتب جاد يتتبع 
نسب أحد أسلافه العظماء يشكل يسمح 
طبعاً بالكثير من المضاربة والكبرياء 
والوقاحة واليأس.لاشك أن سلفه كان 
دانتي تماماً مثلما كان هوميروسس 
سلف جويسء واعترف فوكنر بأنه 
يدين بشكل كبير لملفيل. بقية الكتب 
تشمل"'ليلة صادقة وفاضلة" للويزا 
غلوك و"منطقة الاهتماه" مارتن 
أميمس و"التحضير للحياة الآخرة 
لأتيكس ليش.س و"الإشراقات" لأندرو 
أوهاغان و' 'الطريق الأخضر" لآن أنرايت 
و"تنيسي وليمز" لجون لار. 
“ا من هو الروائي المفضل لديك في كل 
الأزمان؟ 
- تولستوي وبالأخصص روايته "الحرب 
والسلام". من اللحظة الأولى ينجذب 
المرء بشكل كامل إلى ذلك العالم. إنه كتاب 
ذو رصانة واتساع ومع ذلك فهو كتاب لا 
تستطيع أن تصنفه ضمن فكة معينة. إنه 
يجيب على نحو أكيد على أمر أفلاطون من 
أجل عمل مقنع ' 'برداء الحقيقة". 
“* من هم أفضل الكتاب الإيرلنديين؟ ومن 
هو أفضل كتاب عن إيرلندا؟ 
- يجب أن نقسم أفضل الكتاب عن إيرلندا 
إلى تلك التي كتبت عن المدينة والبلد. عن 
'الأولمبيانس' إذ راهن جويس على زعمه 
بشأن دبلن ثم تركه إلى ييتس وج.م.سنج 
وبيكيت "كي يعطينا مشهدا لبلد بكل 
جماله ووحشيته وشبحيته وعزلته" 1 
“ا من هو كاتب القصة القصيرة المفضل 
لديك؟ 
- تشيخوف. تشيخوف. تشيخوف. ثمة 
دين لايمكن وصفه له من كل كتاب القصة 
القصيرة العظماء: كاترين مانسقيل, 
وإيدورا ويلتي وأليس مونرو وريموند 
كارفر ولوري مورو وليم تريفور وجون 
جيفر وآخرين. ‏ | 
“ ماهي الأنواع الادبية التي تتمتعين 
بقراءتهاء وما هي الأنواع التي 


التفاصيل بدون 
اختيار مع تماثل فاقد للحسس, أعمال 
تطوقها فواصل من الذعر وفحص الدوافع 
والاهتياج العصبي بسبب الزواج والتغير 
الضحل وبقية الأفكار العميقة في الطريق 
إلى 'الكأس المقدسة". 
* ما هي الكتب التي من المفاجئ وحجودها 


لروبرت جوردن واسون؛ ' الزواج من 
عبقري' ' لفريدا سترندبرج؛ '"تولستوي أم 
دوستويفسكيا لجورج ستاينر؛ "أفضل 
مالدي دين سويفت و"مجرد أطفال" 
لباتي سميث؛ سيناريوهات أندريه 
تاركوفسكي. حدث أن هذه المؤلفات 
هي التي لفتت نظري على جانب الرف 
القريب من مكان جلوسي 
“ا من هو البطل أو البطلة القصصية 
المفضلة لديك؟ 

- تعجبني كل بطلات قصص. 
تشيخوف , وبالأاخصس "مدام 
رانفسكايا' ' بحماقاتها واشتياقاتها 
الرومانسية. أحب "روزالئي" في 
مسرحية"' 'كماتهواه” لشكسيير. 
وبمرور السنين حتما هناك 'الأم 
شجاعة" و "هانس كاستورب" أحد 
أبطالي الباقين في رواية "الجبل 
السحري" وكذلك الدكتور زيفاكو. 
* أي نوع من القراء كنت في فترة 
طفولتك؟ وما هي الكتب والمؤلة 
المفضلون لديك في تلك الفترة؟ 


- كنت قارئة في حالة رغبة. لم تكن توجد 
لدينا كتب في بيتنا ب كونتي كلير" عدا 
كتب الطبخ وكتيبات... وأكوام من كتب 
الصلوات. لغة كتب الصلوات ملوثة 
تنحرف كأنها آتية من أعماق الرؤى 
القيامية إلى التصورات القريبة من 
الشيقية للمسيح. لغة الأناجيل الأربعة 
الموقرة كانت تصحيحية ولاحظتها 
بالأخص من إنجيل القديس يوحنا:"في 
البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة مع 


الربٌ . 
“* أرجو أن تسمّي الكتاب الذي جعل منك 
ما أنت عليه ١‏ اليوم؟ 
يجبأن 


أستطرد. تعليمي المتطور كان مع ثلاثة 
أعمال من جيممس جويسس. الأول كان 
مجموعة 'أهالي دبلن" تلك القصص.س 
الرقيقة والبسيطة ظاهرياً التي تدور 
أحداثها في مدينة جئت لأعمل فيها وأتكيف 
مع الناس العزل المهمشين الذين كتب عنهم 
وأنتهي مع تلك اللحظة التنويرية العظمى 
التي وردت في قصة 'الموتى' التي حتى 
السياسيون يرغبون في سردها. 
شمكانت هناك رواية "صورة الفنان في 
شبابه' ووصفها لستيفن الشاعر الجنين 
الذي تحاصره الظروف المقيدة والمحبطة 
والذي يخرق الكنيسة والدولة ويصيغ 
حريته الخاصة, الخلاص من خلال اللغة, 
وأخيرا يصبح صريحا بما فيه الكفاية 
ليعلن بأنه كان الضمير غير المخلوق 
لعرقه" 
وآخَيراً تلك القلعة المسماة ' 'يوليسيس" 
كفاح الألسنء كتاب قالت عنه زوجت 
نورا ..... وقال جويسء بشكل خادع 
نادرء حين تسلم أول نسخة في عيد ميلاده 
الأربعين بأنه وضع كل الناس المتكلمين 
العظمصاء. . والأمور التي نسوها. 
وضع أكثر من ذلك وأبقى الأكاديميات 
مشغولة كما أقسم. 
* ماهي الكتب المفضلة لديك التي 
لها مغزى من مؤلفاتك؟ 
ح "فتيات الريف' ' تكتب نفسها 
وجزء مني سيحب بالطبع أن 
يشعر ثانية بتلك ' "النشوة الأولى 
الجميلة الطائشة'. 
* ماذا توصين رئيس الوزراء أن 
يقرأه من الكتب؟ 
- أود من كل رؤساء الوزراء 
والرؤساء ومساعديهم 
ومرافقيهم أن يقرأوا شكسبير 
ولو مسرحية واحدة وان يتشريوا 
بشكسيبير متلما أخبرنا أبراهام 
لنكولن أنه فعل ذلك كما هو واضح من 


قوة لغته واستمراريتها. 

“ أنت مضيفة في حفلة عشاء أدبية فمن 
هم الكتّاب الثلاثة الذين سوف توجهين 
الدعوة لهم؟ 

- سأجعلها جلسة استحضار للأرواح. 
و.ب. ييتس الذي هو نفسه كان يتصل 
مع الأشباح. صاموئيل بيكيت أشد 
الثايسن الذين ١‏ لتقيتهم روعة؛ و 'أمير 
ماكبريد' 'امرأة شابة موهوبة برزت توا. 
ما هي الكتب التي قرأتها ووجدتها مخيبة 
للآمال ومبالغ في تقديرها وليس جيدة 
وما هو الكتاب الذي شعرت بأنك يفترض 
أن تحبيه ولم يحصل ذلك؟ وهل تتذكرين 
“* آخر كتاب وضعته دون أن تكمليه؟ 

- العديد جدا. 

* ما هو الكتاب الذي لم يكتب وتودين أن 
تقركيه؟ 

- حياة وحب الكواكب التي تطفو وتمتزج 
وتصطدم في المجرات. 

“من هو الكاتب الذي تودين أن يكتب 
سدرتك؟ 

- "كولم مكان" . 

“ ماهي الكتب التي تعودين إلى قراءتها 
بشكل متكرر؟ 

- قلب الظلام؛ نور في آب» خارج أفريقيا؛ 
حلقات زحل؛ القصص القصدرة لكافكا؛ 
مسرح السبت؛ العار؛ رسائل فرجينيا 
وولف ويومياتها؛ "آرييل" لسلفيا بلاث؛ 
القصائد المختارة ل إميلي دكنسون 
وإليزابيث بيشوب وجسلاف ميووش 
وسيمومس هيني وأوسيب ماندلستام 
وانا أخماتوفا ومارينا تسفيتايفا ووالس 
“* ماهي الكتب التي أنت حرجحة من عدم 
قراءتها لحد الآن؟ 

- 'دون كيخوته" 5 

* ماذا تخططين لقراءته لاحقاً» 

- سوفٍ أصحح المخطوطة المنقحة 
لروايتي "الكراسي الحمر الصغيرة' 


لا شك أن ألفريد هتشكوك هو أحد عمالقة فن 
اللعديتها اللاو ورين حب اللدروين اللمسويونق» ول روني 
تاريخ السينما كله. ومن المعروف أن سيرة 
حياة هذا السينمائي الكبير شكلت موضوع 
العشرات من الكتب التي غطت مختلف وجوه 
حياته الشخصية ومسيرته الفنّية الطويلة. 
هذا إلى درجة أنه يمكن الاعتقاد أن لا حديد 
يعن كاتب «السيّر» التويعاي الشهير «بيتر 
أكرويد» الذي كان قد ند قدّم عددا من الكتب التي 
وجدت ترحيبا كبيرا من الجمهور العريض من 
بينها «سيرة حياة وليام شكسبير» و«اأوسكار 
وايلد» و«شارلي شابلن». وخاصة عمله الشهير 
الذي كتب فيه «سيرة حياة مدينة لندن», أثيت 
أنه لا يزال هناك ما يقال عن «ألفريد هتشكوك» 
الذي كرّس لسيرة حياته عمله الأخير الصادر 
قبل فترة وجيرزة. 

ومثل مختلف كتب السيرة يشير المؤلف إلى 
أن ألفريد هتشكوك ينحدر من أسرة متوسطة 
الحال ومغرقة في تمسّكها 

بالتقاليد الكاثوليكية. . 


02111 
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سس رك زور 


فوق الحانوت الذي كان يملكه والده. وقد 
عاش القسم الأعظم من سنوات حياته في مدينة 
لندن. 
ويشير كاتب السيرة أن ألفريد هتشكوك كان 
منذ سنوات حياته الأولى «ممتلئ 0 
وفقاتى اللشكة (السقى ولول اسه 
ينقله المؤلف عنه تصريحه ذات مرة: ا 
دائما ذا مظهر لا يجذب الآخرين. والأسوأ في 
هذا الأمر هو أنني عرفت ذلك باستمرار. 
ويشير المؤلف أن هتشكوك فرض منذ أفلامه 
الأولى ما بدا بمثابة «أسلويه ورؤيته» في 
الإخراج السينمائي. ويرى أن طموحه كان قد 
دفعه ميكّرا للرحيل إلى الولايات المتحدة وإلى 
عوالم السينما فيها حيث التقنيات أكثر تقذما. 
هكذا «هاجر» قيل نشوب الحرب العالمية الثانية 
إلى عاصمة السينما العالمية آنذاك. 
يشرح المؤلف أن تلك الهجرة تركت «مشاعر 
سيئة» حيال صورته في بريطانيا. والتأكيد أن 
«الحلم الأميركي» لدى هيتشكوك عرف العديد 
من اللحظات المظلمة. مسن ترس 
قوله في عام 447 ما مة 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


القلادة "اليوتوبيا معياراً نقدياً" 


بتاكل احا كرا 


"فاسيلي كاندينسكي" الروسي و"بول 
كلي" الألماني فنّانان شهيران وجدا في 
تونمس عام 1514. وهذا الكتاب هو عن 
إقامتهما تلك وما أحدثته من أثر قارب أن 
يمثل «انعطافة حقيقية» عند كاندينسكي, 
الذي ينقل عنه المؤلف قوله بعد تلك الزيارة 
«اللون وأنا أصبحنا مزيجاً واحداً». ويقدم 
المؤلف توصيفاً معمارياً مدعوماً بالصور 
والرسوم؛ للمدن التونسية الرئيسية, 
مثل: العاصمة تونس وسوسة والقيروان 
وحمامات. 


توظيف التاريخ لانتاج رواية عصرية 


عصام عباس أمين 


القلادة ليست رواية عادية... ولأنها كذلك فقد جاء 
التنويه في مقدمة الكتاب بأن (شخصيات الرواية 
لمويسبق لها أن عاشت خارج النصص.... والكاتب غير 
مسؤول عما سيدور في ذهن القارئ من تأويل... لكن 
التشابه في الأسماء لم يكن مصادفة وإنما لغرض فني 
بهذا التنويه يحاول حميد العقابي أن يصون نفسه 
من أية تأويلات أخرى خصوصا وهو يدرك أكثر من 
غيره بان النصص الآن أصبح ملكا للقارئ, وهو من 
سيقوم بالتأويل والتفسير وحسب مسيوقاته الفكرية 
ودرجة ثقافته أولا وما تحتويها الرواية من أفكار 
وأحداث ورموز ثانيا. .. منطلقين هذا من مبدأ (لا شيء 
هنا خاضع للصدفة) وتحديدا في هذه الرواية المفعحمة 
بالحوادث والإشارات.... فنحن أمام رواية تتناول 
الأحداث التاريخية في إطار عصريء ولهذا فقد جاءت 
محملة بنوعين من الأفكار والطروحات...الآول أفكار 
وأحداث معروفة لدى أي قارئ وتتعلق بالتاريخ البعيد 
والتاريخ الحديث للعراق ودوامة العنف فيه وصعوبة 
استقراره... والثاني أفكار عميقة يطرحها الكاتب من 
خلال توظيف الرمز لخدمة النص وخدمة المضمون. 
(لكل حدث رمز... ابحث عن رمزيته ستجد تفسيرا لا 
يدركه غيرك... ص ...)17١‏ (لكل حدث رمز... وقيمة 
كل حدث برمزيته.... ص .)7١4‏ لهذا فان: 

القلادة رمن... 

الشيخ نوفل رمز... 

بهيجة رمز... 

عناق المنجل والمطرقة رمن... 

ورموز أخرى كثيرة... 

وإذا كانت بعضي الرموز واضحة وتساعد على الفهم 
والتفسير بصورة أعمق... إلا أن رموزا أخرى ظلت 
مبهمة وبدت أحيانا عصية عن التفسير كتحول جسد 
الشيخ نوفل إلى سمكة بعد وفاته!!!! أو تلك المتعلقة 
ببهيجة التي ظلت شخصيتها غامضة حتى لدى 
محمد. ركم أذها مشاه سذة كان مواويا حتى تزوحته 


كانت زوجة الشيخ نوفل, . لكنها فاجأت محمدا في أول 
ليلة حب يجمعهما بأنها عذراء!!!! ولم تخبرنا سر ذلك 
رغم انها وعدت محمدا بإخباره التفاصيل في مناسبة 
أخرى... وتلك كانت من الفرصص الضائعة في الرواية 
لنتعرف أكثر على أسرار الشيخ نوفل وبهيجة التي 
ظلت جنية في تصرفاتها وعاشقة في حبها... بهيجة 
كانت تحضر بغموض إلى بستان محمد بعد أن تعبر 
مفازة الجن... وتمارس معه طقوس الحب في الليالي 
التي يكون فيها القمر ليس بدراء لا بل إننا نقراً بهيجة 
في جرائم قتل غامضة.. يكون المتهم فيها الذكب دائماء 
والذتب هذا أيضا من الرموز الغامضة, (ولكل يوسف 
ذكب بريء... .ص١ 5٠‏ ). يهيجة التي كان يحلو لمحمد 
أن يسميها (الاقنوم الرابع.. صص.74) دون أن يعرف 
معناها... رغم بحثه عن ذك في المخطوطات السرية 
وعثوره على عنوان صريح بذلك في كتاب ... إلا أن 
جميع صفحات الكتاب كانت فارغة تماماء ولم يخط 


محتارين هكذا. .. دون أن يكلف نفسه يهامش صغير 
يوضح لهم ما المقصود بالاقانيم الثلاثة ليصبح قادرا 
على فهم (الاقنوم الرابع) والذي يقصد به مريم العذراء 
في حين تشير الاقانيم الثلاثة إلى (الله. روح القدس, 
المسيح). 

محمد الشخصية المحورية في الرواية, يعيش في 
القرن العشرين ... إلا انه لم يتخرج من أية جامعة أو 
كلية وإنما تتلمذ على يد الشيخ الغامض (نوفل) الذي 
يصفه محمد ينفسه يأنه (طلسم يمشي على الأرض... 
صن ه5”) ...أو (انه فكرة تجسدت بهيئكة إنسان... 
صر )3٠١‏ هذا الشيخ اختار محمدا من بين الصبيان 


لبكون مريده... ليكلفه باستنساخ بعض المخطوطات 
النفيسة, التي تحتوي على أسرار خطيرة قد يودي 
بحياته لو وصل أمرها إلى السلطة... ص 5). ومفردة 
السلطة لوحدها تعتير اخطر ما تعلمه محمد وسحرته 
من بين جميع أسرار تلك المخطوطات... والتي (سرقت 
محمدا من طفولته... من أقرانه... ص١١‏ ) وأصبحت 
هاجسا لا تفارق تفكيره. من هنا يدخل العقابي إلى 
التاريخ ليستعرض لنا حياة محمد بتغيير المكان فيختار 
العراق مسرحا له وتغيير الزمان فيختار المرحلة التي 
بدأت من ثورة العشرين... فيسرد أحداثا وقعت قبل 
٠‏ سنة وكأنها حصلت في العصر الحديث... وهو 
قد نجح في توظيف التاريخ لإنتاج رواية عصرية 
تستحضر روح الأشياء وتناقشها بعيدا عن المقدس 
والتابوهات الأخرى. ومن خلال هذه التقنية استطاع 
العقابي أن يوفر لنفسه مساحة كبيرة للحركة لعرض 
أفكاره بحرية.. ففي الرواية يوجد محمدان (اثنان 
(فمنذ الانبهار الكبير أو الانفجار الكبير الذي أحدثته 
كلمة (سلطة) في نفس محمد, استيد يه وهم التفوق 
والمعجزات. وصار هاجسا لا يفارق تفكيره, فاتخذ من 
قصصى الأنبياء حكايات يرويها لنفسه كل ليلة قبل أن 
ينام ومع كل حكاية لنبيء كان يتخيل نفسه, فيضيف 
لحكايته من عنده ما يجعله متفوقا على الأنبياء أنفسهم, 
بدءا بآدم الذي استطاع بإرادته أن يلجم حواءه كابحا 
دناءة نفسه على تفاحة لا تشبع فضوله لمعرفة أعمق 
مماهو متاح, مرورا بنوح الذي يقنع ربه أن يكف 
عن الانتقام فيلجم رياحه وطوفانه, وختاما بطه الذي 
تراجع عن قراره ناسخا آية (خاتم الأنبياء) بآية أفضل 
منهاء تبشر الخلق بمجيء نبي في آخر الزمان يحمل 
اسمه وله من داود مزاميره ومن يوسف عفته... ص 
©؛)... وهذا النص لوحده كفيل أن يظهر لنا عن نوع 
حوارات محمد مع ذاته... من رفض لدناءة آدم وللروح 
العدوانية لنوح ولخاتمية النبوة. 
ولانللموضوع خطورته وحساسيته خاصة وأن تجربة 
سلمان رشدي ما تزال ماثلة في الأذهان وهو متخفي 
عن الأرضى بسبب ماذكره في آيات شيطانية, ولهذا 
فان العقابي يحرص على طول الرواية أن يذ يثبت لنا إن 
محمدا الذي تدور حوله الرواية ليس هو محمد النبي, 
ولذلك نراه عامدا يغير غار حراء يبستان الحاج رضا 
ويغير الوحي ليأتي بصورة بهيجة لتخبره ولتطمئنه 
زيا محمد ليس هناك من مهرب سوى المواجهة... فلقد 
اصطفاك القدر أن تكون صفيه وحبييه... واصطفاني 
لك وحيا وحبيبة... 


ص١؟١).‏ 
أنا رسالة الغيب... ص ١١8‏ 
وأنت المصطفى ... ص ١١8‏ 


ومهما يحاول العقابي الفصل بين المحمدين إلا أن 
محمدا العصري يعيش تفاصيل محمد النبي. .. فبعد 
أن تغادره بهيجة (الوحي) وليس بهيجة الجنية بعد 
الزيارة الأولى له في البستان. .. يتدثر محمد باللحاف 
ويتكور على جسده فيسمع (يا أيها المدثر... قم 
وانثر... انثر رذاذك على القمم المحترقة... خذ ليلا... 
واصقله يروحك... سيكون فجرا... سيكون فجرا... 
ص ؟13). 
فهل هذا شعر؟ كلا انه ليس بشعر. 
فهل هو سحر؟ كلا انه ليس بسحر. 
ماذا يتبقى إذن ؟؟؟ إن لم يكن إلا وحي يوحى. 
وهنا لابد من القول إن العقابي محظوظ لان رجال 
الدين لدينا لايق رأون الروايات وإلاا كانت ستتكرر 
تجربة سلمان رشدي لكن هذه المرة من العراق... 
فالعقابي تناول نفسية محمد وتصرفاته ووضعها 
تحت مجهر خاص... فأبدع في تصوير جوانب غامضة 
كثيرة... خاصة وانه كان يحاكي محمد الإنسان 
وليس محمد النبي... محمد الإنسان المغرم بالسلطة 
وبارتكاب كل شسيء في سبيل تحقيقها... محمد الذي 
اشتهى زوجة الحارس ومارس العادة السرية عليها في 
البستان لدى أول اختلاء مع نفسه ليتزوجها لاحقا.... 
ويمارس الجنس من الدير معها عندما كانت حاكضة... 
وهو نفسه تزوج زوجة سائقه الشخصي (ربيبه) الذي 
مات في ظروف غامضة تشبه مقتل الحارس... لتحقق 
مقولة (أرى أن ربك يسارع لك في هواك) بتحوير 
بسيط (أرى إن عزرائيل يسارع لك في الزواج)... وهو 
تشبيه وتحوير جميل يضيف متعة للقارئ,. وتفاصيل 
أخرى تخص علاقته الزوجية من طفلة تدعى (حميرا). 
لبد أن نتوقف عند العنوان (القلادة) والذي يبدو 
عنوان غير جاذب على الأقل من الناحية التجارية... 
لكن اختيار العقابي له كان ذكيا للغاية ومدخلا فسيحا 
للولوج إلى تاريخ من الأفكار والرؤى والأسرار 
والغموض... ورغم إن العقابي تأخر كثيرا في الرواية 
ليخبرنا بتفاصيل القلادة التي كان يراها الحسين في 
كوابيسه كل ليلة منذ طفولته... (كان بيمسك عدقه بكلتا 
كفيه وهو يحاول التقاط الهواء. وحينما تسأله أمه عن 
السبب يقول بان القلادة تلتف على عنقه وتخنقه... 
ص١7١١).‏ حالات الاختناق المتكررة لدى الطفل حسين 
يدفع بالجد محمد إلى البحث في المخطوطات لعله 
يهتدي إلى تفسير للقلادة... فيقراً قولا للإمام الحسين 
ورد في مقتل أبي مخنف (خط الموت على ابن آدم كما 
خطت على الجيد القلادة...ص7١7)...‏ ومحمد 
كان يرى (يد الجزار وهي تمرر نصلها على 


عنق الحمل... ص.ى”18)... واكتشافه بأنه 
سيكون سيبا في ذيح الحسين أدخلته دائرة 
المحاسية وجلد الذات و (إلقاء اللوم على نفسه 
لما ارتكبه من أخطاء جسيمة منذ أن رنت في 
ذهنه كلمة السلطة, فأنساه ثمن الوصول إليها 
الثمن الذي يجب أن يدفعه.... صل ١‏ 44) و(كل 
شيء باطل وقبض ريح... ص )41١‏ ومن هنا جاء 
اختيار العنوان وكانت فكرة ولادة الرواية... التى 
تقول صراحة إن محمدا راودته فكرة الانتحار ليس 
بدافع الخوف من المجهولء ولا خيانة زوجة مع رجل 
صعلوك تفوق عليه في قوة ألباه وطول القضيب 
كما حدث في المرة السايقة, وإنما دافعه هذه المرة 
للانتحار هو الرغبة الصادقة في دفع الثمن ليكون هو 
نفسه القربان المطلوب بدلا من أن يتحمل حفيده وزر 
ما ارتكبه هو من جنون دفعه إليه طموحه الذي أعماه 
عن رؤية الحقيقة فانساق وراء أوهامه فكان صيدا 
سهلا وقع في فخ رجل غامضء حذره القريب و البعيد 
منه, وجنية سلبته عقله بمتعة كان بإمكانه أن يجدها 
ميذولة عند غيرها من النساء.... وهنا يجب التوقف 
لعدم كشف المزيد من هذه الرواية التي تستحق القراءة 
والمناقشة مرات ومرات. 1 


كاملشياع 0 
اليوتوبيا معيارا نقديا 


أوراق 


يمثل كتاب " اليوتوبيا معياراً نقدياً " 
للباحث الراحل كامل شياع أطروحته 
التي نال عنها شهادة الماجستيرء والتي 
قام يترجمتها سهيل نجم وراجعها صلاح 
نيازي. وصدرت عن مؤسسة المدى 
للاعلام والثقافة والفنون. 

تخصصت هذه الاطروحة في مجال 
الفلسفة, وقد تميزت بالعمق التقافي لهذا 
الكاتب وعقلانية آرائه, وهذا الأمر ذاته 
الذي تبدى للمترحم سهيل نجم الذي أكد 
هذا الإمر من خلال كلمته في الكتاب. 
بداية لفهم هذا البحث يجب أن نفهم 
معنى اليبوتوبيا وتعريفها: فهي لاتتطلب 
خضوعا للعقل او مطايقة للمعايير وفق 
نظام ثابت. بل إنها تخرج عن الشروط 
الموجودة, بناءً على تناقضات تلك 
الشروط وخياراتها المحيرة, من أجل 
نفيها. إنها تروم الوصول إلى حالة تكون 
فيها كل الصراعات واللاتوافقات قد 
أزيلت. لذلك فإن اليوتوبيا متأصلة في 
هذه العملية المزدوجة للارتداد المدروس 
من شروط اجتماعية غير مرغوب فيها 
والعودة إليها برؤية منسجمة ليس ثمة 
يوتوبيا موثقة من دون رؤية معينة عن 
الانسجان الاجتماعي. 

موضوع هذا البحث في هذا العمل هو 
اهمية الفكر اليوتوبيء أننا نفترض. 
أن النزعة اليوتوبية شكل من الخيال 


صاعون الشرق 


عن مؤسسة شمس للنششسر و الإعلام 
بالقامرة؛ صدرت رواية «طاعون 
الشرق» في 7957" صفحة من القطع 
الكبير وهي الرواية الثانية من ثلاثية 
الأديب العراقي المقيم في ألمانيا أهيثم 
نافل والي' . والتي بدأها برواية 
'أنهر بنت الرافدين" وسيختمها 
بالجزء الأخير "الوهم". 

ملحمة «طاعون الشرق» يتزاوج 
فيها الخيال مع الواقع لتجسيد أهم 
وأخطر حقبة تاريخية مر بها العراق 
خاصة والأقطار العربية عامة على 
مدار نصف قرن تقريبًا ٠‏ تفان فيها 
هيثم والي وأبدع واضعًا لنفسه 
ومن سيلحقه أولى منصات التاريخ 
المنصف المحايد الذي ستتعلمه 
الأجيال اللاحقة يما فيها من وصف, 
سردء تأمل ومحاكاة لمستقبل يعتبيره 
حاضرًا واقعًا وموجودًاء وما سيؤول 
عنه الوضع الذي تشرق منه الشمس 


الاجتماعي الذي له الصلة الوثيقة بكل 
ثقافة لكن خصوصيته تبرز واحة في 
العالم الغربي كونه خطابا مستقلا بذاته. 
ولكن لابد من القول أن هذا العمل لا 
يدعي دراسة لأهمية اليوتوييا في 
سياق تاريخي محدد, لكنه بدلا من ذلك 
سيتطرق إلى مراحل تاريخية مختلفة 
منذ عصر النهضة وحتى وقتنا الراهن 
من أجل عرض الفكر اليوتوبي وفرضياته 
الضمنية. فضلا عن ذلك, فإن هذا العمل, 
في محاولة منه لصياغة بعض الافكار عن 
أهمية اليوتوبياء سوف يجعل موضوعه 
اليوتوبيات الاجتماعية التي هي تحديدا 
تلك اليوتوبيات التى تصف المجتمعات 
المتخيلة. ولهذا الغرض ليس ثمة نقاشات 
بشأن اليوتوبيات التقنية او العمرانية أي 
يوتوبيات الفضاء. 
أن اهتمامنا فى دراسة الفوائد المتوخاة 
من الفكر اليوتوبي يستبعد مسألة إمكانية 
تطبيقه او استحالته, وفي واقع الامر فإن 
أغلب النقد الموجه ضد اليوتوبية متعلق 
بهذه المسألة. 
وتبعاً لهذا النقد فإن هنالك شيء خادع 
في اليوتوبية معبر عنه في ادعاتها 
معرفة مالا يمكن معرفته وهو تحديداً 
المستقيل, أضف إلى ذلك أنه سيؤدي في 
حال تطبيقها الى تدمير التنوع في اشكال 
الحياة وتدمير استقلال الفرد,. وهنا سيتم 
التحري من أهمية اليوتوبيا بوصفها 
معيارا نقديا بالاشارة إلى قضيتين لهما 
طبيعة انثروبولوجية وفكرية. 


بعد عشرات السنين. تغيير لا ايحدث في لحظة, بل يحتاج 
إنها مأساتنا الشرقية التي لانرغب إلى صبر؛ صبر طويل أحيانا كصبر 
برؤيتها لقسوتهاء في طاعون نما فينا ‏ أيوب). يعرج بعدها ملوحًا مترجمًا 


وانتشرء في ثنايا وتلافيف عقولناء 
يصفه المؤلف بين سطور الرواية 
بقوله (غاليًا ما يبدأ الطوفان بقطرة 
مطرء النوايا غير الأفعال. في سجون 
العالم يتمرغ آلاف الأبرياء تحت سمع 
وبصر ورعاية القانون قهرًا وعذايًاء 
وكأن الإنسان لم يعد غاية). 

صوّر الروائي بريشة فنان عليم 
يعرف مخابئ النفس آفة الخوف 
كيف يكون عندما يحل في جسد المبدع 
مرضا: (الخوف قضبان سجن المبدع, 
متى ما تنكسر تلك القضيان وتتلاشى 
يتحرر الإبداع) قم بطريقة فلسفية 
مبسطة يفسّر لنا كيف نتعامل مع 
التغيير ونروضه. بقوله: (من ينكر 
أن الدمعة لمعة في المقلة عندما تأبى 
أن تنساح أو تنحدرء.. التغييرء أي 


شعورنا الذي نهابه ونخاف التصريح 
به والإعلان عنه عندما تلم بنا الأخطار 
بكلمات تدخل القلوب دون حاجتها 
لطرق أبوابها: (لا تقل للدجاجة كش, 
اقطع أرجلهاء سعيدٌ من يرى ويعي 
في الحياة. من يستيقظ قبل موته, 
من يلحق نفسه ولا يدعها تتقدمه أو 
تسيقه). 

«طاعون الشرق» العمل الروائي 
الثاني للأديب "هيثم نافل والي' بعد 
رواية«أنهر بنت الرافدين» وأكثر من 
ماكة وعشرين قصة قصيرة تضمنتها 
ثلاث مجموعات قصصية صدرت 
والإعلام, هي: «الموتى لا يتكلمون» 
و«الهروب إلى الجحيم» و«عجاتب يا 
زمن». 


الباحثون ينقسمون في تعريف اليوتوبيا 
إلى مجموعتينء الاولى ترى أن من الممكن 
تعريف اليوتوبيا والمجموعة الثانية لا 
ترى إمكانية لذلك, لو تحدثنا عن المجموعة 
الثانية والتي يمثلها, الاخوان مانويل في 
دراستهما الشهيرة ' الفكر اليوتوبي في 
العالم الغربي" .وهمايزعمان أن اليوتوبيا 
تتحدى أي تعريف بسبب تغيرها المستمر, 
ويناقشان من خلال وجهة نظر نيتشوية 
أن التاريخ والتعريف متعاكسان ولها فإن 
ما لا تاريخ له فحسب من الممكن أن يتم 
تعريفه". 
وهنا سيتم تبني تعريف أكثر عمومية 
فخلافا لتعريف ديفسس لن تكون هنالك 
اأشارة الى الوسائل التي تنظم العالم 
اليوتوبيء وعليه فإن اليوتوبيا تمثل 
تلك الحالة الاجتماعية التي تحلق نحو 
المطلق فرديا او اجماعياء بغضي النظر 
عن كيفية ادراكها وتمثل اليوتوبيا بهذا 
المعنى حالة من التوافق تنتج عن تلاعب 
فكري يحقق هدف تراجع مقصود من 
الحياة الواقعية. 0 
وهذا التعريف يفترضب أن ثمة تراثا 
يوتوبيا يوفر خطابا مميزا يدعى 
اليوتوبيا ناقش فيه مفكرون من مختلف 
الأزمان والأماكن قضايا وموضوعات 


محددة. 


العدد (3758) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طبعة ثانية من "الدين والظماً الأنطولوجى' 


منذ صدور كتاب "الدين والظماً الأنطولوجي" لم تنوقف الكتابات عنه: 
ومازالت حتى اليوم تتواصل مقالات وانطباعات ورسائل من قراء معظمهم 
ممن لا أعرف. رغم أن الكتاب صدر بداية هذا العام لكن ما نشر عنه حتى 
اليوم أكثر من ثلاثين مقالة في الصحافة الورقية والإلكترونية. " 

لعل احتفاء القراء بالكتاب يعود إلى أنه لا يسعى لتفكيك التفسير السلفى 
للنص الديني فقطء بل يحاول أن يكشف عن خارطة طريق للوصول الى الله» 
بوصفه إله الحب والرحمة والخير والفرح والجمال والارادة والثقة والحرية 
والكرامة والسلامء وليس إله الكراهية والشر والحزن والقبح والاسترقاق 
والخنوع وإهدار الكرامة البشرية والحرب. 


يختصر هذا الكتاب مطالعاتي ودراساتي وتدريسي 

وما تعلمته من تلامذتي وأسساتذتيءكما تركسم في ثنايا 
كلماته محطاثٌ وجروحٌ حياتي. إنه شكل من أشكال 
تدوين السدرة الذاتية. 

الكتابة بلا تفكير أسوأ أنواع الكتابة, والأسوأ منها 
الكتابة قبل تعلم التفكير. الكتابة ضرب من التفكير 
المزمن, والعمل المستمر على تعلم التفكير. وإن كان 
كثيرون في بلادنا يكتبون بلا تفكيرء أو يكتبون قبل أن 
يتعلموا التفكير. لانتعلم التفكير إلا بالتفكير. لاتيداً 
أية كتاية من الصفرء ففي كل نصص ترقد عدةٌ طبقات من 
النصوص.ن . في كل نص يتحدث الكثيرٌ من النصوص 
الينا. في كل نص تترسب نصوصٌ متنوعة تحيل إلى 
مطالعات الكاتب وقراءاته. 

كتاب "الدين والظماً الأنطولوجي"' خلاصة أسفار 
الروح والقلب والعقل مدة تزيد على نصف قرن, لبثثُ 
فيها إفتش عن ذاتي الهارية مني, وبصراحة لم أظفر 
بها كلها حتى اليوم .كنت أغور كالغواصص في طبقاتها» 
وكلما قبضتٌ على شيء منها انزلقتٌ مثلما ينزلق الزئبقٌ 
بين الأصابع. أدركت ألا باب للنجاة إلا اكتشاف الذات 
والعمل على بناتها وتربيتها مادامت الحياة. 

لاقيمة لأفكار تتصل بالدين لاصلة لها بمثال بشري 
مُحِسّدء في القرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة 
يقترن الايمان دائما بأمثلة بشرية مُجسّدة للأنبياء ومن 
يؤمن بهم. 1 
أردت أن اتحدث عن سيرة روحية اخلاقية فكرية حيّة في 
هذا الكتاب. لا أكتب للأكاديميين» أكتب أشواق روحي, 
وسيرة قلبي, وأسئلة عقلي. أنشد إحياءً إيمان المحية 
والرحمة والجمال والخير والارادة والثقة والحرية 
والعدل والسلام. تتلخص مهمتي في بناء الحب إيماناً 
والإيمان حبا,ء واكتشاف صورة الله الرحمن الرحيم, 
وتطهيرها مما تراكم عليها من ظلام وتوحشء فرحمة 
الله وطن حيث تُفتقد الأوطان. 

هذا الكتاب ' رسالة في الايمان", بمعنى انها وثيقة 
لإحياء الإيمان, وليس كتابا أكاديميا. الكتب من هذا 
النمط تخاطب الروخ, والقلبٌّ, والضمير » عبر العقل. 
الكاتب الأصيل يكتب ذاتّه. . أعمقٍ تجل للكائن العميق أن 
تكون كتابتّه هوء ويكون هو كتابته . هذا هو الكتاب الذي 
يمثلني, ويعبّر عن مفهومي للدين والايمان.كل كاتب 
يكتب كتابًا واحداء ما قبله تمارين» وما بعده تنويعات. 
من هنا يرى القرّاء ومضات من نصوصي الماضية في 
الدين والظمأ الأنطولوجي". 

الكتابة الحقيقية هي تلك التي تثير نقاشا جديا (مع/ 
ضد) الكتاب.كلفني الاصرارٌ على هذا اللون مسن 
الكتابة الذي يشدّد على عدم تكرار المكرارت الكثيرَ من 
الازعاجات.كما هو الموقف من كل تفكير حر. ضريبة 
كل تفكير ينزع للحرية ويشتغل خارج إطار المفاهيم 
والقوالب المتداولة الجاهزة باهظة في مجتمعنا. رغم 
غيابي الاختياري عن الحضور الفيزيقي الجسدي في 
المشهد الاجتماعي والفضائي, لكني أتلقى باستمرار 
ضربات قذرة من أعداء متطوعين» لا أعرفهم غالباًء ولا 
أعرف حتى ملامحهم أحيانا . وهذه حالة بشرية لسيست 
غريبة, ذلك أن الكائن البشري يختزن الكثيرَ من الشرٌء 
ولديه رغبة هائلة في الانتقام والتدمير. ما عدا الأبوين» 
ويعضشس الاخوان, وقليل جدا من الأقرباء والأصدقاءء 
فإن أكثر الناس بطبيعتهم يستفزهم أي مُْجَرْ تقدّمه, 
لذلك يفسدونه عليك, وإن تظاهر كثيرٌ منهم بالاحتفاء 


به معك. 

كلنا ضحايا سجون واطارات وأغلال وأوثان فرضتها 
علينا تقاليدُنا وعادانّنا وثقافتناء ذلك هو بسر فشل دولنا 
وهشاشة مجتمعاتنا. ضريبة تكسير الأطر وتحطيم 
الاغلال والتحرش بالأوثان موجعةٌ. ينهكك التحررٌ من 
الإطار في مجتمع يستمرئ العبودية وترعبه الحرية, 
إذتجد الكل يتضامنون ضدّك ويوظفون كل أسلحتهم 
لهزيمتك, لو تخطى تفكيرك تلك الأطر. أقسى المعارك 
حين يستخدم خصمُّك كل سلاح لكنك تفتقد كل سلاح. 
يرمي هذا الكتاب إلى عزل المسارات عن بعضها, إذإن 
كل شسيء يفتقد غرضه حين يتم استعماله خارج سياقه. 
كثيرا ما يقع الخلط بين مفهوم الدين وبين توظيفه خارج 
وظيفته الحقدقة . هكذا يفرغ التوظيف الدينَ من مقاصده 
ويهدر غاياته وأهدافه, بل غالبا ما ينقلب استعمال الدين 
خارج مقاصده إلى الضد منهاء .كما يفضي استعمال كل 
شئ خارج سياق وظيفته إلى نفي غرضه. 

معظم الكلام في الدين غامضن تختلط فيه المسارات. 
تفسيرات الدين تنشاً يمرور الزمن تبعا لتمثلاته 
في حياة الانسانء تمثلات الدين تفرضها احتياجاتٌ 
الانسان وثقافتّه المحلية, وهي لا تعبّر بالضرورة عن 
جوهر الدين» بل تتكيف تبعًا لما يكيفها الواقع ومتطلباته 
عندما تخضع لمشروطيات ذلك الواقع وإكراهاته. 

أعرف أن كتابٌ "الدين والظمأ الأنطولوجي" يغرّد 
خارج السربء إن يحاول أن يعزفٌ لحنّه الخاصء لكن 
تفاعل الكثير من القراء معه نشأ من أنه يسعى للاعتراف 
يما يتطلبه كل من الروح والقلب والعقل؛ فلم يحذف 
أحدّهاء ولم يختزلها كلها بأحدها. النامس حيارى بين 
من يتبنى العقل بلا قلب وروح, ومن يتبنى القلبٌ 
والروحَ بلا عقل. موقف 'داعية العقل' قد يفضي إلى 
موت الروح وانطفاء نور القلب, وموقف "داعية الروح 
والقلب' غاليا ما يفضي إلى الغرق في الخرافة والضياع 
في الوهم, ومحو الحدود بين الله من جهة وبين الآلهة 
الزائفة وتقديس ما لا يستحق التقديس من جهة أخرى. 
لم يألف العقل النقدي المستنير في مجتمعنا : ايمانا حرا 
يدقع العاال مرحعيك, مزلها له بالف سعقاع التدين الشاكع 
لدينا: مؤمنا حرا يمتلك عقلاً نقديا مستنيرا. هذا المتدين 
يفتقدك لأنك لا تكرّر تفكيرّه وفهمه ورؤيته للعالم» وذاك 
العقلاني لا يجدك لأنك لا تختزل الكائنَ البشري بالعقل 
فقط. 

ينشد تحديث التفكير الديني الذي أدعو اليه تحرينّ 
النص الديني المؤسس من اسلام التاريخ) ذلك أنه بمرور 
الزمان تتراكم الشروحٌ والتأويلات على هذا النص, حتي 
تسجنه وتسجِنَ الانسانَ داخله. وغالبا ما يمسي تفسيرٌ 
النص المقدمس مقدساء يستعصي على النقد, بل يمسي 
مفسّرٌ النص مقدسا أيضاء الا يخضع للفساظلة فيا يقول 
ويفعل. تحديتٌ التفكير الديني ضربٌ من الحرية, ذلك 
أنه يمنح الانسانَ والنصّ خَلاصا من تلك السجون. إنه 
ضوء يبوح بتحيين النص عبر قبراءة تدمجه برهانات 
العصر وأسئلته. بعد أن لبث طويلاً لا يقرؤه كثيرون إلا 
في الظلام. 

البعض ينشر كتابات تناهض الدينء وغسيلاً يتهكم على 
الدين: ويهجو المتدينَ ويسخر منه. بسبب عقد شخصية 
عاشها في طفولته, أو مواقف ثأرية اثر معاناة واضطهاد 
واهمال تعرض له في مدرسة أو معهد أو جماعة دينية. 
مثل هؤلاء يضللون الشباب المفتونين بهم حين يعلنون 
أن مهمتهم هي تحديث التفكير الدينيء بينما هم أعداء 


كل الجهود الحقيقية في هذا المضمار. 
كل من يتهكم على الايمان والدين ويسخر من التدين 
لا يصلح لمهمة تحديث التفكير الديني, لأن تحديتٌ 
التفكير الديني يهمه ايقاظ الايمان لا تقويضه, وينشد 
تجديد الصلة بالله لا اجتثاثها. واكتشاف الحدود بين 
الدين وتمثلاته البشرية المتنوعة, والنص. وتأويلاته 
المتضادة: كما يحاول تفكيك ركام التاريخ الذي حجب 
رسالة الدينء وأطفأ جذوة النصص الديني المؤؤسس,2 
ويفضح التفسيرات المتعسفة لهذا النصص, والأيعادَ 
المنسية لإكراهات إسلام التاريخ. 
لا أعني بالأيديولوجيا في هذا الكتاب حيثما وردت '"علم 
الأفكار", أي دراسة الأفكار دراسة علمية, وهو المعنى 
الذي وضع له المصطلمّ بعد الثورة الفرنسية أنطوان 
دستيت دو تراسي . 
لكن نابليون استعمل مصطلح الأيديولوجيا بعد ذلك 
بمعنى سياسي يزدري مفاهيم التنوير. وفي كتاب 
'الأيديولوجيا الألمانية" استعملها أنجلز وماركس 
5 بمفهوم الادراك المقلوب والزائف للواقع. وتغلب 
هذا المفهوم في استعمالها لاحقا. أي أنه تمت أدلجة 
الأيديولوجياء بإهمال معناها الذي صاغه أنطوان 
دستيت دو تراسي وتغليب معنى بديل عنه. 
أعني بالأيديولوجيا نظامًا لإنتاج ا معنى, يح ا 
لكراية ممكوت بعالوطو باون موضوم. . إنها عملية 
تزييف للحقيقة, وطمسس لمعناها عبر حجب الواقع, 
واحتكار نظام إنتاج المعنى. 
أبدى بعض قراء هذا الكتاب ب امتعاضهم من نقدي كه 
الدين لدى المرحوم علي شريعتي. ولم أجد إلا القليل من 
القراء النابهين التقط ما يهدف اليه نقدي لشريعتيء إن 
اتخذته نموذجًا لنقد وتفكيك الأدبيات الاسلامية المسكونة 
بأدلجة الدين. انما درست شريعتي هنا بوصفه مثالا 
'"ميهمًا ملتيسًا' 'لاتجاه في التفكير الديني الايديولوجي 
اجتاح عالم الاسلام الحديث والمعاصر.. تفكيرٌ شريعتي 
يتلفع بأقنعة متنوعة, كلمانّه لاتخلو من غواية فاتنة, 
عباراته تدلي بسحر الأدب ب والفن و الشهامة والشجاعة 
والغيرة والنقد والتحريض والعويل والتعيتة والدعوة 
للثورة. لذلك يتطلب كشف وجهتها الايديولوجية مزيدا 
من الفحص والتفكير والحفر والتفكيك. نقد شريعتي 
هو نموزج لنقد اتجاه واسع في التفكير الديني الحديث 
والمعاصر الفاعل والمؤّثر في عالم الاسلام. 
ريما يقال إن الفكرة المجردة لا طاقة فيها لتحريك 
الجمهور. المهم هو تعبئة وتجييشى المجتمع في 
اللحظات الحاسمة والمنعطفات الكبرى التي يتعرض 
لهاء وذلك لا ينجزه إلا تحويل الدين أو أي معتقد آخر 
إلى أيديولوجيا. لكن ذلك الكلام ليس صحيحاء إذ 
ليمس المهم أن نحرك الشارع بأية وسيلة, حتى إن كانت 
تزور الواقع, وتخدع الوعيّء وتنوم العقل. الدعوات 
الفوضوية تمتلك طاقة هائلة لتعيتة الناس, إذ سرعان 


د. عبدالجبار الرفاعي 


ما تشعل الغرائزء وتفجّر مخزونَ الشرء وتبعث العُقدَ 
المكبوتة, لكن تلك التعبئة الشريرة التدميرية تهدر كرامة 
الانسان وتنتهك كل حرياته, وتصادر أبسط حقوقه 
البشرية عندما تحطم كل شيء أمامها. 

المهم أن يتحول العقل إلى مرجعية في التفكير و التعبير 
والسلوكء وأن تكون أحكامّه هي الأصل؛ وأعني بالعقل 
هنا ماهو أعم من العقلين النظضري و العمليء أي على 
ألانختزل كل الكائن البشيري بالعقل المجردء بل من 
الضروري أن يحضر العقل العملي الذي يخرج به هذا 
الكائنُ من توحشه بعد أن يتخلق فيتًنسن. 

اما الشجاعة والحماسة والغيرة والشهامة والشرف 
فهي تتصل بالأخلاقء والأخلاق على الضدّ من 
الأيديولوجيا غالباً. ذلك أن الأيديولوجيا ربما تصيّر 
الحسنّ قبيخًا والقبيح حسنًا. حدود الأخلاق الحسن 
والقبح العقليين, بمعنى ما ينبغي وما لا ينبغي حسب 
منطق العقل العملي. أدلجة الدين تفسده. بل تفسد 
الايمان. الايمان ليس فكرةً مجردة أو مفهوماً بارداً 
أو صورة ميتة؛ الايمان ضربٌ من الحماسة والجذوة 
الروحية المتوثبة والينبوع الأنطولوجي المتدفق بكلٍ 
مايثري الوجود ويكرسه؛ لحظة تنطفيء هذه الجذوةٌ 
يمسي الايمان رمادًا تذروه الرياح. 

حين أتحدث عن السلفية في كتاباتي ولا أخصها بسلفية 
جهادية أو غيرها ؛ فأعني بها ما يشمل كلّ قراءة سلفية 
للنصوص. الدينية, وكل محاولة لاستدعاء للماضي أيا 
كان ودسّه فى الحاضر كما هو . مهما كانت الفرقة أو 
المذهب الذي يدعو لها ويتبناها. أعني بالسلفية ماهو 
أعم من المعنى المتداول اليوم الذي تنصرف فيه لمن يتبع 
ابنَ تيمية ومدرسته خاصة. إنها تشمل كل تفسير حرفي 
تبسيطي للنص الديني قابع في الحرف, عاجز عن تذوق 
مقاصد النصن وأهدافه, مهما كانت الفرقة أو المذهب 
الذي ينتمي اليه صاحبٌ التفسيرء سواء كان سنيًا أو 
شيعنًا يا أو اباضيًا أو زيديًا. 

السلفية اتجاءٌ في التفكير الديني حاضرٌ في كل تفسير 
حرفي للنصوص الدينية, يتفشى في كل الأديان والفرق 
والمذزامب, يرسم صورته الخاصة لله, وهي صورة 
يشسدّد على تعميمها وفرضها على الكل بالاكراه. . صورة 
تتصف ملامخها بالقسوة والشدّة والعنف ومطاردة 
الانسان ومحاربته؛, لا تحضر في ملامحها الرحمة 
والمحبة والشفقة والجمال والسلام. 

يحسب البعض انه يمتنع اجتماعٌ الايمان مع العقل, أي 
أن تكون مؤمنا - في مفهومهم - فأنت غير عاقل أن تكون 
عاقلا فأنت غير مؤمن. أما أن يجتمع فيك العقلٌ والايمان, 
مثل: ابن سينا وابن رشد وابن عربيء وديكارت وكائط 
وشلاير ماخر وكيركيكورد, فهذا تهافت.كررت الاعلانَ 
أكثر من مرة: أنا مسلم, » مؤمن بالله تعالى ورسالة نييه 
الكريم "ص". أمضيتُ حياتي في دراسة وتدريس علوم 
الدين ومعارفه. لست ناطقا باسم الله, ولا باسم أحد. 
أحترم معتقدات الآخر, متمنياً أن يحترمني الآخر. 
تمتاز هذه الطبعة بتصويبات وتقويم لغوي, واضافات 
تتضمن مقالات منتقاة مما نشرّ حول الكتاب, مع 
مناقشات لبعض المقالات النقدية حول أفكاره. حرّضتني 
الرؤى النقدية للكتاب على التفكير والكتابة مجدداً عن 
المفاهيم والمصطلحات والآراء التي تبدو غامضة أو 
مبهمة أو ملتبسة أو هشة فيه, فأوضحتها بمزيد من 
الشرح والتحليلء وحاولت أن أقدم تفسيرات وأدلة 
اضافية على ما آشار النقاد الكرام إلى غموضه ووهنه. 


و 
وليمةٌ الإله الجديد 
((قراءة نقديّة في المطولة الشعرية - خطبة العربي 
الأحمر - للشاعر عدنان حسين)) 


كريم عبدالله هاشم 


((أيّها القادمون , من وراء المحيط 

فى احتلال جديد... 

لن تكونوا كما الفرات 

في سيره فوق روح المعجزات.)) 
هكذا تسّترخي الكلمات أحيانا وتشتد أحيانا , عذبة 
موحية وعميقة في المطولة الشعرية للشاعر ((عدنان 
حسين)) والموسومة ((خطبة العربي الأحمر)). في 
تناص جميل يتفرّد بطابعه الخاص مع خطبة الزعيم 
الهندي الأحمر ((سياتل)) زعيم قبيلتين من قبائل 
الهنود الحمر في الشمال الغربي من واشسنطن الذين 
تعرضوا للقتل والمحو على يد ((الرجل الأبيض)) وتم 
الاستيلاء على أراضيهم واذابة هويتهم في مجتمع 
((الرجل الأبيضص)). وتتناص هذه المطولة أيضا 
باستعارات واستلهامات مع قصيدة ((خطية الهندي 
الأحمر - الأخيرة - أمام الرجل الأبيض)) للشاعر 
((محمود درويش)) التي استوحاها من خطبة الزعيم 
سياتل أيضا. 
يستهل الشاعر عدنان حسين مطولته باستهلال 
جميل موح ومعبر عن جسامة الفعل المنتظر وشراهة 
وليمة السّيد الجديد - الغول الحديدي القادم بالنار 
والخراب: 
((إذاء 

ما اكتفيت... 

ياسيد البيض...)) 
ويتدرج بنا بانتقالات مقطعية مليئة بالدلالات 
والإيحاءات والمحاني . بصور شعرية تتفاوت في 
العمق والإيحاء. ويرمز لبعض مقاصده وغاياته 
بكثير من الاستعارات التاريخية و الرموز التي تدل 
على معرفة واسعة واطلاع وثقافة مكنت الشاعر من 
رصف عباراته بثقة تامة. 
ويرغم التناصص. الذي نلمسه في أماكن عديدة بين 
هذه القصيدة الطويلة وقصيدة محمود درويش 
المذكورة , وبالرغم من أن القصيدتين كان محتماً 
غلتهما النناص مع بعض مقاطغ ومفردات الزعيم 
الهندي الأحمر سياتل في خطبتيه البليغتين 
الشهيرتين وهو يسلم أرض قبيلته إلى (( 
الأبيض)) يسبب وحدة الموضوع , إلا اننا نجد 
أن عدنان حسين قد توسع في مضامين مطولته 
هذه وتوسع في تنقلاته المقطعية لتعزيز 
هدفه ولخلق وجوه متعددة لإيقاعه , ولإغناء 
صوره الشعرية ورسمها من زوايا مختلفة. 
وهذا يوضح الإمكانية والمعرفة الكافية لدى 
الشاعر لغرضص. استدراج رموزه الشعرية 
واستعاراته الجميلة وتوظيفها لخلق الإيحاء 
الذي يرمي إليه ولغرض الوصول إلى الغاية 
التي يبتغيها من وراء الرسومات والصور 
المقطعية والتي يرمي إلى ايصالنا إليها. 
فقد أخز الشاعر بأيدينا منذ الوهلة الأولى 
ليصف لنا التمادي وعدم اكتفاء ((سيد 
البيضض - المحتل الجديد)) من الأفعال 
الشنيعة على مديات هذه الأرض الممتدة 
من ضفاف المسيسبي إلى فلسطين إلى 
هنا. 1 
((كم قتلت!! 

ياسيد الخيل.. من إخوتي.. كم قتلت 

في أمس روحي 

كم تماديت!! 

يارب الحديد..)) 
وفي باب فرضن. واتمام مشروع 


الصداقة - صفقة ووليمة الرجل الأبيض - صفقة 
مشروعه الجديد - صداقته التي تفرضص عنوة - 
احتلال الأرض بذريعة شراتها وتوطين احتلال أناس 
آخرين غير الناس المتجذرين فيها: 
((ياسيد البيض ياشيخ القبيلة 
وصلت منك رغبة , أن تشتري أرض القتيلة 
طالباً مني 
عقد مشروع الصداقة 
من أنت حتى تدرك اليوم الصداقة 
بين القتيل وقاتله...)) 
وفي إضاءة جميلة ولمحة عميقة زكية من الشاعر: 
((مابيننا.. 
هو اتفاق الفصول 
في اندحار الحقيقة)) 
ويوظف الشاعر رموزه التاريخية لأجل دلالات 
وتوسع أكثر في موضوعه الشعري: 
((هاهنا في أرض ال محال 
في أرض موسى والجليل... 
أرض دلمون الخيال.)) 
ويتوسع الشاعر أكثر في ترميزاته للوصول إلى 
ايحاءات عميقة تمس وجداننا في سر الوجود 
والخلود بصورة شعرية تنبض بفلسفتها ووعيها 
التاريخي والحضاري في استلهام إرث المكونات 
الإنسانية المتحضرة التي كانت قائمة هاهنا: 
((في بابل القمح قداس الحياة 
في أرض سومر كان النخيل 
حارس الروح 
كان حتى القصب 
فيه سير الإله...)) 
وغير ذلك الكثير من الرموز التاريخية والاستعارات 
الوصفية والنقلات الدلالية التي اقتحمها الشاعر 
في مطولته عن مقدرة ومعرفة وكفاءة في الصياغة 
والرسم والإيقاع وخلق الصورة الشعرية التي 
ندركها ونستأنئس ونتحفز بها وهو يقودنا إليها 
بيسر ليوحي لنا بقصده وغايته. حيث ((موسى - 
الجليل - دلمون - سومر - بايل - انكيدو - أور 
- آشور - يحيى المعمدان - روح القدس - داوود 
- السامري - الناي 


- القصب - الطين - أرض الصفاء - الفرات ودجلة 
- وغيرها)) وإلى ((سيد الرخام - الحديد - إله 
البيضض - الوثن - سارق النور - واهب الموتى - 
نبي الهلاك - طائرات - حاملات - وحشثس الدمار 
- شيخ واشنطن - صلبان الحديد - عصرالجليد 
الجديد - سامري العهد الجديد - طالوت الدمار 
- ظلال وحوش الحديد - نار نمرود - سيد الزمن 
الجديد - وغيرها)). 
وقد تعمّق الشاعر ببعض الاستفاضات التي منحها 
لمسة فلسفية جميلة وسلسة ومقبولة: 1 
(ر(تجلى الفرات 
في سفر تكوين الوجود)) 
((دجلة الخير ما كانت تكون 
كأي نهر في هذا الوجود 
فيها ابتداء واعتلاء وانتهاء في الأبد..)) 
((أنا الأحمر الهندي / أنا الأسمر العربي » 
نحن أبناء الوجود 
فوق بادكة الحياة 
عند مفترق الأبد)). 
ويذوب التناص الذي نوهنا عنه في بعض مفردات 
عدنان حسين مع قصيدة محمود درويش في عدد من 
الومضات مثل ((الإله الجديد - إله الحديد - سيد 
البيضن - النبيذ - لكم ريكم ولذا ريذا - حليب 
الحنين والأمهات)).: يذوب هذا التناص ونحن ننتقل 
بين مقاطع المطولة ويتلاشى , لتستولي على مخيلتنا 
الصورة والمفردة والاستعارة الشعريّة الخاصة التى 
يبتكرها الشاعرعدنان حسين التي تميز مطولته عمًا 
سواها. 1 
ويقودنا عدنان حسين ببراعة إلى كسر معادلة الموت 
الحتمية والزوال المؤكد الذي جاء به إلينا سيد العالم 
الجديد , حيث تتكسّر وتتفسّخ على عتبات تاريخ هذه 
الأرض والشجن والبردي والناي والطين والعصافير 
ولغة الأرض العظيمة: 
((هذه الأرض لم تكن 
هذه الأرض لن تكون 
هذه الارض لاتكون 
أرض ميعاد الوهم 
أرض ميعاد الجنون)): , 
(زهنا كل شيء يرى في كل شيء 
هنا ارتباط الزمكان , بوجود ينتهي نحو 
الأبد)) 
((بين دجلة والفرات 
وسهول الناصرة 
يوقد انتشاء الحياة 
بروح الكائنات 
رغم العدم..)). 
لقد اختار الشاعر عدنان حسين موضوعهء 
الشعري من ((عمق الفجيعة)) التي تحتاط بنا 
وبشعوب المنطقة , ودخل إلى صلب وجودنا 
وهمومنا ونحن نتعرّض إلى محاولات ممنهجة 
ومرسومة في اعتى معاهد الخيرة والاختبار 
» ((متعدّدة)) الوجوه والأشكال لغرضض هدمنا 
وازالتنا وطمس هويتنا قدر ما يتمكنون , أسوة 
بالهندي الأحمر. وقد كان الشاعر موفقا في إيصال 
موضوعه وإيصال صوته المهموم المناضل المحتشد 
مع همّه الوطني ((الذي أحييه)) إلينا بمطولته 
الشعرية الرائعة , المليكة بهمنا وهاجسنا المصيري 
في ظل زحف أطماع وشهية الآله الجديد الى وليمة 
أكبر - نحن وقودها -. وقد كان عدنان حسين قريبا 
جدا إلينا في صوره ورموزه ودلالات موضوعه. 


كود اتدجيتا' أده عأوونخ "كا 


اليك شان تاك اس 013 


كتاب الهجرات 


أصبحت سولنيت مواطنة آيرلندية في 
7, بفضل بعضل ((أعمال التحرّي 
البارعة)) التي قام بها عمٌ لهاء تعقب آثار 
الجذور الايرلندية لآمها. ((عشت تقريبا 
طوال حياتي في كاليفورنيا الهجينة, 
العاصمة العالمية لفقد الذاكرة.)) تقول. 
جواز سفرها الجديد منحها الفرصة لتحرّي 
الأفكار العامة عن الهوية, الذاكرة و السفر 
كغريبة في بلد غريب. رغم أنه ظاهريا 
محاضرة مصورة عن رحلة؛ فإن نص 
سوانيت, الاستطرادي على نحو مدهش, 
يمتد بعيدا وواسعا عبر جغرافية وتاريخ 
آيرلنداء السياحة, الهجرة والسفر. اوصاف 
الأماكن والناس تنتقل بانسياب في تأمل 
مجازي رائع عن المنفى وحياة الترخل. 
لقاؤها مع مسافري آيرلندا (((مكروهين, 
معزولين,وأحيانا مثيرين للإعجاب))) هو 
تذكير مؤلم بقضايا الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة فى سنوات الخمسينات 
والستينات. هذا الكتاب الذي نُشر اول مرة 
في 1441., بقدر ما هو حول فكرة السفر 
(((ما الحياة سوى شكل من الحركة ورحلة 
خلال عالم غريب)))؛, هو كتاب عن تجربتها 
في آيرلندا. إنها تكتشف أيضا واحدة من 
المتع غير المقدّرة للسفر وهي ((أن تكون 
أخيرا ضائعا ومرتبكا على نحو حقيقي)). 


العدد (3758) السنة الرابعة عشرة الاحد (16) تشرين الأول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بنية الكتابة 
تقنية المذكرات 


هو ©*؟© ي» 


الكتب) 


ممازجة وتوليف 

تعتمد بنية الكتابة في الرواية على تعدد 
الفصول وآلية الاقسام بأرقامها داخل المتن 
كونها انزياح مكاني تارة وتغيير زماني 
مثلما تحويل المتن السردي من آلية الى 
أخرى من تلك الآليات التي تعددت في هذه 
الرواية.. وأول ما يصادفنا في الرواية انها 
تمازج ما بين الاستهلال والنهاية ان بعضها 
جاءت على شكل سيناريو وما يليها من متن 
سردي.. بمعنى ان الوصف السيناريوي هو 
عنوان المكان أو زمان يبدأ من منطقة الروي 
لزيادة كثافة الصراع.. وهو ما يتيح القدرة 
على أن تنتهج الرواية اسلوب تتبع خيوط 
خلفية الشخصية المحورية من خلال مشاهد 
روي من قبل الشخصيات الأخرى الملاصقة 
والمحايثة والمؤثرة والمتأثرة لتنبع من هذه 
الخيوط معرفة جمعية لماهية الشخصية 
التي تظهر انه سجين سياسي كما ذكرنا 
راجن خوفا مسن السلطة فيو امه سلطلة 
اخرى في معسكر يساري ولكنه سلطوي 
ايضا بسبب علاقة حب مع صديقة مشكوك 
بولاء والدها ثم يعود الى العراق بعد انتهاء 
الحرب مع ايران.. ان قشور هذه الشخصية 
تبدأً بالتقتشير للوصول الى حتمية ان هذه 
الشخصية لا تمثل نفسها كونها مغمورة 
كما يقول هو عن نفسه فى مذكراته. .كما 
ان البنية الكتابية تعتمد على الممازجة بين 
السرد على لسان الراوي وبين السرد يما 
جاء بالمذكرات وباستطاعة الروائي ان 
يقطع لسان راويه لحظة يشاء والعودة إليه 
في الزمن الذي يحتاجه الصراع ليتحول 
الى فعل درامي.. وهذه الممازجة تعد جزءعا 
من البنية الكتابية لإدارة الحدث و التوصيل 
بين النقاط واستكمال الخطوط المستقيمة 
بينهما وهي طريقة تتيح الربط بين مهمة 
الكتاية عن شخصية محورية أخرى غير 
شخصية الراوي ومهمة الروي داخل المتن 
وهو بهذا يحاول الاستمرار بتصاعدية 
مع الحدث حتى لو كان ذلك كجزء من كسر 
الرتابة... وهناك دلا لات عديدة من هذا 
النوع منها ما جاء في الصفحة 9 احين 
يقطع السرد الخاصص. بالراوي ليخيرنا 
بما جاء على لسان حيدر حول الشخصية 
المحورية ليحددها بنقاط على شكل دوائر 
سود صغير ويسبقها ( من طرائف المرزوق 
التي حكاها الاستان حيدر في ليلتي الأولى 
تمنزله ) 

وكذلك ( قبل اسبوعين من الان.. بعد 
يومين من موافقتي على مشروع الرجل 
الهرم الغامض ) ص١١‏ وربما أردها طريقة 
مبتكرة رغم ان المتن السردي كان بالإمكان 
ان يتحول من عملية تنقيط الى عملية سرد 
ينتقل فيها الراوي من حدث الى حدث آخر 


2-2 


.. وقد تتكرر هذه التقنية السردية في 
مواقع أخرى من الرواية.. وهي جملة تعاد 
على الشخصية المحورية التي تبدو غير 
معروفة كما يقول ( تذهب الى مدينة غير 
آمنة لتؤلف كتابا عن رجل لا يعرفه أحد, 
لماذا؟) ص١"‏ وكذلك ( ما الجدوى من هذه 
اليوميات التي لا أتوقع أن يقرأها أحد.. 
لماذا يقرؤونها؟ ماذا فيها؟.. من أكون كي 
أكتب يومياتي.. ما المشير في حياتي كي 
يغري الآخرين بالاطلاع عليها ) ص70 

كما اعتمدت على نوعين من الممازجة في 
روح المفردة وهذه الخاصية أولها المفردة 
الهادتة التي تسري مع المتن السردي 
وتعطي اندفاعا للصراع وبث حيثياته 
وترقبه وانفعاله وعشقه وتوقع والاخرى 
السريعة القافزة التي تعيد الخطوات 
بتكرار ميرر وغير مبرر في بعض الاحيان 
فتبدو الجملة متلاصقة تحاول اللحاق 
بركب السرد.. لهذا فهذه الطريقة سمحت 
بوحجود اسهاب في المفردة تارة او داخل 
المتن السردي تارة أخرة لان الغموض الذي 
يغلف الشخصية وضياع الذي كلف بالكتابة 
عنه الا بذكره للمرات بسيطة والتيه عنه في 


نهاية الرواية. 
آيديولوجية الفكرة 

ريما تحمل الكثير من الأعمال الادبية 
ايديولوجيات ومرجعيات خاصة 


بالشخصية الروائي أو شخصية المؤلف 
اوهي ممارجة بين الاثنين وهذا يعتمد على 
ال مستويات التي تتناول الحدث مرة او على 
الفكرة ذاتها إذا ما ارادت ثيمتها ان تحمل 
مدلول ايديولوجي او ان بطلها ان صحت 
التسمية هنا له مثل هذه المرجعيات..وفي 
رواية مقتل بائع الكتب ثنمة وضوح لهذه 
الايديولوجية فهي اضافة الى إظهار مرجعية 
الشخصية المحورية فان الشخصية الراوية 
ماجد البغدادي ايضا يحمل ذات التوجه من 
خلال التقاط علامات القراءة والافكار التي 
يبثها فضلا عن الاستعانة كما ذكرنا بأقوال 
المشاهير من الادباء والفلاسفة فيتم ضمنهم 
الى المتن كمحمول سردي على انه طرح 
معلوماتي لكنه في الحقيقة هو محمول 
قصدي حتى ان هذه الحالة ولأنها قصدية 
انتابت في بعضل مراحلها تكرار الاسماء 
واعادة التفاصيل او اعادة ذكر المعلومة أو 
الولوج لها مرة أخرى بطريقة مغايرة تارة 
او متشابهة تارة أخرى لاستكمال الغوص 
في الشخصية المحورية عبر الراوي. 
والتاكيد على هذه الايدلوجية هو ما جاء 
في الحوار لحظة التحقيق ' سيد مرزوق 
هل ما زلت تؤمن بالماركسية؟" 5 " ولاذا ترى 
أنني هنا ولست في بلدي "' ص؟7١‏ 


وتنؤع المتون السردية 
وتقشير الواقع في رواية (مقتل بائع 


لغة الروي 


هي السلاح الأكبر في معمورة السرد وقد 
تكون أصعب من لغة الشعر لإن الشعر له 
لغة الايحاء ولغة التمركز في منطقة العبور 
نحو الفلسفة أو المخيلة المنتجة لتضادات 
عديدة او الوصول الى منطقة الدهشة.. 
ولكنها في السرد وفي الرواية عموما تكون 
قاتلة إن لم تكن حصيفة الوجود ومهيمنة 
مخبالية ومزوقة شكلية ومختالة شعرية.. 
في الرواية تبدو اللغة بسيطة في جانبي 
ولغة راقية في جانب آخر وهذه ليست 
سبة أو منقصة بل ان الرواكى أرادها ان 
تكون كذلك فبدت في بساطتها تريد الإعلان 
عن مصيرها.. ولذا فان لغة الرواية بدت 
في بعضي تفاصيلها تميل الى المستوى 
الاخباري التصويري وخاصة في تقنيات 
الرسائل التي يحصل عليها الراوي/ ماجد.. 
وهي طريقة يراد بها بث ما يراد بثه فتتخذ 
اللغة مفتاحا آخر أكثر جمالية وخاصة تلك 
المتعلقة بالنسوة والذاكرة والحب والعشق 
فتكون اللغة هادئة مركزة مستطيلة موسعة 
حاكية لاتحمل صعوبة تدوينها بل هي 


تحاول ان ترسم صورة متخيلة للقارئ وهو 
يقود الشخصيات المحورية الأخرى الى 
أماكن ما جاء بها الراوي ليكون جزءا من 
العالم والبث العام او الشخصية المحورية.. 
بمعنى ان المفردة قد تكون سردية متتابعة 
تصعد بالروي وتنزل..يهدف إحداث مفارقة 
مابين السرد واليوميات أو المذكرات وهي 
بنية صراع ونقطة تحول بين الماضي 
وماضي الماضي وبين ماضي المرزوق قبل 
السفر وماضيه بعد السفر فيما تبع ماضي 
السفر زاته من خلال المفردة التى تريد أن 
تتناسب مع الحالات الزمنية والاحالات 
المكانية والاهمية الذاكراتية التوثيقية. 

ان اللغة في الرواية أعطت احقية في اختيار 
مفرداتها وطرق سردها داخل المتن فهي 
حين تكون على لسان الراوي تأخذ اللغة 
اليومية المحدثة والمتحدثة مع الآخرين 
وهي ان الراوي صحفي مكلف بكتابة كتاب 
عن شخصية تختلف عن كتابته للتحقيقات 
الصحفية التي يتميز بها ولكنها أيضا 
تحمل دلالاتها حين تضخ المستوى القصدي 
حين تجنح الى تدوينها من خلال المذكرات 
واليوميات فهي تقع بين إخبار وتحليل وتلك 


الحوارات الفلسفية التي تملها الحوارات 
(- اي نوع يتوافر وله مشترون.. 

- وكتب الإرهابيون؟. , 

- الارهابيون لا يحتاجون كتيا.. 

- كتب ضد أمريكا 

- نصف كتب العالم ضد أمريكا ) ص؛ ه 


بنية المذكرات 


الرواية كشف لمستور وإعلاء لمطمور 
لشخصية مغمورة غير معروفة. . حاول رجلٌ 
هرم أو( ألشيخ الغامض الذي رفض الكشف 
عن هويته عير الموبايل انه كان يعرف 
المرزوق ) ص" ان يستعين بصحفي للكتابة 
عنها لسيب غير واضح المعالم لكنه يرتبط 
بأيديولوجية انارت بعضن مفاصلها المتون 
السردية (من أكون كي أكتب يومياتي.. ما 
المثير في حياتي كي يغري الاخرين بالاطلاع 
عليها) ص5 ولكنه وبحسب الشيخ الهرم 
واتصالا بتلك الأيديولوجية اراد تحويلها 
الى عنصر درامي. وهو ايضا اي المرزوق 
يقول عن نفسه ( أنا اشد النامس عزلة في 
هذه المدينة.. كأنك تسأل ضفدعة مستوحدة 
عن أسماك قرش ) ص هه 

ان بنية المذكرات ليست خريطة توضيح 
ابعاد الشخصية بل هي ايضا خريطة لواقع 
سياسي متغير, توضح خلفية يوميات 
متضارية قافزة سريعة متأخرة بطيكة 
بالاعتماد على لغة راوية لتروي ما حصل 
في مدينة بعقوبة بعد الانهيار وما يتصل 
فيها من مدن اخرى على خارطة العالم ما 
قبل الانهيار العراقي بوجود انهيارات 
عالمية سابقة.. المذكرات رؤية خاصة توضح 
فكر الشخصية المأزومة والمقصودة سواء 
التي صدرت منها كيوميات او من الاخرين 
كرسائل مقابلة او حوارات سايقة من ذاكرة 
معاشة وهي اي المذكرات لا تنتمي الى زمن 
محدد آني بل زمن ماضوي عميق او طافح 
بالقرب بحسب صلة الاخر به فيأتي التحليل 
والقصد كمستويين مشحونين ليكونا في 
إناء واحد من أجل إعطاء أبعاد واقع لا 
يزيد من غلة الصراع ولا يفتح آفاقا أخرى 
لترضية المسار السردي الخاص للشخصية 
المحورية بقدر ما يقشر الواقع الذي يحيطه 
عير مساراته الحياتية وهي مسارات 
اجتزأها الروائي على لسان راويه. 

أن مالا يلاحظ على المذكرات ان بعضها 
بتاريخ محدّد ومدوّن وبعضها منفلت 
من رمن معلوم وهو ما يعني أما انفلات 
الزمن من ذاكرة الروائي اثناء التدوين او 
ان الراوي نسي ان يتعقب تحديده وهي 
يوميات تحمل رؤى ورؤية لان المذكرات 
وخاصة تلك المتعلقة بيومياته التي لو 
كان قد وجدها بأوراق متفرقة لما قلنا الذي 


ذكرناه ولكنها جاء مدونة بسجل كبير 
بمعنى هناك قصدية ان يكون المرزوق 
يريدها ان تكون يوميات معلومة وغائية 
وملمّحة ولها هدف لكن هذا مع ضياع بعض 
زمنها وقفزاتها السريعة التي تمتد لسنوات 
عديدة فجاءت قافزة وكم كان افضل لو ترك 
الراوي كل المذكرات بلا تاريخ الابما هو 
متعلق بالحادثة لكي يتم تعيين المتعلقات 
من قبل المتلقي.. ولكن هنا جاءت على انها 
موزعة على خارطة الروي ولها علامات دالة 
وإذا ما أخذنا القفز على التاريخ سنجد أن 
هناك فراغا لأشهر عديدة بلا تدوين وهناك 
أحداثا مهمة تبين ما حصل وهو ما يعني ان 
الهدف هو زيادة شدة الصراع وهو ما جعل 
التاريخ غير مهم في تسلسله وإن جاء على 
شكل يوميات بل المهم هو تصاعدية الاحداث 
وان قضمت أحداثا او معلومات. 


تقنية اليوميات 

تعتمد بنية الكتابة كما أسلفنا على المذكرات 
واليوميات ولكن في الرواية تعتمد على 
طريقة اخرى وهي انها تأخذ من التقنية 
محالا تدوينيا. . يمعنى انه لم يجعل 
المدونات متنا سرديا لراو في استمرارية 
رويه وقراءة المذكرات او اليوميات او 
الرسائل بل جعلها باستخدام تقني كما 
جاءت فهو ينتقل من السجل الى الانترنت 
الى الرسائل التي وجدها من المرزوق 
وإليه وكذلك الرسائل التي تأتيه عبر 
اليريد الإلكتروني.. وهذه تقنية تحمل 
بين طياتها المستوى التحليلي للشخصية.. 
هذه التقنية قد تبدو للوهلة الاولى انها 
إجبارية تسويقها الحالة الكتابية التي يراد 
ان يصل إليها المؤلف الراوي كونه صحفيا 
وليسس أديبا مما يعني انه يضع ما يحصل 
أمامه على انه تحقيق صحفي فيندرج 
في إدارة الحدث بذات التفكير الصحفي 
ولكنها ايضا تقنية غائية ارادها ان تبدو 
تجريبية من حيث البناء الدرامي للنص 
من جهة وتجريبية من ناحية الشكل العام 
لرواية..لكن هذه التقنية شايها البعض من 
الهنات على مستوى اليناء والادارة وليس 
على مستوى الاكتمال مع الفكرة او الحدث 
وهو أمر يعاب عليه في المتن السردي وهي 
في الاستطراد الذي جعل بعضها اي هذه 
التقنيات مترهلا رغم انه بالإمكان مثلا 
العودة الى السارد وجعله يقرأ ليروي بدلا 
من جعلها كاملة مذكرات او رسائل بمعنى 
تحويل التقنية الى لسان الراوي خاصة 
وإن الراوي نفسه يستخدم طريقة المتكلم 
مما جعل ادارة الحدث تنقلب في يعض 
فقراءتها من منطقة ضوء الى منطقة ظل 
لان التحول من سبيل الى آخر شيء مرهون 
بقدرة الرواكتي وهي خاصية يمتلكها المبدع 
سعد محمد رحيم ولكن كما يبدو هو ان 
الروائي أراد استخدام هذه التقنية لتكون 
مخالفة في طريق الروي الأخرى فوقع 
بالاستطالة فضلا عن الوقوع بدهشة السرد 
واللغة التي هي اقوى في الرسائل المتبادلة 
او اليوميات او الرسائل التي بعثها آخرون 
وخاصة من هو في اليمن والتي تكشف 
عن وجود لغة عالية لم تكن متوافرة لدى 
الراوي/ ماجد رغم ان النفمس الخاص قد 
يبدو واحدا بين ما كتبه المرزوق وما كبته 


الروائي وما جاء في الرسائل.. وهذه 
التقنية جلعت هناك قطعا بين المقاطع حين 
يتم الانتقال بين فقراتها داخل المتن السردي 
الواحد على اعتيار ما نقراه هو رواية 
وحكاية البحث عن خلفيات شخص مجهول 
ليتبين الواقع المحيط.. وهذه التقنيات 
توزعت ايضا الى تقنية الصور التي لم 
نشاهدها لكن الروي قربها للمتلقي وهي 
مواصلة تقشير شخصية المرزوق وعلاقته 
بالفن والمثقفين سواء في الداخل او الخارج 
وهي كانت افضل من تقنية الرسائل التي 
كانت فيها ثمة هروب من تماسك المتن 
السردي كونها تعطي مجالا لسرد أحداث 
ليس وفق ما يمكن ان تدلّه عليه سردية 
الراوي وهو ما جعل بعض الاحداث تتكرر 
دون ان يكون لهذا التكرار مسوغ او قصدية 
من مثل تكرار حادثة قطار الموت واعتقاله 
في براغ او وجوده في فرنسا. 

أن ما يشير الى تقنية الرسائل والمذكرات 
خاصة هي ان الروائي سكبها على لسان 
البؤر الاخرى وليس على لسان راويه الذي 
كان مجرد مرتب لها او قاطعا لبعض فقراته 
ليفصح عن وجوده او يقرب مشهدا ما 
للمتلقي وهذه التقنيات العديدة يضاف اليها 
تقنية ما اسماه المرزوق بكتاب يحمل عنوان 
(كشف حساب ) وقد جاء احد فقرات الفصل 
الخامس الطويل بهذا الأسم ايضا في حين 
نكتشف ان المتن السردي الذي جاءت بح 
حلمه وسعيه لكتابة الكتاب (ص ١4‏ ) انها 
تحمل نفسا روائيا أكثر منه تأليف كتاب عن 
ماضيه وهو امر يتكرّر قوله (لماذا ترّاني 
أخاف الكتاية؟ أعني المباشرة الجادة بكتاية 
كتابي ( كشف حساب) ص7١‏ 


طرق الروي 


مما تقدم يبدو لنا ان طرق الروي كانت وفق 
أربعة متون سردية.. أولها الراوي الذي 
اناب عن الرواتي وثانيها المحور الرئيسية 
وهي شخصية المرزوق في رسائله وثالثها 
الرسائل المقابلة له من صديقته فيما كان 
المتن الرابع رسائل الصديق من اليمن الذي 
طرق الروي ان بنية الكتابة اعتمدت على 
تقشير ما احتوته هذه المتون من نقطة 
الانطلاق التي وفرها الروائي في حركة 
الراوي الاخبارية وهو المحرك والمسيطر 
والقائد والمتخيل والمقرب للواقع الذي يريد 
إزاحة المخيلة باتجاه الواقع او تحويل 
المخيلة الى واقع ليكون الحقيقة هي الملهمة 
والقابضة على روح التلقي.. لذلك فان 
المستويات السردية تعانقت مع المفردة 
وانتجت ما يراد من فعل روي ليقترب من 
مهمة الصراع وهي ايضا اختلفت مع الزمن 
مثلما هي متفرقة في دلالة المكان.. لكن ما 
يلاحظ أن هذه الملتون تشابهت فيها روح 
اللغة فتحولت السبل الى حقل واحد كأن 
كابتها واحد رغم انه يردّد انه لم يغير شيا 
فيدت الحكاية استماعيه قرائية صورية 
تنوعت فيها سبل الروي واختفت فيها 


هل تريد التخلص من الأرق؟ 
اقرأ هذه الكتب 


كتابة / ديزي غودوين 


ديزي غودوينء شاعرة وروائية بريطانية (55 عاما) تحرص 
على تقديم كل ما هو مفيد لقرائها حيث تختار الأمكنة المناسبة 
والأزمنة لشخوص رواياتها وتسوق من خلالها مجريات لأحداث 
لها وقعها على الجميع مع بيان الحكمة من ذلك كما في ©111' 
:11112161 101611116 التي تناولت قصة حياة امبراطورة 
النمسا في القرن التاسع عشر إليزابيث (سيسي) وصراعها بين 
الحب والواجبء وكذلك روايتها 1015961 5117761 وهي سيرة 
ذاتية لحياتها وأسرتها تسرد من خلال أحداثها كفاحها منذ كانت 
صبية حتى شبابهاء لكن غودوين في مقالتها التي نشرتها مؤخرا 
على صفحات صحيفة ديلي ميل اللندنية اختارت لقراتها روايتين 
مشفوعتين بنصيحتين مفادهما أن لبعض الروايات القابلية على 
تخليص قارئها من الأرق والعودة به إلى النوم حيث سيشعر 
بالراحة التامة التي ينشدها. 

' المرأة في الابيضصس" رواية ويلكي كولينز و ' ' خلفية صفراء 

" للكاتبة شارلوت بيركنز تظهران من خلال أبطالهما ما يشبه 
أن يكون داء مزمنا بالحرمان من النوم, فال مرأة تنفق الكثير 
من الوقت في حضانة أبنائها فلا تجد الوقت المناسب في نومها, 
إحدى بطلات تلك الروايتين تقول: 
- ولو كنت أعلم أن الأمومة تعني الاستيقاظ في كل مرة حتى عند 
سماع صرير على الدرج أو صياح ابن آوى في الشارع لانتظرت 
سنين طويلة على الإنجاب. 
أتذكر الكاتب الكبير والمحامي جون مورتيمر يقول: 
- أنه ينبغي للمراهقين النوم فترة أطول محسوية بسنوات تلك 
الفترة قدر الإمكانء لأنه في النهاية الجميع يستيقظ في الخامسة 
فجرا لشعورهم بالوحدة والخوف, فالنوم هو أول شيء نلجأً له 
عندما نشعر بالقلق أو الاكتكئاب, وبطبيعة الحال قلة النوم تعني 
القلق والقلق لا يخلف إلا عواقب وخيمة على الصحة العامة, ولو 
فرضنا أننا نترك هواتفنا في الطايق السفلي لذلك لا نستطيع أن 
نذهب إليها عند سماعنا نغمة الإنترنت ولا يمكن أن نعود إلى 
النوم بسهولة إلا إذا طالعذا شيئًا مهدئا يمنحذا بعض الاسترخاء 
ويأخذ بنا إليه. 
لقد قرأت مئات المرات» روايات. قصص جميعها جعلتني أعيش في 
قلق متزايد وحرمتني من النوم, ولكن أفضل حساب هو الذهاب 
لاستبدال تلك القراءات مع ما ذكرناه آنفا ومثلها قد نجدها في 
المكتبات, في رواية ويلكي كولينز ' المرأة في الأبيض " والتر 


فنان شابء يجد نفسه غير قادر على النوم, لذلك يذهب في نزهة 
على الأقدام عبر هامبستيد هيث والمعروفة محليا باسم هيث وهي 
حديقة لندن القديمة يلتقي في طريقه امرأة تعيش محنة رهيبة 
يطغى على جميع ما ترتديه اللون الأبيضض وكأنها شبح فيجلس 
إليها ليتعرف على سيب محنتهاء وأنا أقرأ هذا اللقاء كنت أتساءل 
ما إذا كانت تلك المرأة التي ترتدي ملابسها البيضاء امرأة حقيقية 


نا 


أمأنها هلوسة ناجمة عن الأرق» أمارواية' 'خلفية صفراء 
لشارلوت بيركنز فهي تتحدث عن امرأة تنفق الكثير من الوقت في 
حضانة طفلتها وفي غضون أسابيع قليلة يبدأ حرمانها من النوم 
وتصيح الأغطية الصفراء التي تستخدمها المرأة في نظافة الطفلة 
أشبه بالوسواس يقض مضجعهاء تلك الأغطية تجعلها تفكر في 
كل الأشياء على أنها صفراء حتى ورق الجدران تحس به كم هو 
مقرف فهي ما زالت لا تنام جيدا عندما تبدأ بالتفكير بالذهاب 
إلى السرير والمطلوب منا ونحن في الفصول الأخيرة من هاتين 
الروايتين أن نعي هذه المسألة الحساسة الأرق الذي يطرق أبواب 
حياتنا حينما يجد فسحة لذلك. 
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الواقع في رواية 
(مقتل بائع الكتب) 


العدد (3743) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صياغة فلسفية تخالف ادعاءات الروي العقائدي 


فى " هلابيل.. النسخة الاخيرة" 


أوراق 


يحكي الروائي الجزائري سمير قسيمي 
في هذا العمل الجديد " كتاب الماشساء 
' والصادر عن مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنونء, حكاية هلابيل وقصة 
النشوء والخلق بتقنية سردية تتكئ على 
فكرة المخطوط. وتبدأ الرواية. حسب 
سمير قسيميء من قرار رقمنة الأرشيف 
الفرئسي مركزة على رقمنة المجلة 
الإفريقية التي أوكلت إلى جوليان هاد 
الذي يعمل في أرشيف ما وراء البحار 
8 'اكس بروفائس" مرسيليا. حيث يكلف 
برقمنة أعداد المجلة الإفريقية من ١855‏ 
حتى آخر عدد. 
وينتهي من العملية في " أشهر بجمع 
٠‏ مجلدات بالإضافة إلى مجلد الفهرسة 
بعد توقيعه عقودا سرية: غير أنه يحتفظ 
بنسخة من الفهرسة ويهديها لعالم لغات 
قديمة الذي يهديها بدوره إلى مؤرخة 
الفرئيسية ميشال التي تكتشف س قوط 
المقال المتعلق بالمترجم الحربي سيباسيان 
دو لاكروا من العدد الثالث. وتبداً رحلة 
بحثها عن اثار المقال, لتكتشف فيما 
تكتشف مخطوط 'هلابيل'". 
ويتجنب سمير في هذه الرواية السرد 
الخطي للأحداث حيث يريك القارئ بقفزه 
على التاريخ وماء فراغاته وبياضاته, 
ويضيف شخصيات جديدة إلى رواية 


هلابيل التي قامت على 5" شخوص في 
نسختها الأولى. جاعلا من كل واحد 
من الشخصيات بطلا فاعلا فى مسار 
الأحداث, مخرجا إياهم من هامشيتهم 
ليصبحوا صانعين للتاريخ, حتى وإن 
تعددت مصائرهم في الزمان والمكان. 

يلجأ الجزائري سمير قسيمي في عمله 
الرواكئي الجديد "كتاب الماشاء" إلى 
تقنيات سردية متعددة لإعادة كتابة بعض 
من التاريخ الجزائري الهامشي, مستخدما 
تارة شخصيات حقيقية وأخرى تبدو غير 
ذلكء ليزول الخط الفاصل بين الحقيقي 
والتخييلي؛ في لعبة سردية انتصرت 
للهامش على حساب المركز: ,, 

وتبدو رواية كتاب الماشاء المؤلفة من 
7 صفحة من القطع المتوسط؛ تكملة 
لرواية سابقة للمؤلف نفسه بعنوان 
"هلابيل" التي صدرت منذ سنوات عديدة. 
غير أن العمل الجديد يمكن أن يُقرأ مستقلا 
عن الأول, مثلما يمكن أن يقرأ تتمة له إن 
إن العنوان الشارح للعمل الجديد جاء في 
صيغة 'هلابيل.. النسخة الأخيرة". 
وتبدأ لعبة السرد في هذا العمل من عام 
,٠٠4‏ عندما قال السارد إن شخصا اسمه 
"جوليان هاد' ' كلف برقمنة أرشيف أشهر 
مجلة فرنسية كانت تُعنى بالبحوث المتعلقة 
بالثقافات الجزائرية والدول المجاورة لها 
واسمها "المجلة الأفريقية'. 

وعند نشر المادة على الشيكة العنكيوتية 
ابتداء من عام ٠٠٠١‏ لاحظ الباحث أن 


المجلد الحادي عششر كان غائبا أو مغدّياء 
ومن هنا كانت بداية السرد لنحصل على 
تفاصيل ذلك التاريخ المنسي. 
وانطلاقا من شخصيات تبدو حقيقية, 
نعرف بعضا من تاريخ الاحتلال الفردسي 
في الجزائر مثل مجزرة " العوفية', التي 
حدثت بالفعل عام 1877, حيث أبيدت 
قبيلة بكاملها بأمر من السفاح الفرخئسي 
دو روفيغو. 

ويبدو سمير قسيمي مختلفا عن نفسه من 
نص إلى اخرء وحتى هذا العمل الجديد 
الذي وإن بدأه وأنهاه بشكل غرائبي, فإن 
المتن ابتعد عن ذلك كثيرا واستخدم فيه 
عدة تقنيات لعل أبرزها تقنية التقصي 
"البوليسي" بحثا عن حل لألغاز وسدا 
لفراغات. 

"'قسيمي لديه هذه القدرة على تقمّص 
الشخصية, فينقلك من أجواء التصوف 
إلى وقائع من تاريخ الوطنء؛ ويمنح 
الوثيقة سرا ملغزا يغري بالبحث لمراجعة 
التاريخ". كما أن النصص. جاء مليئا 
"بالإشارات الفلسفية المتعلقة بالوجود 
الإنساني وبالحياة. يصوغها بمفردات 
نعرفها., لكنه يقدمها في صياغة تبدو غير 
مألوفة". 
وكان من الأفضل لو أن قسيمي "لم يُثقل 
النصص بالأحداث ليمنئحه ما عهدناه في 
كتاباته من حيل تخييلية وأبعاد رومانسية 


احص 


"البشرى" يسرد قصة فتح القسطنطينية 


صدر مؤخرا كتاب "البشرى"' للكاتب 
والباحث أسامة العمري عن دار غراب 
للنشر والتوزيع بالقاهرة, و هو نتاج 
نمط فكري استخدمه الكاتب في معالجة 
التاريخ من وجهة نظرة مرخيا العنان لقلمه 
للترويج بأن ما يحدث في عالمنا الاسلامي 
قديما وحديثا لا يقرأ بزواية واحدة؛ فقد 
يرى البعض في الهزيمة الاستسلام: بينما 
يرى البعض أن الهزيمة هي جذوة الأمل 
لصناعة النصر.. وفي كتاب البشرى وإن 
تطرق إلى أحداث مرت منذ أربعة قرون 
ونيف إلا إن الكاتب يرى اننا نعيش نفس 
الأحداث والتشرذم والتراخي في أرجاء 
عالمنا العربي, والاحداث تتوالى ينفس 
السيناريو مع تغير الاشخاص والمواقف. 
بدأ الكاتب المقدمه بذكر منهجيته في 
تناول الكتاب بإنه ابتعد عن قصص 
الفتن والدسائس التى انتشرت في حنايا 
قصر الخلافة العثماني موضحاً ان كتابه 
مختصص بتاريخ بشارة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم فابتداً بذكر تاريخ مدينة 
القسطنطينية ثم تطرق إلى مفهوم 


البشرى تقصياة باعتبارها المحور 
الاساسي لربط الاحداث ببعضها ببعض» 
فتعرض. للبشرى بداية من عصر النيوة 
إلى الخلفاء الراشدين ثم الدولة الاموية, 
فالعباسية فالس لجوقية وانتهاء إلى دولة 
العثمانيين وما آل اليه الامرء واعتمد 
الباحث في كتابه على اسلوب جديد,فلم 
يركن إلى سرد الاحداث التاريخية 
بجمود ورتابة بل أضفى عليها صبغة 
أدبية في معالجته لتتابع الأحداث بشكل 
قصصي.فأشرك القارئ تارة بلغة المخاطب 
وتارة بلغة القارئ المتابع.. ويظهر شغف 
الكاتب بالتاريخ في مقاربته للعديد من 
الاحداث التاريخية بمواقف مقاربة فى 
عصور اخرى وكأنما يريد الكاتب أن 
يرسل رسالة مفاداها إن التاريخ يعيد 
نفسه. كما عرضى الكاتب في البشرى 
نظرته الخاصة العوامل النهضة الاسلامية 
وكيف تتحفق 1١‏ 

من أجواء الكتاب (في تلك الليلة كان 
مولد عثمان.. ذلك الطفل الذي سيصنع 
أكبر إمبراطورية إسلامية في العصر 


الحديث. ولنا أن نتوقف أمام دلالة 
الحدث, تلك الدلالة الرائعة التى نراها 
رائعة...فمع المحنة تأتي المنحة, ومن 
رحم المعاناة يولد الأمل؛ وإن كان سقوط 
بغداد ضرية قاسمة للعالم الإسلامي, 
وطعنة نافذة للرياط الذي تنضوي فيه 
البلاد الإسلامية, ونعني يذلك الخلافة 
الإسلامية؛ فإن الله - عز وجل - كان يُدبر 
لهذه الأمة مَن يقيم أودهاء ويجمع شتاتها, 
ويعيد هيبتها » فتقوم الدولة الإسلامية 
في بَعَتْ جديد ماردا مهيب الجانب. قوي 
الجناح, موفور العزة, يسعى إلى مهادنته 
وصداقته الأعداء رغبا وطمعاء ولنا أن 
نستأنس بفهم انهيار الخلافة العباسة, 
وقيام الخلافة العثمانية في ضوء الآية 
الكريمة «إنَّ مَعْ العْشْرٍ يُسْرَل» فمع شدة 
الألم ووطأة الحدث والخطب العظيم, 
فقد وَهِنْت الأمة, وضَعُفت السلطة, وتجرآأ 
الجميع عليهاء وهان المسلمون على أنقسهم 
قبل أن يهونوا غيرهم؛ في ظل تلك الظلال 
السوداءء والليل المظلم تنطلق إشارة أمل. . 
وبريق فجر جديد..) 


رواية (فى ممر الفثران).. إذا غاب 
يوما فلا بد من نهار 


نور الشمس 


القاهرة (رويترز) - 


يمضي الطبيب والكاتب المصري أحمد 
خالد توفيق بخطى راسخة في مشواره 
الذي اختاره قبل أكثر من ٠١‏ عاما بكتابة 
قصص وروايات الخيال العلمي من خلال 
روايته الجديدة (في ممر الفتران) التي 
يقدم فيها معالجة ' '"أطول وأعقد' 'لقصة 
سايقة أصدرها قبل نحو سبع سنوات. 
جاءت الرواية فى 19 صفحة من 
القطع المتوسط وصدرت عن دار الكرمة 
في القاهرة وهي أحدث رواية طويلة 
للمؤلف إلى جانب مئات القصص ضمن 
سلاسل (فانتازيا) و (سافاري) و(ما وراء 
الطبيعة) ومقالات نششرت في عدة مجلات 
وصحف مصرية. ١‏ 

ويسير أحمد خالد توفيق (04 عاما) بهذه 
الرواية نحو مستوى جديد من كتاباته في 
عالم الخيال العلمي بعد روايته السابقة 
(مثل إيكاروس) وهو الانتقال من مرحلة 
روايات الجيب التي تبنته خلالها المؤوسسة 
العربية الحديثة للطبع و النشر و التوزيع 
واستهوت الكثيرين من فئة الشباب إلى 
الروايات الطويلة التي ينافس فيها كتاب 
الروايات ريما معتمدا على أن قراءه 
الحاليين أصبحوا من جيل أكبر سنا 
وحين يطالع القارئ الصفحة الأولى 
من الكتاب الآخير ربما يسري في نفسه 
إحباط إزاء اعتراف المؤلف بأن ما هو 
قادم مجرد معالجة لقصة (أسطورة أرض 
الظلام) التي صدرت ضمن سلسلة (ما 
وراء الطبيعة). إلا أنه يعود بمهارة ليلقي 
بالطعم الذي يداعب به فضول الكثيرين 
من محبي القراءة والمنشغلين بإعمال 
عقلهم في الربط بين ما يقرأون وما يدور 
حولهم من أحداث اجتماعية وسياسية. 
يقول في المقدمة '"السيب الذي دفعني لهذه 
المعالجة هو أن الفكرة بدت لي في رمزيتها 


ملامسة للواقع السياسي الذي تحياه 
شعوبنا العربية حاليا في مخاضها نحو 
الحرية والقيم الإنسانية العالمية" واعدا 
القارئ بأنه سيجد 'اختلافا جذريا في 
العمق والحبكة و النهاية". 

تبدأ الرواية من عند الشرقاوي وهو 
مهندس في الأربعين من عمره يعيش حياة 
مريحة إلا أنه فقد الرغبة في كل شيء 
ويعاني شعور "العجز" عن مواجهة أي 
شيء والإحساس بأنه غير مؤثر. 

يتناول الشرقاوي قرصا منوما حتى يهرب 
من التفكير في واقعه الفارغ لكن الساعات 
القليلة التي كان يطمع في أن يريح فيها 
ذهنه تتحول إلى غيبوبة يدخل على إثرها 
للمستشفى حيث لا يجد الأطباء سببا 
واضحا لحالته في ظل عمل كافة أجهزة 
جسمه يكفاءة. ١‏ 

يقف المؤلف عند هذه النقطة لينتقل إلى 
"مسار آخر" يعرفنا فيه على الشخصية 
الرئيسية الأخرى في الرواية.. راممي 
الليجي ذلك الطالب الجامعي الذي تقوده 
الصدفة لرؤية زميلة له تتعرض للتحرش 
على يد استاذ لهما لكن التطورات تسير 
على نحو غريب فتتحول الطالبة إلى 
زوجة لرامي والاستاذ المتحرثشن إلى 
صديق له 0 

تتصاعد الأحداث ليتضح تدريجيا المعنى 
المقصود من اسم الرواية (في ممر الفتران) 
إذ تنبئ الأخبار بأن هناك نيزكا يقترب 
من الآرض يوشك على تدميرها وإنهاء 
الحياة البشرية. وبعد إسهاب من المؤلف 
في تفاصيل الأثر السيكولوجي لقرب هذه 
الكارثة يحدث التحول الدرامي الأكبر 
فيرتطم النيزك بالكوكب لكنه لا يدمره 
ويتحقق السيناريو الأسوأ لتتشكل ستارة 
سوداء تغطي الأفق وتحجب نور الشمس 
لعدة عقود فيعيشس الجميع يتخبطون في 
الظلام رغم عدم فقدانهم نعمة البصر. 
وبمهارة الطبيب وخبرة المؤلف يدمج 
توفيق مساري الرواية في مسار واحد إن 


يظهر فجأة الشرقاوي الذي لايزال جسده 
راقدا بالمستشفى في غييوية في عالم 
الظلام الجديد ويصيح أحد رعايا أرض 
الظلام حيث يلتقي مع رامي الذي صار أبا 
لشاب لم يتبين ملامحه منذ ولادته. 
يتحول رامي وبدون مبررات إلى طوق 
نجاة للشرقاوي في عالم الظلام ويتآلف 
الاثنان وينضمان معا إلى "النورانيين' 
أو "الضوئيين' 'هؤلاء القلة المتمردة على 
حكام عالم الظلام. 
وحكام الأرض الجدد بعد غياب شيمسها 
هم مجموعة من رجال الأعمال وذوي 
النفوذ ممن سكذنوا جبال الهيمالايا حيث 
تعلو قمم الجبال فوق السحب السوداء 
ويتعمون بالشمس والحياة الكريمة بل 
ويقمعون سكان الأرض ويزرعون 3 
نفوسهم بمرور السنين أن "النور" خطيكة 
وأن 'الظلام' ' نعمة وقدر محتوم. 
يخوضي الشرقاوي ورامي ورفاقهما 
"النورانيون مغامرة غير محسوية 
العواقب نحو الهيمالايا على أمل إعادة 
الشمس إلى الأرض أو على الأقل الانتقال 
من عالم الظلام إلى عالم النور. 
وتأتي النهاية مفاجكة ومختلفة كما وعد 
المؤلف منذ السطور الأولى تاركة القارئ 
بين عالم الشرقاوي فاقد الوعي وعالم 
'النورانيين" الباحثين عن الأمل. 
تحمل الرواية دون شك إسقاطا على 
أوضاع كثير من الدول النامية التي 
يحتكر فيها قلة من رجال الأعمال 
وأصحاب النفوذ خيرات بلادهم مع تقديم 
الغالبية العظمى من المواطنين لقمة سائغة 
للجهل والمرضض والخوف إلا أن المؤلف 
يطرح أفكاره ويصيغ تساؤلاته في قالب 
وعلى ال ممستوى الشخصي يمكن أن تغري 
الرواية القارئ بعد الانتهاء منها بإغماض 
عينيه ولو لدقائق ومحاولة التجول في 
محيطه لبضعة أمتار حتى يتبين شعور 
الحياة بلا نور. 


شعراء مين الحرب 
العالميّة الأولى 


أثرت الحرب العاميةٍ الأولى في الأدب» 
فى الشعر مثلما أثرت فى القصة 
والرواية والدراما. وشعر الحرب 
العالمية الأولى له الحق الواضح في 
أن يعتبر جزءا لا يتجزأ من الشعر 
الحداثيء لأن تجربة الحرب لا يمكن 
توصيلها بواسطة أعراف القرن 
التاسع عشر الشعرية المتداعية وإن 
تكن أشعار شاعر الحرب الأولى التي 
قتل فيها ويلفرد أوين لا تجعله من 
طراز المجددين الواعين مثل ت. س. 
إليوت أو إيزرا باوند.. 


السيّد والخادم 


هذا المجلد من أعمال تولستوي الذي 
يصدرها المدى تباعا بترجمة الراحل 
صبتاح الجهيم يتضمن مجموعة 
من الأقاصيص والحكايات الشعبية 
تنتمي في معظمها إلى النوع التثقيفي 
الذي تبناه مؤلف (آنا كارينيا) المجلد 
يضم الاعمال القصصية الآتية: 
السيد والخادم, الله والشيطان 
(الشيطان يُغري والطيب يتحمل), 
ثلاثة أمثال, الذهب والإخوان, 
الجحيم الذي أعيد بناؤه, أسرحدون 
ملك آشورء العمل الموت والمرض 


قصص دوستويفسكي 


ارتبط اسم الكاتب العراقي الراحل غائب 
طعمه فرمان بمهنة الترجمة منذ أن وصل 
الى موسكو في بداية الستينات وبقي 
فيها الى ان وافته المنية عام 145, حيث 
تم دفنه في ثراها في آب / أغسطس من 
تلك السنة. لقد ترجم المرحوم غائب طوال 
حياته في موسكو 54 كتابا روسيًا التي 
تم نشرها من قبل دار النشر السوفيتية 
(بروغريس) (التقدم) وشقيقتها دار نشر 
(رادوغا) (قوس قزح). 


القمم العالية 


قد لا نجد فوراً الرابط بين دريك ولكوت 
ابن جزر الانديز البريطانية وجامايكا 
الشاعر بالإنكليزية وبين بورخيمس 
الارجنتيني الشاعر بالإسيانئية, ولا 
السر في جمعهما معا مع شعراء آخرين:» 
الأمر الذي أراده المترجم ياسين 
طه حافظ, في كتابه الجدي' 'القمم 


العالية . 


العدد (3743) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التاريخ يغير مجراه من خلال صدفة 


أن نظرة تأمل وتمحيصس في التاريخ 
العسكري منذ حصن طروادة إلى حرب 
الخليج تظهر بوضوح أن الأخطاء 
والصدف لعبت دورا حاسماً لا يقل 
عنء بل يتفوق في كثير من الاحيان, 
دور الشجاعة والبطولة وهذا ما فعله 
إريك دورتشميد في كتاب ' دور الصدفة 
والغباء في تغيير مجرى التاريخ" 
والذي ترجمه محمد حبيبء وصدر 
عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة 
والفنون. 
فهذا الكتاب يكشف لنا كم من الصراعات 
حُسمت بفعل تقليات الطقس العصية 
على السيطرة. الاستخيارات السيكة, 
أو عدم كفاءة الاشخاص. وكما يعبر 
عنها بالمصطلحات العسكرية: الحادث 
الذي حول النصر إلى عزيمة في لحظة تعرف باسم 
العامل الحاسم. 
ويقدم لنا دور تشميد وصفاً آسراً للفوضي 
والاضطرابات التى رصدتها نظرته النفاذة, وكمًا كبيرا 
من المعلومات التي تدفعنا إلى إعادة التفكير في تلك 
الأحداث الطارئة في تغيير مجريات المعارك ونتائجها. 
كما يستعرض هذا الكتاب الاخطاء والاحداث التي 
صاغت العالم كما نعرفه الآن لاكما خططنا له ويقدم لنا 
دورتشميد قراءة كشفية اسرة. 
آراء كثيرة جاءت بحق كتاب "دور الصدفة والغباء 
في تغيير مجرى التاريخ" للكاتب إريك دو رتشميدء 
الصادر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون, 
والذي ترجمه محمد حبيبء يذكر دورتشميد في مقدمة 
الكتاب أن ' 'الصدفة والشك اثنان من أهم وأكثر عناصر 
الحرب شيوعا . 
ويذكر الكاتب أن الحرب هي القتال وتبادل النيران ولا 
يهم كم تبدو بلا جدوىء فالقتال هو صلب الحرب, إنها 
الهاجس الذي يستطيعه وينفذه الجميع؛. بعضهم يموت 
والبعض الآخر يبكي, وآخرون يتذكرون ويحتفلون ثم 
يليهم الذين يخططون. 
فقد التقيت رجالا استحوذت على عقولهم رغية جامحة 
في مجد عسكريء رجالا ينقلون دمى جنود صغيرة 
حول صناديق رملية ومدن كرتونية محتلة. 
التاريخ هو الشاهد, كم من جيوش كرارة هزمت بسيب 


باونو مير ناي 


ومسو يف العيل. العريرة. 


غباء وعدم كفاءة قادتها, فالحرب ليست مجرد مارشات 
ومجد عسكريء أنها رحى الموت, وإذا 
ثفد كثفنا رأي جورج كليمنصو الرجل 


مسن اصسدارات 6 الذي أخرج فرنسا من أهوال الحرب 


الليبرالية في القرن العشرين 


| العالمية الاولى لمهم جدا أن تترك 
0 | الحرب للجنرالات : 

يذكر الكاتب أيضاً أن بعضى المؤرخين 

يريدونا أن نصدق أن المعارك تكتسب 
ببسالة والمعية سادة الحرب ويمنحونهم أوسمة 
"النبوغ " عندما يظفرون: يسطرون اسم المنتصر على 
انه ذكي والخاسر لا. ورغم ذلك, ليست هناك وصفة 
سرية لنهاية معركة مظفرة - ما خلا أنها تعتمد على 
من يرتكب الخطأ الكبير الفادح. وإذا تكلمنا يتجرد فإن 
كثيرا من المحعارك حسمت بفعل عامل الطقسسء الذكاء 
الحاد أو (السبئ), البطولة غدر المتوقعة أو عدم الكفاءة 
الفردية. قصارى القول. حسمت يعامل لا يمكن التنيقؤ 
به وهذه الظاهرة تسمى وفق المصطلحات العسكرية 
'' العامل الحاسم ". 
أنه سيناريو يقود الى الكارثة فى كثير من الحالات 
أعد له جيداً حتى قبل كتابة المسرحية. وتزخر سجلات 
الحروب بأمثلة تثبت الفشل (في كثير من الحالات) 
ليس بسبب قلة الذكاء وأنما لعدم الكفاءة الشخصية. 
عندما يقدر أحمق وفق منظومة أفكار مسيقة سرعة 
تطور ظرف ماء فإنه يرسي السيب الوجيه للفشل. 
ولطالما تورط رجال شجعان في هجومات طائشة. حيث 
لاتصدر الأوامر عن فهم واضح لحالة؛ وانما عن جهل» 
ضغينة, او ببساطة لتحقيق نصر شخصي. 
وعندما تقرأ عن معركة بعد سنوات من وقوعها تجد 
نفسك أحيانا وسط معضلة معقدة: الفصل بين المصدر 
الموثوق والمصدر المحورء وقد تكون التسجيلات غير 
المتميرة لبعض الظروف الكارثية في أحسن أحوالها 
عمياء أو ناقصة أو ريما مفقودة كلياً. 
وبعضها الآخر قد يكذبه مؤرخون معاصرون وشعراء 
لأسباب خاصة بهمء وهذا ينطبق على الماض و الحاضر 
في آن معا 


متوالية الموت فى رواية: 
شجرة الر 


يشعر المرء وهو يشرع بقراءة رواية " وحدها شجرة الرمان " أن عنوانها غير مكتمل وبالتالي فهو لا يتيح فرصة الكشف عما 
ينطوي عليه مضمونهاء ويظل يبحث عما يكمّل العنوان» فيكتشف أن " سنان أنطون ". ظل يحتفظ بالكلمة المكمّلة مثل سر 
خفي حتى الصفحة ١00‏ وهي صفحة الرواية الأخيرة: بل إلى السطر الأخير فيها حيث يقول: " وحدها شجرة الرمان... تعرف " 
وكأنه أراد لشجرة الرمان هذه أن تكون شاهد1 على ما حدث, لكنه شاهد يمتنع عن الكلام ولا يكشف عما يعرف. 

منح الروائي شجرة الرمان هذه خصوصيتها حين جعلها في حديقة صغيرة داخل مغتسل منذ زمن بعيدء يصلها الماء فيسقيها 
عبر ساقية تمتد بينها وبين ( (الدكة) ) التي يتم غسل جثث الموتى وتكفينها عليها ؛ وكأنه أرادء من خلال هذه الشجرةء أن يجسّد 
ثنائية الموت والحياة وتواصلها في مكان واحد أو لعله أراد أن يوحي بديمومة الحياة وحركتها في مواجهة الموت وسكونه. 


صدر حديثاً عن مجموعة النيل العربية 
للنشر والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية 
لكتاب الليبرالية في القرن العشرين للكاتب 
الياباني ماكوتو ميزوتاني وترجمة علا 
كاد 

هذا الكتاب دراسة جادة 'وعميقة للإسهام 
الثقافي والفكري الذي قدّمكه شخصيتان 
شهيرتان, هما أحمد أمين وابنه حسسين. 
وربما يكون السبب الأكبر وراء شسهرة 
أحمد أمين هو سلسلة كتبه عن تاريخ الفكر 
الإسلامي التي ١‏ بدأها بكتابه "فجر الإسلاه" 
(1914م) الذي تُرجم إلى الفارسية والأوردية 
ومعظم | اللغات الأوروبية الرئيسة, وكتابه 
"حياتى" الذي يعرض سيرته الذاتية. كما 
قام أحمد أمين أيضا بكتابة عدة مئات من 
القالات الطويلة والقصيرة حتى يتمكن من 
التواصل مع قطاع أوسع من جماهير القراء. 


وقد سار ابنه حسين . الذي ولد عام 1977 . 


على خطى أبيه؛ فاستخدم المقالات في طرح 
وجهات نظره حول مجموعة من الموضوعات 
المتصلة بالدين والتاريخ والسياسة و الثقافة 
في منطقة الشرق الأوسطء والتي تغيرت 


بصورة جذرية منذ من والده. ويمكن 
وصف كلا الرجلين بانهما ليبراليان 
بالمعني الذي عبّر عنه ألبرت حوراني في 
كتابه' 'الفكر العربي في العصر الليبرالي. 

ونظرًا لأن مسألة الدور" 'اللاقق' بالإسلام في 
الدولة الحديثة هي المحور الرئيس لكتابات 
كل من أحمد وحسين أمسين, فإن دراسة 
الدكتور ميزوتاني تكتسب أهمية خاصة 
في لحظة تاريخية فارقة تمت فيها الإطاحة 
ننظم ويكتاتورية "علمانية' 'راسخة ووصلت 
أحزاب إسلامية إلى سُّدَّة الحكم عن طريق 
صناديق الانتخاب. 

يقول بيتر سلاجليت, أستاذ زائر في مجال 
البحوث بمعهد الشرق الأوسطء جامعة 
سنغافورة الوطنية: "إن كتاب ماكوتو 
ميزوتاني مبتكر وعلمي وجاء في الوقت 
المناسب تمامًا؛ حيث يتوق العالم إلى معرفة 
كيف يمكن للحركة الإسلامية المضطهدة 
التي وصلت إلى السلطة (7١١٠م)‏ التماهي 
مع توقعات أولتك الذين قاموا بتورة سلمية 
أسقطت رمزا لستة عقود من الديكتاتورية 
شديدة القسوة والبطش والشراسة بصورة 


متزايدة. ولذلكء فهذا الكتاب بحث حَانَ 
وعميق بامتياز. بالإضافة إلى أن الزاد 
الفكري الذي تركه أحمد وحسين أمين فريد 
من نوعه ولا يوجد من هو أفضل . حتى في 
مصر .من الدكتور ميزوتاني الباحث الياباني 
المتميز والخبير بالشؤون العربية للتعريف 
بهما. وهذا ما جعل كتابه ميتكرًا وجديدًا؛ 
حيث تتبع بكل دقة ومهارة الخيط الذي يربط 
بين الكنوز التي تركها لنا أحمد أمين . مؤلف 
أفضل دراسة عربية للتاريخ الإسلامي حتى 
وقتناهذا.وبين فكرابنه حسين التحليلي 
المتفتح وتجلياتها على أحوال مصر أثناء 
دخولها نفقا مظلمًا. ولذلك. سيستشعر القارئ 
قدرة ميزوتاني المستمدة من خيراته العلمية 
والدبلوماسية على سبر أغوار القضايا التي 
شغلت مصر بقوة في القرن الماضي من خلال 
استدعاء فكر اثنين من أبرز مؤلفيها شساءت 
الصدفة أيضا أن يكونا أيّا وابنا. 

.الأستان شبلي ملاط أستان قانون زائر بكلية 
الحقوق, جامعة ييل 

. الأستاذ أوسكار م. روبهاوزن: أستاذ غير 
متفرغ بكلية الحقوقء جامعة ييل 


ناطق خلوصي 


بطل الرواية "جواد" نشأ وسط عائلة ورثت مغتسلاء 
يديره أبوه الذي ورثه بدوره عن أبيه هو ومهنة الغسل 
والتكفين معاء: إرث متوارث من الأجداد كان يحرص 
على أن يجد بين ولديه من يرث المغتسل والمهنة من 
بعده ليظل العمل فيه متو اصلا فينتقل إلى جيل الأحفاد 
امتدادا > لتواصل دورة الموت والحياة. كان ولده الكبير 
أمير قد امتثل لطلبه وتعلم المهنة وصار يمارسها حتى 
عندما كان طالبا في الكلية الطبية وبعدها عندما تخرج 
طبيبا فكان يساعده حين يأتي في إجازاته الدورية من 
جبهة القتال, وكان قد بدأ يرافق أباه إلى المغتسل وهو 
فى الثالثة عشرة وصار يمارس الغسل فى الثامنة عشرة. 
أما جواد فلم يكن متحمسا للعمل مع أبيه الذي طلب منه 
أن يرافقه لكي ' يراقب ويتعلم أصول المهنة وقواعدها 
(ص 3). مع أنه كان يذهب إلى المغتسل ويشاهد ما 
يجري هناكء بل أنه سجل في دفتر له كل تفاصيل عملية 
الغسل وعملية التكفين في إيماءة إلى أنه يضع هذا العمل 
في ذهنه احتياطا قد تضطره ظروف الحياة للجوء إليه 
في المستقبل, وهو ما حدث له وكأنه كان قد تنبأ بحدوثه. 
كان الأب يمارس عمله بشكل اعتيادي مؤمنا بأنه يمارس 
مهنة مثل أية مهنة لاعلاقة لها بالموت: يتناول غداءه في 
المغتسل وتملاً صدره رائحة السدر والكافور ورائحة 
الموت أيضاء وحين يجد فراغا في وقت العملء كان يستمع 
إلى الراديو الصغير الذي جلبه من البيت ويطرب لصوت 
زهور حسين: ' عدنا إلى الغرفة المجاورة وجاء حمودي 
(وهو مساعد الأب) بكرسي ثالث من الحديقة ووضعه 
في الغرفة. طلب منه أبي أن يعد لنا الشاي. جلست أنا 
على الكرسي أتصفح جرائد اليوم السابق كانت على 
الطاولة. عاد حمودي بصينية الشاي ووضعها على 
الطاولة. فاح عطر الهال .كان أبي طريا لصوت زهور 
حسين القادم من الراديو ومن المأضي ' ' ص 37) 
(ومن يقرأ هذه الأسطر يخيّل إليه أن الحدث يدور 
في مقهى وليس في مغتسل). لكن الهدوء النسبي 
الذي خيم على المكان كان هدوءا >زائفا أنهاه بعد 
نصف ساعة صوت ضجيج أعقبته طرقات قوية 
على الباب" إيذانا بوصول قادم جديد. 
كان جواد مهووسا بالفن التشكيلي منذ صباه 
فاختار, دون رضا أبيه, أكاديمية الفنون الجميلة 
عندما أنهى دراسته الإعدادية وكأنه أراد أن يجد 
في الفن التشكيلي ما يوحي بالحياة في مواجهة 
الموت. وأحدث هذا الاختيار نقلة تحول في 
حياته لاسيما حين تعرف على طالبة المسرح 
ريم وهو في سنته الأولي, لتنقطع عن الدراسة 
سنتين بعد زواجها من ضابط قتل فيما بعد 
في الحربء في واحدة من أحداث الموت التي 
اكتظت بها الرواية في متوالية تواصلت على 
امتداد زمنها حتى يبدو للقارئ أنه يشم راكحة 
الموت بين سطورها: فمن مقتل الضابط زوج 
ريم إلى مقتل أمير أبن صاحب المغتسل في 
الحرب العراقية.الايرانية بعد سوقه إليها عند 


تخرجه طبيباء فالموت في الاقتتال الطائفي وضحايا 
الإرهاب. وضحايا طريق الموت وقتلى حرب عام ٠٠١7‏ 
على العراق وما جاءت به من أسباب جديدة للموت, 
فضلا على حصاد الموت الاعتيادي ومن ثماره موت الأب 
وهو يصلي وقد رفض ابنه جواد القيام بغسله برغم أن 
أباه كان قد تمنى عليه أن يفعل ذلك عندما كان على قيد 
الحياة و توسلت به أمه أيضاء فهولم يكن يجرق 
على القيام يذلك: ' كان المغيسل معتما كقبر كبير ما عدا 
بصيص من النور كان يدخل من الشباك الصغير. خرجت 
إلى الحديقة الصغيرة الخلفية وتقرفصت أمام شجرة 
الرمان التي كان أبي يحبها كثيرا والتي شربت مياه 
الموت لعقود, وها هي تستعد الآن لشرب الماء المنساب 
من جسده هو عبر المجرى الذي يمتد من الحفيرة التي 
تحيط بالدكة " (ص 15). 

ويستغل الروائي فرصة موت الأب فيتوقف عند حرب 
احتلال العراق. لقد كان من الضروري نقل جثمان الأب 
إلى النجف لدفنه هناك, وقد تصادف ذلك مع الأيام الأولى 
للاحتلالء فقد أعتذر الأقارب من مصاحيته إذلم يجرؤ 
أحد منهم على المغامرة بحياته '" فمجنون من يريد أن 
يكون في سيارة والطائرات تحوم في السماء تلقي حممها 
على كل ما يتحرك ' '(ص7و) ). لم يصاحب الجثمان سوى 
جواد وصديق العائلة أبو ليث فضلا على حمودي الذي 
كان يقود السيارة. يقول جواد ' قبل النجف بنصف ساعة 
رأينا من بعيد طلائع فوج أمريكي يتجه نحو بغداد. أبطأ 
حمودي السيارة وخرج قليلاً 


عن الطريق المعبد إلى كتفه الترابي. نصحه أبو ليث بأن 
يوقف السيارة فأوقفها وأطفأ المحرك وقال' ألله يستر' 
(ص1868) وكأنه تنبأ بما يمكن أن يحدث فنجوا بأعجوية: 
" وقفنا وأخذنا ننفض التراب عن ملابسنا. أدركت بأننا 
نجونا من موت محقق وأن أقل حركة كانت ستعني زخة 
رصاص تنهي كل شسيء " (ص 3٠١‏ ). وعلى امتداد أكثر 
من أربع صفحات يصف الروائي السلوك الهمجي الذي 
مارسه الجنود الأمريكان, وقد أرعبهم مشهد التابوت» 
لإذلال الثلائة والميت أيضاءً في صورة تشي بسعي 
الجيش الأمريكي لإذلال الشعب العراقي كله. 
يصف سنان أنطون على لسان الراويء تفاصيل عملية 
الدفن, مثلما كان قد وصف بالتفصيلء وبالتفصيل الممل 
أحيانا. طقوس عملية الغسل و التكفين في المغتسل بما 
يرافقها من آيات قرآنية وأدعية حتى ليمكن القول أنه 
درسس تعاليم الدين الاسلامي بعمق مع أنه يختلف عن 
دينه. لكأنه أراد ان يلقي درسا عاما في عملية غسل جثث 
الموتى وتكفينها ولعله كان يتوقع أن يأتي يوم تعجز فيه 
المغتسلات عن استيعاب حجثث الموتى والقتلى فتصبح 
البيوت مغتسلات طارتة. 
تستهل الرواية بكابومس على صلة مياشرة بالموت 
يتعرضى له بطلها ويكون فاتحة كوابيمس أخرى تقض 
مضجعه فيعلو صوت شكواه: لاايكتفي الموت مني 
في اليقظة ويصر على أن يلاحقني حتى في منامي. ألا 
يكفيه أنني أكدّ طول النهار معتنيا” بضيوفه الأبديين 
وبتحضيرهم للنوم في أحضانه؛ " (ص .)٠١‏ وكشسف 
هذا الكابوس سطوة حبيبته ريم على ذاكرته وروحه 
ليعبّر عن حنينه لها بعد غيابها المفاجئ. 
وجاء الروائي بشخصية صيري من خارج 
سياق الحديث عن الموت, و زج به في مجرى 
الأحداث. إن هذه الشخصية هي الوحيدة المنفتحة 
على الحياة في الرواية. وعلى الرغم من أنه أخو 
صاحب المغتسل ويفترض أن يكون أحد ورنة المكان 
والمهنة, فإنه كان بعيدا كل البعد عنهما وكأنه لم يكن 
معنيا بهما على الإطلاق ولعل هذا هو الذي جعل 
أخاه لايميل إليه كثيراء ويراه خارج ا على تقاليد 
العائلة. فضلا عن كونه شيوعيا مطاردا”. كان صبري 
يهتم بجواد في طفولته وصباه فصار هذا متعلقا به 
ويحبه ريما أكثر مما يحب أباه الذي تذكره مهنته 
بالموت في مقايل عمه الذي يزين له الحياة. . استطاع 
صبري أن يتعلم اللغة الألمانية ووجد عملا في ألمانيا 
ولم يزر العراق سوى مرة واحدة بعد الاحتلال(عند 
تشكيل مجلس الحكم تحديدا ) فكاد يضيع في بغداد 
التي وجدها تغيرت كثيرا" خلال سنوات اغترابه فلم 
يتعرف على الطريق إلى بيت أخيه.وآلمه أن من رحب 
به عند وصوله الحدود كان جندياً أمريكيا قال بلغته: 
مرحياً “بك في العراق ' 'فرد عليه. : هذا بلدي. وفي حديثه 
ابن أخيه, قال أنه متشائم بخصوص الخطاب ب الطائفي 
و 'إنما حدث لس مجرد احتلالء بل تدميرا لدولة 
عمرها أكثر من ثمانين سنة وبأن الحرب والاحتلال هذا 
هو الضربة القاضية " (ص ١1١8‏ ) . 
وفي مقابل شخصية صبري الايجابية الوحيدة في 
الرواية. زج الروائي بشخصية الشيخ جمال 
المغايرة تماماء. فهذه الشخصية كانت على صلة مباشرة 


بالموت.فهوء كما يقول, يقوم منذ أكثر من عشر سنوات 
بالإشراف على جمع جثث مجهولي الهوية وأولتك الذين 
لا تقوم عوائلهم باستلامهم ودفنهم من المستشفيات 
والطب العدلي ويتولى الإشراف على غسلها وتكفينها 
ودفنهاء ويلجأ إلى مغتسل ابي جواد في رمن الآب ثم 
حاول إقناع جواد للقيام بذلك, لكنه كان قلقاء ومترددا. 
كان الشيخ جمال يفعل ذلك لوجه الله كما يقول ومع ذلك 
لاحقته شبهة المتاجرة بالأعضاء البشرية, ويتيح الروائي 
فرصة التعرف على مآسي طريق الموت بين الكويت 
والبصرة أثناء حرب الكويت: من خلال الشيخ جمال 
وهو يقوم, هارباء برحلة جحيم الموت بصحية مقاتل, 
عندما كان مجندا أثناء الحرب,. وهي الرحلة التي قادته 
إلى التدين. 

وبهدف التخفيف من وطأة الإحساس بالفجيعة حاول 
الرواتي أن يقدم حالتي حب ليوحي بهما إلى ديمومة 


الحياة في مواجهة متوالية الموت, لكنهما لم تكونا يمنجى 
“من انعكاسات الموت: حالة ريم التي أشرنا إليها وحالة 


غيداء وكان جواد هو القاسم المشترك في الحالتين. بعد 
رحيل زوج ريم؛ وقد كان يقسو عليها كثيرا» أقنعت جواد 
بأن يتقدم لخطويتها من أبيها دفعاء للتقولات لاسيما 
بعد أن تطورت العلاقة الخاصة بينهما وبلغت مرحلة 
التواصل الجسديء فاستطاع أن يقنع أباه لمصاحيته 
إلى بيت أبيها وأقنعت هي أباها بالموافقة على الرغم من 
تحفظه علي مهنة أبيه والهوة الطبقية العميقة بين تاجر 
كبير وصاحب مغتسل. يصفها جواد بالقول: ' كانت 
المسافة بين بيتنا وبيتهم في الجادرية, التي لم تكن قدما 
أبي قد وطأتها من قبل »هي المسافة بين طبقتين وعالمين 
وفكرت يومها بكل المشاكل و التوترات التي سنواجهها 
بسبب هذه الهوة بين هذين العالمين ' '(صىه6١)‏ . لكن 
الخطوبة انتهت بحادث مأساوي حين اكتشف الأطباء 
إصابة ريم بالسرطان. 

أما غيداء فقد واجهت سلسلة من المنغصات, فهى فى 
الثامنة عشرة من عمرهاء أكملت الدراسة الإعدادية وظهر 
قبولها في جامعة الموصل وتعذر عليها الالتحاق يها, 
وكان أبوها يمتلك مع شريك له مطعما صغيرا على طريق 
معسكر التاجي تعرض لقصف الطائرات الأمريكية في 
بداية الحرب وأعادا فتحه ولكن العمل فيه لم يكن مربحا 


“فقررا غلقه. ووجد أبو غيداء فرصة للتطوع في سلك 


الشرطة وحيث كان واقفا بصحية الراغبين في التطوع 
تسلل بينهم أحد الانتحاريين فكان أحد ضحايا التفجير. 
تعرضت أسرته للتهجير الطائفي فلاذت زوجته وابنته 
وابنه ببيت قريبتها أم جوادء وهكذا نشأت العلاقة بينها 
وبين جواد ونحت منحى جس ديا وكانت تتسلل ليلا إلى 
غرفته وهاهو يقول ' حوّل جسدها وحضورها الليلي 
فراشي إلى بركان ملذات ونيهتني هي إلى أن الحياة 
يمكن أن تكون سخية؛ حتى ولو لساعتين في اليوم ' (ص 
5 ) لكن جواد أضاع فرصة الزواج منها وقد أرسل 
خالها في طلبهم للاتحاق به في السويد. 

صدرت رواية' 'وحدها شجرة الرمان' ' في طبعتها الأولى 
عام ,50٠١‏ الروي فيها يضمير المتكلم وبلغة هي مزيج 
من الفصحى والعاميةء وتوزعت على خمسة وخمسين 
فصلا قصيراء. نكأت من خلالها الجرح العراقي النازف 
منذ اليوم الأول للاحتلال. 


العدد (3743) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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في " لعبة الكريات الزجاجية ".. 
الكاتب ينهي الرواية قبل أن يبدآها 


ا 
ا 


000 


+ 


زينب المشاط 


بعض النهايات تأتي ميكرة حتى انها تسيق البدايات 


عرض لمناظر وتصوير لشخصيات وسرد 
لأحداث, واهتمام بانفعالات وأاحاسيس. 

وهي كتاب في الفلسفة وفي تاريخ الثقافة 
وفي التاريخ وفي الحكمة, تناول فيه الكاتب ثقافة 
العصر الحاضر بالنقد الدقيق و التقييم وخرج من 
نقده وتقييمه بآراء جديرة بأن يأخذها الإنسان مأخذ 
الجد ويتأملها ويتديرها ويفيد منها. 


عند دلقي النبع الذي يرمز إلى الشعر' وكاستاليا لها 
معناها في الفكر الألماني الحديث فقد جعل منها أديب 
ألمانيا الأكبر يوهان فولفجنج جوته علما على الاقليم 
التربوي الذي يتخيله في روايته التربوية العظيمة 
'"سنوات تجوال فيلهلم مايستر". 1 9 
وهنا يتحدث هسه عن بطل الرواية يورزف كنشت 
الذي يدخل الدنيا الكاستالية بديلاً لاستان الموسيقى 


ذلك دهشة لأنها أصبحت أقرب إلى كتاب منه إلى 
رواية بمعناها الفني المعروف. 

بنهاية رواية لعبة الكريات الزجاجية تنتهي حياة 
هرمن هيسه الأدبية تقريباًء وفي الفترة التالية 
للحرب مباشرة نجده مشغولا بكتابة ردود على 
الخطابات الكثيرة التي وردت إليه والتي تطلب رأيه 
ونصحه بعد الكارثة, وقد نراه أحيانا يدافع عن نفسه 


رأوراق ظ 


| سلوى الجراح.. " صورة في ماء ساكن " 


أوراق 


"صورة في ماء ساكن" هي 
الرواية الخامسة للكاتبة (سلوى 
الجرّاح) التي توجهت للعمم 
الرواتئي منذ عام ٠٠١5‏ بعد 
عملها لسنين في مجال الإعلام 
والتي صدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر . 
يطلع العنوان داخل الأعمال 
الأردبية بوظيفة الإثارة 
والتشويق ودفع المتلقي إلى 
خوض غمار القراءة: كما يدفعه 
إلى طرح العديد من التساؤلات 
التي تحفزه على الشروع في 
القراءة. وعنوان الرواية التي 
نحن يصددهاء يحقق على الأقل 
بعضا من تلك الوظائف المشار 
إليها. 

وتبعا لذلك يحقق عنوان 
الرواية المثير ستراتيجيته 
في استمالة القارئ وتوريطه 
في عملية القراءة. وعند اليدء 
في قراءة رواية (صورة في 
ماء ساكن) يصدمنا العنوان 
بجرسه الملوسيقي ومفارقاته 
اللغوية فجملة' 'صورة في ماء 


ساكن" تحيل ذهن القارئ إلى 
دلالات متعددة مشحونة يمعان 
تروم التضاد أكثر مما تهدف إلى 
التجانس, وخاصة كلمة ''ساكن" 
الصفة التي لاتلائم الموصوف, 
لكن شعرية اللغة الروائية أعطت 
للعنوان انزياحات متعددة, 
الغرض منها صدمة القارئ 
وتحضيره لتلقى باقى الصدمات 
المؤلمة لتي تخللت النص الروائي 
الذي يحكي الواقع بكل تجلياته. 
الشاهدة او الساردة في الرواية 
هي ضمير المتكلم (أنا 
بالاحرى هي رسامة معروفة 
وهذه تجربتها الاولى في الكتابة, 
واختارت ان تكتب بلا رتوش 
الرسام اي بمعنى دون التغيير 
في ملامح الشخصيات كما يعمل 
الرسامء وتروي لنا حكايتها بعد 
ان تقوم بتعريف نفسها: 

(انا بديعة عبد الرحمن الكيّال) 
وحين ينادوني يدلعوني 
(بدوعة) وهو اسمي الذي وقعت 
بيه لوحاتي على مر السنين, 
بديعة تتشكل في الذاكرة من 
خلال سير الاحداث كصورة حية 
لمدينة بغداد, تلك المدينة المفتوحة 
الآأفاق قبل ان يخنقها الزعماء 


بانقلاياتهم الدموية وتكتسي 
سواد الحروب وفي الاخير تنوء 
تحت وطء مخلفات الاحتلال 
الامريكي. 

إنها رؤية ثاقبة إلى المجتمسع 
العراقي والتحولات السياسية.. 
رؤية تتقاطع عموديا وأفقيا مع 
الطرح العام لكافة المثقفين,وتعبر 
عن آلامهم و آمالهم بكل صدق 
وإحساس مرهف,ويكون لهذه 
الطريقة في الكتابة أثر كبير في 
نفسية المتلقي حيث انه يصبح 
عنصرا مشاركا في عملية السرد 
الروائي. كما يصبح المتلقي هدفا 
عندما يستوعب فكرة اوغاية 
الروائي في ان يكون مشاركا 
في النصى الروائكي ومساهما 
فيه من خلال مشاركته للاحداث 
والوقائع التي وردت في الرواية 
ويتذوق دلالاتها وحمولاتها 
الفكرية.ومن تم يتحول بدوره 
إلى عنصر مشارك متورط في 
عملية السردءوذلك من خلال 
قراءة ماوراء السطورعءفلا تلبث 
عيناه تزوغان عن القراءة حتى 
النصص الروائكي, وهكذا ترتقي 
الرواية الى مستوى ابداعي 


فيشعر القارئ وهو يقلب 
صفحاتها أن الروائية (سلوى 
الجرّاح) قد نفثت شيئا من روحها 
في اختياراتها للشخصيات 
التجريبية, وصبت فيها رؤيتها 
الخاصة للاحداث أو الشأن 
العراقي. 

لقد نجحت الكاتبة (سلوى 
الجرّاح) في الربط بين أكثر 
من زمان ومكانء ضمن كتابة 
اعتمدت فيها التوازي بين حدثين 
وزمنين. يعمقان الإحساس 
بالوحدة والاغتراب في الزمن 
الحاضرء وبين الإحساس بالنيذ 
التاريخي لزمن دموى وعاصف 
و كذالك الحنين الى من جميل 
.إضافة إلى الاحساس في 
الاغتراب ويوازيه في هذا 
الوأد للمشاعر واقعيا وقتل آخر 
للأحلام في العودة الى الوطن 
(البلد لن تقوم له قاكمة ما لم ينته 
هذا القتل والارهاب. ويوضع حد 
لمستغلي هذه الظروف لسرقة 
العراق). 


المعطى الفرنسي الجديد ومظاهر تعزيز 
دور الدولة 


في عام ١9749‏ انفجرت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي 
شاع وصفها ب «الكساد الكبير» الذي نتجت عنه سلسلة 
من المظاهر المنذرة بالخطر التي لم يكن أقلّها خطورة 
تعاظم البطالة وإعلانات الإفلاسس المتكررة في الولايات 
المتحدة, كما في مختلف بلدان العالم الأخرى. 

في مواجهة تلك الآزمة الكبرى قرر الرئيمس الأميركي 
آنذاك «فرانكلين ديلانو روزفلت» تبني سياسة إصلاحات 
طيّقها خلال سنوات ”19781917 وأعطاها تسمية 


الاحتلال النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. ثم 
تطوّرت تلك العملية في فترة ما بعد تلك الحرب. 

ويحدد المؤلف القول إن الفترة الجنينية ل«المعطى الجديد 
الفرنسي ‏ نيو ديل» ولبروز ملامح «النظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الفرنسي الحديث كانت خلال 
سنوات 1945-1945). هذا النظام الذي يُطلق عليه 
الفرنسيون أنفسهم توصيف «الاستثناء الفرنسي 

يصوغ المؤلف أطروحة مفادها أن الفرنسيين قاموا 


كما كان يدور في ذهن الجميع نوع من «الحلم المشترك» 
بحياة سياسية واجتماعية أكثر تفتحا وازدهارا. ومما 
يؤكد عليه المؤلف أن الكثير من الموظفين الكبار الذين 
انضووا في إطار حركة الإصلاح الاجتماعي الفرئسي 
كانوا قد عملوا في «حكومة فيشي» التي يعيد لها المؤلف 
بعض الاعتبار من حيث هذا المظهر. ‏ - 

ويشير المؤلف في هذا السياق أن فترة حكم «الجبهة 
الشعبية» في فرنسا في أواسط سنوات الثلاثينات 


أحيانا. في رواية تخلت عن التشويقء وفك كاتبها 
شفراتهاء وأعطى مفاتيح نهايتها منذ البدء حتى 
جعلها لشدة وضوحها غامضة:؛ فاحتاجت قارتا ذا 
بصيرة عميقة, وفكرا يغوصص في بحر السطور, 
فكانت بمثابة لعبة, أو مغامرة بدلا من أن تكون 


في هذه الرواية اشتغل هيسه بدأب لامثيل له وأخرجح الكبير القديم - فكرة قريبة من فكرة التناسخ - كلما 
بعض أجزاء منها في مجلات, واحتاج تأليف الرواية ازداداسستان الموسيقى الكبير ضعفاء ازداد يوزف 
إلى دراسات عميقة في ثقافة القرن الثامن عشر في قوة. 

اورباء وإلى دراسة الحركة التقوية في شفابن؛ والى جسد هسه خلال هذه الرواية الانسجام والاعتدال 
دراسة الموسيقى, وكانت أفكار الرواية وعناصرها الفكري. حيث تضمنت الرواية اسلوبيا فذا في 
رواية. حاضرة في ذهنه منذ سنين» ويمكننا أن نجدها مضامينه الانسانية فهي رواية تبقى وتسعد 
لم تكن رواية "لعبة الكريات الزجاجية " لهرمان مبعثرة في المؤلفات السابقة ابتداءً من ' بييتر بالحقيقة والصفاء والروح والتأمل بالعقل الذي عد 
هيسه والتي صدرت عن مؤسسة المدى للاعلام كامينتسند", الموسيقى كنواة الثقافة. معيار الشجاعة, وبهذا عرف هيسه كيف يقدر القرن 
والثقافة والفنون؛ وترجمها مصحفى ماهرء من قد لانعرف شكل لعبة الكريات الزجاجية بالضبطء0 الثامن عشر تقديرا خاصاً فهو عصر التنوير الفلسفي 
المؤلفات السهلة التي يقرؤها الانسان على عجل فهرمن هيسه لا يصفهاء بل يلمح إليها تلميحاً وهو والتنوير الصوفي معاء عصر يوهان زباستيان 
فيجد فيها التسلية أو الترفيه. إنها رواية عميقة يفضل أن يتحدث عنها بأسلوب فوق واقعي, فليس باخ الذي ارتفع بالموسيقى الى قمة توشك أن تكون 
كثيرة الأبعاد تريد من القارئ أن يفرغ نفسه لهاء وآن المهمفيها شكلها ولا طريقة معالجتهاء ولكن المهم فيها ‏ اسطورية, وهذه وحدها حقيقة تكفي حسب حكمة 
يتناولها بالتفكير الدقيق, وأن يجشم نفسه مشسقة أن تعير تعبيرا متكاملا منسجما عن الثقافة وعن الصينين. 


بشكل علني في الجرائد بعد أن كثر اتهامه بالوقوف 
من بلاده أثناء الحرب موقف المهاجم لسياستهاء ما 
أساء إليهاء وما كان وقوفه ضد وطنه بل كان وقوفه 
ضد النازية والفاشية اللتين سببتا للدنيا كلها تقريبا 
من الخراب ما يعجز القلم عن وصفه. وفي عام ١1145‏ 
حصل هيسه على جائزة نوبل عن هذه الرواية, كما 
حصل على جائزة جوته في العام نفسه. 

في السنوات العشر الأخيرة عانى هيسه من 
الشيخوخة ومن المرض بشكل عام في عام ١9151‏ 
اصيب بمرض اللوكيميا وإضطر لملازمة البيت, 
وفي اليوم الثامن من آب ١977‏ استمع إلى سوناته 
على البيانو لموتسارت, واستمع إلى زوجته تطالع 
كعادتها شيئًا من الكتب ونام, فلما اشرق نهار التاسع 


«تركت الكثير من الآثار على الذهنية الفرنسية من حيث 
أهمية البعد الاجتماعي». هذا خاصة أن زعيم الجبهة 
الشعبية «ليون بلوم» كان يكن الكثير من الإعجاب 
لشخصية الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت. 

وفي طليعة المفاهيم والمبادرات والممارسات الإصلاحية 
التي تبنتها فرنسا «التمسّك بالقيم العائلية» و«احترام 
النخب, و«التأكيد على ضرورة بناء دولة قويّة وقادرة 
على حماية المصالح الفرنسية في مختلف أنحاء العالم». 
ويرى المؤلف_المؤْرّخ الأميركي أن «ميثاق المجلس 
الوطني الفرنسي» للمقاومة الفرئنسية ضد الاحتلال 
النازي يمثل في الكثير من فقراته نوعاً من «الترجمة 
الحرفية» لمشروع روزفلت حول خطته الإصلاحية 


هم أيضا ب «إصلاح حقيقي جديد». وهو يشرح في 
مختلف فصول الكتاب المظاهر السياسية والاقتصادية 
والثقافية التى أسست خاصة ل «تعزيز دور الدولة» خلال 
ثلاثة عقود غطّت الفترة الزمنية لسنوات الثلاثينات 
والأربعينات والخمسينات من القرن الماضيء العشرين. 
وما يؤكده هو أن ذلك «المعطى الجديد الفرنسي» ساهم 
كثيرا في عملية «إصلاح فرنسا» بعد الخراب الذي سبيته 
الحرب العالمية الثانية والاحتلال النازي. ذلك الإصلاح 
طال خاصة «تطوير الاقتصاد وتخطيطه» ودولادة نظام 
حماية اجتماعية» و«القيام بالموجة الأولى من عمليات 
التأميم, وكذلك وأساسا «انتهاج سياسة ثقافية واسعة 
الانتشار». 


«المعطى الجديد ‏ نيو ديل». 

تجدر الإشارة أنه يتم التمييز بين مستويين فيما يخص 
الخطة الإصلاحية للرئيس الأميركي الأسبق روزفلت. 
هناك «المعطى الجديد الأول» المباشر الذي هدف لتحسين 
الوضع على المدى القصير وبالتحديد على مدى الماكة 
يوم الأولى خلال عام 1977 . 

وتم خلالها إصلاح البنوك وتبني الإجراءات الاجتماعية 
الملحّة والمساعدة على صعيد العمل والبرامج الزراعية. 

وهناك«المعطى الحديد الثاني» خلال سنوات ١9176‏ - 
ويخص برامج الإصلاحات البنيوية «في العمق». 
والمؤْرّخ الأميركي «فيليب نورد»», الأستاذ في جامعة 
برينستونء قدّم كتابا تحت عنوان «المعطى الجديد 


تتبع عناصرها وأصولها العلمية أو الفلسفية أو 
الفنية, وقد صدق المؤلف عندما سماها " محاولة " 
فهي شيء بين الرواية وبين الكتاب. وهي رواية بما 
التمسه كاتبها فيها من خيال وما أدخله في تركيبها من 


مضامين الفكر جميعا. 


هذه اللعبة وبحسب عرض هيسه لها نجد مكانها في 
اقليم منعزل عن الدنيا اسمه كاستاليا "وهي كلمة لها 
معناها عند اليومان فهي النيع المقدس في البرناس 


عندما نقرأ رواية لعبة الكريات الزجاجية, نشعر أن 
الرواتي كتبها بشيء من الاستهتار بقالب الرواية, بل 
نكاد نقول أنه كسر أهم عناصر الرويّ مثل التشويق, 
والتستر على النهاية؛ التي يذكرها مبكرا وليس في 


من آب كان هيسه ميتا بنزيف في المخ, ليموت بذلك 
الانسان والأديب والفنان الحكيم الذي كرس حياته 
لخدمة الانسانية المتآخية و الثقافة السوية التي تنفع 
الناس. 


الفرنسي». صدر أوّلا في الولايات المتحدة ثم صدرت 
ترجمته في فرنسا قبل أسابيع. وهو يكرّسه للبحث 
في الآلية التي تبناها الفرنسيون لنقل تجربة روزفلت 
الإصلاحية إلى بلادهم. 

ويحدد «نورد» الفترة الزمنية التي شهدت ذلك النقل في 
نهاية سنوات الجمهورية الفرنسية الثالثة واستمرّت 
خلال سنوات حكومة فيشي التي تعاونت «سياسيا» مع 


ويشرح المؤلف أنه عند تحرير فرنسا من الاحتلال 
النازي ونهاية الحرب العالمية الثانية بدا من الواضح أن 
اللخ والمطلوب «تجديد بنية الدولة»» تماشيا مع الفكرة 
الأساسية التي تترافق عادة مع التحرير من القوى 
الاستعمارية أو الأنظمة الدكتاتورية:«التحرير يترافق 
غالباً مع فكرة إعادة التعمير». 

وكانت تحوم بالتوازي بالأجواءء مع التحرير, «مجموعة 


من المفاهيم والمبادرات والممارسات» التي كانت تشكل 
صدى واقعيا لسياسة «الإصلاحح التي تبناها الرئيس 
الأميركي روزفلت بعد أزمة ١9179‏ و«الكساد الاقتصادي 
الكبير» في مطلع سنوات الثلاثينات. 


«المعطى الجديد». 

الكتاب بوجه عام؛ رؤية أميركية حول الأسس التي يقوم 
عليها النظام الفرنسي ب«نسخته» الاجتماعية والثقافية 
وما «أخذته» من مشروع الإصلاح الذي تبناه الرئيس 
الأميركي الأسيق «فرانكلين روزفلت» في ثلاثينات القرن 
الماضي. 


عن/ البيان الاماراتية 
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عل تستطبه 


إعداد: ناجية الأحمد 


ما زلتَ لاتستطيع الحّكم على كتاب من 
غلافه, لكن من الممكن قراءة كتاب بدون 
حتى أن تفتحه. وهذا بالتأكيد يُضيف نوعًا 
جديدًا للأسلوب القديمة. 

لكن هذا صحيح؛ فالباحثون من جامعة 
ماساتشوستس ومعهد جورجيا 
للتكنولوجيا أنشأوا نموذجًا -كلمة 
مفتاحيّة نموزجيّة- من خلال تصور نظام 
يستطيع أن يقرأ صفحة مُنفردة في كومة 
من الأوراق. 

ويُعد هذا توضيح مُبكر بعض الشيء, 
لذلك سنتحدث عن قراءة تسع صفحات 
فقط لكومة من الأوراق» لكن هذه 

سيكون مجرد البداية .كما وحسّنت 

التكنولوجياء أنه سيكون من الممكن 

في أحد الأيام إعطاء أمناء الملتحف 

أداة لدراسة الكتب القديمة والمهتركة 

التي لم يجرؤ أحد على فتحها. 


شعاع 7 

وللنظر في أمر الأوراق المكدّسة:, فيعتمد 
النظام على الأشعة المقاسة بوحدة التبرا 
هرتزء وهي حزمة تردديّة من الإشعاع 
الكهرومغناطيسي التي تقع بين الأمواج 
الميكرويّة والأشسعة تحت الحمراء. . ويبعث 
نظام التصور المقاس بالتيرا هرتز طلقات 
إشعاعيّة قصيرة يمكن أن تخترق موادًا 
مختلفة, مثل الماء. والبلاستيك, والغازات 
والوقود الحيوي الذي يمتص تردٌدات 
مُحدّدة من التيرا هرتزء وهذا ما يجعل 
تمييزهم أمرًا سهلا. 

وقد استخدمت ناسا تقنية للبحث عن بينيات 
معزولة ومخفية على مكوكها الفضائي, 
وهذه التقنية نفسها تستخدم في الماسحات 
الكاملة الموجودة في المطارات. . ولأنه كما 
تعلم, يمكن أن تظهر هذه الماسحات صورًا 
شبه إباحيّة على مّتن طائرة الركاب. 


الولوج إلى الورق 


واستخدم الباحثون كاميرا تيرا هرتز 


٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قياسيّة من أجل إنشاء إشعاع 0 
وحسّاس استشعار يكتشف الأشعة 
المنعكسة . فيمتص كل من الورق والحبر 
ترددات توقيعهما, مُظهرًا الأحرف. 
ويوجد أيضا فراغات صغيرة من الهواء 
بين كل صفحة من الورقء ويؤثر هذا 
الحد بين كل ورقة عندما تضرب الإشارة 
المنعكسة بحساس الاستشعار. 

إن الناتج من من الصور ليس بالرائع, 
فالأجهزة الإلكترونيّة تنتج همهمة في 
الخلفيّة, ويقفز بعض من الإشعاعات 
بين الصفحات قبل العودة إلى حسّاس 
الاستشعار. لذلك صممت جامعة جورجدا 
للتكنولوجيا وجامعة ماساتشوستس 
خوارزميّة تمسح تلك الصور وتُفسّر 
محتوى كل صفحة. حيث تعتبر هذه 
الخوارزميات التي تستطيع حل محتوى 


الصفحات المكدّسة بإحكام, تحسنًا كبيرًا. 
وكان قد نشر الباحثون التفاصيل عن 
تقنيتهم الجديدة يوم الجمعة في صحدفة 
6210 نا تمه مه لال. 


الرؤية بدون اللمس 

إِنَّ النظر إلى المستندات بدون فتحها ليس 
بالخدعة الجديدة. فباستخدام منشأة 
الإشعاع السنكروتروني الأوروبيّة- 
السنذكروترون جهاز ضخم يقوم بتسريع 
الإلكترونات إلى سرعة الضوء تقريبًا 
ضمن حقول مغناطيسيّة مُتزامنة: مُصدرة 
إشعاعًا ضوتئيًا شديدًا - وعلى سييل 
المشال, أطلق الباحثون من فرنسا على 
المخطوطات القديمة الموجودة في مدينة 
(هيركولونيوم- تناع 3 ناك 62 11) 
أشعة إكسن عالية الكثافة. ضمن عملية 
تدعى المسيج الضوتي لشعاع إكس المشع. 
وهذاما يُسيّبٍ دخول الحير المعدني 


لإطلاق الفوتونات وإظهار الكتابة. 
وقبد استخدم نظام تصور التيرا هرتز 
أيضا لرؤية ما يوجد داخل جرَّة مصرية 
قديمة موجودة في متحف (أكواتن- 
11212 ) في فرنسا. فاكتشفوا 
إشعاع تيرا هرتز الذي لم يكن معروفا 
مسيقاء ومحتويات عضويّة غير معروفة 
لا تظهرها أشعة إكس. 
وحتى الآن» يمستطيع نظام التيرا هرتز 
أن يخترق ويُفسر أول تسع صفحات 
من أصل عشرين ورقة مكدسة - حيث 
أنَّ الإشسارة تفقد طاقتها كلما تعمّقت 
أكثر في اختراق الورقء مُحدئة الكثير 
من الضجيج. لكن يحسب ما حُسَنت 
التكنولوجيا نسبيًا. فستكون قادرة على 
اختراق الورق لمستويات أعمق مما هي 
عليه الآن. 

عن موقع (أنا اصدق العلم) 


كتابة / بريندا كرونين» لوسي 
فيلدمان» مايكل كالياء آنا رسلٌ 
و جنيفر مالوني. 

ترجمة / احمد فاضل 

في استطلاع أجراه خمسة من محرري صحيفة 
وول ستريت جورنال الصادرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية مؤخرا عن توقعات مطالعي الكتب لخريف 
هذا العام تبين أن معظم أولكك القراء يستعدون 
لشراء قصص السير الذاتية والمذكرات بعد أن أعيتهم 
الروايات وكتب الشعر وهذه فرصة كما يقول البعض 
منهم للتعرف على أهم الرجال والنساء الذين أثروا 
المشهد الثقافي والإنساني هناك وعبرهذه الكتب 
التي سيطالعونها وهي بالتأكيد من التي صدرت 
حديثاء أما أهم عشرة منها التي وقع اختبار القراء 
عليها فهي' ١‏ 

١‏ - أمير فلورنسا الأسود تأليف الكاتبية 
الإنكليزية كاثرين فليتشر التي تسلط الضوء على 
هذا الأمير أليساندرو دي ميديشي الروماني الأسود 
والذي يجهل القراء الكثير عنه وعن نسبه غير 


الشرعي لدوق لورينزو دي ميديشي الذي يعتقد أنه 
أنجبه من خادمة أفريقية كانت تعمل بإمرته حيث 
أصبح حاكما لفلورنسا في عصر النهضة عام ١571١‏ 
عندما كان عمره ١19‏ عاما انصب اهتمامه بالصناعات 
الفضية والأسلحة النارية والصيد وقد لقي حتفه 
نتيجة تناوله السم الذي دس في طعامه وشرايه قيل 
تعرضه للطعن حتى الموت. 7 

3 نفوق الحمامة: قصص من حياتي للكاتب 
الإنكليزي ديفيد جون مور كورنويل المعروف باسم 
الروائي جون لو كاريه. في أول مذكرات له تنشر 
عن عمله كعميل سابق في الاستخبارات البريطانية 
حيث شارك بنقل أهم المعلومات من بنوم بنه, 
كميودياء ومساعدة عاملة الإغاثة الدولية إيفيت بيير 
باولي لإنقاذها من براثن حركة الخمير الحمر, لو 
كاريه تحظى كتبه حاليا بالرواج وتم تكييف أحدها 
للسينها تحت غذوان الجاسوس الذي جاء من البرد 


* - " الأرقام الخفية: الحلم الأميركي وقصة لم ترو 
من النساء الرياضيات السوداوات اللاتي ساهمن في 
الفوز في سباق الفضاء ". تأليف مارغو لي. 

#4-"' 'عيون على الشسارع : حياة جين حاكويس 
تأليف روبرت كانغلء كانت جين جاكوبس وهي 
كاتية وناشطة ساهمت بإنقاز مساحات واسعة من 


ممم بون 


1 رم 


" الكريل عوبر 


01 1 


كد 010" 


“1 اراك ]ات 


أبرز ما سيطالعه 
القارئ الغربى فى خريف هذا العام 


مانهاتن وتورنتو من الجرافات. ولدت قبل ٠٠١‏ 
سنة في سكرانتون بولاية بنسلفانيا لم تنهي تعليمها 
الجامعي , لكنها كانت من أوائل المدافعات عن الحقوق 
المدنية نشرت العديد من الكتب أهمها ' 'الموت والحياة 
في بعض المدن الأمريكية ' : 
8- إليانور وهيك : شؤون الحب على تلك السيدة 
الأولى " تأليف سوزان كوين, المثير في هذه القصة 
أنها حدثت في عام 1977 حيث كانت ستصيح هذه 
المرأة أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية؛ لولا 
أنها تنازلت لزوجها روزفلت فانتقلت إلى البيت 
الأبيضض لتعيشس قرابة ١عاما‏ بالقرب من غرفة 
صديقها هيك الصحفي الذي كان راعيا لحملة 
انتخابها والذي أحبته بصمت. 
5 - " خلق ليركض ' للمغني الأمريكي بروسس 
سبرينغستين, سيرة عن حياته بقلمه. 
:ا- شيء مذئب للكاتب والناقد الإنكليزي 
فرائسيس ويلسون وهو يسرد لنا حكاية قصيدة 
وردزورث وكوليردج للشاعر صامويل تايلر 
كولريدج والتي كتبها في عام /101 كرد على قصيدة 
الشاعر الإنكليزي ويليام لوردزورث التي تناول 
فيها فهمه العميق للطبيعة البشرية, الكتاب هو أيضا 
سيرة لحياتهما وصداقتهما التي امتدت طويلا. 
م-' ' أوليسيس الأمريكية : حياة يوليسيس غرانت 


" للكاتب رونالد جيم وايت جونيورء وهو عبارة 
عن سيرة ذاتية عن الرئيس يوليسيس غرانت الذي 
عاصر صفحة مظلمة من تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية تمثلت بالحضور القوي لعصابات كو 
كلوكس كلان وكيف حاول مقاومتهم. 5 
18- الكتابة إلى حفظ الحياة: لويس تيل فلي 
تأليف جون ادغار وديمان الذي يتناول فيه هذه 
الشخصية السوداء الذي أعدم بتهمة اغتصاب وقتل 
امرأة بيضاء أثناء خدمته في إيطاليا مع أن والد 
المرأةلم يستطع التعرف على القاتل ولم يتم العثور 
على سلاح الجريمة ما جعل من الكاتب يعود لنبش 
هذه القصة من جديد والعودة إلى محاضر المحاكمة 
مع أنها حدثت ت في العام 114 قبيل انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بأشهر. 
٠‏ -" فيكتوريا: الملكة ' تأليف جوليا بيردء على 
الرغم من صورتها الحزينة بفقدان زوجها الأول 
فقد كانت في الواقع امرأة عاطفية تمتلك الكثير من 
الحيوية والفكاهة, هكذا يبدأ الكتاب في سرد سيرة 
ملكة بريطانيا الأم فيكتوريا التي جلست على عرش 
المملكة قرابة 54 عاما عاشت خلالها أحداثا صعبة 
اتسم يعضها بالحروب حتى امتد سلطانها إلى الهند 
والشرق الأوسط. 

عن ر صحيفة وول ستريت جورنال 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في البداية لا بدٌ من التأكيد أنْ الفكرة الرئيسة في رواية أحمد السعداوي (فرانكشتاين في بغداد) تعتمد على رمزية ذلك 
المسخ المخلوق في المختبرات العلمية أثناء البحث عن إكسير الحياة والذي أصبح أيقونة للبشاعة ورمزا لمخاطر النتائج 
المخيفة للتجارب العلمية المنفلتة من عقالها مع ما يتبع ذلك من صراع بين هذا المخلوق الخيالي المخيف والعالم الواقعي 
الذي يحاول ايقاف جنون هذا الكائن الذي يسير هائما على وجهه ناشرا رعبه بين الأحياء والأموات. .. (فرانكشتاين رواية 
للمؤلفة البريطانية ماري شيلي صدرت عام 1118), ولقد تجسّدت هذه الشخصية في العديد من الافلام السينمائية بطرق 
مختلفة ولكثها في مجملها تعتمد فكرة المسخ البشع الذي يتم تخليقه نتيجة خطأ تقني وعلمي ويهرب من مختبر العلوم 
والطب نحو واقع الحياة والحاضر حيث تحصل في أغلب الاحيان مواجهة مركزية بين الشخصية وصانعها لقد استخدم 
المؤلف هذه الأيقونة الشريرة بطريقة ذكية مُختلفة مُوظفا جزءا كبيراً من أفكاره السياسية والثقافية عبر هذه الشخصية 
المعروفة: ولم تكن فكرة البشاعة هي الفكرة الرئيسة في الرواية بمقدار ما كانت وسيلة لعرض واقع أليم مليء بالشرور 
والجرائم والدماء والخراب.. عالم لا يقل بشاعة بأحداثه المرعبة عن ذلك المخلوق المسخ الذي ينشر الخوف والرعب 


د. عمر الخواجا 


رواية (فرانكشتاين في بغداد) الصادرة عام ٠ ١1"‏ تُصوّر 
شخصيات عراقية واقعية تختزن داخلها وجع التشظي 
وآلام الحروب وتعبّر عن التنوع المجتمعي الواسع 
(هادي العتاكء فرج الدلال: باهر السعيدي, الصحفي 
محمود السواديء العجوز ام دانيال» أم سليم» أبو أنمار, 
عزيز المصريء العميد سرور 55 ) غير أن الشخصية 
الرئيسة في الرواية تظهر وكأنها قادمة من أفلام الرعب 
ذات البعد الخيالي العلمي. شسخصية مختلقة تحمل من 
خلال اسمها دلالة المجهول ورمزية البشاعة الشكلية فهن 
الاسم (الشسمة) يعني كما ورد في نهاية الرواية: (اللي 
شو اسمه) وهو مفردة عراقية دارجة ويقصد بها حرفيا 
الذي لا أعرف أو لا أتذكر ما هو اسمه. 

سؤال: من هو الشسمه؟ هذا المسخ الذي صنعه الكاتب 
من بقايا الضحايا حمل فى أجزائه العضوية وأفكاره 
الغريبة وتصرفاته المنفردة فلسفة واضحة المعالم تنزع 
نحو تحقيق العدل من أجل ضحايا التفجيرات والقتل 
العتسواكي في مدينة بعذان. . .. فرائكشتاين السعداوي 
(الشسمه) لم يكن مُرعبا بشكله الدميم ولم يكن مخيفا 
بأجزائه المتعفنة بل كان رسالة تتعقب من يرتكبون 
الظلم ويجعلون من الضحايا الابرياء سلما لصراعاتهم 
الطائفية وطموحاتهم السلطوية. 

من هو الشسمه؟ يظهر جواب السؤال على لسان البطل 
نفسه حين يتحدث ساردا حكايته وسبب وجوده وأهدافه 
الغريبة من خلال كلمات عابقة بالأحاسيس المؤثرة حيث 
يقول ص 1١5‏ من الرواية: : (وأنا الرد والجواب علي 
نداء المساكين, أنا مخلصٌ ومنظرٌ ومرغوبٌ به ومأمول 
بصورة ما . لقد تحركت أخيرا تلك العتلات الخفية التى 
أصابها الصدأ من ندرة الاستعمال, عتلات لقانون لا 
يستيقظ دائماء اجتمعت دعوات الضحايا و أهاليهم مرة 
واحدة ودفعت بزخمها الصاخب تلك العتلات الخفية 
فتحركت أحشاء العتمة وأنجبتني أنا الرد على ندائهم 
برفع الظلم والاقتصاص من الجناة.) 

من الناحية الشكلية لا تستطيع أن تتعاطف مع 
فرانكشتاين المسخ, ولكن مسخ أحمد السعداوي 
(الشسمه) يجذينا بأفكاره وكلماته وأفعاله الهادفة 
لتحقيق العدالة والانتقام للضحايا.. هذا الكائن العجيب 


يجد من يؤيده بالأفكار والأعمال حيث نتابع في الرواية 
العديد من المؤيدين والمساعدين الذين يعينونه على أداء 
مهمته وإخفاء بشاعة الأجزاء البشرية المتعفنة والتي 
تتآكل وتتساقط وتحتاج لمزيد من التبديل والخياطة 
والمتايعة.. 

... يقول الشسمه عن نفسه ص ١5١‏ (أنا ولأني مكون 
من جذاذات بشرية تعود إلى مكونات وأعراق وقبائل 
وأجناس وخلفيات اجتماعية متباينة أمثل هذه الخلطة 
المستحيلة التي لم تتحقق سايقا.. أنا المواطن العراقي 
الاول....) 
هذه الخلطة المستحيلة من المكونات العراقية الاجتماعية 
والدينية والسياسية تتداخل في جسد واحد وتنتجٌ كائنا 
يحمل في داخله طموح العدالة والقانون فيما يمثل 
رؤية مثالية لطموح عابق بآمال الوحدة والتعايش ونبذ 
الخلافات بأشكالها المختلفة. 
لقد استبدل السعداوي مختبر الأبحاث العلمية (مكان 
ولادة ا ممسخ المرعب فرانكشتاين) وأحلّ مكانه مسرحا 
واقعيًا تنتشرٌ فيه رائحة اموت ويخيّمُ عليه الخراب 
وتصيغه الدّماء المتناثرة.... ينطلق (الشسمه) من 
بناية سكنية غير مكتملة جنوبي بغداد. حيث تحوّلٍ 
المكان لساحة حرب بين الاطراف المتصارعة, مكانٌ 
مليءٌ بالبيوت المهدمة والمهجورة: على هذا الأرضية 
البائسة تجتمع الآمال والآلام, ويندمج الخيال بالواقع, 
ويتصارع الجنون والحكمة, ويظهر هادي العتاك والذي 
يقوم بجمع أجزاء الضحايا ولصقها مُشْكلا جثة متكاملة 
مبررا عمله بالقول صن 4" (... أنا عملتها جثة كاملة 
حتى لا تتحول إلى نفايات حتى تحترم مثل الأموات 
الآخرين وتدفن....).. ومن هنا يظهر(الشسمه) ويبداً 
مهمته وصراعه الوجودي في هذا المكان الواقعي مكان 
المهمشين والبسطاء والمشردين على اختلاف أجناسهم 
العرقية وطوائفهم الدينية... يظهر (الشسمة) بين 
هذه المجاميع البشرية الواقعية والتي تحاول تلافي 
ويلات الحرب والدمار. . يخترق (الشسمه) هذه الأمكنة 
البائسة مُتنقلا من بناية لأخرى خلال الفجوات التي 
أحدثتها قذائف الأطراف المتصارعة في البنايات والمنازل 
المهجورة فيما يُشكل شبكة معقدة من الطرق السرية 
والغريبة والتي يحتاجها حين يعود من ترحاله اليومي 
وهو بحاجة لاستبدال أعضائه التي تتحلل بعد كل مهمة 
ينجزها... حيث يتحدث الشسمه عن تنقله اليومي قائلا 
ص ١1١‏ (أخرج ليلا بعد الغروب بساعة أو ساعتين أمر 


تحت تقاطعات نيران لا تهدأ تنطلق من جهات مختلفة 
أكون السائر الوحيد في شوارع طويلة فارغة حتى من 
القطط أو الكلاب السائبة لاأشيء سوى وقع خطواتي 
في الفواصل القليلة من الصمت بين رشيش الرصاص 
الذي يشتد ويتزايد مع اقتراب منتصف الليل) 

رواية السعداوي ليست خيالاً علمياً أو حكاية مُخيفة 
فمكلوقه النشع (الفستمه) يتقاعل مع بيكنه الأنسانية 
ويتحدث مع شخصيات الرواية ولديه المساعدين الذين 
يلازمونه ويعينونه على قضاء حوائجه وتحقيق ماربه, 
فهناك ستة مساعدين يمتازون يأسمائهم التي تصف كثيرا 
من واجباتهم ومهامهم (الساحر والسفسطائي والعدو 
والمجنون الصغير والمجنون الكبير والمجنون الأكبر).. 
هذا الكائن الغريب يجد لديه كثيرا من المبررات العقلية 
والفكرية لعمليات القتل والانتقام اليومي التي ينفذهاء 
فهو يهدف لتحقيق عدالة غائبة أو مُغْيّبة رغم ما يُشساعٌ 
عن إجرامه ووحشيته. فهو صاحب مبداً ورؤية انسانية 
كبيرة فهاهو يتحدث مع صانعه هادي العتاك ص ١48‏ 
قائلا: (هذا ليس كل شيء.. الأسوأ هو السمعة السيئة 
التي يبثها المغرضون ضدي انهم يتهمونني بالاجرام.. 
ولا يفهون أني أنا العدالة الوحيدة في هذه البلاد) هكذا 
يرى ذاته أداة لتحقيق عدالة غائية لا تجد من ينتصر 
لهاء , ومُعيناالضحايا يلقون مصيرهم البائس دون ذنب 
اقترفوه أو جريمة ارتكبوهاء يفتخر بانجازاته اليومية 
ويعدد بعضا من مهامه التي قام بانجازها قائلا ص 1١4‏ : 
(قتلت الضابط الفنزويلي المرتزق الذي كان يقود الشركة 
الأمنية المسؤولة عن جذب الانتحاريين اليها والتسبب في 
ضحايا بين المدنيين ومنهم حارس فندق السدير حسيب 
محمد جعفر وقتلت ذلك القيادي في القاعدة المقيم في 
منطقة أبي غريب المتسبب في الانقجار الرهيب بالسيارة 
المفخخة في ساحة الطيران ببغداد الذي خلف العديد من 


الضحايا ومنهم صاحب الأنف الذي اخذه هادي العتاك 
من الرصيف ورمم به وجهي) ٠.٠‏ هذا هو الوجه 
الآخر للمخلوق الغريب الذي صنعه هادي العتاك, هذا 
القتل الذي يهدف لتحقيق عدالة غائية يجعل من المخلوق 
رسول حق وميزان عدالة.. هذه صورة من صور الرؤية 
الموضوعية التي ابتكرها الكاتب السعداوي في روايته 
المتقنه مُستغلا التناقض الصارخ ما بين بشاعة الجسد 
المكون من بقايا الجثث وقوة الهدف الذي يصيو له 
النشسمه. .وجِة مليءٌ بالتوق للعدالة وتطبيق القانون 
والاقتصاص ممن نشسروا الرعب وأرسلوا الانتحاريين 
واستخدمو الخلافات الطائفية والعرقية والدينية من 
أجل إثارة القتل والرعب والدمار.. هذا الجانب المشرق 
من (الشسمه) يمثل الوجه الآخر لفرانكشتاين أحمد 
السعداوي. 

اما الوجه الاجرامي للشسمه فتحدده السلطات الامنية 
حين تصف هذا المخلوق بالمجرم صص 45" (في الحادي 
والعشرين من شباط عام ٠٠١5‏ أعلنت القيادات الأمنية 
العليا في بغداد عن إلقاء القبض أخيرا على المجرم 
الخطير الذي تسميه بعض التقارير ب المجرم أكس 
ويسميه الأهالي الشسمه وله أسماء أخرى عديدة. هذا 
المجرم كان مسؤولا عن عمليات قتل مروعة جرت على 
مدى العام الماضي داخل بغداد أثارت الرعب و الهلع في 
نفومس النامس الامر الذي هدد العملية السياسية كلها 
بالانهيار. عرضوا صورة كبيرة له من خلال عارضة 
الشرائح على شاشة كبيرة ونطقوا اسمه انه المجرم 
هادي حساني عيدروس من سكنة حي البتاويين في 
بغداد والملقب ب (هادي العتاك).....) في هذه النهاية 
التراجيدية للبطل يظهر هادي العتاك مكان(الشسمه).. 
هل هناك خلط مقصود من قبل السلطات الأمنية فى الأمر؟ 
هل هي محاولة سريعة لإغلاق ملف الشخصية الوحيدة 
التي تنشد العدل وتقتص من المجرمين والقتلة؟ أم هي 
محاولة من الكاتب لمعاقبة هادي العتاك المعتدي على 
حرمة الجثث وصانع الوحش الغريب؟ كل هذه الأسئلة 
المشارة تحتمل العديد من الاجابات ولكنها في مجملها 
تؤكد أنَّ هذا العمل الروائي الحائز على جائزة الرواية 
العربية لعام ٠١15‏ عمل جاد وجدير بالاشادة وقادر على 
حشد العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام. 


ًلسصصداً 


,أوراقف 


"تذكرة وحيدة للقاهرة” رقصة تانجو جديدة للعشماوي 


التتزتك السسصاوى 


عن تلك المشاعر المتباينة صرح العشماوي بأنه أحب 
النوبيين جداويعتبرهم جزءا لن ينفصل من وطنه كما 
يردد المغرضونء تأثر العشماوي بهم وانحاز لهمء لكن 
الناقد المصرى الكبير الدكتور جابر عصفور رأى أن 
العشماوي كتب رواية بارعة فى التشويق وحلاوة 
الأسلوب وقوة السرد الروائي السلسء لكنه تحامل علي 
النوبيين جميعا لما رسم بطل الرواية النوبي ساذجا 
للغاية وانتقده بأنه كان ينبغي عليه رسم شخصية 
قوية لاا طيبة مستشهدا بسائقه النوبي الذى يلعب 
بالبيضة والحجر على حد قول الوزير الأسبق فى ندوة 
الدار المصرية اللبنانية ناشرة الرواية التى يدين لها 
العشماوي بفضل كبير فى مسيرته الأدبية حسيما يردد 
بندواته وأحاديثه دوما. 


الحقيقة لم يكن عجيبة سن الختم ساذجا كما تصور بعض 
النقاد والقراء بل كان طيبا مسالما مصدقا للوعود. هكذا 
رد العشماوي بثقة كبيرة على نقد عصفور مضيفا: انا 
رسمت الشخصية هكذا وقصدت كل موقف مر به عجيبة 
للدلالة على أمر آخر بين السطور. ثم داعب العشماوي 
الوزير الاسبق للثقافة جابر عصفور واصفا سائقه بأنه 
ليس نوبيا حقيقيا وانما قرر له ذلك فقط ليضمن تعيينه 
باعتبار أن النوبيين طيبون والوزير قلبه رقيق. 


أشرف العشماوي الذى تقبل نقد عصفور بصدر رحب, 
كان محقا فيما قاله, فرمزية شخصية عجيبة سر الختم 
تحبر القارئ على اعمال العقل لادراك الاسقاط المقصود 
من ثنايا الحكاية بين قضية النوبيين الذين صدقوا 
وعود الملك فؤاد وتعويضاته وعانوا من تجاهل فاروق 
لقضيتهم وظلم عبد الناصر وقهره لهم؛ واختطف القدر 
منهم السادات ليعانوا من المرارة والتجاهل التام وقت 
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مبارك ليختتم محمد مرسي مأساتهم ويكمل معانتهم 
بقوله انتم جالية نوبية فى مصر ولكم حقوق. هنا يصف 
العشماوي الرئيس الاسبق للجمهورية بأنه اجهل رئيس 
بالتاريخ ممن حكموا مصر ولا خبرة لديه فى أي شيء. 


هنا أيضا العشماوي لا يقول كلامه ككاتب روائي 
فحسب, بل يستمد رأيه من تحقيقات طويلة أجراها 
مع الرئيس السايق محمد مرسي وقت عمل العشماوي 
بالنيابة العامة لسنوات طويلة محققا جنائيا فى أهم 
قضايا الرأي العام حتى صار صندوقا أسود من كثرة 
ما تجمع لديه من أسرار وسأله كثير من الصحفيين متى 
يكتبها لكن اجابته لم تتغيرفدائما يقول ان لكل شيء أوانا 
ويتهرب بديلوماسية من اجابة صريحة. وفيما يبدو انه 
غير باحث عن شهرة بعيدا عن الكتابة الروائية مثل حال 
غيره من الروائيين الذين يثيرون كل حين ضجة حولهم 


تعجبت وغيري من عنوان الرواية, لماذا تذكرة وحيدة 
للقاهرة؟ ولم لا تكون واحدة لكن العثسماوي اجاب عن 
السؤال على هامش ندوة بالجامعة الامريكية مؤخرا 
مقررا أن واحدة لاتعني شيئًا سوى العدد اما وحيدة 
فتأكيد للصفة وللاغراق فى الوحدة ووقعها على الاذن 


الواقع المتكرر في "ثو 


عن مجموعة النيل العربية للنشر 
والتوزيع بالقاهرة صدرت حديثا رواية 
ثورة العرايا' للروائي والقاص محمود 
أحمد علي وهي الرواية الفائزة بجائزة 
إحسان عبد القدوس. وقد نالت الرواية 
عددا كبيرا من الجوائز الأدبية. تتحدث 
الرواية عن أسباب الثورات و أحداتها 
المرةء ومن أجواء الرواية: 
"'ونجحت مرةً أخرى عندما وصلت إلى 
مكان المتظاهرين,. ورغم سيري لساعات 
طويلة من أجل الوصول إلى هناء إلا 
أننى سعيد, ليست سعادة واحدة كما 
يعتقد البعض, لكنها سعادات عدة.. نعم 
مجموعة متكاملة متشايكة من السعادة, 
كحزمة البرسيم: أهمها من وجهة 
نظري بالوقوف بجوار هؤلاء العراياء 


والوقوف والمشاركة في ثورتهم التي 
أطلقوا عليها عدة مسميات منها: ثورة 
العراياء ثورة الجياع, ثورة الموتى, 
ثورة الملمصوصين, ثورة المطلقين 
والمطلقات. ثورة التصحيح. ثورة 
تتبعها ثورات: وغيرها من المسميات, 
فخورًا بنفسي لأني أول حمار يعتصم, 
واول حمار يطالب بحقه, وحقوق.. نعم 
حقوق أمثالي الضائعة المنهوبة نحن 
معشر الحمير.' 

'بذكائي المعهود رحت أقرأ سطور 
وجوه المتظاهرين الممصوصة كعود 
القصب بعد عصره. وجوه تآكلت تمامّاء 
وجوه رسم عليها الحزن أقبحَ لوحاته 
السريالية والتكعيبية والتجريدية. 


لم يخطط الروائي المصري أشرف العشماوي لكتابة رواية متفردة عن تهجير النوبيين 
وحياتهم بمصر ٠‏ فى نادي الجزيرة وحي عابدين وتنقلهم لخدمة البهوات والباشوات 
بحي الزمالك, ولم يدرك العشماوي للحظة أن رئيس الوزراء المصرى الأسبق 
ابراهيم محلب وهو يوقع قرار تعبينه مساعدا أول لوزير العدالة الانتقالية فى آب 
1 ومسؤولا عن الملف النوبي بأكمله .أنه يضعه على أعتاب رواية جديدة ستجبره 
على كتابتها ليحلق فى آفاق الشهرة مجدداء بعدما كان أعد العدة وجهز افكاره 
وشحن خياله لكتابة رواية أدب جريمة اشتاق لكتابتها كثيرا كما قال ليفاجئنٌ بعجيبة 
سر الختم بطل رواية "تذكرة وحيدة للقاهرة" يدعوه لتدوين رحلته الغريبة والشيقة 
جدا من جبال النوبة لقلب الزمالك لحواري عابدين العتيقة لشاطئ الاسكندرية 


لجبال سويسرا.. 


اجمل وتشير شسجون وتساؤلات تعبر عن حال بطل 
الرواية فى نهايتهاء فهو لم يعد للنوبة ابدا ولم يستقر 
بها مرة ثانية, وباتت تذكرته وحيدة مثله قابعة فى جيبه 
تنتظر مصيرها ولا تدري به. 


"الحقيقة أن عجيبة سر الختم شخصية روائية 
من الصعب أن أنساها وأيضا من الصعب ان أكتب 
غيرها بسهولة الآن مازلت أحتاج وقتا للخروج من 
براثنها. .'" عبارة قالها العشماوي فى حديث صحفي 
مطول مع جريدة فرنسية مؤكدا أنه بدأ بالفعل كتابة 
رواية جديدة منذ شسهر ثم يصدم قارئه بالقول انني فيما 
يبدوأكتب سراباء لا أرى نهاية لروايتي الجديدة ولم 
أذهب أبعد من الفصل الأولء وما زال عجيبة سر الختم 
يقفز لمخيلتي اثناء الكتابة وكأنه يرشدني لرواية اخرى 
غير التى اكتبها وأظن انني سأستجيب وامتطي حصان 
خيال اخر تماما!! 


وصفته الصحفية الفرنسية وقتها بأن لديه جنون 
المبدعين الحقيقي وهو رواتي يتحدث بصدق وبغير 
افتعال ويعبر عن حالة متفردة مثل الفنانين الحقيقيين, 
فالكتابة الروائية ابداع اقرب للجنون خيالات وحيوات 
مختلفة وعوالم غامضة ومثيرة وعلاقات متشابكة واغلب 
الروائيين مختلفون عن عامة البشر فالفنون جنون كما 
يقال, لكن للعشماوي رأيا متفردا فهو يصف إحساسه 
بالعمل الابداعي بأنه مثل رقصة تانجو على الحافة بين 
الحقيقة والخيال لابد وأن تتم باتقان ودقة حتى لا نغرق 
فى الخيال او نطفو على سطح الواقع وهي تحتاج اثنين 
أنا بعقلي وافكارى ومفاهيمي الحياة وحصان خيالي 
الجامح الذي يذهب بي لأخر الرواية دون أن أسقط! 


رة العرابا " 


أشرف العشماوي الذى يعمل قاضيا بمحكمة جنايات 
القاهرة حتى الآن يحكم بالاعدام والسجن على البعض 
أو يقضى ببراءة اخرين,يبدو صارما للغاية اثناء 
الجلسات كأنه لا يعرف الابتسام من قبل.لكنه عن 
قرب.. فى صومعته وحياته العادية يبدو مثل عازف 
بيانو أو فنان تشكيلى لديه طفل كبير كامن فى أعماقه, 
هيئته.ملايسه., بساطته وتواضعه الجمء خفة ظله 
الملفتة وللغرابة ابتسامته الحزينة التى لا تفارق عينيه 
ووجهه فى نفس الوقت. صوته الخفيضض. جداء طريقته 
فى التعبير السردي برواياته؛ لكنه عندما يتحدث فى 
امر يقلقه يكتسي حديثه بهيبة القاضى على الفور فلا 
يمكن ان تخطئ العين او الاذن تلك الهيبة ونبرة الحديث 
بثقة العارف بالحقيقة والذى لا يخجل ابدا من قول " لا 
أعرف" اذا كان بالفعل متشككا. 


الحديث عن العشسماوي يطول ويتفرع لموضوعات شتى ننت 
أكثر من ست ساعات قضيتها فى مكتبه ببيته بالقاهرة, 
غرفة أنيقة مطلة على النيل مياشرة, غارقة فى الهدوء, 
ذاخرة بالكتب لكن فى نظام شسديد,ء الالوان مريحة 
للاعصاب و الكلام يتدفق من الروائي الذى جاء من خارج 
الصندوق الأدبي بثقة, ليربك حسابات بعضي الأدباء 
الكبار» ينافس بقوة على جوائز ويحتل مكانة متقدمة فى 
قوائم البيبست سيللر ويلقى اعجاب بعض النقاد وكبار 
الكتاب المصريين والعرب وتترجم رواياته للغات ثلاثة, 
والان لديه قاعدة كبيرة من القراء تنتظر رواياته كل عام 
بشغف شديد ويبقى السؤال هل تظل تذكرته الوحيدة 
للقاهرة جسرا لمزيد من الابداع؛ أم تكون هى رقصة 
التانجو الأخيرة لأشرف العشماوي مع خياله الخصب 
كما قال؟!. 


سس سسا 


"تداعيات سلمان الفكر” للكاتب 


غالى العطوانى 
كتاب '" تداعيات سلمان الفكر 
(وشخابيطه.. حجايات مزهدة) " 
يقدم كاتباً ساخراً بمدركاته اليومية 
رغم الجدية الواضحة في تعامله 
العلاقاتي حيث لا تحمل سحنات 
وجهه أي ملمح لهزه السخرية, 
وهذه صفة قد يشترك قبلها لا 
شعوريا مع معظم الكتاب الساخرين 
» غير أن كتابه هذا يكشف أعماقه 
الساخرة من الذي حصل ويحصل 
باستمرار وأراه يزيح الكثير من 
غبار حزن المتعبين. 


العدد (3743) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دفاتر نسوية جريئة مستندة إلى مقالات لكتاب عراقيين 


أوراق 


" نحن ثلاث نساء متقفات من هذا العصر الشائك, 
الملتيمسء الغامضر.ء المخادع, قررنا بمحض إرادتنا 
أن نضع اسرار دفاترنا أمامكم, دفاتر لم تعد سرية, 
تحمل بين طياتها آلامناء آمالناء نجاحاتناء خيياتناء 
شهواتناء نزواتناء تمردنا على ذواتنا وعلى المجتمع. 
إنها باختصار تحمل أرواحنا إقرأوها لعل في قراءتها 
عبرة لمن أراد أن يعتبر. 

نص من رواية " دفاتر مفككة الاوراق " للكاتب فوزي 
الهنداويء الذي وظف الكثير من المعلومات والعبارات 
التي وردت في مقالات عدد من الكتاب العراقيين 
كروائيين ونُقاد, في روايته هذه أمثال ' د. قاسم حسين 
صالح., و الروائية لطفية الدليمي: والناقد السينمائي 
علاء المفرجيء والكاتب محمدغازي الاخرس." ١‏ 
قبل أن تصل هذه الدفاتر لأيدي القراء خضعت لعمليات 
منتجة وتنقيح إضافة إلى حذف واعادة صياغة وسبك 
على يد رجل خبير بفن الكتابة وألاعيبها فعبث فيها 
وأعاد انتاجها كما يشتهي ويحب. 


إصدار دار المأمون.. 


من خلال مطالعتنا لكتايات فوزي الهنداويء نجدها 
تتجه في اطارها العام نحو تجارب شخصية بحتة 
في ظل التجارب العامة والواقع السياسي المعروف, 
وآخرهارواية 'دفاتر مفككة الاوراق التي تفصح 
عن الجانب الشخصي الخاص لمجموعة من المثقفات 
يختارها الكاتب وفقا لمحددات معينة تشكل طابعه 
الشخصيات وصفاتها وتحركاتها في تجربة تقنية 
حديقة تعتمد على الخواطر المسحلة في اوراق 
شخصية والبريد الالكتروني داخل البناء العام في 
منحى يتبنى تقنية ' الميتا - سرد ', ومن خلال هذا 
التوظيف الحر وال مرونة التي اكسبت شكل الرواية 
طابعها الخاص ومنهجها المميز على الرغم من خلوها 
تقريبا من عنصر الوصفء, وهو يعبر عن اختلاف 
رؤية الكاتب في تشكيله البنائي ليستكشف مضامين 
مخبوءة لشخصيات ثلاث نساء مثقفات, برجوازيات, 
يقدمهن الكاتب بموازاة الصراع العام ليواجهن العالم 
بأدواتهن الخاصة التي تعتمد على الكتابة في الاغلب, 
للوقوف بوجه الاشكاليات المتعلقة بالعلاقات الخاصة 


ونظرة المجتمع فضلداٌ عن اسقاطات الواقع الرهيية 
التي يرزح تحت وطأتها الفرد. 

ولم يذهب الهنداوي بعيدا حين اختار هذه النماذج التي 
ابرز مكوناتها الفلسفية في حوارات داخلية وخواطر 
وتداعيات اظهرت اتساع دائرة الاحباط والاغتراب 
الداخليى للمرأة داخل اطار تقنى يعتمد على المحطات 
وتسليط الضوء مع محاولة جعل الشخصيات تتحرك 
لتتحرر تماما مما يقيدها. 

هذا النتاج منح للهنداوي بشكله الجديد المجال 
للذهاب إلى اهمية تراكم الخبرة في الكتابة السردية 
لأجل الوصول إلى الشكل المطلوب من الناقد والقارئ 
والكاتب نفسه فتجاوز مواطن الضعف في البناء 
الروائي انما يتطلب اداء عاليا من الكاتب الذي قدم 
نوعا من التنظيم في السرد والحبكة حين وظف طريقة 
جديدة في التعامل مع احداثه التي تطلبت تقنية معينة 
تمثلت في طرح التساؤلات التي تنطق من البحث عن 
الذات والحرية مستغلاً قدرة الجنسس الروائي البالغة 
على الانفتاح النظري والتقني على جملة من الاجناس 
الابداعية الاخرى تجعله ذا طابع حركي مفتوح وقابل 
للاجتراحات الفنية المستمرة مع كل تجرية جديدة. 


كاظم الهلالي يُلبسِ 
الوطن ثوبا مخضبا 


علم لسانيات النص 


صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر التايعة لو زارة الثقافة 
والسياحة والآثار كتاب بعنوان (علم لسانيات النص) ترجمة د. 
موفق محمد جواد المصلح. 

الكتاب هو عبارة عن عمل جمعي اكتسب الدقة والتطور من خلال 
الحلقات النقاشية الجامعية المتعددة التي شارك فيها المؤلفان 
الألمانيان (هايكوهاو زندورف - فولفغنغ كسلمان) مع إسهامات 
عدد من الطلبة والباحثين الملتخصصين في هذا العلم. 

ويّعد كتاب علم لسانيات النص محاولة معرفية وتحليلية عملية 
ومفيدة تتوجه من خلاله آراء وأفكار النظرية العلمية لتحليلات 


بالحب 


الوطن والحبء يمتزجان دائماً مع أحبار الشعراء 
والكتاب. فحين نكتب عشقا نذهب إلى حضن 
أوطانناء وحين نكتب حزنا وانهزاما نذهب إلى 
وطن المعشوقء فوطن الشعراء دائما يظهر بثوب 
مخضب بالحبء وعشقهم, يشكو غالبا وجع المنفى 
وحرمان الأرض, فبعشق لدماء هذا الوطن كتب 
الشاعر كاظم الهلالي ديوائّه "سيدة الوقت" الذي 


متنوعة ومدعومة بالأمثلة والصور والنصوص الحياتية 
اليومية المتنوعة وفي مجلات متعددة إلى قراءة كافة. 
ويعرضد. موفق جواد المصلح بعض الشسروحات والتعليقات 
بطريقة سهلة وميسرة إلى جانب بعض المصطلحات اللغوية 
وشروحات عن اللغة الألمانية وقواعدها. 


صدر حديثا ليضم ١74‏ نصا شعريا من القطع 
القصيرء ويمكن تصنيف نصوص الديوان على 
انها من الشعر الوجداني, مع نصوص تحمل هم 
الوطن. وجاء الاهداء متميزاء إن اهدى الشاعر عمله 
هذا الى "قلمه", والذي يبدو محاولة عنيدة لتحدي 
اليأس. نصوص هذا الديوان تنتمي الى قصيدة 
النثر, تتدفق فيها الصور ويجمح فيها الخيالء إذ 


يتعمد الشاعر اسلوب عدم المباشرة, بينئما تكون 


طبعة ثانية من (بيت اللعنة) 


صدرت عن دار تموز في سوريا الطبعة الثانية من المجموعة القصصية 
(بيت اللعنة) للآديب والشاعر علي لفته سعيد وضمت ثماني قصص قصيرة 
ومقدمة. 1 1 

وقال سعيد ان الطبعة الثانية من مجموعته القصصية (بيت اللعنة) صدرت عن 
دار تموز للنشر والتوزيع في دمشق وهي تضم ثماني قصص ومقدمة توضيحية 
عن أسباب إعادة طباعتها وتقع بنحو ٠١١‏ صفحة.. واضاف ان هذه المجموعة 
صدرت طبعتها الأولى عام ١117‏ وفازت بجائزة الابداع العراقي في نفس العام.. 
واللحار ان تحص المجموهة ما أو صححت في امقدمة حاتي في موضدوعتها 


باليأس والحزن والموت والكآبة والحرب والعوق والتأمل والأحلام وهو ما نمر 
به في الزمن الجديد حيث تجتر المعاناة نفسها وتسحب روحها من حقبة الى 
أخرى.. 

وذكر سعيد ان في إعادة الطبع المجازفة لأن هذه المجموعة طبعت على حسابي 
الخاصص بطريقة الاستنساخ في زمن لم يكن للأديب العراقي الإمكانية ان يطبع 
كتابا في دور نشر عربية وهو في الداخل سواء كان السبب سياسيا والخوف من 
النتائج أم اقتصاديا لأن لا إمكانية مادية تستطيع تحقيق الهدف إذ كان الحصار 
يخنق الانسان العراقي.. 


لغته سلسة واضحة لا تحتاج الى تعقيد. 


تطور مفهوم الجهاد 


في الفكر الإسلامي 


أوراق 


اكتشاف رواد الاصلاح الديني الاسلامي, 
قد يحفز العقول المنفتحة بتقديم محاولات 
لدراسة هذا الفكر بشكل عميقء هذا ما دة 
الكاتبد. ماهر الشريف الى إصدار كتاب ١‏ 
تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي" عن 
مؤسسة 'المدى' ' للاعلام والثقافة والفنون. 
وقد يتوصل البعض إلى استخلاص مفاده " 
أن المصلحين الدينيين شكلوا جزءا لا يتجزأ 
من الانتلجنسيا العربية الحديثة, والتي 
واجهت اشسكالية التأخر والتقدم إثر احتكاكها 
بأورباء فسعت إلى التنوير بأسس الحداثة 
المجتمعية في ظروف خاصة تميزت بسيادة 
التخلف على الصعيد الاجتماعي من جهة, 
وتصاعد تحديات الاستعمال الاوربي من جهة 
ثانية. 

لقد انطلق المصلحون الدينيون من ان 
المجتمعات العربية والاسلامية تعيش حالة 
انحطاط أو فتور لتنجح في تجاوزها والسير 
على طريق التقدم إلا من خلال مشروع 
إضلاج مكتمعي, يشكل برافعتةه إسلام عقلاتي 
منفتح على العالم ومتجاوب مع متطلبات 
حداثة, ولدت في الغرب لكنها تحولت إلى 
مكتسب إنساني عام بحيث أن تملك المسلمين 
لأسبابها لن يتعارض مع شريعتهم ولاسيما 
اذا انحصرت عملية الاقتبامس في الأمور 
الدنيوية, وقامت على قاعدة التمييز بين 
النافع والضار. 

وفي إطار بحثي عن الاسباب التي أدت إلى 
انقطاع مسار تطور هذا التيار وحالت دون 
نجاحه في تحقيق ثورة ثقافية في مجال 


اأقداك وش شفة 


كاظم سعد آلندين 


1 


فهم الدين» وجدت نفسي مدفوعاً إلى دراسة 
نتاجات المعبرين عن الاسلام السياسي أو 
الحركي, والمقارنة بينهما وبين نتاجات رواد 
الاصلاح الديني. حيث اكتشفت أن الاسلام 
السياسي لم يكن؛ وكما يعتقد بعض الباحثين 
العرب والغربيين, امتدادا للاصلاح الديني 
بل مثل قطيعة معه. مهد لها الانقلاب الذي 
طرأ في سياقات تاريخية محددة, على تفكير 
الشيخ محد رشيد رضا في المرحلة الاخيرة 
من حياته والذي جعله يبتعد ابتعادا كليا عن 
افكار استاذه الامام محمد عيده. 

وقد ضمنت استخلاصات القسم الخاص المعد 
عن "رهان النهضة في الفكر الاسلامي" والذي 
يحتويه كتاب رهانات النهضة في الفكر 
العربى, وفى عدد من الدراسات اللاحقة التى 
عرضها الكاتب. ومنها الدراسة التي قدمها في 
الندوة الدولية عام ٠٠١7‏ في المعهد الفرئسي 
للشرق الادنى بالتعاوم مع سلام الكواكبي» 
في الذكرى المئوية لرحيل الامام عبد الرحمن 
الكواكبي؛ حيث صدر كتاب بعنوان ' من 
غروب الاصلاح الديني الى تجديد الفكر 
الاسلامىي 58 

أماما قدمه الكاتب في عام ٠٠١0‏ من بحوث 
في ندوته الدولية الثانية فتضمن فكر محمد 
عبده في الذكرى المثوية لرحيله, وفي 
تلك الندوة حاول الكاتب مرة اخرى أن 
يزكي فرضية القطيعة بين الاصلاح الديني 
والاسلام السياسي من خلال مساهمة قارنت 
فيها بين موقف اثنين من المعبرين عن هذين 
التيارين من مسألة الجهاد وهما الامام محمد 
عبده والشيخ عبد الله عزام. 

يذكر الكاتب قائلا عن مساهمته في هذه 


الندوة قائلاً " لقد شجعتني تلك المساهمة على 
التوسع في دراسة هذا الموضوع من خلال 
التطرق لمواقف معبرين آخرين عن هذين 
التيارين من مسألة الجهاد, إلا أنني شعرت 
في خضم هذا المسعى بالحاجة إلى توسيع 
حقل البحث, وهو ما قادني الى الرجوع إلى 
الماضي لدراسة فقه الجهاد في اسلام العصر 
الوسيط و إلى التوقف عند الكتابات التي صار 
يصدرها عن الجهاد بدءا من مطلع ثمانينيات 
القرن العشرينء: بعض علماء الدين وبخاصة 
بعد أن اصبح هذا الملوضوع مركز الاهتمام 
العربي. عٍِ 

ولميكن بأمكاني إنهاء هذا البحث دون التطرق 
إلى مواقف بعض انصار مذهب اللاعنف في 
الاسلام من الجهاد, ولاسيما بعد أن وجدت 
في مواقفهم محاولة لإعادة وصل ما انقطع 
في مسار تيار الاصلاح الديني واحداء التراث 
النقدي والعقلاني والمنفتح الذي خلفه. 
يتضمن هذا الكتاب بالاضافة الى مقدمته 
والى الاستخلاصات النهايئة ستة فصول, 
يسلط الكاتب الضوء في الفصل الاول على 
عدد من الكتابات التي عالجت موضوع السير 
والجهاد ويلورت عقيدة الجهاد وفلسفته 
في اسلام العصر الوسيط؛ واستعرض في 
الفصل الثاني مواقف عدد من المعبرين عن 
تيار الاصلاح الديني في العصر الحديث 
من مفهوم الجهاد. وخصص الفصل الثالث 
لتحليل افكار الشيخ محمد رشيد رضا وذلك 
بهدف تعيين زمن الانقلاب الذي طرأ على 
تفكيره وتحديد طبيعة الدور الذي لعبه 
في تمهيد الطريق امام تبلور ايديولوجية 
الاسلام السياسيء اما الفصل الرابع فنلاحظ 


توقف الكاتب عند مواقف أبرز المعبرين عن 
الاسلام السياسيء اما الفصل الخامس فقد 
شهد استعراض ومساهمة بعضي العلماء 
المسلمين الذين عالجوا في الستوات الاخيرة 
هذا الملوضوع مستندين إلى التراث الفقهي 
لأينتهى فى الفصل السادس الى تحليل 
مواقف بعض. انصار مذهب اللاعنف في 
الاسلام الذين يدعون إلى التحرر من فقه 
العصور الوسطى. 


أجائب إلى بطداد في الفرنين انامس مك بالتشية لر 


دار المأمون توثق استذكارات الرحالة الأجانب 


إلى بغداد 


صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والسياحة والآثار, كتاب 
بعنوان (رحالة أجانب إلى بغداد في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر) إعداد وترجمة 
كاظم سعد الدين. 

تناول الكتاب أبراج وأسوار بغداد التي 
تصيب زائر بغداد بالدهشة أول مرة حيث 
يصاب بالخيبة العظيمة لرؤية بغداد لا كما 
تخيلها من قراءة كتب التاريخ و معاجم 
البلدان. 

وعرض الكتاب موكب الباشا والوالي الذي 
يعينه السلطان في اسطنيولء ويعتمد الباشا 
للبقاء في منصبه على مطالبة العامة بطريقة 
صاخبة وتجتمع مكاتبه ايام الجمعة. 

ورسم سعد الدين صورة قلمية لمنارة سوق 
الغزل حين وصل بكنغهام الى بغداد عند 
الفجر, ورآها على بعد خمسة أميال ولاشيء 
سوى القباب والمنائر يمكن ان يرى شاخصاً 
من مركز عاصمة الخلفاء التي تبعث على 


الفخر حين امتدت دولتهم من جبل طارق حتى 
سور الصين العظيم ومن المحيط الهندي حتى 
البحر المنجد. 

وقدملنا الكتاب نبذة عن أسواق بغداد 
اليوم فضلا عن الأسواق الحديثة والكثيرة 
حيث بوسع المرء ان يجد بضائع نافعة جدا 
ولحسن حظ الرحالة أنها تقع في رقعة واحدة 
قرب جسر الشهداء. 

وكتب سعد الدين عن عكركوف الأثر التاريخي 
المهدم الذي يجلب انتباه الرحالة منذ أزمنة 
قديمة وقد ظن بعضهم انه يرج بابل المذكور 
في العهد القديم في حين دعاه آخرون قصر 
نمرود. وسلط الكتاب الضوء على البيوت 
البغدادية التي كانت ذات يوم مركزا للفنون 
والعلوم والتجارة في غربي آسياء ويتألف 
سكانها من العرب وأقلية من الترك والكرد. 
وانيهر الرحالة بالضيافة العربية والحفاوة 
العظيمة التي يقدمونها لضيوفهم: وقد 
كتب رحالة أجانب رسائل يصفون فيها 


المأدب السخية التي يقدموها إليهم والأمن 
والطمأنينة في خيمة أو بيت العربي. 

وكتب فيلكس جونز في كتابة (ذكريات) سنة 
:, فيما يتصل بمدينة بغداد أضاف 
جداول للحبوب ومأكولات أخرى يسيرة 
المنال في أسواق بغداد. 

واشار الكاهن هوراشيوسا في الكتاب الى 
كارثتين اصابتا بغداد هما الطاعون 1871 و 
الفيضان 18677 مبيدتان نحو ثلثي السكان. 
ويسرد لنا كيف زار الطاعون بغداد وجعلها 
قطراً بحيث تعجز الكلمات إن تصوره 
والخيال أن يدركه. 

وختم كاظم سعد الدين كتابه بزيارة إلى 
مدينة الكاظمية التي يأتي إليها الأجانب 
باعتبارها مدينة حديثة أو بالأحرى بُنيت 
على وفق أسلوب عصري على الرغم من بقاء 
المحلات القديمة على حالهاء غير إن أصحاب 
تلك الدور يفضلونها على العيشس في احياء 
عصرية. 1 


العدد (3743) السنة الرابعة عشرة الاحد (25) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بنية الكتابة 
تقنية المذكرات 
وتقشير الواقع, 


هو ©*؟© ي» 


الكتب) 


لا يشي عنوان رواية سعد محمد رحيم 
الأخيرة ( مقتل بائع الكتب) الصادرة عن 
دار سطور على إنها رواية بوليسية أو 
رواية تحقيق بوليسي بقدر ما هي محاولة 
لتقشير الواقع من خلال تأثير ايديولوجي 
على محركات البحث في شخصيات الرواية 
العديدة.. مقتل بائع الكتب مقتل للوعي 
والتثقافة .. هكذا أرادها الروائي وهى التى 
تنتمي الى فكرة مفادها إن الثقافة تعرضت 

ليس الى التهميشس والإقصاء والإبعاد 
القسري بل الى القتل المتعمد الذي لا يشي 
بمعرفة واضحة للقاتل. . وهي فكرةٌ تعتمد 
على اخُتزال المعرفة بدور محدد من الأفكار 
التي تم طرحها والتي تريد الاتكاء عليها 
لكي تنسّق إدارتها وفق مفهوم مسبق يقوده 
الى حيث يشاء ليبث ما يريد من أهداف 
وعللٍ وتعريفات وأشسجان وغضب وصراع 
وثيم وتحليل ورؤية.. بمعنى إن مقتل بائع 
الكتب هي مقتل للوعي وهي فكرة جوهرية 
لما حصل بعد عام ٠٠٠١7‏ لكنها رواية تنسج 
خيوطها بالتراجع الى الخلف ليتبين إن هذه 
الفكة المقصودة في الرواية وخاصة يطلها 
لم يكن أسير هذا التاريخ الجديد في العراق 
بل هو واقع تحت مطرقتها منذ ستينيات 
القرن الماضي بقطار الموت الذاهب الى نقرة 
السلمان وهو قطار لقتل الشيوعية والذهاب 
الى براغ وهي هروب شسيوعي والبحث عن 
الخلاص في فرنسا وهو خلاص بالاندثار 
في الحرية الطاغية والعودة الى العراق 
للإنكماش من الفعل السياسي.. ولكن ما بعد 
التغيير يكون القتل هو الحاصد والحاصل 
والبيدر والزرع حتى لو كان عن طريق 
الخطأ رغم إنه جاء كتبرير في نهاية الرواية 
التي أرادها الرواتي أن تكون مفتوحة كما 
قال لكنه ايضا خوف طاغ من أن يلاحق 
مقتل بائع الكتب مقتل الكاتب الذي يبحث 
عن أسباب مقتل البائع رغم إن هذه الاسباب 
لم تكن هي المعنية في جسد الرواية وبنيتها 
بل هي تاريخية الشخصية المحورية التي 
تدور حولها كل المحاور الأخرى.. ولذا فان 
الرواية لم تكن بعنوانها رواية تحقيق فلو 
كانت كذلك فان الأجدر والأجدى والأنفع ان 
يجعل عنونها ( من قتل بائع الكتب؟) كعنوان 
استفهامي لكي يقود السرد في متونه الى 
الضالة النهائية..ولكنه كان منصيا بقيادة 
الفكرة من منيعها لتركيب جدران جديدة في 
روح البائع وخوله. 


الاستهلال بين الروائي 
والراوي 


يبدأ استهلال الرواية في الخطوة الأولى 
لمايلي العنوان الذي كان محمولا دلاليا 


1-2 


آأيديولوجيا فكريا ثقافيا مدمجا بالواقع 
وهو استهلال كاشف أولي للحركات 
البناتية التي تلي عمليات البحث الطويلة.. 
وهو استهلال قد يبدو طبيعيا ولكن أيضا 
قد يكون مقصودا حين يتم ربطه بالنهاية 
التي يصل إليها الراوي.. فهو يقول ( كنت 
اخر شخص ينزل من المايكروباص.. وقفت 
على رصيف شسارع الكراج القديم أعدل من 
هندامي) صه وهو ايضا آخر شخص يبدأ 
يترتيب ما حصل عليه من معلومات حول 
الشخصية المحورية في الرواية ( محمود 
المرزوق ) بائع الكتب الذي قتل في بعقوبة 
في ظروف غامضة او أسباب غامضة رغم 
ان لاغموضى في القت ل لما حصل من حرب 
أهلية في بعقوبة أو صراعات دامية مع 
العصايات التكفيرية والمليشيات التي 
تريد كل منهما فرضى أرادتها. الاستهلال 
لم يكن بنية اعتيادية محضة بل هو عتبة 
للانتقال الى عتبات أخرى.. الرواتئي من 
بعقوبة والراوي ليمس منها فيكون غريبا 
عنها ) أدخلها للمرة الاولى تسيح في 
ضباب شفيف.. المدينة التي عاشت عنذفا 
داميا طوال السنوات السيع الأخيرة تبدو 
الرواتي وراويه الذي راح يتحدث بطريقة 
الأنا الباثة لما يريده فيكون الاستهلال قدرة 
على توضيح عملية الفصل بين معرفة 
مسيقة للروائي وبين الراوي الغريب 
ليكتشف المتلقي ان الروائي ( سعد محمد 
رحيم) هو أحد الشخصيات الثانوية في 
الرواية التي يلتقيها في محاورة بسيطة في 
مكان مع أصدقاء آخرين استخدم اسماءهم 
الصريحة سواء من كان منهم اديبا او فنانا 
عراقيا مشهورا. 


الشخوص 


تبدو شخوص الرواية مثل نقاط تمد 
أذرعها حول محيط الفكرة من جهة وّحول 
المحورين الأساسين المحركين لفعل الصراع 
داخل الرواية.. الراوي والمرزوق بائع 
الكتب.. لتتلاحق معها شخصيات أخرى 
أكثرها من محيط المحور المبحوث عن 
تفاصيل حياته وماضيه وما يجب أن يعرف 
عنه وهي شخصيات قد تكون مجاورة 
للشخصية المحورية / المرزوق أو مناوتة له 
أو المحايدة لكنها تشترك في بنية الصراع 
الذي يستخدمه الروائي هنا عبر مستويين 
القصدي والتحليلي.. فشخصيات مثل 
مصطفى كريم وفرامس السلمان ورياب 
وعزيز المحامي وكذلك فاتن وهيمن قرة 
داغي وسماهر وعبد الله الحارس وحتى 
الدكتور حبيب وكاميران عادل فضلا عن 
شخصية سامي الرفاعي والحاج منصور 


وتنؤع المتون السردية 
في رواية (مقتل بائع 


الهادي وسماهر والشخصية المصرية 
المتواجدة في فرنسا محمد المنياوي والاهم 
الصديقة ناتاشا من اصل روسي وأخيرا 
شخصية أثير العراقي..وهي شخصيات 
لا تستمر مع الحدث ألا بقدر تعلقها 
بالشخصية المحورية المراد البحث عن 
تفاصيلهاٍ وليس يما هي مرتبيطة بشخصية 
الراوي إلا صديقته التي تأتيه الى بعقوبة 
وتطالبه بالعودة الى يغداد وهي ايضا 
لاتمكث في السرد طويلا داخل المتن بل 
هي تظهر حين يحتاج المتن الى استدراك 
بين المقاطع او الفصول..وإذا ما أخذنا 
الشخصية المحورية سنجد انها شخصية 
يسارية أو الأصح شيوعية منذ نشسأتها 
وهمي شخصية مثقفة ومتمردة ويمكن 
الاستدلال على استخلاص هذه المعلومة من 
عدة حقائق بثها الروائي على لسان راويه ( 
لمحت الى أربع صور لأرنستو جيفارا معلقة 
على الحائتط) ص١‏ فضلا عن الاماكن التى 
يزورها ونوعية الكتب التي يقرأ وما تحمله 
رسائله من دلالات عديدة وما يواجهه من 
محاولات الانفلات من ربلة الواقع الجديد 
المتعصب.. 


تبدأً الرواية بمستوى إخباري في استهلالها 
وهو مستوى يحاول دمج الحالة النفسية 
بالمكان في ملاحظة ترتيب الزمان الآني 
ورغم ان هذا المستوى استخلص خاصية 
المكان فان من الطبيعي أن يكون المستوى 
التصويري حاضرا لكنه لم يكن قويا بما 
يشي ان الروائي كان معنيا برصف الوصف 
والتصوير على انه محمول لغوي بل أراده 
ان يكون هادئا في طرق أبواب المستويات, 
ولهذا فان الزمن هنا يبدو متوقفا لولا 
حركة الشخصية الراوية المتحٌدثة المباشرة 
يبدأ التنقل داخل أروقة الصراع ليتبين 
ان الراوي هو شخصية صحفية وليست 
أدبية وهو ليس من المدينة بدليل ما ذكر 
في الاستهلال وهو ليمن الروائي من أهل 
المدينة بدليل ذكر الاسم الصريح كأحد 
الشخوص التي يلتقيها الراوي.. ولهذا 
نجد ان المستوى الاخباري هو الغالب 
الإعم الذي يريد الوصول الى محتويات 


الثيمة الاساسية في صراعها لاستكمال 
ماجاء في العمود الفقري للفكرة من انها 
الباحثة عن حيثيات التغيير القاتل في 
البنى الثقافية والمعرفية العراقية.. ولهذا 
فان الفكرة قد تبدو عملية تكليف مقنعة في 
جوانيها السردية كونها مخيلة وغير مقنعة 
إذا ما تم ربطها بالواقع الذي أراد الروائي 
أن يثبتها في ترتيب أولويات الكتابة لديه 
حين يجد رسائل او إيملات أو صور ويقول 
أنه لن يغير شسيئًا مما وجده بطريقة القطع 
للمستويات السردية.. ولهذا فان ما نراه 
في بنية الصراع إن التكليف المفاجئ الذي 
أفضى بسرّه الراوي وهو الصحفي الذي 
يعمل بصحيفة بغدادية وإذا ماتم ربط 
العلائق المتفرقة في أسباب التكليف من 
قبل شخصية لا يعرفها ولم يلتق بها إلا 
عير الهاتف والرصيد الذي تركه في احد 
المصارف لقاء تأليفه لكتاب عن شخصية 
(محمود المرزوق بائع المكتب الهرم الذي 
اغتيل قبل شهر في شارع الاطباء ببعقوبة) 
ص" .. هذه النقلة التى حولت حياة ماحد 
البغدادي / الراوي الذي يقوده الروائكي 
لبث مايؤمن به من أفكار ومحمولات 
ايديولوجية واضحة ومهمة وقادرة على 
ربط العنوان بالاستهلال بالمتن بالحركة 
الزمكانية وهي حركة تكاد تقلب حياة 
الراوي رأسا على عقب من ناحية الاندماج 
مع هذه الشخصية كونه صحفيا في معرفة 
الخيوط واستغلال معارفه وكذلك الجانب 
المادي الذي أفضح عنه مستعينا بما ذكرته 
القنوات الفضائية وبعض صحف العاصمة 
من خير مقتله وهي معلومة تكاد تكون 
مخالفة لما جاء بالمتن والتي حاولت البنية 
الكتابية في إدارتها لأزمنة الفكرة وأزمتها 
أن تبرره وهي ان المرزوق شخصية غير 
مؤثرة ولا أحد يعرفها الافي المحيط الذي 
يعيش فيه ولكن ما تناقلته وسائل الاعلام 
جعلت منه شخصا آخر ومن المهم البحث عن 
حياته وليس البحث عمن قتله لان القتل لم 
يكن شيئًا عابرا أو استثنائيا بعد عام 7٠١7‏ 
ولهذا نرى ان بنية الكتابة تعتمد بإخفاء 
السؤال وليسس بطرحه واستنطاقه أي ان 
السؤال المعرفي والمعرفة الدلالية والضوء 
الذي يراد ان يتوسع كان حاضرا بطريقة 
اخرى يمكن للمتلقي ان يطرحه نيابة عن 
الروائي مرة وعن الراوي مرة أخرى. 
بمعنى ان سؤال المتلقي هو الحصول 
على إجابة قادمة واجابة المتلقي هو وضع 
السؤال في النهاية 


بنية الروي 


ينعكس الروي في ( مقتل بائع الكتب) على 
كشف الخيوط الاولى وإخبار وتصوير 


وحوار متقطّع وسرد هادي.. لذا اعتمدت 
البنية الكتابية على توزيع النقاط على 
مساحات الفصول لتوصيل الخطوط مع 
بعضها في النهاية التي تركها الروائي 
للمتلقي الذي سيشهد إنه أمام محنة أخرى 
غير محنة تجميع الدلالات وهي محنة لماذا 
قتل بائع الكتتب خطأً.. ولهذا لجأت بنية 
الكتابة الى تسليط الضوء على الشخصيات 
لقيادتها من جديد لأنها تحمل بعض اسرار 
المرزوق؛ بمعنى ان الشخصيات كما 
اوضحنا مهمة من ناحية قربها او بعدها 
فالجميع لديه قول عن الشخصية لمحورية 
حتى لو كانت بإشارة او من خلال الإجابة 
عن اسئلة الروي فإنها شخصيات ليست 
لهاحركات فاعلة او منفعلة بقدر مالها 
اختصاص التحرك داخل بقع الضوء للكشف 
عن خفايا المرزوق حتى بدت تلك الشخصيات 
بلا خلفيات لان الراوي يريد ان يصطاد اي 
شيء له علاقة حتى انه في بنية الروي جعل 
اليأس يدخل الى روح الراوي قبل أن تسعفه 
شخصيات أخرى بأرواق جديدة تحمل بين 
طياتها ما يود يمكن أن يعن المتن على التقدم 
الى الامام و التقليل من حالة الياس.لذا تبدو 
الرؤية العامة لبنية الروي لتفاصيل الفكرة 
من ان الثيمة أمر سيتم كشفه حين يتم 
الكشف عن حياة بائع الكتب وليس من قتله 
وهو بائع مغمور نفخ فيه الرواكي روحا 
لكي يكون له شان و مركزية وهدف آخر 
غير معلن عن اسباب تاليف كتاب من قبل 
شخصية غير معروفة لشخصية غير مؤثرة 
في الواقع ولكن البحث في النتائج يكون 
السبب أيديولوجي ايضا.. بمعنى آخر أن 
النقطة الصغيرة التي تتحرك باتجاه النقاط 
الكبيرة من أجل توليف مناطق صراع تعطي 
مصداقا للروي والرواية في حبكتها.. 
ولهذا فان هذه المشهدية تبدأً ما بعد طلب 
التأليف بمشهدية مقتله برصاصة محملا 
على المستوى الاخباري الذي ظل ميسرا 
مع غياب للمستوى القصدي في أوله وهي 
نقطة أخرى من النقاط لموزعة على ساحة 
الروي. 

ان بنية الكتابة تعتمد كذلك على الحدث 
الرئيسي على لسان الراوي وأحداث 
شخصيات تصب في لغة الراوي والاثنان 
يبحثان عن حركة تقودها الشخصية 
المحورية التي تبقى بارزة في الكثير 
من الأحيان وتختفي في عمق الفكرة 
لتفجيرها كمحمول فكري وهي هنا تكون 
معادل موضوعي لحياة كاملة وتتحول من 
شخصية غامضة الى شخّصية عالقة. 


للححجان 


ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ 
أنطولوجيا النص الشعري المصري الجديد 


عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة صدر حديثا كتاب 
""ذكب ونفرش طريقه بالفخاخ" للكاتب الأستاذ/عماد 
فؤاد 
تتناول' 'الأنطولوجيا" شعراء النص الشعري المصري 
الجديد, أو مايعرف ب" تيار قصيدة النثر' "متضمنة 
نصوص وقصائلد 57 شاعرا وثلاثة أجيال فى النصصس 
الشعري المصري الجديد. ١‏ 
"أنطولوجياالنص الشعري المصري الجديد" تخرج 
إلى النور في القاهرة, وهذه المرة تحت عنوان ذئكب 
ونفرش طريقه بالفخاخ", فهكذا كان تعامل الكاتب 
مع الشعرء الشعر في مطلقه, بعيدا عن المسميات 
والمصطلحات الغربية التي فُرضت على النص منذ ظهوره 
الأول؛ فالمسميات والمصطلحات خنقت الشعر وجعلت منه 
وصفة لكتابة القصيدة, كأنها مقادير لصنع طبق جديد على 
موائدنا, وحين تتحول القصيدة إلى وصفة ماء فلابد أن 
يكون هناك فخ ماء فخ يستهدف الشعر في رحابته وتنوعه 
وأشكاله وألوانه المتعددة. 
هي أول أنطولجيا لقصيدة النثر المصرية (صدرت طبعتها 
الأولى بالجزائر»17١٠3).‏ أسبقية تمتلك دلالتها بفعل 
تميزها وخصوصيتها.ء وشموليتها التي تجعل منها مرجعا 
أول لكل أنطولوجيا أو دراسة قادمة عن قصيدة النثر 
المصرية بالذات. 
فالاختيار - في الانطولوجيات الجادة, الرصينة- يكشف, 
عند البشرء عما سبق من عمليات رصد وتحليل واكتشاف, 
وتمييز بين الدرجات والتيارات الإبداعية. من خلال 
الشعراء المختارين والرؤية الثقافية, وكيفية النظر إلى 


ضياء جبيلي يرصد الهويات 
المتعددة في (أسد البصرة) 


صدرت أخيراً رواية (أسد البصرة) للرواتي العراقي ضياء جبيلي, في 55٠‏ 
صفحة, تناولت موضوع الهوية والأقليات في العراق: وما تبقى منها في ظل 
الأنظمة المتعاقية, منذ عقد الخمسينيات حتى بعد احتلال العراق .7٠١1‏ 
وترسم الرواية من خلال صراع بين ثلاث نساء (هيلا- ميساك- حنان) 
صورة مقرية على التعايش قبل استفحال الطائفية, ويقدم من وجهة نظر 
أدبية الهويات, التي مزقتها الحروب. 

الشخصية الرئيسة في الرواية المتمثلة في ' 'موشي' '. شخصية متذيزبة, 
حائرة,. لاتكاد تستقر على حال أو اسم أو مكان: جاء نتيجة قصة حب بين 
رجل يهودي عراقيء وامرأة أرمنية عراقية, وقد انتهت علاقتهما بالزواج» ثم 
التغييب لكليهماء والاختفاء بطريقة غامضة ومجهولة, فتتنازع الشاب جذور 
مختلفة بين الهجرة أو البقاء وسط هذه الهويات المتعددة. 


الفريد في قواعد اللغة الإنجليزية 


التي لم تكن مشروحة بالتفصيل في وهي: النفي, 


في طبعة ثالثة جديدة منة منقحة وم مضاف 


مع ل 
دنب 


قر عطر نقة بالفساح 


الواقع الشعري في لحظة معينة. 
هكذا يبدو المتن الشعري لهذه الأنطولوجيا متوافقاً مع 
الغاية التي تستهدفها أية أنطولوجيا موضوعية وجادة: 
التمثيل الحصري لكل الاتجاهات والتيارات الإبداعية, من 
خلال الشعراء المختارين. 


وهي الغاية الاجدز بالاعتمان في هزهاللحظة من تاريخ 
قصيدة النثر المصرية, التي تواجه ' إقصاء'" عامًا من 
قبل المحافظين والمتقاعدين, المحتلين للمناصب الثقافية 
المختلفة. 

فالغاية التي تشي بها الصفحات التالية-تستهدف رصد 
وتقديم كافة الأصوات الممثلة لقصيدة النثر المصرية 
الراهنة.غاية مضادة للمناخ العام: السياسي الثقافي 
والشعري. ومضادة للذاتية الشهيرة التي يتمتع بها 
الشعراء. غاية تعيد الاعتبار للشعر والقيمة والموضوعية 
في مواجهة التفاهة والعيث والنميمة. 

فهي بذلك ليست أنطولوجيا عادية, بل أنطولوجيا 
أشمولية, وكحالة نادرة,. تستحق أن تكون مرجعا أول 
لقصيدة النثر المصرية الرصينة والمتواضعة:, أو بحكم 
أسبقية صدور الطبعة الأولى منها أو بهما معا. 

في هذه الأنطولوجيا يمكن القول بثقة - إن جميع نبرات 
الصوت الشعري المصري في قصيدة النثر حاضرة بكل 
ثقتها ووهجهاء وإن التمايزات المختلفة بين التجارب 
والأصوات الشعرية يمكن رصدها من خلال النصوص 
المتاحة, بلا سوء. 

هكذا تصبح الانطولوجيا تمثيلاً فعلياً لواقع قصيدة النثر 
المصرية. أصوات شعرية تتالى» من مختلف الأجيالء بلا 
تمييز في الحضور ' الطباعي" لا أحكام قيمة, ولا مزاجية. 
والبيانات الأساسية عن الشعراء حاضرة حتى اللحظة 
الأخيرة 

وهكذا يتحقق أول عمل تاسيسي, ٠‏ موضوعي, في قصيدة 
النثر المصرية؛ أول خطوة ضرورية لبناء نسق معرفي 


الإثبات2» الأمر, 


إليهاء صدر حديثا عن المكتب المصري 
للمطبوعات كتتاب”" الفريد في قواعد 
اللغة الإنجليزية" للدكتور عبد الله عبد 
الرازق إبراهيم.. 

شرع الدكتو رعبدالله عبد الرازق إبراهيم 
في إعداد كتاب ميسط عن قواعد اللغة 
الإنجليزية, وحاول قدر الإمكان أن 
يكون السرد خفيفًاء والأمثلة بسيطة 
حتى يتمكن القارئّ العادي من مسايرة 
دراسة اللغة, وفهم قواعدها.ء ولقد لقي 
هذا الكتاب رواجا كبيرا ونفدت الطبعة 
الأولى شور صدورها في القاهرة عام 
,» كما نفدت الطبعة الثانية فور 
صدورها في الدوحة عام 1985: وكان 
لابد من إعادة إصدار الكتاب بعد إضافة 
بعض التمارين وتفسير بعض الأمور 


الطبعات السابقة, وهاهي الطبعة الثالثة 
بعد هذه الإضافات, وتلك التعديلات 
التي تجعل منها مرشدًا وموجهًا للطالب 
والأستان والمثقف العادي. 

قسم الكاتب دراسة اللغة إلى: أولاً: 
أجزاء الكلام والذي ضم ثمانية أجزاء 
هي: الضمائرء الأسماءء. الظروف, 
الصفات, حروف الجرء الأفعال؛ أدوات 
التعجب. حروف العطف. 

ثانيًا: ثم بعد التعرف على هذه 
الأجزاء تضمن الكتاب حصرًا كاملا 
لكل تصريفات الأفعال الشاذة متبوعة 
بمعناها في اللغة العربية,. وموضحا 
في نهاية التصريفات طريقة استخدام 
كل تصريف. 

ثالثا:عرضص. أشكال الجملة الأربعة 


رابعًا: دراسة مطولة حول أنواع الجمل 
وشملت: الجملة البسيطة؛ الجملة 
المركية, الجملة المعقدة؛وهناك دراسة 
تفصيلية لكل انواع الجملة المعكقدة 
سواء أكانت اسما أم ظرفًا أو صفة, 
وكيفية تحويل المعقدة إلى بسيطة, 
والعكس. 

خامسا:حروف الجر في اللغة وتنقسم 
إلى: حروف الجر البسيطة التي تسبيق 
الأسماء. وحروف تندمج مع عبارات 
فتكون تركيبًا وتفاعلا غريبًا يختلف عن 
معنى الحرف بيمفرده. 

سادسًا: دراسة علامات الترقيم 
وأشكالها وطرق استخدامهاء وطريقة 
استخدام الحروف الكبيرة في الجملة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حين يمتزج الواقع بقصة سينمائية. 


أوراق 


شاهدت في طفولتي فيلما أو اثنين 
لمارلين ديتريشسء في برنامج على 
القناة الثانية للتلفزيون الكوبي, 
كان يعرضرء بادئ ذي بدءء في فترة 
الظهيرة ثم في الخامسة من بعد 
الظهر قبل أن يختفي بعد بضعة 
أعوام. ١‏ 
كان اسم ذلك البرنامج" السينما 
في بيتك" وكنا نستطيع أن 
نشاهد من خلاله كل أفلام السينما 
الامريكية القديمة تقريبا بالابيض 
والاسود. وحتى عندما تكون هذه 
الافلام بالالوان» فلم يكن بالامكان 
مشاهدتها إلا بهذين اللونين» وكان 
فيلم ' الملاك الازرق" من بين تلك 
الافلام 5 
من هنا بدأت الكاتبة زويه فالديس 
حكايتها مع مارلين ديتريش وفيلم 
الملاك الازرق" لجوزيف فون 
سترنبرغ,. والذي أصدرته فالديس 
في عشقها للسينما في كتاب صدر 
عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة 
والفنون مترجما من قبل رانيا 
قرداحيء وقد جعل هذا الكتاب من 
الممثلة الالمانية رمزاً للمرأة القاتلة 
وايقونة الثلاثينات الجنسية. 
تروي الكاتبة في رحلتها من كوبا 
الى باريس مرورا بيرلين كيف غزت 
مارلين ديتريشس بدور لولالولا 
المغنية الصغيرة في ملهى الملاك 
الازرق حياتها كطفلة؛ ثم كامرأة 


حتى سكنت خيالها تماما وتبعث 
مغامراتها الشخصية أمام عيوننا 
واحدة تلو الاخرى., فالفنانة المرأة 
المغرية, العاشقة, المناضلة التي 
كانت عليها مارلين ديتريش 

وزوية فالديس, الكاتبة والشاعرة 
والناقدة السينمائية امتزجت من 
خلال هذا الفيلم, أو من خلال هذا 
روت فالديس قائلة "ذات يوم أحد, 
قادنا أحدهم إلى متحف الرعب, وقد 
غادرته مكتئية تماماء كما هو منتظر. 
والأنكى من ذلك أن السماء كانت, 
عند مغادرتي, تمطر حبالا مصحوبة 
بهواء جليدي. أعلمنا الرجل الذي 
كان يرافقنا أن هدف الزيارة التالية 
هو متحف السينماء فوافقت مدفوعة 
بالخضوع., أكثر منه بالرغبة. أخذت 
بطاقتي فصدمتني صورة مطبوعة 
لمارلين نحيلة, بيدين تسحقان 
شعرها الأشقر أكثر مما تداعبانه. 
كانت تضغط مقدم رأسها للإيحاء 
بقسوة ملامحها. وكانت شفتاها 
ترسمان نصف ابتسامة لم تكن 
كافية لإظهار أسنانها. كانت نظرتها 
ترسم ملامح المجون المتهكم الأزلي 
ذاك الذي يقف على الخط الفاصل 
بين الخير والشر. كان ذراعاها 
مكسوين بلفاع من الفرو لم يكن 
يظهر إلا بالكاد بياض. بشرتهاء 
وكان صدرها يتلألاً بإغواء بثوب 
كاشف. أخيرنا مضيفنا أنه قد تم, 
أخيراً ؛ إنشاء قسم مخص ص لارلينٍ 
ديتريثس كي يكون معرضاً رئيسياً 


زويه فالديس في "الملاك الأزرق" 


فى المتحف. " 
أذهلت فالديسن على وجه 
الخصوصر., تلك الشاشات التي 
تعرضيى لقطات متحركة لبعض. 
اللحظات الحميمية في حياة الممثلة: 
مع ابنتها التي كانت صغيرة للغاية, 
مع المخرج جو زيف فون سترنبرغ» 
ثم مع جان غابان؛ كانت تقف بالقرب 
من طاولة روليت أو شيء من هذا 
القبيل. وتابعت فالديمس المعرض 
بترتيب محتوياته بقليل من التشكك 
والحنين إلى الماضيء أو, بالأحرى, 
بكآبة على طريقة القرن التاسع عشر 
وبوقفة فيها مبالغة في تقليد خوانا 
بوريروء شاعرتنا الكوبية. ذاكرة 
كنت أتجنب على الدوام التعلق 
بصورة مفرطة بمقتنيات تلك المرأة, 
ذلك الملاك الأزرق» وبملايسهاء 
لكنى عجزت, هذه المرة. عن مقاومة 
الانجذاب إلى متعلقاتها أو الافتتان 
بضروب هوسها الكبيرة منها 
والصغيرة أو الوقوع من جديد في 
حب التفاصيل الروحية, متجسدة 
في زجاجة عطر عتيقة أو في لطخة 
على منديلء التي جمعتها بنفسها, 
بولع فائقء امرأة تعرف أنها جديرة 
بالخلود, امرأة متفردة في طموحها 
إلى الأبدية. 
قديكون لهذا الفيلم أثر في حياة 
فالديسس, ٠‏ التي ذكرت أيذكرني 
فيلم"الملاك الأزرق' أبدراسة 
لأوكتافيو باز عنوانها"اللهيب 
المزدوج , يشير فيها إلى الفرق 
بين الحب والرغبة كي يخلصء في 


القاهرة (رويترز) - 


مثل أسطورة قديمة لا نعلم إن كانت جذورها من الحقيقة 
أم هي محض خيال تسير بنا رواية (بواب الحانة) للكاتب 
والسيناريست المصري عبد الرحيم كمال لنخوض في 
عالم مليء بالدهاليز فلا نعرف إن كنا اقتربنا من الخروج 
أم ما زلنا عند خط البداية. 

قبل البدء في الرواية يسرد لنا المؤلف حكاية صغيرة 
في صفحتين اثنتين عن امرأة في الصعيد يضرب بها 
المثل في الصبر اسمها (عجب) رأت "شيخ الكتاب' يأكل 
طفلا صغيرا فهربت منه واختفت وتزوجت بعد ذلك من 
أمير وكلما أنجبت له ولدا يأتي "شيخ الكتاب" ويخطفه 
ويضع دما على فمها ويتكرر الحال مع ثلاثة أولاد حتى 
يطلقها الأمير بعد أن يشك في جنونها وأكلها لصغاره. 
وفي النهاية وبعد صبر طويل يعيد "شيخ الكتاب" 
الأولاد إلى ( عجب) بعد أن صاروا صبية مهذبين متعلمين 
لتكون الحكاية مثالا على ' 'الصير على الظاهر الأليم ثقة 
في باطن رحيم". 

وبعد هذا التمهيد المستلهم من الأساطير تبدا الرواية 
ومع الصفحات الأولى يدرك القارئ أن عليه ترك المنطق 
والاستسلام لخيال المؤلف الذي ينطلق من العراق مع 
(عبد الله السكران) الرجل الذي يترك أولاده الثلاثة 
وزوجته ويخرج في شوارع بغداد للاستحمام في 
نهر الفرات ثم يغطس في الماء وتأخذه سنة من النوم 


فيستيقظ مفزوعا ويخرج من الماء ليكتشف أنه في نهر 
النيل في مصر. 

وفي القاهرة يتوالى ظهور ياقي شخصيات الرواية مع 
رابط رئيسي يجمعهم هي 'الحانة" التي يشربون فيها 
الخمر كل ليلة إلا أن الشخصية المحورية التي يظل 
الجميع يدور في فلكها هي (حسان) بواب الحانة. 
شخصية حسان تبدو خلفيتها عادية مثل أي ولد تربى 
وحيدا لأب بائع فول في أحد أحياء القاهرة البسيطة 
والذي يحرصس على تعليم ابنه تعليما أزهريا وينبغ 
الولد بالفعل ويصبح شيخا نابها لكن المقدمات لا تشي 
دائما بالنهايات. 

ذات يوم وهو عائد إلى بيته ليلا يلتقي الشيخ حسان 
بشاب سكير يترنح ويسب بفم معوج كل المارة فيصفع 
الشيخ حسان الشاب صفعة قوية وينهال عليه ركلا 
وضربا وينادي على المارة أن يشاركوه في عقاب 
السكير المنحل. ١‏ 
وحينما يحكي الشيخ حسان إلى شيخه الأكبر ومعلمه 
ماكان منه مع الشاب السكير لا يجد الإشادة المتوقعة 
أو الثناء على فعله بل يتجاهله الشيخ ويعتب عليه 
عتابا صامتا مكتفيا بقوله "لو جريبت ما ذاق ما هان 
عليك الفراق" . 

يذهب الشيخ حسان إلى الحانة التي خرج منها الشاب 
السكير ليعتذر له عما أنزل به من أذى أمام الناس بعد 
أن أدرك أن الإصلاح لا يكون بمثل ما تصرف لكنه لا 
يعثر للشاب على أثر. وكان من العجب أن الشيخ حسان 


النهاية إلى أن الحب أكثر حرية, 
بالتأكيد. من الرغبة؛ على الرغم من 
أن الأمرقد يبدو خلاف ذلك. لكن 
لا. فالحب أكثر استقلالاً من الرغبة 
بكثير لأنه يمنحنا حتى حرية أن 
نجن بسبب ما يمكن أن نتصوره 
أو نختلقه في تفسيرنا لبادرة لطيفة 
صدرت عن المحبوبء وحرية أن 


نموت عندما نحسىس أننا لم نعد 
إن ماهو مؤكد, في رائعة جو 
سترنبرغ, هو أن القصة منسوجة 
من دلو الماء الذي تم إلقاؤه على 
صورة امرأة في واجهة مزججة 
وبطاقة بريدية خبيثة وطائر كناري 


طحو 
(بواب الحانة).. الصبر على الظاهر ثقة في باطن رحيم 


عيت الرحيه خصالن: 


بواب الخانظا 


ميت تفحم في موقد وسروال 
من الدانتيلادمس خلسة في جيب 
معطف مدرسس بارز. وقد لجأ 
المخرج, كي يروي لنا الحكاية, 
إلى العناصر الجمالية الرائجة: 
إلى الانطباعية الألمانية, إلى تنورة 
الريشس التي تكشفء عند النفخ 
عليها إلى الأعلى: الفخذين الرائعين 
للمغنية المكتنزة التي ترفع حاشية 
ثوبها أمام مدرس خجول وخائف 
هو الدكتور إيمانويل رات الذي 
يوحي اسمه بانطباعية خالصة. لا 
أرغب, على وجه الخصوصء في 
نسيان لحظتين من الفيلم أعشقهما: 
اللحظة الأولى هي التي ترقصس 
فيها فتاة الملهى الممتلكة على إيقاع 
الموسيقى وتدير رؤوس الزبائن» ثم 
اللحظة التي تنفخ فيها لو لا لو لا علبة 
مساحيقها على صديرية الأستان. 
فقد تحول الفيلم, منذ ذلك الحين, 
إلى زوبعة من الصور تتطور فيها 
لولالولا بخفة المسحوق الذي يغطي 
صدر عاشقهاء الذي صار زوجها. 
حبء رغبة,. شغف, تخل, تلكم هي 
موضوعات الانطباعية. 
زوية فالديسس الكاتبة والشاعرة 
والناقدة السينمائية الكوبية 
أصدرت منذ الثمانينات نحو خمسة 
وعشرين كتاباً في الشعر والرواية 
والسينما وعملت في الصحافة 
كرئيسة تحرير مجلة السينما 
الكوبية ويتميز اسلوبها بالرشاقة 
والجرأة والتشويق وترجمت بعض 
كتبها إلى اللغات الاجنبية. 


دخل إلى الحانة ولم يخرج. 
تتطور شخصية حسان خلال مراحل الرواية من 
شيخ يعاقر الخمر إلى ساقي الحانة إلى مالك الحانة 
ومديرها. 
لكن حساناً ليس كأي ساق أو صاحب حانة فقد أصبح 
الساقي الذي لا يشرب وشرَّع في علاج أرواح السكارى 
المتعبين ويجلمس ليسمع لهم ويتعامل معهم برفق حتى 
يقلع من يقلع عن الشرب ويصبر على من استمر. 
وعلى مدى ١/5‏ صفحة من القطع المتوسط يسرد 
المؤلف حكايات أخرى على لسان زبائن الحانة تلامس 
بعضا من الظواهر السلبية في المجتمع مثل الإعلام 
المضلل والتدين الزاكف وحلم الهجرة من الريف إلى 
الحضر كما يسلط الضوء على بعض المعاني مثل 
الإخلاص في الحب والوفاء للآخر. 
ولا تخلو الرواية من الروح الصوفية التي تهيمن 
على أعمال المؤلف متمثلة في الإنشاد والمواعظ وحب 
ني 271 
البطل للسكارى الخائبين حتى ينصلح حالهم على 
يديه. 
والرواية الصادرة عن دار كيان للنشر والتوزيع في 
الجيزة هي العمل الإبداعي الرابع للمؤلف عبد الرحيم 
كمال بعد رواية (المجنونة) والمجوعة القصصية (أنا 
وأنت... وجنة وشهد) وكتاب الحكي الصوفي (ظل 
ممدود) كما كتب أيضا مسلسلات تلفزيونية ث شهيرة 
كان أحدثها (يونس ولد فضة) و(ونوس) اللذين أذيعا 
في شهر رمضان الماضي. 


قراءة و 
إلا ك 1 
١ | 1‏ 0 
ضحى عبدالرؤوف المل 


عندما نتأمل عنوان كتاب ' بعدك على بالي" 
الصادر عن دار الفارابي للمؤلف "طلال 
شتوي" تستوقفنا الذكريات لبرهة قبل 
ان نباشر فتح كتاب اتخذت لغته وظيفة 
وجدانية ترتقي الى مستوى الرؤية الحلم 
التي لا يراها الاخرونء وانمايراها الكاتب 
نفسه فقط قبل ان يحولها الى مشهد متخيل 
وبحس حيوي يلامسسن الرواية يهيكلها 
وبساطتها.ان يلتقط المشهد من الذاكرة, 
ويصيغه فنية ترمز احدى وظائفها 
التعبيرية الى حياة شاعر منسجم فلسفيا 
مع موسيقى الحياةء وتغيراتها الايقاعية 
الموزعة على الخصائص النثرية التي 
تتمتع بها كلماته الغنية بالمعاني الكثيرة, 
والحقائق الكامنه في واقع استفزه وجعله 
يتطلع الى زوايا صماء من ورقة يبثها حسه 
التراجيدي بسحر يقايله الادراك النفسي, 
لكل حركة عاشها في الحياة ومنحها 
تفسيراته الخاصة المحملة بالبعد الثقافي, 
والتأمل الصوفي الحافل بنزعة مفعمة 
بطاقة الحزن المجبولة بمشاهد انعكست 
رؤاها على الوعي الفني والعمق الفكري, 
والسمات التي يتصف بها طلال المسمى على 
اسم ملك سيئ الحظ" هكذا اختاروا لي اسم 
ملك سيئ الحظء لن يبقى على عرشه طويلاء 
وسينتهي عرشه بشكل حزين» حين سيخلفه 
ابنه حسين لأن الملك اصيب في عقله!!.. 

"لم اعرف من ادخل في رؤوسنا ان الموت 
ينتقل عير الهواء.. تبدو التفاصيل 
المحسوسة للموت تشير القلق من احداث 
ارتبطت نهايتها بالموت وشعائره المختلفة 
في شتى البنى الكلامية القائمة على حتمية 
الموتء وجدلية ملحمية الحياة التي نعيشها 
كافراد تحتوي حيواتنا على خصائص 
زمنية, كاننا نعيش الحياة في حيوات اثناء 
الانتقال الزمني والمكاني» وما بين طرابلس 
وبيروت سمو في التعابيرء وحياكة في 
صياغة الجمل الفكرية, فمابين معنى 
ومعنى تحتشد خلاصة فكرية ما هي عصارة 


الاستنتاجات التي يراها الانسان من خلال 
الاطر الفنية في سيرته. وكيفية اسلويها 
السهل الممتنع والمعزز بعدة تغيرات دقيقة 
ذات جذور داخلية للحكاية التي يرويها 
بانتقادت مبطنة للكثير من المواضيع: منها 
التربية المدرسية وتأثيرها في حياة الانسان 
العادي والاهم الانسان الاديب او الشاعر 
الذي يملك موهبة, ربما لا يتم اكتشافها في 
الحياة وتبقى ضمن مذكرات على اوراق 
منسية ليس الاء تختلج فيها كلمات لا يمكن 
ان تتطور كما تطورت كلمات المؤلف' 'طلال 
شتوي" في كناب 'بعدك على بالي". 
احتاج لكثير من ' 'التسامح' '. حافظ ' ' طلال 
شتوي' على البعد التخييلي في سيرته 
وايماءاتها الواقعية. وانما بخليط من 
السرد والانتقال مع الاجناسس الادبية من 
الثابت الى المتحرك ضمن مراحل الطفولة 
والمراهقة والنضوج. وكأنه يثير زوبعة 
ملحمية وصراع هادئ بين السرد الملوضوعي 
والسرد الذاتي. ليشعر القارئ انه امام 
حكواتي يروي سيرة استمد شخوصها من 
الواقع المعاشس. عبر ازمنة دون ان ينسى 
وصف المجتمع الذي نشاً فيه يتسلسل تطور 
فكريا ووجدائياء وبخضوع للمنطق بحيث 
لم يترك للقارئ اية استفسارات, بل! توسع 
بالتفاصيل عبر انماط في الحكي او السردء 
وما بين الرواي والقصة رافق المروي له كل 
الاحداث من البداية الى النهاية,. وكأن طلال 
يحكي للقارئ سيرته ويروي لنفسه قصة 
حياة رافقته يغرائبها. ومنحته فلسفة احبها 
وجعلها بين صفحات كتابه ' ' بعدك على بالي 
' وكانه انطلق من العنوان ليبحث عن طلال 
شتوي نفسه ضمن ازدواجية محايدة, 
ليراه ويحاكمه ويضعه بين هلالين او 
حتى بين اطر الاوراق في الكتاب. وضمن 
مكونات حكائية غزلها بشاعرية مع مجموعة 
الاحداث التي تعرض لها ضمن مسار ثقافي 
واجتماعي وشعبي وفني وادبي الخ... 
حبكة لبيئة اجتماعية معينة فرض وجودها 
كوجوده في كتاب ربما! هو من الخطايا 
التي يعترض عليها بفن ادبي له حسناته 
وجماله. المراد لخصائصه الحكاتية ان 


تكون يمثابة فضاءات ساهمت في تحقيق 


طاذل شتو 


الايحاءات المطلوبة التى تشكل تأملات 
للقارئ او كوقفات يستغلها لتنشيط ذاكرة 
القارئ. ليستفزه ويحفزه طيلة مدة 
الحبكة, ليخفف من وطأة الزمن والسيرة 
الطويلة التي اختزلت اهم المراحل الواقعة 
منذ ولادته وحتى قبلها اي منذ وصول 
والده من تركيا حتى نهاية السيرة المفتوحة 
على مراحل اخرى. فهيئتة السرد ومهارة 
الحكي وتقنية البدء والنهاية اعتمدت على 
مدى سرعة انسحابه ككاتب لهذه السيرة 
في بعض الفصول ليترك الحكم بشكل كلي 
للقارئ. 
ايقاع سردي استبق به الحوادث التي 
تعرضض. لها عن طريق المشاهد المرتبطة 
بحوارات تحافظ على واقعدتها للاحساس 
بمصداقية الذاكرة التي ساعدت في تطوير 
جوانب السيرة: والتعاطف معها لما تحمله 
من جوانب نفسية, تتصل بصفاته الحسية 
والشاعرية؛ والاهم تعلقه باغاني فيروز 
المرتبطة بمزاجية المقاطع الراسخة في 
وجدانه قبل عقله وتحولاته الحباتية 
المترابطة والمنسجمة مع المعرفة التي 
غزت خيالاته, والمتصادمة مع استنكاراته 
المتوازنه مع المجتمع الذي عاشس فيه 
بمغامرات طفولية لها شيطناتها التي لا بد 
منها في تكوين الشخصية التي يتحدث عنها 
بتتابع له عقدته وحلوله قبل الوصول الى 
سرطاني”" الذي جعله بداية اخرى لكتاب 
آخر ربما سيكون حكاية تستحق ان تبقى 
على البال. 
مشوار حياتي يستحق التأمل؛ بل والغوص 
فيه لاعماق المعاني التي شدها "طلال 
شتوي " لتكون كالضوء المسلط على رجل 
ذي قدرات تقاوم وتيرة الحياة: وتقلباتها 
باللجوء الى الذاكرة المفتوحة على 
مصاريعها الملونه بالحزن والفرح واليأس 
محاولا اضافة نكهة عربية لمسيرة كاتب 
يتحدى يسيرته سيرة ادياء اخرين كي 
يغادر الظل ويحيا في كتاب سيعيش ازمنة 
لن يكون فيها طلال سوى طفلا يمارس 
مشاكساته على معلماته وعشقه الفيروزي 
وكتاباته التى يغمرها يفن سيرة له خيرته 
وميزته وتقنيته الخاصة. 


قصص سيباستوبول 


كتاب (قصص.ن سيباستوبول.. 
القوزاق) للكاتب الروسي ليف 
تولستوي وترجمة غائب طعمة فرمان 
يخلق تولستوي في قصص. 
سيباستوبول الشخصيات الجماعية 
للجنود وقادة الوحدات, وأهالي 
المدينة المدافعين عنها ببسالة في 
وجه ضغط قوى العدوٌّ المتفوقة. وما 
تزال هذه القصة تعتبر حتى اليوم 
ريبورتاجا حربيا عن المدينة البطلة 
التي صمدت لحصار نابليون. 


عو 


قصص 
دوستويفسكي 

ارتبط اسم الكاتب العراقي الراحل 
غائب طعمه فرمان بمهنة الترجمة 
منذ أن وصل الى موسكو في بداية 
الستينات وبقي فيها الى ان وافته 
المنية عام 1940., حيث تم دفنه في 
ثراها في آب/ أغسطس من تلك السنة. 
لقد ترجم المرحوم غائب طوإل حياته 
في موسكو 44 كتابا روسيًا التي تم 
نشرها من قبل دار النشر السوفيتية 
(بروغريمس) (التقدم) وشقيقتها دار 
نشر (رادوغا) (قوس قزح). 


قصائد مختارة لعشرة شعراء من العالم 


ترجمة وتقديم: 
ياسين طه حافظ 


عشاق وفونوغراف 
ع 
وازمنة 
عن دار المدى صدرت حديثاً رواية (عشاق 
وفونوغراف وأزمنة) للروائية لطفية 
الدليمي يعد بضع سنوات من صدور 
روايتها (سيدات زحل) التي لاحقت 
الوجع العراقي عبر العصور وصولا الى 
عام 5008. 
تختلف الرواية الجديدة اختلافاً نوعياً عن 
الأعمال السايقة للكاتية, بدءا من ضخامة 
حجم العمل مع تعدد مستوياته وتميّز لغته 
بوضوحها ونغمتها الموسيقية اللافتة 
وتفرد اسلوب السرد وتعالق اصوات 
الرواة على امتداد الأزمنة. 


القمم العالية 


قد لا نجد فوراً الرابط بين دريك ولكوت 
ابن جزر الانديز البريطانية وجامايكا 
الشاعر بالإنكليزية وبين بورخيمسس 
الارجنتيني الشاعر بالإسبانية, ولا 
السر في جمعهما معا مع شعراء آخرين:» 
الأمر الذي أراده المترجم ياسين 
طه حافظ؛ في كتابه الجدي "القمم 
العالية." 


العدد (3737) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


" سياف الزهور".. الماغوط فى مخاطبات 


ومعاتبات إلهية 


أوراق 


"سأكتب وأكتب عارياً حتى وسطي كالعبد 
المساق إلى ساحة الجلد ولا شيء يحميني 
من المحيط إلى الخليج سوى الغطاء 
الجوي للكرة الأرضية. " 
إعتاد محمد الماغوط على جرأة الطرح في كل 
مايكتحةه وخصوص فيما وجدناه في كتاب 
" سياف الزهور الذي حمل اسم قصيدة 
" سياف الزهور " وكانت أشبه بمخاطبة 
إلهية خاطب بها الماغوط ربه, بجرأة واتهام 
وملامة. بسبب رحيل زوجته. 
أيها الأنف الأحدب الجميل 
كسنيلة تحت طائر 
أيها الفم الدقيق كمواعيد الخونة أو الابطال 
يا بذرة الحروب المقبلة 
لم استعجلت الرحيل... 
كان الماغوط معاتبا الله وأحيانا محيوبته 
من خلال هذه القصيدة, لكن هذا الكتاب لم 
يضم تلك المرثية فقط بل ضم مجموعة من 
المقالات والاشعار وكتابات الماغوط التي 
لامست وجع الوطن, وتضمنت انتقادات 
لاذعة سحاسية واختما عد وانسائية يطرقها 
الماغوط مُتحدثا عن لسان الكثيرين وعلى 
مدى عصور واجيال قادمة. 
في كتاب "سياف الزهور" والصادر عن 
مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون,» 
يذكر الماغوط "يمن الله علينا بأزمات 
وتحديات يحسدنا عليها حتى أعداؤنا . 
أزمات بسيطة شفافة متكاملة, تشتهيها 
لنفسها أكثر الدول هدوءاً واستقراراً في 
العالم. عناصر قوتها واضحة كعين الشمس, 
ونقاط ضعفها لا تكاد تذكرء وفرص نجاتها 
مضمونة: شعب متعاطف. دول اقليمية 
منشغلة, والدول الكبرى متفهمة, والأمم 
المتحدة جاهزة, وفجأة: 
كلمة عايرة من هناء وتعقيب متناقض 


من هناكء, وخطاب تاريخي غير متوقع, 
وتصريح رسمي لا يود ذكر اسمه. وتنيه 
اقليمي, وسنارة أميركية, وطعم انكليزي. 
وتدخل المنطقة في إحدى الدوامات إياها. 
رحلات استطلاعية. جولات أفقء زيارات 
مكوكية. صفقات أسلحة, قطع غيار 
واحتياجات إيرانية. مناورات تركية, 
تحركات أطلسية. تحذيرات روسية, 
فميادرة مغربية. ومناشدة خليجية, 
واستحجابة مصرية. ودعوة طارتة للجامعة, 
ومثلها لمجلس التعاون الخليجيء والمؤتمر 
الإسلامي, ولجنة القدسسى. وهنا تفتح 
المحطات الفضائية أبوابها وخزائنها: 
الرأي الحرء الرأي الآخرء الرأي المستقل. 
الرأي المعاكسس. وجهة نظرء نقاط على 
الحروف. ماقل ودل. بصراحة. اضواء 
على الأخبار. أخبار تحت الأضواء. البعد 
الايديولوجي. البعد السيكولوجي فتختلط 
السياسة بالأدب بالدين بالتاريخ بالاقتصاد, 
والقضية الفلسطينية باللبنانية: بالسودانية 
بالجزائرية بالصومالية بالأفغانية وانهيار 


الاتحاد السوفياتي والقضية الشيشانية. 
وشمال العراق بجنوب اليمن, بالحرب 
الأنيوبية - الاريترية؛ ومنابع نهر النيل 
ومشاكل القرن الافريقي وإعادة هيكلة 
الجامعة العربية, وتوسيع مجلس الأمن. 


غباش يوقق تارمة السنتما الكرذية 


ومحو الأمية بالطب العربيء, بمكافحة 
الإرهاب والمخدرات, باتفاق الطائف, واتفاق 
النفط مقايل الغذاء. وقضية لوكربي بأيلول 
الأسود. يمعركة الكرامة وتحويل روافد 
نهر الأردن» وسرقة مياه الليطاني بهجرة 


الححح”اأ 


الأدمغة والتطهير العرقي ولجنة تفاهم 
نيسان. وخطر العولمة والكيل يمكيالين 
والتوطين وإعادة ترسيم الحدود بالانفجار 
السكاتي ومجزرة قانا وإعادة إعمار 
البلقان. وكل هذا مع الرياضة والمسابقات 
والإعلانات وعروض الأزياء. بحيث لا يعود 
يعرف للأزمة السياسية رأس من ذَنبٍ!! 
وفي النتيجة: نكون من ركاب الدرجة الأولى 
فى قطار الأحداث, بل وفى مقدمة الصفوف. 
هذا يتودد إليناء وذاك يسترضينا ويستنير 
برأيناء ونحن نبعد الصحافة والمراسلين 
وننهر المصورينء ونرفضن الإدلاء بأي 
تصريح أو تلميح بما نريد وما لا نريدء 
وفجأة, وبمث لل مح البصرء نقذف خارج 
القطار من الأبواب والنوافذ والسقف... 
إلى العراء... حيث هذا يبحث عن نظارته, 
وذاك عن غطاء رأسه, وآخر عن توصياته 
وأوسمته" 

فنجد الماغوط من خلال هذا المقال يسلط 
الضوء على مشكلة الوطن العربي برمتها, 
من ترهيب وتخويف وقتل وإجرام., كما 
ينتقد الماغوط الحكام العرب وكيفية تعاملهم 
مع الديمقراطية قائلا "كلما أمطرت الحرية 
في أي مكان في العالم, يسارع كل نظام 
عربيء إلى رفع المظلة فوق شعبه. 

التفاته مهمة للماغوط من خلال كتابه 
" سياف الزهور " وهو يتحدث عن أن 
الضحايا وشهداء القضية والوطن يرحلون 
ويخسرون أرواحهم وامنياتهم, ويصعد 
على حثثهم الطغاة ليحيوا وتسمى القضية 
بعد ذلك ناسمهتم وينسى البطل الحقيقي, 
فيقول "الشهداءء يتساقطون على جانبي 
الطريق لآن الطغاة يسيرون وسطها. 

كثير ما جاء به كتاب ' سياف الزهور " فهو 
يعنى بقضايا الوطن العربي كاملة, يحارب 
الوجع. يحارب الغباء والفساد السياسي, 
ويحارب العقول المتحجرة التي لا تتمتع 
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وسنشهد لدى تصّفح كتاب(القراءة) للباحث الفرنسي 
(فائسون جوف) ترجمة الكاتب والناقد المغريي 
(د.محمد آيات لعميم) مقدار هذا الزعم الذي يرّد على 
لسان الكاتب الأرجنتيني المبهر (لويمس خورخي 
بورخيمس) الذي يعتقد بجزم- أن عبارة ؛قراءة 
إلزامية؛ متناقضة في المعنى, فالقراءة(من وجه نظره 
المتمرسة) لاينبغي أن تكون إلزامية, وحين يتساءل أو 
يتكلم عن ما أسماها(اللذة الإلزامية) »ومن ثم ييستدرك 
لينعتها ب(السعادة الإلزامية).نجده يقول: (كنت 
أستاذا للأدب ب الإنجليزي مدة عشرين سنةء وكنت 
أنصح دائما طلابي إذا أقلقكهم كتاب اتركوه., لا 
تقرأوه, هذا كتاب لم يكتب لكم, فالقراءة يجب أن 
تكون شكلا من أشكال السعادة.).هكذا ينصح القراء 
المحتملين-أيضا- في محمل وصيته,ذلك الأعمي الذي 
قال من قبل؛ (الكتابة ممتعة حتى و أن كانت عديمة 
الفائدة).ليصل في اعتقاده بإسداء النصح بأن يقرأوا 
كثيراءوأن لا تؤثر فيهم سمعة المؤلفين»وأن يستمروا 
في البحث عن سعادة شخصيةءإنها الطريقة الوحيدة 
للقراءة على حد حسم زعمه التجريبي و التربوي 
والتحريضي لهذه المتع السحريّة. 


تخاطرتني صراحة (أندريه جيد) بعض الشيء في مجمل تقييم خاص وغريب لرواية 
الأمل ل(أندريه مالرو) حين قال؛(لقد مللتها لفرط غناها) 
كام عرو لو لاك الس ع ال 0 .. وهنالك ألم 
و(مالرو) وزير الثقافة الفرنسي إيان حكم الجنرال 
(ديغول) والحاصل على جائزة ل القرية من حيت وقع أثرها الإدداعى عن هيبة 
وأهمية جائزة (نوبل) » ثمة مسافة مهمة ومبهرة تقتفي أثر تقدير أهميّة (متعة القراءة) من 
جهة, »ومن جهة أخرى (متعة الكتابة) كذلك: وعلى مستوى متقارب أحيانا قاض طى 


يجعلك تفهم وتتغيرء ما بين (جيد 


التأكيد على أهمية ما ينتج من مُتع متداخلة ما بين المتعتين» 


وجدتني -ثانيةً- أمسك بعروة تلك المداخلات 
وفيوضات تلك الآراء.لكي أناوب بها متعة قراءة 
كتاب الناقد السينمائكي (علاء المفرجي)- وهو 
يمسك بعناية وعي وثقة مراسس وحدسس طرف 
خيط سحر الكتابة وتشمّم أسرار مُتعها وأفانين 
إغراءاتهاءمُتماثلاً -ربما إلى حد كبير- مع مقولة 
(بورخيمس) حول منافع الكتابة حتى وإن كانت 
عديمة الفائدة.لكي أتصور كيف تكون الكتابة إذا ما 
تماهت مع حوافل فن أضحى الأكثر تأثراًء والأبعد 


حين تكون الكتابة شكلا من أشكال السعادة 


مدىّ ودراية بما يشغيل الناسس وتوسيع مداركهم 
وتلبية حاجاتهم,فاردا فرقا حضاريا شاسعا ينوء 
بحمل نوايا وأغراضض وتطلعات باقي فنون التعبير 
والتماثل معهاءبل والانصهار بعوالمها وتمائمها 
ومهاراتهاء حتى استحق- استحقاق إجرائي أن يكون 
الفن السابع في نسيج حياتنا وأهوالها الراهنة. 
ينطوي إصدار (المفرجي) الأخير والمنضوي تحت 
ثريا عنوان (كلاكيت/ مقالات في السينما ) الصادر- 
حديثا-عن (دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر 
والتوزيع/ بغداد- شارع المتنبي)ءعلى توائبات 
تحفيز مقاصد.وتوريد خلاصات أفكار بتهجي 
حروف معرفة وقوام تقويم ونقود لأفلام عالمية 
وعربية وعراقيّة وصولاً لما هو أبعد من مجاورات 
ما يصلنا حيال مشاهدتنا لتلك الأشرطة الفلمية عبر 
السعي المدرك في كشف ظروف وحواف معلومات 
وملابسات تعتري واقع السينما في البلدان التي 
تعاني من ضيق حدود تواصل هذا الفن المفاهيمي 
ومدياته الشاسعة,فضلاً عن التعريف بنتاجات ما 
تنتجه عقول وضمائر مخرجين لهم شأنهم ونبل 


مواقفهم أمام ما يحصل من جور وظلم وتجاور على 


إنسانية الإنسان. 


أفرد الكتاب وهو من القطع المتوسط وبواقع(95١)‏ 
صفحة خمسين مقالا توّزع بتخوم اشبه بفصول 
واكك لشي ؛(10) مقالاتحت مسمّى (كلاكيت) 
نا و اح و ا 
بتحاورات بروح سحرية وشماعريد النزعة والأثر 
والتركيز يستخلصها الناقد عبر تواكب تعميد الحدث 


بينابيع لغة طيعة مدهونة بلغة الضوء ومهارة فضح 
العتمة وكوابح جماح التعويضي بالدهشة عنها 
ساعة تتصارع الفنون السبعة مع بعضها في مرامي 
ماينوي وما يرى ويريد المخرج البوح والخوض 
في تفاصيل ونوازع أبطاله ورسم المواقف التي 
يقترحهاءمن خلال قدرة(المفرجي) ووفرة معلوماته 
في ضخ المعلومة وتثبيت صدقية أغراضهاء بعيدا عن 
المباشرة والمراوغة الشكلية-الساذجة التي يتبعها 
البعض (الكثير) من نقاد السينما-عندنا-قيما اتحاذي 
كتابات(علاء) من التي سبق نشرها في جريدة "المدى” 

العراقيّة والتي يعمل فيها رئيسا للقسم الثقافي على 
مدار عدة سنوات تحت زاوية(كلاكيت)-أيضا-في 
صفحة رشاشات) من عالم الذوق الرفيع في جس ولمس 
وتنفس(رائحة السينما) التي أغرت أحلام وتطلعات 
هذا الفتى الكرخي من صوب بغداد,من مينى سينما 
(قدري) قبل أن تتحول إلى(سينما بغداد),ولتحوله 
لاحقا -من حيث يدري ولا يدري إلى عاشق راسخ في 
محراب ما يفرضض طغيان وهيمنة سحر السينما من 
عوالم البهجة والحزن والفوضى والانسجام؛ وفي 


وأنا أشاغل نفسي في تقريب 


أوراق 


صدر للمؤرخ والناقد السينمائي مهدي عباس 
كتاب جديد بعنوان (أفلام كردية) يعد الدليل 
الشامل لأفلام كردستان العراق الروائية الطويلة 
.001١5-05١‏ يقول المؤرخ في كتابه: من الملفت 
للنظر أنّ الأفلام المنتجة في إقليم كردستان العراق 
استمرت لسنوات متتالية تمثل العراق في جوائز 
الأوسكار العالمية فقي عام ٠ ١7‏ مثل العراق فيلم 
"شمعة شمعتان' للمخرج جانو روزبيانيء وفي 
عام ٠١١5‏ مثل العراق فيلم "مردان" ' للمخرج بتين 
غوبادي, وفي عام ٠ ١٠١‏ مثل العراق فيلم' 'ذكريات 
على الحجر" للمخرج شوكت أمين كوركي. 

ويرى عباس في لقاء معه ان الاهتمام الذي توليه 
حكومة كردستان العراق للسينما كبير جدا وبدعم 
لا محدود, ففي إقليم كردستان العراق: هناك ثلاث 
مديريات للسينما هي مديريات سينما أربيل - 


ودهوك - والسليمانية: وكلها تنتج أفلاماً طويلة 
وقصيرة وتسجيلية. وتقيم مهرجانات سينمائية 
محلية ودولية,. في الوقت الذي يكونٍ فيه قسم 
السينما في مركز اليلاد في بغداد جرْءا من دائرة 
تشمل السينما والمسرح, وهي مديرية لا تلقى أي 
اهتمام أو دعم من الدولة . وقد كان عام ٠ ١١‏ عاما 
استثنائيا لها. حين اختيرت بغداد عاصمة للثقافة 
العربية فمنحت وزارة الثقافة ما قيمته ٠١‏ مليارٍ 
دينار وتم إنتاج نحو /" فيلماً بينها ١١‏ فيلماً 
روائيا طويلا. ويبدو إنها فورةلن تتكرر أبداء 
وعاد الكساد إلى الإنتاج السينمائي من جديد. 

وتابع: بين ١1941١‏ و5١١٠‏ أنتج إقليم كردستان 
العراق ثمانية وسبعين فيلماً طويلاء بالإضافة 
إلى مئكات الأفلام القصير ة منها إنتاج محلي 
بحت, والبعضض إنتاج مشترك مع دول الجوار 
إيران وتركيا أو مع أوروبا أو أميركاء مشيرا إلى 
تنوع مواضيع الفيلم الكرديء لكن الهم المسيطر 
على صانعي معظم الأفلام هو النضال الطويل 
الذي خاضه الشعب الكردي؛ لتحقيق استقلاليته 
وحكمه الذاتيء: وهو نضال قامس ومريرء شهدت 


له جبال وسهول الإقليم... ومن خلال هذا النضال 
يبقى حادثاً مأساويا رهيباً شغل ولا يزال يشغل 
الآداب والفنون الكردية ألاهو مجزرة حلبجة 
الشهبرة. 

وفي كتايه, يشير المورخ والناقد السينمائي مهدي 
عباس إلى أن السيذما الكردية لم تقتصر على نضال 
الشعب الكرديء بل تعدتها إلى معالجة الظواهر 
والمشاكل الاجتماعية والقبلية. وخصوصا المرأة 
الكردية. 

وفي إشارة تاريخية كتب عباس: إن أول من أثار 
اهتمام العالم بالسينما الكردية, هم السينمائيون 
الأكراد في تركيا وخصوصاً المخرج يلماز غوني, 
وبعد ذلك الإيراني الكردي بهمان غوباديء ثم ظهر 
المخرجون الأكراد العراقيون ليعززوا هذه السينما 
ويظهروها بشكل كبير للعالم؛ منوهاً بمخرجين 
من أمثال هاينر سليم, .وحسن عليء ومسعود 
عارف, وشوكت أمين كوركيء وحسين حسن» 
وغيرهم أصبحوا معروفين على مستوى العالم» 
وفاقت شهرتهم الكثير من المخرجين السينمائيين 
العراقيين العرب. 


تاريخ أوروبا.. من النهضة حتى الحرب الباردة 


عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة صدر حديثا كتاب " تاريخ 
أوروبا.. من النهضة حتى الحرب الباردة"' للمؤلفين د/ شوقي 
الحمل و د/عيد الله عيد الرازق. 

ليس من السهل تحديد تاريخ معين لبداية العصور الحديثة في 
أوروبا أي لانتقال أوروبا من العصور الوسطبى إلى العصور 
الحديثة ويختلف المؤرخون والباحثون اختلافا بينا في ذلك. 
فيرى بعضي المؤرخين أن القرن الخامس الميلادي بداية العصور 
الوسطى.ء بينما يعتيرون القرن الخامس عشر مطلعا للعصور 
الحديثة. والبعض يذهب إلى أن عملية التطور هذه استغرقت نحو 
ستة قرون ما بين القرنين العاشر والخامس عشر المبلاديين: وقد 
شمل هذا التطور التكوين السياسي الاوروبيء والمجتمع الآأوروبي 
كله, كما شمل النواحي الفكرية وغيرها وقد أطلق على هذا التغيير 


الشامل (النهضة الأوروبية)أي البعث أو الولادة الجديدة. 

في هذا الكتاب محاولة لرصد أهم المعالم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي طرأت على أوروبا في تاريخها الحديث والمعاصر. 
يتناول الجزء الأول من الكتاب أوروبا في القرن الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر. 

بينما يتناول الجرء الثاني من الكتاب الثورة الفرنسية وفترة حكم 
نابليون بونابرت. : 

أما الجزء الثالث فيتناول تاريخ أوروبا المعاصر. حيث تشمل 
دراسة تاريخ أوروبا المعاصر أحداث القرن التاسع عشر وتمتد 
بعد ذلك إلى القرن العشرين فتغطي أحداث الحرب العالمية الأولى, 
والفترة ما بين الحربين العا ميتين ثم أحداث الحرب العالمية الثانية 
وما تلتها من أحداث. 
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حسن عبدالحميد 


الحب واللاحب في تتبع درجات إحساسه المخلص- 
مثلمًا كان (إيتاليو كالفينو) الروائي الإيطالي يرى في 
السينما اختصارا لجميع المميزات المطلوبة من العالم, 
متمثلة بسعة امتلاء/ أحقية ضرورة/ تشهيّات أحلام 
يقظة/ نزر بساطة/ ودواخل عمق سحيق لملاذات 
متنوّعة وطيّعة ما انفكت تشاغل بها حياتنا وتجتاحها 
بقبول عجيب وانصياع أمثل لتلك الهيمنة السريّة 
والسحريّة معا. 

يدنو النسق الحاني و الدفق اللافت والهدوء الطيّع 
في نيرات صوت كلمات ما ينح ت(علاء) من سطور 
وعبارات وتناسق معلومات تخلصر في أن تحترم 
ذوق القارئ. وكيف تجيد الرهان على ذائقة المشاهد 
للأفلام التي فطن في الكتابة عنها عبر تلك السلسلة 
التنويريّة من المقالات والدراسات فارضا هاجس النقد 
التحديثي المعاصر الذي يعتمد جوهر المعرفة وجذور 
الفكرة وتخليصها من براثن نزعات الشرح الذي 
يتقرب من سذاجة روح (الحدوته) والتي عادة ما تفسد 
حرارة نبضات وهج التأويل وإدغام المتعة بالجاهز 
والمجاني,فيما تتواكب طروحات(المفرجي),في عموم 
كتاباته صوب تقديرات تحايث التحفير والتسامي 
بخواص توضيح مرامي النقد الحقيقي وصولا به 
إلي حيث فضاءات الفهم الأمثل والعالي لقيم ومساند 
الجمال الذي نادى ويُنادي به ل رجالات سينما 
الوعي والحريّة والضمير ممن تبنى (المفرجي) 
مسح ذواكر ذواتهم وتجسير تجاربهم أجانب كانواء 
أم عربا وعراقيين في مذاهب حبّهم الكوني لسينما 
الحياة...و الشعر... والسياسة... والوثيقة وحتى 
(أفلام الأكشن) حين تجتاح مصدات الدهشة, لتداني 
قيم الجمال, »في هذه القراءات القصريّة وإالمثمرة التي 
حواها كتابه الأثير هذا .“ساردا ومحللا للعديد من 
الأفلام التي شاهدها ودرسها من خلال سمو فضول 
ميوله وتطلعاته.أو التي شاء ت ظروف مشاركاته 
في عدة مهرجانات عربية الإطلاع على تفاصيلها 
من قرب وملامسة خواص مخرجيها من صناع تلك 
الأفلام التي أثارت شهية و اهتمام هذا الناقد المتعدد 
الاتجاهات في مجال الثقافة و الفنون عموماءومساعيه 
في جعل الثقافة السمع - يصرية راسخة بنواحي فهم 
عال ومتفوق على ما هو سائد من كتابات تترواح ما 
بين غموض وضباب.وما بين وضوح بسيط يلامس 
سطوح أفكار عامةءلا تخلد للتفكير الذي يوازي حجم 
أحلام أفلام وتوّقعات مخرجيها الكبار من سلالة 
المفكرين والمجترحين لعوالم ترتقي بالمشاهد وتسمو 
بعقله وتأملاته. 


العدد (3737) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من خبر اختطاف يبني ماركيز 
رواية مثيرة:ء ييتعد قليلا عن 
اسلوب المألوفء ولكنه يظل 
الاكثر جاذبية بين معاصرية وهو 
إذ يقترب من الرواية البوليسية 
فإنه لا يتنازل عن موهبته فى 
القص والاثارة. 


من خبر اختطاف صنع ماركيز روايته 


زينب المشاط 


في شهر تشرين الأول 1197م اقترح 
ماركيز على ' 'ماروخا اباتشون وزوجها 
لبيرتو بيياميثار " أن يكتب كتابا عن 
تجريتهما خلال اختطافهما لفترة ستة 
شهورء وعن المساعي الشاقة التي بذلها 
زوجها إلى أن تمكن من إطلاق سراحها. 
وقطع ماركيز شوطا في كتابة المسودة 
الأولى عندما انتبه إلى أنه من المستحيل 
فصل عملية الاختطاف تلك عن العمليات 
التسع الأخرى التي جرت في الوقت نفسه 
في البلاد. فعمليات الاختطاف العشر لم 
تكن مختلفة, مثلما ظن للوهلة الأولى, 
وإنما هي عملية اختطاف جماعية لعشرة 
أشخاصص مختارين جيداًء نفذتها الجماعة 
نفسها من أجل الهدف الوحيد نفسه. هذا 
الاكتشاف المتأخر اضطره إلى البدء مرة 
أخرى إلى كتابة مسودة جديدة, حتى 
تكونٍ لجميع الشخصيات هويتها المحددة 
جيدا وجوها الخاص. 
كان يمكن لروائي آخر ان يكتفي 
بالمادة الأساسية ويقدم تقريرا صحفيا 
مبتذلا عن حادثة تتكرر كل يوم في هذا 
العالم,اختطاف ماروخا وزوجها البيرتو 
عام ”119 والجهود الشاقة التي بذلت 
لاطلاق سراحهما الذي انتهى بالنجاح ثم 


لقاء الروائي بالعائلة وطليها منه كتابة 
هذه الحادثة. 


لكن موهبة ماركيز دخلت عميقا وتجاوزت 
عادة الادانة للخاطفين الى الغوصص في 
خفاياهم التي تشير في النهاية انهم 
كالمخطوفين ضحايا سلطة فاسدة تجبر 
الجميع في لحظة تاريخية ما على ترك 
عقولهم والتصرف يوحشية على صورة 
السلطة التي صنعتهم. 

هناك بعضى الجوانب التي يمكن للقراء 
أن يجدوها عند قراءتهم لأعمال غارثيا 
ماركيث مثل الدعابة. ولكن في الوقت 
ذاته؛ فإنه ليس هناك أسلوب واضح 
ومحدد سلفا لأعمال الكاتب. 

يسعى ماركيز لاتخاذ مسار مختلف في 
كل كتابء, فهو يرى ان الأسلوب يتم 
تحديده بناءً على موضوع العمل وفي 
حالة المحاولة في استخدام أسلوب آخر 
غير مناسب. ستظهر نتيجته مغايرة, 
وبالتالي. فإن النقاد يبنون نظرياتهم 
استنادًا إلى ذلك, ويكتشفون أشياء لم تكن 
موجودة بالأساسء فماركيز يتعامل مع 
أسلوب حياتنا من خلال رواياته. 

كما نجد وفي كل موضوعات ماركيز 
مناقشة واضحة لموضوعة العزلة. 

يمثل غارسيا ماركيز جزءًا هاما في 
البوم امريكا اللاتينية. ونالت أعماله 
العديد من الدراسات النقدية, بعضها 
على نطاق واسع وذات مغزىء حيث كان 
يتم تناول الموضوع والمحتوى السياسي 
والتاريخي. فيما ركزت بعض الدراسات 
الأخرى على المحتوى الأسطوري وسمات 
الشخصيات والبيئة الاجتماعية والبنية 


الأسطورية والإسقاطات الرمزية في 
معظم أعماله البارزة. 1 
وجذبت أعمال غارسيا ماركيز العديد 
من النقاد, فيما أشاد العديد من الباحثين 
بأسلوبه وإبداعه الخاصص. وعلى سبيل 
المثالء قام الكاتب التشيلي بايلو نيروداء 
الحائز على جائزة نوبل, بتناول عمله 
مئة عام من العزلة, واصفا إياه: "بأنه 
أعظم إنجاز في تاريخ اللغة منذ كتابة 
ثيربانتمس لروايته دون كيخوته في 
بدايات القرن السابع عشر. 

انتقد يعض النقاد غارسيا ماركيز لافتقاره 
الخيرة الكافية في الساحة الأدبية, 
وأنه فقط يكتب عن تجاربه الشخصية 
والخيال. وبهذه الطريقة, فإنهم ارتأوا 
أن أعماله يجب ألا تكون ذات قيمة. وردًا 
على ذلكء فقد ذكر غارسيا ماركيز أن يتفق 
معهم أحيانا في كون الإلهام لا يأتي من 
الكتب ولكن من الموسيقى. ومع ذلك, 
ووفقا لكارلومس فوينتسء فإن غارسيا 
ماركيز اكتسب واحدة من من أعظم 
ملامح الخيال الحديثة؛ حيث تبدأ عملية 
تحرير الوقت من خلال الإفراج عن لحظة 
بدءًا من اللحظة التي تسمح للإنسان بأن 
يعيد اكتشاف نفسه وزمنه. وعلى الرغم 
من كل ذلك لا يمكن لأي شخص أن يذكر 
الدور الذي لعبه غارسيا ماركيز في تجديد 
وإعادة الصياغة والسياق في الأدب 
والنقد في كولومبيا بوجه خاصص. وفي 
القارة الأمريكية اللاتينية بوجه عام. 


- 

لي 
التفلسف النقدى 
مي 


ع 
لك 


د. رسول فمحفد رسول 
التفلسف النقدى 


إيمانويل كانط والمعرفة البديلة 


أوراق 


بعد كتابه (السرد المفتون بذاته), 
الصادر عن دائرة الثقافة والإعلام في 
الشارقة عام ١١‏ “5 صدر كتاف الناقد 
والمفكر العراقي الدكتور رسول محمد 
رسول (التفلسُف النقدي.. إمانويل 
كانط والمعرفة البديلة) عن منشورات 
ضفاف في بيروت. ومنشورات 
الاختلاف فى الجزائر. ومنشورات 
الأمان في الرباطء ودار كلمة في 
تونس 5019. 1 
جاء الكتاب بمقدمة وستة فصول تعود 
بنا إلى مفاصل فلسفة كانط كان المؤلف 
قد كتبها بين عامي 1994-1991 
كجزء من متطلبات حصوله على درجة 
الماجستير في الفلسفة الألمانية من 
كلية الآداب - جامعة بغداد, وهو من 
الدراسات الكانطية الرائدة في العراق 
(حينها) حيث لم يسبق لأي باحث 
عراقي أن انفرد بكتاب يتناول فلسفة 
إمانويل كانط. 

في مقدمة الكتاب. يقول رسول: "لقد 
استطاع كانط أن يتجاوز الأزمة 
التي تهاوت بها الفلسفات واحدية 
الاتجاه كالفلسفة التجريبية والفلسفة 
العقلانية كلاً على انفراد في التوصّل 
إلى صياغة تركيبية تكاملية يتواشج 
فيها الحس مع الفهم على نحو مقبول 
لتوليد المعرفة تواصلا دقيقا مُحكم 
البناءء مما أضفى على فلسفة كانط في 
المعرفة النّقدية قيمة تأريخية مُهمة في 
مجال الفلسفات الحديثة'. 

لذلك يستعرضص المؤلف الأفكار 
الفلسفية التي قدّمها الفلاسفة قبل 
كانط في نظرية المعرفة, ويتوقف عند 
الإرث النقدي الذي صاغ كانط وفقه 
عناصر نظريته في المعرفة النقدية, 
وهذا ما تضمّنه (التمهيد ) الذي تصدّر 
كتابه المتواضع هذا. 


وبحسب فصول الكتاب الستة, تقوم 
نظرية المعرفة النقدية لدى كانط على 
في توليد المعرفة النقدية, وهما: ملكة 
الحمس/ الإحساسس أو (الحساسية) 
5»1511117. وملكة الفهم أو 
(الفاهمة) 171061562101138 . 
ويبدو أن كل واحدة من هاتين الملكتين 
تنطوي على عناصر تمثل قيمة أساسية 
لأي معرفة ممكنة. ولهذاء تتضمن 
ملكة الإحساس صورتين قبليتين هما 
المكان والزمان؛ وقد تناول الباحث في 
(الفصل الأول) أثر المكان المتداخل فى 
هذه الملكة من خلال استعراض دلالة 
(المكان) كمفهوم فلسفي لدى الفلاسفة 
قبل كانط. ولما كانت فلسفة هذا الأخير 
قد تطوّرت خلال مرجلتين أو أكثر من 
ذلك, فإن (المرحلة النقدية) تفصل بين 
مرحلة سابقة وأخرى لاحقة في حياة 
كانط ومشروعه الفلسفي. ‏ - 
ومن هناأيضاء وجد الباحث من 
المناسب تحديد دلالة مفهوم كانط 
ل (المكان) في المرحلة قبل النقدية 
وبعدهاء وهو ما يمثلٍ جوهر فهمه 
باعتباره مفهوما قبليا محضا يعد 
شرطا من شروط الحس أو الإحساس 
أو الحدس الحسي. 
إلى جانب المكان» تناول رسول في 
(الفصل الثاني) دلالة مفهوم (الزمان) 
في الفكر الفلسفي الغربي الحديث 
قبل كانط, وموقف الأخير من 
الفلاسفة قبله, ونقده لمفهوم إسحق 
نيوتن (1747 -17717) وليبنتز؛ ثم 
الوقوف عند العكرضين, الميتافيزيقي 
والترسندالي أو (المجاوز) للزمان 
حسيما يراهما كانط في فلسفته 
لنظرية المعرفة النّقدية. ‏ " 
مع (الفصل الثالث), يدخل البحث إلى 
مرحلة التّظر التفكري في (ملكة الفهم 
أو الفاهمة). لذا كان لا بِد من تحديد 
دلالة الفهم أو الفاهمة, وييان أثرها 


معجم آثار واسط "الواسطيون 


الرغبة في توثيق الآثار نظرياء 
تدفعنا التدوين كل يخصها,. فى 

كتاب "الواسطيون" نحد نبذة 
ببليوغرافية موجزة عن الآثار 


مابين " 1945 - 730١6‏ " تأليف 
كل من عقيل ابراهيم العطية ونييل 
العطية. 

يُفتتح الكتاب بنبذة موجزة يتم 
من خلالها رصد النتاج الثقافي 
الواسطيء حيث حاول المؤلفان 
ذكر مارصده الواسطيون خلال 
المدة الواقعة بين العامين ١9145‏ - 
56 ؛ انقياداً منهم لحب واسط 
والمشاركة في الجهد الببلوغرافي 
الذي اضطلع به الببليوغر افيون 


لتوثنيق نتاج المدن العراقيةكما 
فعل العلامة المرحوم حسين علي 
محفوظ في كتابه (تراث الكاظميين) 
والدكتور صباح نوري المرزوك في 
مبحته (المطبوع من آثار الحليين)» 
إضافة للدكتور ابراهيم العلاف في 
(اعلام من الموصل) والدكتور نوري 
عبد الحميد في (أعلام عانيون) 
وغيرهم من محبي هذا اللون 
والنشاط الثقافي. 

في هذا الكتاب رتبت المواد وفق 
النسق التاريخي, فالمادة الأقدم 
يشار إلبها أولاً وتليها الأحدث: لما 
لذلك من أهمية في الكشف عن جانت 
من تطور الشخصية الثقافية, ولم 


يعتمد التسلسل الهجائي اساسا في 
عرضها إلا حين يزدوج تاريخان 
معينان . ذكرت اولا 'الكتب المطبوعة 
"ف "المخطوطة " في حالة وجودهاء 
تليها المقالات المنشورة في المجلات, 
بعد ذلك. ولم تخلٌ النبذة الاولية من 
اشارات الى بعضن الندوات التي 
شارك فيها مؤلفو وكتاب واسط في 
المحافل والمؤتمرات العلمية. 

كما أدرجت الاسماء في هذا الكتاب 
وفق معجم الحروف الابجدية وأن 
لم يكن الاسم مبدوءاً يحرف من 
الحروف المتسلسلة تجاو زناه إلى 
غيره لكي يعرف القارئ عدد المؤلفين 
الواردة اسماؤهم. 


أماتويل قائظ والتعفعرفقة البديلة 


في نظرية كانط الخاصّة بالمعرفة 
النقدية التي كان يأمل تكوينهاء ومن 
ثم الكشف عن العلاقة فيما بين ملكة 
الفهم, من جهة؛ و(الأحكام) من جهة 
أخرى؛ فالمعرفة, في نظر كانط ورؤيته 
المعارفية أو الابستمولوجية؛ ليست 
انعكاسا للموضوعات المتأتية إلى 
فكرنا من الخارج بواسطة الانطباعات 
الحسية, إنما هي عيارة عن عملية 
حُكم يصدره فهمنا على الموضوعات 
والاشياء. 

إن لائحة الأحكام عُدَّتء من وجهة 
نظر كانط؛, وبحسب الدكتور رسول 
محمد رسولء الأساسن الرٌّ باعي الذي 
صنًّف عليه كانط لائحة المقولات. لهذاء 
تناول الباحث في (الفصل الرابع) 
علاقة المقولات بالأحكام, وتبيئنت 
العلاقة بين مقولات كانط ومقولات 
أرسطوطاليس, وحدّدت الخصائص 
التي تتميز بها مقولات الأول على 
الثاني, وانتهى إلى تحديد دور 
المقولات في ملكة الفهم, وكذلك تاليا 
في بناء المعرفة النقدية حسب ثوبها 
الكانطي. 

إن العلاقة بين عناصر الحساسية أو 
عناصر عوالم الحسن والإحساس,؛ 
أي المكان والزمان بوصفهما حدوسا 
حسية, وبين المقولات والأحكام من 
قبل, هي علاقة لما تزل غامضة:؛ بل غير 
ممكنة مالم تتوافر بعض المقاريات 
التي توصل هذه العلاقة بين الطرفين. 
وبناء على ذلكء درسي رسول في 
(الفصل الخامسس) عددا من المفاهيم 
الأساسية في هذا المجال مثل مفهوم 
(الربط أو التأليف), ومفهوم (وحدة 
الإبصار التأليفية) ومفهوم (المخيّلة)» 
ومفهوم (الرُسوم أو الخطاطات أو 
الشيمات)؛ حيث إن هذه المفاهيم 
تعد. من وجهة نظر كانط, أدوات 
فاعلة للتوصيل بين ملكتي الإحساس 
والفهم, أي بين المكان والزمان 


والمقولات والأحكام في عالم الذهن 
والعقل. 

ومع هذاء لم تكن هذه المقاريات, 
وبحسب المؤلفء كافية أيضا لخلق 
معرفة نقديّة ممكنة من حيث ارتباطها 
بالعالم الموضوعي؛ عالم الأشياء 
والموضوعات, وأيضاً وعالم الفهم 
وعالم المفاهيم القبلية والمجرّدة. 
وفي (الفصل السادس) يلقي الكاتب 
الأضواء على ما يجعل كل هذه 
المفاهيم تضم إمكانية الانطباق على 
الموضوعات والأشياء؛ فلذلك لجا 
رسول إلى العرض التفكري للمبادئ 
التركيبية القبلية المحضة التي تسمح 
بانطباق مفاهيم الإحساسس ومفاهيم 
الفهم القبلية المحضة على مُعطيات 
العالم الملوضوعي انطياقا مبن شأنه 
توليد معرفة نقديّة ممكنة قبلداء وهذه 
المبادئّ هي: (ميداً مسلّمات الحدس), 
و(مبدأً استباقات الإدراك), و(مبداً 
تمثيلات التجربة)., و(ميدأ مصادرات 
الفكر التجريبي). 

لقد اعتمدت نظرية المعرفة النقدية 
لدى كانط, وكما يقول رسول في 
مقدمة الكتابء "على الإرث النقدي 
الذي دشنه عدد من الفلاسفة قبله, 
وقد حاول في تفكره لبناء نظريته 
التٌقدية أن يتجاوز الأزمة التي وقعت 
بها التجريبية النقدية لدى جون لوك, 
والمثالية الاحتمالية أو الإشكالية لدى 
رينيه ديكارت, بل والمثالية الدغمائية 
لدى جورج باركلي". 

ومن هناء فإن المعرفة البديلة لدى 
كانت إنما تجمع بين عالم الذهن وعالم 
الحسس فى بيوتقة واحدة, وهذاما 
يكشف عن طبيعة التفلسف النقدي لدى 
الفيلسوف الألماني إمانويل كانط. 
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ممدوح عمار..نصف كرن من الابداع 


الئة 


ضمن سلسلة «ذاكرة الفن», تخلد الهيئة 
المصرية العامة للكتاب أسماء الفنانين 
الكبار الذين ساهموا في بلورة الفن 
التشكيلي؛ إذ تهدف السلسلة إلى خلق 
ذاكرة مرجعية لأصحاب الرؤى الإبداعية 
ممن وضعوا علامات الطريق من بين 
أجيال الحركة الفنية؛ لتكون دافعا 
للأجيال الجديدة ودارسي الفن نحو 
المعرفة وتجديد رؤاهم في ضوء | نجازات 
من سبقوهم على طريق الأصالة الفنية 
والحداثية العصرية. 

وتهدف السلسلة أيضاً إلى أن يكون 
كل كاتب مفتاح المعرفة للقاريّ العام 
بلغة الفن التشكيلي ومصباحا ينير له 
الطريق كي يدلف إلى عالم الفن الرحيب 
عبر الكلمة السهلة والصورة المطبوعة, 
تقدمها للقارئ أهم الأقلام النقدية الآن في 
مصر بما يناسب كل مستويات القراء قدر 
المستطاع. 

ويقول كاتب المقدمة الفنان والناقد 
التشكيلي عز الدين نجبيب: «إن ما تقدمه 
المؤلفة الفنانة والناقدة أحلام فكري تجاه 
أستاذها ممدوح عمار )1١١7-19574(‏ في 
دراستها العميقة عن حياته وفنه أظنها 
أول دراسة نقدية بهذا الحجم تكتب عنه 
طوال حياته أو بعد رحيله منذ أربع 
سنوات». 

مراحل فئية يتكون الكتاب من ستة 
أقسام ترصد مراحل الفنان ممدوح عمار, 
إلى جانب ملحق لأبرز أعماله الفنية 
التشكيلية. فقد كان ظهور عمار على ساحة 
الحركة التشكيلية فى مصر فى منتصف 
الخمسينيات من القرن الماضي.. 

لكنه أمضى عقراً من سنوات عمره بعد 
ذلك في استكمال دراسته للفن بين مرسم 
الأقصر ودول خارجية؛ من بكين إلى 
باريس ثم روما؛ ليعود إلى مصر وقد 
اعتلى جيل عبد الهادي الجزار وحامد 
ندا وحامد عويمس وتحية حليم وجاذبية 


سري وجمال السجيني ورمسيس يونان 
ومجموعة من رواد الجماعات الفنية في 
ذلك الوقت. 

يتطرق الكتاب الى بداية الرحلة التي تعود 
إلى نحو نصف قرن مضى, لا نسمع فيها 
سوى إيقاع الألوان والخطوط متسربا 
بين أنامل الفنان ممدوح عمارء الذي 
تخرج عام ١107‏ بالتزامن مع قيام ثورة 
7" يوليو, ولازم خلالها الفنان الفرنسي 
وصولا إلى مرحلة الخمسينات التي 
خرجت فيها مجموعة من الأعمال الخاصة 
بممدوح عمار؛ منها لوحة الدراويششس 
ومجموعة لوحات الفسطاط ومجموعة 
لوحات المقاير ومرحلة الأقصر ومجموعة 
لوحات الخيل والسيركء وقد امتازت هذه 
المرحلة بالتنوع وتقديم ما يحبه ممدوح 
عمار من مناطق و ألوان. 

أما مرحلة الستينات فكانت تعبر عن 
فلسفة عمار التي تنيع من النظر و التأمل 
للموجودات وفي الإنسان وباقي 
الكائنات, وحتى الجماد.فتنعكسس على 
شخصيته وتأمله الذي يبدو هادئا كالنار 
تحت الرماد في أشكاله البسيطة التي لا 


يهتم بها العالم, بل قد ينيذها ويسخر من بحميمية مطلقة, معيراً يشخوصه عما 
وجودها ؟؛ فيتعاطف معها يقترن يها من آلام, سابحا بروحه وعقله 
في سحايبات من السكينة الروحية 


الخالصة, غارقاً فى السكون الكوني. 
ويتطرق الكتاب الى أعمال السبعينات. 
فيعد رحيل جمال عبد الناصر تسود 
القتامة أنحاء البلاد. خاصة بعد صراع 
المثقف مع السلطة عام 6ل وحرب 
الاستنزاف؛ ليبدأً ممدوح عمار في 
التعبير عن هذه المرحلة القاتمة, ومع 
عام ١917/١‏ يعود إلى الألوان الزيتية, كما 
واصل الرسم بالألوان الماكية. 
وتلتها مرحلة الثمانينات. حيث قام 
بإنتاج لوحاته مستخدما في معظمها 
الألوان المائية, ثم أعمال التسعينات التي 
جاءت نتاجا للمرحلة السايقة واستكمالا 
لمرحلة البداية؛ لتأتى بعدها النهاية. 
ويمكن القول في النهاية إن هذا الفنان 
التشكيلي الراحل قد تعامل مع مفرداته 
التي عشقها بعد أن اختمرت في وجدانه 
وعقله., فجاءت لوحاته ما بين الألوان 
المائية وألوان زيتية. 
مؤلفة الكتاب خصصت النصف الثاني 
من الكتاب للحق الصورء الذي يتضمن 
٠‏ لوحة تقدم فن ممدوح عمار بألوانه 
المتنوعة. 

عن البيان الاماراتية 


انتصارالخوف فى جيوسياسة 
المسلسلات التلفزيونية 


عزقف» وتعو قم عضن الم لسافت التلفوووقة تجاها عالها كبير اء عاك هنما المساسلةة 


الأميركية. وهناك مثات الملايين الذين يتابعونها في مختلف بلدان العالم. وإذا كانت هذه | ( 


المساسلات قد خدمت «تاريخيا» كمادة للتلسية والترفيه بالنسبة للمهتمّين بهاء فإن دورها 
تعدّى كثيراً ذلك في الحقبة الراهنةء بحيث غدت في الكثير من الحالات نوعا من المرجعيات 


الثقافية: وأبعد من ذلك المرجحنات السناسية والجيوسياضية. 


والعلاقة بين الجيوسياسة ‏ ل 
الجيويوليتيكية ‏ ب والمسلسلات 
التلفزيونية هي موضوع كتاب دومينيك 


مويزي.ء المفكر السياسي والاستراتيجي 
المعروف عا مياء وأحد مؤسسي المعهد 
الفرنسي للعلاقات الدولية الذي 
تعتمده وزارة الخارجية الفرنسى 
كأحد مرجعياتها الفكرية. يحمل الكتاب 
عنوان: «دجيوسياسة ‏ جيويوليتيكية 
المسلسلات التلفزيونية» مع عنوان 
فرعي هو «انتصار الخوف». 

تجدر الإشارة إلى أن الكتاب السابق 
لدومينيك مويزي حمل عنوانٍ 
«جيوسياسة الانفعال» ‏ كان قد تم 
تقديمه لقرّاء صحيفة «البيان» ‏ الذي 
تمت ترجمته إلى 15 لغة عالمية. وهو 
يعود في هذا العمل الجديد لتفيسنس 
الموضوع من زاوية شرح تأثير 
المسلسلات التلفزيونية على التوجهات 
الجيوسياسية العالمية. 

ينطلق دومينيك مويزي في 
تحليلاته من تفجيرات ١١‏ 
سيتمير ٠٠١١‏ التي استهدفت 
برجي المركز التجاري العالمي 
في نيويورك ووزارة الدفاع 
الاأميركية ‏ البنتاغون ‏ في 
واشنطن. 

ويؤكد أنه منذ غداة تلك 
التفجيرات لم يعد الواقع 
وحده مجال التعرّضص 
للجيوسياسات العالمية, 
بل تعدّى الأمر ذلك إلى 
«مخيلاتنا». ذلك بيمعنى أن 
المسلسلات التلفزيونية 
ذات الانتشار الواسع 
غدت تعالج موضوعات لها 
علاقة بقضايا العالم الذي 
نعيش فيه وما يحمله من 
تهديدات. يشرح المؤلف 
كيف أن واضعي تلك 
المسلسلات أرادوا 
كرمحللين للعالم 
المعاصر». وذلك 
على خلفية توصيف 
واستقراء حالة الخوف 
والفوضى السائدة اليوم. 
ويشرح أيضاً كيف أن العديد من 
المسلسلات التلفزيونية الشعبية 
الرائجة تعكمس في واقع الأمر 
حالات القلق التي يعيشها 
البشر. 1 

هكذا اشتهرت مسلسلات مثل 


مسلسل «لعبة العروشس» الذي تطرّق 
لحالة البربرية والفوضى في العالم 
اليوم, ورسم بشرا خياليين يتصارعون 
فيما بينهم, لكنهم يحملون هموم بشر 
يعيشون في الواقع الراهن؛ ومسلسل 
«بيت لعبة الورق» الذي ناقش مسائل 
الخوف حيال نهاية الديمقراطية في 
الغرب, وكان 


الرئيسٍ الأميركي باراك أوباما قد علّق, 
معرباً عن اهتمامه, على المسلسل في 
إحدى «تغريداته», كما نال المسلسل 
اهتماماً كبيراً في الصين؛ والعديد من 
المسلسلات الأخرى التي استوحت 
مواضيعها من واقع العالم اليوم وما 
يواجهه من تحديات. 
القاسم المشترك بين مختلف هذه 
المسلسلات يجده دومينيك مويزي» » في 
كون أن واضعيها قد ركّزوا اهتمامهم 
على محاولة أن تعكسس واقع القلق 
الشوب بالخوف, ما يبرز من تهديدات 
تنبئ بتقهقر الغرب وانحداره. وتعاظم 
ظاهرة الإرهاب. بشتى أشكاله وتهديد 
المنظومة الديمقراطية الغربية. بهذا 
المعنى تكتسى المسلسلات التلفزيونية 
تتورع تحليلات هذا الكتاب بين خلاثة 
محاور أقسام رئيسية. يحمل الأول 
منها عنوان «الخطر المتولّد من عالم 
متعدد الأقطاب». وعنوان الثاني 
هو «المسلسلات التلفزيونية, 
مجال للقلق بمواجهة أنماط 
ضعف المنظومة الديمقراطية». 
أما المحور الثالث والأخير 
فموضوعه هو «المسلسلات 
التلفزيونية مرآة لما يجري 
فى الوسط المحيط». 
يشرح المؤلف أنه في هذا 
العالم متعدد الأقطاب 
الذي قام على أنقاض.س 
الثنائية القطبية الدولية 
بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكي. ‏ حققت 
المسلسلات التلفزيونية 
نجاحاً كبيراً على الصعيد 
العالمى. 
ويبين أنه دخل معيار جديد 
لتلك المسلسلات هو أنه 
ينبغي أن تندرج في إطار 
ثقافة كونية. ومعيار آخر 
هو ضرورة اهتمامها 


نفسه البحث عن أن تلقى 

استقبالاً إيجابيا من قبل 
النقاد. 

وحول الكيفية التي عكست فيها 
المسلسلات التلفزيونية أشكال 
القلق السائدة اليوم. يشرح 

مويزي أن المسلسلات الشعبية 
الناجحة في فترة ما بعد ١١‏ 
سبتمبر ٠٠١١‏ رسمت صورة 


«مخيّبة للآمال» بالنسية للرؤساء 
الأميركيين خصوصا. وأظهرتهم أنهم 
«غير أوفياء» للمنظومة الديمقراطية ‏ 
على عكس الماضي القريب ‏ التي يُفترض 
أنهم يدافعون عنها. 

يشير المؤلف مثلاً إلى أنه في عام ١114‏ 
أظهر مسلسل «الجناح الغربيء في البيت 
الأبيضس»- الرئيس الأميركي «جوزيه 
بارتليت» فى المسلسل -يصورة «مثالية». 
بالمقابل أظهر مسلسل «بيت ورق اللعب» 
عام ٠١٠7‏ الرئيمس الأميركي فرانك 
أندروود في المسلسل ‏ بصورة مختلفة 
جذريا وبأنه «مستعد لفعل أي شيء من 
أجل بلوغ مراميه». 

والمسلسلات التلفزيونية كدمراة 
لما يجري» من حالة «خوف جماعي 
عام », يحدد المؤلف القول إن مسلسل 
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«هاملاند» يعكس إلى حد كبير ما يصفه 
ب«ثقافة الخوف,, ويقوم بعملية نقد 
صريح وواضح للسياسة الأميركية. 
والشخصية الرئيسية في ذلك المسلسل 
«كوري ماتيزون» هي عنصر في جهاز 
أمني أميركي تحاول إقناع رؤساتها 
بقلقها حيال سلوك ونوايا «نيكولا 
برودي»الجندي ي الأميركي العائد من 
الأسر في العراق. 

ويبين أن المسلسلات المعنية في السياق 
الرامن اليوم تحتوي على «المفاتيح» 
الأساسية لفهم الواقع الحاضر. ويصل 
في المحصّلة النهائية إلى القول إن 
«الخوف» بمثابة «محرّك أساسي» لإنتاج 
المسلسلات التلفزيونية وتعكس المناخ 
الجيوسياسي السائد. 
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سوسيولوجا الخراب في رواية "انتهازيون... ولكن' 


للروائي علاء مشذوب 


حيدر جمعة العابدي 


"انتهازيون... ولكن"... للكاتب علاء 
مشذوب الصادرة عن دار سطور لسنة 
(2301). رواية تتحدث عن تصدعات 
وتحولات جرت في العراق قبل وبعد 
الاحتلال»كما أنها تميط اللثام عن وجوه 
أدمنت التخفي خلف أقنعة الدين والعادات 
والتقاليد التي لا خلاصص منها إلا عبر 
كشف ألاعيبها وخبث مضمراتها النسقية 
التي جعلت من العراق بلدا يكن تحت 
سطوة الفساد والقمع والإقصاء ومصادرة 
الحقوق. 

تحاول الرواية عبر فضائها السردي فك 
بعضض طلاسم الفساد والتخلف والخراب 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي 
حل بالعراق بعد الاحتلال وصولا إلى 
تجارب الحكم المتعاقبة عليه.ولكونها 
رواية تعج بالتفاصيل والأحداث, لذا اعتمد 
الكاتب فيها لغة مباشرة توحي للقارئ بأنه 
أمام أحداث وتفاصيل حقيقية تكشف زيف 
وفساد كل من امتهن العمل السياسي, وهو 
ما يحيلنا إلى القسم الأول من العنوان 
(انتهازيون) وهي تهمة أصبحت متداولة 
اجتماعيا بعد الاحتلال تطلق على الطبقة 
السياسة الفاسدة,ما يعكس واقعية السرد. 
أما القسم الثاني من العنوان (ولكن) الذي 
يفيد الاستدراك أي عدم نفي الحكم أو تثبيته 
يحيلنا على الجانب غير المباشر (المتخيل) 
لهذه التحولات, ما يسهم في شحن المتن 
السردي بمعان ودلالات مكثفة تحيل إلى ما 
وراء الواقع والأحداث عبر فعلي التأويل 
- التنوير- المتضمن في عناوين الرواية 
الفرعية لتضعنا داخل زمن دائري مغلق على 


عوالمه يمثل زمن الحكاية (ستة رمضانات) 
كل رمضان له طعم ولون مختلف وذلك لفتح 
نوافذ المضمرات النسقية للظهور مجددًا 
(رمضان أصفرء رمضان اخضرء رمضان 
بلون صدر الحمام؛ رمضان يشبه الآخرين, 
رمضان بلون العراق الجديد. رمضان ليس 
الأخير). 

تدور أحداث الرواية حول قصة عائلة أدمنت 
فعل انتهاز الفرص للصعود إلى مراكز القرار 
السياسي لذلك تحتال على بعضها البعض 
للوصول لأهدافها بطرق غير قانونية, 
وبسيب الطمع والجشع وحب التملك الذي 
تعودت عليه. وجدت في الفراغ السياسي 
والثقافي الذي شهده العراق بعد الاحتلال 
مظلة لها للوصول والتبرير لأفعالها بأعذار 
دينية واجتماعية مقبولة شعبياء وهو ماجعل 
من العمل السياسي عبئًا واضحا على الحياة 
العامة وأحد أهم العوامل المساعدة في خراب 
الواقع الاجتماعي والاقتصاديء والنفسي 
في عراق ما بعد التغيير .ولتأكيد هذا 8 
الماكر والخطير كان للبعد السسيو - ديني 
دور مساهم في هذا الخراب يتمثل في 
أبطال الرواية التي تتشكل من عائلة واحدة 
(جبار. حسونءناهضءفائز,خالد,. صباح 
أختهم,والأب.والأم) فضلا عن شخصيات 
أخرى تكاد تكون ثانوية (سلوىء توفيق). 
التقنية المتبعة والتي يجري عيرها تقديم 
القصة في الرواية تتشكل وفق أسلوب 
التهكم والسخرية الممزوجة بلغة نقدية ناقمة 
على واقع يراوح داخل رمن واحد هو الماضي 
الذي يتخلل الحاضر ويخذق المستقبل وهو 
ما يحاول أن يكشف عنه الكاتب من خلال 
شخصياته التي يمكن لنا تصنيفها على أنها 
-أي ترى الحداة من بعد واحد وعين واحدة, 
وفق انتهازيتها وطمعها الأبدي. يقوم 


بناء الرواية على عقدة مركزية هي السبب 
والنتيجة, التي تتطلب من المؤلف الضمني 
التعليل والتفسير المستمر لما يجري من 
أحداث والتي تصل ذروة الصراع فيها إلى 
أيام الانتخابات. حيث يكون الفائز فيها من 
يمتلك أكثر من الآخر للوصول إلى أهدافه 
بغض النظر عن مدى شعبيته وحسن سمعته 
لذاكان الفوز هو النتيجة المتوقعة دائماءما 
أضاع على الكاتب جانب المفاجأة وترك حرية 
الاستنتاج من قبل القارئ» يتضح ذلك في 
القسم الثاني من الرواية (رمضان أخضر) 
عندما قرر جبار الترشيح للانتخابات يصف 
لنا المشهد على لسان راو عليم ومشارك في 
صنع الأحداث وتغير مسآرها (كانت الوعود 
التي أغدقها جبار على أهله وإخوته.تسلب 
لبهم,فقد وعد أرملته الثانية بأن يجعل 
زوجحها (عادل) الذي توفي في حادث سيارة 
شهيدا وثائرا حتى اغتيل من قبل النظام 
البعثي, ما يجعلها تحصل على مكاسب 
كثيرة,... اما حسون فقد وعده, بان يجعله 
سجينا سياسيا... ووعد خالدا بأن يسحبه 
معه إلى مجلس المحافظة كي يكون حمايته 
الشخصية) ص١1‏ 1 

المكان هو الآخر مكان حميم أو ما يسمى 
بالمكان الأليف المنسجم مع قاطنيه أبطال 
الرواية الذين عاشوه بمن فيهم الكاتب الذي 
عاش فيه ثم انتقل بخياله ليعيش فيه لذا فإن 
تفاصيل هذا المكان حاضرة وبقوة في مسار 
الأحداث قبل التغيير وبعده لذلك أضحى 
يشكل للجميع ملاذا نفسيا وإيديولوجيا 
(مرجعا) تتبلور منه مخططاتهم وصفقاتهم 
السرية. 

هناك تنوع في صيغ الخطاب لكنه تنوع 
يفتقر لرؤية تتضح فيها أهداف الرواية 
والكيفية التي عن طريقها تقديم ذلك المتن 
والتي تتمثل في إدانة لكل أشكال الانتهازية 


السياسية والاجتماعية, لكن ما نجده هو 
تمييع هذه الإدانة في تفاصيل فرعية شتت 
الخطاب إلى أكثر من اتجاه ودلالة ومعنى 
افتراضي حتى بات الكل متهما وبريئا في 
نفس الوقت. وفق الكاتب في تقسيم الأحداث 
المهمة ضمن عناوين فرعية ذات دلالات رمزية 
وثقافية وتاريخية ودينية (رمضان) فمع كل 
رمضان هناك واقع مختلف لكننا لم نستشعر 
ونتلممس هذه الدلالة سوى في بعدها 
الافتراضي (اللون) وهنا نفرق بين آليتين 
متكاملتين الأولى ترتبط بقصدية الكاتب في 
وسم العنوان لتحديد النص والمعنى الحرفي 
له داخل النص بشكل مباشر (مع كل رمضان 
هناك تحول في سير الإحداث) أما الثانية 
التي نبحث عنها فهي العنوان بوصفه علامة 
تؤسسس لدال لا يكتمل إلا بمدلول العنوان 
غير المباشر (التأويل) الذي يستثير القارئ 
أثناء قراءته للرواية, لذا كانت العنونة 
تحيل لشيء ناجز (أضحت الحياة في 
العراق من كل رمضان مهجورة) ص.8١١‏ 
وهو معنى مباشر كون الصوم يتطلب من 
المسلم الامتناع عن الأكل والشرب لفترة 
طويلة إضافة لقسوة المناخ في العراق وهو 


للمصصصدا 


ما يعطل الحياة, لكن غابت الدلالة الشاملة 
لهذه الرمضانات التي تتجلى في كون الدين 
هو البديل الشرعي لغياب القانون المدني 
والدولة المدنية الحديثة القادرة على بسط 
الحقوق والعامل الأكثر سطوة على الوعي 
الجمعي للعراقين. 
الواقعية النقدية 

تشخصى الرواية في أغلب مفاصلها أوجه 
الفساد والخراب السياسي والاجتماعي 
الذي حل بالعراق؛ لذا هي تتبنى بعدا واقعيا 
ونقديا في رصدهالمصادر الخلل و الفشل 
تلكو بالتالي تحاول عير أحداثها معالجة 
هذا الواقع عبر رؤية تتيح للكاتب رفض 
هذا الواقع عبر التشكيل الفني(السرد) من 
خلال إعطاء الذات قدرا كبيرا من الأهمية لا 
يقل عن أهمية المجتمع وذلك لإحداث تفاعل 
ما بين الداخ ل(ذات) الكاتب مع الخارج 
(العالم) لإيجاد حلول فاعلة قادرة على إعادة 
رسم عراق أفضل وهو ما يضعها ضمن 
تيار (الواقعية النقدية) الذي يعتمد على 
نقد الواقع الاجتماعي والثقافي والمشاركة 
في ايجاد الحلول (إصلاح) لهذا التراجع 
والتأخر يتضح ذلك في كثرة التفسيرات 
والتحليلات الواقعية على لسان الراوي 
المؤلف ومحاولته المتكررة في إعلان التمرد 
والنقد لهذا الواقع. الرواية بمجملها تحمل 
هما وطنيا وإنسانيا عاليا تمتاز بجرأة 
الطرح والنقد لكل من تسبب بهذا الخراب 
وهو ما يحسب للكاتب كما وتسعى لكسر 
حالة الصمت الشعبي والجماهيري أمام 
مصادر الفساد.ء لذا حاول الكاتب عبر نافذة 
السرد إعادة قراءة الواقع من منظور سسيو- 
ثقافي لفضح أسباب الخراب وتحديد مكامن 
الخلل والأزمة ومناطق تمركزها داخل 
الثقافة المجتمعية السائدة. 


الدور السياسي لعبد المجيد علاوي في تاريخ العراق الحديث 


كتاب "عبد المجيد إعلاوي ودوره السياسي في تاريخ 


ويستعرض الكتاب بعض الصور والوثائق التي تبين 


أوراق 


رجال كثر كان لهم دور كبير وبارز في إدارة الدولة 
العراقية, من بين هؤلاء الراحل عبد المجيد علاوي 
الذي نشأً في باكورة حياته تحت رعاية أبيه الحاج 
حسين علاوي الذي لقي منه رعاية خاصة: لما تميز به 
من صفات ذكيية ونباهة فأدخله في الكتاتيب وهو لم 
يزل في السنة السادسة من عمره ليتعلم القرآن الكريم 
واللغة العربية,ونال منها علاوي النصيب الأوفرء كما 
تجلت إبداعاته البلاغية والخطابية في مجلسي الشعب 
والنواب والاعيان والتي نال فيها شرف العضوية 
ممثلا عن الشعب العراقي وثم واصل دراسته في 
مدرسة اللاتين والفرنسيسكان, فتتلمذ على يد الراهب 
العلامة الأب أنستاس ماري الكرملي., و أتقن اللغتين 
الإنكليزية والفرنسية وبعضاً من اللاتينية, ودخل 
كلية الحقوق وتخرج منها عام ١177‏ وبعد تخرجه 
زاول المحاماة. 

الكثير عن حياة الراحل عيد المجيد علاوي, ذكر في 


العراق الحديث" الذي أصدره الدكتور حكمت عبد 
المجيد علاوي, وتضمن الكتاب أيضا مراحل التطور 
السياسي والإنساني التي مرّ بها علاوي, وموقفه من 
المعارضة في المجلسء, حيث لم يكن مع صف المعارضة 
ولم يكن مقتنعا بصواب رأيها ولم يقف إلى جانب 
المؤيدين إذلم يكن متأكدا بسداد رأيهم في أية مسألة 
كانت: وكان كل ما يهمه هو عدم الإفراط بمصلحة البلد 
مهما كلف الأمر ذلك. 

تحدث علاوي أيضاً عنه البطالة وعلاقتها بالجريمة 
من وجهة نظرهء حيث بين أن البلد الذي يمر بضائقة 
مالية واقتصادية ستؤثر على المواطنء مبينا أن البطالة 
والضائقة المالية هما العاملان الوحيدان المؤثران في 
زيادة ارتكاب الجرائم, ويؤكد أيضا في خطابه "أن 
العقوبات وحدها لاتكفي لردع الجريمة والمجرمين, 
ولا يمكن أن تؤثر على اخلاقهم وسلوكهم' ؛ لذلك فهو 
يؤكد ضرورة تأمين مورد اقتصادي كاف عن طريق 
توزيعهم على المنشأت الخدمية والصناعية لتأمين 
مورد عيش كريم لهم. 


أهم الانجازات التي تمت في عهد عبد المجيد علاوي 
بصفته وزيراً للمواصلات, فبرغم قصر المدة الزمنية 
من هذه الوزارة التي استغرقت قرابة الأربعة اشهر 
وتسعة ايام إلا انها تضمنت عدة انجازات ذكرت في 
اهم الصحف العراقية, فذكرت جريدة الزمان أن علاوي 
أكد على ضوروة تأسيس شركة عراقية للنقل البحري 
لدعم وتطوير حركة التجارة العراقية والدولية, 
كما أكد على ضوروة إنشاء خط حديدي بين كربلاء 
والنجف والكوفة وابي صخير لما لهذا الخط من أهمية 
اقتصادية كبيرة وتسهيل امور النقل والمواصلات فى 
الفرات الأوسطء وربط أجزائه المختلفة والتى تساعد 
في نقل المنتجات لهذه المناطق وتسهيل وتخفيف 
المواصلات بالنسبة للمواطنين القاطنين في تلك 
المناطق, كما أكد على تعزيز مخافر الحدود للحيلولة 
دون السماح للمهريين باجتياز الحدود. 

كما تضمن الكتاب بعض الصور عن إنجازات علاوي 
حين كان عضواً في مجلمس الاعمار العراقي, ووثائق 
حول أهم تلك الانجازات التي قام بها. 


ترجمة: عباس المفرجي 


بعد بضعة فصول فقط, واجهت أول لحظة مضايقة 
لي: ((النقاد... يصرّحون بشكل معتاد. من أجل الثناء 
على الترجمة؛ انها تبدو كما لو انها كتبت أصلا باللغة 
الانكليزية. هذا ثناء اجوف...)) وهي النقطة التى 
أدركت عندها أنني في الاسبوع الماضي فقط أثنيت على 
ترجمة صوفي لويس للمجموعة القصصية لمارسيل 
آيمي "الرجل الذي سار عبر الجدران' بنفسى العبارة 
بالضبيط. ((أين؟)) يسأل ديفيد بيللومس مؤلف الكتاب, 
(زهو الربح في قراءة رواية بوليسية فرنسية ما لم 
يكن هناك شيء فرنسي فيها؟)) عندكذ تذكرت أني قلت 
أيضا أن ترجمة لويس احتفظت بنكهة غاليّة, كما رأيت 
في معظم الكتاب. عند نهاية الكتاب, يقدّم بيللوس قائمة 
هازتكة من الصفات الخالية من المعنى المستخدم من قبل 
نقاد الكتب في وصف الترجمة التي يظنون انها ملائمة: 
سلسة, مفعمة بالحدوية, أنيقة. . . استخدمت أنا ' جيدة 
ملعونة ””, والتي لم تتضمنها القائمة. 

استغل بيللومس هذا الكتاب, جزئياء لدحضى الأفكار 
المقبولة حول الترجمة. أنا بالكامل مع دحضي الافكار 
المقبولة, لكن, كما قالت غلوريا ستاينم, ان الحقيقة 
ستحرركء لكنها ستزعجك أولا. كنت سأوافق بكسل على 
الاقتراح بأن الترجمة هي ليست بديلة عن الأصلء لكن 
في هذا القولء كما يشير بيللوس, شسيء من البلاهة حين 


تعتبر أن بديلاً عن الأصلء في الواقع, هو بالضبط ما هي 
عليه الترجمة. ولو لم تكن لدينا ترجمات, كما يشير هو, 
لما كانت لذا معرفة عن الكتاب المقدس, وأعمال تولستوي, 
أو عن "كوكب القردة" 3 

كان النامس دائما يقولون أشياء سخيفة حول الترجمة. 
قال خوزيه اورتيغا غاسيت: ((تقريبا كل الترجمات 
المنجزة حتى الآن كانت ترجمات سيئة)), ويستعين 
بيللوسس بهذه العبارة مثالا يسخر منه؛ بتجريبها مع 
استبدالات, مثل ((تقريبا كل الاطفائيين حتى الآن كانوا 


مسيحيو نينوى يكتبون مأساتهم لتوثيقها للتاريخ 
رواية (مولود في اكيتو) حينما تمتزج الواقعية بالمأساة 


سالم عبد اللّه - اربيل 


كثيرا ما عبرت الروايات العراقية عن الواقع الذي تعايش 
معه المجتمع, لكن بما يختص بالحديث عن المأساة التي 
نالت من مسيحيي هذا البلد فريما كانت الرواية تبحث عن 
خفايا لتتحدث عنها دون ان تتوسع بإبراز ما عاناه هذا 
المكون عبر عقود تجسدت معضلاتها بشكل كبير مع حرب 
التغيير ليجد المسيحيون انفسهم أمام مأساة اكثر وقعا 
باستمرار استهدافهم من قبل الجماعات المتشددة لينتهوا 
مشتتين بعد ان تركوا مناطقهم التي استولى عليها تنظيم 
داعش.. 

ولم تفصح اية رواية خصوصا ممن صدرت بعد المأساة 
التي كشف عنها سيطرة التنظيم عن اضاءات لما عاناه 
مسيحيو العراق وبالأخصص مسيحيي الموصلء فالكثير 
من تلك الروايات توقفت بشكل جلي أمام نكبة الايزيديين 
وصدرت يناءً على ذلك روايات عديدة في هذا الصدد لكن 
الصحفي سامر الياس سعيد التفت الى هذا الامر موظفا 
إياه بقصة حب تتجسد في مناسبة قومية كاحتفال 
المسيحيين برامس السنة البابلية الآشورية والمعروفة 
باكيتو ليتجسد بذلك حيهما المولود في لجة الاحزان.. 


ورغم ان الرواية تمثل تجربة سعيد الاولى في عالم الرواية 
الاانه قام ياصدار عدة كتب كان اغليها يتحدث عن عمق 
المأسي التي تعايش معها ابناء جلدته ومن بينها "'حكايات 
لبدتها الغيوم" الذي صدر له في خريف العام ٠١١5‏ وفي 
الكتاب وثق الصحفي ايام عاشها في ظل سيطرة التنظيم 
على مدينته والممارسات التي اقترفها الاخير بشأن المعابد 
والأماكن المسيحية فضلا عن تدميره للتماثيل الموجودة 
في التقاطعات الرئيسية بمدينة الموصل.. 

اما روايته الجديدة فهي تتحدث عن قصة حب تنش 
بين مدرسة تدعى سالي وحداد يدعى سلام وتستهل 
الرواية بحديث سالي عن الماساة التي واجهتها بفقدانها 
لزوجها بعد غرقه اثر ركوبه بحر ايجة للوصول الى ملاذ 
الاستقرار في احدى الدول الاوروبية.. 

وعير سامر على لسان بطلة الرواية على مذكرات دونتها 
لتتحدث من خلالها على احوال مسيحيي الموصل سواء 
قبل حرب عام ٠٠١7‏ وما بعدها وقارنت بين الاوضاع التي 
تلظى بها هذا المكون سواء بانتشار الرشوة التى كانت 
تختصر كل الاجراءات التي تستهدف ارزاق هذا المكون 
بينما توسعت سالي في التعبير عن حجم الاستهدافات 
التي طالت المسيحيين باستهداف رجال الدين وتدمير 
الكنائيس امام مرأى القوات الأمنية مع شواهد تاريخية 


اطفائيين سيئين.)) مشيرا الى الاهتمام ((المفرط)) 
الذي أبداه الباحثون لقصة برج بابل - البحث عن 
أصل ووحدانية اللسان البشري كانت وصيته - يقول, 
((لاايبدو واضحا أن وقتهم صرف على نحو مفيد.)) 
(بالأحرى. فكرة ع ا د 
تعددت هي بالضبيط عكس المقصود.) 

انه يرفض القول المأثور القديم, باعتباره هراء وتمييزا 
جنسياء والذي عُيّر عنه أولا بالفرنسية, بأن الترجمات 


مثل النساء - لو كن جميلات فهن غير مخلصاتء وإن 
كنْ مخلصات فهن غير جميلات؛ برغم انه لم يذكر هراءً 
اكثر حماقة وتمييزا جنسياء كان نابوكوف اكتشفه حين 
قال أن النساء لا يصلحن أن يكن مترجمات. واحد من 
الاوصاف الأقدم للمترجم هو مجموعة معقدة المظهر الى 
حد ما من اوتاد مسمارية تعني, في السومرية, '' المحوّل 
”؛ هذا ما يفضله بيللوسء وتأمله عن كلمات اللغات 
المتنوعة التي تستخدم لفكرة الترجمة هي في حد ذاتها 
منورة. 1 
ليس هناك سيب يجعلنا لا نثق ببيللوس تماما. لا فقط لان 
مترجمين آخرينء, مثل مايكل هوفمان, تكلموا بحماسة 
بالغة عن هذا الكتاب: لدى بيللوس علامات على هذاء 
حين ترجم جورج بيريك, الذي يعتير تلاعبه بالالفاظ 
تحديا لقراءة لغته كما هي (ناهيك عن اعتبارها تحديا 
للكتابية) )» ولو انه توقف فجأة عند رواية 'الاختفاء" 
الشهيرة المكتوبة بدون حرف ' إي ؛ نجح غيليرت آدير 
في ذلك, وبيللوس لا ينكر محاسنه. 
كُتب هذا الكتاب على نحو جذابء وفضلا عن ذلك تسود 
القتنة في أرجاته, وأية شكوك قد تكون راودتني على 
رواجه. إذ انه عمل من 4٠٠‏ صفحة وحول الترجمة, 
تبددت بالكامل. وبرغم أن الكتب التي تُرجمبت من 
الانكليزية هي أكثر بعشرة اضعاف من التي تُرجمت 
البها - نحن جماعة لغوية منعزلة - فلا بد ان نحيى 
الابداع في فن الترجمة. هذا الكتاب هو الطريقة الأفضل 
من أية طريقة للقيام بذلك. أي رد فعل يمكن أن يكون 
لديك, عدا الرهبة والأسفء حين تحاول أن تترجم 
((أبيض كالثلج)) في لغة لم يّرّ ناطقوها الثلج أبداء أو 
أن تصادف واقعا مثل هذا الواقع: ((ليست هناك ترجمة 
روسية وافية با مراد لشيء بسيط يشكل واضح مثل كلمة 
جين ؟) 

عن صحيفة الغارديان 


لمامرت بهالمدينة من اوضاع قاسية في القرن الثامن 
عشر تعيد للاذهان ما مرت به مكونات المدينة عبر عشرات 
العقور.. 

ولاشك في اختيار بطل الرواية بدا ان له خلفيات مهمة 
فيما اعاد للاذهان التشتت والنزوح المرير الذي طال 
المسيحيين فاختار الروائي سامر الياس لبطل الرواية ان 
يكون منحدرا من احدى القرى المسيحية المتاخمة للحدود 
التركية والمعروفة بسناط حيث ارغمت السلطات العراقية 
في منتصف السبعينات اهالي القرية على ترك قريتهم 
واللجوء للمنافي والملاذات القريبة وليعمدوا الى تدمير 
تلك القرية التي كانت مشهورة بطبيعتها واعتماد اهاليها 
على الثروات الطبيعية في العيش.. 

هكذا تتحدث رواية مولود في اكيتو لتسلط الضوء على 
احداث واقعية مر بها المسيحيون لتكون لسان حالهم 
ازاء ما مروا به من محن ومآمس وسيلتصق المسيحيون 
بما تحدثت عنه الرواية التي عبرت عن ما عاشوه عبر 
عقود من الزمن من تهميشس و استهداف مستمر ارغمهم 
على البحث عن الملاذات الآمنة باختيار طريق الهروب 
نحو البلاد الغربية مع اعتزاز بالغ ببلدهم الذين اعتقدوا 
مرار انه تخلى عنهم ولم يعد البيكة المناسية لاستمرارية 


العدد (3737) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الوطن بين الحرب والتاريخغ في "قصص 


سيباستوبول 


أوراق 


يصر تولستوي على أن الحقيقة كانت وما تزال وستظل 
واضحة من خلال كتابه " قصصص سيباستوبول.. 
القوزاق ' والذي صدر عن مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون, ترجمة غاتب طعمة فرمان: نجد أن 
بطله الحقيقي, والفنان بنظره يجب أن لا يصور إلا 
ما رأى وما أحس به كي يكون صادقا في نقله للواقع, 
وقد حرص على هذا فى كل أعماله الأدبية. وقد عكست 
رواياته قوة إبداعه الرئيسية. كتب تولستوي سلسلة 
قصصب سيباستويول المدينة التي كانت محاصرة من 
قبل القوات التركية والإنجليزية-الفرنسية, كنشيد 
لبطولة وصلابة الروسس المدافعين عن هذه القلعة 
حين صور يبلاغة مدهشة بطولات الجنود والبحارة 
ورجال المدفعية وأهالي المدينة المدافعين عنها. كما دان 
تصرفات الضباط الأرستقراطيين الذين كانت تحركهم 
إلى سيباستوبول دوافع نفعية عن الوطنية والانتماء. 
ظهرت قصة (القوزاق) عام 16717 فجاءت مختلفة عن 
أعماله المناهضة للقنانة. حيث يعكس بطل الرواية 
الكثير من ملامح المؤلف. ويعتقد أن الكاتب كان يصدر 
افتتانه بإقليم القوزاق وبطبيعته العذراء المهيبة 
وبهذه الرواية اختتم العقد الأول من نشاط تولستوي 
الإبداعي. 
ويخلق تولستوي في قصة "'سيباستوبول في شهر 
كانون الاول' الشخصية الجمعية للبحارة والجنود 
وقادة الوحدات, واهالي المدينة المدافعين عنها بيسالة 
في وجه ضغط قوى العدو المتفوقة, وما تزال هذه 
القصة تعتبر حتى اليوم ريبورتاجاً حربياً عن المدينة 
البطلة التي صمدت لحصار العدو أحد عشر شهرا. 
وقصة 'سيباستوبول في أيار" مكتوبة بلهجة أخرى 
وفيها إدانة قاسية للضباط الارستقراطيين الذين كان 
تحركهم إلى سيياستوبول ذا دوافع نفعية. ساعين 
إلى اقتناصص الصلبان والروبلات أي للحصول على 
النياشين والمال. 
ولقد اضطرت القوات الروسية إلى التخلي عن 


سيباستوبولء وكان ذلك فاجعة للمدافعين عنهاء 
وقد صور تولستوي في قصة "سيبا ستوبول في 
آب ههم١ا‏ بأية مرارة وألم غادرها المدافعون عنها 
وكيف كانو واثقين من أن العدو لن يستمر طويلا في 
الاستحواذ عليها. 

وتعتبرقصة " القوزاق " في تاريخ حياته وأعماله 
الحد الفاصل وبمثابة الانتقال من عهد إلى عهد. فقد 
انتهت فترة كاملة من التقصي والبحث المجهدين 
والمثمرين إلى اقصى حدء ودخلء بعد أن جمع تجربة 
غاية في الغنى, في مرحلة الابداع الناضج تماما والتي 
كانت حصيلتها العملين الملحميين '" الحرب والسلم " 
و"أنا كارنينا ". 

أن كل قصة من سلسلة القصصى السيباستوبولية 
مكتوبة بمفتاحها الموسيقي الخاصء كما لاحظناء وقد 
كان تولستوي يدرك مثل جميع التقدميين في روسيا 
أن هزيمة الجيش القيصري في حرب القرم ستكون لها 
عواقب خطيرة بالنسبة للبلاد, لذا نجده يكتب آنذاك 
في يومياته " إن قوة الشعب الروسي المعنوية عظيمة, 
وسيتكشف الكثير من الحقائق السياسية, وتتطور 
إلى اللحظات الراهنة الصعبة بالنسية لروسياء الذين 
يضحون بحياتهم الآن سيكونون مواطني روسيا ولن 
ينسوا ضحاياهم . 

نجد أن كونسعوي ومق خلال ناعقي كان مولع مدق 
بمعارفه الجدد حتى حاول أن يكتب عنهم قصيدة. إلا 
أنه تحول فيما بعد من الشعر إلى النثر الأليف إليه وقد 
أشبعه بوفرة من الصور الشاعرية ومدخلاً في الننص 
بعض الأغاني القديمة التي تتغنى ببعضها القوزاقيات 
الشابات صواحب مارينا ويتغنى ببعضها الآخر العم 
يروشكا. 

ومع الكثير من الفوارق التي تسهل رؤيتها أثناء المقارنة 
بين قصصص. سيباستوبول وقصة القوزاق لا يسع المرء 
إلا أن يلحظ الشبع العميق بينهماء وهو يتمثل في 
الدعوة المتغلغلة في هذين العملين التي يطلقها هذا 
الكاتب الانساني, لحماية كل ما هو حي على الارض 
وفي الاحتجاج العارم ضد طواغيت الحرب, وضد 
التناحر والشحناء بين الناس من مختلف الاجناس 
والقوميات. 


تأريخ وحياة عبد الغني الدلي في كتاب 


عبد الغذو الدلي 


بوره السيابي والاقتصادي ل العرالق 


برز في تاريخ العراق الحديث والمعاصر العديد من الشخصيات الجديرة 
بالدراسة والاهتمام التي قدر لها تأدية دور ذي فاعلية وتأثير في مجرى الاحداث 
السياسية او المشاركة في صنعهاء وتناولت الدراسات العديد من الشخصيات 
المهمة, إلا أن عبد الغني الدلي لم ينل نصيبه من الدراسة الوافية لمجمل حياته 
على الرغم من نشاطاته المتعددة إبان الحكم الملكي في العراق, الكثير عن حياة 
الدلي سيناقثس في كتاب' أعيد الغني الدلي ودوره السياسي و الاقتصادي في 
العراق' ' للكاتب بشير غالب شيل. 

ظهر عبد الغني الدلي على مسرح الاحداث السياسية مطلع العام ١1617‏ عندما 
رشح نفسه نائبا عن لواء المنتفك, وقد تميز الدلي بوصفه شخصية سياسية 
اقتصادية وعده المعاصرون له والجيل اللاحق من الشخصيات الوطنية 
والقومية المعتدلة. 

وللاسباب التي ذكرتها جاء اختياري لشخصية عبد الغني الدلي في محاولة 
للكشف عن العديد من الجو انب الغامضة التي احيطت بهذه الشخصية: بدءاً من 
طفولته ودراسته ومن ثم بروزه على المسرح السياسي واسهامه في الاحداث 
المهمة التى احاطت بسياسة العراق آنذاك. 

تتألف الرسالة من مقدمة وأريعة فصول وخاتمة: عالج الفصل الاول منها 
الجذور التاريخية والاجتماعية لأسرة عبد الغني الدلي ومراحل نزوح الاسرة 
من نجد حتى سوق الشيوخ. وقد تناول الفصل أيضا ولادة عبد الغني الدلي 
ونشأته الاولى ومراحل تعليمه الابتدائية حتى أكمال دراسته الماجستير في 
لندن وعودته إلى العراق عام 194., كما تطرق البحث إلى نتاجه الأدبي. ‏ - 


أما الفصل الثاني فتتبع بداية نشاطه السياسي و الوظيفي وتعيينه مساعد 
لرئيس التشريفات الملكية ومن ثم مدير عام للمصرف الصناعي بين عامي 
١9605-151/‏ ودوره في تأسيمس نادي البعث العربي, وتطرق إلى كتاباته 
السياسية في مجلة ' البعث العربي" ومجلة ' عالم الغد". 

وتناول الفصل الثالث دور عبد الغني الدلي في مجلس النواب وهي بداية 
ظهوره على الساحة السياسية ١11017‏ ومداخلاته في قاعة البرلمان ودوره 
المتميز بالمطالبة بالاصلاح والخدمات, كذلك مواقفه القومية تجاه القضية 
الفلسطينية والعدوان الفرنسي على الجزائر كما تطرق الفصل إلى دوره كوزير 
زراعة في ١7‏ ايلول في وزارة الجمالي الاولى والثانية والاصلاحات التي قام 
بها في الزراعة. 
أما الفصل الرابع فتطرق الى دوره كوزير للزراعة والحد من فيضان بغداد آذار 
54 والاعمال التي قام بها لسد غائلة الفيضان وانقاذ لواء بغداد من الغرق. 
دراسة تاريخ الدلي اعتمدت على مصادر عديدة ومتنوعة إضافة الى وجود 
وثاكق غير منشورة حصل عليها من الملف التقاعدي له أما الوثائق المنشورة 
فتأتي محاضر اجتماعات لمجلس النواب ودورته الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
لعام ١1957‏ وعام "1161 في المقدمة فقد كانت المصدر الاساس للفصل الثالث في 
دورة مجلس النواب. 

وقد واجهت هذه الدراسة بعضض الصعوبات في توفير المصادر وذلك لقلتها 
ووفاة أغلب المعاصرين للراحل عبد الغني الدلي, وبُعد سكن أسرة الدلي التي 
تقطن في سوق الشيوخ جنوب العراق. 


سرديات مابعد الرواية في رواية 
(بلدة في علبة) 


زهير الجبوري 


لعل اهم ما تميزت به الرواية العراقية في معاصرتها 
للتحولات السردية انها تجاوزت بنيات الشكل السردي 
وفق ضرورات فنية حكمتها عقلية الروائي في خلق 
ثيمات تجاوزت العلاقات المتداولة المألوفة في النسق 
السردي الروائي, فكانت هناك تماثلات جريئة في الطرح, 
لكنها مؤسسة على قناعة في البناء و التلقيء ربما لأن فعل 
القراءة وانعكاساتها للتصورات الذهنية أفاضت على 
مخيلة الروائي في تكريس مغامراته السردية الى تأسيس 
نمط له اعتباراته في القبول. 

رواية (بلدة في علبة) للقاص حامد فاضل واحدة من هذه 
الروايات التي تأخذ على عاتقها مسحة اللعب السردي 
باتجاه منسرح نحو تبئيرات سياقية متماهية مع فحوى 
العمل الرواتئيء ومع الت لتمفصلات الكاشفة عن معنى 
قصدي, وحامد فاضل عرف بمجمل ما قدمه في اشتغالاته 
السردية انه يشتغل على سلطة الفراغ ومحاولة تكريس 
هذا الجانب هو ايجاد معنى او قيمة للفضاءات المفتوحة 
للأمكنة, فكانت ثقافة الصحراءء وكان الجهد السردي الذي 
قرأناه في روايات وقصص مفتوحة برهنت على ذلك, لكن 
في (بلدة في علبة) تجاوز حدود الكتابة الروائية, فكانت 
الوحدات التى اشتغل عليها اكتسبت اطار المعلومة لمدينة 
السماوة وما تحمله من مرجعيت تاريخية ومثيولوجية 
وجغرافية, وماان دخلت المتن السردي وخضعت لفن 
الكتابة, أفاضت لنفسها وحدات التعريف ما بعد السردي», 
بهذا تكون الكتابة هنا ب(ما بعد الرواية), وهنا هل يحق 
لنا الأمساك بهذه العنونة الحساسة وابراز حكم نقدي 
مهم..؟ نعم لأن الاحتكام الى المرجعيات و العمل على ثقافة 
استنطاق الوثيقة ومن ثم اضافة لها مسحة التخييل؛ قد 
زحزح ثابت الكتابة الروائية باتجاه تلقي جديد في سياق 
فن السيرد.. 

يجب ان ندرك اهمية العمل الروائي المعاصر على درجة 
كبيرة من حساسية البناء السرديء فلم تكن آلية البناء 
المتداولة لها هيمنتها بقدر ما استولدته طروحات الكتابة 
الحديثة المتماهية مع ثيمات أخرىء فالوثيقة وتوظيف 
المقدسس وجماليات الفنون الأخرى كالفوتوء كلها اضافت 
لفنية العمل الروائي الثوب الجديد, فكانت طريقة البناء 
قد اعطت معمارية جديدة لكتابة الرواية: وهذ ما حصل 
في (بلدة في علبة), فالمؤلف لم يكتف في تقديم تاريخ 
مدينة, انما أحال فعل الترابط السردي للمعلومة التي لها 
مرجعيات. الى متعة قراة من نوع خاصصء وظفت بنكهة 
السارد بالاحتفاظ العام لفضاءات التلقي.. لعل ابرز 
ما استنهضته رواية (بلدة في علية), انها اشتغلت على 
وحدات سردية اجازت لنفسها فعل التراتب المضموني 
باتجاه فتح شفرات البلدة/ المدينة /المكان بدلالاته 
الواقعة / المكان داخل بنية النصء, فمن اية جهة نمسك 
بالعمل السرديء والى اي مدى يمكن الأخذ بوحدات 
الرواية وهي تقدم نفسها بمكر كاتيها..؟ حامد فاضل 
شبساح محة فد كد مرو عا سردي أعاد من خلاله 
تركيب الرواية بطريقة زتبقية 
وامطلافا من متهن راق الشطي يتزع النضرة 
ب(انه وسيلة للأيهام بالحقيقة), الروائي يقلب المعادلة 
هنا بالاعتماد على حيثيات لها مرجعيات معروفة, 
ثم الأخذ بتفاصيلها ومعناهاء او ان الثيمات التي 
اعتمدها في كتابيته السردية اخذت الحقائق على 
الأبعاد التالية: 

١.سرديات‏ المكان/ بمفهومها السيري/المديني. 
".سرديات المكان بمفهومه (الأبيوغرافي). 

*. سرديات المكان ومكوناته السيميائية / 
(الفوتو): . 

مع هذه الأبعاد, تكشف العلاقة المتداخلة بين 
توظيف المكان واستنهاضه. وبين البعد الزماني 
الذي يستعيد العمق التاريخي لفحوى المكان/ 
المدينة,عبر ثيمة الحدث الذي استنهض من خلال 
(العلبة) التي شكلت عتبة اولى للكشف عن مدينة 


حاضرة عبر الماضي والحاضر (ربما خباً أبي في العلبة 
التي خلت من النقود ما هو أثمن من النقود..؟) ص77. 
ان مثل هذه الرواية لا تنتمي الى نمط معين من المتون 
السردية عامة, حتى وان كان هناك رأي يؤكد انها تنتمي 
الى ثنائية (الزمان والمكان) يفصل بينهما (الحدث), 
بالعكس أشعر انها رواية اعتمدت اللوحات السردية 
(البارتشنات), لخلق معنى عاما متداخلاء فحركة الاحداث 
لم تحقق حضورها الامن خلال الصور التي وجدت في 
العلبة, وهنا يصبح (الفوتو) علامة نافذة للتلاعب بالمكان 
من خلال السارد نفسه.. 

(سرديات المدينة / سرديات المكان والسيرة) 

ما يمكن امساكه في (بلدة في علبة)» انها رواية مشحونة 
بدلالات معرفية أخذت على عاتقها العلاقات المكونة 
للمكان/المدينة, وتوظيفه سيرياء وطريقة البناءء 
وفعل الديمومة التي اشار اليها (امبرتو ايكو) بمتعتها 
بالاستمرارية والتوتر, وهذا ما جعل حامد فاضل يضع 
المتلقي في دوامة جديدة في التلقي ن فالغرفة وما تمتلكه 
من حيزء والعلبة وما احتوته من مضمون جوهري,» 
والصور وما اختزنته من ذاكرة زمنية؛ كلها وحدات ثيمية 
هي ادوات الرواية, لكنها صيغت بمخيالية السارد؛ فكانت 
في طياتها تناظرات سردية بين الوحدات المشتغل عليها 
وطريقة الكتابة التي .للمت وحدة الموضوع باداء سردي 
الروايات العراقية الأخرى.. 

ولم يكن الحيز الذي ينتمي الى مساحات الأمكنة حاضراً 
وراكزافي الرواية فحسب انما التحولات الزمنية المتماهية 
مع الأمكنة ذاتهاء المدينة بتفرعاتها وتاسيسها الأول 
استدعت فعل الاستنهاض الاركيولوجي عبر ثيمة العلية, 
وهي لعبة سردية؛ من خلالها اخذ السرد الاسترجاعي 
فاعليته وحضوره عبر الزمن المستعاد وصولاً الى 
المراحل الزمنية المعاصرة, فالوركاء المدينة التابعة لسومر 
عير آلآف السنين, الآن تستعيدها الذاكرة, ولكن بمخيلة 
الروائي الذي مزج بين وحدات الروي والسيرة وحقائق 
التاريخ, هي (طبخة) ذكية امتعت المتلقي واقنعته بكل ما 
جاءت به الكتابة السردية من تمثلات فنية معاصرة (الآن 
دخلت أنا وأبى فى صورة آثار الوركاء. وهناك بعيدا.. 
هناك في الأفق عند عناق الزرقاء والغبراء. تجلى لنا سمو 
إله السماء اغمضنا أعيننا كي نراه. فخبت خيول صورته 
بين الجفون.. صدقوني اذا قلت اني اراه كما وصفه لي 
أبي)اص19. . ١‏ 


واذ نعيشش. اجواء الرواية بالترسيمات التي وضعها 
الروائي وبمخيلته التي ساهمت في اعطاء شكل سردي 
له تمظهراته المقنعة, فإن السمات العامة في بنية الكتابة 
الروائتية؛ انطوت على ثلاثية (البناء واللّغة والأسلوب) 
وما أفاضته من قصديته من قصدية حاضرة في المعنى, 
اشعر ايضا ان آلية التوصيل وضعت المتلقي تحت مسمية 
(القارئ الضمني), وهو القارئ الذي يقف مع الأحداث 
المطروحة وفق ما يرسمه السارد. (وهو بهذا قارئّ 
استعلائي) كما يذهب اليه (ولفانج ايزر). فلعبة اللاوجود 
تضاف الى الأثر الموجود وبقناعة وافية يضع الروائي في 
منطقة جديدة, هي منطقة (المابعد). 


تمثل العتبات النصية في الرواية تبكيرات سردية معبرة 
عن تحولات جوهرية لتراتبية المعنى المصاغ,ففي كل 
تحول مضموني نمسك ب(أنا السارد) على قدر من تقديم 
سيرة المدينة عير تمثلات العلاقات الذاتية الخاصة / 
(الآبيوغرافية) من خلالها تستنهض ذاكرة المدينة عبر 
ثيمة الروي اولاء ٠‏ وطريقة المنولوج الداخلي ثانياء 
لنمسك بالسيرة الذاتية وهي في وقع متماه مع العرقات 
المكونة للحدث, منها ما استولدته فكرة استحضار 
اصل المدينة (السماوة), ومنها ما اخذت تبرزه العادات 
والتقاليد ويعضي الحرفيات المتأصلة في المدينة, لكنها 
طرحت من الروي / السير ذاتيء, مما اعطى سمة تفردية 
لفنية الرواية, فهل هي تبحث عن اصل دلالي مكاني,أم 
تدخل معها الأحداث بوصفها علاقات منتجة من ذهنية 
الروائي وإن كانت حقيقية..؟ لذلك ندرك أهمية ما يقدمه 
الروائي من اداءات حساسة في تقديم مشهدية سردية 
جديدة. ريما لأن اشتراطات الكتابة الروائية الآن بيدأت 
في مرحلة استكشاف وبناء معاً, وهذا ما لمسناه هنا.. 
لذلك جاءت العنوانات (قلعة الهيسس, دار السيد, الجسسر 
العتيقء مقهى النقائتضي. النهر العليل) مفاتيح سردية 
لسيرة المدينة ومكوناتها الجغرافية والطبيعية, وبعض 
التفاصيل التي تبرز حياة المهن والعلاقات الاجتماعية 
وتاريخ التعليم وتأسيس اول مدرسة؛ وبعض الثورات 
والصراعات الايديولوجية, بالاضافة الى سينوغرافيا 
الري وما يتمتعه من عرفيات اجتماعية. . 

ونجزم بأن حامد فاضل اصبح لعدة اعتبارات سارداً 


متفردا لخلق رواية عراقية جديدة تتجاوز حدود ما قدمه 
في تجاربه السابقة, فهو بدأ في مراحله الاولى بالكشف 
والتنقيب عن الأمكنة الهامشية لمدينته (السماوة)» 
وهي امكنة مفتوحة (الصحراء) ومكتنزة بعوالمما 
ورائية وبئرات مكانية تكثر فيها كائنات بعيدة عن 
البشر الى حد ماء ثم بعدها دخل الى تفاصيل حياة 
المدينة ومركزها الاجتماعي ليقدم سيرة المدينة عبر 
سيرته.. 


تتبلور رواية (بلدة في علبة) في كل تراتبيتها ومراحل 
نضجهاء انها رواية انطلقت من ملامح سيميائية, 
ملامح فتحت رؤيا السارد باتجاه اعادة صياغة العلامة 
بوصفها تشكل وحدة موضوعية راكزة أقيم عليها 
فحوى النص لتكشف عن علاقات كبيرة لتاريخ مدينة 
عبر دلالة (الفوتو).. 
ولو وضعنا الخطاب السردي وما يحمله من دلالات 
جمالية لأطر المكان والزمان الحدث داخل سمة فنية 
تمثيلية للصور الملتقطة لمرحلة معينة او مراحل عامة, 
فإن (التصوير الفتوغرافي البوم, هو أحد اشكال الخطاب 
الرئيسية التي من خلالها نرى انفسنا) (ليندا هيتشيون / 
سياسة ما بعد الحداثية /رص.19١١.‏ فالعلاقة الجدلية بين 
(الصورالملتقطة) والذاكرة المستعادة لهاء علاقة نص / 
انتاج سردي/ متخيل ابداعي من قبل الروائي.(عدت الى 
صندوق رمضان. فمثلت بين يدي الصورة التي تكون 
عليها خيمة الحكايات) ص١18.‏ 
هكذا تستمد رواية (بلدة في علبة) مرجعياتها ومكوناتها 
الدلالية لفحوى التمثيل الصوري المعبر عن قدرة المنتج 
الذهني للسارد وما استنتجه من اطر جمالية حققت 
حضورها السردي باداء فني قيل للتلقي.. 


لا محاضرة: 


يصدر قريبا عن دار أمل الجديدة بدمشق 
كتاب الناقد والمترجم أحمد فاضل " 
لاا محاضرة: قراءات نقدية " لأكثر من 
ثلاثين شاعرة وشاعر وروائي من العراق 
والعالم العربي وهم: 
طلال الغوار. سوسان جرجس, 
عدنان جمعة,. نجاة عبد الله, د. 
سجال الركابيء نجاة معلة, سعد 
جاسم., إسراء الأسديء فراقد 
السعد, ناهض فليح الخياطه أ. د. 
إنعام الهاشميء فاطمة الزبييدي, 
صلاح حسن. فليحة حسنء رائدة 
جرجيس, فلاح الشابندرء ميادة 
المبارك.د. ليلى الخفاجيء اريان 
صابر خضر الداوديء وفاء عبد 
الرزاق. صادق الجملء لطفية 
الدليمي, د. هناء القاضيء ريم قيس 
كبة, عبد الستار ناصرء عبد الهادي 
فنجان الساعدي. 
والأسماء هذه تعتبر من أيرن 
الشخصيات الأدبية والثقافية التي 
لها حضور كبير في المشهد الثقافي 
العراقي والعربي وسوف يكون 
هناك كتاب آخر لأسماء شاعرات 
وشعراء وكتاب يثرون حياتنا 
بألق منجزهم الشعري والروائي 
الحديث. 
يذكر أن هذا الكتاب هو الثاني الذي 
يصدر له هذا العام والرابع بين كتبه 
التي توزعت بين الترجمة والنقد. 


العدد (3737) السنة الرابعة عشرة الاحد (18) أيلول 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسماعيل فهد إسماعيل يقتفي اثر قاطعي الرؤوس روائيا 
"الظهور الثاني لابن لعبون” حضور مبهر للوجه التنويري بمواجهة الخصم الظلامي 


حسن الفرطوسي 


ثمة تردد ينتابني مع الشروع في الكتابة حيال منتج 
روائي ماء يخص الكبير إسماعيل فهد إسماعيل: وذلك 
لحجم الفارقي الكبير في الخيرة التي تنطوي على فارق 
معرفي حتما » وبناءً عليه فهذه قراءة أو انطباع ترشب 
لدي بعد الإنتهاء من قراءة روايته ' 'الظهور الثاني لإبن 
لعبون" الصادرة عن دار "نوقا بلسس للنشر و التوزيع" 

والتي أجزم بأنها العمل الفني الأبرزء أو ريما الأوحد 
الذي أظهر الوجه التنويري للكويت على هذا النحو 
الواضح والمبهر والمتفرس في هواجسى المجتمعات 
خلال حراكها التاريخي.. وببراعة المعلم قدّم إسماعيل 
هذا الوجه التنويري من خلال حضور الوجه الظلامي 
بالمقابلء المتمثل بتسلل الحركة الوهابية إلى الكويت في 
بدايات القرن العشرين. 1 
تأتي عملية الروي على لسان السيد جان دارك؛ ضابط 
استخبارات بريطاني مولود في مسقط لأب يشغل 
وظيفة أمين حسابات ديوان المفوض السامي البريطاني 
لعموم سواحلٍ مضيق هرمز وبحر العرب. وبسيب هذه 
الخلفية, فضلا عن إجادته اللغة العربية وفهمه العميق 
للتقاليد العربية؛ استقدمه المندوب السامي البريطاني 
في الكويت الكابتن شكسبيرء ليكون عيناً له من خلال 
عمله في المستشفى الأمريكاني. وقد شجعه الأخير 
لاحقاً على إعلان إسلامه ليكتسب اسماً جديداً.ء محمد 
جان دارك.. ومن هنا تبدأ الرواية بالعثور على رؤوس 
مقطوعة في مرقد الشاعر محمد بن حمد بن لعبون ألمع 
شعراء الخليج, المتوفى بسنة الطاعون عام ١67١‏ عن 
عمر لم يتجاوز الثانية والأربعين.. 

وهذا المرقد أصبح مزارا للعشاق وأهل الهوى على مدى 
مئة عام تقريباء يقيمون احتفالهم السنوي بذكرى وفاته, 
حيث يحتشد مريدوه وعشاق شعره وفنه الموسيقي 
من الجنسين, على شكل فرق غنائية وأخرى راقصة, 
إضافة إلى مئات المتفرجين والباعة الجوالين. وهذا 


الإسلام الراديكالي بين الأصولية والحداثة 


هو الوجه التنويري المقصود, الذي وضعه الكاتب في 
مواجهة الوجه الظلاميء إذ ليس من المألوف أن يكون 
لدى الشعوب العربية مرقد لشاعر يزوره مريدوه على 
هذا النحو الإحتفالي, وقد يكون هذا خفيا على الكثير من 
الكويتيين في الوقت الحاضر.. ومثلما كشفت الرواية 
مرحلة بارزة من مراحل العنف الدينى المتشدد, سيما 
في استهداف الضعفاء والمناطق الرخوة في المجتمع؛ 
بإيعاز إثنين من رجال الدين الوافدين؛ فقد كشفت أيضاً 
صلابة التيار التنويري الليبرالي آنذاكء, المتمثل بشريحة 
المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن العام, وقد وظف 
الكاتب بعض الشخصيات الحقيقية وأعلام تلك الحقبة 
كخالد ين محمد بن فرج وصقر بن سالم الشبيب ويوسف 
بن عيسى القناعي وعبد العزيز الرشيدء وقد منح الكاتب 
فرصة السرد لتلك الشخصيات بالمقدار الفني الخاضع 
لميزان إسماعيل الخاص. 

ظاهرة قطع الرؤوس التي يتم اكتشافها في المرقد هي 
عصب الرواية التي يتعدى عدد صفحاتها ستمكة صفحة, 


وقد تثير أحداثها حزمة من التساؤلات, أولها: لماذا 
١‏ ستهدفت الحركة المتشددة مرقد ابن لعبون دون سواه؟ 
صحيح أن ابن لعبون كان مشاكسا للتيار الديني 
المتشدد, وكتب الكثير من القصائد التي جعلت الناس 
ترددها بتندر, من بينها قصيدته المتضمنة البيت ١‏ لشهدر 
"أهل العمايم والنمايم والأصحاب.. مدّ الحبل في 
ذمهم واحتطبّ به" إلا أن ذلك لم يكن السبب الحقيقي 
وراء إصرارهم على محو المرقد من الوجود, فقد قاموا 
بهدمه ثلاث مرات وأعيد بناؤه من قبل الأهالي, وآخرها 
ابتكارهم العنيف بجعله مسرحا لرؤوسس مقطوعة.. 
وكذلك ليس بدوافع طائفية قطعاء لأن المرقد يعود لشاعر 


أمير إبراهيم 


صدر عن دار المفكر في دمشق للباحث 
حسام كصاي كتاب "الإسلام الراديكالي 
بين الأصولية والحداثة". 

الكتاب من الحجم الكبير جاء ب ٠١9‏ 
صفحات, وقد أكد مؤلفه فى حديث 
خاصى ,أن الكتاب يعد من أكثر الكتب 
المهمة في مسيرتي العلمية, تناولت فيه 
مفاهيم الإسلام السياسي والحركات 
الإسلامية والحكومة الإسلامية 
والاصولية والحاكمية, اضافة الى بحث 
أسياب العنف الأصوليء كذلك تناولنا 
اسباب التطرفء وكيفية نشوئه؛ وعلاقة 
النظام السياسي الاسلامي بالإرهاب). 
ويشير الى ان الكتاب تضمن نقدا للدور 
الذي تلعبه بعضي المؤسسات الدينية 
في صناعة العنف الأصوليء وكذلك 


دور الغرب الاستعماري في صناعة هذا 
النوع من الإسلام (الاسلام الراديكالي), 
حيث تبين ان الغرب الاستعماري ساعد 
على صناعة التطرف الإسلامي من خلال 
الاصولية الدينية ومن خلال الحداثة 
الغربية. 

واوضح (أن الاسلام الراديكالي هو 
حرب ضد أنفسناء حرب العرب ضد 
العرب, وبالتالي فالخلاص. منه يبدأ 
بالتوعية والتبشير بالإسلام المبكرء 
والدعوة لزيادة ومضاعفة الدولة 
لجهود التعليم والمؤسسات التعليمية), 
فالإسلام الحقيقي هو الذي يدعو إلى 
فكرة الوسطية والاعتدال. 

اذيرى المفكر كصاي أن التعليم يعد 
المنطلق الفعلي للتوعية وبالتالي 
فهو مدخل آمن لقبول فكرة الاعتدال 
وفهم حقيقي لجوهر الإسلام, لا الفهم 
السطحي والديكوري الذي دفعذا ثمنه 


اليوم من استيطان داعثس والفكر 
الظلامي في بيتتناء ليُجهز على مقدراتنا 
ويتبط مشاريع النهضة والتنمية 
المستدامة شرط أن يبنى على اسسس 
وطندة سليمة . 

ويذهب الى ان الديمقراطية المواطنية 
هي سبيل لا غنى عنها مع ضرورة دعم 
المؤسسات التعليمية وزيادة اهتمام 
الدولة العراقية وإعادة النظر بواقع 
التعليم» لان اغلب المتطرفين و الإرهابيين 
والدواعثس هم جهلة أميون, في الوقت 
الذي ينتقد الأصوات التي تحارب العلم 
من الداخل في مسعى منها لتدمير يُنية 
الدولة. 

إلى ذلك صرح لنا بأنه مُقبل على 
اصدارات جديدة من بينها كتاب كبير 
وضخم بحدود (770) صفحة عنوانه 
(هجوم الإسلام على الإسلام) عن دار 
اطلس/ القاهرة. 


يوصمونه بالمجون وليس رمزا دينيا لطائفة أخرى, 
وإنما لأنهم يرون في المرقد مكانا منافسا لحضورهم 
ونشاطاتهم؛ هو ولاء يمتاز به الآخرٍ يحاولون مصادرته 
لأنهم يعتقدون بأنهم أولى به؛ تماما كما يحدث اليوم من 
تدمير للآثار والمتاحف من قبل التنظيمات الإرهابية في 
أماكن عديدة من العالم العربي, لكنهم في حريهم ضد 
مرقد ابن لعبون اشتغلوا على محورين أساسيين؛ الأول 
يتمثل بالرعب الذي تخلفه الرؤوس المقطوعة, والمحور 
الثاني يتمثل في ت | التلة القريبة من المرقد, 
المسماةي' 'صيهد الجنانوة 'كمصدر لخلق الخرافة وبث 
الرعب ال ميتافيزيقيء إذا جاز لنا التعبير.. وبذلك تكون 
الديوانيات ومراكز التجمعات الثقافية هدفاً ضمن خطط 
مستقبلية بعد المراقد. 
تبقى الرواية التي يزيد حجمها على ستمكة صفحة؛ أكبر 
من الإحاطة الكاملة بكل أبعادها وإسقاطاتها والإشارات 
المضمرة التي تنطوي عليهاء ولكني سأشيرء علاوة على 
ما تقدم, إلى التقنية المغايرة التي استخدمها الروائي 
في بناء شخصياته في هذا العمل والتي يتحقق عبرها 
مايجعل الشخصيات تترك أثرأ عميقا على الرغم من 
محدودية مساحتها السردية, وخير مثال على ذلك هو 
شخصية المندوب السامي البريطاني, الكايتن شكسبير» 
الذي لم يخرجه الكاتب من داره طوال زمن الأحداث: كما 
لم يمنحه ناصية الروي المباشرء إنما كانت الشخصية 
تعير عن نفسها من خلال شخصية حجان دارك كو سيط 
حكواتيء إلا أن الشخصية تركت إشارتها المعنوية 
في ذهن القارئ, أو كما يعبر عنه أمبيرتو إيكو بالآثر 
المفتوح, فشكسيير الذي اقترن دوره في سياق مرتبط 
بأنواع الخمور الفاخرة, كانت له رؤية ثاقبة تنفذ إلى 
خارج إطار الرواية وهو يسخر من حماقات بعثة 
المستشفى الأمريكاني في إقدامها على عقد دروسس 
ولقاءات دورية هدفها التبشير بالديانة المسيحية.. 
ولطالما قاللمرؤوسه حاندارك ما معناه, أن البعثة 
الأمريكانية, من خلال تلك الدروس التبشيرية: إنما تعد 
مكيدة لنفسها ولغيرها على حدّ سواء.. وبذلك تكشفت 
قناعات ورؤى وبعد نظر الكابتن شكسبير 00 
وجليّة من خلال إشارات محدودة ودون إسهاب.. تلك 
بعض المهارات والتفاصيل التقنية التبي تجعل رواية 
'الظهور الثاني لابن لعبون' تشكل معلما مهما من معالم 
الأدب الكويتي والخليجي. 


بين الأصولية والخداثة 


سك 


#أوراق 


المعلم ومارغريتا.. الشيطان يزور موسكو 


صورة نفسية ساخرة لقتل الابداع باسم المعتقد 


بغداد/ أوراق 


جدال يقع أوائل الثلاثينات في موسكو حول وجود 
المسيح والشيطان, يؤدي الى ظهور فولند ليحسم 
الأمر ويثبت النتيجة بصفته الشيطانية. احداث 
نتايعها في رواية (المعلم ومارغريتا.الشيطان يزور 
موسكو) للرواتي الروسي ميخائيل يولغاكوف 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترحجمة 
يوسف حلاق. الطرف المجادل الأول الأديب 
ميخائيل ألكسندروفتشس برليوز رئيس رابطة 
الماسوليت ورئيس تحرير مجلة ادبية, والثاني 
الشاعر الشاب إيفان نيقو لايفتش بونيريف الذي 
يكتب تحت اسم مستعار هو بيزدومني. يحضر 
الشيطان في الرواية حضورا إيجابيا فهو من يعيد 
المخطوطة إلى المعلم, ويجمعه بحبيبته ويقوده 
إلى الطمأنينة, كما أنه يتسبب في أحداث هزة 
اجتماعية ونفسية هائلة تترك أثرها الكامل على 
كل شخصيات الرواية. لكنه يقتل ويرتكب الأعمال 
البشعة إما بنفسه أو عن طريق أتباعه.. وتظهر 
ثيمة الرواية الأساسية في لقاء فولند بمتي العشار 
قرب نهايتهاء فيتحدث الاثنان, ويعلن فولند أنه لا 
وجود للخير بدون الشرء ولا عملٍ للمسيح بدون 
الشيطان. كذلك يأتي الشيطان منفذا لطليات المسيح 
التي نقلها إليه متي. وبوجود الشر يظهر الخير 
والحق وينتصر.. ومن الثيمات الأخرى انتصار 
الأدب والفن عموما فيقود الأرواح إلى الطمأنينة» 
وتوق الروح إلى الحرية بعيدا عن أي استعبادء 
وحاجة الإنسان إلى الحب والرياء والكذب الذي 
يعم النفوس والبذرة الطيبة التي لا تال موجودة 
تحت ركام الآنانية والخوف.. وفي الرواية مشهد 
لقاء بيلاطس البنطي مع يشوع الغناصريء ثم يتنبا 
بموت برليوزء وإصابة يزدومني بالشيزوفرينيا.. 
ويظهر فولند بعدها في شقة برليوز التي يتقاسمها 
مع مدير مسرح منوعات اسمه ليخدييفء ويُرسل 
ليخدييف إلى يالطاء ليستولى على الشقة مع 
عصابته كرفيوف وبيهموث القط التي روعت 
بزودمنيء وتنضم إليهم فيما بعد هيلا مصاصة 


أجاتب اتن بغداء في القرنين الشامن نشر والناسع مشر 


افيا وخر مض 


كالم سد الدين 


1 


الدماء. وعزازيلو القاتل المأجور. يتولى كرفيوف 
تنظيم حفلة للسحر الأسود وفضحه لرغبة فولاند 
في مشاهدة أهل موسكوء فيمتلئ الممسرح عن 
اخره: ويحبي كرفيوف وبهيموث الحفلة التي 
تمتلئ بالامور المرعبة والغريبة.. يظهر بيلاطحس 
البنطي من جديد متديرا أمر العفو عن المسيح» 
لكن الكهنة اليهود يرفضون ذلكء, ومن ثم يظهر 
ليفي ماتفي متي العشار محاولا إنقان المسيح من 
العذاب ولكن من دون فائدة.. يقابل يزودمني 
المعلم ويعرف منه أنه قايل الشيطان في البداية. 
كما يعرف أن المعلم كتب رواية عن بيلاطسس 
البنطي والي اليهودية الخامسء ويعلم عن حيه 
لمارغريتا.. ويدبر بيلاطس البنطي مقتل يهوذاء 
وتقبل مارغريتا دعوة عزازيلو لزيارة فولائد, 
فتصبح ساحرة, وتنضم إلى الشيطان مع خادمتها 
في حفلة يقتل خلالها البارون مايغل: إحدى 
الشخصيات اليارزة المكلفة بالتعامل مع السباح, 
وذلك لمشكلة بينهما. ثم يعودون جميعا إلى الشقة 
رقم خمسين حيث يواصل كرفيوف وبهيموث 
حيلهما والاعيبهما.. تطلب مارغريتا من فولند ان 
يحضر لها المعلم, فيستحضره لهاء ويعيد له روايته 
المحترقة قائلا: أن الكتب لا تحترقء ويعود المعلم 
ومارغريتا إلى شقة الأخيرء في حين يقوم كرفيوف 
وبيهموث بمجموعة مغامرات أخيرة: بعدها 
تحاصر الشرطة الشقة رقم خمسين والتي تكررت 
الإخباريات الغريبة بيشأنها, لكن بهيموث يهزاً 
برجال الشرطة, ويحرقهاء ويغادر برفقة فولند 
وكرفيوف في وضح النهار مودعين موسكو.. ياتي 
متي العشار لمقايلة فولند بشأن المعلم» ويطلب منه 
أن يقوده إلى الطمأنينة لا إلى النورء فيستدرعي 
فولند المعلم ومارغريتاء وينطلق برفقة عصابته 
إلى الملاذ الأبدي.. فتتعمق مستويات السرد عن 
طريق الراوي العليم بهذه الطريقة. ويبدو واضحا 
أن فولند يروي الفصل الثاني, بيلاطس البنطي, 
لكن الرواية تبقى ملغزة إزاء الرواي العليم 
الذي يخبر بيقية الفصول عن بيلاطس البنطي.. 

طريقة السرد فيلمية, ترسم صورة بصرية كاملة, 
كما ترسم صورة نفسية للحدث. وتتنقل بين 


السخرية من قتل الإبداع باسم المعتقد إلى تقديم 
فيلم سوداوي ساخر عن الحياة في موسكو.. 
في الرواية قوة فوق طبيعية تقود الشخصيات 
وتضعها في المواقف المختلفة, وأجواء غرائبية 
مبعثها ليس وجود الشيطانء لكن التشوه النفسي 
والاجتماعي الذي طرأ على المجتمع.. يتشابه 
المعلم مع بولغاكوف, فكلاهما أحرق روايته بتأثير 
القمع, وثم استعادها. ولعل أكثر عبارات الرواية 
اقتباسا هي عبارة: الكتب لا تحترق. وهي العبارة 
التي أكدتها عودة مخطوطة بيلاطس البنطي إلى 
المعلم, وعزم بولغاكوف على إكمال رواية المعلم 
ومارغريت.. ظهر تأثر بولغاكوف بأسطورة 
فاوست واضحا في الرواية؛ بدءا من الاقتباس في 
مقدمتهاء واستعارة شخصية مارغريتا من فاوست 
غوته, ومرورا بالتأثيرات الظاهرة في شخصية 
فولاند. وحضور السحر الأسود والساحرات. 


1 م 1 عاو 
عع أيضابا فرطك طلة 

ّ 

| 


ميخائيل بولغاكوف في سطور 


رواكي ومسرحي روسي ولد عام 164١‏ بمدينة كييف عمله الاساسي في مجال الطبء لكنه اشتهر من خلال روايته 
هذه التي اعدها الكثيرون اشهر روايات القرن العشرين. كتبها عام 147١‏ لكنه أحرق مخطوطتها ليأسه من إمكانية 
نشرها ووضعه ككاتب مغضوب عليه. ثم أعاد كتابتها من ذاكرته في عام ,14177١‏ بعدها أنهى المسودة الثانية في 1975, 
ثم المخطوطة الثالثة في 1917., ثم بدأ المخطوطة الرابعة وكرس لها آخر أيامه حتى 111٠‏ . وبقيت الرواية مخطوطة 
حتى طبعت أخيرا في 1971. ومنها اشتهرت عبارته التي جاءت على لسان فولند أحد أبطال الرواية: المخطوطات لا 
تحترق أبداً. نشرت إيلينا سيرجييفناء أرملة بولغاكوفء الرواية للمرة الأولى في مجلة موسكو الأدبية في حلقات عام 
5 وحتى 11717, وقد حُذف منها يسبب التحفظات السوفيتية على مضمون الرواية, اوما يتعلق يممارسات الشرطة 
السرية في القدس وموسكو. توفي عام .114١‏ 


دار المأمون توثق استذكارات الرحّالة 


الأجانب إلى بغداد 


أوراق 


صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والسياحة والآثار, كتاب بعنوان 
(رحالة أجانب إلى بغداد في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر) إعداد وترجمة كاظم سعد الدين. 
تناول الكتاب أبراج وأسوار بغداد التي تصيب زائر 
بغداد بالدهشة أول مرة ويصاب بالخيبة العظيمة 
لرؤية بغداد لاكما تخيلها من قراءة كتب التاريخ و 
معاجم البلدان. 

وعرض الكتاب موكب الباشا والوالي الذي يعينه 
السلطان في اسطنبولء ويعتمد الباشا للبقاء في 
منصبه على مطالبة العامة يطريقة صاخبة وتجتمع 
مكاتيه ايام الجمعة. 

ورسم سعد الدين صورة قلمية لمنارة سوق الغزل 
حين وصل بكنغهام الى بغداد عند الفجرء ورآها 


على بعد خمسة أميال و لاشيء سوى القباب والمنائر 
يمكن إن يرى شاخصا من مركز عاصمة الخلفاء 
التي تبعث على الفخر حيث امتدت دولتهم من جبل 
طارق حتى سور الصين العظيم ومن المحيط الهندي 
حتى البحر المنجد. 1 
وقدم لنا الكتاب نبذة عن أسواق بغداد اليوم فضلا 
عن الأسواق الحديثة والكثيرة حيث بوسع المرء إن 
يحجد بضائع نافعة جدا ولحسن حظ الرحالة أنها 
تقع في رقعة واحدة قرب جسر الشهداء. 

وكتب سعد الدين عن عكركوف الأثر التاريخي 
المهدم الذي يجلب انتباه الرحالة منذ أزمنة قديمة 
وقد ظن بعضهم انه برج بابل المذكور في العهد 
القديم في حين دعاه اخرون قصر نمرود . وسلط 
الكتاب الضوء على البيوت البغدادية التي كانت 
ذات يوم مركزا للففون والعلوم والتجارة في غرب 
آسياء ويتألف سكانها من العرب و أقلية من الترك 
والكرد. 

وانيهر الرحالة بالضيافة العربية والحفاوة العظيمة 


التي يقدمونها لضيوفهم, وقد كتب رحالة أجانب 
رسائل يصفون فيها المأدب السخية التي يقدموها 
إليهم والأمن والطمأنينة في خيمة أو بيت العربي. 

وكتب فيلكسن جونز في كتابة (ذكريسات) سنة 
,٠‏ انه في ما يتصل بمدينة بغداد أضاف 
جداول للحبوب ومأكولات أخرى يسيرة المنال في 
أسواق يغداد. ١‏ 
وآشار الكاهن هوراشيوسا في الكتاب الى كارثتين 
اصايتا يغداد هما الطاعون 167١‏ و الفيضان ١/17‏ 
مبيدتان نحو ثلتي السكان. ويسرد لنا كيف زار 
الطاعون بغداد وجعلها قطرا بحيث تعجز الكلمات 
ان تصوره والخيال أن يدركه. 

وختم كاظم سعد الدين كتابه بزيارة إلى مدينة 
الكاظمية التي يأتي إليها الأجانب باعتبارها مدينة 
حديئة أو بالأحرى بُنيت على وفق أسلوب عصري 
على الرغم من بقاء المحلات القديمة على حالهاء غير 
إن أصحاب تلك الدور يفضلونها على العيش في 
إحياء عصرية. 1 


لخ ا 5 , 0116 5 : : طبعت بمطابع مؤسسة 
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العدد (3726) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصص العشق خلال فترة مابين احتلالين عندما كان العالم 
في "عشاق وفونوغراف وأزمنة' 


أوراق 


استعادة التاريخ, بعطره القديم وحضارته, 
وأحداثه., بين الألم والتفاخر, وبكل ما فيه 
من صراعات, هكذا استعرضت لطفية 
الدليمي أحداث العراق في عهد الدولة 
العثمانية مُستعيدة ذلك الزمن بكل ألقه 
وألمه من خلال رواية عشاق وفونوغراف 
وأزمنة . والتي صدرت عن مؤسسة المدى 
للإعلام والثقافة والفنون: لعام .7١١5‏ 
تعود الرواية إلى الماضي في سردها 
لأحداث وقعت, ولكن بأسلوب يخرج 
عن التكرار والنمطية ولا يقع في فخ 
التأريخ, فتأتي الأعمال حاملة لروائح 
المكان والحنين إليه؛ كما يشحن الكاتب 
أثره بطاقة من العاطفة الممزوجة بالمشاعر 
الفياضة, وهذا راجع إلى تأثره بالأحداث, 
خصوصا إذا ارتبطت بعاتلات كانت لها 
صولات وجولات وميزات ظلت ثروى 
على مر السنين, بالإضافة إلى مدى تشبث 
الكاتب بالمكان الذي ربما يصير مع مرور 
الزمن ذكرىء أو ربما يصير هو الوطن 
المنشود لأن المخيلة ترسمه على شاكلة 
الحلم حتى لا يصير هو المنفى فتصير 
الوجوه والأحداث القاسية مرتبطة بذلك 


تختلف هذه الرواية اختلافا نوعيا عن 
الأعمال السابقة للكاتية؛ بدءا من ضخامة 
حجمهاء مع تعدد مستوياتهاء وتميز لغتها, 
بوضوحها الرصين ونغمتها الموسيقية 
اللافتة,. وتفرد أسلوب السردء وتعالق 
أصوات الرواة على امتداد الأزمنة. 

وهي تتكون من روايتين متداخلتين 
تحكيان عن 'فترات زمنية متعاقية من 
سيرة عائلة الكُتُبخاني ؛ رواية أولى تجري 
وقائعها في عراق بدايات القرن العشرين 
في حقبة أفول الهيمنة العثمانية وانحلال 
الاميراطورية؛ وفترة الاحتلال البريطاني 
وتشوّثس الأوضاع وتداخل المصالح 
وتضاربهاء ورواية ثانية تلاحق سليلي 
تلك العائلة في حقبة ما بعد الاحتلال 
.٠‏ وتشكل الوقائع 
العامة إطارا خارجيا يحتضن حيوات 


الأميركي في العام ٠"‏ 


الشخصيات. 


مرايا الثقافة.. شهادات ومداخلات فى أدب الأطفال 


مرايا الثقافم 


لضان اح وعداخلات: فقي كلابات 
جاسم محمد شالق 
في اكب الاكتفال 


صدر حديثاً لكاتب الأطفال جاسم محمد 
صالح كتاب بعنوان "مرايا الثقافة... شهادات 
ومداخلات في كتابات جاسم محمد صالح في 
أدب الأطفال" . 

وكتب الإعلامي ناظم السعود مقدمة للكتاب» قال 
فيها إِنَّ الأدب الذي يبصم عليه جاسم محمد صالح 
لايمكن تحديده لأجيال بعينهاء وهو منفتح على 
أجواء الكبار والصغار معا بحكم المتون الثرية 
التي شحنها به قبل ان يدفعها لوسائل النشر, 
ويمكن القول أن مادعا صالح إلى الإفلات من 
أسر التحديد الزمني يمكن في توشيح النماذج 
التي يوالى نشرها في (كتب أو صحافة سيارة) 
بسمات فنية وأسلوبية واجتماعية تجعله قريب 
من الموضوعة المختارة ومرغوبا بين الشريحة 
القرائية, كما أن لغته بسيطة تشف عن بنيتها 
الحكائية وتدل عليها من إبهار أو خزعبلات 
لغوية تصعب التوصيل أكثر مما تقربه. مضيفا 


أن الكتاب احتفائية تكريمية لكتاباته المتميزة في 
أدب الأطفال. ١‏ 
وضم الكتاب اثنين وعشرين مقالة. كما أعدت 
دراسة تحليلية فنية للشخصيات القصصية. 
وأغلب قصصه ضمّنها الكثير من النصائح 
والإرشادات في السلوك والتخاطب والالتزام 
وفعل الخيرء كونه متيقنا تماما أن الصغار 
يساهمون في كل معضلات عصرنا بحسب درجة 
تطورهم وعلى طريقتهم الخاصة؛ لذلك تمكنّ أن 
يُكيّف كتاياته للأطفال لأنه استوعب مداركهم, 
فكتب بالبساطة الممكنة وابتعد عن التعقيد. 

وأوضح الكاتب صالح أن هذا الكتاب تتويج لكافة 
كتاباته في أدب الأطفالء وإن لكل كاتب رؤية 
وعليه أن يحقق ذلك من خلال اللغة, وأن يتعامل 
مع اللغة يحذر والتزام باستعمال المفردة, ومعرفة 
بالطفلء وان يكون القاموس اللغوي متناسيا مع 
مدارك الطفل, ويكون التواصل معه من خلال 


يجنا عمق * طلا وو وشيرات 
وأزمنة بأنهارواية جيلية تروي 
أحوال أريعة أجيال من عائلة متنفذة 
كانت عونا للمحتلين, الذين تعاقيوا على 


تعتمد الرواية الجيلية هنا أنماطا روائية 
مختلفة فيمكن توصيفها من جانب آخر 
بأنها رواية زات نزعة " "معرفية' ' عملت 
على تطويع كم كبير من المعلومات العلمية 
والفلسفية والفنية للمتطلبات الروائية 
المحسوية بدقة, دون إخلال بسلاسة السرد 
الروائي ومتعة التخييل. ما أثرى العمل 
بتفاصيل تاريخية ومجتمعية واقتصادية 


وعلمية عززت السرد المركب المشحون 
بدراما الوقائع والحروب والعلاقات 
الإنسانية المعقدة, وكشفت عن أوضاع 
المجتمع العراقي القلقة وتناقضاته, 
والعوامل الأساسية الكامنة التى أفضت 
إلى هذا الخراب العراقي المستديم في 
حاضر البلاد. 

تشبكل قصصب العشق مشيكلا أساسيا 
للرواية. تتصاعد وتنمو الصراعات 
والتوافقات خلالها على امتداد أجيال عائلة 
الكتبخاني منذ مطلع القرن العشرين حتى 
سنة ,2١ ١4‏ وتتوهج بينها على نحو متفرد 
قصة العشق المثيرة بين صبحي الكتبخاني 
والمغنية بنفشة خاتونء التي تروي سيرتها 
بعضي تاريخ العبودية في رحلة سحرية 
مشبعة بلذة التخييل الأسطوري المتماهي 
مع أساطير العشق المشرقية؛ بمفاجآتها 
وغرائيهاء ضمن توظيف بارع يتظافر 
فيه الميتافيزيقي والواقعي, مسرودا بلغة 
سلسة تتناغم إيقاعاتها الموسيقية مع 
تصاعد الحوادث, في موازنة دقيقة بين 
اشتراطات الواقع ومتطلباته الصارمة 


العراق طوال أكثر من قرنء وحازت على ومتعة التخييل الروائي. 
الثروة والجاه. وتصدرت مواقع سياسية تأتي هذه الرواية لتمثل إضافة نوعية 
واجتماعية في كل عصر. مميزة للكاتبة لطفية الدليميء التي 


أنجزت في مسيرتها الطويلة ما ينيف على 
الخمسين كتاباء في حقول الرواية والقصة 
القصيرة والترجمة والدراما المسرحية 
والإذاعية والدراسات الفكرية. 


الحححددا 


الدراسة. مؤكداً ان الكتابة للأطفال ليست من 
الأمور السهلة؛ فلابد لكاتب الأطفال أن يكون ملما 

بالمفاهيم التربوية طامحاً إلى بناء الطفل الواعي 
القادر على المساهمة في بناء وطنه ومدافعا عنه. 


مشيرا إلى أنّ الكتابة للأطفال رسالة وهدف وهي 
ذات رسالة سامية وهدف نبيل. 1 
ويذكر أنَّ كاتب الأطفال جاسم محمد صالح من 
بين أهم المختصين في وزارة التربية في مجال 
تأليف المنامج وتنقيحها لعدّة سنوات, شغل 
منصب رئيس تحرير صحيفة (يعرب) للأطفال» 
نشسر العديد من الدراسات و البحوث في مجال 
التربية, له عدد كبير من المؤلفات, نال الكثير 
من الجوائزء يعدّه النقاد والمتايعون لكتابه عن 
أدب الطفل أفضل ما صدر في العراقء له أربعون 
كتاباً في أدب الطفل. وترجمت مؤلفاته للأطفال 
إلى عدّة لغات منها: الكردية والتركية الانكليزية 
والبابانية والفرنسية والبلجيكية. 


يتحدث الفرنسية 


الازتوذكسية: قن فزفبا 
قوية كما كانت سابقاء لكنها 
ما إزالت فعالة الى حد ماء 
تُعلم 0 أن بلدهم 
الآن يحت اسم الحضارة. 
وحركة التنوير بدات في 
باريس في ظل " النظام 
نتاجها الآيديلوجيء عرّفت 
بقية اوربا بمفهوم التحرر 
الساهي: 

مؤلف الكتابء الباحث 
الفرنسى المتميز مارك 
فومارولي هو من بين الكهنة 
الكبار فى هذه الديانة 
التي تعتبر فرنسا وعاءً ل 
((الإشعاعء الشفافيةء الآناقة 
والتهذيب)). الكتاب الذي بين 


ايدينا الآن هو نسخة انكليزية من " عندما كانت اوربا تنحدث الفرنسية "4 نشو 
أول مرّة عام 1,: وفيه يؤكد على نحو مثير ان الإيمان بان الفرنسية حديث 
مثالي للفكر. مقدمته المنطقية في أوربا القرن الثامن عشر »حين ((كانت اللغة 
الفوفسيقها لوفة مها دشيو بارس كاقت الوطن الثاني لكل اجن + وقرشيا 
اصحت موضوعا للفضول الجمعي الاوربي)). 1 1 


في تتابع من المقالات التي بدت وكأنها منحوتة بإزميلء بعض 
منها بورتريهات مصغرة وأخرى في شكل تخطيطات بيوغرافية, 
يقودنا فومارولي بشكل مهذب خلال الصالونات الفرانكفونية 
ومدن القارة المذوّرة؛ عدر مشهد ثقافي يمتد من نابولي ويوتسدام 
الى وارشوء ستوكهولم وسانت بترسبورغ. 1 

نحن نلتقي جمعا متألقا ‏ تقريبا كل فرد فيهم هو أرستقراطي 
ملكي. الإثنان العظيمان فردريك وكاثرين» هما أكثر الحضور 
جلاءً. بجانب ملكي السويد وبولندا غوستاف الثالث وسانسلاف 
بونياتوفسكي, مرغريفة بايروث, أمير سافوي يوجينء المركيز دي 
دوفان والكونت الغاروتي. لكل واحد من هؤلاء, لم تكن الفرنسية 
مجرد لسانا فرنسيا لطبقة عالمية مثقفة: بل وسيلة للبقاء في عالم 
كان عديم الرحمة, رغم إنشغاله الكامل بالكياسة, وغاليا عنيفا 
على نحو حازم أزاء اولتك الذين يخرقون دساتيره المؤيدة للحكم 
المطلق. لاغرو أن اللورد تشسترفيلد, وفقا لبونياتوفسكيء دفع 
لمراسل صحفي باريسي كي يرسل له أحدث العبارات الفرنسية 
الملاتمة ليمكنه |إستخدامها وسط معارفه اللندنيين. 

يقدم متفرنسو فومارولي الممتازين مجموعة فخمة ممتعة من 
سير الحياة. البعضصر, مثل الأميرة ايكاترينا داشكوفاء السفيرة 
المتجولة لحركة التنوير الروسية, أو اليعقوبي المنفي اللورد 
بولنغيروكء كانا معارضين رُحَل مثبتين في وطنهم, مع ذلك كانوا 
في الغالب خائبي الأمل بريفه مقارنة مع المدينة الكوزموبوليتية 
التي تركوها وراءهم. 

آخرونء ممن انتقلوا الى باريسء غدوا تقريبا غاليين بحماسة أكثر 
من سكانها الأصليين. الديلوماسي النايولي فرناندو غالياني, بعد 
عشر سنوات صاخبة في العاصمة: يغتاب الفلاسفة في صالوني 
مدام جوفران ومادمو زيل لا لسبيانسء طرد من البلاد كبرسونا 


ترجمة: عباس المفرجي 


نون غراتا من قبل الوزير الأول للويس الخامس عشر. وهو عائد 
الى نابوليء أعلن بحزن أن ((النبتات تتلف بتغيير التربة, وأنا 
كنت نبتة باريسية)). عدد منهم؛ مثل شارلوت- صوفي دالتنيورغ 
الجريئة, لم يذهيوا في الواقع ابعد من ضفاف السين. 
نوستالجيا وقحة لعصر يؤشر على ذروة الإمبريالية الثقافية 
الغاليّة, تجعل من ' عندما كان العالم يتحدث الفرنسية ' ذي نيرة 
محرّضة. لاولتك الذين» مهما كانت نظرتهم اليهاء يسلمون بعيوب 
الحضارة الفرنسية -لماذاء على سبيل المثال لم يمكنها إنتاج شعرا 
جديرا بالإحترام بين عامي ١56١‏ و8١٠186؟-يظهر‏ هذا الكتاب 
معجبا بذاته, يعرض بعمى مقصود واقعيات أوسع من الفترة 
التي يزعم إستكشافها. بعض من دعاوي فومارولي غير دقيقة 
- لم يكسب لويمس الرابع عشر حرب الوراثة الاسبانية ‏ بينما 
الدعاوي الأخرى, مثل قوله أن الديمقراطية الحديثة ((ولدت في 
ظل ' النظام القديم ' ' في فرنسا))», »هي بصراحة مضحكة. 
تظهر الترجمة الانكليزية للكتاب على مستوى يلائم نص 
فومارولي, رغم أنها ليست دائما مريحة. ومع أن النص مكتوب 
بكثافة وإندفاع, تسحقهما بالكامل ثيمته, فأن ' عندما كان العالم 
يتحدث الفرنسية ' هو جوهريا أداة نقل رشيقة للحَصّر النفسي 
الشخصي للكاتبء كما هو للأفول العالمي للغة سعى هو دائما 
وبغيرة الإحتفاظ بشعلتها متوهجة. منافستها الماكرة: وقد 
تخمن من أعني, تنتمي الى أمتنا الصغيرة الضبابية من أصحاب 
الحوانيت في مكان يكرهه فومارولي, ربما بسبب انه كان, كما 
إعترف مونتيسكيو وفولتير وديديرو بحكمة؛ المكان الذي بدأت 
فيه حقا حركة التنويرء ناهيك عن الديمقراطية الحديثة. 


عن صحيفة الغارديان 


المد وَفةَفى 
والمعرفة 


تقول المؤلفة الدكتورة نظلة الجبوري 
عن كتابها هذا :" ولم يُحَدَدُ مصطلح 
للحب الإلهي في الفكر الصوفي لعجز 
الصوفي عن التعبير عن مضمونه؛ لما 
ذاق منه وما كشف له فيه بعدما تخلى 
عن ذاته وتحلى يقربه ووصل إلى 
مقام التحلي الإلهي, غائتيا عن حسه 
مستغرقا بكله في محبوبه (الله). بل 
يتم التعبير عنه بمصطلحات أحاطت 
به وأشارت إلى حال الصوفي فيه ك: 
مصطلح (الوجد) ومصطلح (الوله) 
ومصطلح (المناجاة). 


فة في العشق 


مشاهد وكوميديات 


لايمكن الحديث عن مسرح الأديب 
الروسي إيفان سرجييفيتش.ن 
تورغيئيف دون التعرّض.س إلى 
دراسته الاكاديمية وكتاياته الشعرية 
والروائية والقصصية. إذ أنهى 
دراسته الثانوية على أيدي مدرّسين 
خصوصيين, والتحق بجامعة موسكو 
في العام 1877 حيث درسس فيها عاما 
واحدا في كلية الآداب, ثم انتقل إلى 
جامعة بطرسبرغ حيث درس اللغات 
الأجنبية, وأنهى دراسته الجامعية 
باكتساب حاسة التذوق الأدبي. 


فابربال عازفقا هاو كبر 


فن كتابة السيناريو 


تفتقر المكتبة العربيية لكتب متخصصة 
في مجال السينما بشكل عام وفن كتابة 
السيناريو بشكل خاص. ويأتي الإصدار 
الجديد عن المدى' فن كتابة السيناريق 

" لفرانك هارو ليساهم في تنمية قدرات 
الكتّاب الشباب يما يقدّم لهم هذا الكتاب 
من تجارب وخبرات في مجال كتابة 
السيناريو. 1 


الخبّ في 
الكوليرا ‏ * 


"الحب في زمن الكوليرا" رواية 
غابرييل غارسيا ماركيز تنتمي إلى 
مدرسة الواقعية السحرية التي اشتهر 
بها كتّاب أمبيركا اللاتينية, وقد نالت 
صدى كبيراً حين صدورها ما يزال 
مستمرا حتى الآن» وقد تم تحويلها إلى 
فيلم سينمائي ذائع الصيت. 


زمن 


كتايةه 
١‏ لسبتاريو 
ترجمة» راتيا قرماسي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الهند تعكس جانباً آخر من واقع العراق في 


"ضوء نهار مه | ءه 8 


أوراق 


لم نجد بطلاً رئيساً في سياق الرواية إن 
تتبادل الشقيقتان سرد الأحداث بينما يبقى 
الآخرون مجرد شخصيات ثانوية تكمل سرد 
الشقيقتين لوقائع الحياة, فلم يظهر راجا ولا 
باكول أو الشقيق المعاق أو العمة ميراماسي 
اللاكشخوص تلهم بيم وتارا خلال انهمار 
الذكريات وتؤشر لهما الأحداث ومنعطفات 
حياة كل منهم. 


تعكسس الرواية ذلك الشعور بالذنب الذي 
يميز الأخت الكبرى بيم إزاء عائلتها التي 
تمثل انهيار الطبقة الوسطى الهندية إثر 
تقسيم البلاد. وتكشف تفاصيل حياة الناس 
في شرق الهند وهم يواجهون التحديات 
النفسية والاجتماعية الجسيمة: كما تبحث 
في الأخوة وعلى وجهة الخصوص علاقة 
الأخوات ببعضهن فنرى تارا تقوم بزيارة 
اختها بيم في منزلهما القديم الذي نشأتا 
فيه فتحاولان معا إعادة تلك الذكريات وبين 
أحلام الطفولة وحياتهما الراهنة تحاولان ان 
تنجوا من شعورهما بالذنب إرَاء الصراعات 
القديمة بين افراد العائتلة والصراعات 
الاثنية والدينية بين مكونات الأمة الهندية 
التي انعكست على علاقات الأسرة فيتصادى 
نضال الجميع من اجل الاستقلال الشخصي 
والحكم الذاتي على خلفية الهند الجريحة 
حديثة التقسيم الى بلدين الهند وباكستان. 
وتقدم الكاتبة خلال ذلك عرضا للتقاليد 
العائلية والطقوس الدينية وتقاليد الزفاف 
وولع الأخ راجا بالشعر الأوردي والشعراء 


الانجليز والمسلمين . من جاني آخر ترك 
تقسيم شبه القارة الهندية أثرا على مخيلة 
الفرد الهندي على امتداد اكثر من ثلاثة 
عقود وبخاصة في الرواية الهندية والأفلام 
السينمائتية وشكل الحدث نقطة تحول 
في حياة الشخصيات بما تبعه من عنف 
واضطرابات متلاحقة أفضت الى اغتيال 
المهاتما غاندي الذي يشكل مقتله منعطفا 
مهما في الرواية. 

وهذا ما دفع الكاتبة لطفية الدليمي إلى 
ترحمة هذه الرواية ذاكرة أنها ترى من خلال 
هذه الرواية وجها قاتما من وجوه مستقبل 
العراق الراهن: العنف الديني والطائفي 
والتهجير القسري وتقسيم البلاد وانهيار 
التقافة وتشظي المجتمع وانكساره إزاء 
المتغيرات التي أعقبت فوضى الاحتلال. 
كما تشير الدليمي أن بعض النقاد يعدون 
هذه الرواية من روايات دراسة الشخصية 
الإنسانية بينما اعتبرها آخرون من 
الروايات التي تتقصى تاريخ المؤسسة 
العائلية ضمن ظروف المتغيرات السياسية 
والاجتماعية والثقافية ما بعد الكولونيالية. 
وتدور ثيمات "ضوء نهار مشرق" الأساسية 
حول الطفولة وحياة العائلة واكتشاف 
الذات وهيمنة الذاكرة وأحداث سنوات 
الأربعينات بموسيقاها وثقافتها المختلطة 
وهيمنة الثقافة الغربية على الهند من جانب 
والثقافة الإسلامية الأوردية من جانب 
آخر مع إهمال واضح للثقافة الهندوسية. 
حيث ألقت عملية التقسيم بظلالها الثقيل 
على مصائر الشخصيات ومسارات حياتها 
في هذه الرواية التي كتبتها أنيتا ديساي 
وعمدت الى سرد حكاية ساحرة عن عائلة 


بورجوازية تناضل ضد قوى التجزكة 
والتشظي فقد افضى لقاء الشقيقتين اللتين 
حدث بينهما انفصال مكاني واختلاف في 
طراز حياة كل واحدة منهما الى إعادة تقييم 
نظر في الخلافات المتراكمة ضمن اطارٍ 
العائلة وعلاقة أفرادها بالمكان والزمان بدءا 
من المدينة والمتغيرات الى تبدل المصائر 
وأمزجة الناس. فحين تعود تارا الجميلة 
والخبيرة بشؤون دنيوية كثيرة كالأزياء 
والموسيقى الغربية والحياة المترفة لزوجة 
دبلوماسي بعد سذوات من العيشس خارج 
بلادها تلتقي أختها بييم التي ظلت محتفظة 
بعادات فتاة هندية تقليدية برعت في عملها 
واحتفظت بنمط حياتها في بيتها وعملها 
كمدرسة للتاريخ وهي التي كانت تبوح 
بحلم طفولتها 'أريد ان اكون مرموقة 
عندما اكبر' ' لكنها لم تتخل عن مدينة دلهي 
القديمة ولا ركود حياتها لأنها التزمت روحيا 
وأخلاقيا برعاية أخيها الصغير المصاب 
بالتوحد يعد وفاة أبويها. أما شقيقهما 
راجا الذي طالما أعلن في صباه بأنه الآخر 
سيغدو بطلا في مستقبل حياته فقبد كان 
شاباً رومانسياً مولعاً بالشعر ومقلداً لكبار 
الشعراء الأورديين والانجليزء ثم تزوج من 
فتاة مسلمة يعد أبوها الثري مثالا للثقافة 
الأوردية الاسلامية ونموذجا للأرستقراطية 
من طبقة ملاك العقارات الترفين, وبعدها 
يلتحق بعائلة زوجته ويصبح رجل أعمال 
ناجح يدير عقارات أبيها في مدينة حيدر 
اباد.. ويبدو عنوان الرواية يمثل الحد 
الفاصل بين الوهم والحقيقة, بين النور 
النهاري والإشراق المعيشي للبصر وبين 
التوهم والوقائع الحاصلة على الأرض. 


إعجازات مجلس الإعمار العراقي خلال الفترة مابين ١30٠‏ - /30ا 


5 0-3 

اوراق, 

جاء كتاب عبد المجيد علاوي ودوره في مجلس 
الإعمار في العهد الملكي في العراق " والذي 
أصدره الدكتور حكمت عبد المجيد علاوي, 
لتسليط الضوء على الإنجازات المعجزية لمجلس 
الاعمار وتوثيقها حيث كان عبد المجيد علاوي 
يشغل آنذاك منصب عضو اجرائي في المجلس 
وكان باحثا يمتلك من المعلومات التي تخفى 
عن كثير من الباحثين الآخرين, حيث لا يمكننا 
القول أن المؤلف قد أحاط بجميع نشاطات 
المجلسس وجهوده. وهنالك الكثير من الوثائق 
والمعلومات في الارشيف البريطاني تنتظر 
المزيد من البحث الاكاديمي التي من شأنها أن 
تبرز صورة مفصلة بأبعاد تلك الحقبة من تاريخ 
العراق الحديث. 

حكمت عبد المجيد علاوي يذكر أنه لم يكن ينوي 
إصدار هذا الكتاب الخاص عن مجلس الاعمار 
لولا إطلاعه على حجم الإنجازات الكبيرة 
والمتمثلة بالمشاريع العمرانية وبناء السدود 
العملاقة التي لولاها لأستمرت الفيضانات تغمر 
أرجاء العراق» وبشكل خاصى العاصمة بغداد 
رغم أن الفترة الوجيزة من عمر هذا المجلس هو 
من يوم تأسيسه عام 0 ولغاية منتصف عام 
, وتحديدا في الرابع عثسر من تموز من 


السنة المذكورة. 
تضمن الكتاب وضع ترجمات عن حياة عبد 
المجيد علاوي العضو الإجرائي في مجلس.س 
الإعمار. وقد وصفه الكاتب بروح الكاتب 
المنصف المجرد من الدوافع العاطفية, انضم 
علاوي إلى صفوف حزب المناهضة عام ١9571‏ 
والذي كان والده أحد مؤسسيه. وفي عام ١17/‏ 
تقدم عبد المجيد علاوي إلى ترشيح نفسه إلى 
عضوية مجلسى النواب في الدورة الانتخابية 
الثانية في وزارة عبد المحسن السعدون وفاز 
عن لواء الديوانية, كما أصبح عضوا بارزا في 
حزب التقدم الذي يرأسه السيد السعدون رئيس 
وزراء العراق آنذاك في عهد الملك فيصل. 
تضمن الكتاب نسخا ووثائق وصورا عن 
مشاريع وأحداث وقوانين اقرت في ذلك الوقت 
ولها علاقة يمجلس الاعمار آنذاك, ويذكر الكاتب 
أن تنفيذ أول منهج للإعمار تم في سنوات 
عدة بعد تأسيس المجلسس, ذلك أن المجلس عد 
مشاريعه كمناهج وخصص لها توقيتات معينة 
لتأسيسها وإنجازها وبالفعل رغم المدة القصيرة 
لحكم المجلس إلا أنه انجز أعماله. 
وأهمماغني به المجلس هو إنشاء الجسور 
الحديدة والعصرية وذلك كجرء من الخطة 
العامة للمجلمسس. في ربط العراق بمختلف 
اتجاهاته ومناطقه بعضها ببعض, مع شبكة 


من طرق المواصلات الحديثة, وكذلك تأمين 
لتنشيط الحركة الإقتصادية وتيسير التجارة 
ونقل الحاصلات من مدينة إلى اخرى, وتمكين 
المواطنين من الإنتقال بيسر وسهولة. 

اهتم المجلس أيضا بمشروع الإسكان و الذي يعن 
من المشاريع المهمة والتي أولاها مجلس الأعمار 
اهتماما كبيرا لغرض القضاء على أزْمة السكز 
في جميع أنحاء البلاد, وتلك الأزمة استفحل 
أمرها حتى بات أمر الضاء عليها الشغل الشاغل 
لهذا المجلسس, وحيث أخذ المجلسس المذكور 
على عاتقه المشروع والمذكور وتبناه وسار به 
بخطوات حثيثة إلى جانب مشاريعه الأخرى 
من طرق وجسور وسدود ومصائع ومبازل 
وخزانات. 

أيضا اهتم مجلس الإعمار بإجراء مسح صناعي 
عام من قبل الخيراء في أنحاء العراق فحقق 
قفزة نوعية بهذا المجال وخلال فترة وجيزة من 
أيضاً أشار الكتاب إلى جملة التطورات التي 
وصلها العراق في المجال الاقتصادي منذ عقد 
الخمسينات من القرن العشرين, وفي مقدمتها 
إدراك الحكومة الامريكية إلى أهمية نفط العراق 
لمصالحها الستراتيجية, وبذلك كانت مرحلة 
الخمسينات هي الحقبة الذهبية في تاريخ 
العراق المعاصر. 


وضع النقاط على الحروف في 
رواية ل إعجام ل 


نقرأ في الصفحة التعريفية بالرواية والروائي في مدخل رواية " إعجام " 
للرواثي " سنان أنطون " أنها ترجمت إلى خمس لغات: الانكليزية والنرويجية 
والبرتغالية والآلمانية والايطالية. وهذا مكسب يحتسب للرواية والروائي 
والسرد العراقي » من النادر أن يتحقق لرواية عراقية قصيرة هي الأولى لكاتبها 
إوتقراأيضا ولكن في مكان آخرء أن الرواية صدرت لأول مرة أواخر عام 
”6٠7‏ عن دار الآداب البيروتية. أما النسخة التي بين يدينا فقد صدرت عام 7١7‏ 
عن دار الجمل » وهي مزودة بالهوامش التي يبدو أنها كانت قد سقطت في 
الطبعة الأولى وهي الهوامش التي قصدت توضيح بعض المفردات التي عمد 
الروائي إلى التلاعب بصياغتها بهدف الإساءة إلى/ أو السخرية من الشخصية 


التي سعى لإدانتهاء وقد زاذ غدة هذة الهوافش عن الخمسين: أضيفت الى 
هذه الطبعة الجديدة بطلب من الرواثي كما جاء في الإيضاح . 


ومن هذه الهوامش ما نعتقد بأنه لم يكن ضروريا مثل 
التعريف بنيرودا بالقول أنه 'شاعر عالمي مشهور " 
إض ا اوتصمة 'تحذيراء إلى ' 'تخديراء '(ص 
١‏ " تمضي " إلى " تقضي" (صص 37), ولم يكن 
من المناسب التعريف بأحد المطربين العراقيين بالقول 
المطربٍ الشعبي المعروف باللواط (ص""). أو 
تصحيح 'استمناء" إلى " استفتاء " (ص ,)4١‏ وهو 
تصحيح خاطئ تماما “لا يتوافق مع سياق الجملة التي 
وردت هذه المفردة فيها أو التعريف برواية ' مزرعة 
الحيوانات ' بآنها رواية لكاتب اسمه جورج أورويل 
وهي ممنوعة (ص 204 ).أو برواية ' الشيخ والبحر ' 
بأنها ' 'رواية لكاتب أمريكي' '(ص6م) . ويبدو أن هذه 
التصحيحات وغيرها ريما كانت من احتهاد دار النشر 
التي أصدرت الطبعة الجديدة للرواية. 
تحت عنوان' 'إضاءة' 'يسعى الروائي إلى إيضاح 
معنى العنوان الذي اختاره لروايته فيشير إلى مقاطع 
من ابن خلدون وماجاء في ' 'لسان العرب لاسن 
منظور عن" 'الإعجام 'وكان من الممكن أن يستخدم, 
بدلا من كل ذلكء, التعبير المتداول ' وضع النقاط على 
الحروف أي الكشف عن المخفي أو المستور وهو ما 
تدور حوله أحداث الرواية. 
تستهل الرواية بمخطوطة (وتوظيف المخطوطة في 
الأعمال السردية تقليد اعتمده العديد من الرواتيين) 
هي في الواقع محض كتاب رسمي صادر عن مديرية 
الأمن العامة في بغداد يشير إلى العثور على 
مخطوطة مكتوبة بدون نقاطء ويطلب تكليف من يقوم 
بقراءتها وتنقيطهاء وتنتهي بتقرير كتبه من قام بهذه 
المهمة لنتبين أن المخطوطة إنما هي الرواية نفسهاء في 
لعبة سردية مارسها الرواتي. 
تدور أحداث الرواية في ثمانينات القرن الماضي, 
وفي أيام الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما بعدهاءيرويها 
بطلها وهو راو مجهول الاسم (هل هو الروائي نفسه؟)» 
ويزاوج فيها بين الفصحى و العامية (وهو ما دأب عليه 
سنان أنطون في أعماله الروائية الثلاثة التي صدرت 
حتى الآن). 
يستهل الراوي روايته بإلقاء الضوء على المكان 
فيحدد بذلك هوية شخصيتي الرواية الرئيسيتين: " 
كنت أراقب غيمتين كانتا تتساحقان (تتسابقان) بصمت 
في سماء بغداد. ثم هربتا غربا. ريما خجلا. وتركتاني 
جالسا على مصطبة تحت النخلة الفرنسية (كنا نسميها 


الفرنسية لأنها كانت الوحيدة أمام قسم اللغة الفرنسية 
في كلية الآداب) حيث كنت أنتظر أريج ككل صباح " 
(صى١١).,‏ ويدلنا هذا المقطع أن الشخصيتين طالب 
وطالبة في كلية الآداب بيغداد وفي القسم الدراسي 
نفسه وهو قسم اللغة الانكليزية, أما اللغة الفرنسية فقد 
كان طلبة هذا القسم يأخذونها كدرسس ثانوي كما هو 
معروف لدارسي اللغة الانكليزية في الجامعة. 

لقد نشأت العلاقة بين بطل الرواية وأريج وتطورت 
حتى بلغت مرحلة التواصل الجسدي على الرغم من 
الفارق الطبقي الذي يفصل بينهما. كان هو يتيما 
فقد أبويه في حادث سيارة وهو صغير فتكفلت جدته 
بتربيته بإمكاناتها المادية المتواضعة, أما أريج فهي 
من عائلة تقف على النقيض اجتماعيا من عائلته: لها 
سيارتها الخاصة بها ولأسرتها سكن في منطقة راقية, 
ولها حريتها في التصرف إلى الحد الذي جعلها تأخذه 
إلى بيتهم في غياب أهلها دون أن تتحسب لأي احتمال 
فبلغ بهما الأمر حد التواصل الجسدي دون تردد منها 
بل أنها هي التي أغوته للقيام بذلك وكأن الروائي 
أراد يذنلك أن يتحدىء من خلال ذلك, الفارق الطبقي 
الذي يفصل بينهما أو أن يعبر عن رغبته في محو 
ذلك الفارق. وريما أرادء من جانب آخرء أن يحط من 
قدر الطبقة التي تنتمي إليها أريج من خلال الكشف عن 
مستور أخلاقياتها . ويبدو أن سنان أنطون مسكون 
بالرغية في تجاوز الفوارق الطبقية بين الناس وهي 
رغية مصحوبة بحقد خفي على الذين يختلف عنهم 
طبقياء وربما يسعى للانتقام منهم. 

حين تقرر أريج أخذ البطل إلى بيت أهلها ويبدي 
تردده بادئ الأمرء تقنعه بأن أباها يحضر مؤتمرا 


“في ايطاليا وأن أمها في الدائرة, وتشير إلى أنهما 


لن يعترضا على مصاحبتها له حتى لو كانا موجودين 
فهما منفتحان. يصف سنان أنطون رحلة بطله 
السعيدة إلى عالم الرفاهية بمنظور طبقي: " كان 
هناك ممر يربط المطبخ بغرفة المعيشة التي كانت 
تنفتح على غرفة الضيوف. غطت الجدران لوحات 
لفنانين مشهورين مثل علي طالب وليلى العطار 
وفائكق حسن. وكان واحد منها عبارة عن رفوف 
كتب تغطي الجدار بأكمله. اصلى"9) و" 'رأيت بابا 


زحجاجيا يطل على الحديقة فتحته وخرجت وأقفلته 


وراتئي .... مشيت باتجاه النهرء ونزلت السلّم 
الحلزوني الحديدي الذي كان ينزل من الحديقة نحو 


النهر. كان دجلة يجري هادا "غير آبه بالعبث والموت 
على شاطئيه أو بالقصور التي أخذت تطعن ضفتيه ' 

(صص 14) ولعله تذكر تلك اللحظة البيت الذي يأويه 
هو وجدته العجوز التي ظلت على هامثى الأحداث 
تقريبا على امتداد زمن الرواية.ويبدو أن سطوة 
الحس الطبقي عليه شخصياكانت قاسية وربما 
أفضت إلى الرغبة في الانتقام من الوضع الاجتماعي 
لأسرة أريج من خلالها لاسيما حين تبين مدى حدود 
حريتها عندما تبرعت له بجسدها بسهولة في أول 
زيارة له إلى بيتهم. ويبدو أيضا أن الروائي نفسه 
مسكون بهذا الحسس الذي ترك بصمته على روايته 
الثانية '" وحدها شجرة الرمان '" (و سنتوقف عندها 
في قراءة قادمة) حيث يتماثل فيها مشهد اللقاء 
الجسدي بين بطل الرواية وأريج بكل تفاصيله تقريبا 


تمع المشهد الذي جمع بين جواد بطل الرواية الثانية 


وزميلته الجامعية ريم. 

يتأسسس البناء السردي في " إعجام ' على توظيف 
الاسترجاع المتداخل ونعني به ما تسترجعه الذاكرة 
من أحداث متداخلة ومتواترة وتتنقل الشخصية 
الساردة في أكثر من مكان خلال ذلك. تبدأ رحلة 
الاسترجاع من لحظة اعتقال بطل الرواية وهو في 
مبنى كليته. اللحظة التي يقول عنها:' كانت هذه 
هي اللحظة التي فكرت كثيراء باحتمال وقوعهاء لكن 
من دون قدر كاف من الحذر لتفاديهاء أخذ أبو عمر 
كتبي التي كانت تجثم على المصطبة بجانيي وناولني 
إياها (صى 1١‏ ), وأبو عمر هذا ضابط الأمن في 
قسم اللغة الانكليزية الذي كان بطل الرواية ينتسب 
إليه., ويقول عنه أنه لا يحضر المحاضرات إلا في 
المناسبات, وأنه '" انتقل بقدرة قادر من السنة التالثة 
في قسم اللغة العربية العام الماضي إلى طالب في قسم 
اللغة الانكليزية هذا العام ((ص؟١).‏ 
ويوردالراوي تفاصيل رحلته عبر طريق محمد 
القاسم, إلى المجهول الذي سيواجهه, في الأمن العامة, 
ولم يكن الروائي دقيقا'في قوله: '" كان طريق محمد 
القاسم يمر فوق مقيرة قديمة قيل أن فيها قبر السيدة 
زبيدة زوجة هارون الرشيدء أو ربما زبيدة أخرى من 
عصر متأخر' ' (ص ١٠١‏ ). فمن الواضح أن طريق محمد 
القاسم يمر فوق مقيرة الشيخ عمر في رصافة بغداد 
وليس فوق مقيرة الشيخ معروف في كرخ بغداد 
والتي يوجد فيها ما يقال أنه قير السيدة زبيدة.. 


ناطق خلوصي 


يصف الراوي حفلات التعذيب في الأمن العامة 
وقد بلغت ذروتها باغتضانة ومسح آدميته في إدانة 
لممارسات النظام الشمولي: أشعر بألم شديد في 
مؤخرة الرأس بفعل الضربة الحادة التي تلقيتها بعد 
مقاومتي. يفاقمه هو حين يشد شعري أو يدفع رأسي 
أحيانا نحو الأسفل بيده اليسرى ليمرغ أنفي في 
القماثس الرصاصيء الذي تستعمره رائحة نتنة تمزج 
بين العرق وبقع الدم و الوسخ المتراكم لص 1١‏ 3). 
ولأن الروائي يريد أن يضع النقاط على الحروف 
ويسمي الاشياء بأسمائهاء فإنه لا يتردد في أن ينقل 
المفردات النابية التى تتواتر من أفواه الذين يمارسون 
التعذيب. ١‏ 

لقد تعرض الراوي لأبشع أنواع التعذيب لكونه كان 
يكتب وينشر أدبا وشعرا تشم منه رائحة المعارضة 
أو لايتوافق مع متطلبات تلك المرحلة : مرحلة الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية وما بعدهاء ولا يخفي حيه للرموز 
الشعرية كالجواهري ومظفر النواب وينتقد الأغاني 
والشعارات التي كانت تبث وتنشر في أجهزة الإعلام 
باستمرار ويرفض حضور دروسى الثقافة المفروضة 
على طلبة الجامعات دون استثناء ويحرّض زميلته 
أريج على عدم حضورهاء وفضلا على ذلك فإنه لم 
يكن يصغي لنصائح عدد من زملائه و لتحذيرات جدته 
المتواصلة, فكان أن ناله ذلك التعذيب الهمجي المشسين. 
وإذا كانت لغة الروائي تجمع بين الفصحى 
والعامية,فإنه يقترب من روح الشعرء وهو شاعر 
أيضاء في فصحاه وبمفردات منتقاة بعناية تشوهها 
مقاطع الحوار الموغلة في عاميتها والتي تتوزع على 
أكثر من لهجة, تبعاء للهجة المتحدث. فإذا كان الراوي 
وجدته يتحدثان باللهجة الموصلية بفعل أصولهما 
الكلدانية, فإن الجنود ورجال الأمن يتحدثون بلهجات 
المدن التي ينحدرون منهاء ويحتسب للروائي أن أتقن 
هذه اللهجات المختلفة. 

تقع الرواية في ١77‏ صفحة وصمم غلافها الروائي 
نفسه , وكان يمكن لعدد صفحاتها أن يكون أقل لو لا 
أن الروائي أسرف في الاستشهادات التي وظفها. فقد 
أوردء مثلاء «خسية عشين بيتا "من قصيدة للجو اهري 
وأورد نصص أغنية '" 'عرس الكاع 'المجموعة مطربي 
الريف كاملا تقريبا >وهو مايقع ضمن إشكالات 
التجربة الأولى التي سنرى سنان أنطون يتلافاها في 
كتاباته السردية اللاحقة! 


العدد (3726) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"غاتسبي العظيم" أفضل رواية أمريكية 
في القرن العشرين, و الناقدة الروائية 
الأمريكية غيرتيتيود شتاينء والرسام 
الأمريكي باسين, والكاتب البريطاني 
فورد مادوكس فورد, وغيرهم كثير. 

5 فى "الوليمة المتنقلة' 'يسرد لنا همنغواي 
علاقاته مع جميع أولتك الأدباء وأخبارهم 
وطرائفهم وأسرارهم. فالشاعر العظيم 
عزرا باوند لا يعرف الفرنسية ولم يقرا 
الأدب الفرنسي؛ والكاتبة غيرتيتيود 
كاتبتها؛ والشاعر الأمريكي إرئست 
والشس يعيش على ما يكسيه من موائد 
القمار وليس على ما تدرّه عليه قصائده؛ 
ومجلة ' دايل " الأدبية الأمريكية تعلن عن 
جائزة أدبية وهمية ويوحي محرّرها إلى 
كل أديب على حدة بأنه سينالها؛ وعزرا 
باوند يجمع المال مسن الأدياء لمساعدة 
تي أمس إليوت على التخلي عن وظيفته 
البسيطة 


أوراق 


الأماكن هي التي تترك الذاكرة الأعمق 
في أرواحناء حيث تجد العطور ضوعهاء 
ويجد الصمت لغته. وتجد الصور 
انعكاسهاء وبعد غياب طويل لنا عن تلك 
الأماكن نجد أننا تركنا جزءاً من ذاتنا 
فيها لنحتضنه بشغف, ولهفة. وإشتياق, 
لكنه لن يعود للامتزاج فينا من جديدء 
ذلك أن ما نتركه منا في الأماكن سرعان 
ما يذوب فيها ويتحول إلى جزء منها ولا 
يبقى لنا منه سوى أطلال. 

فباريمس مدينة الجمال والحلم؛ تركت 
في الكاتب الأمريكي إرنست هيمنغواي 
ذاكرته, وترك هو عندها روحه. لتكون 
وليمته العظيمة التي ظلت تنتقل معه في 
حقيبة سفره أينما حل أو رحل. - 
تتألق الكلمات حين نكتبها بعشق ووله» 
بل حين نخطها بروحنا ودمائنا وقد 
يعرى حصول همنغواي على جائزة 
نوبل لعام ٠١54‏ عن روايته الوليمة قامة 
المتنقلة لأنه وضع فيها روحيته, وكتبها 
بمحبة واشتياق, فحين تخرج النصوص 
من القلب ستخترق القلوب وتستعمر 
المشاعر وتتوسد عروشسها. 

يتناول همنغواي في هذه الرواية سيرته 
الذاتية في باريس حيث أقام بين سنتي 
9559 1, وهو شابٌ, ذهب أوّل 
الأمر إلى باريمس كمراسل صحفي ثم 
قور التفرّغ للكتابة الإبداعيّة وتعلم 
تقنياتها. وتقع تلك السنوات في الفترة 
التي يُطلّق عليها اسم , "سنوات الجنون' 
أو "الحقبة الجميلة'؛ إذ كانت باريس 
تعيش أجمل أيامها بعد الحرب العالمية 
الأولى» وكانت تعمج بالحركات الفنية, 
والمدارسس الأدبية, والمذاهمب الفلسفية 
الجديدة. ولهذا قصدها للإقامة فيها 
كثير من أدباء إنكلترا وأمريكا مثل 
الشاعر الأمريكي الكبير عزرا ياوند, 
والشاعر الأمريكي البريطاني تي أس 
إلبوت صاحب قصيدة 'الأرض اليباب" 
التي تعد نقلة نوعية كبرى في الشعر 
الإنكليزي في القرن العشرينء والروائي 
الإيرلندي جيمس جويس. صاحب 
رواية 'يوليسيس" التي توصّف بأنها 
أعظم رواية في الأدب العالمي في القرن 
العشرين, والروائي الأمريكي الشهير 
سكوت فتزجيرالد. صاحب رواية 
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والطريقة التي يبدأ بها عباراته؛ وما 
يحذف من الحكاية الأصلية وما يُبقي 
منها في القصة, وغير ذلك. 1 
أما عن ترجمة الرواية فقد حظيت 
الرواية بترحيب المثقفين والنقاد العرب» 
فمن يقرأ الرواية المترجمة من قبل 
المترجم علي القاسمي يشعرتٌ وكأنه 
يقرأ الكتاب بلغته الأصلية, ولم تعد به 
حاجة لإعادة قراءته باللغة الإنكليزية. 
فترجمة الكتاب أنيقة دقيقة وهي غاية 
في المتعة, لعلّه أمتع ما كتب الروائي 
العظيم أرنست همنغواي. 
وقد امتلك المترجم معرفة كبيرة بمختلف 
عوالم هذا النصل التي تفترضضص توفر 
معرفة دقيقة بالجغرافية الباريسية وما 
يرتبط بها من أسماء المواقع والأحياء 
والشوارع والمتاحفء ومعرفة دقيقة 
يعوالم الأدب والرسم وأسماء الأدياء 
وأعمالهم. وأنواع الأكل والشرب 
واللعب, وغيرها من الأمور الدقيقة التي 
صعبا على مستوى الترجمة, لقد كان 
المترجم أميناً في ترجمته نظراً لإتقانه 
اللغتين العربية والإنجليزية . 


في باريمس ليتفرّغ لكتابة الشعر, ثم 
يتولى عزرا باوند! إعادة كتابة ثلث 
قصيدة 'الأرضص اليباب" ؛ والرسام 
البريطاني الشهير وندهام لويس يأتي 
بين الفينة والأخرى إلى باريمس لياخذ 
مقاييسس اللوحات الجيدة ويعود إلى 
لندن ليرسمها ويقلدهاء وزيلدة زوجة 
الروائي سكوت فيتزجيرالد مجنونة 
وتتسلى بتعذيب زوجهاء وزوجة 
همنغواي نفسه يستغلها الاغنياء بعد 
أن انغمسس همنغواي في علاقة جانبية 
مع فتاة أمريكية تصيّدته. . وقد سرد 
همنغواي كلّ تلك الذكريات بلغة بسيطة, 
وأسلوب ساحر ساخر تهكّمي, يستخدم 
الإشارة والإيحاء والتلميح, بدلا من 
العبارة المباشرة والتصريح. 

يكشف لنا همنغواي في هذه الرواية 
عن تقنياته السردية والأسلوبية, ويبث 
المعلومات عنها متفرّقة في ثنايا الكتاب 
بطريقة ذكية لا يحسٌ بها القارئ العادي. 
يخبرنا همنغواي, مثلاء أين كان يزاول 
فعل الكتابة, وفي أي ساعة من ساعات 
اليوم؛ وكيفء وماذا تعلمه من مدارس 
الرسم الفرنسية وطبّقه على الكتابة, 


الارتداد السردي المعكوس 


رواية (مقتل بائعالكتب) 
لسعد محمذ رحيم مثالا 


التعالق النصي 


بإوراق [3]] 


نقديا لم يكن للعنوان دور إلا في حدود وظيفته على الغلاف؛ وفي اثناء المظهر الحداثي للاداب والفنونء كان قد تطور بُعد 
العنونة نسبيا على يد امبرتو ايكوء ومع الأطر المستحدثة لسياقات تمثّل العنونة» في مرحلة ما بعد الحداثة صار العنوان عتبة 
نبلغ من خلالها النصء او كما سمي - ايقونة النص - وبعد ذلك صار لزاما تتبع البعد الاحدث له.. وبعد التطور الاصطلاحي 
الذي حصل على يد جان جانيت» صار للعتبة موقع مهمء وتكاملت الثيمة الاصطلاحيةء وصارت العتبة نصا موازيا للمتن 
النصي. وفي سياق مقصدنا وهدفه: نرى أن الرواية العراقية الجديدة بالسياق الكمي او البعد النوعيء قد اسهمت بفاعلية في 
تطور وتحديث النص الموازيء حيث هناك اتجاهات متعددة لرسم صورة عنونة: سيان ان كانت تلك الصورة بيانية» او كانت 
رمزيةء فهي تقدم النص الموازي فيها ليكون نصا بكيان تامء وبشكل خارج التجنيسء أي يمكن ان ترفع مفردة الجنس فتكون 
هناك غتبة اذبية امامكء لآ تجد موجهة تحيلك الى جنس: 


وهناك من سعى ليضع عدنونة تقابل المتن 
الروائي وتحيل اليه؛ وقد تبلغ حد التعالق 
النصي معه كلياء ومن هذه الروايات رواية 
سعد محمد رحيم (مقتل بائع الكتب)», 
الصادرة عن دار سطور للطباعة والنشر/ 
5 والتي هي من الروايات التي قد 
حافظت على تسمية ليست نمطية؛ وذلك 
اولا كونها نحوا تشكل جملة اسمية؛ وهذا 
مايتيح لوحدة الزمن السعة في التعبير, 
وثانيا مبنية للمجهولية بنسبة اكبر من 
المعلومية, وثالثا هناك حمس بوليسيء وبه 
تتطور وحدة الزمن الى مفترضات عدة, 
وتلك من المقومات التي تجعل العنونة ليست 
مجرد عتبة, بل تكون وحدة نصية تحيل 
من جهة الى المتن النصي, وتوسع مدارك 
وتأويلات التلقي بجهتيه العامة والخاصة, 
حيث التلقي العام هنا ينجذب الى العنونة 
ليمس آلياء بل لتأثيرات محتواها البوليسي 
ويسعى لكشف الغموضي. الذي يواجهه 
بالقراءة, واما التلقي العضوي فهو اعمق 
بكثير واكثر تفسيرا وجدلا ايضا. 

شكلت رواية (مقتل بائع الكتب) منعطفا في 
اطار التعالق المباششر مع النصء كون العنونة 
هي محور الرواية التي تدور عليه الاحداث, 
وهذا التعالق المباشر هو نمط طبيعيء ولا 
يؤثر سلباء بل هو من جهة تحقق التعالق 
التام, ليؤكد واحدة من اهم صيغ النص 
الموازي في بعد الدلالة المباشرة» حيث يحال 
القارئّ بصفتيه الى المتن النصيء ويكون 
قبالة ايقونة المضمون, والطبيعة الارسطية 
للعنونة جعلت بعد التعالق مع المتن النصي 
امتن واقوى. وموحه الإحالة الى المتن 
النصي لا يحيد عن توجهه الاساس. 


الارتداد المعكوس للسرد 
شكلت صيغة فرض تاليف كتاب عن اغتيال 
بائع الكتب. معضلة اوجبت الارتداده 
لكنه كان يتجه عكسياء. حيث السارد لا 
يتداعي نحو الماضيء بل ينطلق من اللحظة 
الحاضرة تجاه ما يسعى اليه. وهو لا 
يبقى في زمن تلك اللحظة؛ بل يتجه نحو 
كل ارتداد معكوسس ينتجه شخصص يملك 
معلومات. وطبعا نسبيا هنا يكون السرد في 
هذا الارتداد دائرياء لكن ليمس بشكل ثابت. 
وطبعا هناك وحدات انجذاب ارتدادية, كون 
السارد يشكل موجّها مهيمنا عليهاء والقوة 
الجاذبة لها. وهو بالاساس من يدير سردهاء 


بالرغم من أن بعض تلك الارتدادات تفرضها 
الثيمة. 

هناك ما كان من الارتدادات السردية متناوباء 
وهذا طبعا لاجل مركزية فكرة تأليف كتاب 
عن الضحية (بائع الكتب). وهنا إن لم يكن 
السرد دائريا سيكون السرد مواحها لنفسه, 
وهذا ليس تصادماء أو هو ما اسماه البعض 
التواجه السرديء والذي هو غير مبني بل 
يمثل تقايلا ينيويا تفرضه الفكرة الاساس. 
وليس المهم هذا البعد التقني, بل ما تسعى 
اليه الفكرة من ارتداد. وهي القضية التي 
تشكل رمز الثيمة في الرواية. ورواية (مقتل 
بائع الكتب) هي في هذا البعد تشكل قيمة 
متقدمة في اليناء المتفوق في سياق الاتداد 
السردي المعكوس. 


الوحدة الدلالية والارتداد 
في سياق الوحدة الدلالية للارتداد 
المعكوس في نمط سرد هذه الرواية؛ لاتكون 
الدلالة المباشرة غير متوافقة, حيث هي على 
العكس اكثر انماط الدلالة في التوافق مع اي 
نمط سردي, وعلى وجه الخصوص السرد 
التتابعي؛ حيث هناك توافق زمني بين الدلالة 
والسرد. لكن الوحدة الدلالية الاميز هناء 
والأكثر فاعلية, هي وحدة الدلالة الالتزامية, 
وتلك الدلالة ميزتها لاتدل على نفسهاء بل 
تدل على معنى اخرء و(مقتل بائع الكتب) 
والتكليف لتأليف كتاب عنه؛ لابد من دلالات 
مجاورة تشترك في تفسير البعد الدلالي» 
وكون الدلالة الالتزامية تشير الى اكثر من 
معنى, وتلرم ما هو مناسب, يتشكل الارتداد 
هنا كمثلث متساوي الضلعين, وهما - 
تمثل السارد - فعل الساردء وتكون القاعدة 
هي الضلع الثالث المتكون من - الاخبار 
الارتدادي المعكوسس - الوحدة الدلالية - 
النتيجة المسرودة, وطبعا تلك الصيغة التي 
يمثلها المثلث هي نظريا متحققة بشكل تام, 
لكن تحققها في المادة الروائية يكون بنسب 
متفاوتة, ويكون اساس ارتباطه بالوحدات 
الدلالية, لكن في رواية (مقتل بائع الكتب) 
هناك توجه مياشر للوحدات الدلالية لتحقيق 
معنى ملائم للارتداد السردي. وتقنيا كان 
ايضا يبلغ الحدود المطلوبة, ويجعل الرواية 
امتن وامير. 
شكلت وحدة الدلالة الالتزامية في البعد 
اللغوي علاقة مباشرة مع اللغة الايقونية, 
وليست اللغة التي هي شكل اجتماعي تام 


ومشهود دلالياً. 
وهذا يعني ان المتن الحكائي 

خارج بعد التداول بالنسية للدلالة الالتزامية. 
وهذه مرتبطة بالتطورات السردية: اي 
انها متوافقة مع الارتداد السردي. وعلى 
الاخص كونه مركباً من منطقتين, اولاهما 
تتمثل بتقابل السارد مع نشاط الشخوص 
في ما يرتد من انتاج ذاكراتي للحظة حية 
يتمركز بها الساردء وثانيهما أن نمط الدلالة 
الالتزامية ليس تو افقيا بشكل عام,؛ بل هو 
يرتبط بما يتوافق معه. وانموذج المعنى 
فيه ليس مشهودا دائما. يل على الغالب 
هناك معنى متجدد, ومثلما هناك ما يستجد 
من افكار ومعنى ودلالات في قضية اغتيال 
المرزوق بائع الكتب, والتي هي بطبيعة 
اختيارها كنموذج ثيمي تشكل منعطفات 
عدة, هناك الفعل ورد الفعل أيضاء وهما شكل 
من الوحدات المهمة التي جعلت الافكار تثار 
ومن ثم تترجم كخطابات في حدود موقع 


الشخوصصش في الرواية, 
فمن كلف الصحفي هو وحدة دلالية قائمة 
بذاتهاء وتنتج تلازما دلاليا نشطاء وهي من 
اوجدت الشخوص الاخرين حقيقة؛ بعد أن 
كان وجودهم مفترضاء وطبيعي مثل هكذا 
شخصية فيها نسبة واضحة من الزمن 
الافتراضي, وهي تحيل الى تأويلات وجدل 
مستمرينء وذلك ما تبنته الدلالة الالتزامية. 
الحبكة القصصية 

تعتبر الرواية من النمط الحديث في سياق 
بناء الكيان» والذي يعتمد على وعاء العتبة, 
لكن رواية (مقتل بائع الكتب), تقدمت كثيرا 
فى مجريات احداتها المركبة وغير النمطية. 
فلابد للحبكة من تطورء لتبلغ افق الحبكة 
الفنية او القصصية. والتي تتكون فيها 
الحكاية من اجزاء مختلفة ولا يربطها تتابع, 


محمد يونس 


لكن تملك قوة حقيقتها,. وثبات مكونها 
بمحمل التفاصيل. ولأن هناك ايقاعا 
سريعاء قد ارتكز على الحسس البوليسي, 
والذي بدا وكأنه مفتاح اسامن لبلوغ 
النتيجة التي ترتكز عليها الرواية. وهي 
اكمال الكتاب الذي كلف بكتابته كيان السارد 
من شخص غير واضح الملامح ونسبة 
مجهولية كبيرة. وايضا شكل عدم تراتب 
الاحداث تطورا للثيمة. حيث هي تقدمت هنا 
نحو بعد اوسع ارسطياء وتوسعت ايضا ما 
يلائم بعد التفاوت الحدثي. 


المغارقة بين مستويين 

شكّلت الرواية واحدة من السمات التي 
قلّما نجدها في الرواية العراقية بتاريخهاء 
وبالرغم من استحداث افكار لصياغة تلك 
السمة, والتي نحيلها الى مصطلح - المفارقة 
-. حيث أن الثيمة السردية احالتنا الى بعد 
المفارقة من خلال الحس البوليسي للرواية, 
وحيث أن هناك اتجاهين للمفارقة الروائية, 
يتمثل الاول بمقتل بائع الكتبء و الذي لم 
يكن على بالء بالرغم من الاشارات المتباينة 
لظروف ما يعد ٠٠١0”‏ وما تتصف به من 
قتل بالجملة, وحتى دون اي سبب. لكن 
مقتل بائع كتب اغتيالا لابد من أن يحيل 
الى ما يحتاج تفسيرا واقعياء لتجاوز بعد 
المفارقة واحالاتها التفسيرية:؛ والتي تبلغ 
حد التندر باقصى درجاته, لكن في سياق 
محدى., فأما ان ترتبط بالحس الساخرء واما 
بالحسس القلق الحائرء وهذا ما اتصفت به 
شخصية السارد بنسب معينة: والثاني 
تكليف شخصص مجهول للصحفي بكتابة 
كتاب عن حياة الضحية بائع الكتب, وتقديم 
كل الامكانيات له, وتلك مفارقة بذاتهاء وامر 
يتجاوز المألوف العام, لكنه طبعا قد اغنى 
الرواية. وتحديدا بعنصر الزمن. حيث هناك 
بُعد للمفارقة وهو المفارقة الزمنية, فعندما 
تميل عن خط الواقع العام؛ لابد من زمن 
يتبح لك ذلكء وقد تمثلت المفارقة الزمنية في 
زمن حساسء حيث هناك ما نسميه - الزمن 
الافتراضي - «و الذي هو خارج الحقيقة 
الزمنية العامة. وهو حساس وغير ثابت 
ومتغير. وهذا ما يوسع مضمون المفارقة, 
ويغني ما يرتبط بها من تطورات جانبية. 


“احد طروحات كتابنا - التحديث 
الاصطلاحي - 


العدد (3726) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إلى فينوس العراق , عازفة سمفونية العمارة السومرية في 
متاحف العمارة العالمية المهندسة المعمارية العراقية 
الراحلة (زها محمد حديد). 


((إن عمارة البلدان (الأوطان) تبدأ بعمارة الانسان)) 
كاتب المقال. 


حين حدقت في الصورة المنشورة قي الصفحة الخامسة من الكتاب اعلاه للمعماري الامريكي 
(فرانك لويد رايت) لاأعرف لماذا تذكرت الكاتب الارجنتينى (بورخس )؟! هل يعود ذلك الى 
جلسته وهندامه ووشاحه القرمزي وربطة عنقه وتقاطيع وملامح وجهيهما أم يعود الى نمط 
الحداثة سواء في العمارة (عند رايدت) أو القصص القصيرة والاشعار (عند بورخس) أو لكيهما 
(العمارة والشعر) وحسب رؤية (هيغل) رغم ان العمارة بذاتها عبارة عن مجموعة من كتل 
الصورالشعرية والقصيصة وان هذه الكتل تترجم فوق أديم الحياة الاجتماعية الى معالم 
وصروح جمالية أخاذة تعكس ثقافات الشعوب والامم وعبر عصور الازدهار الحضاري. 
الو سوير ب بجع لوه جد 1 ل (فرانك لويد رايت) الذي 
يقول (تحية لمن آمن أن بغداد جنة عدن) وتكاد هذه العبارة تتمائل وتتشابه مع مقولة رائد 
العمارة الحديثة في العراق الدكتور الراحل (محمد مكية) حين أشار الى تلامذته ومريديه قائلا 
(أوصيكم ببغداد) ؟! 


مواقق حواد الطاتى 
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الدكتور: فؤاد قادر أحمد / جامعة صلاح الدين / اربيل 


قراءة فى كتاب المهندس المعماري الأمريكى- فرانك لويد رايت 


أما الكتاب فقد احتوى على مقدمة ومجموعة من 
المحاور ففي المقدمة التي كتبها المستشار المعماري 
(نعمان متي) يشير الى ظهور تاريخ الحداثة العمرانية 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في 
كل من اوربيا وامريكا الا ان تاريخ هذه الحركة بزغت 
في امريكا عام 11٠١‏ وذلك من خلال أعمال (رايت) 
والمعجيين به وهكذا ارتبط اسمه بالحركة المعمارية 
الحديثة على النطاق العالمي وكان من روادها كل من 
(والتركربيوس - ومس فان دي رو- ولوكربوزيه) 
وغيرهم. ثم يتناول بشكل جد مختصر قصة عشق 
(رايت) للعراق وذلك من خلال حكايات الف ليلة 
وليلة؛ ويذكر التصاميم التى انجزها ومن الذي أتمها 
ونفذهما وبعد ذلك يشيد بجهد المؤلف ويطري الثناء 
والمدح والاطراء لهذاء العمل الذي يفتح ابوابا عديدة 
لمواضيع خصية للتعمق والبحث والتدقيق من قبل 
الكتاب والمعماريين. وبصدد محاور الكتاب, فقد تناول 
المؤلفء في المحور الاول (فرائك لويد رايت.جني 
بغداد) حيث يشير الى ان هذا المعماري» يعد مؤسس 
العمارة الحديثة والعمارة العضوية واستدعي للعمل 
في العراق في يوم عيد ميلاده بتاريخ خ (/رك /رلاهو١)‏ 
ومن قبل املك فصل الثاني وذلك لتخطيط وتصميم 
مركز ثقافي على ضفاف دجلة في بغداد / وحين 
تلقى(رايت) هذه الدعوة ذكر معقبا في يوم ميلاده 
(أنها أجمل هدية عيد ميلاد) ويستطرد المؤلف الى 
ان رايت انتقد بشكل لاذع تصرفات بلدية (نيويورك) 
وذلك لعدم اهتمامها بالذوق المعماري الرصين وعدم 
مراعاتها الجوانب الانسانية في تخطيطها وتصميمها 
الى جملة من الشوارع والمباني في مركز المدينة. لذلك 
يشير المؤلف الى ان (رايت) رفضص في حينها تصميم 
(أوبرا) مدينة نيويورك (والذي كان حلم اي معماري 
في العالم) وبدلا من ذلك شد الرحال لتصميم (اوبرا 


بغداد) لذلك اطلقت الصحافة الامريكية عليه كنية (جني 
بغداد) الااان اهم تعليق ما اوردتها جريدة (الواشطن 
بوست) وتحت عنوان (جني في مصباح معماري) 
(والمصباح هنا يقصد به مصباح علاء الدين السحري 
- كاتب المقال- وفي المحور الثاني المعنون ب (رايت 
في بغداد) يسرد لنا المؤلف عملية وصوله في اواخر 
حزيران عام 1551, وكان برفقته زوجته وصهره (وليم 
زلي) وكان في انتظاره أحد اهم طلابه والعاملين معه 
الاوهو المعمار الايراني (نظام أميري) وكذلك المعمار 
الرائد (نزار جودت الايوبي) ثم يذكر لنا المؤلف عملية 
تجوال (رايت) في انحاء بغداد مع معية من المسؤولين 
آنذاك, ثم كلف بتصميم البناية المركزية للبرق والبريدء 
الاان تصميم هذه التحفة المعمارية قدتم من قبل احد 
رواد الهندسة المعمارية في العراق الا وهوزرفعت 
الجادرجي) وبذكر ايضاء ان اهم حدث ل(رايت) هو 
لقاؤه بالمعماريين والفنانين العراقيين في النادي 
الاولمبي وكان على رأسهم المعماري الرائد (محمد مكية 
ورفعت الجارجي وقحطان عوني) ومن التشكيليين 
والاثاريين كان بينهم (جواد سليم وطارق مظلوم و 
محمود صبري والفنانة لورا سليم) ومن المآثر الرائعة 
والجميلة؛ ان نجد معمارا ومهندسا امريكيا يشيد 
بانجازات الفنان الرائد (جواد سليم) حيث ذكر (رايت) 
في حينهاء ان على المعماريين العراقيين ان يقتفوا 
طريقة ومنهجية (جواد سليم) في فنون العمارة. وفي 
هذا المحور نجد محاضرة باللغة الانكليزية القاها 
(رايت) بتاريخ 5/1١‏ / 15017 وهي مترجمة مع 
نصوص أخرى. ففي هذه المحاضرة كان يتطلع ان يرى 
العراق كمركز للمشرق واعرب عن استعداده للمساهمة 
في (تحديث) العاصمة الشهيرة (بغداد) ومن ثم انتقد 
السعة المادية والاستغلالية التجارية لفنون العمارة 


في بلده ويلدان اخرى. حيث اصطلح على هذه السمة 


ب(النزعة المادية التجارية) واشار ايضا الى حاجة 
بغداد الى قانون للبناء على ان يتم تعديله تبعا للظروف 


الآنية - آنذاك - والحالية. وفى هذه المحاضرة تناول 
(رايت) وحدة الروح العظيمة للصروح التراثية, تلك 
الصروح التي انسجمت مع الفلسفات الشرقية, التى 
انبثقت من الافكار الروحانية الاصيلة, وفيما يتعلق 
ب (العمارة العضوية) فقد اكد (رايت) على الفضاءات 
85 التي تعد النابض الرئيسي لحركة العمارة 
في المدينة؛ وان المباني تعد كأحد اشكال (العمارة 
العضوية) وهي التعبير المادي للحياة, لذلك اكد على 
وحدة المفهومين (الشعب والعمارة) لانهما لاينفصلان 
بل هما متلازمان مع نمو وتطور العالم معا. 
وفي معرض محاضرته, أشاد (رايت) بدور الحضارة 
السومرية التي انطلقت بتشييد صروح معالمها 
العمرانية, انطلاقا من ميدأ (الدراسة الطبيعية) للارض 
والبشرية للمستقرين فيهاء وثمة في المحاضرة: موقفان 
لايخلوان من تناقضي في الرؤية الحياتية, مابين 
(السياسية - رجل الدولة) (والمفكر والمثقف الحر) 
فالموقف الاول تمثل يبروتكولات التعرف, بين الملك 
(فيصل الثاني) والمهندس المعماري (فرانك لويد رايت) 
فمن المعتاد عند حضور الملك ينادي المنادي عاليا: 
(صاحب الجلالة فيصل المعظم) ويبدو ان هذا الموقف 


قد استثار (رايت) وحين تقدم الى ا ملك وقدم نفسه 
- قال - صاحب الجلالة (المواطن الامريكي - فرانك 
لويد رايت) ففي هذا الموقف اثبت (رايت) ان المواطنة 
هى حجر الاساس لبناء الحضارة المدنية. أما الموقف 
الثاني, فقد برز عندما تم اختيار الموقع المقترح لدار 
(الاوبرا في بغداد) فيبدو ان هناك مواقع قد اختيرت 
لهذا الصرح التقافيء الا ان (رايت) اقترح موقع 
((جزيرة ام الخنازير - الاعرامس) وهذا ما ينسجم 
وتفكيره وعمارته العضوية,. واتناء هذه المناقشات 
وتثبيت الموقع المقترح نجد ان الملك (فيصل الثاني) 
فاجاً (رايت) قائلا له (الجزيرة لك ياسيد رايت)؟! 
وهنا نجد ان (رايت) علق على هذه العبارة بطريقة 
ساخرة وفيما بعد حيث قال: (العراق الغير ديمقراطي, 
جيد بعض الشيء فلا توجد فيه مجالس ادارة ولجان 
روتينية لأجل الحصول على الموافقات... مجرد حركة 
من اليد والجزيرة لك) لذلك يذكر المؤلفء ان (رايت) 
قال ذلك مع ايمانه العميق بالديمقراطية. وفي هذا 
الموقف لا اعرف لماذا تذكرت العلامة الخالد الذكر (علي 
الوردي) فبدأنا نقهقه معا على (مهزلة العقل البشري)؟! 
و (دراسة في طبيعة المجتمع العراقي)؟! كما تطرق في 
المحاضرة الى مصادره المعرفية 

حول العراقء فاشار الى قصصن الف ليلة وليلة, 


حيث جسد أحد الفنانين الامريكان قصة 

(الجنية والصياد) كجدارية في حداق 

(أوك بارك)., كما اشار الى اعتماده على 

التاريخ العراقي البايبلي عندما صمم 

الموقع الذي تقع عليه (الاوبرا) بشكل 

زقورة؛ فضلا عن ذلك, فقد تأثر (رايت) بابحاث واعمال 
المهندسن البريطاني (وليم ولكوكسس) الذي حدد (جنة 
عدن) بين الفلوجة وبغداد. أما المحور الثالث, فكان 
بعنوان (الشروع بالتصاميم) حيث يذكر المؤلف, 
افكار (رايت) التصميمية والميزانية المخصصة لها 
(مليون ونصف المليون دينار- آنذاك). وفيما يتعلق 
بالمفردات التى يشتمل عليها التصميم فهي: دار 
اوبرا- حدائق - مواقف سيارات, متاحف. مجمعات 
تسويقية, وعلى الجانب الآخر من دجلة جامعة بغداد 
بالاضافة الى دائرة البريد بالسنك. وعند تصميمه لهذه 
المرافق العمرانية, اعتمد رايت على خارطة التصميم 
الاساسيى لمدينة بغداد - آنذاك - وفيما يتعلق باشكال 
الزقورات, فقد اتخذت الاشكال (الرمزية والدينية 
والوظيفية ) واستخدم في تصاميمه للمتحف التاريخي 
الرموز الآشورية وفي هذا المحور تطرق (رايت) الى 
المواد المستخدمة اثناء التنفيز مراعيا الظروف البيئية 
والاجتماعية. وفي المحور الرابع المعنون ب (مهمة 
جديدة) كلف (رايت) بتصميم بناية (البريد المركزي 
في منطقة السنك حيث اخذ ينظر الاعتبار الكثافة 
السكانية والتجارية والمرورية واستعمالات الارض 
من هذه الرقعة الجغرافية لذلك يشير المؤلف ان هذه 
المبنى تعد أول بناية صديقة للبيكة ونموذج للعمارة 
المستدامة: وكان هدف (رايت) من هذا البناء ان يكون 
اقتصاديا وغير مكلف. أما فى المحور الخامس المعنون 
ب (مصير تصاميم رايت) فقد اشار المؤلف الى ان هذه 
التصاميم قد تم انجازها خلال ثمانية أشهر وارسلت 
الى مجلدس الاعمار في بغداد, الا انها لم تنفذ بعد ثورة 
14تموز 1158 وذلك لكلفها المرتفعة, باستثناء تنفين 
اجزاء من مشروع جامعة بغداد والذي تم تنفيذه من 
قبل المعماري (والتركروبيسسر) وبعد الانقلاب الدموي 
في الثامن من شباط عام 1177 رميت المخططات 
والرسوم فوق سطح وزارة الاعمارء الى ان وجد قسم 
منها المعماريان (معاذ الالوسي) و (سعد الرزبيدي) ثم 
يضيف المؤلفء الى ان (رايت) لم يكن يتنازل عن حلمه 


وحيه لبغداد. حيث نفز هذا الحلم الفردوسي, في 
اريزونا في اميركاء مع تغيرات طفيفة لبعض رموزهاء 
ثميسرد لنا المؤلف مراحل تنفيذ مشروع (رايت) 
بتاريخ 7/ ه/ 1957 في مقاطعة (مارينا) وفي 
مدينة (روفائيل) في كالفورنيا وغيرها من الولايات. 
أما في المحور السادس ال معنون ب (آراء وافكار رايت) 
فيعرض لنا المؤلف هذه الاراء والافكار من خلال 
تأكيدات ويقينيات (رايت) بصدد فنون العمارة: التي 
تتمثل بضرورة ان يكون المظهر الخارجي للمبنى يتفق 
وتكوينه الداخليء والاعتماد على المواد الطبيعية في 
تصاميمه. كالطابوق والخشيب., كما اكد (رايت) ان 
مفهوم (الحداثة) يعني ان يكون المبني ابن عصره 
ويتبع الوظيفة؛ لذلك كان يعتمد ويؤمن ان الشكل يتبع 
الوظيفة, فضلا عن ذلك فقد أكد على الوحدة الجدلية 
(يمفهومها الايجابي) مابين البيئة الطبيعية (السهول 
والجبال والبحيرات والصحراء والانهار) والبيئة 
الحضرية التي يمارسس فيها الانسان كافة نشاطاته 
اليومية. كل هذه الاراء والافكار التي طرحها (رايت) 
تمخضي عنها وضع مفهوم (الديمقراطية المعمارية) 
وان هذا المفهوم قد صاغه - كاتب المقال- وطوره الى 
مفهوم (الديموقراطية الحضرية) وذلك عند كتابته 
لقال حول رحيل رائد العمارة الحديثة فى العراق 
الدكتور محمد مكية؛ والمنشورة في جريدة الاتحاد 
الغراء ع 407" وبتاريخ .7١15/1١/17‏ وفي المحور 
السايع المعنون ب (نقاط دالة في حياة رايت) بقدم لنا 
المؤلف وعبر لوحات يارانومية عن حداة هذا الرائد في 
العمارة الحديثة والعضوية منذ ولادته ونشأته واهم 
اعماله ومنجزاته المعمارية على صعيد اميركا ويلدان 
اخرى. فضلا عن ذلك فقد قدم لنا لوحة تراجدية يصدد 
ماتعرضض له (رايت) من مضايقات جمة في حياته 
لايجدر ذكرها. وفي المحور الثامن والاخير ينهي 
المؤلف هذا السفرالجميل والممتع بعنوان ذي مغزي 
عميق وجذاب وخلاب وتحت عنوان (رايت ويغداد 
الآن). وفي الكتاب مجموعة من التصاميم والاشكال 
والصور سواء الشخصية منها أو لتصاميم ل(لويد 
فرانك رايت). 

“اموفق جواد الطائي» فرانك لويد رايت - جني بغداد» دار 
المدى,. ط١. 25١١1‏ عدد الصفحات ”85. 


العدد (3726) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاحتفاء بالرواية وازدهارها في كتاب 
(تطوّر الرواية الحديثة) 


سعد محمد رحيم 


الواقع أشد تعقيداً من أن تكتفي الرواية 
يتكشهة عير مخاكاة مناقيرة: ويرى ماتز 
"أن الرواية الحديثة, وفي خضم اندفاعتها 
الارتقائية, ينبغي لها أن تجمع المحاكاة 
الأفضل ب (الإشكاليات الخاصة باللغة) أي 
الطرق التي تقف يها اللغة في وجه اعتماد 
الرواية على المحاكاة المباشرة, ومثلما 
انغمست الرواية الحديثة في (مساءلة 
الواقع) فينبغي لها أيضاً مساءلة اللغة 
ذاتها"'ص١77.‏ 

نعرف أن الرواية الحديثة تعشقت بتفاصيل 
الحياة في المدينة الحديثة. وكانت مفعمة 
دوماً بالنكهة المدينية.. المدينة التى هي 
عرضة لتغيرات اجتماعية عميقة وجوهرية, 
لاسيما بعد الثورة الصناعية. ولمعضلات 
ناجمة عن التناقضات الطبقية في المجتمع 
الرأسمالي, وما تمخضت عن الإمبريالية 
من عقابيل. وهذا كله أصبح محفزات لحس 
الروائي ووعيه.. كذلك فعلت مسائل مثل 
الثقافة الاستهلاكية؛ المصالح النسوية, 
التمييز العنصري, وما أفرزت من مشكلات 
وأمراض نفسية واجتماعية.. يقول جيسي 
ماتن: 

"كثف الشعور الجديد ب (الإحساسن 
المديني) الإبداع الروائي, كما غير أسلوب 
المعيشة الحضرية 110211[] بصورة كاملة 
من وظيفة الكاتب بعد أن جعلت حياته 
موضوعا للحشود المكتظة. والانعزال 
المستحون, والعلاقات الأخطبوطية بعالم 
التجارة والثقافة المترامي الأطرافٍ. وحتى 
لو بدت الرواية الحديثة أحياناً مبتغاة 
لذاتها ومكتفية بفضاتها الخاصص ومهتمة 
بتوجيه بؤرتها نحو أساليبها وهياكلها 
الخاصة وحسب فإنها في نهاية المطاف 
صناعة تشكلها المحضلات والمسؤوليات 
الجمعية العامة'ص185. 
الرواية ما بعد الحداثية: 
خلفت الحربان العالميتان الأولى والثانية 
آثاراً نفسية بة مدمئرة عند الأجبال الجديدة, 
هشّمت القناعات السائكدة, وخلقت مزاجاً 
مشبعاً بالغضب والاستياء والعدمية. 
فيرزت الوجودية متشحة بالسوداوية 
واليأس. وطفت على الرواية نزعة 
جنسانية وفنتازيات إيروتيكية, كما 
في روايات دي إج لورشمس وهنري 


والمعقلن, وكسرت المشاعر المتفجرة 
حيادية وهدوء السرد الموضوعي, 
ومضت هذه التغيرات الروائية 
في لعب أدوارها التأثيرية بعد أن 
ترسخت سطوة النزعة الإيروتيكية 
كوسيلة في تحذّي الأعراف 
الاجتماعية التقليدية, ولجعلٍ 
الرواية الحديثة أكثر انفتاحاً 
على الواقع' أصصل.ه"7. وعملت 
الوجودية والنزعة الإيروتيكية 
على تجذير التجريب الروائي» 
بحسب ماتزء في أساسيات الحياة 
الحقيقية. وهذه التجديدات ستقودنا لمرحلة 


لاحقة أطلقوا عليها تسمية (ما بعد الحداثة) 
تجد أصداءها في الرواية التي ستؤصل 
"نوعا جديدا متطرّفا من التجريب المقترن 
برؤية تشكيكية أكثر قسوة بكثير من تلك 
التي جاء بها المحدّثون الروائيون؛ كما 
جاءت النزعة ما بعد الحداثية بتحدٌ خطير 
لفكرة امتلاك الرواية (أو أي عمل فني) لأي 
تأخيرات أو نتائج ذات طبيعة خلاصية... 
وبعد أن هددت هذه الحقبة بوضع نهاية 
للإيمان في المقدرة الروائية على تمثلٍ 
الواقع انتهت في خاتمة الأمر لتكون ترياقا 
لعلاج الكثير من المعضلات التي تركت يلا 
حلول ناجعة منذ الأطوار المبكرّة من نشأة 
الرواية الحديثة"صصى584. وكانت الإطاحة 
بالسرديات الكيرى المتضمنة للقيم العليا 
التي اعتمدها الناس تحصيل حاصل للسرد 
الروائي الما بعد الحداثي بأشكاله الجديدة 
ووعوده. وإذا كانت الرواية الحديثة قد 
حاولت؛ في ضوء ما ادّعت, ملامسة الحقدقة 
فإن "النزعة التشكيكية ما بعد الحداثية 
دفعت الأمر أبعد من ذلك كثيراً بتأكيدها على 
عدم إمكانية ملامسة الحقيقة بأي حال من 
الأحوال"'ص7817. 

أسقطت تخريجات ما بعد الحداثة فكرة 
قدرة الرواية على تمثيل العالم, ومعها نكلت 
بمعايير الأصالة والفن والنزوع إلى الخير 
والانسجام. وما عاد بمستطاع الرواية, 
من هذا المنظورء أن تكون مؤثرة في الواقع 
لصالح قيم العدالة والحرية والحقيقة 
والجمال. وبقي لها أن تمضي بالتجريب 
الحر إلى حدوده القصوى بالتعويل 
على المخيّلة الخلاقة والفانتازيا. فلم تعد 
بالإمكان إعادة خلق الواقع الموضوعي 
وإنماء كما لاحظ فاولز تقديم استعارات 
عنه.. حتى ذهب الأمر بعيدا بوضع 
الرواية في موضع يتقدّم على التاريخ: بهذه 

الطريقة من التفكير بات التاريخ 


منتجاً روائياً هو الآخرصص1494. وباتت 
الشخصيات التاريخية ' 'منتجات للتخييل 
الثقافي "ص١ .7٠‏ 

تنازلت الرواية عن جديّتها لتكون لا 
أبالية ساخرة متهكمة ومسلية.. وأفقدت 
شخصياتها التخييلية الصفة الإنسانية. 
وتغيّت بدل المعنى اللعب فصارت الرواية 
الأحجية "التى تقود القارئ من خلال 
ما يشبه مدينة معارض تعج بالأوهام 
والخدع والأضاليل والمرايا المشوهة 
وفخاخ الأبواب المغلقة التي تنفتح على 
حين غرّة تحت أقدام القارئ' ص" 21 
لتدور الرواية عندئذ حول وهمها 
الذاتيء, أو زيفها الخاص.. والغريب 
أن الحبكة عادت إلى الرواية 
ثانية, بعد هذه الهزّات كلهاء بعدما 
أبعدها الروائتيون الحداثيون. 
"ولكن كعنصر يعمل على تهشيم 
المواضعات (الراسخة) في نهاية 
المطاف"ص١١1".‏ 
الرواية ما بعد الكولونيالية: 

كانت تجربة الاستعمار قاسية 
وثرية تاريخيا. انعكست على المخيال 
والثقافة الغرييين بشكل عميق وحاسم, 
مثلما انعكست على حياة السكان الأصلانيين 
وثقافتهم ف فى المستعمرات. ورأى إدوارد 
سعيد في كتابه (الثقافة والإمبريالية) أن 
الرواية غدت ممكنة مع عبور الأوروبي 
لحدوده الوطنية,. وتماسه مع الآخر. 
وما حصل في الفضاء الكولونيالي كان 
موضوعا أثيرا للروائيين من جين أوستن 
إلى كونراد وكيبلنغ وألبير كامي وغيرهم. 
وفي نماذج من الرواية الغربية أدخل أقراد 
من المستعمرات. "وظهر هؤلاء الأفراد غالياً 
مثلما ظهرت المرأة المعتوهمة في رواية جين 
آير (لشارلوت برونتي): بعيدون غامضون, 
ف ف اق شخصيات كاريكاتيرية 


فحن اصسداوات 6 ا 


قابلة للفهم, 
أشخاص بلا ماهية أو جوهص 
وبلاهويات أو ثقافات ماخلا تلك التي تساهم 
في إثراء أو افتتان مستعمريهم''ص74". 
أفضى الظرف الكولونيالي, وما تمخض 
عنه من استغلال وقهر وإذلال طال شعوياً 
وقبائل في دنيا المستعمّرين, وحطم أغلب 
أنماط معيشتها التقليدية من غير أن تقدم 
لها بدائل كريمة مقبولة,: إلى اهتزازات 
في قناعاتها ورؤيتها إلى ذاتها وهويتها.. 
هنا استعار المثقف المستعمّر أشكال تعبير 
المستعمر وسيلة للمقاومة وتأكيد الذات 
وتمثيلهاء ومنها فن الرواية. 
أراد المثقفون والكتّاب الروائيون 
المستعمّرون أن يقولوا أنهم ليسوا عاجزين 
عن تمثيل أنفسهم ومجتمعاتهم مثلما روج 
الخطاب 


0 


الكولونيالي الاستشراقي 
السائد. ولابد من أن يبدعوا فنيا 
من موقع الهامش الذي وضعوا 
فيه "لذا مضى هؤلاء الكتاب في 
إعادة تشكيل الرواية بما يجعلها 
قادرة على النهوضن الأفضل 
بمهمة التعبير عن القناعات 
والمشاعر والعادات والأولويات 
غير الغربية".ص”7. وكانت على 
الرواية ما بعد الكولونيالية أن 
تنيت خطل الافتراضات والرؤى 
الكولونيالية المسبقة عن طبيعة 
الشعوب المستعمرة وثقافاتها . وأن 
تشرع في تغيير ما كتب "في السياق 
الجمالي الكولونيالي... عبر رواية 
الجانب الآخر من الحكاية' ص ؟7. 
أدرك روائيو المستعمرات أن العودة 
إلى ما قبل المرحلة الكولونيالية باتت 
مستحيلة. وأن ثمة علامات مستجدة 
راحت تطبع ثقافة طرفي الفالق 
الإمبريالي معا خلال عهد الاستعمار 
وبعده. وتم اجتراح مفاهيم ومصطلحات 
في إطار النظريات ما بعد الكولونيالية, 
كالهجنة, والفضاء البيني, والتثاقف, 
والتعددية. الخ.. وفي ضوع هذه الحقائق 
يشير جيسي ماتز إلى أن ' 'الرواية الحديثة 
ساهمت في تفكيك الهيمنة الكولونيالية 
الثقافية من خلال الأساليب التي توظف 
فيها أنماطاً لم يعتدها القرّاء. وتعددية 
الأصوات, والاهتمامات الوقتية المزاحة, 
ومساءلة العلاقة بين الفرد ومجتمعه., 
وكشف النقاب عن المفترضات المسيبقة 
بشأن العلاقة مع السلطة عير الكلام 
المنطوق. ومن خلال هذه العملية الإبداعية 
انيعنت أشكال جديدة من الحياة في الحقية 
ما بعد الكولونيالية''ص ٠‏ *7. 
وفي النهاية يتساءل ماتز عن مستقبل 
الروايعة؛ وإن كان بمقدورها أن تبقي 
معبّرة عن روح الحداثة بوصفها مشروعا 
مستمراًء وأن تستجيب 
للتحديات الما بعد الحداثية 
والمابعد الكولونيالية, وأن تجد 
لها مكانة لائقة في فضاء العولمة, 
وأن تمضي' في الارتقاء بأشكال 
حجديدة تمتلك مصد اقية معقولة 
من الإحساس والفكر والإدراك 
الاجتماعي. وتكون قادرة, في 
الوقت ذاته. على إبداء استجابة 
معقولة تجاه الحداثة''صن ١/ا"‏ 
مره . ويستمر ماتز في توسيع 
أفق أسئلته: "هل يمكن للرواية 
الحديتة أن توسع تخومها ثانية 
بحيث يمكنها التواصل مع عوامل 
التغيبر الجديدة؟" ألص /ا". و كيف 
يمكن للرواية الحديثة أن تساعد 
في خلق أنواع جديدة من العقول 
والشخصيات القادرة على التفتح 
والازدمار فى السياقات العولمية 
الجديدة''ص”/ا". 
الإجابات متروكة للمستقبل, وهي 
تحّيات على الروائيين جعلها نصب 
أعينهم. وهم يكتبون وهاجسهم 
التحديث. 


مالا يدرك:.. والصوت 


يحدثه العالم 


جاسم العايف 


الشاعر والباحث والمترجم "محمود عبد الغني", 
سبق أن ترجمت أشعاره إلى لغات عالمية منها, 
الفرئسية والاسيانية, وغيرهماء .كما قدم تراجم 
شعرية وروائية؛ من اللغتين الفرئسية والاسبانية, 
إلى اللغة العربية؛ ومنها راويات:' محمد يحبني' 
لألينا ريسء و"خط ساخن' اللويمس سبولقيداء 
و"في بلاد النخيل القصيرا لأندريه جيد و 
الاحتلال الأمريكي' 'لباسكال كينغارد, و' 'يوميات 
حرب الشرق' ' لجيل كيبل. وفي الشعر ترجم 
"عبد الغني" إلى اللغة العربية عددا من الأعمال 
الشعرية منها: "مثل قصر مفكك/ 'لليونيل رايءو 
في قلب العالم" لبليز ساندارمسس» و "مالا 
يدرك" للشاعر الفرنسي ' أجاك أنصي" وهي 
المرة الأولى التي يُقدم فيها " أنصي" إلى اللغة 
العربيية في مجموعة شعرية - منشورات دار 
التنوير- علي نكيل أبو عراق. أمحمود عبد 
الغني' 'ولد عام 19717 ,في مدينة (خريبكة), 

ويعمل أستاذا جامعدا ياللأدب الحديث؛ في 

المغرب . في تقديمه ل" ما لا يُدرك" يذكر: أن 

الشاعر الفرنسي" جاك أنصي' ' مر في عام 


ا بمدينة الرباط ك" الشهاب' ', عندما استضافه 
"مركز حوار الثقافات' ,والشاعر' 'محمد بنيس' 'هومَنْ 
أشار عليه بالإنصات, وسيق ل" بنيس, ' أن ترجم عام 
اك أنصي' 'كتاب "الغرفة الفارغة" . يذزمب عيد 


الغني' ' إلى تسجيل انطباعاته بعد )١ ٠(‏ سنوات على 
تلك الليلة, فيؤكد أن: الشاعر" 'أنصي كان يعزف على 
قيثارة وينشد قصائده يصوت خفيضر., الصنعة التي 
لا يخبرها ولا يجيدها إلا الذين يخبرون عما يحدث في 
الروح". تلك الروح المسكونة بهاجسس الشعر. الشعر 
الذي لا يخضع للتعريف, الذي يؤكد ارنست فيشر 
انه ((ضرورة. . ولكن آه.. ) لو يعرف لماذا؟. أما لقاء 
"محمود عبد الغنى" الثاني ب ' 'أنصي' ' فكان بمراكش, 
سنة 7501٠١‏ إن اقترب أكثر من ''جاك ' المترجم المحترف 
من اللغة الاسبانية إلى الفرنسية, وبين حارات ودروب 
"مراكش"' تحدثا عن أشياء كثيرة: أهمها الشعر الفرنسي 
الراهن, والترجمات الأدبية, والشعرية بالذات. وهي 
واحدة من اعقد القضايا والأمور الأدبية, ومن خلال 
تلك الحوارات المتواصلة '"انفتحت المغارة المغلقة 
بسحر كلمات قليلة من شاعر ومترجم لم يفل حظه 
الكافي من الشهرة والتعريف به في العالم العربي' 00 
"جاك أنصي' ولد في مدينة "ليون" '1947ءو نشر أكثر 
من خمسة عشر عملا أدبياًء بين رواية, ومجموعات 
شعرية.ويوميات.وتراجم, وحضل عام 1957 على 
ره انيلي' عن ترجماته, وجائزة الرونن- الألب 
للكتاب' 7 عن مجمل أعماله المنتشورة, كما حان 
على جائزة الشعر- شارل فيدراك- عام ,٠٠١5‏ ومنحة 
التزجحة عام 711 ٠و‏ يعيش في مدينة أنيسي' ' التي 
تبعد عن 'باريمس' "56 كمءومتفرغ للكتابة والترجمة. 
يرى '"جاك أنصي' في كتابه' صمتءجسد.ء طريق" 
5 أن تكتب يعني أن تكون مخترقا", مؤكدا أن 
الشاعر- المترجم, . مخترق بكل الأصوات التي مصدرها 
ثناكية, الذات - العالم, وهذا ما يثيره فيه كل الشعراء 
الذين قرأهم طوال سنوات..وصمم على ترجمة قصائد 
وأعمال بعضهم, إلى اللغة الفرنسية,ومنهم: غامونيداء 
فالانتي.لويس سارئوداءفيسائتي اليكسادريء, رامون 
غوميز دي لا سيرنا..وغيرهم. وبذا امتلك الكثير من 


الأسرار الشعرية-الجمالية: التي باتت 
عبرها قصائده "نصوصاً صعبة. .فهي قصيدة الحدود 
التي كتبت لتقود القارئ إلى حدود الكائن ' بموجب ما 
كتبته عنها الناقدة الفرنسية ' هيلين سوريس": 

' هناك أيضاً في العتمة, 
نبحث: وجه. يدان 
نسقط دون سقوط, 
نناديء نغرق في الصمت. 
في الفم, يوجد طعم 

الدم؛ وما يشيه الدوار, 
فى مركز الجسد..هو هذا 
ريماء ذلك التحرك, 
ذلك النوع من بخار 

الصور التي لا نرى. 

يبدو 'جاك أنصي' ' في قصائده, من خلال الحمل 
المكثفة, القصيرة, والاستعارات المألوفة له, وليس 
لغيره, في هيكة شاعر يشغله إلى حد كبيرء البحث 
عن اليومي, الذي يريد الاستحواذ عليه في الحياة: ثم 
يستثمره. بعد امتلاكه, والابتعاد عنه وأدواته, فاليومي 
هومالا تتوفر لنا رؤيته, وهو ذلك الذي لا يمكن أن 
نحدد معناه بسبب التصاقنا به: 

" في منتصف النهارء ساحة 

قارغة بعصفور واحد, 

وسط يرك الشمس, 7 

والظلال التى تتحرك قليلاًء 

لاا انعرف هل ذلك, 

يأتي أم يذهب؟. 

يشيه. .كرسيا منسياً هنالك, 

من اجل لا أحد, 

نفس محبوسء» 

اصوات جد بعيدة, 

حتى أننا لا نستطبع فهمها 
قصائد أنصي في ' مالا يُدرك", غير معنونة,و صغيرة 
إلى الحد الذي يخيل إلينا أنها لاترى, وميزتهاء وفي 
ذات الوقت صعويتهاء في أنها غالبا تزوغ من المعنى: 


إن 


6و 9 


"كل كلمة تقول ضدهاء 
ليس المعنى الخاطىئ, 
بل معنى, 
يضيع بعد المعنى, 
لخرى نغمض العدبون: 
الحجر صلب مثل حجرة, 
الليل يخدع النهار, 
لاا نعثر أبدا على يديه" 
وكما يؤكد مترجمها:"أنها تشبه شاعرها 
الصامت, المتحفظ, لكن الذي يرتجف لأدنى 
انفس يهب من جهة الحياة' 0 
في الصيفء ريما ضجيج 
الذباب في الثانية, 
مع الزمن في العيون, 
جامد, كأنه توقف. 


نرى ضوءاً ٠‏ طفولة, 
أو شيكاً قادماء 
من العمة. يتنس يكين 
الجدران, الأشجارء الأجساد, 
ريح عظيمة, 
ولا شيء يتحرك . 
في "مالايُدرك' “يراودنا البحث مع التعطش.س 
لمعرفة الشاعر ' أجاك أنصى" الذي يؤكد أن القصيدة 
بالنسبة إليه: "هي الصوت الذي يحدثه العالم عندما 
أتكله" . ويضيف: "لم يعد الأدب هو - الكلام - مع 
المسافة التي يفرضها السرد, الوصف أو التعبير؛ بل 
أصبحت هي الوجود, لم نعد أمام أو جنب: إننا في 
الداخل في جلد الآخر, فنكتشف جلدنا" : 
"رغم أننا نسقط, 
عندما يفككنا الزمن» 
فإن ذلك إشارة, 
أقل أحياناً, 
كلمة لم تنطق جِيداًء 
إنه أنت, من بعيد, 
آتياً من الشمس, 
أحسب الخطى, التي تفصلناء 
أرى ما لن يحدث, 
هنا ما لايدرك يحترق" 
ما لايّدرك هي الكلمات, الأشياء الزائغة, وهي إصغاؤنا 
لدوي الحياة, وإنصاتنا لألفة كائن غير مركي يتجسد 
في الشعر...الشعر الذي هو' 'فن التذكرء وفن الوان 
في آن واحد, والقصيدة كما يرد ' 'جاك أنصي": ي 
ذلك الانتظار الدائم على حافة الصمت, إلى أن يأتيء 
في الأخير, مالم نكن ننتظره, ولا نعرف ماهيته" الكل 
الأضواء لن تفيدنا في أن نتعرف عليه, قد تكون تلك 
ا اا 1 
في التعرف على ما لا يُدرك.ريما الزوابع هي الضيف 
الوافس؟.لا ننتشغل في ذلك, لأننا سنرى أبعد كثيرا من 
تلك اللحظات العابرة, الدائمة في الهروب بعيدا: 

'" لا شيء أيضاء 
لاشيء قبلا 
انه غير مدرك تقريباً, 
خيط النار, 
لقاء اللحظة و اللمعان, 
انيهار أسود, ولا شيءء 
الزيدء الرمل". 
في "مالا يدرك" .. يكمن ذلك الشاعرء بغضن النظر 


عن اسمه ومكانه. والذي يثيره جداً. ويشغله دائماًء 
التمييز بين الحقيقة و الواقع, الحقيقة التي ليست غير 
وصف لهذا العالم الذي يفرضه علينا((المجتمع)) الذي 
نحن في قلبه.عن طريق اللغة التي نتفاهم ونحلم بها.. 
أما وجودنا في الواقع فهو ما ينأى عنهاء ويتجاوزهاء 
وفىي زات الوقت يؤسسها اللائهاتئي الراقد فى 
الأعماق. 6 1 


الفن في 
الإمارات 


يأتي كتاب "الفن في الإمارات" 
كأحدث إصدارات مجموعة أبوظبي 
للثقافة و الفنون» وقد تم نشره في 
شهر يونيو الماضيء ويتميز ببحثه 
الإحصائي والتوثيقي الذي يستكشف 
رؤية عدد من أبرز رواد الفنون في 
الدولة, من خلال مقابلات متعمقة, 
وصور لأعمال فنية, بالإضافة إلى 
تقديمه لنظرة شاملة على المسارات 
المهنية وممارسات مجموعة واسعة 
ومتنوعة من قاعات عرض الفنون 
وأصحاب المعارضء والمؤسسات 
الثقافية والفنية, والجامعات 
ومراكز تعليم الفنون, والفنانين 
من دولة الإمارات كفاطمة لوتاه, 
خولة درويش, خالد الشعفار. محمد 
المزروعيء محمد الاستاد, عب دالرحيم 
سالم, ناصر عيد الله رئيس مجلس 
إدارة جمعية الإمارات للفنون 
التشكيلية, وغيرهمء, وستتاح لزوار 
افن أبوظبي" فرصة ربح نسخة عن 
الكتاب عبر المشاركة في مسايقة تقام 
فعالياتها في جناح مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون. 


| العدد (3726) السنة الرابعة عشرة الاحد (28) آب 2016 


يحكي كتاب «هو امش في المدن والسفر والرحيل» 
قصصص. وحكايا سفر أكثر من ٠١‏ عاماء تزور 
فيها الكاتبة والإعلامية المعروفة, عائشة سلطان, 
العديد من الدول والمدن» وهي تحكي في الكتاب 
عن بعضى الهوامشى البسيطة,؛ والتي جاءت 
تعبيراً عاطفياً بحتاً عن ما وراء الحكاية أو خلفية 
تاريخية توثيقية للرحلة,. وهو كتاب يمزج بين 
أدب الرحلات و التأملات. 

وتشير عائشة سلطان في كتابها الأخيرء والذي 
صدر في عام 16 ,3١‏ إلى أنها لم تجعل الكتاب 
فلسفة ولا سياحة, ولكنه حكاية رحلات شخصية 
جابت فيها مدناً تنتمي لثقافات متباينة تتمدد 
من أقصى الشرق الى أقصى الغرب, وتقول في 
مقدمته إن الكتاب بسيط في فكرته ومحتواه, 
إنها البساطة التي يحلو البعضن أن يختصرها 
بالسهل الممتنع فبقدر ما تبدو موضوعاته ولغته 
سهلة وفي متناول أي قارئء فإن هذه الملوضوعات 
بحاجة إلى الكثير من التأمل والتبصر. 


الرموز والحروف 

وتحكي في قصتها الأولى والتي بيعنوان «علينا 
أن نكتب وكفى» بأن الإنسان اخترع الكتابة 
بالطباشير وبالفحم, رسم الكلمات قبل أن يخترع 
لها الرموز والحروف. سجلها على الكهوف والمعايد 
والأحجار والجلود والجدران؛ كان حريصا على 
أن يترك وقع اقدامه للآتين من بعده يدلهم على 
الطرقات التي عبرها ويتباهى بما أنجز. 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وتضيف: «نحن نعرف رائحة أحيائنا القديمة, 
وأمي مازالت تصر على رحلتها الدائمة الى حي 
«الراس» القديم, الحنين يشدها الى حارات اللهو 
القديمة, التي ربما ما عاد لها وجود على الأرض 
لكنها محفوظة في الذاكرة الجماعية لأولكك 


> ون 


إل المدن والسفر والرحيل 


الواعين معنى الذاكرة. 
وتؤكد على أن مهمة الكتاب والصحافيين وكتاب 
القصة والرواية والمسرح. خاصة الذين عاشوا 
في أحياء الإمارات ما قبل الطفرة, وما قبل الهدم 
والردم والتخطيط و التعويضات و الشوارع التي 
التهمت الأحياء والذاكرة أن يوثقوا ذاكرتهم 
وذاكرة آبائهم.. 

وان يطاردوا تفاصيلها في صدور الرجال و النساء. 
وهي مهمة ليست من قبيل الترف الثقافي أو 
التكسب المادي, إنها مهمة وطنية بالدرجة الأولى 
وإنسانية وحضارية قبل أن يغادرنا هؤلاء الذين 
مازالوا يحفظون الذاكرة الأولى للمدينة القديمة. 


دبي 

أما قصكها عن مدينتها «دبي» فتقول: «في دبي 
تعلمت أبجدية البحر والصحراء والحب واللعب 
وشغف الأسفارء فقد علمتنى هذه المدينة كيف 
ألعب مع الريح ومع البحر وكيف أتحدث مع 
الغرداء.. 

وكيف أمد اليهم يدي ففي الحي الذي تربيت فيه 
زمن طفولتي كان هناك فناء شاسع يحتل جزءا 
كبيرا من جهته الشمالية ويسكنه غرباء جاؤوا من 
وراء البحر كما كانت تحكي لذا جدتيء, كنا ندخل 
الفناء بوجل ونجلمس ننظر اليهم ثم لم نلبث أن 
صادقنا أطفالهم وعرفنا أسماء نسائتهم ورجالهم, 
وبرغتم أنهم لم يكونوا يتحدثون لغتنا إلا أن 
الأطفال لهم طريقتهم الخاصة في الحديث لعبا». 


القاهرة 
كما تحدثنا عن حضورها لأحد المؤتمرات في 
القاهرة. حيث كانت تذهب للمرة الأولى. وبعد 
الانتهاء من الجلسات والنقاشات توجهوا لزيارة 
عوالم مصر الجميلة فتقول: 
«في حي الحسين كانت قهوة الفيشاوي التي اعتاد 
أن يجلسس فيها أدباء مصر ومشاهير أيام زمان» كان 
المقهى بسيطا جداء وخاليا من أي ملمسح من ملامح 
الفخامة, مع ذلك فأنت تشعر بروح حلوة تجتاحك 
وأنت تجلس في هذا المقهىء انت القادم من بلدان 
الحداثة والمباني العملاقة واليراقة, هذه الروح 
التي لها علاقة بتفاعلك مع المكانء بعلاقتك بتاريخه 
وبحبك له يسبب هذا التاريخ.. 
حيث تتفاعل مع روح القاهرة القديمة, تشعر وكأنك 
قوافل الفاتحين والخلفاء, كما تسمع في المكان 
نفسه أصوات الشعراء والملوك الذين جلسوا على 
عرشى مصرء لقد ذهب كل المحتلين وكل الجبناء 
وبقيت القاهرة وبقيت مصر لتؤكد معجزة كرامتها 
وخلودها.ء. 
وفي حديث الكاتبة عن إحدى رحلاتها لإحدى المدن 
الأمانية وهي بلدة بادن بادنء تقول: «هي مدينة 
صغيرة تستولى على حواسك ومشاعرك, خاصة 
منطقة الغابة السوداء التي تقع في نطاقها هذه المدن 
المتقلبة, إذ سرعان ما ينهمر المطر غزيرا حاجيا عنك 
الرؤية على طرقات طويلة ويكون الأمر مزعجا إذا ما 
أظلمت السماء بشكل مفاجئ». 

عن البيان الاماراتية 
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اشتداد العنصرية وتداعياتها 


السود فى أميركا..نضال طويل وحياة لها قيمة 


تشهد الولايات المتحدة الأميركية في الفترة الأخيرة 
تصاعداً للعنف الموحّه حيال الأميركيين ذوي الأصول 
الإفريقية, أي السود. وليست قليلة هي الحالات التي 
يكون فيها الذين يقومون بذلك العنف هم من رجال 
الشرطة الأميركية «البيضص». كما تدل سلسلة من 
الأحداث الأخيرة. 

مايتفق حوله جميع المحللين هو أن مكوّن السود في 
المجتمع الأميركي عاش مراحل طويلة من النضال 
من أجل نيل حقوقه المدنية. ذلك أن مظاهر التمييز 
العنصري بقيت باررة حتى سنوات الستينات من 
القرن الماضيء العشرين. ولا شك في مثل هذا السياق 
أن انتخاب «باراك أوباما»» كأول رئيس أميركي 
من أصول إفريقية شكل «منعطفا هاما» في التاريخ 
الأميركي كله. 

لكن ذلك لا يمنع واقع أن السود لا يزالون يعانون 
من الكثير من مظاهر الاضطهاد وانهم الاكثر فقرا 
في المجتمع الأميركي ويشكلونء كما تدل مختلف 
الإحصائيات الرسمية الأميركية, النسبة الأكبر بين 
السجناء الأميركيين. ثم أنهم الضحايا الرئيسيون 
للعنف الذي يشكل لون البشرة محرّكه الأول. 
وليست قليلة الكتب التي كرّسها مؤلفوها لمناقشة 
مختلف المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري الذي 
يعاني منه السود الأميركيون أو للبحث في مسار 
نضالهم من أجل حقوقهم المدنية أو في سيرة حياة 
العديد من رموزه الرئيسيين من أمثال مارتن لوثر 
كنغ ومالكولم إكس وغيرهما. , 

إن «كبنغا ‏ ياماتا تايلور». الأستاذة في جامعة 
برنستون الأميركية والكاتبة والمناضلة من أجل 
حقوق السود تكرّس كتابها الأخير لمحاولة الإجابة 
على السؤال التالي: ما هي الأسباب التي تؤدي 
إلى تصاعد العنفء خاصّة من قبل عناصر الشرطة 
الأميركية ضد السود في عهد أوّل رئيمس أميركي 
أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية؟. 
وتنطلق المؤلفة في تحليلاتها من رصد المسار الذي 


عرفته حركة للنضال من أجل نيل السود الأميركيين 
حقوقهم المدنية هي حركة «حياة السود لها قيمة2, 
التي برزت وتعزز وجودها ودورها منذ صيف عام 
4 وتستعيد المؤلفة سلسلة من الأحداث الأخيرة 
التي ليس أقلّها شهرة قتل الشرطة للشباب السود في 
نيويورك وغيرها من المدن الأميركية. 

وتؤكد من خلال دراستها لهذه الحركة أن واقع 
«التمييز العخنصري» الذي يعاني منه السود 
الأميركيون «لا يزال قائماً ومستمرًأ». الدلالة البليغة 
على ذلك تجدها في «النجاة من العقاب» بالنسبة 
لرجال الشرطة الذين مارسوا عمليات عنف ضد 
السود. الأمر الذي تلخّصه المؤلفة بالتأكيد أنه «من 
الوهم تصور قيام أميركا ما بعد العنصرية», بعد 
انتخاب باراك أوباما ركيسا. 

في هذا الإطار يمثّل هذا العمل نوعاً من الدراسة 
الشاملة للأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للمنظومة الأميركية القائمة اليوم. والخروج من 
ذلك بنتيجة اساسية مفادها أنه غدا من الملحح اليوم 
تفعيل وتنشيط الحركات التي تثبّت ضرورة تحرير 
السود الأميركيين من أجل تحرير المجتمع الأميركي 
كله من ممارسات تنتمي إلى الماضي «العنصري». 
وبالتوازي مع ذلك الخلاص نهائيا من ممارسات 
العنف التى تمارسها أجهزة السلطة الرسمية ضد 
أحد مكونات المجتمع الذي ينبغي أن تكون حمايته 
هي في طليعة اهتماماتها. 

وما يشير إلى السياسات التي انتهجتها الحكومة 
الفدرالية الأميركية آنذاك بعد أشكال «العصيان 
المدني» للسود آنذاك. وتشرح المؤلفة أن التمييز 
العنصري تركز آنذاك بشكل خاص على المسائل 
المتعلقة بالسكن حيث كانت «الأحياء السوداء, عامّة 
هي أوّل ضحاياها. 

وتميز المؤلفة في تحليلاتها بين واقع تردّي الأحوال 
الحياتية لأغلبية السود الأميركيين وبين بروز «نخبة 
سياسية سوداء», ينتمي لها الرئيمس الأميركي 


الحالي باراك اوباما والمحيطين فيه من الأميركيين 
ذوي الأصول الإفريقية. هذه النخبة «السوداء» لها 
أفكارها وتبريراتها التي تفسّر على أساسها ما تسميّه 
المؤلفة «ثقافة الفقر» بالنسبة للأميركيين ‏ الأفارقة. 
وبهذا المعنى أيضا ترى المؤلفة أنه هناك اليوم نخية 
أميركية «بيضاء وسوداء» تقارب بينها المصالح 
المشتركة وبالتالي تتقارب مواقفها فيما يتعلّق 
بمسألة حسّاسة مثل التمييز العنصري. وفي 
مواجهة هذه النخبة العلياء هناك أيضا مجموعات 
شعبية تجد أنصارها من جميع مكونات المجتمع 
الأميركى«البيضاء والسوداء». 

والإشارة أن أميركا تجتاز في هذه «المرحلة الدقيقة, 


أحد «المنعطفات الهامة2» في «تاريخها العخنصري». 
ذلك مع عودة العنف الذي يعيد للذاكرة الماضي 
غيرالبعيد. وبالتوازي مع ذلك استيقاظ «مجموعات 
من المناضلين الشباب» للانخراط في حركات مثل 
«حركة حياة السود لها قيمة», التى تجد مؤلفة هذا 
الكتاب أحد المصادر الرئيسية لمادة عملها في رصد 
مسار تطورها. 

من هنا بالتحديد تؤكد على «ينية حركة حياة السود 
لها قيمة» على اعتبار أنها مؤهّلة للنجاح في ضمٌّ 
مجموعات ذات أصول متنوّعة للنضال ضد التمييز 
العنصري. ومن الخصوصيات التي يتم التأكيد 
عليها بالنسبة للحركة المعنيّة أنها «أيقظت جيلاً 
جديداً من المناضلين ضد التمييز العنصري» في 
الولايات المتحدة الأميركية. ١‏ 
ومن الجوانب التي تؤكد عليها مؤلفة هذا الكتاب 
بالنسبة للنضال ضد التمييز العنصري أنه غدا 
يكتسي «بعداً اجتماعياً من حيث التأكيد على ضرورة 
مكافحة الفقر الذي يصيب شرائح هامّة من المجتمع 
الأميركيء ولا يقتصر على مكوّن واحد, مثل السود 
لأسباب تاريخية. وتؤكد المؤلفة بأشكال مختلفة في 
هذا السياق على «استمرارية التخريب التاريخي 
والمعاصر» للعنصرية في المجتمع الأميركي. 

وتقول المؤلفة في أحد جمل هذا الكتاب: «عندما 
أفكّر بتاريخ السود في هذه البلاد ‏ أميركا ‏ أفكر أيضا 
بالنضال الذي لا نهاية له وبمقاومة الاضطهاد». 
وتؤكّد المؤلفة على استمرار ظاهرة التمييز العنصري 
التي بدا أنها في طريقها إلى الأفول والانقراض مع 
اختيار الأميركيين لرئيس من اصل افريقي. وتؤكد 
كينغا تايلور أيضا على أن شروط حياة ومستوى 
معيشة الشرائح الشعبية الأميركية عامّة, والسود 
منهم بشكل خاصصء هي في طريقها للتدهور أكثر 
فأكثر منذ عقد السبعينات الماضي. 
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ثقافة الجريمة المنظمة فى " غاتسبى العظيم " 


أوراق 


تعتبر "غاتسبي العظيم" للروائي الأمريكي 
فرنسيس سكوت فيتزجيرالد التي ترجمها 
اسامة منزلجي وصدرت عن مؤسسة 
المدى للإعلام والثقافة والفنون: واحدة 
من كلاسيكيات الأدب الأمريكي وإحدى 
أهم الوثائق الأدبية التي أَرّخْت لعقد 
العشرينات الصاخب. وهي فترة مفصلية 
شكلت نقطة تجول في حياة الأمريكيين» 
أخلاقيا ومادياً واجتماعيا, أطلق عليها 
فيتزجيرالد اسم عصر الجاز فأضحى 
المسمى في ما بعد المصطلح المعتمد في 
الدوائر الأدبية, الأكاديمية منها وغير 
الأكاديمية. 
تقع أحداث الرواية في لونغ آيلند حيث تقدم 
الرواية وصفا دقيقا للمجتمع الأمريكي في 
فترة العشرينات الصاخبة من القرن الماضي 
ضمن اطارها السردي. تلك الحقبة التي شهدت 
ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق, وتتضمن 
تطورا في موسيقى الجازء ورواج التهريب 
والنشاطات الاجرامية الاخرى آنذاك. يُسخر 
فيتزجيرالد جميع هذه التطورات الاجتماعية 
ليناء قصة غاتسبي ابتداءً من ايسط التفاصيل 
مثل السيارات إلى موضوعات اوسع مثل 
ثقافة الجريمة المنظمة, التي كانت مصدر ثراء 
غاتسبي. 
تبدأ الأحداث الفعلية للرواية في صيف عام 
5,؛ على لسان نك كاراويه خريج جامعة ييل 
ومحارب سابق خلال الحرب العامية الاولى» من 
الغرب الاوسط حيث يجد وظيفة كبائع سندات» 
في نيويوركء. استأجر نك بيت في لونغ آيلند 
في بلدة (ويست إيغ 1:88 ]1/7765 ) (الخيالية) 
بجائب قصر فخم يملكه شخصص يدعى جاي 


غاتسبي, مليونير غامض يقيم الحفلات الصاخبة 
في معظم الليالي. 

قبالة خليج البيضة الغربية تقع بلدة البيضة 
الشرقية حيث تسكن هناك قريبة نكء دايزي 
بوكنان وزوجها توم. في أحد الايام يذهب 
نكلمقاية دايزي وتوم يعد ان تمت دعوته إلى 
العشاء. فيتعرف هناك على جو ردان بيكر. وهي 
لاعبة غولف جذابة في مقتبل عمرها وسرعان ما 
يقع نك في حبها. حيث تكشف له خلال حديثها بأن 
لدى توم عشيقة اسمها ميرتل ويلسون تعيش 
قرب مكب النفايات الصناعية الواقع بين البيضة 
الغربية ومدينة نيويورك. بعد فترة قصيرة يذهب 
نك إلى نيويورك برفقة توم إلى شقة صغيرة حيث 
يبقي هو وميرتل علاقتهما فيها. في ذلك اليوم 
اقاموا حفلة ماجنة في الشقة ولكنها انتهت بكسسر 
توم انف ميرتل خلال جدال حول دايزي. 

مع تقدم الصيفء يتلقى نك دعوة مفاجئة إلى 
احدى حفلات غاتسبي. فيصطحب معه جوردان 
بيكر إلى الحفلة وهناك يقابلان جاي غاتسبي, 
شخص منعزل وصغير السن حيث يتعرف على 
نكمن خلال لقائها السابق في الحرب حيث 
كانا يخدمان في نفس القسم. من خلال جو ردان 
يعلم نك لاحقا بأن غاتسبي عرف دايزي مسيقا 
خلال علاقة حب جمعتهما في عام 1911 وانه لا 
زال مغرما بها. كثيرا ما يمضي غاتسبي لياليه 
محدقا في الضوء الأخضر الواقع في نهاية ميناء 
منطقتها من قصره عير الخليج, » املا بأن يجد 
حبه الضائع يوما ما. نمط حياة غاتسبي الفخم 
وحفلاته الصاخبة ما هو الا محاولة لإيهار دايزي 
على امل ان تظهر يوما ما على عتبة بيته. يطلب 
غاتسبي من نك ان يرتب له لقاءًٌ يجمعه مع دايزي 
فيوافق نك على هذا ويدعوها إلى زيارته من 
اجل شرب الشاي دون ان يخبرها بأن غاتسبي 
سوف يكون هناك أيضاً. بعد بداية مربكة 
تعرض لها غاتسبي ودايزي عند لقائهماء يبدآن 


بعلاقة عاطفية مرة اخرى كما في الماضي, وبعد 
فترة يبدأ توم بالشك بأن زوجته على علاقة مع 
غاتسبي, على مأدبة غداء في بيت يوكنان يحدق 
غاتسبي في دايزي بنظرة مليئة بالشغف والحب 
نحوها وفي تلك اللحظةً يتأكد توم من شكوكه 
حول عاطفة غاتسبي نحوي دايري. بالرغم من 
انتوم نفسه لديه علاقة خارج اطار زواجه إلا 
انه يصبح غاضباً جدا بسبب خيانة زوجته له, 
فيجبر توم المجموعة على الذهاب إلى نيويورك 
حيث يواجه غاتسبي في أحد اجنحة فندق بلازا. 
يؤكد توم لغاتسبي بأن لديه هو ودايزي علاقة لن 
يتمكن غاتسبي من فهمها ابداء ويخير زوجته بان 
غاتسبي ما هو إلا مجرم جمع ثروته من تهريب 
الكحول نشاطات غير شرعية اخرى. تدرك دايزي 
بأن ولاءهما هو لتوم فقط, فيقوم بإرسال دايزي 
إلى البيضة الشرقية مع غاتسبي عن عمد ليبرهن 
له بأن لا يستطيع ايذائه او تغيير رأي دايزي. 

بينما نك. جوردان. وتوم كانوا عائدين مروا 
من مكب النفايات الصناعية اكتشفوا بأن سيارة 
غاتسبي صدمت ميرتل وقتلتها. حيث يعلم نك 
لاحقا من غاتسبي بأن دايزي هي التي كانت تقود 
السيارة وقت وقوع الحادث ولكن غاتسبي ينوي 
ان يتحمل المسؤولية نيابة عنهاء في اليوم التالي 
يخبر توم زوج ميرتل جورج بأن غاتسبي هو 
الذي صدم ميرتل وفر هارباء فيستنتج جورج بان 
سائق السيارة هو عشيق رزوجته. فيقوم جورج 
بتتبع غاتسبي إلى قصره ويقوم بأطلاق النار 
على غاتسبي وعلى نفسه مؤديا إلى مصرعهما 
الاثنين. يقوم نك بتنظيم جنارزة لغاتسبي ولكن 
يتضح بأنها جنازة صغيرة جدا لم يحضرها اكثر 
من عدة اشخاصء فينهي نك علاقته مع جوردان 
ويعود إلى الغرب الاوسط هاربا من الاشمئزازر 
الذي يشعر به تجاه الاشخاصي الذين كانوا 
يحيطون بحياة غاتسبي والفراغ الاخلاقي لنمط 
حياة الاثرياء والسعي وراء الحلم الأمريكي. 


قراءة في .رواية "سقو ط سردات" لوزت شعدين 


لالا 0 


منة 


سنة من الوجع العراقي في رواية 


"الحروب التي خاضها أبي لم يكن أي منها لأجل الوطن" هكذا يختصر الروائي العراقي" نوزت شمدين" 
وجع الحروب التي دخلها العراق طول عقود خلت وذلك في روايته الجديدة "سقوط سرداب" الصادرة عن 
المؤّسسة العربية للدراسات والنشر فى بيروت 0-10. 

شاب يدعى"ثائر" يفقد والده العميد فى الحرس الجمهوري منتصف الثمانينات أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية. فتقوم والدته بمساعدة جدته لأبيه بتهيئة سرداب المنزل لإخفائه وإنقاذه من المصير الذي لاقاه 
والده في الحرب ولاسيما انه الابن الوحيد بين خمس بنات. فتقومان بتدريبه وإعداده للاختفاء إذا لزمت 
الضرورة. وقبيلٍ أسبوع واحد فقط من اندلاع حرب الكويتء يهبط الى السرداب ولا يعرف بأمره غير الأم 
والجدة, بعد أن أقنعتا الأخوات والأقارب والجيران والفرقة الحزبية(حزب البعث) في المنطقة السكنية, 


أشكال التناص فى ثلاثة أيام قبل الحريق 


وليد عزام 


تقول الناقدة الفلسطينية أماني أبو رحمة في مجلة 
الروائي (إن أي حديث عن مكانة التناصص في الفنون 
حاليا يقودنا إلى موضوع ما بعد الحداثة.. فالتناص 
بوصفه مصطلحا يمايز حقية ما بعد الحداثة... كما 
اطلقت عليه ليندا هتشيون السرد النرجسي اي الرواية 
التي تتضمن تعليقا على سردها وهويتها اللغوية 
والتناصية ان النص والشخصيات المتضمنة تشير 
دائما إلى نصوصص اخرى لمؤلفين آخرين ) وتذكر لجوليا 
كرستينا (إن كل نص هو عبارة فسيفساء من الاقتباسات 
وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى) وللناقد 
الفرنسي جيرار جينت (التناص يعتمد القصد والوعي, 
فتشير صياغة الخطاب الحاضر الى نص آخر) . 

رواية تنتمي إلى العصر الراهن بتجلياته وضياعه 
وثوراته وجنونه, إبداع جديد من إبداعات الناقد عبد 
الكريم يحيى الزيباري تستحق قراءة أخرى. 

يغوصص النصى الروائي عميقا في الواقعء؛ ويحلق عاليا 
في رحاب الأدب العالمي, ليقدم رواية لا تنفك عن البوح 
والمقارنة والسخرية عبر تناصص. واع متعمّد مستمر 
ومتواصل يربط الآداب والفنون العالمية بعضها ببعض 
في جوهر واحد., فالمسرحية والرواية والأسطورة 
والفيلم السينمائي و اللوحات الفنية والموسيقى والغناء 
كل ذلك يسير جنبا إلى جنب ويتقاطع لبناء رواية تعيد 
قراءة واقع حركة المسرح الكردي في ظل المسرح العالمي 
من جهة وعبثية الواقع ولا عقلانيته من جهة أخرى. 
وهذا ما نجده فعلا في ثلاثة أيام قبل الحريق التناص 


الواعي المقصود الذي يعتمد على تداخل النصوص 
لخدمة الموقف أو الفكرة أو الحالة ومن هنا يجد القارئ 


نفسه في فضاءات نصوص.ن أديية تتفاعل مع الحالة 
الراهنة وتدعمها أو تسخر منها وتنتقدها. 

روايات وقصص ومسرحيات وأفلام وأساطير وأحداث 
ونصوص دينية وأشياء أخرى تتداخل في البناء الفني 
والفكري لرواية "ثلاثة أيام قبل الحريق" يتم توظيفها 
بدقة ومهارة في بنية تنقل المعاناة التي يعيشها الشرق 
عامة والمسرح الكردي خاصة حيث تتفاعل الأعمال 
الدرامية مع الواقع المعاشس. والأمثلة على ذلك كثيرة 
أهمها مفيستوفيليس الذي يجسد الشيطان فله دوره الى 
جانب جيج ينصب له المصائد وينصحه ويرافقه وكأنه 
تعاقد معه كما في مسرحية فاوست لغوته ونراه حزينا 
وهو يرى النامس يعذيون لدرجة انه لا يريد ان يعذبهم 
اكثر. 

وكذلك في الحضور المباشر لرواية اورويل ١184‏ 
فالأستاذ شوكت إحسان هو الأخ الأكبر ومديرية أمن 
البلدة هي وزارة الحب حيث يسود القمع والتعذيب 
وتزوير الوقائع والتاريخ. 

ومسرحية بستان الكرز لتشيخوف التي تدخل في بناء 
ثلاثة أيام قبل الحريق» جيج مسكون بقلق رانيفسكاياء 
وما يعانيه بستان الكرز هو ذاته ما يعانيه المسرح, 
والشيء الراكع والوحيد في المدينة هو المسرح وكذلك 
كان بستان الكرز. والصراع الذي يؤدي في النهاية الى 
قطع اشجار الكرز وحرق المسرح. وجيج مسكون أيضا 
بشخضحة بوكديتاد العبثية والتي يود تجسيدها ومو 
بحالة سُكر حقيقي, وهو مسكون بشخصيات أخرى 
كثيرة. 

ورواية ساعي بريد نيرودا في تفعيل اللغة تجريبيا 


وتفعيل التجربة لغويا فتدخل الاستعارة كمكون فني هام 
من مكونات ثلاثة ايام قبل الحريق الاستعارة من خلال 
كونها مجازا لغويا أو من خلال كونها انتقالا من حالة الى 
حالة (من الحياة الى الادب او من الأدب إلى الحياة). 

والمعلم ومارغريتا لميخائيل بولغانوف وما فيها من قوة 
طبيعية تقود الشخصيات وتضعها في مواقف مختلفة 
وأجواء غرائبية مبعثها ليس وجود الشيطان بل التشوه 


النفسي والاجتماعي الذي طرأ على المجتمع. 

وعشرات الاستشهادات والاشارات والتلميحات 
والتضمينات والاقتباسات الهادفة إلى إثراء النصصس 
وتوسيع آفاقه وربطه بمنظومة الأدب الكوني 

ثلاثة أيام وربما أربعة من حياة المسرحي (سلام جيج) 
الذي لم يعد يميز بين ما وقع فعلا وما لفقه أو حلم به. 
جيج الذي كان درويشا ثم مسرحيا وأخيرا هاربا عائدا 
من حيث جاء حاملا انكسار حلمه وحبه لصديقه صلاح 
سوسة ومعاناته ميحرا فى أرصفة الذاكرة بعد أن تحول 
كل شسيء إلى خراب وضاعت الطموحات على يد الاستان 
شوكت إحسان وتابعه شرف خان ووزارة الحب. 
الأحداث تتداعى عبر الواقع وعبر الأدب وعبر الحلم 
والوهم أيضا دون التزام بخط زمني واحد فمهمة 
القارئ إعادة ترتيب الأحداث وبنائها فالنص ليس سهل 
الانقياد يذكرنا بجيمس جويس وفوكنر وتيار الوعي 
عموما الذي يلح على إجهاد القارئ وإشراكه في إعادة 
صياغة النص فعندما بدأت الرواية كانت الأيام الثلاثة قل 
انقضت فعلا وسلام جيج يبدو مغادرا نحو اربيل عائدا 
إلى السليمانية ولم يعد يميز بين ما وقع فعلا وما رآه في 
احلامه أو لفقه أو كتبه في مخيلته فالمدينة مسرح كبير 
تعم فيه عبثية الواقع وجنونه وتتلاشى القيم أو تضيع 
وتستشري حالات الفساد وتغيب المعرفة فيعم الجهل 
والقبح في الحياة والمسرح. 

المسرح محور النصص.ء لكنه مسرح بلا فنانين والذين 
يقومون عليه موظفون رئيسهم الأستاذ شوكت إحسان 
الذي بداية كان مع البعث شاعر القضية, ثم انقلب عليهم, 
وهو الرئيسء والآب المؤسس وسندباد الفن» ولكن جيج 
استعار له الأخ الآأكبر من اورويل وسماه للسخرية 
شوكوكو. 


بانه فر من أداء خدمة العلم الى خارج البلاد. 


يتعامل شمدين بذكاء مع أدواته, لغة سهلة, بضمير 
المتكلم, مع دفق معلوماتي غزير يمتن الرواية, ويدفعك 
باستمرار الى المتابعة مندهشا بالصور المتلاحقة الدقيقة 
ليختلط الواقعي بالخيالء فتحسب لوهلة أنها سيرة 
ذاتية لشخص عاش بالفعل ضمن مساحة منزل سفلية لم 
يغادرها لأكثر من اثنتى عشرة سنة! . 

تغطي الأم باب السرداب الخشبي الكبير من الخارج 
بصورة كبدرة بالألوان لصدام حسين وهو ما ابعد 
الخطر عن "ثائر" ص١‏ 7: ولأن لا احد يجرؤ النظر 
خلف السيد الرئيمسء لم يغامر حتى أمين سر قيادة فرقة 
النسور لحزب البعث العربي الاشتراكي أبو يعقوب 
بإزاحة الصورة التي كانت ترتفع لنحو ثلائة أمتار 
وبعرض جاوز المترين ٠‏ 

تنطلق الحرب ويتضخم الشعور بالرعب مع التفجيرات 
ورشقات المضادات الجوية, وصفارات الانذار» وصوت 
يشبه صوت ثائر لا يفتأ يذكره بالحرية المفقودة, 
ويوهمه بتصورات وأخيلة تزيد من طين وضعه بلة» ص 
7" سمعت أحداً ما صوته يشبه صوتيء يقول لي بأن 
ماحدث هجوم أمريكي بقنبلة ذرية وأن سكان الموصل 
فوق السرداب بينهم أهلي تبخروا جميعاً كما حدث 
لسكان ناكازاكي وهيروشيما اليابانيتين في الحرب 
العالمية الثانية' . 

ثلاثة أسلحة يستخدمها " ثائكر" لتوسيع مساحة 
السردابء والانتصار على الظلام؛ أولها جهاز الراديو 
قاوم به العزلة والجنونء وتتبع أحداث الحرب بين 
العراق والتحالف الدولي, وانتفاضتين, واحدة شيعية 
في الجنوب وكردية في الشمال, والضربات التي قضمت 
البنية التحتية للبلاد. كل ذلك وهو يسبح في ظلام دامس 
دام لعام بأكمله, كاحتياطات اتبعتها غريزة الأم لحماية 
ابنها من عين متطفلة. ص.4: " الراديو كان خطي 
الدفاعي الأول في معركة صمودي ضد الجنون. 

تعود الأم بعد غياب شهر كامل لتعيد إليه حبلها لسري 
فتزوده بالطعام وما تلتقطه أسماعها من أخبار عن 
الوضع العام في المدينة والبلاد. لتمضي أيام الحرب 
التي برع الكاتب في توثيق مجرياتها ضمن سياق 
الرواية بنحو شيق فتبدو وكانها احداث من نسج خياله, 
لكنها في حقيقة الأمر ساعات ولحظات عاقس رعبها 
وقلقها كل عراقي بقي مسجونا ضمن حدود الوطن في 
تلك الفترة. 

تسمح له والدته باستخدام الفانوس لأول مرة بعد سنة 
من هبوطه السرداب, فتنكشف أمامه متعة القراءة لآلاف 
من الصحف والمجلات والكتب التي كان والده قد ورتها 
عن جده. ص 74: "الفانوسس كان سلاح الثاني للصمود 
بوجه العزلة, والانتصار على الظلام... 

تنمو شخصية البطل يوما بعد آخر لاقم ثدي القراءة في 
مختلف المحارف, ليكتشف الفوارق بين الأشياء, ويجد 
إجابات عن أسئلة راودته بشأن الوطن والحياة وقلبه 
الذي لم ينيض بالحب سوى لفتاة واحدة جمعتهما قاعة 
الدراسة في كلية القانون أربع سنوات دون أن يبادلها ولا 


حتى كلمة واحدة. وهكذا اكتملت بسلاح الكتاب ترسانته 
في حرب السرداب. 

عالمان سيرهما نوزتء تمثل الأول بالسرداب الذي خبأته 
أمه فيه قبل أسبوع واحد فقط من بدء حرب تحرير 
الكويت في 1511. عالم خيالي تتحرك فيه شخصية 
البطل" ثائر' ' بإيقاع إنساني سلس وجميل مستندا 
الى مقدرة وحرفة كتاية عاليين يتمتع بهما الكاتب ص 
١‏ لم استكشف جغرافيا المكان كما يجبء أو اهتم 
كثيرا بما تحويه الحجرات الأربع المتداخلة فيه". بهذه 
الكلمات القليلة يقدم مسرح الأحداث, ثم يتنقل برشاقة 
على خشيتهاء مبتدعا شبح الأب الصامت, ثم حبيبته التي 
لميكلمها يوما(ياسمين), وصوتا يشبه صؤته. ويفرش 
ذاكرته ويخرج منها الكثير من المواقف والأحداث التي 
تشكل العالم الثاني (خارج السرداب) مستعينا بالراديو 
وما تنقله له والدته من أخبارء وبذلك يتمكن من تحويل 
مساحة السرداب الضيقة الى عالم فسيح مترام الأطراف, 
ظاهره شاب محتجز في سردابء ودلالاته شعب العراق» 
والسرداب حدود الوطن الذي تحول بفعل الحروب 
والدكتاتورية الى سجن. صص."7: " السجناء وحدهم 
يعرفون المعنى الحقيقي للصيرء يعيشون تجاريهم 
الجسدية والنفسية بتفاصيل غير منقوصة. فيشعرون 
بآلام الأمراض و أوجاعها الى أقصى المديات, ويمنحون 
ذكرياتهم القديمة وهي تمر بالبال كل ما يملكون من حزن 
ودموع ويضحكون ملء أفواههم لأتفه لحظة سعادة 
تصادفهم ويخترعونها لأنفسهم إذا لزم الأمر لكي لا 
محاولات كثيرة قامت بها والدته يعد سنوات من 
هبوطه السرداب لاستعادته, واخذ دوره الحقيقي 
في العالم, مرة عندما أعلن النظام العراقي عفوا 
عن الهاربين» وأخرى باعلانه عن دفع مبالغ نقدية 
للتسريح العسكريء وثالثة في عفو صدر في سنة 
قبيل أشهر من احتتلال العراق» وفي كل 
مرةيتملصص ' 'ثائر 'متذرعا بالحرب وعدم الثقة 
بالسلطة, ليكير شعور الأم بتأنيب الضميرء 
وخوفها من أن تموت تاركة خمس بنات وابنا 
مدفونا في سرداب صن ٠١١‏ : حاولت بكل ما 
تعرفه من حيل الأمهات فصلي عن لعبة حياتي. 
استعادتي من الجب الذي القتني فيه لكن ثائر 
الذي نما سنوات خارج قحف أمومتها التصق 
حد الالتحام بسجنه وصار جزءا من جدرانه 
وعزلته وظلامه . 

وتكاد تنجح في آخر مرة دون قصد منها 
عندما تخيره على هامش حديثها عن أحداث 
يومية عاشتهاء أنها التقت يزميلة قديمة له 
تدعى ياسمين, فيجن فرحا وتعود الرغبة 
بالحياة تراوده. فيقرر بنحو جدي الخروج 
من شرئقة السرداب, قبل ان يكتشف سجلا 
في صندوق داخل السرداب بين عشرات 
من الصناديق الأخرى, فيه رسالة صادمة من الاب 


عبد المهيمن النعيمي* 


(الشهيد المفترضص) اليه ويكتشف من خلالها أن والده 
الذي كان يرتبة عميد في الجيشن العراقيء. هرب من 
الخدمة بسبب خلاف مع ضباط آخرين لفقوا له تهمة 
مميتة, ليختبئ في السرداب بدوره, لتبداً بذلك سلسلة 
الصدمات, فيكتشف بان والده مدفون تحت درجات 
السردابء ليتيه في عالم من الخيبة والضياع وهو 
يستظهر رفات والده. وتبدأ القطيعة بينه وبين والدته 
صل ١١١‏ : فرضت عقابي الخاص على أمي, مارست معها 
دور المبت الذي لا يسمعها أو يكلمها.. 
لأكثر من سنتين يعيشس ت تحت تأثير صدمة اكتشافاته 
السردابية, يخترع لعبة السير والعد في السرداب, يعد 
من الواحد الى الألف في كل خطوة يخطوهاء يقطع مسافة 
السرداب جيئة وذهاباء مثل آلة, ويبداً بتدوين مجريات 
حياته في السراب في ذات السجل الذي وجد فيه رسالة 
أبيه, بدأ قصته من حيث انتهى أبوه. تعيد الأم محاولاتها 
لإنقاذه. فتصطدم بجدار سميك حجزت أمومتها عن ابنها 
الذي أضحى مسخا بلحية مرسلة وشعر غطى وجهه, 
وفي آخر مرة؛ تهبط لزف بشرى سقوط النظام في 
التاسع من نيسان ,7٠٠٠07‏ لكنه لا يسمع لا يردء فتلقي 
إليه بالمفتاح, وتترك 


باب اينات مفتوحا للمرة الأولى منذ أكثر من اثني 
ص" ١١‏ شط دام سقط السرداب, وسقط معهما 
كما قالت امي..." يقرر الخروج حاملا السجل والمفتاح 
معه. يتخلص من جاذبية السرداب التي تحاول اعادته, 
تفاجئه صورة صدام على الجهة الخارجية من الباب. 
7" تراجعت خطوات عدة متأملا وجه صدام وشعره 
الفاحم, ورتبة المهيب ركن التي توجت كتفيه, وصدره 
الموشح بالاوسمة والنياشينء. مشيت خطوات اخرى 
الى الوراء وكلما ابتعدت عنه صغر حجمه وكبر شعوري 
بالاستغراب والدهشة من ان تكون صورة الشخص 
الذي هربت منه كل تلك السنوات هي التي كانت توفر لي 
الحماية وريما أنقذتني من الموت" : 
يشل وجوده حركة أخواته. ويتجاوز صدمتهن بالسير 
نحو الخارج, ليجري نوزت شمدين هنالك ربطا بين ما 
جرى وسيجري لاحقا في العراق. من خلال مشاهدات 
ثائر في ذلك اليوم: وما حدث ويزال يحدث في العراق 
الآن. 
ويختتم المشهد الخارجي بصورة تنبأها الكاتب للمستقبل 
العراقي, بصراع بين من يشعرون بالهزيمة وفقدان 
السلطة ومن احتفل بالنصر و السلطة. ص59 :١‏ 
"على جسر المدينة الرابع مرت سيارات يمركب 
عزاء صاخب العويل, تتقدمها شاحنة تحمل 
تابوتا ملفوفا بعلم عراقي. يجلس حوله رجال 
أنهكهم البكاء, وفي الاتجاه الآخر من شارع 
الجسر مرت سيارات في موكب عرس, خرج 
من نوافذها الراقصونء وهم يلوحون لبعضهم 
بالمناديل؛ في حين غطت سيارة العروسين في 
المقدمة بالونات حمر وبيض وسود وخضر 
يتحول السرداب الى ملاذ آمن من واقع البلاد 
الجديد, فيعود ' ثائر ' اليه.: 11/4 '' سلمت جسدي 
لجاذبية السرداب التي سحبتني إليه باشتياق, 
فهبطت الدركة الأولى فالثانية, توقفت في الثالثة 
والتفت الى امي المتسمرة خلفي مع أخواتي, أزحت 
الشعر عن وجهي قليلا وقلت لها بصوت فيه غلظة 
أغلقيه ورائي -". 
حصار خائق وصواريخ تهبط من السماء وسلطة 
تنشر الرعب والخوف وبلاد تتمزق وقبلها انقلابات 
وثورات ومؤامرات وصراعات وانقسامات تفاصيل 
وأحداث لقصة الوجع العراقي لنحو مئة سنة تعيد 
الرواية إحياءهاء لتفسير ما حدث لاحقا في العراق بعد 
سقوط النظام العراقي في 7٠0‏ ومفردة(السقوط) 
التي حملها عنوان الرواية تؤكد القصدية التي اشتغل 
عليها الراويء فالسرداب جذر البيت إذا صح التعبير أو 
أساسه., وسقوطه يعني بالضرورة سقوط البناء برمته. 
أي الوطن. 


“ا عبد المهيمن النعيمي صحفي عراقي يقيم في تركيا 
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الاحتفاء بالرواية | 
وازدهارها فى كتاب 
(تطؤر الرواية الحديثة) 


حوارات مختارة مع 
عدد من الروائيين 
والروائيات في " فيزياء ١‏ 
الرواية وموسيقى 
ا 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوارات مختارة مع عدد من الروائثيين والروائيات 


لااللطلل 


فى " فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة”" 


أوراق 


إن تأريخ الإبداع الإنساني هو تأريخ التخصيب المتبادل 
والمتواصل بين الافكار خارج حدود الجدران والحدود 
المصطنعة بين الثقافات, كما أن الأدب هو الخيمياء التي 
تحول الحقيقة إلى كلمات لتخلق بذلك ظاهرة جديدة 
تدعى الحقيقة الروائية. 

افتتحت الروائية العراقية نُطفية الدليمي كتابها. "فيزياء 
الرواية وموسيقى الفلسفة ' ' بقولين لكل من ' جي إم 
كوتزي ' و" شهريار مندنيبور ", هذا الكتاب صدر 
عن مؤسسة المدى للإعلام و الثقافة والفنون» ويتضمن 
ترجمات الدليمي لعدد من الحوارات المترجمة لمجموعة 
روائيين وروائيات. 

تمثل هذه الحوارات مع نخبة معاصرة من الروائيات 
والروائيين إضمامة عولية تجتمع فيها الرؤى المختلفة 
والتلاوين الفكرية ومصادر الإلهام اللامحدودة التي 
تجعل من الرواية موسوعة العصر الثقافي والشكل 
الإبداعي المتغير والذي يبقى في حالة صيرورة 
دائمة وحركية ومفعمة بالحيوية والطموح والقدرة 
على بعث الإلهام, الرواية كجنس أدبي دائمة التغير 
لكونها منفتحة على احتمالات لاتحصى تفرزها 
الحياة الإنسانية وترتبط في الوقت زاته باللحظات 
الفلسفية الفارقة والتغيرات الدراماتيكية في الإقتصاد 
والسياسة؛ وانعكاساتهما على الأوضاع الديموغرافية 
والنفسية للكتلة البشرية في عموم العالم. 

تعد الرواية الحديثة إحدى أدوات المعرفة القائمة على 
حركية الفكر والنزوعات البشرية والتحولات المجتمعية 


في جوانبها الأخلاقية والجمالية وفي الحوارات التي 
يضمها هذا الكتاب نجد التباين والتضاد في آراء 
الروائيين من جوهر العمل الروائي ودوافعه ومحفزاته 
مثلما تتباين اساليبهم التي تتجاوز في تجريبيتها 
مختلف النظريات المعروفة عن الرواية بوصفها جنساً 
أدبياً ذا ملامح محددة - فهنا يتحدث روائيون كبار 
مكرسون عن الرواية والإبداع الروائي وطرائق الكتابة 
وطقوسها فيما يخصص اليات العمل الادبي ويلقون 
الأضواء الكاشفة على حياة الشعوب و أساليب عيشها 
وتعاملها مع معضلات الوجود الأساسية كالحب 
والجمال والموت والحياة والشغف واليأس والصراع 
من أجل البقاء. 

من خلال هذه الحوارات نتعرف إلى جوانب خفية من 
حياة الروائيات والروائيين ورؤيتهم للحياة ومواقفهم 
من أحداث زمننا والمؤثرات الفكرية والفلسفية التي 
شكلت شخصياتهم وتركت آثارها على نضجهم الوجداني 
كما نتعرف إلى الموضوعات التي لطالما كانت مصدر 
إلهام لهم في عملهم الروائتي ونجد في اختلاف الرؤى 
والمواقف والأساليب ما يثري رؤيتنا إلى فن الرواية في 
الثقافات المختلفة مثلما تكشف لنا هذه الحوارات فوارق 
كبرى بين توجهات مبدعي الشرق والغرب و الشمال 
والجنوب وتباين مواقفهم مما هو ذاتي واجتماعي, 
فنلتمس طغيان الفردانية والذاتيه المفرطة والمتأتبة 
من ضغوط المجتمع التنافسي والتبدلات القيمية بينما 
يحتكم الشرقيون عموما في مضامين أعمالهم الروائية 
إلى تبني الهموم الجمعية والمعضلات العامة و التوق 
الإنساني إلى الحرية والكرامة واشتراطات حياة 
فضلى وإغفال ما هو شخصي وذاتي غاليا. 


الشاعر العراقي ناهض فليح الخياط 
ومضاته الشعرية تأملات فى الراهن اليومى 


تصف الروائية لطفية الدليمي هنا أن " الحوارات 
الأدبية هي في الأساس مناوشات فكرية تنطوي على 
فضول مقبول موجه بكياسة عالية لدفع الكاتب أو 
الروائي إلى الإعتراف بجوانب قوته وضعفه وأسرار 
حرفته حتى يتحول الحوار إلى إطلالات ممتعة من 
نوافذ مشروعة على جماعات بشرية ومحيطات وحقول 
وسماوات ومدن وأرياف وتجارب نجاح ونكوص 
وتحديات مستمرة حيث يقوم الروائيون بالمغامرة 
ويقطفون عناقيد الحكايات من الذاكرة ويقتنصون 
موسيقى اللغات ويهبون قرّاءهم المتع ثم يعودون إلى 
وحشتهم حين يدجزون عملهم ويغدون ملكا للقراء : 
ومن خلال هذه الحوارات عرضت الدليمي للقارئ 
مدى عشق الروائي للكتابة وشغفه بالأحلام من خلال 
خلقه لأساطير المعاصرة, فبعض الروايات هي محض 
استجابات إبداعية لحيباة الكاتب كما يصرح كازي 
إيشيغورو في توصيفه لروايته "من لاعزاء لهم 
وبعضها خلاصة جوهرية مكثفة حتى لتكاد تكون شعراً 
خالصا كمت في روايات الإيطالي إيتالو كالفينو. 
تضمن الكتاب حوارات مع كُتاب عديدين أمثال ' شينوا 
أت تشيبي, خالد حسيني, هاجن نغوغي وائيونغخو,. 
توني موريسونء. خوزيه ساراماغو. كولن ويلسون... 
وغيرهم كثيرون. 1 

وتختتم لطفية الكتاب لافته إلى ' ربما سيجد بعض 
القراء أن ثمة انزياحا من عدد الكتاب بالنسبة لنظيره 
من الكاتبات مما يعد إخلالاً بالديمقراطية الجندرية!! 
وهنا أقول أن الأمر غير مقصود وقد حصل من غير 
ترتيب مسبق أو ذائقة منحازة أو أية اعتبارات 
أخرى. 


5 00 عند كتابتي في الظلمة الحالكة! 
احمد فاضل يتداعى في رؤيتي أو: 
ما لاعلاقة له بفضاءاتها هل تحجر الهواء 
فأصغي فلماذا 
كلما هممت بالتوقف لقراءة اشتغالات ‏ لأسمع دوي ريح لا تلمس الأنسام 
شاعرنا الخياط واستكشاف منجزه الشعري وكيف يهمي على الغصون المطر! ستائر نافذتي؟! 


تهيبت الوصول إليه لأنه يضعني أمام سنين 
طويلة من دخوله ذلك المعترك, فليس من 
السهل عليّ وعلى أي متناول لتجربته 
الشعرية أن يختصرها ببضع صفحات مع 
أنها تحتاج كثيرا جدا منها كي نوفيه حقه, 
فالدخول إلى عالمه ذاك يفرضي علينا أن 
نتسلح يما يتيح فهمه وكشف ما شكل من 
معانيه., ولأنني أتابع منذ وقت ليس بالقليل 
ما ينشره من نصوص فقد أوقفتني ومضاته 
الشعرية التي سأحرصص على تناولها هنا 
لسيبين: الأول أنها محبوكة يتقنية عالية من 
المعرفة بأصول صنعتها والوصول بها إلى 
المتلقي بجزالة وفخامة معانيهاء أما السبب 
الثاني فهو صورها الشعرية المثيرة للدهشة 
وقريبة من الكليشيهات بشكل تراكمي حيث 
نجد الخياط يسعى جاهدا يعدم الافراط 
باستخدام الفواصل التي يمكن أن تكون 
ذات تأثير على قيمة تشكلها كومضة شعرية 
قائمة بذات الخلق الذي أرادها الشاعر لها: 
أحيانا 


هذه الومضة يمكن أن تكون أنموذجا 
لفلسفة الخياط وهو ينسج لنا بقية نصوصه 
القصيرة بتعاطيه الحدث واستعارته للمكان 
وتأثيثه للنص بما يتواءم والفكرة القائمة 
المؤسسة له, فهناك مشاهد لا تخلو من دراما 
شعرية قامت على كل تلك الدعائم من حيث 
الأسلوب والشكلء لغة وتعايير, كمشهد 
وحدة الشاعر حينما يجد نفسه في عالمه 
المنعزل: 

في وحدتي 

أترنم بشجني 

كناي وحيد! 

أو حينما يقترب من الموج ليسمع هديره» 
الموج هنا ليس بالضروة موج البحرء إنه 
موج الحياة حينما يعلو بكل ما يعلق به: 
أسى, لوعة, لم نعد نرى الأشياء هنا من فرط 
أحزاننا: 

هديرك.. أيها البحر 

من دلنا إليك 

ونحن تائتهون 


تستدعينا تجربة الخياط الشعرية ونحن 
نقف على أعتاب ومضاته الموزعة بين المشهد 
الكلاسيكي والرومانتيكي والسريالي وهما 
الآقرب في بناء وحداتها إلى تقليب بعض 
صفحات تلك التجربة الغنية, فهو قد تخرج 
من كلية الآداب - جامعة بغداد ١961/‏ وهذا 
يعني أن فترة الخمسينات وما قبلها آواخر 
الأربعينات قد عرفته شاعرا مطبوعا حتى 
وإن لم يكن معروفا في الساحة الثقافية 
الشعرية آنذاك, وأحسب أن شعره كان على 
المستوى الجامعي بحكم دراسته المنهجية له 
هناك, لكنه حتما قد تأثر بمدارسه القديمة 
والحديثة سواء المحلية منها التي كان 
من أبرز اسمائها محمد سعيد الحبوبيء 
معروف الرصافيء. جميل صدقي الزهاوي, 
محمد مهدي الجواهريء اضافة إلى اسماء 
شعرية أخرى كان وقعها كبيرا في العراق, 
أما على المستوى العربي فإن أغلب من تأثر 
بهم هم جماعة " أبولو ' بزعامة احمد زكي 
أبو شادي في مصر وإبراهيم ناجي وعلي 


محمود طه وحماعة شعراء المهجر أمثال 
جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 
وإيليا أبو ماضي وصولا إلى ما أحدثته في 
خمسينات القرن الماضي نازك الملاتكة من 
دور كبير في تجديد الشعر العربي هي وبدر 
شاكر السياب بتفاصيله المعروفة, وانطلاقا 
من هذا الواقع الذي فرض. نفسه بقوة عليه 
يقول الخياط : ' أنه هو المصدر الثري 
الذي بلور أفكاري ومشاعري "؛ من هنا 
نستطيع تحديد مرجعياته الشعرية في 
اختيارها طريقا له, ومع أنه ويعد أن عرف 
كشاعر تناول كتابته قديمه وحديثه بحكم 
وجوده بين تلك الفترتين ومحاولا أيضا 
الكتابة للمسرح وللصغار أيضا متناولا 
حتى السياسي منها الذي كثيرا ما وجدته 
بين ثنايا ومضاته الشعرية التي يقول فيها: 
أريد أن أذهب ١‏ 

لتمثال الحرية في أمريكا 

لأرى 

كيف تتحرك شفتاه 

وماذا يقول! 

أو: 

تحت نصب الحرية 

استعرض الجيش العراقي قواه ويسالته 
فأين تقف الآن.. يا جواد سليم؟! 

وقبل أن أودع مستودعه من الومضات أخال 


أني قد أمسكت بيبعض مما يدغدغ العواطف 
فيهيج لها القلب مسرورا: 

لذلك اللون الذي 

تظهره الورود فجأة 

في خدود الجمال! 

أو: 

لقد ملأ الفرح قلبي 

وأنا أكتب مشهدا 

لحبيب يحث الخطى للقاء حبييته 

أو: 

تقولين: 

لو تكتب اسمي 

عنوانا لقصيدتك 

1... 

فمّلاك الشعر 

سينشغل باسمك عني! 

ناهض فليح الخياط وهو يعيتس عقوده 
الثمانية تجده شابا وهو يترنم بيومضاته 
الشعرية حتى وهو يصارع القبح بالجمال 
وسنضيء له المزيد من الشموع حينما تمر 
أعياد ميلاده دليل بستان يحتفل بأرّاهيره 
التي هي نبض. حروفه ووهج لكلماته 
الباقيات ما بقيت الروح تمنحنا كل هذا 
الجمال. 


ا 
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كتاب مايكل كازين 


" الحالمون الأميركيون: كيف 
غيّر اليسار أمة " 


ترجمة: عباس المفرجي 


مصطلح اليسارء اليوم؛ عادة ما يشير فقط 
الى الأحزاب الديمقراطية, التي تشكل 
نصفا واحدا من المؤسسة السياسية. ٠‏ في 
" الحالمون الاميركيون ", يقدم مايكل 
كازين تعريفا أكثر قوة. كتابه هذا هو 
تاريخ اليسار الراديكالي في الولايات 
المتحدة منذ الإبطاليين [ المؤيدين لمبداً 
إيطال الاسترقاق ] الى الشيوعيين الى 
المتظاهمرين ((المنامضين للعولمة)). عادة 
ما يعمل المنشقون خارج البنية السياسية. 
مع ذلك, رسالة كازين واضحة: مهما وقف 
هؤلاء "الحال مون" على الهامثسء فإنهم 
((غيّروا أمة)). ذلك هو التناقض الظاهري 
الذي استكشفه في هذا الكتاب البانورامي, 
النايض بالحياة. 

نشاً تعبيرا اليسار واليمين عن الثورة 
الفرنسيةعام 1789 (جلسس الجمهوريون 
الراديكاليون على | الجائب الأيسر من 
الجمعية الوطنية "). لكن في الولايات 
المتحدة الحديثة؛ لم يبرز اليسار إلا في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يميّز 
كازين هذا الظهور في عام 21819 مع نشر 
ثلاث هبّات راديكالية: الكتاب الحماسي 
للإيطالي الأسود ديفيد والكر' ' مناشدة 
المواطنين الملونين في العالم ؛ دعوة 
أول قائد عمالي تومامس سكيدمورء الى 
توزيع الثروة في كتابه ' 'حقوق الإنسان 
في الملكية ؛ وكتاب المفكرة الحرة فاني 
رايت" ' السبيل الى محاضرات شعبية ' : 
التي تتحدى فيه خضوع النساء.ء والعقيدة 
الدينية والآراء المحافظة في أيامها. من هذه 
البدايات, يتعقب كازين بخبيرة ة آثار تطوّر 
اليسار عير الإبطالية الراديكالية ؛ , "ثورة 
منتصف الطريق ' ' لإعتاق العبيدو '" إعادة 
البناء " ؛ الصراع الطويل لمعاناة النساء 
؛ بزوغ حركات العمال المناضلة, مثل 


فرسان العمل ' و "عمال الصناعة العالمبين 
" ؛ الأحزاب الاشتراكية والشيوعية, 
التي بلغت ذروتها في سنوات العشرينات 
والثلاثينات ؛ و ' اليسار الجديد " 
في سنوات الستينات, التي يتذكر فيها 
الاميركيون آخر مرة الراديكاليين الذين 
على مدى تاريخه الطويلء جابه اليسار 
الامريكي معارضة كبيرة في صراعه ضد 
سيادة البيضص. والشوفينية الذكورية 
والامتثال لفرضص. العلاقات الجنسية 
المتغايرة, لكن كازين يحاول أن يبرهن على 
إنه ((تم إنجاز الكثير في الثقافة الوطنية 
مع غرسس روح المعاداة للفاشية ومبداً 
التعدد اللذين أصبحا لاحقا سائدين.)) 
وبالتالي» ساعد اليسار على تمهيد الطريق 
للقبول الواسع بعدالة, من حيث المبدأء 
بالمساواةللناس الملونين, للنساء والمثليين 
الجنسيين. لكن الثقافة السياسية الامريكية 
غالبا ما وقفت عقبة في الطريق. 

أحرز اليسار تقدما بطيئا في تعزيز 
رؤاه عن الجماعة التعاونية أو الجماعية 
الديمقراطية, التي وصفت بالاشتراكية أو 
الشيوعية في بداية القرن العشرين. أغلب 
الامريكان كانوا معادين لهذه الأهداف 
وسلموا بدلا منها بالفردانية, النجاح 
الشخصي وحقوق الملكية, في حين كانوا 
دائما حذرين من الثورة الاشتراكية. بينما 
حاول المؤرخون الآخرون استظهار ان 
التقافة الامريكية تشتمل في الحقيقة على 
بعضى المجال للمُثل والممارسات التعاونية 
والجماعية, فإن كازينء في الواقع, يميل 
الى رؤية أقدم: بأن المجتمع الامريكي كان 
((وْلدَ رأسماليا))., وبأن الملكية الخاصة 
والفردانية كانت دائما خطه الأساسي. 

من جوانب أخرىء يزعم كازين مع ذلك؛ أن 
اليسار كان قادرا على النجاح على الجبهة 
الثقافية حين وضع التوكيد على توسيع 
الحرية والمساواة. في الواقع, كما يكتب, 


كل حركة راديكالية, منذ بداية القرن التاسع 
عشرء كانت لها ((ثقافتها المضادة)) الخاصة 
بها لا فقط منشقو نهايةٍ الستينات الذين 
كانوا يدعون ب الهيبيين . 

وهي تكد ثقافة مضادة, كان ل ' ' الجبهة 
أنشطة الحزب الشيوعي في الثلاثينات 
والاربعينات, التأثير الثقافي الأعمق. انها 
قادت وودي غوثري الى تأليف نشيد وطني 
بديل 0 هذه البلاد هي بلادك ” ( ؛ ساعدت 
على انتشار شهرة موسيقى الجاز ؛ ألهمت 
رواية جون شتاينيك "عناقيد الغضب ' 3 
ومنحتنا دكتور سوسس (ثيودور جيسيل)» 
رسام الكارتون لجريدة الجيهة الشعبية, 
الذي كان ينقل وجهة نظر معادي الفاشية, 
المساواتيين ومعادي الشركات. يبدي 
كازين إعجابه يهذه الإنجازات, لكنه يدين 
الاعتناق العنيد, المضل لدكتاتورية ستالين 
انتصرت الثقافة في توسيع مجالات 
المساواة والحرية الشخصية, لكنها لم تكن 
متكافتكة مع الانتصارات السياسية دائما. 
الحركات الراديكالية لسنوات الستينات: 
بما فيها التعبكة الواسعة ضد الحربء كانت 
لامركزية ولاميالية الى حد كبير في بناء 
مؤسسات سياسية - وبالتالي, لم تخلف قوة 
انتخابية جاهزة لمجابهة الشعبية السياسية 
التي كسيها المحافظون منذ السيعينات. 
ينهي كازين كتابه بالمناشدة بإعادة إحياء 
الاشتراكية كمثال يوتوبي لمقاومة الظلم 
الذي سبيته الأزمة السياسية المستبدة 
بالمجتمع الرأسمالي اليوم. لكن القرّاء 
الراديكاليين قد يتوقون الى شيء أكثر: 
رؤية اجتماعية ليس فقط يوتوبية بل مهيأة 
للتنظيم ‏ رغم كل الصعاب ‏ من أجل إصلاح 
واسع وعمليء يمكنه أن يُكتسب بالجهد 
المتواصل للإنتقال نحو مجتمع مختلف, 
مجتمع منظم ديمقراطيا حقاء يتعهد الفعل 
الجماعي والصالح العام. 


مذكرات زوجة 
دوستويفسكي 
يحتوي هذا الكتاب فكرة وافية عن 
دوستويفسكي الإنسانء؛ من خلال 
مذكرات زوجته التي شهدت مراحل 
مهمة من حياة هذا الكاتب الكبير» 
وتصف يدقة انفعالات الكاتب وطقوس 
كتابة رواياته, ومعاناته في نشرها 
في الصحف وتتحدث عن مشاريعه 
الروائية وأسفاره خارج روسياء كما 
تعرض لعلاقته بأدباء عصره ونقاده 
ومنهم تورغينييف وتولستوي 
وبيلينسكي. 


الصينى 


سيجد القارئ أن أوسع أبواب الكتاب 
هو باب الفلسفة, وذلك للحكمة 
الشرقية التي وجدها الباحث والتي 
عنها يبحث الغرب وتستعصي عليهم. 
بالإضافة إلى أن القارئ بحاجة إلى 
مخزون حضاري ساهمت الرحمة 
والحنان بالبشرية يبصنعه دون 
إغفال حق الدفاع عن النفس في وجه 
الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد 
على الكفاية من قهر الحكام وتسلط 
الأقوياء. 


عع أسحا جمراييس 


درب الآلام 
عام /51ا 


الجزء الثاني من ثلاثية "درب الآلام" 
-1918- الذي يتوج فيه الكاتب الروسي 
ألكسي تولستوي أعماله الروائية التي 
يصور فيها أحداث عصره . وقدحازت 
الثلاثية على جائزة الدولة عام "21941 
وهي ملحمة الوطن المضيّع والمستعادء 
ويتمثل خطها الأساسي في رسم طريق 
المعاناة التي اجتازها المقفون, وتحولهم 
إلى مناضلين فعالين وصناع للتاريخ. 


عالم لورنس 


مع نشر كتاب "عالم لورنمس" يمكن 
القول إن مسيرة هنري ميللر الأدبية 
قد اكتملت.. اذلو ان الأمور قد تمت 
كما خطط لها لكان هذا الكتاب قد اصبح 
كتابه الأول بدل ان يغدو آخر عمل كبير 
ينشر له. 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعر الجاهلى.. وصفه وتحليله ضمن حركية 


الوعي الشعري العربي 


أوراق 


عفنا سايوض ف لكر اتجافني كوخ 
انعكاساً لنمط البداوة: أو صدورا عن وعى 
بداكي, باعتباره الماهية (الإيكولوجية) 
المباشرة للعصر. 

وهذا يعني ان ثمة خطاً بين الشعر واللاشعر, 
يفسر أحدهما بالآخرء الأمر الذي كان ذا أثر 
سلبي عميق على القيمة الفنية والحضارية 
للشعر الجاهليء وهذا ما يشكل جوهر مشكلة 
البحث والذي يقدمه د. هلال جهاد في كتاب 
(فلسفة الشعر الجاهلي/ دراسة تحليلية في 
حركية الوعي الشعري العربي) والذي صدر 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. 
وحلا لهذه المشكلة, ومحاولة لفهم حقيقة 
هذا الشعر, فقد اقترح البحث على نفسه 
رؤية يجدها كفيلة بذلك, وتقوم على عدد من 
المرتكزات الرئيسية, أولها الفصل بين الشعر 
- بما هو شعر - والواقع - بمعناه الجامد 
- وبين الشاعر والإنسان الجاهلين بوصفهما 
وعبين مختلفين حدّ التناقض. 

إن الشعر - كما يقول هيجل - أكمل الفنون» 
والوعي الذي يبدعه وعي ممتفوق يمتلك 
القدرة على أن يبني رؤية شمولية للعالم, 
والشعر الجاهلي بهذا الفهم - لايمكن أن 
يكون كيانا معرفيا جامداء ويمكن ان يقدم 
معلومات وثائقية عن الحياة الواقعية كما 
توحي بذلك تلك التسمية الشائعة (ديوان 
العرب)» أو الفهم القاصر لها بل هو رؤية 
للعالم الجاهلي ابتعثتها الضرورة التاريخية 
لوجوده. 

وكون الشعر رؤية لا صورة للواقع؛ يعني 


تبني كونه فلسفة في أنيل وأعمق ما يمكن أن 
تدل عليه هذه الكلمة, وقدٍ يبدو ذلك غريبا على 
الشعر الجاهلي - حصرا - لكنه ممكن القبول 
إذا استبعدت فكرة البداوة والتخلف, وتلك 
النظرة المعهودة من الفلسفة (السكولائية), 
والنظام العقلي المنطقي الحامد الذي بدأ 
بالانهيار منذ منتصف القرن التاسع عشر 
تقريباء لتحل محله تلك الفلسفة التي أعنيهاء 
فلسفة الذات الإنسانية مع ذاتيتهاء فضلاً عن 
استبعاد ذلك الفهم القاصر للشعر - أي شعر 
- إذ يعده محور إنفعالات وعواطف, نتيجة 
للفصل القسري الذي اعتاد عليه - أو لقن إياه 
- الدراسون بين استجحابات الذات الانسانية, 
فهي تفكر وتشعر وتحس وتنفعل... الخ أو 
بين ما يسمى العقل والعاطفة. 

إن هذه الاستجايات واحدة ومتداخلة: وما 
هو عقلي هو عاطفي في آنء والعاطفة يمكن 
أن تكون موقفا من الوجود ذلك أن هذه 
الاستجابات تشكل جوهر الوعيء وإن الشعر 
يتساوى مع الفلسفة - مهما كانت صفتها - 
من حيث أن كلا منهما يوجد لهدف واحدء 
وهو تقديم رؤية للعالم تنظمه من جديد» 
وتستخلص منه القيم الكفيلة بتطويره, وكما 
ذكر هيجل إن موضوع الشعر هو موضوع 
الفلسفة بعينه' لأن كليهما يصدر عن وعي 
شمولي عميق, فالوعي الشعري وعي فلسفي, 
إذن» الشاعر لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان 
ذا فلسفة عميقة. 

ولما كانت رؤية الوعي الشعري (لذاته وعالمه) 
تتشكل تأسيسا على وقائعية وجودهما فإن 
فكرتي الحركة والسكون هما المرتكز الثاني 
الذي تقوم عليه رؤية البحث, لأنهما المقولتان 
اللتان تستغرقان كل وجود, لسس بوصفهما 


وسام قصي 


حقيقة الصراع علمياً واجتماعياً مو 
تنازع بين قوتين أساسيتين من أجل 
البقاء, أحداهما أقوى من الأخرى, 
فاليقاء عادة سيكون لصالح الأقوى, أو 
يكون الصراع بين الأصلح وغير الأصلح 
ففي ثبات احدهما علي ساحة الصراع, 
ينحدر الثاني مرغماء. ومادامت كفتى 
الميزان في هذا الصراع غير مستقرة» 
فهي تارة تعلو وتارة تهبطء فعدم 
الاستقرار المتوازن هذا يعني جملة ما 
يعنيه, أن هناك صراعاً مرة يكون خفيا 
ومرة أخرى يكون ظاهرا - والصراع 
الخفي مابين الإنسان والشيطان الرجيم 
عادة يكون أكثر من الظاهرء ولكن آثاره 
ودلالاته تكون واضحة للعيان من خلال 
الممارسة والسلوك التي تبناها الإنسان 
في حياته كمنطلقات أولية, ثم تترسخ 
شيئا فشيئا حتى تغطي كل جوانيه, هذا 
ما تضمنته مقدمة كتاب الصراع الأزلي 
للكاتب والسينارست والناقد سمير 
النشميء والصادر عن مؤسسة العصامي 


الصراع الأزاخئى 


عام ١5‏ 2 
ويقول النشمي في كتابه عن الصراع 
مابين الإنسان وغريمه الشيطان:" كل 
هواجسس الإنسان قد لا تكون له يد فيها, 
إلا أنه قادر على الحدّ منهاء و إيقافها بل 
والانتصار عليهاء إذا رجع إلى الله تعالى 

واستعان به على التخلص منها". 
ويضيف: إن الله سبحانه وتعالى جعل في 
طبيعة تركيب الإنسان قوتين متنازعتين» 
أحدهما تجره إلى الخير المحضص., 
والثانية تجره إلى الشرّ المقيت, إذ يقول 
رب العزة في الآية السابعة من سورة 
الشمس حول النفسس الإنسانية(فألهمها 
فجورها وتقواها) فالفجور والتقوى 
ضدان متنازعان متصارعان, والسبب 
في هذا يعود إلى عدم معصومية الإنسان 
عن أحدهماء وبذلك فانه سيبقى في هذا 
الصراع المرير مادام يعيش على سطح 
هذه الأرض.. 

ويعالج الكاتب الكثير من المواضيع ضمن 
هذا البحث, ومنها أبليس اللعين يعترض 
قاكلاً: "خلقتني من نار وخلقته من 
طين' وسبب هذا الصراع هو الشيطان 
ذلك المخلوق الذي تحدى مصيره عندما 


ظاهرتين, بل ماهيتين له, تنعكسان في 
الوعي (فكرة), شم تتموضعان في العالم, 
من حيث أن الوجود الانساني وجود واع 
وفاعل في العالم؛ ومعنى هذا أن البحتٌ 
يتناول الحركة أو السكون ظاهرة في 
الشعر الجاهليء ويمكن أن تدرس مجتزأة 
منه - كما اعتدنا على مثل ذلك في كثير 
من الدراسات - لأن شموليتهما تعني أنهما 
مقولتا وعي - أساسا - وكل منهما إذ توجد 
في الشعر فإنها توجد في الوعي الشعري وبه 
وتدل عليه في الوقت نفسه. 
هذا البحث اتبع التحليل بوصفه أنه (دراسة 
تحليلة), لكن هذه الطريقة اعتمدت على ما 
يمكن أن يمنحها طابعا علميا هو مبدأ محايثة 
الشعرء ودراسته بذاته دون اسقاط أية أفكار 
خارجة عنه عليه. 
فالشعر ليس بمعزل عن ذات متلقيه وهذا 
يعني أن الباحث هذا متلق للشعر وكلا الفعلين» 
الابداع الشعري وتلقيه قائم على الحوار بين 
الوعيين, الوعي الذي يرده الشكل الشعري 
أو يصدر عنه. والوعي الذي يستقبله به 
المتلقي, بهذا فإن تحليل الشعر يمكن أن يكون 
إعادة خلق له وإستعادة لفعاليته, من حيث 
أن الحوار بين الوعيين بناء لوعي المتلقيء 
وفاعلية له في آن واحد. حين يحاول أن يعي 
ذاته ووجوده في العالم . 
فيتطلب هذا الحوار رؤية تضاهي رؤية 
الشعرء وتسعى إلى استيعابها في شموليتها 
بمعنى أن عملية التلقي - لكي تحقق جدواها 
- يجب أن تؤدي دوراً فاعلاً في الارتقاء 
بذات المتلقي وعيا ووجوداً لأن القيام بتحليل 
في الأدب - كما يقول ميرلوبونتي - تعد 
تدوينا للوجود بما يمثل عملية خلق. 


وقف معترضا إمام خالقه تعالى وهو 
يقول بكل وقاحة وصلافة من هو حتى 
أسجد له -يعني آدم - ع -. 

ومن الأمور الأخرى التي يتصدى لها 
الباحث في الكتاب (وساوسه لعنه الله 
في التشكيك بوجود الله تعالى) ويقدم 
المتزهدين على العلماء ضمن حوار بين 
شخصيتين هما إيمان واحمد ضمن حوار 
درامي ممتع وشيق فهي تسأل وهو يقدم 
لها الإجابات الوافية. 

تجدر الإشارة إلى إن المؤلف سمير 
النمشي من مواليد بغداد عام /21954 
حاصل على شهادة بكالوريوس بالآداب 
قسم اللغة العربية وعلوم القران,» وهو 
كاتب دراما وبرامج إذاعية وسينار ست 
في الدراما التلفزيونية وبرامجهاء له 
إصدارات منها: رواية السمراء الصبوح, 
همسات الروح وخلجات النفسء الإسلام 
منبع السلام وهو على جزئينء هل نهينا 
عن المنكر. خوارق النظم والعادات في 
القران الكريم, زلزلة الساعة, المعتزلة, 
شمومس مشرقة في شبكة الإعلام 
العراقي» وكتب تحت الطبع: مسرحيات 
لم تر النور. 


النصوص الموازية في رواية "انتهازيون 
ولكن".. للروائي علاء مشذوب 


عمار ابراهيم الياسري 


شهدت الكشوفات السردية في منتصف القرن المنصرم 
اهتماما كبيرا بالمتعاليات النصية. والمتعاليات النصية 
عبارة عن مجموعة من العلاقات النصية المتناظرة 
المباشرة وغير المباشرة, وبمعنى اخر هي كل ما يجعل 
النصن يتعالق مع نصوصي اخرى بصورة صريحة او 
ضمنية اي ما يجعل النص يشتبك في علاقة ظاهرية او 
ضمنية خفية مع نصوص اخرى تسهم في تشكلاته , 
ويرى (جيرار جينيت) في كتابه الأطراسس ان 
المتعاليات النصية وحسب سياقاتها تحدد بخمسة انواع 
هي التناص والمتناص والمناص ومعمارية النص فضلا 
عن وجود التنصيص او المتشعب ", حيث يعد (جينت) 
اول من اطلق مصطلح المتعاليات النصية حسب ما نقله 
(عبد الحق بلعابد ) في كتابه 'جيرار جينت من النص 
الى المناصص." , ويعتقد (جينت) ان المناص احد المتعاليات 
النصية وهو عبارة عن "كل النصوصص التي تحيط 
بالنص الاصلي وتربط معه في منظومة بنيوية قارة"» 
ومما تقدم نستشف ان مفهوم المناصص ارتبط بالعتبات 
السردية للنص وبكل تنوعاتهاء ولكن هذا المفهوم عانى 
من اشكالية توحيد المصطلح بسيب التراجم المتنوعة, ان 
نجد ان (سعيد يقطين) في كتابه ' انفتاح النص الروائي” 
يستعمل المناص كما هو الحال عند (جينت) وفق ترجمة 
(بلعابد) ويجمعها على صيغة المناصصات, وبعد ذلك 
يوظف الناقد المغربي المناصص في كتبه اللاحقة مثل 
"الرواية والتراث السردي" اما (محمد بنيس) في كتابه 
"الشعر العربي الحديث" فيطلق على المناص بالنص 
الموازي ويرى انه مكون من ' العناصر الموجودة على 
حدود النص داخله وخارجه فى آن واحد وتتصل به 
اتصالا يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من 
تعيين استقلاليته, ومن ثم تنفصل عنه انقصالا د 
للمتداخل النصي بنيويا أن يشتغل وينتج دلالته » 
ومما تقدم نستطيع القول ان المناص هو ذاته التوازي 
النصي او النصوصر الموازية ويمثل في هذه الحالة 
العلاقة التي يقيمها النص مع محيطه النصي المباشر 
مثل العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية والعناوين 
الداخلية والتنبيه والتقديم والاهداءات والأغلفة 
والهوامش والملاحظات وغيرهاء اذ تعد نصوصا موازية 
محيطة بالنص الاصليء وقد اختلفت المسميات باختلاف 
النقاد ولكنها تشير الى النصى الموازي الذي يسير جنب 
النصص الاصليء واعتقد ان مصطلح النص الموازي هو 
الاقرب اصطلاحيا الى المفهوم العام للمصطلح؛ ويرى 
(محمد بنيس) ان النص الموازي يرتبط بالنص بصورة 
مباشرة او غير مباشرة, فالارتباط المباشسر يرتبط 
بالعتبات الداخلية المتعلقة بالأغلفة والاهداءات والتقديم 
والهوامش اما الارتباط غير المباشر فيرتيط بالفضاءات 
الاشهارية للنصص في الصحف والمجلات والفضاء 
الافتراضي". 
ولو فككنا النص الموازي الداخلي لرواية 
(انتهازيون.. ولكن). نجد ان العتبة الاولى لها صورة 
الغلاف والتي اكتست باشتغالات اشهارية متنوعة: ان 
نلحظ ان الكاتب اختار اللون الاسود كخلفية مهيمنة 
للغلاف وبشكل مائزء والأسود لدى العرب عادة يرتبيط 
بالحزن والموت والفجائعية, ولم يكتف المؤلف بذلك بل 
وظف اللون الاحمر ايضا لعنوان الرواية (انتهازيون.. 
ولكن) والأحمر هو الاخر يرتبط بالدم والموت والخراب, 
ولكن القارئ يلحظ الى ان هنالك فسحة بيضاء في التوزيع 
التشكيلي للإشهار وقد اخذت المسافة العلوية وهي على 
صغرها تكون ثق اا له مدلولاته كتب فيها اسم الروائي» 
وكأن المؤلف يقول وسط العتمة والدم لابد للفجر ان 
يبزغ. اما توظيف الوثيقة الفوتوغرافية فلم يخرج من 
البنية الشمولية لتشكيل الغلاف, فقد كانت عبارة عن بقايا 
انفجار. حيث نشهد مجموعة من الشباب و الأطفال؛ وقد 
عمد المصور في صورته الى تقنية العزل في التصوير, 
حيث عمل على عزل الخلفية ذات النار والدخان ويشكل 


ضبابي بينما جعل الاطفال و الشباب في 
وضوح كبير ليقول من خلالها ان على الرغم من الموت 
والدمار المحدق بنا يبقى الانسان هو الغاية النبيلة 
والسامية:, اما عن عنوان الرواية والذي جاء باللون 
الاحمر فقد جاء من مفردتين, الاولى انتهازيون وقد 
جعلها المؤلف نكرة كي يقول ان هؤلاء النكرات هم اناس 
غير اسوياء اخلاقيا يتصيدون الفرص. للصعود على 
الاكتاف بشكل غير شرعيء اما المفردة الثانية التي كانت 
بعد حرف الواو هى (لكن) والتى تعنى اداة استدراك 
تثبت لما بعدها حكما مخالفا لما قبلهاء ومن هنا نستشف 
ان هناك اناسا اسوياء او حياة سوية قبالة هؤلاء 
الانتهازيين وهذه الاحالة الدلالية تتفق مع البنية الدلالية 
للغلاف الخارجي برمته. 

اما العتبة الثانية فقد كانت الاهداء وقد قسم 
الى قسمينء الاول الى القراء الكرام وجاء فيه: للأحلام 
التي تنتهك عند كل محراب مقدس. وهنا نلحظ ان الحلم 
قبالة المقدسس في تضاد جدلي سلطوي ادى الى موت 
الحلم ولكن المؤلف في القسم الثاني من الاهداء الى اخيه 
ستار مشذوب فتح نافزة للحلم والخلاص من السلطة 
الانتهازية ولو جاء هذا الخلاص لاهوتيا او ميتافيزيقياء 
اذيقول: اخي ستار تبقى في البياض ابداء والبياض هنا 
هو عالم المثل العليا وهو عالم الخلاصى الميتافيزيقي 
وهنا تجسد البياض مرة اخرى كبؤرة مركزية قارة. 

اما العتبة الثالثة فقد جاءت مع العناوين 
الفرعية لفصول الرواية وهي (رمضان اصفرء رمضان 
اخضرء رمضان بلون صدر الحمام؛ رمضان يشبه 
الاخرينء؛ رمضان بلون العراق الجديدء رمضان ليس 
الاخير)؛ وقد وظفت هذه العناوين الفرعية للنصس 
الموازي بشكل علائقي واضح مع العتبات السابقة لها من 
جهة وبنية النص من جهة اخرىء فالعنوانات جميعها 
حملت مفردة رمضان. وهنا نلحظ اننا امام صير وعطشس 
وجوع ولكن ماذا نجد بعد ايام الصبر هذه. بالتاكيد 
سيكون العيد هو النتيجة الحتمية لذلك الصبر. وهذه 
الاحالة في العتبة الثالثة تتعالق كليا مع العتبتين الاولى 
والثانية, ولو تأملنا العنوان الفرعي الاول (رمضان 
اصفر) نجده يحيل القارئ الى فترة زمنية مقتطعة من 
سنة هجرية تحمل لوعة الصير المتعالقة مع رمضان 
والذي شهد الحادث المروري لعادلء فالأصفر هذا دلالة 
لونية تحيل الى الخديعة ايضا والتي تجلت من خلال 
زواج جبار بعفاف وهند وجريمة موت ام غائب. اما 
العنوان الثاني (رمضان اخضر) والذي شهد تحولات 
الاخوة نحو العمل السياسي وتصدرهم للمشهد بطرق 
احتيالية كانت خضرته مزيفة في الوقت الذي يحسبها 
الاخوة الانتهازيون خضرة مرتبطة بالخصب والعطاء 
ولكن المؤلف جعل بالمقابل نسقا رافضا لكل السلوكيات 
المشوهة لهم وهو نسق عفاف زوجة جبار الرافضة لكل 


هذه التحولات المشينة, اما العنوان الثالث (رمضان 
بلون صدر الحمام) فقد تسيدت الاعلامية الطاركة على 
الشهد الاعلامي '"جنان" الاحداث ولم يرسم المؤلف اي 
احالات اخرى تطور من البؤرة المركزية للعنوان كما في 
العنوانين السايقين اما العنوان الرابع (رمضان يشيه 
الاخرين) فلم يختلف عن العنوانات السابقة اذ استمرت 
حكايات الفساد الاداري لجبار وحسون ولكن المؤلف بدا 
بحكاية الاستان الجامعى العصامى والمثقف والصادق 
والذي يتعرض للموت بطريقة اشبه بالسريالية واضعا 
للصدق بصيصا وسط حكايات الفساد المضمنة, اما 
العنوان الخاممس (رمضان بلون العراق الجديد) فقد 
تضمن احداثا جديدة منها صعود جبار وصباح الى قبة 
البرلمان في خطى فاسدة ولكن المؤلف جعل من اخيهم 
ناهض هو النسق الرافض لهذه التحولات الفاسدة اما 
العنوان الاخير (رمضان لدسس الاخير) فقد شهد زيجات 
لصباح وجبار بطرق فاسدة مليئة بالشهوات والمنافع 
فضلا عن موت لناهض وتوفيق بسبب اليورانيوم جراء 
اللهاث وراء المشاريع الفاسدة, فالمؤلف هذا جعل النهايات 
الارسطية التي تشي بهلاك معسكر الفساد و الظلم فاتحا 
الباب الى الامل المرتقب بالتغيير والخلاصص وهو ما 
بانت ملامحه منذ العتبة الاولى وبالعنوان تحديداء ان 
التحولات الدلالية للشخصيات وفق المحمولات الفكرية 
للعناوين الفرعية كانت متراصة ومائزة ارتبطت 
بمنظومة علائقية مع باقي عتبات النص الموازي من جهة 
وتمفصلات الاحداث في النص الاصلي من جهة اخرى. 
وكانت العتبة الرابعة هي الغلاف الخارجي 
الاخير وجاءت في لون اميل الى الرمادي اقتطع فيه 
الروائي نصا تحدث فيه عن انفجار المدينة القديمة 
بواسطة سيارة مفخخة وعمليات سلب الموتى؛ وفي 
هذا النصص غلبت الفجائعية والسلوكيات المشينة على 
مشهد الخراب الدامي في احالة بعيدة عن العتبات الثلاث 
التي توسمت بفسحة من الامل والخلاصء ولكن النص 
الثاني في ذات الغلاف نجد ان جبار قد ادخل ابن عمه الى 
المستشفى والذي يعكف على دورات على اللياقة البدنية 
بعد حصوله على طرف صناعي, وهنا نلحظ المنظومة 
الدلالية المرتبطة علائقيا بين العتبات الاربع للنص 
الموازي الداخلي قد اكتملت في بنية دلالية شمولية بانت 
ملامحها مع مفردة (لكن) الواردة في عنوان الرواية. 
اما العتبات الخارجية في النصى الموازي 
للرواية والمرتبطة مع الفضاءات الاشهارية في الصحف 
والمجلات والفضاء الافتراضيء فنجد في موقع الفيس 
بوك مدونة لحسن هادي عن الرواية قال فيها "ان الرواية 
تتحدث عن حقبة مر بها العراق ابان الاحتلال الامريكي 
حيث تبدأ الاحداث في اليوم الاخير من رمضان ومن ثم 
تتصاعد متخذة شكلا يليق بهذه الايام السوداوية. من 
خلال المدونة نلحظ ان هنالك ايجازا للثيمة الرئيسية 
للرواية قد يضفي نوعا من التشويق للانغمار في قراءتها 
ولكن الروائي علق على تلك المدونة قائلا ' 'ان الفقراء هم 
الرهان الحقيقي" في استكمال للبنية الدلالية الشمولية 
للرواية, اما على الانستغرام فقد كتب بلال نجل صاحب 
دار سطور والتي طبعت الرواية مدونة جاء فيها 
'الرواية الاكثر مبيعا هذا الاسبوع في شارع االمتنيي 
رواية (انتهازيون ولكن) للروائي علاء مشذوب" وهذه 
التدوينة تعد بنية اشهارية اخرى تدفع القارئ للشراء 
ولكنها خلت من اي عرض لثيمة النص وقد شهدت 
المدونة توظيف صورة فوتوغرافية لإحدى الفتيات وهي 
تحمل الرواية. 1 
تعد النصوص الموازية بنية اشهارية ذات 
ايجاز وتكثيف تدفع القارئ الى الانغمار في بنية النص 
السردي فهي تقدم له وصفا دلاليا شموليا موجزا لبنية 
الرواية, وهذا الوصف الدلالي لابد ان يتعالق بنيويا 
مع بنية النص الروائكي وألايجعل القارئ يقع في خيبة 
امل نصوصية بسبب التفاوت ما بين النصينء ولكن هل 
استطاعت رواية (انتهازيون ولكن) تحقيق الترابط 
الدلالي بين النصص الاصلي والنص الموازيء الجواب 
بالتأكيد نعم وبامتياز وهنا حققت الرواية للقارئ لذة 
نصوصية من خلال ربط هذه النصوص المفارقة. 


,أوراق 


الديمومة 
والمادّة.. 


صدر عن دار "أدب فن" للثقافة و الفنون 
والنشر ٠١١5‏ كتاب (الديمومة والمادّة.. 
تأملات, أفكار) للشاعر نصيف الناصري 


وضم عددا من قصائده الجديدة , ولوحة 
الغلاف للفنان علي النجار. 


صدرت عن دار الفارابي الرواية الجديدة 
شيرديل الثاني لمروان عبد العال, وهو 
العمل الرّوائي السادس بعد "سفر أيُوبٍ" 3 


"زهرة الطين , "حاسّة هاربة + حفراء 
لغاية في نفسها" 'و'إيفان الفلسطيني". 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كرستين لافرانسداتر بين ابد 
الحالمة: والزوجة المتناقضة 


زينب المشاط 


كريستين نطلة رواية 5 كرستين 
لافرانسداتر" في جزتها الأول " 
إكليل العروسس." للروائتية سيغريد 
أوندست" الحائزة على جائزة نويل 
عام 2,197 » والتي صدرت عن مؤإ سسة 
المدى للإعلام والثقافة والفنون 
بترجمة توفيق الأسديء ومراجعة 
مجيد راضيء هذه المرأة المتناقضة 
في مشاعرها وأفكارهاء عدوة عشقهاء 
تنجرف ضد تيارات مشاعرهاء فما 
تخلق بذلك لحياتها سوى التعاسة. 

رواية ' كرستين لافرانسداتر" جاءت 
بثلاثة اجراءء إكليل العروسس: هو 


الجزء الأول من حياتهاء طفولتهاء و 
من ثم قصة حبها مع إرلند حتى زفافها, 
تميز هذا الجزء بأسلوب الكاتبة 
الحالم والذي تضمن قصة لفتاة جميلة 
في تلك السهوب البعيدة. يشعر القارئ 
أنه يستلقي على ظهر غمامة و يشاهد 
العالم الذي يمر تحته بوداعة. 

سيدة هوسابي: و هو الجرء الثاني 
من حياتهاء من انتقالها إلى ضيعة 
زوجها (هموسابي) و حتى محنته, في 
هذا الجزء سقطت الرواية من عالم 
الأحلام على أم رأسها إلى الواقع " 
خلافاتهماء حملها و ولاداتها المستنزفة 
للصحة, ادارتها شؤون ضيعة زوجها, 
قلبها المليء بالمرار اللامنطقي, المحنة 
التي نزلت بهم" يعني هي الرواية 
التي تخبرنا ما يحدث بعد أن يتزوج 
البطل من البطلة,. وأظن أن هذا الجزء 


احدنا بانه ضحية نفسه؟ 


سيعجب الذين يميلون للروايات 
الاجتماعية, كما أن الشخصيات باتت 
أكثر تطورا. 

الصليب: و هو الجزء الثالث مسن 


السقيمة 


متناقضون نحنء نقع بين أضدادنا ' لنكون الخاسر الأكبر بسبب غروروناء فنحن 
نحاول تسجيل النقاط الأكبر ضديمن نحبء في حين بإمكاننا أن نمتزج معه لنحيا 
بعوالم أكثر إشراقاء ثرى ماذا لو أتيحت لواحدنا فرصة رؤية حياته بهذا الوضوح 
من مبتدثها لمنتهاها قبل أن يفوت الأوان؟ هل سنتصالح مع أضدادناء ونخلع زي 
الضحايا ذلك الذي نستر به ذنوبناء ونستمتع من خلاله بماسوشيتناء هل سيعترف 


حياتهاء. من عودتها إلى ضيعتها بعد 
فقدانهم لثروة زوجهاء و كبر أولادها 
و هجر زوجها لها و موته. و نذر 
نفسها للكنيسة, قد يُصاب القارئ 


هنا بالإسهاب بسبب خلافاتهما 
اللامنتهية و بعض. الإسهاب الوعظي 
نظرا لازدياد تدينهاء و لكن الأسلوب 
أيضا كان ناضجا و متقنا في تحليل 
الشخصيات و تناقضاتها. 
الرواية تستحق القراءة,. على أي حال 
كانت و أي ذائتقة امتلكت حتى لمن لا 
يميل للروايات الإجتماعية والواقعية, 
كما لايمكن القول إن هذه الرواية من 
الروائع الأدبية, لأنها قد ترفع الضغط 
في بعض الأحيان بسبب كريستتين 
وزوجهاء وخلافاتهما المتكررة. وبسبب 
الإسهاب في بعض فصول الرواية: إلا 
أنها متقنة يبشكل فني متمين. 
ويعود نجاح أوندست او كما أطلق 
عليها النقاد لقب ' زولا العصور 
الوسطى " لتعاملها مع الرواية 
والقصة القصيرة برؤية واقعية مثل 
الأديب الفرنسي المبدع إميل زولا» 
الى قدرتها على تقديم صورة حقيقية 
للتاريخ فضلا عن عنصر التشويق 
الذي أحادته على نحو لافت. 
ولدت سيغريد في مدينة كالونديورغ 
في الدانمارك عام ١8687”‏ من أب 
نرويجي وأم هولندية. وقد انتقلت 
عائلتها بعد مضي عاممين على و لادتها 
إلى أوسلوء حيث عمل و الدها بتدريس 
الآثار في الجامعة, كان لاهتمام أبيها 
بالتاريخ تأثير كبير عليهاء تمثل في 
ولعها بالتاريخ الدرامي لحضارة 
النرويج القديمة والخاصة بالبلدان 
الاسكندنافية التي قرأت عنها يصورة 
شاملة في طفولتها 
تقع الرواية في ثلاثة أجزاء تتايع 
فيها الزوائية مسيرة حياة البطلة 
"كرستين" وما مر بها من أحداث 
ضمن أسلوب وصفي مشوق يسوده 
مناخ إيماني لترجح الكاتبة بالنهاية 
انتصار الإنسان المؤمن على الشيطان 
والفضيلة على الرذيلة. 


الرواية حين تعري كاتبها 


هدية حسين 


على مر العصورء ثمّة صراعٌ بين الأجيال في مختلف 
جوانب الحياة, ويزداد هذا الصراع حدة كلما تعلق 
الأمر بالمركز الاجتماعي والأدببي.. وفي الآداب 
والفنون تبدو المسألة أكثر وضوحاً إذ ان هناك دائماً 
من يريد الاحتفاظ بما وصل إليه حتى لو كان الأمر على 
حساب المواهب الجديدة التي ترغب في صعود السلم 
بقفرات سريعة. ١ ١‏ 

هنري تروياء "الكاتب الفرنسي من أصل روسي" 
كتب أكثر من عمل بهذا الخصوص,ء إنه منغمس في 
عالم الكتب وفي حياة الأدباء والفنانين والصراعات 
الخفية والمعلنة التي تحدث بينهم؛ كما هو الحال في 
أعماله الميت الحي, و"ألوشا"' وأيضا هذه الرواية 
التي نحن بصددها "ابنة الكاتب' ' التي ربما كان بطلها 
هنري ترويا نفسه. فبطل الرواية "إرمان بوازييه' 
عمره 10 عاماء وهو نفسه العمر الذي كتب فيه هنري 
ترويا هذه الرواية؛ كما أن البطل حائز على عضوية 
المجمع العلمي الفرنسيء وكاتبنا عضو في الأكاديمية 
الفرنسية,. وهناك الكثير في سياق الرواية يشير الى 
آراء وأفكار وفلسفة هنري ترويا في الأدب والحياة. 
في رواية ' 'ابنة الكاتي' ' يواجه إرمان بوازيبه خصمه 
الشاب "جان فيكتور" الذي يسبب له قلقا كبيرا لأسباب 
سنتعرف عليها كلما مضينا في الرواية الصادرة عن 
دار منشورات علاء الدين بدمشق سنة 7٠٠١‏ وترجمها 
علي باشا. 

في البداية يخبرنا هنري ترويا بأن إرمان بوازييه 
كاتب له العديد من المؤلفات في مجال الرواية, وهو في 
مقدمة الكتّاب الذين يحظون بشهرة واسعة, وحصل 
على العديد من الجوائنء وأن ما يشغله دائما هو أن 
يبقى عند حسن ظن القراء دون أن تتناقص موهبته 
على الرغم من تجاوزه الثمانين عاما. 

لكن هذا الرواكي يعيش حالة ضبابية حين يلقي نظرة 
على مؤلفاته, ويتساءل: هل يشعر بالفخر بعد هذه 
الرحلة الطويلة؛ أم أنه عمل طوال حياته دون جدوى* 
وفي جانب من حياته كانت ابنته ' أسندي التي تعيش 
في بيت مستقل خير معين له, فبفضلها كان ينسى 
أنه أرمل, وقد قامت بالكثير من أجله, ليس فقط في 
حياته الخاصة والعامة بل وفي مجال الأدب: فهي كما 
يصفها القارئكة الأولى والمصححة لأخطائه, حتى أنه 
لا يستطيع مواصلة الكتابة لو لم تكن الى جانيه: وقد 
كرست حياتها لأبيها بعد طلاقها.. وها هي منذ الصفحة 
الأولى في الرواية في إحدى مهامها تقود السيارة 
وبجانيها الأب اللامع؛ وسيحضران معا مؤتمرا تقيمه 
دار النشر التي أصدرت روايته الأخيرة ' 'المرحوم السيد 
بروموتيه' ' التي تحمل الرقم 04 في سلسلة مؤلفاته.. 
وبعد هذه السنوات وهذا العطاء يساوره الشك يقيمة 
روايته, إلا أن ساندي تؤازره وتتحمس لروايته. 

في ذلك المؤتمر تعرّف إرمان وابنته على الكاتب الشاب 
جان فكتور الذي اعترف للكاتب الكبير بأنه عندما كان 
في الرابعة عشرة قرأ إحدى رواياته واعجب بها ولهذا 
السبب قرر أن يكون كاتباء وفيما بعد أصبح إرمان 
مرشده وقدوته في الكتابة, وقبل أن ينتهي هذا اللقاء 
طلب جان فكتور من إرمان وابنته رأيهما في روايته 
الجديدة "الإهانات" التي سيرسلها لهما لاحقاء وفعلاً 
وصلت نسخة من الرواية؛ وكان رأي إرمان وابنته 
متقارياء ومع أنهما أقرًا بموهبة الكاتب الشاب إلا أنهما 
اتفقا على أن في الرواية الكثير من الحذلقة والحيل 
والغمزات. 20 

وما أدهش إرمان أن رواية "الإهانات" بعد أن أخذت 
طريقها الى القراء وتصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاء 
ثم يعد أن نشرت عنها عدة مقالات توصي بضرورة 
قراءتها صعدت الى الموقع الأول, ما أحدث صدمة 
لدى إرمان الذي لم يجد في جان فكتور سوى متطفل 
ودخيل على الأدب.. ما حدث بعد ذلك أن النجومية 
ألقت بأضوائها على جان فكتور في حين لم تدخل 
رواية الكاتب الكبير إرمان القائمة أبداء ومن هذا يبدا 


الصراعء صراع خفي سينمو ويتصاعد على طول 
صفحات الرواية, وسيصل الى نتائج مأساوية تطيح 
بالكاتب الكبير الذي وضعنا فيه هنري ترويا مع 
أيطاله. 1 

إن ما حدث مع إرمان بوازيه وضعه وجها لوجه مع 
نفسه., فهو منذ خمس سنوات لم تستضفه محطات 
التلفاز ولا الصحفء بل اكتشف أنه لم يعد يثير الشباب 
كما في الماضيء بينما الكاتب الجديد جان فكتور وجد 
طريقه الى قلوب القراء عن طريق أسلوب السخرية 
والنكات والقفشات وهو أسلوب العصرء إنها الوصفة 
الموصلة الى النجاح.. وما اكتشفه إرمان أيضاً أن 
جان فكتور أكثر حباً للحياة وليمس للأدب وحده, 
بينما إرمان عاثشس للأدب ونسي وجوده وحياته, 
وسنعرف على الصفحة ”47 مدى تجاهل الكاتب لحياته 
الاجتماعية بموازاة اهتمامه بالأدب حين توجّه له 
سندي هذه العبارات (منذ زمن طويل أراقبك يا أبي, 
وألاحظ أنك لا تعيش إلامن أجل قلمك, ولا شيء يهمك 
في الدنيا سوى عملك ومهنتك والمخطوطة التي تكتيها 
ورأي الصحافة في الكتاب الأخير الذي صدر لك؛ ولم 
تهتم أو تعتني أبدا بمشاعرنا ويعواطفنا نحوك. أنا 
وأمي لم نكن موجودتين في المنزل الالكي نقوم بدور 
ثانوي في المشاركة بالحوار معك وإنجاز الأعمال 
المنزلية واستقبال زوارك والعناية بصحتك والسهر 
على راحتكء لقد كنت تكتب كشيرا لدرجة أن ذلك جعلك 
تنسى أن تعيش وأن تتمتع بمباهج الحياة) 

وقد اكتشف أيضا أنه عجوز أكثر مما ينيغي: وقد 
كف عن الذهاب الى المسرح واكتفى بالمطالعة أو 


بالجلومس لمشاهدة التلفازء وأحس بأنه رقم فائض 
وعليه أن يخضع لنهايته, وكان يقول في سره إن 
حكم الكومبيوتر المطلق يعلن انهيار حكمه هو' وهو 
ما يزال متشبثا بقلمه وأوراقه ويشعر بالرضا لكونه 
يرسم جملته وهو يتصورهاء وفرحة كهذه لا تعوض 
وليمس عليه آن يغير أسلوبه وطريقة كتايبته بعد ان بلغ 
الخامسة والثمانين. 

لقد شحن هنري ترويا هذا العمل بالعواطف, وشدّنا 
بقصة حب تخللها الكثير من التوترء وأخذنا الى 
عالم الهواجسس والصدامات والصراعات التي تشغل 
الكثيرين ممن يتعاطون الأدب, مترافقة مع عذابات 
الحب غير المتكافئ الذي يغير أسلوب الحياة, ويجعلنا 
ننظر الى العالم من خرم إبيرة حينما تضيق بنا 
ما إن بدأت قصة حب سندي وجان فكتور حتى طلبت 
سندي من أبيها أن يتحدث عنه في المجمع العلمي لمنحه 
جائزة الرواية الكبرى, وقد اعترفت الإبنة لأبيها بأنها 
تحب الكاتب الشاب وبأنه يعيش معها في البيت: وبعد 
أن ثارت ثائرة إرمان واعتبر أن ما قامت به ابنته هو 
خيانة عاد وهداً. فهو لا يريد أن يفقد ابينته الوحيدة 
والمهمة في حياته. ولذلك وجد نفسه يتحدث في المجمع 
العلمي عن فكتور ويمتدحه ثم يرشحه لنيل الجائزة, 
وبرغم المعارضة من بعضى الكتاب الا أن الجائزة 
وجدت طريقها الى فكتورء ولكن إرمان لم يكن سعيداء 
كان يشعر بأنه يخون نفسه. وحين أذيع خبر الفوز 
بالتلفزيون عن رواية الإهانات أحس بأن عنوان 
الرواية يعبر عن الإهانة التي تلقاها هو نفسه؛ ثم تبع 
اعلان الفوز حفل استقبال حضره كيار الأدياء و النقاد 
ما زاد في توتر إرمان وان حضوره هذا الحفل يشكل 
أسوا الإهانات وأشدها عارا. خصوصا وان الاضواء 
سُلطت على فكتور بينما لم يهتم به أحد. 

أما سندي فقد بدأت حماستها تفتر إزاء أبيها إثر 
انطلاقتها في مغامرة غير محسوية, وصارت هي 
وفكتور نجمي الحفلات والدعوات والحوارات 
الصحفية التى تبحث فى العلاقات الغرامية, وما أحزنه 
أن ابنته لا تشير إليه أثناء تلك الحوارات» وكذلك فكتور 
الذي أبهجته الشهرة.. حتى الكتاب الذي كان من المقرر 
أن تعده سندي بمشاركة فكتور عن أبيها قد توقف, لقد 
أخمدت ابنته كل شيء فيه فتوقف هو عن العمل وإكمال 
مشاريعه. 1 

لكن أيام العسل التي عاشتها سندي انتهت عندما 
ارتبط فكتور بشابة تعمل في المسرح, وتناولت صحف 
الفضائح تلك العلاقة في الوقت الذي صعد فيه نجم 
فكتور في الأدب, لقد كان دائما يندفع في أهوائه ولا 
يقيم وزنا لمشاعر الآخرين» إنه كما يصفه هنري ترويا 
على الصفحة ١١١‏ عبد للدعاية ووسائل الإعلام, 
يستجدي أية إشارة إليه تعبر عن المديح في التقرير 
الذي ينشسر عن إحدى الأمسيات, وهو يندفع على 
الدوام الى الصف الأول أمام الصحفيين, وهو على 
استعداد لأن يقتل أباه وأمه لكي يحصل على مقالة 
لقد خرج فكتور من حياة سندي الى الأبد.ء لكن إرمان 
المفجوع تقدح في ذهنه فكرة, هي أن يحول مصيبة 
ابنته الى رواية يعرّي فيها ما حدث في أروقة الأدب 
وصعود البعض الى النجومية دون وجه حقء إنه انتقام 
ليس من هذه النماذج فقط بل تعرية من يساهمون في 
هذا الصعود ومنهم إرمان نفسه, وقد تحمست سندي 
لهذا الانتقام بعد أن مرت بأوقات عصيبة أفقدتها الثقة 
بنفسها كامرأة وأنثى..ويحدث أن تصدر الرواية في 
الوقت الذي تصدر فيه رواية جديدة لفكتورء فتقفز 
رواية إرمان الى أعلى المستويات وتهبط رواية فكتورء 
لكن الكاتب الكبير الذي ظل في سنواته الأخيرة في 
الظل لم يحتمل الفرحة, وهكذا يغير هنري ترويا 
مجرىٍ الرواية بموت إرمان. . وتنتهي رواية' 'ابنة 
الكاتب" باختيار فكتور ليشغل مقعد إرمان في المجمع 
العلمي الفرنسيء ولم تستطع كل محاولات سندي 
الحيلولة دون ذلك لقد صار فكتور المولود الأخير بين 
الخالدين شاء القراء أم أبواء وبذلك كسر هنري ترويا 
توقعاتنا بمزيد من الإدهاش والتميز وعمق المضمون. 


طبعة عربية 
لكتاب "الليبرالية 
في القرن 


صدرت حديثاً عن مجموعة النيل العربية 
للنشر والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربيةٍ 
لكتاب الليبرالية في القرن العشرين 
للكاتب ماكوتو ميزوتاني وترجمة علا 
صلاح. 

الكتاب ب دراسة جادة وعميقة للإسهام الثقافي 
والفكري الذي قدّمته شخصيتان شهيرتان» 
هما أحمد أمين وابنه حسين. وربما يكون 
السبب الأكبر وراء شهرة أحمد أمين هو 
سلسلة كتبه عن تاريخ الفكر الإسلامي 
التي بدأها بكتابه 'فجر الإسلام" (1978م) 
الذي تُرجم إلى الفارسية والأوردية ومعظم 
اللغات الأوروبية الرئيسة؛ وكتابه "حياتي' 
الذي يعرضص سيرته الذاتية. . كما قام أحمد 
أمين أيضا بكتابة مئات من المقالات الطويلة 
والقصيرة حتى يتمكن من التواصل مع 
قطاع اوسع من جماهير القراء. وقد سار 
ابنه حسين . الذي ولد عام 19177 . على خطى 
أبيه؛ فاستخدم المقالات في طرح وجهات 
نظره حول مجموعة من الموضوعات 
المتصلة بالدين والتاريخ و السياسة و الثقافة 
في منطقة الشرق الأوسط. والتي تغيرت 
بصورة جذرية منذ رمن والده. ويمكن 
وصف كلا الرجلين بأنهما "ليبراليان" 
بالمعنى الذي عبر عنه ألبرت حوراني في 
كتابه ' 'الفكر العربي في العصر الليبرالي. 
ونظرًا لأن مسألة الدور "اللائق" بالإسلام 
في الدولة الحديثة هي المحور الرئييس 
لكتابات كل من أحمد وحسين أمينء فإنٍ 
دراسة الدكتور ميزوتاني تكتسب أهمية 
خاصة في لحظة تاريخية فارقة تمت فيها 
الإطاحة بنظم ديكتاتورية "علمانية" راسخة 
ووصلت أحزاب إسلامية إلى سّدّة الحكم عن 
طريق صناديق الانتخاب. 


الليبرالين 


في القرن السضربن 


6 
لدي 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وجهة نظر اوروبية تعتبر المهاجرين خطرا 


من ظاهرة عادية إلى تهديد عالمى 


أشارت إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 
عدد المهاجرين في العالم بلغوا رقما قياسيا 
في العام الماضي .7١١5‏ ومن المعروف 
أن القارّة الأوروبية؛ القارّة العجوز 
كما يطلقون عليها, هي إحدى الوجهات 
الأساسية للمهاجرين القادمين بنسبة 
عالية منهم من بلدان جنوب البحر الأبيض 
المتوسط وافريقيا وبلدان أوروبا الشرقية 
والوسطى «الشيوعية سايقا». 

الآراء في أوروبا حيال موجات الهجرة 
الجديدة ترددت بين أولتك الذين يرون 
في المهاجرين «حظاء بالنسبة للبلدان 
الأوروبية المتقدمة التي تعاني من أعراض 
«شيخوخة سكانها وتناقصص أعدادهم.. 
وأولئك الذين يرون في المهاجرين الوافدين 
الجدد خطرا على مجتمعاتهم التي تعاني 
أصلا من أزمات اقتصادية واجتماعية, 
وحتى من أزمات هويّة. 

ووصل ببعضب. المناهضين للهجرة 
والمهاجرين التشاؤم حيال المستقبل 
الذي يترتب على استقبال أعدد كبيرة 
من «الأجانب» إلى الحديث عن «الهجرة 
الكارثة». وهذا بالتحديد هو عنوان كتاب 
«جان إيف لو غالو», الأخصائي الفرنسي 
بمسائل الهجرة والذي سيق له وقدّم عددا 
من المؤلفات حول موضوعها. 

بعد أن يرفق «جان إيف لو غالو» الهجرة 
يتوصيف «الكارقة) - يصيغة الإنبات 
ودون أي استفهام يطرح السؤال التالي: 
ما العمل؟. وهو السؤال الذي اختاره 
كعنوان فرعي للكتاب. وجهة النظر الذي 


يقدّمها في هذا الكتاب تدور في واقع 
الأمر حول التأكيد أن أفواج المهاجرين إلى 
فرنسا وأوروبا عموما يشكلون «تهديدا 
حقيقيا» لوجودهماء أي لفرنسا واورويا. 
والتأكيد في هذا السياق أن «الهجرات 
ظاهرة معروفة على مدى التاريخ 
الإنساني. لكنها أذت في أغلب الأحيان إلى 
فناء المجتمعات التي تستقبلها». و العودة 
في هذا السياق إلى تاريخ الإمبراطوريات 
الكبرى من أجل تقديم بعض الأدلة 
التاريخية على مثل هذه المقولة. 

ويؤكّد حجان إيف لو غالو أن أسبابها 
الرئيسية تكمن بشكل أساسي في عدة 


لاللفة عا تنا الل 


الا اانا م/اا/اا 


عوامل تتعلق بالزيادة الهائلة بعدد السكان 
في بلدان الجنوبء التي تنطلق منها 
الهجرات, والحروب وعدم وعي أو تجنب 
أي نقاقس جدي للمخاطر التي تطرحها 
الهجرة من قبل المسؤولين الأوروبيين 
والتهديد الذي يمثله مشروع إيديولوجي 
تجشده «نزعة الهجرة العالمية التجارية 
التي قامت النخب الأوروبية بتسهيل 
انتشارها لدى أصحاب القرار». 

ويشير المؤلف منذ البداية إلى أنه لا يريد 
الاكتفاء بملامسة الموضوع, كما جرت 
العادة للذين تعرّضوا لموضوع الهجرة, 
لكنه سيشرح الأسباب ويرسم المسارات 
المترتبة على الهجرة بالنسبة لأوروبا. 

وفي ما يقارب ال 6٠٠‏ صفحة التي تحتوي 
على عدد كبير من المراجع والخرائط 
والإحصائيات والوثائق المتنؤعة 
يتعرّض إلى الهجرة من مختلف مظاهرها 
الاقتصادية والسياسية والتاريخية 
والأمنية والثقافية والجيوبوليتيكية.. 
لح 

ولايتردد المؤلف فى توجيه النقد العنيف 
ل«السلطات العامة في مختلف البلدان 
الأوروبية التي يرى أنها «لم تكتف بعدم 
قدرتها على رسم سياسات واضحة حيال 
الهجرة», بل أنها أظهرت الكثير من الليونة 
حيالها باسم «إيديولوجية حقوق الإنسان» 
و «النضال ضد مختلف أشكال التميين 
العنصري». 

ومايرى فيهالمؤلف «نقصاً كبيراً في 
الشجاعة,, بينما أن «الشجاعة ولا هى 


التي يؤكّد عليها ويعتبرها بمثابة «مفتاح 
الحل». ذلك بمعنى «المحافظة على السيادة 
الوطنية» و«الهويّة الوطنية» و«التفضيل 
الوطني» و«الاستقلال الأوروبي» إلى غير 
ذلك من التوصيفات من نفس الطبيعة. 
نقد شديد أيضا يوجهه مؤلف هذا الكتاب 
ل«النخبء التي تردد ب «مناسبة وغير 
مناسية» تمسّكها بمفاهيم «العيش المشترك» 
و«التمييز الإيجابي». هذا التمييز بمعنى 
إعطاء المهاجرين بعضي الميزات بقصد 
«دمجهم في مجتمعهم الجديد». والإشارة 
بأشكال مختلفة أنه «وراء اقتصاد الهجرة 
هناك إيديولوجية الهجرة». 

هذا في الوقت الذي يؤكد فيه المؤلف أنه 
«دون تسمية الشرور باسمها الصريح 
ودون طرح الحلول الحقيقية فإنه لن تتم 
تسوية أي نشبيع). «الحلول,, كما يشرح, 
موجودة وواضحة قبل أن يضيف أن 
«الدوائر السياسية العليا تجعل الخوض 
فيها من المحظورات». لكن ليس من أجل 
«المحافظة على المصلحة العامة», كما 
ترددء ولكن بالأحرى من أجل «مشروعها» 
و«مصالحها”» الخاصة. 

وبعد طرح «الإشكاليات» التي تطرحها 
«الهجرة ‏ الكارثة». حسب التحليلات 
المقدّمة, يقوم المؤلف بمحاولة الإجابة عن 
سؤال «ما العمل؟». ويشير إلى أن المطلوب 
قبل كل شيء هو «التخلص من الأوهام» 
التي يرددها السياسيون بجميع مشاربهم 
فيما يتعلق بوعود «الإحاطة بالهجرة 
النظامية أو السريّة» والتي تتم ترجمتها 


باستمرار في ارض الواقع ب«تعاظم عدد 
المهاجرين». 

بكل الحالات يؤْكّد المؤلف أن معالجة 
مسألة الهجرة والمهاجرين بصورة جدية 
وفغالة ستكون صعبة وستتطلب وقتا 
طويلا. هذا إلى جانب التغيير في آليات 
معالجة المشكلة ‏ الكارثة. ويجد المؤلف 
مرجعيّة آلية الحل في كلمة ينقلها عن وزير 
الخارجية الفرنسي الأسبق الاشتراكي 
هوبير فيدرين. ومفادها:«إن اللجوء إلى 
القوّة سيكون في لحظة أو بأخرى حتمية 
لايمكن تجنيها». 


من موقع العداء 

كتاب لا يتردد مؤلفه في التأكيد أن 
المهاجرين ليسوا «حظاء بالنسبة لأوروباء 
بل هم كارثة كبيرة لها. إنها وجهة نظر فيها 
بوضوح الكثير من العداء حيال المهاجرين 
إلي أوروبا. ولكن لها من يدافع عنها..ولا 
شك أنه ينبغي التعرّف عليها فهي موجودة 
في الواقع وديقوة». 


المؤلف فى سطور 
جان لو غالوء كاتب فرنسيء, وأحد 
الأخصائيين الفرنسيين في المسائل 
المتعلقة بالهجرة, سبق وصدر له عدّة كتب 
منها «التفضيل الوطني: إجابة عن الهجرة» 
و«الهجرة: وهم الاندماج»..إلخ. 

عن البيان الاماراتية 


اه - 6 ف 
حياتهم اليومية عن قرب 


تعترٌ الأمم بتاريخهاء وثبدي ذلك بأشكال مختلفة. وليس أقلها شيوعاً كتابة ما عرفته هذه 


الحقبة التاريخية أو تلك من مسار الأمة المعنيّة...أو من خلال كتابة سير حياة الشخصيات 
الرموز التاريخية,. والعودة إلى أقوالهم أو المعارك التى خاضوها أو الإنجازات التى 


قدُموها...الخ. 


أغلب المحطات والمنعطفات الأساسية التى عرفها عظماء تاريخهم. من خلال ما كتبه 
المختضّون بمادة التاريخ وبمختلف الحقبء فإن القليل تعرّضوا لما كان أولئك العظام قد 
عرفوه في حياتهم اليومية من ممارسات وأحداث كانت في المحصّلة هي التي «نسجت منها 


حياتهم». 


مشاركة 

وفي مثل هذا السياق صدر مؤخراً كتاب 
تحت عنوان «يوم مع.., يشارك فيه ٠١‏ 
مؤرّخا وصحافيا وكاتبا. ويشرف على 
إنجازه «فرائز ‏ أوليفييه جيسبير», 
الصحافي الشهير والمدير السايق لمجلة 
«لوبوان» الفرنسية ومؤلف العديد من 
الكتبء وكلود كيتيل؛ المؤرّخ الفرنسي» 
المختص بتاريخ الحرب العالمية الثانية. 
ويحاول المساهمون في هذا الكتاب 
الإجابة عن عدد من الأسئلة بالنسبة 
لكل شخصيّة من الشخصيات التي 
يتعرّضون لنمط حياتها اليومية. اسئلة 
مثل «ما هي العادات التي كانت تغلب على 
سلوكهم, وماذا كانت هواياتهم؛ وكيف 
كانوا يمضون أيامهم؟ 

وفى أيّة ساعة كانوا ينهضون من 
نومهم وفي أية ساعة كانوا يذهبون إلى 
فراشهم للنوم؟. وهل كان أولكك القادة 
الكبار الذين غيّروا وجه العالم من أمثال 
جوزيف ستالين ونابليون بونابرت من 
العاملين المجدذين كثيرا في يومهم؟ وهل 
كانوا يقضون بعض أوقاتهم في الترفيه 
عن أنفسهم؛ وهل كانوا يميلون للعزلة 
والابتعاد عن الأخرين؟ وسلسلة طويلة 
من الأسئلة التي تخص حياتهم اليومية. 
إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة تشكل 
في واقع الأمر الخصوصية الأساسية, 
التي يتسم فيها هذا العمل من حيث 
انه يشكل مساهمة في كتابة تاريخ 
العالم الذي نعيش فيه من خلال الحياة 
اليومية لأولتك الذين ساهموا في صناعة 
مساره. ١‏ 

إنهم عشرون من المشاهير الذين عرفهم 
العالم, والغربي منه يشكل خاص., 
منذ العصور الوسطى حتى الحقبة 
الحاضرة. والشخصيات التاريخية 


الكبرى التي يتم التعرّض لها في كل 
مساهمة من مساهمات الكتاب تضم 
أسماء رجال وسيدات يستحقون بالفعل 
توصيف الرموز التاريخية. 

هكذا يتم التعرضض لماري انطوانيت 
وشارلمان وجورج كلمنصو وونستون 
تشرشل وجوزيف ستالين ونابليون 
يونايرت والجنرال شارل ديغول وجون 
كينيدي وغيرهم. في المحصّلة تتيح 
قراءة هذا الكتاب التعرّف على الكثير 
من الصفات وأنماط عيششس وأشكال 
اهتمام ورغبات ونزوات وأشياء كثيرة 
أخرى عن كل شخصيّة من الشخصيات 
المدروسة. 

هكذا يبدو أن مملكة الجنرال ديغول 


مضي 


الحقيقية كانت تتمثّل في الكتابة. 
والتأكيد على مجموعة من القواعد التي 
ألفها وطبّقها عندما كان في قصر الإليزيه. 
أحد المكلفين بالخدم الذي يبادره بجملة 
«أسعدت صباحا سيدي الجنرال». ثم 
يخيره عن «حالة الطقس في ذلك اليوم». 
ثم يقوم مكلف آخر بوضع الصحف في 
المكتب القريب كي «يتصفحها الجنرال 
وهو يتناول طعام الإفطار مع زوجته, 
العمّة إيفون». 


علاقات 
والإشارة أن السيدة ايفون كانت قد 
تعودت على إلقاء صحيفتي «لو كانار 


عع للع نامل علانا 


0ع ماخر 


ولكن إذا كان أبناء الأجيال الحالية أو الذين سبقوهم والذين سيعقبونهم يعرفون عمليا 


1ت هااا اند فوع 
ا1آغناة 5مالاشات آع 


انشينى ‏ البطة المقيّدة ‏ الساخرة» 
و«مينويء اليمينية المتطرّفة» في سلّة 
المهملات معتقدة أن الجنرال «لم يلحظها 
وهي تفعل ذلك». والتأكيد بهذا الصدد أن 
«علاقات الجنرال مع الصحافة الفرنسية 
كانت صعبة,». وكذلك كان «يكن بغضا 
شديداً لجهاز الهاتف بحيث إن رئيس 
الحكومة وحده كان يملك حق خرق تلك 
القاعدة». 

وشخصيّة فرنسية شهيرة أخرى كانت 
مولعة بالقراءة والثقافة هو الرئيس 
الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران. 
والإشارة أن كل العاملين حوله كانوا 
ينتظرون منه باستمرار وفي كل لحظة 
السؤال التالي: ماذا تقرأ اليوم؟. هكذا 
كان أولكك الذين يريدون التقرّب منه 
وحضور لقاءاته يبحثون عن سيل تقديم 
معلومة ثقافية جديدة له. وكانهم في 
امتحان شفهي في مادة الثقافة. 

وكان ميتران يقول لأولتك الذين يقدّمون 
حجة ضيق الوقت مما لا يسمح بالقراءة 
ما مفاده «افعلوا مثلي ومارسو ا القراءة 
بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى 
نهاية الساعة الأولى بعد منتصف الليل». 
ولم يكن ذلك الرئيس المثقف يتردد في 
«إحراج محدثيه» وسؤالهم مثلاً عمّا 
جرى في الحلقة الأخيرة من مسلسل 
«دالاس» الأميركي الشهير. وكذلك معرفة 
أن الرئيمس الأميركي الأسبق الراحل 
جون كينيدي كان قد ارتبط بدعلاقات 
خطيرة». ريما كانت أحد الأسباب التي 
أدت إلى اغتياله. 00 
وأن الملك فرانسوا الأول «كان محاطاً في 
أسفاره ب0١40‏ من رماة السهام و١٠٠‏ 
من السويسريين للقيام بحمايته. ذلك 
بالإضافة إلى 5٠٠‏ شخصص من الذين 
كانوا يقومون بأعمال الطبخ والأعمال 
المنزلية وخدمة الخيول». ومما يتم ذكره 


بالنسيةلماري انطو انيت أنها في اللحظات 
الأخيرة من حياتها قبل تنفيذ حكم 
الإعدام بها دخل عليها في مكان اعتقالها 
أربعة من القضاة, كي يقرأوا عليها للمرّة 
الثانية نص الحكم الصادر بحقها. وظهر 
على الباب رجل عملاق هو الجلاد هنري 
سانسونء الذي كان والده هو الذي نقن 
حكم الإعدام بحق لويس الرابع عشر. 
وبعد اجتزاز شعرها وإحراقه تم ربط 
يديها خلف ظهرها وجرّها الجلاد بالحبل 
الطويل الذي كتفوها فيه كما كانت تساق 
الخرفان إلى المسلخ. 


تاريخ جديد 

إن المساهمين في هذا الكتاب لا يركزون 
في واقع الأمر على دراسة الأحداث 
التاريخية الكبرى للشخصيات المعنية. 
لكنهم يولون اهتمامهم بالأحرى للدور 
الذي لعبته ذهنياتهم في توجيه مسار 
التاريخ. وما يشكل بحد ذاته طريقة 
تجديدية في كتابته. ويطلق المشرفان 
في مقدمة الكتاب على عملهم توصيف 
التاريخ الجديد. 


المشر فان فى سطور 
فرائز اوليفييه جِيسْبير هو صحافي 
فرنسي شهير. تولى لسنوات إدارة 
مجلة «لويوان» الفرنسية الاسبوعية. 
قرّم العديد من الأعمال الروائية وكتب 
السيرة كان آخرها «سيرة حياة جاك 
شيراك». 

وكلود كيتيل؛ مؤْرّخ فرنسيء قدم العديد 
من الأعمال حول الحرب العالمية الثانية 
من بينها «المرأة في الحرب العامية 
الثانية» و«الهزيمة التي لا تغتفر»... الخ. 


عن البيان الاماراتية 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاحتفاء بالرواية وازدهارهافي كتاب 


(تطور الرواية الحديثة) 


سعد محمد رحيم 


هناك دوماً ما يمكن أن يُقال عن فن الرواية 
وتطوّرها. فتاريخ الرواية منشبكء مثل 
تواريخ الفنون كلهاء بتاريخ ارتقاء المدنية 
والحضارة. وولادتها تتصل بالعصور 
الحديثة التي بدأت مع ما سمي بالأنوار 
الأوروبية في القرن السابع عشر. ولعل 
الرواية هي التي أرهصت للتنوير والحداثة, 
بدلا من أن تكون نتاجاً عرضياً محضا لهماء 
حتى أن كاتبا مثل كولن ولسن أعلن أن 
الرواية ليست ابنة الثورة الصناعية وإنما 
العكس هو الصحيح!. 
نحو رواية حديثة: 

ترسشّخت قوانين الأنواع الفنية والأدبية 
وتقاليدها عبر أزمان طويلة. والتحوّلات 
التي طرأت عليها كانت بطيئة غاليا. . وبعض 
من تلك القوانين والتقاليد بقي قارا لا 
يستجيب لعوامل التغيّر كما هو الحال مع 
البنية الفنية للشعر الكلاسيكي. لكن الرواية 
تكاد أن تتملص من ضغط هذه الحقيقة أكثر 
من أي نوع أدبي آخر. ومنذ (دون كيخوتة) 
لسرفانتسس المنشورة بجزءيها بين الأعوام 
(15112.170) شهدت الرواية في بنيتها 
وأسلوب كتابتها ورؤى الروائيين الذين 
تصدوا لإبداعها انقلابات عميقة ومذهلة. 
فمن سرفانتس إلى ستيفنسن إلى بلزاك إلى 
تولستوي وديستويفسكيء إلى أندريه جيد 
وبروست,. إلى جيمس جويمسس وفرجينيا 
وولف وفوكنرء إلى ألان روب غرييه, إلى 
نجيب محفوظ وماركيز ويوسا والفريدة 
يلينك, ومئات الأسماء الأخرى, تطوّر الفن 
الروائي بالسرعة التي تطوّرت بها التقنيات 
الماديّة والعلوم. 0 

منذ الصفحة الأولى من كتاب جيسي 
ماتز (تطور الرواية الحديثة) الصادر عن 
دار المدى للثقافة والنشر والتوزيع 75١١5‏ 
بترجمة بارعة للرواكية لطفبة الدليمي, 
يؤكد المؤلف أن الرواية ظلت ' حديثة على 
الدوام: فقد كان الشغل الشاغل للرواية 
دوما وعلى نحو رئيسي هو الحياة 
المعاصرة والأشياء الجديدة المستحدثة 
في هذه الحياة كما توحي بذلك مفردة 
(الحديثة)"ص١".‏ وشروط هذا التطوّر, 
وعلله. واتجاهاته وسماته وانعكاساته 
ومألاته هي ما يبحت فيها ماكز في 
كتايه ذاك, محتفيا بالرواية فنا ذا مكانة 
عظيمة في إطار الثقافة الإنسانية, وقد 
غداهذا الفن كتاب الحياة المشرق. 
الكتاب الناطق ضد الموت. 

في مقدمتها اللافتة تعلمنا المترجمة 
أن الرواية "تمفّل.. نوعاً من الذاكرة 
الجمعية المميزة لكل حغرافية 
بشرية.. الرواية في عالم اليوم 
تؤدي الوظيفة التي نهضت بها 
الأسطورة من قبل.. الرواية عمل 
تخييلي يبدأ بالمخيّلة ويتطور 
داخل فضائها.. الرواية لعبة ذهنية 
في المقام الأول.. الرواية يمكن أن 


جهد خلاق يرمي إلى فتح آفاق جديدة أمام 
الوعي البشري والخيال الإنساني.. الرواية 
أداة ناعمة من أدوات العوة الثقافية"(ص/ 
ل" 

أما ماتز فيفصح في مقدمة كتابه عن 
السؤال المركزي الذي ينطلق منه.. السؤال 
الذي تتفرع إجاياته وتتشعب في ثمانية 
فصول وملحق استنتاجات: 

'إن موضوع هذا الكتاب يتأسس على 
مناقشة موضوعتي (ماذا) و(كيف) ليست 
الرواية ليوسس الحداثة, ويمكن عد هذا 
الكتاب بمثابة مقدّمة إلى أشكال الرواية 
الحديثة والوظائف التي تنهضن يها 
إلى جانب مساءلة الواقع, والتقنيات, 
والمعضلات, والتطور المرتبط بالرواية 
الحديثة"ص7". 

كان أول بزوغ منتج للعقل في مرماه 
لتخطي الجزء الغريزي الحيواني في الكائن 
اليشري هو استرداد تجرية ذلك الكائن, 
وتكديفها لحاجاته العلياء غير البيولوجية, 
بوساطة السرد. وكانت تلك, من جهة 
أخرى, وسيلة دفاعية حاذقة, ما تزال فعالة 
حتى الآن» وستبقى, ضد حتمية الموت. 
وكما يقول إدواردو غاليانو: من خشية 
الموت تنبع رغبة القص/ السرد". وكانت 
ملكة السردء التي تكاد أن تكون فطرية, 
تستعين بالمخيلة المطلق سراحها, وتعين في 
إنشاء اللغة وتطوّرهاء وفي ازدهار العقل 
وتنميته.. حيث بتعبير ريتشارد رورتي: 
"لا يمكن للعقل إلا أن يتبع المسارات التي 
شقتها المخيّلة أولا". وكان على السرد وهو 
يتقلب في أنواعه وأشكاله وأساليبه أن 
يلمسس الواقع دوما لأن فيه مادته الأولية, 
ويلعب معه, وبه, بطاقة المخيّلة. وكان يجب 

أن تمر آلاف السنوات بعد حلول فجر 


الحضارة في واديي الرافدين والنيل قبل 
أن يبتكر الإنسان فن الرواية الذي هو 
النوع السردي الأرقىء في راهنناء وريما 
إلى الأبد.. من هنا يمكن معاينة تطوّر هذا 
الفن من زاوية علاقته بالواقع الإنساني 
المعاش. 
الرواية والواقع: 
يتساءل ماتز عن الواقع, وهو يتحرى 
عن حداثة الرواية. ما هو؟:. ومن الذي 
يمتلك حق النطق باسمه؟ وبمثال 
فرجينيا وولف. فإن الواقع ذاته بات 
موضع تساؤل» ذلك أن 'التشخيص 
الروائي استحال مسألة حدس فحسب 
بدلا من كونه مسألة محسومة بصورة 
مسبقة, كما بات التشخيص موضوعاً 
للتجريب الديناميكي عوضا عن كونه 
طريقة معيارية محددة"صص»4. 
فليس للرواية الادعاء بأنها تحتوي 
الحقيقة التاريخية الصلبة و الثابتة 
وتعكسها بدقة مرآوية. وهكذا كان 
على الرواية مغادرة فخ الواقعية 
الفجة. فأحلام الروائيين الأوائل 
بتسجيل كامل التجربة الإنسانية بشكل 
مباشر اصطدمت بتعقيد الواقع وتقلباته 
واستحالة الإمساك به في صورة جامدة 
صافية. فكان على الروائكي الحديث أن 
'"يتعامل مع الواقع لاباعتباره حقيقة مفروغا 
منها بل باعتباره إشكالية دائمة''ص/١٠١.‏ 
سيقود هذا إلى خلق نزعات أساسية ثلاث 
هى: "النزعة التشكيكية 110ن1أ51>62, 
النز الترعة النسبية 186121101510. نز عة التهكم 
والسخرية والمفارقة 1101177"صل.//١١.‏ 
وفي النهاية سنصل إلى الاستنتاج الصادم 
الذي مؤداه بأن' 'الحياة ليست ذلك الشيء 
الذي تبدو عليه' صلم ٠6‏ . وفي هذا الخضم 
كانت القناعات تتعرضشس لهرّات معها 
ستتحول الرؤية إلى 


تكون علاجا في حالات خاصة.. الرواية معلم 
حضاري وثقافي تنهض به العقول الراقية 
في مختلف الاشتغالات المعرفية.. الرواية 


الذات والعالم. 
وستعلن الحداثة عن نفسها في 
الرواية مشروعا لا يمكن الانتهاء منه. 

"لم يعد الواقع الآن شيئا بل بات عملية 
صيرورة 11500655 لم يعد الواقع 
شيئا مؤكداً يقبع خارجاً عنا وينبغي 
للرواتي وصفه بل بات عملية اشتباك (مع 
الوعي)... مجموعة أفعال شخصية... 
أداء سايكولوجي», », شسيء في حالة جريان 
مستمر (من الصيرورة المتغيرة)"ص5١١.‏ 
ولأن الواقع ليس متّسقا . ولأن عالمنا فقد 
كثيرا من توازناته. ولآن الحياة لاتسير على 
وفق إيقاع منتظم. ولأن المصادفات, وأغلبها 
عشوائية, باتت تتحكم بمساراته نكاية 
بأحلام الناس: وبالضد مما اعتقدناه لوقت 

طويل قوانين التاريخ وضروراته. ولأن 


|- ا 


سمة فارقة طبعت عالم القرنين 
العشرين والحادي والعشرين, 
فقد كان على الرواية الحديثة 
أن تتشظى وتنكر النمو الخطي 
للأحداث عير الزمن. وتعلن أن 
الحبكات التقليدية لا تلائمها. 
وتخذل أفق توقعات قراتها ٠‏ وأن 
تبحث عن إيقاع بديل أشد تعقيدا 
وكثافة. 
وحتى تكون أقرب إلى الواقع 
كان على الرواية أن تعكس صورة 
غير متماسكة وغدير متجانسة وغير 
واضحة تماما للواقع في متنها 
وشكلها الحكائيين. وبذا "هشم 
اللاتجانمس الرواية الحديثة وحولها 
إلى شظايا: ففي الوقت الذي كان فيه 
الروائيون السابقون للحقبة الحداثية 
يحاولون إدغام عناصر الرواية في 
نمط التجانسس الشكليء راح الروائيون 
الحداثئيون يعملون . وبطريقة متعمدة . 
على تشظية الرواية"' ص9١١.‏ 
هنايتبدل نمط العلاقة بين الرواية 
والواقع. وتبعا له تتغير رؤيتنا إلى 
كليهما.. وعلينا ألاانصدر حكما متسرعا 
على الروايات التي تبدو. للوهلة الأولى» 
مفكّكة, تشاكس افتراضاتنا التقليدية عنهاء 
وظنوننا حول ما ستسلك من طرقات, وبلا 
حبكة ترضينا.. "الرواية العديمة الحيكة, 
والمتشظية, والرجراجة قد تبدو خرقاء وغير 
كاشفة للحقائق ومفتقدة للصنعة الفنية لكنها 
في واقع الحال يمكن أن تحتوي علي شكل 
أكثر تشزيبا من الوقائع العارية, والمساءلة 
الصبورة, والاستكشاف الحر (غير المقند)ء 
ويمكنها ملامسة سطح الحياة التي ما 
عادت تتشكل تبعا للتوقعات التقليدية, كما 
تجعل الحياة ذاتها هي ما تستثير أي شكل 
روائي قد يكون ضروريا للتعامل مع حقيقة 
الحياة''ص4؟١.‏ 
ومن الآن فصاعداً سيجري التركيز 
على وجهة النظر الفردية 
المستكشفة للحقائق الجزئية, 
بدلا من وحهة النظر الخاضعة 
للمواضعات الاجتماعية 
المتوارثة. والرؤية البانورامية 
الشمولية.. ‏ باختصار ووضوح 
أن النظرة المتموضعة بؤريا 
12100 حلت محل 
النظرة الموضوعية الكاملة 
السابقة''ص45١.‏ 
الرواية وقضايا العالم: 
تحديات الحداثة وإشكالياتها 
وأسئلتها اخترقت الرواية في 
الصميم. وبدا أن على الرواية لا 
أن تجاري فقط ما يحدثء وإنما أن 
تفهمه وتستشرفه وتؤثر فيه. ولكن؛ 
هل ادى اهتمام الرواية بشكلها إلى 
إهمال اهتمامها بالقضايا الاجتماعية 
والسياسية؟ أكان الإفراط في اللعبة 
الجمالية سبباً في التفريط بالمضامين 
الفكرية والفلسفية التي كان ينبغي أن 
تتصدى لها الرواية بجدّية أعلى؟ ألم يُتهم 
الفن عموماء وهو ينكفئ ويكتفي بترف 
جمالياته بالتخاذل؛ والانهزامية؟ 


”"البعث" 'حين ينسلخ الرواثي عن 
فنه ليكون مصلحا دينيا 


أوراق 


الوسيلة الوحيدة والأكيدة للخلاصص من 
الشر الفظيع الذي يعاني منه الناس تكمن 
في وجوب اعتراف الناس أمام الله بأنهم 
مذنيونء. وتتوالى الوصايا الإنسانية 
التي يتفق عليها كل البشرء من هنا يضع 
تولستوي حدّ للانقطاع الديني, في روايته 
'البعث' والتي صدرت عن مؤسسة المدى 
للإعلام والثقافة والفنون ترجمة صياح 
الجهيم؛ فنجد أن لا نهاية فنية كما في روائعه 
الأدبية الكبرى والقصدرة. فى مقايل هذا 
العالم الذي يضج بالشرء لا إمكانية لإيقافه 
إلا بالاعتراف أمام الله. بلا شكء لم يزل في 
تولستوي الديني نفس الفنان المبدع, فهو 
بعد هذه النهاية وعد قراءه بكتابة قصة 
الانبعاث قائلاً: بأي شيء تنتهي تلك الفترة 
من حياته, هذا ما سنراه في المستقبل. 
وبالفعل, هناك مخطوطات في يوميات 
تولستوي تشهد على نية الكاتب أن يتابع 
رواية البعث, لكن تولستوي لم يتمم هذه 
الفكرة الرائعة مثل الكثير من أفكاره. 


القارئ الذي قرأ تولستوي في روايتيه 
العظيمتين "آنا كارنينا" و" الحرب والسله" 
سوف يعرف بالتأكيد كيف يكتب تولستوي 
وكيف يحيط بالنفسس البشرية ويقوم 
بتشريحهاء ولكن ماذا سيقول حين يقرا 
البعث ؛كاتب رواية البعث ليس تولستوي 
الفنان بكل تأكيد. كاتب رواية البعث هو 
تولستوي المصلح الدينيء الرجل العجوز 
الذي وجد في إيمان الشعب غاية حياته 
ومستقرهاء فقرر القذف بكل العالم القديم 
خلف ظهره وشرّع الأبواب مفتوحة للعالم 
الجديد: العالم الشعبي. 
كان يحلو لتولستوي في أعماله الكبرى أن 
يتوارى خلف شخصياته؛ فيبثون بعض 
أفكاره ويشاطر الآخرين نظرياته؛ لكن 


| 


هناء أي في رواية البعث, يظهر بصورة 
واضحة للعيان. حيث أن البطل الرئيسي 
يعبر عن جزء ضخم وأصيل من تولستوي 
الأخلاقي والديني بعد مرحلة الاعترافات, 
والقاص الداخلي في الرواية يندفع بجموح 
ليهاجم المعتقدات التي يرى أنها كذبة كبيرة, 
فيهاجمها ويحيلها إلى رماد. وهذا القاص 
الداخلي أو الصوت الروائي لم يكن إلا 
تولستوي الديني. اختفى الفنان الذي كان 
يحب الوقوف في منتصف الأزمات مبتعدا 
عن التدخلات وها هو الآن يتدخل بصورة 
ليست واضحة للغاية فحسبء بل هي النفس 
الأصيل لاعترافات المؤلف. 

وعلى مسار الاعتراف كتب تولستوي رواية 
البعث. يحكي تولستوي في هذه الرواية 
قصة الأمير ديمتري إيفان نيكليندوف, 
شاب روسي في متوسط العمرء ثري من 
طبقة النبلاء, لم يستيقظ أو يسطع الشر 
في داخله مبكراء كان ينفق جل وقته إما في 
مساعدة الآخرين أو في تحصيل العلم. كان 
مستعدا للتضحية بنفسه في سبيل القيام 
بعمل جميلء ولكن ما ان انضم إلى الحياة 
العسكرية التي يعتبرها تولستوي في ذلك 
العهد القيصري مدعاة للشرء حتى استيقظت 
بداخله أنا مختلفة .كان فيما مضى يرى 
ذاته كائناً معنوياًء أما الآن فأصبح ذلك الأنا 
حيوان جميل صحنح الجسم قوي الينية. 
كان من نتائج ذلك التغيير الجذري إقلاعه 
عن إيمانه بذاته ليؤمن بالآخرينء لأن إيمانه 
بنفسهلم يكن عسيراً عليه, فعندما يؤمن 
بنفسه لا يد له من البحث عن حلول لمشكلات 
كثيرة لغير صالح الأنا الحيوانية, وعندما 
يؤمن بالغير فلا مشاكل ولا حلولء إذ كل 
شيء لمصلحة الأنا المادي ضد الأنا المعنوي, 
وكانت الضحية لهذه الأنا هي كاترين 
ماسلوفا. كانت كاترين تقيم مع خالتيه في 
إحدى الضواحيء كان يلعب معها وينفق 
جل وقته معها كأخوين متحابين من الصغر. 


ولكنه حين عاد إليها 
بعد استيقاظ ذلك الكائن الحيوان: أطل 

الإنسان المادي من مكمنه طالبا بحقه. وهنا 
بدأت الجريمة التي يباركها ذلك المجتمع 
النبيل, حين أخن منها ما أرادته أناه المادية, 
وترك لها ظرف به مبلغ صغير من المال. لم 
يفهم هذا الأمير الشاب أنه كان لكاترين المثال 


الاقتصاد الصيني. 


صدر حديثاً عن المكتب المصري للمطبوعات للنشر 
والتوزيع بالقاهرة كتاب "الاقتصاد الصيني.. 
العقبات والحلول" 
اختار مؤلف هذا الكتاب بين طياته أكبر ١6‏ مشكلة 
تواجه الصين وكيفية حلهاء وذلك من خلال إجراء 
الأبحاث والدراسات عن تلك المسائل والقيام بتحاليل 
وتوصيات لها. 
ولقد اختيرت هذه القضايا الثماني عشرة من واجب 
الالتفات إلى الوضع العام لمسايرة الاتجاه مع 
الأخذ في الاعتبار أهمية وطول مدى القضية. مثل 
ماهو مخرج الاقتصاد الصيني بعد الأزمة , المالية 
العالمية, كيف تتجنب الصين السقوط في "فخ" 
الدخل المتوسطء كيف تتعامل الصين مع أزمة الموارد 
المتزايدة الخطورة, هل مستقبل الصادرات الصينينة 

مازال مشرقاء .كيف تضيق الصين فجوة توزيع الدخل 


١‏ لَّ سمى 

للشاب الورع الذي يسعى لمساعدة الآخرين 
حتى لو كان ذلك على حساب نفسه . ماذا 
بمقدورها أن تفعل الآن أو يماذا تؤمن 
حين تجد ذلك الشاب النادر الوجود في هذا 
العالم لا يسعى إلالما يطلبه من أنفقوا جل 


العقبات والحلول 


اقتصاد السوق الصيني...الخ. 


أوقاتهم في تلبية شهواتهم الحسية؟ كان من 
نتيجة ذلك الغرق في عالم لا يرحم؛ وقادها 
ذلك العالم إلى السجن متهمة بجريمة قتل. 
بعدها بسنوات طويلة, حين تخلى الأمير عن 
الحياة العسكرية وانضم للمحلفين في إحدى 
المحاكم, يتم إدخال فتاتين ورجلا متهمين 
بجريمة قتل. كان الأمير ينظر إلى هذه المرأة 
باستغرابء ليس لجمالها الذي أثار انتباه كل 
من تطلع إليهاء رغم ثيابها الرثة, بل لأنها هي 
كاترين التي تقاسم وإياها ذكريات الطفولة, 
واختتمها بفعلته الأنانية؛ والتي قادتها إلى 
بحر من الظلمات انتهت في قاعة المحكمة! 
تولستوي في هذه الرواية يرسم صورة 
لإنسان يبعث من جديد, لإنسان تغلبت 
عليها الأنا الحيوانية فترة من الزمن 
فأضحى أسيرا لملذاته ثم يعد فترة من 
الزمن - وهو يعيش في هذا البحر الذي كله 
بعثرة للأموال والسهر والبحث عن الملذات» 
تدور في نفسه معركة ضمير عظيمة. حين 
يشاهد بأم عينيه إحدى جرائمه تعبث في 
إنسان آخرء فيحاكم هذا الإنسان ويترك 
صاحب الجريمة الأصلية والمسبب لها. قد 
يقول قائل من أنصار التيار الواقعي: ما 
يقصه تولستوي هنا مجرد تخاريف دينية 
كما صرح بذلك أحد النقاد السوفييت: 
أو كما قال أحد الروائيين الكبار. وممسن 
معاصري تولستوي وأحد رفاقه كذلك, 
حين قرأ الرواية قال هذه الرواية لا توجد 
لها نهاية, إنها مجرد تهاليل إنجيلية. ولكن 
الأمر الحقيقي أنهم تناسوا قول تولستوي 
بداية الفصل التاسع والخمسين حين قال 
أن النامس يشبهون الأنهر: يجري ال ماء فيها 
جميعا ٠‏ غير أن أحدهم قد يكون مستقيما 
في مكان ماء ومتعرجا في مكان ماء واسعا 
وضيقاء صافي وعكرء فاتر وبارء وهكذا 
شأن البشرء فهم في داخلهم يحملون بذور 
الفضائل والرذائكل؛ فطورا تتغلب هذه, 
وطورا تتفوق تلك. 


الآخذة في التزايد,ء للماذا لا يعترف الغرب يوضع 


وفيما يتعلق بالإجابةعلى هذه الأسئلة, يستخدم 


أجزاء. 


مؤلف الكتاب سياسة "المراحل الثلاث'وهي عبارة 
عن طرح المشكلة وتحليل الأسباب ووضع التدابير 
المضادة. كما يحتوي كل جو اب على أكثر من ثلاثة 


فطرح المشكلة عبارة عن عرض توضيحي للظروف 
المحيطة والأداء الرئيسي للمشكلة إلى القارئ. أما 
تحليل الأسباب فيكون من خلال استخدام النظريات 
الاقتصادية والمعارف المتعلقة بها لتحليل أسباب 


ونتائج حدوت المشكلة. وأما وضع التدابير المضادة 


توصيات وسياسات قايلة للتطييق. 


فيكون عن طريق دمج النظرية بالتطبيق: والاستفادة 
من الخبرات الدولية, ومراعاة أوضاع الدولة, وتقديم 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


0١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ماهو جوهرالمسألة؟ 


هل نحيا لنحبء أم نحب لنحيا؟ 
إذا كنا نحب لنحياء فنحن نضع 
العرية أمام الحصان. لأَنَّ الحياة 
فعل سايق على الحب. وإذا كنا 
نحب لنحياء فالحياة والسرديات 
متخمة بتراجيديات سكوبي. 
رواية غراهام غرين صدرت 
,: تحولت إلى فيلم ,١967‏ 
وظلت على قائمة أفضل مئة رواية 
بريطانية حتى .5٠١6‏ 

رواية بطل: هنري سكوبي شرطي 
ملتزم ونزيه. وركيزة أمنية رئيسة 
في المدينة. 

المكان: مدينة فريتاون؛ إحدى 
مستعمرات جنوب أفريقياء لم 
يذكر اسمها للتفطية عن تجربته 
الشخصية كضايط استخيارات 
بريطاني اشتغل هناكء قيل 
نهاية الحرب العالمية الثانية. في 
مذكراته ذكر ذلك. 0 
الحبكة: صراع سكوبي مع نفسه, 
ومع رغيات زوجته. والتزاماته 
كعنصر أمن, و التزاماته كإنسان. 
صراع ومكائد تاجرين سوريين 
طلعت ويوسف. لويز زوجة 
سكوبي تسأله كل ليلة: هل 
تحبني؟ فيجيب ب ذعمء رغم أنّهُ لا 
يحبها لكنه ملتزم معها بحسب 
القانون الأخلاقي لزوج كاثوليكي 
مع زوجته. يتغلب واجبه تجاه 
زوجته على واجبه تجاه المجتمع, 
فيلبي رغبتها بالسفر بالاقتراض 
من يوسف تاجر الخمور السوري, 
ويتغلب عليه واجبه تجاه القبطان 
دروس كإنسان, على واجبه تجاه 
المجتمع فيمزق الرسالة التي كان 
قد أخفاها فى المرحاض. هذا 
الصراع الأخلاقي أجاد فيه غرين. 
(يحب ويلسون الشعرء يمتصه 
سرا مثل مخدّرء كان الكنز الذهبي 
يرافقه أينما ذهب/رصل١١).‏ 
سكوبي يُعرّف زوجته لويز 
نصديقه لويس (فقالت. الور 
شخصيا أنا أحب الشعر... قال 


المصري للمطبوعات يصدر "علم التاريخ" 


نشاته وتطوره ووصفه بين العلوم 


الأخرى ومناهج البحث فيه 


صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب ''علم 
التاريخ" للمؤلف شوقي الجمل 

حاول الكاتب في هذا الكتاب الذي يقدمه للباحثين 
في مجال التاريخ أن يعالج موضوعين مترابطين 
ومتكاملين يصعب فصل أحدهما عن الآخر: 

الموضوع الأول: نشأة علم التاريخ منذ بدأ على شكل 


السليم. 


قصص وروايات, ثم تطور مع تطور المعرفة الإنسانية. ‏ ومترابط. 


وقد تعرض الكاتب لدور العرب في هذا المجال والشوط 
الذي قطعوه فيه فخصص فصلاً لذلك. 

كذلك تعرضض لوضع علم التاريخ بين العلوم الأخرى 
والاراء المختلفة التي آثيرت حول هذا الموضوع. 

كما أشار للعلوم الأخرى الوثيقة الصلة بعلم التاريخ, 


البحث التاريخي. 


كما عرض الكاتب آراء وأفكار العديد من المؤرخين الذين 
برزوا في هذا المبدان واهتموا بهذه الدراسة.دراسة 


وبما يجب أن تتوفر في الباحث التاريخي من صفات منهج البحث التاريخي. 


ومميزات ليمارسس هذا العمل بمفهومه الصحيح 


الموضوع الثاني يتعلق بالمنهج الذي يجب أن يلتزم به 
الباحث في هذا المبدان حيث بدأ الكتاب مع الباحث منذ 
اختياره لموضوع بحثه وحتى تنسيق المادة التاريخية 
تمهيدا لعرضها على هيكة موضوع متكامل متجانس 


وقد اعتمد الكاتب في كل ذلك على القواعد المتعارف 
عليها والتي أصبحت الأسس الرئيسية التي يقوم عليها 


ويلسون: أنا نفسي أحب الشعر/ 
صه ؛). سكوبي يتهم يوسف ببيع 
الماسات المزيفة, ثم أزمة الرزء ليرد 
يوسفإ(لا يستطيعون الحصول 
على حصتهم من التوزيع المجاني 
للرزء مالم ينفحوا رجال الشرطة 
عند اليوابية/ صن" 6 ). سكوبي 
يفتشضس حجرة القبطان دروسس,» 
في المرحاض يعثر على رسالة 
كتبها دروسس لابنته. وبحسب 
قوانين الحرب سيوضع اسمه 
على القائمة السوداء. سكوبي 
يمزق الرسالة, شعر سكوبي 
بأنه (انضم إلى صفوف ضباط 
الشرطة الفاسدين/, صل"827) 
رغم أنه رفض مئّة باون الرشوة 
التي عرضها القبطان. العريف 
بميرتون ينتحر/, صلن١3؟١.‏ 
لويز تريد الرحيل.ء سكوبي 
لا يملك ثمن تذكرة الباخرة. 
يقترض من يوسف, الذي يزوده 
بمعلومات عن عملية تهريب 
ماسن في حوصلة يبغاء. ثم 
يسأل سكو بي (هل ستتحرك على 
هذه المعلومة يا سكوبي؟ أنت 
تعطيني معلومات يا يوسفء, أنا 
لااأعطيك معلومات/ صص./!6١).‏ 
قال القبطان دروس سر (لم يتصرف 
آل ضفدع بشكل بالغ السوء هذه 
المرة/, صص.”157١).‏ هامشش على آل 
ضصفدع: وكتب المترجم (المقصود: 
الفرنسيون لحبهم أكل الضفادع). 
تنتشر الإشاعات بوجود علاقة 
فساد بين سكوبي ويوسفء. 
ويلسون يسال سكوبي(كيف 
حصلت على المال لترحيلها؟ إنك 
لاتكسب كل ذلك المبلغ/ر ص”97١).‏ 
هذا السؤال سيعيده العقيد رايت 
5.11.1 قسم الاستخيارات 
الداخلي, بشكوى طلعت يتهم 
سكوبي بأنه تلقى مالامن يوسف 
ليرسل زوجته إلى جنوب أفريقياء 
قال سكرتير المستعمرة (طبيعي إن 


إرسال زوجتك إلى جنوب أفريقيا 
كان ضمن إمكاناتك الخاصة/ 
صل .)3١١‏ خرج سكوبي قائلا 
يعترف بِأنَ الماسات المهرّبة تعود 
له. لالطلعت, ؛ وأنّه أراد الإيقاع 
بطلعت. يقول سكوبي (أي أحمق 
صيرتني يا يوسف/ صص.؟١5).‏ 
ويلسون يجند شقيق خادم 
يوسف جحاسوسا/ ص57". علاقة 
سكوبي مع هيلين(لماذا تخبرني 
الحقيقة دائما؟ أنا لا أريد الحقيقة 
على الدوام. نحن لا يمكن أن نقلق 
طوال الوقت بأن نكذب كالشبان/ 
ص2154).(إنّك لن تتزوجني قط. 
لا استطبع إنني كاثوليكي كا 
يمكنني أن أتّخذ زوجتين. ٠‏ عذرٌ 
بديعء لا يمنعك النوم معي, يوقفك 
فقط دون الزواج بي/, ص" ؟). 
(لا اواقعية يلد, يغادره الإنسان 
إلى الأبد/ صص.187). (حالة 
يميرتون. .. عندما يصير شيعٌ 
ماحالة لايعود يبدو يهم كائناً 
بشرياً/, ص 185 ). عادت لويز/ 
ص؛ .٠١‏ ويلسون يعترف للويز 
تعتذر(آسفة... إن كان الحب هو 
ما يحيا به الإنسان, فليس للإنسان 
أنْ يُشفى منه قط/ صص.١٠").‏ 
سكوبي حائرا (أترك لويزء أنسى 
القسم الخاص, استقيل من عملي, 
أتنازل عن هيلين لباكسترء او 
عن لويز/ صص.16؟١١)‏ للويلسون. 
سكوبي في قفص الاعتراف أمام 
القس رانك, يجادل بِأَنْهُ غير قادر 
على قطع وعد بِأَنَهُ لن يرى هيلين 
مرة أخرى(الأفضل أن ترتكب 
الخطيكة سيعين مرة وتتوب في 
كل مرة؛ من أنْ تخطئ مرة واحدة 
ولاتتوب/ ص١7")‏ . (لو أن لويز 
بقيت لما وقعت في حب هيلين» ا 
تعرضت إلى ابتزاز يوسفء لم 
أكن لأرتكب عمل اليأس ذاكء: كنت 


سأبقى أنا نفسي/, ص78"). وا 
قتل سائقه علي, وَلما كان سينتحر 
هو بسبب عقدة الذنب. 

(لو كان بمقدورك أن تكذب 
وتغشء فكذلك يستطيع الآخرون/ 
ص١٠‏ :؟3). سيتقاعد المفكوضن 
ويصير سكوبي المفوض بدلا عنه. 
صص.55". يقرر الانتحار بتناول 
كمية حبوب منومة؛ على أنْ يبدو 
انتحاره موتا بسبب حلطة أو 
مرضصء ينثر في مذكراته بعض 
المعلومات للإيهام بذلك. يزور 
الطبيبء يخير زوجته ومديره. 
(عيني ساطر تشيران بحدة 
نحو شارع يوند/,ص17١)‏ ووضع 
علامة هامش. أعلى كلمة ساطر, 
وفي الهامثس: 561. لو 
فرضنا أنَّ المترجم فعل العكسن 
) عيني 521 تشيران بحدة 
نحو شارع بوند/,ص.ن؟17١)‏ وكتب 
فى الهامشن شرحا: ساطر. 
والقاطر اسم فاعل من الفعل 
سطر ويأتي بمعني القصّاب. 
(جلس إلى منضدته الغارية, 
فقرع رقيبه ا" مندي' ' للتو 
كعبيه عند عتية الباب/رص””") 
وعلى المندي وضعٌ هامشماء ٠‏ وكتبٌ 
©1610 . (إنّ رجل مدهش في 
تكوين العداوات مثل أريستديس 
65 العادل/ صصن؟ ؟). 
هذا الاسم بحاجة إلى هامشس., 
أريستديس ( ثلاه -م50ة ق.م) 
سياسي وقائد عسكري أثيني, 
سُمَي بالعادل, لنزاهته حيث 
خدم طيلة حياته بدون راتب, 
وظلّ معترَاً بفقره. وعندما توفي, 
دفعت الدولة ثمن جنازته وإعالة 
أسرته. (في الرفوف العليا كانت 
صفوف مهلهلة... وروايات 
فرجينيا وولفش/, ص.»") ووضع 
علامة هامش على اسم الروائية, 
وفي الهامثس كتبّ اسمها باللغة 
الإنكليزية. 


سليم بركات في ' سبايا سنجار : 


بوابات 


الجحيم الذهبية 


رواية بركات الجديدة "سبايا سنجار" هي على قياس عنوانها الواسع 
الذي يشمل نكبة شديدة الوحشيةء ظننا أنها من تقاليد الحروب في 
التاريخ القديم. فإذا كان العنوان يبدو محص ورا بالضحايا من الفتيات 
الأيزيديات في جبل سنجار بالعراقء إلا أن الوقائع تنتشر على امتداد 
الجغرافيا بين العراق وسورياء حيث ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (لا 
تشير الرواية إلى التنظيم باسم داعشء بل باسمه الكامل)» وتواجٌده, 
وأفعاله وعوامل نشوتةه. يترافق ذلك بنقد لاذع للأنظمة ؛ وبياستعراض 
لفهم الجهاديين لمشروعهم الديني. 


ع 5 

اوراق 

تقع الرواية في تركيبها على مستويات عديدة. فهي 
وإن كانت في أساسها عن رسام سوري كردي في 
السويد, يفكر طوال الوقت بوضع لوحة يستوحيها 
من عملية السبي المتوحشة, إلا أنها تمضي مباشرة 
إلى حوار متشعب مع شخصيات ربما يفكر الرسام 
أن يجعل منها نماذج للرسمء؛ وهي خمسس فتيات 
أيزيديات تتفاوت اعمارهن ببن إحدى عشرة سنة 
وسبع عشرة سنة, يلتقيهن في الدرب بين غابة 
قريبة من بيته, وعلى ضفة بحيرة في منطقته جنوب 
العاصمة السويدية. 

إنهن متخيّلات أو شخصيات موثقة من أخبار 
الوقائع منذ غزو تنظيم الدولة الإسلامية لسنجار 
سنة 14١؟.‏ وهن يعرفن أن الرسام يفكر بهن لتصميم 
لوحته؛ فيما الرسام ينكر أنه اتخذ قرارا بالرسم بعد, 
وأن الأمر مجرد خاطر خطر له؛ لأنه لم يعثر على 
مدخل إلى تصور لشكل جبل حزين؛ وكيف يكون 
جيل ما حزينا من هيئة صخوره . تلك هي حيرته: "ن 
أظن أن واقعية جبل سنجار هي الملحة على خيالي في 
تفصيل جبل اسمه سنجارء بمقصات اللون, بعد نكبة 
الأيزيديين. . حزن نأرض صخر .مرتفعة عن المنيّسط 
من حولها بدفع من يدي الجوف المصهور لكوكينا. 
الحزْنٍ ظاهراً على صخور الجبل" . لقد طلىّ الرسام 
قماشا باللون الأبيض لكنه لا يعرف كيف يبدأً. وهو 
يحاور ذلك البياض ويحاوره البياض للوصول إلى 
مخرج لحيرته, فيهتدي إلى حل بسيط: "سنجار جبل 
حزين . 

في كل فصل تظهر على الرسام شخصية واحدة 
من الفتيات السيايا » هكذا يعرف من كل واحدة منهن 
سيرتها: إنهن من قرية واحدة, وقد قتلن بعد السبي 
في عرض سردي بليغ البناء وشديد التفصيل, ومن 
خلال حوارات ووصف واسع. وفي خلفية كل سيرة 
من حكايات هؤلاء الفتبات السيايا عرض لمفاصل من 
المعتقدات الأيزيديةء بشكل روحاني. فهم مثل غيرهم 
من أمم الشرق مزيج من خلاصات الأديان القديمة, 
والمنابع الأسطورية لفهم الخلق والأعمال, مع اتصال 
بالدين الإسلامي يسيب وجودهم في محيط إسلامي 
أكثريته من سنة وشيعة معا . وهذا العرض المقسم 
على فصول خمسة مترافق مع ظهور الفتيات على 
الرسام, كثير التركيزء يعطي امتدادا للشخصيات 
الضحايا في العصور الأقرب والأبعد. 

الرسام ' سارات", الذي تأتي الحكاية مروية على 
لسانه. هو أيضا شخصية موغلة في عصور المرارة. 
إنه متوحّد قليل الاختلاط بالناس, مقيم في بيت 
منعزل على مقربة من بحيرة. سوري مثخن بالجراح 
مما يجري في بلده: "منذ أنجز المهندسون, بأيدي 
صناعهم اللهبيين» تشييد الجحيم كاتدرائيات منٍ 
نسب العمارة المذهلة في سوريا .بلدي, أدركتٌ أن 
لي قلوباً كثراً على عدد الموت حين يستقرٌ الموت 
بميشريه, وبمعايده, وبمراكز إعاناته الطافحة 
بالمؤن» على أرض كأرض بلدي" . وتتفرع من مرارته 
على سوريا كميات هائلة من الغضب على الأنظمة, 


من إيران إلى تركياء إلى النظام في بلده طبعاًء 
وكذلك على الأمريكي, والروسيء وأصدقاء سوريا 
'المخذولين الخاذلين", وعلى التقاعس اللاأخلاقي 
في كل مكان . لهذا السبب ولغيره قدرٌه العزلة مع 
رسومه: "أنا محاط بخلق كثيرء لكل واحد منهم 
عزلته, على الأرجح., في رسّومي. الجيل في عزلة. 
السحاب في عزلة, النهر في عزلة . كثرة مدهشة من 
العزلات في عزلتي". 

في مقابل عزلة الرسام ومرارته وإحباطه؛ وفي 
مقابل الفصول الخمسة المخصصة للفتيات السباياء 
هناك خمسة فصول أخرى أيضاً لشخصيات تظهر 
على الرسام من تنظيم الدولة الإسلامية كي تقترح 
عليه كيف يرسمها حين يبدأ لوحته. وهي نماذج 
موزعة بين مقاتلء وانتحاري وداعية.. الخ. كل 
فصل من فصول الفتيات يعقبه فصل من فصول 
جنود الدولة الإسلامية. ونرى في الخطوط كيف 
تتصل المصائر. فهؤلاء الرجال هم من اشتروا هؤلاء 
الفتيات. ولكل واحد حكايته التي تعرض بالتفاصيل 
الأكثر إيحاء في مفاصلهاء عبر حوارات بسيطة 
لكنها شديدة العمق تعكس الكثير جدا من فهم هذا 
التنظيم لدوره وعلاقاته وسلوكه. وإيمانه بطرق 
جهاده العنيفة ونظرته إلى المجتمعات, مع مشاهد 
مستوحاة من أخبار المجازر والإعدامات الوحشية, 
وتربية الأطفال على منهج القتل بتركيز واختصار 
قادريّن على رسم صورة كبيرة لما جرى للمنطقة من 
نكبة هي الأكبر في التاريخ الحديث. 

كل الشخصيات التي من تنظيم الدولة الإسلامية 
قتلى (عراقي. سوري. شيشاني. ليبي. أفريقي لا 
يصرح بموطنه) لأسباب يتصل بعضها بالطرافات 
الدموية داخل مجتمع دولة التنظيم: الأخطاء, 
والهفوات والفكاهات قد تقود إلى الإعدام. وفي هذه 
الفصبول الخمسة المخصضة لشتخصيات من التحظيم 
توسّع كبير لشرح الأفكار واختيار المشاهد, كأنها 
توثيق بعين خاصة من لغة بركات الثرية الغزيرة. 


لكن في جانب آخر تبدو 'سبايا سنجار" استعراضاً 
بارعا وبليغا لمعرفة الكاتب بفن الرسم. (بركات رسام 
أيضا يفضل الإنكار). ففي كل فصل من الفصول 
العشرة تظهر على جلد الرسام لوحة من لوحات 
الرسم العالمية مثل وشم. لديه مجلد ضخم قرب 
سريره. يتصفحه قبل النومء واللوحة التي تكون 
أكثر قساوة وكابوسية وعنفا في تاريخ الرسم, تظهر 
على جلد صدره في الصياح التالي . وتظل ملتصقة 
بالجلد منطبعة عليه حتى المساء فتتلاشى . وقد اختار 
بركات عشر لوحات يصفها وصفاً تفصيليا قويًا. 
كأنما يحاول الإيحاء بوجود علاقة بينها وبين الواقع 
الدموي المجنون المتوحش في بلدان المجازر. 

كل تفصيل في ' 'سبايا سنجار' 'مدروسس بعناية 
المهندمسءفي اختيار وقائع بعينها وفي وضع 
الحوارات الدالة. أما نهايتها فهي اختصار رمزي 
مثير جدا وكثيف الإيحاء: 0 

على مر الفصول الخاصة برجال تنظيم الدولة 
الإسلامية هناك واحد منهم يتجول ومعه كلاب. إنه 
موقف ريبما يستوحيه المؤلف من قيام بعض الفتيان 
والفتيات بالتجول مع كلاب لا يجد أصحابها الوقت 
الكافي لذلك فيدفعون لهم نقوداء هنا في السويد 
وربما في أمكنة أخرى. 

هنالك تعليقات تتم عبر الفصول على طريقة كسب 
هذا الشاب الذي من التنظيم لمعاشه, من خلال العمل 
متجولاً بالكلاب. في الفصل الختام يلتقي هو ورفاقه 
بالرسام ومعهم كلاب غريبة جدا كأنها من أساطير 
الجحيم اليونانية والرومانية. يظهر شخص جديد 
نصف ملثم واضح أنه على موعد معهم لعمل عاجل. 
يطلب منهم إفلات الكلاب والمغادرة معه. 

كلب مبن فلك الكلاب يتبع الرسام إلى بنته يطريقة 
مخيفة (ينبغي قراءة النص والوصف). يهاجم نافذة 
المشغل الذي يستخدمه الرسام للعمل فيقتحمها 
ويحطمها. يهشم كل شيء فيه. ثم يقفز من النافذة 
مغادرا كما دخلهاء ويركضي إلى البحيرة فيغو 
في الماء. 

يعمد الرسام بعد الحادثة إلى رشق جدران بيته 
كلها بالدهان من العلب المخزقة والمكسورة يفعل 
عض الكلب لصفيحها. يحول بيته إلى ما يشبه لوحة 
تجريدية, ثم يغادر البيت ليلا للقاء الفتيات على ضفة 
البحيرة. 

مشهد يستحون بقوة على القراءة في دعوتهن له 
إلى المشسي على الماء. نهاية على شكل رمزي يختصر 
الكثير من المأساة : خيام تضاء فجأة على سطح 
البحيرة الشاسعة كبحر صغير: "خيام مضاءة لا 
تُحصر أو تحصى, على امتداد تعجز العيون عن 
بلوغ نهايته . مد من الخيام . سيل من الخيام. . عَمنٌ 
من الخيام". 

إنها خيام اللاجئين التي لم تعد تتسع لها الأرض 
فغطت سطح البحيرة أيضاء وأمام كل خيمة يجلس 
رسام منهمك في رسم قاطني تلك الخيام. 

أسبايا سنجار' ستكون علامة فارقة في كل ما 
سيُكتب عن هذه الفترة المنكوبة من تاريخنا المنكوب 
دائما. (من إصدار المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر, 445 صفحة). 


"طلب صداقة" 
تغوز ز بجائزة الأديب 


يوسف أبو رية 


فازترواية' طلب صداقة" للكاتب محمد عبد 
الحكم و الصادرة عن مجموعة النيل العربية 
بجائزة الأديب يوسف أبو رية في جوائز اتحاد 
كتاب مصر مناصفة مع رواية "حدائق الذاكرة" 
للروائي محمد جمال الدين. 

"طلب صداقة" .. رواية تنتصر للمهمشين الذين 
تمارسس عليهم كل أمور الظلم من قهر واغتصاب 
وسلب لأموالهم .. بطلها كاتب السيناريو 
الذى يفيق بعد غياب طويل عن هموم الوطن 
.. يقول: وافقوا على طلب الصداقة , امنحوني 
لحظة صدق », املأوني بفيض أفكاركم تلك التي 
هريت مني بلا رجعة , ارجعوني طفلا ضحوكا 
أدور بين الترع والسواقي وأقدام الجمال وظل 
النخيل وحكايات الخالة أمينة وكفر هجرته منذ 
سنين , يأتيني ناسه ليلا يطالبونتّي بكل مَل 
وحكمة وضحكة ولمة وساعة سمر ء ونهر يمتد 
حد الشوف يحمل قهقهاتي المتعبة وأنا أتسابق 
مع سيد في عبوره . انه صراع يستمر على 
امتداد الرواية التى تحمل بين جذباتها عشرات 
الشخصيات والأماكن والأزمنة . ضاربة بين 
جذور التاريخ ( الأتراك؛ الإقطاعيون, ثورة 
عرابى .نصر اكتوبر , فترة الانفتاح , ثم التردى 
الذى اشعل ثورة 5 ؟يناير ) .. تلك اللحظة التى 
ازاحت عن بطل الرواية هموم الماضى ليقول 
: الآن أشعر ان الرفاق بدأوا يصدقونني , 
وان اللحظة حانت ليلهبونني بفيض أفكارهم 
والكلمات التي كان هاربة جَمَل لم أعهدها من قيل 
» وشَعْبٌ يكتب الكلمات بفيض الهتاف و الصراخ 
والالم والدم وتدفق سحر اللحظة وارواح تتطاير 
في سماء الله » وميدان يتماوج في إصرار : إرحل 

.. إرحل". 

حصل الكاتب على جوائز عديدة منها جائزة 
أخبار الأدب. وجائزة إحسان عبد القدوس فى 
الرواية ( المركز الأول ) وجائزة نجلاء محرم, 
وجائرة الثقافة لسنوات عديدة. وغيرها من 
الجوائز , كما ترجم له إلى الإنجليزية, وتناول 
أعماله كثير من النقاد والمبدعين. 


العدد (3720) السنة الرابعة عشرة الاحد (21) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاعسال 


لكا صلة 


تمتاز السيرة الشعبية بضخامة متنها 
الحكائي, حيث ينقسم إلى أجزاء معذونة 
تتحدث عن مرحلة من مراحل حياة البطل؛ 
وتحوي موتيفة الرحيل عن المكان والذهاب 
إلى مكان اخرء والدخول مع الاعداء في 
صراءء ليعود في النهاية ظافرا إلى مكانه. 
وتتميز السيرة كذلك بتعدد الشخوص, 
واتساع الزمان والمكان ف فيهاء حيث يقتضي 
انتقال البصطل من مكان إلى آخرء سعيا 
وراء إنجاز المهمة المكلف بهاء اتساع رقعة 
الأحداث, كما ان السيرة تقدم حياة البطل 
من الولادة إلى الوفاة. 

ونجد ذلك في رواية نجيب محفوظ 
"ملحمة الحرافيش' '..حيث تتشابه والشكل 


العام للسيرة. من حيث 
ضخامة متنهاء وتعدد وتنوع 
أمكنتهاء وامتداد زمانهاء 
وكثرة شخوصها.ء وتقسيمها 
إلى عدد من اقسام معنونة, 
وكذلك في رواية مجيد طوييا 
اتغريبة بني حتحوت إلى بلاد 
الجنوب" ولا تخلو مثل هذه 
الروايات كما السير الشعبية العربية من 
الاشعار كذلك. 

“* الرواية المبنية على غرار المقامة: 
المقامة فن حكائي عربي قديم, ومن أوضح 
الامئلةللتأثر بفن المقامة هو (رواية) 
«حديث عيسي بن هشام» للمويلحي , وكذلك 
مجمع البحرين لناصيف اليازجيء, 
ورواية «علم الدين» لعلي مبارك,إذ يتصل 
بطلها بشخصيات متعددة,وقد كتبت هذه 
الروايات متأثرة بالروايات الاجنبية من 
حيث تنوع مناظرها,ء وتسلسل الحكاية 
فيهاء وبعضي ملامح التحليل النفسي 
الرواية المبنية على غرار الرحلة (رحلة 
ابن بطوطه مثلا): 

فقد استلهم الرواتي العربي الحديث هذه 
البنية. من كتاب أرحلة ابن بطوطة 
وكتب الى حد ما على منوالها رواية فنية 
ناضحكة كالروائي نجيب محفوظ في 
روايته "رحلة ابن فطوطة" مثلا. 

تعتمد رواية محفوظ على الرحلة.ويستلهم 
شكل كتاب اين بطوطة الذي كتبه عن 
رحلته. ميتعدة عن ان تكون رواية رحلة 
فقط راخبار عن تفاصيل رحلة). اذ جعلها 
محفوظ رحلة غير تقليدية, وقد اهتم 
بالحوار الذي ينشأاً مع الحضارات التي 
يدخل في كنفها البطلء, وليمسن نقل ما 
يشاهمده من امور غريبة ومدهشة:, انه 
مهتم بنقد الواقع الذي يعيشه. 

* الرواية التي تبنى على نوع موسيقي: 
تبنى بعضى الروايات على قالب موسيقي 
معروف مثل قالب السيمفونية, او على 
قالب الكونشرتوء كرواية "المصائر" 
للرواتي الفلسطيني ربعي المدهون التي 
فازت بالبوكر لعام 15 ,2١‏ التي بنيت على 
قالب الكونشرتوء حيث تتكون من اربع 
حركات, كل حركة تمثل حكاية تتضمن 
بطلين, ثم يتحولان في الحركة الثانية 
الى شخصيتين ثانويتين ليدخلا بطلين 
رئيسين جديدين وهكذا. 

وراجع كذلك كتاب "أسعد محمد علي" 
(بين الأدب والموسيقى - دار افاق عربية- 
للصحافة والنشرء بغداد, ١986‏ (. 

* الرواية المبنية اعتمادا على تعدد 
الاصوات: 

هناك روايات تبنى على حكاية واحدة 
يحكيها عدة اشخاصص. كل من وجهة 
نظره. تسمى رواية بوليفونية, تتعدد 
فيها الاصوات, وهذا يعطي المجال لاكثر 
من كاتب ضمني لرواية حدث ماء ومثال 
على ذلك رواية "خمسة اصوات" لغائب 
طعمة فرمانء و رواية '"ميرامار" 'النجيب 
محفوظ. ورواية "متاهةٌ أخيرهم'' لمحمد 
الاحمد, حيث المؤلفون عديدون يقومون 
بتاليف الرواية ذاتهاء إذ كل شخص.ر 


يروي الحادثة من منظوره هوء و وجهة 
نظره.وكل مؤلف من هؤلاء يمكننا ان 
نجد فكره واعتقادة محجسدا فيما يؤلف 
ويكتبء اي ايدولوجيته ماثلة وراء ما 
يقول ويصوغ من افكار. 

ان ايديولوجية الكاتب الاصلي لهذه 
الرواية اوتلك تنمحي كليا عن الواجهة؛ إن 
هي تتوزع بين اصوات وافعال وممارسات 
مؤلفي الرواية,. اي شخوصهاء او 


لرواية واشكالها المتعددة 


داود سلمان الشويلي -) 


اصواتهمء. وهذا الامر تشترك فيه روايات 
ذات صوت واحد., الا انها تختلف من حيث 
انها تمتلك صوتا واحداء اي انها ذات 
ايديولوجيا واحدة, افكارا وعقيدة, انها 
افكار وعقائد المؤلف الاصلي ذاته, على 
الرغم من ابتعاده عن الشخصية هذه او 
تلك. 

ان خاصية ان تكتب الرواية من عدة 
شخوصء اصوات شخوصها المتعددين, 
تجعل الكاتب الاصليء مؤلف الرواية 
وكاتبها على الورق: حذرا جدا كي لا يقع 
في المحذور الذي هو الاسفاف في اعتماده 
على صوت واحد يصبح هو الطاغي على 
اصوات الرواية من الاول الى الاخير, 
انه الوعي التام يما يفعل الكاتب. ووعي 
الشخوص بما تقدم, اي يكون وعيا مغايرا 
لوعي الكاتبء وبهذا تمحى من الذاكرة 
الصورة التقليدية للبطل في الرواية كما 
عهدناه في الرواية التقليدية, اي الرواية 
غير البوليفونية, ذات الشخصية المحورية 
الواحدة, او الصوت الواحد, مثل البطل 
في رواية 'اللصن والكلاب" لنجيب 
محفوظ, او في رواية عبد الرحمن مجيد 
الربيعي "الوشسم” او في رواية 'صعود 
النسغ لهشام توفيق الركابي . 

في مثل هذه الروايات يستقل الصوت, 
المؤلف الاخر للرواية, من كل شيء خارج 
ارادته بكل ابعادهاء الفكرية: او الاخلاقية, 
او الوجودية. او اي شيءء. من ارادة 
الكاتب الاصلي, فيصبح عند ذاك ارادتين» 
صوتينء مؤلفين, اضافة للمؤلفين الاخرين, 
اي الاصوات الاخرى. 

اننا نبحث عن المؤلف الاصلي في مثل هذه 
الروايات ونسأل انفسنا اين الكاتبء او 
صوته. او تأثيره حتى, الا اننا لا نجده 
في الرواية وشخوصها الا بماله علاقة بما 
يجمع تلك الاصوات فيما بينهاء وهذا غير 
مرئيء وغير معروف. 

* الرواية المبنية اعتماداً على الرسائل: 
مثل رواية "الرسائل المنسية" لذنون 
أيوب حيث بنى قصة حب في الرواية على 
الرسائل الى حد ما. ١‏ 

إذ بعد ان هجر "عارف" اهله وبلده الى جهة 
مجهولة وترك لصديقه الراوي ظرفا يحوي 
على مجموعة من الرسائل معنونا باسمه, 
يقول الراوي: (هاك كل ما ترك واحمد الله 
على أنه لم ينجب أطفالاً. ولعلك تجد في 
هذه الرسائل ما يفسر سلوكه الغامض, 
ولست ألح في تقصي أخباره فغيابه خير 
من وجوده ولا أظنك تخالفني (.. 

وكما فعل في روايته الاخرى "الدكتور 
ابراهيه" في انه بناها على مجموعة 
رسائل الدكتور. 8 

“* الرواية المبنية اعتماداً على البنية 
البوليسية: 

تعتمد بنية الرواية البوليسية على 
المطاردة. والتوتر. وتقطيع الحدث الى 
اجزاء. وتطويره باطراد. والسرد المتسارع 
خاصة الذي ينضح منه توتر وتشويق. 
وقد بنيت الكثير من الروايات العراقية 
والعربية اعتمادا على هذه البنية, او قريبا 
منهاء كرواية " اللص والكلاب ' لنجيب 
محفوظ. 


م 


ان اغلب كتاب الرواية يكتبون نصوصهم 
دون ان يحددوا شكل البنية قيل البدء في 
الكتابة: انما هي تتحدد اثناء الكتاية, ولا 
سيطرة للروائي على ذلك؛ لذا نجد ان اغلب 
النصوصى الروائية هي تجميع لاكثر من 
شكل للبنية, مثلما يجمع الذئب (او الاسد) 
من هضم لحوم خراف عديدة: كما يقول 
بول فاليري, وهذه ميزة تحسب للروائي 
لا عليه, ان انه لا يتدخل فيما يطرحه النص 
من افكار واقوال واحداث وفي اي قالب 
ماتصب.(راجع كتابنا الذئب والخراف 
المهضومة - دراسات في التناص الابداعي 
- دار الشؤون الثقافية العامة - ١١٠؟)‏ 
وفي ختام هذه السطور علينا التأكيد على 
مسألة مهمة هي انه لا يمكن استعراض 
جميع اشكال البنى الروائية لكثرة 
الروايات المنتشورة. من البنية التقليدية 
حتى رواية ما بعد الحداتة واستعمالها 
لبنى متنوعة وعديدة, الا اننا ذكرنا الهم 
ما استخدم من بنى الروايات التي اطلعت 
عليها منذ قراءتي للرواية. 

و ايضا التأكيد على انه لا توجد بنية 
واحدة و صافية لشكل واحد للرواية. 


اللحححدا 


بنية الكتابة 


وتفكيك المعنى في رواية "تسارع 


الخطى' 


ولهذا فان الكولاج هنا كان أحد أهم عوامل البنية 
الكتابية في الانتقالات المتعددة فيما يصطلح عليه 
الفلاش باك كمعاون إداري في تكوين المتن السردي. 
ونرى ذلك واضحا وجليا في حلم عبد الله الفني 
ومحاولة ربط الواقع بالمسرح واستلهام المسرح كنقطة 
انطلاق نحو التغيير وهي مستوى فلسفي حتى لو 
جاءت من خلال السخرية او السوداوية من الواقع.., 
وكذلك الاسئلة المعادة لعملية خطفه وخوفه من القتل 
((ولكن الان من اسأل إذا ما الخاطفون أنهوا حياته 
برصاصة واحدة, ولكن لماذا يقضون عليه؟ وما الجرم 
الذي ارتكبه؟) ص١7‏ ومثل هذه الجمل يعيدها الراوي 
كمحطة استدلال لمعاناة البطل من جهة وكذلك التذكير 
بتصاعد الصراع داخل الحكاية. 

ان البنية الكتابيية وفق ادارتها لمتن الثيمة كانت ايضا 
تريد مناقشة قضية المثقف بكل حيثياته وهو بهذا يلجأ 
اي الراوي الى بث الاسئلة المتعلقة بالكينونة سواء منها 
الخائفة او المترددة في كشف حالة التذيذب التي وجد 
الإنسان العراقي حاله فيها بسبب الأحداث التاريخية 
وهو ما اصطلح عليها بالازدواجية لتكون هذه الأسئلة 
مفاتيح جر المتلقي الى فلسفة النصص وايحائية الثيمة 
ودلالة القصد ومعنى التحليل وكلها مندمجة في 
المستوى الإخباري الذي حافظ المتن السردي عليه كقوة 
دافعة الى الأمام في فهم عملية الروي. 

(وتساءل عما إذا باستطاعة الإنسان أن يحيا في الفن 
وحده؟ الآن وهو في هذا الكابوس- الذي لا يكف عن 
الدفاع عنه- هل ينقذه الفن من ورطته التي جعلته في 
حالة من الخوف بل الهلع) ص8١‏ 


ان بنية الكتابة تعتمد كذلك على تهشيم الحكاية وتفرعها 
سواء بحركة الشخصيات واختلافهم وتعددهم والاتيان 
بشخصيات قريبة ايضا من البطل كمنال و زميلتها 
والشباب التلاثة وغيرهم والذين ظلوا عبارة عن 
حيوات محركة للثيمة.. ان هذا التهشيم يتبح استمرارية 
التواصل مع الحدث والصراع الذي يدور في مركزية 
واحدة مثل حركة الماء الدائرية التي تنتهي بمركز محدد 
وتدور حولها الدوائر الأخرى او حركة الزوبعة التي 
يصل راسها الدائري في مركز اهرامي مقلوب.. وهذا 
التهشيم لا يكون فقط في الحكاية بل حتى في الرمن 
والمكان في ذات الوحدة السردية فكل شيء يبدا من 
الرامس او المركز ويصل الى المحيط او القاعدة ويعود 
وهذه الطريقة تتيح للرواتي امداد المتن السردي 
بالعنصر الدرامى وتثوير السرد وذكر المعلومات سواء 
منها الحياتية الضاجة او المتخيلة الفكرية او المرتبكة 


إن مستويات السرد الثلاثة فى الروى التى بالإمكان تسميتها الذهاب والاياب والعودة الى الحاضر ثم 
الى الماضي سواء في متن عملية الاختطاف او فيما حصل للبطل بعد هروبه او ابراز الخلفية الواقعية 
التاريخانية والمرجعيات الفنية والاجتماعية التى تحدد ملامح التوجه السياسى سواء للشخصيات 
او المجتمع عامة وفق ظروف التغيير الذي حصل في المجتمع.. ونرى ان هذه المستويات السردية 
منحت ايضا حجة التكرار في الروي وإعادة حتى بعض الجمل بذاتها والتركيز عليها في مهمات 
الحث على استلهام القصدية وهي اعادة ليست في مكان واحد بل في عدة أماكن حتى لكأن الإعادة 
في تفاصيل الحدث وتداخله مع حدث آخر في زمن ومكان آخرين أو حتى العودة الى ذات الزمان 
والمكان تأتي من خلال خلخلة البنى السردية التي منحته صيغ الروي فهو حين ينتقل من المخاطب 
الى الغائب فأن تكرار الحدث أو الجمل يأخذ على عاتقه مهمة التذكير للمتلقي الذي قد يجد البعض 
انه تكرار مقصود في بعض مفاصله لأن الروائي استخدم مهمة الكولاج في ترتيب خطه البنائية 
سواء ما كان منها في محطات الروي الماضوي للشخصيات او الصراع الآنوي للأحداث او فلسفة 
الاسئلة الغاتبة بين ثنايا المهمة التدوينية. 


الواقعية او التاريخية الاستلهامية أو الثقافية المعيارية 
في الدلالة ولكن هذه تنتج وحدة اندماج في إدارة 
الحدث وتصاعد الفعل الذي اعتمدت عليه المفردة في 
إدارة التدوين خاصة وإن الروائي يلجأ الى ادخال فعل 
القصة في ثنايا بعضص إدارته للحدث وخاصة ما يتعلق 
بالحوار والاستعانة بآلية النقاط كمسكوت عنه فتكون 
البنية الكتابية هنا قد اتخذت تفعيلا عموريًاً للقصة فيما 
كان الحدث امتدادا أفقيا لحركة الشخصيات. 


البناء والشخصية 

مثلما اوضحنا تعتمد بنية الكتابة في بعض مدارجها 
على ما يشبه حركة الماء او الزوبعة الهرمية المقلوبة 
وهنا ما نعنيه ان كل شيء يتحرك حول محور البطل / 
عبد الله / كنقطة مركز ارتكازية فاعلة حتى ان لا حديث 
بين اثنين بل بين شخصية عبد الله التي تتمظهر فيها 
الانساق الدلالية سواء ما كان منها مضمرا او معلنا 
وهي بالتالي حركة بناء لتقشير الحياة ذاتها التي 
يعيشس فيها البطل.. وان هذا التقشير يعتمد اعتمادا 
كليا على المستوى الاخباري اي ان هناك اخيارا دائما 
من الراوي الى المتلقي ويتخلل ذلك المستوى التصويري 
في القليل من حيثياته لتوضيح المكان بل ان الراوي لم 
يشأ ان يلبي طموح المستوى التصويري كثيرا إلا في 
بعضى المفاصل كتوضيح الطريق او الحانة بل ترك كل 
شيء لمخيلة المتلقي الذي بإمكانه ان يقرب اية صورة 
يشاؤها من الحياة ليقرب المشهدية الى ذهنية.. وهذه 
الطريقة منحت الروائي ان يمر على الاحداث معطيا 
كل الصلاحيات للراوي لكي يشطر الأحداث ويستخرج 
منها المعلومات سواء ما كان منها تحليلا كمستوى 
سياسي او مستوى فلسفيا كمحصلة الصراع السياسي 
الاجتماعي او اقتصاديا كمستوى قصدي للحصار 
والجوع ولهذا فان الراوي العليم كان حاضرا لكي 
يقشر مايراه من مناسبات تدوينية يسطرها بطريقة 
الكولاج ويضعها على سكة اللوحة لكي تسير بما 
يريده الروائي من طريقة سريعة لملاحقة الخطى/ 
العنوان.. او ملاحقة المعنى / المتن ولهذا فان الروي 
لم يكن يحمل اطنايا لغوية ولم يسع الى جعل مفردته 
شاعرية اي مفردة الق ص داخل المتن ولم يقطع الانفاس 
لكي تميز بين التكرار المقصود وبين الاجابة المفقودة من 
اسئلة الروي او اللهاث لملاحقة تعدد الشخصيات بذات 


الأسماء لمحمول دلالي. 


الحوار كمضمر ومعلن 


يعد الحوار احد اهم مكملات البناء في البنية الكتابية 
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لأي عمل روائي لأنه يشخصص روح الشخصية 
مرجعياتها من جهة ويختصر الكثير من الدلالات فضلا 
عن انه قادر على منح الدهشة و الجمال وما يمكن ان 
يقال ما لم يكن بالإمكان قوله داخل المتن السردي ولهذا 
نرى الحوار في الرواية يأخذ ايضا منحى التسارع من 
جهة ومنحى الوصول الى لملمة الشتات الموزع داخل 
أروقة الحكاية ولهذا نجده في تسارع الخطى بعضه 
مدغم وبعضه صادم واخر مفضوح ورايع يوضح 
حالة الارتباك والارباك في نزاع الشخصيات سواء 
منه النزاع بين شخصيتين كما مع الفنان والخاطفين 
ومعه ومع اصدقائه الفنانين وكذلك مع رواد الحانة 
من الشياب او مع اهله وابنة اخته والفتاة التي هربته 
وهذه كلها حوارات توضح الصورة الخارجية له مثلما 
توضح الفكرة العامة في اختيار هكذا فكرة مستلة من 
الواقع او انه حوار داخلي مع الذات لكشسف الأفكار 
والاضطرابات وهو ما يعني ابراز الرؤية الفكرية 
للروائي من جهة وللشخصيات من جهة أخرى و هو 
مايعني ان الحوار يعطي جرعة منشطة من المستوى 
الاخباري وهو ما يعني منح جرعة للعنصر الدرامي 
وتصاعد الصراع وما بين الادغام والصدمة تتضح 
لغة الحوار بشكل غير متوقع في بعض الأحيان وكانه 
خارج من رداء اللامعقولية ومرة يسبر غور الفعل 
الخاصي يملاحقة الحدث للوصول الى حل شفرة 
الثيمة وهو ما يعني ان الروائي يرسم شكل خطاه 
داخل الحوار لمساعدة المتن السردي.. ولذا نرى في 
بعضى عناصر اللامقولية انه يدخل الوهم في الحوار 
او في المتن لزيادة متاهة المتلقي والبحث عن مفترق 
الطرق الذي يوصل الى تعدد (عبد الله) وارتباطه بما 
حوله وهي هنا متاهة متصلة بالشخصية العراقية 
حتى الفنان ذاته يبقى اسير وهمه واسئلته التي لم 
يجد الجواب عليها وسط صراعات عديدة وحوارات 
متشابهة وان اختلفت الشخصيات المحاورة معه او 
المكان و الزمان. 

في بنية الحوار نرى ان الروائي يلجا الى استخدام 
صيغة الراوي المتشابه للقصة القصيرة كما اسلفنا او 
المسرح في محاولة لتوصيف الصورة من خلال صراع 
الحوار ذاته لتكتمل المعاني المرافقة للمتن الدرامي 
المتصاعد اللامث في متايعة الحدث الذي اعتمد هو 
الآخر على عملية الوصف والكولاج في ترتيب المتن 
السردي أو التحول في صيغة الزمت بين الروي الآني 
والروي القادم.. بمعنى ان هناك زمنا أدبيا داخل المتن 
وزمنا ثقافيا خارج الفكرة والخاضع للروائي / الراوي 
معا باعتبارهما يندمجان كمحصلة نهائية. 


هوية البنية الكتابية 

في رواية "تسارع الخطى' ' تبدو لنا الهوية الكتابية 
قد اتضحت مع انتهاء القراءة منها.. وهو ما نعنيه 
بالمحصلة وقد نرى ان النصف الأول من الرواية 
اعتمدت ينيته الكتابية على توسيع وشرح ورسم 
ملامح الشخصية المحورية والشخصيات المرافقة له 
او المطاردة وعلاقتها بالمكان والزمان وبدء الحركة 
الاولى لمرحلة الاختطاف والعلاقة مع الاهل والنص 
المؤجل وحب المسرح والهروب من المسلحين الذين 
لاعنوان لهم ليكونوا خاضعين لرسم المتلقي.. وبما 
هو حاصل في المجتمع لأنموزج المثقف الذي يقع 
بين السلبية الأحادية وبين الإيجابية الخاملة التي 
تبحث عن استقرار بطريقة من يفكر دون ان يفعل 
اويفكر دون ان يصل الى مرحلة كيفية الاستفادة من 
التفكير او انه ضيع الخطوة الاولى وسط الخوف.. 
هذا النصف كان يسارع خطاه للكشف عن المحيط 
الخارجي لعيد الله. .ام النصف الثاني كانت البنية 
الكتابية هي الدخول الى عمق الشخصيات من الداخل 
وتناسل الاسئلة وبدء جولة جديدة من الصراع الذي 
يمتد ويتحول الى نقطة ارتكاز عامة يمكن لها ان 
تمتد وتتشظى لتآخذ ابعادا سياسية ودينية وفنية 
وثقافية وانتقادية وتكشف حجم الصراع الذي يحيط 
الشخصية العراقية الذي اسمه عبد الله اي ان البطل 
يتحول من كونه شخصية اعتبارية في النصف الأولى 
الى شخصية جمعية جامعة في النصف الثاني حتى 
وان حاول الاخر ان يغير اسمه الى ايوب وهي دلالة 
ايضا على الصبر والمحن التي مرت على الشخصية 
والشخصيات: ١‏ 

(في الحقيقة أحب اسم أيوب وهو اسم ينطبق على 
المذنبين في العالم كافة) ص5 ١4‏ 

وفي ذات الصفحة (مادام يوجد على الارضص قوي 
وضعيف و القوي يتحكم بمقدرات الضعيف إذن نحن 
جميعا ضعفاء إن لا بد من وجود قوي أكثر من قوة 
وهيمنة من القوي السابق له..) 

ولهذا فان الصراع سيبقى وهو المهيمن والدال على 
تزييف الحقائق( أن ما نسعى إليه هو تزييف تاريخ 
وانتحال صفات وليس صفة واحدة) ص8 : ١‏ 

(أن أمثالك ما هم إلا حشرة نستطيع سحقها كالنملة) 
ص ١:6‏ 

ليبقى السؤال مفتوحا على احتمالات تعدد الصراع 
وتشظيه واستمراره لانكل ما حول الإنسان الذي 
يريد ان يعيش هو الخوف. 
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بأ ا4: ها 
لاتحي سس وها 
به فخ العدرة لوكت رامن تقد بلك 


د 
28 


عه لالا 


"الأرجوحة" بين 
ظلمة ونور» وبكاء 
وابتسام 


الفغترة الذهبية للفكر 
والأدب خلال حكم 


جزء من ستراتيجية 
البنتاغون المضادة 
للتمرد 


السحرية.. 


5 66008 ع - « »4ه » معد للا 
أزمات السكن والفقر 1 . م 
والكس فى المدن 


الأميركية 


العدد (3714) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصوراتنا تشبه "الأرجوحة" بين ظلمة ونور 
وبكاء وابتسام ' 


ينب المشاط 


"لأجلك أحني عنقي كالخيط أمام إبر 
المنفى, بك ارتفع وبك أهوي كرجل على 
حيال الأرجوحة, ولذلك ما قد تراه فى 
القمة, قد أراه في الحضيضء وما أراه 
في الحضيض قد تراه في القمة, هكذا 
أريدك أميرا عاريا ومذعورا تحت تلج 
الحرية ونار الاستقلال مجتازا جبال 
الألم, مكبا على وجهك كالطفل أمام الطابة 
الهارية, تماما هكذا كنت أشعر وأنا أغوص 
في جنبات الأرجوحة؛ كنت أشعر بأنني 
حقاً أعتلي أرجوحة, لحظة أرتفع للأعلى 
للأعلى ولحظة أخرى أهوي للأسفل 
للأسفل, لحظة أعتقد بأن خيوط اللعبة 
ستحل بقوة الحب, ولحظة أخرى أظن بأن 
الطواغيت لا تفهم إلالغة السياط, لحظة 
كنت أرى المحققين جناة مجرمين ولحظة 
أخرى أراهم مساكين أكثر من أولتك الذين 
يعذيوهم. 

يصادفكٍ كتاب يبكيك أحياناً ويضحكك 
أحيانا أخرى ثم تعود لتبكي رغم أنفك, 
وحين تظن أن ما بين يديك هو كتاب 
رومائسيء ثم تعود لتحجم رأيك بأن ما 
بين يديك كتاب وطني في موضوعته, 
فتعلم وقتها بسعادة مريرة أن ما بين يديك 
ماهو إلا واقع نقتات عليه كل يوم, لتتيقن 
بعدها ان هذا الكتاب يحكي واقعنا بطريقة 
ساخرة وساخطة وأيضاً شاعرية, فيجمع 


أوراق 


يضم هذا الكتاب "قراءات في 
المصطلح" والذي ترجمه الكاتب 
ناطق خلوصيء توصيفات دالة على 
حقول معرفية متعددة المظاهرء هي في 
الحقيقة ناتجة عن نشاط إنساني دائب 
في الفلسفة والعلم والتكنولوجيا 
وعلم النفيس والاخلاق وغير ذلك. 
وبالرغم من تعدد وجهات النظر في الاستدلال على 
الظاهرة عبر ضغط الحقائق في كلمة أو مجموعة 
كلمات ندعوها ب 'المصطلح ' 'فإن هذه المصطلحات 
جاءت تمثل إجماعا تاريخيا على سلامة مرجعياتها 
ودلالاتها. وهو ما جاء به هذا الكتاب الذي ضم بين 
دفتيه مجموعة من هذه المصطلحات التى تولت وصف 
الظاهرة المعرفية بإيجازدقيق. 0 
كما يملي هذا الكتاب كل جديد يظهر في حقول المعرفة 
الانسانية المختلفة, والحاجة إلى تعريفه وتوصيفه أو 
الرمز إليه بما يدل عليه من خلال مفردة او مفردات 
محدودة العدد تعرف ب" المصطلح ". 
يذكر الكاتب انه في ظل التوسع الكبير الذي شهدته 
الحقول أصبح في مجرى التداول الواسع عدد كبير 
من المصطلحات التي ترتبط بالأدب والفن والفلسفة 
والسياسة والعلوم والتكنولوجياء وغيرها من 


المعارف الانسانية وينتظمها علم تطلق عليه تسمية 
'"علم المصطلح | .وقال عنه الدكتور علي القاسمي في 
كتايه الموسوم "مقدمة في علم المصطلح" : أنه ' 'علم 
يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات 
اللغوية التي تعبر عنها. وهو علم ليسن كالعلوم 
الأخرى المستقلة, لأنه يرتكز في مبناه ومحتواه 
على علوم عدة أبرزها علم اللغة, والمنطق والاعلام 
وعلم الحاسبات الالكترونية. وعلم الوجود وحقول 
التخصص العلمي المختلفة. 
لقد تهيأت للكاتب سواء من خلال تسبكات الانترنت 
أو مصادر أخرى فرصة قراءة عشرات المقالات 
والنصوص التعريفية التي تناولت مجموعة من 
المصطلحات شائعة التداول: وقد وجد الكاتب أن 
في الجديد الذي فيها ما يستحق ترجمته عن اللغة 
الانكليزية إلى اللغة العربية, وإعداد هذا الكتاب عنها 
لتلافي الاشكالية الحاصلة بسيب الخلط بين دلالات 
هذه المصطلحات وبهدف تنشيط ذاكرة القارئ المهني 
يها. 
ان ما يضمه هذا الكتاب ليس دراسات موسعة عن 
المصطلحات التي يتناولهاء وإنما هي قراءات لا تعتمد 
على مصدر واحدء هدفها التعريف بهذه المصطلحات 
وتاريخ ظهورها وتطورها وارتباطها بغيرها من 
المصطلحات إلى جانب الإحالة إلى مجالات استخدامها 
أو تطبيقها ولابد من الاشارة إلى أن المقالات 
والنصوص التعريفية التي قرئت وترجمت عنها هذه 


كمية التناقضات فيها مُدهشَّة كبيرة, هنا 
وفي هذا النوع من الكتب سنتأكد أن من 
يخط هذه الكلمات هو الكاتب المسرحي 
والشاعر محمد الماغوط: ولا شك أن هذا 
المؤلف هو كتاب "الأرجوحة" الذي صدر 
عن دار المدى للإعلام و الثقافة والفنون. 
ربما اختار الماغوط عنوان "الأرجوحة" 
في كتابه لكثرة ما تتأرجح مشاعرك وأنت 
تقلب صفحاتهإفإن بك تعيش ألما وذلا 
و حرمانا وقهرا فيبدو الحزن جليا في 
وجهك ثم لا تلبث أن تقهقه بشفقة وتبتسم 
ايتسامة عايرة وسط تل الصفحات 
الممزوجة بالألم. 

هنا نقرأ من سطور الماغوط كيف أن بإمكان 
هذا الشغف العبثي أن ينتهي من فوضى 
حياتنا بتلك السهولة؟ نظن باستعجالنا 
الطائشس بأن كل طاقات النور قد خبت إلى 
مالانهاية, فنمضي بلا مبالاة إلى حيل 
المشنقة, مادين السنتنا في وجه كل من 
يقول '"غدا أجمل' 'وهنا نعود لنؤكد أن 
الماغوط أبدع في اختياره لعنوان روايته 
الأرجوحة, فطيلة فترة قراءتي للرواية 
أحسست بأنني أركب أرجوحة, تبدأ في 
مرحلة السكون في الوسط ثم ما تلبث 
أن ترتفع إلى الأعلى حاملة معها مشاعرك 
وأحاسيسك و وجهك يكون مشرقا ومتفاتلا 
يطالعٌ السماءء ثم ما تلبث أن تعود للوسط 
حيث نقطة البداية. 

للرواية أهمية كبيرة كونها تحاكي بعضاً 
من قصة محمد الماغوط الشخصية كونه 


القراءات تستند إلى مرجعية متعددة المصادر. 

كما تناول الكاتب في هذا الكتاب عددا من المصطلحات 
منها كلاسيكية؛ والذي عدها الكاتب بمثابة فن يقوم 
على دراسة النماذج القديمة من المصطلحات من خلال 
مبادئ أو مواقف جمالية ترتكز على الثقافة والفن 
والأدب لدى الإغريق والرومان على وجه الخصوص. 
مصطالحات رومانتيكية, والتي عدها الكاتب مسؤولة 
للتعبير عن الحركات الادبية والفنية في القرنين الثامن 
عشسر والتاسع عشرء وهي منحسرة في مجال المواقف 
والتوجهات الفكرية التي تميّزها بشكل تأريخي. 
كذلك مصطلحات واقعية تعد من أكثر المصطلحات 
شيوعاءوالتي تقسم إلى واقعية اجتماعية وواقعية 
اشستراكية وواقعية جديدة وواقعية جمالية, وواقعية 
فوتوغرافية وواقعية سحرية. 

ثم ينتقل الكاتب ينا إلى المصطلحات السوريالية, 
والتي ظهرت كحركة أدبية في القرن العشرين محاولة 
التعبير عمًا هو خارج نطاق الوعي بلغة مجازية خيالية 
وبمجاورة غير مترابطة منطقيا لمادة الموضوع. 
بذلك استطاع خلوصي تقديم ملخص شامل عن 
المصطلحات من خلال الكتاب الذي ترجمه والذي 
يتضمن قراءات شاملة في المصطلح. 


كان كاتباً صحفياً اعتقل للمرة الأولى بعمر 
” عاما إضافة إلى تفاصيل أخرى تخصه., 
وأكثر ما يُلفت بالرواية الحوار الدائر بين 
المختل واللصحفي حول انسانية البدوي 
الساذجء أحسست للحظة بأنه يتكلم عن من 
اسميهم عادة بالقطيع أولكك الذين خلقوا 
ليقولوا " نعم " في مقطع : 

- هذا البدوي قد تدمره الطاعة, وتنفيذ 
الأوامر التى لا يعرف حتى اعادة كلماتها. 
- هذا ضروري اذا كان الجميع قادة فمن 
الضروري أن نخلق مرؤوسين. 

- عليه ان يطيع بعد ان يقتنع! 

- وما الفائدة اذا كان الرضوخ هو 
النتيجة؟ 

-لماذا لا يختتصر العذاب؟ لماذا يحول يملء 
ارادته تلك الطاعة البسيطة السهلة الى 
هزيمة و اندحار؟..... الخ 

ليثبت هذا الرجل أنه يتنفمس الحريّة لا 
هواءً كسائر البشر في محاولة بائسة 
لكاتب مبدع أن ينتزع مفهوم العبوديّة من 
عامة الناس , والمناداة بالكرامة والحرية 
والذي يؤدي به الى السّجنء وتميّز الكاتب 
يتحويل شخصدات غاحرة في الروايسه 
إلى أيطال يُحتذى بهم, مستخدما كلمات 
رقيقة منساية كقصيد شعر تلطّف ألم الظلم 


العميق. 


العنكاوي الطائرٌ 
وشهموم النورس الفضائ 


حقوق النقد لأدب الأقليات 


عبدالكريم يحيى الزيباري 


للقاص نوري بطرس صدرت مجموعة (العنكاوي الطائر 
وهموم النورس الفضي: نصوص قصصية) . اعتاد الشعراء 
والقصّاصون تسمية المجموعة بعنوان قصيدة أو قصة من 
المجموعة. كتبّ أ. د. محمد صابر عبيد, تقديما للكتاب بعنوإن 
(سردنة الشخصيّة والتاريخ والمكان: رؤية نقديّة جماليّة) 
ومماجاء فيها(يعتمد تشكيل العنونة في هذا النصّ على ثلائة 
مستويات تسموية:, المستوى الأول هو: العنكاوي الطاكئن 
وقد ارتبط الجزء الأول منه بالمكان عنكاوا والثاني بيالصفة 
الطائر... وصفة الطائر تمنحها قوّة الحركة والتمثل الفضائيٌ 
والهيمنة والمعرفة, وتضعها في موقف القدرة على الإنجاز 
والإيصال والبلوغ وتحقيق الأهداف بيسر وسهولة خارج 
المحددات الطبيعية, التي قد تعيق أحياناً حركة الأشياء على أديم 
الأرض. المستوى الثاني من فضاء العنونة هو يوسف إبراهيم 
العنكاويٌء, وفيه يبرز الاسم الحقيقيّ للشخصية منسوبا مرة 
أخرى إلى المكان عنكاوا, إمعانا في توكيد الحضور المكاني 
بوصفه البؤرة السردية الأصيلة في المحكي السيري التاريخيّ 
القصصيى فى هذا النصٌ, ولعلنا نلاحظ أولا المرجعية (النتويّة) 
للإسمين العَلّمين (يوسف/ إبراهيم)» وما ينتجه ذلك علي صعيد 
التلقي من رؤية قرائية خاصة تحيل على المرجع ضرورة: وحين 
ينسبان معا إلى المرجع المكاني (عنكاوا) تتشكل الرؤية بوضوح, 
أمَا المستوى الثالث وهو مستوى تصنيفيّ لنوع الجنس الأدبيّ 
نصٌ سردي تأريخيٌّ وثائقيٌ فهو مستوى مكون من أربعة أجزاء 
تتلاءم فيما بينها كي تؤلف الكيان النصيّ للمكتوب/ ص4- 
٠١‏ ) ثم يتناول عبيد بعض القصص (قصة "مسافر نحو الثور 
تتحّه نحو استثمار الممكنات الصوتية السردية لتشكيل الرؤية 
القصصية, فالعنونة القصصية تحيل على فضاء إيماني تتجلى 
فيه الحساسية السردية داخل كيان ذاتيّ يتنكبه الراوي للوصول 
بالشخصية إلى مرتبة التحوّل من الحيادل إلى الإيمان, إن تتركز 
المقولة السردية في فضاء يستغرق عميقا في ذاتيته المفردة 
الموحّدة من أجل استظهار معاناتها فى هذا السبيل؛ ولعلّ ثريًا 
العنونة تبقى ماثلة في بنيات التشكيل المتنيّ من البداية حتى 
النهاية» وكأنّ القصة تحكي مسافة سفر الشخصية نحو النور/ 
الكنيسة, حين وجدت الشخصية نفسها في نهاية القصة بين 
جموع المصلين وقد بلغ النور الإيماني أوجَّهُ/ ص32). 

تبدأ قصة '"مسافر نحو النور' 'وهي قصيرة جدا(كل شيء هادئ 
وجميل من حولناء أحببنا الحياة والأرض والناسء وكل شيء في 
هذا الكون» حركة ضاجة من دون توقفء نتحرك في كل اتجاه ولا 
نعرف إلى أين تقودنا في النهاية المحتومة, إنها ولابد محسومة 
مسيقا. ماذا تقصد؟ قالها صديقي. ألا نغادرها يوما ما؟ قلت. 
فكرت مليا في هذه الكلمات, هل هي مجرد كلمات أم أَنّها مصير 


حنرتي نت في مصدين كل فرشتت فوا حيس و افكار تور ني 
رأسي وأنا متكئ على جذع شجرة عالية أكاد لا أرى نهايتها.. 
سنوات طوال انقضت من عمري كأنها دقائق, لقد تقدم العمر بنا 
من دون ن أنْ ندري. .. كلما قرعت أجراس الكنيسة يرن في أذنيه 
صوت موسيقي جميل, جموع تتجه نجو الكنيسة وهو قابع في 
مكانه لا يتحرك... تحرك قليلا نحو جدار الكنيسة, أفراد كثيرون 
يدخلونهاء وقف هنيهة واتكاً على الجدارء قبل دقائق كانت تسمع 
أصوات: تن تن تن, إنه جرس الكنيسة يدعونا إلى وجبة جديدة 
من الإيمان... سرعان ما وجد نفسه في باحة الكنيسة, تناهت 
إلى سمعه أصوات من الداخلء بدأت الإيمان يسري في قلبه 
وصعدت الدماء العرفانية إلى شرايينه... وجدَ نفسه أخيراً واقفاً 
بين المصلين؛ تنفس من جديد مثل زهرة تنتظر الربيع والمطر, 
وقد اغتسل جسده بالنور أطال النظر في جموع المصلين ووقف 
خاشعا بين يدي الله/, ص155١).‏ وفق هذه 'الممكنات الصوتية 
السردية (تن تن تن) تشكلت الرؤية القصصية في فضاء إيماني, 
لتحكي القصة مسافة سفر الشخصية نحو النور/الكنيسة, حين 
وجدت الشخصية نفسها في نهاية القصة بين جموع المصلين 
وقد بلغ النور الإيماني أوحّه كما حدث لحكماء مملكة المجوس, 
سافروا بحثا عن الحقيقة, وحدث لسلمان الفارسيء وغيرهم 
الكثير. 

الناقد د. محمد صابر عبيد لم يتناول قصة (هموم النورس 
الطائر) بالنقد, والقصة جاء تسلسلها قبل الأخير. تبدأ القصة (لم 
أرَ طائراً كهذاء من قبل البتة ليس كطائر الفينيق... وفي إحدى 
المرات رأينا طائراً يحوم فوق مدينتنا ؛ولايقرٌّله قرارء وكأنه يرى 
المدينة لأول مرة. عمارات وأسواق ومحلات وشكال هندسية لم 
يألفها من قبل/ نوري بطرس, العنكاوي الطائر وهموم النورس 
الفضيء منشورات ضفافء بيروت؛ ,72١١6‏ ص177) سقطت 
ألف الأشكال. (وقف العم عيسى يراقب المنظر من عتبة داره, 
ما هذا الطائر الغريب؟... كان العم عيسى يراقب النجوم ليلا 
وهو ساهرٌ عسى أنْ يرى طائراً يجلبٌ له أخباراً سارة ينتظرها 
بشغف/ صل 174). وكان العم عيسى يراقب النجوم ليلا وهو 
ساهرٌء وهي حالة تختلف عن حالة أخرى: كان العم عيسى يراقب 
النجوم ليلا وهو نائم!. (لم تعد لنا أرضء ولا نرى في سماتنا 
غير طيور الشؤم, ها أنا مثل طائر حزين منكسر الجناح لا يقوى 
على شيء, بينما كانت زوجته ماريا تهدهد طفلها: 

- كم أتمنى أنْ أطير معهاء لكن هيهات... كم أتمنى أن أرى طائراً 
أبيضص, حمامة بيضاء تحمل لذا نيأ الخلاص والملاذ الأخير/ 
ص 1750) وتنتهي القصة. 

وقد كتب عن تجربة القاص نوري بطرس الكثير من الأكاديميين 
منهم د. . فليح مضحي أحمد السامرائي بعنوان (المكان القصصي 
بين الحضور والغياب مقاربة نقدية لقصة "نافذة في المنزل" 
لنوري بطرس), وكتب مدرس علم النفمس في جامعة الحمدانية 
(إشكالية الضياع في قصص نوري بطرس عطو: رؤية نفسية). 


عودة أوليس 


"ديريك والكوت", ولد عام ١9٠‏ 
بمدينة "كاستاريس" عاصمة جزيرة 
ودولة '"'سانت لويسا" شرقي البحر 
الكاريبي عند نقطة التقائه بالمحيط 
الأطلسي.. كتب والكوت ما يزيد 
على ١‏ مسرحية باللغة الإنجليزية 
ذات اللهجة الكاريبية.. حاول فيها 
إبراز هويتهم وقيمة الشرف والكرامة 
عندهم والتقاليد التي تحترم الأصول 
والجذور ولاتعتبرها عائقا للترابط بل 
هي السبيل الأمثل للتوحد والقوة.. 


الريح القوية 


تعكس رواية "الريح القوية” للروائتي 
"ميغل انخل استورياس" . مختلف 
الصراعات الاجتماعية التي تتسبب 
بخلق ثغرات سوسيولوجية تتصل 
بسياسات العالم الاقتصادية, فما من 
ثروة ناتجة عن الطبيعة. التي ترعى 
كل مامن شأنه ان يؤدي الى ازدهار 
شروة نفطية او ما الى ذلك, إلا وتنشاً 
عنها صراعات رأسمالية تؤدي الى 
انتهاكات للحريات. 


فاوست هو الشخصية الرئيسية في 
الحكاية الألمانية الشعبية عن الساحر 
الأ ماني الدكتور يوهان جورج فاوست 
الذي يُبرم عقدا مع الشيطان. وأصيحت 
هذه القصة أساسا لأعمال أدبية مختلفة 
لكتاب مختلفين حول العالم: لعل أشهر هذه 
الأعمال هي مسرحية فاوست لغوته وعمل 
كريستوفر مارلو؛ كلاوس مانء توماس 
مان؛ كلايف باركرء أوسكار وايلد. 


النشيد الشامل 


يقول نيرودا: "عندما كنت أعيشٍ في 
العزلة, بعيداً عن الناس: وسعياً إلى 
إبراز وحدة شاملة عظيمة للعالم الذي 
أريد التعبير عنه, كتبت كتابي الأكثر 
جموحا واتساعاً: (النشيد الشامل). 
وقد كان هذا الكتاب تتويجاً لمحاولتي 
الطموح. 


العدد (3714) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البعد الميتافيزيقي للتاريخ في 
رواية "الحرب والسلم' 


لؤي عبد الإله 


بعد مرور خمسين عاما على دخول نايليون إلى روسيا القيصرية, التفت 
تولستوي إلى الوراء مستقصيا ذلك الحدث الضخم الذي أدى إلى قتل مئات 
الآلاف من الناسء ومعه أعاد روائيا صياغة حياة ثلاث عوائل أرستقراطية 
تنتمي إلى تلك الحقبة . بدأ تولستوي بكتابة رواية ' 'الحرب والسلاه' 'عام 
9 وانتهى منها بعد أربعة أعوام, ولا بدٌ أن تجربته العسكرية قد ساعدته 
على نقل أجواء المعارك التي دارت في تلك الحقبة بين الجيشين الروسي 
والفرنسي. 

الشيء المتميز في هذه الرواية هو احتواؤها على نصوص استطرادية يفتتح 
بها تولستوي بعض أجزاء الكتاب, وهذه المقاطع هي تأملات مكتوبة بصوت 
الراويء وتلعب فنيا دورا رابطا لفصول الرواية, وهذا من خلال كونها تدور 
حول أحداث تلك الحربء ودور الأفراد فيهاء إضافة إلى ذلك, يكرس تولستوي 
خاتمة ضخمة يورد فيها آراءه حول التاريخ, مفندا وجهات النظر السائدة حول 
عصر نابليون وحروبه. بعد صدور الطبعة الاولى أقنع تورجنيف تولستوي 
التخلي عن هذه المقاطع التأملية, التي هي خرق لتقاليد رواية القرن التاسع 
عشرء وبالفعل قام بحذفها في الطبعة الثانية, لكنه عدل عن قراره السابق و أعاد 
نشرها كاملة في الطبعة الثالتة للرواية. 

في هذه التأملات يحاجٌّ تولستوي بقوة ضد فكرة أن الأحداث التاريخية هي 
نتيجة لإرادة هذا الملك أو ذاكء لعبقرية هذا القائد العسكري أو ذاك, وأن الخطط 
العسكرية التي أعدّها الضباط الكبار في الجيش الروسي لم تقرر الشكل الذي 
ستتخذه معركة 'بورودينوا بل أن المعركة أخذت شكلها وفق الأدوار التي 
لعبتها المجموعات المختلفة, ومبادرات آلاف المشاركين الفعليين في المعركة. 
وعلى الرغم من أن الجيش الروسي فقد نصف أفراده فإن هذه المعركة قررت 
مسار الحرب نهائياء إذ أن انتصار الجيش الفرنسي فيها كلفه ثلث حجمه؛ ومع 
مواصلة الجيش الروسي الانسحاب, أصبح أمام الفرنسيين خيار واحد بعد 
احتلالهم لمدينة موسكو الفارغة: إما الانسحاب أو مواصلة مطاردة الجيش 
الروسي داخل مناطق معادية لهم. يقول تولستوي إن القرارات التي اتخذها 
قائد الجيش الروسي كوتزول لم تكن إلا استجابة لضرورات اللحظة؛ وهي بحد 
ذاتها تتقاطع بين ما هو مقرر وما اقترحه ضباط أركانه. مع ذلك فهذه الخطط 
إذا نظر إليها بعد مرور فترة طويلة ستظهر عيوبهاء وأنها كانت تحمل بذرة 
الكارثة لو أن الطرف الآخر سلك هذا الطريق لا ذاكء أو اتجه يمينا لا يساراء 


"الحرب والسلام" يسعى تولستوي إلى كشف علاقة الإنسان بالتاريخ: وقد 
تبنى هذه المسألة كثيمة أساسية في عمله. 

يقول تولستوي إن ' 'الأفراد ليسوا سوى أدوات غير طوعية في التاريخ, 
ينفزون الأهداف المخفية عنهم, ثم يضيف في مكان آخر: "تدفع العناية 
الإلهية هؤلاء الناس كلا لوحده, كي يصلوا إلى غاياتهم الشخصية. لكن هذه 
الغايات المتفرقة تجتمع مع بعضها كي تحقق غاية جد عظيمة, وتختلف عن 
كل توقعاتهم؛ وهذا ينطبق كذلك نابليون والاسكندر والقادة العسكريين الذين 
خاضوا المعارك." ثم يعلق مرة أخرى: يعيش الإنسان على مستوى الشعور 
لذاته, لكنه على مستوى الشعور فهو ليسس إلا أداة للوصول إلى الغايات 
التاريخية العامة للجنس البشري. 'ليستنتج في الأخير بأن "التاريخ هو حياة 
القطيع اللاشعورية للجنس البشري." 


موقع الحرية والضرورة 
يقدم لنا تولستوي أبطاله كشخصيات تتغير دائماء لكن هذا التغير يحدث على 
مستويين: التحولات الداخلية الناجمة عن علاقاتها بالعالم الخارجيء ثم تأتي 
تلك المصادفات الصغيرة التي تغير الفرد بشكل مفاجئ للآخرين: بعد معركة 
'أوسترليتز" يسترجع أندريه وعيه بعد إصابته بجرح, وفي تلك اللحظة 
تواجهه السماء الزرقاء الفسيحة؛ لتقلب في لحظات عالم أندريه, فتحوله من 
شخص انطوائي لايثق بالناس إلى آخر متحمس للقيام بدور فعال في الحياة 
العامة, وهذا الشيء نفسه يحدث لبييرء الذي ينتقل من شخص ملحد إلى مؤمن 
بعد مصادفة لقائه بأحد الماسونيين أثناء سفره إلى موسكو. هذا اللقاء جاء بعد 
انفصاله المعذب عن زوجته. ولم ينجم هذا التحول السهل عن نزوة عابرة: بل 
أنه بالأحرى يكشسف عن كون التحول المرئي قد سبقه إعداد داخلي خفي, وفق 
عملية لا واعية, والذي سيبرز بشكل فجائي تحت ضوء الشمس. ‏ - 
يطرح تولستوي في الخاتمة الطويلةء تساؤلا يساعد على فهم الإطار الفكري 
الذي تم وفقه بناء رواية ' 'الحرب والسلم: كيف يلعب قانونا حرية الإرادة 
والحتمية في صياغة رؤيتنا لخياراتنا الشخصية ولخيارات الآخرين؟ 
وبالتالي في صياغة التاريخ على مدى أوسع» 
يضع تولستوي ثلاثة مستويات يمكننا من خلالها التعرف على موقع حرية 
الإرادة والحتمية في أفعالنا: المستوى الأول: علاقة الفعل المتخذ بالعالم 
الخارجيء المستوى الثاني: مدى الايتعاد الزمني لذلك الفعل عذا كراصدين, 
والمستوى الثالث: هو علاقة الفعل بسلسلة الأسباب المتتابعة (والتي تكون فيها 
النتيجة الأخيرة سببا لوقوع الفعل الأخير". 

على المستوى الأول يقول تولستوي إن هناك 


المؤثرات الخارجية التي تدفع المرء للقيام بهذا الفعل أو ذاكء فعلى سبيل المثال» 
الكتاب الذي كان يقرأه, الشخص الذي التقاه أخيراء العمل الذي كان مشغولا 
به بل وحتى الهواء الذي يتنفسه أو الضوء المتساقط على الأشياء المحيطة به. 
يقول تولستوي: ' نحن نرى كم لهذه الظروف المحيطة دور في دفع الفرد للقيام 
بفعل معين وكلما تمكنا من معرفة مؤثرات أخرى قل دور الإرادة الحرة في 
القيام بذلك الفعل, وتعمق إدراكنا بتزايد قانون الحتمية عليه" . 

المستوى الثاني : حينما يقوم أحدنا بفعل ما فهو لن يشعر بعد مضي دقيقة 
على وقوعه. إلا بأنه ثمرة لإرادته الحرة: لكنه لو نظر إلى فعل قام به قبل شهرء 
وبظروف مختلفة عن ظروف الحاضرء سيكتشف آنذاك بأنه لو لم يقم بذلك 
الفعل لما ترتب عليه وقوع سلسلة أحداث متعاقبة. 

يقول تولستوي: إذا نظرثُ إلى فعل قمتُ به قبل عشرة أعوام أو أكثر, فنتائج 
ذلك الفعل ستكون أكثر وضوحاء ولن يكون بإمكاني تصور ما كان يمكن أن 
يحدث لو أنني لم أنفذ ذلك الفعل. كلما أرجع في ذاكرتي إلى الوراء تزداد 
شكوكي في كون أفعالي ناجمة عن حرية الإرادة . 

هنا يخرج الفعل حال تنفيذه من كونه امكانية معلقة بين الحاضر و المستقبل, 
إلى قدر متحكم بسلسلة أفعال لاحقة, وكم يبدو لنا في لحظة تنفيذنا لهذا الفعل 
أو ذاك بأنه تعبير مطلق عن حرية إرادتنا. 

في التاريخ نجد تحولا متشابها بما يخص. أحكامنا حول الدور الذي لعبته 
'الإرادة الحرة" في القضايا العامة اليشرية. 'الحادثة المعاصرة تبدو بدون 

شك نتاجا لكل المشساركين المعروفين لكن يرصدنا لحادثة وقعت في زمن أقدم 
سنتمكن من رؤية النتائج التي تحتمت عن تلك الحادثة, والتي تجعلنا نقصي 
أي إمكانية أخرى . وكلما نبتعد أكثر إلى الوراء في تقصي الحوادث تبدو تلك 
الحادثة محكومة أقل بفعل إرادي" . بصيغة أخرى : كلماكان موضوع تقضننا 
بعيدا في التاريخ؛ ازداد شكنا في كونه ناجما عن فعل طوعي لأولئك المرتبطين 
بذلك الحدث, وازداد معه ثقل الحتمية. 

المستوى الثالث: هو علاقة الفرد المراقب بالأسباب الدافعة لوقوع تلك الحادثة: 
عندما لانعرف سبب فعل ماء مثل جريمة أو عمل خيري أو حتى فعل غير 
أخلاقي فنحن نعزو قدرا أكبر للإرادة الحرة؛ لكن عند معرفتنا السبب واحد 
يكمن وراء ذلك الفعل سنعزو لقدر من الحتمية دورا في ذلك الحدث. يقول 
تولستوي مؤكدا هذه الرؤية: '"إذاكان لدينا قدر كبير من الأمثلة, إذا كانت 
ملاحظاتنا متجهة بشكل متواصل إلى إيجاد العلاقة بين الأسباب والنتائج في 
أفعال الناس فإن أفعالهم تبدو لنا قسرية أكثر من أن تكون حرة؛ وبالقدر نفسه 
سيزداد ريطنا للأسياب ب بالنتاقج" . 

يستنتج تولستوي بان ' تصور وجود إنسان حر بشكل كامل يتطلب أن يكون 


الغترة الذهبية للفكر والأدب خلال 


الفاطميين 


أوراق 


تعتير الفترة الفاطمية العصر الذهبي للفكر والأدب 
الاسماعيلي؛ عندما حكم الإسماعيليون الشيعة مناطق 
شاسعة من العالم الاسلامي يصفتهم خلفاء فاطميون. 
وحقق الاسماعيليون مساهمات مهمة في الحضارة 
الإسلامية, هذا ما يتحدث عنه الكاتب ب هايخر هالم في 
كتابه "الفاطميون وتقاليدهم في التعليم" و الذي عربه 
سيف الدين القصيرء وصدر عن مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافة والفنون. 
يشكل الاسماعيليونء جنبا إلى جنب مع السنّة 
والشيعة الأثني عشرية, إحدى أكثر الجماعات أهمية 
داخل الإسلام, وزعيمهم الروحي الحاليء سمو الأمير 
كريم آغا خان الرابع» معترف به من قبل أتباعه على 
انه إمامهم التاسع والأربعون من سلالة النبي محمد 
وخليفته الشرعي. 
فيعد فترة الاستتار, ظهر الاسماعليون على مسرح 
التاريخ العالمي قرابة العام 81/5م, عندما بدأ دعاتهم 
ومؤيدوهم العمل وأسسوا في أقل من ربع قرن شبكة 
من الجماعات امتدت من المغرب في الغرب إلى السند 
"الباكستان حالياً" في الشرقء ومن جبال الديلم على 
الشاطئ الجنوبي لبحر قزوين في الشمال إلى مرتفعات 
اليمن جنويا. 
ومنذ البدايات الأولى,. ظهر الدعاة الاسماعيليون 
كمعلمين. والتعليم والتعلم هما الجوهر الفعلي للدعوة 
الاسماعيلية, وكان هناك الداعيء والمروج., والمعلم, 
الشخصية المركزية - بعد الإمام - في الجماعة. وكان 
الإسماعيليون, وهم الذين نسيوا باسمهم إلى إمامهم 
السادس اسماعيل (الابن الأكبر للإمام الشيعي جعفر 


الصادق), كانوا قد أطلقوا على عقيدتهم في الأصل اسم 
أدعوة الحق' أو مجرد الدعوة . 

وشكلت فترة الخلقاء الفاطميين (9409 - ١91ا١١)‏ 
ذروة في تاريخ الاسماعيليين. ففي عام 49١1م‏ تمكن 
الاسماعيليون من تأسيس خلافة في ما يعرف اليوم 
بتونسء في معارضة منهم لخلافة العباسيين السنية 
المتمركزة في بغداد وتم إعلان الإمام الحادي عشر 
للاسماعيليين, عبد الله المهدي, خليفة, وأسس أحفاده 
واحدة من أكثر الامبراطوريات أهمية في التاريخ 
الاسلامي. ونجحوا في عام 1754م في غزو مصر سلميا 
حيث أسسوا القاهمرة عاصمة جديدة لهم, وفي عام 
47 اسستقر الإمام الرابع عشر المعز هناك وأطلق على 
الأتمة الاسماعيليين باعتبارهم سلالة من الخلفاء, اسم 
الفاطميين لأنهم تتبعوا بنسبهم إلى فاطمة اينة النبي 
محمد, وبالتالي إلى النبي نفسه. 

لقد كان حكم الأئمة - الخلفاء الفاطميين واحداً من 
أعظم الفترات المتألقة في التاريخ الأسلامي: سواء من 
الناحية السياسية أو فيما يتعلق بالمنجزات العلمية 
والفنية والاقتصادية والأدبية. 

وبالفعل تستحق المنجزات العلمية لتلك الفترة أن تشكل 
موضوعاً لمجلد مستقل لأنٍ تراث الفاطميين المعرفي 
نشر تأثيرهم جغرافيا بعيدا خارج حدود الامبراطورية 
الفاطمية ذاتها - إلى الهند وأوروبا الغربية - وتعدى 
تاريخياً نهاية السلالة سياسياً. 

هذا الكتاب الذي يتكون من سيعة فصول تحدث عن 
الدعوة الإسماعيلية والخلافة الفاطمية والدعوة 
ومجالسس التعليم, وعن دور الفاطميون في مصر, 
وتنظيم الدعوة وعن الخليفة الحاكم بأمر الله ودار 
العلم والمعاهد العلمية في زمن الفاطميين. 

وبينما تعرضض التراث الأدبي الفاطمي في مصر 


فاز مؤخرا بجائزة أميلي مورا الفرنسيّة 


"الموث لا يغوي السكارى" لعمر سليمان:الألم المبدع 


للتشتيت والتبعثر, بل وإلى الضياع في معظمه, نجد 
أن الجماعات الاسماعيلية قد حافظت عليه في مكتباتها 
الخاصة في جميع أنحاء العالم الإسلامي, في اليمن 
والهند وباكستان وسورية وإيران وافغانستان وآسيا 
الوسطى. 

وبعد الانشقاق الذي تعرضت له الجماعة الاسماعيلية 
سنة ٠١44‏ تمركزت الدعوة النزارية في قلعة آلموت 
الواقعة في جبال الديلم الشاهقة (بين طهران والساحل 
الجنوبي لبحر قزوين) وهي التي سيق للداعي الفاطمي 
حسن الصياح أن يستولي عليها عام ولدينا 
معلومات تفيد أن آلموت كان فيها مكتبة مهمة. إذ كان 
حسن الصباح نفسه مؤلفا متميزاء لكن لم تصلنا من 
كتاياته سوى مجتزءات قليلة حسب, ولابد ان هذه 
المكتية قد حققت نموا كبيرا في ظل خلفاته. 

وعندما استسلم ركن الدين خورشاه آخر أسياد آلموت, 
للخان المغولي, هولاكو؛ حفيد جنكيز خان, سنة 2١755‏ 
وخضعت قلعة آلموت له, كان ذلك إيذانا بنهاية مكتبتها 
أيضاء وقد أورد الجويني» وزير الخان في تاريخه ' 
تاريخ فاتح العالم". 

أن علمية التدمير والإتلاف لم تكن كاملة بمثل ما كان 
يعنية الجويني المتعصب., فالادب الديني وصل على 
أيدي الجماعات الاسماعيلية والتراث العلمي وتم 
حفظه أيضاً . وأصبح نصير الدين الطوسي( [فخقنل م)ء 
الذي كان حتى ذلك الوقت في خدمة الاسماعيليين في 
آلموت, واحداً من الرياضيين الفلكييين الأكثر شهرة في 
زمنه. 

هذا الكتاب يلخص أن المعارف الفلكية الشخص في 
آل موت في أحد الأيام هي التي ساعدت الأوروبيين في 
العثور على طريق بحرية إلى الهندء وهي الشيء الذي 
آذن ببزوغ فجر فترة جديدة من تاريخ العالم. 


مقيما خارج المكان » كذلك لا يمكن تصور فعل إنساني خال من الحرية وخاضع 
كليا لقانون الحتمية؛ إذ أن ذلك يتطلب معرفتنا بكل الظضروف المحيطة 
بالفردء والتي لا يحصى عددهاء وأن تكون الفاصلة الزمنية بيننا وبين 
الفعل لا متناهية, وأن تكون سلسلة الأسباب المترابطة لا متناهية أيضا. 
يضع تولستوي العقل والشعور كعنصرين ممثلين لهاتين القوتين, 
ووفق ذلك يعيّر العقل عن قانون الحتمية, في حين يعبّر الشعور عن 
جوهر الحرية. وهنا يصل تولستوي إلى استنتاجه الرائع: 'الحرية غير 
المحدودة هي محتوى شعور الإنسان.. .. الحتمية بدون محتوى هي النظرة 
العقلية للإنسان في مستوياتها الثلاثة". 
يستنتج تولستوي في آخر صفحة من الرواية بأن الحرية والحتمية 
عنصران متلازمان وأن أي فصل بينهما يجعل فهم التاريخ مستحيلاء لكنه 
لم يترك للقارئ إلا إحساسا عميقا باستحالة فهم الحاضر المحكوم بحرية 
الإرادة أو فهم الماضي المحكوم بقانون الحتمية. قد تساعدنا هذه الرؤية على 
فهم التحولات لافي الحاضر بل حتى في الماضيء فالحو ادث التاريخية تتغيير 
قيمتها في نظر المؤرخين من فترة إلى أخرىء فما يبدو تقدميا في لحظة ما 
يتحول للجيل اللاحق كي يصبح في أعينهم كارثة... تغيرات الحاضر تؤدي 
إلى تغيير نظرتنا تجاه أحداث الماضي. 
من موقعه ينظر تولستوي إلى الوراء واصفا حركة أولئك المنتمين إلى سنوات 
الحرب مع فرنسا قبل خمسين سنة . ها هم أمامه غارقون في عتمة لا تسمح لهم 
أن يشاهدوا أكثر من عدة أمتار: 'إنهم مدفوعون للقيام بالفعل بسبب الخوف أو 
الإعجاب بالذات, فرحين أو ساخطين, ؛ يظنون بأنهم يعرفون ما كانوا يقومون 
به وأنهم يقومون بكل شسيء وفق إرادتهم الحرة لكنهم جميعا وبشكل غير 
طوعي أدوات بيد التاريخ يقومون بعمل مخفيّ عنهم, لكنه واضح لذا.. 
في مباراة كرة القدم لا نستطيع أن نحكم إن كانت نقلة هذا اللاعب أو ذاك ستقرر 
الخسارة أو الفوز إلا بعد انتهاء المباراة وإعادة مشاهدتها على الفيديو... آنذاك 
فقط يصبح ذلك القرار العفوي الذي اتخذه أحد اللاعبين مهماء أو تلك المبادرة 
التي جاءت ضمن سياق المباراة الخارج عن إرادة أي فرد, ذات أهمية حاسمة... 
نحن نتخبط في الحاضر. 


من ذلك نجد أن الأكثر حرية في اتخاذ القرارات هم الضباط الصغارء الذين كان 
بإمكانهم تحديد كيفية تنفيذ الأوامرء بينما كان الضباط الكبار محكومين أكثر 
بمتطلبات الضرورة. هذه الحال تنطبق على الجيش الفرئسي وعلى نابليون 
أيضاء فإذا كان الكثير من المؤرخين يعزون انتصارات نايليون السايقة إلى 
عبقريته, فإن تولستوي على العكس من ذلك يكشف كم كانت قرارات نابليون 
في روسيا عادية:؛ بل هي عبارة عن سلسلة أخطاءء. وهذا ما جعل تولستوي 
يستنتج بأن خطط نابليون داخل روسيا هي الأخرى محكومة بالوضع نفسه. 
ينتقد تولستوي وجهات نظر المؤرخين الذين ظلوا يقدمون أسبابا مختلفة 
لقرار نابليون بغزو روسياء بل هو يجد أن مهمة التاريخ تقع خارج البحث عن 
الأسباب. ويجب أن تركز في البحث عن حركة الأمم والإنسانية: إذ مثلما هي 
الحال في علم الميكانيك, لم يطرح نيوتن تساؤلا عن سبب الجاذبية, بقدر ما 
هو وضع الجاذبية كقوة قابلة للقياس: "ما السبب الذي يدفع بتفاحة ناضجة 
للسقوط؟ هل لأنها أصبحت ثقيلة, أو لأن الشمس جففتهاء أو لأن الريح هزتها 
بقوة, أو لأن الطفل الواقف تحت الشجرة أراد أن يأكلها؟ لا شيء من كل هذه 
العناصر هو السبب الحقيقيء بل أنها ليست إلا تجمعا محكوما بالمصادفة 
لجملة ظروف تقع خلاله الأحداث العادية والمهمة على السواء. 
هذا الاهتمام بالتاريخ في كونه بعدا جديدا للوجود الإنسانيء واختباره 
إلى أقصى حدوده هو امتياز خاصص بتولستويء إذ على الرغم مسن 
الأهمية التي أصبح التاريخ يحتلها لدى بعض فلاسفة القرن التاسيع 
عشر الكبار, فإنه لم يوضع إطارا لعمل روائي مثل 'الحرب والسلام' : 
وهذا الاهتمام بالتاريخ متأت من طبيعة القرن التاسع عشر المختلف عن 
القن العا إذمع بداية القرن انطلقت الحروب النابليونية؛ لتدفع 
يين البشر للنزوح أو الانتقال من بلد إلى آخرء إضافة إلى تحرك 
حيو قت يمتاك الألاف من غرب أورويا إلى قفر افع من الترق 
إلى الغرب. فجأة أصبح الفرد أمام الحروب لا كظواهر شبيهة بالأوبئة 
التي تأتي وتذهب دون أن تترك بصماتها على الخارطة الجغرافية؛ بل 
ظهرت الأفكار والنظم والتحالفات الواسعة معها. لتهز أركان الحياة 
الساكنة في أوروباء وتزعزع حياة الفرد والجماعات جذريا. في رواية 


عماد الدين موسى 


ديوان "الموت لايُغوي| 0 وى" 
للشاعر السوري المقيم في باريمس عمر 
يوسف سليمان على جائزة الكاتبة 
"إميلي مورا' ' لهذا العام؛ وذلك في مدينة 
"كليرمون- فيران" الفرنسية. حيث أعلنت 
لجنة التحكيم عن فوز الديوان بتصويت 
ثمانية من أصل عشرة كتاب فرنسيين. 


صدر ديوان "الموت لا يغوي السكارى" 
باللغتين العربية والفرنسية؛ عن دار "لوراي 
دولو في باريمس, (الترجمة الفرنسيّة 
أنجزها كل من المترجم الفرنسي ليونيل 
دوناديو والشاعرين المغربي طاهر البكري 
والسوريّة عائشة أرناؤوط). وجاء في 
5 صفحات من القطع المتوسط, متضمنا 
أربعا وعشرين قصيدة متفاوتة الطول, 
مكتوبة بين عامي 101-5011م. 


7 ءٍ 
- سيرة المكان الأوّل: 
ثمّة رائحة تراب ممزوج بالدم نشتمّها من 
قصائد الشاعر التسوري عَمر يوسف سليمان, 
قصائدهُ القادمة من مكان ليسر بيعيد ولم 
يعد سريّاً في زمن النار والبارود. , 
في هذا الديوان: تيدو القصيدةٌ أقلّ صخياً 


وأكثر حميميّة في تدوينها لسيرة المكان 
الأؤل» حيث الطفولة والقسوة- على 
أشدّهما - في درفة واحدة. 

من جهة أخرىء نَّحِد القصائد بتحرّرها من 
برائن الأوزان» ' 'أقفاص الفراهيدي الستة 
عشر للشعر" على حد تعبير الراحل نزار 
قبّاني, تميل أكثر إلى الحكمة والتأمّل, 
في مُحاولة دؤوب من الشاعر للنزوح 
نحو الجديد والمبتكر من الأفكار والرؤى» 
والتأسيسلمعجم شعري مختلف وخاصص 
نه . في قصيدة بعنوان (جماليّات) يقول: 
"أجمل البلاد/ تلك التي لا تُذكرٌ في نششرات 
الأخباز/ أجمل الُدُنِ لإتُلمعٌ فيها أوسمةٌ 
النصر/ لأنها لم تستّقل/ لأنها لم تحتّل/ 
أجمل” القرى 7 الخالية من السائحينَ 
والبترول والدّيّكة/ أجملٌ شسمس لا تشرق 
أو تغربٌ على أحد". 


- محاورة الواقع المؤلم: ١‏ 

يأتي الديوان في أربعة أقسام هي: في 
كل شسيء لكنه لا يجيء. لم أزل هوء القذيفة 
سمكة حّانها البحرء وس الغواية"؛ 
ولعل الثيمة الرئيسية للقصائد تكمن في 
محاورتها للواقع السوري المؤلم وما آلت 
إليه من مأساة يصعب وصفهاء ورغم 
محاولة الشاعر في عدم الانزلاق إلى اللغة 
السطحيّة المباشرة في تناول اليوميّ من 
مشاهد العنف والدمارء إلا أنَّ الديوان ومنذ 


القصيدة الأولى يذخر بمفردات- غدتثٌ 
الأكثر تداولاً وغاية في القساوة-, من مثل: 
"الذبح", "القذيفة ", "الموت", "البنادق'", 
"الاشتباك", "الرصاص", "المجزرة", 
"البارون", ' 'المشنقة".. إلخ". في قصيدة 
بعنوان (لم أعدٌ أحداً) يقول: "هذه قريتي/ 
إنما أينَ الحجارة المغسولة بالدخان؟/ 
وأينَ رائحةٌ البارود القريبة؟/ أينَ أخي وقد 
كنا واققين على الشرفة بانتظار الذبخ؟/ 
أينَ أصابع الأطفال الممزقة؟/ هل أخطأت 
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القذيفة دربها اليوم؟/ أم أن رصاصة قناص 
أصابت ذاكرتي؟". 


- الجائزة المفاجأة: 

وقال سليمان في حديث خاصن لملحق 
'أوراق" بهذه المناسية: الجائزة كانت 
مفاجئة لي, فقد راسلني مدير مركز ثقافي 
في مدينة' كليرمون - فيران' ' طالبا ثلاث 
نسخ من ديواني, ولم تكن هناك معرفة 
بينناء وبعد شهرين (أي في مايو/ أيار), 


أخبرني بأن لجنة تحكيم جائزة أميلي مورا 
قررت منحي الجائزة, وهي تتالف من عشرة 
كتاب فرنسيين,ء 'صوت ثمانية منهم على 
اختيار' 'الموت لا يُغوي السكارى". 

وتابع سليمان: أسعدني الخير, وسط الدمار 
السوريء وبعدنا عن بلادنا المنكوية, يبقى 
الإبداع ملحأ من كل هذا الألم, وللجائزة قيمة 
أدبية أولاء فهي ثمنح سنوياً لديوان عر 
بالفرنسية, وهي المرة الأولى التي يحصل 
عليها شاعر سوري. كما أن لها قيمة مادية. 


- أميلي مورا: 

جديرٌ بالذكر أن "إميدي مورا ( 4 
) شاعرة وروائية فرنسية, من أعمالها 
الروائية: "إلهي الوحش" و"البيت السعيد" 
و أوردة بيضاء' ', والشعرية: "العاطفة" 
و"عشية التنهد". أما الجائزة فقد تم إطلاقها 
منذ عام 1457 من قبل أصدقاء الراحلة, 


وتُمنح لديوان شعري سنوياً. 


والشاعر سليمان؛ من مواليد ريف دمشق 
(191)., نال جوائز شعرية داخل سوريا 
وخارجهاء وشارك في مهرجان (شعراء في 
باريس) عام .7١ ١‏ صدرت له عدّة دواوين 
شعرية: «ترانيم الفصول», «أغمض عينيٌّ 
وأمشي». «لا ينبغي أن يموتوا», و«الطفل 
المنسيّ». إضافة إلى كتاب سردي بعنوان 
«انس دمشق». 


العدد (3714) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أوراق 


مدينة ما مجهولة الاسم مثل 
طاعون عاصف أصاب المدينة 
بأكملهاء تبداً رحلة الوباء 
برجل يصاب بعمى أبيض أثناء 
قيادته لسيارته إذ بدأ يرى كل 
شيء أبيض مشعاء ينقلونه 
لعيادة أحد الأطباء الذي لم 
يجد تفسديرا علمدا لهذا العمى, 
ثم ما يلبث الطبيب نفسه أن 
يفقد بصره وتتوالى الإصابات 
ومشع يعم المجتمع فيمنعه من 
الرؤية, عمى غريب ورهيب 
ينتج عنه هيجان وتكالب على 
السلطة والحياة بأساليب 
جشعة وخشنة ووحشية. ولن 
نستغرب هذا المسلك من قبّل 
قلوب أقل ما يمكننا وصفها بها 
هو القسوة في فرض السيطرة 
والتحكم الجائر على عميان لا 
يرون في ضياء النهارء الكاتب 
هنا يصرح بأن الأنانية المتحكمة 
في التصرف والسلوك هي التي 
تفرض قواعد ظالمة, ومن يخالف 


هذه القاعدة الجائرة يتم منعه 
من الأكل وضروريات الحياة, 
فما أقسى هذه الفلسفة! 

وما معنى أن تظل امرأة واحدة 
فقط هي المبصرة كما صورها 
الروائي جوزيه ساراماغو, 
الرواكي البرتغالي المدافع 
عن الحق في الحياة بكرامة؟ 
إنها بلا شك رمز الاستمرارية 
والمداومة. وهي التربة الغنية, 
وكان لزاما على الكاتب المبدع 
أن يمتعها وحدها بنعمة البصر 
فهي الأم والأخت والبنت: ترى 
مسوخا من الطغيان والجبروت 
لا يشفع ولا ينفع ولا يغني ولا 
يسمن من جوع., فها هو العمى 
يضرب ضربته فينتقل المجتمع 
من شكله الإنساني المعطاء إلى 
شيء آخر لا يمت بصلة إلى 
البشرية المتفانية في التعاون 
والتكافل. فالمرأةالمبصرة 
ترى الكثير من المشاهد التي 
لا يستطيع أن يراها العميان» 
فهاهي ترى السسرقة والزنا 
والاستبداد والاستغلال فيقشعر 
لهذه المناظر جسدها وتصدم 
روحهاء إنها ترى جنث متعفنة 
في الطريق ومرضى يتألمون. 
وينقلنا سراماغو إلى منحى آخر 
من المفارقات العجيبة بإظهار 
ذلك القلق الذي يصيب شابة 


السرد التشكيلى فى " المملكة السوداء " 
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السرد التشكيلى 


في «المملكة السوداع» 


يعتبر المنهج السردي من المناهج النقدية الحديثة والتي قدر لها أن تلعب 
دوراً مهماً في الإفصاح عن جماليات الفن والأدب على حد سواءء فسرديات 
القصة والرواية والقصيدة والفيلم السينمائي والمسرح كان لها وقع مؤثر في 
خلخلة معايير التلقي وإعادة فرض هيمنة الاشتغال الجمالي من وجهة نظر 
جديدة ومعاصرة؛ وهذا ما دفع بالمشتغلين في هذا الميدان الى الإسراع في 
نشر قواعد وآليات وأساليب السرد حتى أصبح الفن عموماً والتشكيلي منه 
على وجه التخصيص.ء مادة تطبيقية مهمة. 


الشاعرية. الجاهزة في تأويل مرئياته التشكيلية, 


"ما أصعب أن يكون المرء مبصرا في مجتمع 
أعمى", هذه الجملة الرائعة من رواية "العمى" 
للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغوء الحاصل 
على جائزة نوبل للآداب عام 1998 التى صدرت 
عن مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون 


"العمى .. 


حين يصيب روحية المدن 


والديهاء 
وكيف تبدل "7 
جهدها من أجل 

الاطمئنان عليهم 
وت د تطمئنهم عليهاء 

فالبذرة هنا طيبة لكن 
التربة التى وجدت الفتاة 

نفسها بداخلها هي الفاسدة. 
والحب في السرد الروائي عند 
سراماغو أعمى فعندما تسترد 
الفتاة يصرها وترى العجوز 


وال منظر تتركه, 
فالحب المبني على 
جهل بالأخلاق والمبادئ 
والجمال لابد من التخلي 
عليه دون أسف وبلا رجعة. . 
عندما يختفي النظام والرقابة 
يتحول البششر إلى وحوش 
بشرية عمياء لا تتوقف عند مبدآا 


أو مسلك أخلاقي رفيع, فتنقطع 
الكهرباء ويتوقف ضخ المياه 
فتعم الفوضى في المدينة العمياء 
وتنتشر الأوساخ والأمراض 
والجثث. فكيف في أتون هذه 
الفوضى يمكنك رؤية الصواب» 
فحاسة الشم في هذا الظرف لن 
تفيد في شيء بل ستساعد في 
زيادة التيه عن معالم الوجود 
والاستقرار تماما. 
فهوية الإنسان تتجلى في 
صميم رؤيته للواقع وتفاعله 
معه وخلقهلبيئة ملائكمة 
للعيش ببصيرة وعلمء فعندما 
يختتم الروائي ساراماغو 
روايته بان يعيد للناسس 
أبصارهم فيسيرون مبتهجين 
في الشوارع ومحتفلين بعودتهم 
إلى حظيرة المبصرين. هنا تعلق 
المرأة التي ظلت ميصرة على هذا 
الحدث يقولها: 
"أعتقد أننا أصينا بالعمى: بل 
نحن عميان من البداية حتى لو 
كنا نرى.. لم نكن حقا نرى!" 
وفي الحين يبرز الوقت المثالي 
للتفكير في الحيز المكاني الذي 
يجمعنا والمدى الرمني الذي 
نعيشه, ألا يستحق أن نبذل 
جهدنا لنعيشه بعشق وبكثير 
من الاسترخاء حتى لا يدمر 
بعضنا البعض بفعل عمل أهوج 


جاهل وأعمى؟. 

إن العمل الروائي الذي أتحفنا 
به جوزيه ساراماغو لم يأت من 
فراغ, وإنما هو امتداد للواقع 
الذي عايشه؛ والمتأثر بطبيعة 
القضايا السياسية والاجتماعية 
المكونة لعناصر الحياة المحيطة 
به. هذه العناصر التي تمثل 
هموما عامة تمس قطاعات 
عريضة من البشرء والتي تفاعل 
معها الروائي فأنتج عملا فذا لن 
ينقرض أبدا. فانحطاط كائن 
الإنسان إلى ما تحت الحيوانية 
وفقدان المدنية لكل مقومات 
وجودها الجمالية هي ما حاول 
الكاتب بحبكة روائية مدهشة 
هنا الكشف عنها بالإطلالة عما 
يختبى داخل غابات النفس 
البشرية. 

الرواية تكشف الجانب المظلم 
من طبيعة الإنسان عندما يصاب 
بالعمى الذي ينتشير داخل 
المدينة فيطفو إلى السطح زيف 
الحضارة ومدى تدمير العمق 
الإنساني الفعال والحقيقي في 
خضم من السرعة في اتجاه 
المصلحة الشخصية والأنانية. 
ومن هنا نضع أيدينا على رواية 
عابرة للزمان والمكان فاتحة 
الباب على معان وإثسارات 
للخلود والحكمة. 


أوراق 


فالرسم العراقي الحديث أصلاً كان يعج 
بالأساليب والتجارب الابداعية المؤثرة 
في المشهد التشكيلي عموما والتي أخذت 
على عاتقها بلورة نضج اسلوبي يهيمن 
فيه الطابع السردي تارة والتجريدي 
تارة أخرى بنسبية متنوعة. ‏ , 

أما بالنسية للسرد التشكيلي في المملكة 
السوداء" التي اشتغلها الفنان التشكيلي 
محمد خضيرء تاركاً عنواناً اسطوريا 
على غلاف الكتاب وبنية سيميائية مركية 
من عوالم التخييل الليلي ومن وحي ألف 
ليلة وليلة, ودهاليز الحكاية العربية, 
من قصص الأميرات والسلاطين والجن 
والرحلات الأخيرة لأقران السندياد الذين 
غييتهم الحروب المعاصرة. 

هنا نلتقي بمنظومة سردية مركبة من 
اتجاهمات واقعية ورمزية وتصويرية 
وتشكيلية وخيال جامح في التغلغل إلى 
جزيئات الصورة الفنية وبنيتها اللغوية 


داع لامع يريم 


ارسي 
ا اوري 
ورجبورايق ور 


أطولالروايات 
فوالتاريخ 


١-توكو‏ غاوا إياسو/للكاتب الياباني سوهاشي ياماوكا 

جمعت الرواية في 4١‏ مجلدا يبلغ عدد كلماتها باليابانية ٠١‏ ملايين حرف. 
؟-آرتامين أو كورش الكبير/لمادلين وجورج دسكوديري 

نشرت الرواية الضخمة في ٠١‏ مجلدات ضمت أكثر من مليوني كلمة 

"'-رجال النوايا الحسنة/الروائي الفرنسي هنري لويس فاريغول 

تتألف من 71 جزءا وكانت تحتوي على 14/ا فصلا وبلغ مجموع كلماتها مليوني كلمة 
4- البحث عن الزمن المفقود/للأديب الفرنسي مارسيل بروست 

وضمت ملدونا ونصف المليون كلمة هي 
الرواية التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية وفقا لعدد حروفها التي وصلت إلى ما 
يقرب من ٠١‏ ملايين حرف في اللغة الفرنسية 
ه- أطلس مستهجن /للكاتبة الأميركية الروسية 
الأصل آين راند 

واحدة من أكثر الكتب مبيعا على مر العصور 
بلغ عدد كلماتها 546,6٠١‏ كلمة. 
البؤساء/الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو 
بلغ عدد كلماتها أكثر من نصف مليون كلمة 
باللغة الفرنسية 

"-الحرب والسلم/الكاتب الروسي ليو 
تولستوي , 

صدرت في أربعة مجلدات وبلغ مجموع 
كلماتها 45١‏ ألف كلمة لكنها عندما ترجمت إلى 
الإنكليزية تعدت كلماتها النصف مليون 


لالم" الام 
ات 
411851 


في سرد المشاهد الطبيعية يعمل التصوير 
بحرفية السينما وكاميراتها المتعدرة 
وزوايا الرصد والتقريب المباشر 
للتفاصيل كأوراق الاشجار والطحالب 
وألوان الصخور والأعشاب. 

وهنا يشعرنا السارد بروائح الشطآن 
ولزوجة الأطيان والزيوت التي تنفتها 
المراكب والسفن العابرة في مياه شط 
العرب. ١‏ 

وعلى ذلك فالذي يكتب عن محمد خضير 
كالذي قرا له. ويجب أن يتعرف على 
بيئته تاريخياً وجغرافياً تماماء كذلك من 
يريد أن يفهم السياب يجب أن يتعرف 
على جيكور وما حوله. وهكذا أرى 
أن الدخول إلى عالمه السردي يبدأ من 
مملكته السوداء وأبوابها السرية. 
فالمملكة السوداء هي العالم السري 
الباطني ففيها نستشعر عمل الحواس 
اليقظة, من الجنسس إلى الحربء ومن 
الطفولة إلى الموت؛ وعلى قارئه أن يفهم 
لغة التصوير والرسم,ء وعلى ناقده أن 
يتخلى عن الحجج والمقولات الفلسفية 


والكثير من نقاده يبحثون في جانيه 
(الموضوعي) الإنساني, وعلى أهميته, 
غير أنه يشكل بعدا واحدا ومرتكزا 
أساسياً ليناء القصة المتعددة المرتكزات 
وأهمها (الشكل الفني) وأدواته المعاصرة 
ومنها وفيها التشكيل بكافة صنوفه, كما 
في الفنون الأخرى. 

وهنا تجسد محاولات قراءة الجانب 
الفنى لقصص مجموعة "المملكة 
السوداء" أو "السرد التشكيلى" بتعبير 
الكاتبء كما أشرناء أن البحث في هذا 
الجانب (الشكلاني) والخوض. في 
مساحاته الضوئية واللونية والصوتية 
ينبغي أن يحافظ على الأفكار الموضوعية 
الأساسية التي تشكل العمود الفقري لكل 
قصة سنقرأها الأمر الذي يتطلب عدم 
الإخلال بوحدة النص الشامل بوصفه 
عملاً فنياً موحداً. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون الك ار الام 


في هذا الكتاب: ثمة نسخة من بوستر يدعو الى التجنيد للقوات الامريكية الخاصة (يو أس سبشل فورسس)ء 0 5 ش : ل 

يعرض ثلاثة جنود مظليين يؤدون في تشكيل قفزة مفتوحة من ارتفاعات عاليةء وهم كما يظهر يدفعون بأنفسهم تتضح فلسغة الحب في كتاب "اصل الغرام نظرة الولف "راممية 
صوب المشاهد. إنهم يبدون مخيفين الى حد ما. لكن النص في الأعلى وبحروف كبيرة يجري على هذا النحو: رفاعية " الصادر عن "الدرار العربية للعلوم ناشرون " في المقدمة التي 
((قفزة ' الهالة ' لم تكن هي الجزء الأصعبء إذما معرفة أي لهجة عربية علي استخدامها حين اهبط.)) دمغها برؤية كاتب يستفز الصورة الجميلة للحبء ليتأملها مع القارئ في 
كان هذاء كما يكتب البروفيسر غراهام, »جزءا من ستراتيجية البنتاغون المضادة للتمزد والمعروفة ب " الإنقلاب الوردة. .وهل تحبء مؤكدا بذلك على طبيعة الكتابة ا 
الثقافي ". والمتركزة على ما يدعونه ب “ نظام الحقل البشري ". وهي ايضاء في راي غراهام الدقيق, ((احتيال الحب وتآثيره على النفس باعتباره العصب الاولء راصدا ما قيل عن 
بالعامل): الجن فى الزمق القديم. وللحديتة عن الكتان الففحر تجمالة الحاة 
بقية. اذ ياخذنا "ياسين رفاعية " الى ربوع "عمر بن ابي ربيعة "و"يحيى بن 
معاذ الرازي " وغيرهمء فهل اصل الغرام نظرة فعلا؟ 


ضحى عبدالرؤوف المل 


جاع من سترائيضة ارقا فون المضاذة انمره 


د 


ترجمة: عباس المفرجي 


إسمع؛ عليك قراءة هذا الكتاب. لأن ما 
حدث في يغداد والمدن الأخرى المحتلة أو 
المتنازع عليها -لسس فقط الإشرافء بل 
العمليات الحربية أيضا هو في سبيله الى 
أن يحدث هنا. فى بعض الحالات, تحوّل 
الأمر على هذا النحو مسبقاء أو ان هناك 
خططا لإمكان حدوث هذا الشيءء في حال 
قيام مشاكل جدية. 

غراهام يعرف عمّ يتحدث. لم أكن أدرك بأن 
هناك مثل منصب بروفيسر مدن ومجتمع, 
لكن هذا مايشغله فى جامعة نيوكاسل, 
وشهادة هذا الكتاب تجعلني مسرورا 
يوجود هذا المنصب. وهو يستغله على 
أحسن وجه. فهو ملم بموضوعه إلماما 
تاماء وقادر على إيجاد صلات مضايقة, قد 
يكون كلها او لا يكون من المرعب سماعها. 
لو كنت واحدا من اولئك ‏ ونحن, كما 
أستنتج. من الأقلية ‏ الذين ينتابهم القلق 
من تصاعد مد مجتمع المراقية (واحدا 
من مناطق قليلة جدا حيث بإمكان هذا 
البدد أن يدّعي زعامة العالم) فعليك قراءة 
هذا الكتاب, برغم القلق الذي سينيث 
في الخوف المرّضي التام. أولكك الذين 
يعتقدون بأن الذنب فقط له علاقة بالخوف, 
ولميروا ابداغرابة في ملصقات النقل 
العام لمدينة لندن التي تنصى على ((الأمن 


في ظل العيون المراقبة)), عليهم شراء هذا 
الكتاب كي يفكروا من جديد. (ذلك الإعلان» 
المنسوخ في الكتاب, يُظهر عيونا كثيرة 
مع نافذة مدوّرة في قزحيّة عين, تطمتننا 
بأن كاميرات المراقبة (سي سي تي في) 
تجعلنا آمنين. ألا يذكرنا تصميم الاعلان 
هذاء لشفرة الأريعينات المختارة عشوائياء 
بجورج اورويل؟) 

المسألة هي, كما يروي لذا غراهام سايقاء 
أن أصحاب السلطة, ويوجه خاص. 
اولئك في الحزب الجمهوري في امريكا,ء 
لا يحبون المدن. لأنها أمكنة متنوعة 


عرقيا وملأى بليبراليين لا يصوتون لهم. 
أنظرٌ الى كل تلك الخرائط التي تبين, 
بعد النصر الرئاسي لبوش الإبنء المدن 
الملونة بالازرق (الديمقراطيين). محا 
ببحر من المناطق الريفية والضواحي 
الحمراء (الجمهوريون). ((ربما يحتفظ 
الأصوليون المسيحيون والمحافظون 
الجدد بمشهد للمدن المركزية للولايات 
المتحدة شبيه على نحو لافت بذلك المشهد 
الذي تحتفظ به القاعدة.)) 

بعد قليل من الفحصى الدقيق, وبضعة 
أمثلة, لا يبدو هذا مفاجنا البتة. ضح هذا 


الموقف الى الفضاءات المدينية وسكانها 
(رؤية ارتيابية, امتدادها المنطقي فلم 
جون كاربنتر " الهروب من نيويورك 
", الذي تحوّل فيه كل حي مانهاتن الى 
مستعمرة للخارجين على القانون). مع 
ذلك النوع من المشاكل التي افرزها إحتلال 
بغدادء وذلك النوع من الحلول التي طبقتها 
الحكومة الاسرائيلية لمواجهة التهديدات 
التي تتعرض لهاء لنقل من سكان غزة» 
فسيكون لديك مزيج ينتج مسبقا نوعا من 
مجتمع هدفه المراقبة والسيطرة على كل 


هو لم يقل أن ذلك ليس الا خطوة قصيرة 
لمعاملة كل المدن بالطريقة التي تعامل بها 
اسرائيل غزة ‏ ((الحيلة المنطقية المعروفة 
الآ بتصنيف كامل المدينية لمجتمع غزة 
بكونها مجرد قاعدة إرهابية يجب 
أن تدمّر بالكامل.)) لكنه يشير الى أن 
الجيش الامريكي شاهد كيف كان الجيشر 
الاسرائيلي ينشر بلدوزرات الدي 94 
لإجتثاث كامل الملكيات المشتركة, ويشتري 
بعضا منها ويتعلم كيفية إستخدامها 
أيضا. (هناك نحو مئة نموذج كامل لمدن 
عربية , على الأغلب في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة. حيث يتدرب 
الجنود. بعضهم علق حبال غسيل واطلقوا 
حميرا تتجؤل في المكان من اجل محاكاة 
مضافة للواقع.) أضف الى هذا تجمعات 
مخايراتية واسعة. وستكون بمواجهة 
شسيء قريب الى الكوابيمس. يعد فترة من 
الزمن, تتساءل ما إذا كان كتاب مثل هذا 
مسموحا بنشره لوقت أطول. 
عند هذه المسألة ‏ برغم أنكء, كقارئ» من 
المحتمل أن توافق على ما ورد في هذا 
الكتاب أكثر من الكتب الأخرى ‏ يمكن 
أن تتساءل إن كان هذا هو كله نوعا من 
ترويج إشاعات مقلقة من جانب غراهام. 
وبرغم أن هذا الكتاب هو بحث اكاديمي 
أكثر من عمل يشغل رفوف محل بيع 
الكت لكتبء فإن هناك شيء ما حوله ١‏ لنسخ 
الوافرة من المخططات البيانية والإعلانات 
المخيفة تجعل من المحتوى مشؤوما ‏ 
يجعلك تشعر كما لو أنك تشاهد فلما 
وثائقيا لآدم كورتس. لكن هذا هو الى 
حد ما أكثر إزعاجا من ذاك: مصادره 
ومراجعه موجودة في أسفل كل صفحة. 
وعندما ترى صور عربات الهْمّر الملصنعة 
لجذب المجندين الهيسبانك [ ذوي الأصول 
اللاتينية ] الى جيثس الولايات المتحدة, 
فإنك ستشعر بأنك رأيت كل شيء. 


الحححداا 


كتاب الحب 
3 أصل 


يغوصص 'ياسين رفاعية" في اعمق 
اعماق ما قيل عن الحب ممن عايشوه 
وانشدوه شعرا. الا ان لذكريات الحب 
وطأة أشد من الحب نفسه فهو 
'يظل عالقا فى النفس 
كالصخور العالقة 
بجانب النهر لا 
تهزها عاصفة ولا 
يجتاحهاسيل. "ان 
اهداف الحب 
الغامضة ‏ هى 
كل ما يستعحصي 
على النفس نسيانه 
محفزا على الاستمتاع 
به قبلان يتوارى. اذ 
لا معنى للحب دون غنى 
ذكرياته معتبرا انها الغذاء الاقوى 
للروح المتعلقة بمن يمنحها الدعة والاطمكنان مانحا 
المرأة الوجود الرئتيسي له.بل والعصب الاول.اذ قال 
ادونيمس: فالحياة بدون نساء فارغة من المعنى, 
وكان لدور النساء في حياتي جوانب ايجابية 
وسلبية.' فهل يرتبط الحب بالصداقة ارتباطا 
يؤهله ليكون متينا متراصا؟ 
عناوين شاعرية جمعها في "اصل الغرام نظرة" 
لتكون البصيرة متحررة من اوهام الحب العالق 
في النفومس الضعيفة التي تصطدم فجأة بالحب 
الحقيقي. وتبداً المعاناة. اذ يتبدى الوصل 
الروحي بمفاتيحه التي يمتلكها العاشق المحب 
مزينا هذه المرحلة من الكتاب بعنوان ' 'الحب 
امتزاج الروح بالروح" وباقوال لجالينوسس 
والاصمعيء وابن داوود متنقلا بين طبقات المحبين 
ليصل الى الصدور العفيفة والاخلاق الشريفة 
التي لم تدنس بالشهواتء فهل من ابواب للحب 
الذي قد يصل لحدود الشفقة وربما هو جزء منها؟ 
ام ان البحث في ماهية الحب ما هي الاهوية ما 
زلنا نبحث عنها بين طيات الكتب واقوال الشعراء 
لنستدرك الحب الذي تغمره الحياة من خلال الحفاظ 
على سره فيها؟.. الا ان الكتاب هو بستان نطل منه 
على عدة معاني تتناسب مع كل قارئ؛ وقد نتشعر ان 
الكتاب نطق باجوبة عن تساؤلاتنا التي تعصف بنا 
كلما قرانا كتب الحب او تذوقناه بمختلف مراحله 
وعلامات التعجب الملتصقة به لحد الانصهار. 


أصل الغرام نظرة 


م نكرة 


ان ثقافة الحب او الحب كما هو يحتاج لوعي يتمائل 
مع كلا المحبين مع البحث الدائم عن البيئكة الحاضنة له 
او بمعنى تلك التي هي من اساسيات استمرارية الحب 
ونموه. .اذ يقارنه المؤلف" ياسين رفاعية" بالواقع 
الذي عاشه وتذوق من خلاله الحب مع حبيبات يربو 
عددهن على الخمس عشرة ذلك انه لم يتوفر بعض 
العناصر المهمة التي تحافظ عليه؛ وان كنت اعتبر ان 
هذه نظرية عايشها لكنها استثنائية في بعض منها 
لانه يكمل البحث عبر نجمة الصباح: وحب المراهقة 
مصنفا حب الكهولة في خانة الحب الهادئ الذي 
يخيم عليه ' الاحترام المتبادل بين الطرفين ٠لا‏ القيلة 
مغرية, ولا غرفة النوم ايضا مغرية. .كل شيء بينهما 
يأتي على مهل. ومن هذا المنطلق لا يمكن للقارئ الا 
الغوص بشكل اكبر في بقايا الكتاب وطبقات الحب فيه 
غير القابلة لحتمية ما يناقشه, انما هي نظريات يتركها 
لكل باحث عن الحب. 1 

تتضح أآليات الحب في الكتاب كلما ابحرنا في الاقوال 
والاستنتاجات والمعادلات التي يفتحهاء لتنير ذهن 
القارئ بحيوية تتباين من خلالها المعرفة الحقيقية 
للحب مؤكدا على اهمية المعرفة, لانها تطيل حياة 
الانسان وتكثف مدارك طموحاته انطلاقا من 
الاحاسيس الصافية ببناء كلامي يقوم على تدرج 
في مستويات البداية والنهاية, والحرص على ابقاء 
العناوين المادة الرئيسية لبحث ايقوني يتطرق من 
خلاله الى كل ما من شسأنه ان يقنع القارئ. ان باقوال 
الشعراء او اقوال بعضي الباحثين او من سيرتهم 
بانجذاب تخضع الى عدة حقائق جزأها الى سرديات 
وظفها لتكوين قاعدة زمنية تحتفظ بامكنة ما في 
تاريخ الحب, وهذا ما يفسر طبيعة كل عنوان واهدافه 
منه؛ وكأن الكتاب هو مملكة الحب حيث يتبواً العاشق 
فيها سدة غايته اي غاية الحب لتنصهر نفس المحب في 
بوتقة الجمال» وينصهر القارئ مع تفاصيل الكتاب 
بتعطشي يدفعه الى اعادة القراءة من جديد, فهل نجح 
في بلاغة النساء العربيات؟ 

كتاب ذو طابع دقيق يحمل ملاحظات تكمن قوة 
جاذبياتها في سردها ومزاياها البحثية بكل التفاصيل 
الهادفة الى اثارة المفهوم من خلال نظرة الحب دون 
انفعالات تصاحب الكاتبء لتكون موضوعية في 
طبيعتها التي حقق من خلالها رؤيته الذاتية من كل 
ما قيل وما تمت دراسته وجمعه في ابحاث حتى بين 
الغرب والشرقء وفروقاته النفسية والتأثيرية, فهل 
الكتاب برمته هو نظرة في الحب؟ 


واقعية الرواية السحرية.. 


العدد (3714) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أساطير من عيون التراث 


ظهرت الواقعية السحرية بفعل مجموعة 
من العوامل, من أهمها التطور الإبداعي 
العالمي في الرواية والقصة القصيرة. 
وتقوم الواقعية السحرية على قواعد 
خلاث: 

الجانب العجائبي المتمثل في قصص «ألف 
ليلة وليلة» وحواديت الأمهات والجدات, 
والجانب الأسطوري والجانب السيريالي 
الذي أحدث ثورة في الأدب المعاصر. 

وهذا الكتاب يقدم نماذج الواقعية السحرية 
في الرواية العربية المعاصرة, يتبعه ملحق 
عن القصة القصيرة, ويهتم الكتاب يجذور 
هذا التيار في التراث العربي وما لها من 
تأثير على الإبداع العالمي وعلى مخيلة 
الأديب العربي المعاصر. 

«الواقعية السحرية فى الرواية العربية» 
هو كتاب صدر حديثاً لمؤلفه د. حامد أيو 
أحمد, الحاصل على الدكتوراه في الأدب 
الإسباني من جامعة مدريد فعبر ١17‏ مقالا 
يقدم المؤلف كتابه الذي يتناول أبعاد منهج 


الواقعية السحرية في الرواية العربية 
من خلال نماذج ممتلة في الأدب العربي, 
كأعمال كُتَابٍ مثل نجيب محفوظ وخيري 
شلبي ويوسف أبو رية وعبد العال 
الحمامصي وسعيد الكفراوي وغيرهم. 
ويستهل الكاتب مؤلفه بالقول: «يظن 
بعض.س الكتّاب في مصر والعالم العربي 
أن الواقعية السحرية ليست أكثر من 
الدخول في عالم الجن و العفاريت, وما 
إلى ذلك مما نسميه الجانب العجائبي في 
حياة الإنسان, والذي تمثله عندنا خير 
تمثيل قص ص «ألف ليلة ليلة» ودحواديت 
الجدات». 

ولكن الحقيقة أن المسألة أعمق من ذلك 
بكثيرء سواء فيما يتعلق بتراثنا القصصي 
والإبداعات القائمة على رواية الأخبار 
والحكايات وغير ذلك, وبعضها يدخل في 
الكتابة التاريخية نفسها بوصولها إلى 
ذلك, أو فيما يتعلق بهذا التيار الجديد 
«الواقعية السحرية» الذي حظي خلال 


النصف الثاني من القرن العشرين بانتشار 
عالمي لا مثيل له. 

والواقعية السحرية؛ كما يذكر مؤلف 
الكتابء لم تكن مجرد تيار ظهر فجأة أو 
نشأً بالمصادفة أو انبثق لمجرد أن كاتيًا 
ماخطر له أن يدخل في رواية ما أو 
مجموعات روايات وأعمال قصصية بعض 
هذه العوامل الغريبة التي نطلق عليها 
صفة العجائبية» ولكن الواقعية السحرية 
-على العكسس من ذلك- ظهرت نتيجة 
لمجموعة من العوامل الفاعلة والمؤثرة؛ من 
بينها «التطور الإبداعي». 

ومن الأشياء المهمة في الواقعية السحرية, 
بالنسبة لناء أن كتاب أميركا اللاتينية 
الذين كتبوا في هذا التيار اعترفوا بأن 
ألف ليلة وليلة كانت جزءاً من تكوينهم, 
وفي ذلك يقول جارثيا ماركيز إنه استلهم 
من «ألف ليلة وليلة»» وكان يعتبره الكتاب 
الأول الذي عرفه في حياته وهو في عمر 
السابعة. 


وفي صلب مقالات الكتاب, يرصد مؤّلفه 
الدكتور حامد أيو أحمد ملامح وجود 
الواقعية السحرية في أدب نجيب محفوظ 
المعروف بواقعيته؛ في روايته «ليالي ألف 
ليلة» التي استندت على عدة ركائزء منها 
الواقع اللسحري المستلهم من هذا العمل 
العربي العالمي وهو ألف ليلة وليلة, 
والركيزة الثانية هى الأحوال والمقامات 
الصوفية, ثم الركيزة الثالثة وهي الصراع 
بين الشر والخيرء وهذا الصراع ممتد ولا 
ينتهي أَيِدًا. 

ويتناول أحد مقالات الكتاب أيضًا إبداع 
الروائي خيري شسلبي وروايته «الشطار» 
كنموذج عن حضور الواقعية السحرية في 
الرواية العربية, يقول مؤلف الكتاب: كتب 
شلبي الرواية في أواخر عقد السبعينات 
ويقدم لنا من خلال شخصياته المذكورة 
صورة عما كان يجري في المجتمع في 
عقدي الستينات والسبعينات؛ حيث بدأ 
الانهيار الأخلاقي والجري وراء الأموال 


والوساطة والمحسوبية والتسيب والفساد 
وغيرها من صور التردي والانكسار. 
وفي حدود 54٠7١‏ صفحة. قدم شلبي 
الواقعية السحرية في بعض. ملامح 
روايته؛ حيث يقوم الكلب بدور الراوي, 
كما يقدم الكلب تأملات مهمة من ذاكرته 
الكلبية التي رُبِيّ عليها بمنهج الفترات 
الزمنية المتسلطة,. بمعنى أن كل فترة 
تستهدف أول ما تستهدف هذه الفترة التي 
وينال القاص سعيد الكفراوي قسمًا من 
الاهتمام في كتاب «الواقعية السحرية 
في الرواية العربية». من خلال التعمق 
فى مختاراته القصصية «كشك الموسيقى» 
الصادرة عام ,7٠٠١‏ ويعتبر المؤلف أن 
سعيد الكفراوي مثل راهب متبتل في 
محراب القصة القصيرة؛ لانه منذ بدأ 
الكتابة وإلى الآن لم يخصص نفسه إلا لهذا 
اللون من الأدب. 

عن البيان الاماراتية 


الاسلام السياسى واغتيالاته.. 


أوراق 


يرصد المفكر هادي العلوي ظاهرة مرعبة 
بدأت مع ظهور الإسلام من خلال كتابة 
"الاغتيال السياسي في الاسلام" والذي 
صدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة 
والفنونء وهي ظاهرة الاغتيال السياسي, 
الذي يلجأ إليه الجبناء وضيقو الأفق 
والمتعصيون المتخلفون. وقد اخذت هذه 
الظاهرة الآن أشكالا مخيفة من القتل 
الجماعي على أيدي الانتحاريين مغسولي 
الأدمغة, فإلى أين ومتى تستمر هذه 
المجازر بتحريض وترتيب من أكثر الناس 
تخلفا على وجه الأرضء أؤلئك الذين يدمرون الحياة في 
خدمة الموت؟! 1 
يتطرق هذا الكتاب إلى الاغتيالات التي حدثت لأسباب 
سياسية خلال الفترة الإسلامية منذ العصر النيبوي 
وحتى الخلافة العباسية. 

يذكر الكاتب أن بإمكاننا الافتراضي أن النهي عن 
الاغتيال كما يتحدد فى الموقف الشرعى الاسلامى 
موجه لمحيط العلاقات الفردية, وهو نافذ ضمن 
الوضع الاعتيادي لمجتمع لم يتأزم فيه التناحر - 
حيث تأخذ القوانين أو الأعراف مكانها في ضيبط 
سلوك الأفراد. وتخضع حالات الصراع اليومي 
لاختصاص السلطة القضائية وهو اختصاص لا 
يشمل أطراف الصراع السياسي والاجتماعي في 


يوسم 
"الصرخة . 


جديد رياض القاضي 


أصدرت دار كنوز للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية "الصرخة' للكاتب العراقي 
رياض القاضي وهي رواية واقعية تتطرق الى قصص واقعية من ضحايا 
داعس والفتن التي يواجهها الشباب من خلال حالات الإرباك التي تحدث 
نتيجة الجهل الذي تفشى واستغلال الوضع من قبل بعض المتشددين دينيا 


لتوتير الأوضاع في المنطقه. 


ظروف التحولات التاريخية القائمة على العمل المسلح. 
وقد تناول الكاتب وقائع الاغتيالات التي جرت عبر 
العصول الإسلامية. حسب تسلسلها الزمني», وأشار إلى 
أنه زاول نوعا من الرياضة الروحية قبل الإقدام على 
مزاولة هذه الدراسة, 'محاولاً تطهير ذاته من 
الرعب السلفي 


المقدس ومن مقابله الاستشراقي اللدود, اللذين تطوعا 
كل في مضماره الخامصن به, لتغييب تاريخنا في 
مستيقاتهما المنمطة. 
ويجد الكاتب نفسه ورغم حساسية الموضوع مضطرا 
لمراعاة الأذواق السائدة والمستجدة, لاسيما وقد اختار 
التعامل مع مصادر دون وسائط. 
وناقشس الكتاب اغتيالات زعماء اليهود في العصر 
الإسلامي, أمثال كعب بن الأشرفء وسلام بن أبي 
الحقيقء وابن سنينة, وأبو عفك, وغيرهم. فيذكر 
العلوي أن في يثرب كانت تجمعات اليهود معلومة 
وتعيش غالبا في حصون بعيدة عن مركز المدينة. 
وكانوا خليطا من مهاجرين وسكان البلد 
الأصليين(العرب) وقبائلهم الرئيسية, وقد تحالف 
معهم النبي محمد ص ضد مشركي 
مكة على اساس العقائد الدينية المشتركة, 
لكنه فشل في ذلك لأنهم توقعوا أن انتشار 
العرب. وهنا لعبوا في المدينة دور الرتل 
الخامسس المؤيد لقريشء وهنا كان على 
النبي السعي لإضعاف تأثيرهم عليه 
وكانت وسيلته المبكرة هي اغتبال قادة 
ووجهاء اليهود والعناصر المؤثرين فيهم. 
أما وقائع الاغتيالات في العصر الراشدي», 
فيذكر العلوي أن هنالك أربع وقائع اغتيال 
حدثت في العصر الراشدي طالت خليفتين 
وصحابييا كبيرا أو قائدا شيعياء وقد 
جاءت هذه الوقائع في مجرى الصراع 
السياسي الذي انفجر بين المسلمين لحظة 


وفاة النبي واستمر متفاقماً حتى توج بالحرب الأهلية 
التي بدأت بالانتفاض المسلح ضد عثمان ثم تواصلت في 
خلافة علي لتنتهي بانهيار دولة المدينة - حكومة الخلفاء 
الراشدين وتأسيس الامبراطورية الأموية. 

وكانت الاغتيالات الجارية في العهد الراشدي كما يراها 
هادي العلويء تنفذ بأيد أجنبية بعضها علنية وأخرى 
سرية, ومن بينها اغتيال سعد بن عبادة؛ وعمر بن 
الخطاب, وعلي ابن ابي طالب ومالك الأشتر. 

إلا أن الاغتيالات التي شهدها العصر الأموي كانت متقايلة 
بين السلطة والمعارضة؛ وقد مارسها الخلفاء الأمويون 
بدءاً من معاوية الذي استهلها باغتيال مالك الأشتر في 
خلافة علي بن ابي طالبء ثم واصلها بعد الاستمرار 
بالخلافة, أما المعارضة فقد انفرد منها الخوارج بالتوسع 
في الاغتبال بادئين يما حدث منها على يد السلطة. 

أما الاغتيالات التي حدثت في العصر العباسي فكانت 
واسعة النطاق أكثر من سايقاتهاء وقد مارستها السلطة 
المتمثلة بالخليفة العباسي أما ضد المنقليين عليه أو في 
حكام الأسر الأخرى, كما مارستها المعارضة المتمثلة 
بالقوارج قم في الاسماعيلية التي تسلمت هذه التقاليد 
من الخوارج ومشت فيه إلى المدى الأبعد. 

واستعملت السلطة في اغتيالاتها السم احيانا ولكنها 
لم تقتصر عليه وإنما لجأت أيضا إلى الفتك بالسلاح 
باستخدام مأجورينء وكان الاغتيال بالنسبة للسلطة 
وسيلة للتخلص من أشخاص لا يمكن المجاهرة بإعدامهم 
بسبب مكانتهم السياسية أو الاجتماعية او الدينية أو 
بسيب وجودهم خارج نفوذ السلطة وبالسية للمعارضة 
كان الاغتيال وسيلة لتوجيه ضربات مدروسة ضد الحاكم 
أو أعوانه الكبار. 


>بببسْْسْمسمس7صطدم 


"من مذكرات طفل الحرب" باللغة 


وسام قصي 


الايطالية 


سبق من الترجمات الأخرى التي صدرت 
للديوان نفسه" ٠‏ موضحة: هذا ما جعلني 
أشعر أحيانا بالإقامة بين نارين: نار الوفاء 


رياض القاضي كاتب روائي وصحفي ومدير تحرير صحيفة 010 11801 
يعيشس في لندن.. أصدر 4" رواية حتى الآن أبرزها رواية ' 'الصرخة" 
وديوان "نسرين أبجدية العشق" .له تحت الطبع رواية "مولانا" التي 
ستصدر عن دار الساقي بلينان. 


صدرت حديثاً. وضمن منشورات دار 
أريانا للنشر والتوزيع في إيطالياء 
الترجمة الإيطالية لديوان الأديبة العراقية 
الدكتورة وفاء عبد الرزاق: والموسوم ب 
(من مذكرات طفل الحرب). 
وضم المطبوع المترجم الجديد ١6‏ قصيدة 
ترحمتها الأديبة المغربية الدكتورة أسماء 
غريبء ويواقع ١١5‏ صفحة من القياس 
الوزيري. : 
الأديبة المغربية الدكتورة أسماء غريب 
كتبت مقدمة نقدية وافية بكلتا اللغتين 
العربية والإيطالية عن هذه الترجمة أكدت 
فيها أن 

"الترجمة رهان صعبء ومحنة ما بعدها 
محنة, والسفر بين صفحات ديوان 
وفاء لم يكن بالسّهل أبداء لقد كان أشبيه 
بالصعود إلى قمّة جبل بعيد جدا مشيا ثم 
العودة من هذه القمّة ركضا. و أعنى بهذا 
الأمر؛ الصعود بخطى وئيدة إلى النص 
ثم النزول منه جرياً حيث الجملة والكلمة 
ثم الحرف وعلامات الترقيم والفراغات 
البيضاء الموجودة بين أبياته دون إهمال 


وقفات الكلام وصمت الأسطر أحيانا" . 

وتضيف غريب: "عملي هذا كان يستدعي 
مني أيضا الحرص على تعويض بعض 
الخسارات التي تكون قد حدثت سواء 
أثناء عملي داخل مسبك الحرف أو في ما 


ار 


والحرص على الدقة في المعنى؛ ونار الشك 
في مدى دقة ما ترجِمُتّه, وما تمت ترجِمّته 
آنفا إلى لغات أخرى . وهذه مشكلة عويصة 
غالبا ما أصادفها فى النصوص الشعرية؛ 
لأنّ الهمّ الأساس هو محاولة الحفاظ على 
نوع من الاتحاد بين المعنى والصوت, 
تم بين الدال والمدلول وهما ينتقلان بين 
يدي من نص الانطلاق إلى نص الوصول 
مروراً ينص ثالث لم يكن موجودا آنقاء 
ولكنه ولد أثناء محاولتي أن أقول نفس 
ما قالته وفاء عبد الرزاق في بعض الأجزاء 
من نصوصها ولكن بطريقة مختلفة: أي 
بعلامات وكلمات وأشكال نحوية مختلفة 
لدرجة أصبحث معه الكتابة من اللغفة 
العربية إلى اللغة الإيطالية كتابة وطنية 
وعالمية في الوقت زاته. 
وختمت قائلة: ولعلها الإشكالية عينها 
التي سيق أن أثارها الفيلسوف والعالم 
اللغوي الألماني (فيلهلم فون هومبولدت) 
(106ه0طصساع مهما ممساعطلة0) 
حينما تحدث عن هذا الطابع الوطني 
والعالمي للغات. 


بديك 


العدد (3714) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بئية الرواية وأشكالها المتعددة 


داود سلمان الشويلى 
ا 


أيقونة الحرف 
وتأويل العبارة 
الصوفيّة في 
شعر أديب 
مال درن 


#«سسسصصمع 


في مقدمة دراستي (الاشتغال الفضائي 
في المجموعة الشعرية "خطأً في 
راسي" للشاعر زين العزيز - المنشورة 
في جريدة الحقيقة يوم ١١‏ / 5) قلت 
(حطمت قصيدة النثر؛ كما حطمت 
قصيدة التفعيلة, بنية البيت الشعري في 
القصيدة العمودية, ويأتي هذا التحطيم 
في ان قصيدة النثر ترفض. اي نظام 
هندسي ينتظمهاء ودائما هي تهرع نحو 
الحرية, وهذا هو عالمها الذي تعيش فيه, 
والافهي تموت كما ماتت العشرات من 
قصائد النثرء ان كان ذلك اثناء كتابتها, 
او كان ذلك اثناء طباعتها فى وسائل 
الاعلام الورقية, او الافتراضية:؛ اذ ان 
نزعتها المتجهة نحو الحرية تتطلب مثل 
هذا الاشتغال الفضائي الواسع والمنفلت 
من كل تحديد يحد بحريتهاء على الرغم 
من محاولات بعض الدارسين. خاصة 
عند بحثهم لها لنيل شهادة الماجستير 
او الدكتوراه؛. لتحديدها باشتراطات 
والبات عديدة. 
ان مثل هذه الحرية التي تتبعها قصيدة 
النثر في بناء شكلها خاصة: اي في 
اشتغالها الفضائي المنفلت عن اي 
تحديد, سيؤثر حتما فى توليد الدلالات» 
وال معاني, اي انها توظف جيدا اشتغالها 
الفضائي واستثماره في توليد ما ينضح 
منها من دلالات ومعان, وهذا ينتج عند 
القراءة الذكية لها على المنايرء او عند 
مطالعتها من قبل قارئ فطن على الورق 
الحقيقي او الافتراضيء ان يعرف الاول 
محطات قراءة النصى,او التوقف عن 
القراءة لاسباب لا مجال لذكرهاء من 
خلال اثراء النص من قارئ متمكن, 
ويعرف الثاني قراءة البياض والسوادء 
اوهندسة الحروف والكلمات والجمل, 
او ترقيم المقاطع؛ وما شاكل كل هذاء في 
النص المكتوب على الورقة.) 
وتاسيسا على هذا الفهم الخاص لشكل 
قصيدة النثرء وهي جنس ادبي معروف, 
نتساءل عن شكل جنس ادبي اخرء اسبق 
منه. وهو الرواية؛ فهل كان شكل الرواية 
الفنية الناضجة يمتثل لاشتراطات معينة 


في شغر أقنيب كمال 


تحدده ضمن حدود لا يمكنه تجاوزها.ء 
مع العلم ان السرد في روايات مايعد 
الحداثة قد تميز بمميزات منها كسر 
التماسك الحاصل بين الاحداث و 
تشتيتها وتفكيكهاء مثلا. 

صحيح ان الرواية هي كلام واشكال 
تضم هذا الكلام, الا انها لاقواعد لها, 
ولا اشتراطات تحكمها عند الكتاية,انها 
لاشكل معين لهاء وان ما يحكمها هو ما 
ستهتدي اليه عند الكتابة, أي ان الرواية 
هي التي تضع قواعد واشتراطات 
بنيتها (كذلك جميع مواصفات عناصرها 
الاخرى)عند الكتابة. حيث لكل رواية 
بنية خاصة.وياتي التشايه بين بنى 
واشكال بعض الروايات من باب التنااص 
العام, مثل ما نجده في الروايات التي 
كتبت على غرار الف ليلة وليلة, وبعض 
السير الشعبية, مثلا. 

فلو ان الذين نظروا لبنية الرواية من 
المنظرين والدارسين الاجانب (ياختين,» 
تودوروفء ياكوبسنء وبارت.وغيرهم) 
قد اكتووا ينار كتايتها. مثلما اكتوى 
كاتب الرواية: لمزقوا كل ما كتبوا من 
تنظيراتهم, ذلك لان الرواية عصية على 
القواعد, إن انها حالة هلامية تتشكل 
لحظة كتابتهاء وانجازهاء وهي بالتالي 
التي تضع قواعدها واشتراطاتها. ‏ - 
وبناء الرواية منذ التأسيس قد اعتوره 
تغير وتبدلء إذ تغير الشكل التقليدي 
لبنية الرواية الى شكل ما بعد الحداثة, 
فقد تركت الرواية - مثلا - الاعتماد على 
قول السارد (المؤلفء او الراوي)ءاو 
قول مصطلح السرد في الليالي (يلغني), 
او في المقامة (حدثني). او في السيرة 
الشعبية (قال الراوي). او (زعموا)» او 
(كان يا ما كان) كما في اغب الحكايات 
القديمة, وسو اليف الجدات. 

من اشكال البنى المستخدمة التي 
نصادفها في الرواية (الناضجة) بعد 


الانجاز, هي: 
“ا رواية يعتمد بناء شكلها على 
استمرارية الزمن - الرواية التقليدية: 


يعتمد بناء الرواية هذه على بنية زمنية 


المتوسط. 


مستمرة, انطلاقا من نقطة زمنية محددة 
ومنها تنطلق الى المستقبل دون تعرجات 
زمنية, او توقفات للاحالة الى الماضيءاي 
ذات زمن مستمرء كرونولوجيء حيث 
يسير الزمن على خط مستقيم, مثل 
رواية: ثلانية نجيب محفوظ (بين 
القصرينء, قصر الشوقء السكرية)ءو 
الايام ' الطهحسينء وروايات" 1 
الروح " 60 "يوميات نائب في الأرياف ' 
لتوفيق الحكيم, وروايات جرجي زيدان 
التاريخية, ورواية الدكتور ابراهيم 
لذنون ايوبء او في رواية صعود 
النسغ ' لهشام توفيق الركابي مثلاء 
واغلب الروايات العربية والعراقية. 
“* رواية تبنى على تذيذب الزمن بين 
الماضي والحاضر والمستقيل: 
رواية ' كتاب التجليات " لجمال 
الغيطاني مثالا على استخدام شكل 
البنية التي تعتمد على تذبذب الزمن بين 
الحاضر والماضي والمستقيل, مع تغير 
في الأسبقية, ورواية عبد الرحمن مجيد 
الربيعي, 'خطوط الطول... خطوط 
العرضى ". وبعضب الروايات العراقية 
والعربية. 
* الرواية المبنية على غرار حكايات الف 
لبلة وليلة: 
ان استلهام التراث الحكائي العربي كان 
هاجس الكثير من كتاب الرواية: ابتداء 
من المويلحيء وانتهاء باخر روائتي له 
منجز رواكي منشورء مرورا باسماء 
روائية قديرة. 
فهناك روايات استلهمت الف ليلة وليلة 
و تشكلت من مجموعة من الحكايات 
المتداخلة, حكاية وسط حكاية تضمها 
حكاية جامعة تسمى حكاية الاطار, 
مثل رواية الف ليلة وليلة, التي يعدها 
البعضض من الدارسين رواية, فيما لا 
يعدها البعض مثل هذا. 
لقد كتبت على غرار الف ليلة وليلة, 
روايات كثيرة؛ كرواية ' ثرثرة فوق 
النيل و رواية ليالي الف ليلة 
لنجيب محفوظ, وكذلك رواية " 
الزيني بركات" لجمال الغيطاني", و 


رواية " موسم الهجرة إلى الشمال" 
للطيب صالح. و رواية "الأنهار" لعيد 
الرحمن مجيد الربيعي, و رواية " عالم 
بلاخرائط" لجبرا إبراهيم جبرا وعبد 
الرحمن منيف, ورواية سسابع ايام 
الخلق ' 'لعبد الخالق الركابي و رواية 
تيمور الحزين ' و رواية ' الحلم العظيم 
لاحمد خلف,. ورواية ليس ثمة 
امل لجلجامش ' 'الخضير عبد الاميرء 
وغيرها من الروايات. حيث بنيت على 
شكل حكايات الف ليلة وليلة, او قريبا 
منهاء يضاف لها البعض من الروايات 
العراقية والعربية. 
تنطلق رواية " الانهار ' للربيعي, كمثال 
على ذلك من حكاية اطارية هي حكاية / 
اسطورة " جلجامش ". و يضم كل فصل 
من فصول الرواية قسما منهاء كما نرى 
ذلك في الف ليلة وليلة حيث تتولد من 
الرواية الاطارية '" الحكاية الاطارية " 
روايات / حكايات اخرى. 
“« الرواية المبنية على غرار السيرة 
الشعبية: 
تقاربت بعض الروايات العربية مع 
الشكل الفنفي العام للسيرة التشعيية 
العربية. مثل رواية ملحمة الحرافيش" 
لنجيب محفوظ. و رواية مجيد 
طوبيا "تغريبة بني حتحوت إلى بلاد 
الجنوب", حيث بنيت على تقنية تشبه 
الى حد ما السيرة الشعبية التى كتبت 
عبر تاريخنا الادبي العربي, مثل ' سيرة 
ذات الهمة 
وكما في سيرة "ذات الهمة ' ' مثلاء نجد 
ان "ملحمة الحرافيش" تحكي الصراع 
الأزلي بين الخير والشرءفي عشر 
حكايات لأجيال عائلة بالتعاقب. سكنت 
حارة غير محددة الزمان ولا المكان بدقة, 
حيث تمثل صراع الأجيال البشرية فى 
كل زمان ومكان. 


كد 


(أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفيّة في شعر أديب كمال الدين) عنوان الكتاب 
الجديد الذي صدر عن منشورات ضفاف في بيروت للناقد والأكاديمي الجزائري 
د. عبد القادر فيدوح. احتوى على ثلاثة مباحث نقدية مع مقدمتين الأولى للمؤلف 
والثانية للناقد والأكاديمي د. فاضل عبود التميمي. والمباحث هي: (متاهة الحرف 
وسؤال المعنى). (الهوية وسؤال المعنى). (رؤيا الإشارة بدلائل العبارة). 

يقول د. فيدوح في مقدمته: لقد كانت هوية الذات في رؤيا أديب كمال الدين مرقاتنا 
الدين لاكتناه عالمه الشعريء بوصفه منتوجا يعكس صورتين متناظرين من حيث الشكل» 
ومتباينتين من حيث المضمونء تكمن الأولى في صورة زيف الواقع؛ في حين تعنى 
الثانية بما فوق الواقع في أكوانه الممكنة, والصورتان.معًا .تدفعان الشاعر إلى 
التماس وسيلة تعيير مختلفة في نتاجه الكشفي, حين اتخذ من أصالته الإبداعية, 
وهويته الروحية ما ينم عن فطرته الصافية إنسانية, ومزيّته الخالصة تورّعًاء 
ورؤيته الإبداعية كشفاء سواء بدافع رفع الشيء عمًا يواريه في أنساق الواقع؛ أم 
بدافع معرفة ما وراء الإدراك من خلال صفات ذات الحق وجودا وشهودا. 

زيّنت غلاف الكتاب لوحة الفنان نور الدين أمين. وقد صدر ب184١‏ من القطع 


في اعتقادي انه لابد أن يكون لكل شاعر ما يميز 
نصوصه عن نصوص الآخرين الى الحدّ الذي يمكننا 
به رفع اسم الشاعر من نصه ولكنه يبقى دالا وبقوة 
على اسم منتجه, 

ولذلك فإني أجد سمة شعرية بارزة يتميز بها شعر 
أمير ناصر بعامة وشعره في ديوانه الموسوم 
بزحروف اسمك) بخاصة وهي الريط بين الصورة 
البصرية والصورة الشعرية, والتي تظهر لنا صورة 
الشاعر (ساكنة أو متلاشية) 

ففي الحالة الأولى تكون صورته ساكنة يينما يعطي 
الحركة لمن حوله من الموجودات ويتعدى ذلك إلى 
إضفاء الحركة على طيف الحبيبة أيضاً فيقول مكلاً: 
"كلما قلت أنا خيمتك توخزينها بالدبابيس" 
ف(الخيمة ساكنة) وحتى إذا أرادت أن تتحرك فلايد 
من فعل مسلط عليها كي يمكنها الانتقال أو التحرك 
ووحدها المعشوقة هي التي تقوم بالحركة (الوخر)» 
ويقول: “كلما أصمت مثل شجرة ميتة تنسلين 
جواري مثل نهر يافع ' 

فالشاعر هنا يؤكد لنا خلوه من الحركة وسكونه التام 
بأن يصف نفسه بالشجرة / ثابتة ساكنة, 

ويدعم هذا السكون بأن يسلب الحياة من هذه الشجرة 
ويقلص عليها فرصة زحف جذورها في الارض او مد 
اغصانها في الهواء كونها ببساطة ميته, 

بالمقابل اضفى الحيوية والنشاط على طيف الحبيبة 
فهي هذا تنسل (فعل). كنهر (حركة امواج) ويافع 
(صفة للنشاط والحيوية)» 

ويقول أيضا: ' كلما قلت أنا جسرك يلطمني وقع 
أقدام ' 

الجسر (ثايت) ) واللطم حركة مكررة للأقدام المارة 
عليه » فبالرغم من أنه يُنصَبٍ نفسه جسرا لشخص 
واحد هو المحبوبة, إلا انه يبدو مباحا لأقدام المارين 
عليه والتي لاتفتأ تقوم بلطمه في كل مرة تريد أن 
تعبر الى الضفة أخرى, 

ثميتوج وحدته بالسكون التام حين يقول: "ما 
أوحدني معك وبدونك تماما مثل حقيبة سفر كبيرة 
مركونة أسفل أريكة لسفر لم يحن بعد ' 


فهو كما يبدو لنا أشبه بحقيبة سفر كبيرة» وحقيبة 
السفرالكبيرة تكون من صفاتها الثقل وصعوبة 
الحمل وهو أيضا هنا غير مبال بها لأن فعل السفر لم 
يحن بعد فهي مركونة أسفل الاريكة, 

وحتى لو أضاف الشاعر لنفسه حركة؛ فتكون هذه 
الحركة أما مقيدة أو بطيكة جدا , 

فهو مثلا يقول في قصيدة 'نسيثٌ' : 


إن 


نسيت أن أقول أن أنفك جميل وأنت تمسكين حقيبة 
صغيرة, بينما أقف أنا مثل طفل يحمل سمكة زينة 
في اناء" 

فصورة المحبوبة وان كانت واقفة إلا انها تحمل 
حقيية يد فمعنى ذلك ان الحركة متوقعة منها فالمرأة 
إذا كانت تمسك بحقيبتها فهي عادة تكون متهيئة 
للحركة (المغادرة او الدخول) الى مكان ما 

بينما يقف الشاعر متصلباً أمامها لأنه يصوّر نفسه 
وكأنّه طفل يمسك إناء سمك زينة فهو لايستطيع أن 
يتحرك حركة طبيعية لأنه يخشى ان يسقط ذلك الإناء 
ويتخطم فتخس سمكتة: 

أو' مثل زهرة عباد أدور حولك وأدور" 

فهو هنا وان كان يدور حول حبيبته إلا أن حركته 
تلك يبطيئة جدا تكاد لاترى لأنها حركة لزهرة عباد 
الشمس. 

وحين يقول: "هذه ضحكتك أحكم عليها قبضتي كما 
لو شحان ضمن عشاء ليلة باردة' 

فيبدو الشحاذ هنا قليل الحركة لأنه يقيبض على 
صحن عشاء بكلتا يديه والذي جاء كعامل مساعد 
لتقليل حركته هو البرد الذي وصف الشاعر به ليلة 
هذا الشحان, 

والشاعر أيضاً لايكتب أناه إلا فارغة من أيما حيوية 


1 


أنا منكفئ »'أنا ممدد كجسر"» ٠‏ قريبا سيتوهمني 
المارة غرابا على أغصان شائكة " 
و ' أسند خدي على شاهدة قيرك" 
وهو لايضفي الحركة على حبيبته فقط بل على أغلب 
شخصيات نصوصه الشعرية, 
فبينما تبدو أخته ضاحجة بالحيوية في قصيدة 
(لاأحد يهتم لأمري) تجلس على أرجوحتهاء تأكل 
كعكها المملح ' وهنا تنسب لها أكثر من حركة حركة 
الأرجوحة المعتادة زهايا وأياباً وهي حركة كلية لها 
وللجسد المتأرجح الجالس عليها, 

وحركة الأكل الحركة الجزئية للطفلة التي تستعمل 
بها يدها وفمها, 


بينما الشاعر يكون هنا "منغمساً في حيرته " 
والأمرنفسه يتكرر عندما يصف الشاعر نفسه بغياب 
حبيبته فهو أما خال من الحركة أو فاقد لفعل الحركة 
تماماً يقول: 

' أما غابة موحشة 
أو عود ثقاب ممد في علبة؛ , 
تلك هي وظائفي في غيابك " 
والأمر نفسه نراه حين نبحث عن معنى الرجولة عند 
أمير ناصر في هذه المجموعة فنراها لاتخلو من كونها 
ذوبانا وتلاشيا أو استلابا لمعنى الحركة, 
يقول في قصيدة (وصايا الأب): 

' أنت لست رجلاً مالم تتلظ مثل قطعة زبد في مقلاة 
'' (ذوبان وتلاشي) 
أو 5 
"مالم تقف متخشباً مثل نور مات من عطش وظل 
طريقه للمياه" (استلاب حركة) 
لكن الشاعر أحيانا يخدعنا بتصوير نفسه عكس ذلك 
فيبدو ذا حركة معينة لكننا إذا ما دققنا حول نهاية تلك 
الحركة وجدناها مقطوعة والأمثلة على ذلك عديدة 
ففي قصيدة مهاتفة يقول: 
" قالت أريد أن انام. ضع يدك هنا 
أين هنا؟ 
ألم تقل أنك زورقي وأنا ماؤك؟ 
أجل قلتها 


فالانقطاع هنا لامبرر له, الحبيبة تهاتف الشاعر 
وتطلب منه شيئاً من الحنان مذكرة أياه بوعوده 
وكلامه السابق, ولكن لم يأت فعل تلبيته لنداء 
الحبيبة كاملا لأن المحادثة تنقطع وتبقى كلمة (ألو) 
عالقة في الأثير, 

وفي قصيدة (فروغ) فالشاعر وإن حمل حبيبته بين 
ذراعيه وطاف بها الأمكنة إلا انه مايلبث أن يتوقف 
يقول: 

مثل سمكة غاضبة أعيدك لعشك, لقبرك" 
وتهدأً رغبته بها وتفتر: ' تركد رغبتي, أغمض عيني 
عن أشراقة عينيك' 
من هنا يبدو لنا ان غياب الحبيبة يجعل الشاعر 
وحيدا منكفتا على ذاته غير ميال بما يدورمن حوله 
من أحداث, ولاتتعدى حدود حركته سوى الحلم 
بالحبيبة وتدوين الآهات على شكل قصائد! 


وت »+ *» 
انتى البنفسج.. 
مجموعة شعرية جديدة 


صدرت مؤخراً عن دار الجواهري للطباعة 
في بغداد مجموعة شعرية بعنوان ' 'أنثى 
البنفسج' ' للشاعر علي الزاغيني. 

تقع المجموعة ب ١١١‏ صفحة وتضمنت 1١‏ 
نصا من القطع المتوسط, تدور أغليها حول 
الأنثى كما جاء في العنوان. 

وقدم للمجموعة الدكتور عبد الرضا علي, 
الذي قال إِنّ الشاعر عمد إلى أسلوب قصائد 
اللمحة الشعرية القصيرة والأسلوب 
التكثيفي وفق تركيز شديد لتلك الومضات 
على اختلاف مضامينهاء إذ لم يعد المتلقي 
قادرا على تحمل القصائد الطوال والانشغال 
بتفاصيلها. 

إذ أنَّ هذه الومضات دلت على كونه جزئياً 
في تعامله مع بعض أسئلة الذات الشاعرة 
للوصول إلى خلاصات يمكن أن تجيب على 
بعضى ما كان يعتري الأعماق من اضطراب 
في الموقف من الحياة والمجتمع والحبّ الذي 
تحول إلى ما يشبه الوجع اليومي. 
مختتما كلامه بأنْ القارئ يقرأ ومضات 
من سطرين؛ لأنْ الهذيان لغة لا نحتاج إلى 
ترجمتها. 

يذكر أن علي الزاغيني من مو اليد ديالى 
7 , وشارك في العديد من المهرجانات, 
وحصل على عدد من الأوسمة والدروع 
والشهادات التقديرية, وله كتابات كثيرة في 
المواقع الالكترونية. 


العدد (3714) السنة الرابعة عشرة الاحد (14) آب 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 


أزمات السكن والفقر والكسب 
في المدن الأميركية 


تردد الحديث كثيراً عن «الحلم الأميركي». وعن 
أميركا وكونها بلد الثروة والثراء الذي يمكن 
للجميع أن يحققوه بجِدّهم وعملهم. ولكن أميركا 
ليست فقط كذلك, وليست فقط مانهاتن وهوليوود 
ولاس فيغاس وغيرها من الأحياء والأماكن الثرية 
الشهيرة على صعيد العالم. بل هي أيضاً بلد الأحياء 
الفقيرة والفقراء الذين يفتقرون في أحيان كثيرة 
لمأوى ثابت يقيمون فيه. 1 

هذه الشريحة التي تتعاظم أعدادها بعد انفجار 
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في خريف عام 
4 هي التي يطلق عليها ماتيو ديسموندء 
الأستان في جامعة هارفارد والباحث الاجتماعي, 
توصيف «المطردوين». و«المطرودون» هو عنوان 
كتابه الذي يناقش فيه مسائل «الفقر والكسب في 
المدن الأميركية», كما يقول عنوانه الفرعي. 1 
«الفقر» في هذا الكتاب يمذله أولكك الذين يبحثون 
عن سقف مسكن يؤويهم بأي ثمن» حيث يجدون 
أنفسهم «مطرودين» مرّةتلو أخرى. و«الكسب» 
تمثله تلك المبالغ الكبيرة التي يجنيها عدد من مالكي 
الشقق وغيرها من المساكن التي تفتقر إلى الحد 
الأدنى من المواصفات الصحية ويقومون بتأجيرها 
بمبالغ «باهظة» لجموع «المطرودين» الباحثين عن 
ماوى. 

إن مؤلف هذا الكتاب يدعو قارته لاصطحابه إلى 
الأحياء الأكثر فقراً - الأحياء القصديرية - فى 
مدينة «ميلواكي»., أكبر مدن ولاية «وسكنسون» 
الأميركية. حيث كان قد أمضى وقتا طويلا وهو 
يسجّل مشاهداته المباشرة, بعد أن كان هو نفسه 
قد أقام في موقع مكرّمس لتأجير العربات المكرّسة 
للسكن. 

ومدينة «ميلواكي» يسكنها مع ضواحيها ما يزيد 
على مليوني نسمة, وتقع على يعد نحو ١٠١‏ 
كيلومتراً من مدينة شيكاغو. وهناك نحو نسبة 6٠‏ 
“ من سكانها تعود أصولهم لأميركيين من أصول 
إفريقية. وفيها نسبة مهمّة من ذوي الأصول الألمانية 
والبولندية والأيرلندية والفرنسية وغيرهم. 
وهناك نسبة تقارب ١6‏ “ من السكان يعيشون في 
مستوى «دون عتبة الفقر», ويقطنون في الأحياء 
القصديرية المحيطة بالمدينة. هؤلاء بالتحديد هم 
الذين يجعلهم المؤلف موضوع اهتمامه في هذا 
الكتاب بيبوصفهم «التعبير البليغ» عن الفقر في 
الولايات المتحدة الأميركية. 


ويشير المؤلف في هذا السياق إلى الرأي الشائع 
لدى الشرائح الأميركية المبسورة بأن «الفقراء 
الذين يعيشون في أحضان البؤس هم الذين قاموا 
أصلا بخيارات سيئة». وبالتالي هم المسؤولون عن 
00 . 
ويقدّم المؤلف على مدى قسم مهم من الكتاب «قصّصة 
ثماني عائلات» تعيش على حافة الفقر المدقع. ومن 
بينها أسرة «آرلين» التي تعيش وحدها مع طفلين 
وعليها أن تؤمّن معيشتهم. ووجدت نفسها ذات يوم 
شتائي مع طفليها في العراء. حيث كان البرد قارسا. 
ذلك بعد ما كانت قد وجدت نفسها أمام خيار «قرره 
القضاء ونفذت» الشرطة» بدفع 6*دولارا قيمة 
الإيجار أو «الشسارع». ويما أنها «لم تكن تملك 76٠‏ 
دولارا اختارت الشارع». ثم اصطحبت ولديها ‏ 
جوري ١7‏ سنةء وجافاريس ٠‏ سنوات إلى مأوى 
جماعي لدمن لا مأوى لهم». 
و«سكوت, الممرّضة التي دفعتها ظروف حياتها إلى 
إدمان المخدرات. 1 
و«لورين,», ابن الرايعة والخمسين الذي يمضي 
شهرا كاملا وهو يتناول وجبة واحدة لا تتغيّر. 
و«لامار» الذي فقد إحدى ساقيه. ويصفه المؤلف 
بأنه كان ذات يوم يمضي الوقت في 


التسلية مع أبنائه وبعض شسباب الحي عندما سمع 
ضربات على الباب فقفز إلى ذهنه مباشرة أن «الطارق 
هو أحد اثنين: مالك البيت أو مأمور الشرطة». 
ودلامان مثلا يكسب شهرياً دولاراء وقيمة 
الإيجار الذي يدفعه هي ٠5٠‏ دولاراء أي ان ما يترك 
له كل يوم١4:‏ ؟ دولار من أجل نفقات الأسرة كلها». 
ومما ينقله عن «لامار» أنه عندما شاهد للمرّة الأولى 
الحجرتين اللتين يسكنهما وصفهما أنهما «كانتا 
بمثابة مأوى للصراصير. والقذارة في كل مكان». 
مقابل هؤلاء «المستأجرين», هناك مالكان اثنان 
هما «شيرينا تاير». معلم المدرسة السابق الذي 
تحول إلى العمل في قطاع تأجير الأبنية؛ و«توبين 
شارني» الذي يدير موقعا في «ميلواكي» يضع فيه 
بعض العربات ‏ المساكن المنقولة ‏ الكرافانات. هذان 
المالكان يتحكمان إلى حد كبير بمصير النماذج 
البشرية التي تستأجر لديهم. 
وإذا كان مؤلف هذا الكتاب يركز اهتمامه على 
نماذج محددة من المستأجرين والمالكين» فإنه يعتبر 
هؤلاء بمثابة مؤشرات على ظاهرة أعمٌ وأشمل في 
الولايات المتحدة الأميركية. ويشير إلى أنه حتى في 
المدن الأميركية النائية لم يكن يتم اللجوء بسهولة 
إلى عمليات «طرد المستأجرين إلا نادرا». 
لكن هذا لا يمنع واقع أن أغلبية الأسر والمستأجرين 
الفقراء غدوا «ينفقون أكثر من نصف دخلهم 
للسكن». كما أن عمليات «الطرد» غدت تتم بكثرة 
وب«صورة اعتيادية». ولا يتردد المؤلف فى 
التأكيد أن هذه المشكلة غدت في مقدمّة التحديات 
التي تواجهها أميركا اليوم. ا 
وتبدو هذه المشكلة أكثر تعقيدا في كون أن الكثير 
من المحتاجين من أفراد وأسر يقبلون السكن بأسواً 
الشروط الصحيّة ولا يترددون كثيرا أيضا في قبول 
السكن في «أكثر الأحياء خطورة». ومثل هذا الواقع 
يزيد من فجوة التباين الاجتماعي بين الأميركيين 
فيما بينهم. والوصول إلى نتيجة مفادها أن هذا لا 
بِدَ أن يكون له «ثمن بشري غال جدا» اليوم: وأكثر 
ويجمع مؤلف هذا الكتاب بين مختلف النماذج التي 
يقدّمها ل«المهددين باستمرار بأن يجدوا أنفسهم في 
الشارع». وأنهم «ينفقون جميعهم جميع ما لديهم من 
إمكانات تقريباء وما يعادل ما بين 7٠١‏ إلى 7٠١‏ “ من 
دخلهم, من أجل دفع أجرة المكان الذي يؤويهمء وهم 
يدفعون ذلك غالبا مع بعض التأخير. 


بنية الكتابة 


وتفكيك المعنى في رواية "تسارع 


الخطى”" 


تبدو العلاقة واضحة بين العنوان في رواية (تسارع الخطى) لأحمد خلف 
وبين بنية الكتابة التي انتهجها كتدوير بنائي للثيمة والفكرة وهو ما يجعل 
الترابط واحدا من اهم الطرق التي يبحث عنها المتلقي كلما سارع هو 
الى مسك خيوط الفكرة التي تتعامد مع الهدف والقصدية وتكون في 


حالة افقية فى طريقة البناء واستخدام اللغة وتوزيع الشخصيات. 


بنية العنوان 

ان العنوان اذا ما عد العتبة الاولى او بقعة الضوء 
الكبيرة التي تسلط على الأجزاء الأخرى من مساحة 
النص التي ستزرع بأفكار وطرائق الثيمة فانه يعني ان 
تسارع الخطى تحتاج الى تأن في التأويل والى مفتاح 
قادر على فتح مغاليق النص والى مسك الضوء و الكشف 
عن يؤر التسارع والخطى داخل النصص من خلال ربط 
الشخصيات وحركتها بالترامن مع الزمان والمكان وما 
يمكن ان يفضي الى الواقع الثقافي للمؤلف و الواقع 
القصدي للفكرة والتي يبدو من خلال الوهلة الاولى انه 
تسارع من اجل الهرب او تسارع من اجل التخلص من 
شيء ولكن يمكن ان ننطلق باتجاه التأويل والتحليل 
وتبيان معالم القصدية من ان التسارع نحو الحرية 
والانعتاق من ريقة الخوف والتخلص من فعل الاسر 
ولهذا يحتاج هذا التسارع الى تفكيك اسباب الخطف 
التي ستتضح يمحمولها الدلالي وبعدها الفلسفي انه لم 
يكن مختصرا ومقتصرا على شخصية البدل الذي حمل 
اسم عبد الله بل ان عبد الله هو المواطن العراقي. 


قيادة الاستهلال 

تبدا الرواية فعلها الحركي المرتبط بالعنوان منذ 
الاستهلال.. المفتتح الذي يقود سير الحركة الى الأمام 
ومن ثم رسك طرق الانتقال الكتابي للحركة المصاحبة 
سواء منها للشخصيات او الذكريات المرتبطة بكل تأكيد 
بالشخصية المحورية الرئيسية.. ولان الاستهلال يبدا 
بحوار بين اثنين راو يروي هذا الحوار ليبدا تداخل 
فعل التدوين وتسطيرٌ وطرح المعلومات عن الشخصية 
الرئيسة / البطل المحوري وان تشعب الى عدة ايطال 
في تشابه مقصود واختلاف متعدد بالنيات والافعال 
والصراع والثيمات.. الحوار الذي سكب في أول السطر 
ربما لا يوحي بحوار عادي بل هو مقصود في البناء 
وهو فعل سؤالي اي حوار السؤال الذي يتعكز على 
عملية البحث عن إجابة. 

-2 هل لي معرفة اين انا الآن؟ 

هذا الاستهلال هو السؤال الزمن الآني المفضي الى 
حيثيات تقود عمليات البحث عن الإجابة وغور مشاكله 
اي السؤال وتفكيك أدواته أي الزمن وتحديد آفاقه 
اي الصراع والتركيز على معنوياته اي الأفق المعرفي 
المخيالي الذي يبدا بقوة الشاكسة من جهة او الخوف 
او نقطة عليا لإضاءة الصراع والتصادم بين حالتي 
الإيجاب والسلب في العلاقات الروائية وتنظيمها. 

-20 لتبق ساكتاً وساكناً ايضا عليك أن تكفٌ عن السؤال 
فلن يصغي إليك أحد. 

لن يكون جواب الآخر على سؤال الاستهلال هو بداية 
او مفتاح البنية الكتابية بل هو القوة الاولى لمعرفة 
بنية الصراع لان هذا لم يكن السؤال الاول (عليك ان 
تكف عن السؤال) وهو ما يعني ان البينية الكتابية 


في إدارة الحدث ستكون غايتها فك طلاسم العنوان في 
لهائه فتسارع والخطى يعني الركض و اللهاث والهم 
في الوصول وفك الشفرات وتفكيك العلائق.. والبحث 
عن الفسحة في الاختناق واهمية ما حبلت به مفاتيح 
الاستهلال من أجنة تريد اكتمال معالمها وتقشير الخوف 
الذي زرع منذ البدء (قد تأتي بالسوء الى قليك المكلوم 
فانت خائف وريما ينتابك عشرات الصور المفزعة.) 
انالاستهلال وهو يضع العتية الاولى.. الشخصية/, 
الصوت الاول.. الشخصيات/ الرد على الصوت الأول.. 
ليبرز وجود المرأة ولهذا نرى ان الحوار يطرح أسلوبين 
المخاطب على لسان المرأة ما بعد الاستهلال حيث تتكشف 
الخيوط التي نسجها السؤال والاجابة لتتبين معالم 
المكان والشخصيات المرافقة.. وكذلك الاسلوب الثاني هو 
الغائب الراوي بدلا من البطل / الفنان.. وهذا الاسلوب 
يتحول الى اسلوب المخاطب حين تتصاعد ذروة الحوار 
مع النفمس/ حوار داخلي للبطل الذي يتبين من فعل 
الاستهلال انه رجل مخطوف من قبل جماعة مسلحة او 
تشتد ثيمة الصراع بين ما يتم وضعه بين الاقواس لعلاقة 
بين الراوي / البطل و الراوي / الروائي الذي يتدخل في 
الكثير من الاحيان لبث ما يعين على اكتمال الفكرة وما 
لها علاقة بالوطن والصراع داخله والاحتراق السياسي 
وبالتالي تدخل الروائي هو معين لسرد المعلومات داخل 
الحكاية. 

لذا فإن بنية الكتابة بدأت بمستوى إخباري في استهلال 
يصاحبه الممستوى التصويري المختبئ خلف المستوى 
التحليلي بمعنى ان التصوير للمشاهد لم يكن بارزا 
بمفرداته الواضحة بقدر ما كان يرافق هذا التصوير 
طريقة الروي التي يمكن وصفها بانها تنتمي الى 
المستوى التحليلي.. ولذلك فان هذه البنية اعتمدت 
في بعض مفاصلها على منح المعلومة الصحفية لتبيان 
طبيعة الصراع أو سيبه او زمنه من خلال وضع الكلام 
تارة بين قوسين او داخل كلام الراوي الغائب او المتكلم 
الراوي او بين شارحتين وهو ما يعني ان هناك راويا 
اعلى هو الروائي ذاته. 


الرواية ملاحقة لحدث.. شخصية فنان وهي شخصية 
تتوسط الشخصيات الاخرى وقد اختيرت على انها 
المثقفة البسيطة التي لا تنتمي الى السلطة من جهة ولا 
تقترب من قاتلي الجمال وهي ضمن التعهد الاخلاقي 
المسرحي بالإمكان وضع شسروط الروي بما يتلاءم مع 
الشخصية ومكنونها.. ولانه فنان يستشعر الواقع فهو 
متذبذب ايضا وخائف والشخصيات التي حوله متمردة 
وخائفة وقوية وقامرة وملعونة ومجرمة ومستغلة.. 
هو يريد اكتشاف الاشياء مثل شخصيات الرواية التي 
تريد الانغمامس في الحياة لذا كانت المحاور الاخرى 
منغمسة في الخارج عن المألوف هند التي ارتكبت 


حماقة وصديقها رياضض وعبد الله الخال الذي جعله 
الفن والكتابة الفنية اكثر معرفة بالواقع وغير متعصب 
ويفهم الوقوع بالخطأ الذي سببه الحب وكذلك الصورة 
الادهاشية لأم عباسس وابنها والصرة والانفجار وكلها 
شخصيات ارتباطية بالحدث وان التصقت به كدليل 
معاناة في ترتيب البيت الذاكراتي للبطل.. الخاطفون 
وطرق اللغة الابدية التي ابتلي بها الشعب. الخاطفون 
في الرواية بلا وجوه حتى لا يكون لهم دليل ودلالة لجهة 
ما. وصف مخترق بالخوف وخوف يرتعد من الواقع.. 
الشخصيات التي تلعب بالمصائر والشخصيات الملعوب 
بمصيرها حولها الرواكي الى شخصنة محورة في 
جميع الاتجاهات وخاصة شخصية عبد الله التي جعلها 
محورة يمكن لها ان تكون اي شخص او فرد وهي تنتقل 
من كونها شخصية فنان وكاتب مسرحية يتطلع الى 
كتاية نص حديد واسماه (الصرة) يما تحمله هذه المفردة 
من دلالات شعبية وايحائية دالة على المكنون الاجتماعي 
من جهة والاختناق الفردي في الهواجس من جهة ثانية 
والباحثة عن لحظة انعتاق من اختناقها لكي ينكشف ما 
بداخلها وهو يكون سريا دائما في الدال والمدلول لهذه 
الكلمة الشعبية.. وهي لها علاقة ايضا كعنوان مؤجل 
لنص مسرحي حياتي لم يكتب بسبب الاحداث لان تكون 
هي ذاتها شخصنة ايحائية مرمَّزة في مخيالها لترتبط 
بالهواجس الاخرى حين نكتشف ان عبد الله هنا المحرك 
والمحور هو ضحية مرة ومجرمة مرة اخرى وفاسدة 
ثالثة فهو المتهم الذي لا يعرف لماذا تم أسره وهو فعل 
مقصود إن العراقي يتعرّض الى الطفلمجرد الخطف 
حتى لو كان من اجل المال رغم انه كشخصية فنية 
ليسس لعائلته القدرة على دفع الفدية وهو ايضا التاجر 
والوسيط التجاري وهو محرك آخر من التغيرات التي 
حصلت في العراق ما بعد التغيير وهو هذا يمثل نقطة 
الاجرام المنتشر وعبد الله الشخصية السياسية التي 
تريد من عبد الله الفنان ان يكتب له سيرة كاذية لتزييف 
التاريخ الشخصي وهو هنا نقطة الفساد وهو عبد الله 
الذي يريد ان يحصل على مناقصات من التجارة مع 
الدولة وهو هذا نقطة السرقة وبالتاليى فان تعدد (عيد 
الله) لشخصيات عديدة اصبحت شخصنة لكل التضارب 
الذي يمكن ان يفضي الى الفوضى القاتلة وليست الى 
فوضى إرباكية لأنها تؤدي الى الموت والقتل والاختطاف 
وغيرها من عناوين الجراكم الجديدة بما فيها عنوان 
الجنس والقوادة والفعل المنغمس بين الفضيلة والعهر 
وما تمثله القوادة ومن يساعدها فى التأثيث لعنصر 
الخراب. بمعنى ان صراع عبد الله مع المحيط الذي يبدا 
بالخطف وينتهي بالفنانين الوصوليين والسياسيين 
وهلعه وحبه وانعتاقه من العادات والتقاليد ومعاناته 
مع النكاح وسوءاته مع التجارة وخيياته مع السياسة 
وفشلها واساليبها مع الفقر وانمحاء أدمية عيد الله 
ليكون القاسم المشترك الاعظم لحياة العراقيين الذين 
يواجهون صناعة الأزمات التي تجعله مكبلا لا ينفك 


من الخروج من عنق واحدة حتى يدخل زجاجة أخرى 
ونفقا اكثر ظلاما ليتحول القاسم المشترك الأعظم الى 
اللامعقولية. 

مانود قوله ان شخصية عبد الله الفنية تمكّن الرواتي 
من طرح الأفكار على لسان الراوي والاستفادة منه في 
تحليل الشخصيات والواقع معا وان بإمكانه ان يأتي 
بنصوص اخرى تبين ثقافة الراوي والشخصية وخاصة 
المسرحية منها بما يتعلق مثلا بشكسبير وديستوفسكي 
وغيرهما لإعطاء أبعادا سايكولوجية لهذه الشخصيات 
وكيفية تصرفها وما هي جذورها.. وهو بالتالي / البطل 
/ عبد الله / الفنان شخصية غير محظوظة في بلد مرتبك 
وهو اصلالم يأخذ فرصته وهو هنا معادل موضوعي 
لأزمة المثقف من جهة والإنسان العراقي من جهة أخرى. 


مستويات السرد 
يعتمد البناء الدرامي في الرواية على تحريك فعل 
الروي والانتقال من صيغة الى اخرى عبر ثلاث 
مستويات الاولى من الغائب الى المتكلم والثانية من 
المتكلم الى المخاطب والثالثة من المخاطب الى الغائب 
وهي تندمج جميعها في لوحة السرد خاصة وان الرواية 
في لهاثها وخطاها المتسارعة احتاجت الى بنائية 
من نوع آخر وهي الا تكون هناك فصول او ارقام او 
هوامشي او مقاطع بل جعلها وحدة واحدة متسارعة 
في الانتقالات وهو ما اتاح له حرية الانتقال في صيغ 
الروي الثلاث لأنها الحجة والعذر في استخدام هكذا 
نوع من متن سردي ان تكون الانتقالات وفق حرية 
الروائي واستغلالية الراوي وتوجه المبعث الدلالي 
داخل الصراع للوصول الى المستوى القصدي الذي 
يريد بثه للقارئ لعبله يتمكن من قطف ثمار الممستوى 
التحليلي وبالتالي جمع المستوى الفلسفي من هكذا ثيمة 
وهكذا بنائية.. وعلى الرغم من ان دار الطبع لم تتمكن 
من منح الخارطة الفنية او الاخراج النهائي للرواية من 
خلال عدم تركيزها (وهذا ما اراه) على أهمية الاقواس 
والحوارات والفراغات القليلة التي وضعها الروائي / 
المنتج بين قسمن وآخر كإنتقالة زمانية او حوارية كما 
في صفحة /ا وصفحة 44 واعتقد ان هناك فراغات 
اخرى كمحطات انتقال بنائية مقصودة في صفحات 
اخرى لم تفعل او تتوضح من قبل دار النشر. 

ان هذه الانتقالة بين صيغ او مستويات الروي تمنح 
المنلوج الداخلي قدرة على الاتيان بالحالات النفسية 
والصراع المتذيذب والاختناق الدلالي والمفردة المأزمة 
وخاصة تلك المتعلقة بحالة الاطمئنان اللاواعية وغير 
المرتبة التي فرضتها الضروف على ابطال الرواية 
وهي ايضا تأتي من أجل شد وحدة الحالة النفسية 
لهذه الشخصية او تلك الاقرب الى الفنان سواء ما هو 
متعلق بعائلته او أصدقائه الفنانين الآخرين الذين هم 
ايضا يعيشون الة تذبذب من قبله لأنه يفتقدهم ويعدهم 
مصيرا جديدا حين اعتقد انهم تخلوا عنه. 
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العدد (3704) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ضرب المؤسسة العسكريّة الديكتاتوريّة 
بسخرية لاذعة فى "بانتاليون والزائرات' 


ذلك الطفل الذي يصليونه يغدو بالنسية إليهم ملاكاً وقديساً ويتوزعون 
صورته. فنكون مع هذه الرواية أمام نوعين من الهوسس 
الديني" و "الهومس الجنسي" جعلهما الروائي يسيران في خطين 
متوازيين في الرواية» ويدوران في أماكن متقارية, ولكن دون أي رابط 
بينهما في الأحداث فكل تجربة مستقلة عن الثانية؛ والنهاية مفتوحة على 
كل الإحتمالات . 

إن الأفكار الخطيرة والأحداث العظيمة لاتصنع نصا روائيا مهما 

وعظيماء بِلٍ هذا يعود للرؤية الروائيّة الثاقبة التي تجعل من أيّة حادثة 

بسيطة حدثا مهما في نص أدبي. 

أن الحرب وما يتبعها من ويلات ليست الحكاية الرئيسية في رواية 
"بانتاليون والزائرات' , بل هي حكاية ملازم في الجيشن البيرو اسمه 
"بانتاليون بانتوخا" الذي تم ترقيته إلى نقيبء من خلال امتداح شديد 
لأفعاله العسكرية وتفانيه وإنجازه. 

يناقثس النقيب بانتاليون المشكلة مع رؤساته لإنقان مؤسسة الجيش الغراء 

والحامية التى تمثلها في الأمازون: فتكون الخطة تشكيل خدمة زائرات 

الحاميات وتنظيمهاء أن المفارقة الاجتماعية الأخلاقية أبرز الثيمات الرئيسية 

في العمل, معتبرة أنها ليست مقحمة على السياق الفني,» وإنما توصيف دقيق 

للحالة الواقعيّة, باستخدام أقل المفردات إثارة . 

لقد استطاع يوسا تقديم نص فني إبداعي متين من خلال استعماله تقارير 

الجيش الرسميّة حيث منح من خلال ذلك النصٌ مصداقرّة لدى المتلقي. 

كان يوسا يسارياء من أنصار كاستروء ثم صارٍ ليبراليا متطرفاءوخرج من 

جسم المؤسسة العسكرية منذ طفولته؛ ثم ترشح لرئاسة جمهورية البيرو 

العام ١190‏ ولم ينجح. 

أن تأويل ' بانتاليون والزائرات" يدل على ضرب المؤسسة العسكريّة 

الديكتاتوريّة بسخرية لاذعة, تجلّت في المزاوجة بين الرصانة والخلاعة؛ وأن 

المؤسسة العسكرية وفق ذلك يمكن أن تعهّر أي مفهوم, وأن تضفي القدسيّة 

عليه في الوقت الذي تراه في صالحها. 

يعتبر الروائي البيروفي ماريو بارغاس يوساء من أبرز الكتاب العالميين» 

الذين نقلت كتاباتهم الى عشرات اللغات ومنها العربية. وهو المرشح الدائم 

لجائزة نوبل للآداب. 

كما يعتبر من أكثر روائيي أميركا اللاتنية تجديداً في تقنيات السرد الروائي, 


ينب المشاط 


"بانتاليون والزائرات" 
رواية صدرت عن مؤسسة 


المدى" للإعلام والثقافة والفنون وترجمها صالح علماني 
» تدور أحداثها في الثكنات والقطعات العسكرية, وتحفل 
بمفردات وعبارات وشعارات مستلة من القاموس العسكري. 
أما مسرح الأحداث والشخصيات فلا تبدو فيه أية معارك أو 
حروبء ولا طائرات ولا مدافع» العتاد في المخازن: ولا يسمع 


أي أزيز للرصاص. 


في بلدة ' إيكتيوس' ' البيروفية, الواقعة في منطقة الأمازون 
'الكل في مكانه". هذا الواقع الرتيب دفع الجنود إلى تصرفات 
لا أخلاقية وهي التحرش بنساء الفلاحين وبناتهم؛ ويتحول 
التحرثس في كثير من الأحيان إلى اغتصاب. القيادة العسكرية 
التي تتلقى شكاوى مستمرة, تقف عاجزة عن ضبط هذا السلوك الغريزي 
الجمعي "تقول الأبناء جنود الجيش في منطقة الأدغال يغتصيون النساء. 
والمحاكم لا تجد متسعا لمحاكمة كل أولتك الأنذال» منطقة الأمازون بأسرها 
تضج هائجة" تجتهد هذه القيادة, فتجد حلا وحيدا يتنافى مع التقاليد 
العسكرية, ويتمثل في الإنصياع لرغبات الجنود عبر تأسيس جهاز' أخدمة 
الزاكرات" ليتكفل بتوفير المتعة لهم. لكن من هو الضابط الأصلح لإدارة هذه 
الخدمة السرية؟ الإختيار يقع؛ بالطبع؛ على ''بانتاليونٍ" الذي يعد من 'أشد 
ضباط الشؤون الإدارية إنضباطاء وفعالية, وتحملا للمسؤولية" . ولكن 
هذه المهمة لا تنسجم مع طبيعة بانتاليون فهو "ضابط بلا رذائل" ولم 
يجد مناصا إلا أن يقبل المهمة وإلا تدهورت سمعة الجيشس. وبالتوازي 
مع مهمة بانتاليون هناك تجربة أخرى من نوع مختلف نوع آخر من 
الهومس هذه المرة يقف أمامه بانتاليون هوس ديني' . الأخ فرانشيسكو 
في هذه المنطقة يجر معه أتباعا من كل مكان ويؤسسس في كل مكان 
فلكالمريديه, أماما يفعله المؤمنون به الذين يجدون أنه قريب جدا 
من التدين المسيحي, ما يفعله هؤ لاء هو صلب حيو انات من كل الأجناس, 


تقدم كقرابين في البداية ثم تتطور الطريقة إلى أن تصل إلى صلب البشرء 


الف حكاية وحكاية في أدب الطفل العراقي 


أوراق 


"لم أترك في خيالي مكاناً إلا زرته. ولا فكرة إلا كتبتها 
حتى أنجزت هذه الحكايات لكم, وكتبت ألف حكاية 
وحكاية هذه التي ستقرأونها الآن تيمنا بحكاياتنا 
العراقية البغدادية الخالدة: الف ليلة وليلة. رسالة 
مختصرة وجهها قاص الأطفال الدكتور شفيق المهدي 
لبراعم المستقبلء ولم يزد عليها بل ترك لهم الف حكاية 
وحكاية تتحدث لهم عن لسان حاله. 

نتساءل هنا هل أراد المهدي ان يجمع لنا كل ما كتبه 
للاطفال خلال مسيرته الأدبية, أم هي قصص ذات مغزى 
أوجب ان تكون مجتمعة بين غلاف واحد..؟! فماذا يمكن 
ان نفهم من مقدمته التي يقول فيها: كتبت لكم هذه الألف 
حكاية وحكاية التي ستقرأونها الآن تيمنا بحكاياتنا 
العراقية البغدادية الخالدة. 

لانعلم ماإذا كانت إرادة الدكتور شفيق ان يلعب دور 
شهرزادء لكن من خلال حكايبات المهدي لم يستطع ان 
يلعب هذا الدورء وانما لعب دورا آخر جميلا ورائعاء كذلك 
هو يذكرنا بزمن صار جزءا مهماً من حياتنا نستذكره 
ونعيشه ولا يمكننا نسيانه أبداء تلك الليالي التي جمعتنا 
بجداتنا وأمهاتنا حيث لم تعرف عيوننا النوم أبداً من 


دون ان نتجمع صاغين بكل جوارجنا الى حكاية نتأثر 
بها ونحلق في عالمها.. والفرق هنا بين حكايات شهرزاد 
وحكايات الدكتور شفيق هو ان الأولى حكيت بشكل 
خاصص للملك شهريار فقطء لكن الثانية حكايات للاجيال 
الماضية و القادمة. 

من الصعوبة بمكان أن يسرد كاتب ماء ألف حكاية 
وحكاية موجهة للأطفال, ثم يجمعها في كتاب واحدء 
دون أن يتعارضي ذلك مع جاذبية الأفكار التي تتضمنها 
تلك الحكايات, أو ما يفترض أن تنطوي عليه من عناصر 
الكتابة الناجحة للأطفال, وأهمها التشويق الضروري 
لشد الانتباه المشتت للطفل إليه.. 

كاتبنا شفيق مهدي هو واحد من أولئك الرواد الذين 
بدأوا الكتابة للأطفال منذ السبعينات ثم أفنوا حياتهم 
في التجوال بين حدائق عالم مسحور من الشخصيات 
الخيالية والأرضية التي تلبي فضول الطفل, وعطشه 
للمعرفة, واكتشاف كل ماهو جديد وجميل.. فقد بدأ 
الدكتور شفيق مهدي صغيرا بقراءة قصصى الاطفال 
العالمية كبساط الريح وعلي بابا والاربعين حرامي وتركت 
هذه القصص و الروايات بداخله حلما سعى إلى تحقيقه 
وهو كتايه قصص للاطفال ونقل الاجواء الساحرة التي 
عاشها لتك القصص... يقول الدكتور شفيق مهدي أيضا 
في إحدى حواراته المنشورة (إن بساتين النخيل,ودجلة 


ونوارسهاءوزرازيرها وجزرتها الوسطية؛ وخرير ماء 
سدة الكوت الشهيرة,وحكايات امي الشعبية, التي هي 
كنز لا ينتهي من الحكايات, وغير ذلك قد أثر علي تأثيرا 
كبيرا.. وفي الليلء صيفاء عندما أنام على السطح مع 
العائلة, كنت أراقب النجوم المتلألئة,. ومن شدة حبي لها, 
وتعلقي بهاء كنت أظن انني ألمسهاء وأتحدث معهاء ومع 
صديقي القمر والغيوم, لذلك أعد العشرات من القصص 
أبطالها القمر و النجوم والغيوم). 

ذكر الكاتب في إحدى لقاءاته أن هذا الكتاب سيدخل 
موسوعة غينيس في تحطيم الارقام القصصية في 
العراق, لأهميته في محاكاة الطفولة. 

الدكتور شفيق مهدي رائد ومؤسس لدار ثقافة الاطفال 
وهو احد ابر زكتاب ادب الاطفال في العراق , كاتب 
ومؤلف ومترجم انجز خلال مسيرته الطويلة مئات 
المواضيع واخرها كتاب الف حكاية وحكاية ضمن 
مهرحان بغداد عاصمة الثقافة العربية 17 .7١‏ ويختلف 
ادب الاطفال عن غيره من الاداب بسبب اختلاف مستوى 
العمر بين الكاتب والقراء فمنهم من هو دون سن القراءة 
بما يسمى بالبراعم وسن الاطفال يقرأون مجلتي اما 
الشباب من العمر المتوسط فيقرأون المزمار. شارك 
الدكتور شفيق مهدي الاطفال احلامهم و الوانهم والعابهم 
وافكارهم وابدع في ذلك الادب فاستحق لقب مبدع. 


وله عشرات الكتب من روايات ودراسات نقدية وتاريخية. 


'الهوس 


لسبب ما عبرت الزمن 


قراءة في رواية ' فتوى في بيت ابراهيم" للروائي 
عباس جعفر الحسيني 


ضحى عبدالرؤوف المل 


من منا لا يدخل التاريخ عند قراءة واعية 
لكتاب او لحدث ما مر في الماضي او 
الحاضر , » هذا ما حاول الروائي ” "عباس 
جعفر الحسيني 'تبسيطه للقارئ من 
خلال روايته 'فتوى في بيت ابراهيم 
.اذ يتطرق في روايته الى المدن اللبنانية, 
وبعض المدارسس الديئية التي انشئت نحو 
عام 105 وانتشار المذهب الشيعي في 
لبنان بعد مجازر الجزار تاركا للكوثرية 
مركزا مهما للعلم " فغدت الكوثرية سوقا 
للعلم بعد مجازر الجزار" مع التفاصيل 
المهمة التى كانت انذاك تشكل مركزا حيويا 
لتمويل النشاطات الدينية من عائدات بيع 
الحرير الذي ينسجه دود القز. فهل تشكل 
رواية "فتوى في بيت ابراهيم" بحثا 
تاريخيا سلسا لمن اراد معرفة بدء انتشار 
المدارسس الدينية في المناطق التي تم ذكرها 
في الرواية؟ ام انها نسيج روائي يعيد لبيت 
ابراهيم اهميته الدينية؟ 
يرصد الروائي "عباس جعفر الحسيني" 
روح المجتمع الديني في مناطق لبنانية 
ذات تراث شعبي, ونكهة لبنانية تميل الى 
الزمن العثماني عبر تفاصيل مدها يبتو اريخ 
ثابتة لها تاثيرها على الحاضر الروائتي 
الممزوج زمنيا مع الأمكنه والأحداث التي 
مرت عليها "لهذا رد جزءا كبيرا من اراضي 
الكوثرية الى السلطنه العثمانية.' وما 
بين امتلاك الاراضي والعنف ما يكمل به 
القارئ الرواية, وهو برفقة السيد محمد 
ابراهيم والفتى وحكاية الظلم والاستيداد 
المستفحل, لنشعر ان صورة الحاضر هي 
من نتائج الماضي ومعادلاته التي اثمرت 
مفاهيم لها جدليات لا تنتهي . الا ان مقاريتها 
مع من لم يستطع صيرا في مرافقة سيدنا 


موسى للخضر عليهما الصلاة و السلام, 
وهي نوع من الفلسفة الدينية التي اظهرها 
في روايته لفهم الأزمنة التي عبرها في 
الرواية برمزية غارقة في تساؤلات تؤدي 
الى عصف ذهني مكثف تعيد القارئ الى 
نقطة البداية للعبور مجددا نحو ازمنة 
مجهولة ,فهل نجح روائيا في ذلك؟ 
عناصر استفزازية مؤثرة من الفتى الذي 
بدا كأنه القارئ للتاريخ , تاركا لملاحظاته 
السلبية والايجابية اهميتها مع ابراز سمات 
كل مرحلة غاص فيها مع نبيلء وجان دار , 
والسيد محمد ابراهيم باسلوب حكائي 
جدلي يؤدي الى سرد تاريخي تخيلي 
لالتقاط جوهمر الاحداث التي يرمي "عباس 
جعفر الحسيني" لاظهارها او لالتقاط 
جوهريتها الدينية وتحديدا الشيعية منها 
منتقدا البكوات الذين يعتيرون الفلاحين 
آلة بسيطة تحت سيطرتهم الى جانب 
الفتوى واهمية ان تكون موثقة عبر ماض 
ممتد الى مالانهاية . اي مع كل قارئ في كل 
زمان ومكانء ان اراد مرافقة الروائي في 
رحلته مع السيد وفق احداث وشخوص 
من زمنه مشيرا الى أهمية الأدباء ورجال 
الدين معا. فما دور الهوية الماسونية 
في الرواية والتحذير منها عبر منشور 
التحريم الذي اوحى له بفن روائي يعصف 
بكل فضاءات الرواية التخيلية المبنية على 
الوقائع التاريخية, وتفسيرها او تحليلها 
لكن من رؤية جعفرية او شيعية احادية مع 
الحفاظ على المستوى الانساني العام . 
الفتوى الدينية السياسية وجدليتها التي 
اسقطت الأقنعة الواقعية عير التاريخ, 
والجرأة الرواتية الحكيمة المحافظة 
على ترائية الزمن. الا انه وشمها شيعيا 
ولميتركها عامة لتؤرخ لحقبة تاريخية 
شيعية مهمة في القرى اللبنانية, والحبكة 
الحكائية الممتعة حافظت على الكثير من 
البدايات الدينية واسسها في لبنان مع 


ابراز النقاط المحورية الحاسمة في نمو 
الحدث المرافق لعبور الزمن كي نستطلع 
معه مسيرة سياسية اجتماعية بوتيرة 
تحمل نفحة ايجابة عن الاسئلة الازدواجية 
التي فرضص هويتها الدينية منذ البداية, 
لنتشاطر الحركة الروائية وتطورها 
الفكري بتفاوت الايديلوجيات للانتماءات 
السياسية للشخوصب بتنوعها لابراز 
التوافق المسيحي مع الشيعي والتآخي ما 
بينهما في ظل الظلم العثماني وما الى ذلك. 
تصورات روائية تميل نحو حتمية الدور 
الديني في مواجهة السياسات التي كانت 
سائدة تاريخيا في زمن نفاه واستحضره 
مع اجيال تحاكي بعضهاء لتكوين 
صورة للحاضر الذي يراه القارئ نتيجة 
الاستنتجات وريطها بالواقع الحالي, 
ليفرض رؤية موضوعية تأملية تجسد 
طموحات الشباب التي ارتبطت بفرن اسئلة 
وجهها بشكل خاص لرجل رافقه واستطاع 
تحفيزه لتكوين صورة الواقع والاسئلة 
الناتجة عن ابرز الاحداث الغامضة فيه , 
والتي قادته الى ادراك الواقع التاريخي 
المؤدي الى ما هو حالي الان: اي خارج 
الرواية وبهذا وضعنا الروائي أمام روايات 
اخرى عصفت بالذهن نتيجة الاستنتاجات 
البنيوية المرافقة لتحليل كل قارئ. 

خلفية تأويلية رافقت الرواية المحاصرة 
بالمكونات التاريخية والطابع الديني 
وطموحات حققها تخيليا مع نبيل الذي 
عكس المسار الروائيء وعلاقته بالخارج 
الواقعي المرتبط بطبيعة الصراعات 
الداخلية متنقلا من حدث الى حدث اي 
من الحدث الاصغر الى الاكير الى الناتج 
الروائي العام. وهو الفتوى الدينية 
واهميتها السياسية في تغيير مجريات 
الامور وتاثيرها على القرارات وعلى 
الشعوب. فهل نجح عبامس جعفر 
الحسيني" في ذلك ؟ 


المستطرف الصينى 
سيجد القارئ أن أوسع أبواب الكتاب 
هو باب الفلسفة,. وذلك للحكمة 
الشرقية التي وجدها الباحث والتي 
يبحث الغرب عنها وتستعصي عليه. 
بالإضافة إلى أن القارئ بحاجة إلى 
مخزون حضاري ساهمت الرحمة 
وحنان البشرية بصنعه دون إغفال 
حق الدفاع عن النفس في وجه 
الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد 
على الكفاية من قهر الحكام وتسلط 
الأقوياء. 


مذكرات صياد 


هذا اول عمل كبير حقق الشهرة للكاتب 
الروسي تورغنيف , حيث يعرض فيه 
احوال الريف الروسي وما يتعرض له 
الفلاح من ظلم على يد النظام السياسي 
والاجتماعي. 


بغداد السبعينات: 
الشعر والمقاهى 
والحانات 


لكل مدينة ذاكرة,. هي يمثابة الدعامة 
التي تستند إليها أية مدينة في العالم, 
فالمدن الفاقدة للذاكرة. هي ليست سوى 
خرائب أو مجرد خرائط ولم تبن بعد 
وتخرج من بين يدي معماري ومهندس,» 
فالمدينة الناجزة هي ذاكرة مفتوحة على 
تواريخ وأزمنة وأحداث وفصول حياة 
أترعت ذات يوم بشخصيات وخطوب 
وحوادث. 


القصص القصيرة 
الكاملة 


يضم الكتاب أريع مجموعات قصصية 
كتبها صاحب 'مئة عام من العزلة" 
غايرييل ماركيز في فترات وظروف 
مختلفة . وقد ترجمت بعس هذه 
القصص.ن في كقت ب متفرقة مثل "جنازة 
الآم الكبيرة" وا 'إيرنديرا البريكة" 
و"اثنتا عشرة قصة تائهة" , وبعضها 
شكلت نواة لرواياته. 
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ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بحث في الآ 


" لم نكن حداثيين أبدآ 1 


تذكرة وحيدة للقاهرة..لوحة بديعة 


فى روايته الأخيرة ' تذكرة وحيدة للقاهرة '" الصادرة 
مؤخرا عن المصرية اللبنانية كالمعتاد ‏ يفاجئنا 
الروائي المصري أشرف العشماوي برحلة انسانية 
شديدة التشويق والإثارة, ليس ذلك فحسب إنما 
يقطع لنا تذكرة سفر للقاهرة القديمة أيام الملك فؤاد 
مرورا بعهد فاروق وأيامه الأخيرة ثم ينقلنا ببراعة 
لعصر تورة يوليو وتحول المجتمع المصري وانقلابه 
رأسا على عقب حتى نهاية عصر السادات بكل صدماته 
الانفتاحية. 

العشماوي يحكي عن شخص عادي جدا لكنها حكاية 
غيرعادية بالمرة لنكتشف إننا مثل بطل الرواية 
مهمشون طلل ما لا نملك قرارنا , يسرد المؤلف أحداثه 
الشيقة بلغة جزلة شاعرية راقية تسمو بالقارئ 
وتحلق به بعيدا في زمن جميل ورغم مشقة الرحلة 
إلا أن السرد الرائق واللغة الغنية بالمفردات والثراء 
اللغوي وروح السخرية فى كتايات العشماوي جعلت 
من الرحلة أمرا ممتعاء الرواية تحمل من الخطوط 
الدرامية الكثير والكثير وتبدأ فى حبس أنفاسك أثناء 
القراءة منذ الجملة الأولى أو عتبة النص حيث يبدأ 
العشماوي روايته يسباق الخيل الملكي بنادي الجزيرة 
عام 1917 ليظهر بعده بطلي الرواية تباعا عجيبة سر 
الختم وبدر شفيق المغازي الأول نوبي مهمش قادم 


للقاهرة للعمل بنادي الجزيرة والأخر ابن الطبقة 
الأرستقراطية وسليل عائلة الباشوات والاقطاعيين 
فيظهر البطلان كحصاني السياق طوال الأحداث لكن 
من له الغلبة فى النهاية تلك هي المفاجأة والتساؤل 
الذي يطرحه العشماوي بخبث ولا يجيب عنه وحسنا 
فعل بأن ترك النهاية مفتوحة للقارئ , ورغم التشويق 
الشديد إلا أنه لم يكن على حساب جماليات اللغة ولم 
يكن مفتعلا على الاطلاق إنما جاء بحساب ويميزان 
دقيق متوازن مستخدما تكنيك رواي عليم مع ضمير 
متكلم للبطل النوبي صاحب المشاهد الاكبر فى الرواية 
ليقضى على أي ذرة ملل قد تتسرب أثناء السرد الطويل 
الممتد لقراية خمسمائة صفحة تقريبا لكنها ولا شك 
متعة قراءة حقيقية لأديب يحفر مكانته بعمق وبروية 
ودون جلبة مصطنعة أو شهرة بائسة أو انبطاح لناقد 
» روائي حقيقي يحترم قارئه ويقدم له جديدا فى كل 
رواية مستلهما تلك المرة تراث نوبي عن التماسيح 
وظفه ببراعة وغرائبية احترافية مع تضفير مشاهد2 البديعة. 
لخيال المآتة فى مكانها تماما لتبدو فصول الرواية أشيه 
بلوحة فن تشكيلي رائعة التكوين تنتصر لأبناء النوبة 
المهمشين فى القاهرة والمهجرين من أرض الذهب . 

مازال العشماوي قادرا على بعث الدهشة واثارة 
التساؤلات وجذب القراء لكي يروا أيطاله بكل 


أوراق 


ان فرصة البحث هي أن كلمة " حداثي" 
تشير إلى مجموعتين من الممارسات 
مختلفتين تماماً .ولتبقى هذه المجموعتين 
فاعلتين يجب أن تظلا متمايزتين » 
لكنهما بدأتا بالاختلاط منذ عهد قريب 
» فالمجموعة الأولى من الممارسات تخلق 
بواسطة الناقل او المترجم » بمزيج من 
الاجناس والكائنات الجديدة بالكامل 
هجائن من الطبيعة الثقافية " , والثانية 
تخلق من خلال التنقية والتي تتضمن 
نطاقين أونطولوجيين متمايزين 
بالكامل (نطاق الانسان من جهة ونطاق 
غير الانسان من جهة ثانية) , ومن دون 
المجموعة الأولى ستكون ممارسات 
التنقية فارغة أو باطلة ,. ومن دون 
الثانية سيكو ن عمل النقل والترجمة 
يطينًا أو محدودا وحتى ممدوعا. 

في كتاب ( لم نكن حداثيين أبدا' بحث 
في الانثريولوجيا التناظرية" ') للكاتب 
الفرئسي برينو لاتور والذي صدر 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والفنون , وترجمه إياس حسن وعدنان 
محمد . توجد خمسة فصول اتحدث كل 
منها عن موضوعة مختلفة أو جانب 
مختلف من الانثريولوجيا التناظرية , 
فناقثس الفصل الأول " الأزمة " أن من 
المستحيل إقامة أنثروبولوجية تخص 


وضوح أمام أعينهم فى كل مشاهد الرواية من سباق 
الخيول ونادي الجزيرة وخلف أسوار شاطئ المنتزة 
بالاسكندرية وعلى كورئنيشها وفى حواري عابدين 
وشوراع القاهرة القديمة ووسط البلد وتراس فندق 
شيرد الشهير وداخل حلقات الذكر بزار الكودية كوثر 
وبعيدا على الحدود خلف الخزان القديم بأسوان 
ولحظة إلقاء كتل السد العالي بنهر النيل منتصف 
الستينات . لحظات فارقة بالنوبة وقت التهجير تذرف 
معها الدمع ثم تتعالى ضحكاتك رغما عنك مع عجيبة 
وقريبه عوض بنادي الجزيرة لتجد نفسك بعدها تبكي 
على مسكة سر الختم زوجة عجيبة الجميلة وتلهث 
ورائها معه بحثا عن ابنه الصغير الذي لميره ثم 
تسافر معه إلى ربوع سويسرا جنة الله فى الاأرض 
لتعيشش غرائبية مكتوبة باحتراف مع نور الدين 
الشمسي الذي ألتقاه هناك حتى يقطعلك المؤلف تذكرة 
وحيدة للعودة للقاهرة لتتلقى مفاجأة نهاية الرواية 


العشماوي فى هذا النص اللافت فاجأ الجميع برواية 
مختلفة وملحمة انسانية قد تكون صادمة للبعض 
لكنها حقيقة رغم خيالها وريما هنا يكمن سر تفردها 
. رواية لم أتركها من بين يدي حتى فرغت منها وأظن 
أنك عزيزي القارئ سوف تفعل مثلي. 


نتربولوجيا التناظرية .. 


العالم الحديث - وهنا يصح تجاهلٍ 
أؤلئك الذين يدعون أنهم يقدمون موطنا 
للشبكات الاجتماعية التقنية , أو أنه 
يمكن القيام بذلك , لكن ما يجب تعديله 
هو تعريف العالم الحديث بالذات ؛ كما 
أننا نعبر عن مشكلة محدودة - هي لماذا 
تظل الشبكات عصية على الفهم ؟ لماذا 
يجري تجاهل دراسات العلوم ؟ - إلى 
مشكلة أكثر ضخامة وأكثر كلاسيكية 
وهي ماهو الحداثي؟ فإذا تمعنا في 
دهشة من سيقونا تجاه هذه الشبكات 
التي ندعي أنها تنسج عالمنا فإننا 
نستشف الجذور الانثروبولوجية لعدم 
فهمهم هذا , وقد ساعدتنا في ذلك أحداث 
هامة دفنت خلد النقد القديم في دهاليزه 
الخاصة . 
فإذا ما أصبح العالم الحديث بدوره 
مستعدا للدراسة الأنثرويولوجية 
فهذا سوف يعني أن شيئاً ما لحق به , 
فالتناظر التام بين هدم جدار العار وبين 
اختفاء الطبيعة غير المحدودة لا يغيب 
إلا عن ديمقراطيات الغرب الغنية , ففي 
الحقيقة دمرت الاشتراكيات شعويها 
ونظمها البيئية في آن واحد في حين 
أن اصحاب الشمال - الغرب استطاعوا 
إنقاذ شعوبهم والبعض من مناظر 
طبيعتهم . ولذلك من خلال تدمير بقية 
العالم وإغراق الشعوب الأخرى بالبؤس 
وهذه كانت نموذجا من الأزمات التي 
تحدث عنها الكتاب ' 


م 
لكبو 
متمديت يه 


أما حول موضوعة الحداثيين فيجب أن 
نلفت أنها كلمة تمتلك كثير من التعريفات 
إلا أن كل واحدة منها تشير بشكل 
أو بآخر إلى مرور الزمن , فمن خلال 
الصفة' حديث' نشير إلى نظام جديد 
وإلى تسارع , وإلى قطيعة أو ثورة في 
الزمن . وعندما تظهر كلمات حديث ؛ أو 
تحديث أو حداثة نحدد من باب التضاد 
ماضياً قديماً ومستتباً , وأكثر من ذلك 
تجد الكلمة نفسها قيد التداول دائما في 
سياق جدل ومشاحنات فيها الرابحون 
والخاسرون قديمون وحديثون. 
وغالبا ما تعرف الحداثة عن طريق 
النزعة الانسانية أما بقصد تحية مولد 
الانسان واما من اجل اعلان موته , لكن 
هذه العادة نفسها حداثية لأنها بقيت 
لاتناظرية . لقد نسيت المولد المرافق ل 
"غير الانساني " أي مولد الاشياء او 
الموضوعات او البهاكم وبنفس الغرابة 
بداءة الإله المستبعد خارج اللعبة . 
وأتت الحداثة من ولادة الكيانات الثلاثة 
بشكل مترافق , ثم من تغطية هذه 
الولادة المترافقة ومن المعالجة المنفصلة 
للطوائف الثلاث في الوقت الذي تستمر 
فيه الهجائن - من تحت - بالتكاثر 
بتأثير هذه لمعالجة المنفصلة زتها . إن 
هذا التقسيم المزدوج هو الذي علينا 
اعادة بناكه , بين الاعلى والاسفل من 
جهة وبين الانسان وغير الانسان من 
جهة ثانية . 


الشاعرة الهولندية يوديث 
هرزبيرخ الى العربية 


عن دار ميسو يوتاميا في بغداد صدرت 
مختارات شعرية للشاعرة الهولندية 
يوديت هرزبيرخ يترجمة الشاعر 
العراقي صلاح حسن المقيم في هولندا 
منذ اكثر من عشرين عاماء وهذا الكتاب 
هو الثالث الذي يترجمه صلاح حسن 
بعد المختارات الشعرية التى ضمت 
اربعين شاعرا هولنديا ومختارات 
الشاعر الهولندي الكبير روتخر 
كوبلائد. 

يوديت هرزبيرخ واحدة من المع 
الشاعرات الهولنديات واكثرهن تنوعا 
في الكتابة, فبالاضافة الى كونها شاعرة 
متميزة فهي روائية وكاتبة مسرحية 
وسيناريو ومؤلفة نصوصص للاطفال. 
ولدت عام 19754 لعائلة يهودية وتم 
اخفاؤها بعد ان سيق والداها الى 
معسكرات الاعتقال النازية ابان الحرب 
العالميمة الثانية وكان والدها يورست 
آبل هرزبيرخ كاتبا معروفا. 

نشرت يوديت هرزبيرخ اول 
نصوصها في العام ادا في المجلة 
الاسبوعية' 'هولندا الحرة" وبعد سنتين 
صدر ديوانها الاول بريد البحر" 

حيث لفتت الانظار بسرعة, ثم توالت 
اصداراتها المختلفة بين الشعر والرواية 
والمسرحية حتى تجاوزت الاربيعين 
مؤلفا حتى هذه اللحظة. توجت هذه 
الفترة الطويلة من الكتاية المتنوعة بعدد 
كبير من الجوائكز بلغت احدى عشرة 
جائزة موزعة على دواوينها الشعرية 
ومسرحياتها ورواياتها التي تحولت 
الى افلام سينمائية, غير ان حصة 
الشعر حصدت العدد الاكبر من هذه 
الجوائكز. من بين هذه الجوائز المهمة 
جائزة يان كمبيرت والجائزة الهولندية 
- البلجيكية للتأليف المسرحي. 

في هذه المختارات التي ترجمناها 
عن اخر مختاراتها الشعرية الصادرة 
باللغة الهولندية" افعل واترك سيجد 
القارئ ذلك التنوع في ثيمات النصوص 
الشعرية والتنقل بين الافكار والمشاعر 
الدفينة او المرئية, اذ ان الشاعرة يوديت 
هرزبيرخ تصور الاشياء بطرق مختلفة 
طبقا لموضوعة القصيدة. حين تتحدث 
عن الحب فإنها تنقل هذه المشاعر الى 
صور تكاد تكون مرئية لوضوحها 
وشفافيتهاء بلغتها المرنة المنعشة. 
وحين تتحدث عن الشك او التردد فإنها 
تستخدم لغة معقدة وصورا غائرة في 
اللا وعي لكي تصف الحالة الشعورية 
الملتبسة للانسان الذي ايعيشس وضعا 


الثراء يتمدد على بلاط من بلور 
العوز صناديق مليكة بالعظام 

الفقر استغاثات من شتاء لشتاء 
الثراء هدوء. استرخاء بعد استرخاء 
الفقر يركض. 


تحتل الطبيعة حيزا كبيرا في شعر 
يوديت هرربيرخ., ولا تخلو اية قصيدة 
من قصائدها من اشارة مهما كانت 


بعيدة اليها كما سنلاحظ في قصائد 
الحب او اغاني الحب التي تبدو 
فيها متأثرة كثيرا بنشيد الانشاد من 
الكتاب المقدسس. لكن اروع ما في هذه 
النصوص / الاغاني هي تلك الاشارات 
الايروتيكية اللماحة او الواضحة 
التي تمجد الانسان من خلال جسده 
الجميل الذي لا يختلف اثنان على 
قيمته الانسانية والوجودية. 
لم اعد قادرة على النوم 

منذ ان ذقت لذتك حبيبي 

في الفجر حينما استيقظ 
اشتهيه 

اشتهي من ارغب به. 
سيلاحظ القارئ ايضا ان في 
نصوص يوديت هرزبيرح الكثير 
من الدفء والحرارة الشعرية, 
ليس هذا فقط ولكن طبيعة 
المواضيع وكيفية النظر اليها 
وطريقة معالجتها حتى لتبدو 
احيانا شرقية في ايروتيكيتها 
وبوحها المختتف او الصريح. 
انها تدعو المرأة للخروج من 
الكهف و النزول من الجبل لكي 
تبحث عن الحب وان لاتبقى منتظرة 
هذا الحب الذي قد يأتي وقد لا يأتي 
ابدا. : 1 
استحلفكن يا بنات اورشليم 

لا تبقين جالسات بانتظار الحب. 
اتركنه يولد من نفسه' سيتكرر هذا 
المقطع في الكثير من الاغاني / 
النصوص ليتحول الى لازمة في نهاية 
كل اغنية / قصيدة' 'وهي التقنية التي 
كتب بها الانجيل والاساطير القديمة 
مثل الاساطير السومرية والبابلية 
والاشورية التي تأثر بها العالم القديم 
برمته. 

سيجد القارئ ايضا انني خصصت 
نصف هذه المختارات الى نصوص.س 
الحب والايروتيكا لما لها من خصوصية 
وشفافية واقترايها من الخصوصية 
الشرقية وبسبب بساطتها ولغتها المرنة 
المنعشة وصورها المرتية وصراحتها 
المحببة التي لا تخدش. الحياء. اما 
نصف الكتاب الاخر فقس جعلته منوعا 
بين الهايكو وبعض النصوص الطويلة 
مثل"دب في سرير"'التي آثرت ان اجعلها 
في نهاية المختارات لفرادة قصتها 
الحقيقة والتقنية السردية التي كتبت 
بها والمشاعر الجياشة الدفينة التي 
ضمتها سطورها وذلك الحب المذهل بين 
حيوان متوحشي وانسان وحيد يعيش 
خارج العالم. 


5 5 
دب في سرير 
ترجمة صلاح حسن 
أهاء اصبح لدي دب 
والدب اصبح يملكني, شخص ما 


يفعل في بيتي ما يشاء. 
في الظلمة اجيء عبر سياج الحديقة, 


اخلع بسطالي في 
الزاوية 

في المكان الذي انام فيه 

لكن هناك رائحة غريبة, 
حيوانية. 

انه يستلقي هناك ضخما ميللا 
وفير الفراءء لكن لاء انه يشخر. 
لايمكن زحزحته 

يالها من ليلة عصيبة. 

في الصباح شيرب الدب 

وهو في الطريق الى الخارج 
حليبي الحامض 

لعق القعر حتى اصبح نظيفا 
ورمى السطل ثم نظر حوله بحذر 
قبل ان يغادر. 

لقد اصبح المكان فارغا وواسعا عندما 
رحل. 

عندما حل المساء جاء مرة اخرى 
جافا كما لو ان النار 

جففت الماء من فرائه. 

مساء الخير قلت 

لكنه مضى قدما 

فقط صوت اظافره الواضحة 
اخبرني ماذا فعلت اليوم, 

هل اكلت,. هل اصطدت شينًا؟ 
شخص ما يفعل ما يحلو له 

في هذا البيت, يتمدد ثم ينام. 
كنت منهكا تماما 

اجلس على العتبة 

عندما خرج من البيت 

عندما اشرقت الشمس 

اختفى من جديد 

باتجاه" ايرانا." 

بعد منتصف الليل عاد الى البيت 
فقدمت له حلييا طازجا 

جئت به من الوادي وسألته: 
ماذا فعلت؟ عائلة ديبة؟ 


اقوم بأعمالي اليومية 
لكنه جاء ليسكن هذا.. 
ماذا سيفعل يعد ذلك 
هذا ما لن اعرفه. 
احضرت فأسي في باحة 
ا ي ثبي 
لكي اجعله باشطا 
يجب علي ان احضر 
خشبا جافا . 
لشتاء الجبال الطويل 
ثم وتدا للصقر الذي يحوم 
حول البيت. 
خائن,. جاسوسسء. حليف 
الاعداء؟ 
لم اكن اعرف لكنني خمنت 
مع ان الدب لم يكن يراقب 
ان الاشارة قد وصلته. 
انتظر قليلا 
وقفز فجأة. 
وقف برشاقة على قدميه 
ثم انزل جسمه ومضى 
الى الغاية واختفى 
كيف يحدث ان يأتي دائما لينام 
هنا 
ثم لااتراه الى الابد؟ 
ذهبت ابحث عنه في الغابة 
بحثت في الجحور الجافة 
والاغصان المتمايلة, 


كل الغيوم المرقطة 
كان الثلج قد بدأ يهبط 

كما لو اننى سلكت الطريق الخاطئة 
وكنت قد يكئست. 

عدت اتعثر بخيبتي 

آملا ان اجده قد عاد الى البيت. 

من اين جاء؟ هل هو الان في مكان ما؟ 
اريد ان انقذه من الفخاخ 

او من خطر ما 

اذا لم يكن هو هناك 

في المكان الذي قضيت فيه 

يومين وليلتين ابحث عنه. . 

اين يكون اذا؟ 

هل اطلقوا عليه النار؟ 


نصف ميت بسبب الثلج؟ 


“«مذه القصيدة كتبت 
وحيدا فى الجبال على الحدود الجيكية 
البولونيحيث استضاف دبا لعدة اشهر 
وكان الدب ينام في سرير الفلاح. كان 
الدب جيدا ويخرج في الصباح طلبا 
ع ل ا 
سرير الفلاح. فجأة يختفي الدب مما 
يقلق الفلاح الذي يذهب للبحث عنه في 
الغابة ويقتضي هناك يومين وليلتين في 
البحث دون حجدوى .فجأة يصاب الفلاح 
بالذهمول وهو يسمع ان احد الصيادين 
غير الرخصين قد قام بقتل الدب. 
حدث هذا ف العام ١117‏ وقد نشرته 
جريدة بارول الجيكية بتاريخ ١ / ١١‏ 
2ل 


والوَجل 


صدر اخيرا في بيروت عن دار (روافد) 
كتاب جديد للعلامة السيد حسين 
الصدر حمل عنوان (بعيداً عن الدجل 
والوجل) , وهذا الكتاب يعتبر الجزء 
السابع والعشرين من موسوعة العراق 
الجديد التي عالجت شتى الموضوعات 
بالوضع السياسي الراهن وقدمت 
الحلول والمقترحات العلاجية , والكتاب 
هو مجموعة من المقالات للسيد الصدر 
المنشورة فى الصحف والمجلات 
العراقية.. . 


العدد (3704) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) تموز 2016 


مفارقة الحياة غالباً ما تتعلق بأمنيات أخيرة, 
والخوف هنا أن نرحل دون تحقيق ولو حلم بسيط 
لنا فهل يا ترى من الممكن أن يصل سوء الحظ عائقا 
بين أمنياتنا الأخيرة, والتي قد لا تتعدى لقاء أحدهم, 
أو الرقدة الأخيرة بجوار أحدهم., لتترك أرواحنا 
عائمة في المكان» تبحث عن أشياء وذكريات وعطور 
وأسماء, لم يحالفنا الحظ بالإلتصاق بها في الحياة 
فيلتصق بها طيفنا بعد الرحيل الأخير . 

هكذا ترحل السيدة آدي بندرن وهي ام لأربعة أبناء 
وبنت, وكان حلمها الأخير وهي راقدة على فراش 
الموت أن تدفن في مقبرة ذويها في مدينة جيفرسون» 
وأن ترى ولديها " دارل وجوويل " قبل أن تغادر 
الحياة إلا أن القدر يقف عاتقا دون ذلك. 

في رواية ' بينما أرقد محتضرة' للكاتب الأمريكي 
ويليام فوكنر والتي صدرت عن مؤسسة المدى 
مُترجمة من قبل الكاتب توفيق الأسديء وحازت 
على جائزة نوبل ١949‏ ؛ يبرز فوكنر كيف أنّ الحياة 
تسير وفق ما هو مخطّط لها,ء تمضي الشخصيًّات في 
رحلتها الحياتية, وبينما ترقد الأمّ محتضرة: تكتشف 
الصخب الدائر من حولها والذي يودي بها بعد موتها, 
وكان قد أنساها نفسها في حياتها التى مضت في 
البقعة المقيّدة نفسهاء وما إن تهمٌ باستعادة حكايتها 
واقترانها بآنس بندرن قبل عقود, تكشف عن جوانب 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مختلفة في شخصتتهاء تجد نفسها منساقة 

وراء تأويلات وأفكار غريبة, ثم تتوقف 

عند تعابير وكلمات بعينهاء كالخوف والحبٌ والكره 
والموتء وتذكر إيحاءاتها وتجلياتها. وصور الحياة 
الرتيبة تارة والعنيفة المجنونة تارة أخرى, ما يضعها 
أمام مساءلة لحالتها, بينما ترقد محتضرة, لتكتشف 
العالم من جديدء في الوقت الذي تكون موضع شفقة 
من المحيطين بها الذين يكتشفون بدورهم أشياء 
جديدة بفضلها. 

لاتكون رقدتها الأخيرة مرآة لروحها وأفكارها وحدها 
فقط؛ بل لجميع أبنائها صورهم وتطور شخصيّاتهم» 
كل واحد بمعزل عن الآخرء. وضمن الحلقة المكانية 
والزمنيّة نفسهاء وكذلك تكون بادرة تدفع الجيران 
والمعارف إلى مراجعة ذواتهم أيضاء والتوقف عند 
أحداث وأفكار ريما لم يكن يخطر لهم أنها قد تكون 
بتلك الأهمّيّة أو ذاك التأثير. 


تتصاعد الأحداث وتتعكقد بدءاً بذهاب دارل وجوويل 
بالعربة الوحيدة التي تملكها العائلة لنقل حمولة إلى 
قرية مجاورة ليكسبا ثلاثة دولارات فحسب. ثم يسوء 
الطقس وتنقلب بهما العربة في طريق العودة ما يؤخر 
عودتهما إلى البيت. وتموت أمُهما في تلك الأثناء دون 
أن يتمكّنا من توديعها الوداع الأخير, ما يؤْخْر بالتالي 
نقل جثمانها لبضعة أيَام إلى مدينة جيفرسون, 


بحسب وصتتها. 
التصاعد الدرامي يبلغ درجة من التأثير 

حين انطلاق أفراد الأسرة في رحلتهم لنقل جثمان 
أَمّهم, إذ يكون منسوب النهر قد ارتفع بسبب الأمطار 
الشديدة, وتكون الجسور قد انهارت, فيتكيّدون 
الكثير من المشقات ويعانون صعوبات كثيرة ولا 
يتمكنون من دفن الجثمان إلا بعد مرور ما يقارب 
العشرة أيَامِ على وفاة الآمّ, وهم يعانون جرّاء إنقان 
جثمانهاء ما قد يودي بهم في تلك المحاولات الحتيثة 
لتحدّي المباه الفيّاضة المتفحّرة. 

بمقابل الأب الكسول ذي الشخصيّة الغريبة التي 
يمتزج فيها الضعف بالعناد في بعضي المواضع, 
يكون وحود الزوجة ذات الشخصية المعقدة المتحيزة 

لأطفالها أكثر من زوجهاء مرجّحاً كفة الأمّ وتأثيرها في 
الحياة ذات النمط الفلاحي في القرية, حيث الانشغال 
بالأرض والحقل والحيوانات, والسعي الدائم للقيام 
بالواجبات التي لاتنتهي في سبيل تأمين مستلزمات 
البيت والأولاد. لد 

احتضار آدي بندرن يكون بمثابة الكشاف لحياة 
اجتماعيّة صاخبة في هدوء الريف وعزلته؛ يظهر 
فوكنر من خلال مشهد الاحتضار الممتدّ زمنا صور 


الحياة التي تشبه الموت البطيء في 
كثير من النواحي, ويمكن تلمّس 
حذة التغيّر بين شخصيّة وأخرى, 
سواء من حيث الهموم والانشغالات 
أو الأحلام والطموحات, وتكون حالة 
الموت بدورها طريقا لمراجعة سبل 
الحياة وصيغها واختلافهاء وتثير 
كثيراً من التساؤلات حول جدوى 
الانهمام بأمور تفقد المرء كثيرا من الجهد 
والتعب, وتبقيه رهين قيود يصعب عليه 
التخلص منها أو كسرها. 
يعتمد فوكنر على الفصول القصيرة 
المتعاقبة التي تدور في دائكرة الحدث 
وتحاول الإحاطة به من مختلف الجوانب, 
وقد تبدو الرواية معقدة ومتشعّية على 
طريقة فوكنر في عدد من أعماله, لاسيّما 
وأنْ الأزمنة تتداخل فيما بينها فيهاء وكذلك 
تتداخل الأصوات. بحيث يضطر القارئ 
لاقتفاء أثر الشخصنات فى بوحهاء والعودة 
إلى أحاديث سابقة لبعضها أو الربط بين ما 
تقوله عن نفسها وما يقال عنها على ألسنة 
شخصيّات أخرى تكمّل مشهديّات الحياة - 
الاحتضار. 
يشْدّد فوكنر من خلال توصيفه حالة المكايدة 
والمعاناة صراع المرء في حياته, سواء كان 
ذاك الصراع متمثلا بالعمل أو الأمل. يستعين 
لإيصال رسائله ومراميه بتوصيف صراع أبناء 
آدي ضدٌ النهر, ومثابرتهم على تخطي مخاطر 
الغرق والسعي لتحقيق أمنية الأمّ المبتة ووصيتها 
الحيّة, ويكون في التعاون ما يحقق لهم القدرة 
على تخطي المشقات وتلافي الغرقء وإن كان الجثمان 
يكاد يضيع في دوامة المباه بين الساعة والأخرى, 
بحيث يصرخ أحد أبناء آدي إِنْ أَمّه سمكة, في فصل 
يتألف من هاتين الكلمتين فقطء والسمكة التي يشير 
إليها تظلٌ غارقة في نهر الحياة الذي يصعب تخطي 
اندفاعته وفيضانه دون إعادة تشييد وبناء للجسور 
المنهارة, الجسور التي تتمثل في بعض. جوانبها 
بالأخؤة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الأسرة أوّلا 
والمجتمع ثانيا. 
حبكة فوكنر في روايته ملغرزة, اعتمد تحبيك عدّة 
فصول بيعضها مازجا بين الأحداث وملتقطاً المفارقات 
في تنقلّه بين الراوي والآخر, تتعدّد الذرا أيضاء إذ 
تحضر بين الفصل والآخر ذروة تتشايك فيها الأحداث 
لتنجلي مهيّئة لتعقيد تال وذروة لاحقة, وهكذا من 
ذروة إلى أخرى يرسم تفأصيل الحياة في الريف 
ومكابدة الشخصيّات, ولا يغفل عن رسم مسارات 
الحياة بالنسبة للكائنات المكمّلة لصور الحياة في 
الريفء حيث الحصان يحتل صدارة الاهتمام ويكون 
بطل المكان دون منازع؛ فضلا عن الموت المخيّم. 


اللغة في رواية "بوهيميا الخراب' 
للكاتب صلاح صلاح 


بقلم/ عصام عباس أمين 


عندما يكون الخراب شاملا ويتعدى 
الممتلكات والبنى التحتية للمجتمع والدولة 
ليشمل القيم والأفكار و المعتقدات لا بل يمتد 
ليشمل الإنسان بوصفه قيمة عليا في الحياة, 
حينها يصبح العنوان 'يوهيميا الخراب" 
وصفا مناسيا وملائما لمرحلة صعية من 
تاريخ العراق الحديث, تغطيها الرواية 
بحجدارة, مرحلة تمتد من بداية الثمانينات 
ولغاية أواخر كانون الأول من العام 1995 
وهو تاريخ مغادرة الكاتب للعراق» مع 
ملاحظة إن الرواية كتبت في كندا في 59 
أيار 2٠١8‏ مما يدفعنا لافتراض أن الكاتب 
اعتمد الذاكرة في السرد واستدعى خيالا 
خصبا وفرله مساحة كبيرة لقول أشياء 
عديدة وبعضها خاصة وخاصة جدا. 
تصنف هذه الرواية: بأنها رواية الصوت 
الواحد, فالآخرون لا نسمع لهم أصواتا 
معترضة أو مؤيدة, فالكاتب اختار أن يقول 
كل شيء بالنيابة عنهم؛ دون أن نسمع منهم, 
لا أثناء السرد ولا حتى بعد نشر الرواية, 
فنحن لم نسمع لامن زوجة البطل أو أي 
من أصدقائه الأدباء وهو يستدين منهم أو 
يسكر معهم أو يلتقي بهم في المقاهي أو 
في بيوتهم الخاصة, ولم نسمع حتى من 
حبيبته روز التي حولها ضابط الأمن إلى 
قوادة لتعمل في الخط الأول لخدمة رجال 
النظام (وطبان, عديء السبعاوي...الخ)» 
مثلما لم نسمع من الآخرين الذين يذكرهم 
الكاتب صراحة وباسمائتهم المعروفة في 
الوسط الثقافي, رغم ذكر الكاتب لبعض 
الحوادث في الرواية والتي يمكن اعتيارها 
فضائح مخزية مع العلم بأن الكاتب بدأ 
بنفسه أولا ومن ثم انتقل إلى الآخرين, 
أما قوله في بداية الرواية (أي تشابه بين 
الأسماء الواردة في هذه الرواية مع أسماء 
حقيقية هو محض صدفة) يمكن اعتبارها 
عبارة زائدة عن اللزوم, فاغلب الأسماء 
حقيقية ومعروفة.... وكنت أتوقع أن اسمع 
أو أقرا اراء البعض منهم أو اعتراضاتهم أو 
إداناتهم للكاتب حول ما ذكر وما تم الكشف 
عنه ... إلا أن المبجل غوغول خذلني لأول 
مرة رغم بحثي في الانترنيت عن ذلك. 
عناصر الرواية الرئيسية يمكن إجمالها 
الحزب. ونقصد بالتأكيد هنا حزب البعث: 
وقمعه للثقافة والمثقفين وممارسته 
الاخصاء الثقافي بحقهم. 

الحرب وأهوالها. والمقصود الحرب 
العراقية الإيرانية التي امتدت ثماني 
سنوات. وحرب عاصفة الصحراء في العام 
0١‏ لتبداً مرحلة الحصار. 

السكر. كعملية هروب سهلة من مواجهة 
العالم والأسهل منه غالب الأحيان (ممارسة 
الاستمناء لأنه أسرع ولا يتطلب ملامسات 
أو تقبيل ولا عزاءات ص3727). 

الجنس. كأسلوب آخر لمواجهة العالم ولكن 
ليس من خلال الحب طبيعا. 

الخراب. أو الخرائية التي تكتنف كل 
الأشياء. 1 


ثم أخيرا التحولات الفكرية للبطلء بسبب 
تراكم الفشل والإحباط (مرة أخرى تدور 
العجلة وتسحقك وتنترك مثل اليران 
الخارج من مؤخرة إنسان ميت حينما 
يعصروه من اجل تنظيفه ص١١3).‏ 
الرواية تجذب القارئ منذ الصفحات الأولى 
وتجعله يغوص في القراءة وهذا أمر مهم 
لرواية طويلة 4/4 صفحة من الحجم 
الوسطء الذي يتطلب قراءته نوع من 
الانجذاب والتشويق الكبيرين» واعتقد بأن 
عنصر التشويق فيها تتحمله بشكل خاص 
اللغة ونوع الحوادث, فاللغة والحوادث في 
مواقع عديدة تأتي صادمة وغريبة وتمس 
أوتارا حساسا في قلب كل من عاصر تلك 
الفترة,. وهذا ما سنحاول تبيانه في هذا 
المقال. 

أراد الكاتب أن يجعل من اللغة بصمته 
المميزة, فجاءت اللغة متفاوتة من أقصى 
الجودة (مقاطع يمكن اعتبارها شعرا أو 
غارقة في الشاعرية ) إلى مقاطع مكتوبة 
بلغة عامية هزيلة أو "ميتذلة' إضافة إلى 
اعتماد الفضائح في التعريف بالشخصيات 
المهمة فى الرواية. مما جعلت الرواية تبيدو 
كأنها رواية فضائحية بامتيازء وأولى 
الفضائح كانت تتعلق ببطل الرواية (وهو 
البطل مع مواصفات الراوي إضافة إلى 
تشايه السيرة الذاتية لكلا الشخصيتين). 
بجردة بسيطة لبعضي. الفضائح ولبعض 
الكلمات والألفاظ نكتشف إننا أمام نوع 
خاصص. من الروايات, وبالنسبة لي كنت 
ازداد تشويقا لمعرفة ما كان يجري كلما أكثر 
الكاتب من ذكر مواصفات أدياء العراق في 
مرحلة البعث أو استخدم المزيد من الكلمات 
البذيكة التي تصف وتليق مرحلة الخراب 
في العراق منذ أيام سيدي الرئيسس كما 
يحلو للكاتب استخدامه. لأننا وكما قال 
مظفر النواب في إحدى قصائده 

(أغفروا لي حزني وخمري وغضبي 
وكلماتي القاسية 

سيقول البعض 

بذيتا 

لايأس 

أروني موقفا أكثر بذاءة مما نحن فيه). 
أولى الفضائح نجده في الصفحة ١١5‏ 
(ابتلعت هناك حبة آرتسين وحبة أخرى من 
التافرانيلء ناولني إياها احدهم ثم فقدت 
في المكان عذريتي الأولى). 

والمفارقة ان بطلنا فقد عذريته بسبب حبوب 
التخدير في المعتقل, لكنه فقد حبيبته روز 
بأوامر صدرت له من ضابط الأمن (اسمع يا 
رفيق, نريد أن نكلفك بواجب حزبي وأمني» 
حاول أن تقنع روز بالعمل معنا) ص 77. 
والضياع في الحالتين كان كبيرا للغاية 
والخسارة اكدبر. 

لم يكن نصيب الآخرين من أصدقائه 
أو زملائه من الوسط الأدبي قليلا فهو 
يستخدم أوصافا خاصة لكل واحد 
منهم, (كنت اكره أن أتذوق الخمر مع 
منيوك مثل حسين الصعلوك) ص 79. 

أو (شعرت إني بحاجة إلى التبول على 
العالم, لم أجد مكانا أتبول فيه باستثناء 
انعطافة صغيرة, وبدأت برسم تماثيل 


ووجوه. منها ما هو شبيه يشوقي ومنها ما 
هو مقارب لحسين) ص ١5؟‏ . 
أول مرة في حياتي اشعر أني لست بعثيا 
واني بين مناويك يتملقون كل شيء من اجل 
الحصول على حب القائد والحزب ص05 .. 
عدي صدام حسين يلعب البولينغ والدميلة 
ويلاحق النساء في الشوارع ونحن نأكل 
الخراء ونحارب ص.58... الجوع كافر, 
ملعونء. بعد وجبة الفول أردت أن أخري 
ص55... حتى في وصف أصدقائه الأدباء 
فهو يستخدم أوصافا قاسية ومقززة (محمد 
تركي النصار يجلس هو الآخر إلى طاولتنا 
الكبيرة, رائحته دائما عبارة عن خيسة متنقلة 
وقصائده غير مكتملة ومشاريع للنميمة 
ص.59)... (نصيف الناصريء البهلوان, 
فوق رؤوسنا ورائحته تشبه رائحة مدينة 
الثورة وحميرها ص ...)1٠١١‏ (محمد إسماعيل 
طويل جدا ويشبه رمحا مكسورا تفوح منه 
روائح الروث البقري والقمل وكل الأمراض 
المستعصية ص ...)٠١‏ شوقي كريم بملابسه 
الخرتيتية كان أشبه بيؤرة لرائحة كلاب 
تفوح وتضرب كل الدراويش في هذا العالم 
صل ...)٠١‏ ورغم اننا نتعود على أسلويه في 
السرد إلا انه يجيرنا أن نتوقف عند عبارات 
أخرى لوصف الحصار أو الجوع مثل 
(داكما الفلافل المهيجة للضراط.... فكرت 
بلماذا اختارني القدر لأكون هذا 


النهلستي المشبع برائحة الخراء والضراط 
والجوع صص."8)... ثم (قرأت على حجر 
البوابة تاريخ الجامع... ازرب على التاريخ 
القديم كله والتاريخ المعاصر أيضا ص 25 )... 
شعرت إن المدرسة تؤلمني, تسبب لي انتفاخا 
فراغيا من الضراط ص5١١)...‏ 2 

أما اللواط فللكاتب عقدة خاصة معه, واعتقد 
السبب هو تفشي اللواط في المجتمع العراقي 
والتجارب الشخصية للكاتب, ولهذا فهو 
يقول في سخرية واضحة (احذر كل شيء 
وحافظ على نقاء مؤخرتك وبؤرة الخراء 
اللعينة ص.١15١)...‏ (كنا أطفالا أبرياء جدا 
واستطاع عليوي إقناعنا بأن عنده طيورا 
قادمة من الهند والسند تتكلم كما اليشر 
وتغني وترقص وما كان منا إلا أن صدقناه 
وأخذنا إلى بيته وهناك في السطح. في 
قفص الطيور الضيقة والمستنفرة والمرتعشة 
والمرتبكة,. منحنا المصاصات وخمسة فلوس 
إضافية صن١16١...‏ وهنا ينسى الكاتب 
تجربة فقدان البطل لعذريته في الاعتقال 
الأول وليس في قفصص الطيور كما يحصل 
لاغلب الاطفال!!! 

وفي هذا السياق يقول الكاتب (هناك 
اعتقاد مفاده إننا الشعب الأول في العالم 
الذي اغتصب الفروخ وابتكر اللواط, 
والسيد لوط لم يكن إلا عراقيا هاريا من 
العراق: إلى فلسطين. وتحن من علمنا 
الأردنيين والفلسطينيين اللواط؛ ولطنا 


بالأنبياء وبالجميع صص.ه”17... ومن اجل 
أن تحمي طيزك عليك أن تتبع قائمة طويلة 
من الممنوعات صصس775. أو يذكر (من اجل 
هذا قال الله في كتابه إن في الجنة ولدان 
مخلدون.... اللواط له فلسفة خاصة في 
نظرنا ص ه737 ). 
من الواضح إن الكاتب ولأجل أن يعبر عن 
أفكاره بصورة مباششرة وحرة فهو يختار 
بعضى الكلمات العامية:؛ التي توقع في نفس 
القارئ وقعا خاصاء فمثلا (قال لى انه يعمل 
في المخابرات, تقلصت عضلاتي وأحسست 
إني سوف اخري في الدشداشة ص17.) 
أو (أم بروين تتنفمس الهواء من فرجها 
ص187), أو (أم علي سمراء بعيون مضللة 
دائماء في المرة الأولى التي شاهدتها أردت 
أن اخري في بنطلوني ص.185). ومقاطع 
أخرى كثيرة مثل: 
كان مشهدا خرائيا ص ١89‏ 
الإيرانيون مثل دود الخراء لا ينتهون 
ص1960١..‏ 
لو عصرتني لخريت طعمية وفلافل وأقداح 
شاي ص؟7١7...‏ 
أصبحنا أكثر الشعوب التي تصنع الضراط 
ص .43١‏ 
ينيكنا كل يوم السياسي ص١١7‏ 
أو يلجأ أحيانا إلى الإسراف في الوصف كما 
في (كل شسيء في المرأة يغريني, انحناءاتها,ء 
وقفاتهاء تسريحتهاء شعرهاء قلادتها, 
عطرهاء زينتهاء أساورهاء سائلها المهبلي» 
بولهاء إفرازاتها العرقية صن1596... 
وليس واضحا كيف ولماذا اكتفى الكاتب 
هنا بالسوائل فقط ولم يذكر الأشياء 
الأخرى!!!! 
لكنه رغم ذلك يصر على تذكيرنا بإنسانيته 
المسحوقة, لهذا فإننا نسمع بطلنا يقول 
(أريد ذرة من الحرية... أريد مكانا آمنا 
لأتقي كلماتي ص٠٠‏ 4). 
وليس غريبا أن ينتهي بطلنا إلى العمل قوادا 
لدى روزء بعد أن لفظته الشوارع وزوجته 
والوطن ليقول بأسى (عندما انتظر القحاب 
في الغرف الجانبية يأتيني احدهم ويطلب 
مني بسفالة وأوامر عسكرية أن انزع 
بنطلونيء إنهم ينيكون كل شيء في حياتناء 
ينيكون النساء والعرجان والخلان والرجال 
والأنعام والمصلين ورجال الدين.... في 
هالة سوداء من العدم. انزع بنطلوني 
ويغتصيوني أمام النساء وأتحسس مقدار 
الألم الفظيع الذي تشعر به النساء ص 4517 ) 
أو (أردت وسيلة لتخليصي من العذاب فلم 
أجد إلا أن اعرض. نفسي على احد العرفاء 
الذي اخذ ينيكني خلف مطبخ الضباط 
ص ؟5؛). 
اعتقد بان أي شخص يقرا هذه الرواية يحتاج 
لوقت للاستطابة؛ ورغم هذا فاني عازم أن 
اقرأ الرواية مرة أخرى. لأنها رواية الخراب 
الشامل الذي كنا جزءا منه. 
إنها رحلة طويلة, مليكة بالبؤمسى والخوف 
والحرمان والانكسارات البيومية والقيء 
المستمسء ؛ رحلة العيش مع مغامرات سيدي 
الرئيس و القائد الضرورة منذ أيام الجامعة في 
الثمانينات وحتى العام 19195 . ...إنهارواية 
سردية جميلة في لغتها الخادشة الصادمة 
وأحداثها الفضائحية وواقعيتها وأمها. 


العدد (3704) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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ااا 


هناك نرّعة قوية في الغرب لربط تاريخ العالم 
بالحضارة الغربية واستبعاد أو استثناء الأمم 
الأخرى من المساهمة في هذا التاريخ. 

لكن هذا لا يمنع واقع أن عددا من المؤْرّخين الغربيين 
يسعون للتأكيد أن للعالم تاريخا آخر غير ذلك 
الذي صاغه الغربء ويكرّسون الكثير من جهدهم 
لإظهار الدور الذي لعبته أمم اخرى ليس أقلها شانا 
الصينيين والعرب والهنود وغيرهم. 

وهذا بالتحديد ما يكرّس له «تونيو اندريد»» المؤرّخ 
والأستاذ في جامعة ايموري بولاية اطلنطاء كتابه 
الأخير الذي يحمل عنوان «عصر البارود» الذي يبن 
فيه كيف أن الصين سبقت الغرب في اختراع العديد 
من المنتجات التي غيّرت مجرى التاريخ الإنساني. 
وهويدرسس على مدى ما يزيد على 1٠١‏ صفحة 
«الصين و التجديد العسكري وصعود الغرب في 
تاريخ العالم, كما جاء في العنوان الفرعي للكتاب. 
وينطلق المؤلف في تحليلاته لدور الصين في 
صياغة تاريخ العالم والحضارة العالمية بتأكيد 
واقع مفاده أن الصينيين كانوا قد اخترعوا البارود 
وشرعوا باستخدام جيشهم ك«أداة عسكرية» لمدّ 
نفوذهم في العالم اعتبارا من نهايات القرن التاسع, 
أي قبل ظهور بوادر التقدم التكنولوجي في الغرب 
بأربعة قرون على الأقل. بهذا المعنى يكتب المؤلف 
أن «الحروب الحديثة بدأت في الصين مع اكتشاف 
البارود بحدود العام للا المبلادي». 

بكل الأحوال يؤْكّد المؤلف في شروحاته أن «الهوة 
الحضارية» بين الغرب والصين, وآسيا عموماء هي 
«أقل بكثير» مما يقال ويتكرر باستمرار في العالم 
الغربي. يكتب ما مفادهد: «إن الحقبة الحديثة عرفت 
خلال الفترة الواقعة بين عام 1١5٠١‏ و١٠17‏ نوعاً 
من التكافؤ و التعادل بين سكان شرق أسيا ‏ بما في 
ذلك الكوريون واليابانيون ‏ وبين الأوروبيين». 
ومما تجدر الإشارة له أنه في مطلع القرن الرابع 
عشكر كاحت الستاسكة الصبدكة تنص علدى ترو يد 
نسبة 2٠١‏ من جنود المشاة ببنادق نارية؛ وتم 
رفع هذه النسبة إلى ١‏ بالمكة في الثلث الثالث من 
نفمس القرن. مثل هذه النسبة لم تبلغها أوروبا إلا 


في أواسط القرن السادس عشر. تجدر الإشارة أن 

المؤلف يستقي معلوماته عن الصينء كما يشير في 
البداية. من مصادر ذات لغات متعددة. 

لكن «تونيو اندريد» يرى أن ذلك الواقع «المثبت 

تاريخياء حول أسبقية اختراع الصين للبارود لا 

اليا أثبتت نفسها كقوّة عسكرية «لا 

- تقهر». ذلك أنه 


الات | "٠‏ 
لمك 


والتجديد 
العسكري من منظور تاريخى 


في بدايات القرن التاسع عشر كانت قد أصبحت في 
مراتب متأخرة بالقياس إلى الغرب على صعيد القوة 
العسكرية وصناعة مختلف أنواع الأسلحة. الدليل 
على ذلك التفوّق يجده المؤلف فى «الانتصار السهل» 
الذي حققته بريطانيا على الصين في «حرب الأفيون», 
التي استمرّت خلال سنوات 1879 -1847. 

في مثل هذا السياق يطرح مؤلف الكتاب سؤالاً 
جوهريا حول الأسباب التي سمحت للغرب المتأخر 
في سياق تاريخي معين أن يتقدّم بينما أن الصين 
المتقدّمة وجدت نفسها في الصفوف الخلفية من 
صانعي التاريخ». أو على الأقل هذه هي الفكرة 
المأخوذة عنها في العالم الغربي 

ولا يكتفي المؤلف بطرح هذا السؤال الذي يرى أنه 
يمكن طرحه أيضا بالنسبة للعديد من الحضارات 


الأخرى التي كانت بمثابة مشاعل في زمن ماء ثم 
تقهقرت وتراجعت عن مقدّمة المسرح العالمي إلى 
الصفوف الخلفية بين جوقة الأمم الكبرى. ومما 
يشير له المؤلف أنه من غير المقبول القيام بعملية, 
إسقاط للحاضرء الذي يهيمن فيه الغرب اليوم على 
المسار التاريخي العالمي كله. 
والتأكيد بالمقابل بأشكال مختلفة أن الصين تابعت 
سبل التجديد التكنولوجي, العسكريء على مدى 
عدّة قرون وسبقت الغرب كثيرا في هذا المضمار. 
ذلك على عكسس ما تقول به المفاهيم الغربية 
التقليدية, بالنسبة لمسار التاريخ, حيث تؤْكّد على 
التفوّق الغربي المطلق في العالم منذ نهاية القرون 
الوسطى. هذه المفاهيم التي تجد ما يدعمها في 
الهزيمة العسكرية, المهينة, للصين في حرب الأفيون 
بمواجهة الجيش الإمبراطوري البريطاني. 
إن مؤلف هذا الكتاب يقدّم سلسلة من البراهين التي 
تصب بمجملها في إثبات أن الصين لم تكن هي التي 
اخترعت البارود قبل الغرب بفترة طويلة وحسب, 
ولكنها أيضاً هي التي اخترعت الأسلحة التي 
دسحو نلك المكادى افاي الجديدة من بنادق 
وقبائل وكانت قد حققت تقدّما كبيرا على صعيد, 
التجديد العسكري في السلاح والعتاد. 
من الأفكار الأساسية التي تتردد في تحليلات المؤلف 
أن الصين كانت في مقدّمة أمم العالم التي اخترعت 
أدوات القوّة والحرب وبنت قوّة عسكرية حقيقية 
وعرفت رغم ذلك العديد من الهزائم. هذه الهزائم 
بالتحديد هي التي بنى عليها المؤرخون الغربيون 
-ويعضي الصينيين -فكرة أن الصين, لا تتقن فن 
الحرب وثقافتها. 
هذا كله أيضا يتعارض أيضاً كما يشير المؤلف, 
مع المفاهيم التاريخية الغربية التي تقول إن تعاليم 
كوفوشيومس, حكيم الصين الشهيرء أبعدت البلاد 
عن الاهتمام بالمسائل العسكرية والحربية: فالعكس 
هو الذي يثيته الواقع, من هنا يمثل هذا الكتاب يأحد 
وجوهه نوعا من الدعوة للباحثين الغربيين أولا 
وأساسا لإعادة قراءة, التاريخ الصيني. 

عن/ البيان الاماراتية 


ع نه بنراان "1 


كفن باورز في "الطيور الصفر" 


شهادة 


ترجمة: عباس المفرجي 


((لم يكن مقدّرا لنا ان نبقى احياء. الواقع 
هو إنه لم يكن لنا قدر على الاطلاق. 
كانت الحرب ستأخذ ما شاء لها من مدى. 
كانت صبورة. إنها لم تأبه بالأهداف, 
الحدود, أو إن كنت محبوبا من الكثيرين 
أو لا يحبك احدا على الإطلاق. في ذلك 
الصيف,؛ حين كنت أنام؛ كانت الحرب 
تأتي الي في أحلامي ويظللني غرضها 
المنفرد: المضي قدماء فقط المضي قدما.)) 
الشاب الذي يتحدث هنا هو جون بارتل 
جندي في جيش الاحتلال الامريكي في 
العراق. يشهد باكرا القتل غير النظامي, 
المروّع والغريب أيضاء وسبكون فيما بعد 
متورطا في فعل؛ رغم انه أرتكب لدوافع 
فضلى., لكنه تقريبا سيدمّر معا عقله واي 
حسس اخلاقي باق لم يزل يمتلكه حول 
مهمته المنجزة. بعد سنتين من الخدمة في 
ساحة المعركة في محافظة نينوى. شريكه 
في ذلك الفعل هو رقيبء, معرّف بشكل 
بارز بالنهلستي المتهوّرء واسمه سترلنغ» 
والذي يشعر جو ن أزاءه بأكثر أنواع 
الشعور مضايقة لموقفيهما المتناقضين: 

((كرهت الطريقة التي كان يتفوّق بها 


في الموت والوحشية والسيطرة. لكن 
أكثر من ذلك, كرهت الطريقة التي كان 
بها ضرورياء كيف كنت بحاجة اليه كي 
يدفعني للتحرّك حتى لو واجهت الموت, 
كيف كان ينتابني الشعور بالجبن الى 
أن يصرخ في اذني ' أقتل هؤلاء الهاجى 
السفلة! ‏ كرهت الطريقة التى احبيته بها 
عندما كنت أستفيق من الرعب وأردَ على 
إطلاق النارء فأراه يطلق من بندقيته 
أيضاء باسما طوال الوقت. صارخاء وكل 
الغضب والحقد في هذه الأكرات القليلة 
يتناميان فيه ومن خلاله.)) 

مثل راويه. كان كفن باورز جنديا في 
العراق, خدم لمدة سنتين في الموصل 
وتلعفر. في مقدمة سريعة. يقول 
ان' الطيور الصفر بدأت ((كمحاولة 
لحساب سؤّال واحد : ماذا كان عليه الأمر 
هناك؟)) على أي حالء قرر بسرعة أنه غير 
كفء لتلك المهمة, لأن ((الحرب تشبه فقط 
نفسها)). 

هذه مسألة متواترة فى محاولة وصف 
تلك التجارب التي تقاسمها القليل 
نسبيا: الحربء الجنون, العنف المتطرّف 
أو المعاناة, الأطياف الشبحية - كل 
هذه لا تشبه الا نفسها. لكن الواقع 
هو ان في حين لا يمكن نقله بكلمات, 


 لالتحالا‎ 


عمل الإدلاء يشهادة - ما دعاه باورزن 
برسم ((خرائطية ضمير رجل)) - هو 
جوهري؛ وبينما لم يتوقع الكثيرون أن 
الحرب في العراق ستثمر عن رواية يمكن 
أن تضاهي' كل شيء هادئ على الجبهة 
الغربية' 'أو' أشارة الشجاعة الحمراء" 6 
لكن' الطيور الصفر' 'فعلت ذلك, لعصرناء 
كما فعلت تلك الروايات لعصرها. 
قدّم لنا باورز صورة بالغة الدقة وبصيرة 
للغاية عنه الرجال في الحرب: مورف 


تميركي 


الغامض و الحسّاس وسترلنغ الضاري», 
إنما المحطوب على نحو هائل؛ مرسومان 
بدقة مدهشة, وليست مصادفة أن اسم 
الشخصية الركسية. جون بارتل, 
يجعلنا نفكر في بارتلبي ' ملفيلء رجل 
آخر فاقد الحس الى حد أن كل ما يستطيع 
فعله, في النهاية, هو رفض القيام بأفعال 
بسيطة وقليلة يمكن ان تحميه. 

سيبدوء بلاشكء أمرا متعجلا إيراد مثل 
هذه الأشارات في مديح رواية أولى, لكن 


العرا 


من الصعب مقاومتها بعد قراءة متمعنة 
لهذا العمل الفريد: المشهد النهائي الفاتن 
وحده. الذي يظهر فيه جسد شاب معذب 
ومحطم ومشوؤه الهيكة في تيار نهر 
دجلة البطيء., هو على حد سواء مشهد 
محفوف بالمخاطر الى حد بعيد ومنجز 
على نحو جميل؛ علامة فنان من الدرجة 
الأولى.'"الطيور الصفر"كتاب ينبغي 
قراءته, لا لأنه يدلى بشهادة عن هذ 
الحرب الاستثنائية, بل ايضا لأنه يوسّع 
في رؤية شحيحة بعضن الشيء لكنها 
مفعمة بالحيوية عن الانسانية: عارها 
وعنفها المبهم. 

((ماتبقى هو تاريخ, يقولون. هراء. 
اقول أنا. هو خيال أو هو لا شيء. ويجب 
أن يكون كذلكء لأن ما هو مخلوق في 
العالم, او مصنوعء يمكن ان يكون خرباء 
محطما؛ يمكن أن تكون خيوط الحَبل 
غير منسوجة. ولو اقتضت الحاجة لذاك 
الحبل أن يكون معدّية لشاطئ ابعد. فيجب 
علينا إذن أن نبتكر طريقة لإعادة نسجه, 
وال سيقع غرقي في التيارات التي تقاطع 
مسارنا. انا اقبل الآنء مع انها في الحقيقة 
تأخذ وقتاء بأن هذه كر يجب يجب أن 


تكون هي تصريحها الخاص بها.)) 


عن صحيفة الغارديان 
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ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المجاورة بين الخطابات وظروف الانتاج 
اي ول ا الم 5 سب ار ين 
المهيمنة عليها تنحسر بالغضاء النقدي م 1 

بينهما وكيفية تحقيق تلك التجربة الفنية» مع بيان 
الرأي عن مميزات تحويل النص الروائي إلى فيلم: 


أوراق 


النقد لغة تنكب على اللغة, واللغة بطبيعتها تحمل 
معها قوانين فهمها التي يتفق على اختزانها وتمثلها 
كل من المتكلم والمستمع , لأنه لغة تحتال لفهم آليات 
لغات اخرى حيث يرتبط دون سك بهذه اللغات 
الأخرى أيضاًء وهذا يعني أن الخطاب النقدي هو 
خطاب متصل بخطابات أخرى , وبظروف إنتاج 
معينة تهيمن على هذه الخطابات المجاورة له . 

ونحن نسمي عملية المجاورة بين الخطابات وظروف 
الإنتاج المهيمنة عليها بالفضاء النقدي , وإذا جاز لنا 
أن نسلم سلفا بأن حركة الخطاب النقدي الحديث 
ي العراق منذ بدايته حتى الآن تشكل سلسلة من 
الأفعال السردية في إطار النقد, أي سلسلة متتابعة 
من الأفعال والحركات الانتقالية من فضاء نقدي إلى 
آخر وهي التي تشكل ما يسمى بتاريخية النقد , 
تقدماً وتراجعاً , أو ما تعرف بمتوالية السرد النقدي 
ومثل كل متوالية سردية يحتوي تاريخ النقد في 
العراق على عدد من البؤر الجلالية البارزة التي تظهر 
بوصفها انبثاقا إلى الامال لإبتكار موقف نظري أو 


تطبيقي غير مطروق ء أو انعطافا إلى الوراء لتكرار 
موقف سايق أو القياس عليه . 0 
في كتاب متة عام من الفكر النقدي لللناقد سعيد 
الغانمي الذي صدر عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والفنون نجد أن الكتاب جريء حيث يحاول الناقد 
سعيد الغانمي أن يُلملم أجزاء صورة مهمة من صور 
ثقافتنا الحديثة التي ظلت مبعثرة ومجزأة تلك 
هي صورة المشهد النقدي في تاريخيته وحركيته 
الفاعلة في الأدب العراقي والكتاب كما يعترف 
الناقد نفسه ليمس محاولة لكتابة تاريخ النقد 
الأدبي في العراق وهو هدف ما زال مطروحا أمام 
الباحثين الأكاديميين , لكنه يحاول أن يقدم قراءة 
لمسيرة النقد الأدبي في العراق بوصفها متوالية 
سردية؛ أو بعبارة أدق بوسفها حكاية بطلها 
النقد نفسه . 

ولذا فهو يرى أن هذه الحكاية تنطوي على 
مفاصل مهة هي اللحظات التي اختارها شو اهد 
تمثيلية لكتابة هذه الحكاية مع ذلك فإن الفاصل 
المهمة التي اختارها تضيء كثيرا من البقع 
المجهولة في هذه المسيرة وتضعها تحت مجهر 
الفحص النقدي يطريقة جديدة . 

لاشك أن هناك لحظات حاسمة أو مفاصل 
مهمة في متوالية السردالنقدي في العراق 
والتي تحمل أكثر من سواها الخصائص 
البارزة التي تستقطب انتياه الدارسس 
وتشده إلى اعتبارها أكثر تمثيلاٌ وأغنى 
أداء في مرحلة معينة وهذا ما ستحاوله هذه 


ال !]| 


نزار عبدالستار ويقظة الروحانية الإنسانية 
رواية يوليانا.. فن المسير نحو الخلاض 


نجم الشيخ داغر 


ما أن تبدأ بقراءة رواية (يوليانا) لنزار عبد الستار, 
حتى تشعر ان الكاتب تمكن بحرفيّة عالية ان يرجع بك 
عشرات السنين الى الوراء. حيث عاش ابطال روايته 
المليكة بالأحداث الواقعية والفنتازية: او كأنه ادخلك 
في برنامج محاكاة تكاد من خلاله تلمسس شخوص 
الرواية او شم رائحتهم. 

الرواية تتضمن خليطا من الإيداع الذي يشبه ظفيرة 
تتشابك فيما بينها بتنظيم سلسء فهي لم تركز بسرد 


تاريخي او عمراني على منطقة عاشت في حقبة 
ما فقط, ولاهي تناولت مظاهر الحياة الاجتماعية 
لشريحة أثرت كثيرا في المجتمع العراقي ولكنهاءوهذا 
مايميزهاء تناولت يواقعية مرة الحياة الانسانية 
المنصهرة في ذلك المجتمع وتبدلاتها التي تتماشى مع 
روح العصر رغم المقاومة الكبيرة من قبل بعض ايبطال 
الرواية, وتأثير ذلك التقدم السريع على سكينتهم 
وسلامهم الداخلي المرتبط بايمانهم بالغيب. 

تمكن نزار عبد الستار بحق ان يوقظ في القارئ وهذا 
ماشعرت به أنا على الأقل, تلك الجنبة الروحية 
والانسانية التي تميز هذا الكائن عن بقية المخلوقات, 
وحلّق بنا بعيدا برقصة صوفية جعلنا نتناسى من 
خلالها في بعض الأحيان اعاقة البطل وشكله اللقلقي 
الذي لا يتناسب مع كونه بطلا ملائكياً وقديساً يجب ان 
يكون خاليا من العيوب و العاهات. وناقش بوعي كامل 


مفردات الإيمان الفردي والجمعي وكيف ان مسيرة 
الانسان نخو خلاصه ريما تكون عبر خريطة خاصة 
جدا لا تشيه أية واحدة أخرى, بل أحيانا يكون العقل 
الجمعي وشروط الإيمان والمسير نحو الخلاص الذي 
يضعها المجتمع تكون هي العائق الرئيس والمانع من 
الوصول الى باب الخلاص. 

استطاع نزار عبد الستار الولوج بمهارة الغواص الى 
عمق مجتمع لا ينتمي البه عقائدياء الأمر الذي يكشف 
قدرته الكبيرة على الانتماء الى ذلك المجتمع (المسيحي) 
ولو بشكل افتراضيء ومشاركته (عقليا) صراعات 
العقل والقلب ومكابدات الحقيقة المنعكسة على صفحة 
النفمس النقية من خلال ظهور القديسة يوليانا لججو 
وبعده ولده حذا وسخرية الواقع التي تحاول طمس 
كل نقاوة في وحل الغرائز الانسانية وسعيها نحو 
التملك والتسلط والقهر. 

ومن الملامح التي تميز رواية يوليانا بشدة, ذلك 
التناغم الرائع بين المأساة والملهاة بشكل يجعلك تقترب 
في بعض الصفحات من سكب الدموع, ليفاجئك يموقف 
او كلمة تكاد ترميك على ظهرك من شدة الضحك, وهذا 
مايجعلها تقترب من كونها اكثر واقعية وملامسة 
للحقيقة المعاشة, كما يدهشك الكاتب ايضا بقدرته 
على التشويق من خلال سرد ممتع وحوارات مشيعة 
بالحكمة تتناول قصة الصراع الأبدي بين الخير 
والشرء وفسح المجال لكل طرف بتبرير افعاله من 
خلال نظرته الخاصة للأمور, كما في قول المهرب أبلحد 
المليء بالتناقضات بأنه يكره الكنائمس الباردة ولكنه 
يحب الله, لذلك لا تستغرب عندما تراه يتبرع بالأموال 


القراءة . 
ويشير الكاتب إلى أنه لا يدعو لدراسة النقد 
دراسة تاريخية تحاول أن تعيد له الارتباط 
باللحظة في ثباتها المستقر , ولا يريد أيضاً أن 
يجعل النقد تأريخا آخر للأدب , بل يدعو إلى 

الموقف المناقضض وهو أن يكون تاريخ الأدب 
نفسه ضربا من النقد الأدبي الذي يتأمل زاته . 
ولذلك لن ينظر إلى القراءات المتوالية في السرد 
النقدي بوصفها سلسلة الافعال القابلة للتذكير 
القصدي بل هي سلسلة من الأفعال التي يهددها 
النسيان , ولا شك أن ما يريد أن ينساه المرء هو ما 
يزعجه وأن تذكيره بما يريد أن ينساه أمر لا يقل 
إزعاجاً , فكيف يمكن إذن أن نتجنب هذه المعظلة 
النظرية بين الذكرى و النسيان , وبين دراسة النقد 

دراسة تاريخية ودراسة نقدية. 

وهنا ينجح الناقد سعيد الغانمي في إدراج الفعل 

النقدي في العراق ضمن المشروع النهضوي 

العقلاني العربى بوصفه انتاجا للمعرفة واستجابة 
لحاجات التحديث داخل بينة المجتمع العراقي منذ 
مطلع القرن العشرين حتى نهاية التسعينات, وهو 
مشروع جريء سيجد بالتاكيد صداه الذي يستحقه 

في حوارنا الثقافي المتصل . 

ويشير الكاتب هنا أن المعرفة النقدية نوع من أنواع 

الخطاب وهو خطاب يتطلب - شأنه شأن أي خطاب 

آخر - ضرباً من ضروب التعاقد الضمني بين المرسل 

والمتلقي لفهمه. 


التي استولى عليه بالنصب و الاحتيال لمساعدة فقير او 
قضاء حوائج الناسء أو في الحوار الذي دار بين ججو 
البريء و القس يوسف عن الكيفية التي يتم من خلالها 
وعظ الناسء حينما فاجاً ججو القس بأن القديس مار 
أدي الرسول قد أمره بالوعظء ورد عليه القس بأن 
الناسس سيسخرون منه وعليه ان يقول للرسول بأنه 
لن يكون شماسا حتى لو زرع القمر وأطعم كرمليس 
أبد الدهرء ليأتي جواب ججو الحكيم والصادم في آن 
إلماذا نضع صلاتنا بين الجدران). 

الرواية يشكل عام تعد محاولة جريئة وناجحة 
من قبل الكاتب المبدع نزار عبد الستار لسير أغوار 
مجتمع لعبت فيه العقائد الدينية أثرا كبيرا في تشكله 
الاجتماعي ونظرته للأمورء واستطاع بخفة ومهارة 
الانتقال بالقارئ في حقب متنوعة من تاريخ العراق 
الحديث والمظاهر الاجتماعية التي مرت بها شرائحه, 
حتى ولو كانت نظرة عن كثب على إحداها فقط. 

وفي اعتقاديءان كان الرواكئي نزار عبد الستار قد 
استطاع وباستحقاق عال ان ينال اكثر من جائزة عن 
روايته (ليلة الملاك)» فإن رواية يوليانا تمثل بحق 
جائزة مجانية لكل من يقرأهاء لأنها ستبحر به نحو 
عالم الإبداع والصفاء النفسي ومقولات الحكمة التي 
نفتقدها بشدة في خضم صراعات الديكة التي نعاني 
منها في جميع المجالات. 


الما 


الا ال قاس هم 


تدر “يوطي 


ام 
0 


احتيية عبا ميك نس حت السمل أ برع يقد تمت كر صن أ مسرا ولد مسروان عا هيك 


النص... من المكتوب إلى المرئي.. 


الإبداع... من الورق إلى الشاشة 


السيد نجم 


ويرى البعضر أن الرواية الجيدة هي التي تتحول 
إلى فيلم بسهولة, وفي المقابل الفيلم السينمائي يخدم 
الروائي بمزيد من الرواج والانتشار. إلا أن عملية 
التحول من الكلمة إلى صورة ومنذ بدايات السينما 
يعد من الأعمال الشاقة ولها مشاكلهاء التي تصل إلى 
حد الصراع والتقاضي بين الروائي صاحب العمل 
وال مخرج. 8 

توقف الكاتب مع رواية «عمارة يعقوبيان ودراستها 
مع الفيلم المنتج عنهاء حيث انتهى إلى الآتي: «السينما 
أكثر مرونة في معالجة المشكلات العامة والخاصة.. 
استخدام كبار النجوم يخدم المنتج الفني.. إن للدراما 
تأثيرها القوي على المتلقي». 

هناك الرأي النقدي الهام الذي يرى أن نجاح الرواية لا 
يعني نجاح الفيلم المنتج عنهاء ذلك لآن الفيلم يعتمد على 
الخط الدرامي بالرواية وإمكانية توظيفه بنجاح. 
هناك عدد من الخطوات المتفق عليها لتحويل الرواية 
إلى سيناريو فيلم يمكن تنفيذه بنجاح ومنها: تحويل 
الصورة المجازية في الرواية إلى صورة متشكلة.. 


احدزال الكم الكبدر من الكلمات والإأوصاف إلى صورة: : 
إعادة إنتاج المؤشرات الدلالية إلى أشكال مادية.. إجمالا 
تحويل الصيغة السردية إلى صيغة العرض. 

إلا أن الأمر لا يخلو من الحذف وعدم النظر إلى كل 
مشاهد الرواية عند تحويلها إلى فيلم, تحويل الصورة 
الذهنية إلى صورة مجسدة. 

مع أن البعض يرى أن هناك صعوبات تمنع تحويل 
الرواية إلى فيلم: تكلفة الإنتاج التي قد تكون مرتفعة. . 
الرواية التي تخاطب جمهور محدود بينما السينما تهتم 
بالقضية العامة وبالمجموع.. البعد الابداعي الكبير في 
الرواية قد يصعب على العاملين في السينما إمكانية 
إنتاجه بما يتناسب مع قيمة العمل الروائي. 

في المقابل هناك اتجاه يرى أن اللجوء إلى الروايات 
لإنتاجها سينمائيا يرجع إلى الآتي: تدني مستوى 
الأعمال السينمائية.. وجود أعمال روائية كبيرة ويمكن 
إنتاجها للجمهور.. رؤية اجتماعية بضرورة توظيف 
السينما لمعالجة المشاكل الاجتماعية.. ضعف الرغية في 
القراءة عند الجمهور والإقبال على السينما أكثر. 
كما توقف الكاتب مع الأفلام التسجيلية,. حيث يلاحظ 
ضعف الإقبال عليها مع قلة إنتاجهاء وهو ما أرجعه إلى 
الأسباب: عمق التناول والعرض.. حداثة الفكرة.. نجاح 


بالإناء النذري 


بين الألم والأملء والحب والحرب» 
يتعثر الشاعر حسين محمد عجيل 
بإناء نذري, لتصدر له ما يقارب 
الأربعين قصيدة نثرية من القطع 
الطويلء والتي تجمع في ديوانه 
متعثراً بالإناء النذري" والتي 
صدرت عن در "الروسع"' للنشر 
والتوزيع . 
أن قصائد الشاعر حسين محمد 
عجيل تكشف عن ثقافة عالية ومقدرة 
نوعية وتمرس كبير وتبرز وعيا 
خاصا بادوات الشعر وطرق اشتغاله 
الجمالية واشتراطاته الفنية وهذا 


الرواية. 


ما يتبدى بوضوح في مجموعته 
الحالية متعثرا بالإناء النذري . 

في ثنايا هذه القصائد تتداخل 
المرجعيات وتتشابك الانساق 
بإنسجام تام مرده إلى أن كل خطاب 
نصي ينتج هنا خصائصه وتفصيلاته 
وتنويعاته وإحالاته التأريخية 
والثقافية ما يتبح للشاعر الانتقال 
بقصيدته من سرد المتعالي والمطلق 
الى تناول اليومي والمعاش . 


وهذا الانتقال الحرفي من مستوى 
تعبيري إلى آخر مشحون بحمولات 


وهو ما يعتبر عملا إبداعيا رفيعا. 

تعد الرواية من أهم مصادر النصوص المستخدمة 
في الدراماء حتى ان بعض الروايات يتم إنتاجها 
سينمائيا أكثر من مرة» مع اعتبار أن الصورة عند 
المخرج هي اللبنة الأولى كما الكلمة عند كاتب 


الروايه او الرعبه في تقديم الفكرة بشكل مختلف. 
مع ذلك يرى الكاتب أن إعادة إنتاج الأعمال الروائية 
إلى أفلام لم تستمر ولم تنم بما يعبر عن ظاهرة فنية» 
فقد انقضت ثماني سنوات من بعد إنتاج فيلم عمارة 
يعقوبيان وبدون معاودة محاولة إنتاج رواية كفيلم 
أما الرواية الرقمية المرئية فيرى أنه لا يوجد مصطلح 
واصف لهاء فالنص الرقمي استفاد مما إتاحته التقنية 
الرقمية الجديدة, وأحيانا يستخدم مصطلح لغتها 
الأصلية (رواية الهايبرتيكست- رواية المالتي ميديا). 
تعتمد لغةهذه الرواية على تجاوز اللغة الأبجدية, 
مع استخدام الصورة والصوت واللون والحركة, مع 
إمكانية توظيف مقاطع الفيديو وغيره من المعطيات 
المتاحة بالحواسيب. 
إن لكل من السرد الروائي والسرد السينمائي مميزاته 
الخاضية به لفك الرو الى احوي بحن للتتبيق 
على الصورة للتعبير عن كل الشخصيات ودواخلها 
النفسية. 

عن/ البيان الاماراتية 


الشاعر حسين محمد عجير متعثرا 


جمالية عنيقة لا تتعمد الابهام ولا 
تميل الى الالغاز فهو يشكل الآصرة 
الجامعة لمعظم كتابات الشاعر ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا أن نص حسين محمد 
عجيل بما يحتوي عليه من خطاب 
معرفي وجمالي متميز وما يظهره 
من نضج فني عالٍ يبشر بتغير نمط 
الرؤية إلى العالم بولادة فهم متطور 
لطبيعة الشعر نفسها ومضموناته 
الدلاليه ووظائفه الجمالية يكذب 
أطروحة هيغل بأن الشعر خطاب 
الكائن البشري الذي لم يترق بعد 
إلى الوعي . 


العدد (3704) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثق المشهد الثقافى الكردي 


صدر حديثا عن دار الشؤون التقافية العامة 
التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار 
كتاب (جذر السوسن) للمؤلف بشار عليوي. 
تضمن الكتاب عير ستة محاور موضوع 
الثقافة الكردية كونها جزءا مهما من حياة 
الشعب الكرديء, منها: الأدب الكردي وتناول 
فيه سبعة من الشعراء الأكراد المؤثرين في 
المشهد الأدبيء مركزاً على خطاب الشعر 
الكردي الثوري الذي يتماهى مع إفرازات 
الثورة المتأنية من واقع كردستان . 

في الفصل الثاني سلط الكاتب الضوء على 
المسرح الكردي الحديث من خلال توظيف 
التراث في المسرح؛ معرجا على التجارب 
المسرحية لدى تحسين كرمياني وانطولوجيا 
المسرح التجريبي لدى نهاد جامي. فضلا 
عن تقديمه رؤى وتصورات عن العروض 
المسرحية في مدن اقليم كردستان. 

وفي موضوع أخرعالج الكاتب مهرجان 
السليمانية السينمائي الأول للأفلام الكردية, 
وسلط الضوء على أهم الأفلام الكردية التي 
حصدت جوائز مهرجان بابل السينمائي» 
ولم ينس الكاتب المرور على مجلة "فيلم' 


الكردية التي يراها إضافة جديدة للمشهد 
السينمائي الكردي. 

وفي التشكيل الكردي يقدم الكاتب مقارنة 
بين المشهدين التشكيلي العراقي والكردي» 
من خلال أقنعة إسماعيل خياط والمغايرة 
الأسلوبية لدى صدر الدين أمينء ومشروع 
الكلة واللون لدى ريبوار سعيد. إما فصل 
الموسيقى الكردية فقد كرسه الكاتب لحوار 
مطول مع الفنان وعازف الكمان الشهير 
دلشاد سعيدء الذي استطاع ببراعة الممازجة 
بين أنغام الجنوب العذبية, مستلهما فيها 
روحية جيال كردستان الشماء. 

وفي المحور الأخيرء الإصدارات . يبرز 
كتاب (الكرد وكردستان) للكاتب (ارشاك 
سافر استيان) » ليحقق أعلى موازنة في هذه 
المعادلة؛ ؛ لأنّ الكتاب استكشف مناطق مهمة 
في المشهد السياسي الكردي العراقيء. في 
إطار المعطيات التاريخية الموثقة. 


عماد الدين موسى 


ثمّة مسار جديد تتجه نحوه الشعريّة 
العربيّة الجديدة؛ فيه من التراث الصوفي 
بشقيه الشعري والنثري, وتحديداً تلك 
اللغة العرفانيّة في مخاطبة الآخر أو 
الندء بقدر ما فيه أيضاً من اللغة الحسّية 
في تناول الجسد . ولعل أقرب وصف له 

هو" التصوّف الإيروتيكيّ "على حد تعبير 
الشاعر العراقي شاكر لعيبي. 


أؤل ما يلفت الانتيام في المجموعة 
الشعريّة الجديدة'باه'للشاعر العراقي 
عبد الرحمن الماجدي تلك النيرة الحسيّة 
الخافتة في تناول الجسد, إذ بالرغم من 
الأجواء والتعابير الإيروسية التي تذخر 
بها القصائد,ء إلا أن اللغة الرومانسيّة لها 
الأولوية, لما فيها من صفاء ونقاوة في 
التعبير. 

تتضمن مجموعة' باه", الصادرة أخيراً 
عن دار مخطوطات في هولنداء خمس.ى 
عشرة قصيدة, جاءت في ثمانين صفحة 
من القطع المتوسط؛ وكل قصيدة عبارة 
عن نافذة جماليّة, نطل من خلالها على 
مشهد شعري مختزل ومحبوك بعناية, 
سواءً من حيتُ الوصّف المتقنوالدقيقٌ 
للمشهد الملتقط أولاء أو من جهة اللغة 
وسبك الجملة ثانيا؛ في قصيدة بعنوان 
(تفاح أشقر) يقول الشاعر: 'في ثيابك 
رائحة تفاح أشقرَء/ و ذكريات أماسن 
ناعمة/ تداعَبُ جبهتك المبكرة بصيفٌ 
مقيّد بُحاجبيك المؤْدّبِينَ ./ شعرك العسقيٌ 
يتبادلٌ حكايتّه رعاةٌ مارقونَ/ بعيونهم 
المطمئكنة على الشمسس الغرّة المليّدة» في 


عبينيك, , بغيمتين لا ُمطران". 
الوصّفٌ المتأني والمتتالي لمعالم الجسد في 
القصيدة السابقة أضفتٌ جانيا تأمليًاً على 
النصصء فيما الجملة الطويلة كانت أشبه 
بالصرخة الصامتة, تلك التنهيدة المعيّرة 
عن حالة الوجد حين يبلغ الذروة. 
وفي قصيدة بعنوان (بيت الطاعة) يقول 
الشاعر: 'شهوتك الطالعةٍ تقودك إلي 
ثورة المجون ساعة يصلّ مد الفحش حافة 
الحياء, فيأنثُ لساني النشوانُ بفسق 
لذيذ ./ بشفاهنا العجولة ننزعٌ عن الكلماتٌ 
الخجلى ثيابها اللصيقة./ فنطلقها بِضّةً 
على الفتك الرحيم". 
ما نجده في هذه القصيدة من تضاد 
أو مفارقات لفظيّة, من مثل:" الفحشس/ 
الحياء"و"المجون/ الخجلى' و "الفتك/ 
الرحيه" » تنسحب على باقي قصائد 
المجموعة, كون الشاعر هذا يستثمر لغة 
التصوّف لغرض شهوانيّ مناقض تماماً 
للتصوّفء ويسعى لتمرير هذه (الحيلة 
اللطيفة) ) على قرائه 3 
في' أباه' 'يجمع الماجدي بين أنماط ثلاث 
من الكتابة, إن تبدأ المجموعة يقصائد 
طويلة نسبيًاً تطفى عليها الغنائيّة المديدة 
إلى جانب سرد شعري مُحكم السبك, تأتي 
على شكل حكاية سلسة الرويء والجمل 
داخل القصيدة الواحدة تبدأ دون أن 
تنتهيء إلى أن تصل إلى النهايات, حيث 
ذروة التوتر والإدهاش.ٍ أو ما يسمي 
ببؤرة الشعريّة, كما في: 'الحكمة المعثورٌ 
عليها في رقاد ماجنء مقامنا الشهيّ وآية 
الأنئى". ومن ثم نقرأ قصائد قصيرة 
تأتي في صفحة واحدة أو اتنتين, 
الجمل فيها تطول وتقصر حسب الدفقة 
الشعوريّة, فيما الأجواء تجريديّة تعتمد 


5 


الإيحاء أكثر من البوح, كما في:''خادم 
اللذات؛ مياه عذية,. سرير وحيد, ومفتاج 
الوقت" . إضافة لقصيدة بعنوان (غري 
أنيق) عبارة عن مقاطع شعريّة قصيرة 
جا ومكثفة؛, ولكل مقطع عنوان خاص به 
ويمكن أن يُقرأً كقصيدة بحد ذاتهاء وفيها 
يعتمد الشاعر تقنية الفلانس الخاطف, أو 
ما يسمّى بالقصيدة الوامضة؛ من جهة 
الاختزال اللفظى ودقة انتقاء عدد قليل من 
المفردات, وهي هنا قريبة إلى حدّ ما من 
النموذج العالمي لشعر الهايكو الياباني؛ 
في قصيدة/ مقطع" بعنوان (خيانة) يقولٍ 
الشاعر: 'الشامة/ حارشك الخؤون/ تدل 
شفتيّ على نبيذ فمك' وفي (قصة حب) 
يقول:' الفراشة الخضراءًٌ/ على بطنك 
الأبيض/ رسمها الثلج" . 

جديرٌ بالذكر أن الشاعر عبد الرحمن 
الماجدي من مواليد بغداد. سنة 1956, 
يقيم في هولندا منذ 1551, صدرت له 
سابقا ثلاث مجموعات شعري »هي : 'ممالك 
لغد حيران» المعنى في الحاشية. وحروب 
أبجدية" كما ترجم إلى العربية كتابين 
شعريّين» هما : ليست كل الأحلام قصائد, 
وتاريس السب , هزر عن كقاي 
أنطولوجيا"'الشعر في حقول الألغام". 


لط لسسس ]ل :+هسسصسصسصسسهها 


"أعلام المترجمين في بابل".. إصدار جديد 


هاشم الحكيم 


صدر حديثاً عن دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة, كتاب 
(أعلام المترجمين في بابل) بطبعته الأولى, لمؤلفه الباحث 
والبيليوغرافي علي عبد الرضا عوضضص, ويضم سيرة شخصية 
من (5/) علما من أعلام الترجمة في محافظة 
بابل ممن ساهموا في الترجمة من اللغات الانكليزية والفارسية 
وغيرها إلى العربية وبالعكس. 

تضمنت مقدمة الكتاب اعتذار مؤلفه إلى من فاته ذكرهم لعدم 
إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة تخصهم, منوها إلى وجود 
طبعة ثانية للكتاب في القريب العاجلء يستكمل فيها ما فاته من 


وإبداعية لأكثر 


تراجم الأعلام الآخرين. 


أما الأعلام الذين ذكرهم في هذه الطبعة من الكتاب فهم: أحمد 
العبيدي, أحمد حقي الحلي, أحمد سوسة, أديب كمال الدين, 
اعتقال الطائي, أنور شاؤولء باقر جاسم محمد, باقر سماكة, 
برهان الخطيب, توفيق المعموري, جعفر خصباك. جليل 
كمال الدين» جودت القزويني,. حامد خضير الشمري. حسن 
لطفيء حسين عبد الحليم عوضء حسين علوان حسينء حسين 


نوري الياسريء. حميد حسون بجية, حميد محمد الرشيد, 
راضي حسين, سامي سعيد الأحمد. سعود بليبل, سعيد هادي 
الجليحاويء. سليم الجزائري» سليم شاكر الإمامي, شاكر 
خصباكء صادق الجلاد. صالح الشماع, صالح مهدي حميد, 
صباح محمود محمد, صلاح حسن, صلاح مهدي السعيد. ضبياء 
حمدي العميدي. طالب الانباري, طه ياقر, ظافسر حازم الحلي, 
عالم سبيط النيلي عباس حسن الجبوريء عبد الاله رزوقي 
كربلء عيد الحسين بيرم, عيد الحليم عوض الحليء عيد العظيم 
زكي بيرم عبد الرضا السرحان؛ عبد الستار شويلية؛ عبد المجيد 
العطارء عبد الوهاب الوكيلء, عبد الوهاب رزاقء عبد علي لطفي, 
عبيس كريم هاشم, عدئان حسن العذاري» علاء مظلوم, علي 
القاسمي, علي جعفر سماكة, علي جواد الطاهرء علي اللقماني, 
فارس عزيز مسلم, فلاح حسن, فلاح رحيم, مجيد الماشطة, محمد 
زكي السلامي. محمد كرموش عباسء محمد عبد الهادي. محمد 
فاضل عيود. معين جعفر الطائي, مكي عبد الكريم, مكي عزيز 
السرحانء مهدي الركوم. موسى كاظم نورسء ناظم توفيق» 
ناظم عبد الواحد, نهاد عبد الستارء نوري الحافظ, هادي صالح 
الياسري, هادي كاظم عوضص.ء, هاشم الحليء, وفيق شاكرء ورود 
الموسوي. 


نورس كوجر 


لو كنت مثل نبتة الباميو .. لا انتماء لها .. 
نقتطع جزءا من ساقها.. نغرسه , بلا جذور, 
في أي أرض .. لا يليث الساق طويلا حتى 
تنبت له جذور جديدة .. تنمو من جديد .. 
فى أرضص جديدة .. بلا ماض .. بلا ذاكرة..! 
هكذا بدا السنعوسي محركا المشاعر صوب 
هوية الانسان ومعاتبتها بأسى جاحف , 
وهو يتحدث الى الوطن الذي لفظ ابناءة 
كما لفظ الحوت سيدنا يونسس !! كان 
الكاتب الكويتي سعود السنعوسي صاحب 
الرواية يحتاج الى الجرأة الكافية حتى 
يتسنى له الاقتراب من المحظور مستفزا 
بذلك الرقيب الكويتي لما تحمله الرواية من 
رمزية للاحداث وواقعيتها , لتتفوق بذلك 
على المسكوت خصو صا في المجتمع العربي 
والكويتي تحديدا .. قد ينبئ محور الرواية 
للوهلة الاولى لدى البعضى بأنها رواية 
فاضحة تتحدث عن طفل مولود من اب كويتي 
وخادمة فلبينية » ولكن سرعان ما تزول هذه 
النظرة وتكتشف بدلا عنها موقفا انسانيا 
ساميا من قبل الكاتب وهو يحاول تطويع 
كل ما فيها من الاحداث لهؤلاء فاقدي الهوية 
والوطن ليضرب بها اوتارا حساسة وليقطع 
اخرى ! . تجول احداث الرواية حول طفل 
مولود من أب كويتي وخادمة فلبينية نتيجة 
الزواج العرفي بين الاثنين ومن دون علم 
احد سوى الاصدقاء المقربين ل راشد عيسى 
الطاروف , ولتستمر العلاقة بينهما حتى 
ظهور اعراض الحمل لدى جو زافين ولتبداً 
ذروة الاحداث والمتاعب , ويبدأ الصراع 
بين تمسك راشد يمولوده الذي في احشاء 
جوزافين(الخادمة الفلبينية) واسم عائلته 
الذي تحرص (ماما غنيمة ) أم راشد للحفاظ 
عليه من اي سوء كما يقال في الكويت 
'الصيت ولا الغنى" فيستمر رفض العائلة 
لهذا المولود منذ يوم ولادته وحتى ١18‏ عاما 
بعد ذلك .. جاءت الرواية ببناء فني محكم , 
التجريب في الشكل لافت وممتع جدا , اللغة 


سلسة ولا تدخلك في تعقيدات بلاغية كثيرة 
غنية ومعبأة با معلومات حتى تكاد ترى كم 
تجشم الكاتب للحصول عليها وجمعها .. 

وتيرة الاحداث مشوقة ومنظمة جدا . فضلا 
عن المفاجآت الصغيرة بين الفينة والاخرى 
أضفت نكهة مكملة لأحداث الرواية كأن 
تكتشف لاحقا أن المدققة خولة راشد المذكور 
اسمها على الغلاف الداخلي 'للترجمة" هي 
أخت عيسى / هوزيه ( بطل الرواية ) وكذلك 
مترجم الرواية هور ابراهيم سلام ) صديق 
عيسى الملتزم في قلب الرواية , أو كافشاء 
سر وحقيقة العجوز اينانغ تشولينغ , 
والكشف معنى حرفي 111/1 الموجود على 
ساعد ميرلا ) . على الرغم من عدم تقبل ما 
جاء فيها من صياغة واحداث الا وهي قضايا 
عدة ابرزها ضياع الهوية و البحث عنها من 
جديد الا انها لاقن استحسان القراء و النقاد 
وحتى جائزة البوكر للعام ٠١١١‏ وبهذا 
تصبح الرواية الفائزة لذلك العام . تجسدت 
الحبكة ب عيسى راشد الطاروف الكويتي 
المسلم أو هوزية ميندوزا الفلبيني المسيحي 
!٠‏ الأديان أعظم من معتنقيها , هذا ما 
خلصت اليه ؛ البحث عن شيء ملموس لم يعد 
يشكل هاجسا بالنسبة لي . لا أريد ان اكون 
مثل أمي التي لا تستطيع الصلاة الا امام 
الصليب وكأن الله يسكنه. لا أريد ان أكون 
فرداً من قبائل ال إيفوغاروء لا أخطو خطوة 
الابرعاية تماثيل ال أنيتوء تبارك عملي 
وترعى محاصيلي الزراعية وتحرسني من 
الارواح الشريرة ليلا. لا اريد ان اكون مثل 
تشانغ أرهن علاقتي مع الله يبواسطة تمثال 
بوذا الذي أحببت , لا أريد أن أستجلب 
البركة من مجسّم يصوّر جسد حصان 
أبيض مجنح له رأس امرأة ؛ كما يفعل بعض 
المسلمين في جنوب الفلبين ' (اقتباس من 
الرواية ). نجد في هذا ال مقطع كيف يطرح 
الكاتب علاقة الفرد بالأديان ومدى ادراكه 
ووعيه فيما يختار ليؤمن به وما تفرضه 
عليه المواريث , وهكذا هو عيسى الذي تاه 
بين أسلامه الموروث ومسيحيته المكتسبة 
وبوذيته المختارة !! ماكل هذا التبه وما 


الآ عه 


قر 


خلوصي. 


صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية 
العامة قسم التأليف و الترجمة و النشير في 
وزارة التقافة كتاب بعنوان (قراءات في 
المصطلح) ترجمة وإعداد الكاتب ناطق 


تضمن الكتاب توصيفات دالة لحقول 
معرفية متعدرة المظاهر وبالرغم من 
تعدد وجهات النظر في الاستدلال على 
الظاهرة عبر ضغط الحقائق في كلمة أو 
مجموعة كلمات ندعوها بالمصطلح, فإِن 
هذه المصطلحات جاءت تمثل إجماعا على 
سلامة مرجعيتها ودلالاتهاء وهو ما جاء به 
هذا الكتاب الذي ضم بين دفتيه مجموعة 
من المصطلحات التي تولت وصف 


كل هذا التعدد .. بالطبع فحين يلفظ الوطن 
ابناءه سيبحدث هكذا ! تناولت الرواية فضلا 
عن ذلك اشكالية "البدون" لتعالج التابوهات 
الاجتماعية فيما يخصص ذلك , يشير معنى 


وتحدث الكاتب : هناك تداول واسع 
للعديد من الاصطلحات التي ترتبط 
بالأدب والفن والفلسفة والسياسة 
والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من 
المعارف الإنسانية ينتظمها علم تطلق 


الاسم ال "يدون جنسية " ولريما هو ما زاد 
استياء الرقابة سوءا بعد سوء حول الرواية 
5 'البدون' ' وهم غير محددي الجنسية او 
المقيمون في الكويت بصورة غير قانونية 
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» ويعود السبب الرئيسي في تسمية فكة 
البدون بهذا الاسم إلى الفترة التاريخية 
مابين حتى عام ١91174‏ حيث تدرج 
مسماهم في الوثائق الرسمية من ' غير 
كويتي ثم بدون جنسية ثم مقيم 
بصورة غير شرعية " ونسبة من البدون 
تعود لأصول بدو رحل من بادية الكويت 
سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ الاف 
السنين ونسبة أخرى قدمو من بلدان أخرى 
و يخفون وثاكقهم ومسنتداتهم الأصلية . 
وكذلك تحدث عن تسلط طبقة على اخرى 
"كل طبقة اجتماعية تبحث عن طبقة أدنى 
تمتطيهاء تحتقرها وتتخفف بواسصطتها من 
الضغط الذي تسببه الطبقة الأعلى فوق 
أكتافها هي" , نكران الوطن لأبنائه "من أين 
لي أن أقترب من الوطن وهو يملك وجوهاً 
عديدة. . كلما اقتربتُ من أحدها أشاح بنظره 
بعيداً' ' انموذجا على ذلك . قدم لنا سعود 
السنعوسي الرواية بطريقة مغايرة ومثيرة 
في قالب البناء وذلك من خلال استخدام 
تقنية الترجمة لكي يوحي بانها سيرة ذاتية 
مكتوبة بقلم فلبيني وكذلك ليراعي ويحترم 
عقلية القارئ بقدر من المصداقية والمنطقية 
لانها احداث عن لسان عيسى المتحدث 
بالفلبينية , فهزة الطريقة ما هي الا دهاء 
رواكي تشد القارئ وتجعلة مصرا للا مساك 
بكل خيوط الرواية .. نهاية الرواية على 
غير المتوقع ولكن هذا ما كان يحدث ' 'اليد 
الواحدة لا تصفق انما تصفع ! , فالبعض 
ليس بحاجة الى يد تصفق بقدر حاجته ليد 
تصفعه ليستفيق ! واتصور هذا ما حدث مع 
عيسى وما عايشه من احداث جعلته قويا 
قادرا على اتخاذ قرار العودة وطي الماضي 
خلفه لتتبقى منه الذكرى ليس الا .. وليعطي 
مافقدههو الى ولده راشد عيسى راشد 
الطاروف . الرواية تحولت الى مسلسل 
كويتي بمشاركة نخبة من نجوم الكويت 
على راسهم سعاد العبد الله التي شغلت 
دور الام المتسلطة ماما غنيمة عرضشس 
في رمضان ولاقى استحسان الجمهور كما 
الرواية .. 


اءعات فى المصطلح" للكاتب ناطق 
خلوصي.. إصدار جديد 


الظاهرة بإيجاز دقيقء كما قام القاص 
والناقد المعروف فصلا عن التعريفات 
بسرد مناسب لعدد من المصطلحات منها : 
الكلاسيكية والرومانتيكية والرمزية 
والواقعية بمختلف ألوانها وغيرها من 
مدارس وحركات أدبية وثقافية وفكرية 
شاعت في الأوساط الثقافية واعتمدت 
دلالات راسخة في المعيار البحثي والنقدي 
على السواء. 2 1 


عليه تسمية (علم المصطلح) ويقول عنه 
الدكتور علي القاسمي في كتابه الموسوم 
ب "مقدمة في علم المصطلح" إنه علم 
يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية 
والمصطلحات اللغوية. 

وكما قال الكاتب في مقدمته : وجدت أنَّ 


في بعض المصطلحات ما يستحق ترجمته 
عن اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية 


لتلافي الإشكالية الحاصلة بسبب الخلط 


بين دلالات هذه المصطلحات. وكذلك 
التعريف عن تاريخ ظهورها وتطورها 
وارتباطها بغيرها من المصطلحات إلى 
جانب الإحالة إلى مجالات استخدامها أو 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكلمات تعبر عن نفسها وسع ذاتها وكينونتها بحيوية وحماسة في آنية الحضور دائما , لكن 
ديمومتها و استمراريتها تكمنان في افقها التاولي و إشراقها في المطلق و ما اتسع خيال 
الشاعر الابداعي وحيوية لغته التي يمنحها روح الشعر حيث ترفل لكلمات بترانيمها الجامحة 
وعنفوانها القبض على علوه بعطرها ونشوتها الصوفية وعودتها الى فطرتها الأولى. 

انعط قصائد ذيوآة: (حيتها فحن جرا) للشساعر عبد الزهدرة زكن الضاد يقن يغذا ذه غامر 
0 عن داري الروسم وميتسوبوتاميا, يعبر عن انسجام عناصر اللغة بفكرة الذهاب الى 
القصيدة مع المعنى الجمالي للصورة الشعرية و صفاء الروح و الذهن في ذات الشاعرء 9 
هذا ما يجعله في رحلة روحية تأملية » فهو ذاهب الى حيث يريدء نشوان بنزوعه و تناغمه 
الحر في الرؤيا , حينما يمضي حرا في القصيدة الى أفق التأويل حيث كل شيء يبدو غامضا 
وبعيدا و لا متوقعاء يبحث عما يمائل روحه من الكلماتء ليؤسس الى ما بعد القصيدة خارج 
الاطار أو الشكل الشعري فتتعدد الرؤى في النص و يتعدد المستوى الأدائي للغة فيتشظى 


التأويل باتجاه أفق أوسع للتحول الشعري. 


مشارق القصيدة ومغاريها 


قراءة في ديوان (حينما تمضي حرا) للشاعر عبد الزهرة زكي 


فالأنا الشعرية رغم أنها محور القصيدة لكن الأفكار 
وحضورها بيصفة الخواص هي الثيمة التي تمثل 
مداراتها فيستحضر خواصه في حدائقه اليومية لتورق 
الأحلام. 1 

وهو لا يخبرنا فيم تفكر خواصه ولا ما الذي يجب أن 
تفكر فيه لكن وهو يتأملهم يخبرنا من خلال كلماته التي 
تقود أفكارنا الى مكان بعيد؛ أيعد من القصيدة التى 
قرأنها توا. بينما تحدق عيوننا فى ما وراء الكلمات. 
فالشاعر هو الذي(يأسر السماء والأرضص داخل قفص 
الشكل)كما يقول ارشبالد مكلش في الشعر و التجرية 
لكنه هنا يجسد أفكاره أيضا ويجلدسس معها فى حدائقه 
اليومية 1 

يأتون فرادى في الليل. 

في كل ليلة, 

حين يكونُ الشاعرٌ وحيداً في حديقة خواصّه. 

كلل 00 ء 

يأتون كثيرين يعرفهم, 

وكثيرون سواهم يأتونء يعرفونه فلا يعرفهم. 
ويلتكمونَ جميعا مثل ملاتكة على مائدة الشاعر, 

فلا أحد منهم يرى أحدا. 

وحده الشاعرٌ يرونه ‏ 

ويراهم الشاعرٌ جميعا وفرادى» 

على المائدة 

صامتين 

يدورٌ عليهم الشاعرٌ بالكؤوس» 

وبالخينء 

والضوء, 

وبالكادم. 

وحتى! إذا ما انفض الليل» 

وانفض معه الزوارٌ الليليّون اللامرئيون 

فرادى 7 

لا أحدَ يرى أحداً 

يودّعهم الشاعر.. 

ويعود ليلتقط من الماتدة 

ما بقي عليها من دم 

ومن ضوء, 

ومن خيز ونبيذ» 

فيواص لبه قصيدته التي 

لن يتممها 

عن الليل في حديقة الخواص. 

هنا نعرّف كيف يبدأ تكوين وخلق القصيدة في اللاوعي 
لدى الشاعر حيث تبدأ بفكرة ثم كلمات ثم الأسلوب , كل 
هذا مارا بموهبته وتجربته لنجد أنفسنا كالشاعر نقوم 
باستقصاءات ميتافيزيقية بثوب صوفي 


يقول الفنان بول كلي في كتاب' ٠١‏ عام من الرسم 
الحديث": (اعتدنا في الماضي أن نمثل الأشياء المركية 
على الأرضص, أشياء إما يستهوينا النظر اليهاء أو تلك 
التي نرغب في أن نراهاء نحن اليوم نكشف عن الحقيقة 
الكامنة وراء الأشياء المركية, وبذا نيرهن على أن ما يُرى 
إن هو إلا حالة منفصلة في علاقتها بالكون: وأن هناك 
حقائق أخرى مجهولة كثيرة). 

فالشاعر يستحضر أفكاره عن أصدقائه الذين يحضرون 
في حدائقه اليومية » وربما يكتب بعضى القصائد نيابة 
عنهم فهم معه دائما وهو يشعر بالحنين إليهم , انها 
معاناته الخاصة التي تجمع طرفي التأمل و الشكلء, أي 
تفريغ رؤيا في شكل كلمات من خلال تجلياته في حضور 
ذاكرة المعنى التي تلامس أفق الخيال يتفاصيل الحياة 
اليومية, فتنبثشق الفكرة في كثافة اللحظة و سطوعها 
المؤثر على الوجدان؛ فيجسد ذلك الاحساس بلغة مرئية 
ترسم و تشكل تلك اللحظة في حضورها الواضح, 
وقدرتها على محاكاة أحلامه و أفكاره , فالشاعر يدون 
سيرته اليومية 00 
ان التزام الشاعر برؤاه التي تمثل محورا مهما في 
العلاقة بين النص و الذات, و تو افقمها فكريا و جماليا , 
هو ما جعله يسمح للشعر أن يأخذه إلى عالمه . فيجعل من 
القصيدة نيتة الخلود فهو كلكامش الذي حينما يمضي , 
يمضي حرا في القصيدة 

فيحلم أحلاما يطغى عليها العرفان و يهيمن على امتداد 
قصائد الديوان سواء عبر الكلمات أو الصور أو الفكرة 
و يحاول تحقيق تلك الأحلام التي قد تبدو عبثية و 
لامعقولة بالنسبة للمحيطين به, فهو يحلم بالحرية تلك 
الكلمة التي تحمل دائما بعدا تراجيديا. 

(مطمئنا إلى جناحه, 

وحده الطائر, 

حزيدا وواثقاء 

يحتفظ بهديله من اجل حريته.) 

لذا كانت أحلامه بجناح و احد أو طيورا من تراب وذهب 
يصنعها فيطلقها في السماء فلا تعود اليه أو ورقة باسم 
(على الأرض 

يوما ما 

كان له قلب نسر 

وكان له جناحا فراشة 

فلم يقو على التحليق 

لكنه ظل يهيم بالأقاصي) 

نحن لم نقابل أحلامنا يوما ما لأننا نحملها في داخلنا 
»و الأحلام هي كالتأمل , كزمن القصيدة , كالعوم في 
زمن غير محدد . حيث يتوقف الوقت ويتلاشي ويصبح 
بلا معنى , كالهروب من الماضي حيث الذكريات ميعثرة 


في النسيان ؛ أو تلك التي تمثل استرجاعات معكوسة 
في مرآة القصيدة , وهنا تتجلى العلاقة بين الشاعر و 
أحلامه التي وجدها بجناح واحد لا تطير فاستقرت على 
الأرض فيقول في قصيدة الصمت 

(سكتت الطيور © 

وركدت الجداول والانهار 

وكف ورق الأشجار هن الحفيف 

وتوارى صوت النايات خجلا في المراعي 

وصمتت موسيقى الكون. 

كان الطائر حزينا يواصل الغناء) 

ومن ثمة يقول في قصيدة'إمعان في الألم" 

(ليس من العدل القول لطائر: تلك سماؤك ما أوسعها 
الكلمات لا تواسي جناحا كسيرا ) 

ليصل الى الحقيقة المرة فيقول في قصيدة' اسأم" 

(في قفصه 

سئم الطائر النظر من بين القضبان 

فكف عن التحديق في الأعالي 

ما الفضاء أن لم يصفق فيه الجناحان محلقين؟) 

و في غرفته العازلة للصوت يعتصم الشاعر بقصيدته 
و لايبرحها فيتلطف بكلماته بعدما استحضر خواصه 
وجالسهم و وجد أن أحلامه بجناح واحد لا تطير 
»فيحاول أن يكتشف ما تبقى من ملامح روحه فيروض 
نفسه على الصمت يانشغاله الشعريء فيذهب في التأمل 
بعيدا جدا الى حد الاستغراق للإمساك بلحظة الاشراق» 
ليثبت انه قادر على الخلق أو إعادة الخلق بداخله ؛ لذا 
نجد كلماته تنعكس على ذاته . وروحه تمسك مشارق 
القصيدة ومغاريها 

مايقيت وحيدا 

وبقي صوتك بعيدا عنك 

يقول قي قصيدة' أحينما تمضي حراً" 

(إذا وبقيت في شرفة مطفأة 

يدك » وحيدة , تلوح لك 


في قصيدة من" اجل الإبقاء على الأمل حياً" 
(يشعل شمعة 

فينكسر مع انطفاء ضوتها 

الأمل الحي هو 

فى الاحتفاظ بالضوء 

قي شمعة لم توقد بعد 


وفي"المشارق والمغارب' يصل الشاعر الى المطلق: الى 
الأفق اللامتناهي ؛ فتصبح الكلمات نتفا من ضوء و المكان 
من حوله مشحونا بالاحساس ومليئا بالحيوية » يعزف 


ناظم ناصر القريشي 


على أوتار الماء . حكمة الخلود و الحياة. 

و إذا نظرنا الى شاعرية الشاعر سنجده مفتونا يتعابير 
لغته المرتية وموسيقاه الصوفية , يقر على الكلمات 
فيجعلها تدور في رقصه أبدية كأنها تنبض إيقاعات 
روحية عذبه , يضع أمامها المرايا ويجعلها تتأمل نفسها 
لتعبر عن تجليات المعنى في ذاتها 

(قال الناي: وما كنت إلا قصبة قبل أن تحييني بنجواك. 
قالت المرآة: وما انا إلا زجاجة لو لم يمر علي طيقك. 

قال التمثال: أولست إلا حجرا ميتا من دون أزميلك. 

قال الوتر: أنا محض خيط من دون أصابعك) 

ونحن نتساءل ماذا تقول الكلمات لولا الشاعر 


فالشاعر في البرهة الفاصلة بين الحلم والقصيدة , 
يعطي أهمية خاصة للتفاصيل الصغيرة, وهو ينجح 
في توصيل أحزانه وأوجاعه على نحو مؤثر من خلال 
الومضات والصور الموحية؛ التي تمنح هذه الأشياء 
مغزى ودلالة خاصة وتمنح القصيدة دهشة تبلغ حالتها 
القصوى من الانيهار الداخلي الذي يكشف عن تلك الطاقة 
الكامنة التي يمتلكها الشاعر والقادرة على العطاء, فهو 
يختزل بالتعبير وبكلمات قليلة كل الأوجاع و الآلام 
والفقدان, فالقصيدة لا تستعير الدهشة بل تنضح بها. 
وهذا ما يسعى إليه دائما من خلال ديوانه وقصائده و 
امتداداتها في التأويل كأنه يحاول أن نكون معه في 
فضائه الشعري و نستعيد ما فقدناه من ملامحنا . 
فعندما نقرأ قصائد ديوان (حينما تمضي حرا) نكتشف 
الشعر من جديد , ونشعر كأنما قرأنا هذه القصائد من 
قبل , لكن من الصعب أن نتذكر أين ومتى قرأناها أول 
مرة. ريما تكون مألوفة لناء ربما هي ذكرى الحاضر التي 
تكلم عنها هنري برغسون فالكلمات موجودة بالفعل لكن 
معانيها في مكان ما من الذاكرة. و الشاعر عبد الزهرة 
زكي لا يفعل أكثر من أنه يدفع بها مرة أخرى إلى منطقة 
الشعور و واجهة الوعي ؛ ويجعلها تجتاز المسافة بين 
الحلم والقصيدة و يدعونا أن نكون جزعا منها. 

إن ميزة الشاعر عبد الزهرة زكي التي يمتاز بها هي 
الموازنة بين الفكرة و الأسلوب, و أنه جعل العنصر 
الأسامس في القصيدة هو ظل الأفكارء لا صورتها 
الحقيقية حتى يدع لنا التأويل مجازا. 

إن نسيج قصائده منسجم تماما مع شخصيته كشاعر 
بل يبدو متداخلا بالكامل وأسلوب حياته اليومية. على 
الرغم من أنه يذهب في التأمل كثيرا بعرفانية الفكرة لكنا 
نلمس من خلال الكلمات تمرده على الواقع. 


المحححاا 


جريرة النخلة وفسائلها 


نثار الذهب فى شعراجواد الحطاب) 


حسن عبدالحميد 


لم تكن خطوة الشاعر(جواد الحطاب) هي الأولى في 
بث نثاره الشعريّ عبر حواف متون قصائده التي حَفلت 
بها أغلب مجاميعه الشعريّة من تلك التي تلت ديو انه 
الأول (سلاما...أيها الفقراء)بطبعته الأولى/19178,أو 
التي استفاضت يمقادير وجودها كنصوص وفصوص 
شكلت حضورها الذاتي والملوضوعي داخل بنية مشروعه 
الشعري العامءوأدَت مقاصدها ولوامع أغراضها على 
نحو ما يعطي ويمنح ويجترح لتجربته من مياسم 
دخول أخرى أثرّت حفول عطاءاته وتمرداته على منحى 
الموروث النحتي والجاهزيّة السائدة في معماريّة حداثة 
الشعر في العراقءوتباهيه في سطوع اسمه محمولا 
على ساريات أصداء منجرات تجريته إلى جنب تجارب 
شعريّة مؤثرة وكبيرة في عموم الوطن العربي. 

تلك الخطوة التى جرى انتخابها وفق حيّز أضحى 
مناسبا من حيث مرونة وسهولة التصدّيلَلمُقارنة 
والتمييز المقرون بشروع نشر الشاعر قصيدته المطولة 
عن رحيل والدته (بدريّة نعمة).والتي اشتركت معه(أي 
بدريّة نعمة)-افتراضا نفسيًاء إجرائيًا وسحريًا في كتابة 
النص المعنون (قبرها...أم ربيئة وادي السلام) الصادر- 
حديثاءبين دفتي مجموعة ب 85 صفحة من القطع 
الصغير-عن دار الفراهيدي للنشر والتوزيع بيغدادء 
بعد أن أفرز (الحطاب) نماذج مُلحقة أو مُلتصقة بجسد 
القصيدة (الأم )على حدٌ تعبيره في التوطتة التي وضعها 
نهاية مطولته الشعريّة النادرة التي أشاد بها كبار نقاد 
الأدب في العراق من طراز البروفيسور (د.عبدالرضا 
علي) حين توّسّم فيها أهواء روح ونسغ قصائد الأعالي 
في منتج قصيدة النثرء فيما استبانّ فيها الناقد رحاتم 
الصكر) علي أنها ستضيف لكتبة الرثاء الحديث شيئا 
مهما وملفتاء :كما في وهج لكزة إعجات طاغ نعدها الشاعر 
الكبير(عيسى حسن الياسري) بملحمة شعّريّة معاصرة- 
أيضا-وفق ما ورد في مجتزآت من التقييمات ومجمل 
الآراء المثيت بعضها على الغلاف الخارجي للكتاب الذي 
حوى النصن بملحق دراسة تراتبيّة حصيفة.جاعت 
على منوال توصيفها؛ (محطات بمثابة التمهيد) من 
لدن الشاعر والناقد(د.فضل خلف جبر)متخذا (من 
ركضة' نانا" 'إلى شيلة بدريّة نعمة. .. ماراثون الأمومة 
الذي لا ينتهي: "قبرها. ..أم ربيئة وادي السلام")عنوانا 
لمدخل رئيسي تحاذى بالتفصيل والتعليل والمقاربات 
النصيّة لعدد من شواهد شعر الرثاء في تأريخ الأدب 
العربيءوميلا ومقارنة بهذا الفتح المتضوع والملوصوف 
بنكهة(الحطاب) وارتهانات تجريته الواثقة من نسق و 
جوهر تجديداته المتواصلة على الدوام. 

5 بعض نثار الذهب 

يسف ماء هذه المقدمة لكي يغسل -برذاذه المنعش- 
أوراق عشب تلك التوطئة التي وضعها (جواد 
الحطاب)-في الصفحات ٠5-7١‏ من ملاك قصيدته 
تحت نقاب عنوان شفاف يكشف لنا عن جوانبٌ من 
غموضشن حرصهرالخلاب)و التعضيدٍ لمشروعه(نثار 
الذهب)أو(غبار الذهب)محتميا ولائذا بتسعة نصوص 
قصار (سنوردهن تباعا)ءإذ عدّهنَ (جواد) بمجمل مقارنة 
واعية مع فسائل نجح بخبرة مزارع موهوب وفنان في 
رفعها من (نخيل-قصائده)وقام بنقلهًا إلى مكان آخر لكي 
تكون-في المستقبل القريب- بشموخ (نخلة -قصيدة) 
لوحدهاءو ربما تلتصق بها فسائل ثانية أخرى وهكذا 
حيث ستكون غابات نخيل باسقات,مُذكرا بما كان يُوردهُ 
الكثير من النقاد والمتابغين لمشغله الشعري يحول ثقة 
اعتماده على (نحت) القصيدة, التي يُجري عليها عمليّات 
إزالة(ما علق بجسدها من ترهُلات.ومن صور شعريّة قد 
تبدو فائقة الجمال)- بحسب رأيه- مُعرْزَا من اعتقاده(إن 
بقيت ملتصقة يجسد القصيدة"الأم"فإنها تأخذ ولا 


تضيف). 


لا أريد-هنا- أن أضيف أكثر مما ذكره(جواد)في 
متن توطئته »ساحباً خيط الفكرة باتجاه تلممس تلك 
الهواجسن التي يُغذزي منها الشاعر مُراتع وجدانه 
وتوافد مشاعره حين يفيض بتعميد قصائده (الفسائلية) 
بتوضيحات حدوس ونوازع تعليلات مُدرّبة على عدم 
الكشف عن خواف يما ينوي أن يضمر(الحطّاب) طيلة 
تلك العقود التي أحاطت بأسوار تجربته دون أدنى 
ملمس لتوضيح,كالذي خص به نصص مطولته(بدريّة 
نعمة)وما أدلى به من مواثيق وتمهيدات بيتسميات 
احترافيّة شاء أن يُحيبي نبضات أنساغها على جريرةٌ 
مراحل حياة(عمتنا النخلة)و وبناتها الفسيلات وأبنائها 
الفسائل,بشغف ونشوة ذلك الفلاح المحنّك في زهو 
عمليات غرسه لمستقبل النخيل. ١‏ 
أجدني مُلتحماً في تقريظ, مزاعم(الحصّاب)و مبررّات 
شرعيّة حذره في تنبيه التّقَاد والمتابعين على ما هو 
عازم عليه بنشر تلك النصوص ,المقاطع)التسعة بعد 
نصص(الأم... بدريّة نعمة) الذي عذه-كما أشرنا- أو 
شبّهِهُ بالنخلة التي تفرّعت منها تلك الفسائل وليفرد 
لهذه الإضاءة وهذا الاجتراح حيّزاً سبق نماذج مما 
قصد وتعمّد تحت ثريا عنوان ثانوي هو؛ (بعض نثار 
الذهب) كما يرّد في متن خطابه الشعري »والذي لو تكفلٍ 

به(أي ذلك الخطاب, بمسمّى توطتة) وحَفر فيه أكثر عُمقا 
وترسيخاً كما يُحصل في توريد سياقات كتابة البيانات 
والتمهيدات التي تلي أو تسيق مثل هذه الاجتراحات 
المعمرة في حياة التجارب المفكرة بمستقبل وجودها 
الإبداعيء لكان (جواد)هو السيّاق والمجترح الأول في 
نحت مصطلح (القصائد الفسائلية) وهو فعلا كذلك,مع 
سيق الإصرار والتأكيد المرهون بنزعة تواضع غير 
مُيررة.من تلك التي تتلبسه- غالبا حين يتعلق الأمر 
بمنجزاته الشعريّة والنثريّة على حد سواء. 
مجاورات. ..القصيدة الأم 

حيال كشف (الحطّاب)-في نزر سطور قليلات- دواعي 
وخلاصات نظريته الشعريّة عبر تناميّات فسائله جوار 
عاليات النخيل. حيث تتغذى على ما يصلها من ذلك 
النسغ الصاعد والنازل المشترك ما بين النخلة (قصيدة 
بدرية نعمة)وما بين الفسيلة(النصوص.س المجاورة 
والمتعالقة مع أنساغها).وسرعان ما يُغدق علينا تبعات 
تلك الخُلا صا ت(الومضات )التي تكتفي بالرقم عنواناً 
دون تحديد اسم لها لكي تبقى ملكا (طابو)باسم الراحلة 
الأم(بدريّة نعمة) في متواليات نصوصه: 
)11 
لكم يبدو سخيفا نهار الموت 
إلا نهارك... 
كان يملك أتهة” عجيبة 


ومادام موتك في أوله 

0) 

ترفق يا وداع 

لقاءات مؤجلة. 

لقاءات مؤجلة. 
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قسطوها علىٌ 

لن أقدر علي غيابها 

دفعة واحدة. 

(4 

الفرحٌ:مدين لأمي 

فحين بكت... 

اجتمع حزن العالم في عينيها". 

ثمة ميل قصدي يتماهى بمهارة روح من الوثوق والتحدي 
لدى(جواد الحطاب) وهو يقارَب ما بين فكرة ترك 
القصيدة, على سجيتهاء أو (كما هي)-على حد تعبيره- 
وما بين إلقاء المهمة على عاتق الناقد أو المتابع من أجل أن 
يإخذ دوره في النحت والتنسيق لتلك الفكرة أو النزعة 
المباغته في تحطيم المدرك المتوقع الذي ينشدهءو يشكده 
بسلامة وعي وتبختر نوبات غرور تارة,وسمات تواضع 
فذ تارات أخّرى .حين ينحت في روح قصيدته جاعلا منها 
أميرة يحيط بها عدد من الوصيفات,ويما يجعلنا نقف 
بنبل وترف تباه أمام تطوّر عمق وعلو كعب تجربته في 
تثميّن جلال الصّورة وتلقاتية القصد وبراءة الحرص 
وتكثيف المعنى,تقول أحدى فسائل (بدرية نعمة): 
(أجفف فراقك/كما يجفف القرويون/الفواكه والسمك) 
النص((7ص 44 

فيما تطل فسيلة أخرى برأسها الصغير لتبوح بصدى 
كلام كبيرءوهي جافلة تقول: 

(الموّت... كتاب/ بلاغته: الجثث) النص رقم(/ا)/ص 45 
وتصطدم غيرها بصخرة حزن طفل لحوح لايأبه بما 
يُخفيه جحود أسئلة الأمنيات: 

(بيتي. .في آخر أصقاع الحزن/وحنانك بيت/أنا 
طفل //(ضيّعه الشعر/قما ضرّك لو آويت. ..) الخنصن 
رقم(قاص 45 

وفي نص (فسيلي)أخر تتكوم غيوم الشك في سموات 
غبار الشاعرءلكي يُفصح عن لا جدوى ظلال يقين يقين لم 
توصله لغير ضفاف شك مضاعف: 

(خدرٌ في الحبر:/أستنسخ اليقين/لأزوّر المقبرة/ 
ستنامين../وأنا.. ,تحت ملل ناعم/أنتظ ر//رتصحيح 
مسودة الحياة).النص(9) ص 47؟ ‏ 2 

ستقف هذه الفسائل-الشذرات التي رفعها(الحطاب) 
من مرثيّة(بدريّة نعمة) بخبرات وحرصص فلاحين 
محترفين» .ودقة صاغة أفذاذ. حين يحاول أن يُكمل بها 
بهاء مُشاهده الشعريّة المكتنزة بالواقعية,والسحريّة 
المحتملة والمحلقة في فضاءات أخيلتها وجديّة 
أمانيها المستحيلات.يعوالمه الأسطورية وتهاليلها 
الدينيّة.حو افلها القرآنية.ونصوصها الرافدينيّة عبر 
خوالصص مناهلها الحضاريّة.بغية أن يضيء بقناديل 
تلك النصوص ما يُهِيبٍ بالمشهد العام في أن يكون (أما) 
والبواقي بنات وأبناء فسائل ضمن ملاك عائلة قصيدته 
أياهاءكما في لجج قصائد أخرى ابتكر فيها (جواد) شكلا 
اعتباريًا لغبار الذهب النتاج الحريص على ال(بريق) 
الممكن جمعه ثانية وصناعة مصوغات أخرى ريما 
تكون أجمل مما كان عليه العمل الأصليءثم يستدرك 
ليقول نهاية الجملة؛ (لكنها ليست هو.. العمل الأصلي.. 
بالتأكيد): 

(لم تأت إلى النبع//لم تحمل جرَّةٌ/ولم تُشهر كفيها بوجه 
الغيم../ فكيف على جانبي قدميها الصغيرتين /,اصطفت 
الأمواج.../ولوؤنت - بالأسود والأبيض- /محفتك 
المزركشة..)النص رقم( 5) ص17 
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آلام شهرزاد 


عن مؤسسة شمس للنشر و الإعلام . 
بالقاهرة؛ صدر الديوان الشعري « آلام 
شهرزاد » للشاعرة العراقية المقيمة في 
السويد "حذام الحدّاد". الديوان يقع 
في ١١7”‏ صفحة من القطع المتوسط, 
ويتضمن ثلاثين قصيدة متنوعة ما 

بين الشعر العمودي و التفعيلة. لوحة 
الغلاف للفنانة رنا حلمي الخميسي. 
يحوي الديوان مجموعة متميزة 
ومختلفة من القصائد, كتبت بحرّفيّة 
ومهارة, لها وقع مؤثر على النفس» 
بإيقاع موسيقي كلحن شعري متناسق, 
ناهيك عن المعنى البلاغي المقتضب 
الذي أجادت فيه حُذام الحداد وهي 
ترسل سجيتها على فطرتها لتجعلها 
تكن شعرا حميلا يحاكي شغاف القلوب 
المغتربة التي تحن العودة إلى أوكارهاء 
أوطانها نابيذة أمراض العصر: 
الإرهاب, الطائفية, القهرء التعحصب 6 
حاريتها بالكلمة الشعرية التي تقدر 
عليها وأبدعت فيهاء هذا ما جاء عبر 
كلمات قصائدها تجادل التاريخ, نيع 
الماضيء تخجل الجاهل وتسعد المتعلم 
الحجتها وصدقها وحميمية مشاعرها. 
وبحسش شعري جميل مؤثرء وبحرية 
وجرأة. وبصوت ثوري صادح من 
الأعماق؛ خرجت لنا صاحبة الآلام 
المزروعة في قلبها التي ازا 

قصائد تتحدى الظلم, الواقع المرير 
الذي تحياه المرأة العربية تحت وزر 
الاستغلال والاستعمار ولهذين 
المرضين مسميات عديدة, منها الوطن, 
وآخر الدين وثالث الأعراف و التقاليد 
والنسب والتراب وحتى الطين, 
جعلوها رهينة لقدرها المقيت, قالوا 
عنها كل شيء إلا أنها أصل الحياة 
وجمال الطبيعة وعرس الأرض دون 
سلاسل أو تقييد... إنها شهرزاد التي 
عذيوها بآلامها. 1 


5 5 8 طبعت بمطابع مؤسسة 
التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 21 


للاعلام والثقافة والفنون 


مدير التحرير | علاء المفرجىي الاخراج الفنى | خالد خضير 


يكب 
أوراف رئيس التحرير التنفيذي | علي حسين 


مدق يمني بارال ا سدارات المديئة في الائم يسدر من مزسة 909 


رئيس مجلس الادارة | و: | العدد (3698) السنة الثالثة عشرة 
رئيس التحرير 7 الاحد (24) تفوز 2016 


بأوراق 
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اسطورة نبات اللفاح 
في تآويل النص 


الذاكرة الثقافية 
في رواية 
(مقتل بائع الكتب) 


العدد (3698) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السخريةوالفكا 


في بلد عبوس 


أوراق 


كثيرا ما يسألني القوم ممن أخذت روح 
الفكامة والسخرية يا أبا نائل ؟ وكان 
جوابي دوما : من هذين العملاقين من 
عمالقة الفكاهة , أولهما طويل نحيف 
برنارد شو , وثانيهما سمين وقصير 
ابو عثمان الجاحظ . 

وفي هذين البحرين , بحر الفكاهة 
والأنفلوساكسونية وبحر الفكاهة 
العريية تعلمت السباحة وركبت 
امواجها . 

هذا ما ذكره الكاتب خالد القشطيني 
» في كتابه الساخر ' ' الشرف في بلد 
عَبومس" والذي صدر عن مؤسسة 
المدى للإعلام والثقافة والفنون , والذي 
يتضمن قراية الثلاثين فصلا قصيرا . 

ويتحدث الفصل الأول للكتاب عمّا في 
العراق من خيرات ؛ حيث تميز شعبه 
بالحزن والإكتكئاب , ويذكر الكاتب 
أنه كثير ما يسأله العرب عن سر 
النحيب في الأغاني العراقية , ويعتقد 


هةفى "الظرف 


البعضى أن العراقيين شعب لا يستذوق 
الفكامة ,. ولا يمتلك روح النكتة ولا 
يتحملون المداعبة , وعندما اكتسبيت 
مقالات القشطيني الفكاهية والساخرة 
بعضص الشعبية بين القراء العرب 
تصور أكثرهم أنه مصري حشاش او 
فلسطيني . وفوجئوا حين اكتشفوا أنه 
كاتب عراقي . 
أما بالنسية للفصل الثاني من الكتاب 
فقد ناقش كيف وضعت سان الفكاهة 
العراقية من قبل الجاحظ , والذي 
كان يرى أن الفكاهة تفترض الشجاعة 
والتحدي, فكان يقول "إذا وردتني 
نكتة سأرويها ولو أودت بي إلى النار 
" , ويشير أن طرافة الجاحظ جاءت 
من ادراكه لعيوبه التي التصقت بهيأته 
٠‏ ويروي بهذا الصدد أن مرت به امرأة 
طويلة القامة فقال لها ساخرا من طولها 
تعالي انزلي وكلي معنا , فأجابته قائلة 
: بل اصعد أنت حتى ترى الدنيا . 
ايضا تطرق الكاتب إلى شخصية 
ابي نؤاسس الماجنة الظريفة , ذاكرا 
أنها شخصية متعددة الجوائنب وأن 
روحه المرحة تعود لتعدد انتماءاته , 
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فقد ارتبطت سخريته وظرفه كأكثر 
الساخرين والناقمين والمتمردين 
بمأساة حياته خصوصاً بعد أن توفي 
والده وتخلت عنه والدته . 1 
كما تطرق الكاتب إلى ظرفاء بغداد 
وسخريتهم من علم النحو , ذاكرا : لو 
تصفحنا كتب الادب العربي لوجدنا أن 
كل هذه الضجة الدائرة بيننا في جيلنا 
هذا بشأن الفصحى والعامية و التشكيل 
والتسكين , تمتد جذورها إلى ايام 
الدولة العباسية , إلا أن الكاتب وجدهم 
يتعاملون مع المشكلة بالظرف و الفكاهة 
والمرونه في حين نتعامل نحن الان 
بصلابة وحدة وتوتر . 

ويذكر الكاتب أن من نتائج مرونة 
اسلافنا هو ما تدفق الينا منهم من ثروة 
جليلة من الطرائف والملح اللغوية التي 
تلعب على هذا الوتر وبصورة عامة في 
سخرية المتقعرين في اللغة والمتزمتين 
وقد تعرضض العرب كثيرا وبشكل 
ساخر ومتهكم لقواعد اللغة وللنحو 
من مضمر مستتر ومبني ومعرب 
فيقول احد الشعراء ' 'قلت لنحوي وفي 


بطنه , قرقرة ما هذه القرقرة ؟ فقال يا 
جاهل في نحونا , هذه تسمى الضرطة 
المضمرة . َ 

وهذا جاء يعكس قرف الناس من فقهاء 
اللغة وتحذلقهم وتزمتهم وتعلقهم بكلام 
الغايرين وتمنعهم عن مماشاة روح 
العصر والتبسيط باللفة , وكان من 
معالم تحجرهم استقراء ما يقوله البدو 
والاعراب » حيث يحاول اهل الريف في 
معظم المجتمعات أن يتعلموا من اهل 
الحواضر , بيد أن فقهاءنا دأيوا على 
عكس ذلك فكانوا يخرجون إلى البادية 
ليستمعوا ويسجلوا استعمال البدو 
للغة , وجلسوا في المدينة يتربصون 
لآأي اعرابي أمي زائر ليسألوه , 
ويتعلموا منه  .‏ . 

لاحظ بعض الأعراب أن هؤلاء الفقهاء 
كانوا يستضيفونهم ويهادوتهم 
ويدفعون أجرا لهم عن أي شيء 
ينطقون به ويتعلمون منهم . فيأخذوا 
ويفتعلون الكلام ويخترعون الكلمات 
ويكسرون قواعد النحو ليكسبوا 
فلسا أو فلسين من هؤلاء القوم بهاليل 
اللغة. 


قراءة في رواية"عالم صدام حسين' 


عفاف مطر 


"عالم صدام حسين'"رواية من إصدارات دار الجمل 
لروائي من المفترضب أن اسمه مهدي حيدر! وربما 
يكون فعلا هذا هو اسمه (مهدي حيدر) وليسمح لي 
القارئ أن أقول ان هذه الرواية أثارت في الكثير من 
الأفكار والمشاعرء ولاسيما أنني لم اعثس حقبة حكم 
صدام حسين, وكنت أنظر له كأي مواطن عربي من 
خارج خريطة العراقء, وليس كمواطن عراقي عانى ما 
عاناه من هذا الطاغية. رجل أسطوري في ظلمه يتساوى 
مع مجرمين كثر لعنتهم شعوبهم, نابليون مثلا؟ أوهتلر 
ربما أكثر! الذي تفنن في القتل والتعذيب. كنت أنظر 
له من بعيد, من على هامش التاريخ وليس متنه؛ وكأنه 
لا يعنيني في شيء, شخصية خيالية مثل دراكولا. 
لكن, حين قرأت رواية' أعالم صدام حسين' 'تضاربت 
الشاعر في داخلي, . أحسسته قريبا أكثر, إلى درجة 
انه آثار الرعب في, وشعرت أن الحقد والكره يقفز من 
داخلي نحو هذا الرجل الغدار الذي لم أعرف ظلمه إلا 
من أحاديث وروايات العراقيين الذين عاصروه. الحق 
يقال أن الرواية رائعة جداً جداً. يظهر فيها أدب السيرة 
والمقالة كذلك. لكن من هو مهدي حيدر؟ وكيف جعل من 
صدام حسين لعبة لا تفلت من بين يديه على مدى صفحات 
الرواية. ركائز الرواية الأساسية والهيكل الذي اعتمد 
عليه الروائي هي الانقلابات العسكرية المدمرة التي 
شهدها العراق في القرن العشرينء ولم يكن صدام حسين 
سوى لعبة في يد مهدي حيدر لينتقل به من انقلاب الى 


آخر. أما مالذي مككنه من جعل هذا الطاغية لعبة فهو بلا 
شك علاقة جمعت بين الإثنين. قبل ان أمضي في المقالة 
أحب أن ألفت النظر إلى ملاحظة وضعها الكاتب وأفرد 
لها صفحة قبل بدء الرواية يقول فيها: إن هذه الرواية 
ليست نصا تاريخا إنما خيال يوازي الواقع' 'وأنا أحترم 
خوف الكاتب, لكني لا أقبله, لامعنى للخوف من شخص 
مات. إلا اذا كان هذا الشخصى ما زال تأثيره قائما في 
حياة الكاتب. 


مهدي حيدر مصري أم شامي آم 
أردني؟ 


على الرغم من أن الرواية أحرزت النجاح الذي يتمناه أي 
روائيء وأثارت العديد من النقاش والأفكار والأراء ليس 
فقط على مستوى المتخصصين وإنما على مستوى القراء 
أيضا. إلا أن الملفت للنظر أن الاسم الذي اختاره الروائي 
(مهدي حيدر) اسم عراقي ذو صبغة شيعية, اختيار 
موفق بامتيازء أثار هو الآخر فضول الجميع. الكل 
يعتقد يل ويجزم أن الكاتب استتر خلف هذا الاسم خوفا 
ورهبا. لكن هل هذا صحيح؟ لا يمكن لأحد أن يجزم. هذا 
في حال أنه عراقي. وهل يمكن أن يكون غير عراقي؟ لا 
يطلق العراقي على الفلافل طعمية فهزه كلمة مصرية, 
وكذلك أكلة الملوخية في ص 54" إن لا يأكل العراقيون 
الملوخية ولا نسمعها إلا بالمسلسلات المصرية, فهل 
الكااتب مضري الجنسية؟ إذن ماذا عن الألفاظ والأسماء 
الشامية الكثيرة التي وردت في الرواية مثل (جاط 
الخضرة ) والجاط في الشامية هو الإناء الذي توضع 


فيه الخضرة وغالباً ما يطلق عليه في العراقية (سلة 

لأنه عادة يكون مشسبك الشكل؛ وهناك (مرطبان المكدوس) 
صن 475 المكدومس أكلة شامية لم تنتشر في العراق إلا 
مؤخراء وهناك السكربينة صص. ,١5‏ والسكربينة هي 
نوع من أنواع الأحذية, وفي ص 47" ورد اسم نوع من 


_ 


تسحس ينل بإيسنا لا ان تكسم ال مسال ظر واثيية 
لكان ل الاررغ ##لسية. إححوي ف انعد 


الازهار يطلق عليه (تم السمكة), ولا نقول في العراق 
(تم) بل في الفصيح (فم), وفي العامية (حلك) وورد 
كذلك (الكوسى) في صل 317؟, وهي بالعراق معروفة 
باسم (شجّر) بكسر الشسين» وأخيرا وليس آخرا في ص 
المازوت) ) المعروف بالعراق باسم (الكاز). إذن الكاتب 
لم يكن مصريا بل شاميا! هل فعلا من الممكن أن يكون 
مهدي من رفاق صدام حسين البعثيين في سوريا والتي 
كان تربط الكثير منهم علاقات قوية معه؟ أو لعله أردني 
فقد ذكر كل العيوب والمساوئ لكل حكام العراقء كلهم الا 
المللوك, ويعرف الكثير مدى اعتزاز الأردنيين بملوكهم 
الهاشميين فلا يذكرونهم بسوء أبدا. نعم لقد تجنب 
الكاتب هذه النقطة بذكاء وخبث. حتى ليشعر القارئ 
أن سلسلة التاريخ غير ناقصة البتة؛ وهذا غير صحيح 
بالمرة. 


مهدي حيدر مترجم!! أو ربما امرآة!! , 
لم لاايكون مهدي حيدر مترجما للنصص وليسن مؤلفا؟ 
وهذا يفسر توارد الألفاظ غير العراقية, » ويدعم هذا 
الرأي ما ورد في متن الرواية أن صدام حسين قد عيّن 
خير الله طلفاح عمدة لبغداد, منذ متى نقول عمدة؟ ألا 
نقول عيّنه محافظا لبغداد؟ إذا صاحب النص.س الأصلي 
-ليسس المتّرجم- ليس عراقيا! وربما ليس عربياً أيضا 
إذ أن أسلوب الرواية ذكرني بالروايات الغربية كثيرا 
لاسيّما الانتقالات المدروسة بعناية فاتقة منذ الصفحة 
الأولى. ولما لايكون امرأة؟ ربما تكون إحدى عشيقاته, 
وهذاما أميل إليه أنا!... لماذا؟ لآن كثيرا من التفاصيل 
التي وردت في الرواية لاتلفت إلا انتباه النساء!! 


0 


شعرية الغنائى 


والدرامي في 


(مدونات ذاكرة الطين) 


زهير الجبوري 


لعل الوقوف عند محطة (علي لفتة سعيد) ونتاجاته الابداعية 
المتنوعة يحيلنا الى قراءة منجزه قراءة متأنية وحذرة: ذلك ان 
التنويعات الابداعية /الأدبية التي عرف فيها في القصة والرواية 
والشعر أعطت له سمة خصبة في جعل ما يقدمه معياراً لإشكالية 
ذهنية منفتحة على حرفنته الثقافية في فروع الأدب.. 
الآن وبعد عقود من الابداع؛ يؤكد (علي لفتة سعيد) انه شاعرٌ 
حاضرٌ دائما رغم اصداره العديد من النتاجات السردية في 
القصة والرواية. ومع تواصله هذا. نمسك بإحساسه العميق 
في طرح ما يمكن طرحه من مجاميع شعرية: آخرها ما قرأناه 
المجموعة الشعرية (مدونات ذاكرة الطين) الصادرة عن دار 
الشؤون الثقافية ,7١1١7/‏ تلك المجموعة التى شكلت مساس ذاتي 
معلن مع ما تستثيره خلجاته ورؤياه لما يحيطه من واقع مشتبك 
ومشحون بهواجس ذاتية منفعلة. . 
المجموعة بكل ما احتوته من قصائد فاعلة, فهي تعبر عن تجربة 
لها مناخها الخاص, حيث الأخذ بالضمائر كوحدات مضمونية 
في المقاطع الاستهلالية اوداخل المضمونء انما يعبر عن التحام 
الشاعر مع ذاته بحثا عن (أنا) متناثرة, ولعل هذه الطريقة تبرهن 
عن حالة الاحساس العميق للغنائية الواضحة, ولكنها ذات بناء 
دراميء ولعل شعرية الدرامي تكمن في (هضمها للكثير من 
السمات الدرامية كالتوتر والصراع والحوار وتعدد الاصوات 
ذات طبيعة غنائية) . بحسب د.جلال الخياط. 
صحيح ان التجربة الشعرية الراهنة كشفت عن ثوبها المتجدد 
من خلال فتح شفرات اللغة وادخال مفاهيم جديدة معاصرة؛ غير 
وجهه المتوهج منذ كتابته القصيدة إبان العقد الثمانيني, ذلك لأن 
الرؤيا العامة تتجدد مع التحولات التي يفرضها الواقع في كل 
حقبة,؛ وبهذا تصبح التجربة واعية وكاشفة؛ ثم ان لكل مرحلة 
فضاءها الثقافي المشيع بدلالات اجتماعية وسياسية ونفسية 
وثقافية, وان الأخذ بهذه التحولات والعمل عليها يؤكد قدرة 
الشاعر على تقديم كتابة نص متكامل بأجواء معاصرة.. 
نلمس من خلال قراءتنا الفاحصة لقصائد المجموعة:, انها تبدأ 
غالبا بجمل استفهامية, منها ما تنطوي على الضمائر المخاطبة 
او اسماء الاشارة للآخر, ومنها ما تشكله الجمل الإسمية 
للكشف عن (أناه). لذلك تصبح حِلّ 


القصائد مشروع قراءة لمواضيع يسحبنا اليها الشاعر بحثاً عن 
وحوده الذاتى. وجاءت مغمسة بصور ومشاهد وشواهد تثير 
المتلقى من خلال وحدة البناء والطريقة الدرامية التى اشرنا 
اليهاء ولو اخذنا القصيدة الاولى من المجموعة كإنموذج للعديد 
من القصائد من حيث بناتها الفني سنجد ما يبين حالات المسكوت 
عنه. ودلالات الحس الهاجسي للآخر/ المو ما اليه, فكانت قصيدة 
(انت حين حورك الطين) مستلهمة رؤيا الشاعرء نقرأً: 
انت حين اراد الله الشاعر أن يكتب لوحه 
جمع كل حروف الكون من عرض السّماوات والأرض 
نفخ من روح فراديسه.. فكان كتاب الورّد 
وكنت قصيدته الأجمل. (ص08). 
ومثل هذه الطريقة الشعرية تكررت في قصائد المجموعة, ولكن 
من حيث تشكلاتها الفنية, ومشهدية الأداء وطريقة الفعل الدرامى 
الذي يبرز صوت الشاعر يبوصه الثيمة المحاورة للآخرء بخاصة 
اذا ما امسكنا بالضمير (انت) وتكراره ل(؟١)‏ مرة,يالاضافة الى 
الضمائر الاخرى التي تقف متناظرة مع المشاهد الدرامية في بقية 
النصوص.. 
كما نطلع على بعض القصائد وهي تحافظ على اطارها البنائي 
للحس الغنائي ولحركة القصيدة الحداثية التي اخذت مواصفات 
المرحلة المؤسسة للشعرية الحديثة: رغم ان الجيل الستيني كان 
من اهم مشتغليها من ناحية النضوج, الاان العقدين السيعيني 
والثمانيني اشتغلا على تفعيل ذلك بما تقتضيه المرحلة من 
تحولات, فالقصائد (رمل المساء. سواد للبياضء اتعبني الغناء. 
دمعة, قصب الجنوبء للماء اذان» طينء حنجرة الحروف, 
وغيرها). اخذت شكلاً حضورياً متناظرا مع ما يشعر به الشاعر 
من اسقاطات ذاتية, وأحيانا نمسك بشعرية المنولوج الداخلي, 
ومثل هذا اللون الشعري تصعد فيه حدة الحسسن الغنائي, بل 
نشعر باغترابية كبيرة داخل المضمون, نقرأ في (رمل المساء): 
لا أبوح بما غذيثُ 
ادرك أني اردد الفرح 
سأعود الى النسيان.. وألف من جديد على حروف 
ترتدي قيافة الغبار. (ص١25).‏ 
هنا محاولة للكشف عن اداء الشاعر في اعطاء شعرية بالمستوى 
المعبر عن وحدة الموضوع الذي اشرنا اليه, ف(إعدم وجود 
البوح والادراك بترديد الفرح والعودة للنسيان وقيافة الغبار), 
تستدركنا للإشارة الى ما تقدمه الطريقة الأداتية وتقنية البناء 
الشعري التي بانت هناء وفي بعض القصائد ايضاً.. 
(مدونات ذاكرة الطين), مجموعة مالت الى حالات تأثرية لمشهدية 
درامية استنهضت لحظة كتابتها الذاكرة الجمعية للحالات 
الشعورية المنضوية تحت خيوط نفسية وحسية وهاجسية, 
فلم تكن النصوص ذات بناء ذهني متعال بقدر ما انطوت عليه 
مناجاة الشاعر في حالات وصفه وتأثره بالآخر, وهي طريقة 
ليست بالجديدة, لكنها تمتعت باسلوب الشاعر ذاته؛ لذا نقرأ في 
قصيدة (ظل الخرائط ) كأنموذج وافي لما نصفه: 
لاتستعجلي.. 
ما بداخلك من عطر 
فر من جنح فراشة اهدتني قيّلتها 
وأباحت لي بسر الأسرار..(ص١١٠).‏ 
وتكريسا على ما أشرنا اليه. فإن الطريقة التي تمتعت 
القصائد تطل ايضا على حالات تشبيهية وتناصية, وني 
مناطق متباعدة, واستطاع علي لفتة سعيد ان يطرح مشروعه 
الشعري هنا كموقف معبر عن حالات شعورية. ومجسد لموقف 
ذاتى يكشف من خلاله ما تبعثه خلجاته ونوازعه الداخلية.. 
كما ينتابني شعور عميق بأن تجربة الشاعر في مجموعته هذه 
او في باقي تجاربه السابقة, تحمل مشروعها القرائي التأملي, 
فهي لا تنسرح مع الواقع وقراءة تفاصيله انما تحكمه دلالات 
وافية لمساحة مشبعة بالرؤيا والأحلام والإحساسس بالأشياء 
من حيث تركيباتها اللغوية, ربما هو الكشف عن رحلات ذاتية 
تتداخل في مضمونها إطاري الزمان والمكان مع ال(أنا) المفحمة 
بكل تفاصيل الوصف الشعري المجرد.. 
وفي الوقت الذي اظهرنا فيه ملامح القصيدة المشهدية/ الدرامية/ 
المشبعة باحسامس غنائي, نلحظ ايضا تنمية عناصر تشكيلية 
اخرى في المجموعة, تلك التي تجسدت بما يسمى ب(شعرية 
الكتابة), بمعنى ثمّة لغة مسرودة تتجلى مع وحدة النص لتسهم 
في اعطاء ملامح القصيدة المكونة من ايقاعات داخلية ومؤثرات 
بلاغية وانفتاح الرؤيا عبر فضاءات استعارية واضحة, أبانت 
تجليات الشاعر في ابرازه لطريقته. 


مدام بوفاري 


تكتشف إيما بوفاري, زوجة طبيب 
ريفيء أن حقيقة زواجها الممل مستحيل 
قبولهاء فيما بعد, وخيالها مليء بأحلام 
الحب والعاطفة, تبحث عن الإثارة التي 
قرأت عنها في الروايات في سلسلة 
علاقات ممنوعة هيء, في الحقيقة, غير 
مرضية كعلاقتها بزوجها. 

مدام بوفاري دراسة كاشفة لحياة 
بشرية وهجوم على القواعد الخالية 
من المعنى ومواقف مجتمع الطبقة 
الوسطى, استغرق الكتاب من فلوبير 
خمس سنوات لكتابته وظهر أخيرا في 
أجزاء في جريدة ريفودي باريس في 
كهلما. 


4 
المستطرف 
الصيني 
سيجد القارئ أن أوسع أبواب الكتاب 
هو ياب الفلسفة؛ وذلك للحكمة 
الشرقية التي وجدها الباحث والتي 
عنها يبحث الغرب وتستعصي عليهم. 
بالإضافة إلى أن القارئ بحاجة إلى 
مخزون حضاري ساهمت الرحمة 
والحنان بالبشرية بصنعه دون 
إغفال حق الدفاع عن النفس في وجه 
الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد 
على الكفاية من قهر الحكام وتسلط 
الأقوياء. 


2 يد 


مد كر "نهآ في سور بق أ[ الخسرعل 


9 هوي » عو 
مذكرات زوجة 

عو . 
دوستو يفسكي 
يحتوي هذا الكتاب فكرة وافية عن 
دوستويفسكي الإنسان, من خلال 
مذكرات زوجته التي شهدت مراحل مهمة 
من حياة هذا الكاتب الكبير» وتصف بدقة 
انفعالات الكاتب وطقوس كتاية رواياته, 
ومعاناته في نشرها في الصحف 
وتتحدث عن مشاريعه الروائية وأسفاره 
خارج روسياء كما تعرض لعلاقته بأدباء 
عصره ونقاده ومنهم تورغينييف 
وتولستوي وبيلينسكي. 


عه سحت غلم سر 


7 
1 


ر حفط قيض وَقَمَسَاقٍ فقس 


“لسة قصودع, وس نت 


تعال قل لي كيف 


أصدرت دار المدى للنشرء الترجمة 
العربية لكتاب بعنوان "تعال قل 

لي كيف تعيش" للكاتبة الإنجليزية 
الشهيرة أجاثا كريستي, ويتضمن 
الكتاب مذكراتها فى سوريا والعراق» 
وقام بنقله إلى اللغة العربية أكرم 
الحمصي. 


العدد (3698) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هاجس البحث عن الحقيقة 
في رواية ”ملف بروك” 


تستوقفك في عنوان رواية"ملف بروك"مفردة"بروك"التي قد تراها غريبة 
فتكتشف وأنت تتوغل في قراءة الرواية أنها المدينة السويسرية ( 66لا88) 
التي شاء كاتب الرواية "ناسين شامل" أن تخذها مكاتة لحزء من أحداث 
روايته بحسب ما أملته عليه طبيعة هذه الأحداث, وهي المدينة التي 
يصلها"صادق المانع"بطل الرواية (وهو راويها أيضا) » بعد سياحة مكانية 
يمر خلالها بعدد من المدن السويسرية والأوربية . وتكتشف أيضةآن هذه 
المدينة لم تكن هدفة للراوي أصلا إنما قادته إليها رسالة إلكترونية تلقاها 
بريده تدعوه لتسكم ملف يخصه فى هذه المدينة. 


الراوي مهندس (ولتلاحظ أن الروائي نفسه مهندس 
هو الآخر لذلك يبدو مطمتنا لسلامة المعلومات التى 
يوردها في نصه السردي). توفده شركته العراقية 
للتفاوض مع إحدى الشركات السويسرية . ولأنه 
مسكون بهاجسس البحث عن الحقيقة والكشف عنها 
أيضافإنه يجد الفرصة هنا , ريما دون قصد منه, 
ليعرّي ما يحدث في الخفاء من تواطؤ بين الشركات 
والمؤسسات الرسمية التي تتعاقد معهاء فيشير إلى نسب 
توزيع الأرباح:المعمول بها في ظل ظاهرة الفساد المالي 
والإداري المستشرية:''يحقق هذا العقد المتفق عليه المزمع 
توقيعه مع إحدى الوزارات هامش ربح “7١‏ من السعر 
الكلي. الربح الصافي للشركة 2٠١‏ بما فيها 7 لتمويل 
الحملة الانتخابية لترشيح السيد المدير لانتخايات 
البرلمان القادمة, بعد توزيع الحصص المرتبة في الخفاء, 
المتفق عليها مسيقاً وأتاوات الحرزب الساند' '(ص١١).ء‏ 
مع الإشارة إلى أن رئيمس مجلس الإدارة كان يتودد إليه 
ويسترضيه لهذا الغرضء فهو "في ظل التناحر السياسي 
وسيطرة المليشيات والصراع الطائفي على البلدء كان 
مدعوما من قبل جهة قوية يعمل لها , أو لنقل يتحرك 
تحت إمرتها (ص .)١15‏ 

يشير اهتمام وفضول صادق مقال نشرته صحيفة 
باللغة الانكليزية ل حياة المائع وتعبيرا عن رغبته في 
الوصول إلى الحقيقة, قام بزيارة مبنى الجريدة التي 
نشرت المقال ليسأل عن صاحبة المقال فيفاجاً بقول 
موظفة الاستعلامات بأن حياة المانع لا وجود لها وربما 
كان هذا الاسم مستعارا". لكنه لا يستسلم"أريد أن أصل 
الحقيقة حتى إذا كانت لا ترضيني' (ص 119 ). 

يشكل الملف الذي تلقاه بطل الرواية المحور الرئيسي 
في الرواية؛ وهو ملف ورقي يقع في مكة صفحة؛ كتبه 
السويسري بتريلا أكرمان وكان موظفا في الصليب 
الأحمر الدولي عندما كان صادق المانع في الأسر. 
فأتيحت له فرصة اللقاء به. وبدا واضحا أن بتريلا هذا 
كان مسكونا يهاجس الكشف عن الحقيقة هو الآخر فقد 
استمات من أجل إيصال الملف إلى صادق المانع؛ وحين 
استبد به المرض وشعر بأن نهايته تقترب, أودع مهمة 
إيصال الملف لدى ابنته' آنا" التي كانت تساعده في إدارة 
فندقه. وقد تتساءل عن سر اختيار بتريلا لصادق دون 
غيره مسن الأسرى ليخصه بهذا الملف, فتسمع ما قاله له 
هو نفسه في الملف لتبرير ذلك: "كنت أرى فيك الشخص 
المختلف, صاحب العقل الراجح, والفكر الحر المتنور. لم 
تكن متهو را ولاعابثاء» ربما أجد فيك من التصرفات 
والأفعال العقلانية والموضوعية الكثير"(صن 44). 
ويبدو أنه كان يسعى لإعادة صياغة شخصية صادق 
ليكون مؤهلا لمواجهة الحياة بعد خروجه من الأسر . 
لقد أدرك صادق المانع أن بتريلا قام بتحريات مكثفة 
عنه "ليبس بدافع حب الاستطلاع فقطء وإنما أراد أن 
يعرف الحقيقة بكاملها من أجل هدف نبيل (ص 47). إنه 
يؤمن بأن الحقيقة لابد من أن تتجلى مهما طال الزمن» 


وهاهو يقول لصادق: "لا أظن أن الحقيقة يمكن أن 
تخفيها يد غائلة مهما مرت عليها من أيام ضحلة؛ وافتعل 
المواربون والحاقدون من أحداث كاذبة ومفيركة 
ولمعوهالغاية أخرى لابد أن يسقط الطلاء المزيف 
وتظهر الحقيقة'(صص 157), و"أريد أن أصيب قلب 
الحقيقة" (ص ١/9‏ ). 

وتلاحظ أن بتريلا كان على إلمام بتفاصيل من الحياة 
الداخلية الخاصة ليطل الرواية وابنة عمه حياة 
المانع''وقد تتساءل كيف تيسر له أن يحصل على هذه 
التفاصيل فيقول لك بأنه عايش صادق المانع عندما كان 
في الأسر واستقى معلوماته عنه من كامل الحاج حيدر 
زميلة في العمل وفي الأسر معاء ومن حياة'و "صائب 
متي "الذي كان يعمل في الصليب الأحمر الدولي مع 
بتريلا وحصل على المعلومات من أخته' 'مشاعل" التي 
كانت صديقة "حياة' 'وزميلتها في الجامعة,. وقد 
اتضح فيما بعد أن الجزء الأكبر من المعلومات استقاه 
من حياة المانع عندما كانت تعمل معه في الصليب الأحمر 
الدولي قبل أن تنتقل إلى سويسرا بمساعدته لتكون 
ذراعه الأيمن هناك. 

كان واضحا أن صادق المانع لم يقع في الأسر خلال 
إحدى المعارك في ما تعرف ب حرب الكويت ,» وإنما 
أغراه زميله حيدر الحاج كامل بتسليم نفسيهما إلى 
القوات الأجنبية:" رافقك حيدر وتوجهتما سوية عبر 
الصحراء حتى وصلتما القوات الأجنبية التي كانت 
تستقبل الكثيرين الذين وجدوا ملاذهم الآمن' '(ص 
١1‏ ويبدو أنهما قدما للقوات الأجنبية معلومات 
عن البطرية التي كانا ينتسبان إليها بدليل أن البطرية 
"مُحيت عن بكرة أبيها بقصف معاد " في يوم مغادرتهما 
لها . ولعل صادق شعر بالندم وكان الإحساس بالمسؤولية 
الأخلاقية يقض مضجعه وترك ذلك يصماته على سلوكه 
بعد تحرره من الأسر إلى الحد الذي جعله ينكر صديقه 
حيدر حين صادفه يوما يعد الأسرء ويدّعي بأنه لا 
يعرفه برغم العلاقات السابقة التي كانت تربط بينهماء 
ويعترف بأن وضعه غير طبيعي حتى بعد أن بدأ يمارس 
حياته العملية في أعقاب خروجه من الأسر: "تآلفت مع 
وحدتي وتفردي, فلا أهل ولا أقارب وقلة الأصدقاء 
لازمتني وكأنني قادم من كوكب آخر...... لا أتذكر شيتا 


» أو لعلي محوت كل ذكرياتي.... لي عزلتي التي كانت 


لها أسبابها الموجبة' (ص .)١14‏ وحين انتهى من قراءة 
الصفحات الأخيرة من الملف قال بأنه تضايق كثيرا" 
وشعر بالخزيء وهي الصفحات التي توثق حادث إغراء 
حيدر له بالاستسلام للقوات الأجنبية وما تلا ذلك من 
لقد تمثل هم صادق الأساسي خلال وجوده في سويسرا 
في سعيه للوصول إلى بتريلا وابنته آنا بهدف التوثئق 
مماجاء في الملف ولم يحالفه الحظ كثير ا فقد مات 
بتريلا حاملا سره معه قبل أن يصل إليه وعندما حضر 
مراسيم دفنه والتقى ابنته آنا لم يجد منها ما يطمئنه 


فظلت الحقيقة معلقة وصار عليه أن يبذل المزيد من 
الجهد للكشف عنها في الوقت الذي كان موعد عودته إلى 
العراق يقترب. 0 

ويمكن النظر إلى شخصية' حياة' باعتبارها إحدى 
الشخصيات الرئكيسية في الرواية, لعبت دورا مهما" 
فيها وإن لم يكن بشكل مباشر. كانت ترتبط بعلاقة حب 
مع صادق وقد أكملت دراستها الجامعية مختصة باللغة 
الانكليزية التي أجادتها بالشكل الذي أهلها للعمل في 
الصليب الأحمر الدولي , فتعرفت على بتريلاء وكانت 
قبل ذلك تعمل مدرّسة في إحدى المدارمس الثانوية 
حيث تعرضت إلى عملية اغتصاب من قبل رئيس 
الدولة بالتواطؤ مع قريبها عادل الذي كانت قد رفضت 
الزواج منه, والذي لم يكتف بالتواطؤ ضدها وإنما 
زاد على ذلك بأن مارس التشهير بها نكاية بابن عمها . 
إن تفصيلا في مبنى هذه الرواية يتأسس على ثيمة 
السقوط الأخلاقي الذي ينمو في ظل الدكتاتورية. 
ففي موازاة حالة" أحياة' (ولنلاحظ دلالة الاسم) التي 
اغتصبها رأس السلطة وكأنه اغتصب حياة الناس كلها 
تجد الروائي قدّم حالة عفاف" (ولتلاحظ دلالة الاسم هنا 
أيضا) الطالبة الجامعية الجميلة التي اغتصبها ابن أحد 
المسؤولين, ولاذت بالبصرة هربا من عار الفضيحة, 
وكانت ثمة خشية من أن تصبح الحالة عامة وقد علقت 
الكثير من الصحف الأوربية حصراء. حول الفتيات 
اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل أبناء المسؤولين 
وبعض القادة الكبار. وبقين على قيد الحياة واللواتي 
انتحرن أو متن في ظروف غامضة, كان موضع إدانة 
عالمية, وتم تدوينها '"(ص 17). ْ 

لقد عمد الروائي إلى إحاطة حدثين من أحداث روايته 
بالغموض ربما ليضفي سمة التلغيز على نصه السردي 
»كان أولهما المقال الصحفي الذي نشر باسم حياة المانع 
ليتبين الراوي بأن كاتبة المقال مجهولة الهوية (أو هكذا 
قيل له), وثانيهما حين ذهب إلى المقبرة لحضور مراسيم 
دفن بتريلا ليقع بصره على شاهدتي قبر متجاورتين 
تحملان اسمي آنا وأمها اللتين راحتا ضحية حادث في 
حين كانت آنا الأخرى حاضرة في مراسيم الدفن. . وتبين 
فيما بعد أن آنا الحاضرة إنما هي' حياة' ' وقد ساعدها 
بتريلا على الحصول على لجوء إنساني في سويسرا 
وعاملها مثلما يعامل أب اينته ومنحها اسم آنا" 'لتكون 
بديلا لابنته الراحلة. ويبدو أن حياة"أرادت أن تمارس 
لعبة مع صادق دون أن تكشف السبب الكامن وراء ذلك. 
كانت تعرف موعد وصوله وهي التي حصلت على عنوان 
بريده الألكتروني وراسلته باسم آنا . وهي التي دبرت 


ناطق خلوصي 


عملية وضع الصحيفة التي نشرت مقالها أمام باب غرفته 
ليقع بصره عليهاء وكانت تتهرب من اللقاء به لسبب غير 
واضح. أو لعلها مارست لعبة التخفي هذه للتعرف على 
مستوى إخلاصةه لهاا ومدى حرصه على الوصول إليها 
. غير أن ثمةمايدعو إلى التساؤل: كيف لم يتعرف 
صادق عليها حين التقاها في المقبرة على أنها آناءهل أراد 
الروائي أن يوحي بأن سنوات الأسر أحدثت خللا في 
ذاكرته؟ 

وزج الروائي بشخصية محمود في مجرى الأحداث 
في الجزء الأخير من روايته. ومحمود هذا آخر من تبقى 
في المدينة من أقرباء صادق. كان بائسا يعتاشى من 
تنظيف المجاري وهو عمل لا يليق به كإنسان»ويعيش 
في (خرابة) أوى صادق فيها عندما عاد من الأسر ووجد 
انه لم بعد يملك شيئاء. وصار محمود هذا وسيطا بين 
صادق ورجل ثري قال أنه صديق قديم لأبي صادق له 
فضل عليه ويريد أن يرد له جميله من خلال ابنه. لقد تابع 
الروائي التحولات الايجابية لعدد من شخصيات روايته 
بدءا من محمود الذي' أنذر نفسه لعمل جديد, يشعره 
بأهميته كإنسان له كيانه' (ص 1١١‏ ) بعد أن تعرف على 
الرجل الثري؛ واسترد صادق عافيته الروحية وعاد 
إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحربء ثم حياة التي 
تجاوزت محنتها واستقرت في سويسرا. وعفاف التي 
تجاوزت محنتها هي الأخرى وتزوجت من حيدر ورحلا 
إلى الدنيمارك ليستقرا هناك, في مقابل التحول السلبي 
الذي حدث في العراق بعد الحرب (التي تدينها الرواية 
في مقابل الدعوة إلى السلام )» منها الإشارة إلى نزول 
النساء لسوق العمل وتغير أسلوب الناسس في التعامل 
وسهولة الاستحواذ على أملاك الآخرين بغير وجه حق. 
في الرواية سلسلة من المصادفات منها ما هو مصطنع: 
تزامن وصول صادق إلى سويسرا مع وصول الرسالة 
الالكترونية إليه ؛ وصول صادق إلى الفندق حسب 
موعده مع آنا وخروجها من الفندق في الوقت نفسه ؛ 
اللقاء بينه وبين آنا في المقبرة ولكن دون أن يتعرف عليها 
؛ اللقاء بين محمود و الرجل الثري. وغير ذلك. وتجمع 
الرواية بين السيرة الشخصية واليوميات: يوميات 
صادق وجوانب من سيرته الشخصية وسيرة كل من 
حياة وعفاف فضلاً على جانب من سيرة بتريلا نفسه. 
وقد يؤخذ على الرواية إسرافها في إيراد بعض التفاصيل 
الهامشية: تفاصيل حداة صادق البومية وقائمة مشتريا 
ته وبعض يومياته وجدول سفرته وتتبع خط الطيران 
الذي سيسلكه. لكن هذا المأخذ لا ينتقص من مستوى 
الأهمية التي تتوفر عليها هذه الرواية الصادرة عن 
دار" 'وراقون" "في البصرة' أعام ,50١6‏ وجاءت ب17١7‏ 
صفحات من القطع المتوسط. 


#أوراق 


شاعرية الجملة والالتماعة في 
مجموعة سنية صالح الشعرية 


أوراق 


علقت الشاعرة بين الخط الفاصل للشعر 
والحياة ومع ذلك لا يمكن أن نعرف شعرها 
استنادا إلى حياتها , ولانقدر ان نكتب 
حياتها انطلاقا من شعرها مهما كانت 
الوشائج بين المستويين لأن لصالح كيمياء 
شعرية خاصة جدا شأنها شأن الشعراء 
الحقيقيين . 

شعرها وضع معنى حياتها في مدار العام 
الإنساني واعطاه بعدا جديدا يل كشف في 
ذلك المعنى ماهية مختلفة وإن لم يمح ظلال 
تلك الحياة ؛ لذلك حاولت مُعدة الكتاب وهي 
مؤمنة أن تكتب في حق شاعرية سنية وأن 
تحصرها في ضوء سيرتها مهما كانت 
حياتها فريدة وصاعقة . 

لقد كتبت سنية صفحات من مذكراتها 
وجمعتها إلى رسائلها واعتبرت أن 
التصرف يأمر نشرها يعود إلى ابنتيها شام 
وسلافة الماغوط . 7 7 

لم يكن صمت سنية مقفراً وخالياً بل 
كان ينحني على اسراره وآلامه وأخيلته 
ويكتشف ., وكأنه صمت من رأى ولم يجد 
لما راى تعبيرا كانت وراء جدار الصمت ولم 
نكن نعرف ما يجري في ذلك العالم ‏ إلا أن 
قصيدة سنية تكشفت لنا عن الكثير . 

لم تعلن سنية متى كانت خطواتها الاولى 
في الكتابة . كما أنها اختارت الجانب 
العلمي من الدراسة الثانوية , لم يرها أحد 
أنها سيق وأن طالعت كتاب شعر. اوادب, 
وأول ما قرأته هي مجلة ' شعر 'وقصيدة 
ل سان - جون بيرس التي ترجمها أدونيس 


ونشرت في مجلة 1 
شعر' عام /اهة١‏ 
بعنوان' ضيقة هي 
المراكب' 'وقدذكرت 
أنها أدهشتها ولم تعلق 
بحسب ما يرد في المذكرات التي تركتها 
سنية او في حديثها مع محمد الماغوط الذي 
كان قد نشر في مجلة مواقف ( انظر في 
هذا الكتاب فصل ' ' سنية صالح من انت 
“' ) يبدو انها كانت تكتب الشعر في هامش 
كتبها المدرسية دون أن تهتم بالاحتفاظ 
بالنصوصص أو عرضها على احد . لم تحن 
تعتبر المسألة أكثر من ' ' خربشة '" ' عفوية 
شخصية . 

لكنها في مجيئها الى لبنان عام ١9651‏ - 
ودراستها في الجونيور كولدج 
تفتحت على مناخ جديد وتنيهت الى ما 
تكتب . 

وذات يوم بعد انفضاض اجتماع مجلة ' 


شعر ؛ تذكر خالدة سعيد أن في صيف عام 
١‏ أرسلت لها الشاعرة بضع قصائد من 
بينها قصيدة “جذور الرياح المنشورة في 
مجموعة ' الزان الضيق 

فجأة من الصمت تفتحت سنية , أزاحت 
الحجب والقيود وكشفت ما يسكن الدواخل 
. فقصيدة " جسد الماء " التي قدمتها 
لمسابقة جريدة النهار عام ١951١‏ ونالت 
عليها جائزة الشعر فاجأت الجميع , وهي 
بدورها فوجتت بالنتيجة ؛ بل خافت رغم 
احساسها الضمني بقيمة ما تكتب . 
سنية فاجأت الجميع لأنها كانت صامته 
ودخلت دائرة الشعر بلا مقدمات ودون أي 


صدر حديئا. 


وسام قصي 


صدرت حديثا عن دار أور للطباعة والنشر مجموعة قصص مختارة 
للقاص موسى غافل الشطري بعنوان " سندباديون ". 

والكتاب من القطع المتوسطء بواقع ٠٠١‏ صفحة,. ضم ١5‏ قصة بين 
قصيرة وطويلة ومنها: الجذور المتوحشة, الغائب. كدمة صغيرة, 
المغزل, ثلاثة رقم طينية, طرود ابتساماتء فناءات قزحية, ترتيلة لأربعة 
من طيور الحب. وقصص أخرى. 


والقاص موسى غافل الشطري تولد قضاء الشطرة 19727, أكمل دراسته 
الابتدائية والمتوسطة فيهاء وابتداءً من المرحلة الابتدائية انصب جهده 
على قراءة الأدب العالمي والروسي لكبار الأدباء ومنهم : مكسيم غوركي 
وكوكولء ودستوفسكي.ء و ليو تولستوي.ء و إنطون جيخوف, و 
غوستاف فلوبيرء و فرانس كافكاء و هيجوء و همنكوايء و كولدويل؛ و 
شتاين بك, وشارلوت برونتيء و ديكنز و ...الخ. 

وانصبّت قراءته على أية رواية تقع في اليد. كذلك واكب نتاجات نجيب 
محفوظ و عبد الرحمن الشرقاوي وعراقيين وعرب آخرين. 


ادعاءات . 
أما في موضوعها مع جائزة النهار , فقد 
تألفت اللجنة التحكيمية لجائزة النهار في 
ذلك العام من خمسة شعراء هم ' شوقي 
ابي اشقر ء وصلة ستيتية » وفؤاد رفقة 
» وأدونيمس وأنسي الحاج المشرف على 
القسم الأدبي في جريدة النهار يومذاك ,2 
ولخصت اللجنة رأيها بالقول ' حين درست 
اللجنة القصائد الثلاث المتبقية يعد الفرن 
النهائي وقدرت ما في القصائد من قيم 
شعرية وفنية ارتأت أن ما تضمنته قصيدة 
, جسد السماء " من هذه العناصر يؤّهلها 
لنيل جائزة الخمسمتة ليرة . فمنحت إياها 
" أما عن شعر سنية صالح ؛ فهو ذو عالم 
معطوب ورؤيا جامحة حتى أنها قادرة في 
توترها على الضحك وقادرة على التشعث 
في شعرها فوران سديم واحشاء غاضية 
وخيال طفولي , أقول هذا لمجرد التوكيد 
مرة ثانية على اختلاف هذا الشعر وحِدّته 
وخصوصيته دون اي استهانة بما عداه . 

شعرها لايشبه احدا وليمس منضوياً في 
تيار , شعر الحزن المتوحش الذي ينبجس 
من الجوهر الانثوي الخائف المطعون 
المسحوق عبر التاريخ , وهو شعر صيحة 
جسد الانثى نيع الحياة . الجسد الذي 
عبر فوقه الاباطرة والبطاركة والاباء 
والأزواج الغزاة المحاريون والنخاسون 
وكل ذي سلطان , ولسجنه واستغلاله 
وحتى تشويهه ووصمه بالنجاسة او 
الخطيكة غيروا حكمة الطبيعة وجيروا 
كلام الشرائع وهذا الشعر بقدر ما ينشد 
حكاية المغدورين يتقدم كصيحة للجسد 
الذي انتهى بين المباضع وأسرة المشافي . 


سندباديون .. مجموعة قصصية لموسى الشطري 


بدأكتابة القصة عام 1957 ثم انقطع, وعاود الكتابة عام 14571, في 
التسعينات كرر نشاطه الأدبي في كتابة القصة القصيرة التي تتسم 
بالرمزية والغموض والتحريض و الاحتجاج لكي لا يسهل على الرقيب 
المتصيد رصدهاء وبدأ النشر عام 19944 , كل الانقطاعات ما قبل ١91/7‏ 


كانت لانغماره بالعمل السياسي اليساري. 


وفي عام ٠٠٠١‏ نشر أول مجموعة قصصية الموسومة ( الجذور 


المتوحشة) 


عام ٠٠١"‏ أنجزت (دار الشؤون الثقافية ) طبع مجموعته القصصية 
(فناءات قزحية ).2 وبسبب الهجوم الأمريكي تعطل نشر هذه المجموعة 


حتى عام 4 ٠٠١‏ بعد السقوط. 1 


عام ٠١٠١‏ نشسر روايته (ليل معدني) التي أنجزت عام 1197 و مُنعت من 
النشر لأسباب سياسية, عام 7٠١١١‏ أصدر مجموعته القصصية الثالثة ( 


ذات الإطار الأبنوسي) , وفي عام ٠١17‏ فاز بجائزة الإبداع من مؤسسة 


النور. 


لديه قصص قصيرة نشر بعضها في الصحف وعلى الانترنيت ومقالات 


ينب المشاط 


"لا تواجد لهذا الكتاب وهذه اللغة ماكان 
لها أن تظهر لولا ' كانديد " فولتير و 
"لامبالاة, كامق . ثم أنني كنت أرجع 
دوما إلى' 'مدرسة المشاعر لفلويير 
؛ والذي يبدو بعيدا جدا عن روايتي » 
لكنه برأيي اول عمل حديث يتعامل مع 
العالم المعاصر في إطار تكوين شديد 
الصرامة .وهذا الإطار يتفاعل نحو القمة 
في الختام , وهناك يعطي ثماره التي 
يصعب تصديقها . وأنا أيضا طمحت إلى 
شيء مشيايه . "هذا ما ذكره إمره كيرتس 
حول روايته ' 'لامصير' 'والتي صدرت 
عن مؤسسة المدى للإعلام والتقافة 
والفنون » وترجمها ثائر صالح . 
لغةال' لاامصير ' ليست لغة الكاتب 
الراغبة في الرواية. بل هي اللغة 
المطلوبة لخلق شخصية روائية خاصة 
لاتنطق إلا في هذا الوضع الخاص عندما 
يعتصر العنصر الخارجي الملزم الكلمات 
منها وينتزعها . 


كتب كيردسس هذه الرواة خلال فترة 
تجاوزت العقد من السنين , وأنجزها في 
عام 191 لتصدر في عام 1501 , وكانت 
باكورة اعماله التي لم تحصل على اهتمام 
كبير في المجر . وبقي كرتيس يعد واحدا 
من الاسماء المغمورة في عالم الادب رغم 
تنبه القليل من النقاد والكتاب إليه لغاية 
حصوله على جائزة نوبل للأدب عام 
ا 

لخصى المؤلف تلك الفترة وقيمها في 
روايته الثالثة ' ' الكافكوية الطابع ' 5 
أما بالنسيةل' لامصير فقد ترجمت 
إلى السويدية مبكراً وتحت عنوان ' 
خطوة خطوة 'عام 19486. وهي اول 
ترجمة باللغات الأجذبية للرواية , وبعد 
ترجمة كتب كرتيس للألمانية لاقت أعماله 
اهتماما واسعا في المانيا بالذات حيث 
تدور احداث بعض أعماله هناك . وحيث 
أمضى قراية عام في معسكرات الاعتقال 


لقد قد تثاولت اسباب هذا الاهتمام الألماني 
كق بكرتيمس في مقالة نشسرت في 
صحيفة ' ' الحياة' ٠‏ والتي تتلخص 
في أن الهولوكاوست تجسيد البقاء ' 
هو العنصر الجوهري لكل أعمال كرتيس 


العدد (3698) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) تموز 2016 


ولآن الألمان حساسون تجاه قضية 
البقاء فنجد أن رواياة كرتيس غرزت في 
وعيهم الجمعي بعد الحرب الثانية , وكان 
هذا سببا لنجاح كرتيس في المانيا . 
تدور حوادث رواية " لامصير " 5-3 
أواخر الحرب العالمية الثانية . حيث 
يؤخذ الفتى جورج كنفش من شارع في 
أطراف بودابشت إلى معسكر اعتقال 
الماني هو آوشفيتس ' ' ويقع اليوم في 
جنوب بولندا قرب مدينة كراكوف" 
كم إلى بوحنفالد ومنها إلى معسكر 
صغير قربه . وكان البهود قد أخذوا 
للقيام بأعمال السخرة في المعامل وعلى 
جبهات القتال' 'خاصة في منطقة نهر 
الدون على الجبهة الشرقية حيث عانى 
الجيش المجري من خسارة كبيرة زادت 
عن نصف مليون شخص ", وهذا كان 
هو العمل الاجباري (خدمة العمل حسب 
الترجمة الحرفية لتمييزها عن الخدمة 
العسكرية ) . 


علاوة على ذلك جمع النازيون معارضتهم 
السياسية اليسارية من( الشيوعيين 
والاشتراكيين الديمقراطيين ) وكذلك 
أسرى الحرب وأبطال انتفاضة وارشوي 
وبعضص شرائح المجتمع - انطلاقا 
من فكرة عرقية فاشية - كاليهود 
الغجر والمثليين واصحاب العاهات 
في معسكرات اعتقال (معسكرات 
تجميع ) وأجبروهم على العمل في 
المصانع والمزارع في ظل ظروف لا 
انسانية , حيث قضى الكثير منهم 
وهو ما حجرت العادة على تسميته 
بالهولوكوست , وهي كلمة يوناينة 
الأصل تعني الأضحية او القربان 1[ 
المقدم حرقاً وبالعبرية ' 'اشوا' 'اي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


6 


محرقة , وفي اشارة إلى محرقة الجنث 
(القي قسى بالاققينية كريماتوريوم) 
. وعادة حرق جثث الموتى منتشرة في 
اوربا والهند وغيرهم من مناطق العالم 

اليوم : 
تتحدث الرواية عن حياة المعسكرات 
وعلاقة المعتقلين ببعضي , وبالدرجة 
الاولى عن اكتشاف المعتقل الياقع 
العالم المحيط به ومحاولة فهم ما يدور 
حوله ووضع تصوراته الخاصة به عن 
هذه البيئة غير الطبيعية . وهي في 
مجملها تقدم لنا صورة ذاتية واقعية 
وليست انتقائية او 


نمطية كما جرت العادة على تقديم صورة 
معسكرات الاعتقال . 

كما دون كرتيمس في هذه الرواية افكارة 
الأساسية التى نجد اصداءها تتردد فى 
اعماله اللاحقة , إن العلاقة بين الحرية 
والقدر - المصير هي النقطة المحورية 
للرواية - إن يقول ' لو كان هنالك مصير 
فالحرية غير ممكنة , لكن لو كانت هنالك 
حرية, فلا يوجد مصير , أي أننا نحن 
انفسنا المصير ذاته " الفكرة الثانية الذي 
يؤكد عليها الكاتب هي مبداً الاستمراية 
» والتى يتجلى عندها فى استحالة 
البدء بحياة جديدة , فالإنسان لا يبدأ 
حياة جديدة بل يواصل حياته 


القديمة رغم المنعطفات , إن لا يمكن محو 
الذاكرة كما تسمح ملفات القرص الصلب 
في جهاز الكومبيوتر لتحمل معلومات 
جديدة ؛ فهو يقول ' 'لا استطيع بدء حياة 
جديدة إلا إذا ولدت من جيد 'وتنال 
هذه الفكرة تعبيرها في حديثه عن قيام 
الانسان بخط خطواته الخاصة به وبذلك 
تتألف حياته م عدد كبير من الخطوات 
الصغيرة او الكبية المتتالية , التي تتبع 
بعضها البعض . 


وعكسس عنوان الرواية في الترجمة 
السويدية الأولى هذا الحال , ولربما 
اختاره المترجم لصعوبة العثور على 
عنوان ملائم يقابل التعبير المجري 
الاصلي (كما هو الحال في 
العربية ايضاً) . ثم يستغرب 
كفشى العائد من معسكر الاعتقال 
لتوه من تعبير " فظائع معسكر 
الاعتقال ويخبير محدثيه وسط 
دهشة متبادلة أنه لا يعتير ما رأى 
فظائع , ويرفض تشبيه المعسكرات 
يجهنم فالذي رآه كان طبيعياً في 
ظل ظروف المعسكرات بحسب رأيه 
وبذلك فهو يرفض تحويل المعسكرات 
الى اسطورة ويرفضي كذلك تحويل 
الهولوكوست الى بضاعة . 


هذه الرواية مكتوبة بلغة مميزة , 
غير معتادة شديدة التعقيد وتسدبر 
في عدة مستويات حسب الشخوص 
وتغير الأحداث , كلماتها منتقاة بعناية 
وجملها مبنية بتأن محسوب يهدف إلى 
عكسس الحالة النفسّسية لبطل الرواية 
في مختلف المنعطفات , فتعقيد الجملة 
يتزايد مع اشتداد التوتر وتعاظم الضغط 
» ويستعمل الكاتب غاليا صيغة المتحدث 
حتى في حالة مخاطبة بطل الرواية من 
قبل الآخرين أو استفسارهم منه , وهو 
اسلوب لا يستعمل عادة بهذه الكثافة , 
وإن كان موجودا في اللغة المجرية . 
فمفردات اللغة المستعملة هي مفردات 
اعتيادية ويندر أن تعثر على صياغة 
أدبية وصور شاعرية إلا في مواقع قليلة 
في مجمل العمل الذي غلب عليه النص 
السردي والحوار الفردي ' ' المونولوج' 6 
لكن ترى هل يمكن الحديث عن مشروعية 
الصور الشاعرية الأدبية في عمل يتحدث 
عن معسكرات الاعتقال ؟ اللغة عنده إذن 
غاية ووسيلة : 


ستراتيجية البحث عن قراءة منتجة في رواية 
(جريمة في الفيس بوك) للروائي علاء مشذوب 


حيدر جمعة العابدي 


استطاعت الرواية العراقية ما بعد التغيير بفضل تظافر 
جميع العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من 
تحقيق جملة من المكتسبات الفنية والفكرية التي أتاحت 
لها التميز على استيلاد خصوصية شملت بنيتها التخيلية 
والمرجعية وذلك من خلال السعي الحثيث للبحث عن طرق 
وأساليب سردية جديدة وفاعلة تضمن لها الخصوصية 
والريادة في جنسس الرواية كما الريادة في الشعر وهو 
مادفع الروائي العراقي للبحث عن ستراتجيات سردية 
مختلفة قادرة على كسر نمط العلاقات السائدة مابين 
الواقع والمتخيل وذلك عبر سعيها الحثيث على كسر 
رتابة الواقعي بالافتراضيءوثبات الشكل بالمتغير 
الملوضوعي.ء وهو ما أتاح حرية نسبية مكنت الروائي 
العراقى من استثمار مناخات الحداثة وما بعد الحداثة 
استثمارا فاعلا تعتمد المواءمة والخلق على المحاكاة 
والتقليد.و التوطين والتأصيل على التنظير والتلقين, 
أسهم في أحداث خرق وتجاوز لكل الأشكال القديمة في 
السرد عبر تفتيت التجانمس في النصء.و تهشيم أحادية 
اللغة التي تعتمد القيم الشاملة والمواقف القطعية, 
وتحوير الشكل من خلال تضمين النص مستويات لغوية 
مختلفة ومتعددة مثل الشعرءوالميتا سرد التخيل, وتنوع 
أشكال وتقنيات الوصف..الخ, وهو ما يعكسن 
ستراتيجية الكاتب العراقي للبحث عن توليد رؤية 
تجديدية منتجة تتفاعل مع أسئلة الحاضر وتستشرف 
المستقيل عبر سيره لفضاءات سردية ذات أنساق تخيلية 
مختلفة ومرجعية جديدة. 

تمثل رواية"جريمة في الفيس بوك" - لعلاء مشذوب 
الصادرة -عن دار عدنان -لسنة ,5١١5‏ موقفا سرديا 
مائزا تجاه ما هو سائد من النصوصص من خلال تشظي 
الحدث وتداخل وتداعي الزمان والمكان وتكثيف الصورة, 
والتناصات, ولإيقاع السردي يعود ذلك لاشتراحها 
مناطق اشتغال مختلفة (فيس بوك) بكل ما يتوفر عليه من 
عمليات تقنية. ومحمولات فكرية, ونفسية والاجتماعية 
إضافة إلى مجاله متخيل (افتراض) لذا يتم استثماره 
إجرائيا ويحثيا في توليد سرد سسيونصي ذو فضاء 
حكائي لإنتاج رؤية أعمق تجاه ما يطلق عليه بالافتراض 
عبر كسر المسافة الفنية المتخيلة ما بين الواقع /الافتراض 
بفعل التواصل والتداول والحوار عبر وسيط (اللغة) 


القادرة على أحداث مثل هذا الخرق للعلاقة مابين الواقع 
المتخيل لذا تتضح هذه الستراتيجية الفنية منذ العتبة 
الأولى العنوان (جريمة في الفيمس بوك) كونه يحيل 
كدلالة ومعنى رمزي إلى عالمين منفصلين من حيث الشكل 
ومتصلين من حيث المضمون.ء فدلالة الجريمة هي دلالة 
عامة تعني حدوث انتهاك ما في زمان ومكان معين2 لذا 
نحن أمام حدث واقعي منفصل تجاه الإحداث الأخرى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية , أما الجزء الثاني 
وهو مكان الجريمة في الفيس بوك الذي يعني التواصل 
مع المتصل للبحث في أبعاد وأسياب الجريمة لذا 
يشكل فعل اتصال وتواصل مع الرأي العام الفيس بوك 
(المتلقي) ومواقع التواصل التي حولت العالم إلى شاشه 
صغيرة. 

يفتتح الراوي/المؤلف الرواية بقصة مقتل صديقه 
احمد الفيسوي.,لتكون الخيط الناظم لجميع أحداث 
ومفاصل الرواية والتي تنفتح على عدة قصص مختلفة 
وذلك لمد زمن الرواية فيعد ما نشرت زوحة احمد خير 
وفاته بيظروف غامضة أثناء رحلته إلى كولومبيا 
يجري على إثرها تحقيق مع الراوي كونه احد 
أصدقاء احمد عن طريق ما يطلق عليه (البوليس 
الفيسوي) في محاولة منهم لجمع معلومات عن كل 
من له علاقة بالقتيل (وجدت رسالة من البوليس 
الفيسوي)ص؛ ,١‏ وبما إن فعل التقصي يكون عبر 
مواقع التواصل (الفيس بوك) بكل ما يمثله من عوالم 
مشتته وأحداث مختلفة, سياسية, اجتماعية, اقتصادية, 
وأخلاقية, وثقافية,... الخ كان لابد للسارد أن يصطدم 
بأحداث أخرى مثل قصة' اعترافات جسد مفخخ" التي 
تأخذ شكل سيرة ذاتيه لكن في مضمونها تكون مرآة 
عاكسة لنمط ثقافي واجتماعي سائد يرفضى التجديد 
والإصلاح., وتتلخص في اعترافات شاب سعودي يروي 
كيف دفعه والده للالتحاق بجماعات ما يعرف بالجهاد في 
أفغانستان وكيف تمت عملية تجنيده وممارسته لأول 
عملية جنسيه والأدوار التي شغلها في التنظيم والإبعاد 
النفسية والاجتماعية التي جعلت منه انتحاريا قاتلا 
للحياة (طرق والدي باب غرفتي ثم دخل,وجدني حائرا 
وأنا أنظر إلى نفسي من خلال المرآة. وقد علمت فيما بعد 
أن شيخي قد اتصل به يخبره عن ردة فعلي وأن معالم 
الرفض كانت بادية علي) )صة ؛ أماقصة" محتجزة وهي 
القصة الثالثة ذات البعد الاجتماعي و النفسي فتندرج 
ضمن إطار المسكوت عنه في المجتمعات ذات البعد الديني 


في الثامنة عشرة يغادر مهنا يسر البصرة 
إلى بغداد هاربا من الخدمة العسكرية وجبهة 
الحرب ضد إيرانء لاتذا بكنف عدّاس الأعور, 
الشقاوة السفاح.. وخلال قرابة ريع قرن,» 
يحيا ملذاته الخاصة بين أحبته وحماته حتى 
لحظة اجتباح الأمريكان بغداد. 

تكسر رواية ( الحلو الهارب إلى مصيره) 
” صفحة - دار الجمل- للأديب العراقي 
وحيد غانم - تابو الكتابة عن المحرمات 
الاجتماعية, وهي تتناول يبصورة خاصة 
حياة مهنا يسر المثلي وكل ما يدور حوله 
في عالم تخترقه أشباح الشقاوات والقتلة 
والمثليون والنساء البائسات والعصابات 
ومروجو المخدرات ورجال الدين إزاء مشهد 
القوات الأمريكية الذي يملاً خلفية الصورة, 


والأخلا قي 

المتزمت والذي يعكسس واقع 

العلاقة مابين المرأة والرجل في المجتمعات العربية 
والتي غالبا ما تكون لصالح الرجل على حساب المرأة 
يتضح ذلك جليا في اتصال مابين الروي والمحتجزة (ألو 
والارتجاف يعتري حشرجاته.لم يكن صوتا رجالياء كانت 
فتاة هامسة ضائعة تبحث عن شيء تكلمه) ص"7١١.‏ 


ستراتيجية القراءة 

إن ستراتيجيه التسريد المتبعة عند الراوي/الكاتب في 
اغلب مفاصلها الرئيسية تتحرك وفق خطين متوازيين 
الخط الأول هو الخط الواقعي المباشر خط الجريمة, 
قتل احمد الشاعر الجوال على يد مجموعات إرهابية, 


السمسصحطحطداا 


(الحلو الهارب إلى مصيره) 
رواية عن العلاقات 


بينما أوقدت النيران لملذات الحب و الشغف 


جريمة الشاب السعودي الذي يلتحق بالجماعات 
الإرهابية ليفجر نفسه والتي تظهر على شكل 
اعترافات في مواقع التواصل الاجتماعي.وجريمة 
الفتاة التي تغتصب من زوج أختها وتمارس الشذوذ 
مع جارتها بسبب القمع الأسري والتي تدور أحداثها 
عبر الهاتف وهو خط يعتمد في سيره على أحداث 
معلنة و مباشرة انتهاك وقتل (واقع). أما الخط الثاني 
هو الخط غير المباشرة (افتراض) الفيمس بوك والذي 
يتم من خلاله الكشف عن خفايا وأسباب هذه الجرائم 
والتي غالبا ما تفضح وتعري الكثير من طبيعة الأنساق 
الثقافية المضمرة زات الاتجاه الأبوي والذكوري السائد 
في مجتمعاتنا العربية بكل ما تحمله من عدائية للآخر 
المختلف الطفل, والمرأة.والفنان, والتي تزيل اللثام عن 
حجم الظلم والانتهاك الاجتماعي غير المعلن, وهو ما 
ييرز و بشكل واضح قصدية الكاتب من جمع شتات 
الأحداث بكل أبعادها واختلاف مسمياتها ضمن أطار 
عام الجريمة)لا بوصفها فعلا إجراميا جنائيا فقط بل 
كونها تحيل إلى أنساق ثقافية مضمرة تعتمد الانتهاك 
والإقصاء الاجتماعي كحل وجوديء وعليه سعت هذه 
القراءة لنقد وفضح وتعرية هذه الأنساق بكل مرجعياتها 
الاجتماعية والدينية والتي أسهمت في تكريس حالة 
التردي والتراجع الإنساني والمعرفي الذي يبرر فعل 
الإقصاء لكل أشكال الاختلاف بحجة المقدس والمدنس 
لكن عبر عالم الافتراض الفيمس بوك الذي تخطى كل 
العقبات الاجتماعية الممنوع/المحرم والذي بات يمثل 
منيرا ثقافيا حرا لنقد وشجب كل أشكال القمع الاجتماعي 
والسياسي والفكري الذي تعيشه هذه المجتمعات المغلقة, 
لذا كانت إستراتيجية السرد عند علاء مشزوب تتخذ من 
تيار ما بعد الحداثة مرجعية فكرية ورمزية استطاعت 
تكسير الحدود ما بين الواقع والافتراض بل وكشفت عن 
إن الواقع ما هو إلى مجموعة افتراضات أصبحت بفعل 
التداول والتواصل واقعا سائدا اليوم؛ له مرجعياته 
الرمزية والاجتماعية لذا فان ستراتيجية البحث عن 
قراءة منتجه لدى علاء مشذوب تتبلور في عملية أنتاج 
وتوليد لعلاقات جديدة تنيثق من رحم العلاقات القديمة 
الثايتة فما بين الواقع والافتراضض تولد لغة رمزية 
جديدة ومابين المتن والهامش تولد علاقة نصية مختلفة 
وما بين المركز والأطراف تولد رؤية نقدية لكل أشكال 
السلطة؛ وما بين العالم والتلقي تولد علاقة تواصل 
وحوار واختراق للسائد . 


المحرّمة والشغف الدموي.. 


حافة هاوية ولا يحفلون بشيء عدا ما تمليه 


والدم. عليهم ميولهم ومصالحهم. 


فبعد فراق طويل يصادف مهنا يسر عشيقه 
القديم عباس الأعور في أحد أسواق الطيور, 
والأخير تدفعه حادثة يتسبب بها ديكه الهراتي 
ضد جندي أمريكي إلى الهرب واللوذ بكنفه. 
الاثنان تخطيا الأربعينء مطاردان برغباتهماء 
مستثاران: وهما يستشعران تقوّض عالمهما 
القديم, فيما يكتشفان ان رهاناتهما نفسها لم 
تزل قائمة في العالم الجديد. 

ويتخلل الرواية وعي مهنا يسر - ذاكرته- 
بمصائر أولكك الذين عبروا أفقه. منذ ترك 
البصرة إلى بغداد, مدفوعا برغية البحث عن 
( الحبٌ) كما يفهمه ويريدهء مرتميا بأحضان 
عشاقه, مأدية يتقاسمها أشخاص يقفون على 


كما يجمع وعيه المشتت إرهاصات حقب 
معاصرة غريقة بالدماء والرغبيات والصراعات 
المجنونة, إذ يكون جزءا منها في أحيان أو 
متخيلا لها في أحيان أخرء وعلى السواءء. 
يمتزج الخيال بالوقائع كما الحب بالألم. 
على أن الرواية تقدم من زاوية أخرى وجها 
للشغف بالسلطة, فالصراع على النفوذ وتشكّل 
القوى الجديدة باستخدام الأنقاض القديمة, 
يرسم جزءا من محور العملء الأدوات نفسها,ء 
آلات قتل سادية لا ترحمء جمهور مدفوع 
بإيمان أعمى, وهي أنماط تأصلت في المجتمع 
العراقي, حملت ميولها العقائدية ومطامحها 
وتناحراتها المزمنة. 


العدد (3698) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العمل الأدبي الإنساني العظيم لهنري جيمس "بورتريه سيدة" (01/0)» قصة فتاة أمريكية ملهمة 
((تتحدى قدرها)) ))» هي الأكثر تفضيلا بين كتبه عند القرّاء. يضعها نقاده وكثّاب سيرته في مركز 
حياته وعمله. هي نقطة تحؤله. من كونه مؤلفا واعداء تخصص في الكتابة عن الأمريكيين في اوربا 
"ديزي ميللر"ء"الاوربيون"."الأمريكيون"), أصبح كاتبا شهيراء مهماء معترفا به “ سيدا ” للوعي, 
لنفاذ البصيرة الثقافية» للدعابة» للرقة والعمق. لكن أيضا يمكن النظر الى"بورتريه سيدة"كنقطة 
لاعودة. بعد ذلك جاءت روايات تحليل إجتماعى غير سائغة: لاشهرة لها. ("البوسطنيون":"الأميرة 
كاساماسيما"), والتورّط المنحوس في المسرحء وروايات تسعينات القرن 19 المربكةء المعقدة 
بغموض ("ما عرفته ميسي","العمر المربك") . تبدأ ايزابيل آشر مفعمة بالأملء مستقلة وطموح, 
وتنتهي ((راسبا في مطحنة)): أسيرة شرك ومحررة من الوهم. قصة حياة جيمس أيضا يمكن أن 


الفيلسوف جوزيف ماهون 


هناك ازمة 


هي * 


الفلسفة كما في 


غيرها من مجالات المعرفة 


على الفلاسفة الآن الاهتمام بالسياسة العامة والثقافة الشعبية 


ترجمة / عادل العامل 


يقال الكثير من الأمور الفظّة حول الفلاسفة. 
فنظامهم الفكري متهم بالافتقار إلى مسار واضح 
للتقدم؛ و اهتماماتهم تقتصر أحيانا على فئة قليلة من 
الناس؛ ويمكن أن تتصادم طرقهم الفكرية مع المعايير 
العلمية؛ وتاتي بعضي أشد الانتقادات للفلسفة من 
العلماء. وكما تبي ريبيكا نيوبيرجر غولدشتاين» 
مؤلفة (أفلاطون في نظام غوغل). فإن الفلاسفة لا 
يساعدون بالضرورة قضيتهم. 

ويقول جو زيف ماهون, الذي قام بتدريس الفلسفة 
في الجامعة مدة 45 عاماً » أن هناك رأيين متنافسين 
بشأن موضوع الفلاسفة والشؤون العامة. ' أحدهما 
أن الفلاسفة إذا لم يكونوا مجهزين بشكل فريدء فإنهم 
في الأقل مهيّأون بصورة استثنائية للتخّليل والحكم 
على مثل هذه الأمور؛ أما الرأي المضاد, فهو أن 
الفلاسفة مجهّزون بشكل سيّئ على نحو فريد, وغير 
صالحين للإسهاب بشن ما كان يدعى بأسئلة الحياة 
الكبيرة". 

ولقد ساهم ماهون بمقالة في كتاب عن هذه المسألة 
بالذات, التي تنيذ الأخير من الموقفين أعلاه بثيات. 
وقد صدر حديثاً كتاب بعنوان (الفلسفة والارتباط 
السياسي: انطباع في المجال العام), من تحرير ألين 
برينء مكرس لماهون بمناسبة تقاعده. ويقدم ماهون 
هنا توصيتين لفائدة الفلسفة والمجتمع: 1 

١‏ . ينبغي للفلاسفة المهنيين أن يكرسوا وقتا لمسائل 
السياسة العامة أكثر مما فعلوا على مدى العقود 
الأربعة الماضية. 

0 . ينبغي للفلاسفة أن يعطوا اهتماماً أكثر للثقافة 
الشعبية" . جاء ذلك في مقدمة جو همفريس للحوار 
الذي أجراه مع الفيلسوف جو زيف ماهون: 


س/ هل تعاني الفلسفة من أزمة وجودية؟ 
ج/ هناك أزمات, وتوترات». وصراعات ضمن كل 
فرع من فروع المعرفة, بما فيها الفلسفة. وهذه 
الأزمات تنشأ داخليا ضمن كل مجال معرفي بفعل 
تاريخه الفكري وديناميكه, وخارجيا بفعل عوامل 
مؤسساتية, واجتماعية: واقتصادية. وهناك توتر 
داخل الفلسفة بين الفلسفة "الصافية” و التطبيقية 
. ومنذ الستيناتء كان هناك صراع متصل داخل 
الفلسفة بين أولكك الذين يقولون لك إنك لا تعمل 
بالفلسفة حقا مالم تشتغل بفكر الفيلسوف كانت 
أو هيغلء وأولئك الذين يريدون توجيه هذا الفرع 
المعرفي نحو الأخلاق العملية وقضايا سياسة الرأي 
العام. وأنا أنتسب لهذا المعسكر الأخير. 
سس/ وما الذي تعتبره الاختراق الفلسفي الأكبر 
الوحيد في حياتك؟ 
ج/ وفقا لسارترء لم يكن هناك إلا ثلاثة فلاسفة, أو 
فترات من الإبداع الفلسفي » بين القرنين السايع عشر 
0 : هناك' 'لحظة" ديكارت ولوكء و كانت و 
أما حسب سبدو دى بوانو ان ليذاك اكنان ففظ مق 
الفلاسفة الجديرين باسم القرن العشرين: هيدغر 
وسارتر. وكنت أنا سأمنح يوفوار نفسها مكانا في 


ل ل ! 
لل اننا ا 


«دمطنا متا طمة داه م عسوت املا 


الهيكل الفلسفي. ولقد كتبت بوفوار ما يُعتبر» على 
نحو مثير للجدلء أهم جملتين في القرن العشرين, 
وأعئي: 'الأنثى ضحية الأنواع 0 
و "إن الواحدة لا تولد امرأة. وإنما تصبح هكذا 
بالأحرى". 
سس/ هل الفلاسفة مهيّأون جيداً عملياً للتأثير في 
السياسة العامة؟ فإحدى مدارس الفكر تتضمن أن 
الفلسفة' الأصيلة 'ينبغي أن تكون غير عملية: أو 
عمياء تجاه التفاصيل السياسية. 
ج/ إن الفلاسفة الذين تخصصهم., أو أحد 
تخصصاتهم, هو قضايا سياسة الرأي العام, هم في 
الواقع مهيأون جيدا بشكل عملي للتأثير في السياسة 
العامة. وإذا ما كانوا يُُستدعَونٍ للقيام بذلك؛ فذلك 
أمر آخر. وهناك مثال طيب عمليا على نوع المساهمة 
التي يمكن أن يقوم بها الفلاسفة وهو وثيقة 
الانتحارالمسنود 51110106 245515160" المقدم 
من فريق هائل.. ويعود لهذا الصنف أيضاًمشروع 


سارتر 


القرد الكبير"؛ الذي أسسه عام 11917 الفيلسوفان 
بيتر سنغر و بولا كافاليريء بهدف منح بعض.س 
الحقوق الأساسية للقرود الكبيرة غير البشرية. وقد 
كان عملهما مؤثرا للغاية, مع العديد من السلطات ‏ 
مثل نيو زيلندة, وهولندة,. والمملكة المتحدة ‏ التي 
وضعت تحريماً على إجراء التجارب على القرود 
الكبيرة» وإن لم يكن على قرود المكّاك. 

سى/لقد أوضحت أن الفلاسفة المهنيين لا يُستدعون 
تقليدياً لتقديم النصيحة للحكومات يشأن أمور 
السياسة. هل الحياة العامة في آيرلندا تفتقر بوجه 


ماركس 


خاص إلى العمق الفلسفي؟ 
ج/ هناك اختلاف كبير بين السلطات حين يصل 
الأمر إلى طلب خدمات الفلاسفة المهنيين. فالحكومة 
البريطانية, مثلا لم تُبد أية ممانعة للقيام بذلك. 
لقد عينت الفيلسوف الأخلاقي بيرنارد وليامزء في 
عام 141717. لي رأس اللجنة المعيّنة لمراجعة القوانين 
المتعلقة بالفحثشى.ء, والاعتداء البذيء, والعنف في 
المطبوعات... وتقديم توصيات. وقد أصدرت تقريرا 
في عام 19174 تحت عنوان تقرير لجنة التحقيق في 
الفحثس ورقابة الأفلام, وتم دمج بعضض توصياتها 
بالقانون البريطاني. وهناك حالات ممائلة أخرى. 


عن ل 1111165 115/7[ 111١©‏ 
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به 


تقرَأ ككوميديا فائرة تنتهي الى حزن تراجيدي. 


بورتريه رواية 


عن هنري جيمس.. وإنجاز تحفة أدبية أمريكية غيّرت الأدب 


يقارن كتّاب سيرة جيمسس دائما 
ايزابيل وروايتها بحياته الخاصة. 
لاحظ الجميع أن الموت المبكر 
لابنة عمه الحبيبة المفعمة بالحياة, 
الذكية, ميني تمبلء حين كانت في 
الرابعة والعشرين من العمر وهو 
في السابعة والعشرينء كان مصيبة 
عظيمة حثت على إبداع ايزابيل. كما 
يقول مايكل غوراء ((مستقبلها غير 
المعاشس تواصل في رأسه)). يقول 
ليون ايدلء: أن جيمس وضع في 
ايزابيل طفولته الخاصة به وتوقه 
الى الحرية في اورباء لكن أيضا 
غلبرت أوزموند, البارد والمغترب 
التقليدي (الذي ارتكبت ايزابيل خطأ 
كبيرا بزواجها منه) هو يورتريه لما 
كان سيصيح عليه جيمسى ((لو كان 
سمح للتنفجية أن تسود البشرية)). 
الموضوعان الحقيقيان للرواية 
هما ((الأنانية والسلطة)). يعتقد 
فريد كابلان أن رواية ايزابيل هي 
((كابومس)): خلف الوصف المتكلف 
للعاداتو الشخصية.. . عالم يورتريه 
سيدة"هو عالم متوعد, وغالبا مميت 
من القمع والإبادة. حيث لا أحد 
سعيد, لا أحد في مأمن.)) 
في حقل حاشد بالتفسيرات 
البيوغرافية, يجادل غورا بأن 
أبورتريه" هي ((نقد للاستثنائية 
الامريكية)). المفارقة التاريخية 


1لذخظ 1 1ن 
كلما 


._ 


عن الامريكيين هي أنهم يؤمنون 
بمساواتية جمهورية - الجميع 
خلقوا سواسية - وبحرية السعي, 
على نحو تنافسيء الى السعادة 
الفردية. ايزابيل (المغادرة امريكاء 
الرافضة للورد انكليزي لطيف 
ولبوسطني عاقد العزم, مختارة 
اوزموند لأنها تعتقد أنه مستقل) تتصنٌ 
على وجوب أن تكون حرّة كي تكتب 
حبكتها الخاصة بها. إنها لن تكون 
محَجّمة بمايحيط بها - ملابسء 
بيوتء نقور, تقاليد. إنها تؤمن ب 
((استقلالها الخاصص. بهاء عزلتها 
المخولة الخاصة يها: إيمان, وحلم 
سيتحديان كل تجريتها التالية.)) كما 
تلمح لها مدام ميريلء في حديث عن 
حدود الذات, ((اكتفاء ذاتي كامل هو 
مستحيل)). في اورباء تتعلم ايزابيل 
((أن حياتها الخاصة كانت مسيقا 
محددة)). تكتشف أن بالنسبة لها, 
كما لأمريكاء لاوجود لشيء اسمه 3 


بداية جديدة أو* 'عالم جديد 1 


طرق أخرى لقراءة ايزابيل - كامرأة 
فتية خائفة من التجربة الجنسية, 
كبريئة واقعة في أيد فاسدة, كإفراز 
لهيام جيمس بأورباء كتجسيد للعزلة 
- تحتل مكانا ثانويا في هذا التفسير 
السياسي. 

حتى لو كانت هذه القراءة مثار 
جدلء فإن غورا يوفق فيها بطريقة 
مثيرة الى حد بعيد. . قال جيمس 
عن بورتريه سيدة", إنها ((حجر 
زاوية واحد صغير)) نشأ في ((بناء 
كبير)), كبير كاف في شكله بالنسبة 
له ((لخلق ضجة)) حول ايزابيل 
ئيس غورا او و 
لووايت حي روي لكا لض 
مايحدث في الرواية نفسهاء بل 
كتايتها)). إنها سيرة لرواية يتم من 
خلالها الكتابة عن روائي. 

غورا حذرء مع ذلك, من أخطار 
مزاوجة الحياة والفن على نحو 
صرف. لماذا اقتفاء أثر رحلة مؤلف 
عير أمكنته؟ لماذا محاولة مطابقة 
شخصيات على أناس واقعيين؟ لأن» 
كمايقول هوء الفرق بين الأصول 
والإبداعات ((يمكن أن يعد مرشدا 
لخيرة فنية)). 

الأمكنة تهمَ كثيرا في هذه الرواية, 


وغورا يقتفي أثرها بحرصص, عبر 
باريمسء لندنء فلورنسا., فينيسيا 
وروماء متعقبا المواقع التي كتب 
فيها جيمس" بورتريه سيدة, 
والنماذج المحتملة لشخصياته, كما 
بالنسبة للبيت الانكليزي حيث تبداً 
الرواية, والفيلا الرومانية المعتمة 
لأوزموند. وهو يُظهر لنا جيدا كيف 
أن الفصول الأولى في الغاردنكورت 
تطلق إحساسا من ((ترفيه مهذب))» 
أو كيف أن ظماً ايزابيل للحرية معيّر 
عنه حين تسير وحيدة في شوارع 
ضبابية ندية للندن تشرينية, أو كيف 
تتماثل مع ((الحزن الرائع)) لروما. 
ينشغل غورا اكثر بمعالجة الرواية 
جذري ما يمكن للأدب الروائي عمله 
لإعطائناء لا فقط قصة فتاة بإحساس 
عال بذاتها والتي ترتكب خطأ كارثي, 
بل توضيحا عن كيف ((أن الحياة 
داخلها لها دراما خاصة بها)). كقرّاء 
رواياتء نحن اعتدنا على هذا الآن» 
لكن جيمس هو من واحد من الكتّاب 
الذين جعلونا نعتاد عليه. فى الفصل 
الشهير حيث تجلدس ايزابيل قرب 
الموقد مستعيدة حياتها الزوحية, 
((غير هو إحساسنا ذاته يما يعد 
حدثا فى الأدب الروائي)) 

الجرأة الروائية, وى نعو نحو 
متناقض ظاهرياء موارياته, تحفظه 
الجنسيء ((مزيجه المميز من الكبت 
والتسامي)). ((لحظات من رفض,» 
أحداث لم تقع)), ثغرات في الزمن, 
أشياء لم تقال, هي ما تلهب مخيلته. 
يتنامى لدينا شعور واضح بتطوّر 
هذه المخيلة, حين يوجز غورا تعليم 
الطفولة ((اللشوشي)) لجيمسس, 
علاقته التنافسية مع آأخيه ويليام, 
اختياره ل ((الهواء المتكاثئف)) 
لأورباء رد فعله على وفاة والديه, 
جنسانيته. قراره الإمتناع عن 
الزواج وسمعته المتنامية. لا شيء 
من هذا هو جديد. لكنه عومل على 
نحو قوي. غورا مهتم بشكل خاص 
بعلاقة' أبورتريه سيدة 'بالأدب 
الآخر - بهاوثورنء بجورج اليوت, 
بالروائيين الفرئسيين. يتورجنيف 
- ويبحث جيدا في ظروف النشر, 
واستقبال الرواية والتنقيح الأخير 
الذي أجراه عليها. 

يفضل غورا طبعة نيويورك من عام 


5 لرواية' بورتريه سيدة", لأنه 
يجدها أكثر ايروتيكية: أكثر دراية, 
أكثر طبيعية. أحد الأمثلة هو عودة 
ايزابيل الى الغاردنكورت, بعد ست 
سنوات من بداية الرواية, كي تكون 
الى جائب إبن عمها الحبييب رالف 
توتشيت قبل أن يموت. تطوف في 
أرجاء المنزلء في نسخة .188١‏ (( 
تصبح خائفة,. وحتى مرتعبة)). ٠‏ في 
نسخة 194:5 تصبح ( (فزْعة كما لو 
أن الأشياء حولها بدأت تبدو واعية, 
ترقب همّها بكحشرات بشعة)). 

ذلك التوكيد على الهمّ والتراجيديا 
يقلل من الإبهار الهزلي للرواية. 
إيجازات غورا للحبكة تفوتها بعض 
المؤثرات الرائعة. لا يوجد هنا الكثير 
حول الصحفية الامريكية الباسلة 
هنريتا ستاكبول وصديقها الحميم 
مستر بانتلنغ. أو أخت اللورد 
واربورتن الخنوعة, أو سخافة أخت 
اوزموند. الكونتيسة جيميني. ولم 
يفسح مجالا للعلاقات الثانوية في 
الرواية - على سييل المثال. صداقة 
رالف مع واربورتن - التي بحد ذاتها 
تموج بالحياة, والتي جعلت القصة 
المركزية لايزابيل حتى أكثر قوة. 
تركيزه على حياة الرواية الداخلية 
المسكونة بالأرواح, مدين بالفضل 
الى رواية كولم تويبن الجميلة عن 
جيمس,» 'السيد' ' التي يثني عليها 
غورا في كتابه. أحياناء يبدو كما لو 
أنه يحاول أن يكتب مثل الروائي: 
((وهكذا تبددت السنون وهاهي 
تقف...)) ((الرجل العجوز في 
الجاودار يجرّ قلمه عير السطر...)). 
لكن هذا هو إنتقاد طفيف وَجّه الى 
نجاح غورا في إجتذاب الرواية 
ومؤلفها الى مثل هذا التركيز المكثف 
الحيّ. قال جيمسسء ((ل شيء هو 
كلمتي الأخيرة عن اي شيءع)). وكل 
قرّاء الرواية يشعرونء كما يقول 
غوراء بان ايزابيل اشر سيكون 
لها ((حياة ما خلف الكلمات المثيتة 
الذي جعلنا نشعر بالحياة بعمق 
شديد, بسبب الرواية وشخصياتها 
ومؤلفها. إنه يستحق ان ينتهي 
بكلمات جيمس الرائعة؛ ((حقاء هناك 
الكثير جدا قوله)). 


عن صحيفة الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غوغول في "ا لأنفسالميتة" 


أوراق 


عواطف الانسان كرمال على الشاطئ 
لايحصى لها عدد وهي بلا شك اكثر 
تنوعا وتبتدئ كلها .رفيعها ووضيعهاء 
في خدمة الانسان , ثم تتدرج حتى 
تصبح سيده المستبد سعيد , إذن » فهو 
ذلك الانسان الذي ينتخب من سلسلة 
العواطف البشرية عاطفة نبيلة , هذا 
ماجاء في رواية "الأنفمس الميتة " 
لنيقولاي غوغول والتي ترجمها د. 
عبد الرحيم بدر وصدرت عن مؤسسة 
المدى للإعلام والتثقافة والفنون 
بطبعتها الثالثة لعام 7١١5‏ . 

لقد استأثرت رواية "الأنفس المبتة " 
باهتمام فطاحلة الأدب الروسي فقد 
اعتبرها الناقد فاتسيريون بيلنسكي 
خطوة عظيمة يبدو معها كل ما 
كتبه غوغول ضعيفا وشاحبا ذلك أنها 
ومسرحية " المفتتشس؟ ' يمكن اعتبارهما 
التجسيد الأكثر عمقاً وجمالاً ورصانة 
لإبداع هذا الفنان العظيم , وهذه 
الروعة والجمالية الأخاذة التي صور 
بهاغوغول بؤسس الواقع الروسي 
وتناقضاته الصارخة التي جعلت 
ديستويفسكي يقول' ' كلنا خرجنا من 
معطف غوغول " 

حين أصدر غوغول هذا المجلد والذي 
يعد الأول له وهو من اروع ما كتب» 
كتب الناقد الروسي الشهير فيساريون 
بيلينسكي عنه " دلونا ء أين تلك الروح 
التاريخية العالمية في اعمال غوغول , 
اين ذلك المحتوى المشترك بقدر واحد 
بالنسية لجميع الشعوب والقرون ؟ 


« 
لللن 
مها »+ ©» 


في ِ خرتش 


يؤكد كتاب «الفيلم بين اللغة والنص», لمؤلفه علاء 
السيدء أن الصورة الفوتوغرافية هي أولى البدايات 
في التشبه بالواقع, بل إنها تحمل منه أثراً . إنها 
صورة الشيء نفسه منطيعاً على الفيلم الحساس 
وعلي الأوراق الخاصة بالتصوير. وأحدث ظهورها 
نوعا من الثورةء وهذا ما ينسحب على الصورة 
السينمائية, فالإنسان بعد أن أصبح مسجلا في 
الصورة الفوتوغرافية, أضحى يحلم بإمكانية تحريك 
ذلك للانطباع البصري المسجل على شرائح الفيلم أو 
أوراقه. يحلم بتحريك تلك الصورة الشبيهة الساكنة, 
ومن هنا ولدت الرغية في إيجاد الصورة السينمائكية 
المتحركة. ١‏ 

بدأت السينما ظهورها في نهاية القرن التاسع عشر 
بعد سلسلة طويلة من التجارب الممتدّة جغرافيا, 
على مدار أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من 
أجل تحريك الصورة الساكنة, ولم تنشاً الصورة 
المتحركة كفن, بل نشأت كآلة. فالصور المتحركة وليدة 
الاختراعء أي انّ الآلات التي تصنع الصور والتي 
تجعلها صوراً متحركة,؛ وليدة الاختراع, وبذلك 
تنطوي على كل من الآلة والفن. 

السينما تقدّم ما لا تقدر أنْ تقدمه الفنون الأخرىء لذا 
أصبحت لها حظوة عالية المكانة لدى الإنسانء لأنها 


ولعل صفة '"اللغزي" أكثر ما يتردد من 
بين الصفات التي تطلق الآن عن ابداع 
هذا الكاتب فكثيراً ما يقال عنه ' 'غوغول 
الغ" . وقد تجلت هذه الصفة بالطيع 
في فرادة المآل الذي صار إليه غوغول 
بعد الوفاة, وفي اطراد تنامي صيته 
العالمي ولكن ليس هذا وحسب , فإن 
كلمة اللغزي تتضمن انعكاساً لحباة 
الكاتب .وصورة لخصائص صبعه 
السايكولوجي والروحي , وطبعاً 
لخصائص طريقته في الإبداع أيضا . 
ان جوهر لغزية هذا الكاتب هو أنه 
في ظاهره يبدو كاتباً بسيطاً جداً ؛ 
بينما هو في داخله الخفي معقد جداً 
» يجب أن يقرأ غوغول بشكل في 
غاية بالاهتمام . ودون التوقف عند 
الموضوع او الحدث , نافذين إلى 
أصغر الدقائق و التفاصيل . 

ان المبنى الشاعري والغروتسيكي 
للسماجة في الرواية يقع في ابلغ حدود 
الدقة وقد يصل إلى حد الكمال الفني , 
حيث يصير المظهر الخارجي للأشياء 
أحداث السفر وتأملات الشخصيات 
وأقوالها ومجالات الظهور اللامعقول 
والسماجة وحماقة 
الانسان وغياب المفهوم 
الاولي بل والمنطق 
البدائي حيث يحرز 
النصر تلو الاخر . 

ان شاعرية السماجة 
مرتبطة أوثق ارتباط 


دلونا ماذا سيحصل لأي عمل من أعمال إلى عدة لغات . حيث تنشر المقالات بالحدث والموضوع - شراء أو بيع 
غوغول إذا ما ترجم إلى اللغة الفرئسية والكتب المكرسة لغوغول في جميع 

والألمانية أو الانكليزية ؟. انحاء المعمورة . وتقام مناقشات 

اليوم نحن مدركون أن غوغول ترجم ولقاءات عملية حوله. 


" الأنفسس المبتة " , وهنا يبين لنا انه 
كان يمكن ان يباع ويشترى كشيء 
٠‏ كملكية غير منقولة , وإلى جانب 
ذلك كان عدد من الفلاحين ' النفوس 
المسجلة" تثبت بقوائم خاصة توضع 
وتقدم مرة كل بضعة اعوام وفي 
الفترة بين تسجيل وتسجيل يعتير 
الفلاحون الموتى احياء , بل وأن 
ملاكها ملرّمون بدفع ضرائب السلطة 
وعلى هذا الاساس بنيت حسابات 
تشيتنسيكوف , فإن المالك يتخلى له 
برحابة صدر عن الفلاحين الموتى 
حتى لا يدفع عنهم نقوداً إضافية بينما 
سيرهنهم تشيتشيكوف في مجلس 
الرعاية باعتبارهم احياء ويحصل 
على مبلغ كبير من امال . 

غوغول يرتفع الى التعميمات 
القصوى وهو يبسط صيغة السماجة 
الغروتسكية التي اكتشفها لتشكل 
معيشة الانسان نفسها . وهكذا نجد 
سطوراً فلشفنة مر ره عن ضلالات 
الانسان وضياعاته ' فكم من الطرق 
المعوجة المسدودة , الضيقة , المنيعة 
المنحرفة يعيدا اختارتها الانسانية 
في سعيها للوصول الى الحقيقة 
الازلية وكم من مرة حتى بعد أن 
تزودوا بالرسالة المنزلة من السماء , 
زاغوا وانحرفوا عن سواء السييل , 
ووقعوا من جديد في وصح النهار 
في مغازات نائية مسدودة وانزلوا من 
جديد غشاء العمى على عيون بعضهم 
البعض , منجذبين الى السراب الخادع 
ووصلوا الي حافة الهاوية ليسأل 
بعضهم بعضا فيما بعد أين المخرج أين 
الطريق ؟. 


اللغة والنصٌ.. رمزية فاعلة 


فتحت مجالات لم تكن مطروقة من قبل لديه, بل إنها 
لعبت دوراً مهماً في تغيير نظريتنا نحو هذا العالم 
المحيط بنا..وحطمت ذلك العالم المحدود الذي كان 
الإنسان يعيشه من قبل فالصورة المكونة للرؤية 
الكلية للفيلم تأتي من تراكم الصور وتفاعلها الإيقاعي 
الناجم عن التنامي الزمني المستمر طوال مدّة العرض. 
والأشياء والأحداث والشخصيات يحدث تكونها عبر 
الاقتطاعات المكانية والزمانية. 

فالإمساك بالزمن وتسجيله واستعادته, كان يمثل 
نقطة تحوّل في حياة الإنسان والفن والثقافة, في 
منعه من الانفلات من بين أيديناء كانت هذه اللحظة 
من أهم لحظات حياة الإنسان, والموضوعات ا أصيحت 
قابلة لتقديمها عير السينما » التاريخ بكلّ أحداثه 
وشخصياته. فالسينما لديها القدرة على تقديم أي عالم 
من العوالم سواء الماضية, أو الحضارة المستقبلية, 
هي تقدم رؤية للعالم وتحمل ذلك في طداتها . 
والفيدلم هو نصّ, لأنه يمثل خطاباً ذا فاعلية, بل 
ولديه القدرة على التأثير في المتلقي, » عبر استخدام 
الرموز البصرية والسمعية التي وضعها صانع 
الفيلم, و الفيلم هو متتالية بصرية: يمكنها أن تكون 
قصة أو حكاية, كل أجزاء النص تتلاحم, تعمل معاً 
بهدف إخبارنا بشيء ماء ويعتمد الفيلم كنصٌ على كلّ 
ما يكونه من عناصر, سواء أكانت تتعلق بالصورة أو 
الصوت, وكلّ هذه الأشياء تشكل منظومة تهدف إلى 
إخبارنا بشيء ما أو قصدية ما من قبل منتج النص. 


السينما هي وسيلة لحفظ الزمن, وأيضاً للتعبير عنه, 
لذا حاولت أن تربط الزمن و أثره بالإنسانء ومع ظهور 
«اللقطة» و«المونتاج» كعنصرين أساسيين من عناصر 


التعبير الفيلمي: ولدت علاقة الفيلم بالزمان والمكان.. 
والمونتاج هو أحد العناصر المهمّة والأساسية في 
تكوين البنية الدلالية للفيلم» فهو يمثل علاقة من أهم 
العلاقات الدالة على فاعلية ومرور الزمن الفيلمى 
سواء في انسيابه أو تجاوره أو تداخله واختلاطه.. 
وعبر تتالي وتتايع اللقطات كعلامات صغرى. يتكون 
المشهد الفيلمي, كعلامة كبرى ذات معنى ودلالة, 
وينسحب هذا الأمر على بنية النصٌ الفيلمي ككل الذي 
يستلزم وجود «خطة» محدّدة ومعدة سلفاً من قبل 
صانعي النصّ الفيلمي» من أجل طرح «وجهة النظر» 
الخاصة بهم والتي تنشاً وتتكون عبر العلاقة ما بين 
الأحداث والشخصيات والزمان والمكان - والتى 
جرى اختيارها وتنظيمها جميعاً, داخل اللقطات 
والمشاهد من أجل إنتاج الدلالة الفيلمية. 

إن إمكانية التعبير عن المرور الزمني لا توجد لها 
قواعد. وإنما مي ترتبط بالسياق الفيلمي المقدم 
بشكله البصري والذي يختلف عن سياق اللغة 
المكتوبة.. والفيلم السينمائي لا يملك إلا الحاضر 
البنصري متجسداء مرئياً ؛ مكثفاً . مختزلا محدداء 
ولايملك قاموساً أو أفعالاً أو إشارات محددة للتعبير 
عن مرور الزمنء فالمتلقي يمكنه استيعابها دوثما 
حدوث ارتباك لديه, وإن كان يرتبط بالسياق المنظم 


للأحداث. 


عن البيان الاماراتية 


كتب الكثير من الكتاب و النقاد المقالات والبحوث 
والدراسات والكتب عن عطاءات الشاعر الكبير محمد 
مهدي الجواهري الثقافية ومواقفه الوطنية واهتماماته 
السياسية؛ وتطلعاته الطموحة: وموهيته الشعرية 
وتمرده الجامح, وسواها من شؤون عديدة, وقد 
اغفل هؤلاء الكتاب و النقاد التناول المناسب للجوانب 
الإنسانية من حياة هذا الشاعر الذي أحب الناس كل 
الناسس؛ ولمشاعره الوجدانية وصداقاته وعلاقاته. ولكن 
الكاتب رواء الجصاني القريب من الشاعر الجواهري 
الكبير قد سد هذا النقص بكتابه هذا (الجواهري بعيون 
حميمة), لأنه قريبه وعاش معه في المهجر زهاء أكثر من 
عقدين من الزمن. 
صدر عن دار ميزوبوتاميا وبالتوثيق مع دار 
الجواهري للثقافة / براغ وبابليون للكاتب و الباحث 
رواء الحجصاني الكتاب الموسوم (الجواهري بعيون 
حميمة . رؤى وذكريات وتوثيق بالصور). الكتاب 
يحتوي على )١715(‏ صفحة من القطع الكبير مدعوم 
بالصور التاريخية, الكتاب طبع يورق جيد وصقيل 
وقد بوب على أربعة عشر فصلاء مع تخطيطات للفنانين 
الكبيرين جواد سليم وفيصل لعيبيء الكتاب يوثق حياة 
الشاعر الكبير محمد مهدي الجو اهري منذ عام ١91/9‏ 
ولغاية عام /1991, هو عام رحيل عن الحياة. 
يتضمن الكتاب العديد من الذكريات و المواقف الجميلة 
والطريفة والجريئة لشاعرنا الكبير الجواهريء والكثير 
من المواقف التي جمعته برجال الثقافة والأدب والسياسة 
في براغ ودمشق والعراقء حيث كان يعيش الجواهري. 
الكتاب يمثل رحلة ثقافية في حياة وشعر الجواهري إلى 
جانب القصائد المعبرة التي كان يقولها في تلك المواقف 
والأحداث. 1 1 
الفصل الأول تضمن حياة الجواهري حقبة 
السبعينات ومواقف الجواهري الوطنية وأمله وتفاءله 
بأن يشهد العراق استقراراً ونهوضاء فيريح فيه الركاب 
من (الأخطاء والمهالك والتضحيات.. ولكن ذلك التفاؤل 
سرعان ما خبتت جذوته)., الباحث رواء الجصاني الذي 
زامل ورافق الجواهري منذ سبعينات القرن الماضي 
وحتى وفاته يقول في صص.١ ١‏ كان (الشاعر ينيه من 
بوادر انهيار اليلاد وسيادة الظلام والحروب والعنف, 
واستمر محذرا دون أن ينجح في أن يسمع حيا..). وقد 
كتب الجواهري في هذه الحقبة السيعينية زهاء خمسين 
قصيدة ومقطوعة نظمها في السياسة والفكر والحياة, 
حيث يذكر الجصاني ص١١‏ (الشاعر الجواهري ترأس 
مجدداً اتحاد الأدباء في العراق» وإن بشكل رمزي هذه 
المرة, مقارنة برئاسته الأولى عام 1159.. كما مثلٌ 
البلاد في أكثر من فعالية ثقافية عربية وعالمية ومنها 
مؤتمر الأدباء والكتاب العرب الثامن - دمشق -١91/١‏ 
والمؤتمر التاسع - تونمسى 19177 - فضلاً عن بعض 
فعاليات مجلس السلم العالمي الذي كان الجواهري ضمن 
مؤسسيه في أربعينات القرن العشرين). 
ومع ازدياد أوضاع العراق تدهورا في مطلع ثمانينات 
القرن الماضيء اتخذ الجواهري قرارا في اتخاذ الغربة 
وطنا وموقفا احتجاجيا يمثل اكبر من مغزى ضد 
سياسات النظام الدموية. وقد كتب الجواهري قصيدته 
الشهيرة (يا ابن الثمانين) ليبث فيها مرارة وهموم 
الوطن. 
ويؤكد الجصاني في كتايه ص١١‏ قال: (شهد النصف 
الأول من الثمانينات ايضاًء قصائد جديدة للجواهري 
جاء اغلبها موثقا لنظرته وآراءه فى واهن الأحداث 
والوقائع العراقية والعربية السائدة آنذاك)» وقد صدر 
للجواهري حينها رائيته (يغداد) الغاضية عام 219/1١‏ 
والباتية اللاذعة عام 1987, وميميته (أ أبا مهند) 
التحريضية عام 1487., ثم قصيدة (بركت من الزحوف) 
النقدية العنيقة عام 19/65 . 
في غربته استقر الجواهري في براغ يناجي بغداد, كما 


بقى يستهضم الذين يفقئ الخجل عيونهم وهم يبصرون 
بقصيدته روجه الكريم بكف وغد تلطم) ٠‏ وخلال تلك 
السنوات لم يغب الوطن وهمومه ونضال جماهيره 
وقواه السياسية عن الجواهري الكبير. لكن في غريته 
كتب الكثير من القصائد ففي الفصل الثاني من الكتاب 
ص76 :' سامر الشاعر (غادة التشيك) وغازل (بائعة 
السمك) و (مونيكا) تلك الحسناء التي رآها مرة واحدة 
قال فيها (رجلها في الركاب .. ويداها تعبث في الكتاب), 
فلم تفلت منهُ قصيدة' ', ففي براغ قال الجواهري مالم 
يقلهُ كبار الشعراء التشيك في بلادهم وطبيعتها وفي 
فاتناتها السواحر. حيث عدن به إلى عهد الصباء فهو 
الشاعر الذي تحسسن الجمال, يتساءل عن براغ 
(أعلى الحسن ازدهاءً وقعت... أم عليها الحسن زهوا 
وقعا)ء ويكتب من براغ وعنها ومنها وفيها كل جديد 
ويتيم وفريد, فهي التي أطالت الشوط من عمره 
حتى ناهز القرن. 

الجواهري الذي تنقل من منفى إلى منفى يعاني 
ويكابد ويثور ويهدأء ويحب بلا حدود, لكنه بقي 
الذئب يترصدهُ طويلاً حتى نال منهُ صبيحة السابع 
والعشرين من تموز ,١1191‏ فودع الدنيا ولسان حاله 
يردد قصيدته عام ١917/١‏ (أكبرت يومك أن يكون رثاءً... 
الخالدون عرفتهم أحياءً). 

يؤكد الأديب والباحث رواء الجصاني في كتايه حول 
حياة الجواهري في المنفى صص.18 كان في (مستقره 
البراغي خلال فترة السبعينات تقليديا إلى حدود بعيدة, 
ومن بعضه إعداد طعامه بشكل شخصي والتمشي, 
وسماع الأخبار من الإذاعات المختلفة؛ دون التلفزيون 
الذي لم يكن على ود معبة, على أقل وصف وطيلة حياته, 
فضلا عن القراءة, طبعاء » وارتياد مقاه محددة). هذه هي 
بعض من سيرة حياه في المنفى. 

أمافي الفصل الثالث تحت عنوان (رؤى وقراءات) 
فقد زكر الكاتب الجصاني ذكريات الشاعر لوالدته 
وقصيدته (قفص العظام) بحقهاء واستذكارا للشهيد 
جعفر الجواهري الأخ الأصغرء الذي استشهد برصاص 
شرطة العهد الملكي, أثر تظاهرات جماهيرية حاشدة في 
كانون الثاني عام 1944 احتجاجا على توقيع معاهدة 

اعتداد الجواهري بالنفس, وبشعره وإبداعه, وثق 
في العديد من قصائده وبمناسبات مختلفة وبصراحة 
مطلقة دون مجاملة؛ بل مصرحاً بما آمن به من منطلقات 
ورؤى موجزا ذلك ببيت بليغ عام ١141م‏ ص١١‏ من 
الكتاب ( (لايعلمٌ المجدُ لرجال وإنما . .. كان العظيمٌ المجد 
والأخطاءً) . فالجواهري من ثوابت منهجة خلال سيرته 
التنويرية والإبداعية والحياتية الذي يرتهن لمجتمع 
يخشى اللصوص فيذبح العسساء وبكل ما يترتب على 
ذلك من معان وقيم. 

وقد وثق الكاتب الجصاني موقف الجواهري الوطني 
وسياساته في الفصل الرابع» حيث وقعت أحداث انقلاب 
6 شباط ”1957, افلح الجواهري وبجهود الآخرين 
من إظلاق لجخة علدا للدفاع عن الشعب العراقي:.وتم 
اختياره رمزا وطنيا وثقافيا الأول بالإجماع لرئاستها, 
وقد اتخذت من العاصمة التشيكية براغ مقرا مركزيا لها, 
وضمن قيبادة تلكم اللجنة العليا شخصيات وطنية جليلة 
كان من أبرزها فيصل السامر ونزيهة الدليمي وذنون 
ايوب ومحمود صبري وصلاح خالص,ء وقد عملت اللجنة 
العليا للدفاع عن الشعب العراقي حتى مطلع عام 219568 
ومن نشاطاتها المهمة المؤتمرات والندوات وإصدار 
البيانات وتنظيم الحملات. ومهرجانات التضامن في 
بعض البلدان الأوروبية والاشتراكية. 

كانت هناك مناشدات للشاعر الكبير الجواهري قيل 
انقلاب عام 1177 للزعيم قاسم وتحذيرات من تجميد 
الحياة الدستورية وتغييب الديمقراطية: إلا أن الزعيم 
لم يستمع لتلك التحذيرات حتى وقع ما وقع من أحداث 
دموية بحق الشعب العراقي ورموزه الوطنية. حتى كتب 


الجواهري القصائد التي تحمل , 
هموم تلك المرحلة وكانت سفرا زاخرا لعشرات 
الفرائد وبعشرات المناسيات, وكانت سجل تأرخة 
وشهادات عيان فيها وعنها. : 

على امتداد زهاء اكثر من سبعة عقود, ارخ الشاعر 
الجواهري الكبير لأفراح وأتراح العراق والعراقيين» 
لثورة عام 117١‏ وانقلاب بكر صدقي عام 19175, ووثبة 
كانون 1548, وثورة تموز 1158, والحركة التحررية 
الكوردية سنة ,.195١‏ والمجزرة الدموية عام 21951 
وحتى السنوات الأخيرة من عمره كانت قصائده توثيقية 
تستند للشواهد ولعيقرية الشاعر. 

بسبب الإصرار اللامتناهي من قبل الجواهري على 
ذلك المسار المتبني» تحمل الجواهري في حياته المديد 
ماتحملء ولقي مالقى من حسدة وظلاميين وطغاة 
وأربابهم؛ تنكيلا واعتقالا وغربة, فكان كل ذلك ضريبة 
يجب أن تدفع نتيجة مواقفه الوطنية. ففي الفصل 
الخاممس من الكتاب ص85 كتب الجصاني أن (سبعة 
عقود مرت على الجواهري الكبير وهي تحمل بين طياتها 
تراكم تداعيات لواعج وهموم لمفكر وداعية للتنوير 
الاجتماعي والسياسيء لمتمردا على وقائع وأحداث آنية, 
لقيم وتقاليد موروثة وموروثة دونٍ تمحيصصء ثائرا 
على متبعيهاء ومردديها علنا أو سراء وأن غفلوا الأمر 
بلبوسات ظنوا أن بمقدورهم التلحف بها لحجب الحقيقة 
وتزويقها وتزييفها في الشكل والمضمون). 

أما حول هجائيات الجواهري يذكر الحصاني في 
ص88 قال (يهمنا التنويه أيضا إلى أن عددا من مواقع 
الانترنيت, كما وبعضص وسائل الاعلام المطبوعة, 
داخل البلاد العراقية وخارجها قد تداولت منذ سنوات 
قليلة, شتائم واعابات. سميت شعراء وعلى أساس أن 
الجواهري قد وجهها لرئيس النظام الدكتاتوري العراقي 
صدام حسينء مطلع التسعينات الماضية على خلفية 
مطالبات بسحب الجنسية العراقية عنه - أي الجواهري 
- لعقوقه!! عن تأييد سلطة وحزب الحروب والاستبدادء 
وهنا علينا التأكيد بأن كل تلكم الكتابة البذيئة, ومطلعها 
(سل مضجعيك. .. أأنت العراقي أم أنا ) والتي سُميت 
شعراء هو أمر مزعوم على ما ندري بيقين» وليس له أي 
سند وأن كان متداعيا..). 

وفي صل 5١‏ من الكتاب يؤكد رواء الجصاني عن 
مواجهات الجواهري وآداب الخصام قال (على مدى 
عمره الشعري الذي دام نحو ثمانين عاما,ء واجه الشاعر 
العظيم محمد مهدي الجواهري )١11910-1١889(‏ معارك 
وخصومات ثقافية وسياسية وما بينهماء بسبب مواقفه 
ورؤاه التنويرية؛ الداعية إلى النهوض و الارتقاء العراقي 
والعربي, بل والإنساني ايضا). لكن تلك الخصومات 
تعددت مع وجوه وشخصيات ورموز تطاولت من طالبين 
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بعيون حميمة .. رؤى وذكريات 
وتوتيق بالصور 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


العلو بأي ثمن كان , لكن الشاعر الجواهري في 
رده على هؤلاء استخدم في قصائده التعميم بعيدا 
عن الشخصنة و الشؤون الذاتية؛ الهدف منها لأن 
تكون آراؤه ورؤاه شاملة في دوافعها ومعالجاتها, 
وإصراره ألا يدخل التاريخ اسماء وشخصيات 
يُخلدون. 
وقد تضمن الفصل السابع مآثر الجو اهري في 
الإمام الحسين قي قصيدتي (عاشوراء) و(أمنت 
بالحسين), التان تلهبان به مأثرة الطف وأحداثها 
الأليمة والعير المستوحاة من الثورة الحسينية 
ومنابعها وجذورها ومبادتها وآفاقها. القصيدة الأولى 
منظومة ومنشورة عام 6م وكانت بثمانية وستين 
بيتاء والثانية عام ١15١‏ وقد خط خمسة عشر بيتا 
منها بالذهب على الباب الرئيسي للرواق الحسيني في 
كرتادء: ١‏ 0 
وفي الفصل الثامن يستذكر الباحث رواء الجصاني 
المهرجان الشعبي الرسمي الكوردي بمئوية الجواهري 
اكتوبر عام ١٠٠٠م‏ الذي اقيم في مدينتي اربيل 
والسليمانية, وتم إزاحة الستار عن تمثالين للمحتفى به 
الجواهري بعد رحيله, يرغم كل ما نشر عن حياة وشعر 
ومواقف الجواهري الرمز في المهرجان من مثقفون 
وشعراء وأدباء وشخصيات اجتماعية من مصر والعراق 
والبحرين والجزائكر وسورياء كانت وقفة من لدن القادة 
والمثقفون الكورد وقفة مشرفة في استذكار هذا الشاعر, 
واللافت للنظر أن الكورد وحدهم تفردوا بهذا الرمز 
العراقي بعيدا عن مدن العراقء فضلا عن انهم يحفظون 
شعر الجواهري العربي في الغزل وحب الحياة والتمرد 
والشموخ:, والدراسات التي قدمت من قبلهم كانت 
دراسات مثيرة: فهى أكثر دقة واكاديمية. 
أما الفصل التاسع فقد تضمن رؤى وقراءات لقصائد 
الجواهري تجاوزت الثلاثة عشر قصيدة من (يا دجلة 
الخير) حتى غزلياته, قصائد الشاعر الجواهري تاريخ 
حافل بجميع مجالات الحياة, لم يستريح ليأخذ نفسا 
بين الحين والآخر من المواجهات واللواعج والهموم 
في كل يوم. أما الفصل العاشر فقد جمع الجصاني ما 
كتبه الشعراء والنقاد و الفنانون والمثقفون عموما عن 
الرمز الجواهري من مدح ووصف واعترافات بابداعه 
مواقفه الوطنية. ويذكر الجصاني في ص؛ ؛ ؟ عن آراء 
من قبل أحد الصحفيين الأجانب وهو مقال للصحفي 
(ديفيد هيرست) الصحفي في صحيفة (الهيرا لدنريبون) 
الشهيرة. هذا الصحفي المتابع والمتخصصصي يشؤون 
الشرق الأوسطء قال (أن الرجل الأنسب لزعامة العراق 
هو محمد مهدي الجواهري, فهو من الأكثرية الشيعية 
ومقبول من السنة لأنه بعيد عن الطائفية بالمطلق, كما أنه 
ليبرالي ورصيده الشعبي الذي لا يجال فيه أحد), ويطلع 
الجواهري على هذا المقال بعد ترجمته له, ويزيد ذلك من 
انتشاكه الشخصي والافتخار بمكانته الوطنية وتاريخه 
الثري. 
أما ملحق الكتاب فقد تضمن صور ووقائع في تاريخ 
الجواهمري وهي صور مختارة من حياة الجواهري 
الرمز. وأخيرا حاول الكاتب رواء الجصاني في كتابه 
هذا ورحلته الغنية في حياة الشاعر العربي الكبير 
محمد مهدي الجواهري أن يرصد ويوتنق بأمانة 
واعتزاز كبيرين لساعات أو أيام لها أهمية في حياة 
وشعر الجواهري الكبير وحتى في اختيار قصائد خالدة 
ترددها الأسماع وحفظة الشعر وأصوات المغنيين بدجلة 
الخير أم البساتين, أو سلاماته على هضبات العراق 
وشطيه والجرف والمنحنى والنخل ذي السعفات الطوال 
والجسر الذي ما انفك من جانييه يتاح الهوى من عيون 
المها. في كتابه, الجواهري بعيون حميمة, قدم رواء 
الجصاني إضافات لكثيرين من القراء الذين لم يعرفوا 
عن الجواهري أو لمن لم يسمعوا بهاء وتلك ما أعطت 
الكتاب طعما خاصا وأضاءت زوايا بعيدة في حياة 
الشاعر الكبير. خاصة في سنواته الأخيرة. 


العدد (3698) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسطورة نبات اللفاح في تأويل النص 


التوراتي 


أوراق 


الاهتمام بشخصية يوسف التوراتي 
وتميره ببن اخوته الكثر قادت الكاتب 
ناجح المعموري إلى تأليف كتايه' 'تأويل 
النص التوراتي / اسطورة نبات اللفاح 
وعقائد الانيعاث الكنعاني' والذي صدر 
عن مؤسسة المدى للإعلام و الثقافة 
والفنون. 

ويعد الكتاب اسطورة نبات اللفاح 
التي تحولت إلى مركرز ضمن اهتمام 
الكاتب المعرفي بالعناصر المكونة لهزه 
الشخصية, ووجد الكاتب أن لأسطورة 
نبات اللفاح جانياء بل جوانب اساسية 
من شخصيته لذا انشغل الكاتب طويلا 
بها. وفعلا توصل الكاتب إلي قراءة 
اقترح من خلالها مجالا ثقافيا جديد! 
لشخصية يوسفء أعادته - اقترانا 
مع نبات اللفاح - والعصا والقمح. 
وكانت هذه العلامات الدلالية التي 


اتسع أمامها فعل التخصيب الرمزي 
حيث نشأت علاقة ثنائية بين راحيل 
وبين القمح نيات اللفاح من جانب وبين 
تامار وعصا يهوذا من جانب آخر. 
ويذكر المعموري أن المتابعة أهتمت 
بالأصول الزراعية لنبات اللفاح 
والطبيعة, وقدمنا اشارات مركزة 
عن بعض من رموز الألوهة المؤنثة / 
حصرا الأم الكبرى وبالذات الرموز 
الدالة قضيبياًء حتى يكون التعريف 
باللفاح / الماندريك من خلال الملامح 
وتنوعهاء أكثر قبولا وتكرسا في 
الكتاب. 

حاول الكاتب في فصل هذا الكتاب 
الثالث فتح النسقية في هذا الكتاب 
وتحديدا نسق الزوجات والسراري 
وكذلك نسق الدم واللون الاحمرء وكان 
الابتداء عند لحظة دخول يعقوب إلى 
بيت خاله لابان؛ ونشوء علاقة حب مع 
راحيل وكيفية تبلور الخديعة والغش 


الذي لم يتحقق بيشكل سهل وإنما بعد 
متاعب استمرت طويلا في العمل مع 
لابان. 
كان للمتاعب التي عرفها يعقوب من 
أجل الزواج براحيل تأثيرها الكبير 
والواضح على مستقبل علاقتهما معاء 
وأنعكس ذلك على مستوى ونوعية 
علاقة يعقوب مع زوجته وسراريه, 
واتسعت هذه الوحدة في قراءة جوانب 
خفية من شخصية راؤبين» وخصوصاً 
التي لها صلة مباشرة بزوجة ابيه 
راحيل وسريتها بلهة. 
توصلت القراءة إلى أن الدم / اللون 
الأحمر, هو أكثر الرموز هيمنة في 
الاسفار التوراتية وحصرا في اسطورة 
يوسف ولحظة تكونها وتطورها حتي 
- الأحمر علامة مميزة له, وسبيا 
لنشوء لحظة العداء بين اخوته وإياه, 
لأن اللون يوحي لهم بالمكانة المتميزة 
التي تمتعت بها راحيل وانتقلت بعد 


يوسف. 
وتضمن الفصل الأخير / الرابع دراسة 
طويلة مكونة من ثلاث وحدات متناظرة 
مع بعضها مكونة نظاماً واحداً, معنياً 
بالخصب وتجدد الحياة وبقاء دورتها 
مستمرة مع ملاحقة رموز ثقافية, 
ودينية ذات مجال فعال. 

ومن هذه الوحدات الثقافية: اسطورة 
الانبعاث الكنعاني, والعذراء عناة. 
واللقاح وطقوس الزواج المقدس. وفي 
هذا الفصل تكريسس للهوية الحضارية 
/ الكنعانية, والكيفية التي هيمنت 
بها وبواسطتها أسطورة اللفاح مع 
الإشارة لأصولها الكنعانية. حيث كان 
اللفاح أول ما تقدمه الألهة عناة والتي 
طليها الإله العلي. 

تضمن الكتاب أربعة فصول اختلفت 
موضوعاته بين اسطورة الانيعاث 
الكنعاني, ونسق الزوجات والسراري 
ووحدات النصص الاسطورية ولقاء 


/ والكذبء والانحراف بحلم يعقوب 


موتها - عير القعيصس 


- إلى اينها 


يعقوب وراحيل. 


ست مجاميع شعرية فى ديوان واحد..."بوابات العشق الست" 


داود سلمان الشويلى 


الديوان مو سجل تقيد فيه اشعار شاعر 
واحد. او اشعار تتحدث عن موضوع واحد 
ولعدة شعراءء لهذ قيل هذا ديوان ابو تمام, 
اوديوان المتنبي, او ديوان امرئ القيس» او 
ديوان الحماسة. 

اما المجموعة الشعرية فهي تسجيل وتقييد 
لطائفة من شعر الشاعر في كتاب واحد, 
ويمكن ان تصدر اكثر من مجموعة:, الا انه لا 
يمكن الا اصدار ديوان واحد في حياته ليضم 
كل شعره. 

اذن: فالكتاب الذي نشر وهو يحمل شعر 
الدكتور فيصل عبد عوده هو ديوان وليس 
مجموعة شعرية, لانه يضم ستة مجاميع 
شعرية فيها كل اشعاره التي كتبها. 

وفهذا الديوان' ججاياك العو الست" يضم 
التوالي:, ١‏ العشق اذا تنفس و تراتيل 


خافتة" وأقبل يابكة و عبان 
وأضرحة' و" ثملة تلك الخطوات"و" وطن 
ناصع الحنين". 


المجاميع الخمسن الاولى عبارة عن تراتيل 
خافتة كعنوان المجموعة الثائية؛ وهذه 


التر اتيل ترتل''للعشق"الذي' اتنفسر "غبار 


المجموعة السادسة من الديوان كان صوتها 
الشعري يعلوء لانها عبارة عن نشيد للوطن. 
المجاميع الخمس الاولى هي همس بين شفاه 
محب وأذن محبوبته. وهذا المرسل بين 
الشفاه والآذان يلامسس القلب مثل مزامير 
داود المشهورة. 

يقول فى قصيدة (امتداد. 
مجموعة" العشق اذا تنفس": 


..) صودرلا من 


لاغتيال مسقط عشقي). 

وبقول في قصيدة (ترتيل..).ص.١",‏ من 

مجموعة' 'تراتيل خافتة": 
“ا (قادمة 

من حطامات قلبي 

المركون على حصن المغيب 

كنت مخمورا بك 

الى حد المخاوف). 

ويقول في قصيدة (عطر الربيع 

من مجموعة قبل يانئعة : 

“* (أتدرين 

أستعدثٌ بك 

حذف آلامي 

يا سيدة السنين المهجورة 

الممتلكة عشقا) 

ويقول في قصيدة (حلم أصم.. .) ص49 , من 

مجموعة" غبار واضرحة": 

“ (تأكدي أن الليل 

مازال يحمل القهرَ والعواء 

أمامَ عراءات روحي 

التي التحفت بذوائب شعرك 

بعثراتٌ ايها القلب) 

ويقول في قصيدة (ضوء الأزمنة...) 

ص”١٠.,‏ من مجموعة"ثملة تلك الخطوات": 
(تعالي وعلقي 

الحبّ على ردائتي 

بعد عام 3 

امتلأت جيوبي ورداً أحمر 

والحقيية التي اهديت 

وتلك الطاولة التي ” 

سقطت اجفاننا عليها 


...)ص ١ك"‏ 


كهمس اطباق شفتيك). 
في المجموعة السادسة ينشد لوطنه فيقول 
في قصيدة (عطر مناديل. ..) صص."١15,‏ من 
مجموعة' 'وطن ناصع الحنين": 

“ (تعالى 
خذي مكاني 
الفاره بين بروق الوجوه 
وعصطر المناديل 
ما بين اجراس ثملة بالقرع 
ودموع من دون حزن 
وشرفات عائدة لتوها من احواض النجوم). 
اللغة في شعر مجاميع الديوان الستة لغة 
مفارقة لكلام السان العربي ومعجمه؛ انها 
لغة شعرية بامتياز تأخذ من اللغة المجازيه, 
واللغة الكنائية مفرداتها لتستخدمها فى 
القصائد فتنتج عند ذلك صور شعرية رائكعة 
وجميلة وموحية باكثر من استخدام لها. 
(قادمة 
من حطامات قلبي 
المركون على حصن المغيب). 
* (أمامٌ عراءات روحي 
التي التحفت بدّوائتب شعرك). 
* (ارمي كحلٍ حروفك 
العابث عطرا بروحي). 
“* (مثل البحر الذي يريد 
أن يقبض على السفن). 
ااا 
اذا كان الشاعر ابراهيم البهرزي قد رثى 
بغداد فى قصيدته" ا بك بغداد" وقدقدمنا عنها 
دراسة نشرت على صفحات جريدة' العراق 
اليوم", وفي جريدة' 'العراقية' 'التي تصدر 
في استرالياء وفي موقع''صوت العقل", 
فإن الشاعر الدكتور فيصل هو الاخر قد 
رثى بغداد في قصيدة (شريف وحداد) 
والتي تحمل الرقم"١'في‏ المجوعة 
السادسة من يوان شعره. 


من مجموعة'وطن ناصع الحنين' تثير فينا 
اولى قصائد المجموعة مواجع واحزانا 
والاماء و مجموعة من الاسئلة الاستذكارية 
التي ترجعنا الى من ماضء حيث كان 
العراق. وبغداد ضمنياء يحفل بالزهو 
والمحية. اما الان فبدعونا الى البكاء 
والنحيب والعويل عليه. 
القصيدة رقم"١"هي‏ بكائية لبغداد الجوامع 
والكنائس. والبارات (شريف وحداد) 
وللشاعر الغنائي جبار الغزي الذي غنى له 
حسين نعمة اجمل اغانيه حيث تبدأ سهرتهم 
مع اول كأمس من كؤوسس الثمالة التي كان 
يقدمها لهم شريف وحداد. 
بعد هذه الرحلة الاستذكارية القصيرة نصل 
الى بغداد الان فنجدها: 
* ( تكاثرت مكاتبٌ الكراهية والخوف 
عرباتها تجرها النمور والضباع 


بدل الخيول 
أزهقت أرواح تماثيلها 
واستطالت أظفارها 
والدروبٌ مزفتة 
بقار أحمر 
بانتّظار الجفاف 
رأيتُ قبائل النوم 
تحمل الأجفان 
خارج الحدود 
تبحث عن دموع. 
اع 
تصميم الغلاف حمل لوحة مهمة تشكيليا 
للفنان عبد الحسن الكريطي الذي جسد 
فيها احد الابواب القديمة المرصعة بنتوءات 
بارزة, تمثل لنا التراث الشعبي العراقي 
باللون الذي غطى اللوحة كلهاء وهو اللون 
الازرق الفيروزي بتدرجاته العديدة؛, ممع 
وجود لطخات باللون الاحمر على شكل 
دوائر صغيرة تمنح اللوحة بعدا جماليا 
وتراثياء وتشكل صدمة لكونها تطوف في 
بحر من اللون الازرق ٠‏ 
و تحول جزء من الغلاف الخارجي الى 
عنوان الديوان' بوابات العشق الست", 
حيث تشكل المدخل للعشق الذي يكنه الشاعر 
تجاه وطنه, وحبيبته, والانسانية جمعاء. 
اع 
لقد طرح ديوان الشاعر الدكتور فيصل عبد 
عودة مجموعة من الاسئلة والذكريات, 
حيث اثار فينا سؤالا عن تقييد الشعر في 
مجموعة او في ديوانء واثار فينا سؤال 
اللغة المستخدمة فى قصائده. هل هي من 
اللغة المتداولة او القاموسية او انهالفة 
مجازية,واثار فينا طاكقة من الذكريات 
عن بغداد فرثاها بقصيدة كما رثى الشاعر 
ابيراهيم البهرزي بغداد والكثير من الشعراء 
العراقيين والعرب. 


١١7 ص‎ .).. 


بعد سلسلة من الكتب التي كرسها مؤلفوها 
لدور الهند في الحرب العالمية الثانية يقدّم 
المؤرّخ الهندي سرينات راغافان كتاباً تحت 
عنوان «حرب الهند». 

وهو يشرح فيه كيف أن الحرب العالمية 
الثانية خلال سنوات 1150198 كان لها أثر 
كبير فى تنشيظ الحركة نحو استقلال الهند 
وفي «صناعة جنوب شرق آسيا الحديثة», 
كمااجء كن العتوان القرس: لهذا العمل 

إن المؤلف ‏ المؤرّخ يدرس في هذا الكتاب 
أشكال تأثير الحرب العالمية الثانية في مسار 
المصير الهندي من عدّة زوايا. ويشير أن 
بريطانيا قد أعلنت «من جانبها», منذ بداية 
الحرب العالمية الثانيةء ودون أخذ إرادة الهنود 
بالاعتبار. مشاركة الهند في الحرب إلى جانب 
محسكر الخلفاع كين مكنتكر المجون 

وتواكب ذلك القرار بالإعلان عن تشكيل «حكومة 
هندية استثنائية» بحيث تقوم بتسيير أمور البلاد 
باستثناء «مجالي الدفاع والخارجية». الأمر الذي 


قابله الوطنيون الهنود بمطالبة ربط المشاركة 


االلاالة ااا نط ةس 


5 | 
ليا 


5! لفق ١1‏ 35 13114 
قتقف ظأدةة ونعلانط أ وملةقك 


وكان غاندي ورفاقه في حزب المؤتمر 
قد أعلنوا منذ ١94١-١940‏ «العصيان 
المدني». وبعد إعلان بريطانيا دخول الهند 
في الحرب ورفضها فيما بعد الالتزام بمنح 
الهند استقلالها أطلق غاندي نداءه الشهير 
الموجّه للبريطانيين «اتركوا الهند». 
وكانت نتيجة ذلك أنه حجرى إيداعه 
مع جواهر لال نهرو والآلاف من دعاة 
الاستقلال السجون واعتبروا حزب المؤتمر 
«خارجا على القانون,». بالمقايل وحدت 
بعض الأقليات والطوائف الهندية وعلى 
رأسها الهندوس الحرب مناسبة للانخراط 
في الجيش الذي كانت أغلبية عناصره هم 
من «السيخ والمسلمين». 

بالمقابلء كان هناك هنود اخرون وجدوا تلك 
الحرب بمثابة «فرصة» ينبغي الاستفادة 
منها. والإشارة أن العديد من السياسيين 
أخذوا مواقفهم حيال الحرب بناءًٌ على 
«حسابات انتخابية». ولم يخل المشهد أيضا 
من بعض«سادة الحرب» الذين وظفوها من 
أجل تحقيق مصالحهم الاقتصادية. 

ما يؤكّد عليه المؤلف هو أن الهند أرادت دفع 
قضيّة استقلالها إلى الأمام في الوقت الذي 
كانت فيه القوة الاستعمارية البريطانية 
مشغولة بالحرب ضد الجيوش النازية على 
الجبهات الأوروبية أثناء الحرب العالمية 
الثانية. 

وكان أحد التوجهات الأساسية قائما على 


بالخري في «الازامر 
بريطانيا بمنح البلاد 
استقلالها الكامل» 


أساسس أن الهند «ليست مجرّد قوّة دعم 
للإميراطورية البريطانية». ولكن بالأحرى 
حاولت أن تجعل من نفسها «قوّة خاصّة 
هندية تتمتع بمنطقة نفوذ تمتد إلى الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى والشرقية». 

والسمة الثانية لمساهمة الهند في الحرب 
العالمية الثانية يحددها المؤلف في أنها 
وجدت نفسها منخرطة في أعمال حربية 
على ساحة واسعة تمتد من أوروبا في كل 
من المانيا وإيطاليا إلى آسياء في اليابان 
وفيما يتعدّى ذلك. ١‏ 

ويكرّسس المؤلف العديد من الصفحات لما 
يعتبره «أحد الجوانب المنسية من التاريخ 
الهندي» أثناء الحرب العالمية الثانية. وهو 
يقصد بذلك أن «أحد أكير التحالفات أثناء 
الحرب العالمية الثانية كان بين الجيشين 
الهندي والصيني». ويرى أنه «تعود إلى 
تلك الفترة فكرة أن الأمم الآسيوية التي 


خرجت من الاستعمار سيكون لها مستقيل 
مشترك». 

ويكرّسس المؤلف العديد من صفحات الكتاب 
ل«السياسات الداخلية الهندية», حيال 
إعلان ممثل التاج البريطاني في الهند 
انخراطها في الحرب العالمية الثانية بقرار 
منفرد اختلف حوله قادة السياسات الداعية 
للاستقلال. ويشرح أن تلك السياسات 
الداخلية أثناء الحرب العالمية الثانية 
هي التى أسست ل «أغلبية التوجهات 
الإيديولوجية» التي عرفتها البلاد بعد 
حصولها على الاستقلال عام 151417. من 
هنايتم التأكيد على أهمية تفخص تلك 
السياسات الداخلية. 

وفي الوقت الذي «دعم فيه البعضء مثل 
غاندي, بطريقة غير عنيفة, النظام الذي 
فرضه البريطانيون على الهند منذ عام 
وحتى الاستقلال عام :,2١1941/‏ ربط 


صر لجا السند.. 
صناعة جنوب شرقي آسيا 


آخرون بين دعمه وبين «منح الهند مكانة 
إحدى دول الكومنولت ذات الاستقلال 
السياسي وإنْما المرتبطة ببريطانيا 
بمجموعة من الروابط الخاصّة». بالمقابل, 
أبدى عدد من المعارضين لغاندي «دعمهم 
المحلّي لإنشاء جيثس وطني هندي مؤيّد 
صراحة للحلفاء على ساحات المعارك». أمَا 
«جواهمر لال نهرو» وعدد من المنامضين 
للأنظمة الفاشية فقد «أعلنوا معارضتهم 
للغزو النازي لأوروبا ولكن مع إعلان 
عدم الثقة بالمخططات البريطانية بالنسية 
لمستقيل الهند». 

وصفحات عديدة من هذا الكتاب مكرّسة 
للحملات العسكرية التي شاركت فيها 
الهند في العراق وأفريقيا وبيرمانيا ‏ 
حيث قتل حوالي 500٠١‏ من الهنود 
الذين كانوا يقيمون في تلك البلاد وجرى 
تهجير الآخرين ‏ وماليزيا. ويشرح كيف 


الحديثة 


أن الجهود العسكرية تواكبت وتزامنت 
مع «المحاولات الحتيثة التي قام بها 
السياسيون البريطانيون من أجل إقناع 
السياسيين الهنود بواجب أن تدعم الهند 
الجهد الحربي البريطاني» في الحرب 
العالمية الثانية. . 0 

في المحصلة, يشرح المؤلف أنه في «حرب 
الهند» لم يؤخذ رأي أي هندي قبل قرار 
ممثل التاج البريطاني انخراطها في الحرب 
العالمية الثانية والتعامل مع الجنود الهنود 
وكأن «عليهم القتال دون طرح أية أسئلة», 
حيث يطلق المؤلف عليهم توصيف «الجيش 
ا منسي». لكن ذلك لم يمنع, كما يشرح» واقع 
أنه كان لتلك الحرب الكثير من النتائج خاصّة 
من حيث إنها ساهمت بالتعريف بالقضية 
الهندية وبتعاظم المطالية بالاستقلال وبدفع 
مسيرة البلاد نحو استقلالها الذي تم إعلانه 
في عام /1941. 

والإشارة أنه إذا كانت الحروب تنهي عادة 
الإمبراطوريات «المهزومة», مثتلما حصل 
في نهاية الحرب العالمية الأولى بالنسبة 
للإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية 
الهنغارية, فإن الحرب العالمية الثانية 
أنهت, من جهتهاء الإمبراطورية البريطانية 
«المنتصرة». 

ما يؤكّد عليه المؤلف هو أن «حزب المؤتمر 
الهندي» بقيادة «غاندي» كان عموما 
مناهضا لمشاركة الهند في الحرب بسيب 
عدم استشارته أصلا في تلك المشاركة. كما 
كان بالتوازي بمثابة «رأسس الحربة» في 
النضال ضد النظام الذي فرضه الاستعمار 
البريطاني على الهند. وعلى خلفية مثل تلك 
المواقف جرى واقعيا تهميش الحزب بقيادة 
غاندي في المشهد الهندي لسنوات الحرب 
العالمية الثانية. 


الكتاب: حرب الهندء 
صناعة جنوب شرق آسيا الحديثة 


العدد (3698) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الذاكرة الثقافية في رواية (مقتل بائع الكتب) 
لسعد محمد رحيم " 


صالح الرزوق 


اختار سعد محمد رحيم لروايته (مقتل بائع الكتب)» 
بطلا إشكاليا هو محمود المرزوق, وقدمه منذ أول سطر 
بصفة ميت. وقد سقط ضحية جريمة اغتيال غامضة. 
هل أراد أن يحاكي بهذا العمل (الأشجار واغتيال مرزوق) 
باكورة أعمال عبد الرحمن منيفء أم أنها مصادفة تدل 
على عامل لاشعوري مدفون تحت ركام هائل من الخبيرات 
والتجارب القديمة. 

قد يكون الأمر كذلك. 

إنما أي فحص للعملين لا يثبت ينبت وجود تقاطعات. 
فالرواية تقدم صورة للنخبة ولنشاط الصالونات 
الأدبية, وتركز علنا على نماذج أصبحت شائعة في 
الشهد الثقافيء وفي مقدمتها الخلود لميلان كونديرا 
واسم الوردة لأمبرتو إيكو. 

تتألف رواية (مقتل بائع الكتب) من ثلاثة محاور. 

الأول يعيد تصوير الذاكرة الفكتورية. 

ولايخفى على أحد أن معنى الذاكرة هنا وضعيء إنه 
بتعبير كيت ميتشيل نوستالجيا لدافع سياسي يشترط 
تكوين حالة الاندماج بالأمقص 175*<*. وانتقال بفرضية 
التقابل بين الحقيقة والخطاً إلى التقابل بين الحقيقة 
والخيال ص 77. 

وهذا يدل على موقف الرواية وسياستها تجاه التاريخ, 
فهي بلا صلة مع المدونة العربية, ولكنها ضمن إطار 
الخيال الفني الذي جاء إلينا من الغرب مع معركة ذات 
الصواري وصعود نابليون. 

بمعنى آخر إنها رواية استعمارية تحاول تحرير العقل 
الوطني. 1 

لقد كانت الحرية هي المحرض لكل الأحداث, وبلغة بطل 
الرواية محمود المرزوق: الحرية هي الهدف الذي يسعى 
إليه الإفنسان صن 0؟. وحالما تتحقق يصيب الحياة 
الخمود ص 5". وكأن الحرية ليست شرطاء ولكنها وعي 
بصدمة حضارات مستمرة. 

لذلك كانت الحضارة: من وجهة نظر الرواية: تراكمات لها 
بريق أخاذ. ولكن ماهيتها مزيج من القسوة والضلال. 
ص74 . 

المحور الثاني هو البنية اللامركزية في أسلوب عرض 
الأحداث, فالشخصيات تتساوى بالأهمية. والحيكة لا 
تتطور على نحو متسلسل ولكنها تنمو من خلال التذكر 
واليوميات والسرد المباشر. وهذا يحول الرواية إلى عدة 


وحدات سرد. لكل منها قوانينه ولغته. فيوميات المرزوق 
تستعمل لغة متوسطة بين المونولوج والإلقاء من على 
المناير بينما يستعمل ماجد المحقق في صحيفة (الضد) 
لغة شاعرية تنمو بدوائر, ولكل دائرة أسلوب يحدده 
الملوضوع. وهو الأسلوب الذي يميز كل رموز حداثة 
الستينات عند العرب. 

لكن إذا كان هم الستينات هو صياغة موقف سياسي 
للأفراد عوضا عن الجماعات, فإن هم هذه الرواية هو 
تكوين موقف اجتماعي لإنسان البعد الواحد. بالمعثى 
الذي استعمله ماركوزة, فشخصيات الرواية مستلبة 
وفاقدة للإرادة, ويحركها فضولها الذاتي وليس حكمة 
المؤسسة. 1 

المحور الثالث هو توفير أكبر عدد ممكن من أدوات 
الاتصال الحديثة, والتي تحيلنا مباشرة لثورة 
الصناعات الصغيرة كالموبايل والستالايت والحاسوب 
وآلة التسجيل... 

وأرى أن لذلك أكثر من معنى. 

إنه يضع الرواية على الخط الفاصل بين الأطوار. 

لقد عملت الرواية على إضفاء طابع ذكوري على الجو, 
ولم تحاول تأنيثه بطريقة الصالونات المخملية للعهد 
الفكتوريء الأمر الذي يدل على ميول إصلاحية, أو ما 
أفضل تسميته تثوير الماضي وتفكيك الذاكرة. 

وأعتقد أن سعد رحيم أدى هذا الدور بقدر من المهارة. 
فهو في مقاريته, لمشكلتنا مع الذاكرة, يعتمد على أحداث 
منقولة. ولا يجهد ذاته النوعية, ولكن يضغط على 
النموذج. 

وضمن له هذا التكتيك التمسك بالجانب الموضوعي من 
الذات: فأصبح شاهدا على الأحداث والواقع وليس جزءا 
منه. 

ألم يذكر علانية: أننا ضحايا وشهود. ص ./١‏ 

وقد أضاف لموقفه, بهذه الحيادية والانفصال: شيئًا من 
اللامبالاة الوجودية والتي تجدها عند ألبرتو مورافيا. 
فالانتباه لواقع المأساة التي تعصف بالمنطقة حرض لديه 
الإحساس بالألم والسقوط لكنه لم يفرضى عليه التزاما 
مباشرا. وفيما أرى إن هذه النقطة هي التي تؤشر لولادة 
جيل النكسة الثاني ومحنة استعمار المشرق بعد خروجه 
منه. وعلى هذا الأساس تسمع كلمة (اليانكي) عشرات 
المرات وبكل مناسية. 

يقول المرزوق في يومياته: ما يحدث هو اللامعقول 
بعينه. ص "6. 

ويضيف في مكان آخر: لاشيء منطقي في هذه البلاد. ص 
0 


ثقافتنا المعاصرة. 


وقد ضم هذا الإصدار الرقمي حوارات مع 
كل من: أسامة أنور عكاشة, محمد البساطي, 
إبراهيم عبد المجيد, وحيد حامد, محمد برادة, 
يوسف القعيدء محمد عزالدين التازي وسعيد 


حاول سعد رحيم أن يصنع 
الخيال جزءا من الواقع. وحول العمل إلى كو لاج ذهاني 
يشخصن حالة نفسية. حيث أينما فقد الجسم صورته 
فرضت الأفكار والذكريات كتلتها كتعويض أو بديل. 
ولذلك كان الذهان في شخصيات الرواية نوعا من 
العصاب المتطور, ويجزئ الذاكرة دون أن يلغي وحدتها. 
فهي ذاكرة متماسكة وتعمل في عدة مستويات غير 
متساوية من الشعور والانتباه. .. 
لاش ك أن هذه الرواية جزء لا يتجزأ من الأدب ما بعد 
الكولونيالي. فهي مثل سابقاتها (ترنيمة امرأة) و(ضفاف 
الرغبة) تضع المفاهيم الوطنية وراء حدود المصطلحات, 
وتحاول أن تضفي مصداقية على الأسلوب, لكنها لم 
تغادر أبدا حدود النوع. 
لقد احتفظت ببندين من بنود الخيال الغربي: 
التوجه للنخبة, والاهتمام بالحبكة, وكانت هنا حبكة 
بوليسية تهتم بفنون الظلام والعنف أو غريزة الفناء 
(المنون/الموت)؛ بنفمس الطريقة التي اتبعها في (ترنيمة 
امرأة) حيث أن الوقائع تتحول إلى مطاردة في كايبوس, 
أو الطريقة المتبعة في (ضفاف الرغبة), وهي التحقيق 
بهوية وشخصية امرأة مجهولة. 1 
حتى الحب في هذه الأعمال كان نوعا من المشاعر فوق 


الططصصححونز 


مدن نا 


العاطفية. وتلبية لضرورة فرويدية مباشرة هي 
مبدأً إشباع اللذة. فالمرزوق في الرواية لاايؤمن 
بالزواج: ويريد علاقات الغرام حرة ص .1١‏ 
لقد انعطف سعد رحيم بروايته من أزمة الشريحة, 
سواء في طور حركات الإصلاح أو فترة صعود 
أدبيات المقاومة, واستعاض عن العلاقة بالأرض 
والمكان بعلاقة مع الوعي الذي يشخصن استاطيقا 
الأمكنة. ولم يتأثر على الإطلاق برواسب المدونة 
الشعبية (ألف ليلة وتفريعاتها). وقفز من فوق كل 
المحاولات الجاهدة لتعريب الخيال الفنيء, والتي 
اتكل عليها الطاهر وطار وقبله إميل حبيبيء ورسم 
صورة لمجتمع غربي ناطق بلغة عربية. 
لم يكن أداؤه اختزالا مجردا لحكمة الغرب. إنه لم يحل 
محل المنفلوطي في تمصير القصة و الرواية. 
كان الاستلاب لديه تغريبا ليبراليا لشرط المكان. فيغداد 
في الرواية ذاكرة لاتغرب من الذهن على الإطلاق. 
وكل المشكلة أنها فقدت العلاقة مع الشرط الثابت لمطلق 
التاريخ.. 
يقول محمود المرزوق بطل الرواية الميت: الأيام الجميلة, 
دائما ليست الآنء وليست هنا. بل في مكان آخر. ثم 
يضيف علانية: في زمان آخر. ص 79. 
وكأنه يردد عبارة مشهورة لكونديرا وهي: الحياة في 
مكان آخر. 
والإشارة واضحة. 
إنها تبشر بواقع بديل في المنفى, وإن لم يتوفر سيكون 
في الذهن. 
ومن الواضح أن الماضي هنا مضاعف, فالسرد بالوكالة 
وليس مياشراء فهو نقل عن شخص راحل. 
لذلك زمن الرواية يختلف عن زمن الحكاية. وكلاهما 
يتآلف في تيار بشكل حدس متحركء أو لا شعور يدرك 
نقاط الفاجع التي تنضوي فيه, وهذه هي كل المسألة.. 
أن لا يرتبط الزمان بطور نرغب في تثبيته. 
إنه مكان مفصولء ولا يعرف الحقبة التي يفكر بها 
أشخاص الرواية. 
وربما هذا هوالميرر الأقوى لاختيار شكل التذكر 
واليوميات و صيغة الماضي. 


“اصدرت عن دار سطور. بغداد. .7١ 1١71‏ 

“««اكل الإشارات لكيت ميتشيل عن كتابها (التاريخ والذاكرة 
الثقافية). ترجمة أماني أبو رحمة. منشورات نينوى. دمشق. 
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نكاية فى الجغرافيا.. كتاب رقمى 
لهشام بن الشاوي 


عن دار إي- كتب البريطانية. صدر للكاتب 
المغربي هشام بن الشاوي كتاب حواري؛ موسوم 
ب "'نكاية في الجغرافيا" يضم مجموعة حوارات 
شيقة, أجريت في أوقات متفرقة, وعلى مسافات 
مختلفة, تناولت العديد من قضايا الفن والأدب 
مع نخبة مرموقة ممّن تركوا بصمات مهمة في 


ويعد هذا الكتاب الحواري الإصدار الثامن 
للكاتب, وقد صدر له من قبل في القصة: :"بيت 
لا تفتح نوافذه' روتانا سينما وهلوسات 
أخرى! 2. احتجاجا على ساعي البريد "و"على 

شفير النشيج" ٠‏ وفي الرواية: "كائتنات من 


غبار "قيلولة أحد خريفي' 'التي فازت بجائزة 


مجلة" 'الكلمة اللندنية. 


الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها 
الثانية ١7(‏ م ٠‏ فضلا عن رواية "هكذا ينتهي 


الحب عادة' ', والتي صدرت إلكترونيا عن 


مثل شجرة تنمو معوجة. 


وهذا هو ما يسمى حسس نقدي ذاتي,ءال 
]10 الذي يتحدث عنه 
هيمنغواي( ص١3‏ ).إن انجاز قصة في 
نظر ماركيز لا يختلف عن أي عمل أخلاقي 
أو عقد اتفاق مع القارئَ مسبقاً والإستناد 
على اخلاقيات اللعية واحترام قواعدها 
حتى وإن طرأت عليها المفاجآت وهو يفصل 
الأمر على طريقته بقوله: ((الأمر مثل لعب 
الشطرنج. فأحدنا يحدد مع المشاهد-أو مع 
القارئ- قواعد اللعبة: الفيل يجب أن يتحرك 
هكذاءو القلعة هكذاء والبيادق هكذا.. 
ومنذ اللحظة التي يتم فيها تقبل هذه 
القواعد. تصبح ملزمة ولا يمكن خرقهاءفإذا 
حاول المرء تبديلها في الطريق.لن يتقبل 
الآخر ذلك.و السر فى اللعبة الكبيرة, القصة 
نفسها.فإذا ما صدقوهاءتكون قل 
نجوت.ويمكنك مواصلة اللعب دون قلق)). 
(صص ١3).((إن‏ كتابي الجنرال في متاهته 
مستمد يكامله من جملة واحدة: ((بعد رحلة 
طويلة ومضنية عبرٍ نهر مجدليناءمات في 
سانتا مارتا مخذولا من أصدقاته)).كتيت 
مكتين وثمانين صفحة حول هذه الجملة. 
ماأردتههو استكمال حدث لم يتناوله 
المؤرخون الكولومبيون على الإطلاق.وهم 
لم يفعلوا ذلك لسبب بسيطءفهناك يكمن 
السر في كل الكارثة التي تعيشها البلاد 
الآن)).(ص7")((عندما تكبر ستنتبه الى 
أن الناس لا يفهمون دائما فحوى الأعمال. 
ولهذا من الأفضل روايتها لهم مباشرة.أنا 
على الأقل ممتن لهذا الإختلاف.فأنا أنام 
دائما اثناء مشاهدة الأفلام.لقد عودوني 
ل 
والنوم.فعندما تطفاً الأنوار يجب النوم)). 
(ص45).وتعليقاً على المبالغات التي يجب 
صنعها واستثمارها يروي ماركيز لأعضاء 
ورشته عمليات المسح التي يجريها للواقع 
من مشاهدات ورحلات لتكون رافدا من 
روافد بناء عمله الروائي فيقول: ((عندما 
كنت أكتب خريف البطريرك جبت جزر 
الأنتيل الصغرى: المارتينيك,غوادالوبي, 
انتيغواءباربادوسء ترينيد اد.توباغو. . 
مضيت من جزيرة الى جزيرة واكتشفت أن 
الجزر هي عالم وأن فنادق الجزر هي عالم 
آخر مختلف كثيرا.فهم في الفنادق يأخذون 
جزءا من الواقع الخارجي ويحولونه.فإذذا 
كانوا خارج الفندق يشوون اللحم على 
الجمر مثلا.فإن الشواء في الفندق يقدمه 
لك بعض الرنوج الذين يرتدون ملابس 
قراصنة.فيأتون بمقلاة ضخمة ويضرمون 
النار فجأة-فوا!١!-ينيعث‏ لهيب هائل.يينما 
الغرينغيون هناك وليس بينهم من هو دون 
الخمسين من عمره يبتهجون حتى الجنون 
لأنهم تعرفوا على شيء تقليدي جدا.حسن 
هذا الإستنساخ التجاري للواقع الخارجي 
يحتمل كل أنواع المبالغات,.وهذا أمر 
يناسبنا الآنءلآن السينما أيضا تحب المبالغة 


اسم الكتاب :ورشة سيناريو 


غابرييل غارسيا ماركيز/ 
كيف تحكى حكاية. 
ترجمة: صالح علماني 
عدد الصفحات:٠//ا”)‏ 


ولكن ليس بمقدار ما في الواقع من مبالغة 
بالطبع. (ص ١‏ ١٠).إن‏ هذه الورشات والتي 
نفتقدها تماما تعطي لمنتجي الأعمال الأدبية 
حاسة أعلى في فهم مجريات عملية الإبداع 
ومحاولة السيطرة على ما ظل غامضا منها 
وأعني خصوصاً رمي المجريات العشوائية 
التي سيطرت على أدبنا وخصوصا على 
الروايتين العربيية والعراقية جرى رميها 
على عاتق الإلهام أو التخطيط القسري 
لكل مجريات العمل الإبداعي سواء قبل أم 
بعد انجازهءيينما تدفع هذه الورشة الى 
التلقاتية المنظمة والتي تحسب حجدوى 
التأسيس للعمل وحتى ارتجالاته ومناطق 
العبث واللهو فيه من أجل أن يخرج عملا 
معافى كأنه قطعة حياة تضج بجميع 
المتناقضات أو ببعض منها.وبعبارة اخرى 
تعلم هذه الورشة التعامل مع سيدة خطيرة 
جدا يقول عنها ماركيز متسائلا: ((من هو 
الذي أطلق على المخيلة تسمية -مجنونة 
البيت-؟.ليكن من يكون فقد كان يعرف جيداً 
ما الذي يقوله.ولقد تعلمنا هنا التعامل 
مع هذه السيدة)).(ص.9١3)‏ وصياغة 
العمل الفني وانجازه يأتيان نتيجة خبرة 
عالية في ضبط النفس وانتخاب مهاراتها 
واستبعاد أمراضها العملية وهي بذاتها 
عملية ابداعية تؤدي الى انجازات أكثر 
ابداعاً. ((لا بد من تعلم التحكم بالنفس.فأنا 
أستيقظ .ويكون أول ما أفعله هو بذل جهد 
لمعرفة من أنا. أنتهي من ذلك. وعندئذ أاعي 
بأنني إنسان فان.وهذا يكفي لكي أستيقظ 
تماما.وعلى الفور أبدأ في التفكير بأين 
وصلت في العمل أمس:آهءأجل,وصلت 
الى كذا .. . أستحم,: أتناول الفطورء أذزهمب 
الى غرفة مكتبي وأجلسس لأعملءدون 
انقطاع,.حتى الثانية والنصف أو الثالثة 
بعد الظهر.ولكنني منذ اللحظة التي 
أطفئ فيها الحاسوب وأنهضيءلا أعود 
الى التفكير في العمل حتى اليوم التالي. 
فإذا لم يفعل أحدنا ذلك.وإذا ما واصل 
تقليب الأمر في ذهنه,فإنه سيكون متعبا 
في اليوم التالي.وسيضجرء.وسيشعر بأن 
القصة قد تعرقلت ولا يعود يعرف كيف 
يواصل.هل هذا الشيء مناسب هذا؟. لاء من 
الأفضل أن أضع هذا الشيء الآخر هذا . . 

قد يكون هناك من يعمل طوال النهار ولا 
يتعب.ولكنني أتساءل:وهل يستحق الأمر 
كل هذا العناء؟.هل تبيرر الحصيلة قضاء 
أحدنا كل الوقت في هذا العمل؟.))(ص717١)‏ 
يمرر هذا الكتاب وصايا ماركيز الى اعضاء 
ورشته بحيث ينثرها هنا وهناك كدروس 


عملية لابد أن ينتبه لها من يريد أن يصبح 
له عمل ابداعي مسؤول وممتع.إنها عملية 
لاتخلو من ألم ومتعة هو أن تلعب وأن 
تكون جزءا من اللعبة حتى وإن قنعت 
وأخفيت ملامحك في العمل. ((فكل شخصية 
رئيسية.ومهما حاول أحدنا تقنيعها. ستبقى 
هي شخصيته نفسها بهذا القدر أو ذاك.)) 
ص19 )أو (إ(ليس من المناسب علي 
الإطلاق تقريبا أن يوضع العنوان مسبقا 
لأن العنوان الجيد تقدمه القصة نفسهاءفمع 
تصاعد اتلقصة,تتنامى إمكانية العثور على 
عناوين أفضل)).(ص5؟1١). ‏ , 
يجب علينا أن نطبق منهجا آخر في 
العمل.هذه القصة لا تحتاج الى سياق. 
ما تحتاجه هو التحليل 500 
بعض أعضاء الورشة,.ولهذا سيكون علينا 
-نحن الحاضرين- أن نبيذل جهدا إضافياً. 
(ص.57١).الى‏ هنا يثيت لنا ماركيز أن 
صناعة الحكاية سينمائياً وتلفزيونياً هي 
عمل مشترك لا يخلو من ملامح اجتماعية 
ومعاشرة فريق تتباين مهارات اعضائه 
ودرجات خبرتهم لكي يستفيدوا من كل ما 
يطرح من تفاصيل واعتراضات وبغياب 
احد اعضاء الورشة يكون على الآخرين 
سد الفراغ العملي الحاصل بينهم ومواصلة 
ابداع حكاية تنمو مثل شجرة معوجة. 

في نهاية قراءة هذا الكتاب والخروج 
من ورشة ماركيز الذي ظل جالسا يتحاور 
ويشتغل مع أعضاء ورشته تحمل معك 
سؤالا الى خارج الورشة مقتضاه: كم من 
كتابنا بأنواع ما ابتدعوا أو عملوا عملا 
أنجز ورشيا اذا جاز التعبير».وهل يمتلك 
أيّ من روائيينا تلك الجرأة في القبض. 
على الواقع وإعادة صياغته وكهربته وضخ 
الإثارة فيه؟ ربما يكون هذا قد حصل ولكن 
على مستوى بناء لغوي وخيالي يتنامى 


رك 


عرض: علاوي كاظم كشيش 


قصص ماركيز و القصصى التي تناقش في 
الورشة تبدو اللغة وكانها لا يعول عليها 


أو كأنها رقاكق النيجاتيف التي سيطبع 
عليها الفلم,بينما في الواقع فقد أخذت 
اللغة ومبانيها والسياقات والسرد مخيلة 
روائيينا وراحوا يطفكون حرارة التجربة 
والواقع بإرضاء التنظيرات النقدية ولذلك 
زاد انفصالهم عن الواقع وتحولت روايتنا 
العربية والعراقية خصوصا الى رواية 
نخبة لا يقرأها إلا الأدباء والنقاد. ريما 
سيكون هذا الكلام خارج مهمة عرض.س 
الكتاب ولكن سيبدو مبررا اذا ما عرفنا 
هوية أعضاء الورشة وانجازاتهم.فهم بدءاً 
المخرج غابيرييل غارسيا ماركيز والمشاركون 
(١)ماركوس.ر.لويث‏ (الأرجنتين) 
كتب سيناريوهات لبرامج تلفزيونية. 
مؤلف الفلم الوثائقي الحائز على جائزة 
((جغرافية مسلية)).(؟)ديئيس بينهو 
فرانشا دي ألميدا (البرازيل).عملت ممثلة 
في عدة أفلام وبرامج تلفزيونية وأخرجت 
أفلاماً وثائقية.(")إيليد بيندا ارثاتي 
(المكسيك) كتبت قصصا للسينما وأخرجت 
عدة أفلام قصيرة.(4)سيسيليا بيريث 
غروفاسسى (المكسيك) عملت في جامعة 
المكسيك الوطنية (أوتونوما)بكتابة برامج 
تلفزيونية.(0) فيكتوريا إيفا سولاناسس 
(الأرجنتين),عملت في فرق إخراج أفلام 
تانغوس,تفي غارديلء (5) غلوريا سالو 
بينيتو(إسبانيا) درست علوم الصوت 
والصورة في كلية العلوم الإعلامية في 
مدريد.وهي مخرجة تلفزيونية. () ماريا 
دل سوكورو غةنثالث أوكامبو(كولومبيا) 
درست في قسم السيناريو السينمائي في 
مركز التأهيل السينمائي في مكسيكو. 
كاتبة سيناريو مستقلة.(8) رينالدو 


,أوراق 


مونتيرو راميريث(كوبا) عضو فرقو 
مسرح استوديو.كتب سيناريوهات 
أفلام روائية وأعمالا مسرحية ونصوصا 
شعرية وقصصية.(1)روبيرتو 
جيرفيتر(البرازيل)؛ كاتب سيناريو.فني 
صوت ومدير دوبلاجء» أخرج عدة أفلام منها 
سنة سعيدة فيلهو. 
أمامونتاج الجلسات فقد أجراه 

تحريريا أميروسيو فورنيت (كوبا) خبير 
مونتاج وناقد.وقد أدار ورشات سيناريو 
في عدة يلدان وأشرف على تنسيق قسم 
هذا الإختصاص في مدرسة سان انطونيو 
دي لومس بانيوسس الدولية للسينما 
والتلفزيون. 

وقد ضم الكتاب في ثناياه المدخل 
الذي سرد فيه ماركيز تجريته مع اقتناص 
اللحظة القصصية كما في قصة لغز المظلة. 
وقصة' الصن السبت' 'التي هي سيناريو 
لكونسويلو غاريدو. وضم أيضاً القسم 
الأول وهو على أربع جلسات لمناقشة 
أربع قصص.والقسم الثاني الذي يتكون 
من جلسة واحدة مطولة هي الجلسة 
الخامسة في سيناريو الكتاب وقد نوقشت 
فيها أربع قصص هي نداء الغابة يوم غزا 
الارجنتينيون العالم والتانغو الأخير في 
الكاريبي والجحيم المرهوب. أما القسم 
الثالث والأخير فقد شمل الجلسة السادسة 
السادسة قصة الكمان الأول يصل متأخرا 
على الدوام وقصة انتقام وفي الجلسة 
السابعة قصة غراميات خاطتة وسيد اليا 
وبليندا. ثم خاتمة بعنوان امتداح للإتزان 
وببلوغرافيا بأعضاء الورشة. 

وبخصوص الخاتمة :فقد كانت امتداحا 
للإتزان. ولولا الإطالة لاقتبسته كاملاً إلا 
أنني أورد مقتبسات مهمة وأترك للقارئ 
تقديرها: ((غايو:- ليس هناك إبداع 
حقيقي دون مجارزفة وبالتالي دون مقدار 
من الإرتياب.فأنا لا أعود مطلقا الى قراءة 
كتبي بعد طباعتهاء.خوفا من أجد فيها 
عيويا تكون قد مرت علي سهوا. وعندما 
أرى كمية النسخ التي تباع والأشياء 
الجميلة التي يقولها النقاد.أخاف أن 
أكتشف أن الجميع مخطئكونن- النقاد 
والقراء - وأن الكتاب في الواقع ليس إلآ 
برازاً .بل أكثر من ذلك- و أقول هذا دون أي 
تواضع رَائف- فعندما علمت بأنهم قرروا 
منحي جائزة نوبلء كان رد فعلي الأول 
هو التفكير: ((يا للعنة, لقد صدقوها! لقد 
ابتعلوا الأكذوية!)).هذه الجرعة من عدم 
اليقين رهيية جدا ولكنها ضرورية في 
الوقت نفسه لعمل شيء جدير بالعناء. 
أما المتعجرفون الذين يعرفون كل شيء 
والذين لاتراودهم الشكوك مطلقاءفيتلقون 
صدمات مروعة.ويموتون بفعلها)). 
(ص 377 ). 
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جلساآك مارلين الأخيرة 


مارلين مونرو فى المرآة.. قصة مأساة مزدوجة 


العدد (3693) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مي 


إيحاءات دودة القز والأنوثة 
في رواية حرير 


أوراق 


غالباً ما تمتزج الأنوثة الغامضة بالحريرء فال مرأة الغامضة تشبه قطعة 
الحرير التي تكاد تكون لاشيء حين نلمسها ولكن في حقيقة الأمر هي من 
أغلى الخامات على وجه الأرضء نتيجة صعوبة الحصول عليها. 

وهنا جاء الروائي الايطالي اليساندرو باريكو بإلتفاته ذكية في رواية 
حرير التي صدرت عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون والتي 
ترجمها فواز طرابلسي. حين شيه المرأة الغامضة بدود القز الهادئ, الخالق 
والصانع للحرير. 

كتب باريكو روايته بمشاعر حريرية دافتة وناعمة, لقد نجح الروائي في 
توليف مادته القصصية توليفاً ذكياً وتمكن من طرز نسيج النص بزخرفة 
حكائية أضفت سحرا لذيذا على البنية التقليدية للسرد فصارت الرواية 
مثل تحفة أثرية قديمة ملفوفة بورق عصري. لقد جعل الروائي من الصمت 
والرقة والسكون والوداعة أشياء تنطق بالدهشة والمتعة. 

هي رواية عن تجارة الحرير والتحولات التي طرأت على حركتها وانتقالها 
عبر القارات. ولكنها رواية عن حبّ شفاف وآسر أيضا. قصة حبّ في قالب 
كلاسيكي. أسلوب رقيق. آلية سرد بسيطة وصريحة. حبكة في متناول 
اليد. لا تنبع جمالية القصى من متن الحكاية بل من خلفية الحدث. ليس من 
الوسط يل من الطرف. ولا تكمن قوة النص في احتدام عناصره و انغماسه 
في الدراماء بلء بالعكسسء في الابتعاد عن ضوضاء الصراع وارتطام 
الأشياء. فما يبقى عالقا في الذهن هو هذا الهدوء اللذيذ. الصمت الشيق 
الذي يجعل من عشق هرفيه وولعه بعشيقته إيقاعاً جميلاً يتردد صداه في 
الذاكرة. كأن حكاية الهوى شيء شبيه بقماش من الحرير الياياني الذي 
يظهر لمن يلمسه كأنه' الاشيء". 

هذا نوعٌ من غرام تقليدي. حيث تنبت على ضفاف أحداث الرواية قصة 
حب مؤثرة. ولكن الغرام هنا يحمل طابعا خاصا. انه شغف صامت وعميق. 
يحضر الحب مجراه دون صوت. لاكلام؛ لا أحاديث؛ لا تبادل للشجون. 
فقط تواصل صامت. يتم كل شيء في سكون تام. يستمر العاشقان يلوذان 
بالصمت. والصمت وحده ينقل ما يدور في قلبيهما ويكشف المشاعر الدفينة 
التي تضطرب في أعماقهما. 

يقوم هرفيه بأربع رحلات الى اليابان. يبدأ كل رحلة في بداية العام ويعود 
منها في أوائل شهر نيسان. يقطع مسافات طويلة عبر أوروبا وروسيا 
جيتة وذهاباً . يأخذ نقوداً ويعود بصناديق مليكة ببيوض دود القرّ. . تتوزع 
مسارات الرواية على أطراف محددة لا تتجاوز كثيراً نطاق المكان الذي 


البلابل لا تَغرّد ل (د. أمل بورتر) 


عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت رواية« البلابل لا تغرّد » للأديبة والتشكيلية "د أمل بورتر" البريطانية 
الأصل والجنسية, العراقية النشأة. 

الرواية تتناول قضية الهوية وتأثرها بالصراعات المختلفة من خلال ثلاثة أجيال لعائلة مسيحية عراقية ذات ثقافة شيوعية 
عايشت الأزمات والتغيرات السياسية والأيدلوجية والعرقية منذ نهاية الخمسينيات إلى الوقت الحاضرء و الانعكاسات التي 
نتجت عن صعود النعرة الطائفية وتخلخل التماسك المجتمعي لمدينة بغداد. حيث العائلتان الجارتان المسيحية والمسلمة 
والعلاقات الاجتماعية المتمثلة بنساء هاتين العائلتين واللواتي بقين متماسكات وقد وحدّهن الألم والخوف وكأنهن أصبحن 
حجسدًا واحدًاء وهذا التماسك يعكس الجذور التاريخية للتعايش بين أطياف الشعب العراقي وانصهار الهويات الفرعية, 
عندما توحدها الأزمات والظروف القاهرة. 1 

كما تتناول الرواية الاختلافات الدينية في المجتمعات العربية؛ من خلال علاقة وديع وزهوة, والتي تصطدم بأحكام وقوانين 
وطقومس تمنع الاختلاط؛ ودلالة هذه العلاقة في إبراز صورة الصدع المجتمعي الذي تخلفه الأديان والطوائف والتي تبني 
حول نفسها أسوارًا كبيرة انعزالية, وأيضا الشرخ النفسي الذي يصيب أبناء هذه الديانات المختلفة, والتي ربما تعزز 
الاختلاف والانفصال بينهم. 


الغامصضة 


ينطلق منه هرفيه, أي قريته, والمكان الذي يسافر اليه, أي قرية التاجر 
الياباني. ورغم الارتحال عبر البلدان فإن الجوّ الريفي الهادىء هو الذي 
يهيمن على مسار الأشياء. في القريتين يسود السكون والوداعة. 
ليس هناك من حشد كبير للأشخاصص ولا تقوم أحداث كثيرة. تكاد الرواية 
أن تكون ملاحقة دائية للحدث الأساسيء تجارة هرفيه, ومن ثمّ لوقوعه في 
غرام الفتاة اليابانية. كأن الحدث الأول كان مقدمة:, أو ذريعة, للثاني. 
وفي الاثنين هناك ولع كبير: ولع بالحريرء مادة التجارة: وولع بالفتاة, 
عنصر العشق. ولا تتغير الأشياء من الخارج كثيرا. 
مايتغير يحدث فى الداخلء في الأعماق, من دون صوت أو حركة. هناك 
اقتصاد كبير في الأصوات والحركات والأفعال. ومقابل ذلك هناك خصوبة 
وفيرة في الشجن والحنان والحزن والعشق. 1 
وتعدّر هذه الأشياء عن ذاتها عبر لغة الصمت. كأن هناك سعيا للقول 
أن الأشياء الجميلة والمدهشة تكتفي بحالها وتنأى عن عرض نفسها. 
لايتطلب الجمال لغة أو حوارا. لا تقوم مادته في الأفكار بل في النظر 
والملمسسن. طوال الرواية لا ينشأ أي حديث بين هرفيه والفتاة. لا يتبادلان 
كلمة واحدة. مع هذا ينمو حبّهما باضطراد ويتغذى من النظرات الصامتة 
والارتعاشات الموحية للعيون والشفاه . كأن الرواية تريد القول أن اللذة 
تنهضن في استمرار ما يشبه المستحيل في قلب الواقع. وان أي محاولة 
لتقريب المستحيل من الممكن إنما هو قضاء على اللذة وإنهاء لوجودها. إن 
مصير هرفيه. المعيشي والعاطفي, يقع تحت رحمة التاجر الياباني. ولقد 
تداخلت أشياء الواقع والعاطفة مثلما تتداخل خيوط الحرير وأصبحت 
حياة هرفيه مثل قطعة قماش حريريء خفيفة, نحسٌ ونحن نلمسها كأنها' ان 
شسيء". وتتشابك الأشياء تشابكا محكماً فإذا ما انفرط خيطٌ هناك انفرطت 
الخيوط الأخرى من تلقاء نفسها . هكذاء حين تندلع حرب أهلية في اليابان 
تتوقف تجارة الحرير. تنتهي تجارة هرفيه أيضاً. .. وتلوح نهاية حنه 
أيضا أ. لقد حل الخراب بقرية التاجر الياباني ورحلت عشيقته مع سيّدها 
تاركة لهرفيه الرسالة التي خبأها بين أصابعه. هكذا ينتهي كل شيءء مثلما 
بدأ » في سكينة وهدوء . كأن الأمركان حلماً ممتعاً وحزينا . يرحل بالدابيو 
عن القرية. تموت هيلين,. زوجة هرفيه. . ويقضي هرفيه بقية حياته في 
صمت, يطوي في قلبه ذكرى عزيزة عن عشق غريب مس حياته مسا ناعما 
ولكن عميقا. 1 : 
بهذه الرواية رسخ الإيطالي أليساندرو باريكر اسمه أعمق في ذاكرة القراء 
الذين سبق أن قرأوا له (قلاع الغضب). التي كانت فازت بجائزة ميديسيس 
للرواية.ء وكذلك (بحر المحيط). التي فازت بجائزة فياريجو للرواية 
وروايته هذهحرير ترجمت الى ست عشرة لغة, بما فيها اللغة اليابانية. 


ناظم ناصر القريشي 


(أغرب الغرباء من صارغريبا في 


وطنه) أبو حيان التوحيدي 


يشير النصى المنثور على الورقة دائما إلى أن هناك وجدا ولهفة 
وشوقا وحنينا تتحرك بين كلمات القصائد تعبر عن الذات 
الشاعرة و يقترح انفتاحه غير المحدود على فضاء الشعرء فعندما 
تستأنف الشاعرة أحلامها وتنثر على صحراء الورقة كلماتها 
المفعمة بالحياة والإحساس العالي بالكلمات و العاطفة و الوجدان 
لغرضى أن تجعل تلك الكلمات تنمو حتى تغدو أشجارا وحقلا من 
الأزاهير. 

وهذا ما اجتهدت به الشاعرة ليلي الخفاجي وهي تعرض لنا 
ديوانها (طقومس في أخاديد المنفى).والديوان متكون من ثلاثة 
أجزاء الآول قصائد وجدائية تعبر عن حبها لأبنائها كام والثاني 
تعبر فيه عن مشاعرها وغريتها وحبا لوطنها وتساميها في هذا 
الحب والثالث ومضات كتبت بلغة رشيقة يلورت هواجسها 
واتجهت نحو الأنعتاق 

أن عتبة الديوان برمزيتها العالية توحي الى دلالات تشير الى 
أبعاد الغربة التى غدت متجذرة في أعماق الشاعرة سواء كانت 
غربة البعد عن الوطن او غربة داخل النفس والشاعرة عالقة 
بين هاتين البوايتين و هذا ما سنلاحظه في قصائد ونصوص 
الديوان وهي ذروة تجربتها الإبداعية و نجاحها باستنطاق اللغة 
عبر استحضار الانفعال الشعوري الوجداني وتحويله الى لحظة 
شعرية تتجلى من خلال الاستغراق حبا وتتسامى وجدا. 

أن كتابة الشعر بصيغة المنفى والمنفى غربة كتابة شائكة تتكئ 
على الوقت والوقت زاته غرية تتآمر عليك فيه عقارب الساعة 
والدقائق والثواني فتنزف الكلمات وأنت تحلم أن ترى الشمس 
وهي تغفو بين أهداب النخيل في بلادك فيتكلم حتى صمتك وان 
تحت سماء غريبة لذا فأن الشاعرة نحتت كلماتها على أخاديد 
الغربة والتجأت الى قيثارة سومر الحزينة والشجية لتعلق 
عليها جراحها هذا اللحن السومري الذي مازال يسري في حياتنا 


ترئيمة سومرية تعانق 
المطلق 


قراءة فى ديوان (طقوس فى أخاديد المنفى) 


كمواويل الغروب. 


معلق جرحي على أوتار قيثارة سومرية.. 

على همس ناي خجول.. 

وقرع طبول رقص على صوت المواويل.. 

طقوسٌ في أخاديد المنفى تتلو تراتيل.. 

شمع ذائب في محرقة الغينات:: 

تتوسّدُ حرّ الهجير.. 

تلعق صبرّ المرافيَ الحزينة في سكون البحار.. 
ودمدمة الموج 
إن ما يمي الشّاعرة ويعطيها خصوصيتها و تميزها عن الآخرين 
هو موهبتها التي تمتلكها و قدرتها على التعبير عن ذاتها من خلال 
علاقتها بالأشياء وعلاقة هذه الأشياء بالزمن وإدراكها للحظة 
الشعرية وإنشائها لغتها وابتكارها لمفرداتها وتحويلها الى رموز 
لهادلالتها وايحاءتها عبر شبكة المعاني في القصيدة,فالشاعرة 
تؤئث لقصيدتها على اعتبارها وجودها وعالمها الذي تعيش فيه. 
لذا تطلق الشاعرة كلماتها على شكل ترانيم من قلب الليل تتصاعد 
كشذى بخور من مبخرة معبد سومري فتسري روح عشتار في 
القصيدة تغازل تموزها تجعل الانتظار يلفظ قصيدته الأخير في 
لهفة الشوق الذي يعانق المطلق 


مدلل أنتَ في رحاب الحروف 
في قبائلٍ الكلم 000 
في منحنيات القصيد 

ووهج الألم 

تختال كيرا في عبير القوافي 
وعنفوان البحور 


فيظهر كلكامشى البطل الباحث عن الخلود خارج من ضباب اللغة 
يتأمل روح القصيدة خلف الكلمات ظلاله ترافقنا في القصيدة 
فتدرك الشاعرة أن الخلود في كلماتها 

قلبي يتكىءٌ على عكازه 

يحمل آهات وطن يرفل بالجراح 

تاه في مَهْمَه “ 

يبحث عن عشية الخلاص 

سرقتّها أفعى لكيمة 

خبأتها في أدغال الوحشة 

وبوابات الموت 20 


هكذا تكون كلمات الشاعرة روح سومرية هائمة تطوف كل ليلة 
تهدهدُ الشواطئ و تغفو على كبريائه البحارٌ 


مفعم أبترانيم الفجر 
تهدهده'الشواطىعٌ 
وتغفو على كبريائه البحار 


فالشعر يحما وينسو مع شخصمة الشاعر وفكيره وخباله 
الابداعي ويتفاعل مع كلماته ميتكرا لغته ومفرداته الخاصة به 
ولذا نجد العناية الفاكقة التى تبذلها الشاعرة فى تأليف الصور 
والاستعارات معتمدة على مرجعية لغوية هائلة وتراكمات 
معرفية . محاوله إدهاشنا من خلال انشطار المعنى القابل للكثير 
من التأويل و وهذا يتضح من تتبع بنية النصوص أن الشاعرة 
لا تكتفي بالوزن والقافية فقط بل تتجاوز ذلك بالانسجام الكامل 
والتماسك المحكم وبتكوين جملتها الشعرية وجعلها تتحرر من 
الرتاية وتنفتح على فضاءات واسعة 

يتجه ديوان ' طقومس في أخاديد المنفى" نحو الرقة والعذوبة 
رغم مكابدات الألم فالشاعرة قابضة على لحظتها الشعرية عبر 
حلم يتأرجح بين الغياب والحضور فرؤيتها الشعرية تحدث في 
النفس تأثيرا من خلال قوة حضورها في مفرداتها وتلبيتها 
للمعنى و عبر توظيف الانزياح في إنتاج الدلالات المتعددة, 
فالديوان مكتظ بالشعرية ومليء بقيم الجمال. 


عشت لأروي 


" اسمى أيها السادة هو غابريل 
غارسيا ماركيز. آسف فأنا شخصيا 
لا يروقني هذا الاسم ,لأنه سلسلة من 
كلمات عادية لم أستطع قط ان أربطها 
بنفسي.ولدت في بلدة اراكاتاكا 
في كولومبيا...وما أزال غير آأسف 
على ذلك. إنني كاتب هياب , مهنتي 
الحقيقية مهنة ساحر, هكذا يتحدث 
المعلم غارسيا ماركيز إلى قرّاكئه في 
هذه السيرة التي اختار لها اسما مثيرا 
عشت لأروي ' 


3 


إذا كنت تحب 


ما الذي ستصير إليه إذا كنت تحب؟ 
هذا السؤال تطرحه الروائية لطفية 
الدليمي في روايتها الجديدة وتكتب 
"لن يعرف تلك الصيرورة سوى 
العشاق الذين خيروا الشغف والتوق 
والتفتح واكتملت ذواتهم بالتحولات 
التي ينجزها الحب. فكل عشق او 
موجة حب تعبر افقنا تحوّل الحياة 
البشرية الخامدة الى اسمى درجات 
التأنسن بفاعلية الشغف وتوهجات 
التوق وتفتح الروح . 


مشاهد وكوميديات 


عو 


لايمكن الحديث عن مسرح الأديب الروسي 
إيفان سرجييفيتشش. تورغينيف دون 
التعرّض إلى دراسته الأكاديمية وكتاباته 
الشعرية والروائية والقصصية. إن أنهى 
دراسته الثانوية على أيدي مدرّسين 
خصوصيين, والتحق بجامعة موسكو في 
العام 1877 حيث درس فيها عاما واحدا 
في كلية الآداب» ثم انتقل إلى جامعة 
بطرسبرغ حيث درس اللغات الأجنبية, 
وأنهى دراسته الجامعية باكتساب حاسة 
التذوق الأدبي. 


التوراة وطقوس 
الجنس المقدس 


التوراة وطقومس الجنسس المقدسى" 
للباحث ناجح المعموري وهو الكتاب 
السادسس الصادر عن المدى . هو بحث 
موسع عن جذور الزواج الإلهي في 
سومر وآكد وصعودا للديانات الشرقية 
التي ورثت من العراق أحد أهم عقائد 
الخصب في الحياة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مهدي أسد الحيدر يقدم بحث فى تاريخ اليهودية 
في"الخروج من مصر' 


أوراق 


الدينء الحكم., التأريخ:, الأماكن والأفراد, أحداث 
متواصلة بسلبها وإيجابها حدثت في مصر في حقبة 
خاصة بالديانة اليهودية يستعرضها الكاتب مهدي 
أسد حيدر في جاب الضروع من مصر (بحث في 
تاريخ البهودية) 

يذكر الكاتب أنه حين بحث في التطورات السياسية 
الحديثة في فلسطين جاعلا إياها موضوعا لأطروحته 
ومحددا فيها بفترة زمنية مابين نهاية الحرب العالمية 
الاولى واندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى هذا يجد 
أنه ارضى جزءا من ولعه العلمي وبقي اهتمامه اوسع 
من ذلك وأكبر من حصر التسميات ومن أشكالها ما 
يعني بعوامل الاندفاع اليهودي الاول ويبحث في 
اسباب التوجه,. والخطوات الاولى في تيه الاطماع 
والضلال. 

ويجد الكاتب ان البحث عن تاريخ البهودية بمثل هذه 
المقاصد لا يتمتع بالمرونة التي يمليها النظر السياسي 
في بحثه للحوادث وتناوله للمواجهة بمقاصد قومية. 
والخوض في الخروج من مصر يخضع لمنهج التاريخ 
في بداياته ويستقي من عيون التفسير ويتأثر بطرق 
الرواية. 

وأقربها إلى تكوين البحث ووجهته - من حيث 
التعامل والمحاورة لا من حيث الشبه والبناء - هو 
منحى التفسير الاسلامي في مصادره وأدواره الأولى 


حيث أنشكئت وأقيمت بإيمان صادق بعقيدة وحدة 
الدين في أصوله وتكامل الرسالات فجرى الاسهاب 
في وصف' بني إسرائيل و الإفاضة عن ذكر احو الهم 
بتأثير ذلك, وبفعل التلقي من اليهود لإشباع حاجات 
ذهنية, والإجابة على تساؤلات تتعلق بالعقيدة 
وتاريخ الانبياء وتفاصيل حوادث العصور والأمم. 
يرى الكاتب ان اليهود استغلوا الظرف اذ قادت إليهم 
حاجة البيان واتجهت نحوهم رغبة الاستطلاعء فلم 
يتوانوا في خدمة ديانتهم وتحقيق أغراضهم ونفذوا 
إلى المضامين و أثروا في تشكيل الصور. 

وأحيطت الدلالات القرآنية, وحشيت التفاسير 
بأخبارهم وخيالاتهم وأخذتها الجهات الإسلامية 
تحت تأثير الرغية في إظهار وقائع مسيرة الاديان» 
وبحسن نية لإيمانهم بوحدة الآديان. 

فلا غرابة أن تغرق التفسير الاسلامي فيوض من 
اوضاع بني اسرائيل وموجات من احوالهم تضيع 
بإزاتها مقاصد الحالات التي عمد فيها القرآن الكريم 
إلى إظهار انحرافهم وبيان بعدهم عن الشريعة. 
ولكن كان في ذلك عمل ديني يندرج في ابواب 
الدوافع الدينية ومهمات التفقه في حقبة تاريخية, 
فإن وضوح الحقائق المتعلقة باليهودية ومستجدات 
العلاقة بين المسلمين واليهود تجعل الاستمرار على 
مثل هذا النحو إضراراً ليس بمسيرة الاسلام فحسب 
بل بمستقبله واصوله. 

واتجاه البحث يتبنى مفهوم وحدة الاديان وتسلسلها 
التاريخيء, فتعاقب الاديان يجعل الاسلام آخر هذه 


المخروج من مصسر 


بحت ل تاريخ اليوودية 


المراحلء وان قضت" العناية الالهية' و لطفها' بالبشر 
أن يختم تطور الشرائع وسير الآديان برسالة النبي 
المصطفى' ص 'ودين الإسلام الذي قام على تجديد 


المفاهيم التوحيدية الأساسية وتطوير المبادئ الدينية 
الأولى وتشذيبها وتشريع أحكام جديدة. 

وتأسيسا على ذلك فاليهودية تمثل مرحلة في تاريخ 
نزول الرسالات وتسلسلها بمقتضى العناية الإلهية 
في ظل الظروف والشروط التاريخية. 

في هذا الكتاب يعتمد المؤلف على قراءة المراجع 
بطريقة منهجة الحوادث التي تبقى على مدلولها 
الحقيقي وتقلل من تشوشى فحواها بالتركيز على 
معنى العيارة ومفادة المفردة , لأن الإسراف في 
الخيال والمبالغة في القصص أبعد الحوادث عن 
عناصرها وظروفها. 

جاء الكتاب معتمداً على التركيز ميتعداً عن الإطالة 
وحتى وجد جانباً من التبويب فيه نوع من الاختزال 
راجيا أن يكون الوضوح والإشارة كافيين للوفاء 
بأغراضص البحث الذي يبقي على مجموعة كبيرة 
من القضايا والمواضيع المهمة التي تستحق الجهد 
وتنتظر من يتولاها بحثا عن استقصاء بما يفوق ما 
قدمه الكاتب سايقا. 

ناقشى الكتاب النصوص الاساسية للتوراة وظروف 
كتابتها. واوضح كيف عقدت الجماعات المتنفذة العزم 
على مجاراة مسيرة موسى إلى أن تحين الفرصة 
المناسية. 

ويذكر كيف قام اليهود بتحريف التوراة والدور المميز 
لموسبى “واجداً ضرورة لنقد أحد المصادر الخصوصياته 
المتعددة - على غير ما اعتاده البحث من الاقتصار 


على إبداء الرأي في حدود النص وموضع النقل. 


الكرية نض كناى:” رحلة يو سق" 
للصحفي سامح فايز 


عن دار تشكيل للنشر والتوزيع صدرت رواية ' شيطلائكية" للكاتبة هبه عيسى , الرواية تمثل مفتاحا 
لغرف مغلقة داخل المرأة بشكل عام وفي بطلة الرواية بشكل خاصى ء وتلهم الرجال وتعطيهم مفاتيح 
كل هذه الغرف المغلقه للوصول لقلب امرأة , فتجسد الرواية البّعد الخيالي داخل المرأة , والذي أدى 
بها إلى ان تكون شيطلائكية ‏ الرواية تتدرج بأحداث كيفية تحولها لشيطلائكية , ليخرج القارئ منها 
مسلمًا بأن هناك الكثير من الشيطلائكيون و الشيطلائكيات الذين يعيشون حولنا ومعنا وفي كل مكان 
ففي هذه الرواية ستكتشف تصنيفا جديدًا من البشر . وستظل طوال الوقت تحكم على البشر حولك 
ما اذا كانوا شيطلائكيين أو لا. الرواية تحتوي على رسومات داخلية رسمتها الكاتبه بنفسها لتجسد 
بعض زوايا الرواية في ايقاع غير رتيب. 

هبه عيسى فنانة تشكيلة وكاتية , كتبت العديد من القصص وا مقالات في عدة مواقع . تكتب وترسم عن 
المرأة والماورائيات , مؤمنة بأن الثقافة ماهي إلا قلمٌ يعانق فرشاة . 

من أجواء الرواية 

"كنت أترك لها الهدايا وكأنها علامات قدرية تدلها عليّ وتعينها على السير معتدلة جوار واقعها 
الأعرج, أتبوأ مقعدي عندها فأرسلت لقلبها رسلا لتؤمن بي لكنها وكعادتها لم تكن فطنة ولا ماحة 
مغيبة دائمًا بأعين تنعسٌ في الضجيج لك مو وا او ود 
التكوّر الأننوي الشهي . وبلغت أنا سن النضج من الشجن . وما أشد ارتباط الشهوة بالشجن ‏ لتكتمل 

به منظومة '' شين " التي قرأت عنها في كتابها. 


صدر حديثاً عن دار الكرمة كتاب 
سامح فاير الجديد «رحلة يوسف» 
والذي يقدم من خلاله شهادة مؤثرة 
ووثيقة صادقة وفريدة عن الموت 
والحياة في بر مصر. 1 

ولد يوسف سامح فايز في ١7‏ أبريل 
4+ وتوفى فى ٠١‏ يونيو .7١١54‏ 
وما بين هذين التاريخين قضى يوسف 
4 يومًا بين الحضانات وغرف 
العمليات. وقضاها سامح فايز بين 
أروقة وأقسام المستشفيات, ودوامات 
الأطباء متعارضي الآراءء والمغامرات 
القاسية للعثور على الأدوية غير 
المتوفرة إلا في السوق السوداء. 


بعد وفاة يو. سف بعام خرج سامح 
فايز من منزله للبحث عن شي 
متجولافي قرئ وتجوع الصعي, 
يزور مستشفيات ووحدات صحية 
وأطباء وصيدليات: ويقابل الناس 
ويسمع قصصهم مع المرض. لم يحمل 
معه سوى حجهاز الكمبيوتر, يسجل 


عليه رحلته ويشهد على صراع الموت 
والحياة في بر مصر. 

كل ما حدث سطره بين دفتي هذا 
الكتاب: بعضه كتب أيام مرض.ن 
يوسف, ونقله لنا كما كتبه, يومًا بيوم, 
والبعض الآخر كتب خلال رحلته وهو 
يحاول مداواة ذلك الوجع الذي لزمه 
منذ ولادة يوسف وبعد رحيله. 
كتاب آسر وصادق... قراءته شيقة 
ومؤلمة وكاشفة في آن. 


من الجدير بالذكر أن نصف أرباح 
المؤلف ستذهب لصالح مؤسسة 
مجدي يعقوب. 


عن ال مؤلف: 

سامح فاي كاتف وصبحفي مضري 
من م واليد بنسي سويف عام ١1/6‏ . 
تخرج في كلية الحقوق في جامعة 
عين شمسس. عمل في التجارة ثم 
ا محاماة,. قبل أن يتفرغ للصحافة 
الثقافية. فكتب في عديد من الصحف 
وا مجلات وا مواقع. مثل «ا مصور» و 
«فيتو» و«التحرير» و«البوابة نيوز» 
و«القاهرة». ورأس تحرير بوابتي 
«كتب وكتاب» و«الشباك» الثقافدتين. 
صدر له كتاب «جنة الإخوان: رحلة 
الخروج من الجماعة». ورواية دحجر 
السبع». 


السيد نجم 


يؤكد كتاب «نحو عالم آمن ونظيف.. لاللمخدرات» 
لمؤلفته د. غادة فتحيء الخطر الاجتماعي والأسري 
الكبير لظاهرة الإدمان, مشيرا إلى أنها من الظواهر 
السلبية المدمرة. خصو صا مع الشباب الذي يفقد صحته 
وتوجهه الحكيم من أجل حياة أفضل.. وبالتالي» ترى 
المؤلفة أن الدولة كلها تصاب بالعلة ويقل الإنتاج وتزداد 
الأمراض العضوية والنفسية والاجتماعية. 

لعل أول ما يلفت انتباه مجموعات البحث العلمى فى 
ظاهرة الإدمان, هي انشغال الأهل عن الأبناء, ريما من 
أجل المزيد من المال والحياة المترفة, ويصيح الآباء عند 
الأبناء خزينة للإنفاق وحسب,ء وهي بداية كل شرور 
الإدمان على المخدرات. 1 

وتلفت غادة فتحي إلى أن التدخين يعتبر البوابة السوداء 
والمدخل الخطير إلى عالم المخدرات؛ وقديما لم ينتبه 
الناسس إلى مضار التدخين, إلا أنه مع التقديم العلمي 
والبحوث الطبية:, تأكد العديد من الأضرار الصحية, 
ولعل التدخين هو المسيب الأساسي لعدد من الأمراض. 
كما ثبت ارتباط التدخين بأمراض الاختناق وأمراض 
الصدر وارتفاع ضغط الدم. وكذا: انسداد الشعيرات 
الدموية بالرتتين. أمراض اللثة والأسنان: قرحة المعدة 
والاثني عشر.. كما تأكد وجود "١‏ مادة كيماوية تسبب 
السرطان في السجائر. 


وتستعرض فتحي خطر الهيروين؛ موضحة أنه مخدر 
يستخرج من زهرة تسمى «خشخاش الأفيون», وهو 
نبات ينمو في العديد من الدول. والشائع هو تناوله 
بالحقن... وتشدد على أنه قاتل كبير.. أثبتت الأبحاث 
مالاته البشعة على الصحة الجسدية والعقلية. 

وتبين المؤلفة كيف أنه في تناوله للمرة الأولى يصاب 
الفرد بالصداع وربما يتقيأء وسجلت حالات توفيت بعد 
تناوله لمرة واحدة.. وعندما يصبح مدمنا له لا حول 


له ولاقوة, يغدو أسيره نفسيا وجسمياء ثم يبدأ يفقد 
المدمن الشهية للأكل و الرغبة في حياة نفسها. 
أما بالنسبة للكوكايين, فتلفت المؤلفة إلى أن تناوله هو عن 


طريق الشم بالأنف. حيث يمتص من الشعيرات الدموية 
في الأنف. وتشير إلى أنه لاحظ البحث العلمي أن مدمن 
الكوكايين يشعر باليقظة الشديدة و أن لديه طاقة كبيرة. 
ولكن مع تكرار تناول المخدر يدخل في حالة من الإحباط 
والاكتثاب, مع رغبة شديدة بالنوم» ويشعر بالرغبة في 
معاودة تناول المخدر.. وهكذا حتى ينهار المدمن. صحيا 
ونفسيا بل واجتماعيا أيضا. 

وتفسر لنا المؤلفة أنه لعل الأنواع السابقة هي الأكثر 
شيوعا بين المواد المخدرة, إلا أن هناك بعضى الأنواع 
الأخرى, وهي على الترتيب: 

«المستنشقات», وهي تلك الغازات أو الأبخرة الكيماوية 
التي تصل إلى أنف الشخص من خلال جملة من المواد 
الثانوية والأدوات» وعادة ما يستخدمها الصبية الفقراء 
في المجتمعات المتنوعة. وخطورة تلك ال مواد أنها مواد 
كيماوية تضر الكبد والكلى والأنف والحلق والركتين» 
وربما يصل الأمر إلى عدم قدرة الصبي على السير أو 
الوقوف مع الخمول والصداع, وأحيانا يؤدي إلى القيء 
والإسهال. 

وفي ثاني أنواع هذه الموادء تذكر المؤلفة: «المهلوسات»», 
العقاقير التي تسبب للشخص عملية هلوسة, أي أنه يرى 
ويسمع ويشعر بأشياء غير حقيقية. كما يعتبر «الكافيين» 
من المواد الواجب الاحتراس من إدمانهاء ويوجد في 
حبوب البن وأوراق الشاي.. وفي حبوب الكاكاو وجوزة 
الكولا. والكافيين منبه. وهو سر اليقظة بعد تناول 
فنجان القهوة أو الشاي حين الشعور بالخمول؛ وهذا 
هو المسموح به. لكن أما غير المسموح فهو تناول كميات 
كبيرة. 

وفي نهاية أبحاث الكتاب, تشدد مؤلفته على أن تقوية 
العلاقات الأسرية وقرب الأهل من أبنائهم, أنجع أشكال 
المواجهة والحصانة من إدمان الأبناء على المخدرات. 


تختم المؤلفة كتابها منبهة إلى أن هناك العديد من 
المحازير يجب مراعاتها والتعرف عليها في مسألة 
التعاطي ومقدماتهاء مثل: أن رفيق السوء هو بداية كل 
شر.. وان السيدات الحوامل أكثر عرضة لأضرار الدخان 
والروائح المخدرة. 

كما يمكن تحديد بعض الخطوات التى تساعد على عملية 
التعافي من الإدمان: ومن بينها: الابتعاد عن رفقاء السوء, 
تحسين العلاقات الأسرية والاجتماعية, جلسات يومية 
مع المتخصصين, الابتعاد عن الأماكن التي تذكر المدمن 
بالإدمان؛ محاولة تقوية الوازع والإرادة الشخصية. 


عن البيان الاماراتية 


زينب المشاط 


الحروبء مخلفاتها. وعدد من الولادات 
المشوهة التي تشرئب من رحم الدمار, 
شخوصر يتميزون بالعنف, أطفال فقدوا 
براءتهم وسادت سطوة الغريزة على 
حيواتهم, نساء تهالكن في رذائلهن, 
ورجال تغدرهم التعاسة ويسيطر عليهم 
الابتذال, هذه الشخصيات أنتقيت غاية 
بالدقة من قبل الكاتب كا ميلو خوسيه 
ثيلا في رواية"لحن مايوركا على 
المبتين والتي صدرت عن مؤسسة المدى 
للإعلام والثقافة والفنونء: وترجمها 
علي اشقرء وقد حازت هذه الرواية 
على جائزة نوبل بعد ست سنوات من 
صدورها أي عام 1189. 1 

لحن ماركوثا على المبتين تستمد 
عنوانها من حادثتي قتل وثار. حادثتان 
ليستا في الحقيقة سوى نقطتي ارتكاز 
في نسيج العمل الضخم الذي يستنيط 
في لوحات متعددة ومتنوعة من حيوات 
البشرء موسومة بالجنمس والهمجية 
والعنف الجسدي تحت غطاء من التكرار 
الدوري لمواضيع كالمطر ومحور العربة 
اللذين يشيران إلى استمرارية الزمن 
دون تبدل فيه. : 
دعامة العمل في هذه الرواية هي أذنُ 
ثبلا المرهفة الدقيقة القادرة على التقاط 
طيف الأصوات كلها سواء 


العدد (3693) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) تموز 2016 


أكانت الحسنة المتناغمة منهاء أم الحادة 
المخيفة, ثم هذه الموسيقى اللفظية الرنانة 
التي تجعل كل مرحلة من مراحل العمل 
واقعاً لا يدحضرء الزمن في الرواية 
دائري دون أن يُُسيء إلى تسلسل 
الاحداث الزمنيء زمن يلتف على نفسه 
وكأنه يوحي بتكرارية الأفعال البشرية 
بخاصة أحداث التاريخ الإسباني, تبرز 
الحرب الأسبانية كموضوع أول في 
منتصف الروايةء وتضع ضممن منظور 
تاريخي هذه التكرارية, بتقنية عالية 
ذات قدرة تعبيرية لاتخيب: وتصل إلى 
صفاتها الأكمل وسحرها الأعظم استنادا 
إلى جمالية لا تتملص من مواجهة ما هو 
مشؤوم وبربري. الانطباع الأخير الذي 
نحصل عليه هو ما نجده فى العادة 
عن ثيلا لكنه يدفع به هذه المرة إلى 
مداه الأقصى., ذلك بأن المصير البشري 
والتشاؤم والنذالة والقسوة العمياء 
اللامعتدلة لايمكن علاجهما أبداء وتبدو 
الكائنات الضعيفة والمسلوبة القدرة 
من الدفاع عن نفسها" الحيوان البائس 
المجروح والمخنوق" الذي كان يتحدث 
عنه شكسير في عرضه للوضع البشري 
(ماثوركا على ميتين) أعظم أعمال ثيلا 
ومنذورة لتكون عملا كلاسيكيا بل أرفع 
الأعمال الكلاسيكية في الأدب الاسباني. 

صدرت هذه الرواية عام 19387, أي 
بعد اكثر من اربعين عاما على انتهاء 
الحرب الاهلية الاسبانية سنة 1915١ءتلك‏ 
الحرب التي شهدها الكاتب وهو في سن 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ولادات مشوهة من رحم 
في "لحن ماثوركا على الميتين" 


العشرين.مشاركا فيها في احدى فصائل 
(الجبهة الوطنية)- اليمينية - التي 
قادت انقلابا عسكريا ضد الجمهورية 
الاسبانية الثانية (تأسست عام 1١917١‏ 
بعد انتخابات بلدية فازت فيها قوى 
اليسار والليبراليون والشيوعيون., 
حينها غابر الملك الفونسو الثالث عشر 
العرشء وأَعْلنَ عن قيام الجمهورية تلك. 
إن معايشة الكاتب لجبهات الحرب ومن 
ثم انعكاساتها المأساوية على المجتمع 
الاسباني متمثلا بانقسامه بين يمين 
فاشي منتصرء, وبين يسار ديمقراطي 
مهزومءقد مكنه من ان يستوعب جيداء 
تلك النتائج على السلوك الجمعي 
للمجتمع الاسباني.. اختار الكاتب 
- مدينة غاليسيا- وهي مسقط رأسه 


عام 1915ءنموذجاء وتقع الى الشمال 
الغربي من اسبانيا.. مجتمع ريفي 
متخلف يحتكم الى قانون الجبل- 
.ضميره الذي تنضوي فيه منظومة من 
السَّئن الأسرية, والعلاقات الاجتماعية 
وفولوكلور متجذرء. بحيث لا يمكن 
ترك تصفية الحسابات الشخصية إلى 
القضاء.وخصوصا فيما يخصب الثأر 
للقتيلء فالقاتل لابد أن يقتل, انه مجتمع 
منظم وفق معاييره الأخلاقية المتوارثة, 
حيث الرغبات الوحشية في القتل والزناء 
والممارسات الشاذة مع الحيوانات 
والأطفال,» تصطبغ بالعفوية كسلوكيات, 
وعادات وممارسات يومية.. مجتمع 
منظم., في مواجهة فوضى الحرب التي 
ستلقي بظلال نتائجها وتفرضها على 


الحروب 


طبيعة السلوك الفردي. وعلى قيم 
المجتمع ككل, (كايوكساتو لا كانت تروض 
الدجاج و الأفاعي.وتجعل الثعالب ترقص 
-الغالوب- بفرك مؤخراتها بقرن فليفلة 
حارشق نصفين, كل النساء مارسن 
الفاحشة مع كلب او مع طفل غريرء هذه 
عادة من عادتهن وسن الشباب يشفع كل 
شسيء.. أما الرجال فيبحثون عن ماعز 
قرناء كيما يمسكوا بها جيدا.. هذا الذي 
تفرضه الطبيعة. 

شخصيات الرواية عنيفة حيث ينتقي 
الروائي نماذجه بدقة وحرص شديدين» 
شخصيات تتسم بالعنف والشهوانية, 
قتلة. وقتلى مغدورين.زوجات 
خوانات. خوارنة يمارسون الزنا في 
بيوت الدعارة عاهرات:مقاتلو الحرب 
المأزومون بضياع الأملء عاهرات 
ومغفلون, ليحيلهم إلى عللمه الروائي, 
بتقنية روائية متفردة. وبلغة يتواقر 
فيها الشعر والنثر الجميلء تتعايش 
في نسيجها الفضيلة والرذيلة, 
والواقعية والخيال: كل يروي حكايته 
وانطباعه وموقفه., حكايات وأحداث, 
غرائبية وخرافية. تتداخل مكرورة 
في الأزمنة والأمكنة المختلفة2, في 
دوران لا ينتهي.فتكون الرواية رواية 
(أصوات) سردية مختلفة,مجموعة 
مونولوجات.ء يتصدر رويها 
الانسة رامونا وادغاوليوتانروبين 
وريموندوكسندلفمسء بين جدران بيت 
الدعارة.كشخصيات محورية. ليس 
من السهولة متابعة أحداث قصة او 
حادثة ماء لأنها تجتزأ او تتقاطع مع 
أخرى, غير ان الكاتب استطاع ان ينتقل 
بسلاسة عبر الازمنة والامكنة تلك من 
حدث الى آخر ومن صوت الى غيره, 
في رواية (لحن ماثوركا على ميتين) 
يتوارى الكاتب (وراء القصص). خلف 
ثلاث شخصيات محورية في الرواية 
من عائلة واحدة, فى محاولة لاعادة 
بناء سيرته الذاتية, من خلال تنقية 
مواقفه المرتبكة التي اتخذها ابان 
شبابه من الحرب ضد الجمهوريين ومن 
نظام الجنرال فرانكو في بداية سطوع 
نجمه لكنه يكتشف الحقيقة المريرة 
التي ساقتها احداث مابعد الحرب. عبر 
تداخل شائك بين الحقيقي والوهمي, 
بين الواقعي والتخيلي بين العفوية 
الفجة والقصدي. 


منهجية عبد الجبار الرفاعي: 


قراءة فى الدين والظماً الانطولوجى 


فالح مهدي 


كتب الكثير عن عبد الجبار الرفاعي, وهو 
يستحق دون ريب عبارات الثناء والتقدير 
التي وردت في كل تلك الكتابات. لم تكن تلك 
الكتابات بدافع الإطراء والمديح لذلك الرجل 
دمث الأخلاق والمفكر الذي ينزع إلى انسنة 
الدينء إنما كانت تتلاقى مع أطروحات 
الكتاب 2 
فى قراءتى هذه سأغرد منفردا اعتمادا على 
منهجي الذي يدرس الظاهرة الدينية على 
ضوء المكان. من المؤكد إنني لم اقرأ كل ما 
كتب عن عبد الجبار الرفاعيء لكنني قرأتُ 
ما كتبه عنه أصدقاؤه وتلامذته ومريدوه 
وما قرأت من نقد ومراجعات لعمله. 
من البداية يضعنا عبد الجبار الرفاعي ودون مواربة 
أمام الإشكالية الأساسية لهذا الكتاب والمتمثلة بالفقر 
الوجودي لعالم لادين فيه. ففي الصفحة ” يذهب إلى 
التالي: الفقر الوجودي حقيقة يتفق عليها الكثير من 
الفلاسفة والمتصوّفة والعرفاء, لكن ربما يقال: لماذا الدين 
هو سلم الكمال لاغيره؟....». ويستمر في طرح الأسئلة. 
وفي نفمس تلك الفقرة يتساءل عن دور الفنون والاداب 
في الحد من ذلك الظمأء ويشير إلى إن المعرفة والشوق 
إلى الإبداع ذات أهمية قصوى لكي يحس الكائن الحي 
ان لوجوده معنى. 1 
وعلى ضوء ثقافته وسعة افقه لم ينكر أن لكل ذلك 
أثرا في أغناء الوجود الإنساني, أنما وفي نفس تلك 
الصفحة يؤكد: «لكن ذلك كله أيضا لا يغنيه عن الحاجة 
إلى الدينء ولا يكون بديلا عن الدين»وإن قدّم له شيا 
مهما يهبه الدين. " ْ 
فكما أشرت ليمس من أخلاق عبد الجبار الرفاعي 
المخاتلة واللعب بالكلمات فهو أمين اشد الأمانة إلى ما 
يعتقد انه صحيحا. لذا فأن جوهر كتابه مع تعدد مقالته 
يصب في الدفاع عن الفكرة القائلة ليمس هناك من حياة 
تستحق العيش دون إيمان ودون دين. 
تلك المقولة تجد صداها وجوهر وجودها في 
الحيز العموديء ذلك إن الدين كمفهوم, وفهم للكون» 
تفسير وتأويل وإيديولوجياء طقومس ومعابد من نتاج 
ذلك الحيز. أما الحيز الأفقي فهو فقير في إنتاج عقائد 
ماورائية. ما موجود من عقائد واديان في العالم المحاصر 
هي من بنات الحيز العمودي. 1 
عبر الكاتب بأمانة عن ثقافة ذلك الحيز والذي هو 
جزء منه. لذا فأننا لن نجد صعوبة في فهم عدارة الدين 
سلم الكمال, ولا يمكننا إن نتخيل أمراً أخرا في ضوء 
ثقافة المكان التي أنتجت الدين. 
ثقافة عبد الجبار الرفاعي الواسعة والمنفتحة على كل 
النوافذ, لم تمنعه عند الكلام عن الإنسان؛ من اللجوء إلى 
التعميم, إن نجد في الصفحة 6 ما يلي: « الإنسان يبحث 
عما يتجاوز الوقوف عند سطوح الأشياء والاكتفاء 
بظواهرها.... انه يفتش على الدوام عمًا هو ابعد مدى... 
انه في توق لاكتشاف' معنى المعنى' ...»! 
عن أي إنسان يتحدث عبد الجبار الرفاعي هنا؛ فهو لم 
يأتي الى هذه الدنيا يوم أمس بل إن تجربته في الحياة 
وفقر حال والديه وضعه أمام سكتين» إما إن ينتقم من 
ذلك الماضي ويتحول إلى كائن رخيصص أو إن يترفع 
عن كل ذلك. ودون تردد اختار السير على السكة الثانية 
حيث تجد في سلوكه حبه للإنسانية, ترفعه, موضوعيته 
وقدرته الهائلة على التسامح والتسامي. انه على دراية 
من إن عبارة إنسان تضم تحت جناحيها مشارب» 
واتجاهات, ميول ومواقفء أذواق وحساسيات.. الخ, 
بيد انه لم يتوان من استخدامها بمعناها المطلق. 
عندما تلتقي به يذهلك حكمه على من يعرفهم؛ دون 
إن يتخلى ولو لهنية عن موضوعيته ورقته فيقول بان 


فلان متمكن بيد انه وعر في سلوكه؛ وأن فلان مع إن 
الدنيا فتحت له أبوابها إنما بقى يعاني من عقدة نقص 
الأقليات. ..الخ. 1 
استخدامه لمفردة إنسان وعلى ذلك النحو غير دقيقة 
في تقديري, لا اجتماعيا ولا انثروبولوجياء ولا ثقافيا 
ولانفسيا. عبد الجبار الرفاعي على دراية ان الناس 
مشارب واتجاهات, وليسو سواسية كأسنان المشط: لا 
في سلوكياتهم, ردود أفعالهم, اندفاعاتهم, رهافة حسهم, 
تألق ضمائرهم, استعدادهم لبيع أنفسهم... الخ 
لم يكتف بذلك بل ذهب الى مقولة متمثلة يشوق 
ذلك الإنسان في البحث عن معنى المعنى! لا اعرف ماذا 
يعني الرفاعي بمعنى المعنى, ذلك ان البحث عن المعنى 
لوحده أمر شاق من الناحية المنهجية؛ فما بالك بمعنى 
المعنى؟ 
منهجه ذاك أدى به إلى إيجاد مصطلح أطلق 
عليه"الأنا الخاصة"ءإن يبدأ القسم الأول من كتابه 
بتعريف تلك الذات. وعلى ضوء منطقه وعقلانيته, 
يقوم بتعريفها على النحو التالي: « وإنما نريد بها 
الذات الفردية والهوية الشخصية و التي هي قوام 
الحياة الباطنية للكائن البشري. فمن دونها يفتقد 
كل انسان ذاته ويصير نسخة مكررة متطابقة مع 
نموذج محدد مصاغ سلفا... "ص .١١‏ 
في تقديري إن الذات والتي يطبيعتها 
شخصية ليست الهوية التي أطلق عليها 
الرفاعي' شخصية", ذلك أن مفهوم الإنسان عن 
نفسه يبدأ وينمو ويتفاعل وينضج على ضوء 
تجاربه ومراراته وخيبات أمله أو إحساسه 
ا مرضي والنرجسي المتمثل بتضخم تلك الذات. 
هذا الشعور ينيع من أدراك الفرد لوجوده وكينونته. 
البعض يعرّف الذات باعتبارها إناءً يستقر فيه الوعي أو 
الشعور والاستجابات لخبرات وتجارب تنطوي على ألم 
وسرور. عملية التفاعل تبدأ عندما يقوم المرء بوعي تلك 
الذات كموضوع أي إدراكه لنفسه بنفسه وتقيمّه لها أو 
الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه. 
إما الهوية, فهي كموضوع مستقلة عن الذات ومرتبطة 
بالثقافة والمكان, التاريخ والجغرافية, التقاليد والعادات. 
وتعرّف باعتبارها مجموعة القيم والمثل والمبادئ التي 
تقوم عليها الشخصية الفردية والجماعية. فبدون هوية 
لاا يستقيم أمر الذات, إن إن هناك علاقة ديالكتيكية بين 
المفهومين ولا يقوم احدهما دون الأخر. هوية الفرد هي 
لغته وثقافته وتاريخه. الهوية مرتبطة على نحو لا فكاك 
منه بمفهوم الثقافة. / 1 
ولايغفل الكاتب هذا المفهوم, فيبذل جهدا واضحا 
لتطويره. فنجده يقول فى الصفحة ١ ١5‏ لا تبدأ الحياة 
الإنسانية الحقيقة إلا عندما تتحقق وتوجد الذات 
الشخصية. وهذه الذات لا تتحقق من دون فعل... الذات 
البشرية وجودها وصيرورتها الحرية. وحيث لااحرية 
تنطفئ الذات...» 
وقبل الحديث عن الحرية: ينبغي الإشارة إلى إن 
الذات البشرية لا تتحقق دون ان يكون لها وجوداء لذا 
فالأصوب هو أن الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا عند وجود 
تلك الذات اولاً وتحققها ثانيا. 
لا يكتف عبد الجبار الرفاعي بذلك؛ بل ربط ما بين 
الذات والحرية وتوصل إلى نتيجة مفادها + وحيث لا 
حرية تنطفئ تلك الذات». أذا أخذنا تلك المقولة العميقة 
على نحو مطلقء نجد أنها سليمة. بيد إننا إمام كاتب 
مؤمن وهو يعلم قبل غيره إن الإيمان والدين لاسيما 
في الأديان التي لم تخرج من ماضيها ولم تقم بقراءة 
جادة ونقدية لكثير من الطقومس والمفاهيم: يحد من تلك 
الحرية. 
الكاتب يصّر على مسألة الشعائر و الطقوسسء إذ 
يذهب في الصفحة 7 إلى التالي « لا يتكرس الاعتقاد, 
وينتج الإيمانء من دون العبادة والطقس الخاص بهذا 
الدين. ليس هناك اعتقادء وإيمان منبثق عنه, من دون 
تقليد محدد للعبادة. لا إيمان بلا حدود وعبادات وشعائر 


وسنن مرسومة. لا إيمان إسلامياً بلا 
صلاة إسلامية... ». / 
في هذه النقطة بالذات, اختلف كلياً مع عبد الجبار 

الرفاعي., في قناعاتي أن الدين منتج من المنتجات 
الأساسية للحيز الدائري. الطقس فعل إيديولوجي, 
فرضته العقلية الدائرية, قاكم على المقايضة' أعطني 
لأعطيك". ولو نظرنا الى ثقافة عصر الصيد والعصر 
الزراعي و الذي لازال قائماء نجد أن مفهوم المقايضة جلي 
ومن الأسس الجوهرية لمفهوم الدين والإيمان(في كتابي 
القادم: البحث عن جذور الإله الواحد. نقد الأيديولوجية 
الدينية, دراسة عن هذا المفهوم). 

عبر مفاهيم الطقوس والصلوات يقوم عبد الجبار 
الرفاعي بإعادة بناء الإله الداكري. أله الكون لا يحتاج 
إلى طقوس وعبادات. 

الرفاعي على علم من أن التفكير يتوقف عن ممارسة 
نشاطه عندما تغلق الأسئلة المفتوحة, وهو على يقين من 
انهيار الايدولوجيا إمام تلك الأسئلة إراجع ص 2)١1١١‏ 
أنما لا يعتبر الطقوس والصلوات فعلا إيديولوجياء بل 
من ماهية الدين وجوهره. 
ولإثبات وجهة نظره يخصصص. صفحات معظم هذا 
الكتاب للتفريق بين الدين والأيديولوجياء ففي الصفحة 
من الفصل المخصص لنقد شريعتي )195:0-١١1(‏ 
نجده يقول« إن ما أفضت إليه ادلجة الدين هي عبودية 
الإنسان للأيديولوجيا واستلاب الأيديولوجيا لروحه 
وقلبه وعقله وإقحامه في أحلام رومانسية ووعود 
خلاصية موهومة, 00 
لو كان الكلام متعلق بالأيدلوجيات فحسب لأعلنت 
إعجابي بذلك الفهم المتميزء انما يفرق الرفاعي بينها 
وبين الدين. في حين لا يستقيم أمر أي عقيدة في تقديري 
دون ادلجة وطقوس وعبادات, في مجال الدين» مسيرا 
ت ودعايات, إعلام وثقافة, كبش فداء (الطقس ديني أنما 
حولته الفاشية والنازية والستالينية إلى طقس علماني 
وذلك بإيجاد أعداء وتشخيصهم ومن ثم تصفيتهم؛ وقد 
استخدم صدام حسين هذا السلاح على نحو مفرط). 
لقد أصاب الهدف بتفكيك فكر شريعتي ونقد ما جاء فيه, 
ذلك إن شريعتي يفرق بين التشيّع العلوي والتشيع 
الصفوي وهو مصيب في ذلك بيد ان تشيع علي لايمكن 


له ان يقف على قدميه دون أيديولوجيا. كل 
ما كتب باسم هذا الرجل هو إيديولوجيا 
لاغير. و أكاد أن اكون على يقين من اتفاق 
الرفاعي معي في هذه النقطة بالذات. 
الدين بدون إيديولوجيا لا يمكنه أن يستمر 
على قيد الحياة.الدين كما يؤكد الرفاعي 
نفسه طقوس وعبادات, وهذا يعني الخضوع 
لمشيئة رب أو أرباب تحوكها المخيلة الدينية. 
الدين يولد إيديولوجياء فهناك عقيدة (تتحول 
إلى كتاب) وهناك رب مهمته الأولى إنقاذ من 
يؤمن به. في كل العقائد (توحيدية أم تعددية) 
يقوم الدين بصناعة أحلام رومانسية (ينسبها 
الرفاعي الى الأيديولوجيا) ويقوم بنشر 
وعود خلاصية موهومة: إن تنشئ تلك الأحلام 
والوعود من لحظة قيام ذلك الدين, أي لحظة 
التأسيس. البناء الأيديولوجي لا يبني صروحه 
بدون لحظة التأسيس تلك. 
كماان الرفاعي يقيم علاقة بين الدين والأخلاق» 
مستندا في ذلك على نفي الفيلسوف ايمانويل كانط 
«الاعتقاد النظري بالله, لكنه رأى الاعتقاد الأخلاقي 
به راسخا لا يتزعزع» (ص١17)‏ ومن ثم يؤكد وفي 
نفس تلك الصفحة « أن الأخلاق إنما تقود على نحو 
لاد منه على الدين.... الإنسان لا يتحلى بالأخلاق 
لأنه متدينء انما يتدين لآنه اخلاقى» 
لا اعلم كيف توصل الرفاعي إلى تلك الإحكام المطلقة! 
من اين جاءة اليقين من أن الإنسان يتدين لأنه 
إخلافي؟ 
عند التأمل ودراسة ما قام به عدد من أهم الباحثين 
في موضوع فلسفة القانون, توصلنا الى قناعة من إن 
وجود الأخلاق أملته ضرورات العيشي المشترك. وبما 
ان الإنسان كائن اجتماعيء لذلك اوجد عادات وتقاليد 
أصبحت ملزمة بمرور الزمنء كاحترام الأخر, رعاية 
اليتيم , مساعدة الفقيرء احترام الأبويين الخ. هذه 
القواعد وغيرها كثير لم تنشأ بفضل الدين بل اقتضتها 
الضرورات الاجتماعية والعيش المشترك. 
كل ما فعله الدين هو انه احتضن تلك المبادئ السامية. 
ولوعدنا الى قانون حمورابي مشلا باعتباره الأكثر 
كمالاً في قوانين العالم القديم, فسنجد أن حمورابي 
اوجد قانونه لأن ربه شمش طلب منه ذلكء إنما وعند 
التدقيق نجد ان حمورابي قام بتقنين ما وجد في قوانين 
السومريين قبله بمئات السنين. بل ان السومريين أنفسهم 
قاموا بصياغة ما اعتاد عليه القوم في تلك اللحظات من 
التاريخ الإنساني. 
لا ادري إذا كان يعلم الصديق عبد الجبار الرفاعي من أن 
أكثر من ثمانين بالمائة من السويديين لا يؤمنون بوجود 
إله خالق ولا يؤمنون بأي دينء بيد أنهم من أكثر شعوب 
الأرض خلقا! 
اللحظة الانطولوجية أو الوجودية, تلك التي تتساءل 
عن جوهر الحياة الإنسانية وعن اصل الوجود ولم نحن 
هنا والى اين سنذهب مثلاءلا علاقة لها بالأخلاق البتة, 
بل بحساسية الإنسان ورهافة حسه والى بيكته الثقافية 
والى حيزه الذي ولد وترعرع فيه. 
قبل أن انهي ملاحظاتي هذه بودي الإشارة إلى احد 
فصول الكتاب الذي يأخذ بتلابيب النفس نتيجة صدقه 
وعفويته وعمقه. واقصد بذلك الفصل الثاني. فتحت 
عنوان نسيان الإنسان(راجع الصفحات ٠١١-79‏ ) دعانا 
الرفاعي لتلك الرحلة الممتعة في ماضيه, في طفولته؛ في 
عذاباته, في فقر أهله, في موت أبيه المبكر. هذا الفصل 
يصلح ان يكون عملا روائيا مستقلا فهو ممتع للغاية. 
وختاما لم يبق إمام الرفاعي في تقديري سوى هدم 
الأسوار التي بناها بين الدين والايدولوجياء ليرى بأم 
عينيه ان ذلك التفريق هو الوهم بعينه. 


اللا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مارلين مونرو فى المرآة.. قصة مأساة مزدوجة 


ترجمة: عباس المفرجي 


من الصعب معرفة باي معايير امكن لمؤلف هذا 
الكتاب أن يزعم إنه رواية. فهو بلاشك لايتمتع 
بشكلء نبرة أو جو قطعة حرفية من أدب القص. إنه 
أكثر ما يشبه واحدة من المقالات الطويلة جدا في 
الفانيتي فير, التي تبدا بعناوين رئيسية صارخة 
وعناوين وسط الأعمدة مثيرة؛ لكن بعد مسافة 
قصيرة. على القارئ أن يتعقبها في فضلات في 
الصفحات الخلفية للمجلة. يواصل المرء القراءة 
بأمل ان يجد كشفا يصدم, تهما بذيكة, أو على الأقل» 
اسرارا منحطة, كل انواع الشكوك التي تضيّع 

وقته, الذي كان من 


االلالعقاة . 
بحسي 


الأفضل ان يقضيه بمشاهدة" البعض يحبها 
ساخنة "على قرص دي في دي. 
هذا لا يعني أن' أجلسات مارلين الأخيرة' أهو كتاب 
ردئ. بل هو هجين غريب لا يعرف القارئ ماذا 
يستنتج منه. وكي أكون منصفاء ميشيل شنايدر, 
الفرنسيء أو الذي يكتب بالفرنسية؛ غير واثق 
من غايته وما أنجزه. على حد سواء. في مقدمته 
السريعة, التي يفتتحها بمقايضة لاذعة على 
نحو طريف بين مارلين مونرو وصديقها ترومان 
كابوتيء يعترف شنايدر بأن روايته ((مثل شغر 
مارلين» هي زائفة من النوع الصادق )) -ومثل 
هوللي غولايتي التي وصفها مبدعها كابوتي 
في" بريكفاست آت تيفاني ((زائفة أصيلة)). في 
آخر الأمرء بورتريه هولليء كما يقول شنايدرء كان 
مبنيا بشكل جزئي على صورة أم أم, كما سنشير 
اليها من الآن فصاعدا. 
الكتاب, عد وى ((مستلهم من أحداث 
واقعية)), 0 التواريخ2 المواقع 
والأحاديث ((تعود الى البطلة)). 
2 على كل حالء ((هذا عمل من الأدب 
القصصي. ملفق الحكايات الذي 
يكمن في لم يتردد في أن ينسب 
الى شخص ما قاله شخص آخرء 
ويعزو اليهم يوميات لم يكن لها 
وجود, مقالات أو ملاحظات لم 
تكتب وأحلام وأفكار ليس 
لها مصادر. لا يمكن للمرء أن 
يطلب صراحة أكثر من هذه, 
لكن هذا الإعتراف لايفيدنا 
في قراءة الكتاب. وفي الكتابة 
أيضا. ١‏ 
من المؤسف ان شنايدر يقدّم 
نفسه معلقا عملياء يعرض كم هو 
مطلع حين يشير الى هوليوود ب 
((مديئنة يهرجة)). مدليا ملاحظات 
خالدة. مثل ((بعض الممثلين يشبهون 
النجوم التي وضوحها يناقض واقع 
إنها توقفت عن البريق)). 
ال جلسات الأخيرة , في العنوان, 
هي تلك الجلسات التي كانت لأم أم 


-- مع الطبيب النفسي رالف غرينسون, 


في السنتين الإخيرتين من حياتها. . في 
سنوات الخمسينات,. كان غرينسون» 
الذي عمل مع فرويد في فيينا ماقبل الحرب, 
قمة في مجال مهنته. محترما من زملاكه 
الأطباء النفسيين, كما من مشاهير الشاشة 
الذين إنتقل للسكن بينهم ‏ بالإضافة الى أم أم, 
كان مسن بين مرضاه توني كيرتمس وفرانك 
سيناتراء والأول واحد من عشاق أم 
أم الأخيرين. يبدو أن غرينسون 
كان متيّما بالشاشة, وله صلات 
كثيرة مع هوليوود. عمله 
مع الجنود العائدين من 
الحرب العالمية الثانية 
والذين يعانون من 
صدمة الحرب قادت ليو 
روستن الى إختياره لدور 
البطل في روايته كابتن 
نيومان . التي تحولت 
الى فلم ناجح بطولة النجم 
غريغوري بك. في السرء يقول 
شنايدرء كان غرينسون ((يرغب 
بأن يكون معروفا للأجيال القادمة 

كشخص كان ' يستمع للأيقونات” )). 


كان الطبيب البارع واعيا بعناصر الخيال ورواية 
القصة التي تنطوي عليها عملية التحليل النفسي. 
وطوال حياته, كان من الواضح إنه يعتبر نفسه 
كاتب سيناريو بقدر ما هو طبيبء بنفس الطريقة 
الي كان فزؤيد يظن يها نفسه بحق ب نوعا من 
رواتي. حين يكتب تاريخ حالاته المرضية. ولد 
غرينئسون بإسم روميو غرينشبون, إبنا لثري 
يهودي من المهاجرين الروس. له أخت توأم, سُميت 
جولبيت ‏ وفقا لشنايدرء الأخ والأخت ((تعلما 
القول» في إنسجامء أننا روميو وجولييت. وأننا 
توأمان ّ(( . لاعجب أن الأبله المسكين أصبح طبيبا 
نفسيا. غرينسون وأم أم كانا منجذبين الى بعض, 
كما تنجذب الفراشة الى الثار يا إلهيء إسلوب 
شنايدر جذاب ‏ وعلاقة المريض- الطبيب التي 
تجمع بينهما تتحول بسرعة الى جنون. كانت أم 
أم شخصية متضررة بشدة وتتكل على غرينسون, 
في الشهور الأخيرة, المعذبة, من حياتهاء للحصول 
على شكل مامن الصحة. أمّا غرينسونء فيقول 
شنايدر على لسانه. عقب وفاة أم أم: ((كانت 
أصبحت طفلتيء ألمي» أختي. جنوني.)) يا إلهي. 
مع تقدّم العمرء أدرك غرينئسون محصلة أكثر 
رزانة وأكثر دقة لمأزقهما المشترك: ((كنت مهووسا 
بالتمثيل وإستخدمت التحليل النفسي لأشبع 
حاجتي بالرضاء في حين إنها كانت مفكرة صانت 
نفسها مسن التفكير بالألم من خلال التحدث يصوت 
فتاة صغيرة والتظاهر بالبله)). 
نحن نعرف أن أم أم كانت شخصا فريدا 
-'ظاهرة' هي الكلمة الأفضل ‏ لكن فى الوصف 
الذي يقدمه شنايدر عنها هي غريبة على نحو 
عميقء, موجهة جزئياء شيطانية جزئياء وجزئيا 
لااأمل من الخلاص منها. عمدت بإسم نورما جين 
مورتينسون, وأخذت إسم أمها قبل الزواج؛ بيكر 
ثم غيّره بن ليون» منتج منفذ في تونتيث سنتشري 
فوكسسء الى إسم مارلين مونروء الذي راق لها 
كثيرا. حين واصلت مسيرتهاء أصبح إسم أم أم, 
على أي حالء مستر هايد الذي لا مفر منه ؛ كما قالت 
هيء ((حملت مارلين مونرو معي أينما ذهبتء مثل 
طائر القطرس)). واحدة من أكثر الحكايات تأثيرا 
وغرابة في الكتاب هي التي يرويها كايوتي. بعد 
أن كان معها بيئما هي جالسة لساعات امام المرآة, 
((سألها ماذا تفعل فاجابت “ أنا أرقبها ')). 
في النهاية, يروي لنا"'جلسات مارلين 
الأخيرة' 'قصة مأساة مزدوجة. أم أم كانت مدمرة 
لذاتهاء لكنها كانت أيضا واحدة من أولتك الذين 
يضرون كل من يقترب منهم. قال جان- بول سارتر 
عنهاء ((إنه ليس فقط النور الذي ينيعث منهاء بل 
الحرارة أيضا. إنها تحترق خلال الشاشة))؛ وهي 
حرارة كانت يمكن لها أن تسفع اكثر القلوب جرأة. 
وصضف غرينسون ما يتقاسمه مع أم أم بأنه حب 
غير مُحب, وحب لاشك إنه كان كل ما يمكن لأم 
أم أن تقدمء لأي كان. حتى لنفسها. أم أم ماتت»: 
ونورما جين يرفقتها ؛ غرينسون بقي حيا بعدهما 
بسبعة عششر عاما. وكما قال هوء ((كانت مخلوقا 
مسكينا ٠‏ حاولتٌ ان أساعدها وأنهي ألمها)). 
"جلسات مارلين الأخيرة' رغم نقائصه. يبقى 
كتابا آسراء بطريقة مروعة. فقط, كانت مواهب 
شنايدر لاتتكافاً مع موضوعه ‏ تخيلٌ ما كان 
سيفعله نايوكوف مع قصة مثل هذهد! كتاب 
آخرون جرّبوا ‏ أبرزهم جويمس كارول اوتيس 
واندرو اوهاغان مع هذاء فلازالت أم ام تنتظر 
روائيا أستاذا بروح شاعر كي يتناولها بإنصاف 


عن صحيفة الغارديان 


ترجمة / عادل العامل 


لقد أصبح من الشائع الآن العودة باضطراب العالم 
العربي إلى الصفقة التي عقدها قبل قرن كل من 
مارك سايكس البريطاني و فرانسوا جورج ‏ بيكو 
الفرنسي. فما إن اندلعت الحرب العالمية الأولى,. حتى 
اقترح الديلوماسيان فصل الأراضي العربية التابعة 
للأمبراطورية العثمانية. وهكذا سيحصل كل واحد 
من بلديهما على مجال نفوذ, قاما بتخطيط محيطه 
بقلم رصاص أزرق وأحمر على خارطة الشرق السيكة 
الصيت الآن. فكانت حدود الشرق الأوسط الحديثة 
بالتالي معدة بقليل من الاعتبار للانشغالات المحلية, 
وبذلك زرعت بذور الصراع الطائفي والعرقي 
المستقبلي في المنطقة. 

ذلكء في الأقلء ما قاله ناقدون كثيرون في الذكرى 
المتوية للصفقة في آيار الماضي. وفي الواقع؛ فإن 
اتفاقية سايكسس ‏ بيكو لم تؤسس أية حدود: فقد 
ظهرت خارطة الشرق الأوسط الحديث نتيجة 
لنزاعات ومؤتمرات عديدة. حدث الكثير منها بعد أن 
انتهت الحرب العظمى. والغرب: يقيناء يستحق اللوم 
الكثير على البناء الجيوسياسي المتداعي للمنطقة. 
غير أن القوى الأهلية أكثر مسؤولية عن الربيع 
العربي وآثاره الدموية. وهكذا فإن أفضل طريقة لفهم 
السنوات الست الأخيرة هي سؤال هؤلاء العرب عما 
حدث. 1 

وهذا هو ما فعله روبرت ورث بالضبط. إذ نجده في 
كتابه الجديد, ( ثوران من أجل النظام :101 11256 41 
:01 : الشرق الأوسط في اضطرابء من ساحة 
التحرير إلى داعش ).؛ يتشاطر الكثير من القصص التي 
جمعها وهو يغطي الانتفاضات العربية وتداعياتها 


كمراسل لصحيفة نيويورك تايممس. وغالبا ما يُنظر 
إلى صراعات اليوم من خلال عدسات واسعة المدى: 
مثلاء السنة يقاتلون الشيعة, الدنيويون يقاتلون 
الأسلاميين, أو المتمردون يقاتلون الأنظمة الحاكمة. 
ويضيّق السيد ورث مجال الرؤية, مستخدماً قصصاً 
شخصية ليضيء الديناميكيات الأكبر. وهذه تقنية 
شائعة, لكن السيد ورث يفعل ذلك أفضل من غيره. 

و الكثير من القتال الآن يبدو حتميا. لكن لنتأمل قصة 
علياء علي و نورا كنفانيء وهما امرأتان سوريتان 
شايتان اعتادتا تجنب اختلافاتهما الطائفية. وكانت 
الآئسة كنفاني, وهي سنية؛ قد رفضت حتى طلب 
زواج من رجل كان من متعصبي العلويينء الفرع 
الشيعي الذي تنتسب له علياء,. والحاكم السوري 
بشار الأسد. ولم تبدآً بالتحول إحداهما عن الأخرى 
أيضا حتى غرق بلدهما في الحرب الأهلية عام .7١١١‏ 


وقد بدأ ذلك يمناقشات صغيرة في الشأن السياسي. 
وتشبثت كل منهما بحسس الضحية؛ الذي أشاعته 
الأصوات المتعالية من حولهما. وحين تصاعد العنف, 
انسحبتا إلى داخل طائفتيهما وأصبحتا تحددان كلاً 
منهما كعدو تدريجياً. 

وهناك آخرّونء مع هذاء انتقلوا في الاتجاه المعاكس, 
نحو فهم ما يجري. وكان التونسيون أول الذين 
أطاحوا دكتاتورهم. لكن ديمقراطيتهم كنت بدايتها 
فظة تحت حزب النهضة الإسلامي, الذي نفر الكثيرين 
من جمهور الناخبين. وقد أنقذها التحالف الناشى, 


لي 


قشم قو 


اا آ ا ف" 


8 1! 871 2 8 518 1 


والصداقة بين رشيد الغنُوشيء القاكئد السبعيني 
للنهضة: وباجي قائكد السبسيء قائد المعارضة 
الليبرالية. ويروي السيد ورث هذه القصة بطريقة 
لطيفة. فعلى مدى لقاءات كثيرة كان القاكدان " 
يتحركان تدريجياً أحدهما نحو الآخرء بشكل جانبي» 
مثل سرطاني بحر قديمين ". وفي نهاية الأمر, تخلى 
حزب السيد الغنوشي عن السلطة, وأيد لاحقا سعي 
السيد السيسي لرئاسة الدولة. 1 
وينسج ورث قصصه معا بدقة. فنجد قصة السيد 
الغنوشي تمضي على نحو إلى جنب قصة محمد 
البلتاجي, عضو جماعة الأخّوان المسلمين المصرية, 
الذي لم يستطع أن يُقنع زملاءه بالتسوية. وبعد 
فترة صاخبة في السلطة, تم إبعاد الجماعة عنها عام 
٠١‏ ومنعها لاحقا من قبل نظام الحكم المصري 
الجديد. وقد حكم على السيد البتاجي بالإعدام في 
العام الماضيء إلى جنب عشسرات القادة من الأخوان, 
بمن فيهم الرئيس المنتخب محمد مرسي. 

وهناك قصص أخرى تتعلق بطموحات الخثوريين 
العربء الذين حلموا بإنشاء بلدان ستوفر المواطنة 
الحقيقية وماهو أكثر: الكرامة, وهي الصيحة 
اللشتركة لجميع الانتفاضات,. كما يقول السيد ورث. 
شوح قدت معتشم حبو رقي تلات ليع حو 
أماكن أخرى. وأحد الأشخاصص الأخيرين الذين 
يتناولهم الكتاب أحمد دراوي. متحدث سابق باسم 
حركة الشباب المصريينء الذي اختفى عام 17 .١‏ وقد 
ظهر بعد أشهر في سوريا. وكتب على تويتر قائلا» 

لقد وجدتٌ العدالة في "الجهاد والكرامة والشجاعة 
في ترك حياتي القديمة إلى الأبد ' . وبعد وقت قصبر 
من مبايعته داعش, فجّر نفسه في العراق. 


عن ]12011011115 
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بين طابع المرح وقليل من الفظاظة ‏ 
جان رينوار يقدم " رينوار ابي 


فسن اصسدارات ب(© ١‏ 
سسب الاسسام 
اوراق 

الاندياء والقديسون اكتشفوا 


الحقائق الخالدة لأنه كانوا مؤمنين 
بأن هذه الحقائق ليست من خلقهم , 
وبأنهم مجرد وسطاء لنقل كلمة الله , 
بعبارة اخرى , السماء لاتمنح وحيها 
الا للمتواضعين . وهنا نجد أن 
رينوار قطع شوطا بعيداً لإلغاء كلمة 
فنان من مفرداته وكان يعد نفسه 
رساماً - صانعاً " 

هذا الكتاب هو ذكريات ابن ملأى 
بالحنين , عن ابيه في خريف عمره 
دوّنها عندما بلغ هو نفسه هذه 
المرحلة من العمر , عمرهما المتقدمان 
أنتجا بشكل مؤثر مزيجا مؤثراً من 
الحنين للماضي , , 1 
غلب على كتاب ابي رينوار لجان 
رينوار الذي صدر عن مؤسسة المدى 
للإعلام والثقافة والفنون وترجمه 
عباسس المفرجي , طابع المرح واتسم 
أحيانا باللهجة الفظة التي ميزت أفلام 
ما بعد الحرب لجان رنوار , أكثر مما 
اتسم بالجدة النقدية لأفلامه العظيمة 
مثل الوهم الكبير و قواعد اللعبة 
" لكن حين يبلغ الكتاب زمن أحداث 


الحرب الاولى ؛ يأخذ طابعاً أكثر 
مباشرة , ريما لأن جراح جان التي 
اصيب بها في رجله جعلته يتعاطف 
أكثر مع حالة أبيه الصحية , لا يمكن 
للمرء أبداً أن ينظر ثانية بلا مبالاة 
إلى رسوم وبورتريهات رينوار بعد 
أن يقرأ ذنكريات جان عن معاناة أبيه 
الكارثية من مرض الروماتزم بالرغم 
من عجره فإن رينوار نادرا ما توقف 
أنه وصف مثير للمشاعر ذاك الذي 
يصف فيه جان محاولات أبيه المبكرة 
في تفادي مرضي الروماتزم » الذي 
شل في النهاية يديه , عندما كان يلعب 
البيلبوكيه " لعبة كرة القرن " وحينٍ 
لم يعد هذا ممكنا صار يستخدم جذعاً 
خشبياً ناعماً . 

حين يتحدث رينوار عن طفولته , 
فهو ينتقل بلا تمهيد من الوصف 
الحماسي للجمال المعماري للحي 
الذي عاش فيه إلى الثناء الذي لاايقل 
حمية على لعبة الدعبل " الكريات 
العاجية أو الزجاجية ' وكان في كل 
الحالات يقدر الاقتصاد في الوسائل 
.وهذه اللعبة التي يمكن أن تلعب 
ببيضع كرات صغيرة من الزجاج 
المصهور , وكانت في رأيه اسمى من 
صيد الثعالب , التي تستلزم خيولا 
وعربات وناسا من علية المجتمع , 
وملابس سخيفة وحتى ثعلبا مسكينا 
؛ اكثر من هذا انها ليست اكثر متعة 


اين الله ياجوركي 


حنان مسعودي 


"اذا كنت ايها القارئ ضعيفا جبانا لا طاقة لك بمكافحة 
التضليل والكذب فلا تخف اذا اصابتك شظايا جوركي 
فشظاياه كمبضع الجراح تبتر العضو وتطعن الدمل 
واذا كنت قويا شجاعا تنشد الكمال الفكري في الحقيقة 
فهذه الرواية تزيد من حصانتك وتفتح لبصيرتك كوى 
النور العلوي". 

بهذه الكلمات الرائعة الحافلة بالكثير من الوعيد 
والترقب قدم الأديب الخالد " نظير زيتون" رواية "اين 
الله لمكسيم جوركي. 

حجرت احداث هذه الرواية قبل قرن من الزمان وقد 
يتساءل البعض لماذا ارتأيت ان اناقشها اليوم واتناولها 
بالذكر ولكن إقرأوا الملوضوع وستجدون جوابا لسؤالكم 
هذا. 

في هذه الرواية يختلق جوركي بطلا مرهف الاحساس 
وصافي السريرة يدعى "ماتفي" , فتى لقيط مجهول 
الاصل جعل كل همه البحث عن الاله والوصول الى ذاته 
السماوية , عاش 'ماتفي' حياة صعبة حافلة بالبؤس 
ولكن لم يتبط هذا عزمه ورغبته في الفهم والادراك » 
تربى في بيوت رعايا الكنيسة الذين كانوا يعطفون عليه 
ببعضي الخبز و الكثير من المواعظ , كان ينهل المعرفة من 
كل من يقابله سواء أكان سكيرا شحاذا أم مومسا غارقة 
في الخطيئة. 

بدأت رحلة ماتفي الحقيقية بعد وفاة زوجته وولده حيث 


من لعبة الدعيل . 
الامر الاكثر اهمية كما يعتقد جان 
رينوار أن لعبة الدعبل كانت وسيلة 
الاتصال والاندماج لوالده مع 
الصبيان الاخرين في حي اللوفر 
.وهي وسيلة لاشباع حاجة المرء 
لرفقة امثاله من البيشر . 

كان رينوار يعرف أن رغبة الفنان 
للشرب من ينابيع الحياة نفسها لايد 
أن تكون غير واعية, بالنسي ةله 
المشكلة الاكبر لاتكمن في فهم البشر 
بل في الاختلاط بهم وبأن تكون 
جزءا من المجموع كما الشجرة التي 
تشكل جزءا من الغابة . فكل مبدع 
عظيم ينقل رسالة الى العالم ولكن 
في اللحظة التي يكون فيها على وعي 
بأنه ينقلها فانها تصبح ظاهرة غريبة 
جوفاء بلا قيمة . 

يذكر جان رينوار ان اباه كان مفرط 
الاحتشام ‏ فهو نفسه لا يستطيع أن 
يروي مغامراته مع النساء دون ان 
يشعر أباه بالحرج , ولكن أحيانا 
كان يفلح جان بالتغلب على التحفظ 
الذي يفرضه خجل ابيه , و لاسيما 
حين كان يشعر بأنه يسليه فكان يبالغ 
في تبادل القصصى الفاحشة معه بلا 
كلمات انيقة او متكلفة . 

في ظاهرة عامة لدى الرجال في عمر 
معين كان رينوار يحب الاسترسال 
في حديثه عن شبابه ويتملص من 
ذكرياته اللاحقة ولم يحاول ردم 


الفجوات في حكاياته بالاستعانة 
بأعماله الفنية او بما كتب عنه, 
فيذكر أنه في العشيرين من عمره كان 
ناضجا وكان يعيل نفسه . فكانت 
علاقاته الجيدة وموهبته توفر له 
العمل الكافي لذلك . 

قد يسيطر الحزن على رينوار لانه 
كان على يقين بأن القيم التي اعتاد 
عليها في القرن الثامن عر والتي 
احبها كثيرا كانت في سبيلها الى 
الاندثارء ذاكرا أن أولتك الذين حلوا 
محل الجيل القديم بدأوا بالثراء 
السريع , كانت الطريقة الوحيدة هي 
في تشييد المصانع بمكان الحدائق » 
وقبل ظهور المصانع كانت ايل - دو 
- فرائس مزرعة ورود . ما اكثرها 
هذه المصانع للأسف , هنالك ايضا 
دار الاويراء وبلامس دو لاروبيليك 
ويولفار راسبيل وغران باليه .. 
وكان رينوار يعتقد أن انتشار الذوق 
الرديء محتوم إلا أن ذلك بلا ريب 
سينتج عنه شيء جيد مهما يكن 
فمن المؤكد أننا لا نستطيع أن نعتمد 
على ورثة الصليبيين في أن يشتروا 
لوحات , وعيونهم على سباق الخيل 
فقط. كنا سعداء بأن يكو ن لدينا 
برجوازيون اثرياء نلجأً إليهم وكانوا 
فرصتنا الوحيدة 


الجا 


اسم الكتاب :ورشة سيناريو 
غابرييل غارسيا ماركيز/ 
كيف تُحكى حكاية. 
ترجمة: صالح علماني 


سجرة ندمو معوجة. 


جاب الارضض سائحا , متسائلا وباحثا عن رحمة الله 
محاولا ايجاد الاجابة عن سؤاله 'لماذا جرى هذا لي"؟ 
ذهب اولا الى رئيس الاساقفة وتوجه اليه بالسؤال "اين 
الله ؟هل هو موجود ولماذا تخلى عني ؟ لست ملحدا 
ولكني اسعى الى الفهم والإكتمال " فلم يكن من الاسقف 
إلا ان طرده متهما إياه بالإلحاد ومهددا بإستدعاء 
الشرطة. 

مطرودا من بيت الرب ومخذولا ..لم يجد من يمسح 
جراحه ويأويه غير "تاتيانا" بائعة الهوى التي فتحت 
له بيتها وقدم تله الدفء والطعام والاهم الحنان 
والاحترام الذي افتقده منذ الصباح "هل هذه هي المرأة 
الزانية الخاطئة التي حل عليها غضب السماء وممثلي 
السماء على الارض ؟ هل هذه هى التى يلعنها الكهنة 
والأساقفة في كل صلاة ؟ عجبا يا ماتفي لم يزدك الطواف 
الاحيرة» ربما لو توجهت الى الدير وسلمت نفسي لله 
ولسدنته فسأجد السلوى وسأحظى بالأجوبة لجميع 
تساؤلاتي". 


ينخرط "ماتفي ' في الدير ويهب نفسه للنور طمعا في 
التنوير ولكن ما وجده فى داخل الدير كان اشد فظاعة 
وبؤسا مما وجد في خارجه فالمحاصيل تباع للفقراء , 
الاراضي تؤجر والأموال تجبى بإسم الرب تاركة الرعايا 
في شقاء وفاقه , ولم يكن هذا بأبشع ما رآه ..ففي الليل 
ينصرف الرهبان الشبان الى القرية المجاورة لاهثين 
وراء اللذة بينما يقبع الرهبان الاكبر سذا في مخادعهم 
بإنتظار القرويات اللاتي يعرضن اجسادهن مقابل 


الطعام والحماية او حتى دون مقابل » خمر ونساء 
وتكديس اموال هل هذا هو بيت الرب المقدرس؟ 

تقطعت السبل بماتفي التائه في حب الله فلم يكن امامه 
إلااان يترك الدير ويسيح في الارض مع الحجاج الذين 


يجوبون الاماكن المقدسة مبتهلين ومصلين للإله مقدمين 
له الوانا مختلفة من القرابين الروحية . 

ظن انه قد وجد ضالته وان الله ماثل امامه في قلوب 
الطائفين ولكن يبدو ان خيبة الامل تأبى ان تفارقه فهؤ لاء 
السائحون في حب الإله لا يتورعون عن طلب مكاسب 
ذاتية مقابل طوفانهم , يطلبون مغفرة لخطاياهم القاتلة, 
رحمة لأمراضهم المستعصية واموالا لإعالة اهاليهم 
والكثير من المكاسب الدنيوية الوضيعة," اين الله وسط 
هذه الفوضى؟ اين أولي وجهي؟" 

تخيطته الحياة مرة اخرى حتى وجد "ماتفى" نفسه 
وسط قرية فقيرة تعود لمجموعة عمال في مصانع الحديد 
» سواعد مفتولة . وجوه الهبتها النيران وبطون خميصة 

لاتجد ما يسد رمقها ولكن قلوب عامرة بالحب والإيثار , 
أرواح مفعمة بالحبور , نفوس ثائرة ضد الظلم والطغيان 
..صاح ماتفي ."هنا فقط وجدت الله' ...ليس في بيوته 
القائمة على الزيف ولا جماهيره السائحة طمعا ورغبة 
..' حيث يوجد الحب والعمل يوجد الله". 

بعد قرن من الزمان , ما احوجنا ان نكون ماتفي لننتفض 
على الزيف والخداع الذي مل قلوبنا وفاض على ارواحنا 
المرهقة , لنفكر ونتدبر ونتساءل كما فعل هو , ماتفي 
الباحث عن الحقيقة والساعي خلف التنويرء لندرك ان 
الله موجود حيث يوجد الانسان فلم يمن الله علينا بنعمة 
الخلق وينفخ فيذا من روحه كي ننسى ادميتنا ونتيع 
غرائزنا الحيوانية ونقاد كالقطيع خلف راع جاهل بل 
كي نمارس دورنا الإنساني في الارض انتظارا لرحلة 
السماء. 


قارئ هذا الكتاب يدخل منذ السطر 
الأول في عملية مونتاج يقودها ماركيز 
بمساعدة ت تسعةمنأ عضاء ورشته وفي 
آخر صفحة يسمح للقارئ أن يجري بنفسه 
عملية مونتاج لقراءته إذ أن هذا الكتاب 
يشكا في انسيابيته تنقلاً سريعاً ومتنوعاً 
ومشوقا بين مئات التفاصيل التي تنوعت 
ما بين أدبية وسينمائية وحرفية في الأدب 
والسينما ومنها ما يشكل تجارب ماركيزٍ 
الواقعية والأدبية .ولم يتح لقارئنا سابقا 
أن يطلع على طريقة تدوين المشاريع 
السينمائية والتلفزيونية وهي تستمد 
نسغها من التجارب الأدبية -الروائية 
خصوصا- ولذلك أجد أن ضرورة قراءة 
مثل هذا الكتاب تشمل الجميع من الذين 
اشتغلوا بتحويل الواقع الى واقع أكثر 
جمالية وإبداعامن كتاب وروائيين وشعراء 
وكتاب سيناريو وسيرون ما مدى فداحة 
الأسئلة التي تثار في أذهانهم وهم يراجعون 
تجاربهم وحرارتها في ضوء قراءة مثل هذا 


عدد الصفحات://ا) 


الحاسمة التي تنيكق فيها الفكرة. ولكن 
حدوث ذلك راح يبدو لي أصعب فأصعب. 
فمنذ أن بدأت بإدارة هذه الورش استمعت 
الى ما لاحصر له من التسجيلات, وقرأت 
مالا يحصى من النتائج محاولاً أن أرى 
اذا ما كان بمقدوري اكتشاف اللحظة 
الحاسمة التي تنبثق فيها الفكرة. ولكن لا 
شيء., لم أتوصل الى تحديد ذلك. ولكنني 
بالمقابل صرت مؤيداً للعمل في ورشة.وقد 
تحول ابتداع قصص جماعية الى نوع من 
الإدمان...(ص4). 

يقول ماركيز أو غابو كما يرد اسمه في 
حوارات الكتاب ((إن كل قصة تحمل معها 
تقنيتها الخاصة, والمهم بالنسية الى كاتب 
السيناريو هو اكتشاف تلك التقنية)) وفي 
هذه الورشة جلس عشرة من كتاب السيناريو 
من أمريكا اللاتينية واسبانياءوكأنهم 
بناؤون يخططون لبناء بيت موجز ويفي 
بالأغراض كافة فيضطرون الى مناقشة أدق 
التفاصيل ويبحثون عن الفكرة ثم يأخذونها 


فسن اصدارات 6 


ولا حتى في 
تقنية السيناريو التي هي تقنية إبداعية- 
وإنما في نقصص الأفكار الأصيلة.فالفكرة 
تموت لدى ولادتها إذا ما قال المرء لنفسه : 
إنها فكرة عظيمة,لن أعرضها على أحدء.ولن 


الكتاب الذي يتسلسل أمامهم مثل شجرة2 لتصبح قصة ثم سيناريو ((هذا هو جوهر أناقشها مع أحد)) والورشات التي هي 
تنمو معوجة حسب تعبير ماركيز.وليست2 لعبتنا.فالورشة هي لعبة ندرمس فيها مثل هذه الورشة تقام لمن لا يفكرون بهذه 
هذه المرة الأولى التي يكشف فيها ماركيزن ديناميكية الفريق مطبقة على الإنتاج الفني. الصورة)).(ص4١١)‏ 

عن اسرار الحكاية كما اعتاد أن يسمي إنها عملية1012111-5]1011111185 مطبقة وقد تفيضي المناقشات والإقتراحات 


القصة التي هي نتاج فكرة ورصد ومتابعة. 
ففي هذا الكتاب مال ماركيز الى تسجيل 
وقائع وحوارات اعضاء ورشته وهم 
يشرّحون القصة ويفككون اجزاءها عمليا 


على قصة»على فكرة »على صورةء على 
أي شيء يمكن له أن يتحول الى فيلم.لقد 
تعارفنا هنا يبصورة متيادلة,.وصرنا نعرف 
كيف يفكر كل واحد مناءوعلى أي وتر 


حول القصة فيضطر غايو الى القول: ((إن 
القصة تطول كثيرا ونحن لدينا نصف 
ساعة فقط)).(صص.5١23)‏ أو ((نحن لسنا 
منتجينءإننا مبدعون.ولا بد لنا من إعطاء 


لإنتاجها سينمائيا أو تلفزيونيا على شكل ير نكل واحد مناء وفي أي مظهر تتبدى القصة كل الوقت الذي تتطليه. (ص95). 
فلميبلغ طوله نصف ساعة.والكتاب في أفضل موهبة,ءوشرارة.وثقافة,.وخبرة,.و ويقترح غابو العملية كلها بأن تكون 
عمومه عبارة عن محاورات مطولة ولكن مهارةكل واحد مناء وهكذا نرى من خلال بدايتها بسيطة ثم نيدأ بتعقيد الأمور ولكن 
ليست على النمط الإفلاطوني بل تخللتها المناقشة كيف أن جميع هذه العناصر تتجمع ليس على حساب البناء والذوق والإثارة 


ملاحظات ماركيز المهمة فيما يخص تجاربه 
في الكتابة روائياً وسينمائياً أو سيرته 
الذاتية وفق ما يتطليه الموقف فى المحاورة 
أو ملاحظاته العامة حول الكتابة للرواية 


وتتكامل فيما بينها مثل لعبة قطع تركيبية. 
هذا هو ما يسمّى العمل في فريق. والحقيقة 
أن هذا أمر لا يمكن للروائكي أن يفعله. لأن 
العمل الروائي هو عمل فردي بصورة 


والجدية في الإنتاج: ((إننا لا نملك أكثر 
من ثلاثين دقيقة.وقد استنفدنا عشر دقائق 
منها. يجب علينا أن نيدأ بخط تطوير 
بسيط جداً ثم نمضي في تعقيد الأمور 


وللسينما وهي في حالها الأخير تشكل مطقة.هل سيخرج المخرج السينمائكي شيئًا فشيئا.مثل شجرة تنمو معوجة...)) 
مجموعة من أسرار المهنة التي جعلت هذه يوما الى الشارع حاملا الكاميرا)لكي (صل١٠٠)‏ وبمثل شجرة تنمو معوجة 
الورشة بأعضائها المتنوعين معمل انتاجح -يحرر- فيلمه هناك بالذات.وأمامه يمضي2 يفاجأً القارئ بهذا الكتاب.فهو يمتلك مذاقاً 
قصصي وحكايات سينمائية في نصف المثلون».سيكون ذلك اليوم يوما عظيما خاصاً واختلط الطابع العملي بالسخرية 
ساعة. بالنسبة الى السينما.ولكن طالما يتوجب2 بالتدوين التقريري وبالتفاصيل المذهلة 


((أكثر ما يهمني في هذا العالم هو عملية 
الإبداع.أي سر هو هذا الذي يجعل مجرد 
الرغبة في رواية القصص تتحول الى هوى 
يمكن لكائن بيشسري أن يموت من أجله. أن 
يموت جوعاء أوبرداءأو من أي شيء اخر 
لمجرد عمل هذا الشيء الذي لا يمكن رؤيته 
أو لمسه.وهو شسيء في نهاية المطافءاذا 
ما أمعنا النظرءلا ينفع في أي شسيء .لقد 
اعتقدت يوما أو توهمت بأني اعتقدت- 
بأنني سأكتشف فجأة سر الإبداع.. اللحظة 


كتابة سيناريو من أجل التمكن من تصوير 
فيلم,فإن السينما السينما الروائية على 
الأقل-ستبقى خاضعة للأدب.فمن دون هذه 
الركبيزة الأدبية.مهما كانت مقتضيةء.لن 
تكون هناك أفلام.يشعر أحدنا بإغراء يقول 
إنه دون السيناريو لا توجد سينما وأكرر 

سبنما روائية- ولكن ريما بدا هذا اطراءا 
زائداً لعمل كاتب السيناريو وهو عمل تقني 
الى حد بعيد.ونقيصة السينما الكبرى على 
المستوى العالمي اليوم لا تكمن في التقنية- 


التي لا تغيب عن ذهن ماركيز حتى يفاجته 
أحد أعضاء الورشة بقوله لماركيز لايغيب 
عنك تفصيل أبداء.وتتجلى براعة ماركيز 
وأعضاء ورشته وهم يحولون القصة الى 
كائن من دم ولحم ويعيدونه الى الواقع 
الذي اجتزأوه منه مضافاً عليه خلطة من 
الفن والسحر والإبداع والمفاجآت,وكأنهم 
في عملية إعادة الحيوية الي الواقع واقتراح 
واقع بديل بمتلك سحرا وشفافية.وربما 
يكشف هذا الكتاب يما حواه من تصريحات 


5 


عرض: علاوي كاظم كشيش 


ماركيز وملاحظاته عن ميله الى الواقعية 
السحرية والتي صححها الروائي العراقي 
طه حامد الشبيب وأطلق عليها السحرية 
الواقعية باعتبار أن الواقع يملك سحراً 
عاليا ومنه الأدب الذي يشكل أعلى درجات 
السحر في الواقع وإن ماركيز كان يكتب 
سحر الواقع لا واقع السحر.ومثل شيطان 
يعلن ماركيز في نهاية انجازه لأحدى 
القصصن مع أعضاء ورشته أننا : (رتمكنا 
من ان نضغط في نصف ساعة فاخرة مجلداً 
ثخيناً يحتاج لأربع ساعات وبكل مواصفات 
المبلودراما القديمة)).(صص.5١١)‏ ويرينا 
ماركيز تيصره ودقة رصده للواقع وجرأته 
على اللعب به وتكوين واقعا بديلا الى حد 
التطابق والإستباق للوقائع أحياناً كما في 
حادثة اغتيال البطريريك في خريفه : ((لقد 
لعب معي الواقع من قبل لعبة خبيثة .حين 
كنت أكتب خريف البطريرك.فقد تصورت 
محاولة اغتيال لا تشبه عمليات الإغتيال 
المعهودة.إذ يضعون للدكتاتور عبوة من 
الديناميت في صندوق السيارة.ولكن 
زوجة الدكتاتور هي التي تركب السيارة 
وتذهمب للتسوقءوفي الطريق تنفجر 
السيارة وتطير عاليا لتحط على سطح 
السوق.لقد أحسست بالإطمئنان لصورة 
السيارة وهي تطير في الفضاءء,لآنها 
وبكل صراحة بدت لي أصيلة جداً.بعد 
ثلاثة أو أربعة شهور من ذلك.جرى اغتيال 
كاريروبلانكو(رئيمس وزراء اسبانيا) في 
مدريد بالطريقة نفسها بالضيط. أاحسست 
بالغضب.فالجميع كانوا يعرفون أنني كنت 
أكتب الرواية في برشلونة في تلك الفترة 
بالذات.ولن يصدق أحد بأن ذلك قد خطر لي 
قبل وقت طويل.وهكذا كان علي أن أخترع 
طريقة في الإغتيال مختلفة تماما: يحملون 
الى السوق مجموعة من الكلاب 


,أوراق 


الشرسة:ءوالمدربة تدريباً خاصاً,.وعندما 
تصل زوجة الدكتاتور تندفع الكلاب نحوها 
وتمزقها.وقد أسعدني بعد ذلك خسارة 
الإغتيال في السيارة.وما زلت سعيداً بذلك 
حتى الآن.فالإغتيال بالكلاب هو أكثر أصالة 
وأكثراندماجا بروح الرواية. يجب على 
أحدنا أن لا يقلق كثيرا لهذا الأمرءفإذا كان 
هناك مشهد لا ينفع أو يسقط.فماذا يمكننا 
أن نفعل؟. يجب علينا البحث عن مشهد آخر. 
والمثير للفضول أن المرء يجد على الدوام 
تقريبا مشهدا آخر أفضل. ولو أن أحدنا 
أبدى رضاه عن المشهد الأفضل.لخرج 
خاسرا.والمشكلة الجدية تظهر عندما يجد 
أحدنا المشهد الأفضل منذ البداية.وعندكذ 
لاايكون هناك ما يمكن عمله.ولكن.كيف 
نعرف ذلك؟.مثلما نعرف متى يكون الحساء 
جاهزا.فليس هناك من يستطيع معرفة ذلك 
مالم يتذوقه)).(ص.١1١)‏ ومن نصائكحه 
العظيمة التي تذكرنا بنصحية السياب 
عندما قال : ((الشاعر فيما يشطب لا فيما 
يكتب)) يحاول ماركيز أن يعلم أعضاء 
ورشته الإستبعاد وعدم الرضوخ الى الحد 
الذي تماردس عليه المشاهد المشكوك في 
عافيتها التسلط والفرادة بحيث يتصور 
أنها هي الأحسن والأجدر فيوصي : (( 
يجب أن نتعلم الإستبعاد.فالكاتب الجيد لا 
يُعرف بما ينشره بقدر ما يُعرف بما يلقيه 
في سلة المهملات.الآخرون لا يعرفون 
ذلك,.ولكن أحدنا يعرف ما يلقيه الى 
القمامة.وما يستبعده وما سيستفيد منه. 
وإذا كان يستبعد فإن هذا يعني أنه يمضي 
في الطريق السليم, وجب على احدنا 
حين يكتب أن يكون مقتنعا بأنه أفضل من 

ثيربانتس,أما عكس ذلكءفإن المرء سينتهي 
لأن يكون أسوأ مما هو في الواقع. يجب 
التطلع عاليا ومحاولة الوصول بعيدا. 
ويجب امتلاك وجهة نظر.وكذلك شجاعة 
بالطبع لشطبي ما يتوجب شطبه ولسماع 
الآراء والتفكير فيها بجدية.خطوة أخرى 
وسنكون في ظروف تمكئنا من الشك حتى 
بتلك الاشياء التي تبدو لنا جيدة واخضاعها 
للإختبار)). (ص١17١)((ولكن‏ حذار حذار 
من الإعتياد على الإحتفاظ بالأشياء بدل 
تمزبقهاءلأنه فى حال بقاء المادة المستبعدة 
فى متناول اليد يكون هناك خطر أن يعمد 
أحدنا الى اخراجها ليرى اذا ما كانت 
(مناسبة) في لحظة أخرى)).(ص١1١)‏ ((لقد 
كان هيمنغواي يقول إن كل كتاب ناجز هو 
أسد ميت)).(صص.؟١)‏ ((وأكرر:من أجل 
صنع سيناريو جيد لايد من الشطب ومن 
القاء الكثير من الأوراق الى سلة المهملات. 


العدد (3693) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نصوص بضجيج الموت والحياة 


مازن المعموري 


في خضم ما يدور في سوريا من معارك طاحنة لم يشهد 
التاريخ أعتى ولا أقسى منهاء يقدم لنا الشاعر زيد 
قطريب كتابا بعنوان (بورتريه للموت أنطلوجيا سورية 
- قصائد تحت القصف). وهذه المجموعة المختارة تعود 
لجهود مثمرة لحركة (ثلاثاء شعر) التي عملت بجهد 
للتعامل مع الواقع السوري مع مجموعة من الشعراء 
هم (زيد قطريبء مناهل السهويء أحمد سبيناتي, أحمد 
كرحوت, أحمد ودعة, معاذ زمريق, جوزيف حداد, أمير 
مصطفى, أحمد علاء الدين) كما قام كل من المترجمين (د. 
سرجون كرم / د. سبيستيان هاينه/ مع مراجعة وتدقيق 
كورنيليا تسيرات) بترجمة النصوص الى اللغة الالمانية, 
وبذلك نكون أمام نصوص من نمط خاص كشفت منطقة 
جديدة في التجريب الشعري إنطلاقا من واقع الحرب 
السورية. لتكون مهادا لفهم وقراءة النصص الشعري 
الجديدء وفق تصورات اللحظة الراهنة في سورية: وهذا 
ما جعلني أقدم العناصر الاساسية لمنطلقات النصوص 
.١‏ الحراك الطائفى: 

ما يهمني في هذه الورقة هو الخطاب الموجه للنصوص, 
في محاولة لإلقاء الضوء على مجريات الظاهرة الشعرية 
من داخل النار المستعرة في قلب الشعرء حيث يقدم لنا 
زيد قطريب في نص (كره): 

أكره الطائفية كثيرا 

وأحب أكل البوظة والتنزه في الحدائق 

وأخذ الناس بالأحضان 2 

إنها جمرة الاختلاف الثقافي داخل المنظومة الاجتماعية. 
الطائفية بصورتها السلبية لاستباحة الآخر ومنعه من 
التعايشس, فالحرب ليست سياسية بقدر ما هي ثقافية , 
وقد جاءت هناء لتعيد إنتاجها كل الاحباطات السياسية 
والاقتصادية الماضية, وعليه سيكون من الطبيعي أن 
نجد الشاعر وقد رفضى الطائفية الدينية لتكون عتبة 
لإستشراف طاقة الحب. بصفته البديل الموضوعي لفكرة 
الكراهية التي عطلت الحياة ودمرت كل شسيء. ‏ - 

إن الماضي لا ينشاً من تلقاء نفسه , وإنما ينشأ من إعادة 
تركيب وتمثيل الماضي »على حد تعبير (يان اسمان) ولهذا 
نجد التواصل الزماني مع نقطة الحاضر تحضى بالمسك 
فزيد قطريب يترك هذه اللحظة تمنح تدفقها المستمر, أو 
مايسميه هوسرل ب (السيولة) حيث لا تتطايق الصورة 
مع اللحظة المستعادة , ولكنها تتجاور معها وتؤثر في 


"فورة الحلم" ل (غادة السعد) 


عن مؤسسة شمسى للنشر و الإعلام بالقاهرة؛ٍ صدرت المجموعة الشعرية « فورة الحلم » 
للكاتية والشاعرة العراقية المقيمة في بريطانيا 'غادة السعد' 


من القطع المتوسط, وتتضمن أكثر من 5٠‏ نصًا شعريًا متنوعًا . تصميم الغلاف: ياسين عبد 


مكوناتها كما تتيح لبعضص الاستعارات الخروج بصورة 
العنف, وإن كانت لاتعني بالضرورة مرجعياتها الاولى 
»على المستوى الفكري والديني , لان ما يجمع هذا 
التجاور هو النزعة العارمة والغريزية لاستجلاب فعل 
الرفض للقتل والابادة عن قصد. 


". الحرب: 

ليست الحرب الاجزءا من عناصر وجودنا في منطقة 
الشرق الاوسطء فما ان نخرج من حرب حتى ندخل 
اخرى دون مراجعة أو نقد لذلك فان ما بحوزتنا من شعر 
الحرب يمتد بامتداد الزمان» وسرعان ما نجد بصمتها 
تعلق بأجسامنا كالطحالب. هكذا وجدت مناهل السهوي 
نفسها تواجه بطرياركية المجتمع الذكوريء عبر رمزية 
الاب. لتضع الحقيقة تتكلم عن ذات جريحة ومحملة يالم 
ثقيل كما لو أنها نعجة تنام على ثديها المليء بالحليب: 
أبي, أود أن تعلم إن الحرب تسللت داخلي 

وإن دماغي صار بحجم ثور هائج 

إنني أصطنع الهدوء 

كي لا يخرج الدود من أذني 

لكن واقع المرأة اكثر سوءا في كل مرة يركض الرجال 
الى الحربء لانهم لا يعرفون معنى الحياة وهم يسرعون 
لتلقي الرصاصص. بصدورهم , تاركين إياها في حمى 
الماساة المستمرة لموت لا ينتهى عند حدود الجسد وحده. 
كما نراه عند الشاعر احمد سبيناتي وهو يكلمه ويتحدث 
عن جدول أعماله الصباحية قائلا: . 

صباح الخير يا موت 

ماجدول أعمالك اليوم؟ 


الواحد العبيدي. 


« فورة الحلم» كتابٌ يجمع بين طياته إحساس الكلام ونغم الشعور وجمال المعنى.. يضم 
الكتاب مقاطع شعرية وأدبية للشاعرة غادة السعد, وكذلك هناك مقاطع شعرية لشعراء 
معروفين استخدمتها الكاتبة لتضفي عليها اشراقة جديدة بكلماتها وبتقنية جديدة تستخدم 


لأول مرة في كتابة النص الشعري الحديث. 


تناول هذا الكتاب الشعر الحر و أدواته لتخرج معاني جديدة وموضوعا لقصة أو حكاية من 
مخيلة الشاعرة لإهدائه لصناع الكلمة بغرض إحداء كو امن اللغة العربية وجمالها و التغني 
بسحر بيانها لتنور طريق من يصبو إلى تلوين الحياة بجمال مفرداتها. 


. المجموعة تقع في ١١5‏ صفحة 


أن يكون الموت صديقا الى هذا الحد, وعدوا لاا يمكن 
مجاراته الا بصداقته, فاننا أمام لحظة تجريبية تضع 
معادلة الحياة والموت موضع اختبار عياني , اذ لا يمكن 
تحمل كل هذا النزوع نحو الموت, لكن أحمد سبيناتي 
يقدم لنا خلاصة للواقع, تذهب ينا الى تمثل عيني للحظة 
من الحاضر المعاش , كما إننا نرى علاماته وقد تجاورت 
لتقوم بسرد ضمني يقف على أكثر من مكان في النص 
فالشاعر يقف خارج نصه ليراه ويتحاور معه. ولكنه 
يتمسك بالمكان من أجل البقاءء لان الكتابة تقوم بالمحو 
دائما. 

يقدم لنا الشاعر أحمد كرحوت تصريحا منذ البداية في 
نصه شيزومينياء ليقول (لنهرب من الحرب قليلا) ولكن 
الى أين هذه المرة, انها مجرد احلام شعراء محبطون 
ذاقوا مرارة الموت اليومي. حتى بات الشتم و الهجاء 
فارغا من محتواه. لقد جرب كل الاحتمالات في ان 
يكون شيئا في ركن مستباح ولم ينجح في الحصول 
على مخرج غير الهربء أو الانتماء الى سراق الوطن 
وذباحته. لذا فالشاعر هذا اكثر واقعية في التعامل مع 
مجريات الحدث . والتنصيص جاء ليؤكد حدة الاحياط 
تجاه محنة الحرب السورية. 

لم يعد امام الشاعر (أحمد ودعة) سوى أن يرجع الى الله 
ليواجه أسوأ صور الحرب بشعرية مختلفة قائلا: 

: ذلك الذي في السماء - 

لم يعلم أن البحار لن تتسع لما يختزنه صوتها 

من مشردين ومجازر معلبة 

تلك المرأة التي تغني للحرب 

انها سورية الجميلة , تلك الطفلة التي لم تعد باكرا حتى 


ان البلاد أصبحت أضيق من جرح قاصر, لكن الشاعر 
جوزيف حداد يبدو أكثر جرأة ليواجه السبب الحقيقي 
لتدخل السعودية في تدمير سورية وحلفاتها فيقول: 
ربما أشرب قدح عرق 

مستقطر من التمر في السعودية 

لاجلد حتى الرقم ثمانين فيتفسخ جسدي 

ان الشعر هنا يواجه اقطاب الصراع دون تورية او 
استعارات قايلة للتأويل او سوء القراءة كما علمتنا 
المناهج اللغوية, ليمس لان هذا الطريق واضح المعالم 
فقط. يل لان واقع الحرب والابادة المقصودة تتطلب قول 
الحقيقة , في مواجهة التظليل الاعلامي لاقطاب الصراع, 
لذلك يصبح الشعرء وفي هذه اللحظة التاريخية: حاملا 
لرسالة انسانية ووجودية لابد من قولها , ولا احد 
يستطيع قولها غير الشعر. 

فيما يقدم لنا الشاعر أمير مصطفى تنصيصات شعرية 
مركرزة ليقول: 

أقتص من لحمي رصاصا 

وأرميه لقلبي في نفق سورية المعتم 

كيف لا . وسوريا تحولت الى جثة يقطعها السفلة وتجار 
الحروب بخناجر لم تترك فسحة من الوقت لتنشيف 
الجروح. ان الالمالمستعر بين حنايا القلوب السورية 
يصرخ يوميا للكف عن وحشيتنا نحن العرب قبل الأغراب 
الذين جاؤوا من كل جدب وصوب لرمي كل قذاراتهم في 
الشرق الاوسط وبالذات في العراق وسوريا , إنهما 
الضحيتان المتفق عليهما للاسف الشديد. 

هكذا يصبح الواقع اكثر ايغالا بالموت في فوضى العالم , 
لدرجة إن الشاعر احمد علاء الدين» يهجس صورة الموت 
المؤجل والبطيء في جسد سوريا كلها: 

الموت المطوّل أرق الموتى وأتعبهم 

وأتعبك... ووزعك 

إن الاصدار الشعري المترجم الى اللغة الالمانية انما هو 
بمثابة وثيقة تستعير من الشعر قوته ومصداقية كلماته 
ورسالته الى كل انحاء العالم ؛ ولا يسعني هنا سوى 
أن أقدم الشكر الى كل الجهود المبذولة في تقديم رسالة 
الانسانية الى الآخر الغربي, ليكون واقع الشرق الاوسط 
أمام الجميع بصفته الضمير البشري المذيوح , وقد شارك 
الجميع في نحره. 


مالم أكن أستطيع قوله.. أسرار الدولة 


الفرنسية 


«مجلدس الدولة» فى فرنسا هو أحد أعرق 
المؤسسات الفرنسية في مجال الرقابة على 
القوانين التي تسنها الحكومات والنظر في 
مدى توافقها مع الدستور. وكان نايليون 
بونايرت هو الذي أسس هذا المجلس عام 
4. وكان نفس الاسم يُطلق على المجلس 
الذي كان يقوم بنفس المهمّات في ظل النظام 
القديم, أي قبل الثورة الفرنسية. 

الرئتيس الأخير على مدى السنوات التسع 
السابقة ل«مجلمس الدولة» هو جان لوي 
دوبريه. رجل السياسة الفرئسي الذي تولى 
عدّة مناصب عليا في الدولة, ليمس أقلها 
رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية والعديد 
من المناصب الحكومية من بينها وزارة 
الداخلية الفرنسية لعدّة سنوات. 

ومن الواجبات القانونية المفروضة على 
رئيس «مجلسس الدولة». منعه بصورة 
قاطعة من البوح بأي موقف زي طبيعة 
سياسية حول ما يطلع عليه من أحداث أو 
مواقف. بهذا المعنى قرر جان لويس دوبريه 
أن «يروي في كتاب» ما كان قد عاشه وراه 
وسمعه ودوّنه يوما بعد يوم خلال سنوات 
.٠١1١5-07‏ وهذاتحت عنوان: «مالم 
أكن أستطيع أقوله». 

ولا يتردد جان لوي دوبريه في توصيف 
ما كان يعانى منه من صمت مفروض أثناء 
رئاسته لمجلسس الدولة بأنه عانى خلال 
سنوات تسع من الإحساس ب«الحرمان». من 
هنا يبدو هذا الكتاب, «الاعترافات»» بمثابة 
القطيعة مع «واجب التحفظ, وتقديم شهادته 
عمًا عرفه وخبره من كو اليس عالم السياسة 
وما عانى منه هو نفسه في التعامل مع كبار 
مسؤولي الدولة. 

والمادة الأساسية لهذا الكتاب هي خليط من 
الذكريات والتعليقات والتوضيحات التي 
يقدّمها جان لويمس دوبريه حيال العديد من 
القضايا والجدل الذي ثار حيال العديد من 
مشروعات القوانين. هذا إلى جانب العديد 
من المواقف و«المواجهات» التي جرت مع 
أصحاب أعلى المناصب مثل الرئيس الفرنسي 
السابق نيكولا ساركوزيء والأحاديث التي 
جرت مع الرئيس الحالي فرانسوا هو لاند» 
والرئيمس الأسبق فاليري جسكار ديستان» 
وآخرين مثل آلان جوبيه وغيرهم. 

المؤلف يعود إلى العديد من الوقائع التي 
يؤكّد فيها أن الرئيسن الفرشئسي السايق 
نيكولا ساركوري «يفتقر إلى حمس رجل 


الدولة», وأنه بالتالي يمذّل «خطراً على القيم 
الجمهورية». ولا يتردد في التأكيد بوضوح 
أن الرئيس ساركوزي أراد أن «يقصيه» عن 
رئاسة «مجلس الدولة» عام 508 
ومما يرويه رئيس مجلمس الدولة السابق, 
أنه قبل فترة قصديرة من قرار «المجلس» 
حول القانون الخاصص. بإمكانية الإبقاء على 
السجين في السجن بعد نهاية فترة الحكم 
عليه إذا جرى 


عقالاها- الور 


0 


ا ع 


اعتباره خطراً على المجتمع, اتصل به رئيس 
الجمهورية نيكولا ساركوزي. وقال له: «أنا 
الذي أراد هذا القانون وقد التزمت بذلك. 
وممايرويهالمؤلف أنه خلال يومي ٠5‏ 
و15 من شهر أبريل ,٠٠١‏ عندما سافر إلى 
الدوحة لحضور مؤتمر دوليء وجد السفير 
الفرنسي في حالة «إنهاك وعصبية», بسبب 
«نزوات» رشيدةداتي التي كانت آنذاك 
وزيرة للعدل في الحكومة الفرنسية. 
ويكتب أنها تصرّفت كدفتاة صغيرة مدللة», 
بحيث أنها تطلب مثلا «مزيّنا لشعرها عند 
الساعة الحادية عشرة ليلاء وتعامل السفير 
كخادم لديهاء ووصلت متأخرة إلي وجبة 
غداء رسميّة. ووجدت نفسي مرغما للطلب 
من مضيفينا البدء من دونها.. وأنا أحس 
بالعار من سلوكها». 
ومن السمات التي كان مؤلف هذا الكتاب 
جان لوي دوبريه. قد اشتهر بها لدى الرأي 
العام أنه يميل دائما إلى الحديث ب«حرية»» 
بعيدا عن جميع أنواع الرقابات. وهو يتابع 
في هذا الكتاب ما يؤْكّد مثل تلك المقولة. 
ذلك إضافة إلى أنه عرف كيف يعطي هذه 


إدوار بالادور 


المؤسسة القانونية العليا دوراً فاعلاً, 
من خلال «المواجهات». بل «المعارك» التي 
خاضها مع العديد مع المسؤولين السياسيين 
الكبار حول عدد من الملفات. هكذا لا يتردد 
مثلا في وصف إدوار بالادور؛ رئيس وزراء 
فرنسا الاسيقء بانه «صلف ويتعالى على 
الآخرين». 
ويكتب عنه ما مفاده: «ريما هو الوحيد 
بين رجال الدولة الذين قابلتهم, من اليمين 
واليسارء الذين أكن لهم القليل من الاعتبار». 
بالمقابل يبدي دوبريه الكثير من التعاطف 
مع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. 
ويصفه في جميع حالاته من حيوية وإنهاك 
وحديث مفرط ولحظات صمت. ويحكي 
كيف أن شيراك اتكأ عليه في عيد ميلاده 
الثمانين. وعن آلان جوبيه يشير دوبريه 
أنه الرجل الذي ليس مدينا لأحد في مسيرته 
السياسية. 
وفي العموم, نتبين أن الكتاب يحكي عن 
أسرار وحكايات تسع سنوات مما كان يجري 
في كو اليس السلطة في فرنساء واليات عمل 
الدولة بمختلف مؤسساتها. والكثير من 
الحكايات عن رجال السياسة والحكومة 
الذين برزوا في المشهد السياسي الفرنسي 
خلال السنوات التسع السابقة. 
مما يشير له دوبريه في مقدّمة الكتابء أنه 
استرشد في عمله قبل كل شسيء في مهمّة 
رئاست»ه ب«احترام الدستور»., واحترام 
القيم التي أرستها الثورة الفرنسية: بعيدا 
عن محاباة أي سلطة. وإشارته في هذا 
السياق أن هذا كان سلوكه في جميع مواقع 
المسؤولية التي تسلمها. 

عن البيان الاماراتية 


العدد (3693) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) تموز 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ضياء جعفر والتكنوقراط في تاريخ العراق 


رفعة عبد الرزاق محمد 


كان الاهتمام بتاريخ الشخصيات التي لعبت دورا 
فاعلا في الحياة العامة في تاريخنا الحديث: 
ولم يزلء من ابرز معالم الدراسات العلمية 
والاكاديمية لهذا التاريخ. ولعل السبعينيات 
شهدت انطلاق هذه الدراسات والاطاريح 
التي كشفت اسرار التاريخ الحديث وفق 
اساليب البحث العلمي القائم على استنطاق 
الوثائق المختلفة وتحليلها تاريخيا. وبهذا 

كتبت العشرات من الرسائل الرصينة عن 


شخصيات العراق الحديث, وقد استجلت 
حوادث التاريخ واسراره وغوامضه. 

ومن هذه الرسائل التي طبعت حديثا رسالة 
(ضياء جعفر ودوره السياسي و الاقتصادي) 
للباحث حيدر فاروق السامراكي عن (دار 
الحكمة فى لندن .)5١١5‏ واعتقد ان 
المرحوم ضياء جعفر اهل للبحث والتنويه 


لما قدمه للعراق الحديث من خدمات كبيرة لم تزل 
قاكمة الى يومنا. وارى ان الجانب المهني 
تغلب على مسيرته الوظيفية والسياسية, 
وهو الذي تولى مناصب ادارية ونيابية 
ووزارية عديدة. على ان اهمها منصبه في 
مجلسس الاعمار صاحب المنجزات العملاقة 
والتاريخ الناصع.لقد كان ضياء جعفر ‏ 
بحق _ممثلا لما سمي (بالتكنوقراط) في 
تاريخنا الحديث. وعلى الرغم من انتمائه الى 
اسرة معروفة وميسورة ولها صلات واسعة 
باركان الدولة العراقية يومذاك. فان ضياء 
جعفر في مسيرته الوظيفية مثالا للعصامية 
الوظيفية, وهي من مزايا العراق في العهد 
الملكيء فالوظائف في شكلها الفني لاتوجه الا 
الى من هو مناسب لها.. نال ضياء جعفر شهادة 
الدكتوراه من جامعة برمنكهام في الهندسة 
المبكانيكية سنة 1975, وعند عودته الى بغداد 
عين بدرجة معاون مهندسس في مديرية السكك 
الحديدء. وعندما ذهب الى خاله الحاج محمود 
الاسترابادي, الوجيه والتاجر الكبيرء شاكيا من 
ان هذه الوظيفة لا تناسب شهادته فضلا عن موقع 
اسرته الاجتماعيء كان رد الخال: ان المستقيل 
للشباب الناهض. لقد كانت الخمسينيات فترة 
نهوض طيقة التكنوقراط التى تبوأت ادق المراكز 
الفنية والعلمية في الدولة العراقية استعدادا 


التعليم العالي في العراق إلى أين؟ 


أضواء على الواقع؛ وتساؤلات عن المستقبل للدكتور نجم عبدالله كاظم 


عن دار الفراهيدي في بغداد, صدر كتاب ''التعليم العالي 
في العراق إلى أين؟.. أضواء على الواقع؛ وتساؤلات عن 
المستقير ' للأستان الدكتور نجم عبدالله كاظم. وهو يضم 
عشرين مقالاً كان قد نشرها في جريدة (المدى) البغدادية 
على امتداد أكثر من عام ؛ ومقالة إضافية يقلم الدكتور 
حمزة عليوي تحت عنوان' 'الاستماع إلى الدكتور نجم 
عبد الله كاظم" . 

وإذا كان العنوان الرئيمس يكشف عن موضوع الكتاب 
وقضاياهء فإن العنوان الثانوي "أضواء على الواقع, 
وتساؤلات عن المستقبل" يسعى إلى منحه هويته كما 
يكشف عن بعضص تفاصيل موضوعه. فالكتاب يهدف إلى 
الكشف عما يراه المؤلف مأساة التعليم العالي» وتحديدا 
في عهد السيد علي الأديب و السنة الأولى من عهد الدكتور 
حسين الشهرستاني الذي يقول المؤلف إنه قتل حلمنا بأن 
يُصلح ما تخرّب في عهد سلفه؛ الأمر الذي جعل المؤلف 
يختار الصراحة والمواجهة مع المسؤول بدلا من المجاملة 
والمخاتلة كما اختارها جل منتسبي التعليم العالي؛ وكل 
ذلك من منطلقات يعبّر عنها بقوله: أولاً: أكاديمي التي 
تُمثلها دراستي وشهاداتي وعمليء التي أزعم أنها تؤهلني 
لتناول الموضوعات والظواهر المعنية, والمناقشة, 
والجدل. ثانيا: سيرتي العلمية والتأليفية والتجربة 
العملية المتوزّعة ما بين جامعات العراق قبل عام 27١٠١7‏ 
وعملي في جامعات عربية وعالمية: ثم عملي في جامعات 
العراق من جديد بعد عام 2٠٠17‏ . ثالثا: المقارنة النظرية 
والعملية ما بين سياقات العمل الأكاديمي في الجامعات 
العراقية, وما يقابلها في جامعات عربية وعالمية تواجِدْتُ 
فيهاء وتوزعت ما بين بلدان متقدمة, مثل بريطانياء 


وبلدان نامية قرينة للعراقء. مثل الأردن وعُمان؛ وبلدان 
نامية نفترض أنه متقدم عليها مثل ليبيا. 

تناول المؤلف في مقالات كتابه جل قضايا التعليم 
العالي في العراق: وجامعاته ومؤسساته وما اخترقها من 
سلوكيات وظواهر يرى غالبيتها سلبية, وكما تتمثل في 
خرق السياقات الأكاديمية, وعبثية الكثير من الإجراءات 
المفروضة بشكل فوقي ومركزي, وضياع الأكاديمية على 
كراسي المناصب, وسقوط المعايير العلمية في التعامل مع 
كل شيءء. وتجاوز العلمية والكفاءة والتجرية في تعيين 
المسؤولين واعتماد العلاقات والحزبيات والطائفيات 
بدلا من ذلك, وتخريب العملية التعليمية, وسوء التعامل 
مع المؤتمرات إقامة لها ومشاركة فيها. وعبء الجهاز 
الإداري على سير العملية العلمية والسياقات الاكاديمية, 
وتخلف النظرة إلى التخصصات الإنسانية, وغير 
ذلك كثيرء الأمر الذي جعل المؤلف ينظر بما يقترب من 
اليأس وربما السوداوية إلى هذا القطاع. خصوصاً حين 
وجد كل ذلك قد عزز سمة صارت معروفة لكل ما يتعلق 
بالعراق نعني احتلاله ذيل القائمة في التقييمات الدولية 
كما هو حال كل شيء فيه وزيف ادعاء بعض المسؤولين» 
ولاسيما في جامعة بغداد غير ذلك. وهو ما دفع المؤلف 
إلى القول في نهاية مقدمته: 

في الختام» وإذا ما بقي هناك من أمل في أن يعود ألق 
الجامعات العراقية الذي غرفت به في عقود الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات, فإنه أمل ضعيف ويقترب 
من أن يكون حلماء وعليه أستعير هنا مقولة مارتن لوثر 
كنج: "أنا عندي حلم" 0162107 2 112576 ] مع الاعتذار 
من كنج" 


الكتاب في ١54‏ صفحة من القطع الوسط؛ ويغلاف 
بغداد المائل, وكأنه يعر عما يراه المؤلف بناءً آيلا 
للسقوط للتعليم العالي بشكل عام ولجامعة بغداد بشكل 
خاص. 


التعليم العالي في العراق 
إلى آين؟ 
أضواء على الواقع. وتساؤّلات عن المستقبل 


لقيادتها هذه الدولة التي كان مؤملا لها ان تكون 
اقوى دول الشرق وارقاهاء بعد ان بدأ جيل 
مؤسسي الدولة العراقية بالافول. غير ان قيام 
ثورة تموز 1408 انهى كل شسيء لينتقل العراق 
الى مرحلة جديدة. 

ابوه كان من التجار المرموقين الذي ينتسب الى 
النسب العلوي الشريف, وامه ابنة عبد الهادي 
الاستربادي الوجيه الكبير في الكاظمية, وزوجته 
(ملوك) ابنة حميد خانء الاداري والشخصية 
المعروفة في النجف.. واسرته لها من الصلات 
مع الاسرة المالكة وكبار رجال الدولة العراقية 
بما لامزيد عليهاء غير ان تدرج ضياء جعفر 
الوظيفي ليس له صلة بذلك, فمن معاون مهندس 
في السكك الحديد الى مهندسس قطارات ثم مديرا 
لمعمل الشالجية لتصيان القطارات: وهو اول 
مدير عراقي لهذا المعمل.. الى ان يصبح مديرا 
عاما ثم نائبا فوزيرا طيلة فترة الخمسينيات, ولم 
يكن لانتمائه لحزب نوري السعيد (جزب الاتحاد 
الدستوري) اي اثر واضح في مسيرته. كان 
وديعا في تصرفاته, هادئا في عمله. بعيد عن كل 
ماهو يثير الشبهات. وعندما طعن احد النواب في 
عراقيته سنة1957١,‏ عرض له الوثائق التى تثيت 
عراقيته بكل تجرد وحياد.. وكانت تلك صفات 
رجال العراق في فترة اليقظة الفكرية في تاريخ 
العراق الحديث. 


يحيلنا الشاعر جواد الحطاب بين فترة وأخرى إلى قراءة منجزه قراءة 
مختلفة ومغايرة لما يطرح من نتاج شعري في الساحة العراقية , ولأنه 
مولع بالمغايرة وكسر النسق والغور في التجريبيات ٠‏ فقد قرأنا له آخر 


ما اصدرة وهو زقبرها أم ربيئة وادي السلام) 


؛ متناظراً 


مع (بدرية 


نعمة) , وهي تجرية حذرة قدمها بمهارة البناء وسلاسة المعني. 
من هو الراوي ..؟ .. الحطاب استعاد العلاقات الغيابية » تلك التي 


تمسك بالمعنى والترميز 


(فهذا الدال يدل على ذلك المدلول) بحسب 


كوذروف هيدا البناء انطوي عنان مقهوع اقتراضى بعفادة أن بدرية 
نعمة شخصية حاضرة ومجسدة أمام ناظري الشاعر ؛ ليستعيد منها 
- صوته - ما يكرسه في نصه , ربما ينظر لها البعض على أنها تحمل 
دلالات ميثيولوجية ء لكنها في حقيقة الأمر أخذت على عاتق ( (العتبة 


- القبر) ؛ الرجوع إلى (رحم 


- الأم) 


» فالسلطة الخفية / الجسد/ 


التحتاني / في لحظة هيام اعاد (جواد) قبل (الحطاب) إلى طفولته , 
فوجد نفسه أمام القبر معيدا تلك اللحظات علهاتطفئّ ما سحقته سني 


الوجع : 
هههه .. معي : بدرية نعمة 
... أعرف أن الله 


صديق شيلتها السوداء كأفراح القديسسين . ص١١‏ 


أقترن المحسوس بالذهني والهاجسي , هو 
ما أفاضته مشهدية هذا الاشتغال الشعري » 
مع ما قامت به طريقة الكتابة بسياق نثري 
مسرود,ء فلم تكن فنية الكتابة الشعرية 
حاضرة بالدرجة الاسام , إنما شعرية 
المعنى والبناء معاً , فنلمسس علامات المكان 
/ القبر ء ثنائية ال (أنا) الحاضرة , (جواد 
/ بدرية), ومن ثم اللغة مع انسراحاتها 
وتوهجاتها المشهدية .. 

الا اننالو امسكنا ينصية البناء الشعري 
في هذا الكتاب, لوجدنا ما تخفيه اللغة من 
ايقاعات خفيه , ايقاعات لا تظهر من الوهلة 
الأولى سماتها الحضورية , بمعنى أن جواد 
الحطاب يطريقته وسخريته المعهودة يعبر 
عن علامات حاضرة كإطار شكلي , في حين 
ان ما تخفيه هذه العلامات من مؤثرات 
حسية داخلية - غير معلنة - هي ما أفاضت 
حدس الشاعر في الوقوف أمام قبر (الرحم / 
الأم) ؛ لتصبح في وحدتها الكاملة نزعة ذاتية 
/ حياتية / نفسية / وجودية , فالعودة إلى 
الجذور , هو الاستنهاض العنيف في رفض 
الواقع. 

من زاوية أخرى لم تكن تجربة الحطاب 
هناء سوى صياغات لغوية / شعرية 
(اكسسوراية) منمقة , كتبت بقصدية , 
لنجد الملامح الظاهرة غير ما انطوت عليه 
خلجاته. ومكوناته , فالنصص الطويل هذا » 
مفاده أن الشاعر بدأ يعلن عن حالة الرفض 
من كل ما يحيطه , ليجد نفسه وجهاً لوجه 
أمام الأصل , فأفاق امه بسلطة القصيدة 
ليكتب معها هذا النواح / الرثاء / الرفض , 
ويعيشس مناخه الشعري بأسلوب نادر واداء 
نثري واضح. : 

كما إن جواد الحطاب بدا يركز على كتابة 
القصيدة بوعي التصميم . ومحاولة كشف 
الأمكنة التى تشكل علامات راكزه ومؤثرة 
؛ وهنا يذكرنا بما قدمه في (البروفايل / 
نصب الحرية). لكن في هذه التجربة كان 


القير رحيز محدود) لفضاء اوسع وادي 
السلام , وقد أحالنا العنوان إلى ذلك (قبرها 
.. أم ربيكة وادي السلام) , لنقراً ما حققته 
حالة التوهج والتفجر في صياغة العلامات 
المستخدمة في النص الشعري. 

قد يوحي لنا أن ما قام به الشاعر هو جزء من 
ممارسة شعائرية , مع ما احتوته من دلالات 
وافيه لبنية شكلية (القبر) ذات عمق مخيالي 
واسع ء الا ان المسألة أعمق من مرثية 
شعرية , أنها مرثية الحي (جواد الحطاب) 
وإن اللجوء إلى وادي السلام بكل مساحته 
وشحناته المكانية , لكتابة وثيقة رفض , 
فمع الميل إلى الحالات السايكوسياسية 
والسايكوسوسيولوجية. ينبئ لنا النص 
الشعور بالاستيحاش و الانفعال الداخلي , 
وهذا ما جعل (بدرية نعمة) الكائن الوحيد 
المسافر إلى رحلة مجهولة أن يتماثل أمام 
الشاعر مجازا .. 

لايد من الوقوف عند بعض محطات هذه 
التجربة ,. بخاصة إذا ما علمنا أنها مليئكة 
بالهواجس والاحاسيس الفائضة بين طرفي 
(الأم - الأبن), فتنهض أمام القارئ الكثير 
من الدلالات الموحية بالاستجابية لرغبة 
المنولوج : 

صوتك المجعد من سيكويه يا أمَّ 

من سيرسل هدهداتك إلى المصبغة. ص4 ..١‏ 
الوقف عند منطقة المنادى يعطي مفهوماً 
دلاليا لوجود آخر (متلقي) , فكانت (بدرية 
نعمة), لكنها شخصية متجليةداخل القصيدة 
حضرت بوصفها المعادل الموضوعي الذي 
يريده الحطاب , هي ذات سمه (ميتافيزيقية) 
؛ بخاصة إذا ما امسكنا وضوح صوت 
الشاعر في جميع المقاطع , وأيضا في المقطع 
الذي أمامنا (صوتك المجعد) و (من سيرسل 
هدهداتك) ومع حالة الاسترسال المتوالية , 
أخذت شعرية النص تنحو منحى ذا إطار 
سيري ., و الاحتفاظ بسياق الجمل بالطريقة 
التناصية مع الموروث التاريخي والمقدس 


ربينة 7ع السلام 


.وهي لعبة شعرية انمازت بنكهة مجازية 
القت على عاتقها العناصر , (الهندسية - 
التشكيلية) و (اللغوية - الشعرية) » بمعنى 
ظهور (فوتو)القبر كأرضية فوقها النص, 
قد تماهى مع المعنى المكتوب , وهي طريقة 
تصميمية زكية اشبعت عين القارئ واعطته 
دلالة وافيه مكتملة الأبعاد 5 

من ذلك ندرك أن شكل القبر بتناظره مع 
النصص , يعبر عن كونه الراوي الأول , ولعل 
ديدن الفكرة للوهلة الأولى . استعدادية 
مثلما ذكرنا ذلك , نقرأ في المقطع ٠(‏ 

في (مسند) الحطاب 

إن الرب وجدك نامية على ضفاف سومر 
فاستخرجك من لحاء الطين 

ومن نكهات القرنفل , والقصب . ص5١‏ 
كذلك نقراً في (مسند) سومر : 

يا ابنة الآلهة والكواكب التسعة 

يا بنت اثني عشر ولياً 

في الفالةو النحري , في الزهرة ورفيقتها 
نقشى الأجداد على جبينك مواقع النجوم . 
ص .١96‏ 5 
مايزيد تكريسه هنا ء إن النص. أخذ بعدا 
اشكالويا , لكن بحدود الجملة الشعرية 
فقط,ء وبعين الشاعر , هذا الحطاب أصبح 
الراوي الثاني , أو الراوي عن (بدرية نعمة) 
فكلمة (مسند) لها مرجعياتها بعلم الحديث 
» وهي توليفة تناصية ذكية من دون الرجوع 
إلى نصص آخر , بل ما تأخذه سياقات البناء 
الشعري للإطار العام. 

في القسم الثاني من هذا الكتاب قرأنا (نثار 
الذهب) و (بعض نثار الذهب) ‏ لا ادري أن 
شاطرني الرأي أحد بان العبارة الأولى تمهيد 
للثانية : لكنها حملت سمة اغترابية واضحة 


أما من الناحية الفنية فهي لا تختلف عن 
المقاطع الشعرية المكتوبة في البداية, أشعر 
أن الشاعر اتضحت رؤياه وبانت ملامحه 
الحسية والهاجسية من خلال شعوره 
بالنهايات . ومحاولة جعل القصيدة بسماتها 
اللغوية والشكلية مجسدة بالمقياس الذي 
يراه المتلقي لوحة شعورية / شعرية: لذا 
نقرأ على لسان الشاعر (ذكر الكثير من النقاد 
» و المتابعين لمشغلي الشعري المتواضع» أنني 
أعتمد على (نحت) القصيدة , وازالة ما يعلق 
بجسدها من ترهلات) ص”77. 

أعتقد أن هذا التصنيف انصب من خلال 
الإمساك بثيمات علاماتية بارزة , لها 
مرجعياتها ودلالاتها العامة والخاصة , 
وخصوصية هذه التجربة انطوت على رؤيا 
ذاتية مشتركة. حيث (القبر) حيز محدود 
داخل (وادي السلام) الفضاء الأكبر , ألم 
تكن هذه القراءة نحتا شعريا ..؟ بكل تأكيد , 
وإن كانت مشحونة بلغة ذهنية مجردة . 
كما تشكل حمل (نثار الذهب) خلاصة 
وافية لعصارة شعرية واسعة , كانت في 
الوقت نفسه هي مشبعة باحسامس غنائي 
؛ وينتابني شعور بأنه نصص داخلي » أو 
منولوج داخلي . حيث رَسْم المشهد ‏ نراه 
بعين الشاعر فقط , نقراأً :2 2 

لكم يبدو سخيفا نهار الموت 


إلا نهارك .. 
كان يملك ابّهة عجيبة . ص94" 
هنا - بالتحديد - أفاق جواد الحطاب من 


صدمته , وأصبح هو الراوي , فما بين (نهار 
الموت) و (نهار بدرية) الذي له أبهة عجيبة , 
ثمّة صعود متواتر في النص , يمكن تسميته 
بتوتر مشهدي , وهكذا طريقة كتابة النص 


زهيرالجبوري 


عند الشاعر , لنقرأ ما يرادف المقطع الأول : 
أجفف فراقك 

كما يجفف القرويون 

الفواكه والسمك 

(ثم) : الموت .. كتاب 

بلاغته .. الجثث . ص4 45-4 

مع وضوح المعنى وطريقة الاسترسال 
الواضحة , أو الطريقة المجازية ‏ فإن اللغة 
التي قرأناها تتنباً عن استسلام الحطاب 
لواقع (الفراق) و (بلاغة الموت) , ريما كانت 
استجاية المشروع هذا برمته من (اللاوعي) 
العاطفي والروحي للطرف الآخر / بدرية / 
الأم.. 

(استخلاص) : 

في (قبرها .. أم ربيكة وادي السلام), تطل 
عليها تجرية جواد الحطاب بخصوصية 
متفردة وكتابة شعرية لها مناخها الخاص 
» فقد اثارت جوا شعريا مشحونا بإيقونة 
المكان (اولا) ودلالة الشخصية المحورية 
(ثانيا) , لذا » ظل النصل مكتفياً برؤيا 
الشاعر وباللّغة المفتوحة على دلالات كاشفة 
عن حالة البوح للآخر , فكانت النصية 
الشعرية برمتها عبارة عن لعبة لغوية , بل 
تداخل معها الحلمي بالرؤيوي , لتنيثق هذه 
الملحمة بالطريقة المسدودة , أو بأسلوب 
الشاعر الذي يتمتع بانفرادية الاداء النثري 
فى كتابة القصيدة .. 

ومن صميم هذه التجربة وحقيقة التأثر 
الواضحة , نلمسس أن الاشياء جميعها 
انطوت على جعل النصص. الشعري يحتمل 
قراءات متعددة , إن شكلت ثيمة (الأم) وجدل 
فراقها , وثيمة (القبر) ودلالته المكانية وثيمة 
ال (أنا) ودلالتها الحاضرة داخل النص 
حالات وقراءات قابلة للإضافة, أيضاً 
يشعرنا نص (الحطاب) بأن ما كتبه وإن 
تشعبت فيه الذاتية المفرطة , الا أنه نص 
كوني . بمعنى يحمل هما ميتافيزيقيا صيغ 
بطريقة اشكالوية . 
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فى انتظار البرابرة 
"سرديات الإخضاع 
والاخصاء 


العدد (3681) السنة الثالثة عشرة الاحد (26) حزيران 2016 


ينب المشاط 


لم يكن الموت , حتى تلك اللحظة يشكل شيئًا لكلكامش 
فهو قد قبل مقاييسس الشجاعة المعهودة ومقاييمس 
ثقافته المعهودة , الموت لا بد منه , ومن العبث التخوف 
منه, فاذا كان على المرء ان يموت فليمت ميتة الابطال 
الشجعان في مقاتلة خصم قوي جدير به , لكي تعيش 
شهرته من بعده . الكثير من الدراسات و التصورات 
والروايات وضعت على غرار اسطورة الحداة والموت 
لكلكامش , وفي محاولة لتقديم دراسة جديدة من زاوية 
مختلفة قد يغفل عنها البعض برأي الكاتب أصدر الكاتب 
والباحث ناجح المعموري ' 'المسكوت عنه في ملحمة 
كلكامشن 'والذي صدر عن مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافة والفنون . 
يذكر المؤلف انه قرأ ملحمة كلكامش وما نششر حولها 
من دراسات فوجد أن أكثرها واقع تحت هيمنة الآخر 
.حيث تمحورت مرددة توصلاته المصدرة لنا ء لذا 
انشغل الكاتب بها زمنا طويلا محاولا تقديم قراءة 
مغايرة وخصوصا في الصراع الذي دار بين الثقافة 
القمرية والشمسية والذي تمركزت حوله الملحمة 
والذي لم تنتبه له الدراسات باستثناء دراسة 
الاستاذ فراس السواح لأن " ثنائية الموت / الحياة 
لم تكن موضوعا اساسيا لها . مثلما اشارت لذلك 
الدراسات السايقة , لأن هذه الموضوعة عرفتها 
الاساطير ايضا في العراق القديم ومنها على 
سبيل المثال اسطورة ادابا . لذا تمركزت دراسة 

المعموري حول الصراع بين الديانتين القمرية / 

الشمسية , مشيرا أن كلكامش كان وظل مركزا 

حيويا في النص , ويمثل أنكيدو هامشا فيه , على الرغم 


عبدالكريم يحيى الزيباري 


غالبا ما يقع القارئ في أفخاخ بعض دور النشر, تشتري كتاباً 
لكانط بعنوان لم تسمع أو تقرأ عنه, تبدأ في قراءته تجده كتابا 
عن كانط! خدعة تجارية تمر بلا حساب مع أسماء لامعة أخرى, 
حدث معي ذات باشلار وذوات أخرى. 7 

اليوم اكتشفتٌ طريقة أخرى, تشتري كتايا لدريدا ؛ تأخزهُ لتقرأه 
فإذا به مقالة لدريدا بعنوان (أبراج بابل) والبقية لمؤلف آخر: 517 
صفحة لدريدا بالحجم الصغير والخط المتوسط أو الكبيرء هذه 
الصفحات عينها ترجمها جو زيف غراهام إلى اللغة الانكليزية في 
عشر صفحات فقط. وترجمها عزالدين الخطابي في أربعين صفحة 
تقريبا في كتاب (ستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا ) والصادر عن دان 
أفريقيا الشرق" في المغرب سنة "11 .7١‏ ست مقالات لدريدا مع نص 
خطابه بمناسبة نيله جائزة ثيودور أدورنو لمدينة فرانكفورت في 
دان . يحق لا 'دار أفريقيا الشرق' 'استخدام اسم دريدا 
تجاريا! 

لكن لدينا كتاب أصدرته دار الحوار ٠ ١١‏ في مئتين وأربعين 
صفحة من المفترض أنْ يكون مؤلفه جاك دريداء بينما في الحقيقة 
لم يكن للمسكين المفترى عليه سوى عشر صفحات. لكل صفحة 
دريدية أربع عشرة صفحة تزعم لنفسها وصاية؛ لأنها جاءت في 
الكتاب قبل النص الدريدي. مُقدّم الكتاب يبدأ بعناوين تحاول أنْ 
تكون برّاقة لقارئ مبتدى: نتذكر ما ليس يُنسى ص 4- .١1١‏ في 
حضرة بابلياذا صّه ١‏ - . أبعد من بابل بالذات ص77 <دص””7. 
الوضع المتأزم, أهو متأرَّم؛ ؟وصصل"ح”-5115 . ما يعدنا به الانفجار 
الصادم ص ؛ ؛ - /51 . سأتوقف هنا عن تعداد العناوين الفرعية 


المسكوت عنه فى ثنائية الحياة والموت 


من أنه قام بمهام عديدة وخطيرة , ولولاه لما استطاع 
الملك من تحقيق كل احلامه التي كان يطمح لتحقيقها , 
وحاولت رد الاعتبار لانكيدو , باعتباره يمثل مجموعة 

الافعال البطولية المعروفة بسبب وجوده 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


م 
سر 


المتغيرات الفكرية الكثيرة , التي تعمقت بالصراع 
الذي اتخذ أكثر من مسار , ولكن الذي كتب النص لم 
يستطع التخلص من هيمنة مركزية المؤسسة الدينية 
والسياسية . ويكون محايدا في تعامله , لذا اختار نهاية 
مأساوية له وتقرر باجتماع شكلي هيمن عليه الاله انليل 
اغتيال انكيدو . 
إنها محاولة جديدة تسعى لإثارة الأسئلة 
والحوار ‏ وأنا واثق بأن الملحمة . ستظل حيوية 
بقدرتها على تفعيل القراءة وتنويع مستويات 
التأويل وامتحان قدرة القارئ واختبار سلطته في 
الكشف والتحليل . 1 
خلال الفصل الاول من الكتاب قدم المعموري 
كلكامش بين سلطة المرأة وقوة الحكمة , فبالرغم من 
استمرار الاضطهاد والاستبداد الذي كانت تتعرض 
له المملكة بسبب هيمنة كلكامثس إلا أن هذا لم يؤثر 
على تشكل بذرة الاحساسس والتطور يفعل عوامل 
عديدة وصارت وعيا رافضا متمثلا بالصراخ الرافض 
للمظالم اليومية . 
يذكر الكاتب أن الهدف الاسامس وراء طلب عشتار 
من آنو لانزال الصور السماوي , هو قتل كلكامش , 
العائد مزهوا بالانتصارات البطرياركية , التي حققها 
في سفرته الى غابة الارز , والتي كانت مكللة بالنجاح 
والظفر . 
ويتساءل الكاتب فيما اذا كان هنالك تداخل في المفاهيم 
حيث نجد اللاهوت كامناً في الناسوت , والاخير اختار 
اللاهوت كحاضنه له , لذلك من الصعب فك الاشتباك بين 
الاثنين داخل البنية الذهنية الاسطورية لأننا نواجه 
الاله انساناً والانسان إلها ء ولكن ذلك ينطوي على 
الوجه الاخر في المسألة وهو أن الناسن العاديين إن 
كانوا مشاركين ضمناً ونظرياً ب" ' الإلوهية' ' فإن اعباء 


أجراس فى ذيل دريدا 


وإحصاء صفحاتها. نقتبس سطورا (نتذكر ما ليس يُنسى: نتذكر 
بابل ذات التاريخ» ونقرأ بابل التاريخية, وبين بابل المنتمية 
إلى الذاكرة» وتلك المقيمة في الكتب, تلك المرئية والملموسة في 
المنحوتات والوثائق أو الرقم الطينية وغيرهاء بين بابل الشفاهة 
حيث يكون الصوت, النبرات؛ وإذ يكون اللجوء إلى منح الخيال, 
وآلاء التصورات, وبابل الكتابة, وكيف ينعدم الصوت كلياء لأنها 
كتابة بداهة, وهذه تعني المقروء, والمقروء لا بدَ أن يكون في هيتة 
كلمات, رمونء علامات/ أبراج بايل- صن 9) . كلام إنشائي يعدد 
أوصاف ومرادفات, وهذا التعداد وللأسف الكبيرء يسميه يعض 
المثقفين في مدينتي وخارجها: فلسفة! 

لنأخذ العنوان الأخير للمقدّم, وفي العنوان دريداء وفي المتن 
تفاصيل علاقة المقدّم بالمترجم, وهي علاقة لاايمكن أنْ تكون 
لها علاقة بدريدا أو بنصه (وقفة مع دريدا ونصه' 'أبراج بابل" : 

لنتوقف عند عمل دريدا وكيف تعاملنا معه. التحدث بصيغة الجمع 
يسمينا معا : الكاتب والصديق' 'صبحي دقوري' 'المقيم في فرنسا 
منذ أكثر من ربع قرن» وتخصصه الهندسة المعمارية, وحقوقه 
في التحصيل التعليمي الجامعي, ؛ ومن" عامودا"أصلا"في أقصى 
الشمال الشرقي من سوريا' '. ويهتم بثقافات الآخرين؛ حيث أعرفه 
عن قرب وهذا العمل هو الأول من نوعه في التشارك فيما بينناء 
ومن خلال متابعات مشتركة, وبالتحديد: : عبر تفاهما ت مشتركة 
ترجمة انشفالنا بما هو حيوي في حياتنا »كما لو أن الحدود غير 
موجودة, أنْ ليس من اعتبار للمسافات, من خلال توفر وسائل 
الاتصال/ صص. 5 )١‏ ثم يكمل (لولا هذه المساعدة, لما كان لهذا 
التقديم وهو أكثر من تقديم, كما نوّهت آنفا, إلى جانب تبادل 
الآراء حول دريدا. .. دون أي ادعاء من أي مناء أن نّْ المقدّم نموذجي, 
ذلك قرار قارته/, ص"7: ١‏ ). 


العمل الحقيقي هم الذين يتحملونها . 
ما يجب تذكره أن أنكيدو كان مشاركاً وبشكل فاعل في 
سفرة الارز ومبارك من قبل الالهة '' ننسونٍ وشيوخ 
اوروك: لذا قام بالذي يجب أن يقوم به , منفذاً التزاماته 
الفكرية والاخلاقية وهذا لا يعني ان انكيدو هو الذي 
قتل خمبابا , حتى لا يتحمل خطيكته في ذلك كما قال 
ساندرز لأن الخوف والقلق كامنان فى اعماقه ‏ خوف 
ممتزج بالحذر والخشية من هذه المغامرة التي ادرك 
جيدا ما ستكون فيها النتائج متعبة . 

وبخمسة فصول ينتهي الكتاب» الذي من خلاله وينظرة 
جديدة لقصة كلكامشى وانكيدو نستطيع أن نعرف ان 
كاهنة الرغبات هي المسؤولة عن تربية انكيدو سلوكيا 
ومعرفيا وحققت بذلك نجاحا , وبما ان ممارسة الجنس 
باتت جزءا من تلك المعرفة والثقافة كان يفترض بها أن 
تعلنه الطريقة التي كانت متبعة في الاتصال الثنائي 
والتي كانت معروفة وشائعة  .‏ - 1 
قد تكون هذه الملحمة مركزا دالا على المراحل الاكدية 
التي استطاعت انتاج الاساطير السومرية الخمس 
وجعلت منها نصا ملحميا جسد الصراعات المحتدمة 
بين الانظمة التقافية وخصوصا نظام الام الكيرى 
الآلهة المؤنثة والنظام الذكري الذي توفرت له الشروط 
الموضوعية والذاتية للصعود وانهيار النظام الثقافي 
والديني للام الكبرى 

لم يكن نص الملحمة منشغلا بثنائية الحياة والموت مثلما 
هو شائع , لأن هذه الوضوعة عرفتها كل الحضارات » 
بل تمركزت حول صراع النوع ولم ينسحب النظام 
الثقافي والديني للأم الكبرى كليا بل ظل حاضراً عبر 
عقائده وطقوسه ورموزه , وارتحلت كلها الى النظام 
الثقافي الجديد الذي اضفى عليها خصائصها الثقافية 
وتبدى هذا اكثر وضوحا من الرموز الامومية . 


القراء المصريين 


يتضمن كتاب «القرآن يصوت مصر. . معجم القراء المصريين», 
لمؤلفه أبي طالب محمود. سير أعلام مشايخ القراء وتأثير 
نشأتهم على أسلوب تلاوة القرآن الكريم؛ وكذلك دور الكتاتيب 
في الاعتناء بهم وتقويمهم وترسيخ القواعد الأخلاقية لديهم. 
كما يتناول المؤلف في دراسات موسعة:؛ دراسات هؤلاء لعلم 
القراءات والعلوم الأخرى, وجانبا من رحلاتهم الدعوية 
وتأثيرهم على العالم الإسلامي وما منحه القرآن الكريم للمشايخ 
من بركة وضاءة وتكريم وتشريفء إذ يهدف مؤلف الكتاب عبر 
جملة دراساته. إلى رد الجميل لهم وإعلاء ذكرهم, حتى يكونوا 
نبراسا لسايقيهم ولاحقيهم. 

يطرق الكتاب موضوع بحثه من خلال أربعة فصولء أولها: مملكة 
التلاوة المصرية؛ ويسرد فيه المؤلف مشوار قرابة ١١١‏ أعلام من 
مقرئي القرآن الكريم, وهي سير مقدمة بالترتيب الأبجديء ما 
يعفي الكاتب من الحرج في هذا الشأن. ويبدأ الكتاب مع الشيخ 
إبراهيم الشعشاعي.. 

ومن أيرز الأسماء المرصودة في هذا الفصل الشيخ أبو العينين 
شعيشع الذي تولى منصب نقيب القراء في جمهورية مصر 
العربية, وكذلك المقرئ الشيخ شعبان الصياد الحاصل على عدة 
جوائز وشهادات تقدير من مختلف الدولء إلى جانب الشيخ 
عبد الباسط عبد الصمد الذي حصل على أرفع وسام بشري 
وهو حب النامسء ولقبه الكاتب محمود السعدني ب«صوت عموم 
الشعب», ووافته المنية في /198. 

كما جاء الكتاب. بشكل موسع.؛ على ذكر الشيخ محمد جبريل.. 
إلى جانب الشيخ محمد رفعت الذي أطلق عليه توصيف «قيثارة.. 
والقارئ المذزدمب وكروان القراء وشيخ ملوك التلاوة», الذي 
ارتبط صوته بصيام شهر رمضان الكريم وإطلالته المميزة 
التي تسبق مغرب رمضانء, ويوضح الكتاب قيمة ومكانة محمد 
رفعت وترفعه عن المال في سبيل نشر كلمة الله والقرآن الكريم, 
ويستعرض وفاته بعد صراع مع أمراض عديدة منعته من قراءة 
القرآن التي كانت أمتع ما يفعله في حياته. 


كما يذكر الكتاب الشيخ محمد صديق المنشاويء ثم ينتقل إلى 
الحديث عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي يشغل حاليا 
منصب نقيب القراء المصريين, وأيضا يستفيضي المؤلف في 
الحديث عن حياة الشيخ محمود خليل الحصري الذي لم يكتف 
بقراءة القرآن الكريم فحسب؛ بل قدم عددا من المؤلفات في تفسير 
كتاب الله, وكذلك الشيخ محمود علي البنا والشيخ مصطفى 
إسماعيل. 
ويقدم المؤلف الفصل الثاني بعنوان «نغم ودعاء المبتهلون 
ويفيدنا بأن أشهرهم الشيخ سيد النقشبندي, الذي تغيب عن 
غالبية مستمعيه حقيقة أن جده كان الشيخ محمد بهاء الدين 
النقشبندي الذي نزح من بخارى بولاية أذربيجان إلى مصر 
والتحق بالازهر الشريف.. 
كما أن والده الشيخ محمد النقشبندي أحد مشايخ الطريقة 
النقشبندية الصوفية. ثم يتحول إلى سرد سيرة الشيخ نصر 
الدين طوبار الذي قدم بصوته العذب إنشادا متميزاء حتى إنه وقع 
الاختيار عليه من قبل لجنة الإذاعة في مجال الإنشاد الديني. 
ولم يقف جهد المؤلف عند حد رصد مشوار المقرئين والمبتهلين؛ بل 
وصل في أبحاثه المعمقة إلى ما ذكر عنهم في المترجمات, ونتبين 
في الكتاب أن من أبرز من جاء على ذكره المؤلف, يتبدى تحديدا 
في الفصل الثالثء الشيخ إبراهيم الدسوقي وأحمد أبو طالب 
السوهاجي والشيخ يوسف المنيلاوي. 
وأما الفصل الرابع فرصد فيه المؤلف جهد المقرئات, وأبرزهن أم 
محمد وأم السعد التي سافرت إلى الديار المقدسة و أقامت فيها 
عاما كاملا كانت تعلم فيه القراء من مختلف الدول ما حملته من 
علم التلاوة والتجويدء وكذلك منيرة سعد التي تعتبر من أولى 
المقركات التي أطلت بصوتها على الميكروفون في عام 2197١‏ 
واستمرت في قراءة القرآن الكريم حتى فترة مهمة بعدها. 
وفي العموم, يمتار الكتاب بتقديم ملف مستقل, هو عن المراجع 
التي استعان بها الكاتب لإتمام بحثه, ويأتي ذلك كسبيل 
ومساعدة منه لمحبي التزود بالمعلومات. وهذا إضافة إلى 
المقالات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية التي استقى المؤلف من 
خلالها معلوماته. 1 

عن البيان الاماراتية 


الآباء والبنون 


رواية الكاتب الروسي إيفان 
تورجينيف وضعها بين عامي 1١485١‏ 
و١165‏ ونشرها في إحدى المجلات 
الروسية عام 1877. وهي تصور 
الصراع الفكري والاجتماعي بين 
الشباب والشيوخ في روسيا عشيّة 
إعتاق الأقنان 86115 عام 2185١‏ 
مشيرا إلى أن هذا الصراع شأَنَهُ في 
ذلك كشأن الصراع بين المثل والأعراف, 
يحب أن يستمرّ من غدرما انقطاع. 
وتعتبر "الآباء والبنون" اليومَ أقوى 
آثار تورجينيف وأروعها. 


مشاهد وكوميديات 


لايمكن الحديث عن مسرح الأديب 
الروسي إيفان سرجييفيتشس 
تورغيئيف دون التعرّض.س إلى 
دراسته الأكاديمية وكتاياته الشعرية 
والروائية والقصصية. إذ أنهى 
دراسته الثانوية على أيدي مدرّسين 
خصوصيينء والتحق بجامعة موسكو 
في العام “16877 حيث درسس فيها عاما 
واحدا في كلية الآداب ثم انتقل إلى 
جامعة بطرسبرغ حيث درس اللغات 
الأجنبية,. وأنهى دراسته الجامعية 
باكتساب حاسة التذوق الأدبي. 


الريح القوية 


تعكمس رواية' 'الريح القوية' 'اللروائي 
"ميغل انخل استوريامس', مختلف 
الصراعات الاجتماعية التى تتسبب بخلق 
تغرات سوسيولوجية تتصل بسياسات 
العالم الاقتصادية, فما من ثروة ناتجة 
عن الطبيعة التي ترعى كل ما من شأنه ان 
يؤدي الى ازدهار ثروة نفطية او ما الى 
ذلك إلا وتنشأ عنها صراعات رأسمالية 


تؤدي الى انتهاكات للحريات. 


الاباء واليفون 


في العشية 


مذكرات صياد 


هذا هو أول عمل كبير حقق الشهرة 
للكاتب الروسي تورغنيف . حيث 
يعرض فيه أحوال الريف الروسي وما 
يتعرض له الفلاح من ظلم على يد النظام 
السياسي والاجتماعي. 


العدد (3681) السنة الثالثة عشرة الاحد (26) حزيران 2016 
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ترجمة: عباس المفرجي 


اللغة, المنطقة والصراعات تهيمن على عمل الحائزة 
على جائزة نوبل هيرتا ميللر. ولدت ميلدر في رومانيا 
من عائلة من الأقلية الألمانية التي استقرّت في منطقة 
البانات في القرن الثامن عشرء ويعكس تاريخ أسرتها 
الخاص الإضطرابات العظيمة والحرب والترحيل. مثل 
الكثير من ألمان بانات, تطوّع والدها في وحدات الأس 
أس أثناء الحرب العالمية الثانية. والدتهاء مثل الآلاف من 
النساء من العرق الألماني بين سن ١7‏ و45 رُخُلْت بالقوة 
الى معسكر عمل بالسخرة في الاتحاد السوفييتي بعد 
الحرب. وقضت هناك خمس سنوات. 1 

نشأت ميللر في ظل نظام شاوشيسكوء وروايتها" يلاد 
البرقوق الأخضر" تستحضر على نحو متألق الطبيعة 
الدنيكة: والتافهة حتى لقبضة المجتمع التوتاليتاري 
على مواطنيه. مخيلتها جلية على نحو مروّع ومع هذا 
كايوسية. خلف كل شيء مالوف - شجرة يبرقوق, 
مفتاح. ثنوب. شعرة واحدة - ثمة منطقة نائية, كما 
في الحكاية الخرافية, مفعمة بالظلال والصمت. ثقل 
ما لايمكن أن يقال يجري ببطء على الخط القصصي. 
تشترك" أملاك الجوع' 'بهزه الكثافة الشعرية للغة مركزة, 


0 0 تحكى الروايه قصه حب بين فتاه ريفية مصرية تتمتع بموهية الكتابة وبين ناشر 


عن المعاناة 


ومتغيرة الشكلء وبناء من فصول سريعة. تتحاور مع 
بعضها البعض بشكل غير مباشر. هذا الحفيف الخفي 
من الحوار بين الأجزاء يكشف ببطء عن فداحة الكل. 
عندما عاد الا مان المرحلون الى بيوتهم, كان الجو 
السياسي يحنّم أن تكون قصتهم مروية بهمسر .إنلم 
تكن غير مروية على الإطلاق. الآأف عديدة كانوا قضوا 
نحيهم, من بينهم صديقة والدة ميللر ؛ التي سُميّت 
هيرتا فيما بعد على اسمها . كما تقول ميللر في تقديمها 
لرواية"ملاك الجوع : ((كان الترحيل موضوعا محظور 
الحديث عنه لأنه يذكّر بماضي رومانيا الفاشيستي.)) 
أكثر من خمسين عاما بعد ذلك, بدأت هي بتحدي هذا 
الصمت المفروض, بالحديث مع مرحّلين سابقين من 
قراهم, ومن خلال أحاديث طويلة مع الشاعر اوسكار 
باستيور حول سنواته في معسكرات العمل السوفييتية. 
فكرتا الكاتبين اجتمعتا في كتاب موسع؛ ووضعت ميللر 
ملاحظات مكثفة من شهادة باستيور. بعد موت باستيورء 
قررت ميللر الإستمرار وحدها وتأليف كتابهاء الذي نشير 
في المانيا تحت عنوان' 'آتامشواكل' 7 'إرجوحة التّفس' ( 
والآن في بريطانيا بعنوان' 'ملاك الجوع". 

الرواية مروية بصوت ليو اوبرغ, فتى في السابعة 
عشرة من العمرء اكتشف لتوه جنسانيته كشيء 
((غريبء قذرء. مخر وجميل)). لقاءات ليو مع رجال 


رواية"ملاك الجوع"' لهيرتا ميللر 


وصراع البقاء على قيد الحياة 


في مقصورات الحديقة العامة وفي حمامات نبتون 
كانت ستقوده الى السجن أو الى مكان عقاب إن تم 
القبضن. عليه. بدلا من ذلك, ويسبب عرقه الالماني, فإن 
اسمه هوء بأي حالء على قائمة الترحيل؛ ويجب أن 
يرخّل الى معسكرات العمل. يصنع الفتى حقيبة سفر 
من صندوق غرامفون, ويملاها يكتاب فاوست, ديوان 
شعرء كولونيا بعد الحلاقة. جواربء ووشاح حريري 
بورغوندي... كل مادة هي مفصّلة على نحو موسوس. 
لافقط أن كل واحدة منها تشكل فرقا في البقاء على قيد 
الحياة, لكن. كما في رواية ميللر» كل مادة تتملك قوة 
ستكشف فقط عن ذاتها. ما تعطيه جدة ليو هي خمس 
كلمات: ((إش فايز, دو كومست فايدر))  -‏ 
أنك ستعود ” 

أن تبقى حيا هوء, بأي حال شيء معقد وأحيانا فظيع. 
كان ليو تخلى عن عالم؛ اولئك الذين تركهم فيه لا يمكنهم 
أن يحزروه. ولا يمكنهم ايضا إدراك كريه., انفصاله 
وغضبه حين يعود الى البيت بعد خممس سنوات. . في 
رواية'بلاد البرقوق الأخضر", يرمي جورج نفسه من 
النافذة العلوية لفندق ترانزيت, بعد ستة أسابيع على 
هجرته من رومانيا الى فرانكفورت . أو ربما دفعه احدهم. 
مهما يكن من أمرء حلم الهروب يتحول وهما. . في ''ملاك 
الجوع"', حادثة رجوع ليو من المعسكر هي ((ضربة حظ 


أنا أعرف 


وو لإصدارات كتاب ومبدعين من خلال عملها كمستشارة إعلامية للعديد من دور النشر 


صدرت حديثاً عن "دار اكتب للنشر والتوزيع' بالقاهرة الطبعة الثالثة لرواية "مهرة 
بلا فارس للرواتية وفاء شهاب الدين. 


عراقى كان يعيش فى مصر , وتعرض الرواية المتغيرات الاجتماعية التى حدثت 
في المجتمع في فتره حرب العراق . وتتعرض الرواية للعادات والتقاليد المصرية 
والعراقية. 

الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة؛ حيث كتبت الكثير من المقالات والقراءات 
وقدمت من خلال الجرائد والمواقع الإلكترونية والمجلات الكثير من العروض المميرزة 


وللكتّاب المستقلين ومديرة لمركز' أشهرة' الإعلامي ولديها ست روايات مطبوعة 
ومجموعتان قصصيتان . 7 5 1 1 
تقول وفاء شهاب الدين عن روايتها مهرة بلا فارس :-رواية مهرة بلا فارس 

من الروايات التي لا يمكن الإلمام بها في قراءة واحدة لكثرة التفاصيل لكي يستطيع 
القارئ تقييمها لابد أن يقرأها مرة أخرى بتركيز وان لا يعتمد على القراءة الأولية ..أنا 
لااأكتب شيئًا بدون مبرر درامي ولا أريد الخوض في تفاصيل كثيرة » إن كان الزواج 
معلنالما اضطرت مهرة للسفر إلى العراق وحدثت النهاية بتلك الطريقة, وقد وضحت 
أسبابا كثيرة لهذا الأمر لكنها كانت بصورة غير مباشرة لأننا في العمل الأدبي لا نسرد 
الأسباب أبدا بطريقة مباشرة وإلا فقدنا أهم العناصر الروائية وهو التشويق. 


أعرج)) و ((ذروة البقاء على قيد الحياة التى لا تعمل 
سوى على إطالة اللعنة)). هو ليس حراء وهو يعرف 
ذلك. سرد حكايته في كل تفاصيلها المعقدة والرهيبة هو 
ربما الشيء الوحيد الذي يبعث فيه الحياة. 

التفاصيل في الرواية غير عادية, وتدين ميللر بالفضل 
الى باستيور بمعرفتها عن حياة المعسكر اليومية. مع 
هذاء فإن جوهرية رؤية الرواية هي شيء تدين به ميللر 
لمخيلتها فقط. صورتها عن كاتي سنتريء ((البلهاء منذ 
الولادة)) ولها قامة طفل, هي غامرة في قوتها المسكونة 
بالأرواح. كاتي هي في المعسكر لأن شخصا ما استبدل 
اسمها باسم آخر في القائمة, أو ريما بدافع السادية لا 
غير. إنها لا تقوى على العملء أو لا تفهم ((معنى كوتا [ 
نصيب ]. أو أوامرء أو عقاب)). بدلا من ذلك, هي ترفرف 
بذراعيها وتهدل مثل حمامة؛ أو تجلمس على كثيب نمل 
لتصنع قفازا من نمال. بشكل حاسم لا يمكن لملاك 
الجوع أن يتسلق داخل عقل كاتي ويدمره, لأنها أصلا 
في عالم آخر. 

هذه رواية رائعة كثيبة ومطهّرة معا . قد يكون ليو شعر 
أنه في بيته ثانية, لكن في داخله ((يتمدد المعسكر بغير 
انقطاع, أكبر فأكبر, من صَدّغي الأيسر الى الأيمن)). 


عن صحيفة الغارديان 


عرض: بشار عليوي 


أذ الاهتمام بدراسة مُختلف الفنون والآداب المسرحية 
» بالتزايد في عديد من الجامعات والمعاهد و المؤسسات 
الأكاديمية العربية بوصفه يأتي مُتزامنا مع انفتاح 
المسرح العربي على أبرز التيارات المسرحية الحديثة 
فضلا عن التحديثات التي طرأت على بُنية الخطاب 
المسرحي العالمي تنظيرا وتطبيقا , اذعكف المؤلفون 
والدراسون العرب ب على الحرث في مُختلف مناطق هذا 
الخطاب تعزيزا لحركة المسرح العربي انطلاقا من' 'كونية 
المعرفة' 'وإتاحتها للجميع. 

من هنا تأتي أهمية كتاب (دراسة المسرح في الوطن 
العربي) للباحث المسرحي العراقي د.عامر صباح 
المرزوك . والصادر حديثا عن دار الفرات للثقافة 
والاعلام في الحلة , الذي يأتي سلسلة الإصدارات 
المتواصلة للدكتور المرزوك التي عنيت بأرشفة النتاج 
المسرحي العراقي والعربي على حد سواء عبرّ دراساته 
الببلوغرافية المسرحية , إن تأتي أهمية هذه الدراسات 

في تفعيل البحث العلمي حيث تساعد المؤلفين في إعداد 

الدراسات الأكاديمية وكتابة الرسائل الجامعية من 

خلال إحاطتهم بأحدث المصادر والمراجع في مجالات 
اهتماماتهم سواء أكانت كتيا أو دوريات أو موادٌ سمعية 
وبصرية أو مصادر الكترونية؛ كما تفيد المكتبات في 
عمليات التزويد واختيار وتنمية المجموعات المكتبية 
والتعريف بالمؤلفات المنشورة والمساهمة في التقدم 
العلمي للمجتمع والارتقاء بخدمات المعلومات وتنويعها 
وتوفير الوقت والجهد من خلال الإطلاع على أحدث 
الإصدارات في مختلف المجالات العلمية. يقول المؤلف 
3 .عامر صباح المرزوك عن كتابه : (جاءت الفكرة في إعداد 
ثبت بيليوغرافي لرسائل الماجستير والدكتوراه في 
الجامعات العربية فيما يخص حقل المسرح من مختلف 
اتجاهات دراسته (أدب ونقد, تمثيل وإخراج.ء تقنيات, 
تربية مسرح طفل وعلم نفس وطرق تدريس ) ليتسنى 
للباحثين والطلبة والمهتمين معرفة الدراسات الأكاديمية 


عادل العامل 


جاء كتاب (أطفال الأيام) لإدواردو غاليانو؛ الذي رحل 
عن عالمنا في نيسان الماضي, على شكل رو زنامة أو تقويم 
للأحداث. فكل يوم يأتي معه بقصة: رحلة, عيد, او ماساة 
حدثت فعلا في ذلك التاريخ: من أية سنة كانت ومن أية 
زاوية من العالم, كما ورد في بيان دار 211122011, التي 
صدر عنها الكتاب. فمن عبد القاسم اسماعيلء الفارسي 
من القرن العاشر الذي لم يكن يذهب إلى أي مكان أبدا 
من دون مكتبته, المكوّنة من ١1‏ ألف كتاب, محمّلة على 


التي تمت مناقشتها في 
الجامعات العربية التي اهتمت بدراسة 

المسرح, وقد وجدنا هناك تفاوتاً في الاهتمام بهذا الفن» 
ويرجع السبب في ذلك إلى نظرة الجامعات لفن المسرح 
ومدى فاعليته في تطوير المجتمع الذي هو جزء من 
حاضنة وثقافة هذه الدول العربية, كما لاحظنا التفاوت 
في طبيعة الدراسات بشكلها النظري أي الاهتمام بالأدب 
المسرحي.ء أو بشكلها العملي أي العرضي المسرحيء أو 
بشكلها التربوي التوجيه.) 

اعتمد المؤلف الدكتور المرزوك في جمع مادته في الدرجة 
الأولى على البحث المبداني في الجامعات المصرية 
والعراقية حيث تم الاطلاع على محتويات مكتباتها وتم 
تسجيل ما أجيز من رسائل بعد مناقشتهاء كما اعتمد 
على المواقع الالكترونية للجامعات العربية , فضلا عن 


"أطفال الأيام".. التأريخ بطريقة أ 


٠‏ بعير؛ إلى مدينة سوروكابا البرازيلية التي ردّت 
يوم 8 شباط 1180 على قانون تجريم التقبيل العلني, 
الصادر عن الطغمة العسكرية الدكتاتورية الحاكمة 
آنذاكء بأن تحولت إلى حلبة هائلة واحدة للتقبيل؛ 
إلى ١‏ تموز 08 ,25٠‏ اليوم الذي قررت فيه الحكومة 
الأميركية رفع اسم نلسون مانديلا من قائمتها الخاصة 
بالإرهابيين الخطرين. فكتاب (أطفال الأيام) يستهدف 
ادعاءات التأريخ الرسمي ويسلط الضوء على اللحظات 
والأبطال الذين غابوا عن ذاكرتنا ليس غير. وعَبر هذا 
الموزائيك التاريخي المتلألئ يسري خيط مشترك؛ يربط 
أحلك ساعات البشرية بأحلى انتصاراتها. فكتاب (أطفال 
الأيام) هو قصة حيواتناء بتعبير آخر. 

وقد جاء في عرضر للأديب البريطاني فيليب بومان أن 
أدواردو غالينو هو الاستاذ العظيم لشظايا الكتابة و 
أجزائها الصغيرة, وأمير الكتابة الصادقة تماما. وكتابه 
(أطفال الأيام) هذاء وهو تقويمه للتاريخ الإنساني, 
المكون من تجميع منوّع إلى حد كبير لوقائع وغرائب 
وحقائق وقصصص. من كل نوع. ويشبكل التأكيد عليها 
جميعاً على هذا انحو اهتماماً إنسانياً وعاطفياً بالنسية 
للنامس المضطهدينء والفقراء. والمنسيين. أما كيف يمكن 
لعمل كهذا أن يكون مسلياً ومؤثراً هكذا في الوقت نفسه, 
فهو سر عظيم. 

وقالت عنه الكاتبة الدومنيكانية الأميركية خوليا 
ألفاريمس,' في أي فئة نضع شاعرنا ‏ المؤرخ» ومؤرخنا 
الشاعر؟ إن غاليانو هو شهر زاد بحق. فهو يُبقيني يقظة 


الاتصال بعدد من الأكاديميين المهتمين في مجال 
البحث المسرحي ممن قدموا يد المساعدة له إضافة 
إلى اطلاعه على الكتب التي اهتمت بذكر الرسائل 
والتي أخدّ المسرح فيها الحيز القليل. وقد أخذ 
هذا الكتاب من المؤلف الكثير من الجهد في ملاحقة 
الرسائل المسرحية في شتى الكليات المتخصصة 
وغير الملتخصصة ممن تدرسس المسرح من جوانب 
أخرى كالهندسة المعمارية والتربية الرياضية وعلم 
النفس والتربية؛ كما لاحق المؤلف الدراسات المسرحية 
المكتوبة باللغات الأخرى غير العربية كالانكليزية 
والفرنسية والألمانية وغيرها إيمانا منا بضرورة أن 
يكون العمل شاملا يحوي الدراسات المسرحية بكل 
تخصصاتها العامة والدقيقة حتى نهاية عام ٠6‏ ٠0م‏ 8 
ولعلّمن أبرز مثابات هذا الكتانى ب المتفردة هوّ تضمينة 
عديد الدراسات المسرحية الأكاديمية المكتوبة بلغات 
أخرى كالانكليزية والفرنسية والالمانية والتي حوتها 
الجامعات العربية. لقد عمد المؤلف الى تقسيم كتابه إلى 
قسمينء ضم القسم الأول (رسائل الماجستير) والقسم 
الثاني (رسائل الدكتوراه) ومن ثم تم ترقيم الرسائل 
حسب الحروف الأبجدية لعنوان الرسائل ثم ذكر اسم 
المؤلف وسنة الحصول على الشهادة واسم الكلية 
والجامعة ومن ثم ذكر اللغة التي كتبت بها الرسالة إذا 
كانت مكتوية بغير اللغة العربية, ثم ضَمَّن المؤلف كتابة 
فهارمن بأسماء المؤلفين وأسماء الأعلام الذين تمت 
دراستهم., وأسماء المسرحيات, والمصطلحات والمفاهيم 
والموضوعات,. بالاضافة الى جدول بأسماء الجامعات 
العربية الواردة ذكرها مرتبة ترتيباً أبجدياً , بُغية تعميم 
الفائدة العلمية. ومن خلال اطلاعنا على مُجمل ما تضمنه 
الكتاب من متون بحثية ودراسية . خلصنا الى عدد من 
الملاحظات التي خرجنا بها عبر الحوصلة القرائية له 
وهي: 
١.أنالمؤلف:.‏ المرزوك, ومن خلال كتابه هذا يُقدم 
مرجعاً هاماً لجميع الباحثين والمهتمين العرب بالمسرح 
عموما. 
". يُبِين الكتاب مدى اهتمام الباحثين والدراسين العرب 
بدراسة التراث المسرحي العربي بكليته. 


أخلاقياً, بينما يرفع معنوياتي أيضاً بقدرته على أن يُظهر 
في شكل قصصي الإنسانية العذبة العميقة التي تعود 
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“. بُغية اكتمال الفائدة العلمية من هذا الجهد الخلاق 
والجبارء نأمل من المؤلف مُستقبلا أن يسرد وبشكل 
مختصر متن كل دراسة بحثية عربية ورد ذكرها في هذا 
الكتاب. 

5 يُظهر الكتاب مدى الاختلافات الواضحة في بُنية 
الدراسات المسرحية وطريقة تناولها بحثيا واختلافها 
من جامعة عربية مُقارنة بجامعة أخرى حتى داخل البلد 
العربي الواحد. 

4. يكشف الكتاب عن مدى استسهال عدد من الباحثين 
المسرحيين العراقيين في كليات الفنون العراقية 
بالتحديد حينما باشسروا في رحلة البحث ؛ عبر وقوعهم 
في تناصات واضحة في عناوين دراساتهم في الماجستير 
والدكتوراه مع دراسات مسرحية عراقية وعربية على حد 
سواء ء لابل وصل الحال الى استنساخ عناوين جاهزة 
وكاملة سابقة لدراساتهم , وهذا يكشف عدم اجتهادهم 
وتقصيرهم في التقصي والبحث العلمي وهو من أهم 
اشتراطات العملية البحثية , فضلا عن تقاعسهم الواضح 
في هذا , والأمثلة كثيرة تضمنها الكتاب. 

حديرٌ بالذكر أن الباحث العراقي الدكتور عامر صباح 
المرزوك, حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية كلية 
الفنون الجميلة جامعة بابل 5١٠1م‏ , والماجستير من 
ذات الكلية عام 7١١١‏ , ودكتوراه الفلسفة في الفنون 
تخصصى الدراما والنقد المسرحى من المعهد العالى 
للفنون المسرحية باكاديمية الفنون القاهرة 4١١٠م‏ 
» وهو رئيس تحرير مجلة (الجامعة بابل , له اهتمام 
بالكتابة الفنية وعرضي الكتب والنششاط المسرحي 
والتشكيلي في الصحف والمجلات والانترنت, ومشارك 
في عدد من المهرجانات الفنية العراقية و العربية. صدر 
له عدد من الكتب منها (الذخيرة المسرحية في الصحافة 
الحلية__7١٠1م)‏ و (دليل المخرجين المسرحيين في بابل 
لل/* ٠لم‏ ور(مسرح ناظم حكمت ,2 الصادر عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 7١١٠م‏ , و)تحولات البنية 
الدرامية في مسرح يوسف العاني في ضوء المتغيرات 
الثقافية) ٠١١6‏ , عن الهيئة العربية للمسرح في الشارقة 
وهو عضو اتحاد كتاب مصر , واتحاد الأدياء والكُتاب 
العراقيين وغيرها من الاتحادات. 


اخرى! 


حتى بعد أقسى لحظات التاريخ . وغالباً ما تذكرني قراءة 
غاليانو دما ينبغي أن تكون عليه الكتابة كما يرى جوزيف 
كونراد: أن القن نفسة يمكن تعريقة بأنة محاولة موطدة 
العزم لنقل أعلى نوع من العدالة إلى العالم المركيء عن 
طريقٍ الإتبان إلى النور بالحقيقة, المتعددة والواحدة, 
مؤكدا على كل سمة منها' 'وذلك أمر معقول بما فيه الكفاية 
لبقاء الواحد في حالة يقظة أخلاقيا! ' 

وأدواردو غاليانو »)3١16-11140(‏ كما تقول ويكيبدياء 
أحد أيرز كناب أميركا اللاتينية. وهو من أورغوايء وقد 
ولد في العاصمة مونتيفيديوء وعاش سنوات عديدة في 
المنفى بسبب أفكاره السياسية المناهضة للظم والعولمة 
والدكتاتورية. كان صحافيا, وكاتباء وروائيا. وصدر 
له العديد من الكتب السياسية والتاريخية والأدبية, 
التي تَُرِجِم معظمها إلى نحو ثلاثين لغة عالمية, منها 
كتايه الشهير شرايين أميركا اللاتينية المفتوحة, وأفواه 
الزمن, وكرة القدم بين الشمسس والظلء وذاكرة النار... 
وله الكثير من الأقوال المأثورة في مختلف مجالات 
الحياة الإنسانية والموقف من أوضاع العالم المعاصر. 
وهو القائل في النفاق والتلوّن السائد في العلاقات 
البشرية اليوم: إنه عصر الحرباء؛ لا أحد علم البشرية 
بقدر ما علمتها تلك المخلوقات المتواضعة! 


اللطجطججز )| 


العدد (3681) السنة الثالثة عشرة الاحد (26) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


توظيف السرد لخلق الجمال واللذة من 7 
اللامشاعر فى رواية " واخضرت الأرض'" 


زينب المشاط 


“ماهو يمضي على طول الجانب الغربي 
من الوادي حيث الأرض كثيرة الشجر, 
وئمة أشجار مورقة وسط أشجار 
التنوب الفضية وأشجار الصنوبر 
ومن تحتها العشب. وتمضي ساعات 
في ذلك السير ويخيم الغسق ولكن أذنه 
تلتقط صوت خرير ضعدف لمجرى ماء؛ 
فيشد ذلك الصوت من عزمه كأنه صوت 
كائن حي ويتسلق المرتفع ثم ينظر إلى 
الوادي وقد لفته غلالة نصف مظلمة من 
تحته ومن وراكه سماء الجنوب. ويرقد 
ليستريح. ويريه الصباح صفا من أرضٍ 
المراعي والأراضي المشجرة فيهبط بعيدا 
عنه يلوح جدول وأرنب بري يقفز عبره, 
فيهز الرجل راسه هرة الاستحسان:ء لان 


الجدول ليس عريضاًء بحيث استطاع 
الأرنب البري أن يعبره بوثية واحدة, 
وهذه قطة بيضاء جائمة فوق عشها 
تجفل مع وقع قدميه, وهي تهمس في 
غضب فيهز رأسه مرة أخرى. فهذه بقعة 
طيبة فيها صيد من ذوات الريش وذوات 
الفراء, وفيها الخلنج وشجر من فصيلة 
التتوت يغطي وجه الأرضض. ونباتات 
صغيرة من فصيلة السرخسس و أزهار 
حشيشة البتول التى تشبه نجوما ذوات 
أطراف سبعة... إن أشقّ ما في مهمته 
هو العثور على المكان؛ هذا المكان الذي 
لايملكه أحد, ولكنه الآن له, ولديه عمل 
يشغل أيامه". 

ضمن مناخات رومانسية يمضي كنوت 
هامسون في سردياته واخضرت 
الأرضص. التي صدرت عن مؤسسة 
المدى للثقافة والاعلام والفنون والتي 


ترجمها صوفي عبد الله ؛. مصورا من 
خلال حياة عائلة أميركية حياة المجتمع 
الأميركي الريفي والمدني وذلك بأسلوب 
عذب شيق وبلغة تميل إلى البساطة 
ليتآلف القارئ معها إلى حدٌّ كبير ومع 
شخصياتها التي استطاع الكاتب رسمها 
متغلغلا في أعماقهاء عاكسا ما تضطرب 
به نفوسها من خلجات؛ ومستعملا 
خياله الواسع للربط بين أجزائها ليكسو 
هيكلها بفنه القصصي البارع ويسوقها 
إلى القارئ في صورة تجذب اهتمامه, 
وتزيد من رحابة آفاقه النفسية والعقلية 
والحسية. 
حين تفكر في قراءة رواية تحمل عنوان 
' واخضرت الأرض " وتحمل على 
غلافها صورة رجل عجوز صارم » في 
أواخر الستينيات او بداية السعبينيات 
ستتساءل عن الرابط بين الصورتين » 
كيف لهما أن يلتقيا , الشخصيات يصفها 
هامسون بأنها بشعة, القصة تدور حول 
أرض تزرع! لا فتيات جميلات: لااقصص 
غرامية. لا مغامرات,. لا وجود للذة 
غريزية متعارف عليها يلعب عليها كاتب 
هذه الرواية, هنا يأتي دور هامسون في 
كتابة أحد أجمل الأعمال الأدبية التي 
يكون فيها السرد الممتع واللذيذ موازيا 
لشاعرية مخفية خلف النص لإ يمكن أن 
تذاق إلا بعد اكتمال النص كاملاً . 
طوال الرواية سيعمل القارئ على الحفر 
داخل النصص. مع كل تقدم في القراءة 
للبحث عن هذا الشيء المتوهج. فهزه 
الشاعرية, هذه التأويلات التي نحاول 
أن نستخرجها لأن النص يدفعك للتأويل. 
لامناصص من أن خلف هذه القصة: التي 
لو تمذكرها لأي شخص لم يقرأ الرواية 
لتعجب من كيف يمكن أن يعجب بها 
إنسانء إلا أن الجمال يكمن في طريقة 
هامسون الروائية. 1 
هامسون كتب عملاً يعتبر انعكاسا للذة 
الشعور المجهولة التي نشاهد من خلالها 
لوحة انطباعية , أشكال غريبة غير 
جميلة؛ خطوط متعرجة ومنظر لأرض 
طبيعية. لا أثداء, لا قبلات, لامسيح 
هناك بل أرض وحيدة جررداء فوقها 
مزارعون أو فلاحون. إلا أنها تعطينا 
حمالا ولذة شديدين. 
لم اقرأ رواية شبيهه ب " "واخضرت 
الأرضى" . فقد سبق وعرفت هامسون 


في “الجوع" وأستطيع القول بأن هذا 
العمل شبيه بأعمال أخرى. إلا أنه هنا 
كان قد استحدث أسلوبا جديدا تماماً» 
لم اقرأ مثله من قبل. فأذكر أن أحد أكثر 
المواقف المؤثرة في الرواية هي صرامة 
إسحق نفسه. هذا الرجل الذي لا يعرف 
سوى الحرث والزرع.؛ والبناء وتجميع 
البطاطسس,ء والذي كان في بداية الرواية 
إذا مر به أحد, قال له: اسأل لي عن 
امرأة تساعدني. وتأتيه أنجرء إلا أن 
أحداثاً تصيرء وفي منتصف الرواية 
تكون شخصية الزوجة قد تغيّر طبعهاء 
وهنا تبرز قدرة هامسون في رسمه 
لطباع الإنسان في هذه الرواية؛ فأنت 
طوال النصف الأول من الرواية تشاهد 
التغير الذي حدث لأنجر بسبب حدث ما. 


طريقة استقبال إسحق لهذا التغيّر, ثم 
استخدام صرامته في موقف لا يتجاوز 
وصفه سطرين فقط , فهو يبين أن 
الحياة تأخذ مجراهاء فلا تسليط على أي 
موقف بشكل مكثف, حتى لو كان الموقف 
حساسا ويحتاج إلى كثافة وتركيز. لكن 
. هامسون يسير بشكل صارم: © 
البطلة أنجر والبطل اسحق الذي أراد 
إنشباء مزرعة برية حتي يعيشا فيها 
معا .. الرواية تناقش قضايا المجتمع 
النرويجي من حيث الحياة الإجتماعية 
ومسألة الاكتفاء الذاتي .. والمجتمع 
الطبقي , والمجتمعات الصناعية التي 
تنمو على حساب الزراعة » فهي بمثابة 
ملحمة تأريخية لإستصلاح الاراضي في 
النرويج . 


التقنية المراوغة في 
ربعي المدهون 


لندن: عدئان حسين أحمد 


يُكرّس ربعي المدهون روايته الثانية '"مصائر. . كونشرتو 
الهولوكوست والنكبة' 'الفلسطينيي الداخل والخارج, 
فالذين بقوا في الداخل يعانون من 'انتماء' مُزْدَوجء 
والذين هاجروا إلى المنافي يحاولون العودة إليها بطرق 
فردية لا تخلو من المخاطر. 

اعتمد ربعي, كما يقولء في بناء الهبكل الخارجي لروايته 
على الكونشرتو الذي يتألف عادة من ثلاث حركات, 
سريعة؛ بطيئة, وسريعة مرحة وأحيانًا من أربع حركات 
كما هو الحال في كونشرتو "الفصول الأربعة' لفيفالدي» 
واتخذ من هذا الشكل وعاءً لأحداث روايته التي تدور في 
تسع مدن عربية وعالمية. , 1 1 
تضم الحركة الأولى أحداثا كثيرة يمتد بعضها إلى زمن 
الانتداب البريطاني لفلسطين لكن المرتكز الأساسي 
للأحداث الروائية يبدأ منذ النكبة عام ١914/‏ حيث 
تهرب إيفانا أردكيان, الفلسطينية؛ الأرمنية المقيمة في 
عكا القديمة وتتزوج من جون ليتل هاوسسء الطبيب 
البريطاني الذي يخدم في صفوف قوات المملكة المتحدة 
في زمن الانتداب على فلسطين. تنجب إيفانا عشية النكبة 
ابنتها جولي وتُوصيها لاحقا بحرق جثتهاء ونقل رمادها 
أو إعادة قسم منه إلى منزل و الديها في عكًا القديمة أو إلى 
منزل أي عائلة مقدسية توافق على الاحتفاظ بقارورة 
رمادها. 

تعدل إيفانا في وصيتها وتطلب من جولي أن تنثر نصف 
رمادها على نهر التيمز وأن تأخذ النصف الآخر إلى منزل 
والديها في عمًا القديمة. نفد وليد وجولي نصف الوصية 
ونثرا بعض رمادها فوق التيمز وجعلا من فضاء لندن 
نصف مثواها الأخير. وفي عكًا لم تقل جولي الحقيقة كلها 
حيث أخذت نصف الرماد المتبقي في تمثال خزفي جميل 
والتمست من سكَان البيت أن يضعوا هذا التمثال في 
بيتهم لكنهم رفضوا وطرودها شر طردة. 

اقترحت جولي على وليد أن يبيعا بيتهما في لندن وينتقلا 
للعيفس في عكا ولن تعترض إن هو اشسترى قطعة أرض 
فى المجدل عسقلان, مسقط رأسه . ترىء ما الذي حفرّها 
على هذا الاقتراح؟ هل هو زيارتها لبيت جدها الذي هربت 
منه والدتها قبل سبعة عقود, أم زيارة العشرة أيام التي 
لم تشبع نهمها من عكا وحيفا ويافا وكل المدن الفلسطينية 
الأخرى؟ 

يستذكر وليد بيتهم بكل تفاصيله ويشعر بالغربية 
والاغتراب في آن معا فيحسم الأمر في نفسه حينما يقول: 
'لن أعود إلى البلا لكي أعيش فيها غريبا"(ص10). 
تشتمل الحركة الثانية على كل الأحداث التي أحاطت 
بشخصيتي جنين وباسم, فلقد عادت جنين لبلادها بجواز 
سفرها الإسرائيلي عبر مطار بن غوريون في اللدّء وعاد 
باسم بجواز سفره الأميركي عن طريق عمّانء الضفة 
الغربية, بيت لحم ومنها إلى الرملة حيث خطب جنين 


وتزوجها وبعد عام من الزواج بدأ يشعر بالملل والغربة 
والضياع فهو لا يمتلك ضمانا صحيًا أو اجتماعيًا ولا 
يحق له العمل في إسرائيل» ومع ذلك فإن جنينا تطلب 
منه أن يقتدي بأميل حبيبي الذي زيّن قبره بوصية باق 
في حيفا". تتفاقم الأمور لدى باسم فيطلب منها أن تذهبٌ 
معه إلى بيت لحم وتعيش هناك لكنها إن ذهبت إلى هناك 
فإنها ستخسر كل شيء., الوظيفة, والتأمين الصحي, 
والاجتماعي وما إلى ذلك. وإذا بقيت هناك فإنه سوف 
يظل يعاني من البطالة الإجبارية ولا يستطيع أن يبيع 
حتى الفلافل, أو يقود سيارة أو ينظف الشوارع؛ والأمر 
من ذلك كله أنه لا يقبل بالعيش مُتطفلا على تعبها! 
أرسلت جنين القسم الأكبر من روايتها "فلسطيني تيس" 
إلى وليد دهمان فأعجب بها جدًا وأثارته أسئلة عديدة 
في الرواية من بينها: "هل أن "باقي هناك" هو والدها 
محمد إبراهيم دهمان نفسه؟ لأن الكثيرين مندهشون 
من قدرة محمود على العيش. بين اليهود. وحينما 
احتلت إسرائيل في عام 11517 مالم تحتله في عام 
تسلل محمود إلى الضفة الإسرائيلية وتزوج من 
امرأة رملاوية. 
لم تتوفق جنين في علاقاتها الخمس المتتالية فهي كاتبة 
مثقفة, وإنسانة متحررة لا تقبل أن تتحجب أو تتنازل عن 
جنسيتها الإسرائيلية أو تنتقل للعيثس في بيت لحم أو 
نابلس أو أم الفحم أو حتى أميركا نفسها! 
لاتحفل الحركة الثالثة بأحداث كثيرة حيث يجلس وليد 
في الطائرة إلى جانب أدوارد الأميركي الملتخصصص في 
صيانة جرّافات كاتريلر الشهيرة التي غيّرت خريطة 
الضفة الغربية وقطاع غرة, ويمطره بأسئلة متلاحقة 
لاتنطوي على أي نوع من البراءة, كما أنه ضيّع نصف 
ساعة من وقته كان قد خصصها لقراءة رواية 'فلسطيني 
تيمس" لجنين دهمانء بينما كانت زوجته جولي منغمسة 
في قراءة رواية "في عين الشمس' 'لأهداف سويف. 
تكشف هذه الحركة عن تسامح "باقي هناك' ' فلقد عفا عن 
أفيفا حينما حرقت بيته. وهو شيوعي معروف تعترف اللدّ 
والرملة يزعامته. وهو يعتقد بأن الفلسفة المادية قاصرة, 
ويحب أميل حبيبي الذي فاز بجائزة الدولة الإسرائيلية 
للآداب عام 1947. منذ انتقل ''باقي هناك" إلى اللدّ بدأ 
يشجع حسنية على إقامة علاقات مع اليهود فلا غرابة أن 
تنفتح حسنية على نساء الحي وتكسب صديقات يهوديات 
وأولهن أفيفاء أبرز الناجيات من مذابح اليهود التي 
حصلت في كييف عام ١‏ 114. تنتهي هذه الحركة بحصول 
وليد وجولي على تأشيرتي دخول على ورقتين منفصلتين 
ليبدءا رحلتهما في عدد من المدن الفلسطينية التي أحباها 
تتشابك الأحداث في الحركة الرابعة والأخيرة من الرواية 
حيث يستقبلهما سلمان في مطار القدمس ويعتذر لآن 
زوجته عايدة لم تحضر إلى المطارء ويخبرهما بأنهما 
سيسهران الليلة مع الدكتور فهمي وزوجته ندى وكلاهما 
معجب بكتابات وليد دهمان. يؤكد الراوي وهم في طريقهم 


زينب جبار 

صدر حديثا عن دائرة الشؤون الثقافية 
في وزارة الثقافة والسياحة والآثار 
كتاب بعنوان (الألم وعلاجه عند 
الأطباء العرب والمسلمين) للدكتور 
محمود الحاج قاسم محمد. 

تناول الكاتب موضوع الألم لما له من 
أهمية من قبل الباحثين النفسيين 
والأطباء في السنوات الأخيرة حيث 
صدر العديد من الكتب. و الكتاب مقسم 


د"مصائر ” 


إلى القدسن 
بأن "مذبحة دير ياسين هي 

التي غيّرت وجه التاريخ ورسمت الملامح القاسية لنكبة 
4 (ص١180).‏ 

نستعيد من خلال زيارة الراوي وزوجته إلى يافا قصة 
حبهم الثلائية التي جمعت بين جميل حمدان ولودميلا 
ووليد دهمان لكنها انتهت بزواج جميل من لودميلا فيما 
ظل وليد صديقا لهما. أحب الراوي حيفا إلى درجة كبيرة 
فالإنسان الذي يزورها يخرج منها بلا عقل! ولعل الجملة 
الأكثر أهمية في الحركة الرابعة هي ما تفوّه به وليد حينما 
قال: "علي الطلاق عمر اليهود في هالبلد قصيرة"(/111). 

تتكشف عوالم رواية جنين من خلال اللقاء بالملياردير 
اليهودي مارك روزنبلوم الذي قدّم نفسه كفنان وروائي 
حول القلعة إلى منطقة سكنية وتجممًا للفنانين وقد 
استعارت جنين بيته لبعض الوقت فتسلل إلى الرواية 
حتى أن وليدًا قال بأنه يعرف هذا البيت وكأنه رآه من 
قبل! 

لابد من فك التشابك بين شخصيتي باسم في الرواية وفي 
الحياة, فالأول سوف يترك جنين ويرحل إلى أميركا بحجة 
أن هذا المجتمع لم ينضج بعد كي يتعايش . أما باسم الزوج 
فيعمل مدرسًا في بيرزيت لكنه يرفض الاستقرار في يافا 
وكان يقول لجنين دائمًا: "أنا حبي في يافا بس أحلامي 
في بير زيت"' (صص156) وهي تقول العكمس تمامًا. فلا 
غرانة أن يصبح ا ترائزيت. ونشوة الحب فيه 
لعل اللحظة الدرامية الأقوى في الحركة الرابعة هي مقتل 
"باقي هناك" الذي كان يحمل يافطتين عليهما صورة من 
مذابح دير ياسين وأخرى من مذابح جرت لليهود في 
كييف. ينهض "'باقي هناك" من موته الافتراضي ويحمل 
يافطتيه ويغادر الساحة وهو يردد النشيد الأممي الذي 
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يقول: "هيّوا بجموع قوية لاح الظفر /غدًا الأممية 
ستوحد اليشر . 

يعود أحمد دهمان وجولي إلى لندن في اليوم العاشر 
وهو يفكر بالعودة ولكنه إن عاد سوف يعاني بالتأكيد 
ماتعانية حدين : السؤال الآخر الأكثر إلحاحًا هو: أين 
يم؟ في عكا أم في مسقط رأسه المجدل عسقلان: ؟ وماذا 
عن حيفا التي جعلته يصرخ: "ولك آآآآخ عَ هالبلادء ولك 
امابّعرف كيف ضيعناها' ' فيرد عليه كثيرون في المطعم: 
"لك آخ وميت آخ"(577). فحيفا تأخذ العقل وقد جننت 
كل الفسلطينيين كما يرزعمون. 

عودًا على جولي التي أخفت حقيقة ما جرى لها في بيت 
جدها مانويل أردكيان إذ رفضي المستوطن أن يضع 
التمثال الخزفي المعباً بالرماد في بيت أبويها إذ قال لها: 
"لا نقبل غرباء في بيتنا. . هيا هيا. . انصرفي" وقذف 
التمثال فوق رأسها ثم انكسر فتنائر الرماد وراح يختفي 
في سماء المدينة. ومع ذلك فقد عادت إيفانا إلى عكا وغادر 
وليد وجولي إلى لندن لكنه اتخذ قرارًا مناسبًا في دخليته 
وأخبر زوجته بأنهما سيناقشانه حينما يصلا إلى هناك. 
الرواية لا علاقةلها بالموسيقى من قريب أو بعيد وقد 
استعار ربعي المدهون الشكل الخارجي الشاذ للكونشيرتو 
وهو أربع حركات بدلا من ثلاث حركات '"'سريعة؛ بطيئة, 
سريعة مرحة' بينما يصرٌ ياسر سليمان» رئيس مجلس 
أمناء الجائزة بأن رواية ربعي المدهون تمتاز '' بتقنية 
تستقي تموجاتها من عالم الموسيقى, لكنها لا تلبث أن 
تتخطى هذا العالم في حركة تجمع الشيء ونقيضه, 
حيث يتقاطع الداخل مع الخارج في التجربة الفلسطينية 
من خلال إيقاع الشتات والعودة. 'ويمضي أبعد من ذلك 
حينما يقول: 'ينحت ربعي المدهون عوالمه الروائية 
بحرفية تخاطب القارئ بصوت آسر ليضيف ألقا متجددا 
إلى جائزة تتبوأ مركز الصدارة في المشهد الروائي 
العربي”. ٠‏ 00 
فيما أوجزت الناقدة الإماراتية أمينة ذيبان رأي أعضاء 
لحخة التحكجم في تقييمهم للنصن الرواكي الفائز حيث 
قالت: ' تبتدع رواية 'مصائر' ' نسيجا روائيًا فنيًا جديدًا 
يصور تحولات المسألة الفلسطينية, اوتثير أسئلة الهُوية 
وتستند إلى رؤية إنسانية للصراع.' ' كما أضافت قائلة: 


إن 


تعد ''مصائر' الرواية الففسطينية الشاملة, فهي ترجع 
إلى زمن ما قبل النكبة لتلقي ضوءا على المأساة الراهنة 
المتمثلة في الشتات والاستلاب الداخلي. إنها رواية 
ذات طابع بوليفوني مأساويء تستعير رمز الكونشرتو 
لتجسّد تعدّد المصائر. 

في الختام لابد من الإشارة إلى أن هذه الآراء النقدية العامة 
قد تنطبق على رواية ربعي المدهون لكن فوزها غمط كثيرًا 
حق طارق بكاري في الحصول على جائزة البوكر التي 
تستحقها رواية 'نوميدياا ' عن جدارة لتوفرها على مجمل 
اشتراطات النجاح بدءًا من اللغة السلسة المنسابة, مرورًا 
بالشكل والمضمون الفنيين» وانتهاءًا بالبناء المعماري 
الرصين الذي يخلو من الإرباك والترهل والإطناب. 


للم وعلاجه عتد الأطباء العزي والمضلميس: 


إلى ثمانية فصول منها: الألم وعلاجه 
في الطبٍ الحديث حيث جاء في هذا 
الفصل أن الألم إحسايسن أو شعور 
سلبي بعدم السعادة. 

أما الفصل الثاني فتناول المفهوم 
الإسلامي للألم وعلاجه. إذ ذكر الباحث 
أن الألم بشارة عظيمة لكل مؤمن بأن 
مايصيبه من الأمراضص والأوجاع 
بدنية أو قلبية تكفر عن الذنوب. 

وذكر الكاتب في طيات صفحات كتابه 
عدّة نظريات عن الألم, منها النظرية 


النمطية, فهي تؤكد أنَّ الألم يحدث 
نتيجة تحفيز شديد القوة للالتهابات 
العصبية ونظرية سيطرة البوابة, 
التي مفادها استشعار الألم نتيجة 
لمداخلات عصبية, مشيرا إلى أنَّ كل ما 
يقوم به الطب سابقا أو حديثا ينصب 
في مضمار واحد ألا وهو تخفيف 
معاناة المريضء والطب الحديث جاء 
ليكمل دوره في جهود علمية من دون 
تغافل جهود العرب الأساسية في هذا 
المجال من أجل إسعاف المريض. ‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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| اانا 


يتميّز التاريخ البريطاني بالكثير من التوترات 
الداخلية بين مكوّنات «المملكة المتحدة», حسب 
التسمية الرسمية للبلاد التي تضم كلاً من انجلترا 
واسكتلندا وبلاد الغال وأيرلندا الشمالية. وكانت 
النواة الأساسية, الأولى, لقيام المملكة المتحدة هي 
عملية التوحيد بين مملكة انجلترا ومملكة اسكتلندا 
عام /ا١17١.‏ 

لكن رغم الرابطة التاريخية بين انجلترا واسكتلندا 
وصلت الأمور في السنوات الأخيرة إلى حدٌ طرح 
مسألة الخبار بين «الاستقلال والتوحيد,». كما يشير 
العنوان الرتيسي لكتاب دت.م. دوفين, المؤرّخ 
الأسكتلندي الأكثر شهرة في الحقبة المعاصرة وعضو 
الأكاديمية البريطانية. ‏ - 

والمؤلف-المؤْرّخ مختص تحديداً بالتاريخ الأسكتلندي 
وصاحب كتاب «الأَمّة الأسكتلندية» الصادر عام ١999‏ 
والذي بيع منه. كما يقال في فترة ما من النسخ أكثر 
من عدد النسخ المباعة من الكتاب الشهير «هاري 
بوتر».. ويدرسن في هذا الكتاب «ماضي اسكتلندا 
وحاضرهاء. كما جاء في العنوان الفرعي. 

إن المؤلف يقدّم في الصفحات الأولى للكتاب لمحة 
موجزة عن تاريخ اسكتلندا ليؤكّد من خلال ذلك على 
الروابط التاريخية بين انجلترا واسكتلندا وحيث 
كان البند الأوّل من وثيقة التوحيد الإنجليزي ‏ 
الأسكتلندي لعام ١7١7‏ ينصص على أن البلدين قد 
«توحّدا في إميراطورية واحدة... إلى الأبد». 

ولكن بالمقابل يصل بالوقت نفسه إلى التصريح أنه 


"1. 1 


ماضى اسكتلندا وحاضرها 


اقترع في استفتاء شعبي عام ٠٠١4‏ لصالح استقلال 
اسكتلندا عن المملكة المتحدة. ويشير أنه بذلك غيّر 
من توجهاته «التاريخية"التى تدل عليها الامتيازات 
العلمية والمناصب التي تولأها في المؤسسات العلمية 
والثقافية البريطانية. ‏ 1 

وعلى قاعدة المسار الشخصي للمؤلف يقوم بمناقشة 
الحجج والدوافع في اتجاه التأكيد على الاستقلال 
أو بالمقابل في اتجاه دعم استمرار عملية التوحيد 
في إطار المملكة المتحدة. لكن المؤلف يشرح أنمال 
هذا «التوحه الثاني» لا يصمد أمام الواقع اليوم, كما 
يبدو في توجحّه الرأي العام البريطاني نفسه. ذلك أن 
رتيمس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون' عبّر عن 
تمنياته بنقل «قدر أكبر من السلطات' للأسكتلنديين 
في بلادهم التاريخية. 

ومن المسائل الأساسية التي يؤكد عليها المؤلف 
بأشكال مختلفة أنه خلال الفترة الطويلة من التقارب 
في «الإطار التوحيدي المشترك» تمت المحافظة على 
الخصوصيات الثقافية «الوطنية» بحيث انه يظل من 
السهل التفكير بإمكانية اللجوء إلى حل الاستقلال. 
وإشارة المؤلف أن مثل هذا الحل قد يكون أكثر سهولة 
وقابلية للتطبيق من الأمل بالوصول إلى نوع من 
«التمثل الكامل» للثقافتين الإنجليزية والأسكتلندية 
في «ثقافة وطنية واحدة"' هذا مع تقديم الحجج 
والبراهين أن فترة «التوحيد» التي استمرّت لقرون 
أثبتت «استحالة» ذلك. من هنا يصف المؤلف عملية 
التوحيد الإنجليزي ‏ الأسكتلندي أنها كانت «زواج 


مصلحة وليس زواج حب». 

وإذا كان المؤلف الأسكتلندي يؤكّد على العديد من 
الجوانب«الإيجابية" التي تم تحقيقها خلال المسار 
التوحيدي الزمني الطويلء فإنه يؤكد بالمقايل على 
أن الغالبية العظمى من هذه الجوانب «فقدت من 
فاعليتها». أو ربما أنها فقدت الدور الإيجابي الذي 
كانت تلعبه في فترة معيّنة لتغدو هي نفسها ذات «وقع 
سلبي» في سياق آخر. 

والإشارة أن أشكال التباين ؛و«الاختلاف' أفي بعض 
الأحيان, الموجودة أصلاً بين «الكيانين" برزت أكثر 
فأكثر مع مرور الزمن. وكانت النتيجة الأساسية 
التي يؤكد عليها المؤلف في تحليلاته هو أن المسارات 
التاريخية «المشتركة" 'قادت إلى نوع من «التباعد» بين 
أنجلترا وأسكتلندا . ذلك على خلفيّة مجموعة من 
العوامل التي دفعت في ذلك الاتجاه. 

وليس أقل تلك العوامل فاعلية, حسب التحليلات 
المقدّمة, السياق العالمي. خاصّة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية وبروز قوتين عظميين هما الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي السابق مقايل 
انحسار الدورين البريطاني والفرنسيء ثم نهاية 
الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق. 
تلك الأحداث - المنعطفات كلها تمت ترجمتها 
بالنسبة للمحيط البريطاني ب«نهاية الإمبراطورية 
البريطانية' "التي سادت لعقود طويلة على مساحات 
مترامية, وبزوال «مصر التهديد الخارجي' 'الذي 
كان يمثله تحديدا الاتحاد السوفييتي السابق. 


ونتيجة ذلك كلّه «فقدت الثقافة التوحيدية الإنجليزية 
الأسكتلندية من تماسكها» هي الأخرى. 
ذلك إلى جانب العديد من أشكال «التنافس» الضمني أو 
المعلن بين إنجلترا وأسكتلندا فيما يتعلّق بالسياسات 
الاقتصادية والاستثمارية. هكذا تتم الإشارة مثلا 
أن الأسكتلنديين نظروا بكثير من التشكك والريبة 
حيال توظيف مداخيل الثروات المتعلّقة بمواد الطاقة 
في بحر الشمالء من غاز وبترول؛ لخدمة سياسات 
المساعدات الاجتماعية التي تبنتها السلطات المركزية 
في لندن. 
وفي التوصيف الجامع للفروق بين إنجلترا واسكتلندا 
يصل المؤلف إلى القول ان الأسكتلنديين بقوا باستمرار 
من معسكر الاجتماعيين ‏ الديمقراطيين وقريبين من 
مواقع «يسار الوسط» سياسيا. ذلك في الوقت الذي 
بقيت فيه انجلترا محكومة «سياسيا» أيضا بالتنافس 
الكبير بين حزبي العمال والمحافظين الذين ابتعدوا 
كثيرا عن «التوجّه الأسكتلندي الغالب», مثلما كان 
الأمر في ظل حكومة مرغريت تاتشر. 
والكتاب ‏ مساهمة كبيرة في النقاثس الدائر في 
اسكتلندا خلال السنوات القليلة المنصرمة في 
محاولة الوصول إلى إجابة قاطعة لمعرفة عمّا إذا 
كانت «البلاد"اسوف تختار «الاستقلال "عن المملكة 
المتحدة أم أنها ستختار «التوحيد», مجددة بذلك ما 
نص عليه البند الأول من وثيقة توحيد المملكتين في 
عام 170١0‏ والخاص ب «توحيدهما الأبدي». 

عن / 252200000000 


١‏ صدر في الولايات 
' المتحدة كتاب يتناول 
سيرة نجم هوليوود 

توم كروز من دون 
تاد رغم اعتراضات كبيرة ونفي 
من 'الكنيسة العلموية' 'لادعاءات مثيرة 
للقلق. 
وقال المسؤول الإعلامي لتوم كروز وهو 
من اشهر اعضاء" 'الكنيسة العلموية" ان 
الممثل الاميركي ليمس لديه تعليق على 
الكتاب الذي صدر في اليوم ذاته. . في المقايل 
اعتبرت' 'الكنيسة العلموية"ان الكتاب 
يشكل' 'حملة قذزف ومليء بالأكاذيب" 5 
وألف الكتاب الصحافي البريطاني اندرو 
مورتون الذي حقق شهرة واسعة بعدما 
أصدر كتاباً عن الاميرة ديانا بعنوان' 'ديانا 
. القصة الحقيقية', وهو يعطي صورة 
امللللة جداً عن توم كروز ويصفه بأنه 
وأصدرت" الكنيسة العلموية وهي في 
الحقيقة الموضوع الرئيمس للكتاب, بيانا 
طويلا دحضت فيه الادعاءات الواردة فيه. 
واوضح البيان ان" الكنيسة العلموية طليت 
حق الرد. لكن مورتون رفضي ذلك على رغم 
اصرارنا" .واضاف' 'الدقة والحقيقة لم تكونا 
هرا افتمامات مورتون , واصفا محتوى 
الكتاب بأنه' من باب ب الاثارة المعيبة ذات 
المستوى المتدني جد" » ومليء "بالاتهامات 
الخاطئة و المثيرة للاستهجان" د 
ويفصل الكتاب الملاحقات القضائية 
التي اطلقها توم كروز ضد 
مجلات وصحف قدمته 
على انه مثلي الجنسن 
وعاقرء ويحلل الدور 
الذي لعبته"الكنيسة 
العلموية' في زواجه من 

الممثلة نيكول كيدمان. 

وتابع البيان انكل هذه 


كروز يدير 


التلميحات خاطئة وليست سوى شائعات 
مؤذية تتناولها الصحف الشعبية". ويؤكد 
الكتاب ان نيكول كيدمان كانت ترى في 
الكنيسة "العجلة الثالثة في زواجها . 
وأكد بيان الكنيسة ان "القول ان كروز هو 
المسؤول الثاني في الكنيسة خطأ لابل 
سخدف . 

وردا على احد أكثر ادعاءات الكتاب غرابة, 
تساءل البيان' أيعقل أن تكون طفلة كايتي 
هولمز زوجة توم كروز وتوم امتدادا لروج 
رون هوبارد مؤسسس الكنيسة العلموية؟ . 
واضاف ان الكنيسة لا تؤمن ولم تؤمن 
يوماً إن طفلاً صغيراً بمكن ان يكون 
متقمصاً مؤسسها هوبارد". ويشير الكتاب 
الى الكنيسة العلموية على انها 'عبادة" يتم 
"الترويج" لها على انها "دين تطبيقي". 
ويصف الكاتب توم كروز على انه ''مخلص 
السينما الذي يعكس مخاوف زمننا هذا 
وشكوكه مراهناً على سلطة الشهرة 
العصرية المطلقة". 

وتفكر' الكنيسة العلموية" برفع شكوى ضد 
دار النشر الاميركيبة ''سانت مارتنز برس" 
لكنها رفضت التعليق على هذه المسألة. 
ويؤكد واضع الكتاب ان توم كروز قال 
لمجلة أهاربرز بازار' : "لا أحب ان الاحق 
النامس قضائياء لالذة لي بذلك . لكن احيانا 
تتجاوز الهجمات حد السخافة وتتحول الى 
امر مدمر. عندها اتقدم يبشكوى . سأتقدم 
بشكاوى في كل مرة حتى يتوقف ذلك. 
وعندها سأتوقف بدوري". 

واحتل كتاب' اتوم كروز ان آنوتورايزد 
بايوغرافي" المرتبة التاسعة في تصنيف 
افضل مبيعات الكتب على موقع ' 'امازون. 
كوم". 

ومورتون الذي يعرف عنه الكتاب على 
انه" مرجع في مجال المشاهير" سبق ان 
وضع سيرة المغنية مادونا ونجم كرة القدم 
الانكليزي ديقيد بيكهام. 
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ار ا ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يتحدث في "حياتي في الفن 


وسعة الأفق وإفتتاح النوافذ والأبواب - 
علي كل ما هو جميل ومضيء , قادم من خارج روسيا 


أوراق 


لاممي تخوم العبقرية وتخطاها , فكان مخرجاً لامعاً 
مجددا حدد من خلال عروضه جماليات الإخراج في القرن 
العشرين » ردد كشيرا. أضرورة تجسيد حياة الروح 
الانسانية' ولم تخل أعماله الإخراجية من الحجمال 
الحقيقي للعلاقات الانسانية , كان يصر على ابران 
الوعي العميق للوضع التاريخي والمعاصر الذي تحركت 
في إطاره وعاشت وعانت وكافحت وأحيت شخصيات 
البطولة سواء أكانت تراجيدية أو كوميدية , كل هذا 
الذي رأى كثير من النقاد والفنانين أنه صار من 
الكلاسيكيين في سيرورة مسرح موسكو الفني والمسارح 
الأخرى , ومعرفته العميقة يسيكولوجية الممثل , 
وخبرته المسرحية العملية أعطته إمكانية الكشف عن 
مكنون النص الذي يسمح لكل مؤد بأن يُعلن عن نفسه 
وعن فرادته وبالتالي عن ذاته كمبدع ٠‏ 

لمويأت مؤلف حياتي في الفن مصادفة , ولذلك لم 
يكن عابرا أو رهين مزاج , تضافرت عوامل عديدة على 
إنتاجه وبالتالي دفعه إلى الأمام , فيحكي كوسيتا قصة 
ولعه بالمسرح منذ طفولته , بل ريما بعبارة أدق منذ تعلقه 
المبكر بهذا الفن الذي منحه حياته كلها وأحبه بلا رهانات 
أو حسابات براغماتية , نقل المسرح من بيته وجمع 
أخوته حوله وأسس حلقة آلكسييف نسبة إلى الاسم 
الحقيقي للعائلة , ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى إنتقل 
إلى رابطة أو جمعية الفن والأدب, ما يتوجب أن نلفت 
إليه أنه ما كان بأكانه أن يفعل هذا لولا البيكة الأسرية 
الحاضنة له , والفورة المادية التي كانت تنعم بها اسرته 


بدءا من اللغة وانتهاءً بنمط الحياة . 


وراء الكواليس . 


عن دار الفراهيدي في بغداد. صدر 
كتاب' د التعلة العالي في العراق إلى 
.. أضواء على الواقعء, وتساؤلات 

- لطر اس الدكتور نجم 
عدالله. كاظم.. وهو يضم عشرين 
مقالاكان قد نشرها في جريدة (المدى) 
البغدادية على امتداد أكثر من عام, ومقالة 
إضافية بقلم الدكتور حمزة عليوي تحت 


التعليم العالي : 
في العراق إلى 


أين؟ 


ع 
| اء التسليم المالي ضيب السراق 
0 7 5 ! إلى أين! 
الواقع؛ وتساؤلات | مسمس عمسم 
| هوا عه 


عشق ستانيسلافسكي التمثيل وأوغل في دراسته ولم 
يكف حتى آخر أيامه عن البحث في العمق , عن كل ما 
هو جوهري وداخلي وروحي فيه . بحث عن بذرة 
الشخصية وعن الفعل المتغلغل , اللذين يحددان ويعرفان 
سلوك الإنسان ولم يفكر في يوم من الأيام بالفن خارج 
الحياة أو بالفن الذي يدير ظهره للواقع , ولكن لم يتوقف 
عند سطحه بل ذهب إلى ما هو أبعد » عندما رأى أن على 
الممثل أن يتوسل الخارج من الداخل أي بعبارة أوضح ' 
ملامح الشخصية , حركتها , أفعالها تنطلق من الداخل 
وستانسلافسكي الممثل الموهوب والمبدع هو نفسه 
الانسان الحالم والحساس والذكي . سريع البديهة . 

من الجانب الفني , نستطيع القول أن مهارته هي التي 
تجعل عمله مختلفا وعندما كان يعمل على تحقيق الوضع 
الخارجي , الشرف الخارجي للفعل , وما يتعلق بالجو 
المسرحي للعرض ء كان يميل إلى الفعل الداخلي مجسدا 
على خشبة المسرح , أي أنه كان يسعد إذ يرى حياة 
أبطاله وهي تستمر في الاستراحة بين الفصول , وإنها 
لم تكن لتتوقف أو تنقطع بمجرد انسحاب الممثلين إلى ما 


لم يتخل ستانيسلافسكي عن التمثيل والإخراج ‏ إلا 
بعد أن أنهكه المرضى , ورغم المرض ظل يشرف على 
العروضى الدرامية والأوبرالية , مانحا إياها خبرته 
الفنية المتراكمة عبر العقود الطويلة , ومشجعاً الفنانين 
الشبان على الاستمرار و الانتقال إلى مراحل متقدمة 
في درب الفن » وإيمانه بأن يتعلم الشباب , و أن يقتدوا 


ستانيسلافسكي 


حيث يعتقد أن الفنان كلما كان كبيراً إزداد اهتمامه 
بتقنية فنه, ولعل نزعته التعليمية - التي لم تنعكس 
على فنه , وظلت خارجة - كانت تنهض على الرغبة 
فى مشاطرة الآخر الخيرة من جهة وتوظيف الأبحاث 
والتجارب التي قام بها في العملية التعليمية ومنذ أن 
كان في الرابعة عشرة كان يسجل يومياته وملاحظاته 
ويجعلها مادة للنقد القاسي , كان قاسياً مع نفسه حتى 
في تلك الفترة الواقع أن النقد الذاتي لازمه طوال 
مسيرته الابداعية بدءا من الخطوات الأولى وحتى 
أخر ايامه . 
" حياتي في الفن ' لا يفقد أهميته مع مرور الزمن 
ويظل محافظا على حكمته التاريخية وباعثا على 
الاهتمام لكل من يشغله الفن مخرجاً كان أم ممثلا 
أم باحثاء وهكذا نرى أن كل شسيء من هذا الكتاب كان 
المقدمة والبداية والاستهلال لواقعية مضت فى تطورها 
صاعدة , مؤسسة لفت جديد يغرف من الداخل , من 
الروح الانسانية ليلتقي الخارج " الجسد ". 
ولعل أبلغ وصف للتأثير المزلزل في المسرح الامريكي 
الذي أحدثه ستانيسلافسكي ما قاله ج. ل. ستيان 
لصاحب الدراما بين النظرية والتطبيق ما من كاتب 
مسرحي بارز في المسرح الامريكي الحديث إلا وتأثر 
في وقت ما بتشيخوف او بستانيسلافسكي أو بمنهجه 
وأحدانا بالثلاثة معاً .' 
في "حياتي في الفن" التواضع الجم الصادق , 
وسعة الأفقء وانفتاح العقل والحكمة والبساطة غير 
المخلة والجسارة في الاعتراف بالخطأ والبعد عن 
التهويل والمبالغة في تقدير الذات أو تمجيدها تسجل 
لستانيسلافسكي مقومات القدرة على الانتقال الى الامام 


في ما بعد - 


استديو ولم يبخل يماله الخاص عند الضرورة . 

أن الحرص على الجانب التريوي - التعليمي كان نابعاً 

من قناعته أن المخرج ليس مجرد فنان ؛ فهو مرب ينقل 

الفن والأنساق المعرفية والثقافية والقيم الأخلاقية إلى 

المتلقي وإلى الفرقة التي ينتمي إليها وعلى الممقل أن 
يدرس فنه , طبيعته الإبداعية » 


بمن هم أكبر سنا , هو الذي دفعه إلى تأسيس أكثر من 


عنوان" الاستماع إلى الدكتور نجم عبد الله 
كاذ ِ. 


وإذا كان العنوان الرئيس يكشف عن 
موضوع الكتاب وقضاياهء فإن العنوان 
الثانوي أضواء على الواقع؛ وتساؤلات 
عن المستقبل'يسعى إلى منحه هويته, 
كما يكشف عن بعضن تفاصيل موضوعه. 
فالكتاب يهدف إلى الكشف عما يراه 
المؤلف مأساة التعليم العالي. وتحديداً 
في عهد السيد علي الأديب والسنة الأولى 
من عهد الدكتور حسين الشهرستاني الذي 
يقول المؤلف إنه قتل حلمنا بأن يُصلح 
ما تخرّب في عهد سلفه. الأمر الذي جعل 
المؤلف يختارٍ الصراحة والمواجهة مع 
المسؤول بدلا من المجاملة والمخاتلة كما 
اختارها جل منتسبي التعليم العالي؛ وكل 
ذلك من منطلقات يعبر عنها بقوله: 'أولا: 
أكاديميتي التي ثمثلها دراستي وشهاداتي 
وعملي, التي أزعم أنها تؤهلني لتناول 
الموضوعات والظواهر المعنية؛ والمناقشة, 
والجدل. ثانيا : سيرتي العلمية والتأليفية 
والتجربة العملية المتورّعة ما بين 
جامعات العراق قبل عام 7١٠٠؟,‏ وعملي 
في جامعات عربية وعالمية, ثم عملي في 


جامعات العراق من جديد بعد عام .73٠١1‏ 
ثالثا: المقارنة النظرية والعملية مابين 
سياقات العمل الأكاديمي في الجامعات 
العراقية, وما يقابلها في جامعات عربية 
وعالمية تواجِدْتٌ فيها ٠‏ وتوزعت ما بين 
بلدان متقدمة, مثل بريطانياء وبلدان 
نامية قرينة للعراق» مثل الأردن وغمان؛ 
وبلدان نامية نفترض أنه متقدم عليها مثل 

تناول المؤلف في مقالات كتابيه 
جل قضايا التعليم العالي في العراق» 
وجامعاته ومؤسساته وما اخترقها من 
سلوكيات وظواهر يرى غالبيتها سلبية, 
وكما تتمثل فى خرق السياقات الأكاديمية, 
وعبثية الكثير من الإجراءات المفروضة 
بشكل فوقي ومركزيء وضياع الأكاديمية 
على كراسي المناصب. وسقوط المعايير 
العلمية في التعامل مع كل شيء, وتجاوز 
العلمية والكفاءة والتجربة في تعيين 
المسؤولين واعتماد العلاقات والحزبيات 
والطائفيات بدلاً من ذلكء وتخريب 
العملية التعليمية, وسوء التعامل مع 
المؤتمرات إقامة لها ومشاركة فيهاء وعبء 
الجهاز الإداري على سير العملية العلمية 


دائما وفق سيرورة ابداعدية واخلاقية . 


والسياقات الاكاديمية, وتخلف النظرة 
إلى التخصصات الإنسانية, وغير ذلك 
كثير, الأمر الذي جعل المؤلف ينظر بما 
يقترب من اليأس وربما السوداوية إلى 
هذا القطاع. خصوصاً حين وجد كل 
ذلك قد عزّز سمة صارت معروفة لكل ما 
يتعلق بالعراق نعني احتلاله ذيل القائمة 
في التقييمات الدولية كما هو حال كل 
شيء فيه وزيف ادعاء بعض المسؤولين, 
ولاسيما في جامعة بغداد غير ذلك. وهو ما 
دفع المؤلف إلى القول في نهاية مقدمته: 

أفي الختام؛ وإذا ما بقي هناك من أمل 
في أن يعود ألق الجامعات العراقية الذي 
عُرفت به فى عقود الخمسينات و الستينات 
والسبعينات, فإنه أمل ضعيف ويقترب من 
أن يكون حلماًء وعليه أستعير هنا مقولة 
مارتن لوثر كنج:" أنا عندي حلم" 122576 1 
3 :2 مع الاعتذار من كنج." 

الكتاب في ١74‏ صفحة من القطع 
الوسطء؛ وبغلاف صممه الفنان علي 
محسن علي, يظهر فيه قوس جامعة بغداد 
المائلء وكأنه يعبر عما يراه المؤلف بناءً 
آيلا للسقوط للتعليم العالي بشكل عام, 
ولجامعة يغداد يشكل خاص. 


لديك 6 


رواية الواقع والتغريب في لعبة الزمن والصراع التاريخي 


ان الرواية التي تتخز من الواقع منطلقا لتأثيث كيانها 
ستكون محفوفة بالمخاطر لان المخيلة هنا ستكون 
ضيقة ومنسابة لفعلها الواقعي ومتأثرة بعاطفة الوقائع 
ومنغرزة بتلابيب الهدف المعلن الذي جعل من الثيمة 
الواقعية هي الاسامس في قيادة السرد بكل فعالياته 
اللغوية والخيالية والحوار وال مفردة والمكان والزمن لان 
أية حالة مغادرة عن هذه المعطيات او المرتكزات سيكون 
هناك خلل واضح في تقبل واقعية الروي إلا إذا كان 
الروائي المنتج قادرا على تحريك راويه او رواته داخل 
بنية الكتابة وبالتالي قادر على تأليب الواقع على المخيلة 
وقادرا على تغليب المخيلة على الواقع لإنتاج نص روائي 
قادرا على الاتيان بما هو مقبول من المتلقي الذي سيكون 
اما تساؤل هل ما قرأه حقا حقيقة او هو خيال واقعي؟ 
لان الفكرة الواقعية ستكون تحت مطرقة المتلقي خاصة 
اذا كان الحدث الذي يشكل قلب الفكرة قريبا منه وقد مر 
عليها او مرت عليه او حتى سمعها من وسائل الاعلام ومن 
هنا تكمن الخطورة من جهة وامكانية الروائي في مسك 
الواقع والخيال في المتن السردي. 


الفكرة 

للرواية فكرة أو ثيمة او حدث وفكرة عذراء في سنجار 
ريما تعدت فكرة الرواية الواحدية أو فكرة حكاية جزء 
من الحياة بل ان الفكرة طاغية على المآن لأنها الاساس 
في تحليق فكرة الروي.. الفكرة امرأة قديسة او هكذا 
اريد لها ان تكون تنكشف لها الحجب في ظاهر الحكاية 
لكنها صيرورة الرواكئي فى الكشف عن المخبوءات. لذا 
فهي امرأة قادرة على الهروب والمكوث معا بعد الاستباحة 
الداعشية للمدينة لكشف كل اسرار المدينة الجديدة المخفي 
عن الإظهار امام العالم الاامن جهة واحدة. 

الفكرة كيفية غسل الأدمغة , كيفية الاستسلام من اجل 
الحياة وتحت ضرية الخوف وفكرة النزوع نحو الموت 
حتى بقتل الاطفال وثقافة الماضي والتاريخ.. الفكرة 
وضوح التضددات والعبادات والتفاعل والتخاصم 
والكشف عن انحطاط النفومس وضعفها واستسلامها 
واستلايها وكيف يتحول الانسان الى آلة ولسانه الى 
كفر واسئلة بلا توقف وأجوبة هاربة.. الفكرة تدمير 
الحياة واشاعة الخراب من أجل ايديولوجية لاتؤمن 
بالآخر والمكوث في كهف التاريخ والتمركز في القوة 
والولوغ في الدم..الفكرة هذا التغيير والتغير في الفكر 
البشري والانصياع السريع نحو المتغيرات واعلاء شأن 
التناقفس في التصرف والانتماء » بل ان الرواية تكشف 
همجية العقل البشري رغم انه حتى وقت قريب كان 
مثالا للإنسانية ولكن التطرف له قدرة على تغيير الاخر 
لاعتماده على الغيب وحاجة الانسان الى الآخر كونه 
مؤمنا بأنه مسير لا مخير..الفكرة ان مجنونا في المدينة 
ربما يكون أعقل من الاسوياء لأنه لم يندمج مع المتغيرات 
وسيكون راويا قادرا على الانطلاق ( عندما يبقى مجنون 


واحد في المدينة ستصبح لها ذاكرة لا تنسى) ص ؛ ه 
الفكرة هي تأطير قذارة الاحتلال والتعصب الديني 
والافكار المتطرفة وكيفية الاعتناق الإكراهي ليكون سبيلا 
لتحقيق الرعب والمآرب وتكفير الآخرين وهي واحدة من 
طرق الهلاك اليومي في تصفية المخالفين والمرتدين . 
الفكرة ان في الحرب يصبح اللامعقول معقولا فكيف 
بالسبي والخطف والمتعة.. المرأة الحامل سجل صارخ 
بديل عن تعطل العقل امام المأساة.. الفكرة هي الامل. 
الحمل الذي يولد في الرحم ليكون انتظارا قادما وان 
نقيض اليأس والضجر والحزن والاستسلام. 


مستويات السرد 
تعتمد بنية الكتابة في مجمل المآن السردي للرواية 
على المستوى الإخباري التصويري أو المستوى 
التصويري الاخباري.. والمستوى التصويري يأخذ 
حيز الوصف الذي يمكن الراوي من الاستمرار في 
ملاحقة داخل الشخوص وعلامات المكان وارتباطهما 
بالثيمة والوقاع وهي طريقة تحفل بالأسئلة التي 
تعتبر نقطة تحول في الصراع والانتقال الى صراع 
آخر.. والرواية تبدأ بمستوى مفتوح لتنتهي 
بمستوى مفتوح من التصوير غير النهائي للواقعة التي 
اعتمدتها ثيمة الرواية إلتي بدأت كاستهلال في فضاء 
مفتوح تم اغلاقه سردياً بين السطح الذي يمثل السماء 
وبين المرأة التي تمثل الحياة لتنتهي بين الحالتين في 
تنويع الثيمة بين الانغلاق الاول الذي بدأت به الرواية 
وبين الانفتاح الأخير لنهاية الرواية حيث الحوار بين 
المرأة وروحها المعلقة بصقر.. وهو ما يجعل الثيمة تمتلك 
رمزية التأويل المرأة والكلب والصقر والغراب وهي 
دلالات عميقة لها تأويلات اجتماعية مرتبطة بالفهم العام 
وبين الدلالة الخاصة بما هو موجود من عقيدة دينية لدى 
الطائفة التي تحدثت عنها الرواية وهي الديانة الايزيدية 
من خلال استغلال واستلهام وتثوير ما حصل لأفراد هذه 
الديانة على يد تنظيم داعش حينما احتل الموصل.. 

ان بنية الكتاب لم تكن تعتمد على التصاعد الحدثي فقط 
كثيمة واقعية بل ان الروائي ادخل في حيثياتها ما يمكن 
ان يكون فعلادراميا من جهة وفعلا تشويقيا من جهة 
أخرى أضافة الى ما اجبرته الاحداث على انتهاج مثل هكذا 
اسلوب لان الواقعة لم تنته فجعل الشخصيات المحورية 
وخاصة المرأة الحامل هي محور الحركة الزمنية وهي التي 
اعتمدت ثيمتها على الحديث الفنطازي او الميتافيزيقي 
ليمنح الدلالة الرمزية لها فكل العناصر التي تتواجد مع 
المرأة تنقسم الى قسمين : اجساد حية مثل المرأة العجوز 
التي تمثل التاريخ العاجز عن الحركة والرجل الذي 


اهداه الله 
ورقة سقطت من حمامة 

ليكون مسلما ويعود الى المدينة والتي تتمحور حوله كل 
الاحداث ويكون هو الراوي العليم بالتناوب مع الروائي 
والذي يمثل بؤرة البحث عن التفاصيل الاخرى وكذلك 
الفتى.. فيما يكون القسم الثاني هي الشجرة التي نبتت 
في مكان القتل للزوج وكذلك الصقر الذي يتضح فيما 
بعد انه شخصية أخرى وكذلك الحيوانات الأخرى التى 
تليها دلالات وجودية تارة ودلالات تأويلية تارة اخرى 
سواء دلالات روائية كبنية متن سردي مخيالي من قبل 
الروائي او دلالات لفظية تشويقية للأخذ بيد المتلقي 
الى حيث يريد الروائي ان يسحبه معه ليتحول المتن 
المخيالي الخاص بدلالة المرأة الحامل وان يحيطها الى 
مبنى قادسي أو بؤرة مقدسة تحمل من التنبؤات ما يعين 
السارد على ربط الاحداث من جهة فضلا عن ما يمكن له 
ان يأتي بأحداث جديدة ويدخلها في المتن السردي لأنها 
قابلة للتمدد وحتى قابلة للتكرار لتوضيح معال مها رغم ما 
يساورها من قلق والترقب وهي بنية أرادها المؤلف ان 
تكون منطلقا اساسيا لوادية الرمز والدلالة حتى من خلال 
العناوين الفرعية لأقسام الرواية لأنها طريق ممهد لمعرفة 
الحدث او ربط العنوان الفرعي بذائقة الروائي . 
انالمستوى التحليلي في الرواية يأخذ حيزا كبيرا في 
معالجة فهم الديانة الايزيدية وهو يعد أحد الأعمدة التي 
ترتكز البناكية والادارة من جهة وفهم الصراع من جهة 
أخرى حتى ان هذا المستوى هو بوابة تدخل الروائي 
لتحريك الراوي ليكون في مواجهة معضلة الصراع 
المتشعب ليقول ما يريد قوله على لسان شخصيات 


٠6 


بنئية الكتابة في رواية "عذراء سنجار” 


|- ا 


الرواية . ولهذا فان اللجوء الى الممازجة بين 
الإخبار في المتن والتحليل في تنوع الإخبار كان 
هناك تحليل خيري ايضا للمعلومات عبر ما يمكن 
ان يوثقه داخل حركة الشخصيات لإثيات الحقيقة 
التي هي وحدها المقبولة لتثبيت عنصر المكان. 


التقشير والارتكاز 

تعتمد بنية الكتابة ايضا على تقشير الحدث وتوزيعه 
على فصول الرواية والارتكاز على محورية واحدة 
تعددت منابعها من خلال الاخذ بشخصية محورية ( 
سريست , آزاد ) والبحث عن نشتمان البنت الأسيرة 
المعادل الموضوعي الذي تدور حوله ١‏ لمستويات الاخرى 
التحليلي والفلسفي والقصدي فيما يقشر الراوي 
الشخصيات الأخرى بطريقة تقشير البرتقالة الذي 
يختلف عن تقشير البصل لان النواة والأشياف ان صح 
القول لها حدود معروفة وهو يحاول منح المتلقي حلاوة 
السرد وطراوة المفردة/ ومع كل فصل يتم الكشف عن 
بؤْرة صراع جديدة ترتكز بين الواقع المقشر الى ثيمات 
والذي يكشفه الروائي وبين الارتكاز على الميتافيزقيا او 
الفنطازيا الذي تكتشفه الأحداث وهي من مخيلة الروائي 
خارج الواقع ومن خلال جمع البؤر تنتج لنا الرواية 
محمولا قصديا لأسطرة الواقع باعتباره واقعا اقرب الى 
الغرابة رغم انه ماثل كائن حاصل واقع ومستمر. 

ان بنية الكتابة تحفل بإمكانية الخروج من المستوى 
الواحد المهمين وهو المستوى المتركز بين المستويين 
التصويري والإخباري ليكون بلون الأخبار فتتحول اللغة 
من بطئها السردي الى سرعة المتابعة لحركة الشخوص 
بهدف إعطاء المعلومة وبث التنائيات المتعلقة بين الغاية 
والهدف بين الحوار والمتن وبين الثيمة والتحليل وبين 
الحاضر والماضي وهو امر جعل هناك تكرارا في بعض 
المفاصل نتيجة الملاحقة الدائمة لكل شيء وخاصة تلك 
المتعلقة بتاريخية المكان والدين فضلا عن المرأة الحامل 
وهو تكرار يحمل غاتيته في بعض الاحيان للتذكير بهول 
المأساة وتارة يكون موازيا لاستطالة الحدث وتمرير 
المستوى التحليلي تحت عباءته. فتبدو الفنطازيا واقعة 
بين اسنان الواقع ليكون بعض ما جاء فيها كالصقر 
من جانب أخر تعتمد صيغة الروي في عملية التقشير 
التيب تسير عليها مهمة الحفر في المتن السردي على 
مهمة الفصل في ربط الثيمة وإدارتها بالعمود الفقري 
للرواية.. وهو ما يمنح الروائتي من التحول من صيغة 
الى أخرى من خلال الاعتماد على ما يريد بيثه من 
مستويات خارج المتن المعروف فينهمر المستوى القصدي 
والفلسفي بين ثنايا الفصل وخاصة تلك المتعلقة بصيغة 
الغائب التي يبدا فيها الفصل وهو تحول دراماتيكي بين 
صيغ الروي هو ما يعني أيضا كمحصلة التحول من 
الراوي الى الروائي. 


صدرت عن مؤسسة ' أكلمة' الإماراتية التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة رواية 
جديدة بعنوان " التحفة الفنية" للكاتبة الهولندية آنا إنكويست , ونقلها إلى العربية المترجم 
فرج الترهوني من ليبيا ومجموعة النيل العربية موزع رئيسي معتمد. 

تدور الأحداث حول الرسام يوهان ستينكامر الذي يتقد بالعواطف الحسية؛ ولديه علاقات 
عاطفية متشعبة, وعائلية مضطربة: أَبُ هجر البيت» وأم متسلطة, وأخ مضطرب عاطفيا. 
تغطي الرواية بحس درامي الأيام الثلاثة التي تسبق الاحتفال الكبير بمعرض لوحاته, 
وعلى الرغم من أن علاقته بزوجته ليزا تمر بمطبات شتى, إلا أنها تتجاوب مع تجريته الفنية 
وتتحدث عنها بالحيوية نفسها التي تتحدث بها عن شغفها بصناعة المربى؛ حيث تحوم ظلال 
الماضي حول الحدث الراهن. 


العدد (3681) السنة الثالثة عشرة الاحد (26) حزيران 2016 


٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المآساة الوجودية فى رواية 
(أفراس الأعوام) لزيد الشهيد 


فى انتظارالبرابرة 
سرديات الإخضاع والإخصاء 


فسن اصسدارات 5 ! 


صالح الرزوق 


مع أن رواية (أفراس الأعوام) لزيد الشهيد هي قصة حب 
مؤجل ومعاناة فردية مع نظام قمعي ومجتمع جاتر فهي 
أيضا صورة سياسية عن مرحلة من الغليان والاضطهاد 
الذي عصف بمنطقة السماوة في العراق. 
وماجرى في تلك المنطقة يرأيي هو جزء لا يتجزأ من 
طبيعة الصراع على الشرق الأوسط. فالمشهد الافتتاحي 
للرواية يبدأ من دخول الإنكليز وانسحاب العثمانيين 
وتبعات هذا الصراع. 
إنه لايمثل حسب مفهوم الرواية إزاحة أو تسلسلا 
تاريخيا ضمن مجموعة حلقات متبادلة في صراع 
الحضارات ولكنه يحمل كل إشكالات مسائل التنوير. 
فالصدام بين القوتين العسكريتين المتراجعة والمنكفكة 
على نفسها والصاعدة والتي تكتشف العالم (الافتراضي 
وفق معاييرها التوسعية) يعتبر إزاحة أو إعادة تشكيل 
للعقل الظلامي و الفاسد. 
ولو استعملنا لغة النقد الفني فإن هذه الرواية هي تحليل 
تاريخي لمغامرة مجتمع يستيقظ من سباته العميق. 
لقد غلبت على حب جعفر (يطل الرواية) عاطفة العشق 
العذري. فكل شسيء في الرواية يبدو مؤجلا ويحمل 
خصال الاختلاف المرجاً, بين الدواعي والنتائج. وكما 
أكد جاك دريدا في عدة مناسبات, إن اللاشعور هو نوع 
من أنواع الوعي المتبدل؛ الذي يخضع لرقابة من أدوات 
التواصل (انظر كتابه: 1116121111 01 2©1]5). وهذا 
هو معنى الحب العفيف, إنه يقلب نظرية فرويدء فلا 
يحول الغريزة المؤجلة إلى صراع بين الأب والأم وإلى 
حرب بين الأخوة الأعداء بحيث يسقط عليهم صفات 
الشر والدسيسة والتآمر ولكنه يحول ميدأ التصعيد 
إلى حبكة اجتماعية يوجهها العقد الاجتماعي (ميثاق 
روسو بتعبير دريدا أيضا). بمعنى أن الحياة النفسية 
والجنسية لجعفر أصبحت مجالا خصبا لإعادة تكوين 
صورته ضمن المجتمع حسب قانون التأثير والتأثر, أو 
قانون التوجيه النفعي المثمر الذي لا يخلو منه مجتمع. 
وللأسف كان الأب في الرواية موجودا وهو طيب وغير 
شرير. ولكن الأم هي التي احتلت دور الممانعة. لقد 
اختارت طرف الأب بلا تردد. ورفضت فكرة زواج الابن» 
ورعت بكل ما أوتيت من قوة نظام المعرفة الاجتماعي 
السائد أو قانون الأب ورمزت له هنا بعادات المجتمع 


البطريركي في الزواج والتكائر. لقد اعترضت على فكرة 
زواج جعفر من بهية بسبب خنوعها لمبدأ المعرفة السائد 
حيث بنات العصملي (كما ورد في الرواية) محرمات على 
أبناء المجتمع المحلي المدفون تحت طبقات من أوحال 
التخلف و الفقر. ناهيك عن الخرافات التي تغذيها أساطير 
التباين في المذاهب (الفصل .)١1-4‏ لقد فتحت الأم عيني 
حجعفر على حاجز الطبقات أو ما أحب دائما أن أسميه 
"خطوط العزل". 
وكانت توجد في هذه الرواية حواجز غير دينية. ليست 
من النوع الذي تجده في الروايات الإسرائيلية حيث 
العاشق يهودي والمحبوية عربية مسلمة (والمثال على 
ذلك رواية: حبيبي ميخائيل لعاموسس عوز). ولا هي 
حضارية من النوع المتوفر في روايات الصراع بين 
الشرق والغرب (والمثال عليها الحي اللاتيني لسهيل 
إدريس) حيث أن العاشق من بلد متخلف والمحبوبة 
من بلد مستنير ومتحضرء ولكنها تدين لتأثيرات 
العرق , الإتنولوجياء فهي تمثل الصراع بين الطبقة 
المصطفاة / أتباع الحكام العثمانيين والطبقة 
الشعبية / أبناء المجتمع المحلي. 

ومن هذه الحقيقة يتحول "جهاد المحبين' ' بلغة 
شيخ الرواية التاريخية جرجي زيدان إلى صراع 
وطني من اجل قيمة وجودية وهي مشكلة 
الحرية. 

وأعتقد أن البعد الوجودي يبدو واضحا منذ 
مستهل العمل. 

وكي لانحمّل الرواية أشياء لا تحتملها يكفي مقارنتها 
بواحدة من أهم وأفضل روايات علي بدر وهي (المائدة 
العارية). فالمشهد الافتتاحي في (أفرامس الأعوام) هو 
في الحقيقة كل رواية بدر. إنه نوع من التصوير لمشاهد 
العنف والعنف المضاد بين الجيوثس الاستعمارية. 
فالشخصيات تبدو مسلوبة الإرادة ولا تتصارع فيما 
بينها وإنما تعكس واقع الصراع الخارجي. وحتى 
الأطراف المنتمية لا يخولها الوعي الإيديولوجي لتكون 
طرفا في المعركة. وهي عبارة عن ذيول لمجتمع له طبيعة 
كولونيالية» وبلغة النقد الفني أرى أنها شخصيات ذهنية 
تمرر مقولات فكرة الرواية. 

واذا كان هناك فرق بين العملين فإن علي بدر استعمل 
الوصف وانتقال بطل الرواية الضابط محمود بين 
مشاهد عم فيها الخراب ودبت الفوضى بينما وظف 
زيد الشهيد الحوار بين الفرقاء. وهذا المعيار له أهميته 


الفارقة في كل كتايات الناقد 

حمزة عليوي الذي يصنف الرواية المعاصرة 

على أساس من هذه السمة الينيوية لوحدات السردء 
فهي إما ان تكون وصفية أو حكائية؛ صامتة أو ناطقة, 
متراكمة أو متسلسلة تعبر عن انتقال لتواصل تدريجي 
(انظر كتايه المنفى في الرواية العراقية). 

إن نشاط الرؤية لا يتساوى عندي مع النشاط الألسني. 
فالمشاهدة انتقائية وتتستر على وحدان الكاتب وتتركه 
في بحر من الظلام بحيث لا تعلم يماذا يفكر ولكنك ترافقه 
فيما يرى. 

في حين أن الكلام شموليء فهو ينم عن طبيعة ميول 
الكاتب. 

لقد كانت المدينة كلها مذنية في رواية بدر حينما دخلها 
الجيشى الإنكليزي,يينما انقسمت في رواية الشهيد على 
نفسها بين أتباع للعثمانيين ومبشرين بسياسة الحلفاء. 


كحارة المم حمسي 


وكانت انتصارات الإنكليز تقايلها إشاعات ملفقة 
عن جيش من الجن يحارب في صف تركيا (الفصل 
1-5). 
في (المائدة العارية) أنت لا تجد طرفا مغلوباء كان 
المجتمع والعقل كله في حالة تقهقر واحتضار. 
والموت لم يكن يوفر احدا.و لكن (أفراس الأعوام) 
كانت تصور المغلوب وهو في حالة كمون بانتظار 
لحظة الانتقام. ومثل هذا التوتر العاطفي هو الذي 
يشد الواح الرواية ويضمن للأحداق قسطا من 
التطور. 
وبهذا الخصوص أرى أن الترهل في هذه الرواية 
نسبي وتحت السيطرة. وكان الكاتب سرعان ما 
يعود للإمساك بكل الخيوط, من وصف وأحداث 
ومونولوجات: بطريقة التذكر أو تبديل صوت المتكلم. 
وبوجيز العبارة إن رواية بدر شهادة عن عقل ليست له 
هوية. في حين أن رواية الشهيد هي كلام في الانتماء. 
ولمزيد من التوضيح كان بطل (المائدة العارية) ينفصل 
عن نفسه وعن مدينته وهو يرى تفاصيل حياته وماضيه 
تتساقط أمامه, وتنحول إلى فكرة عن مرحلة ميتة. 
كانت كل مشاهداته ترشحه لموت د بطيء. فالرواية 
مرثية للذات. ولاتجد ولو عبارة واحدة في المديح أو 
التفاخر. لقد كان بطل الرواية مجرد شاهد على خرابه 
النفسي والمعنوي وعلى اندحاره أيضا. أما جعفر يطل 
(أفرامسى الأعوام) فقد كان يلغي مرحلة ليبحث عن نوع 
من الارتباط بمرحلة تالية. وكان وعيه يرشحه دائما 
للإلغاء. فهو في حركة دائمة ويتطور بتطور الأحداث, 
وينمو بدافع التأقلم. 
وأعتقد أن فلسفته داروينية بامتياز فهو يعرف أن البقاء 
للأصلح , وكان الدافع الأساسي لديه يقوده للمصالحة 
مع الشرط الوجودي. وفي النهاية لم يستسلم بمشهد 
انفعالي مثل ضايط (المائدة العارية) ويتخلص من البذلة 
ويلقي بنفسه في الاضطرابات؛ ولكن غلبه الموت. ومات 
بصمت.و هو يحتفظ بأسرار عاطفته القديمة التي حالت 
ظروف طبقته وحالة التباعد والتنائي بين الأعراق/ 
يمكن قراءتها بين الحضارات, من أن تبلورها. وكأنه 
سعيد مهران آخر انتيه أن كلمة السر للاندماج ليست 
بيده وأنه كائن ضعيف واغترابي. فاستسلم بلا مبالاة, 
بلا بلا مبالاة كما يقول نجيب محفوظ في آخر سطر من 
روايته. ١‏ 


لمآ 


عن مؤسسة"'شمس"للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت 
المجموعة المسرحية « خارج المبنى » للقاص والمسرحي 
المغربي'حسن شوتام". 

المجموعة تضم مسرحيتين: الأولى بعنوان 'خارج 
المبنى'؛ تتوزع على ثلاث حركات, اعتمد فيها الكاتب 
أسلوبًا دراميًا رمزيًاء وعرض من خلالها شخصيات 
مختلفة متفرّدة وفاعلة, تخلق سلسلة من الأحداث التي 
تتطور لتنتهي عند كل مشهد بلوحة تعبيرية مفتوحة. لغة 
المسرحية شعرية موحية غنية بالاستعارات والكنايات 
وقد يحتاج القارئ إلى ذاكرة نصية تنتمي للحقر الديني 
والأسطوري تُسعفه لفك شفرات النص المسرحي وكشف 
أبعاده المتعددة. ورغم بنية النص المفككة وعدم احتوائه 
ظاهريا على قصة واضحة المعالم حد اقترابه من مسرح 


العبث؛ فهي تُجسّد بشكل جليّ رغبة الإنسان في التحرّر 
من أشكال القمع والاستبداد التي تريد أن تبقيه دائما 
"داخل المبنى'؛ مبنى القيم والعادات والمفاهيم والحدود 
التي تُسيّجٍ بها حياة الأفراد فتمنعهم من الانطلاق 
واستشراف آفاق المعنى حيث يتحلل التيه. 

المسرحية الثانية 'أوراق وردية" عبارة عن نص 
مونودراميء يناقش فيه الكاتب بأسلوب ساخر مشكلة 
البطالة من خلال قصة شاب يرغب في التقدّم لوظيفة 
في إحدى المؤسسات. وإن نتوغل في قراءة النصصس 
ترتسم أمامنا الأبعاد الاجتماعية والنفسية والمادية لهذه 
الشخصية المأزومة والقلقة. هي كوميديا سوداء لأفواج 
من العاطلين يتأبطون كل يوم شهاداتهم و أحلامهم في 
انتظار فرصة عمل. 


ناجح المعموري 


صدرت رواية ج. م كونري" في انتظار 
البرابرة' عبن دار المدى. ترجمة القاصة 
والروائية ابتسام عبد الله وهي واحدة 
من الروايات العالمية التي تبقى في ذاكرة 
القارئ. ليس بسبب الموضوعة التي تهيكلت 
عليها فقط وإنما لأسباب أخرى. أهم تلك 
الأسباب شعرية السرد وتدفقه, ومحافظته 
على التوتر الهادئ والرصينء وازدحامها 
بكثير من الرموز الشفافة المبتكرة, هكذا 
تعاملنا معهاء وظلت حاضرة يقوة, تنمو 
غير بعيدة عن بعضها وكأنها من خلال هدوء 
حركتها وضعتنا أمام شبكة رمزية:؛ ربما 
لموتكن قصدية: بل أنتجها السرد ومهارة 
المبدع. يحيث وضعنا أمام فضاء محدود, 
لكنه ابتكر رموزه الغنية والتي اكتفت بما 
أراده المبدع لها كي تغامر بإنتاج موضوعة 
الصراع الإنساني, من اجل الحياة والبقاء 
والمقاومة الطويلة للاندثار والموت. مسن 
خلال طاقة الكائن مع اكتشاف حيويات 
مافي الحياة ومحيطها الضيق والمحدود 
وهذا احدى مميزات هذه الرواية التى 
جعلت من محدودية مكانها فضاء إنسانياء 
واحتوى هذا الفضاء السردي حغرافيات 
كثيرة. يمعنى اتسع الحدث الذي يكاد يكون 
تقليدياء لكن حافظ على توتره واستمرار 
إثارة الدهشة في أعماق المتلقي. انه توتر 
هادئ؛ يدنو قليلاً ويبتعد ويعاود حضوره, 
عدر لفة طليقة, فيها مرونة عالبة ومتدفقة, 
ومقتدرة على الوصف المثير لتفاصيل 
المكان؛ الذي ظل محدوداً. كما قلت, بين 
مكان العميلء والفضاء الاخر البعيد, غير 
المحروف لنا من السايقء لكننا تعرفنا على 
تفاصيله والعلاقات القديمة فيه, والجديدة, 
المتشكلة آنياء لكنها تدخل في شبكة قادرة 
على استيلاد ما يجعل المتلقي منبهراً من 
طواعية السرد, المتحرك لاستظهار وتقديم 
عدد قليل من الشخوصء و أكثرهن حضورا 
النساءء. وهن منتجات للحركة في الرواية 
وهذا ما تمظهر لي أثناء القراءة.ٍ 

ظلت المرأة محورا مركزيا ؛ طاغياء ولم تغادر 
الرواية لحظة. لأنها تمتك وجودها من 
خلال الحكي وملاحقة الروائي لهاء وكأنها 
التقطت أسرار الرجل للتجاور معه تعطيه 
ويدنو منها كثيراء يعتني بها ويقدم لها 
خدمات إنسانية, جعلت منه كائنا ممجدا في 
الرواية منذ البداية وحتى انتهاء العمل. 
قلنا أن المرأة متمركزة في السرد, لكن هذا 
لا يعني غيابا للرجل بل تمتع بحضور 
لائق متناسب مع وظيفته في إمبيراطورية 
كولونيالية, يمارمس سلطتهاء ويلاحق ما 
يهدد الإمبراطورية... إنهم البرابرة الذين 
لم يأتواء اكتفوا بوجودهم المفترض, المثير 
لخوف السلطة ورموزها. العميد حول 
بجرائم كثيرة وجعلنا الروائي ندرك بأن 
هذا العسكري ارتكب جريمة مثيرة, وهو 
يمارس سلطته ضد صبي لا يشكل خطرا 
ولايمكن أن يقترن بفعل يهدد النظام. لكن 
العميد جول لا يعرف أكثر من وجود برابرة 
خارج المدينة وحتما ستحين الفرصة لهم 
لاجتياحها. 

وقد ظلت خائفة حتى النهاية ولم يأت 
البرابرة, الذين انشغل بهم السيد العميد, 
الذين لا يعرف شيئاً غير زيارة كل الحصون 


ويراقب ما يحصل' يتعرف على الحقيقة. 
إن لم تتحدث معي, فسيكون عليك التحدث 
معه. هل تفهم!' أصاحب السعادة نحن لا 
نعرف شيتا عن السرقة.... لديه جرح 
متقرح لا يتحسنء, نحن لسنا سراقاء 
اظهر قرحتك..... لصاحب السعادة. ص 
7" العميد جول ونظامه الإميراطوري 
وثقافته الخاصة بالإخضاع والقسوة هما 
القرحة التي تؤلله. وهي أول شذرة رمزية, 
اقترنت مع الصبي' كما ترى, لا شيء 
يشفيها" 'واستمرت القرحة مهيمنة بالدلالة 
الرمزية, والإحالة ليست بعيدة؛ بل صاغت 
كل الوحدات السردية المتجاورة مع ثقافة 
كرست نوعا من الكراهية والحقد ضد الآخر, 
وهذا صاغ هوية هذه الرواية. والقرحة هي 
الحقيقة, وكل ما سواها يخضع للشك. 
اختصر الروائي العلاقة مع الإمبراطورية 
من خلال شخصيتين أولهما الجنرال 
جول وثانيهما القاضي الذي تبِدّى مغايرا 
للجنرال ومختلفاً مع ثقافته التي وضعت 
احد السجناء بشكل مياشر خارج السيطرة 
وهاجم الموظف الزائر. 

تكرر الحلم مرارا في الرواية ولافت للانتباه 
وحتما كان للوضع السياسي دور بذلك 
وأيضا الحالة النمطية المستمرة طويلا لحياة 
القاضي وعمله الروتيني, الغنية بالحكايات 
القصيرة, والتي اختزلت النظام كله ومع 
ذلك ظلت الأشكال السوداء واضبدة عنم 
عزلتها ابعيدا عن لون البياضء, حيث 
الأطفال يبنون قصرا من الثلج» ينصبون 
علما ذا لون احمر على قمته وهم يرتدون 
القفازات وأحذية طويلة الساق ص١ 2١‏ 
كان الحلم كشافا ذكيا للتعبير عن الفجائع 
التي عاشها الفقراء. 

التقط الروائي من حشد الأطفال واحدة 
اكبر من الآخرين. ربما لايمكن عدّها 
طفلة. انها تجلسس في الثلج: رأسها 
مغطى بقلنسوة, مديرة ظهرها لي, منهكة 
في بناء القصرء ساقاها ممدوتان: تحفر, 
تربتء تقولب, أقف خلفها وارقبها. أنها لا 
تستدير نحوي. أحاول أن أتخيل الوجه 
الذي تضمه تويجات غطاء رأسها المستدق 
الاطراف, ولكنني لا اقدر ص ١؟7//‏ ابتدأت 
علاقة القاضي مع هذه الصبية واستمرت 
طويلاء وتميزت بشفافية عالية, لدرجة عاش 
لحظة حب وقدم لها ما يستطيع عليه وتبذت 
العلاقة من خلال تنظيفها وتلميع حسدها 
بالزيت وينام معها فوق سرير واحد, لكنه لم 
يستطع الاتصال بها. لان سلطته الوظيفية 
تجعل من الاتصال نوعا من الاغتصاب, 
وظلت العلاقة هكزا لمدة خمسة أشهر' تعثر 
يداها على ما تبحث عنه., ماذا بيشأنه؟ أفكر, 
ماذا ان فتينا في منتصف اللامكان؟ دعنا على 
الأقل لا نموت محرومين تعساء.... كانت 
عارية تحت قميصهاء بدفعة كنت فوقهاء أنها 
دافتة, مفعمة بعاطفة قوية, مستعدة لى, وفى 
دقيقة, يزول تردد فارغ استمر أشهرا خمسة 
وأناء أطفو عائدا الى حالة البدو الذين تم 
التعامل معهم بوصفهم برابرة. حياة صعبة 
ومعقدة وخطيرة. لكنه وسط تلك الأجواء 
عاودته أحلام اليقظة' استقر وأعيشن ما 
تبقى من حياتي مع عروس شابة: أنام في 
سكون الى جوارهاء أكون أبا لأ ولادهاء ارقب 
تعاقب الفصول ص 5 //٠١‏ 

بعد تحرر الفتاة من فضاء الجنرال جول 
وغادرت باتجاه صحراء البرابرة دنت 


إليه أكثر. وشعر هو بالحاجة إليها 
آنذاك بروح شفافة, لذا اتصل يها وسط 
أجواء مثيرة للمخاوف من تقلبات الطبيعة 
الرامزة والتي انفتحت على القاضي الذي 
قرر تحرير الفتاة. كان الاتصال ممكننا لأنه 
استعاد شرطه الإنسانيء لذا "كانت المتعة 
التي وجدتها فيهاء (... المتعة التي ما يزال 
غصن غاري يستشعر انعكاساتها البعيدة 
تسري عميقا. قلبي لا يثب إليها أكثر من قبل 
ولايخفق دمي عند ملمسها. أنا معها ليس 
من اجل أي نوع من نشوة قد تعدلي بها أو 
تمنحها. ولكن لأسباب أخرى والتي ستبقى 
غامضة بالنسبة لي كما أبدا ما عدا انهلم 
يغ بٍذاكرتي انه في الفراشسء في الظلام 
تنسى بسهولة العلامات التي تركها عليها 
من قاموا بتعذيبها ص .)٠١ ١‏ - 

هذه الفتاة مانحة لمن يريد النوم معهاء لكن 
القاضي لم يظهر ميلا شهوانيا إليها عندما 
كانت معه لمدة خمسة أشهر. 2-6 
بوصفه مانحا وحاملا لآثار التعذيب.. 
هذا يعنى بالفسبة للعسكري/ القاضي, 
بأن برابرة الإمبراطورية تركوا اثاراً 
على حسدها وتذكر ذلك اعادة الى الفضاء 
الرسميء وما زال خاضعا لثقافة السلطة 
وممثلاً لها. هذا أمر مهم عكسته الرواية 
منذ الاستهلال وحتى النهاية. باعتباره 
خزيناً في الذاكرة الواعية وغير الراعية, 
العميقة. بمعنى كان متوتراء ومشدوداً من 
التاريخ الطويل والضدي تجاه البرايرة, 


1 


لأنه دخل طرفاً في 

لعبة المطاردة لهم. من اجل 

الحقيقة التي يحلم بها العميد جول... 
حقيقة البرايرة وماذا يريدون؟ (.... لكن 
القائمين على تعذيبي لم تكن تعنيهم درجات 
الألم, كل ما كان يهمهم هو أن يبرهنوا لي 
ماذا يعني العيشس في جسدي مثل جثة, 
جسد لا يمكنه أن يغمر أفكارا عن العدالة إلا 
في دوام كونه سالماً ومعافى ص 175 ). 
الألم هو الحقيقة الوحيدة. هذا ما أشارت 
له الرواية, لأنها تهيكلت حول العنصرية 
وممارسات العنف ضد الآخر. إمبراطورية 
وهمية, لا تمنح الكائن شيئاً يقنعه بالآدمية. 
والبقاء حيا كاف لإقناع الفرد بأنه بتمتع 
بالعدالة. والرواية مزدحمة بأنواع تعذيب 
(رأمس الخيزرانة تجد طريقها الى ما بين 
رد في وتنخس .-. عندما ارتخي بضربتي 
بخيزرانته على عجزي فأسرع راكضا ص 
( بالإمكان أن ادفع الى التحركء القفز, 
الطفرء أو الحبو أو الركض بصورة أسرعء 
هل هناك مرحلة ما سأستلقي عندها أرضا 
وأقول. أنا أفضل الموت على الاستمرار في 
الحياة, اعتقد أحيانا أنني اقترب من تلك 
المرحلة؛ ولكنني أكون على خطأً باستمرار 
ص ١7١١‏ // 
ظل الكائن المتهم بعلاقة وهمية مع البرابرة 
متهما وخاضعا لأنواع من التعذيب 
ومستجون: 


.ماذا تريد أن تقول لي الآن؟ 

أريد أن أقول انه لا شيءء, قد جرى بيني 
وبين البرابرة له علاقة بمسائل عسكرية: 
كانت مسألة خاصة, ذهب لإعادة البنت 
الى أهلها. لالسبب آخر. أريد أن أقول 
بأنه ما من فرد يستحق الموت أزقد 
أن أعيشء مثل أي فرد آخر يريد أن يعيش, 
أن أعيشس وأعيشس وأعيشر,ء لايهم كيف؟ 
ص 18١‏ هذا هو حلم الرجل القاضي المتهم 
بعلاقة مع البرابرة كل ما يحلم به هو أن 
يعيش مثل النامس. يبدو بأن التوتر بين 
العميد جول والقاضي متأت من تباين 
السلطات وتضادهاء وهذا ما كشفت عنه 
الرواية, والأمر الأخر المهم للغاية هو 
المغامرة التي ارتضاها القاضي مع عدد من 
الجنود لإعادة الفتاة الى محيطها. وكأنه 
يريد التكفير عن خطأ حصلء وهذا أمر لا 
تعرفه العلاقة الوظيفية مع الجنرال جول. 
انشغال القاضي بالشرائح التي توصل 
إليها كان للتعبير عن شسيء لم يعلن عنه 
صراحة:, انه التيادل الإنساني الشفاف بين 
الجماعات, لأنه اكتشف من خلال الشرائح 
لغة صورية عرفتها جماعات أخرى. رموز 
غير معروفة له, كتبها شخصص غريب مات 
منذ رمن بعيد., لا اعرف أن كانت تقرآا 
من اليمين أو اليسارء أو من اليسار الى 
اليمين..... كنت قد أفرزت أكثر من أربعمتة 
رمز مختلف في النصص... كل واحد منها 
يشير الى شيء مفرد.ء دائرة للشمسس, 
مثلث للمرأة, موجه للبحيرة: أم أن للدائرة 
تضيء الدائرة فحسب والمثلث هو المثلث 
والموجة هي الموجة ص //1١١١‏ 
هذا كاف للكشف عن الروح الحية للجماعات 
المتهمة باليريرية وإضاءة المشترك 
الإنساني في مقاومة الظلم والقهر, لكن 
الحقيقة الكبرى أن الألم. لا يطاق لذا تمنى 
الكثير من المعتقلين لحظة سريعة. 
الشرائح جزء جوهري من شيكة الرموز في 
الرواية. وهي ماضية نحو عمق التاريخ 
لتؤشر على وجود خضار للجماعات 
الصحراوية, وللاقتران الموجود بين الفتاة 
التي أعادها لجماعتها والشرائح, اضطر 
القاضي الى طلائها بالزيت وإعادة دفنها 
في الأرضء الى أن تحين لحظة الاكتشاف. 
قلنا في البداية ازدحام الرواية بالأحلام 
وظلت هكذا حتى الخاتمة حيث تشكيلات 
الأطفال لرجل من الثلجء لكنه لم يكن رجلا 
سيئاء ريما هو حلم جديد للجماعات؛ عبر 
رؤية الأطفال. 
وفتحت الرواية نافذة. جعلت من كل 
الوحدات السردية بايا مفتوحا على 
الحاضر الذي استدعى قاضي الاضطهاد 
والقهر والإزاحة, وكذلك نحو مستقبل, 
سيظل مترقبا اللحظة التي يتم الكشف 
فيها عن الشرائح الصورية, المشحونة 
برمزيات. لم تختلف عن الصوريات 
الرمزية التي عرفتها الحضارات الأخرى, 
انه المشترك الإنساني في التفكير / وتفعيل 
العقل, لصياغة خطابء يضع الإنسان 
مقياساً لحياة آدمية غائبة في الرواية, 
وستظل حلماً من بين كثشير من الأحلام 
التي احتشدت بها رواية ج. . م. كوثري في 
انتظار البرابرة" 'التي أعادتني بعد الانتهاء 
منها لقراءة الاستهلال مرة أخرى . تحية 
للصديقة العزيزة الروائية ابتسام عبد الله 
على ترجمتها لهذا العمل السردي المهم. 


العدد (3681) السنة الثالثة عشرة الاحد (26) حزيران 2016 


٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"نيرفانا” 83 2 دذى 8 2 8 1 


»4 
6 
5 2 إلا 3 عو « عو 0 5 
هل يحق لنا ان نسال:"ماذا تحقق من النيرفانا العراقية؟ وهل 07 ١‏ مم اله 5 
خلت معاناتنا تماما من خلال ما يهدفه عنوانها؟ ل ميسكءي على 
اناه هلخ إذاطم دا ناا اصناع ارا 
"كان حمزة في التاسعة من عمره حين اقتاده والده إلى المدرسة الشرقية الابتدائية الوحيدة في لواء الكوت ا 0000 : 0 
أتذاك وكان أكير الطلاب سناء ويحكمر هذا اختير مراقنا للصفه» وزغد ست منوات تخرج وافتقل إلى متوسطة حبار الشاعر عيف الكررو كاد متتار ا كدض ٠12‏ الشاعر ميدي مختارات شسعرية 
ل ل يي ل ل محمد عليءوهي الأشعار الأولى التي تصدر له في العراق منذ 
دك نك قه: صه سة دعتكل مه 0 مد 
9 ل 5 1 00 في نكاد 90 0-5 سن ان 4 أن غادوقء مضحية "عبد الكريمر كاضد", هربا من تعسف النظام 
التاريخ الاستاذ عزيز مسؤول الحزب الشيوعي 2 الكوت ( فكسبه) (0. | ل ا | خلة 
هكذا يبدأ الجزء الأول من رواية (نيرفانا) التي يمكن أن تختصر لنا عقودا طويلة من تاريخ العراق الحديث الذي المنيان زد لاله ينهي المؤز بر عير باد ره السماوة» فى رحد 
لاقمى له مهفا يضدر كل ما مو ننه من أخداث سيامسية واقتصافية وثفافية وفية واجتماعة ؛ وأيسهاء لرخال جحيميةء. نحو(الكويت): ومنها إلى جمهورية اليمن الديمقراطية 
ونساء صنعوا ذلك التاريخ دونها ببراعة الروائي العراقي صادق الجمل الذي أصدر من قبل روايته الأولى الشعبيةء وبقي يتنقل لماي ا في حلب. 
(أرض الحرام) 1941 ثم أعقبها (مرافئ هلامية) /ا١٠٠‏ و (سفينة نوح الفضائية) ٠0١‏ وبعد أن قدم (نيرفانا) أعد"كاصد"هذه المختارات الشعرية, جموعاد” الشعرية 
5 بطبعتيها ٠١15 - ٠١1"‏ أتحفنا بروايته الأخيرة (لا... الناهية) ١10‏ التى مررنا بقراءتها من قبل. التي صدرت في المنافي:"رحيل عام 191/8- وزارة الثقافة السورية- 
111 رو دمشقء و "سو التقاحة"داز بابل - دمشق ,و "شمعة فى 
21100 5 المسكونة بالأحضانء كيف يتلاقح الدم مع الرضابء هل متوترة من تاريخ العراق الحديث كتبت بالدم في الجزءين 0 000 ل ا 
اعتانمانا مضه كتابة / أحمد فاضل استطاع الثوار أن يمسحوا دموع قهر النامس ويغسلوا السابقين, فمن مدونة العجوز مراد نقرأ حكاية' مي" وزوجها ب وزارة الثقافة السورية - 0 العم 3 
وجوههم المغبرة ويزيحوا الدم المعجون بالبارود والتراب» الدكتور علي" وصديق العائلة"رائد' الذي يبطن الكثير من الكتاب العرب- دمشق 11951.و"سماع منفرد"دار المدى للثقافة 
سينبكنا القدر بعد غفوته تلك, أن زغاريدهم في تموز غيرت الحقد لهما يسبب كونه أحد الذين ولدوا ولم تكن في فمه والنين / ذه شق - 91/1 "ضوء الجذور"وزارة الثقافة السورية 5 
أرئشتان» عندما اختار الروائي الجمل (نيرفانا) عنوانا لروايته نوتتها'("), البلادعاشت ت بحبوحتها سنين قليلة إلا أنها ‏ ملعقة من ذهب يريد الاستحواذ على كل شسيء يقع في يده, 5 0 100111111111 5 0 
ٍِ لبل.. الصادرة طبعتها الثانية عن دار نشر ضفاف للطباعة والنشر سرعان ماشهدت اضطرابا تسلل إلى الفرقاء الذين قادوا كرسي العمادة الذي كان يجلسس عليه علي وحتى زوجته دمشق 7٠١1‏ و"قطر الشذى"وزارة الثقافة السورية - ٠١/1‏ - دمشق. 
الانسان والتوزيع بغداد / الإمارات العربية المتحدة / الشارقة الثورةلم يصغ وقتها الزعيم قاسم حين أشار عليه المهداوي الجميلة'مي"التي يحاول إغراءها بشتى السبلء والتي جاسم العايف 


يتفق الجميع على القول 
إن البير اينشتاين هو احد 

أهم العبقريات العلمية في 
العصر الحديث. ولكن«ستيفن 
جيميل», الباحث في الفلسفة, 
يقدّم صاحب «النظرية 
النسبية» التي أعادت فهمنا 
للزمن بصورته كإنسان انتمى 
إلى الزمن الذي عاش فيه, و أنه 
أولى اهتماما كبيراً للقضايا 
الدولية التي كانت مطروحة 
في عصره. 


وما يؤككده المؤلف أن 
اينشتاين حرص دائماً على أن 
يبقى وفيّا لمجموعة من المبادئ 
الأخلاقية, التي ليس أقلها 

أنه كان من دعاة السلام ومن 
مناصري الإنسان في مواجهة 
جميع الضغوط والقوى مهما 
كان موقعها. 

وعلى الصعيد العلمي.ء حرص 
اينشتاين باستمرار على القول 
ان العلم لم يقدّم للبشر وسائل 


لفهم أفضل للعالم الذي يعيشون 7 


فيه وللمساهمة في جعله أكثر أمنا 
وأمانا فحسب, لكنه يشكا أيضاً 
قاعدة لفهم أعمق للحياة. 


وبواقع 774 صفحة من القطع الكبيرء كان يعلم تماما ما 
يقصده. لكن القارئ بحاجة إلى معرفة ما يحمله عنو انها 
من معنى الذي يعود أصله إلى البوذية وهي حالة الخلو 
من المعاناة والانطفاء الكامل التى يصل إليها الإنسان بعد 
فترة طويلة من التأمل العميق فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية 
المحيطة به على الإطلاق: أي أنه يصبح منفصلا تماما بذهنه 
وجسده عن العالم الخارجي والهدف من ذلك هو شحن طاقات 
الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى و القناعة 
وقتل الشهوات وليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر 
السلبية من الاكتئاب و الحزن والقلق وغيرها (؟). لكن يبدو 
أن كل شسيء هنا يسير سيرا مغايرا لما سارت عليه النيرفانا 
بمفهومها العام من حزن وقلق واكتئاب ومعاناة وحتى إذا 
ما وقفنا لتأمل تأريخنا الحديث فإننا سنصطدم بالمؤثرات 
الخارجية التي ما زالت رياحها السوداء تهيمن على سمائنا 
حتى بعد عام ٠٠١‏ التي توقف عندها الروائي الجمل مسدلا 
الستارة عليها لتكون له معها وقفة أخرى قد تفضي إلى 
جزء رابع من هذه الرواية الكبيرة ومع أني لن أخوض في 
تفاصيلها لآنها تحتاج منا صفحات كثيرة نحاول هنا الوقوف 
على أبرز فصولها التي جعلها مؤلفها في ثلاثة أجزاء هي: 
الجزء الأول" نقطة أول السطر' .حيث يأخذنا مع بطل 
الرواية حمزة (أبا ذر) وهو المحور الرئيسي لها والذي يبدأ 
في سرد سيرته منذ ثلاثينات القرن الماضي وهو الساكن في 
لواء الكوت آنذاك الذي يفتح نافذته على الحياة مستقبلا 
عامه الدراسي الأول ثم انتقاله إلى المرحلة المتوسطة حيث 
يجلب انتباه مدرس التاريخ الأستان عزيز الذي كان مسؤولا 
للحزب الشيوعي في الكوت ليضمه إليه لتبدأ صفحة من 
حياته مليكة بالنضال: هنا وعبر /5 صفحة يكون المؤلف قد 
وضعنا في فترة عصيبة من تاريخ العراق السياسي وهي 
النقطة الركيسة لاول سطر خطها أبطال الرواية من سياسيين 
ومثقفين ورجال سلطة من العهد الملكي المباد ونساء بما فيهن 
من يعملن في الملاهي الليلية كجمانة وجماعة من أفاضل 
الناس وحقرائهم, وأماكن مختلفة من محلات الكوت والنجف 
وبغداد وصولا إلى رجال ثورة تموز وعلى رأسهم الزعيم 
عبد الكريم قاسم الذين أنهوا الحكم الملكي في العراق عام 
لتنتهي تلك النقطة التي بدأها مؤلف الرواية بمقتل 
العائلة المالكة ورئيس الو زراء نوري السعيد الذي كان آخر 
من ينهي ذلك السطر من أحداث جزئها الأول. 

ولأجل أن يكون المتلقي قد أطلع على ما كان يجهله عن تلك 
الفترة التى استغرقت البلاد قراية أكثر من ثلاثة عقود حتى 
الثورة على الملكية نكون على أعتاب مرحلة ثانية وفصل 
آخر أشد تعقيدا أطلق عليه الروائي الجمل الجزء الثاني 
من الرواية تحت عنوان ' 'القضية" والذي استغرق 1/8 
صفحة منها حيث يقول في أول سطوره: 

كيف تتصاعد الموسيقى مع أزيز الرصاصص., 
وكيف يتواءم الرعد مع الفجر وسحره ودفء اللحظة 


وهو أحد قادة الثورة وهو يختلي به قائلا: 

-"سيدي العزيز لا بد للجماهير من تنظيم وقائد. 

- أنا يا فاضل فوق المبول والاتجاهات. 

- ولكن يا سيدي لابد من خيمة أنت عمودها وأنا أول 
سكت وأكمل المهداوي وقال يتوسله: 

- شكل حزب سيدي. 

- كل الشعب إخواني وأبنائيء مهداوي أنا ابن العراق. 
ترجاه مرة أخرى عسى أن يثنيه عن رأيه: سيدي 

- مهداوي شوف شغلك وخلي السياسة لأهل السياسة: احنه 
كم شهر ونسلم الأمانة لأهلهاء بهذه المحاورة لخص الجمل 
العقلية التي كان يتصف بها قائد الثورة قاسم بخلاف ما كان 
يتصف بها شركاؤه الذين سرعان ما انقليوا عليه وأطاحوا 
به في عام 1151 ت تحت ذريعة تفرده في الحكم, وهكذا ضاعت 


نصيحة المهداوي والجواهري وبداً عهد جديد أرادله الروائي 
الحمل أن يكون جزءه الثالث والأخير والذي عنونه' 'مدونة 
العجوز مران' 'وبواقع ناحلا صفحة وهو من أطول أجزاء 
الرواية, ينتقل بنا من خلاله إلى صفحات مليئة بالعواطف 
الجياشة وأخرى كاذية وأحزان تضاف إلى ما 

عشناه من أجواء 


سوف تتعرض كذلك إلى إغواء صاحب الشركة حسام الذي 
ستعمل لديه وطمع مجدي المصري والشيخ المتزوج من 
ثلاث, هذه الأحداث تذكرني بمقولة الناقد المصري مصطفيم 
نصر الذي كتب يقول: '"'يعانى كتاب القصة والرواية من 
الشخصيات الحقيقية لقصصهم ورواياتهم - فمن الممكن 
أن تطاردهم هذه الشخصيات حتى وهم يضعونها بأسماء 
مستعارة كشخصية سعيد مهران بطل رواية"اللصص.ى 
والكلاب" لنجيب محفوظ , هو محمود أمين سليمان سفاح 
الإسكندرية المشهور الذي ظهر في أواخر الخمسينات؛ وقدم 
نجيب محفوظ أيضا شخصية بسيمة عمران في روايته' 
الطريق' 'قاصدا بها زيئب عصفور قوادة الإسكندرية 
الملشهورة وصاحبة أكثر من عمارة كبيرة وشاهقة في محطة 
الرمل ما زالت تسمى باسمها", الرواكي الجمل وهو ينقل 
لنا أحداث وشخصيات الجزء الثالث من روايته قد يكون قد 
استلها من الواقع المأزوم الذي عاشه العراق؛ فالعوز قد يدفع 
بالمرأة وهي ترى نصفها الآخر وقد رحل عن الدنيا ليتركها 
وحيدة تصارع غول الجوع والفاقة والحرمان ومحاولة جر 
قدميها نحو الرذيلة وهو فصل لا يبتعد كثيرا عن ما سبقه 
من فصول الفوضى السياسية التي تأثر بها المجتمع وأثرت 
بقيمه وتقاليده وحتى مستقبله, وبما أن مصداقية أي عمل 
تتوقف على التفاصيل فقد أفاض الروائي الجمل في 
هذا الجزء مركزا على"هدى' وقتالها الأعزل إلامن 
ذكاتها وقدرتها على تجاوز المحن بعد رحيل زوجها 
وخروج سمير من السجن الذي سبق وأن اعتقلت 
معه بتهمة انتسايهما إلى الحزب الشيوعي في فترة 
انقلاب البعث عليه وملاحقته إياها بعد أن علم أن 
أكثر من رجل يريد الارتباط بهاء مجدي المصري 
الطامع بما تملكه أسرتها والشيخ المتزوج من ثلاث 
نساء إضافة إلى صاحب الشركة الذي فوجئ بها وهي 
ترمي هديته قبالة ناظريه وهو الذي أراد شراءها 
بأمواله وراتب شركته الذي تحتاجه فعلاء لكن كرامتها 
فوق كل شيء تتغلب في النهاية حيث تحظى بعقد زواج 
وبشاهدين وهو ما كانت تبحث عنه. إلا أن الامور لا 
تستمر على حالها فسنوات التسعينات تزحف بحصارها 
على البلد وتضغط على عظام الفقراء والحيتان الكبيرة 
تبحث عن مأوى آمن لأموالهاء لكن الجميع يقع في النهاية 
باقتراب بساطيل التحالف الدولي ليطيح بمن يطيح 
وليصعد بدلهم من يصعد ونبقى نتساءل: 'ماذا تحقق من 
النيرفانا العراقية؟ وهل خلت معاناتنا تماما من خلال ما 


يهدفه عنوانها؟ 


حاشية بر 
)١(‏ صفحة 1 ر نقطة أول السطر 
)١(‏ ويكيبيديا 
)١(‏ صفحة 11 /ر القضية 


في مقدمته المعنونة' أبساطة الشعر وصنعته 
الماهرة' يقر (كاصد) فيها انه حتى هذه 
اللحظة, لا يمكن أن يتخيل مهدي غاتباًء 
وقد يحتاج إلى زمن ليقتنع إن رحلة مهدي 

هذه هي الرحلة الأخّيرة: :"قبل أسبوع فقط 
من رحيله, ٠‏ اتصلتُ به.فكلمني دون أن يبدو 
عليه أبدا أنه سيشرع برحلة على الأرضء 
أو في السماءء. فلا صوته نم ولا ألفاظه, 
انه سيغادرني إلى الأبد. بضعة أيام هي 
ويدخل (مهدي) الأبدية. ..تلك الأبدية التي 
كان يمرّ بها في شعره, فيمسها مسّاً رفيقا 
وهو يبتسم أو يضحك . مهدي الذي يخشى 
المغامرة ويدخلها مغامراءلا يفارقه الهدوء 
أبد" . ويتحدث الشاعر (كاصد)عن رحلتهما 
في الصحراءءعلى جملء وحينها لم ينقطع 
(مهدي) عن طرائفه!!. ''طرائفه هذه التي لم 


تغادره حتى وهو في أصعب المواقف.ولعلها 
هي ما يجعلني شديد الانتباه لحِدَّه أيضا" 5 


ويكشف الشاعر(عبيد الكريم كاصد)ءإن 
مهديء في دمشقء بسبب العوز والحاجة, 
كان يبيع ما يكتب بالقطعة ليعيثس وأسرته 
الصغيرة عيشة الكفاف.ودالترافق مع مرض 
زوجته الشديد والمزمنء" فما أكثر المقالات 
التي نشرها بدون اسمه. والمقاولون الذين 
باعوا مقالاته للصحف كثر وهم بارعون في 
تسويق بضائعهم أو فضائلهم؛ ويساريون 
أيضا' 3 . ويعلن انه لن يكشف أو: 'يتحدث 
عن الكتب التي كتبها (مهدي) والتي ظهرتٌ 
بأسماء أخرى'؟!. يبدو شعر (مهدي) لأول 
وهلة بسيطاء ولكن ثنمة صنعة خفية, صنعة 
ماهرة, وإمكانية ملموسة, خلف تلك البساطة 
والتي لم تفارقه نهائياءيل أنها ميزت قصائده 
وباتت أكثر وضوحا واشد إحكاما في 
قصائده القصيرة, وحتى لا يبدو هذا الأمر, 
وكأنة رأي أملاه الغياب ب النهائي المتجسد 
بموت مهديء يعمد "كاصد' "إلى تضمين نهاية 
المختارات, مقالة بعنوان''طوفان المشاعر 
وبوصة الورق- قراءة في ديوان رحيل عام 
1 .وقد كتبها قبل ما يقرب من ثلاثين 
عاماً وهي فصل من كتابه(متن..هامش؟), 
ليكتشف القراء أنهم إزاء شاعر من بين 
أجمل وأهم الشعراء العراقبين, »ويذهب' عبد 


الكريم' إلى انه:'لم يستطع نقدّنا القاصر 
اكتشاف عللمه الغنيّلانشغاله بما هو خارج 
الشعر" لا نحاجج الزميل الشاعر عبد 
الكريم كاصد' 'هنا ولا ندافع عن قصور النقد, 
بل نذَكر, بأنه وفي ذلك الزمن المر وبعد عام 
4, تحديداء تغيرت الخارطة الثقافية- 
الاجتماعية كثيراء بالترغيب و الإكراه 
والبطش.,. وبات من الصعب جداءحتى 
الهمس, بأسماء الكتّاب, والشعراءء و الفنانين» 
والمثقفين. .الخ الذين عرف عنهم الانتماء,.أو 
مجرد (المولاة والصداقة) مع جهة سياسية, 
كانت (حليفة) للنظام خلال سنوات, وكذلك 
عدم توفر مجموعات الشاعر مهدي محمد 
علي"في المشهد الشعري- العراقي.للأسياب 
السابقة, وما زالت حتى الآن غير متوفرة 
فى الأسواقء: ولكن لنا حق السؤال فيى: لماذا 
صمت النقاد العراقيين.وما أكثرهم, خارج 
العراق عن المجاميع الشعرية التي صدرت 
لمهدي في الخارج, وبطبعات متعددة, وكانت 
متوفرة أمامهم؛ بمنتهى الحرية؟!.حتى كتابه 
النثري''البصرة جنة البستان" - دار المدى- 
دمشق-1998ء لم يحظ يما هو مناسب؛ على 
أهميته؟!. والأكثر دهشة, وغرابة: وألماء أن 
مهدي لم يدع إلى مهرجانات"المربد' الشعرية 
المتعددة. بعد سقوط النظام, إلا مرة 
واحدة وفي المهرجان الأول فقط؛, وضمن 
الشعراء والضيوف الذين يحض رون على 
نفقتهم الخاصة ؟!.وللأمانة تحدثت مرة في 
مهرجان المريد الخاممس, مع الشهيد (كامل 
شياع) عن هذا الأمر, فأقر» بصداقته العميقة 
- الوطيدة مع مهدي. وبتقصير وزارة 
الثقافة,و اللجنة العليا لمهرجانات المريد, فى 
عدم دعوته؛ وذكر انه سيعمل على تلافي هذا 
الأمر مستقبلاء لكن اغتياله المفجع حال دون 
ذلك وللعلم إن تجاهل دعوة مهدي لمهرجان 
(المريد) وغيره بقيت متواصلة حتى وفاته؟! 

بدأت مسيرة (مهدي) الشعرية منذ خريف 
عام 195١‏ إذنعرف يه أستاذه, في الدراسة 
المتوسطة, الشاعر سعدي يوسف, ونشر 
له مع مقدمة خصى بها قصيدته, الأولى,» 
المنتشورة في إحدى الصحف اليومية التي 


كانت تصدر في بغداد. ورسخت تجربته 


الشعرية بداية السبعينات بتواصله مع 
النشرء واعتماده ما سمي حينهاء ب(القصيدة 
اليومية). 1 

2 

"أتذكر صندوقاً كبيراً 

كنت أكنز فيه مئات الصحف 

وقصاصات الأوراق 

وأشياء أخرى 

أتدلي فيه كما أتدلى في بثر 

بحثا عن صحيفة قديمة 

أو قصاصة ورق 

او تلبية لرغية طقل 

بحثا عن أجزاء لعبة محطمة 

لقد ايتعد الصندوق 

ابتعدت غرفتي 

وابتعد الوطن 

وأنا الآن أتدلى نحو وطني 

كما أتدلى نحو بكر أليف وموحشر!. 
المختارات(صه) 

يستثمر مهدي محمد علي في بعض قصائد 
المختارات؛ ومنها: وطنءبالأزميل ,قبلوالة, 
المدينة, مطر.شارع البصرة,عايرة.لحظة 
رمضان.قيلولةبحتي آمي". .الخ ثنائية: 
الحضور - الغياب. حضور الذاكرة - 
الماضيء وغيابها الآني, استدلال الأمكنة 
والأحداث والأشخاص بوضوح., محاورتهم, 
طغيان ملامحهم, الاحتفاظ بأدق الخصائتص 
الواقعية للمشهد - الماضي القابع في الذاكرة 
- غياب الوطن في المنفى واختراق المنفى 
ذاته في حضور الوطن.ء الناسسء الأحداث, 
الصلات اليومية؛ المدن, الشوارع: الساحات 
العامة وغبارهاء حدائق البيوت, الأزقة, 
البساتين: الأنهر. ألوان الستائرء المنزلية, 
تراب الغرف المقفلة, وحتى فسحة ضوء 
نافذة المطبخ. هذه الاستحضارات, محاولة 
للتشيث بالماضي الهاربء استنادا إلى 
قوة الذاكرة وحضورها العينى- المتفوق, 
المتوقد من خلال إقصاء المنفى: والعمل على 
نفيه كوجود متحقق, لا أمل بالفكاك منه, 
ومُعطى دون اختيار شخصي.ء ثم العمل على 
تجاوز حضوره اليومي - الطاغي المتجسد 
بالحاضر ذاته؛ الملموسس المباشر. تعتمد 


ذاكرة(مهدي) الشعرية المشاهد بطريقة 
ليست حلمية؛ بل متجاوزة ومنظمة من خلال 
اشتغال آليات الذاكرة التي تستدعي الوطن 
(الحاضر - الغائب)؛ وكذلك الصديق, الأم, 
صبية الجيران والسياج الذي يتسلقونه: 
'"اعتاد أطفال الجيران 

أن يمتطوا السياج بيننا كالحصان 

أمرتهم أن يكفوا 

فلم يستجيبواء وظلوا محدقين 

فاكتشفت عيونهم الجميلة الملونة 

وحين كفوا 

صار السياج بيننا فاصلاً 

واختفى ذلك النبات البشري المتسلق 
وأزهاره الجميلة الملونة!. 
المختارات(ص5؟) 

ثمة حضور يومي للمشاهد؛ مستقى من 
بساطة الحياة, ومصادفاتها الغريبة, المدهشة 
المكتظة؛ فالأطفال: في قصيدة - سياج - 
بصخبهم وشقاواتهم والذين يمتنعون عن 
تسلق سياج البيت. بعد نهرهم: يحولون 
السياج إلى عازل عن الحياة ذاتهاء بعد ان 
كانوا''النبات البشري المتسلق", وتبادل 
الأدوار بين المانئح والمتسكع في قصيدة- 
مواقع- والخاضع للمصادفة البحتة, وصَبيّة 
الحارس في قصيدة- ستائر- التي تراقب 
ستائر المنزل وتجهل لماذا وكيف وأين توضع 
تلك الستاكر؟!. وتتحول الصور اليومية إلى 
فعل مملوء بالغضب والمرارة؛ ويبقى الأمل 
الذي يفعّل هذه الكائنات البشرية:, المقتنعة 
بحياتها الهامشية التي تحولها اللغة البسيطة 
الماهرة. والصور الغنية المتقدة بالحياة, إلى 
نسيج يضج بالحركة والوجود المتوتر 
والإنساني. في بعض قصائد المختارات, 
تقبض ذاكرة المنفي على الماضيء لتستريح 
من أعباء الحاضرء ولتخترق الراهن وتسعى 
لان تمسك بالأشياء - الغائبة - ولتؤنسن 
العلاقات الشخصية, التي تتمسك يها 
الذاكرة بقصدية لمغالبة الحاضر الشخص 
عير المنفى. تفعل الذاكرة حتى الجمادات, 
وتستدعي الكلاب السائبة النابحة ليلا في 
مشهد فنتازيء بقصدية, لتجاوز وقائع 
الحياة اليومية للمنفي قسراء فحضور 


الطفل المتدلى مرتبط بفضاء الذاكرة لخلق 
معادلة مع الحاضر (الموجع - الموحثس), 
تتشبث الذاكرة بالأشياء الهاربة من الحاضر 
والساكنة هناك, في ال ماضي البعيد, لكنها لا 
روكت عند الشخصي فقط: 

'أما زالت غرفتي وحيدة 
تتمرغ في سكون الوطن 
الوطن الذي تلوى على رماد الحرب 
الحرب التي تلتهم الذكريات؟! 
المختارات(/1") 
2 
الشاعر"مهدي محمد علي" في المختارات: وفي 
كل ما كتب من شعرء تمكن من الابتعاد والنأي 
عن عادية الأحداث اليومية في الحياة العامة- 
الخاصة,وهو إن يفعّل القبضي على المشاهد 
اليومية؛ التي لا تشير انتباه غيره..فانه 
يجعلها في أشعاره؛ القصيرة: ذات مدلولات 
إنسانية, ويحولها إلى جزء يبدو لنا أليفا 
من خلال اكتشافناءتلك التفصيلات, اليومية 
العابرة, لتتحول إلى أجزاء متماسكة: ولابد 
من مسكها وتحسسها الجمالي, وفغل (مهدي) 
ذلكء بقدراته المتميزةءوإمكانيته,وقدراته 
الخاصة, على التوصيل في قصائده:وهذا لا 
يتأتى إلالشاعرذي مقدرة فنية واسعة تختفي 
خلف موضوع القصيدة, وليس فيه..إذ غالبا 
ما يفاجتنا الكثير من القصائد باللعب على 
المهارات الشعرية في ثيمات لاتدل عليها.وكأن 
الشاعر معني هنا بإظهار قدراته على النظم 
وليس معنيا بالقصيدة..تلك القصيدة التي 
تنشغل باستيعاب موضوعها جماليا وفنيا.. 
بقي مهدي في كل حياته مخلصا للشغر في 
تجلياته الفنية - الحياتية,وتلك الحيوات - 
الإنسانية:, الهامشية بالذات, وقد حوله ذلك 
الإخلاصص النادرء إلى شاعر يحدق في الواقع 
العيني بسعة ورهافة وينحو إلى التعامل 
مع ذلك الواقع ذاته, وبّكل تعقيداته الفعلية, 
بعيدا عن المهيمنات التجريدية,والتي تكون 
متناقضة ومفارقة لذلك الواقع ذاته. ‏ . 


(*)اتحاد أدباء وكتاب البصرة- على نفقة 
شركة آأسيا سيل للاتصالات- دار الروسمه- 
بغداد- ط١ ٠ ١١1-‏ الغلاف م. جمال الأبطح. 
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"دابادا".. كلمة 
تولد من التحام أجزاء 


القراءة كالرغبة 
الجنسية 


العدد (3675) السنة الثالثة عشرة الاحد (19) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"دابادا".. كلمة تولد من التحام أجزاء 
كلمات عدة 


أوراق 


أن تولد منقوصاء يرفضك البعضء وتكون عرضة 
لشفقة آخرينء لتحاول بعدها إثيات وجودك 
رغم الكثير من التهميشس والنسيان إلا أن كلمة 
غير مفهومة تؤخذ من أجزاء كلمات عديدة 
يمكن لها أن تخلق فردا حقيقيا, هذا ما جاء في 
رواية' أدابانا" 'اللرواتي حسن مطلك والتي صدرت 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون 
بطبعتها الجديدة لعام .7١ ١5‏ 
وعلى لسان الكاتب محسن الرملي الذي تحدث 
عن رواية' دابادا" 'يجد أنها تنهضن أساسا على 
تصديع الحكاية التقليدية في الرواية فإنها بذلك 
تستعصي على التلخيص ولا بمكن فى هذه الحالة 
إلاقراءتها فالقراءة هي الوسيلة الوحيدة الأمينة 
لمعرفة النص كائما ما كان نوعه وجنسه." 
وحتى المؤلف نفسه اعترف بما ذكره الرملي فنجده 
لا يستطيع تحديد الحدث المركزي في روايته, ذلك 
أن الشكل فيها يأخذ شكل الحدث؛ والحدث يأخذ 
شكل الشكل أي انها علاقة تبادلية وبالعكس» 
فهنالك انسجام كلي بين الشكل والمضمون.ء واللغة 
هي العامل الذي يكشف عن الحدث و الشخصيات 
في الوقت ذاته أشار إلى أن الحدث واضح فحين 
يحاول الكاتب تلخيص الاحداث فأنه هنا يعترف 
لاستجابته لتأثير النقد 
# سس التقليدي وعروضي الكتب 
الصحفية التي يعتاد عليها 
أولاً ومن خم استجابة 
لمطالبية العديد من اصدقائه 


وقراءة حسن مطلك ورغبتهم في فهم الهيكل العام 
أو العمود الفقري لهذا العمل الفني المتفرد. 

كما يمكن للقارئ التمتع بهذه الفنون الابداعية التي 
تشكل ميزة وهدفا خاصا فيمكن أن نلمس صعوبة 
الفهم لرواية دابادا من قبل القراء العاديين وكثير 
من المثقفين» حيث لا غرابة في ذلك إذا ما تذكرنا 
بأن د . طه حسين قد قال عن رواية' 'الغريب' "لألبير 
كامة بأنه لم يفهمها. على الرغم من وضوحها بينما 
يعزى عدم الفهم ل دابادا إلى الطريقة الجديدة 
التي اتبعها حسن مطلك فهي مشبعة بدروس 
الحداثة والفن السينمائي و الشعر و الرموز وتيار 
الرواية الجديدة, والانتقالات المفاجتة والتقطيع 
المونتاجي الذي يصعب فرزه بسيب علو الاشتغال 
اللغوي وهيمنته. 

تبدأً الرواية بتحديد الظرف الزمني للأحداث, ثم 
تشرع بتسليط الضوء على شخصيتها الرئيسية 
شاهين وهو شاب قروي في السابعه والعشرين 
من عمره ولدته أمه هاجر ناقص الوزن حيث جاء 
إلى هذا العالم جنينياً لم يتجاوز السبعة أشهر. 
وهو لا يتحدث لأنه لايعرف ماذا يقول ومتى؟ ومع 
ذلك فإنه بالغ الحساسية ويمتاز بيراءة طفولية 
ووعي دقيقء ويسند مرفقيه على قاعدة شباك 
حجرته ويتأمل ويسمع ويستمتع بالاكتشافات 
الصغيرة. 

شخصية هذا الفتى محاطة بالظلام والسخرية 
وقد تنثال على رأسه كل اللغة والذكريات فيريد 
أن يصرخ بقوة لذا يجمع من أجزاء كلمات عديدة 
كلمة واحدة ويصرخ بها دون أن يسمعه أحد وهي 
دابادا. 

شاهين يركض وراء آلام الليل حيث الانطلاقة 


الاولى للعصافير وتستيقظ القرية ضاحكة فى 
ذات صباح غريب حيث تضحك البيوت والدروب 
والخبازات. كل شيء يضحك حتى الكلاب 
ونباتات الشوك والاعشاب الميتة في الروق كلحية 
مراهق بل حتى الضيف حين استيقظ وسأل: 
ما بكم؟ مالذي حصل؟ ما الذي يضحككم؟ لكنهم 
غارقون في الضحك فأهمل رأسه ليكمل النشيد 
الناقص' 'أضحك.. ضحك.. 

الكاتب يذكر أنه لا يستطيع تحديد الحدث المركزي 
في الرواية لأن الشكل يأخذ حدثا والحدث يأخذ 
شكلا وهذا يعطي انسجاما كليا بين الحدث 
والشكلء لتعير الرواية عن عامل حضاري في 
الكشف عن الشخصيات ايضاء وبالنسبة للحدث 
في"دابادا"فهو واضح حيث يبدأ من شخصية 
شاهين المعزولة والتي تلخص في رواية ذات 
زمن مقداره ثلاثة ايام فقطء, لهذا ستنتاب 
القارئ الدهشة من خلال اكتشافات شاهين الذي 
يرى الاشياء بحسمس طفوليء أما فيما يخص لغة 
الرواية فهي تركز على الحدث أي أن كل وصف 
للروائي هو في دخول الرواية في اسلوب تم من 
خلاله التركيز على شخصية الشابء وهنا يتخلى 
الروائتي عن نظرته وشخصيته لينظر بعين البطل 
وهنا يذكر الروائي انه اتبع اسلوب شاهين وليس 
اسلوبه. 

هذه الرواية تعد من أبرز اعمال الراحل حسن 
مطلك والذي اعدم شنقا عام ,.194٠‏ وقد أثارت 
دابادا الاهتمام والجدل منذ صدورها الاول عام 
وإلى اليوم لما فيها من فرادة في الحداثة 
واللغة وصعب على الكثيرين فهمها بحيث تم 
اعتبارها عملا للنخبة أو لنخية النخبة. 


عتبة العنوان والإهداء الشخصى... المجاميع الشعرية لحيدر عبد الخضر أنموذجا 


قراءة: داود سلمان الشويلى 

من الامور المهمة والبالغة الخطورة في تُقييد النص 
الشعري داخل كتاب (مجموعة شعرية) هو حسن انتظامه 
الخارجي والداخلي, لانه نص يبقى مولدا للدلالات: وهذه 
الدلالات لا تتأتى ما لم يكن هذا النصص الشعري منتظماء 
وعكسس هذا هو الفوضىء والتي تؤدي الى فوضى في 
الدلالات تنفي شعرية النص وتحيله الى نثر عادي. 
سأتناول في هذه السطور دراسة العنوان من حيث انه 
عتبة للدخول في النصص او مجموعة النصوص التي 
تضمها المجموعة, وكذلك دراسة الاهداء الذي كتبه 
الشاعر في الصفحة الاولى من مجموعته وقدمه لى. 
عتبة العنوان: ١‏ 
ومن هذا المنطلق نذكر ان للعنوان دورا بارزا و كبيرا 
وفعالا في توجيه القراءة والسماع لانه يعتبر بؤرة 
تتجمع فيها دلالات النصوصى الشعرية في المجموعة اذا 
كان هذا العنوان عاما لكل المجموعة, لهذا نراه قد نال 
نصيبا كبيرا من الاهتمام عند التأليفء او في الدراسات 
النقدية الحديثة, ومنها دراسات نظرية القراءة. 

ولبست خفية تسميته بعتبة النصىء إن انه يمثل عتبة 
ومدخل الدار في حياتنا اليومية, فهو مدخل المجموعة 
او القصيدة لوحدهاء وبهذا يكون من الامور الواجب 
الاعتناء بهاء والاهتمام باختيار كلماته وعباراته من 
الناحيتين المعنوية والدلالية. 

والقراءة السيميائية لها تشكل فيما تشكله الصورة 
البصرية للعنوان كما الصورة الخطية له, المرآة العاكسة 
للمدخل الذي سيلجه القارئ ليدخل الى المجموعة 
الشعرية,او القصيدة, ويحتاج من القارئ ان يقوم بعملية 
تفكيك له ليصل الى المساحات الشاسعة لمتن النصوص, 
ولما تقدمه قصائد المجموعة من صور وافكار ورؤىء وما 
يندرج تحت ما يمكن ان نسميه الجمالية الفنية و الشعرية 
لنصوصى المجموعة, إذانه لا يعطي نفسه من الوهلة 
الاولى؛ بل ينتظر قراءة النصوص التي يحتويها الكتاب 


المسمى بهذه التسمية. 
ان تأطير كامل نصوصى ال مجموعتين بهذين العنوانين 
معناه ان هذه النصوص سوف لن تخرج عن نطاقهما ان 
كان ذلك فكريا او منهجياء دلالات ومعان؛ وهذا ليس معناه 
انتفاء الحاجة الى التعدد النصي كماً عند كريستيقا عند 
تعريفها للمصطلح (التناص) ان كان ذلك في المرجعية او 
التعبيرية الخاصة بالنصوص وليس بالعنوان, ان يبقى 
النص منتجا لنفسه؛, ولكن ضمن حدود عنوان المجوعة 
الذي هو العتبة الاولية لكل نصوصهاء فيبقى النص قابلا 
للانفتاح, الا ان المجموعة وعتبتها غير ذلك. 

في عنواني المجموعتين نجد ان الشاعر قد استخدم في 
جملة العنوان نقاطا فاصلة بين كلماته. 

ففي عنوان المجموعة الاولى (هذا غبار.. دمي) استخدم 
نقطتين فاصلتين بين نصفي العبارة, حيث جاء في النصف 
الاول عبارة (هذا غبار) وفي النصف الثاني لفظة (دمي)» 
وهذا اجراء اتخذه الشاعر لتأكيد ان الغبار هذا هو غبار 
دمه هو وليس غبار دم اخرء لان النقطتين قد جاءتا لتأكيد 
الوقفة الشعرية في القراءة لعنوان المجموعة لتعمل في 
المتلقي بعض الادهاش, الا انه لم يستخدم التنقيط عندما 
دون القصيدة في المجموعة (وهي بالتسلسل ١١‏ على 
ص ") وذلك لان الادهاش والصدمة ستتوزع بين ابيات 
القصيدة نفسها من خلال النقاط التي وزعها الشاعر 
داخل ابيات قصيدته, فهو يقول في القصيدة: 

“ لادانة ما تساقط 

من قفص.. الببغا 

آويت.. فحولتي 

الى جدار.. اعزل 

آويت العقم.. الى اوردة 

محشوة 

بالتبغ والنعاس 

برهنت على انكفائي.. 

فيما ترك البيت الاخير من القصيدة قابلا 
للتأويل,وكثرة الكلمات المختارة, ان يقول: 


* العائتلة 

كانت: 

ما زلت محتاجا الى... 

وكذلك, فان العنوان هذا يضم تحت جناحيه النصوص 
الشعرية للمجموعة كافة: ولا يكون مختصا بالقصيدة 
الحاملة له فقط. 

في عنوان المجموعة الثانية, استخدم الشاعر التقنية 
نفسها لزيادة الدهشة عند المتلقي, و فصل كذلك بين 
قسمي العنوان بثلاث نقاط, وهي وقفة اطول من سابقتها 
في عنوان المجموعة الاولى. 

قسم الشاعر عبارة عنوان مجموعته الى قسمينء الاول فيه 
نصف العبارة الذي يؤكد ان هناك حسدا قد تعثر (جسد 
تعثر),. وعندما يسأل المتلقى بماذا تعثر هذا الجسد؟ 
يأتيه الجواب: انه تعثر (بالندى) فتكون الصدمة ومن ثم 
الادهاش مرتسما على وجوه المتلقين. 

فلو جاءت عناوين المجموعتين بدون فصل لما كان هنا 
اي ادهاشس او صدمة عند قراءتهماء لان (هذا غيار 
دمي) يختلف عن (هذا غبار.. دمي) في حدوث الادهاش 
والصدمة, وكذلك فى العنوان الثاني (جسد تعثر... 
بالندى). 1 1 

ان العنوان 


يعتبر بؤرة اثارة, ومن ثم ادهاش لما فيه من طاقة تولد 
الصدمة:؛ اذ يكثف طاقات النصوص كلها ويطلقها مرة 
واحدة فتحدث الصدمة. 
اا 
الاهداء الشخصي: 
جاء في كلمة الاهداء التي كتبها الشاعر على الصفحة 
الاولى من مجموعته الاولى وهو يقدمها لي ما يلي: 
((هذا الغبار الذي بين يديك.. دمي ارتله عليك ستتلمسر 
فيه خراب روحي وارتجاف اناملي على جسد هذا الوطن 
المكبل بالوجع والخسارات... عل اناملك وهي تتنفس 
هذا الغبار تروي ازهار فلبي المتيبسة وروحي المطعونة 
بالمرارة والخيبة والخذلان)).وعلى الصفحة الاولى من 
المجموعة الثانية نقرأ اهداء الشاعر لىء فيقول: ((عذرا 
فهذه اجسادنا المكبلة بالخيبة والمرارات.. وهي ما زالت 
تصرصر على حافات الهلع والالم والجنون)) 
المجموعتان تنضح نصوصهها بما جاء في الاهداءء؛ ان 
كان للوطن او لروح الشاعرءفهم سواسية, لا فرق بينهماء 
هو يعيش في كنف الوطنء والوطن يحوية ويضمه. 
احدهم متلبس بالاخر. 
نقرأ في نصوصص الشاعر خراب الروح وتيبسهاء 
وارتجاف الانامل, ونقرأ فيها ما يمكن قراءته على جسد 
الشاعر والعراقيين الخيبة والمرارة والخذلان. 
0 
هكذا تأتي قراءة العنوانء والاهداء الشخصي, 
بمجسات تتحسس ما في النصوص الشعرية من آلام 
واحزانء وكذلك جنون. 
سنترك الحديث عن لون ونوع خط العنوان: والصور 
او اللوحات المرافقة له على غلاف المجموعتين, لان ذلك 
ليس من وضع الشاعرء بل هو من وضع المصمم الخاص 
بدار النثس. 
0 
المجموعتان الشعريتان للشاعر صدرتا عن دار الشؤون 
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د باسر عبد الحسين 


الحرب العالمية الثالثة 


داعس والسراق وادارة التوحس 


تحت مجهر التحليل 


قراءة في كتاب "الحرب 
العالمية الثالثة" للدكتور "ياسر 


 نيسحلادبع‎ 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يحاول الدكتور ياسر" عبد الحسين' أفي كتابه' 'الحرب العالمية 
النالثة.. داعشي والعراق وادارة التوحشى' ' الصادر عن شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر وضع هذا العثوان كتعريف 
تحت المجهرء لينطلق نحو المفاهيم الاخرى ويتوسع بهاء 
وكأنه يوحي للقارئ ان الحرب العالمية الثالثة قائمة ضمن 
الكثير من المعطيات التي يقدمها في بحثه او كتابه الذي يهتم 
بادارة التوحش وابعاده, كسلاح لم يتم اكتشافه بعد. الا انه 
موجود والحرب به فعليا قائمة وان بشكل غير مباشرء وهي 
سلاح بدائي معاصر يتم استعماله منذ العصور القديمة وحتى 
الان» وان ما يقدمه في الكتاب من فلسفة منطقية وعقلانية 
بعيدة عن الوجدانيات هي حقائق ليست كاملة. انما تكملها 
الاحداث القائمة فى الكثير من الدول عبر التحليل والتمحيص 
والرجوع الى ما وراء الحدث. اسبابه! اهميته! والاهم من كل 
هذا اتجاهاته وردة افعاله. لتكون كالفعل وردة الفعل المتوقع 
الناتج عن ادارة التوحش في العالم الذي نجهل ماهيته. الا 
اننا نلممس نتائجه على الارضص في الحروب الدموية البعيدة 
عن حقوق الانسان او الانسانية بمعناها الكامل والتي دونها 
لا يمكن ان ننشد السلام. 1 

"كل الدول تتفق على تجريم الارهاب وكلها تتبادل الاتهامات 
بالارهاب' مما يمنح تجريمه او تحريمه او التعاطصي به 
معضلة في تعريفه بين من يقع تحت الاستعمار وبين من 
هو مستعمر في حقه بالمقاومة. وهذا بحد ذزاته يولد مفارقات 
عديدة لتعريف الارهاب قبل الحربء فاللعبة الدولية تقتضي 
معرفة الحقيقة بالحدث دون جدلية تضع الموازين الارهابية بين 
الموافق والمعارض لان الارهاب يحتاج لهوية لا تضليل فيها قبل 
الانطلاق في لعبة الامم والحروب بكافة اشكالها الاقتصادية 
والاجتماعية الخ..هي حروب لا يمكن ان تخلو من ارهاب 
باشكال مختلفة ويهذا تكون الخطورة اكبر مما نراه ظاهريا 
عير الاعلام او غيره.فهل للارهاب دراما خاصة به وهل يمكن 
استهلاكها وفق شرعية هدفها السيطرة على العالم؟. 

تساؤلات يطرحها القارئ على الكتاب؛ ليدخل معه في حو ا رذهني 
مع التحليلات التي يقدمها دكتور' ياسر عبد الحسين' 'مركزا على 
اهمية اللعب السياسي وفلسفته في اضفاء جملة من التفسيرات 
ليشعر القارئ انه لاعب في الكتاب بل كأنه ضمن السياسات 
التي تفرض نفسها في لعبة استراتيجية او سيكو ستراتيجية 
والهدف السلطة حتى القارئ وهو يقرا الكتاب يمارس سلطة 
التحليل ما ما كتبه دكتور ياسر باسلوب حاذق ليصل الى نتيجة 
مع ذاته فيقنعها باستنتاجات ما توصل اليه قبل ان يتسرب 


ذلك الى القارئ وهذه حبكة تحليلية كتابية ذات مهارة بحثية 
ممتعة تؤدي في استنتاجاتها اننا ما زلنا مضغة سياسية في 
لعبة الامم الا ان استطعنا تغيير اللعبة او ادارة التوحش لنصل 
الى المبتغى الاممي وهو المنطق في الحروب واحترام قواعدها 
لنبقي على قيمة الصراعات وهذا طرح لا اعلم ان كان استنتاجه 
وليد فكر ذاتي بعد قراءتي للكتاب الذي جعلني اؤمن ان السلام 
لايعني انهاء الصراعات انما احترام قواعد لعبة الحروب تمام 
كالالعاب الاكترونية فهل من حرب دماغية ستنشاً لاحقا؟ 
الهدف داخل الحياة يختلف عن خارجهاء وهذا له اهميته في 
تعريف الانتحار ايضاء ليكون جزءا مهما من ادارة التوحش 
ودراسته دراسة كافية وافية. بمنطق تحليل الاشياء لا فرضها. 
لتستحونز فكرة برنار لويس والانسجام مع النهج الداعشي في 
نظرية المؤامرة او توفير نشر الفوضى الخلاقة, وتغذية المخيلة 
بما يساعد لتنفيذ الاجندات من عدة وسائل, والاهم من كل هذا 
ان" الحرب تساهم في تحول الكائنات الطبيعية الى كائنات غير 
طبيعية وذات مناعة قصوى.فهل من اجندات خارجية ترتبط 
بها التنظيمات الناتجة عن مفارقات يفرضها سلوك الجماعات 
الي اشار لها دكتور ياسر عبد الحسين؟ 

الاصل الاخلاقي واللاخلاقي للحربء والفروقات بين الايمان 
بالواقعية المطلقة, والواقعية الجزئية والنشتيت حتى عدم 
السماح بالتقاط الانفاس. ومضات لها الضوء الاكبر لانارة 
الفكر وتحفيزه في تجميع خيوط التحليلات. وفق التسلسل 
الذي يمنحه الكتاب كي يتم ادراك المعنى لادارة التوحش وما 
وراء الخلفيات التي يستعرضها. اي رؤية الابعاد بكافة قوتها 
وصعوبة تقبلها ايضا. لان الاقرار يمنطق الافكار المطروحة 
هو الاقرار بتظافر لذة الانقضاض التي يؤكد عليها روجيه 
كايو" وهذا ريما يخيف القارئ. ان امتدت ادارة التوحشس 
نحو المقدسات وقد يحاول القارئ انتزاع الفكرة» ولكن دكتور 
ياسر لا يتوقف هنا بل يعمل على تدعيم طروحاته بامثلة تغذي 
اتجاهات الكتاب الفكرية ولعبة النقاط المتعددة لاضاء النقطة 
المركزية, وهي ادارة التوحثس وباب الحرب العالمية الثالثة 
يحتاج لمن يوصده. 

ما من امة تستطيع القيام دون ثقافة يلخصها القارئ 
بعدالوصول الى فكرة الالغاء الثقافي, فما يقدمه الكتاب من 
تحليلات جريكة ومنطقية تتخذ بابعادها كافة المعطيات مع 
الحفاظ على الاخذ من افكار بعضي المفكرين. ما يقوي دعائم 
الاسسس التي تتم في الكتاب الذي لا يمكن تلخيصه بأسطر. الا 
انه يقدم للباحثين وللقراء ولكل من يهتم بلعبة الحرب العالمية 
الثالثة نقطة انطلاقة يمثابة فتح فكري جديد له اهميته البحثية 
في تحقيق الكثير من النقاط لتوضيح ادارة التوحش والحرب 
العالمية الثالثة. 


حياتي في الفن 


يعتبر هذا الكتاب الأشهر بين أعمال 
المخرج المسرحي الروسي الشهير 
ستانسلافسكي , الذي ترجم الى 
الكثير من اللغات وكان ذا تأثير 
دائم في كبار الممثلين في شتى 
أنحاء العالم. وفي هذا الكتاب صاغ 
ستانسلافسكي مجمل النظريات التي 
حكمت عمله الفني كمخرج وممثل 
ومنشط للحركة المسرحية الروسية 
في ذلك الحين. 


ل 


المفتّش العام 


أبرز روائع الأدب الروسي وتصنف 
في عداد المسرح العالمي ولا تزال 
تُعرض في مختلف أنحاء العالم. 
يقول غوغول عن مسرحيته: 'أردث 
أن أجمع فيهاء في كومة واحدة كل ما 
كنت أعرفه في روسيا من قبح وكل 
ما كان يمارس فيها من جور وظلم . 
منذ البداية جاءت المسرحية فريدة في 
نوعها؛ فأحداثها تتمحور حول النظام 
الاجتماعي القائم آنذاك . 


الريح القوية 


تعكس رواية ' 'الربيح القوية" للرواتي 
'"ميغل انخل استورياس" ٠‏ التي 
ترجمها الى العربية''صالح علماني" 
مختلف الصراعات الاجتماعية التي 
تتسبب بخلق ثغرات سوسيولوجية 
تتصل بسياسات العالم الاقتصادية. 


التشيد الشامل 


لأن لا أحد يستطيع التعبير عن الشاعر 
أكثر منه ؛ يوضح مترجم الكتاب صالح 
علماني في المقدمة الدوافع التي شجعت 
نيرودا على وضع النشيد الشامل 
(1990-1914). يقول نيرودا : '"عندما 
كنت أعيش في العزلة, بعيدا عن الناس, 
وسعيا إلى إبراز وحدة شاملة عظيمة 
للعالم الذي أريد التعبير عنه, كتبت كتابي 
الأكثر جموحا واتساعا : النشيد الشامل. 


العدد (3675) السنة الثالثة عشرة الاحد (19) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بأوراق [53[ 


القراءة كالرغبة الجنسية 


عبدالكريم يحيى الزيباري 


ماكانت سوزان سونتاغ لتنشر هذه 

الدبوميات. ولو كانت ستنشرها ما 
كانت لتنشرها بدون مراجعة وتنظيم وحذف وتعديل 
وإضافات, اليبوميات منشورة كما كتبت كمسودات» 
للنشر بل للتذكر فقط. ولأنها ماتت ولم تترك وصية؛ قرر 
ابنها ديفيد ريف نشر اليوميات كما هي. 
في الرابعة عشرّة من عمرهاء كانت تؤمن بالدولة المثالية 
وحكومة مركزية قوية تسيطر على الثروات وتحقق 
العدالة والمساواة والرفاهية. تدعم العاجزين والمسنين. 
كان من حق سووزان تسمية الجزء الأول من يومياتها 
ولادة ثانية؛ لأنها كانت تولد من جديد بعد قراءة 
كل كتابء. في الخامسة عشرة (بينما رواية توماس 
مان" 'الجبل السحري" هي كتاب يواكب كل حياة 
المرء," 'الرجل السحري' أمن أجمل الروايات التي قرأت/ 
ص١١‏ ). وهي تقصد" الجبل السحري". 
كلما توغلت في قراءة يوميات سوزان:ء ازدادت آلامي, 
قرأت سوزانٍ كتبا لم أقرأها ولم أسمع بها حتى, 'وآمني 
أكثر أنْ عددا كبيرا من هذه الكتب متوفر ورغم ذلك لم 
أقرأها مثل" نقطة مقابل نقطة'"لألدومس هكسلي وقد 
ترجمه نظمي لوقا وعلي أدهم, ونشرته دار الشؤون 
الثقافية العامة عام 144٠‏ . وفي السادسة عشرة استمعت 
الى أناييس نن تحاضر عن وظيفة الفن والفنان» وحين 


قرأت الإخوة كارامازوف شعرت بالاشمئزا ز لأنّها نجسة. 
قرأت رواية هيرمان هيسه (دميان) وجدت الفوطبيعية 
في الفصل الأخير مروّعة. قرأت فاوست: غوته, ومارلو 
ومان, وأعجيها مارلو فأعادت قراءة فاوسته عدة مرات. 
نهاية أيار ١144‏ لم تستطع مقاومة نسخ بعض رباعيات 
عمر الخيّام, لأنها عبرت عن ابتهاجها الداخلي. بدأت 
تقرأ أوسوالد شينغلر' 'انحطاط الغرب' 'تقرأرواية 
أندريه جيد' 'قوت الأرض' 'تعيدها إلى آلام الأمير الأبله 
ميشكين, وبراءة أليوشا كارامازوف. تقر روايته 
المزيفون, وتعجب بيطلها إدوار الذي يزمع كتابة 
كتاب اسمه المزيفون, لكنه ينشغل بكتابة يومياته, 
وفي النهاية ينشر يومياته ويترك المزيفون» وترى 
سوزان أن إدوار هو أندريه جيد الذي يدأ وانتهى 
في قضية إعلامية. لكن ما هي هذه القضية؟ هكذا 
ظلت في الكتاب رموز نحمد الله أن المترجم لم 
يتدخل ويشرحها في هوامش, ؛ لتظل آفاقا مفتوحة 
أمام كل قارئ ومدى ثقافته, ربما كانت القضية 
عن مثلية جيد, وربما كنت قضية أخرىء ما يهمنا 
أن سوزان أيضا تحقق لها نشر يومياتها ككتاب 
كبطل أندريه جيد إدوار. وقرأت رواية' أظلام في 
الظهيرة' أولم تذكر بطلها روباخوف الذي سيغلٍ 
على طول صفحات الرواية يعاني ألما شديدا 
في أسنانه, وروايته أشيه بمقالات الشاعر 
بدر شاكر السياب الذي انقلب على الحزب 

لهنري جيمس روايات: السفراء واجنحة 

اليمامة و الأميرة كاساماسيما ؛والبوسطنيون 


قصصص. ثم تعيد قراءة رواية' 'الوحش في 
الغابة' . 


١‏ أيلول ١545‏ شاهدت مسرحية ميلر (موت بائع 
متجول) صحراء الحداة العائلية والابتزاز الأخلاقي. 
حين قرأت رواية جيمس جويس' 'صورة الفنان في 
شبابه' أكتبت (من الصعب على امرئ لم يلد في ثقافة 
المتحدثين باللغة الانكليزية أن يُقدّر الجمال... 
جويس وبروست كلاهما يُشددان على الزمن.. 
الزمن فو مسالة معاصرقار ص 1!) وسَيغالٌ عذلك 
الأن الزمن هو الله إحدى تجلياته المتجددة. 
"كبرياء وهوى' ' جين أوستن . همنري جيمس 
"صورة سيدة' ' والرواية أخرجتها النيوزيلندية 
جين كابيون بطولة جان مالكوفيتشس. ونيكول 
كيدمان 1995. "عالم رائع جديدا 'ألدوس هكسلي. 
وهي دستوبيا يتخيل فيها أنَّ القيم الإنسانية 
ستختفي وسيتم صناعة الأطفال في الأنابيب 
والزجاجات! 
تنقطع اليوميات حيث لم يعثر الابن على يوميات 
والدته ١967-1١96‏ . ليبدأ في 1157/1/19 في محل 
بيع الكتب تشعر بالغثيان لأن' 'مراسلات ديكارت" 'قد 
نفد. والمترجم كتب (مراسلات ديكارت نفذ من المحل/ 
ص 288 ). وبعد كل عدد من الصفحات تكشف مشاعرها 
بجرأة كبيرة. تطلق قائمة من الكتب. كيركجارد 
حول مفهوم السخرية (كانت هذه أطروحته /١814١‏ 
صص.180) ) الكثير من الكتب لم تترجم إلى العربية. تعيد 
قراءة" أتحت عيون غربية' الجوزيف كونراد. . وتنهي 
كتابها" 'الرغبة الفكرية هي كما الرغبة الجنسية". 


شعرية الذاتي والغنائي في (هكذا أعلق جنائني) 


زهير الجبوري 


لابد من وقفة متأنية لقراءة تجربة الشاعر صلاح 
السيلاوي قراءة معمقة , ذلك انها مشبعة بدلالات الذاتي 
/ الهاجسي / الاغترابي , فالنص عنده مشحون ب (اناه) 
التي انسرحت على فضاءاته الشعرية , في تصوري 
ثمّة مايقلق الشاعر في استساغته لنصه , و من عمق 
احساسه بالاشياء , فقد تشبعت لغته بالعديد من التعابير 
المتوهجة بالنضج , لا اعرف ان كانت طريقته هذة هي 
انعكاس (ذاتي / غنائي) ام تشبيهات استلها من احساسه 
بالواقع.. , 

لذا فان جل قصائده استساغت فعل الرغبة العفوية في 
صياغة كل نص , ولعل الاحساس (العفوي ) هو الذي 
(ينتمي الى الوجدان و العاطفة) - بحسب فاضل ثامر - 
؛ فكانت شعريته معبرة عن موقف متداخل لحالة التأثير 
و التأثر.. 

يجب ان نمسك بحقيقة التجربة التي ينتمي اليها 
السيلاوي و ندرك انها تجربة عاشت فعل التأزم العام 
فكانت جل التجرية لا تتمتع بترف البناء و رهافة اللغة 
بقدر ما انطوت عليه احالات بنائية مشهودة , منها ما 
جاءت به من نسقيات تجريبية و منها ما عاشت شت حالات 
تغريبية , ومنها ما اشستغلت على (المضمون) ووحداته 
الدلالية المألوفة. 

سأقف نقديا عند محطة مهمة في تجربته , الاو هي 
مجموعته (هكذا اعلق جنائني) , و تحديدا في بعض 
نصوصها التي تنمي العناصر الذالتية و تعفي ملامح 
الشاعر الباحث عن المعنى أو عن تلويحات هائمة في 
الاسئلة الحضورية المتكررة في قصائده , لذا نقرأ في 
النص الأول من المجموعة: 

دخلت حدودك 

فاشتعلت تعرجاتها على قامتي.. 


لي عطشي 

ووجهك ذكرى شسراع في ذاكرتي (ص ©0). 

في المقطع هذا . نمسك بالمفارقة الشعرية التي افاضت 
فعل الخضوع البائن لحالة الدخول و الاشتعال» ثم 
لحالة العطشى و للوجه و ذكرة شراعه , لنصل الى 
فحوى ما قصده الشاعر و الاخذ بطريقه كتابته للقصيدة 
ذات الاحساسس العميق لشعرية الذاتي و دلالات الحس 
الغنائى , و قد امتازت قصائد المجموعة بهذا اللون 
الشعري , ربما لأن السيلاوي لا يريد مغادرة القصيدة 
التي تنحى هذا الشكل الشعري المتعارف عليه.. 

في القصائد (ذاكرة ؛ و فوارزه عمره , و يرعى مايراه) 
تنهض شعرية الشاعر على قدر كبير من الذاتية المشهدية 
الممسرودة:» تلك الذاتية المشبعة بالغنائية , فالشاعر في 
كل ما افاض من قصدية شعرية , فانني اشعر بأنه (مؤلف 
ضمني)., فبكل تأملاته و احساسه العميق للأشياء يظهر 
كراو لحالاته الموصوفة: 

0 (ذاكرة): (عن جذور دموعي / اسألي 


الشجرة / الصامدة بوجه العاصفة) ص 4/. 

- (فوارزه عمرد): (هذه مواسم الدمع / فلا 
تقشعر ايها العمر / هذة الاغصان المكسورة ايامك / انها 
فوارز عمرك) ص 87. 

. (يرعى ما يراه): (لست وحدي / ارى انطفاء اسماء 
الربيع / على ملامح هذه الجورية / لست وحدي اشعر 
بذيول نشوتها ويرقها)/اص87. 

في مثل هذه المقاطع, يجب ان نعترف بأن الشاعر مهما 
كانت تحولاته الشعرية, فهو خاضع لا محال الى الذاتية 
المشحونة بغنائية معمقة في صلب تجربته. ولو توقفنا 
مؤقتا عند مناخ صلاح السيلاوي,.فإن الانحسارات 
الذاتية, هي ذاتها التى استعارها من الأمكنة بكل ما 
تحتويه من شحنات ذات طابع (مقدس). ومن الفضاءات 
المنفتحة التي شكلت تضادا مع الأمكنة؛ فكيف يمكن 
التخلصص منها..؟ والسيلاوي في (ذاكرته) يحيل للجرة 
الإجابة عن جذور دموعه.. وفي (فوارزه عمره) . مختلف 
الى حد ما . بحدود اعترافاته المنسرحة مع استرسالاته 
النصية في كل مقطع, إن يبدأ بلازمة (لست ادري)» 
ييرز خلالها صوت الشاعر كجزء من حالة اليناء التي 
تكتمل مع المخيلة ومهارة اللغة, فالقصيدة برمتها تعبر 
عن (منولوج داخلي).؛ لأنها مكتوبة وتحاور (ذات 
الشاعر). ومع انطفاء اسماء الرييع والشعور بذيول 
نشوة الجورية وانكسارٍ شهقة انوثتهاء تبقى القصيدة 
محافظة على اطارها اللغوي العام بوصفها واحدة من 
اهم القصائد التي كتبها الشاعر في ظل تجربته التي 
قدمها لنا فى هذه المجموعة. 

(هكذا أعلق جنائني), مجموعة تحكمت بسلسلة من 
المتواليات الذاتية المعبرة عن حالات شعورية كرسها 
الشاعر فى نصوصه. منها ما اخذت على عاتقها حالة 
الاغترابء ومنهاما أبانته حالة التفرد بالعزلة, ومنها 
ما تناغمت مع حالة الاحسامس بالاشياء المحيطة, ومنها 
التي يفرزها المحيط -كما ذكرنا.ء ومنها التي تنطوي 


على فعل الصدمة كقصيدة (تمثال محبة) المكتوبة عن 
الشاعر الشهيد (احمد ادم)» كلّها عبرت عن موقف مجسد, 
وظف بطريقة ادائية خالصة.. 

ايضا يخيل إلي ان ثمّة اتساعا في مخيلة الشاعر 
باتجاه وصف الحالات الشعورية التي تعكسها (اناه) 
مع اختزال الصورة المعبرة و الشاهدة و المكرسة في 
مناطق عديدة من نصوصه , ريما هو اسقاط له انعكاس 
سايكلوجي ء وان اللغة الشعرية ذاتها هي المعبرة عن 
اداء السيلاوي » لذا نقرأ في (ذاكرة موغلة):. 

أنا.. صمت الأنبياء 00 

و الخطوة المسكونة 

بغروب الدروب أنا.. 

تمثال نهر 

يكبت في امواجه انفاس العاصفة 

لم ابعثر وجه يوسف في روحي. (ص ؟١١).‏ 

الااان هناك اطلالات اخرى أخذت شكلا من اشكال 
البناء الشعري المتناظر مع مخيلة الشاعر , تلك التي 
تصف الاشياء بمشهدية / شاعرية / درامية , تتحكمها 
حالة الوصف للشكل , لذا حين نقرا في قصيدة (علامات 
غروب) ؛ في مطلعها الاستهلالي تحديدا , نشعر بان اللغة 
الشعرية لغة ولادة لابلغ التشبيهات و المشاهد: 

لماذا الاجساد علامات غروب؟ 

والطرقات اجراسها..؟ 

هذا التساؤل , انما يعبر عن قصدية لسيميائية / شعرية 
» او لفضاء شعري له فلسفته المتنوعة في ثقافة السؤال 
»هي واحدة من اهم تنويعات الشاعر . سواء كان في 
مجموعته هذه ام في باقي نصوصه الأخرى , لذا ظلت 
هذه المجموعه بكل ما تحتويه من اداءات و مهارات بنائتية 
واحدة من اهم اشتغالات السيلاوي , مع اعترافنا بأنه 
يجيد كتابة كافة الأشكال الشعرية , الا انه يسير على نهج 
القصيدة الحديثة. 


عرض: بشار عليوي 


عرفت بدايات نشوء مسرح الطفل , .ظهوراً مع نشأة 
المسرح ككل , اذ نلحظ اهتمام المسرحيين والمنظرين بهذا 
النوع من المسرح .لما له من أهمية قصوى في التنشئة 
الاجتماعية والتربوية . 
و '"مسرح الطفل' أكمفهوم يختلف اختلافاً معرفياً عن 
مفهوم" الدراما التعليمية' "التي هي كما يراها د.كمال 
الدين حسين في كتابه الهم' المسرح التعليمي _المصطلح 
والتطبيق' الصادر حديثاً في القاهرة عن (الدار المصرية 
اللبنانية) , مفهوم هو يشمل كامل التوظيف المتنوع 
لاشكال المسرح داخل المؤسسات التعليمية وبالتالي 
هناك تصحيح للعٌرف الجاري بربط المسرح التعليمي 
بعروض المسرحيات المرتبطة بالمواد الدراسية فقطٍ, 
لذا فإن الدراما التعليمية من الناحية المفاهيمية وفقاً 
للدكتور كمال الدين حسين , يُمكن تحديدها في 
المجالات التالية: ١‏ 
.١‏ التربية المسرحية: ويقصد بها مجال انشطة 
المسرح التعليمي داخل المؤسسات التعليمية , 
والذي يهدف الى تعليم وتدريب التلاميذ على 
تقنيات وحرفية فن المسرحة , واكسابهم ما يرتبط 
بالعروضي المختارة من قيم تريوية واجتماعية 
ومعرفية. 

". مسرحة المناهج: ويقصد بها مجال انشطة 
المسرح التعليمي داخل المؤسسات التعليمية والتي تهتم 
بالاعداد الدرامي لجزء او كل من مقرر ما بقصد تقديمه 
في اطار من المتعة الفنية لتسهيل الفهم و الشرح وتوضيح 
الجانب المعرفي به. 

“. تعديل السلوك: ويقصد به مجال انشطة المسرح 
التعليمي بقصد تعديل سلوك التلاميذ وعلاج بعض 
الاضطرابات السلوكية والانفعالية لديهم بمساعدتهم 
على التكيف مع الواقع من خلال الخبرات و النماذج التي 
يتعرضون لها في الاعمال المسرحية التي يشاركون بها 
في ادائها. 

وضمن الجهود الرامية لتسليط الأضواء أكثر على 
مسرح الطفل ودراسته وأهميته داخل منظومة المسرح 
العربي كَكُل ؛ يأتي كتاب (مسرح الطفل) تأليف الباحثة 
المصرية "هبة مازن والصادر عام ٠ ١5‏ عن دار أمجد 
للنشر والتوزيع في عُمان في 17 صفحة من الحجم 
الكبير , ليكونَ حَلقة مُضافة الى سلسلة تلك الجهود 
القيّمة في هذا المضمار , ان تم تقسيم الكتاب الى سبعة 


تكوينالوع يالفرد 


-ذهبت للسينما لاعيش حياة حقيقية 
-الفيلم يساعد الفرد على التخلص. من 
عددا من رسائل جمهوره الواردة إليه حول القلق... 

وبذلك سنرى بهذه السطور البسيطة فهم 
الجمهور..كأقراد 
المساهمة في تطوير أي إبداع مجتمعي بعد 
مغادرة الافراد لدائرة المتلقي الساكن إيجايا 
وسليا..والانتقال الممارسن لدوره المساعد 
في تأثيث عموم المشهد الثقافي. ليعود 
تاركوفسكي ثانية مشيرا الى أهمية هذا 
الدور والمراهنة عليه الى الدرجة التي يهمل 
فيها آراء النقاد ونظرياتهم الاكاديمية...فالمهم 
هو كيف نعيش الحياة كما يجب..وقد خلقت 
السينما وجميع 
أجمل وأبهى مماهي عليه. .ولا يكون ولا 
يحصل ذلك إلا بين هؤلاء الناس ومعهم. 


سعد ناجى علوان 


تعتبر عملية تكوين الوعي الفردي مسألة 
شخصية في المقام الاول قبل الاشتراك 
مع ما حولها في التأثر والتأثير..ومن هنا 
تبرز أهميتها وخطورتها في الوقت ذاته 
لانها صورة الفرد التي يعيشها في دائرته 
الحياتية بمختلف التفاصيل..ومن هنا يؤكد 
المخرج السينمائي الفذ تاركوفسكي في كتابه 
الاستثناكي /النحت في الزمن/ على العلاقة 
بين تجاربه الابداعية والحياتية ومابينهما من 
مشتركات تجسدت خلالها أحلامه وآماله... 
ومع الاهمية البالغة لفصول الكتاب لما تمثله 
من جوانب فنية بينة تبرز مقدمته كمفصل 
يتكئ عليه تاركوفسكي لبيان مايعتمل في 


فصول عنون الفصل الاول 
ب(تاريخ المسرح في العالم) والثاني حمل 
عنوان(مسرح الطفل/الاهمية الدور الوظيفي البنائي- 
اليات العمل و الاهداف) والثالث(المسرح المدرسي ودوره 
في تنمية ثقافة الطفل) والرابع (الدراما المسرحية وكيفية 
توظيفها في العملية التريبوية) وعنون الفصل الخامس 
ب(دراما ومسرح الطفل) فيما السادس فكان بعنو ان (تأثير 
مسرح الدمى ومسرح الممثلين على خيال الطفل) اما 
السابع والاخير فجاء تحت عنوان(دور الاعلام في تربية 
الاطفال). وعير صفحات كتايها . تسرد لنا المؤلفة(هية 
مازن) بدايات مسرح الطفل, اذ نشاً الفن المسرحي عموماً 
نشأة ذات طابيع توجيهي تثقيفي ارشادي خصوصا 
مع المسرحيات التي قدمت قديما . حيث اصبح المسرح 
ذا دور تربوي متلازم مع مجمل النتاجات المسرحية 
الاغريقية فقد أكد الباحثين والمهتمين بأن بدايات 
مسرح الطفل تتمثل في الاتي تاريخيا في أن المسرح 
الهندي القديم وفق ما يذكره كتاب (بهارتا) قد شهد 


نفسه كفرد وكمخرج من آفاق العلاقة مع 
الجمهور..ومابينهما من تميز حينما يحاور 


فيلمه/المرآة/كنموذج على عمله الفني ليبدو 
أن الاهم في هذه العلاقة ليست المكانة الفنية 
لتاركوفسكي أو مدى نجاح أفلامه بقدر ماهو 
إستسرلام تاركوفسكي وفرحه لثراء الوعي 

الذي يصر على خلقه هذا الجمهور لفهم وتذوق 


طبقات مجتمعية مختلفة /ربات بيوت..عامل 
مصنع.. استان فنان.. طالب مسائي..مهندس 
إذاعي/بل أن هناك سيدة استعانت باينتها 
كي تكتب رسالتها لتاركوفسكي..وتأكيدا على 
علو هذه العلاقة يورد تاركوفسكي وبامتنان 
بعضاً من خطاباتهم 1 

-سبب كتابتي إليك أنني أعيش الفيلم 


البدايات الاولى لمسرح الطفل من خلال قيام المسؤولين 
والقائمسين على شؤون المسرح يتلقون تكوينهم 
منذ نعومة اظافرهم في هذا المبدان على ايدي 
اباتهم واجدادهم حيث لقن (بهاراتا) اسرار 
هذا الفن الى ابنائه العشرين بامر من (راهاما) 
نفسه. أما في العصر الاغريقي فقد كان الأطفال 
الأغارقة في مدينة اثينا يتعلمون التمثيل الدرامي 
التعبيري ضمن المنهاج الدراسي , وقد اهتم كبار 
اعلام المسرح الكلاسيكي الفرنسي بمسرح الطفل 
(خواطر وافكار عن التمثيل) ليس من الجائز 
منع المسرحيات الموجهة الى الاطفال وهي اسلوب 
لتحسين نشأتهم وتنظيم عملهم عام 1772١‏ » وقد كتب 
(راسين) تراجيديتين حول مواضيع دينية انجيلية 
وهما (استر) و(اتالي) خصصنا لاطفال معهد سانت 
سير , وخلال القرن الثامن عشر وتحديدا في عام 
قدمت مت (مدام استيفاني دي جينليمس) عرضا 
مسرحياً خاصاً بالاطفال في حديقة ضيعة دون شارتر 
بضواحي باريس , كما قدمت (دي جينليس) مسرحية 
(المسافر) التي قام بادوارها ابناء الدوق في باريس , 
وكذلك مسرحية (عاقبة الفضول) التي تصور ما يجلبه 
الفضول على صاحبه , وفي الفترة ذاتها , قدم المربي 
(ارنود بركين) العروض المسرحية المخصصة للاطفال » 
وكلا المرييين كانا يشرفان على مسرح الطفل ويستخدمان 
اللعب والتمثيل في مجال رعاية الاطفال و العناية بهم 
وتربيتهم وتعليمهم فيما نشرت المربية (دي جينلس) 
الناشكين) عام ١1/14‏ وهو اول كتاب عن مسرح الاطفال 
في العالم , وفي اسبانيا قدم اول عرض مسرحي للاطفال 
حمل عنوان (خليج الاعراس.) عام ١561/‏ وقدم في 
حديقة الامير فرناندو ابن فيليب الرابع ملك اسيانيا 
والعرضي من تاليف الكتب المسرحي (بدرو كالدرون دي 
لابركا) الذي كان مهتما جدا بتقديم مسرحيات الاطفال 
» ويذهب الكاتب الامريكي (مارك توين) الى ان مسرح 
الاطفال هو مسرح حديث لم يظهر الا في القرن العشرين 
» وفي عام 1107 انشأت (ميني هينز) في الولايات 
المتحدة الامريكية مسرح الاطفال التعليمي والذي قدم 
عدة عروض منها (الامير والفقير / الاميرة الصغيرة / 
العاصمة) , وفي روسيا ظهر مسرح الطفل عام ١91317‏ : 
وقدمت عروض عدة منها (ملابمس الاميراطور) وكانت 
اهداف مسرح الطفل في روسيا ايديولوجية بحتة. 
أما في الجانب الفلسفي , فتجد(مازن) أن عددا من 


وكمجتمع. .لمسؤولية 


الفنون من أجل جعل الحياة 


ندريه تاركو فسفي 


الفلاسفة قد تناول الدراما التعليمية فلسفياً واهميتها 
من الناحية الفلسفية , اذ نجد في غالبية كتاباتهم 
وطروحاتهم , ما يُمكن القول ان الدراما التعليمية 
والقائمين عليها قد استفادوا من الطروحات الفلسفية 
في مجال توظيف الدراما تعليمياً وتربويا , ومن ابر 
الفلاسفة الذين اخذت طروحاتهم طريقها نحو التطبيق 
العملي في الدراما التعليمية , هو (جان جاك روسو) 
» اذاستفاد , القاتمون على الدراما التعليمية من اراء 
التربية الحديثة التي تنص على رية الطفل والمتعلم وفقا 
للفيلسوف (روسو) وتحديدا ما جاء في كتابه (إميل) 
بالاضافة الى اهمية اللعب و التمثيل ومعرفة لحياة عن 
طريق الحياة باعتبارها مرتكزات جوهرية في التربية 
الهادفة كما نجد تمثلات فى الدراما التعليمية من الناحية 
الفلسفية عبر التأكيد على الدور الهام للخطاب الفكري 
لهذه الدرما من خلال طروحات الفلاسفة (منتسوري / 
جون ديوي / بستالوتزي/ سوزان اسحق) كما ان (جان 
جاك روسو) يرفض تعليم المتعلم بواسطة الكتب ويفضل 
ان تعلمه الطبيعة بواسطة اللعب والحركة والحواس 
والمشاركة. 

وتتتبع المؤلفة بدايات مسرح الطفل في العالم العربي 
فترى أن المغرب قد عرف مسرح الطفل عام 2185٠9‏ 
بعد ان احتل الاسبان مدينة تطوان فتم تقديم مسرحية 
للاطفال بعنوان (الطفل المغربي) وذلك على خشبة مسرح 
ايزابيل الثانية في تطوان وهي اول خشبة مسرح في 
العالم العربي , أما في مصر فقد انشات فرقة القهرة 
للعرائس عام 1464 وقدمت اول عروضها للعرائسء فيما 
تاسس اول مسرح للاطفال عام 1554 في 
الاسكندرية , وفي سوريا ء تاسس مسرح 
العراكئيس عام ١95١‏ وكان يقدم عروضه 
ضمن نطاق المسرح المدرسي , وفي لبنان 
» تم تقديم ابرز عروض مسرح الطفل 
العربية وهو (يعيش المهرج) عام ١1/١‏ 
« أما في الاردن فقد بدأ مسسرح الطفل من 
خلال تجربة الفنانة (مارجو ملاتجليان) 
التي تعد رائدة مسرح الطفل الذي بدات به 
عام 117١‏ بمسرحية (عنيرة والساحرة) 
وفي لبنان بدا مسرح الطفل عام ١9157‏ 
من خلال تقديم مسرحية (حمدان) ؛ فيما 
ظهر في الكويت اول نشاط لمسرح الطفل 
من خلال فرق المدارس التي استخدمت 
المسرح كاداة تعليمية وتثقيفية وتوجيهية 
للاطفال. 


0-7 اف 

اوراق 

شيئان قد لا يجتمعان أن تحافظ على 
بعضى مبادئك, وأن تكون غنياء أن تحمل 
قلما وأن تنام ممتلئ البطنء أن تحقق 
هدفك الفكري وأن تحصل على الكثير من 
المالء فمن يؤدي مهنة فكرية او ثقافية أو 
فنية أو ادبية عليه أن يتهيأ مسبقاً للموت 
فقراء وأن لا يستغر ب إذ ما مر بليال 
جائعة, ومهما امتلك من قدرات عظيمة إلا 
ان الفقر والجوع سيكونان متلازمين له. 
فكرة الجوع جاءت استثناء تطرق له 
الروائي كنوت هامسون في روايته 
التي حصلت على جائزة نوبل للعام 
والتي تحمل اسم" الجوع" و التي 
ترجمها محمود حسني العرابي وصدرت 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والفنون. 

تشبه الرواية كاتيها هامسون النرويجي 
الجنسية والذي ولد عام ١805‏ 
وعرف من أعظم الكتاب الذين عرفهم 
العالم خلال القرن العشرينء ولاتزال 
روايته"الجوع"تعدّ من روائع الأدب 
في ذلك القرنء فالكاتب من عائلة فقيرة 
ريفية, عاش طفولة قاسية في رعاية 
عمه, وفي هذه الرواية يدين هامسون 
الحضارة المادية بجميع مظاهرها التي 
لوثت الحياة الإنسانية وجعلتها غير 
محتملة, وهذا ما فعله في جل رواياته 
التى أصدرها خلال مسيرته الابداعية 
الطويلة فهو كان مؤمناً بأنه ينتمي إلى 
ما يسميه' أرستقراطية الحس والذكاء". 
ناصر الروائي الفكر النازي وا عتقد أن 
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هلتر كان قارراً على أن يقيم في ألمانيا 
مجتمعاً جديداً. متحرراً من كل الامراض 
التي جلبتها الحضارة المادية. 

وقد أصيب هامسون أكثر من مرة 
بنوبة عصبية حادة وفي أواخر حياته 
اشتدت عليه هذه النوبات حتى لم يعد 
يعي ما يقول أو ما يفعل, وبعد نهاية 
الحرب الكونية الثانية حوكم وأودع 
مصحة الامراض العقلية, وفي السنوات 
الأخيرة من حياته عاش هامسون العزلة 
وكان أهل بلاده يتعاملون معه كما لو 
كان خاتناً لوطنه حتى توفي عام 2151517 
أما الروايات التي أصدرها فلا تزال حد 
الساعة تفتن الملايين من القّراء في جميع 
انحاء العالم. 

كتبت هذه الرواية بعد عودة هامسون 
من جولة مشؤومة في امريكاء وقد 
تستند هذه الرواية إلى حياة الكاتب 
الشخصية الفقيرة, تقع أحداث الرواية 
في أواخر القرن التاسع عشر في أوسلو, 
وتروي مغامرات شاب جائع تتجه 
أحاسيسه نحو الجانب المظلم من مدينة 
حديثة, وخلال محاولاته في الحفاظ 
على المظهر الخارجي من احترامه إلا أن 
وضعه الذهني والجسدي وما يعانيه من 
تدهور يفرض عليه عكس ذلك. 

أحداث الرواية تدور بيساطة حول 
صحفي نرويجي يقضي أيامه باحثا عن 
طريقة لتأمين ثمن طعامه؛ وباستثناء 
المرات القليلة التي يملك فيها المال 
الكافي, فإنه في معظم الرواية لا يأكل, 
ويصف بقسوة ما يصيب الجسد والعقل 
من اضطرابات نتيجة البقاء لأيام دون 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طعام, لاشيءً مثيراً للمتعة في الأحداث 
نفسهاء حيث لا تعتمد الرواية على الحبكة 
وتصاعد الحدث,. إنما مجرد ما يشبه 
المذكرات لأيام تبدو بالغة الصعوية. 

بطل الرواية واثق من قدراته وهذا ما 
يجعله غير مقتنع بممارسة أية مهنة 
احترافية فهو يراها غير صالحة لشخص 
بقدراته. ونجد أن شخصية بطل رواية 


أرستقراطية الحس 
والذكاء فى رواية 


"الجوع" لهامسون 


"الجوع"قريبة في أحداث كثيرة من 
شخصية راسكو لنيكوف الشخصية 
التي ابتدعها دوستوفيسكي والتي 
ألهمت هامسون كثيرا. 

قد يكون هالمسون قال كل شيء في 
روايته دون أن يقول شيئاء ولكنه عل 
نفس الأفكار التي كان ينوي كتابتها - 
ريما - تدور في رأس القارئ رغما عنه, 


ليقضي الرواية قائلا لبطلها" اسرق لا 
أحد سواك يحق له ذلك . 

المثير في الرواية ليست فكرة الجوع 
بحد ذاتهاء أو فكرة الحرمان الماديء بل 
هو الأثر الذي تركته الحضارة الإنسانية 
المصطنعة على الإنسان الفرد. حيث يبدي 
البطل عدة مرات حفاظه على أصول 
اللياقة والحفاظ عَلى صورته كشخص 
محترم على إمكانية إنهاء الجوع والعوّز 
المادي الذي يراوده. 

تسلط الرواية الضوء علي نقطة هامة 
اليوم تبدو أكثر وضوحا بكثير من 
ذلك الزمان ريماء هذه النقطة هي كون 
الحضارة الإنسانية في أوج تقدمها 
وفي ظل ما تظهره من تقديمس لاأفكار 
وللمفكرين (على الأقل الموتى منهم)» فإن 
المهن ذات الطايع الفكري هي تكاد تكون 
الأقل مردودا ماديا بين مهن الياقات 
البيضاء.ء ويزيد الأمر سوءاً كل ما كان 
الفرد أقل ارتباطاً بالمؤوسسات. 

في أحد مشاهد الرواية الأخيرة تصل 
للبطل رسالة فيها مبلغ من النقود لا يعلم 
من أرسلهاء ولكنه بدلا من أن ينفقها في 
تدبير أموره يذهب ليرميها في وجه 
صاحبة الفندق التي طردته للتو بسيب 
تأخره عن دفع المترتب عليه, ودون أن 
يستغل امتلاكه للنقود للمكوث من جديد 
في الفندقء هذا المشهد, بما يمثله من 
استهتار الإنسان بنفسه لإرضاء الحاجة 
إلى التقدير الفارغ الذي تزرعه فينا 
معطيات الحياة المعاصرة من حولناء 
يتكرر أمامنا كل يوم, إن لم نكن نحن من 
يقوم به. 


ولادات متعددة فى ولادة واحدة 


قراءة في رواية (ولد توا") للروائي صادق الجمل 


ناظم ناصر القريشي 


يقول الروائي الفرنسي كلود سيمون الحاصل على 
جائزة نوبل في الآداب عام 191/6 الرواية تصنع نقسها,ء 
وأصنعهاء وتصنعني". 

وهذا ما سعى اليه الروائي صادق الجمل وأكده في 
تأثيث روايته (ولد توا) بمنحها الفكرة والشخصيات 
ومنح هذه الشخصيات أفكارها الخاصة ورؤاها 
الداخلية والخارجية وطريقة التعبير عن نقسها وكذلك 
منحها البعد الزماني والمكاني , وهذا يعتمد على المعرفة 
الواسعة التي ينبشق منها خيال المؤلف الذي يبتكر 
ويطوع الكلمات فيجعلها تشبه أفكاره وقدرته على إقناع 
القارئ بأن ما يقرأه هو الواقع. 


ان اختيار الرواكئي صادق الجمل عنوان (ولد توا) 
لروايته يدلل على إن الكاتب لديه قصديه في جعل المتلقي 
يتتبع أحداث الرواية حيث العنوان يرافقه في الأفق 
الزمني للأحداث وهو يتوقع الولادة في أي مفصل من 
مفاصلها , والولادة تعني الحضور من الغياب ومن 
اللاوعي الى الوعي ولها ما قبلها من مخاضات وتعسر 
ومكابدات و آلام. 

فحبكة الرواية تروي قصة حياة زينب وكمال وما 
تعرضت له هذه العائلة من اضطهاد على يد النظام 
الديكاتوري في تلك الفترة التي أدت الى اعتقال كمال 
وتعذيبه لأنه مواطن شريف ومثال للنزاهة ولا يتقبل 
الرشوة ولان أخاه موسى من المعارضين للنظام القمعي 
و كان مطاردا سياسيا من قبل ذلك النظام , ونتيجة 
للتعذيب ضرب كمال على رأسه مما أفقده ذاكرته وجعله 
في حالة شلل ونضال زوجته زينب من اجل إعادته الى 
الحياة مرة أخرى كي تكون ولادته من جديد. 

وكمال في الرواية يرمز الى الشعب وزينب الى الأرض 
و الوطن الذي يحيا فيه هذا الشعب , فالرواية تمثل عمقا 
دلاليا كبيرا ذا أبعاد سياسية واجتماعية وفكرية. ولأنه 
لايمكن النظر الى مضمون الرواية بمعزل عن شكلها 
المبتكر فقد استفاد الروائي من تقنيات الرواية الحديثة 
باستخدامه تيار الوعي عبر الحوار الداخلي المباشر 
وغير المباشر وصولا الى مناجاة النفس ونظم حركة 
هذا التيار باستخدام تقنية التكنيك السينمائي كالمونتاج 
الزمني والمكاني. وقد استطاع الجمل أن يخلق وعيا 


الكتاب العربي المطبوع من 
الجذور إلى مطبعة بولاق 


انتقاليا عبر سلسلة الأحداث والمشاهد والاسترجاعات 
وتداخل الأفكار وتداعيها وتهيئة المتلقي لاستقبال 
الولادة الجديدة. 

فالرواية تشكل تطوراً فنياً حقيقياً وخلاقاً لكاتب 
تتناسب مع الوضع المأساوي الذي يعيشه أبطال الرواية 
و صياغة ملائمة للحظة الولادة الجديدة. وباعتقادي انه 
قد رسم صورة مطابقة للواقع الذي عاشه أبطال روايته 
في الفترة الزمنية ذاتها بأزماتها النفسية والاجتماعية 
و الاقتصادية. 

إن أجواء الرواية بدت أكثر وضوحا والشخصيات كذلك 
فهي حقيقية وعبرت عما في داخلها أفضل تعبير دون 
أقنعة ومخاتلة وهذا ما يميز شخوص صادق الجمل في 
جميع روايتها فهو يتفاعل معها وهي تتفاعل معه وتحمل 
انعكاساته عير الأحداث التى مرت يهاء لذلك جاءت 
أحداث الرواية متناسقة تماما مع التصعيد الدرامي 
المتنامي للأحداث. 

أن سر نجاح الرواكئي صادق الجمل في خلقه أجواء 
روايته (ولد توا) انه عاش وتعايش مع الفترة الزمنية 
التي جرت فيها أحداث الرواية وريما قابل بعضس 
أشخاصها وعرفهم عن قرب, وكذلك اعتماده على 
ثنائيات متناقضة مثل الحب و الكراهية والخير والشر 
وصراع هذه المتناقضات داخل شخصيات الرواية , وهو 
صراع أزلي داخل النفس البشرية ينتهي بتغلب احدهما 
على الآخر وهذا يعني لا وجود لمنطقة وسطى في هذا 
الصراع والاستسلام. فالرواتي يؤسس للقاء ديناميكي 
بين الرواية والمتلقي بين الملوضوع والمشاهدة والمغزى 
والذي يمنح العمل تماسكا وحديوية. 

والرواية استطاعت أن تقدم لنا وصفا دقيقا وجريتا 
وشديد المرارة للظروف التي عاشها المجتمع العرقي 
وهو يتأرجح بين الرجاء والخوف واليأس والأمل , تلك 
الظروف التي فقد الناس فيها إيمانهم بكل شيء , نتيجة 
الطغيان و الدكتاتورية المقيتة والحكم البوليسي القمعي 
والحروب المتواصلة التي أقحم يها الشعب مرغما مما 
أدى الى فرض حصار اقتصادي جائر على العراق عانى 
منه الشعب كشيرا وقد سبب ارتدادات وانكسارات داخل 
النفس البشرية جعلت الكثير من الناس يعيشون خارج 
أفق الحياة الاعتيادية وتحت خط الفقر نتيجة الفاقة 
والعوزء فتكاتفت كل هذه الظروف وأدت الى خواء 
روحي مخيف ظن البعض انه قد سقطت معه كل القيم 
وأصبحت المسألة بالنسبة لهم مجرد النضال من أجل 


البقاء ؛ وهكذا نستنتج من هذه الظروف عمق الأزمة 
الأنسانية والنفسية التي عانى منها المجتمع العراقي. 
لقد حاول النظام بأجهزته القمعية أن يغيب كمال الذي 
يرمز الى الشعب بشتى الأساليب و منها ضربه على 
رأسه وجعله فاقدا للوعي مشلول الحركة وبلا ارادة » بلا 
مورد رزق يعتاش منه وضيق عليه الخناق بمراقبته ليلا 
ونهارا فجعل زينب التي ترمز الى الوطن في حيرة من 
أمرها وبين همين هما كمال ومعاناته وبحثها عن سبل 
العيش. التي تبقيها هي وعائلتها على قيد الحياة وفي 
هذا المقطع الذي يرمز الى انتفاضة الشعب العراقي في 
عام ١119١‏ والذي حاول فيه كمال استعادة وعيه لكن هذه 
الاستعادة لم تكتمل وتسحق الانتفاضة بأقسى الأساليب 
وأبشعهاء فجعل الروائي من ضرب الحصان بالسوط 
عودة للقهر والتعذيب و التسلط مرة أخرى مما أدى الى 
انتكاسة كمال و عودته الى حالة اللاوعي 

(وقبل إطلالة الفجر سمع الأذان, كان الصوت رقيقا” 
ينساب مع سكون الفجر يحمل النسيم يكاد أن يخترق 
المسامات ((الله اكبر... الله اكبر)) تمتم كمال والكل 


صدر عن الدار اللبنانية المصرية كتاب "'الكتاب العربي المطبوع من 
الجذور إلى مطبعة بولاق" من تأليف دكتور خالد عزب وأحمد منصور. 
يتألف الكتاب من خمسة فصولء يتألف الكتاب من خمسة فصول» 
يتناول الفصل الأول الإرهاصات المبكرة لنشأة فن الطباعة في العالم, 
أما الفصل الثاني فيناقش الظروف المحيطة بنشأة الطباعة في أورويا 
بداية من الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية وصولا إلى اختراع 
جوتنيرج للطباعة بالأحرف المنفصلة, أما الفصل الثالث فهو عن نشأة 
وتطور الكتاب المطبوع في العالم العربي في الفصل الرابع من الكتاب 
يناقش المؤلفان نشأة وتطور الكتاب العربي المطبوع في مصر بداية من 
ظهورهاء ينتهي الكتاب بالفصل الخامسس والأخير بتناول تأثر الكتاب 
العربي المطيوع على المجتمع المصري, 


نيام: الله أكبر؛ رغم ثقل حرف الراء لكنه أصر أن يلفظه, 
مرن لسانه وفشل , حاول ولم يستطع: الله اكبل... الله 
أكبل, كلمات تخشخش من ثقل لسانه, استنشق وعب 
ركتيه من نسائم الفجرء ونبرة صوته بعد ان شنف الأذان 
أذنيه. فأحس بأن مذاق شفتيه حلو رطبء فسرت رعشة 
بأوصاله وهو ينصت الى حفيف نسيم الفجرء وتلا في 
تلك اللحظة الربانية, لحظة توحيد الذات الصغرى مع 
الذات الإلهية العظيمة ما تيسر من الآي الكريم وتمكن 
وبصبر عجيب انه يتلاوى مع الحروف فنطق و لأول 
مرة ((اذااجاء نصر الله و الفتح ورأيت الناسس....)) 
نسي الآية الرابطة وختم السورة: فسبح بحمد ربك 
انبلج الفجرء وحين لفحته نسائم الصياح., تاه لحظات 
يشم عطر أزهار الربيع وهي تتفتح واحدة تلو الأخرى 
تحت سنا الضوء المنعش, أحس بدفقة الدم تتحرك ببطء 
حتى انتشرت في جسمه البارد فأحس بالدفء. تلفت 
حوله فى أرجاء الغرفة ومن خلال الضوء تمكن ان يحدد 
مكانه )اص ١7/ا///‏ 

نجد هذا بطل الرواية كمال قد عاش الفجر و الفجر ولادة 
كأنما عاش عمره في تلك اللحظة يستقبل شذا الأزهار 
عبر نسائم الربيع والربيع ولادة أيضا فهو في صراع 
وحالة تحد يحاول أن يخيرنا الراوي من خلال انفعالات 
كمال ما يشعر به وكيف يحاول أن يعود الى الحياة مرة 
أخرى متحديا كل الظروف التي مر بها واعلن ثورته 
عليها ومن ثمة الانتصار لنفسه ولكل الذين مروا بنفس 
الظرف وربما المتلقي لم يمر بهكذا ظروف لكنه سيجد 
نفسه ضمن تجربة كمال وهو يحاول أن يزيح كل قتامة 
الليل من اجل أن يولد من جديد لذا هو (ولد توا ) , هذا 
المقطع من الرواية يحتوي على إشارات أو دلالات تغذي 
النص وتقومه, وتقيم معه علاقات بناكية وخيوط ترابط 
وتواد لا تنقطع الفتها. 

تكمن أهمية هذه الرواية في كونها تدون تاريخ فترة 
مهمة وحرجة من تاريخ العراق عبر عنها الروائي 
صادق الجمل بأسلوب سلس يعتمد على لغة تقترب من 
لغة الحياة اليومية ببساطتها تتحول في بعض الأحيان 
الى لغة شاعرية ووضوح ودقة في التعبير والوصف 
تمت بوعي وادراك الروائي من خلال تجربته الطويلة 
بجماليات وفنون الرواية الحديثة التي يقودنا فيها من 
الماضي ويستمر الى الحاضر راسما ملامح المستقبل من 
خلال بناء روائي متماسك. 


العدد (3675) السنة الثالثة عشرة الاحد (19) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


زينب المشاط 


حين يصور أحدهم نفسه بوضوح 
في الرسم الزيتي وفي النقش على 
المعادن والتخطيطات, ما يقارب المكة 
مرة,. وفي كل مرة من هذه المرات نجده 
يعلمنا أكثر, فهو يعرض شخصيته من 
خلال رسوم كظاهرة متطورة, تقنياء 
حيث أن سمته تمتاز بالتقدم والحذق 
في مضمون لوحاته, وتخترق النفس 
في رسومه القناع المرسوم وتجعل منه 
تسجيلا مهتزا لحياة الفنان الداخلية, 
هذه الصفات وكثيرة أخرى تتلخص 
في أعمال راميرانت الذي كان يشعر 
بوضوح أن هذه الدرجة من الكشف 
ليست كافية وأن الشخصية تتحطم 
تدرجيا تحت ضغط الواقع والوجه 
يفقد نعومته وتناسقه وتماسكه. 
كل هذا والمزيد منه سنجده فى 
كتاب"يوميات رامبرانت" الذي ترجمه 
الكاتب ياسين طه حافظ وصدر 
عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والفنون بطبعته الأولى عام 25١١5‏ 
فرامبرانت لم يكن يؤمن بالخلود, ريما 
حضر له كامر ديني لكنه لم يصل عنده 
حد يقينيات الكائن البشري ولم يكن 
عنده فاعلا وموجهاء وهذا كان سبب 
اكتكابه, لكنه أيضا لم يستطع إبعاده 
عن حياة الانسان المتفوق فيه. 
لهذا استمر متجاوزا ما هو أدنى وبقي 
سجين أحلامه الكبيرة وسجين فنائه 
وظمته, فكان جسدا متنافرا لذا صار 
المكان والزمان عنده ذا بعدين لخلية 
جسدية لم يكف عن قيامس الفرح المر 
بالاضطهاد وكما لو أن 
مس اه الحرمان من الأبدي لم 
يكن إلا وعيا مؤسفا. 
أماحول مايخصصش 
الفن والرسم ففي 
القرن السادسس عشر 


ار 5 5 
: 0 5 


كل اشكالات الفن وجدت حلهاء كمالات 
الرسم وجاذييته والتكوينات. عند 
روفائيل واشكالات الضوء والظل عند 
كوريجيو وتيتيان وباولو فرونس ثم 
جاء روينز الذي نسي تقاليد اللطف 
والبساطة بعبقريته أعاد صناعة المثال 
وجاء هذا من خلال طبيعته هو نفسه 
وفرضه بقوة التأثير وصدقه حيث 
وصل التعبير الى حدوده القصوى, 


فهل ياترى وجد رامبرانت هذا في 
غموض الحلم وعلاقته بالحياة؟. ‏ - 
نرى أن راميرانت عالج موضوعاته 
باأسلوب مسرحي انفعالي, وبعد رسمه 
للوحة' دورية الليل"واجه الكثير 
من المشكلات فكانت اللوحة تجسد 
مجموعة من الجخود والضباط وقد 
أخفت الظلال اشكال عظامهم,ء وكان 
أبرز ما في لوحاته الجمال الروحاني 


بغرشاة ولوحة وبعض الألوان 


حيث اختار أيطال لوحاته الشخصيات 
البسيطة يدل النيلاء. ونجده قد صور 
نفسه في مراحل متعددة من حياته 
من خلال لوحاته طارقاً ذاكرة حياته 
الطويلة بتطوراتهاء أما الهولنديون 
فرفضوا اقتناء لوحاته الدينية وكانوا 
يفضلون اللوحات المستمدة من 
واقعهم. 5 
ونجد أن راميرانت يتوق حنينا إلى 
الماضي فيصفه بأنه يتدفأ يوهجه مثل 
كوكب عجوز يستريح قريبا من النارء 
حيث تنتايه غمرات من أنات ونشيج 
ليهزه من بعد حلم غامض بديع ينبثق 
من شعلة اللهيب حوله والتواءات 
الدخان القاتم, وتجري ذاكرة الرسام 
في ممرات استذكار البهجة بينما تحك 
اصابعه الممتلئة اسطح الاشياء بفرشاة 
الاصباغ من خلال مزجه الالوان املا 
بالوصول إلى روح الانسان وبعدها 
إلى قبس من نور الله. 

في أعوامه الأخيرة بات راميرانت 
يتحدث عن نهايات السنين التي تشبه 
جسده المتراخي المتهدل حيث لم تعد 
له قدرة على الانحناء مع مزيج من 
الجفاف والكدر وهو يشبه ذلك الصبغ 
الساقط على ارضية غرفة عمله؛ فقد 
أتعبه دائما وأرهقه الشباب. 

أماما يخض إرادته في العمل فهو ينقل 
اللشهد ويمنحه شكلا آخر فقد ظلت 
الحاجة إلى العمل كما الحاجة إلى دمه 
يجري وقلبه يخفق, وظلت رغبته في 
العمل شديدة وقوية فهي حالة تصيب 
كل المسنين. 

وظل راميرانت في اواخر ايامه 
تزوره افكار مكدرة ولم يدر ظهره 
عن هذه الافكار او المشكلات الجديدة 
الطارئة. حيث كان يصر على تقديم 
نفسه إلى تلك الاشتغالات فهي الطريقة 
المتلى لتقدم الحياة كلهاء ولا حكمة 
في تجاهلها والخوف منها مهما طال 
الهروب. 


يتحدث كتاب «هؤلاء الفنانون العظماء 
ولوحاتهم الرائعة». لمؤلفه صيحي الشاروني 
عن الفنانين العالميين المتميزين وعن لوحاتهم, 
راصدا مع ذلك روائع الفن بالتصوير الزيتي, 
خلال القرن التاسع عشر. 
ويبين المؤلف أنه يعد الفنان الفرنسي «جاك 
لويس دافيد''مؤسسس مذهب «الكلاسيكية 
الجديدة» عام ١1/57‏ في فن التصوير الزيت. 
والتي تعتمد على فكرة إحياء التراث القديم 
أيام الإغريق والرومان. 
ثم ينتقلٍ إلى الحديث عن فرديناند ديلاكرواء 
موضحا أنه ولد في إحدى ضواحي «باريس 
عام ..١1718‏ وتميز بالثقافة العامة الواسعة 
واحترامه للتراث وتذوقه للآداب والفنون. أما 
لوحته «مذيحة ساكس» فرسمها عام 05 
حيث عرضت في صالون باريسس حينذاك, 
وتصور مشهدا من المجازر التي ارتكبت في 
جزيرة «ساكسسء اليونانية, كان ديلاكروا 
يمثل عبقرية فذة؛, فرسم مكات اللوحات 
الضخمة.. 
وكانت له قدرة عظيمة على العمل السريع: كما 
أنه كان قادرا على التعبير بأساليب مختلفة 
إلى حد يشير الحيرة. وصور الأشخاص 
والحيوانات والزهور ومناظر المعارك 
الهائلة, ولهذا يعتير الكثيرون أن ديلاكروا 
هو الذي فتح الباب للمدرسة الحديثة في 
الرسمء ومات في عام 18517. 
أما الفنان فرانسيسكو غويا فولد عام 211/45 
في إحدى قرى إسبانياء وظهرت مواهبه 
الفنية في وقت مبكرء ويُوصف بأنه فنان 
«واقعي», والواقع أنه كان رائدا ميكرا من 
رواد الرومانتيكية, تربع على عرش الفن في 
إسيانيا كونه رساما للبلاط الملكي.. 
ولكنه لم يلبث أن تحرر من القيود الفنية 
المتوارثة وابتدع بأسلوبه الخاص. ورسم 
بغزارة, فاستطاع أن يحقق أشكالا متعددة 
متنوعة في فنه, أدت إلى احترام رواد المذاهب 
الفنية لأعماله, وتوفي عام 19579. 

ويحكي المؤلف عن جون كونستابل,ٍ 
مشير ١‏ 


إلى أنه ولد في سنة 17175 في قرية تعد من 
أخصب مناطق إنجلترا وأغناها بالمزارع, 
وكان جمالها منبعا لإلهام الفنان والتحق 
بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة, فتعلم 
أسرار الرسم وأساليب الفنانين السابقين, 
ويمكن اعتبار«كونستايل» من الفنانين 
الطبيعيين بسبب لوحاته الأمينة في تصويرها 
للواقع, كما يوضع بين رواد الفن التأثري 
بسبب أعماله الأصلية التي تهتم بتأثير 
الضوء الطبيعي. 
وفي شسأن الفنان الياباني هوكوساي الذي 
ؤُلد على مشارف مدينة طوكيء عام 2175٠0‏ 
فإنه رسم على الخشب لوحات للطباعة الملونة 
تصور الممثلين على مسرح الشعبء ثم رسوما 
للروايات الرخيصة, ومعظم كتب هوكوساي 
تضم لوحات نقلاً عن رسومه الأصلية, وهو 
يذكرنا بما أنجزه جويا من مجموعات مشابهة 
بأسلوب فن الحفر على الزنك للطباعة. 
ويشرح المؤلف أنه يقترن المذهب التأثيري في 
الفن التشكيلي باسم كلود مانيه, ٠‏ 165 إذ كان 
مشدوها بسحر الأضواءء فسافر إلى باريس 
4 لبيلتحق بالأكاديمية السويسرية, 
ثم أرسل إلى الجزائر ملتحقا بالجيشء لكن 
الحمى التي أصابته عجلت بتسريحه من 
الجيشى. فعاد إلى باريسس, وتوطدت 
علاقته مع الفنانين الشبابء أمثال: 
بافريء رينوار. سيسلي. | | 0 
وأقام في منطقة أرجنتيل مرسما عائما 
داخل باخرة صغيرة: ليتيح له أن يتأمل 
التغييرات الساحرة و السريعة للضوء 
عندما يتراقصص. برشاقة على الماء. 
واستغل ثروته في إنشاء حديقة أشيه 
بالجنان الأسطورية, وأقام فيها مرسمه, 
وتوفي مونيه عام 1575, عن عمر بلغ 
السابعة والثمانين. 
ويوضح الكتاب أن بيير أوغست رينوار 
ولد في ليموج بفرنسا عام ,157١‏ ثم 
بدأ حياته الفنية بزخرفة الأطباق بالثمار 
والزهور على منوال الفنانين السابقين 
على عصره وعندما بلغ الحادية و العشرين 
قرر تكريس حياته للفن: وقد بلغ من الحذق 
والمهارة فى صناعته ميلغا لا يدانيه أحد. 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة ليتعلم أصول 
فن التصوير الزيتي.. 
وقد شارك باولى لوحاته في «صالون 
باريس"عام 2١654‏ حيث كان متأثراً 


بأسلوب الفن الواقعي وبأعمال فناني القرن 
الثامن عشر. تميز رينوار بميله إلي تصوير 
الأشخاصص.ء كما كان أشد اهتماما بإشاعة 
البهجة في لوحاته, وتوطدت مكانته بعد أن 
أقام معرضا شاملاء ضم نحو ١/الوحة‏ من 
أبدع نتاجاته, وأصيب بالشلل في نهاية 
حياته, ثم توفي عام 1919. 
وفي باريمس ولد ادغار ديغا عام 21874 
والتحق بمدرسة الفنون الجميلة, لكنه لم 
يستمر في الدراسة سوى عام واحد, فسافر 
بعدها إلى إيطاليا ليدرسن أعمال الفنانين 
الإيطالبيين البدائبين< الاتروسك), وفي هذه 
المرحلة اتجه إلى رسم موضوعات تاريخية 
بأسلوب الكلاسيكيين, لكنه أقلع عن هذه 
البداية. واتجه إلى تصوير الشخصية يكفاءة 
عالية. 
ويتطرق الكتاب بعدهاء إلى حياة وإبداعات 
مجموعة مبدعينء بينهم: لوتريك وجورج 
سيراه وبول سيزان ففسنت فان غوخ وبول 
غوغان. 

عن البيان الاماراتية 


#أوراقف 


العدد (3675) السنة الثالثة عشرة الاحد (19) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب"أنا إاسبانيا".. 


تلوا في إسبانيا 


عن همنغواي وأورويل والكتاب 


ترجمة: عباس المفرجي 


في تشرين الثاني ١1915‏ كانت مجموعة من الكتّاب 
الانكليز والامريكيين تقاتل في الحرب الأهلية الاسبانية 
من موقعها في مكتبة جامعية. الشاعر البالغ العشرين 
من العمر جون كونفورد كان وأصدقاؤه محاصرين في 
كلية مدريد للفلسفة والأدب؛ حيث كانوا يطلقون النار 
من النوافذ المعترضة بالكراسي المتربة وبصفوف من 
مجلدات الفلسفة الالمانية. بين المعارك, كانوا يغيرون على 
رف الأدب الانكليزي ليأخذوا كتب كولريدج ووردزورث. 
كونفورد, الذي يدرس التاريخ في كاميردج, كان ميتهجا 
بالتبادل الدراسي بين جامعة وأخرى. كان يطلق النار 
بحماسة معاد للفاشية, ويرى الحرب ((مرعبة على نحو 
ميهج)). ٍ 
كان كونفورد واحدا من الاف الانكليز والامريكيين الذين 
حملوا السلاح دفاعا عن حكومة الجمهورية الاسبانية, 
بعد الإنقلاب الذي قامت به مجموعة من العسكر 
الفاشيست في تموزن 11175 . عدد كبير من هؤلاء كانوا 
كتّايا با وفنانين, وشكلوا شخصيات كتاب' 'أنا اسبانيا". 
إنه من المعروف أن كتابا من ضمنهم كونفوردء جورج 
اورويلء ستيفن سبندرء دبليو أتتشس اودن»ء جون دوس 
باسوسس وارنست همنغواي ذهبوا الى الحرب, لكن هذا 
فو أول كتاب يُظهر بوضوح منْ كان هناك ومتى, متنقلا 
عبر الحرب شهرا بعد شهر. والنتائج آسرة. ديفيد بويد 
هيكوك مؤرخ بارع, يقدّم تحليلا عن المكائد السياسية 
والعسكرية في نفس الوقت الذي يصور فيه المعارك 
بشكل حي. وهو يتناول أكثر المواضيع نيضا بالحياة, 
ناثرا القصة بحكايات رائعة بعيدة الإحتمال عن بطولة 
مميّزة. قرب نهاية الكتاب يشعر القارئ كما لو أن كل 
مثقف بريطاني أصيل تقريبا وجد طريقه أو وجدت 
طريقها الى اسبانيا. 
بالنسبة لجيل من الكتّاب, تكمن جاذبية الحرب الأهلية 
الاسبانية في خطوطها المرسومة بوضوح بين الخطأ 
والصواب. ((عندما اندلع القتال في ١8‏ تموز)) كتب 
اورويل في' أتحية إكبار الى كاتالونيا", ((من المحتمل 
أن كل معاد للفاشية في اوربا أحسش برعشة أمل.)) 
كان هذا جيلا فاته المذاق العظيم للحرب العامية الأولى 
وكان يتوق الى فرصة لإثبات شجاعته. وهم لم يكونوا 
يقاتلون الفاشية فحسب, بل يدافعون عن اسبانيا نفسهاء 
بلد مجدّوه في العشرينات لأرضه ودمه, جماله وروحه 
الرومانتيكية. ((اسبانيا هي الشيء الحقيقيي القديم,)) 
كتب همنغواي في 191"7, مثنيا على التراجيديا الفخمة 
لمصارعة الثيران. ((إنه تماما مثل الحصول على مقعد 
جانب الحلبة في الحرب من دون أن يحدث لك شيكا.)) 
الآن؛ انتقلت معارك اسبانيا من حلبات الثيران الى 
الشوارع, وهذه المرّة كان همنغواي والعديد من 
معاصريه في مواجهة الخطر. انتهى مُقام كونفورد في 
الجامعة على نحو مفاجئ. أحدث انفجار ثقبا بعرض 
ثلاثة أقدام في الجدار. مصييا إياه بجروح في رأسه. في 
المستشفىء بقي كونفورد رواقياء كاتبا أن ((الحروب كلها 
غير مقبولة» وحتى الحرب الثورية هي قبيحة تماما. لكن 
ما زال باقيا لي الكثير من القوة.)) بعد شهر من ذلك» كان 
ميتاء قتل في معركة رهيبة أسيئت إدارتها في لوبيرا. 
بعد موت كونفورد حافظ الكتاب في اسبانيا على إحساس 
العزم والنشاط, لكن لم يعودوا أبدا مفعمين بالأمل 
الساذج ثانية. ببناء كتابه بشكل كرونولوجي, يوضح 
بويد هيكوك التحوّل السريع لمزاج الحربء مبينا كم كان 
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مختلفا الوصول الى اسبانيا بين شهر وآخر. في عام 
4 كان أصبح واضحا أن قضية الجمهوريين ضعفت 
بالفساد وقلة الكفاءة. اورويلء الواصل في كانون الثاني 
7 , كان متأثرا بشكل أساسى بديمقراطية العمال 
الأصيلة. مع ذلك سرعان ما أمسى واعيا بأن الصراع 
الداخلي بين الشيوعيين. التروتسكيين والفوضويين 
كان يخرَب المثل العليا الجمهورية. همنغوايء الذي 
أمضى معظم عام 1917 في اسبانياء بقي واهبا نفسه 
على نحو أكثر صخيا لقضية الجمهورية. غضبٌ 
حين تخلى دومس باسوس عين القتال بعد علمه بإعدام 
صديقه المقرّب الذي اتهم خطأ بالجاسوسية: ((ما معنى 
حياة إنسان واحد في زمن مثل هذا» )) لكن في" العمود 
الخاميسى' ', المسرحية التي كتبها همنغواي في مدريد 
تحت هزيم القذائف. صور اسبانيا كابوسا كان البشر 
الأبرياء يقتلون فيه بالخطأ. 

هناك المزيد من القولء كما أعتقد عن غرابة مسرحية 
همنغوايء التي كتبت وسط المعركة. ما هو مفقود 


تخرون 


ما اة8 ناا امن 


78 4 م بصجيع 71 ايتبقر 


ابام | 


في رواية بويد هيكوك هو غربة الكتّاب والفنانين 
الذاهبين الى الحرب. العديد من أبطال الكتاب جرّبوا 
الحرب حزتئيا كحدث متخيّل,» سواء همنغواي كاتبا 
مسرحيته أو روبرت كابا ملتقطا صورته الفوتوغرافية 
الشهيرة' 'مقاتل مخلص في لحظة موته" ( (صورة لم يشر 
لها ولمبدعها هنا). دور وسائل الإعلام في الحرب الأهلية 
الاسبانية قصد منه أن الجنود الفنانين أكثر من أي وقت 
مضى كانوا معلقين بين الفن والحياة. لأن البروباغندا 
كانت حاسمة في ضمان التمويل بالسلاح من خارج 
اسبانياء فهذه كانت حرب كلمات وصور. كان الكتّاب 


والفنانون ملمين بالصور التي شاهدوها والأوصاف 
0 الى الإضافة من دورهم. 

أن الكتاب يأخذ عنوانه من سطر في قصيدة 
ا 'اسبانيا يفلدلا '» فإن اودن وسيندر غاتيان الى حد 
كبير عن الكتاب. بإعتراف الجميعء كلاهما لم يفعل شيئا 
تقريبا يضيفه على الأرض من اجل القضية الجمهورية. 
لكن قصائدهما وتقاريرهما كانت في الجوهر ليست 
مجرد بروباغندا بل إظهار لما جعل هذه الحرب فريدة. في 
مقالة عن لوحة بيكاسو" الجيرنيكا" مكتوبة في 2197/4 
كتب اودن أن صورة بيكاسو لم تكن إستجابة لرعب 
شخصي بل ((لرعب كتب عنه في الصحف فقراً عنه 
أوصافا وريما شاهد له صورا فوتوغرافية. هذا النوع 
من التجرية غير المباشرة, الملتقط من وسائل الإعلام 
هو واحد من الوقعيات السائدة في عصرنا. )) القصائد, 
الصور الفوتوغرافية والأفلام التي ظهرت عن الحرب 
الأهلية الاسبانية قهرية لأنها في أحيان كثيرة محيّرة؛ 
لأنها تعكمس التجربة الغريبة للفنان في الحربء مراقبا 
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وفي الوقت ذاته مقاتلاء متشبثا بلغن ' أنا اسبانيا ". 
في واحدة من الصور الاسلوبية الموجزة العديدة 
للكتاب. يصف بويد هيكوك صنع فيلم يوريس ايفائز 
وهمنغواي"الارض الاسبانية"(1917). هو فيلم واع 
بإستمرار بألفة لاامثيل لها مع لقطاته الحربية الخاصة 
به. ((لايمكن لإنسان أن يمثل أمام الكاميرا في حضور 
الموت,.)) كتب همنغواي في مجلة الكومنتاري. مع ذلك, 
منحوا مقاعد جانب الحلبة وصاروا يقاتلون هم أنفسهم, 
هذا بالضبط ما كانت تفعله شخصيات كتاب بويد 
هيكوك. 


عن صحيفة الغارديان 


ممصم 


التحليل الرواثي للقرآن الكريم 


منهج جديد في تفسير القرآن 


عبد الباقي يوسف 


صدرت الطبعة الأولى ١5‏ ١٠من‏ المجلد الأول من أحدث 
تفسير للقرآن الكريم وفق منهج جديد مُبتَكر للروائي 
والأديب والقاص السوري عبد الباقي يوسفء وقد حمل 
هذا التفسير عنوان: (التحليل الروائي للقرآن الكريم) 
حيث تناول فيه المؤلف تحليل السور الخمسس الأولى: 
هي: (الفاتحة, اليقرة, آل عمران: النساء. المائدة) وذلك 
على مدار "4١‏ صفحة من الحجم الكبيرء وقد صدر في 
أربيلء عاصمة إقليم كردستان العراق. 


الجديد في هذا العمل التفسيريء أنه يبتكرء ويؤسس 
لمنهج جديد في علوم تفسير التنزيل الحكيمء والتحليل 
الروائي في هذا العمل يعني الرواية بشكلها الحداثي 
الجديدء فنكون بذلك أمام عمل كما لو أنه سرد روائي 
لسيرة القرآن الكريم, فنرى الأشخاصص, يتحركون في 
هذا العمل ونرى الحوارات بين الله والرسلء ثم الملائكة, 
ثم الشيطانء نرى كل ما يكون حاضرا في القرآن يتحرّك 
وفق سياق روائي متكامل بتقنية وفنية عالية. 


يقول المؤلف في تعريف منهجه كما أوردت شبكة الإعلام 
العربية (محيط): يعنى التحليل الروائي بتحليل الكلمة 
القرآنية تحليلاً روائياً. بمعنى مدى ترابطها بالكلمات 
الواردة قبلهاء والكلمات التى سترد بعدهاء والكلمة 
القرآنية هنا هي مختلفة عن الكلمة غير القرآنية, لأن 
توظيفها في القرآن يُكسبها ويُغنيها بمعان واستدلالات 
لاتكون لها في توظيفها في غير القرآنء وهذا ما يجعلنا 
نكتشف أن اللغة العربية كم كانت فقيرة باكتشاف معانيها 
وغناها ومدلولاتها قبل أن يُشرّفها الله تعالى بحمل رسالة 
القرآنء ولعل هذا ما حض أهل النبوغ كي يفتحوا في هذا 
الحقل فتوحات جديدة ما كانت للغة العربية من قبل نزول 
القرآن الكريم؛ وهي الفتوحات اللغوية التي كمنت في 
المعاجم والقواميمس اللغوية, ويُسجّل في ذلك للبخاري 
أنه أول مَن استخدم كلمة(معجم). ثم بدأ استخدام كلمة 
المعجم في الكتاب المعجمي الأول المخصص في علوم اللغة 
العربية (معجم مقاييس اللغة) ومن القرآن كانت الانطلاقة 
التي تكللت بكل تلك المعاجم و القو اميس اللغوية. 
ويقول كما تناقلت وكالة الأنياء(ميدل أيست أونين): 
التحليل الرواتي هنا يشتغل على خصائصى البنية 
الروائية المتماسكة والمترابطة مع بعضها البعضص, 
سواء في جوهر العلاقة بين الكلمة وصنوتهاء أو بين 
الآية وصنوتهاء أو بين السورة وصنوتهاء وعلى هذا 
النحو يجلو لنا كيف أن السور القرآنية تتحوّل إلى 
فصول متناغمة ومتداخلة مع نسيج بعضها البعض,» 
ومستكملة الأركان لبعضها البعضصس, لتتشكل من هذا 
كله عمارة اليناء القرآنى المجيد. 
يُظهر هذا المنهج العنصر الرواكي في خطاب القرآن 
الذي يتحول إلى مجموعة هائلة من القصص التي 
يقصّها الله سبحانه وتعالى على رسوله, ويصفها 
ب:[أحسن, القصَص]يوسف 1 ولايعني ذلك أن 
:[أَحْسَنَ الْقصَص]مي قصصص إيجابية فحسب, 
وقصصص سلبية معاً لكنها في وجهّيها [القصص] 
ال[ أَخْسَنَ ]في اتخاذ العبر منهاء فهي ال[ أَحْسَّنّ] 
صلاحا لاستنباط واستخراج هذه العبر منهاء 
كون مضامينها هي مضامين مفتوحة يمكن لها أن 
تقع في كل زمان ومكان؛ أي أنها قابلة لأن تتكرر 
في مضامينها وفق أشكال وألوان مختلفة لأنها 
تمس عمارة الحياة في كل زمان ومكان» فهي 
إذن أحسن العبر الكامنة في ثنايا هذه القصص 
احريين دجسي حي رفاو اميد 


ا هذا الترابط التصاعدي بين هذه الكلمات: ثم هذه 


الآيات, ثم هذه السورء يتناول منهج التحليل الروائي 
مسألة العلاقة بين هذه الكلمات والآيات المتناثرة في 
عموم سور القرآنء ذلك أن السورة هي غير منفصلة عن 
الأخرى. كما الأمر بالنسية للكلمة: والآية, فالسورة هنا 
هي فصل قرآني تابع: ومتبوع له. ص79 


يتناول المؤلف آيات السورة القرآنية, آية آية بشكل فرعي 
مستقلء يتبع الباب الذي يكون فيه بحيث يقوم بفرزر 
الآيات الكريمة إلى أبواب؛ وكل باب يحمل عنوانا يشير 
إلى الموضوع الذي يشتغل عليه الباب» بغية استخراج 
المعنى. 


مما جاء في هذا المجلد: 


لايوجد لدينا من حجة ما هو أصدق من القرآن والسنة, 
ولكن هذا لايعني بأن الإصابة تكمن في أنك تقدم آية 
كمستند و حجة لتثبت بها معنى آية أخرى, أو تستند 
في تفسيرك وتأويلك وتحليلك إلى الأحاديث النبوية, أو 
أحاديث بعضص الصحابة رضوان الله عليهم. وهو توقع 
خاضع للإصابة بدرجات متقدمة, وخاضع للخطأ بدرجات 
فادحة, وهذا مكمن سير بقاء شمس القرآن مشرقة دون أن 
تخضع للغياب في أي زمن.تكمن المسألة هذا بأننا نتعلم 
اللغة العربية, ونتحدّث بها حديث النامس للناس: حتى 
أخذت الكلمات تشير إلى معانيها في ذاكراتنا من كثر 
استخدامهاء لكن عندما يُنزْل الله قرآنا باللغة العربية, 
ولعلها المرة الأولى التي ينزل فيها كلام الله باللغة العربية, 
والمرة الأولى التي يكون فيها الرسول والنبي عربيا خلال 
التاريخ البشري برمته, وذلك تشريف للغة العربية أولاء 
ثم تشريف لأمة العرب ثانياء فإن كلام الله سبحانه وتعالى 
يختلف عن كلام الناسس, كونه أكثر رقياء وأكثر غنى 
وتوظيفا لمعاني هذه الكلمات: ثم أن الذي يتحدّث هناء هو 
الله تبارك وتعالى فإذن علينا أن نرتقي إلى فهم كلام الله» 
ولذلك فإن القرآن يدعو إلى التفكرء والتعقل, والتدير في 
القرآن أكثر مما يدعو إلى قراءته, لأن الناس جميعا يقرأون 
القرآنء لكن لعلهم لايبلغون تلك المراتب التي يتلقون فيها 
كلام الله ويتفاعلون معه, من هنا فإن الذين يقرأون القرآن 
قراءات تديرية تعقلية, تفكرية, جعلهم الله تعالى مراجع 
لعامة الناس الذي لايبلغون تلك المراتب, 

وأسماهم 


الله:[ أَهْلَ الذكر] أي أهل القرآن» فالقرآن لم ينزل ليُقرأ 
فحسب لمجرد القراءة» بل ليُقرأ ويّفهم, لأن المطلوب هو 
العمل بما قد قرأ القارئ, وليمس المطلوب هو القراءة تلو 
القراءة لمجرد القراءة, وذلك من أولويات ما يُعنى به 
علم التفسير القرآني, الذي تكمن مهمته في دعوة الناس 
إلى فهم القرآنء لأن الراسخ في علم القرآن يمكنه أن 
يبلغ درجات متقدمة من فهم القرآن, وبالتالي يكون أهلا 
للمرجعية القرآنية بحسب ما شرّفه الله بهذه المرجعية: 
فَاسَأنوا أمل الذكر إن كَنتّمٌ لا تَعلَمُونَ]النحل7؛ ومن 
أكثر من المفسر استيعابًا وفهما للقرآن» ولذلك يرجع ! إلبه 
أئمة الفقه, والفكر, وسواد الناسء فإن ما قدّمه المفسرون 
عبر التاريخ القرآني, هي علامات فقهية وعلمية بارزة,ٍ 
لايجوز الاستغناء عنهاء أو تجاهل بعضهاء فهي جميعاً 
تتكامل ببعضها البعض من مختلف الأحقاب الزمنية, 
وفق التسلسل الحضاري للإنسان. ولذلك فإن المجتهد في 
شأن علم القرآنء عليه أن يطلع عليها جميعاء أوما استطاع 
إليه سبيلاء .حتى يكون على اطلاع بما قاله الأولون, 
والأسبقون, وهذا التراث الفقهي والعلمي يُشكّل بنية له, 
ومن هنا يدرك إن كان بوسعه أن يقول ما لم يقله غيره: أن 
يكتشف ما لم يكتشفه غيرهد, أي أن يضيف علامات مضيئة 
إلى ذاك الإرث الفقهي والعلمي في علوم القرٍآن؛ وقد يكون 
ذلك لأنه أكثر إبيحارا ورسوخا وذكاءً ونيوغا من كل أولتك, 
وقد يكون أنه مثلهم, لكن المنجز الإنساني, وما ظهر بحكم 
الزمن أعانه على اكتشاف هذا الجديد الذي لم يكتشفوه, 
لأنهم لم يدركوهء وقد يكون أقل منهم ذكاءً وعلما وفقها, 
بيد أن المنجز الإنساني, وعامل الزمن أعاناه على اكتشاف 
مالم يكتشفواء وتفسير ما لم يفسروا. 1 
نستنتج بأن الافاق بدت مفتوحة أمام الإنسان ليقدم ما 
يمكنه أن يقدّمه في شتى المجالات استنادا على ما قدّمه 
الأنبياء والرسل خلال التاريخ البشريء وعلى ذلك نرى 
أن المنجزات البشرية بدأت تتوالى بعد ذلك بما لعله لم 
يكن يخطر على بال أحد., وإذا نظرنا إلى سائر المنجز 
البشري قرنا قرنا بعد أن أكمل الله للنامس دينهم؛ وأتم 
عليهم نعمته, ورضي لهم [ الإِسَلامٌ دينا] سنرى بأن كل 
قرن بدأ يغتني بكل أشكال وَألوان المكتشفات الهائلة 
بشكل متقدّم أكثر مما كانت عليه هذه القرون في العهود 
السابقة حيث كانت الحضارة الإنسانية تمضي بطيئة 
متماشية مع مراحل تقدّم الدين وتدرّجه في كماله؛ ولذلك 
فإن ما حققه الإنسان في ألف سنة ما ضية, يفوق ما حققه 
في آلاف السنين الماضية, وعلى هذا النحو ما حققه 
فى المكة سنة الماضية, كان أكثر تقرّماً مما حققه 
في الألف وأربعمائة سنة الماضية, والإنسان يعمل 
في تقدّمه العلمي والحضاري رغم بقاء أهل الشر, 
واستمراريتهم في ممارسة كافة ألوان وأشكال 
الشر والدمارء لكن أهل الخير من أبناء الإنسان 
يتواكبون في المواجهة, ولم يتركوهم لنزوعات أهل 
الشر العدوانية, فإن ابتكر أهل الشر وسيلة دمار 
جديدة:؛ ابتكر أهل الخير وسيلة عمار جديدة: وإن 
ابتكر أهل الشر وسيلة نشر أوبكة جديدة: ابتكر أهل 
الخير وسيلة علاج جديدة: وإن ظهر طاغية يطغى على 
الناسسء ظهر عالم خفف عن الناسسء والآن وبعد كل هذه 
المسيرة البشريّة في هذا الصراع بين المعمّرين, وبين 
المدمّرينء إذا نظرنا إلى واقع الأمرء سنرى بأن ما ينعم به 
الإنسان من أمن ورفاه في بقاع أرض الله يفوق ما يلقى 
فيه الإنسان من الكوارث البشريةء وموجات الاضطراب 
في بقاع الأرضء وبذلك فإِنٍ الذين يتمتعون بالنعيم, 
والرفاه, والآمن, هم أكثر عددا من الذين يفتقدون إلى ذلك 
من البشرء وهذا يعني بأن عجلة البناء تتقدم عجلة الهدم, 
وعجلة الحضارة الإنسانية تتقدم عجلة التخلف و العودة 
إلى الوراع. 


للمسدداً 


,أوراقف 


اقرةه أ لطرم حنت ماجية "مسعواق 
في ملل المكرلومية 


صدر عن دار الشؤ ون الثقافية العامة 
التابعة لوزارة الثقافة والسياحة 
والآثار المطبوع الجديد (أسئلة 
الثقافة والمعرفة.. قراءة أطروحات 
ناجح المعموري في حقل الميثولوجيا) 
كتب المؤلف عن المسيرة الإبداعية 

في مجال السرديات ابتدأها (ناجح 
المعموري )» ففي المجموعة القصصية 
(أغنية في قاع ضيق) وصولاً إلى 
رواية (مدينة البحر)؛ كانت إسهاماته 
واضحة في كونه يقترب من صرب 
الأسطورة كثيمة موظفة في النصّ, 
بل بمثابة قناع إبداعي ومعرفي. 

ومن خلال هذه المسيرة وما بينها من 
مخطوطات في هذا الشأن: استطاع 
المعموري أن يؤسس توجهه في هذا 
الضرب من الكتاية وهذا المنحى من 
التوظيف. 

ويعدّ هذا الكتاب حواريا يتعلق 
بمشغل المعموري وتحولاته من الأدب 
الذي وضع فيه لبنة الأسطورة لمادة 
تبحث بالمنهج والعلم. ويأخذ هذا 
الكتاب مديات ثقافية واسعة, بفعل 
التداخل القريب بين الباحث وقرينه 
الأستاذ جاسم عاصي بما عرف عنهما 
من وشائج صلاتية في الصداقة 
والهوية المعرفية وتبادل الرأي كذلك. 


العدد (3675) السنة الثالثة عشرة الاحد (19) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤرخ ماريو ليفغرائ 
بابل في كتابه 


عزالدين عناية 
لم أنتبه سوى في مرحلة تالية. حين 
التحقت بالجامعة الزيتونية طالباء أن 
استعمال' يبل تتلبيل ', أي يتكلم بسرعة 
فائتقة, و'مْيَلدْلٌ' 'أي مضطرب وعلى 
قلق, في الدارجة التونسية, مأتاهما من 
مفردة' بابل" ومن تلك الدلالة التوراتية 
العميقة الثاوية في اللاوعيء. حين بلبل 
الله ألسنة الخلق. فاللغة مثلما يقول ذلك 
النصى الجميل للودفيغ فتغنشتاين' 'يمكن 
اعتبارها بمتاية المدينة العتيقة, متاهة من 
الأزقة والساحات, منازل قديمة وأخرى 
حديثة. أين تحيط بالكل شبكة من البلدات 
الجديدة طرقاتها مستقيمة ومنتظمة وبِدُور 

متمائلة" . فقد كانت الفرنسية التي نُلقَن إياها 
في عمر غض في المدرسة, مع سن السابعة, 
تزاحم وتطرد اللغة الأمّ بقوة وعنف. فتحفر 
شروخا غائرة في ذهن الصبي. 

لكن شظايا بابل اللغوية التي وردت إلينا 
مع الدارجة قبل أن تأتي من الفصحى, كانت 
جزءا من إناء كبير مهشم. لن يتيسر ترميمه 
محددا سوى بواسطة الخيال أو التخيل, 

كما يذهب المؤرخ الإيطالي ماريو ليفراني 
في كتابه' تخيّل بابل' 'المنشور في ترجمة 
عربية من إعداد عزالدين عناية. حيث 
يسير الكاتب في مؤلفه وفق إطار رُمني 
متطورء يستوعب ويغطي موضوع بحثه. 
محاولا بناء إطار جامع لنتائج الأبحاث 
بعد قرنين من الدراسات والحفريات حول 
المدينة الدنيوية, التي طالما ؤضعت قبالة 
المدينة السماوية أورشليم, في الأدبيات 
التوراتية. فالكتاب تاريخي أثري لعالم آثار 
خيير بحقله. يسلط فيه الضوء على مدينة 
قديمة تقع في حيز زمني متقدم, قيل الكثير 
فيها حتى اختلط الأسطوري بالواقعي 
والتاريخي باللاتاريخي. 


يأتي بناءٌ بابل مجدّداً عبارة عن تخيل 
لمدينة متوارية؛ غير موجودة؛ ومن هنا كان 
عنوان الكتاب تخيل بابل". وخطورة عمل 
ليفراني أن مادة بحثه التوثيقية تكاد تكون 
لاشيء عن ذلك الشرق القديم, مع أنه يُعَدٌ 
مهد حضارتنا. حيث لم تبق من ذلك الماضي 
البعيد -بعبارة جوهان غوتفريد هردر- 
سوى' مرويات لمرويات, شظايا روايات, 
حلم عن ما بعد العالم". ينطلق ليفراني 
من معالجة مسألة تشييد المدينة؛ اكتشاف 
آجر البناء والتقنيات المرافقة, والتطورات 
الحضارية التي حصلت حتى دفعت باتجاه 
بناء بابل» وأي دور حضاري استوجب 
تشييد المدينة, كل ذلك يدخل في عملية 
البحث عن المدينة المتوارية. وكأن ليفراني 
يُعيد بشكل آخر أسئلة جاكوب بورخاردت 
في بازيليا -سنة -١147 ١‏ حين تساءل كيف 
لشعب أن يصير شعبا؛ وكيف يتحول إلى 
دولة؟ وما هي أزمات النشأة والمولد؟ وأين 
يمكث ذلك الحد من التطور السياسيء الذي 
بالانطلاق منه يمكن الحديث عن المدينة- 
الدولة؟ 

وحديث النشأة يستدعي بالضرورة حديثا 


عن أنظمة الحكم التي شهدتها المدينة. 
فليس' الطغيان الشرقي '"وليد بابل فحسبء 
كما يروج عادة, بل صنوه' 'الديمقراطية 
البدائية' أيضا كما يبين ثوركيلد جاكوبسون 
(*194) المختصص بالسومريات. لماذا تتعثر 
الديمقراطية اليوم تلك قصة أخرى؟ يُعيد 
ليفراني النظر في تلك الأطروحة متحدثا عن 
ديمقراطية نسبية؛ ليست ديمقراطية صلبة, 
قائمة على مؤسسات, " لأن وظائف الحكم لم 
تتفرّع بعدٌ, وبنية السلطة ليست جلية, وآلية 
التنسيق الاجتماعي لااتزال في حال تشكل'. 
يقول جاكوبسون" إن وتائقنا تنبت تثبت أن بلاد 
ما بين النهرين, فترة ما قبل التاريخ, كانت 
منتظمة سياسيا وفق"نظام ديمقراطي 
وليمس أوتوقراطيء كما سيسود لاحقا في 
بلاد ما بين النهرين التاريخية". 

وضمن ذلك السياق يتابع ا مؤرخ ليفراني 
الأبحاث الأثرية المباشرة, التي تناولت 
الفضاءات الحضارية التي غلب الظن 
أنها موضع بابلء حتى ثبت الأمر بالحجة 
والطل واليقينء أكان ذلك في الأركيولوجيا 
التاريخية أو الماقبل تاريخية, ليستخلص 
منها ما باحت به الأطلال عن هذه المدينة وعما 
بلغنا عن هذه المدينة. ومن جانب آخر يتابع 
ليفراني النظريات والرؤى التي قيلت سواء 
في فلسفة الحضارة؛ أو في تاريخ العمران 
والفن والرسم., إلى الإناسة الاجتماعية؛ أو 
ما اتصل بفقه اللغات مستفتيا إياها طريق 
بابل الوعر. فبناء صورة متكاملة عن بابل 
هو تشييد تتظافر فيه جهود العديد من 
الباحثين في حقول شتى. 

الملك الآشوري آسرحدون يصف تقدم 
جيشه.: الزاحف والمدمر:' أمامه مدينة وخلفه 
خراب". لكن ليفراني في بحثه عن بابل كان 
أمامه خراب وخلفه مدينة؛ تلك المدينة التي 
اندرست منذ أن قال الناس'هلمٌ نبن لأنفسنا 
مدينة وبرجارأسه بالسماء . ونصنع لأنفسنا 
اسما لثلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل 
الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان ينو 
آدم يبنونهما. وقال الرب: هلم ننزل ونبليل 


هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان 
بعضر. فبددهم الرب من هناك على وجه كل 
الأرضء فكفوا عن بنيان المدينة؛ لذلك دعي 
اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل 
الأرض"' (سفر التكوين١١: .)4-١‏ 

ومن الصواب -كما يورد ليفراني- أن من 
يتطلع لتأليف كتاب في هذا الموضوع, 
بما يستوجبه من معرفة ومقدرة, يتوجب 
عليه ألاً يكتفي بعلم الآثار العائد للحقبة 
التاريخية أو لفجر التاريخ, أو بفقه اللغات 
الشرقية (الآشورية والسومرية والحثية 
والمصرية والسامية والإيرانية وغيرها), 
بل يتوجب عليه أيضا توظيف علم تخطيط 
المدن» وتاريخ الهندسة المعمارية, والإناسة 
الاجتماعية, والنظريات الاقتصادية, 
والتطورية والتطورية الجديدة, والإحاطة 
بالتجمعات القروية وبالمشهد الفلاحي, 
وبالطفيان والأنظمة الثيوقراطية, 
وبالأحداث السياسية بين أوروبا والدولة 
العثمانية, وبالاستعمار وبالتخلص. من 
الاستعمار, وبالكونيةوبالمحليةوبالمقاريات 
الجغرافية الجديدة, وبالتصميم الحاسوبي 
والاستشعار عن بعدء ويغيرها من المجالات. 
كأن الرجل على يقين أن التاريخ وحده أو 
علم الآثار وحده.ء يعجز كل منهما عن إيقاظ 
هذه المدينة النائمة. 

يسّرت عمليةٌ تخيل بابلء أو تشييد 
بابلء قضاءً الرجل السنوات الطوال 
منكبًا على الفضاء الحضاريء سواء على 
عين المكان أو في المكتب -كما يقول- 
.مما يسّرله التجوال المعرفي فيه. فقد 
كتب ليفراني الكثير حول بلاد الشسرق 
باللغتين الإيطالية والإنجليزية:" أصل 
المدينة' ',)١1987(‏ أكد: أولى الإمبراطوريات 
العالمية" ١991(‏ 0 القديم. التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي"(1988),"أصل 
المدينة. التجمعات الحضارية الأولى في 
المشرق"(1945). "الحرب والدبلوماسية 
في الشرق ل '(1995)) ت 
الدولية في الشرق القديم' 00 "ما 


تيسن 3 


الور 0 2 7 


- 


وراء التوراة: تاريخ إسرائيل القديم 
الا الأسطورة والسياسة في يلاد 
المشرق'(4١٠5)."‏ أوروك: أولى المدن 
على وجه البسيطة" (ترجمة مشروع كلمة 
)١‏ فالرجل من كبار المختصين العالميين 
في التاريخ الشرقي القديم وهو عضو 
في العدين من المجامع العلمية. يدرك فرز 
الغث من السمين بثسأن ما كتب وما قبل في 
بابل, شأنه كشأن غريق بو الذي قال: "طيلة 
حياتي انشغلتٌ بدراسة العالم القديم, إلى 
حد أشعر أني مسكون بظلال الأعمدة التي 
تهاوت من بعلبك وبلميرا وتخت جمشيد, 
وإلى حدّ أن روحي ذاتها غدت طلاً من تلك 
العاديات" . 

في هذا الكتاب المنقول إلى العربية, يحوصل 
ليفراني ما توصلت إليه نتائج الأبحاث 
حول بابل على مدى قرنينء يفرز التاريخي 
عن اللاتاريخيء والعلمي عن اللاعلمي: في 
حقل تعددت فيه المقاربات وتضاربت. ذلك 
أن بابل من أكثر مدن العالم إغراءً للباحثين 
في التاريخ والآثار» وكان لا بد من حوصلة 
وغريلة لما قيل في هذه المدينة مفذ القدهم 
حتى تاريخنا الراهن. ومع أن جل ما كتب 


تعد تند 
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للالاء» عد بابل" 


عن بابل كان كتابة تاريخية, أو تقارير 
أثرية, فإنه لم ينشر بهذا الحجم والعمقي 
والشمولء الذي تناول به ليفراني, عمل 
حول المدينة (الكتاب: 519 ص). 

فأن يتناول الكتاب بالتحليل و النقد و المتابعة 
مجمل الأعمال والنظريات والنتائج المتعلقة 
بمدينة بابل» هو عمل قلّ نظيره في الأبحاث 
الغربية, وأما في الجانب العربي فلم 
يسبق أن صدر كتاب بهذا العمق المعرفي, 
والمنهجية العلمية, تناول تاريخ المدينة بهذا 
الشمول. لقد جرى تتبّع حضارة بابل من 
جوانب عدة في كثير من اللغات؛ لكن مجمل 
مادُوّن خالطه الأسطوري والخيالي إلى 
درجة أن باتت المدينة خيالية في الأذهان. 
مع ليفراني تغادر بابل ذلك الموضع لتغدو 
حقيقة, تتأسس على حوادث وبقايا ووقائع» 
لذلك تجد الرجل حريصا على نقد سابقيه, 
ولم يثبت من أقوالهم وكشوفاتهم في مؤلفه 
سوى ما تمت البرهنة على صحته. 


يأتي المؤلف الحالي ضمن مشروع شامل 
اشتغل عليه ماريو ليفراني, يتناول إعادة 
قراءة التاريخ القديم للمشرق العربي. في 
مؤلفه'ما وراء التوراة"المشار إليه, نحا 
باللائمة على المؤرخين المهتمين بتاريخ 
بلاد المشرقء كيف أن المنطقة التي صنعت 
التوراة باتت ضحية رؤى التوراة؟ ولن 
يتيسر ذلك التصحيح لتاريخ المنطقة: وفق 
ليفراني» سوى باكتشاف التاريخ السايق 
للتوراة, وبابل على حد تعبيره إحدى 
أعمدته القوية. من هذا الباب توجب عليه 
تخصيص مؤلف لهذه المدينة التي تتوارى 
وراءها حضارة محورية في بلاد المشرق. 
لكن الجليء مع أن الكتاب يتناول موضوعا 
تاريخيا أثرياء فإن لغته الإيطالية تبدو 
أنيقة وسلسة, لا تنشد محادثة المختص 
فحسب. فالكتاب وفق تقديري يقرأه 
المختصص في التاريخ وغير المختصر., كما 
بالدقة في العبارة. حيث يعالج الكاتب 
مفاهيم تاريخية دون التجني في القول, بل 
يدعم مقوله بمستندات ثابتة وقوية. كما 
انه ينتقد الرؤى المركزية والمجحفة التي 
تعرضت إلى يعض الجوائب من موضوع 
بحثه. لكن عموما,. نمة نقد خفي وجلي في 
سائر مؤلفات ليفراني للمدرسة الغربية في 
قراءتها للتراث الشرقي. بدا هذا النقد لاذعا 
خصوصا في مؤلفه' أما وراء التوراةا وأما 
في كتابه المعروض' 'تخيل بابل' 'فإن نقده 
يتوجه. بالأساسء إلى البناء المعرفي للعديد 
من الأبحاث. 1 

كانت لبرج بابل قوة تخيلية متميزة, 
مرتبطة سواء بمسألة' تبلبل الألسن' 'التي 
أثرت عميقا على التقسيمات اللغوية: أو 
بالثقل الأخلاقي واللاهوتي للأسطورة. 
كما أن هناك إدانة أخلاقية للمدن الآشورية 
البابلية تخترق تاريخ الثقافة الغربية, 
فنينوى وبابل مدينتا الششرء ملعونتان: على 
نقيضض أورشليم المدينة المقدسة. يحاول 
ليفراني الغوص عميقا في أركيولوجيا تلك 
الأساطير بقصد ترميم ما تهشم من حقائق 
التاريخ. 


الرؤية السردية في رواية 


للروائي علي لغته سعيد 


حيدر جمعة العابدي 


من عمق رحم الموت (مثلث الموت) يسرد لنا راو عليم كل 
العلم عاشى الموت بكل تفاصيله وأحداثه المفزعة واطلع 
على أسرار صناعته والممولين؛ والمستفيدين» والقائمين 
على ادارته والقوانين التي تحكمه وتزيد من شراسته 
وهيء الطمع.و الحقدءو التآمر على شعب ذاق الأمرين 
على يد حكامه وساسته الذين يبررون تخلفهم بقتل 
الحياة فيناء وتأمرهم بسرقة ثرواتناء وفشلهم بحماية 
الدين» وحقدهم بمصادرة حريتنا وكرامتنا الوطنية. 
هكذا يسير بنا الروائي على لفته سعيد إلى عمق 
المأساة التي راح ضحيتها الكثير من البسطاء و الشرفاء 
والوطنيين,ليضعنا وجها لوجه أمام من تسبب بكل 
هذا النزيف للدم العراقي ومجانية الموت التي ذقنا 
منها الأمرين.يستعرضها السارد المؤلف وفق تساؤل 
فكري تحليلي نقدي إ(لماذا) وهو تساؤل يبدأ بفعل 
البحث والاستقصاء وينتهي بحتمية الموت كونه تساؤلا 
ينفتح على العديد من الإجابات التي تتناسل عبر وقائع 
وحقائق على تماس مع الموت داخل مثلث الموت الذي 
يتسع ويتناسل الى مثلثات تكبر وتتكاثر يوما بعد 
يوم مثل وباء يخنق وجودنا الإنساني(من يتمكن من 
معرفةلماذا يحصل الذي يحصل في العراق؟ لماذا كل 
هذا القتل وأغلب الشعب العراقي يريد التغيير:لماذا هذا 
الصراع؟هل يمكن لنا أن نتقصى الحقائق ونبثها ونكتبها 
للناس لكي نعرف من هو الطرف الأقوى في معادلة القتل 
العراقية)اص؟١.‏ 

يفتتح السارد العليم أحداث الرواية بوثيقة يُعثر عليها 
في دائرة الاستخبارات شكلت ما يشيه الصاعقة يطلعنا 
عليها سارد عليم بدقه متناهية (الوثيقة المكونة من خمس 
صفحات هى جزء من ملف ميعثر كان قد حمله لأنه 
وجد فيه أسماء وعناوين وتقارير موجعة)ص// أمنية 
وأسرار تعود لزمن النظام السابق تحمل أسماء كانت 
تختبئ خلف عناوين معارضة السلطة لكنها جزء من 
المنظومة القمعية والاستخبارية للنظام الصدامي ولها 
حضور مؤثر وفاعل على الساحة السياسية والاجتماعية 
اليوم,أسماء تتخذ من الغطاء الديني والثقافي 
والسياسي مظلة لتمرير أجندتها وأطماعها الحزبية 
والسياسية وهو مادفع وحفز مجموعة من الإعلاميين 
للوصول لهذه الشخصيات بغية التحقق من حقيقة ودقة 
هذه الوثاتق لذا يقررون إجراء مقابلة مع إحدى هذه 
الشخصيات الدينية البارزة التي تقيم مؤتمرا في احد 
الأحياء الشعبية لرجل دين بارز أو (الكبير) كما يسميه 
السارد العليم بعد أن يبين لنا عبر وثائق مسربة عن أن 
رجحل الدين الكبير كان احد الأسماء الكبيرة والبارزة 
في أجهزة القمع السياسي يحمل رتبة ضابط كبير في 
المخابرات وهو ما يكشف وبجرأة كبيرة من قبل الكاتب 


عن احد أهم أضلاع المثلث الأساسية و الفاعلة في إفشال 
العملية السياسية بعد التغيير وعما جرى ويجري اليوم 
من تدهور امني وسياسي واقتصادي خطير يعصف 
بالبلاد من الشمال الى الجنوب. 

ان تبدأ الرواية بوثائق تدين الكثير من الوجوه 
السياسية البارزة يعني ان السارد يعلن منذ البداية عن 
واقعية وجدية ما يود حكايته لنا لذا يضعنا وجها لوجه 
أمام الحقيقة دون لف او دوران رغم خطورة المشهد 
السياسي اليوم, فالوثيقة هي شهادة تدين الكثير من 
الوجوه التي تبنت العملية السياسية ونصيت نفسها 
الحارمس والمدافع الوحيد عنهاء وهي أيضا رسالة تسلط 
الضوء على أهمية العمل الإعلامي الحقيقي ودور الإعلام 
في مرحلة ما بعد التغيير وهو دور استثنائي كون مهنة 
الاعلام مهنه لم يعتد العراقيون على صراحتها وقوة 
وتأثيرها إلا بعد التغيير وخصوصا بعد التضحيات 
الكبيرة التي قدمها الكثير من الإعلامين من اجل الوقوف 
على حقيقة ما يجري وهو ما يعيد الى الواجهة خفايا غير 
معلنة دفع ثمنها الكثير من الاعلاميين البارزين وبالتالي 
نحن أمام رواية تفضح الكثير من أسرار الموت المعلن 
وغير المعلن أبطالها جلهم من الاعلاميين البارزين الذين 
خاضوا غمار المغامرة والمجازفة بحياتهم من اجل معرفة 
أسباب هذه التداعيات الخطيرة وهم (منتظر, وسلام, 
واحمدء. وخضير)وهو ما يكشف عنه الكاتب في مشهد 
المقابلة مع رجل الدين الكبير والرفضي والممانعة التي 
يواجهونها من قبل أتباع رجل الدين وسيل الاتهامات 
التي تكال للإعلام منها انه إعلام مأجور لصالح دول 
تسعى لتدمير الوطن وتشويه سمعة قادته,ليأتي الرد 
على لسان احد أبطال الرواية الأربعة (سلام) للدفاع عن 
دور الإعلام في كشف الحقيقة للرأي العام (نرجوك أن 
تقدر عملنا الصحفي والإعلامي فمن واجبنا أن نسلط 
الضوء على ما يريد الناس بكل حرفية ومهنية) ص7" . 


معمارية الأحداث 

تتخذ أحداث الرواية خطا بيانيا يرتفع وينخفض 
على شكل منحنيات هرمية ترتفع معها ضربات القلب 
وتنخفض حسب الزمان والمكان وخطورته وهو ما 
يرسم منطق سير الإحداث واسلوب بنائها عبر الوصول 
بالأحداث الممتدة من مدينة كربلاء إلى بغداد وما بينهما 
ذهابا وإيابا»اللطيفية, المحمودية؛ اليوسفية وهو تحقيق 
عن المنطقة سبق لسلام أن قام ينشره في الوسائل 
الإعلامية الى حدث يتصاعد ليصل الى الذروة لكن دون 
حسم وذلكلمد زمن الحكاية المتخيل.. فرغم قصر زمن 
الرواية الواقعي الا ان زمن المتخيل قادر على جعل زمن 
الرواية يمتد عبر تقنية الفلاش باك التي يستخدمها 
السارد العليم بكثرة من خلال شخصياته لكسر حاجز 
الحقيقي والمتوقع.. فأمام كل مشهد من مشاهد الموت 
تعوديناهذه الشخصيات الى حروب متأخرة مثل 


عن دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة 
صدرت حديثا للأديب جواد عبد الكاظم 
محسن مجموعته القصصية الأولى (العرافة 
وقصص أخرى). 

وقال القاص في مقدمة مجموعته: لم 
يجتذبني عالم القصة كثيرا كما اجتذبني 
عالم الشعر الذي دخلته ميكرا منذ مطلع 
السبعينات نظما ونشراء أما القصة فلم 
أبدأ بكتايتها ونشرها إلا في عقد الثمانينات 
ودخلتها أول ما دخلتها على استحياء قبل 
أن جد مقبولية واضحة لما كتبتُ. . وقد 
وضح د لي هذه المقبولية عند اشتراكي في 


.أوراق 1 


(مثلث الموت) 


الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج ولحظة سقوط 
بغداد وغيرها من اللحظات الحرجة لدى اغلب العراقيين 
(يتذكر خضير أن هذه الجملة سمعها من قبل في الحرب 


التي شارك فيها)اص١١٠١وهي‏ جملة (ثيمة) كونها 
ارجائية تخلق ما يسمى أفق الانتظار او التوقع وهو ما 
يتيبح للمتلقي دور في رسم للأحداث.فاغلب هذه الأحداث 
هي انفجارات ومشاهد خراب وقتل وتهديد ترسم لحظة 
موت معلن وفق خط بياني على شكل مثلث كبير اسمه 
مثلث الموت يصفها السارد على لسان إبطاله الثلاثة 
سلام, واحمدء وخضيرءاثناء ذهابهم الى بغدادحيث 
يتفق الثلائة على الذهاب لغرضضص استلام أجورهم 
الشهرية عن التغطية الصحفية لصالح مؤسسات 
الإعلامية يعملون معها بعد ان تخلف عنهم منتظر بحجة 
العمل (من هذا المكان الذي يقع جنوب العاصمة ويحاذي 
خطين متعارضين في الدين.. لقد كانت الاخيار تنقل لهم 
أن هجمات عديدة تقوم بها جماعات متعصبة في مواجهة 
مليشيات مسلحة وكأنها هجمة مرسوم لها أن تستمر.. 
لم يكن أمامه سوى التقدم ليرى ما يمكن رؤيته ويفيد) 
ص١١ .١‏ 


الرؤية السردية: 

تقوم الرواية على تمازج رؤيتين سرديتين متجاورتين 
هما: الرؤية الخارجية السارد العليم والمهيمن الذي 
يتدخل في كشف سير الأحداث تدخل موضوعي خارجي:و 
الرؤية الداخلية أبطال الرواية وهو ما يسميه اغلب النقان 
بالرؤية الثنائية في بنية النصص الواحد. وهو ما يتيح 
للكاتب قدرا كبيرا من الحرية في عكس وجهات النظر 
المختلفة التي تمد المتلقي بسيل من المعلومات والحقائق 
والانطباعات المختلفة حول ما يجري من أحداث جاعلة 
في الوقت نفسه من دور التلقي عنصرا مشاركا في بناء 
رأي عام حول الأحداث فالرؤية الخارجية ترتبط في سيل 


الوثائق والاعترافات والقتل على الهوية.. اما الرؤية 
الداخلية فترتبط في بحث الأبطال عن حقيقة ما يحدث 
ولماذا يحدث وهل ما يحدث هو فعل مدروسس وبالتالي 
مبرر بفعل حماية الدين والوطن لذا هو فعل لايخضع 
لعدالة القانون ويجرم, فأتباع سير الحكي بضمير (الأنا) 
مع أبطل الرواية الرئيسين وهم يرون مشاهداتهم وما مر 
بهم في سياق أحداث ومشاهد الموت المعلن و ما يوهمنا به 
الكاتب فنيا في بعضي مفاصل الرواية على انه مذكرات او 
اعترافات -لكن في حقيقته هو سرد بضمير المتكلم هو من 
يكشف عن هذه الرؤية السردية التي رغم شموليتها لكنها 
تتيح للمتلقي والشخصيات التدخل والتحليل للوصول 
بالإحداث إلى درجة الإقناع كحافز من محفزات السرد 
الواقعي وهو ما يؤكد على ثنائية الرؤية داخل البناء 
الفني للرواية وقصدية الكاتب والتي تتضح بشكل فعلي 
في جملة محورية في توجه السرد للإفصاح عنه (الحياة 
في العراق هي الشيء الاستثنائي وليس الموت)/ص١٠٠‏ . 
إن تتبع المظهر الفني للرواية الذي يتجلى لنا على امتداد 
المنطوق السردي يبين لنا عن المنهجية الفنية المتبعة في 
نسج الأحداث فقد استثمر الكاتب صور سردية مختلفة 
بحيث تكون العلاقة بين الوصف وإيقاع السرد حركة 
متواشجة فلا نجد وصف يقفز على أحداث او يعطل سير 
السرد فكل وصف يصاحيه فعل سرد (كان أحمد يبحث 
عن شيء بعيد فينظر الى الاشجار التي تبتعد عنه في 
العمق الصحراوي للطريق فيما يبقى الطريق الأسمنتي 
تحت سيارة الماليبو سريعا إلى حد الدوخة التي لا 
يستكين لها رأسى) ص" ٠١‏ وهذا لا يمنعنا من القول 
ان بعضي الاستطرادات كانت تبطئ من سير الأحداث 
لكن وبشكل عام الرواية ظلت محافظة على قوة الشد 


والترقب لما هو قادم . 
الشفرة الدلالية 


هناك دلالات فكرية جهد الكاتب في توظيفها يعناية فاكقة 
تبدأً من عتبة الرواية الاولى العنوان (مثلث الموت) 

وتنتهي في اخر عتبة للرواية وهي (الموت صناعة وطنية) 
ولو حولنا فك شفرة هذه الدلالات سنجد ان هذه الدلالات 
تأخذ شكل مثلث أضلاعه الثلاثة تشكل هرما رأسه 
المدبب يرمز للموت والضلعان القائمان المتصلان بالرأس 
والقاعدة يمثلان الدين والأحزاب السياسية وقاعدته 
الجماهير المسحوقة الفاقدة لمصيرها ومستقيلهاء وهو ما 
يرسم شكل العلاقة الخفي داخل الواقع الفعلي في العراق 
والتي تقوم على أساسس التنافس و الصراع مابين هذين 
المحورين ديني /السياسي.ءو التواطؤ والتآمر والإقصاء 
ضد المحور الثالث والذي يمثل موطنة /جماهير بغية 
الوصول الى رأس الهرم الحكم على حساب القاعدة التي 
هي الجماهير التي ترمز دلاليا بالكبش. او الضحية (إنه 
صراع الموت.. الاحتلال بحاجة لمقاومة,والمقاومة بحاجة 
الى موت والعنوان هو القتل)وص١١١.‏ 


العرّافة وقصص أخرى.. إصدار جديد لدار الفرات 


مسابقة مجلة (التضامن) اللندنية للقصة 
القصيرة جد سنة 1985م, وتحقيقي 
تضمنت المجموعة سيع عشرة قصة قصيرة 
وقصيرة جدا هي: العرافة, الفتاة الغريبة, 
الرحيل إلى السماء: أحلام خطيرة: علاوي: 
بائع النفط, صدقء كفى بالأجل حارساء من 
مقالب السراجء مفارقة, واحدة يواحدة, 
الجار الغريبء لن يضيع الخيرء الصورة, 
كاتم الأسرارء الرجل المبصرء القلاح 
والغدمة. 

وكان الكاتب قد نشر عددا منها في 


الصحف والمجلات المحلية خلال العقود 
الماضية. وهي ذات مضامين إنسانية في 
ثيمتهاء وارتكزت أفكارها على نصرة القيم 
السامية للحق والخير والعدل والجمال: 
وأغلبها منقول من الواقع المحلي, وأبطالها 
حقيقيون عاشوا معنا في الماضيء وما يزال 
بعضهم يقيم بينناء وإن تغيرت الأسماءء 
وتيدلت الأشكال. 

وتقع المجموعة في اثنتين وسبعين صفحة 
من القطع الصغيرء ورقم إيداعها في 
دار الكتب والوثائق بيغداد ١١9/8‏ لسنة 
5015 


العدد (3675) السنة الثالثة عشرة الاحد (19) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيدة او 


2-4 مم‎ ٠+ 


لتسدر 


هناك مثل شائع يتردد لدى جميع شعوب الأرض عموماً 
مفاده أن «وراء كل رجل عظيم امرأة». وهذا المثل يجد 
«نسخته, لدى البريطانيين أنه «وراء كل مسيرة كبرى 
لرجل... زوجة منهكة». من هنا بالتحديد يأتي اهتمام 
الكتاب والباحثين بسيّر حياة نساء الرجال العظام في 
التاريخ بغية تحديد دورهن في ظل الرجال الذين برزوا 
كشخصيات تاريخية في بلدانهم... وأيعد من ذلك على 
صعيد العالم. 

لاش ك أن من الشخصيات الإنجليزية والعالمية الكبرى 
في القرن العشرين رئيمس وزراء بريطانيا أثناء الحرب 
العالمية الثانية «ونستون تشرشلٍ" وكان قد خاض معارك 
الحرب العالمية الأولى. يرى في كُثر الشخصية الرئيسية 
في إنقان العالم من «جنون هتلر». 

وإذا كانت هناك سلسلة طويلة من الكتب التي كرّسها 
أصحابها لهذه الشخصية الاستثنائية الشهيرة فإن 
«سونيا بورنيل». صحفية التحقيقات وكاتبة السيّر 
البريطانية؛ تكرّمس عملها الأخير لكتابة سيرة حياة 
زوجته «كليمانتين» في كتاب تحت عنوان «سئدة أولى: 
سيرة حياة كليمانتين تشرشل وحرويها». 

وتحتوي هذه السيرة على الكثير من التفاصيل عن 
البدايات الصعبة التى عرفها الزوجان «تشرشل» فى 
المراحل الأولى من حياتهما المشتركة. خاصّة تلك 
الصعوبات ذات «الطبيعة الاقتصادية" التي أرغمت 
الأسرة على تغيبر 


وحروبها 


مسكنها مرّات عديدة بسبب العجز «المادي» عن الوفاء 
بمستلزمات البقاء فيها وصيانتها. 
ومن خلال سيرة حياة «كليمانتين تشرشل" تعود كاتبة 
هذه السيرة لنوع من التأريخ لفترة حاسمة من التاريخ 
البريطاني وللدور الذي لعبه «ونستون تشرشل' فيه من 
زاوية دور زوجته التي «لم تكن مجرّد زوجة مخلصة بل 
عملت بنشاط في الكواليس لدعم قضيّة زوجهاء. كما 
تشتوح: 
ومن السمات الأساسية التي تؤكّد عليها الكاتبة في 
شخصيّة «كليمانتين تشرشل' 'أنها وضعت زوجها «فوق 
الجميع», يما في ذلك أطفالها وصحّتها وأهملت إظهار 
شخصيتها «المهمّة' 'لصالح تركيز جهودها على «تلبية 
مطاليه». 
وتأكيد المؤلفة أنها عرفت بسيب ذلك حالة «متقدمّة من 
الإنهاك الجسدي والنفسي أيضاء., وأنها «عانت من 
سلسلة من حالات الانهبار العصبي». ذلك نسيت ع قرمته 
من جهود للاستجابة لما يريده «زوج متطلّب' "ولم يكن 
يبحث سوى عن دفع ذاته إلى دائرة الاهتمام والأضواء. 
هذا رغم تأكيد المؤلفة أيضا على أنها كانت بمثابة «عامل 
الضبطء فى «تعديل مراجه» و بالتالي المساهمة الحقيقية 
فى مسار «صعوده». 0 
هذاما تخرج فيه من خلال دراسة الكثير من التفاصيل 
التي تخص سلوكيات النخب السياسية البريطانية 
في فترة مابين 


ا 81 


الحربين العالميتين, الأولى والثانية. هنا تتردد أسماء 
سياسيين ورجال دولة ليم أقلهم شهرة ادولف هتلر 
وجوزيف ستالين وشارل ديغول. 

هذا مع قيام المؤلفة في هذا الإطار بعدد من المقارنات 
بين «كليمانتين تشرشل' أوسيدة أخرى شهيرة في 


عصرها هي «اليانور روزفلت», زوجة الرئيس الأميركي 
آنذاك التي كانت 


«شخصيّة عامّة'ذات شهرة عالمية. وشرح أنه إذا كانت 
السيدة الأميركية أكثر شهرة فإنها بالمقابل لم تكن «أكثر 
فاعلية».. 
والتوصيف الأساسي الذي تقدّمه المؤلفة للسيدة 
«تشرشل» أنهاء رغم ابتعادها عن دائرة الضوء وعن 
شهرة اليانور روزفلت, فإنها عرفت كيف تكسب 
«احترام الكثيرين" الذين رأوا بها «القبضة الحديدية 
في قفاز من حرير» والتي عرفت كيف تجعل من «حروب 
زوجها حروبها هي أيضاء. 
ومماتؤكده المؤلفة أن «كليمانتين» عرفت كيف تلعب 
دور «الشريك السياسي» ببراعة. هكذا غدت «المستشارة 
الحكيمة لزوجها وقدّمت له سرًا النصائح الجيدة وأعادت 
كتابة خطاباته وخففت كثيرا من نورات غضيه ومنعته 
من ارتكاب بعض الأخطاء السياسية الرهيبة وساعدته 
في الخروج من تلك التي ارتكبها». 
وتشير المؤلفة إلى سلسلة من المواقف «الحاسمة' التي 
كانت «كليمانتين» وراءها في سلوكية زوجها خلال 
الحرب العالمية الأولى عندما كان مسؤو لا عن البحرية 
البريطانية؛ ومنها أنها هي التي نصحنه بعد «الكارثة 
الكبرى'لمعركة الدردنيل عام ١915‏ بين أساطيل الحلفاء 
البريطانيين والفرنسيين تحديدا ‏ والإمبراطورية 
العثمانية بالالتحاق بالخنادق على جبهة القتال من أجل 
تحسين صورته و«تحضير مستقيله السياسي». 
ولاتتردد مؤلفة هذه السيرة في الوصول إلى نتيجة 
مفادها أن «كليمانتين تشرشل' كانت مهمة «على طريقتها 
ودون البحث عن إبراز دورهاء بالنسبة لبريطانيا بقدر 
ماكانت أهميّة «اليانور روزفلت» بالنسبة للولايات 
ال مىتحدة الأميركية. 
ولاشك أنه كتاب يلقي الكثير من الأضواء على سيرة 
حياة امرأة بقيت لعقود طويلة في الضلء وعلى الدور 
المركزي الذي لعبته إلى جانب زوجها «ونستون تشرشل». 
لكنه أيضاء وأساساء كتاب عن سنوات الحرب العالمية 
الثانية وعن تاريخ حقبة دقيقة من تاريخ بريطانيا ... 
والعالم. 
إن الفرضية الأساسية التي تقدّمها سونيا برونيل في 
هذه السيرة تبدو وكأنها تريد التأكيد أنه لو لم تكن 
كليمانتين موجودة إلى جانب ونستون تشرشل فانه «من 
المشكوك أن يكون قد حقق النجاح الذي قدّمه». والتأكيد 
في هذا السياق أنها «ساعدته كثيرا على اتخاذ القرارات 
الذكيّة' 'وآنهما كان له أنيغدويدونها ذلك«الزعيم 
الكبير" الذي بلغت شهرته آفاق العالم. 


مختصر تاريخ اللغة العبرية 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


عن بيت الحكمة في بغداد صدر الكتاب الموسوم 
(مختصر تاريخ اللغة العبرية) للمؤلف حاييم رابين» 
ترجمة أ.د. طالب القريشي. والمراجعة العلمية للدكتور 
رضا الموسويء بالقطع المتوسط وقد تضمن الكتاب 
)٠١8(‏ صفحات,. ذات طباعة جيدة خالية من الأخطاء 
الطباعية. 

تذكر أغلب مصادر اللغة أن علم اللغة يقسم لغات 
البشر إلى عدد من العائلات اللغوية, وفي الوقت 
الحاضر توجد نحو 4٠٠١‏ لغة:؛ ويزيد عدد العائلات 
اللغوية على ٠٠١‏ عائلة, لكن كلما كانت اللغة عريقة في 
القدم كان من الصعب إيجاد العلاقات بين أحفادهاء ومن 
العائلات اللغوية كل من: اللغات السامية في آسياء وتبلغ 
نحو ٠١١‏ لغة في الصومال واثيوبيا والسودان وتدعى 
إجمالا بالكوشية, واللغة المصرية القديمة ولغتها البنت 
القبطية, وعدد من اللغات الغربية التي تنتشر ما بين 
غرب مصر والمغرب والصحراء الغربية وتدعى البربرية 
باستثناء صحارى الطوارقء وعدد من اللغات التشادية 
في غرب أفريقيا ومن أهمها الهوساء واهم سمة عامة 
لهذه اللغات هي تصريف الفعل وتمتلك جميعها عموماً 
أبنية مثل العبرية. 

لكن الكاتب حاييم رابين في كتابه' 'مختصر تاريخ 
اللغة العبرية' صفحة 7 أشار إلى أن متحدثي اللغة 
السامية الأولى عاشوا في الجزيرة العربية قبل أكثر من 
٠‏ سنة ق.مء واعتقد الباحث أيضاً أن اللغة العربية 
الكلاسيكية كما نلاحظها في النصوص تعود إلى القرن 
السادس / السابع بعد الميلاد فكانت عملياً متطابقة مع 
السامية الأولى.. وإن متحدثي العربية الكلاسيكية كانوا 
أسلال قبائل ما زلنا نجدها في القرن التاسع قبل المبلاد 
في الصحراء السورية والفلسطينية؛ وإن الأدب العربي 
الكلاسيكي قد تبلور في الحقبة المسيحية من خلال 
مزج لهجات قديمة عدّة, وقدم اللغة السامية التي تقسم 
إلى خمسة فروع, وأقدم فرع موثق (الألف الثالث قبل 
المبلاد) بالفرع الأكدي. ويشمل على البابلية والآشورية, 
وكان محفوظ في مئات الآلاف من الوثائق ق والأعمال 


الأدبية, على رقم طينية مكتوبة بالخط المسماريء أما 
الفرع الكنعاني فقد وثق قبل منتصف الألف الثاني قيل 


الميلاد بوقت قصيرء ويتضمن من بين الأمور المهمة 
اللغوية العبرية, أما الفرع الثالث فهو الآرامي الذي ظهر 
في البداية في نقوش في سوريا تعود إلى القرن التاسع 
قبل المبلاد وحل تدريجيا محل الأكدية كلغة حديثة. 

منذ خراب الهيكل الثاني عام ١٠م‏ (يقع الهيكل الديني 
الرئيسي في إسرائيل على جبل موريه في القدسء وقد 
بناه نبي الله سليمان وهدمة نبوخذ نصر عام كاحدق.م 
ثم بناه شمعون العادل وهدمهُ الرومان عام ٠م‏ )ء يؤكد 
الكاتب في صفحة 1 شاع الاعتقاد بشكل واسع إن 
العبرية لغة منسية ولم تستخدم منذ ذلك الوقت إلا لغة 
للصلاة", وبقيت ساكنة, وهذا يعتبر من الآراء التي 
لاايعوّل عليها عند أغلب الباحثين في مجال التاريخ» 
والسيب لأن اللغة العبرية استخدمت في النشاط 
الإداري فترة الشتات والسبي الآشوري الأول والثاني 
والثالث, والسبي البابلي الأول والثاني, وقد صدرت 
العشرات من الكتب ألفت باللغة العبرية. 

كما أكد في صفحة 4 ١‏ قال:" أنه صدرت عدة معاجم 
للغة العبرية بمادة لغوية ومفردات جديدة, ومن هذه 
المعاجم (المعجم الكبير لابن يهوداء ومعجمات ي. 
كورء وي كنعاني, والطبعة الثاني لأبن شوشان". 

ولتنوع موضوعات الكتب العبرية المقدسة 
مما تنوعت واختلفت الكلمات في الأجزاء العبرية 
من (المشناء القوانين الشرعية الشفوية), والتوسفتا 
وهي شروح مضافة للمشناء والتلمودين الأورشليمي 
والبابلي تناول جوانب الديانة اليهودية؛ والمدراش 
وهي استنياط الأحكام الشرعية في الكتاب المقدس)» 
وأشار الباحث حاييم رابين في كتابه صفحة ١١‏ "إلى أن 
بين التحليل اللغوي لأي نص صحفي أن إلى من 
الكلمات المستخدمة في تقارير الأخبار العادية هي كلمات 
موجودة في كتاب العهد القديم, بينما موجودة في 
الأدب المشنائي, أما النسبة الصغيرة المتبقية فهي من 
العصر الوسيط والابتكارات اللغوية الحديثة" . 

كما أن معجم ابن شوشان وهو الطبعة الثانية لمعجم 
كور حسب تخمين مؤلفه., إن نحو ٠‏ كلمة هي من 1 
المصادر الوسيطة مستمدة معظمها من الشعر الديني, 
فضلاً عن أن هناك الكثير مسن الكلمات في العبرية 
مُقترضة من اللغة الآرامية وقد دخلت هذه الكلمات إلى 
اللغة العبرية من خلال التلمود البابلي الذي تم كتابته 
في السبي البابلي لأبناء مملكة يهوذا من قبل نيوخذ 


نص كلع 

وفي صفحة ١9‏ يذكر الكاتب حاييم أن ابن 
شوشان وضع قائمة تتضمن نحو 1٠٠٠١‏ كلمة ابتكرت 
منذ إحياء اللغة العبرية, فضلا عن استيعاب النتائج 
الصرفي الآرامي (الزوهر) أي التأليف أو القبالا... وإن 
عدد الكلمات التي أضيفت خلال التسعين سنة الأخيرة 
من المحتمل أن يفوق ذلك بكثير"» ويعتقد بعض اللغويين 
أن الاهتمام بأصل الكلمة يعود إلى الاهتمام بالأسلوب. 

يؤكد الكاتب حاييم رابين في كتابه صفحة 15 قال: 
لقد استخدم اليهود لهجات آرامية متنوعة في أوقات 
مختلفة, الآرامية الرسمية في جنوب مصر في القرن 
الخاممس قبل الميلاد, والآرامية التوراتية, وآرامية 
التركومات (آرامية الكتاب المقدسس), وآرامية التلمود 
البابلي, والآرامية الجليلية للتلمود الفلسطينيء ولغة 
الزوهر في اسبانيا في القرن الثالث عشرء ومختلف 
أنواع الآرامية التي يتكلمها اليهود في هذه الأيام في 
كردستان العراق وفي اذربيجان شمال غرب إيران' . 


علماً تعد اللغة السريانية اللغة الرئيسية للفرع 

الآرامي (القرن الثاني إلى الثالث عشر للميلاد)؛ ذات 

الأدب المسيحي الواسع, وتأتي بعدها اللغة المندائية 

في جنوب العراق التي كانت واسطة أدبية روحية, 
وبقيت العربية الأدبية وحدة واحدة من عُمان إلى 
موريتانياء ولكن اللهجات المحلية كانت مختلفة كثيرا 
وأصبحت لغة الحديث العربية لغة كتابة ناضجة 
في مالطاء حيث كتبت بحروف لا تينية, واستخدم 
اليهود العريية بشكل واسع, وأخيرا تعدد الفروع 
المختلفة من اللغات بطبيعة الحال إلى السامية الأولى 
وهي من شجرة عائلته. من خلال هذه الأشكال أدركنا 
أن لغة الحديث في فلسطين في ذلك الوقت كانت شبيهه 
بالعبرية. 1 1 

في عام 14م نشر إبراهام مايو روايته الواقعية 
(المنافق 112611777061166 ), عرض فيها قدرا ما من 
الواقعية اللغوية التي تصور فيها الشخصيات على دعم 
أنصار الهسكلاهء وتحدث فيها بعناصر لغوية مزيجة 
من لغة المشنا والتلمود. 

كان غرض مايو نقل الصورة الأدبية للكلام البيدشي, 
أما الآن فإن إحدى سمات الهسكلاه كانت معارضتها 
للبيدشى لأنها تمثل لهم علاقة حزينة لليهودية. كما أشار 
الكاتب حايم رابين في كتايه صفحة 44 أن: واحدا من 
أهم التطورات الداخلية في تاريخ اللغة العبرية في 
ذلك الوقت مرتبطا بالمدارس أيضاء ألا وهو إقامة هيئكة 
مركزية عالية لتحديد شكل التوجه الذي يؤدي إلى تطور 
اللغة, وفي خلال العامسين (18/9م-1640م) تأسست 
لجنة لغة في القدسسء وكان أعضاؤها اليعزر ابن يهودا 
(1804م-19797م), ودافيد يالين (1854م-1541م) 
وحاييم هيرشنسون (18610م-1916م), وإبراهام 
موسيسس لونج (18514م-1918م).: كان هدف الجمعية 
توسيع استخدام العبرية والعبرية المحكية بين قطاعات 
الشعبء وأوقفت اللجنة في الحال نشاطاتها وعلى وجه 
الدقة خلال السنوات التي استطاعت فيها اللغة أن تثبت 
كيانها في حياة الاستيطان, ولم تكن هناك هيئة مركزية 
رسمية تقوم بتوجيهها. ١‏ 

وفي الختام الكتاب يبين التطور التأريخي للغفة 
العبرية واهتمام المؤسسات الثقافية اليهودية بالاهتمام 
بتدريس وتعليم اللغة لأبناء الديانة اليهودية في 
إسرائيل. 


علوم القرآن في 
المنظور الحداثي 


صدرت حديثاً عن دار الكتاب المغربي ودار الكلمة 
للنشر والتوزيع الطبعة الأولى /1؛ اه-5١‏ ١1م‏ 
من كتاب: علوم القرآن في المنظور الحداثي ‏ _ 
(دراسة تحليلية نقدية لآراء الحداثيين في القرآن 
الكريم), من تأليف الدكتور أحمد بوعود. 

ويقع الكتاب الذي هو عبارة عن مجلد واحدء في 
١‏ صفحة. 


عبور الأبنية 
التي غمرها 
الطوفان 


صدرت للشاعر العراقي المقيم في 
السويد نصيف الناصري مجموعة 
شعرية عن "دار أدب فن للثقافة 
والفنون والنشر في هولندا. وهي 
عبارة عن مجموعات في كتاب, 
بعنوان (عبور الابنية التي غمرها 
الطوفان).. وأشرف على الكتاب 
وصمّمه 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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والحركة والصوت 
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ات منؤاط ودقيق وملتزم 0 الحرقة 


العدد (3669) السنة الثالثة عشرة الاحد (12) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاعتداء على براءة الطفولة ؛ وما يخلفه 
السيدة دالاوي 


من ألم 


أوراق 


كيف يكون شعور الصغير أو الصغيرة 
عندما يتحول الشخض الذي يامن إليه إلى 
وحش كاسر يؤذيه ويطالبه بالصمت؟ بعض 
الضحايا يتخطى تلك الأزمة ويعيش حياة 
طبيعية أما البعض الآخر فيعاني من مشاكل 
حياتية مدمرة مثل الاكتكاب والانتحار فيما 
يبقى المجرمون طلقاء لا يطاردهم أحد ولا 
حتى عذاب الضمير الذي فقدوه إلى الأبد. 

رواية "السيدة دالاواي" لفرجينيا وولف , 
ترجمة عطا عبد الوهاب» التي صدرت عن 
دار المدى للإعلام والثقافة والفنون تتحدث 
في صلب موضوعة الاعتداء الجنسي على 
الصغار وما تخلفه من آثار في أنفسهم 
وتُعدَ هذه الرواية الرايعة من مؤلفات 
وولف . حيث نشرت سنة ١19175‏ , وتنحصر 
موضوعة الرواية بالزمن الذي يبلغ يوما 
واحدا فقط من حياة كلاريسا دالاواي »2 
الزوجة العصرية لأحد أعضاء البرلمان » 
لكنه زمن يتشعب إلى أيام ماضية تتدفق فيها 
الذكريات وبهذا قطعت الكاتيه صلتها بالشكل 
التقليدي لكتابة الرواية الانكليزية , إن أخن 
يجري عرض الأحداث ورسم الشخوص 
لا بطريقة التصوير المباشرة بل عن طريق 
الانطباعات التي تحدث , والذكريات التي 
تمرء في عقل الشخصية الاولى في الرواية 
وفي عقول الشخصيات الأخرى , الرئيسية 
منها والثانوية , في ذلك اليوم الواحد الذي 
كانت السيدة دالاواي ستقيم فيه حفلة كبرى 


يتميز هذا الاسلوب الجديد بظهور ما يسمى 


بتيار الوعي أو تداعي الذاكرة ويفوق في 
أهميته تيار السرد النظامي للعالم الخارجي 


وما فيه والذي كان يطبع الأسلوب التقليدي. 
ويرى النقاد أن فرجينيا وولف بلغت في 
هذه الرواية بواكير نضجها الذي سيتطور 
فيما بعد في رواياتها اللاحقة, وقد تميز 
اسلوب الكاتبة بتسليط الاهتمام أيضا على 
المسائل الصغيرة وذلك لخلق حس بالثراء 
العظيم لنسيج الحباة الواقعية اليومية . 
وقد عرفت 'الواقع' في محاضرة لها ألقتها 
في جامعة كيمبردج سنة 197 بأنه ' شيء 
غريب الأطوار شيء لا يمكن الاعتماد عليه 
مطلقا .فهو يوجد أحيانا في درب مترب » 
وأحيانا في قصاصة من جريدة متروكة في 
الشارع , وأحيانا في نرجسة برية في ضوء 
الشمسس , والروائي يفوق غيره من الناس 
في اقتناص فرصة العيش بين هذا الواقع 
المتنوع , وإن عليه أن يجمعه ويوصله إلى 
الآخرين , وقد تمكنت فرجينيا وولفٍ من 
جمع ذرات هذا الواقع وإيصاله محبوكا إلى 
القراء سواء في هذه الرواية أو في أعمالها 
الأخرى . 

في الرواية الأهم من بين أعمال وولف , 
والتي صدرت في النصف الأول من القرن 
العشرين وهي تتوارى مع رواية يولسيس 
إلا انها مكتوبة بإصبع امرأة مسحورة , 
فهي لاتسرد أحداثا وهذا جزء من قوتها , 
وإنما ترصد يوماً في حياة هذه المرأة التي 
تسكن مدينة لندن ومن هنا فإنها عصية على 
التلخيص ومتفردة في خصوصيتها . 
القصة تدور حول السيدة دالاواي التي 
تهمل نفسها تفانياً في خدمة حبيبها الذي 
يعاني من اكتئاب وتنتهي القصة بانتحاره. 
الاعتداء الجنسي عليها من قبل خالها ترك 
لديها مشكلة نفسية تفاقمت بوفاة والدها ثم 
وفاة أختها وكانت عروسا في شهر العسل 
ما أدى إلى أن تصاب فرجينيا بحالات من 


الاكتتاب أدت إلى دخولها المستشفى مرات 
عديدة. في أحد الأيام كتبت رسالة لزوجها 
قالت فيها: "ها هي أعراض الاكتئاب تنتابني 
مرة أخرى . لم أعد أستطيع التحمل ولا أظن 
أنني سأشفى هذه المرة فقد بيدأت أسمع 
أصواتا ولا أستطبع القراءة أو الكتابة أو 
التركيز على أي شيء . لقد منحتني أنت كل 
الحب والدعم ولا أعتقد أن هناك في العالم 
رجلا وامرأة أسعد منا نحن الاثنين. وداعا" 
وضعت فرجينا الرسالة فوق آلة الطباعة 
وخرجت من المنزل خلسة حتى تتجنب 
الخادمات فصادفت ابن أختها الصغير وهو 
يبكي على عصفوره الذي مات. ساعدت 
فرجينيا الصغير على دفن العصفور تحت 
شجرة على ضفة النهر حيث كانت تسكن. 
قال لها الصغير بكل براءة الأطفال "أنظري 
إلى العصفور المسكين كيف يحيط به 
الهدوء' أجابت وهي تلمس صدر العصفور 
وتغطيه بيعضي الأغصان: "نعم هو الموت 
الذي يعطينا الهدوء والراحة. اذهب بسرعة 
إلى المنزل لتغسل يديك" . انتظرت حتى ابتعد 
الصغير ثم وقفت ونظرت بعيدا ومشت 
بخطوات سريعة على حافة النهر وكان 
فستانها الطويل يلامس العشب الأخضر 
الندي. لبست معطفها الكبير وأقفلته فوق 
فستانها ثم ملأت جيوب المعطف بقطع من 
الحجارة الثقيلة واتجهت نحو ماء النهر 
وغاصت فيه رويدا رويدا ورأسها مرفوع 
وعيناها مفتوحتان ووجهها خال من أية 
مشاعر. 


عسوو د 1 والكيرانية البازاتبة 


وإلعتبار لأسي لوجي اللقة 


مط عمال 
نان ذا عليت تيع 


بهاء عبد الستار 


صدر عن مكتية عدنان كتاب دراسة اللهجات 
الكردية الجنوبية والفيلية / كتاب للدكتور 
إسماعيل قمندار ويقول المؤلف الدكتور 
إسماعيل قمندار: 

تشكل دراسة النظام القواعدي لفروع 
ولهجات عشرات المدن والمناطق الكردية 
الجنوبية غير المطروقة أو المدروسة 
في معظمهاء مثل خانقين, مندليء إيلام, 
كرمنشاه. وكلام عشائر مثل كلهر, 
وملكشاهيء واركواز. وبيريء, وكردلي» 
الخ, الجزء الأكبر من الكتاب الذي يبلغ عدد 
صفحاته الألف وأربعين صفحة. وأقصد 
هنا بدراسة النظام القواعدي دراسة 
الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية 
لهذه اللهجات. بالمقابل يمثل التمهيد الموسع 
بصفحاته المكة وعشرين كتايا بحد زاته, 
فهو يضم مواضيع مهمة وحساسة تتعلق 


بهوية بعض الشرائح الكردية التي تعرضت 
إلى تنظيرات وأخطاء حول لهجاتها ار 
حتى أحياناً حول انتمائها العرقي. فضلا 

عن توضيحات تاريخية ولهجية جوهرية 
حول الكرد اللك؛ وعن اللرء وعن المجموعة 
اللهجية الكورانية. الزازاتية إلى جانب 
شروح مهمة وضرورية حول الكرد 
الفيليين. كما ويحتوي هذا التمهيد الموجه 
لكل صنوف القراء على موضوعين مهمين 
مازالا يشغلان قطاعات واسعة من الكرد, 
وهما مسألة اختيار الأبجدية المناسية 
لكتابة الكردية. وموضوع توحيد اللغة 
الكتابية الكردية. 

وعن اختيار هذا الموضوع كبحث علمي 
يقول قمندار : 

في الوقت الذي جرت أبحاث لغوية منذ 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين على 
اللهجات الكردية الكبيرة مثل الكرمانجية 
والسورانية. إلى جانب الزازائية من 


دراسة اللهجات الكردية الجنوبية والفيلية 


قبل مستشرقين غربيين وروس وغيرهم, 
ومنذ بضعة عقود من قبل عدد متزايد من 
الكرد. لم تحظ اللهجات الكردية الجنوبية 
بنفسن الاهتمام والفرص. عدا كتابات 
جزئية قديمة حول مناطق محدودة لهذه 
المجموعة اللهجية. وكان ذلك في النصف 
الأول من القرن الماضي وبشسكل لا يمكن 
اعتماده كمرجع علمي. وانطلاقا من هذا 
التشخيصصء فقد بادرت تدريجياً منذن 
مايقارب الأربعين سنة , وضمن دراساتي 
الجامعية أولاء بتبني هذا الموضوع عبر 
قيامي بأبحاث لغوية ميدانية مع أقسام 
من متكلمي اللهجات الكردية الجنوبية 
في الطرفين العراقي والإيراني اللتين 
تضمان أقساماً من هذه المنطقة اللهجية. 
ولقد حرصت طوال هذه السنين على 
تبيان الأهمية اللهجية لهذه المنطقة الكردية 
الشاسعة التي ظلت مجهولة القيمة رغم 
التنوع الملفت لتفرعاتها. 


عبد الستار البيضاني يكتب 


هدية حسين 


هو لم يقل إنها قصص, لكنها قصصص, دونها عبد الستار البيضاني 
مسلات تحكي للأجيال القادمة ما عشناه من ويلات. سبع مسلات عن 
وجع الحروب وعن الآمال المفقودة, بدأها بمسلة قابيل؛ لآن قابيل هو 
القاتل الأول في تاريخ البشرية:, أورث شروره لأبناكه حتى يومنا 
هذا. 

الشهد الأول لضابط طبيب يقف بين جنوده أمام مستشفى ميداني, 
كان المطر ينزل, وفجأة يختل المشهد حين يحدث انفجار.. شخصيتان 
يركز عليهما المؤلف, الضابط وأحد جنوده الذي نجا من الموت بعدة 
شظايا اخترقت جسده. ومن خلال الحوار بينهما ينسج عبد الستار 
البيضاني نسيج مسلته, الحوار الموجع الذي يتناول الموت المجاني 
في هذه الحرب (الحرب العراقية الإيرانية) الجندي الجريح يقاوم 
الموت بكثير من التحدي, لكن القصة لا تنتهي عند هذا المشهدء بل 
تتعداه الى مشاهد أخرى لعل أقساها ذلك الجندي الذي ارتسمت 
صورته المتشظية على أحد جدران البناية بلا رأمسء بلا يدينء بلا 
قدمين, ومن خلال ذلك وما تلاه يدخلنا البيضاني في احتداد المعارك 
والألم الإنساني وعتمة الموت وتفاصيل كثيرة تحكي عن أيام تلك 
الحرب المجنونة التي كان المؤلف أحد جنودها ونجا منها بأكثر من 
أعجوبة, لكن قابيل الذي يتناسل فينا لم يمت» إنه يواصل جريمته 
ويتفان بها في كل عصرء يستمر في القتل لكي يعيشء وهو رمز لكل 
طاغ يصنع الحروب الخاسرة, بدأ جريمته بصخرة شحّت رأس أخيه, 
وانتهت في زمننا هذا بالقنابل العنقودية والذرية والصواريخ» وغير 
ذلك من وسائل القتل.. وقابيل لم يتعب, نحن الذين تعبنا. 

وفى قصة (مسلة الأصدقاء) سنقراً فى السطر الثالث عبارة (لقد فقدنا 
الممكنات وأصبحنا كمن يستيقظ من حلم مزعج) وهذه العبارة تعبر 
عن عمق المأساة حين تأخذ الحرب أصدقاء الطفولة واحدا بعد الآخر 
كمالو أنهم لم يأتوا الى الدنيا الا ليموتوا في أتونهاء هكذا يتفرقون, 
بينما كانوا يحبون السمر ولعبة كرة القدم (أحدهم في القصة لاعب 
كرة قدم) تنطفئ لياليهم و أحلامهم, يتركون أمكنة السمر وساحة 
لعبة الكرة ليذهيوا الى سواتر لا تستر.. يشجن وحزن دفين يتحدث 
الراويء عن صديقه اللاعب الذي غيبت جسده الحرب, وأصبحت 
ساحة الكرة بلا لاعبين ولامتفرجين وحل محلها أفراد الجيش 
الشعبي.. ومسلة الأصدقاء هذه تحمل أسماء الأصدقاء على كرة قدم 
يلقيها اللاعب في بداية القصة الى الأعلى, لتنتهي القصة بتشظيهم 
واحدا بعد الآخر, كما لو أن القدر رسم هذه الصورة قبل أن يولدواء 
وبعد أن ولدوا وحدث ما حدثء جاء فنان بارع في القص لينقل لنا تلك 
الصورة بمزيد من التشخيص و الدراية بتفاصيل الحروب القذرة. 
الحرب تبدد قوانين الحياة, وتتسلّط؛ فهي لها مسلاتهاء السرية 
والمعلنة, ولها قوانينها غير المكترثة بأحلام الجنود, هي لا تعرف 


الأحلام, بل تعرف الجثث والدخان وآخر صرخات الموت؛ تحمل روح 
قابيل أنى حطت.. وهكذا ينقلنا عبد الستار البيضاني الى قوانين 
الحرب ومسلاتها عبر قصة (مسلة الشجر) 

.علينا أن نبحث عن تلك المسلات ونهشمها على رؤوس آلهة الحرب 
وقادتها الميامين. 

يقولها جندي جريح لجندي آخر يحاول إنقاذه, بينما السماء تمطر 
دما.. الشجر يكتوي بنار الحرب هو أيضا وينطفئ, وحمورابي 
(يتململ في قيره غاضبا وهو يرى بساطيل الجنود تشطب الفقرة 
4 من شريعته (تغريم من يقطع نخلة واحدة بنصف من من الفضة) 
فكيف وصل الأمر بعد آلاف السنين الى هذا الظلم عندما قطعت آلاف 
الأشجار لكي لاايحتمي بها العدو؟ هذه هي قو انين الحرب التي لا تعبا 
بالجمال. 

يُحكم البيضاني سرد قصنه وينقل لنا آلام البشر وآلام غابات النخيل» 
حينما تنغرز الشظية في لحم جندي وفي جذع شجرة, الجندي يتأوه, 
ويصرخ من شسدة الألم, بينما النخلة تكظم صراخها داخل روحهاء 
موت صارخ وموت صامت. 

الحرب لم تتوقف ولا تتوارى قوانينها بعد أن تضع أوزارهاء لا 
الروح تعود كما كانت ولا الجسد يتعافى كما كان قبل نشويهاء ولا 
نسق الحياة ينتظم, ولا الذاكرة تتجاهلٍ خزينهاء وإلا ما جاءت هذه 
القصص بعد أكثر من خمس وثلاثين عاما على انتهاء الحرب العراقية 
الإيرانية.. في (مسلة الوفاء) نبداً من حيث انتهت الحربء لكن الذاكرة 
المشحونة بالألم تنهمر: (أنا خائف منذ ودعنا الحرب على باب وحدتنا 
العسكرية؛ عدثٌ الى بيتي بوحشة السلام) إذن فالحرب لم تنته بعد, 
سيجتر الجذود ذكرياتها كما لو أنهم ما يزالون يواجهون الموت في 
عمق الخنادق, وما ضاع من العمر لا تعوضه وحشة السلام؛ فالجندي 
الذي نجا من الحرب وخرج منها منهكا لم يخرج صديقه الحميم منهاء 
لذلك ستخنقه ذكرياته, الذكريات الممزوجة بالدم؛ الدم الذي لا يكف 
عن النزف. 

الأمهات في قصة (مسلة الأمهات) لهن حصة أكبر في الألم, ومن 
غيرهن أكثر احتمالا وصبرا على قسوة الفقدان؟ بظني لو فتحنا قلوب 
الأمهات بعد موت أبناتهن لرأينا وشم الأبناء المقتولين على شغاف تلك 
القدوب, هذه القصة هي الأكثر وجعاً والأكثر تكلفة من بين فواتير 
الحروبء وهي قصتان متداخلتان ومتوازيتان معاء الجدة التي سبق 
أن فقدت ابنها في حروب فلسطين يوم كانت أما لولد واحدء وقصة 
الحفيد الذي ماتت أمه فأصبح ابنهاء ثم طاردته حرب الثمانينات, 
قصتان بقصة واحدة و الفاجعة تكرر الألم في قلوب الأمهات. 

السارد الرئيس في (المسلات) هو عبد الستار البيضانيء أو أي جندي 
عراقي اكتوى بالحروب وآثر أن يدوّن تفاصيلها قبل أن تتسرب من 
غربال الزمن»ء وليكون أحد الشهود الذين لم تترك لهم الحرب سوى 
الندوب التي لا ينفع معها النسيان.. وهذه القصصص. عصية على 
النسيان من مبدع يحفر في الذاكرة. 


حارس البؤابة 


تيريندس إيغلتن ولد في "١‏ شباط 
١447‏ في مدينة سالفورد وهو أحد 
أهم الباحثين والكتّاب في الحنظرية 
الأدبية ويعد من أكثر النقاد الأدبيين 
تأثير! بين المعاصرين في بريطانيا 
وهو أستاذ الادب الانكليزي حاليا 
في جامعة لانسيستر واستاذ زاكر 
في جامعة إيرلندا الوطنية . وقد كتب 
إيغلتن مايزيد على ٠‏ ؛ كتابا.. من بينها 
إيديولوجيا علم الجمال وأوهام مابعد 
الحداثة ولماذا كان كارل ماركس على 
حق . 


مذكرات أغاثا 
كريستى 


وو 


أصدرت دار المدى للنشرء الترجمة 
العربية لكتاب بعنوان "تعال قل 
لي كيف تعيثس' للكاتبة الإنجليزية 
الشهيرة أغاثا كريستي, ويتضمن 
الكتاب مذكراتها في سوريا والعراق, 
وقام بنقله إلى اللغة العربية أكرم 
الحمصي. واشتهرت أغاثا كريستي 
(191/5-1890) بكتابة الروايات 
البوليسية .وتعد أعظم مؤلفة روايات 
بوليسية في التاريخ. 


ذثبة الحبٌ 
والكتب 


الطبعة الثانية من رواية محسن الرملي 
(ذكبة الحُب والكُتب), وفيها يدعو الكاتب 
للبحث عن الحب في مواجهة الخراب 
ويوظف جزءا من سيرته الذاتية أثناء 
إقامته في الأردن لعامين ومن ثم انتقاله 
إلي إسبانياء إنها حكاية امرأة تبحث عن 
الحب . 


موحهة اننناضت صبرلحي 


في روايته "العمى" يروي جوزيه 
ساماراغو حكاية وباء غامض يصيب 
إحدى المدن,. حيث يصاب أهل هذه 
المدينة بالعمى فجأة , ما يخلق موجة 
من الذعر والفوضى التي تؤدي إلى 
تدخل الجيش من أجل السيطرة على 
الاوضاع. 


العدد (3669) السنة الثالثة عشرة الاحد (12) حزيران 2016 


' ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نعوم تشومسكى يبحث لما بعد العام 


ال..ه للغزو 


أوراق 


سئسيء قراءة الموضوعة الأساسية لغزو ال 6٠0‏ 
عام إن وضعنا أوروبا بالمعنى الواسع في مواجهة 
مناطق الهيمنة المخضعة , فمصالح مهندسي 
السدامية ليست هي مضالح عِموم السكان و الخرب 
الطبقية الداخلية هي عنصر لا يتجزأ من عناصر 
غزو العالم. ومن المعروف خلال ال0 5٠‏ عام أن 
"المجتمعات الاوروبية قد استعمرت ونهبت" 
رغم أن المجتمعات الأفضل تنظيما والتي تملك 
مؤسسات ضيبط اقتصادي وحكم ذاتي سياسي 
وتقاليد في المقاومة كانت قادرة على الاحتفاظ 
بالحقوق السياسية العامة بل وعلى توسيعها عبر 
النضال المستمر . 
وفي كتاب "'سنة١‏ 50 الغزو مستمر" لنعوم 
تشومسكي الذي صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والففون, والذي قدمت ترجمته مسي 
النبهان, نجد أن تشومسكي آثر أن يجعل عنوان 
كتابه الرئيسي هو "'سنة 601 ' والعنوان الفرعي 
هو"الغزو مستمر" وكأننا أمام فاتحة جديدة 
لغزو جديد ومهج تأريخي جديد , فهذا الكتاب ليس 
تاريخا هو اعادة قراءة للتاريخ السياسي . 
إن ما يرويه تشومسكي في هذا الكتاب هو تاريخ 
دموي, أسود, عانى منه أغلب سكان العالم , 
وتشومسكي يستغل الاحتفال بمرور 50١‏ عام 
على وصول كولوميوسس إلى امريكا ١457‏ م 
ليروي بأسلويه الساخر المرير حكاية هذا الرعب 
الذي نشره الأوربيون على مدار الخمسمئة سنة 
الماضية على أمم الأرضي منذ إبادة سكان العالم 


الجديد الأصليين » ونهب افريقيا وتخريبها ونقل 
أهلها في سفن العبيد ليكونوا القوة العاملة التي 
تبني العالم الجديد للسادة البيض. إلى ضرب 
اليابانيين بالقنابل الذرية . وحرق فيتنام , 
ل الح و لالد للحي وري دي 
الامريكيين الجنوبيين 

يتضمن الكتاب أحد عشر فصلاً يطرح الفصل 
الاول العمل العظيم في الإخضاع والغزو , كما يبين 
الفصل الثاني مهمة المستوطنين من مستوطناتهم 
الأصلية' أي توسيع حدودهم الطبيعية التي 
وصلت إلى المحيط الهادي في نهاية القرن التاسع 
عشر ولكن الحدود الطبيعية للجنون كان لابد 
من حمايتها ايضا ومن هنا يُذلت الجهود من 
اجل ضمان أن لا يسلك اي قطاع في الجنوب دربا 
مستقلاء ومن هنا يأتي ايضا الرعب الذي يصل 
حد الهستيريا ومن أي انحراف تتم ملاحظته يجب 
ان يتجمع الكل ضمن الاقتصاد العالمي الذي تهيمن 
عليه مجتمعات رأسمالية الدول الصناعية . 

فعلى مر السنوات لم تتغير النظرية الديمقراطية 
عند النخية إلا قليلا , كما أن سياسة العزل وتدمير 
الهياكل التنظيمية باتت ترد بشكل شاذ وميال 
للتدمير الذاتي . وصار المبل لذوي المليارات 
السخفاء وبأساطير الماضي البريء والقادة 
النبلاء , والتعصب الديني والقومي » ومذاهب 
التآمر وحالات التشكك وانقشاع الأوهام غير 
المتركزة بعد . كل هذا شكل مزيجا من نوع لم تكن 
له عواقب طيبة في الماضي . 

الفصل الثالث من الكتاب ناقشى منطق الحكم 
والحروب؛ وذكر الكاتب وفق مفهوم المنطق أن 
من حق الأغنياء أن يحكموا العالم الذي يملكونه 


مقارنه بين تاريخ السياسة وتاريخ الأدب 


قراءة في رواية "جنود سالامينا" للروائي "خافيير سيركاس 


؛ وليس بمقدورهم التساهل إزاء أية أعمال 
اجرامية محتملة من شأنها تعكير الاستقرار , كما 
يجب القضاء على الخطر فورا عندما يتخذ شكلا 
واضحا ومن حقنا أن نقوم بما يلزم لإعادة الامور 
إلى نصابها . 

كما ناقشى الفصل الرابع من الكتاب العلاقة بين 
الديمقراطية والسوق عادا إياها من أهم انواع 
الحريات, ذاكرا أن المخططين العالميين هم قلة 
من الذين التقطوا جوهر السياسة بوضوح فاق 
وضوح جورج كينان عندما اشار بأننا إذا اردنا 
الحفاظ على التفاوت بين ثرائنا وفقر الآخرين 
فعلينا أن نضع الشعارات المثالية جانبا وأن نلتزم 
مفاهيم القوة المباشرة . 

كما تطرق الفصل الخاممس إلى حقوق الانسان 
والمعيار النفعي , ففي مكانة بارزة بين المبادئ العليا 
التي كرسنا أنفسنا لها وإلى جانب الديمقراطية 
والسوق تقف حقوق الانسان التي صارت روح 
سياستنا الخارجية وبالصدفة حدث ذلك في عيبن 
اللحظة التي صار فيها احتواء الاستياء الشعبي 
تجاه الجرائم الوحشية صعيا. 

فبكل تأكيد يجب الاعتراف أن القضية الانسانية 
خدمتنا رغم انها لم تكن خالية من العيوب كلياً 
ويحذر مفكروا الصحافة مستشهدين بكبار 
المسؤولين من اننا قد بالغنا في اعطاء المثالية 
مكانة مسيطرة في سياستنا الخارجية . 

كما تتسلسل الفصول بدراية في موضوعات 
مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وانسانية 
لطبيعة الأنظمة في امريكا اللاتينية حتى يختتم 
الكتاب فصله الاخير حول مشكلات العالم الثالث 
ومعالجاتها . 


تكون روايته جزءا من المحفوظات التاريخية التي يعتمد "خافيير سيركامس" في روايته على خلق 


ضحى عبدالرؤوف المل 


"جنود الادب هم الاقوياء دائما وان خسروا" لان من 
يربح الحرب هم الشعراء . يحاول الروائتي الاسباني 
"خافيير سيركاس" ان يشن حربه في رواية "جنود 
سالامينا ' بواقعية متخيلة تشد فيها الشخوص.ن 
رحالهاء لتخوض معركة الرجاء في الابقاء على مجد 
الادب في التاريخ الذي نطوي صفحاته غالبا دون 
الاكتراث بالتفاصيل الصغيرة التي تبقى طي الكتمان 
في الحروب وصراعاتها , القائمة على الايمان بالشيء, 
والدفاع عنه من قبل فريقين يتقاتلان حتى الموت» 
فالايديولوجيات المتصارع عليها هي كرموز تفصل 
بين الحياة والموت عندما تصبح اليقين الذي يصبو 
اليه اصحاب الحروب. اومن يتسيب يهاء وريما 
من يغذيها ويحاول اشعال نيرانها التي تأكل الاخضر 
والبايسء فهل من وجه مقارنه بين تاريخ السياسة 
وتاريخ الادب؟ وهل تفرق الاحداث الادبية ما يجمعه 
الحدث التاريخي؟ 

لايمكن للادب ان يكون عملية احتيال ينسجها الضعفاء 
في الحروب., لان للادب خياراته الفعلية التي تختلف عن 
الخيارات الاستراتيجية التي قامت بها عائلة فيغيراس 
.كما يقوم مو يخلق حبكة تطيع السرد واحتمالاته 
القائمة على اكتشاف الحقيقة كاملة, وبسؤال يؤدي الى 
اخر كي ينتزع من الاذهان تحليلات تساعد في ايجاد 
استنتاجات له مفعولها في الرواية. للاضاءة على حدث 
واكذوبة للاضفاء على السرد نكهة الاثارة الروائية فى 
التقصي والمتابعة, فهل اراد "خافيير سيركاس" ان 


يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الادب التاريخي في ارشفة 
الحقائق يمصيغة روائدة ؟ 


استنتاجات مختلفة ينسخ بعضها البعض, لتنجلى 
الحقائق بعد عدة تساؤلات , فمن المؤكد ان التحقيق 
الصحفي قد تأثر بانتزاع المعلومة. لتكون في سرد 
محبوك له وقعه الفكري في ذهن القارئ. ويؤثر على 
منطق الاحداث المتخيلة, والمتعطشة الى بناء الافكار 
المساعده في نسج بعض الاساطير كتلك التي ذكرها في 
الرواية عن العائلات التي تحاول نسج الاساطير عن 
والدها كادوار البطولة وما الى ذلك. 

تقدم رواية' 'جنود سلامينا ' صورة واضحة عن 
قيمة الادب في التاريخ ودوره في خلق موازين الريح 
والخسارةمع الحفاظ على مفهوم الانسانية في الحروب 
والانتهاكات التي تحدث للبشرية بأكملها,ء ويحفل القلم 
في تأرخيها بل! والبحث عن حقائقها ليرسم '" خافيير 
سيركاسسن ' فانتازيا ممزوجة بالأدب المحافظ على 
تركيبة روائية ذهنية في انسيابها وتحليلاتها ووضع 
القارئ امام الاستنتاجات. ليستكشف مع الروائي 
الاحداث عبر منطق الادب الروائي التاريخي الذي يعيد 
تصحيح المسار من خلال العيشس في الاحداث التي تم 
جمعها وتركيبها وتحليلهاء وكأنها تؤكد على فهم هوية 
الادب ودوره المهم؛ والبارز في الحروب بل! وتآثيراته 
التي تمتد الى ما بعد الحرب , وحتى المستقيل لنمجد 
الادب الروائي ونجعله كنوع من الحروب الادبية المهمة 
للبقاء على الفكر الانساني. 

للحروب تقافتهاء وهذا ما يحاول "خافيير سيركاس" 
ايصاله الى القارئ, ليرى من خلال المخيلة الروائية 
وقائع الحروب ومغزاها في طبيعة السرد المختزن 
لحركة الشخوصى وانطباعاتها عن الاحداث التي 


ممم 
مسن اصدارات ب( 


جعلت من التأثيرات النفسية تحولات دراماتيكية لها 
مكانها في السرد المشحون بالاستنكار لتشكل الرواية 
الحاضنة لحياة "سانشز مازاس ' 'فإن خسرنا الحرب 
لايمكن ان نخسر الادب وهذا ما اشار اليه في البداية 
من خلال قول "اندريمس ترابيللو" أكانوا قد ربحوا 
الحرب» لكنهم خسروا موقعهم في تاريخ الادب" فهل 
الشكل والتقنية الزواكية هما اراز قيمة الموضوع او 
الفكرة الذهبية التي انطلق منها '"خافيير سيركاس ؟ 
طبيعة روائية بارزة في دورها الادبي. لتكوين مفاهيم 
ادبية اثناء الحروبء والتي لا يقل شأنها عن الفروسية 
او الصراع الفكري الانساني الذي يترك بصمته عير 
التاريخ, وبأسلوب له انطولوجياته وحيثياته في 
تحقيق الدور الجمالي الاكثر حساسية من اسلوب 
القتل والظلم وما الى ذلك . اذ تحمل الحروب في 
جعيتها عدة متناقضات تبقى في سجاات الاقوال 
والافعال للقادة وعير احاديث النامس ايضا وما يبقى 
في ذاكرة الحروب من مواقف مؤيدة او معارضة فلماذا 
يتم الهجوم في الحروب على الادباء والشعراء؟ وما 
هو تأثير كل منهم على الاراء والافكار للناس ؟ وهل 
يستطيع الشاعر او الاديب تغيير اتجاهات الهروب او 
التأثير على موازين الربح والخسارة ؛ اسئلة يتركها 
خافيير سيركاس في روايته التي نسجها عبر حبكة 
اهتمت بالشكل الروائي اولاء ومنحه قيمة تحليلية اكثر 
جدية من تلك التي يقوم بها المحقق او المؤرخ التاريخي 
البحت.اذ حافظ على الثيمة الاخلاقية للادب بشكل غير 
مياشر مكثفا الكثير من التفاصيل لتكون كتحقيق ادبي 
في عمل روائي بغية التأكيد على اهمية الادب والادباء 
في ثقافات الشعوب. 


مانة 


عدئان حسين أحمد 


صدر عن دار ©©21:©0]65086) بلندن كتاب جديد 
للباحث نديم العبدالله يحمل عنوان ماكة سنة على 
الحملة البريطانية على بلاد ما بين النهرين . يتضمن 
الكتاب تسعة فصول وثيّت بالمصادر والمراجع. 

ركز الباحث في الفصل الأول على الحملة العسكرية 
البريطانية على بلاد ما بين النهرين التي تُعتبر تداعياتها 
الحدث الأكثر أهمية في تاريخ العراق في القرن العشرين 
والذي شكل بالنتيجة خارطة العراق الحديث بحدوده 
الدولية الراهنة لأن العراق قبل هذه الحملة كان تابعًا 
للإمبراطورية العثمانية وجزْءًا من خارطتها الجغرافية. 
قدّم الباحث مخططًا موجرًا للعمليات العسكرية بين 
جيشى الإميراطورية العثمانية والجيشى البريطاني 
الهندي خلال تلك الحملة والتأثيرات الكبيرة التي خلفتها 
على حداة المواطنين في ميسوبوتيمياء أي بلاد ما بين 
النهرين" 'العراق' 'حاليا. 

يتمحور الفصل الثاني على الإحصاء الرسمي 
لميسويوتيميا الذي حدث سنة 157١‏ حيث بلغ نفوس 
العراق 1,849,787 نسمة على وفق الأديان والمذاهمب 
الآتبية: الشنة ,١,١55,508‏ الشيعة ,١,494 ١١86‏ 
اليهود 87,588, المسيحيون 8,747/, أديان أخرى 
ككمايورد الباحث ستة إحصاءات رسمية 
تبدأيسنة ١170‏ حيث كان التعداد السكانى للعراق 
7 إلى إحصاء سنة 1176 حيث بلغ نفوس 
العراق 8,751,571 نسمة بحسب مصادر متعددة 
بضمنها وزارة التخطيط العراقية. 

يعالج الفصل الثالث الزراعة والمناخ وصادرات 
ميسوبوتيميا ووارداتها حيث تصدّر ميسوبوتيميا 
سيع مواد أساسية وهي التمورء. والصوفء والحنطة, 
والجوزء والسمنء والسجاد والجياد وبمبالع تنحصر 
بين 40,0٠0‏ و 500,000 جنيه أسترليني. وتستورد 
ست مواد أساسية وهي المنتجات الحديدية, والمنتجات 
القطنية؛ والسكرء والخشبء والرزء والشاي والقهوة 
وبمبالغ تنخضن نين 05٠.٠٠‏ و 1,5452054 جنيه 
أسترليني بحسب وزارة الخارجية البريطانية عام 
1 

كما أشار الباحث إلى أن المناخ قد تغيّر بشكل دراماتيكي 
حيث كانت درجات الحرارة في أوائل القرن العشرين أقل 
مما هي عليه في الوقت الحاضر ب 4 - 5 درجات مئوية. 
أما سقوط المطر فهو ينحصر بين تشرين الاول ونيسان» 
كما تكون ميسويوتيميا عرضة للفياضات بسبب ذوبان 
الثلوج في الأجزاء الشمالية من البلاد. 


د - 51 


يركز الباحث في الفصل الرابع على إنتاج النفط في 
المدة المحصورة بين ١97١ -١91١17‏ في 7١‏ بلدًا في 
العالم حيث كانت أميركا تتصدر قائمة البلدان المنتجة 
للنفط تليها روسيا والمكسيك ورومانيا وتنتهي بفنزويلا 
وفرنسا. وثمة إشارة إلى أن مصر كانت تنتج كمية قليلة 
جدًا أما بقية الدول العربية فلم تكن منتجة للنفط آنذاك. 
يؤكد الباحث بأن العالم ينتج الآن 65 مليون برميل 
يوميًاء أي أكثر بمئة مرة من إنتاج عام 1 بحسب 
ستيفن لونكريغ) 'النفط في الشرق الأوسط: اكتشافه 
وتطويره' '1964. 

أما الإنتاج الثقافي في العراق قبل وبعد سنة ١114‏ فهو 
كارثيّ حقا لأن المجموع الكلي للكتب المطبوعة لأكثر 
من ٠٠١‏ سنة قد وصل بالكاد إلى 4,777 كتايّاء أي ما 
نسبته 58/ دين وأدب, و 378 علوم اجتماعية, تاريخ 
وجغرافية؛ و 4 علوم, كما أوردها بيير روسيء 
ويالها من نسبة ضئيلة تثير الأسى والحزن! كما 
يتوقف الباحث عند خط برلين - بغداد, وبرلين - مكة 
الذي أنجز عام 1514, وحلم ربط الإمبراطورية 
الألمانية بالشرق. 

يسلط الباحث في الفصل الخامسس الضوء على 
الإمبراطورية العثمانية والبلدان المنضوية تحت رايتها 
كالعراق وبلاد الشام وأجزاء من الجزيرة العربية التي 
تتكون من إمارات ومشايخ متعددة يحكمها شيوخ عرب 
مثل الحجازء ونجد والإحساءء. وجبل شمر وغنزة, 
وعسير, واليمنء وعُمان» والكويت والإمارات العربية 
التي توحدت لاحقا. كما أشار الباحث إلى أن اسم 
العراق كان مستعملا منذ عدة قرون ولم يكن من اختراع 
البريطانيين وذكر سبع خرائط تحمل اسم العراق العربي 
وخريطة واحدة تحمل اسم العراق العجمي! 

قسّم الباحث الفصل السادس إلى مرحلتين أساسيتين 
تبدأً الأولى باحتلال الفاو والبصرة, ثم السيطرة على 
العمارة والناصرية والكوت وحصارها الشهير الذي 
استمر خمسة أشهر ثم استسلامها الكامل للقوات 
العثمانية حيث ألقت الحكومة البريطانية اللوم على 
الفريق جون نيكسون لاتخاذه قرار التقدم إلى بغداد من 
دون قوة كافية. أما المرحلة الثانية فتتمثل بالتغييرات 
الجذرية التي أحدثتها الحكومة البريطانية في الجيش 
البريطاني الهندي عديدًا وعدة وتعيين الجنرال مود 
الذي أعاد احتلال الكوت واندفع منها إلى بغداد لتتوالى 
انتصارات الجيشى البريطاني الهندي الذي دخل كركوك 
والموصل من دون قتال ووافق على استسلام القطعات 
التركية وإعلان الهدنة في ٠١‏ تشرين الاول ١914‏ حيث 
استسلم القائد التركي في اليوم التالي. أما خسائر 
الجيش البريطاني الهندي فقد بلغ مجموعها ٠١١,545‏ 


وقوائم بالمخرجين. 


١ 1م‎ ١ 


حسب كتاب 


الديلي ميل السنوي ,19٠١‏ 

علمًا بأن مجموع القطعات البريطانية الهندية في 
ميسوبوتيميا قد بلغ 414,٠٠٠‏ جندي. 

يركز الباحث نديم العبدالله في الفصل السابع على 
الجبهات الأخرى الثلاث وأولها جبهة مصر - فلسطين 
التى كان يقودها الجنرال أدموند ألنبيء ففي 4 كانون 
الاول 19317 احتلت قواته أورشليم القدسء كما احتلت 
دمشق في ١‏ تشرين الاول116١‏ وتبعها احتلال حمص 
في ١5‏ تشرين الاول وحلب في ١5‏ تشرين الاول 1514. 
وجبهة الجزيرة العربية التي قادها الأمير فيصل وكان 
يساعده تومامن إدوارد لورنمس ا معروف ب"الورئسس 
العرب" : 

أما الجبهة الثالثشة فهي جبهة غاليبولي"مضائق 
الدردنيل' فقد قاتل البريطانيون ضد القوات العثمانية 
لكن هذه الحملة لم تكن موفقة للبريطانيين والأسترالبين 
معا. 

يمكن إيجاز الفصل الثامن بتأثير الحملة البريطانية 
على ميسويوتيميا من الناحيتين الثقافية والفنية فقد 
أورد الباحث عددًا من الكُتَاب والفنانين الذين أنجزوا 
كتبًا عن ميسوبوتيميا من بينهم كيرميت روزفلتء ابن 
الرئيمس السابق ثيودور روزفلت: الذي رافق الجيش 
البريطاني في حملته العسكرية على ميسوبوتيميا 
وألف كتانًا بعنوان' 'حرب في جنة عدن 'نشره عام 


على الحملة البريطانية على 
بلاد ما بين النهرين 


ذا . والكاتب والرواتكي إدوارد توميشون الذي 
ألف' 'أشعار في ميسوبوتيميا' ', والليدي دراور التي 
أنجزت' 'الصابئة المندائيون في العراق”" . والروائية 
الشهيرة أغاثا كريستي التي عاشت في العراق أيضا 
وكتبت روايتين استلهمت فيها الأحداث والوقائع من 
العراق وهما' أجريمة قتل في بلاد الرافدين' السدل 
و"جاؤوا إلى بغدان' "هوا . والكاتب سي. جي. 
كامبل الذي عاش في العراق خلال الثلاثينات من القرن 
الماضي وأنجز كتاب ''حكايات القبائل العربية" -:وفلها 
يتعلق بالكتب الفنية فقد أشار الباحث إلى كتاب' 'في 
بلادمابين النهرين' 'لمارتن سوين 1917 الذي عاش 
في العراق خلال الحملة العسكرية على ميسويوتيمياء 
ويضم كتابه عددًا من اللوحات الاحترافية. والكاتب 
دونالد ماكسويل الذي ذهب مع الحجيشى البريطاني في 
أثناء الحملة العسكرية وألف كتاب'مُقيم في بلاد ما بين 
النهرين" ١1‏ ويتضمن كتابه رسومًا احترافية وصورًا 
عديدة للمناطق التي رآها وتمثلها جيدا. 
توصل الباحث نديم العبدالله إلى سبع نتائج أساسية 
أوردها كالآتي: أن الحملة العسكرية على ميسوبوتيميا 
أفضت إلى خلق العراق ككيان سياسي جديد في -١97١‏ 
١0كماأدت‏ إلى تفكك الدولة العثمانية وخلق خارطة 
جديدة للعراق والشرق الأوسط على وفق معاهدة 
سايكس بيكو ١11١5‏ ومؤتمر سان ريمو .197١‏ 
اعتبر الباحث عام ١19١4‏ مؤشرًا حداثيًا على تواصل 
العراق مع الآخر الأوروبي وانفتاحه على المنجزات 
الصناعية الأوروبية, وخروجه من العزلة التي دامت 
أربعة قرون حيث شاهد العراقيون عددًا من المنقبين, 
والمستكشفين, والدبلوماسيين والتجار الغربيين الذين 
أعادوا العراق إلى حاضنته الأم. 
تعامل المؤرخون مع الحملة البريطانية على اعتبارها 
حدثاذا أهمية قليلة بينما صبّوا جل اهتمامهم على 
جبهات الحرب الأخرى رغم أن إصابات البريطانيين 
والهنود كانت الثانية من حيث الترتيبء وأعتبروا 
معركة الكوت من أسوأ هزائم الجيشى البريطاني في 
التاريخ لكنهم سرعان ما تداركوا الأمر وحولوا الهزيمة 
إلى سلسلة من الانتصارات التي أجبرت الدولة العثمانية 
وفي الختام قارن الباحث نديم العبدالله بين الحملة 
البريطانية على ميسويوتيميا 1918-1915 والحملة 
العسكرية الأميركية عام ٠٠١7‏ واكتشف أن الطرفين قد 
اضطرا لصرف مبالغ مادية هائلة لم تكن في الحسبان 
ولكن كلا الحملتين غدّرتا وجه العراق وأحدثت فيه 
تبدلات جذرية حملت بين طياتها جوانب إيجابية وسلبية 
في آن معا 


إصدار جديد عن أفلام كردستان 
الطويلة 


صدر حديثاً للناقد السينمائي والأرشيفي مهدي عباس كتاب جديد حمل عنوان: "أفلام كوردية. . الدليل 
الشامل لأفلام كوردستان العراق الطويلة'. 
والكتاب هو جولة موثقة بالصور والمعلومات الدقيقة عن كل أفلام كردستان العراق؛ والجوائز التي 
حصلت عليها والمهرجانات التي شاركت فيها مع التعريف بمخرجيها وجداول مهمة ودقيقة بكلّ المخرجين» 
والدول التي اشتركت بالإنتاج مع إقليم كردستان. كما ضم الكتاب الأفلام التي أخرجها مخرجو كردستان 
خارج الأقليم, فالكتاب يمثل وثيقة كاملة لإنتاج كردستان العراق من أفلام طويلة. 
وقال مهدي عباس في تصريح لقسم الإعلام إِنّ الكتاب يسهم في توثيق الحركة السينمائية في العراق 
وإقليم كردستان بالتحديد. فهو يتناول كل أفلام كردستان العراق الطويلة والبالغة 78 فيلما والتي 
أنتجت بين عامي 11431 و15١2‏ متناولا تفاصيلها مع بوستراتها وصور ومعلومات عن مخرجيها 


العدد (3669) السنة الثالثة عشرة الاحد (12) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كاميلو خوسيه ثيل 


عاتلة باسكوال حوارت 


أوراق 


السوء , التفكك الأسري والاجتماعي وأن يكون 
مصدر العطف قريباً منك لكنهُ نضب ء كل هذا 
سيولد الوجع فيك ويقودك أحياناً إلى الضياع , 
أن تشعر بِاليّتم في حين أن أبويك ينعمان بالحياة 
. هذا وحدة يكفي أن يُشعرك بالمرارة » وقد يكون 
أساسا لخلق خحُطام أو بقايا إنسان , وهذا بالضيط 
ما كان كافيا لخلق مجرم من شخص باسكوال . 
رواية عائلة باسكوالَ دوارت ' التي صدرت عن 
دار المدى للإعلام والثقافة والفنون والتي ترجمها 
رفعت عطفة عْدَّت الحدث الأهم في عالم الرواية 
الإسبانية التالية للحرب الأهلية وذلك نظراً لأنها 
أسست لما بعد الواقعية التى كانت منتشرة فى 
اسبانيا . 1 ١‏ 
عالجت الرواية موضوعاً بسيطاً ببنية مركبة » 
فالشخصية الاساسية في الرواية هي باسكوال 
ريفي من استرمادورا . محكوم بالإعدام ويكتب 
في مذكراته وتتكشف الرواية منذ البداية وحتى 
النهاية عن قدرية مريعة . 

وقد تميزت الرواية بتنوع البنية الروائية حتى 


أن بعضى النقاد تساءل عمًا إذا كان باستطاعتهم 
أن يسموا ما يكتبه ثيلا برواية , لكن ثيلا الذي 
يعتير أن من غير الممكن تعريف الرواية يرد على 
ذلك في مقدمته ' 'الرواية هي كل ما يطبع على 
شكل كتاب ويسمح تحت العنوان وبين قوسين 
بكلمة رواية . 

روايته هذه اسست لما بعد الواقعية التي كانت 
منتشرة في اسبانيا , وتعالج موضوعا بسيطاً 
ببنية مركية . فالشخصية الأساسية باسكوال 
الريفي من استرمادورا ٠‏ محكوم بالإعدام يكتب 
مذكراته في السجن والتي لايمكن أن تعٌد مذكرات 
بالمعنى الحقيقي للكلمة , تكتشف الرواية منذ 
البداية وحتى النهاية عن قدرية مريعة . فالبيكة 
البينية الي عاتن فيه البدل لطلي ‏ افطع 
الأمومة, و حت طبيا قهري سل ألديت وحقع لني 
شراك رجل يحملها على ممارسة بيع المتعة » وأخ 
متخلف معتوه يموت غرقا في طشت زيت .. 
أما البطل ذاته فهو وبحسب ما يقول عن نفسه 
رجل مصاب باللعنة , يتزوج مرتين وينتقل من 
جريمة إلى أخرى لينتهي بعدها بقتل أمه التي 
يعتبرها المسؤولة عن كل ما جرى له ولأخته من 
فالرواية من حيث بنيتها نجد أن اللافت فيها 
هو أن هنالك أكثر من راو » الناسخ وباسكوال 
دوارت بطل الرواية وسنتياغو لورونيا وثنسارتو 


» في الوقت الذي نجد فيه إنها مروية على لسان 
الشخصى الأول الذي يروي المريع من حياته على 
طريقة الرواية المسماة البيكاريسكا أو ما يمكن أن 
يوازيها في العربية من قصص العيار والشطار . 
يذكر المترجم رفعت عطفة أن ما لفت انتباهه في 
هذه الرواية إنها جاءت لتلخص ثلاثة اساليب 
مهمة في الأدب الاسباني , الأول هو رواية العيار 
والشطار وبالتحديد رواية لاقاريو د تورمس , 
والثاني هو اسلوب وجو بالييه , إنكلآن وخاصة 
في مسرحياته الكوميديات البربرية وكلمات 
قدسية من حيث الجو والشخصيات , والثالث هو 
اسلوب ف . غارثيا لوركا وبالتحديد في الحوار 
قصراً وصورة فنية وإيحاء , وهذا ليس بالأمر 
المستبعد نظرأً لأن بالييه - إنكلان لوركا كانا 
قريبين منه زمناً وإنتاجا . 

كتوضيح للقارئ أن سلوك الشخصية في الرواية 
هو الذي دفع المترجم إلى تقديمها بل أنه قد يكون 
السيب الوحيد الذي جعله يخرجها إلى النور 
بحسب ما ذكر , ولم يحاول المترجم اللعب يالنص 
او تغييره بل ترك باسكوال يتكلم فهو من يملك 
الكثير من الأشياء المهمة ليخبرنا بها . 

أما فيما يذكره كاميلو خوسيه ثيلا خلال مقدمته 
هو بعضى التوضيحات قائلاً "إن في ذكراي 
من اللعنة أكثر من أي شسيء . وأريد أن اريح ما 
استطلعت من ضميري بهذا الإعتراف العلني ,» 
الذي ليمس توبة قليلة وجدتني أنزع إلى رواية 


روح إنسان في عائلة 
باسكوال دوارت " 


شيء مما أذكر من حياتي , لم تكن ذاكرتي قط نقطة 
قوتي وأعرف أنني ريما نسيت أشياء كثرة بل 
ومهمة, لكن مع ذلك أنكبيبت على رواية ذلك القسم 
الذي لم أبغ محوه من رأسي ولم تقاوم يدي خطه 
على الورقٌ لأن هنالك قسما حين حاولت روايته 
شعرت بالغثيان في روحي . ففضلت السكوت عنه 
ونسيانه . 'وكان هذا أشبه بإعتراف من ثيلا , 
الذي بدأ كتابة هذا النوع من المذكرات متذبها جيداً 
إلى أنه لابد لحياته أو موته أن ينطوي على شسيء 
من روايته , هذا الموضوع شغل الكاتب كثيراً . 
هذه الرواية سيبت بعض الضيق في البدء للكاتب 
»فوصوله إلى نهاية الرواية » ودراسته لمقاييسها 
مع تقطيعاتها كان يسبب له الكثير من القلق 
خصوصا من احتمالية وقوع الكاتب قي خطأ ما . 
رواية عائلة باسكوال دوارت ‏ تميزت 
بتقنيتها التي ضُمت إلى ما بعد الواقعية , عُدَت 
من أعظم واهم الروايات وحصلت على جائزة 
نوبل عام 1986 , لكاتبها كاميلو خوسيه ثيلا 
.وهو اديب وشاعر اسباني ولد في يادرون في 
مقاطعة لاكورنيا بغاليسيا في الحادي عشر من 
ماي و1915 , وحصل على جائزة نوبل عن هذه 
الرواية . وحارب إلى جانب فرانسيسكو فرائكو 
في الحرب الأهلية الإسبانية ولكنه أصبح أحد 
منتقديه فيما بعد وتأتي هذه الرواية من بين اشهر 
اعماله فهي التي أهلته للحصول على جائزة نوبل 
في الأدب. 00 


كتاب لافولى بودلير 


تسح كالاسو عن الكتاب والقتاتين الذين :هم مواضيعة 


ترجمة: عباس المفرجي 


يقتبس روبرتو كالاسو تلميحه من سانت- بيف: 
((كان مسيو بودلير وجد طريقة لبناء سرادق غريب» 
في الطرف الأقصى من قطعة أرض غير مأهولة وخلف 
تخوم الرومانتيكية المعروفة, وهذا المبنى هو فولي 
[ تعنى حماقة, وتعني أيضا مينى ياهظ النفقات 
يتعذر إتمامه ], مزيّن على نحو مبالغ فيه, معذب على 
نحو مبالغ فيه لكنه جميل وغامضء يقرأ فيه الناس 
كتب أدغار الن بو ويتلون سوناتات فاتنة؛ ثملين 
بالحشيشى ليتأملوا فيه بعدئذ, ويتعاطون الأفيون 
وآلافا أخرى من المخدّر الردئ في أقداح من فاخر 
البروسلين. هذا المبنى الفريدء مع زخرفه المطعٌم »من 
أصالة مديّرة ومركّبة, يجذب العين أحيانا نحو أقصى 
نقطة من الكامشاتكا [ شبه جزيرة في أقصى شرق 
روسيا] الرومانتيكبية, أدعوه أنا 'فولي بودلير ". 
المبتدع قانع بأنه أنجز شيئا مستحيلاء ؛ في مكان كان 
يُظن أن لا أحد يمكنه الذهاب اليه.)) 
تلك الفكرة الخيالية هي سانت- بيف الميّز - متألقة 
ووقحة, خلاقة ودقيقة, ناهيك عن كونها قاسية. 
إنها أيضا كالاسو المميز, الذي أنتج إعجابه المفرط 
وحدسه الضامٌ كتاب تألق ممائل من سلسة من تأملات 
شظويّة - كان سيدعوها والتر بنجامين لمحات 
- تبدأ وتنتهي مع شارل بودلير ,)57-1١851(‏ 
منظمة على شكل ماورائيات أساسية للحداثة: مبدعة 
حجزئياء موحية جزئياء ممثلة جزئيا لحالتنا المميزة. 
ينتبه كالاسو الى الوزن في قصيدة يودلير؛ يزن 
القصيدة والنثر معا. 'أزهار الشر'و' رسام الحياة 
العصرية"هما النصّان الأساس. 
يطيب لكالاسو أن يتبادل الكلمات مع مو اضيعه. 
يمكن لعمله أن يُقرَأْ كسلسلة من الحوارات مع 
أسلافه الشهيرين - مع سانت- بيف. مع بروست, 
مع ستاندال, مع بودلير نفسه - محاوريه المثقفين, 
جيرانه القريبيبن في القارّة المشتركة للحروف. 
يستشهد بجول رينار حول ((إسلوب التعبير الكث 
لبودلير, كما لو انه محمّل بسوائل كهربائية))؛ رابطا 
إياه بمعلقين آخرين كما لو انه يصوغ دراسة تمهيدية. 
((عغرضت مسألة الوزن في قصيدة بودلير بعد نحو مكة 
عام من قبل جوليان غراك: ' ليس ثمة شعر بثقل شعر 
بودليرء الثقيل بذلك الوزن الذي يرمز اليه التقل الذي 
تنوء به ثمرة ناضجة على وشك السقوط من غصن 
متدل. .. قصائد تنحني بإستمرار تحت ثقل الذكريات, 
الإغاضات, المعاناة, والأفراح المتذكرة. )) على نحو 
نموذجي, » يقضي كالاسو بين هذه اللقاءات. ناسجا 
أقواله المأثورة الطنانة الخاصة به من دوّامة الكلمات. 
((يتحدث رينار وغراك عن وزنين مختلفين. كلاهما 
موجود عند بودلير. كلماته محمّلة, مهما يقولان. ثمة 
إحتقان من نسغ, تراكم من طاقة. ضغط من المجهول 
الذي يدعمه - وفي النهاية يسقطه.)) 
يشدّد كالاسو على صفاء وأصالة بودلير (' ريادته ")2 
أساسيته وجسارته. ((كنت قانعا بمشاعريء)) كما 
يبدي بودلير - ((كلمات تواضع زائف تقول كل شيء 
عن إتساع مغامرته.)) يضيف كالاسو. اليوم؛ مازال 
(ر(نفوذه الطوطمي)) بكرا. وهذا قبل كل شيء له صلة 
بقضية الحساسية, الجانب الذي يدين بشيء منه الى 
بودلير نفسه. ((لا تكبح حساية المرء بالإزدراء.) ) كتب 
هو. ((حساسية كل إنسان هي موهيته.)) 
الحساسية هي واحدة من إشراقات كالاسو الرئيسية. 
بودليره هو شخصص, ناهيك عن شخصية. جزء 
من فتنة كتابه يعود الى صبغته البيوغرافية أو 
البروسويوغرافية [ وصف لمظهر شخص, شخصيته, 
مسيرته المهنية, الخ. ]. ((كان بودلير داندي [ غندور 
]» وعلى الأخصص في زمن الإفلامس,)) كما يلاحظ 
كالاسو بشكل مميزء مستحضرا إياه في عمر الثانية 


05550 ماع راوة 
ع زواع نسجة عناها! مآ 


والثلائين, سائرا على نحو حذرء خشية توسيع 
الشقوق في ملابسه. ((هو أول باستر كيتون [ نجم 
الفيلم الصامت ] في سترة فراكء الذي يتنقل ببطء في 
شوارع باريس.)) 

من اعمال بودلير وأيامه ينسج كالاسو سلاسل من 
إستطرادات ذي علاقات متبادلة عن الكتاب والفنانين 
الذنين هم مواضيعه. معارفه. معاصروه ومريدوه. 
الجزء ذو الأهمية الخاصة في هذا المشروع هو قراءة 
أو إعادة قراءة رسّامين ولوحات معينة, من وجهة 
النظر البودليرية. ربما, الحركة الأكثر براعة لكالاسو 
في سعيه لتعيين أهمية' 'لافولي بودليرا 'هي إيفاؤه حق 
وزن ' ماورائياته المتنكرة ” - نقده الفني. . ((اولئك 
الذين لم يشاركوا ولع بودلير الإستثناكئي بالصور 
سوف لن يفهموا إلا القليل منه.)) يكتب كالاسو. ((إن 
كانت اي من إعترافاته مفهومة حرفياء فهي الإعترافات 
التي يدلي بها في' 'قلبي مكشوفا" 3 ' لتمجيد عبادة 
الصور (هيامي العظيم؛ الوحيد, الأقدم). ')) 

يتفوق كالاسو في هذه التمارين» موهجا طريق البون 


مو[ المزحات ], التعليقات المأثورة - ((لا شيء أكثر 
قربا الى الصمت من حكمة الرسّام)) - والملاحظات 
الرائعة عن الرسّامين والرسوم على حد سواء, مدعمة 
ومحرّضة ببعض الرسوم التوضيحية المختارة على 
نحو تفاضلي, والمستنسخة على نحو جميل. معالجة 
((إنغر الأحادي المسسن [ المستحوذ عليه بفكرة واحدة 
الى حد الهوسس ])). ديغا ومانيه هي شرح معزز 
بالأمثلة لكتاب مدرسي عن مزاجه النقدي. عن مانيه, 
((إنه يميل الى أن يظهر إنساني على نحو مسكوني)). 
عن ديغاء ((كلماته تبلغ نوعا من رثاء متقرح)). كالاسو 
هو واحد من القلة الذين أنصفوا معاداة السامية 
الضارية عند ديغا. وهو أيضا ملاحظ كبير للأشياء 
في اللوحات. في مانيه, يلاحظ الحذائين القصيرين 
الأحمرين المتدليان من الشبرفة, في لوحة' الحفلة 
التنكرية الراقصة في الاوبيرا' والحذائين الاخضرين 
المتأرجحين على إرجوحة البهلوان في" 'الحاجز على 
الفولي- بيرجير" - حركة التأرجح منقولة ((شبيهة 
بفريسون [ إرتعاثس ])) الى كامل اللوحة. في ديغا, 
يلاحظ ((غيابا لمركرز)) 
من المغري التفكير بأن كالاسو يترك لنفسه العنان قليلا 
في ذلك التوهان في الرسم ((حين بلغ الأمر تعيين هوية 
رسام الحياة العصرية ( يكتبء, إختار بودلير 
((مجهولا خلوا من أي حماية أكاديمية, صحافي صور 
لايمكنه حتى تحمّل رؤية إسمه مطبوعا: كونستانتين 
غايز. في ضربية واحدة, تجنبت هذه الحركة دو لاكرواء 
إنغرء والإنطباعية التي لم تبرز بعدء وقادت الى مستهل 
يوم جديد في شكل من رغبة غير محققة الى الأبد: 
رغبة بالعبث, بإيروس, بالإشراقء وبحياة قد تكون 
مغامرة وحتى غامضة قليلا. )) هل قائمة التمني هذه, 
مع أصداءها من كافكا وكونديراء تفصح أيضا عن 
روبرتو كالاسو الخلو من الأخطاء., المؤلف- الناشر 
8 آديلفي في ميلانو' : 
نحن تُترك متسائلين عن طبيعة وغرض مشروع المؤلف 
الخصيب هذا. يقدم لافولي بودلير نفسه كاللوح 
السادسس [ لوح الأثر المقدّمس لسانت فنسنت ] لعمل 
جار متطورء عمل هو في الوقت ذاته مغمور ورّحب. 
إن كانت هناك دلائل ستكتشف قريبا في الكتاب: فهي 
ربما تكمن في الحوار مع بول فاليري, محاوره الأكثر 
إقناعا . ((عبّر فاليري عن الأمل بأن يوجد ذات يوم ' 
تاريخا موحدا عن أشياء الروح» يستبدله العالم بكل 
تاريخ الفلسفة, الفن, الأدب والعلوم.) ) كما يكشف 
كالاسو. ((على نحو لعوب, أخفى فاليري هذه الأمنية 
3 في إستطراد “كان بدوره جزء من إستطراد غير مقيّد 
و ديغاء الرقص, ؛ الرسم". .. تيقى أمنية 
ملحّة اكثر من اي وقت مضى في عهد موهن فكريا مثل 
الحاضر.)) 
تخمين. العمل الجاري هو محاولة إتمام تلك الأمنية, 
والإستطراد غير المقيد, لافولي بودلير ٠.‏ هوق 
محاولة مضاهاة فاليري - أو التفوق على فاليري 
- مع الفاليري صاحب ((كيف نتحدث عن الرسم؟)) 
و((الغباء ليس حصنه. )) كالاسو نفسه مفكر هائل؛ 
مع ضعف في إظهار الأمنية, في مفرداته, في تقلصاته 
الإإرادية اللفظية وفي تجاوزه العرّضي. (في لوحة 
مانيه' 'اولمبيا" ؛ ((تتركز السخرية فقط في سنام ظهر 
القطة.))) من المستغرب الربط ذهنيا هناء فالغباء 
ليس حصنه. في سعيه وراء بحثه, يزوّدنا كالاسو 
برف [ جملة قصيرة مكررة في الموسيقى الشعبية 
والّجاز ] مهم عن الحماقة. مسوغه هو بودلير: ((كل 
الرجال العظام هم حمقى؛ كل الرجال النموذجيين 
الذين يمثلون: أو الرجال الذين يمثلون الدهماء. إنها 
عقوبة منزلة من الرب.)) يتابع روبرتو كالاسو طريقه, 
طاهرا."لافولي بودلير" هو كتاب ساحر. 


عن صحيفة الغارديان 


إدارة الأزمات 


هذا المؤلف يؤصل علمًا جديدًا يسمى 
إدارة الأزمات من خلال ما جاء بالقرآن 
الكريم والأحاديث القدسية والنبوية 
الشريفة.وهو امتداد لتأصيل علوم 
الإعلام النوعي. 

وتم لاول مرة وضع مفهوم جديد وفلسفة 
جديدة وأهداف وأغراض ومبادئ التي 
يمكنها اتعامل مع التطورات العلمية ‏ 
والمتغيرات العالمبة الحديثة,. حيث 
يشارك في علاج مشكلات المجتمع 
وينهض به ويتصدى للفلسفات المدمرة 
ويعالج الأزمات الطاحنة والمتكررة التي 
يعيشها المجتمع ويهدف إلى تحصين 
القراء وتنقية الرسالة الإعلامية من 
الشوائب وترسيخ الرسالات السماوية 
ومحارية الرذيلة والدعوة إلى الفضيلة 
وإعداد جريجين في تخصصات بينية 
جديدة للوفاء بحاجة المجتمعات العربية 
والإسلامية من تلك التخصصات ليقدموا 
للمجتمع نموذجاً مؤهلًا ومدرنًا على 
إدارة الأزمات الخالي من الشوائب 
والذي يعمل على اكتشاف المواهب 
والمهارات وتنميتها لنتحقيق الأهداف 
السامية والعمل على رفاهية المجتمع 
وتحقيق الأمن والاطمئنان والمحبة 
والتعاون والسلام والسعادة والرفاهية 
ليني الإنسان. 


ادارة الازمات 


العدد (3669) السنة الثالثة عشرة الاحد (12) حزيران 2016 


التفاوت العالمى. 


من السمات الأساسية الغالبة في العالم 
الذي نعيش فيه واقع التفاوت الكبير في 
الدخل بين مختلف البلدان حيث جرت 
العادة قبل فترة غير بعيدة على تقسيم 
هذا العالم إلى عدة عوالم يتم ترتيبها 
تبعا لدرجة التقدّم الذي حققته ومعدّل 
نموّها الاقتصادي ومستوى معيشة 
مواطنيها. وبناء على مثل تلك التراتبية 
تم تصنيف الكثير من بلدان العالم في 
خانة «العالم الثالث» بالقياس إلى العالم 
الأول «المتقدم». 

لكن يرز منذ عقود قليلة وفي ظل العولمة 
الليبيرالية السائدة تصنيف جديد 
استجِدّ فيه استخدام تعبير «البلدان 
الصاعدة», يمعستسى بمعنى التي نجحت في 
«الإقلاع' 'اقتصاديا وفي مقدمتها الصين 
والهند والبرازيل وغيرها. لكن هذا 
تواكب, كما تدل مؤشرات وإحصائيات 
عديدة, مع زيادة حدّة التفاوت في الدخل 
بين مجمل البلدان فيما بينهاء كما في 
داخل كل منها. 

هذا ما يشرحه «برانكو ميلانوفيتش»» 
أحد أهم الأخصائيين العالمبين بمسائل 
«اقتصاد التنمية» والتفاوت الاقتصادي 
في الدخل ومستوى المعيشة وآثار ذلك 
كله على المستوى العالميء في كتابه الذي 
يحمل عنوان: «التفاوت العالمى». وهو 
يدرس عبر ذلك ما يصفه ب«مقاربة جديدة 
لعصر العولمة, كما جاء فى العنوان 
الفرعي للكتاب. ١‏ 

ويكرّسس المؤلف الصفحات الأولى من 
هذا العمل لتقديم العديد من المعطيات 
الإحصائية ومن المؤشرات الاقتصادية 
التي تخص العقود الممتدة من أواخر 
سنوات التمانينات المنصرمة ‏ يقدّم 
تاريخ 198/7 وحتى عام ,2٠١/‏ أي حتى 
اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 
التي انطلقت في خريف تلك السنة من 
الولايات المتحدة الأميركية. هذا مع 
ملاحظة أن «هؤة التفاوت» بين اليلدان 
كانت تتضاءل ما بين سنوات الثلاثينات 
وسنوات السبعينات من القرن الماضي 
العشرين. 


»و 


كاتس ساسا > نددا بلاس قمر 


ويشرح أنه انطلاقا من ذلك التاريخ ١9/4‏ 
وحتى عام ,2١١١‏ أي العقود التي تتناض 
مع الصعود القوي لمنظومة العولمة 
الراهنة. عرف العالم بروز طبقة وسطى 
على الصعيد العالمىي. ويحدد القول ان 
دخل تلك الطبقة الوسطى المعنيّة ازداد 
بنسية ٠١‏ يالماتة بالنسية للفرد. 

كما يحدد المؤلف القول أن الفرد من هذه 
الطبقة الوسطى الجديدة معدّل دخله 
الوسطي نحو ؛ دولارات يوميا. ويبلغ 
عددهم زهاء مليار شخصص., وهؤلاء 
أغلبيتهم في الصين حيث أصبح دخلهم 
يتراوح بين " و١١‏ دولارا في اليوم. 
وهذا ما يرى فيه وجها حميدا لسياق 
صعود النمو في العالم. 

ويشير المؤلف أن هناك شريحة قليلة جدا 
تمثل نسبة واحد بالمائة من الذين عرفوا 
الثراء فى نفس الفترة. وتحديد القول أن 
بينهم ١١‏ بالماكة من الأميركيين وه بالماكة 
من البريطانيين ونصف هؤلاء الأثرياء 
الجدد هم من أبناء البلدان الصاعدة الذين 
زاد دخلهم بنسبة تفوق ٠‏ ؛ بالمائة. 
ومقابل هذا الواقع الجديد كله يشرح 
المؤلف أن الخاسر الأكبر يتمثل في 
الطبقات الوسطى في البلدان الغنية حيث 
ان دخلهم بقي ثابتا. ويحدد أنه في أدنى 
درجات الدخل هناك أولتك الفقراء الذين 
لايزيد معدل دخلهم اليومي عن دولار 
واحد وأغلبيتهم من مواطني البلدان 
الأكثر فقرا التي تركتها العولمة على 
هامش. الطريق وهذا هو الوجه السيئ 
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ة لعصر العولمة 


مقاربة جديدة 


كوقاف أوقطك هن 


نم اإقس فطخ ها بمصعصا ممم د81 


لزيادة حدّة التفاوت العالمي. 

وفي مجمل صورة الوضع القائم اليوم 
يشرح المؤلف أن هناك حركة كبيرة على 
مستوى العالم اليوم تعمل باتجاه زيادة 
النمو الاقتصادي في البلدان الصاعدة ما 
يقلصص. من فجوة التفاوت في الدخل بين 
البلدان فيما بينها. ذلك أن تلك الحركة 


1( 1 
بالللانا" 


أدَت إلى رفع مستوى معيشة مليار من 
البشر إلى قوق عتبة الفقر التي كانت 
بمثابة السقف بالنسبة لهم. ‏ 
بالمقابل يشرح المؤلف أن العولمة تميّزت 
بصعود مترامن للطبقات الوسطى في 
البلدان الصاعدة بالتوازي مع تعاظم 
الدور السياسي لأصحاب الثروات عالميا 
إلى جانب تقهقر الطبقات الوسطى في 
البلدان الغربية, الغنيّة. هذا مع الإهمال 
شيه الكامل للأكثر فقرا. 

ويشرح المؤلف أن مواطني بعض البلدان 
يستفيدون كثيرا على مستوى دخلهم 
من انتمائهم الوطني لبلدانهم. هكذا مثلا 
من الأفضلء, على ضوء الدخل والمكاسب 
الاجتماعية؛ أن يكون المرء أميركيا وليس 
كينيا. بكل الحالات يشرح أن أصحاب 
رؤوسس الأموال يبحثون باستمرار عن 
الأمكنة التي تَؤْمَّن لهم مردودا أكبر. 
هكذا يميل المستثمرون الأميركيون 


لتوظيف أموالهم خاصّة في الصين, ثم 
في غيرها من البلدان الآسيوية الصاعدة. 
والإشارة أن هذا يزيد من الضغط على 
سوق العمل في بلادهم وعلى أجور 
العاملين وبالتالي على الاستهلاك الوطني. 
وما يكون له بالنتيجة آثار اجتماعية قد 
تؤدي إلى نشوب اضطرابات. 

ويربط المؤلف في تحليلاته بين المكاسب 
الاجتماعية وبين ظاهرة تعاظم الهجرات 
الحالية والمستقبلية من بلدان الجنوب 
نحو بلدان الشمال. ويرى أن المهاجرين 
لأسباب اقتصادية يريدون أن يستفيدوا 
من منظومات الرعاية الاجتماعية في 
البلدان الغنية. من هنا يرى أيضا أنه لا 
يمكن معالجة مسألة الهجرة اليوم بمعزل 
عن التفاوت العالمي بين البلدان وبين 
الأشخاص. / 1 

ويرى أن تبني سياسة هجرة أكثر 
انفتاحا ربما تسمح بتقليص. أشكال 
التفاوت العالمي. ومن النتائج التي يخرج 
بها المؤلف من تحليلاته لمسألة التفاوت 
العالمي أن حدّة هذا التفاوت سوف تتعاظم 
في البلدان الغنيّة. هذا مع الإشارة أنها قد 
لاتصل إلى المستوى الذي وصلت له في 
نهايات القرن التاسع عشر 

لكن هذا لايمنع» برأيه, أن يؤدّي المسار 
القائم باتجاه تعميق التفاوت في البلدان 
الرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة الأميركية إلى بروز حركات ذات 
طابع قومي متشدد أو شعبويء على غرار 
المرشح الأميركي للرئاسة دونالد ترومب, 
الذي يعطي الأولوية لزيادة نفوذ الدولة 
الأمنية, وعلى غرار اليمين المتطرّف الذي 
تتعاظم قوته بالنسبة للقارّة الأوروبية. 
والتأكيد في جميع الحالات أنه من 
المطلوب والملح تغيير السياسات الحالية 
في إطار العولمة السائدة. ذلك أنه إذا لم 
تتم إعادة النظر فيها جذرياء وقبل أن 
يتأخر الوقت كثيراء فهذا يعني أن زيادة 
هوّة التفاوت العالمي سوف تزداد في 
مستقبل الأيام, وما يمكن أن تكون له 
نتاتجه السلبية على الاستقرار والأمن 
في العالم. 


إيان فيلمنغ خلافا لبطله جيمس بوند 


كاتب متواضع ودقيق وملتزم بضوابط الحرفة 


بن يق 


1 ةا فاخ 11115 
كاعانااناي 1115 
خاع ا الالااع 0 15 


د11 آل ؟ 81413 2 31 ل8 كناك 


ترجمة / عادل العامل 


يمكن لكتاب (الرجل ذو الطايعة الذهبية 
رسائل إيان فليمنغ عن جيمس بوند)ء 
وهو من تحرير فيرغوسس فليمنغ؛ أن 
يتخذ عنوانا بونديا على نحو متخيل, 
لكن إيان فليمنغ 1211:1'161111111118 في 
الواقع قد طلب لنفسه يوما طايعة أو آلة 
كتابة مموّهة بالذهب كمكافأة على إنهائه 
كتابه الجيمسس بوندي الأول' كازينو 
رويال", عام 1407/ وفقا للناقد الفني 
نيكو لاس بارير في عرضه هذا. 

ذلك أن فليمنغ (1908--955١)الذي‏ 
نتوصل إلى معرفته في رسائله ليس 
ذلك الشاب المغامر خارج رواياته ما بين 
حفلات الكوكتيل والغوص يجهاز تنفس 
تحت الماء في جامايكاء وإنما الحرّفي 
الدؤوب الذي يدقق في كل جانبٌ من 
نشر أعماله والارتقاء بها. بل أنه يكتب 
إلى ناشريه ليبلغهم بأخطاء الطباعة, 
بأسلوبه المهذب الرشيق» والصلب مع 
هذا: زا" أرجو التفضل, » في سياق طبعات 
لاتعد ولاتحصى من كازينو ريال 
التي ستتدفق كما أفترض من مطابعكم, 
بتصحيح خطأً لافت نوعا ما في صفحة 
5 السطر ,١‏ وجعله.. 

لقد كانت الإشارة الساخرة إلى' 'طبعات لا 
تعد ولا تحصى' أنصف ممازحة فقط. ذلك 
أن فليمنغ لم يصف كتبه أبدا بكونها أي 
شيء غير تسلية عادية, إلاأنه لايدري 
لماذا لإينبغي أن تكون من الكتب الأفضل 
مييعا . فكما كان يصر على محرره,' 'هناك 
فراغ ينبغي ملؤه و أنا لا أدري لماذا لا 
ينبغي أن نملأه... وهكذا سترى أنني 
حصان مستعد لذلك جدا وآمل فقط في أن 
تكون لاسطبلي الحماسة نفسها! 
والشكوى المتكررة لمؤلفي القرن الحادي 
والعشرين هي أن هناك من يتوقعون 
منهم أن يقضوا وقتا في الترويج 

لكتبهم بقدر ذلك الذي يقضونه في 
تأليفهاء لكنهم لا يمكنهم إلا بالكاد أن 


يفعلوا أكثر مما كان يفعله فليمنغ قبل 5٠١‏ 
عاما. فنجده يقوم, في رسالة بعد أخرى, 
بمداهنة الصحافيين الأميركيين على أمل 
أن يكتبوا عرضاً نقدياً. ويطارد دار نشر 
جوناثان كيب للتأكد من من أن كتبه قد 
أصبحت في المكتبات, ويوجز حملاته 
الإعلانية التي كانت جزئياً ممولة زاتيا. 

وماتغيرَ منذ أيام فليمنغ هو أن المؤلف 
يمكنه الآن أن يفحص أية تفصيل 
عارضى على الأونلاين, في حين أنه كان 
يكتب بانتظام للخيراء بشأن النقود 
والسيارات: طاليا منهم بأدب 


تقنية و أسماء ذات صوت رومانسي في 
هذا الشأن. وكان مراسلو فليمنغ يحبون 
أن يحددوا الأمور غير الدقيقة والمتضاربة 
في كتبه, ويكون هو في أقصى حالات 
تحيبه في ردوده الطيبة المزاج على 
انتقاداتهم. ويسأل أحد المعجبين: 
لمانا قل مكتب م ©0116 5 1 من 
الطابق التاسع إلى الثامن؟ فيكون رد 
تت اللطيف في حد زاته قصة 


الطوابق حين جُعل طابقن واحداً للتكيف 
مع معدات كبيرة جدا لمركز اتصالات 
جديد. والطايق العلوي الان هو الثامن . 
وإذا لم يكف ذلك, يلجا إلى الإقرار المازح 
بالخطأ:' سوف تدرك, بالطبع؛ أني؛ في 
كتابة سيرة حياة جيمسس بوند, أكون 
معتمدا بالكامل على ما يخبرني به, فإذا 
كان ملتبسا بكلامه في بعضن الأحيان, 
خاصة في مسألة التواريخ؛ فإني أفترض 
أن لديه أسبابا أمنية صوتية 
لتشويشي". 


وماهو أكثر إثارة للدهشة فيما يتعلق 
بهذه المبادلات أن فليمنغ لا يرحب فقط 
بتثمينات المعجبين به, بل ويطلب منهم 
أن يتوسعوا في ذلك قائلا:' إن المؤلف 
مهتم على الدوام بمعرفة هذه الأمور من 
قرائكه؛ وإذا كان يسليكم أن تسجّلوا في 
مئتي أو ثلاثمائة كلمة ما تحبونه وما لا 
تحبونه عن كتبي, فسوف أرسل لكم في 
المقابل نسخة موقعة من آخر كتاب لي» 
(من روسيا مع الحب). الذي سيظهر 
خلال ثلاثة أسابيع تقريبا" . وكما يبدو 
فإن الرجل الذي حصل على آلة الكتابة 
الذهبية كان له قلب ذهبي أيضا. وهذه 
المجموعة الملهمة, التي حررها ابن أخيه, 
فيرغوسس فليمنغ, يمكن أن تكون فقط 
شريحة من مراسلات ("رسائكل جيمس 
ند") لكنها إلى حد كبير انعطافة كأي 
واحدة من رواياته, ولها طابع أكثر 
مركزية وقبولا وسخاءً. 
وقد مات فليمنغ في عام ١175‏ وعمره 
5ه عاماء وهكذا لم يعش ليرى الهووس 
العام يجيمس بوند يصل إلى الارتفاعات 
التي كبر معظمنا معها. لكن اثنين من 
أفلام ٠017‏ أطلقا للعرض في فترة حياته, 
وكان الثالث قيد الإنجاز. وبالرغم من 
الإشاعة القديمة القائلة بأنه أراد أن يقوم 
بالدور الرئيمس هذا الممثل كاري غراند, 
فإنه استحسن الاختيار النهائي شين 
كونري. وهو ممثل جيد, ولو أنه كان غير 
معروف كثيراء وساحر حقيقي, مثلما هو 
فليمنغ"الرجل ذو الطابعة الذهبية". 
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تجليات أزمة البطل في رواية 


"الرمل الا 


ناطق خلوصي 
ينفرد صوت الراوي العليم بسرد أحداث 
رواية' الرمل الأسودا أوهو يستقرئ سيرة 
بطل الرواية'نعيم ضايع "الذي هو الراوي 
نفسه ويتواصل ذلك على امتداد زمن الرواية 
ولايعلو صوت آخر على صوته. موظفا” 
وهو يفعل ذلك عنصري: الاسترجاع وتوثيق 
السيرة (بدأت الرواية من خاتمة الأحداث 
صعوداءً إلى بداياتها), ٠‏ في بناء سردي 
تحتسب ل" أسعد اللامي'فيه جرأته في 
التعرضض لموضوعات تنطوي على حساسية 
خاصة: دينيا واجتماعيا وسياسياء, إلى 
جانب إشارتة إلى تناص روايته مع أعمال 
سردية لثلاثة كتّابء ولكن دون تأشير مواقع 
هذا التناص. 

وأنت تشرع بقراءة الرواية, تتوقف في 
البدء عند عتبة العنوان الذي يصفه محمود 
عبد الوهاب ب" ثريا النص' 'ويقول عنه في 
كتابه: "ثريا النصس .مدخل لدراسة العنوان 
القصصي": "إن اختيار عنوان رواية أو قصة 
ماء ليس عملا" شكليا أو إجرائيا” معزو لا" عن 
نصه, إنما هو دلالة منتزعة من صميمه'" رص 
صن 77. 124) , لكنك لا تجد حضو را ل" الرمل 
الأسودل" سوى مرة واحدة في إحدى 
الصفحات الأخيرة من الرواية متمثلاً في 
قول' اتشي' '(وهي الشخصية الظل لشخصية 
البطل) لإحدى شخصيات الرواية" 3 
تدع الرمل الأسود يشوه الوجه الأخضر 
للحياة'"وهي عبارة مفعمة بروح التفاؤل 
المبالغ فيه, تقولها مع أن السرطان ينهش 
جسدها الغضء ومن الواضح إن هذا العنوان 
لاايتوفر على دلالة تشي بارتباطه بالمضمون. 
وحين تجتاز عتبة العنوان نحد نفسك في 
مواجهة مقولة ألبرتو مورافيا' 'أنا أكذب هذا 
لأنني رواتي' وكأن أسعد اللامي أراد بذلك 
أن يتنصل سلفا مما يمكن أن يترتب على 
توجيه نقده المباشر إلى جماعات دينية 
يعلن عنها بالاسم. 

بطل الرواية مسكون بأزمة نفسية خانقة 
بفعل مجهولية نسبه التي أورثته شعورا” 
ابالدونية لازمه طوال حياته وأحاله مريضا 
“الايستغني عن أقراصى العلاج (التي يقول 
عنها انها أقراصص إكسير السعادة) أينما 
ذهب حتى عندما أتيحت له فرصة السفر إلى 
الخارج مبعوثا للتدريب . تبدأ مأساته من 
لحظة وصوله البيت لأول مرة' 'فجراء محمولا 


سود" 


بين يدي ضايع؛ ملفوفا بالقماط والحضاين 
البيض المتسخة بالتراب الملوث بالبراز" (ص 
1 ) لقيطاء, ألقت به أمه في الشارع لتتخلص 
من فضيحة حملها غير المشروع به , فوقع في 
يد ضايع الذي لم تنجب زوجته تقية, ونشأ في 
البيت المنزوي في'عكد العبيد"في البصرة, 

برعاية تقية المحرومة من نعمة الأمومة, 
وقد ظلت ترعاه حتى بعد استشهاد زوجها 
العسكري في الحرب العراقية ‏ الايرانية, 
مثلما ترعى أم ابنها الحقيقي , وأرادت له 
أن ينمو وفق ما تريد في ظل رعايتها وكانت 
صمام الأمان بالنسبة له' اتستفزتقية في 
داخلي روح الإرادة "( (ص 44) ) لكن القلق الذي 
يلازمه يجعله يطاوعها"' 'ليوم واحد أو يومين 
لكنني سرعان ما أشعر بالفراغ يلف رأسي 
والخوف يكبلني بأذرع من حديد' '(ص 44). 
أملت عليه تقية وصاياها أو لاءاتها فتمرد على 
تلك اللاءات.مارس الجنس لأول مرة بتشجيع 
من صديقه الصابئي رياض الناشئ في محل 
الصياغة العائد إلى أهله, وتناول النبيذ لأول 
مرة أيضا في الطائرة التي أقلته الى تايلند. 

لقد اكتشف حقيقة كونه مجهول النسب منذ 
طفولته حين وجد لون بشرته البيضاء يختلف 
عن لون بشرة أبيه وأمه بالتبني وظلت 
مجهولية النسب هذه تلاحقه مثل لعنة وهو 
في المدرسة وفي المحلة التي يعيش فيها. في 
ظل رعاية تقية . أكمل تعليمه وأصبح موظفا 


“في إحدى دوائر البصرة, لكنه نششأ ضعيف 


الإرادة لايقوى على اتخان قرار حاسم فيما 
الزواج التي تهيأت له بسبب ذلك. حين طالبته 
تقية بأن يؤدي الصلاة كان يهمه أن يعرف 
ديانة أبيه وديانة أمه الحقيقية لكي يؤدي 
الصلاة وفق تعاليم تلك الديانة. وحين شارك 
التايلنديين طقوسهم الشعبية . وهي طقوس 
مشابهة لطقوس أهل بغداد, كان عليه أن يكتب 
أمنيته على ورقة يضعها في سلة مع شمعه 
وعود يخور ويرسلها غي النهر[مثل نذور 
خضر الياس عندنا) لم يجد ما يكتنة سوى 
عبارة' 'أريد أن أعرف أمي من تكون' وكأن 
قوة داخلية أملت عليه أن يفعل ذلك. 

تتوزع أحداث الرواية على مكانين: البصرة 
وتايلند, يتم التنقل بينهما على نحو متواتر 
باعتماد الاسترجاع لتجسيد هذا التنقل. ففي 
ضربة حظ حصل نعيم على ترشيح دائرته 
للمشاركة في دورة تدريب مهني على أنظمة 
المعلومات الجغرافية في تايلند, لكن شعور ا" 
بالإحباط ظل يلاحقه حتى وهو في غريته على 


معتمد 


صدر حديثا عن هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة 
مؤسسة "كلمة' كتاب' الطفل السعيد''للكاتب الأمريكي 
ستيفن هاريسون نقل الكتاب إلى العربية د. شحذة 
إسماعيل فالح ومجموعة النيل العربية موزع رئيسي 


وهو من أحدث الكتب التي تناقش بصورة معمّقة 
وموسّعة فلسفة التربية والتعليم في العالم المعاصر. 
يرى المؤلف أننا "في مناقشاتنا حول الطريقة المثلى 
لتعليم الأطفال لا نسمع كثيراً عن هدف التربية سوى 
أنها واجب أو التزام اجتماعي وإعداد للطفل ليخوض 
غمار العمل في عالم الكبار (الراشدين). كما أننا لا 
نسمع كثيرا عن الطفل نفسه ولا نسمع شيئا منه. 


الرغم من توفر جو مغاير لما هو في البصرة, 
وكان قد بدا مبهورا وهو يركب الطائرة لآول 
مرة ويرى عا ما جديدا لم يره من قبل إلا عبر 
شاشات التلفزيون "هذه أول مرة أرى فيها 
الدنيا وكأن العراق خارج حدود الدنيا.. 
تعرّف هناك على تايلندية مشاركة في الدورة 
تدعى' تشي" أو ممس سيريلاك"؛ أراد أن يمد 
جسر علاقة معها وكانت تزوره في الحلم 
ويجمح به الخيال وهو يعيش حلم اليقظة, 
لكن شعوره بالخيبة ظل يلاحقه حتى في 
علاقته القصيرة معها . فحين سألته عن معنى 
اسمه. قال انه يعني' 'فردوس' ٠ولأن‏ اسم أبيه 
بالتبني' 'ضايع' "أي مفقود, فقد صارت تناديه 
باسم"فردوس مفقود". 

ويجد بطل الرواية في زيارته الى تايلند 
فرصة كشف القناع عن وجه الواقع المتردي 
في البصرة مقارنة بالواقع المغاير هناك, من 
خلال يوم ممطر فيرسم هذه الصورة : ''تنظر 
أمامك تجد المياه تغمر وجه الأرضء َه 
تجري كأنه يوم من أيام الطوفان» فجأة ومن 
دون أية مقدمات تبتلع السماء غيومهاء تطويها 
كما تطوي المراكب أشرعتها لتجد الشمس قد 
أشرقت وهاجة متألقة. لاتجد أي أثر للمياه. 
مطر مخاتل, حميلء لا يبعث على التذمر ولا 
على الانقباض"(ص 158 ) . 

أما صورة البصرة في يوم ممطر مماثل, 
فيرسمها بألوان معتمة فتبدو مشوهة, 
مثيرة ة للغثيان : :"أتخيل الصباحات المطيرة 
في عكد العبيد", الشرجي يحبسى الأنفاس, 
رائحة العفونة تثير في النفس شعوراً 
بالمرارة والغثيان .... .لو أن السماء تسكب 
في البصرة عشر ما تسكب من مطر في هذه 
البلاد ماذا سيحدث؟ السباخ ستغدو طينا 


> لائصاء, البيوت ستغمرها المياه, ملايسسن 


الناس ستتلطخ بالوحل, سيطفح نهر العشار 


متكاملة؟". 


وكل ما تطمح التربية و التعليم إلى تحقيقه هو إعداد 
الطفل ليؤدي دوره في مجتمعه الكبير. وهذا همدف 
نبيل بالنسبة للمجتمع. و لكن عندما ندرس جدوى 
تخريج عمال للمجتمع هل سنجد أننا أغفلنا المعنى 
الأعمق و الهدف الأسمى للتعلم؛ وهل تجاهلنا روح 
الطفل التي تمثل التعبير الفريد الهش لحياة عاطفية 


يطرح كتاب "الطفل السعيد" موضوع إعادة توجيه 
التعليم وتغيير هدفه تغييرا جذريا. فهل تستطيع 
التربيية والتعليم التحول من نموذجها الحالي الذي 
يسعى إلى تحويل الأطفال إلى عناصر في الإنتاج 
الاقتصاديء أو إلى تجربة فاعلة في تحقيق الإبداع 


والخورة والبصرة القديمة وأنهر أبي 
الخصيبء ستكون أحياء الجمهورية والتنومة 
والأصمعي وخمسة ميل والمعقل والبراضعية 
بحيرة متصلة بشط العرب, تطفو على سطحها 
النفايات والأزبيال وغائط البشر والحيوانات, 
ستنفجر محولات الكهرباء وتصبح مصائد 
للموت"(ص ص ١58‏ -159). 

ولا يتوقف الروائي عند حد رسم هذه الصورة 
المشوهة جغرافيا لمدينته فيزيد على ذلك 
رسم صورتها المشوهة اجتماعيا وسياسيا 
ويضعها بالمقارنة مع الصورة التي رآها في 
تايلند. فحيث كان التايلديون يستعملون 
أنواع الأسلحة البلاستيكية التي عتادها 
الماء للتراشق به احتفالاا بأحد أعبادهم: تقدم 
الرواية صورة بائسة للاحتفال بالعيد في 
البصرة؛ وحيث يتراشق التايلنديون بالماء 
يتراشق البصريون بالرصاص الحي. 

إن الروائي هنا يتوفر على حس عال بالنقد 
فيشير بوضوح لا يقبل اللبس إلى الجماعات 
الدينية المتناحرة التي ظهرت واستفحلت في 
مدينته بعد الاحتلال , وهو هنا يقدم نموذجين 
لما يحدث في مدينته في ظل شيوع الجهل 
وتردي الوضع الأمني وغياب سلطة القانون 
من خلال حدثين كان شاهدا عليهما ورواهما 
لتقية, يتمثل الأول في رؤيته لمجموعة من 
الرجال طرحوا شخصا مسنا على الأرض 
وتسابقوا في ضربه وركله في محاولة لأن 
ينتزعوا منه منديلاً > ورثه عن أبيه ينطوي 
على بصقة لأحد الشيوخ المباركين» بهدف 
الاستحواذ على المنديل للتدرك به. وفي مقابل 
هذا النموذج ثمة نموذج لصبية مراهقين 
مسلحين يلاحقون صبيا" وسيما' ويطرحونه 
أرضا لأنه وشم على ذراعه صورة امرأة 
عارية؛ ولايتوقفون عن إيذائه إلى أن تفلح 
سكين أحدهم بانتزاع قطعة الجلد الموشوم 
ورميها على الأرض معفرة بالتراب. 

وتضع الرواية مسؤولية واقع البصرة 
المتردي على عاتق الحرب والاحتلال, 
فالبصرة"في تلك الأيام خوذة عسكرية 
مموهة يشبكة خيشص.. خوزة خضراء كامدة 
اللون بثقب أحدثته رصاصة" (صى .)0١‏ 
وضمن هذا السياق يتم التوقف عند ظاهرة 
تهجير الأقليات من خلال الإشارة الى هجرة 
صديقي نعيم الحميمين: المسيحي رعد 
جوزيف والصابكي رياضي الناشئ اللذين 
اضطرا للهجرة مع أسرتيهما تحت التهديد, 
فدفع ذلك نعيم لآن يفكر بأن يفعل هو الآخر 
مافعلا ويهاجر احتجاجا". لكنه حين اقترح 


مشروع "كلمة" يصددر"التطفل السهن" 


الأمثل عند الطفل بمفهومه الشامل؟ إذ يرى المؤلف 
أننا "انشغلنا يتربية أبنائنا إلى الحد الذي أنسانا 
جوهر العملية التريوية وهو إيجاد حياة سعيدة. 
والحياة السعيدة ليست المطلب الوحيدر الذي نسعى 
لتوفيره لأطفالنا فحسب بل لأنفسنا أيضا" . 

يدور الكتاب حول تربية الطفل السعيد وتعليمه 


على تقية أن يذهبا إلى دمشق لتقديم طلب 
اللجوء الانساني إلى هولنداء رفضت بشدة: 
كيف تترك البيت الذي بناه ضايع طابوقة 
طابوقة بعرق الجبين وكيف تترك عكد العبيد 
الذي نشأت فيه ؟ (في إشارة إلى قيمة وأهمية 
التشيث بالمكان). . 
ولم تنس الرواية التوقف عند ظاهرة الفساد 
الإداري من خلال شخصية ناصر وهو رئيس 
المجلمس البلدي وقد جاء بقريبه فنجان من 
الناصرية لكي يشغل المولدة التي تبرع بها 
الانكليز ( ضمن فوات الاحتلال) إلى عكد 
العبيد وإذا به يتواطأ مع فنجان هذا لاستغلال 
المولدة لمصلحتهما الشخصية:'لكن رؤية 
فنجان ولم تمض على عمله في المولدة غير 
سنة واحدة وهو الذي جاء حافيا]لامن خرق 
سود مهترئة ولحية غير مشذبة؛ يوجه معافى 
وبدن ممتلئ باللحم بعد أن كان نحيفا مثل 
محراث تنورء يركب سيارة شوفرليت حديثة 
ويرتدي دشداشة زبدة بيضاء وعقال بيشماغ 
أبيض حريرء جعلهم يعيدون حساباتهم 
من جديد "رص 18) فتحول اسم ناصر 
على السنتهم إلى نويصر" واسم فنجان 
إلى' 'فنيجين ٠‏ وطريقة تصغير الأسماء هذه 
ابتكرها الحس الشعبي يهدف الاستصغار 
وإسقاط الهيبة الزائفة عن الذين لا ينالون 
رضا الناس. 
لقد أحسن الروائي ختام روايته بمشهد 
جموح فرس جاره بائع النفط تومان, (وهو 
مشهد متخيل): كانت الفرس تحرك رأسها 
بعصبية بالغة تنظر للوراء باتجاه مطارديها, 
توقفت في منتصف الزقاق, رفعت قائمتيها 
الأماميتين عاليا ورفستهما في وجه الليل؛ 
برهة وانطلقت بسرعة هائلة حتى إذا ما 
وصلت نهاية الزقاق أفردت أجنحتها وحلقت 
عاليا في الفضاء"(ص )١١١‏ , وكأنها وجدت 
خلاصها من عالم عكد العبيد في نبوءة لما 
ينتظر أن يحدث في المستقبلء: وكأن نعيم 
نفسه سيجد خلاصه أو ربما هذا ما كان يحلم 
به. 
ولعل من بين مايمكن ملاحظته في هذه 
الرواية؛, قدرة الروائي على تطويع اللغة 
والخروج بصياغات جميلة كنا نتمنى أن 
يستغل هذه القدرة لتوفير بدائل للعبارات 
المغرقة في عاميتها. يمكن القول ان 
رواية' 'الرمل الأسود' 'الصادرة عن دار ليندا 
للطباعة والنشر والتوزيع في السويداء في 
سوريا واحدة من الروايات المهمة والجديرة 
بالقراءة! 


ويرتكز على افتراضص أن الطفل يمتلك قدرة فطرية 


لتحقيق السعادة والتعلم الذي أعاقته كثرة المنظرين 
والنظريات. كما أنه محاولة لبحث احتمالات توفير 
فرص لنمو الطفل في إطار علاقاته مع و الديه وأقرانه 
وأسرته ومجتمعه دون التدخل المعيق وغير المنطقي 
لما يسمى اليوم بالتعليم 


فضاءات الصورة فى الخطاب المرنى 
كتاب جديد للدكتور عمار الياسري 


علي سعيد 


حاول الدكتور عمار الياسري في كتابه 
الجديد(فضاءات الصورة في الخطاب المرئي) 
والذي حمل عنوانا آخر (بحوث ودراسات في 
التلفزيون والسينما) تأسيس خطاب نقدي 
رصين في قراءة الصورة السينماتوغرافية بعيدا 
عن الرؤى الانطباعية في النقد, ان انه اعتمد 
على منهجية النقد بواسطة القواعد الاكاديمية 
على الرغم من أن القاعدة الذهبية في الفن هي 
اللا قاعدة..وهي محاولة جدية في تأسيس هذا 
الخطاب من خلال الاعتماد على دراسات لعينات 
تلفزيونية وسينمائية وضعت تحت مشرط التقد 
في محاولة لتأصيل خطاب نقدي بصري في بلدنا 
العراق. 1 
الكتاب الذي تضمن مقدمة شأنه شأن الكتب 
الأخرى والتي حاول فيها إعطاء المتلقي على 
الاقل نبذة تاريخية عن الخطاب المركي بدءا من 
مطلع القرن الماضي وفترة الاربعينات حيث 
شهدت ظهور السينما الواقعية في إيطاليا 
ليطرح سؤالا في المقدمة لعل المتلقي يبحث أو 
يجد إجابته.. ترى ما هي الأنساق المجتمعية 
التي عالجها الخطاب السينمائي؛ وهو سؤال قد 
يكون متعلقا بالسينما الايطالية كونها السباقة 
في السينمات الأخرى وقد ضم الكتاب العديد من 
الفصل الأول: الذي حمل عنوان الواقعية 
وتمثلاتها في أفلام المخرج الإيراني محسن 
مخملباف.. فيلم الرحلة إلى قندهار أنموذجا 
منذ الانطلاقة الأولى لفن الفيلم,بدأ الحراك 
الفكري والجمالي للجهاز المفاهيمي للمبدع 
السينمائي,وقد اتخذ الحراك الفكري اتجاهات 
متنوعة في منجزه الفيلمي مردها المرجعيات 
الفلسفية والفنية والأدبية للذات الإبداعية والتي 
تعكس بطبيعة الحال على الصناعة الإبداعية 
للفيلم السينمائي.ويؤكد في كتابه ان المخرج 
الإيراني[محسن مخملباف) لم يكتف بتقديم 
الواقعية بتمثلاتها المختلفة في أفلامه الممتدة 
على طول ثلاثين عاما أو أكثر بل عمد الى 
توظيف عدة أنواع منها في عمل واحد باحثا 
عن إيجاد خصوصية وفرادة لرؤيته الفنية 
الإخراجية.. ويقدم المؤلف عدة مباحث في 
كتابه منها المبحث الأول (المدرسة الواقعية 
في بنية الخطاب السينمائي) وبين فيه 
المصاعب التي واجهت فن السينماتو غراف 
لكون آلة التصوير كبيرة الحجم وثقيلة 
الوزن وذات صوت مسموع عند الاشتغال 
وتتطلب إضاءة خاصة أيضا.. ركز 
المبحث الثاني (المخرج محسن مخملباف 
والتمثلات الواقعية) على عدة نقاط تتركز 
على السينما الإيرانية من المهاد الى 
العالمية وكذلك (المخرج محسن مخملياف 
النشأة والسيرة الفنية) حيث ركزت 
هذه النقطة على حياة المخرج الايراني 
في حين جاءت النقطة الثالثة (المخرج 
محسن مخملياف والتمثلات الواقعية) 
كاشفا عن طروحات المخرج الذي كرس 
الواقعية الجديدة والذي تماهى مع 
تيار سينما المؤلف من خلال كتابته 
لأغلب سيناريوهات أفلامه ويشرح 
في الكتاب العديد من الافلام التي 
الفها واخرجها المخرج الايراني.. 

وقد توصل المؤلف الى نتائج اعمال 
المخرج منه أهمها تركيزه على 
موضوعة الإنسان المستلب والمهمش 


مثلما حفلت العينة بفريق كامل من الممثلين غير 
المحترفين والهواة والذين يمثلون لأول مرةء 
إضافة الى ان عناصر التعبير الفيلمي في عينة 
الدراسة تنوعت هذه المرة على الرغم من أن 
اغلبها يشتغل ضمن فضاءات الواقعية الايطالية 
مثل استخدام الكاميرات المحمولة بكثرة فضلا 
عن ان بنية السرد في عينة الدراسة اشتغلت على 
النسق التتابعي على طول أحداث الفيلم وقد تبين 
للمؤلف ان مواضيع المخرج (محسن مخملباف) 
ترتبط بالإنسان المهمش والمستلب كما هو الحال 
في أفلام الواقعية الايطالية أو المكابد والمأزوم 
في أفلام الواقعية الشعرية, ويشكل الناسسن 
العاديون أو الأبطال الهواة سمة غالبة في اغلب 
أفلامه وكذلك تمثل اللقطات الطويلة وزوايا 
وجهة النظر فضلا عن الاستخدامات الواقعية 
للإضاءة والمكان والزمان والمؤثرات السمة 
الغالبة في جميع أفلامه وان بنية السرد في 
أفلامه هي ذاتها التي قدمتها الواقعية الايطالية 
فلا نرى انساقا سردية دائرية أو متداخلة أو 
استباقية أو استرجاعية. 
اما الفصل الثاني من الكتاب والذي حمل 
عنوان (سمات الشخصية في الأعمال الدرامية 
التلفزيونية الموجهة للطفل - المقدمة) وقد ركز 
فيه على ما تبحث عنه العديد من الدول عن 
وسائكل تستطيع من خلالها إحداث المتغيرات 
التربوية الايجابية في أبناتها لترتقي بالمنظومة 
الأخلاقية التي تنعكمس إيجابا على التطور 
المدني والحضاري لتلك البلدان وهذه الوسائل 
الاتصالية التي وظفتها الدول لإحداث التغيرات 
الايجابية في الفنون التلفزيونية لا تنفك عن 
حياة الإنسان المعاصر مشاركا ومؤثرا ومتأثرا 
لإرساء قيم مجتمعية سامية ونبيلة.شارحا اهمية 
ما يقدم للطفل من برامج تؤثر على شخصيته وقد 
عالج المشسكلة من خلال طرح السؤال: ما سمات 
الشخصية في الأعمال الدرامية التلفزيونية 
الموجهة للطفل؟ ويجيب عليها من خلال عدة 
مباحث الاول (الأعمال الدرامية الموجهة للأطفال 
بين النشأة و التطور) من خلال ما يمكن فهمه إن 
الأعمال الموجهة للطفل لها وسيط تعبيري يعتمد 
الصورة في إيصال الأفكار والمشاعر والقدرة 
على تجسيد الواقع وإيصال المفاهيم التربوية 
من خلال قدرتها الفنية 


والتقنية. أما المبحث الثاني فكان (الشخصية 
احدى منظومات البناء الدرامى) وقد وزعها 
الى نقطتين»الاولى (الشخصية بين الماهية 
والنوع)والثانية (سمات الشخصية في الدراما 
التلفزيونية)ويصل المؤلف الى مؤشرات هذا 
الفصل منهاء يعتبر إضفاء الصفات الجاذية 
المميزة مثل القوة والجسد السوي وحسن 
المظهر و النظافة من المعايير البايلوجية التي يتم 
بناء الشخصية الموجهة للطفل فيها. وكذلك تعد 
السمات التى تتحلى يها الشخصيات الرئيسة 
مثل الإصرار والإرادة والجاذبية والصدق 
وغيرهاء من المعايير السيكولوجية التي يتم بناء 
الشخصية الموجهة للطفل فيها إضافة الى تعدد 
السمات الغرائبية للشخصية في الأعمال الموجهة 
للطفل ويكل تشكلاتها من أهم السمات التي 
تستطيع فرضي الإبهار والإدهاشس والتشويق 
على المتلقي الطفل. وحمل الفصل الثالث عنوان 
(المعالجة الإخراجية للشخصية الانهزامية في 
الدراما التلفزيونية العراقية) والذي توجه الى 
الحديث عن النصى المكتوب للدراما العراقية ما 
بعد عام ٠٠١”‏ كونه لم يعد معباً بآراء للسلطة 
الحاكمة أو يسير على هواها في اقل تقدير بل 
راح يغور في مضمار المسكوت عنه في بنية الننص 
الدرامي العراقي وتجسد من خلال كشف ويلات 
الحروب التي خاضها الشعب العراقي مبينا ان 
هناك مشكلة لاحظها المؤلف تتلخصص بعملية 
التعامل مع هكذا شخصيات جديدة على النص 
الدرامي العراقي إخراجيا وقد رحز هذا الفصل 
على عدة مباحث الأول (الشخصية بين الماهية 
والنوع) وكذلك (سمات الشخصية في الدراما 
التلفزيونية). أما المبحث الثاني في هذا القسم 
فحمل عنوان (تجسيد الشخصية الانهزامية في 
عناصر اللغة االتلفزيونية). ويمضي المؤلف في 
فصول كتابه الى الفصل الرابع الذي حمل عنوان 
(أنسنة المقدس في الخطاب التلفزيوني العربي 
المعاصر) والذي توزع على عدة نقاط الاولى 
(المقدس بين الفكر الديني و الايدولوجيا) عادا فيه 
ان الخطاب فيه اشكاليات كبيرة فكريا وحياتيا 
يستدعي الحديث عنه الكثير من الحذر وإن 
عملية التعبير عنه أو إطلاقه على الجميع يتخذ 
أبعادا دينية و ايديولوجية عديدة بداخله وحتى 
عملية قراءته في الأدب أو الفن أو داخل الخطاب 
التلفزيوني كجزء من الفن تزداد صعوبة لأنه لا 
يرال يعيش سؤالا جوهريا في مجتمعنا 
يرتبط بمشروعيته التي لن تتحدد نهائيا 
إلابمعرفة حدود المقدس و حدود المدئس 
في الواقع والثقافة والإبداع..وركز الفصل 
الخاممس والذي حمل عنوان (ينالوجيا 
التأويل عند الفيلسوف الايطالي امبرتو 
ايكو.. تطبيقات في الخطاب المرئي) إذ 
يبين انه من المفزع بالتأكيد المحاولة بدراسة 
نقدية حول جينالوجيا التأويل عند منظومة 
فكرية بحجم أمبرتو إيكوء والذي أدهش 
العالم يتنظيراته النقدية ودراساته السيميائية 
وبحوثه الفلسفية والجمالية وسردياته الباذنخة 
بالتقانات المتنوعة مثل اسم الوردة وجزيرة 
اليوم السابق واللهب الغامضن و أطروحاته 
الجامعية الخارجة عن المألوف بسبع أو ثمان من 
الصفحات.. كما يبين ان فلسفة التأويل لم تكن في 
فكر ايكو وليدة يومها بل تعود في أصولها الأولى 
والاساسية إلى السيميائي الأمريكي تشارلز 
سندرز بيرس خاصة فيما يتعلق بسيرورة إنتاج 
الدلالة واشتغالها العلامي فالتأويل لدى ايكو اما 
يتطلب المضيّ إلى حدوده القصوى, أو قد يحاط 
بمجموعة من القيود لأننا نرى فيها دليلا على فهم 
ما تريد العلامة أن تقوله, وفي كلتا الحالتين الذي 
يبقى ثابتا هو أهمية التأويل وضرورته. 


عبد الكريم يحبى الزبباري 


ثلاثة أيام قبل الحريق 


صدرت في لندن عن منشورات مومنت رواية جديدة 
للكاتب عبد الكريم يحيى الزيباري بعنوان (ثلاثة أيام قبل 
الحريق). بطبعتين ورقية والكترونية. . 

أربعة ايام في حياة المسرحي سلام جيج, تبدأ الساعة 
العاشرة صباح الخميس الأخير من شهر شباط؛ وتنتهي 
الساعة الحادية عشيرة والنصف من الاثنين التاسع 
والعشرين من شباط. 

الآربعة أيام: حبكة مركزية ذائبة في حبكات فرعية 
وهامشية, دوّامة انتظار المحاسب, ضابط تحقيق مديرية 
أمن البلدة, حريق المسرح القوميء مهرجانات مسرحية, 
معاناة الفنان الموظف أمام تداخل الأعمال الدرامية في 
الحياة اليومية, باعتبارها جزءا من العالم الذي نعيشه. 
حبكة اللاحبكة هذه تُحصّن النص ضد الاختصارء وتقحم 
القارئ في علاقة معقدة ومتشابكة تعتمد التاريخ كسياق 
زمني وإطار لتنويعات سردية وتعدد رواة لإضعاف الثقة 
بهم؛ وتعطيل حاسة ارتياب القارئ بنص يحاول إعادة 
قراءة للحركة المسرحية, في تناص دائري مستمر مع 
النصوص المسرحية العالمية. 

مثاقفة جريئة تتسلل إلى كتابة الوعي بالواقع الاجتماعي, 
عبر توظيف التاريخ الأسطوري لرموز المسرح العالمي 
كمنظومة معرفية لم تخل من المخيلة النقدية الساخرة, 
رغم جديتها القائمة على أساس الكشف وتجسيد عوالم 
خفية يفتقد ملاحظتها الإنسان العادي في حياته اليومية 
وهمومه المتراكمة. 1 

العنوان الرئيس مفتاح, يحدد زمن الرواية بثلاثة أيام 
تسبق حادثة الحريق. الثلاثة أيام منثورة في فصول 
الرواية» والحريق مُمَوٌه لتلا تنكشف حقيقته للقارئ 
بسهولة: هل وقعٌ الحريق فعلاً أم هو حادثة داخل 
مسرحية؟ وعشرة عناوين فرعية لعشرة فصولء تعتبر 
كذلك بمثابية عشرة مفاتيح لما سيجده القارئ من غموض. 


العدد (3669) السنة الثالثة عشرة الاحد (12) حزيران 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حكايات صغيرة 


عن مؤسسة "شمس"' للنشس والإعلام 
بالقاهرة؛ صدر كتاب « 'حكايات صغيرة » 
للعالم والمفكر الدكتور " يشير عبد الواحد 
يوسف . الكتاب ب يقع في صفحة من 
القطع الكبير. ويضم نحو مثتي حكاية 
شعبية واقعية, روعيت فيها دقة الاختيار 
لتكون غذاءً أدييًا خفيفا مفيدًا تتقبله 
الأذواق على اختلاف ثقافاتهم... حكايات 
تجمع بين المتعه والفائدة, لا تخلو من 
موعظة حسنة, وحكمة بليغة مؤثرة... 
حكايات طريفة صغيرة في حجمهاء لكنها 
كبيرة فى معناها. 1 

حكايات الكتاب مستوحاة من واقع الحياة, 
جمعها المؤلف من مجالس ومضائف أهوار 
الجنوب في العراق. ومن التراث العراقي 
الشعبي, ومن خلال رحلاته المتعددة إلى 
كثير من دول العالم... 

وهذه الحكايات إن لم يجمع بينها وحدة 
الموضوع, فقد جمعت بينها وحدة الغرض» 
وشرف الغاية, وجمال الهدف, وعموم 


النفع, ويساطة الأسلوب. 


يؤكد كتاب «عدسات الخيال». لمؤلفه 
عدنان مدانات, أنه مضى قرن واحد 
وعذة أعوام, على أوّل عرض للأفلام 
السينمائتية, ومنذ ذلك الحين لا تزال 
السينما تؤكد أنها فن الوهم بالواقع, 
وهذا يتطلب منها السعي نحو الصدق 
الفني أوَلاً وآخراً. ويبين الكتاب أنه 
في أواخر القرن التاسع عشر جرت ثمة 
تجارب تهدف إلى اختراع تقنيات جديدة 
تجعل الصورة الثانية تتحركء هكذا 
جرى التوصل إلى اختراع «السينما 
توغرافيا/ أي الصورة المتحركة. 
بقيت السينما لفترة ثلاثة عقود صامتة 
والأشخاصص لا ينطقون ولا تسمع 
أصوات الطبيعة. ولكن بعد أنْ ظهرت 
السينما الناطقة استفاق الناسس, 
وصاروا يسمعون أصوات الممثلين.. 
وأصوات الطبيعة الحية, فازداد تأثرهم 
بالسينماء وتعمّق إيمانهم بهاء وبعد 
ذلك انفتحت صفحة جديدة زادت فيه 
السينما من قدرتها على الإلهام بالواقع 
والحقيقة, ثم تكللت الجهود باكتشاف 
السينما الملونة, وأدى هذا إلى تجديد 
ثقة الناس بالسينماء فهم حصلوا على 
صورة الواقع كاملة. صورا متحركة 
وأصواتا وألوانا طبيعية. 

لكن أهمية السينما تكمن في أنها 
توهم النامسس بالزمن الحاضر مثلما 
هي توهمهم بالواقع؛ ثم جاء البث 
التلفزيوني الذي يسجل الوقائع 
الحقيقية التي تحصل«الان»» وفي بقاع 
الأرض البعيدة» ويعرضها مباشرة في 
الوقت زذاته التي حصلت به؛ مما يجعل 
الناس داخل بيوتهم يعيشون الحدث 


ويشير المؤلف إلى أنه تميزت السينما 
بقدر كبير من العناد و التحدي للإيقاء 
على مكانتهاء واستفادت من الإنجازات 
التقنية لكي تبدو الصورة النهائية 
للفيلم أقرب إلى الواقع والحقيقة, حتى 
ان التمثيل بات أقرب إلى الطبيعي, 
والممثل هو الذي يؤدي دوره بشكل 
طبيعيء وكأنه لا يمثل. 

منذ أن صاغ المخرج المسرحي بيتر 
فايس نظريته حول المسرح التسجيلي 
وجِسّدها في مسرحيته, صارت هذه 
المسألة تطرح بإلحاح بالتوازي مع 
تطور التقنيات السينمائية, بحيث من 
الصعب كتابة أية دراسة نظرية حول 
السينما من دون الغوصى في الأسئلة 
المرتبطة بهذا الموضوع. وأظهرت 
الدراسات أن استقيال أية رسالة لا 
يحدث إلا بالعلاقة مع درجة مطابقته 
للواقع. 

إن الحكم على الفيلم ينتقل من التعامل 
الساذج مع مقولة الواقعية باتجاه 
مقولة الاستقبال الجمالي المؤسسس 
والمؤهل. وهكذا فَإنّ التسجيلية 
كمنهج جمالي تشمل كل سيرورة الفن 
السينمائي المعاصرء إنها نظام واضح 
للتفكير في الفيلم الروائي ونظام 
للتقديم الموضوعي للواقع الذي يجري 
عكسه في الفيلم والمقرون مع الخيال 
الفني. ٍ 
إن الوثيقة السينمائية تمثل دائماً 
المركز الأول؛ في حين أن الصورة هي 
إنتاج ثان هو نتيجة نشاط الوعي 
الإنسانيء وتتحول بواسطة المخرج 
إلى فسيفساء من الوثائق الملتحمة عن 
طريق السرد المنطقي والفكرة الأولية 
والمعنى النهائي. 


8 الصورة والحركة 
والصوت 


وما يساعد ويدعم صناعة السينما في 
إثارة فضول جماهير المشاهدين, هو 
كون التكنولوجيا الرقمية صارت هوسا 
عاما مشتركا بين منتجيها ومستهلكيها. 
الأمر الذي جعل وصف زمننا الحالي 
بأنه عصر «صنمية, التكنولوجيا 
الرقمية. 

ويرى المؤلف أنه من منطلق التعامل 
مع جائزة الأوسكار كمقياسس؛ يمكن 
أن نستنتج سبب منح الجزء الثالث من 
فيلم المغامرات «ملك الخواتم, جائزة 
أفضل مؤشرات بصرية, مع منحه 
جوائز عديدة, منها جائزة أفضل فيلم. 
ومثل هذه الجوائز تعتبر سابقة من 
نوعهاء لأنه لم يحدث من قبل أن حصل 
أي فيلم مغامرات خيالية يستمد قيمته 
من المؤثرات البصرية على هذا القدر 
الكبير من الجوائز. 

إذاء دخلت السينما مرحلة التقنية 
الرايعة, والأكثر تطورا في الدقة 


والسرعة في التنفيذ, مرحلة التقنيات 
الإلكترونية, الرقمية خاصة؛ وهي 
المرحلة التي وصلت فيها المؤثرات 
البصرية حد الإعجازء فانقلب سحرها 
على ستحر المخرج وصان عمس السينمنا 
يسمى باسمها. 
هذه الخاصية السحرية للسينماء هي 
التي تشير شهية المبدعين في شتى 
الأنواع الأدبية كتاب الرواية والقصة 
والشعر الذين يعترفون صراحة 
بمحاولاتهم لنقل تقنيات رسائل 
التعبير السينمائية إلى حقل الكتابة 
السردية, وهي التقنيات التي يجربون 
اقتباسها من الفيلم السينمائي نفسه 
كعرض مرئي مسموع. الإشكالية التي 
تثيرها التقنيات الإلكترونية الجديدة, 
رافقت السينما منذ نشوئهاء فهي أقنعت 
الناس بواقعية ما تعرض,» في حين أنها 
لاتفعل أكثر من أنَّ تقدم وهما بالواقع, 
ومع أنها تسمّى بالصور المتحركة 
فهي لا تعرض إلا وهم الحركة؛ غير 
أن التقنيات الإلكترونية أضافت إلى 
خاصية الوهم الحركة. وليس فقط 
إمكانية نفي الحقيقة, بل نفي الواقع 
نفسه. إِنَّ تدمير علاقتها بالواقع 
والحقيقة, أمر يقتصر على نمط من 
السينماء وهو يشكل أساسن النمط 
الخارج من الاستوديوهات الكيرى 
مخرجين يضعون أفلاما ذات طبيعة 
تجارية ترفيهية تنتج في دول أخرى. 
هذا في حين لاتزال قضية التعبير عن 
الواقع, : بكل أبعاده, ومحاولة فهمه, 
تشكل الهاجسس الأكبر لعدد كبير من 
سينمائيي العالم الذين يصنعون أفلاماً 
مرتبطة بالواقع والإنسان. 

عن البيان الاماراتية 


بين النقد والمدح ‏ يُفضل الهجاء الثوري 


زينب المشاط 


الهجاء فن أدبي اصيل يختلف عن معظم فنون 
الشعر الأخرى فى كونه يصدر عن الذات الشاعرة 
غير متأثر باعتبارات المصانعة أو المصلحة , 
وغالبا ما يكون ثمرة لمعاناة شخصية تتحدد في 
معزل عن عوامل الضغط في المجتمع أو المعشير أو 
الدولة , ما قد يعني في حد ذاته قدرا من المجابهة 
يضاعف من ذاتيته , وبالتالي من حيويته بوصفه 
فنا , وستجد الكثير من نصوص الهجاء في ديوان 
'" الهجاء 'الهادي العلوي الذي صدر عن دار المدى 
للإعلام والثقافة والفنون 
ويمكن أن يعضس إلبحاه مل هذه لجيه مكتمونا 
اجتماعيا أو سياسيا يضعه علي ملاك الأدب الملتزم 
وهو هنا لا يعود شتما شخصيا محضا . بل انتقادا 
واعياً لحالة ما : سياسية أو اجتماعية أو دينية 
وما أشيه . " 
ويبقى الهجاء في هذا المعنى من أساسيات 
الموقف الاجتماعي المتقدم مكتسباً مشروعيته من 
الضرورة التاريخية للفعلٍ الثوري الإنساني , 
سواء أكان هذا الفعل فضحا موجها ضد المؤسسة 
القائمة التي فقدت مشروعيتها , أم نقدا موجها 
للمؤسسة الجديدة التى جاء بها الحدث التأريخي 
لأداء دور ما ١‏ 7 
ومع أن المؤسسة الجديدة تستمد مشروعية متفقاً 
عليها من قيامها بهذا الدور وارتباطها بالحدث 
التأريخي فإن ذلك لا يكسبها المناعة ضد الهجاء , 
وقد برهنت مجريات التاريخ ماضياً وحاضراً على 
أن الهجاء أقرب إلى الفعل الثوري من المدح بكل 
أشكاله ومضامينه بما في ذلك ما يكرس للإشادة 
بالمؤسسة الجديدة والدفاع عن مشروعيتها , إن 


أدب الدفاع هو في الجوهر أدب التبرير حتى 
في موضوع الفعل الثوري , أما الهجاء فهو هنا 
أدب النقد اللقاحي المنوط به تعميق مشروعية 
المؤسسة الجديدة ومساعدتها على إنجاز مهامها 
. وعندما يتحول الهجاء من حاجة شخصية عابرة 
إلى موقف نقدي ملتزم فإنه يصبح في صميم 
اللقاحية الثورية التي لا يسعها أن تتغاضى عن 
حق الناس في النقد تحت ذريعة ما تقدمه الدولة 
الجديدة من إنجازات . 

أن الشوري الهجّاء ليس فقط أفضل وأنبل من 
الثوري المداح بل أقرب منه إلى المهام المؤسساتية 
الثورية, فالناقد مؤتمن والمداح غشاش , ومع 
التمييز اللازم بين الانتقاد الثوري و التشهير 
المغرضص فإن المدّاحين غالبا ما يأتون من زوايا 
المؤسسة التي كانو يتعهدونها بالمدح وكانت 
تتعهدهم بالرعاية » وهم بحكم حرفتهم المتأصلة 
في تلك المؤسسة يستطيعون أن يتبوأوا مكانهم 
في حضن المؤسسة الجديدو مستفيدين من نزعة 
متقادمة لدى الانسان الى سماع المدح والنفور من 
الذم ٠‏ وهي نزعة تلازم جميع النايسن إلا أفرادا 
يتمتعون بالوعي الكافي ضد الصفات الموروثة » 
وهمقلة وإن كانوا يشكلون على امتداد التاريخ 
قدوة سائرة , هي على قلتها أبلغ من ارتال 
الممدوحين في كل زمان ومكان . 

مارسس قدماؤنا حقهم في الهجاء على الصعد 
المختلفة , وتجاوزوا في أحوال كثيرة منحاه 
الشخصي إلى السياسي والاجتماعي فخلفوا لنا 
من الهجاء الملتزم قدراً مرموقا يستحق القراءة » 
ولو أن الحجم المتواضع لهذا الديوان دليل على 
أن توجهاً كهذا لم يكن هو السائد في ممارسات 
الشعراء . ويرجع كذلك إلى الثمن الذي كان 
يقتضيه استعمال حق الهجاء وهو ثمن لم يكن 


الشعراء مستعدين لدفعه فهو من شؤون المثقفين 
لامن شؤون الشعراء .. 
وقد اعتبر الهجاء تحت تأثير الطهرانية الدينية , 
منافيا للشرع والاخلاق فخضع لتحريم اجتماعي 
يقوم على مبادئ الأخلاق , ولتحريم ديني يستند 
إلى الكتاب والسنة , ومع ذلك فقد نيه أبو حيان 
التوحيدي إلى أن التحريم الديني ينطوي على 
المراوغة, بالنظر إلى أن القرآن أباح للمظلوم أن 
يتكلم حين قال "يحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلامن ظلم" والتقط أبو حيان بذكائه المعروف 
من "الجهر بالسوء" معنى الهجاء الذي يتجاوز 
لغة النقد الاعتيادي إلى الفضح والتشهير . ومن 
هو ما استند إليه في تأليف كتابه الفاضح مثالب 
الوزيرين 
أن غياب النقد يُعد من اسباب انهيار الدول في 
التشخيص العميق لضرورة المعارضة في الدولة 
كونها سييا من اسباب القوة لا الضعف . 
وقد رصد الكاتب هجاء الموقف وعطاءاته الأكثر 
غنى بالمضمون الاجتماعي والسياسي , و الهجاء 
الشخصي والقبلي في عطاءاته الأكثر غنى 
بالصورة الفنية أو التعبير الشعري المتقن , 
ومن هنا سيجد القارئ خطين عريضين يتوزعان 
نصوص هذا الديوان روعي في أحدهما المضمون 
الخالص وفي ثانيهما الفن الخالص . 
وهما خطان سيكونان متمايزين ولكن دون أن 
هجاء الموقف تشمل في الواقع على مقومات فنية 
متقدمة يمكن أن يتذوقها أؤلكك الذين يجدون 
مضمونها متعارضا مع مسلماتهم أو مصالحهم . 
هذا الكتاب قدم نصوصا لأشهر شعراء الهجاء , 
كما اختار الكاتب من النصوص ما يحمل قيما فنية 
غزيرة وذيّلها ببعض الشروح الموجزة للمفردات . 


وديع سعادة وثبات الغياب أمام الحضور 


أحمد ضياء 


دثر سعادة في مجموعته الكاملة الصادرة 
مؤخراً عن دار ابابيل صراخه الكثيف في 
الهواء عله يجد في هذا المكان مسكنا هادتًا 
يحفظ به ذكرياته وانفاسه الصاخبة وندوبه 
المزمنة. نحن أمام فعل حي / حقيقي, لا تمر 
الأيام الاونعلم أن هذا الشاعر المتمرد على 
كافة الأماكن وحتى على ذاته يرغب في أن 
يعرف ماذا سيقول الآخرون عنه في حال 
موته. أنه يتنفس اللحظة ما بعد موته حتى 
لا يقال عنه ماذا لو كان هذا الشاعر عائشا إلى 
الآن. (سعادة) لاايرغب أن يشاهد الالم في تلك 
البقعة من ذلك الزمن وقبل أن يهيلوا التراب 
على بدنه, وهنا لا بد أن نكرمس خطابا 
اساسياً أراد به الشاعر زحزحة النظام 
النسقي أو السائد حول كيفية التقويل 
لدى النامس لحظة اشاعة خير وفاته, 
أنك لا يمكن أن تعرف ماذا سيحصل بعد 
موتك, ووسط هذا التراكم بين ما هو 
رومانئسي وما هو مبك أخذت شهوة 
الأيام تتصدع بدءا من موت الشاعرء فإن 
حصل فهو موت افتراضي يغيب الجسد 
ضمن موتيفاته الايقونية والاشارية 
التي تمارس حضورها في فضائها 
السيميائي وتكرس هذا الفعل. 
المناورة الاستطلاعية التي وظفها 
الشاعر أو التي حاول من خلالها 
أن يمد جسورا بين موته الفيزيقي 
وتواجد روحه وبين تواصليته 


المرادة إذ أن روحيته مازالت ترغب بالعيش 
والمواصل وترفض الموت مهما كانت شاكلته, 
وعلى هذا نلحظ في نص للشاعر يقول فيه: 
نتسلق ضحكاتنا 
لأنَ صراخنا امن جد 
وديع سعادة). ص ٠‏ 
ويباشر التسلق 1 لان وعورة الأماكن 
التي يذهب إليها تجعل منه مجازفا في 
خطابة الإشهاري. فما إن يخطو صوب نافذة 
الألم ليتملص منها حتى تجره بن السّرد 
الشعري ليفتح افقا مختلفا عمًا هو 


(الاعمال الشعرية 


موجود وراكز في (العقل الشعري), وهي 
المفارقة الاعم والاغلب في شبكة الشاعر 
الحسّية:, فأدائية اللعب على الانغام المفردة 
جاءت مع بدئه بالنزوح صوب الاطلال فهو 
يرغب بالتسلق لالغاية مادية أو روحية / 
ميتافيزيقية: بل لأنه يرى صراخ الألم شاهق 
جدا وهي مرحلة الكشف وتفشي ما هو 
سائد عن ما هو مختلف وليخلق انزياحاً في 
التضاد اللعبي للشعر, ويقول أيضا في نص 
(ليسٍ للمساء إخوة): 
بعيداً عن السقوف الحميمة 
جميعٌ الامطار لا تغسل مظلاتنا 
والنهارات الناسية مظلتها في يد الليل 
تقذف بنفسها من مطلق نافذة 
لتستخرج خاتم نومها. ص11 
وقفل المشهد الشعري هذا أو مفارقته 
تكمن في الأمطار التي لم تعد تغسل, 
ماذا ستغسل الأمطار إذا لم تستطع أن 
تغسل المظلات؟ التي وجدت لحمايتنا 
منه ومادام الأخير يرفض. غسلها 
متحججا ببعض الأمور المجاورة التي 
هي النهارات / النسيان / النومء لخلق 
جانب عكسي ميتاوجودي لأنه لاايمكن 
أن نبرم هذه المواثيق خارج بطاقات العلن 
هذه. وبين مطر سعادة الذي نلمسس به 
جانب جفاف الماء ومطر السياب الذي''تنشج 
المزاريب منه فعل تلازمي فالأول مداعاة 
إلى التوقف كون الغيوم عاقرا لم تذنجيب 
محاصيل المياه وبين السياب الذي لديه 
وفرة هذه المحاصيل المطرية والتي تبكي 
فيها المزاريب لكثرة تساقطهاء فالتأرجح 


على الابداع الشعري أخذ يبين إطاراً مغايراً 
خارج الخارج إذ يستأنس الشاعر بما سيقال 
الصلاحيات التثويرية التي دشنتها نصوص 
سعادة تنهمك وتذهب نحو الفطنة الشعرية 
فنلاحظ التطايقات السلوكية التي يملكها 
هذا الشاعر وكذلك اللحظة الادائية إن أنه 
يصير على تسجيل نصوصه بصوته الخاص 
وكامرته المتلازمة معه بالتالي فيحاول أن 
يسن فعلاً صورياً اضافة إلى النصوص التي 
يكتبها ففي كل فترة نلاحظه يخرج بانقلاب 
نفعي يرد عليه مداليل متشظية بين الهنا 
والهناك. 
الأدب قضاء شعريء لذا أود الافصاح عن 
هذه العيون الغافية على نهر القصيدة» 
فنجد (هارولد بلوم) في كتابه (فن قراءة 
الشعر) يجدان' 'اللغة إلى حد كبير مجازاتٌ 
مخفية'صص.؟١.,‏ فطينة هذا الديوان تأتي 
مختلفة بالكامل كونها تسسبرح الوجبات 
الثقافية مؤسسة بعدا مغايرا لما هو مألوف 
وسائد فنجده يهشم هذه الركيزة عبر مقاعد 
سفلية يتداول معها المعاقس فيصرح في 
قصيدته المعنونة ب(النظرة) فعلا مكاشفاتياً 
ينقل به الشاعر هموم الغربة وواقع الحال 
الفرداني فبعد أن اشتد اليرد وهو يعاني 
المنافي تجمد في مكانه وظل يبحلق في 
الافق على تلك الصبية التي تلعب, فلروحه 
المتعلقة يما هو اساسي وطفولي أجدها لم 
تشبع اللعب حتى مع الاطفال فيصرح في 
نصه المذكور: 
كان يقعد على الدرجات السفلىء ينظر إلى 


الثلج ينزل أمام رواقه 

ينظر إلى الطريق 

متبينا سيارات سريعة 

آملا أن يلوح له راكب ما 

أن تتوقف سيارة. ينزل واحد منها وينظر 
إليه.. 


تذكر هواء قارساً وهم أن يحضر بطاقيتة 
لكن قلبه كان يقول له , 

إِنَّ راكبا سينزل الآنء ويتّجه إليه. 

في الصياح لعب الاولاد طويلا بكرات الثلج 
أمامه, وكان ناصعا 

وبعينين مفتوحتين, تمثاله. ص١15.‏ 

فهو يأخذ فلسفته الذاكراتية ويضعها في 
أحلك الظروف واشدها عتمة ليخرج من هذا 
الإشهار النصي بوابل كثيف من المفردات 
التي تشعرن حالة الحنين / النستولوجياء 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل أنه ولشدة 
لهاث الانتظار لديه ظل خارج المنزل حتى 
تجمد ولم يستطع الحراك فجاء تمثله ناصع 
البياض لشدة التلج المتجمهر عليه وعلى 
حالته الشعرية تلك, فحتى في موته يشعرن 
الأشياء ويحيلها إلى فضاءات مغايرة شريطة 
أن تبقي بجسده الفيزيقي فوق التراب وليس 
تحته, وهذه مشكلة الشاعر الذي خبر الحياة 
واتاح لها فضاءً مغايرا للأحداث الصاخية 
والمجاورة لخبر موت الشاعر فهل مات هذا 
الشاعر جراء الوحدة أم ظلّ يعيش الوحدة 
والانكسار من بلده, ما هي الا طعوم ينثرها 
سعادة فوق اليايسة وتحت الماء تارة لجلب 
الغنيمة وتارة للتحاور مع الفكرة الاساسية 
واعني بها القصيدة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من النص وخارجه 


ترجمة محاكمة كافكا للدكتور رياض احمد طه 


خليل مزهر الغالبي 


صدرت عن بيت الكتاب السومري بغداد, رواية 
"المحاكمة" للروائي العالمى - فرانز كافكا - ترجمة 
الدكتور الطبيب - رياض احمد طه- عن النسخة الاصلية 
المكتوبة باللغة الالمانية عام ١474‏ عن طريق مخطوطات 
صديقة ماكسس برود واعادة طبعتها عام 4 ٠٠٠١‏ عن دار 
423 في مدينة كولونيا الالمانية,.وقد دعا 
المترجم في اشارة مقدمته الى اهمية إعادة قراءة روايات 
هذا الروائي لتفيدنا في سبر اغوار الحاضر و العمل على 
ارساء العدالة فى الحياة,ولكننا نرى وفق عامل التغير 
الفعال الذي تراه الافكار الثورية غير المكتفية بالكشوفات 
النقدية المهمة في اعمال هذا المؤلف.ونحن نعرف ما 
اثارت اعمال هذا الروائى من اختلاف فى الرؤى النقدية 
والمتمثلة في الاف الكتابات والمؤلفات عنه,مما يدلل على 
القراءة و التلقي الواسع له, ومن هذا الوسع انفتح الننص 
الكافكوي على التأويل المتعدد والمختلف لطبيعة السرد 
كما في رواية المحاكمة, وميول بعض خطاباتها للسخرية 
التراجيدية لبعض صعاب الحالات والوقائع والحوارات 
المطبعة بالكآبة وعدم الاستقرار والتيهان بشكل يثير 
السخرية لبطل الرواية المتهم في حديثه مع الاخرين 
وهو ينظر خارج المشهد لجهة بعيدة عن الشخص المتكلم 
وام وار لكوي كم 
تشتت تشتت عقل المتهم' كاف" الذي رمز وجوده المنقطع 
بالحرف"ك"'لايمائه بغياب هوية الانسان. 
واقترب المترجم - رياضض احمد طه - وهو الطبيب 
الفاحص بدقة لتعدد علل جسم الانسان ومنه دقة الفحص 
في قراءته لهذه الرواية الضبابية المتضمنه بروقراطية 
عمل المحاكم في انظمة دول رؤوسىس الاموالء.والتي لقت 
صدى كبيرا عند طبيعة الطبيب المترجم الذي عرفناه 
عن قرب بميوله للعمل الانساني داخل وخارج مهنته 
ايضا ومن دعمه المتواصل للفقراء والمحتاجين وشجبه 
للمواقف والحالات الطائلة لحقوق الانسان والتى 
زخرت بها الحياة وخاصة العراقية,وكان لدراسته في 
العاصمة النمساوية فينا وتخرجه منها وبقاءة لاثني 
عشر عاما هناك وهو مختلط كثيراً بعامة المواطنين 
النمساويين,.وهم الشعب الناطق باللغة الالمانية, اللغة 
التي كتب فيها الروائي الجيكي الاصل اعماله ما خلق 
للمترجم من اقترابه الاجتماعي فهما اكثر لروح اللغة 
الاجتماعية التي تحمل معاناة الانسان عند غياب العدالة 
الحياتية وخاصة المنطق العقلي في اسلوب اعمال 
المحاكمة المثيمة فى هذه الرواية التى تعد من اكثر اعمال 
كافكا اثارة للتساؤلات. ١‏ 
و لابد من الاشارة هنا الى ان طبيعة الكتابة السردية 


أوراق 


عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ 
صدر للشاعر والإعلامي العراقي المقيم في 
السويد' 'ماجد عزيز الحبيب' 'ديوانه الشعري 
الأول« نيضات قلب». الديوان يقع في 151 صفحة 
من القطع المتوسطء ويضم اثنتين وعشرين 
قصيدة متنوعة. لوحة الغلاف للفنانة رنا حلمي 


الخميسي. 


في تقديمه للديوان؛ يقول الأديب والناقد' 'هيثم 


نافل والي": 


(بكلمات رائعة رقيقة. جميلة مترعة 
بالحبٌ والشوق والهيام, يخط لنا الشاعرٌ 
والإعلامي' 'ماجد عزيز الحبيب' 'ديوانه الأول» 


اا الا 


المحاكمة 


الريك دزياضن أعيد طه 


لاا 


د ساك 


للرواية هذه وكما كانت في ترجمات اخرى ميولها كثيراً 
في كتابة الجملة والنسق بوضع الفاعل خلف المفعولٍ به 
والمبتدأً بعد الخبر الذي قد يراه بعض القراء خطأ في 
الترجمة هذه ومن نقل آلي للمفردة في نسق الجملة 
المعبرة المكتوبة. ١‏ 1 

ومن ملاحظاتنا ايضاً المثول المطلق بالتنوين المفتوح 
للحال في التوصيف للتعامل الشديد للحدث او النطق 
الواصف والناقل للحالة المذكورة وبما يعكس العامل 
النفسي المتشدد للسردية الروائية كما في كلمة - 
مفروضا - القابلة للمشول بحالة - مفروضس- الهادئة 
- في النسق المعبر هذا (لكن الرجل تخطى السؤال كأن 
وجوده أصبح مفروضا...) والمستعمل الاخر نلاحظ 
ان التشديد الظاهر على التوصيف -خطرا طفيقا - 
مع طبيعة طفيف بمعناها القلة والشيء النزير لكنها 
امتثلت للتأكيد هنا في وضع تنوين الفتح المشددة في 
وصفها عند الجملة (رأى' كاف" خطرا طفيفا) كما في 
كلمات النسف المتمثل بكلمات متوالية للفتح المشدد 
- طويلاً.رفيعاً,.حاداً - (فتح أحد الرجال رداء السيرٍ 
وأخرج من غمد تعلق بحزام شدٌ حول الصدرية سكينا 
لتقطيع اللحوم طويلا ورفيعا وحادا). 

ولخاصية المترجم كطبيب والمتعلقة بقراءته الرواية 
المضببة حواريا كانت دقة الفحص له عامل مهم في علمية 
البحث عن العلة ومعالجتهاءهذه العلة التى ضمنتها 
الرواية في مهزلة العدالة في المحاكم وهي الحالة الاكثر 
خطرا في حينية غياب العدالة كمفهوم اجتماعي لزومي 


ويخرج لنا بقصائد قوية, صادقة, في أغلبها 
تبوح بانتسابها لوطن الشاعر' العراق مؤكدة 
الارتباط الروحي الذي جعله يلتصق بحروف 
قصائده., عاشهاء تألم منها وعليهاء باتت وكأنها 
جزءٌ من ذاكرته, في محلته التي فيها ولد ونشأء 
بين صفوف مدرسته التي فك الحرفً فيهاء 
بين الطرقات والأسواق البغدادية القديمة, من 
طفولته التي أضاعها هناكء تلك التي وصفها 
بشعره باحثاً عنها بين أركان جدران البيت 
العتيق» قابعة تنتظر منه الرجوع. : 
'"نيضات قلب' 'هي دون شك نيضات بلءمجازفاء 
أطلق عليها صرخات, وقد تكون مثل كوابيس 
الشاعر آهات, مسموعة, تصدح في سجن أظلم 
محبوسة؛ تردد, تلوبء تريد الخلاصص» ولن 


في تجميل حياة البشرءلذا راح مندهشا لغرابة المحاكمة 
هذه المغيبة لاساسها القانوي العدلي في القاء التهم 
كما في حالة' 'يوسف كاف" 'الذي بدأت الرواية بوصف 
القاء التهمة والقدض عليه (لابد من أن أحدا قد افترى 
على' 'يوسف كاف" “لأنه وبدون أنْ يعمل أي شيء قبيح 
تم إلقاء القيمض عليه صباح أحد الأيام ), ومنه الاقتراب 
الاكثر للمترجم لهذا العمل من بقية اعمال" كافكا" التي 
قرأها تباعا. 

وكما نعرف ان تضصين الروائي"فرانز كافكا" لموضوع 
المحاكمة هنا خضع لمعرفيته في اختصاصه الدراسي 
حيث نال عام 5٠5١شهادة‏ الدكتوراه في القانون؛ وعمل 
بدون أجر لشرط الخدمة إلزامية في المحاكم المدنية 
والجنائية.وهذه الخصيصة لايمكن ابعادها في السرد 
الروائى لعمل المحاكمة. 1 
واتسم هذا العمل بالنقد لبروقراطية مؤسسات 
الدولة,حيث يقف المتهم'كاف' بمواجهة النظام القضاتي 
والذي نجد ان كافكا نفسه قد عايش المعاناة في وظيفته 
وحياته الشخصية,لهذا لا توجد غرابة عندما تجد كما 
كبيرا من الكلمات القانونية في الروايةءوفي مشاهد 
كثيرة خصوصا ما يتعلق بالمكاتب التابعة للمحكمة نجد 
ان كافكا يركز على الفوضوية و التعقيد وكثرة الاجراءات 
الرسمية الروتينية في التأجيل كل مرة للقضية التي 
انهكته. ١‏ 1 
ومنه ملاحظته النقدية الكاشفة لابسط الحالات السلبية 
لاحد جوانب مجريات المحاكمة وان كانت في المواقع 
البسيطة منها وهو يشرح سلوك الحرسس (في المخزن 
تحدث تجاوزات كثيرة بالإضافة لقيامهم ببيع جميع 
الأشياء هناك بعد مدة دون النظر إلى القضية ان كانت 
محسومة أملا تحسم بعد). 

وتضمنت الرواية ايضاح الخطاب الفكري الخاص 
بموضوع رداءة مفاصل المحاكمة وعند الاكثر سطوع 
في خطاب دفاع (كاف) وهو امام رجل القضاء بقوله 
الرافض لمحكمتهم (ليست هناك فائدة من أي شيء) 
ويضيف ساخرا (حتى كتيبك ايها السيد قاضي التحقيق 
يؤكد ما أقوله) حتى تجرأ'" كاف" 'واخذن الكتيب وهو 
كتاب الذنوب المقدس لدى القضاء وغير المقدس عند 
المتهم'كاف' كما يصفه' كافكا"' - اخذه من يد حاكم 
التحقيق لفترة وجيزة ورفعه بأطراف اصابعه من 
منتصف اوراقه كأنه يحذر منه - ويكمل في اخبارنا 
بتواضع ووهن هذا الكتاب وهو يصف تهرئه ووساخته 
- بحيث تدلت من الجانبين اوراق محشوة بالكتابة 
المتزاحمة والملطخة ذات الحواشي الصفراء. ويواصل 
القول الساخر والساخن بحرارة الشجب لهم والمتشكل 
بالهم المتصاعد من صوته وهو يخاطب القاضي (واصل 
القراءة باطمئنان فيه أيها السيد قاضي التحقيقءإذ لا 
اخشى من كتاب الذنوب هذا اي شيء,بالرغم من انه غير 


تجد من يأخذ بيدها غير السير قدمّا في طريق لا 
حدود له اسمه التشردء حيث أفق الغربة؛ أبعدٌ 
من أفق البحر, وأكبر من أي أفق» حدوده هدمت:» 
تنائرت: تحولت إلى سحابء إلى ضبابء إلى 
روح مهضومة؛ مخنوقة في ظلمة سرداب... وهل 
يكون كل هذا شعر ماجد دون إسهاب أم هي روحه 


من قصائد الديوان: 
صباح العاشقين / غزل الرموش /لن أنساك 
/ أحلى النساء 

زارنا السيدٌُ الرئيس / وطني / لأنها عشقت 
/ بلاد العرب 

هنا بغداد/ حمر شفاهك / خلود العشق / 
أنا لن أحيد 1 


متاح ليءالا اني امسكه بطرف اصبعين فقط ولا آخذه 
بيدي). 

وهنا لايد هذا من الاستقراء لحالة التشتت والانهيار 
واليأمس التي اخذت بالمتهم الى حالة من عدم احترام 
المشهد حتى الانحطاط لينتهي به المطاف مضاحعا عشيقة 
محاميه المريض المقعد وهو قريب من عمه' كي' 'الذي جاء 
لمساعدته والذي يأخذه الهول من تهافته غير المبالي له. 
ويمكن ملاحظة الشجب الشجاع للمتهم "كاف" للمحاكمة 
في كلامه امام القاضي, وهو احاطه يشمولية لمضمون 
الرواية وخطابها الادبي في ذلك القول... (ليس هنالك 
شك ان وراء ادعاءات هذه المحكمة في قضيتي وبعد القاء 
القبض علي والتحقيق اليوم منظمة كبيرة منظمة لا 
توظف فقط حراسا مرتشين ومراقبين ساذجين وحكام 
تحقيق في احسن الاحوال مشغولين من مستويات 
متعددة وعليا مع خدم تابعين لاغنى عنهم كثيرين ومن 
دون عدد وكتبه وجنود وقوى مساعدة اخرى وحتى 
جلادين. انا لا اتراجع عن هذه الكلمة فزعا...) ويذهمب 
في تساؤلاته في الكشف عن الجهات المخفية المستهترة 
في احوال البشر وهي جهات تريد ارباك طبيعة الانسان 
وتعثره واشغاله عن مايريدون في استغلاله المادي 
المهيمن وهم في المراتب العليا في الدولة والماثل طرحه 
في تواصل كلامه الاتي (ما الغرضض من هذه المنظمة 
الكبيرة سادتي؟ انه يمثل في اللقاء القاء القبض على 
اشخاصص بريئين وفي اكثر الاحيان اجراء محكمة 
حمقاء بدون نتيجة كما في حالتي, كيف امكن في هذا 
السخف لكل القضية التغطية على اسوأ فساد فى الخدمة 
المدنية؟...) 0 

كم يذهب المتهم بالتصريح غما يقوم به انسط مذتسبي 
المحكمة وهم الحراسن المأمورون من رؤسائهم في 
الدرجات العليا وبما يعني المستوى المتدني ومن فقرهم 
لقلة اجورهم اليومية ليقوموا يسلب الموقوفين حاجاتهم 
بل حتى وجبة غذائهم كما في الكشف المرير هذا(...لهذا 
يحاول الحراس سلب الموقوفين ملايسهم من جسدهم, 
ولهذا يقتحم المراقبون شققا غريبة ومنه يفضل ان يهان 
ابرياء امام اجتماعات عامة بدلا مسن التحقيق معهم. 
الحراسس تحدثوا فقط عن مخزن تجمع فيه مستمسكات 
الموقوفين, اريد ان ارى اماكن الخزن هذه لمرة واحدة 
التي تتعفن فيها اغراض الموقوفين الذين حصلوا عليها 
بشقاتهم ان لم تتم سرقتها من قبل موظفي المخزن 
السراق). 

ان تضمينات كشوفات الرواية هذه محاولة للتعرف على 
الكثير المخفي في مؤسسات الطمع المالي ومن انارت 
البؤر المظلمة فيها والمسببة للانحدار الاخلاقي والنزوع 
إلى هدر كرامة الإنسان من تفقيره وتمزيقه وعزله عن 
القرار كما في السلوك المعمول به في المحاكمة والعاملين 
بها. 


خلود شرف شاعرة من "المج 


وليد هرمز / غوتنبورغ 


خلود شرف شاعرة سورية من السويداءء (قرية المجيص) 
التي تصفها كمغزلٍ امرأة غارقة بالتأمل والهدوء. 
المجيمر ضيعتي, أرتَاحٌ على سهلها النازلَ من التل 
بهدوء شيخ جعل الحجر الأسمر عكازه. يسحرني الكحل 
الغارق في هذا الحجر كهدوء أنثى تعرف كيف تلوّن 
عينيها الجبليتين أمام مرآة الفضة, قديمة قدم البيوت 
المبنية من عصر الرومان. السماء الزرقاء. والصخر 
البركاني, والتراب الأحمر المعدني, وزهرة بيضاء شقت 
رأسها في أعلى التل تحت السروة الوحيدة التي تقيس 
مسافة الحلم بين الأرض وبيني". 

لخلود شرف مقامات شعرية تشبه ضرَباتٌ المغزل 
ودوراخه الضامت . هي تمتمة النول في مدائحه المقدسة: 
هي الحرير الذي يُظلل بإتقان, بلا ارتجال, أشجار قريتها 
وصخورها ودروبها المليئةبدهشة العشّاق والعاشقات, 
الشاعرة العاشقة للطبيعة, ولاؤها لبراعم الزهور التي 
تنتظر انفلاقَ ربّ شفاهها تزامنا مع شهقةكل فجرء فجر 
الخيال في شهيق التويجات. 5 

تآخت خلود معٌ المستحيل في عن مجون قُساة ضد جمال 
روحها. روحها التي تتهيأ كل صباح كي تقول للغريب» 
بكل خشوع. في عز آهاته: صباح الورد أيها الغريبٌ. 
صباح اللافتدرٍ بلا إسراف في البوح. صباح العافية, 
وأنت تستقبلني ببستان من أفاويح الخزامى. 

أيثها العدّاءة بخفين من بنفسج يقفزانٍ كالسنجاب على 
همسمس الشجر. تُباركك العضلات المشرفَة قفزاً على أنين 
الحجّر. وتقولين للأنين :جارك قامتي الممشوفية: ارك 
جرأتي وغموضي وهبوبي. ما مثلي لديك يحُك صبرّك 
أيها الأنين الحجر. 

تسكن خلود قبواً حنوناً , هو قبو الطفولة, واللعب 
البريء. مازال زهرٌ اللوز منقوشا على اليُسُط الخفيفة 
المليئة بنقوقس الفلاحات الحافيات. مازالٌ مّاء الزهر 
يُبلّلَ شفاهها ألحزينة كي تتجرأ في رسم قبلة على خدود 
الريح. 

في القحق الحدون ذاك::ثمة زاوية صغيرة. محجوزة, 
مغمسة بعطر البراءة العاشقٍ القمر" . ولهذا العاشقٌق 
حضن امرأة يوْنسَهُ ويهدهدهُ حتى يذهب إلى هدأة 
الغفوة: تصبح على لافندر يا طفلي الجميل. تقول لهُ أمه 
الشاعرة. 

نادراتٌ هُنَّ الشاعراتٌ الأمّهات. 


الرراعى 


ىم ات | 
المجيمر تل | تعرس 
عر هو هو ٠‏ ++ وو الا للشاعرة 
كمغزل امرأة غارقة ...ب 


بالتأمل والهدوء ' شن 


هكذاء القبو على حاله. 

هكذاء القبو يمتدجٌ الذكرى بعد ألم الفصول. 

هكذاء القبو يمتدح رجفة العنكبوت. 

هكذاء تمتدحٌ طفولة القبْوَ بلا شروط. . في همس بريء. 
يبقى القبو صغيرا وتكبرٌ الأنفاسٌ ويقبل القبوٌ القسمة 
يلا اعتدال لأجمل الأنفاس شرط أن يبقى على احتشامه 
كنبي في عرّلته . وسيصيحٌ سيد القبو' 'عاشق القمر' 'المالك 
الحقيقي في حضرة الفراشة ومقتنياتها الطفولية. 


حكاية' ورقة الأجاص" 

نامَ البريقٌ اليتيمٌ متشظياً تلك الليلة, على ورقة 
الأحاص. مثلها كان خيال السيدة صانعة المربيات 
يرقدٌ "موليا وجهه إلى الحائط" . في الخريف الأعجف 
سقطت تلك الورقة الأخيرة اليتيمة من شجرة الأجحاص. 
لم تشأ أن تترك الشاعرة المرهفة وحدها .كان الأجاصٌ, 
مُذوّباء بشرائح رقيقة قد استقر في المرُطبان؛ بعد دوران 
خفيف بالمغرقة الخشّب في الطنجرة خلّيطا من رُبَّ 
الأحاصٌ والسكر, وبقليلٌ من الماء, وقطرات ليمون على 


نار تنوسٌ بهدتتها كمن عاشق يُمسّدٌ أصابعه على شعر 
جَعد لعاشقة الفضة وحجر الأرَوَرْد. 


لكَن العاشقة لم تشأ أن تترك ورقة الأجاصص النبيلة 
بانتظار أن تُذريها الريح بعبثها اللكيم. . نقشتّها حكاية 
استقرت على الشباك الأخير من ديوانها رفات فراشة" . 
قرأتٌ ديوان رفات فراشة' يخاصية الضوء المُخدّرع 
في عالم الحداثة الغريب على جهازي الكومبيوتر. 
أناء ؛ في العادة, لا أستمتعٌ بقراءة الكتب مصفوفة على 
صفحات' 'الشاشة الكومبيوترية' . أحبُ الكتابَ مفتوحا 
بين يدي. أحبُ أن اشم الحروف بسوادها مصفوفة على 
ورق معجون بروح' الكاكاو". 

لاأعرف كيف وصلني الديوان. لكني دُهشتٌ عندما 
تصفحتهٌ بسرعة. أحسستُ بروح بعضي القصائد 
تتملكنيء وثناديني أن أسحبّ نفس وأتأمل. قف أيها 
الغريب في غوتنيورغ . ثَمَّتَ شاعرة من أسلافك. ثمتّ 
شاعرة لم تقرأ دواوينك. أو ربماء حتى لم تسمع باسمك, 
وأنت أيضالم تسمع باسمها سابقا . لكنكما التقيثّماً في 
المطهّر الشغري, على الأرجح قبل أعوام طويلة. افترقتماء 
على مفترق الشعر أيضاء وعدتما الآن أكثر صفاءً تحت 
شجرة البرآءة الشقية كي نكملا القصيدة. 

صحيحٌ أن حجمّ القصائد عادة ما يكون بمقاسات مختلفة, 
كحبال الغسيلء, مثلا. لكنْ في' رُفات فراشة قصائد 
تتنوع مضامينها ؛ ويشع منها شقاء مُتخمٌ بالصدق. .حزن 
من شهوات قرية أرض سورية التي ما زالت الشاعرة 


تقيم فيها. 
بعض من أملء وكثير من 

ألم وحسرة. . 

دهشت كثيرا كيف يتشابه خيال مقسوم الأرواح في 
بعضى القصائد بين مكانين» بين الشرق الغارق بالأسي 
والحروبٌُ العبثية, وآخرجهة الشمال الأوربي» حيث 
يقسو الربٌ على الشمس أيما قسوة. 

مايُّمكن ملاحظته في فضاء قصائد الشاعرة, أن لها 
عينان تصوغان المشهد الشعري بما فيه من التواشج 
الهارموني على أوتار من ضربات الأقدار الطليقة في 
خيالها. خلف البسيطٌ الظاهر في قصائد خلود باطن 
يتجلى في الملغر اللامحدود. 

لن أذه ب إلى المقارية هنا . سأسوق بعض المقاطع من 
قصائد خلود التي لها الحدس الأقرب إلى نفسي الجامح 
إلى قصيدة يشوبها القلق. هي بسيطة جداًء لاتذهب 
إلى تأويل ملتبس في ثوب القصيدة. ثوب القصيدة عند 
خلود من دمقسٌ شفاف حتى في أشد حالاتها كثافة. أما 
عند البوح الصادق, فالمشهدية عندها في كمال انسيابها 
كأنها ترجرَجٌ الماء زلالا: 


غسلتني أمي بحليب أمومتها 

وألبّستني طوقاً يمتّد إلى عذرة نهدي 

تاركة للظهيرة مرتعا على سُمرتي 

اا 

أيتها الضغيرة الناكمة على الماع 

ينابيعٌ قرابيئك تسكبٌُ عمادتك على الزهر 
كي يُصاب بقداستك 

فدثري يقايا الحب كنيوّة. 


العشقء وخذلانه في "فنجان من وجع 


على الرغم من أن خلود من مدينة السويداء (ابنةٌ 
ضيّعة) لكن لدمشق في روحها رائحة الياسمين ولون 
الليلك اللافندري. في روحها رنين نواقيمس صلاة في 
غبوة الديك الشاني . هذا ما نقرأه في قصّيدة'"عشق 


راكحة الشام منك 


ألافهُبي على وجهّي رياحاً شمالية 
منفطر قلبي. 


ا 

خلف تو أمي عنّابك 
يقبع الفردوسَ بردى 

وكودٍ الخد مان فج جِوفَهُ 
وجهّك سُمّاق شهيّ 

وظبياك توأمان يرعيان الحلمّة 
تقودان قطيعٌ أيائل جامحة. 


هل تقفز الشاعرة خلود في ديوانها على قضية الحرب 
الدائرة في سوريا منذ خمسة أعوام؟ بالتأكيد لا. 

نقرا هواجسها عن حرب لا يعرف الكون ماذا منها 
يُرتجى, أو إلى أين ستنتهي؟ 


ما معنى أن تُوقظ غابة التاريخ 
بأخطاء القيامة 
أن ترسم على حافة السماء طفلاً 
يرعى الغيم وهو يسمع صوت الرصاص 
ان تدوس النمل 
وقد عفا عنه النبي سليمان. 
ما معنى أن يسقط المعنى معك 
في تابوت حكمته 
ويوصد على جثتك 
بسرعة الطقوس الخائفة 
كي لا تتلعثم جثة أخرى 
بمعناك. 


أو هذا المقطع الذي يختصر هذا القدّر الشيطاني. 
اللعنة عليهاء هذه الحرب, التي ليس لها أكفانٌ مُترفة 


"بالأمس مرّت الحرب من خيمة 
وحمّلت كل من كان حيًا جواز سفر 
أدركثٌ حينها أن التاريخ 

مر بجواز مزوّرا 


أوراق 


يبدو أن العشق أخذ منه مأخذاً فجاءت كلماته ملتهبة 
بالشوق واللهفة, كفراشة ميتورة الأجنحة تتكئ على 
غكاز الهوى, محاولاً أن تشركبٍ قصائده إلى النورء فطرق 
أبواب مدن النساء ليصل إلى قلوبهن بكلماته المتعالية, 
التي تضج كبرياء. هكذا جاءت قصائد الشاعر معتز حيدر 
التميمي في مجموعته الشعرية' "فنجان من الوجع' والذي 
صدر عن دار سطور للطباعة والنشرء وتضمن أكثر من 


عشرين قصيدة من القطع المتوسط. 

في قصيدة الشاعر الأولى التي افتتح بها ديوانه' 'فنجان 
من الوجع' أجاءت قصيدته التي تحمل عنوان' 'عذرا منك 
ياحواء' جسد الشاعر شخصية الرجل المتمرد؛ الذي لا 
يحكمه قانون ودستورء والذي يرى المرأة دستورا لاطاقة 
له بتطبيقه, فيقرر الهرب منها وكسر قيده وهنا يجمع 
1ٌظيثيحثُح©6ُ© #©7# 020021020200 
وبين نفاد طاقته وعدم قدرته على تحملها 

وفي قصيدة"فنجان من الوجع "طرق الشاعر ابواب 
ذاكرته. بين الألم والشوق للماضيء وبين الوجع 


والانكسارء يجلسس الشاعر عند فنجان قهوته بطعم ألمه, 
محتضرا. 

و بين قصيدتي" بعد" و"سفينة''يضيع الشاعر, مُعلناً ألمه, 
بين خطى يطلقها بمدها وجزرهاء فخطوات العاشق تبحث 
عن الهرب إلى جبال كبريائه إلى أن تيارات العشق تجرفنا 
إلى قاع الهوى. 

وبين وعود وخانات الذكريات. وبين نسيان واشتياق» 
وحروف وكلمات. تولد عصور الحب وعصور النساء تلك 
التي أجبرت لسان الشعراء على النُطق و أسقطت عروشهم 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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أور اق المدينة. 


أصبحت الساحة العراقية اليوم مع دول الجوار 


العرب السورية' كوباني", لأنهن متحدرات من هذه 


نال الحزب مؤخراً جماهيرية انتخابية تمثلت 
بحصول حزب الشعوب الديمقراطية ”11101 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
حياة بول شينافار وأعماله يقدمها غوتبيه 
٠6» 9 1 ٠6» «> ٠6»‏ مفضىي 
>« « 2 
فى" الغن الحديث" 
٠6»‏ 
مي 


زينب المشاط 


كتب تيوفيل التنص.ن الاساسي لعمله ذي 
العنوان المغري"الفن الحديث' عام 184/8 ولم 
ينشره الا في عام 1655, والذي صدر عن دار 
المدى للإعلام و الثقافة والفنون بطبعته الاولى 
وقدمه وترجمه الكاتب شاكر لعيبي, وهو 
يتعلق بالرسام الفرنسي المنسي والمجهول 
قليلاً بول شينافار, وإلى جواره مقالات 
حول مواضيع أخرى تتعلق بشؤون ثقافية 
وتشكيلية شتى. 1 

العنوان وحده مشروع كاملء لأنه يتعلق من 
جهة بفهم (الحداثة) في أوروباء الممنوحة 
شتى الظلال في سياق تاريخ متقدم؛ وفي 
إطار ثقافي على دراية بالمصطلحات التي 
يستخدمها » ويتعلق من جهة أخرى بالتضبيب 
المرافق لمفردة' 'الحداثةا 'عربيا وارتباطها 
الواعي أو اللاواعي' بالتحديث' الشكلاني 
والتقني غالبا ثم عدم اتساقها مع تطور 
تاريخي ممائلٍ أو سياق مفهوني صارم. 
سيبدو مدهشا بعض الشيء أن ينجز في نهاية 
النصف الاول من القن التاسع عشر كتاب 
بالعنوان هذاء بل خارقا للعادة عندما تقاربه, 
ولا نقول نقارنه, بتأخر وصول المصطلح في 
الثقافة العربية, ناهيك, من جديد, بالالتباس 
المحيط باستخدامه حتى اللحظة الراهنة. 


الضوء علده. 


المحارك والاشتباكات التي حصلت بين الحزب 
والجيشى التركي كثيرة سواء أكانت معلنة من قبل 


الجزء الاول والأطول من عمل غوتييه الحالي 
يتعلق كله بشينافار, الذي ولد في ليون عام 
وتوفي في باريس عام 6 ودخل 
إلى مدرية الفنون الجميلة عام ١815‏ في 
مشاغل الرسام آنغر ثم في مشاغل الرسامين 
هنري هيرسن ودولاكروا. 

أقام في روما بين السنوات 1451- 18177 
وفيها تعرف على الرسامين الالمانيين 
كورنيلومس وأوفيربيك. عام ١164/‏ قدمت 
الحكومة الفرنسية توصية بتزيين البانثيون 
الفردنسي حيث تخيل شينافار ونفذ تاريخا 
للبشرية وتطورها الأخلاقي. إلى الجانب 
الايسر من عمله يقع العصر الوثني وإلى 
اليمين جداريات تمثل العصر الحديث كما 
هو مشروح في كتاب غوتييه. على ارضية 
البانثيون تخيل الرسام تركيبة ضخمة لفلسفة 
التاريخ أو مدرسة أثينا جديدة تليق بالقرن 
التاسع عشر محاطة بالجحيم والمطهر و البعث 
والفردوس. 

في عام 185١‏ ألغي الطلب لأن عودة لويس 
- نايليون بونايرت إلى السلطة اجهضت 
المشروع فقد حول يونايرت الصرح إلى مكان 
عبادة كاثوليكي وكان لا يرى في تركيبة 
شينافار التوفيقية تثبيتا كافيا لدلدور الكنيسة 
في الدولة الفرنسية. 

إن النماذج الفنية التمهيدية المرسومة 
لعمل الرسام والتي عرضت عام 1658 في 


عن تركيا وحزب ال"»1»1 "من أوسلو إلى 
آمرلي في كتاب"بنادق للسلام' 


العمال الكردستاني, وهذا ما جعل الكاتب يسلط 


ومنها تركياء ساحة واحدة, وأي حدث في هذه الدول 
له تأثير على العراق. ومن أبرز القضايا العالقة منذ 
سنتين في تركيا هي القضية الكردية ووجود حزب 
العمال الكردستاني المعروف باسم' 01212 "المدرج 
على قوائم المنظمات الارهابية لدى انقرة والولايات 
المتحدة الامريكية ودول اخرى. حيث يناقشس 
الكاتب علي نجم هذه الموضوعة في كتابه' 'بنادق 
السلام' الصادر عن دار الحكمة / لندن. 

يذكر الكاتب أن هذا الحزب يختلف عن بقية الاحزاب 
الكردية من ناحية افكاره التي تمثل اقصى اليسار 
وضوابطه ومنها حجب زيارة العضو الحزبي 
لأسرته واقرباكه وتنظيمهم السري يفرض عليهم 
اتخاذ اسماء حركية تموّه هوياتهم إلى درجة أنهم 
لا يعرفون بعضهم البعضي أحيانا على الرغم من 
ارتدائهم جميها زيا عسكريا. 

كما تميز هذا الحزب الكردستاني بعدم انتماء 
جميع عناصره وقادته إلى القومية الكردية فبينهم 
أتراك وعرب وسوريون وعراقيون أيضاء أما 
نساء الحزب فيتميزن بالشجاعة والجمال ويشغلن 
مناصب مهمة مثل قائد عمليات قتالية ضد الجحيش 
التركي. حيث دافعن ببسالة عن مدينتهن عين 


الموالي أو القريب منه على 55 مقعدا من أصل 5٠‏ ه 
في الانتخابات البرلمانية التركية وهذه المرة الاولى 
التي يصعد فيها حزب كردي للبرلمان التركي. 

هذا الكتاب يتضمن خمسة فصول وملحقا تتناول 
بمجملها طبيعة الكرد كقومية ثانية في تركيا وشغلهم 
ربع مساحة الجمهورية التركية في الجنوب الشرقي 
من البلاد حيث يعرف عنهم انهم يشكلون نسبة من 
سكان تركيا اكبر من تلك التي يشكلها الكرد في 
العراق وسوريا وايران» وينتمي معظمهم للديانة 
الاسلامية ولكنهم ليسوا على مذهب اسلامي واحد, 
حيث يتوزعون بين الشافعي والعلويء, وتعتنق 
اعداد قليلة منهم الديانة الإيزيدية. 

وهنا يبين الكاتب بأنه لم يكن الكرد على صلح مع 
الحكومات التركية المتعاقبة, خاصة بعد تأسيس 
الجمهورية التركية عام 1477 على يد مصطفى 
كمال أتاتوركء هذا التوتر اشعل فتبل المواجهات 
والانتفاضات بشكل مستمر على سياسات الحكومات 
التركية ففي زمن أتاتورك فقط اندلعت أكثر من ١١‏ 
ثورة, كما أن الكثير من الاحزاب السياسية الكردية 
التركية التي تتشكل لاتدوم طويلا وتتفكك في فترة 
قصيرة لأسباب تعود لسياسة الحكومة, ماعدا حزب 


الطرفين أو العمليات السرية من كلا المتصارعين 
فى جبال قنديل أو استهداف معسكرات الجيش. 
وافقت الحكومة التركية بزعامة توركت أوزال عام 
4 مرتين على وقف اطلاق النارء دام الوقف 
الاول لمدة شهر والثاني لم يتحقق لوفاة أوزال 
حيث شكك الكثيرون بأسباب وفاته ومنهم عبد الله 
أوجلان الذي كان متواجدا حينها بضيافة الحكومة 
السورية في دمشق لأنه كان مصمما على حل القضية 
الكردية. ‏ - 

لم تكن هذه المفاوضات شييهة بالتي تحصل بين 
أية حكومة ومعارضيها لسريتها ومدتها التي بلغت 
نحو الثلاث سنوات والجهود الكبيرة التي بذلت من 
الامم المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين فضلاً عن 
الوفد الحكومي التفاوضي التركي الذي امتاز بقوة 
شخصياته, وكان يضم مقربين من قبل اردوغان إلا 
أن كل هذه الجهود انتهت بما لا يشتهي الفرقاء. 
يتضمن الكتاب خمسة فصول وملحقاء تتحدث 
الفصول الخمسة عن كرد تركيا وكيفية تشكيلهم 
القوات المسلحة, ومراحل تشكيل هذه القوات 
ومفاوضات أوسلو وآمرلي والجنوب التركي 
الغامض وما حجرى فيه من احداث. 


المعرض العالمي الباريسي الشهير جددت طرح 
الإشكالية. وهي محظوظة اليوم في متحف 
الفنون الجميلة لمدينة ليون. 

بعد إلغاء الطلب الحكومي اثبطت همة شيناقار 
فلم ينتج إلا عملا واحدا مهما ذا رمزية دينية 
معقدة. وهو عمل كبير الحجم (التراجيديا 
الإلهية) عام 16794., بمتحف أورسي بباريس 
مكرسا نفسه للفلسفة والجماليات. 

بالنسبة إلى معجم لاروسس الفرنسي للإعلام 
فإن شسنافار ميشر بفن أخلاقي مجرد من 
التأثيرات اللونية, ولكنه يضيف فكرة أثرت 
على بعض الفنانين مثل أوجين كايير والنقد 
المعاصر له, جل أعماله, خاصة الرسم بالفحم 
والتوجد في متحف مدينة ليون أيضا. . ومن 
بين أعماله التصويرية المزهلة' استشهاد 
القدييس بوليكارب' و "كنيسة أرجونتان - 
سور - كروز" و" كنيسة بوهالء موربيهان". 
إن السجال حول حداثة الرسام شينافار 
صار في فرنسا في لحظة ما سجالا حول 
مفهوم الحداثة نقسه, وأصطف يودلير 
مع بلزاك بشأن شينافار, وقدما كلاهما 
تصورا" 'للحداثة معارضا لتصورات 


نبرفال وغوتييه عن الرسام عينه. إن موقف 
الجبهتين: (يودلير - بلزاك) من جهة و 
(نيرفال - غوتتيه) من جهة أخرى يعكس 
فهمين متفارقين للحداكة في فرنسا بل يطرح 
مأزقهما من تلك اللحظة. 


كن عو آم 
محاكمة؟ 


عصام عباس أمين 


تستحق رواية" الفتنة''للكاتب (كنعان مكية) الصادرة عن دار الجمل 
5 أكثر من وقفة, بسبب حساسية المواضيع التي تناولتها 
وبطريقة اقرب إلى إطلاق الأحكام منها إلى السرد الروائي, وربما 
اختيار الرواية كأسلوب جاء فقط لطرح أقصى ما يمكن طرحه من 
أفكار وأحكام وتقييمات تخص مرحلة ما بعد سقوط النظام في 
٠0“‏ من خلال الاستفادة من فضاء الحرية التي توفرها الرواية 
لخلط الأفكار بالمشاعر واستثمار الحوارات والوصف لإيصال ما 
يشعر به (مكية) حيال أوضاع العراق الحالية وأسباب التدهور 
والفشل وضياع الأمة في مستنقع الدم ودوامة العنف. ورغم تعدد 
الأصوات في الرواية إلا أنها تبقى رواية الصوت الواحد, بسبب 
هيمنة صوت الراوي على جميع الأصوات الأخرى والتي لم يكن 
دورها سوى تكملة أو تتمة لوجهة نظر الراوي أو تهيئة الأرضية 
له لتقديم المزيد من الأفكار حول القضايا المطروحة؛ لدرجة يمكن 
معها للقارئ توقع الكثير من الأسئلة وأسباب طرحها وتوقيتهاء 
مما حعلنا نشعر بان الاصوات الأخرى لم تكن سوى أدوات 


لخدمة الكاتب أو خدمة الهدفء فجميع الشخصيات كانت تفتقر 
إلى الحرية في اتخاذ قراراتها أو تقرير مصيرهاء لهذا فوجئنا 
يموت الأم بصورة مبكرة وبدون مقدمات كافية؛ وكأن (مكية) 
أراد التخلصص. منها بعد أن سلمت رسالة الأب وبعد أن أطلقت 
تحذيرات بخصوص العم ودوره الملتيس من كل ما وقعء؛ وكذلك 
موت الجد بعد انتهاء دوره, إضافة إلى إن الكثير من الشخصيات 
بمن فيهم البطل ظلوا حتى النهاية بدون أسماء مثل العم, أو الجد 
أو مستشار السيد. 

تمحورت الرواية حول قضيتين رئيسيتين وقضايا أخرى فرعية 
لكنها ذات أهمية قصوى في تحديد ما وصلنا إليه. والقضيتان 
هما مقتل السيد (مجيد الخوئي) في العاشر من نيسان ٠٠١‏ 
وإعدام الطاغية في أول أيام عيد الأضحى المصادف الثلاثين من 
كانون الأول من العام .23٠0١5‏ أما القضايا الأخرى فاغلبها تمحور 
حول أفكار ومفاهيم تتعلق بالعقائد والطبيعة البشرية. ولكن قبل 
الدخول فى التفاصيل عليذا تذكر أن كنعان مكية اعتمد مصادر مهمة 
للغاية في كتابة هزه الرواية, وكان بإمكانه إعداد دراسة تحليلية 
شاملة لكل ما جرى دون الخوضى في متاهة الرواية والحبكة 
والدراما وغيرها. لكن ذلك يبقى قراره وعلينا احترامه. 

في اللحظات التي رافقت عملية إعدام الطاغية يورد مكية مقارنات 
واضحة بين (صدام) والذين اشرفوا على إعدامه.... (بدا شديد 
الإعجاب بنفسه, يسير بخطى وائقة وقامة منتصبة, تعلو شفتيه 
ابتسامة بين الحين والآخر....ص ١؟1١)....‏ أو يقول في وصف احد 
المسؤولين في تنفيذ الحكم (جذب نظري احدهم بسبب بطنه الكبيرة 
التي تدلت من فوق حزامه الضيقء وكان أصلع بشارب غليظ؛ وقد 
بدت عليه علامات التوتر....ص .)١17‏ ويضيف (حين كان احدهم 
يقرأ عليه ما كتب في الأوراقء ظل الطاغية و اقفا معتدا باعتداد... 
متغاضيا النظر إليهم وكأنهم غير موجودين أصلاء بدون أن ينطق 
كلمة واحدة أو يظهر أي نوع من المشاعر. نجح الطاغية بإذلال 
سجانيه الجدد. صص. .)17١‏ المسؤولون الجدد في العراق لا يعرفون 
شيئا عن السلطة (أما الطاغية فكان يفهم السلطة بالفطرة. ص 
1 ). أو (أكاد أراه يصعد منصة المشنقة بدون تردد ولكن ببطء. 
حاملا القرآن بيديه المقيدتين, وأتذكر كيف ان الغرفة غرقت بصمت 
مطبق حين كان يصعد السلم, وكأن مجرد حضور هذا الرجل قد 
أصاب الجميع بالشلل. ...ص )١15١‏ وأمام نصوص كهذه ما الذي 
يمكن لنا أن نقوله. بحق رجل كتب بالأمس' أجمهورية الخوف' 6 
لكننا نجده هنا يمجد الطاغية كبطل لا يخشى الموت... وبحضور 
طاغ يفوق الموت نفسه!!! لايد انها لحظة مفارقة جدا وإعلان 
للبرآءة من (أولتك الذين كنا نسميهم طيلة التسعينات" المعارضة 
العراقية' وهم الذين حكموا العراق بعد ,٠٠0‏ هؤلاء لا يستحقون 
وصفهم بمعارضين لنظام البعث ولا يستحقون أن يحكموا أحدا. 
التاريخ سيسجل انه لبست هناك تجردة سياسية فاشلة بحجم 
فشلهم, وخاصة المتشيعين منهم). ص 7514. 

إن كل كلمة أو وصف في هذا الكتاب بخصوص الطاغية اختيرت 
بعناية فائقة من قبل (مكية) الخبير بممارسات صدام وصاحب 


جمهورية الخوفء انه يكتب فصلا جديدا من سيرة الطاغية ولكن 
هذه المرة بعد موته, (سواء كان الإنسان قديسا أو شريراء سوف 
تكتب حياته بشكل مختلف عند موته.... ص ....)7"١‏ أخشى أن 
الفصل الجديد من سيرة الطاغية سيكتب بما لا يروق لنا... ص 
)"١‏ وهذا بالضبط ما قام به مكبة بنفسه في هذه الرواية. 

يخصص مكية )1١(‏ إحدى وأريعون صفحة من الجزء الثالث 
فقط للحديث والحوار مع الطاغية في الفترة التي سبقت إعدامه 


ويحددها بساعتين وعشر دقائكق, وخلالها يوفر (مكية) ل(صدام) 
فرصة كبيرة للدفاع عن نفسه, أكثر من تلك التي وفرتها له المحاكمة 
التي استغرقت أكثر من تسعمائة ساعة, فرصة يدافع فيها (صدام) 
عن نفسه بوصفه رجل دولة يعرف ماذا يريد بعكمس سياسيو ما 
بعد ,2٠٠7‏ مبتدئا بمحاسبة (حيدر) المكلف بحراسة صدام كونه 
يرتدي نعالا بدلا من البسطال!!!!.... (أنت.... لاتتحرك! أنا 
أتحدث معك. ترتدي نعال؟ أين تظن نفسك يا ابني؟ ص .)7١7‏ 
في هذا المقطع البسيط تنكشف أشياء كثيرة وكلها ستبقى حاضرة 
في الحوارات القادمة يقوة ويقصدية.... فالنعال يذكرنا بمقولة 
(صدام) بأنه هو من البس العراقبين الحفاة الأحزية.... أما عبارة 
كلمل ريا ابن لد جاءت غريية و واتتتجوق فع أسلوب | (صدام) 


ففي كل مقطع سنجد في دفوع (صدام) عن نفسه بلسان (مكية) 
إثارة لأسئلة كثيرة, ليقول (صدام) مثلا (ل ماذا لم تجر محاكمتي 
على الفظائع التي قمت بها تجاه السيد باقر وشقيقته؟ ص ١2؟)‏ 
وهذا السؤال يطرحه (مكية) لإثارة الشكوك حول المحكمة التي 
اكتفت بإعدام (صدام) على قضية (الدجيل) التي تبدو تافهة أمام 
مقتل رمز مهم لدى الشيعة مثل الصدر الأول!!.. ويأتي الجواب 
صادما أكثرء لان (صدام) كان على استعداد تام, أن يخبر العالم 
أمورا كثيرة تتعلق بالصدر الأول, البطل الأسطوري الذي تحدى 
(صدام) واختار الشهادة... (كيف مات مرتعشاء باكياء تحت 
قدميء عمامته لم تستحق حتى التبول عليها أمام الناس بعد كل ما 
عملت به.... ص ...)7”7١‏ كيف يتوقع مكية قبول الشيعي الغارق 
بتقديمس العمامة أن يتقبل مثل هذا الكلام؟؟؟!!!!! دون أن يتصور 
إن هناك موقفا مسبقا يتم تسويقه هنا تحت عنوان الرواية... 
وان عملية تزييف كبرى للحقائق جرت وتجري باسم المصداقية 
والموثوقية.... والتي في النهاية لن تخدم لا مكية ولا العراق ولا 
صدام باعتباره (شبع موت الآن).... فمن المستفيد إذن؟ 

اعتقد بان الرواية مكتوبة للقارئ الغربي أكثر منها للقارئّ 
العراقيء فهناك عرضى للحقائق بطريقة قاسية؛ ومصدر القسوة 
نابع من تصوير الأمور بين خيارين سيكين. صدام بجبروته 
وطغيانه, والحكام الشيعة الجدد بتخبطهم وفشلهم الذريع في 
إدارة دولة معقدة مثل العراقء وكعنوان لهذا الفشل يختار (مكية) 
جريمة مقتل السيد (مجيد الخوئي). باعتبارها اكبر جريمة قتل 
وخيانة وتزوير جرت على يد زعماء الشيعة وقادتهم الجدد الذي 
يحلوله وصفهم ب" عصابة الثلاثة عشر". والمشكلة هنا إن (مكية) 
لم يترك للقارئ خيارا ثالثا أو طريقا ثالثاء واكتفى بالمقارنة بين 
حدين مفرطين في القسوة وفي الفشل وبدون أي هامش للأمل. 

في النهاية تستحق الرواية وقفات أخرى وجلسات حوارية كثيرة 
ولاينبغي أن تمر كرواية عادية.... إنها محاكمة تاريخية... كان 
بها كتعان مكية هو القاضي وهو امتهم في ذاث الوقت. مع العلم 
إن هناك أمور أخرى كثيرة تعرضي لها مكية بالنقد على نفس 
الطريقة السايقة, تتعلق بعقيدة الشيعة, القيادة, الخيانة, الطبيعة 
البشرية..... والكلام فيها لن ينتهي. 


حلم غاية ما 


ظهر كتاب كولن ويلسون " اللامنتمي" 
منتصف الخمسينات من القرن 
الماضي , وقد تلقفه الحالمون 
الضائعون في العالم وكأنه كُتب لكل 
واحد منهم . رأى البعض في كولن 
ويلسون فيلسوفا للشباب الضائع . 
وبعد اللامنتمي وضع مؤلفات كثيرة, 
بدت كأنها كلها تقليد لذلك الكتاب الذي 
وضعه وهو ينام قرب مكتية الملتحف 
البريطاني . 

وقد كثرت ترجمات كتبه الى العربية 
وربما كان اللامنتمي أحد أكثر 
الترجمات التي قرأها العرب. لعب 
كولن ولسون دوراً مؤثراً في الحياة 
الثقافية العالمية. 


المستطرف الصيئى 
سيجد القارئ أن أوسع أبواب الكتاب 
هو باب الفلسفة, وذلك للحكمة 
الشرقية التي وجدها الباحث والتي 
يبحث الغرب عنها وتستعصي عليه. 
بالإضافة إلى أن القارئ بحاجة إلى 
مخزون حضاري ساهمت الرحمة 
وحنان البشرية بصنعه دون إغفال 
حق الدفاع عن النفس في وجه 
الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد 
على الكفاية من قهر الحكام وتسلط 
الأقوياء. 


القصص القصيرة 
الكاملة 


يضم الكتاب أربع مجموعات قصصية 
كتبها صاحب 'مئة عام من العزلة' 
غابرييل غارسيا ماركيز في فترات 
وظروف مختلفة , ؛ وقد ترجمت بعض هذه 
القصص في كتب متفرقة مثل "جنازة الأم 
الكبيرة" و"إيرنديرا البريكة" و"اثنتا 
عشرة قصة تائهة" وبعضها شكلت نواة 
لرواياته. 


مذكرات صياد 


هذا اول عمل كبير حقق الشهرة للكاتب 
الروسي تورغنيف . حيث يعرض فيه 

احوال الريف الروسي وما يتعرض له 
الفلاح من ظلم على يد النظام السياسي 
والاجتماعي. 


العدد (3657) السنة الثالثة عشرة الاحد (29) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرؤى والتراجيديا 


قراءات في رؤى سرديات عبد عون الروضان 


شكر حاجم الصالحى 


... عبد عون الروضان واحد من اعمدة 
العمارة السردية في مشهدنا الثقافي , 
فهو القاصص والروائي والباحث والمؤرخ 
والمترجم» أثرى حياتنا المعرفية بالمفيد من 
الاصدارات التي نالت الاهتمام والملاحقة 
النقدية. بدأ نشاطه المطبوع في بيت في 
مواجهة الشمس / عام 19175 ولم يختتمها 
في قفص من فضاء / عام ٠٠١5‏ وتخللت 
هذه الانشطة المطبوعة موسوعة شعراء 


العراق وموسوعة تاريخ العرب , بمجلدين 
٠‏ وليس اخيرا: الشعراء العرب في القرن 
العشرين , و مازال ‏ أمد الله في عمره ‏ 


أما مؤلف هذا الكتاب , القاص جاسم عاصي 
فقد أضاف للمكتبة العربية اكثر من عشرين 
مؤلفا تنوعت في القصة والرواية والتشكيل 
والتصوير الفوتغرافي والبحث في تاريخ 
واساطير بلاد النهرين , ومازال يواصل 
اشتغالاته في حقول المعرفة المختلفة , فهو 
مثابر على تقديم كل ماهو نافع وجاد.... 
وكتابه هذا.... الرؤى والتراجيديا... 
قراءات في رؤى سرديات عبد عون 
الروضان الذي صدر مؤخرا يعيّر عن موقف 
اخلاقي ازاء قامة شامخة من قاماتنا الثقافية 
. ويشكل في ما أراه نزوعا نحو تثمين 
الجهد والاعتراف بالفضل و الوفاء لانسان 
مبدع يمنزلة عبد عون الروضان , وليس 
جديدا على جاسم عاصي مثل هذه المواقف 
النبيلة والسجايا الحميدة , فقد سيقها 
بمبادرات يشار لها عن زملاء آخرين له أثروا 
ثقافة الوطن بالكثير من النتاجات الرصينة 
؛ وكتابه عن الباحث ناجح المعموري دليل 
على ذلك الاهتمام والاشادة.. 


ولاشك ان العديد من مبدعينا قد نهجو ا منهج 
القاص جاسم عاصي في تكريس اصدارات 
خاصة عن تجارب ورموز عراقية أعطت 
ثمار تجاربها الانسانية وكرست ابداعاتها 
في مختلف حقول الثقافة , ولا يمكن لأي 
منصف إلا ان يشير الى جهود الناقد المثاير 
الدكتور حسين سرمك في هذا المضمار , فقد 
اصدر اكثر من عشرة كتب عن ادباء عراقيين 
مرموقين يقف في مقدمتهم النواب الكبير 
والقاصص. احمد خلف والقاص عبد الخالق 
الركابي والشاعر يحيي السماوي والقاص 
لؤي حمزه وآخرون.... 

يتضمن الرؤى والتراجيديا.... للقاصصس 
جاسم عاصي الملوضوعات التالية: 

... استهلال 

... السيرة الذاتية للمحتفى به الروضان 
... القسم الأول / في السرد القصصي 

... القسم الثاني / في السرد الروائي 

... القسم الثالث / حوارات في الثقافة و 
لأدب. 1 

في (استهلاله) يقول عاصي عن ماهية كتابه 
هذا: 

الكتابة عن تجربة القاص. والباحث عبد 
عون الروضان ؛ تتطلب النظر الى مجمل 
اهتماماته التي اثرت في نشاطه الابداعي , 
واثرت نصه بما امتلكه من محمو لات معرفية 
من جهة , وما وفرته من مساحة للرؤية إبان 
انتاج النص من جهة اخرى.ويضيف: 
عبد عون الروضان في مجمل مسيرته 
الأدبية والحياتية ‏ لم يترك فجوة دون ان 
يشغلها الابداع , فمن التعليم وتجاريه من 
خلال معايشة بيات مختلفة , الى التقاعد 
والتجوال بين اروقة متون المعرفة داخل 
العراق وخارجه . وسعيه للدراسة وتمكنه 
من الاداء يلغات اخرى , كل هذا كان بمواجهة 
تراجيديا حياتية قلما تعرض لها أب ومبدع 
كبير وحساسسن مثله . غير ان صير الرجال 
اجتمع في رجل واحد... 


ل انز الك . - 
نوس !لصيل 
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نقطة تحول 


كتاب '"'نقطة تحول فيها حاجة حلوة" أول 
تجربة كتاب لكاتبة شابة هي رضوى 
إبراهيم باللغة العامية والصادر عن دار 


والامهات في شكل قصة خفيفة تحكي 
عن تجارب مر بها ابطال الكتاب تجعل 
كل شخص يقرأ الكتاب يخرج فى النهاية 
بالرسالة المرجوة وهدف كتاب نقطة تحول 
يحكي ان فى حياة كل شخص فينا حدث 


... وفي سيرته الذاتية التي انتهى من 
تدوينها فى بغداد المحروسة فى /5/١١‏ 
١‏ ينقلنا الروضان الى تفاصيل حياة 
مليتة بالكد والكفاح و الصبر والمثابرة ,ليقدم 
لنا من خلالها انموذجا للمبدع العراقي الذي 
تحدى صنوف القهر والذل والحرمان فهو 
يقول: 

ولدت شتاء 64 م وكانت الامهات يؤرخن 
لولاداتهن وافراحهن ووفياتهن يما يصادف 
من احداث طبيعية او غير ذلك كالفيضانات 
والأوبتة التي تجتاح الناسء أو الغزوات أو 
الحروب القبلية وغيرها , فتقول والدتي في 
ليلة مطيرة استمر فيها المطر ثلاثة أيام حتى 
كادت تغرق المدينة . وحتى قال البعض انه 
الطوفان آت. فى تلك الليلة ولدت على ضفاف 
دجلة في مدينة العمارة جنوب العراق من 
أبوين عراقيين عربيين 5ظ5”5 

ويضيف الروضان: 

انتقل والدي الذي كان يعمل في سلك الشرطة 
الخيالة الى مدينة علي الغربي وتقع على 
مسافة مئة كيلو متر شمال مدينة العمارة 
.كما تحدث عن لقائه بالشاعر محمد مهدي 
الجواهري ومالمسه من اهتمام الشاعر بعد 
انقرأفى حضرته بعض قصائده ذائعة 
الصيت , وياخذنا الروضان الى مساحة 
شاسعة من الذكريات عن دراسته واهتمامه 
باللغات الاجنبية ثم انتقاله مع اسرته الى 
العاصمة بغداد ان يقول: 

وفي ايلول ١917‏ حملت عائلتي المكونة 
مني ومن زوجتي وسيعة ابناء اربعة من 
البنين وثلاثة من البنات في باص خشبي 
كبير مع كل ما املك من أثاث بسيط ويممت 
شطر بغداد المدينة الحلم التي طاما حلمت 
بها والتي استقبلتني كما استقبلت غيري 
من ابناء الجنوب الذي ضاقت يهم سبل 
الحياة . فاستأجرت بيتا في منطقة شعبية 
أغلب سكانها من ابناء العمارة , وعينوني 
في مدرسة في مدينة الثورة... ثم يستغرق 


+« *» ©»» *«هو 


تحول لرضوى إبراهيم 


يكون بمثابة نقطة تحول يحول حياته 
للأحسز أو للأسوا ويعد من أفضل افضل 
الكتب الاجتماعىة ويخاطب كل الفئات 


اللي النامس المقربة بسن اللي تعرفها 
والاوضة الضلمة اللى محدش يقدر 
يدخلها غيرك ؛ متربيش ابنك علي الخوف 
والكذب ولا العدوانيه والانطوائيه وبلاش 
نلوم علي الجيل ونقول احنا مكناش كدا 


الروضان في الحديث عن اسفاره الى بلدان 
المعمورة ويختتم سيرته في القول: 

وها أناذا اليوم أعيش بين جدران مكتبتي 
اترجم عن اللغتين الفرنسية والانكليزية و 
أقرأ ما فاتني قراءته وأعيد قراءة ما قرأته 
وأتصفح مواقع الانترنت واداعب الاحفاد 
الصغار واستغفر ربي وانتظر حسن 
الخاتمة.... 

فعلا انها حياة ممتلثة بكل ما يدعونا 
للاعتزاز بهذا الرمز العراقي الكبير الذي 
انجزلنا خلاصة جهد سنوات عمره المديد 
الحافل بالابداع المميز والذي يشار إليه 
بفخر واعجاب على الدوام 5253503535 

.. في القسم الأول من الكتاب يدرس المبدع 
جاسم عاصي معظم ما انتجه الروضان في 
السرد القصصي متناولا: 

الكتابة والمعنى , المواقف والافكار , البحث 
عن الطريق , كشوفات المرايا , ثنائية 
المحدود والمطلق ,.ثنائية المطبق والمتسع 


. حكايات مما مضى ٠ق‏ .....الاستعادة 


وفي القسم الثاني يتناول عاصي ما ابدعه 
الروضان في السرد الروائي متناولا: 

خصائص الكتابة . صراع الاضداد, ارتباط 
الحاضر بالماضي , و.... متوالية النشيد 


الحلم للنشر والتوزيع والذي لاقى نجاحا العمرية. التربية ومش انك تهتم بيهم انك تقولهم 
منقطع النظير , كتاب نقطة تحول كتاب من أجواء الكتاب رايحين فين وجايين منين لا الاساس هو 
نقطة تحول كتاب تنمية ذاتية وقدم العديد ' قسم حياتك ثلاثة اجزاء الحياة العامة انك تزرع في قلوبهم قبل عقولهم حب 
من النصائح للشباب والمراهقين والاباء اللي كل النامس تعرفها والحياة الخاصة ربنا والخوف منه وانك تفهمهم وحتي لو 


لان انتم اهليكم اللي ربتكم وانتم اللي 
ربيتو الجيل دا اللي انتم بتقولوا عليهم 
انه جيل مترباش من الاخرء اتفاهم تتفهم, 


غلطوا تستوعبهم لانهم في الوقت دا بيبقوا 
عاملين زي العجين اللي انت بتشكلها زي 
ما انته عايز لكن لو فات الاوان بيبقوا 
عاملين ذي الفخار لو وقع اتكسر واللي 
اتكسر عمره مابيتتصلح يعد كد" 


التراجيدي... وبذلك يكون عاصي قد امتد 
بنا واخذنا مع خلاصة افكاره وقراءاته 
من ص”١ ‏ ص 85 , ليضعنا أمام منجز 
غني بالتجربة الحية التي تشير الى قامة 
الروضان ومنجزه الثر.. 
وخير ما اختتم يه المؤلف كتابه المهم هذا 
خمسة حوارات ص 17٠١151١‏ أجراها مع 
الروضان خمسة من مبدعي العراق ونشرت 
في اوقات مختلفة في الصحافة المحلية 
والعربية . ولكي لا نبخس المحاورين حقهم 
في الاشارة والتنويه نذكر هذه الحوارات 
وهي: 
الحوار الاول: عبد عون الروضان في محكمة 
القصة / احمد هاتف 
الحوار الثاني: تراجيديا الكتابة ونيمض 
الحياة / جاسم عاصي 
الحوار الثالث: مراعي الابداع لا تقبل 
الحدود المصطنعة / نجاه عيد الله 
الحوار الرابع: تجاوز الانماط في الكتابة / 
كاطع كسوني 
الحوار الخامسس: الرواية هي موقف من 
التاريخ / منى سعيد 
.....وفي ختام هذه الاطلالة الموجزة على 
ما انجزه المبدع جاسم عاصي في الرؤى 
والتراجيديا -قراءات في رؤى سرديات عبد 
عون الروضان_ لابد من الأشادة بهذا الجهد 
الممتع الذي أراه وثيقة نادرة في الوفاء 
والتقدير والاعتزارز بما حققه الروضان عبر 
مسيرته الابداعية المثقلة بالثمار المباركة 
الطيبة .فلهما معا الروضان وعاصي كل 
الثناء وميارك هذا الفيض من المحية والألفة 
والصعود الى كل ما فيه رقي الانسان ونيل 
اخلاقه وسمو خصاله.... 
وأ خيير : 
اتمنى توفر الكتاب في مكتباتنا ليطلع 
القارئ على هذا الجهد / الوثيقة ,فليست 
سطورنا القليلة عنه ما تغني وتفيد عن 
القراءة الفاحصة والجادة... 


الشاعر زعيم نصار 
أغلاط المراياالمهذبة 


ناجح المعموري 


في النصوصص. سرديات طافرة, طائرة مع ذكورة فيها 
شيء من الصرامة المانحة بطرياركية في آنء وضعيفة 
في آخر. الذكورة والأنوثة, لهما حضور متباين والفضاء 
الأوسع ذكوري لا يعطي للثنائية حيزا صغيراء تنتجه 
الرمزيات الدالة عليها والأصول الميثولوجية, وكأن 
السلطة الذكورية خجلة, فيها حياء من عرض الأنوثة 
في مشهدها الذي تستحقه. لايريد التفريط بهاء لأنه 
يمسك بها من خلال سرياته العصية على الكشف؛ في 
لحظة سيادة صوت الأنا / الذات وكثيراً ما جعل الشاعر 
من الأنا حضورا نرجسيا أضفى على الذاكرة خاصية 
الفرد, لكنها . الذاكرة, تذهب مرات كثيرة نحو الجماعة 
وارتضى الراوي وظيفته في انطولوجية عامة, ويتباهى 
بهاء ويعلن من خلالها عن كائن, استطاع تمثيل أو اعادة 
انتاج سرديات لم يقو الماضي على محوهاء بل أعطاها 
طاقة الدنو والاقتراب من الجماعات. سرديات هي 
نتاج الجماعات والتقط جوهرها صوت, الأناء الحزين 
والسعيد في آن. لأنه تمكن أكثر من مرة في محاولاته 
لإعادة تشغيل, وتفعيل حكايات الآخر. ونجح في 
توصيف الوحدة بين الجماعات والتشارك في هموم 
كانت وظلت ملاحقة لصوت الأنا / الراويء من اجل 
إنقانها وحمايتها من النسيان. لان الحاضر و المستقبل 
يمنحان السرديات قبولاً وتصير الحقائق / الوقائع 
الشبيهة هي الصوت الطاغي والماثل في مرويات: تعددت 
ألسنتهاء ولا احد قادر على إنكار الراوي / الممجد لذاته 
والمتباهي ببطولات, هي نوع من أوهام السرد, التي قال 
عنها بول ريكورء تتشكل في لحظات تصاعد الصراع بين 
السرديات وتواريخها. لدرجة حساسة جداً من علاقة 
ثنائية كامنة وتظهر كلية في ظروف خاصة. هي التي 
تتمظهر فيها السرديات كضرورة جوهرية, مهيمنة, 
ولهذا وظيفة الإعلان المؤقت. 

. السرديات الحالمة بالاتي / المستقبل, تحتاج التاريخ 
وتعمل لمنحه دوراً مركزياًء لأنها تتمتع بطاقة إعلاء 
وتمجيد للسرديات في لحظة ضرورية؛ تساهم الأسطورة, 
والغرائبية في إضفاء نوعا من التسجيل المقترن بالذاكرة 
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الجمعية, ودائماً ما يحوز التاريخ عجاتبية السرد وطاقته 
التخيلية العالية, ليحقق حضوره القوي. ودائما ما يذهب 
الشعر في بعض التجارب الشعرية العربية, مثل سليم 
بركات؛ جمانة حداد, زعيم نصارء نحو السرد. ويوهم 
في أحيان بمدورة سردية, تستيقظ فيها اللغة وتتمرد 
على الطافي من الوقائعي, لتذهب باتجاه المفقود منهاء 
واعنى بهما امتلك البراءة والمفاجأة الأولى, التى فيها 
روح الجماعات التي استطاعت صوغ قاموس خاص بهاء 
أو احتفظت بلغة تتمظهر وكأنها قد استعادت جوهرها 
في الاتصال والتيادل. والشاعر وحده يعرف المفقود من 
لغة الماقبل. انه أمر معقد. صعبء وبحاجة الى حفريات 
سهلة وفي أحيان كثيرة تكون معقدة. لان الغائب من 
اللغة, لا يعنى موته, بل كونه فى ذاكرة حيّة, تختزنه, 
تحتفظ به, لأنه عبر ديناميكية الحضور المستمر. يقظته 
ليست دائمة,. يل مؤقتة, ومتجوهرة ولحظة صحوة 
الذاكرة الشعرية: التي تلوذ بالمفقود لفضاء الشعرء كي 
يختبر حدوده الفنية. وسنلاحظ كيفية الذهاب نحو 
المفقود من اللغة الأولى وآلية استدعاء المحرك لها وفيها,. 
وكأن الشاعر زعيم نصار قد اتصل بالمخفي, عبر وسيط 
روحي وامسك اللحظة الغائتية واحتشدت التفاصيل 
العميقة والمركزة جداًء الشاعر يعرف الملاحقة أحيانا 
باتجاه مايريد, ويحقق تداخلاً بين المفقود المستعاد 
وبين المولود الجديد بوقائعه, التي هي تمثيلات السرد 
لأحداث التاريخ الشخصي, المنعكسس في مرايا الذاكرة 
الجمعدة: 

[ لأنك نهاري وأنت النوم كله, لأنك واحدة من أضلاعي 
ولأنك تفاحة النور التي وراء النور كنت عريانا قبل أن 
تجلبي لي الحيّة ولم اعرف بياضك كنت أخشى طرتك 
السوداء ولم اختبئ من احد بحبة قمح معك اشتركت, كنا 
بتفاحة واحد نرى النهار» عرفت بك كل شيء وهمتٌ ولم 
أنسى 0 

الحيرة خلاصة الموجود. ص 4"] 

هذا المقطع من نص" صورة واحدة, لنصف حياة' مثلما 
هو في الديوان ولكن يطفر سؤال ملح لمن هذه الصورة, 
في الأسطورة البدئية التي حضرت وسط حضور كثيفٍ 
لسرديات الوقائع المكتظة بالغريب, والمدهش تفاصيلياء 
وقد وضعنا زعيم نصار أمام تراكمات متلاحقة, وسريعة 
من مدورات استحضار المفقود من اللغة الكامن في 
سرديات بكرية, هي الأسطورة, أو الأحلام الغائبة في 
ذاكرة نصف الحياة التي حازت على نصفها المكمل, 
فالصورة واحدة فقط والحياة بنصفها, هذا ما قالته 
العنونة, لكن الثنائية الجنسائية متخندقة في النصء لان 


الشاعر لم يرد 
أن يقول ما تعرفه اللغة المفقودة, 

والجميل في عنونة هذا النص هو تشارك الذكورة 
والأنوثة بنصف حياة. وترك نصفها الأخر كامناً وعلى 
المتلقى الحفر وراء أثاره الدالة عليه والهائمة وسط 
فضاء غير جازم. ويضيء لنا هذا العنوان سردية 
الأسطورة البكرية المعروفة منذ سومر الحاضنة لحقيقة 
الثنائية وما أشارت له التوراة هو المنسوخ / الشبيه 
وبين السرديتين صراع خفي أيضا وعميق للغاية,هذا 
التناوب الحضوري تسجل اللحظة المستدعاة في لحظة 
الكشف عن ذاكرة السيرة الذاتية, ويقول لنا بأن البدتي 
حاضرء وغير غائبء امتلك قوة لحظته, وأوماأً بطاقة 
التوترء ونويّة النص. ويدخل إلينا الشاعر في لحظة 
نهارية لكن النصف الحياتي الآخر هو الذي أومأ للراوي 
أن يحضر وتبدأ الذاكرة السرية والسحرية في توصيف 
البكرية الأولى للتعارف, ويقوله أكثر مما يسمح به 
الشاعر وتتمناه الوقائعيات وينتهك المفقود بالإفصاح 
المكرر للشفاهي الأولء وعلينا أن نتعامل هكذا وبطريقة 
يسعى إليها الشعرء لان الشفاهي موجودء يتشرب حياتنا 


أوراق |3 


منذ بداياتهاء حاملاً منها ما تحيا به الذاكرة, فالشفاهية 
موجودة قبل الكتابة» ويكفيها أن المدونات تفكر بها 
أولا : 
وأكثرما يدل على الذاكرة الشفاهية البدئية"لأنك 
واحدة من أضلاعي ولأنك تفاحة النور التي وراء 
الغمام. كنت عريانا قبل أن تجلبي إلي الحيّة''ارتبكت 
اللغة المفقودة, وذهبت نحو الذي لا تريده الشعرية. 
أعادة التفاصيل بلعبة أفسدت الطاقة الموجودة. 
في اللغة اللئّنة والرخوة. لكن الشاعر تعرّف على ذلك, 
وحاول إنقاذ النوية البنائية الدالة على جوهر السردية 
الازلية, فغادر الرمز التقليديء, الساكن, و الذي تلاشت 
المهارة في استدعاءاته, واعني به التفاحة والحية, 
وذهبت سريعا وبعيداً نحو الشرق» والفضاء التاوي 
الذي تعامل مع النور باعتباره الفكر الداكم, والبذرة 
الدائمة..... فالفكر هو القلب وانفتاح باب السماء. 
للنور والنار لهما حضور وطاقة التاوية ورأي النور 
وراء الغمام» وتعرف على النار في نوية نصف الحياة 
الأخر الذي أبقاه الشاعر صريحا وصارخا باللذائذ, 
لكن الأنشى تحولت يقوتها المحتضنة بالحيّة, واكتشف 
سرديات عجيبة لم تكن معروفة, لأنها مفقودة في لغة 
تعطلت شفاهياتها. ويعترف البطريك في سيرته بأن 
نصف الحياة» نجح في التهام النصف الأول وسيعيد 
إنتاجه وإخضاعه على الرغم من دخولهما معا في مساحة 
النور التاويء المانح للروح أبديتها القوية: الصارمة, 
العنيفة, المصطبرة على الرياضة المبتكرة منذ رمن بعيد» 
أنها باكورة التاوية وزمنها الأزلي, المتحرك مثل النورء 
المتجه نحو الإنسان. وسارع الشاعر لتلافي الانزلاق 
المؤسسس شعرياء ويعاود الظهورء ذاك النصف الغائب. 
ويتجاور النصفان وابتدأت مرحلة التشارك الثنائي في 
مواجهة حقيقة حياة جديدة تماماً. لكن ارتدادات الشاعر 
حاضرة: ومتكررة وكأنه يريد منح الشفاهية قدرة على 
تصويب ما تلاعبت به الشعرية وتراجع فيها السرد 
ليقول لذا بأن النصف الغائب في الأسطورة: استدعاه 
الشعر المحترف بأن النصف الأخرء هو غلطة العمر, 
لان ذاكرة السيرية ما زالت عارفة بأن الأنثى أخذته 
من فردوس العميان وحاز نوعا من حرية بعد تخلصه 
من العماء. وعظيم ما فعلته الأنثنى, منحت اليد قانونها 
الحياتي الجبار؛ وظلت الذكورة متهمة, هذا ما اعترف به 
النص: نعم أكلتها فعلتهاء سأفعلها وما ندمت, من قمحها 
اقترنت. لكن السردية تحولت من هيمنة النصف المفترض 
الى حضور المشترك' ولأننا نصفان لحياة واحدة وصرنا 
نحلم بحياة أخرى. صرنا واحدا". 


”ا أيقونة عراقية.. مجموعة قصصية مشتركة 


خلود جواد 


مكونة من 7 نصا سرديا. 


سلمان كيوش). 


يصدر قريبا عن دار فضاءات في الأردن كتاب جديد يعنوان (1 أيقونة عراقية), والكتاب عبارة عن مجموعة قصصية مشتركة 


ويعدّ الكتاب انطولوجيا شاملا يهدف إلى إعطاء المتلقي والمتابع والدارس و الباحث فكرة جديدة عن القصة العراقية لمراحل ما بعد 
تغيير النظام, وهو مؤشر مهم في تطور ونشوء السرد العراقي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق الحديث. 

ونصوص الكتاب كتبت بشكل مبتكر وجريء وبمشاركة عشرة أدباء عراقيين هم: (مهدي علي ازبين» عبد شاكر, عبد السادة جبارء 
عادل المعموريء عيد الصاحب البطيحيء علي الحديثي, حميد عمران الشريفيء عبد الكريم الساعديء عزيز الشعباني, والدكتور 


وجاء في مقدمة الكتاب التي كتبها الروائي حميد المختا ر"أنَّ هذه المجموعة القصصية أنضجت لنا روح التجارب السردية العراقية 
لتفهرس أحلام وأحزان المواطن العراقي فضلا عن كونها قراءة جديدة محملة بوعي المتون والهوامش لابتكار عناوين أخرى للعراق 
بكل تجلياته وحضوره في أرواحنا . 


5 " نساء آمام طبيعة 


أوراق 


على السياسيين آلا يغتموا أو يشتكواء 
من المفروض أن يسألوا أنفسهم لماذا 
ليست هنالك رواية واحدة بعد الحرب 
تجد ألمانيا الاتحادية نفسها فيها وقد 
صورت بلدا طيباً زاهراً . فالسؤال 
المشهور : أين الايجابي ؛ - الذي 
ليمس بسؤال غبي إلى هذا الحد - لم 
يتم طرحه على نحو خاطئ فحسب 
بل وجه إلى المزيفين المخلصين : 
ما السيب في أنه ما من أحد كتب 
رواية مرحة عن هذا البلد المزدهر» 


العدد (3657) السنة الثالثة عشرة الاحد (29) أيار 2016 


مامن مانع يحول دون ذلك . الظاهر 
أن هنالك عوائق ترجع إلى إعمق مما 
نظنه , الاستباء السياسي السطحي 
جعل البلد حزينا مسن دون حزن .هذه 
المحاضرة جاءت من خطابيات الكاتب 
الال ماني هاينرثقشس بول في روايته " 
نساء أمام طبيعة نهرية ' الحائزة على 
جائزة نوبل عام 19177 والتي ترجمها 
صلاح حاتم لتصدر عن دان المدى 
للإعلام و الثقافة والفنون . 

هذه الرواية تشبه كثيرات من اللاتي 
كتبهن بول , يناقش. فيها الوضع 
السياسي والاجتماعي في المانيا 
بعد الحروب الطاحنة , في المقابلات 
والمقالات والاحاديث والخطب أكد 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بول دائما وأبداً عن دور الكاتب في 
المجتمع ومسؤوليته عن وعي عصره . 
وقد عرف عنه 'المشاكس' نتيجة لذلك 
فيما كان يكتبه على صفحات المجلات 
والصحف مبديا رأيه في ما يجري 
حوله من أحداث سياسية محلية 
وعامية ولم تهمه انتقادات الآخرين في 
أن أرباب القلم يجب أن ينصرفوا إلى 
الادب ويتركوا السياسة لأربابها . 

لم يكن خافياً على بول أن المانيا بلد لا 
يستطيع الكاتب أن يؤثر في سياستها 
إلا بطريقة غير مياشرة إذا ما أراد أن 
يتدخل في الحدث السياسي اليومي , 
ومع هذا كان حريصا على أن يوظف 
هذا التأثير غير المباشر لأنه كان على 
يقينٍ أن وراء كل كلمة يسطرها القلم 
عالما , وأن الكاتب هو من يحرك هذه 
العوالم ويحرر كائناته بما يكتبه , 
فما يمكن أن يواسي شخصا يمكن أن 
يجرح آخر جروحاً وأية جروح . 

ان هذا العمل الادبي وما يتناوله» 
شخوص هذه الرواية من موضوعات 
وما يتخذونه من مواقف يذكرنا 
بأشياء كثيرة تطرق لها بول ,2 
أشياء كتب عنها وناقشن فيها وجادل 
منها'السلطة والكنيسة والحرية 


نهرية 


ليا اللا 


والديمقراطية والجيرة والسكن 
والحب والزواج" وغيرها من 
موضوعات وقضايا انسانية أخرى , 
ورب قائكل يقول متسائلاً عمًا إذا كانت 
هذه الرواية تمثل عملاً كبيرا لكاتب 
كبير حصد جاتزة نويل عام 1١91/7‏ ,2 
على أننا لن نجافي الصواب إذا قلنا 
أننا نلتقي على صفحات هذا العمل 
الروائي بكاتب جديد لجأ إلى تقنية 
جديدة في السرد أقتضتها طبيعة 
الموضوع والتي تنهض على عنصرين 
اساسيين هما الحوار والمونولوج 
“حديث النفيسن مع النقمسسء الذي 
يرمي إلى تحليل النفمس من جهة إلى 
الكشف عن مكذنونات النفس و الطبيعة 
البشرية من جهة أخرى . فالشيء 
السياسي الذي ب يصعب التعبير عنه 
يتخذ بهذه الخدعة الفنية القاكمة على 
الحوار طابع العلنية ولو أنها علنية 
خيالية وهذا ما دفع أحد نقاد الادب 
الالمان الكبار إلى أن يصف هذا العمل 
الرواكي بأنه ' ' قطعة رائعة من أدب 
اللامعقول . 

تتألف الرواية من اثني عشر فصلاً على 
عدد شهور السنة والطبيعة النهرية 
هي طبيعة الراين الذي يشكل عنصراً 


أساسياً في لبنة المبنى الروائي , ولكن 
كان الراين أقذر أنهار اوروبا إلا ان 
هذه القذارة لا تفقده جلاله . 
أماشخصيات الرواية من رجال ونساء 
فيتوزعون على هذه الفصول وضمن 
مشامد نصية . ومن خلال الحوار 
وال مونولوج تتكشف أدق التفاصيل في 
الحياة الخاصة والعامة التي يحياها 
هؤلاء الناسى بكل ما فيها من مكائد 
وشكوك . 

عنوان الرواية مؤلف من شقين : نساء 
وطبيعة نهرية . فالنساء لهن الدور 
الاول لا دور التابع . وأهميتهن في 
الرواية لا ترجع إلى ناحية جنسية 
شهوانية , بل إلى حقيقة الامر أنهن 
كيان ووجود وأن لهن من الحساسية 
ورقة المشاعر ما يجعل كيان الرجل 
باهتا وسخيفا أمامهن فيظهر الرجل 
كأنه يستظل بظل المرأة وليس له دور 
التابع . 

كثيراً ما يصرح بول أنه لا يستطيع 
أن يعطي معلومات دقيقة عن بلد 
غير دقيق أسمه المانيا الاتحادية, 
فمامن شيء يميز النامس إلا وضعهم 
الاقتتصادي . وحين يطرح عليه سؤّال 
هل يوجد نازيون في هذا البلد ؟ يجيب 
طبعاً وهل من المتوقع أن الثامن من 
أيار عام ١946‏ قد غير الناس ! 

لم ينظر بول قط يعين الرضا إلى ما 
شهدته أو تشهده المانيا الاتحادية 
من تطور على الصعيدين الاجتماعي 
والسياسي . وقد دفعه هذا إلى أن 
يشكك في بنى هذا اليلد , ذلك لأن 
الصناعيين وكبار البرجوازيين 
وبعضى النبلاء اجتازوا الحرب من 
غير أن يلحق بهم ١‏ ضرر. 

في هذه الرواية محاولة للكشف عن 
هوية الذين صعدوا عالياً وحكموا 
من جحديد ,2 » إذ إنه غاب من أغلب الناس 
أن الكبار أطلق سراحهم وحكم على 
آخرين بأنهم مجرمو حرب . 

وهذه الرواية تتضمن نماذج لسافكي 
الدماء من القتلة الذين ما زالوا احياء , 
وبلاوكريمر النازي العفن الذي يعتلي 
سدة الوزارة. 

والحقيقة التي لا مراء فيها ويريد يول 
توكيدها أن هناك قتله ينتقلون بحرية 
في هذه البلاد التي يسمونها المانيا ولا 
احد يستطيع أن يقبضي عليهم تهمة 
القتل . 


موجات الديمقراطية 


أوراق 


من يحب السماء يكره الدولة, ولا تقل أن الكثير 
من محبي السماء يحبون الدولة؛ فالحب و الدين 
لا يلتقيان كما لا يلتقي الحب والدولة وإنما اللقاء 
بين الدين والدولة لأنهما أس واحد قوامه العدوان 
على الخلق وسلب حقوقهم. وكثيرا ما يدعي 
أهل الدولة واهل الدين انهم يحبون. والحقيقة 
أنهم لا يحبون لافي السماء ولافي الارض إلا 
مايوصلهم إلى سعادة الدارينء أي إلى النعيم 
الحسي بالأكل والشرب والنكاح والوجاهة 
والتسلط والمباهاة, أي ما يحبه الأغيار بالمعنى 
الآخر للحب لا بمعنى الود الحاضر كما بينه'ابن 
سيده' .يمثل ذلك جرأة الطرح في كتاب' 'مدارات 
صوفية' 'لهادي العلوي. والذي صدر عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون. 
ويذكر الكاتب أن النهايات تتراكم فتصبح هي 
الجغرافيا منتقلة من حظيرة التاريخ الذي 
اتسع واشتد حتى ضاقت به المسافات فتغيرت 
جغرافيتها لكي تتسع لنهاياته ثم تكون مستعدة 
لتقبل بداياته. و التاريخ بنهاياته ليس هو تاريخ 
العالم فهزه مفردة أضلت كثيرا من الناس فألقت 
بهم خارج مزدوج البداية والنهاية فتكلموا 
بلسان الغير وهم يظنون أنهم يتكلمون بلسانهم 
حتى عادوا ينا إلى زمان تبليل الالسن وكان 
زمانا سحيقا انقضى وجاء بعده زمان الألسن 
المتمايزة المستقلة عن بعضها في منحى والمتحدة 
فنك انر 52 
ولما أراد الله أن يعطي النامسس لسانا واحدا 
لم يفلح فكان تبلبل الألسن ثم استقلالها 
وتمايزهاء ومثلما فشل الله في توحيد نهايات 


قراءة فى كتاب" انماط الديمقراطية" للمؤلف "أرند ليبهارت” 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يعمل المؤلف" ارند ليبهارت" في كتابه "انماط 
الديمقراطية" الصادر عن "شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر' على جمع الانماط الديمقراطية في 
اكثر من ست وثلاثين ديمقراطية في العالم. لنركب 
امواج الديمقراطيات عبر فصول تعددت عناوينها 
التي اخضعها للبحث والتحليل؛ ولمعايير ارتبطت 
باحصاءات ودراسات ادخلت الكثير من التغييرات 
على الفكر الديمقراطي بوضعه تحت المجهرء ليكون 
بنقاطه البيانية والمرسومة بتقنية فكر ذي حنكة 
وتنظيم؛ بل فكر يبحث ععن نتائج تمهد للباحثين 
في تيسير بحوتهم المرتبطة بعدة مواضيع تناولها 
ارئد لييهارت "ديمقراطيا برسم خارطة مفاهيمية 
ثنائية الابعاد تشرع بمفاعيلها او بمفاتيحها الدخول 
الى ديمقراطيات الدول التي وضعها تحت المجهر, 
ضمن الخصائصص والظواهر السياسية دون ان 
ينسى الظواهر الاخرى المؤدية الى خلق الانماط 
الديمقراطية في العالم. 
اشكاليات قسمها لتكون امام القارئ كمحاضرات 
منفصلة اتصلت عير الانماط التى تسلسلت بتوافق 
فكري وتعريف لحكم الشعب, والمصالح المتباينة 
بدمج وجهات النظر واستعراضى الامثلة من كافة 
الديمقراطيات, والمستقاة كنماذج لها خصائصها في 


العالم تحت رايته, سيفشل الفرد في أي مكان 
وأي زمان في وضع العالم في حقيبته فالعالم 
أوسع من الحقائب, والمحدود لا يحتوي 
اللامحدود والواحد يذ يتضمن الكثرة فلا واحد 
على الخصوص. "كما جاء في الكتاب. 

وذهبت جهود' أبرمنيدس' أدراج الرياح . وقدجاء 
المتصوفة ومن قبلهم' 'أهل التاو' 'بوحدة الوجود 
وأقاموها على تعدد الواحد فهي وحدة مفرقة 
وإنما ترجع في وصفها بالوحدة إلى المطلق الذي 
ترجع إليه الأشياء والمطلق واحد افتراضي منه 
تبدأ الاشياء فتكثر وتتنوع في حركة انشقاق 
يتوسع بها الوجود ويواصل اختراقاته حتى 
ينأى بكثرته عن الوحدة ويتفاصل ويتمايز. 
ومن أراد جمعه تفصّد وخرج الدم من فمه 
ومناخيره وهؤلاء هم اصحاب وحدة الموجود 
وهم قديما فكة من المثاليين الذاتيين أنكروا 
الوجود الفعلي للعالم وأدغموه في المطلق. 
ويذكر الكاتب' 'أن مهمتنا واعدة من خلال هذا 
الكتاب وقاصدة العودة إلى التراث أي البدء من 
النهاية. وفي هذا الخط جرى العلامة الشهيد بل 
هو الذي افتتحه بعد أن كان موص ود ا بالثقافة 
المترجمة. وعلى خطه أجري وأنا في أحسن 
حالاتي نبضة من نبضاته الحية الدافقة المندفعة 
في فضاء القدرة." 

والتصوف من نهاياتنا التي نبدا منهاء ومنه 
تتشعب ساحات وتتكامل بالصراع إذ هو من 
منحاه الاجتماعي معارضة للسلطات الثلاث: 
سلطة الدولة وسلطة الدين وسلطة المال. 
وسنجد أنه انتهى في القرن التاسع للهجرة 
مع عبد الكريم الجيلي وأن ما بعده كان مجرد 
دروشة:, وفي أجمال اشكاله التصوف اهتيامى 
جرى فيه المتصوفة الفرسس وكتبوه باللغة 


الفارسية فهو أدب لاافكر. والأدب يتكون دون 
الفكر ولذلك نقول فكر اسلامي ولا نقول ادب 
اسلامي بل نقول أدب عربي وأدب فارسي وأدب 
كردي. 

أن التصوف المتاهي هو التصوف المناضل 
ونحن نريد أن نستعيده ليكون من مساند 
صراعنا الحالي ضد الأغيارء وأكثر ما يعنيني 
منه هو النضال من أجل الفقراء ضد الدولة 
ورجالها والدين ورجاله وال مال واصحايه وهذا 
يعني الانطلاق من التصوف المناضل لتأسيس 
شيوعية القاعدة وهي المشايعة التي انتظمت 
نضال المتصوفة من ابراهيم بن ادهم وحتى 
عبد القادر الجيلي"الكيلاني' وتكون بتحويل 
الأموال الخاصة إلى أموال عامة وإجرائها في 
مصالح الناسس اليومية بما يضمن لهم الطعام 
والمبلمس والمأوى والعلاج».وما فاض عن ذلك 
يعطى للدولة لتنفقه في شؤونها الاخرى, 
وفي مجرى هذا النضال نسعى نحن لإيجاد 
شخصية حرة من قيود الدولة والدين متماهية 
بالقيم المشاعية و التعاونية والجماعية زاهدة لا 
متكالبة على الملذات تعيش في أعتدال لا بشظف 
ولاترف أمينة متعففة عن الصغائر. 

يؤكد الكاتب أن هذه المدارات مكرسة للتصوف 
الاسلامي وموجهة لهذه الغاية, على أني لم 
أقتصر عليها إذا وجدت لي مندوحة قراءة 
التصوف بمنحييه الآخرين: : المعرفي - الفلسفي 
والاهتيامي" الرومانسي"ليكون عملا مستغرقا 
للظامرة فى وحودها الكلى. وقد أقمت القراءة 
على مدارات وأقمت المدارات على حروف وفي 
الحروف ميتدكي ومنتهاي بل ان الحروف 
تحيط بي ولا أحيط بها فأنا الدائر في أفلاكها 
وليست هي الدائرة في أفلاكي. ١‏ 


اظهار قيمة توافق الاغلبية, ليهيمن على الاشكاليات 
الاجتماعية والسياسية بما يتناسب مع رؤيته 
الديمقراطية . وبموضوعية خصص لها المصطلحات 
المتناقضة والمتوافقة. ليكون على حياد في ابراز 
الاشكاليات التي تتعرض لها انماط الديمقراطية في 
العالم دون استنتاج يفرضه في الفصول كلها. انما 
ليستنتج القاإرى معه الفصل السابع عشر بيساطة 
شديدة مركزا على الخريطة المفاهيمية لديمقراطية 
ثنائية الايعاد. لييقى الملحق كنقطة ضوء اخيرة 
تحظى بالقبول عند القارئ او المفكر على السواء.ان 
يشدد على نموذج ويستمنستر في المملكة المتحدة 
للاشارة 'الى الخصائصي الرئيسية للمؤسسات 
البرلمانية والحكومية البريطانية .حيث يجتمع برلمان 
المملكة المتحدة في قصر وستمنستر في لندن. وتعد 
النسخة البريطانية من نموذج وستمنستر المثال 
الاصلي والاشهرله". فهل يؤمن" ارند ليبهارت 
بالانظمة القائمة على التعددية ام اظهارفعالية التمثيل 
المتناسب في دول ما وفشله في دول اخرى؟ 

في تعريفات للديمقراطية تظهر المعايير الثمانية التي 
قدمها روبرت أدال في كتابه الفن ' 'دولة التعدد' 'على 
انها ما زالت تلاقي تأييدا واسع النطاق واصفا اياها 
من ظواهر القرن العشرين مع ادراج ثلاثة نماذج تقع 
على الحد الفاصل الذي شرحه شرحا كاملا مع اظهار 


النسب والنقاط الايجابية والسلبية بحيادية مع ابران 
الجوانب المهمة في التصنيف الذي اعتمده بالجداول 
التقريبية من تاريخ العودة الى النظام الديمقراطي 
كنوع من الدراسة الاحصائية والفروقات السكانية 
التي تتسبب بتغييرات في المعايير اي معايير 
النجاح او الفشلء ليستنتج ان الديمقراطيات 

الاقدم هي الاغنى, فهل 


استطاع هنا ترك انطباعاته عن دراسته؟ ام انه شارك 
القارئ بالاستنتاج بعد تفصيل شرح من خلاله فكرة 
المعايير التمانية بكل ابعادها ؟ 
الانماط المتعددة للاحزاب المنشقة عنها والمتصارعة 
والمؤثرة في شكل البعد وقضاياه المرتبطة بعدد 
الاحزاب للتمهيد في الدخول الى مجالمس الوزراء 
فى فصل سادس بحوافزه فى ظل الانظمة الركاسية 
بائتلافاتها الكبرى والجزئية والعلاقات بين السلطتين 
التنفيزية والتشريعية ليمسك بالقائ فى هذه الفصول 
التي تطرح انماط الهيمنة وتوازن القوى اضافة الى 
الانظمة الانتخابية والشرح المفصل للفجوات بين 
نوعي الانظمة .ان تلعب الابعاد النسبية في الدراسات 
التي يقدمها ارند ليبهارت دورها في تحقيق المتعة 
للقارئ دون الاحساسى بتوجيهات الكتاب التي 
تأخذه نحو الانماط ومستوياتها وقدرتها على 
بسط سلطتها بفاكدة اوجه الشبه بين البلدان التي 
اعتمدت الانماط بكافة قدراتها في تشكيل مؤشرات 
تقودالذهن الى مراكز السلطة في العالم وتشريعاتها 
وتقسيماتها ياهتمام يحضي ينم عن تطلعات اصلاحية 
لعالم يؤمن بالانماط الديمقراطية باستعراضس 
الايجابيات والسلبيات والافتراضات والتطلعات 
المؤثرة على صنع السياسة في العالم.فهل استطاع 
ارند ليبهارت" منح القارئ صورة كاملة عن اخفاق 
ونجاح الديمقراطية الفعالة في العالم؟ 
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«العبقري الدجال» 


طالما شكل الفنان الإسباني الشهير بابلو 
بيكاسوء قامة إبداعية عالمية, تحظى باهتمام 
الدارسين ومتابعة المتخصصين لرؤى ومدرسة 
هذا المبدع الذي كان ولا يزال الشغل الشاغل 
للفنانين والنقاد ومؤسسات الفن والمال» حيث 
يتسابق رجال الأعمال والمال, للفو ز بأعماله 
الفنيّة, لأسباب فنيّة وضريبيّة! 

وفي السياق نجد كتاب (بيكاسو أشهر فناني 
القرن العشرين) لتيموني هيلتونء من (ترجمة 
كوليت قره بيت وعادل العامل), أنه يحيط 
بستة مفاصل رئيسة من تجربة هذا الفنان 
الذي ترك بصمته الفنيّة على عصره. 

ولد بابلو روييز بيكاسو عام 164١‏ في مدينة 
ملقاء وهي مدينة بنيت في موقع فينيقي قديم, 
أسفل السيرانيفادا على الساحل الأندلسي 
في إسبانياء حيث تمكن رؤية جبال الأطلس 
في أفريقيا عبر البحر المتوسط. وأظهر منذ 
صغره موهبة بارزة, حظيت بدعم ورعاية أبيه 
الفخور به.. 

لكن لم يكن لأبيه (الذي كان فناناً ذاموهية 
متواضعة) ولاللأكاديميّة التي انتسب إليها 
لفترة وجيزة, ما يتعلم منه, والتشجيع الوحيد 
الذي كان بحاجة إليه هو توسيع اهتماماته. 
وهو ما حصل عليه في الجو الفكري 
والبوهيمي في برشلونة, ثم غادر وهو في 
التاسعة عشرة من عمره إلى باريسء لكنه لم 
يمكث فيها أكثر من شهر. وفي 110١‏ عاد ثانية 
إلى باريسء, حيث طالت إقامته هذه المرة. وفي 
هذا العام أنتج بيكاسو عدداً من الأعمال الفنيّة 
جسدت معاداته للبرجوازيّة على نحو واضح 
وتحريضي. 1 
تعد لوحة (الحساء) المنفذة عام 11١0”‏ أولى 
إشارات مرحلته الزرقاء التي ربط فيها بين 
موضوعات التدين والفاقة. كذلك فإنه يُعتبر 
وماتيس أعظم فنانين في النصف الأول من 
القرن العشرين. إذ التقيا في خريف عام ١95‏ 
أو”110.. فبدأت حينها تتكون لوحة بيكاسو 
الشهيرة (نساء أفينيو) وهي لوحة ثيميّة 
ومبرمجة تشير إلى أن الابتكارات الشكليّة 
التكعيبيّة لم تنجز من فهم جديد لموضوعات 


الفن الكلاسيكي. 

أنجز بيكاسو بعد مجموعة فولار,. سلسلة 
من اللوحات, منها: امرأة في حديقة, طبيعة 
صامتة على طاولة؛ فتاة أمام مرآة. حملت هذه 
الأعمال الكثير من العناصر التي حملتها فيما 
بعد لوحته الشهيرة (غورنيكا) التي أنجزها 
إبان الحرب الأهليّة الإسبانيّة. ‏ 

وفي (غورتككا) استجمغ سكاو تتاقضاته 
الخاصة وحولها إلى دراما. ومن هذه 
التناقضات: الجيشان, التدميريّة؛ المعرفة, 
اليأمسء المعتدين, المعذبين, الفاشية ضد 
الشعب. أماعلى صعيد الصياغة الفنيّة, 
فصادم بيكاسو فيها بين صيغتين وموقفين 
فنيين قديمين جدا. 

رغم مرور قرابة النصف قرن على رحيله 
(1917). إلا أن بيكاسو لا يزال يملاً الدنياء 
ويشغل الناسء حتى كاد يتحول إلى أسطورة: 
في العطاء الغزير في خلق الأشياء وتهديمهاء 
في التجدد الدائكم.. وفي الشهرة, وفي الثمن 
المرتفع الذي حققته أعماله, وكذا في تعامله 
المدهش مع الحياة التي عاشها حتى الثمالة. 
إنه بايلو بيكاسو الذي وصفوه بالمرعب 
والدجال الكبير والعبقري. . 

والكائن غير العادي. وضعوه في مصاف 
دافنشيء وقالوا إنه أعظم فنان ظهر حتى الآن» 
وذهبوا في وصفه إلى جعله أسطورة وليس 
حقيقة, خيالا وليس واقعاء وهذا ما دفعه 
للقول: 

لكن هل أنا من سكان المريخ؟!. يجب أن تعلموا 
أن بيكاسو له ساعدينء وساقين, ورأسء وأنف, 
وقلب. وكل مظاهر الكائن البشري. إذا بيكاسو 
إنسان, إنسان لا أسطورة, وحتى إذا تكشف 
لعصرنا أنه الصورة التي تمثلها لنفسه, فذلك 
لأن هذا هو التعريف الصحيح للأسطورة. 
وعندما نقول إن بيكاسو إنسانء فنحن نعني 
أنه ليس قديسا. .أو نيزكا سقط علينا من 
الفضاءء أو شيطانا. . أو صانع معجزات. إنه 
إنسان مصور. أي رجل يلتهم الدنيا بعينيه ثم 
يفرزها بيديه. وبين العينين واليدء يوجد رأس 
وقلب إنسان تجري من خلالهما عملية تمثيل 


وتحويل (على حد تعبير روجيه غارودي). 
استند بيكاسو في فنه إلى التاريخ ومنه 
انطلق, ولعل أهم ما يميزه كفنان تشكيلي هو 
أسلوبه المنفتح الذي اتبعه في بحثه. إن بدأ 
حياته الفنيّة بانفتاح كامل على تاريخ فنون 
الحضارات القديمة. تعايش مع التاريخ, وتأثر 
بهلفترات طويلة من حياته الفنيّة, وبشكل 
مباشرء وتركت هذه الفترات أثرها الواضح 
في أعماله وأغنتهاء وأطلقت روحه بثقة 
الفنان القادر على قاعدة التاريخ نحو المستقبل 
المجهول. 

عاد بيكاسو للاشتغال على فن النحت أواخرٍ 
القرن العشرينء ولو أراد أن ينجز نحتا حديثا 
عام ١978‏ فما كان ليهتم به أحد سوى بيكاسو 
الشاب نفسه. مع ذلكء, أرسى في مجسماته 
أبعاد المشكلة النحتيّة, خلال عملية إنشائه 
التكوينات التكعيبيّة, لكنه تخلى فيما بعد عن 
هذا العمل الثلاثي الأبعاد. 

لم يكن بيكاسو أبداً فنان مناظر طبيعيّة, 
ولا مراقبا للحياة المدينيّة, وإنما كان, 
طوال مسيرته الفنيّة, مهتما باللوحة 
الريفيّة, بطريقة أو بأخري. 
وربما يكون هذا الاهتمام أحياناً, 
محشورا في علاقة مع القضايا 
العامة الزاخرة بالأحداث 
الجديدة. إن جزءا جوهريا في 
(غورنيكا) وربما جوهرها أيضاء 
هو في القتل الشعائري من خلال 
الملحمة ذات الشكل الرعوي. 
تعتبر لوحة (فتاة أمام المرآة) المنفذة 
عام 1977, من أكمل وأروع الأعمال 
الفنيّة التي أنجزها بيكاسوء حيث توجهت 
كل براعته الفنيّة وحبه لماري تيريز نحو 
تعبير كثيف ومعقد عن الاستداريّة والتناقض. 
إن البعد الروحي لهذه اللوحة بارز ولافت. , 
كان تعاطف بيكاسو مع عذابات الفقراء أمراً 
حقيقيا لاشك فيه, ولكنه أمر مبالغ فيه قطعاء إن 
اعتبر عنصرا فعالا في أسلوب الفترة الزرقاء. 


عن البيان الاماراتية 


ل 00" 


عرض: محسن حسن 


في الكتاب الصادر عن الشبكة العربية للعلوم 
والأبحاث ببيروت لبنان, فيما يزيد على 
>4٠‏ صفحة من القطع الكبير ؛ ترجمة' أمين 
الأيوبي' » والذي ضم اثنين وستين فصلا 
بخلاف المقدمة والصور وثبت المصطلحات. 
تحت عنوان" طبيب في رئاسة الوزراء » 
يطالع القارئ حديثاً مستفيضاً مقنناً 
لرحلة ماليزيا الاقتصادية والاجتماعية 
من المؤخرة إلى المقدمة ؛ فالكتاب لا يروي 
قصة الدكتور' 'مهاتير محمد" 'الشخصية, بل 
يروي قصة ماليزيا البلد الذي خرج مرهقاً 
من استعمار بريطاني كان حريصا على 
بقائه نامياً ومتخلفاً يعيش على بيع المطاط 
والقصدير للمستعمرء والذي استطاع عبر 
نضال سياسي و اقتصادي طويلء وبوجود 


شخصية قيادية فذة مثل الدكتور' مهاتير 
محمد', أن يتحول من بلد زراعي مهمش 
إلى عملاق اقتصادي كبير رفع متوسط 
دخل الفرد من "5٠‏ إلى ٠٠٠١‏ دولارء وأن 
يجعل من الملايويين الذين كان لهم 7" فقط 
من حجم الاقتصاد المحلي, شركاء حقيقيين 
في اقتصاد بلدهم. 

في مستهل الكقتاب يوضح"مهاتير 
محمد "كيف واجهته الصعوبات في طريق 
الوصول إلى رئاسة وزراء ماليزياء والبقاء 
في هذا المنصب مدة اثنتين وعشرين عاما ؛ 
حيث ذكر أنه لم يكن ينتمي للنخية الملايوية 
الحاكمة مثل رئيس الو زراء الأول 'تونكو 
عبد الرحمن بوترا" 'ابن السلطان عبد 
الحميد حليم شاه وكذلك رئيسس الوزراء 
الثاني ' تون عبد الرزاق حسين' 'المنتمي إلى 
أسرة مرموقة من المدراءء وأنه كان نجلا 
لمعلم مدرسة يتقاضى راتباً تقاعدياً مقداره 
٠‏ رينغت ماليزيء وكيف أن ارتقاءه 
السياسي جاء في فترة كانت فيها جزر 
ملايا إقطاعية لم تألف بعد ارتقاء أأشخاص 
من عموم النامس إلى طبقة فوق طبقتهم ؛ 
يقول مهاتير محمد" كنت متمردا وصانع 
مشكلات أيضا بلا سند يحمينيء ولذلك 
طردت من أمنو سنة 1979 م لتجرئي على 
انتقاد تونكو . 

وتحت عنوان' 'القيم الأسرية" يتحدث 
محمد" عن مدي تأثير والدته في 
شخصيته. موضحا أنه كان أقرب إلى 
والدته منه إلى والده؛ يقول:''علمتني القيم 
التي تمسكت بها طوال حياتي, وخصوصا 
خلق التواضع وعدم التباهي بأفعالي, 
وعندما كنت أتحدث عن نفسي, ربما بنيرة 
متعالية, كانت تقلل من شأن إنجازاتي... 
وعندما أردت شراء قلم؛ طلبت إلى حمل 
دلاء الماء لسقاية شجيرات الياسمين مقايل 
سين واحد في اليوم كي أجمع المال اللازم» 
تعلمت منها أن هذه هي الطريقة المشرفة 
للحصول على ما أريد". 

وعن طريقة إدارته لمنصيه في رئاسة وزراء 
ماليزياء وعلاقة ذلك بأقربائه وعائلته. يقول 
محمد: بعد أن أصبحت رئيساً للوزراءء لم 


طبيب في رئاسة الوزراء 
كتاب يحكي ماليزيا التجربة والقيادة 


يفهم عدد من أفراد أسرتي الموسعة أنني 
لا أستطيع استخدام سلطتي في الحصول 
على ما آريده (أو يريدونه), توقع بعضهم 
أن أحابيهم في العقود والتراخيص. فكانوا 
يأتون إلى منزلي مسلحين بمغلفاتهم البنية 
التي تحتوي على كافة أنواع العروض, 
لكن جل ما كان في استطاعتي فعله, هو 
أداء دور رجل بريد وإيصال هذه المغلفات 
إلى المسؤولين... الحقيقة انني لم أعد 
أنتمي إلى أسرتي منذ أن أصبحت رئيسا 
للوزراء... لم أسيء استعمال السلطة 
التي كانت في يديء كما لم أشاً أن يسيئوا 
وبعد استفاضة شافية في الحديث عن 
الرحلة الماليزية نحو النهضة, وفي قصل 
الكتاب الأخير الذي حمل عنوان' إرث 
ومآزق حديدة "يروي" مهاتير' 'تداعيات 
استقالته من أعلى منصب في بلاده بعد 
اثنتين وعشرين سنة, وكيف أنه واصل 
عطاءه دون انقطاع, وبنفس. وتيرة 
انشغالاته اليومية ؛ بحيث بقي جدول 
أعماله مزدحما في الشهور التالية. وبحيث 
واصل تحدثه داخل البلاد وخارجحها عن 
الإسلام, وعن أهمية المعرفة والحكم الرشيد, 
وعن العولمة والإمبريالية الجديدة وعن 
النموذج الاقتصادي الماليزي ؛ يقول:' سمح 
لي التقاعد أيضا بالاهتمام بمسألة 'الحرب 
الملحة ؛ إن تشكلت منظمة' بيردانا" اللسلام 
العالمي التي أنا مؤسسها ورئيسها في 
سنة ٠٠١5‏ لأداء هذه المهمة على التحديد. 
إنها خطوة صغيرة أولى نحو سلام 
عالمي" ٠‏ وفي هذا السياق» يأسف مهاتير 
محمد قائلا:"أعلن أن الحربين العالميتين 
الأولى والثانية حربان أريد منهما إنهاء 
جميع الحروبء لكنني بعد مقتل أكثر من 
٠‏ مليون إنسان, وتشويه ملايين غيرهم 
وتسوية بلدات ومدن بأكملها بالأرضء ما 
زلنا نخوض الحروب. وفيما يسهل ترك 
الأمور على حالهاء لدي اعتقاد راسخ بأننا 
سنستحق الشجب الأخلاقي إذا بقينا نتفرج 
ونراقب الناس وهم يقتلون فيما جعلت دول 
باكملها ميادين قتالية وحولت إلى ركام 
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القس اتير في علد سدق 


الأحلام) للشاعر كاظم ناصر السعدي 


صدر حديئاً.. كتاب 
"البنيات الأسلوبية فئ 
شعر أبي الفتح البستي” 


صدر حديثاً عن دار الفرات للثقافة والإعلام 
في الحلة, كتاب ' 'البنيات الأسلوبية في 
شعر أبي الفتح البستي" لمؤلفته مها يوسف 
الصافي. 

وقال المؤرخ والأديب والصحفي جواد عبد 
الكاظم: يعد الكتاب دراسة نقدية مميزة, 
فقد تصدّرها تمهيد بقسمين, الأول تناول 
البنية لغة واصطلاحاء والثاني الأسلوب لغة 
واصطلاحاء ثمّ جاءت الفصول الثلاثة, فقد 
أفرد الأول لدراسة البنية الإيقاعية, والثاني 
لدراسة البنية التركيبية والثالث لدراسة 
البنية الدلالية", موضحاً بالقول: " إِنَّ الكتاب 
يقع في ( ") صفحة من الحجم الوزيري» 
وهو في الاصل رسالة ماجستير قدمت إلى 
كلية التربية الإنسانية في جامعة ذي قار, 
وتواصل مؤلفته اليوم دراستها لنيل شهادة 
الدكتوراه, واعتمدت الباحثة على (1417) 
مصدرا ومرجعا متنوعا". 

ومما يجدر ذكره أنّ المؤلفة شاعرة وقاصة 
وكاتبة وناقدة, طبع لها كتابان» ولديها آخران 
قيد الطبع. ونشرت مجموعة من الدراسات 
النقدية الرصينة في مجلات وصحف عراقية, 
ومنها: مجلة (أوراق فراتية)» وحازت على 
جائزة العنقاء الذهبية للمرأة المميزة سنة 
1١‏ ٠0م‏ 3 


. 1 


ان 


لكل شاعر فلسفة, ينظر من خلالها الى العالم, في 
البدء ننشغل بالذات, وعندما نقرر الدخول في عالم 
الكتابة؛. يكون المسرح ذاتناء هواجِسّنا أحلامّنا 
مخاوفناء آمالنا العريضة بغد ينتمي الى الحب 
والجمال. 1 
كاظم ناصر السعدي شاعر عراقيء وُلد في كربلاء, 
لموأعرف ذلك منه. ولكنني أتخيّل وأحدسس أن 
الاشجار كانت تحيط به منذ اليوم الأول: الوردة 
هي المخلوق الوحيد الذي يراه من نافذة الغرفة, 
يُسعد, ويدندن» ويحلم وهو طفلء في المراهقة 
صادق السعدي البساتين: كربلاء نفسها كانت 
واحة صغيرة نقية تحيط بها البساتين والأزهار, 
عطرها من أجمل العطورء هذه العوالم رسخت 
في وعي السعديء فيدأ يبحث في الذات, ويغرس 
في تريتها عطر الوردء وجذور الجمال. 

بعض مفردات كاظم السعدي تحيلني الى 
شاعر الهند طاغورء كثيرون تأثروا بهذا 
الشاعر وأنا منهم عندما بدأت الكتابة شاعراء 
أو بدأتها بالشعرء وحتى عندما تحولت الى 
السرد يقي طاغور حاضرا في جملتي القصصية 
في عدد من النصوص, بل لا يزال طاغور حاضرا في 
بعضض النصوص القصيرة التي اكتبها في صفحتي 
في الفيسبوك. 

كاظم السعدي قصد أو لم يقصد, هو طاغوري الهوى, 
مفرداته تشي بذلكء عوالمه. وصوره الشعرية تؤكد 
هذا المذهب, قلما تنتهي من قصيدة له ولم يصادفك 
الورد او الشجر او الماء او القمر او المطر أي احدى 
ايقونات الجمالء وفي اشد الأجواء حلكة وظلما 
واستباحة, سترى نجمة الأمل تلوح في الأفق البعيد 
أو القريب, لم أجد تصنعا في هذا المنحى؛ فالسعدي 
كما أظن يحاول أن يكتب نفسه كما يفعل الطفل عندما 
يريد أن يعبر عن نفسه. ليس أمامه أو انه لا يمتلك 
سوى الصدق و الوضوح طريقا له, ولا ضير في 
ذلك. 

في ستينات وسبعينات القرن الماضي قرأنا الشاعر 
الهندي طاغور بعمقء لا يستطيع احد ان ينسى هذا 
الشاعر الحكيم وخاصة فلسفته في الحب والجمال 
لأن كليهما عنصران رئيسيان في حياة الإنسان 
ويلعبان دورا بارزا في تثقيفه وتنويره. وفلسفة 
طاغور كلها تدور حول الحب والجمالء اللذين 
يعانقان الوجود كله, وجود العالم في الإنسان 
ووجود الإنسان في العالم, ذات مرة سئل طاغور عن 
رأيه في المرأة فيدأ يقول: 

أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق المرأة إلا بعد 
أن جمع ما جمعه من الطبيعة فأخذ من' 

القمر... استدارته 

ومن الشمس... وهجها 

ومن الغيوم... دموعها 

ومن الرياح... تقلبها 

ومن البحر... عمقه وغدره 

ومن النهر... هدوءه 

ومن العاصفة... عنفها 

ومن الأمواج... مدها وجزرها 

ومن الندى... رطويته 

ومن النسيم... رقته ورخاءه 

ومن العشب... اهتزازه 

ومن الورق... خفته 

ومن الأغصان... تمايلها 

ومن الورد لونه وعطره 

ومن الذهب... لمعانه 

ومن العسل... شهده وحلاوته 

كلنا في الحقيقة عندما نقوم بالكتابة؛ إنما نهدف 


بالنتيجة الى كتابة أنفسناء وريما 

نراوغ أحياناء قد نذهب بعيدا عنها وقد نلتصق بها 
أحياناء مزهوين بها أو ناقمين عليهاء ولكن سنبقى 
نسعى الى اقامة صداقة وعلاقة دائمة مع الذات,» 
بعضنا لايروق له كل شيء حتى نفسه. وبعضنا 
يكون قريبا منها حد الاتحاد والإعجاب التام, لهذا 
وصّف الشعراء بالنرجسية؛ وهكذا فعل السعدي في 
مجموعته هذه كما أرى, أي أنه حاول أن يكتب نفسه, 
وهي محاولة لا ضير فيهاء ولكن السؤال الذي ينبغي 
أن يجيب عنه الشاعرء لماذا لا يزال يدور في مدارات 
الطفولة البعيدة وقد غادرها منن ستة عقود, ثم لماذا 
لاتزال المفردات (الشبابية) تتقاطر عليه كالمطر في 
مجموعته (الخامسة)»؟؛ هزه أسئلة نريد من خلالها 
تحريك أعماق السعديء نريد أن نستفز ما هو قار او 
ساكن هناك في الداخل. 

وعندما أتوغل في نصوص هذه المجموعة الجديدة 
التي صدرت عن دار الشؤون الثقافية في بغداد قبل 
شهور (نهاية ,)23١10‏ أجد أن السعدي يسعى الى 
الشعر ممتطيا لغة الوضوح التي ينتقيها من أعماق 
الذات؛ انه كمن يغوصى في أعماق البحر بحثا عن 
اللآسئ؛ عن المحار المميزء وغالبا ما يكون المسرح 
الذي يتحرك فيه.. طفولة معذية, ولكن تجد محطات 
الجمال حاضرة دائما انه يقيم توازنا مع الأشياء في 
الخارجء ليخفف من نقمته وأسفه, فالسعدي كغيره 
من الشعراء. حتى لو عاش ملكا يبقى ناقماء ثمة 
جوانب غامضة لا نعرف ما هيء تبقى تنقصنا نحن 
(أصحاب الكلمة) حتى لو بلغنا القمة. 

في احد نصوصه من مجموعته هذه (عسل الأحلام)» 
يقول كاظم السعدي: 

نسري بجناحين طبيعيين 

نسرهُ بجناحين من الشمع 

طارا معا باتجاه الشمس 

سقط الأول 7 
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الرمن الرديء ص7 

هكذا يؤشر الخلل بعين ثاقبة, و الحقيقة أجد أن 
الإحسامس العالي هو الذي يحث الشاعر على مراقبة 
ما يحدث فوق الارضى او في السماء, وماذا يدور 
بين الخلائق, انه حتى وإن نأى بنفسه عن (النفس 
الطاغوري), سنجده مكبلا به منتصرا للحياة, 
مستنكرا القبح, مصطفا الى جانب الجمال.. يقول 
الشاعر: 


ممتطو خيول الليل 
يغيرون على كريستال الصباح 
بظلامهم يصادرون مباهج النور 
آه كم أخشى على الجمال من القبح 
أليس القبح موتاً يخطف الحياة... من قصيدة 
جمال ص 117 
كلنا نتحلى بخسارات لا تنسىء خسارات من 
النوع الثقيل, ولولاهاء لما دخلنا هذا العالم, وأعني 
به عالم الكتابة الابداعية, قال احد كتاينا المعروفين» 
انه يكتب كي يقاوم الخسائر التي يتعرض لها في 
كل لحظة, نعم يتعرض الانسان لهذه الخسائر حتى 
لو كان في القمة, ولذلك نحن نكتب لكي نحقق الذات» 
لكي نواجه الخسائرء لكي نقللها الى أدنى حد ممكن. 
يقول كاظم السعدي في قصيدة خسارات: 
(ليل خساراتي 
لص زنجي 
يسرق احلامي 
هل تشرق وردة الروح 
بغير احلام الفجر.... من قصيدة خسارات. 
ولا ينسى كاظم ناصر السعدي أن يعرّج على الوطن» 
فكما أظن أن كل ما يكتبه هذا الشاعرء يعود ليتصل 
بالوطنء ذلك أن الوطن الحقيقي. هو الجمال 
والحرية والحق والسلام والخلاص من المعاناة التي 
يواجهها الانسان» وأقسى ما يمكن أن يُقال هناء أن 
هذه المأساة تتضاعف عند الشعراء وأصحاب المهنة 
الأكثر عذوبة وعذاباء وأقصد بها (الكتابة الابداعية), 
يقول السعدي عن الوطن 
أيها الغني بالنور والحب والجمال 
ما أشدٌ حزنك 
دينصورات الروم أحرقت بساتين بهجتك 
شياطين الخراب غرزوا مخالب الشر في قليك 
الحيتان النهمة ابتلعت حصاد حقولك ‏ 
كهنة الليل نفثوا ظلامهم في ربوعك 
تبا لأيادي الحقد التي امتدت إليك 
وطني حسدك الممتلئ بالفجائع 
يقف ثابتا تحت عاصفة الموت 
يشهد مشرق الحياة من جديد.. من قصيدة وطني 
ا ي 
في قصيدة اخرى يقول: 
الارض 
هذا الكوكب 
الملوث بالحروب 
مياهه الكثيرة 
ص" :1 
وأخيرا لابد من القول.. أن كاظم السعدي يكتب 
الشعر بشكله العمودي بالطريقة نفسهاء وأعني أنه لا 
يبتعد كثيرا عن مفرداته, وروده؛ وأزهاره, وترابه, 
وأقمارهء وفيروزهء وعذابه. واكتئابه, وإيقاعات 
الناي الجميل, في الشكل العمودي, يتحول السعدي 
الى طاغوري رقيقء, يشير مكامن الحب والدهشة 
والآلق, يوقد في أعماق الروح شموع الذكرى, شموع 
الأمل, فتشعر أنك قد عشت مع الشعر رحلة قصيرة 
طويلة, مضيئة ظلماء. واضحة غامضة: ولكنها في 
المجملء تستغور الذات, تؤاخيهاء تنجح هنا وتخفق 
هناك. وحسب الشاعر أنه حاول؛ وحاول؛ وحاول, 
أن يقدم نفسه إنسانا ينتمي الى النقاء. 
يقول السعدي في قصيدة الغياب: 
في ظل فيروز الغيابٍ 0 أنسث ذاكرة التسراب 


.... من قصيدة ارضن بلا حروب 


سلب الضباب توهجي كيف النجاة من الضباب 
سحبٌ الغموض تلفني واليأس محتشد يبابي 
أصغي لايقاع الأسى ينساب من ناي العتاب.. من 


يُطدق توصيف منطقة جنوب آسيا عموماً على البلدان 
الواقعة في جنوب القارة الأسيوية, والتي تضم في أكثر 
التحديدات شيوعاً مجموعة من البلدان على رأسها الهند 
وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان ونيبال وسريلانكا. 
وهذه المنطقة هي من أكثر مناطق العالم كثافة في 
السكان؛ خاصّة في بعض الأجزاء منهاء مثل حوض نهر 
الغانج في الهند. ذلك مقابل وجود مساحات كبيرة من 
الجبال الوعرة والصحارى المقفرة تقريبا. 
ويقطن جنوب أآسيا اليوم نحو ربع سكان العالم وثلث 
مجموع المسلمسين . هذا فضلا عن الأهمية الاقتصادية 
والستراتيجية التي تكتسيها القارّة الأسيوية عموما 
في هذا القرن الحادي و العشرين الذي يطلق عليه بعض 
المحللين والاقتصاديين توصيف «القرن الآسيوي» 
دامتياز. 
هذه المنطقة المجهولة إلى حد كبير همي موضوع الكتاب 
الجديد الصادر في مطلع هذا العام عن يال لايان تالبوت, 
أستان التاريخ الحديث. يحمل الكتاب عنوان «تاريخ 
جنوب آسيا الحديث». ويدرمس فيه المؤلف تاريخ 
هذه المنطقة من العالم من خلال «السياسات والدول 
والشتات», كما جاء في العنوان الفرعي. 
إن المؤلفالمؤْرّخ يكرّس جهده في هذا الكتاب لدراسة 
المنعطفات الكبرى التي عرفها تاريخ جنوب آسياء 
ومحاولة توضيح المسارات واللحظات المفصلية التي 
مرت بها المنطقة. ومن المسائل الأساسية التي تحظى 
باهتمام خاصص من قبله تلك المتعلّقة بردود الأفعال 
المحليّة في مواجهة نزعة التوسع الغربي وآلية تشكل 
الدول ‏ الأمم في جنوب آسيا. 
في الصفحات الأولى من هذا العمل يرسم ايان تالبوت 
ملامح جنوب آسيا في الحالة التي هي عليه الآن والتي 
تبدو متناقضة إلى حد كبير مع الحالة التي كان العالم 
يعرفها فيها قبل عقود قليلة فقط. هكذا يشير أن مدينة 
«بومباي ستكونء حسب المعطيات المتوفرة اليوم, 
ثاني مدن العالم من حيث عدد السكان في نهاية هذا 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. بالتوازي 


مع ذلك تشهد مدينتا دلهي,. عاصمة الهند, وداكاء عاصمة 
بنغلاديش,. نموا كبيرا. 

من بين السمات الأساسية التي يؤكّد عليها المؤلف سمة 
«التنوّع' 'الكبير بالنسبة لمختلف مكونات مجتمعات بلدان 
جنوب آسيا. وهو تنوّع من طبيعتين: اتنية وعقائدية. 
هذا بالتوازي مع التنوّع اللغوي.. 

حيث تم إحصاء مئات اللغات التي يتحدث بها السكان 
المعنيون في مجموعات ضيّقة في كثير من الأحيان: بينما 
تشكل اللغة «الهندية» و«لغة الأوردو» اللغتين الأكثر 
انتشاراً. وفي المحضّلة يؤكّد المؤلف على ثلاثة عناصر 
أساسية تشكل مكونات الهوية في بلدان جنوب شرق 
آسيا عموما. هذه العوامل تتمثّل في الانتماء الإتني 
والمعتقد الديني واللغة. 1 1 


. 


لور 


334 اا 
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ومما يؤكد عليه المؤلف بالنسبة لمنطقة جنوب آسيا 
عموما وجود ظاهرتين «تتعايشان في السياق الراهن. 
فمن جهة هناك «نمو اقتصادي سريع» كان منه أن نقل 
مئات الملايين من مستوى معيشة دون عتبة الفقر إلى 
مستوى فوقهاء ومن جهة أخرى هناك «الفقر الذي تعاني 
منه أغلبية الطبقات الشعبية». 

ويقدم المؤلف في هذا الإطار مجموعة من الأرقام 
والإحصائيات ذات الدلالة. هكذا يشير أن ما يزيد على 
٠‏ مليون نسمة في منطقة جنوب آسيا الحديثة 
يعيشون بما يعادل أقل من 10١‏ دولار أميركي في 
اليوم. هذا وهناك أكثر من ٠١‏ مليون يعانون من 
الجوع ونقص التغذية في جنوب اسيا. 

لكن بالمقابل حققت الهند قفزة كبيرة على الصعيد 


ل حل فح حر كه 2ك وجت- 


الاقتصادي جعلها تحتل مرتبة متقدّمة على صعيد 
إجمالي الإنتاج الداخلي على الصعيد العالمي. وبرزت 
طبقة وسطى أكثر فأكثر ثراءً بالقياسس إلى الماضي غير 
البعيد و«أكثر اهتماما بالمنتجات الاستهلاكية». بهذا 
المعنى يكتب المؤلف أن «عصر التقشف والزهد الذي كان 
باديا حتى سنوات السيعينات المنصرمة أخلى المكان 
للمراكز التجارية الكبرى». 

وإلى جانب تأكيد المؤلف بأشكال مختلفة على الصعود 
القوي الذي عرفته بلدان من بينها الهند على صعيدي 
التصنيع والخدمات و التوسّع العمراني يوتيرات مختلفة 
بين البلدان المعنية, فإنه يشير إلى أن نصف سكان بلدان 
جنوب آسيا لا يزالون يعيشون في المناطق الريفية. 
وبالتالي يعتمدون في تأمين سبل حياتهم على الزراعة 
التي قد تواجه تحديات كبرى في منظور العقود القادمة, 
خاصّة بمواجهة احتمالات التغير المناخي. والتأكيد في 
مجمل التحليلات المقدّمة على واقع أن «الأرياف متأخرة 
بالقيامس إلى المدن» في جنوب آسيا أكثر من أيّة منطقة 
أخرى في العالم.. 

ومن السمات الأساسية التي يؤكد عليها المؤلف أن الإرث 
الاستعماري والتقسيمات التي تلت استقلال الهند عام 
1 وانفصال ياكستان عنها نجمت عنه حالة من 
النزاعات المستمرّة. 

هكذا قامت بين الهند وباكستان انطلاقا من النزاع على 
منطقة كشمير الحدودية ثلاثة حروب منذ الاستقلال 
حتى اليوم. والإشارة أن القوتين الآسيويتين المتنازعتين» 
الهند وباكستان, عملتا على امتلاك السلاح النووي الذي 
يشكل أحد التهديدات «الضمنية». 

إن منطقة جنوب سما تعرّضت, كما يشسرح المؤلف, 
في مسارها التاريخي إلى الكثير من أشكال التدخل 
الخارجي الذي تمّلت نسخته ,الأخيرة بالاستعمار 
البريطاني. . ويشرح أن ذلك التدخّل شكل فيما بعد أحد 
مصادر النزاعات الداخلية. لكن المؤلف يؤْكّد أيضا أن 
أبناء المنطقة من المتطلعين للأسفار إلى الخارج بقصد 
«التجارة» في الكثير من الأحيان. 

الآسيويون الجنوبيون أصبحوا يشكلون في السياق 
الراهن من العولمة ما يطلق عليه المؤلف توصيف 
«الشتات الأسيوي الجنوبي». والإشارة أن ترايد 
أعدادهم وإمكانياتهم تمت ترجمتها بزيادة تحويلاتهم 
إلى بلدانهم الأصلية. . ولا يتردد المؤلف في التأكيد أن 
«عدد الآسيويين في الشتات وثرواتهم قد تضاعفت عدّة 
مرّات خلال العقود الأخيرة». 

ونتبينء بوجه عام, أنه ونظرا للعدد الكبير للدول التي 
تنضوي في إطار توصيف «جنوب آسيا» تبعا للتعريفات 
المختلفة, وللمساحة الجغرافية الشاسعة للمنطقة 
المعنية, يتجِنّبٍ المؤلف الخوضي بالتاريخ الخاصس 
لكل دولة والتركيز على تاريخ المنطقة المعنية يبصورة 
عامة منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى نهاية حقبة 
الحرب الباردة مع التوقف طويلا عند فترة نهاية الحقبة 
الاستعمارية «الحاسمة بالنسبة لتاريخ المنطقة اللاحق, 
ووصولا إلى الحقبة الراهنة. 


عن البيان الاماراتية 


العدد (3657) السنة الثالثة عشرة الاحد (29) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشاعر عدنان حسين فى آسفاره.. 
الذي قرن عمق المغزى والمعنى بقؤة عالية وبترابط 


المفردات 


إن أول ما يطالعنا في أي نصّ من نصوص مجموعة الشاعر عدنان حسين (أسفار.. 
في ذاكرة الجمر) هو عنوانه» فاختيار العنوان المناسب للنص دليل على تفاعل 
الشاعر مع نصه وعمق رؤيته» عند صياغته للعنوان يتجاوز الشاعر في أغلب 
الأحيان الجملة البسيطة موظفا الحكي والانزياح والتصويرء إذ تتميز قصائده بترابط 
المفردات والمعاني بخيوط تبدو شفافة أو حتى غير مرئية» لتكون أقرب إلى الوحدة 
الموضوعية في الشكل والمضمون:ء وهناك ثمة موسيقى خافتة تنبعث من أنماط 


العبازات: والكلمات الفتخدمة 


في قصيدة (هرمونطيقيا) ص ١5‏ يقول: 

اتركيتي ولي .| 

لأمضي إلى ما لست أبصر 

من تفاصيل الكارثة 

ربّما سوف أنسى؛ ما أورثتني الحروبٌ اللواتي تركنَ 
تواقيع الشظايا 

في جلد قلبي (سبعٌ جراح يابساث) 

ليس من شسأن الليالي أن تعقم 

خرير الذكريات بثقب الجمجمة 

تبقى القصيدة الشعرية المكتملة الفن الأكثر تأثيراً في 
المتلقي لما لها من خصائص فنية ومضمونية ومن قدرة 
على استشراف الواقع والغوصص في أعماقه وحينكذ 
للمطبوعات بالقاهرة كتاب ' ' الإعلام في تكون قريبة من التحليق الشعري والعمق التعبيري؛ 
الإسلام' للأستان الدكتور رفعت عارف فالكلمة والحرف والحسٌُ الشجي بالتعبير والأسلوب 
الضبع. الجميل باستخدام ألفاظ وعبارات وتركيبات تشحن 
هذا الكتاب يؤصل علما جديدا يسمى النصوصى الشعرية بالدلالة وتجعل المتلقي شاعراً 
الإعلام في الإسلام من خلال ما جاء بالارتواء من منهل عذب دون عناء أو مكابدة لفهم فحوى 
في القرآن الكريم والأحاديث القدسية النص الشعري. 

والنبوية الشريفة, وتم لأول مرة على في قصيدة (فوضى كثيفةٌ العُتمة) ص 55 يقول: 
مستوى العالم وضع مفهوم جديد كيف لي أنْ أكونَ بلا أكون ؟ 

وفلسفة جديدة وأهداف وأغراضص كيف لي أن أروّض 

ومبادئ يمكنها التعامل مع التطورات خيل الجنون الجامحة 

العلمية والمتغيرات العالمية الحديثة, أي أو أرمَم, ما آصابٌ القلبّ من عطبٌ 

بعضن أركان العلم الجديد الذي يجسد أسحبٌ الروخ» من شوك صبّار التعبٌ!؟ 

مواتيق الشرف الإعلامية لجمع فروع لست محتاجا إلى أسئلة... 

الإعلام الإسلامي وتأصيلها في الإسلام الضور المختلفة الى يبذها في شعرة بأشلويه اتجميل 
مثل: الصحافة الإسلامية والإذاعة وبخاصّة عندما قرن عمق المغزى والمعنى بقوة عالية, 
الإسلامية والتليفزيون الإسلامي كان شعره حقيقياً ومكتنزاً للصور المعبرة الجميلة, 
والإعلان والصورة والخير والاتيكيت أما فيما يخصص الأسلوب والموضوع والصورة فكانت 


المكتب المصري يصدر 
"الإعلام في الاسلام” 


صدر حديثاً عن ا مكتب المصري 


والإشارة والشائعة في الإسلام 
والعلاقات العامة في الإسلام. 

ويشتمل هذا المؤلف على ستة فصول , 
واستعان الباحث الدكتور رفعت الضيبع 
بمراجع وصل عددها الى (أربعة عشر) 
مرجعا عربيا. 


رومانسية واضحة وهذا ما اكتشفته من قراءتي لقصائده 
وهو يتغنّى بأحلامه وآلامه. أغلب قصائده تجنح إلى 
إثارة النارلات العديدة عن العالم والإنسان والزمان 
والمكان: 

يا أن أيّها المسكونُ بي 

من يدون ن اغترابٌ النوارسء عند تيه المنافي 

وانكسارات التزامنْ 

في تفاصيل المكان المضطرب! 

وحدي أنا من سوف يسأل: 

- كم سوف أعطي من قرابِينَ على رحلة التيه الطويلة» 
- كم خطىّ سوف أحرق 

عندَ باب المتاه؟ 

-كم سوف أكتب 

للنهايات وصايا الأنبياء ؟ 

حتّى أرى.. في ممرات المغاور 

ضوءا يقودٌ خطاي... 

فالشاعر في تساؤلاته الوجودية يكون مفصحاً عن يقين 
اللحظة التي عاناها واكتوى بلظاهاء معتصما بكبرياته 
لايستذلٌ ولااتنحني هامته, في شعره لمسة الروحانية 
المتصاعدة من نفسه الساعية للعثور على الحقيقة 
والإمساك بخيوطها ؛ باحثاً عن السعادة في عالمه الميت 
المفتقد للحرية, المكبّل بالقيود, ممسكا بيقينه وخياله 
للبوح عن الجراح التي يحاول النأي عنها في عالم 
يشابه التعثرء ففي فلسفته الشعرية توجد ذاتية وعمق 


أعطاه التميز و القراءة الرصينة في تكوين النمط الشعري 

للغته الشعرية العالية التي جسدهاء وكانت أغلب قصائده 

معبرة عن واقع حال الشاعر وما كان يتصارع في ذاته من 

مشاعر وأحاسيسء فهو يريد أن يوصل ما في نفسه إلى 

الآخرين فله رسالته الشعرية المؤمن بها. 

في قصيدة (الأصابع.. في موقد الشعر صص. 85 و التي 

أهداها إلى الناقد الكبير المجدّد الدكتور حاتم الصكر) 

يقول: 

0 

كنت تقرأ.. 

أو فلنقل - في منتهى الغموض - 

مَابِينَ المدى 

اختصارات الغيابٌ 

في ظلال الصدى. 

كنت ترى 

مابين أفق اللا انتهاء 

صوت اهتزاز الحروف / اللغة 

في بيت شع ر جاهلي 

موشىٌ بالكواكب. . تخضرٌ فيه النجوم. . تمتدٌ فيه 

الصحارى 

الشعر يمكنه عن طريق الرؤية المتأحّجة أن يصل بالعام 

إلى حرارة الجزئي والخاص ويستطيع أن يملاً ما هو 

شخصي وفردي بفيض من الدلالة الشاملة التي تغمر 

الإنسان في عموميته وإطلاقه, والنقطة التي يتماس 

فيها الشاعر مع محنة الإنسان ليست نقطة خارجية بل 

هي في حقيقتها تداخل محتدم ينضح بالدم والحرارة 

والشفافية, » ففي الشعر نبحث عن الإبداعات وبخاصة 
ما يتعلق بالجانب 


الإنساني ؛ كي نفهم طبائعنا ونتعرّف على سر وجودنا 
في هذه الحياة. كما أن العنوان يمثل العتبة الأولى التي 
يلج منها القارئ إلى عالم النصس, والشاعر عليه أن يبذلٍ 
عناية قصوى لمسألة اختيار العناوين باعتبارها نصوصا 
موازية لها أهمية كبرى في عملية القراءة والتأويل؛ إن 
الذخيرة المعرفية والتجارب الحياتية للشاعر والتي كانت 
محفوظة مكنته من اثبات شروحه ومراميه للقارئ بدقة 
متناهية بتحديد الدلالة في القصيدة. كون النص الذي 
ينتجه يبقى مفتوحاً على آفاق قرائية متعددة. 
في قصيدة (غرانيق الفجيعة) ص ٠‏ يقول: 
فوق دماتنا خطت غرائيق القجنعة في عجاف التيه 
وامتصّتٌ جذورٌُ العوسج الوحشي ألوانَ الفراشة. 
لم يبق معنىّ أنْ نحبٌ الؤردَ في زمن الحصار 
ونترك القمح المعدّق بالعفونة والمرآرة للحمام. 
عند الحصار تحاصّرتٌ خطواتٌ أمنيتي الأخيرة 
حينما حاطتٌ بها أشواك ملح اليأس في قبو الخضوع. 
الشعر يمكنه عن طريق الرؤية المتأججة ان يصل بالعام 
إلى حرارة الجزكي والخاص ويستطيع ان يملأ ما هو 
شخصي وفردي بفيض من الدلالة الشاملة التي تغمر 
الإنسان في عموميته وإطلاقه كما بِيّنَا سابقاً, والنقطة 
التي يتماس فيها الشاعر مع محنة الإنسان ليست نقطة 
خارجية بل هي في حقيقتها تداخل محتدم ينضح بالدم 
والحرارة والشفافية. 
شكلت اللغة عند الشاعرٍ عدنان حسين في كتاباته 
الشعرية ركناً أساسياً ومهما على اعتبار أنها موطن الهزّة 
الشعرية وإنعاشس وتجسيد للفاعلية الشعرية واختزال 
لكيانها المادي, لذلك جعلنا الشاعر في هاتين المجموعتين 
نتحسّسس الدلالات الساطعة من حيث البناء فى هيكل 
القصائد الممتلئة بالحرارة والشاعرية. 1 
في قصيدة (رسائل مؤجّلة) ص ” ٠‏ يقول: 
أكلما ينتابني الظلام 
أراك تهطلين... 
على مرايا غربتي بوجهك الحزين 
فتقربي من ابنك الكفيف. 
تهتز من أنفاسك ستائرٍ الأنين. 
تلملمين شوقَيّ المخضر بالأسى بصدرك المخضّر 
بالحنين. 7 
وتمسحّين بكفك الرؤومٌ 
لتهدأ الدموع 
ويخفت الأنين. 
يبقى هدف كلّ شاعر هو كتابة النصٌّ الشعري الذي يحقق 
من خلاله التواصل مع المتلقي بشكل إبداعي خلاق بعيدا 
عن التقريرية والخطابية, ولهذا تتطلب قصيدة التفعيلة 
التي تمكن إلى حدّ بعيد من معطباتها الفنية والموضوعية 
والفكرية الشاعر عدنان حسين مرجعية ثقافية واسعة, 
إضافة إلى الوعي بخصوصيتها الصعبة الولوج والتي 
لاتتأتى إلا للشاعر المتحصّن بالثقافة والوعي الشعري 
المتميز والقادر على خلق مسافات دلاليّة وتعبيريّة في 
نصّه الشعري. ١‏ 
(أسْفَارٌ.. في ذاكرة الجَمُر) مجموعة شعرية للشاعر 
عدنان حسين صدرت عن دار الجواهري للنشر والتوزيع 
- يغداد - العراق. وتضمنت )١17(‏ نصا شعريا... 


مييرهولد ومسرح الحركة والإيقاع 


ع 5 

اوراق ٠‏ 
هذا الكتاب يقنع قاركه بان فسيفولود 
مييرهولد هو أحد أولئك النوادر من رجال 
المسرح الذين لا تنحسر أهميتهم بمرور 
الزمن وإن الخدمات التي قدمها للمسرح 
تصبح جلية أكثر فأكثرء وإن حيوية تأثيره 
تتجلى في كل فرد يكتشفه لنفسه من جديد, 
ويجدد له التقدير على ما عمل ويدرك 
إلى أي مدى غير مييرهولد فهم إمكانات 
وقدرات السرح. هذا ما قالته الاكاديمية 
المسرحية البروفيسورة غالينا تيتوفا بحق 
كتاب 'فيزياء الجسد, مييرهولد ومسرح 
الحركة والإيقاع'" للدكتور فاضل الجاف, 
والصادر عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والفنون. ٍ 

هذا الكتاب جاء متحدثا عن مييرهولد, 
محرك المسرح الجسدي والإيماءات»'إنكم 
على حق هكذا يجب أن يكون اللعب", عبارة 
قالها الشاعر الروسي بوريسس باستيرناك 
عن المخرج الروسي العظيم. 

أن حب مييرهولد لا يحرك وجدان الشعراء 
فحسبء فالصفحات التي تسرد ذكريات 
عن الكخرج مفعمة بالحيء كما أن الحب 
هو الدافع إلى البحث عن إبداعه. وضمن 
مثل هذا الحب يمكننا أن ندرج كتاب فاضل 
الجاف. 

لقد تصور الكاتب أنه لا يمكن الإحاطة 
بأسلوب إبداع مييرهولد وبالعمق المطلوب 
مالم تستند دراسته على أساس فهم متميز 
لطبيعة إبداع الممثل. ومما هو جدير 
بالاهتمام أن المبادرة لتناول تراث مييرهولد 


من هذه الزاوية تصدر عن مسرب مسرحي, 
جوهر عمله يقوم على مزج التقاليد التأرخية 
بالوظيفة المعاصرة للمسرح. 

ان الأهمية التطبيقية لموضوع البحث تتجلى 
في حقيقة أن تناولها تم من قبل باحث ضليع 
في التربية والتعليم المسرحيين إلى جانب 
كونه مخرجا مسرحيا. 

هذا الكتاب يعرض بجلاء العملية التاريخية 
التي أدت إلى بروز مييرهولد وإبداعه 
كظاهرة فى الثقافة المسرحية العالمية للقرن 
العشرينء ولدى قيام الجاف بمقارنة بين 
الدراسات الإنكليزية المكرسة لمبيرهولد 
ونظيرتها الروسية يكتشف وجود تمائل 
بين المسلمات العلمية, أحيانا تتطلع تلك 
الدراسات إلى منجزات زملائهم الرومس, 
وفي أحيان أخرى تتقدم على هؤلاء الزملاء 
في سياق طرح قضايا جديدة. 

إن اهتمام الغرب بإبداع مييرهولد بداً 
في العشرينات من قبل كل من المخرج 
البرطاني ب.دين والكاتب المسرحي 
التجريبي التعبيري الألماني إ. تولر, 
والأمريكيين البروفيسوره. داناء والمخرج 
لي سيمنسونء و!. بيسكاتورء وهؤلاء 
حِرَء يسير من قائمة الذين رَاروا روسيا 
السوفيتية في العشرينات. 

المؤلف لم يقدم بشكل ايجابي نضارة آرائهم 
وانفتاحهم, وثراء أوصافهم. إلا أنه يتخذ 
منها موقفا ناقدا من حيث قيمتها العلمية 
ويبدو له بكل صواب أن رسم شخصيات 
مييرهولد من قبل هؤلاء وعلى عجل كرمز 
للثورة يجانب الواقع على الرغم من ان 
مييرهولج وحاشيته ساعدوا إلى درجة 


ع ل 6 


همسن اصداوات )© ' 


ليست بالقليلة على انتشار مثل هذا الوهم. 
وفاضل الجاف على صواب عندما يرى أن 
مثل هذا التصور يشوه المسيرة الابداعية 
لمبيرهولد. كما شوه واقع التغييرات 
الثورية وحقيقتها بالدرجة نفسها. إن 
وصف المسرحيين والغربيين لمبيرهولد بأنه 
دشن العصر الذهبي للمسرح الروسي, الذي 
بدأ حسب زعمهم في العشرينات بالانفجار 
الثوري جعلهم يتبعون ولفترة طويلة 
اسلوبا سوفيتياء ناسين العصر الفضي 
لمبيرهولد والثقافة الروسية. 7 
ويتحدث الكاتب عن فصول الكتاب مشيراً 
إلى أنها اربعة فصول تخصصت بسيرة 
مييرهولد الفنية وقضاياه الابداعية 
ومسرحه. وآليته الشعرية. ومختوما في 
فصلة الرابع بعدد من الاعمال المسرحية, 
إضافة إلى بعض. الصور الخاصة 
بالمخرج. 8 
ويختتم المؤلف مقدمته قائلا أنه توخى 
في هذا الكتاب إبراز الجوانب الجوهرية 
والممتعة والمفيدة في موضوع مسرح 
مييرهولد دون الإيغال في التفاصيل 
التي تكون عادة مملة لغير المختصين, 
كما حرصت قدر الامكان على عدم ايراد 
النصوص اللاتينية للمصطلحات 
والاسماء الاجنبية تخفيفا عن ذهن 
القارئ وتسهياة للمتايعة. كما قام 
الكاتب يترجمة عناوين المصادر من 
الروسية والانكليزية والسويدية 
إلى العربية للسهولة وعليه فإن 
الاستشهادات الواردة في الكتاب 

هي من ترجمة مؤلف الكتاب. 


«هولدرلين».. سيرة وعوالم شاعر ألمانيا الشهير 


منغانا الحاج 


يتناول كتاب «هولدرلين». لمؤلفه الدكتور عبدالغفار 
مكاويء سيرة حياة وإبداع الشاعر الألماني. ونتبين 
من الكتاب أن شغف الكاتب بهذا الشاعر جعل من 
فصول دراسته مفاتيح تُمكّن القارئ من الدخول إلى 
عوالمه الخفية, كاشفا عن اللبس الذي أحاط بسيرته 
الذاتية والشعرية, حيث كانت القصيدة عنده «بيته 
ولحده. نعمته ونقمته». 

ولد فريدريشس هولدرلين .كما يوضح الكاتب في 
مُقدمة دراسته في العشرين من شهر آذار سنة 
حفن في بلدة «لاوفن' 'الأمانية. . وفقد أباه طفلا 
صغيرا . واستجاب لرغية أمه فدخل معهد الوقف 
الديني ليدرسس الللاموت. بقي في «هذه الزئزانة 
اللاهوتية' 'كما أطلق عليهاء خمسس سنوات قبل 
أن يُصمم بينه وبين نفسه على الهروب من أغلال 
اللاموت. والانصراف إلى موهبته الشعرية 
المتفتحة. 

طبعت الحياة الفكرية والروحية في ألمانيا 
اتجاهات عدة فى ذلك العصر, تمخضت عن بروز 
تيارات تجديدية, لعل أبرزها تلك التي تأثرت 
بالثورة الفرنسية التي أشرقت أنوارها على القارة 


الأوروبية, وبدت كأنها فجر الخلاصص والأمل 
في الحرية وتقدم الإنسان وتحرره من الظلم 
والعبودية. 

ويُشير المؤلف في كتابته لسيرة هولدرلين: إلى 
الظروف المعيشية البائسة التي عاشهاء واضطراره 
القيام بأعمال لا تتلاقى وطموحه. إلى أن حالفه 
الحظ وأحب امرأة ميسورة كانت تُدعى سوزيتا. 
وجد فى تلك المرأة الرقة والحب. وكانت عنده مثال 
الإنسانية الجميلة الطاهرة, فجعلته يشعر بأنه 
قريب من الروح الإلهي الخالد. بادلته الحب نفسه, 
ومدت يدها إلى روحه الغريقة في الكآبة والظلام. 
لكنها لم تكن سبيله للخروج من المأزق الوجودي 
الذي أغرقه في الكآبة والهم. فحاول بعد افتراقه 
عنها الانتصار على التمزق والألم, داعيا إلى تربية 
جمالية تُعيد للإنسان توازنه وانسجامه. 

وتبعا لمقدمة الكاتب, فإن هولدرلين ظل يقول الشعر 
حتى بعد أن غاب عن الوعي والحياة. وقصائده في 
تلك الفترة أوغلت في الغموض والوحشة والظلام. 
وابتعد في شعره عن عذابه الذاتي وأصبح 
أكثر موضوعية.يُشسير المؤلف في قراءته لسيرة 
هولدرلين, إلى ارتباط هذا الأخير بصداقة حميمة 
جمعته بمواطنيه الفيلسوفين هيغل وشلنج. 

وكان من قدر هذه الصداقة العظيمة أن تؤثر في روح 
العصر كله. واعتبرها هيغل من أكثر الصداقات دفتا 


في شيابه. ويقول عنها : بإنني أضن رجان العقل 
الهادئين: إن يستطيع الإنسان أن يهتدي برأيهم كلما 
التيس عليه الأمر في علاقته بنفسه والعالم». 
ويتناول الكاتب في سياق قراءته لسيرة هولدرلين, 
نتاجه الشعري والأدبي, فيعرض لمضمون روايته 
الوحيدة «هيبريون». 
وعن مسرحية «موت أنيادوقلييس» التي كتبها 
هولدرلين بين سنتي 17948 -1744/ يقول الكاتب 
إنها مسرحية شعرية غنائية, أو بالأحرى قصيدة 
درامية أعاد صياغتها مرات ثلاث. 7 
وعن شعره يُوضح المؤلف أن هولدرلين كان شاعرا 
مهما ومنسيا في وقت واحد. وظل مجهولا أو 
شبه مجهول حتى أوائل القرن العشرين. لتتوالى 
الدراسات عن شعره وعبقريته. 
ويتوسع المؤلف في الفصل الأخير من كتابه في 
قراءة سيرة هولديرين في الثلاثين سنة الأخيرة 
من حياته. إذ قدر خلالها لهولدرلين أن يعبر صحراء 
الجنون و«يُجِرّبٍ الموت في الحياة والحياة في 
الموت». كما يلفت إلى أنه اتفقت أقوال الشهود الذين 
عاصروا هولدرلين على توصيف حياته التي حولت 
صراعه الوجودي إلى مسعى ميؤوسس منه. فهو 
كان لا يكف عن محادثة نفسه., وهو ينحدر إلى ليل 
الجنون العقلي. 

عن/ البيان الاماراتية 


العدد (3657) السنة الثالثة عشرة الاحد (29) أيار 2016 
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١‏ | ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التنمية المضيّعة في البلدان 


العربية 


د. هشام البعاج 


استان الاقتصاد بجامعة بغداد 


وحقيقة الأمرء أن تكلفة الفرصة البديلة 
0051 0112177مم0 كان باحظاًء 

فقد كانت هجرة رؤوسس الأموال العربية 
المتدفقة بسيول جارفة نحو المؤوسسات 
المالية والاقتصادية لدول المهجر الغربي, 
تثميرا مُضافا لاقتصاديات تلكم الدول 
الغربية المستوردة والمستثمرة لرؤوس 
الأموال العربية من جهة, يقابلها حرمان 
من فرص التعجيل بتنمية اقتصادية تلكم 
الدول العربية المصدرة لرؤٌوسس الأموال 
تلكء. من الجهة الأخرى. فالطريق الذي 
سلكته الفوائض و الودائع العربية, كان هو 
الطريق الذي يتحمل, مع غيره من العوامل, 
مسؤولية المأزق الذي أخذت تستشعره 
التنمية العربية. 

ومن الجدير بالذكر بأن السوق العربية 
كانت مختيرا لمعظم نظريات التنمية 
الاقتصادية الغربية, ولم يبخل الاقتصاد 
العربي على نفسه سرعة الاندفاع في التقاط 
هذه النظريات. والتعجيل بتحويلها الى 
سياسات تنموية: كان الرهان على نجاحها 
لا تراوده شكوك. 

(0) 

الفرضية الأساسية التي تستند إليها 
المنظومة الفكرية لكتاب التنمية المضيّعة 
ليست جديدة. إذ هي فرضية مازالت 
تصطخب آذاننا بهاء من وفر الضربات 
والصرخات التى ما انفكت تجلجل 
سماءاتنا الفكرية والثقافية, الفرضية التي 
مفادها باختصار: ضياع التنمية, وكأن عالم 
التنمية العربية يسير بخطوط متوازية مع 
عالم الصراع العربي - الاسرائيلي, فكما أن 
هذا الأخير يمثل سجلاً او تاريخاً طويلاً من 
الفرص الضائعة (ابتداء من قرار التقسيم), 
فيبدو وكأن عالم التنمية العربية استنساخا 
او ترجيعا لصدى ذلك العالم الذي لا يجيد 
غير تكرار ضياعاته. وعندما تعيش في 
ضياعء فذلك يعني انك مازلت تبحث عن 
طريق للخلاصص.ء وعندما تتهاوى طرق 


(0) 
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الدراسات العربية التى عالجت موضوع ضياع فرص التنمية العربية ليست قليلة. هناك حشد من المؤتمرات 
والندوات والحلقات الدراسية التي كرست لدراسة مؤشرات وعوامل وتناقضات وسياقات ومعوقات.. 
حركة التنمية العربية, 


سواء في إطارها الكلي - المجموعيء او في إطارها الجزثي - القطاعي. 


ويأتي كتاب (التنمية المُضيّعة في البلدان العربية) للدكتور مجيد مسعود الصادر بطبعته الأولى في 
مسلسل الدراسات العربية المعنية بتخليد وتوثيق وتحليل ظاهرة اعوجاج ووهن التنمية العربية:. روتأكيد 
حقيقة الفرص الضاتعة لها. ولنا الحق في أن يكون الإحساس بضياع قرض التنمية العربيةء مضاعفا. فعند 
صدمتي النفط الأولى والثانية من عقد السبعينات» قفزت فيها أسعار النفط الخام الى مستويات شاهقة 
ضاعفت من مستويات الدخول القومية ولمجموع الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفطء وبمتوالية 
تكاد تقترب من معادلة المتوالية الهندسية؛ ولكن لم تحقق العوائد البليونية من الذهب العربي الأسود 


المصدر تلك القفزة التنموية التاريخيةء التي كان يمكن لها » موضوعياء أن تتحقق. فقد جرى تبديد هذه 


الطاقات المالية الهائلة بعبثية لا تلغيها مواقف عقلانية هناء وأخرى مستنيرة ؛هناك. وتنتصب منظومة 


كاملة من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية التي كانت تدفع بالتنمية العربية نحو مطبات 


الخلاصص الواحدة يعد الأخرى, وهي تجتر 
أزماتها الخانقة, وتتحول انشودة الخلاص 
إلى أسطورة للتحرر» فذلك يعني إنك قد 
فقدت زمن الماضي دون ادخار للمستقبل, 
وسيبقى استثمارك فيه تعويضا في رهان 
ماكان يصعب عليك تعويضه. فالزمن» هو 
المتغير الوحيد الذي لا يمكن تعويضه في 
الحياة. ومن أقبح سمات التخلف الاجتماعي 
والثقافي عبثية الموقف من الزمنء وتوارث 
المبل فيي إهداره, وببلادة مقرفه. ومع 
ذلك فإذا كان يمكن للمستقبل ان يحتضن 
ويستوعب الواقعيين والبراغماتيكيين, 
فلا مكان فيه للمتشائمين المتأيسيين (!) 
لأن التفاؤل ببساطة هو الفرضية النفسية 
الضمنية الاساسية في الرؤية المستقبلية, 
وهذا التفاؤل هو وحده من يمثل وقود 
المستقبل الواعد. وطوبى لكل الذين يسكن 
المستقبل ضمائرهم. وعندما لم يكن كتاب 
التدنمية المضيّعة حاسما بالكامل في تاكبد 
هويته المستقيلة, بالمعنى الذي نتوق إليه, 
فانحيازه الكامل الى فلسفة التخطيط, 
وآلياته المعنية بصنع المستقبر كفيله يمتح 
كتاب التنمية المضيّعة ما هو جدير به من 
استحقاقات. ولكن بين أن يكون المستقبل 
امتدادا للحاضرء وبين ان يكون انقطاعا 
عنه, مسافة قد تتجاوز حدود الفلسفة التي 
اعتمدها كتاب التنمية المضيّعة لتخطيط 
المستقيل. 
05 
وفيما عدا المقدمة, يشتمل الكتاب على ثلاثة 
أقسام وخاتمة, تناول في القسم الأول 
دور الدولة في إدارة التنمية باستخدام 
وظيفة التخطيط. . وجرى تسليط الضوء 
على فرص التنمية المضيّعة بعرض مكثف 
لحالة الجزائرء في القسم الثاني, بينما 
كرسس القسم الثالث لمعالجة واستعراض 
الخصخصة من منظور تنموي في الواقع 
القطريء و اكتفى الكتاب بالاشارة الى الشرق 
أوسطية كخاتمة له. ولم نعثر في متن الكتاب 


ومزالق يصعب حصرها. 


على توضيح مقنع تضع لهذه الهيكلية التي 
ماكان لها ان تكونء دون تفسير الكتاب من 
القطع المتوسط. وحدود صفحاته لا تتجاوز 
5 صفحة, ويبدو ان التأثر بعصر السرعة 
كان أحد هواجس الباحث الأساسية. 
وحرص الباحث د. مجيد مسعود في القسم 
الأول على توظيف كل ما يعتقده الأكثر 
إقناعا لمقولة التخطيط, هذه المقولة التي 
تعيش الآن أرذل أيام حياتهاء بفعل الانهيار 
الذي عصف بأهم دول التخطيط المركزي في 
الكتلة السوفيتية. فقد كان للتخطيط المركزي 
بوق دولي عالي الصخب, يُحيط بتجربته 
بالرعاية والدعاية والترويج. وبانهيار 
المعسكر الدولي لهذا النموذج من التخطيط 
المركزيء. ظهيره الدولي, ويباتت حالة 
تعرية وتفضح ما كان يخفيه من عورات» 
وأضحى المؤمنون الارتوذوكسيون بمقولة 
التخطيط,. الحريصون دائما على إبقاء 
وإذكاء إخلاصهم له, مبتئسين من حالة 
اليتم التي انقطعوا اليها وفي ظل هذا المناخ 
الفكري و النفسي الموحي بهزائم التخطيط, 
تستحق الإشادة والإكبار بوقفة المؤلف 
الشجاعة في الدفاع العام عن التخطيط. 
فالتخطيط, هو آلية إدارية كلية متقدمة, ما 
ان تحسن استخدامهاء احسنت من عطاءاتها 
إليك. والقصور بالتالي لا ينسحب عليها إن 
كانت مقتدرة فنياًء بقدر ما ينسحب على 
أولئك الذين تعاملوا معها بدم ثقيل» ودون 
ان يحسنوا استخدامها. وتبقى لعملية 
التخطيط مفاهيمها التي لن يدركها غير 
فقهائها. وجاء هذا القسم الاول من الكتاب 
ليذكرنا يبعضى ألفياء هذا الفقه التخطيطي, 
وهو الذي اشتمل على المحاول التالية: 
“ا مدى الحاجة الى التخطيط في إدارة 
الدولة للتنمية؟ 1 

“ا وجود إمكانيات مُتاحة ومحتملة 
“ عوامل يصعب على المخططين التحكم بها. 
“ بعض الملامح من تجارب التخطيط في 


البلدان العربية. 
*نحومنهجية مرنة للتخطيط في إطار 
آلية السوق. 1 
وانطلاقا من خصوصيات واقع المرحلة 
التي تجتازها البلدان العريية. يرى 
الباحث, د. مجيد مسعود أن تكون المنهجية 
المرنة للتخطيط في إطار آلية السوق 
الموجهة, هي الملائمة إدارة الدولة للتنمية, 
وذلك بالاعتماد على السبل المباشرة وغير 
المباشرة وشبه المباشرة المشروحة في 
الصفحات 7" - 5", والتي يمكن الاختيار 
منها ما يناسب التعامل التخطيطي الملزم 
للقطاع العام وشبه الملزم للقطاع المشترك, 
والارشادي غير الملزم لكل من القطاع 
الخاصص. والقطاع التعاوني وذلك في 
الصفحات 8 - 74 

ويُظهر مؤلفٍ التنمية المضيّعة كماهو 
واضح, حنيناً مكثفاً للقطاع العام ويبدو 
وكأنه ما زال يراهن على كفاءته. وليلدان 
عالم الجنوب بعامة, والبلدان العربية 
بخاصة, وهي التي تزدحم مجتمعاتها 
بالأمراض السيوسيولوجية القروسطوية, 
وهي الامراضي الاجتماعية المستوطنة 
لمجتمعات ما قبل الصناعيء كالعشائرية 
والقبلية والطائفية والاثنية والمحسوبية 
وحروب الولاءات التحتية, الأمر الذي 
غالبا ما يجعل من مؤسسات القطاع العام 
شكلا مشوها من اشكال الإقطاع الاقتصادي 
للدولة, ومَضيفا (أو ديوانية بيروقراطية) 
لاستكمال الوجاهة القبلية في المدينة, او 
تعويضاً عن زعامة مشيخة الريف. 

وتعود جذور إيديولوجية القطاع العام 
إلى اولكك الذين يحملون في ضميرهم 
حرثومة العداء لكل ما هو خاصن او 
رأسمالي. وأن أصحاب الدعوة الى 
نموزج الدولة القائمة على الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج. هم الأكثر حماسة في 
الترويج لنموذج دولة القطاع العام. إلا ان 
الإشكالية الرئيسية لهذا النموذج ككونه لا 


يحمل من هذا العام سوى الاسمء فأصل 
الفشل في إدارة القطاع العام كقطاع دولة 
أنه لسن بعام., إذ لا يمكن للقطاع العام 
إلااان يكون مترجما او انعكاسا للطبيعة 
الطبقية والايديولوجية والسياسية 
للنظام الاقتصادي - الاجتماعي السائد. 
ويفتقر كل التاريخ السياسيو الاقتصادي 
عن تقديم نموذج نقي ومتساو لدولة 
القطاع العام. فهذا القطاع العام, وبكل 
نماذجه, يعاني وسيظل كذلك من استمرار 
الشرخ الصارخ بين هويته العامة المعلنة, 
وتطبيقاته الجهوية والفكوية والسلطوية 
المترجمة على أرض الواقع. ان الشروط 
الموضوعية لصيرورة القطاع العام نموذجا 
متطابقا مع كينونته العامة حقيقة, مازالت 
حلما جميلاء خاصة في تلك المجتمعات 
التي مازالت تعيشى مرحلة التطور 
الاقتصادي لما قبل نضوج الرأسمالية. 
وفقط الطوباويون من يحاول ترجمة ذلك 
الحلم الى واقع. فيمكنك ان تؤسس شيركة 
هناء ومؤسسة هناكء, تايعة للدولة. ولكن 
ومهما تضخمت حصتها واجهزتهاء يبقى 
أمرا لايعكس ضرورة موضوعية:؛ وكفاءة 
إدارية, بقدر ما يعكمس ورما يستوطن 
عقول ونفوسس من لا ينظرون لتاريخ 
الرأسمالية لا بعين واحدة. والحقيقة أنه لإ 
يمكن لقطاع الدولة أن يلعب دورا انتقالياً 
هاما خاصة عند المراحل الأولى من نشوء 
الطبقة البمرجوازية. وخاصة البرجوازية 
الصناعية. وتشير التجرية التاريخية 
لمرحلة الرأسمالية الماركانتيلية, وهي التي 
امتدت للقرون الثلاثة الأولى من العصر 
الحديث. كيف أن الملكية الاقتصادية 
للدولة قد لعبت دور كاسحة الألغام في 
تمهيد الطريق امام الانتصار الحاسم 
لعلاقات الإنتاج الرأسمالية. وتجربة 
اليابان الأحدث تؤكد ما اكدته تجارب 
البلدان الرأسمالية المتقدمة, تؤكد الدور 
التمهيدي والتاريخي لدولة رأس المال في 


بناء وتعزيز الاقتصادي الرأسماليء القائم 
اصلا على ترشيق دور الدولة الاقتصادي 
حتى الحد الأقصى. وفقط بهذا المعنى, 
يمكن لما يسمى بالقطاع العام ان يحظى 
بالقيول المشروط. 
أن الإشكالية المنهجية لعملية التخطيط 
تنبع من حالة الارتباط المصيري بين آلية 
التخطيط المركزي وما يسمى بالقطاع 
العام. والتخطيط هو فن وعلم إدارة 
الاقتصاد الكلىء بينما تعتمده المؤسسات 
الاقتصادية والخدمية باعتباره نمطاً 
صالحاً من أنماط إدارة الاقتصاد الجزئي. 
إلا أن كل سوءات إدارة القطاع العام 
تنسحب على أليات التخطيط ومنهجيته. 
وأثر التبشيع الذي حل بصورة التخطيط 
مع انهيار منظومة دولة التخطيط المركزي» 
يبدو وكأن مستقبل التخطيط مرهون 
بمدى قدرة المفكرين الاقتصاديين وخبراء 
التخطيط الاقتصادي على تفكيك العلاقة 
التي كانت عضوية, بين عملية التخطيط 
وبين ملكية الدولة لوسائل الإنتاج. خاصة 
في ظل النجاحات المتحققة للتخطيط 
الارشادي او التوجيهي والمؤسسي 
الذي سجلته عمليات التخطيط والبرمجة 
للمؤسسات الكبيرة في اقتصاديات العالم 
الرأسمالي المتقدم. 
أن المقولة الأيديولوجية التي تخنصص. 
على أن موضوعية عملية التخطيط تجد 
مصداقيتها ودلالاتها عبر ملكية الدولة 
العامة لوسائل الإنتاج, تضع مستقبل 
التخطيط مرهون بمدى قدرته على التحرر 
من أسر تلك المقولة, التى مازالت تمسك 
بتلابيب أذهان العديد من المفكرين الذين ما 
انفكت قناعاتهم مُدمنة عليها ؛ ويبدو بان د. 
مجيد مسعود من لفيف هؤٌلاء المفكرين 
هذا القسم الأول من كتاب التنمية المضيّعة 
جاء تاختضان ليؤشسر ويوطن فلسفة 
الباحث الاقتصادية, التي يبدو وكانها 
فلسفة صامدة تعوم في التيار المعاكس, 
لتيار اقتصاد السوق الرأسمالي, الذي 
بات الانتماء إليه اليوم, مفخرة لمن يريد ان 
يجير انتصار الرأسمالية التاريخي يمفهوم 
(فوكوياما). لنفسه. وإذا كان للباحث الحق 
في تنظير رؤيته الاقتصادية, فاستخدام 
هذا الحق قد جاء على حساب ينية الكتاب 
الكمية, التي ذهبت اكثر من ربع صفحاته 
إليه, وحرمتنا بالتالي من فكر الباحث 
الذي كان من الممكن توظيفه في تشخيص 
وتحليل الفرصص. الضائتعة من تجارب 
تنموية عربية أخرى. 
أن إصرار الباحث على ما يسميه بالدور 
الايجابي للدولة, يمثل حنيناً كاض سوف 
لن يجد طريقاً للنفان في ظل عوكَّة زاحفة 
مازالت مستمرة وهي تقضم من جرف 
الدول وسيادتها. ضمن عملية تاريخية 
موضوعية معاصرة يصعب لجمها. وكل 
من يراهن على وقف ذلكء كمن يراهن على 
وقف نيضات حركة التقدم الاقتصادي 
والتكنولوجي. فمن طبيعة عجلات التقدم 
التكنولوجي انها تسحق ودون إيصار 
كل من يشركب بعذقه قاطعا مسيرتها إلى 
الأمام. 


١ |‏ لا اللان؟ لاق اف عفظقوة 


رواية"بلاد ساقطة"لباتريك فلائري 


ترجمة: عباس المفرجي 


بالنظر لطبيعته الجوهرية: لم يكن مفاجًا 
أن يتحول الحلم الامريكي بسرعة شديدة 
الى' 'كابومس مكيّف الهواء' [كتاب هنري 
ميلكر ]. عدد كبير متنوّع من الكُتاب من 
ناثانيل هاوثورن الى هنري ميللر الى دون 
ديليلو وغيرهم: أراقوا الكخين من الحير 
للتحقق من سبب وجوب تحول الاشياء 
نحو الأسوأ للكثير من النامس. الآنء على 
ظهر روايته الأولى, الملفتة للنظر, التي تدور 
في جنوب افريقياء' أغفران" ؛ يتينى باتريك 
تحري ما يدعوه دون ديليلو ب" الغفموض 
الامريكى” "فى رواية جديدة. تستكشف 
أيضا الظلال القاتمة التي ألقاها التاريخ 
والأكاذيب القديمة, بادا بشغب عرقي 
ومنتهياء بعد قرن من ذلك تقريباء بتنفيذ 
حكم إعدام. 
على طول الطريقء يتمعن فلائري في انهيار 
نظام القيم لرجلء نظام بسيط لكنه مقنع . في 
الواقع أن هذا الرجل, وهو من نواح عديدة 
من نوع الرجل الامريكي العادي) يكون 
لاذعا على نحو لا يُحتمل تقريبا - مذكرا بأن 
المأساة في لب بلاد ساقطة"هي ليست تلك 
التي لفرد, إنما لأمة بكاملها. 
الرجل المدان» بول كروفيك, هو بِنَّاء سايق 
ومعمّر اراضي وعقارات. منذ أن كان صبياء 
وضع كروفيك ثقته في مواعظ ' ' رجل عظيم 
وهميء تُنقل ميادته الارشادية من طريق 
والد بول: ((تذكر تعاليم الرجل العظيم, 
بول. الندم هو لاشيء سوى صلاة كاذية. 
ضع ثقتك في ومضة عقلك أنت. كن شجاعا: 


الله لا يريد للجبناء أن يُظهروا عمله؛ يداك 
حديرتان بالثقة. المجتمع ما هو إلامؤامرة 
ضدك. إن كان البلد في حربء فعلى المواطن 
العادي أن ينتبه الى نفسه حتى أكثر مما 
يفعل في زمن السلم, فالحكومة ملعونة. ')) 
هذه الفلسفة نصف المحمّصة هي, على حد 
سواءء مغرية (لطفل نما في ظل والدين 
قويين) وسامّة للغاية: حتى قبل أن يصطدم 
الحلم الامريكي لبول بمصاعب مالية, هو 
مهيا ((لافقط لهجوم من إرهابيين أجانب, 
أو حكومات أجنبية؛ لكن ايضا لاحتمالية 
هجوم عدائي من مواطنيه الامريكيين, 
لحرب أهلية جديدة؛, أو حرب بيئية, 
تكنولوجية, أو كيمائية- حيوية منهية العهد 
البشري على هذا الكوكب)). باختصارء بول 
كورفيك, الذي يُحتمّل أن يكون رجلا طيّباء 
((أحَبٍّ زوجته. مازال يحبهاء يحب أولاده 
كذلكء وكان دائما يريد أن يحميهم ولم يزل 
يفعل ذلك)), وضع نفسه على قدم الإستعداد 
لحرب مع العالم كله. 

حين بدأت مساكنه المبنية برداءة بالتداعي 
وتراكمت عليه الدعاوى القضائية والديون, 
طلبت زوجته الطلاق وطارت مع الأولاد 
الى فلوريداء تاركة إياه مع مشروع ملجاً 
حصين تحت الأرض لا بعد الكارثة متطورا 
جداء كان وضع فيه بلا داع مئات الآلاف من 
الدولارات. هناء يبدأ عقل بول بالانحلال, 
والعنف الذي يتلو بدا محتوما. 

مثل سابقتهاء رواية' بلاد ساقطة"هي كتاب 
مفعم بأصداء شريرة: بتاريخ فاسد ينشأ 
عن أرض ملوّثة, ليست كثيرا بقدر ما 
تكشف التيارات السامّة التي تسري تحت 
مظهر العادية, وحتى تحت مظهر الحياة 


تصوير فائق للجنون التحتي للحلم الأميركي 


التقليدية. جنون الارتياب والعنف المتأصل 
للحلم السيئ لامريكا لا يدفعان بول الى 
التصرّف بيأس فحسبء بل أيضا يسمم 
ناثانيل؛ الزوج والأب القانع كما يبدو الذي 
يشتري شارة منزل كروفيك, بعد ان يصاب 
الذي يدّعي انه ملك العقارات بالإفلاس. 
هؤلاء هم الرجال - والد بول المتسلط؛ بول 
كروفيك نفسه, وناثائيل - الذين يخضعون 
لعنف لم يتوقعوه, كما يقول الرجل العظيم, 
((المجتمع في كل مكان هو في مؤامرة ضد 
رجولة أي فرد من أفراده .)) تلك الرجولة 
ينبغي أن يُدافع عنها ضد كل تهديد. واقعي 
أو متخيّل - وفي السلطة المصابة يجنون 
الارتياب. التهديد هو في كل مكان. 
في عبارة مقتيسة, يشير فلائري الى 
ملاحظة هاوثورن (في "المنزل ذي السيعة 
جملونات'؛ من عام :)1866١‏ ((في هذا البلد 
الجمهوري. وسط الموجات المتقاذفة من 
حياتنا الاجتماعية, أحدهم هو دائما على 
وشك الغرق.)) هذا هو السبب.ء كما يمكن 
أن نجادل على نحو معقولء الذي يجعل 
الحلم الامريكي فاشلا دائما: لأن ذلك الحلم 
مؤسس على منافسة قاسية وعدوانية, 
تكون ملزمة بدفع لا فقط أحدهم, بل الكثير» 
الى حافة الغرق. في بلاد ساقطة , قدم 
فلائري الينا إثارة موجعة وتصوير فائق 
حول كيف يمكن للناس العاديين أن ينحرفوا 
نحو الجنون, لكن قوتها الحقيقية تكمن في 
إدراك الفشل المأساوي لحلم امريكيء الذي 
كان يجب أن يحاولء على الأقلء أن يبقى 
ا لاي 
((الحرية والعدالة للجميع)). 


عن الغارديان 


للصسسصسصسصسطدطاً 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وجع الوطن:ء ورغيد الاغتراب 
فى"الفتيت | 1 2 


"حين يكون الوطن خوفاء جوعاء فقراء وحاجة, وحين تُنتهك 
أحلامنا فيه وتقتل مطامحناء ولا نجد سوى شظايا ألم في 
هذا الوطن وحين تلبس الحروب أكاليل عُرسس لشبايهاء وحين 
يحيطنا الألم ثم الألم, ويّلاحقنا القلق والارتعاب,وتّهددنا اصواتنا 
بالوشي بناء ويحاصرنا ترهيب الطغاة. سنجد أن ارضنا وأوطاننا 
تضيق علينا كقبر مظلم تخنقنا تحت رمالهاء وسنعمل جاهدين على 
التحرر منهاء ونكسر قيود الإنتماء التي لانجد معنى لهاء ونلتجئ 
إلى أحضان الإغترابء سائليه احتواءنا" هذا ما لخص به الرواكي 
محسن الرملي فترة الثمانينات من القرن الماضي في روايته' 'فتيث 
مُبعثر" التي صدرت عن دار المدى للإعلام والثقافة والفنون. 

هذه الرواية عُدّت الأولى لكاتبها 'محسن الرملي"' وحازت على 
ترحمتها إلى الانكليزية, كما حصلت على جائزة أركنسا الامريكية 
للعام ؟ 2٠0‏ كما صدرت ترجمتها إلى الاسبانية عام ٠١14‏ بعنوان 
'وداعا أبناء العمومة"' ', ولأهمية هذه الرواية عُدت منهجا يُدرس في 
جامعة القاضي عياض المغربية. 

الرملي يصف في هذه الرواية قصة عائلة عراقية, ويبحث في معاناتها 
وصراعها الاجتماعي في ظل الحروب السلطات الدكتاتورية, 
تتحدث الرواية عن فترة الثمانينات وما تخللها من حروب ومشاكل 
في ظل الانظمة آنذاكء وقد حظيت هذه الرواية منذ صدورها إلى 
الدراسة والإهتمام, كما كتب البروفسور كاميران راستيغار من 
جامعة كولومبيا الامريكية مقالاً عنها في مجلة' جمعية الدراسات 
الشرق أوسطية' "أن اساتذة الرواية العربية المعاصرة والتاريخ أو 
السياسة العراقية أو الاقليمية الحديثة سيجدون هذا النص بلا شك 


ما يستحق لاتخاذه مادة في دروسهم. 

هذه الرواية القصيرة تتحدث عن المرحلة الثمانينية من تأريخ 
العراق. حيث يبحث بطل الرواية والذي هو ذاته الراوي في 
موضوعة الهجرة . مقتفيا آثار صديقه وابن عمته الذي عاش في 
الريف العراقي أشبه بنكره يجلهه الجميع إلا أن هجرته خارج 
العراق مكنته من أن يستحوذ منزلة جيدة, فهذا الذي لم يكن غيابه 
ووجوده يعني شيتا لأحد إستطاع أن يكون شخصا مهما خارج هذا 
البلد. 

وهنا يحاول الرملي أن يشير إلى أن هذا الوطن أشبه برمال تبتلع 
أبناءءماء بهوياتهم, وشخوصهم, وتجعلهم مجهولين في كل شيء 
ومتلاشسين في كل شسيءء وحين يغادر أحدهم خارج هذا الوطن 
سيكونون كمن يخرج من الظلام إلى النورء مُجدِدين هويتهم 
وإنسانيتهمء فيعترف يوجودهم في المنفى بعيدا عن الارض 
والوطن. 00 

ويرمز الرملي هذا أن المنافي تصبح أحيانا وطنا يحتوي اللاجئين 
لها وتقسو الأوطان والأهل علينا فيصبحون كقبر يدفننا بوجودنا 
ومطامحنا ونحن على قيد الحداة. 

وهنا يتحدث الراوي أن الاعوام توالت عليه من بلد إلى أخر في 
محطات الانتظارء. وسط مكالمات مقطوعة, ورسائل لاتصل أبدا 
وليمس ثمة اخبار عن أهله, كانت الغربة تشبه السجن » وهنا يعبر 
الكاتب الراوي عن وحدته فلمن سيحكي معاناته. ووحدته. وألمه في 
بلد غريب لا أحد يفهمه, وهو الذي لا يفهم أحد. ما كان عليه سوى 
استذكار وجوه من يحب, عمته, أهله. وأخته المريضة. 

ويتطرق الكاتب إلى صفات الجمال في الخارج, عمًا يسكنه في بلده, 
الهواء الذي يعبر عن حريته الذي يفتقر لهاء والطبيعة الجميلة, 
أسماء الاشياء والأحياءء وكل ما يحيطه بتفاصيله يعبث للحرية, 
والطمأنينة التي يجدها في غربته والتي يحرم منها في وطنه. 


المحن سفن النجاة 


قراءة في المجوعه القصصية" محاكمة غاية” للمؤلف "حجاج نصار” 


ضحى عبدالرؤوف المل 


بدأ القاصص "حجاج نصار" مجموعته القصصية 
'"محاكمة غاية" بالقدوة وسطوتها في نفس شاعر 
الجيل الذي يحلم بالصعود الى سلم المجد من باب 
الشعر وطقوسه الكتابية التي تميل الى الحلم الرفيع 
فى وصف لمن استعد للسفر الى البيعيد لتنحصر 
النهاية الايحائية في قصيدة شاعر مبتدئ لم تكتب 
ولكنها راسخة في قدوة وحلم., والعلاقة بين القدوة 
وتحقيق الحلم ضمن محاكاة القص المتأثرة بالصورة 
الخالصة من الاسفاف في هذه القصة, وياختزالات 
حققت علاقة الانسان بحلمه وسبل تحقيقه بتوليف 
مرتبط بإمكانية الطابع الوظيفي للقصة التي نسجها 
من الذاكرة مستخرجا الحلم من القمقم المخبوء الى 
السرد البسيط و العفوي. وبدلالات متحركة فقدت 
سكونهاء وهي ذات تحولات مفصلية ان جاز التعبير 
من حيث مساعدة كل ميتدئ في عالم الفن والابداع 
لتكون رسالات الشعر متواصلة من جيل الى جيل 
وبشغف القدوة التي يضعها الشاعر امامه ليرتفع 
نحو سلم المجد الشعري وطقوسه الساحرة. 

عناوين لقصصص زاخرة بالاسقاطات الاجتماعية 
الزاخرة بالشذوذ والسريالية. وبسلوكيات ايحائية 
مركبة تركيبا يشير اشمئزاز القارئ. ان من حيث 
الصور الايروتيكية التي تخلو من عمق نفسي او 
فلسفي او حتى ارشاديء فالقصة تهدف الى تقديم 
معالجات ذات بينه فكرية تضيف الى القارئ معرفة 
في تباين الحدث, واكتشاف المغزى القصصي 


المساعد في تدعيم المعالجات المستوحاة, من القصص, 

بنمو افتقده القاص' أحجاج نصار" . ان تتسارع 
حركة الشخوصن بوشيرة غين منتظسة: ممايترك 
القارئ أمام سريالية تعكس هلوسات مازوشية 
تتحدث عن الانحرافات وغيرها. فهل يحاول حجاج 
نصار" العبث باللاوعي واللامعقولء ليسخر من 
الواقع الانساني الذي يضع الحدود لكل ما يتسبب 
بخلل اجتماعي او سياسي او ادبيء وهل هذا ما 
نبحث عنه في فن القصة؟ ١‏ 

اشارات ورموز ودلالات غارقة بالصمت والرحيل 
نحو البعيد مع الحفاظ على مستوى الحوار الذاتي» 
السريع وبوصف نفسي غارق بلحظات كثيبة او 
معاناة اليمة. لكنه انقرد بالحدس وبالاحكام على 
ابطال قصصه. ولم يترك للقارئ فرصة مشاركته 
بالرؤية والاحتواء او حتى التعاطف, فالانفعالات 
باردة رغم سيريالية الكثير منهاء وهيكل القصة اعتمد 
على الاختصار وصراعات النفس لاستقطاب الصورة 
من غموض لم يروضه في ولادة التخيلات القادرة 
على بث القصة روحية المجتمعات الجامحة في 
الاخطاء, وحتى تلك المناضلة في تصرفاتها العبثية 
نحو الانسان يعنفه وتسلطه وقوته وجبروته. 
وبكافة الاشكال التي يستخرج منها عنفه المكبوت في 
داخله غير القادر على الشفاء ضمن لا نهائية الفعل او 
تركه منقوصا يترصد اكمال ما هو مخفي في ثنايا 
قصصه المبتورة الاطراف تاركا للاغتراب, ولعناوين 
مضمونية اخرى ظهوراً يشكل الازمة الحقيقية 
في القصة وهواجسها المختلفة الايديولوجيات 
في نظرتها للحياة. وحكمها على مواضيع شتى 


والمنسوجة من أزمنة ليست حديثة ربما هي تلك 
المكتوبة على جدران السجون والكهوف وجدران 
العشوائيات في شوارع تكثر فيها الجريمة. 

صوت لا اصوات وجرح لا جراح ونهايات هي دماء 
الحياة بعقدها النازفة وغرائيها الصارخة عن ناتج 
حسابي يتركه ضمن معالجة الواقع الجاف او 
المتيبس من العطش اي العطش الانساني الذي يقود 
الى صدف واهية ريما! ليست وليدة الفجأة انما من 
توقف فجائي في مداد القصة وبمبالغة سريالية في 
غرائبيتها مثل' 'مزامير المؤخرة" ٠‏ فمن الناحية الفنية 
لم يبذل الجهد القصصي الذي يجعل من القصة 
قطعة من الحياة. انما تركها في هذيان تجمدت فيه 
العناصر دون اكتفاء تخيلي او تصويري. الا انه 
نادى بمقولات تشعبت وكثرت فيها الاجزاء المفقودة 
من التاريخ, وغاليا زمنية القصة ومكانها مسيوكة 
بالدم الاسود كما قال في قصته' برديات الحرية". 

في فكرة كل قصة جوهر حكاية تحتاج لفن قصصي 
مغاير, فالحداثة في قصصه لم تيرر الذويان 
الاجتماعي الذي انصهر بتلاشس بين الاحداث 
القصيرة, وبتوار مع المعلومات النّي قدمها كاحصاء 
استنكاري ذي اضطر اب مغموس بالدهشة والاخطار, 
والاوجاع وحتى السادية التي تنهار امام انطلاقات 
المفردات المحكومة بالبؤسس الانسانيء: ووجودية 
قاسية في مبناها ومعناها والفاظها المحشوة التي 
انتزع منها مفردات كثرت في العديد من القصص, 
كالاغتصاب والسفاح, مكسور العين, فتتالت 
ركلات, حجارة قلبك, وحملت منك سفاحاء العنتيل, 
رصاصتي الاولى الخ.. 


اشتراطات النثر وارتطام الأجنحة 


جاسم العايف 


بدأ القاص' محمد سهيل أحمد شاعراً, 
ونشر قصائده في الصحف البصرية- 
العراقية, ثم توجه لكتابة القصة القصيرة. 
عام 954١تقاسم‏ مع القاصين محمد 
خضير ومحمد عبد المجيد' الفوز بمسابقة 
ملحق جريدة" الجمهورية' الثقافي الخاصة 
بالقصة القصيرة(*). أصدر مجموعته 
القصصية الأولى (العين والشباك) - مطبعة 
الرسالة- الكويت. اما مجموعته القصصية 
الثانية"الآن أو بعد سنين" - دار الشؤون 
الثقافية- وزارة الثقافة - يغداد- فصدرت 
بعد )١(‏ عاماً على صدور مجموعته 
الأولى.' محمد'"كاتب قصة يتقن الصنعة, 
وقصصه مشحونة بالتوتر, والسرد لديه 
يخضعلمعارفه وقدراته وخيراته المتراكمة 
في التكنيك الفني عند كتابته للقصة 
القصيرة, وهو لظروف خاصة به لم يأخذ 
مكانه الطبيعي بين القصاصين العراقيين 
جا الذين بدأ مسيرته معهم. محمد 
سهيل' 'في القصة القصيرة ينحو, كأي قاص 
جادء ويحمس بمسؤولية ما يكتب ويطرح 
أمام القراءء إلى ثلاث مراحلء نرى إنها: برق 
الالتماعة الأولى أو الانيثاق, والخزن الذي 
قد يطول أو يقصر زمنياءومن ثم الاشتغال 
والمعالجة. نلاحظ التبدل الجوهري الذي 
طرأ على الخطاب السردي الذي مين 
مجموعته الأولىء حيث كان أسيرا للحالة 
الشعرية التي أطرت بداياته الثقافية, ومن 
هنا عمل على توظيف شخوصص مجموعته 
الآولي مع إضاءة بعض هذه اللحظات 
شعرياء وذلك عبر النفس الغنائي الوجداني» 
وهذا النزوع طبع معظم قصصهاء عدا 
قصة" يوميات فراشة ملونة" التي كانت 
مكثفة مكتنزة بالوقائع اليبومية- القاسية 
والتي اكتنفت حياة طالبة مدرسة - ابنة 
دلالة سلع تحيطها الشائعات- إضافة إلى 
اعتماده في الاشتغال.ءيقصته تلك,على 
آليات التقطيع والسيناريو السينمائي؛ ما 
أهل قصة (فراشة ملونة) لأن تتحول إلى 
فيلم تلفزيوني عرض في الفضائية العراقية 
أواخر التسعينات, وخضع لبعض التغييرات 
التي كان لابد منها في ذلك الزمان.وقد 
أخرجه المخرج' 'فائز الكنعاني" . نلاحظ إن 
المجموعة القصصية' 'الآن أو بعد سنين", 
تنحو باتجاه منظور علائقي ظاهراتي 
تميز بالتمائل والتضاد والانسجام والتنافر 
والقبح والجمال . ثمة ثمان من قصصهادارت 
أحداثها في الدول العربية:'"الكويت والأردن 
وليبيا" . وقد انصاع, القاص (محمد سهيل)» 
في قصص مجموعته., لاشتراطات النثر يكل 
ما يتوفر فيه من خشونة وتحفرات وارتطام 
الأجنحة التي تمتلكها الشخصية القصصية 
بوحول الثرى.من ناحية لغته السردية التي 
لااتفتقد للعاطفة, أو تتذكر للرؤى التي تخضع 
للتوجهات الفنية واشتراطاتهاء وكذلك 
طبيعة شخصياتهاءمن الناحية السايكلوجية 
- الاجتماعية. في (الآن وبعد سنين) نرى» 
بوضوح, أن' 'محمدا" أيهتمجدا بالمتلقي, 
مهما كان مستواه الاجتماعي, وتوجهاته 
الفكرية- الحياتية, وبدت شخوص قصصه., 
خليطاً من أصناف عدة, وتنتمي جميعها 
إلى قاع العالم الاجتماعي منها: خادمات من 
سيلان و الباكستان, سوداني يعمل في مزارع 
الزيتون الليبية يتهم بإغواء فتاة قاصر, 
ونماذج أخرى مُنسحقة بيد إنها تحيى عير 
أحلامها الخاصة؛ واقعا آخر مرفها وباذخا. 
تتسم الشخصيات القصصية. » في' 'الآن أو 
بعد سنين" بشرائح تبدو سايكولوجيتها 
مركبةء بحكم تباين عوالمها. ومنها 


قصص:امرأة بلون الشاي(صصل76) 
و البانكوكيات (صل"9) وثلاثة 
طوابق(ص"١1)ءو‏ أخرى غيرهاء وقسم من 
القصص لا يتجاوز صفحة ونصف الصفحة. 
بعض شخوص ((الآن وبعد سنين)) مقتربات 
لشخصيات حقيقية التقاها' القاص' وتعايش 
عبر علاقات خاصة معهاء وأخرى سمع عنها 
وعن الأحداث الغرائبية التي أطرتهاء ومنها 
الطاهر النقي الذيل» وبعضها الآخر المدنس, 
ولم تخلء القصصرء من الجانب الابتكاري 
في رسمها وما خضعت له من وقائع صادمة. 
((الآنوبعدسنين)) تكشف أن القصص ليست 
في الاختلاق من عدمه. فما أكثر الشخصيات 
المبتكرة التي تخلقها ذائقة أو رغبات القاص, 
أي قاصص.. نلاحظ أن القصص الأربع الأولى 
تدور أحداثها في الشمال الأفريقيءوكل 
نص من النصوص الأربعة يعمل على رسم 
صورة شخصية محورية تتحكم بالحدث 
أو يتحكم هو بهاء وتتميز بغرائبية أفعالها, 
ولا اعتدادية هواجسها فقصة"مملكة الرجل 
الوحيد' (ص١)‏ تتناول مدرسا مصريا يعاني 
الوحدة والحرمان الجنسي فيداوي آلامه 
بمراسلة أعداد كبيرة من الفتيات, يعشن في 
مدن افريقية وآسيوية: ما يقوده بالتالي إلى 
الوقوع تحت برائن الروتينء إذ يخصص 
ركنا سريا لسجلات رسائل العشق, الواردة 
والصادرة. أما قصة' دوار الريح" (ص؟1) 
فهي نص غنائي النبرة تتوزع أحداثه بين 
عامين متبايكين: عالم الريح والزمل في 
الجانب الليبي وعالم ريح الصبا وسط 
حاضرة اسمها (تونمس) العاصمة. وتنتهي 
الحكاية حبن يتحقق للسارد, البطلء: ما يريد: 
البحث عن امرأة لكنه يفقدها من جديد؟!. 
قصة'أحلام خفاش" (ص.”1 ) تتناول مدير 
مدرسة يقلب المدرسة التي يديرها إلى ما 
يشبه القلعة المغلقة ويبدو شخصيا أشبه 
بسجان:' تتدلى من كمر بنطاله عشرات 
المفاتيح", ويعد النص صورة كاريكاتيرية 
مريرة لطاغية مستبد يمثل الصورة المصغرة 
لطفاة ووحوشن السياسة والتوجهات 
والممارسات (التوتاليتارية) في كل مكان 
من هذا العالم, وخاصة في عالمنا العربي 

أماقصة" خبز وجمر' '(صص/ا" -؟0) فهي 
مطولة وقد بذل القاصص فيها جهدا كبيرا 
لضغطها كي لا تتمدد, باتجاه الرواية 
القصيرة. وثيمتها حكاية مطاردة لشاب 
أفريقي يعاني قدراً من النظرة الدونية 
في قلب بيته (أفريقيا السوداء) إذ يتهم 
البطل(عثمان كومبو) بإغواء فتاة قاصر. 
وبعد أن يقبض عليه تنفذ فيه أبشع أصناف 
العقوبات؟!. ويعد النص لوحة لوسط 
مكاني يقع بين الساحل الليبي والواحة 
ومايدور في رؤوس رجال الواحة: وما 
عرف عنهم عير قناعات وتقاليد فيها قدر 


كبير من القسوة والعنف.أما تجربة 
القاص' محمد سهيل أحمد الخليجية, 
وعمله وحياته هناك فتضم أربع قصص 
أيضاء فكانت,بعضهاء ترسم لوحات سردية 
تتباين وتتمائل في آن معا: فقصة' الخروج 
من النقعة"(صل72) تروي عن شخصية 
بحارء.خليجيء. عجوز تخونه زوجته الشاية, 
بسبب عدم مقدرته على إشباعها جسديا. أما 
قصة" البانكوكيات '(ص/)فهي نكتة شديدة 
الإيلام وأبطالها فكة من المتقاعدين المترفين 
الذين يسافرون إلى (بانكوك) بحثا عن بقايا 
قوة عل أعضاءهم الجنسية المتهالكة تجود 
بها!!.أما قصة"امرأة بلون الشاي"(ص85) 
فتتفرد بتناولها الغنائي أسلوباء والإنساني 
اختياراً لشخوصه المكبلة بالتابوات 
والحرمانات الجنسية والوقوع تحت برائن 
الفقر والاستلاب, وتتلخص يتعاطف يصل 
لحد عشق الراويءخادمة (سيلانية), تدفع 
بها ريح الفاقة إلى عالم الدعارة العلنية. أما 
قصة" ثلاثة طوايق'" (صص."١٠)‏ فهي متعددة 
المستويات, وتحكي قصة فتاة عاملة في 
إحدى شركات الأثاث ب(الكويت) يدعوها 
رب العمل إلى عالمه السري في الطايق 
السفلي لتكتشف أركاناً تضم مقتنيات مثيرة 
للفزع والاستغراب وتفر عائدة إلى الطابق 
الأرضي قاذفة بنفسها إلى بحيرة من الكرات 
الملونة في القسم الخاصى بالأطفال.بقية 
نصوص. المجموعة تضم عدداً من القصص 
القصيرة جدا ونصا مطولا واحدا هو" هدايا 
مارس"(صص.١١1)‏ تستظل جميعا بعنوان 
واحد هو(سطوح). ويلتقي القارئ بقصص 
متفرقة وعلى النحو التالي: "فانتازيا حساء 
القش"(صص5؟1١)‏ وهي من قصص الإدانة 
اللامباشرة إذ تشتغل على شخصية (الأب) 
الذي يطعم أبناءه حساء القش ليل نهار, 
إنها استعارة تحمل مزيجا من الغرائبية 
والجنون عبر تناول أسلوبي يعتمد السرد 
الوصفي و الداخلي والغرائبية - الترميزية 
في آن معا. أماقصص' من يقرع البابء 
والأزرق الكبيرء واسميك التايتانيك أيضاء و 
أمام الشباك, ورحيل غالى السراب, والحبل 
السري"(صص.١17١-‏ 119) فهي, بحكم 
ثيماتها وحجمها تقع ضمن جنسس (القصة 
القصيرة جدا). و تعتمد الصورة الموحية,أو 
الومضة, من خلال تقنية تتشابه فى تبنيها 
للغنائية المتقشفة والسرد الشاعري العبارة, 
دون الوقوع في فخاخ المباشرة و التميع. 
(*)بعد تخرجه في قسم اللغة الإنكليزية- 
كلبة التزبية - جامعة البصرة: ونشر تراجم 
عدة , منها رسائل" رامبو", مجلة (الأقلام) 
حزيران1974,.و رواية (أردابيولا) ل 
(يفتوشينكو) 2١14‏ -دارتموز دمشق. 
نهاية السبعينات ولظروف شخصية غادر 
إلى (الكويت)؛ وعمل في صحافتهاء واضطر 
للعودة بعد احتلالهاء وفي تسعينات 
ا ب 
الصحافة الأردنية, ثم ذهب إلى (ليبيا 
لتدريمس اللغة الانكليزية. بعد ا 
النظامء عاد إلى العراق وعمل محررا في 
صحيفة' 'المنارة' 'نصف الأسبوعية, والتي 
كانت تصدر في البصرة. اختار (الصليب 
الأحمر الدولي) قصته' متاهة الجندي ''ضمن 
كتاب. صدر في بيروت عام ٠٠٠١17‏ باللغتين 
العربية والانكليزية,.وحمل عنوان (جروح 
في شجر النخيل), وضم )5١(‏ قصة لعدد 
من القصاصين العراقيين. وله مساهمات 
قصصية -بحثية فيكتابي' 'المشغل السردي- 
البصري" -دقعة زيمت اق - ذاكرة المقهى. 
وقد صدرا ضمن"فنارات' مجلة(اتحاد أدباء 
وكتاب البصرة). كما صدر له عن اتحاد 
أدباء وكتاب البصرة,عام ٠١ ١4‏ مجموعته 
القصصية الثالثة المعنونة' اتبع النهر". 


الفن 


يعتبر هذا الكتاب الأشهر بين أعمال 
المخرج المسرحي الروسي الشهير 
ستانسلافسكي , الذي ترجم الى 
الكثير من اللغات وكان ذا تأثير دائم 
في كبار الممثلين في شتى أنحاء العالم. 
وفي هذا الكتاب صاغ ستانسلافسكي 
مجمل النظريات التي حكمت عمله 
الفني كمخرج وممثل ومُنشط, 8 
للحركة المسرحية الروسية في ذلك 
الحين. 1 


بناة العا 

بُناة العالم 
سيعة من يناة الصروح الشامخة 
٠‏ يرصد ستيفان زيفايج ملامح 
شخصياتهم عبر أعمالهم التي تركت 
بصمات واضحة على أدب القرن الذي 
شهد ولادتهم. وهم بحق بناة للعالم 
ومن أعمدة الفكر والادب . شاءت 
أقدارهم أن يكونوا علامات بارزة في 
القرن الماضي. 


مذكرات 


رامبرانت 


مذكرات الرسام الهولندي الشهير 
راميرانت . كتاب هام صدر عن دار 
المدى ترجمة الشاعر ياسين طه حافظ, 
الكتاب يروي انطباعات ويوميات 
الرسام عن الفن والحياة , انه صورة حية 
للفن التشكيلي في عصور ازدهاره. 


الريح القوية 


تعكس رواية "الريح القوية ' ' للروائي 

"ميغل ائخل .استورياس" » التي ترجمها 
الى العربية"صالح علماني" مختلف 
الصراعات الاجتماعية التى تتسبب 
بخلق ثغرات سوسيولوجية تتصل 
بسياسات العالم الاقتصادية. 


يوميات رامبرانت 


العدد (3651) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العكاز الأخير.. 


سيميائية الحرب وتمظهراتها ضمن بنية النص القصصى 


إياد خضير 


إذا كانت الرواية من الأجناس السردية الأكبر 
حجما من ناحية تعدد الأحداث والشخصيات 
وتنوع الفضاء المكاني والزمني فالقصة 
القصيرة هي في بنيتها الوظيفية تعتمد على 
الحدث الواحد وتطوره وتناميه من خلال 
البداية صعودا نحو الوسط ونزولا إلى 
النهاية المغلقة أو المفتوحة بترابط عضوي 
ووحدة موضوعية بين أجزاء الحدث في 
مراحله بتكثيف وإيجاز لغوي ودور فاعل 
للكلمة ضمن التراكيب اللغوية الذي تكون 
ضمن دلالته لتؤدي إلى تنمية الحدث من 
حيث الدلالة والإيحاء وإن تعدّدت منهجية 
القصة القصيرة واختلفت أساليبها لكن 
تبقى العناصر الأساسية قواعد مشتركة 
في جميع أنواع القص كهوية تمييزية لهذا 
الجنس السردي فكما يركز يعضض. كتاب 
القصة على عنصر الحادثة والبعض الآخر 
على الشخصية نجد كتابا يجمعون بين 
العنصرين وهذا نجده في تجربة الرواتي 
والقاص محمد علوان وتحديدا فى المجموعة 
القصصية (العكاز الأخير): 0 

(- سيدتي.. أنا صديقه. 

قالها بخجل وهو يقف بقامته المتوسطة 
بمحاذاة الباب الذي فتحه إلى النصفء وأنا 
أتابع بقايا ابتسامة مزروعة على شفتيه 
وهو يطلب مني أن أمنحه الساق الصناعية, 
أن أعطيه الطرف الصناعي لزوجي الذي 
أمضى سنوات طويلة وهو يتعكز عليه بعد 
أن فقد ساقه في الحرب...) قصة تراتيل 
العكاز الأخير ص 7١‏ 

لقد احتوت هذه المجموعة من ثراء فى 
تجربة القاص فعلى اختلافات القصص من 
حيث النوع لكنها في مجملها تترابط في 
مشتركات مضمونية تشكل بِؤْر مركزية 
لتكون المجموعة في مجملها مرتبطة يوحدة 
موضوعية كما نجد هذا في جداريات النحت 
المتكونة من وحدات نحتية متعددة ومتباعدة 
من حيث الطرح و الشكل لكنها مشتركة في 
بؤرة تعبيرية مركزية تؤلف قيمة كلية 
وتدور في فلكها معاني جرئية تضفي قيم 
متعددة ومستويات متنوعة للقيمة الكلية 
وجدارية جواد سليم خير شاهد على ذلك 
وهذا لا يتأتى بسهولة أو تجربة سطحية 
بل يكون ناتجا إبداعيا من خلال تراكم كمي 
ونوعي لتجربة إبداعية معرفية وخير دليل 
على ما تقدم تمظهر ثيمة الحرب بسيميائيتها 
المتوهحة : 

(ضحكنا مرّة أخرى من كلمة الحرب... 
وتساءلنا... 

"ماذا يريدنا أن نفعل بالمجارف والمعاول, 
هل يريد أن يدفن شيئاً.. أم أن الأمرله 
علاقة بالأناشيد التى كنا نسمعها من 
المذياع في سيارة الكوستر التي أوصلتنا 
إلى هذا المكان..؟ 

قال أحدنا.. إنها الحرب.. قلنا أي حرب..؟ 
ومن يومها استلمنا المعاول والمجارف 
والبنادق.. لكن حينما حلت الحرب التي 
غطتنا كغيمة سوداءء تساقطنا واحدا تلو 
الآخر) حفارو الخنادق ص / 

لقد كانت لثيمة الحرب في غالبية المجموعة 


تداعياتها النفسية 
والاجتماعية وتجلياتها على حاضر 
ومستقبل شخصيات القصصص فالحرب 
في هذه المجموعة وما فيها من دلالات 
ومرجعية ذاكرة جمعية مشتركة بين القاصٍ 
والقارئ تجعل القارئ منصهر! ومتفاعلا 
مع جميع القصص بل ومنتجا لفضاءات 
دلالية أخرى بحسب نوع تجربته مع هذه 
الحقبة الزمنية وماذا أنتجت بعد انتهائها 
في الزمن الفيزيائي: ((تفتح هذه الطريقة 
في تصور المسترسل المجال لمسألة ذات بعد 
ميتافيزيقي.. وهب مسألة المدلول الحسي 
الإدراكي والظاهراتي ومدلول التجرية...)) 
١ *“‏ لكنها بقيت مستمرة في آثارها في 
الحاضر و المستقبل بل وفاعلة في خلق بعض 
معطيات الحاضر الذي هو متماهي فلسفيا 
مع الماضي وتؤثر في صياغة المستقبل كما 
في قصة (تراتيل العكاز الأخير) أو في 
قصة (صهيل العربة الفارغة) وغيرها من 
القصص فلقد كانت الحرب تتمظهر تجلياتها 
في حاضر الشخصيات وتكون بعض أفعال 
الشخصيات نواتج عن آثارها وما تركته في 
ذوات الشخصيات: 

(خريجون مرّة أخرىء. ماذا أصنع 
بالخريجين؛ والحرب على وشك أن تقوم!! 

ضحك أغلبنا من كلمة الحرب 

"أي حرب يعني هذا الأمر المقصود؟!") 
قصة حفارو الخنادق ص 7 

5 حبيبتي. .. لاشيء أقسى من الحرب"" بعد 
كلمة لم أستطع أن أقرأها قرأت... 

أكاد أسمع نبضات قليك. اصبد افر إن 
من وحشة الجبل» » المرارات كلها تجتمع هناء 
هم يقصفون. ونحن نقصف. . هكذا إلى ما لا 


الانتظار في الحرب يسبب رعباً 


أكثر من الحرب ذاتها...) قصة ضوء أزرق 
ص ١:4‏ 

(مفذ خروجه من البيت حتى ولوجه بوابة 
المحطة محملا بحقيبة المسافر إلى الحرب, 
الحقيبة التي كانت ترصّها أمه بملابسه 
والكثير من الطعام...) صهيل العرية الفارغة 
ص "١‏ 

بعد هذا حريّ بنا ضمن قراءتنا النقدية 
الانتاجية الفاعلة أن نتصدى لوظيفة 
الوصف الذي أثث القاصص فيه تفاصيل 
المكان ضمن الزمن الردي فقد برع القااص 
محمد علوان رصد أدق التفاصيل المكانية 
والشخصائية والنفسية, وان يكون للوصف 
وظيفة رمزية دالة على معنى معين في إطار 
سياق الحكي وقد يكون للوصف وظيفة 
جمالية فيقوم في هذه الحالة بعمل تزييني 
وهو يشكل استراحة وق وسط الأحداث 
السردية ويكون وصفا خالصاً لاضرورة 
له بالنسبة لدلالة الحكي.. لكن مع مستويات 
الوصف وثرائها في هذه المجموعة جعل 
القاصص وظيفة الوصف متناغمة مع وظيفة 
السرد والحوار وغير متناشز معها فكانت 
عين الكاميرا زاوية النظر متعددة الجوانب 
والآليات: 

(في منحدر الجبل أمامي حيث ث أقف, أضع 
المنظار, مراقبا الممرات الوعرة, أقرّب عدسة 
المنظار. حيث صخرة غريبة بلون أزرق داكن 
على هيئة امرأة, صخرة مكورة تظهر عري 
امرأة حقيقية..) ضوء أزرق ص ١4‏ 

(ظلام الحفر التي شكّلت خطوطأ متوازية 
بدت دامسة وعميقة لولا إطلالة قمر أحالها 


إلى أشكال لرجال يقفون قريباً من 
الجسر.. وحؤل السماء إلى لطخة 
من الضوء بدأت بالاتساع ببطء) 
جسر الملائكة ص ”17 
(تمدد علي فراشه وهو يحسّ أن 
جسده تخشب من التعب وصدره 
يضيق بفعل تدخين عشرات السكائر 
التي أحرقها طوال اليوم منذ سماعه 
خبر موت صديقه...) مطر بلون الرثاء 
ص ه45 
إن المشاهد التى رسمها لنا القاصص.س 
محمد علوان كانت إحالة إلى عوالم 
مترامية في امتدادها الزمني مما جعلها 
متوهجة بدوالها وشاسعة بإيحاءاتها, 
مما يجذب القارئ الواعي إلى الحقل 
المغناطيسي لعوالم القصصى فيتماهى 
في استغراقه مع تفاصيل المكان الذي كان 
القاص يرسمه برؤية فائقة الدقة ويتفاعل 
مع شخصيات القصة المركزية والهامشية 
(اذا كان السرد يشكل الحركة الزمنية في 
الحكيء فأن الوصف هو اداة تشكيل صورة 
المكان)» كما يتجلى في قصة"حفارو 
الخنادق" فالموت المجاني لشباب افنوا 
العمر في الدراسة وتخرجوا حاملين 
شهاداتهم ثم سيقوا إلى الخدمة العسكريه, 
يتحكم بهم شخص برتبة عريف لا يحمل 
شهادة ابتدائية يأمرهم بحمل المعاول 
والمجارف وحفر الخنادق وهم مستغربون 
عندما يسمعوا منه كلمه حرب: 
(لكن حينما حلت الحرب التي غطتنا كفيمة 
سوداءء. تسقطنا واحد تلو الاخر ولم تنفع 
كل الحفر التي خفرناها بالمعاول والجارف.. 
ان اخترقتنا شظاياها بلا رحمة..)/اص/ 
كما أن القاصص قد أعطى صفات إنسانية 
من خلال الوصف لبعض عناصر الطبيعة 
الجامدة بما يعرف ب (أنسنة الأشياء) 
فالجبل يتألم ويئن ويريد أن يقفز إلى 
السماء فلقد أضاف إلى الجبل هذه الأشياء 
التي هي من خصائصى الانسان فكانت 
صورة متوهجة ومكنثفة المعاني: 
(المدفعية التي كانت تنقر خاصرة الجبل 
مروحة يومها أحسست ان الجبل يئن بل 
يريد ان يقفز الى السماء احتجاجا على موته 
او موتنا الذي كان وشيكاً) ص١‏ 
(بقيت صورة المرأة الصخرية تنظر إلى 
الجانب الآخر حيث العدو....' بماذا تفكرين 
الآن ويماذا تفكر المرأة الزرقاء على الطريق 
الصاعدة إلى القمة وهي تدير رأسها بيننا 
وبينئهم أحياناً أكاد أسمع همسها في أذني 
وهي تحدئني بألم إن الحرب بدأت توجع 
خاصرتي") ص؛ ١‏ 
لقد تجلى النسيج الوصفي من خلال 
القاموس اللغوي لدى القاص محمد علوان 
فكانت تراكيبه اللغوية مختزلة مكثفة الدلالة 
ديكا وحدنا منرملا حمبي ولاضنات 
الضرورة التعبيرية وكان لأسلوبية القاصة 
من حيث استعاراته البلاغية أو تشبيهاته أو 
كناياته في إطار المجاز البلاغي أثر فاعل في 
توهج المشاهد التي يصفها بأسلوب بلاغي 
حينا وبأسلوب مباشر في أحيان أخرى 
وفق توازن يعكس حصافة رؤيته الفنية وما 
يترك أثرا أكبر في المتلقي, فنجد في بعض 
التراكيب اقتراب اللغة السردية من الشعرية 


النثرية والتي من شأنها إيقاد وهج دلالي 
يغري القارئ بلذة جمالية» وجذب إيحائي 
يشكل من خلاله مكامن النصص الموازي 
وغير المرئي إضافة إلى الإزاحة في عنونات 
قصصه (تراتيل العكاز الأخير //, صهيل 
العربة الفارغة / مطر بلون الرثاء) فالبناء 
اللغوي ونحته دلاليا لم يكن من عفو الخاطر 
أو لمجرد الحشو بل كان رافدا إغنائياً 
لوجودانية البنية السردية؛ فكانت الشعرية 
في بعض التراكيب ذات طاقة تعبيرية هائلة 
أغنت مساحات السرد المباشرء وهذا ما 
نراه في الكلمات المركزية التي كانت ذات 
سيميانبة عالية من حي الومع والحاق 
الدلالي الذي تبثه كموجات في فضاءات 
التأمل القراكى: ١‏ 
(مابه...؟حزنه الذي يخفيه تحت خرائط 
وجهه.. تلك الخرائط التي حفرها حزن كبير 
وغامض...) ص 77 
(قريبامن الفجر الذي رأيتخيمته الرصاصية 
تشق الظلمات الأفق من خلال النافذة المطلة 
على حيوات مدينة امتدت بسعة لا متناهية, 
بدأت أسمع مزامير سيارات تشق الشوارع 
القريبة من المستشفى..) ص١9‏ 
(هل تتظاهرين كما تفعل المرأة الصخرية 
بالنوم الآنء ها أنا أختلمس النظر إليك عبر 
المنظارء المرأة المزروعة وسط الجيل تفك 
دبوس شعرها وتنثره على ظهرها..) ص 
١‏ 
لقد كان القاموسن اللغوي للقاص محمد 
علوان إثرائياً من محايثة المفردات التي 
يختارها ضمن بنية التراكيب النحوية 
لتكون لهذه الكلمات المركزية وظيفة دلالية 
تحيل إلى مستويات متعددة في تجذر المعنى 
وإضفاء دلالات جديدة من خلال تفجير 
الطاقة الكامنة لبعضيى المفردات المركزية 
ك (الحرب / الجبل / الطرف الصناعي / 
العربة الفارغة / جسر الملائكة / المطر... 
إلخ) فلقد كان لهذه الكلمات ضمن النسيج 
القصصي المحبوك يحذاقة وحصافة توهج 
متدفق بالدلالات التي ترتبط برؤية القاص 
وليس فقط بما تعنيه في المعاجم 
إعنت مشدرها ببماكة وراءت فريكة رجاة 
يحمل رشاشا رمادياء لم يتسنَ لي أن أرى 
وجهه / وأنت بملابسك العسكرية.. ووجهك 
الوديع وبقايا ابتسامة متخشبة عليه) 
ص ؛ رهم 
(لكنّي بعد ثلاثة أيام حملت الساق الصناعية 
بعد أن لففتها بالشرشف الأبيض... وتحت 
شجرة تضج بأصوات هديل حمامات بيض 
يحلقن قريباً من رجال بأطراف صناعية...) 
ص ١٠١‏ 
(لم تمض هذه الليلة بيسر على أحد بدءاً من 
الملائتكة التي كانت تحوم قريبا من الجسر, 
تقترب وتبتعد من الحديقة المنطفتة المحاذية 
لساقية (القناة), لكن ملكين بجناحين هائلين 
أنفصلا عن الآخرين.. . شكّلا نفطتين 
بيضاويين على رماد الحديقة) ص // 
كل هذا كان يتمظهر من خلال المفارقة 
السردية التي تمكن القاص محمد علون من 
خلال ثراء تجربته وغنى لغته أنى يديرها 
بحصافة وفطنة وهذه المفارقة هي التي 
يمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل 
وتكون قريبة أو بعيدة عن لحظة الحاضر 


أي عن لحظة القصة التي يتوقف فيها السرد 
من أجل أن يفسح المكان لتلك المفارقة إننا 
نسمي مدى المفارقة هذه المسافة الزمنية 
ويمكن للمفارقة أن تطول أو تقصر وهذه 
المدة هي ما نسميه اتساع المفارقة ١‏ جيرار 
(ما الضير في ان يقودك الطرف الى بيتي كل 
يوم!! لأنه سرعان ما فتح الباب واختفى في 
الظلام )ص78 

لقد أدت المفارقة السردية إلى حالة ترقب 
وتشويق وهي الوظيفة الجمالية وكما 
يقول الدكتور قاسم المقداد لان القاص يقدم 
لنا من خلالها صفحة جميلة على الملفوظ 
الوصفي أيضاًء و أن يكون خادماً لنصس 
أطول وبالتالي عليه أن يكون جزءا من 
الدراما ويندمج فيها وهي ما نسميه الوظيفة 
الدرامية يتيح الفرصة للانتقال من مشاهدة 
عمل إلى ممارسة عمل مطابق او ممائل 
له..»”3 . 

(قالله أيوه.. لاتخف سيطفئون الاضواء 
وترى السينما بعينيك.. ها هي السينما 
أمامك.. رأى وسط الظلمة رجالا يركبون 
جيادا عالية بمهارة فاكئقة وهم يحملون 
مسدسات يشدونها وسط أحزمة مليكة 
بالطلقات المختلفة الاحجام والالوان, 
مسدسات يحركونها ويخرجونها بمهارة, 
كم حاول ان يقلدهم فيما بعد , يركب خشية 
قصيرة ويبدأ بالركض والدوران: ويخرج 
خشبة صغيرة آخرى يثبتها في تكة لبياسه..) 
ص١‏ 

إن المجموعة القصصية'"العكاز الاخير"من 
خلال قراءتنا التأويلية المنتجة لها اكتشفنا 
فيها الكثير من الفضاءات الدالة الموحية 
من خلال الشكل المعماري للقصة و البنى 
المركزية التي تشيع في ثنايا الننص السردي 
بإيحاءاتها وأيضا من حيث اسلوبها السلس 
وقراءتها الممتعة بلذة جمالية فهي تشد 
القارئ إلى أحداثها وتجعله في حالة ترقب 
دائم وفي وضع ذهني ممتع من التأهب 
للمفاجآت في تطور الأحداث: الحديث عن 
الحرب محزن لكن ينقلنا القاص. بأسلوبه 
المفرط بالواقعية إلى درجة ملفته للنظر.. إن 
يغوص في صور المجتمع العراقي وعذاباته 
في الحرب والحالة والاقتصادية والصحية 
والنفسية المحطمه كلها صور حقيقية 
واقعية مر بها المواطن العراقي في حقبة من 
الزمن.. 

يذكر أن المجموعة القصصية صادره عن دار 
عدنان للطباعة والنشر ٠١4‏ 

صفحة بالحجم المتوسط 


هوام ش/ 


-١‏ السيميائية وفلسفة اللغة, 
أمبرتو إيكوء ص ١1١‏ 

7 بتية: القصن. الشودض: 
الدكتور حميد الحمداني 
صر ار 

٠‏ جيرار جنيت بنية النص 
السردى ص هلا 

4- عوالم تخيلية. الدكتور 
قاسم ا مقداد ص /11 


فى مرآة الحرف... 
نصوص عضوية في احسن تقويم 


عدنان حسين أحمد 


صدرت عن 'منشورات ضفاف" ببيروت مجموعة 
شعرية جديدة للشاعر أديب كمال الدين تحمل عنوان 
"فى مرآة الحرف" وهى المجموعة الثامنة عشرة فى 
سلسلة إصداراته الشعرية. تضم هزه المجموعة خمسين 
قصيدة متنوعة في ثيماتها الشعرية, وأجوائها النفسية, 
ومقارباتها الفنية التي تعتمد كثيرًا على الوحدة العضوية 
للنصص. الشعري الذي يبدو للقارئ مُكتملا ومُغلقا وغير 
قابل للحذف أو الإضافة أو التعديل. 

ترىء ما الذي نقصده بالوحدة العضوية؟ وكم هو حجم 
القصائد التي تتوفر على هذه الوحدة العضوية سواء في 
هذه المجموعة أم في مجموعاته السبعة عشر السابقات؟ 
ولماذا يلجأ إلى هذه التقنية في كتابة نصوصه الشعرية؟ 
النقاد القدامى شيّهوا القصيدة بجسم الإنسان السليم فلا 
يجوز أن نخلع عضوًا ونركبه بدل عضو آخر لأنه سوف 
يشوّه الصورة القويمة المتناسقة التي رسخت في أذهان 
الثايسن. ولعل من المفيد هنا أن نستأنس برأي أبي علي 
الحاتمي الذي قال:'' القصيدة مثل الانسان في اتصال 
بعضض أعضائه يبعض فمتى انفصل واحد عن الآخر أو 
باينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخوّن 
محاسنه, وتعفي معالم جماله, وقد وجدت حذاق الشعراء 
وأرباب الصناعة من المحدثئين محترسين من مثل هذا 
الحال احتراساً يجنبهم شوائب النقصان. 6 

قد لا نغالي إذا قلنا يأن معظم قصائد هذه المجموعة أو 
سواها من مجموعات أديب كمال الدين الشعرية تتوفر 
على الوحدة العضوية التي توحي للقارئ بأنه يقرأ نصًا 
متواشجًا لايمكن التلاعب بنسقه السردي أو خلخلة 
بنيته المتناسقة التي تذكرنا ببنية الإنسان في أحسن 
تقويم". 

مع أن قصيدة' 'أغنية إلى الإنسان' 'مكوّنة من ثلاثة أقسام 
إلا أنها يجب أن ثقرأ كنص واحد مُتشابك مُتضام. فلقل 
بذن الشاعر كلمة' 'أغنية' 'فَي القسّم الأول الذي يستدعي 
الاستماع, ووضع الإيقاع وترديده, والرقص على 
أنغامه في القسم الثاني إذا كان قلبه حيًّا ينيض وليس 
مصنوعًا من الخشب أو الحجر, لكنْ أيّ رقصة سوف 
يرقص هذا الإنسان؟ أهي رقصة القردة أم رقصة الذكاب 
التي ستقسد النص؛ ؟وبما أن الأغنية تتحدث عن/ 'الحاء 
والباءا 'فلا مندوحة من 'رقصة المتصّوفة' ولا يأسس 
في"'رقصة الأيتام"أو"رقصة الغرقى"أما إذا استحالت 
هذه الرقصبات كلها فما على الإنسان إلا أن''يكتفي 
بوحشيته المستترة" التي تغلق دائرة النصص تمامًا بعد 
أن اكتملت وحدة الموضوع. وانتهى الشاعر من وضع 
اللمسات الأخيرة على قصيدة الحب الصوفي التي أخذت 
شكل الأغنية تارة وشكل الرقصة الصوفية تارة أخرى, 
وشكل اللوحة المكتملة تارة ثالثة. 

كل الثيمات التى وردت في هذه القصيدة سوف تتكرر, 
بين أوان وآخرء في ثنايا هذه المجموعة الشعرية التي 
كرّسها الُشاعر أديب كمال الدين للحُبٍ الصوفي, والغرق 
الأبدي, ومعنى الكتابة, والخروج على النصء ولإيلان 
الذي توسّد رمال البحر الأبيض المتوسط. 

تتكوّن قصيدة' نهر سحري' من أربعة مقاطع طويلة 
بعضي الشيء لكن الذي يوحّدها ويجعل منها قصيدة 
عضوية هو النهر وشاطئه والراوي الذي كان يمشي 
علي الشاطئ' 'بحذر وانتباه' الكنه مع ذلك غرق”" وشبع 
غرقا". لعل أجمل ما في هذا النص. هو أنسنة 
الشاعر للجسر الخشبي الذي يترك مكانه ويضيع 

كلما" أيشعر بالحزن أو بالملل / أو بالرغبة العارمة 

في الانتحار. "(صصى١١)‏ وربما تذكرنا هذه القصيدة 

ب جسر الأئمة"الذي كان" يزعل فينفلت من وثاقه 

ويهرب بعيدًا لكن البغداديين كانوا يعيدونه إلى مكانه 


مصحويًا بالهلاهل الموسيقى الشعبية والأناشيد كي لا 
يغضب ثانية ويهرب من جديد. 
تحتشد قصيدة' قال الذئب: أنا هو البحر!"المؤلفة من 
ثلاثين مقطعًا بثلاثين فكرة أو يزيد إذا ما استثنينا 
الأفكار المتشظية أو المؤازرة. فهذه القصيدة تكاد تكون 
منجم أفكار لا ينضب. ففي المقطع الأول يتماهى الذتب 
بالبحر فلم نعد نعرف أيهما الذئب وأيهما البحر. يعالج 
المقطع الرابع الشخصية الشيزوفرينية للكاتب العراقي 
كأنموذج للشخصية العراقية المزدوجة التي تقول الشيء 
ونقيضه في آن واحد: كان يتحدث عن الحب ويُمارس 
الكراهية / كان يترجم للعشاق ويرقص مع الجلادين / 
كان يبكي أمام الله / ليرفع نخبه عاليًا للطاغية" (ص .)3٠١‏ 
في المقطع الخامس ينثر أمامنا الشاعر ياقة من الأسماء 
الشعرية المحفورة في الذاكرة الجمعية للقرّاء أمثال غوته 
وشيلر,ء المعرّي وديك الجن السيّابٍ والحطيئة من دون 
أن ننسى فكرة العمى أو ثيمة الرحيل الأبدي وما تبثه 
هذه الأسماء الكبيرة من شعاع سحري يظل يتوهج على 
مدار المجموعة الشعرية برمتها. 
يحتفي المق | الثامن بأظرف تعريف للقصيدة حيث 
يقول الشاعر: 'أن تكون من دون قدمين / ويُطلبٍ منك 
كل يوم / أن تمشي على حبل السيرك الشاهق / وتَحْتكَ 
النارٌ والطبول والجمهور: / تلك هي القصيدة. '(ص١م؟)‏ 
وهي ذات الصورة الشعرية التي اختارها الشاعر لحال 
الصديق الناقد الذي يكتب عن هذا النمط من القصائد 
السوريالية التي تدور في فلك الأعصاب المشدودة, وتلج 
عالم الإثارة والذهول: وتحاول الإمساك بالمستحيل. 
لابد من الإشارة إلى أن قصائد هذه المجموعة برمتها 
قد كُتبت في عامي ١4‏ وه بأديليد في أستراليا 
وقد شهد عام ٠ ١١‏ تحديدًا غرق آلاف من المهاجرين 
الذين كانوا يحلمون بالوصول إلى الشواطئ الأوروبية 
لكن أمواج المتوسط سحبتهم إلى الأعماق وأصبحوا 
طعمًا للأسماك وحيتان البحر. وبغية الإمساك بالمنحى 
التراجيدي لمآسي الغرق المتكررة أصرّ الشاعر أديب 
كمال الدين على كتابة نصوص شعرية تجسّد روح 
العصر, افك مك2 الخرب الذي نعيشه ولعل 
قصيدة'"إيلان' الوحدها تكفي أن تكون رمرًا لهذا الزمن 
الذي يقطر حزنا وألما ومرارة. وبسبب شيوع فكرة الموت 
وهيمنتها على الشوارع., والمقاير, 
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والشقق السكنية, وشاشات التلفزة ظنّْ الشاعر' بأن 
هذه الصونر هي إعلان تجاري لشركة عزرائيل 
الكبرى!' (ص؛ ؟) 
يعود الشاعر أديب كمال الدين إلى الملحمة الشعرية 
الأولى في الوجود لينهل من نبعها الأول» ويذكرنا 
بقصيدته القديمة جدًا التي اختارها مُعد الأنطولوجيا 
من دون أن يعرف السبب: 'ألأنها كانت موشومة بدم 
أنكيدو / ودموع كلكامش؟ (ص؟؟)., بل أنه يذهب أبعد 
منها حينما يلج إلى' 'سفينة نوح' لكنه لم يلتق أحدًا من 
الناجين". 
يكرّر شاعرنا الحروفي كلمات النهرء والبحرء والشاطئ, 
والساحل كثيرًا فلاغراية أن تحضر الزوارق: والسفن, 
والرحلات, والغرقى وما إلى ذلك لكنه يغرينا بالوقوف 
عن أشكال القصائد ومضامينها الشعرية. فالقصيدة 
القصيرة تشبه' 'عود الثقاب' "التي توحي للسامع وكأنه 
يتحدث عن" 'قصيدة الومضة أو اللحظة التنويرية من 
دون أن يسميها . أما القصيدة الطويلة فإنها مملة ولا 
بكتابتها إلا في حال الكتابة عن رحلة عظيمة مثل 
رحلة كلكامش" التي كان يروم من خلالها الحصول على 
عشية الخلود. 
الأسئلة التي تزدحم في ذهن الشاعر هي كثيرة يمكان 
قد تقترب من حجم الأسئلة المؤرقة التي تدور في ذهن 
المفكر و العالم والفيلسوف فلاغرابة أن يكتب أديب كمال 
قصيدة' إذا"آلتي تتألف من 717 مقطمًا وهي أنموذج 
للقصيدة العضوية المتشابكة التي تشبه قطعة فنية من 
نسيج وحدها مبنية على ثناكية ' 'النقطة والحرف". 
وبما أن المقاطع كثيرة جدًا فسنكتفي ببعض النماذج 
التي يمحضها الشاعر حُيّا من نوع خاصب مثل' 'ملحمة 
كلكامش و قضية يوسف و سفيدة نوج حيث يقول 
في الأولى:' إذا كانت النقطة هي الأسطورة / فمن يكون 
الحرف : '/ أهو كلكامثس / أم أنكيدو / أم الأفعى التي 
سرقت عُشبة الخلودر؟" (ص"8ه). أما في' أقصة يوسف" 
فنقرأ النصى الآتي الذي يقول فيه الشاعر:'إذا كانت 
النقطة هي زليخة / فمن يكون الحرف: / أهو يوسف / أم 
قميص يوسف / أم البرهان الذي رآه يوسف؟ '(ص؛ 9 
أما المقطع الثالث والأخير فيتساءل فيه الشاعر:' إذا 
كانت النقطة هي التفاحة / فمن يكون الحرف: / أهو آدم 
/أمحواء /أم الذي وسوس لهما / آناء الليل وأطراف 
النهار»" (صص.١5).‏ أخترنا المقاطع الثلاثة أعلاه لأن 
بعضها يتعلق بالأسطورة: وبعضها الآخر يفيد من 
القصص القرآنية من جهة, ويضمّن بعض العبارات 
القرآنية من جهة أخرى. 
عودًا على الوحدة العضوية للقصيدة واشتراطاتها 
الفنية التي تمنعها من التفكّك والتشتت والانهيار. 
وبغية كتابة هذا النمط من النصوص المتواشجة لابد 
من بنية قصصية, وتصعيد درامي. ونمو شخصيات. 
ولابد من بداية وذروة ونهاية كما هو الحال في 
قصيدة' 'قطرات دم' و "خروج على النص" و"إيلان في 
الجنة' و 'حروف وأبناء' 'وربيما تكون هذه الأخيرة 
أوضح نموذج للوحدة العضوية التي تمتد على مساحة 
القصيدة برمتها. ويبدو أن وجود الاشخاصبي الذين 
يتمثلون بالأبٍ الذي مات وخلف ولدين جميلن أنجب 
كل واحد منهما ثلاثة أبناء كانوا السبب الرئيس في 
تغطية مساحة النصص الشعري الذي يمور بالأحداث 
المتلاحقة التي انتظمت فى حجسد القصيدة منذ مُفتتحها 
حتى منتهاها الأمر الذي أفضى إلى الوحدة العضوية 
التي تجمع أطراف القصيدة كنسيح سردي متتابع, 
متصاعد, ينشد الوصول إلى النهاية المقصودة من دون 
الحاجة إلى المرور بالممرات الضيقة والملتوية التي قد 
تأخذنا إلى قصص جانبية ثثقل كاهل النصص الشعري» 
وتحدٌ من حركته, وتطفئ وهجه. وتقتل فيه قوّة المفاجأة 
والإدهاش. 


العدد (3651) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) أيار 2016 


غالباً ما يربط الكاتب العشق 
بالوطنء وغالبا ما يُجسد هذا 
الحب بشخوص, فالبعض 
يربط النساء بالوطن, وآخرونٍ 
يمزجونهم برجالء فكثيرا 

ما يشبه وجعنا مع من نحب 
وجع أوطانناء فأحيانا يكونون 
هم المنقفى بنفورهم مناء 
وأخرى يحتوينا الحبيب كوطن 
وقد يكون هذا الاحتواء قاتلا 
كما أننا ضحايا وطن. وفي 
كتاب"الدروب الظليلة", الذي 
صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون للكاتب إيفان 
بونين والذي ترجمه الكاتب 
عبد الله حبه وكما عودنا 

إيفان بونين في بقية كتبه أنه 
يناقش ويتعمق في الخوض 
بعالم المرأة» ميولها ورغباتها 
وصراعاتها بكل المجالات 
والجوانب ويعطي الدور 
الثانوي للرجل لأنه يعدها 
عالما كبيرا يستحق الخوض 
والتجرية. 


النساء والوطن 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في رواية "الدروب الظليلة" لإيفان بونين 


_- ءوم 


اوراق 


ايفان بونين يعمد مثل الرسام والنحات إلى رسم 
ونحت الجمال المتجسد في المرأة. بكل حُسن 
وانسجام من حيث الاشكال والخطوط والالوان 
التي وهبتها الطبيعة لهُ فمشلا تنعدم الأحداث تماماً 
في الأقصوصتين' أكامرغ' و "'ماتة روبية' 'فهما بمثابة 
صورتين لامرأتين بكل جمالهما الأصيل والمتوحش 
- بصفتهما من ظواهر الطبيعة. 

ففي رواية الدروب الظليلة تضطلع النساء بالدور 
الرئيسي في هذه الرواية, أما الرجال فهم فقط في 
الخلفية التي تتراءى عليها الشخصيات وأفعال 
البطلات, ولاتوجد شخصيات رجالية بل ثمة مشاعر 
ومعاناة فقطء حيث اكتسبت وحدة بالغة وامتناعا 


يجري التركيز دائماً على سعيه"هو"- إليها"هي", 


وسعيه الشديد إلى بلوغ سر وسحر" الطبيعة' الأنثوية 
الجذابة, ويورد بونين أقوال الكاتب الفرشئسي 
غوستاف فلوبير الذي بوسعه أن ينسبها لنفسه 
أيضا: "تبدو لي النساء كسر غامض, وكلما أوغل في 
دراستهن يقل إدراكي لهن. 

فكل وحدة من الشخصيات النسائية الكثيرة في 
كتاب' 'الدروب الظليلة' 'عبارة عن شخصية حيوية زات 
خصال روسية غاية في الأصالة. كما أن الأحداث تدور 


دوما تقريبا في روسيا القديمة »و إن دارت خارجها. 
كما نرى ذلك أيضاً في قصتي' باريس' و" ثأر''مثلاء 
فإن الوطن يبقى مع ذلك في قلوب الأبطال. وأكد 
بونين القد حملنا معنا روسياء وفطرتنا الروسية, 
واينما حللنا لانملك سوى أن نشعر بها". 

لقد كان العمل في تأليف كتاب''الدروب الظلية''الذي 
يمكن القول بأن الكاتب كان عاشقا له, بمثابة إنقان 
له والحد من الأهوال المقترفة في العالم (فيومياته 
مليئة بوصف أهوال الحرب العالمية الثانية). علاوة 


على ذلك فإن ابداعه كان تجسيداً لمقاومة الأديب لهذا 
الكابومس وشاهداً على إرادته الإبداعية الخاضعة 
لسلطته وحده ومعنى خاضعة لجرأة الكاتب, 
وعموماً فقد حافظ بونين على شجاعته واعتمد 
على ذكريات معاصريه فما قدم, وهذا ما عود بودين 
قراءه عليه حيث ذكر أن في إحد مقاهي نيس نادراً 
ماكان يونين يسافر لها" 'أن ردٌ على سؤال تافه لأحد 
معارفه عن صحته بالقول على رؤوس ال ملأ وبصوت 
عالٍ أنه لا يستطيع العيش حن يزمع' 'هذان الخادمان 
الحقيران أي هتلر وموسليني'حكم العالم. 

أيضا غالبا ما نجد في هذا الكتاب ملاحظات عن 
عمل الكاتب في تأليف هذا الكتاب, والذي يجري 
أحيانا" بنشوة' 'واستمرار: فمثلا يذكر جملة' 'أواصل 
الكتابة منذ شهر دون توقفء وأحيانا في وقت 
متأخر من الليل وقبيل النوم', إضافة إلى وجود 
إشارات أخرى بشأن كتابات قصصص أخرى له 
مثل'ناتالي"ذاكرا" في الأمس.. بدأت بكتابة ناتالي 


ستانكيفيتشصش. وواصلت كتابة القصة يعد الغداء 
أيضاً وحتى الواحدة ليلاً. وكنت في الوقت ذاته 
أشرب الكونياك, ولم أئل قسطاً كافيا من النوم ولم 
أغادر البيت هذا اليوم' 'الآن في نحو الساعة الخامسة 
تقريباً كنت أكتب طوال هذا الوقت. 

بونين هذا الأديب الروسي الذي ولد عام 181١‏ 
ونشر قصصه الأولى بين عامي -ء 0 في 
الدسكرة - في القرية - تفاحات أنطونوفكا" . سافر 
إلى باريمس وبدأً بنشر أعماله"زاخار فوربيوف, 
كأسن الحياة, الأشقاء. قواعد الحب, الابن» تحرير 
تولستويء الدروب الظليلة '"وحصل على جائزة 
نوبل عن روايته الدروب ظليلة عام ١957‏ وتوفي 
عام 1167. وكان يجترح في أواخر أيامه مأثرته 
وحيدا أمام كتابه الدروب الظلية فقد أضحى جزءا 
لايتجزا من الأدب الروسي العالمي, يلون يشتى 
التلاوين'' نشيد إنشاد' القلب الإنساني ما دام البشر 
باقي على وجه الارض. 


الحرف”لو" ودلالاته الموحية في النص 
"لو لم يكتشف كو 


الشعري 


أحمد فاضل 


لو لم يكتشف كولوميمسس 

امريكا 

لكنت الآن ألعب (الغميضة) 

مع بناتي 

وعند العصر نجتمع حول 

صينية الشاي ال مهيل والكعك 

ولكان أخي يتسلل بهمسس 

أصابعه 

يطرق باب البيت قائلا: - هل 
من أحد هنا؟! 
وهو المتيقن تماما بأننا في انتظاره 
هذه الأبيات الخمسة من قصيدة ' 'لولم 
يكتشف كولومبسس أمريكا'والتي حملت 
كذلك عنوان المجموعة الشعرية للشاعرة 
العراقية المغتربة فليحة حسن الصادرة عن 
دار جان للنشر في ألمانيا عام ٠١١5‏ بواقع 
4 صفحة من النوع المتوسط والتي احتوت 
على 4" قصيدة نثرية حداثوية, اكتشفت أنها 
صنعت نصوصها بذكاء وبرعت في تحويل 
آلامها الشخصية إلى خفة حركة بلاغية 
جاءت عبر تجرية شعرية طويلة حاولت من 
خلال جملها البليغة وصورها أن تصل إلى 
ذروة الفزع الإنساني المستحكم في النفوس, 
ولو تمعنا قليلا في تلك الحركة لتعرفنا على 

حرف"لو" الدال على العرض. والوصل 

والتمني كونه الأسامس الذي قامت عليه 
أكثر قصائد المجموعة لتصل بنا الشاعرة 
من خلاله إلى أننا نبقى نحلم ونتمنى علهما 
يحققان بعض الذي يجول في نفوسنا. 
للكاتب و الناقد الأكاديمي الأمريكي المعروف 
لورنمس دبليو مازينو تعريف جميل للنقد 
بعد إجابته لسؤال عنه: ما هو الهدف من 
النقد'؟ قال:"من ضمن المعاني التي يحملها 
هناك معنى آخر له هو دراسة وتقييم 
وتفسير الأدب, والأعمال الفنية: والأفلام, 
والاتجامات الاجتماعية . والهدف من هذا 
النوع من النقد هو فهم المعاني الممكنة من 
الظواهر التقافية, والسياقات المتيلورة 
خلاله وغاليا ما يتم إجراء محاولة لتقييم 
مدى إنتاجه الثقافي والمتعلق ببقية النتاجات 
الثقافية الأخرى وما هي مكانتها ضمن نوع 
معين منهاء أو تقليد ثقافي معين' (3)؛ كان 
الغرض من سوق حديث مازينو هنا هو 
الهدف من فهم المعاني الممكنة التي رافقت 
ظاهرة استخدام اللغة الشعرية التي يحاول 
الشاعر من خلالها التفرد والتميز مع الحفاظ 
على يقية بناء القصيدة شكلا ومضموناء 
ولأننا أمام هذه الظاهرة الشعرية التي نكاد 
نتلمسها والتي تجسدت بهذه المجموعة 
للشاعرة فليحة حسن المولودة نهاية ستينات 
القرن الماضي في النجف الأشرف والتي 
نهلت تنوعا أدبيا من خلال قراءتها لأمهات 
الكتب منذ دخولها المدرسة حتى تمكنت من 


منحنا دواوين شعرية عديدة ي 
"لأنني فتاة", زيارة المتحف 0 "خمسة 


حين ''قصائد أمي ,الا تقل أنا أقل 


6 الأدبي ومجموعة قصصية وعددا 
من الروايات فإن الشاعرة قد وفرت من خلال 
استخدامها لتلك اللغة ستراتيجية واضحة 
لتنشيط قصائدها باستخدامها الحرف (لو) 
الذي بقي شكله محافظا على دلالته ويرموز 
مختلفة كما سنتعرف على ذلك من خلال أولى 
قصائد المجموعة الشعرية' "لولم أحبك هل 
كنت سأنجو؟" 0 

بعيدا عن كوني سأموت مثل بقية أهل 
الأرض 

ويصير الحجسد سمادا للشجرة 

يلق بعض منه في عجلات السيارات 
يطمع بعض الطير ببعض اللحم 

فيجهز بالمنقار علي 

إلى أن تقول: 

بعيدا عن كل الأفكار اللابد ستنمو 

في كل دروب الرأس 

لولم أجدك 

هل كنت سأنجو؟! 

أنظر حرف (لو) هنا في هذا النص كيف تم 
استخدامه وانظر له في نصها الآخرا 'لو في 
إمكانك أن تحيا بعيدا عني!": : 

افعلٌ 

لو في إمكانك أن تعصر من غيم السروح 
وضوء 

وتحيل رماد اليوم التالف باقات أمل 

افعل 

ولو اسطعت بأن تبصر في المرآة شظايا 
0 : 

افعلهاء 

نعم 

افعلها 

واحيا من غير وجودي 

لو أمكنك أن تحيا بعيدا عني 

إنه التنشيط اللغوي الجمالي الذي تحدث عنه 
الشاعر والرسام الإنكليزي دانتي غابرييل 
روسيتي (1878 - 18875) الذي أثرت 
آراؤه في الرمزيين الأوربيين وكان الممهد 
الرئيسي لظهور الحركة الجمالية في الشعرء 
والشاعرة حينما استخدمت' لوا 'أعطت لهذا 
الحرف أشكالا ورموزا مختلفة زادت من 
جمالية النصص. الشعري مع كل ما يحويه 
من ألم المعاتبة والوجدانء وهذه هي إحدى 
الاستخدامات الستراتيجية الجميلة التي 
انتهجتها الشاعرة بتطويع حروفها كما في 
قصيدة' 'ابرئني الذمة' "التي تقول فيها: 

فأنا حين يجن الشوق 

وتصمت كل الأشياء سوى قلبي 

أتسلل خوفا من أن تبصرني عيني 

صوب ثياب 

نحّاها غضب عنك 

وأزيح غبار اللوعة عنك 

أتشممها 

عل نداك 

أو نقطة عطر 

دست ما بين ضلوع قميصك 


- 


مبس امريكا ‏ 


تسكت عني آلامي 

وتعيد توازن روحي إلي 

فابرئني الذمة 

إذ دوما ما أفعل هذا: 

لدى قراءتنا لهذه القصيدة لا يمكننا إلا أن 
نلاحظ ذلك الوصف البلاغي الجميل لثيمة 
المرأة المحبة والعاشقة التى تكررت لوعتها 
آلاف المرات في الشعرء إلا أنها تختلف في 
استخداماتها من شاعر لشاعر ويبدو أن 
شاعرتنا استطاعت مغايرة تلك الاستخد امات 
بانحناءات أبياتها بين الرغية واللوعة 
وبصورة غنائية أكسبت النص إيقاعا جميلا 
بدا وكأنه مشهد سينمائي شديد الرومانسية 
مشوب بالقلق الذي إذا نظرنا إلى سطوره 
وجدنا في كل منه ذلك الاشتغال اللغوي الذي 
يعيدنا لما بدأته في أول قصائدها وكذلك في 
أخرياتها كما في: 'أنا ...... دائما": 

ولو أنني ما ولدت ببيت يعوزه بيت لكي 
يكتمل 


ولكنه 

ليس سوى الشعر لدى الشاعر 

لو, عاد هنا هذا الحرف يحمل إيقاعا سريعا 
يختزل في معناه حُملا عديدة في إطار هذه 
الومضة التي حافظت شاعرتنا من خلالها 
على بناء الجملة الشعرية بكل ما تحويها من 
تقلبات ومنعطفات كالولادة, البيت, العوز, 
الاكتمال. والشعر والشاعر لتكون في نهاية 
سطرها الأخير جملة متدفقة المعاني احتشد 
النصص من خلالها بكل المفردات الدالة على 
التمني والإقرار بالذات العاطفية والإنسانية 
والمكانية الداخلة في مشاعرها من سعادة 
وتعاسة 'صعودا إلى بقية نصوص. 


مجموعتها" أمن جديد استأئف حياتي, » أنا 


وحبيبي بعضش.ن حيوانات" 8 حيرة' "التي 
نتوقف قليلا لقراءتها: 


أفكر فيك وحذائي كثيرا 

إذ كيف سألقاك ‏ 

يكعب مكسور 

كحظي العاثر 

ويبدو أن هذه الومضة الشعرية تكاد 
تبدأ من منتصفهاء فقد أثارت فينا الرغية 
بسؤالها:' إن كيف سألقاك حتى وصلت حد 
إقناعنا بجوابها: "يكعب مكسور"و"'حظ 
عاثر". وهوهنا عملية تكنيك أكثر مما 
هو بصورته الشعرية على سبيل قناعتنا 
لها. هذا الاشتغال انتقلت به الشاعرة إلى 
قصيدة' احتراقات" التي تحتاج منا وحدها 
وقفة طويلة كونها قصيدة متمردة على 
القوالب الشعرية التي عرفناها وهي: 

١‏ - الإنسان فيها هو جوهر التجربة 
بمعاناته وحياته اليومية وقضاياه النفسية 
والاجتماعية والسياسية. 

؟ - الجنوح إلى الأسطورة والرمز والتراث 
الشعبي والإشارات التاريخية. 

- تأثره بالروافد الدينية والصوفية 
والوثنية والرومانسية. 

؛ - تعرية الزيف الاجتماعي والثورة على 
التخلف. 1 

ه - الوحدة العضوية مكتملة, فالقصيدة 
بناء شعوري متكامل يبدأ من نقطة بعينها 
ثم ياخذ بالنمو العضوي حتى يكتمل. 

1- قد يسير على وتيرة واحدة في الوزن 
والقافية, أو على نظام المقطوعات وشعر 
التفعيلة, أو قد لايسير على نمط محدد 
١‏ - شعر واضح: يتحدث فيه الشاعر 
ديساطة وعفوية ولغة تقترب :من لغة 
التخاطب اليومي. 

١‏ - شعر سريالي" غير واضح" : ويتميز 
بالغموضض. والإغراق بالإيهام والرمز 
والأسطورة ويستعصي الكثير منه على 
التحليل والتقويم والنقد بمقاييسنا 
المألوفة. (7) 

وكذلك'حينما لاتحضر قصيدتي"و'لنقل 


إنها شجرة"و"التماس' وقصيدتها''زنجي 

"التي أثارت ما أثارت, أرى فيها ملخصا 

لحياتها كما قالت في توطتتها: 

قبل أن تشير أصابع المنون صوب أبي, جاء 

إلي ذات حنين ليهمس لي: 

« أي بنيتي احتفظي بهذاء فهو العلامة على 

أصلكء ودونه ستبقين مقيمة مع غير بني 

حلدك!» 

وأخذته لأرى حجراً ما هو بحجر وإشارات 

لم افهم كنهها وخطوطا دقيقة لا ادري إلى 

أين تصل أو توصلني, 

قال: «هو من جد جدي توارثه ويعود إلى 

ملك الحيشة الذي ابنه بلال - وأكد الحبيشي 

مؤذنٍ الرسول - «أخذته, وبحقيبتي 

صرت احمله وكان صغيراًء غير إن مَنْ كان 

يقاسمني حياتي تحت مسمى زوج؛ رماه 

-كما اخبرني - في بالوعة البيت ظنا منه 

انه مضروب عليه سحر! 

ومن ذاك اليوم وأنا أعيش غربات متراكمة 

فكتبت هذه القصيدة كشفا لسر لوني أنا 

المولودة في زبانيقيا) روحا وحزنا وشعرا! 
و" احتفلوا بشدة معي' و "قبل أن تستشهد 

ميسون "و"لو كنثٌ شاعرة' 'التي تعيدنا 

إلى ما بدأنا الحديث عن الدلالات الموحية 

لاستخدام هذا الحرف في هذه المجموعة 

الشعرية نقراً منها: 

لتسللت إليك من ثغرات (النت) 

لففتك بقصيدة نثر لا تعرف فن الإيجاز 

وأنمتك تحت غطاء سريري 

بهدوء! 

فإذا ما راودني الحب 

١ واشتعلت‎ 

مسامات الروح حنينا 

مددت أصابع كفي نحوك 

وصرت أداعب كلمات النص 

حرفا حرفا 

و تحت مسمى وردة زائدة أ و'شذرات" 

و"قصيدة ذكورية"و"توسل" و"لاجدوى 
من الثورة قرب ضجيج المقابر: إلى الأكبر 

مني طبعا ولدي احمد في عيد ميلادي" : 

و"جندي"و' بل حمامتان". وأخيرا آخر 

قصائد المجموعة التي ابتدأنا فيها الكلام 

وكانت مدخلا لقراءتنا 


فليحة حسن اختارت غريتها 
بمحض إرادتها ليس هروبا 
فقط من ماض مؤلمء بل لتعيد 
فهرسة حياتها وفق إرادة 
حديدية صلبة من أجل أن تفتح 
لها ألف نافذة جديدة للحياة. 


هوام ش لر 

/ مختار الصحاح للرازي‎ )١( 
ا مكتية العصرية للطباعة والنشر‎ 
بيروت.‎ 

)١(‏ الشعر الفيكتو ري رلورنس 
ديليو مازينو ١1554‏ . 

() ويكيبيديا إبراهيم عابدين 
- أبو العينين محمد أبو العينين 


العدد (3651)السنة الثالثة عشرة الاحد (22) أيار 2016 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيرة حياة مخرج مبدع 


يُعرَفٌ المخرج | لسينمائي الألماني إرنست لوبيتش 
-19407 »في دوائر دراسات الأفلام, باعتباره 
واحداً من كبار المخرجين في السينما العالمية. . فهو 
واحدّ من القصاصين البارزين» بل «المعلم أشديد 
البراعة في كل جانب تقني سينمائي. . وتقسّم فترة 
صناعته للأفلام الصامتة بين أربع فترات: الأولى من 
1931 إلى /191317.. 
وهي الفترة التي كان يصنع فيها الكوميديات ويمثّل 
فيها. الفترة الثانية تيدأ من ١914‏ إلى أوّل فصل من 
عام ١1471ء‏ عندما تحوّل إلى إخراج عروض بميزانية 
أعلى. متنقلا بين كوميديات متطورة ودراميات 
الحقب التاريخية. ثم جاءت الفترة الثالثة وهي 
مرحلة انتقالية قصيرة خلال عامي 1١97١‏ و7؟2191 
صنع فيها فيلمين لشركة إنتاج أميركية في برلين. 
وبدا عليه تأثيرات أفلام هوليوود. وجاءت الفترة 


الرابعة من 1977 إلى 19717 وهي التي صنع فيها 
أفلامه الصامتة الأميركية. 

وكان لوبيتشس قد وصل إلى أميركا في نهاية ١95757‏ 
مصادفة, وهي السنة التي صنع فيها غريفيث آخر 
فيلم ناجح ومهم (يتامى العاصفة).. والذي حضره 
لوبيتفس ثم بدأ يخطف بريق الشهرة النقدية من 
غريفيث فيلقب ب«غريفيث الأوروبي». وصار يأخذ 
مكانه. 1 

بل أصبح المخرج الوحيد الذي يظهر في كل أوّل 
خمسة أفلام في قائمة «دايلي فيلم» :للتهل ‏ لطلكل: 
من بين أفضل عشرة مخرجين. وكان أجره أعلى من 
أجر أي مخرج في هوليوود في أواسط العشرينات. 
في الجوائنب الفنية لصناعة الفيلم تميّز لوبيتش 
باستعماله الإضاءة, إن إنه بين قلة من المخرجين 
الأ مان الذين تناولوا أسلوب الإضاءة الأميركي 
بالسرعة التي فعلها لوبيتشس. ويبدو أنَّ أفلامه 
الانتقالية بقيت كنماذج لتتبع. ففي الوقت الذي كان 
يجري فيه التحديث التقني لألمانيا بشكل جيدء كان 
لوبيتشس قد أسّس مسبقاً في أميركا عالمه الخاص, 
ونادراً ما احتوت أفلامه المصنوعة هناك إضاءة 
منشورة. . معممة. 

بدلا من ذلك؛, إضاءة منتخية تعمل للتمييز بين المناطق 
في المواقع» بجعل الخلفيات مرئية غير بارزة, وبجذب 
الممثلين قدما في العمق أمام المواقع, وبخلق تركيبات 
مؤثرة - باختصارء للإسهام بشكل متكلف لكنه بارع 
في إخبار القصة بأسلوب كلاسيكي. 

وعن مواقعه التي يجري فيها تصوير أفلامه 
والمصمّمة بشكل أولي من قبل كورت ريختر وبشكل 
أقل من قبل إرنست ستيرن» فهي غالبا أكثر مهارة في 
التنفيذ من العادة. ومعالجاتها البصرية تفترض دورا 
مهما استثنائياً في خلق الحركة بشكل خاص, لأنها 


م3111 قاع 


ناكم 


جميلة وذكية كثيراً في صوابيتها. 

هي غالبا تأخذ العين بعيدا عن الممثلين. كما أنَّ أفلام 
لوبيتش التاريخية تستعمل مواقع بطريقة أكثر ألفة 
من الملاحم الإيطالية لما بعد الحرب العالمية الأولى؛ 
وأفلام هوليوود من منتصف العشرية الأولى؛ كذا 
هي جاذبة للانتباه بسبب حجمها المعقول وخطوطها 


سج واف الل امصورامكها اككاة 


المتقنة. 
وكان أوؤل أفلام لوبيتشس في أميركا «روزيتا», وهو 
فيلم تاريخي شايه العمل الألماني بطريقة ما. لكنه 
بعد انتقاله إلى وارنر بروس, هجر فجأة مواقعه على 
الأسلوب الألماني لصالح الانفتاح التام على طريقة 
هوليوود. وهذه لم تكن مسألة سهلة وهو يغيّر طريقة 
إخراجه من الفيلم الضخم التاريخي إلى الهزليات 
المعاصرة. 

يصف صحافي طريقة عمل لوبيتش في مجلة «فوتو 
بلاي»::012060213[7"عام 1977 قائلاً: «قبل أن 
يشغل لوبيتش الكاميرا تشعر بأنه خصّط لكل تفصيل 
في القصة؛, وجرى إكمال كل أبحاث العمل من قبل 
المخرج الفني. 

رأيت النصر الضخم يضطجع هادئاً على الطاولة 
بعيدا قليلاً عن الموقع, ولم يقترب منه لوبيتش أبداء 
كان مثل جثة. لكن كل تفصيل من ذلك الخنص كان 
مراقبا بدقة كآخر الأمنيات ما قبل الموت. فلوبيتش لا 
يرتجل كما يفعل العديد من المخرجين مثل شايلن». 
ويضيف: «لوبيتشس يكتب القصة في نسخة في 
ذهنه وكل جملة فيه من الصعب محوها. وتعد 
المؤلفة كريستين توميسون فيلم «مروحة الليدي 
ونديرمر أعظم أفلام لوبيتشس الصامتة. وكان تبنى 
الروتين الأميركي وواصل الكفاح بالعمل بالطريقة 
الألمانية ما أمكنه ذلك. 

فبدا بخلاف أغلب المخرجين المهاجرين بأنه يوازن 
توازنا جيدا بين المقدرات التي جلبها معه, وبين 
الواقع السينمائي الهوليوودي. وهذا سمح له 
الاستمرار بالطرائق التي اعتاد استعمالها في ألمانيا. 
ولذلك. عكست مخططات القطع في كل من أفلامه 
في ألمانيا وأميركا مباشرة معرفته المتغيرة لمعايير 
التحرير لكلتا القوميتين. 

مايعني ان لوبيتش استوعب بسرعة معايير هوليوود 
في الإضاءة وتصميم الموقع. كما أنه كان أكثر طموحا 
من أغلب المخرجين الألمان في خلقه لمشاهد معقدة 
عبر التحرير. وهذه ربما تحتوي قطعا غير ملائم أو 
ملتبسس» لكنها تظهر الإدراك التقني الذي سرعان ما 
سيسمح للوبيتش أن يتبنى تقنيات هوليوود بسرعة 
ملحوظة. 

رأى لوبيتشر أن يروي قصصه عبر وسائل بصرية 
أينما كان ذلك ممكنا » وكان عدّر عن رغبته في عدة 
مناسيات بتقليل استعمال العناوين وبحت وتساءل 
كيف يمكن للأفلام أن تكون تسلية أو فناء بالاعتماد 
على المعالجة. إذ يمكن للأفلام أن تكون مثل الشعر 
إذا كانت نصوصها مكتوبة بعناية. ويقول لوبيتش: 
الفيدم الشعري. كما أتصوره, يجب أن يكون مؤلفاً 
في صورء ما يعني أنّْ المعالجة يجب أن تكون منفذة 
بطريقة تقدِّم فيها كل صورة يناءً دراماتيكيا من دون 
الشرح بوساطة بطاقات العنونة. 


عن البيان الاماراتية 


3 د. نظلة أحمد الجبوري 


العشق حدّ الا 


يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة, فالفكر يربط البشر بالعقد, والحب 
يذيب جميع العقدء ان الفكر حذر على الدوام ويقول لنا ناصحا: إحذر 
الكثير من النشوة؛ بينما يقول الحب: لا تكترث! أقدم على هذه المجازفة, 
وفى حين أن الفكر لا يمكن أن يتلاشى بسهولة. للحي يتهدم بسهولة 
ويصبح ركاما من تلقاء نفسه. ولك: تتيقن أن الكنوز تتوارى 
بين الركام والأنقاض + والقلوب الكسيرة تضين الكل من الكنوزء ٠‏ بهذه 
المفاهيم العشقية والامتزاجية حتى الانصهار يجىء لنا الفكر الصوفى 
بقواعده المبنية على اساس الحب والمعرفةء مُتغاضياً عن من وكيف ومتى 
وأينء فقط أن تسلم هذه الروح لعشق خالقهاء فتتحول هذه العلاقة بين 
العبد والمعبود إلى حالة عشقية خالصة. 


زينب المشاط 


متزاج.. بين الصوفي العارف 


واللّه المعروف في "سلاطين المتصوفة" 


وللمتصوفة سلاطين عشقهاء وشيوخ 
معرفتهاء الذين ارسبوا قواعد الفكر 
الصوفيء والذين يتوجب دراستهم من 
أجل معرفة هذا النهج, ؛ وهذا ما سيُقدمة 
كتاب' أسلاطين المتصوفة في العشق 
والمعرفة' 'للكاتبة نظلة أحمد لجبوري 
والذي صدر عن دار المدى للإعلام والثقافة 
والفنون بطبعته الأولى عام .7١15‏ 
وتذكر الكاتبة أنها قررت تقديم هذا الكتاب 
لما حظي به الفكر الصوفي ب"أعلامه 
وشخصياته ومفاهيمه ومصطلحاته 2 
وأفكاره وتجاربه الروحية"من إهتمام 
في مجال البحث الاكاديمي وما يزال 
يحظى بذات الإهتمام من خلال دراسات 
جادة ومهمة تم تناولها تارة بالتدقيق 
وأخرى بالنقد وأحيانا بالمقارنة والمقاربة 
والمفارقة, فأخذ الباحثون يتبحرون في 
سطوره ونصوصه ويطوون صفحاته 
فى قراءات متخصصة حيث تركزت 
دراساتهم وبحوثهم على أبعاد تاريخية 
واخلاقية وثقافية وتربوية وأدبية 
ومقاردة. 

وهنا حاولت الكاتبة تقديم قراءاتها 
لعدد من أعلام الفكر الصوفي ممن 
يتفق الباحثون العرب وال مستشرقون 
على وصفهم بالسلاطين بعدما منحهم 
شيوخهم هذا اللقب. وأجمع مريدوهم 
عليه فوصل كل منهم إلى مرتية السلطان 
إما في العشق الحب وإما في المعرفة. 
كما سبيقدم لنا هذا الكتاب مقارنات 
وتوضيحات بين سلطان العاشقين 
وسلطان العارفين, إضافة إلى تقديم 
توصيفات أخرى لشخصيات صوفية 
هي الأخرى كانت وما زالت من أعلام 
المتصوفةممن لقبوامن شيوخهم 
ومريديهم بألقاب أخرى تصل بالعشق 


والمعرفة كألقاب"'قطب العارفين"الذي 
أطلق على عمرو بن لهب الكوفي الملقب 
ب"البهلول". وتاج العارفين" الذي أطلق 
على الجنيد البغدادي شيخ مدرسة يغداد 
الصوفية, و"رأس العارفين" الذي أطلق 


كمايعرض الفصل الاو لمن الكتاب النظرة 
الصوفية المعرفية على أنها نظرة مباشرة 
لمعرفة الله وهي تقوم على أن الطرفين 
بينهما صلة معرفة مباشرة أي' 'الصوفي 
العارف' و الله 


والوقوف على مفاهيم' السلطان"و"ال 
حب" و" العشق" و" المعرفة " بوصقها 
مرتكزات اساسية في التجارب الصوفية 
لسلاطين المتصوفة ومديات حضورها 

في الفكر الصصوفي في الاسسلام 


آخر دلالة على زمان ما وعصر ماء ووفقاً 
لما حققه سلاطين المتصوفة فَالحب كان 
السبب الأول لإطلاق لقب 
السلطان على هذا الصوفي 

سبحانه' المعروف", أوناك. 1 


على مؤس الطريقة الصوفية الكاكائية فيبقى الصوفي الفرد المتوحد بنفسه وتجارب أعلامه. 

ومجددها" سان إسحاق'أو سلطان وحبه-2 باللإلهي. والصوفي وقدمت المؤلفة في كتابها دراسات 
إسحاق البرزنجي . هو المجتمع شسبه كاملة عن شخصيات 
لذا وضعت الكاتبة هذا الكتاب بين أيدي حينما 3 السلاطين مُتطرقا بها إلى 


القراء إلى جانب الباحثين المعنيين ‏ عصراً 
والمهتمين بالفكر الصصوفي في 
الاسسلام, فهو يرى أن أعلام 


حيواتهم, ومعارفهم؛ ومريديهم, 
وكيفية نشأتهم على هذا الفكر, 
ومن أمثال السلاطين الذين تطرقت 


المتصوفة ما زالوا أصحاب موقع لهم الكاتبة, سلطان العارفين 
وموقف في البحث الصوفي ابويزيد البسطامي وهو احد 
حتى يومنا هذاء وما زال البحث سلاطين لمتصوفة في بلاد خراسان, 
المعرفي عنهم في منظومة الفكرٍ ‏ وعمر بن الفارض الملقب بسلطان 
الصوفي النسقية في الاسلام, يعد العاشقين ومومصري الاصولء 


بحثا مفتوحا بين النص الصوفي 
التراثي والقراءة المعاصرة له, فأثرت 
وما زالت في حضورها في تشكيل الوعي 
الصوفي في الاسلام المشدود إلى الموروث 
النصي من جانب و إلى القراءة المعاصرة 
لهذا الموروث من جانب آخر. 

وعلى الرغم من الاختلاف الواضح 
لدى المتصوفة أنفسسهم في 
التعبير عن ذواتهم وفكرهم 


ومحبي الدين بن عربي الملقب بالشيخ 
الاكبرٍ وهو من جنوب شرقي الاندلس, 
ذاكرة أن الله اختص رجالا من عباده 
بعنايته فجعل الحياة في قلوبهم على 
محبته ونور أراواحهم بذكره. ورهف 
مشاعرهم بمناجاته. فوصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من خلال التعبير عن حياتهم 
الصوفية ومعاناتهم الوجدانية وحيهم 
لله سيحانه, لتتحدد بذلك مقاماتهم 


لاختلاف مشساريهم وتتبين مكاناتهم في التراث 
وشسعورهم وطراتئق ١‏ الصوفي في الإسسلام بعد 
تعايشهم مع تجاربهم, اي تجديد رُمانهم الحقيقي 
إلا أن هذا لم يمنع من جود ا ' والمفترض رغم تغير الأمكنة 


تقارب وتفاهم بين ١‏ لمتصوفة, 
مايكششيف عن تلك الجوانب 


الروحية والفكرية والسلوكية لهم, 


والأزمنة» فتحولت قبورهم 
إلى أاضرحة وتحول 
أضرحتهم إلى مزارات 


فكان لقب" السلطان ميزة لهم على للمريدين ولسسالكي 
مرالدهور والعصور والازمنة الطريق الصوفي على 
والأمكنة. تباعد أزمنتهم. 


الدكتور فلاح إسماعيل حاجم 


المعالجه الفادونكك 
المنظه العمليه الانتكا شاه 


-دراسة مقارتهة- 


العدد (3651) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


القانون » قواعده ومعالجاته فى 


أوراق 


الرجوع إلى التجربة العالمية الكبيرة في 
إجراء الانتخابات سيكون له اثر بالغ الأهمية 
في إنجاح التجربة العراقية , وأن دراسة 
وتحليل وتطبيق تراث الدول الأخرى في 
مجال اجراء العملية الانتخابية سيوفر على 
دولتنا الكثير من الجهدد والوقت , هذا ما جاء 
به كتاب "المعالجة القانونية لتنظيم لعملية 
الانتخابية - دراسة ومقارنة - ' للدكتور 
فلاح اسماعيل حاجم والذي صدر عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون بطبعته الأولى 
للعام 53١15‏ . 

يميز فقهاء القانون الدستوري بين مفهومين 
أو تفريفين للحق الانتخابي هما ., المفهوم 
الموضوعي الذي يعرف فيه الحق الانتخابي 
على أنه مجموعة القواعد القانونية 
المنظمة لطريقة انتخاب الأجهزة التمثيلية 
والشخصيات المسؤولة في الدولة ؛ والمفهوم 
الشخصي الذي يعرف الانتخابات "الحق 
الانتخابي" بأنها حق المواطنين في المساهمة 
بتشكيل الأجهزة النيابية , أي انتخاب تلك 
الاجهزة والترشح لأن يكون المواطن منتخباً 
لتمثيل المواطنين فيها . 

تكاد تجمع الدساتير المكتوية والتشريعات 
الانتخابية على اعتبار حق الاقتراع من 
الحقوق الأساسية للمواطنين » إلا أن بعضا من 
تلك التشريعات اعتبرت ممارسة ذلك الحق من 
الواجبات التي يترتب على المواطن القيام بها 
لإنبات سلامة مواطنته , لكن تلك التشريعات 
صنفت الامتناع عن المساهمة بالانتخايات 
ضمن المخلفات الادارية التي يترتب على 
القاكم بها دفع غرامة نقدية (استرالياء 
ايطالياء مض ؛ لوكسمبورع : بلجيكا : تركيا 
؛ الارجنتين .الخ ) والتعرض للحيس 
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الإداري (تركيا وباكستان في الماضي القرب 
) حيث أن تشريعات بعض الدول ذهبت إلى 
تصنيف الناخبين على اساس اعمارهم . ففي 
البرازيل مثلا اعتبر التشريع المشاركة في 
الانتخابات اختياريا للمواطنين الذين تتراوح 
اعمارهم بين ١5‏ و18 ومافوق السبعين 
من العمر . أما في العراق فقد اعتيرت المادة 
العشرون من قانون إدارة الدولة العراقية 
للفترة الانتقالية حق الانتخابات حرأ تاركة 
أمر ممارسته , أو الإحجام عنه للمواطن زاته , 
إن كثافة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات 
تعتبر استفتاء مهماً يؤكد إختيار المواطنين 
اسلوب التداول السلمي للسلطة واعتمان 
آليات العمل الديممقراطي في بناء مؤسسات 
الدولة العصرية وسيكون لها أثر بالغ في 
انجاح كامل التجربة الاصلاحية السياسية 
العراقية وهنا تأتي أهمية حملة التوعية 
التي ينبغي على القوى السياسية العراقية 
القيام بها للارتفاع بمستوى الوعي السياسي 
والقانوني للعراقيين , ولاسيما وأن النظام 
البائد مارس وبشكل منظم ومنهجي سياسة 
التغييب القسري للمواطن عن الاسهام في 
اختيار أجهزة الدولة وخصوصا التشريعية 
منها بالاضافة إلى حالة الامية السياسية التي 
اشاعها النظام الدكتاتوري . 1 
ان الرجوع إلى التجربة العالمية الكبيرة 
في إجراء الانتخابات سيكون له أثر بالغ 
الاهملة في انجاح التجربة العراقية » وإن 
دراسة وتحليل وتطبيق تراث الدول الأخرى 
في مجال إجراء العملية الانتخابية سيوفر 
على دولتنا الكثير من الجهد والوقت وبهذا 
الخصوص. يرجو الكاتب أن يكون هذا 
الكرامس جهدا متواضعا للإسهام في انجاح 
العملية الانتخابية في العراق الجديد . 

ويذكر أن أهمية البحث هذا استثنائية في 
الوقت الراهن . خصوصا بالنسبة لدولتنا 


التي عانت خلال عقود كثيرة انظمة شمولية 
دكتاتورية كان فيها المواطن مغيبا عن المساهمة 
في إدراة شؤون بلده . 

وتتأتى أهمية هذا الموضوع أيضاً من طبيعة 
التطور الذي تفرضه العولمة وثورة المعلومات 
التي جلعت عالمنا العاصر أشبه ما يكون بقرية 
صغيرة لا يتأثر ولا يؤثر فيها الجميع بعضهم 
بالبعضي الاخر والآمر الذي يحتم اللجوء إلى 
الخيار الديمقراطي في بناء الدول , من خلال 
اختيار ' انتخابات ' الافضل والاجدر والأكفاً 
لقيادة الدولة والمجتمع , ؛ ولا أعتقد أن هنالك 
ثمة شك في أن دولتنا أحوج ما تكون في 
الوقت الراهن إلى جعل الممارسة الديمقراطية 
أسلوباً طبيعياً ومتجذراً وهو الأمر الذي 
يتطلب صياغة قواعد قانونية لتفعيل وتنظيم 
الحق الانتخابي , الذي بات يؤلف ركنا 
اساسا ليس في التشريعات الوطنية فقط 
بل وتضمنته الكثير من اللوائح والمواثيق 
الدولية وفي المقدمة منها اللاتحة الدولية 
لحقوق الانسان عام ١194/4‏ . 

أمامايخص المنهج الذي يقوم البحث على 
أساسه فيذكر الكاتب أنه اعتمد أسلوب البحث 
التحليلي في منهجه وقارن بين النظومات 
القانونية المختلفة واستخدم لإعداد البحث كما 
هائلا من الدساتير والتشريعات الانتخابية 
لعدد كبير من الدول بالإضافة إلى ذلك تم 
الرجوع خلال أعداد البحث الى الموروث 
التاريخي للدول والمجتمعات البشرية في 
مجال الانتخابات والحق الانتخايي. 0 
يتضمن هذا الكتاب عدة مباحث مقسمة إلى 
فصول ومطالب وأبواب تبحث في تاريخ 
النظرية الانتخابية ومراحل الانتخابات 
والأسسس والقواعد القانوينة الخاصة 
بالانتخاب بيمفهومها العام والخاص. 
والتفصيلي . 


الممثل والسينوغرافيا في العرض المسرحي .. لجواد الحسب 


أوراق 


المسرح لا يقوم إلا بتكامل عناصره , لخلق عمل يلامس 
الواقع الانساني اجتماعيا وانسانيا وسياسيا وكل 
ركن من هذه العناصر يعن ساندا للآخر وبين التمثيل 
والأداء وسينوغرافيا العرض تكمن نقاط قوة وضعف 
العمل والتي يمكن اكتشافها من خلال كتاب ' 'الممثل 
والسينوغرافيا في العرضي المسرحي ' 'والذي يقدمه 
الناقد جواد الحسب . 

ومن خلال رأي قدمه الدكتور فاضل خليل ذاكراً أن 
التصدي لموضوع مهم كالذي اختارة مؤلف الكتاب 
"جواد الحسب' ما هو إلا دليل على أهمية السينوغرافيا 
» بالذات في موضوع المحرك الأساس لها وهو الممثل 
» وهنا يكتفي الكاتب بنموذج حي واحد وهو الممثل 
في مسرحية ماكبث وفي عروضي مختلفة لتجارب 
حيوية لمخرجين أكفاء استطاع من خلال ما قدمه تأكيد 
التعامل الرشيد مع كل المكونات التي تحقق العرض 
ومنها التكنولوجيا التي يتحقق بواسطتها سينوغرافيا 
العرضى , آملين في تحقيق التكامل الفني في العرض 
المسرحي . 

وهنا يقدم الكاتب مؤلفة هذا ذاكراً خلاله أهم دعائم 
العرض.ن المسرحي سواء للمثل أو السينوغرافيا : 
والعلاقة التي تتمخض من ارتباطهما معا مولدة ما 
يسمى ب ' المفهوم البصري' الذي نجده قد تطور 
بشكل واضح وملحوظ في عصرنا الحالي , وذلك نتيجة 


تسارع ظهور الثورة التقنية مقروناً بتطور الحياة بكل 
وسائلها . 

فالمسرح يمتلك مهارات إنسانية متعددة , المؤلف ينصه 
والمخرج برؤيته , والممثل بأدائه الصوتي والحركي , 
والسينوغرافيا بتصاميمها واشتغالها في خلق صورة 
العرض. المسرحي , بوصفه نصا ورؤية وتشكيلا 
وتكوينا وتصميما , وهذا ما نعني به اللغة اليصرية 
والجانب المادي المتحرك والثابت على خشية المسرح . 


للمثل قدرة على التكيف مع كل ما يحيط به سواء أكان 
مع الفضاء أو الشخصيات الدرامية , وذلك من خلال 
تحفيز الجو المسرحي ذي العلاقة يخلق ما هو مغاير 
للتوقع وكسر الجمود والرتابة ضمن سير فعله الأدائي 
والفعل العام للمسرحية , إن كل ما تم إنجازه يصب في 
بوتقة العرض ويمر عبر سلسلة من المشاهد التي تصوغ 
في النهاية المشهد العام للعرض بكامله . 

أيضا يمكن أن نعدٌ المكان بمثابة العمود الفقري للعرض 


ولكنه غير مرئي لأنه يؤمن للمثل شغله الحركي 
وتحقيق حضوره عير الأداء كمجسد للشخصيات 
ومحدد لإيقاعاتها , كما يتضح تأثير المكان في حدود 
حركة الممثل عبر خطوط الميزانين والذي يشغل من خلال 
وجوده وحضوره كحركة وفعل بشكلٍ منسجم ومتناغم 
هارمونيا مع السينوغرافيا والتي تعد بدورها تجليا 
بصريا ماديا لمكونات الصورة وهي كل ما نشاهده على 
الممسرح من صورة يعمل فيها التشكيل بشكل كبير . 
يلخص الكاتب أن العرض في ظل حدود المكان والزمان 
ينشد الشمولية ويحاول خلق الإيهار والدهشة في 
مساهمة فاعلة لسينوغر افيا متطورة من شأنها أن تحقق 
كل ما يريده المخرج , ويعزز ابداعه ويحقق رؤيته وبما 
يحقق التأثير على المستوى البصري وانعكاسه النفسي 
على المتفرج . 

ويذكر الكاتب أن المسرح العراقي شأنه شأن الكثير 
من المسارح في العالم , يريد أن يلحق بركب التطور 
التكنولوجي والتقني وينتشل نفسه من الركود والجماد 
والتقاليد البالية . سعيا من المضرج العراقي في البحث 
عن كل ما هو جديد ليحقق من خلاله قيمة التجريب أو 
الابتكار في العرض المسرحي , من اجل التأكيد على 
مستويات العلاقة بين الممثل وعناصر السينوغرافيا . 
ويتضمن الكتاب عدة فصول تتحدث عن ديناميكا جسد 
الممثل في العرض المسرحي و عناصر السينوغر افيا في 
العرض المسرحي وعلاقة الممثل بعناصر السينوغرافيا 
وبعض. الاعمال المسرحية لماكبث وغيرها من 
الملوضوعات. 


يبدأ تشارلز ايمرسون وصفه لعام 1917 بأكثر مما كنت تتوقع 
المعرض العالمي في غنت: بلجيكا. زوار من كل أمة في العالم احتشدوا 
متعجبين من أصالة الإنسان الحديث. بطاقات عمل تتبادّل: طلبات كتب ثملاً. 
المزاج منفتح وفضوليء مع محادثات يتم تناولها بسهولة في كل اللغات. ربما 
كانت الأحاديث تدور حول محامل كريات بريطانية. مخرّمات بلجيكية أو نبيذ 
برتغالي. فيما بعد على كوب قهوة أو قدح بيرة, قد يشير أحدهم الى الزفاف 
الملكي الحديث الذي حضره حشد كبير من أبناء العمومة الملكيين: جورج 
من بريطانياء نيكولاس من روسياء فيلهلم من ألمانيا. هناء الكوزموبوليتانية 
عارضة للعالم وجهها الأكثر إشراقا: معتدلء براغماتي أو مقتنع على نحو 
مؤثر أنه يفعل أفضل ما في وسعه مع الجميع. 


*1: العالم قبل الحرب العظمى 


كتاب يرفض أن يلعب لعبة الإدراك المؤخر 


ترجمة: عباس المفرجي 


هذا هو فقط نوع المشهد الافتتاحي الذي اعتدنا عليه في 
القصصي التي تبدأ عام 1117 - نسخة أكثر تهزييا عن 
حفلة حديقة صيفية, تلبس فيها الفتيات ثيابا بيضاء 
ويلعبن الكريكت على مرجة خضراء. نعرف انه بعد 
الضربة التالية تماما ستكفهرٌ السماء. وتغدو الموسيقي 
اتونال[ لاتخضع لسلالم موسيقية معروفة ], وتجف 
الألوان البرّاقة تدريجيا متحولة الى البني الداكنء إن 
تنشط المدافع. لكن ايمرسون لا يقدّم الضربة التالية. لأنه 
لم يكن في نيته وصف كيف ولماذا بدأت الحرب العظمى. 
بدلا من ذلكء يريدنا أن نواصل التسكع بين أكشاك معرض 
غنت, مجربين ما كان يبدو الأمر عليه ونحن نعيش تلك 
الفترة من عام ١14311"‏ غير واعين بما يخبته لنا التاريخ. 
كي يزيح الحرب عن المركز أكثر في قصته؛ يأخذنا في جولة 
تشمل أمكنة بعيدة بشكل واضح عن المجزرة الوشيكة 
الحدوث. ماذا كان يشيه, على سبيل المثالء بارون لحم 
بقر في بوينس آيرس, تاحريذ في الجزائر او مبناعي 
مستبد في طوكيو؟ في الواقع: يذ يثبت في النهاية أنه لم يكن 
ثمة فرق كبير بين موظف في لندن ومصرفي في برلين . في 
العالم المتحالف حديثا لعام 1911, معلومات وأحداث فنية 
ونامس حول العالم مندفعون بسرعات مدوّخة. خبر عن 
حصاد هزيل للقمح في كندا يعني في اليوم التالي هبوط 
في سوق الأسهم في لندن. إنتاج موديل تي من سيارات 
فورد يقدّم فائدة للاسترليني في مزارع البن في البرازيل 
ومزارع الخراف في نيوزيلندا. روسياء البعيدة عن تحمل 


. الموقع هو 


نتائج أعمالهاء تنشر كتبا في 49 لغة. 
ايمرسون قادر على إيراد حجته المقنعة حول العولمة 
بجداله عن أن 1111 كانت السنة التي تحول فيها العالم 
في النهاية الى حَضري. من الصين الى البرازيل؛ رجال 
ونساء كانو يتدفقون الى المدن المتوسّعة ليصنعوا حياتهم 
بشكل أفضل. مواطنونء جديدون من الريفء يلتقون 
وظائف جديدة, شرابا جديداء. رقصات جديدة, وحتى 
أنواعا جديدة من الهيئات البشرية. في بكين» المواطنون 
المتوانون يقال لهم قفوا منتصبين وامشوا بسرعة أكثر إن 
اردتم أن تنجحوا. 
لم يكن الجميع سعيدا بأن يكون عصريا. تذمّر السلبيون 
من أن العالم يتحول بسرعة كبيرة وقد يدور محوره 
قرينتا. . في بيرا ضاحية في القسطنطينية, يمكنك شراء 
شال* 'باريسي” 'مصنوع في مانتشسترء «تسئلة مكثفة 
بالحليب من سويسرا وأحذية مطاطية من روسيا. يُنيت 
محطة طوكيو الجديدة على طراز محطة أمستردام 
المركزية؛ بينما محطة فكتوريا في بومباي تظهر شسيها 
ملغزا من محطة سانت بانكراس في لندن. البيت التقليدي 
في شانغهايء في هذه الأثناءء كان مبنيا على طراز 
تيودوربيثاني [ تصميم معماري للبيوت معاصر يحاكي 
الطراز التيودوري والاليزابيثي الانكليزي ]. 
بينما بدأت الكهرياء بإضاءة الشوارع الرئيسية في 
طهران والجزائرء فهي أت فقط الى جعل الأرصفة تبدو 
أكثر ظلاما من قبل وتحوّلت 1117 الى سنة من الظلال 
المرعبة. في فيينا, اعتقل موظف يهودي بتهمة اختلاق 
جريمة قذل طقوسية: في روسياء الهمس بكلمة “ دستور 
في الهواء المجمّد كان كافيا لإحضار شرطي على بابك. 


في أجزاء أخرى من العالم؛ ينظم المعارضون مسيرات 
ويلوؤّحون باليافطات. محامي بريطاني تحت التمرين 
مهندسس يدعى كارامشاند غاندي حشد المشتغلين بالتعدين 
في ناتال ضد القوانين الهادفة الى حصرهم في غيتوات. 
كانت الأخبار تنتقل بسرعة بحيث انضمٌ الهنود في شيه 
القارة الى معارضة الهجوم على حقهم المصان في التنقل 
بحرية في أرجاء الامبراطورية البريطانية. في فلسطين, 
يُنشر في الصحف عن تصاعد التوتر العرقي الى حد خطير 
بحيث أن مجرد حادثة سرقة بعضى العنب تؤدي الى قتال 
في الشارع بين العرب واليهود. 

المدهشس بشكل خاص هي المصادر الأدبية التى استخدمها 
ايمرسون لإحياء عالم ما قبل ٠٠١‏ سنة (ولنتذكر أن كل هذا 
هو حديث العهد: هناك ١7‏ ألف شخص في بريطانيا اليوم 
شهدوا سنة 1911 ). أكثر من الأدب الراقي» يؤثر هو على 
الأغلب النصوصى الشعبية, الصحافة والروايات المبتذلة, 
ليحصل على الشعور بالصدوع والصدمات التي وسمت 
الفكر الخاص و العام. لذا بدلا من ذلك لدينا أعمال ذكية 
إنما غير معترف بها من ستيفان زفايغ وازراييل زانغفيل. 
الفصل الذي يدور حول مكسيكو سيتي استفاد بشكل 
كبير من أثر تكسبي [ أثر أدبي أو فني يُنتج لمجرد كسب 
المال ] يدعى' 'فيليب درو' 'كتبه مستشار الرئيس الامريكي 
وودرو ويلسون ادواردء ادوارد أم هاوز من تكساسء التي 
اندمجت فيها مكسيكوء نقلة بدت في ذلك الحين ملاكمة 
تماما. لفهم كيف كان رأي سكان ديترويت بمنازلهم, 
يستخدم ايمرسون كاتالوغ سيرز [ كتيب بيوت جاهزة 
تباع عن طرق البريد أشتهر في امريكا وكندا في النصف 
الأول من القرن الماضي ]ء بينما خيالات لوس انجلس عن 


ماضيها الخاص بها مرتبطة بفيلم لماري بيكفورد. 
خلال وصفه الطموح والدقيق: يحاول ايمرسون جاهدا 
أن لاايلعب لعبة الإدراك المؤخر. مع هذاء هو أمين الى حد 
كاف بالإعتراف بالمتعة الرخيصة التي تأتي من معرفة 
ماذا يحدث تاليا . لأنه مَنْ لايسرٌّ أن يعرف أنه في عام 
0 كان القيصر فيلهلم منادى به كونه مصلحا مجيداء 
بسنواته الخمسس وعشرين من دون حروب؟ أو حتى في 
زمن ليمس بعيدا عن ذلك كان الشاب موسوليني يدير 
مجموعة اشتراكية في تريسته بينما كان تروتسكي لا 
يزالِ صحفيا يدور في مقاهي فيينا؟ ثم هناك تلك اللحظات 
الطنانة مثل إعلان اليزاييث كندالء الفلانوز العالمية: 
((الصين تستيقظ, والرضا الذاتي المغرور للعرق الأبيض 
تلقى الصدمة)). 
ماكل النبوءات التي ظهرت في ١111‏ كانت دقيقة تماما 
مثل نبوءة كندالء مع ذلك, الهند. حسب مقالة في الايفننغ 
ستانداردء ريما ما كانت تتمنى أن تكون مستقلة عن 
بريطانيا. نفق بحر المانثس لم يتم الاعلان عنه الا بعد 
بضع سنوات فقط. الأغرب من الكلء كان الاقتراح الذي 
طرح نحو عام 191 بنقل المدينة العاصمة للاميراطورية 
التريطانية الى مكان آخر بجانب الحدود الكندية الامريكية. 
ضربات خاطئة جامحة مثل هذه تستحق أن تصان كتذكار 
بأن المستقبل لم يكن ببساطة أبدا هو الحاضر المزيّن 
بتسريحة مضحكة. بعد مئة سنة من الآن سنفعل - أو على 
الأقل الشباب الصغار منًا - أو نفكر بالأشياء التي هي غير 
قابلة للتخمين تماما الآن. وفي الواقع؛ الفكرة من ذلك هي 
عن الغارديان 


العدد (3651) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تنويعات 


رواية "أعوام الذئب' 


تلتقي رواية "أعوام الذئب" لحميد المختار بأكثر من 
رنقطة تماس مع سابقتها"مأوى الثعبان", ويتجسد ذلك بدءا 
من العنوان بما ينطوي عليه من إيماء إلى حيوانية سلوك 
الشخصيات التي يراد إسقاطها في الروايتين دون أن تتم 
الإشارة إليها بشكل مباشرء ومرورا:بكون الروايتين من نتاج 
تجربة السجن التي عاشها الروائي شخصية؛, فضلا عن المنحى 
التغريبي للبناء السردي فيها. والى جانب ذلك فهما تلتقيان 
في الشكل أيضا ويتمثل ذلك في اعتماد الترقيم واستخدام 
العناوين الفرعيةء وليس انتهاء بتوظيف أوراق الاعترافات 
التي يتم العثور عليهاء فضلة عن حضور شخصية الطبيب 

في الروايتين مع اختلاف طبيعة عمله في كل منهما. 
لكن ما جعل هذه الرواية تختلف عن سابقتها يتمثل في أن الروائي 
هناء جزرأ النص السردي في عدد من فصوله إلى: متن وهامشء مما 
أخل بمستوى انسيابية الأجداث على حد زعمنا. فالهامشء على ما 
نرىء يفترض إن يكون جزءا مكملة للمتن الحكائي ولا ينفرد بوظيفة 
مستقلة عنه مثلما حدث فى هذه الرواية حين أنفصل الهامش عن 


المتن تماماءوسار لوحده أحيانات 


صدرت" أعوام الذئب"'عن دار ومكتية عدئان 
عام ,25١17‏ وتقع في 7١٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط, تتوزع على ثلاثة أقسام يحمل 
كل منها عنواناء: الناسوت والجيروت 
والملكوت, وتتوزع هذه الأقسام على فصول 
وأجزاء فصول يحمل كل منها عنواناء 
بدوره. 

قدم الرواكي لروايته:نمقاطع منتقاة مع 
إشارة إلى أن' شخصيات هذه الرواية من 
صنع الخيال وأي تشابه بينها وبين الواقع 
المعاشس مقصود تماماء. وحين يفك القارئ 
الكريم رموز التورية سيكتشف بكل بساطة 
المكان الحقيقي للأحداث وهذا ما أريده تماما 
“." رص *) وكأنه يكشف بذلك الغطاء سلفا 
عن المخفي من أسرار الرواية. 

تجمع 'أعوام الذكب' بين السيرة 

واليوميات أو المذكرات. تضاف اليها 
اعترافات الشخصيات. مع التداخل بين 
الحلم واليقظة, في تشكيلة سردية يستأثر 
عنصر المكان فيها باهتمام خاصص, حيث 
يتم توظيفه بتنويعات مختلفة مشفوعة 
بانتقالات متواترة, ويتم اعتماده استهلالا 
لعدد من الفصول و أجزاتها الفرعية. 
تستهل المقدمة التي جاءت بعنوان' فصل 
بمثابة تمهيد' بالقول: "على تلة عالية بنت 
الحكومة مصحا كبير ا للمصدورين"(ص8) 
وسيكون هذا المصح مكاناء لجزء مهم من 
الأحداث التي يتم استرجاعها من خلال 
أوراق المذكرات التي يتم العثور عليها 
بين مخلفات البناية القديمة. وخارج إطار 
المصح., يوظف المكان للكشف عن سوءات 
الواقع الاجتماعيء فقد جاءت الإشارة إلى 
مرضي السل على لسان الدكتور محمد عيد 
الحميد محمود الطبيب المقيم في المصح: في 
الوقت الذي تحول هذا المرض في أوروبا إلى 
مايشيه الإنفلونزا لكنه اختصاصنا نحن 
أولتك الذين ورثناه عن الآباء والأجداد في 
قرانا المليئة بالروث والقاذورات وفي مدننا 
المكتظة بالحيوانات والحشرات والغيار 
الذي صار لذنا كوناءً أوغلافا آخر يمتطي 
حيواتنا ويغلف أجسادنا. '(ص١).‏ 

يأتي الفصل التمهيدي على لسان الطبيب 
الذي أشرنا اليه, لكن هذا الطبيب لا يصيح 


راويا للقادم من التفاصيل. فبدء من القسم 
الأول الذي يحمل عنوان" الناسو ت" (بمعنى 
"الجسد والروح الانسانية" أو" الطبيعة 
البشرية"), وبفصله الأول الذي يتفرع عنه 
وجاء بعنوان "وحش الأعماق", فإن الروي 
يأتي على لسان أحد نزلاء المصح السايقين 
بحسب ماجاء في الأوراق القديمة التي تم 
العثور عليها في غرفة الأمانات في البناية 
القديمة للمصح. ويستهل هذا الفصل بالمكان 
أيضا ولكنه مكان مختلف هذه المرة: قررت 
أن أنهب إلى ساحل البحر وهناك سأواجه 
أمواجه وأشرع في الكتابة"(صص. .)١1١‏ 
وعلى ما نعتقد فإن هذه المغايرة في المكان 
إنما أريد بها التعتيم على المكان الحقيقي 
لأحداث الرواية وإلاما العلاقة بين مكان 
المصح والبحرء مع أن الأحداث تجري في 
العراق على ما يفترضص.؟ ويبدو واضحا 


ان البحر . مكانا . كان من صنع خيال 


الراوي الذي يقول في مطلع الفصل الذي 
يحمل عنوان' سادوماسوشيا (بما ينطوي 
عليه هذا العنوان من دلالة وهو يجمع 
بين السادية والماسوشية) :"لم يأت أحد 
إلى ساحل البحر, انه ساحل بحر الأوهام 
في الدفاترء وهي أحلام العاجزين عن 
الحركة." (ص 95) 

وتقود الإشارة للبحر إلى زج شخصية 
الصياد العجوز الذي يلتقيه الراوي هناك 
وهوليس صيادا في الأصل وإنما حمّال 
(أبا عن جد) كما قال ليجد الروائي فرصة 
توظيف حكاية "حمال بغدادا 'التراثية في 
المبنى السردي لروايته.' 

ويحضر المكان في مستهل القسم الثاني من 
الفصل الأول والذي يحمل عنوان' 'مفكرة 
الخرافة" لكنه يصبح سريرا في المصح 
هذه المرة. يقول الراوي الذي لا يحمل 
اسما":' على سريري في المصح لم أستطع 
أن أتصور انني سأسير إلى ذلك المكان 
الحلم, المكان الذي فارقته منذ أمد بعيد' '(ص 
5).. وتدخل محجرى الأحداث هنا 
شخصية جوانا"الآتية من شمال الأرض" 
بوجهها"' الجبلي الذي يشبه وجه أختها 
الصغيرة (نازا ) الشبيه بزهور النرجس ( 
ص .)١37‏ وليس ثمة ما يدعو إلى الشك بأن 


المكان الذي ترتبط به جوانا وأختها انما 
هو شمال العراق, ولتوظيفه دلالته الخاصة 
الموحية. 

وفي تحول مكاني آخر يلتقي الراوي» 
ولكن في مقبرة هذه المرةء بشيخ يتلو ايات 
من القرآن بصوت رخيم منتقلاامن قبر إلى 
اخرء فيلاحقه في شارع المقاير , ويتداخل 
الحلم باليقظة فيتم التنقل خلال ذلك في 
أكثر من مكان: من المقبرة الى المسجد فبناية 
المدرسة القديمة:' وهكذا صرت أتردد كثيرا 


“منذ ذلك اليوم وأجلس مع الشيخ, كنت 
أشعر بوجودي معه إنني أعيشش. عصرا 


آخرء عصراء منعزلاة عن المدينة المفتوحة, 
كان المكان مغلقاً تماما لكنه مفتوح مسن 
الداخل, أخذني الشيخ في جولات طويلة, 
ولكنها ليست متعبة فهو ينتقل من مدينة الى 
أخرى سير ا على الأقدام (صص 7؛) , وفي 
جولات الراوي في الحلم يتكشف النزوع 
الصوفي للرواتي. 
في 0 

يعمل الروائي على شطر النصص. السردي 
الى متن وهامشء بدءا من الفصل الرئيسي 
الثاني الذي ينشطر بدوره الى سبعة أجزاء 
هي فصول فرعية في الواقع ينفرد كل منها 
بعنوان خاص به (ثمة ما يقرب من ثلاثين 
عنواناء لأقسام وفصول الرواية وأجزائها 
الفرعية). لكن الهامش يبدو أحيانا مستقلا 


الاستهلال بالمكان 


“بذاته أو بمعزل عن مجريات الأحداث في 


المتن كما سيق لنا أن أشرنا. 

ويكاد المكان يغيب في هذا الفصلء ويطلق 
الروائي العنان للاوعيه فيقصي الذاكرة 
ويحل محلها في السرد الذي يستحيل إلى 
ما يشبه التهويمات أو الهذيان:' الولد يحلق 
في كتاب النبوءات والرموز إلى الشمس في 
فلاتها وأفلاكهاء ضد ظلمات الطفولة ومع 
الصبا في هيمانه وجنونه.. انه أب صغير 
في بكر طفل كبير أمام كهل يقتعد حافة الدلو 
متأملا بقايا سنواته الذابلة"(صص 54), 
أو"انه النوم في الحجرء ذلك الذي يشبه 
اليقظة في الموت والموت في اليقظة هو 
الآخر لأن موتنا له موت يمائله"(ص 55). 
ويبدو واضحاً أن للروائي فلسفته الخاصة 
التي بلورتها تجربة السجن يشكل خاص 
الى جانب قراءاته المفتوحة والمتنوعة 
ونزوعه الديني وتوجهه الصوفي. ولهذه 
الفلسفة لغتها الخاصة التي قد يصعب على 
القارىء الاعتيادي فك رموزها المعقدة. 
يستهل فصل فرعي آخر يحمل عنوان' 'أطفال 
وحشيون" ب: "واحد لآخر آخذ دوري في 
امتطاء الوسائد وهي تقذف بالقبعات في 
الهواء لتسقط على ظل الجد ‏ يقال انه 
جدي جداء ١‏ 7 ”7 .."وثمة عبارات مطعمة 
بمفردات من اللغة الانكليزية. وتتجلى صور 
التغريب في أكثر من مكان في هذا الفصل 


ناطق خلوصي 


شأنه في ذلك شأن الفصول الأخرى مثل 
قول الراوي: :''فيسرع الولد ليضع المخدة 
على الرف ويضع الكتب في القدور ويضع 
اللوح في المعاطف ويضع الذياب في المناشف 
وأسرع أنا لأضع الأحذية في القبعات وأضع 
السكائر في الدبابيس وأضع البرتقال في 
املح" (ص 7). 

أما الفصل الفرعي الذي يحمل عنوان يقظة 
الملوك' 'فيستهل بالمكان أيضاءً "في قلب المدينة 
تكمن روحي وأضيع في فرائها كالجنين ''ص 
5"). ويجد المكان حضوره الواضح هنا 
ولكن في مستهل الهامش هذه المرة:' تبتدئ 
رحلتي من سوق التراث بمثاقبه وأوانيه 
الصدئة وأسعار صرف القفاصين وباعة 
العقيق وأواني البيوت القذرة في صحون 
الصيني والمعادن الزهيدة والشمعدانات 
الصفر المنطفكة..." (ص 55).ويبدأ الروائي 
رحلته المكانية, وهي واقعية و ليست 
متخيلة هذه المرة, مار ا ببناية وزارة الدفاع 
القديمة "التي ما زالت تحتفظ يأصوات 
الرصاص الطائش | لذي أودى بزعيم حركة 
الأحرار (صص. 865) ليجد فرصة استذكار 
الزعيم عبد الكريم قاسم والمزج بين الماضي 
والحاضر والواقعي والمتخيل. وتتواصل 
هذه الرحلة المكانية لتغطي هوامش خمس 
صفحات, مرورا يأماكن بغداد القديمة. 
ويتواصل حضور المكان الواقعي لا المتخيل 
عندما يشيرالراوي الى حادث تفجير 
مركز التجارة العالمي فيمر بغوانتانامو 
والبنتاغون وكابل ومزار شريفء أما في 
مدينته فيمر بالشاكرية والكيارة والجوادر 
وهو يسترجع رحلته اليومية الى المدرسة 
في أيام طفولته, ولا ينسى عند ذاك استذكار 
ليالي عاشوراء وطقفوسهاء وقد أجاد 
التوقف عندها ووصفها بلغة صافية؛ وما 
نلبث أن نجده في حي الزهور ومقبرة 
محمد سكران ومقام الولي محمد سكران» 
فيما بعد. 

ويعاود الاستهلال بالمكان وحضوره 
أيضاء في الفصل الأول من' الملكوت' 'ولكن 
في المستشفى هذه المرة: "كان المستشفى 
ضاجا على غير عادته (صل .)١155‏ يقع 
أحد الراقدين في بؤرة الاهتمام دون غيره 


المنصرم. 


ويكونء. وهو في غيبويته, مدار حوار 
بين الموجودين قريبا منه او بين الطبيب 
والممرضة الخافرة, وقد يدا كأنه لا يريد أن 
يستسلم للموت في إيماءة الى إصرار المرء 
على التشيث بالحياة. 

ويعاود المتخيل الحضور في مستهل الفصل 
الذي يحمل عنوان هيولى الجسد : إذن 
فقد ركبت السفينة واخترقت بها حجب 
المجاهيل" (ص »)18١‏ وتتم عملية استنطاق 
أعضاء الجسد, الانسانيء يعدّر فيها كل منها 
عن وظيفته , وتنطلق عملية الاستنطاق هذه 
من منطلق ديني محكوم نطبنعة توجهات 
الرواتي الفكرية. غير ان الراوي ما يلبث ان 
يغادر المتخيل ويعود الى الواقعي في هامش 


طويل ولكن دون أن يتخلى عن المتخيل تماما 
'؛ ليضعناءهذه المرة وجها لوجه أمام الزعيم 


عبد الكريم قاسم:' وقالوا ان سيد المدينة 
يدعوك الى قاعته. ما ان دخلت حتى وجدت 
رجلا بملابس عسكرية قديمة تمثل نمط 
ماكان يلبسه الجيثى في ستينات القرن 
...( ص 1869) ويجري معه حوارا 
٠‏ يبرئ فيه ذمته مما حصل خلال ثورة ١14‏ 
تموزء مع الاشارة الى تاريخ الخيانة التي 
كانت وراء عملية التخلص منه. 
ويتواصل الاهتمام بيتنويعات الاستهلال 
والمكان في فصول الرواية الآخيرة. 
فالفصل الجزكي الذي يحمل عنوان' 'المغالق 
والرجوم يستهل بقول الراوي" من جزيرة 
الجن والشبق خرجت, : سطح الملكوت في 
عروج وسفر طويل ( صن 23٠١‏ ), ويستهل 
الهامش الملحق بهذا الفصل بالقول: أخرجت 
من أسوار المدن المزدانة بالآباد السعيدة 


البعد بانت أمامي أسوار المدينة السوداء 
بلافتاتها العريضة التي تبعث الرهبة 
في النفس" ٠‏ صل 3١‏ ), لينفذ من خلال 
ذلك الى تجسيد طقوسن مواكب العزاء 
في عاشوراء "أخذت أسمع ايقاعا خافتا 


أآرتيباء صار يرتفع شيتاءً فشيئًا انه أشيه 


بضربات مكتومة ومنتظمة بقيضات الأكف 
على الصدور العارية , قبضات تعد بمئات 
الألوف والملايين على صدور مشرعة تحت 
قبة السماء...", بمايؤكد سطوة الفكر 
الديني على وعي الروائتي. 

أما الفصل الأخير الذي يحمل عنوان' 'ظلان 
في مشهد البحر"'. فينطوي على عودة 
الى النقطة التي بدأت منها الرواية, الى 
المستشفى من جديد.ء ثم الى ساحل البحر 
مرة ثانية, فالى الرجل العجوز الذي يقول 
في نفسه'"لابد من أن أصطاد شيئًا هذه 
المرة و لمح من بعيد وعلى تخوم البحر 
وأمواجه المتلاطمة بيأصواتها الغاضية 
ثمة امرأة تحمل على صدرها شيئًا ملفوفا 


بالأقمشة كمالو كان طفلا رضيعا وهي 


تتجه باصرار الى ظل أخذ يتلاشى في 
مشهد البحر."(صل7١7).‏ وكأن الروائي 
أراد أن يومئ بإشارته هذه الى ولادة جيل 
جديد يشي بالتفاؤل بتواصل الحياة برغم 
كل شسيء! 


الححدا 


الصعلكة في الشعر العربي الحديث: 
تحولات النص والمفهوهم” 


صدر حديفًا عن سلسلة كتابات نقدية, الهيكة 
العامة لقصور الثقافة, وزارة الثقافة, في 
القاهرة كتاب' الصعلكة في الشعر العربي 
الحديث: تحولات النصص والمفهوه' 'تأليف 
د.محمد عليم أستان الأدب العربي في 
الجامعة العربية المفتوحة, وصدر الكتاب في 
جزأين, وتبحث الدراسة في مظاهر تحولات 
النص والمفهوم في شعر الصعاليك بين القديم 
والحديث, لم تكن دراسة خالصة في تاريخ 
الأدبء ولا بحثا خالصا في السياقات النصية 
المقارنة بين زمنينء وإنما هي بين الحقلين, 
وفق ما اقتضته محطات البحث, لتكون كلا 
متناغما فى الوقفات التطبيقية منها. 

وتأتي الدراسة في أربعة أبوابء كل باب 
يضم ثلاثة فصولء خصص الباب الأول للأفق 
التراثي, لبحث الصعلكة والصعاليك في 
ضوء المستقر فى الدراسات السابقة, وما 
يمكن تنميته من قراءة ثانية لنصوص. 
الصعاليك الجاهليين. وبحث جدلية العلاقة 
بين القبيلة يبوصفها سلطة جماعية, والشاعر 
الصعلوك بوصفه ذاتا فردا لم ينسجم وهذه 
السلطة الضاغطة, وقرئ نصن. الصعلوك 
القديم بما يكشف عن مفارقته النمط الفني 
المعاصر له. 

الباب الثاني بحث الأفق الحديث, فقارب 
الدولة الحديثة بالقبيلة القديمة, وبحث 
حدود التمرد لدى عدد من شعراء العصر 
الحديث. مع الانتباه إلى ضرورة التمييز بين 
الشاعر المتمرد والشاعر الصعلوك ذي الرؤية 
الوجودية العميقة من خلال شواهد مختارة 
على الفرق بين النوعين. 

وجاء الباب الثالث ليبحث أمل دنقل 
الصعلوكء توقف أمام إضاءات السيرة, 


0- 


أوراق 


الحنين إلى الوطن وذاكرة الأشياء, المكان وما يحملةٌ 
من لبفة اماخني وشوقة كل هذا يجعل القرد يتوق شوها 
إلى ذلك الزمن, فكيف بحسي الشاعر, أو القاصء, حين 

يشتاق إلى ذاكرة المكان» والوطنء فتبدأً الأحداث القديمة 
تتراقصٌ في فكره., لتشتاق الصورة إلى عطر مكانهاء 
ويشتاق الصوت إلى لهفة الاشياء. وتبحث الحروف عن 
كلمات نطقها أؤلتك الناس, ويبحث الصمت عن الكثير 


مما لم ينطق, فنتمنى لو كنا له ناطقين. 


في الكتاب الذي صدر للكاتبة نيران السامرائي 
بعنوان' 'أحباتي" نجد أن الكاتبية ويعنوان الكتاب تعنى 
جدا بذاكرة الوطن, ومشاعرها كفرد عاثس في هذا 
المكان, فأحبائي هو إهداء لأشخاص وأماكنء عطور 
وصور واشياء هواء ورمال واشجار, فتذكر الكاتبة 
أن (أحبائي) عودة إلى من يستوطن حضورههم الذاكرة 
ويشيع فيها فرحا أحيانا وتنهيدة ألم أحيانا أخرى, 


وبحث آلية الخروج الكاشف لديه., 
مقارنا بنظيره القديم, ووقف على طبيعة 
الخروجينء وآفاق' تشكيل الواقع"لدى أمل 
دنقل في ضوء عدد من المفاهيم الوجودية 
الأساسية. 

خصصى الباب الرابع لبحث (التحولات)» 
فبحث تحولات مفهوم الصعلكة والصعاليك 
بين القديم والشائع في الحديثء وكذا 
تحولات النص من حيث الهيكل» والتشكيل 
الداخلي, والتناصء والمشهدية, ذ ثم الإيقاع 
بمفهومه الأوسع » وختم بقراءة نص"مراثي 
اليمامة", فجمع شتات التحولات في إطار 
من مقاربة المنهجية اللسانية النصية في 
التأويل. ١‏ 
وحاول الباحث في دراسته المقارية بين 
حاجتين, الأولى: إعادة النظر في مفهوم 
تاريخ الأدب» من حيث جدوى مردوده على 
الدراسات النقدية سلبا أو إيجاباء و الثانية: 
مدى ما يمكن أن تثمره الدراسة النقدية 
المنضبطة من إضاءات تثري تاريخ الأدب 
بدلالته الأوسع., وهذه المقاربة هي من 
الأهداف الودود التي رأى الكاتب أن تلامسها 
الدراسة نظرا لتداخل الحقلين معا في سياق 
منهجية المقارنة في بحث تحولات نص 
الصعاليك بين القديم والحديث. 

أخيرا؛ تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب 
هو في الأصل رسالة دكتوراه تقدم بها إلى 
قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن 
في كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة, بعنوان 
(تطور ظاهرة التمرد في الشعر العربي 
الحديث - تحولات النصص والمفهوم بين 
الشعراء الصعاليك وأمل دنقل), أشرف 


الاحداث وصمم الآذان. 


كانت تطرق ابواب ذاكرة الوطن 


شأن كل ما أتلف. 


تضمن الكتاب ما يقارب التسع عشرة موضوعة 
بين قصيدة نثر وقصة قصيرة, كما امتزجت بعض 
الملوضوعات بين القصائد والقصص القصيرة, وجميعها 


فتتحدث قصة وعدت إليك عن زيارة الكاتبة العراق 
عام ,٠٠١5‏ وتشكو الكاتبة هنا أن مطار بغداد الذي 
كان غاية في الجمال والروعة حيث روعيت في إنشائه 
جماليات الهندسة المعمارية وروعة الديكورات الداخلية 
التي جلعت منه صالة فنية تزين جدرانها اعمال فنانين يولد. 
عراقيين تشكيليين» وهنا تلتفت الكاتبة حولها لتجد أن 
هنالك نضارة وجمالا غابا عن هذا المكان وجلت محلها 
بشاعة مؤطرة بالوساخة:, فتذكر أن المطار أتلف شأنه 


عليها الدكتور حسن طبل والدكتور السعيد 
البازء وناقشها الأستاذان الدكتور محمد عبد 
المطلب أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب 
جامعة عين شمسء والدكتور عبد المطلب زيد 
أستان البلاغة والنقد بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة. 


المعلكلن 
شى الشتعر العربب الحديت 


- 


"أحبائى".. ذاكرة الوطن؛ والأشياء 


أولئك هم الحب المقيم الذي تختزله ذخيرة عمرهاء أناس 
استيقتهم أصالتهم, وشمس الضحى المشرقة, وبثر النفط 
وسط تلك الصحارى الحدباءء وتميمة كانت شفيفة بكل 
ما يبدو من الوطن, ثلة من كلمات وعير تتيه في زحمة 


وفي قصة' رحيل مبكر", نجد مشاعر الكاتبة المتراقصة 
بين الغياب والحضورء الشوق ولهفة اللقاءء وأحياناً 
نجد الكاتبة ومن خلال محاكاتها للأحداث وكأنها تتحدث 
عن واقع يخصها تفردت به, وشيء من ذاكرتهاء أحتوته 
بسر إنثوي حريص. 

وفي موضوعة' من القلب' 'التي تبدأ بقصيدة نثر من 
المقطع الطويل, وثم بدأت حكاية الموضوعة والتي ايضاً 
مزجت بين طابع الوطن والعشقء اللذين يبدو عليهما 
انهما متكاملان بالنسبة للكاتية. 

أمافي قصة' حكاية من بغداد" فقد تمايزت الكاتبة في 
أستذكار المدينة, نواحيهاء تفاصيلهاء جمالها ووجعهاء 
فرحها وخيباتها المتوالية, فبين السلطات والحكومات 
المتتالية على هذه المدينة بات هنالك سر يدفن فيها وآخر 


فهذا الكتاب أهدته الكاتية نيران السامرائي إلى مدينة 
المسك والعثير التي كثيرة عطاءاتها, وكلما اقتطفت 
منها حية كلما زاد عطاؤها وهدوؤها وعنوان اصالتها 
ورفعتها. 


الروائيين 


عد مسق مقاط تسوب هده 
المويع عنم حهنة حلت 


سانا سطع 


لكل مبدع كبير حكاية وسيرة يتفرّد بها. وهذه القاعدة 
تبدو بليغة جدا بالنسبة للكاتب والناقد والروائي 
والأكاديمي البريطاني الشهير ديفيد لودج صاحب العمل 
الشهير الذي يحمل عنوان «عالم صغير». والذي يصفه 
الكثير من النقاد أنه أحد أهم الروائيين باللغة الانجليزية 
في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي 
والعشرين. وكإشارة سريعة صدرت ترجمة كتابه «الفن 
الروائي» باللغة العربية قبل سنوات. 

تحت عنوان «الولادة في الوقت المناسب» تصدر ذكريات 
ديفيد لودج لفترة سنوات ١97‏ 1910 في كتاب بقلمه. 
وهويقدم في هذه الذكريات سيرته الشخصية؛ ولكن 
أيضا وخاصة قراءاته وحكايته مع الأرب وتجربة 
دراسته في جامعة لندن وعمله كأستان اللأدب الانجليزي 
في جامعة برمنغهام البريطانية اعتباراً من عام /1951. 
وهذه الذكرياتء. بالإضافة إلى ما تقرّمه للقارئ من 
معلومات عن كاتب كبيرء تكتسي أهميّة خاصّة من 
حيث ما تحتوي عليه من تأريخ للحياة الأدبية والثقافية 
البريطانية في عقود من الزمن خلال فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. بل وأبعد من ذلك ما تكشف عنه من 
سمات الحياة الاجتماعية والسياسية البريطانية التي 
شكلت «الحاضنة'لتلك الحياة الأدبية والثقافية التي كان 
صاحب هذه الذكريات أحد رموزها بامتيان. 
وما يشير له «لودج' منذ البداية أن هدفه من هذه الذكريات 
ليس «وضع ذاته في مقدّمة المشهد». لكن بالأحرى أن 
يكون نوعا من الشهادة على حقبة كاملة وهو في الثانية 
والثمانين من عمره اليوم. والإشارة في هذا السياق 
إلى تأكيده بأشكال مختلفة أنه أراد باستمرار أن «يرسم 
تقاسيم ملامح الحقبة التي يعيش فيها وما «يجتازها» 
من رغبات وأشكال تمرّد واحتجاج. 
ومما يعرّف «ديفيد لودج» سيرة حياته فيه هو أنه من 
مواليد حي بروكلي في جنوب العاصمة البريطانية 
لندن. وأنه ينحدر من أسرة متواضعة على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي. ويشير أن أسرته كانت 
«متمسّكة بمبادئ الكاثوليكية التي تنتمي لها», وما كان له 
تأثير كبير على تربيته. لكن الأمرلم يمنعه من أن يوجّه 
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لاحقاً الكثير من النقد للمؤسسات الكنيسية الكاثوليكية. 
ما يؤْكّد عليه صاحب هذه الذكريات أنه تعلق بالقراءة, 
ثم بالكتابة, منذ سنوات حياته الأولى. ويشير أنه نشر 
قصّة قصيرة في الصحيفة المدرسية للثانوية التي كان 
يدرمس فيهاء وكتب أوّل نص روائي له, ولم يعرف النشر 
- لا يتردد في وصفه أنه كان في غاية السذاجة ‏ وهو في 
الثامنة عشرة عاماً. أمّا أَوّل عمل روائي له فصدر عام 
1 تحت تحت عنوان «مشاهدو السينما». 
وعلى مدى العديد من صفحات هذا الكتاب يدرس المؤلف 
آليات عمل المنظومة التربوية البريطانية في سنوات 
الخمسينات و الستينات من القرن الماضي. هذا مع تركيزه 
على وجود نوع من «الشبكات الجامعية» التي وجد 
الكثير من الصعوبات في «ولوجهاء أو «المرور عبرها» 
للحصول على وظيفة تدريس بعد حصوله على شهادة 
الدكتوراه في الآدب الإنجليزي من جامعة برمنغهام التي 
غدا «أستاذا فيها» بصعوية بالغة, كما يروي. 
وفي هذه الصفحات يدر سس المؤلف كيف أن المجتمع 
الانجليزي في سنوات الخمسينات من القرن الماضي 
كان «متطلباً» جداً على صعيد العادات وما تنص عليه 
من إبداء احترام القواعد العامة والتأكيد على طهارة 
العلاقات و«الاعتراف للكنيسة' بأية مخالفة. وبالتوازي 
مع ذلك كله يتعرّض المؤلف لتحليل مواقف الأسر 
«المتزمتة كاثوليكياء في انجلترا «الانجليكانية"حيال 
عواطف أبنائهاء من الجنسين. 
وعبر البحث في العلاقات الشخصية «العاطفية» يتعرّض 
ديفيد لودج في ذكرياته لانعكاسات الانتماء الطائفي في 
بريطانيا خلال سنوات الخمسينات و الستينات من القرن 
الماضي. وما وجد امتداداته فى أحداث العنف الطائفية 
التي استمرّت سنوات في ايرلندا حتى فترة قريبة بين 
«البروتستانت و الكاثوليك». 
وصفحات أخرى يكرّسها صاحب الذكريات: في إطار 
التجارب التي عاشها في زياراته للولايات لذلك الخلاف 
الذي نشب في عام 1974 بين طلبة جامعة بروكلي 
الأميركية وعناصر الأمن يسبب «مساحة مهملة من 
الأرض» بالقرب من الجامعة. أراد الطلبة أن يجعلوا 
من قطعة الأرض ال مهملة حديقة «مزهرة» يتمتعون فيها 
بالاسترخاء تحت تحت أشعة الشمس. 
لكن الشرطة طردتهم في فجر أحد الأيام واعتقلت عدّة 
طلبة؛ حيث جرى استخدام المطارق والقنابل المسيلة 
للدموع. و«استمرّت أحداث العنف أسابيع عديدة حيث 
أدت إلى فتح نقائس واسع حول حدود الحريات. . يرسم 
المؤلف من خلال تلك المواجهة أجواء الستينيات في 
الغرب وما عرفته من «صراع الأجيال' 'و«دصراع الأفكار». 
والكتاب ذكريات من ما هو شخصي., ولكنها تتجاوز ذلك 
إلى الإطار الأعم والأشمل للبحث في التطورات المجتمعية 
بشتى جوانبها التي عاشهاء وعايشهاء صاحبها خلال 
سنواتها. 

عن البيان 


,أوراق 


البعد الميتافيزيقي للتاريخ في رواية 
"الحرب والسلم " 


لؤي عبد الإله 


بعد مرور خمسين عاما على دخول نابليون إلى روسيا 
القيصرية, التفت تولستوي إلى الوراء مستقصيا ذلك 
الحدث الضخم الذي أدى إلى قتل مئات الآلاف من 
الناسس: ومعه أعاد روائيا صياغة حياة ثلاث عوائل 
أرستقراطية تنتمي إلى تلك الحقبة. بدأ تولستوي بكتابة 
رواية' الحرب والسلام 'عام 65, وانتهى منها بعد 
أربعة أعوام, ولا بدٌ أن تجربته العسكرية قد ساعدته على 
نقل أجواء المعارك التي دارت في تلك الحقبة بين الجيشين 
الروسي والفرنسي. 

الشيء المتميز في هذه الرواية هو احتواؤها على 
نصوص استطرادية يفتتح بها تولستوي بعض أجزاء 
الكتاب, وهذه المقاطع هي تأملات مكتوبة بصوت الراوي» 
وتلعب فنيا دورا رابطا لفصول الرواية. وهذا من خلال 
كونها تدور حول أحداث تلك الحربء ودور الأفراد فيها, 
إضافة إلى ذلك, يكرس تولستوي خاتمة ضخمة يورد فيها 
آراءه حول التاريخ., مفندا وجهات النظر السائدة حول 
عصر نابليون وحروبه. بعد صدور الطبعة الاولى أقنع 
تورجنيف تولستوي بالتخلي عن هذه المقاطع التأملية, 
التي هي خرق لتقاليد رواية القرن التاسع عشرء وبالفعل 
قام بحذفها في الطبعة الثانية, لكنه عدل عن قراره السايق 
وأعاد نشرها كاملة في الطبعة الثالثة للرواية. 

في هذه التأملات يحاجج تولستوي بقوة ضد فكرة 
أن الأحداث التاريخية هي نتيجة لإرادة هذا املك أو 
ذاكء لعبقرية هذا القاكد العسكري أو ذاك؛ وأن الخطط 
العسكرية التي أعدّها الضباط الكبار في الجيش الروسي 
لم تقرر الشكل الذي ستتخذه معركة' بورودينو'' بل أن 
المعركة أخذت شكلها وفق الأدوار التي لعبتها المجموعات 
المختلفة, ومبادرات آلاف المشاركين الفعليين في المعركة. 
وعلى الرغم من أن الجيش الروسي فقد نصف أفراده 
فإن هذه المعركة قررت مسار الحرب نهائياء إذ أن انتصار 
الجيشن. الفرنسي فيها كلفه ثلث حجمه. ومع مواصلة 
الجيشس الروسي الانسحاب, أصبح أمام الفرنسيين خيار 
واحد بعد احتلالهم لمدينة موسكو الفارغة: إما الانسحاب 
أو مواصلة مطاردة الجيش الروسي داخل مناطق معادية 
لهم. يقول تولستوي إن القرارات التي اتخذها قاكد 
الجيشس الروسي كوتزول لم تكن إلا استجابة لضرورات 
اللحظة. وهي بحد ذاتها تتقاطع بين ما هو مقرر وما 
اقترحه ضباط أركانه. مع ذلك فهذه الخطط إذا نظر إليها 
بعد مرور فترة طويلة ستظهر عيوبهاء وأنها كانت تحمل 
بذرة الكارثة لو أن الطرف الآخر سلك هذا الطريق لاذاك, 
أو اتجه يمينا لايساراء من ذلك نجد أن الأكثر حرية في 
اتخاذ القرارات هم الضباط الصغارء الذين كان بإمكانهم 
تحديد كيفية تنفيذ الأوامرء بينما كان الضباط الكبار 
محكومين أكثر بمتطلبات الضرورة. هذه الحال تنطبق 
على الجيشس الفرنسي وعلى نايليون أيضاء فإذا كان 
الكثير من المؤرخين يعزون انتصارات نابليون السابقة 
إلى عبقريته, فإن تولستوي على العكمس من ذلك يكشف 
كم كانت قرارات نابليون في روسيا عادية, بل هي عبارة 
عن سلسلة أخطاءء وهذا ما جعل تولستوي يستنتج بأن 
خطط نابليون داخل روسيا هي الأخرى محكومة بالوضع 
ينتقد تولستوي وجهات نظر المؤرخين الذزين ظلوا 
يقدمون أسبابا مختلفة لقرار نابليون بغزو روسياء بل 
هو يجد أن مهمة التاريخ تقع خارج البحث عن الأسباب, 
ويجب أن تركز في البحث عن حركة الأمم والإنسانية: إذ 
مثلما هي الحال في علم المبكانيك, لم يطرح نيوتن تساؤلا 
عن سيب الجاذبية؛ بقدر ما هو وضع الجاذبية كقوة قابلة 
للقياس:' ما السبب الذي يدفع بتفاحة ناضجة للسقوط؟ 
هل لأنها أصبحت ثقيلة: أو لأن الشممس جففتهاء أو لأن 
الريح هزتها بقوة, أو لأن الطفل الواقف تحت الشجرة 


أراد أن يأكلها؟ لاشيء من كل هذه العناصر هو السبب 
الحقيقي, بل أنها ليست إلا تجمعا محكوما بالمصادفة 
لجملة ظروف تققع خلاله الأحداث العادية والمهمة على 
السواء." ١(‏ 

هذا الاهتمام بالتاريخ في كونه بعدا جديدا للوجود 
الإنساني, واختباره إلى أقصى حدوده هو امتياز خاص 
بتولستويء إذ على الرغم من الأهمية التي أصبح التاريخ 
يحتلها لدى بعض فلاسفة القرن التاسع عشر الكبارء فإنه 
لم يوضع إطارا لعمل روائكي مثل" الحرب والسلام"» 
وهذا الاهتمام بالتاريخ متأت من طبيعة القرن التاسع 
عشر المختلف عن القرون السابقة: إذمع بداية القرن 
انطلقت الحروب النابليونية, لتدفع بملايين البشر 
للنزوح أو الانتقال من بلد إلى آخرء إضافة إلى تحرك 
جيوش.ن تقدّر بمئات الآلاف من غرب أورويا إلى 
شرقيهاء ثم من الشرق إلى الغرب. فجأة أصبح الفرد 
أمام الحروب لا كظواهر شبيهة بالأوبئة التي تأتي 
وتذهب دون أن تترك بصماتها على الخارطة الجغرافية, 
بل ظهرت الأفكار والنظم والتحالفات الواسعة معهاء لتهز 
أركان الحياة الساكنة في أوروباء وتزعزع حياة الفرد 
والجماعات جذريا . في رواية' 'الحرب والسلام' يسعى 
تولستوي إلى كشسف علاقة الإنسان بالتاريخ؛ وقد تبنى 
هذه المسألة كثيمة أساسية في عمله. 

يقول تولستوي إن" الأفراد ليسوا سوى أدوات غير 
طوعية في التاريخ, ينفذون الأهداف المخفية عنهم(؟), ثم 
يضيف في مكان آخر:' تدفع العناية الإلهية هؤ لاء ف 
كلا لوحده, كي يصلوا إلى غاياتهم الشخصية: لكن هذه 
الغايات المتفرقة تجتمع مع بعضها كي تحقق غاية جد 
عظيمة, وتختلف عن كل توقعاتهمء وهذا ينطيق كذلك 
نابليون والاسكندر والقادة العسكريين الذين خاضوا 
المعارك."(") ثم يعلق مرة أخرى:' يعيشس الإنسان على 
مستوى الشعور لذاته؛ لكنه على مستوى الشعور فهو 
ليمس إلا أداة 0 إلى الغايات التاريخية العامة 
للجنس البشري. ( ؛) ليستنتج في الآخير بأن' 'التاريخ 
هو حياة القطيع اللاشعورية للجنس البشري."(0) 


موقع الحرية والضرورة 

يقدم لنا تولستوي أبطاله كشخصيات تتغير دائماء لكن 
هذا التغير يحدث على مستويين: التحولات الداخلية 
الناجمة عن علاقاتها بالعالم الخارجيء ثم تأتي تلك 
المصادفات الصغيرة التي تغير الفرد يشكل مفاجئ 
للآخرين: بعد معركة" أوسترليتز' يسترجع أندريه وعيه 
بعد إصابته بجرح وفي تلك اللحظة تواجهه السماء 
الزرقاء الفسيحة, لتقلب في لحظات عالم أندريه, فتحوله 
من شخصى انطوائي لا يثق بالناس إلى آخر متحمس 
للقيام بدور فعال في الحياة العامة, وهذا الشيء نفسه 
يحدث لبيير, الذي ينتقل من شخص ملحد إلى مؤمن بعد 
مصادفة لقائه بأحد الماسونيين أثناء سفره إلى موسكو. 
هذا اللقاء جاء بعد انفصاله المعذب عن زوجته. ولم ينجم 
هذا التحول السهل عن نزوة عابرة: بل أنه بالأحرى 
يكشف عن كون التحول المركي قد سبقه إعداد داخلي 
خفي, وفق عملية لا واعية والذي سيبرز بشكل فجائي 
تحت ضوء الشمس. 

يطرح تولستوي في الخاتمة الطويلة, تساؤلا يساعد 
على فهم الإطار الفكري الذي تم وفقه بناء رواية' 'الحرب 
والسلم: كيف يلعب قانونا حرية الإرادة والحتمية في 
صياغة رؤيتنا لخياراتنا الشخصية ولخيارات الآخرين؟ 
وبالتالي في صياغة التاريخ على مدى أوسع؟ 

يضع تولستوي ثلاثة مستويات يمكننا من خلالها التعرف 
على موقع حرية الإرادة والحتمية في أفعالنا: المستوى 
الأول: علاقة الفعل المتخذ بالعالم الخارجيء المستوى 
الثاني: مدى الابتعاد الزمني لذلك الفعل عذا كراصدين», 


قير ! 4 00 
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والمستوى الثالث: هو علاقة الفعل بسلسلة 
الأسباب المتتابعة (والتي تكون فيها النتيجة الأخيرة 
سببا لوقوع الفعل الأخير". 

على المستوى الأول يقول تولستوي إن هناك عددا كبيرا 
من المؤثرات الخارجية التي تدفع المرء للقيام بهذا الفعل 
أو ذاك؛ فعلى سبيل المثالء الكتاب الذي كان يقرأه, 
الشخصى الذي التقاه أخيراء العمل الذي كان مشغو لا به, 
بل وحتى الهواء الذي يتنفسه أو الضوء المتساقط على 
الأشياء المحيطة به. يقول تولستوي: ' نحن نرى كم لهذه 
الظروف المحيطة دور في دفع الفرد للقيام بفعل معين» 
وكلما تمكنا من معرفة مؤثرات أخرى قل دور الإرادة 
الحرة في القيام بذلك الفعل, وتعمق إدراكنا بتزايد قانون 
الحتمية عليه".(5) 

المستوى الثاني: حينما يقوم أحدنا بفعل ماء فهو لن يشعر 
بعد مضي دقيقة على وقوعه. إلا بأنه ثمرة لإرادته الحرة, 
لكنه لو نظر إلى فعل قام به قبل شهرء وبظروف مختلفة 
عن ظروف الحاضرء سيكتشف آنذاك بأنه لو لم يقم بذلك 
الفعل لما ترتب عليه وقوع سلسلة أحداث متعاقبة. 
يقول تولستوي: إذا نظرتٌ إلى فعل قمتُ به قبل عشرة 
أعوام أو أكثرء فنتائج ذلك الفعل ستكون أكثر وضوحاء 
ولن يكون بإمكاني تصور ما كان يمكن أن يحدث لو أنني 
لم أنفذ ذلك الفعل ا ا 
شكوكي في كون أفعالي ناجمة عن حرية الإرادة".( 
احا ا ا 1 0 
بين الحاضر والمستقبلء إلى قدر متحكم بسلسلة أفعال 
لاحقة, وكم يبدو لنا في لحظة تنفيذنا لهذا الفعل أو ذاك 
بأنه تعبير مطلق عن حرية إرادتنا. 

في التاريخ نجد تحولا متشابها بما يخص أحكامنا حول 
الدور الذي لعبته' 'الإرادة الحرة"في القضايا العامة 
البشرية. "الحادثة المعاصرة تبدو بدون شك نتاجا لكل 
المشاركين المعروفين, لكن برصدنا لحادثة وقعت في 
زمن أقدم سنتمكن من رؤية النتائج التي تحتمت عن تلك 
الحادثة, والتي تجعلنا نقصي أي إمكانية أخرى. وكلما 
نبتعد أكثر إلى الوراء في تقصي الحوادث تبدو تلك 
الحادثة محكومة أقل بفعل إرادي".(8) بصيغة أخرى: 
كلما كان موضوع تقصينا بعيدا في التاريخ, ازداد شكنا 
في كونه ناجما عن فعل طوعي لأولئك المرتبطين بذلك 
الحدث؛ وازداد معه ثقل الحتمية. 

المستوى الثالث: هو علاقة الفرد المراقب بالأسباب 
الدافعة لوقوع تلك الحادثة: عندما لانعرف سبب فعل 
ماء مثل جريمة أو عمل خيري أو حتى فعل غير أخلاقي 
فنحن نعزو قدرا أكبر للإرادة الحرة, لكن عند معرفتنا 
لسبب واحد يكمن وراء ذلك الفعهل سنعزو لقدر من 
الحتمية دورا في ذلك الحدث. يقول تولستوي مؤكدا 
هذه الرؤية: إذا كان لدينا قدر كبير من الأمثلة, إذا كانت 


ملاحظاتنا متجهة بشكل متواصل إلى إيجاد العلاقة 
بين الأسياب ب والنتائج في أفعال النامس فإن أفعالهم 
تبدو لنا قسرية أكثر من أن تكون حرة؛ وبالقدر نفسه 
سيزداد ربطنا للأسباب بالنتائج" لله 
يستنتج تولستوي بان" تصور وجود إنسان حر بشكل 
كامل يتطلب أن يكون مقيما خارج المكان' .)٠١(‏ كذلك لا 
يمكن تصور فعل إنساني خال من الحرية وخاضع كليا 
لقانون الحتمية, إذ أن ذلك يتطلب معرفتنا بكل الظروف 
المحيطة بالفرد, والتي لا يحصى عددهاء وأن تكون 
الفاصلة الزمنية بيننا وبين الفعل لا متناهية, وأن تكون 
سلسلة الأسباب المترابطة لا متناهية أيضا. 


يضع تولستوي العقل والشعور كعنصرين ممثلين لهاتين 
القوتين, ووفق ذلك يعبر العقل عن قانون الحتمية, 
في حين يعبّر الشعور عن جوهر الحرية؛ وهنا يصل 
تولستوي إلى استنتاجه الرائع: 'الحرية غير المحدودة 
هي محتوى شعور الإنسان... الحتمية بدون محتوى هي 
النظرة العقلية للإنسان في مستوياتها الخلاثة".(1١1)‏ 
يستنتج تولستوي في آخر صفحة من الرواية بأن الحرية 
والحتمية عنصران متلازمان وأن أي فصل بينهما يجعل 
فهم التاريخ مستحيلاء لكنه لم يترك للقارئ إلا إحساسا 
عميقا باستحالة فهم الحاضر المحكوم بحرية الإرادة أو 
فهم الماضي المحكوم بقانون الحتمية. قد تساعدنا هذه 
الرؤية على فهم التحولات لا في الحاضر بل حتى في 
الماضيء فالحوادث التاريخية تتغيير قيمتها في نظر 
المؤرخين من فترة إلى أخرى, فما يبدو تقدميا في لحظة 
ما يتحول للجيل اللاحق كي يصبح في أعينهم كارثة... 
تغيرات الحاضر تؤدي إلى تغيير نظرتنا تجاه أحداث 
الماضي. 

من موقعه ينظر تولستوي إلى الوراء واصفا حركة أولئك 
المنتمين إلى سنوات الحرب مع فرنسا قبل خمسين سنة. 
هاهم أمامه غارقون في عتمة لا تسمح لهم أن يشاهدوا 
أكثر من عدة أمتار: 'إنهم مدفوعون للقيام بالفعل بسبب 
الخوف أو الإعجاب بالذات» فرحين أو ساخطين, يظنون 
بأنهم يعرفون ما كانوا يقومون به. وأنهم يقومون بكل 
شسيء وفق إرادتهم الحرة. لكنهم جميعا وبشكل غير 
طوعي أدوات بيد التاريخ يقومون بعمل مخفيّ عنهم, 
لكنه واضح لنا.. )١7(‏ 

في مباراة كرة القدم لا نستطيع أن نحكم إن كانت نقلة هذا 
اللاعب أو ذاك ستقرر الخسارة أو الفوز إلا بعد انتهاء 
المباراة وإعادة مشاهدتها على الفيديو... آنذاك فقط 
يصبح ذلك القرار العفوي الذي اتخذه أحد اللاعبين مهماء 
أو تلك المبادرة التي جاءت ضمن سياق المباراة الخارج 
عن إرادة أي فردء ذات أهمية حاسمة... نحن نتخبط في 
الحاضر. 1 


المصادر 
)١(‏ علتتاعمء6) ععوعم له ه11 
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الأرمن والدولة 
العثمانية 


في رواية"حديقة 


العدد (3645) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) أيار 2016 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأرمن والدولة العثمانية 


عن دار النهضة العربية فى بيروت - لبنانء صدر للباحثة 
نقية حنا منصور كتاب (الأرمن والدولة العثمانية) 11:. 
ويعد هذا الكتاب مرجعا للباحثين ومتابعي القضية 
الأزمتية-ومجازر (سيفو) التى ازكنتها الدولة العثمائية 


بغداد السبعينات: الشعر 
والمقاهي والحانات 


| قواعد كتابة سيناريوهات 
انيس 9 به سيداريو 
لكل مدينة ذاكرة, هي بمثابة الدعامة 

2 آم خ2 + لاع للا التي تستند إليها أية مدينة في العالم, 
م8 قر ل - فالمدن الفاقدة للذاكرة هي ليست 

سوى خرائب أو مجرد خرائط ولم 


تائيه 


ع وه 

اوراق 

تذكر مؤلفة كتاب " فن كتابة 
السيناريو " والذي صدر عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون 
» للكاتب فرانك هارو , والذي 
ترجمته رانيا قرداحي »أنه 
يلتقي منذ سنوات كثيرة بكتاب 
سيناريو طموحين يبحثون عن 
اساليب فعالة لكتاية قصص جيدة 
في غالب الأحيان ويتعثرون 
يكتب نظرية بأكثر مما ينبغي ولا 
يبدو أنها تلبي توقعاتهم , وهذا 
ما دفعها إلى تأليف هذا الكتاب 
والذي قام من بين أمور أخرى 
في كتابة السيناريو الأول » 
فتتساءل المؤلفة بأي شيء تبداً 
وما هي الأفخاخ التي ينبغي أن 
تتجنيها وكيف يجب أن يسير 
السيناريو بشكل جيد ؟ 

وفق هذه الأسس تم تصميم هذا 
الكتاب بهدف كتابة قصة تعبر 
عن نصاكح عملية وعناصر سرد 
وتحليل ولكن أيضا عير امثلة 
كثيرة ومتنوعة . ورغبة من 
المؤلفة بتجنب سرد سلسلة من 
الاعمال الكلاسيكية التي ينبغي 
أن يشاهدها المرء في حياته 


لأنها أدركت أن كتاب السيناريو 
المتمرنين ينالون إلهاماتهم من 
عوالم متنوعة تبدأ من حوليات 
إنغماز برغمان الحميمية وصلا 
إلى الجدل السردي لكوينتن 
وتارانتينو مرورا بالقريحة 
الكوميدية لفرنسيس فيبر أو بن 
وقد حاول الكاتب ان يجعل 
هذا الكتاب نزهة تسمح لعشاق 
السينما بالعثور على نقاط في 
عالم السينما الخاصص. يهم , إن 
أنه برأيه لا يوجد فيلم أو نوع 
سينمائي يفلت من قواعد كتابة 
السيناريو الاساسية . 

ويؤكد الكاتب أن لاتوجد أي 
وصفة سحرية لكتابة سيناريو 
جيد ولكنها تأمل عبر هذا 
الكتاب أن يجد المتمرنين اساليب 
ومنصات العمل و النصائح الكفيلة 
بجعلهم يشرعون في الكتابة إذ ما 
وجدوا في أنفسهم الإلهام . 
تضمن القسم الأول من الكتاب 
دراسة "2 التصنيف الشكلي 
للسيناريو " والذي يُعنَ من 
العناصر الحاسبة بالنسبة إلى 
المنتج إذ أن شكل الملف الذي يضم 
السيناريو هو ما يجعله يتخذ 
القرار بقراءة السيناريو أو بعدم 
قراءته . 


يؤكد الكاتب أنه لم يقدم أي منتج 
على قراءة الاستمرارية الحوارية 
فباتسرة لسيناريو مؤلقة عن 
معروف بل سيقرا اولا فكرة 
الفيلم ثم ملخصه وفقط عندما 
يقتنع بالسيناريو المعروض. 
سينتقل إلى قراءة الاستمرارية 
الحوارية . 

تضمن القسم الأول من الكتاب 
دراسة فكرة الفيلم والملخصس 
والمعالجة وبيان النوايا 
والاستمرارية الحوارية , اضافة 
الى بقية الاركان المختصة بشكل 
السيناريو . 

وتضمن القسم الثاني من الكتاب 
دراسة اليناء القصّي حيث تبين 
الكاتية أن من الصعب معرفة ما 
يستخدم البعض حادثة معينة 
ويستلهم آخرون كتابا قرأوه » أو 
حلما عاشوه فيما يتخد البعض 
الآخر قصة شخص يعرفونه 
كما من الممكن للفكرة أن تولد من 
هموم تراود الكاتب, إذ يمضي 
بعضض المخرجين حياتهم في 
العزف على وتر واحد متناولين 
الهاجس نفسه في مختلف أفلامهم 
فيكتبون أو يجعلون غيرهم يكتب 
سيناريوهات تتناول الثيمة التي 


مما 


ملاحظات 


الى لتهما بل .عضر امرا للا ميا سام امه 


مع 


تؤكن يهم:. 

ولكتابة قصة يجب أن نضع 
القواعد الأساسية لها وهي تحديد 
الأهداف , العقبات , النهاية , 
وحيكة الحدث وغيرها . 

في القسم الثالث والمتعلق ايضا 
ببناء القصة هو بناء الشخصيات 
فبعد أن أصبح نسيج السيناريو 
في متناول اليد , ولكن الشخصيات 
لم تخرج إلى حيز الوجود بصورة 
فعلية بعد وهي لا تحمل سوى 
وظائف سيناريوهاتية /, من 
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فعلى المتمرن على كتابة السيناريو 
أن يشخصن الشخوص ويمنحها 
كينونة خاصة بها تخلق لها 
تأريخا عائليا وأن يصنع لها 
ماضيا وهي خطوة جوهرية 
لأن الفيلم لن يمتلك أي حظ في 
ملامسة المتفرجين إلا اذا صنعت 
شخصيات تتمتع بقدر كاف من 
التعقيد لأن المتفرج يتماهى مع 
الشخصيات الواقعية يسهولة 
اكير . 

وتقسم قواعد بناء الشخصية 
إلى مراحل توصيف الشخصية 
واختيار الصفة المهيمنة , وتطوير 
شخصية البطل . وبطاقات 
الشخصيات . 


السيئاريو 


ترجمة : رانيا قرداحي 


أما القسم الرايع من الكتاب 
بناء الفيلم إلى ثلاث فصول درس 
خلالها وبشكل تفصيلي كيفية 
بناء بداية الفيلم والتي تتأسس 
من أهم قواعد الحكاية وأركانها , 
وينتقل الكاتب في الفصل الثاني 
إلى شسرح تطور الأحداث وكيفية 
إدراتها حتى الوصول إلى حالة 
الذروة, ثم ينتقل مع الفصل الثالث 
إلى نهاية الحكاية او الفيلم , وهنا 
تعطي الكاتبة صورة مفصلة عن 
كيفية كتابة السيناريو وتدهم ما 
تقدمه يملاحق توضيحية إضافية 
وضعت في نهاية الكتاب. 


دار التراث فى النجف تصدر كتاب "ملاحظات" 


لأشهر علماء اللغة العربية 


النجف الاشرف - 


أصدرت مؤسسة دار التراث فى 
مدينة النجف الأشرف عملها التراثي 
(ملاحظات) من تأليف الدكتور 
مهدي المخزومي عن أشهر علماء 
اللغة العربية وهو الإصدار الثالث 
ضمن سلسلة" دراسات تراثية' التي 
سيق وأطلقتها المؤسسة. 

يقع الكتاب في ١94‏ صفحة من 
القطع الوزيري ويضم نقودا 
أدبيّة ترائيّة على بعضي المؤلفات 
والتحقيقات التي تمت طباعتها في 
بعضى المجلات. وقد جمعها المؤلف 
بنفسه لتخلص في هذا الكتاب الذي 
تضمن ملاحظات على أربعة كتب 
هي: (ابو زكريا الفرّاء) و(نحو 
الفعل) و (بغداد مدينة السبلام) 
و(الفعل زمانه وأبنيته) فضلا عن 


ملاحظات على مقالة (ألنا مدارس 
نحوية؟!). 

وبحسب ما أفاد به تلميذ المؤلف 
الدكتور طارق الجنايبي الذي 
كتب مقدمة الكتاب فإن الكتاب 
يتضمن فوائد جمّة ينفذ منها الى 
تاريخ النحو وفلس فته ومناهمجه 
وتطلّعات الكاتبين فيه وقد يكون 
فيها مجال لناقد آخر يراجع ويوازن 
ويحاوي ١‏ , 

مشيرا الى ان" الكتاب أصبح مفتاح 
القارئ لباب يلج منه الى عالم 
المخزومي النحوي واسلوبه ومنه 
يلج الى عو الم أساتذة اخرين: حيث 
ان قراءة هذه الملاحظات تفتح لنا 
نافذة تطل منها على حياة مفعمة 
بالحركة و التنوير من غير ان نعاني 
من قراءة البحث السرد . 

ويُعد صاحب الاثر"الدكتور 
المخزومي"- مواليد مدينة النجف 


الأشرف (١191م-1944م)-‏ من 
النقاد المشهورين في مجال الادب 
واللغة الذي له ذخيرة من المادة التي 
حصلها باجتهاد وسهر بين النجف 
والقاهرة ويعد من اشهر علماء 
اللغة العربية حيث كان رصيناً 
في مؤلفاته لا يطلق الكلام الا بعد 
استقراء أقوال ائمة هذا الشأن: ولا 
يستند الا على دليل واضح ومصدر 
صحيح ولم تكن قراءاته للتراث 
قراءة مستهلكة أو قراءة ناقد فقط, 
بل كانت قراءة ابداعية وتجديد". 
يذكر ان مؤسسة دار التراث 
في النجف الاشرف أطلقت 
سلسلة دراسات تراثية'" وصدرت 
منها لحد الان ثلاثة كتب هي: الحياة 
الفكرية في الحلة خلال القرن التاسع 
الهجريء لب اللباب فيما جرى على 
المكتبات والكتاب, واخيرها كتاب 
ملاحظات. 


الحائط كل مقرات حقوق الإنسان. 


د. بهنام عطاالته 


يتناول الكتاب دراسة أحوال الأرمن في ظل الدولة العثمانية. 
وتأتي أهمية دراسة أحوالهم وما لاقوه من قتل وتدمير وتشريد 
على يد قوات الدولة العثمانية, على الصعيد الإنساني ياعتبار 
انإبادة الجنسس البشري تشكل أهم الاعتداءات على حقوق 
الشعوب. وإن الإفناء المنظم لشعب نتيجة هويته الدينية و القومية 
والتاريخية هو الأخطر في العالم المتحضر .و تتساءل الكاتية ضمن 
هدف البحث : لماذا أبيد الأرمن العام ١41‏ من القرن الماضي وما 
قبلها من قيل الدولة العثمانية ؟ وما هو الموقف الدولي حيال هذه 
الإبادة ؟ وهل من حق الأرمن الذين نجوا من هذه المجازر المطالبة 
بحقوقهم القومية والدينية المغختصبة ؟ وأخيرا هل يقول التاريخ 
كلمته الفاصلة بحق الارمن وانصافهم بعد أكثر من قرن مضى؟ 
. لقد اعتمدت مؤلفة الكتاب المنهج التاريخي الوصفي لدراسة 
جذور المسألة وتتبع الحوادث التاريخية وطبيعة الإضطهادات 
التي ارتكبت ضد الأرمن في أواخر القرن التاسع عشر ومفتتح 
القرن العثرين وما رافق ذلك من حملات ممنهجة ومقننة لتهجير 
جماعي وإبادة للجنس البشري وتطهير عرقي . ٍ 
قسمت المؤلفة الكتاب ضمن هيكلية تتألف من ثلاثة فصول فضلاً 
عن المقدمة وتمهيد تحدث عن التكوين السياسي للأمة الأرمنية 
وهو مدخل أولي للولوج الى الفصول الأخرى.إذ تذكر المصادر 
اندخول أرمينيا التاريخ كان بحدود عام 5٠١‏ قبل المبلاد وحتى 
دخولها تحت حكم العثمانيين عام ١41‏ ميلادية. 

في الفصل الأول للكتاب تتبعت الكاتبة الجذور التاريخية للأرمن 
والتي عدتهم من أقدم شعوب منطقة شرق أسيا الصغرى؛ وهم 
ينتمون الى أمة ذات حضارة إنسانية متميزة, لما تركوه من أديرة 
وكنائس ومعايد وقصور وآداب وفنون . تناول هذا الفصل ثلاثة 
مباحث هي أولا : الموقع الجغرافي لأرمينيا . وثانيا : التعريف 
التاريخي للأرمن . أما المبحث الثالث فتضمن الزحف العثماني 
نحو أرمينيا واحتلالها. 1 
تناولت في الفصل الثاني الوقائع التأريخية للمسألة الأرمنية, 
حيث قسم الى ثلاثة مياحث . 


الأول : احتوى على ثلاثة مطالب مهمة هي: ظهور الشعور القومي 
للأرمن والعوامل التي أدت الى ظهور المجازر والإبادة الأرمنية في 
رأي الأرمن والأتراك.ثم أخيرا علاقة الأكراد بالمسألة الأرمنية.أما 
المبحث الثاني فبحثت فيه عن الأرمن في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني حيث تناولت فيه شخصيته و القابه. حيث كان يوصف 
بأنه عصبي المزاج» جبان, متهور, منطوء لم يكن مهتما بالعلم 
والمعرفة والمبادئ الإنسانية: كان عهده مضّرجا بدماء كل من كان 
يخالفه بالرأي .المبحث الثالث تناول جمعية الإتحاد والترقي من 
حيث نشسأتها والانقلاب العثماني عام 1107 وموقف الأرمن من 
جمعية الاتحاد والترقي وسياستها بعد تسليم السلطة ثم الجمعية 
والحكم الطوراني وموقف الأرمن منها. 
الفصل الثالث والأخير بحثت فيه الكاتبة وقائع المجازر والتهجير 
الأرمني والمواقف الدولية والعربية منهاء حيث تناولت فيه الموقف 
الدولي والعربي من المجازر والإبادة الأرمنية ورحلات السوق 
والتهجير والقتل والحقائق الرسمية لوقوعها منذ عام 2151 ثم 
الاعترافات الرسمية التركية والدولية بالإبادة والمجازر الأرمنية. 
فضلا عن الفصول الثلاثة فقد تضمن الكتاب الخاتمة التي احتوت 
على الاستنتاجات والتوصيات ثم قائمة المصادر المستخدمة في 
بناء هذا الكتاب وتنوعت بين الكتب العربية والكتب المترجمة 
ثم الدوريات والنشرات والمجلات فالأطاريح والرسائل الجامعية 
والكتب الأجنبية. كما احتوى الكتاب على العديد من الوثائق 
والخرائط والجداول والصور التي تدين الدولة العثمانية 
بارتكابها أفضع الجرائم والمجازر والمذابح بحق الأرمن والتي 
أطلق عليها (مجازر سيفو) .كما خص الكتاب بمقررات المحكمة 
الدائمة للشعوب والمنعقدة للفترة من 7 ١لغاية ١5‏ نيسان 21984 
والتي أكدت على أن هذه الجريمة تشكل خرقا لأهم الالتزامات 
الضرورية للمجتمع الدولي ووصفت ب (الجريمة الدولية) 
المنظمة. 
وتأسيساً على حقيقة قيام هذه المذابح» فإن من حق أي أرمني 
تضرر في ذلك المجتمع أن يطالب الحكومة التركية بالوفاء 
بالتزاماتها في الاعتراف رسميا بدورها في هذه المجزرة ولهذا 
العضو ايضا الحق في أن يتخذ أية تدابير للمساعدة والمعاونة 
حسب القواعد المعمول بها في القانون الدولي وإعلان الجزائر» 
وعلى الأمم المتحدة يقع واجب الاعتراف بجريمة الإبادة 
الجماعية ضد الأرمنء وأن يساعد الشعب الأرمني من 
أجل تحقيق هذه الغاية والضغط على تركيا للاعتراف 
بمسؤوليتها عن هذه المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن. 
من خلال سياق هذا الكتاب تورد المؤلفة أن بعض 
المسؤولين من الدولة العثمانية المشاركين بهذه 
المذابح والذين لاقوا حتفهم فيما بعد على يد منظمة 
(كوماندوسس العدالة والثأر) الأرمنية,. حيث قتل طلعت 
باشا وزير الداخلية التركي في يرلين يتاريخ ١5‏ آذار 
١‏ من قبل صوغومون تهلريان. كما قتل بهاء الدين 
شاكير المنفذ الرئيسي للمذابح الأرمنية وهو من حزب 
الاتحاد والترقي في برلين في ١٠‏ نيسان 1477 . ولقى 
جمال عزمي المشارك في هذه المذابح حتفه في برلين من قبل 
أرشاوير شسيركيان وآرام بركانيان عضوي (كوماندوس 
العدالة والتأر) الأرمنية. 
وأخيرا فإن كتاب (الأرمن والدولة العثمانية) كتاب جدير 
بالقراءة والمتايعةلما يحتويه من حقائق دامغة وملاحق 
ومصادر موثقة تؤكد كلها على دور الدولة العثمانية في قيام 
هذه المجازر ضد الأرمن خصوصا في تركياء وهو صرخة 
إدانة واضحة ضد الإبادة الأرمنية والأعمال الإجرامية التي 
ارتكبتها هذه الدولة. وقع الكتاب ب (704) صفحات من القطع 
الكبير. 
المؤلفة من مواليد محافظة نينوى 1908, نالت شهادة 
البكالوريوس من جامعة الموصلء كلية الآداب, قسم التاريخ ثم 
حصلت على شهادة الماجستير من الجامعة الحرة . 


تبن بعد وتخرج من بين يدي معماري 
ومهندس, فالمدينة الناجزة هي ذاكرة 
مفتوحة على تواريخ وأزمنة وأحداث 
وفصول حياة أترعت ذات يوم 
بشخصيات وخطوب وحوادث. 


الأوروبيون 


" الأوروبيون" من روايات هنري 
جيمسس الشهيرة التي نشرت للمرة 
الأولى في عام 14618, ومنذ نشرها 
المبكر هذا أجمع الدارسون على أنها 
تحمل الكثير من الابداع والتطور في 
فن الرواية اضافة الى سحر الحكاية 
وقوتها. 


تطور الرواية الحدينة 


000 لأروي 


'" اسمي أيها السادة هو غابرييل غارسيا 
ماركيز. آسف فأنا شخصيا لا يروقني هذا 
الاسمءلأنه سلسلة من كلمات عادية لم 
أستطع قط ان أريطها بنفسي.ولدت في 
بلدة اراكاتاكا في كولومبيا...وما أزال 
غير آسف على ذلك. إنني كاتب هياب , 
مهنتي الحقيقية مهنة ساحر هكذا يتحدث 
المعلم غارسيا ماركيز إلى قرّائه في هذه 
السيرة التي اختار لها اسما مثيرا " عشت 
لأروي ." 


تطور الرواية الحديثة 


يتناول هذا الكتاب الرواية الحديثة 
في سياق تطوري ارتقائي منذ بواكير 
نشأتها الأولى وحتى وقتنا الحاضرء 
لم يكدّف الكتاب بالاشتغال على الرواية 
الحديثة - بل تناول في أحد فصوله 
مدخلاً موجزاً لرواية مابعد الحداثة. 


العدد (3645) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سليم بركات وغزليته الكيرى 


أوراق 


نثر من شسعر , وشعر من حياة جاءت في 
المجموعة الشعرية التي تحمل عنوان 
الغزلية الكبرى ' السليم بركات والذي صدر 
عن دار المدى للإعلام و الثقافة والفنون بطبعته 
الأولى عام 3١15‏ . 
بقلب أو من دونه , الآثار كلها تحت وشا آثار 
القلوب الطريحة في معاصرها و الآثار الزفرات 
من أحمال المواعيد , بسجع وانتظار يكتب 
بركات أولى قصائد هذا الكتآب , فيقلب أو من 
دونه تستدان زفرة العاشق بقلب , أو مّن دونه 
: أحبهن يتفهمن أعذار . يجسد الكاتب أنساقه 
الإنفعالية في هذه القصيدة . يحاول طرق 
أبواب العشق والشجون , الانتظار وسرعة 
القرار , اللهفة واللامبالاة فبقلب أو من دونه 
هو عاشق . 
الكتاب يتضمن أكبر غزلية في قصيدة مؤلفة 
من 1 صفحة ؛ يحمل الكاتب فيها يأسة 
فطالما "لانجاة لغابة من خطفهن , كلما ملأن 


وسائدهن بسماء الغابيات وتهكمن طويلاً من 
أنهن دللن السماء على أرضص أخرى وجررن 
الأمكنه معلقة بأذيال اثوابمّن" , لينتقل إلى 
العشق في طرحه , "أحبهن لا يترددن في 
الوقوف على أنقاضى كلما لمحن البحر لا 
يترددن في الحفر نفخاً بأفواههن على الكلمات 
» يخرقنها إلى الجهة الأخرى في الكلمات إذا 
تتردد الكلمات مثلهن في الرحيل عن المعاني 
المؤجلة إلى موعد الخراب الآخر . 

للشاعر طقوسه ؛ ومقاييسه , ينفر أحياناً 
من بنات أفكاره , وأحيانا أخرى يحتضنهن 
جنونة الشعري يجعله شخصاً مزاجياً لا 
يتقبل حتى الحروف المقتحمات كل حديث 
بالنقر على رجاج المعاني في نوافذ الكلمات , 
بالثرئرة مقسومة على ' 'تفضير القصب على 
الرياح" فهو يضجر حتى في العشق أحيانا 
كثيرة ايضا , رغم أن العشق رافده الوحيد . 
الشاعر دائما ما يوظف الطبيعة والحياة 
للوصول إلى قلب معشوقه ؛ فهو يحبه "ويؤمن 
البرق في المقاصير عليه" ليشع العشق حتىي 
يسلم البرق ما يسلم الجسد للجسد وأحيانا 


يرى الكاتب الحب أقرب إلى متاهة فهو كتلك 
المشاعر البائعات للمجهول الذي استجمع 
بائعات الهوى مالا يحصيهن من خيال الشفق 
بالأرقام الأرجوانية . 

فإضافات من المتاهة إلى الطرق لا يدحضن 
الكتافة في لا وجود بقطرة من وجود لا 
يدحضن كل شيء صحيح في برهتهن , 
المزامير العتر . الصنوج العتر , اللهب 
العتر , الفتكة العتر , أعراض الملح في ذاكرة 
الصخرة لا يدحضن الخوض.ن في المعنى 
حاصلاً من إبادة لا يدحضن خيال هجرة 
٠‏ مستنيبت من خيال البزر وخيال قرمزية 
عصف قرمز معاكستان لا يدحضن الجدران 
بلا وضوح والزيت الشيخ بحكمته الزيتونية 
ودرعاته يدحضن . 
بذلك قدم الكاتب فرادة خاصة وعلى غير 
تصنيف لا بالحديث في سياق ثرثرات الحداثة 
ولا بالقديم في سياق استثمار الماضي ولا ' 
لغوي وعلى طريقة البلاغيين ولا اسلوبه 
على طريقة النمطيين , فهو صاحب فضاء 
شعري متحول ومتسع لأكثر من زمن . 


انطلاق المشروع النقدي لمحمد جبير مع "شبيه 
|! تنري" 9 "خان الشابندر" 


أوراق 


النقد في الرواية العراقية لم يظهر بشكله 
الواضح وصورته المؤثرة » لذا نجد ظهور 
عدد من النقاد الذين حاولوا ويشكل جاد 
أن يضعوا أو يرسوا قواعد النقد الروائي 
متبعين عدة نظريات نقدية لهذا الجنس 
الأدبي الذي بدأ يتصدر بقية الأجناس . 
الناقد محمد جبير من بين النقاد الذين 
يادروا ابأهم المشاريع النقدية , من خلال 
تقديم كُتيّبات نقدية لروايات عراقية من 
بينها رواية "خان الشابندر 'اللروائي محمد 
حياوي, ورواية ' شبيه الخنزير " للروائي 
وارد بدر السالم , ولم يتوقف مشروع جبير 
عند هاتين الروايتين » بل حسب ما علمنا منه 
أنه مستمر بتقديم هذه الدراسات النقدية , 
وقد يكون مشروعه التالي رواية "الأمريكان 
في بيتي للرواتي نزار عبد الستار . 
محمد جبير يدرس كل رواية بحسب 
متطلباتها . حيث أنه درس متون خان 
الشابندر بصورة واسلوب مختلف عمًا 
درسه في رواية شبيه الخززير . ويذكر 
جبير أن" القارئ يبحث دائما عن المحفزات 
الذاتية للقيام يفعل القراءة , وهذه المحفزات 
لا تأتي من فراغ وانما من المعطيات واقعية 
الملموسة التي تتمثل في مكان وزمان 
وفضاء القراءة . 

وهنا يجب أن نستعرض بشكل أوضح 
دراسات وقراءا ت محمد حبير لكلتا الروايتين 
؛ ففي رواية خان الشابندر يقدم جبير زوايا 
متعددة , ولكي ندرمس مدخل الرواية يذكر 


لإخراج ما في الصدور 
قراءة في رواية "مصائر" للروائي الفلسطيني "ربعي المدهون" 


ضحى عبدالرؤوف المل 


هي فعلا رواية لاخراج ما في الصدورء وقراءة لوجستية 
للوضع الفلسطيني الحالي على امتداد الزمن الذي بدأ 
منذ الهجرة او الهروبء وفي كل مكان حيث انتشار 
الكره للعرب وللمسلمين دون ادراك لجوهر الحكاية 
الفلسطينية التي بدأت بترك ابواب البيوت مغلقة, 
ليزداد الحنين الى العودة في ظل حياكة اسرائيلية 
تهدف الى توطين البهود في الاراضي الفلسطينية بشكل 
يبقى اصالة المكان شاهدا على الوجودء وفي البيوت 
المهجورة خاصة لما تحمله من معان لا يمكن التكهن بها 
كاملة او المعرفة بهاء فهل استبطن اللدهون رغبة ايفاناء 
لتكون رغبة فلسطين المقهورة التي تكن تحت احتلالات 
تقع كل يوم وفي كل مكان في العالم بحق الانسانية اولا 
ومن ثم فلسطين؟. 
مزاحمة للفلسطينيين في الدنيا التي تشيه فكرة محشوة 
بالرمزيات والايحاءات والدلالات التي تركز على توحيد 
الهموم الفلسطينية بين المسيحيين والمسلمين؛ وبين كل 
من يؤمن أن الانسان هو الانسان بكل معتقداته التي 
يحبكها المدهون برؤية لها اسقاطاتها التكتيكية التي 
ترنو الى اظهار التابوت الخشبي وثوب العرسء والباب 
المرسوم على غلاف الرواية؛ والكثير من التفاصيل التي 
جعلت من جون عريسا يصل لندن سنه ١9547‏ لتتشابيك 
الاحداث وفق رمزيات توحي بالكثير من الاستبطان 
الذي اعتمد عليه المدهون في روايته' 'مصائر' 'الصادرة 
عن" المؤسسة العربية للدراسات والنشسر" ان تبدو 
ديناميكية التخيلات متحركة حيث توفيت هنا توفيت 
هناك هي الرواية باكملها لفلسطين التي تنتظر نثر 


رمادها لتولد هناء وتولد هناك وانما في اشارة منه 
الى ما يحدث من اتفاقات ومعاهدات الخ..لكن كل ذلك لا 
نصف مثواها الاخير. 

الاستيلاء على التاريخ هو الاحتلال الاقوى الذي يمثل 
بجبروته محو شعب باكمله من الوجود. وضحايا 
التهويد ليسوا البشر فقطء انما البيوت والآثار 
والاراضي والتاريخ يرمته, والتي لم ترث المسيحية 
ولم تتحول للاسلام بللها الايمان دون ادراك لماهية 
الاختلافات الانسانية التي تقوم على الاديان» وكنيسة 
القيامة في بيت لحم هي الحلم لكل مسيحي, كما ان 
القدسس هو الحلم لكل مسلم, وفلسطين بين هذا وذاك 
تعاني من التهويد الذي لا يرحم احجارها ولا اهلهاء 
فهل يحاول المدهون ترتيب دلالات المضمون باسلوب ذي 
تشويق اقترن بقصص حب تتوارث بين الاجيال؟. 
حركات ايقاعية في رواية ازدواجية العناصر. ان اعتمد 
المدهون على ثنائية الشخوص المتحركة؛ كما اعتمد على 
ثنائية الهلوكوست والنكية والمقارنات ياسلوب خفيف 
بسيط زي عقد مرنة, وماتم التعويض عنه وما لم يتم 
اعتباره هولوكوست هو كونشرتو زمنية مقسمة الى 
ازمنة حقيقية لها مصداقيتها في الحدث التاريخي' في 
عتمة التاريخ العيد تصعب رؤية التفاصيل, .في وضح 
نهار الحاضر' 'محاولا جعل روايته تاريخية لمن يريد 
ان يدرك مفارقات التاريخ في العصر الحديث وكيف 
تطور الاحتلال واين الاخطاء الكبيرة التي تصمت عنها 
الشعوب كالبيوت التي تم منحها لليهود بكل ما فيها مع 
الاحتفاظ بسخرية من سكذنوا فيها من الاسرائيليين 
الذين اشتكو خلخلة سرير او بابور سدئ الاستعمال» 
وفي هذا تصوير واقعي مستدد الى حقائق,لكل ما مر 


منذ النكبة اي بمرحلة ولادة وموت. وضمن اسقاطات 
اعتمد عليها المدهون بحرفة روائتية رسم من خلالها 
واقعين. ليتماشى مع ما هو افتراضي حالياء لتتكون 
الاجزاء كرواية يتلاعب بشخوصها من هو قادر على 
بناء الحدث المثير للدهشة يفن اعاد لضحايا المحرقة 
النازية او يد فيشم الحق في انتزاع التعويض من 
الالمان يينمالم يحدث هذا لمن تركوا بيوتهم بكل ما فيها 
لمن استوطنوا بيوتهم دون اي تعويض لهم الحق فيه 
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وشتان بين الهلوكوست والنكبة» فهل الرواية هي فعلا 
كما يقول المدهون مراوغة ذاكرة اثقلتها نوستالجيا 
بنتها حكايات تشبه الوصايا وراكمتها على مرالسنين؟ 
كثف المدهون من التفاصيل التي جمعها عبر التاريخ 
ومن جدليات ما زالت قائمة, ومن احاديث شعبية زينت 
الرواية التي وضع الحقيقة فيها بين روايتين في رواية 
واحدة. ليشتت القارئ ويبعده احيانا عن تلقائية الخير 
المؤكد والموجود في سجلات التواريخ التي تؤكد على 
الكثير من الحقائق التي دسها في رواية تاريخية بامتياز 
هي لفلسطين, وبثلاثية معاصرة واقعية يمرارتها 
وحلاوتها وسخريتها السوداءء ومتخيلة في التركيبة 
الحركية الرباعية التأليف وافتراضية في الحياة التي 
بات ينشدها الجميع للهروبء من الحدود وما هو ممنوع 
ومرغوب وما الى ذلك. 

توازنات روائية مؤلمة في مقارانتها الممبطنة يرؤية 
ساخرة من متحف المحرقة' يد فيشم' ' في القدس وصولا 
الى قرية دير ياسين ومذبحة 114/8, وكأنه يؤكد 
على صعوبة القبول بالتعايش الذي بدا في بعض منه 
مرفوضا. لأن معاناة الفلسطينى معقدة حتى بالحياة 
الافتراضية التي تشبه في نزاعاتها التاريخ والحقيقة, 
ومايتم انتزاعه من الفلسطينيين كل يوم, فهل من 
توليفات بين الحركات التي عزف عليها كونشرتو روائية 
كثيفة فى لململة المشاهد من هنا وهناك. لتكون الرواية 
نفسها هنا وهناك محبوكة بسلسلة من الحكايات او 
المرويات التي اضافت الى الرواية شعبية فلس طينية 
لها نكهتها الخاصة التي يمكن اعتبارها كباب من ابواب 
فلسطين المرسومة على غلاف رمزي فتحه القارئ ولم 
يستطع اغلاقه الاايمسرارة. وكانه في متحف روائي هو 
لفلسطين منذ النكية وحتى الان. 


الكاتب بأننا اليوم نحتاج الى قراءة واعية 
متحركة وليست ساكنة لنصوص ابداعية 
تعتمد على اساسيات الفهم والادراك وهضم 
الطروحات الفكرية الحديثة وتطبيقاتها 
على النصوص الإبداعية بقراءة حرة بعيدة 
عن الوصايا العلمية والمنهجية التي تنادي 
بها الاكاديميات . جاءت هذه القراءة خالية 
من الهوامش والاشارات والاحالات ؛ لأنها 
قراءة ذاتية لنص ومن يريد أن يبحث في 
الإطار النظري لهذه القراءة فإن الكتب التي 
صدرت عن البنيوية والتفكيكية وما بعدها 
كشيرة جدا في المكتبات , وعلى القارئ أن 
يضع الحقيقية امامه ؛ ان يتجرد من كل ما 
هو قديم ثقل كاهله ليطلق عنان الخيال في 
تأويل ما يريد تأويله ويدع النص يبوح عن 
مكنوناته . 

ففي رواية خان الشايندر يبقى عنصر 
التردد قائما ومستيقظا في ذهن القارئ 
.رغم استفزاز الذاكرة بما هو جديد لكن 
سردي , وحياوي استخدم علامات في 
روايته تؤكد أن العلاقة بين المؤلف والقارئ 
رغم الفاصلة الزمنية , الا أن هذا النص عمل 
على ترميم الخطوط المتقاطعة في العلاقة 
ليشد المؤلف الى حالة من التواصل مع 
القارئ , كما ان هنالك حوافز نفسية دفعت 
المؤلف الى العودة لمراجعة ما قام بإنجازه 
وفحصه بعين القارئ الناقدة , واكتشاف 
البؤرة المهملة في هذا النص والنصوص 
الاخرى من اجل اعادة ترتيب وتفعيل 
واستنهاض ما اهمل من بؤرة مشعة لاعادة 
البريق الابداعي لها. 

أماما يعرضه الناقد محمد جبير في رواية 


"شبيه الخنزير" للكاتب وارد بدر السالم 
فيذكر الناقد أن سحر هذا النص يكمن في 
عدة عوامل ساعدت على تميزه وأولها جرأة 
الطرح للموضوع الغرائبي , كذلك تقديم 
وعرضي خلفيات الحال الانسانية , وما 
يتبع ذلك من حوادث وتداعيات وصراعات 
قد تؤدي الى حقيقة كشف الامور الغامضة 
في الصراع بين الشيخ وسليمة زوجة شبيه 
الخنزير , وانكشاف عورة سلطة الشيخ 
امام رجال القرية عندما قرر المواجهة مع 

زلام - شبيه الخنزير وأطلق يد رجاله 
في البحث عنه داخل الاهشوار ولكن هل يمكن 
عد حماية وارد بدر سالم هذه حكاية بريكة 
تتحدث عن واقع الناس الذين يعيشون في 
مجتمعات مغلقة في الأهوار أم يمكننا قراءة 


الوجه الغاطس من هذه الحكاية الغرائبية 
عن طريق المقارية الواقعية ؟ 

فقد اعتمدت البنية الدرامية في النصوص 
السردية لدى وارد بدر السالم على التدرج 
التصاعدي لمسارات الحكاية وهذا ليس 
بالأمر الخاص في نص "شبيه الخنزير" 
وانما يمكن تعميمه على جميع النلصوص 
السابقة واللاحقة لدى المؤلف . 

ومن يقرأ وارد يفهم شيطنته السردية في 
إخضاع السارد ومطاوعته لما يريد أن يبثه 
من خطابات ويدرك قدرته على تمرير تلك 
الخطابات من امامنا من دون ان نشعر بذلك 
فإننا ننظر الى شسيء يمر وشيء اخر فلا بد 
لقارئ وارد بدر السالم ان يكون يقظا وحذرا 
امام الشيطنة السردية . 


وازذ بذر السالم 


الكتاب: تخيل بابل. مدينة الشرق القديمة هو وانن 
تخيل بابل 

1 1 »و «"- » 
المؤلف: ماريو ليفراني 
المترجم : عزالدين عناية 

الناشر: كلمة أبوظبى 5١١١‏ 


عدد الصفحات: 11١15‏ :ص 


مدينة الشرق القديمة وحصيلة مئثتى عام من الأبحاث 
كتاب تاريخي علمي 


أمين منار 


يأتي كتاب تخيّل بابل" الفائز بجائزة 
الشيخ زايد في دورتها السابقة, 
ضمن روائع الأعمال التاريخية التي 
حرص" مشروع كلمة' على تقديمها 
للقارئ العربي. وهو كتاب تاريخي 
يتناول بالتحليل والتقد. سائر 
الأبحاث والنظريات وأعمال التنقيب 
المتعلقة بمدينة بابل. فهو عمل قل 
نظيره, إذلم يسبق أن ظهر كتاب عن 
بابل بهذا العمق المعرفي والمنهجية 
العلمية وتناوَلَ تاريخ المدينة بهذا 
الشمول. الكتاب هو من تأليف المؤرخ 
وعالم الآثار الإيطالي ماريو ليفراني 
وترجمة الأستاذ الجامعي التونسي 
عزالدين عناية. ١ ١‏ 
بوجه عام يتمحور هذا المصنّف حول 
نواة صلبة, ألا وهي منطقة وادي 
الرافدين أثناء الفترة الممتدة بين 
576٠0(‏ 5003 ق.م). وكما يذكر مؤلف 


الكتاب فقد قضى السنوات الطوال صلبة, قائمة على مؤسساتء"لأن 
من عمره منكيًّا على تاريخ الشرق» وظائف الحكملم تتفرّع بعدُ, وبنية 
حبر خلالها عشرات الدراسات. السلطة ليست جلية؛ وآلية التنسيق 
وصنف مصنفات يأكملها حول نقاط الاجتماعي لاتزال في طور التشكل'. 
محددة بعينهاء إلى أن قرّر في النهاية يأتي المؤلف الحالي ضمن مشروع 
الاشتغال على هذه المسألة, أي بابل. شامل اشتغل عليه ماريو ليفراني, 
في الواقع جرى تناول حضارة تناول إعادة قراءة التاريخ القديم 
بابل من جوانب عدة في كثير من للمشرق العربي. نحا فيه باللائمة على 
اللغات. لكن مجمل الكتابات خالطها المؤرخين المهتمين بتاريخ المنطقة, 
الأسطوري والوهميء إلى درجة أن كيف أن المنطقة التي صنعت التوراة 
باتت المدينة خيالية في أذهان الناس. باتت ضحية رؤى التوراة؟ ولن 
مع ليفراني تغادر المدينة ذلك الموضع» يتيسر ذلك التصحيح لتاريخ المنطقة, 
لتكتسي حلة واقعية, تتأسس على وفق ليفرانيء سوى باكتشاف التاريخ 
حوادث وبقايا ورُقم ونظم ومعالم. السابق للتوراة, وبابل على حد رأيه 
وحديث البدايات عن بابل مع ليفراني إحدى أعمدته القوية. من هذا الباب 
يستدعي بالضرورة حديثا عن2 توجّب عليه تخصيص مؤلف لهذه 
أنظمة الحكم التي شهدتها المدينة. المدينة التي تتوارى خلفها حضارة 
فليس"الطغيان2 الشرقي"وليد محوريةفي بلاد المشرق. 

بابل فحسبء كما يروج عادة. بل مؤلف الكتاب ماريو ليفراني هو 
صنوه" الديمقراطية البدائية' أيضا مؤرخ إيطالي من كبار الملتخصصين 


كما بِيّن ثوركيلد جاكوبسون (1947) 
المختص بالسومريات. إذ يُعيد ليفراني 
النظر في تلك الأطروحة متحدثًا عن 
ديمقراطية نسبية, ليست ديمقراطية 


العالمبين في تاريخ الشرق. كما 
أنه عضو في العديد من المجامع 
العلمية. سبق وأن أصدر جملة من 
المؤلفات العلمية نذكر منها:"أصل 


المدينة"(روما 1985),"العلاقات 
الدولية في الشرق القديم -١17٠١‏ 
٠‏ ق.م'(نيويورك ١١٠7)),"ما‏ 
وراء التوراة: تاريخ إسرائيل 
القديم"(روما ل 
والسياسة في بلاد المشرق" (لند 
00 "أوروك: أولى لذن على وحه 
البسيطة" (أبوظبى ١١١؟)‏ 
احاح 7 
فهو أستاذ تونسي في جامعة روما 
(إيطاليا). سيق أن أصدر جملة من 
الأعمال والترجمات منها: "رسالة 
إلى أخي المسيحي' أدار نون 
اميا 'الاستهواد العربي' 'منشورات 
الجمل 5005" انحن والمسيحية في 
العالم العربي وفي العالم "توبقال 
ييه "الأديان الإبراهيمية" تويقال 
41 "أوروك. أولى المدن على وجه 
البسيطة "كلمة "475١١1١‏ علم الأديان" 
لميشال مسلانء المركز الثقافي العربي 
8ل "علم الاجتماع الديني' 'لإنزو 
باتشي كلمة 42١1١‏ الفكر المسيحي 
المعاصر , صفحات 54١١5٠؛‏ "العقل 
الإسلامي" دار الطليعة .5١17‏ 


العدد (3645) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أوراق 


السرد الروائي الحديث يختلف جذرياً عمًا قدم في 
السابق؛ فحين نقرأ إحدى روايات كلود سيمون 
والتي حصل من خلالها على جوائكز نوبل, نفاجاً 
أن تلك الصيغ والنصوصى الروائية قد حصلت 
يوماً على جوائز عالمية, رغم موضوعاتها العظيمة 
وصيغها المعقدة التي عجز عنها حتى المترجمون, 
ورواية" أحديقة النباتات' الكلود سيمون والتي 
حازت على جائزة نوبل عام 21185 ثم ترجمها إلى 
العربية انطون حمصي حيث صدرت عن دار المدى 
للإعلام والثقافة والفنون. 

يذكر انطون حمصي أن ترجمة كتب كلود سيمون 
غير مأمونة العواقب, فهو الكاتب الذي لا يترجم, 
كما يذكر أن من أراد أن يذكر الكاتب أن من أراد 
قراءة سيمون يجب أن يتعلم الفرنسية إن لم يكن 
يعرفها. 

يتبين من خلال قراءات نصوصص سيمون أن لغته 
العادية ذات الاسلوب الشائع الذي ينتهجه عامة 
الكتاب المباشرين في قص الحدث الذي يتناولونه, 
أما سيمون فيمتلك اسلوبا ولغة خاصتين وهما 


جوهر كل صعوبته وتعقيده, كما أن لهُ طابعا 
خاصا وإن كتب بالاسلوب الشائع فهو لا يراعي 
علامات التنقيط , وكثيرا ما نلاحظ ان في كتبه قد 
ترد خمس صفحات دون إيجاد ولا نقطة, كما أنه 
يبخل بالفواصل وعلامات التنقيط الأخرى, تخلو 
كتاباته من وجود نقطتين في معرضى القولء أما 
الاقواس فلها سمتها الخاصة في نصوصه. فهي 
طويلة في كثير من الاحيان ويفتتح القوس بعبارة 
ليستغرق عدة صفحات على إغلاقه, وقد تتداخل 
في اغلب الاحيان اقواس فرعية ضمن الاقواس 
الاساسية. 

حين يكتب سيمون باللغة الخاصة به فإن المسألة 
تبلغ الذروة في التعقيد فهو يعتمد بين الحين 
والآخر كتابة مقطع يطول أو يقصر مؤلف من 
كلمات بعضها مرصوف الى جانب البعض الاخر 
وفيها الاسماء والصفات والالوان تتواصل الى 
نهاية المقطع دون نقطة او فاصلة ودون أحرف 
ربط ودون افعال تساعد على فهم الصلة بينها. 
من يقرأ هذه الرواية سيقع في حيهاء وهذا ما دفع 
المترجم إلى ترجمتها لأشراك القارئ بالمتعة, ورغم 
جميع التحذيرات التي حذر بها المترجم إلا أنه 
فضل ذلك لجمالية النصء ويرى المترجم أنه قدم 


هذا العمل بشكل مقارب الى الكمال رغم عسره, 
ووضح أيضا ان متعة قراءة العمل بالفرنسية أكبر 
بكثير من متعة قراءته وهو مترجم. 

تعامل الكاتب في عرض الحكاية هذه بطريقة 
تصوير المشاهد فأعطى طابع الشاهد السينمائية 
للأحداث التي تدورء موجها مكملات العمل, كما 
رتب قطع اللغز الرواتي مشكلاً إياها تشكيلاً كاملا 
#التتدع التحددة فى السكانيا وتركيييي الممكنة 


عن قارئ آخر يختلف بدوره مع قارئ ثالث وهكذا 
دواليك دون أن يكون هنالك بالضرورة مخطئ 
ومصيب بين الذين حاولو تجميع قطع اللغز 
السيموني ولعل كلود سيمون يريد دون أن نؤكد 
ذلك على الرغم من كل ما يؤيد هذا الرأي أن ينتزع 
القارئ من عادة قراءته الكسولة ليشركه في تأليف 
النصص ليجمع بين متعة القراءة ومتعة التأليف 
والكشفء وريما كان هذا التحدي هو الذي شدني 
إلى هذه الرواية وحسم ترددي في اتجاه المجازفة 
مترحمتها. 

أن سيمون كاتب شغوف بالوصف ولا تكاد صفحة 
تخلو من وصف مفصل لجسم أو فرس أو شجرة 
أو غيمة أو نهر أو بحيرة, وهو من الساخرين من 


استحالة الترجمة وتعقد | يوسم 
النص فى رواية”"حديقة 
النباتات” 


بروتون الذي يضيق ذرعاً بوصف دستويفسكي 
المفصل لغرفة المرابية في" الجريمة والعقاب', 
ولكن ما يميز كتاباته انه يتصل بالحدث الروائي 
عند معظم هؤلاء الذين يبدو لهم توصيف الحدث 
الروائي امر مثير ينطلقون من خلاله إلى ارخاء 
العنان لمحتويات اللاشعور في تداعيات لبس لها 
بالحدث سوى علاقة لفظية وهو ما يحمل الكثير 
على إنكار اسم الرواية بالنسبة لهذا النوع من 
الكتابة. 

الكاتب كلود سيمون ولد في عام 1111 لأبوين 
فرنسيين في تناناريف في مدغشقرء وتعلم في 
فرنسا وبداً الكتابة في الأربعينات بعد مرحلة تعلم 
الرسم وترك هذا التدريب أثرا في أدب سيمون 
الذي يقول' أكتب كتبي كما تصنع لوحة وكل لوحة 
تأليف قبل كل شيء' ', ينتمي الكاتب إلى مجموعة 
الرواية الحديثة التي كان من أعلامها آلان روب 
ونتالي ساروت ومرغريت دورا وميشيل بوتور 
وجان ريكاردو. 


يأوراقف ” 


(سيرة التراب).. رحلة البحث عن الوطن 
داخل جدران النفس 


القاهرة (رويترز) - 


في أقصى جنوب مصر تقع منطقة النوية التي شهدت 
منذ ستينات القرن الماضي تغيرات جغرافية جذرية عند 
الشروع في بناء السد العالي قابلتها تغيرات في عقول 
وقلوب البشر.. وحاول الكاتب المصري محمد فاروق 
الشاذلي رصد هذه التغيرات على الصعيديين في أحدث 
رواياته (سيرة التراب) في سرد شيق امتد عبر ثلاثة 
أجيال كاملة. 

يقسم المؤلف روايته إلى ثلاثة أجزاء أولها (التغريبة) 
والذي يبدأ بمشهد تهجير أهل النوبة من قراهم التي 
ستغمرها المياه لتتحول إلى بحيرة كبيرة وغضب 
وحزن أصحاب الآرض لترك بيوتهم وحياتهم الهادئة. 
ومع السطور الأولى يظهر البطل الأول للرواية (أحمد 
جُلق) ذلك الشاب النوبي الذي يجاهر بغضبه ويدعو 
على "الظالمين" الذين يدفعونه خارج أرضه وبيته 
فيكون جزاؤه المعتقل دوت محاكمة أو تحقيق. 

يترك وراءه زوجته (ونجي) وأبناءه (مصطفى) 
و(دهيبة) و(إبين) وأمه (آشريا) الذين يرحلون مع 
الراحلين إلى القرى الجديدة التي أعدتها الحكومة 
لأهالي النوبة وحملت اسم (النوبة الجديدة). 

يموت الرضيع (إبين) وتلحق به الجدة (آشريا) لتبدأ 
برحيلهما هجرة جديدة للأسرة من النوبة الجديدة إلى 
القاهرة. ويبقى رب الأسرة رهن الاعتقال. 

ومن العاصمة يبدأ القسم الثاني والأكبر من الرواية 


(الشتات) حيث يقفز المؤلف بالقارئ إلى عام ٠١١١‏ عند 
اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس 
السابق حسني مبارك. 

ومع هذه القفزة الزمنية الواسعة يظهر الجيل الثاني 
متمثلا في (مصطفى أحمد جُلق) وابنيه (عمر) الذي 
يتمسك بجذوره النوبية و(معتصم) الذي يلفظها 
ويرفض حتى تعلم اللغة المحلية لأهل النوبة. 

تتوالى الأحداث في خطين متوازيين أحدهما سياسي 
والآخر اجتماعي حتى تبلغ ذروتها بمقتل الابن الأكبر 
(عمر) أثناء مظاهرة للمطالية بحق عودة أهل النوبة 
إلى موطنهم الأول على ضفاف النيل. 

ومع تطور الأحداث يفسح المؤلف المجال أمام البطل 
الثاني (معتصم) للظهور بوضوح والتعبير عن تغيرات 
طرأت على جيل ولد وتربى وعاش بعيدا عن النوبة لكنه 
ظل حبيس العادات والتقاليد ولون البشرة المميز. ومع 
هذا الظهور تنشق طاقة مشاعر رومانسية تتدفق بين 
الشاب النوبي وفتاة قاهرية تزامله في العمل. 

يأتي القسم الثالث والأخير بعنوان (العودة) وفيه تعود 
الفروع التي د نبتت بعيدا عن النوية والمتمثلة في جيل 
الأحفاد إلى جذورها وأصلها في النوبة لتستقر بجوار 
أرواح الأجداد التي لم تبرح المكان رغم مرور العقود 
الطويلة. 


جاءت الرواية في 551 صفحة من القطع المتوسط 
وصدرت عن دار 'دوّن في القامرة وهي الرواية 
الثانية للمؤلف (9” عاما) بعد الرواية البوليسية 


(فيجينير) الصادرة في 5١16‏ والتي سبقتها مجموعة 
قصصية بعنوان (ذكريات للبيع) في .7١١17‏ 

وحمل الغلاف توقيع الفنان كريم آدم الذي وضع صورة 
ساحرة لبيوت النوبة ذات الطابع المعماري الفريد تطل 
على نهر النيل ويحيطها النخيل من كل جانب. 
والرواية رغم تناولها المباشر للنوبة وعناية المؤلف 
الكبيرة فى اختيار الأسماء والأماكن والألفاظ المعيرة 
عن المنطقة واستعراضه لكثير من عاداتها وتقاليدها 
بل وحتى رموزها الأدبية والثقافية فإنها في جوهرها 
تبحث عن 'الوطن" ' بمعناه الأشمل والأعم. 

وينجح المؤلف إلى حد كبير في التمييز بين "الوطن" 
بمعناه التقليدي الذي يرتبط في الأذهان بالحدود 
الجغرافية الثابتة ليخرج بالقارئ إلى آفاق أرحب تشمل 
اللهجة والأفكار والذكريات ونمط الحياة والمعاني 
الحلوة التي يحملها كل إنسان داخله أينما ارتحل. 
وبعد الانتهاء من قراءة الرواية يجد القارئ نفسه أمام 
عنوان جديد هو (تذييل) كتب تحته المؤلف ' اكتشفت 
ذات يوم أننا -كمصريين- لا انعرف بعضنا البعض. 
ننفتح على العالم وثقافاته فنعرف عنه الكثير ولا ننفتح 
على أنفسنا ولاانعرف شسيئا عن باقي المصريين فلا نعرف 
شيئًا عن أهل سيناء أو مطروح أو النوبة أو.. أو 
"فأردت أن أجعل من هذه الرواية تعارفا بين أبناء 
وطن لا يعرفون بعضهم البعض.. هذه الرواية مجرد 
الشرارة الأولى ودورك أن تشعل أنت نيران المعرفة. 
مجرد سهم يشير إلى الطريق وعليك أنت أن تسير 


حئين بغدادي عذب معذب 


» "٠ 


بغداد: مهدي باجلان 


عندما يَصبٌ الحنين الى مكان ووطن 
يعمل الانسان بكل قوة لعمل كل شيئ 
جميل كمحاولة لارضاء الروح المعذية 
من حقائب سفر والتي تشتاق مع كل 
وقت الغسق للمكان الاول و العودة 
الى البيت الاول والعائلة هذا شعور 
كل مغترب في زمن اصبح اغلب 
العراقييون يعشقون المنافي هروبا 
من مأسي وحروب وقهر سيطر 
على واقع الناسن وفرضها واقع 
زمن الزيتوني الاغبر.كما كان كل 
المغتربين ومعذبين الداخل بانتظار 
ساعة الخلاص وتحقيق احلامهم 
المؤجلة لوطن خالي من كل القهر 
وحجم المأسي. 

ففي ذات يوم ربيعي ومساء نوروزي 
اهدني الدكتور علي عبد الآمير عجام 
كتابه الموسوم عن بغداد عاصمة 
الروح وبنهاية الاهداء كتب عبارة 
دمت ليغدادنا العذية المعذية؟ 

ففي بداية الكتاب وهي اشبة بمقدمة 
يتكلم المؤلف عن الحنين لتلك الايام 
اختزل الكاتب الايام تلك بعبارة 


هودفاع عن ذاكرة عراقية" 

فترة حنين قضاها المؤلف في بغداد 
من مسيرة عمرة الزمني التي كان 
البداية في قضاء المسيب وتنهي 
بجماليات الامكنة في العاصمة و التى 
حفرت ذكريات عذبة لتلك الفترة وايام 
الدراسة وزملاء الجامعة والفن 
والاسطوانات والافلام والسينما 
فبين سطور الكتاب تجد هناك مدينة 
حقيقية كانت بكل تفاصيل الحياة 
وبكل ماتحويه من معالم اخلاقية 
وقيم جمالية, استطاع الكاتب التكلم 
عن تجرية شخصية كيف جعل ليالى 
الشمال الحزينة في اغنية السيدة 
فيروز وليالي البرد القارص والحرب 
والاستمتاع الى سماع اسطوانات 
وقراءة كتب الروايات العالمية دلالة 
ان ذلك الجيل كان قارئًا جيدا ومحب 
للمطالعة وكذلك الامكنة التي يطوف 
بنا ومحلات الاليسة النسائية الفاخرة 
المستوردة والحانات والمطاعم التي 
تحمل الرقي وطابع الاحترام في تلك 
المدينة التي ربما اليوم فقدت كل تلك 
الاشياء واحتفظت بذكريات. 

واقع الاسطوانات والاغاني العربية 
او العراقية وحتى الغربية في تلك 
الفترة دليل واضح بوجود تذوق 


موسيقي للناس بأصوات رائعة من 
كبار الملحنين والمطربين وكذلك وجود 
نص غناكي حقيقي ولحن شجن 
واداء بصوت جميل هذة الميزة اليوم 
افتقدت ايضا هي الاخرى فالاغنية 
اليوم عكسس السايق فانها مجرد 
تهريج من كلمات ولحن واداء. 

وكما هو واقع دور السينما في بغداد 
وافلام عبد الحليم حافظ وابي 
فوق الشجرة والافلام الاجنبية كلها 
طابع ودلائل للوعي الفكري لتلك 
الدوروماخلفتها صالات العرض.س 
السينمائي من تقاليد اجتماعية 
وثقافيةومصدر غني في معرفة 
الاخر.التي اليوم مهملة فلا تجد من 
يعرف معنى السينما التي ساهمت 
بتقيف الكثير من الناسس وكما يدلي 
بها الدكتور عجام. 

كذلك المراكز التقافية وليالي الناس 
وامسياتهم كانت ممزوجة بالجمال 
كل مفاصل الحياة وتفاصيل العاصمة 
بغداد الكتاب ليس بمذكرات شخصية 
بقدر ماهي معلومات هائلة وجميلة 
لفترة مضت ومن الصعب ان تعود 
كما هي مفقودة اليوم وجدت بالفعل 
ان بغداد عذية جدا لكنها اليوم اسيرة 
ومعذبة... والحديث عن هذا الحنين 


حنين بغدادي 


علي عبد الأمير عجام 


العدد (3645) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) أيار 2016 


ثمة لحظات في بداية ' فاني قيس", فيلم الموزيكال 
من عام 1451 لستائلي دونن؛ عندما تظهر فجأة في 
مكتبها الأنيق الأحادي اللون كي تومسون التي تلعب 
دور محررة الموضة النيويوركية؛ لتعلن أنها خلو 
من الالهام للفصل الجديد .كانت مسألة اللون هي 
التي تقلقها. الأخضر' أ فاحش”, الأزرق ' مباشس”" 
والأحمر ' ميت ". ثم تشرق عينا تومسون الثاقبتان 
على قطعة من قماش وردي وتضج الحياة في وجهها. 
منذئذ قصاعداء تصرّح بأن على النساء أن" يفكرن 
بالوردي! " هي ليست مسألة مجرد ثياب نسائية؛ بل 
إعادة رسم كامل للعالم النسوي. لقطة بتراء توحي 
بأنه, من الآن فصاعداء حتى الشاميو يجب أن يكون 
زهريا. 

كانت شخصية تومسون مستمّدة من دايانا فريلاند, 
محررة الموضة الاسطورية في هاربرز بازار وامريكان 
فوغ - وكافت في الحق اسطورة: متممة ببدايات 
ضبابية, لحظات نضال وعقدات روائية. . وفقرة 
فكري بالوردي! ”.كانت أكثر من انطلاقة السخف 
مجلة شاملة. كانت فريلاند غدت شهيرة في الثلاثينات 
بسبب كتايتها عمودرها الثابت "لماذا لاتفعلي" » الذي 
صدر على شكل سلسلة من الأوامر متنكرة بزي أسئلة 
بيانية. مثل ((لماذا لا تشطفي شعر طفلك الاشقر 
بالشمبانيا لتحافظي على لونه الذهبي كما يفعلون في 
فرنسا؟ )) أو تبالغ (( كركند أحمر ضخم على مفرشس 
مائدة حريري ثقيل صافي؟ )) شامبو كي تومسون 
الوردي كان, على النقيض من ذلك, شاحيا الى حد ما. 
كان بإمكان آماندا ماكنزي ستيوارت بسهولة كتابة 
كتاب وردي ممائل,» كتاب سطحي. ملىيء بالحكايات 
الساحرة حول ما قالته أو فعلته دي فيء كما كانت 
تُعرّف في الغالب. لكن هذا الكتاب ليمس وردياء 
وصورة فريلاند على الواجهة, التي تعطي انطباعا 
بالثقة, هي دليل على أن ماكنزي ستيوارت لها هموم 
جدية فن- تاريخية. ما تفعله في هذه السيرة الجميلة 
هو وضع فريلاند بشكل راسخ في زمانها ومكانها,ء 
في الوقت الذي لا تسلبها شيئًا من موهبتها مفرطة 
الحساسية. 

غموضها الأول من غموضات كثيرة كان أنها ترعرعت 
في باريس ولم تتحدث الانكليزية حتى بلوغها الحادية 
عشرة من العمرء عندما غادرت أسرتها على عجل عام 
5 إنها إسطورة عن الأصولء كانت تعني, 
بالنسبة للامريكيين على الأقل, أن دي في حجسشدت 
الحساسية " 'الاوربية” » مكمّلة باتصال روحي مع 
ال “' 601111116 1211]6 ” [ مشاهير الخياطين 
] الباريسيين. في الواقع, كانت فريلا ند نشسأت في 
الأيّر إايست سايد في مانهاتن. والدتهاء كانت سليلة 
عائلة كولونيالية جنوبية, لكن والدها الانكليزي جاء 
من هارينجي في شمال لندن» حيث كان أبوه يعمل في 
مكتب بريد. 

فكرة أن فريلاند كانت عصامية هي بالكاد كشف مثير 
للدهنة. بالنسبة لامرأة كانت تُرى ماشية بتشامخ 
وبشعر مطلي بالاسود- الأزرق وأذنين محمرتين 
لايمكن أن تعد إنها أتت من أسرة رفيعة. لم تهتم 
ماكنزي ستيوارت. على أي حالء بفضح الزيف من 
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دايانا فريلاند: إمبراطورة الموضة لآماندا ماكنزي 


ستيوارت 


السيرة المهنية الاستثنائية للمرآة 
التى انتحلت لقب إمبراطورة 


أجل الفضح نفسه. هيء بدلا من ذلك, مهتمة بالطريقة 
التي بها صاغت فريلاند نفسها على نحو مفرط, 
كوقاية نفسية وكأداة لإقتحام مظفر لعالم المجلات 
اللامع في منتصف القرن. 

بدأت فريلاند انطلاقها في 1١9175‏ حين عملت تحت 
إدارة كارميل سنو في هاربرز بازار. وكان دافعها الى 
هذا العمل الحاجة الى النقود, برغم انها كانت دائما 
تنجح بإعطاء الإنطباع بكونها في الجوهر هاوية, 
تعمل من أجل المتعة المحضة. لكن أي فكرة كانت فريلاند 
تنقض بها وتصدم بازار يحساسيتها الاوربية هي 
بالكامل في نزاع مع السياسة الواقعية للمنشورات 
الدورية. مع غرائز النمر أزاء أي محرر يراودها 
الشك به؛ كانت سنو تصرّ على تحديد مقامها بالذهاب 
وحيدة الى عروض الأزياء الباريسية. وكان ذلك يترك 


[ ششسارع الموضة في نيويورك ] كنبض لهاء مع الخررق 
المحلية المنتجة بكميات كبيرة, ملاس ليست مناسية 
تماما لأناس ليسوا موسرين تماما. 

الحرب العالمية الثانية هي التي صنعت,ء حقاء دي في. 
بتأخي باريس الهوت كوتير مع النازيين» حاز السفنث 
افنيو على أهميته. قبضت فريلاند على فرصتها في 
احتضان مواهب محلية, مثل كلير ماكاردل: وأقنعتهم 
بصنع نوع جديد من الملايمس لنوع جديد من نساء 
الحرب الامريكيات: مفعم بالحيوية والنشاط, 
مخفض تدريجياء وعملي. 

إن كانت سذنوات الاربعينات أتاحت لفريلاند أن تبزغ 
من ظل سدوء فإن الستينات توجتها امبراطورة 
للموضة عن جدارة. حين تولت وظيفة محرر في 
الامريكان فوغ . ومع أنها كانت هي نفسها في ذلك 
الحين في الستينات من العمر, فإن فريلائند فازت 
أحقا بعقد جديد من السنين. ايتكرت مصطلح 
90111101121 ” [ أنت الزلزال ]» ساعدت 
جاكي كندي على اختيار ردائكها في خطاب 
التولية, وكانت أول شخص يضع صور فرقة 
البيتلز في إعلان الامريكان فوغ. عازفة بتكرار 

على نغمة فتنة “خلفية الأسود الفاحم” 0 
أرسلت ريتشارد آفيدون [ فوتوغرافي أزياء 
وبورتريهات امريكي ] الى اليابان ونورما 
باركنسون [ فوتوغرافي أزياء وبورتريهات 
انكليزي ] الى تاهيتي للعمل على أشياء 

بخار قاطرات وحمولة شاحنة من ملايس 

هذا النوع من الأشياء يكلف, مع ذلك, 

الكثير من الأموال. بينما كانت اختراعات 

دي في الفيلمية تنجح في معظمها, كان 

هناك يضعة كبوات, وفي العادة عندما 

أكثر الأفكار جموحا - كما في تقميط 

الموديل فيروشكا بالمخمل والفرو وسط 


١‏ صحراء اريزونا - لم تؤد دورها بشكل 
أ مرض في أسواق الميدوست. فساتينها 
الفضفًّاضة فى ,191/١‏ بعد أقل من عقد فى 
فوغ, واجهت نقدا قاسيا. لكن لدهشتهاء 
ودهشة الجميع. حصلت على عملها الثالث 
في الأهمية, عندما عَيّنت مستشارة للأزياء 
في متحف الفن الحديث. بتركها طليقة في 
أرشيف موما[ أرشيف مكتبة المتحف ], 
استخدمت فريلاند مخيلتها في تركيب 3 
قصص” موضة متقنة الى جاني ' 'تصاميم 
وموضات هوليوود الرومانسية والفاتنة و 
موضات امبراطوية الهابسيورغ ". بدا أمناء 
المتاحف ومؤرخو الفن مشدوهين حين مزجت 
دي في الأصول مع النسخ المطابقة أو المواد مع 
بعضها البعض. بحيث لا يمكنها أن ن تتحقق في 
الحياة الواقعية. لو كانت لفريلاند نزعة ذهنية 
تحليلية؛ لما كانت منشغلة بإعادة مواد الماضي بل 
بإعادة روايتها بشكل آخر. 1 
تقدم لنا ماكنزي ستيوارت القصص التي تعرف 
أننا نود سماعها. مثل تلك المرة التي أرسلت فيها 
مستخدمتها المؤقتة, التي شاءت الظروف أن تكون لي 
رادزيويل ( أخت جاكي اوناسيس ). لشراء حزمة من 
الجزر لأنها أرادت من فريقها من المحررين أن يستبقوا 
في ذهنهم درجة خاصة من اللون البرتقالي. الوصول 
الى جوهر فريلاند نفسها كانت المهمة الأصعبء مع 
هذاء تقوم ماكنزي بمحاولة مقنعة بإعطائنا وصفا 
لفريلاند كفتاة بسيطة, من بيت يسوده التوترء والتي 
قررت أن تحول نفسها الى إعجوية. وتلك الهشاشة 
المبكرة التي أفضت الى نرجسية متاخرة, بقيت معها 
بشكل مؤثر طوال حياتها. في 1101 , عند رؤية كي 
تومسون تسخر منها في "فاني فيس '', سارت فريلائد 
خارجة من السينماء لتعلن فيما بعد بألم, أكثر ربما 
مما كانت تدركه؛ (( أنا أكثر حقيقية أكثر من أن أكون 
مضايّقة. )) 
عن صحيفة الغارديان 


ا ا 010 


بويت امسن هسه 


ل 1 


وكذا أوّل ممثل أوروبي يذهب إلى 
أميركاء حيث أصبح في مطلع عام 1/77 
ممثلا محترفا. كذلك والده فريدريك 
تايرون باور الثاني 19711879 كان 
فنان السهرات المسائية وممثلا سينماتنا. 
وكان والده أثناء تصويره فيلم «البرج» 
في أستراليا وإنجلترا التقى ممثلة 
أميركية شابة اسمها هيلين إيما ريوم.. 

فتزوّجها وغيّرت اسمها فصارت «باشيا». 
وفي مدينة «سينسيناتي» بأوهايو 
وضعت مولودها الأوّل: «تايرون إدموند 
باور الثالث» يوم ه ايار؛ة91١.‏ 

بدأ تايرون الصغير بممارسة التمثيل 


يحمل كتاب «أفلام تايرون باور», لمؤلفيه ديبيس بيلافونت وألفين 
إتش.ماريل » ملامح وتفاصيل مسيرة إبداع وحياة أحد أهم نجوم 
هوليوود. إذ يشكل هذا الممثل السينمائي الأميركي: تايرون باور 
(191-/0190) ) أيقونة العصر الذهبي لهوليوودء وهو الذي مثل في أكثر 


من خمسين فيلماء حيث بدأت رحلته في عام 1917. 


وكاو في معظلتها النججير 0.01 إذ جد كر رع كيم 


وعشرات الأعمال التلفزدوفية والاخافية. 


ويؤكدٍ المؤلفَان أَنَّ عمل تايرون باور على المسرحء هو الذي كان عاملاً 
أساسيا جعله يؤدي أدواره المتميّزة في الأفلام السيتغاشة, كما أنه معثل 
لديه إرث فنىٌ» فجدّه الأوّل تايرون باور 1789- 1 الذي أي اسمه 
من القرية الريفية التي ولد فيها في أيرلندا كان ممثلاً مسرحياً هزليا. 


وهو من الرواد المسرحيين لمسرح «درري"في لندن. 


1 


وهو في سن السابعة من عمره. حيث 
حِسّد دورا في فيلم «الابتلاع' 'مع والدته 
باشيا. والتحق بمدرسة برسيل الثانوية, 
وظهرت فيها موهبته في التمثيل. ومن 
ثم تدرّج حتى أصبح ممثلا مسرحيا 
معروفا. 

استمرٌ تايرون باور الشاب في التمثيل؛ 
وانتقل إلى هوليوود. وأصيح معروفا 
في المجتمع المسرحي. وفي مطلبع عنام 
7 قدم إلى المنتج السينمائي ليونارد 


باور.. أيقونة هوليوود 


سيلمان على أنه ممثل مُّهِم. فأعطي فرصة 
أداء في مسرحية «أسفل ومراقبة». 

وفي عام 1974 حصل تايرون على 
دور في فيلم «الرومائنسي" للمخرج 
فريد ليفينغستون مع النجمة يوجين 
لينتوفيتئس. وفي نيويورك تعرّف 
تايرون إلى صديقة والدته باشياء 
الشاعرة الأميركية سترينغ, والتي عرّفته 
بدوورها إلى المنتج غوثري ماكلينتك زوج 
الممثلة كاثرين كورنيلء حيث كلفه بتمثيل 
مسرحية أز هار الغابة. 

«روميو 
وجولبيت «سانتي 
جوان التكاكب المسرحي جورج برنارد 
شو. في هذه الفترة, وفي هوليوود. كان 
المنتج داريل زانوك يحاول أن يثيّت دعائم 
هذه الموهبة تايرون باور لصالح شركة 
«فوكس' 'للقرن العشرين. فأعطاه زانوك 
دورا في فيلم «مهجع الفتيات' أمع النجمة 
الفرنسية سيموني سيمون وهو أوَّلٍ دور 
لها في فيلم أميركي. وفي 1116 مثل في 
فيلم «شركة لندن للتامين البحري». ومن 
ثم لعب دور البطولة في فيلم «السويس». 
حيث حِسّد دور المهندسس فرديناند 
دوليسيس الذي شق قناة السويس. 
وفي نيسان 1979 ودع تايرون باور 
حياة العزوبية وتزوّج الممثلة «أنابييلا» 
وذلك في حديقة الممثل تشارلز بويير. ا 
يُعطى فرصة لأداء دور الأحمق المضحك 
في فيلم «زوجة في فترة النهار». بعد ذلك» 
جاءته أريعة أفلام جلبت له المجد في فترة 
الأربعينيات من القرن ال١7.‏ 

ومن السينما إلى المسرح, يذهب تايرون 
باور مع زوجته أنابييلا إلى ويست 
بورت وإلى مدينة كونيكتيكوت, ليؤديا 
عرضاً مسرحياً «لبليوم», فيآب من العام 
14 

وفي غمرة الشهرة في المسرح وفي 
السينماء يشارك باور في الحرب العالمية 
الثانية بشكل فعلي, حيث التحق بالجيش 
عقب أن كان قد فرغ من تمثيل دور ضابط 


لشنماها 
لتلهةئ8 


١5‏ اللا 
١1١‏ نمم 


قله 11 انها 1 تنشكد 
للللللاتاليك 


قائد غواصة في فيلم «الغوصص. في 
الأعماق», وهو آخر فيلم له قبل تجنيده 
في آب 1945. فأرسل إلى الخدمة 
العسكرية كجندي مع المشاة البحرية 
الأميركية. وفي أثناء خدمته العسكرية 
الإلزامية اتبع دورة طيران تدريبية في 
مدينة إل تورو بكاليفورنياء وكوفئ 
بجائزة الأجنحة الذهبية في مركز 
البحرية الأميركية.. 1 

وفي شهر شباط 1545 قام باور برحلة 


بحرية إلى المحيط الهادي كطيار مع قائد 
الأسطول البحري الحربي رقم 7017. 
ومن ثم أنهى خدمته العسكرية وكرّم على 
أدائه واجبه كملازم أوّلء سنة 1945. 
وفي ربيع 1١9141‏ عاد للعمل في استوديو 
شركة فوكسر. وكان في حالة من القلق 
نتيجة تغيير صورته الجميلة على 
الشاشة السينمائية أمام معجبيه بعد أن 
تقدّم به العمر, » إضافة إلى خشيته من عدم 
معاملته لدرى الجمهور كممثل جدّي يعد 
أدائكه أدواراً هزلية. 
لذلك حث السيد زانوك على السماح له 
بأداء شخصية «ستان كارليسل التافه فى 
فيلم «ممشى الروح الشريرة» المأخوذ عن 
رواية لوليم لبندسي غريشان. واعتبر 
دوره هذا من أفضل الأدوار التي مثلها, 
ممَّاولَدَ لديه الشعور بالرضا الذاتي عن 
أدائه. 
وفي خريف 1154 طالبته زوجته ليندا 
كريستيان بالانفصالء ومن ثم بالطلاق» 
حيث دفع لها مبلغ مليون دولار. وكان 
سبق له أن انفصل عن زوجته أنابييلا 
في خريف .١447‏ وفي عام ,١115/‏ أثناء 
تصوير مشهد لمبارزة بالسيف مع النجم 
جورج سانديرزء طلب تايرون من المخرج 
كينغ فيدور أن يوقف تصوير مشهد 
المبارزة ليريح عموده الفقري.. وليرتاج 
من الام شديدة في ذراعيه وصدره قائلا: 
أنا آسف لأنني لا أستطيع الاستمرار 
فصحّتي ليست جيدة. 
وبسرعة, نقل من موقع التصوير إلى 
مستشفى روبير في مدريد. ولكنه توفي 
بسيب جلطة قلبية,. كما حدث مع والده 
سايقا. ولكن هذه المرة في أثناء وجوده 
في موقع تصوير الفيلم, وبعد مراسم 
خلدت في الذاكرة لجنازته في إسبانيا 
نقل جثمان تايرون باور إلى كنيسة 
هوليوود. حيث تليت الصلوات أثناء 
دفنه في مقبرة حديقة الكنيسة بالقرب من 
قير النجم رودلف فاانتينو. 

عن البيان الاماراتية 
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أحمد ضياء 


يبتكر الشاعر العماني زاهر الغافري 
في تلويحته الشعرية التي صدرت عن 
المدى (عام )7٠٠١0‏ فضاءً لعبياً مغايرا 
إذ يعمد إلى فتح مجال درامي من خلال 
عتيته الأولى المتمثلة بالعنوان كونه 
ااستطاع أن يخلق توازياً بين الضوء 
المكون للظل والظلال التي تنعكس من 
الأشياء الكائنة فوق مستوى سطح 
المباه بعد أن تضريبها أشعة الشمس 
وبين لون المياه من ناحية أخرى, 
وهنا يوظف الغافري مسألة الظلال 
ومسألة اللون للمياه ويعير عنها ضمن 
تمخضاته الشعرية المدونة في ديوانه 
لتكون ملعبا للحظات الإشهارية. ولآن 


فصول المكائد 
بين أسلوبية التعبير الشعري ومعمارية 


أسلوبية التعبير الشعري 


العنوان هو العتبة الأولى للقراءة 
يحرك الشاعر خلجات المتلقي ويداعب 
افكاره عبر دسّه التناقض بين لون 
المياه والظلالء كما أنه يفتح النار على 
المتراكمات اليومية العالقة في ذات 
ويوميات وفكر الفرد وهو يحس بالألم 
الإنساني إذ يشاهد احباءه ينازعون 
في اللحظات الأخيرة من حياتهم هذه 
الفقرة التي جعلت من الشاعر مغامرا 
في الطرح وفي الموت أيضاً حيث 
يستطرد قائلا: 


أيا رب اسقها موت العافية 
على المنحدر المظلم, 
الذي تمشي فيه "ص8 0. 
فمن هي التي ستموت 
ويتوسل أن يكون موتها مرهفاً للحس 


راغب الياس كرش 


للناقدين الأكاديميين محمد يونس وزياد 
عبدالله صدر عن مطبعة الدباغ في أربيل 
الكتاب النقدي الموسوم ب (أسلوبية التعبير 
الشعري في مجموعة فصول المكائد ل بهنام 
عطاالله) .5١15‏ 

ضم الكتاب عتبة أولى جاءت بعنوان 
(اسلوبية التعبير الشعري) أكدا فيها 
على أن العنوان في شعر بهنام عطا الله 
يحظى بأهمية لا تقل عن المتن في الكثير 
من الأحيان, بل أنها تتجاوز المتن إلى الحدّ 
الذي تبلغ فيه الرّسالة المنتظرة من الص 
- المتن, على النحو الذي تشتغل فيه عتبة 
العنوان على" إنتاجيّة شعريّة عالية في 
سياق الإدراك النوعي لأهمية وضع العتبات 
النصية في معمارية التشكيل النصي, وهي 
تتصدر العمل على صعيد التلقي البصري 
والإيحاء الذهني والمحتوى السيميائي" لا 
بكونه الحمولة الدلاليّة الأوسع والأرحب 
فحسب بل كونه "أول مثير أسلوبي 
يتلقاه القارئ من النصص.ء على أنه يمثل 
الوحدة الصوتية الأولى المشحونة بالدلالة 
والمستجيبة لفكرة النصص الأولى بتركيز 
ينطوي على قدر متنوع من التداخل 
والتعقيد والغموض. . وفي هذا العمق 
النقدي والأهمية على صعيد المتلقي حاول 
الشاعر بهنام عطا الله أن يفيد من الطاقة 
الأسلوبية والصورية والإيقاعيّة في 
انفتاح النْصٍ على العنوان وعلى العكس, 
وعلى هذا النْحو حاولنا أن نركز على هذه 
المنبهات وعلى أبعادها الدّلاليّة, وترتكز 


٠» 
هه‎ 


قصيدته بين الحين والآخر على المعطى 
السردي من جهة, وتوظيف تقانات التعبير 
الشعري في الاسطورة والفلسفة والدين 
والثقافة والموروث النقدي العريبي من 
جهة اخرى فضلا عن الحضور السّردي 
بحيث يجعله من' 'وسائلها في بناء الدّلالة 
والصعود بشحنة العمل الشعري إلى 
نهايته المتفحّرة, فالقصيدة حين تغترف 
بعض ما في السرد من عناصر, فإنما تعود 
إلى طبيعة متأصلة فيهاء إذ أن في كل وحدة 
من وحدات القول الشعري ثمّة حكاية ماء 
واقعة سرديّة كامنة,. غير أن هذا الكمون, 
لم يعد ممكناً بعد هذا الاشتباك الكوني بين 
الأجناس ما يجعل القصيدة يؤرة للكثير 
من الفرص التحليلية. 

في العتبة الثانية التي وسمت ب (المكان 
الشعري وبنية النص) جاء فيها: إن المكان 
الشعري يحظى بأهمية كبيرة في الشعر 
العريبي عموما وهو يشكل ظاهرة بارزة 
في منجز الشاعر بهنام عطا الله على وجه 
العموم, إذ يمكننا ملاحظة تجليات المكان 
على أكثر من وجه واكثر من دلالة واكثر 
من تمظهر في انواع المكان وأوصافه 
وتقلياته حسب القدرة الفنية, التي يشتغل 
عليها شاعرناء ولأن المكان الحاوي النفسي 
للتقلبات الفكرية والمزاجيّة الشعريّة 
والتقبل في خطاب التلقي فأنه كوّن سمته 
الخاصّة التي تميزه من شاعر لآخرء إن 
تعد دراسة المكان من الاطر السّرديّة المهمة 
واقعيًاً وتخيلاً »فهو يرصد البعد الانفعالي 
والوجداني والنفسي لتقيّل الشاعر للمكان 
من جهة, وانفتاحه على عناصر السّرد 
المجاورة -الزمانٍ / الحوار / الحدث / 
الشخصئية - في النّص الشعري. 

والمكان الشعري من الدّراسات التي 


والوجود وهو يداعب شفرات التماسك 
الداخلي للنص ويضعنذا أمام مفترق 
من الطرق (الحبيبة / الزوجة / الأم / 
البيكة) وهنا يعمد إلى تكريس خطابه 
ضمن انصهارات لبوتقته الشعرية 
المغايرة, إن يصفف تسريحة الشعر 
بأقانيم أساسية وضعها في خلجاته 
اليومية للنص وهنا يأخذ يابا أساسيا 
بالنص كونه يحذو به صوب مرتفعات 
تسحب الظلال نحوها شم تنثرها في 
معالم الوجود لذا إيذكر. 

"على الجسر ينام الموتى' ص8١‏ ؛. 
"أنظرٌ إلى مرآتي, 

فأرى كيف بحيلة سرية 

يخدعني هذا العالة' صضّة؛. 

'من أنت؟ 

النسيمٌ يسرَّحٌ شعرّ الموتى 


هذه الأيام"'ص؛ ه. 

يعرج على أهم السبل 
الاساسية في الموتى المتواجدين على 
الجسد فهم أما صياد سمك أو اسماك 
مرمية, ونكتشف في هذه المجموعة 
الشعرية باباً واضحا للانغراس بنكهة 
الشعرء وتلذذ الموقف الذي يبني عليه 
رؤاه الفكرية من خلال اقترابه من 
شعر الحادثة الذي ينطلق من فجاجة 
الواقع وألمه المزمن الغاطسس في قعر 
الذات الشعرية؛. فعادة ما يصرح 
بنسيانه للكلمات والجمل التي بدأت 
تجعل منه مدونا لانكسارتها ولان 
الواقع شغل الشاعر بمجريات كثيفة 
تعامل معها بحرفية الكتابة وببقاياها 
المعاشة وسط ضوضاء العتمة التي 
اجتاحت فضاءنا اليومي. 1 


بلغت ذروتها في العصر الحديث. وهي 
تطبق النظريّة السرديّة شعريًا في هذا 
المناخ الواسع والرّحبء ليم لأن المكان 
بعد جغرافي محدد في هذه النصوص, 
فحسب وإنما لأنه أساس التكوين 
الشعري في الكثير منهاء وكذلك لكونه 
عنصراً (سردي - شعري) يجمع تفاصيل 
النصوصء ففيه يكون الحدث, وفي أطره 
تتحرّك الشخصيّة, ويدور الزّمِنِء ويكون 
المكان في الشعر والسرد عنصرا مهما من 
عناصر البنية فيهماء وهو لا يقل أهمية عن 
العناصر الأخرى المشكلة للنص المنجنز, 
فعناصر السّردي والشعري جميعها بما 
فيها المكان. تتضافر وتتشايك مشكلة العمل 
الفني, لتخرج بمفاد إبداعي يغذي النص 
ويحرك دلالاته. 

وخلال العتية الثالثة والأخيرة فقد ارتأى 
الناقد محد يونمس وزميله الناقد زياد 
عبدالله نشر مجموعة'' فصول المكائد' كاملة 
مرفقة مع الدراسة من أجل تحقيق عوامل 
عدة لعل أهمها لكي تكون في متناول القراء 
والنقاد والباحثين والمتابعين للمشهد 
الشعري العراقي. ولعل عمل كهذا سيكون 
بمثابة الحافز الذي يحرك القارئ نحو 
قراءة الجزء الثاني من الكتاب وهو" الجزء 
الشعري" قراءة دقيقة وواعية.2 وإن 
محاولة الوقوف عند المكان الشعري كانت 
أهم ما يميز هذه الرؤىء إذ يشتغل الشاعر 
على المكان بوعي وحرفية عالية باعتباره 
شاعرا طبيعيا ينتمي على الصعيد الثقافي 
الى شعراء الأطراف وهم نخبة غذت المشهد 
الشعري العراقي في أكثر من مرحلة, 
فضلا عن وقوف الدارسين هنا عند عتية 
علم الأسلوبية وما يتفرع من رؤى نقدية, 
تتعلق باللغة والصور والاسلوب. 


زاهر الغافري يتناسل بأحاسيسه في 
(ظلال بلون المياه) 


العصر الذهبى لأدب الجريمة " 


كريستي بعد الإنجيل وشكسبير في عدد الكتب المباعة 


3 05 26 


1 


4 


للع فاناك؟ ع 111 
1011ل انلق العانام8 0 


ترجمة / عادل العامل 


إذا كان رأي أدموند ويلسون في النيو يوركر 
عام 194 أن الرواية البوليسية ' أقل من الأدب 
'» فإن جون ستراتشي كان يرى قبل ذلك بعام, 
في صحيفة ستردي ريفيوء » أن القراء يعيشون 
في العصر الذهبي لأدب التحرّي الانكليزي" 5 
واصفاً الروايات البوليسية بأنها' 'تحف للتسلية 
والهرب" . وكانت روايات العصر الذهبي الغامضة 
على درجة عالية من الشعبية والانتشار بحيث أن 
الأديب الألماني الكبير بيرتولت بريخت كان يرى 
أن روايمة الجريصة "مثل العالم نفسه. يحكمها 
الانكليز"! 
وتستمر الآراء المتناقضة إلى يومنا هذا. فنجد 
سجل غينيس للأرقام القياسية يزعم أن كريستيء 
بنسخها المباعة البالغة أكثر من بليوني نسخة, 
هي الثانية بعد الإنجيل وشكسبير في عدد الكتب 
المباعة. ومع هذا يبقى إدراك أن روايات العصر 
الذهبي الغامضة لم تكن أكثر من تمارين لطيفة 
في مجال حل الألغازء وأغطية مريحة لقراء 
الطبقة الوسطى المتشوقين للاقتناع بأنه, رغم أن 
أسيجة البيوت الريفية يمكن أن تُنتهك وخضرة 
القرية تتلطخ بالدم, فإن مثل هذه التجاوزات 
تتحراها "الخلايا الرمادية الصغيرة" للتربية 
السامية وسرعان ما يستعاد الوضع القائم. 
ويؤكد مارتن إدواردزء في كتابه ( العصر الذهبي 
لجريمة القتل 460717 /001:10111 111 1' 
117111011 01). أن أفضل كتّابٍ العصر 
الذهبي, وبوجه خاص أعضاء نادي التحريء ( أو 
أدب القصة البوليسية ). 111:) 1013]ع106]6 
الذين يعنيهم العنوان الثانوي لهذا الكتاب, 
'"غموض الكتّاب الذين اخترعوا القصة البوليسية 
الحديثة' .قد تحدوا النمط البدئي وكانوا 
مخاطرين استحواذيين ' وهم يتصورون مجدداً 
إمكانات رواية الجريمة. وكما يقول إدواردز: 
"فإن الموت العنيف هو في قلب الرواية التي 
55-2 اللاما لووك بين 


تإنلا 
]مم 600 
0000 


كم اير 


لكن كتّاب العصر الذهبيء وقراءهم, لم تكن لديهم 
الرغبة أو الحاجة للانغماس في الدم ... وغالبا ما 
يتعرض اللعب بلا دماء في قصص ما بعد النزاع 
لسخرية معلقين غافلين ينسون أنه بعد كثير من 
القتل في ميدان المعركة يكون الناجون بحاجة 
إلى تغيير". 

لقد كتب إدواردزء وهو روائي بوليسي أيضاً 
حائيز على جواكز ومؤرشف لنادي التحري, 
كتابا مفصلا بشكل رائع يخدم أغراضا عديدة. 
ويأتي فيه رد الحكمة القائلة بأن أدب الغموض 
القصصي لهذا العصر الذهبي مبتذل ومكررء إلى 
المقدمة, لكن كتاب ( العصرٍ الذهبي لجريمة القتل 
)هذا يمثل أيضاً تاريخا لنادي التحريء الذي 
شكل في عام وضمبين أعضائه على مر 
السنين أغاثا كريستيء دوروثي ل. . سييّرن ج. 
ك. ميتشيلء مارجّري ألينهام, جون ديكسون كارء 
أدموند كريسبينء وكريستيانا براند وكثيرين 
غيرهم. 00 

ويسرد المؤلف هنا عددا كبيرا من الحبكات 
القصصية ويتعامل مع افتتان المؤلفين بجرائم 
الحياة الواقعية, والطريقة التي عكست بها 
قصص الغموض في العصر الذهبي اضطراب 
العشرينات و الثلاثينات من القرن العشرين 
تدور حول القتل. فصاعداً إلى الحرب العالمية الثانية, مؤكداً بشكل 


مقنع أن "القول المتكرر بأن روائيي الأدب 
البوليسي كانوا يتجاهلون الوقائع 
الاجتماعية والاقتصادية روتينيا هو 
أسطورة". 
ويتسم بالفتنة ذاتها توثيقه حيوات 
المؤلفين الخاصة المعذية على نحو 
متكرر؛ وينقلب إدواردز نفسه إلى رجلٌ 
تحري وهو يستكشف كيف وجدت طريقها 
إلى الروايات أمورٌ كالإدمان على الكحول, 
والأطفال غير المعترف بهم., واللواط 
المكبوح. والعاطفة غير المتباادلة؛ وروح 
النشاط السياسي الراديكاليء والنفور من 
الذات. 1 1 


كما أن هناك بعض الاستطرادات الملتيسة, 
كماهي الحال حين يذكر إدواردز العلاقة 
بين القصة البوليسية والشعر. وقد ورد ذكر 
ت. سى. أليوت, ديلان تومامسسء و. ه. أودن: 

سيسيل دَي -لويسء وصوفي هناه بين أولئك 
المطروحة أسماؤهم للتفحص كنقاد أو مؤلفين 
في هذا المجال: "فمن أدغار ألان بو فصاعداء 
هناك نسبة عالية من الروائيين البوليسيين 
كانوا أيضا شعراءء وهم منجرون إلى كل 
نوع منهما بفعل تحدياته البنيوية" ‏ كما يقول 
أدوارّدز. 


عن / 11/115 111511 1111" 


صحافة التحري والاستقصاء 
التحقيقات السحفية الاستقصانية 


صدور كتاب جديد 
لكلية الإعلام عن 
التحقيقات الصحفية 
والاستقصائية 


صدر حديثا عن دار الكتاب الجامعي 
في دبي للتدريسي في كلية الإعلام 
بالجامعة العراقية الدكتور حسين 
الفلاحي كتاب يعنوان (صحافة 
التحري والاستقصاء/ التحقيقات 
الصحفية الاستقصائية). 

وتضمن الكتاب تسعة فصولء تضمن 
الأول شرحا عن ماهية الصحافة 
الاستقصائية ومفهومها وأهميتها 
ومستلزماتهاء وضمٌ الثاني ماهية 
التحقيق الصحفي الاستقصائي 
وطبيعته ومقهومه وملامحه وأسسه 
وشروطه وخصائصه. فيما اختص 
الفصل الثالث بصفات محرر 
التحقيقات الصحفية وسماته. 
وتناول الفصل الرايع معوقات 
إعداد التحقيقات الصحفية 
الاستقصائية وأهميتها ومتطلبات 
إعدادها وتنفيزهاء وجاء في الفصل 
السادس اعداد التحقيقات الصحفية 
الاستقصائية وتنفيذهاء فيما تضمن 
السابع الاستفادة من امكانات شبكة 
الانترنت في اعداد التحقيقات 
الصحفية. وشرح الفصل الثامن طرق 
الاعداد للمقايلات الصحفية والبيات 
اجراءهاء أما التاسع فقد تناول 
التحقيقات الاستقصائية وكتايتها 
وتحريرها. 


العدد (3645) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جاسم العايف 


أصدر القاص.ى "محمد سهيل أحمد" مجموعته 
القصصية الأولى (العين والشباك) عام -١19/65‏ مطبعة 
الرسالة- الكويت , أما مجموعته القصصية الثانية 
"الآن أو بعد سنين"- دار الشؤون الثقافية- وزارة 
الثقافة - بغداد - فصدرت بعد 5١(‏ ) عاماً على صدور 
مجموعته الأولى. محمد 'كاتب قصة يتقن الصنعة, 
وقصصه مشحونة بالتوتر. والسرد لديه يخضع 
لمعارفه وقدراته وخيراته المتراكمة في التكنيك الفني 
عند كتابته للقصة القصيرة , وهو لظروف خاصة به 
»لم يأخذ مكانه الطبيعي بين القصاصين العراقيين 
خاصة الذين بدا مسيرته معهم. وهو في القصة 
القصيرة ينحوء.كأي قاص جاد .ويحس بمسؤولية ما 
يكتب ويطرح أمام القراءء إلى ثلاث مراحلء نرى انها 
: برق الالتماعة الأولى أو الانبثاق » والخزن الذي قد 
يطول أو يقصر زمنياءومن ثم الاشتغال والمعالجة. 
نلاحظ التبدل الجوهري الذي طرأ على الخطاب 
السردي الذي ميز مجموعته الأولى : حيث كان أسيراً 
للحالة الشعرية التي أطرت بداياته الثقافية, ومن هنا 
عمل على توظيف شخوص مجموعته الأولى مع إضاءة 
بعض هذه اللحظات شسعرياء وذلك عبر النفس الغنائي 
الوجداني, ؛ وهذا النزوع طبع معظم قصحص مجموعته 
الأولى. «العين والشسباك- , عدا قصة أيوميات فراشة 
ملونة" ' حيث كان مكثفا مكتنزا بالوقائع اليومية- 
القاسية والتي اكتنفت حياة طالبة مدرسة - ابنة 
دلالة سلع تحيطها الشائعات- إضافة إلى اعتماده في 
الاشتغال .بقصنته تلك, على آليات التقطيع و السيناريو 
السينمائي, ما أهل قصة (فراشة ملونة) لأن تتحول 
إلى فيلم تلفزيوني عُرض في الفضائية العراقية أواخر 
التسعينات. وخضع لبعض التغييرات التي كان لابد 
منها في ذلك الزمانوقد أخرجه المخرج' 'فائز الكنعاني". 

نلاحظ إن المجموعة القصصية "الآن أو بعد سنين" 
تنحو باتجاه منظور علائقي ظاهراتي تميز بالتمائل 
والتضاد والانسجام والتنافر والقبح والجمال ٠‏ ئمة 
ثمان من قصصها دارت أحداثها في الدول العربية:" 

الكويّت والأردن وليبيا' . وقد انصاع, القاصس 

(سهيل), في قصص مجموعته. لاشستراطات النثر 
بكل ما يتوفر فيه من خشونة وتحفرات وارتطام 
الاجنحة التي تمتلكها الشخصية القصصية بوحول 
الثرى.من ناحية لغته السردية التي لا تفتقد 
للعاطفة , أو تتنكر للرؤى التي تخضع للتوجهات 
الفنية واشستراطاتهاء وكذلك طبيعة شخصياتها 
.من الناحية السايكلوجية - الاجتماعية. ٠‏ في 
(الآن وبعد سنين ) نلاحظ بوضوح إن "محمد" 
يهتم جدا بالمتلقي» مهما كان مستواه وتوجهاته 
الفكرية , وبدت شخوص قصصه , خليطا من 
أصناف عدة, وتنتمي جميعها إلى قاع العالم 
الاجتماعي: خادمات من سيلان والباكستان , 
سوداني يعمل في مزارع الزيتون الليبية يُتهم 
بإغواء فتاة قاصر , » ونماذج أخرى منسحقة 
بيد انها تحياء عبر أحلامها الخاصة, واقعا 
آخر مرفهاً ودانخا . تدسم الشخصيات 
القصصية. في "الآن أو بعد سنين' بشرائح 
تبدو سايكولوجيتها مركية. بحكم تباين 
عوالمها . ومنها قصص: امرأة بلون 
الشساي(ص5١)‏ و البانكوكيات (صلن17) 

وثلاثة طوابق(ص”7١٠),.وقصص‏ أخرى 


صفحة ونصف الصفحة. بعض شخوص 
(الآن وبعد سنين) مقتربات لشخصيات 
حقيقية التقاما القاصص وتعايش عبر 
علاقات خاصة معها . وأخرى سمع عنها 
وعن الأحداث الغرائبية التي أطرتها , 
ومنها الطاهر النقي الذيل» وبعضها الآخر المدنس» 


غيرها . وقسم من القصص لا يتجاوز سسسب 
ا 7 


ولم تخلٌ :القصص,ء من الجانب الابتكاري في رسمها 
وما خضعت له من وقائع . ( الآن وبعد سنين) تكشف 
أن القصص ليست في الاختلاق من عدمه. فما أكثر 
الشخصيات المبتكرة التي تخلقها ذائقة أو رغبات 
القاصص., أي قاصص.. نلاحظ أن القصص الأربع الأولى 
تدور احداثها في الشمال الافريقي,وكل نصص. من 
النصوص الأربعة يعمل على رسم صورة شخصية 
محورية تتحكم بالحدث أو يتحكم هو بها , وتتميز 
بغرائبية أفعالها , ولا اعتيادية هواجسها فقصة ''مملكة 
الرجل الوحيد" (صه ) تتناول مدرس مصري يعاني 
الوحدة والحرمان الجنسي فيداوي آلامه بمراسلة 
أعداد كبيرة من فتيات مدن افريقية وآسيوية ما يقوده 
بالتالي إلى الوقوع تحت براثن الروتين » إذ يخصص 
ركنا سريا لسجلات الوارد والصادر من رسائل العشق. 
أما قصة "دوار الريح" (ص؟١‏ ) فهي نص غنائي النبرة 
تتوزع أحداثه بين عالمين متباينين : عالم الريح والرمل 
في الجانب الليبي وعالم ريح الصبا وسط حاضرة 


اسمها تونس العاصمة . وتنتهي الحكاية حين يتحقق 
للسارد,ء اليطلء ما يريد : البحث عن امرأة لكنه يفقدها 
من جديد؟!. قصة "أحلام خفاش'" (صص."7 ) تتناول 
مدير مدرسة يقلب المدرسة التي يديرها إلى ما يشبه 
القلعة المغلقة ويبدو شخصيا أشبه بسجان: ' تتدلى 
من كمر بنطاله عشرات المفاتيح" , ويعد النص صورة 
كاريكاتيرية مريرة لطاغية مستبد يمثل الصورة 
المصغرة لطغاة ووحوشبن السياسة والتوجهات 
والممارسات (التوتاليتارية) في كل مكان من هذا 
العالم, وخاصة في عالمنا العربي. أماقصة أخبز 
وجمر '(صص./” -0/5) ) فهي مطولة وقد يذل القاص 
فيها جهدا كبيرا لضغطها كي لا تتمدد , باتجاه الرواية 
القصيرة , وثيمتها حكاية مطاردة لشاب أفريقي يعاني 
قدراً من النظرة الدونية في قلب بيته (أفريقيا السوداء ) 
إذ يتهم البطل( عثمان كوميو ) بإغواء فتاة قاصر. وبعد 
أن يقبضص عليه تنفذ فيه أبشع أصناف العقوبات؟!. 
ويعد النصص لوحة لوسط مكاني يقع بين الساحل 
الليبي والواحة وما يدور في رؤوس رجال الواحة 
.وما عرف عنهم عبر قناعات وتقاليد فيها قدر كبير 
من القسوة والعنف .أما تجربة القاص محمد سهيل 

أحمد" الخليجية: وعمله وحياته هناك, 
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أربع قصص أيضاً , فكانت .بعضها » ترسم لوحات 
سردية تتباين وتتمائل في آن معا : فقصة 'الخروج من 
النقعة" ر(صل"12 ) تروي عن شخصية بحار,ءخليجي, 


غجوزتخونه روحته الغسانة: يتب عدم مقدر ته على 
إشباعها جسديا .أما قصة 'البانكوكيات" '(صل/اه ) 


فهي نكتة شديدة الإيلام وأبطالها فكة من المتقاعدين 
المترفين الذين يسافرون إلى (بانكوك) بحثا عن بقايا 
قوة عل أعضاءهم الجنسية المتهالكة تجود بها!! .أما 
قصة 'امرأة بلون الشاي”' '(ص85) فتتفرد بتناولها 
الغنائي أسلوباء والإنساني اختياراً لشخوصه المكبلة 
بالتابوات والحرمانات الجنسية والوقوع تحت برائن 
الفقر والاستلاب , وتتلخص بتعاطف يصل لحد عشق 
الراوي »خادمة (سيلانية), تدفع بها ريح الفاقة إلى عالم 
الدعارة العلنية . أما قصة "ثلاقة طوابق" (ص"١٠١)‏ 
فهي متعددة المستويات . وتحكى قصة فتاة عاملة فى 
إحدى شركات الأثاث ب(الكويت) يدعوها رب العمل إلى 
عالمه السري في الطابق السفلي لتكتشف أركاناً تضم 
مقتنيات مثيرة للفزع والاستغراب وتفر عائدة إلى 
الطابق الأرضي قاذفة بنفسها إلى بحيرة من الكرات 
الملونة في القسم الخاصى بالأطفال.بقية نصوصٍ 
المجموعة تضم عدداً من القصص القصيرة جدا ونصاً 
مطولا واحداً هو 'هدايا مارس' '(ص١‏ ه٠١‏ ) تستظل 
جميعا بعنوان واحد هو( سطوح). ويلتقي القارئ 
بقصص متفرقة وعلى النحو التالي : "فانتازيا حساء 
القتش"(ص5؟١‏ ) وهي من قصص الإدانة اللامباشرة 
إذ تشتغل على شخصية ( الأب ) الذي يطعم أبناءه 
حساء القش ليل نهار , إنها استعارة تحمل مزيجا من 
الغرائبية والجنون عبر تناول أسلوبي يعتمد السرد 
الوصفي و الداخلي والغرائبية - الترميزية في آن معا 
.نلاحظ أن قصص "من يقرع الباب» و الأزرق الكبير» 
واسميك التايتانيك أيضا , وأمام الشباك, ورحيل 
غالى السراب, والحبل السري" (صن 11/١‏ 199) 
فهي, بحكم ثيماتها وحجمها تقع ضمن جنس (القصة 
القصيرة جدا) . وتعتمد الصورة الموحية »أو الومضة 
من خلال تقنية تتشابه في تبنيها للغنائية المتقشفة 
والسرد الشاعري العبارة , دون الوقوع في فخا 
المتاشيرة و التميع. 
“بدا 'محمد سهيل أحمد' 'شاعراً. نشر قصائده في 
الصحف البصرية- العراقية , ثم توجه لكتابة القصة 
القصيرة . وتقاسم مع القاصين (محمد خضير 
ومحمد عيد المجيد) الفوز بمسابقة ملحق جريدة 
"الجمهورية" الثقافي عام ١954‏ والخاصة 
بالقصة القصيرة , كما مارسى الترجمة بعد 
تخرجه في قسم اللغة الإنكليزية- كلية التربية 
- جامعة البصرة, ونشر تراجم عدة , منها 
رسائل' رامبو" , مجلة (الأقلام) حزيران19174ءو 
رواية (أردابيولا) ل (يفتوشينكو) 7١١15‏ -دار 
تموز- دمشق. نهاية السبعينات ولظروف شخصية 
غادر إلى (الكويت). وعمل في صحافتها . واضطر 
للعودة بعد احتلالها . وفى تسعينات الحصارء هاجر 
خارج العراق, وعمل في الصحافة الأردنية, ثم ذهب 
إلى ( ليبيا) لتدريمس اللغة الانكليزية. بعد سقوط 
النظام, عاد إلى العراق وعمل محرراً في صحيفة 
'المنارة" نصف الأسيوعية, والتي كانت تصدر في 
البصرة , وكانت توزع في كل أنحاء العراق؛ وكذلك 
بعضر دول الخليج العربي.واختار (الصليب الأحمر 
الدولي) قصة محمد سهيل احمد "متاهة الجندي" 
ضمن كتاب. صدر في بيروت عام 2٠٠1‏ باللغتين 
العربية والانكليزية.وحمل عنوان (جروح في شجر 
النخيل). وضم )٠١(‏ قصة لعدد من القصاصين 
العراقيين .وله«مساهمات قصصية - بحثية في كتابي 
"الشغل السردي- البصري" -مقعة زيت- و-ذاكرة 
المقهى. وقد صدرا ضمن "فنارات "مجلة( اتحاد 
أدباء وكتاب البصرة). كما صدرت له عن اتحاد أدياء 
وكتاب البصرة.عام ٠١١54‏ مجموعته القصصية الثالثة 
المعنونة " اتبع النهر" . 


فى علبة...رواية حامد فا 
الوثيقة. وصدى ذاكرة المدينة 


يفصح الروائي حامد فاضل في مقدمته لروايته (بلدة في 


علبة) عن أسلوب كتابة 


الرواية. يوجز ذلك باختصار: تحدثت عن السردية في الصورة الفوتغرافية, 
ويعرزف النص بوضوح أكثر . كمحاولة لكتابة سيرة أ زمكانية لمدينة السماوةء 
ويزيح الرواثي الالتباس مع عنوان مشابه لقصة للكاتب أحمد خلف (صراخ في 
علبة)ءمعللا ان الكاتب لم_ير ضيرا في ذلك. 


جمال العتابى 


قدم حامد فاضل أكثر من مظهر لوقائع يمتزج فيها 
السير الذاتي بالتاريخي والميثيولوجي بالسياسي, 
والسارد الكاتب حرص على تحطيم الإيهام بالواقع 
مدمجا صوته ضمن الآأصوات المتعددة في بيتاتها 
وتاريخها ومعجمها وتلفظاتهاء وواضعا نفسه موضع 
تساؤلء في الإطار نفسه. فإن الرواية تتناول الواقع 
الإنساني في حالة صيرورة وتناقض. وتخوض في 
العوالم الخفية و الظاهرة. 

الرواية الصادرة عن دار سطور عام ,5١١8‏ 

ضمت واحدا وعشرين فصلا أو مقطعاء الأب المناضل 
سامي,جمع حصا البلدة في صور السنين العجاف, 
شاعر ينشد بالصورة قصائده كأجنحة تخفقي من 
حوله. يتجشم عناء السفر الى الملوصل يبحثا عن 
صورة حسر مدينته الخشبي, ترك السماوة في ليل 
أدهم ليختفي عن أعين جواسيس السلطة, فحمل 
كامرته قاصدا الشامية,يقووض الأن ب سامي خيمة 
غربته بعد عام من تموز58, ويعود لمدينته, مسقط 
رأسه. 

السنوات العجاف اللاتي آتين البلدة, وهي 
ماتزال تلعق جراح الحروبء حولت أهل المدينة 
الى أعجاز نخل خاوية, قضموا موجودات بيوتهم 
وأثاثهاء في سنوات الحصارات لم تبق سوى الجدران 
العارية, ليس أمام سلام الابن فرصة في الحياة وإعالة 
عائلته سوى الهجرة لبلد مجاورء فشدٌ الرحال عبر 
ليل الصحراء. كيف للفتى الهروب؟ تاركا صباحاته 
الملغخومة بيكاء الام والابناء والاخوات الذين فقدوا 
حنو الزمان؛ هل جديد هو الفقر؟ إذ يرث الفقراء مآثر 
آبائهم, في لحظة خوف من مواجهة حرسس الحدود 
يعود سلام,خاتيا. 
بأصابع مرتجفة تسقط الأم مفتاحا فضيا يفضي الى 
غرفة أبيه.مصور المدينة وخازن أسرارهاء الذي مات 
في السجنءلم تبق على الجدارإلاً صورته, هناك كان 
مخبأه. مثل كنز الحكايات في جوف الخزانة علبة من 
خشب الساج.ء فيها تعب العمر من الصور والذكريات. 

حامد فاضل يحتفي بالمكان الذي عاش فيه وأحبه, 
المكان الذي يعيش في قلبه ويمتلك إحساسه بوحدة 
الزمنالمكان كونه الاول» أو ركنه في العالم على حد 
تعبير باشسلارء إن هذا الافق الذي يفتحه باشلار» 
يستعيده الروائي في الغور بتاريخ مدينته ومنشدًا 
اليه؛ لا أشك ان الروائي عاد الى جماليات المكان ووجد 
ضالته بقول الكاتب الروسي باسترناك: (الانسان 
بذاته أخرمس, والصورة هي التي تتكلم). وشكل 
موضوع روايته, كل العوالم الروائية تصاغ في تجربة 
حامد فاضلء من تشايك كبير في التجربة الواقعية, 
وبين التجربة الذهنية المتخيلة, الرواية مطلقة على 
واقع معاش أحبه, أو أشخاص عرفهمءفقدّم تجسيدا 
لقلقهم ومعاناتهم, عبر شهادة حية عن أحداث تاريخية 
لمن يسعى للبحث الاجتماعي والانثروبولجي او 
السايكولوجي. 

الرواتي جعل من المدينة شخصية روائية لها 

تاريخها وفضاءاتها فاكتسبت ابعادها الترميزية 
لتدل على الوضع الاجتماعي والسياسيء استحضار 


التمانزج 
بين الواقعي والأسسطوري 
والرمزي.وحفلت بمساحات للتخييل: تحاور الفن 
المعماري.وتستفيد من أنماط الحكي الشفوي 
والكتابات القديمة,أصوات الذاكرة, المشاهدات, 
الأحداث السياسية والتاريخية والاحلام والاماني. 
في الصورة.يطلٌ الرواة:(الناصح)الذي جعل 

النصيحة سداة حكاياته, والغياث الذي يغيث 
لحمتهاءو الشيخ النوري الذي خلع على السماوة حلّة 
زاهية ملونة بمختلف الوقائع والاخبار عبر مراحل 
التاريخ؛ عارفا بتاريخ العراق» منقبا فيه بعمق .فهو 
أحد الساردين الاساسيين الى جانب الجد والاب 
والجد والابن» والشيخ شير علي. 

يشكل التاريخ المرجعية الاولى للرواية وجذرها 
الاصيلء إلا ان الكاتب لايعتمد تسلسلا تاريخيا او 
حقائق تاريخية, فهذه ليست مهمته إنما هي مهمة 
المؤرخ, بينما هو فنان يعتمد فن الرواية الذي يبني من 
تاريخ المدينة, معمارها الفني, وهذا يقتضي ان يكون 
على معرفة جيدة وتماسس بالناس ومراقبة ودراسة 
وجودهم الاجتماعي, فأفصح عن مهارة ممتازة في 
الرصد و التقصي بصدق ووعي.لذا حفلت الرواية 
باحداث واسماء شخصيات أسهمت بتحديد ملامح 
المكان عبر مراحل زمنية متعددة, وأقول بهذا الصددءان 
حامدا أعاد الى شخصيا طراوة الأمكنة وترافة النهر, 
وحضور الشخصيات بقوة الى ذاكرتيء إذ كنت طالبا 
في ثانوية السماوة مطلع ستينات القرن الماضيء 
الاصدقاء والمدرسون وأحياء الشرقي والغربي 
وطقوس عاشوراءء أم موسى المرأة المناضلة,قطار 
الموت, ومأثرة سائقه عبد عباس المفرجيء وأبناء 
المدينة في إنقان السجناء حينما حشروا في توابيت 
من الحديد في لهيب تموز عام 517. ١‏ 
ينفتح النص على أسواق وشوارع ومقاهمي 


السماوة وأنماط من الشخصيات,. الظرفاء 
والسكارى والباعة ورجال ادارة وباعة 
وتجارء بأسلوب مشوقء يكون لنهر الفرات 
فيه حضور متميز, بلغة شعرية صافية باذخة 
الجمالء ليدلٌ على هوية المدينة الخاصة. 
الروائي ينجح هنا في تقديم رؤية مجتمع 
منسجمة مع تركيية أبناكة واختلاف افكارهم, 
بثراء المعلومة ومفردات الروائي.وقدرته على 
التشكيل المكاني والخيالي, بلغة سردية سهلة 
لاتحتمل التأويل؛ تقوم عل مايمتلكه من حس 
انساني رفيعء, مستثمرا الامتداد التاريخي 
لمدينته. تدع القارئ في حالة يقظة. مشدودا 
لملامح الزمن الماضي والاتي باتجاه تعميق 
الصورة لديه. 
من النقاد من يرىء ان الرواية التي تساعد 
القارئ على طرح الاسئلة وتثير التفكير,. هي 
الرواية الناجحة,والتي تعنى بإعادة تشكيل 
العالم ضمن أشكال وأنساق أكثر انسجاماًء ووفق 
هذا الرأي نتساءل كذلك,هل ان حامد فاضل أخضع 
هذا النصص الى قواعد النص السردي التي تخلق 
تنوعها داخل العمل وتحقق جماليته, هل خلقت 
الرواية تنميطاتها ضمن هذه القواعد؟ ويصيغة 
اخرى للسؤال هل نسج الكاتب نصًا روائيا كجنس 
أدبى متميز فى تكوينه وشكله لاحتواء المضمون؟ 
بلغة تتعارضى فيها الممستويات وتتداخل بما يخلقه 
من إحساس دائم بالتوترء نصاً تولده لعبة التقنية 
والأسئلة التي يطرحها على مفهوم السرد وآلياته, 
والعلاقة بين الراوي وما يرويه.أم ان الروائي احتمى 
بالتاريخ ليقصّ علينا حكايات من عصور غابرة, 
خفتت فيها إشراقة النص سيما في فصول الرواية 
الاخيرة, وأعني تحديدا فصل الليرات العشيرء الذي 
صعب علينا فهم الاسترسال الممل فيه بذكر وقائع 
ثورة العشرينء مثلما افتقرت الرواية الى قوة سلطان 
الحبء ولم تحتف به باهتمامءإذ لم تسرد الرواية 
حكايا العشاق وتأجج العواطف الانسانية.سوى تلك 
اللمحة الخاطفة لرسالة حب من الطالبة المراهقة (امل 
علوان) أوعدت سلام بقبلة لم ترو ظمأه في فصل 
(قبلة سبارتكوس).في حين ان قصص الحب تسبح 
في نهر الفرات. تعبرعلى جسريه الصبايا الفاتنات, 
وتفتح شناشيل ضفافه نوافذ للوجوه الانيقة. 
يبدو لي ان مهام الروائي خرقت الشروط التي أشرنا 
اليهاء اذا ما دعته بعضض الضرورات الفنية,فتعددت 
أوجه لغة الحوارالى مجالات صياغة أسئلة الوجود 
وأسئلة الذات. الشيخ النوري يخاطب سلام: أربعة 
قرون يا ولدي الانسان أخطر وحش على هذه البيضة 
الخرافية التي يسمونها الارضء أتدري ان الانسان 
القادر على تدجين الوحش يعجز عن تدجين النفس 
الأمارة بالسوء ص7"7.فضلا عن تعدد الاجناس 
التعبيرية إن تخللت النص, الوصف والحوار لتكون 
خلفية تضيء وتستضيء, أشعار غنائية, شع رشعبي, 
أغان, أهازيج وقصائد, مقالة تندرج في المحكي 
الشعبي. 
(بلدة في علبة), الوثيقة, عمل إبداعيء يمتدك 
قيمته في الموقف من المكان والطبيعة والحياة 
والإنسان.يشكل صدى عميقا للذاكرة وللمدينة التي 
أحبها الروائي حامد فاضل. 1 


نشأة المدارس اليهودية 
فى العراق 19017-1177 


صدر حديثا كتاب جديد للدكتور نصير 
محمود الجبوري بعنوان (نشأة المدارس 
اليهودية في العراق (87١-1907)م,‏ 
ولقد درس الباحث دراسة تاريخية معمقة 
هذا الموضوع , حيث درس تاريخ أول وجود 
يهودي في العراق ومراحل تطور أحوالهم 
وضروف حياتهم قبل الاسلام وبعده, 

حتى وصل الى القرن التاسع عشير فتحدث 
عن المدارس اليهودية التي أنشئت في تلك 
الفترة. ومن خلال فصول الكتاب ومياحثه 
سنتعرف على مبلغ الجهد الذي بذله الباحث 
للوصول الى هذا الكتاب, وقد ألحقه بعدد 
من الوثائق المدرسية لليهود العراقيين في 
تلك الفترة. 

يقع الكتاب في فصلينء يضم الفصل 

الأول الذي جاء بعنوان (الأقلية اليهودية 
في العراق) وضم أربعة مباحث هي: تاريخ 
الطائفة اليهودية في العراق , الصهيونية 
والنشاط التعليمي في العراق -١97‏ 
6م المدارس اليهودية في العراق» 
بروتوكولات حكماء صهيون , بينما ضم 
الفصل الثاني : تاريخ المدارس اليهودية في 
العراق ثلاثة مباحث هي: المدارس الدينية 
اليهودية في العراق1877- 1674م, التنظيم 
الطائفي و النشاط الاجتماعي لليهود في 
العراق » المدارس اليهودية في العراق في 
عهد الدولة العثمانية والاحتلال البريطاني 
والعهد الملكي. 


نيا الاج أرسر الهو دي 


غي السرااق ‏ -- 


العدد (3645) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) أيار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هنا يكمن الفراغ. . . ترجمة سلسة لا تخلو 
بعض الهنوات 


عدنان حسين أحمد 


صدرت عن "دار التكوين" بدمشق مجموعة 
شعرية مُترجمة للشاعر ديريك والكوت تحمل 
عنوان "هنا يكمن الفراغ" قام بترجمتها إلى 
العربية الشاعر والمترجم العراقي غريب اسكندر 
المقيم بلندن حاليا. تتضمن المجموعة 05 قصيدة 
إضافة الى المقدمة التي ركز فيها المترجم على 
التعريف بالشاعر والكاتب المسرحي الكاريبي 
ديريك والكوت, كما سلّط الضوء على تقنياته في 
كتابة النص الشعري من خلال تحليل بضعة مقاطع 
شعرية من ثلاث قصائد مهمة في تجربة والكوت 
الشعرية وهي "مُحاريو التريكوتا", '"'قطتاك" و 
"غيمة بحافات ممزقة . ترى. هل يفي تحليل هذه 
المقتطفات بالغرض المطلوب؟ وهل يُشيع هذا التأويل 
الخاطف نهم القارئ لمعرفة أسلوب والكوت, وطبيعة 
الثيمات التي يعالجها في نصوصه الشعرية المركيّة 
التي لا تخلو من إشكال في رؤيتها الشعرية وبنائها 
المعاري الذي يعتمد كثينا على التغالق والتلاقح 
النصيّين؟ 
تنتمي غالبية هذه النصوص الشعرية المترجمة إلى 
ديوان"' 'التتشون الأبيضص' الذي فاز بجائزة ت.س. 
إليوت عام "٠ ٠١‏ ؛ وهي جائزة مُعتيّرة تُمنح لأفضل 
مجموعة شعرية صادرة أولا فى المملكة المتحدة أو فى 
جمهورية آيرلندا. ولعل من المفيد هنا أن نستأنس برأي 
الشاعرة آن ستيفنسون, رئيسة لجنة التحكيمء التي 
أثنت على براعة والكوت الشعرية, وأشادت بتقنياته 
التي استعملها في هذه المجموعة الشعرية التي وصفتها 
5 "العمل المتكامل" و "المثير للمشاعر 'كما أغدقت عليه 
لقب "أحد أفضل شعراء الإنكليزية". فيما ركّزت الكاتبة 
سارة كراون على تأمل والكوت في ثلاث ثيمات أساسية 
وهي "الموت والحزن وانقضاء العمر". 

لاشك في أن تقنيات والكوت وثيماته هي أعمق بكثير 
من هذه الإشارات المقتضبة على أهميتها فهو معنيّ 
بالهؤوية الوطنية, والصراع بين الميراث الأوروبي 
والثقافة الكاريبية التي تمتد جذورها إلى القارة 
السمراءء كما أنه منهمك يفكرة التمييز العنصري التي 
تؤرقه ولم تغب عن باله لحظة واحدة ولعل مسرحيته 


المتميزة "خُلم على 
جبل مونكي" هي خير مثال لما 
نذهب إليه حيث جمعت هذه المسرحية بين دفتيها 
اللغة الشعرية المتوهجة والنصص المسرحي المحكم 
فلاغرابة أن ينال عنها جائزة "أوبي" ©0016 التي 
تمنحها صحيفة 170166 171119886 ©112' في مدينة 
نيويورك . وقد وصفتها الناقدة الأميركية إيديث أوليفر 
بأنها "تحفة" مسرحية و "قصيدة في شكل درامي". 
لابد من الإشارة إلى النفس الملحمي عند والكوت ولعل 
ديوانه المتفرى" 'أوميروس' ' الذي استوحى فيه بعض 
التتخصيات الركيسا من "إلياذة" هوميروس ليخلق 
في خاتمة المطاف نصاً مُهجناً قادراً على الصمود أمام 
تقادم الأعوام. وجدير ذكره أن والكوت قد حاز على 
نوبل للآداب عام 11947 عن مجمل أعماله الأدبية لكن 
يظل ديوان "أميروس" هو السبب الرئيس في إسناد 


هذه الجائرة الكبيره إليه. 
إِنَّ ما يهم القارئ العربي في هذا الديوان المترجم هو 
طبيعة الترجمة, وأمانتها العلمية, ودرجة اقترابها 
من النصوص الأصلية لشاعر بقامة والكوت وبوزنه 
النوعي المعروف في الثقافة العالمية. فهل كان المترجم 
غريب اسكندر متمكنا من نقل هذه النصوص الشعرية 
إلى اللغة العربية؟ وما هي درجة أمانته العلمية؟ 
لاك في أن أي مترجم يحاول أن يكون أميناً في 
ترجمته لكن هذه المحاولة تدحصر في إطار التمنيات 
التي قد لاتجد طريقها إلى التحقق, هذا إضافة إلى أن 
فهم المترجم قد لا يُنجده في بعض الأحيان؛ ويزداد 
الأمرسوءا حينما تخذله ثقافته اللغوية في التقاط 
المعاني الصحيحة لبعض الكلمات المركبة والمصطلحات 
والأمثال الشائعة في اللغة الإنكليزية. 
دعني أعترف بأنني قرأت بعض القصائد المترجمة غير 
مرة واستمتعت بانسيابيتها وسلاسة لغتها لكنني لم 
أقع على القصائد الأصلية كلها كي أقارن النصوص 
المترجمة بالأصول. أي أن تقييمي النقدي يظل قاصراً 
وريما لاتشفع سلاسة النصوص المترجمة لوحدها 
من دون الوقوف على أصولها. 
القصائد الثلاث التي توقف عندها المترجم غريب 
اسكندر في مقدمته وحللها تحليلا جيدا لا تنطوي 
إلاعلى إشكالين لااغير, الأول يتعلق بلفظ كلمة 
"التراكوتا" وصحيحها "التريكوتا" بحسب المعجم 
الصوتي, واسم الإمبراطور الصيني الذي كتبه 
المترجم كوين شي هوانغدي' 'والصحيح هو "كين 
شي واندي' . أما الإشكال الثاني الذي ورد في التقديم 
فيتعلق بعدد جيشى التريكوتا الذي حدّده المترجم 
'"بالآلاف" بينما تفيد المعلومات المنشورة بأن العدد هو 
أكثر من ثمانية آلاف مقاتل إضافة إلى العربات والجياد 
وما إلى ذلك. إن دقة المترجم في ذكر المعلومات مهما 
كانت جانبية أو صغيرة تساعد القارئ في الاطمئنان 
إليه والوثوق بما يترجمه إلى درجة كبيرة. 
لفت انتباهنا استعمال المترجم غريب اسكندر للحرف 
الناسخ المشيّه بالفعهل "لعل" الذي يفيد التوقع هنا 
إحدى عشرة مرة في الهوامش الأمر الذي يكشف بأن 
المترجم لم يتأكد من هذه الإحالات كلها وهي تتعلق 
بأسماء أمكنة وشعراء وفنانين مثل ' سافان" (ص١")‏ 
التي قال عنها: "لعلها المدينة الكاريبية لا الأميركية'"» 


"زايا".. جديد الكاتبة السعودية ريم الصقر 


توقع الكاتبة السعودية ريم الصقر 
روايتها الجديدة "زايا" الصادرة حديثا 
عن "مجموعة النيل العربية للنشسر" خلال 
معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.. 

والرواية هي العمل الإبداعي الثاني للكاتبة 
بعد مجموعة قصصية متميزة صدرت لها 
العام الماضي تحت عذوان "بنات النعمة" : 
'أهلي وأنا نشسيه من اقتلع دينة من 
مكان .. وحين جفت جذورها أعاد غرسها 
بمكان آخر .. لم يتمكن أبي أن يزرعني 
في السعودية ..رغم ميلادي بها . 
وصالح لم يستطع أن يغرسني بالإمارات 
.. رغم أنها كانت أكثر يسرا .. وبحبوحة 
.. ربما لأن كليهما كان أقل من أن يهديني 
حبا حقيقيا .. لكن بالحب .. استطاع محمد 
أن يغرسني في بلاد الفرنجة كما يسميها 
ونضحك منها. 50 

تلك هي اقتباسة من رواية زايا .. تلخص 
بدقة حالة التشتت التى عاشتها بطلتها.. 
وما ترمي إليه الكاتبة السعودية ريم 


الصقر عبر سطور روايتها شديدة الحبكة 
متميزة المفردة والصورة . 

تطرح الرواية استفهامات عميقة لعل من 
أبرزها.. لماذا الجنسية أو "الهوية" التي 
تعد من أثمن الأشياء.. قد تكون أحيانا من 
أرخصها ؟.. ولماذا تقييم الآخر لك يبتدئ 
فقط يعد أن يعرف من أين أنت..؟؟ مثل هذه 
الأمور هي ما ظلت الكاتبة ترصدها وتلح 
عليها عبر المراحل والأحداث التي مرت بها 
بطلتها "زايا" ْ 

ريد الصقر آرانت أل تاشول بسناطة زه 
أينما يوجد الظلم وجد الانسان.. مستلهمة 
أفكار جيفارا وغاندي عبر سطور روايتها 
فقد ظلت البطلة ' زايا" مثلهما تقاوم 
وتتمسك بالأمل إلي أن كافأتها السنون 
بالحب وألقت بها على شاطته بعد طول 
معاناة. 

الرواية في ظني هدفها أعمق وأبعد كثيرا 
من مجرد تسليط الضوء على المصاعب 
والعقبات التى تواجه المرأة العربية المثقفة 


في مجتمعاتها المحلية ما يدفعها للتنقل 
إلى ثلاث دول واحدة منها غربية.. فزايا 
بطلة الرواية رمز لكل امرأة فقدت هويتها 
ووجدت نفسها في وقائع بيت كما تقول 
الكاتية نصا 'فككت عُراه -. الأم. ٠.‏ الأب 
.. المجتمع .. حين لا تمنهج الأم علاقتها 
بابنتها ..فتتبدى لها بصورة الشر المطلق 
.. وحين يصعر الأب خده حتى يتشياً 
كأرجوحة الحدائق العامة تتمكن منها كل 
مؤخرة عابرة.. ومجتمع لم يرأف بآت 
غريب .. 

ورغم الختام الذي يبدو سعيدا للرواية 
إلا أنها أبدا لم تكن كالأفلام العربية.. فقد 
يكون هذا الانتصار مؤقتا وهو ما دفع ريم 
الصقر لأن تقول في التتمة رغم رسوها 
علي شاطئ الحب "أنا أيضا .. تمسكنتٌ 
كثيرا .. وتألمت أكثر .. وحين نظرت بالأمر 
كله وجدتني أعيد تاريخ أبي وأتذكر رحلة 
البحرين الأولى .. فبنت الخادم .. تمسي 
خادمة ولو بعد حين 


و"بافيزي'(ص. 78 ' العله الشاعر الإيطالي المنتحر 
1960-4" و 1211115 ر(ص.88) الذي ظنّ أنه 
الرشام الواقعي الأميركي توماسس.ن العحر كرا 
111050111 (صصن١؟)‏ الذي قد ' يقصد به 
الشاعر نهر هدسون الشهير بنيويورك". هذا الظن» 
والتوقع؛ وعدم قطع الشك باليقين يُربك القارئ 
ويجعله يشكك في صحة الترجمة ومصداقيتها إذا كان 
المترجم لم يبذل جهداً كبيراً في فهم الحواشي والتيقن 
من صحتها خصوصا وأن غالبية الدواوين والروايات 
والمسرحيات الأوروبية فيها حواش مسهبة توضح كل 
صغيرة وكبيرة في الأعمال الأدبية, ولا تترك شساردة 
أو واردة إلا وتسلط عليها الضوء الذي يفك رموزها 
ويحل ألغازها ومعمياتها إن وُجدت. 

من الصعوبات التي يواجهها المترجممن اللغة الإنكليزية 
إلى اللغة العربية هي الكلمات المركبّة أو المنحوتة 
من كلمتين كما هو الحال في 51011601 -51111 التي 
وردت في البيت الأول من قصيدة '"'منتصف الصيف" 
التي كتبها الشاعر في "توبيغو" وقال فيها: 1310240 
وعطاعةءط 502 -51117 فترجمها غريب اسكندر 
ب" الشواطئ المليئة بالشمس والحصى" فاشتط عن 
المعنى الذي قصده الشاعر كثيرا وذلك يسبب العبارة 
المركبّة من كلمتبي 51111, و5]0264 التي أوهمته 
يأنها شمس 3 أخصىئ' 'وهي ليست كذلك, وإنما 
هي ضرب من "المرو أو الكوارتز المرقش بِتّكت لامعة" 
فيصبح المعنى: "شواطئ واسعة مرصّعة بالمرُو 
المترجمة فاطمة ناعوت حولت الجملة الشعرية ذاتها 
إلى اثنتين فقالت: 'شواطئٌ واسعة,/ صخورٌ تلفحها 
الشمسٌُ" ولأنها لم تلتقط المعنى الصحيح أيضا فإنها 
اجترحت صورة مغايرة لا وجودلها على الشواطئ 
الفسيحة التي كان يراها راوي القصيدة. 

على الرغم من بعضى الملحوظات التي أبدياناها سلفا 
إلا أن كتاب "هنا يكمن الفراغ" الذي ترجمه الشاعر 
غريب اسكندر إلى العربية هو كتاب يستحق الإشادة 
لجهة اللغة الشعرية المنسابة التي يستطيع القارئ 
الإحساس بهاء وتلمّسهاء والاستمتاع بها. ونتمنى عليه 
أن يواصل هذا المشروع ويرفدنا بالعديد من الأعمال 
الشعرية أو النثرية مستقيلا خصوصا وأن هذا العمل 
ينصبٌ في اختصاصه الدقيق ضمن دراسته العليا لنيل 
درجة الدكتوراه. 


د. منصور نعمان 

ضمن نشاطات المدى الثقافية , إقامة حلقات 
أسبوعية في نيسانء يتم تناول كتاب أو 
مشاهدة فيلم , إلا أن الحلقة الثقافية ارتأت 
الأسبوع المنصرم مسرحية نيقولاي غوغول 
التي نوقشت مع مجموعة من الشياب 
المتحمس للثقافة , بعد أستشراء خدر القراءة 
؛ وطيا الورقة النقدية المقدمة. 

لقد مضى على مسرحية المفتشن العام 
قرابة القرنين.إن نشرت عام 1875 غير أن 
النص. الدرامي لم يزل غنيا بما يحمل من 
مضامين.على الرغم من البيئة الروسية 
المحضة التي غلفت جو الأبطال والأبطال 
الثانويين , فالنكهة روسية والشخصيات 
تحمل عبق البيئة, ولا نبالغ ان قلنا أن 
النصى يقدح يعبق خاص.ى بالشخصية 
الروسية لصيق بالينية الخاصة: فالجو 
العام للشخصيات والأفكار التي يحملونها 
والأمنيات والإرهاصات هي وليدة لحظة 


مسرحية المفتش العام 


تخضع للمناقشة من جديد في ظل 


الظرف الراهن 
تاريخية , قد تعدتها الحياة يعقدين. 

المتن الحكائي: 

كتب النص بخمسة فصولء و 57 مشهدا 
وبعدد صفحات من القطع المتوسط البالغة 
٠١‏ ويشخصيات متنوعة بلغت 55 
يتلخصص المتن بتسرب معلومات إلى مدير 
الناحية عن نية الإدارة بإرسال مفتش.ى 
عام للناحية ليتم تقصي الأوضاعء وبما 
انه استغل منصبه الوظيفي استغلالا 
بشعاءفاجتمع برؤساء الهيئات الأساسية 
لديه:من تعليمية .قضائية .مؤسسات 
خيرية . مأمور البريدء وغيرهم للتباحث 
بالخطر القادم إليهم ومحاولة ردم الفجوات 
التي غاصت بها الناحية, إلا أن خيرا 
آخر يأتي بأن المفتش موجود في فندق 
ليوهم الاهالي بمقدمه , فيتهافت عليه القوم 
,وابدوا رغبتهم بمساعدته.وليظهروا له 
حسن النية للغرياءواستضافتهم للقادمين 
والترحيب بهم. وأدرك الرجل بأنهم قد 
ظنوا يه شخصا آخرء فاشتد عليهم وقسا 
وايتز مالهم على الرغم من كونه ضيف مدير 
الناحية في بيته ؛ بل غازل زوجته وابنته» 
وبعدها رحل, غير انه كتب رسالة الى صديق 
يذكر تفاصيل رحلته الغريبة وكيف انه 
استغفل الجميع وأخذ مالهم. يكتشف الكل 
بأنهم خدعوا به وهنا يأتي أحدالجندرمة 
ويعلن عن مقدم المفتش الساكن في الفندق 
ويطلب حضور مدير البلدية بالحال. 
المبنى المكاني: 

إن تلممس البطلمدير الناحية انتوان 
انتونوفيتش س كفوزنيك ومن بمعيته.إنما 
يعبرون عن خاصية الشخصية, التي تكون 
أسيرة فكرة مهيمنة على سلوكها العام, فإما 
أن تكون قوية وترضخ الآخرين لإرادتها 
ونزواتها ورغباتها الجامحة . وبالتالي 
تسطو على مقدرات الغير من الشخصيات 
التي تحاول الدفاع عن نفسها إلا أن 
شعورا بالاتنكسار والضعف والخوف, 
يحجم حركتها وحركة حلمها في الخلاص. 
وان وجدت فرصة بالخلاص فإنها تثور 
وتزأر وتطالب محتجة بقوة كبيرة , غير 
أنها سرعان ما تنكفئ على نفسها بمجرد 
تغير الظرف المواتي,. وهذا يعني أنها تعود 
أدراجها إلى عالمها الذي اعتادت فيه الذل 
والخوف والهوانء وهذا الأمر يزيد من 
تسيد الشخصيات التي تأخذ على عاتقها 


إصدارات الشؤون الثقافية 
في رحاب وزارة الموارد المائية 


أقامت دار الشؤون الثقافية العامة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية يوم الأحد الماضي 
معرضا شاملا للكتاب لمناسبة اختبار بغداد ضمن شبكة المدن الإبداعية. 

افتتح المحرض المهندس مهدي رشيد مستشار وزير الموارد الماتية والمتحدث الرسمي باسم 
الوزارة وعدد من الإعلاميين والمثقفين ومنتسبي الوزارة. 

المعرض الذي استمر لغاية ٠١١7/0/١7‏ عرضت فيه دار الشؤون الثقافية عناوين مهمة من 
إصداراتها المتنوعة من الكتب والمجلات والموسوعات الثقافية التي ترفد القارئ العراقي 
بالإنجازات والإبداعات الثقافية والفنية والتاريخية. ١‏ 1 


السطوة والهيمنة على مقدرات الشخصيات 
الهشة والخائرة. 

إن الصراع في المفتش العام يجري بخطين 
متوازيين هما: 

الأول: خط الشخصيات التي تعمل على 
تمويه الحقيقية للمفتشى الوهمءايفان 
الكسندروفيتش خليستاكوف- الموظف 
البسيط في بطرسيورج دون أن يدركوا 
أن المفتشس ذاته يريد إيهامهم بالحقيقة هو 
الآخر. 

الثاني: ويتمثل بالشخصيات التي يقع 
عليها الضيم فتتعلق بوجود المفتش الوهم 
ويتقدمون بالعرائض المتضمنة شكواهم 
وقرفهم من ابتزاز مدير الناحية واعوانه, 
فقد سليهم مالهم و أرزاقهم ,وصار يبطش 
بكل من لايرضخ أو لاينصاع لإرادته. 
إن حالتي القوة والضعف التي تنتاب 
الشخصيات الدرامية ,وصراعهم الدائر إنما 
يشير إلى حالة أخرى تتمثل بحاجة الكل 
إلى البطل المنقذ.بطل يخرجهم من المأزق 
الذي يحيونه, ويأملون بالخروج منه. بأقل 
الخسائر الممكنة. 

الجدير بالتنويهءإن الأبطال على ما هم 
عليه يعانون من الخواء الداخلي , إنهم 
شخصيات جوفاءءلا تعرف شيئًا غير ذاتها, 
وذاتها مهمشة من الأعماقء أي أن حالة 
الانكسار قائمة وان لم يعلن عنها . بل هي 
تمثل خطا قائما متجذرا في تكوينها النفسي 
والاجتماعي , إن لم نقل الإيديولوجي. 
إن حركة الشخصيات ومحاولات الالتفاف 
والسيطرة على المفتشس الوهم., إنما هي 
عملية تعرية الشخصيات وهي تكشف عن 
خوفها وقلقها وأزمتها الداخلية وسعيها 
المستمر إلى الإيهام , و منافذ لكسب المفتش 
»الذي حددوه مفتشا , بكلمة أخرى , أرادوا 
له أن يكون الذي جاء ليكشف ما خفي من 
أفعالهم وماات تمت سرقته وإخفاءه عن أعين 
الإدارة.وبالتالي بناء نسق من العلاقة 
لحماية نفسها من الأخطاء التي وقعت بها 
الشخصيات , وعلى رأسها مدير البلدية. 
إن سلوك المفتقس الوهم خليستاكوف, لا 
يختلف عن سلوك موظفي الناحية , بل 
هو الابن البار لهذه البيئة الاجتماعية 
المبنية على الابتزاز والسرقة وكسر هيبة 
الشخصية المقابلة .بمعنى أن قيمة الشخصية 
المقابلة وإفراغها من قيمتها الإنسائية , 


وهو ما فعله المفتششي الوهم: فقد ابتر كل 
الشخصيات التي تزلفت إليه , واقترض 
المال منها لسرقته, واستضافة مدير الناحية 
في منزله. والأدهى انه بدأ يغازل زوجة 
مدير الناحية واينتها في الوقت زاته, وهذا 
الأمرإشارة لدرجة التفسخ العام وما يثر 
الانتباه أن كليهما الأم وابنتها يتمتعان بتلك 
العلاقة السريعة مع المفتشس الوهم, بل أن 
الأم تمني نفسها بحياة رغدة وبمنصب كبير 
يناله زوجها المختلس بعد أن طلب المفتش 
الزواج من ابنتها التي اكتشفت انه يركع 
مغازلا أمها. 

إن خطة المفتشس هي ضم كل ما يقع تحت 
يده.ء فان لاحت بالأفق الأم التي وجدها 
فاتنة, دأب على مغازلتها , وما أن تكتشف 
الفتاةما بينهما حتى يطلب يدها مدعيا انه 
ركع للأم من أجل أن ينال رضاها وقبولها 
زوجا لابنتها , إما الأب - مدير الناحية, 
فانهما أن وجد المفتش يقبل ابنته حتى 
صار يتقافز مثل طفل صغيرءفقد ضمن عدم 
العقاب من جهة ,والمنصب القادم من جهة 
أخرى. 

مما لاشك فيه, إن عوالم الشخصيات, 
المفرغة من المعنى الحقيقي , إلا معنى 
امتصاص الآخرين , والاستحواذ على 
المكاسب,ونصب الفخاخ وبالتالي التظاهر 
بما لايملك, والتفاخر أمام الملاً. 

إن الخاصية الدرامية التي تألق من خلالها 
غوغولء تكمن بكتابة النصص كوميديا , 
أي تأكيد السخرية من الشخصيات من 
خلال المواقف التي يزجون بها زجاء أو 
ضين الالتياس الحاصل كما في مسرحية 
المفتثسء إلا أن عبقرية المؤلف لم تذهمب 
إلى المصالحة كما يذهب مولير وقبله 
ارستوفائيس وغيره من كتاب الكوميدياء 
بل أن الضربة الأخيرة في المشهد الأخير 
الذي أعلن فيه عن مقدم المفتش العام المكلف 
من القيصرء وكأننا نعود ثانية الى خط 
البداية, وكل الأحداث التي مرت, ذهبيت 
مع الريح , فالحدث سيعود مرة ثانية بذات 
القوة والنشاطء فلن تكون هناك مصالحة, 
لان الحدث - الخوف المرعب - الذي شكلٌ 
بداية لانقلاب أوضاع الشخصيات , من هنا 
كان اختلاف دراما غوغول الكوميدية عن 
الكوميديات الأخرى لكتاب العالم .لهذا فان 
العودة إليها كونها تمتصص. واقع الحال 
المتغير وان كانت يفارق قرنين. 


كتتاح ينا 
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ذاكرة العشق وحدها || 
التى لا تسحقها 1 ا 


الحياة والموت فى 
المدينة العالمية 


العدد (3632) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) نيسان 2016 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ملحمة الوطن المضيّع والمستعاد فى ثلاثية 


الأشجار لا تغادر أعشاشها. 
مجموعة شعرية حديثة 


خلود جواد 


صدرت حديثا للشاعر د. سعد ياسين يوسف 
مجموعته الشعرية الجديدة بعنوان"الأشجار لا تغادر 
أعشاشها "عن دار الروسم, والتي ضمت 7١‏ قصيدة. 
وتعدّهذه المجموعة هي الخامسة بعد قصائد حب 
للأميرة/ 'ك" ' والصادرة في بغداد 21994 و أشجر بعمر 
الأرض' أعن دار الشؤون التقافية الصادرة في بغداد عام 
06 و "شجر الأنبياء » الصادرة في دمشق ١ ١١‏ 
و"أشجار خريف موحش" وصدرت في بلغراد عام 
#اكء 

ومن أبرز القصائد التى ضمتها المجموعة الجديدة: 
شجر القداس, شجرة الأبواب, شجر الارتطام, ما رآه 
الواسطيء الأشجار لا تعتمر القبعات. شجرة يونس, 
شجر الجنونء؛ زجاج نصف مظللء ما تعسر من 
شجرة البحرء والأشجار لا تغادر أعشاشها التي أخذت 
المجموعة منها أسمها. 1 

وقال الشاعر سعد ياسين يوسف:' تتناول موضوعات 
القصائد.. بشكل أساسي هيمنة فكرة الأرض وحب 


أوراق 


الإيمان بالحياة والحلم في بناتها العادل 
من أجل سعادة الإنسانية يقربان ألكسي 
تولتسوي من الكتاب الروس الكلاسيكيين 
للقرن التاسع عشرء وفي نفمس الوقت 
يكسبانه سطوع السمة المميزة للأدب 
السوفييتيء والرومانسية تبدو وكأنها 
تشبع بهما 

في هذا الكتاب' 'ثلاثئية درب الألم 0 
الشقيقتان' 'والذي صدر عن دار المدى 
للإعلام والثقافة والفنونء بطبعته الثانية 
عام ٠١٠5‏ للكاتب ألكسي تولستوي والذي 
ترجمه غائب طعة فرمان» طرح تولستوي 
جسرا مستقيما يوصل بين تراث الأدب 
الكلاسيكي الروسي والأدب السوفييتي 

الذي وهبه كل إلهامه المبدع الملتخمس: إِنْ 
الصباح الغائم من آذار في نهاية الرواية, 
غير غائم باليأمس؛ بل بالتشدد الصارم 
إزاء النامس الذين شرعوا في بناء عالم 
جديد, بعد أن مروا في كل دوائر الآلام 
. إن تولستوي يتصف بموهبة تصوير 


الوطن وتغلغلها في اللاوعي لدي الإنسان العراقي 
ليظل مسكونا بهاجسس الشجرة الاولى الأم حتى وإن 
اضطرته الظروف إلى الهجرة بعيدا عنها من جراء 
ما يتعرض له من ضغوط حياتية قاهرة.. دفعته إلى 
أن يركب البحار والمحيطات بحثا عن حلم لم يتحقق 
ليظل كغصن مكسور وهو يشير إلى منائر وطن اسمه 
العراق. 

كم تضمنت المجموعة رؤية شاعر الأشجار' د. سعد 
ياسين يوسف للعديد من القضايا الحياتية والفكرية 
والفلسفية المتعلقة بالحياة والموت والحب والغريبة 
والفقد منطلقا في ذلك من إصراره على استخدام 
الأشجارٍ رمزا رئيسا في رسم صوره الشعرية. 

يذكر أن التشاعر الدكتور سعد ياسين يوسف كان قد 
حصل على العديد من الجوائز الدولية ومنها جائرة 
يوم الشعر العالمي الأولى لسنتين متتاليتين لعامي 
5 و0189 في بلغراد ونال درع الجواهري من 
الاتحاد العام للأدياء والكتاب ودرع الإبداع عن وزارة 
الثقافة ووسام الإبداع لعام ٠١١١‏ من أدباء أمريكا 
والمهجر إضافة إلى العديد من الجوائز والشهادات عن 
مشاركاته في المهرجانات العراقية والعربية و الدولية. 


الإنسان, وإنه لسعيد لأنه ذو الموهبة التي 
لانزاع في أساسها ذاته. 1 
الأساسس. في الأديب هو فن القصّ.. 
وتولستوي قصاصص ذو مهارة طبيعية 
هائلة. حين تفتح ك كتاباله تجد نفسك 
وأنت تقرأ مستسلماً للوحات والصفحات, 
استسلام المتفرج للمسرح "درب 
الآلام الرواية زات الموضوع العظيم عن 
روسيا الضائعة والعائدة من جديدء وهو 
موضوع قريب جداً منًا في أيام الحرب 
الوطنية العظمى حين نكتب اسم الوطن 
بحروف كبيرة. 

توج الكاتب السوفيتي الكسي تولستوي 
أعماله الروائية التي يصور فيها أحداث 
عصره بثلاثيته الملحمية' درب الآلام' 'التي 
حازت على جائزة الدولة عام 21947 
فأعاد صياغة رواية «الشقيقتان"(5؟15), 
وجعلها الجزء الأول من هذه الثلاثية. 
وهي ملحمة الوطن المضيّع والمستعاد, 
ويتمثل خطها الأسامس في رسم طريق 
المعاناة التي اجتازها المثقفون, وتحوّلهم 
إلى مناضلين فعالين وصناع للتاريخ. 
ويسود في الرواية هاجمس يؤكد أن 
السعادة الشخصية التي كان أبطالها 


الأربعة الرئيسيون يبحثون عنها لا تتحقق 
إلا حين ترتبط بسعادة الشعب و الوطن. 

يذكر الكاتب أنه مع هذه الأعمال الأدبية 
يقوم بإعداد خمسة أجزاء من الفولكلور 
الروسي حيث يرفض دائما تحوير وتنقيح 


لداكيد. اتسين نتسشيف 


الّأشخاز 
4 تضادز اعشاشها 
ل ١‏ 


"درب الآلام” لتولستوي 


حكاياته. ويحتفظ يدقاء القصة الشفاهية, 
كما ريط الكاتب روايات الموضوع المروي 
في موضوع واحد مع الاحتفاظ بجميع 
التفاصيل والهوامش التي أدخلت أما بأن 
يعمد الراوي على إدخال تفاصيل حكايات 
أخرى بشكل آلي أو بسبب عدم نضج 
الراوي وأما بسبب خصائص الكلام بشكل 
حاول الكاتب من خلال نصوصه عكس 
ذاكرته الطفولية في شتاءات مثلجة حيث 
تتراكم الثلوج حول البيت وكان عواء 
الذئاب يرتفع في الليل وحين تغني الريح 
في مداخن المواقد ويضاء مصباح معلق 
فوق مائدة مستديرة في غرفة الطعام, 
ويكمن تأثر الكاتب بمشاعره اتجاه أمه 
المتزوجة والتبي تجلس لحياكة جورب 
وترسم ألوانا وصورا ولم تستطيع أية 
حادثة أن تخرق صمتها في تلك الامسيات. 
يذكر الكاتب أن طفولته كانت تأملية 
وحالمة, ولم يعفه هذا الطبع من قضاء ايام 
حياته كاملة لحصد العشبء وبعد سنوات 
من المجاعة ترك في روح الكاتب أثر عميق 
مازال يلامسه طوال حياته, وهذا ما 
جعله يراجع تجاربه الادبية الاولى والتي 
تضمنت اشعاره., ذاكرا انه لاا يستطيع 
تذكر السبب الذي دفعه الى كتابتها فقد 
يكون السبب هو الحلم الطائثس الذي لم 
يجد شكلا له. وكانت الاشعار فجة فتركت 
العكوف عليها. 


هل اكتشف الدكتور"ياسين الأيوبي 


«٠ 


0 عطره في 
الأصيل"؟ 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يبرهن ادكتورا ياسين الأيوبي" في كتابه تقاسيم على خد 
الاصيل' على سمو الاحاسيس الانسانية في ظل الغيبية القدرية 
التي تبرر اسمى ايات الحب المرفوعة في كلمات موجهة الى هالة 
السابحة في ذاتية أصابت الروح باستنارة اجتزائية الهامية 
قادقه الى عوامل فيزيولوجية ميتافيزيقية تتصل بشخصيته 
الحساسة والمترنمة مع الجمال مستسلما لورقة بيضاءء 
ولحبر اختلط مع الدمع احياناء وكأن الكتاب عبارة عن مختبر 
نفسي ذي لغة حياتية محبوكة ادبيا برقي رسائل تستمد من 
هالة وجودا شاعرياء ولفيرتر العرب صياغة نفسية اقترنت 
بأسلوب لغوي نحتيء لرسائل تعتمد على مؤثرات تحيط بالعديد 
من الحواسسء لتكون انتقاما لها بعد ردح من زمن يرحل عنه 
الايوبي, وتيقى الحسرة في المعاني التي تعكس حزنه عليها, 
فيكون انتقامه منها رومانسيا رقيقا وشفافاء. وبمضامين نفسية 
تركها لبث دهشة الحبيبة من الاحتفاظ يتفاصيل دقيقة ريما 
اختزل من خلالها حضورها الكبير في ذاته الباحثة عن دفء 
الالهام في عذراء اشعلت برودة سنوات عاش في ظلها مع كبرى 
حبيباته؛ كما يصفها مصدفا هالة بالصغرى والاخيرة يكبرى 
حبيباتي' وبتفكيك لعناصر التعلق بكل انواعها التي تنطوي 
على حنين للاخ والاخت ولرفاق دربء ولزوجة احتفظ بها في 
ركن مكين من نفسه لانها اختياره وهو يقترب من الاربعين, فهل 
أدركت الزوجة أن الشاعر لم يبحث عن المجون انما عن تلوين 
الحياة بعصف خفي يكمن في الروح المبتهلة الى الله. 

ما هي آلام دكتور"ياسين الايوبي"؟ هل هي تطهير جنوني للذات 
أم نضج اختزل هزائم الحياة, وهل اكتشف بذلك قوانين عصره 
في" تقاسيم على خد الأصيل" التي تشكلت وفق ما اصبحت عليه 
مشاعره لتحقيق التوازن بين الخيارات الصعبة التي اتخذهاء 
وهي الحفاظ على زواج تركه بين متطلبات الحياة او بالاحرى 
الاسرية التى افتقدت للاطمئنان ولهدوء السريرة منصتا الى 
لغة العقل التي لم تنف علاقة حب مع تلميذته التي حثت روحه 
على الحب وبحكمة حظيت بالرضاء وكللها بالامنيات المستحيلة. 
لأنه مدرك لفروقات العمر بينه وبينها مع احتياجات هذا الحب 
وحفظه في كينونة الكلمة المهداة الى هالة خصيصا التي ستحيا 
الحباة, وهي تحتفظ بنكهة لقاءات لا تنسى ومع رجل لن يدرك 
قيمة الجمال الذي بين يديه لأنه لا يمتلك القدرة الشاعرية التي 
يمتلكها فرتر العرب المتصوف والمتعفف من الزنى او المعصيات, 
وهوالمتلاشي بين الابتهالات والايات القرآنية والمتخذ من 
محراب الحب صلواته الشديدة الصفاء والاتصال الروحيء فهل 
من غفران لحبيبة تركته ورحلت؟.. 

يتسع الافق الرومانسي في تقاسيم الدكتور"ياسين الايوبي" 
لتنضج كلما مرت الاحزان في خاطره, 
تراجيدي يبرره بالالم من الايتعاد القسري 
عن حبيبة اختارت زوجا وتركته يتجرع 
الاوجاع التي يترك عطرها في كلماته 
المبثوثة كفراش يبحث عن زهرة الوزال 
الصفراء ليقدمها لها خصيصاء لتشعر 
بالندم والاسى بعد رحيله وبلذة عقلية لم 
يبحث من خلالها عن الجنس والوصال 
الرخيصص مع حبيبة هي كزهرة الوزال 
التي يتركها كتشبيه غايته وصف 
الحبيبة دون ابتذال مادي لجوهر 
روحها الذي عشقه. والذي اثار 
القصيدة للخروج في لحظات تأملية 
على أرض البتراء التي تختزن عظمة 
حضارة ارتسمت على محياها طيف 
هالة هي رأمس الهرم بل والحضارة 
المنفردة بجمالها الحسي ويمزج 
امتزج مع وحدة القصيدة شكلا 
ومضموناء فهل حاول فرتر العرب 
صياغة تقاسيم شرقية نحتها على 
خد الأصيل؟. 

تغدو الحبيبة في كتاب' )تقاسيم 
على خد الاصيل'كشروق شمسس بعد 


و بو عي 


غروبدام ثلاثين سنه. لتقفز به حبيبته نحو النضج الذاتي 
الذي تشكل في معايشة الحب مع اكثر من حبيبة. الا ان اخر 
الحب اقواهء. وفي الحقيقة ماهو الاتبرير لفجائية القدر الذي 
يحمل له عبق حبيبة عشقها واستنكر افعالهاء مما جعله ينتظر 
شرارة الحب المتضمن تشابهات تكررت مع كل حبيبة: ولكن 
بتعلق يشتد في كل مرة تاركا للحبيبة الكبرى قاعدة الهرم لتكون 
هالة هي الاشعاع الاكبر بعيدا عن خبرات الحب التي صنفها من 
حب الاخ والاخت والولد والابنة والزوجة والكنارء و واتصال 
تصوفي مع الله ا يبدو كغارق بنزعة الابتهالات الروحانية, 
وبفهم عميق للايمان ليغذي الحب ويشحنه لفحها بعاطفة الهية 
تدعم روحانيته, لتترك الحب في التقاسيم عذريا خالصا للزمن 
الذي لم ينصفه ويسكنه مع حبيبة كزهرة الوزالء فهل يبحث 
دكتور ياسين عن لغة راقية لوجود يحثه على البقاء بين تقاسيم 
الالم بابعاده الفلسفية والبايلوجية المؤثرة على عقلانيته التي 
حافظت على ركيزة رومانسية لم تشح بل ازدادت مع ابتعاد 
الحبيبة عنه؟ 
يمثل خد الاصيل للدكتور"ياسين الايوبي ' صدمة جمالية برمزية 
مدججة بالصبا والحب المرتبط بآيات الحياة, وبتأويلات تخيلية 
لزهرة الوزال التي تقمصت وجه الحبيبة واتساع خدها المشتاق 
لقبدة أصيلة من رجل منحها قداسته الشعرية؛ والتي تجسدت 
بقصيدة اندفعت في البتراء "لقيتك في البتراء. .يا طيب ملتقى" 
حيث عظمة الحضارة المنحوتة كقصائده المشبعة بهالة انبعثت 
في الروح. وبقوة الطبيعة التي تزدهي يزهرة انتشلها ووضعها 
في امامه كرمز سيطر عليه القطاف, لانها اصبحت بين يدي رجل 
سيرافقها في الحياة» ولكنه لن يمنحها الفيضص الجمالي الذي 
كانت تزدهي به وهي برفقته. الااانها نشوء لحب لم يشهد مثله 
او ما يشابهه في حياته معتبرا روحه ماهية خاصة. لتنبت زهرته 
بجمال مطلق ودون قيود ويقتات هو من خلال ذلك للبقاء على 
قيد الحياة, فديتك من غصين مستهام١تحيط‏ به عصافير المساع١‏ 
وددت لو المقام امتد يوما١‏ فأنشدك شحوبي وانطوائي.' فهل 
انشأ الايوبي ما بين حبياته الكبرى والصغرى سلمه النفسي 
للهبوط والعلو؟ ام ان الحب عند دكتور ايوبي هو نضج و اكتمال 
من الولادة حتى الموت؟. 
حب حسي ذاتي ارتبط بوجدانية وبتلاقح فكري منطقي مع 
الفيض الالهيء وبعمق حقيقي في حب لم يفهم سره محافظا على 
الفضيلة بينهماء وعلى طهارة لم يدنسهاء لتبقى كمرآة اجتمعت 
فيها الفضائل؛ وبارتقاء عقلاني وتصوفي في نزعته دون انتهاك 
لحرمة حياته الزوجية الناتجة عن اختيار وضع له قوانينه التي 
تبقيه موصولا باسرة تكونت ضمن ظروف عاطفية اتسمت 
بالصراعات التي عالجها بالحب. وبمحراب الكلمة الرومانسية 
المعجونة بالالم متعلقا بعالم آخر هو العروج الى الله, ليمكث 
بين يديه ويتطهر من حب غير مدنمسء وكأن سهم هالة اصابه 
بنزف منفصل عن المسافات الفاصلة بينه وبينهاء والتي تسبب 
ارتفاع في شحنات الحب الذي يكنه لهاء فالعلاقة الجدلية بين 
ماهو جزئي وكلي دفعه الى مداواة ذلك بالتصوف 
واللجوء الى الله. 
لايمكن سير اغوار كتاب' تقاسيم 
على خد الاصيل بالكامل مالم 
تتم قراءة اعمال دكتور ياسين ما 
قبل الكتاب وما بعده, لأنه بمثابة 
التجديد في البوح الممهور برسائل 
تقترب من سيرة ذاتية موجهة بأدق 
تفاصيلها لحبيبة اراد ان تدرك عذاباته 
في رحيلها عنه بل! وبتجسيد لفيرتر 
الذي لم يعثس هذه التفاصيل التي 
انهكت القصيدة, وتركتها بين الوعي 
واللاوعي في غيبية دون خلق مبررات, 
وبتركيب ذي مؤثرات غامضة ليبتعد 
عن التقليد او لانفصال بين فيرتر الغرب 
وفيرتر العرب لكن بتلاصق وتوأمة مع 
الالم النايع من الحب واشكالياته بين 
الخيبة والانتصار والمخاض. العسير 
لخروج القصيدة ذات السمة التفاعلية مع 
الحبيبة التي استثارت وجدانيات قرأناها 
في تقاسيم على خد الاصيل. 


مدام بوفاري 

تكتشف إيما بوفاري, زوجة طبيب 
ريفيء أن حقيقة زواجها الممل مستحيل 
قبولهاء فيما بعد, وخيالها مليء بأحلام 


الحب و العاطفة, تبحث عن الإثارة التي 
قرأت عنها في الروايات في سلسلة 
علاقات ممنوعة هي, في الحقيقة, غير 
مرضية كعلاقتها يزوجها. 

مدام بوفاري دراسة كاشفة لحياة 
بشرية وهجوم على القواعد الخالية 
من المعنى ومواقف مجتمع الطبقة 
الوسطىء استغرق الكتاب من فلوبير 
خمس سذنوات لكتابته وظهر أخيرا في 
أجزاء في جريدة ريفودي باريس في 
كهلا. 


الطلقات الأخيرة 


تدور أحداث هذه الرواية في احدى 
دول اوروبا الشرقية في الفترة التي 
تلت هزيمة النازيين في ستالينغراد 
وانسحابهم امام الجيش السوفييتي 
الذي عزم على مطاردتهم حتى برلين... 
ومن الخنادق مباشرة . 

يوري بوندرايف من مواليد ١174‏ 
حائز على جائزة لينين عن الاعمال 
ذائعة الصيت عن الحرب الوطنية 
الكبرى وابتدأ بالروايتين القصيرتين 
الكتائب تطلب النار و ' الطلقات 
الاخيرة" اللتين اعتمد فيهما على 
خبرته الشخصية. 


حارس البوابة 


تيرينتس إيغلتن هو احد اهم الباحثين 
والكتاب في النظرية الادبية ويعد من 
اكثر النقاد الادبيين تأثيرا بين المعاصرين 
في بريطانيا وهو استاذ الادب الانكليزي 
حاليا في جامعة لانسيستر واستاذ زائر 
في جامعة ايرلندا الوطنية , وقد كتب 
ايغلتن مايزيد على ٠؛‏ كتابا.. من بينها 
"أيديولوجيا علم الجمال وأوهام مابعد 
الحداثة" و 'لماذا كان كارل ماركس 

على حق" ومذكراته "حارس البوابة" 
الصادرة حديثا عن دار المدى. 


عع مسيسى درجمل شيلم والنساج ياليلض 


امي محتقلية. قفون يتفظ, ييقيته 


الغزلية الكبرى 


تعكس أعمال الشاعر سليم بركات 
شخصية أدبية فريدة, كما كانت أعماله 
الشعرية الأولى تنبئ بمولد أديب من 
مستوى رفيع... وبالفعل أتت أعماله 
التالية , وبالخصوص كتايه الجديد 
الصادر حديثا عن دار المدى " الغزلية 
الكبرى ' , لتقطع أشواطا وأشواطا في 
عالم إبداعي لم يعتد عليه قراء الأدب 
المكتوب باللغة العربية 


ا 


العدد (3632) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يتناصف الخطاب السردي لدى الروائي (ناطق خلوصي) في هندسته السردية الى مستويين من الأداء (الجندري) فالروائي له 
اتساعه من الاداء وليتبع ذلك بث (الساردة) عبر الذكريات لانتاج ذاتها. بيد ان تلك الاداءات (الجندرية) تحاط بالتكتيم والاستتار 
والاحتواء والحيزية الضيقة والسردية وهي تدون اعترافاتها لسماتها الذاتية وخصائص الانثى المستترة ابدا خلف مصدات 
الواقع وخطوط الفحولة. فالميتاسرد يفتح فضاء لكسر ايهام الاداء (الجندري) والسردي بعده لعبا عبر مجهرين جنس ويين 
الراوي العليم, رغم حضوره في الفضاء الورقي وشخصية الانثى (شهد) الحاضرة في الواقع والمغيبة في اليات انتاج الكتاب 
وهو شأن كرسته انسآق (الجندر) بعزل/ حجر الانثى عن فعل الكتابة وحضرها لمستويات التكلم او 
الاجهار بدلالة فعل (الانثوية) (الآن) اي ار ا ل ل 0 


وفي متن الاحداث او النص (الميتا - سردي) فإن الذكر / 
الزوج/ السارد. نائب جندري يمثل سلطة ازاء فعل الكتابة 
والتدوين. ففي مراحل كتابة الاعترافات تشرع (شهد) 
وتنتهي بغياب او حضور زوجها (فاخر) ما يناظر سلطة 
مضافة تمايز فعل الكتابة لدى الانثى بعدها أي الكتابة 
فعلاً ذكوريا حسب . وتتفلت في اداء المتلقي وضع مثابة 
فارقة بين نصص / الاعترافات. ونصص. السرد رغم تباين 
ظرف المتكلم (انا) أو/رو(هي) (المخاطب) فالاداء السردي 
لكلا الساردين يتداخل حيث تنمو خصائصص. وفواصل 
السرد الانثوي والاخر الذكوري. فالسرد بكل معلميته 
الذكورية تحمله الزوجة/ الانثى (شهد) مايعني (تفحيل) 
(الأنثى) وتأنيث الفحل في التمسرح والاداء السردي. 
ونص الاعترافات يزدوج اليات التعريج والارتداد 
فالمرويات الذاكراتية تبطن استرجاعات مضافة اخرى من 
مدونات (شهد) عائدة الى حقب الستينات وظروف اعتقال 
(الاب) في احداث شباط/ 1991. 

وتتخذ نصية/ او / واسلوبية الاعترافات المدونة في ذات 
الانثى/ شهد مستويات من التوتر والوصف السردي دون 
فواصل او قواطع او فوارز قاطعة يشير سمات (جندرية) 
لمحمولات (الانثى) الكلامية وتواصل اداءها اللفظي 
ان تواصلها مع الاخر / المرسل إليه وتتبنى اسلوبية 
(الانشى) لدى الروائي (ناطق خلوصي) مكروسكوبية 
في رصد وذرية من التفاصيل وادامتها. وتلك احالة الى 
(جندرة) الوصف ذاته (انتظرت في الشارع ولم تلح لي 
حافله نقل عامة او نقل خاصة اوشك ان استاجر سيارة 
صغيرة لاحت لي حافلة نقل خاص)(١)‏ (ص/؛"). 
وتتشاطر الرواية في متوالياتها السردية وجهة نظر 
تتعاكس بها صورتان اولها وجهة نظرها في ذاتها ودواخلها 
الضامرة والمقموعة وميدان ذلك ذكرياتها وتشكلاتها 
الصورية. وتاتي وجهة نظر ثانية في منحنيات الراوي 
العليم/ الذكر لتكون محاصرة في فضاء مرآتي فهي ناظرة 
ومنظور اليها في آن الوقت كما تنشطر ذات (شهد) الى 
شخصيتين تتبادلان الاداء السلوكي والساكيولوجي. ما 
صيرها اقرب الى الانفصام/ الشيزوفرينيا بين الواقع 
والفضاء الورقي/الكنائي. 

وتتناصص معمارية الراوية في جندريتها ومعمارية 
العمارة الذكورية المؤسسة على اداءات مقولات (الجندر) 
و(التفحيل) الانشائي. 

فالنصص الانثوي المسرود من زات انثوية مهما تعددت 
مستوياته واتجاهاته يظل محاطا او في حالة (احتضان) 
و(إحاطة) من ذات (فحولية) تكرس نسق احتواء وايواء 
الجسد الذكوري/ للجسد الانثوي. 

ان انفتاح الافضية واتساعاتها ممثلة في ارتحالات (شهد) 
حيث مدن الشرق (اسطنبول/ بيروت/ دمشق) تنفتح 
وتنغلق في متن الاعترفات/ فضاء الذات: ومتن الاداء 


تورات مخيوء انها ومضمر انها فالذكرياك اور: و المذاكرات الخاصة بز 


شهد) لها رافعاتها اللغوية بكل 


معيناتها الوافدة من معجم الفحولة حيث السارد العليم او/و المؤلف ذاته. فليس للمتلقي من منح امتياز 
للمتن السردي / الاعترافات/ دون ختمها ببصمة الذكر السارد (الرواي العليم). 


ع 
5 


د. محمد ابو خضير 


(جندرة) السردفي (اعترافات 


زوجة 


للسارد العليم/ فضاء الموضوع. يبدأ وينفتح بحضور/ 
وغياب/ الذكر ذاته. 

ففي متن الاعترافات تبدا آلية السرد/ الكتابة (الانثوية) 
بغياب السلطة الحاضرة والزاجرة لفعل الكتابة الزوج/ 
الطفل/ فاخر وتنقطع بحضوره ليدخل فعل الكتابة في 
مدارج الكتمان والتواري. وهو ما يتناصص. وعناصر 
التشكل البنائي لفن العمارة (بعده متن ذكوري) حين 
تتمركز اهم عناصر العمارة عبر (القيم الضوئية) ففعل 
السرد لدى الانشى/ شهد. يتوارى موزعا بين الظل 
والضوء وفق تقسيط ذكوري فغياب الضوء/ (الذكر) / 
(فاخر). يكفل صعود الظل/ الانثى/ شهد ويوحي كذلك 
باحالات ما ورائية؛ يناظر بها الرجل (الاله) في تمركزه 
واحاديثه السردية والماهوية؛ فالغياب الحياتي ل(فاخر) 
هو حضور سردي ل(شهد) وحضوره انطفاء السرد وهو 
نسق تاريخي ذكوري ويتمارى ذلك على تفعيل العنصر 
(الجمالي) مثل التتابع وفيه نترسم مغالبة سردية 
تتقدمها اسلوبية الذكورة على نتاج السرد الانثشوي 
فالفضاء الورقي لدى الراوئي (ناطق خلوصي) لم يتخذ 
عنوانا ويافطات عنوانية او ترقيمية ما يحتم احتواء 
سرد الراوي العالم لتوجات السرد الانشوي وتكسراته 
في حواف الواقع المنتج وفقا لذات الذكر. فالمتلقي / 
او/,وا مسرودله يؤشر انحلال الذات (الانثوية) داخل 
تضاعف المحيط/ الموضوع/ الذكوري وذلك شان منتج 
السرديات الانثوية التي حملت مفهوم (الحجرة السردية) 
حيث فضاء (الخصخصة) في نتاج (الانشى) خارج 
مديات الراصد الذكوري لتكون أي (الانثى) قبالة مرآتها 
بعبدا وعدسات النواهى التى انتجتها مصفوفات انساق 
التاريخ ما يتراتب تهيئة المتلقي للحظات الكشف و التقليب 
التي يترصدها بحسه الايروتيكي. 

ويتردد او/ ويتناوب سرد (شهد) في اعترافتها باثر 
فعل الحضور او/ والغياب الذكوري / فاخر. نتاج كنائي 
جنسوي/ ذكر/ انشى. لمهيمنات المبادئة والاستجاية او 
الانفتحاح والانغلاق ومدلولاته الرمزية (قفل - مفتاح/ 
عمودي - افقي/ نهار- ليل) فالانثى في متن الرواية وفي 
فضاء الاعترافات وخارج متنها الفيزيقي/ نتاج لافعال 
الذكر. بسلطته السياسية/ الاجتماعة / الاقتصادية. 
ويكثافة مستوياته ف(نك شهد) تقع في مدار لمدارج طبقية 
واجتماعية. تبدأ من السائق (شدهان) و (الطالب) الى 
رئيمس (مجلس الامناء) لما يحمله الذكر من امتياز في ذات 
الزوج /فاخر ليكون حسدها فضاءا مشاعيا للتماسات 
الحسية والايروتيكية (اصبحت هاتان الشفتان ملكاً 
على ما يبدو. فمن فاخر الى نادر الى سلطان ثم الى 
محاسن والان الى شدهان هذه المرة والحبل على جدار) 
ص/رم/ا١.‏ 

ومن منظور الاداء اللغوي او اللساني يتشاطاً السرد 


جة رجل مهم) 


الذاتي عير اليات التكلم (أنا) والاخر الموضوعي 
(هي) و(الانثى) (شهد) ليس لها ان تنفتح على ذاتها الا 
بتقانة التشوف مع الذات او (المونولوج) في نصوص 
الاعترافات في وقت تتوسل بتقانة (الدايلوج) في فضاءها 
الواقعي الاجتماعي مع العائلة والاصدقاء وذلك مبرر 
لشيزوفرينيتها بين الواقع والافتراض/الاعترافات. ‏ , 
وتستدعى رواية (اعترافات رُوجة رجل مهم) نسقا ثقافيا 
يخصص مقولات (الجندر) ممثلا في طور (المهد) والرعاية 
ازاء ذات الطفل والوصاية البطريكية على موجهاته 
الحسية والحركية واللفظية. فكانت لشخصية (شهد) 
نعوت ترجعها الى (نوستولوجيا) طور (المهد) في علامات 
مشل (اخر العنقود) وهي كناية اخرى مكبلة اياها بمرحلة 
تستحق الرصد والرقابة والنصح والزجر والتقويم رغم 
محملاتها للادوار الاجتماعية بعدها زوجة وام وطالبة 
جامعية. وذلك ما وسم معاجم (الجنوسة) ب(اخلاق 
الرعاية). 

وتستقطب (جندرية) السرد لدى الرواكئي (ناطق 
خلوصي) مفاهيم تحتفظ عليها الحركات النسوية وما بعد 
النسوية في دلالة الى مقولات (فرويد) وحجره الانثى في 
مرحلة/عقده (ألكترا) فكانت احداث حياة (شهد) في عوز 
والحاجة الى معينات رؤية وتقويمات الذكر في مجمل 
تحولاتها الحياتية. 1 

ان (الانشى) رهن المراقبة و التقويم والرد في مؤسسات 
ونواميمس المجتمع الذكوري فزهناك فرق يبديه المجتمع 
السلطصوي في الشك ومراجعة ما يسمى بالمقدسس 
الاجتماعي لذا يمارس المجتمع الرقابة على الادوار ليعرف 
ما اذا كانت الشخصيات تلعب لعيتها كأشد ما يكون اللعب 
وعلى اصدق ما يكون الصدق كما تنص عليها الاوامر 
والنواهي الاميرية السلطانية فكلنا يلعب لعبة الذكر 
والانثى لقد تعلمناها من (المهد))(؟).ص/8؟١-179.‏ 
وتتمأسس شخصية (شهد) بنسق ثقافي/ تاريخي راكز. 
تتابع به نسق الاغواء والاثارة العاطفية والجسدية 
ما نستذكر به تاريخ الاغواءات المدرجة في التاريخ 
(الانثنوي) (حواء/ زليخة/ عشتار/ سالومي...) 

ان حراك الانثى (شهد) في خارطة الاحداث يتواصل 
برغبة دالات متنوعة على خمسة ذكور (فاخر (الزوج)/ 
شدهان/ نادر/ سلطان ابو صماخ / معروف السائق). , 
ففي لقائها ب(نادر) بعد تجاوزها ل(فاخر) تجهر جلدا 
لذاتها: (لماذا تقول هذا؟ اذا كان هناك من يحتمل الذنب كما 
تعتقد فهو لاني احتويتك فلا تكلم نفسك ارجوك لان ذلك 
يعذب روحي) ص/187. 

تتخذ الانثى الرمظار الاتراب الجسدي والاجباعي 
منحنيات لممارسة (مثلية) في اتصالها بقريناتها الاناث 
رغبة في اشغال مقصورة التعويض عن مكذوناتها 
الجسدية/ الجنسية فحرمان (محاسن) من الاتصال 


الجنسي نتيجة اعاقة لحقت بجهاز زوجها التناسلي في 
احد الاعمال الارهابية ينشط تماساتها الجسدية ب(شهد) 
في فضاءات انقرادهما وكذلك شان الاتصالات (كوثر) 
المبكرة معها قبيل الزواج من (فاخر) وينتج ذلك سلطة 
انساق ثقافية لها صرامتها في هندسة الفعل الجنسي 
وحرمانها الجسد, ٠‏ لتشيع موجهات المثلية ذلك (ان 
الجنسانية المثلية هي شكل من (التطور الجنسي المكبوح) 
عقدة أوديب غير محولة. (*) 

ان حرمانات (محاسن/ شهد/ كوشر) دالات سوسو - 
ساكيولوجية وثقافية نتيجة ل(وقائع الحجر الجندري) 
بين الذاتين الانسانية (ذكر/أنثى) ما يبرر التواصل المثلي 
بين الانثى - والانشى وصورة (الانثشى) في ازدواجية 
بتشكلها في المتن السردي - فحضورها امام ذاتها تجسيد 
خصائص شخصية وظروف واقعية مسودة. وصورة 
الذكر إزاءها ممثلة بالسارد العليم الراصد والمزدوج في 
جمعه بين صورة (الأنا والآخر) وتاتي بعد حين صورة 
للانثى ناتجة ورؤية الذكر لها داخل نصها الجندري / 
اعترافات وخارجه ما يؤسس لخطاب ذكوري يشهد 
بالجندرة والتمايز الجنسوي بعصمة مركزية للذكر/ 
الفحل. 

وتنهي (شهد) اعترافاتها في مفصل حياتي يخص 
الغزو الامريكي للعراق. ما يمثل اسقاطا لسلطة الفحولة 
وتمركزاتها في العراق لتتخذ حياة (شهد) جملة احداث 
في النهاية ما يسود من فوضى سياسية يجبرها بالسفر 
الى (دمشق) لتحيي علاقتها ب(نادر) وهي عودة استتابية 
ذاتية لها بهدف انارة تجاربها ومغامراتها وخطاياها 
المتعدية لمنظومة النظم وهندستها الجندرية فلا مناص 
سوى الذكر ذزاته. 

وهو ما يسجل عودة الى نسق التصوف والباطنية باعلان 
القطعية وركاماتها السلوكية والاستقرار في (صفاء) 
العلاقة مع (نادر) وفي الاسم ما يوحي بالفرادة وذلك 
نمط نسقي من الاحتفاء ب(الذكر) حين تنغلق وتنطبق 
افاق التجارب الجسدية والحسية والوجودية أيضاً لدى 
الأنثى. 


الهوامش: 

١‏ .ناطق خلوصي: اعترافات زوجة رجل مهم بغداد, دار 
ميزوبوتومياء 1١١9‏ . 

.١‏ سليم دولة: الثقافة الجنسوية (الذكر والأنثى ولعبة ا مهد)ء 
دمشقء دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع: .٠٠١1‏ ص 
ص ١19 - ١١1‏ , 

.٠"‏ ديفيد غلوفر - كو را كايلان: الجنوسة/ الجندرء تر: 
عدنان حسنء اللاذقية, دار الحوارللنشر والتوزيع: طا ء 
ص71 
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الختضاري نز التطلة 


أوراق 


بمناسبة صدور ترجمته الجديدة:' اغنيات حب: من 
الشعر الهولندي المعاصر يوديت هر زبيرخ" 

كتابة / أحمد فاضل 

في تعريفها للغربة تقول الشاعرة الأمريكية 51]06[7 
95 ستايسي ستايلز في قصيدة قصيرة لها: 
إدمان 


هي محقة حينما تتناول كل تلك الثيمات التي كثيرا ما 
نطالعها في نصوص الشعراء الذين سكنوا الغربة, 
لكنها هنا مع صلاح حسن تتلاشى لتصبح حالة من 
السمو الروحي في البحث عن الكينونة وتفردها 
واختلافهاء يقول عنها الناقد الأكاديمي اليمني الدكتور 
عبد الواسع الحميري: انها جدلية كثيرا ما صبت في 
بنية الخطاب الإبداعي للشاعر خاصة. 

عرف عن الكاتب العراقي صلاح حسن انه شاعر 
كبير ومنذ أكثر من ثلاثة عقود أصدر خلالها عددا 
من الدواوين الشعرية التي استقطبت اهتمام القراء 
والنقاد على السواء لتضمنها قصائد هي خارج مألوف 
النمطية الشعرية: كما في نصه الطويل' 'رماد المسلة" 
ومجموعته الشعرية' المحذوف 'أو' 'خارج يبوصلة 
عاطلة' أو" جزع بابلي"؛ إضافة إلى ترجمة قصائده 
إلى الإنكليزية والهولندية والإسبانية وكتابته للمسرح 
وترجماته العديدة لشعراء من هولندا التي يقيم فوق 


أمير دوشي 


ليس التاريخ والتراث مادتين قديمتين غير 
صالحتين الاللتراكم على رفوف المكتبات وخزانات 
العرك بالتاحق: دل هما يذبوعا هوية متجددة 
والتعبئة والرد بالكلمة والترجمة والدراسة 
والقصيدة والسير والخرائط و الوقائع والأفلام 
والمسرحيات والأغاني- وبالوعي والذاكرة. 

ما حصل للمتحف العراقيء. وعموم المواقع 
الحضارية والاثارية في العراق منذ نيسان 
٠0‏ كان كارثة إنسانية تطلبت العمل على 
تداركها ء فما فقد لا يشكل تراث امة بعينهاء وإنما 
تراث الإنسانية جمعاء. وقد كان للإعلام ‏ حينها , 
دورٌ فاعلء عندما استطاع فريق القناة البريطانية 
الرابعة تأمين اتصال مباشر بين الدكتور دوني 
جورج. مدير الدراسات والبحوث في الهيكة 
العامة للآثار والتراث في ذلك الوقت, والدكتور 
جون كيرتسسء مدير قسم الشسرق الأدنى القديم 
في المتحف البريطاني. الذي اتصل بدوره بمدير 
المتحف البريطاني ,ليتصل الأخير بوزير الثقافة 
البريطاني ورئيمس الوزراء توني بليرء الذي 
طلب من البنتاغون عمل شسيء فوري للمتحف 
العراقي. بعدها ظهرت قوات أمريكية قرب الملتحف 


العراقي. حينها قال الدكتور دوني جورج' تنفست 
الصعداء' إن تم إنقان المتحف العراقي من الحرق. 

حيث كانت الخطوات المتبعة: سرقة المؤسسات 
ومن ثم حرقها. 

يعتقد المفكر الايطالي غرامشي ان النشاط الفكري 
والثقافي غير مقتصر على المختصين بالكتابة, 
فالثقافة لا تعني الاكتشافات الفردية بل هي كما 
يقول: البث النقدي للحقائق المكتشفة لتغدو 
حقائق اجتماعية وعنصر تنسيق ونظام فكري 
وأخلاقي" 

ولما كانت الكتاية الصحفية مهارة وحرفة يسعى 
هذا الكتاب بفصوله الثلاثة المتداخلة الى تقديم 
مادة نظرية وتطبيقية لاكتساب وتفعيل هذه 
الحرفة - حيث الخطوات المتبعة لاكتساب ايما 
حرفة هي الادراك والمحاكاة والانتاج - وهكذا 
يقدم الفصل الاول مادة مفاهيمية عبر الشرح 
والتمارين ويقدم الفصل الثاني عينات لنصوص 
إعلامية متنوعة قايلة للمناقشة والتحليل بهدف 
المحاكاة والإنتاج ويقدم الفصل الثالث مادة مهنية 
(تاريخية-وقانونية- واعلامية) ليؤسس خلفية 
فكرية للمتلقي - وهذا الكتاب محاولة لبث الاطر 
الاعلامية ومفرداتها الاساسية ليغدو الجميع, 
افرادا ومؤسسات فاعلين في توظيف الإعلام من 
اجل حماية الإرث الحضاري والثقافي العراقي 
والدفاع عنه. 


الشاعر العراقي المغترب صلاح حسن 


غربة وإبداع 


7 ا 7 


من الخمر اتيولتقي التمااحر 


أراضيها منذ عقود والانطلاق منها إلى مناطق أخرى 
في لندن وكوستاريكا وغيرها حتى المغرب العربيء هذا 
الحراك الثقافي أضاف لتجربته أبعادا جديدة لم تقف 
الغرية حياله إلا لتزيده تألقا وإبداعا وهو دأب المثقف 
الكوني الذي لا يستجيب للإستكانة والخمول ثم انتظار 
الرحيل حاملا معه أمجاد الماضى كما تعرفنا على العديد 
من مثقفينا الذين هزمتهم الغربة وانتهوا للنسيان. 


لط 


مشروع صلاح حسن الشعري والفكري والثقافي لم 
يتوقف خاصة في مجال الترجمة الذي قدم للمكتبة 
الشعرية العربية والعالمية العام الماضي كتابه عن 
شاعر الأمة الهولندية الكبير روتخر كوبلاند تحت 
عنوان' 'سعادة خطرة' 'عن دار ميزويوتاميا للنشر 
بيبغداد,. وفي هذه الأيام سيصدر له' 'اغنيات حب من 
الشعر الهولندي المعاصر: الشاعرة الهولندية يوديت 
هرزبيرخ' 'عن نفس الدارء هذه التراجم تضعنا أمام 
أسماء شعرية هامة هولندية وهو البلد الذي يقيم فيه 
الشاعر وينهل من لغته التي يجيدها قراءة وكتاية ما 
يعطي دليلا نحو ذلك التفاعل الحضاري بين الشرق 
والغرب والذي لا ينتهي حتى مع تغربه وانفتاحه على 
تلك الثقافة وخطابها. 

صلاح حسن جعل من غربته أرضا جديدة خضراء تعج 
يزهرة الكلمة الفواحة شعرا الحاضنة لثقافة الانفتاح 
على الآخر والنهل من ينابيعهاء هو يرفضي أن يكون 
جزءا من جدران مدينته التي رحل عنها بعد أن وجد 
صباحاتها كثيبة شاحبة كما يقول في قصيدته' 'موسيقى 
حجرية" : 

ككل الصباحات الكثيبة 

يبدو هذا الصباح شاحبا 

في المدينة. 

غضب مكتوم في وجوه المارة 

وصفارات الانذار تصم الاسماع 

في كل مكان. 

ترتفع الموسيقى في مكان ما 

ولكنها رتيية.. 

هو يبحث عن النور. عن وردة يزرعها بين خصلات 
شعر الحبيبة, هو يبحث عن الحياة. هو يبحث عن 
الحرية. 


الهاشمية عاصمة 
العباسية المنسية.. 
إصدار لقيس حسين 


صدر حديثاً لوكيل وزارة الثقافة لشؤون 
السياحة والآثار قيس حسين رشيد كتاب تحت 
عنوان (الهاشمية عاصمة العباسية المنسية). 
وتناول الكتاب لفظ ''الهاشمية'" كتسمية ذات 
مدلول سياسي وعرفيء استغله العباسيون 

في إطلاقه على المدن التي بنوها أو شغلوها 

في بداية تأسيس دولتهم سنة 77 اه ٠‏ هلام 
لاستمالة عواطف العامة وتأكيد ارتباطهم بالبيت 
الهاشمي. 

يذكر أن هذا الإصدار ليس كتاب قيس رشيد 
الأولء بل سبقه صدور مجموعة شعرية عنوانها 
(مرآتي أشورية). صدرت عام ,٠٠٠5‏ وكتاب 
(فيروز شابور), وهو دراسة آثارية تاريخية, 
بالإضافة إلى العشرات من البحوث والمقالات 
المنشورة في الصحف والمجلات العلمية 
والصحافة المحلية. 


الحاهمية 


85 يا سيية العباسيسن المنسييلة نيلاأه 


هه 


ا ا اح 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صرخة نفقدها عند الافاقة 


لكنرابوري أوي 


حين تضصحب: علينا الذاكزة: وتخد التسيان غافاء ويتريض 
بنا الماضي في كل التفاتة للمستقبل» سنجد أن هنالك صوتا 
أشبه بصرخة مكبوته يطاردنا في أحلامناء يمحو حاضرنا 
ويفيض ارتباطنا بالماضي» لحرقن عنيها انها ضرعة 
صامتة لا يمكن أن نستدل إلى حقيقتها إلا حين نفيق من 
غفوتناء العزف على وتر المشاعر والأحاسيس المسلوبة 
يلخصة الكاتب الياباني كنزابوري أويء في رواية"الصرخة 
الصامتة"التي صدرت عن دار المدى للإيداع والثقافة 
والفنون بطبعتها الثانية لعام ٠١16‏ والتي حصلت على جائزة 


نوبل لعام 1996. 


زينب المشاط 


الصرخة الصامتة تحكي عن تاكشي 
وميتسو اللذين يعودان من طوكيو إلى 
قرية طفولتهماء ويقودهما بيع منزل 
الإسرة إلى مواجهة مع تاريخ اسرتهماء 
وتخفق محاولتهما للخلاص من تأثير 
المدينة حين يدركان أن مجسات الدين 
تمتد إلى كل شسيء في الريفء بل إلى 
علاقتهما الذاتية. 

إن ما أخفقت شخصيات أوي في 
تحقيقه الانصهار بين حقائق البيكة 
وانتقالية المدينة الكبيرة قد أمسى 
منجزاً واسلوبياً غنيا للكاتب بالمهارة 
الملحمية والفكاهة السوداء. 

تقدم الصرخة الصامتة صورة لاتنسى 
عن اليأمن الوجودي في اليابان 
المعاصرة , فالرو اية ملك الحيثيات التي 
تؤهلها لنيل جائزة نوبلء فيبدو أن 
تجربة الكاتب الحزينة مع ابنه المعاق 
في" أهموم شخصية" أجعلته ينتج هذه 
الرواية بالغة الخصوصية وتحتاج 
لجهد خاص في القراءة والتعرف على 
وقائع الحياة التي عاشها كاتب ياباني 
في الريفء فامتزجت لديه الأحداث 
بالتواريخ والشخصيات حيث لا 
يستطيع أحد الانسجام بسهولة مع 
الآخرين وهو يستقبل أخاه العائد من 
رحلة طويلة إلى بااد مختلفة. 

الكاتب يشير في الرواية بالإفاقة 
من الموت, حبيث ث يستيقظ باحثاً عن 
الأحاسيس المتقدة بالأمل, والمتوهجة 
في حين لم يكن واعياً بالنقص الذي 


يشعرهء وأنما عدّه واقعاً إيجابياً بحد 
ذاته؛, يُجسد الكاتب الألم والوجع 
من خلال اشتغاله على حواس.ن 


الشخصيات, انفعالاتهاء وتصرفاتها 
الإرادية والخارجة عن إرادتهاء ذاكراً 
أنه يُطلق أنيناً هادا كلما أصاب جسده 
نسي ع. 

تتحول الرواية 


في فصلها الثاني للانتقالات الاجتماعية 
التي يعتاشها كل من تاكشي وميتسو, 
فيذكر أن الأآبطال لا يعانون خوفا من 
عنف وترهيب وألم ولا حتى من الموت 
نفسه. وهذا دليل على تعالي معاناة 
الكاتب والتي يحاول أن يعكسها من 
خلال أبطاله الذين ما عاد يؤثر فيهم أي 
نوع من الوجع. 

التوصيف عال في هذه الرواية, مع 
كثافة الاستعارٌات, واختصار الجمل, 
تحمل الكثير من سجع النثر وجمالية 
الصور التي يخلقها الكاتبء كما أن 
الكاتب يلفت أن مسقط الرأس لا يعني 
الجذورء وهذا ما يعانيه الكثير من 
الأفراد على مدى الأزمنة والعصور 
فالانتماء لا يلخصى المكان الذي وجدنا 
فيه بل المكان الذي نجد ارتياحنا فيه, 
وهنا ينسلخ الكاتب من عاطفيته, كما 
أنه يستخلص العاطفة من شخصياته 
الرواتية التي خلقها. 

لم يدس الكاتب أيضاً التطرق إلى 
الأحداث التأريخية وتقاليد البلد, 
والمكان والزمان في روايته ليعطيها 
شيكا من الواقعية: كما لم يسن 
التطرق إلى العادات و العمل والشوارع 
والمكانات التي تعكس الحياة اليابانية, 
إضافة إلى طقوسهم لترويض أنفسهم, 
ولكن السمة العامة والغالية على العمل 
تكمن في وجع الكاتب ومحاولاته 
لإيصال وتلخيص هذا الوجع. 

ولم تخل الرواية من أثر الحروب 
ووجعها والتي اشار إليها الكاتب 
متحدثا عن الفلاحين الذين ظهروا بزيٌ 
خاكي, أواض ايام الحرب ٠ 2085٠١‏ وفي 


عودة للماضي يحاولها الكاتب مسمياً 
إياها" 'موكب الماضي" يحد أنه كان 
مخطتئا حول الصرخة فهي ظلت حقيقة 
أيقظت لديه حتى عند إرخاته. 

وفي حرية منبوذة يجسدها الكاتب 
في أيام ماضية, حيث الثلج المسحوق 
الناعم, الذي يخيب رجاءه ويشعره 
أنه غريب وهذا ما يجعلهُ يقيم محصناً 
بنفسه., فيتظاهر بالاضطراب العقلي 
تكتيكاً جديداً يهدف إلى منعه من عرض 
المبنى الخارجي للبيع: ولكن من سوء 
حظه أنه يوجه عليه مكرها. 

وبين مناجاة اليأس وإعادة محاكمة 
النفسسن صامتين يذهب أبطال 
كنزابوري أويء. ليجسدوا الوجع 
والذاكرة والنسيان والعاطفة الطفولة 
والصباء الثلج وصقيعه. والنار التي 
تذيب المكابرة, جميعها تتلخص في 
صرخة مخنوقة يحملها كل من في حُلمَ 
ماء تخنقنا فنفيق إلى وقاع بعض النظرٌ 
عن طبيعته وما يخبئه لذا. 

ولد أوي في الحادي والثلاثين من 
كانون الثاني عام ه97١‏ وهو شخصية 
مروموقة بين الكتاب اليايانيين 
بعد الحربء درسن الادب الفرئسي 
في جامعة طوكيوء ومضى أوائل 
الستينات في باريمس., ٠‏ وقد فازت 
روايته'"'الصرخة الصامتة' بجائزة 
تانيزاكي الرشيعة وخاز على جاكزة 
نوبل للأدب عام 1١995‏ كما أعلن عن 
توقفه عن الكتابة معلناً بأن ابنه من 
ذوي الاحتياجات الخاصة أصيح 
صوته. ثم رشح للحصول على وسام 
الثقافة إلا أنه رفضه. 


ذاكرة العشق وحدها التى لا تسحقها 
عجلات السنين 


أوراق 


حين تسحق عجلات السنين بدورانها 
طفولتنا وشبابنا ولا يبقى من أيامنا 
سوى الشيخوخة, فهذا يعني أن عقود 
حياتنا قد انقضت, وحين تكون رفقة 
حياتنا طويلة غنية بالفكر و العاطفة 


والانتاج ومليئة بالحب والحياة التي 
عصرنا رحيقها سوية؛ فيرحلٍ عنا من 
نحب تولد ذاكرتنا أمراضا بسيطة 
تتمكن مناء تشبه ضعف المناعة 
فيصدمنا اصرارنا على السير سوية 
مع ذاكرة تلك الصحية. 1 

هذا ماجعل بلقيس شرارة تكتب هكذا 
مرت الأيام' والذي صدر عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون 
بطبعته الأولى لعام ,5١١5‏ ذاكرة 
أنها انغمرت في دوامة من القلق 
على مصير زوجها رفعة الجادرجي 
حين نقل إلى المستشفى بعد إصابته 
بنوبة قلبية في تشرين الثاني 25١١1‏ 
ولكن النوبات توالت عليه خلال مدة 
اسبوع. 

تذكر شرارة انها تقضي معظم وقتها 
فى المستشفى فى حالة من الشك 
والقلق فتعود إلى الدار متعبة ومرهقة 
من وطأة القلق الذي بدأ يراودها على 
حياتهاء لكن وجود شقيقي الجادرجي 
نصير ويقظان كان يخفف عنها العحبء 
كثيراء فكانت تعتاش مع القلق الذي 
يبعد عنها النوم ليلاً ويبعد عنها 
الراحة نهارا. 

هذه الأجوء جعلت شرارة تصمم على 


الابتعاد عن الحاضر الذي تعيشه 
وعن الأحزان التي تراكمت كالخيمة 
في أعماقها خوفا من الغد الكثيب, 
وتغور في ضباب الماضي لعلها تجد 
الراحة من خلال من يعينها ويعيدها 
الى العيش في الحاضرء لهذا قررت أن 
تكتب مذكراتهاء التي لم تفكر يوما من 
الأيام في أن تكتيها. 

لكنها وجدت البدء في كتاب المذكرات 
بلسما لها في معالجة سيكولوجية 
الذات المتعبة, وشعرت اثناء الكتابة 
بالانعتاق من القلق الذي هيمن عليها 
وبالحرية والتفاؤل؛ وحرية الخوض 
في الماضي البعيد. 

تذكر شسرارة أن الذكريات تجولت في 
رأسها ووجدت نفسها محملة بحقائب 
من الذكريات الممتعة والمفرحة, وكذلك 
تغور في المعاناة والألم والغين, 
وليس هنالك تشخيصص إلا في تلك 
الذكريات: أنها ذكريات تحوم وتقبع 
في تلافيف دماغ كل مناء وتجعلنا 
نختلف عن الآخر فليست هنالك 
ذكريات نحملها تشبه ذكريات الآخر, 
بل هي حقائب زات ألوان مختلفة 
بألوان مزاج وتجربة أصحابهاء كما 
أن حقيبة المسافر تختلف عن حقيبة 
الذكريات لأن في الأولى اشياء 
ملموسة تسافر معه, وفي الثانية 
ذكريات غير ملموسة تذوب وتختفي 
مع الزمن بانتهاء حياة الإنسان» 
وهذه المذكرات هي إحدى هذه 
الحقائب التي رافقت شرارة وعاشت 
قايعة في ذاكرتها رغم محو بعضها إلا 


أن كتابة هذه المذكرات أعانت الكاتية 
إلى تقبل الواقع والعيش في الحاضر 
ثانية. 

وحين بدأ الجادرجي يتعافى 
تدريجياًء بعد شهرين من العلاج, 
ورغم المصاعب الصحية التي يعاني 
منها إلاانه انهى كتابه الأخير أيضا 
والذي يحمل عنوان "دور المعمار في 
حضارة الإنسان , وتذكر شسرارة 
انها' بعد بضعة أشهر من ذلك قدمت 
لرفعة مذكراتي ليقرأها كالمعتاد 
ويبدي رأيه بها ء فكل منا يطلع 
على ما يكتبه الآخر", وتذكر شرارة 
انها تعودت أن يبدي الجادرجي رأيه 
بما تكتب ويناقش ويبحث نصوصه 
معهاء كما ذكرت أنه كان سببا في 
كتابة مذكراته وانتعاق زاته من الأزمة 
التي مرت عليها وهكذا انبعثت هذه 
الذكريات لتكون في مكانها الصحيح 
وتضمن الكتاب مراحل تعارف شسرارة 
بالجادرجيء ووجودها في النجف ثم 
انتقالها إلى بغداد. وأحداث ١4‏ تموز 


وما حصل خلالها من تغيرات إضافة 
إلى انقلاب 8/ شياط ,١957‏ وما تلاه 
من سفرهما إلى الولايات المتحدة 
وشم إلى لندن: لخصت بلقيس شرارة 
ذكرياتها في تسعة فصول وخمسة 


المعالم العمرانية فى بغداد القديمة.. 


إصدار جديد 

صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لو زارة الثقافة 
والسياحة والآثار وضمن سلسلة فنون كتاب بعنوان 'المعالم 
العمرانية في بغداد القديمة" للدكتور خالد خليل حمودي. 
احتوى الكتاب على ثلاثة فصولء, تناول الفصل الأول تأسيس 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور مدينة السلام يشكل مدور 
ذي تنظيم هندسي محكم لتكون عاصمة الدولة العربية الإسلامية 
الكبرى إضافة إلى التوسع والإعمار اللذين حصا بجانييها 
الغربي والشرقيء. كما ضم الفصل ذكر أسماء أشهر المعالم 
الأثرية ليغداد. 

فيما شمل الفصل الثاني المعالم العمرانية القديمة والمشهورة, 
إذ قسّم هذا الفصل إلى قسمين : الأوّلَ خصص للجانب الغربي 
لمدينة بغداد, واختيرت خمس بنايات قديمة لدراستها معماريا,ء 
إذ تطرق الكاتب إلى أسباب إهمال هذه البنايات, منها: اندثار 
بعضها الذي أفقدها الكثير من أهميتها العمرانية, وتجديد بناتها 
مما أسهم في فقدان خاصيتها الأثرية, واختلاف الباحثين في 


تسميتها ونسبتها وتاريخها وقلة المعلومات عنها. أما القسم 
الثاني من الفصل الثاني فقد كرسس للبنايات القديمة, وبحث 
الجانب الشرقي لمدينة بغدادء واختيرت (12) بناية مهمة. 

في حين ذكر الكاتب في الفصل الثالث الأبنية الخدمية القديمة في 
بغدان وهي: الأسواق, والخانات, والحمامات المهمة, - وصفها 
وذكر تاريخها وبيان أهميتها تخطيطا وعمارة وفنا بصورة 
مجر 

يذكر أنّ الدكتور خالد خليل حمودي حاصل على شهادة 
البكالوريوسس في الآثار كلية الآداب جامعة بغداد للعام 21955 
وحاصل على شهادة الماجستير بالآثار من جامعة بغداد للعام 
7 ,؛ وحاصل على شسهادة الدكتوراه بالتراث العلمي العربي 
من معهد التاريخ العربي بغداد للعام ٠٠١١‏ عمل في دائرة 
الآثار العراقية في ميدان المتاحف و الصيانة و التقنيات الأثرية, 
وكأستاذ تدريسي في جامعة بغداد وكلية المأمون الجامعة, 
وشغل منصب مدير مركز الوثائق في جامعة بغداد. 
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ترجمة: عباس المفرجي 


الروايات عن حرب العراق تبقى قليلة؛ لكن داخل هذه المجموعة 
الفرعية الأدبية الصغيرة, رواية بن فونتاين' 'مسيرة بيلي لين 
الطويلة بين الشوطين", المنشورة في العام الماضي, هي في 
مقدمة الصف. ليس من المستغرب كثيرا أن يختار رب عائلة 
من دالاسء لا خبرة عسكرية له, العراق موضوعا له, عندما 
ننظر الى كتاب فونتاين الأول؛ المجموعة القصصية' لقاءات 
مكتكرء مع ند متها اللرداة وهي,ٍ الآن منشورة في 
المملكة المتحدة لأول مرّة,'تشي غيفارا"مثل' بيلي لين" 
هو عمل لكانك موافوات جد مشغول بعمق بتحليل الهوية 
الأمريكية في العالم الواسع. يُقارَّنِ فونتاين على نحو مفهوم 
مع كُتَابٍ آخرين إستخدموا 
المواقع الأجنبية خلفياتا هي 
أكثر من مجرد خلفيات 
امدالرية» شتصل تنوم 
دعصو لا ووجيت 
ستون وغراهام 
شوريق, ادي وادحق 
خلسة بطله" الأمريكي 
الهادئ" آلدن بايل هذه الصفحات 
بهيئات مختلفة. 
أربع من الثماني قصص تدور 
في أو تخصء هاييتي, بلد يراه 
فونتاين مثل ((مختبرء تقريبا. كل شيء 
سسنةالأخيرة - 
الإستعمارء العرق 
السلطة,ء السياسة, 
الكوارث البيئكية - 
جميعها هناك في 
كل شكل متباين.)) 
أمكنة كل شسيء خطأ 
فيهاهومجحرد صحيح 
بالنسبة لفونتاين. في القصة 
الإفتتاحية' الطيور الموشكة على 
الإنقراض لكوردليرا الوسطى", 
يؤخذ عالم طيور أمريكي رهينة 
من قبل ثوار أشبه بالفارك [ تنظيم 
قوات كولومبيا المسلحة الثورية 
اليساري ] في المرتفعات الكولومبية. 
رأوا من المضحك أن يزور مراقب طيور 
أكثر المناطق الكولومبية خطرا بحثا عن 
الببغاوات؛ ((ثلاثون عاما من حرب منخفضة 
الكثافة.)) يكتب فونتاينء, ((منحت المتمردين 
إحساسا عاليا بالسخيف)). يتصاعد السخف عندما 
يصل مدير سوق نيويورك للأسهم؛ وفونتاين لا يفعل 
سوى أن يسرد برشاقة اللقاء الودّي المحيّر عام ١999‏ 
لريتشارد غراسو مدير السوق مع متمردي الفارك الذين 
يفترض انهم معادون للرأسمالية. 
خارج نطاق المتع التي توفرها الصياغة الصورية الحية 
والسرد السلس لفونتاين» إنجاز مجموعته كيين تق لي 
حمق اللوالتم الذي يضفيه على المواقع الأجنبية. في' حلم 
هاييتيّ' '» ماسونء موظف إغاثة مثالي» وإن كان مضللاء يغدو 
متورطا في خطة لتسليح مجموعة من المتمردين بواسطة بيع 
كنوز فن هاييتية الى تاجر فرنسي. لكن القصة تنتهي معه 


قصص عن ثوريين مضللين ومثاليين متفضلين 


كاد الك المدزل المكدرى لرفدل كه رنجناح الحقيفا فكل 
مرض)) عندما يدرك كم كان هو بعيدا عن الحدث الحقيقي. 
على نحو مماثل, تصف القصة كاتبا زائرا لهاييتي يلتقي 
رجلا عجوراء. لوران» يدّعي أنه قاتل مع تشي. الكاتب مغوي 
بالعحصر الذهبي للثورة الاشتراكدة, لكنه يجد نفسه ممنوعا 
عنها حَرفياء واقفا خارج باب لوران على شارع من منازل 
قديمة ((بمظهر متداع مليّس بقشرة لحطام سفينة راقدة في 
قعر البحر)). ظل هو و صديقه يقرعان الباب ((حتى جعلنا من 
نفسينا حمقاوين: لكن لا أحد أجاب من الداخل)). 
هذه القصص ال محبوكة بإحكام التي تصل الواحدة منها الى 
٠‏ صفحة, والتي تتيح نمو شخصية أساسية الى جانب 
سرد معالج ببراعة يلتف ويدور. حتى بهذا الطول: تغطي؛ مع 
ذلك," اقم الأسس' كمية مؤثرة من أساس اخلاقي عندما تختصر 
اللغز المعقد لعمل الإغاثات في أمة محطمة. حين تفشل في 
تأمين دفعة من الدعم المالي لشركائها العاملين في فريتاون,» 
سيراليون» تقرر جيل الحصول على المال من طريق تهريب 
الماس الدموي في شحنة غذاء. لاا يصوّر فونتاين فقط المزيج 
من الكلبية؛ المثالية, الطيبة و النفاق التي تشكل الإغاثات الى 
العالم النامي؛ بل يضعها في قصة يأخذ فيها الشدّ سبيله نحو 
الذروة. 2 ١‏ 
في عمل فونتاين, ترتيط المهنة والأخلاقيات برباط محكم. 
أول قصة كتبها كانت حول الإستخدام غير الأخلاقي لسمسار 
بورصةلمعلومات المهنة. في "نمر آسيوي", يُغرى سوني, لاعب 
غولف محترف يتكرن تشرعة؛ تالعمل عدن مجلس عشكري 
بورميّء فيصبح رهن رجال أعمال وسياسيين حكوميين غير 
شرفاء. يتاجر سوني بأي رأسمال معنوي يملكه لأسباب كلها 
أكثر جذبا لأغراضهم الدنيوية: كلية لبناتهم؛ نفقة لزوجاتهم 
السابقات. بالنسبة لسونيء تثبت بورما انها مكان مخادع, 
منافق, لكنه ايضاء وفونتاين يبذل جهدا للإشارة الى ذلك, 
مكان حقيقي مسكون بأناس حقيقيين, لكنه مجرد معرض 
للغرابة يقع خلف حدود الوطن. ((الأمريكيون هم أطفال, 
عليهم الذهاب الى مكان آخر كي ينضجواء)) يفكر بيلي لين 
في رواية فونتاين؛ هذه القصص نتناولهم في أزمة منوعة 
محددة في ذلك المسار المؤلم. 

عن الغارديان 


؟ 
0110111 


مما يقال ويتردد عن العاصمة 
البريطانية لندن أنها المدينة العالمية 
بامتياز. هذا بالاعتماد على الدورء الذي 
لعبته في مختلف الميادين السياسية 
العالمية. وقبل كل شيء في مجال 
الاقتصادء حيث كانت المركز العالمي» 
بامتياز أيضاًء لحركة رؤوس الأموال 
ومقر البنوك الكيرى منذ قرون. 
وبالعودة أيضا إلى قرون عدة خلت 
تبدو لندن يمثاية مهد ما يسمى 
الديمقراطية البرلمانية وأول بلدان 
العالم التي ألغت العبودية. وفي 
المحصلة هي مدينة عالمية, كما ترسخت 
صورتها في الأذهان. 

امتلكت لندن باستمرار طايعاً عامياً, 
الأمر الذي يبدو من خلال تاريخها 
العريق, وعبر تواجد مختلف الأعراق 
والأجناسى والقوميات في لندن 
المعاصرة إلى جانب اللندنيينء الذين 
يقطنون فيها جياا بعد جيل. لندن 
المعاصرة هذه بكل مظاهرها وتنوعها 
هي موضوع كتاب «بين جوداه»., 
الصحافي البريطاني, الذي عمل 
سنوات في أوروبا الشرقية, الذي 
يحمل عنوان «هذه هي لندن», وعنوانه 
الفرعي «الحياة والموت في المدينة 
العالمية». ١‏ 

هذا ما يعبر عنه المؤلف بجملة في مطلع 
الكتاب مفادها: «أنا من مو اليد لندن» 
ولكنني لم أعد أستطيع التعرف على 
هذه المدينة», الآمر الذي يعيده بشكل 
رئكيمس لموجات الهجرة التي تعاقبيت 
على المدينة بدافع الميزات التي يلقاها 
المهاجرون فيهاء وما أعطى للمدينة 
صورتها المتنوعة والمتعددة المشارب. 
يكتب المؤلف أيضا عن لندن: «إنها 
مدينة تقل نسبة 55 في المكة من سكانها 
عن الانحدار من الأصول الإتنيّة نفسها 
بينما نحو 1٠‏ في المكة من قاطنيها هم 
من مواليد بلدان أجنبية وه في المكة 
يعيشون بصورة غير نظامية: في 
الظل». والإشارة إلى أن المؤلف يقدم 
العديد من المقارنات والإحصاءات 
حول تناقص عدد «اللندنيين الأصليين» 
البيض» بالنسية للأعراق الأخرى خلال 
العقود الأخيرة. 


إن توصيف المظاهر الجديدة بالنسية 
للندن يقوم به المؤلف عملباً يا في مختلف 
فصول الكتاب ال 5". وإذا كان يولي 
اهتمامه لمختلف الشرائح فإنه يركز 
في أغلبية هذه الفصول على الشرائح 
الأكثر فقراء وذات الأصول المهاجرة 
غالباًء التي يصل الأمر بها في الكثير 
من الأحيان إلى ما يقارب التشرد. 
وما يعني في المحصلة تركيز المؤلف 
على توصيف الكيفية التي أسهم فيها 
المهاجرونء المولودون خارج بريطانياء 
في تغيير مظهر عاصمتهاء خاصة 
استنتاجاته أبعد من ذلك, حيث يؤكد 
القول: «إن مجتمعنا اليوم هو بصدد 
التبدل». 

هكذا يصف «بين جوداه» على مدى 
الكثير من الصفحات حالة أولتك الذين 
يمضون الليالي في الممرات والأنفاق 
«المسقوفة» تحت حديقة «هايد بارك 
الشهيرة» أو فى أمكنة شبيهة مثل تلك 
المستخدمة لجمع النفايات في ورشات 
البناء أو في زوايا الأقبية وهياكل 
السيارات القديمة. وفي جميع الحالات 
يتم التأكيد أن مختلف تلك الأمكنة 
تفتقر إلى الحد الأدنى مما تتطلبه 
الكرامة الإنسانية. 

ومن خلال توصيف حالة أعداد تتعاظم 
من أولتك الذين يعيشون في العاصمة 
البريطانية لندن, والأغلبية العظمى 
منهم من المهاجرينء ظروفاً من الهشاشة 
المفرطة, ومن خلال شهادات وقصص 
العديد منهم عن «مغامرة» الوصول إلى 
«الفردوسس اللندني والأحلام الوردية 
المفرطة في التفاؤل». يشرح المؤلف 
المراحل التي يتقاسمون غالبا عيشها. 
ويلخصى المؤلف تلك المراحل بالنسبة 
للجميع تقريباً في حالة الاندهاش التي 
تعتريهم في مرحلة أولى أمام الواجهات 
المضاءة والمعروضات من كل صنف 
ونوع المكرسة لجلب الزبائن ومظاهر 
الحضارة التكنولوجية المختلفة وليمس 
أقلها مترو لندن الشهير.. 

لكن تلك الأحلام التي حملها الوافدون 
إلى لندن يتكشف مع مرور الزمن أنها 
كانت بمثابة «أوهام» في مخيلتهم 


وليس واقعاً حيا سيتنعمون فيه سوى 
بالنسبة لقلة قليلة منهم. ذلك أن نسيبة 
كبيرة منهم سيجدون أنفسهم مرغمين 
في مرحلة لاحقة على البحث عن أعمال 
بسيطة مقابل أجور متواضعة جدا. 

وفي أغلب الأحيان في قطاع الخدمات 
وفي أعمال لا تتسم بالاستدامة. وفي 
أغلب الأحيان أيضا يجد المعنيون 
متواضع في الضواحي اليعيدة نسييا 
عن قلب لندن. من الملاحظ أن المؤلف لا 
يصدر بهذا الصدد أية أحكام شخصية, 
بل يقدم التوصيف وديترك لندن 


ويقدم المؤلف سلسلة طويلة من 
الأمثلة على الحالات المعنية, وليس 
أقلها دلالة أن الكثير من العاملين في 
تنظيف شوارع لندن يستيقظون في 
الفجر يوميا ثم يمضون ساعات عدة 
في حافلات النقل الليلية للوصول 
إلى أماكن عملهم وتأمين منظر نظيف 
للندنيين الذاهبين إلى مكاتبهم. 

وهذا الواقع يمثل, كما يشرح المؤلف, 
عاملا مهما في رسم خريطة ديموغرافية 
جديدة لسكان لندن ولتوزعهم بحيث 
أصبحت بعض ضواحي المدينة القريبة 


الحياة والموت في المدينةالعالمية 


شبيهة ب«أحياء مكرسة لفكات محددة - 
غيتوات». والنتيجة هي أن «الضواحي 
بصدد التغير, فالمهاجرون يتكدسون 
على الأطراف. والبؤمس يبتعد في 
السياق الحالي عن مجال الرؤية». 
وصور المدينة كلها تأخذ بالنتيجة 
ألوانا جديدة. مما يكتبه المؤلف في 
توصيفه لواقع ذلك على الأرض نقراً 
نقلا عما أسر له يه أحد رجال الشرطة 
البريطانية ما مفاده: «نحن في بيكام, 
حيث يتواجد الأفارقة وفي نواحي 
ويتشابل هناك الينغاليون وأبعد 
من ذلك شرقاً يتواحجد الباكستانيون» 
ومن جهة الغرب في بريكستون هناك 
الجامايكيون. أستطيع الاستمرار أكثر 
فأكثر في السلسلة نفسهاء. 
ولااينسى المؤلف في التأكيد أن رجل 
الشرطة صاحب الجملة السايقة ليس 
«عنصرياً بالولادة»» فهو في الأصل أحد 
المهاجرين الذين قدموا من نيجيريا 
في أفريقيا. لقد وصل إلى لندن عام 
86 دمع حلم أن يغدو رجل أعمال 
وصاحب ثروة بالملايين» . في المحصلة 
ما يكتبه المؤلف عن لندن لا يبدو بعيدا 
عن الأجواء التي وصفها الروائي 
البريطاني الشهير «جورج اورويل»» 
الذي يأتي المؤلف على ذكره مرات 
عديدة. 1 
إن مؤلف هذا الكتاب المولود في لندن» 
وخريج جامعة أكسفورد في مجال 
دراسة التاريخ البريطاني الحديث, 
حدد هدفه مناه في تقديم «لفندن 
المعاصرة بجميع ألوانها». التي يرى 
أن فيها الكثير من المظاهر الجديدة. 
وبالتالي يرى أنه لا يمكن الاكتفاء 
بتلك التوصيقات العامة الكليشيهات 
-للتعبير عن واقع المدينة اليوم. 
ومن الآفكار الآساسية التي يؤسس 
المؤلف عليها تحليلاته وتوصيفاته, 
دون الإفصاح عن ذلك صراحة: للعاصمة 
البريطانية لندن أن التأثير الإيجابي 
للهجرة على الصعيد الاقتصادي له 
أيضا وحهه الآخر الأكثر «قتامة» على 
مدينة لندن. 

عن البيان الاماراتية 


العدد (3632) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ور لس فتلج 


قصص كردية قصيرة 


"في يوم 1 ٍ 1 
الأدب الكردي 


أوراق 
سبع عشرة قصة كردية قصيرة بدأت بالرواد ولم تخلّ 
من تجارب الشباب بهدف إيصال شيء غير قليل من السرد 
الممتع الممزوج بالمعرفي والسياسي و التاريخي والواقعي 
واللاواقعي, والفنتازي من الأدب الكردي الذي يكاد مجهولا 
للقارئ العرييء. وباستشراف جوانب مبتورة من الحياة 
الاجتماعية والمشهد الثقافي للشعب الكردي في فترات زمنية 
مختلقفة. 
حيث يقول هربرت أرنست بيتس 'يمكن للقصة القصيرة 
أن تكون أي شيء يقرره كاتبها' أوالقارئ كاتب ثان للقصة, 
وبيسةا تضبير عملوا اقراءة انق لخر نا . كقاني فكرم 
نصوص مي الأقصر والأقل تعقيداً تدفع إلى التفكير واستنتاج 
اسباب مختلفة : لماذا يبدو الطفل الكردي عذيدا في يوم مثلج؟ 
ولماذا يهتم الغرب بمقهى العميان في مدينة صغيرة؟ ولماذا 
ينزعج الشرطي من ابتسامة مواطن في ليلة مطر. 
تساؤلات كثيرة قد لا يعرفها قراء كُثر عن الأدب الكردي يفك 
رموزها الكاتب عبد الكريم يحيى الزيباري من خلال مجموعة 
نصوص.2 يقدمها 
بعنوان في يوم 
متلج صدرت عن دار 
المدى للإعلام والثقافة 
والفنون. 
ذكر الكاتب في مقدمته 
أنه لا يزال شغوفاً 


بالقصة القصيرة, منذ كان صغيراً لبساطتها وعفويتها وما 
زال يجدها من الأجناس الأدبية الأكثر بساطة وذكاءء ذاكراً أن 
في مقدمة كتابه''حديقة الطرق المتشعبة"كتب بورخيس" أن 
عادة كتابة الكتب الضخمة و التوسع إلى خمسمكة صفحى 
بفكرى قد تطرح في عدة سطور لهو وتهور ومجد مرهق". 
هذه القصصى القصيرة لا نزعم أنها الأفضلء بل أن أختيار 
الكاتب وقع عليها بسبب إعجابه بهاء وما يعجبنا في لحظة 
زمنية معينة قد لا يعجبنا في لحظات أخرى ولكن رغم ذلك 
فكل شيء يظل محتفظا بقيمته الجمالية وهي منتزعة من عدة 
جوانب من حيث كتّابها .كأنور محمد طاهر الذي يكتب القصة 
منذ نصف قرن تقريباء وشباب آخرين مجددين لكل منهم 
أسلويه وأفكاره الخاصة التي اكتسيها من بيكته. 

فمن حيث الأسلوب تجد أن هذه القصص تتميز بالفنتازيا 
أو الواقعية النقدية, أو التي اعتمدت على الرمزية و التجريد 
بسبب الظروف السياسية وزمن كتابتهاء ومنها اعتمدت 
المفارقة ومنها اعتمدت الفكرة أكثر من أسلوب واحد 
والعكس. 1 

ويذكر الكاتب هنا أن هدفه هو إيصال شيء غير قليل من 
السرد الممتع الممزوج بالمعرفي والسياسي والتاريخي 
والواقعي واللاواقعي, والفنتازي من الأدب الكردي الذي يكاد 
يكون مجهولاً لدى القارئ العربي الذي ريما كان الآن بالذات 
بحاجة إلى نماذج نصيّة من القصة الكردية بغية استشراف 
واقع الأدب الكردي والمشهد الثقافي. واستشراف جوانب 
ميتورة من الحياة الاجتماعية للشعب الكرديء في فترات 
زمنية مختلفة, بأعتبار القصة مرآة مصغرة لوعي الشعب 
الكردي وحياته الفكرية والأدبية. 1 


بيار شلهوب 


يسعى كتاب «المحاكمة لم تبدأ بعد.. التضرف الإسلامي 
في أوروبا /,بيت بسراديب عدة»» لمؤلفه توماس بريخت, 
إلى تقييم العوامل المؤثرة في الإرهاب والتطرف المتنامي 
في القارة الأوروبية, فيقف في تحليلاته وموضوعات 
بحثه؛ على المراحل التي قطعها الإرهاب في مسيرته, 
عارضا لدوافع تحول بعضن الأشخاص والجماعات إلى 
الراديكالية في هذا الشأن, وواضعا معايير وضوابط 
لمكافحة هذه الظاهرة المستجدة ووقف تناميها. 

يرى الكاتب أن خطر الراديكالية الإسلامية في أوروبا 
بدأفي مطلع القرن الحادي و العشرينء, حيث استهدف 
الإرهابيون القطارات و الطائرات و الحافلات والمطارات» 
والتجمعات السكانية والرموز القومية, واللافت في 
الأمر أن من قاموا بتلك الأعمال الإرهابية, هم من 
المولودين والناشئين في القارة الأوروبية. 

من أبرز الخلاصات التي توصل إليها الباحث حول 
أسباب التحول إلى الراديكالية: الإحباط الاجتماعي أو 
السياسي أو الشخصي., الأمر الذي دفع الأفراد الرازحين 
تحت وطأة هذا الإحباط, إلى المضي في سلسلة من 
العمليات الإرهابية. وغالبا ما يكون هؤلاء ممن لا شبهة 
حولهم أو لم يكن لديهم أي سوابق. 

ويصعب, برأي الكاتب, إيجاد نموذج واحد للإرهابيين 
الأوروبيينء لكن الأكيد أن لكل فرد من الإرهابيين تجربة 


فريدة فيما يخص قضية التطرّف. تبدأ عند العديدين في 
سن المراهقة, ويشكل السعي نحو هوية إسلامية قوية 
المحفز العقائدي الأقوى للتطرف الإسلامي. 

وفي العموم, يتطرق بريخت إلى مسألة بحثه بشمولية 
ودقة. محاولا عرض كافة جوانيها وتداخلاته والعوامل 
المؤثرة.. والأبعاد الخطرة.. وأشكال الحلول الممكنة, 
الأنجع. وهكذا فإنه قسم العوامل المحفزة للراديكالية 
إلى ثلاثة عوامل أساسية: 


١‏ - عوامل غير مباشرة (أزمة الهوية الإسلامية التمييز 
العنصري والحرمان, إضافة إلى العوامل الاجتماعية 
والشعور بالاغتراب والظلم). 

؟ - يذكر الباحث. من العوامل المباشرة, السياسات 
الخارجية الغربية والرغبة في الجهاد والمشاركة فيه, 
فكل هذا يحدث من خلال وجود مرشد روحي, ذي 
كاريزما عالية. 

- عوامل متعلقة بالإمكانات المتاحة (الإنترنت. قنوات 
البث الفضائيء السجنء الجامع, الأندية الشيابية, 
الجامعة, النشاطات الرياضية والحانات). 


ويؤكد المؤلف في خلاصة بحثه. أنّ منع التطرف 
الإسلامي قضية مهمة وبالغة التعقيد, إذ يستحيل وضع 
نموذج موحد للأشخاص الأكثر عُرضة للتطرّف, كون 
مُعظمهم يتحدّر من فكات اجتماعية مختلفة. لذلك يبدو أن 
مكافحة التطرف تستدعي في البداية: العمل على الحؤول 


دون دخول الشباب في عملية التحوّل؛ ومن الحلول التي 
يطرحها الكاتب لهذه الغاية: 
- مكافحة الاسلاموفوبيا (رهاب الإسلام), عبر التصدي 
لكافة أشكال العنصرية في المجتمع, بموازاة التعاطي مع 
المسلمين باعتبارهم جزءا من مجتمع ذي قيم مُشتركة. 
- العمل على الحد من غلو البعض في تبني رأي لا يقبل 
الجدل أو النقاشسى. وهذا غير ممكن, برأي الكاتبء إلا 
إذا برز الالتفات بداية الأمرء إلى المدرسة التي يمكنها 
أن تلعب دورا هاما في مواجهة الخرافة والفهم الخاطئ 
للحياة, وهذا يفترض وضع معايير للمدارس الإسلامية, 
تفرضصشس إدراج برامج تعليمية تعنى بمكافحة الإرهاب 
والتطرف وتشجّع على التعايش بين الأديان. 
- بث الوعي بين كافة فتات المجتمع, من عمال ومياومين 
وموظفين حكوميين وأئمة. حول الأسباب الأولية, التي 
تسهم في التحول إلى الراديكالية في بلدان الغرب. 
ويُشدد الباحث على ضرورة تفعيل الحوار بين هذه 
المجتمعات ورعايتها من قيل الحكومات والسلطات 
المحلية, ولا يستثني المجتمع الإسلامي من تحمل 
مسؤولياته. كونه هو المعني بالدرجة الأولى. ويُبدي 
بريخت تخوفه من استمرار خطر الإرهاب والتطرف 
خلال السنوات القادمة أو حتى العقد القادم. إلا أن بناء 
المجتمع وتطوير القيم المشتركة من شأنه. بتصوره:ء أن 
يخفض جاذبية الإسلام المتطرف, وبشكل خاص ثقافة 
الكراهية و«القتل ياسم الله». 

عن البيان الاماراتية 


حماقات الكاتب العاطفية والانسانية تخلص قبل رحيله 


أوراق 


إن النظرية السيميولوجية مازالت لم تكتمل 
بعد, فهي نظرية متطورة باستمرار ما أن ينفتح 
لها أفق جديد حتى تلج آفاقا أكثر اتساعا من 
الاسئلة المتشابكة لأنها تنفتح على كل مفاصل 
الحياة المجتمعية والادبية والثقافية ومن هنا 
يكتسي سؤال بارت أهميته :هل نستطيع يوما 
أن نخلق سيميولوجيا السميولوجين' 'والتحليل 
البنيوي للبنيويين' '؟ فالسيميولوجيا مشروعة 
أمام كل طرح جديد, يساهم انفتاحها على العلوم 
الأخرى في عدم استقرارها ونرى في ذلك قوة 
للسيميولوجياء من خلال عدم تحنيطها ضمن 
أنظمة تكلس سيرورة اشتغالها فإذا كانت 
السيميولوجيا تتخبط بين كونها نظرية أو منهجا 
» فكيف يخضع المسرح لاشتراطاتها المنهجية 
والنقدية؟ وكيف يمكن تحديد معنى العلامات 
داخل النصص الدرامي والعرض المسرحي؟ ثم 
انفتاح النصن اللانهائي على الدلالة كما يؤكد 
رولان بارت وجوليا كرستيفا , من شأنه أن يصعب 
من مهمة المتفرج والقارئ في اتخاذ موقف محدد 
من النص والعرض. 
تضمن كتاب' 'سيميولوجيا المشرح' للدكتور أحمد 
شرجي ثقافات ومقاربات ودراسة للغة المسرح 
عالمياء ويذكر الشرجي أن السيميولوجيا تعنى 


أوراق 


حين نقترب من حافة الرحيل؛ يبدأ الإنسان 
المدفون بداخلنا بمحاسيتنا أولاء فنشعر أولا 
ببخل المشاعر التي نهديها للآخرين في وقت 
كنا نظن فيه أننا نهديهم الكثير من مشاعرناً 
لكننا نفاجاً بأن هذه الشحة بالمشاعر ما هي 
إلا عشق نتبعه مع الآخر وفق طرق خاصة بنا 
نحن لا علاقة لها بما يريده أو يتمناه المقابل, 
درسس للعطاء. والمشاعرء افتقارها,ء ومنحها. 
وكل يعطي الحب بحسب وجهة نظره. كل هذا 
جاء في كتاب حماقات بروكلين لبول اوستر 
الذي صدر عن دار المدى للاعلام والثقافة 
والفنون وترجمه اسامة منزلجي. 

يذكر أوستر أنه كان يفتش عن مكان هادئ 
للموت فيه, حيث أوصاه أحدهم باللجوء 
إلى بروكلنء ثم سافر إلى هنالك مستشيرا 
لاستطلاع المنطقة, والتي لم يكن قد عاد إليها 
منذستة وخمسين عاما أي عندما كان في 
الثالثة من العمرء ويذكر أن والديه كانا بعيدين 
عن المدينة لهذا وجد نفسه غريزيا يعود للحي 


في حماقات بروكلين 


الذي عاشا فيه. ويصف نفسه وكأنه كلب 
جريح يزنحف إلى مسقط رأسه. 

انتقاله إلى بروكلن تسبي لهُ بتدهور كبير 
وتراجع في وضعه الإقتصادي, كما أنه قضى 
فترات طويلة يعاني اليطالة. حيث أصبحت 
ساعات النهار طويلة جداء إلا أن ابنته راشيل 
نصحته بالتفكير بعمل ومشروع استثنائي 
لإخراجه من هذه الحال. 

كان أوستر من اليأس أنه شرح لابنته بأنه 
على مشارف الموت فلا حاجة لخلق مشاريع؛ 
إلا أن ابنته نعتته بالقاسي والأناني,» واتهمته 
بمثاليته, يذكر الكاتب أن توصيفات ابنته 
قاسية بعضن الشيء ففي أيامه الطيبة عْدّ 
أوستر عذبا وودودا وكأي شخض عاديء كان 
عطوفا مصغيا دائما يحاول التعلم كيف يفتن 
الناس. 00 

ولميمثل اوستر بابا مغلقا بل على العكس 
كان بسيط لحد ماء ولكنه حزين في سره وهو 
من أصحاب الهموم القاتلة أولتك الذين تيقنوا 
بأنهم لم يخلقوا للزواج. 

رغم أن ظن راشيل بأن أبيها كان أقل من زوج 
مثالي لأمهاء وأقل من أن يكون أباء إلا انه كان 
متيقنا أنه أحبٍ كليهما على طريقته؛ وإن كان 
يتواجد أحيانا فى أحضان امرأة اخرى فهذا 
لأنه لم يأخذ أي علاقة من العلاقات السابقة 
على محمل الجد. 

ولم تكن فكرة الإنفصال عن ديث' زوجة 
أوستر فكرته؛, بل كان يخطط للإقامة معها 
حتى النهاية, لكنها لم تتجاوز عن آثام أوسترٍ 
الذي لم يلمها واحترم رغباتهاء ونتيجة 


لاستفحال المرض''سرطان الرئة' على الكاتب 
بدأيوظف اشتغالاته الحسية على كل شيء, 
وتوصل الى إيجاد مشروع يناسب هواياته, 
وحاول وضع عنوان فخم للعمل خادعا نفسه 
بأنه منهمك في عمل هام أطلق عليه اسم' 'كتاب 
الحماقات الانسانية" كان ينوي الكاتب تدوين 
السرد به بأبسط وأنقى لغة عن الأخطاء 
الفاضحة والأغلاط المضحكة والتصرفات 
المحرجة ونقاط الضعف وكل فعل وصفهء 
ب" التافه' ارتكبه على امتداد حياته المهنية 
المتفاوتة كإنسان. 

يذكر أوستر أنه كان يحاول أن يسمي هذا 
المشروع كتاباء لكنه في الواقع كان مجموعة 
من الحزم الورقية المفككة, والتي تجمع 
صفحات منفصلة واوراقا عشوائية وبطاقات 
ائتمانء وخربشات عشوائية لخليط من 
حكايات مفككة كان الكاتب يرميها. 

ويذكر الكاتب بأنه كلما جلسى ليكتب يترك 
عينيه مغمضتين لتجول في أي اتجاه 
تشاؤه وهنا نجح الكاتب بإجبار نفسه على 
الاسترخاء ليستذكر بذلك كمية كبيرة من مواد 
الماضي السحيق وأشياء كان يفترضها في ذلك 
الحين افترض أنه اضاعها إلى الأبد. | - 

في هذه الرواية لخص بول أوستر جابناً واقعياً 
من حياته الخاصة في منزل برونكسفيل المؤجر 
اصلا وحالما انتهت مدة عقده لن تيقى مسألة 
النقود مشكلة, فخطته هو وزوجته السايقة 
لفصل الربح عن مبلغ بيع البيت بوجود أربعمئة 
ألف دولار في المصرف كان سيتوفر له مبلغ أكثر 
من كاف ليعيله حتى آخر يوم من حياته. 


بالمفهوم العام للعلامة, إنطلاقاً من مستويين 
الأول ماهية العلامة التى يحدد وجودها وطبيعتها 
وعلاقتها بالموجودات الأخرى والتي تتشابه أو 
تختلف معهاء ومستوى فاعلية العلامة ووظيفتها 
في الحياة العامة. 

يدرس الشرجي علامات المسرح من خلال التحليل 
البارتي» حيث 0 عند ثلاث أنماط من العلامات, 
يُطلق على الأول' 'الرمز" 'ويشمل العلامات أو 
الاشارات الإنسانية الكبرىء أما الثاني فيشير إلى 
أن لكل علامة مخزون وذاكرة منظمة من الأشكال 
تمكن من التمييز باستحضار الاختلاف حتى لا 
أما النمط الثالث فلم يعد موقع العلامة منغلقا في 
العلاقات الإفتراضية بل بما يجاورها من علاقات 
فعلية, وينشئ الارتباط مستوى تركيبيا يشكل 
بدوره مستوى العلاقات الأفقية وما يميزها 
بين الوعي الأفقي الذي يسمح لنا بتصور أفضل 
للمجموعات العاملة" الرسائل" و التصنيفات 
المعقدة, أما الوعي الرمزي فإنه يوحي بخيالٍ 
العمق. وتتعزز الصورة بحدوية بالغة جداء بناءا 
على تباين العوالم فلا شيء بمقدوره الخروج عن 
دائرة المعنى. 

يذكر الكاتب أن صناعة المسرح تُحدد بالوحدات 
الدلالية, بناء على الاتفاقية التي اعتمدت أثناء 
التدريب, لكن تغيير قصديتها أثناء العرض من 


متلق إلى آخر لأن قابلية المشاهد الحقيقية لإدراك 
ترتيّب - ثانوي للمعاني في عملية فك كودات 
العرضص تعتمد على القيم خارج المسرح والقيم 
الثقافية العامة التي تحملها بعضس المواضيع 
وضروب الخطاب و أشكال السلوك. 

يستند الكاتب دائما إلى رؤى بارت, ذاكراً أن 
قدرة العلامة التوليدية في المسرح تعمل بدينامية 
خاصة داخل العرضي المسرحيء وتتحول إلى 
دلالات بالتضمن لكونها تخضع لثقافة المسؤول 
من جهة وتذعن لمجموعة سلوكيات وعقائد دينية 
واجتماعية واخلاقية لان عالم التوليد السيميائي 
هوعالم متحرك, وأن نفترض أن له بنيات لا 
يعني أبدا أننا نفترضصشس أنه ثابت, لأن الأمر يتعلق 
بالتعرف على آليات تغير بنيته.' 

هذا الكتاب يتضمن أربعة فصول يختتمها الكاتب 
ذاكرا أن ترابط عناصر العرض المسرحي ضمن 
بنية متماسكة لتؤسسس شبكة علاكقية يتعذر معها 
عزل عنصر عن آخرء وتنفى هذه الخاصية في 
اللغة وخاصة عند جاكبسون الذي أكد على أن 
نمط الأصوات علائقي من حيث تأسيسها الأول» 
إن تحدد العلاقة بين الأصوات المعنى وتنتجه. 


الصا 


اللفة . الفرجع . الثقاقة 


العدد (3632) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بنية الكتابة 


الخيوط المتعددة والشخصيات وثيمة الصراع 


في رواية (الأمريكان في بيتي) 


تبداً رواية (الأمريكان في بيتي) للروائي نزار عبد الستار من لحظة اصطدام فكري 
واجتماعي يكونان في لحظة تأويل ديني متغيرا آخر من العلاقة بين حالتين لا تبتعدان 
عن لحظة الحياة المركزية التي اريد لها ان لا تكون في مسار واحد.. اللحظة تلك 
التي بدات بها بنية الكتابة في الرواية هي اللحظة التي اسماها القضاء باللحية.. ولأن 
استهلال الرواية بدأ بالمستوى القصدي وهي من النوادر التي .تبدأ فيها الروايات مثل 
هكذا استهلال التي تجنح في أغلبها الى البدء بمستوى إخباري أو تصويري.. الإستهلال 
كان لحظة رسم الخيوط الاولى لحركة الراوي بمعية الروائي لأنها اعتمدت على لغة 
المتكلم.. فيكون الاستهلال هنا قابلا للاشتعال ليعطي مفازات أخرى للتلقي من جهة 


وقدرة الروائي على غدارة الحدث من جهة أخرى. 


(أعرف طالع يومي من الخبر الأول) هذه الجملة الاولى 
وهي يقينية مستمدة من قوة المعرفة لواقعه وشخصيته 
اي البطل خالد.. الذي سيشحذ لغة السرد بطريقة الأنا 
المخاطب والتي يريدها الروائي ان تقشر العلاقات 
الأخرى المرتبطة بالراوي داخل الرواية والتي تعددت 
وكثرت لذا كان الاعتماد على تعدد الشخصيات والاسماء 
هي المحطة التي ينطلق منها السرد على مساحة مدينة 
وما يجاورها وما يبتعد عنها وهي مدينة الموصل.. 
ولهذا فان بنية الكتابة في هذه الرواية تأخذ العديد من 
المنطلقات التى تبدا من بؤرة او نقطة المركز الرئيسة 
للحدث المرتبط بالعنوان (الأمريكان) اي قوة الاحتلال 
القوة الجديدة التي طرأت على البنية الاجتماعية وما 
يرافقها من عناوين اخرى كالعلاقات الاسرية والتاريخ 
والاثار والعلاقات الانسانية والعائلية وحتى الجنسية 
منها وتلك العناوين الاخرى التي تتحرك حول الحكومة 
لان البطل خالد شخصية اعلامية وصحفية وتلك 
التشعبات العائلية التي تأخذ جناحين يسيران بطريقة 
متوازية بين عائلة الزوجة وأخيها وبين عائلته وأخ 
ومايرتبط منها من شخصيات أخرى تعمل في مجالات 
متعددة تكشف العمق الآخر للمدينة سواء منه العمق 
الطافح بما حصل من رذيلة وفساد وجور وتعمد في 
طمس الروح الوطنية او العمق الحضارية للمدينة الذي 
يراد منه الاخر ان يكون ساحة للشرقة والفساد وايضا 
في حالة جميع العمقين نجد ان هناك حالة من التراجع 
لصالح ايجابية السرد وايجابية الاقناع للقارئ التي لابد 
من توفرها في جسد الحل الاخير وهو المستوى التأويلي 
الذي يعتمد على المستويين القصدي والفلسفي للنص.. 
الرواية تعتمد في ردها ايضا على تلك العلاقات المتنافرة 
والمتوترة بين شخوصها الراوي مع زوجته حنان ومع 
اخيها حسن الراوي مع الامريكان الراوي مع صديقته 
الصحفية التي تتحول الى عشيقة او هي عشيقة مستغل 
جانبين الحب او الوصول الى ان تكون صحفية قادرة 
على ايصال المعلومة لجلال الراوي الذي يريد ان يعطي 
كل هذه المتناقضات التي حصلت ما بعد عام ٠١٠١7‏ حيث 
وجد الراوي نفسه وجها لوجه امام الامريكان الذين 
يعرفهم ويعرف قائدهم ويتعاون معهم لكنه يكون بالضد 
منهم حين يكونون في بيته لمراقبة حركة المسلحين. 

الرواية كما قلت لا يمكن حساب اسماء الشخصيات 
التي وردت فيها وهي شخصيات رئيسية وشخصيات 
ثانوية وكان بالإمكان الا تكون هناك اثقال للسرد والى 
المتاهة للقارئ في تعدد الشخصيات الثانوية التي لا 
معنى لحضورها إلالمجرد ان لها علاقة مع الراوي ام 


مع شخصيات اخرى مرتبطة بالرواي في العمل او 
القرابة وعلى الرغم مان ان الرواية هي رواية احداث 
وبالضرورة هي رواية شخوص ولكن تهديدها قد يرهق 
السرد والسارد في تتبع المجريات الحقيقية للواقع التي 
لاتجعل الروائي يلاحق الثيمة او الحكاية المراد ايصالها 
الى القارئ بقدر ملاحقته للشخصيات وتلك يمنح فيها 
السرد بعض تشويقاته التي يعرف بها نزار عبد الستار 
في كل كتاباته الروائية والقصصية حين يغلف جملته 
السردية بدالات تشويقية تجعل من السرد له إلتماعة 
جميلة في خضم الفكرة السوداوية التي اعطاها العنوان 
(بللت وجهي لتطهير مسالكي التنفسية من رائحة الزيت 
المحروق)ص" و(انشغلت حنان ....... غورباتشوف) 
صم 
ان بنية الكتابة اعتمدت اساسا على عدة مسارات مهمة 
كما اوضحت في تلك العلاقات التي ارتبطت بواقع مدينة 
وتاريخها ولكن الشخصية الرئيسية هي التي احتكمت 
الى تلك الممسارات وسيطرت عليها وهو امر طبيعي 
مادامت الرواية سكبت سردها بطريقة المتكلم للراوي 
الذي يلاحق الاحداث بعين تتخذ من الواقع الاني واقع 
احتلال وما يرافقه من اضطراب في البنية الاجتماعية 
والنفسية والاستغلال والنفوذ واستغلال الواقع الجديد 
من جهة وتبيان المواجهة والمقاومة والحفاظ على 
صيرورة الانسان والمدينة والتاريخ من جهة أخرى لكن 
كل هذا لايمكن الركون إليه كوحدة واحدة من الحالة 
النفسية او الحالة الواقعية التي انبت عليها الشخصية 
المحورية لان الواقع الجديد يفرض ان تكون هناك تقلبات 
حتى في الشخصية التي تتهم هي الاخرى بحسب وجهة 
النظر الاخرى المقابلة. (إذا كنت تستهين.... ابدا) ص 
و(هذا غير صحيح... الولاء) ص١ ١‏ و(أكثر ما أغاضني 
ان الامريكان دمروا قمصاني المكوية) ص١١‏ 
وهي كناية لواقع كان مرتيا وجيدا في الشخصية 
العراقية او اهتمامه في اور الحياة الجميلة وان 
الاحتلال دمر كل شيء فضلا عن انها جميلة قد تبين ان 
الامور في اتجاه اخر والبطل في اتجاه معاكس لا يفكر 
إلا بقمصانه وهي جملة أو جمل يمكن الحصول على 
تأويلها وقصديتها بحسب الاخر المتلقي مثلما هي جاءت 
بحسب الاخر المقابل للشخصية المحورية. 
ان جعل البطل صحفيا قد يكون مهما لأنه القادر على 
كشف ما يمكن أن راد منه ان يكون مستورا او غير قابل 
للوصول اليه ولآنه صحفي يعني ان الامكانية لالتقاط 
الأحداث تكون كبيرة فالصحفي بإمكانه الاستقصاء 


لهعللمه الخاص الموزع بين عائلته وما كانت عليه وما 
صارت مع اخوتها وبين عمله والنساء التي تحيطه 
فيكون ثمة صراعات عيدة داخل الحكاية التي ترتيط 
بخيط سردي يراد من القارئ ان يمسك بالخيط ويضع 
خرزات الحكاية المتقافزة والمتشعبة لتكون مسبحة يمكن 
له ان يفهم عددها وطريقة التسبيح لها 


تقشير الشخصيات وكتكرتها 
تعتمد البنية الكتابية على تقشير ماضي الشخصيات 
وهي تتكئ عليه في السرد لتبيان علاقتها مع بؤرة 
الحكاية التي هي مدينة في الاصل من خلال شخوص 
اوهي شخصية موزعة على شخصيات لوضع خريطة 
لمدينة فتكون كل الشخصيات كما أوردت لها علاقة 
باليطل المتكلم. 

ان الشخصيات المهمة هي الزوجة ومنال الصحفية 
واخوة الراوي خالد وشقيق الزوجة وحتى الزوجات 
والاقارب وإذا ما اردنا ان نعرف هذه الشخصيات فليس 
لنا احصائية قادرة على الامساك بها ولكن ربما هي 
جلال البطل زوجته حنان وحسن اخ الزوجة وعمار اخ 
البطل وكذلك كمال والميجر ومير ومناسك الصحفية وهي 
شخصية رئيسية وليست هامشية وشخصيات كابراهيم 
توسان - يوسف - فتحي - السيد صافي - كرين - ريم 
- ياسين - ابن المختار- ام جعفر- فطومة - عزيز مدير 
الاعلام - المترجم - طارق - فارس جمعة - حسن - ابن 
اخت فارسس - قائد الشرطة - الحاج جبار وحفيده 
- طلال - ضابط شرطة صغير السن - خادم طويل 
القامة - الوالي فرئسيس - تورياني الاب - الدومنيكي 
كواليتشيني - القمن الياسن الموصلي - محمد احمد 
العمري - محمد الجوادي - القنصل الفرنسي - خالد 
محمد علي - فرائسيس موبولا - اخته ماجدة - توفيق 
- سندسس - هبة - توفيق - ماجدة - سالم بن كمال 
وزوجته - الخال محمود - مريم - نسرين - الغجرية 
- احد المساعدين وهناك وصف لجسده بلا اسم - مروان 
- شمشو - شريف المهندسس- عبد الدائم -حذا بني - 
اوغسطين وزوجته الايرلندية - الخطاط صالح السعدي 
- الكولونيل ليجمن -السير ارنولد ولسن- ييف سان 
لوران - عجوز بلا اسم في بلدة القوشس - خوشابا 
بكوخا - الانكليزي ارثر بلدوين - هرمز رسام -اوستن 
هنري - لايارد - كريستيات - السفير الانكليزي - 
رئيسس الوزراء السير روبرت - لبريطاني - اليس بج 
-السلطان محمد الرابع - ويهود القوشس - السلطانة 


خديجة تاريخان - والصحفية ريم - شاكر البدران - 
ارمينيا في السبعين مسن عمره - الحاج جبار وشاكر 
الوسخ - المكاوي -خادم السيد صافي -شريف - شاب 
مسيحي - عندر - محمد - 

وذكر اسماء عددية كغورياتشوف ونابليون ورؤساء 
حكومات وشخصيات تاريخية واماكن اثرية ومتاحف 
وتحف ولمحات تاريخية وصراعات. وهذه الشخصيات 
والاماكن الفاعلة والثانية والهامشية تعطى ملمحا 
للمدينة ومساحة الرواية التى تمتد اذرعها الى الاتجاه 
الافقي الخارج والعمودي الداخل في تشابك العلاقات 
ووضع الثيمة المتعددة في اماكنها فهناك ثيمة الفن 
ودار السينما وثمة قصر بني والعلاقة مع التراث 
وهناك قلادة اثرية وعلاقتها بالسرقات والمافيات وكذلك 
الكتب والثقافة والامريكان والتعاون معهم او المواجهة 
ضدهم.. هناك علاقات مناطقية ماضوية للشخصية 
لتبيان التوجهات القلقة لتكوينها التي وجدت نفسها 
منساقة وسط عالم فوضوي ومضطرب وهناك منظمات 
سرية تعمل في الموصل وهناك منظمات تتخذ من عامل 
المساعدة للوصول الى الاهداف القاعدة والمليشيات 
والدين وتأثيراته (شبابنا يقعون في شباك.....) ص71 
ولهذا فان تعدد الشخصيات والاماكن وامتداد الزمن 
كحقب تاريخية متعددة ومتضاريبة جاءت على اساس 
القدرة على الامساك بتلابيب الحكاية ولكن في الكثير 
من الاحيان تبدو الكثير من الشخصيات غير مهم وهو 
مجرد سير غور يوم متحرك للشخصيات ولهذا فهو يبث 
عنونتها واعلان واقعها بطريقة الإخبار السريع ولكنها 
بالنسبة للقارئ قد لا تشكل أهمية في تتبع حركتها وربما 
تكون بالنسبة للقارئ صورة مرت في مرأة القراءة 
وانتهت ولم تعد لانها صاحبة ماضل قرائي.. لانه حتى 
وان تمكن من جمع شتات هذه الشخصيات فانه لن يجد 
اهمية لحضورها سوى انها تتصل بماضي الشخصيات 
الرئيسية او انها فعل حركي سردي على اساس ان 
الرواية يمكن ان تسرد فيها اي شيء يمكن ان يقال لانها 
رواية تعني بوجود العديد من الشخصيات. 


الصراع التاريخى ومتغيراته 

يكون التاريخ حاضرا ف يجسد الرواية وهذا التاريخ 
ربما هو بارز من جهة ومقصود لتوضيح الشخصيات 
من جهة اخرى إلا أنه أيضا تاريخ اريد بسحبه الى 
الحكاية على ان الواقع الان هو امتداد لذلك التأريخ 
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سواء بتأثيره او تأثره سلبا او ايجابا.. بمعنى ان 
الحكاية هنا هي كشف لكل المتناقضات التي ابتليت بها 
المدينة الموصل بعد عام ٠٠١7"‏ وما كان فيها من اضطراب 
وخوف قيل هذا التاريخ الذي مهد لكل هذه الفوضى 
اللاحقة.. لذا فان بنية الكتابة وامام سيل هذه الثيمات 
كانت تحتاج الى مقدرة للعمل وفق المستويات الاخبارية 
القصرية ليكون حاصل جمعها المستوى التحليلي في كل 
قسم من اقسام الرواية التي تمنح في كل واحدة منها 
استنتاج المستوى القصدي (يحق لنا احيانا أن نكره 
الوطن) ص5" لذا فان الروائي ترك راويه يسرد حكايته 
بطريقة جر الحبل وفق ما تم ذكره من وجود انعكاسات 
عديدة للقلق والتضارب بين الطموح والخوف الطموح 
في ان يكون في منتصف الحبل وهو الذي يجره من 
طرفيه, وبين الواقع الجديد ووجود الامريكان ما نتج 
عن هذا الوجود من جهة وبين كل هذه المتناقضات وكل 
هذه الاسماء بدءا من العائلة وانتهاء بالعمل, 

ان السرد رغم انه يتخذ طريقة التنامي التصاعدي لكل 
حدث مختار في جسد الرواية لذلك فان المكان الاول 
للرواية هو البيت الذي يقتحمه الأمريكان لأكثر من 
مرة والتى يسمدها الغزوات (هذه هي الغزوة الثامنة, 
كان يوم الاربعاء حين أنزلتهم المدرعات....) صا" 
ليكون مراقبا وهنا يكمن المستوى التحليلي الذي 
تنطلق منه كل القصديات الأخرى.. بمعنى ان المكان 
البؤرة الحدث المنطقة الاولى للرواية كانت هي البازّة 
للعناوين الأخرى من خلال وجود الأمريكان في البيت 
ومن ثم كيفية استلهام تلك العلاقات المتناقضة في بلورة 
حدث روائي يعتمد على استغلال كل شيء في الواقع 
الجديد حتى لو كان عن طريق تزوير الهويات بهدف 
الوصول الى المآرب الشخصية.. وهي دلالة ما يحصل 
من تغيرات على الشخصية العراقية.. (أخرجت هوية 
مزورة تشير الى أنني موظف في بلدية الموصل.....) 
ص8 ؛ وهنا يكمن الخطأ والفداحة التي أدت الى تغيير 
في الشخصية العراقية التي تلجأ الى التزوير للحصول 
على المآرب أو الأهداف وهو ما يعني ايضا وقوع الطبقة 
المثقفة بحبائل هذا الواقع الذي يمثله الصحفي من جهة 
والذي لايبرز شخصيته كصحفي (- غريب أن تسأل 
عن هذا وأنت ترفض حضور المؤتمرات الصحفية في 
المحافظة ولا تعلن عن نفسك كصحفي وتدخل وتخرج 
بأوراق مزورة) صص."0 وهو ينعكسس ايضا على خبير 
الاثار او التاجر بها اوحتى المتصلين بهم متأثرين 
بما هو قائم من فعل سياسي.. ولذا يلجا الروائي بان 
يجعل الراوي مدافعا عن ثوابت تمزقت بفعل الاحتلال 
والاختلال المجتمعي وبين ما يتصل بازدواجية الفرد 
العراقي والمثقف منها حيث يدافع عن السينما ودور 
العرض وقد أرادها معادلا موضوعبيا للثقافة وأثرها 
وتأثيرها ومحاولة انقاذهما من المتغير الاحتلالي 
واندثارها كفن امام سيل المتغيرات الجديدة التي 
يقابلها الفعل الديني الذي غطى على الحركة الحياتية 
اليومية للإنسان العراقي وهو واقع اكثر هيمنة ولهذا 
يلجا الروائي الى استدراج التاريخ على ليان شخوص 
عديدة وليس فقط الراوي المتكلم من خلال جمل قصدية 
لها ارث ثقافي متنوع من السلالات التي مرت قبل قرون 
على المدينة والبلاد واندثرت ايضا بفعل الغزوات 
والحروب والتغيرات العديدة.. ولهذا يكون الصراع 
التاريخي سواء منه ثقافي او ارثئي حضاري يحمل 
مستويين الاول قصدي لتمتين الحكاية وتحليلي لإشباع 
الفعل الدرامي داخل الحكاية نفسها. 

أن بنية الكتابة اعتمدت على تشعب الصراع وتصاعده 
فى الوقت نفسه.. فالفكرة الأمريكية والانتماء الوطني 
وعمقه التأريخي والخصوصية الفردية تقود الى 
تصاعد الفعل الدرامي ما بين الوصف كمستوى إخباري 
والحوار كمستوى قصدي وفلسفي ومن هنا يكون هناك 
تأويل ويكون الصراع باق وان المهمات دائما ما تكون 
غير قابلة للقبول من جميِّع الاطراف.. ان الصراع لا 
يكون فقط بين قطبي الحدث الرئيس بل حتى بين اجزاء 
القطبين سواء ما هو متصل بالشخصية العراقية وما 
يمكن ان تخلفه الحقيقة الامريكية في احتلالها وتفكيرها 
واختلافه في تفسير الشخصية العراقية ومراقبتها 
وطرق تفاعلها معه. 


تعدد التيمات 
كما اسلفنا فان الرواية تعتمد في بنيتها الكتابية تتوزع 
بين عتبات عديدة للروي منها.. الراوي/ العائلة.. 


الراوي/ الصحافة.. الراوي / الامريكان.. الراوي/ 
علاقته الشخصية.. الرواية/ التاريخ.. الرواية وماضيه 
قبل عام ٠ ٠”‏ وعمله في القصور الرئاسية لصدام حسين 
وما يكتشفه من امور قد تكون سرية وقد حاول الرواتي 
ان يجعلها أكثر واقعية وقد نجح فيها.. لآنه فضح ما كان 
من واقع في سرقة الاثار لتكون عتبة من عتبات عقدة 
الرواية ايضا.. وكذلك الراوي/ الشاكل التي ترتبط في 
تفعيل وتثوير عقدة الرواية وهي عديدة جدا ربما لو 
تساءل قارئ هل يمكن الامساك بعتبة رئيسية لو لم يكن 
هناك عنوان مهم في الرواية يوحي ان العقدة الاساسية 
هي الاحتلال والأمريكان والتاريخ وسرقته وكل ما هو 
مرتبط آخر بحبل السرد؟.. وإذا ما تجاوزنا الإجابة على 
السؤال وهو قد يلاقي ترحيبا من قارئ آخر فيما ذكرنا 
من تعدد الشخصيات حتى الاقل ثانوية منها.. فاننا نرى 
الرواية ايضا في واحدة من ثيماتها تحاول تبيان المدينة 
/ الموصل / التاريخ/ التراث / الاثار/ الشخصيات 
/ الانتيكات.. وما يرتبط منها من جمال وقبح عمق 
وماضي بعيد وماضي قريب زمن صدام وماضي قريب 
جدا الاحتلال وحاضر المدينة الجديدة والحركة المتنصلة 
في الاعلام والتزوير وغيرها حتى ان الراية تمشي على 
حبال كثيرة من الروي. 


لغة الرواية 

لم تعد اللغة ملاحقة للأحداث في جسد الرواية لبث 
ثيمتها وتوصيل فكرتها فحسب.. ولم تعد هي مقدرة 
الرواكي في اظهار ما يكتنزه من مفردات تجمع جملا 
قادرة على الأخذ بيد الرواية الى ان تمنحها لغة شعرية 
بل هي واحدة من أهم علامات التفوق السردي الذي 
يمنح الثيمة فكرتها ومستوياتها وبث روح الرواية 
كتسمية في تجسيدها والنفخ فيها لكي تأخذ قالبها 
الجميل.. فهناك افكار كبيرة لكن اللغة التي كتبت فيها 
الرواية اساءت للحدث وبينت ضعف الروائي في 
امتلاك خاصية التفاعل ما بين اللغة من جهة و الفكرة 
من جهة أخرى.. وفي رواية (الأمريكيان في بيتي) 
تبدو اللغة قادر على لملمة معطيات الفكرة.. ولذا فان 
اللغة في الرواية هي المنقذة من هفوات السرد وتعدد 
الشخصيات وتشعب الاحداث وهي لغة تعطي تشبيهات 
تحمل عنصرين.. الاول دلالة لمدلول الدهشة والثاني 
هو المقدرة على انسيابيتها وبإمكان الروائي ألا يتوقف 
عند حد معين من السرد وان يستمر دون توقف في المقع 
الواحد او الجزء او القسم. لان المستويين الاخباري 
والقصدي قادران على ان يكون ما يشبه شجرة لبلاب 
الرواية وهي ما يعني مهارة الروائي في تضخيم عمله 
وجعله منساقا في اللغة ومشوقا وهو الاثر الكبير.. لان 
التشويق يعد عنصرا مهما من عناصر الكتابة وخاصة 
السردية منها..فلا نجاح بدون تشويق وسحب القارئ 
الى منطقة التأويل واللغة هي المضمار الأوسع لهذا 
التشويق.. ان مفردة الروائي هنا قابلة للتمدد في 
جملها والتمدد هنا افقيا في اتجاهين العودة الى الماضي 
كمستوى تحليلي والاتجاه الى الحاضر من خلال 
المستوى الاخباري وكذلك الامتداد الى لمستقبل القريب 
الذي يكون حاضرا كمستوى قصدي لذا فان اللغة في 
حاصل جمعها او في ان تكون القاسم المشترك الاكبر في 
اللعبة السردية فأنها أخذت ايضا المستوى الفلسفي في 
قول ما اراده الروائي على لسان الراوي.. ولهذا تكمن 
الراوي في تحريك عقد الرواية العديدة من خلال اللغة 
وكانت هي العمود الفقري.. ولكن في بعض الاحيان 
يلجا الروائي الى بث لغة تقريرية تأتي على السيان 
البطل وهو صحفي ومزور وباحث عن خلاص وهو 
هنا يأخذ بعدين متناقضي في مفهوم التلقي.. الاولى 
ان الفصل التقرير الذي انوجد في حجسد الرواية جاء 
لكف أعماق الحدث لذا أنيطت المهمة بهذا الاسلوب 
وكذلك الكشف عن الصراع المتنوع في جميع مراحل 
الصراع الخارجي او هي تأويل آخر من ان الرواية 
تحتمل ايجاد هكذا نوع من اللغة او بث المعلومة 
التي قد تمون تقريرية مأخوذة من كتب تاريخية 
او واقعة شفهية ولكنها في النهاية مقاطع او اجزاء 
كان يمكن تلافي الحدث فيها من ذكر المعلومة كما في 
الصفحات ١1591١491١١9 ٠١١‏ وغيرها المتشابهة 
في المعلومات التي جاءت تقريرية اقرب منها سردية 
روائية حتى لكأنها تنفلت من فم الراوي في الرواية 
الى فم الروائي لضخ معلومات عن المدينة والاحداث 
المرتبطة بالحدث الروائي. 


من جهة اخرى فان اللغة مسؤولة كذلك عن تصاعد 
الصراع في حيثيات الرواية.. ساء ما يتعلق بتأريخانية 
الدين كعمق دلالي ومعنى وتأويل واستغلاله في البنية 
القصرية الدلالية لما آلت إليه الأمور فيلجا الى الحوار 
ليعتمد عليه سواء في تقريب التشابه او التناقض من 
خلال تضادات الجملة غير المتوقعة لإضفاء الدهشة 
والمقبولية.. ولكن كان هناك اغراق في الوصفيات 
واستخدام الاسماء في لغة الروي مما نتج عن انحراف 
في الوصفيات والاعتماد على المستوى الإخباري مما 
جعل المعلومة قرائية وادت الى تأخير معالجة مقبولية 
استقدام الاحداث سواء منها التاريخية او غيرها وان 
كانت هناك إمكانية لبروز المستوى التأويلي كما ذكرت 
والذي ارتكزت عليه الرواية كواحد من مستويات 
الشحن الروائي.. ان اللغة جعلت من السيناريو والفن 
المنطقة الوسطى بين واقعين الماضي والحاضر وهو 
ماقاده الى ان يقود واقعه بتحد جدي للتخلص من 
التعصب الجديد الذي ولد بعد الإحتلال. 


- ٠ 
الإخراج الروائي‎ 
لكل رواية طريقتها في الاخراج النهائي سواء أكان‎ 
ذلك تلاعبا في الزمن او تغيرا في المكان او تداولا في‎ 
الشخصيات وتبادلها في الروي بين الأنا المتكلم او‎ 
الغائب او المخاطب وتلك خاصية يختارها الروائي على‎ 
لسان رواته سواء بقصرية منه او بالاعتماد على ثيمة‎ 
الرواية وكيفية إيصال الفكرة و الدهشة والتواصل مع‎ 
قاركه.. لذلك اعتمدت بنية الكتابة في رواية (الأمريكان‎ 
في بيتي) على التقطيع السيناريوي او الفصول التي لا‎ 
تحمل ارقما بل اجزاءً على شكل مشاهد تحمل عناوين‎ 
تدل على فحوى ومعنى القسم من مينى السيناريو الذي‎ 
لايبدو متسلسلا تماما لكنه متصاعد إذا ما تمكن القارئ‎ 
من لملمة المعلومات المبثوثة في الاجزاء الاخرى.. ولهذا‎ 
اعتمد ايضا الروائي في بنيته الكتابية على تقطيع‎ 
القسم ذاته بين الذهاب الى الذاكرة والماضي او‎ 
اللجوء الى سرد الأحداث المتصلة بالواقع الآني لزمن‎ 
الروي الأول الذي بدأت فيه الرواية وهو زمن دخول‎ 
الامريكان الى البيت وما تلاه.. ورغم ان هذه الطريقة‎ 
ليست جديدة ولكن الروائي هنا نجح في إدارة الحدث‎ 
والأحداث الى حد كبير وما يمتاز به نزار عبد الستار إنه‎ 
يمكن له شحن الفكرة بالكثير من التفاصيل وان يضخم‎ 
احداتها وان يشعب طرقها وان يعدد مسالكها وانه قادر‎ 
على السيطرة ومراقبة الراوي في كيفية التحرك وفق‎ 
كل معطيات السرد.. رغم ما ذكرناه في اقحام المعلومات‎ 
السردية التي بدت وكأنها انجبت سردا تقريريا لكنه قد‎ 
يكون في حجته انها تفاصيل تعطي اهميه لتاريخية‎ 
المكان وتاريخية الأحداث التي تتصل بالحدث الاهم..‎ 
لذلك فما بين الواقع الذي يعيشه الراوي جلال مع‎ 
اخوته واهله والاهتمام بالتأريخ والاثار وهي عقدة‎ 
وثمية مهمة في الرواية وبين تواجد الأمريكان في بيته‎ 
وهو العنصر الفعال المتذيذب بين حالات ثايتة حتى‎ 
في تلك التي تخون البااد او تريد استثمار الاحتلال‎ 
وهي ليست ثيمة رئيسة بالتأكيد لكن الروائي جعلها‎ 
واقعا لجلال اراوي في العمل اليومي وتنقله كصحفي‎ 
وناشط في مجالات عديدة وتلك الازدواجية التي‎ 
تتغلب على طبعه في التعاون مع الامريكان خارج البيت‎ 
ورفضه لهم في داخل البيت وتبيان تلك المعارضة لأنه‎ 
يخاف على عائلته.‎ 
انرواية (الأمريكان في بيتي) رواية المعنى الجديد‎ 
للواقع العراقي الذي استله الروائي من واقعه مدينة‎ 
الموصل ليكون واقعا عراقيا عاما ربما يحصل في اية‎ 
مدينة أخرى لها عمق تاريخي وما اكثر المدن العراقية‎ 
التي لها صلة بالتاريخ العميق جدا.. ولهذا نرى ان‎ 
الحصيلة النهائية التي يمكن ان نخرج بها في البنية‎ 
الكتابية انها كانت وفق الجدول التالي:‎ 
البطل+ الزوجة+ العشيقة (الصحفية)+ الشخصيات‎ 
العديدة- الامريكان+ التاريخ+ الاثار + النظام السايق+‎ 
الواقع الجديد+ الارتباك في العلاقات وتناقضاتها.‎ 
وكذلك‎ 
المستوى الفلسفي- المستوى الإخباري+ المستوى‎ 
القصدي + المستوي التصويري - المستوى التحليلي-‎ 
المستوى القصدي‎ 
وهو بمعنى آخر ان رواية (الأمريكان في بيتي) قد‎ 
استخدم كل المستويات السردية في بنية الكتابة وكان‎ 
موفقا في إدارة الحدث الى حد كبير.‎ 


طبعة عربية 
لكتاب”العمل 
الحر”" 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية للطبع 
والنشر بالقاهرة الترجمة العربية لكتاب" العمل 
الحر" للكاتبة ماريانا كانتويل: هل ما زْلتٌ قابعًا 
داخل قفص الوظيفة وتشعر «أنك لست أنت)؟, 
ودائمًا ما تحلم بإجازتك المقبلة وتتطلع إلى 
العطلة الأسبوعية؟, هل تتخيل أن تحصل على 
أجر مقابل أداء عمل يبث فيك الحياة.. دون أن 
تضطر إلى التوجه إلى المكتب ثانية.. كل هذا 
ممكن من خلال هذا الدليل الذكي الذي يحرّرك 
من قفص الوظيفة ويجعلك تتحكم في إيقاع 
حياتك. إن هذا الكتاب دليل إرشادي شائق ومفعم 
بالحماس والطاقة الإيجابية حيث يخاطبك 
بشكل مباشر لمساعدتك على ابتكار نمط حياة 
مذهل, وتحقيق دخل مادي كبير وأداء العمل 
الذي تحبه (وفقا لشروطك هذه المرة) . ويضم 
الكتاب بين دَفتيّه أيضا دراسات حالة ملهمة تمثل 
مسيرة أشخاص حقيقيين اتجهوا بالفمل صوب 
العمل الحر. ولذلكء يقدّم هذا الكتاب أفكارًَا غير 
تقليدية وخطوات عملية لتحقيق الآتي: 

« أن تكتشف ما تريد أن تفعله بحياتك 
بالفعل. » أن توجد لنفسك عملا حرًا يتناسب 
مع شخصيتك الفريدة ويتلاءم مع مهاراتك 
واهتماماتك الخاصة. « تخلصٌ من وظيفتك مع 
الاستمرار في الحصول على نفس الدخل الذي 
تتقاضاه الآن (وربما أكثر). * تحرَّرٌ من قيود 
الزمان والمكان (يمكنك أن تربح أموالا بينما 
تجوب أنحاء العالم أو تُدرٌ على نفسك دخلا بينما 
تجلس في مقهى أو مطعم أو ناد أو أي مكان آخر 
: تفضله). 

« ابدأ مشوارك خلال ٠١‏ يومًا بأقل من ٠٠١‏ 
جنيه إسترليني (دون أن تكون بحاجة إلى 
ماجستير في إدارة الأعمال» وبدون حاجة إلى 
تمويل أو خطة عمل مكتظة بالبنود المختلفة). 

٠‏ ابتعدٌ عن الزحامء وأنجز عملك بطريقتك 
الخاصة! 


العدد (3632) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كان السرات” 


صدرت مؤخرا عن مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية الطبعة الثانية 

لكتاب السراب لمؤلفه جمال سند السويدي 

المدير العام للمركز وأستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الإمارات العربية المتحدة., الوكيل الحصري في مصر 
وليبيا مجموعة النيل العربية. وتنبني الأطروحة 
المركزية للكتاب حول فكرة السراب السياسي, 

الذي يترتب على الوهم الذي تسوقه الجماعات 
الدينية السياسية للعديد من شعوب العالمين العربي 
والإسلامي, في حين تستغل هذه الجماعات الإسلام 
لمصالح سياسية أو شخصية, 

وتصر على خلط الأوراق وتحميل مسؤولية 

التخلف والتراجع الثقافي والحضاري للعالمين 
العربي والإسلامي. وتحتكر تفسير الدين؛ وتروّج» 
لمفاهيم غير واقعية, مثل الخلافة والبيعة, ويذهب 
العديد منها إلى تكفير مخالفي الرأي وقتلهم: مخالفا 
بذلك أسس ومبادئ رئيسية تم ترسيخها بالدين 
الإسلامي. الكتاب الحاصل على جائزة الشيخ زايد 
للكتاب جاء كأنه تعبير عن رؤية ذاتية تنطلق من 

أنّ الصراع الذي يخوضه عدد من الدول في العالمين 
العربي والإسلامي, ضدٌ الفكر المتطرف وجماعاته 
وتنظيماته. ليس محصورا في نطاق أمني عسكري, 
بل هو حرب ممتدة وذات طابع فكري في الأساس. 
يُناقش «السراب». إذا ظاهرة الجماعات الدينية 
السياسية, من زوايا متعددة: فكرية وسياسية 
وعقائدية وثقافية واجتماعية . ويركز أيضاً على الفكر 
الديني السياسي في شتى تجلياته وجماعاته, عاكساً 
الفروق والتباينات الفكرية والتنظيمية بين هذهٍ 
الجماعات. ويرصد الكتاب هذه الظاهرة تاريخياء 
متتبعا إِيَاها وصولا إلى ذروة صعودها السياسي 
في بداية القرن الحادي والعشرين. حرص الكاتب 
من خلال فصول الكتاب على إظهار آرائه وقناعاته 
بأنّ الجماعات السياسية/ الدينية ليست هي الوجه 
الآخر للإسلام الحنيف, ولا تعبّر عنه, ومن ثمٌ فإن 
الاستسلام لماعم هذه الجماعات يُمثل إساءة بالغة 
للدين وقيمه الوسطية السمحة. وهذا الفكر نحتاج 
الى الإضاءة عليه في مثل هذه الظروف التي يعيشها 
عالمنا العربي اليوم. 1 


"هوليوود في بغداد' 


مقالات مترجمة عن السينما وأهلها 


8 8 8 8 8 ذا 8 8 8 8 
ا 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 85 8 8 


عن دار نشر أمل الجديدة في سوريا صدر للكاتب الإنسان. 
والمترجم أحمد فاضل' 'هوليوود في بغداد : مقالات كتابن" 'هوليوود في بغداد: 
مترجمة عن السينما وأهلها' أب. 18 صفحة من مقالات مترجمة عن السينما وأهلها"' ' بسحر عنوانه 
القطع الكبير وقد زينت غلافه صورة بانورامية للناقد والمترجم أحمد فاضل يتمتع بتلك الاشتراطات 
لبعضن من أشهر الأفلام السينمائية التي عرضتها التي تخضع لها العلوم الإنسانية, فأول وظيفة له 
دور السينما في بغداد منذ ثلاثينات القرن الماضي هي نقل المعرفة الإنسانية للقارئ باعتباره منتجها 
من تصميم الفنان التشكيلي العراقي المغترب أ. د ومستهلكها في آن واحد وهذه هي رسالة المؤلف 
مصدق الحبيب وكتب مقدمته المخرج السينمائي الذي قدمجهدا كبيرا من أجل شحن كتايه بكل ما 
المعروف حسين السلمان و الذي قال فيها: يرتقي بالقيم الإنسانية ويكشف أبعادها الحقيقية 
"لكل كتاب مهمات ووظائف كلما تعددت تلك الصادقة". 
المهمات والوظائف كلما توسعت رقعة التداول أماإهداء الكتاب فقد جاء يحمل عرفانا لذلك الرجل 
وتنوع قرائه كلما كان الكتاب أكثر أهمية وتأثيراء الذي لم يتعبه"صندوق الفرجة' وهو يحمله على | 0 
فالكتاب لا يختلف عن أي نشاط أدبي أو فني فكما ‏ ظهرهليدور به بين الحواري والأزقة عارضا من | "“وان ابيب" 
للشعر وظائفه والرواية مهماتها وللمسرح وبقية خلالهعلى الأطفال المبهورين به أفلاما صامتة قصيرة 5 5 
الفنون الأخرى مداركها ومناطق اشتغالها فإن لقاء فلسان معدودة, كنت أحد هؤلاء الأطفال الذي 
السينما لها وحدها ما لتلك الأجناس الأدبية تعود انتظاره يوميا 
والفنية من تماه مع الجمهور الأوسع 00 جامعا ما يعطيني 
توغلا في التأثّير وكذلك في التلقي - والدي من نقود كي 
لصفل لي أكنها كل لتر كفي يي أحظى بمشاهدة تلك 

- الرسالة - المتلقي. لذا فهي - السينما الأفلام التي ظلت عالقة 

- الأقرب دائما من بين كل الفنون إلى في الذاكرة حتى يومنا 


هذاء ذلك الصندوق المدهش 
هو سر تعلقي بالسينما فيما بعد وقد احتوى 
الكتاب على اكثر من ٠؛‏ مقالا مترجما تناول أشهر 
ما عرضته مدينة السينما العالمية هوليوود من أفلام 
كانت بغداد قد عرضتها منذ حقب الثلاثينيات في 
أشهر صالاتها السينمائية مع لقاءات نجومها الذين 
اثروا المشهد الفني منهم من رحل عن عالمنا ومنهم ما 
زال يقدم إبداعاته بكل ذلك التألق والإنيهار. 


5200 
لان تلا : 
مع اطاشن يريو اليك 


ف ْ « مب 4 70 
كلي ٠...)‏ 8 
>« >« 
مضي 
صدر عن دار الحكمة بلندن في آذار 7١11‏ كتاب ( (كتبوا عني. .. وكتبن) ) بطبعته الأولى 
للدكتور حسن البياتي » يمثل هذا الكتاب حلقة في سلسلة خماسية تتناول الكثير من 


الأمورٍ الحياتية والإجتماعية والثقافية التي عاش أحدائها الشاعر. 


نادرا ما نجد مبدعا يؤرشف بشكلٍ دقيق وموثق ما كتبوا وكتبن عن أغلب نتاجه 
الابداعي منذ بداياته الأولى » بطريقة مشوقة أشبه بشريط سينمائي» رتبت أحداثه 


وفق التسلسل الزمني لظهور المادة الابداعية على صفحات وسائل الاعلام. 


د. عبدالحسين صالح الطائى 


أكاديمي عراقي مقيم في بريطانيا 


الشاعر الأكاديمي د. حسن البياتي أحد هؤلاء المبدعين 
الذي استثمر موهبته الشعرية بكتابة مجموعة من 
القصائد لامست اعماق النفس الانسانية, بمواضيعها 
المتنوعة الممتعة بكل أبعادها. بدأ نشاطه الثقافي 
الابداعي شاعراً قبل أن يباشر حياته الجامعية في 
دارالمعلمين العالية (كلية التربية) في بغداد. وخلال 
الشهر الأخير من الدراسة التي امتدت ما بين ١951١‏ 
- 1466:, تمكن من تدوين قصائده بمخطوطة تداولها 
العديد من زملائه الطلبة بمختلف اقسام الكلية, 
وكانت لهم تعليقات اخوانية مُعبرة بصدقهاء ممزوجة 
بمشاعر نبيلة تحمل ذكريات أيام الدراسة, احتفظ بها 
شاعرنا في أرشيف مكتبته في الوطنء وبصعوبة بالغة 
استرجعها وتمكن من توثيقها في هذا الاصدار. 

لقد نشرت معظم قصائد المخطوطة في الصحف 
والمجلات وفي اصداراته الشعرية: (من شفاه الحياة) 
بغداد 1407, و(جنود الاحتلال) بغداد 1464 و(من 
سفر الحياة) بغداد 7٠08‏ و(في ملكوت الظلام) 
بيروت ,7٠٠١8‏ و(جراح الغضا) بغداد ,50٠١‏ و(سفر 
الحالات) بيروت .5١١١‏ 

هذه التشكيلة من العمل الابداعيء جمع فيها شاعرنا 
جمال العبارة والابتكار والموسيقى, في لغة جميلة 
ممزوجة بفيضض من العواطف والمشاعر الصادقة 
حِسّدت الكثير من الأحداث والمناسبات الوطنية 
السياسية التى شهدها العراق. قصائد عالجت قضايا 
اجتماعية زات مضامين انسانية راقية لا تخلو من 
نزعة التأمل, غطت مرحلة طويلة ضمت ستة عقود 
كاملة, تمكن من خلالها بناء جسور من التواصل مع 
أجيال مختلفة وأقلام شتى عراقية وعربية. 

احتفظ شاعرنا بمساجلات أدبية وفكرية كثيرة 
تعكس طبيعة الرقي الثقافي المتداول في تلك المرحلة 
بين الأدباء الذين عاصرهم أو كان لهم أثر في حياته 
من أمثال الشعراء نازك الملائكة وبدر شاكر السياب 
وعبدالوهاب البياتي والاساتذة د. مهدي المخزومي 
ود. على جواد الطاهرء ود. جلال الخياط؛ ود. عناد 
غزوان وغيرهم. هذا التراث الثقافي من الكتابات 
المتبادلة يحمل قيماً أدبية وفنية استهلهاء بهذا 
الاصدارء بالمادة الأولى التى نُشرت على صفحات 
مجلة الآداب البيروتية في ايلول 1404 للأديب 
المصري الناقد يوسف الشاروني الذي أبدى 
اعجابه بالشعر العراقي الحرء وعلق على قصيدة 
(جنود الاحتلال) مؤكداً على أن هذا اللون من 
الشعر أكثر اتفاقاً والحركة القصصية في سياق 
القصيدة, وبنفس الوقت لم يخف تقده لبعض 
الجواني الفنية وبعض مفردات القصيدة, مما 
حفز شاعر القصيدة بالرد الأدبي المتعارف عليه 
دفاعاً وتوضيحاً لكل الملايسات. 
وقد برزت بعد الحرب العالمية الثانية ظواهر 
جديدة في مجال الحركة الأدبية, كانت حركة 
الشعر الحر من أكثر الأمور جدلاء باعتبارها 
شكلاً جديداً مختلفا عن الشعر القديم. وفي 
ظل تصاعد هذه الحركة وتفاعل شعراء 
التفعيلة بين رافض ومؤيدء وجهت الشاعرة 
نازك الملائكة نقدا أدبياً متسرعالشاعرنا على 
صفحات مجلة الاداب اللبنانية في شباط 

: في مجال تنويع عدد التفعيلات 


في قصيدة (رسالة إلى صديقة في الجنوب). وضمن 


أجواء الحوار الراقي أوضح لها شاعرنا الخطأ الذي 
وقعت فيه بمقالة نشرت على صفحات ذات المجلة, مما 
جعلها ترد عليه بمقالة أخرى تعتذرعن هفوتها وتقر 
فيها بأن البيت الشعري كان سالما تمام السلامة. 
ولشاعرنا البياتي أربع قصائد مميزة عن الثورة 
الجزائرية التي اعتيرها حلقة في سلسلة الثورات 
البشرية من أجل مصير أفضل للإنسان. قصائد 
تحمل أبعاد تحريضية ضد قوى الاستعمار, وتتغنى 
ببطولات الشعب الجزائري ورموره. 
أثرى البياتي الحياة الأدبية بترجمة مجموعة من 
الروايات التي تنسجم احداثها وتتناغم مع أوضاع 
مجتمعاتناء يلغة رصينة ناصعة ويفن كتابي مبدع 
كأديب أتقن فن الترجمة من خلال اتقانه لكل من 
اللغتين العربية والروسية. كتب عنهد. علي جواد 
الطاهر عدة مقالات أثنى فيها على شاعرنا البياتي 
باعتباره من الأوائل الذين نقلوا روائع الأدب والفكر 
عن الروسية بشكل مباشر بلغة عربية بليغة. وقد وفق 
بإختياره ترجمة الكثير من الرّواياتَ السوفيتية مثل: 
(زبد الحديد) و(طيور الشمس) وغيرها من الدراسات 
والبحوث العلمية والاعمال الأدبية الشعرية والترائية 
والفلكلورية والنقدية. 
كتبوا وكتبن عن الشاعر البياتي نخبة من الأدباء 
والشعراء والفنانين الذين عرفوه عن قرب, واحتفظ 
شاعرنا بكتاباتهم القيمة في هذا الإصدارء منهم: 
الكاتب المصري د. احمد كمال زكيء د. صفاء خلوصي, 
الصحفي المصري مصطفى حسنين, الكاتبة الفلسطينية 
فائرة عبدالمجيد, الكاتب اللبناني ذو الفقار قبييسي, 
الاستاذ فاضل الخالديء الاستاذ خليل الخشالي» 
الكاتب الليناني 


أمجد الطرابلسيء, الاستاذ أحمد فياض المفرجيء د. 
صالح جواد الطعمة, د. داود سلوم. الاستان يوسف 
الصائغ, الديلوماسي الجزائكري د. عثمان سعدي, 
د. ماجد السامرائيء الكاتب اللبناني الدكتور شريل 
داغرء الاستاذ خالص عزمي, الاستاذ بسيم مصطفى, 
الاستاذن عبدالستار ناصرء د. سعاد محمد خضرء 
الكاتب الليبي صلاح الدين الغزال؛ الفنان التشكيلي 
يوسف الناصرء الشاعرة وفاء عبد الرزاقء د. عدنان 
الظاهرء د. عبدالهادي الفرطوسي.ء د. قصي الشيخ 
عسكرء الاعلامية العراقية سفانة البدريء الفنانة 
زينب الجواريء الشاعرة فليحة حسنء, الشاعرة 
ورود الموسويء الشاعر الفريد سمعانء الشاعرة 
دلال محمود, الاستان هاشم حسين الموسويء الاستان 
عبد الرزاق الصافيء د. سالم عوض رموضة من اليمن 
وغيرهم. 
لقد أجمع كل هؤلاء الأدباء على امتلاك البياتي لطاقات 
ابداعية متميزة, وموهبة لا تقبل الجدلء. وتراث 
شعري رصين يمتد من خمسينات القرن الماضي إلى 
وقتنا الحاضر. ويمثل ديوانه (في ملكوت الظلام) 
مملكة الشاعر التي يسكنهاء وعلى الرغم من أن أكثر 
القصائد تعكس حجم المعاناة التي يعيشها بفقده نور 
البصرء وهو في قمة عطاته في حضرم وت اليمن إثر 
حادث مؤلم, إلا أنه لم يفقد الأمل, وما زالت كلمات 
أشعاره عذية مليئكة بمشاعر الحب. 
يعيش شاعرنا (رهين المحبسين)., بين ظلام الغربة 
وظلام العمىء. في مديئنة لندن منذ ,25٠١١‏ بعيدا عن 
الوطن والأهل والأحباء. يستثمر وقته في استرجاع 
الكثير من الذكريات والأحداث, لم يتوقف عن نتاجه 
الابداعي. من روائع أعماله قصيدة مناجاة مهداة 
إلى فيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري بعنوان 
(التماس) يطالبه بأن يأخذ بيديه: 
يا رهين المحبسين 
هاك قلبي واليدين 
سيديء مد يديك 
سيديء خذني إليك 
إنني تلميذك القابع في 
أعمق من زنزانتين: 
العمى 
والعزلة السوداء 
والغربة قهرا عن ترابٌ 
وطن ما عاد يبدو وطنا 
إلالعشاق الحراب 
دون عين 
يا رهين المحيسين 
سيدي» م اليدين 
لاتدغ 
تلميذك الشاعر يذوي 
في متاهات العذاب 
دون عينٍ 
وأخيرا يمكن القول يأن البياتي قد اتخذ من نتاجه 
الشعري والأدبي أداة تعبير لتغطية أحداث مشحونة 
بالمعاناة, أحداث نضالية متعددة ومتنوعة حياتية 
وثقافية وابداعية امتزجت فيها المشاعر بالعواطف 
الانسانية, وبهذا فهو بحق يمثل حقبة زمنية مشرقة 
من تاريخ عراقنا المحعاصر. 
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تاريخ العرب 
الحديث 


من الفتح العثماني حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى 

سو حديدا عو اللتكى | لصري 

للمطبوعات بالقاهرة كتاب تاريخ العرب 
الحديث"للكاتب' احمدٍ زكريا السلق". 

يتناول هذا الكتاب عرضا مركزا وشاملاً لتاريخ 
العالم العربي في العصر الحديث, ويغطي فترة 
تاريخية تبلغ نحو أربعة قرونء تبدأ بالفتح أو 
التوسع العثماني في بلاد الشام ومصر وتمتد 
حتى بداية الحرب العالمية الأولى -١91١4(‏ 

.) 914 

يمر تاريخ العرب خلال هذه الفترة بمرحلتين 
واضحتين أولاهما المرحلة التي انفرد فيها 
الأتراك العثمانيون بحكم العالم العربي, بعد 
ضمه إلى دولتهم, واستمرت هذه المرحلة حتى 
نهاية القرن الثامن عشرء أي أنها بلغت نجو 
ثلاثة قرون إلا قليلا. 

وثانيتهما مرحلة النفوذ والاستعمار 
الأوروبيء التي بدأت مع الحملة الفرنسية 
على مصر والشام (/1/9١-١١16)وانتهت‏ 

إلى استعمارمعظم أقطار العالم العربي طوال 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, ما 
يشكل عنصرا حاكما ومؤثرا في مسيرة التاريخ 
العربى الحديث, وهو ما انعكست آثاره بطبيعة 
الحال على علاقة العرب بالدولة العثمانية, 
وساهم في إضعاف هذه العلاقة, حتى بلغت» 
بفعل عوامل أخرى أيضاء مرحلة الصدام بينهما 
قبيل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها. 
وباختصار يبدأ الكتاب يضم العثمانيين للعالم 
العربي,. وينتهي بثورة العرب القومية عليهم 
عام 1417, وهي الفترة التي يصطلح عليها 
المؤرخون على تسميتها ب (تاريخ العرب 
الحديث). 


ناريخ 
العرب الحديت 


من الفنح العدماتى حص 
نان الحرفه العالقلة. الأولى 
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رئيس مجاس الادارة ْ العدد (3626) السنة الثالثة عشرة 
رئيس التحرير الاحد اشن 2016 


فد" 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


اد 


مكتبات «ييل».. 
الإانسانية وعلومها ١‏ 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأريخ الصين وتراثها وأدبها فى كتاب 
"المستطرف الصينى'" 


1 


المستطرف ا 


فياغغحرا واحدةلن تكفى 


أوراق 


سيجد القراء في كتاب' المستطرف الصيني'لهادي 
العلوي والذي صدر عن دار المدى للإعلام والثقافة 
والفنون أن أوسع ابواب الكتاب هو باب الفلسفة, 
وبيس هذا لأني ولجتها أكثر من ابواب الصين 
الأخرى بل لأني وجدت فيها حياة الحكمة الشرقية 
التي يتمناها بعض المنورين في الغرب وتستعحصي 
عليهم وقراؤنا في حاجة الى باب الرحمة والحنان 
البشري مع حق الدفاع عن النفس في وجه الثروة 
والقوة بعدما عانوا ما يزيد عن الكفاية من قهر 
الحكام وتسلط الأقوياء. 

والحكمة الصينية هي ما يؤلف مع التصوف 
القطباني في الاسلام فرعين متكاملين للحسد 
الانساني يستريح اليهما المتعوب فيما يجدانه فيه 
كل بوسائله الخاصة لترعرع شخصية انسانية 
حرة تتمسك بازدراء ما يتمتع به الأقوياء وحكامهم 
من وسائل التسلط. 

وهما بذلك مسكونان بالهاجس البشري القديم, 
هاجسس إخراج الناسس من ورطات الذل والفقر 
وتمليكهم ما يستغنون به عن التعب والكد ومما لا 
يتم - وقد صادرا عليه - دون إخراج الذهب من 
قصور الأباطرة الى بيوت الناس. 

هذا الكتاب يضم ثلاثة أبواب خصصب أحدها 
لإضتاءة جواتب. من تاريخ : الضين وحباتها 
الاجتماعية ولغتها وأديانها ومنجزاتها الكبرى 
في التكنولوجيا والصناعة وآخر للآداب وآخر 
لتاريخ التبادل الثقافي بين الحضاريتين الصينية 
والإسلامية. 


ضم الباب الأول من الكتاب معطيات وجغرافية 
وتاريخ الصين, مُتطرقا إلى البلد والناس واللغة 
ذاكرا أن الإصلاح اللغوي عند الصينينيين يصطدم 
بعقبة اللهجات, وإن البوتونخو سهلة على أهل 
الشمال عموما ولكن في دائرة ضيقة وكنت مرة 
في ضاحية من أعمال مدينة تيانجين التي تبعد 
عن بكين أقل من مئتي كيلو مترء ويذكر الكاتب أنه 
حين حضر ندوة مع عدد من الأجانب وكان المتكلم 
من أهل تلك الضاحية فتعذر فهمه على مترجمنا من 
أهل بكين فبدلوه بآخر يتقن البوتونخوا. 

كما تطرق العلوي في كتابه إلى أسباب إطلاق لقب 
الأباطرة على حكام الصين ذاكراً أنه نظرا لاتساع 
مساحة الصين ويلفظ بالصيني' 'هوانغدي' 'ويرتبط 
الإصلاح بمفهوم الكائن الأعلى, . ومن ألقاب 
الأمبراطور أيضا أبن السماء' تبان زه' وقد تُرجم 
إلى الفارسية' بغ بور واستعمله العرب للدلالة 
على ملك الصين فقالوا: بغبور وقفقور. 

ذاكرا أن الحكم في الصين كان فرديا فلم يعرفوا 
المجالس التي يمثل فيها النبلاء او شيوخ العشائر, 
أو من يملك صفة مندوبية عن قطاعات نافذة في 
المجتمع كما كان الحال عند السو مريين واليمنيين 
القدماء. 

إلا أن الحاكم"الإمبراطور يستعين بعدد من 
الأعوان والتنفيذيين من مرتبة الوزراء ويتصدر 
الوزراء وزير أكبر يختصى بالامبراطور ويكون 
الواسطة بينه وبين الوزراء. 

أما فيما يخصى إدارة البلاد فقد وجد تقسيما 
ميكرا للمقاطعات التي تضم ولايات ومحافظات , 
هذه الوزارة كانت تنضبط في اوقات الاستقرار 
السياسي وتنفلت مع تدهور الاسرة القائمة وقد 


عصام عباس أمين 


فياغرا... هي احدث مجموعة قصصية للكاتبة (إرادة 
الجبوري). وفياغرا لوحدها كلمة تثير الانتباه, فكيف 
إذا تحولت لتصبح عنو انا المجموعة قصصية, حينها 
سيكون الإيحاء الأول بأننا أمام قصص آيروتيكية؛ أو 
ذات بعد جنسي على أقل تقديرء لكننا لم نرى ايروتيكا 
ولاحتى إيحاءا جنسياء بل لم نقرأ كلمة (فياغرا) في 
المجموعة كلها سوى مرة واحدة وبطريقة عرضية ضمن 
الإشارة إلى الإعلانات التي يتم ترويجها عبر ألنت مع 
البك سيلز (51115 818) والتي تردنا غالبا على الايميل 
بدون اختيارنا طبعا.... فماذا أرادت الكاتبة بهذا 
العنوان؟؟؟ جذب القارئ أم شيء آخر؟؟ 

هذه المجموعة القصصية تتضمن ستة قصص قصيرة 
وهي (خبر بأخطاء. خرابيط, ضربة بنج, كبسلة, 
ورطة, شهادة كهرمانة) ولو دققنا النظر فقط في 
العناوين لوجدنا اغلبها تتعلق بالعقل, أو باضطراب 
العقل لينتج تلك العذاوين ومضامينها التي جاءت مركبة 
ومعقدة إجمالاء وبالنسبة للقارئ العادي فانه سيواجه 
حتما صعوبات في التواصل مع القصصى أو الأفكار 
التي خلفهاء وأكاد اجزم بان الكاتبة تكتب للنخبة فقط, 
فلا توجد شخصيات رئيسية, ولاحوارات معمقة, ولا 
زمن ثابت أو مكان واحدء بل هناك تداخل في الأصوات 


وفى الأحداث. بطريقة تجعل المتابعة والقراءة ليست 
سهلة. ولهذا فليس غريبا أن تتعدد القراءات للنص 
الواحد, فما بالك بالنصوص كلها والتي اعتمدت على 
استحضار صور من الذاكرة المتعبة في عالم بات شديد 
التقلب والقسوة؛ ويبعث على الأسى والإحباط بصورة 


اشد. 

ولو بدأنا بصورة عكسية بقصد تقريب الصورة, 
أي أن تكون البداية قصة (شهادة كهرمانة) فأول ما 
يمكن ملاحظته, كثرة الهوامشى في القصة, مما يجعل 
الاستيعاب في المرة الأولى مستحيلا أو شبه مستحيل, 
بسبب التشتت الذهني الذي يصيب القارئ وهو يتنقل 
بين النص والهامشء فلابد إذن والحالة هذه من قراءة 
ثانية وثالثة وربما حتى رابعة, فنحن أمام نص لا 
يمنحك نفسه بسهولة؛ واغلب النصوصص في هذه 
المجموعة كانت هكذاء فقراءة واحدة لن تكفى, مثلما لن 
تكفي فياغرا واحدة, مع امرأة تجيد الإفلات وتصبح 
خارج السيطرة دائما. 

نفس الحالة من التشتت نواجهها في (ضربة بنج)» 
فالانتقالات سريعة, والمكان يتغير من بغداد, إلى صنعاء, 
إلى كشميرء إلى طهران.... هذه الانتقالات تتداخل مع 
مجموعة من الأصوات, وكل ذلك يحصل بتأثير (البنج)؛ 
وكأننا أمام نص مكتوب تحت تأثير المخدرء فكل شيء 
هنا في حالة من التحول المستمر؛ الصوت, المكان, 


الشعور, الفهم؛ وأخيرا التركيزء فالبنج كان لإجراء 
عملية إجهاض مبكرة للتخلص من جذين لم يكتمل جنسه 
(ما واضح جنس الجنين..... فكرت أنها لاتستطيع أن 
تحزن بشكل صحيح... هل تبكيه أو تبكيها؟؟؟ ص 
6)... مع حرص شديد للفتاة للإيقاء على عذريتها, 
ولكن بعد التخلص من الجنين يتبخر الحب كله, ولم 
يبقى سوى الذكريات مختلطة بالأشياء وبالروائح 
وبالأمكنة, وبقعة ضوء تنساب من كوة في السقف. 
حينها (عرفت بحدسها الأنثوي وخبرتها الطويلة مع 
الانتظار انه لن يغادر ذاته, ولافرصة لكي يغادرها أو 
يراجعها من اجلها... قررت إن أفضل ما يمكن أن تقدمه 
له هو تركه هناك حيث ينتمى... ص )"١‏ 

لابد من قراءة أخرى لاكتشاف الروعة في البناء الفكري 
والحسيىء فى هذه المجموعة القصصية, للتمكن من 
ربط المتغيرات الكثيرة التي وظفت بصورة متقنة 
لخدمة الفكرة الأساسية وهي فكرة الخراب الشامل, 
خاصة عندما يتجاوز الخراب البنى التحتية ليصل إلى 
الإنسان والى القيم والأفكار, حينها تنعدم الخيارات أو 
تتقلصص لتتحول إلى خيار واحد, هو الابتعاد عن هذا 
الواقع الأليم أما عن طريق الكبسلة أو البنج أو افتعال 
الخرابيط, أو الهروب بالتحليق بأجنحة وان كانت من 
شمع.... لذلك تأتي القفلة رائعة في شهادة كهرمانة (يا 
أبن هاجر خذ جرارك وامنحي جناح ابن فرناس). 


أظهر بعضي الأباطرة اهتمام باوضاع الرعايا 
اليومية ويشبه ما هو معروف عن عمر بن 
الخطاب. 

أما ما يخص تأريخ ومعالم الأسر الصينية فكانت 
تقسم إلى عدة عوائل معروفة مثل اسرة تجوو 
واسرة تشين واسرة الهان واسرة تانغ وغيرهاء 
وبعض هذه الأسر انحدر منها عدد من الأباطرة. 
تضمن الباب الثاني من الكتاب احاديث فلسفية, 
وقد أقرن الكاتب تأريخ الفلسفة في الصين إلى 
اكتشاف فرضية العناصر الخمسة والتي عادت 
إلى ثلاثة قرون سابقة حيث بدأت شائعة على يد 
لاوتسة - كونفشيوس ء ويقال أن كونفوشيوس 
أبكر بإيجاد هذه الفرضية وما لاشك به أنه كان 
في حالة ابتداتية ولكن هذا لاينفي عنّ وصفه 
فلسفي. 

وتطرق الكاتب ايضاً إلى المبادئ التي وضعها 
كونفوشس"ال تيء وتعني الطقومس وقواعد 
السلوك, و ال يي وتعني الاستقامة والعدالة, 
و ال رن وهو المروءة"الانسانية" وقد أعلنت 
الاخلاقة الكونفوشية كتجريدات يصعب لمسها في 
تفاصيل الحياة اليومية للفردء وهي الى ذلك نسبية 
تختلف مضامينها ودلالاتها تبعاً للفات والطبقات 
الاجتماعية كما تتفاوت بحسب مراحل التطور 
الاجتماعىي. 

أما الباب الثالث والأخير من الكتاب فقد تضمن 
نصوصا أدبية, ولمحة عن أدب الصين ونشأة 
الشعر في الصين والذي يذكر أنه يعود إلى الألف 
الأول قبل الميلادء ويذكر أنه كان بدائيا في أوله 
ينظمه شعراء اميون ويتناقله النامس بالحفظ 
والانشاد والغناء. 


في عصور الضوء الخافت 
ساجا معقدة عن حياة عائلة في 


شرق المانيا 


ترجمة: عباس المفرجي 


رواية يوجين روجه حول برلين الشرقية؛ الحاصلة على جائزة, 
وفي قائمة الكتب الأكثر مبيعا في المانياء ليس من المحتمل 
أن يكون لها نفمس الأثر على القرّاء مع استثمارها القليل في 
مشروعها التصحيحي أو ضعفها ل“ الاوستالجيا [ تعبير 
ألماني يشير الى الحنين الى أوجه الحياة في ألمانيا الغربية 
وهو مركب من ' اوست' (شرق) و نوستالجيا ]. لكنها يمكن 
أن تشير نوستالجيا من نوع مختلف, تكون مدخا! واقعيا في 
الاسلوبء بورتريه ميكروكوزمي [ عالمي مصغر ] عن عصر, 
ازدهر فيه سابقا الروائيون الانكليز. 
فعلت الرواية حسنا بعنوانها الفرعي -'قصة عائلة" - عارضة 
مشهدا من الحياة في الجانب الخطأ من ' ' الستارة ”” (وفيما بعد 
' الجدار "), وهي في قوة تعبيرها أقرب الى يوميات سيمون 
غارفيلد' أحيواتنا الخفية"منها الى فيلم الاوسكار حيوات 
الآخرين' 0 “دامس ليين دير أندرن" » فيلم الماني, 3٠٠١5‏ إخراج 
فلوريان هنكل فون دونرسمارك ]. هذه هي الدي دي آر[ 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية ] مشاهدة في مطبخ منزل ضواحيّ 
اكثر مماهي في أروقة السلطة. مع تحضير كرات عجين 
ثيرنجية [ نسبة الى ولاية ثيرينجيا في وسط الانيا ] (( 
تحتاج الى بطاطا نيئة ومقلية, على النصف, او بالضبط بطاطا 
نيئة أكثر قليلا من المقلية))) مستقبّلة بمستوى من التفحص 
يتفق سابقا مع التنصّت على الهاتف. 
لكن روجه ينجح أيضاء الى جانب الكشف عن قصة آل 
أومنيتزرء بالكشف عن قصة دولة, مستخدما نفاذية العام 
والخاصص, الدبلوماسي والملبسي. خارجا مع فتاة في 219177 
يفكر الكسندر أومنيتزر مليا بأن قم لباسها البرّاق كان ممكنا 
فقط بسبب > المعاهدة الأساسية ', التي تعترف بموجبها 
الجمهوريتان الفيدرالية والديمقراطية ببعض - متيحة 
للأخوات بإرسال المعاطف الجلدية والتنانير القصيرة ((على 
نحو لافت للنظر)) عبر الحدود الداخلية الالمانية. وبفضل 
المستوردات الأخرى - الأساليب البورجوازية الغريبة - تصرّ 
صديقة أخرى من صديقات الكسندرء الزائرة لمنزل آل أومنيتزر 
في يوم الكريسماسس 11175, على خلع حذاتها عند دخواها,ء 
تقليد تعتبره والدة الكسندر ((تافها وريفيا)). 
ليس فقط في السيناريوهات الاجتماعية يجعل التاريخ من 
نفسه محسوسا. إذ يُفتتح الكتاب» في ٠١‏ حين يكون 
الكسندر مصابا بورم لمفاوي. يُترك القارئ في شك قليل من أن 
المرض هو نفسي المنشاء نتاج صراع أبدي طوال الحياة - من 
التوق الى الحريات الذي تظهر له أسرته إحتقارا. 
نناء الكتات معقد وغير مرب في خط مستقجم, الشتخصيات 
المولودة في أزمان متباعدة. بين 1889 ولا191, تكون 
موصوفة في سرد متواز. بتحويله دراميا فصول متعاقبة من 
أحداث نقع في عقود متفصلة, ينجز روجه ملحمة معالجة 
كرونولوجياء لكنه يحجم عن إستغلال فوائد السرد الإحتمالية, 
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كإجازة لإرجاء التفاصيل. إرتداد الكسندر عن الغرب في نهاية 
الثمانينات مكشوف تقريبا من غير قصد, في فصل مبكر. وبينما 
يكون هناك عنصر بوليسي في رحلته الى المكسيك, يكون روجه 
منشغلا جدا بزيارات غير متوقعة لفترات اخرى بحيث تختفي 
هذه الرحلة عن أنظاره. 1 
الترجحمة تتطلب براعة فائقة أقل من مهمات سابقة لأنثيا بيل [ 
المترجمة ], مع أفكار الكسندر على الصفحة الإفتتاحية, ((كانت 
السماء زرقاءء, وماذا بعد؟)), موفرة مؤشر مبكر للإهتمام 
بالوصف الطبيعي. لكن إن يكن روجه يقتر على القارئ ببعض 
المتعة, فذلك لأنه مخلصص لمجموعة شخصيات منهمكة بالقيام 
بدور طيور لتحليقات غنائية. 

هو الكسندرء الشخصية الأقرب في العمر والتجربة لروجه, 
الذي يوفر صورة أكثر وضوحا لقواه - الاستخدام البليغ 
للتفاصيل سريعة الزوال؛ القدرة على القبض على التاريخ عبر 
انتقالات ذهنية. ثمة لحظات فى مشهد الكريسماسء عندما لا 
يستطيع الكسندر, وهو يشهد عناد صديقته واستهجان أمه, 
أن يقرر ما إذا كان عليه خلع حذائه. في النهاية يختار أن يخلع 
حذاءهء لكن حياة محددة بالتمرد هي أخيرا ليست حرّة أكثر من 
حياة امتثال. حتى بعد عقد من الخلل, ما تزال أفكاره مستهلكة 
بصدمات الماضيء ما تزال معيّرا عنها بتعابير: ((هو يشتري 
قبعة كي يتبرّأ من والده. هو يشتريها ليتبرّأ من كل حياته حتى 
هذه اللحظة, الحياة التي لم يكن يرتدي فيها قبعة.)) 


عن الغارديان 


الثلج الحار 


حين نشر يوري بونداريف (4؟11١)‏ 
عمله الروائي الثلج الحار عام 
65 » كان يقدّم صورة لم يعرفها 
العالم لمعركة ستالينغراد. 

بانوراما من داخل صفوف الجنود, لا 
تشبه الحكايات الأسطورية الضخمة 
و العامة, التي كتبها المؤرخون لأغراض 
سياسية أو ترويجية لبروياغاند! ما. 


جني بغداد 


عبّر فرانك لويد رايت - أهم معماريي 
القرن العشرين ومؤسسى العمارة 
الحديثة والعمارة العضوية -. عن 
إعجابه بالعراق وتاريخه وصمم 
للعراق والعالم جنة عدن كما يسميها. 
كانت رحلته المبدعة الغريبة المتعبة مع 
العراق وتاريخه وعمارته حيث بدأ 
سفره الكبير مع العراقيين. 


مدام بوفاري 


تكتشف إيما بوفاري, زوجة طبيب ريفي, 
أن حقيقة زواجها الممل مستحيل قبولهاء 
فيما بعد, وخيالها مليء بأحلام الحب 
والعاطفة, تبحث عن الإثارة التي قرأت 
عنها في الروايات في سلسلة علاقات 
ممنوعة هيء في الحقيقة. غير مرضية 
كعلاقتها يزوجها. 


1 


موزفق يجؤاد اإلظاني 


« عو 
حلم غاية ما 
عو 

صدرت حديثا ترجمة لطفية الدليمي 
لكتاب (حلمٌ غاية ما). وهو عبارة 
عن سيرة ذاتية لكولن ويلسون ب 
585 صفحة,ترجمة الاديبة والقاصة 
المعروفة لطفية الدليمي . 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


حالة انكار 


سيرة الجنرال ديفيد بتريوس 
الرئيس السابق لوكالة: الاستخبارات الأسيركية 

والقالد السايبق لشوّات التحالف: فيي القراق وا قفا نشنتان 

وقالد القياحة المركزية السابق للقوات المسلّحة الأميركية 


كم كه الممفع ناب السو بق #الادسى 2 
0 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يبدو ان سيرة الجنرال' ديفيد بتريوس" الرئيس 
السايق لوكالة الاستخبارات الاميركية تجسد 
بشخصياتها ما يشيه الرواية في كتاب' 'بكامل 
رصيدنا عن" شركة المطبوعات للتوزيع والنشر" 
فشخصيات الكتاب يواقعيتها وتواريخها 
والاحداث المهمة التي يمنحها الكتاب لبتريوس 
من الواقع المبداني وصولا الى الفصل الاخير 
مع الملاحق هي عبارة عن بحث على ما يبدو تم 
توثيقه برسائل وكلمة من المؤلفة التي تستكشف 
تطور فلسفته في الحربء والتطور الفكري خلال 
المراحل الفاصلة لقيادته فى افغانستان,فهل 
حبكة السرد لهذه الاطروحة هي وليدة بحث 
لنيل الدكتوراه ام لاظهار فن وفلسفة وتطوير 
شخصيات القادة في الحروب الاميركية؟... 
شدة التفاصيل في الكتاب تبرز في الفصول كلها 
دون استثناء مع الانتباه الى التنوع الكتابي 
لابعاد الضجر عن القارئ مع الحفاظ على وتيرة 
الاثارة الذهنية للامساك بشغف القارئ, وكأنه 
و او ا 
لحقائق في العالم الثالث والاخطار الجمة فيه, 
و ل الخفايا كما تقول لتزيد من نسبة 
الاقناع والتأثير ويصبح كتابها قطعة من حياة 
شخصية قيادية تطورت فلسفتها عبر مواجهة 
العديد من الاخطار التي واجهها' 'بتريوس' بعد 
طلب اوباما منه بوضوح: 'ان يتجنب تطهير 


قراءة في كتاب"بكامل رصيدنا" تأليف"بولا بردويل"و"فيرنون لوب" 


مناطق لا طاقة لقواته على احتمالها''متجنيا 
انتقادات الصحافة للمحافظة على التركيز كفريق 
على السير قدما." نحو الاهداف وبستراتيجية 
ناجحة ذات زخم في القيادة لاحراز النجاح, فهل 
مواجهة الكثيرمن المنتقدين بالثبات على المبادئ 
في المواجهة والايمان هو افراط في الطموح». 

تساؤلات عديدة يطرحها القارئ مع الكاتب, 
لتأتي الاجابة واضحة في تسلسل حافظت على 
وتيرته الباحثة بدءا من قيادته الاولى لاؤل 
معركة وصولا للنهاية, فالسنوات التي امضاها 
قبيل عودته الى العراق كانت بمثابة تسجيل 
اضافات لشخصه من منتقديه, فقد اعتير الوزير 
غيتسس ان" التاريخ سوف يضع بتريوس في 
مصاف اعظم قادة معارك في الدولة.'' مستقطبا 
مخيلة من هم السلطة: فمراقبة الارهاب العالمي 
من اولى مهامه خصو صا ان الاستسلام لاجدوى 
منه في مواجهة التطرف الذي برز في بحثها من 
الفصل الاول. لتوحي بعبء قيادة الحرب التي 
قادها" بتريوس 'يتطور كما وصفتهاء لتمنحه 
وسام التاريخ الذي سيحتفظ فيه بيبحث مشدود 
الخيوط كدراما لا تحتاج لسيناريو2. لشدة 
التفاصيل التي كتبتها بجغرافية لم تخلو من 
رسم بعض الحدود للمناطق؛ كافغانستان بسائر 
قراها "واوديتها الاكثر اماكن وعورة وجدبا على 
الارضء. لخوض حرب ضخمة. تشطر سلسلة 
جبال هندوكوش المرتفعة البلد الذي تعد مساحته 
كمساحة تكساس. فهل تحاول بذلك منح القارئ 
عالمية تخاطب بها كيان كل قارئ بكل تنوعاته 


الملجاً الأخير.. تاريخ للجنون في عصرنا 


الفكرية او السياسية؟ 

ثورة عكسية في مواجهة التكنولوجيا ابتكرها 
المتمردون لتصبح كل الوسائل الدفاعية دون 
جدوى كما وصفها لوجان وهو من الشخصيات 
المهمة التي جمعتها الباحثة بعد ان تقمصر 
لوجان دور السكان المحليين" وتصور لو انه 
لاقى حتفه في افغانستان, فسيكون ذلك من اجل 
قضية جديرة بالاهتمام. "فهل التخطيط في بناء 
الاطروحة يحتاج الى كل هذه التفاصيل الدقيقة 
حتى لتقمصص. الشخصيات في الحروب واظهار 
دهاء القادة في مواجهة المتمردين؟.ام ان الكتاب 
هموسيرة شخصية تستحق ان تكون كوسام 
للتاريخ؟. 

توازن منطقي في مسارات الكتاب مع شهادات 
لمعاوني بتريوس وتحديد الاراء لتكون منظومة 
الكتاب لاتقل عن شن القائد الذي كتبت عنه بحثها 
الطويلء والمدعوم بشهادات واقوال وتواريخ 
واراء لكبار قادة الحرب مع الملاحق والرسائل 
وغيرها من وسائل الكتابة التي من شأنها وضع 
القارئ امام القائد(المثل الاعلى) دون ان تجعله 
نموذجا افلاطونياء فقد يخطئ ويصيب لانه 
كائن بشري يتطور مع الممارسة والاتقان» ولكن 
بتريوس في فصول الكتاب عبارة عن تاريخ القائد 
الذي تابع قضايا عديدة في العراق وافغانستان 
وغيرها.ء الا انها استطاعت منحه الرصيد المنطقي 
لتاريخ سجله عبر ممارسة تركت طابعا ايجابيا 
في نفومس معجبيه ممن ترامس قيادتهم وصولا 
الى القراء. 


لمس دا 


حظيت ظاهرة الجنون خاصّة والأمراض. العقلية 
عامّة ومكانها في المجتمع وكيفية التعامل معها وفهمها 
وتحليلها بالكثير من الاهتمام في هذه الحقية المعاصرة. 
هذا مايدل عليه بوضوح أن العديد من الفلاسفة 
والمفكرين وضعوها في صميم اهتماماتهم. ولعل من أهم 
وأشهر الأعمال التي قدّمها الفيلسوف الفرنسي «ميشيل 
فوكوء كتابه الشهير الذي يحمل عنوان «تاريخ الجنون 
في العصر الكلاسيكي». 

وفي كتاب يحمل عنوان «الملجاً الأخير' 'لمؤلفته «برباره 
تايلور». المؤرّخة الكندية الأصل وأستاذة العلوم 
الإنسانية في جامعة الملكة ماري بلندن, تلقي الكثير من 
الأضواء على تلك المصحّات «الملاجئ العقلية» من خلال 
عرض الكاتبة لتجربة إقامتها فيها لمرّات عديدة ك «نزيلة» 
بسبب أعراضى «لوثات عقلية متكررة عانت منها خلال 
سنوات ١98٠‏ و5910١.هذا‏ مع متابعتها مسار تدريسها 
الجامعي بتجاخ: 

إن «برباره تايلور» ومن خلال تجريتها الشخصية تقدّم 
ما تعتبره«تاريخا للجنون فى عصرنا»؛ كما جاء فى 
العنوان الفرعي للكتاب. إنها تعود بذاكرتها إلى سنوات 
شبابها في كندا خلال عقد الخمسينات الماضي حيث عانت 
على مدى عقدين كاملين من مشاعر اختلط فيها الإحساس 
ب«الغضب» وب«الحرمان». 

وتشير أن جو منزل أسرتها لم يكن يبعث للطمأنينة 
والإحساس بالآمان. ذلك بسبب «عدائية الاب و«نرجسية 
الأم»» خاصّة أن ذلك ترافق مع «شحٌ عو اطفهما» حيالها. 
وتؤكّد مع ذلك أنه «ليس في قصّتها ضحيّة. وإذا كانت 


هناك ضحدّة, فهي أنا», كما تكتب. 

وتروي أنها حاولت الهروب من ذلك «الجو الخانق» عبر 
اللجوء أولا إلى الشراهة بالطعام حيث تكتب : كنت 
دائما في غاية الجوع. ولم يكن يسدٌ جوعي أي شيء. 
ربما كنت أستطيع التهام العالم, لكنني فضلت أن أتآكل 
في داخلي». ثم كان اللجوء إلى الكحول والمخدرات 
والإفراط في كل أشكال الجنوح. الأمر الذي قادها في 
مطلع عقد الثمانينات الماضي لتكون نفسها فريسة 
أوهام وأشباح ومشاعر بالكآبة دفعت بها إلى عيادة طب 
التحليل النفساني. 

ومن عيادة التحليل النفساني حصلت على «بطاقة 
القبول' 'في أحد مستشفيات «التحليل النفساني»», 
التسمية الملصّفة للدلالة على الأمراض العقلية, وهو 
«مستشفى فريم» شمالي العاصمة البريطانية لندن. كان 
ذلك في عام ١9//‏ حيث ترددت عليه وأقامت فيه بعد ذلك 
مرّات ومرّات على مدى 7١‏ سنة. 

وهي تروي في هذا الكتاب. بدون موارية؛ حالة الاكتئاب 
والانهيارات النفسية التي عرفتها وطرق المعالجة التي 
خضعت لها والأدوية والعلاجات التي تناولتها بكميات 
كبيرة والتي لمويكن أقلها استخداما «المهدتات القويّة», 
وتصف المؤلفة «ذروة مرضها العقلي' 'بأنها كانت أيضاً 
«ذروة في القلق والذعر والعجز عن تحمّل نفسها». وهي 
لاتتردد في استخدام الكلمات «الصريحة» بدون قناع 
للتعبير عن حالات «الجنون' و«المجانين». 

التعبير عن ذروة المرض النفساني الذي عانت منه تدلّ 
عليه بعض. الجمل التي تسوقها المؤلفة بخصوص. 


إحدى جلساتها مع المحلل النفساني الذي توسّلت له كي 
يساعدها للخروج من المشاعر التي كانت تدمّرها. نقراً: 
«ماذا سأفعل؟. لا استطيع العيش في هذه الحالة. ولم 


لاا قا م1 ةا 


أعد استطيع العيش خارج المستشفى. من يساعدني؟. 
أريد أن أموت. أفعل شيئا ما من أجلىي». كان المستشفى 
لها بمثابة الملجاً. ويدونه كان ينتابها الإحساس ب«غياب 
الملجأ» ومما كان يولد «قلقا يجتاح في طريقه كل شيء»», 
وتشير«برباره تايلور» أن فترة نهاية عقد الثمانينات 
وبداية عقد التسعينات من القرن الماضيء العشرين, 
تزامنت مع يطلق عليه المؤرخون توصيف «غسق 
ظاهرة», وتقصد بيذلك «رغسق عصر الملجا» العقلى. 
ذلك على أساسس أن ذلك النمط من الملاجئ كان ينتمى 
إلى الماضيء حسب تقديرات السياسة اللبرالية التي 
انتهجتها مرغريت تاتشر. 
في عام ”119 أغلق مستشفى فريم أبوابه بصورة 
نهاتية. هكذاء ومن خلال قصّتهاء حاولت مؤلفة الكتاب 
التأريخ أيضا لتلك المؤسسات الطبية المختصّة. وهي لا 
تتردد في المطالبة بأن يعاد لها اعتبارها. ذلك على اعتبار 
أنها تقدّم مكان اللجوء الأفضل لأولتك الذين يعانون من 
الهشاشة النفسية ويريدون الانزواء بعيدا عن العالم. 
وهذا بالتحديد ما يعنيه أن يعاني الإنسان من «آفة 
الجنون». 
تشير المؤلفة في تأريخها لمؤسسة المعالجة النفسانية 
التي كانت ترتادهاء مستشفى فرين, أنه عند افتتاحه, 
أثناء الحقبة الفكتورية, عام 1651 كان يُطلق عليه 
توصيف «مؤسسة فاخرة من أجل مواساة الروح 
الإنسانية وشفاتها». 

عن البيان 
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النجف: دار التراث ترصد المكتبات 
الترائبية الهامة للحفاظ على 


الموروث العلمي والثقافي 


النجف الاشرف - 

من اجل تدعيم مكتبتها التراثية العامة, اطلقت مؤسسة 
دار التراث في النجف الأشرف مشروع اقتناء أهم 
المكتبات التراثية الخاصة والعامة ضمن خطتها 
للمحافظة على ذخائر التراث الاسلامي ومميزاته. 

وقال المدير العام لمؤسسة دار التراث الحاج علاء الأعسم, 
ان مؤسستنا ومن خلال هويتها المتمثلة بحفظ التراث 
بشتى انواعه وتوثيقه ونشره دأبت على ان تكون جزءا لا 
يتجزأ من المنظومة الثقافية التي تتحمل اعباء المسؤولية 
لتحقيق تلك الهوية وتطبيقها على ارض الواقع من خلال 
اطلاق مختلف المشاريع ذات العلاقة , مبينا ان من جملة 


الآليات المتبعة ضمن رؤى وتوجهات المؤسسة لتحقيق 
مشروعها هو اقتناء المكتبات الشخصية الهامة والمعروفة 
التي كان يؤمها العلماء والباحثون وأهل القلم من داخل 
العراق وخارجه والتي تملك السمعة والشهرة الواسعة 
على الخصوص . 

وعن الآليات المتبعة في مكتبة المؤسسة التراثية, 
قال حسن الاعسم مدير العلاقات العامة والاعلام في 
المؤسسة" وضعت ادارة المؤسسة خطة عمل واضحة 
للحفاظ على المكتيات داخل المؤسسة التي تم تملكها 
عن طريق وقفها أو اهدائها أو شرائهاء وتتضمن الخطة 
صيانة تلك الكتب وحفظها والقيام بفهرستها وتصنيفها 
وفق أشهر وأدق نظم التصنيف العالمية, وكذلك تكليف 


أطباء بغداديه 


صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة, كتاب 
> أطباء بغداديون متميزونء في في القرنين "ولا 
الهجري/؟او7١‏ الميلادي" » للأستان الدكتور 
صباح إبراهيم الشيخلي. 

الكتاب الذي يقع في ١١75‏ صفحة, تضمن تعريفاً 
وافياً لأساتذة الطب في العصر العباسي المتأخر, 
موضحاً إن القرن العشرين شهد ظهور دراسات 
جادة وكثيرة عن الأطباء العرب, ومع ذلك فإِنّ 
تأريخ الصناعات الطبية والمشتغلين فيها لايزال 
قليلاء لاسيما أن المعروف عن أطبائنا التراثيين لا 
يتعدى جزءاً يسيراً مما وصلوا اليه. 

وبين الدكتور الشيخلي إِنَّ الحديث عن الطب 
والأطباء البغداديين ذو عمق تأريخي يبدأمع نشأة 


يون متميرون.. 


بغداد, كعاصمة للخلافة العباسية في منتصف 
القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي, وقد وقع 
الاختيار على القرنين السادس والسابع الهجريين/ 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين زماناً لبحثي» 
لدحض النظرية التي ذهب إلبها المستشرق الألماني 
مايرهوفء من أنَّ هذزين القرنين اتسما بالركود 
العلمي, وانعدام البحث والتأليف العلمي. 

وضم الكتاب عدّة فصول شملت أطباء بغداديون 
أهمهم أمين الدولة بن التلميذء وابن التلميذء 
الطبيب البغدادي أوحد الزمان أبو البركات هبة 
الله الطييب البغدادي مهذب الدين بن النقاش, 
مُعرّفاً بجهودهم في الصناعات الطبية. وما 
قدموه من أنتاج متميز في العلوم والمعارف. حيث 


قسمدار الخط العربي في المؤسسة بخط اسماء أصحابها 
وعمل ختم مناسب لها يختم به الأوعية المعرفية كافة التي 
خاص من ضمن حقول سجلات الملكية للمكتبية العامة 
التابعة للمؤسسة يذكر فيه اسم الواقف أو المهدي أو 
اسم صاحبها القديم التي كانت تلك مكتيته الشخصية 
وتم شراؤها منه. وكل ذلك تدخل بياناته على الحاسوب 
الإلكتروني ليسهل بعملية بحث بسيطة معرفة مقتنيات 
اية مكتبة شخصية تم اقتناؤها للمؤسسة" 3 

وأضاف' لم نكتف عند هذا الحد يل وضعنا خطة 
ستراتيجية لإدخال هذه المعلومات ضمن بطاقات 
التصنيف الببليوغرافية الإلكترونية ليتسنى لرواد العلم 


إصدار جديد 


كانوا أعلام وهم مصدر المعرفة الإنسانية بآفاقها 
الواسعة. 

وقدم الكتاب ثلاثة أجيال من أطباء متميزين تعلم 
على أيديهم جيل آخر لتنتقل المعلومات والمهارات 
الطبية من جيل إلى جيلء: مختتما ذلك يوصايا 
الطبيب موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
التعليمية و التربوية للاطباء المستجدينء أو اولكك 
الراغبين بدراسة الطب. 

وأخيرا أوضح الكتاب الرحلة العلمية للأطباء 
البغداديين في العصر العباسي الذي شهد تطورا 
وتميزاً واسعاً في مجال الطب والظواهر العلمية 
والتي كانت المنبع لحركة التقدم الطبيء فكان لكل 
مرحلة ما يميزها في الممارسة والإنتاج. 
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والمعرفة وكل من يتاح له الاطلاع على موقع المؤسسة 
على الشيكة العنكيوتية (الانترنت) التعرّف على كل ما 
تملكه المؤسسة من مقتنيات اية مكتبة خاصة تم ضمها 
للمؤسسة؛ بل من الممكن التعرف حتى على مستوى 
الأوعية المعرفية كافة الخاصة بتلك المكتبات والمختصة 
بموضوع واحد, وهكذا . 

يذكر ان مؤسسة دار التراث سبق واقتنت مكتبات مهمة 
ونادرة ضمن مشروعها وكان من أهمها شسراء مكتبة 
المؤرخ الشهير كوركيس عواد الخاصة وإنقاذ ما تبقى 
منها والبالغ عددها عشرات الآلاف من الأوعية المعرفية 
المهمة ما بين وثائق ومطبوعات حجرية وأخرى مهمة 
ونادرة. 


اطياة بقداديون ميرول 


وطرتن ركف لاوعاع 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحياة ليست ما يعيشه أحدناء وإنما 


ما يتذكره ليرويه 


زينب المشاط 


أن تكون روائياً. فهذا يعني أن ثلامسر الطبيعة, 
تتحسس الوجود. وتمتلك صفات إلوهية تُمكنك 
من خلق حيوات الآخرين؛ فالروائي أو الخالق لا 
يترك أي شيء أو حركة تمر عابرة دون تفسير لهاء 
أو إعادة خلقها في حياة أخرى يجدها الكاتب أكثر 
تأثيرا فيها. 

وهنا تركزت محاولات غابرييل غارسيا ماركيز في 
خلوق رواياته والتي حدثنا عنها في كتاب' د 'عشت 
لأروي' 'ترجمة صالح علماني الذي صدر عن دار 
المدى للإعلام و الثقافة والففون, والذي حصل على 
جائزة نوبل عام 1945. 

هذا الكتاب ليس رواية من روايات ماركيزء ولا 
هو سيرة حياة عابرة, بل هو رؤية من رؤاه التي 
حفزته على خلق مؤلفاته, يتساءل كثيرون عما في 
هذا الكتاب من مذكرات لروائي مثل ماركير عبر عن 
روح أمريكا اللاتينية وأرسى ماعُرف ب" 'الواقعية 
السحرية' 'في أعماله الأدبية, ففي هذا الكتاب يتحدث 
الكاتب عن المنابع الأولى في حياته الأدبية, وكتب 
خارطة طريقه التي أوصلته إلى ما وصل إليه كأكبر 


روائي في العالم, وهنا جمع ماركيز العناصر وأكمل 
حبكها وكشف لنا عن الاختلاف الضئيل بين الأدب 
والحياة . 

وإن يكن الفارق بين حياة ماركيز وأدبه وخياله 
ضئيلا حقا ويكاد لا يرىء فهو القائل (نقلا عن 


خوسيه فيلكمس.): ان الفرق بين الحياة والادب هو 
مجرد خطأ بسيط في الشكل. 

'الحياة ليست ما يعيشه احدنا بل ما يتذكره وكيف 
يتذكره ليرويه', بهذه العبارة يفتتح ماركيز كتابه 
هذا فقدم بعضا من نفسه بصراحة, وبراءة, مثلما 
هو عليه في الحقيقة: رجل بطبيعة طفل وموهبة 
أدبية إبداعية. 

الزمن في' أعشت لأروي' اليس مُتسلسلاً بل يبدو 
دائريا مُتسعا لرؤى كثيرة ومشاهد تطل وتغيب كل 
مرة اكثر اكتنازا وظلالا وعمقا. 

جميع الأسئلة التي يطرحها القراء في أذهانهم حول 
ماركيز سيجدون الإجابة عنها في هذا الكتاب» ماذا 
عن اول قصة كتبها ماركيز وعن علاقته بالكتابة؟ 
كانت قصة عقدة نفسية هاجسية كتبها متأثراً 
باكتشافه كتابات فرويد. اما شعور الكتابة لديه فهو 
التزام. اما ان اكتب او اموت. او في تعبير ريلكه: 
اذا كنت تظن انك قادر على العيش من دون كتاية فلا 


تكتب. 

واللافت ان شهرته لم تكن كقاص او شاعر او روائي 
بل كخطيب سياسي إثر خطبة القاها بعد الحرب 
العالمية الثانية. كتب الشعر ت تحت اسم مستعار هو 
خافيير غاريتش معتيرا الامر تمارين حرفية غير 
طالعة من الروح وبلا قيمة شعرية. 

في مستهل حياته الصحافية كتب روبورتاجات 
طولها متر او متر ونصف المتر وكان ينام على الورق 


نوبل 
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فى" شت لأروي"' 


ويصل الليل بالنهار. انضم الى جماعة من الشعراء 
والادباء وتدرّب معهم على امكان فقدان الصبر انما 
من دون ان نفقد على الاطلاق حس السخرية. 


"عشت لأروي": كتاب أخاذ لروائي قل نظيره يفتح 
فيه نافذة الى داخل الروح, وهو في الوقت عينه 
شرفة تطل على عالم ماص في حركته وتغيره 
وغرابته. 


كتبوا علي... وكتين 


.ه كاتبا عراقيا وعربيا يشيدون بأشعار حسن البياتي وتراجمه 


ع 
عدئان حسين احمد 
صدر عن دار الحكمة بلندن كتاب جديد للدكتور حسن 
البياتي بعنوان كتبوا عني... وكتبن". يقع الكتاب 
في 775 صفحة من القطع المتوسطء ويضمٌ ؛ ‏ مادة 
ماعدا الإهداء والفهرس: لا ينتظم الكتاب تحت جنس 
أدبي مُحدّد لأنه يجمع بين الدراسة النقدية الرصينة 
والملحوظات العابرة سواء عن قصيدة بعينها أو عن 
مجموعة شعرية كاملة أو كتاب مؤلف وآخر مُترحّم 
من اللغة الروسية إلى العربية. 
يغطي الكتاب مساحة زمنية طويلة تمتد إلى 
ستة عقود استهلها الأستاذ يوسف الشاروني من 
مصر بمقال عن قصيدة' جنود الاحتلال' نشر في 
مجلة' 'الآداب' 'البيروتية في أيلول / سبتمير ١564‏ 
وختمها الدكتور سالم عوضض رموضة من اليمن 
بدراسة نقدية عن ديوان/ أفي ملكوت الظلام' 'الذي 
احتفى بنشره موقع' 'الناس' 'الإليكتروني في 
الرمت/رهاد؟,. 
ومثلما تنوّوعت مواد الكتاب بين الدراسة 
النقدية الرصينة, والبحث الأكاديمي الجاد, 
والمراجعات السريعة, والنظرات الخاطفة 
تنوّع الكُتَاب والنقاد والدارسون من أجيال 
مختلفة ومن بلدان عريية متعددة. 
لابد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب القيّم لا 
يضم بين دفتّيه كل ما كتب عن الشاعر والناقد والمترجم 
الدكتور حسن البياتي حيث ضاع العديد من المقالات 
التي دبجّها كُنَّابِ من طراز فالح العسكريء زهير أحمد 
القيسيء باسم عبد الحميد حمّوديء عبد المطلب صالح» 
رسالة الجبوريء خليل الخشالي, بدر شاكر السياب, 
جلال الخياط؛ عناد غزوان» كوركيس عواد وغيرهم من 
الأدياء والكُتاب العراقبين المعروفين. 
يمكن تقسيم الكتاب ميدئتيا إلى ثلاثة أقسام أساسية: 
القسم الأول؛ قراءات نقدية في سبع مجموعات شعرية 
صادرة بين عامي 1155 و١1١٠‏ أو بعض القصائد 
المستلة منها . فيما يركز القسم الثاني على مراجعة الكتب 
المترجمة من قبل بعض النقاد و الكتاب العراقيين والعرب 
أمثال الدكتور على جواد الطاهرء عبد الستار ناصر, 
بسيم مصطفى, وصلاح الدين الغزال. أما القسم الثالث 


التشكيل الموسيقى فى الخطاب الشعري 
العربي.. إصدار جديد 


مروة الد لتميمي 


والأخير فيضمٌ مواد منوّعة تجمع 
بين الندوات والحوارات والتقارير والعروضش 
الموجزة لبعض المجموعات الشعرية والكتب المترجمة. 


جنود الاحتلال 

حظيت كل المجموعات الشعرية للشاعر حسن البياتي 
باهتمام نقدي واسع النطاق غير أن مجموعتيه 
الشعريتين الأولى والثانية المعنونتين"من شفاه 
الحياة" ١1197‏ و"جنود الاحتلال"1109 قد أثارتا حراكًا 
غير مسبوق في الوسطبن الثقافيين العراقي والعربي 
في آن معا. ولعل قصيدة' أجنود الاحتلال' ١96"‏ كانت 
السيقة في وخز الذائقة النقدية التي كانت سائدة آنذاك. 
لقد فشل الشاروني ليمس في قراءة القصيدة حسب 
وإنما في تحديد زاوية النظر التي يقف فيها الشاعر 


والاكتمال والمباحث هي: البناء الموسيقي في 
طفولة القصيرة العربية. تشكيلات صوتية في 
شعر منسوب إلى امرئ القيس و البناء الموسيقي 


وهو يصوّر ابتوتر شديد المشهد الدرامي لمقتل 
شقيقه"رفيق'جرّاء آليات جنود الاحتلال التي 
مثلت بجسده وليس القطار الذي وقعت قربه 
الحادثة كما اعتقد الشاروني. كشف رد الشاعر 
حسن البياتي على هذه القراءة الخاطئة, والرؤية 
المعوّجة عن قدرته النقدية في الدفاع عن نصوصه 
أولا وفي تصحيح أخطاء الآخرين أمثال الشاعرة 
نازك الملائكة التي توقفت عند قصيدة' رسالة إلى 
صديقة في الجنوب' 'واتهمت الشاعر بالخروج من 
بحر الرجز إلى السريع لكنها سرعان ما تراجعت 
عن خطتها بعد أن قرات رده المفحم؛ واعترفت بعدم 
وجود أي تجاوز عروضيء وأكدّت سلامة الننص 
الشعري بالكامل, كما عززت هذا الاعتراف بتقديم 
الاعتذار الذي يكشف عن سلوك حضاري راق. 
يُعتبر مقال الدكتور صفاء خلوصي من أهم المقالات التي 
كُتبت في وقت مبكر عن ديوان' "من شفاه الحياة' الحسن 
البياتي وسلطت الضوء على تجريته الشعرية المتفردة 
التي يجتمع فيها' 'الشرق بالغرب, والعقل بالعاطفة, 
والتفكير بالحس" (ص.؛ ه) . كما لفت الانتباه إلى أن 
حسن البياتي هو أول شاعر عراقي' يُشرك الطبيعة في 
كل موضوع يطرقه سواء كان هذا الموضوّع وصفا بحتا 
أو غزلاً أو رثاءً"(ص00)؛ أي على غرار ما يفعله الشعراء 
في الغرب من دون أن يفقد روحه الشرقية الأصيلة. 
ومثلما يهتم حسن البياتي بالمعنى في قصائده فإنه يولي 
الملوسيقى عناية كبيرة ولعل قصيدة' أفي القرية' هي 
أوضح مثال لما نذهب إليه حيث يقول: "وعلىتلك 
الروابي المعشبات / راعيان / يسكبان النغمَ المعطار 
في سمع الزمان / راعيان / وغنيمات صبيات. .. وكلتب 
/ مرح الخطوة. نشوانٌ.. يخبٌ..". لم ينس خلوصي 
الإشارة إلى الأغراض الشعرية المتعددة التي كتب فيها 
حسن البياتي كحُبٍ الوطنء أو موضوعات الطفولة 
وما تنطوي عليه من لغة رشيقة فيها الكثير من الحلاوة 
والطلاوة مُذكرًا إيانا بالشاعر الإنكليزي روبرت لويس 
ستيفنسون الذي خصٌ الأطفال بديوان كامل يحتشد 
بالعذوية والموسيقى والجمال. 
كتب أحمد فياض المفرجي عن 'المرأة في شعر حسن 
البياتي' 'بوصفها أمًا وأختا وزوجة وصديقة وابنة 
وحبيبة؛ فهو لا يفرق بينها وبين الرجل وإنما ينظر إليها 
كإنسان يمتلك أحاسيس مرهفة ومشاعر نييلة. 


التفعيلة (فاعلاتن) في القصيدة. 
وعنى الفصل الرابع بالتشكيل الموسيقي في 
الخطاب الشعري العربي الكلاسيكي الحديث 


|] 


اطاريح جامعية 

كثير من النقاد كتبوا عن التجرية الشعرية لحسن 
البياتي لكن المجال لا يتسع لهم جميعًا وحسبنا أن نشير 
هنا إلى أطاريح الماجستير و الدكتوراه التي اتخذت من 
هذه التجرية الثرة محورا لها وأولها' 'الشعر الحرّ في 
العراق منذ نشأته حتى "١55/‏ أوهي رسالة تقدم بها 
الشاعر يوسف الصائغ لنيل درجة الماجستير. وقد ركز 
على بعض قصائد حسن البياتي التي صوّرت الوثبات, 
والانتفاضات, والأحداث السياسية المروعة وما يعقبها 
من جو مشحون بالخوف والإرهاب كما في قصيدة' يا 
زهرتي" التي كتبها عقب انتفاضة تشرين 1167. 

احتلت القرية مكانة خاصة فى شعر حسن البياتي فهي 
فضاء للصراع الذي يدور بين الإقطاعي القامع والفلاح 
المقموع فلاغرابة أن يتحول الشاعر إلى مُحَرّْض كبير 
على الثورة وريما تكون قصيدة رسالة إلى القرية 
الجنوبية "هي خير نموذج لهذا التحريض وهي لا تختلف 
كثيرًا عن القصائد التى كتبها أقرانه أمثال عبد الرزاق عبد 
الواحد وعبد الوهاب البياتي ومحمد جميل شلش. 
تمحورت أطروحة الباحث الجزائري عثمان سعدي 
على" الشورة الجزائرية في الشعر العراقي'حيث جمع 
شعراء من كلا الجنسين كتبوا "١50‏ قصيدة في 
الثورة الجرائرية وكانت حصة الشاعر حسن البياتي 
أربع قصائد وهي' افتى من الجزائر" »''بطاقة معايدة 
إلى جميلة",' ضحكة جميلة'و' الجسر الأخير"وهي 
بمحملها قصائد عميقة, ته المشاعر الإنسانية, وتحض 
الجزائريين والعرب على عبور الجسر الأخير للآلام 


والمعاناة. 
لم يبتعد الباحث ماحد السامرائي في أطروحته 
المعنونة' 'التيار القومسي في الشعر العراقي 


الحديث...' وخاصة فيما يتعلق بأشعار حسن البياتي 
التي تتمحور حول التحريض وحث المواطنين على 
الثورة ومقارعة الطغاة والمستبدين وقد انتقى كل نماذجه 
الشعرية من ديوان'"جنود الاحتلال". كما حلل الباحث 
شربل داغر في جانب من أطروحته الموسومة" الشعرية 
العربيةٍ الحديثة- تحليل نصي' 'قصيدة' أجنود 
الاحتلال' 'واشتط كثيرًا في تأويل بعض صورها الشعرية 
التي يعتقد أنها تنتسب إلى" المخيلة السينماتية' أكثر من 
انتسابها إلى حكاية تاريخية منقولة. 


صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب 
(التشكيل الموسيقي في الخطاب الشعري العربي) 
إعداد الدكتور فليح الركابي. 

ويتوزع الكتاب على خمسة فصولء إذ يبدا 
الفصل الأوّل بالحديث عن التشكيل الموسيقي في 
الخطاب الشعري العربي في العصر الجاهلي. 
ويتناول هذا الفصل مباحث عديدة في التشكيل 
الموسيقي في الخطاب الشعري العربي قبل 
الإسلام ليسلط الضوء على المراحل الأولى لنشأة 
القصة القصيرة, وتطور موسيقاها حتى النضج 


في معلقة عنترة بن شداد, والبحر الحفيف بين 
الخفة و الليونة. 

أما الفصل الثاني فقد تناول التشكيل الموسيقي 
في الخطاب الشعري العريبي في العصرين 
الإسلامي والأمويء بينما شمل الفصل الثالث 
التشكيل الموسيقي في الخطاب الشعري العربي 
في العصرين العباسي والأندلسي. ووقع الفصل 
في ثلاثة مياحث هي: البناء الشعري والموسيقي 
في لزومية (أعيا المقاييمس أمرنا), وتحولات 
الشكل ولادة الموشسح, وترنيمة الأسى وسلطة 


ووقع الفصل في مبحثين: التشكيل الإيقاعي في 
(مرحبا يا أيها الأرق» ويا نديمي) نظام القافية. 
أَما الفصل الخامس فقد شمل التشكيل الإيقاعي 
في الخطاب الشعري العربي للحديث وقد تناول 
ثلاثة مباحث: البناء الإيقاعي والصوتي في 
أنشودة المطرء والبنية الإيقاعية في القصيدة 
العربية المعاصرة, شعرية المعنى. 

والدكتور فليح الركابي من مواليد ١965‏ 
الناصرية, عميد كلية الاداب جامعة يغدان -1٠١٠6‏ 
٠0١‏ وله العديد من الإصدارات الأدبية. 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هناك الكثير من التوصيفات التي يطلقونها عامّة 
على سويسرا. وليسى أقلها أنها البلاد التي تتعايش 
فيها مجموعات بشرية متعددة المشارب وتتحدث 
بلغات مختلفة, مع أغلبية للناطقين باللغتين الألمانية 
الفرنسية, وتحتوي على أكبر المصارف التي يِوْمَّها 
الزبائن من مختلف أصقاع الأرض 

هذا فضلا عن أنها أحد أكثر بلدان العالم حيادية ما 
يجعلها ملتقى الكثير من المؤتمرات الدولية للبحث 
في فضي النزاعات. يضاف إلى هذه التوصيفات 
أخرى كثيرة تتمايز فيها سويسرا عن بلدان العالم 
الأخرى. ' 

و«السويسريون يشكلون أكثر شعوب العالم 
سعادة», كما يؤكد المؤْرّخ الفرنئسي فرانسوا 
غارسونء الأستاذ في جامعة السوريون والمختص 
بالتاريخ السويسري وصاحب كتاب سابق حمل 
عنوان «النموذج ‏ الموديل ‏ السويسري». في كتابه 
الجديد الذي يحمل عنوان: «سويسراء البلاد الأكثر 
سعادة في العالم». 

لكن ما هي المعايير التي يبني عليها المؤلف مثل هذا 
الحكم؟ ‏ - ل 8 

إنه «استعار" العنوان من دراسة عالمية قريبة العهد 
خرج واضعوها بتلك النتيجة, وهو يعتمد كثيراً 


كثر سعادة فى 


عليها في تحليلاته ومعلوماته. ويقيمسن درجة 
السعادة بعدد من المعايير والمقاييس الخاصّة بعدّة 
قطاعات تهمٌ حياة النامس مباشرة وتتعلّق بفرص 
العمل والسكن والصحة والثروة والبيكة والأمن 
وغير ذلك من القطاعات الحيوية. 

يبدأ المؤلف بتقديم مجموعة من السمات التي 
تتميّز فيها سويسرا في مختلف الميادين الجغرافية 
والسكانية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
والاجتماعية وغير ذلك من المبادين. هكذا نعلم 
أن سويسرا تتكوّن من "7 منطقة_كانتون -هي 
بالوقت نفسه» نوع من «الدول ذات السيادة». هذه 
الكانتونات «ذات السيادة» تتآلف فيما بينها ضمن 
إطار«الكونفدرالية السويسرية». 

وسويسرا هي البلد الوحيد في العالم الذي يقوم فيها 
الشعب ب أربع مرّات سنويا باقتراح قوانين وبالرقابة 
على تطبيقها . ذلك في ميادين متنوعة تتعلق بمسائل 
الهجرة وممارسة المعتقدات الدينية والطاقة 
وسياسات فرض. الضرائكب وحماية الحيوانات 
وحتى الضجيج الصادر عن الطائرات. 

ولايتردد المؤلف في التأكيد أن مثل هذه الممارسات 
التي يشارك فيها الشعب السويسري مباشرة تثير 
الكثير من الفضول و«التساؤلات' لدى مختلف 


شعوب العالم. وتبقى سويسراء كما يقدمها المؤلف, 
مثالا فريدا في أوروبا خلال هذا «الزمن الصعب», 
حسب التعبير المستخدم. 


ذلك من حيث النتائج التي حققتها في مختلف المبادين. 
فهذه البلادذات المساحة الجغرافية الصغيرة نسبيا 
نجحت ألا في أن تؤمّن فرص العمل للمواطنين 
السويسريين بحيث بقيت نسبة البطالة فيها أقل من 
“ بالمئة وسط بلدان الاتحاد الأوروبي التي تقارب 
البطالة فيها نسية ال١٠١‏ بالمكة. 

ويشير المؤلف إلى الكثير من الاتهامات الموجّهة من 
قبل دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الأميركية 
وفرنسا المجاورة بأن البنوك السويسرية تساعد 
على تهرّب مواطني تلك البلدان» خاصّة من أصحاب 
الثروات والدخل الكبيرء من دفع الضراكب في 
بلدانهم. 

ويؤكد أن سويسرا ذات الثمانية ملايين نسمة حققت 
الكثير من النجاحات المشهودة والكبيرة: ما يجعل 
السويسريين «سعداء بالفعهل» والدليل على واقع 
النجاح السويسري يجده المؤلف في تقرير أعدّته 
«وكالة المعلومات المختصّة' أفي شهر تموز من عام 
4 ووضعت فيه سويسرا في المرتبة الأولى 
عالمياً فى مجال «التجديد». ١‏ 

ويضع المؤلف على رأمس قائمة النجاحات التي 
تحققها سويسرا على صعيد الصادرات إلى الخارج, 
خاصّة في مجالات الصناعات الدوائية والآلات 
والأجهزة الدقيقة والساعات. والإشارة بهذا الصدر 
أن الصادرات السويسرية تعرف خطا بيانيا صاعدا 
منذ بداية القرن الحادي و العشرين. ويبدو في هذا 
الإطار أن المؤلف ليسس بعيداً عن الشروع بتمجيد 
«المعجرة السويسرية». 

يشرح فرانسوا غارسون أن مثل هذه الزيادة تعود 
بالدرجة الأولى إلى نجاح الششركات والمؤسسات 
السويسرية في الانفتاح على الأسواق العالمية.حيث 
إن قسما مهما من نشاطاتها التجارية يتمّ تحقيقه 
خارج سويسرا نفسها. والإشارة في هذا السياق 
أن التجربة السويسرية تصلح جيدا للاهتمام بها 
من قبل البلدان الأوروبية الأخرى التي لم تفلح حتى 
الآنفي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تثقل 
عليها منذ سنوات. والتأكيد أيضا في هذا الإطار 
أن حجر الزاوية في النجاح السويسري يكمن في 
التركيز على أهمية قيمة العمل. 

ولا يتردد مؤلف هذا الكتاب في تأكيد الدرجة العالية 
التي يتمتع بها السويسريون في مجال البحث عن 
منافذ جديدة لبضائعهم ومنتجاتهم في حقبة الثورة 
الرقمية؛ ذلك تحديدا من خلال رهانهم على التجديد 
في جميع المجالات. التجديد أوّلا.. والتجديد أخيرا. 


بحث جديد وادوات 


يشكل كتاب «تعريف الفن»؛ لمؤلفه هربرت ريدء بحثاً جديداً 
بأدوات عصرية, في موضوعة طالما شغلت أذهان الفلاسفة 
منذ فجر التفكير الإنماني؛ ومهما يكن تعريف الفنء فهو كائن 
في كل ما نصنعه لإمتاع حواسناء إن الشكل هو الهيئة التي 
يتخذه ا العمل الفني »ولا فرق في ذلك بين البناء المعماري 
أو التمثال أو الصورة أو القصيدة أو المعزوفة, فجميع هذه 


الأشياء فحن شكلا معينا خاضا. 


فيصل خرتش 

وهذا الشكل هو هيئة العمل الفني, غير أنّ اتخان العمل 
الفني لهذا الشكل إنما يكون عن طريق شخص معين هو 
من نسميه بالفنانء والفنانون أنواع ودرجات ولكنهم 
جميعا يعطون شكلا خاصا لشيء ما. 

والشكل لا يمكن إدراكه إلا باعتباره لوناًء ولا يمكن الفصل 
بين ما نراه كشكل وبين ما نراه كلون, لأن اللون هو 
تفاعل يحدث بين شكل من الأشكال وبين الأشعة الضوئية 
الساقطة عليه, التي بها نرى الشكلء وما اللون إلا المظهر 
الخارجي للشكل. ومع ذلك فإن للون دورا هاما يلعبه فيه, 
لآن له تأثيرا مباشرا على حواسنا. 

والتنوع في المجال اللوني يتمشى مع التنوع في انفعالاتناء 
والعلاقة الجمالية باللون هي: أننا نتغلغل بسجيتنا في 
طبيعة اللونء فنتذوق عمقه أو دفأه أو تدرجه. ويمكن 
الحكم على العمل الفني البصري وفقا لانسجام أو توافق 
هذه الألوان أو عدم انسجامها وتوافقها. 

والإفراغ الانفعالي هو طريقة للإدراك الجمالي يكشف بها 
المشاهد عناصر الانفعال في العمل الفني ومطايقة عواطفه 
الخاصة مع هذه العناصرء فمثلاء يكشف المشاهد روحانية 
وسموا في العقود المدببة وأبراج الكاتدرائية القوطية, 
ثم يستطيع أن يتأمل هذه الصفات يشكل موضوعي أو 
محسوسسي» ؛ بمعني أنها لم تعد مشاعر ذاتية خاصة: بل 
تصبح كتلا وألوانا. 

ونتذوق الفن لإبداعه, يتلون وفقاً للفروق المزاجية 
اليبشرية. وتبعا لهذا فإنه توجد أربعة أنماط للنشاط 
العقلي, وهي: التفكير والشعور والإحساسس بالألم 
والإلهام ويترتب على توازن هذه الآنواع من النشاط 
ومداها في فرد ماء أن ينتمي هذا الفرد إلى النمط النفسي 
الذي يتفق معه. 

ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق التصنيف العملي 
للأساليب التاريخية في الفن؛ فالأسلوب الذي يعرف 
بالواقعية تارة وبالطبيعية تارة أخرى, هو الأسلوب الذي 


لل 
يستهدف محاكاة الحقائق الواقعة في مجال الإدراك 
كأدق ما تكون المحاكاة, وهناك أسلوب آخر يعرف 
أحيانا بالمثالية, أو الرومانسية: أو الخيالية, أو 
التصويرية في الفن.. : 
وهذا النوع يستخدم الصور ذات الأصّل البصري لكي 
يبني عنها واقعا مستقلاء وهناك الأسلوب التعبيري 
الذي تقرره رغبة الفنان في إيجاد نظير تشكيلي 
لإحساساته المباشبرة ولاستجاباته المزاجية لمدرك أو 
لخبرة ماء وأخيراً الأسلوب التجريدي.إذا نظرنا إلى, 
فنون العالم جميعها سنجد أن ذلك النوو من الفن الذي 
ارتبط بروفائيل وبرويجل وكونستابل ليس إلا 
النذر اليسير.. 
وأنه ليس سوى نوع واحد مصور على بلاد 
قليلة في ركن واحد من العالم؛ وعلى هذا الاساس لا 
ينبغي لنا أن نتمادى بحيث نتصور أن هذا النوع الوحيد 
للفن, بل ينبغي أن نتطلع إلى جميع طرز الفن, وحينئذ 
فقط نستطيع أن نكون في موقف يسمح لنا بفهم كيفية 
تأثير الفن في التصور. وهناك تطبيقات مختلفة لقوانين 
الطبيعة.. 
وأشكال الفن تتنوع تنوع أشكال الحياة: غير أن المبادئ 
الأساسية للشكل والبناء واحدة لا تتغيّر, أمّا الخصائتص 
الأخرى للفن فليمس لها أساس حتمي لأنها أخيلة من صنع 
التصور؛ وأن الفنان» وكذلك نحن, نتوغل إلى عمق ما 
في عالم الأحلام, ومنه يستمد الفنان ما نسميه بالإلهام, 
وينبغي أن ننظر إلى العقل الباطن للمشاهد على أنه نوع 
من الكرنقال.. 
وشيء مثل هذا لا بد أن يحدث عندما نتطلع إلى صورة 
ونمارس الشيء الجديد الذي يستهدف الفنان تقديمه 
إليناء وأدى الاتجاه نحو المدنية والمذاهب العقلية إلى 
الحدّ من ظهور هذه الأشياءء ولا تعترف السريالية بأهمية 
وضرورة هذا العنصر في الفنء بل إنها تصرّ على أنه النبع 
لجميع القوى التصورية, وأنه الأساس لجميع أوجه 


النشاط الابتكاري أيضا. 


عن / البيان 


عصرية 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أوراق 


رائعة من روائع الأدب العالمي» تطوف في ثنايا 
أحدائها سمات إنسانية هي ضالهة ثريانتس 
المنشودة, فرواية' دون كيخوته' 'التي صدرت 
عن دار المدى للأعلام و الثقافة والفنونء لمؤلفها 
ثريانتمس والتي ترجمها عبد الرحمن بدوي 
جسدت المثل والقيم المجردة, وتضمنت الجانب 
المثالي في الوجود الذي يصرعه الجانب 
الواقعي, فيظل الصراع بين كلا الجانبين» 
ولايفت عضده انتصار الواقع على المثال 
باستمرار. 

نشر ثريانتمس الجزء الأول من هذه الرائعة 
تحت عنوان"النبيل البارع دون كيخوته 
ولامنتشا" وقد أشار بعضي المعاصرين أن هذا 
الكتاب تداولته المحافل الأدبية في القصر الملكي 
وهو مخطوط قبل أن يطبع, كذلك ذهب البعض 
إلى الزعم بأن الكتاب هو توسع لأقصوصة 
قصيرة, ولكن هذا الزعم على غير أساس. 

حيث قسم المؤلف الجزء الأول إلى أربعة أجزاءء 
وفي ختام الجزء الاول من التقسيم الرباعي 
يذكر أن خاتمة حادثة دون كيخوته مع الفتوة 
البشكونشي لم يوجدها ثريانتمس الذي لم 
يبأس من وضع خاتمة لهذه الحادثة الشائقة. 
نرى أن الفصول الاولى من دون كيخوته متأثرة 
بمسرحية قصيرة, صاحبها مجهولء حيث أن 
البطل من أبطال الأغاني الملحمية الشعبية, 
أما في باقي الكتاب فالبطل لا يفقد الشعور 
بشخصيته ومن ناحية أخرى ذهب بعض النقاد 
الى الظن بأنه وجد في الواقع مجنونا استوحى 
منه ثرياتس شخصية دون كيخوته. 


ويقول منندث بلايو أن في"دون كيخوته "كل 
نماذج القصة السابقة على قصته, فالنوع 
الرعوي يظهر في حكاية مرثيلا وخريستمو, 
والنوع العاطفي يتجلى في أخبار كردنيو 
ولوسنده ودورتيه, فصفة تشابه في بعض 
الحكايات مع قصة "ديانا" 'تأليف مونتاريو, 
والآثار الإيطالية ظاهرة في ثنايا الحكايات 
التي يحتفل بها دون كيخوته., أيضاً هناك أشياء 
ونظائر خصوص. بين هذا وبين" أورلندو 
الغاضب' 'لأريوستو, والذي كان معجيا بهذا 
الكتاب اثناء مقامه في إيطاليا. 
أن الدافع من تأليف دون كيخوته" أولا أن هذه 
القصة ساخرة, من قصصى الفروسية التي 
انتشرت بشكل هائل في اسبانيا في القرن 
السادس عشرء وكان لها ضحاياء فكان القصد 
من كتابه هو كبح وتحطيم ما لكتب الفروسية 
من تأثنير وسلطان عند عامة الناس, وصديقة 
المزعوم يقول له, لتتطلع ببصرك إلى تحطيم 
هذه الاله الفاسدة المؤلفة من كتب الفروسية 
مما يعافه الناس ويثني عليه أكثرهم, فيقول في 
ختام الكتاب» أن هدفه هو جعل الناس يكرهون 
القصصى المفتعلة الخيالية والتي ترويها كتب 
الفروسية والتي بدأت بفضل قصصصس' 'دون 
كيخوته' الحقيقي فتنهار ولا بد أن تسقط في 
النهاية. 
فالحياة الحافلة بالشقاء والمشاكل والاتهامات 
الباطلة والدعاوى الظالمة في أن تملاً نفسها 
مرارة وأسى, وحاهمد بذاك فلم يلق جرءا 
0 جهاده. وبرز في الأرب فيلم يكافاً المكافأة 
للائقة وإضطر إلى العمل في وظائف هي 
52 مصدر مصادمات ودعاوى كاذزبية 


هوامش ومتون النقد الأدبى 


5 95 عبود يذكرالكاتب: أني قرأت العديد من كتبه في مجال 
اوراق النقد والقصة والمقال مثل: "على الطائرء من الجراب» 


مجموعته القصصية' الجزوة والريح "عام 649,ء وقد 
ظل لطفي قلماً نزيها نظيفاً يصدع بكلمة الحق والحقيقة 


في كتاب "هوامش ومتون في الأدب والنقد 
والفكر" 0 استعراض. ودراسة للكاتب والناقد والباحث 
شكيب كاظم, لرواية' دون كيخوته' '. يذكر الكاتب: : في 
دراستي الموسومة" دون كيخوته : هل كتبها ثربانتس أم 
العربي الأندلسي سيدي حامد بن الجيلي؟' إن ثربانتس 
لم يكتب الرواية كلها بل كتب القسم الأول منها في حين 
كان القسم الثاني من حصة العربي الأندلسي سيدي 
حامد بن الجيلي» في حين ينسب الدكتور عبد الرحمن 
بدوي مترج الرواية عن الإسبانية إلى الراهب السفاح» 
الذي آذى المسلمين الأندلسيين كثيراً وأجبرهم على ترك 
دينهمء لا بل ان الكاتب ب الأرجنتيني الرائع البرتومانغويل 
في كتابه الممتع الجميل' 'يوميات القراءة. . تأملات قارئ 
شغوف في عام من القراءة' 'والذي نشرته دار المدى عام 
بطبعته الأولى وترجمه العراقي المغترب عباس 
المفرجىء يكاد يشكك بوجود هذه الشحصية فيرى أنه زار 
بيت سرفانتس في بلد الوليد. كل أركان البيت ومحتوياته 
تبرز عالم دون كيخوته. لا عالم ميدعه. كاتبه ثيرفانتس 
الذي يبقى غير حقيقي. 
وفي استعراضي للكاتب لمسيرة الناقد الساخر مارون 


وجوه وحكايات, في االمختبر"وهو تحليل ونقد لآثار 
الكتاب المعاصرين وكان آخر ما قرأت من كتبه , كتابه 
النقد الجميل"مجددون ومجترون وفيه يتناول هذا 
الناقد الجاد حين يجد الجد, والفكه إذا احتاج الموقف 
لمزحة وطرفة؛ يتناول عددا من الموضوعات منها قصيدة 
بشارة الخوري في رثاء احمد شوقي فضلا عن قصيدة 
أمين نخلة في رثاء شوقي. 

لم يقف مارون في كتبه النقدية عند ادباء لبنان بل امتد 
للحديث عن أدباء العراق وشعرائه, فيتحدث بكل احترام 
عن ديوان شاعر العراق احمد الصافى النجفي, وقد غرف 
عن الصافي عدم اعتنائه بشعره بل يطلقه كيفما اتفق 
ومارون عبود الذي أوقفه قلمه الصادق عن قول الحقيقة 
حيث لم يكن مجاملا أو محابيا سواء مع الصافي أو 
النجفي أو غيرهم. 

لم ينس كاظم التطرق إلى الكاتب عبد المجيد لطفي ذاكراً 
أنه عانى عقوقا وإهمالاء وهو من جيل الرواد الذين كتبوا 
القصة القصيرة إلى جانب محمود أحمد السيد وسليمان 
فيضي وعطا أمين وذي النون أيوب وغيرهم, كتب لطفي 
القصة القصيرة وأصدر أكثر من مجموعة قصصية منها 
مجموعة' أصداء الزمن" التي نشرت في 1918 وكذلك 


حتى إذا توقف المنير الذي كان يكتب فيه عن الصدور 
ويعني الكاتب بذلك جريدة' التآخي يوم كان الاستان 
دار توفيق رئيسا لتحريرها بعد الخلاف الذي نشأ بين 
الحكومة والحركة الكردية حتى توقفت التآخي عن 
الصدور فى آذار 191/4 ١‏ 
هذا الكتاب مليء بالذاكرة والأحاديث والأحداث المهمة, 
حيث يتحدث شكيب كاظم في هذا الكتاب عن خديعة زيد 
الحلي وكيف ضاعت منه أحاديث الدكتور جورج حبش, 
ذاكرا أن قلة هم الذين يدونون يومياتهم ومذكراتهم؛ لأن 
هذا التدوين اليومي يحتاج إلى حياة منظمة ومنضبطة 
ومرتبة؛ وأكثر النامس تميل الى الراحة والتحلل من 
الانضباط, لذا فإن هذه اليوميات فضلا عن ذاكرة صاحية 
تلتقط فلا تضيع بسهولة لهذا الملتقط . 

ليختتم الكاتب هذا الكتاب بذاكرة صلاح نيازي وسيرته 
الحياتية في كتاب' أغصن مطعم في شجرة غريبة 'ويذكر 
أنه قد قرأه لثلاث مرات الأولى يوم نشر الكتاب في 
جريدة العالم والثانية يوم اعيدت دار ميزوبوتاميا 
للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد, ثم عاود هو ذاته 
لقراءته ثالثا. 


لصا 


ومتاعب لا تنتهيء حيث توالت عليه المصائب 
في أهله وبيته وشرف ابنته؛ وأتهم كذبا بالقتل 
ماجعله ييأس من الانسان والدنيا ويتجرع 
طعم الرماد في كل شيء. 

ولهذا لم يجد خيرا من السخرية والتهكم 
ليستعين بهما على احتمال الحياة ولم يجد 
خيرا من عالم الفن القصصي لينتقم فيه لنفسه 
مما يلقاه من ظلم الناس ودنيا الناس. 

ولهذا هاجم الناسس جميعا بسخرية لانعة 
وتهكم قاتل وفي هذه الرائعة الكبرى "دون 
كيخوته' هاجم البلديات وعقليتها الضيقة 
وهاجم الأديرة وأنظمتها الزائفة الكاذية, 
وهاجم التفتيس بجبروته وطغيانه واستيداده 
ومظللمه التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلاً في 
تاريخها الحافل مع ذلك بالظالم, وسخر من 
أدعياء الشجاعة وأدعياء الحكمة, وأدعياء 
التقوى وتهكم على النقابات يسلوكها النفعي 
وسخر من الجماعات الأدبية ومايسودها 
من حسد وتعاسة ووضاعة. وما يصدر عن 
الشعراء والكتاب الوضعاء من مهازل أدبية 
وتملق ورياء وما يلجأون إليه من كسب وضيع 
عند أقدام الأقوياء وتغامز على رجال العدالة 
ورجال الدين, ونبلاء الأقاليم , وبالجملة فأنه 
لم يدع طبقة ولا طائفة ولا جماعة إلى وسلقها 
بألسنة حداد من التهكم النافذ والسخرية 
الجارحة. 

وهكذا جاء'" دون كيخوته' سخرية من البطولة 
الزائفة والعدالة المموهة والحقارة الاجتماعية 
والنفاق الذي ساد في ذلك لاعصر فرفع أقدار 
العاجزين, وأعطى المراتب الرفيعة للدساسين 
والغشاشين والمتملقين والزاحفين والوضعاء. 


بأوراق 171 


حكايات من ضيعة الأرامل ووقائع من 
أرض الرجال لجيمس كانيون 


صادق الطائى / لندن 


(حكايات من ضيعة الأرامل ووقائع من ارض 
الرجال) عمل اول لروائي شساب من كولومييا 
يعيشن في نيويورك هو جيمسس كانيون والرواية 
صدرت مؤخرا عن دار الجمل بترجمة خالد 
الجبيلي ؛ وعلى الرغم من انها عمل اول للكاتب 
الاانها تشي بمستقبل مرموق لهذا الروائتي الذي 
ولد في بوكوتا عاصمة كولومبيا ثم سافر لاكمال 
دراسته في الولايات المتحدة الامريكية ليحصل 
على الماجستير من جامعة كولومييا في نيويورك 
بتخصصى (الادب الانكليزي / الكتابة الابداعية) , 
ولتأتي هذه الرواية تحديا اصر على خوضه: ان 
انهلم يكتبها بلغته الام الاسبانية بل كتبها باللغة 
الانجليزية, ومالبثت ان تلقفتها دور النشر في 
العالم اذ انها نشرت للمرة الأولى في 2٠٠١1‏ في 
أمريكاء, ومن ثم نشرت في كندا وبريطانياء ولاقت 
استحسانا عالميا بانتشارها في أكثر من ٠١‏ دولة, 
ان ترجمت الى الفرنسية والألمانية والإيطالية 
والإسبانية والعبرية والكورية والتركية والعربية 
وغيرها. وفازت الرواية بالجائزة الأولى لأفضل 
رواية أجنبية عام 2008. كذلك وصلت إلى 
التصفية النهائية لجائزة «أدموند وايت» لعام 
للرواية؛ وحازت جائزة «لاميدا الأدبية» 
لعام ٠٠١‏ لأفضل رواية أولى, وتم تحويلها الى 
فيلم في ,2١١١‏ لكن الرواية كانت اكبرقيمة واكثر 
ثراءا وعمقا وزخماً من الفيلم الذي لم يحضى 
باستحسان النقاد بل جاء مشوها للرواية محولا 
اياها الى فيلم اقرب الى الكوميدياء وكأني بصناع 
الفيلم قد اخذوا قشرة الرواية فقط وحولوها الى 
فيلم عادي جدا. 


حكاية قرية 

يسرد لنا جيمسس كانيون في روايته حكاية قرية 
ماريكيتا الجبلية النائية التي تقع في مكان ما من 
كولومبيا مقدما اياها كونها رمزا لاية قرية في 
كولومبيا وربما امريكا اللاتينية او حتى العالم 
الثالث. مجتمع صغير تمزقه الحرب الاهلية وتنشر 
ظلال اموت في كل ارجائه, حرب يشنها الرجال 
لتكون النساء والاطفال اولى ضحاياهاء ولا يقدم 
كانيون عمله من وجهة نظر مؤدلجة؛ فهو لم يكن 


متبنيا لوجه نظر جهة دون اخرىء فنحن نشاهد 
جرائم الحرب ترتكبها القوات الحكومية والثوار 
اليساريون والمبليشات اليمينية على حد سواء, 
والخاسر الاوحد هو الانسان القروي البسيط 
الذي تتحول حياته الى جحيم, في هذه القرية 
النائية التي تتناهبها ايديولوجيا اليمين ممثلة 
بمشاريع حكومية وهمية لا تقدم شيكا ملموسا 
للسكان يقف بمواجهتها ايديولوجيا يسارية حالمة 
بيوتوبيا المجتمع العادل والرفاه الاجتماعي, 
والذي سيظهر لاحقا استحالة تحقيقه. 

قرية يهاجمها الثوار فيأخذون مافيها من طعام 
وشراب وكل رجل فيها قادر على القتال؛ ومن 
يعترضض منهم فان مصيره القتل امام عائلته, 
ليتركوها قرية ثكلى لم تتيق فيها سوى الارامل 
والعوائس وبعض الاطفال, وتترك القرية من 
الجانب الحكومي ايضا اذان الحكومة لم تستطع 
ان تقدم اية حلول للقرى المنكوبة وتقف عاجزة 
امام الاحداث, ملقية بالامر كله على عاتق ما تيقى 
من السكان» جو كابوسي تعيشه القرية؛ فكيف 
ستخرج من مأزقها؟ 

تنبري احدى النساء قوية الشكيمة (رو زاليا ارملة 
ايتان) لتطرح نفسها عمدة لقرية الارامل مقدمة 
المشروع تلو الاخر لإدامة الحياة في هذه النقطة 
المنسية من العالم, وبين العديد من الاخفاقات 
والقليل من النجاحات تسير الحياة في قرية 
ماريكيتيا - قرية الارامل الحزينة. 0 


الواقعية السحرية وتقنية الرواية 
المفارقة 


ربما اصبحت الواقعية السحرية سمة من سمات 
ادب امريكا اللاتينية: لكننا هنا امام نمط او تكنيك 
مختلف ومفارق لهاء اذ ان كانيون يشتغل وبتقسيم 
صارم للعمل الذي قسمه الى اربعة عشر فصلاء كل 
فصل يحوي اولا الحكاية (حكاية النساء) المليئة 
بالسحرية ويردفه بقصة قصيرة تسرد واقع الرجال 
والحرب الطاحنة التي تدور في البلادء ويذلك 
تكون سداة الرواية الحكاية السحرية الفنتازية 
لقرية الارامل ولحمتها القصة الحقيقية للرجال 
وحروبهم المأساوية: ومنذ عتبة النصص الاولى / 
العنوان, نجد كانيون قد اصر على هذه البنية, 
فأسمى العمل (حكايات من ضيعة الارامل ووقائع 


من ارض الرجال).؛ فحكايات الارامل يما تحيله 
كلمة حكاية هي الجزء السحري من العمل بينما 
وقائع ارضص الرجال هي جزء من العمل اقرب الى 
الريبورتاجات التي يكتبها المراسلون الحربيون 
الذين يغطون اخبار الحرب الاهلية, وسيستمر هذا 
التظفير حتى الفصل الرابع عشر - الاخير لتتم 
فيه العقدة النهاية حيث ترتبط الحكاية بالواقعة 
ويغيب التصنيف السابق في ضربة تمثلت بعودة 
ارتباط مصير الرجال بالارامل مرة اخرى. 


تقنيات العمل الاخرى 

كما اشرنا الى تقسيم العمل الصارم, فقد اخذ 
كانيون يشتغل بصرامة على فصول العمل؛ فنجد 
الجرّء الحكائي من العمل يضبط بزمن مختلف عن 
الجزء الواقعيء فالبرغم من ان احداث الرواية 
تبداً عام 1447 الا ان زمن الحكايات ينفلت من 
دقات الزمن المتعارف عليه, حيث يتوقف رمن 
القرية في يوم من عام 2٠٠١‏ لتخترع ارامل 
القرية زمنا خاصا يهن - زمن انثوي - يرتبط 
ببايولوجيا المرأة ودورتها الشهرية وحتى الاشهر 
تسمى كل شهر ياسم احدى النسوة التي تصبح 
دورتها البايولوجية هي المحدد لتقويم القرية, 
وفي اشارة غير خافية نجد ان من قرية الارامل 
يعود القهقري ولا يتقدم في احالة لمحاولة الرجوع 
الى زمن الالهة الام وسطوتها والانفلات من رمن 
الاله المذكرء بينما نجد زمن وقائع الرجال مظبوط 
بالزمن المتعارف عليه في التقويم السائر قدما نحو 
الامام. 


الضربات السحرية فى الرواية 

انجل سحرية العمل تتركز في حكايات قرية 
الارامل؛ فالاربعة صبيان الذين تبقوا في قرية 
الارامل تظهر عليهم علامات التحول نحو الانوثة 
بدون سبب واضح. وكاهن القرية الرجل الوحيد 
المتبقي في كنيسة القرية تدفعه شهوته المكبوتة 
وطمعه في نساء القرية لطرح مشروع الاخصاب 
الذي يتولى فيه عملية تخصيب نساء القرية ميديا 
تحمله المسؤولية ومحاولا افهام النسوة انه يكسر 
المحرم المفروضس عليه ككاهن من اجل مستقبل 
القرية لنفاجأ بانه عقيم.وفي التفاف مفرط الانانية 
يقوم بتسميم الصبيان الاربعة الذين يمثلون نافذة 
القرية الوحيدة نحو الاستمرارية الطبيعية لتقوم 


حكايات 


من ضيعة الأرامل 
ووقائع من أرض الرجال 


النسوة بطرده فتبقى القرية قرية ارامل فقط, 
مخطط فوق طبيعي يقرر مستقبل تحول القرية 
الى قرية نساء اقرب الى عالم النساء الامازونيات 
في الفلكلور اللاتيني» وحتى الصحفي الامريكي 
الذي خاطر وتحدى حتى يصل القرية المنسية, 
يرتبط بعلاقة حب مع (خوليا) الولد الذي تحول 
الى فتاة والتي ستهرب من القرية في محاولة للحاق 
بالصحفي الغريبء هذه وغيرها من الحكايات 
التي تتناول اليوتوبيا التي بنتها النساء في قرية 
معزولة عن العالم عبر نظام اشتراكي بدائي يعمل 
فيه كل حسب قدرته وينال فيه من المتطلبات حسب 
حاجته . نظام عجزت قوانين وايديولوجيا الرجال 
يمينية كانت او يسارية في الوصول له. 

رواية (حكايات من ضيعة الارامل ووقائع من 
ارضى الرجال) للكاتب جيمسس كانيون عمل مترع 
بالمتعة والتشويق لن يخرج منه المتلقي دون اعادة 
النظر في الكثير من المفاهيم و الثوابت التي رسمت 
حياتنا. 


فهرست الرواية العراقية.. إصدار جديد 


مروة التميمي 

صدر عن دار الشؤونٌ الثقافية العامة كتاب (فهرست 
الرواية العراقية )١١ ١4-١919‏ إعداد الدكتور نجم عبد 
الله كاظم. 

ويتوزع الكتاب على مراحل: الأولى بين الحربين 
العالميتين (194-19419), والثانية خاصة بالفترة 
)١1908-1١940(‏ والثالثة )١1980-١959(‏ والرابعة 
بالسنوات(981١-1١٠٠3)‏ والخامسة بالفترة -1١7(‏ 
0014 )2 

كما يشمل الكتاب أربعة فهارس, تشمل الرواية السنوية 
في العراق؛ رواية الفتيان العراقية في القرن العشرين» 
رواية البهود ذوي الأصول العراقية, رواية العرب الذين 


كانوا أو صاروا عراقيين أو مقيمين. وفي الكتاب ملاحق 
لأعمال لم يتم التثبت منهاء وملحق عن أرقام وإحصاءات» 
وملحق بالمصادر والمراجع. 

ويختتم الكتاب بمناشدة الروائيين والباحثين 
والدارسين و النقاد وعموم القراء إلى أن يبادروا بإعلام 
الكاتب بالروايات التي لم يتم إدراجها في فهرست 
الرواية العراقية. 

والدكتور نجم عبد الله كاظم من مواليد ديالى حاصل 
على شهادة الدكتوراه في الدراسات العربية / الأدب 
المقارن من قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
إكستر في المملكة المتحدة عام 91/5١ء‏ ويعمل حاليا أستان 
النقد والأدب المقارن والحديث في كلية الآداب بجامعة 
بغداد. 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أتاتورك.. سيرة حياة فكرية 


تركيا الحديثة هي وريثة الإمبراطورية العثمانية. هذه 
هي النظرة السائدة في العالم عموماًء وفي العالم الغربي 
على وجه الخصوص. وعندما تكون المرجعية هي تركيا 
الحديثة يتبادر إلى الذهن مباشرة اسم «مصطفى كمال 
اتاتورك» على أساس أنه مؤسسها وبانيها. ولا شك 
أن الكثير من الأسئلة تثار حول هذه الشخصيّة التي 
يعتبرها الأتراك رمز تاريخهم الحديث. 1 
لاشك أيضا أن مئات الكتب كانت قد جعلت من سيرة حياة 
مصطفى كمال اتاتورك موضوعا لها وكان أصحابها قد 
حاولوا أن يلقوا الأضواء علي شخصية هذا الرجل الذي 
تراوحت تصنيفاته سياسيا بين أقصى المحافظة إلى 
أقصى التقدمية ومن اليمين إلى اليسار. وإذا كانت تلك 
الأعمال قد طالت مختلف مظاهر حياة أتاتورك فإن النادر 
منها تعرّض لسيرة حياته الفكرية. 

في مثل هذا السياق يأتي كتاب «سوكرو هانيوغلى, 
ال مؤْرّخ التركي والأستاذ في جامعة برنستون الأميركية, 
الذي يشرح فيه أن الإجابات حول مصطفي كمال اتاتورك 
هي أكثر تعقيدا مما هو سائد عامّة من جميع التصنيفات 
المقدمة. يحمل الكتاب عنوان «اتاتورك: سيرة حياة 
فكرية». 1 

كان هذا الكتاب قد صدر أوّلاً عن جامعة برستون لتتم 
ترجمته في مطلع هذا العام ٠١١7‏ إلى اللغة الفرنسية 
مع إشارة من المؤلف إلى إثرائها بجملة في المقدّمة جاء 
فيها: «عند تحضير هذه الطبعة الفرنسية قمت بالاطلاع 
على الأعمال الرئيسية المستجِدّة حتى شهر مايو من 
عام 5015. الأمر الذي سمح لي بإجراء الكثير من 
الإضافات والمراجعات على الطبعة الإنجليزية؛ ذلك على 
مستوى تتورّع مواد هذا الكتاب بين ثمانية فصول تبداً 
بفصل يحمل عنوان «سالونيك في نهاية القرن التاسع 
عشس" وتنتهي بالتعرّض للعلاقة بين «تركيا والغرب» في 
الفصل الأخير من الكتاب. ذلك ومروراً بفصول تحمل 
بالتتالي عناوين: «تكوين ضابط عثماني» و«النزعة 
العلمية لدى أنصار حزب تركيا الفتاة' و«من الحرب إلى 


حكايات تتجدد مع تهافت السنوات في" سفينة 


الحرب» و«اشتراكية ذات طبيعة إسلامية'و«جمهورية 
علمانية' و«النزعة القومية التركية والكمالية». 

ويحدد المؤلف أهدافه الرئيسية من كتابة هذه السيرة 
لرمز تركيا الحديثة؛ كما جاء في تحليلاته؛ أن يتعرّض 
لشخصية صاحبها في «سياقه التاريخي». وهو يصل في 
هذا الإطار إلى التأكيد أن اتاتورك من ناحية مقاهيمه هو 
«نتاج فكري لفترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


العشرين». وهو يركز بهذا المعنى على دراسة الحقبة 
المعنيّة التي «أنتجت الشخصص,». وبالوقت نفسه يقوم 
بنوع من «نزع الصفة الأسطورية» عن اتاتورك ووضعه 
في «سياقه التاريخي», كما يشير هو نفسه. 

أما على صعيد المسار الفكري الذي ساهم في تكوين 
أفكار مصطفى كمال فلا يتردد المؤلف المؤرّخ في القول 
ان أتاتورك لا يجد مرجعية أفعاله في شخصيته الفذة. 
ولكنه تمع ب«مواصفات شخصية استثنائية كان منها 
أن جعلت أفكاره وأفعاله تتجسّد في الواقع الاجتماعي 
والفكري والسياسي للعصر الذي عاش فيه. وكي يكتسب 
بعد ذلك صفة مؤسس تركيا الحديثة. 

ويشرح المؤلف على مدى العديد من الصفحات كيف 
أن ذلك الضابط الشاب المسلم تبنى الأفكار الجديدة ‏ 
ذات المصدر الأوروبي عامّة ‏ التي كان يتم تداولها في 


سنية الموت 


00 قام بتقسيمها داخلياً إلى ثلاثة كتب وهي الأسامس حرية لحركة رأسن المال فإن 
اوراق سابقة غريبة يقول النقاد انه استلهمها من مفاهيم مثل المساواة والأخوة تصبج 
دانتي حين كتبذاك جحيمه في' 'الكوميديا هامشية وقايلة للتساؤل والشكوك 
بعضض القصصى والحكايا والروايات الإلهية"التي جاءت منتظمة في ثلاثئة بالنسية لترافن في الأقل. 
لاتلاممس الماضي وحده وليست حكرا أمكنة: الجحيم المطهر والفردوسء بدوره ويجب أن نسلم أن ترافن كان يسعى 
على الأزمان القديمة فهي دائمة التجدد قسم ترافن روايته إلى ثلاثة أمكنة. ربماعبثا وراء حرية من نوع آخر في 
وتنفع لكل وقت وزمان ومكانء وهذا ثلاث سفنء التوسكالوزاء اليوريكه ثم عالم طوباوي وجد الجرأة على الحلم 
ما نشعره عند قراءة رواية'سفينة اميراطورة مدغشقر. به والدعوة إليه عبر أدبه جهاراء حرية لا 


الموتى"للرواكي ب. ترافن والتي صدرت 
عن دار ضفاف للطباعة والنشر بطبعتها 
الأولى لعام 2٠١١4‏ وترجمتها إقبال 
القزويني, ورغم تصريح للكاتب أدلى 
به عام 1175 لمجلة أدبية صادرة عن دار 
كفس فويشبرغيلية غو تتتييرغ العريقة: 
أكد فيه أنه برواية' سفينة الموتى' 'إنما 
أراد سرد حكاية مسلية مستوحاة من 
أحداث حقيقية موحيا أنه لم يبذل جهدا 
في صياغتها أو بنائها الروائي لكن نقاد 
الأدب لا يتفقون معه بل يرون أن ترافن 
بذل جهدا استثنائيا في بناء روايته هذه 
لاسيما ما اعتمده من أسلوب متفرد حين 


رواية'سفينة الموتى"المهتدية بتقسيم 
المكاني الثلاثي للكوميديا الآلهية تكتسب 
خصوصيتها أيضاً من خلال تلميحات 
واضحة في ثلاثة مواضيع مستوحاة من 
الأناشيد التي تصف جحيم دانتي ففي 
الكتب الثلاث لرواية ترافن ينهي المؤلف 
الكتاب الأول بهذه الأبيات: 2 

من يمر عبر هذا الباب 

سيمحي اسمه ورسمه 

وهو سيزول.. 

فتعد سفينة الموتى مرثاة لمفهوم الحرية 
الغربية التي هي رغم كونها ابنة التنوير 
والثورة الفرنسية لكنها باعتبارها في 


تتعارضي مع مبدأً العدالة أو مع ما ينادي 
به من مبداًالأخوة, إذ ليس من قبيل 
الصدفة أن ينهي روايته حيث البحار 
الشاب يودع رفيقه افيد الذي 
ضاع أمامه مناديا" 'أياه يا أخي". 

تذكر المترجمة أن سبب اختياره لهذا 
الكتاب ما رآه في هذه الرواية الصالحة 
لكل زمان وأنها لم تفقد واقعيتها بل 
ريما العكس فموضوعها بات اليوم أكثر 
حبوية والحاحا حيث ملايين من البشر 
في اصقاع العالم المختلفة تبحث عن 
هوية وعن وطن وعدل, ورغم أن مشروع 


الترجمة قديم جدا لكنه لم يتحقة سوى 


الآن. في البدء كانت بين يدي نسخة 
للرواية صادرة عام 1918 عن دار فولك 
أوند وفيلت في المانيا الديمقراطية 
والتي احتفظت بالتصميم الأصليء لكن 
المترجمة تذكر أنه فضل اعتماد الطبعة 
الصادرة عن دار روفولت لعام ٠٠١5‏ 
والصادرة عن نفس الدار. 

أما الباحثة الأكاديمية عن جامعة بريمن 
غالينا بوتابوفا فقالت ومن خلال دراستها 
لهذا الكتاب إن هذا الكتاب يزيد مهمة 
الباحثين تعقيدا لأنه حين يقارن بينه 
وبين مؤلفات ترافن الأخرى يجد فرقا 
كبيرا وجليا بينها ويجب الأخذ بنظر 
الاعتبار أن محرري طبعة بيسلر لم يكلفوا 
أنفسهم عناء شرح التغييرات والتعديلات 
التي أجروها على النصص ولم يتطرقوا 
ولو بتنويه بسيط الى تسمية هذا النص 
الروائي الذي اعتمدوه كأسامن لعملهم 
فكان من أن ذلك تعقيد مهمة الباحثين 
إضافة لعملهم أسئلة أخرى عكسسن ما 
كانوا يرجونه. 


نهاية الحقبة الإمبراطورية العثمانية. والإشارة في 
هذا السياق أنه استلهم كثيراً من التجارب الجمهورية 
الأوروبية. 

بل ويشير المؤلف أن اتاتورك كان من القرّاء المواظبين 
على الفكر الغربي وأنه كان شديد الإعجاب بد«ايميل 
دوركهايم», عالم الاجتماع الشهيرء وب«ارئست 
رونان' صاحب المفاهيم الشهيرة عن «الأمق». . ومن هنا 
يرى أن اتاتورك تبنى بالوقت نفسه مفهوم «الدولة ‏ 
الأمّة'"السائد في أوروبا و«لم يخترع أفكارا جديدة». 
وإذا كان المؤلف يؤكّد بصورة أساسية على تشرّب 
مصطفى كمال اتاتورك للعديد من المفاهيم و الأفكار 
الغربية منذ سنوات شبابه. فإنه يشرح في أحد فصول 
الكتاب أنه لم يكن بعيدا عن التأثر بالفكرة القومية 
التركية. ذلك خاصّة أفكار ضياء كوك ألبء الذي اشتهر 
أنه أبو القومية التركية الذي كان بدوره متأثرا بالفكر 
الأوروبي الغربي الحديث ‏ توفي عام .١1174‏ وكان 
يطالب بتوحيد جميع الشعوب الناطقة باللغة التركية. 
مصطفى كمال أتاتورك من مواليد عام اليا في «القسم 
الأوروبي من الإمبراطورية العثمانية''وتوفي عام 
. ويعرّفه مؤلف الكتاب بالكثير من التوصيفات 
التي تتكرر في مختلف الفصول بأنه مؤسسس تركيا 
الحديثخة العلمانية على رماد الإمبراطورية العثمانية 
التي استمرّت ستة قرونء مع التأكيد على أن تراث تلك 
الإميراطورية العريقة بقي مترسّخا بقوّة «تحت عباءة 
الكمالية». 

يبين المؤلف في شأن المحطات السياسية الأساسية في 
مسيرة مصطفى كمال» أنه كان أحد أعضاء «جمعية الاتحاد 
والترقي" التي تأسست في تسعينيات القرن التاسع عشر 
والتي ساهمت مع ضباط الجيشى في قيام ثورة 15104. 
إذأعادت العمل بدستور 1817 الذي ألغاه السلطان عبد 
الحميد.ويؤْكّد أنه أدان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
المذابح التي تعرّض لها الأرمن عام 1916. 


عن البيان 


سونيتات ميساء زيدان 
أسلوبية خارج المألوف 


د. وليد جاسم الزبيدي 


المقدمة: لقد كان التجريب لدى المبدعين.ومازالء في 
كل صنوف الأدب (الشعر- النثر- الرواية-القصىة..) 
والموسيقى والمسرح., والفنون التشكيلية, كي يكتشف 
المبدع لونا يستظهره من فنون جاءت من تراث الأمم 
لينحت منه وفيه لونا جديدا أو ليفتح فتحا مبينا يسيبق 
الآخرينء بشرط الجمالية والتقانة والذوق السليم 
ضمن اطار الإبداع وليس خروجا بلا معنى ولاهدف.. 
فالبعض يأتي بشاذ عقيم أو جديد مشوه... 
اليوم نقف مرة أخرى مع نص جديد للشساعرة السورية 
(ميساء زيدان) التي أصدرت ديوانها (لاشريك لك في 
القلب) سنة ٠١١‏ بعنوان (سونيتات)» بابل- دمشق- 
القاهرة, بإدارة الشاعر ولاء الصوّاف, نقف اليوم مع 
نص (سونيتات). ولماذا هذا اللون؟؟ وهل من جدّة 
وتفرّد؟؟ 
الموشح العربي: 
يعتدر الموشح الأندلسي انقلاياً خطيراً في الأدب 
العربيء فهو ابتكار واختراع جديد في عصره. يتحرّرٌ 
معهُ الفكرٌ والخيال العربيان من قيود القوافي والأوزان 
القديمة, التي كان ينبغي تحطيمها لولادة خصصن حديد 
يتماشى مع حضارة العصر الأندلسي وطبيعة وجَغرافيةٌ 
البلاد وروحية ومزاج أهل بلاد الأندلس. ولا أريد الأطالة 
في هذا الموضوع فبالأمكان الرجوع الى بعض المؤلفات 
التي كتبت في الموشح قديمة وحديثة منها: (العقد 
الفريد) ابن عبد ربه الأندلسيء وكتاب(بلاغة العرب في 
الأندلمس) للدكتور شوقي ضيفء, وكتاب (نظرات في 
تاريخ الأدب الأندلسي) للأستاذ كامل الكيلاني.. وكتاب 
(الموشح في الأندلس وفي المشرق) للدكتور محمد مهدي 
البصير..وغيرها الكثير. 
وللموشح صورٌ مختلفةٌ وأشكالٌ متعددةٌ, تكد 
الأندلسيونٌ أولا في أواخر القرن الثالث الهجري وحتى 
أوائل القرن السابع الهجري. وللموشح مواضيع 
وأعاريض جديدة, وتنويع في القوافي,» ومن أنواعه: 
المخمس, والمسبع؛ والمعشر.. ويُراعى في الموشح: خفة 
الوزنء ورنة القافيةء وبهرجة اللفظ. 
السونيتا: 
لماذا ابتدأنا الحديث والدراسة بالموشح؟ لأننا نعتقد 
أن (السونيتا) هي ولادة شرعية من الموشح العربي» 
حيث يعتقد بعضى المؤرخين ومن كتبّ في موضوعة 
السونيتات أو من يسميها (الغنائيات) أنها انتقلت عن 
طريق التجارة بين بلاد الأندلس وايطاليا وفرنساء حيث 
انتقل هذا اللون من الشعر ليكون فتحاً جديداً في الأدب 
الأيطالي في قصائد (التوربادو) وغنائيات الشعراء 
الجوالينء ثم انتقل هذا الفن وتطور في أوربا (فرنسا) 
ثم (انكلترا). 
حيث طور الشاعر الانكليزي الكبير (شكسبير) هذا اللون 
ليكون على شكل (سونيتا) وغيّرٌ من نمطية نظام الغنائية 
الأيطالية القائم 5 بيتاء تنقسم على ثمانيّة, وسداسئّة, 
وصولا الى ثلائيّة, فرباعيات, ومزدوجة. 
والمتتبع في الأدب المقارن وتاريخية الأدب الأيطالي 
سيلمس بكل يقين ارتباط الغنائية الأيطالية في 
الشعربقمة جذوتهاء بالموشح الأندلسي وقرينه الزجل 
(الشعر العامي- الشعبي), وممن كتب في موضوعة 
السونيتات من الأدباء والمترجمين العرب واهمهم (د. 
عبد الواحد لؤلؤة) و(جبرا ابراهيم جبرا) من العراق» 
والناقد السوري (كمال أبو ديب), ويمكن مراجعة 
كتاب الغنائيات الى عبد الواحد لؤلؤة, (وليم شكسبير 
- السونيتات) جبرا إبراهيم جبراء الأعمال الشعرية 
الكاملة للشاعر الإنجليزي الشهير شكسبير بترجمة 
الناقد السوري الدكتور كمال أبو ديب الصادرة كملحق 
لمجلة دبي الثقافية في شهر يناير .25١0٠١‏ وغيرها 
ماهي السونيتا: 


مطيسأ» زبنات 


5 
0 
| 


ون فك لك 35 
سريك لك نو 


السونيت: (]5011116) مشتقة من الكلمة الإيطالية" 
0]أ5012' ومعناها"الأغنية الصغيرة"2 وهي نوع من 
أنواع الشعر الغربي. وفي القرن الثالث عشرء أصبحت 
الكلمة تشير إلى قصيدة مشهورة من أربعة عشر سطراً» 
وتتبع قافية معينة وتركيبا محددا.وللسونيت أنواع 
عديدة, وأشهرها السونيت الإنجليزية, والإيطالية. 
السونيت الإنجليزية: 
تسمى أيضا الشكسبيرية (6211311 51121263257 
501112 ).: وتتكون من ثلاث رباعيات: وثنائي. تبدأ 
بسؤال, وتفصل إجابته في الرباعيات الأول ومن ثم 
تلخص الفكرة كلها في أخرثنائي »وقافيتها التالي: 
تنتظم القوافى فى المقاطع الثلاثة الاولى لتكون قافية 
السطر الاول هى قافية السطر الثالث, وقافية السطر 
الثانى هى قافيه السطرالرابع؛ فى كل مقطع على حدة, 
بحيث لاتتكرر فى المقطعين التاليين» اما المقطع الاخير 
المكون من سطرين فينتهى بقافية ثنائية, بذلك يكون 
نظام القوافى فى السونيتات على هذا النحو (أب أب - 
جد جد - هوهو - زز). 
لم تقتصر كتابة السونيتات على شكسبير فقط, فقد كتبها 
ايضا معاصروه من الشعراء. ولكن شكسيير مثلما كان 
اغزرهم وأبرزهم فى كتابة السونيتات التى بلغ عددها 
4 , والتى دفعت النقاد يسبب قيمتها الأدبية والانسانية 
الى حد القول لو لم يكتب شكسبير شيا سواها لكانت 
كافية لوضعه فى مكان الصدارة بين شعراء العالم. 
وقد كتب شكسبير ١١4‏ سونيت ومن أشهر هذه 
السونيتات 214 3115 "لا. 


سونيتات الشاعرة السورية (ميساء زيدان) في النص: 
-١‏ أسلوبية العنوان: 1 

لقد وضعت لكل مقطع (سونيتا) عنواناً لذاته: قائم بنفسه, 
لكن هذا التشظي في العناوين لم يجعل ال(سونيتا) 
وحدة موضوعية لذاتها بل هي ترتيط بما قبلها وبعدها 
ريطا جدليا .هذه الفرادة بالنسبة للموضوع. كما تَوّجتٌ 
الشاعبرةٌ العنوان برموز لسنوات وأرقام لها دلالاتها 
عربيا وكونيا وما ترمز اليه في لغة الأرقام والأبراج 
ويشكل مفتاحاً من مفاتيح النص حسب مفهوم وقراءة 
كل متلقي. 

-١‏ أسلوبية الشكل: 

هندسة بناء الشكل ومعماره, تهتم به الشاعرة. ويشتمل 
على اختيار نوع النص (عمودي- تفعيلة- نثر) في 
ملاءمته مع الموضوع وحركة النص والبناء الدرامي 
داخل اللغة.بل وتتحكم في بناء الجملة وكيفية معالجة 
إشكالية الموضوع بين (جملة اسمية) و(جملة فعلية)؛ بل 
وتتحكم في اسلوبية التقديم والتأخير. 

وتمثلت السونيتات بشكلها في النص كما يلي: 

أ سونيتا ١‏ : عمودي -سداسي. 

(لهفي على وطني. ./يغتالة السرَّاق../يستل من 
كفن. /خريفة الأوراق. . /لهفي على شجن../ما قيمة 
الأشواق. ( 

ب/ سونيتا ؟: : عمودي- خماسي. (قبَعتي أوراق 
الحبٌ. ./منديلي أوراق الدربٌ. ./ربينَ القيد وبين اليد. / 
بيني وبينك هذا الحد. ./غصن يورق بن الثرب. 3 
“ا”رسونيتا: : عمودي, -سدابسي. (ألمي جرح ومواويل. / 
مندٌ انبلجَ سبوادٌ الليل. ./أدلم أعرف أبدا/كيف أغازلٌ» 
/حُلمَ الويل../أهدرُ روحي/وخبت نفسي../في 
القنديل..) 

4/ سونيتا 4: نصص تفعيلة(حر).(جَعَلتَكَ الممسارحٌ 
كومبارسا/في الطرق الخلفية/ طرحَك (هاملت) على 
/إيساط الريح./فتبناكٌ (غطيل)/أنتَ أيها القدّيش 
المدنْسُ/بجرائم العرش/ تاجكُ جماجمٌ ضحاياك. 2 

5 سونيتا 6: نص تفعيلة(حر) . (الشرق بكفي اليمنى/ 
والغرب بشفاهي كاس. ./,من معطف (جوليت) انبثقت/ 
شمسسش. . آمس. ./آت. . صبحٌ بلادي آث. .رغم نشان 
الأصواتث. 06 

كر سونيتا»": : عمودي- رباعي. . (خذني تاجا. .“بخذني 
درعا. .“بخذني وردا. ./ خذني جوعا. ./الدربٌ سنطويه 
سويّا/وسنفديه فرادى.. وجموعا..). 

اارسوفيتا : عمودي ثلاثي 0 6 / 
الصبرٌ سجِينٌ يرتعد. .”روأنا والشعرٌ سنتقد..) 

8/ سونيتا/: عمودي - رباعي .(ياليت. . ياليت. . كنت 
أمانيا. ./ياليتَ تأتي بعد كل لياليا. ./,وهل أنت إلا كلمة 
وعبارةٌ/قد قلتها صوتا يُرِدَدُ عاليا. 16 

وهكذا نلحظ أن بنية النّصى كان بين البناء الثلاثي 
والسداسى. وهذا يدل على تمكن الشاعرة فى بناء الننص 
والسونيتا الواحدة في الثلاثي والرباعي والخماسي 
والسداسيء بل وأفردت نصين للتفعيلة كي تبين مقدرتها 
على التنويع في التجنيمس الشعري بما يخدم النص 
والمضمون. 

"- أسلوبية الموضوع: 

انماز الملوضوع في (النصوصص)- حيث أنها مجموعة 
نصوصص في نص واحد- بوحدة الموضوع مع التنوّع 
في تشظي الفكرة ثم تلتقي في مصب أو بوتقة واحدة 


تتعدّنٌ الرؤى في قراءة النصس ويختدفٌ التأويلء, 
والتفكيك على مستويات القراءة للمتلقي الواحد 
ولمجموع المتلقين. 

أنها قراءة متواضعة تحتمل أكثر من دراسة لجدة 
النصوصي. وفرادتها وغرايتها ومستوى تقنية البناء 
شكلا وموضوعا. مع تمنياتي بالتوفيق للشاعرة المبدعة 
وآمل من القرّاء الكرام والنقاد التنقيب في هذا النص 
الذي يحتمل أكثر من قراءة وتأويل وتحليل. 


يأوراق 75 


صدور ديوان 

م ع 
للشاعر وائثل 
صدر عن دار الجواهري للنشر الديوان 
الشعري الثاني للشاعر واكئل مصطفى 
بعنوان (الأنثى تليق بي.. الأنثى وطن). 
وتناول الديوان أحدث القصائد الشعرية 
للشاعر واكئل مصطفى, التي تغنى من 
خلالها بحبه للمرأة وكيف أنها تليق أن 
تصبح للرجل وطنا. يذكر أن الشاعر 
السوري وائل مصطفى كثيرا ما تغنى 
بقصائده بحب النساء والمرأة, وله العديد 
من المشاركات الشعرية في مؤتمرات 
ومهرجانات عديدة ومنها مهرجان بغداد 
السلام حيث ألقى فيه قصيدة بعنوان 
(بغداد السلام). 


ذنوان شهر - 


الأنثى تليق بي 
الأنثسى وطسن 


العدد (3626) السنة الثالثة عشرة الاحد (17) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسرح والتخييل الحر 


صدر حديثاً عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة كتاب 
(المسرح والتخييل الحر) للناقد عواد علي. 

يضم الكتاب فصلين, يتناول الأول تجارب مسرحية 
عربية, ومن موضوعاته: من السرد الحكائي إلى النص 
الدرامي: المسرح العربي وتكييف ألف ليلة وليلة, بيانات 
الممسرح العربي: التأصيل والتأسيمس, تجارب إخراجية 
جديدة في المسرح العربيء المسرح العريي وردود الفعل 
إزاء الكولونيالية: تجارب من المسرح العراقي؛ المسرح 
والديمقراطية: الرقابة وأنماط القمع والتدجين, الجسد 
في المسرح النسوي العربيء المسرح العربي ومقارية القهر 
السياسي و الاجتماعي, مسرح الكباريه السياسي في مواجهة 
الواقع, المسرح ومثقفو عصر التنوير في العالم العربي. 
ويحتوي الفصل الثاني على مقاريات لقضايا مسرحية, 
مثل: تمثيلات الإنكار من الفلسفة إلى المسرّحّة, المسرح ما 
بعد الدرامي». الحضور المشع للجسد في المسرح, التجحريب 
المسرحي والتخييل الحرء المنظور بين الإنتاج والتلقي 
في المسرح, الإخراج المسرحي والقراءة المنتجة للنص, 
التعزية.. طقس أم عرض مسرحي؟. رؤى نسوية في المسرح 
وتلقبه. 


صدرت حديئاً عن مجموعة النيل العربية 
للنشن والتوزيع بالقامرة طبعة عربية لكتات 
'التفاوض الناجح' للكاتب جيم هورنيكل. 
في عالم يعج بالصراعات؛ من المحفز للهِمُم 
العثور على كتاب يهدف إلى تقديم حلول 
حقيقية لإنهاء تلك الصراعات. تفاوةوض 
بطريقة تسمح لكلا الطرفين بتحقيق منفعة. 
عندتذ. يحدث السحر .هذا ما يعتقده جيم 
هورنيكل الذي يكشف عن مزايا التفاوض 
القائم على ميدأ تبادل المنافع. في هذا الكتاب 
الذي لا غنى عن قراءته؛ يقدّم هورنيكل 
إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تشريب 
عملية التفاوض باتجاهات و أفعال تحقق 

١‏ لمنفعة المتبادلة ويعرض أسئلة للتأمل وأمثلة 
محددة ودراسات حالة ليناء المهارات. 


أوراق 


القدر العراقى خزن في أعماقه دراما 
لم تنجز حتى أصبحت تراجيديا 
اسطورية قادرة على أن تنجز 
عملا مسرحياً بمعناه الحقيقي, ان 
التراجيديا الأسطورية هي مكان أو 
بالأحرى عرض للعقيدة التي تتأرجح 
ما بين الواقع والخيال فالمواجهة 
اختلاف يأخذ جذوره من طقوس 
عاشوراء. 

هذا ما قاله الباحث والمخرج العراقي 
محمد سيف في حديثه عن وطنية 
الممسرح العراقي, وقد ذكر الناقد 
والمخرج المسرحي والأكاديمي 
الدكتور مناضل داود في كتابه" مسرح 
التعزية في العراق' 'والذي صدر عن 
دار المدى للإعلام والثقافة والفنون. 
يذكرداود أن المسرح العراقي ولد 
في الريع الأخير من القرن التاسع 
عشرء وعلى يد مجموعة من الرهيان 
المسيح في محافظة الموصلء وكانت 
البداية مع مسرحيات وعظية لها 
علاقة بالمسرحيات التي قدمتها 
الكنائيس في العصور الوسطى وذلك 
للعلاقة الوطيدة بين الكنائس في مدن 
الموصل وروما وباريس حيث كان 
الرهبان يرسلون للدراسة ثم يعودون 
الى العراق للعمل والتدريس في المدار 
المسيحية العراقية. 

وحين تأسست الدولة العراقية عام 
١‏ وجد الفنانون العراقيون على 
قلتهم أن الاستعمار البرطاني يطوق 
عنق الوطنء فكان المسرح العراقي 


وطنيا على يد مؤسسه ورائده حقي 
الشبلي, والذي استبدل اسم المعهد 
الموسيقي باسم معهد الفنون الجميلة 
بعد أن أدخل فيه قسما من الفنون 
المسرحية بيغداد. 

وهنا ضاعت على المسرح العراقي 
فرصة ذهبية وهي الانتباه للإرث 
المسرحي الغني والمتمثل في الفرجة 
المسرحية في طقوسس التعزية والتي 
ظهرت في العراق القرن الرايع 
الهجري وهي موضوع بحثنا اليوم. 
فلا تكمن أهمية طقوسس التعزية في 
العراق كونها طقوسا دينية تراجيدية 


يتم اللطم والنواح فيها على شخصية 
بل إنها كانت ستسهم في تطوير 
وبناء مسيرة المسرح العراقي لو أن 
الظروف الموضوعية لهذا الفن كانت 
تسير بشكل سويء مثلما قدمت 
الطقوسس اليونانية الأساس القويم 
لبناء المسرح الإغريقي" أن الإيمان 
والزهد والتامين في تقديم طقوس 
البكاء؛ كان لهما دور حاسم في عملية 
وتكوين المسرح اليوناني . وهنا 
نتحدث عن تراجيديا الحياة في 
الجسدء وليس فردية لجسد بل الكل 


فى حركة واحدة متوحدة ومتنوعة 
ومتناسقة. 

ومايراه الكاتب وجدير بالذكر أن 
هذه الطقومس منعت فى منتصف 
السبعينات من هذا القرن في العراق 
وهكذا أسس الشيعة من خلال هذه 
الطقوسس الفضاء الرحب لفرجة 
مسرحية تراجيدية. وهذا المسرح 
الطقسي الذي كان أرتو يبحث عنه 
وكروتوفسكي في مسرحه الفقير 
وأخيرا يذهب بيتر بروك إلى قرية 
إيرانية ليقول بعدها شامدت في 
قرية ايرانية نائية شيئاً من أقوى 
الأشياء التي شاهدتها في المسرح في 
أيما وقت مضى" وهي مجموعة من 
أربعمئة قروي يجلسون تحت شجرة 
وينتقلون من هدير الضحكات إلى 
النحيب العلني» ورغم أنهم يعرفون 
تماماً نهاية القصة فقد شاهدوا 
الحسين سابقاً وهو يتعرض لخطر 
القتل. وكيف كان يناور أعداءه 
واستشهاده يعدئذ. وعندما يستشهد 
الحسين يغدو شكل المسرح حقيقة '". 
إلا أن السؤال الأهم هنا: أين هي 
التعزية في المسرح العراقي؟ وهو 
وريث هذه التراجيديا التي تمت على 
أرضه. 1 

اعتمد المسرحيون في كل عام استلهام 
مادة على نصوصهم من الملاحم 
والقصصى الفولكلورية التي انتجتها 
شعويهم على مر العصور فأسسوا 
بذلك مسرحهم, وتطور المسرح 
ليصبح مادة انسائية فنية جدلية, 
حتى تسابقت في فهمه واستقرائه 
وتدريسه دول كثيرة. 


"مدونات الأثر الثقافي بعد التغيير" 


صدر حديثا .عن دار ومطبعة 'الرفاه' 'للطباعة والنشر فى 
بغداد, الكتاب ب الموسوم' 'مدونات الأثر الثقافي بعد التغيير 
حوارات ؟" اللتشكيلي والإعلامي فهد الصكر. 

وكتب الصكر في مقدمة الكتاب: "'حين يتسم الخراب مع 
الحرب اليومية في ظل هذيانات مدينة غادرها الفرح يصبح 
مجرد التفكير بالأمل أمرا واقعا. 

من هناء وفي ظل انكسارات كبيرة وإسقاطات أكثر لامست 
حتى أحلام الطفولة وقد فقدت معناهاء كنت أحادث في 
حواراتي ذكرى إخوتي' إياد ومحمد وكنعان وأحمد' وقد 
فقدتهم في ظل هذيان دكتاتور أحمق, هنا تنطق جنوبيتي 
بكل سومريتها وجعا! لااينضب أبداء ليكتمل نشيد المبدعين» 
انتماءً لهم وكبرياءً لظل شهادتهم,لذا أرسم وأكتب وأحاور 
كي يطفح الفرح انتصارا ضد الخراب". 

ويضم الكتاب حوارات مع نخبة من المبدعين العراقيين في 
فضاءات' 'التشكيل والشعر والنقد'". 


الططلة 


اعداد/ أوراق 


تعرف جامعة ييلء التي تأسست سنة 211٠١ ١‏ 
بأنها من بين أقدم الجامعات الأميركية, 
وتعد مجموعاتها من المواد المطبوعة ذخراً 
للعلم والمعرفة, وتتألف من أوراق البردي 
والكتب المطبوعة القديمة والصور وأفلام 
الفيديو والبيانات والخرائط.. وصولا 
إلى المواد المتوافرة على الإنترنت. وتضم 
الجامعة في أرجائها نحو ١١‏ مليون مادة 
مطبوعة وإلكترونية موزعة على ١6‏ مكتية, 
من أهمها: 5 
مكتبة «سترلينغ ميموريال التي تقع 
وسطالمباني العريقة للجامعة والمشيدة 
وفقا للأسلوب القوطي كالصروح 
الأوروبية. وهناك أيضا : «مكتبة بينكي 
للكتب والمخطوطات النادرة" أو«ومكتبة 
روبرت هاس" و«المكتبة الكلاسيكية' ومركز 
معلومات العلوم والعلوم الاجتماعية, 
بالإضافة إلى مكتبات كليات الجامعة 
المختلفة. 
مراجع المكتبة وخدماتها تعد الأغنى في 
أميركا لدراسة العصور القديمة الإغريقية 
.الرومانية, كما تحوي مخطوطات نادرة 
كثيرة تعود إلى القرون الوسطى في 
عددمن لعات العالم. ونجد في «المكتية 
الكلاسيكية' التي تأسست عام 1847/ أكثر 
من 5" ألف مجلد تطول كل جوانب العصور 
القديمة الكلاسيكية الإغريقية والبيزنطية 
والعائدة للقرون الوسطىء بما في ذلك 
دراسة النقوش وأوراق البردي. وفي مكتبة 
روبرت هاسس: ٠٠١‏ ألف مادة في مجالات 
تعليمية عن العمارة والفنون. 
حيث التركيز على الطباعة والغرافيك 
وضناعة الورق وتاريخ تصَميم الكتب 
والإنتاج المسرحي. كما ان مجموعتها التي 
تؤرخ لتطور أغلفة الكتب من القرن ١١‏ إلى 


القرن الحادي والعشرينء الأكبر في العالم. 
وتضم مكتبة سترلينغ ماموريال التي 
أنجز بناؤها في عام , أقدم وأكبر 
المجموعات المتداولة من الكتب الكلاسكي 
والدوريات في أميركا الشمالية, 
تحتوي ما يصل إلى اعاكدة مسا واه 
على ١5‏ طابقا من الكتب المتراصة. ونقش 
على باب المكتبة الأمامي, بالهيروغليفية, 
نصص قديم يقول: «سأجعلك تحب الكتابة 
أكثر من أمك. وسأجعل الكمال فى هذه 
الكتب أمام ناظريكء لأن الكتابة بالفعل 
إحدى أعظم المهن». 

أما مكتبة «بينكي للمخطوطات والكتتب 
النادرة" 'فتعد من أكبر المباني المخصصة 
للكتب والأرشيفات الأدبية والمخطوطات 
النادرة. ويمكن الوصول إلى كل موادها 
إلكترونيا عير «أوريمس . فهرست ييل 
الإلكتروني». حيث نجد ألوفا من المواد 
والصور والمخطوطات والكتب النادرة 
والمراسلات والتحف الأثرية والنقوشس 
والألواح المعدنية, كما تحتوي هذه المكتية 
على مجموعة ييل من أوراق البردى. 
وتتميز الجامعة بمجموعتها البابلية. إن 
تأسست في عام 1409, وتتكون من أكثر 
من 5؛ ألف مادة. بما في ذلك ألواح كتابات 
مسمارية وأختام أسطوانية, وغيرها من 
التحف الفنية, وتعتير أكبر مجموعة من 
الوثائق والأختام من بلاد ما بين الرافدين 
في أميركاء وبين المجموعات الرائدة في 
العالم. 1 
ومورغان قدم لجامعة ييل ألف سهم في شركة 
«الصلب الأميركية» لتمويل علم الاشوريات 
وتأمين اللوحات والتحف الأثرية. وتمكن 
مساعده العالم في الآشوريات ألبرت تي 
كلاي من الحصول على ١4‏ ألف مادة خلال 
فترة قصيرة. وكان كلاي قد أسس هيئات 
في الشرق الأدنى, وأرسل بعثة للبحث عن 
مدينة ماري القديمة. 


واللوحات فُهرست إلكترونياً. كما ان 
هناك أرشيفا بالرسائل منذ عام 2191٠١‏ 
بين الولايات المتحدة وأوروبا والشرق 
الأوسط. حول تطور المجموعة في بداية 
القرن العشرين. بالإضافة إلى رسائل 
ومواد من علماء رواد في علم الآشوريات, 
ومنظمات مختلفة, مثل: الهيكة المشرقية 
الأميركية, المدارس الأميركية للبحوث 
وإلى جانب مورغان؛ هناك خمس مجموعات 
أخرى ضمن المجموعة البابلية من بينها: 
المجموعة البابلية لنيس و التي من بين ما 
تحوي: رسائل وعقود من الفترة البابلية 
الحديثة, وثائق سومرية؛ رسائل ومبادلات 
من كبادوكياء نصوصص اقتصادية سومرية 
من السلالة الأولى لإسين.. وغيرها. ومن 
بين المجموعة البابلية: تماكم هيلينية 
وطلاسم سحر إغريقية . مصرية: ورثاء 
بابلي قديم. 

وفي المكتبات مجموعة غنية من الأرشيفات 
من فترات زمنية مختلفة, وتتركز أرشيفات 
الشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر 
والعشرينء في مجال السياسة و التاريخ 
الديلوماسية ونشاط الإرساليات, إلى جانب 
مواد تتعلق بالسينما والفنون. 

وضمن المراجع المهمة للدراسات المشرقية, 
هناك مكتبة الهيئة المشرقية الأميركية, 
حيث نجد مواد وكتبا بالعربية والفارسية 
والتركية والآشورية والبالية والسومرية 
والسنسكريتية والبالي وبراكريت, عدا عن 
مواد بالصينية واليابانية والأرمنية. 

ومن بين المجموعات المهمة, هناك مجموعة 
علي الكسار من المخطوطات الموسيقية 
والمسرحيات من القرن العشرين في مصرء 
ومجموعة منظمة التحرير الفلسطينية. 
حصلت مكتبات جامعة ييل على مجموعة 
واسعة من المخطوطات العربية القديمة, 
ومعظمها جرى الحصول عليه من مجموعة 


مكتبات «يد 
ذخر معارف الانسانية وعلومها 


هارتفورد, التي يتراوح تاريخ موادها بين 
٠‏ إلى ٠196م..‏ 

وتتألئف من نحو ١5١*‏ مجلدا وه١‏ 
صندوقاء معظمها بالعربية, وبعضها 
بالارمنية والسريانية والتركية, والنسية 
الأكبر تتناول قضايا دينية, ثم هناك 
نصوص أدبية (14) وقانون ولغة وعلوم 
وفلسفة, وأوراق عن رحلات إلى الشرق 
الأوسطء وهناك ٠‏ مخطوطات. من القرن 
السابع إلى التاسع عشر . متخصصة في علم 
الفلك, وغيرها الكثير. 

وتتناولالمخطوطات العربيةمختلف المذاهب 
الإسلامية, بالإضافة إلى ه مخطوطات 
مسيحية وسامرية؛ و؟ مخطوطات بالتركية 
مشمولة ضمن المخطوطات العربية. 

ومن أقدم المخطوطات, على سبيل المثال» 
مخطوطتان للغزالي: «إحياء علوم الدين». 
«منهاج العابدين» تعودان لعام 6١‏ هل 
ومخطوطات عديدة لابن عربي -8/افه.. 
وهناك, المحصول في 
الأصول للرازي . "الاه. «الجامع 
الصحيح للبخاري - ٠١٠8كله,‏ «كتاب 
الهداية» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغانى المرغينانى - 505 ه, مخطوطات 
صوفية -١٠١1اه.,‏ مخطوطة عمر ابن 
الوردي عن الجغرافيا والتاريخ الطبيعي 
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب»», 
مخطوطة «كتاب العبر» لابن خلدون - ١‏ 
ه. مخطوطة «نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر» لشهاب الدين بن حجر العسقلاني 
16 مخطوطة «الفتح المبين في شرح 
الأربعين"لابن حجر الهيثمي, مخطوطة 
«مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار 
المصطفوية» لحسن محمد الصاغيني تعود 
لعام 755 ه. وغيرها من المواد المهمة عن 
تاريخ وثقافة المنطقة لاامجال لذكرهاء عدا 
عن نسخ عن قصائد كثيرة, مثل 

مكتبات ييل غنية أيضا بمجموعة الأوراق 


«منتخب 


0 


والرسائل والمذكرات. حيث نجد رسائل 
تعود لإرساليات في المنطقة, ومن أراضي 
شركة الهند الشرقية 1609.11/54, إلى 
جانب أوراق عائلات أقامت في البلاد 
العربية, مثل عائلة سي رجنت ضمن البعثة 
الطبية إلى سوريا. 

وأوراق وليم ايكن (١1911.18571)الذي‏ 
علم في الشرق الأوسط, ومجموعة إسحاق 
بيرد (*18175.11791) عن بعثة إلى فلسطين 
وتتضمن مجموعة مخطوطات غربية, 
وأوراق هوراشيو ساوث غيت -1١874(‏ 
»0١‏ وأوراق تومامس مارستون وكتبه 
تؤرخ لدور بريطانيا في منطقة البحر 
الأحمر (1808.180). 

وفي مجال الرحلات. هناك مذكرات 
سايروسس ادامز ريد عن رحلاته إلى الهند 
والجزيرة العربية في عام 18517 لا سيما 
إلى مكة والمدينة. 

وتوجد في المكتبات مجموعة واسعة من 
الكتب الصادرة في القرن التاسع عشر, مثل: 
كتاب«الأرض المقدسة سوريا والجزيرة 
العربية ومصر والنوبة'الجورج كرولي 
1850-6 الصادر في لندن عام 16858. 
ومن الأمثلة على مخطوطاتها الكلاسيكية 
القديمة الإغريقية والرومانية. هناك 
مخطوطة للخطيب الروماني شيشرون التي 
تعود للفترة ,)١1١1/5.1١50(‏ ومخطوطة 
ليوليوسس. قيصر تعود للفترة ٠45م,‏ 
ومخطوطة للفيلسوف الروماني انسيسوس 
بوتيوس تعود ١16‏ .هلام 

وهناك مجموعة بوزويل التي تؤرخ لعشرة 
أجيال من ١4958‏ . 2,195 ومجموعة 
مايسون فرانكلين في مكتبة «سترلينغ 
ماموريال», ومجموعات مهمة للمصورين 
الأوائل في أميركا. 


لجدلا 


اس 2--. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


- 


أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي 


مو جز 


أهواء الثقف ومعاطر لفل السياسي؟ ١‏ 


هسن اصدازات 6 اوراق 


يستعيد الشاعر فوزي 
كريم صورة الستينات 
العربية والعراقية, 
وفورة الحياة والفن وأحلام أجيال تبحث عن 
التغييرء حيث الثقافة والسياسة في طريقين 
مختلفين أحدهما الكارثة. ١‏ 

في هذه النصوص. صور وأفكار حية, شعر 
وموسيقى وفنون تبحث عن هوية تشق طريقها قبل 
الانهيارات الكبيرى التي نعيشها اليوم؛ كل ذلك في 
كتاب' 'تهافتات الستينيين' 'للكاتب فوزي كريم والذي 
صدر عن دار المدى للإعلام و الثقافة والفنون. 

يذكر الكاتب أن الهؤة بين النصص الشعري وخبرة 
الشاعر الداخلية ظاهرة عربية, امتدت من الشعر 
الجاهلي حتى اليوم. 

عرض الكاكت له بتفصيل في كتابه' ثياب 
الأميراطور' وعد هذا إلكتاب امتدادا له, كما يُعنى 
هذا الكتاب يوجوه أخرى إضافة إلى ظاهره, 
وفي عصرنا الحديث بالذات نجد أن هذه الوجوه 
العصرية ذات استجابة متعافية لنشاطات الغرب 
بالغة الكثافة والتعقيد. 

حاول الكاتب من خلال هذه المجموعة الإشعار عن 
نفسه بتكافؤ مع الغرب وتجاوزه ايضا وبالتالي 
تولدت حالة من الكراهية وتنشيط فعالية العداء 
غير العقلاني له, وكما بدت الجملة العصرية 


مترجمة وبدت القصيدة مترجمة بدا الوعي الثقافي 
والأدبي مترجما هو الآخر. 

في اصوات شعرية كثيرة بدت كقناع مورد بالاصباغ 
يخفي الوجه الحقيقي الشاحب يمكن لقصيدة النثر 
أن تكون أوسع أوعيتها وأصوات نقدية أكثر تحت 
راية البنيوية والتفكيكية. 

فورة الستينيين كانت محاكاة ولكنها صادقة 
العواطفء وهنا يكمن موطن مخاطرها لأن أهواءها 
الخيالية طمعت بأن تكون فعلاً, وفعلا سياسياً 
بالدرجة الأولى. 

وإذا كان مفكر أصيل مثل هادي العلوي صادقاً وغير 
محاط إلا أن أفكاره التي تسعى إلى الفعل لا تقل 
خطورة بسبب هذه الأصالة وهذا الصديق. 

في الشعر لم أسعٌ إلى شعراء الظاهرة بل انتخبت في 
المقابل عينات من شعراء الخبرة الداخلية, وشعراء 
التيار الذي حفر مجراه ضيقا ولكنه عميق. 

تخ تصمن القسمٍ الأول من الكتاب' 'تهافتات 
ا 'ذاكرا خلاله أيام الستينات حيث 
كنا نقرآأ أعمال دستويفسكي بهوسسء وداخل 
هذا الهومس لم يتوقف الكاتب عند شخوصص. 
الرواية'الشياطين'لغرضص. الذعرء كانت تلك 
الشخوصص كفيلة بأن تثير الذعر في قلب القراء على 
هذا القدر من الشيه بها. ١‏ 

كانت ستينيات روسيا القيمصرية قبل قرن مسن 
ستينيات العراق والعالم الغربي تضج بجيل يستحق 
أن يوصف ب جيل الموجة الصاخية"أو"الروح 
الحية". فالثقافة مسيّسه لدى الجيلين بصورة 


نفض الغبار عن المعانى 


ضحى عبدالرؤوف المل 


تعيد الدكتورة " عايدة الجوهري " للمعاني اليسارية 
موضوعيتها بعيدا عن التعرية والتشويشى في كتابها 
'اليسار ..الماهية والدور" الصادر عن "دار الفارابي' 
مانحة الفكرة وضوحاً مفاهيميا لاشطط فيها .لتصحح 
المفهوم بفكرة جوهرية من شأنها وضع القارئ أمام 
مغالطات تصححها ذهنيا وبسلاسة نقاشية داخلية, 
وتحت عناوين متعددة بدينامية لا تيه فيهاء عبر 
مصطلحات كاليوصلة تحدد الاتجاه للقارئ. ليتخذ درب 
التغيير مع الحفاظ على الوقائع والاستنتاجات الخاصة, 
فهل تحاول 'عايدة الجوهري' ' مخاصمة اليمين؟ ام 
انه لولا وجود اليمين لما انوجد اليسار؟ وهل تناقض 
المعتقدات السياسية في المجتمعات دليل عافية على وجود 
الحريات؟ 1 

في المشروعية الفلسفية للمصطلحين تفتح نوافذن 
البصيرة على تساؤلات تتركها لمحاورة القبارئ من 
خلال تبسيط الاصل الابتمولوجي لمصطلحي ' 'اليمين 1 

و 'اليسار" ومابين اصحاب الامتيازات الاكليروس 
والنبلاء وممثلي الشعب نطل على حق النقض و التحجيم 
مضامين طبقية, وتحديد حجم النفوذ لمن عرف يمعاداته 
للسلطة, ولمن عرف بالمحافظة والخوف من التغيير. الا 
أن كل ذلك يتعذر على الدول النامية لاسباب وضعتها 
ضمن تكوينات سياسية وانماط الحكم ' قدر ما تتعرض 
الحريات السياسية والفردية فيها لكوابح وانتهاكات 
" فماهي اسباب ندرة استعمال مصطلح اليمين في 


الخطاب السياسي والاعلامي العربي؟ 

لايمكن ان يتوقف القارئ عن طرح التساؤلات وهو 
يقرأ بتمعن ثنائية "اليمين" و" اليسار" فهي لم تطرد 
اي منهما خارج معادلة التناقضض. التي فرضت تطور 
ظاهرة " الوسط" في الحياة السياسية. لكنها رفضت 
جمود الوسط بين نقطتين متحركتين نافية الغكوص 
في جوهريتها لان 'الوسط نفسه كمقولة لا معنى لها. 
الا بالاحالة الى ' 'يمين و "يسار" نقطة وضعتها دون 
فواصل او حتى عناوين: لتكون بمثابة الضوء الذي 
يحتاجه القارئ كي يكمل دون غموض عن وسط ذي 
ضمور مفاهيمي في كتاب غني بالوضوح عن قطبين او 
طرفي خيط لكل منهما كليشهات ترافقهما. الا ان ابرزها 
واهمها عمق طروحات اليساري الذي' ' ينظر الى الانسان 
كشيء متميز او' 'كذات حرة تعلو فوق الاشياء واختصار 
تعريف الاتجاهين بالحركة لليسار والسكون لليمين ليس 
اختصارا صائياء وهي هنا امسكت بالقارئ يقوة قبل 
ان تدخله الى اشكاليات التعريف والفرضيات: لكن عبر 
اسسس بحثيه وضعت قواعدهاء ليستنتج القارئ الغاية 
من اليسار الماهية والدورء فمن هو اليساري المعاصر 
برأي الدكتورة عايدة الجوهري؟ 

مرحلة قراءة تفكيرية في افتراضص يشكل كنه الفكر 
اليميني ومتنه., وما يستبطنه من "فلسفة القوة' 'قبل 
وحدة الانسان الاساسية في الفصل الاول واقانيم الفكر 
اليساري بكل وحداته الديكارتبة والفرانتزية والكانطية 
وغيرها والتي تؤول الى ' مبدأ وحدة الطبيعة البشرية, 
الفيزيقية والذهنية, والتي تعطي الأولوية لهوية 
الانسان الكلية لصفاته الجوهرية الثابتة , ومستتبعاتها 


الأخلاقية؛ الى التأمل في صميم مشكلة الهوية" وهنا 
كان لا بد من التوسيع الذي قامت به من خلال سياسات 
التسامح والوعي بالذات ومركزية العقل2 لتقوية 
الاحساس بالحرية والكرامة بالعقلانية والعلم, ومعايير 
العدالة المختلفة في كل الفلسفات و النظريات والآراء 
التي بوبتهاء لينبثق الفكر اليساري الحديث من ثورات 
بدأتها بثورة القرامطة ليجد القارئ نفسه في لب العدالة 
الماركسية وعواملها الذهنية سلبيا وايجابيا ء وبحيادية 
في الخلاصات التي استنتجها فكريا قبل ان تطرحها 
'"'عايدة الجوهري ' 'بقناعة رؤيوية وجدلية ثنائية نبحث 
من خلالها عن الانصهار الكاملء: فهل نجحت بتدعيم 
ماهية اليسار ودوره بابراز نقاط التناقضي. بعدالة 
فكرية؟ 
انطلاقة في البداية تتمثل في الاضاءة على الافكار 
للإيحار في ردم التفاوت الاعتباطي لادراك قيمة 
التحولات الاجتماعية والسياسية وغيرها لتصل الى 
القدرة على اقناع القارئ ببحثهاء وهذه حقيقة جعلني 
اتفحصص كلامها الاخير بل وفك شيفرة كتابهاء وحنكة 
باحثة قيادية قارئة جعلت من ماهية اليسار ودوره 
وثائقيا يمكنه ان يخلق العديد من التساؤلات التي 
من شأنها تسليط الضوء على اليمين واليسارء وحتى 
الوسط الذي نشاً ولم تتوسع به . ما حعلني اتساءل 
..ما بين متحرك وساكن أين نحن من كل هذه التجاذبيات 
والاشكاليات ؟.وهل يمكن الوصول الى هذه النقاط في 


تامة, وهوية المثقف تكمن في انتمائه العقائدي, 
والجيل منقسم بصورة حاسمة الى تيارين لكل 
منهما فروع الأول يستلهم الغرب وحداثته بكل ما 
ينطوي عليه من تيارات فكرية وسياسية, والثاني 
يتشبث بالجذور القومية بكل ما تنطوي عليه من 
معايير وقيم, وكل منهما يدعي سعة الأفق التي 
تضيق باستيعاب حسنات الطرف الآخر. 

أما في القسم الثاني من الكتاب فتناول الكاتب 
موضوعات هادي العلويء ويذكر الكاتب أنه كان 
يلتقي هادي العلوي في أواخر الستينات وعلى 
امتداد السبعينات كثيراء وكانت طبيائكع الشعر 
فيه لااتغيب عن خاطري حيث احتدم الطبع ويسر 
الاستجابة وردود الأفعال براءة الشاعر العصية 
على خيرة الحياة, التشيث يرضاءات اليقين حيث 
تكونء والميل إلى الخروج من أسر الحسي إلى 
طلاقة المجرد والمسحة الدينية الدفينة التي تدفئ 
كل التساؤلات بالدم الحار؛ كل هذا يعبر عن عنف 
الطبع المتقلب الذي يتقاطع بصورة حادة مع كيان 
سهل الكسر. 

يذكر فوزي كريم أنه كان يتأمل هادي العلوي بين 
جناحين محلقين شديدي التعارض ومتطرفين في 
المنحى والاتجاه: فيض المشاعر المضطربة المتشككة 
المتسائلة وخطوات العقل التي تخطو صارمة 
ورتيبة داخل إضاءة اليقين. 

تضمنٍ الكتاب عددا آخر مسن المجوضوعات الأدبيية 
مُتطرقاً إلى الجواهري والبريكان وصلاح 
عبد الصبور ومحمد بن طلحة وغيرهم. 


بلاد عربية ثوراتها لم تهدأ بعد؟ 0 0 


رواية 


'قصة قصة طهارتي 


كوميديا ايطالية حول الشَّبَّق والكاثوليكية 


ترجمة: عباس المفرجي 


تخيّل هولدن كولفيلد [ البطل ذو السبعة عشر عاما 
في حارس في حقل الشوفان' 'لجَي دي سالنجر 
: أكير بيعشرين عاما ٠‏ تخيّله متزوجاء ايطالباء 
يعيش في ضواحي روماء سيكون لديك بيرو 
روسيني, راوي فرانتشسكو باتشيفيكو في ''قصة 
طهارتي' ' الأول من كتبه الذي يصدر بالانكليزية. 
عَملَ باتشيفيكو مترجما للأدب الأمريكي » فليس من 
الصعب تخمين مَنْ هم مؤلفوه المفضلون. ممزوجة 
مع ارتباك واستياء' أحارسس في حقل الشوفان" هي 
رواية عون سخي للأثداء والاستمناء (خطوة الى 
00 ا المرأة, فيليب روث). 


اللاتينية '' لا نستطيع ” ', التي كانت شعار | لمسيحيين 
المضطهدين في بداية المسيحية, والمحتوى الكامل 
للعبارة هو ' ' لانستطيع أن نحيا من دون يوم الأحد 
]» وهو شخص ذو مزاج معين. ((كنت ملزما 
نفسي بأن أصبح., بطريقتي الخاصة: قديساء)) 
يعترف روسيني. ليس من المستغرب, هناك العديد 
من العقبات. مشكلته الرئكيسية, بعيدا عن استيائه 
العام من تقدّم حياته (يسكن مقابل محل ايكيا)» 
هي أنه معذب بتفكير متواصل بالثديين الجميلين 
لشقيقة زوحته العذراءء آدا ( (إيماءة الى نايوكوف؟) 
وروسيني مرعوب من نظرة الطبقة الوسطىء من 
جحيم منتصف العمر الذي هو في سبيله الدخول 
اليه. 
نتساءلء ماذا كان يدور فى رأمى باتشيفيكو عندما 
جلسس ليكتب روايته. الفصول الافتتاحية, التي 
تتعامل مع روسيني محررا لكتاب يكشف عن أن البابا 
يوحنا بولسس له جذور يهودية, وأن هناك مؤامرة 
يهودية جار العمل فيها لتقويض. الحضارة. هي 
فصول كان القصد منها الهزل. لكن لا يوجد الكثير من 
التنافر أو التعارضص في عمل كاثوليكي ورع لحساب 
منظمة كاثوليكية ورعة. ما هكذا تؤدي الكوميديا 
دورها. ماذا لوكان يهوديا ملحداء شيطانا لوطيا او 
مسلما انتحاريا مصححا نسخة من كتاب لصالح 
كاثوليك متعصبين, الآن... وثم ماذا لوكان يوحنا 
بولمس الثاني مختونا مثل كبير الحاخامات؟ أو مثل 
سانت بولس؟ أو سانت بطرسء او يسوع نفسه؟ 
من الممكن أن يكون للغة باتشيفيكو الايطالبة 
إشراق لايمكن أن يُنقل في الترجمة ا 
الى المضمون, لدسن للكتاب اهمية كبيرة. 
محاولة من نوع مص عر د 
باطنية عفوية " ] وجودية, عندما ينتقل روسيني 
الى باريس للعمل في دار نشر كاثوليكية أخرى. 
يتسكع في النوادي الليلية ويلتقي متعطلين 
ومتعاطي مخدرات (تلميح الى أثر برت ايستون 
إيدس وجي ماكينيرني [ روائيان امريكيان ]) 
لكنه في الواقع لا يزني كثيرا بما أنه متشبيث 
بكاثوليكيته. إنها رواية زنا من دون توريات. 
((إنها معجية يك, وأنتما تعيشان معا... أنا 
لا أفهم لماذالم تضاجعها حتى الآن:)) تحتج 
إحدى الشخصيات قائلة لروسينيء, وأنا أتفق 
معها .72٠٠١‏ 1 
لروسيني صوت أنيس, ولا تحتاج أي رواية 
للكثير من الأحداث كي تكون مؤثرة: لكن إن 


كنت تكتب كتابا استيطانياء فمن الحكمة أن تحافظ 
عليه بارع الإيجاز. لم يذهب روسيني الى أي مكان 
في روما أو باريمس من دون أن يروي عن المرافق» 
المحلات, المقاهي, النُصبء ٠‏ الشوارع المجاورة. 
خمسون صفحة أقل كان يمكن لها ان تجعل من' أقصة 
طهارتي' مقروءة بإثارة أكبر. 

مادة الدعاية التي ترافق نسخة كتاب هي عادة مكتوبة 
من قبل أشخاص هم كتّاب بالتجرية العملية, لذا فهي 
حسب العادة ترمى مباشرة في صندوق القمامة؛ 
لكن كومة الموافقات هنا كانت تأكيدا على أن مثل هذا 
السيل لا علاقة فعلية له بالكتاب. حين يكتب غاري 
شتايغارت ((الرواية سقطت على رأسي مثل كرة 
بولنغ وأفقدتني الوعي,)) أرجو بصدق أنه كان يقدم 
لنا وصفا لكتاب ساقط من رف عال ومسيّب لارتجاج 
في المخ. 

باتشيفيكو صاحب موهبية (غيضه المرزبد من عيوب 
ريان أير[ شركة طيران اوربية منخفضة التكلفة ] هو 
مصدر سرور). وليس ذنبه أن هراءً كُتبَ عن كتابه, 
لكن إن كان القصد من الكتاب الكوميدياء أو الهزل في 
بعض منه؛ فهو ليس كذلك؛ وإن أردت نظرة جادة على 
الكاثوليكية المتزمتة, فإن غراهام غرين وديفيد لودج 
فعلا ذلك بشكل أفضل. بحلول النهاية, تلقي شقيقة 
روسيني نظرة على مخطوطة رواية للشخصية 
الثانوية والروائي المكافح كورادوء فتعلق قائلة, ((لا» 
لا توجد رواية هنا.)) آمين. 


عن الغارديان 


الثلج الحار 


حين نُشر يوري بونداريف (1974) 
عمله الروائتي الثلج الحار عام 21959 
كان يقدّم صورة لم يعرفها العالم 
لمعركة ستالينغراد. يانوراما من داخل 
صفوف الجنود, لا تشبه الحكايات 
الأسطورية الضخمة والعامة, التي 
كتبها المؤرخون لأغراضض سياسية أو 
ترويجية لبروباغاندا ما. 


مدام بوفاري 


تكتشف إيما بوفاري. زوجة طبيب 
ريفي: أن حقيقة زواجها الممل 
مستحيل قبولها, فيما يعد. وخيالها 
مليء بأحلام الحب والعاطفة. تبحث 
عن الإثارة التي قرأت عنها في 
الروايات في سلسلة علاقات ممنوعة 
هيء في الحقيقة, غير مرضية كعلاقتها 
بروجها. 


بيه 

نى بغدا 
جلي بعداد 

»» 

عبر فرانك لويد رايت - أهم معماريي 
القرن العشرين ومؤسسس العمارة 
الحديثة والعمارة العضوية -. عن 
إعجابه بالعراق وتاريخه وصمم للعراق 
كانت رحلته المبدعة الغريبة المتعبة مع 
العراق وتاريخه وعمارته حيث بدأ 
سفره الكبير مع العراقيين. 


"اسمي أيها السادة هو غابرييل غارسيا 
ماركيز. آسف فأنا شخصيا لا يروقني هذا 
الاسم ,لأنه سلسلة من كلمات عادية لم 
أستطع قطان أربطها بنفسي.ولدت في 
بلدة اراكاتاكا في كولومييا...وما أزال غير 
آسف على ذلك. إنني كاتب هيّاب , مهنتي 
الحقيقية مهنة ساحرء. هكذا يتحدث المعلم 
غارسيا ماركيز إلى قراكه في هذه السيرة, 
التي اختار لها اسما مثيرا ''عشت لأروي 
التي تجعلنا نتساءل أي صوت سنسمع 
ونحن نقرأ هذه المذكرات العجيبة , هل 
هو صوت صاحب "مئة عام من العزلة" , 
أم صوت صاحب "خريف البطريرك"» أم 
صوت الحب في زمن الكوليرا؟ 


0 


العدد (3614) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) نيسان 2016 


٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيرة بحجم الكف.. رواية محمود عبد 
الوهاب.. استعادة حياة ميتة 


من اصدارات اتحاد الادباء والكتاب في البصرة الطبعة الاولى 10اطباعة تموز - دمشق جاءت رواية (سيرة 
بحجم الكف) )١(‏ للقاص الراحل محمود عبد الوهاب بعد رحيله متوجة منجزه الشحيح الثر في عالم السردء 
واضعة اياه بين مصاف الروائيين» على اعتبارها العمل الروائي الثاني بعد (رغوة السحاب) التي صدرت في حياته 
عام !.0١‏ إضافة الى مؤلفات أخرىء وظهور الرواية الان يوسع من مساحة الاشتغال الصامت للراحل ويجيب على 
تساؤلات طالما طرحت حول الكتابات (المخطوطات) التي كانت تتأرجح ما بين الظهور والغياب في حياة محمود 
عبد الوهابء وأيهما كان أحسن لها مساحة الغياب أم مساحة الحضور في كل منجزه! لا سيما وأن إحجام الكاتب 
في نشر اية كتابات في حياته والميل للمراوحة و التردد في دفعها للعلن قد هيمن على فضول المهتمين وسواهم, 
وفي هذا الجو العام المؤثر والمترقب لصدور رواية (سيرة بحجم الكف) بدت ان المؤثرات الثقافية التي سبقت 
الصدور او تلك التي نتجت أثناء صدورها ستساهم نوعا ما في أية قراءة ممكنة و جادة لهاء وستكون الاحكام قائمة 
على انها إضافة طبيعية للالتباس الذي صبغ عالمه الثقافي برمته: لأن هيذه الرواية قد فتحت تساؤلا عن جدوى 


صدورها في وقت يمكن ان يكون غير ملائم لهاء » مما يعني ان نتوقع فتورا و بطئا في استقبالهاء أن لا تحظض بما 


يليق بكتابة طال ترقبها. 


-١‏ الشاعر البصري كاظم اللايذ أصدر كتايه (دفتر على 
سرير الرجل المريضي) (؟) يبين جانيا مهما من حياة 
الكاتب وهو يتهيأ لمدنا بالخطوط العريضة لا يمكننا 
معرفته من حيثيات كتابتهاء فقول اللايذ: وكثيرا ما كنا 
نأسف لأن محمودا لم يضع ثقافته الشفاهية العريضة 
في كتب, ولو كان قد فعل لكان له من الكتب الكثير رص 
) وفي موضع آخر قال اللايذ: ظل محمود في سنواته 
الخمس الاخيرة متبرما دائم الشكوىء يعاني من الوحدة 
بعدان اخذته السنوات وأوغل في العمرء أسفا لآنه لم 
يتزوج ولم ينشئ عائلة الخ وهاتان الملاحظتان نجدهما 
في متن رواية (سيرة بحجم الكف) التي طالما عرف بهما 
الراحلء ومن الطبيعي ان يدخلهما في نسيجها لسببين, 
إنتماء الروائي محمود عبد الوهاب للجيل الخمسيني 
الذي عرف بالواقعية الشديدة: وكان مخلصاً لأعراف 
جيله بالرغم من الاشارات الواضحة بأن كتابة الرواية لم 
تتحقق إلافي زمن متأخر على ضوء التاريخ المذيل في 
قصة (سيرة) التي كانت إحدى قصصص (رائحة الشتاء) 
(*) في كانون الاول 1491 التي على ما يبدو ان الروائي 
قد استق الرواية منها كما سنعرف او هكذا سنعتقد! 
والسبب الثاني في استخدام المعطيات التي ذكرها اللاي 
في كتابه., هو انه كان يكتب سيرته الذاتية دون الافصاح 
بذلك او الاعلان صراحة عنهاء لكن شخصية الراوي 
البطلء في الرواية وصفاته التي اتصف بها تشبه كثيرا 
صفات الكاتب! هل كان محمود عبد الوهاب الكاتب هو 
نفسه الراوي مادامت صفاتهما تقريباً واحدة؟ لسنا 
متأكدين في هذا الزعم, لآن الكاتب قد رحل عذا ظهيرة 
الاربعاء من كانون الاول عام ٠١١١‏ في المستشفى المطل 
على نهر المدينة (4) بينما يصرح بطله في الرواية: 
تقودني خطواتي, محدقا الى ما حوليء لم أعد أرى سوى 
ذلك الظلام الذي تراه حينما تغلق عينيك هاريا من مصير 
قادم تجهل أوانه (5) وإذا كان محمود عبد الوهاب هو 
قاص. و روائي ينتمي الى جيل ما بعد الروادء برز اسمه 
في ساحة الادب منذ مطلع الخمسيناتء و عرف عربياء 
حينما نشرت له مجلة الآداب البيروتية قصنه (القطار 
الصاعد الى بغداد)عام ١554‏ وظل يحمل صفة القاص 
)١(‏ لكنه عرف شاعراء عند اقرب أخصائه, وشاع خير 
كتابته للشعر قبيل وفاته بسنوات, وترتبط فكرة كتابته 
للشعر والتكتيم عليه برغبته كما يذهب الى ذلك اللايذ 
وكأنه لايرغب في ان يعرف إلا بصفته السردية, وهو 
ما يحيلنا الى اهتمامات بطل الرواية في الجانب السري 
من الكتابة بما فيها كتابة ابراهيم في (تأملات مصور) 
() هذا التردد في نشر شعره انعكمس على ما عداه من 
الكتابات بما فيها الرواية, ولا يخفى الشبه المذهل بين 
الكاتب وبطل الرواية» من الممكن أن يكون كذلك! يقول 
القاص محمد خضير حول الاختصار الذي امتاز به 
اسلوب محمود في ميله الشديد للتكثيف و الاقتصاد في 


التعبير الى طبيعة محمود التي تخفي اكثر ما تبدي: ذلك 
ان قدرة محمود على الكتمان والاختصار هي أقوى من 
قدرته على الاباحة و التفصيل( 6)لتبدو شخصية بطل 
الرواية مقارية تماما لشخصية محمود في الحياة, لكنه 
لم يصف روايته بأنها سيرة ذاتية» إنما اكتفى بالتعميم 
(سيرة بحجم الكف) أمالماذا سلك هذا الطريق فذلك ما 
ستغرج عليه لإحقا: 
1 - القاص محمد خضير أصدر كتاباً عن محمود عبد 
الوهاب (الرجل و الفسيل) (4) وهي عبارة عن مقالات 
عن الراحلء, وعن صداقتهما و كذلك عن عالم محمود 
الادبي و الانساني الذي قال عنه في مقدمة الكتاب اي عن 
الراحل: فإن شهرته الادبية بنيت اساساً على احترامه 
أخلاقيات الصنعة, وعلى فطنته وبديهيته المطبوعتين 
بخلق (جاحظي) انتقادي )٠1١(‏ لنلمس شخصية البطل 
وحرصه العميق في اقتناء الكتب و الانعزال عن 
الاخرين في شقته اعزب تماما كما هو الراحلء ونيرة 
البطل الانتقادية في الرواية وهو يدقق في حيثيات 
مصادر الصورة (صورة أخيه واصدقاته) والاخلاقيات 
التي تقوده في الوصول الى نهاية المطاف سواء في 
اتصاله بآخر اصدقاء أخيه في الصورة الباقين على 
قيد الحياة, عبد الواحد أو الاهتمام بالمصور كراكين 
والمراسل الحربي ابراهيم, ويمكننا القول ان تلك 
الاخلاقيات هي التى رسمت للكاتب الشهرة الادبية التي 
تتسم في جوانيها المختلفة بالطابع الشفاهي الذي قدر 
للكاتب استغلاله في روايته حيث الاختلاط بين الكتابة 
والكاتب في حياة واحدة التى يتحدث عنها محمد خضير 
كونها ظاهرة؛ ظاهرة وجود المؤلف باعتبار ان طبع 
قصصه في كتاب بعد ما يقارب نصف قرن من تاريخ اول 
قصة ألفها ؛ واقعة لا يشترك معه فيها كاتب عراقي من 
جيله )١1١(‏ وتكون رافداً من روافد كتابة السيرة الذاتية 
لمحمود حيث يبين محمد خضير: يكتب محمود صفحات 
من سيرته الذاتية على ترتيب خاصص بيقظة زاكرته 


الحالمة فيتذكر وجه ابيه اول من يتذكر وهو يصطحبه 
الى صالون الحلاقة (؟1١)‏ وفي الرواية تلوح صورة 
(الاب) بالهالة المصاحية لذاكرة طفولية مستعادة: كان 
ابي يتحرك تحت سقف الطارمة, أحضرنا له الماء الدافئ 
للحلاقة ووضع المرآة أمامه (1١)إذا‏ كان يضيف محمود 
ماينقصي حياته الى حياة شخصياته., في ملف من 
سيرهم المتفرقة سيرة موحدة لقصة يؤلفها عن نفسه, بل 
يستأنف هذه الصورة القصيرة برواية عنوانها (سير 
بحجم الكف) يحذف محمود ما ينيغي تفصيله في سيرة 
حياته. ويضيف الى شخصياته ما يفيضى على مقادير 
سيرهم )١15(‏ لهذا نجد التداخل بين الكاتب وكتابته من 
جهة, وحياته وقراءاته من جهة ثانية, الفارق بينهما 
فعل القراءة الحاضر وفعل الكتاية المتأخر, فهو يحسب 
على جيل غاب معظم كتايه او صمتوا او تحولوا نحو 
مسارات اخرىء, بينما هو يتعامل مع المحدث من الثقافة, 
فميله للشفاهية يساعده في ذلك. 

*- في مجموعته القصصية (رائحة الشتاء) توجد 
قصة (سيرة) )1١(‏ تتحدث عن (صورة) الواقفون 
في الصورة من اليممين الى اليسار كمال .و خليل بو 
عبد الواحد و أخي أحمد الذي كان متنحيا عنم قليلاء 
متكتا بمرفقه على حاجز الجسر الخشيي المؤدي الى 
السوقء رافعا ذقني إلى اعلىء مركزا بصره نحو عدسة 
التصويرء كانوا اصدقاء لا يفترقون, لم افتقد أحدا 
منهم, في الصورة. إلا مصطفى الذي كان آنذاك في 
أيامه الاخيرة ملازما فراشه,. بسبيب إصايته بسرطان 
المثانة الذي جره عليه مرضي البلهارزياء لنفهم ان 
الراوي في القصة يدخلنا في تفاصيل الصورة و من 
في الصورة, كأنما هي حياة الكاتب او اقرب إليه في 
تاريخ الصورة الذي يرجع الى عام 7 144 المكتوب على 
ظهر الصورة بخط يد أخ الراوي للذكرى؛ وعلى ما يبدو 
ان الصورة هي التي يتحدث عبرها الكاتب وراويه عن 
سيرة أخيه وأصدقائه وما آلت إليه مصائرهم من زمن 


عبد الغفار العطوي 


التقاطهاء وما حفلت به من ثوابت ذلك الزمن في مظاهر 
لبسهم وطراز الابنية الشرقية زات الطابقين والساعة 
الكبيرة في البرج الخشبي الشاهق الخ لحين استعادة 
قراءة الصورة, الفترة الزمنية التي يدركها الكاتبو 
راويه في سيرتهماء من متغيرات جوهرية في الفقد و 
الغياب في الاشخاص والمشاهد التي احتوتها الصورة 
وحملتها السيرة؛ لكن توقف الزمن في الصورة لم يحل 
عن بقاء السيرة في الحياة؛ و استمرارية تفحصها من 
قبل الفاعلين من خارج الصورة الماكثين في السيرة أي 
الكاتب و الراويء لهذا فالقول بالتطايق بين القاص 
وراويه جائز جدا بل ومحتملء إذا علمنا إن السيرة هي 
التي تخبر عن غياب من فقدوا في الصورة حيث يقول 
الراوي في فهمه لدور الزمن داخل الصورة و خارج 
السيرة: كان الزمن يحتفظ بطابعه كان اخي اوضحهم 
في الصورة (17) ومن الطبيعي ان يبتدئ الراوي 
بأخيه, فاستجلاء مصيره وتحديد نهايته واعلان 
سبب وفاته وغيابه عن السيرة يقرب احتمال السيرة 
لآن تكون سيرة ذاتية للكاتب, وتبرر تقصي مصائر 
أصدقائه و أسباب غيابهم عن الصورة, مع احتفاظهم 
بتفاصيل السيرة, فوفاة اخيه (أحمد) بعد عماه المفاجئ 
بعد سنتين من رمن الصورة وفقدانه للذاكرة اعطى 
إشارة الى الارتباط السيري بالصورة؛ لأن بناء السيرة 
لم يحدث على الصورة: إنما تعداه الى العلاقة الحياتية 
بأخيه و أصدقائه؛ وإن الباعث على تتبعهم واستيضاح 
نهاياتهم مرده لتلك العلاقة, فراوي السيرة في الصورة 
يوضح مآلاتها: فقد مات كمال بحادثة اصطدام سيارته 
التي كان يعمل بها في طريق بري خارج مدينتناء ومات 
خليل بمرض السل و مصطفى سبقهم جميعاً عندما 
مات بسرطان المثانة (10) لكنه يستثني الباقي على قيد 
الحياة من اصدقاء اخيه في الصورة عبد الواحد بجملة 
من الاستطرادات, من قبيل زيارته لأخيه وهو يعاني من 
النسيان الشديد, محاولا اياه على التذكر وحاثاً له على 


الضحك, عبد الواحد الذي كان في الصورة واضعا 
يده في جيب بنطاله هو اكبر اصدقاء اخيه سنا وهو 
مهاب من قبل الراوي يقول في ذلك: فقد كان يتصرف 
باتزان دائما. وظلت هذه الصفة مائثلة في ذاكرتي 
حتى رأيته آخر مرة بعد وفاة أخي وقد ضعف بصره 
بسبب الشيخوخة: رأيته يحاول عبور شارع مزدحم 
الخ ويستدرج الراوي ومن ورائه الكاتب في تمشيط 
ملامح الصورة بحثا عن القلق الذي ينتاب محمود عبد 
الوهاب وهو يستذكر شخوصا ربما عاشوا معه, من 
أصدقائه أومن جيرانه او من مدينته على أقل تقدير, 
لأننا سنراه يتوسع في سيرته القصصية حتى تتحول 
الى رواية بحجم الكف للصورة نفسهاء مع بعض 
التحويرء مما يدلل بأننا أمام عالمذا لا يقدر الكاتب نفي 
الشبهة التي تذهب الى انه يكتب سيرته الذاتية, لكن 
بشكل اعترافات عن ذنوب صغيرة كانت تؤله قليلاً. 
4- رواية (سيرة بحجم الكف) ما كان لها ان تظهر 
في حياة الروائي! لقد اراد لها الحظ العاثر ان تطبع 
و الكاتب في غيابه الابدي, و تأتي في المرتبة الثانية 
من أعماله الروائية (14) حيث ان الاولى كانت تحمل 
ملامح مبكرة للعلاقة بين المؤلف وشخصياته أيام 
الحربء في لعبة الارقام و رنين الهاتف العشوائي 
ومفاجآت او توقعات الموتء فإذا كانت لهذه الرواية 
(رغوة السحاب) ظروفها غير التقليدية التي فشل 
محمود عبد الوهاب في استغلالها لصالح إدامة زخم 
الحياة في الرواية (سيرة بحجم الكف) وانعاش الآمال 
في تخليد ذكراهء فقد تخطى عثرات الاولى ونجح ففي 
الثانية من هنا نقرأ روايته (سيرة - -) وفق التصورات 
التي حصلنا عليها من كل هذا المشوار: 

أ- تتألف رواية (سيرة بحجم الكف) من ثلاث وحدات 
-١‏ في سوق الكتب القديمة ؟- الصورة تروي حكايتها 
“- خارج الصورة: .داخل السيرة» وهي وحدات كما 
يبدو اراد منها الروائي حصر الاهتمام بمحتويات 
الصورة وبالتالي التطلع الى تداعياتها في السيرة, 
بمعنى محافظة الروائي على هذا الضبط والتنسيق 
لكي يصل الى اقناع من يقرأ السيرة في الاشارة 
الخفية بلزوم التطايق بين الصورة والسيرة في نقطة 
التقاء رؤية الكاتب, لأن حياة الصورة وما تتضمنه من 
محتويات كانت أصلاً في حياة الكتب (سوق الكتب 
القديمة) التي يرصدها الكاتب وراويه: تأسرني الكتب 
كثيراً متى نشأت هذه الهواية؟ هل أسميها هواية بعد 
هذا العمر؟ )١19(‏ ولان الرواية تقليدية يسترسل الكاتب 
تدريجيا في صنعة التشويق وايراز المتعة بالكشف عن 
المستور بما يلائم اجواء الرواية في الخمسينيات 
ببطء ودراية كاتب حصيف بوجود الاستطرادات: 
تناولت كتاباً من على المنضدة استهواني موضوعه, 
وضعته فوق المجلتين والمجلة وخرجت من دون ان اجد 
الكتاب الذي جئت من اجله )٠١(‏ لكنه يفاجاً بالصورة 
التي في الكتاب. هي صورة اخيه واصدقائه وتبداً 
الصورة بدورها دورة حياة في عالم متحرك قطباه 
المؤلفاو الراوي والصورة في سيرة استقطاب بين 
زمدين ماضيين (زمن الصورة الاقدم) و (رزمن السيرة 
الاحدث) قبالة (زمن الكتاية) الاكثر حداثة, والطريق 
الى ربط خيوطها هما المكان والذاكرة اللذان سيلعبان 
دورا مهما في استدعاء الصورة وإدخالها في السيرة. 
ب- لنقفز الى الوحدة الثالثة مباشرة (خارج الصورة ‏ 
داخل السيرة) حيث سندرك ان محمود عبد الوهاب قد 
كشف اللعبة بسرعة لنا! في انعطافة الرواية نحو ان 
تكون سيرة قبل ان تكون صورة: أي ما أراده أن يكون 
هو حاضرا في سيرة اخيه و أصدقائه بعد رحيلهم, 
من هنا نجد احتفاظه بالصورة لغرض. الوصول 
الى مصدر من وضعها في كتاب. وحينما يبحث عنه 
يلتقي بعبد الواحد الصديق الوحيد الحي الباقي في 
الصورة: ومن هنا يدلف الى خيط السيرة الذي حمله 
(ساعي البريد) اليه برسالة: كانت الرسالة تحمل عرضا 
من صديقي جواد زوج سلمى جارتنا وزميلتنا معا في 
كلية الهندسة آنذاك (١؟)‏ التي لم تحضر في الصورة, 
بل ذكرها الكاتب في السيرة قبل ليلتين من احتضار 
امه وكانت هي محط اهتمامها )١1(‏ ويتابع الكاتب 
سرد وقائع سيرته عبر سرد واقعة المتغيرات الجسدية 
لسلمى وما يعني تغير شكل سلمى سوى الاندساس 
في حياة الكاتب من الاقدم فالأحدث في صورة وسيرة: 
(- - تبدو سلمى في قامة ممشوقة, هيفاء ذات نظرة 
متصلبة حتى كان جواد يبدو الى جانيها مثل ثلج 
ساألته ‏ كيف هي الان؟ قال تشكو من وجع العظام 
دائما (1) و تبقى سلمى في السيرة في دعوة العشاء 
بارومتر المتغير الزمني نحو شيخوخة محمود (14) 
بين امرآة محدودبة وثقيلة الحركة الانء وبالأمس كان 
خصرها عندما اقبلت نحونا نحيفا (25) و كأن محمودا 


استفاق على فقدانه الترابط بين الصورة والسيرة: ها 
هو يستعيد قواه ويلم شعث الحكاية وانتماءها له عن 
طريق العودة الى مدينته, تمييزا للصورة وبوتقتها 
(السيرة) بالبحث عن ستوديو (كراكين) الذي أزيل 
يحكم التقدم في الغمر: لكن فقد انه يعني ضياع كل 
الماضي في الصورة يقول الكاتب العائد الى الماضٍ 
الذي لن يعود: أنا على الرصيف المجاور للنهر محاولاً 
ان اجد بيت كراكين اخرجت صورة اخي واصدقائه من 
حقيبة اليدء حدق أخي الى وجهيء خليل وكمال وعبد 
الواحد تقريوا من بعضهم (51) وفي الطايق العاشر 
من العمارة التي امامي اسند كهل راحتيه على حاجز 
الشرفة يرقب برأس منخفض انسحاب الشارع تحته 
(30) إن كل الدلائل تشسير الى إن الكاتب هو المعني 
بيطل السيرة! كيف!!. 1 
ت- في الصورة تروي حكايتهاء إن ثئمة حكاية بطلها 
محمود عبد الوهاب لم يطلق عليها تسمية (سيرة) إلا 
الما ربطها بعالمه, فالصورة ذاتها في الكتاب ذاته, لكن 
الاشخاصص فيها تغيرواء فالواقفون في الصورة من 
اليمسين الى اليسار كمال وخليل وعبد الواحد وأخي 
الذي كان منتحياً عنهم قليلاً (1) حيث أسقط شخصية 
مصطفى الذي مات بسرطان المثانة في قصة سيرة 
(راكحة الشتاء) كمالم يذكر اسم أخيه (احمد) إضافة 
لأشياء أخرى قام إما بحذفها أو إضافتها أو تعديلها, 
وهذا ان دل على شسيء إنما يدل إنه مشارك في صناعتها 
من واقعه, وإن هو سواء أكان راوياً قلقاً متحفظاً مدققاً 
ام الكاتب محمود عبد الوهاب الذي نعرفه, أما سوقه 
لرواية الناقد الفرنسي (رولان بارت) كيف تلمس غيابه 
في الالبسة التي كانت ترتديها أمه عام 1917 (19) فهي 
من الثغرات التي نفذت منها الشبهات الى البرهنة على 
انرواية (سيرة بحجم الكف) هي سيرة محمود عبد 
الوهاب بلا جدالء أما لماذا عمد الكاتب الى هذا التحايل 
على القارئ بعدم الاعلان عن إن الرواية ليست سيرة 
ذاتية له, وإن بطلها ليس هو محمود على الرغم من 
كل الشواهد والادلة الدامغة التي تؤكد ذلك؟! إن الامر 
يتعلق بالبناء النفسي لمحمود الكاتب العجوز الاعزب 
الانسان المثقف المنعزل الكتوم حيث رغب في استعادة 
حياة ميتة في نظر الاخرين حية في نظره تتجدد في كل 
أو ان» إنه حقا عاير استثنائي. 


المصادر 

-١‏ سيرة بحجم الكف رواية محمود عبد الوهاب الطبعة 
الاولى ١٠١١5‏ تموز - دمشق اتحادا| لأدباء والكتاب فى 
التتضيرة 1 
7-دفتر على سرير الرجل الريض كاظم اللايذ محمود 
عبد الوهاب شاعرا من منشورات مجلة الشرارة الطبعة 
الاولى ٠١١١‏ 

“'- رائحة الشتاء محمود عبد الوهاب قصصص الطبعة 
الثانية ٠٠١4‏ اصدار اتحاد الادباء و الكتاب العراقيين فى 
البصرة )1١١(‏ ص 1/ ١‏ 
4-دفتر على سرير الرجل ا مريض مصدر سابق ص ١4‏ 

د-سيرة بحجم الكف مصدر سابق ص ١١4‏ 

1-دفتر على سرير الرجل ا مريض مصدر سابق ص 5١‏ 

/احسيرة بحجم الكف مصدر سابق ص 41 

/-دفتر على سرير الرجل ا مريض مصدر سابق ص 5١١‏ 
4-الرجل و الفشيل .محمد خضي رالثاقر شركة بلورة 
الجنوب الطبعة الاولى ٠١١١‏ 

٠-الصدر‏ نفسه ص 2 اللقدمة 

١١! -الضدر ثقسة'ص‎ ١ 

١١-الصدر‏ نفسه ص/١‏ 

٠١ -سيرة بحجم الكف مصدر سابق ص‎ ١١ 

1 -الرجل والفسيل مضد سايق ص‎ ١4 

-رائحة الشتاء مصدر سابق ص اما 

ا تالصيدن تقسنه حن 2لا 

١١-الصدر‏ نفسه ص ٠/١‏ 

١-الرجل‏ و الفسيل مصدر سابق ص ١١١‏ مؤلفاته 
ا مطبوعة رواية رغوة السحاب عام ٠٠٠١ ١‏ 

1 -سيرة بحجم الكف مصدر سابق ص ا 

٠-الصدر‏ نفسه ص ١١‏ 

١١-الصدر‏ نفسه ص 14 

١١-الصدر‏ نفسه ص ٠١١‏ 

١٠١ ١ -املصدر نفسه ص‎ 71٠ 

١٠١ ١ نفسه ص‎ ردصلا-١5‎ 

١-الصدر‏ نفسه ص ١٠١‏ 

ا -الصدن نفسة ض .+1 ١‏ 

/!ا-ا مصدر نفسه ص ١١١‏ 

-اللمصدر نغسه ص ١9‏ 

4-المصدر نفسهة ص ٠١‏ 


زينب المشاط 


كانت كركوك ومناطق أخرى مثار صراع 
بين الحكومات المتعاقية والكرد المتمركزين 
في المنطقة منذ آلاف السنين. وبسبب 
هذا الصراع اتجهت غالبيتها التي سيقت 
السقوط عام ٠٠١7”‏ إلى تنفين برامج مقننة 
لتغيير طبيعة هذه المناطق, فأسكنت فيها 
آلاف العوائل العربية التي جليتها من 
الوسط والجنوب وكذلك من الشمال العربي 
ورحلت منها في ذات الوقت الآلاف من الكرد 
أصحاب الأرض الأصليين. 

ولم تقتصر عملياتها هذه على الترحيل 
فقط, إن توجهت إلى إلغاء إدارات قائمة 
منذ عشرات السنين واستحدثت أخرى لم 
تكن موجودة في الأصل, ونقلت ثالثة من 
هيكليتها الإدارية الأصلية المتجانسة إلى 
هيكلية أخرى بعيدة عن طبيعتها وحورت 
من الحدود لتجعلها متداخلة بقصد تغليب 
العنصر العربي على الكردي ومن بعده 
التركماني في عموم هذه المناطق فخلقت 
بسلوكها هذا يؤر توتر وصراعء ستبقى 
قائمة ومثيرة للاختلاف بين المركز والإقليم 
وستكون مجالا للاستنزاف يريك المنطقة 
ويزيد من تخلفها ويؤثر سلبا على تقدم 
العراق وتنميته إذا لم تبادر الدولة الحديثة 
وساسيوها لوضع الحلول المناسية لها وفق 
ما ورد بالدستور والتشريعات القائمة. 
وعلى هذا الأساس جاءت مواد كتاب'كركوك 
/ والمناطق المتنازع عليها في المنظور 
الدستوري العراقي للدكتور محمد إحسان, 
والذي صدر عن دار المدى للإعلام و الثقافة 
والفنون, بفصوله الثمانية لعرض جميعٍ 
المناطق المتنازع عليها جغرافياء وإداريا 
وتأريخيا وسكانيا وإحصائياء مع الإشارة 


إلى القوانين والإجراءات والمراسيم 
الجمهورية وبعض الكتب الرسمية و الوثائق 
التي اصدرتها الدولة وحررتها أجهزتها 
المختصة, وقد تم وضعها كملاحق لفصول 
الكتاب بقصد إثبات توجه الحكومات السابقة 
لتنفيذ خطط التغيير المبرمج لطبيعة المنطقة 
ديموغرافياء بع خرائط مختلفة تعود إلى 
عهود سابقة وأخرى جديدة تصب في نفس 
غاية التوضيح والإثبات مع الأخذ بالاعتبار 
الخوض بتفاصيل الحلول المقترحة لتسوية 
جميع أوجه النزاع وفق القوانين والدستورٍ 
والاستحقاقات التأريخية والطبيعية: أملا 
في الإسهام بتوضيح الحقائق وتوئنيق 
العلاقات الأخوية بين العرب والكرد من 
أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي آمن, 
يتمتع الجميع في ربوعه بنفمس الحقوق 
والواجيات. 

ويبين الكاتب في مقدمة الكتاب كيف شاع 
مصطلح" المناطق المتنازع عليها "في مرحلة 
مابعد”5١٠٠,.وبين‏ الكاتب أن الترغيب 
ومنح المكافآت السخية لمن يؤيد ويساير 
ومن ثم استغلال سلطة الدولة القوية في 
الضغك والتوجيه والحرف وفرضن الأمر 
الواقع وكذلك تشكيل وحدات وتنظيمات 
إدارية جديدة في غير أوانها وإلغاء أخرى 
كانت قائمة محلها تبع الما تقتضيه حاجة 
التغيير الديموغرافي والتعريب. 

وبين الكاتب أن استخدام القوة في الترحيل 
الجماعي إلى مناطق مختارة وليست للكرد 
علاقة بها والتهجير القسري من مناطق هم 
أهلها والقتل على النوايا لمن يُشك بأمره , 
والاختطاف لأغراضض الإقصاء والتغييب 
لذوي الأصور غير العربية كلها وغيرها 
اساليب غايتها تغيير المنطقة وذلك بإلغاء 
صفتها وطبيعتها الكردية إلى أخرى غير 
كردية. 


العدد (3614) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بابلو نيرودا يثبت أن القلم 


الثائر هو الأول ضد الظلم 


زينب المشاط 


يعد واحدا من الدرر الشعرية في القرن العشرين, 
ويعد أكثر أعمال نيرودا شمولا بل هو أكبر عمل 
منهجي في تاريخ الشعر الناطق بالإسبانية على 
الإطلاق, فقد كتبت صفحاته على امتداد اكثر من 
عشر سنوات, أبيات هذا الكتاب تتجاوز الثلاثة عشر 
ألف بيت شعر. 

وضح المترجم 
صسالح 
العلمانى 
في مقدمة 
الكتاب 
الدواقفع 
التي 
شجعت 
تيرودا 
لوضخع 
كنذا 

ا لنشيد 


عامي"1978 - ,”"7965٠‏ وذكر نيرودا أنه حين كان 
يعيش بعزلة بعيداً عن الناس وسعيا إلى إبراز وحدة 
شاملة وعظيمة للعالم الذي يريد التعبير عنه هنا كتب 
كتابة الأكثر جموحاً وإتساعا النشيد الوطني'حيث 
عن هذا الكتاب تتويجا لمحاولات الكاتب الطموحة, 
فهو فسيح باتساع قطعه مسافة زمنية كبيرة: وفيه 
كثير من الاضواء والظلال في الوقت نفسه. 

لقد رمى الكاتب إلى الإحاطة بالفضاء الرحب التي 
تتحرك فيه العوالم وتنمو وتضمحل فهنالك يجب 
أن يكون الشاعرء ليكون مؤرخا لعصره وللتأريخ 
الذي لا يجب أن يكون جوهره 


متصلا بالنقاء والتهذيب بل يجب ان يكون وعراً 
ومعفراً وماطراًء ويجب أن يتضمن البصمات البائسة 
للأيام التي تكر. 
'النشيد الشامل' هذا الكتاب من تأليف يابلو نيرودا 
وترجمة صالح علماني صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون بطيعته الثانية لعام ٠١154‏ والذي 
حصل على جائزة نوبل عام ١91/1‏ . 
حكاية هذا النشيد بدأت مع القوات الأمنية التابعة 
لغونراليس بمطاردة نيرودا لغرض القبض عليه, 
كانت هزه المطاردة تبدو غريبة لدى المراقبسين 
الأجانب الذين كانوا على معرفة بأن نيرودا سعى 
خلال السنوات الماضية وكان مُتحمسا لوصور 
غونزاليس إلى الحكمء حيث قدم الأخير 
نفسه على أسساسس إنه ذو وجه تقدمي 
ومناضر للشيوعية. 
ولكنه ما إن وصل إلى السلطة حتى غير 
مبادته باتباعه نظام سلطة دكتاتوريء وبدآا 
يطارد اليساريين وكل من يقف بوجه نظامه, 
وكان نيرودا في ذلك الحين عضوا في مجلس 
الشيوخ متمتعا يحصانة رسمية. 
من هنا نراه يكتب قصيدةٍ هجائية يفضح 
فيها ممارسات فيديلا عنوانها إني أتهم' » قما 
كان من فيديلا إلا ان أمر باعتقاله راصدا جائزة 
مالية ضخمة لمن يساعد في ذلك. وهكذا اختفى 
نيرودا هاريا من مكان الى مكان متنقلا بين المدن 
والأرياف. ولقد كانت لذلك الوضع إيجابياته إذ 
ان نيرودا استعاد علاقته بمناطق تشيلي وسكانها 
المتنوعين وأريافها ومدنها ومكوناتها الطبيعية 
منطلقا من تاريخها. , 
وهذا كله نراه معكوسا في القصائد العديدة التي 
راح يدونها خلال تلك المرحلة. وهي القصائد التي 
شكلت النشيد الشامل واعتير انجيل تاريخ اميركا 
اللاتينية وطبيعتها.. والحقيقة ان نيرودا خلال 
كتابته هذه القصائد لم يعبر فقط عن ثورة سياسية 
وإيديولوجية وعن رؤية للشعب المناضل وتاريخه, 
بل عبر كذلك عن ثورة في عالم الشعر ووظيفته 
ايضا. ومن هذا اعتبرت قصائد النشيد الشامل أول 
ثورة حقيقية في شعر اميركا اللاتينية وأكبرهاء 
ووصفها النقاد والقراء بأنها ملحمة حقيقية. 
لقد أعطى نيرودا لكل قسم عنواناً خاصا به متنقلاً 
بين قصيدة وأخرىء وبين مقطع وآخرء بين البلدان 
والمناطق والتواريخ. بين ما يعرفه وما يعيشه. 
بين ذاته والأرض مخاطبا في معظم الأحيان ليس 
وطنه.شيلي وحده إنما اميركا الجنوبية كلهاء 
انطلاقا من ان هذا العالم الذي تأسس معاء بالدم 
ا والقمع؛ لا يمكنه ان يحصل على حريته إلا 
.. وعلى هذا النحو لا يعود غريبا ان أمما كثيرة 


لنضالها وتاريخها . وبالتالي لا يعود غريباً ان نلاحظ 
كيف ان الشعوب التي وصلها هذا النشيد, مترجماء 
كليا او جزئياء الى لغاتهاء تبنته تماماء ليس كعمل 


إبداعي يحكي عن بلد بعيد ذي تاريخ معقد مركب 


ودمويء وإنما ايضا كعمل إنساني شاملء وميكيس 
تيودوراكس الموسيقي اليوناني المولود عام 21558 
حين لحن النشيد الشاملء لم يلحنه بوصفه فقط تحية 
الى تلك الشيلي الشعبية التي كان صديقا لقادتها 
ومثقفيهاء بل كذلك بوصفها نشيدا لكل المقهورين في 
العالم.. ويعد فصل المحرورن في الكتاب اكثر ابرازا 
للتاريخ متضمنا زعماء الهنود مثل كواوتيموك 
أو لاوتارو أو توباك آمارو الذين تصدوا للغزو 
الاسباني في القرن السادس عشيرء وحتى المحاربين 
والقادة العماليين في القرن العشرين زاباتا ساندينو 
ريكابارين برستيس مرورا بمن أطلق عليهم لقب 
آباء الوطن أبطال حروب الاستقال مثل ميراندا 
وبوليفار وسان مارتين وأوهيجينس. يقوم نيرودا 
بتمجيد الدعوات والحركات التحررية في اميركا 
خلال أربعمتة سنة, كما يتعرض لقدرها المحكوم 
بالاستلاب.. وهو ايضا فصل رائع في الاوزان 
والايقاعات, ففبه يه يمزج بين النظام الكلاسيكي العالي 
كما في قصيدة "خوسيه ميغيل كاريرا" وينتقل 
الى الايقاعات الشعبية الرتيبة كما في "مانويل 
رودريغث 


بقية الكتاية 


تفكيك الواقع وأنساق المتن في (آ 


وأولي) لحمودي الكناني 


حين توصف القصة القصيرة جدا على أنها تتميز 
بالجرأة والرمز والإيحاء والإيهام مثلما توصف أنها 
تعتمد على خاتمتها المتوهجة المحيرة الواخزة وإنها 
تعتمد على عنوانها وخاتمتها.. ريما هناك توظيفات 
أخرى ولكني أرى أن القصة القصيرة هي حبكة لحظة 
لاقتطاع جزء من كل وهو القصة.. ولو تأملنا كل قصة 
قصيرة جدا فأننا سنجد إن بالإمكان تحويلها إلى قصة 
قصيرة ليس لأنها فكرة أو ثيمة بل لان امتدادها متوافر 
في القصة ولهذا فإنها لاتعني ان تكون مجرد أسطر 
قليلة او كلكمات قليلة لاننا قد نجحد قصة قصيرة تدور 
في فلك محدد وأعني به الجزء من الكل وهي بهذا تكون 
اقرب الى القصيرة جدا..ولذا فان القصيرة جدا تحتاج 
الى نباهة شاعر ومخيلة قاص وتحتاج الى معونة تدوين 
وحصد فكرة قابلة للتأويل والفلسفة وهذه تتوفر في 
الشخصية / المنتجة القادرة على اسباغ القصة كنوع 
أدبي يراد منها طرح نتاجها الفكري دون ان تستسهل 
الكتابة باعتبارها مجرد نص قصصي يحتاج الى عنوان 
قصدي حامل على أكتافه تدوين الفكرة التي ترتدي ثوب 
التأويل ومنح الخاتمة علاقة فيزياوية مع العنوان وبذا 
فإن البداية والنهاية مترابطتان ويكون الفعل المطاط للغة 
يكمن في المتن ولذا فان المهارة لا تعني فقط ايجاد فكرة 
غير واضحة لاكمالها في تأويل القارئ بل المهارة في جعل 
كل شيء قابل للتأويل بما فيها لحظة الصدمة.. ومنح 
القارئ قدرة عل كشف التورية والرمزية وليس شرطا 
ان تنتمي الى الرمزية او القناع بقدر ما تعني القصة 
مختزلة وان تفكيكها يقع على القارئ في مجموعة القاص 
حمودي الكناني (آخر المطاف.. واولي) نجد الكثير من 
العلامات الدالة على ان ما نقرأه لا ينتمي الا الى القصة 
القصيرة جدا وهي الحاوية على مهارات ما ذكرت.. فهي 
لاتعني بالرمزية كرمز قصصي ولا هي معنية بالتورية 
من أجل إخفاء ملامح غير محمودة بقدر ما تتماهى مع 
الجانب الفلسفي في النصص. والجانب اللغوي الشعري 
المهم..ولهذا فان القصص الماءة والعشرين التي احتوتها 
المجموعة بصفحاتها الست والتسعين الكلية انما تكشف 
عن لحظات خاطفة في عملية التفكير لما حولنا.. ولهذا فان 
البنية الكتابية في هذه القصص ريما وهو شأن القصص 


صدرت للشاعرة الكردية العراقية كولالة نوري مجموعتها 
الشعرية الخامسة (قبعات مكسورة) عن مطبعة (الخالد) في 


القصيرة جدا في أغلبها لا تلتزم في المستويات السردية 
جميعها لانها معنية تماما بمنح المتلقي جرعة فكرية او 
فلسفية او تلق لغوي او معرفي وحتى جمالي ولهذا نجد 
ان البنية الكتابية تتركز دائما في هذه المجموعة ليس على 
لحظة الربط بين العنوان والخاتمة وما بينهما المتصل 
بما يشيه الحبل من الاعلى و الاسفل بل ان العنوان لدى 
الكناني خاضع لفكرة مضمرة يجب البحث عنها في تلابيب 
النص وهو وان كان العتبة الاولى او الضوء الذي يتجه 
الى التلقي إلا انه مختزل في وعي المنتج للنص على انه 
بوابة مفتوحة على كل الجدران وليس حيزا من جدار.. 
وحتى العنوان العام للمجموعة (آخر المطاف.. وأولي) لا 
يبدو على انه عتبة او ضوء للمجموعة بقدر ما هو قول 
مضمر يكتنف القاص ذاته كما أقرأه.. وآخر المطاف هنا 
تعني في امتداد عمر التجربة الطويلة التي تمتد لاكثر من 
ثلاثين عاما مع القصة والشعر توجت الان وهو المطاف 
الاخير بإصدار هذه المجموعة ولذا نجد ثلاث نقاط اسفل 
المقطع الأول من العنوان(... وأولي) أي الإصدار الأول له 
مختارا من عمر التجرية هذه القصص في أوله الأول لعله 
هناك ما يلي أوله في الثاني ثم الثالث. ان بنية الكتابة في 
القصص تعتمد على قراءة منعزلة ومرتيطة مع العنوان 
في ما تم ذكره بمعنى ان المتلقي سينتبه للعنوان في آخر 
التلقي وحين يفرز المستويات الخاصة به وهو مستوى 
التلقي والقصدي والتأويلي والفلسفي.. مع غياب شبه 
تام للمستوى التصويري في القصيرة جدا إلا إذا ما تم 
بناء وإدارة الفكرة على هذا المستوى.. ونرى بعد جمع 
حاصل بيدر هذه القصصر ان بنيتها الكتابية تتميز 
بنسقين مهمين هما الطاغيان على هذه البنية التي لا 
يمكن للناقد ان يجمع حاصلا من حصاد قصص عديدة 
تتعدى الماءة ولكن في هذه المجموعة المختارة بعد آخر 
المطاف انها تميزت باقترايها الفكري من جهة واتباعها 
تدوينا يتميز بالنسقين اولهما يحمل مفردة القصة 
القصيرة والتي نعني بها المتن القصصي الذي يعتمد 
على الفعل والفاعل والحركة الخاصة بروي الفعل المعتمد 
أساسا على المستوى الإخباري كما في قصص (ضلال.. 
خارطة.. مشى على الحبال.. هدهدة.. علوم) وغيرها 
في حين يكون النسق المضمر الثاني هو نسق شعري 
يعتمد على المفردة الحاملة لمخيلة شعرية تمنح المتن قامة 
قصصية بمعنى انها تعتمد على الفعل المضمر الكاشف 
للمستوى الفلسفي الذي يريده القاصص. / المنتج. .كما 


كركوك . 


.5١١6و‎ 


والبصر والفؤان" : 


تضمنت المجموعة 4 نصاً شعرياً في ١٠‏ صفحة من 
القطع المتوسط, كتبت معظم النصوص بين السنوات 5٠٠١‏ 


في قصصب. (المحجة..شوق..ميتافيزيقيا. .سيادة..قمع) 
وغيرها وهي دائما تأخذ منحى القصر الشديد لسطرين 
او ثلاثة.. كما ان النية الكتابية تعتمد على قرب السخرية 
وايتعادها او الفنطازيا واقترابها من فكرة القصة.. 
فالقصصى السياسية دائما ما تككون ضمن النسق الثاني 
لانها قصص ساخرة من الواقع حاملة لهمومها وتعتمد 
على اللغة الشعرية التي تلتقط إشارة واعيةلما حوله 
من خلال عين المراقب للأحداث وهي عين راصدة وناقدة 
وحانئقة ومدونة وحانقة لما حولها.. ففي قصة (هدف) 
على سبيل المثال نقرأ(قالت: أنت لا تفهم قوانين اللعبة, 
هلا بقيت جالسا عند دكة البدلاء؟ فرد عليها بغضب: ألا 
ترين أن اللاعبين جميعهم غير أصليين, فعلام تعيبين 
علي عدم دقتي في التصويب؟ أجابت يمكر: ذلك لأن كرتك 
أصابت منصة الشرف) ص8” ان هذا النص يشي بعنوان 
عام يفتح معناه على كل الجدران في التلقي وهو عنوان 
قد يبدو بسيطا وهو ايضا كان في بنيته قد اعتمد على 
الحوارية الفلسفية المضمرة والمختبكة والمتخفية خلف 
التأويل ومرامي قصد المنتج المؤلف القاص.. وهو ايضا 
يحمل مستوى قصديا من خلال فعل السؤ الين للمحاورين 
الرجل والمرأة مثلما يحمل هما ساخطا على واقع سياسي 
يراد ليس السخط منه فقط بل السخرية عليه وتهشيمه 


الملائكة عن دار المدى. 


سبق أن صدرت للشاعرة المجموعات الشعرية التالية: لحظة 
ينام الدولفين, لن يخصك هذا الضجيج. تقاويم الوحشة, 
حطبء إضافة إلى إصدارها كتابين في الترجمة. 

الشاعرة تحمل شهادة الدكتوراه في الترجمة الانكليزية. 
وهي كاتبة مقالات صحفية متسلسلة تنشرها منذ ٠١ ١4‏ في 
صحف ورقية والكترونية مختلفة تحت عنوان واحدا 'السمع 


تعد للطبع مجموعة قصصية تصدر الشهر القادم عن المطبعة 


أخلاقية الواقع الذي جيء به.. يمعنى ان النص هنا 
ساخط ناقد مشخص يوضح الانتهاك على الآخرين الذي 
بالتأكيد المتلقي احدهم وهو أمر ينعكس على قصص 
كثيرة في هذا الجانئب مثل قصة (زاوية نظر). ان المكان 
في المجموعة يكاد يكون متشعب وهو امر طبيعي لتعدد 
القصصن ولكنه مكان الوطن و الانسيان سواء معلن او 
غير معلن لان القاص يحاول وكما نرى في معظم القصص 
وخاصة في التي كتبت بنفس شعري ان البطل والمكان 
وبالتالي السرد هو الحاكم في تنمية ادارة البنية الكتابية 
وبالتالي في مساهمة في الاخلال بالثوابت من اجل انتاج 
ثابت معرفي.. بمعنى ان المواضيع في القصص مستمدة 
مماتقع عليه عين الراصد من وقائع مؤلمة سواء تلك التي 
كانت في الشارع أو في السوق الشعبي او ملعب او حوار 
جمال وحتى جلسة حب حيث يمكن ان تستفز المنتج 
الأشياء من حوله فيكتب بلحظة الاستفزاز حالة التوهج 
واعادته وفق مبدا إسقاط المفردة على المتن لإنتاج واقع 
على شكل قصة.. وخاصة ان حياتنا التي نعيشها عبارة 
عن فعل متحرك وفيها الجانب الاستفزازَي الساخر هو 
الفاعل لكل هذه المحركات التي تعصب الجميل الا منتج 
النصص لأنه يريد إعادة انتاجها وتأويلها واستخلاص 
معانيها لعلها تساهم في توضيح الآمال العريضة التي 
يحلم بها المواطن.. ولان المجموعة هم سياسي في اغليها 
وانها إرتدت ثوب القص الساخر او الفلسفي في مقايل 
الواقع الذي يروج له المشتغلون بالسياسة كما يصفها انها 
لم تحقق شيئًا لامن الآمال ولا من الواقع لكي يتغير وهنا 
برزت سخرية النصص ويرزت حاجة المنتج الى ان يكون 
اكثر سخرية من السخرية نفسها ولكن بنهاية ونتيجة 
فلسفية قصدرية قادرة وقابلة على التأويل الواضح 
القريب من قصدية المتلقي الذي يعيشس مخاضات العالم 
الذي حوله.. لذا نجد ان البنية الكتابية ايضا تعطي لذة 
ومرارة في موضوعة الفكرة وكذلك الإحباط الذي يكابده 
انساننا..ولهذا فان القصة القصيرة جدا تحتاج دوما 
الى قارئ قادر على جمع غلة ما يقراه في هذه الاسطر 
وهو قارئ فطن بالتأكيد لان القاص وفي واحدة من اهم 
علامات الكتابة لديه ان الاسئلة حاضرة في المتن السردي 
اوفي المتن الدلالي والمسبب لاسباب ما يعانيه الانسان 
وهو يضع فراغات متعددة بين حركة الفعل والفاعل وهي 
فراغات مهمة بالإمكان املائها بأجوبة سواء السياسية 
منها او الفلسفية. 


جلال الدينالرومي 


صدر عن دار ميزوبوتاميا 
كتاب (جلال الدين الرومي.. 
عاشق حتى النهاية) لمؤلفته 
احسان الملائكة.. وسيق 
للمؤلفة ان أصدرت كتابا 
عن رائدة الشعر الحر نازك 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقاهى القاهرة الثقافية..تاريذ 
يقهر التحديات 


كما ارتبط اسمه على مدار السنوات التالبية 
بمجموعة من رموز التقافة والفن, مثل: الشيخ 


م 1] 


وم ققة قعه 
5 


20 


١ 


رواية ذئبة الحب والكتب الصادرة عن 
دار ب([©) للكاتب محسن الرملي.. ضمن 
القائمة القصير ة لجائزة الشيخ زايد 


متغيرات عديدة وعاصفة مرت على مصر خلال ال 
٠عاماً‏ الماضية, سياسية ومجتمعية, شهدت خلالها 
البلاد الكثير من الأحداث.. والحكام والمسؤولين 
والمبدعين. 

ولكن البارز أن مقاهي القاهرة الثقافية كانت قاسماً 
مشتركا في هذه المتغيرات. إذظلت صامدة, وأثبتت 
أن مرور الزمن لا يزيدها إلا شهرة وأصالة, ومتفردة 
على غيرها من مقاهي وسط البلد. مرسخة بذلك 
ملامح حميميتها وأصالتها وقيمة تاريخهاء لتبقى 
معهما متحدية أية تطورات عصرية تحاول النيل 
منها ومن قيمتها. 

وفي الخصوصصرء يعتبر مقهى «زهرة البستان», من 
أهم المقاصد الثقافية غير الرسمية. فعلى امتداد نحو 


زكريا أحمد, والفنانين أحمد رمزي ورشدي أباظة 
وشكري سرحان وزكريا الحجاويء ولاعبي الكرة: 
عبد الكريم صقر ومختار التتشء, والمخرجين: فطين 
عبد الوهاب وحسن الإمام. 

أما في السنوات الحالية, فالمقهى؛ رغم كونه لم يعد 
جاذبا للفنانين والمثقفين الكبارء كما في السابقء إلا 
أن العديد من الجماعات الثقافية الشبابية, صارت 
تفضل أن ترتاده, وتعقد جلساتها وندواتها فيه, 
وساعدها في ذلك أنه من أكبر المقاهي مساحة. 

بينما يعد مقهى «ريش» من أكثر الأماكن ارتباطاً 
بالمثقفين, كما ورد ذكره في عديد من القصائد الكبرى 
والروايات الشهيرة لمبدعين جلسوا على مقاعده, 
وظل في مكانه في شسارع طلعت حربء كأثر شاهد 
على عقود متعاقبة مضت, ولم تأخذه معها. 

أسسس المقهىء, رجل الأعمال النمساوي بيرنارد 
ستينبرج عام /110» على أنقاض أحد قصور محمد 
علي باشاء ثم ما لبث أن باعه لرجل الأعمال الفرنسي 
هنري ريسنء, الذي سمى المقهى باسم «ريش», 
ليتشابه بهذا الاسم مع أشهر مقاهي باريس الذي 
لايزال قائما إلى الوقت الحالي ليجمع المقهى عددا 
كبيرا من المثقفين, مثل: نجيب محفوظ ويوسف 
إدريس وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله وصلاح 
جاهين وثروت أباظة ونجيب سرور وكمال الملاح. 
كما أسهم المقهى بدور فعال أثناء ثورة 1919. 
وانطلاقاً إلى شارع باب اللوق؛ حيث يقع مقهى 
«الندوة الثقافية», الذي أنشئ في الستينات من القرن 
الماضيء إن احتفى على موائده يكبار المثقفين آنذاك, 
وكان يشهد أسبوعياً ندوة ثقافية, واظب عليها كبار 
المبدعين. بينهم: نجيب محفوظ وجمال الغيطاني 
ويوسف القعيدء والفنان أحمد زكي والفنان يحيى 


القرآن الكريم, ثم يترك بقية اليوم دفته للرواد 
أنفسهم, الذين يتنوعون حاليا ما بين شباب المثقفين 
أو الصحافيين الذين يبحثون عن الهدوء والصحبة 
المشابهة. 

أما في شارع شامبليونء فيتخذ مقهى التكعيبة, مكاناً 
له بين المقاهي المختلفة منذ أكثر من عششرين عاماء 
متميزاً بالعمل على مدار اليوم, سواء في الصيف 
أو في الشتاءء كما يتميز بكونه جامعا للصحافيين, 
نظرا لقربه من نقابة الصحافيين» التي يوجد بالقرب 
منها عدد من المؤسسات الصحافية أيضاء لذاء يجمع 
هذا المقهى بين صحافيين عدة, فضلا عن أسماء مهمة 
من الرسامين, أشهرهم: 

جورج بهجوريء الذي كان يحرصص. على الحضور 


ضاوع محية علوم 


ها صعحنئنها بوجولا 


لي 


هذا إضافة إلى وجود الفرق الشبابية, حالياً, 
مثل: أعضاء «بلاك تيما». الذين يغنون في بعض 
الأحيان مجموعة من أعمالهم؛ إلى جانب بعض من 
الحركات السياسية الشبابية التي لا تزال حاضرة 
في هذا المقهى, ليصبح جامعاً للفكر و الثقافة والفن 
والسياسة, وكأنه مؤسسة ثقافية موازية. 

وفي قلب القامرة, وبالتحديد في شارع محمد 
محمود. تقع مكتبة البلد, أو بالأحرى التجمع 
الثقافي «البلد». الذي يضم مختلف أنماط محبي 
الثقافة, كما يوفر لهم مساحة خاصة من حمل الكتب 
والقراءة, ولقاء المثقفين مجتمعة مع ملامح المقهى 
العادي البسيطء حيث هناك مشرويات ساخنة, 
كالشاي والقهوة. وأشهر مشروب في المكتبة, هو 


١‏ 5 هم ٠‏ ثمانين عاماء صار قبلة للمثقفين الذزين وجدوا فيه الفخراني, وفي العصر الحديث, نظم عديد من من أجل رسم لوحاته, فضلا عن تميز المقهى بعدد من الليمون بالنعناع, الذي ينعش الذهنء كما ينعش 
| أوراق 1 ملتقى مفتوحا للمثقفين من جميع الأطياف. بخلاف الكتاب الشباب ندواتهم بداخله, منهم: الكاتب علاء قاعات الفن التشكيلي؛ داخل أرجائه, كقاعة المشربية الفم., وهو ما يجعل القارئ مستمتعا ببقائه في 
المقاهمي الكبرىء مثل «الجريون». الذي كان يقتصر الأسوانيء الذي اقام ندوة جمعت كثيرا من قرائه وتاون هاوس وكريم فرئنسيس. مكتية البلد. 
ا عراقيان, ١‏ أة » والفتيت المده 1 على فئات محدودة منهم. ومحيبيه. وحفل المقهى بعدد من الفعاليات التي نظمها المثقفون كما تعكس مكتبة البلد أو مقهى البلد, تطور المقاهي 
02 تراة ورجل, يبحثان ع إن . يِ 3 96 يمتاز مقهى «زهرة البستان' بمساحة كبيرة لا يحدها والغريب أن مقهى «الندوة الثقافية"لا ينتهج النهجح بداخله. إن أقيم فيما سبق, معرض للكتب المستعملة» الثقافية التي لم تقف عند الكتب أو لقاءات المثقفين, 
والحصار والدكتاد دعن الحب فى ظل ١‏ وابوه على لإستهلالية ١‏ كك و00 0 1 ا ا 0 , دية : ا : 08 5 0 
رواية دورية وال 2 56 . صدى سيزو١ا‏ : ا 3 لتي أ سقف, ليجتمع المثقفون ليلا أو صياحاء. ينشدون قليلا الرسمي للمقاهي العادية, فلا تلفاز ولا طاولة او يجمع ضمن فعالياته: إبيراهيم عبد المجيد ومكاوي بل منحت المقهى معنى جديداء من خلال إجراء 
يه حص ن م حناا 0 9 تحمل 5 ا 0 5 5 3 قز 1 ا 5 0 يه 5 95 7 5 8 
كتين و ص ب في أزمنة و - وضو أبن عائلة قيرة النول. 1 اسمة باستذن" من الشعر أو يناقشون رواية جديدة» وهذا ما جعل دومينوء, فقط راديو صغير يعمل صباحا على إذاعة ‏ سعيد ومحمد صلاح العزب. مناقشات نقدية للأدب والسينما.. إلى جانب عرض 
0 ين حرموا َ . دتقلت مسن بسا كان في الأرن” وول 27 عديدا من المثقفين يعتبرون المقهى كجامعة موازية, أفلام أسيوعياء ويمكن اعتبار مكتية اليلد بمثابة 
كتاب زئية ١‏ مو حيهم يدبن الل م ة . ردن ققلي حداته ا 1 1 00 1 1 .2 
0 ب لحب و الكتاى" بب الظر 5 يتخرج فيها الشباب المبدعون, ليصبحوا في ما بعد مساحة خاصة لمحبي الثقافة ومحبي المشاركة أيضاء 
ار لإعسلام و الثة ْ | 0 من مشاهير الكتاب في مصر و العالم العربي. حيث تتيح المكتبة من خلال تنوع مرتاديها فتح آفاق 
اوت ١‏ هت الغضون بطبعته الأولى 0 لحب الخالصص الذ كما يشهد المقهى عديدا من اللقاءات الصحافية التي جديدة للغة والنقاشس, لا سيما أن بدايتها امتازت 
دثبة الحب وا 0 جسد. كانت ولا تزال تتم بداخله, نظرا لسهولة الوصول إلى 1 0 بالبعد السياسيء إذ إنها استقبلت ثوار ومصابي 
1 امشتعسة و المعروة ون دمي ل منقفة 6 3 أكثر مرتديا إن المكان في وسط القاهرة. فضلا عن سهولة التواصل 1١-11‏ باعل ثورة ينايرء وهو ما يجعلها تتشابه مع مقاه أخرى, 
95 فجد 8 5 3 السترى نا م : نات 1 3 اه 2 8 9 5 ليه 5 : / 
١‏ وانتيالاتها, انها بمثارة حم الى بوح الدو شيسا دم في طرية بيس ١‏ ويدف ي محسن الر ا اختارته الكاتبة للر أؤى ١‏ مع المبدعين فيه باريحية, وكذلك الالتقاء بعديد من مثل ريئس ومتاتيا والبورصة.. وغيرهاء في البعد 
١‏ والمكبوت, ص 6 0 بحن عميق فى الخة مسن كثر الثقوى و إود دق طؤيل إلى المدرسة بحزام - سيرته الزاتية الممترج ي الكائن !١‏ ى انه ٍ 0 المثقفين والمبدعين في وقت واحد ومكان واحدء السياسيء وفي مكانتها لدى كتابها الذين يجلسون 
وسط الأوسا ل لك اخواطف والجمال والأمل ال وكان من جر والثر ومع يلخاو تهنا ابإسباءياو ان عن قرية سديرة 2 لي طوع ما يسهل على الصحافي إنجاز حواره أو تحقيقه, فيها. / 
موي ١‏ اد 5 الطلاب | تين وق “لم النجاحات يده إلى “لشهاء بطرييق بفدان - وي ل رورا ليصبح المقهى أيضاً كعلامة جودة للصحافيين. يعد مقهى «متاتياء من أوائل المقاهي التي شهدت 
عهدنا علوه لرو 4ه ملغة وأسلوي وجو 0 ّ الى ليث مسن الدرابسسة كا كرف إلى أمي الصى ع ته وسحب املف الذي ا القن 1 وجمع هذا المقهى كتابا مهمين» مثل أحمد عبد المعطي تجمعات ثقافية, إذ اجتمع فيه جمال الدين الأفغاني 
97 2 محسن الرملي في إىى 2 ل الله مختلفة عما عا ف روصا لإكصال دراسة | 9 ؛ فحصل على وعد كي وإذا به يفاجا برو اية".. صديقه 0 حجازي وخيري شلبي وعلاء الأسوانيء ولاتزال مع تلاميذهء كما اجتمع مع أصدقائه, مثل: محمد 
1 وم كثرته الذاتية بالخيال, 0 خيت يمتزج 1 ليتزوجها. وم السياسية وعار 00 ْ جروايٍ ذئية الحصب تتوافد عليه أجيال من المبدعين: منهم: وحيد الطويلة عبده وعبد الله النديم والمويلحي وسعد زغلول, 
ل “ أكثر في جو انم :: 5 5 تمصا صوت المرأة 9 لسن الرملي في ر انه قا ثيه ان بطلي الرواية 1 ومكاوي سعيد وسعيد الكفراوي وعزت القمحاوي الذين صاغوا كثيرا من أفكارهم وتحركاتهم داخله. 
500 من أحسداث قرسي .2 بعد أن وصف ما ولتي ينهل مني >" © للافاة؛ على سيرته الذان 2ن قروائي وكاتني مين, ‏ ن» شالبطل حسين وحمور زيادة وصابر رشسدي وفتحي سليمان.. وكانت بداية المقهى؛ عندما رغب الخديوي إسماعيل 
السابقة الح د يه وتحولات عصر: : مر اح كت منها كشير| من الأحال | انيه أماهياءرة ب مسرحي ولكزه ى.. هو : ا ٍ 
: التي ترجمت إلى أكثر 5 صبية في رواياته لشيس مان نصنه الروائى ا ث والوقاشع ال ١‏ السام فهسي , ليدة جدها الده ن يحلم بمدريد, أ وغيرهم. أن يقيم حفلا مهيبا لقناة السويسس في عام 1659 . 
١‏ ص لغة مثل تمر الأصابع, والتشويق ', وتتمشل ان “م على عنصريين المفاحأة والكتب بامتيسازء والتى تد شب وهي ذئية الحى في شارع «مظلوم» بياب اللوق بوسط القاهرة فطلب من المهندس الإيطالي «متاتيا» إقامة حديقة 
: 1 ل المفاجأة الخ ' في الآن ختلهف تق :. يقع«مقهى الحرية», الذي افتتح عام ١975‏ باسمه الأزبكية.. ودار الأوبرا (الملكية)., ثم مع دخول تلك 


لأولى فى ١‏ يا ' لادب والفن و الكت, مسب متقف يحا . 
في الجملة مؤقؤة ...: و الصا 22 © لك يحاورها الحالي. في البداية كان مقصداً للضباط والجنود المنطقة عصر المدنية الحديثة, أنشئت عمارة متاتيا 


ل م 1 درة حديشا, 
د ل الوضوع والزين وي |. +" “في رواية الإنجلينء ثم توالت بعد ذلك مجموعة من الفئثات عام 161 التي ألحقت بهذا المقهى الشهير. وهناك 
الأخرى, مثل: الباشاوات والفنانين والمثقفين, منهم: أيضا مقهى فندق «الإنتركونتيننتال»», الذي كانت 
7 الدرملي باشا والضباط الأحرارء وبصفة خاصة تحييه عدة فرق غربية. 
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العدد الأول من 
مجلة (ديوان 
التراث) في 
النجف الأشرف 
ساهرة رشيد 


أصدرت مؤسسة دار التراث في مدينة النجيف 
الأشرف مجلة (ديوان التراث)» والتي تعنى 
بالشأن التراثي الإسلامي من كنت ب ومكتيات 
ومؤلفين. 

وقال مسؤول العلاقات العامة و الإعلام 

في المؤسسة حسن الأعسم إن مؤسستناء 
وضمن الخطط والبرامج التي تعمل عليها 
في نشر الثقافة الخاصة بالتراث عبر العديد 
من الوسائلء, ومن تلك المشاريع الثقافية التي 
عقدت العزم عليها إصدار مجلة خاصة بالتراث 
بعنوان (ديوان التراث)" : 

وأضاف الأعسم' 'تعنى هذه المجلة التي بلغت 
صفحاتها ال ,٠٠٠١‏ بالبحث و التنقيب عن كل 
ما يتعلق بالتراث والتراثيين يشؤون التراث 
الإسلامي من (الكاتب والكتب والمكتبات)» 
وستصدر بشكل دوري", مشيرا الى أن''من 
أولوياتها الاهتمام بالتراث وبمستجدات 
التراث الإسلامي في العالم وترجمة الأبحاث 
والدراسات الإسلامية القيّمة من اللغات 
الأخرى إلى العربية ليطلع عليها الباحث بلغة 
الضاد, فضلا عن السعي الجاد لتفعيل دور 
المكتبات في اليناء الثقافي للجيل الجديد" 5 
وتابع' 'ما تسعى المجلة إلى جمع البحوث 
والدراسات المتعددة عن شخصيات علمية 
مرموقة التي قدمت جهوداً وخدمات جليلة 
للفكر والتراث لتفرد في كلّ عدد من أعداد 
المجلة محوراً للحديث عن شخصية من تلك 
الشخصيات المهتمة بالشأن التراثي وإخراج 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 1 0 « 

حجن لذ تددر قى. 
- في معهى شرقي 

مي مي 

أزعم لابل أجزم ان نصوصه الأخيرة أثارت اهتماماً قرائياً كبيراً , وجدلاً في 

ما قدمته من كشوفات مشاكسة لم يألف جرأتها المشهد الشعري العراقي الراهن. 

فمنتجها الشاعر زهير بهنام بردى يطمح من خلالها تقديم ما لم يستطعه معظم 

مجايليه , خاصة شعراء سهل نينوى وبخديدا خاصة, فهو يكاد يغرد خارج سريهم 

, ومصداق ما ازعم ما قدمه للقارئ عبر اصداره الجديد جسد في مقهى شرقي 

الذي جاء معبرا عن رؤية كاشفة لمسكوتات كثرة في حياتنا المحتشدة بالغريب 


والمدهش من التناقضات والمفارقات , ولأنه ‏ زهير بهنام ‏ امتلك تجربة حياتية 
ثرة هذبها بفيوض معرفية دالة على رصانة واهتمام جديرين بالإشادة والتنويه.. 


فقد منحنا ‏ نحن القراء _متعة القراءة المنتجة 
والدهشة والانشداد لتفاصيلها وتلويناتها الطموحة 
.كما جعلنا نقرأها برغبة التعرف على مرجعياتها 
المتعددة , فهو ينهل من تراث وطن قامت على ارضه 
أقدم الحضارات » وسالت على اديمه انهار من الويلات 
والفجائع , وليست ‏ بخديدا ‏ موطن الشاعر سوى 
الوعاء الحاضن لآماله وعذاباته وموطن ذكرياته 
؛ فهو يكثر في نصوصه من استثمار مواقع وامكنة 
وشخوص بخديدا ويوظفها في انتاج نصوصه المثيرة 
لكل هذا الاهتمام والجدل , واول ما يلفت الانتباه في 
اصداره هذا عنوانه ‏ جسد في مقهى شرقي و الجسد 
كما نعرف غير الجسم , فهو جزء من كل , بمعنى انه لا 
يريد الالجسده وحده المكوث في مقهى يحتوى على 
كل ما في الشرق من علل وخراب وعلاقات اجتماعية 
عابرة » وبهذا فان المقهى حاضنة له ولأقرانه من 
منتجي الفراغ والحوارات العقيمة... 

أن نه فى مقو ,ششرشيت الذي وشبع طبنة افنشو 
على غلافه الأول» اراد ان يقول لنا منتجه انه انجز 
(شعرا) , وللشعر كما ندرك مواصفاته التي نأى عنها 
الكتاب في هذه النصوص المثيرة , اذدونها على شكل 
نص سردي وضع النقاط والخطوط فواصل بين 
مقاطعه التي امتدت على ))١1١7((‏ صفحة لا مكان 
للبياض فيها . ولهذا التدفق كما ارى دلالته واشاراته 
» فقد جاء النص بمجمله عبارة عن انثيال لغوي / 
حياتي مفعم بالحيوية والاحتدام... ولنأخذ هذا 
النصص / المقطع الذي يلخصص تجربته في هذا المتن 
الكبير فهو يقول: | , 
.. شالك الاحمر فوق الأريكة البيضاء معي يغسل غيم 
السماء من البرد قلق 

الفراشات عليك وانت في السرير مطر نوافذ تقترح 
علي أفتحها يجلب الليل 

نوارسس الثلج المحطات تستعد لقدومك تعالي بأي 
شكل ترغبين أعدك لن 1 

أزعجك بضجيجي وكما الليلة الماضية أفل أصابعي 
وأكون مريحاً جداً مع 

خصرك / سأدسّك رويداً رويداً في حضني / ولا 
اقترف أية اخطاء لا تقلقي 


تلاحظ في هذا النص انثيال الصور المتلاحقة التي 
تقطع الانفاس وبلا فواصل أو توقف يمكن يعيد 
التوازن الى العين القارئة والروح اللائية.... ان 
زهير بهنام مصور حاذق وجمله النصية تدل على 
مهارة ودربة وخبرة متراكمة فهو من منحنا: 
(السرير مطر) و (إ(لن أزعجك بضجيجي)) و 
(ز(افل اصابعي)) و (زمع خصرك)) ومن مثل 
هذا الصور الجاذية المزيد , انه في كل مقاطع 
كتابه لا يميل الى استخدام الفوارز والنقاط بين 
الجمل , وليس ذلك من غير قصد , ان يؤدي الشكل 


المدون بهذه الترسيمة وظيفته الناجحة . ويجعلنا 
ان زهير بهنام يعي ما يضع على البياض من كلمات 


نكره التقاويم في البيوت لأنها تذكرنا بتقدم العمر 
نحب التقاويم في الدوائر 

كلما شطينا يوما منها تذكرنا رأس الشهر. 
ورغم اعتيادية فكرة النص إلا ان الشاعر قادنا الى 
مفارقة نعيش لحظاتها وندرك جسامة فجائعها فقد 
وضع التناقض بين البيوت ‏ الدوائر , وتقدم العمر 
- رأس الشهر , وهكذا انتج لنا صورة مفارقة ونابضة 
بما هو معاش , لكن زهير بهنام يوغل في ملاطفة 
الجسد والعوم في خلجانه وشعابه اللذائذية ‏ فهو 
يكثر من ملاحقة المرأة / الحبيبة مؤرخا هزائمه 
وانكساراته وانتصاراته على ذلك الجسد الآدمي الذي 
تركه في مقهى شرقي في لحظة جزع ويأس , يقول: 

أكتب رسالة الى مجنونة أغار من كلماتها فأمزقها 
/ ص١٠‏ 

و ...ليس الغيم جسدك في ألذ زييب نمت فتبللت 


و ...المرأة تحملني الى البحر تغسل بالملح عسل 


امرأة ذقت منه 


كشيراً ليلة أممس المرأة في 


شكر حاجم الصالحى 


غرفتي كما أعرف بريئة 
لم أكن اتوقع ان المرايا ايضاً مثل النساء في 
الغيرة و الرغيات /رص 7٠‏ 
و...... ذلك الثوب على حبل الغسيل عليه شامات 
أصابعي دائما يذكرني بذكورتي ص 74 
و...... هذه المرأة منذ عرفتها ليست لأحد لكن 
حصتها 
التموينية لاثنين. 
هذه المرأة منذ عرفتها توصد الباب وترسم رجلاً 
في 
فراشها وتقيم طقسا لاثنين بلا ثياب في حصتها 
التموينية /, ص 88 
وها أنا القارئ الجاد ‏ أصل الى نهاية رحلة شائقة 
مع جسد في مقهى شرقي ‏ استفزني فحرضني 
على كتابة هذه السطور التي أسجلها هنا تحية 
لمبدع اثرى مشهدنا الشعري بالجديد والمشاكس من 
النصوصى والتي أخشى عليه وعليها من انزلاقها في 
لعبة التكرار وفخ النمط , ولكي نظل نلاحق تجربة 
هذا الشاعر الماهر علينا ان نقرأ نصوصه بمزيد من 
العناية والتفاعل والجدية لنقول فيها ما تستحق وما 
يستحق فهو الذي قال الكثير ولكنه أوجز تجربته في 
هذا المقطع الحافل بالحياة. . 
-ليكن أول ما أيصر وأنا بعد ان أشفى من العمى 
نهداك 
الأيسر القطبي الجنوبي المدور المكور 
والأيمن الشمالي 
الأفليجي الكروي المربرب بلا برد تلج 
أو حر نار 
بأكوانه المبهجة أسيح وبأبجدية المرنة 
أقرأ كتاب 
حسد قاراته تلتم بإغراء تحت فمي وكأنه 
كروان 
يتبختر بين يدي ولتكن ما اتهجاه من اولى 
الابجديات 
بعد ان اخرج من المهد هديلك عود وكمنجة 
وارغن 
واوتار وقيثارة وبريد سماء يأتيني بالحمامات 
والنجوم والهواء وقوس قزح انتقل بين الوادي 


الأخضر المفتوح وقمة الجبل المثير... ص /او 
وأخيرا 
شكرا لمن جعلنا نحتفي بالحياة ونشيث بالجمال عبر 


- جسد في مقهى شرقي - 
شكرا ايتها الأرض التي منحتنا هذا الشعر 


يحمل كتاب «تراتنا المسيحي الإسلامي المشترك»», 
لمؤلفتهد. ليلى تكلا رسالة صادقة تستند إلى حقائق 
تاريخية وعلمية مهمة, ولا تسعى لشيء سوى التفاهم 
والتعايشش والسلام. ويتبدى لنا من مضمون الكتاب 
وطبيعة مناقشاته أنه كتب بلغة دقيقة مؤثرة ليغدو معها 
وكأنه رسالة حب وسلام؛ وقائم على لغة العلم والواقع. 
كما أنه سياق تعريف وتفسير وتوضيح وتصحيح 
ومعرفة,. حيث يحمل رسالة نبيلة مرادها ومحتواها 
السلام والحب والمؤاخاة. وبذا فهو يبتعد عن كونه 
مقارنات أو مناظرة بين جانبين, إنه ببساطة دعوة للفهم 
المشترك والاحترام المتبادل. 

تشرح الكاتبة ليلى تكلاء في فصول العملء كيف أن 
الكون يشهد حروبا مريرة؛ إذ أعيد تشكيل الخريطة 
السياسية للعالم وللعلاقات الدولية عدة مرات.. 

وكان طبيعيا أن تصاحب كل ذلك موجات متناقضة من 
ردود الفعهل السياسي الشعبي, البعض يؤيد التغيير 
والآخريعارضه. ووسط هذه الفوضى طلع علينا البعض 
بنظرياتهم عن أطراف الصراع وربطوها بالحضارات 
والأديان متناسين الدوافع الحقيقية للصراع من ظلم 
وقهر.. 1 

لتنتقل الكاتبة إلى أزمة التعميم, التي نتج عنها 
-بعد ارتكاب بعضى الإرهابيين الذين تصادف أنهم 
من المسلمين- أن أصبح كل المسلمين مذنيون؛ ولأن 
بعضى المسيحيين قساة أو غير إنسانيين في قراراتهم 
السياسية, أصبح كل المسيحيين هم الأعداء. 


تطور الصحافة العراقية 


ع 5 

أوراق 

شملت هذه الموسوعة تاريخ وتطور صحافة السريان في العراق 
والمنافي للفترة الممتدة من عام 1407 حتى عام 7٠١17‏ بمناسبة الذكرى 
العاشرة بعد المائة لمليلاد الصحافة السريانية في العراق لتكون الجزء 
المكمل لتاريخ الصحافة العراقية والكردية'"تارخها وتطورها". 

كتاب' 'موسوعة الصحافة السريانية في العراق تأريخ 
وشخصيات' اللدكتور فائق بطي والذي صدر عن وزارة الثقافة 
والشباب - المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بطبعته 
الأولى عام .2١١14‏ يذكر الكاتب أن لابد لكل عمل موسوعي تأريخي 
أن يستكمل فى الطبعات الجديدة لتشمل السنوات اللاحقة ما يصدر 
من مطبوعات بعد التدوين الحالي في الموسوعات الثلاث الصادرة في 
أعوام "191 للصحافة العراقية و17١٠‏ للصحافة الكردية و15١5‏ 
للصحافة السريانية. 

الكتاب يتضمن ثمانية فصولء يتحدث أولها عن بداية الصحافة 
السريانية الحقيقي عبر التأريخ» فبصدور صحيفة' زهريرى 
بهر" أوتعني بالعربية' 'أشعة النور" 'والتي كانت صحيفة شهرية؛ ومن 
ثم تحولت إلى نصف شهرية بأربع صفحات, وكانت أقرب إلى المجلة 
منها إلى الصحيفة لما تتضمنه أعدادها من الاخبار المحلية والعالمية 
ومقالات تعليمية عن اللغة والادب والجغرافيا إلى جانب قيامها بنشر 
التعاليم الدينية والتبشير بالدين المسيحي تزامناً مع بدء مرحلة 
المبشرين القادمين إلى تلك الديار, وي رأس تحريرها الدكتور بنيامين 
لاباري ويساعده ميرزا شموئيل وقد استمرت حتى الحرب العالمية 
الأولى عام 1914. 

ويذكرالكاتب أن للسريان دورا وفضلا في تطور الصحافة العراقية,ٍ 
مُبينا اهتمام بعضي السريان في الموصل والبصرة وخصوصا 
القريبين من الكنائس بالصحافة, وهم يشاهدون روادها في بغداد 
يتسابقون للحصور على امتيازات لإصدار الصحف والمجلات 
والصحف المتخصصة, بعيدا عن السياسة كما فعل أحد المعنيين في 
البصرة وهو يوسف هرمز جموء الذي أصدر مع صديق له هو بديع 


ترائنا المسيحى الاسلامى المشترك 


وتطرقت الكاتبة لكيفية تناول الإسلام للمسيحية, 
مشيرة إلى أن الإسلام عقيدة تدعو لاحترام كل 
الأديان السماوية, وذلك من خلال استشهادها بآيات 
الذكر الحكيم, مردفة أننا بتأمل هذه الآيات الكريمة 
التي تتعرض لهذه المسألة, نرى أن الإسلام نظر إلى 
المسيحيين بتقديرء وتكلم عنهم كقوم على خلق, مفرقا 
بين عقيدتهم وعقيدة المشركين. 

كما تشرح المؤلفة كيف أن الدين ليس سبب العنف, 
مقدمة مجموعة من الأمثلة على ذلك. 

وتبين الكاتية بعد ذلك, ماهيات التراث المشترك بين 
الديانتين, وهو موجود بالفعلء وإن كنا نتجاهله. حيث 
إن أوجه الشبه أو حتى الاتفاق في كثير من المفاهيم 
المشتركة بين الديانتين: 

المسيحية والإسلام, تتجاوز بكثير ما يمكن أن يكون بين 
أي ديانتين غيرهماء مقدمة على ذلك مجموعة متنوعة من 
الأمثلة, لتلفت الكاتبة إلى الجدلية الأكبر فيما بعد وهي 
«الصراع والسلام». موضحة دوافع الصراع ولافتة إلى 
أن النقص في المعرفة الدينية, وليست الأديان ذاتهاء همي 
التي تسبب الرفض أو الصراع أو العنف. 1 
وترى مؤلفة الكتاب في هذا الصدد,ء أن الممارسات 
والسياسات الحكيمة, الحكومية وغير الحكومية؛ يمكن 
أن تعزز من المعرفة ومن القبول المتبادل؛ وذلك عن طريق 
العديد من الأمثلة, داعية في الوقت نفسه. إلى ضرورة 
إصدار قانون تبسيط إجراءات بناء الكنائس في مصرء 
نظرا لأن الوضع الحالي يقوم على التمييز وعدم 


المساواة. 


ومشددة على ضرورة عدم الخلط بين الدين والسياسة, 
وذلك عن طريق احترام الأديان وحمايتها 


شوكت مجلة الإقتصاد باللغتين العربية والإنكليزية وبرز عددها الاول 
في نيسان 1177, ولم يستمر صدورها إلا لثلاثة أعداد فقط. 

تداخل الصحافة والسياسة, هذا أيضا ما ركز عليه بطي في كتابه 
الموسوعي متحدثا عن ميزة الصحف العراقية, ذاكرا أنها انقسمت 
إلى صحف معارضين؛ ومؤيدين ومستقلين» وصحف أخرى تنادي 
بالحريات؛ كما رفعت صحف السريان الصادرة قبل ثورة تموز 
الشعارات الوطنية, وساندت نضالات الشعب العراقي وطالبت 
بتعميق الأخوّة مع الكرد والتمسك بالوحدة الوطنية للنسيج العراقي 
من شمال العراق حتى جنويه. 

لم تتوقف الصحافة السريانية بل واكبت التطورء حيث ولجوا في 
الصحافة العراقية العربية والكردية وخصصوا صفحات سريانية, 
مثلاً أولت صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني اهتمامها بالادب والثقافة السريانية والمنظمات الثقافية, 
وبعدها أصدر الحزب ملحقاً أسبوعياً تتولى تحريره لجنة سريانية 
هي فرع من تنظيمات مدينة دهوك. 

بعد أن تعددت إصدارات الصحف السريانية وخصوصاً بين عامي 
وك.” ",عدت هذه نقلة نوعية في تأريخ هذه الصحافة 
وخصوصا عقب اختتام المؤتمر السابع لاتحاد الطلبة و الشبيبة 
الكلدو اشوري المنعقد في بلدة القوش عام .7٠١9‏ 

لتظهر بعد ٠٠١”‏ صحافة الأحزاب و الحركات السياسية: فلم يمنع 
رواد الثقافة السريان وكذلك السياسيون من الولوج في العمل 
الوطني والقومي في الحياة الاجتماعية للأطياف والمكونات الاخرى 
في العراق, وقد برز منهم رجال ساسة عرفوا بموقفهم السياسي أمثال 
روفائيل بطي ويوسف سلمانء وغيرهم. 

ولم يقف المنفى بوجه الصحافة العراقية السريانية بل كانت فعالة 
بشكل أكبر, فالذي يهمنا اليوم في البحث عن تاريخ ودور السريان 
في الصحافة هي المسيرة الثقافية العراقية والتي يجب من خلالها أن 
ندون كل ما يتعلق بالصحافة السريانية العراقية كما جاءت موثقة 
في عدد قليل جدا من المصادر وكذلك الصحافة السريانية في تركيا 
والمهجر الاميركي والاسترالي وغيرها. 


التشهيرء ثم الإيمان بالتدين وليس الدولة الدينية. 
الكاتبة أجابت أيضاء في محاور بحثها واستعراضهاء 
على عدد من الأسئلة الدائرة حول إمكانية أن يتجاوز 
البشر الاختلافات العقائدية والمذهبية ليعيشوا في 
سلام: فهل هذا أمل متاح وممكن؟ أم هو سراب لا 
يتحقق؟ وفصلت مؤلفة الكتاب في هذا الخصوص, 
طبيعة التجرية المصرية المعاصرة: إذ كانت مصر مهد 
التوحيد. 
حيث هاجر إليها النبي يوسف. واختار سيدنا إبراهيم 
زوجته منهاء وعاش فيها سيدنا موسىء ثم احتمى بها 
السيد المسيح. ومنها تزوج النبي الكريم محمد (صلى 
الله عليه وسلم) وأوصى بأهلها. وتختم المؤلفة عملها 
بذكر وشرح اعتبارين مهمين لهما علاقة بالتعايش 
والسلام, وهما العدل والمرأة, التي تعد مشاركتها في 
الحياة أساسا لتحقيق التنمية. 
وألحقت المؤلفة بالكتاب مجموعة من المرفقات, أولها 
ملاحظات حول مفهوم الحضارة. وبعضب الآيات 
القرآنية التي تشير إلى الإنجيل والتوراة, ثم جملة 
نصوص. من مواد قانون العقوبات المصريء يليها 
قانون في معاداة السامية عالمياً الصادر عام 4 من 
الكونغرمس الأميركيء ثم موضوع عن السيد المسيح 
عليه السلام في الإسلام, ثم الآيات القرآنية التي تحدد 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين, وموقف الإسلام من 
ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. 


من 


العدد (3614) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دروس ميخائيل 


بمناسبة صدور الاعمال المختارة 


د. فالح الحمرائى 


بعدان صدرت مؤخرا "الاعمال المختارة" 
للكاتب الروسي ميخائيل يولغاكوف عن 
دار المدى بترجمة عبد الله حية بات بمقدور 


القارئ العربي ان يلم بصورة واسعة بأدب 
الكاتب الروسي الشهير ميخائيل بولجاكوف 
(1940-1891). ورغ مان الاعمال التي 
تضمنتها المجموعة سبق وان شهدت النور 
بترجمات عربية:, ألا ان هذا لايقلل من 
أهميتها ودورها في الاقتراب اكثر من عالم 
بولغاكوف الغرائيي المشحون بالغموض 
والتورية والايمائيات واستخدام ادوات 
السرد المتنوعة والحيكة الفنية؛ ليتيح 
للقارئ تفسير اعماله المثيرة للجدل على عدة 
مستوياتء. بممارسة آليات التأويل والتأمل 
والحصول على متعة القراءة. علما ان عبد 
الله حبة مترجم قدير يمتلك حسى تحويل 
الصورة والعبارة من الروسية الى العربية, 
وبرهن على ذلك من خلال ترجماته العديدة 
يما في ذلك ايفان بونين ويوري كازكوف 
وجنكيز ايتماتووف فضلا عن الاعمال 
الاجتماعية/ السياسية. 

وميخائيل أفاناسيفيتشس بولغاكوف روائي 
روسي شهير ولد في الثالث من مايو / 
ايكان عنام ١‏ إافي مدينة كييف, عاصمة 
أوكراينا لأب منغسس في البحث الدّيني 
اعثير أحد علماء الدينَّ وعمل أستاذا مساعدا 
في الأكاديميٌّة اللاهوتية كمؤرخ ومنظرء 
ولأم تعمل مدِرسة وكانت متحدّرة من أسرة 
دينية أيضا . كان بولغاكوف في السادسة 
عشرة من عمره عندما توفي والده وبعد 
سنتين انتسب إلى كليّة الطب ب في جامعة 
كييف. تخرّج بولغاكوف طبيبا وهو في 
الخامسة والعشرين فأرسل إلى المستشفيات 
العسكرية عند جبهات القتال في أوكراينا 
عام 1915.كان بولغاكوف قَرَاءٌ قبل أن يبدأ 
رحلتيه في الطب والكتاية ومنحه شغفه 
بقراءة الأدب الروسي الكلاسيكي فرصة 
الغوصص في الشخصية الروسية من وجهة 
النظر المغايرة لقواعد الكتابة التي أرادها 
أوائل السوفييت ولمعايير تقييم الإبداع على 
أرضية الالتزام بأهداف ثورة أكتوبر. قرأ 


غوغل ودستويفسكي وتأثر بأديهما. 
وانتشرت اعمال بولغاكوف فى عهد الاتحاد 
السوفياتي السابق في دائرة ضيقة من 
القراء بل كانت شبه ممنوعة يتم تبادلها 
بين المولعين بالادب بحذرء ورأت النور 
بشكل واسع منذ عهد البريتسرويكا (اعادة 
البناء) التي دشنتها ميخائيل غورباتشوف 
في أبريل/ نيسان عام 19/6. 
لقد سبق وان ظهرت بالعربية اهم 
اعمال يولغاكوف ‏ لاسيماالمعلم 
ومارجريتا" وبترجمتين الاولى عن الروسية 
للمرحوم المترجم السوري البارع يوسف 
الحلاق والثائية لليناني ابراهيم شكير 
ونشرت بعنوان' الشيطان يزور موسكو", 
والعنوان هو احد الخيارات التي كان 
بولغاكوف ينوي نشر الرواية بهاء علاوة 
على ظهورها بلغات اجنيية بهذا الاسم. 
وترجم الحلاق ايضا مسرحية' 'الايام الاخيرة 
لبوشكين” . كما صدرة بالعربية' أانشيد 
الشيطان"و"'بيوض القدرا أبترجمة السوري 
ثائر زين الدين ومجموعة' مذكرات طبيب 
شاب"من ترجمة غسان مرتضى وقصة 
"الجزيرة القرمزية' 'بترجمة نزار عيون 
السود ومسرحية' دون كيشوت" من ترجمة 
و أحياة السيد موليرا 'بترجمة هفال يوسف 
وقصة' 'مورفين "بترجمة اسكثدر حيشن 
ومسرحية' دون كيشوت' بترجمة هاشم 
حمادي. ولم تن النور بعد اعمال هامة 
لبولغاكوف من بينها"رواية مسرحية' التي 
تتناول الحياة في الوسط المسرحي الروسي, 
والعلاقات الغريبة بين مؤسسي المسرح الفني 
قسطنطنين ستانسلافسكي ونيميروفيتش 
دانتشكو وتحليل شخصيتهماء علاوة على 
رائعته الحرسن الابيضص. . ان الترجمات 
العربية من الروسية للعربية؛ وليس لأعمال 
بولغاكوف وحده., تعاني من القصور 
في نقل الظلال اللغوية واللهجة الخاصة 
لكل شخصية,بمفرداتها البسطية اليومية 


المعيرة, الواضحة لدى كيار الادياء الروس. 
المترجمون العرب يستخدمون اللغة الفصحى 
الكلاسيكية, فى نقل لغة الشخصيات العادية 
وتلونات لغة السارد التي تضفي الجمالية 
اللغوية على العمل الادبي وتكشف عن ماهية 
الشخصية الروائية. ‏ 2 
وبالرغم من ان اعمال بولغاكوف الرئيسية 
تحتمل مستويات تأويل متعددة, الا ان هناك 
قسائم مشتركة يجتمع عليها دارسو اديه. 
وليس من الصدفة ان تتعدد ترجمات بعض 
اعماله بما في ذلك للعربية وخاصة قصته 
"قلب كلب' 'التي تضمنته المختارات لإعماله 
الصادرة مؤخرا عن دار المدى. حيث اندمجت 
فى هذا العمل ثلاث اشكال ادبية. المناحى 
الفنتازية والاجتماعية المضادة لليوتوتبيا 
والفن الساخر. وتمحور البعد الفنتازي حول 
العملية التي اجراها البروفيسور جراح 
الطب بريأوبرجِينسكي لتحويل' كلب' 'الى 
انسان والنتائج التي ترتبت على ذلك, 
وخلفية الحدث الذي تمت فيه العملية, اي 
ثورة اكتوبر البلشفية وطموحاتها في 
خلق عالم افضل من انسان غير مؤهل بعد 
لاجتراح المآأثر الحضارية, وما تزامن مع 
العملية من مفارقات تبرهن على استحالة 
تلك الطموحات. 
حقا ان بولغاكوف كتب عمله للسخرية 
من تلك التجارب الفنتازية / العلمية التي 
سادت عصره الطامحة لتحويل الكائنات من 
نوع الى اخرء بما في ذلك تطوير الحيوان 
الى انسان؛ ولكن سخريته التي ينم عليها 
عمله تكمن في استحالة تطوير الشخصية 
البشرية التي هي مخاض عصر وتاريخ 
وذهنية' 'بقرار سياسي' كما كان يطمح له 
البلاشفة. في ايحاء الى ان ذلك يتطلب 
مرحلة تاريخية طويلة الأمد. وبرهن انهيار 
التجرية الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي 
على صحة دروس بولغاكوف التي اوحت بها 
معظم أعماله. 


رانة نزل: ”هممم ‏ نائيةالليل" 


حسب اللنّه يحيى 


الهموم اليومية التي تثقل كاهل المرء؟ من شانها ان تقوده 
الى الاحباط و الانكفاء والعزلة التامة عن الاخرين, مثلما 
تملك التأثير الاخر المقترن بتوظيف هذه الهموم اليومية 
والتوجه الى الشروع في اتخاذ مسارات اخرء ومنطلقات 
تختلف عن سايقاتها. 

والشاعرة الاردنية رانة نزال في مجموعتها 
الشعرية' نائية الليل"الصادرة عن دار ازمنة / عمان 
تمثل المنطلق الثاني القائم على التأني ومراجعة 
الهموم التي تشغل بالهاء يبهدف اتخاذها سبيلا يلي 
التجارب المرة, والعقبات الصعبة التي واجهتها في 
مسيرة حياتها.. وهو سبيل ابقى وانفع واكثر جدوى 
واعمق حرصا ونباهة. 

'"وعلق على مشجب الرمل صورتها الوارفة / غط 
عفافها / وشواهدها فتلك نائية الليل الاشد../ جموعا 
ونحيبا. 

هذا الواقع المرء .هو الذي جعل الشاعرة تنشد في قصائد 
لاحقة: "فياعين عيني / ياسليل الحكايا الهنية/ يا ابن 
اكثر من شجر في / علمني / حكمة الاصطبار.. وعفة 
الصفرة التي تربي علاك في" . 

هكذا يصيو الوعي الى مواجهة الهموم, والتوجه الى 


منطلقات لافتة ومعطيات بديلة, تخرج من ثقل اعباء 
الحياة منتقلة الى عوالم جديدة تفتح امامها الافاق 
تقول: 

"طيرني / لعلي اتأمل/ كيف يؤجج العسل نحلاته / 
وتجري انهاره في بغزلانها الشاردة / قوافل قوافل 
/ تسير لوجهة قناديلها مطفأة في عيوننا / ومضاءة 
في الخطى التي لا تضيع حدسها / في وجوه الحرائر 
المجهدات / طير ريشي / فجناحاي مثقلان بما لا يليق 
بهذا الفضاء من ذنوب وجراح ٠‏ 

ان الشاعرة هناء تخرج من الاعباء الثقيلة المحيطة بها,ء 
برؤى متفائلة, واحلام متفتحة, هو التوجه السليم الذي 
يجعل الحياة حية.. ولها القدرة على استثمار ذاك الواقع 
المر, ليكون مفتاحا يؤدي الى فضاءات متفائلة جديدة 
يطمح اليها كل انسان.. 

وهذا هو شأن المثقف العضوي كما اراده غرامشي ان 
يكون فاعلا في المجتمع, غير منكفىء ولا يعيش في 
عزلة بعيدا عن هموم ومشاغل الناس. 

نعم.. قد تكون هموم رانة نزال ذاتية الى حد كبير؛ الا 
ان غنى الوعي الذي تحمله يجعلها في منأى عن ضغوط 
هذه الهموم التي تكبل عليها الروح والذاكرة لتتجاوزها 
منطلقة نحو رحاب متسعة خارج المصدات التي تعمل 
على تحجيم دورها وممارسة الضغوط النفسية على 
مسار حياتها تقول: 


'"لتحرسني عين عينه/ ولاجلبن هدوئي سليل سيوفي 
الدامية / واين قلبي المفجوع / وحفيد دمي الفائح / 
لاعلمنك حكمة السواد / وحيرة البصيرة 

صحيح ان رانة نزال تكرر بعض صورها الشعرية 
مثل عين عيني في اكثر من قصيدة مثلما تكرر النداء 
الاثير والمرتجى, الا ان هذا لا يحول دون التأكيد على 
عطائها الشعري الدافق, واتساع رؤيتها نقرأها لها: 

يا ابن اكثر من شجر يا ابن السقام الذي هد ريشي 
/ والمقام الذي / غاصص بي في المرارات / يا ابن اكثر 
من شجر في / ومن فضل منسي في تجاعيد الورق / 
هدلت ياسمك / فاعشوشب الحرف . 

من هذا المنطلق بدأت الشاعرة عالمها الشعري الفائق» 
ومنظورها الاجمل في تحقيق رؤيتها نحو العوالم 
المستقبلية, من دون ان يكون لتلك الهموم وطاة تاخذ بها 
الى جفاف الحياة وصحراوية الروح. 

انها على العكس من ذلك تقول:'" اربي الصبر ومثل هذه 
التربية, لا تعجل بقلب الصفحات ولا التجاوز عليهاء ولا 
اهمالها سلبيا بمعنى اللامبالاة, بل هي تعمل على تربية 
الصير نفسه وتوظيفه وتجنيده ليكون في صالحها.. 
صالح الاتي من صفحات حياتها اللاحقة.. ذلك ان الحب 
عندها اسئلة.. 

"هو الحب / اسئلة شوك / ماء المعنى". 

وكل حب يمتلك اسئلته / معني بان يحذو حذو المعاني 


التي ترسم له سعادته الاتية, الا ان يكون هذا الحب مجرد 
جواب جاهز لما كان الحلم يشكله من رجاء. 

من هنا نتبين ان هذه الشاعرة تتخذ من العقبات و الهموم 
المحيطة بعوالمها. سبيلا يتيح لها الفرص لكي ترى 
الاشياء بمنظور جديدء لايرى في الهموم حالة ظلامية 
ميكتومس منها ومفروغ من اوضاعها المحبطة, وانما هي 
روافد حياتية, قد تجف احيانا وتبدو ظمأى لاارجاء 
من وجودهاء وقد ترى فيها طريقا شق لنفسه الحضور 
الذي يمكن ان تتدفق فيه الحياة لاحقاء ومثل هذا الرجاء 
والتعلق باهداب الامل» هو الذي يجعل الشعر حضوره 
وبهاؤه في حياتنا اليومية. 

انه العزاء والامنية المرتجاة, التي يجعل من الواقع 
على كل سلبياته ممكنا للعيتس ممكنا لتدبير لا على وفق 
الاستسلام له, وانما على مستوى النظر اللاحق الذي 
يمكننا من مواجهة الحياة تحمل معها الاشراق والعطاء 
والبهاء. 

رانة نزال وهي'"نائية الليل"لا تجعل من حلكة العتمة 
الليلية التي تمارس الضغوط عليها. . محبطة وعاجزة عن 
اداء دورها بوصفها انسانة رقيقة وشاعرة مرهفة وانما 
تحولها هذه الهموم الى كائن يحتمي بالوجع حد تربيته 
وصهره ليكون في متناول هذه الصيوات الحبية والنامية 
والمعطرة فى حياة هذه الشاعرة البهية.. المتفائلة بالزمن 
الاتي.. والعالم الرحب الذي تصبو اليه. 


(ذات فقد).. أسلوب 
بساطة الحبكة ووضوح النهاية 


بيروت (رويترز) - 


الروائية السعودية أثير عبد الله النشمي 
على الرغم من بساطة حبكة روايتها (ذات 
فقد) ومن قدرة القارئ وإلى حد بعيد على 
التكهن بنهاية الرواية إلا أنها تقدم لهذا 
القارئ عملا أخاذا لغته سهلة جذابة وغنية 
بالإيحاءات. 

الرواية إجمالا تفيضض برومانسية حلوة 
تعيد الإنسان إلى ما كان قد سمعه أو قرأ عنه 
من عصور الحب الخوالي. 
للكاتبة قدرة على الاختصار البليغ والجميل 
وحتى الساخر في القول. نجدها تستهل 
روايتها بهذا النوع من الاختصار. تقول على 
لسان البطلة معرّفة ينفسها وببعض العالم 
الذي يحيط بها ولدت في يونيو (حزيران 
). أحببت في فبراير (شباط) تزوجت في 
سبتمير (أيلول) وأصبحت أما في أغسطس 
(آب). هذه باختصار حكاية امرأة تؤمن 
بالتاريخ واسمها ياسمين. 

مولدي لم يكن معجزة .. لم يكن استثنائيا 
.. لكنه لم يكن عاديا أيضا. ولدت في صباح 
الساسس من يونيو حزيران من العام 
4 ميلادي الذي كان يصادف السابع 
من شهر رمضان في التقويم الهجري في 
المستشفى الجامعي بالرياض وذلك أثناء 
الحرب الإيرانية- العراقية وهو العام الذي 
صام فيه المسلمون ثمانية وعشرين يوما 
نتيجة لخطأ في تحديد بداية شهر رمضان 
فصام المسلمون ثمانية وعشرين يوما فقدر 


لي وعلي أن أصوم عن الحب تكفيرا عنهم 
ثمانية وعشرين عاما. 

وردت الرواية في ١514‏ صفحة متوسطة 
القطع وبلوحة غلاف للفنانة عالية الفارسي 
وصدرت عن دار الفارابي في بيروت. وآثير 
عبد الله النشمي سعودية مقيمة في الرياض 
ومن مواليد يونيو حزيران 15184. لها 
ثلاث روايات قيل هذه آخرها رواية (في 
ديسمبر تنتهي كل الأحلام) التي صدرت 
سنة .5١1١6‏ 

القصة ببساطة هي قصة فتاة قتل والدها 
العزيز عليها ميكرا بصدمة من سيارة في 
الشارع. تقول أثير عبد الله النشمي هنا "أن 
تعيش الفتاة بدون أب في مجتمع كمجتمعنا 
ا جم ريا كن 
بحيث أن أيةهية هواء قد تطيحها ... | 
تعيس من دون آب يعني أن كدهع لعل 
أنواع الظلم' ؛ هكذا وصفت حياتها مع أمها 
وأختيها. 1 

وأضافت لا أعرف لماذا وقعت وحدي أسيرة 
لأزمة الموت تلك .. لم أنا بالذات؟! ... كل 
يوميمر الموت بي يطوف فوق رأسي يحوم 
حولي ببروده المهيب .. ويتركني انفض 
بقاياه العالقة بي وهو يقهقه (لنا موعد 
قريب). 

الفتاة ياسمين شديدة الإحساسس جعلها 
إحساسها بعد صعوية تتعلق بالشاب (مالك) 
"جاء مالك يمد لي يدا دافتة » يد تسعى 
لإنقاذي من كل ذلك البؤمس ... كنت بحاجة 
إلى رجل يسعف قلبي. سلمت له حاتي 
وتحديت من أجل أن أتزوجه العالم أجمع" 


أخاذ رغم 


وعلى رأسه والدتها. 
تسأل نفسها "لم تزوجت مالك؟؛... أضن 
أنني اخترت مالكا لأنه مثلي مثخن بالكثير 
من الجراح ولأنه مثلي لا يجيد الحديث 
عنها؟... كان والدمالك رجلا مزواجالم 
يتوقف عن التنقل بين النساء. ويبدو أن 
(مالكا) كان يشبهه في هذه الناحية فعلاقاته 
كثيرة من نساء أخريات وإن لم يتزوج غير 
ياسمين. ياسمين اكتشفت ذلك ميكرا ولم تقل 
له عن معرفتها بتصرفاته. ١‏ 

بعد ثلاث سنوات دون إنجاب قررت أن تتركه 
بعد عودته إلى البيت من إحدى سفراته 
العاطفية لكنها اكتشفت أنها حامل فاضطرت 
إلى الامتناع عن ذلك وعاشس الاثنان في 
سعادة وانتظار الطفل الذي أطلقت عليه أمه 
اسم (نهار) ووافق الأب على الاسم. 

صار الطفل كل حياتهما وسعادتهما ووحد 
بينهما. لكن العادات القديمة لا تموت 
كما يقال في الانجليزية. أبلغت أمها أنها 
ستكشف له عن معرفتها بعلاقاته فرفضت 
أمها أن تطلقه أو حتى تبلغه بمعرفتها بما 
يقوم به فهي لا تريد لها أن تعيش حياة مثل 
حياتها ضعيفة بدون رجل. 

وقبل أن يعود مرة إلى المنزل اكتشفت رسالة 
وصلته عير المحمول ممن تبدو إحدى 
عشيقاته. عندما جاء انفجرت فى وجهه 
وأبلغته أنها تعرف كل قصصه فصار يطلب 
منها التروي. وفي سورة الغضب هذه سألها 
عن الطفل نهار , أصابها قلق و أخذا يفتشان 
عنه إلى أن عثرا عليه غريقا في المسبح 
القريب من المنزل. انهارت كل الأحلام وكل 


الآمال وأسباب التمسك بالحياة بالنسية 
إليها. 

وختمت الرواية بالقول "أدرت رأسي وأنا 
ارتعثس لأجده يحيط بنهار .. يحيط بابني 
بطفلي .. وفرحتي الوحيدة بالحياة وجدته 
يمسح على رأمس نهار وجسده الصغير 
الضعيف الطافي على سطح مياه المسبح مع 
كرته البيضاء الصغيرة. 


طبعة جديدة من 


صدر حديشاً عن المكتتب المصري للمطبوعات 
بالقاهرة كتاب 50 فكرة يجب أن تعرفها عن 
علم النفس' 'وذلك ضمن سلسلة" ٠‏ فكرة يجب 
أن تعرفها عن" . 


لعلم النفس مؤيدوه والمنتقصونٍ من 
قدره. فينظر اله اليعضشس بوصفه' 'ملكة 
العلوم الاجتماعية"'والتي تسهم تطوراتها 
واستبصارتها وتطبيقاتها في دعم الصحة 


والسعادة والتقدم. والمنتقصون من قدر علم النفس يرون علماء النفس مُضللين بل وآثمين خطيرين 


إما بالفطرة السليمة أو الأفكار والممارسات الخاطئة. 


في جميع الأحوالء يوجد علم النفس بكل مكان في مجتمع اليوم؛ فلا تكتمل رواية بوليسية أو فيلم 
وثائقي أو برنامج حواري أو استشارة طبية دون الاستعانة بإحدى زوايا علم النفس. وتصميم 
سيارتك ومنزلك واختيارك .لابسك وأدواتك الاستهلاكية وشركائك, والطريقة التي نعلم من خلالها 
أطفالنا- هي أمور أجرى علم النفس أبحاثا حولها وأثر فيها جميعاً. كما أن له دوراً مقبولاً في الإدارة 


والرياضة وسوق المستهلك. 


علم النفس يهدف لفهم السلوك والآليات والعمليات الأساسية المؤثرة في الأفكار والمشاعر. يدرس 
علم النفمس الأحلام:أوهام العظمة؛ رهاب الكمبيوتر إلى أسباب السرطان؛ الذاكرة إلى الحركة 
الاجتماعية؛ تكون السلوك إلى إدمان الكحوليات. وهناك جانب مهم ومفيد لعلم النفس وهو أنه يعلم 
النامس مفردات ثرية يمكنهم استخدامها لوصف الشرح السلوك: فيعلم علم النفس الطالب لغة وصف 


وشرح السلوك. 


وتتسم بعضص نظريات علم النفس بأنها متعارضة مع المنطق في حين يتوافق البعض الآخر تماماً مع 
الفطرة السليمة. ويحاول المؤلف في هذا الكتاب إضفاء المنطق على الأولى وتوضيح الثانية. 


كتان 3 الللهوه + 
العمرية" 


عد له الشدات | ريه 
الاسعا:. الرضى. ري الاحتياجات الغاسة 
وامديط المناعة والرطاية من الذي وساث 


اه وقياين سصياء سبد الله 


انعد مسي يوني هفة :ع 


كارا 21 جر 9 جر 


تغذية الفئثات 


صدرت حديثاً عن مجموعة النيل 
العربية طبعة جديدة من كتاب' تغذية 
الفئات العمرية" للأستازة الدكتورة 
إيفيلين سعيد عبد الله. 

إن التغذية لها أهمية بالغة في حياة 
الإنسان: فالغذاء يمثل أحد المتطلبات 
الأساسية الأولية مثل الأوكسجين 
والماء. كما أنه يمد الإنسان 
بالاحتياجات الأساسية والعناصر 
اللازمة للنمو وتجديد الخلايا 
وتعويض الفاقد منها والقيام بجميع 
الوظائف الحيوية, أيضا بمد الغذاء 
الإنسان بعناصر الطاقة والوقاية. 
وهذا الكتاب يتناول تغذية الإنسان 
في مراحل العمر المختلفة, في حالات 
الصحة أو المرض أو الإعاقة, فهو 
يتناول دور التغذية السليمة للإنسان 
منذ مراحل تكوينه الأولى وهو جنين 
في رحم الأم؛ ودور التغذية في علاج 
كثير من الأمراضصء كما يتناول تغذية 
ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف 
فتاتهم. 


العدد (3614) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) نيسان 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تقترح دراسة المعجم الشعري عند أي شاعر عملا إحصائيا لبعض 
خلال هذا الإحصاء موجهات تجربته الشعريةء والفضاءات التى تشكل 
في آفاقها روافدٍ هذه التجربة ومصادرها المتنوعة. 1 
ويمكن للقارئ أن يستجلي من منظور هذه الخارطة تبديات الهموم 
والأفكار التى تستحوذ على خصائص هذا المعجم. 


فضاءات السياق 

الدلالى عند أديب 
كمال الدين و 

(مرآة الحرف) 


والمعروف أن أي معجم شعري يصدر عن البيئة التي يحيا فيها الشاعر؛ فمفرداته 
هي نتاج تلك الحاضنة؛ وما تنتهي إليه ثقافته الذاتية في مختبر الباطن, فالشعر 
الجاهلي, مثلا هو حصيلة مؤثرات البيئة الصحراوية؛ تلك البيئة التي تمحُد 
القساوة, وتحتفي بالانتماء القبلي والبطولة الفردية وصعوبة العيش, حيث 
تأتى مفردات شعره قائمة على مناخات هذه البيئة, كالصحراء والأطلال, 
والناقة, والعارض, والذميلء والخمارء والذوابل؛ والسيوف, والرماح, 
والزيرجد, وغيرها. 
كما أن هذا المعجم يتطور من عصر إلى آخر. فمعجم شعراء العصر الإسلامي 
يختلف إلى حد كبير عن مفردات شاعر العصر العباسيء وهكذا نلاحظ أن 
المفردات عند شاعر النصص الحديث هى ليست كالمفردات التى يتبناها شاعر 
قصيدة العمود. 1 1 
وأديب كمال الدين شاعر امتدت تجربته منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي, 
إن اصدر مجموعته الشعرية (تفاصيل) عام 1915 م؛وهي مجموعة مبكرة قياسا 
إلى عمره الأدبي كونه ولد عام ١167‏ م, أي أن عمره حينها قد بلغ ثلاثة وعشرين 
عاماء كما أعقب هذا الإصدار بأكثر من خمس عشرة مجموعة شعرية, توزعت 
بين أرض الوطن وبلاد الغربة» حيث يبدو لنا من خلال هذا التقصي إنه شاعر 
ذو تجربة عميقة وغنية قائمة على المكابدة الحقيقية, ومعائقة الهم الإنساني, 
وقد أقام هذه التجربة على الإخلاص لفنه, وتطوير أدواته وتحولاتها - منذ 
بواكيره الأولى- من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثرء واستطاع عبر هذا 
المخاض الطويل مع الكتابة أن يؤسس منطقة خاصة به, منطقة تسمى (الحرف 
والنقطة). إذ أطلق عليه بالشاعر الحروفي؛ أو شاعر الحروفية الجديدة, وهي 
منطقة لايمكن لأي شاعر آخر تقليدها أو استنساخهاء وان الاستدلال إلى منتجها 
يتأتى من خلال فضاءاتها اللصيقة بالحرف, وما يفضي إليه عالم الحرف من 
تنوع وابتكار جديد. 

يقول بودلير" 'لكي ننفن إلى روح الأديب علينا أن نفتش عن الكلمات التي يكثر 
من استخدامها في قصائده' '» ولأجل أن تستقري معجم أديب كمال الدين الشعري 

في (مرآة الحرف) لابد من التحليق في تلك الفضاءات التي تشكل عالمه الشعري, 
وتلمس تجلياتها في أكثر من إطار. 

ففي الفضاء الجغرافي نرى الشاعر يعول على المكان بوصفه متحفا ذاتيا 
لذكرياته وطفولته التي ابتدأها من الحلة إلى بغداد وعمان ودمشق في يوميات 
هذه الأمكنة القريبة إلى ذاته, وهي تتجسد كأمكنة عنقائية راسبة في وجدانه, 
إنها جغرافيا التوازي التي تهيمن في حضورها النصي على الكثير من تجارب 
أديب كمال الدين الشعرية, فنراه يكثر من استعمال مفردة الحرف والنقطة 
والبحر والنار والفرات والضحك و (ليل نهار). وكل هذه المفردات لها دلالات 
رمزية وسياقية تتجلى في تعويم استعاراتهاء وملامستها كشوفات الشاعر 
الاحتجاجية. 

فمفردة" النهر" التي يعني بها الفرات لا تشير إلى الخصب و النماءء ذلك أن الماء 
هو واحد من أقانيم التكوين الأولى, إنه كالهواء والنار والتراب, غير أنه يمنح 
هذه المفردة رمزية مغايرة, فالفرات هنا يمثل سلطة التخلي والجفاء. حيث ارتبط 


عبد الأمير خليل مراد 


هذا الاسم بإقصاء الحسين (عليه السلام) ومنعه من الالتذاذ يشرية ماء.وهو 
في أقسى حالات الظماً. إن هذه التراتبية الرمزية لمفردة الفرات هي تراتبية 
انفعالية تتجاوز الصيغة النمطية لمفهوم الماء في الضمير الجمعيء كرمزية 
التطهر والاغتسال بفيوضات المقدس حيث يقول في قصيدة (قال الذتب: أنا هو 
البحر) ص 55 ١‏ 
طوال حياتي لم افعل شيئا 
سوى أنني تركت جسدي الجريح 
ينزف وهو يغرق في الفرات 
يغرق أمام عيني 

إن بؤْرة هذا المقطع تقوم على مفردتين هما (الجسد والفرات)؛ غير إن هذه 
البؤرة ذات رؤية تشاؤمية تتأسس على اليأس والإحباط؛ فالجسد معطل يسيطر 
عليه النزيف من كل جانب, بينما الفرات لا يقوى على بعث الحياة أو مواجهة 
الأفولء إنها مأساة الذات الشاعرة التي تتمرأى في (جسد ينزف وهو يغرق في 
الفرات), حيث يرسم لنا أديب كمال الدين صورة قلقة.. صورة محزنة لإنسان 
يأخذ بهيكله إلى الانطفاء بمحض إرادته قبل أن يدركه الموت. 

إنها مفارقة الزوال والبقاء, والشاعر هناء رهين حتمية الاقتناع يزواله, حيث 
ينتهي كجسد ميت في دوامة الضياع. 

وفي نص آخر تستحيل فيه الرؤية السوداوية القاتمة عند أديب كمال الدين إلى 
رؤية عدمية, فالفرات قد أعلن موته, وترك وصيته على الشاطئ, تلك الوصية 
التي تتهجى شقاءنا نحن ومصائرنا التي نرمقها على لائحة الانتظار, محاولا 
ترحيل موت النهر إلى موت الإنسان الذي يلتهمه الزمن تحت سطوة الجفاف 
وجدب الأرضء حيث يلجأ الشاعر إلى تقطيع أوصال الفرات كمفردة موحشة لا 
تستقيم حروفها إلا بالتفكك والاندثار, فالفاء هي سرير تسكنه الفوضى, إذ يتمرد 
هذا الحرف على صورته النقية في المخيال الشعبي, كحرف واعد بالعطاء, كما 
يرد في كلمة الألفة, أو كلمة الفضيلة, كما تأتي بقية حروفها بصيغة الانكسار 
نفسه. فالراء رعب لم تسعه أوتاد الجبال؛ والألف صورة لشاعر مرتبكء وتائه, 


والتاء مي مركب رخو تتقاذفه زفرات التلاشي وحوافر اللاجدوى يقول في 
قصيدة (بعد أن...) ص48 : 

بعد أن مات الفرات 

ترك وصيته على الشاطئ 

قال فيها: اذهب إلى دجله 

وقل لها ما جرى 

فخذ حروف اسمي الأربعة 
وأحرقها واحترق يها , 

في الفاء سترى فوضى لا حد لها 
وفي الراء سترى رعبا بحجم الجبال 
وفي الألف سترى شاعرا تائها 

وفي التاء سترى مركبا يغرق. 


ممع تاعلط خررى أ واجوو كه 


كما يؤكد هذا النص على الروح الإبلاغية ما بين الفرات ودجلة, وحضور 
الجغرافيا كاعتراف أبدي بالمصير المشتركء والبوح بما لا تستطيعه أفواه 
المتنايذين. ولعل صيغة الخطاب تومئ إلى إنسان الرافدين الذي يستحثه الفرات 
إلى التمامسس صنوه (اذهب إلى دجلة وقل لها ما جرى)؛ أي التماس الآخر لما فيه 
من رفض وانتماء لعبور محنة الوطنء والانتصار على الظلام. 
, ولم يقتصر هذا الفضاء عند الشاعر على مفردة الفرات, بل تعدى ذلك إلى مفردات 
أخرىء, امتاز أديب كمال الدين في تأثيث قصائده بتوهجها ونموها الدرامي, 
كالطاغية: والانتفاضة: والذئبء والضحك. والمقابرء والخرابء والحرمان؛ 
والمرآة, والهذيان والزنزانة» والدخان, والطبول: والطوفان, والحاءء والباءء 
والكاف, والنون, والسين, والصاد, والياء... 
وفي الفضاء الرمزي يختلط الرمز الديني بالأسطوري, والتراثي بالأجنبي» حيث 
تسم هذه المقاريات نصوص أديب كمال الدين بالانفتاح على الثقافات الأخرى, 
وتشرب مراميها ومحفزاتها في كل منحى. إذ يميل إلى الاتكاء على هذه الرموز 
بوصفها قناعا رؤيوياء ومركزية معرفية, يتماهى فيها الخاص بالعام؛ ويلتحم 
الجزئي بالمطلق؛ فنراه يلح على استثمار الرمز الديني, وتوظيفه في أكثر من 
قضية, ففي هذا المقطع الشعري يشير إلى الموت المجاني الذي يختزل العالم 
بكوارثه ومآسيه؛ فعزرائيل الذي يستلب أرواح الموتى؛ هو عزرائيل آخر بعد أن 
أصبحت صور الموت هي الصورة المألوفة في حياتناء وما شوارعنا ومقايرنا إلا 
معرض استثنائي لهذا الموت اليومي؛ حيث يؤكد ذلك في تكراره لمفردة (وفي) كما 
انتهت بتنقيط يفصح في ذلك عن هذا الامتداد و(اللانهاية) ص4 7.: 
صور الموت التي يعرضها التلفزيون كثيرة 
الموتى في كل مكان 
في الشوارع والمقابر والشقق السكنية, 
حتى بدأت أشك بأن هذه الصور 
هي إعلان تجاري لشركة عزرائيل الكبرى. 

كما تشيع مثل هذه الرموز في الكثير من نصوص الشاعرء كيعقوب وهو يبكي 
ليل نهارء ويوسف الذي يعود بقصيدته, وقد حملتها حمامة نوح, أو ما استاثره 
عند قابيل القاتل, وهو يرتدي ملابسه الرسمية: ولكنه لا يعي كيف يواري جثة 
أخيه هابيل في التراب» كما تظهر زليخا بمكرها ويوسف بقميصه وكذلك نوح 
وسفينته التي تعدنا بالنجاة من الطوفان في أكثر من نص شعري. 

ويأتي الرمز الأسطوري كمعطى تاريخي يجري اقتصاره على المزاوجة بين 
الماضي والحاضرء حيث تستحيل تلك العناصر الأسطورية إلى ثنائيات ضدية 
في نصوص الشاعر فكلكامش الذي ينشد الخلود لم يقدر على استبقاء صديقه 
أنكيدو. وبهذه الثنائية بين الموت والخلود تتداخل مرموزات هذه الأسطورة في 
أكثر من مكان, فمعد الانطولوجيا لا يكتفي بأية قصيدة عابرة للشاعر, بينما نراه 
ينتقي تلك القصيدة الموشومة بدم أنكيدو, ودموع كلكامشء كما يجعل الشاعر 
من كلكامش صديقا منفيا يحمل حروفية أديب كمال الدين من بحر إلى بحر بعد 


أن كتب عليه الرحيل؛ كما يقول في قصيدته (حين وضعت البحر في قلبي) ص 
3 
لأنه كتب علي الرحيل 
رحلة الليل ورحلة النهار 
رحلة المجنون ورحلة الفيلسوف 
رحلة المنفي ورحلة الملهوف 
رحلة كلكامش ورحلة انكيدو 
رحلة الحرف ورحلة النقطة. 

كما منح المنفى أديب كمال الدين آفاقا جديدة في تجاوز المحلية, والاقتران بسحر 
الثقافة الأجنبية, واستثمار هذه الثقافة في هضم اللغات الأخرى, كالانكليزية, 
والصينية, واستطاع بفعل هذه المعارف أن يلتقط الكثير من المؤثرات التي بدت 
واضحة في (مرآة الحرف).؛ فهناك العديد من أسماء الأمكنة والشعراء و الأعلام 
والروائيين قد استقرت - بإسقاطاتها الموحية وشفراتها الرمزية, في نبضات 
نصوصه الشعرية. : 

والواضح أن هذه المؤثرات قد أضحت جزءا من تكوينه الثقافي, والتي تدل 
على ثرائه المعرفي وتمثله الواقعي لحياة الغربة» وان كانت تلك الحياة قاسية في 
تداعيتها وهواجسها المرعبة, فالشاعر يذكرنا في النص التالي (ص١١)‏ بما قاله 
رائد المغتريين الجواهري: 
رحت ضيف لأمة لم تلدني كنت فيها الأعز أهلاً وولدا 

إذ يختصر تلك المسافة بين الغربتين: وكأنه يستعيد بهزه المداورة الزمنية آثام 
الواقع المرير ونبوءاته الفاجعة بروح المتهيب الذي لا يحتمل المكوث في فردوس 
الاغتراب. 
في شبابي حرمت حقائدي 
لاامسافر إلى بلد غوته وشيلر 
لكن المعري ذكرني بعماد وعماي 
وديك الجن قرأ عليّ سراً 
مرثيته المرعبة .. 
والسياب أربكني بجوعه وإفلاسه 
فهجاني الحطيكة. 

ويجد القارئ أن غوته وشيلر - وما تنطوي عليه سيرهم الإبداعية - لا تبتعد 
في محمولها الدلالي عما اختطه شعراء العربية من معادلات رمزية متقابلة, وهي 
تتضافر مع تلك الأسماء التي ينتهجها النص في المواءمة النسقية في غضارة 
الحياة وبهاتها في بلاد المهجر, وبين عسر الصورة وكآبتها عند المعري وديك 
الجن والحطيئة والسياب. 

وفي فضاء الإحالة تطفى الحروفية كملمح أسلوبي يهدف إلى الانحراف عن 
بقية التجارب الشعرية المعاصرة, وترسيخ شفافية الحرف العربي وتمثل ما فيه 
من طاقة تعبيرية تتجلى في أوجه الاختلاف بين مفردة وأخرى, فجيم الجنة, كما 
يقرر النفري في تجلياته ليس كجيم الجحيمء وقاف القاتل ليس كقاف العاشق» 
حيث يكرسس أديب كمال الدين معظم تجاربه الشعرية لهذا المنحى الأسلوبي, 
والركون إلى وظيفة الحرف كمعطى دلالي وتشكيلي, وتنميطها في صياغة 
الرؤية الشعرية. 

ففي قصيدة (إذا... ص01 ) يعمد إلى مفهوم الاستبدال بين الحرف و النقطة, 
وتفكيك الرتابة الجاهزة والتطابق التأويلي بينهماءفبينما يرى الشاعر أن النقطة 
هي الرصاصة, فالحرف هو القناصء إن تتكرر مثل هذه التناظرات المتقابلة في 
مقاطعها الأخرى. فالنقطة هي الأسطورة. والحرف هو عشبة كلكامشء و النقطة 
هي زليخا والحرف قميص يوسفء أو النقطة هي البحر والحرف هو سفينة نوح 
وحمامته التي دلته على انحسار الطوفان: 
إذا كانت النقطة هي البحر 
فمن يكون الحرف 
أهو نوح أم سفينة نوح 
ام غرات فوح وحمامته؟ 

كما تحيل بعص نصوص الشاعر إلى صورة الحاكم الذي بسط سلطته على 
الجماهير بقوة النار والحديد, وهو الفاتك, الفاتح المسدد بالإرادة الإلهية, 
حيث يرصد هذه الظاهرة من خلال الفكر السياسي المضلل واشتراطات تدجين 
الإنسان: غير أنه يلتقط هذا المشهد الفاجع بحس الكاريكاتيري الساخرء إذجاءت 
هذه السخرية المرة كنتيجة لويلات الحصار والخيبة في انتظار المخلص؛ وهو 
يُنهنه البائسين والمحبطين من تراجيديا العبث بعد أن تحولت إلى ميراث لا 
يرحم. 

فنراه يغوصص في قيعان الشوارع الخلفية, ويتهجى ما في حاراتها من بؤس 
وشقاءء فالطاغية الذي ارتهن مصير البلاد والعباد مولع بمداعبة الخيول 
والسيوف. ومهووس بالحروب والرقص على جثث الضحاياء وكأنه يبادل مرح 
الأطفال وضحكاتهم بأزين الطائرات» وطمأنينة النساء والشيوخ بقنايل القتل 
المدمرة» فهو يقول في قصيدة (هوايات ما بعد الحرب) ص: 84 


البارحة عدنا من الحرب 

الحرب التي أعلنها طاغيتنا المهووس 
بالقصور والخيول والسيوف 
طاغيتنا السعيد العتيد 

عدنا أكثر سعادة من طاغيتنا 

فهو قد انتصر في الحرب سهوا 
وركب الحصان الأبيض سهوا 

ونحن عدنا نضحك بجيوب خاوية 
وأصابع مرتجفة ووجوه كالحة 
وأيام ترقص كالجثث. 


(الكافرة).. 
إطلالة البحث 
في الخراب 
والتشرد 5 


محمّد فاضل المشلب 


بروايته الجديدة (الكافرة) يكون علي بدر قد 
أصدر اثنتي عشرة رواية خلال خمسة عر 
عاماء وهو رقم لم تألفه الرواية العراقية 
سابقاء فمنذ روايته الأولى (بابا سارتر 
١‏ اانتبه النقاد والقراء عامة إلى بزوغ 
روائكي شاب مغاير في أسلوبه. مختلف في 
طريقة معالجته لموضوعات لم تمسها يد 
الروائي العراقي بشكل مناسب. 

يؤكد علي بدر في غير لّقاء أنه بصدد مشروع 
روائي يعيد كتابة (الأمة العراقية)» يعيد لم 
وجمع تلك الهوية الممرقة بحروب ومشاكل 
عدّة, من خلال السّردء فأكد هذا الأسلوب 
في لاحقات رواياته (الوليمة العارية 
6 حارسس التبغ ,٠٠١8‏ أستاذة الوهم 
)١‏ لكنه مع روايته الأحدث (الكافرة) 
يأتي لقرائه بأسلوب روائي جديد. مختلف 
عن مدونته» الروائيةً السايقة, فيعد أَنْ كان 
يعالج موضوعات الهوية, والتمثيل الثقافي 
للأقليات, واعادة كتابة التاريخ خ الرسمي 
سردياً. يجيءٌ هنا علي بدر لموضوعة الارهاب 
وضحاياه الخارجين من حواضن الفكر 
الديني المتشدد, بعنوان مباشر لكنه عميق. 
إذ يشكل اطاره السردي الجديد, معتمدا على 
السرد المتناوب بشخصية (فاطمة/,صوفي) 
التي تأتي لبروكسل مهاجرة من مدينتها 
المنهكة التي يسيطر عليها الإرهابيون, 
فتعاني في مدينتها من سجون عدة, أولها 
البيت. وسلطة الذكورة متمثلة بالآب» فزوج 
الم لاحقاء ثم المجتمع الذكوري المحمّل 
بتقاليد قروسطية,. ليأتي الانهيار الكاسح 
على يد سيطرة المتشددين الاسلاميين على 
مدينتهاء واغلاق نوافذ النور والحياة, 
تتذكر (صوفي): (كنت أعيشى في الفقر 
الذي لا يمكنك أن تتخيله... كنت أعيش في 
حجرة: ليس فيها سوى طشت, بطلاء مقشرء 
ومرآة صغيرة. على مقدار الوجه(... ) كنت 
أعيشس في مدينة, سيطر عليها مسلحون 
متشدّدونء وانتهى فيها كل شيء)( )؛ وبعد 


انتهاء الحياة فيها تماماًء عقب تفجير زوجها 
- العاطل عن الحياة - لنفسه حالما بسبعين 
حورية ينتظرنةٌ باشتهاء على أبواب الجنة 
المزعومة: ثم تفجير والد (صوفي) لنفسه 
في عملية ثانية, ووفاة أمّها المتحسرة على 
ضياع شبابها مع رجال همهم إشباع رغباتهم 
البهيمية. لتبداً رحلتها عقب تهريبهاء 
واغتصابها على يد المهرّب الذي حمل ملامح 
الورع والتقوى؛ غير إِنّ تلك الصفات الدينية 
لم تجعله ممانعاً من أن يستغل المرأة جسداًء 
فاغتصب (صوفي). فهي مادته المثيرة 
المحجوبة, والنيع الذي يسقي مخياله 
المريض المتعطش إلى الأنوثة. 
تصلّ (صوفي) لبروكسلء بحثاً عن 
السلام والاطمئنان والانطلاق نحو الحياة 
ومباهجهاء فبعد أن كانت مقموعة بلا 
لغة ومن غير هوية تذكر؛ ومغيبة العقل 
والشعورء نالت في بروكسل الهبات تلو 
الهبات, لغة جديدة, فضالا عن لغتها الأم» 
أجواء محفزة للوعي والإدراك خروج 
الجسد من دائرة النزوات المحيطة بحسدهاء 
والجوع والقيود التي أنستها أن تعيش 
طفولتها ومراهقتها: (شعرت أني تحررت, 
ورميثتُ, بقطعة الخبز التي اختزنتها 
للطيور؛ ركضتُ على الرصيفء من دون 
هدفء, لقد صرتٌ - فجأة - فتاة مراهقة, في 
الصباح. رميت النقاب)( ), كاشفة عن دلالة 
القمع النفسي والجسدي.ء و اللا فاعلية التي 
تعرّضت لها في وطنها الأم المنسي أو تحاول 
أنْ تمحيه من ذاكرتها عن طريق ابعاد ما 
لفه التشدد الإسلامي على حسدها وكيانها 
من قماثس أسود, فهي براءة من الجذور, 
تلك الجذور التي لم تعطيها سوى الحرمان 
والفقدان المستمرء والانسحاق على يد 
الرجل الشرقي. 

بموازاة هزه الحكاية - أي حكاية (صوفي) 
- تنبثقٌ بنسق متواتر حكاية محايثة هي 
حكاية (إدريان) الشاب السويدي المقيم في 
بروكسل للعمل, ذي الأصول اللبنانية من 
جهة الأب, وهذا هو مرتكز حكايته؛ فوالده 
الذي كان أحد أعضاء المليشيات المسيحية 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينات 


القرن المنصرم, كان محايداً حتى قتلت 
ميليشيا إسلامية عائتلته كلهاء وشاء قدره 
أن يظل حيّا لينتقم وينتقم من الجهة التي 
تورّطت بقتل عائلته, »ولما شعر بأنه حقق ما 
أقسمّ عليه سافر إلى أوروبا هربا من ماضيه 
الدمويء فتزوّج هناككء ورزق ب(أدريان)» 
لكن ذاكرة الماضي عصية على النسيان» 
فعانى حتى تأزم؛ ويقرر الانتحار بيوم 
الاحتفال بميلاد ابنه. لتنتقل هذه الأزمة 
النفسية لإبنه (أدريان), فيعاني من ماضي 
أبيه المحتشد د بالدم, وذكرى انتحاره عشية 
الاحتفال بميلاده وهكذا نحِدٌ أننا أمام 
مسارين: الأول (صوفي) وحكايتها القادمة 
مد المنزوية والقايعة وراء الستر, 
تحت سيطرة التطرّف الإسلامي الهمجي, 
2 الثاني (إدريان) بأصوله اللبنانية/ 
المسيحية, وماضي الأب الذباح, فكلاهما 
وجد ببروكسل المدينة الكوزوموبوليتية 
مأوى حاضنا لهماء وم مَكْمَنَاً للسلام 
والطمأنينة, ليتحرر لسان كلّ منهما وينقلان 
مآسي تاريخهما القادم من الشرق الأدنى, 
كما يرد في هذا المقتطع من الرواية: (عرفت 
اليوم أننا ولدنا من أرض الحجارة السوداء 
ذاتها. جتنا من صحارى الأنيياء المطرودين 
نفسها. (...) نحن كلانا جاء من دوران 
الحشود على أنفسها. من أسلحة المبليشيات 
وأسلحتها التي تتساقط كأحجار من سفح. 
الساكنة, في قعر مقبرة)( ), حكايتهما هي 
حكاية كل اليبلاد العربية المتهركة, بإنسانها 
الباحث عن متنفمى للعيشن. وزوال شبح 
الموت. مأخوذا بالابتعاد عن موروث قاس 
من تقاليد مفرطة بالجهلء وتديّن ممسوخ 
باقتدارء الذي لا يعلو صوت أآخر إلا صوته 
النشازء ولا يصحو هاجسس وتفكير سوى 
هاجسه وتفكيره المظلم الممتلئ بالنار 
والحديد, البعيد عن تسامح الأديان كلها 
ورحمة السماء. 
تبقى لرواية (الكافرة) خاصية الانفتاح 
على كل التأويلات والقراءات, فهي مكتنزة 
بالإشارات التي ينبغي الاهتمام بها وتسليط 
الضوء عليها بشكل أكثر تركيزا وعمقا. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأنباري ينجو من فخ المهنة 
ونشوة الكتابة فى مذكراته 


اوراق 


الصورة واللغة تخلقان النصن المسرحيء 
لتجسده الشخوصري لكن أن يُجسد شخص.ن 
واحد نصا متكاملاً فهُنا تأتي ميزة العمل 
المسرحي الذي تخلقه النصوص المونودرامية, 
وفي كتابٍ' 'مذكرات مونودرامية' للكاتب صباح 
الأنباري», تضمن العديد من النصوص المسرحية 
التي لم يكن هاجس الاختلاف والتباين شكلانيا 
أو بروبوكاندا" إبتكاريا" . 

كان هاحس الكاتب تعميق تجرية الكتابة جمالياً 
وفكريا وتوسيع الفعل المسرحي التجريبي 
وتنويعاته وأجناسه وترسيخ لغة الممسرح 
المنطوقة والبصرية والمفتوحة على التأويل 
وإثارة التساؤلات وطرحها على القارئ / المشاهد 
وتحريض وعيه على المشاركة أو المعارضة لما يقرأ 
أو يشاهد في عوالم مشحونة بالرؤى والرؤيا. 
وبالرغم من المنافي الطويلة إلا أن مرجعية كتاباته 


»٠©»»© © 


لحن... وما 


زينب المشاط 


العلاقات بين الشعوب من حيث التواصل الاجتماعي والثقافي 
التي ينتمي لها هذا الشعب أو ذاك وما يجسدها من تواصل 
إنساني وفكري. كل هذا لخصه وبحث فيه تودوروف في 
كتاب'نحن والآخرون"' الذي ترجمته ربى حمود وصدر عن دار 
المدى للثقافة والإعلام والفذنون. 

ركز موضوع هذا الكتاب حول العلاقة بين النحن' 'المجموعة 
الثقافية والاجتماعية التي ننتمي إليها' 'والآخرون' 'هؤلاء الذين 
لا يشكلون جزءا من هذه المجموعة' أوهي علاقة تجسد تنوع 
النامس ووحدة النوع الانساني, وهو موضوع عملت فرنسا علي 
إعادة اكتشافه كما أنه يخص الكاتب شخصيا حيث ذكر' 'أنه بدلا 
من أن يعرض أفكاره حول اكتشاف هذا الموضوع قام بسؤال 
المفكرين الفرئسيين الذين عالجوه من قبل مثل مونتيسيكو 
وحتى سيغالان مرورا بمونتين وليفي شسترواس". 

حاول الكاتب أن لايحيد عن الحقيقة فانطلق في هذا البحث متفقاً 
مع آراء هؤلاء المفكرين ذاكرا ''طوال فترة عملي لم يكن هدفي هو 
التعرف على الأشياء كما كانت فحسب وإنما كيف يجب أن تكون 
أيضا وكنت اريد أن أعرف وأحكم' فنحن نستطيع دراسة الآخرين 
فقط لأننا نعيش معهم دوما وفي كل مكان وظرف. 

بحث هذا الكتاب في العلاقة بين تنوع الشعوب والوحدة البشرية 
فالأولى تتنوع والأخيرة تتمتع بوحدة متكاملة ومتكافتة؛ كما أن 
استنطاق مفكري وفلاسفة فرنسا في القرنين الثامن و التاسع عشر 
وحتى القرن العشرين حول مواقفهم من الآخر هي الفكرة الأساس 
في هذا الكتاب. 

أما حول دوافع اختيار فرنسا فكثيرة أولها أن المؤلف يُقيم هناك 
منذيداية الستينات, وكان من واجيه التعرف على مفكري هذا 
البلد وأفكارهم بشكل مفصل وغني لموقع المدينة المركزي بالنسبة 


المونودرامية 


بلحيتك البيضاء كقلبك الكبيرء وقل لامي انني 
لم استطيع توديعها على الرغم من لهفتي القاتلة 
لسماع صوتها الحنون للمرة الأخيرة. 
أما فيما يخصب الفصل الثالث من مونودرامات 
تعاقبية مثل نصص الجلاد والضحية والتي 
خلال تجربة الكاتب الطويلة والممتدة من أول نثر 
له في' أزمرة الاقتحام' إلى آخر نص كتبه' إطلاقة 
واحدة احسب'لم يسقط الأنباري في 
فخ" 'مهنة' 'الكتابة ونشوة' 'حرفيتها" 'التقليدية 
بل أطلق صهيل المغامرة والخروج من السائد 
والتسابق صوب الجديد والمبتكر وإذا كان 
الإبتكار من ضرورات الإبداع فإنه جعل 
من الأول فضاء اجتمعت فيه المعرفة مع 
المغامرة ولهذا جاءت محاولاته وخاصة في 
نصوصه الصوامت والمونودراما التعاقبية 
غير مسبوقة ككتابة مسرحية تحمل الجديد 
الحامل ليذور تجديدات قادمة. 


ظلت تتأسس من وقائع جرت وتجري في وطنه. 
تلك الوقائع ببيئتهاء وشخوصهاء وأحدائها 
يدعوها الكاتب إلى فضاء التخييل ليصوع منها 
نصوصاً عراقية الهوية والطقس ولكنها يضاً 
إنسانية الوجع والحلم. 

وقد تضمن الكتاب ثلاثة فصولء يدور الأول 
حول ألواح ورقم مونودرامية مثل نص ' أسدرة 
في حديقة الأمة" والتي تحدثت عن واقع الحال 
وزيفاما تتوقعه حقيقة حيث يختتم الكاتب نضه 
قائلا" 'توقفت عن تمثيل دور النخلة عندما أعلنت 
النخلة عن نيوءتها ببقاء الحال على ما هو عليه 
إلى أجل غير مسمى, وهذا هو ما خشيت منه 
كشجرة معمرة معاقة ومصابة بالتشاؤم القهري 
ولم يبق لها إلا أن تعود. 

اما الفصل الثاني فتضمن نصو صا مونو سبايكرية 
كما في نص' إطلاقة واحدة حسب' 'يتحدث خلاله 
عن ألم الوطن وما دفعه الشباب فيه من أثمان من 
خلال نصه" لست الوحيد الذي باع شبابه للوطن 
الجريح, دعني أودعك يا أبيء, دعني اتبارك 


اليه 
كه ©+» 


وهؤلاء...المكملون للمجموعة 


للتأريخ الأوربي حيث أمتصت مساهمات التقاليد الأخرى وأثر 
بها. 

هذا كتاب, وبحسب المؤلفء يتقدم" كهجين, نصفه عن تاريخ 
الفكر, ونصفه بحث في الفلسفة الأخلاقية والسياسية". وهو, 
فوق ذلك, لا يكتفي بالحجج المقدمة إلاكخطوة اولى في عمله؛ بل 
يحاول معرفة مدى الإقناع في الحجج - الميررات. ومدى قبول 
هذه المسوغات في حركة التاريخ, إنه يضع أفكار الكاتب المختلفة 
في مواجهة بعضهاء ثم يقوم بإجراء"حوار "بين أفكار مؤلفين 
مختلفين أو متقاربين. وهوء في هذا كله, يتجنب التطرف, بمقدار 
ما يسعى إلى البحث عن الحقيقة و أكثر مما يسعى الى امتلاك هذه 
الحقيقة. إنه يضع بين يدي القارئ مجموعة هائلة من الشواهد 
في صورة''حوارات"', تاركا لهذا القارئ الحكم على كل شيء 
بنفسه. لكنه يعود في الختام ليلخص رؤيته ويقدم قائمة بالنتائج 
الأساسية, من دون ان يعتبر ذلك حسما للحوار, بل مقترحات 
لتجديده. 

وهوء بكثير من الموضوعية:؛ يعلن انه لم يكن يستطيع إبداء 
آرائه في المواضيع المبحوثة لأنني لم أكن أعرف آرائي كلها 
مسبقاء وعلى العكس تماماء لقد اكتشفتها في بحثي عن الحقيقة 
و. . من المؤكد أني صنعت هذا الكتاب. لكنه » بمعنى آخر للكلمة, 
هو الذي صنعني. .. فأنا أثمّن جدا الرأي الذي يتضح تباعا بتقدم 
الحوار . 

وذكر الكاتب أنه حاول الاهتمام بالقارئ من خلال هذا الكتاب 
حيث اعتمد على نظام الارجاع الذي أراده وبشكل بسيط إلى 
أبعد الحدود ذاكرا أن عنوان ورقم أي صفحة في نص ما يرجعان 
الى البيان الأخير بالمؤلفات حيث تظهر أيضا عدة معلومات 
مكملة' 'تواريخ ومراجع أخرى' 'استفاد منها المؤلف كثيرا وحاول 
زيادى معرفته من خلال الشروح المتراكمة للنصوصء وقد قدم 
الكاتب هذا الكتاب بخمسة فصول' أنزعة التركيز على الإتنية, 
مذهب العلمية, مونتين,» تطور النسيوية؛ ليفي ستروس". 


"يوميات رجل يائس" لفريدريش ريك 


الكراهية هى سبب كتابة 


اليوميات 


ترجمة: عباس المفرجي 


هذا واحد من أكثر الكتب التي ستقرأها يوما تفردا. هو يوميات 
مناسيية, كُتبيت بإهتياجٍ بين مايس ١975‏ وتشرين الأول 
14> للروائي الذي سمّى نفسه فريدريش ريك- ماليشيفن 
(كان اسمه ريك؛ لكنه أضاف اسم عزيته, التي ابتاعها بعائدات 
رواياته المعروفة). تبدأ اليبوميات ببعض الحكايات المسلية عن 
المؤرخ والفيلسوف اوزفالد شبنغلر, مثل حكاية أكله, في رمن 
الاقتصاد في الطعام نحو نهاية الحرب العالمية الأولى» وزة 
كاملة دون أن يقدّم لرفيقه على العشاء قطعة صغيرة. ((أكثر 
الرجال افتقادا لحسٌ الدعابة الذين عرفتهم يوماء)) يقول ريكء 
ولا يفوقه في هذا سوى ((هير هتلر)). 

ومنذئذ فصاعدا سيكون الكتاب تقريبا يوميات عن هتلر - 
بالأحرى, عن الحياة اليومية في ظل النظام النازي. ((حياتي 
في هذا الجحيم ستدخل قريبا عامها الخامس )) يكتب في آب 
5وا . ((لأكثر من اثنين وأربعين شهراء كنت أفكر بالكره, 
كنت أستلقي على فراشي وقلبي مفعم بالكره, كنت أحلم بالكره 
وأستيقظ على الكره. اختنق بإدراك أنني سجين قبيلة من قردة 
وحشية, وأرهق ذهني باللغز السرمدي عن كيف يمكن لنفس 
هؤلاء الناس الذين حرصوا بغيرة شديدة على حقوقهم قبل 
بضع سنوات أن يستغرقوا الآن في هذا الخدّر...)) 

الحافز على الكراهية يعاوده المرة تلو الأخرى. هو يطفح به, 
بنفس الطريقة التي يطفح بها بعض الناس بالحب؛ وكانت هذه 
الكراهية هي التي أجبرته على كتابة هذه اليوميات: ومن ثم, 
حين أنهاها ذات مساءء أخذها في علبة صغيرة وخرج ليخيتها 
في الغابة على أرضه. لأن اكتشافهاء كما يمكنك أن تتخيّل, 
سينتج عنه الحكم بالموت (في النهاية: يُعتقل هو بجريمة, 
كانت عند ذاك تعتبر خطيرة الى أبعد الحدود, ((إهانة التوسع 
الأماني)) )» بعد أن تشكّى في رسالة الى ناشره من أن التضخم 
المالي يدمّر تدريجيا تقدّم البلد. بعد ذلك تم نقله الى معسكر 
داشاوء حيث مات في عام 16 . 

أخذ الكثير من الناس بالتفكير. خصو صا بعد نشر كتاب دانييل 
غولدهاغن" جلادو هتلر الطوعيون'”, بالأكثرية الواسعة من 
سكان المانيا بكونهم مشتركين في اسوأ جرائم النازية؛ وجهة 
نظر سوداوية ومثيرة للجدل؛ وتعرّضت للهجوم منذ ذلك 
الحين. لكن إن رميت طيذناء فإن بعضا منه يلصقء وغولدهاغن 
لن يكون مرفوضا بسهولة. كتاب ريك الذي منح في النهاية شهرة 


فردية أكثر من تلك التي للنمل 
الأبيض, والمرددين بحماسة مثل البيغاء الشعارات الغبية 
للهتلرية. لكن هناك صوت الفطرة السليمة في العقل البافاري, 
يؤكد ريك لناء خاصة وسط الطبقة العاملة (هو شكاك بعمق 
بالطبقة الوسطى التي اندفعت أفواجا الى راية هتلر) ويعطي 
انطباعا بأن جزءا كبيرا هاما من الألمان الجنوبيين هم في 
الواقع راغبين بانتصار الحلفاءء لأن انقان ألمانيا يكمن فقط في 
تدميرها. 
يمكن لريك احيانا أن يكون نقاجاء لكن نثره جيد جداء وأحكامه 
ذكية جدا - حين يتحزر بالمستقيل فهو في الغالب على حق - 
بحيث أن موقفه يكون منطقيا. أفكاره عن المسيحية هي أيضا 
تستحق الانتياه. سواء أكنت متدينا أو لم تكن. ومن المبهج 
أيضا ملاحظة أنه لم يكن هناك أثر فيه من معاداة السامية, وأنه 
تنبا بأن المواقف النازية من البهود ستقود البلاد ذات يوم الى 
قدرها المشؤوم. 
في هذه الأخناء, يخترع هو أسماءً لهتلر - " مسيح الطبقة 
الوسطى الدجال أو مكيافيلي خادمات غرف الفنادق ” - 
ويشحب بألفاظ جارحة الذهنية البروسية التي سمحت لرجل 
مثل هذا بالازدهار. هو أيضا ينتقد بقسوة الضباط الذين كانوا 
وراء محاولة الاغتيال في تموز ١1144‏ - برغم أنه كان يتمنى 
نجاحها - لأنهم خانوا الجمهورية والملكية معا. هذا الكتاب 
هو واحد من أكثر الوثائق الشخصية اهمية التي ظهرت عن 
الحرب. 1 

عن الغارديان 


, حكن كه 


عو 1-3 ٠‏ 
الطلقات الأخيرة 
تدور أحداث هذه الرواية في احدى 
دول اوروبا الشرقية في الفترة التي 
تلت هزيمة النازيين في ستالينغراد 
وانسحابهم امام الجيش السوفييتي 
الذي عزم على مطاردتهم حتى 
برلين... ومن الخنادق مباشرة . 
يوري بوندرايف من مواليد ١174‏ 
حائز على جائزة لينين عن الاعمال 
ذائعة الصيت للحرب الوطنية الكبرى 
١14:١‏ -1945 وابتدأ بالروايتين 
القصيرتين ' الكتائب تطلب النار" و 
"الطلقات الاخيرة" اللتين اعتمد فيهما 
على خيرته الشخصية. 


دون كيخوته 


رائعة من روائع الأدب العالمي... 
تطوف فى ثنايا أحداثها التى جاءت 
ضمن كتابين سمات إنسانية هي 
ضالة ثربانتس المنشودة. ودون 
كيخوته بمعانيها هي تجسد للمُثل 
وللقيم المجرّدة» إنه الجانب المثالي 
في الوجود الذي يصرعه الجانب 
الواقعي. ويظل الصراع بين كلا 
الجانبين متصلاء لا يفت عضده 
انتصار الواقع على المثال باستمرار. 


مذكرات صياد 


لرجمك؛ د هياة كرارق 


بناة العالم 


سبعة من بناة الصروح الشامخة 

يرصد المؤلف ستيفان تسفايج ملامح 
شخصياتهم عبر أعمالهم التي تركت 
بصمات واضحة على أدب القرن الذي 
شهد ولادتهم. وهم بحق بناة للعالم 
شاءت أقدارهم أن يكونوا علامات بارزة 
في القرن التاسع عشر 


نوجسة غاتي حقصمة ضرهاني 


مذكراتضناد 


هذا اول عمل كبير حقق الشهرة للكاتب 
الروسي تورغنيف , حيث يعرض فيه 

احوال الريف الروسي وما يتعرض له 
الفلاح من ظلم على يد النظام السياسي 
والاجتماعي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تقنبات |0 


رمز للجسد المغيب 


ناجح المعموري 


هذه قصة ثالثة في مجموعة القاص 
عبد عون الروضان "قفص من فضاء '" 
تنجح باستثمار التداخل البنائي» 
والتشارك الحلمي والموضوعي مع 
سردية خارجية وظفها القاص بذكاء,ٍ 
وجعل منها مجالاً قنياً, مساهماً 
بفعالية بإضاءة الفضاء السردي» 
واستعان بها . الساعة الخامسة 
والعشرون .للإحالة نحو الفضاء 
الخاص / والسري في قصة"ذاكرة 
المحاق"التي ظلت موزعة بين هيمنة 
الحلم والمتخيّلء ومن تكرارهما 
أكثر من مرة. ومعاودة القاص.ن 
لتكرار بعضص الوحدات السردية 
البسيطة, مثل الفندقء الشرفة, 
البيت, ليجعل منها شفرات بنائية, 
لها دور ترميزي» ساعد في إضاءة 
الإطار العام لشخصية' عبد القدوس 
السعيدي" الذي استطاع استيعاب 
الحدث السردي المتشظيء لكنه ظل 
محتفظاً بالنويّة الحكائية زات الطاقة 
الترميزية المستمرة حتى النهاية. 

ويبدو لي بأن مرحلة التسعينات 
هي المغذية لتجربة عبد عون 
الروضان بالرمزية وتوظيف 
البناء المتداخل والصورة وإشراك 
تصورات آنية, سريعة في جذب 
المتلقي وتغذية القراءة بطاقة 
إثارة الأسئكلة, ومراقبة حضورء 
وغباب عبد القدوس السعيدي. هذه 
الثنائية, تحكمت بالسردء وامتحنت 


قدرة القاصى البناتية. واعتقد بأن 
هذه القصة تنويع على الغياب 
والحضور الرمزيء والملوضوعي 
لشخصيات عبد عون الروضان, 
التي تعرفنا عليها في' بكاء السيدة 
الجميلة /, وقفص من فضاء" وكونت 
معهما "ذاكرة المحاق"ثلاثية رمزية, 
عميقة, بذل القاصص جهدا للتكتم 
على المجال السياسي والموقف 
الضديء المعارضص لهيمنة النظام, 
لكن الحضور السردي للسيد' عبد 
القدروسن السعيدي' تماهى مع رغبة 
القاص في التستر على نوية القصة 
السياسية التي تمثل امتداداً لما تحقق 
في القصتين اللتين اشرنالها. وتبدٌّى 
ليء بأن القاص عبد عون الروضان» 
قد أتقن التكتم خوفا مع حرص على 
قول ما يجب عليه كتايته. وحقق 
نجاحاً فنيا مهماً. 

الشخصية الملاحقة والمغيبة, لم 
يتركها القاصص سائية لمصيرها الذي 
فرضته السلطة, بل منحها حضورا 
باقيا بالفعاليات اليومية, منحه 
ثقلاً بالتجاور الصداقي مع الراوي 
المشارك له بتفاصيل اجتماعية, 
وسياسية. أول ما استمع له الراوي 
من صديقه إعلان عن تحطيم السلطة 
لمعزفة الجميل, الناي المصنوع من 
الساج الأسود. وكان يستمع له 
باكياً وهو يعزف. ما فعلته السلطة 
استشراف لما فعلته لتعطيل طاقته 
الذكرية والجسدية. 

عن قوة العلاقة الاجتماعية بينهماء 
حضور الفندق, بعد ما كان مكاناً 


جوهرياً في قصة "قفص من 


فضاء"أضفى دلالة عنصر الاستقرار. 
وتمتع بمجاله الفني في هذه القصة. 
مكان مركري والإشارات للشرفة 
مكان للحرية والخلاصي. المؤقت 
في 'قفصص من فضاء" وظل محتفظاً 
بدلالته الجديدة عن التسامي 
والتعالي, والتطلع لفضاءات واسعة 
وممتدة. وجود البيت كمكان حلمي 
لعبد القدومس وزوجته وأولاده» 
جعلت التراجيديا منه مكاناً للتغيب. 
والنوم فيه: موت يطريقة غراكبية, 
وسرية لم يستطع: اجن معرفة 
اسيابه. 

عبد القدوسس فاعل في السردء وله 
(حضور حاضر) حسب مصطلح 
هايدجر. حضور حلميء فاعل 
ومؤثرء. شحن السرد بنوع من 
التراجيديا الجمعية2. وليست 
الفردية. لآن هذه القصة اوجزت 
مشهداً وطنياً عاماً. مثلما تمظهر لنا 
عبر قصتيه التبن اشرنا لهما. 

عبد القدوسس المغيب في الوحدة 
السردية الأولى. عاود حضوره 
التخيلي. ارتباطا مع وجود الراوي 
في الطابق التاسع بالفندق المرتبط 
باستدعاء الأخر2ء لحظة تكرر 
التواجد فيه. 

الرمز في ذاكرة المحاق مساهم 
بتوصيف التغيب بشكل غير مباشر, 
لذاظل حضور الناي ورواية''الساعة 
الخامسة والعشرون حيث قطعا 


نهائياً على عبد القدومس مزاولة 
هوايته في العزف و القراءة. ' الساعة 
الخامسة والعشرون" لكونستاتين 
جورجيو الحاضرة بقوة رامزة 
للإمكانات الانقلابية وتحقق الحلم, 
وبها استشرف القاص. حصول 
التغير. لأن كل ما في الحياة غير 
صالح للعيشس والبقاء, واختصر 
القاصص. كل ذلك بالمقطع المستل من 
الرواية'العالم اجمع هو الذي 
تلوث . 


اغتيال عبد القدوس بطريقة ذكية 
في البيت الذي كان حلماً له. تحول 
سببا في اللغزية. وظل وجود البيت 
بحضوره البصري ضاغطاً على 
الراويء كلما اقترب من المكان الذي 
شهد حضورهما. تداخل السرد بين 
الحلم والغرائبية والحقيقة وتشابك 
الأزمنة وعودتها عير الاستعادة 
والحلم ومنح السردشعرية وشفرية, 
عمقت العلاقة مع المتلقى. 

"ذاكرة المحاق' للقاصص عبد عون 
الروضان احدى السرديات المتباهية 
حتماً بشجاعتهيا لأنها الستطاعت 
أن تقول الكثير في زمن الاغتيال 
والموت الغرائبي والخوف. 


»> قفص من فضاء كر 
دار الشؤون الثقافية ل ٠٠١‏ 


بلائغة التخييل وسمغونية العشق فى قصيدة 
الشاعر العراقي شلال عنوز"أميرة من ضوء" 


الناقدة التونسية 
خيرة مباركي 


قصيدة جديدة يطل علينا من خادلها الشاعر 
شلال عنوز بإشراقات"أميرة من ضوء".. 
تعبق بشفيف الهمس. .يضفائر أمواج البحر 
المترنح يكركرات القبل..ترفعه إلى معاريج 
الوجد..فيترنم بالعشق ويناجي الشوق... 
هي قديسة من عو الم النبوءات ترفل على 
أوتار الخلود..إنها بنت عشقه.. أنثى من 
ذاته خلقها وبمخاضاته أنشأها..وبحروفه 
سوّاها كيانا سوياً.. أنشدها لحن من الأحلام 
لترتقي في خياله طيفا من السحر..ولونها 
بلون الأشواق..وهذا ندركه من خلال نسيج 
النصص الذي أقامه على دينامية نفسية عبر 
عنها الخطاب..فكل القصيدة لا تعدو أن 
تكون ثلاث لحظات لم تتجاوز حدود ذاته 
الباطنة.. ارتبطت الأولى بالنداء الذي أفاد 
معنى المناجاة: 

أيتها الممهورة بسناء الندى 

الراقصة كما فراشات الزيزفون 

بهذا النداء يتحول الخطاب إلى مناجاة. . 
وعمل صلاة..وتتحول الأنثى إلى قديسة 
هو خطاب من أنا عايد إلى أنت المعيودة.. 
من الساجد في الحرم إلى ذات الرية....من 
لحب إلى المحبوب. 

لقد تجلت لقلبه بها خفايا الخلود..كذا قلبه 
يكتبها لحنا على شرفات التوق..إنها أنثى 
ارتقت في خياله لتعلن مدائن العشق.. 
لعلها غادة من النساء ولكنها تتحول إلى 
مطلق المرأة في مطلق الحسن.. أما اللحظة 
الثانية فقد ارتبطت بالطلب والدعوة 


اللاى 


إلى الفعل (دعينا نحلق..نكردس..دعينا 
دعينا نغني..) وقد اشتركت هذه الأفعال في 
التعبير عن الرغية لبناء عالم لا متناه ليكون 
الوقوف على عتيات الحلم ومعانقة المطلق.. 
فتغدو معراجه إلى جنان الخلود تعانق 
هسيس الخزامى وعبق شفيف الهمس على 
أوتار عزف القلوب.باللحن الماطر بالقبل 
على أناغيم صوت العالم الأبدي.. سمفونية 
الفرح الكوني وعوالم الجمال السرمدي... 
لعلها عشتاره بعثها في جو من الأساطير.. 
في عالم من الأوثان.. هي آلهة.. الحسن 
سناها والحب لها شرعة..بينها وبين البشر 
ما بين الرباني والإنساني..جمال الفراديس 
في رموشها. وعلى شفتيها توقد شموع 
المبلاد..هي الخصب والخبز وخرير الماء 
حين يعانق هديل اليمام..أما اللحظة الثالثة 
فهي لحظة الحاضر التي يعلن فيها انهزامه 
أمام أفيائها... عاشق تفتنه الحبيبة ويفجعه 


فراقها.. يورق سناها بالتوق. بالشوق.. 
باضطهاد الحنين.. بهذه اللحظات نسمع 
إيقاعات لا تتولد من الأصوات بقدر ما 
تتولد من وقعها فينا... حسيس من رنين 
المبانى يردد أاصداء المعاني. .يجعل من 
القصيدة نفحة من نفحات الصوفية تحلق 
بنا في فضاءات ساحرة تصل حد الانصهار 
والتماهي مع اللامتناهي..لعلها انثيالات 
الشاعر الشعرية.. أو لحظة من لحظات نفسه 
التي رغبت في معائقة المطلق..حتى حسبته 
المطلق..يهذا نتساءل هل يمكن أن تكون هذه 
الأنثى مجرد صورة مذهلة من قوة الإبداع 
وبلاغة التخييل..إنها قدرة شاعرنا على 
توليد صور حسية من أخرى روحية. .بهذا 
قد تكون بلاغته مينية على الوهم ولكنها 
بلاغة وجودية عضوية وجسدية حيوية.. 
بذلك فهذه المرأة قد تكون معشوقة ولكن 
ليس لها أي وجود في واقع الشاعر.. 
لعلها المرأة التي يبتغيها فتحلق في أحلامه 


زهايمرات حيدر عاشور.. مجموعة قصصية 


وينسج لها رداء العششق فيتحول هذا الأخير 
إلى مجرد مقاربة جمالية وهنا يتقاطع 
الخطاب الشعري في القصيدة مع الخطاب 
الصوفي..ياعتبار أن البعد الروحي مسلك 
آأمن لبلوغ عالم ميتافيزيقي عبر القوة 
التخييلة. . يكل ذلك هل يمكن أن يكون هذا 
العشق مجرد ولادة اضطرارية في نسيج 
النص يفصح عن أشياء ثاوية في أعطاف 
الكلام..من هذه التي غرق فيها بأبجديته..؟ 
هل هي بقايا عشق عمري أو غزل نزاري 
تفصح عن رغبات تضرم فيه أشواق الروح 
وتوغل في مراقيها..وتشده بسحر جمالها 
من حواسه إليها في خلد جنتها..أم هي 
صورة العشق في عنفوانه يروض من خلاله 
نفسه في نوع من الجهاد الصوفي..وهل 
الدنيا تدعوه إليها..أم هو الذي يدعوها؟ 


أميرة من ضوء 
نص / شلال عنوز 


أيّتها الممهورة بسناء الندى 
الرّاقصة كما فراشات الزيزفون 
دعينا نحلق في فضاءات الحلم 
نكردس كل أمانينا 
في موائئ الغناء 
فما زالت الأرصفة 
تلمّ رقص الخطى 
تعانئق حنو هسيس الخزامى 
وعبق شفيف الهمس 
على أوتار عزف القلوب 
شطان اجتياحات الرّبيع 


في روايات نجع والي 


السرد (في روايات نجم والي) 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة, كتاب 
السرد (في روايات نجم والي) وهو رسالة 
من وجهة نظر بنيوية تحاول أن تكشف 
عن الوسائل والتقنيات التي تقوم عليها 
روايات (نجم والي) من جهة ومراقية المنحى 
التطوري عبر رواياته المتنوعة. 

وترجمت (روايات نجم والي) إلى عدد من 
لغات العالم» وذاع صيته عالميا وعربيا فكانت 
الأسباب السياسية هي المانع من تناوله في 
دراسة أكاديمية, لما ينطوي أدبه من مناهضة 
للنظام السابيق بحروبه ودكتاتوريته 
وفساده. والآن وبعد تغير الأوضاع كان 
الأحرى بباحثينا أن يتناولوا من كان يحرم 


تناولهم, لذلك اختار المؤلف أدب نجم والي 
موضوعا لرسالته. 

يتآلف الكتاب من ثلاثة فصول مسيوقة, 
بتمهيد تناول فيه طبيعة الفن الروائي 
وموقعه بين الفنون الأدبية, وكذلك ذكر 
المؤلف شيئًا عن المقصود للتقنيات السردية 
والعالم الذي يتناولها فضلا عن التعريف 
تناول الفصل الأولء الموسوم بالبناء 
السردي ثلاث مسائل رئيسة في التكوين 
السردي توزعت على ثلاثة مباحث هي: 
الرؤيا والسرد والراوي والمروي له. 

في حين تناول الفصل الثانيء الموسوم 


بالإطار السردي (الزمكان) الذي يشكل الإطار 
الذي تأتلف به عناصر السرد كلهاء وقد توزع 
على مباحث ثلاث هي: الترتيب الزماني 
والديمومة والمكان. 

أما الفصل الثالث. فقد تناول المكونات 
السردية التى لا تقل أهمية عن المسائل 
المدروسة في الفصلين الأولين وإِنْما وضعت 
في الفصل الثالث المسائل البحثية والتنظيمية 
وقد توزعت هذه المكونات على ثلاثة مباحث: 
الحدث والشخصية والحوار والوصف. 
وانتهى الكتاب بخاتمة, تشكل افقا لأبحاث 
قادمة يمكن أن تتطور عن نتاكج البحث 
وخلاصته. 


! 


اوراق 


نلمح الغرائيية منذ الدخول الأول في محاولتنا 
للولوج إلى عو الم القاصص المبدع حيدر عاشور 
برغبة الاستقراء لاجواء قصصه وشخوصه فى 
مجموعة"الزهايمرات", فمن ناحية عملية السرد أو 
في اختيار ثميات القصص و الحكايا بدءاً من العنونة 
فإن القاصص يحيلنا إلى مرض" الزهايمر"وهو 
داء يصيب الذاكرة بشكل تدريجي فيبداً المريض 
بنسيان الأشياء والأحداث وفي أثناء تطور مراحله 
ينسى المريض أقرب الناس إليه حتى يؤدي المرض 
بضحيته إلى الموت في نهاية المطاف. 

من هذا المنطلق كانت محاولة دخولنا لمعايشة عوالم 
قصص"الزهايمرات" ومفردها زهايمر بإشارة 
لإعلال الذاكرة ورغبة الاستقراء لأدوات القاص 
فنحسب بأنه بصدد محاولة العرضص والتعريض 


لأمراضى الواقع لأشعة الشمسء بل ووضعها في 
النور تحت مجهر الكشف والرؤية الفاحصة, 
لتكون شاهدا حيا للمستقبلء: بعد أن عاشت في 
الظلمات طويلاً وتفشت أعراضها متفاقمة فى جسد 
الواقع وروحه التي مازالت تكن من خبائث الماضي 
وأورامه الزمنية لتلقي بظلالها القاتمة في الأخير 
على الحاضر وريما المستقبل أيضاً كخطوة أولى 
للتشخيصص بالمعرفة ومن ثم بدء المعالجة سبيلا 
للشفاء أو الموت. 00 

لاريب أن القاص يمتلك نفساً سرديا له خصوصيته 
الأزومة, ربما جاءت متأثرة كثيراً بما مر على 
الذاكرة الجمعية العراقية من ويلات الحروب 
والحصار والطغيان في دولة الجريمة المقننة 
إبان الحقبة البائدة, ومن ثم ما تلاها من تداعيات 
مأساوية مازالت آثارها قائمة بموجة الرعب 
الأعمى وهو يضرب أطنابه في أدق مفردات الحياة 
اليومية والتفصيلية لناس, فنلاحظ سردا يرسم 


مشاهد حية من الوجود القلق تحت هيمنة الموت 
المطلقة, لكنها متداخلة ومتشابكة, حتى تصل حدّ 
التنافر فيما بينها. 7 

وأخيرا فالمبدع حيدر عاشور حاول جاهدا أن 
يسرد من خلال قصص الزهايمرات وحكاياها 
أن يسحبنا لمنطقته من أجل أن يغوص بنا إلى 
عوالم بعيدة القرارء كابوسية, حلمية, كأنها 
عوالم غرائبية تحت مستوى المنظور من تفاصيل 
الحياة المألوفة والمغيب عن الرؤّية العادية للناس 
بالمحسوس الجمعيء حياة مظلمة يكتنفها الغموض 
والدسائس السرية وهو يرصد بمجساته المرهفة 
أدق الذيذيات للأحداث ويتلقى ردود أفعالها على 
الانسان وهذا لعمري ديدن الفنون والآداب في 
محاولة تحسسس نبض الحياة اليومية, وتسليط 
الضوء الكاشف عن المخيوءات من أحداث الوجود 
والمغيبات من أسرار الحياة وغرائبية ما يغور في 
دواخل الإنسان. 1 


ظلؤم رفق النسيم 1 
عند بوّابات احتدام الشروق 
نمسّد انثيالات أحلامنا 
على ضفائر موج البحر 
كركرات الماء 
في صباحات الانيهار 
دعينا نغني 
فما زال لحن التراتيلٍ 
يبشر بيوم ماطر بالقبل 
خذيني خبزا...ساقية...هديل يمام 
في ناي قصائدي 
فقد مللت الحبو 
في الدروب الأفعوانات 
أشعلي قنديلك المعلّق 
في ركن الزوج 
لتنهمر على شرفات يواباتنا 
رخات عسل الدفء 
وتعلن مدائن العشق 
انطلاق العناق 
دعيني أكتيك لحذا... قصيدة 
يورق بالتوق 
لاتقولي صبا آأنت؟ 
أنا كل يوم يوغل بي 
اضطهاد الحنين 
فأفتح لك قلاع مدائني 
لتتسلطنين في أفيائها 
أميرة من ضوء 


العدد (3608) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نبوءة شتاينبك فى"كآس 


اوراق 


النبوءة ماهي إلا صدفة محتملة التحققق, وأما أن 
تكون عظيماً فهذا يعني :انك اخترت وحدتك, ذلك 
لأنك لن تشبه أحداً ولم تكن عاقلاً كالآخرين بل أن 
جنونك هو من يقودك. واستثناؤك هو من يلهمك 
وما سيكون عليك وقتها إلا أن تتبع هذا الجنون 
وترافق وحدتك. وهذا ما تحدث عنه حون شتاينيك 
في روايته كأمس من ذهب التي ترجمها سليم عبد 
الأمير حمدان والتي صدرت عن دار المدى بطبعتها 
الجديدة عام .5١١4‏ وقد حصلت هذه الرواية 
على جائزة نوبل رُغم إنها عدت الرواية الأولى 
لشتاينيك.حيث تجلت فيها السمات الفكرية التي 
رافقته سنين طوالء ككره الظلم والميل للفقراء 
وإلتزام جانب الضعفاء والمهمشين, وتجلى في 
هذه الرواية أسلوبه الذي لازمه حتى آخر أعماله 
الواقعية والإجتماعية المطعمة بنفس غنائي 
وجداني. 

وتتحدث الرواية عن الأماني الرومانسية لشاب 
في جو زائف من عادات عصر النهضة, كما تتحدث 
الرواية عن العنف والمليودراما والأعمال البطولية 
التي رافقت هنري مورغان البطل المحوري 
للرواية من الخمول الذي كان يعانيه في موطنه 
الأصلي' 'ويلز' إلى أن أصبح رئكيسا لإميراطورية 
بناها هو بالقرصنة, من خلال مغامراته في أمريكاء 
إضافة إلى الطرق لعدد من المغامرات العشقية التي 
قام بها البطل. 

لتنتقل الرواية إلى حالة الذروة عند المغامرة 


ترجمة: سليم عبد الأمير حمدان 


الكبرى التي قام بها مورغان في محاولته للإستيلاء 
على الكأس الذهبية في إسبان بناماء وقاده إلى هذا 
العشق من خلال" القديسة الحمراء" التي تتمتع 
بجمال اسطوري. 

لم تكن الغراميات في الرواية مقصودة بذاتها 
وإنما باعتدارها أدوات لمعنى جاد,ء فالرواية لم 
تعد تمجيداً للمغامرات العاطفية, بل هي ترشيح 
للدوافع والوسائل والنتائج التي لها علاقة بالطموح 


والميول والشهرة والمال. 

لايثير الدهشة أن نجد فاتناً إقليمياً لاايزال في 
مقتبل شبابه كا أجون شتاينيك' 'مسحورا بفكرة 
العظمة, إلا أن ما يستحق الدهشة هو اسلوبه في 
كتابة الرواية التي مزج فيها صراعات غريبة بين 
التسامح و القسوة والتساهل والحقد والتحليل 
القاسي وهذا ما عْدَ صفة مميزة لشتاينبك وفيما 
بعد عكس هذا الطبيعة الجدلية للكاتب. 


ففي هذه الرواية عزز إحساس النبوءة من خلال ما 
سمعه الطفل هنري من العرافة العجوز مالين والتي 
وضحت الموقف الناضج الذي اتخذه البطل من 
خلال أبطال الرواية والذي ذُكر في النص' /إنك صبي 
صغير أمك تريد القمر لتشرب منه كالكأس الذهبية, 
ولذلك من المحتمل إنك ستكون رجلاً عظيماً. ولكن 
هذالن يكون إلا إذا بقيت طفلا صغيراء فجميع 
العظماء ماهم إلا أطفال صغار يحاولون الإمساك 
بالقمرء وأحيانا تصدف أن يمسكونه ببراعة, لكن 
إذا كبر الإنسان وصار له عقل رجل فبهذا العقل 
سوف يرى أن لا يمكن الإمساك بالقمرء بل هو لا 
يريده حتى إذا كان ذلك ممكناء لذلك فإنه لا يصطاد 
إية يراعات. ". 

فالذي يتيح الوصول إلى الأشياء هو طلب المستحيل 
وطلب الأشياء التي تقع بعيدا عن متناول الناس 
العاديين كالذي يسير عاريا بلا ملابمس سيجد 
نفسه وحيدا » شكذا هم العظماء لابد أن يجدوا 
أنفسهم وحيدين: هذه كانت نيوءة العجوز مارلين 
والتي كانت على حق في ذلك فالوحدة كانت الوجه 
الآخرلهرب هنري من واديه الضيق, ورغم انه مجر 
مكان نشأته إلا أنه مكان ضيق لا يتسع لأفقه الفكري 
ولاينفع أن يكون له وطنء بذلك دفع مورغان ثمن 
نجاحه فقطع نفسه عن زملاته, وإندفع بلا شفقة 
فوق أصدقاءه وأعدائه متجها نحو هدفه. 

وعلى الرغم من ان شتاينبك كان من أشهر الروائيين 
الأميركان لكنه لم يلقّ تشجيعاً كبيراً من الثقاد فيما 
عدا فترة قصيرة كانت فى أواخر الثلاثينات: وقد 
ترجمت الكثير من أعماله إلى العربية ومنح جائزة 
نوبل عن هذه الرواية عام 1955. 


رواية "مثلث الموت" لعلي لفته سعيد 


لمغامرة التي أدت الى الموت 
لمجاني 


قراءة: داود سلمان الشويلى 


الرواية عالم خاص ينهل احداثه وشخوصه 
من الواقع , فاما ان يدخل ما اخذه من 
الواقع مخيلة الروائي ليخرج منها نصا 
روائياء واما ان يبقى ذلك الواقع كما هو 
ليكون خبرا صحفيا , او من منقولات 
النامس فيما بينهم , ولا يقترب من عالم 
الرواية الفنية. 

ان الرواية التي سنتحدث عن جانب منها 
في هذه السطور وهي تنقل خبر ما حدث 
في مثلث الموت بتدخل المخيلة الابداعية 
للروائي , تنقل لنا هذا الواقع العراقي 
المأزوم بكل مفرداته و تجلياته , فتضع 
الانسان العراقي بكفة والمجاميع المسلحة 
( العراقية ؟؟؟) بكفة ثانية إن يحركها فكر 
واحد يعود الى ما قبل ١4٠١‏ سنة مضت » 
انه فكر ملتبس تقدمه الكتب الصفراء التي 
يقرأ البعض من ( العراقيين ؟؟؟ ) فيها ما 
التيس من فكر . وحوادث , واحداث. 

و " الصراع " الصراع الجسمي او النفسي 
بين شخوص الرواية - اية رواية - هو 
من عناصر الرواية الفنية , لتتشكل جراء 
هذا الصراع مثلث الرواية المعتاد , وهو : 
البداية والعقدة وحل العقدة . 

وان تركب الضعات يعس مغامرة يحص ذاتها 
٠‏ لان ركوب الصعاب معناه ان الهدف 
بعيد المنال ونادر الحصول عليه الا بشق 
الانفس. 

ومن المعاني القاموسية للمغامرة هي : رمّي 
النفمس في الشدائد , أي ركوب الصعاب 
للوصول للهدف المنشود , و الدخول في 
تجرية مثيرة . وجريكة . وخطرة في 
الوقت نفسه , وكثير من ابطال الاساطير , 
و الملاحم , والقصص . والروايات يدخلون 
في عالم المغامرة للوصول الى هدف ما , 
كأن يكون الحصول على الفتاة الحبيية 
والصحافة كما هو معروف تعتير مهنة 
المصاعب , ذلك لانها تبحث عن الخبر اليقين 
في مصادره الاصلية .و استقصاء الواقع 
لمعرفة اسبابه , وهذا الامر يتطلب الدخول 
في مغامرة ولوج طريق غير سالك للوصول 
الى الهدف المنشود. 

في رواية ( مثلث الموت ) يركب ثلاثة 
صحفيين صعاب المغامرة التي ودوا الدخول 
فيها , وهي الحصول على الخبر اليقين من 
مصادره الاصلية , الا انهم يبقون في رأي 
رجال الدين انهم خونة: ((عبر الشيخ الذي 
لاأحد يعرف اسمه إلامن صوته العصبي 
وعباءته التي تطير خلفه,عن غضبه تجاه 
الإعلام, كونه لا حقيقة له وإن الاعلاميين 
أغليهم عملاء للحكومة التي لا هم لها سوى 
تسقيط الشرفاء والوطنيين..ثم عبر عن 
غضبه بشدة حين راح يشتم صحفيا لم 


يذكر أسمه نشر تحقيقاً عن المظاهرات التي 
ينظمها رجال الدين كونها تسبب الأذى 
للنامسس وهي لا تهم البلاد بل هي مروجة 
للشخصيات..)). 

و في رأي فصيل مسلح بالضد من رجال 
الدين فانهم : (( خونة .تبيعون الوطن 
..أنتم مع الحكومة صفويون. )). 
والنتيجة التي يحصلون عليها هي الموت 
المجانى . 

ابطال الرواية هم الصحفيون ' سلام 
وخضير وأحمد ". والحدث الذي تقدمه 
الرواية هو عمل هؤلاء الصحفيين 
للحصول على الخير اليقين في اوضاع 
سياسية صعبة في بلد ملتهب كأهله بحمل 
أرث فكري دموي لما قبل ١40٠١‏ سنة, 
واحتلال يؤجج الارث هذا فيبقى المجتمع 
منشغلا فيه » انه مجتمع " يرقصص ' على 
صفيح ساخن » لايهدأ ولايكل. 

ان البلد وهو يرقص.س على صفيح 
ساخن يؤججه ويزيد من اتونه الاحتلال 
من جانب , ومن جانب اخر رجال الدين 
المتصارعين الذين يحملون افكارا مضت 
عليها قرون عديدة ولا نعرف الصواب 
الذي تمتلكه , وكما تثيت الرواية ذلك, 
حيث تكون الأزمة قد انعقدت بين الفصائل 
التي يتزعمها رجال دين ((بادر ذات 
مرةحين حصلت مواجهات مسلحة بين 
فصيلين تابعين لرجلي دين.. إلى الطلب 
من الصحفيين بعدم نشر الأخبار السرية 
أو أعداد القتلى. .وقال لهم..إن هذا الأمر قد 
يثير الأتباع في محافظات أخرى وتحصل 
مواجهات مسلحة والخاسر هو المواطن 
والأمن في جميع المدن العراقية خاصة 
وإنهم في كل المدن..بل في داخل البيت 
الواحد..)) . حيث ((الوضع العام غير مهيا 
لفتح جبهات عديدة على الدولة التي تحاول 
بكل الإمكانات أن تدافع عن نفسهاءفهي 
أيضا في موقع الضعف وكل هذه التبارات 
أقوى منها..ثم لاا تنسٌ إن الجماهير لا تثق 
بالحكومة وتثق بالمرجعيات سواء منها 
الدينية أو المسلحة فهي التي تسيطر الآن 
على حركة الناس.)). 

او كما قال الضابط لسلام : ((لو أن كل 
رجل دين أو مرجعية أو حزب ينظم احتفالا 
أو تجمعا فلن نشهد الراحة أبدا )). 

اذن كان المهاد لبناء رواية فنية كاملة 
موجود في الحدث الذي يهم الناس , وفي 
الشخوصص ., الصحفيين .وبعد ذلك فانه 
تابع للروائي في بناء روايته بناء فنيا » 
حيث يكون لمخيال الكاتب دور كبير في 


بنائها من حيث المكان ( تفتقد الرواية هذه 
لبنية المكان كعنصر مهم من عناصر بناء 
الرواية ) والزمان .و الوصف , والحوار 
وغير ذلك من العناصر الخاصة بكتابة 
الرواية . 

في سطورنا هذه سنتحدث عن المغامرة 


التي وضع الكاتب فيها شخوصى الرواية 
انقسهم عندما بدأت الرواية تتشكل منن 
سطورها الاولى . 
تبدأ مغامرة الصحفيين الثلاثة ( احمد , 
خضيرء, اضافة لسلام الذي نزل في منطقة 
ماو فقدانه يعد ذلك ) بعد دخولهم منطقة 
" مثلث الموت " في مناطق (اليوسفية 
والمحمودية واللطيفية ) . 
تتوزع شخوص الرواية الثلاثة (احمد 
. خضيرء. سلام )على عالم المغامرة , 
وهو البحث عن الخير اليقين في مضانه 
الاصلية. ١‏ 
تيدأ احداث المغامرة عندما يترك ''سلام 
صاحبيه ( احمد وخضير ) في منتصف 
طريق عودتهم ويذهب للبحث عن علية 
سكاير (( كان سلام يحاول طرد الخوف من 
رأسه.مشيرا إلى خضير أن يوقف السيارة 
ليشتري علبة سكائرء تاركاً الاثنين فاغري 
أفواههما من هول ما سيفعله وهو مصمم 
على معرفة الحقائق بطريقة جنونية لا 
تمت إلى الواقع الصحفي العراقي بصلة 
كما قال خضير لأحمد..سار سلام وسط 
تراص البيوت المواجهة على الشارع العام 
كخط متواز طويل..يحمل ارتعاشة بدأت 
تتصاعد كلما وصل الى صف البيوت: 
مبتعداً عن رفيقيه وعن الشارع العام الذي 
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يوصل الى بغداد..تأكد أحمد أن سلاماً لن 
يتراجع عما في رأسه وأن علبة السكائر 
كانت الخطوة الأولى التي ستفضي إلى 
حكايات عديدة ومواضيع مختلفة ودقائق 
مبعثرة ربما ستغير بعد ذلك من شسأن 
الكتابة والقناعة والحقيقة.)), ثم نعرف 
ان مجموعة مسلحة تلقي القبضي عليه 
وتعرف هذه المجموعة انه صحفي , 
فيتصلون برئييسس تحرير الصحيفة التي 
وتوجهاتهم كي يطلقوا سراحه , ثم تضيع 
اي معلومات عنه . 

اما (احمد .و خضير) فنتعرف عليهما 
كجثتين بعد ان حدث لهما ما حدث ؛ (( 
لم يفهم أي منهما كيف يجيب..ولااحل 
للمشكلة ..فثمة أمر لا بد أن ينتهي..كان 
أحمد يحاول أن يبين أن الآمر ليس كما 
يتوقعونء من أنهما صحفيان مرموقان.. 
فليس لهما أي تأثير حتى لو تم قتلهما. .فهما 
هاويان يجمعان المكافآت من هذه الصحيفة 
وتلك..حتى أنهما يكتبان بأسماء مستعارة 
بلحظة أن دما ينزل من حافة شفته. .كانت 
الصفعة الثانية أكثر إيلاماً ومفاجتة.. ولم 
يسأله ليجيب..فلزم الصمت. 

- أنتم خونة تبيعون الوطن ..أنتم مع 


الحكومة صفويون. 
كانت الأرضص أكثر سرعة..وكان صوت 
الكلاب يقترب أكثر من شحمة أذنيهما.. 
وقد اعترفا أن لحظة قتلهما دنت وإنهما 
سيلحقان يسلام. .وهما سيتمددان على 
مقعد من دم.)) . / 1 
اما الصحفي الرابع صديقهم منتظر' فهو 
لم يشترك يمغامرة البحث عن الخير اليقين 
» يبقى لينعى اصدقاءه الى اهلهم : ((لم يرد 
عليه..لكن المحافظ واصل الحديث. 
- أريدك أن تذهب الى المشرحة..وعليك تقع 
مسؤولية إبلاغ عائلتيهما.. 
سقط منتظر على الأريكة..لكن المحافظ لم 
يبال. 
- مثلما نشرت خير الاختفاء عليك نشر خبر 
العخور على جثتين واختفاء تالثة. 
لم يعد المكان يتسع للائنين..ثمة صور مرعبة 
تمر برأس منتظر وهو يحاول أن يثبت على 
الأرض..متشبثا ببقايا قوة كي لا يسقط.. 
مرتقيا حالة من الهلع والخوف..ليست 
المشكلة بالنسبة له, إخبار العائلتين وليس 
نشر الخيرء فمثل هذه الأخبار تنتظرها 
الوكالات والفضائيات العالمية والعربية 
وحتى العراقية..لكن المشكلة..هي أين اختفى 
هذا ما آلت البه امور الاصدقاء الثلاثة بعد 
انكانوا يبحثون عن الخير اليقين لنشره في 
صحيفتهم , اذكان الموت في انتظارهم في 
مثلث الموت ‏ . 
واذا كانت المغامرة - اية مغامرة - تستدعي 
اشتراك المغامر يصراع مع الاخر , مهما كان 
نوع الاخر هذا , » ويسمى في الادب الشعبي 
قوى الشر " , ففي رواية ' مثلث الموت " 
يدخل كل من الاصدقاء الصحفيين الثلاثة هذه 
التجربة ويشتركون في صراع مع الاخر, حيث 
يدخل ' سلام ' في صراع مع قوى اسلامية في 
صراع قائم على الحوار الذي يفضي الى نوع 
من النتيجة النهاية الغامضة عن المتلقي وهي 
الموت الذي لم تعلنه الرواية لزيادة افق ترقب 
المتلقى . 
فيما يدخل الاصدقاء " احمد وخضير " في 
صراع مع نفس القوى بلباس اخر , لا يعرف 
المتلقي نتيجته الاامن خلال زميلهم الرابع ' 
منتظر" الذي يخبر بانهم عبارة عن حثتين عليه 
ان يذهب للطب العدلي و اخبار عائلتيهما. 
هكذا تصوغ الرواية احداثها . وتصوغ 
مغامرتها واركانها ,وشخوصها :البطل 
والبطل الشرير ؛ وما بينهما من امور , وهو 
فعل الشر , الشر الذي كان مخباً طيلة ١5٠5‏ 
سنة مضت ,» ياتي محتل دخيل فيستقبله شلة 
قليلة من الشعب تعد على الاصابع بالورود 
اما القسم الثالث من ابناء الشعب وهم قلة 
قليلة جدا تنتفضض عندهم ما يؤحجه المحتل 
من الماضي السحيق الذي أزال عنه غبار 
النسيان. 


العدد (3608) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) آذار 2016 
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


4» 
يي ١‏ |( | 7 
4٠‏ ل 
الرجمة - احمر صفوت 0ك الرواية فازت بعدد من الجواد 
و ١‏ تن مصطحيا ص .ة داء 0 
7 فز" واشعة حدثت يصول مفاهيم من اعديقة طفولشه وزميلته هاريسر 


اها انا بمحاورة المقيمين والمحققين في 
وير لكثير من اللمسودات. تم القرخ 
تلسين ريتشارد هكوك وبسيري سمدوم 


نشرت ١‏ الن هيم 
و" كيم ا البريطانية قائمةى 0 0 الصناعي, والواقع الافتراضي, 
بالعبار 1 قبل الوفاة, وقدمته 5 وقيمسة الشركات متعدرة 
علل | 0 هو صاححي القد, 3 ٠‏ ات بحيث بات لريها نفو نز دوم - 
ب الأفضل ب القد 20 اديها نفوذ يفوق الدول 


ذهب الكاتى 0 0 اتيم أوبرايان: 

العام 1434 و. 0 
بته من 

تجربته هناك, توا حدة من أجمل روايات 


5 3 اللفزيون العربي ٠‏ كتب 
سن ال ©؟ في الجزء الأول من المقال؛ على [ 
9م الموقع بنشر باقي القائمة لقا 22 عا ان 


6و 5 طُ ١‏ الحروب الإنسانية 
الا با 0 ا انعا 0 جودج أورويل: اد "مسلمة 
ل 8 د طي ٠.١.‏ د ورب وده الى في عام 4 كود “كتبها | هى ان شمف كورت فونيجت: 
220 >« الحقيقي هو | لي ورج أورويسل, واسمه 8310 وصشك وانوامتامت درون 
عمف الضوع السياسي ,د دار بير الرواية من وو الى للدي كورت فونجيت, تتحدث عن 
قراءتها مترجية بوي ده الحتكيل. يمعن عن وجهة زو بك شاك مسد موه و 
عسي طبعسة المركهز الثقافي العربي, و5 0 ي بيليجريم 


'عا 

عالم جديد شجاع" ألد ١‏ 

رواية خيال عله وس هكسلي: قم "ين 5 
للكاتب البريطانى ألد 07 كونفيدرالية من الأغبياء حو ى. 

سل تعد واحدة من أعظع أعماله و( 00 توول: حون كينيدي 


»6 « 6و هوي +»» هو ظ 
زلحيك ملامح مستعملة ا ْ 
“جم عدروخيري, الخيال العلم” 0 اأررضي. لعا 

ا 2 ب برادبيري 


قيل وكتب الكثير عن اليابان و "المعجزة الاقتصادية" التي حققتها بعد 
هزيمتها الكبرى فى الحرب العالمية الثانية. لكن رغم ذلك بقيت صورة 0 بيسة مسروة سامي عمن دار عالم برد بحيال 
العنو! يمكسن أن تجد الرواية مترجمة دمت شب الأمريكي جون 
ن التالي؛ عالم جديد راكع" ” كينيدي» لسرت بعد ل 
0 000 من انتحا كاتيها 
لرانكشتاين ماري شيلي: 1 
ِ ١ك‏ 11 
سدم بارد ترومان 


المجتمع الياباني مشوبة بالغموض والإبهام في نظر العالم الخارجي. 
ومما شاع عنها بشكل كبير أنها نموذج فريد في التاريخ العالمي من 
حيث قدرتها على الجمع بين الحداثة والتقدم التكنولوجي الذي يشهد 
لها به جميع العالم» وبين تمسّكها بالتقاليد التي ورثتها من ماضيها 


00 خض ل ي تتحدث عن الطدبى فيكتو كا 
5 ا 22 بوت 
2 في هي رواية للكاتي الأمريء 


5 ترومان كا‎ 0 1 ١دخري‎ ٠ 
اسحر على الساحر ويتوحش و١ يي‎ 
جريمة‎ : 


ألو ب . 
الى اراق «جاسي 
ا 


اويا 


التاريخي الذي يمتدٌ إلى «آلاف السنين»: حيث تعاقبت على حكم البلاد 
نو اذ السلالات.. كا متا 11 
تنا 0 المخلوق محاولا قتل .جك 
١ ١‏ 1 أن تجد الرواية مترجمة ٠‏ داح . 
مؤلف الكتاب بأنها «تكاد أن تكون غير صحية, بل ا المترجم شربرت كلاشر عام 504. 
دغ ثري من هولكومب. 
0 ؛ شو وعائلته. 


ومرّضتة». 
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وإذا كان المؤلف يركز في القسم الأول من هذا 
العمل على إبراز الأبعاد التاريخية في مختلف 
المحاور عبر مختلف الحقب الزمنية الماضية وبناها 
السياسية والاقتصادية والثقافية؛ فإن القسم الثاني 
مكرّس بصورة رئيسية لدراسة اليابان ب«نسختها 
المعاصرة' فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 

ويولي المؤلف الكثير من الاهتمام في دراسته 


وتدلّ في العديد من مظاهرها على أن النظرة الغالبة 
لدى النخب السياسية الأميركية ترى في اليابان 
«يلاداً تابعة" لها . وذلك على خلفية النظرة الأميركية 
لليايان التي يمتزج فيها «الحذر والازدراء». 

والإشارة بالتوازي إلى أن هذا على الرغم من طباعتها مخالفا وصيته. 

التأثر الكبير لآليات ممارسة الديمقراطية البرلمانية يمكنك أن تجدها مترجمة 


9 واحدمن م الروائي التشيك 


وعلاقة اليابان بماضيها هي بالتحديد التي يناقشها 
فرا 
ضز كافكا, أوصى | 
5 ن يتح حرق تلك الرو/ اية 


ر. تاغارت مورفيء الأستاذ في جامة «تسوكويا» 
في العاصمة اليابانية طوكيو, وصاحب العديد من 
الدراسات والكتب عن اليابان الحديثة؛ في كتابه 
الأخير الذي يحمل عنوان «اليابان وقيود الماضي». 
تجدر الإشارة إلى أن المؤلف يجمع سمتين تميزانه 


قبل القبض على القتلة, 


عن أغلبية الغربيين الذين كتبوا عن اليابان» فهو 
أقام في اليابان سنوات طويلة تعرّف خلالها إلى 
اليابانيين وشاطرهم انفعالاتهم. وهوء من جهة 
أخرىء خبير في مجال البنوك الاستثمارية: ما يتيح 
له موقعا متميّزا في مقاربته للمسائل الاقتصادية. 
السمتان تعطيان هذا العمل بعدا أكثر شمولية من 
أغلبية الأعمال الغربية الأخرى عن اليابان» خاصة 
أن المؤلف يتعرض لمظاهر متنوّعة من الحياة 
اليابانية اليوم؛ كما تبدو ملامحها في اليراممج 
التلفزيونية وفي التظاهرات الفنيّة المختلفة وعالم 


هيروشيما وناغازاكي بالسلاح الذرّي. 


يكنس من طريقه كل من يفكر بإعاقته». 


ل«اليايان المعاصرة ولشرح آليات عمل الاقتصاد 
الياباني وللمرتكزات التاريخية والثقافية التي 
ساهمت في تحقيق قفزة نوعية بعد تلك الحرب 
التي انتهت باستسلام اليابان بعد قصف مدينتي 


تلك القفزة التي وجدت أحد أبرز تعبيراتها. حسب 
المؤلفء في أن بورصة طوكيو كانت قبل ربع قرن 
من الزمن «أضخم من بورصة نيويورك». وبدا 
آنذاك أن «العملاق الاقتصادي الياباني قادر على أن 


الأزمات بإيقاع أكبر على صعيد الحياة السياسية», 

و«تسيطر الشركات الكبرى التي برزت على الصعيد 
العالمي خلال فترة الازدهار لما قبل عقود على المشهد 
التجاري الياباني». 

لكنّ «مورفي» يفتح قوسين من جديد, ليشير إلى 
أن هناك ملامح نهوضن تلوح في الأفق القريب 
بالنسبة لليابان. ويجد أحد مؤشرات ذلك النهووض 
في حصول الياباني هانيو يوزورو على الميدالية 
الذهبية في رياضة التزلّج الفنّي على الجليد خلال 


اليابانية بالنموذج الأميركي. 

وأيضا على الرغم من العديد من المعاهدات والمواثيق 
العسكرية والاقتصادية التي تربط بين اليابان 
وأميركا منذ عقود. ويؤْكّد المؤلف القول إن الفهم 
الجيّد لليابان اليوم, يقتضي أن يؤخذ في الحسبان 
مشروع «الهيمنة الأميركية العالمية». 

يرى المؤلف أن الغرب لا يعرف الكثير عن حقائق 
التاريخ الياباني وآليات تكوّن مجتمع هذه الأمّة 
ذات الحضارة العريقة. وانطلاقاً من هذا يحاول 
على مدى أكثر من 45٠‏ صفحة, مستفيداً من 


تجربته الشخصية الطويلة في اليابان؛ والتعرّف 


ثيرورماشسر"ويليام جيبسون, 
في رواية خيال علمي لمي للكاتب الكندي 


157 نان 5لا كاضر 


10111 


1001 


11121 


الللللننا/ 


الطلية وغير ذلك من المظاص. 
ومن خلال ذلك كله يقوم برسم صورة ليابان اليوم, 
الحديثة. ومحاولة استشفاف توجهاتها المستقيلية. 
وفي جميع الحالات يدرس ر. تاغارت مورفي, 
الحالة اليابانية الراهنة و آفاقها القريية والبعيدة, 
بالاعتماد خاصّة على ثلاثة محاور أساسية تخصسّ 
«التقافة والتاريخ والاقتصاد». 


والإشارة مباشرة بعد تقديم العديد من المؤشرات 
والوقائع على القفزة التي حققتها اليايان في مدى 
زمني قصير, أن الاقتتصاد الياباني يعطي اليوم 
«إشارات' أفي اتجاه آخرء حيث يتم وصفه بأنه يعاني 
من «حالة من الهمود' أفي الوقت الذي «يتعاظم عدد 
الطاعنين في السن بالمجتمع الياباني», و«تتوالى 


الألعاب الأولمبية الأخيرة في سوتشي.. 
على العموم تتم إعادة جذور الحالات التي تشهدها 
اليابان إلى «التاريخ الياباني نقسه.. هذا ممع 
التركيز بالنسبة للفترة المعاصرة في هذا الإطار على 
تاريخ العلاقات اليابانية ‏ الأميركية التي يصفها 


إلى مجتمعها عبر التعايش المباشر معه, تبيان 
مختلف الروابط القائمة بين مجموعة من مظاهر 
تاريخ اليابان واقتصادها ومجتمعها عبر مسار 


تطوّرها الطويل. 


210001 
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لا غزة في وعيه... واكتظاظ لا مبالاته!. 
جواد الحطاب وقصيدت4ه... 
(من يآبه؟! 


حسن عبدالحميد 


إذا كانت حركة العبث أو اللامعقول- التي تعد امتداداً 
لحركات أدبيّةمن تلك التي انبثقت بدايات القرن 
العشرينءولم يُكتب لها الاستمرار كالسورياليّة »مثااد- 
تُشهر عن وجودها الفعلي من نافذة تسميتها ب(الكوميديا 
المظلمة) أو القكاهة القاتمة أو السوداءء, بل» هنالك من 
ينعتها ب(كوميديا المخاطر).وتعالقات اهتمامها بالحوار, 
والميل إلى الإيجاز والإنحياز للإختصار.كما يتضح من 
نواتج أعمال (صاموئيل بيكيت)و(البير كامو). الإسمان 
الأكثر حضوراً في الذاكرة الجمعيّة, ومحايثات ميلهما 
للتشاؤم و أنساق التعرّض الإبداعي لطبيعة فقر الإنسان 
المعاصر, وحالات إنعدام الثقة بالآخرين عبر ترويج فكرة 
إنعزال الإنسان الأوربي, والتعميق القصدي من درجات 
استفحال فرديته, على نحو مبالغ ومحكوم بتواليات 
عُقد سبيّتها الحروب العالميّة فضلاعن ظروف سياسيّة 
وأحّداث كبرى, أنّت بالفلاسفة المحدثين إلى التفكير 
ب(الثوابت). فإن توافدات الإحساس الشعري المتجددٌ 
لدى(جواد الحطاب) يختلف كثيرا في خضم تثوير هذه 
المغامرة الباسلة, التي نظنها ونراها متفردة, بجد وتفوّق 
واع ومحسوب.ء ليس على صعيد تجديد نسغ ونسق 
الشّعريّة العربيّة والعراقيّة, فحسب,يل على صعيد 
تواصل الذائقة العالميّة في خيار تخريجات كوامنها 
كما حصل حَصراء منذ ذلك في مجريات مجال الرواية 
والمسرح الخاص بهذا المفهوم- فيما يحَمل(الحطاب)- 
هنا- مَرونيّة إحساسه الواثق على أكتافه صلاحيّة عمق 
اجتراح, وجدارة تبادل ادوار من بين شخوص نصة 
المعنون؛ (من يأبه؟!). 
ذلك النص.ن المحمول على خط ساخن من سُّخْريّة لاذعة 
وغرابة جاحدة إرتهنت حيال مجموّعة من مُتناقضات 
عمّت مسار النسق العام لهذه الفكرة المحيرة, بدءا من 
المتهم- البريء نفسه. مرورا بضابط الشرطة؛ بل حتى 
في طريقة التهكم والتلكؤ والعبث الحاصل بطريقة كتابة 
ديباجة ورقة إلقاء القبض على ذلك المتهم الوهمي. 


فقد اتسقت لغة الشاعر في بنية نصه التمردي هذاء 
مع نزق تلامع تأسفات مواقف وتناميات حوارات 
(ديالوج) اقترحت بأن تكون تباريات تهكميّة, منذ جذوة 
مستهل طعم مرارة سخرية ذلك النص المنشور في ثقافية 
(جريدة المدى) ليوم الإثنين الموافق ١/رشياط/5١١5,‏ 
مسبوقا بقراءة نقديّة حَذرة ولافتة في بهاء تمهيدات 
تفاعليّة من لدن الناقد الكبير(د. عيد الرضا علي). حيث 
إغراءات وفرة المعنى, ووثتوق خواصص. تمريرات لاتيبة 
في نسيج هِمٌ متمرّدء محكوم بقبضة مرامس متوّقع 
ومُعافس ومختمر في ثنايا وطيّات ذلك الوعي العام الذي 
صحب ووازى قصديّات وأغراضص النص المنسوج. منذ 
ومضات عنوان مفتوح الدلالة؛ مُتمّسك بجدارة فحواه 
وسطوة تأثيرهً. حت ىآضحى (أي العنوان ) لارمة لعدة 
(كوبيلهات) توافدت بالإفصاح عن دواعي تمردات 
الشاعر وإمكانيات تشبثه بمفهوم إنعدام التوزان 
النفسي بغية تحفيز محاولات رجرجة الشكلء عبر 
توريد فواصل و فوارِز وفراغات وتقطيعات تتبابعية 
تلازنمت وتحديث خلل المضمون من خلال أصل الفكرة 
ومردودات القصد وسوانح التعليل ومُفترضات العبث 
و(متعة اللامبالاة) في تمثيل مثل هذه الحالات والمواقف 
التي تعجز جميع الحواس-إن لم تتعطل من فرط الدهشة 
وصدمة المباغتة- في تلبية وظائفها الطبيعيّة. 


تستحضرني. ..هنا. «خلاضكة مقولة للفيلسوف- 
الشاعر (أوكتافيو باث) تفيد لتدّعي' 'بأن السخرية هي 


أفضل اختراعات العصر الحديث", وجدت بأن (جواد 
الحطاب) في عبثية و(دهريّة) هذا النص-(الكلمة داخل 
القومسء عاميّة, لكنى أجدها مُعبررة, وأخزة بل, ذات 
معنى كثيف الظلالء مدبيّة النصل بغية الوصول إلى 
غاية جمع الإسترخاء واللامبالآة في وعاء واحد) -كان 
قد استل واستحلب معنىّ -بشكل وآخر- معني عدم 
الاكتراث. لكي يحث السير بتحديثات تصوراته المسبّقة 
وجعلها تتسق وسلوكيات إعتراضاته المتحرّة قصراً, 
مشفوعا مع تحديّات قيمة الإنسحاب الواعي لصالح 
مكر موضوعي شديد الخبرة بفهم وتحسس ومعايشة 
لاجدوى الحياة في بلدان مُكبلة بالخوة ؛ وفي تبيان 
خواص إسترخاصاتها بقيمة الإنسان والحط من كرامته 
وسحق حقوقه تحت أقدام مصالح أهوائتهاء ويبدو ذلك 
واضحا من مسارب مستهل بوابة البوح منذ أول جملة 
يتنفمس الشاعر من رئتها ليقول؛ (ومن يأبه...../ما 
كان عليّ أن أسجن في يوم كهذا /اعتقدت - في البدء 
- ان الشرطة/ جاءوا لإلقاء التحية/ حتى اني أوشكت 
ان../لكنّ اللحظة التي رأيت فيها المفرزةء/ أيقنت إنهم 
جاءوني لإلقاء القبض/مع اني اوشكت ان. ., وحسنا 
فعلت الشرطة/ وأن كنت غير مهيأ لأن أسجن في يوم 
كهذا/ لم أجد التاريخ؛ بكتاب القبض عليّ). 


أجدني سأستعين بمثول تتبع مقاطع القصيدة- كما 
وَردت ونُشرت,.فهي ليست طويلة.كما إنها منسوجةً 
بعناية محكمة,وبراعة تركيز محض-.وسأسعى 
لتلمسنّ أنفاس حو اراتهاءكما نُسجها (الحطاب) وتوالى 
بالإفصاح عنها عبر تشظيات ساخرة,نزفت تلجم أية 
محاولة قد تنوء بالبحث عن حلول للتخلص من حراجة 
وصعوبًّة موقف إلقاء القبض على بطل القصيدة.تحت تحت 
ذريعة أي عذر كان»لقد تقصّد بعدم الخوض في معرفة 
أسباب ودواعي توجيه أو إسناد التهمة :أو مجموعة 
الثهم الموّجهة إليه.وهذا ما أعطى لجوهر الفكرة أبعادا 
درامية مضافة, أنتجت تفاعلا وتعاطفا خفيا مع (المجرم) 
البريء.والتمّلي جيدا بطيبة ونقاء وعفويّة ما يحمل 
من تمردات ولاجدوى وعدم إستكانة, ولااحتى أدنى 
اكتراثء لكي تُكمل ثُماثل متواليات وصيّغ تبرّمات 
إدانات وتقريعات دفينة موجهه لتلك الأنظمة القامعة 
التي جاء يُدينها النصر, ويسخر منها على هذا النحو 
من التهكم وإستدراج السّخرية في مرايا إكمال حوارات 
وتتايعات بيقية تلك القصيدة: (وشاورني الضابط: انه 
أشبه ما يكون بيوم كهذا/وحسنا قعل الضابط؛ قأنا لا 
آبه بالأيام كثيراء/ وأوشكتٌ حين توقفت المفرزة بأمر 
الإلقاء/.. كان كتابي: من دون فوارزء ونقاط, وهزيل 
الديبياجة/الا ان الضابط شاورني' 'ومن يأبه ' .. وحسنا 
فعل بالتأكيد/فالفارزة ستذكرني ب" 'المفرزة" 'والنقاط 
ب"نقطة التفتيش"). 


يقول الروائي الراحل (فؤاد التكرلي) في احدى حوارات 
روايته الرائعة (الأوجاع والمسرات)على تهجيات محنة 
بطله المنهار بجملة أوجاع وملابسات ظروف (توفيق 
المولى): (ربما يكون الشعر أحسن وسيلة لعدم الانضباط 
في هذا العالم), في وقت تدلي فيه الناقدة الإمريكية الراحلة 
-أيضا في العام الماضي (سوزان سونتاغ):(الشعر هو 
التخلص من المكان), ومابين سطوة إختلاجين متضادين, 
ينتصر ن ص(جواد الحطاب) هذا لنزعة تطويع مخارج 
العبث من جلباب التدّني المشروط بعدم الدقة, أو المبالغة 
في تخريج مدقات وجوده على جدران المحنة وتفويض 
الشرط المحرّ ض(نعني السخرية) بدل الشكوى والتبرير 
ومُتممات الاسترحام واستدرار العطف, وشحذ مشاعر 
جاهزة من لدن من سيتعاطف ويتفاعل مع مثل هذه 
المواقف والحالات. 


هنا يتدفاً الشاعر بخصوصيّات منح اللحظة وطبيعة 
المكان والظرف حرارة لا توقع الإجابة الشاردة والمشابه 
لصوت بطل النصص, وضابط الشرطة غير المكترث هو 
الآخر؛ (ومع انْي أوشكت أن أنهض/فحين تأتيك الشرطة 
بنهار من غير ملامح/وقيود دايت/فهذا يعني انك صرت 
مهمّا/و الشرطة صارت جزءا من مقتنياتك/لكن الضابط 
شاورني: ومن يأبه). 


درج (جواد الحطّاب) على تطويع مفردات قد لا تمت- 
بفعل جينات ورائية قائمة مثل معتقدات جائرة من 
كلما تلا تصلح للاستخدام الشعري- ولا تمت بصلة 
لما أوردناه. وهو يُّباهي جرأة مقتنياته اللفظية لصالح 
معنى دالء بل ومؤثرء وإلا -مثلا- كيف للقيود أن تكون 
(دايت) أو (وجوه كاملة الدسم) لولا مهارة إمكانيّة 
التعويضض ومتعة البحث والاكتشاف. سترى قائمة 
استخدامات (جواد) لمثل هذه الإستنهاضات الإجتراحيّة 
في بناء وحدات قصائد كثيرة نابعة من محيطات 
مجاميعه الشعريّة السابقة مثل (شتاء عاطل) و(إكليل 
موسيقى على جخة بيانو) **و (بروفايل للريح...رسم 
جانبي للمطر)<<». وريما غيرها في مجامع اخرى, 
مثلما تحفل تلك المجاميع بمقدرات تلاممس الإحساس 
المتمرّس بمخاوف وتحديات كان قد اختبرهاء أو تعايش 
معها -حتى ولو لأيام- في غضون نفور محن وتواثبات 
مررة وصعبة عاشها الشاعن: وجاء لنتجاوزها دمن 
يأبه)؟!. 

ولعل قصيدة ((5.0.5 فى مجموعة (شتاء عاطل) 
“«صص "١‏ تزخر بتقابلات موحية وإستحضارات للزنزانة 
كمكانء, وكنذير خيرة في التواصل مع لا مفاجئة إلقاء 
القيص عليه. 

يقول (جواد) في صراحة مآن ذلك النصص.؛ (زدزانتنا: 
رحمٌ/زنزانتنا : متدنيّة جداً/لا تُؤمن, بمسائل تحديد 
النسل/ لم تأخذ يوماء حبة منع الحمل/ نحن الأبناءء 
الأكثر من جيشى مليك خائف/ تُنجينا الزنزانة في: 
طلق وَاحد/ يا أولاد الزنزانات اتحدوا/ فالزنزانة: أم/ 
والرّنزانة : والد) لا! 

وفي استدراك متأخر في آخر مقطع منه يضيف الشاعر؛ 
(سقطت إحدى أسناني/ في صحن الأكل/ففرحتٌ: 
أخيرا/ثمّة ما يمكن/أن أشطب به/الأيام/على الحائط), 

أو كما -إلى حد ما-في قصيدة (فايرومسى)في مجموعة 
(إكليل موسيقى) صص 14 أو تلمحيات مماثلة في قصيدة 
(أحد عشر كوكبا) مقطع (رقم ١٠-حسد‏ أسود) ص4 4 
(تبكي...؟.../.../مدللة جراحك يا جسد/عشرون سجّاناً 
بخدمتها//و أنا/أموت/ولا أحد). 


يتجّنى النقد -كثيراً-حين يلتفت لأمور لا تكاد تلامس 
جوهر النص (شعر أم سرد) إلا بحدود المُعرفة الأكاديمية, 
أو مجريات الصنعة النقديّة ومهارات رصف وتعبيد 


الرؤى صوب مثالب. وتخصيصات لتعميات وغموض 
حتى أمام نصوصص واعية ومفتوحة في مستلزمات 
وجودهاء كما في (مّن يأيه؟!). 

فيما يغض النظرء عن جملة جماليات تعميمنة, ثفارق 
وتحيد عن مجرى الإشادة وتوقعات النيل الضروري- 
إن شاء وتوؤجب ذلك - بغية وضعها في خاناتها, على 
حساب الرصد المتعالي -نقديًا وقرائيًا-.لكني عادة ما 
ألمس وأتحسس.ء مخدرات الحذر من موضوعة التمجيد 
الجيّد من التجارب, ومقتضيات التطهير من مُحاسبات 
تواصليّة, مختومة بطابع الغربء وإستباقاته في متون 
الحداثة والتجديد, وأزهو أن أتفحص نصا أشكالويًا 
وحداثوياء يشاكس العبث والتركيب الضمني لتلاشيات 
متوقعة في عالم ينضوي اليوم- كليًا -تحت مظلة العولمة, 
ورهانها المستمر على براءة إختراع يسم وجديذاء »ما 
فتئ ينادي بأن؛ (فكر محلنًا. .. وتصرّف عالميًا)» لعل هذه 
الثنية أو التوطئة, لم تباعدنا عن نص (الحطّاب) الجاد 
والجديد- من حيث مرارة الفكرة, وتنافسات الشكل- 
وهو يُكمل دورة تحريضاته. ليمهس لكي يقول (كنت 
أفكّر بالهجرة لليونان../يزوريا../بمساءات راقصة, 
ووجوه كاملة الدسم/روحين الشرطة جاءتني بقيود 
دايت/قلت لنفسي: حسنا فعلت/فأنا يقلقني دوار البحر 
وانتوني كوينء لم يتعر في ساحل" ايجة ".ما كان بأمر 
القاء القبض علي أي اسم/وشاورني الضابط, من يأبه 
بخواء بشريي/أتظنْ الأسماء ستعترض الشرطة؟!1/ 
الأسماء بلا معنى. .رفكرت. ./الأسماء ضرورية للرخام/ 
وكدت أسأل : هل ستضعون على شاهدتي رقما؟!!/.. 

ومن يأبه. سيقول الضابط). 1 


تعدّد الأصوات يعطي -بلا شك- - نسقاً تحاوريّاً. ودعماً 
لأسئلة يُصعب تفويضها بإجابات إيجابية -في خواطر 
أبهى احتمالاتها- لذا يلح الشاعر مُمتناً و مُثمناً 
لوهج الاستدراك, كونه بمثاية ثنية دراميّة من شأنها 
التعرضي أن تعطي لكي تزيد منّ لذةٌ مذاق الذروة التي 
تتطلبها حيثيات أو قوانين الدراما الأرسطويّة, وعموم 
امتداداتها الحالية وهذا ما دعاه لأن يقول؛ (حتى ان 
الشرطة كانوا مبتهجين, وعزفوا لحنا سوقيا/هرّبني 
من صندوق السيارة..,شاورت الصندوق: إن آنست 
قيداء فالداخل والخارج زنزانة/قالءومن يأبه؛ فالإنسان 
بلا معنى../والزنزانات مكاكن لفرم الوقت../.فككرت 
بزوربا/انتونيتو العاري جوار البحر/وأقلقني دوار 
الرقصة, من أجله لم اذهب لليونان/مع اني كنت أفكر 
بالهجرة, حين الشرطة..) 


ويتكرّر الإستدراك ممهوراً بوجع سخرية لاحقة تقول؛ 
(مسح الضابط بكمّه الكلمات العالقة من شتائم البارحة/ 
فحين تخصّص لك' 'مفرزة' /رفهذا يعني: إنك صرت مهمًا/ 
والشرطة صارت جزءا من مقتنياتك/ حتى اني أوشكت, 
لكنه شاورني: ومن يأبه, نحن بلا معنى/ والتهديد 
رتابة. ./ رءت.اءبءة. + روت اءت.ء ابر /حا/ ات 

الخارج والداخل زنزانة), وقبل أن يصبحٌ الحلم غاية في 
التهكم والإنزياح حين تشترك جميع الأصوات في حومة 
عن الضحيّة, .مع واجب التقريظ والنحت, بأن هذا النص 
التتابعي و التكاملي, والذي غيّب شكل وشخصئّة السلطة 
الغاشمة تحت دثار الوعي المرهون للمتلقي الحاذق؛ كان 
يَعفي -ضمنا الأدوات المنفذة لقرارتها فهنا... يستأنف 
الضابط لا جدوى لأزمة النص مشحوناء ومستاءً هو 
الآخر؛ (قال الضابط ومن يأبه/ وحسنا فعل. 2 فكرت 
ان أضع لزنزانتي حجر أساس,/و أدفن فيه نقودا من 
أقصى العملات لأصغر فلسس ملكي/فالإنسان بخدمة 
زنزانته../..ومن يأبه). 
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الصراع والبقاء للأقوى: ظاهرة يشهدها الواقع البشري 


اوراق 


عاش الإنسان منذ نشأته الأولى صراعاً في داخله, ثم 
بينه وبين الآخرين في محيطه, وتطورت أساليبه مع 
تطور المجتمعات وتكوين الدولء لينتقل إليها أساسا 
في صياغة نُظمها التي تنوعت بتنوع أساليبه منذ 
الوجود الأول للمجتمع المحكوم فوقياء جماعة كانت 
أو قبيلة ومن بعدهما الدولة بمستوياتها وأشكالها 
المتعددة . 

حتى أضحى أي صراع سمة أو خاصية من خصائص 
الإنسان والمجتمع أثرت متفاعلة مع البيئة والتطور 
الحاصل في مجالها بصياغة التجارب والنظريات 
التي اعتمدها العلماء والأخصائيون بأشكال متعددة 
وهي نظريات استمر وجود البعضي منها فاعلاً 
في التعامل بين الدول والشعوب لفترات طويلة» 
استعرضها هذا الكتاب اساسا للوصول إلى غايته 
في التعريف بطبيعة الصراع والتوازن الدولي الذي 
شيد النظام الدولي للقرن العشرين وما سيتركه من 
أثر متوقع على ذات النظام في المستقبل القريب 
الآن» بعد أن تدخل العديد من المتغيرات المؤثرة في 
طبيعة الصراع والتوازن خاصة في مجالي الاتصال 
والتدمير وهي غاية تم تأمينها من خلال العرض 
المتسلسل لثمانية فصول من الكتاب في محاولة أن 
يعطي تسلسلها المنطقي صورة عن النظام الدولي 
الذي سيحكم القرن الحادي و العشرين والذي 


بات العيفس على كرته الأرضية مشتركاً للجميع , 
محورٌ بحث فيه الكاتب الدكتور محمد احسان في 
كتابه' 'صراع القوى وتوازن الإرادات بين الماضي 
والحاضر' 'والذي صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون. 

يذكر الكاتب في كتابه أنه يهدف أن يكون موضوع 
الصراعات الدولية في عصرنا الحالي كامتداد 
لأصولها في العصور السابقة عنوان ومادة 
هذا الكتاب. حيث وضعت أمثلة ورؤى لفلاسفة 
ونظريات لعلماء تعطي إنتاجاتهم الوفيرة في زمنهم 
كتصور عن الحاضر وتفسير لما جرى ويجري في 
وقتنا الراهن. 

ويأخذ الكاتب بنظر الاعتبار أن العديد من النظريات 
التي فسرت 'بنية العلاقات وأشكال الصراع ومعنى 
التوازن ما زالت أساساً فاعلاً يعتمده الباحثون في 
تفسيراتهم لوقائع الحاضر. 

ولأن الصراع حالة رافقت الإنسان وحددت شكل 
عالمه وأست قواعد التعامل العام بينه وبين الآخرين 
في مجتمعه بعدأن بدأت من داخله وتكونت خاصية 
نفسية في خصائصه., وحكمت الكثير من أوجه 
سلوك الفرد, فكان الفرد بذلك متزامناً مع نفسه أولاً 
في حال تمكنه من فضي الصراع بإيجاد حل لحالة 
التناقض. في داخله أو مضطربا عندما يعجز عن 
الخروج من دوامته. 

لقد اعتبر الفلاسقة سر الحياة وفقاً للغتهم بأنها 
مفارقة وتناقض أو جدلء حيث فسره داروين أنه 


جدل من أجل البقاء بينما عذّه نيتشه صراعا بين 
النبلاء والعبيد, ويمكن اختزال الصراع بشكل عام 
بين الخير والشر في مجمل الأدبيات الإنسانية. 
فكانت من بين الدوافع الأساسية لإنتاج الحروب 
وكأحد أوجه الصراع أو ما يعبر عن استخدام القوة 
لتحقيق الهدف سياسه عرفت بعد أن وجد الإنسان 
الحكم و الدولة في التجمعات البشرية. 

أما من ناحية الدولة والمجتمع فلا يختلف الحال من 
حيث التأثير الفعلي للنتائج ولأن الفرد في المحصلة 
النهائية هو الذي يحكم الدولة والمجتمع؛ والصراع 
الحتمي في داخله ومحموعة الأشخاص القريبين 
منه والمساهيمن معه تتضخم صورته وتمتد 
تأثيراته إلى الدول والمجتمعات الأخرى ضمن دائرة 
الصراع. 

فتضمن الكتاب الذي يتألف من ثمانية فصول,ٍ 
عرض رؤية في موضوع الصراع الدولي؛ مُتطرقا 
لبنية الصراع في القرن العشرين وموازين القوى 
والحرب العالمية الأولى, عارضا رؤى مستقبلية فيما 
يخصر زوايا الصراع المستقبلي, مُبِينا أن الإجابة 
الإقرب إلى الواقع تأتي من حقيقة أن العالم ثنائي 
القطبين وقد إنتهى عمليا لكنه لن يفضي إلى عالم 
أحادي القطب تحت سيطرة الولايات المتحدة وبشكل 
مطلق , وسيبقى العالم متعدد الأقطاب الإقتصادية 
وسيكون فيه إنتشار للقوة مع نمو الوطنية وازدياد 
التوافق وسيصبح الممقلون المتحاوزون للحدود 
الإقليمية أشد أهمية. 


صراخ” القوفا واو الأراناك 


الي الخاشس ] العا . 
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القصصية (عائلة الحرب) للقاص صلاح 


حيدر جمعة العابدي 
(الملاجئ قبورنا الصغيرة 
الدافئثة) 


يطل علينا صلاح زنكنة من نافذة السرد 
حاملا معه ذاكرة ونصوصا تحكي قصة 
وطن ممزق وعائلة توثق أوجاع الحرب بكل 

هزائمها وانكساراتها اثناء وبعد الحرب. 
ويما ان مفهوم العائلة يشتمل على قانون 
النمو والتكاثر لذلك تخضع عائلة الحرب 
لنفس الشروط العضوية للنمو والتناسل 
لتشغل حيزا يتسع يوما يعد يوم بفعل 
الاطماع والمصالح المادية والاجتماعية 
وعليه تمثل هذه المجموعة القصصية (عائلة 
الحرب) الصادرة عن دار ميزو يوتامياءلسنة 
5 شاهدا على بشاعة ووحشية الحرب 
والمنتفعين منها. تتوزع المجموعة على 
بابين الآول هو باب ينفتح على واقع الحرب 
ضمن محيط الداخل المحلي يرصد ويوئق 
كل الحروب التي خضناها بكل أوجاعها 
لذلك فإن الكتاب يتكون من مجموعة قصص 
توثق وتحكي كل ما يدور في لحظات الحرب 
من خوف وحب وانكسار وانتصار وموت, 
استخدم فيها الكاتب لغة شعرية مكثفة 
واستعارات صورية ورمزية تكشف الوجه 
البشع للحرب رغم قصر قصص هذا المحور 
إلاأنها قصصص وظفت بعناية لتشكل مع 
بعضها الصورة الكاملة لكل ما يحدث اثناء 


الحرب اي صورة من داخل الوجع والموت 
لذلك فان كل اقصوصة كانت توثق جزءا من 
صورة هذه العائلة الكبيرة لتشكل مع بعضها 
لوحة اكبر شخوصها الشهداء وا مستليون 
تحكي تاريخ عائلة الحرب يتضح ذلك جليا 
في قصة شهداء(الحرب سقتنا من الأزقة 
والشوارع والبيوت والحدائق والمسارح 
والمقامي والمدارس...الحرب سرقتنا من 


معمعة الحياة وحشرتنا فى مقيرة الأموات 
و أسمتنا شهداء)/ص١٠‏ لذلك كل شخوص 
هذا الباب هم من المقاتلين الذين خسروا 
حياتهم بفعل الحروب شخصيات تروي ما 
تعرضت له من سرقه لوجودها لتجتمع كل 


صا 
تحولات السرد وتداخل الأجناس الأدبية في المجموعة 


هذه الانتهاكات في قصصى العائلة التي 
توجز لنا الكثير من تاريخ العنف و الانتهاك 
الإنساني, لذلك جاء فعل السرقة المتكرر 
لوجودنا الإنساني كنتيجة حتمية بسبب 
الحروب المتكررة التي تصنعها السلطة 
لضمان استمرار سيطرتها هي تجتهد في 
اختلاق الحروب و التآأمر والخداع على 
شعوبها. يأتي ذلك عبر منطق الانتهاك 
والسرقة المتكررء اي لا وجود لسرقة من 
غير سارق طامع كما لا وجود لحرب من 
غير مصالح واطماع بالقتل والاستحواذ 
وسلطة قوية تديم هذه الحروب بأجسادنا 
تحت شعار منطقي لكنه منحاز سلفا لصالح 
السلطة 2 . 

يختص الباب الثاني في واقع ما بعد الحرب 
ويحتوي على أربعة قصص امتازت عن 
غيرها من قصصى الباب الأول بالجائب 
الفني و المتخيل الذي يحاول كسر تكرار 
صورة الحرب داخل قصصر المجموعة عبر 
الخروج من الواقع الصادم و القبيح للحرب 
لكن دون الابتعاد عن تبعاتها وذلك بالعودة 
إليها من نافذة الفن والحب والسلام المفقود. 
يتضح ذلك في طريقة بناء قصص هذا الباب 
حيث تنفتح على الحياة العالم الخارجي 
عبر تكثيف المتخيل اكثر من السائد لواقع 
الحرب وهو ما يمثل تحولا في لغة واسلوب 
وبناء هذا الباب عن قصص الباب الاول 
نجد ذلك في تمركز النص خلف دلالات فنية 
ورمزية لدال فني جمالي يتمثل بالحياة 
بجوانبها المشرقة والإنسانية التي تعكس 
بدورها موقف إنساني تواصلي/ تداولي» 
وثقافي / روحي من الوجود عبر جدلية 


التلقي والتأويل لإعادة الديمومة لوجه 
الحباة المتساميح, . يتضح في قصص هذا 
الباب ففي قصة' 'اقتل الجنود' 'نجد ان لغة 
التسامح والحب هي التي تقف بيوجه أدوات 
القتل السلاح فالحاج (سالار) بطل القصة 
الذي قتلت عائلته السلطة أمامه يتخلى عن 
قتل الجنود الذين أرسلتهم السلطة لقتلهم 
فعندمايريد الانتقام لعائلته المغدوره من 
هؤلاء الجنود يقف مستغربا من بؤسس 
حالهم وانكسارهم فيقرر العفو والتسامح 
(مزع بندقيته من كتفه ورماها أرضا -لست 
بحاجة لها بعد اليوم) ص٠5‏ كذلك نجد للفن 
حضورا إنسانيا رائعا في قصة"الرماة 
العشرة' حيث يمثل الفن وجها ومن وجوه 
الحياة الأكثر تعبيرا عن خسارتنا عبر لوحة 
لإحدى الفنانات تفيض بالدلالات النفسية 
والفنية يستعيد ذكرياتها بطل القصة سلمان 
عير منولوج داخلي حين صدور الأوامر 
لهؤلاء الرماة يقتل النقيب بشار عيد الله 
بتهمة الخيانة للنظام يرفضي العاشر ان 
يطلق النار بدافع إنساني فني لأنه شاعر لا 
يجيد سوى الجمال (انا اكتب الشعر) ص٠0‏ 
لتنهي القصة بأن يكون سلمان بطل القصة 
هو الرامي العاشر الذي اختفى من اللوحة. 
اما في قصة سلام النايترون التي تختلف عن 
باقي القصص من ناحية الشكل لكنها تتفق 
في المضمون قصة تبحث عن التوازن العادل 
عير الاقتصاص من دول تصنع الحروب و 
القنايل والأسلحة لقتل عدد اكبر من اليشر 
وذلك بفعل تفجير نيتروني يحصد أرواح 
الكثير من شعوب المنطقة التي تطور 
تكنولوجيا السلاح والحرب حيث تبيد هذه 


القنبلة كل قوانين القوة السائدة امريكا 
والأمم الملتحدة... لكن تبقى المباني فقط 
هي الشاخصة لتحتلها الشعوب الفقيرة في 
مشهد يعج بلغة المفارقة و التهكم و الفنتازيا. 
تميزت المجموعة القصصية بأسلوبها 
السردي السلمسس والتلقائتي والذي يعكس 
تجربة وقصدية الكاتب لكشف دموية وقسوة 
الحرب وتبعاتها الاجتماعية والنفسية التي 
تظهر ما بعد الحرب والتي عاثس اغلب 
احداثها الكاتب نفسه يتضح ذلك من خلال 
الصوت الواحد لفعل الروي بصيغة المتكلم 
وورود اسم الكاتب داخل النص حتى وان 
حاول افتعال التمويه والاعتراف بالكذب 
فى ذلك فهو فاعل أساسي داخل النص (يا 
سلام على صلاح زنكنة وأكاذيبه الحميمية) 
ص؟5كما استخدم الكاتب بعضن الجمل 
ذات الإيقاع الشعري مثل التقطيع الصوتي 
والمجاز والاستعارة وهو ما يعكس تحولات 
السردية العراقية في كسر الحدود ما بين 
هذه الأجناس من خلال احداث تداخل فني 
ولغوي في بنية السرد ما يؤشسر على فعل 
التحديث والتطوير في هذه البنية ومنها 
القصة العراقية والتي تعكمس رغبة الكاتب 
العراقي في كسر القوالب التي وقفت 
بوجه هذا التداخل. ما يؤخذ على المجموعة 
هو التكرار الواضح في الكثير من مشاهد 
الموت كما نجد ان هناك ضعفا فنيا في بعض 
القصص حيث لم تستوف فنيتها لكن تظل 
هذا المجموعة بكل ما تحتويه من قصص 
ضرخة احتجاج بوجه صناعة الخروب 
المتمثل بالسلطة كما تمثل المجموعة رؤية 
نقدية وفنية تدين فكرة الحرب. 


ناجح المعموري 


صيد الصورة للشعر وفير وغزيرءهذا ماعرفته القراءة 
.لكن الصيد من الماء مجهول .وغير معروف.لقد واجهنا 
الصيد وحلم الانتظار بتحقق ما يريده الاثنان وهما 
يمارسان هواية المطاردة الى الكامن في خفايا الماء 
.التضاد واضح بين الشخصين, لكن المشترك بينهما 
متعدد, ومتنوع. الطاقة الشعرية في الصورة راشحة 
من اللحظة التي سرقت انتباههما العدسة. وهما 
يراقبان اربعة سنانير,خلقت تناظرا في الجزئيات 
الجسدية. الحياة حاضرة: ممتلكة , وهما صامتان 
بترقب لا أحد يعرف قسوته الا التأمل وانحناءة 
الرأس وهو يطارد سطح الماء. التضاد طاقة كامنة في 
كل الفوتوغرافيا ومنحت كتاب البصرة أسرار الماضي 
وحقائق الحاضر وسرديات الآتي. 

هذا فعل الصورة التى غادرت فضاء الفوتوغرافيا 
واختارت مجال الحديث الممسك به,عبر عين امتلكت 
حساسية عالية ودقة مثيرة للإدهاش.صيادان للسمك 
أو الأحلام, 

هواية المجانين للإفلات من دوران الزمنء.كي يسجلا 
الاستمرار بصداقة الماء منن الطفولة وحتى لحظتهما 
المشتركة . واختارا معا مجاورة لكتف معبر حديدي 
.طافيان . محمولان فوق سطح الماء يرنوان لارتجافة 
الماء المعطلة. الملاحقة بمجهول , ريما تتوفر عليه 
حساسية الهواية والخيرة الموروثة من شعرية 
العلاقة الطويلة و العميقة مع الماء. فالماء كتاب البصرة 
وسيرورته قائمة ومستمرة منذن الخليقة. 


العدد (3608) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 


الفنان احمد محمود فى كتاب البصرة 


الفوتوغرافيا 
وبلاغة 


ة اليومي 


تعرّف المتلقي على شفرات في صورة الغلاف , وظلت 
عقده ماثلة أيضاء قادته نحو مدونات فوتوغرافيا الماء, 
فمازال التعامل والرضا بالغرق وسط أحلامه مرويات 
كانت ومازالت وستظل زاحفة وممتدة وموروثة 
».تومئ لرّمن كان قاسيا وطعم مرارته حريق وتحول 
حاضراء الصورة تمسك يزمنها , ولاتغادر حاضرها. 
صورة الغلاف واحدة .لكنها كتاب من الفوتوغرافيا 
والأناشيد المائية ويوميات البصرة التي بقيت وعنادها 
له رسائل حاضرة في مرويات الحرب الباقية والتي 
سكنت ذاكرة المدينة ومنحتها حياة ليست مثل حياة 
المدن البعيدة عن رماد الموت . 

حافة الشظيّةهي المرويات المتحركة, المتداولة, المستدعية 


للجزء بوصفه كلاء ويصدمنا الجزء الذي في الصورة, 
انه غياب وحضورء ثنائية الكينونة وانطولوجيتها . 
الجزء يختزل الغائب بقصدية الغياب,يلتقط صورته 
وينتقي منها ما نريد . تجربة ابتدأت تتسع كثيرا 
في الفوتوغرافيا العراقية .هي تجربة كردية منقولة 
من الخارج ولعب عليها الشاعر صفاء ذياب وأعلنها 
قوية ءذات ايقاع مثير للإدهاش.كرسالة حيّة . ترفض 
الخرسس أو الموت .لتقول لنا بأن حساسية عين الفنان 
تشحن الجزء بما يومئ لحياة الغائب من الجسد .وما 
يختاره الفنان كاف تماما كي يتماهى مع الشعر النصي 
المجاور. والتوظيف المتبادل مجال فني جديد.للصورة 
دور جوهري في وفرة المعنى الذي يتوصل اليه المتلقي 


جرأة الطرح لدى إرادة الجبو 


«٠ 


ري في 


"فياغرا" 


بمعنى تحولت الفوتوغرافيا الى عامل مساعد في تشكل 
الرؤية النقدية.مثلما يلعب النص الشعري حركة البحث 
في متجوهرات الصورة ,يوفن ويتضاعف حصور 
الشعرء من النص أولا والصورة ثانيا . ويزداد حضور 
الشعر في الحياة , ويتحقق تآلف وتآزر بين الانسان 
والشعرءيأتي اليه من أشياء يومية /معروفة .مألوفة 
“فقط.هي بحاجة لما يذكر بأنها حاضنة للشعر . 
ومعانيه سريعة ,ستساعدنا للتوصل الى وجود موقف 
انطولوجي ,.كاشف عن علاقة الأنا/ الذات /الفنان مع 
الآخر. مجاورة الصورة مع النصص الشعريء,حيازة 
للكامن فيه من انزياحات فنية وتتعامل معه باعتباره 
روحا للصورة .على الرغم من ان النصوص مكتوبة 
قبل التقاط الصورة,لكن ذكاء أحمد محمود في التعرف 
على النص .و الوصول اليه ,عامل مساعد وبقوة لأيجاد 
كينونة خاصة , 

وجديدة للصورة ,بمعنى التوجه نحو زمن آخر,غير 
زمن النصصءأو زمن الصورة .وملاحقة الزمن في 
الفوتوغرافيا اضاءة للواقع.ولما كان قبلاءودائما 
الفوتوغرافيا كامنة في الماضي. وتخلخل الفوتوغرافيا 
التكتم حول اليوميء الذي تذهب نحوه الصورة بقوة 
ويسرعة .لأن هذا الفن يسعى دائما للكشف عن النقاب 
ؤكل ما تمسك بيه الكاميرا هو كشف. 

هذه الملاحظات احتفائية سريعة للتبشير بحضورفنان 
مهم في مجال الفوتوغرافيا وحاز رؤية خاصة به وان 
جاور تجارب بصرية مهمة .ان احمد محمود مالك رؤية 
للتعامل مع الفعل المعقد. والعودة الثانية له ليست 
بعيدة .لنحتفل بهذا الفنان .انه أحمد محمود وكتاب 
اليصرة. 


جَونِتِرَ جراس 


ومواجهة ماش لا ببضي 


5 


يعد كتاب «غونتر غراس ومواجهة 'ماض لا يمضي»»2 لمؤلفه الكاتب والمترجم سمير 
جريسء أول كتاب بالعربية يتناول أدب الألماني غونتر غراس. حيث يستعرض أهم 
المحطات في حياة الكاتب الحاصل على جائزة نوبل ويقدم رؤية نقدية لأبرز 


اوراق 


من خلال عنوان جريء. أصدرت الكاتبية 
إرادة الجبوري مؤلفها"فياغرا" والذي يناقش 
موضوعات بدرجة عالية من الحساسية؛ وقد 
تضمن الكتاب ست قصصص. قصيرة تناولت 
موضوعات مختلفة تصب في بودقة الجرأة. 
"فكرت أن تخبره بما لديها ولا يمكن البوح 
بهلكنها عدلت وصارت تسأله عن الشهر الذي 
قتل فيه وإن كان عذب قبل قتله, وعن عمله.. 
ما ان يجيب بطريقة أزهلتها وكأنه يسرد سيرة 


دراسية ومهنية لشخصص قدم أوراقه لشغل 
منصب مرموق فكرت أتراها كانت ستترك 
انطباعا مماثلا فيما لو سألها عن تفاصيل 
ماحدث لها وعن حياتها مع زوجها السايق؟ 
وهي ماذا عنها هل صار بمقدورها الحديث في 
هذا؟ لم يجرؤ سؤالها برغم مرور سنوات على 
صداقتهما.. كانت تعيش معه انتظارا لبوح يريد 
كليهما. 7 

هذا كان تجسيدا لنص من نصوص الجبوري» 
عرضت خلاله الحيرة والخجل والقلق من كشف 
المستتر, وخصوصا فيما يُقلق المرأة, مُجحسدة أن 
حتى في حالات الموت يمكن للرجل الحديث عن 


ذلك بلا ترددء بينما تعجز حواء البوح, فتضطر 
لحمل حيرتها وتعتاش معها على قيد البوح. 
كذلك تجسد الجبوري في نص" شهادة 
كهرمانة' أوجع القصيدة في وسط لا يخلو من 
الدماء والألم, فكيف لشاعر ينادي بالسلام أن 
يروي قصيدته بدماء؟ 1 

وفي نص "كبسلة' 'تتحدث الكاتبة عن مشاهد 
الموت والتفجير والقتلء بشكل عام يتضمن 
أسلوب الكتاب سردا فلسفياء وثيمة رمزية 
عميقة اتبعتها الجبوري في عرض الواقع 
بشكل جريء ومثير للدهشة. 


أعمالة: لاسنيما ثلك المترحمة إلن الغزبية. ويفرة المؤلف فصيلا عن غلاقة غراس 
بالعالم العربيء وتحديدا من خلال الرحلتين اللتين قام بهما غراس إلى اليمن في 


مستهل الألفية الثالثة. 


ويرى أن المقولة التي لاحقت المتنبي تنطبق تماماً 
على روائي ألمانيا الأشهر غونتر غراسس الذي ملأ 
دنيا الأدب في ألمانيا وخارجهاء وشغل الناس بأدبه 
ومواقفه السياسية, منذ أول أعماله: رواية «طبل 
الصفيح». ويؤكد أن غراس هو الكاتب الحداثي في 
ألمانيا.. 

والوجه الأبرز للأدب الجديد بعد الحرب العالمبة 
الثانية, وأكثر الكتّاب الأ مان تأثيرا في الأدب 
العالمي» لذلك غدا النموذج والمعلم بالنسية إلى عديد 
من الأدباء في العالم, مثل: جون إرفينج. 


أمافي المنطقة العربية فارتكزت شهرة غراسس 
أساسا على مواقفه السياسية المناصرة لحقوق 
الإنسان والداعمة للعالم الثالث. ويقول الكاتب: 
وبالرغم من ترجمة عدد من أعماله إلى العربية, 
أظن أنه لم يقرأ على نطاق واسع.. 

وأن الكتّاب العرب لم يتأثروا به., ولم يصبيح 
مرجعالهم أو نموذجا »على عكس الانتشار الكبير 
الذي حققه عدد من كتّاب أميركا اللاتينية في 
العالم العربيء مثل ماركيز ويورخيسن ويوسا. 
ويتابع: أعتقد أن ابتعاد القراء العرب عن أعمال 
غرامس يرجع, من ناحية, إلى ضخامتها وتعقد 
بنيتها والتصاقها بالتاريخ الألماني واحتشادها 
بالتفاصيلء كما يعود إلى نوعية الترجمات العربية 
من ناحية أخرى. 


هذا ما تظهره أرقام مبيعات أعمال جراسس 
المترجمة إلى العربية, لا سيما أشهر رواياته «طبل 
الصفيح" التي ظلت طبعتها الأولى التي أنجزها 
حسين الموزاني نحو خمسة عشر عاما في الأسواق 
قبل أن تعيد دار الجمل طبعها. 


كما يلفت المؤلف إلى أنه تتضح قلة الاهتمام بغراس 
عربيا في عدم وجود كتب تتناول حياته أو أعماله, 
فهذا أول كتاب يصدر بالعربية عن صاحب ثلاثية 
دانتسج. 


يقول المؤلف, إن غونتر غراس لم يعرف إلا القليل 
عن الأدب العربي, رغم انه زار مصر في عام ١919‏ 
بدعوة من معهد غوته, حيث عرض الفيلم الذي 
أخرجه فولكر شلوندورف عن رواية «طبل الصفيح». 
في تلك الرحلة؛ استضافه قسم اللغة الألمانية يكلية 
الألسن.. 

ونظمت ندوات عديدة مع الكاتب, شارك فيها طلية 
الكلية وأساتذة القسم الذي كان يرأسه آنذاك الأستان 
الدكتور مصطفى ماهرء بعد ذلك بسنوات, زار غراس 
اليمن مرتين في مطلع الألفية الجديدة, وعندما 
سأله المؤلف فى صنعاء عن الأعمال التى قرأها 
بالعربية, قال له إنه لم يطالع إلا بعضا من روايات 
نجيب محفوظ, كان واضحا لكل من رافق غراس في 
اليمن أن العمارة التقليدية هناك التي أطلق عليها 
غراس «قصيدة من طين», هي التي فتنت قارع «طبل 
الصفيح», وأثارت اهتمامه أكثر من الأدب العربي. 


في المقالة الأولى من الكتاب تناول المؤلف بدايات 
غراسس في دانتسج وفترة الحرب العالمية الثانية 
التي أثرت عميقا في حياته, وشكلت مواقفه اللاحقة 
بخصوصى الديكتاتورية والمقاومة, ولفهم المشهد 
الأدبي في المانيا وقت ظهور غراسء خصص المؤلف 
مقالة ل «جماعة 47 الأدبية» المشهورة. حيث قرأ 
غرامسس في عام15/8١‏ فصلين من مخطوطة «طيل 
الصفيح.». وفي المقالات اللاحقة تحدث المؤلف 
بالتفصيل عن ثلاثية دانتسج «طبل الصفيح' 'ودقط 


محمد الحمامصى 


وفأر و«سنوات الكلاب"لأنها العمل الأساسس في 
شهرة غراس في العالم. 


ويلفت المؤلف أن لغراسس معارك عديدة مع الرقاية 
والمجتمع المحافظ. ومع القضاء في ألمانيا خلال 
سنوات الستينيات بالقرن ال١7,‏ بعد أن وجهت له 
اتهامات بالإباحية و الاستهزاء بالكنيسة الكاثوليكية 
وبأنه يمثل خطرا على الشبيبة, ولهذا خصص مقالة 
لهذا الموضوع, كما كتب مقالة أخرى عن نشاط الكاتب 
السياسي خلال الحملات الانتخابية التي خاضها 
لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة فيلي 
برانت. 

وأثار كتاب «أثناء تقشير البصلة"7١٠٠‏ ضجة كبيرة 
بعد اعتراف غراسن للمرة الأولى بانتمائه في سن 
السادسة عشرة إلى فرقة الحماية الخاصة بهتلر, 
المسماة بسلاح ال «إسس إس"التي صُنفت بعد الحرب 
كمنظمة إجرامية, بعد صدور الكتاب أعلن عدد من 
المثقفين العرب تضامنهم مع كاتب «طبل الصفيح"'في 
وجه ما اعتيروه حملة ضده. ولكنء. هل كان هذا 
التضامن في محله؟ وهل كان سياق النقاش الألماني 
واضحا بالنسبة إليهم؟ 


عن هذه الأسئلة يجيب المؤلف في الفصل الخاص ب 
«تقشير البصلة». بعد ذلك تجدد الجدل حول غراس 
في ألمانيا عندما كتب قصيدته الشهيرة «ما ينيغي 
أن يُقال» إن هاجم فيها إسرائيل التي «تهدد السلام 
العالمي الهثس يطبيعته». أما آخر مقالات الكتاب 
فخصصها المؤلف للحديث عن غراسس الشاعرء وهو 
جانب مجهول لدى كثيرينء كما ان الشعر هو الرفيق 
الذي لازم غراس منذ بداياته الفنية وحتى وفاته. 

عن البيان 


.٠ه‏ فكرة يجب 
أن تعرفها عن 
الأفكار العظيمة ' 


صدر حديثاً عن المكتب المصري للمطبوعات 
بالقاهرة كتاب " 5٠‏ فكرة يجب أن تعرفها عن 
الأفكار العظيمة ." 

الكتاب عبارة عن جرء من سلسلة تحت مسمى 
( خمسون فكرة يجب أن تعرفها عن ... ) والتي 
تناقش في كل كتاب تخصصا معينا في المعارف 
العامة .. . 1 

هذا الكتاب يعتبر تلخيصا للكتب الأخرى فهو 
يناقش أفكارا فى الفلسفة والأديان والاقتصاد 
والسياسة والعلوم مما يعتبره الكاتب أفكارا 
غيرت العالم .. 


فكرة الكتاب ممتازة من ناحية تقديم معلومات 
سهلة وجاهزة عن مواضيع مختلفة ومفيدة 
للتثقافة العامة.. 


تميز الكتاب بفكرة الخط الزمني لنمو كل فكرة 
من الأفكار , وأيضا تميز بإفراد الاقتباسات 
المهمة على جانب الصفحة بخط عريض 


الكتاب مصمم يطريقة التصميم الشجري في 
الشكل العام بدلا عن الطريقة السردية . هذه 
الطريقة مفيدة في استغلال المساحات. 
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الأفكار العظيمة 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سوزان سونتاغ.. 


اوراق 

يوميات حقيقية تحمل الكثير من العصاب الحصريء حيث لم يتبق 
منها سوى الألم والطموح عرضتها سوزان سونتاغ خلال يومياتها 
المبكرة بين عامي 1457-1941 في كتاب' 'ولادة ثانية' والذي 
صدر عن دار المدى للإعلام والثقافة والفنون, قام يتحريره ديفيد 
ريف, وترجمه عباس المفرجي. 

يذكر ريف أن أكثر الأشياء حماقة هي تلك التي يقولها الأحياء عن 
الأموات كعبارة' 'فلان كان يريد أن يحيا حياته بهزه الطريقة" . هذه 
العبارة على أحسن تقدير مجرٍد تخمين وعلى الأغلب عجرفة فلا 
يهم ما إن كان القصد منها حسنا . 

هذا الكتاب شكل الجزء الأول من يوميات سونتاغ المختارة, فهو 
مختلف عن باقي الكتب من يومياتها والتي لم ترغب سونتاغ 
بنشرها بل إن ديفيد ريف هو من قررٍ وحده ذلك ذاكرا" ألم تكن بي 
رغبة في أن أخطو هذه الخطوة أبدا لكن أمي رحلت من دون أن 
تترك وراءها أية و صية في ما يجب عمله سواء مع أوراقها أو 
كتاباتها غير المنشورة وغير المنجرة. 

قد يكون هذا غير موافق لطباع سونتاغ التي كانت تعنى كثيراً 
بعملها وتصقل من دون كلل ترجمات أعمالهاء حتى في لغات لم تكن 
ملمة بها تماما وكان لها معرفة دائمة وإطلاع واسعين بالناشرين 
وا لمجلات حول العالم لكن على الرغم من الآفة| لمهلكة سرطان 
الدم التي أودت بحياتها في 78 من كانون الأول ,7٠١ ١5‏ لم تتخل 
سونتاغ عن الايمان بأنها ستنجو من المرض حتى قبل بضعة 
أسابيع من وفاتها. 

هذه اليوميات بالكامل هي قضية أخرى كانت مكتوبة لنفسها 
فقط وعلى نحو متواصل منذ فترة مراهقتها المبكرة وحتى آخر 
سنوات من حياتهاء فبدا لها أن حماسها على الكومبيوتر والبريد 


ولادة ثانية 


الإلكتروني يكبحان إهتمامها بحفظ اليوميات. 

سونتاغ لم تسمح أبدا بنشر حرف من يومياتها ولم تقرأ شيئاً 
منها بخلاف بعض كتاب اليوميات, إلى أصدقائها رغم أن المقربين 
منها كانو على علم بوجود هذه البوميات, وفي الوقت الذي وقعت 
فيه سونتاغ فريسة المرض كان هذالك مئات الدفاتر من يومياتها 
وتم اكتشاف المزيد بعد وفاتها من قبلي ومن قبل مساعدتها آل 
جمب وصديقها المقرب باولو ديلوناردو. وكانت محتفظة بها ضن 
ممتلكاتها الشخصية. 

هذه اليوميات كانت أشبه ببوح ذاتي وتورية كبيرة حيث حاول 
ديفيد ريف أن يضمن الكثير من أحكام أمه الصارمة جدا . لتكن 
هذه اليوميات طافحة بالأحكام التي من المحتم أن تدعو القارئ 
إلى الحكم عليهاء وذكر ريف أن سونتاغ في كل حياتها المتأخرة 
لم تكن بأية طريقة من الطرق من النوع الأشخاص الذين يفضون 
بمشاعرهم الدفينة, فكانت تتجنب الحديث عن ميولها الجنسية 
المثلية الخاصة يهاء أو أن تدلي بأي اعتراف عن طموحها 
الشخصي., ولهذا يعد ريف قراره بتحرير يومياتها شيء مشابه 
سونتاغ كانت شخصية متماسكة على نحو ملفت فهي من الشباب 
وحتى الشيخوخة كانت تخوض معركة مع نفسها ضد العالم وضد 
نفسها في إن إحساسها تفوق على ما كانت تقدمه من فنون, كانت 
واثقة جداً بصواب أحكامها الخاصة على كل شسيء وكان ظمؤها 
غير هاد للمعرفة؛ وكان الإحساسس الذي تحتاجه لكي تسمع كل 
قطعة موسيقى وتري كل عمل فني وتلم بكل الأعمال العظيمة 
في الأدب كان موجودا من البداية وحين كانت تضع قائمة بالكتب 
التي ترغب بقراءتها ثم تؤشر بعلامة صح أمام كل كتاب تقرأه هذا 
هوذاته الذي كان يجري على إحساسها بأنها غير جديرة بالحب 
وحتى في الجنس وإنها فشلت يهما. 


مجموعة النيل تصدر طبعة 
عربية لكتاب”المدارس 
العالمية" 


عن مجموعة النيل العربية للطبع والنشر بالقاهرة صدر حديئاً كتاب"المد ارس 
العالمية''تأليف وليام كيست. 

'في هذا الكتاب يقدَّم ويليام كيست لمعلمي القرن الحادي و العشرين 
خارطة طريق أساسية ترشدهم إلى كيفية تضمين التعليم العالمي في الفصل 
المدرسي. ولذلك, يتضمن الكتاب أفكارا ومشروعات وخططا للدروس ومصادر 
واختبارات للتقييم. وهوما يجعله مرجعا قنّما للغاية . ويقدم المؤلف مرة أخرى 
وصفا للمعلمين الذين بدأوا في قيادة مسيرة إشراك 
طلابهم في عملية التفكير النقدي والعمل التعاوني 
والتواصل والكثير من الأنشطة الأخرى. ولذلك, 
فهذا الكتاب مفيد ومهم للجميع بدءا من مدرس 
الفصل إلى مدير المدرسة. 


” المدارس العالمية 


كتابان لميسلون هادي 


صدر في المدة الأخيرة للروائية والقاصة وكاتبة الفتيان والأطفال ميسلون هاديء كتابان هما أشاهدتهم وحدي" : 
و"ماماتور باباتور". الأول" شاهدتهم وحدي" قرن بعنوانه وصفه ب" روايات وقصصص طويلة للفتيان', وقد ضمٌ ست 
روايات قصيرة وقصصا طويلة, خمس منها سيق نشر كل منها منفردة؛ وهي: "الخاتم العجيب, رواية من الخيال اللعلمي 
للفتيان"-1487, و"الهجوم الأخير لكوكب العقرب, قصة طويلة من الخيال العلمي للأطفال والفتيان"- 19/1 و سر 
الكائن الغريبء قصة من الخيال العلمي للفتيان' '-1988ءق 'الخطأً القاتل, رواية للفتيان وصغار البالغين' '- 995 
و 'الطائر السحري والنقاط الثلاث قصة طويلة للفتيان' '-1946. أما العمل الأخير فيُنشر لأول مرة وهو' 'أقراص 
النسيان, رواية من الخيال العلمي للفتيان' هام . ومعروف أن ميسلون هادي هي المرأة الوحيدة بين كتّاب رواية 
الفتيان في العراق. 

أما الكتاب الثاني' 'ماماور باباتور' فهو مجموعة قصصية من الخيال العلمي, ومعروف أن المؤلفة هي إحدى كتاب 
الخيال العلمي في العراق, وتعود بداية كتابتها لهذا النوع من القصص إلى منتصف الثمانينات. 


فرانك و. بيكرء مؤسسة كليرنج هاوس لمحو الأمية 
الإعلامية, كولومبياء كارولينا الجذوبية. 

"هذا كتاب لا غنى عن قراءته من جانب أي معلم 
يحرصص. على ربط فصله المدرسي بالعالم؛ لأن 
الكتاب يُلقي الضوء على الاتجاهات الرئيسة 
في التعليم جنبا إلى جنب مع لقاءات بمعلمين 
مبدعين من جميع أنحاء العالم, بالإضافة إلى أفكار 
لمشروعات عملية يمكن تنفيذها فورا. ويتضمن هذا 
الكتاب.يدءا من أساسيات التدرييس وصولا إلى 
الخطوات العملية للتنفيذ .كافة المصادر التي تحتاج 
إليها لكي تجعل فصلك المدرسي عاميًا!' 
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مراجعة النقد لاكتشاف السحر في 
(تمثلات ليليث) لأمجد الزيدي 


يسعى الناقد امجد نجم الزيدي في كتابه الجديد (تمثلات 
ليليث) الى عدم التعامل مع منهجية ثابتة في النقد وانه 
يحاول ايضا احجتراح شخصية نقدية مستقلة رغم اتفاقه 
مع الرأي الذي يقول بان اغلب النقد العراقي ماهو الا 
اعادة تمثيل لكل المناهج النقدية.. الكتاب لم يعتمد على 
منهج واضح ولكونه ايضا يتعامل مع نصوص لا تلتزم 
بمنهجية محددة او واحدة.. الزيدي في الكتاب ب يحاولٍ 
اكتشاف السحر الذي يخبئه النص إن كان نصاً شعرياً 
او سرديا من خلال اعادة تأويل دلالاته وكشف احالاتها 
بقراءة نصية تفكك تلك الدلالات وتكشف السدى الذي 
يربطها ويعمق وجودها كنواة بانية له ربما اكتفي في 
اكثر مقاربات الكتاب بالاشارة الى الوحدات البنائية 
التي تشكله من دون كشف معانيها او معنى النص 
برمته. 

الكتاب الذي حمل عنوانا آخر تحتيا (مُقارَّيات نقدية 
في الشعر والسرد)قد احتوى على مقدمة وفصلين 
لكل فصل العديد من الاقسام.. وفي مقدمته يوضح 
لزيد لع وضع اتا يعتوان المتلات اناي 
ويوضح انه مأخوذ من اسطورة (ليليث ) الشيطانة 
في الديانات والاساطير القديمة او هي زوجة ادم كما في 
كتب البهود الى اخره من اساطيرء ولكن ما يرتبط 
بمقاربات هذا الكتاب هي الاسطورة البابلية التي تقول 
ان ليليث هي البغي المقدسة لإنانا والآلهة الأم البابلية 
الكبرى التي ظهرت في حدود ٠٠٠١‏ سنة قبل المبلاد 
والتي تغوي الرجال في الطريق وتخطفهم من زوجاتهم 
وتقودهم إلى معبد الإلهة. حيث كانت تقام هناك 
الاحتفالات المقدسة للخصوبة وربما ما فعلته ليليث منن 
ذلك الزمن السحيق هو ما يفعله معنا ومنذ زمن بعيد 
الادب (شعرا كان ام نثرا). اذانه يخطفنا من عوائلناء 
متخلين عن الحياة العادية المستقرة من اجل طقس 
الخصوبة هذا فالشعر والسرد هي تمثلات ليليث التي 
نحاول في هذه المقاريات ان نكتشفها.في الفصل الاول 
الذي حمل عنوان(اللغة الشعرية باعتبارها كشفا) وهو 
مختص بالنصوص الشعرية وضم ستة أقسام التي يريد 
الزيدي الكشف عن اسرارها خاصة وكما يقول ان 
الشعرية العربية مرت بمراحل عدة وتنوعت اشكالها 
وتعددت اجيالها الشعرية وتبحث لها عن شخصية 
جديدة متأثرة ربما بالموجات التي اجتاحت العالم من 
حولنا والتي انتقلت من خلال الترجمات لأهم الشعراء 
العالميين..كما يوضح ان قصيدة النثر كسرت الأطر 
التقليدية التي تسير الثقافة الشفاهية ان يمكنها ان 
تطوف بالمتلقي الى فضاءات بكر لم تطأها قدم من قبل 
وان كانت هذه القصيدة تنتمي الى ثقافة اخرى بعيدة 
ومختلفة. اختلافا جذريا..ويشير الى ان تجرية كتابة 
الشعر هي تجربة غاية في التعقيد وذلك لأنها تجربة 
العيشى خارج الزمان والمكان في فضاء تصطرع فيه 
البنى الفكرية والفلسفيةء وتتجاذب فيه العواطف 
والمشاعر الانسانية وتتلون مساحات القرب والابتعاد 
بينهما بالحساسية العالية للغة باستخداماتها وتنوع 
فضاءاتها التي تحرك مناطق الاطمئنان والحس المتقشف 
الذي تعيش فيه مفردات اللغة اليومية..ففي القسم الاول 
(الوحدات النصية وسياقات الجملة الشعرية) 
يقول:تظهر هذه المقاربة إن شعرية النصص لاتكمن في 
السياق الذي تبنيه الجملة الشعرية, وانما من خلال 
تجميع الوحدات النصية وبناء علاقات افتراضية بينها 
من دون الوقوع في اسار السياق للجملة والنصء وانما 
بناء فضاء دلالي يعتمد العلاقات الإحالية لتلك الوحدات 


تيو ير يوون 
لال 


النصية..وفي القسم الثاني 
(سلطة النص والكينونة الانثوية المستلبة): 

يخفي النصص النسوي العراقي تحت اغطية البلاغة 
والعلاقات البنائية للنصص, كينونة انثقوية مستلية, لا 
تستطيع التصريح بنفسها بصورة مباشرة, و لاظهار 
تلك الكينونة نحتاج الى كشف للعلاقات الدلالية التي 
يبنيبها النصصء والسدى العلامي والتناصات التي 
ينسجها في مدارهء وقد اخذت مجموعة من النصوص 
التطبيقية لبعضص الشاعرات العراقيات المعاصرات, 
بالاضافة لنص لشاعر كردي وهو لطيف هلمت؛ حاولت 
ان اظهر به جانيا اخر من النقد النسوي الذي يبنى على 
هيمنة ذكورية.اما القسم الثالث (بنية الداخل بنية 
الخارج في النصص الشعري): ان البنية الداخلية هي 
البنية المعتمدة على متن افتراضي يريط بين المقاريات 
الدلالية للنص التي رسمتها البنية الخارجية, والجوهر 
الشعري الكامن في العالم واللغة من خلال توليد افق 
احتمالي يلم جوانب النص في مسارب سيميائية ودلالية 
متعددة كاسرا بها الصورة الجامدة, التي تظهر بها 
البنية الخارجية.. في حين حمل القسم الرابع عنوان 
(أفق القراءة والعلاقات الاحالية للنصص.): إن الشعر 
سلسلة غير منقطعة من التو الدات التي تنمو وسط بنية 
مشروطة تدعى (النص)., حيث تتوجه القدرة الإيحائية 
والاحالية للغة وفق مسارب بنائية مخصوصة؛ كوحدة 
نصية منتظمة وفق تصورات معيارية. على اعتبار إن 
النص كبنية مخصوصة, ينشأً داخل المنظومة الثقافية 
والاجتماعية..وجاء القسم الخاممس تحت عنوان 
(الانزياح عن الاطر التقليدية للنص الشعري): إن الاطر 
التقليدية التي تسيطر على النصص الموزون - ان كان 
عموديا او تفعلية- والتي يتبع بها قواعد العروضء لا 
تمنعه من ان يفتح فضاءاته, لاستيعاب قدرة اللغة على 
التمرد. على القوالب القاموسية المتواضع عليهاء والتي 
اصبحت من مسلمات هذا الجنسء وان بدأ هذا التمرد 
في تجارب قديمة: كما في شعر ابي تمام مثلاء والذي 
اخرج من دائرة الشعر, لانه كسر مايسمى عمود الشعر 
العربي.مختتما في قسمه السادس (النص المفتوح كنص 
عابر للشعرية) رأيه بقوله: ان النص المفتوح كجنس 
كتابي حديث,. لم يأخذ له مجالا حيويا داخل ثقافتنا 
العربية, اللامن خلال مجموعة من التجارب القليلة, 


وخاصة في تجارب الشاعر العراقي خزعل 
الماجدي كحية ودرجء او احزان السنة العراقية 
وغيرهاء ويمكننا اعتباره نصا عبرشعرية,ٍ 
(والشعرية هنا بالمفهوم التودروفي) تحويرا 
لمصطلح العبرتقافي او البينثقافي, أو العبر 
معرفيء اذ انه يعتبر نصا جامعا عابرا لمختلف 
الاأشكال الكتابية رغم تفارقها بنائيا وشكليا.. 
وينطلق الزيدي في الإتيان بمجاميع شعرية 
ليطبق عليها فرضيته واجحرتاحه لرءؤيته النقدية 
المبنية على اساس القراءة العميقة للنص الشعري 
ليأتي الى الفصل الثاني الذي حمل عنوان (حركية 
الخطاب السردي)وضم ثمانية أقسام مختصة 
بالسرد رواية وقصة وفيها يعد الكتابة السردية بكل 
تمثلاتها من قصة ورواية محاولة لتلوين العالم 
بألوان أفكارنا وتصوراتنا التي نرسمها بكلمات 
وجمل وشخصيات حية مفعمة بالحياة أي ان هذا 
العالم المتعدد الأشكال والألوان يتحول بيد السارد الى 
مجموعة من الكلمات و الجمل في سياقات كتابية معينة, 
يمثلها الخطاب السردي وأنساقه, تحمل تصور الكاتب 
عن البنية الثقافية والمعرفية, التي تتحرك فيها فضاءات 
النصوصى ودلالتها..مثلما يعد الكتابة السردية اعادة 
تشكبل العالم او اعادة بناته وفق تصورات حديثة لا 
تخضع الى البنية..في قسمه الاول الذي حمل 
عنوان(التأريخ وحركية الخطاب السردي) يرى فيها 
التاريخ دوما معينا مهما للرواية حتى ان اهم الروايات 
العالمية التي عدت نقطة مضيئة في تاريخها.. مثلما 
يعتقد ان الرواية التاريخية تسمية غير دقيقة لانها لا 
تتقصد نقل التاريخ او تحاول ان تكون بديلا عنه وانما 
هدفها الاول هو خلق رواية متخيلة منسوجة من 
شخوصى واحداث تاريخية.. اما القسم الثاني (الخطاب 
السردي وموجهاته البنائية) يؤكد فيها انه رغم التمايز 
في تجارب الروائيين وتعدد الاليات إلا إنها أبقت على 
الوحدات والتراكيب السردية واحدة وإن تفاوتت في 
درجة تركيزها وظهورها ومرد ذلك بحسب راي الزيدي 
يعود إلى الآلية التي يحاول بها النص اجتراح خط 
منفصل ومستقل عن تلك التجارب وهذا التفاوت في 
درجة التركيز هو الذي يعزز النسق البنائي العام للنص» 
فالشخصية والمكان والزمان وغيرها هي وحدات سردية 
مهمة يستطيع من خلالها الكاتب أن يوجه نصه باتجاه 
الرؤية التي يتبناها النص ويمضي بتناول بع ١ض‏ 
الامئلة على اختلاف التجارب طونها دليبل على ما مضى 
إليه.. وفي القسم الثالث (الفنطازيا ولاعقلانية الواقع) 
يرى ان إبتعاد الخطاب الروائي الحديث عن الاسلوب 
المباشر للرواية التقليدية هو ابتعادلها عن مضمونها 
الواقعي بيد إن الرواية وإن مالت الى تجريب عدة 
اشكال فنية حاولت كسر النسق االبنائي للرواية 
الواقعية التقليدية, لكنها حرصت دوما على ان تكون 
ممثلا لذلك الواقع وليست ناقلة له, كما تفعل المدونات 
التاريخية وإن خالفته من حيث البناء والرؤية؛ بل هي 
تنظر اليه من زاوية اكثر حساسية متعالية عن التجريد 
السياقي الذي يصف التاريخ انها ترسم لها حضورا 
افتراضيا وسطاء بين جميع المناهمج السياقية من خلال 
تفعيل الرؤية الاستكشافية, لما وراء الاشياء والظواهر 
وتحفيز كوامنها على خرق نسقية اللامفكر به او 
المسكوت عنه, بأدواتها الفنية التي تستند على حركية 
بنيتها السردية والخطابية لفك عجمة اللاعقلانية التي 
تسيطر على واقعناء وتسلب منا ربما حتى قدرتنا 
التوفيقية على منطقتها. وقد جعل القيسم الرابع (القصة 
القصيرة والرسم..مقارية إبداعية)يرى ان اللغة وخاصة 
الادبية كانت على الدوام ومنذ عصور بعيدة أكثر 
التصاقا بالانسان وعوالمه وخيالاته لذلك ريما تشترك 
اللغة بروابط متينه بكل وسيلة تعبيرية خلقها الانسان 
لتكون واجهة له ومنها الفن التشكيلي وخاصة الرسم 


والسينما والمسرح..ويمضي بالقول ان هذه العلاقات 
كانت أكثر تجريدية من اللغات الصورية الاخرى إذ 
مُثلت الكلمات ولم تعكسها كصورة من الواقع الخارجي 
الموضوعيء كانت عبارة عن تشكيلات بصرية دالة.. 
ويشير الزيدي في القسم الخامس (ماوراء القص وبنية 
الايهام) الى ان العمل السردي (الرواية, القصة 
القصيرة) بقي لأزمان طويلة غامضا وسريا فيما يتعلق 
ببنيته التركيبية وتشكله وما يرافقها من طقوس خاصة 
تدور في فلك الكاتب وكتابته..ويضيف الاعمال السردية 
وقعت تحت هيمنة أنساق التاريخ والواقع ولم تحظ 
بشخصية مستقلة إذ كانت علاقتها بهذه الانساق ملتيمسة 
أصابت الاعمال السردية (الرواتية بخاصة) بحالة من 
الجمود.. القسم السادسس الذي حمل عنوان (البنية 
السردية ومرجعيات النصص) أكد فيه الزيدي على إن 
التعامل مع عملية الكتابة بمختلف اجناسها هو تعامل 
مع مستويين من التشكل المستوى الاول هو الوجود 
الحقيقي للنص قبل عملية القراءة والذي قد ركب وفق 
آليات كتابة مقننة خضعت الى ظروف زمكانية خاصة 
بالكاتب وبيئة الكتابة..ويرى المستوى الثاني انه 
الوجود المتشكل من عملية القراءة والذي يسير مع 
النص بصورة متوازية ليستفز اشاراته المضمنة..ويعد 
الزيدي القصة القصيرة في القسم السابع (الفعل 
السردي وفضاءات النص) من انها احد الفنون السردية 
التي تميل الى الاقتصاد باللغة و الشخصيات تحاول ان 
تستفيد من قدرة اللغة على الإحالة فالشخصية القصصية 
تسير في وسط محدود الاختيارات: لآن كل دلالة او 
حدث أو شخصية ريما تفلت من السياق الذي يحكم 
السدى السرديء الذي يدور حول نقطة واحدة وإن 
حاول بعض القصاصين أن يوهموا القارئ في بعض 
الأحيان انهم يتناولون في القصة عدة فضاءات متباعدة, 
ولكن هذه الآلية ربما تجنح بالكثيرين الى عدم السيطرة 
على الحدث السردي مما يجعل القصة تدور في مدارات 
مفككة يسقط البنية السردية في التشتت. لم يغيب 
الزيدي القصة القصيرة جدا في كتابع فكان قسمه الثامن 
(توازن البناء السردي في القصة القصيرة جدا) شارحا 
اختلاف النقاد حول تجنيسها حيث مثلت اغلب الكتابات 
التي كتبت تحت مظلة هذا النوع نزوعا الى الاقتراب الى 
اجنامس اخرى ومنها قصيدة النثر حيث ان الاطر 
الحاكمة لكلا الجنسين متقارية من خلال التكثيف 
والاختزال. وهذا ما يجعل قراءة الناقد عسيرة للفصل 
بين هذين الجنسين, حيث ان البنية الشكلية للقصة 
القصيرة جدا تكاد تفارق البناء التقليدي للقصة 
القصيرة, لكنها رغم هذا التكثيف والاختزال والتنازل 
عن الكثير من البنى المشكلة للقصة, الا انها تحافظ على 
وجود مقبول للبنى الرئيسية المشكلة للخطاب السردي, 
أي الشخصية والزمان والمكان والحدث السردي.. 
ويوضح ان البناء الشكلي للقصة القصيرة جدا لا يقترن 
فقط بالمدى الذي تأخذه داخل اللغة بالطول او القصر, 
وانما يعتمد على مرتكزات رئيسية مهمة تميره عن 
القصة القصيرة التقليدية, وذلك هو الاختزال والتكثيف 
في الحدث السردي والاكتفاء بأقل الشخصيات, 
بالاضافة الى زمكانية مقننة, فالتكثيف (يحدد بنية 
القصة القصيرة جدا ومتانتها لابمعنى الاقتصاد اللغوي 
فحسب وإنما في فاعليته المؤثرة في اختزال الموضوع 
وطريقة تناوله. وإيجاز الحدث والقبض على وحدته) اذ 
انها تقفز مياشرة الى الحدث المركزي بدون مقدمات, 
مكتفية بالاطر التي يوفرها ذلك المركز لخلق اجواء 
القصة, ان انها تعتمد على حبكة بسيطة في فضاء 
زمكاني مختزل. 

وللخروج من الاطر اللغوية المقننة تحاول القصة 
القصيرة جدا فتح فضاءات دلالية من خلال اللعب 
بالفضاء الافتراضي الذي توفره اللغة, وايضا الاحالات 
التناصية التي تفتح مسارب واسعة للتأويل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في "فن القراءة”.. القراءة روح إنسانية خليل حاوي..بين 
الغزالي وابن رشد 


صادف صدور كتاب «العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد» للشاعر 
اللبناني خليل حاويء في الذكرى الثالثة والثلاثين لاتتحاره ببندقية 
صيد كان يملكها. الكتاب هو في الأساس رسالة مقدمة إلى الدائرة 
العربية في الجامعة الأميركية في بيروت في حزيران 19100 لنيل شهادة 
الماجستير. روى سيرة صاحبها ميشال جحا وقدم لها محمود شريح. 


سو يي 3 5 

. حت آوراق 

من اصدارات 6 . ْ 
الحروفء الكلمات, الكتاب ثلاث لا نخلقها 
مالم نتصف بحواسس إلهية؛ ولا نقرأها 
مالم تتجسد بنا روح إنسانية عالية., هذا 
ماذكره البرتو مانغويل في كتايه' 'فن 

القراءة' الذي صدر عن دار المدى للإعلام و الثقافة والفنون, والذي ترجمه 

الكاتب عباس المفرجي 

يذكرالبرتو مانغويل أن موضوع هذا الكتاب هو القراءة وهو يشبه موضوعات 

أغلب كتبه السابقة, هدفه قراءة النشاط الإبداعي الذي يجعلنا في كال الأوجه 

إنسانيين , مُبيناً أن الإنسان في الجوهر هو حيوان قارئ لهذا عدت القراءة 

بالنسبة له فن". 


تركمة عناسسن اليقرحتي 


الطبيعية والسماوات, ووجوه الآخرين والصور والكلمات التي يخلقها 
ذاكراً اننا نقرأ حياتنا الخاصة وحياة المجتمعات التي نعيش فيها وتلك الواقعة 
وراء الحدود ونقِرأ الصور وراء الحدود ونقراً الأبنية ونقراً مالم يكتب بين 
أغلفة الكتاب وما كُتب. 

تكون تجاربنا وتجارب الآخرين مرتبطة بالكلمات لذلك نتخير كقراء قصصنا 
أنتكون صدى لتجارينا الخاصة, أو تُهيئنا لتجارب جديدة أو تروي لنا عن 
تجارب لم نمر بها سابقا أو لم نعرفها سوى على الورق. 

طبقاً لهذا فما نعتقده هو أن الكتاب يعيد تشكيل نفسه في كل قراءة وعلى مرّ 


ورسم الحرف سمة اإلوهية 


السنين حيث تتغير التفاصيل والتجارب والأذواق في كافة تفاصيلهاء فتعيد 
الذاكرة تفاصيلها بمرور الأيام. 1 

واستند الكاتب إلى حكمة هير اكليتوس الفكهة والتي تقول/ "لا يمكنك أن تغطس 
في نفمس الكتاب مرتين" » ففي كل كتاب جديد هنالك دهشة جديدة وما يمكن 
أن يبقى ثابتا هو متعة القراءة ومتعة إمساك كتاب بيد والشعور فجأة بذلك 
الإحساس من الدهشة التي تحتلف من كتاب إلى آخر في الإدراك والبرودة 
والدفء. 1 1 

انطوى الجزء الأول من الكتاب على قصة أليس في بلاد العجائب و التي تحمل 
عنوان' 'منأنا" 'كنبذة مختصرة في هذا الجزء عن الفصل الرابع من القصة, 
ويؤخذ من الفصل السادس لقصة آليس' أقارئ في غابة المرآة". 

في الجزء الثاني الذي تضمن' 'درسس الأستان' عرض أليرتو مانغويل قراءاته 
عن الفصل الخامس لكتاب آليس في بلاد العجاتب ذاكرا أن تأريخ هذا التأليف 
المتخيل هو نوع مواز للأدب بالنسبة للأغارقة, فتنوع المهن والتأثيرات 
والإثنيات يؤشر على تاريخ طويل للرجل الذي يدعى عوميروس الذي لا ينتاب 
أحد الشك فيه لا ارسطو ولا جويس حيث أن علامته المميزة في عماه فكيف 
يمكن لأحد أن يشتبه فيه. ١‏ 

في حديث الكاتب عن الفصل الحادي عشر من رواية آليمس في بلاد العجائتب 
تحت عنوان' 'جواسيس الرب' 'أوضح الكاتب أن العقل البشري هو دائما أكثر 
حكمة من أفعاله الوحشية, لأنه يمنح الفعل اسما ووصفاء وبهذا يظهرها أكثر 
جمالا وأقل مقتاء وبالرغم من ضعف وجزافية اللغة يستطيع كتاب مهم أن يروي 
الذي لايوصف ويضفي شكلا على الذي لا يعقل كي يخسر الشر بعضا من 
طبيعته الخارقة ويصبح مختزلا إلى بضع كلمات. 


تكهنات عديدة تحيق بظروف انتحار حاويء يُفصّل ميشال جحا 
بعضا منها: أهي معاناته من الخيبة نتيجة السقوط الحضاري 
للأمة العربية؛ إذ ليس أدل على ذلك من اجتياح إسرائيل لبيروت 
وسط صمت مُدقع وتجاهل خبيث. 

ومعاناته من الشعور بالقرف والوحدة والسخط وعدم الرضا 
والتمزق والاحباط وبأنه لا يلقى ما يستحقه من الاهتمام كشاعر 
وهب حياته لأمته, وربما هو ناتج عن إحساسه بنضوب شاعريته 
ما أدى إلى جفاف في شهوته بالحياة. 

أو أن انتحاره جاء نتيجة لأزمة وجودية, أو لأنه كان يأخذ كل 
شيء بجدية, ما سبب له صداما بين الواقع الذي يعيشه وصرامته 
وتشدده مع نفسه. 

وعن موضوع الكتاب. يوضح محمود شريح في تقديمه له أن 
انزياح حاوي إلى الفلسفة لازمه طوال حياته. هو الذي رأى أن 
«الضيق والتعصب في الإيمان من الظواهر المرضية, التي تُحيق 


العقل عن نفسه و«اعتبار الفلسفة فى حق أهل البرهان معرفة 
وعبادة». فالوحي عند ابن رشد يقتصر على العامة..هؤلاء لا 
يعرفون دربا للفضيلة والسعادة غير الترغيب والترهيب اللذين 
قماامن صمي الشرع ومتنه. 

وفي مُستهل هذا الفصل يُطلق المؤلف على ابن رشد لقب «ارسطو 
الجديد», مُكتفيا بالإشارة إلى أن موقفه هو و الغزالي من العقل 
يكاد يكون واحداء وإن بدا تأثر ابن رشد واضحا بالمذاهب التي 
أعقبت أرسطو كالأفلاطونية المستحدثة والرواقية, من دون أن 
يخرج على الروح الارسطية الصحيحة. 

ويذهب المؤلف إلى القول إن النزعة العقلية الخالصة في الحضارة 
الحديثة, لا تعود في أصولها إلى فجر النهضة العلمية بمقدار ما 
تعود إلى مذهب ابن رشد. 

والحقيقة التي يخلص إليها الباحث, تقوم على اعتبار ان الإيمان 
لايمكن أن يُعارضى العلم من جهة..ولا يُمكن الاستناد إلى 


(تلال الأكاسيا).. عن جدوى طول العمر مع فقد الذكريات 


حين يتقدم العمر وتزحف أعراضي الشيخوخة 
وتضعف القدرة على الفعل لا يبقى للمسرء سوى 
الذكريات يلوذ بها من وحشة الأيام ويتغلب بها 
على فقد من رحلوا وتركوه في هذه الدنيا. لكن ماذا 
يحدث عندما يطول العمر وتتوارى الذكريات رويدا 
رويدا. 

في رواية (تلال الأكاسيا) للمؤلف المصري هشام 
الخشن تبدأً المعحضلة من إصابة البطل بمرضشس 
(ديمنتيا) أو (الخرف) لتقودنا إلى الكثير من الأسكلة 
والقضايا الحياتية المزمنة مثل الصراع بين جيلي 
الآباء والأبناء والصدام الفكري بين الشرق والغرب 
والحيرة بين صوت العقل ونداء القلب. 

يبداً المؤلف روايته بمشهد قامس -ربما مهد به لخأس 
أشد تالية- فالبطل"المسن' يجلس في أحضان 
حبيبته (سارة) ينعمان بدفء حبهما في خريف 
العمر حين تطرق الشرطة بابهما لانتزاعه عنوة 
بو صفه 'فاقد الأهلية' بحكم القضاء وأنه' محجوز 
ضد إرادته' عندها. 

حينها تتيدد أمنيات البطل, |النتي كدت وا ناكس 
يوم علم بحقيقة مرضه قائلا' منذ ذلك اليوم أصبح 
شاغلي الأوحد هو التأكد من أن آخر ما ستسجله 
ذاكرتي التي قررت أن تنسحب وتتوارى سيكون 
حلو المذاق. وقت أن تعلن ذاكرتي تمام انسحابها 
سأستحيل حسدا أتصوره هامدا مستسلما لا جدوى 
له سوى الاستمرار في التنطع على هواء أرض ملأها 
وملأته صخبا وحياة لفترة طويلة. أنفاس أثبت بها 
أني حي وإن كان الأجدر أن أتركها لمن بهم قدرة على 
تسجيل لحظاتها والشعور بدديبها دداخلهم وحولهم 
وإيداع لحظات مرورهم فيها في خزائن أذهانهم. 
يعود البطل -والذي يخفي المؤلف اسمه طوال 


العمل- إلى بيته مرغما لتبداً الذاكرة في مناورته 
بهيئة' 'ومضات' 'تلمع من حين لآخر أثناء حديثه 
إلى حفيدته الوحيدة (نائسي) التي اقتربت من سن 
الثلاثئين وكانت في طفولتها أول مصدر للصدام بينه 
وبين ابنه (سامي). 


الابن (سامي) اختار أن يكون طبيبا ويبتعد عن مجال 
أبيه رجل الأعمال. يحب (سامي) فتاة إنجليزية 
وينجب منها (نانسي) خارج إطار الزواج ثم يأخذ 
الطفلة ويهرب بها إلى مصر لتعيش مع الجد والجدة 
بزعم عدم رغبته في تنشتتها على العادات الغربية 
ويستأنف هو طموحه العملي في ألمانيا. لكن الجد 
يعيد الفتاة إلى أحضان أمها رغم ارتباطه الشديد 
كاه ووخسرها رسام إلى قتسف 

"ومضة' 'أخرى تحمل غصة أخرى في نفس البطل 
هي ابنته (خور) التي اختارت الزواج من رفيق 
دراستها (طارق) ليكتشف الزوجان لاحقا إنهما 
غير قادرين على الإنجاب فيتزوج (طارق) من 
امرأة أخرى ويرفض طلاق زوجته الأولى. يتدخل 
الأب بحكم ماله وسطوته لإيقاع الطلاق فينكسر قلب 
(نور) لكن الأب وبطريق غير مباشر يعود من جديد 
لشراء ذلك الزوج السابق بالمال ويدفعه للعودة إلى 
(نور) بهدف إسعادها. 
ووسط تلك" الومضات تطل (سارة) تلك الفتاة 
الصهباء سليلة الطبقة الإقطاعية التي جردتها ثورة 
6 من كل أملاكها لكن القدر وضعها في طريق 
البطل مرتين. المرة الأولى في مقتبل العمر حين رآها 
أول مرة في بيت أبيها فأحبها بجنون والمرة الثانية 
في خريف العمر بعد أن تزوج وأنجب ابنه وابنته 
الكرق علج [اإلكازى وبين كمه لدوم ورو حت تحدم 


التى شاركته مشوار الحياة. 
تتطور الأحداث وتتشابك حتى تصل فى النهاية 
إلى ساحة القضاء للفصل في مصير ثروة البطل 
ومصيره هو شخصيا بعد أن أصر ابنه (سامي) على 
إيداعه مصحة علاجية في انجلترا تحمل اسم (تلال 
الأكاسيا) وبين إصرار (نور) و(سارة) على إبقائه 
في بيته والعناية به مهما كلفهما الأمر فيما هو ذاهل 
لايدرك ما يدور حوله غارقا فى ذكرياته المتبعثرة. 
جاءت الرواية في ١9١‏ صفحة وصدرت عن مكتبة 
الدار العربية للكتاب بالقاهرة. 

وإذا كانت دقة توصيف مرض (ديمنتيا) أو (الخرف) 
ملفتة للنظر وإصباغ أعراضي المرضص على بطل 
الرواية يوحي بأن المؤلف قد يكون طبيبا أو عالم 
اجتماع إلا أن المدهشثى أنه في واقع الأمر مهندس 
مدني جذبه حب الكتابة والشغف بالقلم. 

وهشام الخشن (5 عاما) رواكي غزير الإنتاج له 
دعبن م صحة مواق اياك مصري” جد 
في 3٠٠١‏ وروايتا (ماوراء الأبواب) و(" أيام في 
التحرير) في 2٠١1١‏ ثم أصدر رواية (آدم المصري) 
في 7١17‏ وبعدها المجموعة القصصية (دويتو) في 
١1‏ وبعدها رواية (جرافيت) في ٠١14‏ والتي 
وصلت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية في 
العام نفسه. ١‏ 


لكن المأساة الإنسانية التي تتمحور حولها قصة 
روايته الأخيرة ليست هي كل ما يقدمه الخشن 
لقارئها.. ففي قلب كل هذه الأحداث والأحاديث 
بين الجد والحفيدة يدفع المؤلف بلقطات تاريخية 
يستعرض فيها أحوال مصر على مدى نحو خمسين 
عاما. 


ويربط الخشن بين شخوصى الرواية والتحولات 
السياسية والاقتصادية في مصر منذ ثورة 7" يوليو 
تموز 1101 وإسقاط النظام الملكي ووصولا إلى 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 

وبلغة عربية سليمة جذابة يتوالى سرد الأحداث 
على لسان البطل الذي يؤدي دور الراوي فيتعلق به 
القارئ ذهايا وإيابا بين الحاضر والماضي وكأنه جزء 
من ذكريات البطل. 


بجميع ملكات النفس في مراحل انحطاط الحضارة وتقلصهاء». نظرياته من جهة ثانية. وإنما مقام الدين ثابت في النفس وهو 
عائد بالدرجة الأولى إلى تجارب الإنسان الخلقية..إذ إن المهم ما 
يتركه الإيمان في النفس من ميل إلى الفضيلة و اعتبارها غاية 
الدين ومُعتقداته. 

ويؤكد على حالة الفصام القائمة بين أهداف العقائد وبين واقع 
بعض مُعتنقيها النفسي والاجتماعي:«فكانت دعوة هؤلاء إلى 
الوحدة القومية أو الوحدة الإنسانية أضعف من أن تتغلب في 
أنفسهم على النزعات الموروثة من إقليمية وطائفية وعصبية 


وبرأي شريح فإن حاوي كان يعني بصراحة ووضوح. التزمت 
الديني الشائع آنذاك, وسط ما بدا له أنه سقوط حضاري فعلي, 
ولذا أعلى من توجهات تنتصر ل «حركة العقل» ودعا إلى بعث 
قيم الإيمان وإصلاح أمر الدين. فالتآلف بين مذهبي الغزالي 
وابن رشدء تنتج عنه نظرة شاملة في الوجود, يمكن اعتمادها 
مقياسا للحكم على الإنسان الحديث في الحضارتين الغربية 


والحضارية. قبلية». 

ويدعو في ختام رسالته إلى اعتبار الحضارة في رسوخها وثباتها 
تعبيرا عن قدرة الإنسان على الاستيعاب والتجدد. وهذا يتطلب 
إطلاق ذات الإنسان من عقالها وتوجيهها نحو الخير والحق. 


الباعث على هذه الرسالة, كما يبين حاويء في مُقدمته, إيجاد 
صيغة كفيلة بالخروج من فوضى القيم وحمى التشدد واختلاف 
المقاييس وتعارض المذاهب. لذا فإن الهدف من الكتاب ليس إقامة 
عرض فكري وتاريخي لمذهبي ابن رشد والغزالي وما فيهما من 
تعارض. بين الإيمان والعقلء إنما إبراز الحاجة إلى التوفيق 
بينهما والحد مما فيهما من غلو وتطرف, والقضاء على ما بينهما 
من تعارض.. 


وصولاً إلى التآلف بينهما في مذهب واحدء بحيث يُكمل أحدهما 
الآخر. ويصبح ذلك المذهب- الصيغة, المنبثق عنهما محاولة 
لتوجيه الحضارة العربية الحديثة في سبيل التكامل وتحقيق ما 
استهدفته الحضارات السابقة ولم تبلغه. 

لايّعي حاوي تفردا بنظريته هذه وإن افترق عن منظرين كثر 
في بعض الأمور. فالفلسفة في العصر الوسيط انتهت في معالجة 
مسألة العقل والإيمان, إلى نتائج حاسمة ترجع تردداتها إلى 
ماكان في التراث العربي «من خميرة صالحة فعلت في تطور 
الفكر الغربي وتقدمه, ولاتزال فاعلة حتى اليوم». ويأخذ حاوي 
على العرب اجترارهم لهذا التراث وعجزهم عن الاستفادة منه 
واستيعابه. 

تبدأ الرسالة كما يوضح خليل حاوي في مُقدمة أطروحته 
«بعرضض موجز وتحليل وحكم على مسألة العقل والإيمإن في 
المذهب السني ومذهب المعتزلة ومذهب الأشعرية السنيء ثم في 
الفلسفة المشرقية على الصورة التي انتهت إليها في مذهب ابن 
سيناء. 1 1 

تبعاً لذلك, يجري الانتقال من سيطرة الإيمان المطلقة لبروز 
العقل وتحديه للإيمان والوحيء على أن يُصار إلى التوفيق 
بينهماء باعتبار ذلك أفضل حل لمسألة التناقض بين الإيمان 
والعقل». ويلي ذلك, فصل يُعالج فيه حاوي بواعث الشك لدى 
الغزالي, ومدافعته عن علم الكلام ومهاجمته للفلسفة وتهديم 
ميادتهاء وإظهار عجز العقل وضرورة تسليمه بصحة الوحي 
وصدق التجربة الصوفية. 

ويعرضي المؤلف في فصل تال لفلسفة ابن رشدء حيث يُبرز دفاع 


تمر الأصابع 


شكلت رواية "تمر الأصابع" لمحسن 
الرملي تجرية متفردة في الأدب 
العراقيء فهي الرواية الأكثر طبعات 
بعد مدة قصيرة من صدورهاء فيعدما 
صدرت باللغة الإسبانية, ومن ثم 
العربية صدرت الترجمة الإنكليزية 
لها وحظيت باهتمام نقدي عربي 
وغربي جاد. 


شيعة العراق 


يوفر هذا الكتاب تصويباً لبعض 
الافتراضات الشائعة حول طبيعة 
الاسلام الشيعي في العراق» وفي 
مقدمتها الاعتقاد القائل بان المجتمع 
الشيعي العراقي تكون منذ زمن بعيد, 
وان المذهب الشيعي العراقي مصاغ 
على وفق النموذج الايراني. وتركز 
الدراسة على شيعة العراق خلال 
فترة من التغيير الواسع بدءا يبصعود 
النجف وكربلاء بوصفهما معقلي 
المذهب الشيعي منذ منتصف القرن 
الثامن عشر وحتى سقوط الملكية 
العراقية عام ١196/4‏ . 


اخلم عانة كا 
كوتن ويتسلول سبره د 
لسعم بغار ريف 


سنة اه الغزو مستمر 


واحد من الأعمال الأكثر أهمية 
لتشومسكي على عكس العديد من كتبه 
الأخرى التي تتعمق في الاقتصاد . إن 
ما يرويه تشومسكي في هذا الكتاب هو 
تاريخ دموي, أسود, عانى منه أغلب 
سكان العالم. وتشومسكي يستغل 
الاحتفال يمرور ٠٠0١‏ عام على وصول 
كولوميوس إلى أمريكا ١1417‏ م يكتب 
كتابه هذا راويا بأسلوبه الساخر 
المرير حكاية هذا الرعب الذي نشره 
الأوروبيون على مدار الخمسمكة سنة 


حلم غاية ما 


صدرت حديثا ترجمة لطفية الدليمي 
لكتاب (حلمٌ غاية ما). وهو عبارة 
عن سيرة ذاتية لكولن ويلسون ب 
5 صفحة, ترجمة الاديبة والقاصة 


المعروفة لطفية الدليمي . 


٠‏ 1 وو 1 * هو 

« طَُ 

صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر 
والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب " بناء ثقافة 
الأمل" تأليف روبرت د.بار و ايميلي جيبسون 

»يقدم هذا الكتاب الكثير وليس مجرد فكرة موجزة 
عن المدارس والطلاب الذين يفتقرون إلى الأملء ولكنه 
يقدم النظرية والنظام والمنهجية لأي مدرسة تسعى 
لإلهام الصلاب الذين لا يحظون بالاهتمام الكافي 
وحثهم على مواصلة تعليمهم:. 

. أنطوني محمد, موجّه تربوي ومؤلف كتاب 

تحويل الثقافة المدرسية,8 11011510111111" 
اتات [ممطاءعى . 

»إن جميع الأطفال ..بغضى النظر عن عرقهم 

ومدى ثرائهم . يحتاجون إلى الشعور بالأمن 
والامان والحب والانتماء والاستمتاع 
بالكفاءة والقدرة.... وهنا يقدّم كل من بار 
وجيبسون خارطة طريق عملية لبناء ثقافة 

الأمل بشكل منهجي في المدراسس العامة 
وفصولها:. 

ستيفن. ت. ويبء مدير مدارسس فانكوفر 

العامة, واشنطن. 

لتحقيق النجاح يحتاج الأطفال الفقراء إلى 

أشياء تتجاوز حدود التعليم الأكاديمي؛ 
إنهم يحتاجون إلى جو مفعم بالأمل. وبناءً 

على عملهما المكثف مع المدارسس ذات الأداء 
المتميز ونسبة الفقراء المرتفعة يقدم المؤلفان 
روبرت. د. بار وإيميلى. ل. جيبسون برنامج 

عمل لتحويل المدارس ذات الأداء الضعيف إلى 

أماكن تشع فيها ثقافة الأمل. 

يحدّد هذا الكتاب العوامل الاجتماعية 
والعاطفية الأساسية التي تقود إلى النجاح 

وهي الشعور بالتفاؤل, الشعور بالانتماءء 
الشعور بالفخر والتقدير الذاتي والثقة 
بالنفس, والشعور بالهدف. 
إن استخدام هذا الدليل الإرشادي الأساسي 
يطمئن المدرسين والمديرين بسنوات التعليم 
الإثنتي عشسر إلى أن الطلاب يكبرون 
وينجحون ليس في المدرسة فحسب ولكن في 

الحياة أيضًا. 

وسيتعرف القراء على ما يلي: 

طرق توجيه الثقافة المدرسية. 

٠‏ الاستراتيجيات التي تكمن خلف 
المدارس ذات الأداء العالى ونسبة الفقراء المرتفعة. 
المسارات الخاصة بالنمو الاجتماعي والعاطفي 
بدءًا من سنوات التعليم الأساسية وما يعدها. 00 
طرق مساعدة الطلاب على التخطيط لحياتهم 
خلال القرن الحادي والعشرين 


| العدد (3603) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) آذار 2016 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسكوت 


في لحظات الازمة التي تمر بهاء 


صادق الطائى 


لكن ومن جانب اخر .لطالما مثل ذلك عائقا امام السرد 
النسوي ومنعه من تناول مواضيع حساسة قد تحسب 
على الكاتبة .لان هذا الامر عادة مايشتبك لدى المتلقي 
العربي بإسقاط معطيات العمل الابداعي على شخصية 
الكاتبة مما يكتنف ويعيق المبدعة على الاقتراب من 
مواضيع تعتبر خطوطا حمرا مثل موضوع الحياة 
الجنسية لبطلات العمل والمشكلات التي قد تواجهها 
الشخصية في هذا المجال؛ وفي (هسيس اليمام) يبدو 
الاشتباك على اشده , فالقناع الدرامي الذي استخدمه 
المؤلف هو الشخصيات النسوية التي تعاني مما يمكن 
ان نسميه أزمة منتصف العمر (الجنسية والعاطفية) 
مما يجعل السير في العمل اشبه بالسير في حقل ألغام 
» فكان لزاما على الكاتب ان يستبطن كل شخصية 
من شخصيات العمل بروح نسائية شفافة , وثانيا 
الاقتراب الايروتيكي في الرواية الذي حاول سعد 
سعيد ان يبقيه متماسكا ولايقع في مطب الاستخدام 
الاعلاني او- المقبلات الجنسية - كما هو الحال في 
بعضى الاعمال التي تتناول هكذا مواضيع , فبالرغم 
من ان ازمة شخصيات الرواية هي ازمة جسد في المقام 
الاول الاان الافراط في التركيز على هذا الجانب مع 
تناسي الجوانب الحياتية الاخرى قد يحول العمل الى 
نوع من الكتابة السطحية , وهذا ما سنناقشه في بناء 
الشخصيات . لقد استثمر سعد سعيد ميزة امكانية 
الكتابة بحرية اكبر كونه كاتب رجل في الاقتراب من 
مواضيع ذات حساسية قد تتجنيها الكاتبة العراقية لما 
اشرنا اليه سابقا , لكن التحدي الاهم كان في السؤّال؛ 
هل نجح العمل في اقناعنا بدواخل الشخصيات 
النساتية التي طرحها الكاتب؟. 

لقد استخدم سعد سعيد بناء دراميا يكاد يتمحور حول 
ثيمة سيكودرامية , تشتغل على الغوصص في تحليل 
شخصيات العمل وهو اسلوب ناجع لمعالجة رواية 
تتناول هموم المرأة العاطفية والجسدية , اما التكنيك 
١‏ لمستخدم في السرد فقد قام على تقسيم العمل الى 
فصول تروى على شكل مذكرات تكتبها الشخصية 
المحورية (هديل) في العمل بضمير المتكلم .وفصول 
خبرية جاءت على لسان الراوي العليم بضمير 
الغائب.وقد استخدم الكاتب تقنية الخط الغامق في 
الاول والخط العادي في الثاني , وبهذا يمنح الجزء 
الاول للعمل دفئا وحميمية ويحصل العمل من خلاله 
على تعاطف المتلقي , بينما تنصب مهمة تصاعد البناء 
الدرامي على الجزء الثاني المسرود من قبل الراوي 
العليم , وقد حافظ السارد على ايقاع الرواية تكنيكيا 
عير التركيز على طول الفصول وتعاقبها وفق حركة 
بندولية تتراوح بين فصل المذكرات يعقبه فصل 
التصاعد او البناء الدرامي , وبذلك شكلت فصول 
المذكرات لحمة العمل بينما يتصاعد البناء بفضل 
سداة الفصول المروية من قبل الراوي العليم , اي 
ان اللب او العمود الفقري للرواية هو مذكرات بطلة 


عنه فى عالم المرأة 
الخفى ...قراءة' فى رواية 
"هعسيس اليمام " لسعد سعيد 


في روايته الاخيرة الصادرة عن منشورات ضفاف - 10 يأخذنا الروائي سعد سعيد الى عوالم جوانية 
تحاول الغوص عميقا في دهاليز عقل وعاطفة المرأة العراقية . محاولا أآلكشف عن معاناة نماذج متعددة 


من الشخصيات النسائية يتعرضن لمحن حياتية مختلفة »ومن العتبة الاولى للنص - الاهداء - الذي قدم فيه 
الكاتب روايته للمرأة حصرا لانها النصف الاحلى من الانسانء نستشعر جو الرواية المليء بالهموم النسوية . 
مما يحيلينا الى ما نعرفه عن طبيعة هكذا اعمال .لكن المفارقة ان هذه الاعمال عادة ما كانت تكتب من قبل 
كاتبات لانهن الاقدر على التعامل مع مشاكل المرأة وهن الاكثر دراية بخفايا شخصية المرأة وتقلباتها المزاجية 


العمل بينما الفصول الاخرى هي المسوؤلة عن اكساء 
هذا العمود الفقري بلحم ودم السرد لتكون المحصلة 
النهائية عملا نابضا ومتماسكا لا جور فيه لجزء على 
اخر . 
كما تجدر الاشارة الى ان السارد استخدم اللهجة 
العامية العراقية في بعض الحوارات »وان مستوى 
الحوار بين الشخصيات لم يأت جزافا بل كان وفق 
ستراتيجة واضحة في عقل الكاتب, مبنية على اساس 
مستوى المتحاورين , مستواهم الثقافي , المعرفي, 
مدى العلاقة التي تربطهم ببعض ., ... الخ , فمثلا كانت 
الحوارات بين الصديقات بالعامية بينما الحواربين 
الشخصية المحورية (هديل) والشخصية المتخيلة الذي 
تروي له سيرتها بالفصحىء ليفاجأً المتلقي في النهاية 
ان محاوراتهما كانت امتدادا لمذكراتها . 
وللدخول الى العوالم الخمسة للرواية لابد من التعريف 
بيمامات سعد سعيد لنتعرف على هسيسن الجمر 
المشتعل في دواخلهن عير كشف الراوي عما خفي 
من جبل جليد حياتهن .(هديل ) الشخصية المحورية 
في العمل اخذت حقها في البناء والمعالجة وقام على 
اسامس هذه الشخصية التكنيك الاساس للرواية ,انها 
وكما يبدو من بناء الشخصية ليست امرأة مصابة 
بالغلمة او العطش الجنسي المقفرط ء انما كانت سيدة 
تطلب الحنان والعاطفة اكثر من اشباع الحسد , تمر 
بالعديد من المحن مثل حرمانها من الشخصى الذي 
احبته في الكلية الى قلة تجاريها الجسدية وصدمة 
حياتها مع زوج يعاملها باهمال واحتقار ,وتركها 
وحيدة والسفر خارج العراق لاسباب واهية, فتجد 
ظالتها في علاقات خارج مؤسسة الزواج وتبقى 
تتعذب بين حاجاتها الجسدية 


والتزاماتها الاخلاقية والاجتماعية حتى تصل الى 
نهاية مسدودة هي لاجدوى الحداة . 
اما (هيفاء ) فهي شخصية مأزومة بحق وربما مثلت 
ايقونة العمل او الرمز المعبر لثيمة العمل (ازمة 
منتصف العمر لدى المرأة وعدم اشباع حاجتها 
الجسدية) .فتبدأ رحلة تخبطها في علاقات عايرة مع 
شاب صغير او مع صديقة قديمة من ايام الجامعة ذات 
ميول مثلية ,ويبقى شعورها بتأنيب الضمير مصاحبا 
لها منغصا عليها حياتها .اما الشخصية الثالثة (سهاد 
) فهي بحق شخصية هائلة وجديدة وشجاعة؛ اذان 
الاقتراب من موضوع المثلية الجنسية لم يأخذ حقه 
في السرد العراقي اوالعربي , وكان من المسكوت عنه 
وقد اشتغل عليها سعد سعيد سايكودرامدا مضفدا 
عليها عمقا يبتعد عن التناول الممسف لموضوع المثلية 
الذي تناولته بعض الاعمال السردية والدرامية , , كما 
ان علاقتها ب (هيفاء) قدمت بتصاعد درامي اغنى فكرة 
العلاقة - العاطفية والجسدية - عبر استطالات سردية 
قدمها السارد على نار هادئة فجاء تحليلا دسما مفعما 
بالسيكودراما .راسما على امتداد عدة لقاءات تمهيدية 
تتوج بعلاقة جسدية يختلط فيها الشعور بالذنب بطعم 
المتعة فوصلت الفكرة بكامل ألقها للمتلقي . 
الشخصية الرابعة هي (عذراء ) وربما مثل بناء هذه 
الشخصية اضعف الحلقات فى الخماسية النسائية 
٠‏ شخصية كان يمكن لها ان تلعب دورا موازيا 
للشخصيات الرئيسية المأزومة خصوصا انها مرت 
بتجربة العيش في مجتمع غربي منفتح , لكننا نجدها 
تأتي من اخر الدنيا لتقيم علاقة جسدية عابرة مع 
صديق زوجها السابق انتقاما من الزوج الديوث, وهو 
شخصى مارس القوادة العملية والان يمارس القوادة 
السياسية . شخصية (عذراء) كان بالامكان تقديمها 
بشكل اكثر فاعلية .شخصية تقدم حلو لا عملية في 
فضح الفساد , فساد العلاقات الانسانية والفساد 
السياسي الذي استشرى في المجتمع .ونصل الى 
(سلمى ) الشخصية الايجابية الوحيدة في العمل 
شخصية حاولت انقاذ ما يمكن انقاذه عبر سعيها 
فيما تقدمه من مساعدة لصديقاتها .فجاءت جرعة 
درامية تحاول موازنة كم السواد والاهات والالم 
الذي تطلقه الشخصيات الاخرى ,انها شخصية 
ايجابية وبالرغم من انها لعبت دور الضمير بالنسبة 
للشخصيات الاخرى الا ان الاشارة الى تأرجحها بين 
الشهوة والواجب في مشهد الحلم كان جميلا وقدم 
الشخصية وكأنه استمرار لأزمة التذبذب بين الواجب 
وحاجات الحسد . 
اما الشخصيات الرجالية .في العمل فقد تحولت الى 
هوامشى في العمل بقصدية غايتها تسليط الضوء 
على الشخصيات النسائية ,فرسمت هذه الشخصيات 
كظلال باهتة في خلفية حياة يمامات سعد سعيد 
لتنصب اضاءة المشهد الدرامي على هسيسهن الحارق. 
(هسيس اليمام) رواية جديرة بالقراءة المتأنية للتمتع 
يما قدمه سعد سعيد ومثل اضافة مهمة في رحلته 
الروائية . 


لندن / عدنان حسين أحمد 


لاشك في أن رواية ' 'عشق" لمريم مستاوي الصادرة عن 
"دار المؤلف" ببيروت هي نموذج للتشابك العميق بين 
الأحداث والشخصيات التى استلهمت مادتها وأفكارها 
الأساسية من روح العصر ]76118615 الذي نعيشه 
الآنلكن هدف هذه الدراسة سيتمحور على الشخصيات 
الرئيسة التي تفاعلت على مدار النص مع الأحداث 
ونجحت في أن تعلق بذاكرة القرّاء مثل عشق 
التي تُعدٌ نموذجًا للشخصية المحورية التي تُهيمن 
على الفضاء السردي لكنها تنشطر إلى ذات واقعية 
نتلمّسها بقوة في الفصول الأولى؛ وذات وهمية تمنح 
النص الروائي بُعدًا جديدًا يُجبر القارئ على التنقل 
بين البنيتين الواقعية والوهمية على حد سواء . كما 
أن شخصية محمد سلام جديرة بالدراسّة والتحليل 
لأنها يمكن أن تُقرأ كنموذج ل ]10611161801115 
أو الشخصية التي تلي البطلة في أهميتها وترفدها 
بالعديد من مصادر القوة والحياة, كما أنها تنطوي 
على شخصية ال ]41113801115 المعادية للعشيق 
الوهمي هادي دربال الذي اخترعته عشق وتماهت معه 
حتى الفصل الأخير من الرواية. أما الشخصية الثالثة 
فهي الصديقة الصحفية نور التي لعبت دورًا مؤازرًا 
للبطلة وحرّضتها على الخلاص من يأسها وأحباطها 
عن طريق الكتابة الشعرية التي يمكن أن تعيدها إلى 
الحياة الاعتيادية ثانية بعد الهزّات والفواجع النفسية 
والاجتماعية والعاطفية التي تعرضت لها البطلة في 
مستهل طفولتها وسنوات شبايها اللاحقة. 1 
تحجدق مريم مشتاوي في حادق شخصجة إشكالية 
مُستديرة تتوفر على معطيات محددة تُبرر هذا الإشكال 
حيث افترق أبواها وهي لما تزل جنينا في بطن أمهاء 
وغادر الوالد عبد الله الأبيض لبنان ممما وجهه شطر 
نيويورك تاركا زوجته ياسمين في مأزق لا تحسد عليه 
من دون أن يوضح لها الأسباب التي دفعته للهروب منها 
ومن بيروت برمتها. 

لاتقتصر إشكالية عشق على التمرّق الأسري فقط 
وإنما امتدّت لتشمل حديبها "كريم" الذي خذلها عاطفيًا 
من دون أن نتعرّف على أسباب هذا الخذلان ودوافعه 
الأساسية الأمر الذي يدفعها للسفر إلى لندن المواصلة 
دراستها العليا ومعالجة فشلها العاطفي بقصة حُب 
جديدة عل قلبها المعذب يجد ضالته في شاب آخر تُحبه 
وتنقطع ! ليه لكنها تقع ضحية سّكرها وثمالتها حينما 
تكتشف في اليوم الذي يلي سهرة 'هالوين"' أنها قد 
نامت مع شاب بريطاني يُدعى أليكس وحملت منه من 
دون أن تعرف حتى ملامح وجهه! 

تتعمّق هذه الإشكالية حينما تفكر بإجهاض الجنين 
المطاف على إنجابه على الرغم من المشكلات المحتملة 
التي يمكن أن تسبيها عائلتها الشرقية إن هي عرفت 
بحكاية "جاد' "هذا الطفل الذي جاء نتيجة علاقة عابرة 
لم تتذكّر تفاصيلها جيدا. 

لاتخرج الفكرة المهيمنة 11261126 ]100111112212 
على النصى الروائي عن العبارة المقتضبة التي تفوّه 
بها الطبيب اللبناني "يزبك" بأن "جاد" لديه "كتلة 
سرطانية" ', هذا التوصيف الطبي الذي لم تستوعبه الأم 
جراء الصدمة لكنها سوف تستسلم لاحقا وتضع ثقتها 
في الطبء وتعوّل على المعركة التي سيخوضها هذا 
الطفل الصغير مع وحشية السرطان وشراسته. 

لعل أجمل ما في المحمولات الفكرية لهذه الشخصية 
الإشكالية هي التجليات الفلسفية التي تصدر عنها 


في ذروة توترها النفسي حينما تتساءل بحرقة: "ليه 
جاد يدفع ثمن خطيكتي أنا؟' ' ثم يتعمّق عندها السؤال 
الفلسفي ويتناسل إلى أسئلة جوهرية كثيرة لكن 
أهمها طرًا ذلك السؤال الذي يجسّد ضعفنا البشري 
وربما يأسنا شبه المطلق في مواجهة هذا المرضص 
اللعين الغامضضص حينما تقول الأم المفجوعة بصوت 
جمعي:ٍ "ما أهمية الحب حين نقف عاجزين أمام 
الموت؟" . هذه الجملة تصلح أن تكون ثيمة مهيمنة 
أخرى .تعزز الثيمة التي سبقتها لتنسج فجيعة 
الراوية في مسار سردي متوتر يجعلها تنشطر إلى 
شخصيتين معتلتين, واقعية ووهمية, الأولى تنصت 
لصوت العقل والمنطق, والثانية تدجرف صوب 
الأوهام والتصورات التي تتهياً لها عبر مخيلتها 
الفانتازمغورية 21225125011 المعطوية 
التي تخترع قصصًا وهمية لا وجود لها في أرض 
الواقع الآمر الذي يستدعي التعامل معها كمريضة 
نفسية فلاغرابة أن يكتب لها الطبيب حبويًا تخفف 
عنها الكآبة واليأس والإحباط. 

تبدو مريم مشتاوي في باكورة أعمالها الروائية 
مولعة جدًا بالشخصيات المثقفة التي تكرّس جُل 
حياتها للأدب والفن والصحافة, فراوية النص 
شاعرة وسوف تتخذ من القضيدة وصفةالعلاج 
أزمتها النفسية, وطريقا للخلاصص من الفاجعة 


التي ألمت بها. كما أن صديقتها المقرّبة "نور" صحفية فية, 
وصديقها الحميم محمد سلام شاعر مهم ويُعتَبِر من 
صناع الثقافة في العراق, أما والدها عبد الأبيض فهو 
شاعر أيضا ولديه عدد من المجموعات الشعرية التي 
تدلل على انغماسه في عالم الثقافة والإبداع. 1 
يتأتى انتقاؤنا لشخصية الشاعر محمد سلام لأكثر من 
سببء فهو اسم إبداعي معروف. ومحرر للقسم الثقافي 
في صحيفة 'الأخبار" كما أن علاقته بعشق تجمع 
بين الجانبين الأبوي من جهة, والعاطفي من جهة وإن 
لم يصرّح به جهارًا نهارًا لكننا نشعر بتوهج العاطفة, 


ونشمَ رائحتها 
بين تضاعيف النصص. وزواياه 

السريّة التي تكشف عن النوايا المكبوتة, وتّعلن عن 
بوحها الهامس الذي يلامس شغاف القارئ اللبيب. 
لاتعرّي القراءة الحقيقية إبعاد هذه العلاقة الغامضة 
بين محمد سلام وعشق إن أخذت على المستوى الأبوي 
الذي يمكن أن نجده في آلاف العلاقات من هذا النوع 
الأبوي الشائع لكننا سنجد أنفسنا في القراءة المجازية 
أمام علاقة إشكالية تتضارب فيها المشاعر, وتختلط فيها 
الأحساسيس لتخلق جوًا متناقضا ومرتبكا في آن وكأنّ 
خالقة النص أرادته أن يظل مترجحًا ومُتذبذبًا وحائرًا 
منذ مُستهل النص حتى خاتمته المفتوحة على أمل 
النهوض من كبواتها العاطفية و النفسية. 

وعلى الرغم من أنَّ علاقة' 'عشق' ١‏ بالمذيع التونسي 
هادي دربال هي علاقة مختلقة لكنّ بناءها المعماري 
سوف يتصاعد وكأنَ أحداثها حقيقية مما يكشف لنا 
قدرة مشتاوي على تقديم شخصيات مُقنعة استطاعت 
السيطرة عليها وتوجيهها في المسارات السردية 
الصحيحة التي توفر للقارئ مناخا مختلفا يتيح له 
التخلص المؤقت من الأجواء الكابية لبشاعة السرطان,» 
وسطوة الموت. وشلل الأم المفجوعة التي تريد أن 
تستأنف حياتها الطبيعية من جديد. 

لم يكن محمد سلام في واقع الأمر شخصية عدائية 
تجاه هادي دربال لكن مشتاوي نجحت في شطره هو 
الآخر إلى شخصيتين واحدة مؤازرة للبطلة عشقٌ على 
الدوام: والثانية معادية للغريم هادي دربال. وهذه 
الشخصية المنشطرة هي عدائية بامتياز فلا غرابة أن 
ا "هادي ' بالسزذاجة, والسطحية, والقصورء وأن 
تتهم "عشق' ' بأنها لا تفرّق بين الصورة والأصل. 

إن شخصية محمد سلام الواقعية هي شخصية مُساندة 
وحريصة على عشق لكنها انتقادية خصوصًا فيما يتعلق 
بالجانب الإبدأعي فلاغرابة أن يصفها بأنها ' 'مشروع 
شاعرة" 'لكن هذا المشروع لن يتحقق إلا بالقراءة المكثفة, 
ولايكتمل إلا بتحصيل المعرفة, واكتساب الخبرات»: 
ونضوج المشاعر. أعادت عشق حساباتها غير مرة ولعلها 
شعرت تحالة من الضناع والإنكسان حينما تيقنت يبان 
قصيدتها غير ناضجة وأن الصدق ونفحات الصور 


الشعرية هنا وهناك قد لا تكفي وحدها لكتابة نص 
شعري ناضج. فلابد أن تعالج نصها الشعري من 
المرضصء وأن تنقذه من السطحية والمباشرة. ويما 
أن محمد سلام شاعر من الطراز الأول ويمتلك 
رؤية حادة فقد نصحها يقراءة منجزات إليوت, 
ريلكة, رامبوء إروينء المتنبي, السداب, أنسي الحاج 
وسواهم من الشعراء القدامى والمحدثين وبعد مرور 
سنتين بدأت بكتابة قصائد ناضجة حققت لها شهرة 
طيبة ما كان لها أن تتحقق لولا وجود محمد سلام الذي 
نجح في كل شسيء تقريبًا لكنه فشل في إنقاذها من وهم 
العلاقة العاطفية التي تربطها بالإعلامي التونسي هادي 
دربال» وظل محمد يمارس دور الشخصية المعادية ليس 
لبطلة الرواية كما جرت العادة وإنما لحبيبها الوهمي 
الذي اختلقته ولم تتخلص منه على الرغم من خياناته 
المتعددة لها التي شهدها محمد سلام بِأمّ عينيه في أحد 
الفنادق التونسية. 
الشخصية الثالثة والأخيرة همي شخصية الصديقة 
نور التي تعرف عشق منذ زمن بعيد وتمحضها حُبًا من 
نوع خاص لكنها ليست شخصية نمطية بالكامل ويمكن 
تلمّس حضورها الفاعل فى عدد كبير من المعضلات 
الصعبة التي عانت منها عشق لعل أبرزها مشكلة 
إسقاط الجنين أو الإبقاء عليه. فهي تخاف عليها من 
تفجّر فضيحة العلاقة العابرة مع أليكس, خصوصًا وأن 
نور تمثل لقاء الشرق بالغرب. فأبوها إنكليزي وأمها 
لبنانية وقد أخذت عنهما المعطيات الجمالية والفكرية 
والأخلاقية ومع ذلك فإنها كان الأميّل إلى قطع داير 
الخطأ الذي اقترفته عشق وإجهاض الجنين في أيامه 
الأول لكن العلاقة الآمومية الغامضة التي تولّدت بين 
الأم وجنينها ذهبت بها إلى الحفاظ على الجنين ثم فقد انه 
بطريقة مؤثرة ته وجدان القرّاءء, ولا أعتقد أنَّ قارًا 
سويًا يقرأ الفصلين الأولين من الرواية دون أن تدمع 
عيناه أو ينخرط في النشيجء وهذا الأمر مردّه الأول إلى 
صدق مريم مشتاوي في سرد الرواية» وتحكمها بصوت 
الساردة الرئيسة عشق التي تمثل من دون شك جزءا 
كبيرا من صوت المؤلفة ومحنتها الشخصية في بعض 
الأفكار المبثوثة في تضاعيف النص الروائي. ومع أن 
نور تموت في حادث سيارة ببيروت إلا أنها تظل حيّة 
في ذاكرة عشق التي لا تستطيع أن تغادر لندن حتى 
مع حبيبها الافتراضي هادي دربال الذي يقترح عليها 
الزواج والانتقال للعيش في تونس. وأكثر من ذلك فإن 
نور التي أحدّت "جاد' في الحياة, ورعتة, وحدبت عليه 
فإنها ستعتني به في السماء. وستخفف من وحدته إن 
كان يشعر بالوحدة.. 
لم تتضح شخصية نور المنشطرة إلا عندما بدأت تفكر 
بردود أفعال عائلة عشق, وكيف سيتصرف الأعمام 
أو الأخوال في حال معرفتهم بالخطيئة التي اقترفتها 
ابنتهم في المنفى البريطاني فانشطرت إلى شخصيتين 
واحدة شرقية تدافع عن موقف الأهل والأقارب في 
لبنانء وثانية أوروبية تأخذ الأمور على عواهنها 
وتعتبر غشاء البكارة أمرًا تافًا لا يستحق عذاء التفكير 
والمراجعة الذهنية. 
إن تركيزنا على هذه الشخصيات الثلاث الرئيسة لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن بقية الشخصيات هامشية 
أو غير مهمة في خلق الأحداث؛ وتطوّرهاء وصولا إلى 
النهاية التي باتت معروفة وهي الاستمرار في اختراع 
القصص. والتصديق بها وأنها بدلا من أن تنسى قصة 
"جاد' المحزنة قد اجترحت لنفسها قصصًا أخرى زادت 
الطين بلة لكنها أيقنت في خاتمة المطاف بأن القصيدة 
هي الأمل الوحيد الذي يمكن إنقاذها من أنشوطة الموت 
في الحياة. 


العدد (3603) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أوراق 


هذا الكتاب موجه إلى الطفل ولن يُحذف 
منه ولن يزيد عليه بيشيء وإن كان بمقدار 
فاصلة , فالطفولة جزيرة الرحمة والنضارة 
والسعادة والعصر الذهبي للاطفال , طالما 
وجدت في حياتنا وهي بحر من الآلم وهبتنا 
نسمات قيثارة عالية لا معنى لها أحيانا كأنها 
ترانيم لقنبرة في شمس الشروق البيضاء . 
هذا ما ذكره الشاعر خوان رامون خمنيث 
في روايته الشهيرة انا وحماري 
والتي حازت على جائزة نوبل عام 1105 2 
وترجمها الدكتور لطفي عبد البديع وصدرت 
عن دار المدى للإعلام و الثقافة والفنون 
بطبعتها الثالثة عام 73١15‏ . 

تعد هذه الرواية قمة من قمم الأدب 
الإسباني دعا فيه الشاعر حماره الفضي 
المسمى بيلاتيرو إلى التأمل معه في الوردة 
والفراشة والمسيل والتل والشفق والغروب 


.وطاف به في قريته بين ملاعب صباه 
ليشهد بؤسن البائسين وفرح الفرحين 
ولينظر مافي الأحياء والكائنات من صور 
» والتقطها خيال الشاعر وطابق كيانه بين 
الشعر والحداة . 

كاتب الرواية بالأصل شاعر أقبل على 
مطالعة شعر الشعراء الفرنسيين والإنكليز 
والألمان وآثار الرومانتكيين منهم وكتب 
في المجالات الأدبية وغمر العالم الإسباني 
والأوربي بشعره وأكثر من الرحالة في 
أنحاء اسيانيا وفرنسا وغيرهما من البلاد 
الأوربية . 

وفي هذه الرواية الموجهة للطفولة , والتي 
تتألف من ١7‏ فصلا قصيرا كل فصل يحمل 
عنوانا مختلفا إلا انها مكملة ليعضها بشكل 
رواية متكاملة بعنوان " انا وحماري" . 

استطاع خوان رامون بلوغ الكمال الفني 
من خلال شعره من حيث الموسيقى الداخلية 
والصفاء الكامل للشعر وجعل من حداته شعر 
ومن شعره حياة , لم ينتم لمدرسة شعرية رغم 


انه استهل حياته متأثراً بالرمزية الفرنسية 
والمذهب الحديث الذي وضع اصوله العالم 
الاسباني روبين داريو. 

أحداث عصر خوان رامون وازمات الساعة 
لم تصرفه عن رسالته الشعرية الكبرى التي 
تتمثل في المظهر منتقلى الى جوهر الاشياء 
و التي عرضها ضمن فلسفته الشعرية حيث 
تغذت فلسفتته الشعرية من الدائم لا المتغير 
ومن الثابت لا المتحول وهو طراز خاص به 
كتاب أنا وحماري لم يكن بطله بلاتيرو ولا 
خوان رامون وانما هو على حد ما ذكر الناقد 
انريك دياث كانيدو في كتابه " خوان رامون 
وشعره" يتحدث عن قرية الشاعر باعتبارها 
كائناً حيا له شخصيته المتغيرة في كل ساعه 
وفي كل فصل وموقف , فالكائنات والاشياء 
في القرية كأنها حوادث قصة تنبعث بها 
نفس شاعر حزين يغمره الشوق والحنين 
ويرثي الطفل الأبله والكلب الأجرب 
والكناري المحتضر . 


لم يكن الكتاب تاريخا لحياة حمار ثرثار 
ينطقه القاص بحكمة أخلاقية تشبه الذنب 
الجاف والرماد والريشة الساقطة" وانما 
هو رمز اتخذه شاعر آثره بقلبه على انسان 
لاروح فيه . 

ومن الآثار الإنسانية التي تسري في فصول 
هذا الكتاب أنه خلد ذكرى يلاتيرو في العالم 
فما أكثر اللغات التي ترجم لها هذا الكتاب 
وهذا كان كفيلا بجعل بلاتيرو معروفا للعالم 
كله وقد بلغ شيوعه أن وضعت نسخة منه 
للعميان في الولايات المتحدة على طريقت 
دريل . 

وقد صنعت لهذا الحمار دمى وتماثيل ودمى 
من الورق والقش والجص فصار كائنا عالميا 
له تاريخه في مختلف الامم والشعوب . 
يذكر المترجم انه وضع من نفسه في هذه 
الروايه كما وضع الكاتب فيها من جهود 
فترجمها كمرثية وهذا الديوان الشعري 
المنثور تمثل لنفس الشاعر والتقاط لصوره 
السماوية الطائرة وليس هذا بالامر الهين . 


الواقع 
العراقي في 


أوراق 


3 


تضم أروقة هذا الكتاب روايات روفائيل بطي عن الأحداث التي جاءت على 
لسان أهل السياسة ورجال الحكم في العراق خلال أكثر من ثلاثين عاما من 
كتاباته وهوامشه على مر السنين والتي كان فيها شخوص من الأحزاب 
والبرلمانيين والصحفيين , والمعتقلات وسنوات الهجرة والمنفى . 

هذا ماجاء في الجزء الثاني من كتاب ' ذاكرة عراقية '" بجزئه الثاني 
للصحفي والكاتب الراحل رفائيل بطي الذي صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون والذي أعده ابنه الراحل الدكتور فائق بطي ويتناول 
بعض الأحداث والأحاديث السياسية بة والتي تحدث خلالها الكاتب عن تولي 
الملك غازي الحكم ؛ وكيف تمت تسميتة ملكا , فذكر أن عند زيارة الشيخ مهدي 
الخالصي ورفاقه الذين كانوا منفيين في عدن عام 1977 الحجازء قابلوا الملك 
حسين الذي كان يعتبر آنذاك منقذ العرب الأكبر وفي حينها كان الملك غازي 
وليا للعهد وكان الملك يحبو علية ويرعاه ويحاول أن يقربه من الضيوف 
والحضور تهيئة له لتسلم الحكم . 1 

يتحدث الكتاب عن المعاهدة في المجلسس التأسيسي والتي حاول بعض 
المعارضين رفضها من خلال تشكيلات من فئات الشعب وكانوا يعقدون 
اجتماعاتهم في مكتب المحامي داود السعدي في شارع المأمون وقد قطعوا 
بينهم عهدا على معارضة المعاهدة حيث كان هدفهم رفضها , وكانوا متشيثين 
بإقناع النواب في رفضها , وقد ضم المعارضون كلا من فائق توفيق ومصطفى 
سعدي وخليل ركي مروان والمحامي رشيد رشدي . 

وفي حديث رواه بطي حول معارضة وزارة جودت الأيوبي ذكر انها جبهة 


صائد الحكايات 


من ضمن جملة من الجبهات المعارضة للوزارة الأيوبية والتي كانت تضم 
شبابا محامسين أمثال عوني النقشلي ورشيد الصوفي وعبد الهادي الظاهر , 
والذين قدموا طلبا لوزارة الداخلية من أجل عقد اجتماع سياسي عام لغرض 
'معالجة الوضع الحاضر ' في دار المحامي عوني النقشلي في شارع الملك 
فيصل . لوحت هذه الحركة باستحداث منصب مستشار الدولة لتكون 
دائرته بالقرب من مكتب رئيس الوزراء , وقد تمت الموافقة على هذا المقترح 
حيث اختير حكمت سليمان لهذا المنصب لأنه يلتثم مع موجبات الخضوع 
لقيود الوظائف ولو كانت في أعلى ديوان للدولة . 

لمويركز هذا الجزء من الكتاب على ذاكرة العراق من الناحية السياسية 
والاجتماعية فحسب بل تطرق إلى الجانب الثقافي , حيث يذكر الكاتب أن 
العراق شهد نهضة ثقافية بعد الحرب العظمى لاقتباس العلم ونشره بنشاط 
ويقظة لم يسبق لهما مثيل هناك ' وهنا ذكرت مجلة "فتاة الشرق" أن "ظهور 
رفاتيل بطي ,من ضمن أدباء بغداد النابهين عد احد أهم اسباب تطور العراق 
ثقافة وتألقاء ذلك لأنه ألف كتبا ممتعة من ستة مجلدات يعنوان "الأدب 
العصري في العراق العربي' ' والذي عد من أهم الكتب العراقية التي صدرت 
حتى الآن . 

وقد دلت هذه المجموعة من الكتب على سمو خيال 
المؤلف وفي عباراتها على بلاغة في التحرير وقوة في 
العبير والتصوير فلا شك أن قلم السياسي تحت ارادته أمسن 
يستطيع أن يترجم به كل ما يجيش بصدره من الآمال 

وأن يصور به كل ما يجول بخاطره من الأراء والأفكار 

ومن كان على مثال الأستاذ روفائيل ذو خاطر سريع 

وقلم بديع فهنيئا له . 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يصطاد الرواكي ' "يحيى القيسي" في روايته 
"الفردوس المحرم ' ' الصادرة عن" المؤسسة العربية 
للدراسات والنشير" ' الحكايات من هنا وهناك, وريطها 
بالفكرة التي يبحث من خلالها عن مدينة السلام 
'شامبالا" بتذيذب سردي وبتحاور مع القارئ الذي 
يتسابق معه في طرح التساؤلات, لينتعثي. الذهن 
وسط كل الاشارات التي يتركها كمفاتيح لا بد أن 
يبحث القارئ عن ابوابها لما تحمله من علوم نبعت عن 
فلسفة سريالية غاصت مع الارض المجوفة, ونظريات 
ريما البعض منها هو تتابعي مع الرّمن وسمعناها في 
حكايات الاوليين او عبر السينما الهوليودية التي 
اهتمت بال ماوراتيات وباكتشافات ارتبطت باسماء 
الكثير من العلماء الذين اوصدت العزلة ابوابهم 
او ماتوا نتيجة كوارث تعرضوا لها إلاأن' يحيى 
القيسي' ينتقد المجتمع العربي المؤمن بترهات كثيرة 
لاتمت الى هذا العالم المدهش الذي هو من صنع خالق 
د 1 5 

تصوير ذهني لجوانب عديدة من القراءات التي تأثر 
بها واعتمد على تحليلها لرصد خفايا الفكر الانساني 
وقدراته الكامنه في خلاياه ومورثاته الجينية 
؛ فالبشرية في كتاب يحيى القيسي هي فلسفات 
تتناقلها الاجيال عبر سنين مختلفة, فمنهم من يصدق 
الاعاجيبء ومنهم من يبحث عن اصولها , ومنهم 
من يتبناها ويتركها تتحكم به. الا ان اللعبة الكبرى 
هي من الغرب الذي يبث الاعاجيب البشرية بحرفية 
واتقان تهدف الى تقليص عدد الكائنات على الكرة 
الارضية معتمداً على الشرح والتحليل؛ ومتناولا عدة 
من المواضيع والكتب بل! و الشيوخ واصحاب الطرق 


المتعددة في الايمان والنور والنار والظلمات. الا ان 
الفردومس المحرم هي تلك المعلومات التي تختزنها 
العلوم الباطنية التي تبقى طي الكتمان وبعيدا عن 
العقول العربية التي استسلمت لضعفهاء وتركت 
القوى الماوراتية تتحكم بها او بالاحرى التقنية 
العلمية التي تكتشف العالم وتبحث عن نفسها في 
انسان تاه ضمن الابعاد النورانية والابعاد المظلمة, 
وكأنه كرة ضوئية في متاهات العقل الجبار الذي يقع 
فريسة الكتب والمخطوطات وما جاء فيها من حقائق 
واوهام , فهل لرواية الفردوس المحرم شخوص تركهم 
يسحبونه نحو طبيب نفسي يعيد له الصواب بعد ان 
غمرته شخوص الكتب التي قرأ عنها يبهذيان العقل 
الباحث عن الماوراتيات لربطها بالتاريخ البشري؟ 
توظيف سريالي لقراءات ما ورائية تثير لذة 
الاكتشاف وتضع القارئ في دائرة حوارية مع الكاتب 
الذي يناقثى قراءاته بانتقاد عفوي يرتبط بمجموع 
المفاهيم التي تلقاها عير ثقافة القراءة منتقدا المناهمج 
التلقينية المؤثرة في الرؤية الفكرية لكل منا خصوصا 
العرب الذين يتناولون الاسطورة او الحكايات 
الزمنية واغلبها التراثية او المتعلقة بالارث الحضاري 
واسراره بعيدا عن العلوم وائما بالرجوع الى 
مخطوطات السحر و الشعونزة او ما تركه كل مستنير 
صوفي تبعا لطريقته او مذهبه وفي هذا تباين في 
اختلافات الاراء الذي تترك الانسان امام اختيارات 
يصعب تبنيها لما تتركه في المجتمع من تذيذيات 
قد تؤدي الى خلق صراعات لا نهاية لها فهل يحاول 
يحيى القيسي عير هذيان الذنهمن العصف بمخيلة 
القارئ ؟ مؤكدا على اهمية ما يتم نشره عبر شبكات 
الانترنت والمواقع من امور كانت مغلقة من قبل لعدم 
توفر الكتب بسهولة . 

مامندلالات ظاهرة في رواية الفردوس المحرم بل 


السياسي والثقافى والاجتماعى 
ذاكرة عراقية" 


قراءة في رواية "الفردوس المحرم” للروائي" يحيى القيسي" 


هي استبطان استفهامي او تساؤلي مبني على حوار 
داخلي يشتد ويتراخي مع اهمية الافكار ومنابعها 
المستقاة من مؤلفين سابقين او في الدخول عبر متاهة 
الزمن من خلال القراءة لكتب لها اهميتها التاريخية 
التي تهيمن على القارئ ان باحداثها او سرياليتها او 
ما ورائيتها التي يؤكدها العلم وتنفيها الفلسفة او 
الفكر الانساني المحدود لأنه اعتمد على نسية قليلة 
من العقل تاركا لغفوته مدة طويلة توارثها الانسان 
مع الاجيال المتتابعة وكأن الانسان هو نطفة واحدة 
ولكن ضمن ابعاد الزمن وكان يحيى القيسي يحتاج 
لالة الزمن للدخول مع قراقه في زمكانية الابعاد 
وقدرتها على تحديد النوابغ العلمية او الفنية او 
الجمالية والتي نلمسها في الاثارات ومعانيها وما 
يتم اكتشافه يشكل متتايع مع اهمية سر كل منها او 
وضع اليد عليها حتى حين لتكون بعيدة عن العوام 
وتبقى لخاصة الخاصة او لغرب يفتح ويقفل العقول 
تبعا لسياسات حياتية ينتهجها لتبقى الانسانية 
محكومة بقوى ظلامية يشير اليها في روايته وكأنها 
نتيجة انعكاسية لقوى نورانية عليا وسفلى مشيرا 
الى الصراعات الظاهرة و الباطنة و القوية في معناها 
الروحاني. 

رواية فلسفية استنتاجية تساؤلية تستدرج القارئ 
للدخول في بحر معرفة لججه لزجة لكنها تستحق 
المخاطرة للغوص فيها لاستدراك قيمة تراثنا الفكري 
وان بانتقادية روائية همي جزء من فردوس محرم 
ذي بابين للدخول والخروج دون منع من انظمة 
استبدادية تعيق فهم الاكتشافات التي من شأنها رفع 
قيمة الحياة كونيا والقبول يبوجود حضارات انسانية 
لم يتم اكتشافها بعد فهل ينتقد يحيى القيسي بعد 
كل هذا ذاته كانتقاده بموضوعية مجموع قراءاته 
وتداخل الشخوص بين الرواية والحياة؟. 
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أوراق 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شيراك.. سيرة حياة 


بلغ الركيس الفرقسي الأسيق جا شيراك الثالثة والثمانين من الضمن أحضن القسعر 
الأكبر من سنوات حياته في معترك العمل السياسي وتولى العديد من المناصب 
الكبرى التي لم يكن أقلّها رئاسة بلدية العاصمة باريس وعددا من الحقائب الوزارية 
ورئاسة الوزراء ثم المنصب الأعلى في الدولة كرئيس للجمهورية الفرنسية خلال 


اللخ | 1ل لبون كا ]از ليد 


(يج) ممت ) 07ج 
0 1111 م 


بيكاسو وبراك يدهبان الى السينها 


زينب المشاط 


يدور كتاب ' بيكاسو وبراك يذهبان إلى 
السينما (مقابلات ومراجعات فيلمية ) " والذي 
ترجمه نجاح الجبيلي حول مجموعة من أهم 
الأفلام السينمائية المهمة التي أحدثت تحولا 
وإنقلابا كبيراً في واقع السينما العالمي , إضافة 
إلى مراجعات هامة لتلّك الأفلام 0 
عن أبرز الأحداث الخاصة بتلك الأفلام , كما 
تضمن الكتاب حوارات ومقايلات مع شخصيات 
معروفة من مخرجي السينما والذين حصلوا 
على جوائز كبيرة عن عدد من أفلامهم وتركوا 
بصمة في عالم السينما . 

ويذكر الجبيلي في الكتاب ' من خلال متابعة 
السينما التكعيبية التي أنشأها بيكاسو وبراك 
سنجدهم استعملوا المقارنات البصرية الخصبة 


منانةات ومزاحعات فعلميه 


محاولين من خلالها إظهارٍ التحولات التكعيبية 
الى نحو أفتراضي خالقا تصوير ثوري للزمن 
والفضاء والحركة في الافلام ومحولا إياها إلى 
فن جمالي ١‏ ايا 
وقدم بعض الأمثلة عن أفلام مثل فيلم السيد 
فيردو لشارلي شابلن والذي يتحول خلاله 
اكبر مهرج محبوب في العالم الى شخصية 
ملعونة جدا في الارض , مبينا حين نشيت 
الحرب الباردة عام 1951 كان المتسكع الصغير 
الذي خلقه شايبلن اصبح سيدا ضخما وتزوج 
من سيدتين وفي هذا الفيلم تعرض شابلن 
لمحاولات إعدام لأنه كان يخصص هتلر من خلال 
شخصية المتسكع الصغير . 

وفي المقايلات تضمنها الكتاب تحدث الكاتب عن 
' بهمن قوبالي' ' الوجه العالمي للسينما الكردية 
والذي اصبح معروفا في عالم الفيلم حين احرز 
فيلمه 'وقت للخيول الثملة ' ' جائزة افضل فيلم 


في مهرجان كان السينمائي عام ٠٠٠١‏ وهو فيلم 
مرعب يصور خمسة ايتام يتصارع ون لتأكيد 
وجودهم القاسي كونهم مهربي بضائع في 
الحدود الجبلية بين ايران والعراق وقد ادرج 
الفيلم على انه ايراني الا ان من يلاحظ اللغة 
سيجدها كردية وبذلك اصبح هذا الفيلم الكردي 
الاول الذي لاقى شهرة عالمية . 

كما ذكرت كاترن بيغلو والتي عدت المخرجة 
الاولى التي حازت بجائزة الاوسكار عن 
مجموعة أفلام أنها تحبها مثل أطفالها وتهتم بها 
من خلال مقايلة عرضت مع بيغلو في الكتاب 
» التى ذكرت أن القصصص. هي التي تختارها 
لتخرجها كصانعة أفلام , مبينة أثها تفضل 
الشخصية العميقة والحبكات الملتوية والأكشن 
وهي تفضل الأفلام التي تتحدى قابليتها 
وتتطلب تكريسا كاملا منها . وتضمن الكتاب 
مراجعات لأفلام كثيرة ومقابلات متعددة 


سنوات 1950 /ا٠٠ا.‏ 
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تر اا 


مرب ع تبر 


يشير «جيسبير' أن معرفته بالرئيس الأسبق شيراك تعود إلى 
عام 14077 بالتحديد. ويستهل كتابه الذي يفوق عدد صفحاته 
الثمانمكة صفحة بتلك الزيارة التي قام فيها الوزير الشاب شيراك 
للمنطقة الفرنسية التي ينحدر منها وبقي وثنيق الصلة بها طيلة 
حياته, أي «الكوريز». 

في تلك المنطقة تدور أحداث طفولة شيراك: كما يشرحها المؤلف 
في فصل يحمل عنوان «الملجأً والينبوع. 

ثم تتوالى الفصول عن «حرب الأزرار أحيث «تعرف فترة الشباب 
بعضي الجنون». ثم م «سنوات القلق الأسود' أخلال تلك الفترة 
لتتوالى بعدها الفصول حتى الأخير منها الذي يحمل الرقم ١١5‏ . 
والإشارة في هذا السياق أن مؤلف هذه السيرة يعتمد على ٠٠٠١‏ 
شهادة مصدرها مقرّبون من شيراك بصفات متنوّعة: بالإضافة 
إلى عشرات الأحاديث الثنائية التي جمعته مع «الرئيس». 

ولا يتردد «جيسبيرا 'في وصف الرئيس الأسيق شيراك أنه «كان 
دائماً ذلك الشخص الذي لا يتوقف عن عدم قول الحقيقة وعن 
إصدار الوعود في كل الاتجاهات والمخاتلة وقتل أعدائه, بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معاني الاغتبيال السياسي». كما يكتب. 
ويضيف في موقع آخر أن جاك شيراك «لم يتردد في تغيير خطابه 
كمايغير ملايسه». ويصل في مثل هذا السياق من التحليل 
لشخصية «جاك شيراك" إلى القول انه باستثناء الخطابات 
التي وجهها للشعب الفرنسي» عندما كان رئيساً ودبعض المواقف 
الدبلوماسية الجريئة: لم يترك في الواقع إرذا كبيراً جوهرياً 
للأجيال القادمة». 

لكن جيسبير يؤْكّد أيضاً سمات إيجابية كبيرة لدى ذلك الرجل 
الذي كان يميل باستمرار للاحتكاك بالآخرين و التعامل المباشر 
معهم, حتى أن عاش تجربة الرئاسة. ويصفه بعدها أنه «هو 
أيضا نفس الشخص الذي انزوىء بدافع الحذرء في السنوات 
الأخيرة من رئاسته ‏ غسق رئاسته خلف جدار من العزلة التي 
قاربت أن تكون حالة من التوحّد»», كما نقراً. 1 
تجدر الإشارة أن مؤلف الكتاب يولي في هذه السيرة الكثير من 
الاهتمام الخاصٌ لحالة «التحوّل" التي عرفها جاك شيراك عبر 
تجرية السلطة. يكتب «ذلك التحؤل والانبعاث هو الذي أريد 
التعرّض له بعد أن كنت قد تتبعت الرجل خطوة بعد خطوة. 
وأدرك جيداً أنه رجل غامض جداً . ولم يكن طيلة حياته ذلك 


ورغم كل ما قيل وكتب عن جاك شيراك 
فإن «هذا الرجل سر مجهول»»: كما يصفه 
«فرانز ‏ اوليفييه جيسبير»: الصحافي 
الفرنسى المعروفء والذى كان قد تعرّف 
إليه منذ بداية عقد السبعينات في القرن 
الماضي»: العشرين وتابع عن قرب مساره 
السياسي وخصه بأحد كتبه السابقة. وهو 
يكرّس له أيضاً عمله الجديد الذي يحمل 
عنوان «شيراكء سيرة حياة». 


الرجل الذي رسمته الصورة السائدة عنه». 

مايؤكّده المؤلف في هذه السيرة أن شيراك كان «أكثر تعقيداً» 
و«أكثر قربا من الناس' 'مما أظهر. وهكذا يرسم له صورة إنسان 
كان يعرف كيف يبدو «بسيطا وحارًاً» في علاقاته مع الآخرين 
«الكبار منهم و البشر العاديين». والإشارة أنه كان «يبتعد» أحيانا 
عن الصحافيين كي يمضي بعض الوقت مع «معاق عقلي». 

ومن الأفكار السائدة عنه التي يسوقها المؤلف أنه قبل كل شيء 
«رجل جميع التناقضات»,كما قيل عنه كثيرا . وبأنه «ضعيف 
ومتسلط' 'و«لبرالي ورجل تخطيط' 'و«تحرّكه عواطفه ويجيد 
الحسابات' 'وأشياء أخرى كثيرة تنم عن «التناقض». 

ويشير أنهم شبّهوه ب «نابليون بونابرت ومرغريت تاتشر 
والجنرال بينوشه وبالقائد العسكري جورج كلمنصو» وغيرهم. 
والنتيجة التي يخلص لها «جيسبير من جميع تلك التوصيفات 
والتناقضات والتشبيهات مفادها أن «شيراك جمع بعض الشيء 
من ذلك كله». 

وفي الإجمال يقدّم «فرائز ‏ اوليفييه جيسبير» صورة للرئيس 
الفرنسي الاسبق جاك شيراك أنه كان «صبورا ويعمل طويلا بلا 
كلل ولا ملل». ذلك دائماً بهدف بارز دائماً هو أن «يستأثر يقلوب 
الرجال والنساء ويبلغ قدرا أكبر من السلطة». ومن صفاته 
الأولى لى «التصميم» حيث في كل مرّة «كان يسقط فيها عن صهوة 
جواد السلطة" يعود ل «اعتلاتها من جديد». ذلك ما أثيتته, كما 
يشير المؤلف, سيرة حياته كلها. 

يبقى الحب الأكبر للرئيس الفرنسي الأسبق «حيّه للحياة»؛ كما 
يحدد المؤلف . واللافت أنه جيسبير اختار كمطلع يفتتح فيه 
هذه السيرة الصادرة في مطلع 5 الجملة التالية:«مكافأة 
الرجال العظام أنه بعد فترة طويلة من رحيلهم لا يتم التأكّد أنهم 
رحلواء. 

ذلك في إشسارة إلى أن جاك سيراك الذي نأى تماماً عن الحياة 
السياسية منذ سنوات عديدة لم يزل حاضراً في أذهان الكثير 
من الفرنسيين وقريبا جدا من قلوبهم. لكن المؤلف يشيرٍ بالوقت 
نفسه أن شيراك «رجل عظيم لكنه لم يفعل شيئا عظيما». وهذه 
الازدواجية تمثل الخط الناظم للصورة التي يرسمها المؤلفل 
«بطله».. 

وفرائز أوليفييه جيسبير صحفي فرنسي معروف. من أب 
أميركي كان أحد الجنود الذين نزلوا على الشاطئ الفرئسي 
أثناء عملية الإنزال البحري الكبرى أثناء الحرب العالمية الثانية. 
ومن أمّ فرنسية. عمل مع صحف ودوريات عدّة, من بينها «نوفيل 
اوبسرفاتور' و«الفيغارو» وأصبح لفترة مديرا لمجلة «لو بوان». 
من مؤلفاته: فرانسوا ميتران أو إغراء التاريخ, نهاية حقبة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(توهجات رماد): رؤيا 


وهواجس الاغتراب تجربتي مع (خان الشابندر 


تحيلنا تجربة الشاعرة خالدة خليل في مجموعتها (توهجات رماد) 
الى حقيقة الشعرية التي تتوهج في مضامينها عناصر القصيدة 
النثرية ذات البناء التكوينن لفضاءات ال (أنا) / وانعكاسات 
الذاتء. وهواجس الإحساس والاغتراب وتوظيف العناصر 
الأخرى المرتبطة معها كالجسد والروح والرؤيا وتمثلات الأداء 
اللغوي: وهذا ما يجعل طبيعة النص الشعري ومستويات البناء 
الموضوعي لديها على قدر كبير من سلاسة الاسترسال وطريقة 
الكتابة المعبرة عن موقف وعن البوح المعلن لكثير من الشواهد 


الحياقة المعاصرة: 


ترى ما الذي يجعل شاعرة تتلمس وجع شعبها الذي 
ماانفك عن ويلات الحروبء. وهي تستعيد مناخاته 
وفضاءاته المكرورة داخل النصوص...؟ تذكرني هنا 
بالشاعر الصيني (لوتشي) حين (يجلمس على محور 
الأشياءء ويتأمل في سر الكون). غير ان خالدة خليل 
الشاعرة التي عاشت حياة الاغتراب, تأملت المحنة 
وانساقت باتجاه نزعاتها الهاجسة لتكتب قصائدها 
بالشكل الذي قرأناه.. 

لاشك ان لاشتراطات الكتابة الشعرية عوامل نلمسها في 
المجموعة, لكن الميل اللغوي والتمظهر المجرد في الصور 
المتشكلة عبر ذهنية مصقولة بأداءات فلسفية, ساهم 
كثيرا في إعطاء شكل خاص لاسلوب الشاعرة, وهذا ما 
يؤكد ان الإحساسس العام الذي تتمتع به في كل قصيدة 
ينطوي على مشهدية مكتملة المعنى من كافة الجوانب. 
وحين نلممس في قصائد المجموعة ان خالدة خليل 
استلهمت العناصر التكوينية المبأرة عن معانى عديدة, 
فإن ذلك يحيلنا الى ان الجانب هذا تتداخل فيه العو الم 
الاجتماعية والسياسية والنفسية والفكرية, لتصبح 
الرؤيا..رؤيا معبرة عن مواقف عميقة, لكن بلغة شعرية» 
وبأداء له ثيماته الموضوعية المنغرزة بإحساس غنائي 
فائتض. 

صحيح اننا امسكنا حضور ال (أنا) الشعرية عند 
الشاعرة, لكن فضاءات التجربة التي أمامناء برمتها 
تكشف المناخات درامية واضحة, تستنهض شحنات 
الحمس الغنائي, أو كما يقول (د. جلال الخياط).(تظل 
القصيدة ذات المنحى الدرامي؛ رغم هضمها للكثير من 
السمات الدرامية كالتوتر والصراع والحوار وتعدد 
الأصوات, ذات طبيعة غنائية). 

فى قراءتي الخاصة:, أجد ان تجرية الشاعرة خالدة خليل 
تنتمي الى الميول الحداثية التي جعلت من النص الشعري 
في مواجهة الكتابة المقتوحة باتجاه المعنى, بغض النظر 
عما إذا كانت النصوص هذه ذات بناء إيقاعي / موزون, 
أو نصوص نثرية؛ المهم ان هناك نزعة محافظة على أبعاد 
القصيدة من كافة الجوانب: ولعل التركيز الذي اعتمدته 
الشاعرة فى هذا الاشتغال جاء من خلال الشعور الواعى 
والقدرة على التعبير بلغة أكثر مرونة وانسراحا من 
باقي الأشكال الأخرى. 

(في الجانب التطبيقي): 

خالدة خليل في (توهجات رماد). تنسج خيوطها الدلالية 
يملاحقة بعض المستويات الحسية المؤثرة. واعنىي 
مستويات الشعور بالواقع والإمساك بدقائق الأشياء 
المحيطة والمؤثرة في محيطهاء ثم الدقائق ذات التوصلات 


زهير الجبوري 


العميقة للهواجس المشبعة بانكسارات (أنوية) لها؛ لذا 
نقرأ في القصيدة الأولى (نواصي الاعتناق): 

أحتفي بنبض الليل 

وانتشل من بحر خوفك نهارنا الغريق 

يوما اخيرتك 7 

ان المستحيل علق غصته في عذق الانتظار. (ص 5). 
هذا المنوال التغريبي / المجازيء عبّر حركة الأداء 
الشعري بلغة جاءت بمونولوج داخلي (لأن الآخر 
منادى من خلال القصيدة), يناظره في ذلك ماجاء في 
قصيدة (كالموج يرفعني الكلام)؛ ولكن بإحساس الجمل 
الاستفهامية : 

آه.. متى تستدلني فوق كتفي حلمك 

جدائل شعر.. 

متى تعيدني أجس نبض الروح 

تحت أسمال حلمى اللاهث. (ص )١5‏ 

ان الشعور بعمق الاغتراب الذي توضحه معنى القصيدة 
هناء هو (نوع من السرد الذاتي الذي يستبطن وعي 
الشخصية) - بحسب فاضل ثامر - لكنه وعي هائم 
بحركة البناء الشعري المشحون بغنائية ملموسة. 

كما نلمس في القصائد (زلزلة أجساد) و (تهذي حدائق 
الجسد) و (دموع على خد الشعر) وبعض القصائد 
القصار حضور الحسد بأداءات مموهة باتجاه التوظيف 
(الاستيطيقي), فالشاعرة تستنهض في كل نص شحنات 
تعبيرية حاشدة في مضمونها علامات الرمز وخيال 
البناء الصوريء لكن لم يظهر ذلك إلا من خلال التواترات 
والانفعالات التى تخفيها الجملة الشعرية ذاتهاء ففى 
(زلزلة أجساد). يأخذ الجسد بعده الميثولوجي. بُعد 
يواجه الأشياء بمواحهة وانشداد: ١‏ 

هل يمكن ان يستجيب كل طفل لنداء المفاتيح, 

حين يصرخ الوتد ويتقد الجمر في العيون؟! 

مذ رمى باريس التفاحة 

بين فخذي إحداهن 

والأخرى تعبث بريح طروادة 

الثأر لنا يا نساء الأرض 

تلك نسجت البغضاء بمخالبها 

عندما لم تجد للمرود شفتين! 

إلا أنا الخالدة بعناقيد النار. (ص 5-١6‏ 0). 

هذا الانشداد الايروتيكي, استهل حضوره بيفعل التأثر 
لنزاعات الشاعرة, ريبما لأنها أرادت إشباع قصيدتها 
بثيمة المواجهة والانفعال, وهي واحدة من أهم ما جاءت 
به النصوص الميثولوجية التي كشفت عن ذلك.. أيضا 


نقرأ في 
قصيدة (تهذي حدائق 

الجسد) المناخ ذاته. حين ينتقل الجسد من علامة الى 
رغبة, ثم الى نص: 

فافتح لي صدرك الآن 

كي أتلو عليك حسراتي 

ولنقاسم وليمة الهزائم 

على موائد صدورنا المرتعشة 

أو لتقشر عني أحزاني 

سأعود إليك نقية البياض. (ص/ه-58). 

وتعميقا لاختيار الشاعرة عباراته ذات الطابع الذاتي / 
الغنائي, مع شهقة (الحبيب) الذي (تتلو عليه الحسرات 
وتقاسمه وليمة الهزائم)؛ فإن الجسد (هنا) عبّر عن رؤيا 
كبيرة باتجاه الموقف الحضوري ل (أنا) وال (آخر), 
والإمساك بالبنية العميقة للمعنى الشعري. 

أما القصائد القصيرة التي جاءت في الثلث الأخير من 
الحموعة ققد مسد عن قدره الشتاعرة في قاديد تمازع 


القصيرة (عن وحدة الانطباع وتكون مشحونة بتوتر 
عالء وتحمل الكثير من السمات النقية الذاتية للقصيدة 
الغناتية) (فاضل ثامر/ الصوت الآخر // صص.١/ا؟1-‏ 
7)). وقصائد برمتها نسجت عن مشاهد شعرية تمازج 
خلالها لغة الإحساسن بالشعور الوجداني مع الإحساس 
بالوجود, مثل هذا الاشتغال الشعري تكرر عند خالدة 
خليلء فهي مع اطلاعها الواسع لمجتمعات العالم الأول 
غير انها تقرأ المحنة بوصفها قضية وجود لها. 
فالقصائد (اخماد.. مقاومة.. رحيل.. ثيات.. لعبة.. 
مزاج.. طفولة.. خيبية.. عشق.. احتلال.. مومسس.. 
خوف.. رواية فاشلة.. انتظار.. الملجأ الأخير.. هجرة), 
كانت لها خصوصية اليناء والتخيّل, تمنيت لو انها أخذت 
قسما منفردا داخل المجموعة, لأمر يرتبط بفنية الكتابة 
الشعرية من حيث التصنيف, بمعنى قدرة الشاعرة على 
تقديم أكثر من لون شعري في مجموعة واحدة:؛ وقد 
شعرت أثناء قراءتي لهذه القصائد, ثمة ما ينوء تحت 
وجدان الشاعرة من ألم وشعور بالاضطراب وأحيانا 


بالإحباط في الوقت الذي توضح كتابتها في أماكن عرفت 
في استقرارها البيئي والنفسيء نقرأ في (اخماد): 
أطلقى رصاصة الحكمة 

نحو رأسي أيتها الحياة 

لعلها تخمد براكين الجنون 

الثائرة كل لحظة.. 

هنا.. هناك.. فى كولونيا 

لاتعرف اليافعة غير البيرة والديسكو وال 11127 (ص 
5). 

كذلك في قصيدة (خوف) يظهر الهاجس ذاته على جسد 
القصيدة معبرا عن جسد الشاعرة وعن فضاءات المنفى 
المشحونة بالاغتراب: 

أتتبعني الى منفاي؟ 

لاسرّلدي 

لا وقت لدي 

ألن تغادرني؟ 

تعال إذن أيها الخوفء والتحم أكثر 

فنحن منذ الأزل صنوان في ذاكرة الجسد! (ص9). 
هكذا طرحت الشاعرة مهاراتها في تقديم شكل شعري 
حساسس, إن القصائد القصيرة بكل ما تعتمده من لغة 
تكثيفية عالية؛ فهي تعطي تواترا محليا ومعبرا عن 
القدرة في الوصف والإيجازء بلغة تعتمد الشفرة ودلالة 
المفردة ذات التعبير المصقول والمحتشد بالرمن.. 
(استخلاص): 

الشاعرة خالدة خليل واحدة من ايرز الشاعرات اللواتي 
يشتغلن بانفتاحية اللغة الشعرية من دون الأخذ بمؤثرات 
خارجية, إنما تتجلى برؤيتها من خلال تجسيدها للحالات 
الشعورية التي تعيشهاء فكانت النوازع (السنتمالتية ) / 
شديدة العاطفة بالأرض / الوطن / الجسد / ال (أنا) 
/ الآخر, واضحة ومعبرة عن امتلاكها المهاري داخل 
بنية النصء كما تسهم جميع النصوص التي احتوتها 
المجموعة على مستويات ادائية لا تخرج عن قصدية 
البناء الفني, فكانت القصيدة, والقصيدة القصيرة, ثم 
القصيرة جداء حاضرة ومؤثرة:, الأمر الذي أثار نباهة 
المتلقي من إمكانية خالدة خليل في جعل كتاية نصوص 
تمخيلة واسعة ومروفة لغوي ةجاضرة وموضوعة 
متناولة فيها جرأة كبيرة؛ مع ان (توهجات رماد), قصائد 
يكمن في طياتها الكثير من الخسارات التي لم تعلنها 
الشاعرة, وكان ذلك واضحا من خلال العنوان مرورا 
بالمتن النصي للقصائد. 


ها 


وصلت إلى بغداد في العام 7١17‏ بدعوة من 
الأكاديمية الألمانية للتطوير الإعلامي التي أعمل 
بها مدرباً متخصصا, لتنفيذ عدد من الدورات 
التطويريّة على صعيد التصميم والصحافة 
الجديدة في العراق, وكنت عائداً للتو من 
المحافظات الوسطى التي نفدت فيها عدداً من 
الدورات التطويريّة, ومازلت تحت تأثير الكرم 
والاحتفاء الذي لاقيته هناك, لاسيما من المصممين 
والصحفيين الشباب المشاركين وشغفهم بالتعلم, 


والكثير من التفصيلات الأخرى المؤثرة للغاية 
بالنسبة لرجل مثلي انقطع عن بلدة لأكثر من 
عشرين عامء أقصد مستوى وعيهم وبساطة 
التفصيلات اليومية وتناول طعام العشاء على 
الأرصفة من عربات بائعي الأكباد إلمشوية مع 
خليط الكرّاث والرّشاد والطمام غير المهجنة, تلك 
المباهج الصغيرة التي حُرمت منها طول إقامتي في 
الغرب. جميع هذه التفصيلات شكلت في مخيلتي 
شظايا لحكايات مقبلة بعد أن تختمر في الذاكرة. 
لكن الأمر الذي رسّخ المزيد من تلك الصور هو 
اليوميات التي عشتها لاحقا مع الزملاء في الجريدة 
ونحن نعمل على تطوير التصميم الأساس لجريدة 
طريق الشعبء والشقة الصغيرة التي أقمت فيها 
في الكرّادة ومارست فيها طقوسي في التصميم 
والكتابة. ومن تلك الشقة تحديدا انطلقت فكرة 
الرواية وتجسّدت صورها وتفصيلاتها يوم بعد 
يدم , 
يومياء بعد تناول طعام الإفطار وقهوة وسيكارة 
الصباح. في الشقة القريبة من نهر دجلة, ارتدي 
حذائاً رياضياً وأمضي من شارع أبي نؤاس حتّى 
شارع المتنبي عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام 
لأتأمل الصور المدهشة. صور بغداد الحبيية وهي 
تنفض عن وجهها الصبوح آثار النوم وهباب 
الانفجارات: وثمّة بائعة كعك صغيرة هنا ومصلح 
مدفآت هناك وصولا للميدان حيث الكائنات 
الغامضة والغريبة والبيوت المهدّمة والأبواب 
القديمة المغلقة على أسرارها وعمال النجارة 
في الأزقة شبه المهجورة, وأصوات الحياة 
اليومية المكتومة خلف الجدران المُحدّبة وبناية 
خان الشابندر التي مادت سقوفها تحت ضربات 
الزمان ونما العشب الأخضر فوقها مغتسلا 
بضوء الشمسى المهادن, أقصد تلك التفصيلات 
التي وصفها تقرير التقييم في دار الآداب بالعوالم 
السحرية والشخصيات الضوئية.. 
وعندما أعود في المساء إلى الشقة أنكب على كتابة 
تفصيلات فداحات بغداد تلك حتّى يهِدّني التعب 
فأغلق اللابتوب وانزل إلى الكرادة. 
كانت ليالبي في بغداد مختلفة ومتفاوتة في 
سحره ا أحياناً أمضي إلى شقة صديقتي 
نيفين", التي ظهرت في الرواية لنواصل دردشتنا 
بشأن سيدوري وهبوطها من إطار اللوحة, أو 
نقوم بجولة على شواطئ أبي نؤاسسء وأحياناء 


عندما يستلم أحدنا مكافأة ما من الجريدة أو 
مؤسسة السينما والمسرح نمضي لتناول العشاء 
في مطعم اليستان: وفي أحيان كثيرة يتصل بي 
بعض الأصدقاء لتمضية السهرة في نادي الأدياء 
أوفي فندق برج السلام حيث يقيم أصدقائي 
الشطرنجيون بطولاتهم وصخبهم الذي لا ينتهي. 
وفي الصباح أحمل كومبيوتري وأمضي إلى مبنى 
الجريدة لأطبع ما كتبت في الليلة الماضية وأعرضه 
على الزميل الكبير مفيد الجزائري. كانت الفصول 
تتوالى تحت عنوان أولي هو فداحات بغداد ولم 
تكن الصورة أو الخط الدرامي للرواية قد اتضح 
تماما بعد بالنسية لمن يقرأ فصولا متنائرة منهاء 
لكن اعجاب الصديق الجزائري بها لم يكن ليخفى 
علي وهو الذي يصعب الحصول على رضاه في 
مثل تلك الكتابات. 

الغريب في الأمر كنت إذا واجهت صعوبة في 
الاسترسال أو حَرَّنت معي الفكرة أغلق الكومبيوتر 
وأنهب إلي الحيدرخانة لأعود من هناك معباً 
بالصور المدهشية. مرّة صحبني الصديق كفاح 
الأمين. وهو المتيم ببغداد القديمة وحاراتها 
المنسية, إلى محلة الحيدرخانة القديمة, وهناك 
تعرّفبت إلى "مجر" من دون أن يعلم كفاح, كان 
رحلا مرما يبيع العتيق ويرخدي عصابة جمراء 
مُنقطة بلحية مُسترسلة وشارب كث, فالتقطت 
صورته في مخيلتي وخرّنتها خلسة هناك من دون 
أن يعلم أحد, قبل أن نتجه إلى أحد البيوت الآيلة 
للسقوط حيث يسكن عدد من عمال النجارة وباعة 
الخردة, فاطلعت على عوالمهم الغريبة وطريقة 
عيشهم, وعندما صعدنا إلى السطح لاحت لي 
خراكب خان الشابندر المجاورة بمنظرها المهول 
وسطوحها المائلة والعشب الأخضر النضر الذي 
ينمو فوقها غير عابئ بما حوله من خرائب, 
واجوافها المملؤة بالحطام والقناني والعلب 
الفارغة, كنت ألتقط الصور يكاميرا هاتفي النقال 
قبل أن أخزنها بذاكرتي التي استفزتها تلك العوالم 
المنسية. وفي الليلء عندما أفتح اللابتوب وأشرع 
بالكتابة أو أتطلع إلى الصور التي التقطتها في 
النهار. تعتمل التفصيلات في مخيلتي وأسقط 
شحصياتي المستلة من الذاكرة على تلك العوالم 
والأمكنة المعابة, لأعيد بناء يوتوبيا أخرى مختلفة 


أو مُتخيلة للمدينة وقاعها وحيواتها السريّة. 
أوشكت الفصول على الانتهاء عندما انتقلت إلى 
شقة أخرى جديدة في منطقة العرصات, واستمر 
العمل في الرواية على مدى الستة أشهر التي 
أمضيتها في بغداد حتّى حان موعد عودتي إلى 
هولندا. 

كانت (خان الشابندر) مجرّد فصول مُتناثرة 
يلزمها الكثير من العمل والنحت اللغوي وترميم 
بعض. الثغرات هنا وهناك. وبعد عودتي إلى 
هولندا بشهرين أنجزت النسخة الأولى من 
الرواية وكانت تحت عنوان مؤقت هو "خرائب 
الملائكة' 'قبل أن أقرر في لحظة من الزمن إطلاق 
أسم "خان الشابندر' 'عليها كونه الأقرب لواقع 
الرواية, وقمت بإرسالها إلى قارئي الأول صديق 
الطفولة الأدبية الشاعر منذر عبد الحرء الذي 
واكب مسدرقي منذ بدايتها » وسرعان ما جاءني 
ردّه مطمتنا. . "الرواية مذّهلة. . لله درّك ماذا فعلت 
بي.. لقد طرحتني أرضا ثمٌ التقطتني وأجلستني 
على إرجوحة السماء .. عندها فقط بعثت 
بنسختها الأخيرة إلى الصديقة رنا إدريس التي 
كانت تنتظرها منذ أشهرء ثم سرعان ما جاءني 
تقرير التقييم من دار الآداب يقول: 

ترى لجنة القراءة براعة المؤلف فى كتابة هذه 
الرواية المميّزة, ويسرٌ دار الآداب نشرها وترحب 
بالكاتب كفرد جديد في عائلتها الكبيرة. 

واحتفلت مع الأصدقاءء ليبدأ قلق انتظار صدورهاء 
وهو قلق لذيذ ورحيم في الواقع.. وعشية معرض 
بيروت الأخير للكتاب اتصل بي ليلا الصديق 
الروائي العراقي حميد المختار ليخبرني بأن (خان 
الشايندر) بطبعتها الانيقة بين يديه اللحظة وهو 
أوّل من اقتناها من جناح دار الآداب, بتوصية 
فادحة من الصديقة كاترين عواد. سكرتيرة الدار 
ومديرة جناحها في المعرض.. 

هكذا خرجت رواية (خان الشابندر) من مخيض 
المخيّلة وهكذا كانت تجربتي اللذيذة والموجعة 
معهاء وهكذا بعض الأصدقاء بتوفير المناخ الملائم 
لي لأكتب.. وإليهم جميعا.. أهدي هذا البوح الآسر 
الذي لن تنتهي فصوله طلما فينا عرق مخيلة 


دار سما تصرر رواية 
"دولم لرضدوى إبراهيم 


صدرت حديثا عن دار سما للنشر والتوزيع 
بالقاهرة رواية 'دولم' للميدعة رضوى إبراهيم.. 
وكلمة دولم تعني الخدعة باللغة اللاتنية... الرواية 
تناقشش عدة مشاكل بمجتمعذا منها السحر الأسود 
وأسبابه... وشر النفمس وكيفية التحكم فيها... و 
تناولتها الكاتبة ياسلوبها الراقى البسيط في شكل 
درامي خفيف يدخل قلوب القراء... تقول رضوى 
ابراهيم في رواية دولم: 

الإنسان نسّاي بطبيعته, الغضب من أهم صفاته, 
مناامن يستطيع أن يسيطر على هذه الصفة؛ ولكن 


سيطرته تكون بحدود, و منا من يترك تلك الصفة 
بطبيعتها لتخرج في الوقت التي تريد هي الخروج 
فيه إلى أن تتحول حياته إلى فوضى. اللسان 
بطبيعته خداع ويزيد خداعه كلما غضب الإنسان 
وحينها يصبح سفيرا للشيطان وفجأة يتحول 
البشر إلى مزيج من الخداع والكذب ونجد أنفسنا 
داخل خدعة كبيرة... لعبة شيطان يرأسها الإنسان 
وهدفها إيجاد إنسان فارغ من الانسانية متناسياً أن 
الله سبحانه وتعالى قد خلقه لإعمار الأرض وليس 
إفسادها. يصدر لرضوى إبراهيم اسبوعيا في 


جريده' 'أسرار الأسبوع' باب بعنوان" 'غير حياتك 
مع رضوى ابراهيم' 'تتناول فيه العديد من الأشياء 
المسيبه لقتل طموح الذات و الفشل وكيف يمكن 
للإنسان أن يغير حياته ويبداً من جديد وأيضا 
يصدر مقال بعنوان' فضضفة' ينشر في العديد من 
الصحف وقد نال باب غير حياتك وسلسلة مقالات 
فضفضه إعجاب القراء كما انها حاليا تجهز بابا 
أسبوعيا بعنوان' 'لحظة صدق"في جريدة"رؤية 
نيوز "وهو باب لحل مشاكل القراء. 


العدد (3603) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


امتلاك الواقع فى كتاب " حول 
الفوتوغراف " لسوزان سونتاغ 


أوراق 


نحن لا نستطيع أن نمتلك الذاكرة دائماً ؛ ولا 
نحتفظ يشيء من الواقع الذي نشاء , إلا أن 
الصورة هي ذلك المشهد الإفتراضي الذي 
بات يمككنا من تحقيق إمتلاكنا للأشياء 
التي نشاؤها وإلى الوقت الذي نشاؤه ؛ هذا 
ماجاءت به سوزان سونتاغ في كتابها 
حول الفوتوغراف الذي صدر عن دار المدى 
للالإعلام والثقافة والفنون والذي ترجمه 
عباس المفرجي 

وتذكر سوزان سونتاغ أن هذا الكتاب خُلق 
من خلال مقالة واحدة حول يعض المسائل 
الجمالية والأخلاقية التي طرحتها كلية وجود 
الصور الفوتوغرافية » مبينة إنها كلما فكرت 
بشكل أعمق حول الصور الفوتوغرافية كلما 
شعرت بأن الأمر اكثر تعقيدا مما تظنه . 
فهمت سونتاغ من خلال هذه المقالات معنى 
ومسيرة الصور الفوتوغرافية حتى قطعت 
شوطا كافيا بحيث إن المناقشة التي طرحت 
في مقالتها الأولى حول الفوتوغراف والتي 
صارت موثقة ومستطرردة في المقالة التالية 
كان يمكن أن تكون مجملة وموسعة بطريقة 
أكثر نظرية ويمكن لها أن تتوقف . 

المقال الأولى .بشكل مختلف وحجم مختلف, 
نشر للمرة الأولى في " نيويورك ريفيو أوف 


بوكسسن "حيث ذكرت سونتاغ أن هذه المقالة 
ماكتب لها أن تنشر أبداً لولا الدعم الذي قدمه 
المحرران روبرت سيلفرز وباريرا بستين 
فيها , نتيجة الهوس الذي تملك سونتاغ في 
الفوتوغراف . 
انطوى الكتاب على سبعة موضوعات 
تضمن أولها " في كهف أفلاطون " 
والذي لخصص. أن من خلال جمع الصور 
الفوتوغرافية يمكن جمع العالم بأكمله , ذلك 
لآن البرامج التلفزيونية والأفلام يمكن لها 
أن تنير وتنطفئ أما الصور فما هي سوى 
شيء خفيف الوزن رخيص الثمن من السهل 
جمعه والاحتفاظ به إلى الأبد . 
وبينت سونتاغ أن قيامنا بعملية التصوير 
بحد ذاتها هي عملية استيلاء على شيء ما , 
وهذا يعني إننا نضع أنفسنا في علاقة معينة 
مع العالم يجمع بين المعرفة والسلطة . 
في موضوعة أخرى يتضمنها الكتاب تحت 
عنوان' أميركا مرئية , عبر الصور على 
نحو معتم 'تذكر سونتاغ أنه خلال العقود 
الأولى للتصوير الفوتوغرافي كان من 
المتوقع أكون الصجور جاح قات قله 
ومايزال هذا هدف أغلب الفوتوغرافيين 
والهواة الذين تعني لهم الصورة الجميلة 
هي صورة لشيء جميل 1 
إلا أنه منذ العشرينات انساقت أعمال 
المحترفين إلى الأعمال غير المبهجة , وهنا 


بدأوا يستكشفون مواضيع عادية وقبيحة 
وحتى تافهة بشكل دقيق من أجل تعديل 
التعريف الجميل والقبيح في الحدود التي 
أشار إليها ويتمان أي شيء منفرد أو أي 
حالة منفردة أو تركيب أو عملية تظهر جمالا 
محدداً فإنه أمر سطحي يمكن من خلاله 
تمييز الأشياء بكونها جميلة وأشياء أخرى 
غير جميلة 0 

تضنت موضوعة الكتاب الأخيرة ' 'عالم 
التصوير ' ' واقعاً يفسره الفلاسفة منذ زمن 
أفلاطون وهو تحريرنا من الإعتماد على 
الصور من خلال استحضار معيار الطرق 
الخيالية من الصورة لفهم الجزء الواقعي 
من الحياة 

لتبين سونتاغ أن التصوير هو إضفاء 
الاهمية وربما لا توجد مواضيع لا يمكنها 
أن تكون مجملة علاوة على ذلك ليس هنالك 
سبيل لوضع حد للنزعة المتأصلة في كل 
الصور الفوتوغرافية في مجال إضفاء قيمة 
إلى مواضيعها . 

وذكرت أن الفوتوغراف يقع في أشكال 
عدة لإكتساب الأشياء ٠‏ ففي شكله الأبسط 
نجد أن الصور الفوتوغرافية تُعد 

بديلا لأمتلاك الأشخاص كما يمكن د 
إضافة سمات خاصة لهذا الإمتلاك 
فتعطينا واقعا من خيارنا وهذا 
بحد ذاته شيء نادر . 


لندن (رويترز) - كان عشساق سلسلة هاري بوتر الشهيرة 
للكاتبة جيه.كيه.رولينج على موعد مع مفاجأة سارة هذا 
الأسبوع بعدما أعلن ناشرها الالكتروني (بوترمور) سلسلة 
من أربعة نصوص عن السحر تحمل عنوان "تاريخ السحر 
في أمريكا الشمالية". 

وتنشر النصوص يوميا منذ يوم الثلاثناء وحتى الجمعة في 


الساعة ١1٠٠‏ بتوقيت جرينتش وتهدف للتمهيد للفيلم المرتقب 
بشدة و القائم على سلسلة هاري بوتر ويحمل اسم (فانتاستيك 
بيستسس آند وير تو فايند ذيم) أو الكائنات السحرية وأماكن 
وجودها ومن المقرر أن يعرض في نوفمير تشرين الثاني. 
وقال موقع بوترمور إن نص الثلاثاء يحمل عنوان ' 'القرن 
الرابع عشر-القرن السابع عشر" ويصحب القراء "في 
جولة عير القرون للكشف عن بدايات مجتمع السحر في 
أمريكا الشمالية وكيف استخدم السحرة السحر دون العصا 
السحرية". 

أما نصص يوم الأربعاء فيلقي الضوء على ' 'الأخطار التي 
واجهها السحرة في العالم الجديس" في حين يكشف نص يوم 
الخميسن الماذا اتخذ مركز السحر الأمريكي خطوات لإخفاء 
المجتمع السحري السفلي" . 

وسينقل نص يوم الجمعة القراء إلى "العشرينات الصاخبة" 
التي تبداً فيها أحداث الفيلم المرتقب وهو من بطولة نجم 
الأوسكار إيدي ريدمين. 

وقال الموقع لعشاق رولينج هذه القصص ستعطيكم فكرة عن 
كيفية تطور السحر في هذه القارة على مر الأعوام والأسماء 
والأحداث التي ترسي الأساس لإطلاق فيلم 'فانتاستيك 
بيستسر آند وير تو فايند ذيم” : 

وقالت شركة وارئر براذرز إن ريدمين يلعب في الفيلم شخصية 
نيوت سكاماندر خبير الكائنات السحرية "الذي يتوقف في 
نيويورك بعد رحلاته بحثا عن الكاتنات السحرية وتوثيقها . 
وقصة الفيلم تجري أحداثها في عام ١177‏ أي قبل عقود من 
بدء أحداث سلسلة هاري يوتر الشهيرة ومغامرات بوتر في 
مدرسة هوحجوارتس للسحر. 1 

والفيلم القائم على سلسلة كتب هاري بوتر هو أول سيناريو 
سينمائي تكتبه رولينج. 


قراءة سيميائية فى أشكال الدلالة 
داخل النص الأدبى فى قصة (رجل 
التوافه) للقاص محمد خذد 


حيدر جمعة العابدي 


مما لاشك فيه ان القصة القصيرة باتت تمثل حقلا أدبيا 
يزخر بالدلالات الفنية والاجتماعية حالها حال أي نص 
شعري حديث مع بعض الفوارق الأسلوبية والفنية 
التي تحكم الأجنامس الأدبية المختلفة التي تصطنع 
الحدود والأغراضي الخاصة بكل جنسس . ان البحث 
عن الأثر الدلالي في أي نصص هو بحث في اللغة كنظام 
من العلامات السيميائية كما يعرفها سوسير حيث قال 
((اللغة نظام من العلامات التي تعبر عن الأفكار)) 
تأكيدا منه على الطبيعة التواصلية للعلامة في اللغة 
: دال + مدلول - علامة ومن ثم دلالات تخضع وتتأثر 
بالجانب التأويلي للعلامة من حيث التلقي لتظل هذه 
الدلالات في صيرورة من التحولات اللانهائية لعملية 
إنتاج المعنى الدلالي للعلامة . 

تتميز قصة ( رجل التوافه ) للقاص محمد خضير بميل 
واضح لإنتاج كم من العلامات الدلالية كونها تحيل عبر 
موضوعاتها إلى حقل دلالي رمزي ينفتح على فضاءات 
تأويلية مختلفة بدءا من عتبة العنوان (رجل التوافه) 
كعتبة مركزية وصولا إلى آخر عتبات النص خاتمة 
القصة .حيث اعتمد الكاتب نظاما من العلامات الفنية 
والتاريخية بغية الوصول بالنصص إلى أقصى مدياته 
الإيحائية والتأثيرية المتعددة ليشكل النص ككل علامة 
سيميائية تختزل الكثير من الرموز والدلالات الفنية 
عير المتخيل وقصدية الكاتب المرتبطة في الهدف من 
القصص وتأثيره على الواقع, لذا نجد ان النص يزخر 
بالإحالات الفنية إلى نصوص أخرى سابقه عليه مثل 
:قصة بصرياثا ,وكافكا , والى بعد تاريخي نفسي 
تكتنزه ذاكرة الكاتب وهي إحدى تأثيرات ما بعد 
الحداثة على الاجناسس السردية في العراق ومنها 
القصة:, لذا نجد ان الكاتب يؤثث عو الم حكاياته عبر 
تناصات سردية مختلفة تسعى لكسر الحدود ما بين 
الأجنامس الأدبية والبحث عن ثيم تبحث عن المهمش 
»والمتواريء والمضمر في الواقع الاجتماعي للحياة , 
لذا تبدأ القصة من سوق شعبي مهمل ومنزو في ظاهره 
لكنه سوق يحتضن كل تاريخ البلاد المبعثر والمندثر 
بفعل السياسات التعسفية و الأنظمة السياسية التي 
مارست سطوتها عليه ليشكل وجوده علامة على تاريخ 
من التهميشس والفقر والتآمر , انه سوق الخردة او 
سوق هرج , يصفه الكاتب بأسلوب فني جميل (مع 
غروب الشمس ينسحب جرء من التاريخ العراقي 


حصير 


المنسي الى زاوية اللاوعي وا مهمل ) فالأسواق رغم ما 
تتعرض له من تحولات سياسية واقتصادية لكنها تظل 
تحمل بين زواياها المهملة شواهد تدلل على ما حدث 
ويحدث لها من تقلبات وانزياحات ثقافية ورمزية , هو 
مادفع الكاتب للإشارة الى قصة رجل التوافه القديمة 
ليكمل سرد ما لم يقله بعد (أشسرت في بصرياثا إشارة 
عابرة إلى رجل التوافه الذي يعود كل يوم بلقية أثرية 
ابتاعها من دكان خردوات صغير ) ولو تتبعنا سير 
أحداث القصة سنجد ان قصة رجل التوافه هي قصة 
عابرة لمدلولاتها الآنية والواقعية , أي رجل يبحث عن 
قطع أثرية قديمة وهو ما يحول دون فك شفرة النص أو 
بعده الدلالي العميق الى إذا حاولنا عكس تمثلات هذه 
الأحداث على الواقع المعلن لذا انصب تركيزنا في هذه 
الورقة على الجانب الفني والدلالي المتخيل كونه يشغل 
المساحة الأكبر والأكثر قدرة على كشف شسفرة النص 
وقصدية الكاتب .يقوم بناء القصة على ثنائيات متقايلة 
ومتجاورة داخل النص كون هذه الثنائيات تسير وفق 
خطين متوازيين أي رجل / امرأة , مفتاح/باب. وهي 
ثنائيات لها دلالتها الموضوعية والفنية المتخيلة في 
النص حيث تعتمد علاقة جدلية ما بين دال ومدلول 
تنتج عير اتحادهما علامات دلالية جديدة ومختلفة 
تنفتح على جوانب تأويلية لا نهائية.. فدلالة الرجل 
داخل النص تأخذ شكلا سيميائيا فنيا اكثر منه واقعيا 
وذلك عير اخضاع دلالة الرجل الى جدلية الظاهر 
والمضمر . فصورة الرجل المعلنة من قبل الراوي هي 
رجل مهووس بالخرداوات واللقيات الأثرية القديمة 
لدرجة الجنون أما صورته غير المعلنه فهي جرذ يبحث 
في المناطق القديمة والمهجورة وهي صورة رمزية 
متخيلة اكثر منها واقعية كونها تحمل بعدا فنيا لكنه 
يتشكل عبر تأثيرات الواقع كدلالة سيميائية تصطنع 
فعل ادانه غير معلن لمجتمع تخلى عن كل إبعاده 
الإنسانية والمعرفية فتحول من كونه مجتمعا فاعلا 
ومشاركا في بناء الواقع الى مجتمع يختبئ مثل جرذ 
يعيش أوهامه وأحلامه التاريخية المتمثلة بشخصية 
رجل التوافه .كما وتكشف هذه الدلالة حجم وهم 
مجتمعاتنا الذكورية كون هذا المجتمعات تتمركز خلف 
زيف وعيها التاريخي الماضوي. تقابل هذه العلامة , 
دلالة المرأة التي جاءت لتؤكد على فعل الاستلاب 
والتهميش الذي مارسه المجتمع تجاه المختلف الاخر(يا 
لك من تمثال عتيق)؛ كون دورها صيغ وفق قناعات 
وثقافة هذا المجتمع الذكوري وهو ما يعكس نمطية 
هذه الدلالات على الحياة التي صيغت وفق منظور 


ذكوري تنتج لنا سيلا من الدلالات فامرأة +رجل - 
اسرة ,ومجتمع, أبوي .ذكوري .ماضوي.ء كما ان هذه 
الدلالات تاخذ بعدا تأويليا رمزيا له بعد اجتماعي 
» فدلالة المفتاح + أبواب - بيوت. ومدن, سلطة , 
اسرارء علاقة جنسية الخ وبما ان دال الخردة يحيل 
للماضي فإن مدلولها جاء مرتيطا بثقافة هذا الماضي 
وفق تصور هذا الماضي.. وعليه نجد ان هذه الثنائيات 
تحيل الى دلالات الصراع القيمي والإنساني المادي في 
الحاضرء والتاريخي الأسطوري في الماضي ( نعم يا 
رجلي القديم , مثل أثفية موقد دخان ) فجميع الأفخاخ 
التي يقع فيها رجل التوافه هي ذات صفة أنثوية, بياب 
.مصيدة ,غدارة كلها صيغ تحيل لنسق دلالي تاريخي 
لصورة المرأة وبالتالي هي علامات سيميائية فنية 
لمجتمع هرم وعاجز كما انها علامة اجتماعية واقعية 
تكرمس أنساق ثقافية واجتماعية ذكورية مضمرة 
فرغم انتصار مكر المرأة على حنكة الرجل بكل خبراته 
الطويلة لكن دلالات المرأة ظلت دلالات تحيل الى أنماط 
ثقافية ودينية أسطورية مثل قصة ادم وحواء وشهرزاد 
وشهريار ما يكشف عقدة الذكورة للمجتمعٍ 7 
ما يبرر استخدام الكاتب اللغة كنظام دلالي منطقي 

وطريقة سرد تقليدية, لذا تبدأ القصة بمقدمة استهلالية 
بلسان راو عليم ومشارك ( اكر ثانية على حكاية رجل 
التوافه وأدّخل غرفته لأستعين بقوائم الخردوات التي 
اقتناها من المهرج ,وسجل فيها سيرة كل سلعة وسعرها 
وقيمتها الخيالية ) تورزعت القصة على محورين المفتاح, 
والخرداوات, المفتاح المسبوك على شكل حروف كبيرة 
في إشارة رمزية للعضو الذكري الذي يشكل ذكوريتناء 
وباقي الخردوات التي آخرها المرأة. جاء فعل السرد 
منسجما مع زمن السرد حيث خضع لزمن تقليدي ليل 
نهار وسرد على طريقة الحكايات القديمة لكنه بتقنيات 
ما بعد حداثية يتجلى ذلك في أساليب الوصف بطريقة 
المجاز السردي من خلال تكثيف الدلالات اللغوية 
والاستعارة والتشبيه والتورية وهو ما يعطي حرية 
نسبية للكاتب للعب داخل النص ويتيح للتلقي حرية 
التأويل ( تلممس الغدارة قبل تحركها . تأمل الزناد 
المضغوط بمئات الأصابع, المسيرة الطويلة للأيدي 
التي احتفظت بالموت في قرابها ) في الختام نجد ان 
قصة رجل التوافه وظفت دلاليا وفنيا لتشكل علامة 
سيميائية تشير الى القطيعة المعرفي مع الحاضر 
والمستقبل الذي تكرس بفعل الموروث التاريخي وهي 
علامة ترسم تراجعنا المعرفي والثقافي اليوم كوننا 
مجتمع يختبئ خلف توافه ملاذاته التاريخية . 


#أوراق 777 


الى وم عه 2 
«٠‏ 
زايا قريبا عن 
مه «٠‏ 
مجموعة النيل 
«٠‏ هو 
عن مجموعة النيل العربية تصدر قريباً 
رواية "زايا" للمبدعة السعودية أستاذة/ 
ريم الصقر 
تسلط هزه الرواية الضوء على المصاعب 
والعقبات التى تواجه المرأة العربية المثقفة 
في مجتماعاتها المحلية وهو ما يدفعها 
إلى محاولة الهروب ما هذا الواقع إلى 
دول مجاورة أقل قيودًا وأكثر مرونة فإن 
لم تفلح هذه الحيلة تعير البحار لتحيا 
في مجتمعات غربية. وعلى الرغم من كل 
مظاهر معاناة زاهية بطلة هذه الرواية إلا 
أنها حاولت أن تجد في الحب مخرجًا لها 
من أزمتها. 
إنها وقائع كل بيت .. فككت عراه .. الأم 
.. الأب .. المجتمع .. حين لا تمنهج الأم 
علاقتها بإينتها ..فتتبدى لها بصورة الشر 
المطلق .. وحين يصعر الأب خده حتى 
يتشيأ كأرجوحة الحدائق العامة تتمكن 
منها كل مؤخرة عايرة .. ومجتمع لم 
يرأف بآت غريب .. 
من أجواءً الرواية ' ' نمت ليلتي وأنا , 
أشعر ان ثمة شينًا يتكسر بصدري وأنّ 
هناك من اطاح مامنباكي .. واحلامي الني 
بت ارتبها لزيارة كهذه بدات تتهاوى.. 
حتى مر يوم الخميس واتى ظهر الجمعة 
وانا قابعة بفردوس حرم الشيخ.. وامه.. 
اناولهن ما شق عليهن اخذه واراوح بين 
صالتهن وبين المطبخ اتناوش مع ابي 
ما بقي لي من إحساس بالكرامة. قفلنا 
راجعين وفرحتي تتماوت تدريجيا . . كلما 
تخيلت أن شرف مرافقتهن إنما لان بنت 


1" 


الخادم تمسي خادمة ولو بعد حين.! 
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العدد (3603) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الذاكرة واللغة , من منهما يستجيب إلى الآخر . وهل يمكن للكاتب أن 
يسيطر على اللغة أم أن اللغة هي من تقود الكاتب ؟ كل هذه التساؤلات 
يجيب عنها فوزي كريم في كتاب ' مراعي الصبار " والذي صدر عن 
دار المدى للإعلام والثقافة والفنون . يذكر فوزي كريم في هذا الكتاب 
أن النصوصي الموجودة منتزعة من يومياته ولكن تحت تصرف سحر 
الخيال ؛ وباستجابة لذاكرته ومخيلته معاً . حيث عمد الكاتب الى أخذ 
صور فوتوغراف متصرفاً بالرسم على سطحها وحراً مع ألوان الفرشاة 


وذكر الكاتب إنه حاول عمل هذا ' 'أي الإبحار في سحر مخيلته " بين 
الحين والآخر وكان يستخدم في محاولاته الخيالية مكاناً يمنحه 
لذاذة النثر الحكائي وهو مقعد الاستراحة الذي يتوسط دربي الشعر 
والدراسة » هادفاً من خلال ذلك أن يمنح ذلك العالم السحري الذي يرومه 


بكر اكاب أن الئقة لصيف ره على قو مااحي يكل لتر ,آما قيثا 


بلغة الشعر والتي لا تمتلك مقاصد مبيّته , بينما تعد لغة النثر خادعة 
للعاقل فهي توهمه بمقاصد وإتجاهات بعيدة عن الواقع والحقائق , 
مُييناً هنا أن لا أحد يجرؤ حتى الآن لأن يصرح بأنه يعرف كلا اللغتين . 

ويذكر كريم في كتابيه , كما لا يخلو عالم الواقع من امتداد له لا يتضح 
للبصر بل للبصيرة وحدها , وكما لا يخلو العالم الخفي والمجهول الذي 
يحيط بنا من آثار وخطوات يتركها على تربة الواقع , فإن الشعر 
والحكاية يتميزان بالاحتفاء بنقاط التماس بين هذين العالمين , وهنا 


مراعي الصبار.. نصوص نثرية بين 
لغة وذاكرة مؤلفها فوزي كريم 


لم يتخل الكاتب عن احتفائه بهذا حتى في حياته الخاصة حيث تعكسه 
المرأة إلا أنها تخيب ظنه فتجعل من أذنه اليمنى يسرى ذلك لأنها لا 
تفاجته وهو يرتقي السلم ليلاً غارقاً بالنوم كما ذكر . 

تضمن هذا الكتاب سبعة نصوص نثر طويلة منها 'ليل الفكران' ' متحدقاً 
خلاله عن ذاكرته مع شخصيات وصورها وريط تلك الحكاية يوحدته 
الليلية في لحظات الصمت حيث يحاذيه النوم وفي الفواصل الغائمة 
بين الصور التي تحمل الذكريات المتواترة وفي لحظات صارت تتسع 
عن غير إرادة منه حتى يزوره الصباح وكان هذا النص من كتابات لندن 
عام 0 

أمافي نص "كابوس' 'والذي تضمن جزءين فيذكر الكاتب أنه يعتاش 
على ما يكتبه فبأية لغة يكتب ؟هل هي لغة الخوف حيث إنه ' 'لاايجيد 
لغة الغرب هناك" . وفي بلوغ مثل هذه النقطة يذكر إن الأسى البليخ 
كان يتحول بداخله إلى توتر بفعل التباس الأمر الذي أصبح أو سيصبح 
أشبه بكابوس بات يراوده . 

في نص "الموعد المؤجل" الذي يتحدث فيه عن عبد الستار ناصر ‏ يذكر 
كريم انه قلق بشأن كيفية معرفة ما إذا كان بخير أم لا فهو على علم بأنه لا 
مبالٍ وانه حريص على تصيد اللحظة المناسبة لمغامرة وشيكة مع امرأة 
مستعصية وانه يحتسي الكأس بحرية لا يتمتع هو نفسه بها وهذا ما 
أثار قلق كريم على صديقه الذي سبقه في موعده بست سنوات . 

كما تضمن الكتاب نصوصا أخرى من ذاكرة فوزي كريم مثل : حجي 
اسماعيل ومراعي الصبار والزمن الثالث ولعبة الكريات والتي جاءت 
بلغة مميزة سهلة ورصينة تحمل عمق ذاكرة صاحيها . 


لم تكن هوليوود دائما وفية مع الكتب» 
معرّضْة نفسها لحنق المؤلف بتغييرها للحبكة 
والشخصيات على نطاق واسع. 

في أحاديثه عن كتبه مع القرّاء. يروي ستيفن 
كنغ قصصا حول الكتب والافلام والمناقشات 


التي تدور حول الكتاب وقبل انتاج الفيلم.. 


الرواية والغيلم 
من الكتاب الى الشاشة 


عقني لنفالةا1لام 
اااكف]ح اعذا8 


واسيني الأعرج يسحب رواية جورج أورويل (13/2) 


على العالم العربي 


القاهرة (رويترز) - 


الكاتب الجزائري واسيني الأعرج يكتب رواية 
عن العالم العربي وما آلت إليه أموره وما يعتبره 
انهيارا كبيرا وتشتتا وتمزقا وتقسيما ويجعله في 
بؤسه واقعا بين طرفين : الغربي بقيادته الأمريكية 
الأوروبية و' 'التنظيه" المتطرف دينيا الذي يترجم 
آليا في ذهن القارئ إلى تنظيم الدولة الإسلامية. 

اسم الرواية (854 ٠‏ حكاية العربي الأخ خير) وسحب 
واسيني الأعرج فيها على العالم العربي بل على 
العالم كله أجواء بل تفاصيل كثيرة أحيانا من رواية 
(198) للبريطاني جورج أورويل واسمه الحقيقي 
إريك آرثر بلير. 7 8 
تصور رواية جورج أورويل الكابوسية عل ما 
سيطرت عليه دكتاتورية تخنق أنفاسه وتغير 
مفاهيمه فى الحرية والكرامة ونمط الحياة 
والعواطف وغيرهما. ورمز هذا الاستبداد هنا هو 
(بيج براذر) أو الأخ الكبير أو الأكبر الذي فرض نوعا 
ساحقا من عبادة الشخصية على الرغم من أن وجوده 
الفعلي كإنسان يبدو مشكوكا فيه. وفرضت مراقبة 
على الناس تحصي أنفاسهم وتسجل كل أفكارهم 
ومشاعرهم وتجعلهم أشبه بالمنومين مغناطيسيا. 
وتجري الأحداث في ما كان يعرف سابقا ياسم 
بريطانيا وهو الآن مقاطعة من الدولة الكبرى 
"أوشيانيا" أو أوقيانوسيا بالعربية وهي خليفة 
الولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية وواحدة 
من ثلاث دول كبرى كالتي انقسم إليها العالم. 

وهو عالم تسوده الحرب الدائمة والمراقبة الحكومية 
الطاغية ومحو التاريخ القديم وكتابة تاريخ آخر 


بدلا منه وتنتشر فيه اللافتات الكبيرة التي تقول 
(بيج براذر يراقبكم). وكانت الرواية قد صدرت سنة 
84 

وهناك شبه بين الرواية وبين رواية (عالم شجاع 
جديد) التي صدرت سنة ١91“7‏ للروائي والفيلسوف 
البريطاني ألدوس هكسلي ورواية (وي) أو (نحن) 
للروسي يفجيني زامياتين التي صدرت سنة .197١‏ 
أشياء كثيرة في ٠١84(‏ حكاية العربي الأخير) تشبه 
ما ورد في رواية أورويل بل إن الأولى تستند إلى 
الثانية. وكان أورويل قد سمى الرواية سابقا قبل 
اختيار الاسم الحالي (الرجل الأخير في أوروبا). 

في رواية واسيني الأعرج وبعد انقسام العالم إلى 
ثلاث دول كبرى يتحكم في قلعة ' 'أميروبا" (أمريكا 
وأوروبا) التي تقع في عمق الربع الخالي (ليتل 
براذر) أو (الاخ الصغير أو الاصغر) بالامور على 
طريقة جده (بيج براذر) في إحصاء الأنفاس والذي 
يحتفل بمئويته في سنة 73١84‏ التي تجري فيها 
أحداث الرواية. 
جاء في تعريف بالرواية على غلافها '"يدخل واسيني 
في هذه الرواية منطقة محرمة إن يضع الغربي 
الحالي والعربي الحالي أيضا أمام المرايا التي تظهر 
تناقضاتهما أمام حداثة انتقائية في كل شيء. لن يكون 
العربي الأخير في قلعة أميروبا الغامضة الواقعة بين 
مضيق هرمز والبحر الأحمر في عمق الربع الخالي 
أميا أو جاهلا أو بدائيا بل سيكون عربيا في صميم 
الدقة التكنولوجية. 

آدم وهو عالم الفيزياء النووي والمشرف على 
تنفيذ برنامج قنبلة نووية مصغرة في بنسلفانيا 
يتعرض لعملية اختطاف في مطار رواسي بباريس 
تشترك فيها ثلاثة أطراف: تشادو المتخصص في قتل 


علماء الذرة العرب و" التنظيم' وهو الجهاز الإرهابي 
الغامض الذي تحول إلى قوة ضارية لكل ما له علاقة 
بالحياة والفن و(إف.بي.آي) أو مكتب التحقيق 
الاتحادي الأمريكي لأن آدم ينتمي إلى مخبر أمريكي 
وتحب حمايبه: 
زوجة آدم اليابانية قتلت يوم محاولة اختطافه في 
باريس لكن الذين خلصوه أخفوا عنه الأمر وصاروا 
يعرضون عليه شريطا مزورا يظهرها حية وتبارك 
عمله في القلعة وذلك كي يبقى يعمل على المشروع. 
يكتشف اللعبة أخيرا بمساعدة سميث الذي قبل موته 
أرسل له الشريط الحقيقي الذي يظهر موتها. 
وإذا كان ونستون سميث في رواية أورويل وحبيبته 
جوليا اللذان حاولا التفكير باستقلالية قد ألقي 
القبضض عليهما وأخضعا إلى غسل دماغ جديد فإن 
سميث في رواية واسيني الأعرج صديق آدم الذي 
سعى إلى مساعدته قد أبعد ثم مات في معركة. 
وإذا كان الطريق مسدودا أمام أبطال أورويل فان آدم 
الذي كان شبه سجين في القلعة قد استطاع النجاة 
أخيرا ولو جريحا وفي حال سيئة وذلك بمساعدة 
الميجر نلسون صديق سميث والذي أنقذه وأنقن 
حبيبته إيفا وابنته قبل هجوم التنظيم وقبل تفجير 
القنبلة النووية الصغيرة التي طورها آدم والتي 
تستعمل لمكافحة الإرهاب. 00 1 
مما قد يؤخذ على الرواية كثرة التفاصيل المكررة 
كأنها مشاهد معادة بما يثقل العمل الروائي إذ لا 
ضرورة لإعادة كثير منها. 
وردت الرواية في 441 صفحة متوسطة القطع 
وصدرت عن (دار الآداب) في بيروت. وقد حملت على 
غلافها أن الكاتب يتنازل عن حقوقه المادية للأطفال 
المرضى بالسرطان. 


" الخريج '. باستخدامه يوجه خاصصس 
الموسيقى وأداء دستن هوفمان, ألهم 
ريتشارد آيود اقتبامس روايتي' تحت 
سطح البحر . يؤدي هوفمان دور 
برادوك بألم سايكولوجيء مبتلعا كلمات 
نصه. مستخدما (( فى أحوال كثيرة أداء 
ملتوياء )) كما يعبّر عن ذلك آيود. ((عندما 
تقرأ الكتابء يبدو أكثر تهكما ونقدا لاذعا,ء 
أقرب الى هولدن كولفيلد )) يقول المخرج, 
((لكن مع دستن هوفمان فهو يبدو على 
نحو أصيل مروعا. )) 
بالنسبة لي, نسخة ينجامين في الكتاب هي 
شخص مضطرب اجتماعيا وسيم المظهر, 
تقريبا على نمط باتريك بيتمان, مقارنة 
باللابطل القلق في نسخة الفيلم . كوميديات 
عن خراقة السلوك - من روشمور الى 
ذي أوفيس " الى " إكبح حماسك " - لما 
كانت وجدت لولا اداء هوفمان. إنه أتاح لنا 
التعاطفٌ مع برادوكء برغم اسلوب حياته 
الأناني الموسر. 
لم يكن " الخريج ' استثناءً في تليسين 
شخصية بطله على الشاشة. . في بعض 
الأحيانء يكون صانعو الأفلام مهتمسين 
بالقيام بذلك بدافع تجاريء. للحصول 
على جمهور أوسع . قد يكون ذلك صحيحا 
في أحيان, لكن هناك أيضا اختلاف في 
الطريقة التي يُستهلّك بها فيلم ما. ( 


والصوت الذي على الصفحة, ٠‏ )) يقول 
آيود, (( لكن في الفيلم, عندما ترى على 
الشاشة أحدا ماء الذي من الواضح انه 
ليس أنت ثمة آخرية مادية - تقرر 
نوعا ما إن كان يمتعك أن تكون برفقة 
ذلك الشخص. )) 

الآخرية المادية, تتصاعد فقط حين 
يكون الممثل البطل نجماء. نعرف أنه 
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ترجمة: عباس المفرجي 


خارج السينما شخص شهير الى حد كبير, 
ثري وله حياة عاطفية معقدة. كم من الجهد 
نطلب من المشاهد ليقيم اتصالا عاطفيا مع 
شخصية يلعب دورها توم كروز؟ نحن, 
أيضاء أقل تسامحا مع شخصيات على 
الشاشة. يعبر عن ذلك آيود: (( أعتقد ان 
هناك مسحة بيوريتانية في معظم الأفلام. 
الشر يجب أن يُعاقب. )) كقاعدة. كل 
الأحداث على الشاشة الكبيرة - شريرة 
كانت أم لم تكن - تحظى برد فعل مناسب. 
لا ايسمح لصناع الفيلم بسهولة بإستخدام 
الحرية الأدبية للمؤلف: لندع القارئ يقرر. 
في " امريكان سايكو "؛ الرواية؛ يُوحى 
الينا أن جرائم القتل التي يرتكبها باتريك 
بيتمان يمكن ان تكون كلها من بنات 
خياله. 
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مشاهد الرعب- الجنسس الضارية في كلا 
الأمرين» في الواقع والخيالء هي مزعجة. 
نحن ننسجم فقط مع عنف الكتاب لأن 
هناك صمامات أمان لعدم الموثوقية. في 
الفيدم؛ نواجه درجة أكثر نعومة بكثير 
للسّيكوباتي. يبدو هذا أشبه بقرار حسّاس 
بما أن الغموضر, في الفيلم, يكون عسيرا 
على التأكيد. شخصية كريستيان بيل لم 
تكن أبدا مشوشة أو معقدة كما هي في 
الكتاب. عند نهاية الفيلم, يُعرّض علينا 
منفذا - الم يكن كل هذا في عقله فقط؟ - 
لكن تلك اللحظة تبدو احتيالا أكثر منها 
سؤالا حقيقيا. 
فيلم آلفرد هيتشكوك عام 158٠‏ ' ' ستيج 
فرايت تعرّض للنقد بسبب ما اصبح 
معروفاب الفلاش باك الكاذب - فلاشس 
باك طويل عن جريمة قتل, نعرف 
فيما بعد انها غير حقيقية. احسٌ 
المشاهدون انهم استغفلوا, ولم 
يكن هذا في صالح الفيلم. متحدثا 
الى فرانسوا تريفو قال هيتشكوك: 
((في الأفلام لا يعترض الناس أبدا 
إن رأوا شخصا يروي أكاذيبٌ. وهو 
أيضا أمر مقبول إن روت شخصية 
ماقصة من الماضيء لأن الفلاثس 
باك سيعرضها كما لوكانت تدورفي 
الحاضر. إذن لماذا لا يمكننا أن نروي 
كذبا عثر الفلاش باك؟ )) 
حتى عندما يكون الفيلم ملتبسا بقوة, 
مثل ذي شايننغ كوبريكء. يظل 
المشامد يرغب بحقيقة موضوعية. 
ريماهي مادية الفيلم - فكرة أن الرؤية 
هي التصديق. الفيلم الوثائقي " الغرفة 
3 " هو خزانة عرض للطرق الوافرة 
التي بسط فيها النامس الواقع في محاولة 
للعثور على معنى واضح في ذي شايننغ 
. أغلب المعلقين على الفيلم يبدأون بالقول 


أنهم عندما شاهدوه أول مرة لم يستمتعوا 
به. لم يكن مفهوما. بعد حين فقط, أدركوا 
رسالته الحقيقية: هو اعتذار كوبريك عن 
تزييف الهبوط على القمرء أو استعارة 
عن إبادة سكان امريكا الأصليين, أو 
أداة نقل لرسالة جنسية دون الوعي. 
في " ذي شايننغ ", عمق تركيز الكاميرا 
يضيف الإحساس بأنه لايد ان هناك خطة 
إخراجية كبيرة في العمل: كل موضوع 
يتوهمج بمغرى معين. وحين شاهدت 
الغرفة777 , آمنتء على التعاقب. بكل 
نظرية من نظريات المؤامرة تلك. 
إنها واحدة من المتع مشاهدة قصة ما 
تثب من بين الوسائط - محاولة لتخمين 
ثان للمنطق, أو, بطريقة أخرىء ما يكمن 
خلف كل قرار. في المهرجان؛ سنعرض 
في برايدبورت ' ذي شايننغ " في فندق 
مهجور على قمة جرف. جان هارلان: اليد 
اليمنى لكوبريك في الفيلمء سيكون هناك 
للإجابة على الأسئلة. حينهاء على الأقلء 
يمكننا في النهاية اكتشاف أي من نظرياتنا 
المعتوهة هي الصحيحة. 
في بعضي الحالات, حتى النصص الأصلي 
يكون غير وائثق من نفسه. لأجل فيلمه 
الثاني» يعمل آيود مع آفي كورين لاقتباس 
المثل ' ' لدوستويفسكي ( الخطوة التالية 
بعد العمل على واحدة من رواياتي ). هي 
قصة عن رجل يُربّك باكتشاف ان طيفه 
الأكثر كاريزمية يعمل في نفس المكتب الذي 
يعمل هو فيه. يقول لي آيود ان ما هو غير 
عادي حول ' ' المثل' 'هو أن دوستويفسكي 
لم يكتب لها أبدا أي نهاية كان راضيا عنها. 
سألت آيود إن كان ذلك سوف لا يجعل 
الحياة أسهلء بما أنه يلغي اي مشكلة عن 
معصومية المؤلف؟)) ((أجلء )) أجاب 
آيود, (( سنساعد فيودور على وضعها 
بشكل صحيح هذه المرة. )) 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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جرائم الإبادة 
الجماعية الصامتة فى 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن مذكراتها في سوريا والعراق. 


في كتاب 


س0 
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ححصي 


زينب المشاط 


الأماكن التي نزروها دائما ما تترك شيئاً 
من عطر ذاكرتها فينا وهذا ما لخصت 
به أجاثا كريستي أحداث رحلتها إلى 
سوريا والعراق وذكرياتها هناك في كتاب 
بعنوان' أتعال قل لي كيف تعيش' 'الذي 
صدر عن دار المدى للإعلام والثقافة 
والفنون وترجمته إكرام الحمصي. 
وذكرت كريستي: جاء هذا الكتاب 
للإجابة عن الكثير من التساؤلات التي 
تطرح عليّ' الماذا انت في سوريا تنقبين؟ 
وكيف تعيشين في خيمة؟؟' 'ذاكرة أن 
معظم النامس لا يرغبون في معرفة 
الجواب فالامر بالنسبة إليهم مجرد 
تجاذب لأطراف الحديث ثم يظهر 
بعض الأشخاص ممن يعنيهم الأمر 
بالفعل. 
كيف عشت وكيف زذهبت وكيف كانت 
الحياة هناك؟؟؟؟ 
جميعها تساؤلات تجيب عليها 
المعاول والمجارف والسلاسل' تلك 
كانت قدور الطهو التي 
استخدمناها" 'أوفي تلك الصومعة 
الكبيرة كنا تحتفظ بقمحناء 
وبتلك الإبر المصنوعة من 
العظام كنا نخيط ثيابناء حتى 


مساحيق تجميلي كنت أضعها في هذه 
الجرة الصغيرة. ‏ 0 
ذكرت كرستي في مقدمتها محذرة القارئ 
من أن يصاب بخيبة الأمل فهذا الكتابلم 
يكن عميقا للغاية ولا يلقي الضوء على 
علم الآثار من زاوية مثيرة للإهتمام ولا 
يقدم وصفا جميلا للمناظر الطبيعية ولا 
يتصدى للمشكلات الاقتصادية وليس فيه 
شيء من التأريح, فهو مجرد واقع صغير 
من الجعة مجرد كتاب صغير للغاية يحتفي 
بالأعمال اليومية والأحداث اليومية. ‏ - 
وهنا تتحدث الكاتبة عن بداية التهيؤ 
للرحيل إلى سورياء وتذكر إنها وصلت إلى 
الكيليكية التي تطل على واحدة من أجمل 
المناظر التي رأتها في حياتها وهنا أحست 
الكاتبة بما قد يكون موسى أحس به على 
حد تعبيرها فذلك الجمال الرقيق الضبابي 
الأزرق القاتم هو أرض لن يتمكن المرء من 
بلوغها إذ أن البلدات والقرى الحقيقية عند 
بلوغ ذلك المكان هي العالم اليومي العادي 
لاهذا الجمال الساحر الذي يدعوك إلى 
النزول... 

ثم إنتقلت كرستي بعد ذلك إلى حلب 
وبعدها إلى بيروت حيث ينتظرهم مهندس 
معماري سيمهد لهم الطريق في رحلتهم 
الطويلة وسيتم إجراء أول استطلاع لهم 
في الخابور وجغجغ. تصف الكاتية في 
رحلتها الاستطلاعية الأولى بيروت بأنها 
بحر أزرق وخليج مقوس وخط ساحلي 
طويل من جبال زرقاء ضبابية؛ هذا كان 
بالضيط المشهد الذي رأته من مصطبة 
الفندق ومن غرفتها المطلة على اليايسة. 


طبعة عربية لكتاب "الليبرالية في 
القرن العشرين” 


صدرت حديثاً عن مجموعة النيل العربية للنشر 
والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب" الليبرالية 
في القرن العشرين" للكاتب ماكوتو ميزوتاني 
وترجمة علا صلاج: 

"هذا الكتاب دراسة جادة وعميقة للإسهام الثقافي 
والفكري الذي قدَّمنّه شخصيتان شهيرتان, هما 
أحمد أمين وابنه حسين. وربما يكون السبب 
الأكبر وراء شهرة أحمد أمين هو سلسلة كتبه عن 
تاريخ الفكر الإسلامي التي بدأها يكتابه "'فجر 
الإسلام" (1958م) الذي ترجم إلى الفارسية 
والأوردية ومعظم اللغات الأوروبية الركيسة, 
وكتابه "حياتي"' ' الذي يعرض سيرته الذاتية. كما 
قام أحمد أمين أيضًا بكتابة عدة مكات من المقالات 
الطويلة والقصيرة حتى يتمكن من التواصل مع 
قطاع أوسع من جماهير القراء. وقد سار اينه حسين 
.الذي ولد عام ١1977‏ .على خطى أبيه؛ فاستخدم 
المقالات في طرح وجهات نظره حول مجموعة من 
الموضوعات المتصلة بالدين والتاريخ والسياسة 
والثقافة في منطقة الشرق الأوسطء و التي تغيرت 


بصورة جذرية منذ زمن والده. ويمكن وصف كلا 
الرجلين بأنهما 'ليير اليان" بالمعنى الذي عبّر عنه 
ألبرت حوراني في كتايه ' 'الفكر العربي في العصر 
الليبرالي". ونظرًا لأن مسألة الدور "اللائق" 
بالإسلام في الدولة الحديثة هي المحور الرئيس 
لكتابات كل من أحمد وحسين أمين, فإن دراسة 
الدكتور ميزوتاني تكتسب أهميةً خاصة في لحظة 
تاريخية فارقة تمت فيها الإطاحة بنظم ديكتاتورية 
أعلمانية" راسخة ووصلت أحزاب إسلامية إلى 
سَدّة ة الحكم عن طريق صناديق الانتخاب. 

.بيتر سلاجليت. أستاذ زاكر في مجال البحوث 
بمعهد الشرق الأوسطء جامعة سنغافورة الوطنية. 
"إن كتاب ماكوتو ميزوتاني مبتكر وعلمي وجاء 
في الوقت المناسب تمامًا؛ حيث يتوق العالم إلى 
معرفة كيف يمكن للحركة الإسلامية المضطهدة 
التي وصلت إلى السلطة (7١١٠م)‏ التماهي مع 
توقعات أولتك الذين قاموا بثورة سلمية أسقطت 
رمرًا لستة عقود من الديكتاتورية شديدة القسوة 
والبطشي. والشراسة بصورة متزايدة. ولذلكء فهذا 


الكتاب بحث جادٌ وعميق بامتياز. بالإضافة إلى أن 
الزاد الفكري الذي تركه أحمد وحسين أمين فريد من 
نوعه ولا يوجد من هو أفضل حتى في مصر من 
الدكتور ميزوتاني الباحث الياباني المتميز والخبير 
بالشؤون العربية للتعريف بهما. وهذا ما جعل كتابه 
مبتكرًا وجديدًا؛ حيث تتبع بكل دقة ومهارة الخيط 
الذي يربط بين الكنوز التي تركها لنا أحمد أمين. 
مؤلف أفضل دراسة عربية للتاريخ الإسلامي حتى 
وقتنا هذا .وبين فكر ابنه حسين التحليلي المتفتح 
وتجلياتها على أحوال مصر أثناء دخولها نفقا 
مظلمًا . ولذنلك. سيستشعر القارئ قدرة ميزوتاني 
المستمدة من خبراته العلمية والدبلوماسية على 
سير أغوار القضايا التي شغلت مصر بقوة في 
القرن الماضي من خلال استدعاء فكر اثنين منٍ أبرز 
مؤلفيها شاءت الصدفة أيضا أن يكونا أنًا وابنًا. 
.الأستاز شبلي ملاط, أستاذ قانون زائر بكلية 
الحقوق؛ جامعة ييل 

.الأستاذ أوسكار م. روبهاوزنء أستاذ غير متفرغ 
بكلية الحقوقء جامعة ييل 


.. أجائًا 


« 


بعد مدة حيث يطل الخريف تنتقل 
كريستي للخابور وجغجغ ذاكرة أستحالة 
دراسة كافة التلال الواقعة على طريقها 
تقرر العودة إلى الحسكة في الليلة نفسهاء 
في ختام الحديث عن هذه الرحلة وصفتها 
الكاتية بأنها حافلة بالمغامرات حيث 
رافقتهم أحوال جوية رديئة جعلتها تشعر 
بالرضا عن قرار العودة الذي إتخذته. 
تنتقل بعدها كريستي إلى شاغر بازار حيث 
سكنت في قرية معظم مبانيها مهجورة ما 
جعلها تنفق مبالغ طائلة من أجل بناء 
مستوطنة ولم تضع أي ترتيب صحيح 
لوضع الأولويات البنائية, واجهت الكاتبة 
العديد من المشكلات والصعوبات في شاغر 
بازارء وبعد وقت طويل تقرر كرستي 
الرحيل إلى الرقة وهنا حيث تواجهها 
العديد من المواقف الإنسانية التي تتطلب 
منها تصرفا حقيقيا وعطاء فريدا وموقفا 
حاسماً, لتتعلم كرستي من هذه التجربة 
كيف تكون أكثر صلابة وبذات الوقت 
تحافظ على الإنسان الذي يسكنها. 

ذكرت كرستي واصفة تلك الايام"كم كانت 
جميلة تلك الحياة وكم اني اتوق لأعيش 
فرح تلك الايام من جديدء فلا يعد تدوين 
هذا السجل البسيط مجرد مهمة, بل هو 
فعل حب., ولا هروبا إلى شسيء كان بل 
تطعيما للمشقة والحزن اللذين يكتنفان 
هذه الايام بشيء خالد لم يكن في يوم 
مضى بل ما يزال كائنا. 


الحححجطتا 


في القرن العتيرين 


تصاكح فكرية صكرينت 


تعويذة العيفة... رواية تداوي 
جراح الهوية ومعاناة النظم 


السلطوية 


تونس (رويترز) - | 
تستدعي رواية (تعويذة العيفة) صورا من الذاكرة واحداثا من 
الواقع لتؤلف لوحة من الكلمات تسعى للكشف عن اغتراب المثقف 
الذي يعاني من لامبالاة المجتمع وتسلط النظم فيلوذ نحو الكتابة 
لتكون تعويذة تحميه . 
ولا يمنح مؤلف الرواية الكاتب التونسي توفيق العلوي فرصة 
للقارئ للاسترخاء في أي جزء من الرواية الواقعة في 4 114 صفحة 
متوسطة الحجم بل يجعله يتابع متحفزا مسيرة بطله ولاهثا 
متشوقا لمصيره. 
وتتتبع (تعويذة العيفة) مسيرة شاب نزل من الريف إلى العاصمة 
طالبا ثم مثقفا ثم كاتبا ناجحا نشر أول أعماله الروائية باسم 
مستعار خجلا من اسمه (العيفة الهويمل) لكن ما إن اشتهرت حتى 
فتح النظام تحقيقا قضائيا ضد مؤلفها المتخفي. 
ويعانى البطل صراعا مع ذاته بسبب اسمه الذي أطلقته عليه 
عائلته التي يموت أبناؤها صغارا حتى يعافه الموت ويبقى على 
قيد الحياة لكنه عاف حياة الهروب من نفسه ومن نظام متسلط 
أجيره على أن يكون عدوا له وما قصد ذلك. 
ويدخل البطل في لعبة القط والفأر مع نظام يحاول اصطياده 
ليحبمس كلماته ويسكت أصواته لكن العيفة كان فطنا للفخاخ 
المنصوبة واختار أن يبقى كاتبا مجهولا على أن يصبح روائيا 
مسجونا ويواصل نجاحه متخطيا الصعاب. 
وكلما زاد ضغط السلطة ومحاصرتها يلوذ البطصل 
لكتابة''تعويزة''تحميه وصدر امرأة يحتضنه ويؤويه من اغتراب 
معنوي وصراع بين كبرياته وضميره خاصة عندما يتابع نجاح 
روايتيه' أحذاء السجان' و ربطة العنق والسياسي' 'لكنه يعجز عن 
الصياح بأعلى صوت بأنه الكاتب. 
وتكشف الرواية عذابات البطل عندما يناجى كبرياؤه ضميره"لو 
كنت مثلك لاخترت السجن على هذه الحياة المهينة أنا مستعد أن 
أكون معك في زنزانتك أؤنسك وقد أتحدث مع زملائي من ضمائر 
السجانين . 
وواصل الكاتب نجاحه ليصيح عضوا في مجلس النواب لكنه 
قرر التخلص من عقده عندما أعلن تحت قية اليرلمان أنه الروائى 
المجهول ليزيل عن نفسه نزيفا أبديا. ١‏ 
يقول"نعم أنا الروائتي المجهول أنا كاتب روايات (حذاء السجان) 
و(ربطة العنق والسياسي) وقهوة سيدتي آخر رواياتي أنهيتها 
منذ ثلاثة أيام ولم أنشرها بعد ولن أنشرهاإلا في بلادي . 


ويقول العلوي في مقابلة مع رويترز"الرواية ذات بعد 
سوسيولوجي نفسي إذ كلنا العيفة وإن تغيرت التعاويذ ففي 
الرواية عمق إنساني وتغلغل في الذات البشرية. في همومها 
الذاتية وصراعاتها في الحياة مثل صراع العيفة مع ذاته وضد 
السلطة . 

وأضاف العلوي وهو أستاذ لغة بالجامعة التونسية"كتبت الرواية 
بأسلوب الرواية (كما أنا) وأطلقت العنان للغة واعية بأنها تكتب 
الرواية وشكلت اللغة تشكيلات مختلفة من سجلات متنوعة إن 
للذكريات لغتها. والتراجيديا لغة ولغة رمزية مفهومة وأخرى 
هزلية تعبر عن عمق الشخصية". 

جاءت بنية الرواية دائرية حيث بدأت بمشهد لبطل أولى روايات 
العيفة (حذاء السجان) داخل الزنزانة وانتهت به في السجن. 
وأوضح العلوي أن روايته الأولى"يمكن إدراجها ضمن الأسلوب 
الواقعي بالمفهوم الأدبي فهي ما يقع وما يمكن أن يقع.. هي ضرب 
من الواقعي وضرب من المتخيل الواقعي. 

وصدرت (تعويذة العيفة) عن دار زينب للنشر في مطلع العام 
الحالي. 


.ه فكرة يجب أن تعرفها عن العمارة 


صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة كتاب" ٠‏ 5 فكرة 
يجب أن تعرفها عن العمارة للمؤلف فيليب ويلكنسون 


يتناول هذا الكتاب الأفكار المحورية التي وضعت الأساس لفن 
العمارة الغربية بدءًا من زمن الإغريق القديمة وحتى اليوم. وتغطي 
هذه الأفكار مجالات عدة من العلم التطبيقي حتى الزخرفة, ومن 
١‏ الحرفية اليدوية, ومن كيفية تاويل الماضي إلى كيفية 
لبناء للمستقبل. وهي تضمن الومضات العقلية التي ابدعت الطران 
القوضي النتمي للعصصور الوسلى والانطباعات العامة الذي قف 
خلف فكرة المدينة الحدائقية والابتكارات التكنولوجية التي أنتجت 
ناطحات السحاب. 
يغطي النصف الأول من الكتاب ماضي العمارة المتسم بالثراء وصولا 
إلى التطورات الثورية لنهايات القرن التاسع عشر. أما النصف الثاني 
من الكتاب فيبدأ بالتجديد الكبير الذي حدث في القرن العشرين؛ حيث 
أدار المعماريون ظهورهم للماضي. 


كه 


دفاتر دون 
ريعوبيرتو 

يقدم يوسا في روايته هذه مقارية 
جريئة للجسد, وهي تعتبر الجزء 
الثاني لروايته' 'امتداح الخالة" ومع 
أن الكاتب لا يشير لهذا الأمر لكن 
القارئ سيلاحظ بأن الثانية تبدأ حين 
تنتهي الأولى وهذا لا يلغي إمكانية 
قراءة كل رواية بصورة منفصلة 
فرغم أن الشخصيات هي ذاتها لكن 
عوالم الروايتين تختلف الواحدة عن 
الأخرى. 


الحارس في 
حقل الشوفان 
يقف ج.د.سالنجر وحيداً منفرداً بين 
الكتاب الأميركيين المعاصرينء فهو 
من مواليد ١919‏ وبدأت شهرته 

مع أول أعماله التي كتبها في نحو 
عشرين عاماء ثم توقف واختفى عن 
الأضواء في الريف البعيد. 'الحارس 
في حقل الشوفان رواية من أهم 
أعماله, ترجمها الروائي الراحل غالب 


د 


المفتش العام 


أبرز روائع الادب الروسي وتصنف في 
عداد المسرح العالمي ولا تزال تعرض في 
مختلف أنحاء العالم, ويقول غوغول عن 
مسرجينة: 

"أردثُ أن أجمع فيهاء في كومة واحدة 
كل ما كنت أعرف في روسيا من قبح 
وكل ما كان يمارس فيها من جور 

وظلم". منذ البداية جاءت المسرحية 
فريدة في نوعها؛ فأحداثها تتمحور 
حول النظام الاجتماعي القائم. والبلدة 
التي تدور فيها الأحداث يمكن أن تكون 
أية مدينة في الامبراطورية الروسية: بل 
يمكن أن تكون نسخة مصغرة من هرم 
السلطة القيصرية. 


يل 
مذكرات 
لنسور + ن لسهة نتا 3 
في هذه المذكرات المنشورة بعد وفاة 
الكاتبة والروائية الأميركية سوزان 
سونتاغ, بقرار من ولدها الوحيد ديفيد 
رييف, ننتقل في رحلة بين سنوات عمر 


وتجربة مرّت بها سوزان سونتاغ منذ 
عام 1١941417‏ وحتى عام 19517. 
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ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المفكر الرفاعي وانطولوجيا 


الحرية 


د. عقيل مهدي 


في تقديمه للكتاب, يحدد الدكتور عيد 
الجبار الرفاعي, بأن هناك (ظمأ انطولوجيا) 
للمقدسسء او هو الحنين للوجود. ظماً 
الكينونة, الناقصة الباحثة عن تكاملها 
الوجوديء ولكل موجود نمط كماله من 
ومو يقرن الدينء بالفنء والفلسفة, 
والايدلوجياء ويرى ان الفنون تثري 
وجود الكائن البشري وتمنحه السعادة 
والسكينة, وهي ترسم ما نتخيل؛ وتطرح 
اسئلة ميتافيزيقية, وتنشغل بتصوير عوالم 
الموت والحياة المبهجة والمحزنة, وتعالج 
قلق الاغتراب فالفنون تلوّن العالم بالجمال» 
لكنها بلا طقوس, الدينء او عباداته. 

الدين يخلاف الفن: يتحدى الموت حين يطلب 
الأبدية ويسعى الى التسامي نحو التكامل 
في ما بعد الحياة ويخلع هالة سحرية على 
العالم الدنيوي, على وفق ايقاع موسيق, 
الوجود اللامتناهية. 

ترتبط الطقوسس الدينية عضوياً كما يؤكد 
الرفاعي- بصيرورة الوجود وبلوغ معنى 
المعنى, بتولد تأويلاته وتعدديتها. 

وفى مقاربة الذين مع الاينلوجيا » يرى ان 
وترحله بعيداً عن الانطولوجية وتتغافل عن 
حقيقة (الموت) الوجودية العميقة والصادقة, 
والناهدة الى يوم المعاد. 

سبق للكاتب المسرحي الروسي 
(غربوءدوف) ان كتب مسرحية بعنوان: 
(ذو العقل يشقى). وهذا الامر نجده من 
متبنيات (الرفاعي) الذي يكمل طرف هذه 
المقولة, بأن (أخو الجهالة يمرح)! وهو يرى 
ان (الذات) بطبيعتها باطنية, عميقة, ينتايها 
القلق, واليأمس, والغثيان؛ وان تحقيق 
وجودها يتم (بالحرية) ومن خلال انجاز 
(الفعل) يتحقق امتلاء الذات, لأن الحرية 
تمثل الارادة. وتتخذ بوساطتها المواقف من 
الحياة والوجود. 1 7 

وهو يخشىء بيوصفه مفكرا حرًاء ان تنمط 
(الذات) في مجموع مجهول الملامح, يمحو 
هويتها المتفردة. 

ينجذب الرفاعي, بحساسية مرهفة: الى 
نسج شبكة من خيوط ثمينة, تتفاعل فيها 
الفلسفة بالتصوف بالعرفان. , 

وكل ذلك يتطلب نظراً وتدبراً وتفكيراًء في في 
استكناه الذات: واثراء الوجدان, لا الانجرار 
وراء روح القطيع, كما يؤكد (الرفاعي). 


اقب عبيك السعمار الوقا عن 


انقاذ النزعة الأنسائية 
في الدين 


وكأنه يعيد - ايضاً- مقولة سقراط (اعرف 
نفسك) ويدمج الفلسفة, يروح المتصوفة على 
لسان (البسطامي) الذي كما تذكر الحكاية, 
بحث عن نفسه منذ أربعين سنة, فما وجدها. 
وهذا الحرصص على تعرف الانسان لذاته, 
توجبه الضرورة القائلة بأن اكتشاف العالم 
من حولناء يبدأ من اكتشاف الذات. 

ينحاز الرفاعي الى الذوق وإشراق الحالات, 
فيدوّن قولا للشيخ (ابن عربي): '"قوالب 
الالفاظ والكلمات, له تتسع لمحاني 
الحالات" 3 

وبالتأكيد لا يذهب الكاتب - الى نفي الآخر, 
او الغاته, لأنه يبقى مرآة الذات: وهذا ما 
يقتضيه التنوع والاختلاف, بخلاف تلك 
الوثوقية التي تنمط التفكير قسرياء وتركز 
احاديته. 

يقدم الرفاعيء مدونة عن حياته, بجرأة, 
ومكاشفة, وصدق مع الذات وهو يقول: 
(حاولت ان اكتب مستحضرا بعض جروح 
طفولتي وفتوتي وشبابي وكهولتي, ووشم 
ذاكرتي بالمدن والمجتمعات والمهام والوقاقع 
والكتب والأفكار والمفاهيم والشعارات 
م 

ذلك لأنه يدرك كما يقول هو بنفسه ان من 
يعترف بخطته في مجتمعاتنا يغامر بفقدان 
هويته., ويكون الطرد والنفي واللعن مصير 
كل من ينتقد قبيلته, وطاكفته وحزيه. 

ولد - الكاتب- في قضاء الرفاعي بقرية (آل 
حواس) عام (1504) بمدينة الناصرية. 
للمكان اهمية استثنائية في حياة البشرء 
لأنه ليمس شيئًا ميتاء صامتاء بل انه بصمة 
الهوية كما يراها الرفاعيء, انه صوت 
الكائن اللامسموع؛ انه صورته اللامرئية, 
وكأنه هنا ينقل احساسا مقاريا للفيلسوف 
(ميرلوبونتي)., الذي يجد الجسد البشري, 
هو مكان منغرس في الوجود يما يحمله من 
نداء الكينونة الجامع بين المركي, واللامرتي, 
بوصفه - ايضا- انشودة الحياة. 
وللطرافة يذكر- الكاتب- انهم- كانوا في 
القرية يقلبون حرف الجيم- ياء. فقام 
احد الطلاب مخاطبا والده (بوجه جازع 
جوعان). بدلا من (بوية يازع يوعان)!. 

في موقف من النظام التعليمي في مدارسناء 
يرى انثئمة وحشية متفشية شكلت دوافع 
العنف والنزعات العدوانية في مجتمعناء 
وساقتنا لحروب دموية مجنونة. 

وفي تناص مع (سيمون بوفار). التي تقول 


ان المرأة لاتولد امرأة, بل تصبح كذلك, 
يقول (الرفاعي) لا يولد المرء عدوانياء لكن 
المجتمع يصيره عدوانيا. 

ويذكرنا بقول (علي): لا تكرهوا اولادكم على 
اخلاقكم, فهم خلقوا لزمان غير زمائكم. 
وكذلك في تلميح آخر الى سعة حلم علي 
حين قال: لااتقتلوا الخوارج من بعدي» 
فليس من طلب الحق فأخطأه, كمن طلب 
الباطل فأدركه. 

يقترب الرفاعي من هيدجرء ويذكرنا بمقولة 
(كيركجارد): (الانهيار الديني ناجم عن كثرة 
الكلام في الدين), وهذا ما يقتضيه عروج 
الذات من مكايدات الطريق نحو الحق؛ وان 
الايمان, هو تجربة تنيعث من ذات الانسان. 
وفي التفاتة لماحة, يقارن الرفاعي بين 
الكتابة الاصلية للفيلسوف حبين تترجم 
الى لغات اخرى كالشرقية مثلاء نجد فيها 
ان الفلسفة, أو الفكر الغربي الحديث 
والمعاصر. تختلف وتتباين تفسيراته 
وتمثلاته؛ تبعاً للغة المترجم لهاء فمثلاً -كما 
يكتب الرفاعي- ان مارتن هيدجر يتحقق 
بالفارسية عبر العرفان» والموروث الايراني. 
ورفوكو) يتحدث الينا عبر الترجمة بالعربية 
في سياق انساق مسلماتنا ورؤيتنا للعالم. 
(هيدجر) يؤمن بأن الحضارات العظمى 
انبثقت عن اسئلة مصيرية عميقة كبرى, 
لأن: (السؤال رحمة الفكر) كما يقول. 
ويذهب كيركجارد الى ان الايمان يعتير 
البمرهان العقلاني. خصمه اللدود. بوصفه 
تجربة ذاتية باطنية, وليست مقولات ذهنية 
تخص سياقات العالم الخارجي. 

ولأن كيركجارد. وهيدجرء ينطلقان من 
موقف رانطولوجي) وان اختلفا بالمنهج؛ 
والفكرةء. والهدفء لكنهما اعطيا تفسيرا 
يتفوق علي الجزتية (الوجودية) التي 
تتقلص كثيرا على المستوى النفسي الذاتي» 
ولاتتمدد الى آفاق الانطولوجية الاوسع, 
والأكثر تغلغلا في (الماهية) وعدم فصل 
الظواهر عن جو اهرها. 

لذلك يقارب (الرفاعي). طروحات هيدجرء 
فيما يخص الكينونة (الانطولوجية). التي 
هي الدوام في الحضورء والمجهول الاعظم 
- كما يرى (مارجوري جرين)؛ ليست هي 
مايخص موجودات مثل: منضدة, كرسي, 
بل ذلك الذي يتجاوز اشياء العالم, الى ما 
وراتها الداكم. 

وتتكون من الصيرورة (الدوام) والظاهرة 


د. عبد الجبار الرفاعي 


غير المتغيرة, والفكر الذي يوجد هناك 
بالفعل؛ وما ينبغي ان يكون او لا يكون 
متحققاً من قبل. ويقترح علينا هيدجر 
للخروج من هذا العماء الا نبحث عن الأشياء 
الكائنة, بل ان نبحث عن" الكينونة"ذاتها. 
وبمثل ما يقارب ايضا (الحرية) والمسؤولية 
والاختيار عند (سارتر).؛ والمركئيء وغير 
المرقكي عند (ميرلوبونتي) نجده. يتوقف 
بجدية عند (كيركجارد) وهو من فلاسفة 
الوجود. المؤمنين, غير الملحدين, الذي قدّم 
اطروحة الدكتوراد, عام (1854) الموسومة 
(فكرة التهكم)., التي تناولها (سقراط)., 
وبخطاطة سريعة, يقسّم كيركجارد رتب 
الوجود (الانطولوجي) الى (مدرج حسّي) 
ويطرح (دون جوان) ممثلا لهذا المستوى, 
بما فيه من قوة وجدانية, وشهوانية مندفعة, 
ترهن نفسها للحاضر (الآني), ببرهة نزوية 
منتقاه من الحاضرء ولا تركن للماضيء بل 
تحذفه. والمستوى (الثاني) هو (الاخلاقي), 
المؤطر بضوابط أخلاقية, تجعل الزوج 
يحرص على سمعة بيته, والكفاح من اجل 
بنائته بعيدا عن التجاذبات الحسية الخاصة 
بكينونة المرأة, والتي ينيغي ان لا تذهب 
الى التصطرف (المقايل) من الزهد, بوسطية, 
أخلاقية, تحدد بسهولة الحياة اليومية 
الزوجية. اما المستوى (الثالث) فيخص 
المنعرج (الديني), وهو يقع ما فوق الاخلاق, 
وطاعة مطلقة لله, كما فعل النبي (ابراهيم 
الخليل) حين اراد التضحية بابنه (اسحاق), 
وهي الطاقة التي بوساطتهاء عفا الله عن 
الذبح, لينجو ابنه من الذبح بفضلهاء ذلك 
لأن الحصول على كل شسيءء يكون بالتخلي 
عن كل شيء (كما يفصّل ذلك د. عبد الرحمن 
بدوي). 

كيركجارد, يرفع من راية الحب عالياً .بوصفه 
اشبه يينيوع متدفق, أبدي لا ينضب, وهي 
حركة تنطوي على خلود, لكي يرن نداء الله 
في وعي الفرد الذاتي. هذا الفيلسوف بلغ 
من الصدق مع نفسه؛ كان قد اشهر معاداته 
لأخيه (القس) متهماً اياه, باستغلال الدين, 
من اجل منافع دنيوية زائلة, ورفض ان 
يحضر مراسيم وفاته. 

لكنه, قام باجراء مراسيم الدفن على وفق 
طقومس كنسية كاملة. حتى ان (كيركجارد) 
ترك خطيبته. لمروره بأزمة نفسية 
(سوداوية) خاف على حبيبته من ان يبهض 
رفيقته هذه., بما ابتلي به من تأزمات نفسية 


مقلقة, متشاءمة. 
وتضحة قاتمة الرفاعي, اسماء وجودية 
وانطولوجية. لا تتميز من بعضها الا 
بالدرجة, لا بالنوع, ويحاول ان يمرّن ذاته 
على المغايرة, واسقاط التابوات, سواء 
فيما يكتبه, ويحرره من طرح أفكار مضادة 
للسائد, او في تيشيره بمواقف فلسفية 
تتعارض مع منطق الفكر السلفي: الاصولي, 
والتففت من خطوط حمراء فيها تحذيرات 
عقائدية. وطائفية, والاحساسن بالغبطة 
بصحيبة فلاسفة وجوديين» جرى تشريحهم, 
وتقبيحهم, بجهل مريعء وتلفيقات مرائية 
حمقاء. وهو على سبيل المثالء لم يعر 
اهتماما لوصمه الالحاد, لسارترء او نازية 
هيدجر المبكرة التى قرأها قراءة مغايرة 
للسائدء المألوف. ولغرض التدليل سنقوم 
باستعراضي وباختصار كبيرء لاطروحة 
هيدجر الفلسفية, التي يرى فيها ان وجودناء 
مرآة للكينونة التي تتحدد؛ (بالانوجادية)» 
التي تتحرك بأهداف متوقعة, وما 
يمكن ان يكون عليه الانسان, بالتجاوز 
(ترانسندنتال), والثانية (الوقائعية) التي 
تخص العالم, عالمي الذي قذفت اليه, وليس 
الطبيعة الميتة. وهو ليس من صنعي, 
ولكني لا أكون نفسي بدونه, بلا فصل بين 
ذات وموضوع بين نفسي والعالم. والثالثة 
(الخسران). حين ننسى الكينونة من اجل 
كائنات جرئية تمثل اللاجدوىء والثرثرة 
والفضولء تحت ضغط (الهم) الذي يحتم 
علينا الاندفاع للامام, لكي نصنع شيئا 
جوهرياء دون جدوى. 

يعاني (هيدجر) من هذا التفكك بسبب 
مصالح يومية متهالكة, ممن نعيثس بين 
ظهرانيهم من رفاق الطريقء وما يجره ذلك 
من امزجة متقلبة, وجار ثرثار؛ في وجود 
يومي مبعثر. 1 

فالحرية, تنتظر منى ما سأفلعه بمحددات 
الوراثة, والبيئة. سواء في توتر 
(التاريخي). او (الحاضر) اللاتاريخي 
(الملحض). 

يوزع (هيدجر) القلقء والضمير؛ والمصير, 
ولتحديد عرضية الماضيء وتوقعات 
المستقبل, وتفكك الحاضر. ولكي يكون 
الانسان نفسه.؛ عليه ان يتحرر من اوهام 
الناس, بحرية منفعلة قلقة, تكشف عن علاقة 
جوهرية تخص عدمية الانسان, هذا الوجود 
نحو الموت, هو الذي يجعل من القلق امكانية 


انطولوجية, ولتفادي الخسران.ء فان العزلة 
عند الناس هو خلاصي من الذين يقتحمون 
خصوصيتي. فيصبح (الموت) وعلاقتي به, 
هو الحادثة الوحيدة التي تخصني بشكل 
فريدء ومطلق. 

و(بالضمير) نهرب من العبودية الى 
(الحرية). المبهم هو ما أخلقه انا في التمسك 
بقدرتي الباطنية, بدلاً من تشتيت نفسي, 
تبين هذاء وذاك؛ وانما بالرجوع الى نفسي, 
وزمني المنطلق من الحاضرء الذي يجب 
علي انجازه. ولكني لا است ستطيع انجازه. 
لكنه مصيري الأصيل الذي العبه من اجلي 
انا نفسي, لامن اجل الجمهور الذي يصفق 
من اجلي. 

هيدجرء وجد عند الاغريق اتساع الكينونة 
عند (سوفوكلمس) في مسرحياته. وفي 
شذرات بارمنيدسس, وهيرقليطسسء قبل ان 
تتقولب الفلاسفة لدى سقراط ومن جاء 
بعده من فلاسفة, وكتاب,. سؤّال الوجود,. 
هذاء قد نجده عند شاعر مثل نيي, يتلفظ 
بالكينونة, بلغة هي منزل الوجود, وبالشعر 
يتجلى الاله المخفى في الليل الكوني. 
يخصص مبحث الكينونة, رتب: الحقيقة, 
واللغة. والشعر. 

درسس الرفاعي في (الحوزة) المقدمات 
والسطوح والبحث الخارجء لغة وفقه 
واصول وعلوم حديث وتفسير ومنطق 
وفلسفة وعرفان وعلم الكلام, وهو يثبت 
حديثا (للنبي محمد):- (ان الشريعة اقوالي, 
والطريقة أفعالي, والحقيقة احوالي). في 
مجتمع تكثر فيه السوءات, يقول الرفاعي: 
(لقد وفرت علي مواقف الغدر والخيانة 
والكيد والتآمر من بعض من كنت احسبهم 
اقرب الاصدقاء- الكثير من الجهود في 
اكتشاف النزعات العدوانية الغاطسة في 
النفس البشرية). وهنا يحضر قول (ابن 
عربي) ان (المحبة هي اصل الموجودات), 
وهذا يضمر مقته للكره والاحقاد وعند ذوي 
النفوس المريضة. 

يلتفت الرفاعي الى ضرورة الشكء ويثيت 
رأي (الغزالي) بأن الشكوك موصلة للحق, 
فمن لم يشك لم ينظر ولم يبصر ويبقى في 
العمى والضلالء وكأن هذا النمط من حيرة 
الشكء هو ما عناه النبي في حديته؛ (اللهم 
زدني تحيّرا)» ذلك لأنها تضيء الروح. 

ثم ينتقل بنا الى سلطة الاسلاميين في 
الحكم, فيراهم لم يعرفوا من الدين سوى 
الظفر بالغنيمة, ويرى ان السلطة ستمسي 
مقبرتهم التي يدفنون فيهاء لأنهم انتهكوا 
انسائنية الانسان باسم الاسلام, وهدروا 
كرامته ولم يفيدوا من مفكرين أمثال (علي 
شريعتي) الذي وجد ان التسان الاموي 
يعادل التشيع الصفوي.ء و التسان المحمدي, 
يعادل التشيع العلوي. ذلك لان الدين - 
حسب شلايرماخر- رهبة وقداسةء ويحرك 
اكثر القيم تفوقا. 

الرفاعي يرى البعد الانطولوجي للدين يتمثل 
في الايمان بالحياة الروحية: والاخلاقية, 


لانها جوهر الدين. 
على المستوى العمودي (الاركيولوجي), 
والافقي (الاجتماعي) والمضمون 


الانطولوجي - يتحقق بالتذوقء لا بالادراك 
الذهني وبذلك يكف الدين عن ان يكون اداة 
صراع على الثروة والقوة والسلطة؛ ولا 
ينحرف الدين باتجاه الايدلوجية للاهوت 
العبودية, ويحافظ على انطولوجية الحرية. 
فالرب اله للجمال والحب و الرحمة, وليس 
للقبح والحشية. 


أبو العلاء المعري ثائرا 


صدر في مطلع عام 1 كتاب للدكتور نبيل الحيدري بعنوان:"أبو العلاء المعري ثائراً"عن دار العرب 
فى بيروتء تناول فيه حياة المعري (/ا9 - /ا0١٠ام)ء‏ فيلسوف الشعراءء الذي استحق صفة الشاعرية» 
وتفرد بإمتلاك خاصيّة النبوغ والابداع في مجالات الأدب والفلسفة والتراث والعلوم» حتى أبهر علماء 


عصره.؛ واستحق لقب"أعجوبة الدهر". 
باسلوب بديع تعمق الكاتب فى دراسة وتحليل شخصية المعري. فأخذنا فى رحلة انسانية طويلة فى 
فكر ونفسية وروحية أبو العلاء» التي غلبت عليها سمات التشاوؤم, مبيناً الدوافع التي أوصلته لهذه 


الحالة. 


أصيب المعري بالجدري, فعمي, وهو في الرابعة من 
عمره: :'قضي علي وأنا ابن أربع" . وعلى الرغم من معاناته 
الكبيرة انطلق في الحياة وأثبت بأن الإنسان لا يوقفه 
عجزه أمام طموحاته الواسعة. دفعته عاهته إلى التحدي 
والرغية في التكيف والطموح في إكتساب مختلف المعارف 
إلى درجة لعب النرد والشطرنج والتفوق على البصراء. 
لقد جعل من محنته ومعاناته وفقره عوامل دفع قوية 
وظفها بعزم ضد كل التيارات المعرقلة لمسيرته: 
قالوا العمى منظرٌ قبيجٌ 
قلت يفقر انك يهسون 

والله ما فى الوجود شىءٌ 

1 1 تأس على فقده العيون 
أبو العلاء هو أحد أولئك الشعراء الذين ظفروا بنصيب 
وافر من الطبيعة الفنية, التي جعلت شعره جزءا من حياته, 
فاصبح موضوع حياته هو موضوع شعرهء وموضوع 
شعره حياته. فهو صاحب النظم البديع. شعره يدل على 
أنه كان عالما بالأديان والمذاهب وعقائد الناس والفرق. ندّد 
بالخرافات التي تمارسها الأديان. كانت له فلسفتة المتميزة 
للحياة والكون والوجود والأديان. تباينت تقييمات النقاد 
له. فمنهم من جعله فيلسوفاً وجرّده من الشعرء وعده 
آخرون شاعرا مجردا من الفلسفة, وجمع له فريق ثالث بين 
الخصلتين. كان شغوفا بالعلم والتعلم, ونتاجه الشعري 
والأدبي والفلسفي يعكس عمق ثقافته وسعة اطلاعه, لديه 
قدرة عالية على الحوار والمناقشة والمناورة الواعية في 
مختلف مجالات المعرفة والأدب والفلسفة. 1 
تقلت عنه قصص عجيبة, إلى حد الإعجازء عن قوة ذاكرته 
وعظمة ذكائه: جعلته متفردا متميزا حتى قيل عنه: "ماقرأ 
إلا حفظ جميع ما قرأه ولم ينس منه شيتا" . ونقل عنه 
قوله: ما سمعت شيئًا إلا حفظته' . اهتم بالآداب والفلسفة 
والتراث والجدل والعلوم فأبهر عظماء عصره فأقروا 
له بالنبوغ والابداع. أنصفه الكثير من الكتاب والأدياء 
والمستشرقون فيما بعد. فعدّوه فيلسوفا عالميا سبق 
زمانه بآرائه العقلية والفلسفية والأخلاقية والسياسية 
والدينية. 
ما مر فى هذه الدنيا يذو زمن 
طرف 
كانت نظرته النقدية إلى الأديان محل جدل كبير. آمن 
بنظرية العقل, واعتنق نظرية الشك التي أوصلته إلى 
الكثير من الحقائق. كان من المتشككين في معتقداته, 
يعتقد بأن الدين خرافة ابتدعها القدماء", ولهذا كان 
موقفه صارماً بالضد من الخلفاء الذين استغلوا الدين 
كأداة لتبرير أعمالهم السيئة في تدعيم سلطتهم: وكذلك 
انتقد وعاظ السلاطين الذين طبلوا لهؤلاء الحكام. كان 
صادقا في أقواله, مؤمنا بأفكاره كل الإيمان, غير آبه 
بردود الأفعال. تحرّر من هيمنة الطقوسء فأصبح 
حرا مبدعا مجدداء رافضا للتقاليد, فاتهم بالزندقة 
والإلحاد. 
تجاوز المعري أحداث زمانه ومكانه ومجتمعه إلى 
آفاق لا تعرف الحدود في الفكرء جعلته في موقع 
الموآجهة مع قوى التخلف والتعصب والتزمت. فأصبح 


... إلا وعندى من أخبارهم 


متصردا غزينا فى موظنه: ويسيب تكفيره وعزلته: 
ومضايقة أمير حلب له الذي حاريه في فكره وطموحاته, 
فكر بالتوجه إلى بغداد (مدينة السلام). التي إزدهرت 
بالفن والأدب والعلوم. 

لقد صادف يوم وصوله إلى بغداد وفاة الشريف الطاص,ء 
حيث أدلى الشعراء بدلوهم؛ فارتجل المعري مرثية فتميزء 
فرفعه الشريفان الرضى والمرتضى إلى منصتهما إجلالا 
وإكبارا. كانت يغداد تمتحن الوافدين» فتعرض المعري 
لإمتحان صعب نجح فيه بتفوق, فاطلق عليه لقب: أعجوبة 
الدهر وفريد العصر. كان حاضرا في كل مجالسها الأدبية 
والعلمية» كما قال عنه طه حسين: "لم يترك أبو العلاء بيتا 
من بيوت العلم فى بغداد إلا ولجه, ولا مجلسا من مجالس 
الأذب إلا حضره. ولا بيئكة من بيئات الفلسفة إلا اشترك 


عاش المعري أهم فترات حياته فى بغدادء مركز التنوير 
والعلم والثقافة والحوار والترجمة, خلال فترة العصر 
الذهبي لإزدهار الخلافة العباسية. فكان المعري محوراً لكل 
المنازلات الشعرية والأدبية والمذهبية والفكرية في أجواء 
بغداد المحتقنة اصلا بشتى المدارس والنزعات الأدبية 
والعقائد الفكرية والتيارات المختلفة. 
كقوله فى بغداد: 
لى الشرف الذى يطأ الثريا .. 

مع الفضل الذى بهر العبادا 
كانالمعري شسلديد 


د. عبدالحسين صالح الطائى 


الاهتمام بكتبه وعلمه وأدبه يجمعها ويفسيرها 
ويدافع عنها. شرح ديوانه' سقط الزندا 'بكتاب' ضوء 
السقط . كما شرح 'اللزوميات' 'بكتابين ودافع 
عنها بثالث. وشرح"الفصول والغايات" بكتابين, 
وشرح"الرسائل يكتاب أسماه خادم الرسائل". ومن 
أعماله المعروفة رسالة الغفران", التي هي عيارة عن 
رحلة خيال إلى العالم الآخر, إلبسها ثوب سماوياء شغلت 
الكثير من الأوروبين لشدة الشبه بيها وبين" الكوميديا 
الإلهية'لدانتي. لقد تجاوزت كتبه السبع والسبعين؛ وعلى 
الرغم من أن بعضها قد أتلفها البيزنطيون. إلا أنه ترك لنا 
نتاجا ضخما يعكس طبيعة الحياة التي كانت سائدة في 
عصره. ١ ١‏ 
نسب خصوم المعري كل سوء وبدعة ورذيلة له حتى ظنّ 
طه حسين: حينما كان يدرس فى الأزهرء أن المعرى قد جمع 
كل رذيلة فى الدنياء ولكنه حينما وصل إلى باريس ورأى 
اهتمام المستشرقين بنتاجه الأدبي والفلسفي وتأثرهم 
بعظمة فكره وإبداعاته, تأثر به بشكل كبير ووجد ضالته 
عنده. حيث أكدت ذلك سوزان الفرنسية زوج طه حسين 
بقولها: إن طه حسين كان أبا علاء آخر. إنسانان غارقان 
في الليل نفسه. إنسانان يرفضان قدرا ظانا" . لقد أيقن 
طه حسين بأن المعري يستحق أن تكون رسالة الدكتوراه 
عنه, وفيما بعد تلاها بكتب ومقالات خالدة وفاءً له ووفاءً 
وكان محمد مهدي الجواهري من المعجبين جدا بالمعرى 
وشعره وأدبه وفكره. حفظ الجواهري أكثر أشعار المعري 
ودرس رسائله وأدبه بعمق وتأثر به كثيراً كما تأثر 
بالمتنبي والبحتري. ولما دعي إلى مهرجان الذكرى 
الألفية للمعري في دمشقء وبحضور عميد الأدب 
العربي طه حسين, إلقى قصيدته التي مطلعها: 
قف بالمعرّة وامسّخ خَدَّها التّربا 
واستوح مَنْ طَوَّقَ الدّنيا بما وَهَبا 
تأثر المعري بالكثير من الشعراء العرب وحفظ لهم, 
وشرح بعض دواوينهم كالبحترى وأبى تمام والمتنبي» 
ولكنه تأثر بشكل كبير بالمتنبي حتى سمى سرح ديوانه 
بمعجزة أحمد. ويظهر تأثره بوضوح في الكثير من 
اشعاره, كقوله: 
وإنى وإن كنت الأخير زمانه .. 
لآت بما لم تستطعه الأوائل 
على غرار قول المتنبي: 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا . . 
بأنني خير من تسعى به قدم 
ورغم عشقه الكبير لبغداد, إلا أنه عاش محنة كبيرة فيها 
مما اضطره لتركها متحسرا. فألزم نفسه بيته, وشعره 
بشيء من التشاؤمء وصار يطرق مواضيع فلسفية لم 
يألفها أدب العرب, كتبشيره بالنيتانية. 
فلا تاكلن ما اخرج الماء ظالما 
ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 
ولهذا لقب برهين المحبسين. رهين العمى: ورهين البيت. 
عاش زاهدا في الدنيا معرضا عن لذاتها. توفي ودفن في 
منزله في معرة الدعمان. 


ع وو 

اوراق 

حين تكون جزءا من ألم تنحت صورتة 
بالكلمات كما ينبغي , وتكتب تعاسته بالألوان 
التي يقرأها بوضوح كل من نظر إلى لوحتك 
» هذا ما استطاع الكاتب السوفيتي ألكسندر 
سولجنيتسين خلقه من خلال روايته الأولى 
التي أصدرها عام 1157 والتي حازت على 
جائزة نوبل عام 0151١‏ يوم واحد من حياة 
إيفان دينيسوفيتشس " والتي صدرت عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون بطبعتها الثانية 
عام 2١١5‏ و ترجمها الدكتور منذر حلوم . 
لخص سولجنيتسين خلالها تجربة الإعتقالات 
الرهيبة التي يتعرض لها الأفراد في معتقلات 
الاتحاد السوفيتي تلك التي لا يعود منها أحد 
والتي إبتلعت الملايين من الناس خلال تلك 
السنوات , ولم يكن إنشغال الكاتب بالمعتقلات 
السوفيتيه وما يجري بها إنشغال باحث بارد 
يحاول أن يتقصى موضوعا تأريخيا , بقدر ما 
هو إنشغال رجل دفع من عمره ثماني سنوات 
كأسير لتلك المعتقلات والسجون فكان بذلك 
الوحيد القادر على نقل صورة الأحداث في ذلك 
المكان وذلك الزمان » إلا أن سولجنيتسين فضل 
نقل صورة يوم واحد من هذا الألم وذلك العناء 
من خلال روايته فهذا اليوم كان كافيا للولوج 
إلى روح القارئ جاعلا إياه مهموما يسيب 
أحداث تلك الفترة , رُغم أن عنوان الرواية قد 
لايعدنا بمفاجآت فيوم واحد من حياة شخص 
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تبدو فكرة مطروقة جداً , إلا أن المفارقة أن هذا 
اليوم ليس ملك لشوخوف بل هو ملك السلطات 
فعاشسش شوخوف يومه في مشاعر مضطربة 
بين خوف دائم, وقلق, وملاحقة لأدق وأيسط 
التفاصيل المعيشية, وهنا حاول الكاتب عكس 
تجربته في المعتقل والنفي ذاكراً أن المنفى ما 
هو إلا إجازات طويلة يعيشها الرجل الثوري 
في قرى منسية, حيث لاشيء يفعله سوى 
القراءة المكثفة, وإغواء النساء والتخطيط 
للهرب. 

فالرواية تتحدث عن بطلها إيفان دينيسوفيتش 
شوخوفء السجين في معسكر الاعتقال 
السوفيتي لإعادة التأهيل الشهير عاميًا باسم 
«الغولاق» وهو اسم مركب من كلمتين روسيتين 
تعنيان معسكر الدولة. تمسجن شوخوف, 
وهو فلاح روسي بسيط قاتل من أجل زعيمه 
ستالين في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان 
لكنه أتهم بالخيانة وهي جريمة لم يرتكبها 
وهكذا قضى ثماني سنوات في معسكرات 
الاعتقال . ١‏ 1 

ورغم الحياة البائسة التي كانت تواجه 
شوخوف إلا أنه حاول أن يُحدث إنتصارات 
بسيطة خلال هذا اليوم الذي يعيشه بال معتقل 
رغ صعوناحه: كإن يحتفظ بوجية إضافية 
من الطعام أو يحصل على قطعه معدنية قيّمة 
ويحتفظ بها بين مقتنياته . 

لذلك عندما نختتم الصفحات ال191 التي 
يتكون منها الكتاب. تخترقنا العبارة الأخيرة 
التي كتبها سولجنتسين بكل عناية, "أخلد 
شوخوف إلى النوم وهو في غاية الرضاء 
فلقد حالفه الحظ اليوم كثيراء لم يزجوا به في 
الانفرادي, لم يسوقوا مجموعته إلى الضاحية 
الاشتراكية. وعلى الغداء جنى عصيدة 
إضافية .:..: مر يوم لميعكر صفوه شيء: يوم 
يكاد يكون سعيداء مثل هذه الأيام في مدة حكمه 
من الجرس إلى الجرمسء, تصل إلى ثلاثة آلاف 
وستمائة وثلائة وخمسين يوماء الأيام الثلاثة 
الزائدة هي بسبب السنوات الكبيسة . 

يتضمن الكتاب مؤلفات أخرى لسولجنيتسين 
وهي قصة " دار ماتريونا " والتي دعى الكاتب 
خلالها للبحث عن القديسين بعيدا عن المتزينين 
بلياس الكهنوت . 

وقصة ' حادثة في محطة كوتشيتوفكا ' والتي 
أيضا ترمز للحرب والسطلة ومشاكلها , في 
كتاب تألف من 55 صفحة عرضت ثلاثة من 
أهم مؤلفات ألكسندر سولجنيتسين الأديب 
والمؤرخ الروسي . 


الصمب 


الابادة الجماعية في كردستان العراق 


اوراق 

نتيجةً لجرائما الإبادة الجماعية التي شهدها 
المجتمع الكردي من قبل الأنظمة السابقة ولما 
سببته من مخلفات ألم على المجتمع البشري 
نجد أن الأمم المتحدة اهتمت بالخطر الذي 
تسببه الابادة الجماعية على المجتمع البشري 
ساعية بذلك لصياغة مبادئ وأطر قانونية 
لتعريف هذه الجريمة ويمكن من خلال ذلك 
التأسيسس على تلك القوانين والرجوع إليها 
في تحديد صيغة الأحكام. 


جرائمالابادة الجماعية الصامتة 
فى كتاب"!! عه 1لا 


هذا ما جاء به كتاب' الصمت, الإبادة 
الجماعية في كردستان العراق"'للكاتب محمد 
احسان والذي صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنونء؛ حيث تضمن_توضيحات 
لجرائم الإبادة الجماعية واضعاً لها الحدود 
والأطر والعقوبات ومقدما لها دراسة من 
الناحية الحياتية والإجتماعية والتأريخية. 
من خلال عرض الجذور التاريخية لجرائم 
الإبادة الجماعية ذكر الكاتب أن هذه الجرائم 
عدت من أسوأ الجرائم أخلاقيا وقانونيا 
ضمن الجرائم التي إرتكبتها الحكومات بحق 
شعويها. 

وأوضح الكاتب أن جرائم الإبادة الجماعية 
لاايمكن أن تنتهي لعلاقتها بطبيعة الأنسان 
وخصائصه النفسية العدوانية وقرصس 
البعض من اصحاب هذه الخصائص في 
المجتمعات المتخلفة على وجه الخصوص 
بالوصول الى السلطة واحتمالات استغلالها 
في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ترويحا 
عن معاناة نفسية غير طبيعية ومع هذا فإن 
تصنيف الابادة الجماعية قانونياء وتقديم 
مرتكبيها الى المحاكم الدولية وهذا سيحد 
من احتمالات وقوعها من جانب وسيقلل من 
الخسائر الحاصلة بسيبها من جانب آخر 
على اقل تقدير. 

ومن خلال عرض الآثار الجانبية لجرائم 
الإبادة الجماعية الصامتة ذكر الدكتور 
محمد احسان أن النظرة الى الارضص. 
بهذا المنظار التعسفي المنحاز جاءت لأن 
الدكتاتور في الاساسى لا يعير اهتماما 
للانسان الموجود على الارض بل يولي كل 
الاهتمام الى الارض التي هو عليهاء وأن ما 
يقوميه القائد من تهجير وتطهير للسيطرة 
على الأآرض كجريمة ابادة جماعية يأتي في 
الغالب لدوافع نفسية, لآن الوطن القومي في 
مخيلته كبيرء وهو يريد تكبيره واقعيا من 
خلال ضم المزيد من الاراضي المستولى عليها 


رواية"ملف أزرق" 
للشيماء عبد العال 


بالقوة الى جغرافيته لإضفاء صفة العظمة 
على هذا الوطن وعلى من قام بتوسيعه. 
درس الكتاب فلسفة البعث واسالييه المتبعة 
فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية. حيث 
وضع الحزب اهدافه في بدية تأسيسه عام 
7 ورغم أن هذه الاهداف جاءت في وقت 
كان المد القومي التحرري في المنطقة العربية 
على أوجه بمعنى أن الحزب الذي يريد 
النجاح وسط ذلك المد عليه أن يطرح أهدافاً 
تفضلها الجماهير المنفعلة وهي على وجه 
العموم هذه الاهداف التي لم يتركها الحزب 
محبوسة فى اصداراته الادبية وتداولاته 
الثقافية والسياسة وعمل على تعزيز 
وجودها ونهجها في تفكير الأجيال العراقية 
كما حاول ترجمتها إلى الواقع التطبيقي من 
جانب آخر. 

كانت للدولة البعثية قدرة كبيرة في إنكار 
حصول جرائم الإبادة الجماعية وقد نجحت 
في إنكارها ما أضر كثيرا يمكونات المجتمع 
العراقي ومن بينهم الكورد. وكل نجاح حدث 
لهذه الحكومة دفعها لتكرار جراكم أخرى 
أشد وطأة وأكثر سعة من سايقاتها. 

أما فيما يخص الكورد وجرائم الإبادة التي 
واجهتهم بعد أن تحدد وضع الكورد السياسي 
ضمن الدولة العراقية اثر ضم ولاية الموصل 
عام 1126 توجه الكورد بدلا من السعي 
إلى اقامة دولتهم الكوردية صوب المطالبة 
بحقوقهم القومية ضمن محيط هذه الدولة 
التي أكدت معطيات استحداثها على أن يكون 
فيها للكورد حكومتهم المحلية وأن تكون لغة 
مناطقهم الرسمية هل اللغة الكوردية ومناهج 
الدراسة في مدارسهم بهذه اللغة وأن يتعامل 
معهم أبناء القومية الأخرى تعاملا متساويا. 
وهذا كان سبب الصراع والصدام بين المركز 
والساسة الكورد وهنا بدأت التفاوضات 
بين الجابنين, إلا أن ثقافة استخدام 
القوة والتفرد باستخدامها طوال عقود 


اوراق 

صدرت حديثا عن دار نون للنشر والتوزيع بالقاهرة 
رواية ملف أزرق للمعالجة النفسية أ/الشيماء عبد 
العال 

تدور الرواية حول العالم الداخلي للنفمس الإنسانية 
في حالة المرضى النفسيء ريما تتساءل ماذا يكون 
المرضص النفسيء تراه مجنونا؟؟! ترى هل يصح أن 
نطلق على المريض النفسي انه مجنون؟.. هنا تجد 
نفسك أمام مجتمع يرى المرض النفسي جريمة يعاقب 
عليها المرضى مجتمع كل ما يقدمه هو الجحود والظلم 
لأناس لا يحتاجون سوى أن يعيشو حاضرهم السيئ 
ويواجهوا مستقبلهم المظلم بل وأيضا يعانوا من 
الماضي المؤلم الذي لا يستطيعون نسيانه بل ويتريبص 
بهم من كل صوب وجهة, هؤلاء من ظلمتهم عقولهم ولم 
تصمد تجاه ما واجهوا من ضغوط اردتهم ضحايا 
لأمراض مزمنة بل هؤلاء من لم يكن لهم ذنبا في جيناتهم 
المرضية التي جعلت منهم أسرى لشيء لا ينتهي جعلت 


منهم مومخين لعااحاتهم التي تفعل بهة الافاعيل فقط 
ليعيشواء لا يستطيعون الفكاك من تلك الأدوية اللعينة 
التي يمقتونها يشدة.. ولكن لا سبيل الاهي.. ترى 
لماذا نبغضهم او نهاجمهم أو نجرحهم”؟ لم لا نتقبلهم 
هكذا مثلما هم مثلما هم يتقبلوننا على علاتنا.. لم لا 
نكون نحن المرضى بأفكارنا المتعفنةالصدتة التي عفا 
عليها الزمن» من أعطانا الحق بأن نجردهم من آدميتهم 
ونجعلهم ذليلي النفمس.. ألا يكفي ما هو مقدر لهم.. 
أيجب عليهم أن يتحملو جهلنا وحماقتنا.. متى ستتبدل 
المفاهيم في مجتمعنا؟! 

اترك لنفسك العنان مع ذاك الملف الأزرق الذي سيأخذك 
في رحلة في عالم المرضيى النفسي فلربما لو كنت 
تستهجنه أو ترفضه تغير من فكرتك تجاهه. أو ربما 
يضيف لك معلومة غائية عنك عن مرضى لم يسلط 
عليهم الضوء وربما تتساءل ماهو ذاك المرض سأخبرك 
لاثري الفضول بداخلك.. المرض هو الاضطراب ثنائي 
القطب او فيما يعرف قديما ب (الهوسى الأكتتابي).. 
تتساءل عن رواية ملف أزرق عما تحويه من أحداث لن 
تملها وحتما ستغير نظرتك لهؤلاء. 


مضت انتجت قسوة لدى القادة الاداريين 
والسياسيين والمنفذين العسكريين ورجال 
الامن والحزبيين في التعامل مع الكورد وأن 
النفس القصير للحكومات المتعاقبة وعدم 
ايمانهم بالحلول السلمية والمنطقية وغياب 
الاستراتيجيات الفاعلة في إدارة الصراع 
بينها من جهةو الكورد من جهة اخرى كل 
هذا جعلها تلجأ للحلول العسكرية القاسية 
سبيلا لتأمين الغاية المتوخاة لانها تحاول 
تضمين وتأمين تجاوز معطيات الحاجة الى 
الجهد الفكري غير المبسور في عملية ادارة 
الصراع وتيرير التقصير في مجالات الادارة 
والسياسة على مستوى الدولة وتوفير 
اجواء مناسبة للحاكم تعينه على السيطرة 
على المجتمع . 

ونتيجة لإصرار الكورد على اخذ حقوقهم 
زادت القسوة التي اتبعها النظام في العراق 
متحولة الى مقابر جماعية والتي أكتشفت 
بعد ٠٠١‏ والتي كانت دليلا واضحا 
وكافيا على ارتكاب النظام لمجازر الإبادة 
الجماعية. 

وهنا بدا ترتسم ملامح الخطى الاولى 
للحيلولة دون تكرار جرائم الابادة الجماعية 
في العراقء فالمجتمع العراقي الذي حكم بقوة 
السلاح وباساليب البطش طوع تماما وبات 
انسانه خائفا من السلطة مصفقا لها مؤيدا 
لافعالها بل بعض منه شارك في جرائمها. 
فالواقع المحلي والمحيط الاقليمي والعالمي 
حصلت فيهما جرائم ابادة جماعية وعلى وفق 
المعطيات اعلاه يمكن أن ترتكب مرة اخرى 
مما يعطي موضوع الحيلولة دون ارتكابها 
مرة اخرى اهمية وعلى اساسن ذلك ينيغي 
الاخذ بنظر الاعتبار ان معاودة ارتكاب 
نفمس الفعل السليي مرهون بالتعريف على 
اثاره الضارة ومعاقبة مرتكبيه وازالة الاثر 
السليي الذي تركه على البيئة التي حصل 
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اللسلشة ِ ل 


بتاريخ الثالث من شهر أبريل من عام 0٠20)؛‏ اقترعت الجمعية الوطنية 
الغرنسية لصالج تعديل قانونى يرمى إلى «مكافحة النحافة المفرطة 
لعارضات الأزياء», ويقضي بمنع اللجوء إلى استخدام عارضات أزياء مغرقات 


ير 


+1 كاانا لاا ةنا ( 


لك قرم ان 


فى النحافة. كان ذلك في إطار البحث بمشروع عام وشامل لحماية الصخة 
العامة. 

وفى د سياق ما بعد تبني القانون المعني؛ تلقى النائب الفرنسي الذي اقترحه 
اتصالاً هاتغفيا من والدةٌ عارضة الأزياء السابقة )«فكتوار ماسون دوكسير», 
عرضت فيه أن تروي له قصّة ابنتها. : تل يكن الابنة, عارضة الأزياء 


السابقة رسالة أصبحت وثيقة في الملف الصخي أمام مجلس الشيوخ. 
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لم تكن هوليوود دائما وفية مع الكتب, 
معرّضة نفسها لحنق المؤلف بتغييرها 
للحبكة والشخصيات على نطاق واسع. 
في أحاديثه عن كتبه مع القرّاء. يروي ستيفن 
كنغ أحيانا قصة عن مناقشة ماقيل الانتاج 
للفيلم المقتيس عام ١9/٠‏ عن روايته' أذي 
شايننغ". في السابعة صباحاء كان كنغ 
يحلق زقنه في الحمام حين ركضت زوجته 
نحوه قائلة له أن هناك مكالمة هاتفية له من 
لندن, والمتصل هو ستائلي كويريك. مجرد 
ذكر إسم المخرج كان صدمة كافية بحيث أن 
كنغ عندما ذهب الى الهاتفء كان خيط من 
الدم يسيل على خده و الخد الآخر لم يزل 
مغطى بالصابون. أول شيء قاله كويريك - 
وهو غير ذي قيمة بحيث أن همهمة كنغ بدت 
لشخصي غريق - كان: ((أعتقد أن قصص 
ماوراء الطبيعة هي في الأساسن تفاؤلية, 
الاتوافقني الرأي؟لو كان للأشباح وجود 
فهذا يعني أننا ننجو من الموت.)) سأله كنغ 
عن الجحيم, كيف سيتفق مع ذلك؟ فكانت 
وقفة طويلة من الصمت, ثم: ((أنا لا أؤمن 
بالجحيم.)) 
يروي كنغ هذه الحكاية مثل قصة رعب, 
وهذا ماخمنته, يما أن من المعروف أنه يكره 
إقتباس كوبريك لكتايه. نحن نتخيل كوبريك 
وحشاء يكوكية من شعر جامح يكسو وجهه 
الشاحبء. ضاحكا إن هو يجرّ الرواية الى 
الأعماق اللاإنسانية لفن السينما. تحوّل 
المضرج في هذه القصة الى شخصية من 
رواية لستيفن كنغ إنتقاما على تحويل"ذي 
شايننغ) الى فيلم لستائلي كوبريك. 
قبل ستة اشهر دعيت الى إدارة مهرجان" من 
الصفحة الى الشاشة"في برايديورت, 
دوسيت, المكرّس للأفلام المقتبسة عن كتب. 
كنت مثارا بأن اكون جزءاً منه وفوجكت, 
عندما بدأت النظرء من كيف تبدأً الكثير 
من الأفلام في شكل طباعي - ستة من 
تسعة أفلام مرشحة لجائزة أوسكار أفضل 
فيلم لهذا العام - والعديد من الأفلام 
التي إخترناها تحتال على الكتب التي 
ألهمتها. في'"كلولمس', على سبيل المثال» 
إيماجين اوستن تصبح شير هورويتزء 
منطقة جورجيان هايبوري تصيح بيفرلي 
هيلز المعاصرة, العربة التي تجرها خيول 
تصبح سيارة مكشوفة؛ في حين تبقى كل 
الشخصيات والرومانس تقريبا نفسها, فقط 
مع عاميّة مختلفة. لكنغ نظرية دقيقة حول 
كيف يمكن لصوت مقتبسس ان يفرض نفسه 
على قصة. نسخته من" 'ذي شايننغ/ '((تنتهي 
مع الفندق المحترقء ونسخة كويريك مع 
فندق مجمّد)) لأنه شخص ((حامي وعاطفي 


متهافت))., بينما كوبريك كان ((الشخص 
الأكثر برودا في الكون)). 

واحد من الأفلام التي سنعرضها مبني على 
رواية باري غيفورر' 'وايلد آت هارت" 8 
عن زوجين ذوي جاذبية جنسية, منتشين 
بالحب. سايلور ولولا. في نهاية الكتاب 
حالما يتم سايلور مدة طويلة أخرى في 
السجنء تكون لولا بإنتظاره مع إينهماء 
الذي لم ير والده أبدا. بعد أن يسدي لإبنه 
بضع نصائح عن الحياة. يترك سايلور 
أسرته الجديدة, شاعرا بانه سوف لا يجلب 
لهما سوى المتاعب. تدعه لولا يذهب. 

في كتاب كريمس رودليء المقابلة الطويلة 
مع ديفيد لينثشس, ؛ الذي إقتيس' وايلدآت 
هارت" للسينماء يقول المخرج.ء أن هذه 
النهاية ((بصراحة لا تبدو واقعية, بالنظر 
للمشاعر التي كانت تربط بينهما. عندما 
رأى سام غولدواين [ الإبن ] المسوّدة الأولى 
من السيناريو قال انا أكره هذه النهاية, 
فقلت - وخطر لي ذلك فجأة - 2 أنا أكره 
تلك النهاية, أيضا! 'عندئذ قال هوء لماذا 
لاتغيرها؟ ' فقلت, ' سأغيرهاء اللعنة عليها! 
')) ما أن بدأ حتى غيّر الكثير. لوى العنف 
المسرفء اضاف جديلة من الفكاهة السخيفة, 
والأهم, أسدل قصة' ويزارد أوف أوز على 
القمة. هذا هو ما تدخل به الى عالم لينتش. 
عند نهاية الفيلم, بينما سايلور يكون ممددا 
في منتصف الطريقء صريعاء وانفه محطم, 
تزوره الساحرة الطيبة يعباءة بلون وردي 
فاتح لتقول له أن يعود الى أسرته. الساحرة 
مع عصاها السحرية يمكن ان تكون أيضا 
ديفيد لينشر, المقتيسيس, هابطا من السماء 
ليمنح القصة نهاية سعيدة. 

تغيير نقاط الحبكة الرئيسية في كتاب 
محبوب يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر. 
ليس ثمة حنق مثل إزدراء معجب متشدد. 
غالباء من أكثر المعجبين تشددا هم المؤلفون. 
انتوني بيرغمس تبرأ من الفيلم والرواية 
معاء "البرتقالة المبكانيكية', بعد أن منعت 
نسخة كوبريك من الرواية البطل آليكس من 
الخلاص من غريزته للعنف. في 1950, بعد 
سنة من نقل روايته' فوريست غامب" الى 
الشاقة, نقسر وينستون غروم"غامب 
وشركاه ٠رواية‏ تتمة, تبداً مع: ((دعني 
أقول هذا : الجميع يخطأً. .. لكن خذها كلمة 
مني - لاتدع أبدا أحدا يصنع فيلما عن قصة 
حياتك.)) رواية ريتشارد مائيسون"'أنا 
اسطورة 'تم أفلمتها أربع مرات, ولم تكن 
أبدا على الوجه الذي يرضيه. بعد الإقتباس 
الأحدث لهاء يُنقل عنه أنه قال: ((لا أعرف 
لماذا هوليوود مفتونة يكتابي في حين هم 


لايهتمون أبدا بنقله الى السينما كما كتيته 
أنا.)) يمكنني أن أفهم لماذا يكون المؤلفون 
شديدي الحساسية حول قداسة اعمالهم, 
لكنهم, في معظم الحالات:, يستحقون 
التجاهل. أغلب الإقتباسات العظيمة بنت 
نجاحها على تجاهلء أو على الأقل تحويل, 
العوامل الرئيسية للنص المصدر. الى حد 
ماء فيلم مايك نيكولز عن رواية الخريج هو 
إقتبامس أمين. اخذ السيناريو بالكامل من 
الرواية الممتازة لتشارلز وَبء التي هي 
نفسها مكتوبة على نحو مقتصد ويسيطر 
عليها الحوار. طبقا للسيناريو والكتاب معاء 
بنجامين برادوك, البطلء هو في العشرين 
من العمر ((بارع جدا)) و((فتى من النوع 
الذي يجد عناء في الإبتعاد عن السيدات.)) 
على هذا الأساسء أمر منطقي أن نيكولز 
رغبّ أن يكون الدور الرئيسي لروبرت 
ردفورد. 

لكن الدور ايضا يستدعي من برادوك أن 
يكافح للإتصال مع النامس؛ ويجد العلاقات 
صعبة ويرى حياة والديه المترفة في لوس 
انجلس بشعة. حين تم إختيار ردفورد, 
الطويل القامة الأنيقء للدور لم يكن نيكولز 
مقتنعا. بدلا من ذلكء دعا المخرج ممثلا 
مسرحيا شاباء كان رآه يؤدي دور رجل 
بملابس نساء في مسرح خارج بودواي. 
لم ير الكثير من الناسس ان دسان هوفمان 
سيكون ملائما للدورء وأكثرهم هوفمان 
نفسه. ((شعرت دائما أنني كنت غير ملائم 
للدور.)) قال. ((توقعت أن يصرفونيء لذلك 
كان القلق الذي إنتابني ليس فقط من كوني 
جديد على السينماء بل أيضا من الشعور 
بأنهم إرتكبوا خطأ بإختاري للدور.)) 


الغارديان 


321812 [كاناباك| به تالظفر 1986 تنالاينا ير 


ذأ ويج مسد ايه سيك «سعسد راسد يج أبس واسسسس أن 


قدي لك 


وتحت عنوان «لست نحيفة ما يكفي», قدمت 
عارضة الأزياء السابقة «فكتوار ماسسّون 
دوكسير» » قصّتها عن قوانين «النحافة» 
الصارمة النافذة في عالم عارضات الأزياء في 
هذا الكتاب, الذي تروي فيه «يوميات عارضة 
أزياء», كما جاء في عنوانه الفرعي. لا شك أن 
«قانون النحافة المفرطة» ليس جديداً في عالم 
الموضة. 

لكن هذه هي إحدى المرّات النادرة التي تقوم 
فيها عارضة أزياء شهيرة ب«كسر الصمت» 
والكشف عن الكيفية التي تدفع؛ باسم مطلب 
«النحافة أكثر», إلى الوقوع دون وعي ذلك؛ في 
فخ «فقدان الشهنة لتناول الطعام» ودتعريض 
0010 

وتكرّسسى المؤلفة, العديد من صفحات هذا 
الكتاب, لشرح «الآثار السيئة جداً», المترتبة 


على الاضطرابات الغذاتية والعزوف عن 
الطعام بصورة شيه كاملة. 

إن المؤلفة, عارضة الأزياء السابقة الشهيرة, 
تتحدث عن قصّتها منذ بداياتها في عالم 
عارضات الأزياءء الذي «تحلم به الفتبات», 
ور 55 لدكه ‏ كالكددة كن النفاضيل الذي 
عاشتها منذ ذلك اليوم الذي كانت تتسوّق فيه 
ل كاد ا الك يك عدشر 5 من عم قاء 
وبيصدد التحضير لتقديم امتحانات الثانوية 
العامة. 

في ذلك اليوم «رصدهاء أحد الباحثين 
«الصيادين» عن عارضات الأزياء. هكذا وجدت 
نفسها تدخل عالم الموضة كعارضة أزياء في 
أحد «بيوت الأزياء الباريسية الشهيرة». 
كانت تزن يومها 5 كيلوغراما لقامة تبلغ 
سنتمترا. اعتبروها «ليست نحيفة ما 


اللسصصححةا 


يكفي» حسب معايير عالم الأزياء الراقية الذي 
يعتبر النحافة شرطا ملزما للعارضات في إطار 
مجتمع يكرّس النحافة كأحد مقاييس الجمال. 
هكذا وجدت «فكتوار» نفسها ملزمة بفقدان 9 
كيلوغرامات من وزنها. الأمر الذي تطلب منها 
أن تتناول «ثلاث تفاحات» بالتحديد, كانت هي 
كل طعامها اليومي. 

تكتب: «كنت أتناول ثلاث تفاحات, أو فواكه 
أخرىء في اليوم, وأشرب لترا ونصف الليتر 
بيصن السوائل الغازيّة, كي أتحاشى له 
بالجوع . هكذا فقدت الوعي في أحد الأيام». 


' وتشرح أن «الاضطرابات في السلوك الغذائي 


تعالم الموضة. هي أكثر شيوعا بكثير مما 
يسود الاعتقاد». 
وفي غضون أسابيع قليلة «ثمانية» فقدت 4١‏ 


كيلوغرامات, وأصبح وزنها 47 كيلوغراماً 


فقطء. لكن نمن ذلك كان الإصابة ب «ارتفاع 
ضغط الدم وتساقط الشعرء وأصبحت بمثابة 
لحكل عطلك الشيزة في السبعين من عمرهاء,ٍ 
كما تكتب. لكنها غدت بالمقايل, تستجيب تماما 
للمقاييسس المطلوية من قبل «سلطات عالم 
الأزياء» للمساهمة بأشهر عروض الأزياء في 
العالم. 

وغدت عارضة شاركت «بنجاح» في عروض 
كاك ومواددو ونرويورُك وغيرها من المدن 
الكبرى. واحتلت صورها صدر العديد من 
المجلات الكبرى التي ليس أقلّها شهرة مجلة 
«فوغ». وتشير إلى أنها عملت مع كبار مصممي 
الأزياء العالمبين. ووجدت نفسها في عداد 
«عارضات الأزياء العشرين التوب موديل - 
الأكثر طلناً با عليهن في العالم». 

«لكن كان للميدالية وجهها الآخر». ذلك أن 
فكتوار اكتشفت أنه «خلف الحرير» ومظاهر 
العروض الفخمة والإطار الظاهر ‏ الديكور ‏ 
يُطيّق «نظام بعيد تماما عن المعاملة الإنسانية». 
ذلك أن تلك الفتيات الصغيرات في السنء تتم 
معاملتهن غالبا ك «مجرّد أشياء». 

ولا تتردد في القول إن الدفع يها نحو قدر 
أكبر من النحافة, أصابها بمرض يطلقون 
عليه «فقدان الشهيّة للطعام». وكانت النتيجة 
أنها بعد شهور من بداياتها لامي في عالم 
عرض الأزياء» حاولت أن «تضع حذًا لحباتها”» 
عدّة ةمزات. هكذا انتقلت من «صالات العرض 
الكبرى إلى أروقة المستشفيات», كما تكتب. 
وتشرح ل ا ا 
أنها نجحت فى النهاية,. بفضل ما أحاطته بها 
أسرتها من عناية وتعاطف. وما أبداه طبيبها 
من اهتمام وكفاءة في أن تخرج من «الدوّامة» 
الخطيرة التي وجدت نفسها فيها. كما خرجت 
نهائيا من عالم الموضة «السرّي». وتشير إلى 
أن وزنها اليوم 54 كيلوغراماء وتتمنى أن 
تعمل في مجال الفن السينمائي أو المسرحي. 


العدد (3597) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أربع حكايات في كتاب واحد , تعكس هذه 
الحكايات واقع الكاتب وحقيقة مجتمعه 
وبيئته التي نشأ بها إحداها وصلت من 
الشهرة حد السموٌ والإرتقاء وأخرى لم 
يعر لها أي إهتمام , في 'كتاب الجنون' 

الذي صدر عن دار المدى للإعلام و الثقافة 
والفنون للكاتب ليونيد أندرييف والذي 
ترجمه نوفل نيوف نجد القصصى الأربع 
المختارة التي قدمها أندرييف والتي 
ساهمت في استكمال معرفتنا بالأدب 
الروسي عامة وبأدب ليونيد اندرييف على 
وجه الخصوص ا بلا 0 بلا 
حيث كتب أندرييف قصة أربعة شنقوا 

فى المرحلة الرجعية الظلامية التى أعقبة 
إخفاق الثورة الروسية الأولى»50١‏ 
وكانت صرخة حارة في وجه الارهاب الذي 
قابل به النظام القيصري الثوريين عبر 
محاكم عسكرية ميداينة وصورية وتنطوي 
هذه القصة على صور حية ناطقة تبين كيف 
يواجه الثذوري لحظة الموت وكيف يواجهها 
جاهل ذي وعي ضيق أو مجرم سفاح وقد 
بيع من الكتاب الذي نشرت فيه هذه القصة 
7 الف نسخة وكان رقما قياسياً يومها وقد 
أثارت القصة عاصفة من التمجيد بين النقاد 
شارك فيها حتى الرمزيون الذين لم يكونوا 
معجبين بكاتبها قبل ذلك الحين وبين عامي 


"كتاب الجنون 
أربع حكايات لليونيد أندرييف 


و4168 أعيد طبعها 18 مرة وتكريماً 
لليف تولستوي في عيد ميلاده الثمانين " 
تنازل أندرييف عن كامل 
حقوقه في نشرها لمن يشاء وقد ترجمت 
هذه القصة سنة صدورها عام 1108 إلى 
الإيطالية والآلمانية والبولندية واللاتفية 
والجورجية والاستونية ثم إلى الإنكليزية 
عام 1 ٠‏ والأرمنية والتترية . 

أماقصة " الضحك الأحمر " فإن الحرب 
الروسية الدابانية عام 4 ١15‏ هي من دفعت 
باندرييف لكتابتها في أواخر ذلك العام 
فكتبها كقصة باهرة في فكرتها وفنيتها 
ولغتها والتي كان يعدها الكاتب أحب 
قصصه إلى نفسه وهنا يقول المؤلف أنه 
أنجزها في تسعة أيام وكان يتمنى الرجوع 
إليها ليعيد النظر في أماكن عديدة منها إلا 
أن أعصابه لم تعد تقوى على العمل فيها ولا 
يوماواحدا ولا ساعة واحدة ولقد كان 
على حدود الجنون وظل ثمانية أشهر لا 
يستطيع أن يمد يده إلى القلم" كما ذكرٍ . 
أما في قصة فكرة فقد لحظ النقاد تشابها بين 
واتستو ايشوف بعال وو اية مسدد يسني في 
الجريمة والعقاب والدكتور كي رجنتسف 
بطل قصة فكرة التي كتبها أندرييف 
ونشرها عام ١1407‏ حيث أن كي رجنتسف 
إرتكب جريمة قتل وزعم تسويغها وفق 


مبدا فلسفي هو 

إثيات حريته / 
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الأخلا قية 

الساكدة في 

مجتمع لا أخلاقي كما وجد البعض أن 
أندرييف ينقض وحود نظرية الانسان 
الخارق '" سوير مان ' ومبدأً ما وراء الخير 
والشر عند الفيلسوف الألماني فريدريك 
نيتشه ذلك لأن هزيمة بطل قصة فكرة كانت 
في منطلقاته الفلسفية نفسها التي ينصبها 
فخا للآخرين فيقع هو فيه . 

وفي عام ٠"‏ ع أصدر أندرييف قصة " 
هذا ماكان' 'وكانت هذه القصة متضمنة 
عنوان فرعي ينسب أحدائها إلى عهد 
الثورة الفرنسية عام 1١1789‏ وهي مرحلة 
دكتاتورية اليعاقبة . تحمل هذه القصة 
شيئا من التشاؤم والواقعية رغم غرابة 
الجمع بين هاتين المفردتين وقد يرى القارئ 
وقد يكون للعصر الذي نشأ فيه أندريف 
تأثير على أدبه حيث أنه وجد في عصر 
شديد الأضطراب ومليء بالأحداث الجسام 
وتخترقه نظريات سياسية واجتماعية 
وأفكار فلسفية . 


رائعة عن العمر والصداقة والعزاء 


بيروت (رويترز) - 


يقدم الكاتب المصري جار النبي الحلو في روايته 
الأخيرة (العجوزان) عملا مميزا رائعا عن العمر الآفل 
وعن الصداقة والعزاء وعما يشبه العودة إلى الشباب 
من خلال انتفاضة 75 يناير كانون الثاني .7١ 1١١‏ 
إنها رواية جذابة مؤثرة ومحزنة عن صداقة عجوزين 
ينسيان الموت القادم وذلك من خلال صداقتهما. وإذا 
كان توفيق الحكيم قد تحدث في روايته (عودة 
الروح) عن حالة من البعث دبت في نفوسس أفراد 
الشعب المصري بثورة سعد رغلول فقد جعل جار 
النبي الحلو هذين العجوزين ينسيان العمر والعجز 
والموت القريب وذلك من خلال انتفاضة 75 يناير 
كانون الثاني واندفاع الملايين للشوارع ما أدى إلى 
تخلي حسني مبارك عن السلطة. 
جاءت الرواية في 4 ٠١‏ صفحات متوسطة القطع 
وصدرت عن (دار الهلال) في القاهرة ضمن سلسلة 
(روايات الهلال) الشهرية. 
أما الكاتب جار النبي الحلو فقد ولد عام ١441‏ في 
مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وله أكثر من 
عشر مجموعات قصصية للكبار والصغار. كتب 
عن مدينته رباعية روائية بأسماء (حلم على نهر) 
و(حجرة فوق سطح) و(قمر الشتاء) و(عطر قديم) 
وحظي بتكريمات ونال جوائز في مصر والعالم 
العربي. 
وحمل غلاف الرواية كلاما عميقا ومنصفا عنها وعن 
كاتبها جاء فيه' رواية قفزة وكاتب نافذ كرأس سهم. لا 
يكتفي جار النبي الحلو بما يقع له من الوقائع المكنوزة 
بالدلالات والرؤى ولا يقنع بما روضه من حبل السرد 
وتفانينه المدهشة ولا حتى بخياره الأصيل في أن 


تكون القراءة ممتعة وشائقة و متبصرة. لا يقنع 
بهذا كله فلقد جعلته الكتابة يغوصص. عميقا في عالمه 
الخاصص. ويستمع طويلا إلى أنامس متباينين في هذا 
العالم. فأصبح يصوغ شخصياته من الدم و اللحم لا 
من الورق والحبر. 

جعلته الكتابية ساحرا يستنهض مدنا من النسيان 
وهاهو يقفز بروايته (العجوزان) إلى أفق آخر من 
السحر والعذوبة إذ يقدم في روايته تبصرا نفسيا 
مدهشا لأخلاط من البشر عبر ديالوج سردي من نوع 
جديد بين عجوزين. 

رجلان عجوزان تعارفا في فترة الشباب وكانا 
صديقين. افترقا وتشتتت عائلتاهما بالموت والبعد 
الجغرافي قبل أن يلتقيا من جديد في أرذل العمر حيث 
للمرضض والعجر سيطرة على الاثنين لكن روحيهما 
بقيتا على قدر من الشباب ودبت الألفة والسعادة 
فيهما باللقاء والسكن في شقتين متقايلتين. إنهما 
فايز ورفيق.. اثنان على المعاشس. الأول وحيد بعد 
وفاة زوجة سابقة وطلاق الثانية والآخر وحيد بعد 
وفاة زوجته وتزوره ابنته بين فترة وأخرى لتطمئن 
عليه. 

الأيام طويلة والعالم ممل إلى حد ما وليس للواحد 
منهما سوى الآخر.. يساعد أحدهما الآخر ويشتركان 
في الطعام ويعض احتفالات بأكلة معينة في نزهة 
معينة. فايز ينوي الرواج من جديد بياسمين وهي 
امرأة وحيدة إلامن ابن يساعدها في الكشك الذي تبيع 
فيه بعض ما يؤكل ويشرب. تساعد فاير وتشتري له 
حاجاته فأصبح يحتاج إليها كرفيق وأنيس ومدبرة 
لأموره. قربها جعل بعض الفرح والمرح يدبان فيه 
وهو الساخر والضاحك أبدا والقارئ النهم للكتب. 


هو ورفيق يسترجعان أيام الماضي.. الجامعة 


والشوارع والمغامرات وأغاني الماضي 
وأفلامه السينمائية ومسرحياته. 
ويلتقيان أحيانا قليلة ببعض معارفهم. 
وتحت عنوان (15 يناير - ١١‏ فبراير) 
يتحدث رفيق عن الانتفاضة فيقول" صار 
ارتباطي أنا العجوز بشاشة التلفزيون 
والفضائيات ليلا ونهارا هو المشاركة 
الممكنة... مقدمة رأسي الأصلع باردة. آه يا يناير... 
وأحيانا أتقافز كشاب وأنا أغني مطلب الفيدان 
(الشعب.. يريد.. إسقاط النظام)'". 
تسأله ابنته إنكان في خير فيقول لها 'لاتخافي 
أصبحت شايا. . بعد شيبتي رأيت ثورة. 
وينزل أحيانا مع فايز لشاهدة ما يجري . يقول' مليون 
شاب في المبدان! ذات الميدان الذي وقفنا فيه ونحن 
طلبة.. ذات الميدان الذي مارسنا فيه حب البنات وتبادل 
المنشورات. ارتديت ملابسي كيفما اتفق. هرولت إلى 
الشارع.. بين الآلاف. رأيت عيونا أعرفها وأحلاما 
استيقظت فجأة. رأيت زوجتي وأجدادي وأعمامي 
وأحفادي وأبي وأمي.. وزملاء السياسة والشبان 
جميعا يجرون. لم أشعر بآلام ظهري أو ضربات قلبي 
أو أعراض ضغط الدم اللعين. أخذني في حضنه. . 
فايز كيف التقينا رغم الحشود! واحتضنني طويلا ثم 
سألني بغتة : هل تصدق ؟!!. 
بعد آلام ومرض وويلات يكتب فايز تحت عنوان (آخر 
مرة رأيت فيها رفيق) وقد أصبح الاثنان عاجزين عن 
زيارة أحدهما للآخر. أطل فايز من الشرفة على رفيقه 
بأسى ثم انسحب إلى داخل الشقة. وقف رفيق تماما 
في منتصف الشارع الضيق قبل كشك ياسمين وأخذ 
يطل على بلكونة فايز. تردد ثم مشى بعرج ملحوظ 
وتهدل في كتفه. وقف على ناصية الشارع لحظات ثم 
اختفى. 


بأوراق [71] 


الحب والاإبداع يجتمعان بين 
غريغوريفنا ودستوية 


حين يفكر رجل غير عادي بإختيار شريكته 
ترى كيف يجب أن يكون الأختيار ؛ إمرأة 
راجحةالعقل أم عطوفة وطيبة القلب, 
هذا السؤال الذي وجهه دستويفسكي إلى 
آنا غريغوريفنا حين كانت تعمل معه على 
إختزال رواية ' ' المقامرة' ' ومن هنا بدأت 
الحكاية , فمن رحم الحب والعاطفة يولد 
الإبداع وهذا ما لخصته آنا غريغوريفنا 
في كتاب مذكراتها والذي حمل عنوان 
مذكرات آنا غريغوريفنا 'والذي صدر 
عن دار المدى بطبعتها الأولى لعام ١5‏ 5 
وترجمها خيري الضامن . 

ذكرت غريغوريفنا إنها لم تفكر يوما بكتابة 
مذكراتها فكان كل ما يشغلها مؤلفات 
الراحل زوجها . لكن تدهور صحتها دفعها 
لآن تعهد لآخرين بتولي مهمة نشر المؤلفات 
وثم انزوت الى العاصمة بطرسيورغ 
لتعيشش في وحدة مطيقة وهنا كان لابد 
من ملء أوقات فراغها وإلالن يطول بها 
العمر , ومن خلال إعادة قراءة يومياتها 
ويوميات زوجها قامت غريغوريفنا بإعداد 
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ااا 


هذه المذكرات . 

ذاكرةً بأن كانت لكنيسة القديس الكسندر 
نيفسكي في بطرسب ورغ منزلة خاصة 
في نفس غريغوريفنا لأن مقبرتها تحنو 
على رفات دستويفسكي وهنا تبرهن 
غريغوريفنا مدى حبها لزوجها , ثم بدأت 
تروي كيف تعرفت إليه حيث إنها دخلت 
دورة اختزال باصرار من ابويها لانها لم 
تكمل دراستها , وهنا ابلغها استاذها فى 
الدورة أن الكاتب دستويفسكي يبحث عن 
شخص يجيد الاختزال ليملي عليه روايته 
الجديدة ' ' المقامرة ' 'ذاكرة أن قلبها قد خفق 
فرحا لأنها كجميع فتيات الستينات تنشد 
الأستقلال وتبحث عن عمل يجعلها تعتمد 
على نفسها وكانت فرصة مناسية للتعرف 
على كاتب من احب الكتاب لوالدها وذكرت 
انها كنت معجبه نه للغاية وخضوضا 
عندما كانت تقرأ رواية " مذكرات من بيت 
الاموات ". 

تذكر غريغوريفنا إنها كانت تظن أن 
دستويفسكي شيخا منطويا على نفسه 
كما يضنه الآخرون ولكن فورما تحدث لها 
حتى زالت هذه المفاهيم وشعرت حينها بأنه 
أقرب إلى الخامسة و الثلاثون من عمره » 
تحدث لي عن تفاصيل حياته الشخصية 
وهذا ما جعلني أستغرب كثيرا . 

تحاول غريغوريفنا هنا وصف 
دستويفسكي بأنه لا يعكس ما يظنه 
الأخرون عنه , فهو لطيف وتلقائي يتعامل 
مع الآخر وكأنه يعرفه منذ زمن دون 
قيود أو شروط وهذا ما جعلها تميل إليه 


في كتاب «جماليات النص.. دراسات في الرواية», 
لمؤلفه الدكتور ممدوح فراج النابي» والمكون من 
مقالات نقدية مطولة, في مجموعة من الأعمال 
الأدبية. كاشفا أبعادها وشتى مضامينها. وهذه 
الأعمال هي من الموان التى كانت قد نشرت في 
غالبيتهاء من قبل, في مجلات ثقافية متخصصة. 
ويستهل الكاتب بمقدمة لكتابه يوضح فيها 
الهدف من الكتاب واعتماده على موضوع واحد 
وهو فن الرواية, حيث يقول إن الهدف من دراسة 
جماليات الرواية لا يأتي بالتزامن مع اجتياح 
الرواية وفقالما سماه «الانفجار الروائي». إنما 
لما للرواية من قدرة على ملاحقة التغيرات التي 
تحدث. ولهذا أصبحت الرواية نوعاً من الأنواع 
الأدبية الكبرى. القادرة على استيعاب مثل هذه 
المتغيرات ورصدها في آن واحد. 

ويبدآً الكتاب مع رواية «جوعء للكاتب الراحل 
محمد اليساطي. ويوضح سمات كتابة البساطي 
المحتفى بعالم المهمشين, إن يستمد عالمه القصصي 
والروائي من واقع مفرط في القسوة, أما السمة 
الثانية فهي عالم المفاجآات الذي يعتمده وصف 
البساطيء والذي يوضح المؤلف أنه خبير يراعي 
في كتاباته اللحظة الواقعية, وسط عالم من 
المأسي والحكايات الصغيرة ذات المغزى الكبير. 


متناسيةً فارق السن . إلا أن الكاتب كان 
يشعر بوحدة قاتلة بسبب وفاة زوجته 
الأولى ووفاة شقيقه الذي رحل تاركا خلفه 
الكثير من الديون . 

تذكر غريغوريفنا إنها بعد الإنتهاء من 
رواية دستويفيسكي ويعد أن قبضت 
أجورها أصبح الكاتب صديقاً لعائلتها وقد 
بعته للتعرف على عائلتها كما إن والدة آنا 
أعجبت بدستويفسكي , وبعدها عرض 
عليها العمل على رواية الجريمة والعقاب 
' وقد دعاها بحجة دراسة شروط الرواية 
» إلا إنه كان مرتبكاً وقد طلبها للزواج 
هذه المرة . وهذا الخير كان مصدر سعادة 
لوالدة غريغوريفنا. 

يبدو أن ديستويفيسكي الكاتب رقيق 
القلب وهذا ما وصفته زوجته حبن تحدثت 
عن مخاوفه التي ذكرها لها قائلا كنت قلقاً 
أن ترفضيني أو تقولي إنك تحبين شبخصا 
آخر لكان ذلك جو ابا قاسيا علي فأنا أعاني 
وحدة قاتلة , كما إني كنت أريد على الاقل 
ان احتفظ بصداقتك" . 
قدمت آنا غريغوريفنا في مذكراتها فكرة 
وافية عن دستويفسكي الإنسان وكيف 
إنهما عاشا حياة صعية ملئكية بالأحداث 
والصعوبات ورغم ذلك عاشا حياة مليكة 
بالمشاعر النبيلة والعميقة كما تتحدث عن 
مشاريع فيسكي الروائية وأسفاره خارج 
روسيا وتعرض علاقته بأدياء عصره 
ونقاده ومنهم تورغيئيف وتولستوي 
وبيلينسكي بوشكين وصولا إلى اللحظات 
الأخيرة في حياته . 


ويحلل الكاتب ثيمة استخدام الجسد في رواية 
«جوع» ومدى تأثير تهاوي القوة الجسدية 
بالتوازي مع حياة الفقر وصعوبات الحياة, 
موضحا أيضاء مستويات الجوع الذي يعاني 
منه بطل الرواية:, إن يصعب عليه الاكتفاء في 
الجوع المادي ويتجاوز هذا الجوع باحثا عن نهم 
آخر ممثل في المعرفة, ويجري طرح تساؤلات 
حائرة دون إجابات. 

وينطلق الكاتب من عالم محمد اليساطي إلى 
عالم مشابه, وهو عالم الروائي بهاء طاهر, 
إذ يبحر في روايته (واحة الغروب) الصادرة 
تحت عنوان «واحة اكتشاف الذات.. 
والموت». ويعتبر أن من أهم نقاط القوى في 
(واحة الغروب) هو تعددية الأصوات الساردة, 
كما أن الرواية تتمتع بتجديد في التشكيل 
البنائي لها. 

كما يلفت مؤلف الكتاب إلى تناول بهاء طاهرٍ 
لجدلية الشرق والغرب والصراع بينهماء فضلاً 
عن تيمة أعمال طاهر الدائمة, والتي تتجلى في 
«واحة الغروب" وهي: النفي. كذلك ثيمة الموت 
التي كان لها حضور في الرواية سواء بالحلم أو 
واقع الرواية ذاتها. 

كما يشير المؤلف إلى أن الرواية تقدم وجهاً 


جمالياتالنص.. دراسات فى الرواية 


آخر لقراءة الذات واكتشافها عن طريق التجريد 
والمواجهة الحتمية وسط صحراء قاحلة. 
ويقتحم عالم علاء الأسواني وروايته الأشهر 
(عمارة يعقوبيان). تحت عنوان «تأصيل المكان 
وأزمة الشخصيات». والتي استلهمها الأسواني 
من مكان حقيقي قابع في وسط القاهرة وهو 
عمارة يعود بناؤها إلى عميد الطائفة الأرمنية 
المليونير جاكوب يعقوبيان عام 1514 . 

ويتبين المؤلف في هذه الرواية رمزية المكان 
المستخدم لا سيما أنه مكان حقيقي, كذلك 
الواقعية التي تمتاز بها الرواية من بنية العنوان 
إلى الرمز المركزي ممثل في المكان «العمارة». 
كما يشير إلى تورط الشخصيات في السقطات 
الدرامية لبعضهم, واعتماد الأسواني على 
التمهيد المسرحي للتعريف بالشخصيات, حيث 
ابتعد السارد عن الوصف الحسى و اكتفى بوصف 
التكوين الداخلى و النفسى للشخصيات. 

فيما ينتهي الكتاب بصفحات لدراسة نقدية 
لرواية (مواقيت التعري) للكاتب هدرا جرجس» 
ويبدأ الكاتب دراسته بدلالة العنوان الذي يأتي 
صادماً للبعضضصء ويلفت إلى أن التعري يتجاوز 
معناه المادي من تجرد الجسد إلى تجرد الذات 
والمكاشفة. 


العدد (3597) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كاظم عبدالحليم 


كتاب "حيوات متنوعة . المدى 5005 " 
محاولة غنية لتعريف القارىء العربي 
بالادب الاندونيسي وهو عبارة عن مجموعة 
قصصية قام بترجمتها عن الانكليزية توفيق 
الاسدي واحتوت على 6 نضا قصصيا 
مختارا من اجيال ادبية عدة. 

قارىء الكتاب سيلمس عمق ارتباط الادب 
الاندونيسي بواقعه المعاثس ومخزونه 
الفلكلوري وتكوينه المعتقدي فضلا عن 
تمسك هذه النماذج القصصية بالاطار 
الفني العام الذي عرف في الغرب على ايدي 
امهر القصاصين لهذا فهو ادب يقبله الآخر 
ويتفهمه حتى وإن جاء في نماذج منفردة 
غارقا فى محليته. 

نتعرف هنا على كتاب مهرة من أمثال 
جوجور برانانتو وغدي أريانثا سويثاما 
وساتياغراها هويريب وحسن جونوس 
وغيرهم. والملاحظ على هؤلاء الكتاب 
تمسكهم بالسرد الحكائي واهتمامهم 
بالتكوين الاجتماعي الانتقادي فضلا 
عن تصالحهم مع الذات الشعبية والروح 
الثقافية للشعب الاندونيسي وهذه بالتأكيد 


ميزة تثير الانتباه خاصة اذا ما عرفنا ان 
١‏ لكثير من الاداب الاسيويةت تنشاً معادية 


قصص إندونيسية 


لذاتها أو منتقدة لحيواتها خارج اطار 
الحداثة. 

إن قصة الهدية الخاصة لجوجور برانانتو 
تمنحنا فهما جيدا للتفاوت الزمني بين 
الروح الشعبية المتمسكة باحلامها ومبادئها 
وبين متغيرات السلطة وهي تنتقد الاخيرة 
في تنكرها للماضي رغم سلوكها السليم. 
الكاتب يحرص. على ايضاح الثغرة بين 
الايمان بالقضية وبين الاسترخاء يعد 
الوصول الى الهدف . 

وفي قصة اسوار القصر لغدي أريانثا 
سويثاما نقف عند مهارة كبيرة لأديب 
محترف يبين لنا بحكاية بسيطة وسلسة 
التباين الطبقي في المجتمع الاندوئيسي 
وكيف أن الحداثة والاسلوب الأميركي في 
العيش لا يمكن لها تغيير الجوهر الطبقي 
تخيرنا المترجمة جانيت لينفارد التي 
اختارت هذه القصصص وقدمتها للقارىء 
الغربي أن القصة القصيرة رسخت نفسها 
كجنسس ادبي شعبي في اندونيسيا منذ 
اربعينيات القرن العشرين وترجع السبب 
الى ان القصة القصيرة تجد ارضا خصية 
هناك لضخامة التراث القديم وهو نراث 
شفهي راح الكتاب يعبرون عنه بلغة 
هذه الملاحظة تبدو واقعية جدا فكل قصص 


المجموعة تنهل من الارث الشعبي وتطوع 
العناصر الفنية كي تكون قريبة من ذائقة 
القارىء الاندونيسي وهذا ما يفسر لنا 
بحسب مقدمة المترجحمة الى الانكليزية 
اهتمام الصحافة الكبير بالقصة القصيرة 
والاقبال الذي تحضى به فضاا عن وجود 
دوريات متخصصة تعنى بالقصة القصيرة 
وتخصصى لها الجوائز السنوية وتقوم 
بين الحين والاخر بنشر مختارات قصصية 
ترويجية. 

لاتبدو قصص الكتاب معقدة حتى وهي 
غارقة في عوالمها الذاتية ولصيقة جدا 
بالادب الشعبي وهذا مرده الى انتهاج 
البساطة ومحاولة كتاب القصة الاقتراب من 
ركائز الروي الحكائي الذي اعتاد على تلقيه 
المواطن الاندونيسي وبالتالي فان قانون 
السرد هذا يرتبط بيروح الشعب واصالته 
ومكوناته الثقافية. ورغم هذا الاثر الواضح 
الاا اننا نلمح في قصصب متأخرة انها امينة 
للمنهج الغربي في الكتابة القصصة الموجهة 
لجمهور عريض. 

الادب الاندونيسي في نماذجه القليلة التي 
ضمها هذا الكتاب يعطي 
انطباعا يوجود ثراء عميق 
وهو قطعا يحثنا على السعي 
الي ومحاولة التعرف البه 
بشكل اوفى واوسع. 


رواية "سيرة بحجم الكف" التي 
صدرت عن اتحاد الادباء والكتاب في 
البصرة للكاتب محمود عبد الوهاب, 
هي حكاية من الواقع الحي تتحدث 
عن رجل شغف بالكتب وقراءتها , 
ليدخلٍ الرجل إحدى المكاتب ب ويأخذ 
كتاباً من رجل كبير ويعد أيام يعود 
لأنه وحجد في هذا الكتاب ذاكرة 
قديمة تخص أحدهم ويظهر هنا أن 
هذه الذاكرة تخص شقيق صاحب 
الكتب المتوفي , يبدو أن هذا الرجل 
إتخذ من الكتب رفيقا بدلاً من البشر 
وكان يقارن ردة فعله مع الكتاب كما 


ذاكرة الصورة والواقع الآني , لتيداً 
الصورة القديمة تفشي سر حكايتها 
لتبعث الروح في شخوصها ويبدأون 
بالحديث عن انفسهم وهنا يتحدث 
صاحب الكتب عن ذاكرة أخيه بعد 
سنوات من التقاط تلك الصورة والذي 
أصيب بالعمى . حاول الكاتب في هذه 
الرواية التي تخلو من تبيان الزمان 
حيث عبرت الوقات من خلال طايع 
الزي والذاكرة والحدث من تحريك 
شخوص رحلوا عن الحياة ولم تبقى 
لهم فيها سوى صورة جمعتهم ليقوم 
الكاتب بتحريكهم خلالها ولم يبق 


يقارنها مع أحدهم , وقد شغل الرجل 
البحث عن تلك الذاكرة المركونة في 
الكتاب محاولا الوصول لصاحيها 
ومن هنا بدا الحديث عن حكاية 
الرجل مع ذاكرة تلك الصورة وعن 
عبد الواحد وهو حلقة الوصل بين 


تمه سوم هس تعس 


سوى عبد الواحد الذي لايزال على 
قيد الحياة ليذكر الأحداث التي كانت 
تجمعهم والتي لم يكن يعرفها سواه , 
ويستمر القاريء الغريب بالبحث عن 
بائع الكتاب حتى يجده من خلال صدفة 
بعد طول بحث وهذا يبدأ عبد الواحد 


٠‏ فكرة يجب أن تعرفها عن الدين 


صدر حديشاً عن المكتب المصري 
للمطيوعات للنشر والتوزيع 
بالقاهرة كتاب' 50 فكرة يجب 
أن تعرفها عن الدين تأليف بيتر 
ستائفور ترجمة سحر جبر 
محمود 

تدور أفكار الكتاب عن معلومات 
وافية مختصرة حول الأفكار 
البشرية الأولى التي رافقت 
تصور معنى الإله, وما أعقيها من 
النصوص المقدسة التي تحفل بها 
كتب الأديان الرئيسة, والشعائر 


والطقومس, والحقائق التي 
تخص الديانات وتحكم تصورات 
أتباعها وسلوكهم في ضوء 
تعاليمها المختلفة. واستعرضص.س 
الكتاب معلومات حول المسيحية, 
والبابوية. والروح القدسس., 
والقدي يسين, والآرثون كسية, ثم 
انتقل إلى الحديث عن التراث 
الإصلاحي المتمثل يلوثر وخلفاته. 
والإنجليكانية: ولمبثورية, 
والمعمدانيين, والكنيسة 
الشيخية, واستمر في تعداد الفرق 


والطوائف بأسلوب جذابء وانتقل 
منها إلى اليهودية وطقوسهاء 
والكايالاء كما استعرض الإسلام 
وأركانه ومذاهيه. وجعل 
فصلاً كاملاً من الكتاب للحديث 
عن عقائد الشرق التي شملت 
الهندوسية؛ والسيخية؛ وبوذاء 
والكونفوشيوسية. وديانة 
الشنتوء ثم اختتم الكتاب بيبحث 
مستقبل الدين, وأردفه بقاموس 
للمصطلحات الورادة إتماماً 
للفائدة. 


يروي الحدث خارجاً عن الصورة 
وداخل السيرة لحين يصل إلى الوقت 
الذي تم فيه أخذ تلك الصورة خاتماً 
الرواية يكلمات المارة يتناقصون كما 


لىو أن الأرضصى أخذت تمتصهم واحداً 


بعد الآخر .... "وهنا عبر الكاتب عن 
الرحيل والموت الذي يُعدَ قدر محتوم 
».تميزت الرواية بقصرها , إضافة إلى 
قصر العبارات وكثافة المعاني وسلاسة 
الأسلوب وتداخله فأستخدم أسلوب 
الحواري مع السجع تاركا الإلتفات إلى 
الزمان والمكان جاعلاً روايته تنفع لأي 
زمان ومكان فالموت والذاكرة صور 
نعيشّها دائما بإختلاف الأماكن وتعدد 
الأزمنة. 


اللساأ 


عرض: بشار عليوي 


(عبامس عبد الغني كاتب ومخرج وممثل 
وباحث واستاذ ومنظر مسرحي عراقي بنزعة 
انسانية وكونية عامة وشاملة وهو فنان من 
هذا الزمان وهو يمتاز برؤية تجريبية جديدة 
ومجددة,. يعمل هذا المسرحي الشامل مع 
العاملين المسرحيين في العراق والعالم العربي 
من اجل تطوير هذا الفن المركب والصعب 
» ومن اجل تجديد لغاته وادواته وهو 
يقترح علينا اليوم كتابا في موضوع جديد 
ويدخل بنا في عوالم لم يالفها النقد المسرحي 
العربي التقليدي والذي عودنا على المواضيع 
والمضامين المألوفة والمعروفة وموضوع هذا 
الكتاب هو (المونتاج السينمائي في العرض 
المسرحي) والذي يجعلنا في مواجهة فنيين 
او امام صناعتين مختلفتين ولكنهما في رؤية 
هذا الكاتب الباحث , وفي مشروعه المسرحي 
,من الممكن ان يلتقيا وان يتكاملا وان يتبادلا 
المصطلحات و الاليات و التقنيات وهذا ما يمكن 
ان يكشف عنه هنا الكتاب) هكذا يصف المخرج 
المسرحي المغربي"د.عبد الكريم برشيد' منجز 
الباحث والمخرج المسرحي العراقي د . عباس 
عبد الغني عبر كتابه (المونتاج السينمائي في 
العرضي المسرحي) الصادر حديثا عن دائرة 
الثقافة والاعلام في الشارقة 7١٠6‏ , يقع 
الكتاب في 1٠‏ صفحة من القطع المتوسط, 

والكتاب في أصلة رسالة ماجستير نوقشت 
بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد , وعن كتابه 
يقول المؤلفد. عبد الغني ان وظيفة المخرج 
المسرحي قد خرجت من تحت عباءة ممول 
الفرقة المسرحية والمؤلف في المسرح الاغريقي 
حيث انيطت بهما مهمة العملية الاخراجية 
بكل مميزاتها التي تجعلها تتحكم في الصورة 
الابداعية , ويعد (الدوق ساكس ميننغن) من 
وجهة نظر الباحثين» بداية ظهور المخرج في 
المسرح العالمي وتنبع فلسفته في العرضصس 
المسرحي من حركة الممثلداخل الصورة 


المسرحية , وبمجيء (ستانسلافسكي) تطورت 
العملية الاخراجية في البحث عن الجديد. فقد 
أثار (بسكاتور) و (برخت) بعروضهما التي 
استخدما فيها التقنيات السينمائية كإسقاط 
الشرائح والمشاهد السينمائية في تحقيق 
نظرية المسرح السياسي والملحمي (التغريب) 
والتي استخدماها من اجل قطع الإيهام لدى 
المتلقي ففي اوقات مناسبة تعرض شرائح على 
شاشة تحمل رسالة فى تأكيد معنى المشهد , 
وبمجيء الاساليب الحديثة التي تميز بها 
العرض المسرحي و التغييرات التي طرأت على 
اماكن العرض والفضاء المسرحي المفتوح ظهر 
مسرح (بيتربروك)؛ وبوصف المونتاج تقنية 
سينمائية (قطع ولصق) فقد اعتمدها (بروك) 
في الاختزال على مستوى الفعل فالفعل لديه 
مجموعة من الحركات والاشارات يتم توظيفها 
وفقا لضرورات التعبير. وظهرت محاولات 
للخروج بالعرض خارج العلبة وخارج قاعات 
العرضى المسرحيء إذ كانت عروض. إبيتر 
شومان) تقدم في الشوارع وتأخذ شكلا يلائم 
بيئة العرض. ومكانه المفتوح؛ ومع دخول 
التقنيات الحديثة في عملية الاخراج ومنها 
السينما تكمن اهمية هذا الموضوع من وجهة 
نظر المؤلف باعطاء التقنيات السينمائية مكانها 
على المسرح لبعث الروح ولاختصار الزمن 
في بعضى المشاهد المنبئقة من رؤية المخرج 
المسرحي والتي كان من المتعذر وتقديمها على 
الخشبة من قبل المخرج لسببين: 

.١‏ ضيق المسافة بين الستارتين. 

". اهمية الوقت وضيقه في عملية اعداد دخول 
وخروج المجاميع الكبيرة. 

يبحث الكتاب في تقنية الاخراج السينمائي 
والتي استعرضها الكتاب مميزات الإخراج 
السينمائي, متناولا بعضى المخرجين الذين 
أسهموا في تطور المونتاج مثل كريفث 
وبودفيكن وايزنتشتاين ونظام اللقطة 
وأنواعها وعلاقتها بالإخراج المسرحي من 
خلال عملية التأكيد على الشخصية وتناول 
بعض المخرجين المسرحيين الذين وظفوا 


المسرحية أمثال مايرهولد وبرخت وبسكاتور 
والطريقة المونتاجية في تقديم تلك العروض 
وتأثير المونتاج في الأفعال داخل النص ومن 
ثم العرض فما تتحدث به الشخصية يمكن أن 
من خلال الحوار ‏ كما أستعرض المؤلف تقنية 
المونتاج السينمائي في العرض المسرحي عبر 
تناول تعريف المونتاج وعلاقته بالمسرح من 
خلال بداية ظهوره ومراحل تطوره وأنواعه 
والسبب الذي دعا أنظار المخرجين المسرحيين 
إلى توظيفه وكيف أسهم المونتاج في عملية 
تكثيف الحدث واختزاله, في السينما و أنتقاله 
إلى المسرح من خلال توظيفه على أيدي (برخت) 
الذي استفاد منه في نظريته عن (التغريب)» أن 
العناوين التي تظهر على الشاشة السينمائية 
تغني عن معركة حدثت , وإستخدام الرواة 
والموسيقى في غير مكانها كما كانت تؤكد 
المعنى من خلال فرضى العلاقات بين المشهد 
المقدم والموسيقى التي لا علاقة لها بموضوع 
المشهد وثيمته, وتمثل المونتاج المتوازي من 
خلال العرض المسرحي بعرض حدثين يجريان 
في الوقت نفسه على المسرح. 

وعن تقنية (السينوغرافيا)ء(مشهدية الصور) 

ء في العرض المسرحي »يتم استعراض التطور 

السينوغرافي تاريخيا من الاغريق إلى الآن 
وكيفية دخول (السينوغرافيا) إلى الممسرح 
من خلال عناصرها المتعددة عند الإغريق 
والرومان والقرون الوسطى وعصر النهضة 
والقرن السابع عفسر والثامن عشتر والتاسع 
عشر متناولا عناصر (السينوغرافيا) من ممثل 
وديكور وإضاءة وأزياء وماكياج وعملية 
التوظيف لهذه العناصر في العرض المسرحي 

إحتوى الباب الثأني على ثلاثة فصول هي 
الفصل الأول:المونتاج السينمائي في مسرحية 
(هبوط الملائكة) , و الفصل الثاني: المادة 
الفيلمية في مسرحية (المتنبي).والفصل 
الثالث: توظيف الفلم السينمائي في مسرحية 
(ليلة دفن الممثلة جيم). 

جدير بالذكر أن المؤلف د. عبامس عبد الغني , 
من واليد مدينة الموصل ١1975‏ ,حاصل على 


شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من 
كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة الموصل ١١٠7م‏ 
» والماجستير من ذات كلية فنون بغداد, 
ودكتوراه فنون مسرحية من جامعة ابن طفيل 
بالمملكة المغربية , أستازن مساعد بكلية الفنون 
الجميلة جامعة الموصل ؛ أخرج وكتب عدد من 
الاعمال المسرحية فضلا عن إصداره لعدد من 
المؤلفات المسرحية. 


مونتاج العرض المسرحي... سينمائيا 


التقنيات السينمائية في بعص عروضهم 


عن دار الوطن للصحافة و الطباعة و النشر في الرباط, 
صدرت للكاتب المغربي هشام بن الشاوي أضمومة 
قصصية جديدة موسومة ب' على شفير النشيج" كتيت 
أغلب نصوصهاء إبّان ما عرف بالربجع العربي, وهي 
كالتالي: "مثل ربيع لن يتكرر ء تواطؤق » حذين , نعش 
طائر" َ "كرسي متحرك' '"جيران 2 "قصة حب 
فيسبوكية" "المنحة" و 'أيام من سراب' وفي النص 
الأخير, وذّقَ هشام بن الشاوي رحلته إلى منتجع' 'قصر 
السراب' 'بضواحي أبو ظبي, أثناء مشاركته في ورشة 
جائزة بوكر العربية في طبعتها الخامسة (*1١٠م).‏ 

على الغلاف الأخيرء رء كتب الناقد والمبدع المغربي د. 
إبراهيم الحجري: "توغل هاته المجموعة على شفير 
النشيج' بالقارئ في أعماق النفس الخبيكة, فترحل به 
من حالة سيكولوجية إلى أخرى, وتقفز به من وضع إلى 
وضع, فيما يشبه ارتكاسات وتماسات كهربائية ملتهبة 
توخز الروح قبل الجسدء حيث يفتح القاص هشام بن 
الشاوي كوة في الذات الساردة. ليطل منهاء بمعية 
القارئ. على عو الم متناقضة, يزحف فيها جراد البؤس 
على الروح. وتفيض منها براكين الرعونة و اليتم و الفقر 
والزيف بكل تلاوينه. حيث لا مجال للفرح, ولا مجال 


للتصالح مع الجسد والعالم. يجد القارئ نفسه متورطا 
في هاته الصحبة, فقد يصير الشاهد مشهوداء و القارئ 
شخصيّة. وتتحول تجربة القراءة من سفر ناعم على 
جناح براق السّردء إلى ألم مضاعف في جحيم الحكاية 
التي تبدو بلا بداية ولا نهاية". 

سبق للكاتب أن أصدر في القصة"بيت لا تفتح 
نوافنه" 0 "روتانا سينما وهلوسات أخرى!' و 'احتجاجا 


على ساعي البريد" 0 وفي الرواية: "'كائنات من 
غبار" قيلولة أحد خريفي"- والرواية الثانية فازت 
بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتايي في 
دورتها الثانية (15, لم)-. فضلا عن رواية هكذا 
ينتهي الحب عادة' 'والتي صدرت إلكترونيا عن 
مجلة' 'الكلمة' 'اللندنية. 


من أجواء المجموعة نقرأ في قصة' 'مثل ربيع لن 
يتكرر : كالعادة. تطول مدة تيضعي, حين أختار دكان 
ذلك البقال العربي: الذي يتقمص دور الفقيه أحياناء 
ودائما أجده يقصس نبات" 'الكيف' 'المجفف بسكين 
خلسة تحت المنضدة, وسبق أن تباهى بماضيه في 
الصعلكة إبان وجوده بفرنسا.. بينما أحرص على أن 
يكون تعاملي مع البقال الأمازيغي عاديا جداء بسبب 


مزاحه البذيء مع يعضن زبائنه, فإن 
تزامن حضوري مع وجود معاونه'ع", 
لاا أفوت الفرصة للمزاح معه. وهو يوزع 
ابتساماته هنا وهناك. فى حضور الفتيات 
والخادمات, وأسأله في خيبث: لم لا تبتسم 
في وجهي؛, تتسع ابتسامته, يغرق في 
ارتباكه. ولا ينئيس بكلمة.. 
لامني البقال الفقيه لأنني تجاهلته عند 
مروري من أمام دكانه بالأممس, إذ لم 
أرغب أن يكون هناك أي جسر تواصل 
بيني وبين أحدهم. . فعاتبني: 'السلام 
للها وشرع يحدثني عن معنى السلام 
عليكم. وعدد الحسنات وأجر من يرد 
تحية الإسلام كاملة, وهو يقص"الكيف", 
وفطنت إلى سرّ إصرار بعض جيراننا على ١‏ 
إلقاء التحية عليّ, حتى لو لم أكن أرد عليهم, ولا ألتفت 
إليهم.. فكرت في عدد الحسنات, التي سأحصدهاء 
وأنا في طريقي. . لا سيما إن قمت بإلقاء التحية على 


إحدى جاراتناء واعترض سبيلي زوجها أو أخوها أو 


العدد (3597) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الربط بين الحجر واللغة فى كتاب " العلامة البصرية 
فى الشعر العراقى المعاصر" 


زينب المشاط 


تشير أكثر الدراسات الحديثة إلى أن 
آلية اشتغال النصص الشعري إذا اريد لها 
أن تنتشر وبمساحات ليست بالضيقة , 
فعلى الباحث أن يُدخل في نصه اشياء غير 
متوقعة بالنسبة للمتلقي الذي تعود على 
الشكل التقليدي للنص لكنه سرعان ما يفاجا 
بشكل جديد يجذب أنتباهه ويجبره علي 
التواصل معه وفق المعطى الذي يحمل نوعاً 
من مناغمة مشاعر ونظرات القارئ لتتحدد 
القيمة النوعية للنصن المرسل من المبدع 6 
هذا ما عرضه كتاب' العلامة البصرية في 
الشعر العراقي المعاصر " للكاتب مثنى 
محمد عبد الحسين الحسيني 

ومن هذا المنطظق جاعت فكرة هذه الدراسة 
في محاولة الكشف عن القيم الجمالية في 
التجارب الحديثة التي تحمل بعدا يصريا 
جديداً يصدم القارئ ويجذب انتباهه فكانت 
لسبر غور التجارب الشعرية التي تحمل 
علامات يصرية واضحة إنزاحت عن الشكل 


تصدر خلال الأيام القادمة رواية أبواق الملائكة عن 
دار فضاءات في الاردن للروائي السعودي براك البلوي, 


وتعد هذه الرواية باكورة أعماله الروائية؛ فيما تعتبر 
الاصدار الثاني له حيث صدر له كتاب يحمل عنوان أسئلة 
مشروعة . وقد تحسس الكاتب من خلال عمله الإبداعي 
بعضي مفاصل المجتمع السعودي من خلال قصة حب 
تنشاً بين بطل الرواية والممرضة التي تسكب الدواء 
في شرايينه حين أصيب بطلق ناري منطلقا عبر لغة 
ماتعة تتقاطع فيها الشخصيات الروائية التي يشعر 
القارئ بقربها منه, إذ تبدأً رحلة الروايةبرصاصة الحب 
كما يسميها بطلها طارقء, الرصاصة التي ترسم مسار 
حياته فيما بعد, فهو يحلم بالسلام والحب والتعايش 
بين البشر لكنه يُفجع بأن مفردات الحياة كانت مختلفة , 
فهو مضطر في النهاية أن يقرع الجرس في وجه الحياة 
التي لم تنتبه له. تقع الرواية بحدود مئة وخمس وستين 
صفحة من القطع المتوسط,؛ ليبدأً القارئ رحلة الركمض 
في صفحات الرواية 

مدفوعا بعنصر التشويق في السرد وتأزم المواقف 
وتسلسل الآحداث وتسارعها والمفردة التى استخدمها 
والدقة في الوصف والسرد الماتع في هذه الرواية. من 
أجواء الرواية الأمهات يسندن العالم بقلوبهن وأم زهراء 
تسنده بدموعها التي لم تتوقف عن الجريان منذ عودة 
ابنتها من مصرء كم تمنت أنها لم تعد وأنها تزوجت هناك, 


التقليدي بالنسبة للقصيدة العربية فهذه 
القصائد البصرية تشترك العين مع الأذن 
لتقبلها كما أنها قصائد تحتاج إلى قدرة 
تأويلية كبيرة وإمكانية نقدية وقراءة متأنية 
للتعامل معها وفهمها بالإضافة إلى أن الفضاء 
التشكيلي '" البصري ' للقصيدة يساعد عند 
قراءتها كثيرافي عملية التلقي ويحفز طاقات 
المتلقي على الكشف والتواصل والتفاعل 
والوصول ما يجعله متفاعلاً في نشاط 
القراءة مع الجهد الشعري البصري و أن 
غاية الدراسة في قراءة القصيدة المعاصرة 
من مكان معرفي مغاير هو الشكل البصري 
وتتبع كل الخيوط التي ينسجها الترابط 
الحبوي بين الشبكل العام للنصن البضري 
وبين مضمونه . 5 
جاء الفصل الأول من هذا الكتاب يعنوان 

العلامة البصرية اللغوية ' وإشتمل ثلاثة 
مباحث . تعرض الأول للنبر البصري 
بأنواعه'" العبارات والجمل والمقاطع والنير 
المنخفض والكلمات المتقاطعة ‏ , أما الثاني 
فأفردناه للخط الكتابي اليدوي' ' المنتظم 
والمبعثر الفوضوي , وأما الثالث فكان 
لخركة الأسطر الشعرية وطبيعتها الكاملة 


رحيل النوارس مجموعة 


والمتقاطعة والمائلة والمتوازية والمتقايلة مع 
إضافة تسمية السطر الصيني على السطر 
العمودي . ١‏ 

قدم في الفصل الثاني دراسة العلامة البصرية 
الأيقونية بمبحثين الأول الإيقونة ' 'المشكلة 
بواسطة اللغة'" التي جاءت على شكل كلمات 
متساقطة لفظاً وكتابة ومتسلسلة , وقد خُتم 
الفصل بدراسة الأشكال الجاهزة المجردة 
وهي مجموعة مربعات ومستطيلات رافقت 
النصوص الشعرية . ١‏ 

وكان مدار الفصل الثالث راصدا للأفق 
التأويلي المتمثل بالعنوان البصري وجاء 
بذلك على ثلاثة مباحث : الأول ؛ العنوان 
البصري الداخلي , ووقفنا فيه على مجموعة 
طلاسم وأوفاق سحرية روحانية وحيث 
أولينا عناية لتأويلها ومحاكاتها للنص التي 
رافقته , وركز الثاني على العنوان البصري 
الثانوي مجموعة صور فوتوغرافية 

» أما الثالث فكان خاصا بالعنوان البصري 
الرئيس حيث ربط بين الحجر واللغة . 

عد الكاتب هذا الكتاب إضافة الى المكتبة 
العربية والى الباحثين من بعده ليكملوا ما 
وصل إليه . 


شعرية لكاظم الهلالي 


الكلمة هي أيقونة عذبة تتربع على عرش القصيدة , فتكون هي السيدة الأولى في مملكة 


طبعة عربية لكتاب "المرأة والصحافة' 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية بالقاهرة 
الطبعة العربية لكتاب "المرأة والصحافة' للمؤلفة 
سوزان فرانكمس في العديد من الدولء لايزال 
الرجال يسيطرون على الغالبية العظمى من 
المناصب الصحفية و التحريرية العليا. وعلى 
الرغم من حدوث نقلات نوعية كبيرة في توقعات 
المرأة العاملة في مجال الإعلام والصحافة على 
مدار العقود القليلة السابقة, فما زالت المرأة 
تشغل بصورة ملحوظة عدرًا قليلا من المناصب 
الصحفية العلياء على الرغم من أن الإناث يمثلن 
الغالبية العظمى من أعداد الطلاب في مجال 
الصحافة. وفي هذا الكتاب: لقي سوزان فرانكس 
مزيدًا من الضوء على الموضوعات . المهمة المتعلقة 
بالصحفيات . التي تتراوح بين الانحياز الجنسي 


رقى نقدية 


الشعر صن بتية التحقيل الى بني التأوبل, 


والنوعي الواضح على الشاشة و التمييز العمري 
والمخاطر التي تواجه المراسلات الأجنبيات أثناء 
إعدادهن التقارير الصحفية من مناطق الحروب 
والاضطرابات. كما قامت المؤلفة كذلك بتحليل 
الطريقة التي قدِّم بها الإعلام الرقمي المتغير, 
سواء التحديات أو الفرصى المتاحة أمام المرأة 
العاملة في مجال الصحافة, وتناولت كل هذه 
الجوانب من منظور عالمي. ولذلك, يمثل هذا 
الكتاب المهم نظرة شاملة على حالة عدم الإنصاف 
المستمر التي تتعرض لها المرأة في مجال الإعلام, 
كما يلقي الكتاب الضوء على الموضوعات الرئيسة 
التي تحول دون تحقيق مساواة واقعية ملموسة 
دين الجنسين في مجال العمل الصحفي. 

"ثمة مهاترات وثرثرة كثيرة حول التمثيل السيئ 


رؤى نقدية 
الشعر من بنية التحليل إلى 
بنى التاويل 


حضارة وادي الرافدين 


عبد الله جمال 


للنساء في عرف الأخبار البريطانية, إلا أن 
سوزان فرانكس تقدَّم لنا الحقائق والأرقام حتى 
تكون بمنزلة جرسس إنذار من عواقب الأوضاع 
السيئة التي تعاني منها النساء العاملات في 
مجال الصحافة. 'اليندسي هيلسم, محررة دولية. 
القناة الرابعة للأخبار سو زان فرانكسء أستاذة 
الصحافة بجامعة سيتيء لندن. وكانت تشغل من 
قبل منصب مديرة البحوث في مركز الصحافة, 
جامعة كنت, ومنتجة أخبار في هيكة الإذاعة 
البريطانية (81300), وقدّمت برامج أخبار المساء 
والمال وبانوراما. ومن بين أعمالها المنشورة على 
هيئة تقارير عن الكوارث والمجاعات, والمعونات, 
والأحداث السياسية والإعلام: النساء والرجال 
ومستقيل العمل 


العسجططحداا 


صدر حديثاًء عن دار نشر بيت الكتاب السومري كتاب شعري بعنوان" أتراخاسس" للمؤلف جنيد عامر حميدء وهو 
من نوع السجع الطويل (نثر مقفى). 
يتناول المؤلف مجموعة نصوص عددها ٠7‏ قصيدة نشرت بشكل جديدء والتي يكون فيها السجع دائماً قصيراً. 
تناول المؤلف الحضارة و النساء والغزل بدور كبير والذات والشخصية وأمور المجتمع. 

وتجدر الإشارة إلى أن أتراخاسس هي: تهكم فلسفي عبارة عن مفردة من أرض الرافدين, فهي قصيدة تتألف من 
بيتء فيها إحياء وذكر لحضارة وادي الرافدين. 
أماغلاف الكتاب فهو لوحة للفنان عدنان حريو اوغلوء, ومعناه تطور الكتابة منذ حدود 7٠١‏ "اق.م, وطريقة الكتابة 
فيها هي المسمارية, فضلا عن الخط البابلي والآشوري. 
التماثيل الواقفة والتي تتصدر غلاف الكتاب ضمت مجموعة من الآلهة, تعود إلى تل أشنونا من العصر البابلي 
القديم, والألوان تمثل أطياف المجتمع المختلفة والأجرّة (الطابوقة)هي الأصلية من ارض بابل. 1 
وجنيد عامر حميد تولد بغداد ١164‏ خريج كلية الآداب جامعة بغداد قسم الآثار, رئيس حملة آثارنا مسؤوليتناء 
شارك في مهرجانات عديدة داخل وخارج العراق: ويعمل حاليا في وزارة الثقافة والسياحة والآثار. 


صدر حديثا للأستازة الدكتورة نادية هناوي سعدون كتاب داخل النصص الشعري وبين التشكل النسقي الكتابي في 
بعنوان(رؤى نقدية الشعر من بنية التحليل إلى بنى التأويل) صورة علاقة النص بمبدعه ومديات إختلاف أنساق الوعي 
وتضمن الكتاب الذي صدر عن دار الفراهيدي للنشر والتوزيع لديه.. 1 
بيغداد5١١٠1,‏ تسعة فصول فتحت مقاربات نقدية لرؤى وقد نحت بعضى القراءات المنحى الثقافي واندرجت في 
ثقافية تتفحصص النصوصى الشعرية بوصفها بنيات نصية هذا الاطار الدراسات عن الجواهري وأمل الجبوري وشاكر 
تارة وأبنية ما بعد نصية تارة أخرى. وقد سعى الكتاب إلى سيفوء في حين اتخذ بعضها الآخر مسارات بنيوية في 
رصد مظاهر اسلوبية تتعلق بالمصطلح واللغة والاتجاهات نصوصص شعرية للسياب وفاضل العزاوي وحسين رشيد 
انطلاقا من كون الشاعرية هوية ثقافية تنطوي على إشكالات خريسس وعبد الله كوران. والبغية وضع تصور رؤيوي 
تتوزع بين سؤال الذات وتتبع مرجعيات تشكلها الثقافي لطبيعة التشكيل الفني والجمالي للشعر العربي المعاصر. 


كانت الأماني مغلفة بالخوف والتوجس لكنها الأمنيات 
التي تطفو على ساحل العينين, إذ لا يوجد أي مكان للحب 
في قبضة التقاليد فليكن الحب ممنهجا مدروسا يفضي 
في النهاية إلى بيت وأطفال وعائلات متشابهة: كانت 
كلمات زهراء تدور فى رأسها حول الزواجات المختلفة 
في الأحساء والدمام بل وفي كربلاء وبغداد ودمشق 
ومدن اخرى قد عمرت أزمانا طويلة ولم تشك من خلافات 


الشاعر إلا أن مملكة الشاعر كاظم الهلالي تسكنها ألف سيدة وسيدة توسدن عروش 
قصائده , لتكون تلك نصوصه تلك كأوطان مختلفة بعضها ملأه الحب وأخرى الأمل 
وبعضها الحروب والخوف والحزن» إلا أن جميعها لا تخلو من الألم ‏ ذلك أن الأمل هو 
الرحم الذي يولد الكلمات وهو الحبر الذي يكتب وجع صاحيه . 

وآخر ما جاء به وجع كاظم الهلالي هو إصدار مجموعته الشعرية رحيل النوارس بطبعتها 
الأولى؛ حيث تضمن هذا المؤلف مجموعة من النصوص الشعرية التي تنوعت بين النثر 
والتفعيلة ؛ ويتألف الكتاب من ثمان وخمسين قصيدة من القطع الصغير , وتنوع الكتاب 
الرأي والمذهب, أي مذاهب تجعل الناس يتركون قلوبهم بين قصائد عن الوطن وقصائد غزل منها أشيءٌ ما لا اعرفه , حديث مع الوطن , ؛ نتبادل 
معلقة في الشوارع كالذبائح , وكل الديانات التي نزلت الشك وحنين إلى الماضي وغيرها ." إستخدم فيها الشاعر أسلوب السهل الممتنع لعرض 
من السماء أوصت بالحب قصائده . 


رأوراف تحرير| علاء المفرجي الاخراج الفني | خالد خضير التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شكر حاجم الصالحى 


تقرأ جديده فيدهشك اصراره على البحث 
واماطة الغبار عن كل ما هو مسكوت عنه 
في خفايا ما انتجه العقل البشري منذ 
التكوين الأول حتى زمننا الراهن » وتفرح 
لأن صاحبك يتحف قارته بين اونة واخرى 
بخلاصة وافية لجهوده البحثية و قراءاته 
المشاكسة التي أثمرت للمكتبة العربية اكثر 
من عشرة كتب في مجاله النادر هذا الذي 
تفرد به من بين باحثين كثر لم يتوصلوا لما 
توصل إليه , فهو دائب الحفر والتنقيب في 
ركام النصوص المتداولة . وهو مواظب على 
منهجه الذي اختطه منذ بدايات اهتماماته 
الأولى بالأساطير وحضارة وادي الرافدين 
والحضارات المجاورة , ولم يكن اصراره 
على ان ميعث الاشعاع الحضاري عراقي 
البدء والتكوين , سوى محاولة منه لتسمية 
الاشياء بمسمياتها , وليس بدوافع التعحصب 
والانحياز؛ فهو باحث موضوعي واع متفتح 
يرى ما يحيط به بعين ثاقبة ورؤية مجردة 
من الاهواء والصغائر. 

وكتابه الجديد ‏ التوراة وطقوس الجنئس 
المقدس ‏ الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة 
المدى ؛ منحني عافية أفتقدها , و رشني بفيض 
معرفة احتاجها ء رغم اني من القريبين لمشغله 
البحثي الباذخ , لقد طرت فرحا بمنجزه هذا 
باعتباره منجزا لي , لأني واياه نرد من 
منهل معرفي واحد , وتكاد نظراتنا متقاربة 
في مانراه حولنا وما نقرأه. المبدع ناجح 
المعموري في منجزه الضخم هذا يؤكد 
جديته وحرصه على الكشف عن الخفايا 
والخبايا في نصوص الماضي التي احاطتها 
هالات التقديس محاولاً ازاحة ما يراه غير 
لائق بفكر الانسان وقدراته الخلاقة , ومن 
هنا يظل المبدع ناجح المعموري متفردا في 


حقله , مواظباً على الحفر في ثناياه » واضعاً 
خلاصة توصلاته فى منجزات مطبوعة 
يتداولها القارئ باهتمام بالغ واعجاب 
يفصح عنه بعبارات وتمنيات مواصلة 
البحث والابداع في مختلف روافد المعرفة. 
ثمانية فصول هي محتويات كتاب المعموري 
وتقديم موجز يلخصص رؤيته الفكرية 
والمعرفية ومن باب تيسير اطلاع القارئ 
عليها سأحاول الاشارة إليها بشيء من 
التفصدر لإعمام الفائدة , ريثما يصبح 
المنجز متاحا في مكتياتنا العامرة بسبب ما 
نعانيه من سوء توزيع الكتاب في بلدنا.. 
ولابد من اقتطاع هذا الجزء من التقديم 
الذي يفصح عن اسباب اهتمام المعموري 
بهذا الحقل اذ يقول: 

أخيرا سيظل هذا المجال مفتوحاً امام 
الباحثين والمشتغلين في الحقل التوراتي 
»كما ان استمرار تغذيته يمثل ضرورة 
حضارية / فكرية مهمة جداً وعلينا تكريسها 
في مرحلة صراعنا الحاسم مع الحركة 
الصهيونية , لأن واحدا من اهم اسباب 
صراعها معنا هو الاحساس بالإخصاء 
الحضاري. أما الحضارات الجزيرية المهيمنة 
والتي سرقوها وشيدوا عليها موروثهم , 
ومع كل محاولاتهم في التكتم والتزييف 
فان مكوناتهم تومئ الينا بصراحة تامة. 
وكانوا غرباء عن الحضارة ولم يعرفوا 
غير الخطاب / البهودي / الأمومي والذي 
صعدت تفاصيله حتى في طقوسس الجنس 
المقدس. 

يتضمن الفصل الأول من [ التوراة وطقوس 
الجنس المقدس] ما يلي: 

١‏ الاله دموزي / تموز وعشتار في التوراة 
الملك دموزي / تموز يتبادلان المجال في 
طقوس الجنس المقدس 

الالوهة صفة الملوكية... 

وفي الفصل الثاني: 

١‏ اللذات العشتارية والطاقة الخلاقة للاله 


الشاتب 

” - عشتار الجنس وسلة الالوهة المؤنثة 
"- الفرج مركز الحياة والخصب 

4:- عشتروت / السارية 

ويضم الفصل الثالث: 

١‏ مدلول الرمز الجنسي 

"١‏ الرمز القضيبي 

وفي الفصل الرابع: 


١‏ طقوس الجنس المقدس 

١‏ الشفاهية وسيلة للاتصال والتبادل 
الثقافى 

٠‏ نتسيد الانشاد » نص فى الجنس المقدس 
4؛- النصوص السومرية ونشيد الانشاد 

5 شعرية الرمز وقوة المدلول 

15 توراة القدس ونشيد الأنشاد 

أما الفصل الخامس فيضم: 


غريب اسكندر لا يخص أحدا بشىء 


اوراق 


في المجموعة الشعرية التي قدمها الشاعر غريب اسكندر بعنوان"لا أخص أحداً بهذا", والتي صدرت عن دار 
الكوكب رياض الريس للكتب و النشسرء واحتوت اثنتين وعشرين قصيدة نثر مقسمة بين فلامنكو. يخاطب 
الشاعر أمه بأسلوب نثري بديع. ففي مجموعة' اسلالم ضعت القصيدة خمس كشرة صورة شعرية اطلق عليها 
الشاعر اسم' أسلم' فبين صور العشق ومحطات الانتظار ولد سُلم القصيدة الساحرة لدى الشاعر وبين الغياب 
والغروب ولد الوجع؛ إضافة إلى سلالم أخرى كتبها الشاعر عن المدن التي زارها واستذكرها بقصائده جامعا 
خلالها الحب والوجع . وفي مجموعة' 'العودة إلى بغداد' 'صور الشاعر المدينة بأجمل ما تحمله من صور و أكثرها 
ألما وتضمنت المجموعة قصيدة/ أدجلة تلازم الحير والدم' 'ذاكرا خلالها حنينه لهذا النهر وقصيدة' 'شارع 
المتنبي' وما تركه في قلب الشاعر من ذاكرة وقصيدة' مسلة الضوء' 'التي رسم خلالها صور بغداد بحداثتها 
وأيامها القديمة. 


١‏ رثاء تموز تعطيل مؤقت للجنس المقدس 
-١‏ يهوه يسرق لحية املك د موزي / تموز 
ويضم الفصل السادس: 

.. نصوص الجنس المقدس في التوراة 

.. لوط يضاجع بنتيه سكرانا 

.. داود والرقص 

.. الزواج اليهودي 

ويقتصر الفصل السايع ا ص 7417 ص 
0 على موضوع الاله يهوه يتزوج 
اسرائيل 

اما الفصل الثامن فيكرسه المعموري 
للانهيارات: 

.. انهيار الخطاب الامومي وصعود السلطة 
الأبوية 

.. انهيار الديانة اليهودية 1 
واضافة الى فصول الكتاب هذه ضم ايضا 
فهرساً للاشكال والصور التوضيحية التي 
بلغت (14) شكلا وصورة , وفي الكتاب 
فهرمس ب (47) مرجعا بدأها ب الكتاب 
المقدس وختمها ب العنف والمقدس والجنس 
في الميثولوجيا الاسلامية لمؤلفه تركي علي 
الربيعو 

اودان الفت انتباه القارئ الى ان هذا العرض 
الموجز لا يغني عن قراءة الكتاب ففيه من 
الثراء ما لايمكن تلخيصه بهذه العجالة , كما 
اتمنى على نقادنا الكبار الانتباه الى منجز 
المبدع الكبير ناجح المعموري ومناقشته 
وابداء الرأي فيه خدمة لثقافتنا الوطنية... 
وأخيرا لايسعني إلا ان اتوجه الى مؤسسة 
المدى بوافر الثناء والشكر لتوفيرها هذا 
الزاد المعرفي لقراتها ورفد مكتباتنا بكل ما 


هو مفيد و جديد. 


ادا 


الإرهاب.. بذوره وبثوره 


وشخوصه 


السيد نجم 


يحتوي كتاب «الإرهاب.. بذوره وبثوره وشخوص»ه لمؤلفه د. 
هشام الحديدي, على عدد كبير مسن الحقائق والوقائع المخفية 
المهولة؛ في المجتمع الدولي, شارحا كيف أن الإرهاب مشترك في 
منطلقاته ومفاهيمه, بين جميع من يؤمنون بأنهم هم على صواب 
وغيرهم على خطأ, وبأنهم الأفضل بين الناس, متناسين ضرورة 
التسلح بالاعتبارات الإنسانية ومراعاة جوانب قيمية كثيرة. 
وبذا فإنه. حسب الكتاب, تشترك في الإرهاب الجماعات المتطرفة 
ودول عدة في عالمناء بينها إسرائيلء التي تقتل الفلس طينيين 
وتشردهم وتصادر أملاكهم وحقوقهم وتعاملهم بشكل وحشي. 
ويشير المؤلف إلى أنه بداء خاصة في الفترة الأخيرة: وكأن 
الإرهاب عريي الجنسية. وهكذا برز الأمر بتجل وكانت 
الإشارات والتداول الإعلامي. خاصة خلال العقدين الأخيرين 
من القرن الماضيء و ذلك يعود ربما إلى عاطين ساعد | على زللك: 
سقوط الاتحاد السوفييتى وانهيار الكتلة الشيوعية؛ ثم الصعود 
المفاجئ لبعض القوى المسماة «الجماعات الأصولية' 'وممارستها 
بعض العمليات الإرهابية. 

ويبين الحديدي في الخصوص, أن كتاب «الإرهاب: كيف يمكن 
للغرب أن ينتصر» لمؤلفه بنيامين نتانياهوء قبلٍ انتخابه ركيسا 
لمجلسس الوزراء في إسرائيل؛ لعب دورا كبيرا. ويبدو أن دوائر 
كثيرة في سلطة القرار العالمي سلطت الأضواء على الكتاب. عن 
عمد. بفعل مضمونه المشوه لفكر ولحضارة العرب والمسلمين. 
ومن ثم فإن الكتاب أصبح مرجعا كلاسيكيا في مسألة علاقة 
العرب والمسلمين بالإرهاب. وفيما بعد, عرفت وزارة الخارجية 
الأميركية «الإرهاب»: «هو التهديد باستعمال العنف أو استعماله 
لتحقيق أهداف سياسية من قيل أفراد أو جماعات. سواء أكانوا 
يعملون لمصلحة حكومة رسمية أم ضدهاء». 

إن الإشكالية الأبرز في فهم الإسلام لدى الغربء وربما لدى 
الكثير من المسلمين, هي الربط بين الإسلام والعنف, وذاك جراء 
الخلط بين العنف و الجهاد. وهذا تبرز أهمية العلم الصحيح أو 
الاستيعاب الموضوعي للمفاهيم والعقائد. 

ويشير المؤلف إلى أن الأزمة لم تقتصر على المفاهيم الدينية بل 
رافقتها أزمة في الوعي الجمعي العربي. ويبين أن هناك ارتباطا 
بين الثقافة الإسلامية والوعي العربيء ويتبادلان التأثير والتأثر. 
من هنا يلزم الانتباه إلى قضية الوعي العربي المعاصر و العوامل 
التي أثرت فيه خلال القرن الماضيء, وخصوصا بعد الحرب 
العالمية الثانية. 1 

ويبدو أن هناك مراجعات حدثت بالفعلء في دول إسلامية وعربية 
كثيرة, ومن بين ذلك: التحولات لدى الحركة الإسلامية في الأردن» 
التنافس على السلطة وحزب الوسط الجديد في مصر. ويؤكد 
الحديدي أن العنف له تاريخ قديم في الحضارة الغربية. 
ويشدد المؤلف على أنه لا يمكن إغفال الدور الإسرائيلي في 
تزكية الإرهاب. فأول اختطاف جويء أو لطائرة مدنية؛ لم يكن 
من الفلس طينيين, بل من المقاتلات الإسرائيلية التي اختطفت 


يضحك)". 


طاكرة مدنبة سورية 
عام 1654م, وأرغمتها على الهبوط في 
مطار اللد. 
لكن الخطاب الإعلامي الأميركي العنصريء يتجاهل هذه الواقعة 
والممارسات الإرهابية الإسرائيلية, ليقتصر فقط, على الإشارة 
إلى العمليات التي يقوم بها العرب والمسلمون. 
ويعرفنا الحديدي على أن ما يتردد هو كون أصل الحكاية الأفغان 
العرب.. ففي البداية ارتاحت أميركا لأفغانستان وباكستان 
كحاجز طبيعي يفصل بين عدوها التقليدي ومصالحها في 
الشرق. لكن قيام الانقلاب الشيوعي عام 1917م في أفغانستان 
وغزو السوفييت لها في 1914م, عدل من المعادلة. فظهرت المنطقة 
الملتهبة هناك.. 
وهو ما أيقظ البعد العشائري والإثني بين سكان المناطق 
المجاورة كلها في (دول آسيا الوسطى). ومن ثم في عام 1155م 
اجتمع وزراء داخلية سبع دول كبرى لبحث الإرهاب في 
لوكسمبورغ. فعرضت أميركا المعلومة الأهم؛ وهي أن التمويل 
الجديد للإرهابء في التسعينات من القرن الفائت. مصدره 
أموال أشخاص محددين, وبذا لم تعد الدول هي الممول, كما في 
الستينات والسيعينات والثمانينات من القرن ال١73.‏ وهنا تصدر 
اسم أسامة بن لادن» كأحد رجال الأعمال الخطرين والممولين. 
وأنه هو ومعه مجموعة ممولين عرب يمدون جماعات داخل 
الولايات المتحدة نفسهاء ذلك بعد أن كان بن لادن الممول لصالح 
أميركا فى أفغانستان. وعليه كانت القرارات التى تبنتها مراكز 
القوى العامية في صلب هذا الموضوع (الإرهاب). . 

البيان 


كوميديا العالم السفلي.. 
مروة التميمي 


صدرت حديثاً للقاص عبد الكريم الساعدي المجموعة القصصية الثانية (كوميديا 
العالم السفلي) عن دار بورصة الكتب - القاهرة. 

وقال الساعدي في تصريح خص به قسم الإعلام والاتصال الحكومي والجماهيري 
في وزارة الثقافة والسياحة والآثار: إن المجموعة تتحدث عن أناس يعيشون الحياة 
ولايتمتعون بأبسط مقوماتها وكأنهم أموات, أي ان حياتهم أشبه بحياة الموتى, ومن 
هناجاء اسم المجموعة' كوميديا العالم السفلي' فهي تحمل روح التهكم (شر البلية ما 


وأضاف الساعدي:' إِنّه يعتزم إصدار المجموعة القصصية الثالثة يعنوان (مرايا 
الشيب)» وسبق إن صدرت له المجموعة القصصية الأولى (مابعد الخريف)". 

يذكر أن عبد الكريم من مو اليد بغداد ١96/‏ خريج كلية التربية قسم اللغة العربية, 
ويعمل حاليا مدرس لغة عربية. 


تمر الأصابع 


شكلت رواية "تمر الأصابع ' لمحسن 
الرملي تجربة متفردة في الأدب 
العراقيء فهي الرواية الأكثر طبعات 
بعد مدة قصيرة من صدورهاء فيعدما 
صدرت باللغة الإسبانية, ومن ثم 
العربية صدرت الترجمة الإنكليزية لها 
وحظيت باهتمام نقدي عربي وغربي 
حاد. 


دون كيخوته 


رائعة من روائع الأدب العالمي... 
تطوف في ثنايا أحداثها ,التي جاءت 
ضالة تربانتمس المنشودة. ودون 
وللقيم المجرّدة, إنه الجانب المثالي 
في الوجود الذي يصرعه الجانب 
الواقعي. ويظل الصراع بين كلا 
الجانبين متصلاً, لا يفت عضده 
انتصار الواقع على المثال باستمرار. 


ترجمة : د. لطفي عبد البديع 


شيعة العراق 


يوفر هذا الكتاب تصويباً لبعضص 
الافتراضات الشائعة حول طبيعة 
الاسلام الشيعي في العراقء وفي 
مقدمتها الاعتقاد القائل بأن المجتمع 
الشيعي العراقي تكون منذ رمن بعيد, 
وان المذهب الشيعي العراقي مصاغ 
على وفق النموذج الايراني. وتركز 
الدراسة على شيعة العراق خلال 
فترة من التغيير الواسع بدءا بصعود 
النجف وكربلاء بوصفهما معقلي 
المذهب الشيعي منذ منتصف القرن 
الثامن عشر وحتى سقوط الملكية 
العراقية عام 195/4 . 


آنا وحماري 


كتاب "أنا وحماري" للشاعر 
خوان رامون خمينث من 
قمم الأدب الاسباني دعا فيه 
الشاعر حماره الفضي المسمى 
بلاتيرو الى التآأمل معه في 
الوردة والفراشة والمسيل 
والتل والشفق والغروب 
وطاف به في قريته حيث 


الشعر والحياة . 


العدد (3591) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
مي 6و 
لشاعر صعر بن سلطان 
>« 
لي 6و 
بان الموجة المتمردة 
رثال : 


عدئان حسين أحمد 


صدر عن" مؤسسسة سلطان بن علي العويس الثقافية''في 
دبي كتاب جديد يحمل عنوان' صقر بن سلطان 
القاسمي. .. الموجة المتمَرّدَة'للناقد والباحث د. شاكر 
نوري وهي التفاتة كريمة من هذه المؤسسة حتى وإن 
جاءت متأخرة بعض الشىء. 

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وستة فصول رئيسة 
ومختارات من شعره الفصيح. قبل الولوج في تفاصيل 
هذا الكتاب لابد من الإشارة إلى ضرورة التوازن بين 
أطوال الفصولء فلقد شغل الفصل الثاني مساحة ٠٠١‏ 
صفحة بينما لم تتعدَ مساحة الفصل الخامس أكثر من 
١١‏ صفحة! أما بقية الفصول الأربعة فقد تراوحت بين 
مو #؛ صفحة. 

اعتمد نوري في بحثه على سبعة مصادر أساسية 
كتبت عن الشاعر وتجريته الشعرية, إضافة إلى أعماله 
الشعرية الكاملة التي صدرت بأربعة مجلدات عن/ أشركة 
سيرة للإعلام والإعلان' 'بالقاهرة عام 75009. 


الموجة المُتمردة 

ينتمي الشاعر صقر بن سلطان القاسمي إلى أسرة 
عربية عريقة فوالده الشيخ سلطان القاسمي كان حاكما 
للشارقة وقد وفر لابنه صقر تحديدا مكتبية ضخمة 
وجد فيها ضالته الأدبية في عمر مبكر بعد أن درس 
في الكتاتيب والمدرسة القاسمية لاحقا حيث انكبٌ على 
قراءة الشعر, وتأثر بأسماء شعرية لامعة من بينها امرؤ 
القيمسء والمتنبيء, والبحتريء.والمعريء والطغرائي, 
والمعتمد بن عبادء وأحمد شوقي وسواهم من الشعراء 
القدامى والمحدثين حتى أنه عارض قصيدة' يا عروسا 
تنام"لعمر أبو ريشة وهو في سن الرابعة عشرة. 

لعل النقطة الأهم في هذا الفصل الاستهلالي هو إشارة 
نوري إلى' 'الموجة المتمردة' 'التي نشأت في قرية 
الحيرة, والتعريف بأعضائها الخمسة وهم سلطان بن 
علي العويسء وخلفان بن مصبّح, وصقر بن سلطان 
القاسميء, وإبراهيم المدفع وميارك بن سيف الذين 
منحوا الشعر نكهة خاصة: وطبعوا مجموعاتهم 
الشعرية في وقت مبكرء وفتحوا أعينهم على قصائد 
الشاعر سالم بن علي العويمس الذي وجدوا فيه 
فنارا لقافلتهم الشعرية التي تمردت على الأشكال 
والموضوعات النمطية السائدة أآنذاك. وكما ذهب 
الباحث شاكر نوري فإن هذه الحلقة المتمردة كانت 
تمهّد فعلا لولادة القصيدة الإماراتية الحديثة. 
إذن» أراد صقر القاسمي منذ وقت ميكر أن يسبح 
ضد التيار ويخلق نغمته الخاصة المصطيغة 
بألوان روحه المتململة من الأشكال والتيمات 
الدارجة والمألوفة وأولها أن يجعل السياسي تابعا 
للشاعر ومنتسيا إليه. وعلى الرغم من رؤيويته 
وطليعيته إلا أن موضوعات قصائده لم تغترب أو 
تشتط, ؛ و إنماظلت لضبقة نالو اقغ: » وشغوفة به, 
ومعبّرة عن هموم أبنائه الخلص. 

لم يعارض. صقر القاسمي فكرة التجديد في 
شكل القصيدة ومضمونهاء فقد رحب بشعر 
التفعيلة, والشعر الحرّء وكتب قصيدة طويلة 
تحمل عنوان" فتاة الجبل الأشمٌ "على وفق 
تقنية التفعيلة الجديدة بما تنطوي عليه من 
تجريب ومغايرة واختلاف. 

توصل نوري في هذا الفصل إلى نتائج 
مهمة مفادها أن الشاعر صقر القاسمي قد 
نحا بالقصيدة العربية صوب الملحمية التي 
تتداخل فيها مستويات الكتابة التي تجمع بين الذاتي 


والملوضوعيء والعاطفي والمعرفيء, والمحلي والكوتي: 
وعلى الرغم من نفسه القوميء وحراكه السياسي إلا 
أن قصيدته ظلت محافظة على شرطها الجمالي الذي 
يُعدّ أحد أهمّ المفاتيح السحرية لتفكيك النص الشعري 
وقراءته قراءة فنية لاتخضع للإكراهات الإيديولوجية. 
يرى نوري أن شعر صقر القاسمي لا يكتفي بالمزايا 
الفنية والجمالية حسب. وإنما يحتشد بالمرامي الفكرية 
والفلسفية والوجودية. وقد ساعده السفر إلى الخارج 
والاختلاط بالشعراء العرب أمثال عمر أبو ريشة 
والأخطل الصغير وأمين نخلة وأحمد رامي ومحمد عبد 
الغني حسن على تعميق رؤيته الفكرية, وتكثيف تجربته 
الشعرية التي ارتبطت بحركات الإصلاح والتحررٍ 
العربي والإسلامي. وأصيح شعره سجلا ذاتيا وعاما 
لمرحلة من التاريخ العربي أو الإماراتي في أقل تقدير. 


الشاعر العاشق والمغترب 

لانشك أبدا في أن لأي إنسان علاقة ما بوطنه ولكن 
هذه العلاقة تختلف من إنسان لآخر. فالشاعر صقر بن 
سلطان القاسمي مرتبط بوطنه كأقصى ما يكون عليه 
الارتباط؛ خصوصا بعد أن تغرّبٍ وعرف محنة المنفى 
لكنه كان محظوظاء بقدر أو بآخرء لأن منفاه كان عربيا 
في الأقلء. فمن يعيش فى القاهرة أو دمشق أو بغداد لا 
يشعر بوطأة الغربة وقسوتها المكانية أو اللغوية ولكن 
هذا لايمنعه من العزلة والتوحد ومناجاة الوطن من 
بعيد . فأحد مصادر إلهام صقر القاسمي هو التقرّب من 
الذات الإلهية وسنكتفي بقصيدة' ياسيدي' 'التي يقول 
فيها الشساعر: "ويلي إذا ما جف ريقي في غد / ومشى 
دبِيبٌ الموت في أوصالي / ودُفنتٌ وحدي وَسْط قبر 
مظلم / ومضى الذي أرجوه من آمالي" . تمتد جزالة 
هذه الأبيات المكثفة إلى قصائد أخرى تكشف عن ولعه 
باللغة العربية, وشغفه بالشسعر تحديدا حيث يقول في 
1 :"الشعرٌ صنفان صنف خالدٌ أبدا / على 
الزمان وصنف ضائَعٌ فاني / فذق شعرّك من عيب ومن 
خطل / وَزِنْهُ من قبل أنَّ يبدو 


بميزان". 
كتب صّقر القاسمي في معظم الأغراض الشعرية تقريبا 
مثل حب الوطن, المرأة, الغزلء: الرثاءء الإخوانيات 
وغيرها لكن الوطن كان يتسلل إليها جميعا ولاغرابة في 
أن يدعو إلى التحرر والانطلاق والثورة على الاستعمار 
وكل ما خلفه من بشاعات ومفاسد. وفي الحب كتب 
عن المرأة بنقاء قل نظيره لأن قصائده في هذا المضمار 
تحيلنا إلى أناشيدِ الكهنة ورؤى القديسين لتُمعن النظر 
في البيتين الآتيين من قصيدة' يا ربّة الشعر"التي يقول 
فيها: "خبريني مَنْ أنت يا فتنة الكون / ويا بَّلسّم الفؤاد 
المعنّى؟ / أملاك أم زهرةٌ من رُبى الفرْدَوس / باهى بنا 
الزمان وغنّى". وعلى الرغم من الحضّور الذاتي لبعض 
قصائده إل أن جل قصائده تجمع بين الذات والموضوع, 
وتذوب هموم الأنا في هموم الأمة. 
يصف نوري بعض قصائد صقر القاسمي بالإشراقات 
وهو توصيف دقيق سيقودنا لاحقا إلى قصيدة 
الهايكو اليابانية التي كتبها في وقت مبكر أيضا 
وقصيدة' 'عبناك' أهي نصوذج لهذه الإشراقات الجزلة 
القوية التي لا تغادر ذاكرة السامع أو القارئ 
بسهولة. "عبناك جزائرُ فيروز / في لجة بحر من نور / 
في فتنة سر دسي / قد ضاع شراعي المغموّرٌ / أسرارٌ 
غيوب وَرموزٌ / تحمل كنهي المستوز". 
يخلصّ الباحث إلى القول بأن المرأة هي الملهمة في 
الكتابة, والمحفزة على الإبداع, والمغوية على تحريك 
المشاعرء وتثوير الأحاسيس وريما تحضر بجانب مادي 
أو حسيّ لكنه يروّض هذا الحضور من خلال مناجاة 
جمالها الروحي. . ففي قصيدة' 'مَوَى الشاعر' أيعترف 
بالفم الملآن: "شهدَ الله ما هويتُ لفسق / أو تطلبتُ 
للغرام ابتذالا / أو نصبث القريض مَدخَل صيد / 
وقوافيه للجمال حبالا". احتل شعر الحب والغزل حيّزا 
واسعا في دواوين الشاعر صقر القاسمي لكن ذلك لم 
يمنعه من ولوج العالم الصوفي والتمترس خلف لغة 
التمرد والثورة. 
انتبه الباحث إلى أهمية المعجم القرآني الذي وظفه 
الشاعر في الكثير من قصائده التي أمدّها بزخم لغوي 
جديد عزز جزالتها وصورها الشعرية 
العميقة. 
لم تكن غربة الشاعر بكاءًٌ على الأطلال أو 
حرقة على فراق الأحبّة لأنه استطاع بطاقاته 
الروحية مقاوتها معتمدا على نفسه الايتكاري 
الخلاق فهو يشبه إلى حد كبير طائر الفينيق 
الذي ينهض من رماده ليُحِدّد نفسه ويطرح 
أسئلة الشعر المقلقة من جديد بعد أن يخترق 
المحكويه ويفضح المسكوت عنه ويُعرّي 
اللامُفكر فيه. 
يشير الباحث إلى أن القاسمي قد بلور قضيته 
في الشعرء وذوّب شعره في القضية ذلك لأنه 
يعتقد بأن الفن المجرّد من القضية هو فن شكلي 
بالضرورة؛ لا يمتلك روحاء وفاقدا للمضمون. 
غواية الشعر 
تؤكد الشباعرة ميسون صقر القاسمي بأن الشعر 
كان جزءاً من غواية الشاعر وربما أكبر همومه 
على الإطلاق لكنها تتساءل قائلة: هل تمادى الشاعر 
في كتابة الشعر إلى حدّ الغواية؟ نترك الإجابة 
للقارئ الحصيف كي يقدَّر درجة التمادي. ثم يتوقف 
الباحث عند الدواوين الثلاثة الأخيرة غير المنشورة 
للشاعر وهي' كان شجنا",' قطرات عطر"و "لا تسأل 
الأمس' 'ويرى بأن قصائد هذه الدواوين تتسم 
بالقصر فبعضها لا يتعدى البيت الواحد أو البيتين 
أو الثلاثة أبيات. ويتساءل إن كانت هناك إمكانية 
لاعتبارها قصائد' هايكو' مكتوبة على النمط الياباني؟ 
يعتقد نوري أن هذه القصائد غير مُكتملة لذلك جاءت 
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قضبدرة ومقتضحية. والهايكو بنظر الباحث هي قصائد 
مُركزة ومقتصدة جداء وهذا توصيف دقيق» ؛ وأنها تُشبه 
ومضة بارقة في ظلام كنيف خورو مثالا واخر! فقط 
لتأكيد صحة ما نذهب إليه حيث يقولٍ الشاعر:, "سادنٌ 
في غيّه ما ينتهي / من خُمار الكأس إلا واختمر" . وعلى 
الرغم من قصر هذه القصائد واختزّالها إلا أنها محتشدة 
بالأفكا والرؤى والتأملات. السؤال الذي لابد أن يخطر 
ببال القارئ هو: ألم يكن بإمكان الباحث توجيه هذا 
السؤال إلى ابنتي الشاعر الراحل ميسون وأسماء صقر 
القاسميء وهما شاعرتان تعرفان سر المهنة, وتدركان 
الفرق بين الهايكو الياباني والقصائد العربية القصار؟ 
خصص دوري الفصل الخامس من الكتاب لسحر الشعر 
والتماهي بين الذات والموضوع الذي توقفنا عنده سلفا. 
وأشرنا إلى ركوبه الموجة المتمردة التي أفضت به إلي 
مناخ مغاير ومختلف عن أقرانه ومجايليه. وقد أهْلته 
هذه التجربة الشعرية المتميزة لأن يستعيد سيرته 
الذاتية عبر قصائده المختلفة التي تشبه مبدعها الذي 
يمتلك بصمة خاصة به تنتمي لخالق النصن ولا تُحيل 
إلى تجارب شعراء آخرين. 

يعتقد نوري أنعزلة الشاعر في القاهرة قد جعلته 
يغوصص في أعماق وطنه. ويراه بصورة تفصيلية 
محسّمة. فقد تنقل هذا الشاعر بين القصيدة الرومانسية 
والسياسية والملحمية واتفق غالبية النقاد بأنه شساعر 
الثنائيات المتضادة مثل الحياة والموت, المرأة والرجل, 
الغدر والوفاء وما إلى ذلك غير أن السوؤال المهم الذي 
يتبلور في نهاية المطاف هو : هل استطاع القاسمي 
أن يحول الشاعر في داخله إلى إنسان شسمولي يمتلك 
الإجابة على تساؤلات العصر؟ 


0 و 5 
فن المُحاكاة والمعارضة 

يؤكد نوري بأن المحاكاة هي نوع من توليد الصورة, 
وشحذ الخيال الشعري من خلال عملية التمثيل 
والتجسيد والتشاكل. وهي عملية إبداعية لدى الشاعر 
الف ولا علاقة لها بالتقليد السطحي الفجٌ. استعار 
الباحث من ابن رشد ثلاثة أشياء في محاكاة الأقاويل 
الشعرية. فالمحاكاة تكون إما من قبل النغم أو الوزن أو 
التشبيه نفسه. وقد حاكى الشاعر صقر القاسمي عددا 
غير قليل من الشعراء الذين أحيّهم فنسج على منوال 
قصائدهم المؤثرة التي ذاع صيتهاء وشاع خبرها بين 
الناسس. وبحسب الباحث فإن القاسمي حينما يريد 
محاكاة عمر أبو ريشة والمعري وأحمد شوقي فهو يريد 
الكشف عن منابعة الشعرية الصافية. ويختم الباحث 
بالقول إن المحاكاة ليست نسخا أو تقليدا حرفيا وإنما 
هي" إعادة خلق' قد تبر النص الأصلي وتتفوق عليه في 
يعض الحالات. 1 1 
يتوقف الباحث أخيرا عند ا لتشطير والتخميس وقد 
أورد أمثلة عديدة تعرز ما يذهب إليه فقد' أشطر' 'القاسمى 
قصيدة أبي نواسي التي يقول في مطلعها: يا رب إن 
عظمت ذنوبي كثرة / فلقد علمتُ بأنّ عفوك أعظمٌ على 
الشكل الآتي:'يا رِبُ إن عظمت ذنوبي جمة / 
واستقبلتني بالعذاب جهنةٌ" .كما شسطر قصيدة أحمد 
شوقي التي يقول في مطلعها: "روّعوه قتولى مغضنيا 
/ أعلمتم كيف ترتاع الظبا؟' أفقال القاسمي: : روّعوه 
فتولى مغضبا / ما الذي أوحوا ! إليه فنبا" . والملاحظ أن 
التشطير ها هذا لا يقل أهمية عن الأصل وربما يتجاوزه 
في بعض الأحايين. 

في الختام, لابد من توجيه الشكر إلى مؤسسة العويس 
الثقافية على هذه المبادرة الكريمة في متابعة أعلام 
الإمارات, الموتى منهم والاحياء,. وعلى راسهم الشساعر 
صقر بن سلطان القاسمي الذي امتطى الموجة المتمردة. 
كما نتوجه بالشكر والتقدير للدكتور شاكر نوري على 
بحثه الرصين الذي وضع الأمور في نصايها الصحيح. 


الشرفلة المجتمفية بين النظرية والتطيرة 


اوراق 


تقوم فكرة شرطة المجتمع على تحمل كافة فكات المجتمع مسؤولية الأمن بصورة 
مباشرة وعلى تكوين مشاركة فعلية كاملة في المسؤولية بين المجتمع المحلى 
والشرطة من خلال تحديد المشكلات الأمنية وسبل الوقاية منها وآليات مكافحتها. 
هذا ما بِيّنه الدكتور معتز محيي عبد الحميد في كتابه الذي صدر حديثا عن بيت 
الحكمة في بغداد وتناول في فصوله المتعددة كيفية تجنيد ابناء المجتمع وتثقيفهم 
وتوعيتهم بما يمكن أن يطلق عليه الحس الأمني الذي يزود الفرد بالأهداف الأمنية 
والمصالح المشتركة التي ينبغي الحفاظ عليهاء فالشرطة بهذا المفهوم العصري هي 
جهاز يسعى إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجريمة و تكوين نوع من الرضا 
لدى المواطنين عن الخدمات الأمنية بصفة عامة ويخفف الخوف من الجريمة وحل 
المشكلات المحلية وخفض معدلات الجريمة وزيادة رضا أفراد الشرطة عن عملهم. 
واشار الدكتور معتز الى أن هنالك العديد من الأهداف المتوخاة من تطبيق مفهوم 
الشراكة بين الشرطة والمجتمع أو ما يطلق عليه في العلوم الأمنية بمصطلح 
الشرطة المجتمعية, ذكر منها: العمل على تطوير العمل الاجتماعي و الإنساني 
في جهاز الشرطة بما يسهم في تحقيق التقارب بين جميع أفراد مؤسسة الشرطة 
من جهة ومن ثم تحسين العلاقة التبادلية بين الشرطة والمجتمع من جهة ثانية, 
بالإضافة إلى تفعيل الدور الوقائي وسط المجتمع من خلال تبني مفهوم' 'الوقاية 
خير من العلاج' 'الذي لا يتحقق إلامن خلال إشراك المجتمع بكل فتاته في هذه 


أوراق 5 


اختلقتها النساء 


كتاب "الشبقة ومهعووسات 


- 0 
اخريات 
اوراق 


الفضيحة والعار اسمان لا يعتمدان على 
ميدأ الشخص بقدر ما أصبحا موروثا 
قبليا واجتماعياء فبدلاً من أن يبني 
المرءٌ ذاته المستقلة والمؤمنة بضوابط 
وقواعد ترضي ضميره شخصيا بات 
يتبع خطى مجتمعه بانفتاحه أو انغلاقه 
على عقول أبناته وبتطوره أو انحداره» 
كل هذا وأكثر يعرض في كتاب/ 'الشيقة 
ومهووسات أخريات" اللكاتب إيرفينغ 
ولاس الذي صدر عن دار المدى لللإعلام 
والثقافة والفنون والذي ترجمه محمد 
حنانا. 

في مقدمة هذا الكتاب يبين الدكتور 
سيغموند فرويد متسائلا عمّا تريده 
المرأة زاكراً إنه السؤال الأكبر الذي لم 
يجد حتى الآن إجابة شافية له أو انه لم 
يعرف له جوابا. 1 

يذكر مؤلف الكتاب مؤيدا ما قاله اللورد 
بايرون في دون جوان بأن الفضائح 
الميتة مواضيع جيدة للدراسة والتحليل 
وذكر الكاتب أيهم كان مادة جيدة للتحليلٍ 
هل هو الشخص الذي كان سلوكه فاضحاً 


أم الشخص الذي روعه عمل لا أخلاقي. 
ذاكراً أن هذا الكتاب كفيل بالإجابة على 
هذا التساؤلء ذاكراً أنه مفتون بالتمرد 
المفرط الذي استحوذ عل الناسس. في 
الماضي وخصوصاً على الجنس النسوي 
الذي سلك سلوكا فضائحيا. 

وفي هذا الكتاب جمع والاسس عددا من 
النساء المختلفات في الأعمار والخلفيات 
الاجتماعية والانسانية والعملية, مسلطاً 
الضوء على أكثر النساء إثارة من حيث 
الحالة والحياة خصوصاً اللاتي كُنّ 
سيئات السمعة أو شهيرات لأنهن سلكن 
سلوكاً فاضحاً ما جعلهن مثيرات للجدل. 
كما أن هنالك رباطاً واحداً لهذه النساء 
سواء كنَّ شابات أو مسنات فجميعهن 
حصدن عددا من الفضائح أو عارا لسلوك 
أهان أسرهن, كما يعرضى الكاتب عددا 
من النساء المهووسات بشيء معين أما 
لرجل أو لفكرة ما وبما أنهن فشلن في 
إخفاء هوسهن فقد خلقن فضائحهن . 
فالليدي جين إيلينيور كانت من المصابات 
بالغلمة الشديدة وكان سلوكها فضائحياً 
بسيب إفراطها في ممارسة الجنسء أما 
السيدة إيما هاملتون فيرجح إنها كانت 
عكوفة على الملذات وهكذا أيضاً كانت 


بولين بونابرت؛ وقد تسبين بفضائح 
لأنهن تحدين أعراف مجتمعاتهن: وكانت 
أهدافهن هي المتعة بالرغم من الثمن الذي 
ستكلفه هزه المتعة. 
ذكر الكاتب أن الفضائح تحيا من خلال 
القيل والقال وهي تتفق تماما مع 
ملاحظات أوسكار وايلد في مروحة 
الليدي وندرمير" 'في أن القيل والقال فاتن 
وأن التاريخ ليس سوى قيل وقال ولكن 
الكاتب اختلف مع وايلد حين يضيف أن 
الفضيحة هي قيل وقال جعلتها المبادئ 
والأخلاق مضجرة", والعكس صحيح 
تماماً فالفضيحة هي من تجعل القيل 
والقال حيا ومثشيرا وهي تتعارض مع 
المبادئ الأخلاقية السائدة. 

تضمن الكتاب عرض عدد من 
الشخصيات النسائية واللاتي اختلفن 
بصراعاتهن النفسية, واللاتي يذكر 
الكاتب بأنه مأسور بِهِنَّ لأنهن كن حرائرٍ 
وغير هيابات وقد جمعهن الكاتب معاً 
في ستة عشر فصلا / وفصولاً أخرى 
تروي قصصاً شخصية جدا وهي 
حكايات حقيقية لسيدات بحث عنهن 
الكاتب لسنين طوال بين لندن وأمريكا 
وباريس. 


المسؤولية, و إزالة الحاجز النفسي لدى المواطنين في التعامل مع الشرطة, ناهيك 
عن إيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية والأسرية من خلال 
دفع الجمهور للمشاركة في تقويم السلوكيات الخاطئة, بصفة عامة تطوير آليات 
العمل التطوعي في المجال الأمني. 

إن هذا التعاون الأمني بين الشرطة والمجتمع, لابد أن يتم عبر آليات قانونية 
يعمل الجميع بموجيهاء فهنالك الكثير من الدول التى قطعت أشواطا كبيرة في 
مجال دمج جهود المجتمع وتعاونه لصالح أعمال الشرطة. وفي أدبيات الشرطة في 
الدول التي تنفذ هذه الفكرة السامية هناك تأكيدات تشير إلى أن مستوى فعالية 
وتنظيم شرطة المجتمع يحدد فعالية نتائجها. وحينما تعمل أجهزة الشرطة على 
دمج جهود المواطنين مع جهود أفراد الشرطة والاستفادة منهم ضمن إطار واضح 
تحكمه فلسفة أمنية محددة المعالم لها ستراتيجية معتمدة وممولة ولها أهداف 
محددة وإجراءات عمل مرئة وخطط مستمرة فإن التوفيق والنجاح سوف يكون 


وعليه فإن هذا الكتاب يؤكد على ان شرطة المجتمع أو الشرطة المجتمعية ليست إلا 
عملا تعاونيا منظما تشترك فيه أطراف من السكان أفرادا ومؤسسات, مع أقسام 
وإدارات الشرطة في مدنهم وأحيائهم السكنية, لتحقيق مستويات أفضل في مجال 
الأمنء و من الأولويات في الشأن الأمني» أن يسهم المجتمع مباشرة في تحديد 
المشكلات الأمنية, ثم المساهمة بالعمل على تقديم الحلول لها ففي إطار هذه العلاقة 
يصبح الأمن معززا و قويا. 


العدد (3591) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


زينب المشاط 


المالء الفقرء الترف. السياسة, 
المجتمع. جميعها خلفت تلك التفاوتات 
الطبقية في المجتمع, فيين من يملك 
المال: أو يملك السلطة والمال وبين من 
لايملك ما يسد حاجته, تولد التفاوتات 
التي تزرع الحقد الطبقي في نفوس 
المحتاجين ونسيان الإنسانية في قلوب 
المترفين, وهنا ولدت رواية'يملكون 
ولا يملكون '"'للكاتب أرنست همنغواي 
التي صدرت عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون بطبعتها الأولى عام 
5*5 والتي ترجمها توفيق الآسدي. 
تتحدث الرواية عن مكابدات الريان 
البحري هاري مورغان الذي يعمل 
على قارب في تهريب البضائع بين 
كوبا وفلوريدا. تقدم الرواية هاري 
رجلا خدّرا أرغمته ظروف اقتصادية 
قاسية للعمل في السوق السوداء. في 
البداية ينجح السيد جونسن بخداع 
هاري ويهرب من دون أن يدفع أجرة 
القارب فيتخذ هاري قرارا حاسما 
بتهريب المهاجرين الصينيين إلى 
فلوريدا ليتدير أمور حياته وتعويض 
خسائره. إلى جانب نقل انواع 
مختلفة من الشحنات غير القانونية 


بين كوبا وفلوريدا في شكل منتظم 
مثل الثوار الكوبيين ليعيل أسرته 
ويفقد يده وقاريه في تبادل لإطلاق 
النار بينما كان يهرّبٍ الكحول: وهذا 
ضد القانونء إلى جزيرة في فلوريدا 
اسمها" أكي و يست . 

لم تخل هذه الرواية الشهرة الكافية 
حين صدورها وخاصة في العالم 
العربي كما انها لم تنل ذلك الاهتمام 
في الغرب أيضاء ويبدو أن وضوح 
الرؤية لدى همنغواي من حيث 
الصراع الطبقيء فالرواية تتحدث عن 
الذين «يملكون" من أصحاب ب اليخوت 
الفاخرة والمعامل الكبيرة والفيلات 
الفخمة, والذين يستغلون من «لا 
يملكون». أولئك الذين يكدحون مقابل 
دولارات قليلة لا تكاد تكفي لسد الرمق 
وكيف يضطر بعضهم اضطرارا 
لسلوك الوسائل المختلفة لكسب 
عيشهم ما يدفع بيعضهم أحياناً إلى 
السرقة وحتى القتل. 

تظهر في الرواية آثار مرحلة الكساد 
الكبير في شكل واضح على شخوصها 
بما فيها الفقر والانحلال القيمي 
اللذان يثقلان كواهل سكان" كي 
ويست“"الفقراء الذزين يشار إليهم 
في الرواية بلقب الكونكسس., وهذه 
الرواية متأثرة بسيناريوات السينما 


فهي رواية مغامرات بوليسية 
ومطاردات في بعض جوانيها , 
وتعد "'يملكون ولايملكون" العمل 


الثاني لهمنغواي التي تجرى أحداثها 
في الولايات المتحدة الأميركية بعد 
رواية سيول الربيع وكتبها في شكل 


متقطع بين ١970/-19765‏ ونقحها 
أثناء سفره وتنقلاته خلال الحرب 
الأهلية الإسبانية, تسرد الرواية 
تواريخ عن"كي ويست'وكوبا 
وتعتبر أيضاً عرضاً اجتماعياً 
لفترة الثلاثينات الكاسدة من القرن 
الماضي. 

ويعد ارنئست همنغواي من أهم 
روائتيي وكتاب القصص في أمريكا. 
ولدعام 195١-1899‏ وقد غلبت 
عليه النظرة السوداوية للعالم في 
البداية, إلا أنه عاد ليجدد أفكاره 
فعمل على تمجيد القوة النفسية 
لعقل الإنسان في رواياته, شارك 
في الحرب العالمية الأولى والثانية 
وحصل كل منهما على أوسمة. 
وتميز اسلوب همنغواي بالبساطة 
والجمل القصيرة وترك يصمة 
كبيرة على الأدب الأمريكي, ودائماً 
ماكان أبطاله منفردين في تحملهم 
المصاعب دونما شكوى و ألم, وتعكمسر 
هذه الشخصيات طبيعة همنغواي 
الشخصية. 

إطلاق الرصاص على رأسه من 
بندقيته عام ١195١‏ في منزله واليوم 
تحول منزله في كوبا إلى متحف يضم 
مقتنياته. 


((تفسير للقرن الحادي والعشرين)) 
يقول التعريف على غلاف الكتاب 
الورقي. كان رد فعلي الأول تساؤلا 
عما إذا كان القرن الحادي والعشرين 
يحتاج الى تفسير جديد لتروتسكي» 
أو حتى إن كان تروتسكي بحاجة الى 
سيرة جديدة عنه. لدينا مسبقا المجلد 
الكلاسيكي الثلاثي الأجزاء لإسحق 
دويتشرء ووجهة نظر روسية (سوفييتية 
سابقة) من ديمتري فولكوغونوف, 
وفقط قبل بضع سنواتء كتاب عن 
قاتله من تأليف برتراند بانيود وسيرة 
روبرت سيرفزء متوسطة الحيوية, 
ربماء لكنها بحث غني واكبر مرتين من 
هذا الكتاب الجديد لروبنستاين. 


اسم الكتاب: ليون تروتسكى: 


عو 


حياة ثوري 


عو 


المؤلف : جوشوا روبنستاين 


ترجمة: عباس المفرجي 


حياة ثوري 


مع رحيل الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة, 
السؤال القديم ما إذا كان تروتسكي سيؤدي وظيفته 
أفضل من ستالينء لو قدّر له النصر في صراع الزعامة 
في العشرينات, فقدٌ بعضا من بريقه ؛ على كل حال, 
الدليل على ان تروتسكيء كذلك, كان سيمارس عنفا 
متطرفاء يبدو غامرا. في المشهد العالمي» حل الإرهاب 
الاسلامي محل التهديد الشيوعيء. بحيث انه شغل 
بال العالم الغربي. خصوصا الولايات المتحدة, في 
فترة مابعد الحرب الباردة. في روسيا ما بعد الاتحاد 
السوفييتي, حالة تروتسكي كعدو للشعب رقم واحد تم 
نسيانها تماما. حين تقضيت عن تروتسكي في غوغل 
الروسية, الشيء الرئيسي الذي وجدته عنه كان بأنه 
كعشيق فريدا كالو لفترة وجيزة في المكسيك, فهو واحد 
من شخصيات فلم' 'فريدا"' 9 .)5١١‏ 

بنظرة أكثر قربا الى كتاب روبنستاين» لاحظت شيا 
يبعث على الاستغراب: إنه نشر في سلسلة' أحيوات 
يهودية", الى جانب كتب عن الملك سليمان وموسزن 
مندلسون. ريبما هذا هو التفسير الجديد للقرن 
الحادي والعشرينء كما تحزرت: قد يكون هذا عسيرا 
على تروتسكيء بما انه كان يعيّر باستمرار عن كرهه 
لتصنيفه كونه يهودياء لكنه بلا شك متفق مع نزوع هذا 
القرن الى الرؤية بموشور يهودي للتاريخ والشخصيات 
التاريخية. 

يثبت في النهاية, بأي حالء أن روبنستاين لم يمش 
حقافي درب' 'حيوات يهودية' . مع مزيج دقيق من 
الاحترام والندم؛ يسلّم بعناد تروتسكي وثباته على 
رفض اليهودية كهوية ولا يحاول الضغط عليه في هذا 
الموضوع. . كي لا ينسىء يومئ بين الحين والآخر الى 
موضوع حيوات يهودية" مشيرا إلى مخاسيات مختلفة 
كان تروتسكي يكف فيها عن تعريف نفسه كيهودي؛ لكنه 
يفعل ما بوسعه لتحديد شيء ما يهودي في تعليقاته 


يو سم لس يد ون 


رتقت الى مصاف أسطورة 


الغاضية على محاكمة القاتل اليهودي لبيليس (التي 
اثارت غضب الجميع في اليسار). ومسلكه في مطعم 
يهودي في البرونكس (رفض أن يمنح الساقي بقشيشاء 
لكن ذلك كان يبدو مسألة مبدا أكثر ما هو إقرار بالتضامن 
الإثني). عموماء يترجم روبنستاين, على كل حال: حياة 
تروتسكي كحياة يهودية فقط من ناحية أنه ينحدر من 
ابوين يهوديين وان الاخرين ‏ يبوجه خاص النازيين - 
كانوا يرونه يهوديا ويؤمنون أن العرق دسّاسء مهما 
يكن. 

بدأت بكتاب السيرة هذا بمزاج من الشك,. بفضل تأطير 
الناثر له. لكنه في الواقع مقروء ومتوازن معا. فهو 
تفسير معقول ظاهريا للرجل في زمانه. روينستاين 
ليمس مواليا لآي جانب في حروب تروتسكي. إنه يرى 
الأشياء التي تعجيه في تروتسكي والأشياء التي يأسى 
لها. بسعيه الى فهم كيف كان تروتسكي يرى العالم» 
بينما هو لا يشارك هذه الرؤية, يبلغ مزيجا من التعاطف 
والبعد النقدي اللذين يحتاجهما كل كاتب سيرة جيد. 
يعرض لنا كتابه تروتسكي في شيايه. متألقا 
ومتغطرساءالثائر. على نحو مذهلء في المناسبة الثخورية 
في عام 1105 ثم ثانية في عام 1411 إنه يعرض لنا 
تروتسكي مهندسس الانتصار في الحرب الأهلية, مع 
التقدير لصلايته وحجم إنجازه كقائد حرب. وهو 
يعرض لذا تروتسكي السياسي قليل الكفاءة في الصراع 
من أجل الخلافة, مكبوحاء بسبب الكبرياء أو شسيء 
آخرء من التحرك للمطالبة بعرش لينين, والذي يبخس 
قدر ستالين لأنه لم يكن من نوع تروتسكي المثقف. 
(بالطبع؛ هذه التفسيرات ليست جديدة لكنها معقولة 
ومطروحة للنقاش بأفضل صورة.) نرى تروتسكي, 
المفعم بالسخط الشديدء أول من يُنفى الى آلما- آتاء ثم 
يُطرد من الاتحاد السوفييتي, ليواجه الصدّ من نظام 
ديمقراطي اوروبي بعد الآخر حين قدّم طلبا للإقامة. 


الحدث الأخير تمَّ في المكسيكء فبعد مطاردته لسنوات» 
اقدم واحد من عملاء ستالين على قتله بمعول ثلج في عام 
٠‏ . في كتابه, يقلل روينستاين من شأن الصدمة من 
خلال تضمينه اكتشافا جديدا: أمنية تروتسكي اليائسة 
في الحصول على تأشيرة دخول الى امريكاء التي قادته 
الى اقتراح القيام بمحادثات , ليس فقط مع السفارة 
الامريكية في مكسيكوء بل أيضا مع مارتن ديس من 
إدارة لجنة النشاطات غير الامريكية. (الاكتشاف لوليام 
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تشايس: كما ينسبه اليه روبنستاين.) 
لكن روبنستاين لم يكن يرغب في الحط من شخصية 
تروتسكي: بالأحرىء أنه يرى في حياته تراجيديا 
بالمعنى الكلاسيكي ‏ شسيء نشسأ على نحو متصلب من 
نوع الشخص الذي كان عليه. لم يمكنه أبدا أن يعلن 
ارتداده عن الثورة» و ((هذا الولاء الذي لا يقبل الشكء 
رغم كل المعاناة التي ابتلي بهاء وتحمّلهاء يشكل جوهر 
المأساة في واقع حياته)). 
انتهى بي الأمر الى الموافقة تقريبا على الزعم بأن 
هذه السيرة هي ترجمة عن تروت سكي للقرن الحادي 
والعشرين ‏ بمعنى ‏ تفسير لعالم ما بعد الحرب الباردة 
الذي كان تروتسكي فيه جزءا من التاريخ, لا السياسة. 
ريما روبئنستاين نفسه هو رجل القرن الحادي 
والعشرين الذي لازالت الثورة الروسية تعني بالنسبة 
اليه الكثير, لكن سيرته المتوازنة وغير المتحزية تخيرنا 
بأننا جميعا في عالم ما بعد القرن العشرينء الذي انتهى 
فيه الاتحاد السوفييتي والشيوعية العالمية (في عبارة 
تروتسكي) الى كومة رماد في التاريخ, مخلفة فقط 
بضعة شخصيات عظيمة, تحوّلت الى اسطورة, محلقة 
فوق الخطاف 5 . 
منهيا هذا الكتاب, رأيت مستقبلا لتروتسكي في سيرة 
حياة رائجة كسيرة نابوليون في القرن العشرين, 
اليضصل المتصدّع الذي يحلق وفي النهاية يتحطم. 
نابوليون لا يُنسىء ولو فقط بمزية هروبه من إلبا ؛ 
نفس الأمر يجري على تروتسكي ولو فقط بسبب معول 
الثلج. بالارتقاء الى مصاف اسطورة على مرّ العصور, 
تجاوزت حياة تروتسكي زمنه. هذا ربما كان سيرضي 
غروره. لكنني أميل الى الاعتقاد يأنه كان سيزعجه, 
كماركسي جدي» بالقدر الذي سيزعجه تضمينه 
في" 'حيوات يهودية". 

عن صحيفة الغارديان 


العدد (3591) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لعبت"هيلاري كلينتون" في 
كتابها"خيارات صعبة"الصادر عن"شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر"دورا بارزا 
فى مذكراتها المشحونة بالاحداث 
والتحليلات. وبموضوعية ذات حنكة 
سياسية انطلقت من قاعدة المحاماة 
وكناشطة فى مجال العدالة الاجتماعية 
مع"باراك أوباما" الذي استطاع الفوز في 
الانتخابات التى خاضتها بحلوها ومرهاء 
فهي تشاركت في فكرة الخدمة كمسعى 
نبيل» مؤمنة بعمق المبدأ الأساسي 
الذي يقوم عليه الحلم الاميركي تحت 
شعار"لا يهم من أنث ومن أين أتيت: اذا 
عملت جاهدا والتزمت مبادئ اللعبة, 
فستحظى بفرصة لبناء حياة تليق بك 
وبعاتلتك"فهل الحلم الاميركي هو 
توحيد العالم كعائلة واحدة بتشارك 
ديموقراطي واحترام متبادل لمن يدخل 
الحلبة؟ أم أن المرأة فى مذكراتها تصف 
رحلة حياتية من النوع الاول التي تليق 
باميركا؟ 


ضحى عبدالرؤوف المل 


تبقى الدي 


قراءة فى كتاب "خيارات صعبة" مذكرات هيلاري كلينتون" 


تشير هيلاري في مذكراتها نظريات اجتماعية 
وفكرية تقودها الى السياسة؛ بفن المرأة المرتبطة 
بتيارات من النظريات التي تعتمد عليها في 
توحهاتها مع الاهتمام الشديد بصورة اميركا في 
النفوسس الآخرين وبتعلق كلي في حلم هو هدف 
لكل فرد من أفراد العائلة الاميركية, وبصيغة 
الجماعة, وكأنها جزء من كينونة تتلاحم عناصرها 
مع بعضها البعضء وان اظهرت الاختلافات في 
الشخصيات والود في حلبات الصراع الرئاسي 
مستنكرة شحنة العنصرية المنافية للعقل ضد 
بيل" بوصفها مؤلمة ولكن بالمضي قدما نحو الأمام 
لاابد من الاتحاد عند التوقف في مرحلة السياسة 
الانتخابية التي اولتها اعترافات ذات اهمية كبرى 
خصوصا في تحضير الخطاب الشبيه بالحمل 
الثقيل الذي يستمد من فكرها الرغبة في تحقيق 
التوازن ودعم ناخبيها مع الاهتمام بالتطلع الى 
المستقبل, فهل الكتاب يؤكد على اهمية المرأة في 
الحياة السياسية الاميركية جنيا الى جنب مع 
الرجل دون اظهار فروقات لكلا الجنسين» 

"النور ينبثق عبر هذه الشقوق" 'ومناهضة للمرأة 
فى اميركا تتمثل فى الانتخابات الهادفة الى 
تحقيق نجاحات فى مرحلة اشتدت فيها المنافسة, 
ولم تكن منافسة ضد الرجل بل جنيا الى جنب 
مع الرجلء وبرقي فكري برزته في الكثير من 
المحاور في الكتاب. ونسيجه السياسي المرتبط 
بأدب المذكرات السياسية وحنكتهاء وان بسيرة 
ذاتية انطلقت منها''هيلاري كلينتون''لتكوين 
صورة عن المرأة الاميركية ومفاهيمها تجاه بلدها 


لزنن تاالولا 
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الا 


الواسعة الخيرات, كما تصفها مع التركيز على 
جولاتها وخطاباتها التي انهكتها مستعرضة بنود 
الخسارة والربح» وبميل نحو مفهوم الخسارة 
التي نربح من خلالها لقاءات ومعرفة تضيف 
الكثير الينا وخصوصا صقل الشخصية بشكل 
اوسع. لتستمد خبراتها من نقاط الضعف فتزداد 


مهاسي ا أت ون يل و تسج 


قوة, فهل في مذكراتها مدرسة سياسية ذات خيوط 
تركتها لجيل جديد يمكن له حبك رؤية من الماضي 
يستفيد منها مستقيلا؟ ام انها جندت مذكراتها 
لتكون سلاحا لها في الايام المقبلة ولملاض تفتخر 
فك؟. 

ترصد' هيلاري كلينتون" في مذكراتها حركتها 
الحياتية السياسية منها والوجدانية مع الاهتمام 


بالصورة التعبيرية الاقوى من الكلمة بصرياء 
لتكون مقروءة بحواس الزمن الذي تبثه مفاهيمها 
في البييت الابيض خصيصا. ونحو اميركا ومع 
المرأة وقدرتها على خلق تحديات تحفزها دائما 
لتكون في الطليعة مع التركيز على لباقة الكلام 
عن الاخرين الاعداء والاصدقاء والمنافسين الذين 
تبرر وجودها بينهم على علو فكري وسياسي 
وثقافي. لأن الكلمة الفصل والاساسية اميركا 
اولا.. 0 

القرارات: الافعال: الدراسات, الاسرة:, العقلانية 
والعواطف المؤهلة على كسب التأييد وان 
خسرت مركزا رضيت بالعمل الخيري والانساني 
والشعبي لتزداد شعبيتها وتكون بمثابة الارض 
الثابتة التي تحتاجها اميركا من كل فرد من افراد 
فهي تحاول في مذكراتها أن تمنح المعجبين بادائها 
السياسي والفكري نوعا المحبة المرتبطة بايمانها 
بالوطن وبابنائه وهي في كتاب ستبقى فيه 
مؤرخة لافعالها في المعاني التي منحتها قوة المرأة 
ورجاحة عقلها في استخلاص فلسفة شبه وثائقية 
في السراء والضراء وحتى في الجلسات الحميمة 
مع الاصدقاء الذين تمسكت بهم حتى النهاية... 
كتاب موسوم بمذكرات ذات خيارات صعية 
استعرضتها بتكنيك عاطفي مجدولا يعقلانية 
الحكاية ذات الاحاسيس السياسية النافية 
للتعصب والقوة غير الميررة مع الحفاظ على 
توازن الشخصية باسلوب تشويقي لا يمل منه 
القارئ بل يتطلع الى المزيد لمعرفة حياة هذه المرأة 
حتى النهاية او بالاحرى حتى الرمق الاخير... 


لكن هناك «باريمس الأخرى"التي يكرّس 
لماتحت هذا العنوان «لوك ك سينت», 
الكاتب الأميركي معن أصل بلجيكي, 
والذي كان قد خص.ى بالعديد مسن أعماله 
مدينة نيويورك, عمله الأخير.. و«باريس 
الأخرى'" التي يتحدث عنها هي تلك التي 
كانت في الماضي غير البعيد جدا «مدينة 
الفقراء والمهمشين والهائمين ‏ اختياراً 
خارج منازلهم بدون هدف والجانحين 
الذين يقومون بنشاطاتهم الخارجة على 
القانون في وضح النهار والمتسكعين 
وكثير من النماذج الأخرى. كل هؤلاء كان 
لهم وجودهم في باريس الأخرى». 

وعلى مدى صفحات هذا الكتاب التي تزيد 
عن ثلاثمكة صفحة يعيد «لوك سينت» 
للذاكرة باريس القديمة, «الأخرى,», كما 
يشير في العنوان, التي «اختفت تقريبا» 
ولكن التي عاشت حتى القرن التاسع 
عشر وبقيت آثارها «محفورة على بيوت 
القرميد وعلى حجارة المدينة المعاصرة». 
ويشير المؤلف أن بعض تلك الآثار تجد ما 
يدل عليها في «ثقافة فرنسا ذاتها» حتى 
اليوم. 1 5 1 
وإذا كان المؤلف يؤكد على ' اختفاء 
باريس «الأخرى», القديمة, بدرجة كبيرة 
من الواقع العمراني اليوم, فإنه يؤكد 
على أنها «باقية في النصوص والأغاني 
والصور والذكريات». وكذلك في بعض 
«المخابز القديمة» وفي العديد من ال مهن 
«التقليدية». ومن السمات التي يؤكد 
عليها المؤلف بالنسبة لباريمس هي أنها 
«لم تتغير كثيرا من حيث العمران منذ 
العصور الوسطى حتى القرن التاسع 
عشر», وبالتحديد حتى حقبة حكم 
نايليون بونابرت. 

ويركز المؤلف في تحليلاته على العلاقة 
الوثيقة بين الواقع العمراني للمدن 
وبين نمط الحياة الاجتماعية فيها. من 
هنا يعود إلى عملية تهديم آلاف المنازل 
بباريس في القرن التاسع عشرء بأوامر 


من نايليون ويتنفيذ «البارون هوسمان», 
وإعادة بنائها بالطريقة الرائعة معماريا 
التي نشهدها في شوارع باريس اليوم. 
ويرى المؤلف أن ذلك المشسروع الرامي 
حسب التبريرات المقدّمة له إلى «تحسين 
منظر المدينة» كانت له أيضا أهدافه 
في مجال «الرقابة الاجتماعية». ويتم 
في هذا السياق وعلى مدى العديد من 
الصفحات تقديم مقارنة بين قاموسس 
العمران في المدن وبين «الوظيفة 
الاجتماعية'للمشاريع العمرانية. 

هكذا يشير المؤلف أن «الشارع 
العريض اقترب من وظيفة «الحاجز», 
بل ويشرح أن «الأصل اللغوي للكلمتين» 
واحد في اللغة اللاتينية. وفي نفس 
النهج من التفكير والتحليل يشير أن 


يطلقون على باريسء العاصمة الفرنسية» أنها «مدينة النور». وهي 
من أكثر مدن العالم استقالا للذائرين الذين تقصدونها بالملاثين كل 
عام. إنها مدينة متحف اللوفر وبرج ايفل وقوس النصر والعشرات 
من الصروح ذات الشهرة العالمية. ويتردد القول حولها انها مدينة 
الأطعمة المتميّزة ودور الأزياء الأكثر رقيّا فى العالم ومدينة الفن 
والفنانين وملتقى الشعراء والكتّاب والمبدعين في 
جميع الميادين وأشياء أخرى كثيرة. 


قسماً كبيراً من الشرائح الشعبية في 
باريمس أطلقوا على «هوسمان' أعندما 
هدم البيوت القديمة لقب «اتيلا», القائد 
«البربري» الذي غزا أوروبا. 

ومن الأفكار التي يطرحها المؤلف 
بأشكال و«دصور' 'متعددة ومتنوّعة أن 
باريمس «تشيه بقية مدن العالم,؛ لكنها 
بالوقت نفسه تختلف عنها». هذا الجانب 
«المختلف» هو الذي يثير اهتمامه, وهو 
الذي يريد الكشف عن خباياه. هكذا 
يصف المدينة بالقول انها «مترراصة 
ومنكمشة على نفسها, إنها دهليز». 

وكما هو الأمر بالنسبة للدهاليز يشير 
المؤلف أن «ماضيها يبقى حاضرا». من 
هنا بالتحديد ايضا يولي أهميّة كبيرة 
للخوضى في تاريخ باريمس للتعرّف على 


هويتها الحقيقية. ويرى أن الطريقة 
الأفضل والأمثل لفحل ذلك هي «التجوّل 
المرفق بالانتباه الكبير' الرصد مختلف 
التفاصيل, وعلى أن يتم ذلك انطلاقا 
من المحيط وليمسس من المركز. هكذا 
يجد القارئ في هذا العمل الكثير من 
التوصيفات والتفاصيل لأشياء تمتد من 
«مقيضي. باب قديم إلى «أجواء صالات 
الاحتفالات الكبرى». 

وعبر «باريس الأخرى يستعرض مؤلف 
هذا الكتاب الكثير من ملامح الحياة 
الثقافية والفنية والاجتماعية التي كانت 
تعج بها باريس «عاصمة القرن التاسع 
عشرء. هكذا يجد القارئ نفسه في أحيان 
كثيرة برفقة هونوريه دو بلزاك وفكتور 
هوغو وشارل يودلير وكثر غيرهم. ومن 
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كنا لطت 11114" ويطة 1114 ]وده 


لكك ارمى 0ن 


الواضح أن مؤلف هذا الكتاب عميق 
المعرفة بالأدب الفرنئسي عموما وبأدب 
القرن التاسع عشر بشكل خاص. 

ومن الواضح أن مؤلف هذا الكتاب أراد 
أن يكون في موقع «الدليل السياحي في 
مسالك ماضي باريسي». ولا ينسى أن 
يلتقط «الصور» التي تدل على ذلك الماضي 
حيث يوجد منها الكثير لترافق توصيفات 
العمل. إنه يرصد كل ما يراه في شوارع 
الأحياء القديمة وأزقتها, لكنه يقوم أيضا 
ب«التنقيب»», على غرار علماء الآثار, في 
أقبيتها ودهاليزها. 

ومن الواضح أيضا أن مؤلف هذا الكتاب 
يريد أن يرسم صورة للواقع الذي كانت 
تعيشه باريمس في القرن التاسع عشر 
مهما بدا متناقضا مع «الأفكار المأخوزة 
عنها», وعن «الأحياء الراقية الجميلة» 
التي تجذب إعجاب من يراها اليوم. 
ويركز بشكل أساسي على إبراز سمة 
«التفرّد»», بل و«التمرّدء التي اكتسيتها 
خلال تاريخها. 

ذلك بالمعنى المنقول عن الكاتب 
والفيلسوف ومؤرّخ الفن والناقد 
الشهير والتر بنجامان ومفاده باريس 
هي حالة معترضة في المنظومة 
الاجتماعية بمقدار ما هو بركان فيزوف 
في منظومة الطبيعة" . ويضيف ما يعني 
أنه كما أن حمم فيزوف' 'تتحول إلى 
أرض خصية للزراعة' أعندما تبردا فإن 
باريس تغدو بعد فورانها' 'أرضاخصية 
للفن والأزياء". 

كتاب عن باريس التي قال عنها ذات يوم 
الففان الناقد' أغي ديبوس' و 'الكثيرين 
يفضلون العيش فيها فقراء من أن يعيشوا 
في أماكن أخرى أثرياء" . ويقود المؤلف 
قارته إلى' 'أحياء باريمسن القديمة" حيث 
لاتزال آثار المسارح الشعبية وصالات 
الاحتفالات. 


عن البيان 
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جين شارب 


من الدكتاتورية الى الديمقراطية / اطار تصوري 


مي 


1 


قد ار الصرمرة قوغوس فديون: 
يعس م قوة 


لعالجعحعضصا 


حين ارب 


من الدكتاتورية 


إلى الديمقراطيةم 
إطار تصؤري للتحرر 


سجين خلف قضبان روحه في كتاب 
اسقوط نف السرناي 


فبعد أن سلمها شهادة تخرجه في صيف 1187 من 
الدراسة الاعدادية قررت ذلك. وذكر شمدين '"'لقد 


اوراق 


حسب اللّه يحيى 


الصراع الدامي الذي شهدته البشرية في حربين 
عالميتين. وحروب أهلية وأقليمية.. لم تتمكن ابدا 
من إرساء حياة بشرية آمنة ومستقرة. 

هذه الحقيقة, هي التي أملت على المفكر الاميركي 
البارز جين شارب - ولد عام ١978‏ - افكاره وبناء 
فلسفته وموقفه في التأكيد على خطاب اللاعنف 
الذي دعا اليه في جميع كتبه التي ترجمت الى كل 
لغات العالم, وهي التي رشحته مرارا لنيل جائزة 
نوبل للسلامء وهي - كذلك - تعكس طبيعة دعواته 
في العديد من المقابلات الثرية التي تحولت فيما 
بعد الى كتب, تعد نماذج أصيلة وحية في الخطاب 
الذي يعد اللاعنف من أفضل السبل التي تتطلب من 
الشعوب اللجوء اليها واستخدامها لبناء المستقبل 


الآمن المستقر. 
يقول جين شارب في كتابه: (من الدكتاتورية الى 
الديمقراطية - اطار تصوري للتحرر) ترجمة: 
خالد دار عمر: 


(ان المشكلة العامة هي كيفية القضاء على النظام 
الدكتاتوري» ومنع قيام نظام دكتاتوري آخر). 
ويوضح الأمر: (لايجب تفسير هذا التحليل على 
أنه يعنى بانتهاء نظام دكتاتوري معين تنتهي جميع 
المشاكلء حيث ان سقوط نظام معين لايخلق المدينة 
الفاضلة, بل أنه يفتج المجال أمام جهود طويلة لبناء 
علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية عادلة, 
والى القضاء على اشكال اللاعدالة والاضطهاد 
الاخرى..) 

ان أهم ماينبغي معرفته وبدء العمل على وفقه 
هو (تفكيك الدكتاتورية) بوصفها البؤرة الاولى 
للجريمة والفساد والاستكثار بالحكم ومن ثم بسط 
النفون الظالم والهيمنة على حرية وارادة الناس. 
هذا الواقع الماثل امامناء وجدناه في بلدان عديدة, 
تخلصت من دكتاتور ظالم, تنتقل الى دكتاتور 
أشد ظلما وتعسفا على حياة البشر.. وذلك بسبب 
استخدام اساليب العنف التي تم استخدمها 
من قبل.. وهو الامر الذي يتحتم الاتجاه نحو 
(استخدام النضال اللاعنفي على ترسيخ التوجه 


تدريبي بعيد عن عيون اخواته إلا أنما أجبره على 
ذلك هو الحرب والاعدام فكلاهما محتومان في هذا 


نحو الديمقراطية) ذلك ان (اللجوء الى وضع الثقة 
في اساليب العنف؛ انما يعني استخدام اسلوب 
للنضال يتميز الطغاة دائما بالتفوق فيه) فماذا 
فعلنا إذا نحن استخدمنا ادوات الطغيان ذاتها التي 
استخدمتها الانظمة الدكتاتورية للهيمنة وبسط 
النفون؟ 

إن التجارب الحية تشير الى أن: (نجاح مقاتلي 
العصابات وتوليهم السلطة: فانهم يخلقون نظام 
حكم أكثر دكتاتورية من النظام السايق الذي حاريوا 
ضده بسبب تأثير مركزية القوات العسكرية الممتدة, 
وبسبب ضعف أو دمار مجموعات ومؤسسات 
المجتمع المستقلة التي هي بمثابة العناصر الحيوية 
في إنشاء مجتمع ديمقراطي دائم). 

وهذا يعني ان سلسلة العنف مستمرة, وكل ما 
تغير هو العناصر المتنفذة التي تستأثر بالتغيير.. 
تغيير الوجوه الحاكمة والمتنفذة, وليمس تغيير 
الاساليب القمعية التي كانت تمارسها تلك الانظمة 
الدكتاتورية.. التى تجد دعماً من الدول الأجنبية, 
لأن تلك الانظمة تحفظ المصالح الاقتصادية لهذه 
الدول وازاء ذلك قد تبيع الشعوب التي تزعم أنها 
تدافع عنهاء. لذلك يرى شارب ان السبيل الوحيد 
التحرر من الدكتاتورية (يعتمد اساسا على قدرة 
الشعوب على تحرير نفسها بأيديها.. باستخدام 
النضال اللاعنيف من أجل تحقيق أهداف سياسية) 
تعزز ارادتها في الحرية والعدالة والسلام ويشير 
شارب الى ان الدكتاتورية تعمد أحيانا الى التسوية 
السلمية مع القوى الديمقراطية الا ان أي التزام 
للدكتاتورية سرعان ما يتم انتهاكه.. وهو الأمر 
الذي يجعل مثل هذه التسوية أقرب الى الفشل منها 
الى النجاح. 

ويورد سارب حكاية صينية تتعلق باقطاعي عجوز 
درب القردة على جمع الفواكه وتقديمها اليه.. وفي 
لحظة تساءل أصغر القردة: 

هل زرع العجوز كل الأشسجار؟ فأجابه أصحابه: 
بل هناك اشجار تنمو وتثمر لوحدهاء عندكذ ادرك 
الجميع طبيعة الاستغلال الذي كان يمارسه العجور 
فانقلبوا عليه وتمردوا وتخلصوا من عبوديتهم.. 
هذه الحكاية تشير الى امكانية خلاص الشعوب 
من الطغيان سلميا حين تدرك واقعها بنفسها.. 


حين يظنك الآخرون حرًا إلا أنك حبيس خلف قضبان 
الذاكرة: يُحجب عنك نور الحب والسلام والسعادة 
وتغدو حبيس ظلمتك المنفردة التي يجهلها الجميع ولا 
يعرفهاسواك ‏ 

نوزت شسمدين بات اسير حبسن انفرادي كان للقدر 
الدور الأول فيه. إلا أن شمدينٌ التجاً إلى الكتابة 
محاولا الخروج من أسره فأصدر كتابه' سقوط في 
السرداب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بطبعته الأولى لعام .7١١‏ 

ويذكر شمدين أن اختباءه في السرداب لم يكن صدفة 
حياتية أو نزوة شاب قرر فجأة العيش في قلب الظلام» 
بل هي خطة محبكة للحفاظ عليه وضعتها أمه.زوجة 
الشهيد., لحماية وحيدها الذي يقع بين خمس فتيات. 


أقنعت أخواتي بعدم الاقتراب من السرداب ذلك ان فبه 
روح المغفور له أبي, وقد نجحت خطة أمي بحمايتي 
من المصير الذي واجهه أبي"الشهادة' والذي كان 
ضابطا في الحرسس الجمهوري في الحرب العراقية 
الايرانية. " 1 
دخلت جامعة الموصل بعامي الدراسي الاول ولم يكن 
لدي اصدقاء في حي الضباط الذي كنا نسكن فيه وسط 
المدنية وكنت أعد الابن المدلل بالنسبة لأبناء الجيران 
لعائلة أنفها في السماء. وهذا جعل محاولاتي بالافلات 
من سلطة أمي أمر صعب. 1 
يذكر الكاتب هنا بأنه كان سجيناً لعاطفة أمه ومستسلماً 
لها فهي من كانت تقرر عنه كل شيء واصفا إياها بأنها 
القاكد الميداني في المنزل والعقل المدبر لشؤونه, 
ويا الكاتت انه بتي اسير الضرداب واصقه بسع 


البلد وكلاهما يؤديان الى الموت فلا بديل عنهما سوى 
السرداب. وختم شمدين قائلا" 'السجناء وحدهم 
يعرفون المعنى الحقيقي للصبر ويعيشون تجاربهم 
النفسية والجسدية بتفاصيل غير منقوصة فيشعرون 
بالألم والأمراضص وأوجاعها إلى اقصى المديات 
ويمنحون ذاكرتهم القديمة كل ما يملكون من الحزن 
والدموع ويضحكون ملء أفواههم لأتفه لحظة سعادة 
تصادفهم ويخترعونها لأنفسهم إذا لزم الأمرلكي 
لاتجف قلوبهم. 

يذكر الكاتب انه توصل لهذه القناعة الإنسانية بعد 
أن صار واحدا منهم بل إنه كان يغبطهم لأنهم معلنون 
ويواصلون حياتهم في المساحات والمدد المقررة لهم في 
سجونهم خلافا لسجنه السري المتداخل والذي لم يكن 
فيه سوى شبح لا أكثر حين سقط السرداب. 


وعندئذ يصبح هذا الوعي مصدر إنطلاقها.. وهذا 
الوعي هو الذي يتبين فيه المرء نقطة النضعف لدى 
خصمه. كما هو الامر في اسطورة (كعب اخيل) 
الذي قاتل يضراوة في حروب طروادة؛ء الى ان 
تمكن منه جندي كان يعرف ان مقتل (آخيل) يكمن 
في كعب قدمه التي لم تغمرها امه في النهر المقدس.. 
وكذا الأمر بالنسبة لأنظمة الحكم الدكتاتورية التي 
تحمل معها ضعفها ومن ثم قتلها ونهاية وجودها. , 
ويحدد جين شارب ثلاثة اساليب لاعنفية وصولا 
الى إرادة الشعوب ولهي وهمىي : (الاحتجاج والاقناع, 
واللاتعاون: والتدخل) ذلك ان الاحتجاج وحده 
غير كاف ما لم يقترن بقناع الآخر بشرعية وحقيقة 
ومصداقية وعدالة هذا الاحتجاج, كما ان مقاطعة 
الانظمة الدكتاتورية وعدم التعاون معها سياسياً 
واجتماعيا واقتصاديا من شأنه أن يضعف تلك 
السلطة ويقودها الى الفشل. 

أما التدخل فيكمن في اتخاذ شتى الأساليب النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لالحاق 
وافراغ تلك السلطة من محتواها. 

في حين تجد السلطة في استخدامها للعنف اهم 
وسائلها في مواجهة اعدائها.. لأنها لاتملك في 
خطاباتها منطلقا سليما يجعل الشعب يثق بها 
ويستجيب لنداءاتها. 

وفي حالة تحقيق التغيير المنشود. يقول جين 
شارب: 

(لايجب ان يعتقد أحد في أن مجتمعاً مثالياً سيظهر 
فور سقوط نظام الحكم الدكتاتوري. فسقوطه هو 
نقطة البدء التي تقع تحت ظروف حرية افضل تتيح 
المجال لبذل جهود طويلة الأمد لتطوير المجتمع 
وتلبية حاجاته الانسانية بشكل أفضل..). 

وهو ما لاتنتظره بعض القوى التي لايشغلها امرٍ 
سوى الوصول الى كرسي الحكم.. لتكون نظاما 
قمعيا بديلاء في حين تكون ارادة الشعوب المتلاحمة 
والمتآزرة هي الأمضى والأبقى. 


“ من الدكتاتورية الى الديمقراطية / 
اطار تصوري للتحرر 

تأليف: جين شارب / ترجمة: خالد دار عمر. 
اصدار مؤسسة اليرت اينشتاين. 


نوزت نتنصدين 


لننقوط رداب 


رحلة بهنام آبوالصوف 


العراقية 


اوراق 

لكل رحلتهُ التي يبحث من خلالها عن هدفه, أو يبحث من خلالها عن ذاته 
ووجوده., وقد يصطحب أحدنا معه تأريخا أو كتايا أو اشخاصا إلا أن رحلة 
الآثاري العراقي بهنام أبو الصوف تميزت بغير ذلك فهو من رحل وحل 
حاملا معه هدفه وباحثا عن هدفء فكانت الآثار العراقية هذا التأريخ بذاكرته 
وعراقته وقيمته العظمى ترافق أبو الصوف في مسيرته الطويلة والتي 
تلخصت في كتاب' أرحلتي مع آثار العراق (مذكرات الآثاري العراقي بهنام أبو 
الصوف)' 'والذي صدر عن دار المدى للإعلام والثقافة والفنون بطبعته الاولى 
لعام "٠ ١4‏ والذي راجعه الاستاذ عبد السلام صبحي طه. 

حيث ذكرت مراجع الكتاب أن هذا المؤلف ينقسم إلى اربعة فصول يتناول 
الفصل الاول سيرة الآثاري الحياتية منذ ولادته في مدينة الموصل وحتى 
مستقره الأخير في مدينة عمان ويختص الفصل الثاني بتنقيباته واعماله 
الميدانية على مدى خمسة عقود. أما في الفصل الثالث فقد تم توثيق معظم 
البحوث والدراسات التي أنجزها الراحل خلال حياته ويضم الفصل الرابع 
توثيقا لبعض المقالات التي نشسرها في الصحف والحوارات التي أجرتها 
معه وسائل الإعلام وقد ت تمت إضافة ملحق لل رشيف الفوتوغرافي في نهاية 
الكتاب. 

في الجزء الخاص بعمل أبو الصوف كآثاري ذُكر انه عمل بدائرة الآثار عام 
17 وذلك بعد سقوط نظام عبد الكريم قاسم حيث شهد ذلك سجن العديد 
من كوادر الهيئة» ويذكر أن الدكتور فيصل وفوؤاد سفر وطارق مظلوم وعبد 
القادر حسن علي التكريتي ظلوا يعملون في الدائرة بين أقسامها المختلفة, 
ويقومون بعمليات تنقيب وتحرٌ وصيانة عديدة في كل انحاء العراق ونشروا 
بحوثهم ونتائج أعمالهم الميدانية في مجلتها العلمية سومر وعاشوا في هذا 
الوسط الآثاري الأثير بحلوه ومره على مدى اربعين عاما. 

عد الكاتب حديثه عن حياته في دار الآثار لازماً وبدأً منذ ثلاثينات القرن 
الماضي في وقت تحولت فيه الدائرة إلى مؤسسة وطنية بكوادرها ونهجها 
القومي الواضت, وثم افتتحت اعمال التنقيب والصيانة في مواقع عربية 
وإسلامية أبرزها سامراء والكوفة وواسط على يد ساطع الحصري آنذاك, 
ثم ذكر الكاتب أن هنالك الكثير من المنجزات التي تحققت في هذه الدار بين 
عامي ١945‏ و958١‏ أي في عهد إدارة الدكتور ناجي الأصيلءزاكرا إنه إضافة 
إلى إتقانه لإدارة هذا المشروع فلا يجب أن نتغاضى عن شخصيته الإنسانية 
والتربوية وعلاقته الواسعه مع الأوساط الآثارية المتحفية في أنحاء العالم 
التي فرضتها خلفيته السياسية الدبلوماسية السابقة. وإستمر الكاتب بعرض 


جميع المدراء الذين 
مروا على الدار لحين استيدال 

عيسيى السلمان عام ١91/8‏ بمديردائرة جديد والذي ذكر إنه ‏ عمل 
جاهدا على التخلص من السلمان. 

وفي عام 19174 تلقى أبو الصفوف دعوة من قبل الأمن العام ما جعله يُفاجاً 
لأن ملفه لا غبار عليه وذكر انه بعد مراجعته الأمن العام لوحظ إنها مكيدة 
خضرت له من قبل ضابط الأمن في دائرته من خلال تقرير لا وجود له قدم 
ياسمه. 

خلال هذه السيرة يتحدث الكاتب عن توليه مهام إدارة المديرية العامة لآثار 
المنطقة الشمالية عام 198١‏ وذكر إنه كان كثير التجوال في تلك المناطق 
الموصلية ما جعله معروفا لدى أهلها آنذاك وتحدث خلال تلك الفترة عن 
منجزاته التي تضمنت مشاريع ترميم وصيانه في نينوى واسوارها والتحري 
والتنقيب عن العاصمة الاشورية الأولى اشور مع شيء من الصيانة في بعض 


قلائد الثار الضالة: 
شعرية جديدة 


صدرت حديفاً عن إإلى الشاعر الكردي العراقي 
دار"فضاءات" للطباعة والنشر عبدالستار نور علي)",'مدوّنات 


الشاعر أوسيء يكتب باللغتين 
الكردية والعربية. 


فسن اصسداوات 5-5 ش 


الى 


مبانيها واسوارها إضافة الى عمليات ترميم للحمام القديم في قلعة اربيل 
وإنجاز بيت التتنجي الترائي في وسط الموصل ودعم وصيانه جسر منارة 
الحدباء وقاعدتها والكثير من الأعمال المنجزة والتي كان على وشك إنجازها 
حتى تقاعد عن وظيفته عام 14/7 ذاكرا أن تقاعده لم يكن بسبب العمر أو 
تقاعدا طبيعيا بل كان يسيب الاحراجات التي تحدث مع مدير عام الدائرة 
والاحراجات التي سببها له نتيجة تجاهل الوزير او المسؤول الزائر للدائرة 
وتحدثه معي باعتباري أقدم موظف في الدائرة وأملك من المعلومات ما أملك, 
فكان المدير يعاتبني بحزن آنذاك. 

في الفصل الثاني قدم الكاتب مجموعة من البحوث والدراسات الآثارية 
وتقديم نتائج تقنيات واعمال ميدانية وهي التي قام بالاشراف عليها شخصيا 
مثل تنقيبات شاملة في حوضي سدي حمرين في منطقة ديالى شرق بغداد 
واسكي موصل في محافظتي نينوى ودهوك وذلك بين الاعوام955١1و985١‏ 
من ضمنها تنقيبات تل الصوان والتي شملت خمسة مواسم وتنقيبات في تل 
فالينج اغا في اربيل والتي استمرت ثلاثة مواسم اضافة الى تنقيبات شاملة 
لحوض سد حمرين وحوض سد اسكي بالموصل والحصول على اكتشافات 
منشآت بابلية محاذية لنهر دجلة الى جانب الكرخ من بغداد. 

اما الفصل الثالث من الكتاب و الذي تضمن عدد من الدراسات والبحوث التي 
تختصر بالحديث عن العراق ونشأته وتطوره والحديث عن تنقيبات الآثار 
خلال القرن العشرين ذاكرا أن منذ قيام دائرة الآثار العراقية في أواخر 
الثلاثينات من القرن الماضي و السنوات اللاحقة وحتى الآن كان هنالك ضعف 
في واحد أو اكثر من هذه النتشاطات ونرى أننا إذا ما اردنا الخروج يتصور 
فعال ينقل العلمية والآثارية في العراق الى مستويات علمية مقبولة ترضي 
الطموح وتوازي المستويات العالمية وربما تفوقها يجب علينا هنا العناية 
التامة بتوفير كال الاساليب اللازمة للقيام بمختلف النشاطات الاثارية ودعم 
الاثاري نفسه. 

ثم اختتم الكتاب هذا المؤلف ببعض المقالات والحوارات التي اجريت معه, 
إضافة إلى فصل صوري تظهر من خلاله تدوين حياة الكاتب بشكل صوري 
منذتخرجه من الدراسة الاعدادية مرورا بعمله كمنقب آثار ولغاية عام 
كك 
وقدعْدٌ أبو الصوف من أساطين الجيل الثاني للآثاريين العراقيين المرموقين 
في المحافل المحلية والعربية والدولية وقد إقتفى خطى أساتذة كبار من جيل 
الرواد في مجال الآثار وفي مقدمتهم العلامة طه باقر والاستاذ فؤٌاد سفر 
وآخرون ممن سعوا حثيثا من أجل بناء خبرات عراقية للنهوض بقطاع الآثار 
الناشئ والذي لبث على مدى طويل. 


مجموعة 


للدراسات. مجلة نزوى العمانيّة, 
وإلى مجلة الشروق الامارتيّة... 


في العاصمة الأردنية عمّان»ء الشيطان 2 سيدة الحرائكق جانب كتابه الشعرء زاول 
مجموعة شعرية للشاعر الكردي الباكية (إلى الشاعرة العمل الصحفيء حيث كان 
السوري هوشنك أوسيء 3 ا محرراً في مجلة"سورغُل - 
بعنوان: قصائد النار الضالة.. مزان) 2 الرجيم .'" ألبوم 5018111 'الكرديّة المعنية 
في مديح القرابين". إ ير و تيكي 60 إمام بالبحثوالتوثيق والتحليل, 
أتت المجموعة في ١/5‏ صفحة الطير".' ساقي (إلى وعمل محررا اللأخبار في 
مع القطع المتوسطء. مطوية على ريزان , عيسى) . محتف قناة" روج تيفي"الكرديّة في 
ثلاثعشرةقصيرة. كتبها الشاعر الأنثى . البحر وبلاغة الدم بروكسل. ونشرت مقالاته 
بين أعوام ٠٠٠١‏ و08١50,‏ أثناء (إلى سمير قصير)" "خطاب ودراساته صحف عرييّة عديدة 


تواجده في دمشق, والقصائد 
هي : 'زيتنونامة ' 7 الجبل كاف 
والغيمة نون" : "الأيل الناري 
الشهيد ومدن الثلج الشاهدة 


البوم", و" أسيرٌ الغزلان" . 
لوحتا غلاف المجموعة هما 
للفنان الكردي السوري نهاد 
الترك. 


منها"الحياة, الشرق الأوسط, 
القدسن العربي, الخلييج, 
المستقبل, السفيرء النهار, معهد 
العربية للدراسات؛ مركز مسبار 


ترجمت مقالاته السياسية إلى 
الانكليزية والتركية ونشسرتها 
صحيفة' ريديكال" التركية. 
الشاعر أوسيء عضو: 

نادي القلم الكردي. 

نادي القلم الفلاماني 2 
البلجيكي. 

نادي ي القلم الدولي. 

رابطة الكتاى ب السوريين. 

رايطة الصحافيين السوريين. 
ترجمت نماذج من نصوصه 
الشعرية الى الانكليزية, 
الفرنسية, الهولندية والتركية. 
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بدبيك 


العدد (3591) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) آذار 2016 


رواية الصوت وفنطازيا 


تحمل جملة الرواية عبارات مأزومة وهي تمازج بين لغة السرد 
في بعض مفاصلها ولغة الحجكي في أغلبهاء حتى تحوّلت الجملةٍ 
الى عبارة تحمل امتعاضاً من جهتها حتى لو كانت مقبولة 
لأن هذه العبارة لا تأتي ضمن سياق السرد بل ضمن سياق 
الصوت..ولذا فإن المفردة التي اتكأت عليها الرواية اتبعت 
أسلوب الروي بطرقة (الأنا) وهذا الأسلوب يمنحها القدرة 
على خوض غمار الحالتين بطريقة قِد يجدها القارئ مدهشة 
وجاذبة أو يراها قار آخر صادمّة مفتتة مأزومة غير سردية 
بل غير مؤدبة أيضيا رغم أَنٍِ الروائي أرادها ان تعادل الواقع 
الجديد بكونه وّاقعا سخيفا.. فيلجأ في بعض جمله الى لغة 
الحكي اليومي(نترك البيت ونتحول الى مدينة أخرى. نشيل 
من مدينة (الحسينية) ص١‏ ١..و(‏ زوجتي حوراء باكت هواء 
افترستها أنياب الخوف وتخردلت وهي تراني ارفض الهرب) 
(لم أسد خشمي المترع بعطور المجاري والمزابل ) صا 
ولهذا نجد ان هناك إصرارا من الروائي علي عدم الانقياد 
الى اللغة وتأثيراتهاء فهو لإيجعل ( 
الأحيان حتى لكأنمر يبدو غلطاً مقصوداًءوإن كان مقصودا فهو 


العبارة والجملة 
المأزومة 


إن اللغة التي غاب عنها الالتزام بالقواعد 
العربية والإعتماد على المفردة الشعيية 
القريبة من القارئ لأنه يريد استمالة عاطفته 
وهو يتحدث له بصوت الروي..وكثيرا ما 
تلجأ العبارة أو الجملة في الرواية استغلال 
حاجة القارئ الى من ينبهه على أله( لقد فقد 
الناس أرواحهم فلم تجد نفعا بعدها عمليات 
الترقيع الروحي) ص١‏ ؟ وعلى الرغم ان (لم) 
يجعلها جازما إلا إن هذه الجملة التي تقع 
خارج سياق المتن الرواكي موجهة الى القارئ 
أكثر منها موجهة الى استكمال عناصر 
الروي..وفي ذات الصفحة يذكر أن ( الصين 
فشلت في انتاج علاج للديوث والقواد.... 
) ولهذا تتراكم في اللغة أو العبارة العديد 
من الهنات التي تضعف من مستوى الإدارة 
للحدث وتضعف من مستوى التلقي حين 
تتكرّر كلمة دون الاستعارة او الاستعاضة 
عنها بالإشارة الموازية لها كما في الصفحة 
4 حين تتكرر كلمة البيت ست مرات في 
ستة اسطر..وهو ما ينعكس على المفردة 
واستخدامها العاطفي أو التهكمي من مثل 
ر(ظلوا ينتظرون بفارغ الصير حلول يوم 
القيامة بممارسة الجلق وهم يقولون: 
الاستمناء أرحم من الانجاب) وكذلك هذه 
القسوة في استخدام اللغة حتى لو كان هناك 
مثلها في التاريخ لكن ما يهم في الرواية أن 
تجعل المتلقي يتخيل ما تقول وليس يوافق 
على ما تقول ( انقضت على البائع حامي روح 


الحلاج تسب وتشتم وتفشر بدون مقدمات: 
ابو العيورة اخ الكحبة اش تيوك الكدر من 
الحوش.) ص”77١‏ ومن هذه كثيرات تحفل 
بها الرواية.. ولكن ما يؤشر أيضا إن هناك 
جمالية عالية في بعض الأقسام ومنها قسم 
( في المبدان يبيعون أحشاء التاريخ )و( 
سرقة الزمن ) وكذلك ( مسيرة القيامة) 
إذا ما أزحنا تلك المفردات عن متنها سنجد 
إن الفعل السردي تتصاعد فيه الحركة 
الدرامية بهدوء وبلغة قابلة للمخيلة وتبتعد 
عن الصوت والعاطقة وتغّطي تيارا سرديا 
متماشيا مع الفكرة. 

ولذا ربما يجد القارئ اطنابا في المفردة 
وهو طويل لا ينفع الرواية ولا فكرتها 
كمافي ص ١١8‏ حين يجد أول الكلمة في 


أعلى الصفحة ( مسح الشخص الفيلسوف 
أطراف شفتيه ... الى أخر كلمة في 
السطر الأخير ( انعطف الفيلسوف ينتف 


ويهلس ريش اصوات طيور القيامة) 


الغنطازيا والتهكم 
الساخر 


تحفل الرواية بالعديد من المشاهد الفنطازية 
التي كان بالإمكان السير على هداها لتوليف 
متن سردي غابة في الاتقان بدلا من اللجوء 
الى الجملة السخرية التي تخرج كل حين 
لتبيان خلفية او ايديولوجية الروائي أكثر 
من أيديولوجية الراوي داخل الرواية.. 
الفنطازيا تمتد من لحظة سرقة الشوارع( 
سرقوا الشوارع.. لم يبقَ شيء إلا وسرقوه) 


لوم ) جازمة في الكثير من 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ص6١‏ وايضا فنطازيا استخدام العناوين 
غير المباشرة وتمييعا وضياع دمها بين 
عشائر القصدية إن صح التعبير فيما يتعلق 
بنغولة البعث وجماعات الثقوب السود 
فالبطل معارضى للنظام السابق ( الخرا) 
ليجد ماهو (أخرا ) منه في الزمن الجديد 
فيتعرضي الى تهديد من خلال رصاصة 
وورقة وهذه تضيع وسط عدم لانتباه الى 
سيل النقدي و السخرية من الروي في حين 
هي كانت العمود الفقري لتغيير واقعه وترك 
زوجتهله, لأنه أما يذهمب معها أو تتركه 
وحيدا لأنها تخاف القتل لكنه يؤثر اليقاء 
دون أن نعرف ماذا حصر له على مدى فصول 
حتى النهاية. .إن اللغة في بنية الكتاية تعتمد 
على مهاجمة الواقع بدون قيود أو شروط.. 
مثلما إن بنية السخرية أو الفنطازيا في 
الرواية جعلت الروائي يعيد ويكرر بعض 
التفاصيل لأنه ينتبه الى السخرية أو أكثر 
من انتباهه للمبنى السردي لكي تبدو اللغة 
ساخرة ولكي تكون الجرأة موزعة عل جسد 
الروي بل ومتهكمة ايضا.. 

ولهذا فإن الرواية تحفل بالكثير من التفاصيل 
الواقعية أرادها أن تكون مأساوية من جهة 
وفنطازيا من جهة أخرى من مثل مشهد 
أم جعفر وهي تجد رأمس ابنها في علبة 
كارتون..وهي تدخل في صوتية الرواية 
وعاطفتها لأنه لم يستمر في تحشيد هذه 
اللشهدية لتتحول الى بؤرة الموت والارهاب 
والتكالب على قتل الإنسان كما حصل مع 
الشباب وهم يحملون أجزاء من الأجساد 
المقتولة ولهذا يعود دائما الى مشهدية ذكرت 
سابقاً وهو يقولها دوما كجزء من معالجة 
العودة الى ما ذكر( تذكرت وَجوها كثيرة 


بنية الكتابة في رواية (قياموت) 
الألم والسخرية 
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| بتلعتها الانفجارات 


وفوهات الكواتم و صن د يق 
سيارات الخطف..اختلطت على الوجوه 
التي راحت تتداخل في شريط فيلم حياتنا 
الدموي مفتوح النهاة الى الابد) ص١"‏ 
ولهذا نرى إعادة للمشاهد الدموية ليس 
بصورة جديدة بل هي ذاتها لا تقود الى 
تأويل جديد. .وهذه العاطفة والصوت أيضا 
جاءت ضمن جلد الذات والنقد الذي يحتاجه 
القارئ في الكثير من مفاصل الرواية ( إذ لا 
يمر يوم بدون ضحية لشخص مس تطرق 
ساهي لا يعرف ولم يسمع بقناص الفرقان 
الذي كان يترصده ليفتح راسه وقليه حتى 
يسبر دينه وطائفته) ص" ؛ 

مثلما تزخر الرواية بفنطازيا الاتصال بملك 
الموت ووجود رقم هاتف له..وفنطازيا 
انقلاب الفعل الاجتماعي في الولادة 
والعرس تتحول الى مأتم وقبول الدعوة 
بالموت والفرح والزغاريد في حالات 
حصول الموت في عائلة وتقبله لتهاني 
الآخرين لأنه تخلص من الحياة وهي نكاية 
بكل هذا الإرث الصعب لحياة واقعة تحت 
مطرقة الموت الذي يستصرخه الجميع 
لإنهاء العمر وانهاء الحباة, لأن الموت قادم 
فلابد من استعجاله والاتصال بملك الموت 
هاتفياً لكي ينجز حلم الانسان؛ وبالتالي 
فإان التظاهرات تطالب بالموت واحلال يوم 
القيامة..وكذلك تلك التوصيفات غير المألوفة 
( اخي عناد احتضن عزرائيل وتشيبث 
بحزامه متوسلا أن يأخذ روحه الآن وهنا 
ليخلص من هول العيشس و ألا يركتب المزيد 
من الآثام) ص5 .١5‏ 

أن ما يلاحظ في هذا الأسلوب الذي اتبع 


في بناء الرواية وما اقصده التهكمي منه 
يغيب عنه الحدث. . الصورة التي تقود 
لرؤية مشهد وتخيله.. الأسلوب هنا 
يمنحنا صوتا فقط..أن تسمع مشهدية ما 
يقوله الروائى من خلال الرواة ودائما كما 
ذكرت يجنح الى العاطفة حتى في مشاهد 
الفنطازيا..وقد تتحول هذه الفنطازيا 
الى لحظة تهكم وانتقاد ومعارضة لما هو 
طبيعي مثلما يتنقد ولأكثر من مرّة عمليات 
ذبح الدجاج والخرفان والعجول بل تأخذ 
حيرا كبيرا في استطالات غير ميررة لجسد 
الرواية حتى انها جاءت أكثر من عمليات 
حر الرؤومس البشرية والإعدامات في 
الساحات, بل ويقحم معها معلومات علمية 
في جسد الرواية ليس ضمن حوارية أو 
متن روائيء بل بكلمات متجزئة خارج المتن 
كما هي معلومة الأطبّاء الفرنسيين حول 
بقاء الرأس ثلاث دقائق بعد النحر وهو ما 
كان مقصودا عن الأنعام (رص١7‏ ) 

ان هذه الثيمة المختلطة بين الواقعية 
والفنطازية والسخرية جعلت بإمكان 
الرواية أن تتوالد داخل الأحداث كما هو 
شأن أية رواية أخرى مليئة بما يراد تناولها 
من جزئيات كثيرة من الجوانب الواقعية 
لتفعيل الجوان بالفنطازية ويحولها الي 
واقع ساخر..ولو تتبعنا أثر هذا نجد مثلا 
نحرٌ أحد الذباحين وهو بذات الأسلوب 
للمقتول الذي انقذته القوات الأمريكية 
ولم ينقذه عراقي الذي راح يبحث عن 
القتلة من (الثقوب السود) ليؤسس مقابل 
لها عصابات قتل أخرى ( صعاليك القيامة 
) تنتقم من قتلّة العراقيين وهنا يتشعّب 
التأويل وتتوالد مجموعة من القصديات. 
حتى إن بعض مشاهد 00 أو العبث 
مشاهد مقززة غير مقبولة حتى لو انتمت 
الى الجّرأة أوَّ العاطفة أوّ جلد الذات أو 
حتى السخرية من الآخر وهي لا تنتمي الى 
روح السرد وكان الأجدى لو تحولت الى 
طريقة أخرى تجعل القارئ يتخيّل ما يحدث 
لا أن يُجعلها أمامه بطريقة مباشرة تفقد 
معها المخيلة المطلوبة( ابتك ربَعض صحاليك 
القيامة نوعا جديدا من العقاب والانتقام 
من هؤلاء خونة الضحية: إذ راحوا 
ينيكون صحفيا بعد صحفيء يصورونهم 
ويطلقون سراحهم؛ ينكحون شاعرا بعد 
شاعر ويصورون عمليات النيك ويطلقون 
سراحهمء واختتموا حفلة النيك بالروائيين 
مع التصوير) ص١١‏ 

ولهذا يبدو الزمان والمكان محصورين في 
رواية (قياموت) بيغداد وتمتد الى ما عصر 
التهكم والموت والحياة والقمر والنجوم 
والسماء..والزمان يتم التلاعب به في 
جو مشحون من الصوت لكنه زمن مقبول 
لذان فأن الأتحداث داخل الرواية تتمدّد على 
حساب خاصية السرد حين يتصاعد صوت 
الراوي من خلال الاستطلالة والاعادة 
للأمكنة والازمنة وحتى الحوارات بما يشى 
ان هذا قد فلت منها وخاصة فى الحديث عن 
الصلعة والشعر والحلاقة وأعشاب القيامة 
وامراضها دون ان تكون هناك فائدة حتى 
لخاصية التهمكم او النقد لما يجري.. 


الشخصيات 

الشخصيات مأزومة وهي نتاج مرحلتين من 
السياسة التي اجتاحت العراق بين سلطة 
طاغية وحكم جديد لا يعرف الدولة ويسعىّ 
للسلطة بأيئة طريقة مماتسيبب بخروج 
جماعات مسلحة وإرهابية راحت حت تقتل 
الناس بأسم الدين ( (التقوب السود) وهو 
ما يعني الاستعانة كزبا بما يظهره السجود 
الكثير خلال الصلاة.. وهذه الشخصيات 
هي مثقفةٌ أو قاع المجتمع ومعارضة للنظام 
السابق. ومعارضة للغملية السياسية 
الجديدة ..لا فرق بالنسية لها..كما يسمها 
في عملية التذكار والاستذكار نغولة العقيدة 
للبعنيين والثقوب السود التي جاءت بها 
الأحزاب الإسلامية والإحتلال وكأنه يريد 
القول أن لا شيء تغير وإن الجميع (خرا) 
والتحول من الزيتوني الى الأسود ومن 
حفلات الإعدامات الى حفلات الاغتيالات 
والتفجيرات..شخصيات متنقلة حتى لا 
تعلم من هي الشخصية الأكثر قبو لا بالواقع 
الروائي وهذه حسنة الرواية في مفهومها 
العام,أنه يجمع كل شيع من اشخاص 
وشيئيات في بوتقة صوته السردي سواء 
كان شارعا أو بيتا أو أماكن القمامة أو 
ساحات الإعدام أو أماكن التظاهر أو المقابر 
أو السراديب..زمن سبابق وزمن لاحق.. 
يجمع لهم رابطا واحدا هو الوقوع في زمن 
الموت الذي يمشي حتى عند باعة الأعشاب 
الذزين تحولوا الى باعة حاجيات الموت.. 
ونرى أيضا من جانب آخر أن الروائي 
يحاول توزيع شخصياته الرئيسة وأدوارهم 
بحسب فكرته فيختلف الفعل وتتشابه 
الأفكار وتلتقي في السلوك والأهداف سواء 
كان (يرعم) ام (دخان) أم (هندي) أم (أبو 
عباس) والأخ (عناد) والزوجات..الروائي 
يراقب ليشير الى الراوي متابعة الحركة 
والتغير في السلوك والتلفظ بالإيمان 
والترقب بالشتيمة والهذيان بالسباب 
والمضي بتقشير الرذيلة والتقاط المهن 
وتوصيف اليأس والإتيان بالضجر وتلوين 
الفجيعة وترتيب الخديعة..من أجل أن 
يعطي دالا لمدلول المتغدر الجديد في العراق 
بطريقة لاتترك للعاطفة مجالا لأن تكون 
صوتية ساخرة. 

الشخصية المحورية (يرعم) هو متقفٌ 
وفنانٌ وموظفٌ في النشاط المدرسي ومؤلفٌ 
مسرحيّ يحاول أن يواجه الموت ويعانده 
حين يأتيه التهديد لأنه سبق أن كان ضحية 
النظام السابق( ومثلما عاندت الهلع ومزقت 
رسالة التهديد ورميت خرطوشة الرصاصة 
في الزيالة وعاندت الخوف وعدم الاستسلام 
للصوص الذي سرقوا شوارع ( الجريخي)) 
لكنه أيضا يصب جام غضبه على المثقفين 
الآخرين ويستهزئ بهم سواء أكانوا شعراء 
أو كاب قصة أو رواية وحتى صحفيين.. لا 
حقيقة ثابتة وإن الجميع من وجهة نظره 
يبحثون عن مصلحتهم ومتملقو ن( أليس 
عجيبا أن أغلب المثقفين والكتاب و الصحفيين 
كانوا مع سلطة نغولة العقيدة ضد الضحايا 
وبعد سقوطهم بالألفين وثلاثة توزعوا على 
الصحف والجرايد الجديدة حتى انتهوا 
اليوم بوقوف أغليبهم ضد الضحايا الجدد 
ومع الجلاد القديم وجماعات التقوب 
السود) صى"" وهنا أحكم قبضته كمثقف 
روائيّ على لسان روائي مثقف كل هذا 
الهجوم على طبقة قال انها (اغلبّ المثقفين 
) وكأنه ينحت الجانب الإعلامي في جلد 
الذات والتسويق لجذب العاطفة وليكون 


صوته أعلى في التهكم والسخرية من طبقة 
ينتمي اليها..بمعني إنذا هذا نجد صوتا 
للروي أكثر من متنا سرديا حتى من خلال 
اللغة المستخدمة القريية الى اللهجة الدارجة 
لأنه يريد كسب ود القارئ وهو يعرف إن 
النقد اللاذع مطلوبٌ في زمن اليأس. 

ان الشخصيات التي تناولها (برعم ) هي 
شخصيات متون سردية قائمة بذاتها ومنها 
( هندي الحلاق ) حتى إن الروائي وضع له 
فصلا معنونا باسمه وربما يكون هو المعادل 
الموضوعي لفكرة التأويل الخاصة بالعنوان 
وفكرة الفكرة التي تدور في رأس الروائي 
وفكرة البؤرة التي يتناولها الراوي لأنه 
شخصية ميتة وحية خاطئة في الولادة 
والمكان وفنطازية..هو الذي يقود مهمة 
استكمال السخرية والفنطازيا والتهكم 
والسوداوية لواقع من يعيشه الابطال 
المأزومين ليأخذ بن دفتيه حركته سؤال 
القيامة ليكون موار لفعل السرد بين النقوب 
السود وصعاليك ألقيامة الند الآخر الجديد 
ونغولة العقيدة لما هو الصحراء الاخرى 
للواقع العراقي..الحلاق الذي يتحول الي 
فيلسوف لأن له ميزة سماوية فيكون قادرا 
على تحليل الشخصيات فيتحول أيضا الى 
راو للراوي المرافق للروائي..فيكون هندي 
الحّلاق محذرا ومنذرا (ارجوكم تحملوني.. 
أنا لا أريد بث الرعب إنما التحذير و الوقاية 
من خطر الاصابية بجنون القيامة) ص16 . 
وهذا الجنون ليس وليد ما بعد عام 5٠١5‏ 
بل يجره الى ما قبل ذلك باعتباره فايروسا 
( ينتشر ويعمل ويكبر منذ اربعين سنة, منذ 
حفلة الإعدام العلنية في باب الشرجي أمام 
الجماهير) ص18 


الأخطاء النحوية 


لايمكن للكتابة أن تستقيم بدون استقامة 
اللغة فيها والحفاظ على معنوياتها وأهدافها 
وطرق كتابتها.. تلك بديهة واضحة وهي 
وسيلة للوصول الى الهدف وهو التشويق 
والجمالية والجذب لآن القارئ ليمن أميا 
لكي يضع أصبعه على الحروف بل هو 
قارئ رواية يفترض به أن يكون عاشقا 
للمخيلة من خلال المخيلة.. لكن الرواية 
وإن كان كاتبها قد وضع تمهيدا أوليا قبل 
استهلال الرواية (كل خطأ مقصود فلغة 
الرواية تنحت نفسها) ص دلكن هذا لا يمنع 
أن يكون الكاتب نفسه قد وقع في مطبّ 
الاعتراف باللغة من جهة و التغافل عنها من 
جهة اخرى..الإعتراف يأتي لأنه التزم في 
أكثر المفاصل بالإعراب والنحو ولم يلتزم 
بجوائنب أخرى لذات الكلمات..وما (لم) 
الجازمة إلا واحدةً من الإصرارعلى نكران 
جازميتها وهو ما جعلني أضعها كما هي 
دون تصحيحها في الاقتباسات..ورغم إنه 
يستخدمها صحيحة في جملة ( سم حاقد 
لم يستطع عسل كلماته) ص.١ ٠١‏ وكذلك 
( بحيث لم يبق منه شيئا) ص55" ولكن 
أن يصل الأمر الى تجاهل الفعل والفاعل 
والمفعول به فهذا غير ممكن على الاطلاق.. 
لأن ذلك لا يعني التجديد في الأسلوب 
الروائي أو التهكم العاطفي أو الاتكاء 
على الفنطازيا أو الهجوم على الواقع 
السياسي, بل هو ينم عن ضعف في اللغة 
تماما رغم معرفتنا إن الرواكي ليس ضعيفا 
بل هو مصحح للغة حيث عمل في الصحف 
العراقية بعد سقوط النظام..ونقراً نموذجا 
من ذلك ( وإذا برجل افندي يرتدي ينطلون 
اسود وقميص أخضر) ص" ؟ ١‏ 


تصف الكاتبة رسمية محيبس تجريتها الحياتية مع كزار حنتوش بالمغامرة: بالقلق. فقد وجدت أن دخو لها عالم هذا 
الشاعر اشبه بالقارة المجهولة لاتدري كيف تكتش فها. وعندما تقدمت بخطواتها على ارض هذه القارة اكتشفت انه 
شخص غامضء عصبي المزاج» يعيش لحظنه فقط, لايحسب حساب الغير همّه شعره واصدقاؤه, يتنقيهم عشوائياً. 
قد يبدوهذا التوصيف للشخصية معروفا للعديد من المقربين له, كان كزار كتابا مفتوحا يحتفظ له الاصدقاء بمواقف 
خالدة لن تنسى أبدا. 

من خلال مذكراتها تكشف الكاتبة انها في البدء عانت كثيراً من غرابة اطواره, فهو يثور احياناً ويدمر كل شيء ثم 
يعود ويعتذر وكأن شيئا لم يكن؛ ولكن بعد فترة المعايشه ستعرف ان لا أحد بعفويته وبساصطته وبراءته, واللافت 
ايضا من غرابة اطوار الشاعر ان رؤيا الموت برزت حتى من أوج حالات نشوته؛ فما أن انتهت مراسم الزواج (عقد 
القرأن) بينهماء في هذه اللحظه التي يفترض ان تكون من اسعد اللحظات في حياة البشرء الا ان كزار قرأ لها ابياتا 
شعرية خيم فيها شبح الموت على مفرداتها. . 1 
كزاز حنتوشي ميال للوحده. فهو ينقطع اياما طويلة لايراه أحد وكان يسميها فترة نقاهة حيث يتفرغ فيها للتأمل, 
والقراءات والكتابة, والمراجعة, لكنه بعد فترة يفاجتها بظهوره مجددا وقد استعاد بعضا من حيويته ونشاطه 
الابداعي.لكن اهم ماكان يميزه عفويا في كتاباته أنه لايزوق نفسة بل يطرحها على الورق كما هي ماجعل طريقته 
واشعاره سهلة الى القلوب, عفوية على اللسان. 

سلطت الكاتبة الضوء على ثقافة الشاعر, فتذكر انه قارئ لكل ماتقع عليه عيناه سواءً أكان شعراً -وخاصة الشعر 
الحديث- أم نثراء وانه لايقرأ الالحاجة ملحة رسمية تجعلنا نتلمس تنوع ثقافة كزار وانعكاسها على العموم, 
وتروي تجريته الابداعية عنه. شخصيته. وعددا من المواقف التي تبنى فيها بساطتة وعاطفته الطافحة بالنيل؛ء وهي 
التي رافقته منذ وقت مبكر من حياته الصاخبة؛ فكانت الأم أول محطات حبه, وظل يشعر بتأنيب ضمير تجاهها لما 
تسبب لها من متاعب وألم, حيث يعترف لها: ان ابنك متسخ القلب. 

ضم الكتاب عددا من القصائد التي كتيها بحق بعض الاصدقاء الشعراء الذي ي احاطهم بمحبة خاصة مثل حميد سعيد,. 
يوسف الصائغ, كاظم الحجايج.. .. وكذلك عددا من رسائلة الى من أحبء كما ضم الكتاب ايضا ملاحق وبعض الرثاء 
في رحيلة والتي افصحت عن الخسارة التي تعرضتد لها الثقافه العراقية يموت كزار حنتوش الذي وصفه الشاعر 
الحجاج ب(الكنز الفوضوي). 

الشاعرة والكاتبة رسمية محيبس في كتابها (كزاز حنتوش الشعر مقابل الحب) أمينة في أضاءتها لعالم وشخصية 
شاعرها المتفرد بالروح والشسعرء فجاء الكتاب سيرة بقلم الزوجة والشاعرة, امتزج فيها الوفاء بالنبل»كما تقرأ بين 
سطورها الشعور المؤلم بالفقدان وفداحة العيش بالغياب وتشعر بحرارة ذلك فتهمس بهدوء: 

(كم يبدو هذا العالم موحشا من دونك... كم يبدو هذا العالم موحشا من دونك) 


الأمن الوطني العراقي 
والستراتيجيات الغائبة 


صدر حديثاً كتاب بعنوان (الأمن الوطني العراقي 
والستراتيجيات الغائبة) برؤية حرفية للخبير 
الأمني رياض هاني يهار يتناول الكتاب المقالات 
التي كتبت بجزئه في مجال الواقع الأمني المتردي 
بحقبة المالكي, والآثار التي نجمت عن هذه الحقبة 
على المواطن العراقي, حيث تناولت الاحداث من 
المبدان الواقعي بعيداً عن التنظير الفكري. 


الآمن الؤطني العراني 


و الستراتيجية القابة 


العدد (3591) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) آذار 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محاولات تنبؤية للكاتب الروسي بولغاكوف 
فى مجموعة من"أعماله المختارة" 


ميخائيل بولقاكوف 


الأعمال 
المختارة 


قلب كلب (رواية) 
بيوض الشؤم (رواية) 
مذكرات طبيب ريفي (قصص) 


ترجمة : عبدالله حيه 


9 


ميسلون هادي.. سرد 


الغريب) التي وردت في ١‏ صفحة. 


بيروت (رويترز) - تكتب الروائية 


اوراق 


الأدب رسالة وهدفء فإن لم يكن كذلك فلا فائدة من 
وحجوده. وهذا ما حرص عليه ميخائيل بولغاكوف 
الكاتب والأديب الروسي في جميع أعماله الأدبية التي 
قدمهاء وخصوصا في رواية "قلب كلب' والتي حاول 
من خلالها إيصال رسالة تنيؤية عن المجتمع الروسي 
بعد الحرب. لبولغاكوف' 'أعمال مختارة' أصدرت 
عن دار المدى للإعلام والثقافة والفنون بطبعتها 
الأولى عام ٠١١6‏ وتضمنت هذه المجموعة"رواية 
قلب كلب, ورواية بيوض الشؤمء ومجموعة قصص 
قصيرة ترجمها الكاتب عبد الله حبه. 
ذكر المترجم في مقدمة هذا الكتاب أنه بالرغم من قلة 
أعمال بولغاكوف إلا أنه استطاع أن يتصدر كتّاب 
الأدب الروسي في القرن العشرينء ذاكرا انه واصل 
تقاليد الأدب الكلاسيكي الروسي ذي النزعة الإنسانية 
والبعيد عن الايدولوجيات. وقد بدأ بولغاكوف بكتابة 
النصوص المسرحية والتي كانت تناسب مرحلته 
الثورية. وكان مصير بولغاكوف يتسم بمسحة 
دراماتيكية منذ توفي والده وعانت عائلته العوز 
ومشقة الحياة, لكن بذور موهبته تفوقت على ذلك 
فقد كان منذن طفولته محبا لأدب والفن والموسيقى 
والمسرح. وقد امتزج اسلوبه الأدبي المتسم بالشاعرية 
المتفتحة والطليقة بالكلام 
اليومي الذي يتردد في 
الشارع ما جعل قراءته 
مسيرة سهلة لدى القارئ 


اذذانها اكتشفت انها تعيش في الماضي 


المنقف واليبسيط على حد سواءء. وكان يولغاكوف 
يلتزم بالدقة في وصف الحدث وتحديد زمانه ومكانه 
بأسلوب ريبورتاج لحد ذكر التواريخ والأماكن 
في المدينة يدقة متناهية وهذا يرتبط أيضا بعمله 
كصحفي وكاتب ريبورتاجات وطبيب ممارس يتوخى 
الدقة في كل شيء., وقد نش رت كتاباته يفضل جهود 
ارملته يلينا بولغاكوفا التي سلمت ارشيفه فيما بعد 
في رواية قلب كلب تدور الأحداث حول التجربة 
العلمية التي يقوم بها البروفسور بريوبرا جينسكي 
والذي يقوم بنقل الغدة النخامية لرجل قتل حديثا إلى 
دماغ الكلب شاريك وبهذا يتحول الكلب إلى هيئة رجل 
دميم, لتد لتجتمع صفات الكلب الذليل الجائع مع صفات 
الانسان المانح والمدمن على الكحول من أصحاب 
السوايق. 

وهنا يصعب على البروفسور ترويض هذا الكائن 
وتعليمه السلوك الحسنء فبين مختلف الأنشطة 
المتاحة يختار الكائن الناتج عن هذه التجرية العلمية 
السيرك كهو اية ثقافية رافضا التوجه للمسرح, وتدخل 
في أحداث الرواية شخصيات تحاول جذب شاريكف 
لأن يكون ماركسيا اشتراكيا إلا أنهم يفشلون في ذلك. 
وهنا يُحسد الكاتب شخصية شاريكف الذي يتميز 
بالتخلف العقلي والانحطاط الأدبي والأخلاقي إضافة 
إلى النزعة الطفيلية, وقد وحد الكاتب تطويرا لهذه 
الشخصية بفعل الشعار الثوري آنذاك"من كان لا 
شيء سيصيح كل شيء 5 

وهنا برزت قدرة الكاتب الابداعية وعبقريته حيث 
تنباً بما سيحصل في روسيا من انتشار وسيطرة 


أخاذ في غرائبية وخيال 


الخامسة والثلاثين. 


التافهين والعدائتيين والسفهاء أمثال شاريكف, 
والذين انتشروا كالفطر بعد سقوط المطر وخنقوا كل 
شيء جميل وشريف وفاضلء وبين الكاتب ظهور هذا 
الكائن الجديد كوجه اجتماعي قريب جدا للسلطة, 
بذلك لم يكن عبثا أن يجد مكانه بسهولة في هذه 
البلاد. 

ثم يبين لنا بولغاكوف كيف يتم تطوير هذا المخلوق 
ليصبح أكثر عدائية ووقاحة وهنا يرغم القارئ 
الذي يحصل على متعة الصور الساخرة و التعليقات 
الظريفة لأن يشعر بالخطر الذي سيحل في حالة 
استفحال وجود شخصيات مثل شاريكف . 
ويتضمن الكتاب ايضا راوية بيوض الشؤم والتي 
تتحدث عن شخصية البروفسور بيرسيكوفء في 
صراعاتها واضطراباتها بين حياته الشخصية 
والعلمية وكيف واحهته الصعوبات والتحديات 
من غياب العمل باعتبار انه كان عالما مختصا في 
الحيوانات. وتجسد هذه الرواية اثني عثسر فصلا 
تبحث في علاقات البروفسور المختلفة مع محيطه 
ومع الآحياء الأخرى وكيف انه يبحث عن أماكن 
بعيدة عن القلق والضجيج لإصدار أبحاثه ومؤلفاته 
لحين ما تقوم البلدية في امريكا بحل أزمة السكن 
من خلال بناء مساكن وهنا يوسع البروفسور 
غرفته ويرتب مسؤلياته وكتبه ويشهد صيفا مليئا 
بإصدارات الكتب والبحوث. 

وتضمن أيضا الكتاب مجموعة قصصية تتألف من 
ثماني قصص من بينها المورفين والمنشفة المطرزة 
والعاصفة الثلجية وغيرها والتي تتحدث كل منها في 
موضوعات مختلفة . 


مها 


امرأة أخرى وانه دير مكيدة للتخلص 


والقاصة العراقية ميسلون هادي في عملها 
الأخير وبسرد أخاذ وأحيانا بشعرية 
جذابية موحية قصصا وروايات قصيرة 
يمكن أن يراوح وصفها بين القول إنها 
تقع في مجال القصص الغرائبي والخيال 
العلمي.. وتورد ذلك بقدرة مميزة على 
وضع القارئ في أجواء هذه القصص 
وجعلها بالسرد الشيق تنقله إلى أجوائها. 
العمل الأخير لميسلون هادي حمل عنوان 
(شاهدتهم وحدي.. روايات وقصص 
طويلة للفتيان) والواقع هو أن ربط 
هذه القصص بالفتيان ليس" حاسما"ان 
انها تشكل مادة قراءة ممتعة لا يمكن 
حرمان البالغين وحتى الكهول من التمتع 
بأجوائها. 

جاء كتاب ميسلون هادي في 6 صفحة 
متوسطة القطع وصدر عن (المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشر) في بيروت 
وعمان. اشتمل الكتاب على ست قصص 
وروايات لعل في إيراد عناوينها ما يشير 
إلى محتوياتها. 

القصة الاولى حملت عنوان (الخاتم 
العجيب) والثانية (الهجوم الأخير لكوكب 
العقرب) وبعدها (سر الكائكن الغريب) 
ثم (الخطاً القاتل) و(الطائر السحري 
والنقاط الثلاث) و(أقراص النسيان). 
من القصص مثلا قصة (سر الكائن 


تتناول القصة وقوع سيارة شخص 
رياضي في حفرة ولما أقبيلت الشرطة 
والنامس لإنقاذه وجدوا كائنا غريبا أشبيه 
بذراع ضخمة فعمٌ الخوف والهلع وحضر 
العلماء ومنهم العالم حسن الذي عرف انه 
سحلية كبيرة من النوع المنقرض والوحيد 
في العالم تسربت من حديقة الحيوانات. 
وعثروا على أخرى. 

وككل حدث تقريبا فقد استغله بعضص.ى 
الناس الأشرار من المشتغلين في السياسة 
وسرقوا حقنا تسمى حقن العملقة أوجدها 
العلماء وهدد هو لاء د بحقن الفيلة وسائر 
الحيوانات بها لتصبح عملاقة وللسيطرة 
والانتقام لكن المؤّامرة تخفق ويسيطر 
العلماء والناس الطييون على الأوضاع. 
ولعل قصة (الخطأً القاتل) التي تقع في 
١‏ صفحة من أبرز ما جاء في الكتاب. إنها 
وبنجاح كبير تضع القارئ في أجوائها 
الغريبة المحيرة. خلال قراءتها يختلط على 
القارئ- مع البطلة- الوهم بالواقع ويجد 
نفسه يتذكر أحجية شوان تزو الشهيرة 
التي يقول فيها إن شوان تزو الصيني وقد 
نام وحلم بأنه فراشة. والآن لم يعد يعرف 
اذا كان هو شوان تزو الصيني يحلم بأنه 
فراشة أم أنه فراشة تحلم بأنها شوان تزو 
الصيني. 

يترجح وضع البطلة نحو الوهم القاتل 


متأخرة ٠٠١‏ سنة عن التاريخ الحقيقي الذي 
يعيش فيه الاخرون وهو سنة ١؟١75.‏ 

رأت نفسها مع زوجها المصور التلفزيوني 
في الصحراء في موقع تصوير تلفزيوني 
وسينمائي لفيلم وثائقي عن الصحراء 
وحيواناتها والحياة فيها وذلك في جو 
من الوحدة والملل. وجدت نفسها تنظر 
إلى زوجها في رعب إذ انها وجدته قد شاخ 
بعد أن تركته في اليوم السابق شسابا في 


كان كل نسيء يدل على العام ٠١٠١‏ بينما 
هي مصرة على انها في سنة .199٠‏ 
أحضر طبيبا نفسيا لمعالجتها فكان رأيه 
ان المرأة التي قتل أبوها وأمها في حادث 
سيارة وكانت هي معهما اصيبت بنوع من 
الهرب من الحاضر و اللجوء إلى الماضي 
الحافل بالطمأنينة والدفء. 1 
رأت نفسها تقابل أشخاصا يبلغونها أن 
هناك مؤامرة وأن زوجها يخونها مع 


منها. صارت في وضع سيى جدا. 

تقول هنا مشيرة إلى الذي أبلغها خيانة 
زوجها" هل جاء حقا وأخبرني بذلك الامر 
أم انني قد تخيلت ذلك كما تخيلت سواه 
من قبل... لقد ظهر واختفى بطريقة غريبة 
هو كلام حقيقي وليس مجرد هلوسات 
شأنها شأن غيرها من الهلوسات... لم أعد 
أعرف شيئًا مؤكدا.. ولم أعد أثق أيهما 
الحقيقي.. وأيهما الزائف.. وأصيحت أنا 
دون الاخرين مصدرا لإثارة سلسلة من 
المشكلات والاحراجات والمخاوف... من 
دون أن أعرف على وجه التأكيد فيما كنت 
أنا التي ايتسم.. وأنا التي استند إلى ذراع 
زوجي." 

وبعد أن تجد نفسها في المستشفى تجد ما 
يدلها على انها كردة فعل على مقتل أبويها 
كانت في غيبوبة و أن كل ما رأت كان في 
نطاق تلك الغيبوبة. تنتظر قدوم زوجها 
الحبيب إلى المستشفى. 

"ها هو الوهم قد انتهى والواقع يعود من 
جديد لآارى زوجي الطيب الوسيم قادما 
نحوي ليريت بكفه الحنون على رأسي 
ويخفف من حزني... رفعت نظري إليه 
فهلعت وانكمشت في مكاني على السرير 
وقلت له من آنت؟ كان هو نفسه الرجل 
العجوز الذي رأيته في الغيبوبة." 


ترجمة / عادل العامل 


قمت في الربيع الماضيء تقول كاتبة المقال هالي موتيك, 
بزيارة إلى لوحة للفنانة لي كراسنر لم أكن قد رأيتها 
من قبل,"الفصول 19017("56250115), معروضة 
في متحف ويتني. واد ا اي 
كراسنر قد أكملت هذا العمل كطريقة للرد على سؤال عنها 
في حينه, وهو: إن زوجها جاكسون بولوك قد توفي قبل 
وقرآت أن مرشدة سياحية مرت مع جماعة من زوار 
المتحفء ؛ وقالت في معرض تقديمها' هذه زوجة جاكسون 
بولوك' '» وكنت غاضبة من مقدار محدودية ذلك الوصف 
- ذلك أن كراسنر كانت أكثر بكثير من مجرد قرينة ‏ ولهذا 
غادرتٌ. 

إن صورة الفنان» المكونة من كلمات, قطعة جدلية من الفن. 
فالأسماء تصبح عناوين, والأوقات فترات» والعشاق 
معاصرينء والأسئلة إجابات: فنقد الفن حقل تقيمه 
الحدود. لكنه أيضاً مكان للإسراف العاطفي, حيث يأمل 
النقاد في فقدان أنفسهم في الأحاسيس التي يستحضرها 
عمل فني واحد. فكل ناقد هو رومانسي. و أكثرالنقاد 
رومانسية هو جون بيرجر. 

وكتاب بيرجر الأخير. (رصور شخصية 201012115 
: جون بيرجر عن الفنانين), هو مجموعة من المقالات 
تغطي تاريخ الفن. فبدءا من لوحات كهف شورفيت لما قبل 
٠‏ سنة قبل الميلادء وانتهاءً بمنحوتات عام ٠٠١1‏ 
للفنانة الفلسطينية رندة مداح 1/101811 1591102, يتتبع 
بيرجر قرونا من الفن بينما يقودنا عبر مسيرته لعقود من 
الزمن ككاتب فني . وهو يستهل هذه المجموعة بإعلامنا 
أنه''ظل يكره على الدوام دعوته بناقد للفن", حتى مع أن 
التعبير صحيح, أو لقصل ندا لق طن التفكبر بعمله 
على أنه محادثة, سواء كان بإمكان الفنان أن يرد أملا. 
لقد رسخ بيرجر أولاً نفسه كواحد من أبرز نقاد الفن 
في زمننا بعمله,' طرق الرؤية', وهو سلسلة تلفزيونية 
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في البي بي سي عام 1477 أدت به إلى تأليف كتاب 
بالعنوان نفسه . وقبل ذلكء كتب نقدا للغن لصحف مثل 
النيو ستيتمان و السّندي لندن تايمس» ونشر كتبا عن 
بيكاسو, و التكعيبية. إضافة لعدة روايات وسيناريوهات 
وفي كتابه (صور شخصية 1001]121]5)؛ سينظر بيرجر 
إلى اللوحة باعتبارها وسيلة للنظر إلى الفنانين الذين 
يرسمونها: للرؤية, من خلال بضعة أعمال تصويرية: أية 
أنواع من الهويات تؤْدَى بالحبرء أو الرسم, أو الطين. 
وتجري المحادثات بينه وبين الفن, لكن الغالب في كل مرة 
أن الشكل يتبدل ليصبح ذهابا وإيابا فعليا بين الأشسكال 


المحبوبة. وتظهر ابنته كاتياء ويكتبان رسائل أحدهما 
إلى الآخر» يناقشان فيها مزايا لوحات مختلفة: ففي فصل 
عن لوحة أندريا مانتيغناء المسيح الميت'( ))١44(‏ يحث 
بيرجر كاتيا بسؤالها'"أتتذكرين كيف رأيناها معا»". وفي 
مقالة حول تفضيلات كرافاجيو الجنسية تتخذ شكل 
حديث وسادة بين بيرجر وزوجته. وهي رسالة حب 
لشريكة حياته تدور حول ذكريات ليلة سألته فيها أن يذكر 
لها رسامه المفضل. 

ويكتب بيرجر قائلا:'إننا نرغم الفن على مواساتنا. 
ثم نكافتكه بدعوتنا له أنه جميل". وهذا هو السؤال 
الأخير الذي يسعى بيرجر للإجابة عليه بأعماله الخاصة 


لاسي 
كادلامة تيه ععجوعنا سنامز 


بالصور الشخصية: حين يرسم الفنان, ما الذي يراد منا 
رؤيته؟ هل يراد منا تحليل صانع العمل الفني تحليلا 
نفسياء تحديد الشخصية استنادا على لوحة الألوان؟ أم 
أن الفن يبقى منفصلاً عن الفنان, شيئاً ما ينبثق من لوحة 
الألوان هذه لكنه لا يخصها؟ 

أما المقالة التي تجيب أفضل إجابة على هذا السؤال؛ 
فهي عن العلاقة بين بولوك وكراسنر. ويكتب بيرجر 
عن النظر إلى صو رهما الفوتوغرافية؛ متفحصا كيف أنه 
يستطيع أن يرى أن' 'نظرهما ذاك تزاوج بين رسامين" 5 
ويطلب بيرجر منا أن ننظر إلى لوحات كراسنر 00 
معالنرى الحوار بينهما (من خلال هذه اللوحات). 
يرسم انفجارا؛ وهي تقيم, مستخدمة عناصر وي 
ممائلة تقريباء نوعا من المواساة" . ويستمر يتأمل, 
متسائلا" إن كانت لوحاتهما تقول أشياءً بعضها للبعض 
الآخر خلال تلك السنوات ما كان بإمكانهما قولها أبدا 
بصورة شخصية" : 

ومن عام ١147”‏ إلى 1157, رسم بولوكء كما يقول 
بيرجرء أعمالا عظيمة كثيرة, بينما عملت كر اسنر بعناية 
في إنجاز قطع فنية أساسية قليلة, لكنهما كانا على الدوام 
الجمهور الأول أحدهما للآخر.' كان الاثنان: جزئيا,ء 
يرسمان بعضهما لبعضء ليرى كل واحد منهما دهشة 
الآخر. وكانت تلك طريقة للتواصلء التأثير 1011171115 
أو التأثر. 

وهكذا مى مجموعة مقالات بيرجر هذه بالنسية لنا: 
بكلمات, لا بلطخ أصباغء طريقة للتأثير في القراء برؤاه 
المواسية. فقد كان بيرجر على الدوام كاتبا يفهم أن الفن لا 
يبدأ وينتهي بالقماشة بل أن الفن (وكتابة الفن العظيمة) 
ينبغي أن تظل معنا كمشاركة بين العناوين المتخطية التي 
نحددها كصور شخصية 701113115: زوجة, شخص, 
عبقري. فنان . وهذه العناوين: عندما يجري تعيينها 
بإهمال, يمكن أن تكون محددة لكنهاء بيدي بيرجر 
الخبيرتين, مجرد البداية ليس غير 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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بين سخرية المرارة 
وآلم الشاعر.. تولد 


إيتالو كالفينو يكشف 
رموز وحكايات اوراق 


إلغاء تدريس اللغتين 8 
اللاتينية واليونانية 
القديمة 


العدد (3585) السنة الثالثة عشرة الاحد (28) شباط 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بين سخرية المرارة وألم الشاعر.. : الحنين إلى أريحا. 


تولد "اورلندو" 


ينب المشاط 


المرارة والسخرية غالباً ما 
يجتمعان حين نصل إلى قمة الألم, 
تولد السخرية من رحم المرارة في 
نفومس الشخصيات الاستثنائية, 
وهنا يولد التغيير الداخلى لكن هل 
بالإمكان لهذا التغيير أن يمتد إلى ما 
يفوق تصوراتنا؟. 
هذا التساؤل الذي لن نجد إجابة 
شافحة عدكة سوى في رواية 
"أورلندو”" للروائية الإنكليزية 
فرجينيا وولف التي صدرت عن 
دار المدى للإعلام والثقافة والفنون 
بطبعتها الأولى عام ٠١١15‏ والتي 
ترجمها توفيق الأسدي. 
لابدمن الإشارة أن هذه الرواية 
نشرت لأول مرة في الحادي عشر 
من أكتوبر عام 1187 وهي رواية 
مرحة مستوحاة من التأريخ 
المضطرب لعائلة صديقة مقربة 
لوولفء وتعد هذه الوراية من أشهر 
روايات وولف فهي تصور تأريخ 
الآدب الإنكليزي بشكل ساخر. 
ويصف الكاتب مغامرات شاعر 
يغير جنسة من رجل إلى امرأة 
ويعيشس لعدة قرون ويقابل 
الشخصيات الرئيسية في تأريب 
الأدب الإنكليزي. وتعد " أورلندو" 
من الروايات الكلاسيكية في تأريخ 
الآدب الفسؤيء حيث تلم عنها 
الباحثون في تأريخ الأدب النسوي 
والدراسات الجنسية والمتحولين 


جنسياً, كما ذكر يورخيس عن هذه 
الرواية انها الأكثر غرابة ومرارة 
حيث مزج خلالها بين سخرية 
المرارة,ء وبعد هذه الرواية تحولت 
وولف من كاتبة تقليدية بعد تأليف 
كتاب"الليل والنهار' إلى كاتبة 
استثنائية خاصة بعد أن ألفت هذه 
الرواية . 

ذكرت وولف في مقدمة كتابها بأن 
هذا الكتاب تطلب منها معرفة العديد 
من الشخصيات الذين سهلوا عليها 
مهمة العمل يه امثال السيد سانغر 
الذي لولا معرفته بقانون العقارات 
لما امكنها ذلك من تأليف هذا الكتاب 
إضافة إلى معرفتها الواسعة بالسيد 
سيدني تيرئر حيث حافظ عليها 
من الوقوع في الخطأ الفاضح او 
المأسوف له, كما حظيت بالافادة من 
اللغة الصينية إضافة إلى أن وولف 
ذكرت بأنها لو استمرت بذكر عدد 
من ساعدوها لإكمال هذه الرواية 
ستطول القائمة وقد لا تنتهي 
وخصوصاً من ساعدها في فن اللغة 
والاسلوب فهم أصحاب الفضل 
الأكبر عليها في ذلك . 
تتضمن الرواية ستة فصول 
عرضتها الروائية من خلال استخدام 
شخصية من داخل الرواية وكأنها 
تكتب سيرة حياة اورلندو. فتعرض 
هنا وثائق خصوصية له ولتأريخه 
حتى جعلت من الممكن تلبية أول 
واجب لكاتب السيرة اي ان تسير 
دون التفات الى اليمين و اليسار وقد 


اقتفى آثار الحقيقة رغبةً للازهار . 
فشخصية أورلندو الشاب العابث 
الذي يتصف بالقوة واللامبالاة في 
عمله. حيث كان اهتمامه منحصرا 
بالصيد وتتصف حياته بالفوضى 
والعبثية فهو مركب على نحو كثير 
من الأمزجة السوداوية والكسل 
والغضب والحب والعزلة ناهيك 
عن الالتواءات المزاجية وابعاده 
الدقيقة التي ذكرت في الصفحة 
الاولى وذلك حين ضرب بسيفه 
رأس زنجي ميت فقطعه وعلقة 
بفروسية بعيدا عن متناول يده 
مجددا وبلا ميالاة اتجه الى مقعده 
حاملا كتابا وهذه دلالة على غرابة 
هذا الرجل وبرودة اعصابه وفكره 
وبما أن الشخصية كانت من مؤلفي 
الكتب فكان يرى ان داخل الاشخاص 
هنالك انامس إلهيين احيطوا بهالة 
من الجلالء وكان يرى ان مسن 
المفروض حتى لاجسادهم ان تتغير 
احياناء ويبدو ان من هنا جاءت 
فكرة اورلندو الى التحول. 

وقد شهد أرلندو بعد تحوله إلى 
شخصية أخرى أكثر حسية 
وانسانية حيث تشير الكاتية 
إلى ان الخداع كان يثير حقده 
وان الحقيقة كانت تثير شفقته, 
وهذا اثر عليها بشكل نفسي فقد 
امتزج واقعها بين الرغية باليكاء 
والضحكء لتتحول الى شخصيبة 
اكثر تأملا. 


اوراق 


صدرت عن مطبعة السيماء فى بغداد, المجموعة 


القصصية الأولى (جمانة) للصحفية والقاصة 
وداد إبراهيم, وزينت وجه الغلاف لوحة للفنان 
العراقي الكبير مؤيد محسن. 

تضمنت المجموعة القصصية,. ست قصص. 
تتحدث عن واقع المرأة العراقية, والتي سبق 
وأن نشرت في الصحافة المحلية, منها (حكاية 
من حرب الثماني سنوات) والتي حصدت 
الجائزة الثانية عن أفضل عمل إبداعي لعام 
6 من منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة 
الدول العربية في مصر و التي ترأسها السيدة 
روناك عبد الحميد عقيلة رئيمس حجمهورية فؤاد 


معصوم. 
وتضمنت قصة الغلاف (حمادة) احدى القصص 


التي قدمت في مسلسل إذاعي من إذاعة بغداد, 
ونشرت في مجلة' أشعوب' 'الشهرية وتتحدث عن 
حكاية زوجة يغيب روجها في الحرب فتعاني مع 
ابنها محنة معيشتها ونضالها. 

وتنتظر الصحفية والقاصة وداد إبراهيم صدور 
كتايها (على حافات الهذيان نساء) عن دار 
الشؤون الثقافية والذي اعتبر من الموسوعات 
الاجتماعية التي تتحدث عن مشاكل العائلة 
العراقية والتي أخذت من أوراق المحاكم العراقية 
وبعض أقسام التوقيف للنساء في بغداد. , 

وقالت وداد إبراهيم عن هذه المجموعة: '"كتبت 
قصصي من أفواه النساء بشكل مياشر دون أن 
يكون هناك تزويق لفظي لأني لست كاتبة بقدر ما 
أنا صحفية انقل الحقيقة كما هي دون إضافات, 
حتى أن البعض طلب مني تغيير بعض العبارات 
إلى عبارات أصعب لكني وجدت نفسي أحمل 
مسؤولية كبيرة وهي أن أكون واجهة أكتب ما 


جمانة.... مجموعة قصصية جديدة 


تحكي واقع المرأة العراقية 


تعانيه المرأة وهي تشد من أزرها وأزر أبنائتها 
للفوز بحياة كريمة من أجل بناء المجتمع» رغم 
أن المجتمع كان في بعضى الأحيان يقف بالند 
له" ؛ مضيفة' حرصت على أن تحمل المجموعة 
لوحة من أعمال الفنان البارع مؤيد محسن لأنه 
رسم المرأة وهي شمعة توقد لتنير الطريق ويقف 
والصحفية وداد إبراهيم عملت في الصحافة 
العراقية منذ عام 141165, في صحف 
العراق والاتحاد ومجلة الشيكة 
العراقية ونرجسس وحاليا تعمل في 
صحيفة الصباح الجديد. تخصصت 
في المواضيع الإنسانية والاجتماعية 
وقصصى المرأة. حصلت على درع 
الإبداع من اتحاد الصحفيين 
العراقيين وتعمل حاليا في القسم 
الإعلامي لدائرة الفنون التشكيلية. 


حكايات ومشاهد 


يسرد كتاب «الحنين إلى أريحا..استعادة لتجربة حياتية وسياسية», 
لمؤلفه غطاس أبو عبطة, حكاية المؤلف وما عايشه. منذ دخوله إلى 
مدينة أريحاء على متن حافلة قديمة. وكان ذلك في عام 1518 تاريخ 
تسلمه لعمله الأول. ويشرح انه منذ اليوم الأولء لفتت انتباهه قلة عدد 


الطالبات في الصفوف وتميزهن. 


ضّ 


فيصل خرتش 


ويوضح أبو عيطة أنه ما إِنْ تدخل المدينة, حتى تطالعك تلك 
الخضرة العجيبة, فعلى مدخلها شجرات عملاقة, وتحت تلك 
الشجرات استراحات صغيرة: و أمام الساحة التي تشكل مدخل 
المدينة, يستقبلك جامع الشيخ صالح عبيده. وهذه الساحة 
الصغيرة تدخلك إلى شوارع هي أقرب إلى الخمائل الكثيفة 
الأشجارء ففي ناحية الغرب تتجه إلى شارع العشاق؛ وإلى 
الشمال تتجه نحو شارع المتنزهات..وكذلك نحو شارع «عين 
السلطان», وهي: الخديوي, قصر هشام. .و إلى الشرق تتلقفك 
الخضرة الزاهية لتقودك نحو النهر...حيث غابات النخيل 
والحمضيات, ومع مرور الأيام تتعرف على أنواع من الثمار 
التي تمنحها تلك المدينة للإنسان: وهي أنواع تتدرج من ثمار 
منطقة المتوسط كالحمضيات والزيتون والتوت والإكيديناء 
والعنب والتين وأنواع الخضارء إلى ثمار المناطق الموسمية 
والاستوائية, مرورا بالمناطق المدارية وواحات الصحارى, 
حيث الموز الريحاوي.. والقشطة, والبلح بأنواعه. 

يشير المؤلف الى أن خصب هذه المدينة, وجاذبية مناخهاء وما 
اختزنته من ثرواتء أمور حفزت أبناء المدن الأخرى للهجرة 
إليها والاستقرار فيهاء وإقامة المنازل والقصور والمزارع فيهاء 
وغالبيتهم من أبناء القدسء ومن أبناء الخليل والعيزرية وآبو 
ديمس وغيرها. وحافظ أبناء أريحا على زيّهم التقليدي. وخاصة 
بالنسبة لكبار السن, فارتدى الرجال القمباز والحطة والعقال.. 
بينما ارتدت النساء الثوب الأسودء الذي ينسدل على الجسم 
بطول أربعة أمتار يجري طيها عند الخصر الذي يلفه زنار 
قماشي عريضء فيتحول إلى طبقات ثلاث بحيث يحمي الجسم 
من حرارة الجوء بينما 


تغطي الرأس عمامة واسعة مثل خيمة. 
يبين المؤلف أنه مارس التدريسء إلا إنه كان لا يزال يذكر كم كان 
يرهقه الجلوس على مقاعد الدراسة, ليستمع إلى دروس لا رايط 
بينها وبين الحياة التي يحياها الطفل أو الصبيء فكانت المدرسة 
بمثابة سجنء لذلك عمل على ألا تكون الحصصء حين شرع في 
التدريسء ثقيلة على الطلبة. 
ومارسس لعبة التنس التي لم يكن يعرفهاء وكذا السباحة.. ولم 
يكن يتقنهاء وتخفف من الثياب الرسمية وربطة العذق التي 
كان يكبل المعلمون أنفسهم بهاء وكان أوّل من استخدم الدراجة 
الهوائية بين المعلمسين» وخلال فترة عمله في التدريس تجنب 
إظهار سلطته كمعلم.. 
وتصرف كصديق أو أنه يمكن الإفادة من معارفه وخبراته, 
وخلال الرحلات المدرسية, كان لا يستفيد من موقعه كمدررس, 
ويقول هنا: «كنت أشارك الطلبة في الألعاب وفي الغناء. وفي 
العزف على النايء وفي اليوم التالي كنت أعود إلى شخصية 
المعلم». 1 1 
لفت نظره من خلال عمله في التعليم, أن فقر اللغة العربية, 
كأداة تفكير وتعبير لدى الطلبة؛ ترك أثرة السلبي على قدرتهم 
في استيعاب دروسهم, بسيب الانفصام القائم بين اللغة المحكية 
واللغة الفصحىء ورأى أن صعوية اللغة العربية لدى الطلية, 
تتأتى من أسلوب تدريسها,ء ويضيع الطالب بين اللغة المحكية 
التي تعود على التفكير بها. .وعلى التعبير عن أفكاره من خلالها, 
وبين تلك اللغة المنحدرة إليه من عصور أخرى في الجاهلية 
وصدر الإسلام, وإذا كنا نسلم بدور اللغة العربية, والقرآن 
الكريم بوجه خاص في حفظ الهوية العربية خلال عصور الظلام 
وإبان السيطرة الأجنبية, فقد بات مطلوباء يقول الكاتب: «أن 
تكمل هذه اللغة دورها ووظيفتهاء بأن تعود مجدّدا لكي تغدو 
ملكا لكل أبنائها..وذلك بفرض إعادة إنتاج هذه اللغة وقواعدها 
وقواميسها بما يتلاءم مع احتياجات العصرء ومع الاحتياجات 
اليومية لأبناء الأمة, يفرض جهدا منظما دؤوبا تضطلع 
به المؤسسات المعنية, وتتجاوز في فعاليتها 
وحيويتها المؤسسات القائمة التي ظلت معزولة 
عن الجماهير». 
كان أوّل ما فعله هو استعادة وحدة اللغة, 
والتخلي عن عملية التمزيق القسري التي تجري 
لهاء بتقسيم عملية التدريمس إلى حصص للقراءة 
وأخرى للقواعد والنحو. والمحفوظات والتعبير 
والبلاغة والإملاءء, فقد ركز على كتاب القراءة, ثم 
يعود بعد ذلك إلى تفكيكه وتركيبه وإجراء عملية 
إعادة إنشاكه شفوياء ثم يجري بعد ذلك ترسيخ 
القواعد الأساسية في ذاكرة الطلية التي ترد في هذا 
فيعودون للتعرف على موقع الفعل والفاعل والمفعول 
به., وحروف النصب والجر... الخ, ومع التكرار,ٍ 
تترسخ هذه القواعد في وعي الطالب. ويغدو قادرا 
على القراءة الصحيحة. 
وعير هذا الشكل من القراءة, كما يلفت المؤلف, كانت 
تجري عملية إدخال دروس التعبير والاستظهارء وبذا 
تحولت دروسس التعبير إلى جمعيات خطابية. ومن 
هنا أمست الطالبات ممسكات بزمام هذه اللغة. وأفاد 
بعضر المدرسات والمدرسين من هذه التجربة المتواضعة, 
واستخدم فيها ما تعلمه من مدرسين آخرينء وأضاف 
إليها مدفوعا بحبّه لهذه المهنة التي أعرب أمير الشعراء عن 
تقديسه لها. 1 
عن البيان 


لعبة الكريات 
الزجاجية 


في"لعبة الكريات الزجاجية' يُحكم 
هيرمان هيسة شكل الرواية ويعتني 
بالأسلوب والتفاصيلء وتصبح 
العلاقة التي تقوم بين الجملة المكتوبة 
والنوتة الموسيقية هي سر أسرار 
العمل الفني, وهي فوق شكل الرواية 
وفوق مضمونهاءلآنها هي التي تجمع 
كل أجزاء العمل الفني.. وهي التي 
تكشف عن أسرار الفن دون ان تبوح 
نك 


دون كيخوته 


طبعة جديدة لرائعة من روائع الأدب 
العالمي... تطوف في ثنايا أحداثها 
التى جاءت ضمن كتابين سمات 
إنسانية هي ضالة ثربانتس المنشودة. 
ودون كيخوتة بمعانيها هي تجسيد 
للمُخل وللقيم المجرّدة, إنه الجانب 
المثالي في الوجود الذي يصرعه 
الجانب الواقعي. 


صورة جماعية مع سيدة 


يعتبر هاينريش بول واحداً من أعظم الأدباء 
الذين أنجبتهم ألمانيا على مر التاريخ والأزمان,» 
فهو الذي سجل اسم األمانيا على لائحة الفائزين 
بجائزة نوبل للآداب مع غونتر غراسس, وهو 
الذي جعل الأدب الآألماني يخترق الحدود عن 
طريق ترجمة رواياته العالمية إلى مختلف اللغات, 
وتحويلها إلى أفلام سينمائية عا مية لاقت نجاحا 
لانظير له وكانت اشهرها رواية''صورة جماعية 
مع سيدة". 


يعد فرانك لويدرايت أهم معماريي 
القرن العشرين ومؤسسس العمارة 


الحديثة والعمارة العضوية, أعجب 


بالعراق وتاريخه. صمم للعراق 
والعالم جنة عدن كما يسميها. كانت 


العراق وتاريخه وعمارته حيث بدأ 
سفره الكبير مع العراقيين. 


رحلته المبدعة الغريبة المتعبة مع 


مورفق جواد الطاني 


العدد (3585) السنة الثالثة عشرة الاحد (28) شباط 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رموز وحكايات تخلقها أوراق التاروت يكشفها 
الروائي إيتالو كالفينو في "القلعة والنزل" 


اوراق 000 
المغامرة هي التي تخلق رواية او قصة أو حكاية 
استثنائية لمؤلفهاء والروائي الذكي هو من يستطيع 
خلق مغامرة روائية, أو قصصية وحكاية استثنائية, 
وهذا ما قام به إيتالو كالفينو من خلال خلق 
مجموعة' قلعة المصائر المتقاطعة"'وهي مجموعة 
قصصية صدرت عن دار المدى للإعلام والثقافة 
والفنون بطبعتها الأولى عام ٠١١١‏ والتي ترجمها 
الكاتب ياسين طه حافظ. 

وقد استخدم كالفينو أوراق التاروت والتي هي عبارة 
عن اوراق قديمة للعب والكشف عن الطالع وهي 
شائعة في فرنسا وايطاليا خاصة. 

الرزمة منها تحوي ثمان وسبعين ورقة وقد تميزت 
برسم نقوثشس من كؤوسسء قطع نقود, هراوات, 
وسيوفء, وغيرها وهي توحي لكثير من كشوف 
الطالع فشكلت لهم تقليدا واسعا قائما على مختلف 
التفاسير الرمزية والتنجيمية, وقد اختار الكاتب 
صور التاروت لأنها تملك الاثار الاكير للتكلم مع 
الاشياء في هذا الكتاب . 

هذا الكتاب يتألف من جزءين:'قلعة المصائر 
المتقاطعة' و" نزل المصائر المتقاطعة' نشرت الصور 
الخاصة بجزء قلعة المصائر المتقاطعة في أوراق 
تاروت فيسكوني في برجامو ونيويورك ونشرها 
فرانكو ماريا ريسي من بارما عام 2١1154‏ هذه 
المجموعة القصصية تتضمن بعضا من أوراق رزمة 
بمبو والتي فقدت منها ورقتان مهمتان للقصصي 
هما الشيطان والدرج . 

وفي القلعة ترتب أوراق التاروت في مجموعتين أفقية 


وعمودية وتقطع بأربع مجموعات مزدوجة أفقية 
وعمودية لتكون قصصا أخرى كما يمكن قراءة ثلاث 
قصصى افقية وثلاث أخرى عمودية ويمكن قراءة كل 
حكاية بشكل مقلوب ويهذا تكون لدينا مجموعة من 
اثنتي عشرة قصة, المحاور التي صيغ بها هذا الجزء 
متيسرة في الوقت الحاضر حيث أوحى بها أورلاندو 
فيوريوسو من لودوفيكو إلى حكاية أولاندو الذي جن 
حبا وحكاية استولفو على القمر وقصيدة اورلاندو 
فيوريوسو التي كتبها خلال النصف الأول للقرن 
السادمس عشر بعد نصف قرن تقريبا من رسوم بمبو 
لكنها ولدت من الحضارة نفسها أي حضارة القصور 
الإيطالية في عصر النهضة. 

القسم الثاني من الكتاب والذي تضمن 
النزل" الخان' كتب بطريقة ممائلة مع مراجعة واسعة 
للتاروت المطبوع الشائع والمنتشر الذي لايزال يباع في 
فرنسا اليوم, إنه التاروت القديم, هذه الأوراق امتلكت 
شهرة أدبية واضحة معتيره وبخاصة في الفترة 
السريالية وهي شبيهة بالمرسيليز والتي تستعمل في 
إيطاليا على انها اوراق لعبة شعبية في شمال وجنوب 
إيطاليا. وفي النزل تكون اوراق التاروت قصصا من 
خلال الثماني و السبعين ورقة حين تنشر على المائدة 
في تشكيل عام لتتداخل حكاياتها المختلفة, اما في 
القلعة فتكون الاوراق قصصا شخصية بصفوف افقية 
وعمودية واضحة بينما في الخان أو النزل تشكل 
وحدة خطوطها الظاهرة غير منتظمة ومركب بعضها 
فوق بعض وسط التشكيل العام وهناك تظهر الاوراق 
التي تتركز فيها الحكايات تقريبا. 

يذكر المؤلف انه نشر هذا الكتاب رغبة منه بالتحرر 
منه. ذاكرا انه ألفه من خلال محاولات قام بها لتتبع 


اوراق التاروت 
ودونما انتقاء 
كي يرى انه كان 
يستطيع قراءتها 
وهنا برزت له 
عدة حكايات من 
خلال قراءة الورق ومنها حكاية المتذبذب والتي شرع 
بكتابتها ومن خلال بحثه عن وصلات ترابط اخرى 
لهذه الاوراق ادرك ان مجموعة التاروت هذه عباره 
عن ماكنة لتصنيع القصص ففكر حينها بنشر هذا 
الكتاب متصورا شكله واغوت الكاتب فكرة شيطانية 
لاستحضار كل القصص التي من الممكم أن تتضمنها 
رزمة ورق التاروت. 

ويذكر الكاتب انه احيانا ضاع بين صور ومكعبات 
التاروت ولكي ينجو من هذا المأزق ترك صياغة 
الصيغ والتصاميم محاولا اعتماد كتابة الحكايات 
التي اتخذت عنده شكلا وهنا سيستطيع ايجاد شبكة 
صلات ولكن وضع القواعد جعلت اللعبة تحقق معنى 
فقط ولا تصنع حكايات جديدة كما ذكر الكاتب أن 
ليست كل الحكايات التي تشكل صورا هي حكايات 
قابلة للكتابة فبعضها يفتقر للحبكة القصصية. 

وهنا قرر الكاتب الابتعاد عن هذه الصور التي لا 
تعطي سوى معان ولكن بعد سنوات عدة عاود الكتابة 
بصيغة اخرى. ذاكراً انه ما يزال يحاول فك روموز 
اكبر بهذه الاوراق وتأليف المزيد من الكتب القصصية 
التي تشكلها اوراق التاروت. 

وقد عد كالفينو بين أفضل الروائيين الإيطاليين الذين 
ظهروا بعد الحرب والأكثر مغامرة وهدوء وهذا 
يتجسد في هذا الكتاب 


كلما أوشكنا على النهاية كانت البداية 
قراءة فى رواية "عودة ميرة " للروائية "عائشة العاجل " 


| سن اصدوت 2 


ضحى عبدالرؤوف المل 


تلجأ الروائية "عائشة العاجل" الى الفقد المفاجى, 
لتباغت القارئ بحدث يغزو المخيلة بمرارته, وقدرته 
على فتق النسيج البعدي للعناصر التخيلية التي 
يمكن لها شد وثاق القارئ اليها ببث المزيد من علامات 
التعجب التي تستوقف الوجدان من البداية, وباختزال 
اقترن بشخصية المرأة والموت المفاجئ بواقع اغرب 
من الخيال من حيث جدلية الخيانة والحبء وتعدد 
الحيوات في حياة: والمشهد المحبوك بمشاهد تستقي 
منها التحليلات البيسطة, وببصمة تناثرت فيها 
بصمات النساء اللواتي تداخلت حياتهن مع بعضهن 
من الجدة موزة وفاطمة وصولا الى نورة , وسارة 
وميرا ء والحب العذري الذي جن في مشهد الموت» 
وبغواية قصص الحب التي احتضنتها النساء اللواتي 
تأثرن بطفولتهن, و بسلوكيات الاب» وبذكورية ذات 
اشكالية حياتية لها خطوطها العريضة في عودة ميرا 
تلك العودة الشبيهة بعودة الغائب الحاضرء وبمثالية 
ذاتية او افلاطونية ترمي بسهامها على النسيج السردي 
الخفيف الظل, و البسيط في حكايتها المتناغمة مع واقع 
المرأة العربية. 

سلوكيات متوارثة ترضى بها المرأة» ولكن بغموض 
ضمني ربما تقابله تجربة انسانية مستوحاة من الواقع 
الافتراضي الذي بات يتوهج في الحياة وقضاياها 


المفتوحة على المعادلات الانسانية بين الرجل والمرأة, 
كعبد العزيزء وسارة , وقصة الحب التي تفسر نفسها 
بنفسها . ان من حيث تعلق المرأة برجل هو الرمز الابوي 
المفقود في الحياة او من حيث ميرا التي استطاعت 
التماهي مع ما يحدث من حولها او للحب الموجه لها 
من زوج صديقتهاء والوعي الموضوعي الذي تطرحه 
عاتشة العاجل" في هذه الرواية ذات الملامح الفنية 
التي تتوغل بواقعها في المخيلة الناشطة بجوانيها 
الانسانية, وبحداثة لم تخرج عن الكلاسيكية. انما 
خرجت منها بتحرر حكائي مغزول بسرد ممتزج 
اجتماعياء ونفسيا بفلسفة الرؤى ال مستخرجة من 
الجدة موزة. وفاطمة, وميرا المهيأة يعالمها المغاير 
للعودة المجازية ضمن شخصيات نسائية اخرى. 
ايقاع وجداني سمح للقارئ بالتعاطف مع الشخوص 
بل! وقبول قصص الحب المرفوضة عقليا يل! وحياتيا 
وبغواية لها غرائزها المنضبطة في بعضي منها. ان 
من حيث المرأة التونسية والبعيدة عن المجتمع 
الذي تعيش فيه ميرا وعبد العزيز او الشال الهندي 
الايحائي بزخارفه تاركة للاجناسس التعبيرية جمالها 
وتداخلاتهاء وان في مشهد الموت وضمن العودة الى 
الوراء للاستكشاف بمداورة تعود فيها الى فاطمة 
واحمد. والزيجات الكثيرة ضمن تقاطعات روائية 
اكتسبت تأثيرات عكسية في منحاها المر. فبعض الحب 
يؤدي الى الموت: وتكرار الاحداث عبر الزمن تختلف 
وقائعهاء فما ناصية الحدث الذي بدأت بها "عائشة 


العاجل" روايتها الابناء حركي تنتقل بجزئياته 
من شخصية الى شخصية مسلطة الضوء على المرأة 
تاركة للظل وقعه وقوته, وخلفيته المستترة تحت 
حجب الذكورة التي تتنقل من امرأة الى امرأة مشرعة 
بذلك للقلب ان يعشق على هواه في ظل استكانة المرأة 
ورفضهاء وترجمة سلوكها بفسحة محفوظة بمجريات 
الاحداث وتسلسلهاء وبالتالي قبولها او رفضهاء وان 
بالخروج من الحياة اي الخروج المجازي الذي يضعنا 
امام قارعة الحلول والندم او الرضى. 

تجسيد للواقع الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة العربية 
تحديداء والتي تنتمي الى امكنة محددة ضمن آفاق 
انسانية رحبة صورتها ببساطة تناسبت مع مجريات 
المشهد الاول2ء وباختزال تسارعت فيه الخطوط 
الثانوية مع الخطوط الرئيسة بتوازن اعتمد على 
وحدة الموضوعء وان باختلاف الاشكاليات المتشابهة 
في منحاها والمختلفة بحكم وضعها الاجتماعي او 
البيئي , مثل سارة التونسية وليلى وان في ظل نسبية 
تجعل المرأة في كل زمان ومكان ذات كيان واحد تختلف 
شكلا ومضمونا وتبقى ضمن كينونتها الحقيقية 
كمرأة عربية قد تقبل بتعدد الزيجات وقد ترفض 
والعودة دائما محملة بالاسى والحزن. فهل شدّت 
"عائشة العاجل" بناء الرواية عبر حكاية وجدانية 
مربوطة بأسسس نفسية واجتماعية تضعنا من خلالها 
امام عودة المرأة الرافضة لتعدد الزيجات عبر مشهد 
الموت المباغت؟ 


قراءة في ديوان: 
آهات فرح دوسكي في (أحاول دحرجة الأيام) 


عن المركز الثقافي للطباعة 
و التشى في يابل و بإشراق 
لحظة إبداعية رائعة 

1 وفضاء شعري رحب 
اصدرت الشاعرة المبدعة 
فرح ادوسكي ديوانها الثاني 
(أحاول دحرجة الأيام) 
في بلادنا قصائد جميلة في 
ما تريد البوح به. 

استو قفني العنوان لأن 
الزمن فيه - الأيام - يبدو 
بلادنا من ابتلاءات من 
شرور وقتل وسلب وتهجير 
فسري. ترسم لنا الشاعرة 
فرح دوسكي صورة تاكيد 
للذات العراقية المتارجحة 


محمد جودة العميدي 


دربك موحش يابغداد 
أرحل في الفراغ وبوصلتي تؤنس صبري 
أن ستمطر الشمس يوما 
أشرعة الخلاص بأسمال بالية 
على بقايا ديناصورات 
بهدوء. تمضي.. 


في ديوانها (أحاول دحرجة الأيام) تشتغل 
الشاعرة فرح دوسكي بنمطين شعريين: 
نمط قصيدة النثر 176156 ©1166 ونمط 
القصيدة الومضة 71512112©. يضم 
الديوان بين دفتيه ست عشرة قصيدة: 
من بينها (تراتيل أنشى) و (شسذرات 
للوطن) اللتان تضمان ثمان وسبعين 
قصيدة ومضة أو ما تسمى بالدفقة 
الشعورية أو قصيدة الكتلة 111255 
073 أو النص المختزل ]51101 
]162 112110 مكتنزة بتكثيف دلالى 
عال بمفردات قليلة جميلة تطرب 
لسماعها الأذن ويشعر بها ذوو 
الذائقة اللغوية. 

يبدو لي أن الشاعرة فرح دوسكي كانت ترنو 
إلى إبداع نصوص خارجة عن المألوف, 
فكانت تتفادى المفردات الشائعة منقبة عن 
ما تكتنزه العربية من مفردات خلابة» ورغم 
صعوبة العربية لهاء كانت كلمات قصائدها 
قد تنصلت عن وظيفتها في نقل الأفكار إلى 
مفجرة للأحاسيس. 

وقصائد الومضة7218121115© عند فرح 
دوسكي - كما عند غيرها - تعتمد التكشيف 
والإيجاز والإيحاء ما يجعلها نابضة 


ووو 


تنويه 


بانفعالات النص 
الشعري. وقصائد الديوان 

جميعا ترجمة حية معاناة ذاتية وروح 
مزقتها الآلام والآهات بسبب صدق وعفوية 
الانتماء لوطن جريح.. قصائد الديوان كلها 
ذات مسحة تراجيدية راجعة إلى مشاعر 
حزينة كامنة محملة بالهم الإنساني في 
بلادناء وحال الشاعرة وهي تكن وتتأوه 
جاعلة من ذاتها (الأنا) مركزا للقصائد : 
آهى آى آه 


ما أوجع الحبء, وثيابنا حداد 


امرأة يعلكها الانتظار 
مر من جانيها وما وقف 
أرجاً اللقاء ثم سار.. 


وهذا ما يشير إلى مسايرة الشاعرة 
للحداثة الشعرية: (أنا أتصبب خوفا 
من عرق) (أنا املك مجذافا من ورق) 
(إني ارتجف بنشوة تنز الارتطام) 
(أنالم افعل شيئًا.. سوى أني) (أنا 
اعتدت الحروب) (أنا راحلة..اسرجت 
خيلي.) 
تبدو الشاعرة فرح دوسكي في قصائدها 
متعية ومتوترة وقلقة, ففي قصائدها 
عناوين تدل على ما نقول. ففي (تراتيل 
أنثى) يجد القارئ مفردات مثيرة للحيرة: 
(شظاياء الم, أسئلة. عطش, ارتطام, هبيوط 
» زنزانة, اشتباكء, ظمأء هشيم: نحيب). 
وفي قصيدة (باب) : (تقدمي بغداد..أمش 
مع النامس إلى البيوت) أرجو تصحيح 
(أمشي) بالياءءلآن المخاطب (بغداد) مؤنث. 
قال تعالى (وكلي و اشربي و قري عينا) لأن 
المخاطب مريم العذراء (ع). 
في قصيدة (لن آتيك ثانية) التي أرجو 
تصحيح عنوانها إلى (لن أأتيك ثانية)» لأن 
الفعل (أتى) بمعنى (جاء). قال تعالى (هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر) و الفعل 
(آتى) بمعنى (وهب و أعطى) قال تعالى 
(ولقد آتينا لقمان الحكمة). فى هذه القصيدة 
تبدو الشاعرة فرح دوسكي عنيدة من خلال 
استعمالها المتكرر لحرف النصب (لن). وفي 
قصيدة (لمن أتعطر؟) مفردات موسيقية ولغة 


في عدد اوراق (01/9) الصادر في 7١(‏ شباط )1١11‏ سقط سهوا اسم الكاتب (حسب الله يحيى) من موضوع 
(مع رشيد الخيون في كتابه) فعذرا للقراء والكاتب. 


,أوراق 


حلم ترتكز على الصورة والإحساس واللون 
والعطر كامنة بمشاعر حزينة : 
لمن أتعطر وفي القلب ألف سكين و خنجر 
من 
فما زال الغيض فيضاء و ما زال الدم أحمر 
من* 
والعالم ما زال أخطر 

وفي قصيدة (إياب) التي تبدو لي - 
كقارئ - أنها قصيدة ومضة رمزية فيها من 
الرمزما يدل على ان الشاعرة غير متفائلة 
في تجاوز ما يواجه بلادنا وما يعانيه شعبنا 
. وفي القصيدة تقنية (المفارقة) التي أجادت 
الشاعرة في استخدامها إذ إن القارئ سيقف 
عندما يقراً: 


سأرسم منفى 
ليتبعني وطن 
يجمعني يوم الغياب إيايا. . 


ما استطيع قوله - كقارئ- إن الشاعرة 
فرح دوسكي قد نجحت في تحقيق عنصرين 
هامين: أولهما أنها أجادت في التقاط الومضة 
لكتابة قصائدها وبمستوى عال, وثانيهما 
أنها أجادت بعرض النصوص بكثافة لغوية 
عالية من خلال شحن المفردات بأكثر ما يمكن 
من الدلالات. ويهذا فإن الشاعرة تجود 
بفرصة للقارئ لتترك له حرية التأويل. 
تمتلك الشاعرة فرح دوسكي ضرورات 
الوعي في كتابة قصائدها معتمدة أساسا 
على الحدث المركز وهو (قضية وطن). 
وبهذا الوعي تؤكد فرح دوسكي أنها قاركة 
متيقظة - أثارتنا - و نحن نسمع قراءتها 
لبعض النصوص مؤكدة بذلك قول باشلار: 
(يجب أن يكون الأديب قارئا متيقظا إلى 
أقصى الحدود). 

وبعد, فإن قصائد الديوان ذات بناء شعري 
متين وذات الشاعرة حاضرة في اغلب 
قصائدها والمشهد الشعري الذي تعرضه 
الشاعرة فرح دوسكي متمير يجعلنا مطمئنين 
لمستقبل قصيدة النثر وقصيدة الومضة. 
تشكل قصائد الديوان جميعا ترنيمات لحب 
الوطن ودعوة للتشبث بالحياة. يشكل الهم 
الوطني الثيمة الرئيسية في قصائد الديوان. 
قصائد قوية الوقع, لا تعرف السكونء ولهذا 
فإن الشاعرة تكثر من الحمل الفعلية الضاجة 
بالحركة.. وللشاعرة فرح دوسكي أدواتها 
الكتابية وقصائدها تتدفق با لمشاعر الوطنية 
الصادقة بمفردات جميلة وواضحة ما يفتح 
الباب أمام المتلقي لاستيعاب رسالة الشاعرة 
و ما تدعو إليه. 

وأخيرا فإن قصائد الديوان رسائل مشفرة 
وإدانة لمجتمعنا الذي يعج بالتناقضات 
الطائفية وظواهر القتل و السلب والاختطاف 
والتهجير القسري وإدانة لكل من يتلذذ بآلام 
الآخرين. 


الموت وا أسرار فى"عقدة | أفاعى' 
انسوا مورياك 


أوراق 


الكثير من الأسرار التي نحملها طيلة حياتنا 
والتي نخشى عليها أن تُباحء يأتي الرحيل 
الأخير' 'الموت" ليُعلن ماحاولنا إخفاءه 
جاهدين اما برغبة منا وآثار تُعنى بتركها 
بعد رحبلنا أو الصدفة والقّدر هما من 
يقرران كشف كل شيء بعد رحيلنا وقد تكون 
نتائج كشف تلك الأسرار وخيمة: فبين الندم 
والخذلان والألم نخلف بعدنا قلوبا منكسرة, 
بعضها ترجو منا العتاب وأخرى ترجو لو 
تنتقم وبعضها يروم لإلتماس سماحنا. 
غالبا ما تكون وصية الميت أو رسالة يتركها 
لمن يحب قبل رحيله الأخير هي التي تكشف 
تلك الأسرار وهذا ما جسده فرانسوا 
مورياك في روايته عقدة الأفاعي" الحائزة 
على جائزة نوبل في عام 1407, والتتي 
صدرت بطبعتها الأولى الجديدة عن دار 
المدى للإعلام والثقافة والفنون لعام ٠١١5‏ 
وترجمها نزيه الحكيم. 

وتضمنت الرواية رسالة تركها البطل والذي 
رحل عن الحياة, لمن أحب وهي زوجته 
وتضمنت الكثير من الاعترافات التي ادعى 
انه لم يكن قادراً على البوح بها يسبب ان 
زوجته كانت منشغلة بالحياة وتربية الأولاد 
فالرجل الذي يحاول الروائي سرد سيرته 
هو عدو لعائلته في داخله قلب ينهشه الحقد 
والبخل. وعلى الرغم من هذا أراد الروائي 
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أن يجعل القارئ يرثي بطله وأن يثيرعقلية 
القارئ ومنهجه في الحياة ويثير لديه الشفقة 
والحنان على هذا الرجل المسكين الذي قضى 
عمرا كاملا يحجب عن قلبه النور القريب 
والذي عندما يمس أحيانا شعاعا من النور 
فإنه يكاد أن يحرقه, هذا التركيب المتكون من 
أهواء معقدة والذي كان يعذب كل من حوله 
فينفرون منه. 

ولم يكن المال هو الشيء الذي يأسر هذا 
البخيلء, ولا التأر هو ما يطلبه هذا المجنون» 
هذا الرجل كان يفقد الحب فكان يحاول جعل 
كل من حوله يشعرون بالحاجة إليه ظنا إنه 
بذلك سيّغذي حاجته وتعطشه للإحساس 
بأن من حوله يحبوه.ء وتناسى أن الحاجة 
إليه وحبه لن يأتيا بالحقد والبخل والجشع» 
هذا الرجل الذي عاثس أشواطا مين حياته 
فاقدا الاعتراف بحاجته تلك وياذلا الجهود 
الطائلة من أجل أن يُغذي حاجته دون طلبها 
خوفاً على كبرياته وحفاظاً عليه, يقف اليوم 
الوقفة الأخيرة أمام نفسه وحيث لا يملك ما 
يعترف به لنفسه سوى ورقة بيضاء كان عليه 
كتابة ما يدور في داخله من صراع طويل وأن 
يعترف أمام ذاته أولا وثم للآخرين عن وجعه 
الكبير في ورقة تركها كما قال في وصيته في 
صندوق حزمة الإسناد لإمرأة كان واثقا كل 
الثقة انها الوحيدة التي ستجدها في هذا 
المكان لأنها كانت تعرفه جيدا بل وتقرأه 
جيداء' 'وهنا يجسد الروائي الدور الكبير 
والعظيم للمرأة التي تستطيع أن تتكيف 


وتتعايشش مع رجُلها بكل وفاء وحب مهما 
كان وكيفما كان » وذكر البطل إنه كان يفضل 
أن يترك هذه الرسالة في درج مكتيه الأول 
لكنه على دراية بأن هذا الدرج سيكون أول 
هدف سيخلعه أولاده بعد وفاته وقيل أن 
يبرد دمه في تربته؛ وإنه ندم لأنه لم يودع 
رسالته تلك لدى مسجل العقود ليردها إلى 
زوجته بعد موته. وهنا حاولت زوجة البطل 
إخفاء ما تركه البطل من رسالة بعد وفاته عن 


أحفادها خاشية أن تتشوه صورته أمامهم, 
حيث ان وصفه لهم جاء قاسيا ومدمرا إلا 
إن جانين الحفيدة ترفض الاستسلام لقرار 
جدتها وتحاول الضغط عليها من خلال خالها 
هوبير ذاكرة أنه مهما اشتدت قسوة جدها 
حيالها في هذه الوثيقة, فإنها واثقة إنه لم 
ير السوء في ما تراه هي في نفسها ذاكرة أن 
قسوته وفرت لها حياة بائسة عاشت خلالها 
خريفا كاملا الى جانيه وحتى موته ذاكرة 
إنها كانت الشاهد الوحيد إلى ما حالت إليه 
الحالة العاطفية لجدها في ايامه الاخيرة. 
ورغم ما تركه البطل من كلمات وأوصاف 
جارحة فما كان لأبنائكه هوبير وجنفييف 
سوى التسامح والصفح., وهذا ما أقروه 
من خلال رسائل تبادلوها فيما بينهم, إلا 
أن شخصية البطل المعقدة والتي تحمل 
صراعات عميقة هذا الرجل الغائب عن 
الحياة والحاضر بين سطور الرواية والذي 
دارت حوله جميع أحداث الرواية رغم غيابه 
إلا إنه شخصية صعيبة ومعقدة 


اوراق 


هل الرجاء للآلهة كفيل بتغيير واقعناء وهل 
هو كاف لخلق العالم من الجهل؟ وهل المعجزة 
قادرة على تحويل راعي بقر إلى شاعر كبير؟ 
جميع هذه التساؤلات استطاعت معجزة 
كاليداسا أن تجيبنا عنها من خلال كتاب 
'"رسول السحاب"للشاعر كاليداسا وحكاية 
سافتري والذي صدر عن دار المدى للإعلام 
والثقافة والفنون بطبعته الأولى عام ٠5١1١٠‏ 
والذي ترجمه الشاعر فوزي كريمء الذي ذكر 
انه في الوقت الذي اشتهر فيه كاليداسا في 
ان أغلب الباحثين المعاصرين يتفوقون على 
مرحلة منتصف القرن الرابع الميلادي ومطلع 
القرن الخامسس خلال حكم تشاندراغوبتا 
الثاني فيكراماديتيا وخليفته كومارغوبتا 
وكذلك مكان نشاط كاليداسا الذي ظل موضع 
تساؤل. 

وقد أشارت أعمال كاليداسا وبشكل دائم إلى 
انه شخص كثير السفر والترحال حول الهند 
حيث وردت الإشارة لكثير من أعماله حول 
ترحاله وتجواله كما انه كان مأسورا بالجبال 
بعمق وخاصة جبال الهملايا وكان على ثقافة 
واسعة في حقل اللغة السنسكريتية ذاتها 
التي كانت كفصحى العربية اليوم في مقايل 
العامية الدارجة وكان كاليداسا على معرفة 
بالفلسفة وعصب الثقافة الهندية آنذاك إلى 
جانب الفلك والقانون. 


إن قصيدة رسول السحاب تعد من القصائد 
الغنائية والتي لم تكن معروفة للقارئ خارج 
الهند حتى الستينات من القرن العشرين 
وعدت نموذجا رائعا وبالغ الكمال كما 
وصفها فوزي كريم الذي عدها احدى 
روائع الادب العالميٍ ذاكرا انها تتألف من 
١‏ مقطعا' أستانزا" 'وذات موضوع واحد 
محكم. 'وتتحدث موضوعة القصيدة عن 
شخص 'ياكاشا" 'الذي أبعد يسبب تقصير 
في واجب ما لم يوضح في القصيدة, وقد 
أبعد سنة بطوالها إلى المنقى في جبال 
الهحد الؤوسطنى نعجدا عن زوحنه المقيمة 
على جبل كيلاسا في الهملاياء فيُفتتح مقطع 
قصيدة ياكشا" 'الغارق في ذهوله وتعاسته 
في أفق ممطر وسماء معتمة قاتمة مليدة 
بالسحب., طاليا من الريح والبرق والدخان 
أن يوصل رسالة تعزية إلى حبيبته وهو 
يأخذ طريقه إلى الشمال ويصف ياكاشا 
حينها عدة مشاهد آسرة سيلتقيها السحاب 
في طريقه إلى المدينة الرائعة" ألاكا''احيث 
تقبع زوجته وسط حمى ذكرياتها عنه. 

الشاعر كاليداسا ترك يتيما وهو بعمر 
الستة أشهر تحت رعاية مربي جاموس 
ونشاً وبلغ سن الرجولة دون ثقافة تذكر 
ولكنه تمتع بوسامة استثنائية وسلوك نبيل 
الأمر الذي جعله مصدر افتتان لأميرة في 
مدينة" بينارس" 'التي ينتسب إليها كاليداساء 
ورغم إنها رفضت خاطبين كثر إلا انها فتنت 
ببلاغة صمكةه: وجماله وارتضته زوجناء 
وبذلك طلبت منه التضرع للآلههكالي' التي 


منحته الشعر والحكمة وبهذا سمي كليداس 
باسمه هذا والذي يعني' أعبد كالي' ' وهنا 
قرر أن يتعامل مع أميرته كمعلم اعترافها 
وقد وضع الموسيقي الإنكليزي كوستاف 
هولستٍ عمله الموسيقي عن رسول 
السحاب' بين عامي ١91١1- ١8946‏ حيث 
قال هولست وقتها إن ترجمة هذه القصيدة 
اخذت منه سنوات سبع سعيدة لإكمالها وإن 
هولست لم يكمل ترجمة هذا النص لوحده 
فهنالك ترجمة مشابهة ضمنها فريزر في 
كتابه"الآلهة الصامته"والتي كان هولست 
يملك نسخة منه. وقد تلاحقت الترجمالت 
الإنكليزية معتمدين في ترجمتهم بصورة 
رئيسسة على ترجمة أرثر رايدر الشعرية 
الكلاسكية. 

كما احتوى المؤّلف على حكاية سافتري الذي 
عد نصا شعريا يتحدث عن قصة حب فريدة 
في الادب العالمي وهي بالغة الشهرة بين 
الهنود حيث يكونون على امتداد شيه القارة 
تعرفها النساء خاصة على مختلف انتسابهن 
الطنقي وتختمغ النساء فى لله من السية 
لتكريم المرأة التي انتصرت بفضل حبها 
على الموت وقد ترحمت سافتري أول مرة 
من قبل" أدن آرنولد' وتتابعت بعدها عمليات 
الترجمة لها الى لغات عدة وتضمنت خمسة 
نصوص متسلسلة تحمل عناوين فرعية. 


إيمان فارس 


في لقاء يفترض انه عابر يجد البشر انقسهم 
اسرى شبكة علاقات تجمع اثر الماضي الذي 
يهربيون منه بالحاضر الذي اعتيروه عايراء 
والذي يتبين انه ليس كما اعتقدواء لان هذه 
اللحظة تكشف حقيقتهم التي يروهاء الحبكة 
الروائية مشيدة عند ابريس مردوخ برفاهة 
شديدة, وتعقيد بالغ التشابك, وقابلة للنمو 
والتطورء. بحيث ضمت روايتها عددا كبيرا 
من الشخصيات, تمخضيى التفاعل بينهما الى 
مايمكن ان يسمى بالتطور (الكاليدوسكوبي) 
اي تغير المنظر المستمر اشكالاً والواناءاو 
في الشخصيات, وقد أوتيت ابريس مردوخ 
هذه المقدرة على التحكم بصورة فذة تدعو 
الى الاعجاب الشديد, هذا فضل عن بصيرتها 


السيكلوجية الثقافية, ورؤيتهاالفلسفية العميقة, 
وتوظيفها الجيد للأساطيرالقديمة2» وروح 
الفكاهة والملهاة عندها واهتمامها عادة بالقضايا 
الاخلاقية وايحاءاتها الشعرية البارعة, فأغرقت 
بأهمية التجربة الادبية الروحية ومحاولتها 
لمعايجة الحركات العميقه في الشعور الانساني 
مهماً. 

تناولت في روايتها هذه الشهوة التي تدفع 
الانسان الى السيطرة؛ الشهوة التى لاتقل عنها 
تدميرا وهي الخضوع للسيطرة. 

تناولت الحب والحرية والاخلاق والخيرء في 
مضاد بعضى الاتجاهات الوجودية المرتكزه 
على ذات, فالافراد يكتسيون الحرية اساساً عن 
طريق الحب, فالحب هو القوة الى تمكن الفرد 
من فهم انفصال الاخرين عنه ومن ثم السعي الى 
التواصل معهم, والانغماسس في الحذين والمتع 
الحسية ومايترتب على ذلك من خداع واكاذيب 


5 ايريس مردوخ... الفتاة الايطالية 


الفتاةالايطالية 


ومن هذه الشبيكة من العلاقات المعقدة تجد 
ايريس مرتعاً خصباً لروح السخرية عندها. 
الرواية ايضا تضمنت مختلف الاحاسيسسن 
الوجودية بالحياة من حيث انها مواقف لامعقولة 
وبلامكانءفالانسان يعتقد انه يمارس على حياته 
تحكما عقلانيا حيث انه في الواقع دمية بين يدي 
اللاشعور ومن القوى اللاإنسانية, استطاعت 
ايريس مردوخ ان تختار وسطا شديد التعقد 
والالتباس يسعى فيه الفرد سواء أكان رجلا او 
امرأه الى تشكيل هويته الاخلاقية بالتجاوب 
او الاستجابة للحوادث والشخصيات التي 
تعرض له في الحياة دون تدبير او تخطيط 
وهذا هو مايطغى على الحياة بطابع العشوائية 
والعرضية ويجعلها مجموعة من الامكانات التي 
علينا ان نختار بينها لنتمكن من تشكيل هويتنا 
والتفاعل بين العلاقات الشخصية لأننا غير 
عاجزين عن الحب. 
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نُفذت فكرة جديدة في كولومبياء حيث كان حرّاس أمن مدرسة طبية يغتالون أشنخاضا فقخراء:وسهون حتتهمر 
للمدرسة لاستخدامها في بحوث الطلبة؛ ؛ وتشير تقارير إلى أنه قبل أن يُقتل هؤلاء, تتم إزالة الأعضاء ء التي يمكن 
أن باع في السوق السوداءء كما جاء في هذا الاقتباس من كتاب الفيلسوف وأستاذ اللغويات الأميركي نعوم 
تشومسكي 2101051 7/0307 الصادر مؤخرا بعنوان (السنة 00١‏ ويستمر الإخضاع). 

وعلى كل حالء فإن هذه الممارسات نادرأ ما تُحدث أثرا في سجلات حقوق الإنسان في القارة الأميركية اللاتينية, 
التي تجمعها قوات الأمن» المستفيدة طويلا من تدريب وتجهيز الولايات المتحدة لها والتي أصبحت الآن واحدة من 
أكثر المتلقين للتمويل العسكري الأميركىي في نصف الكرة الأرضية. وكما هي الحال في أماكن أخرىء فإن الأهداف 
الرئيسة للتشويهء والتعذيبء والاغتيال هنا هم القسس. والناشطون النقابيون, والقادة السياسيون» وكل من 
يحاول الدفاع عن الفقراء. ويشكل تعاونيات؛ وإلا فإنهم يُصنفون"مخربين"بالتداخل مع النموذج الاقتصادي 
النيوليبرالى المنفذ تحت تعليمات من الولايات المتحدة والبنك العالمى. 


مع الكاتب دانيال ألاركون 


ترجمة: نجاح الجبيلي 


ولد في ليما عاصمة بيرو عام 191/1 مؤلف أميركي يعيش في سان فرانسيس كو بكاليفورنيا؛ 


وهو كاتب زائر مشهور في كلية ميلز وكلية كاليفورنيا للفنون. في ربيع عام 7١17‏ أصبح زميلا 


زائرا في برنامج "يو سي بيركلي أن 


ريبورتنغ بروغرام". ينشر أعماله في مجلات"ذا 


نيويوركر"و"هاربرز"و غرائتا"فرجينيا كوا ر شرل ريغيو".وصدرت له في عام 7١1‏ رواية"في 


اللبل تفشى :دائرين". 


كنت أقرأ كل شيء 


حين كنت طفاله .. 


“ماهي الكتب الموجودة على منضدتك 
الليلية حالياً؟ 

-"الساعة المطوية" لهايدي جو لافتس 
و'يامادا برديدا"لغابرييلا فينر و"الألعاب 
الجديدة للحرب الباردة' لخوان مانويل 
روبلمس و"اللعبة نحو الغرب" لأيلين 
راسكين. 

“ما هو آخر كتاب عظيم قرأته؟ 

- كانت لدي قراءات كثيرة هذه السنة في 
الواقع والسبب في الغالب هو لأني حكم 
في جائزة الكتاب الوطني في الرواية. إنها 
كمية لامعقولة من القراءات لكن في النهاية 
التأثير الصافي هو أني شعرت بالايجاب 
جدا تجاه حالة الآداب الأمريكية. هناك 
العديد من الكتب الممتازة التي كتبت في هذا 
البدد وهناك البعض من الكتاب الرائعين 
العاملين الآن. من المثير التفكير أن المرء جزء 
من ذلك الحوار. أنا هاو كبير لكل الكتب في 
قائمتنا الطويلة وكان لدينا على الأرجح أكثر 
من ١5‏ إلى ٠١‏ ناقشناها وبالكاد استطعنا أن 
نصفيها. حين انتهي من قراءة الكتب المرشحة 
لجائزة الكتاب الوطني كنت قادرا على 
قراءتها مرة أخرى من أجل المتعة. أول كتاب 
التقطته كان مقالة طويلة لخوزيه كارلوس 
أغويرو بعنوان:' المستسلمون' إنها خليط 
مدهش من المذكرات والفلسفة يكافح فيها 
أغويرو مع ميراث والديه- كلاهما عضو في 
حركة 'الممر المشرق" -وهي إحدى أعنف 
الحركات المسلحة في أميركا الجنوبية- 
وتروي بتفصيل حميم مؤلم ما ظهر أنه 
نشاً في ذلك العالم وتطلب الأمر أن ينفصل 
عنه. قرأته في غضون يومين ولم أتوقف 
عن التفكير به من ذلك الحين. قرأت الكثير 
عن النزاع في بيروء البلد الذي ولدت فيه, 
لكن ليس من وجهة النظر هذه أبدا. إنه أمر 
ين 

أي من الكتاب- الروائيين والمرحيين 
والنقاد والصحفيين والشعراء- العاملين 
الآن أعجبت بهم كثيراً» 


- هذه القائمة متغيرة دائما وغير مكتملة. ٠‏ في 
كل مرة أقراً شيئا يجعلني أرغب في الكتابة 
وأشعر بالغصة. يمكنك أن تدعوه إعجايا 
لكن في الوقت نفسه غيرة, شيء يريد أن 
يقول' أأرغب في كتابة ذلك" . الكتّاب الأحياء 
الذين أثاروا في هذا الشعور: أليخاندرو 
زاميرا وكلوديا رانكين وآن كارسون 
وخونوت دياث والكسندر هيمون وجذيفر 
إيغان ويوري هيريرا. 

“«أخبرنا عن القصة القصيرة المفضلة لديك 
- ليست لدي قصة قصيرة بل لدي المئات من 
القصص القصيرة المفضلة. 

“«هل تميل إلى القراءة بالانكليزية أم 
الإسبانية وكيف تختلف تجرية القراءة لديك 
عن طريق اللغة؟ 

- في سنة عادية أقرأً بالانكليزية أكثر من 
الاسبانية نحو 750/4٠‏ أو نحو ذلك. السنة 
الأخيرة مع كل القراءات التي تطلبتها جائزة 
الكتاب الوطني كانت نسبة العناوين تميل 
بشكل شديد نحو الانكليزية. لكي أقرر ذلك 
أظن أني سأقرأ فقط الروايات المكتوبة 
بالاسبائية حتى تموز. 
“من هما البطل والبطلة الخياليان المفضلان 
لديك؟ 
- هناك رواية قصيرة لجوزيف روث 
بعنوان "طيران بلا نهاية" قرأتها خمس أو 
ست مرات. إنها أحدى كتبي المفضلة في كل 
الأوقات على الرغم من أني حين أوصي بها 
إلى الأصدقاء يتعجبون لم كل هذه الضجة 
حولها. اعترف أنه كتاب غريب ناقص. 
فيه يروي روث قصة مقاتل شاب في 
الحرب هو فرائز توندا يمشي عبر أوروبا 
ويامل أن يعود إلى حياته كما كانت قبل 
الحرب. لا تسير الأمور كما مخطط لها. 
فهو يسجن ويقع في الغرام ثم يسقط 
ويصبح هائما على وجهه مرة أخرى. , 
ويصلٍ إلى بيته في برلين ليجده متغيرا 
تماما. لم يعد فردا. . تنتهي الرواية في 
باريس حين يواجه 'توندا أخيراء بعد 


سنوات من يقينها بأنه ميت, المرأة التي 
تزوجها قبل أن يذهب إلى الحرب. تسير 
جنبه دون أن تتعرف عليه. إنه زائد تماما. 
لا ستطيع أن أوضح كم كانت تلك لرواية 
مثيرةلي. قبل سنوات حين اعتدت الذهاب 
إلى حفلات الموسيقى المسجلة في أوكلائد 
فإن اسمي فيها كان فرانز توندا على الرغم 
من أنني لست متأكدا من أن ذلك يمثل دوري 
في الحفلة. 

“أي نوع من القراء كنت في طفولتك؟ ما هي 
كتب الأطفال التي استهوتك بشكل كبير؟ 
كنت أقرأ كل شيء حين كنت طفلا: الروايات 
البوليسية والرومائمس والروايات 


التاريخية والمراجع. كل شيء عدا الكتب 
المصورة.. كنت أتفاخر بجودي بلوم ورولد 
داهل. كنت في الصف الخامس حين قرأ لنا 

معلمنا رواية "جريمة أروجر أكرويد ' لأجاثا 


كان يلهث في النهاية. فكرت أن الأمر كان 
حيلة كبرى جرى اختراعها. أتذكر أني فكرت 
بأني أريد أن أفعل ذلك. 
“«حين كنت مدرسا للغة الانكليزية في هارلم 
ماذا كان كتابك المفضل الذي تختاره وتناقشه 
مع الطلبة؟ 
سؤال وجيه لأنه يفترضى أن لديٍّ الكثير 
من الخيارات في الموضوع. في الحقيقة 
حينما سألت معاون المدير ما يتوجب عليّ 
أن أدرّسه أخبرني أن أصعد إلى غرفة الكتب 
وأرى الرواية التي لدينا منها الكثير من 
النسخ. حقائق الميزانية كانت تعني بأني 
كنت ملتزما أساسا في تعليم ذلك الكتاب 
مهما كان. أعطاني مفتاح ذلك المختلى العتيق 
في الطابق الرابع للبناية وصعدت فزعا مما 
سأجده, ما يجيرني على التعليم. هناك ٠١١‏ 
من الطلاب في الصف السادس وكانت سعادة 
مدهشة أن أجد ما يقارب من ٠١‏ نسخة من 
رواية"العين الأشد زرقة". لم أقرأ لتوني 
موريسون روايتها الأولى لمدة عشر 
سنوات وقد تمتعت حقا في الغوص فيها 
مرة أخرى. وكما يحدث غالبا فإن تدريس 
الكتاب و التحدث عنه مع النايسن الشيباب 
هو أفضل طريقة للوقوع في غرامه. 
“ما هو الكتاب الذي قراته في المدرسة وكان 
له تأثير كبير عليك؟ , - 
- رواية "في قبوي" لدوستويفسكي. كنت 
في السادسة عشرة أو ما يقارب حين قرآتها 
فأعجبت بها بشدة. محاولتي الجادة الأولى 
لكتابة القصة جاءت بعد بضعة أشهر من 
إنهائها- تشوسس سايكولوجي منمفي غير 
قابل للقراءة ظهر في ذلك الوقت بارعا جدا 
لقلبي المراهق وتقليدي السيئ جدا لكتاب 
عظيم حقا. إن مزاج وجو رواية "في قبوي' 
بقيت معي حتى الآن لأكثر من عشرين سنة 
حين اتذكر بالكاد تفاصيل الحبكة. إن ذكرى 
ما فعله ذلك الكتاب بي كانت قوية جداً وفعالة 
إذ أنني لم أتمكن من استجماع الشجاعة 
لقراءتها مرة أخرى خشية إفسادها. 


“*إذا نصحت الرئيس بقراءة أحد الكتب 
فماذا سيكون؟ 

- أخمن أن هذا يعتمد بشكل تام عما يتكلم 
عنه الرتيس. أوباما؟ من أنجح أوباما؟ هناك 
ستكون قوائم القراءة المقترحة مختلفة جدا 
مثل تواجدها في أجنحة مختلفة من مكتبة 
كبيرة جدا. من جهة أخرىء بديهية هذا 
السؤال- بأن الأدب يمكن أن يهذب ويلطف 
من الدوافع الأقسى للسلطة- أتساءل إن 
كان هذا صحيحا. هناك خطة قبل بضعة 
سنوات خلال أزمة القاصرين الذين وصلواء 
على حدودنا الجنوبية لإرسال نسخة من 
كتاب''الوحش" وهو وصف رائع للهجرة 
من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة, 
إلى كل عضو من الكونغرس. كم منهم قرأها؟ 
وكم من أولتك الذين قرأوها غيروا موقفهم؟ 
وهل المروجون ضد الهجرة أظهروا ذرة من 
الإنسانية أو السماحة نتيجة ذلك؟ 

* ماهو الكتاب الذي شعرت أنك ستحبه 
لكن حدث العكس بسبب خيبة الأمل منه أو 
كونه مبالغا في تقديره أو مجرد أنه كتاب 
غير جيد؟ هل تتذكر آخر كتاب أهملته دون 
أن تنهيه؟ 

-لم أكمل العديد من الكتب دون خجل. 
لدي القليل جدا من الوقت للقراءة من أجل 
المتعة إذا لم تعجبني فإني أغلقها ولا أرجع 
إليها. أحيانا أعجب بكتاب دون أن أتمتع به. 
مثلا : أخبرت بقراءة رواية ' 'التصحيحات" 
- أحببتها في الواقع- لكني لم أعجب بها. 
نعم الكتابة كانت مروعة لكني وجدت نفسي 
بعد "٠١‏ صفحة لم أشعر بشيء. إنها ليست 
هدفي. من الواضح أن الملايين من الناس 
يفكرون بشكل مختلف لهذا فإن أذواقهم 
* ماذا تخطط لقراءته في المستقبل؟ 

-ابني الذي يبلغ العاشرة طلب مني أن أقرأ 
'اللعبة نحو الغرب' معه. وهو كتاب أتذكر 
أني أحبيته حين كنت طفلا وآمل أن أقرأه 
مرة اخرى. 


ترجمة / عادل العامل 


التدخل الإمبريالي الأميركي الوقح في بلدان العالم الثالث.. كوستا ريكا نموذجاً 


فصل من كتاب تشومسكى"السنة 
اه ويستمر الاخضاء" 


وتشّسم برامج التنمية هذه بسمات 
أخرى, من بينها وباء التسميم بمبيدات 
الحشرات التي وصلت إلى الزوايا 
القليلة من منطقتنا الصغيرة هناء التي 
أفلتت, مرةً. من التأثير المهلك للمبادئ 
النيوليدرالية. ففي كوستا ريكاء مثلاًء 

تتسبب"المبيدات الحشرية القانونية" 
والكثير منها يُستورد من الولايات 
المتحدة ‏ في إصابة النامس بالأمراضء 
والإصابات البدنية؛ بل والقتل أيضا. 

ويكتب كريستوفر سكائلان تقريراً في 
صحيفة مياميهيرالد من بيتاهاياء حيث 
كان عامل زراعي عمره ١6‏ عاماً قد توفي 
حديثاً من التسمم بمنتّج ساياناميد 
أميركي سام. ويستمر قائلا إن مقبرة 
القرية,. تعد رمرًا صارخا لضريبة الموت 
العالمي من المبيدات الحشرية تقدرها 
منظمة الصحة العالمية ب ١٠6٠0,60؟؟‏ 
في السنة "إلى جنب 5" مليون حادث 
مرضي سنوياء بما في ذلك أضرار 
الجهاز العصبي؛ أما هنود الغويمي 
الذين يموتون من التسمم بالمبيدات وهم 
ينظفون قنوات التصريف في المستنبتات 
المملوكة للولايات المتحدة في كوستا 
ريكا وبنماء فليمس من المرجح أن يكونوا 
مقبرة قرية. وهناك أكثر من 14 بالمكة من 
الوفيات بسبب التسمم الحاد بالمبيدات 
تقع في بلدان العالم الثالث, التي تستخدم 


٠‏ بالمئة من المواد الكيميائية الزراعية. 
ومع" أسواق مغلقة في الوطن" عن طريق 
تنظيمات لحماية السكان والبيئة,' فإن 
الشركات الكيميائية بدلت مييعات هذه 
المواد الكيميائية المحظورة إلى العالم 
الثالث حيث التنظيمات الحكومية 
ضعيفة" . كما أن الشركات ابتكرت مبيدات 
حشرية" أغير مقاومة' 'جديدة' 'أكثر سمّية 
بكثير عموما بالنسبة لعمال المزارع 
وعوائلهم. ويدعو الاختصاصيون في 
كوستا ريكا إلى إزالة المبيدات القاتلة 
من أسواق العالم الثالث, غير أن إدارة 


بوش كانت تقف إلى جانب الصناعة؛ كما 
يقول سكانلان في تقريره. وموقفه هو 
أن الحل لا يكمن في التدخل في السوق 
- ولترجمة ذلك إلى الانكليزية: إن 
الأرباح هي للأغنياء وإنما في تعريف 
النامسس بالمخاطر , كما يوضح وليام 
جوردان من وكالة حماية البيكة. وكما 
يقرء فإن للتقدم مشاكله, لكنك لا يمكن أن 
تتجاهله ببساطة" . ويقول مدير تنفيذي 
من شركة ساياميد أميريكان,' 'إنني أنام 
ليلي مرتاحا جد" . وهذا ما يفعله قادة 
وإيديولوجيون بوجه عام, إلا حين 


تزعج راحتهم أخطاءً الخصوم الرسميين 
ومعتقداتهم التراجعية. 

ولموتكن الولايات المتحدة سعيدة جداً 
أبدا مع كوستا ريكاء بالرغم من خضوعها 
الكلي تقريبا لرغبات الشركات الاميركية 
ولواشنطن. فكانت الديمقراطية 
الاجتماعية الكوستا ريكية ونجاحاتها 
في التنمية الموجهة من الدولة:, الفريدة 
في نوعها بأميركا الوسطى, أمرا مثيرا 
باستمرار. وقد خفت المخاوف في 
الثمانينات. حين منح الدين الضخم 
والمشاكل الأخرى حكومة الولايات 
المتحدة نفوذا لتقريب كوستا ريكا 
من'نمط أميركا الوسطى" الذي تثني 
عليه الصحافة؛ لكن التيكو 12085 1' (كما 
يطلق الكوستاريكيون على أنفسهم) ما 
يزالون لا يعرفون مكانهم. وقد برزت 
إحدى المشاكل في تشرين الثاني 21591١‏ 
حين جددت كوستا ريكا طلبها إلى 
الولايات المتحدة لتسليم المزارع الأميركي 
جون هّلء المتهم بالقتل في تفجير لا بينكا 
الذي قتل فيه ستة أشخاصص, إضافة 
لإدارة المخدرات وجرائم أخرى. وكان 
هذا الطلب المجدد مثيرا بوجه خاص 
بسبب التوقيت حيث كانت الولايات 
المتحدة تنسق الحملة الصاخية ضد ليبيا 
لإصرارها على الالتزام بالقانون الدولي 
والترتيب لمحاكمة ليبيين متهمين بإرهاب 


جوي إما في محاكمها هبي أو بواسطة 
دولة أو وكالة محايدة: بدلا من تسليمهما 
إلى الولايات المتحدة. ولم يعطل هذا 
التصادف السيئ الحظ حملة واشنطن 
الإعلامية ضد ليبياء يفضل الكبت المقعم 
بالشكوك للطلب الكوستا ريكي. 
أم" جريمة' 'كوستا ريكا الأخرى. فكانت 
مصادرة ملكية مواطنين أميركيين» التي 
عوقبت عليها في حينه بتحميد المساعدة 
الاقتصادية الموعودة بها. وكانت القضية 
الأخطر مصادرة ملكية رجل أعمال 
أميركي من قبل الرئيمس الكوستا ريكي 
أوسكار ارياسسء الذي دمجها في متنزه 
قومي. وقد قدمت كوستا ريكا تعويضاء 
صممت واشنطن على أنه غير كافا. 
وكانت الأرض قد صودرت عندما وَجّد 
أنها قد استُخدمت من قبل الكآان 
من أجل مهبط طائرات غير قانوني 
لتجهيز القوات الأميركية الإرهابية 
في نيكاراغوا. ومصادرة أرياسس هذه 
من دون تعويض كاف تعدها الولايات 
المتحدة جريمة تستدعي بطبيعة الحال 
عقوبة من واشنطن ‏ وصمتاً من وسائل 
الإعلام, خاصة وهي تشجحب آنذاك 
الإرهاب الليبي! 
ووقاحة القوي غالباً ما تترك المرء واجماً 
بالفعل. 

عن / أ الاء][مر 


تشكل ألفاظ (السلطان) و(العشق) 
و(المعرفة)» مضمون تجارب روحية لعدد 
من أعلام الفكر الصوفي في الإسلام؛ فبلفظ 
السلطان اجتمعوا وتوحدوا. وبالفاظ 
العشق والمعرفة تباينوا وتفرقوا؛ فوصل 
من وصل إلى مقام العشق فكان عاشقاء 
ووصلٍ من وصل إلى مقام المعرفة فكان 
عارفاء على الرغم من تباعدهم زمانا 
ومكانا. مما يقتضي منهجيا تتبع هذا اللفظ 
أو ذاك للاطلاع على معناه ودلالته في الفكر 
الصوفي عموماء ولدى هذا الصوفي أو 
ذاك. خصوصا ممن لقبء وبما أسس من 
تجربة روحية تفرد بها فاستحق اللقب 
وحقق المضمون وبه وصلل إلى غايته 
ومبتغاه عشقاً ومعرفة, حالاً ومقاماً . فصار 
سلطاناً في عشقه أو في معرفته. 

فأقول: لعل ما لفت نظري في الفكر الصوفي 
وتجارب شخصياته الروحية ومصطلحاتهم 
ورموزهم المعرفية ولغتهم الصوفية؛ وعلى 
الرغم من اهتماماتي الدقيقة في المصطلح 
الصوفي وتجارب المتصوفة الروحية, 
عدم تضمن المصطلحات الصوفية تضمناً 
صريحا للفظ أو لمفهوم (السلطان). ولكنني 
وجدت إشارات إلى لفظ (السلطان) بشكل 
غير مباشر من خلال التعبير الصوفي 
عن مضمون مصطلح ما من المصطلحات 
الصوفية أو التعريف بمصطلح من 
المصطلحات الصوفية. 

وعلى وفق ما ذكرثُ فقد وجدتٌ تضميناً 
صريحا للفظ (السسلطان) في عدّة 
مصطلحات الصوفية؛ فورد اللفظ مقترناً 
مع لفظ النور في تعريف مسر و كد 
في كتابه (اللمع) حينما (شرح الألفاظ 
المشكلة الجارية في كلام الصوفية ) المصطلح 
(الطوالع) في قوله: "أنوار التوحيد تطلع 
على قلوب أهل المعرفة بتشعشعها فيطمئن 
ما في القلوب من الأنوار بسلطان نورها". 
وهو ما أكده بعدهُ ويقرون عدّة عماد الدين 
محمد بن الحسن بن علي القرشي الأموي 
في شرحه لألفاظ واصطلاحات الصوفية في 
كتابه (حياة القلوب في كيفية الوصول إلى 
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المحيوب) وفي تعريفه لمصطلح (الطوالع) 
أيضا بقوله: 'وهي أنوار التوحيد تطلع 
على قلوب العارفين بشعاعها فيطمس 
سلطان نورها سائر الأنوار". 

وتم التعبير عن لفظ (السلطان) شعرياً في 
تعريف مصطلح (يذل المهج) وفقا للسراج 
في 'لمّعه", في وصف توجه الصوفي إلى 
الله عر وَجَلِء فقال القائل: 

يا مليح الدّل والعُنج 

لك سلطانٌ على المّهِج 

وورد لفظ (السلطان) في تعريف مصطلح 
(الاصطلام) لدى السيرّاج فيما نصه: 
'نْعْتْ غلب ترد على العقول فيستليها 
بقوة سلطاته وقهره / . وهو ما أكده بعدة 
وبقرون عذة أيضا عماد الدين الأموي في 
كتابه (حياة القلوب في كيفية الوصول إلى 
المحبوب) بقوله: "وهو نَعْتُ وله يردُ على 
القلب فيسكن تحت سلطانه" . 

بينما ظهر لفظ (السلطان) لدى علي 
بن عثمان الهجويري في كتايه (كشف 
المحجوب) في تعريفه لمصطلح (الإثبات) 
مقترنا بمفهوم الحقيقة وعلى وفق ما ورد 
في قوله: /إثبات سلطان الحقيقة '". وهو 
ما أكده أيضاً بعدهٌ ويقرون عدّة عماد الدين 
الأموي في كتابه (حياة القلوب في كيفية 
الوصول إلى المحبوب) أي باقتران لفظ 
(السلطان) بمفهوم الحقيقة في تعريفه 
لمصطلح (الفناء) بقوله: ' وأما الفناء المطلق 
فهو عبارة عن استيلاء سلطان الحقيقة على 
العبد وهو يستلزم الفناء عن الحظوظ" . 
وعليه فالفاني هو: ''من صح فناؤه لاستيلاء 
سلطان الحقيقة عليه". 

في حين يرد لدى الشيخ محيي الدين بن 
عربي من خلال تعريفه مصطلح (الزمان) 
بكلمة مفردة هي (السلطان). فالزمان هو 
السلطان, والسلطان هو الزمان في ترابط 
فكري وصوفي واضح وصريح. 

ومما هو جدير بالذكر ورود لفظ (السلطان) 
لدى الحسين بن منصور الحلاج في ديوانه 
الشعريء, للتعبير تارة عن حال (الوجد) 
في قصيدته بالعنوان نفسه. أي (الوجد)ء 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يقوله: 
ابدى 
الحجاب 
فذل في 
سلطاته | , 
الرسوم وكل معني 
وجاء لفظ (السلطان) أيضاً في قصيدته 
الموسومة (مقالة حلاجية في الوجود) 
للتعبير عن التجلّي الإلهي. ومقترناً به 
فقال: 

هذا تجلّي طُلُوع الحق: نائرةٌ 

قد ازدهرت في تلاليها بسلطان 

وبعد النظر والتدقيق فيما ورد من معان 
ومتلازمات لمفهوم (السلطان) في الفكرٌ 
الصوفي في الإسسلامء في بيان مضمون 
المصطلحات الصوفية ك: (الطوالع) و(بن 


المهج) و(الاصطلام) و(الفناء) و(الإخبات) 
و(الزمان) و(الوجد) و(التجلي). من 
جانب, ومتلازماته ك: (النور) و(الحقيقة) 


ا 
المعاني والمتلازمات في التجربة الصوفية 
لسلاطين متصوفة الإسلام, وعمق ما أطلق 
عليهم من تسميات وصفات متمثلة بلفظ 
وصفة (السلطان). ودلالاتها في العشق 
والمعرفة, فكان منهم (سلطان العارفين) 
وكان بينهم (سلطان العاشقين) من خلال ما 
جسد هذا الصوفي أو ذاك بفكره وتجربته 
وحياته وسلوكه وصولا إلى مقامه الصوفي 
حبا وعشقا له سبحانه, معرفة به سيحانه, 
وقربا منه وإلبه سيحانه, فاستحقوا لقب 
(السلطان)» ووفقاً لما طرح هؤلاء السلاطين 
من مفاهيم ومصطلحات تدل على أحو الهم, 
وتوضح تجاريهمء وتحدد مقاماتهم, وتبين 
مكاناتهم في التراث الصوفي, وتأثر زمانهم 
الحقيقي والمفترض رغم تغير الأمكنة 
والازمنة. فكان واحدهم سلطان زمانه 
فعرف به الزمان واقترن: فكان (البسطامي) 
(- ه) (سلطان العارفين) في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين في بسطام خراسان, 
وكان (ابن الفارض) (سلطان العاشقين) في 


القرنين الخامس 

والسادس الهجريين في القاهرة, 
وكان (ابن عربي) (سلطان العارفين) في 
القرنين الخامس والسادس الهجريين في 
الأندلس ودمشق. 

تعد الحياة الصوفية تجربة شخصية: فردية 
حيّة. وسموا روحيا يربط الصوفي بربه» 
تؤسس على مفهوم الحب الإلهي لا محبوب 
إلا الله بوصفه السفر الروحي للمثول 
في الحضرة الإلهية, والتوجه القلبي إلى 
التحقق بالوجود المتجلي بالأعيان الكونية. 
الحب الذي يغدو نقطة الابتداء, فبه يثيت 
الصوفي وجوده. ونقطة الانتهاء. فبه 
يصل الصوفي إلى منتهاه (الله), ولذلك 
يكون تعبير الصوفي عن نفسه - وعلى وفقٍ 
ما آرى- (أنا أحب إذن فأنا موجود) تحقيقا 
لقوله ع وجل في الحديث القدسي: (كنت 
كنزا مخفيا فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق 
فبه عرفوني)., مما يدل على كون الحب هو 
المبداً الإلهي الساري في الوجودء وإثياتا 
على كون الحب (المحبة) صفة قديمة للذات 
الإلهية. تعكس ما بين المحب والمحبيوب أو 
الصوفي وربه من تعلق متبادل وعلي وفق 
قوله عز وجل في الآية القرآنية: (يُحِبْهُمْ 
وَيُحَيُونَة), للدلالة على ما بين المعرفة 
الصوفية والحب الإلهي من ترابط وثيق 
في الفكر الصوفيء وفي إقرار التلازم 
بين الحب والمعرفة وتداخلهما في معرفته 
سبحانه, بحيث لا يمكن الفصل بينهماء 
فحب الله يؤدي إلى معرفته, ومعرفة الله 
تؤدي إلى حبه؛ إلى جانب الإقرار بأن 
الكشف من شرط (الحب), يتحقق باتخاذه 
سيحاته الصوفي (مُحبا) ) فيمكّنه من 
معرفته. 


وإذن يتضح في 
كون الحب ثمرة 
المعرفةوالمعرفة 
ثمرة الحب" دلالة 
على النظرة المتبادلة 
المتماتثلةللحب 
وا معرفة والمنعكسة 
في الوقت نفسه على 
حال الصوفيٍ فالصوفي' أفي حال الحب 
يعرف محبوبه"و"في حال المعرفة يحب 
معروفه' . ليصل إلى مضمون فكري مفاده 
"المعروف والمحبوب إسمان 'لموجود. وإن 
"المعرفة والحبء وجهان لحقيقة واحدة 
"فذاك الموجود وهذه الحقيقة هما الله عن 
وجل 
أَتَبينُ مما تقدم أن الحب الإلهي طريق 
صوفي موصل إلى المعرفة بالله بوصفه 
دلالة على تحقق هذه المعرفة بالحب, ا 
بالنظر أو بالتعقل . وعندئذ لم يعد مستغرياً 
حينما يقيم الصوفي حياته الروحية على 
الحب والمعرفة. 
وعلى الرغم مما تقدم فلم يُحَدَدُ مصطلحٌ 
للحب الإلهي في الفكر الصوفي لعجز 
الصوفي عن التعبير عن مضمونه؛ لما 
ذاق منه وما كشف له فيه بعدما تخلى 
عن ذاته وتحلى بقربه ووصل إلى مقام 
التجلي الإلهيء غائيا عن حسه مستغرقا 
بكله في محبوبه (الله). بل يتمّ التعبير 
عنه بمصطلحات أحاطت به وأشسارت 
إلوحال الصوفي فيه ك: مصطلح (الوجد) 
ومصطلح (الوله) ومصطلح (المناجاة) 
ومصطلح (السر). لذا لم يعد من المستغرب 
لدي أن يفقد الصوفي وعيه بمن حوله في 
أحوال الوجد الصوفي أو الوله الصوفي 
دائماء ولكنه يبقى يقظا بوعي لاشعوري مع 
محبوبه. . فقال القائل: 1 
فلا تلمني على ما كان من قلقي , 
إلى مشبك ماخود ولت 
وما أنشد أبي حمزة الصوفي 
وتُحيي محبًاً أنت في الحب حتفة 
وذا عجبٌ كون الحياة مع الحتف 


اوراق 


دائماً ما نسمع إن القصيدة لاتعكس شخص قائلها بل هي 
تعكس هموم القارئ لذلك فهي تصل إلى المتلقي بسهولة 
وتلاممس مشاعره بمجرد سماعها أو قراءتهاء إلا أن 
ميشائيلٍ كروغر تجاوز هذه القاعدة وكتب كل ما يُلامسه 
شخصيا وعكس من خلال قصيدته رؤاه الشخصية 
وأفكاره فمن أراد أن يتعرف على كروغر عليه أن يقرأ 
قصائده. 

ومن خلال مجموعة من القصائد المختارة لمبشائيل 
كروغر" خطوا اتء ظلال, أيام وحدود, قصائد مختارة 
3٠١08 - 5‏ التي ترجمها نجم والي وراجعها 
فؤاد رفقة والتي صدرت عن دار المدى للإعلام و الثقافة 
والفنونء سنتعرف أكثر على كروغر الذي بات يعكس 
قصيدته ويظهر بين السطور. 

يذكر كروغر في مقدمة كتابه انه لشرف كبير له ان تقراً 
قصائده باللغة العربية التي هي اللغة الاكثر قدما من اللغة 
الالمانية والتي حافظت على قدرها العتيق رغم التحديث, 
ذاكرا انه خلال رحلته الى اليمن منذ سنوات قدر له أن 
يستمع لقصائده وهي تلقى باللغة العربية وهذا ما أثر 
به ومسه قائلا" 'لهذه اللغة رنتها وعمقها وعلوها ما جعل 
القصيدة تصير أغنية تنشر هالة شعرية من حولها.' 

ذكر كروغر أنه في هذه الرحلة تعرف الى نجم و الي الذي 
ارتبط به يصداقة حميمة وجاء اقتراحه يترجمة مختارات 
من اعماله مفاجًا لأنه يعرف كم يكلف هذا من صداقة 
حميمة وكانت فكرة نجم والي تبادل وجهات النظر في 
ترجمة القصائد مع عميد الترجمة العربية للشعر الالماني 
فؤاد رفقة الذي يدين له العالم العربي بالشكر بترجمته 
للشاعر الألماني الكبير فريدرش هولدرلن. 


قسمٌ المؤلف إلى خطوات واحتوى على قرابة الثمانية 
عشّر نصا قصيرا من قصائد النثر وهي' في صيفء بطاقة 
بريد في خط صغيرء الايام الطيبة, الانسان المرتعب" : 
وتضمنت مجموعة نصوصص اصوات أربع وعشرين نصا 
اختلفت بين نصوص قصيرة واخرى طويلة مثل' الصوت 
والبيت الصغير وعراف دلفي وفي ذكرى سيوران"”, أما 
مجموعة ظلال فقد تضمنت اربع عشرة مادة. وأكثر ما 
يلفت فى هذه المجموعة المواد'7,8 17, 9 والتى تتحدث 
عن صور خيالية في ذاكرة الشاعر إضافة إلة نظرات وأيام 
وأشجار وغيرها. 

ويذكر المترجم ان من يعرف كروغر من الصعب ان 
يفصله عن عالمه الشعري لانه يشبه اسطوات الزمن 
القديم"والذين يرسون قواعد البناء كلمة كلمة ولبنة لبنة 
بمهارة وشغف يثيران الحسد عليه فمن ينتهي من قراءة 
قصائده سيحسد ميشائيل كروغر على بيته الشعري 
الأنيق وكأن الشعر في قصائده يقول لنا ها هي الرحلة 
تبدا منذ الآن وعلينا أن لا نقلق فمع كروغر لن نشعر بغربة 
أو عزلة وكل شيء نلتقي به سيصبح مالوفا لدينا وكاننا 
سمعناه ورأيناه وتلمسناه وتنفسناه وتذوقناه منذ زمن 
اللغة التي تكمن بالاشياء المحيطة بنا وميشائيل يعرف 
ذلك ومن يتابع شعره منذ أول ديوان يصدرله' أريجينا 
بولي, هانزيزء ميونيخ وفيينا 1915 ومرورا بدواوينه 
الأخرى سنعرف من ذلك ان شخصية الشاعر تتحسد فى 
قصائده, وأن من يعرفه سيجده شاعر لا يستطيع كتابة 
شعرا مختلفا عن هذا المؤلفات التي بين يدينا . 

فالشاعر كتب قصيدته ومضى وترك عندنابيته الذي يتسع 
للكثير ولكي نعثرعليه' على كروغر الشساعر والانسان علينا 
أن نحمل بوصلته ونعيد الرحلة مثل خطوات وظلال 
ونظرات وأاصوات واشجار وإشارات وغيرها. 


ترجمها: نجم والىي 


راجعها: فؤات رفقه 


تهويدة رجل عاشق لأسامة شاهين 


عن 'مؤسسة شمسىس للنشر والإعلام' بالقاهرة؛ صدر للشاعر المصري" أسامة شاهين' ديوانه الشعري «تهويدة رجل عاشق ». الديوان يضم ١5‏ قصيدة 
متنوعة. تصميم الغلاف: محمد طاهر الموسوي. 

« تهويدة رجل عاشق » قصائد حالمة متخمة بالأحاسيسس الموغلة في العمق المضرجة بالجمال؛ تنطلق من رؤية رومانسية ذاتية وجدانية قائمة على 
التغني بالمشاعر... حروف اتسمت بالصدق في المرأة والحبء في الخوف والجفاء والغياب.. تعامل معها الشاعر" أسامة شاهين' بكل عناية, واختار 
من تهويداته أقدر التعابير على التوغل في الروح؛ وأكثف المفردات وأرقاهاء فكان الصقل والشحذ وتجنيد الحرف وتصوير المعاني. 

كان للقصيدة النثرية النصيب الأكبر من قصائد الديوانء لتعيّر عن التجربة الشعرية الرومانسية التي تستوجب التحرر من كل الشكليات الإيقاعية 
التي تتنافى مع انسياب المشاعر وتسريع الانفعالات وتمرير الدفقات الشعورية بدون قيود الروي والقافية... كما كان لوجود بعض القصائد المقفاة 
إيقاع رائع؛ يحرّك سكون الكلمات. 


من قصائد الديوان: 
عروس الضوء / الكلمات رغباتي / إعصار حُبٍ / فات الأوان / سفر 
قلب منتصس / أمام المرآة / رسالة إلى جندي / زلاتك / غائية 
جاء الشتاء / جرح أنثى / لا تكتئبي / يا حيرة نفسي / خطوات 


العدد (3585) السنة الثالثة عشرة الاحد (28) شباط 2016 
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يوميات رجل يائنس 


ترجمة: عباس المفرجي 


هذا واحد من أكثر الكتب التي ستقرأها 
يوما تفردا. هو يوميات مناسبية, كتبت 
بإهتياج بين مايمس ١975‏ وتشرين الأول 
14 للروائي الذي دعا نفسه فريدريش 
ريك- ماليشيفن (كان اسمه ريكء لكنه أضاف 
اسم عزبته, التي ابتاعها بعائدات رواياته 
المعروفة). تبدأ اليوميات ببعض الحكايات 
المسلية عن المؤرخ والفيلسوف اوزفالد 
شبنغلرء مثل حكاية أكله, في زمن الإقتصاد 
في الطعام نحو نهاية الحرب العالمية الأولى, 
ورَة كاملة دون أن يقدّم لرفيقه على العشاء 
قطعة صغيرة. ((أكثر الرجال افتقادا لحسٌش 


الدعاية الذين عرفتهم يوماء)) يقول ريكء ولا 
يفوقه في هذا سوى ((هير هتلر)). 

ومنذئذ فصاعدا سيكون الكتاب تقريبا 
يوميات عن هتلر - أو بالأحرى, عن الحياة 
اليومية في ظل النظام النازي. ((حياتي في 
هذا الجحيم ستدخل قريبا عامها الخامس.)) 
يكتب في آب ١975‏ . ((لأكثر من اثنين 
وأربعين شهراء كنت أفكّر بالكره, كنت 
أستلقي على فراشي وقلبي مفعم بالكره, 
كنت أحلم بالكره وأستيقظ على الكره. 
أختنق بإدراك أنني سجين قبيلة من قرّدة 
وحشية, وأرهق ذهني باللغز السرمدي 
عن كيف يمكن لنفس هؤلاء النامس الذين 
حرصوا بغيرة شديدة على حقوقهم قبل 
بضع سنوات أن يستغرقوا الآن في هذا 


حياتي في هذا الجحيم ستدخل 
قريبا عامها الخامس 


الخدّر...)) 

الحافز على الكراهية يعاوده المرة تلو 
الأخرى. هو يطفح به, بنفس الطريقة التي 
يطفح بها بعض الناس بالحب؛ وكانت هذه 
الكراهية هي التي أجبرته على كتابة هذه 
اليوميات. ومن ثم. حين أنهاها ذات مساء, 
أخذها في علية صغيرة وخرج ليخبئها في 
الغابة على أرضه. لأن اكتشافهاء كما يمكنك 
أن تتخيّلء سينتج عنه الحكم بالموت (في 
النهاية, يُعتقل هو بجريمة, كانت عندذاك 
تعتير خطيرة الى أبعد الحدود, ((إهانة 
التوسع الألماني)), بعد أن تشكَمٍ في رسالة 
الى ناشره من أن التضخم المالي يدر 
تدريجيا تقدّم البلد . بعد ذلك تم نقله الى 
معسكر داشاوء حيث مات في عام 19144 . 


0 جام 


ل١|‏ لامالا م 


عامددع0 


اللاع راع 


أخذ الكثير من الناس بالتفكير. خصوصا 
بعد نشر كتاب دانييل غولدهاغن' جلادو 
هتلر الطوعيون", بالأكثرية الواسعة من 
سكان ألمانيا بكونهم مشتركين في اسوأ 
جرائم النازية؛ وجهة نظر سوداوية ومثيرة 
للجدلء وتعرّضت للهجوم منذ ذلك الحين. 
لكن إن رميت طيناء فإن بعضا منه يلصق, 
وغولدهاغن لن يكون مرفوضا بسهولة. 
كتاب ريك الذي منح في النهاية شهرة بعد 
وفاته, هو كتاب تصحيحي ذو قيمة. 
لاعبا دور مالك الأرض المحافظ,, يوبخ 
بحقد عقول ' الجماهير ' الذين ليست 
لديهم إرادة فردية أكثر من تلك التي للنمل 
الأبيضضء والمرددين بحماسة مثل البيغاء 
الشعارات الغبية للهتلرية. لكن هناك صوت 
الفطرة السليمة في العقل البافاريء يؤكد 
ريك لناء خاصة وسط الطبقة العاملة (هو 
شكاك بعمق بالطبقة الوسطى التي اندفعت 
أفواجا الى راية هتلر). ويعطي انطباعا بأن 
جزءا كبيرا هاما من الألمان الجنوبيين هم 
في الواقع راغبون بانتصار الحلفاءء لأن 
انقاذ ألمانيا يكمن فقط في تدميرها. 


- | شر ابم - 0د 8 ع8 


6اداناعا 


يمكن لريك احيانا أن يكون نقاجاء لكن 
نثره جيد جداء وأحكامه ذكية جدا - حين 
يتحزر بالمستقبل فهو في الغالب على حق - 
بحيث أن موقفه يكون منطقيا. أفكاره عن 
المسيحية هي أيضا تستحق الإنتباه. سواء 
أكنت متدينا أو لم تكن. ومن المبهج أيضا 
ملاحظة أنه لم يكن هناك أثر فيه من معاداة 
السامية, وأنه تنبأ بأن المواقف النازية من 
البهود ستقود البلاد ذات يوم الى قدرها 
المشؤوم. 
في هذه الأثناءء يخترع هو أسماءً لهتلر 
- مسيح الطبقة الوسطى الدجال .أو 
مكيافيلي خادمات غرف الفنادق ” - 
ويشجب بألفاظ جارحة الذهنية البروسية 
التي سمحت لرجل مثل هذا بالإزدهار. هو 
أيضا ينتقد بقسوة الضياط الذين كانوا 
وراء محاولة الإغتيال في تموز ١91454‏ - 
برغم أنه كان يتمنى نجاحها - لأنهم خانوا 
الجمهورية والملكية معا. هذا الكتاب هو 
واحد من أكثر الوثائق الشخصية اهمية 
التي ظهرت عن الحرب. 


عن الغارديان 


صدر للقاصص. عبد الستار ١‏ لييضاني مجموعة 
قصصية يعنوان (المسلات) ضمت مجموعة من 
النصوص التي تحمم عنوان المسلات توزعت 


لسن 0 


بعنواين ' مسلة قابيل »'"'مسلة الاصدقاء ' مسلة 
1 77 


الحب 8 مسلة الشجر" مسلة اللحظات المدبية', 


"مسلة الامهات" . 
تقول القاصة ميسلون هادي: 

نجد أن خضم الهوس الروائي الذي يجتاح المشهد 
التقافى العربى يبدو الأخلاص لفن القصة القصيرة 
ضربا من الشغف الخاصى لازال يتملك قلة من 
كتاب السرد العرب ممن يمسكون بزمام هذا الفن 


الصعب وعبد الستار البيضاني واحداً من أؤْلتك 
اللاعبين المثابرين وهو من الاسماء العراقية التي 
تركت بصمتها الواضحة خلال مسيرة ثلاثين عاما 
من الكتابة الصحفية والقصصية والروائية لتؤشر 
قبل عقد من الزمان واحدة من علامنات تلك المسيرة 
الفارقة , هي مجموعة " مآتم تنكرية '' الصادرة عا 
وترجمت إلى الاسبانية عام ؛ 5٠١‏ . 

أنه قاص الجذور التي تتشبث برائحة الطمي ونسائم 
الأهوار وطيورها الذي يجمع بين الوهم الوجودي 
وهموم الناس البسطاء والفقراء والمتألمين . 

اما الناقد د. حسين سرمك حسن فقال : 


وتعد ' مسلات ' عبد الستار البيضاني هي صرخة 
الروح الذبيحة للأنسان والمفجوعة بلعنة الحرب 
التي لاتستثني أحدا . أبطال المسلات أو بطلها فهو 
واحد يحاولون العثور على مسلتهم التي يحملونها 
كتعويذة تفلتهم من شدقي الموت المفتوحين والتي 
تبقيهم في ذاكرة الزمان . 

الشظايا لن تترك شيئاً من أجسادنا تلتذ به جهنم 

. لقد استخدم القاص المبدع مفردات لم تخضع 

لأختيار وتقنية قاموسية , مفردات فرضها عد 
واحندم التجرية من جهة وصدق الكاتب الذي 
عاشها بأدق تفاصيلها من جهة أخرى . 
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سنت وزارة التربية والتعليم الفرنسية في ربيع عام 
٠ 1١‏ قانونا مدرسيا مكرّسا لما سمي «إصلاح المناهج» في 
الحلقة الإعدادية. يكمن جوهر هذا القانون في أنه ابتداء 
من شهر ايلول من هذا العام ٠١17‏ سيتم إلغاء تدريس 
اللغتين اللاتينية واليونانية القديمة من الحلقة الإعدادية 
في المدارس الفرنسية العامّة, وبحيث لا يطال ذلك المدارس 
الخاصّة. 
على اعتبار أنها لإ تعني سوى نخبة قليلة من الطلبة, 
وتتطلب قدراً كبيراً من الإعداد ومن التكاليف. واقترحت 
الوزارة المعنية أن يتم التعويض عنهما بنوع من التدريب 
العملي حول الحقب القديمة, ويقوم به مدرسون متعددو 
المشارب. وهذا يعني بوضوح أنها بالفعل «لغات ميتة 
وغير مفيدة». 
والإشارة إلى أن الممارسة التعويضية الموجّهة لطلبة 
المراحل الإعدادية تتم, حسب نصوص القانون المعتمد, 
باسم «تعميم -ديمقراطية ‏ التعريف بالحقب القديمة 
لجميع الطلية». وليمنس الاكتفاء بالتوجه لنسبة 1" 
بالمئة الذين يتعلمون اللاتينية و" بالمكة لمتعلمي 
اليونانية القديمة. هذا فضلاً عن التأكيد «الرسمي" أن 
الأهل الذين يختارون تعليم أبنائهم اللاتينية أو 
اليونانية لا يفعلون ذلك بدافع الفائدة, ولكن على 
أساس «المؤشر الاجتماعي» لذلك الاختيار. 
أثار هذا القانون الكثير من الجدل بل ومن المرارة, 2 
لدى العديد من المدرّسين لهاتين اللغتسين ومن 
المثقفين أيضا الذين يرون في اللغتين اليونانية 
القديمة واللاتينية جذرين ثقافيين مهمين 
بالنسبة للحضارة الغريية الحديثة. ولم يتردد 
البعض في اعتباره, أي القانون المعني, نوعا من «العبث»» 
حسب توصيف بيير جودي دو لاكومبء الأخصائي بالعالم 
اليوناني القديم والذي يقدّم كتابا حول هذا الموضوع تحت 
عنوان «مستقيل الأقدمين». 
ولا يتردد المؤلف في الدفاع عن ضرورة تعليم اللغتين 
القديمتين اللتين تمثلان مرجعيات ثقافية وحضارية أكثر 
مما هي مرجعيات لغوية بحتة. . ويضيف أن تعليم هاتين 
اللغتين «المبتتين' أودالمجهولتين' ينم عن ممارسة فيها الكثير 
من المساواة بعيدا عن الفائدة المباشرة. وهذا ينمَى لدى 
الشباب المعنيين حب خوض التجارب الشخصيّة وحسّ 
التنقيب في التاريخ. 
بهذا المعنى يرى المؤلف أن قرار وزارة التربية والتعليم 
الذي سيكون نافذ المفعول في ايلول المقبل, هو بمثابة 
«حرب جديدة على اللغتين اليونانية القديمة و اللاتينية؛ كما 
تعوّدت فرنسا أن تفعل منذ القرن الثامن عشر». كما نقرأ. 
ويشرح أن مثل هذا التوجّه يندرج في سياق «ميل يثقل على 
النظام التريوي الفرنسي ويرمي إلى تهميشس الدراسات 
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كك 
حم بقل 


الكلاسيكية التى كانت 
أدوات السيطرة قديماً». وهذا ما يرد 

عليه القاتمون على إصلاح البرامج التعليمية بأن «العالم 
قد تغير وأنه ينبغي تجاوز مختلف أشكال الحنين». 
والقول بضرورة تجاوز «النموذج ‏ الموديل ‏ النخبوي في 
المدرسة». 


ويشير المؤلف إلى أن الفرنسيين اليوم, وعلى غرار العديد 
من الشعوب التي انحدرت لغتها من اللاتينية القديمة, 
يرددون يومياً سلسلة من الكلمات مثل «ديمقراطية' ود 
مبراطورية' 'و«تقنيّة' 'وغيرها . ويشرح أنها ليست مجرّد 
«ألفاظ' 'ولكنها أيضا تدل على مفاهيم جرى «تثبيتها 
في نصوصص مكتوبة», واكتسيت معناها ومدلولها عبر 
النقاشات والح 7 

وتعلم اللغة التي كتبت فيها هو أيضا تمرين على استخدام 
منطق الحجج الذي تأسست عليه. ثم ان هذا يسمح بمعرفة 
الآخرين ‏ الأقدمين ‏ وإصدار الإحكام عليهم. وما يعبّر عنه 


37 ا 


المؤلف بالقول إن قراءة اليونانيين والرومان بلغة 
عصر ب«الدخول المتأذ لفكرهم» 
- و عاد أيضا 0 0 
أساسيا للثقافة. «الثقافة تعتمد على قدرة 
القراءة», كما نقراً. 
وإذا كان مؤلف هذا الكتاب يؤْكّد أهمية قراءة 
النصوصى اليونانية القديمة واللاتينية, 
فإنه يؤكّد في الوقت نفسه أن الحقب القديمة 
هي بمثابة «البوتقة» التي تفاعلت فيها عبر 
التاريخ الثقافات القديمة من يونانية ولاتينية, 
ولكن أيضا صينية وعربية وإفريقية. في جميع 
الحالات يرى المؤلف أن اللغات تمثل «الرابيطة 
دين الأقدمين وببينناء». 
يبقى من المهم القول إن مؤلف هذا الكتاب يبتعد 
في تحليلاته عن الخطاب السائد الذي يردده 
كثير من الباحثين الأوروبيينء والذي يجعلٍ 
من الانتماء إلى اليونان وروما القديمتين نوعا 
من البحث: وبالأحرى التأكيد على وجود هوية 
حضارية مشتركة لها جذورها المحددة القديمة. 
لكن المؤلف يركز في المقابل على أهمية عدم الانقطاع 


فلتلا 2 عن الماضي ومرجعياته في حقبة الإنترنت, وما 


ا يفرضه من «حضارة اللحظة" 'التي لا تمتلك أي بعد 
«تأمَلي عميق». ثم ان دراسة القدماء تسمح لأجيال 
الحاضر أن يتأمّلوا كيف كانوا يفكرون في حقبة 
تتمايز كثيراً عمّا هو سائد اليوم. وعير هذا يمكن 
للمجتمعات الحديثة والمعاصرة أن تحاكم الأمور 
ومما يؤكده المؤلف أن تجربة قراءة القدماء «لها قيمة 
تربوية ‏ بيداغوجية ‏ واجتماعية وسياسية». ذلك أن 
«الدخول في ثنايا نص مثل النصوصى اليونانية القديمة 
واللاتينية مكتوب بلغة لم يعد يتحدث بها أحد وبالتالي 
ليست مرتبطة بأي امتياز اجتماعي هوء أي الدخولء حالة 
تعبير رائعة عمًا يمكن أن تقدّمه القراءة». 
ونقاش.ى حول اللغات القديمة وتعليمها في المدارسسن 
الفرنسية؛ إثر إقرار حذف اللغتين اليونانية القديمة 
واللاتينية من المدارسس الإعدادية. وعرض لمختلف الآراء 
في اتجاه وآخر. 
ومن المقولات التي يؤكدها المؤلف, في تحليلاته عن أهمية 
تعليم اللغتين اليونانية القديمة واللاتينية, أن اليونانيين 
ليسوا مجرد الجدود القدماء للحضارة الأوروبية, بل غدوا 
أقرب من ذلك ابتداء من قيام المركز الذي مثلته الإمبراطورية 
الرومانية. ويحدد القول إن تلك الإمبيراطورية «اعتمدت 
اللغة اللاتينية' التي انحدرت منها اللغات الأوروبية, 
ولكنها «تبنْت الثقافة اليونانية القديمة». 
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(الضوء) 
عن الفن 

التشكيلي 

في ايطاليا 


وداد إبراهيم 


صدر في ايطاليا كتاب بعنوان 
(الضوء) يتضمن مشاركات فنية 
لفنانين عراقيين منهم: سلام عطا 
صبري وخالد المبارك وفنانة 
الكرافيك لميعة الجواري وندى 
الحسناوي ونادية فليح وآخرين. 
وقالت فنانة الكرافيك لميعة 
الجواري: 'إِنَّ الكتاب صدر عن 
مؤسسة سارينكو بالتعاون مع 
مؤسسة بينيتون الايطالية؛ إن أقامت 
المؤؤ سسة المنتجة للكتاب معرضا فنيا 
متجولا في أكثر من فين بلدا بلدا لأكذر 
من ٠‏ آلاف عمل فني"» 
''ينتهي المعرض لمشجول في د في متحف 
بينيتون حيث ستنشر هذه الأعمال 
على المواقع الالكترونية, والمشروع 
يقام بالتعاون مع الفنان العراقي 
حامد سعد" . 
وأوضحت الجواري: 'إِنَّ الفنانين 
الشاركين سلموا عملين بأبعاد ٠١‏ 
سم و ١١‏ سم للمؤسسة من خلال 
الفنان حامد سعيد وهذه هي المرة 
الأولى التي يكون لي عمل في كتاب 
خاص يتحدث عن الفن العراقي". 


العدد (3585) السنة الثالثة عشرة الاحد (28) شباط 2016 


٠ 0‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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بدبيك 


رواية الصوت وفنطازيا 


تبدأ رواية (قياموت ) للروائي نصيف فلك من الموت وفي 
الموت ولا تنتهي به وتنتهي به ولا تبدا. . معادلة الموت 
العراقي.. رواية تريد أن تناقش الحياة في ظل الموت أو 
كيف يمشي الموت بين الحياة ويحيلها الى شكل آخر قد 
لاتسمى الحياة, لولا الحركة التي تتدب فيها الُخطوات 
حظها.. ولذا فإن الرواية تنكئ على موضوعة ربما تغلق 
العيون في الشارع العراقي وتجعله لا يبحث عن كلام آخر.. 
موضوعة الموت والترقب ليوم القيامة وجعله يوما معاشا 
بين العراقيين» حتى لكأنه يقام في كل يوم وسط الخراب 
والقتل..الرواية التي تستفيد من عنصر الوجع لتدوين فعل 
المخيلة..مثلما تستفيد من المخيلة لتدوين فعل الواقع.. 
ومثل هكذا رواية تحتاج الى حرفة وحرفنة ومقدرة ؛ وتأجيج 
ولغة وقابلية ومهارة لأنها تهضّم الواقّع وتحيله وتأتيّ 
بالمخيّلة التي تعتمد عَليها روح الرواية وتحيله الى منطقة 
غير رخوة وغير منظورة من قبل المتلقي العراقي على 
الأقل. .ولأنَّ الرواية قابلةٌ لامتصاص فكر الروائي وتحميل 
مايقوله الراوي داخل المتن فإن الإحالات دائما ما تكون 
هي المنظورة في واجهة ومرايا النتائج حين تحضر لحظة 
الحصاد لمناطق التأويل والبحث عن تفسير القصدية 
ومعنى ما سكبت عليه رواية ( قياموت .) 


الفكرة.. مفتاح أول 


كل كتابة تبدأ من الفكرة..مرحلة كبيرة ربما تمر بها 
الفكرة في مرحلتها الشفاهية لكي تتبلور على شسكل 
صورة وإن كانت هلامية في رأس الروائي لتنضج على 
نار التدويسن ‏ . وفكرة (قياموت) ليست واحدة. . لأنها 
التهكم وتهكمٌ جاهرٌ لمواجهة الفجيعة, والفجيعة 
مستمرةٌ تريد منا قضم العمر والفرح .. هنا الفكرة لا 
تطيح با معنى والمعنى لا يرتضي بغير أن يقول كلمته 
بوضوح إن الحياة العراقية لا تقبل القسمة على 
الجمال وتجعل القاسم المشترك لها هو الموت وتدرك 
إن هناك من يعمل على أخذ الموت بيده ليوزعه هدايا 
كيفما يشاء على إنها من السماء..و لأن العقل الساذج 
هو المطوّح بكل معاني الحياة فإنه منساق من حيث لا 
يدري ليكون الموت سبيلا.. ولكن الأنكى في الرواية 
إن الموت هنا على يد مثقفين أو لنقل انتقلوا من الثقافة 
والوعي الى التعصب فانخرط في الثقوب السود من 
اعتقد ان القيامة قائمة وقريبة ومن انخرط في صعاليك 
القيامة كردّة فعل على ما يفعله أصحاب الثقوب السود 
التي تأخذ أكثر من معنى وأكثر من دلالة.. الفكرة, أن 
هناك شق ثوب الواقع لتعريته وكشف عوراته التي لا 
تنتمي الى عورات الأصحاب في البقاع..هي إن تمزق 
من جهة لتوسع شق المحنة وتسخر منها لتضحك تارة 
او تذرف الدمع تارة أخرى .. الكرة في الرواية تقول 
ان الحياة أشبه ( بضرطة) أو شرب كأس أو مليوصة 
من أساسها. . بدءاً من نغولة النظام الُسابق وحتى 
صعاليك التغيير وكيف يجترحون دولة لهم داخل دولة 
باستغلال كل شيء. . الفكرة تشعب الشخصيات المرافقة 


لشخصيات الراوي والمنيثقة من مخيلة الروائي.. 

الفكرة تحميل الفنطازيا كمحمولٍ سردي على انه واقع 
سرقة الشوارع والفرح والزغاريد عند الميت والفرح 

والأمنيات والدعاء بال موت والإسراع به للمريضس 
المراوغة بالقتل والذيح له.. الفكرة أيضا هي إن الناس 
رغم كونهم مسالمين لكنهم أغبياء وجبناء أيضا لأنهم 
يرون وينظرون بغابات عيونهم لكل من يريد أن يسمع 
لهم صوت, إلا الذي أرادهم الروائي أن يكونوا رواة له 
في القياموت. . الفكرة أن تتدرب على السخرية لتنتج 
وطناً مدرباً على الحرب والقتل والانحياز والتحوّل 

الديني الذي لا معنى له سواء من جهة الهروب منه 
بعد إيمان أو اللجوء إليه بعد كفر وردّة. . ففي كلتا 
الحالتين ثّمة وجعٌ وسخرية وغباءءً . هاتان الحالتان 
جعلهما الروائي في بيت واحد, أخ هو البطل تحول من 
الإيمان الى مداعبة الحُقيقة والانسلاخ منها وإليها.. 

وأخ شقيق تحوّل من السكر والعربدة الى الإيمان 
فصار متعصباً حتى في رؤيته للعائلة. . الفكرة هنا 
مطلية بالعاطفة أيضا حيث تجري الأحداث بطريقتين 
مرة بالنقد المباشر الذي يشرح للمتلقي ما يمكن تحمله 
من نقد لاذع للواقع ومرّة بالعاطفة عن طريق الكتابة 
السردية التي تنتمي الى الصوت. . صوت متلاحق 
من أحداث, قد تغيب عنها المهنة السردية للرواية وهو 
أسلوبٌ رأى فيه البعض من كتّاب الرواية الجديدة 
إنه الأسلم في احتواء المعاناة عبر سبر أغوار النفس 
البشرية والإنتقاد بروح وثابة لما يجريء حتى لكأن 
المقارنة بين الأزمان أضَّحت متعبة. .(قياموت) في 
فكرتها ان كل شيء أسود في هذي البلاد. .ولأنه لم يقل 
ما يريد إلا بمخاتلةالتأويلء إلا إنه وضع مساحة كبيرة 
لنافذة تطل على التأويل وإن جعل أمامها ستارة من 
التلاعب في منطقية التأويلء لأن القصدية واضحة. . 


الفكرة إن البطل شبه منهزم أي مهزومٌ أو بطل أو شبه 
بطل. .ورغم إنه مثقف ومؤّلف مسرحي “إلاانه أطاح 
بمثلّه وراح يكيل لهم التهم ومسؤولية ما يجري ثم 
ليعيد الكرّة فيختار منهم بعضهم ليحملهم المسؤولية 
في أنهم بأقلامهم مسؤولون عن إعلاء شسأن القتل 
والموت والخطف والتيارات الجديدة..عقول قادة 
الموت وأفكارهم المطروحة تسوقها أقلام المثقفين وكأن 
يوضح إن الثقافة ميتة رغم إن الراوي والروائي جزءٌ 
من هذا الواقع..الراوي مؤلف له علاقات مع مؤلفين 
كتابا وفنانين والروائي هو منتج للفن والرواية ويقف 
بالضد منهم. . الفكرة إن كل ما يحصل أصله نغولة 
النظام السايق والحاكم الذي كان لوطياً فاغتال كل من 
( ناكه) ولاط به وهو ما رفضه بطل صعاليك الموت حين 
انيبرت جماعته الى الفعل بالمثقفين وكأن هناك علاقة بين 
كل نظام وقوّة هو إن الفساد ديدنهم.. الفكرة إن العالم 
الجدي دنهو امتداد لفكرة الموت وهناك من يرى هذا 
العالم الكوكب من آخرء فيطل على ان الموت هناك ولو 
كان حلما. الفكرة إن لاكُرق بين نغولة النظام وجماعات 
الثقوب السود التي تلون الجباه عبادة فاسدة والتي 
جاءت بها الأحزاب الدينية وكأن الفكرة تريد القول 
أن لاشيء تغيّر, ثمة موتٌ في كلّ طريق ..الفكرة إنه 
يهاجم كل شيء أمامه وينتقد كل شيء أمامه. .حتى إنه 
يعد نحر الأنعام جريمة. . الفكرة أن تأتي بشخوص 
من كل طريق ودرب وشارع وبيت ويدمجهم في 
بوتقة الموت والحلم لتتحول سنّاحات القمامة الى حفلة 
موت واغتيالات وقتلٍ ونحرء ومن يسلم من المقتولين 

يتحول الى قائّلٍ للقتّلة. . الفكرة إن كلّ شيء يقود الى 
القيامة..حركة الناس.. الحرب..السواق. نشرات 
الأخبار..المتقفون.. المتأسلمون الحدد..الذبح..الدم.. 
الفن. لذا فإن يوم القيامة هو المعادل الموضوعي لكل 


بنية الكتابة في رواية (قياموت) 
الألم والسخرية 
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قسم من أقسام الفكرة في الرواية.. الفكرة 
إن الإنسان العراقي يظل هاربا خاتفا.. 
الإنسان المسالم الذي لا يريد أن يتأثر 
بالسلطة. .لا يريد أن يستسلم, «افترام 
يحفر قبواً أو سرداباً لتمضي الأيام حتى 
ينتهي الخوف, ليجد نفسه وقد دهمه 
الخوف من جديد ليهرع الى سرداب آخر, 
خشية أن تلاحقه رصاصات الموت الجديد 
وعدوى يوم القيامة. .الفكرة أن تناقش 
فلسفة الوجود بين الأرض سكانا وبشراء 
وبين السماء ملائكة وموتا..وكيف يمكن 
أن تطرح الأسئلة حتى لو كانت بروح 
التهكم والسخرية, لان الحياة أاضحت 
افلام كارتون.. الفكرة ان لا تموت مرتين 
وتتنكر لجميل الموت, لأن لا أساس منطقيّ 
إِلّا الموت ذاته.. الفكرة كيف ان الناس ينقسمون على 
الصلاة وفي الصلاة وسبيل الصلاة الى طريقين 
وصلاتين ومكانين من مكان واحد.. الفكرة أن يلاحق 
القارئ طريقة جلد نفسه من خلال ما يكتب وما يقرأ 
ومايسرد له من أحداث يتم جلبها من كلّ المناطق 
وبالأسماء لتكون اقرب اليه في حقل العاطفة. .مثلما 
هي مراقبة لأسماء الأبطال بدءا من البطل ( برعم ) الى 
هندي الحلاق حيث يقود الفنطازيا في بعض مفاصلها 
الى حديد الذي يكون في مواجهة الثقب السود.. الفكرة 
أن نكتشف ان الولادة تعني العذاب وان الإنجاب يعني 
استمرارية الحلقة المفرغة من أحلام التخلص من 
قيضة السلطة. . يكون البكاء والتعزية في يوم المولد 
بدلاً من التهاني لأن لا معنى للحياة. 


سؤال العنوان.. سؤال الروي 


تلك هي المكرة التي قشرت معانيها على مساحة 
الرواية.. ولكن لسؤال. .كيف أدار الرواي روايته؟ 
يبدا العمل من عنو انه الذي يسهل معرفة السبيل لسلوك 
الطريق والوصول الى كشف الحقائق والدخول الى 
غابة التلقي وساحتها الفارهة أيضا.. العنوان لحظة 
جذب أولى و( قياموت) لحظةً جازية بكلّ تأكيد. . هو 
اجترّاح خاص من قبل الروائي..فتحولت من خلال 
العنوان عملية البحث الى مهمة تأويل لماهيّة الفكرة 
والحدث والأسلوب والتقنية ولذا نكتشف إن سؤال 
القيامة مواز لفعل السرد.. يبحث عنها المتلقي لفك 
رموزها وما يُعنيه العنوان من دلالة لمدلول ايحائيّ أو 
رمزي أو فكري أو فنطازي, وربما سخريةٌ على الرغم 
من ان لاكثير من الجهد للقارئ المتابع لحركة الروي 
من فك رموز العنوان على اعتباره مكوّنا من كلمتين 
القيامة والموت..وهو ما أوضحه الروائي فى سرده 
وهو ماكان بحسب ما أعتقد خطأ في التوضيح وكان 
عليه أن يبقي المهمة على عاتق المتلقي لكشف المعالم 
ولو لم يكشفها لكان معادلا موضعيا لكل تأويل يجده 
القارئ.. يتركه هكذا محمولا لتحليل للفكرة..( سالته 
وقتها عن هذا الاسم الغريب وكيف انوجد و أذكر 
جوابه عنما قال بأن معظم ( صعاليك القيامة) خرجوا 
من المزابل والساحات المتربة بعد خطفهم وهم قاموا 
من الموت, هو وحدهم القياموت, ولا اعرف بالضبط 
من روج ونشر هذا الاسم....) ص١؟١١‏ 


مستويات السرد 


تيدأ الرواية يمستوىّ إخباريٌّ صادم يحمل معه 
المستوى القصدي الذي سيتم بناء الرواية على أساس 


ما يمكن استخلاصه من كميات كبيرة من العواطف.. 
وهذا المستوى في الاستهلال يسعى لتبّيان حالة اليأس 
وهي حالة سوداوية قاتمة( إني ميت ميتلا يتفقدني 
أحد ولا يسأل عني ماحود, ومستحيل ان يركضر 
ورائي صديق حافي القلب يثغب وينتحب) . ولآن هذه 
السوداوية مرتيطة بيغداد كمكان ووطن وهي بغداد 
المنكوبة في الرواية فإن الموت فيّها كان من نوع آخر 
سرعان ما ينكشف بعد أن تتحد المبتات المتعدّدّة فى 
جسد الرواية للأشخاص والأماكن والطرق والخطاب 
والخطب فيعض الراوي لسان الروي ليجرح حديث 
الأولين ويتضح الاسم حين يذكر رس النظام السايق» 
ثم يعالج الموقف عبر ما حصل بعد سقوطه فيتحول 
المستوى الإخباري الى محمول لشتائم قصدية ليحدّد 
ملامح الخسارات العديدة للموّتات الكراقي.. إن ثمة 
مثل هذه في ( قياموت )..لذا اعتمد الروائكي على راو 
ساخر يحمل روحاً سوداوية فكانت مستوياته السرديةٌ 
في أغْلب متونها تعتمد على ما يشبه كتابة المقال ليحشر 
عدداً من المثابات التأريخية والأرجوحة الجغرافية من 
خلال المستوى القصدي ليمنح القارئ قدرة الاحتكام 
ليصل الى المستوى التأويلي. .ولهذا كانت محمولاتٌ 
كشيرةٌ تتجه نحو اليأس والضجر في الكثير من أقسام 
الرواية. 

الأولى هي الزمن الحالي التي انتهجت مستوى إخبارياً 
كتوكيل لإيصال فكرتها والدفاع عنهاء والثانية محاولة 
إزاحة هذا الزمن الى الحالة السايكولوجية للراوي 
وثقافته ايضا ..وحين يمازج بين الزمنين الحاضر 
المقرف والماضي اللعين يتكوّن لدينا بطل مأزوم. 

كما ان بنية الكتابة تحتكم الى بت معلومات تنقل 
بين زمنين الماضي والحاضر.. الماضي لزمن النظام 
السابق وهو زمن ( خرا) وهي مفردة تتكرّر في 
الرواية كأسلوب حكي ولكن هذه الطريقة يعرفها من 
عاشي المرحلتين ولا تمنح للذي يعيش مرحلة واحدة 
فرصة التأمل والتماهي معها لأنه يتحدث معه بصوت 
أكثر منه متنا سردياً تأمليا تخيليا. .والقارئ يرى 
لغة انتقادية لكل ما حوله وهو ما ينعكس بكلّ تأكيد 
على القارئ العربي إذا ما أتبح لهذه الرواية أن تقرأ 
خارج العراق.. ولهذا سيجد القارئ إنه تم وضع شيكة 
مياه السرد لعلها تصطاد المعنى و التأويل لاستخلاص 
فلسفة قاتمة تمنح سواد عيشها الى الجملة العاطفية 
أكثر مّنها قرَّباً من الجحملة السردية..لهذا نجد أن كل 
مقطع أو فصل يبدأ بمستوىّ إخباري فيما يجنح 
المستّوى التصويري الى وصف الحالة المصاحية 
لسخرية الراوي أو مشيئكة السخرية التي يريدها 
الروائي فهو لا يصّور المكان كونه مكان فعالٍ أو مرتبط 
بالحدث الرواتي بقدر ارتباط ذلك بالشخصيّة ( لا يخلق 
قميصص. من خارطة بول القفاء ميقعة ظهورنا من عرق 
الحر ويول البعير ) صص.١١‏ مثل هذه اللغة نجد مثلها 
الكثير حتى لو لم يكن لها مكانٌ إقناعيّ في المتن السردي 
أوله علاقة بالسخرية أو السوداوية, فهو يبث أحداثا 
متصلة بشخصية الراوي أو المتصلة بالواقع الذي 
يريد تمريقه.. كما في موضوعة الصور التي يمزقها 
الطفل (ونوس) فهنا مثلا علاقة مازومة بخلفية كراهية 
العراقيين لصور مرشحي الانتخابات العراقية. 


أن بنية الكتابة تجترح مصطلحات خاصة غير 
مصطلح العنوان الأعلى لكي يتكئ عليه في بث الأفكار 
المرسومة من مثل الثقوب السود ويوم القيامة وقبو 
البصل. . ولهذا قد لاا نجد حركة سردية واحدة أو 
إدارةً فنية.. بل هناك كلام يراد منه أن يكون سرديا 
من خلال استغلال اليأس والفجيعة وعدم التصديق إن 
كل ما حصل هو زاته الذي حصل قيل التغيير وريما 


أسواً منه وهو بالتالي يريد رسم صورة قاتمة بمعنى 
ان اللغة العاطفية التي تقال بطريقة الصوت هي 
المسيطرة واستغلال جزء من الواقع ليكون كل الواقع 
ومن ثم تركه. 
إن من بين ما تعتمد عليه بنية الكتابة في تأجيج 
الفكرة تعدّد مشاهد القتل والدم والاعدامات و الذبح 
لشخصيات ترتبط بفصيلين مسلحين عاثا بالبلاد حتى 
لاايكاد قسم من أقسام الرواية يخلو من مشهد القتل 
حتى لو كان بطريقة التهكم أو السخرية, لأن ممارسة 
الصوت وجزب العاطفة مستمرة لدى الراوي التي 
أصبحت هدفاً لطريقة السرد..والمستويات السردية 
لا يغيب عنها المستوى الفلسفي الذي تحاول الرواية 
أن تتغنى به ولهذا كان الحوار الفلسفي الذي ينطلق 
من مستوى تحليليّ متواجدا وإنكان تحت عباءة 
الفنطازيا( يا سيد عزرائيل..انك أعرف مني كيف 
تحولت حياتنا من ميلودراما الأفلام المصرية والصينية 
والهندية الى افلام كارتون..هل هذا يعني إن الموت 
بسطوته القسرية ولونه الطاعن فى العدمية...صار 
بنفس قيمة الدرامية لأفلام كارتون...صار بنفس الخفة 
والطيش و اللامعقول؟) ص ١١17‏ 


بنية الحوار 


إن بنية الحوار واحدة من علامات السرد ولكن هذه 
العلامة المهمة كانت تنفلت من بين أحرف الراوي 
حين يضيع عليه من يتحدّث فيستمر لديه الحوار 
بين شخصيتين الى حوار بين الرواتي والراوي» 
فيستطيل وتنتفي الحاجة الى كونه حواراً حتى تأتي 
جملة تقطع هذا التواصل ليتبين إن ما تمت قراءته هو 
حوارٌ وخاصة بين برعم البطل الرئيس وهندي الحلاق 
أو بين برعم وأخيه وحداد وغيرهم.. ولذا فإنه يغرق 
باستخدام المفردة الشعبية او اللهجة العراقية.ليس 
في الحوارات التي تتحمل تواجد المفردة الشعبية 
فيها إلا انه يستخدمها حتى في المتن السردي وهو ما 
يجعل هذا المتن في بعض مفاصله أقرب الى التقريرية 
خاصة تلك التي تخرج من سياق السرد الى سياق 
التعليم أو بث تحليل يومي( هناك نوع من الناس 
يركضون معك ويدافعون عنك بقلبهم ومالهم 
وشرفهم, لكنهم يتوقفون وسط الطريق» 
تشلهم الريبة والشك والتعب والهوان 
والتوجس من كلامك وتصرفاتك ليقنع نفسه 
بالانسحاب.....) صى١,‏ وكذلك فان الحوار 
الذي يحمل السخرية من جهة أخذ على عاتقه 
لموحتى المستويات الأخرى وكان الراوي هنا 
أراد مزج الحوار مع المتن السردي كواحدة 
من طرق تكسير وتهشيم هذا المتن والاتيان بما 
هو يريده من دلالات متوازية.. والحوارات من 
هذا النوع كثيرة وخاصة تلك التي يتركها بين 
الحوار والمتن السردي والتي لا تتبين حالات 
الانفصال بينها وبلين المتن الاجملة وصفية او 
جملة حوارية ثانية لاستكمال الكشف عن المستور 
الذي يريده الراوي ان يتوضح بشكل جلي.. 
ومنها الحوار مع عزرائيل رغم انه فنطازي ولكن 
ربما اريد به أن يكون حلقة الدهشة من جهة وحلقة 
السوداوية من الواقع من جهة أخرى وهي ايضا 
تدخل من باب العاطفة والصوت.. لذا يتحول الحوار 
من حوارٍ داخلي منلوجي الى حوار وعظيٌّ أو صوتيٍ 
في الكثيّر من المفصول ويتنقل بين أن يكون حوارا 
أو يكون متنا سردياً على لسان الراوي...بمعنى إن ثمة 
مزاوجة بين الحالتين تنتميان الى صيغة السخرية في 
الكثير من الأحيان. 


في السابع عشر من شباط- فبراير الجاريء نالت الطالبة فاطمة بو عذار شهادة الماجستير 
بدرجة' جيد عال' عن بحثها (توظيف التراث في شعر أديب كمال الدين) من فرع اللغة العربيّة 
وآدابهاء كليّة الشريعة» جامعة جمران. أشرف على البحث الدكتورة خيرية عجرش. 

وقد سبقتها الطالبة ليلا يادكاريء ولله الحمد. فنالت شهادة الماجستير بمرتية امتياز عن 
بحثها (دلالات الألوان في شعر أديب كمال الدين) من قسم اللغة العربيّة وآدابهاء كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانيّة, جامعة خليج فارس- بوشهر. حيث تمت المناقشة في الأول من شباط 
- فبراير الجاري. أشرف على البحث الدكتور علي أصغر قهرماني مقبل والدكتور رسول 
بلاوي. 7 

الحدير بالذكر أن عدة رسائل جامعية نوقشت, من قبلء عن شعر أديب كمال الدين لنيل 
الدكتوراه والماجستير. حيث ناقشت د. حياة الخياري (الرموز الحرّفية في الشعر العربي 
المعاصر) في كليّة الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة سوسة؛ عام .7١1١١‏ تناولت الرسالة 
أعمال أدونيس, أديب كمال الدين: أحمد الشهاوي. وناقش مشتاق طالب محسن: (التناص 
في شعر أديب كمال الدين) في كليّة التربية؛ ابن رشدء جامعة بغداد عام .2١ ١4‏ وناقشت 
نوال فاضلي: (توظيف الموتيف في شعر أديب كمال الدين) في كليّة الآداب والعلوم 
الإنسانية الجامعة الأراك, عام 5016. 


(0م19- ملف الحب) للشاعرة 
العراقية منال الشيخ 
نوزت شمدين 


صدرت للشاعرة العراقية المغتربة منال الشيخ مجموعة شعرية حملت عنو ان (157720'- 
ملف الحب) عن دار أثر في الدمام بالمملكة العربية السعودية, وضم الكتاب الذي جاء في 
٠5‏ صفحة مجموعة من قصائد النثر حملت بصمة منال الشيخ الجريئة في طرح قضايا 
الوطن و القلب على حد سواء وهي في منفاها البعيد. إن تقول: ١‏ 


عندما أموت 
لايهم أين سأدفن 
ففي العراق لا تنمو الزهور 
وهنا 
مام عاد سيل 
يمر صدفة 5 
تحت وازاده على اننم 
لم يعد يذكره 2 2 
لسانك. 
منال شاعرة وكاتبة عراقية تقيم حالياً في النرويج. 
ولدت في نينوى, حاصلة على شهادة بكلوريوس ترجمة 
انكليزي من جامعة الموصل. عملت صحفية حرة لفترة 
فد اللإواطق واستسويع الكو فى ضحت عر الي مويه 
وأوربية عدة وصدر لها: "ديوان بالنقطة الحمراء تحت 
عينه اليسرى' أعن دار الغاوون في بيروت ٠١‏ يك 
وديوان' رسائل لاتصل' 'عن دار فضاءات. إضافة الى 
مجاميع سردية منها' 'انحراف التوابيت' عن سلسلة 
نون في نينوى 11475.' بوابات ليل انطاكيا عن دار 
قدمس في دمشق 2 
وانطلوجيا للشعر العراقي الحديث بعنوان' 'أمراء 
الرؤى" عن منشورات البيت الثقافي ٠٠01‏ . وكتاب 
اسفار العزلة عن دار ملامح - القاهرة .7٠١8‏ 


يائة البهاكية 


يك 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس التحرير 


رئيس مجلس الادارة | و: العدد (3573) السنة الثالثة عشرة 
زئ/ الاحد (14) شياط 2016 


ارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 


جيني 


١ تطوّر‎ 


لزواية الصديزخ 


دراسات للرواية بين 9 عر ل ف مع . ا 35 
الحداثة وما بعدها عا له #العياين 3 مرج 
لي ير ارام ِ 
ا اف قر 
7 عِ لك لماعك م 1 رعرع 
دورة عن الأدب اماه فلي ا * 
9 « ند 2-8 2 


التاريخ المجهول 


الفارسية 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
مم 
سج ع و فرددت ثلزة تعوية الروابط بين المدرسة 
مدماد عي ” ماثر وب 2 د 
اوه الأسرة 


1 
لاكا |[ + « »و اميد اللا صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع ٠‏ تنظيم لقاءات فعالة بين أولياء الأمور والمدرسين. وبين 
لطتقطيي إ د اك بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب تقوية الروابط بين المدرسة أولياء الأمور والمديرين. 
»و « »+ » 
مه 


والاسرة للكاتبين ريكاردو وكيم لوبلانك إيسبارزا وهو من 
إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب"مجموعة النيل العربية ٠‏ طلب الدعم من قادة المجتمع والشركات. 
صالة 4. 
٠‏ إعداد خطة ناجحة بالفعاليات والمناسبات سواء الخاصة 
7 تعرف ما هى صداقة شعوبنا فى القتال؟ء وفى قصة' نجمة ' لعمانوئيل كازاكيفيتش هذا الكتاب هو أفضل ملخص .حتى وقتنا هذا.حول مزايا المشاركة بالعاتلات أو المدارسء وزيارات المدرسين للمنازل. 
اوراق أنظر إذا الى مأثرة الثمانية والعشرين من التي افتتحهاايضا ببرودة الجوليدلل 2 القويةللأبوين في المدارس. وفي حين يستعرض ريكاردو نجاحه 
مقاتلي بانفيلوف .3 خلالها على قسوة الحال آنذاك ويشير إلى الباهر في الاستفادة من المشاركة العائلية بوصفها الأداة الرئيسة ٠‏ استخدام الوسائل الإعلامية والتكنولوجيا لزيادة المشاركة 
١‏ ْ 0 شمانتقل الكاتب لموضوعة " اسطورة استهدافات الفرق الالمانية والمعلومات الي لإحداث نقلة نوعية مهمة في المواقع المدرسية الصعبة, تستعين العائلية. 
جاء كتاب "انهضي أيتها البلاد االجبارة"' اوسيتياالحية' البوريمس بياليك والتي يترصدها الجيش الا ماني آنذاك ذاكراً هجع كيم بخبرتها العميقة للتأكد من استفادة كل الطلاب من مزايا 
بمجموعة من القصص والذكريات والرسائل يفتتحها بياليك قائلاً ' ايها القارئ انوي الالمان في كل مكان. المشاركة الإيجابية للأبوين... ولذلك, يزود هذا الكتاب المربين 
لعددمن المفكرين والأدباء والمثقفين المتعددين ان اخبرك برواية قديمة عن سلف مجيد وفي قصة "الطيران نحو الشمس' الميشاكيل والمعلمين بأدوات فعالة من شأنها تحويل المشاركة العائلية 
جمعها ألكسندر كريفيتسكي في كتاب واحد باسل كسب له الخلود , كوستا خيتاغورف دفياتايف الذي يعد من المدونين البطوليين المحسّنة إلى واقع ملموس في جميع المواقف والمناسبات. ١‏ 
بعنوان ' انهضي أيتها البلاد الجبارة" "خيتاع" . للحرب الوطنية الكبرى لأنه خلدها بعدد لا في هذا الكتاب الذي يُعدَ حلقة في سلسلة المبادئ الأساسية 
والذي ترجمه الكاتب غائب طعمة فرمان وتحدثهناعن الحرب مع المانيا من خلال يحصى من المآثر الباقية على الدهر والتي للمديرين؛ يصف المؤلفان الدور المحوري الذي تلعبه المشاركة 
.وصدر عن "دار المدى للإعلام والثقافة استذكار مشاهد عسكرية واخرى مروعة حققها المحاربون السوفيت في المعارك من العائلية في إنجاز الطلاب. ولذلك؛ يقدّم هذا الكتاب ستراتيجيات 
والفنون" بطبعته الأولى لعام 7١16‏ »وقد وكيفية اضطهاد الشباب وترويع الآباء أجل الحرية, عدت هذه القصة وثائقية عديدة للوصول إلى أفراد العائلة وحثهم على المشاركة في تعليم 
دار محور القصصي المذكورة في الكتاب عن ذاكرا أن في الحرب تكون النتيجة دائما هي تتحدث عن المحارب الجبهوي انطولي أبنائهم وبناتهم وفي الحياة المدرسية. ومن بين قوائم الفحص 
الحروب التي خاضها الإتحاد السوفيتي2 قطع الأنفاس . ١ ١‏ 0 خورونجي متحدثا عن الايام الصعبة التي والمراجعة والاستبيانات والنشرات العديدة القابلة للنسخ التي 
والتي أدت إلى الكثير من الخسائر بالأرواح وفيموضوعة لغزقبر بعيد لسيرغي قضاهاهذا المحارب ورفاقه في معسكرات يزخر بها هذا الكتاب, توجد نماذج لبعض النصوص التي تعمل 
والمجتمعات وغيرها , وذكر الكاتب انه سميرنوف, هنا أيضا تحدث عن اضطهاد الاعتقال والهروب من الأسر . على توجيه طاقم عمل المدرسة عند إجراء اتصالات هاتفية 
لايعرف كيف يجب ان تكون مقدمة هذه الفاشيين وتحرير الارضي السوفيتية منها وختم الكتاب بمصادر وأقوال لمارشال أولياء الأمور لإبلاغهم بأخبار سيئة أو أخبار سارّة على حد 
المجموعة , ولكنه حاول أن يكتب كل ولكن هذه الحرية اغتسلت بدماء الابطال الاتحاد السوفيتي اندريه ايفانوفتيش الذي سواء. علاوة على هذاء يُلقي هذا الكتاب المرجعي القيّم الضوء 
ترتدمه قصة على انفراد أو يقسمها لمجاميع حسب السوفيتيين . كان في ذلك الحين قائد جبهة كالينين والذي على المشكلات التي قد تظهر عند العمل على تحقيق قدرٍ أكبر من 
غائب خطلصمه ضرهان السمات المتشابهة وبذلك يعمد إلى التحليل» ويبدو إن جميع القصصب والرسائل كانت رشح ماتروسوف الى لقب يطل الاتحاد الشاركة العائلية في المدارس شديدة الفقر. 
وإلى إنه فضل أن ينظر إلى هذه الأعمال وفق تتحدث عن حرية الإتحاد السوفيتي وكيف السوفيتي " الانسان الذي ازدرى الموت في سستعام قادة الذارس بدا من مرجلة رياضن الأظقال إلى المريكلة 
الترتيب الزمني ومن ثم وفق المجرى الحر »ع أحرز الاتحاد انتصاراته فكان الكتاب الذين سبيل الحياة وانها قضية خالدة تلك التي الابتدائية كيفية تحقيق الآتي 
وبينما يُقلب الكاتب الإمكانيات المتاحة أمام اجتمعوا في هذا الكتاب بمؤلفاتهم موضوعا2 ترفع الانسان لهذه المأثرة ". ٠‏ التغلب على مفاهيمهم السيئة وأفكارهم النمطية المسبقة عن 
0 مؤلف المقدمة قفز ذهنه الى ملمح يواشج واحدا وهو الانتصار وألم الحرب وفرح إن الكسندر كريفيتسكي المراسل الحربي العلاقة بين المدرسة والأسرة. 
كل هذه القصصى والأوتشركات ؛ كل هذا الحرية التي جاءت بنزف كبير من دماء لجريدة ' كراسنايا زافيزدا " هو أول 
ذكر في موضوعة " الإخوة في السلاح ' الأبطال والشباب وهذا أَيُضا ما تناوله من تحدث فى صفحات جريدته عن 
والذي كان عبارة عن صراعات ترجع كاتبها ‏ قسطنطين لورد كيبانيدز في قصة' 'هكذا مآثر ال78 محاربا من فرقة الجنرال 
إلى الحرب الوطنية في الاتحاد السوفيتي احرزنا النصر" والتي افتتحها بخشخشة بانفيلوزف الذين كانو يدافعون عن طريق 
»ذاكرا ان هنالك اكثر من نصف قرن تم طبقات الجليد في إحدى الصباحات الشتائية فولوكولامسك العام عند مشارف موسكو 
انقضاؤها على تكوين اتحاد الجمهوريات متحدثا خلالها عن بطله النقيب اميريدزه وهو مؤل ف كتب شعبية تخصص أحداث 
الاشتراكية السوفيتية لنقول ردا على كل الذي تنتهي القصة بموته على الرابيه التي الحرب الوطنية العظمى ' الليل والفجر 
من يشكك في متانة هذا الاتحاد " أتريد أن حفرتها جنازير الديابات الألمانية . " و"لنأنسى إلى الأبد" وغيرها. 


٠‏ التواصل مع العائلات التي يصعب الوصول إليها. 


الأمانى والأهواء 
بين الدين والدنيا 


الموازنة الحياتية 
تكمن في كناب 
"الأمانى والأهواء بين 
] الدين والدنيا" 


شيخ النفرسئ العرااقبين الأسناذ الدكتهز 
سباح نوري للرزيت 


"صباح الحلة"كتاب يؤرخ سيرة حياة 
شيخ المفهرسين العراقيين صباح 


نوري المرزوك 


عماد الطيب 


صدر للدكتور عامر صباح المرزوك كتاب 
عن شيخ المفهرسين العراقيين الراحل 
صباح نوري المرزوك حمل عنوان 
'"صباح الحلة' .وهو سيرة زاتية وأدبية 
لحياة علم من اعلام الحلة . ترز فيه اهم 
محطات المرزوك في الثقافة و التأليف 
فضلا عن شهادات قلمية بحق المرزوك 
من قبل مثقفي العراق. يقع الكتاب في 
(50؛) صفحة من النوع المتوسط. 

وصباح نوري المرزوك كان علماً من 
أعلام الثقافة في العراق؛ وأكاديمياء 


قدم الكثير للحركة التربوية والتعليمية, 
وباحثا فذاء افنى وقته بالبحث والتنقيب 
في بطون الكتبء ليوثق تاريخ العراق 
الثقافي. من خلال اشتغاله بالتوثيق 
والفهرسة والببلوغرافيا وعلم الرجال 
وتاريخ المدن؛ وهذه المنطقة لاتلج اليها 
الامؤسسات متخصصة او فريق عمل 
متكامل. وخير مثال على ذلك ان مؤلفاته 
تعدت ال(الخمسين ) كتايا. وكان نصيب 
مدينة الحلة وهي مدينته التي ترعرع 
فيها الشيء الكثير من مؤلفاته. 

كتاب''صباح الحلة" من الكتب الهامة 
التي تؤرخ حياة المبدعين الاعلام في 
العراق. وتعد مادة خصبة للباحثين 


في هذا المجال صدر عن مؤّلفه" 'الدكتور 
عامر' وهو ابن المقهرس الراحل صباح 
نوري المرزوك. صدر الكتاب بمناسية 
مرور عامين على رحيل المرزوك. 

الفصل الاول حياة المرزوك وسيرته 
التربوية والثقافية, في حياته. 
وخصصى الفصل الثالث للشهادات 
الشعرية والقلمية التي قيلت بعد 
رحيله. وفي نهاية الكتاب وضع ملحقا 
للصورء. وفق مراحل حياته واهم 
مشاركاته وصور اغلفة كتبه: وما تم 
توثيقه للجلسات التأبينية التي اقيمت 
بعد رحيله. 1 


اوراق 


تضمن كتاب' 'الأماني والأمواء 
بين الدين والدنيا' للكاتب يعقوب 
أفرام منصورء مواد نشرتها مجلات 
وصحف عديدة. رصينة ومرموقة 
وحافلة بصنوف غنية من ثمار الفكر 
والمعرفة والفنون والخيال والثقافة 
والتراث. صدرت أثناء العقود الستة 
الأخيرة من هذا الزمان: ومعظمها ما 
برح قيد الصدورء وكان الباعث على 
انتقائها هو كونها دائرة ضمن مسار 
كنجوم وكواكب نيّرة. تومض بصور 
وإشعاعات من الخصال الحميدة 
والمبادئ السامية والأخلاق الفاضلة, 
ونقاء الطوية, وجمال الحياة والروح 


والقلب اليشري وروعتها وبهاء 
نواميس الطبيعة وتوحي بمنزلة 
الحجى الرفيعة ومكانة الحكمة السامية 
وجدوى الاهتداء بها فى مسالك العيش 
والتعامل وقدسية العدالة والحرية 
المجردة من دواعي الفوضى والهدم 
والإفسادء وتدعو إلى نيذ الطمع يكل 
أشكاله - علة العلل للشقاء البشري - 
وإلى الحث على التعايش في ظل وارف 
من المحية والإنسانية الشاملة. 

كل هذه الخصال الحميدة والمبادئ 
السامية والقيم الرفيعة إذا تم الالتزام 
بها تماما ضمنت عيشاً أفضل وأرغد 
للبرايا في هذا العالم الذي نراه الآن 
حافلاً بالشقاء والشعار والجنون منذ 


قرن, وخصوصاً إذا راعى الأنام جلهم 


- في مجال تحقيق أمانيهم وأهوائهم 


- انتهاج سيل العيشى الفضيل وفقاً 
لمقتضيات القوانين الوضعية والسّنن 
الدينية, فقد قال شاعر قديم في عيش 
الحياة الدنيا هذا البيت: 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 

لا بارك الله في دنيا بلا دين 
فليست محنة العالم, حالياً ومنذ قرن» 
محنة القوة بل هي محنة الإيمان محنة 
المحبة الشاملة شه المفقودة, فالعالم جلّه 
لا يعرف معنى الله ومجرد من الشعور 
بالله, إذ شر العالم المشهود ناجم عن 
غياب الله ومعنى الله. والحل المتعين 
على البشرية هو في العودة إلى الله 
والشعور به ومعرفة معناه . فخلاص 
الإنسان من الشقاء والبؤس والهلاك لا 
يتم بالإنسان فقط بل بالله أيضاًء وهذا 
ما ينقص البشرية ولم يدركه الساسة. 


المفتش العام 


من ابرز روائع الادب الروسي وتُصنف في عداد 
الممسرح العالمي ولا تزال تعرضض في مختلف 
أنحاء العالم, ويقول غوغول عن مسرحيته: 
أردث أن أجمع فيهاء في كومة واحدة كل ما 
كنت أعرف في روسيا من قبح وكل ما كان 
يمارس فيها من جور وظلم . 

منذ البداية جاءت المسرحية فريدة في نوعها؛ 
فأحدائها تتمحور حول النظام الاجتماعي 
القائم. والبلدة التي تدور فيها الأحداث يمكن أن 
تكون أية مدينة في الامبراطورية الروسية؛ بل 
يمكن أن تكون نسخة مصغرة من هرم السلطة 
القيصرية. 


الآباء والبئون 


رواية الكاتب الروسي ايفان تورجينيف وضعها 
فيما بين عام 187٠‏ وعام 1867١‏ ونشرها في 
إحدى المجلات الروسية عام 1857. وهي 
تصور الصراع الفكري والاجتماعي بين 
الشياب والشيوخ., في روسياء عشيّة إعتاق 
الأقنان 1ه عام 1671 : مشيرا إلى أن هذا 
الصراع شَأَنهُ في ذلك كشسأن الصراع بين المثل 
والأعراف, يجب أن يستمر من غير انقطاع. 
وتعتبر رواية "الآباء والبنون" اليومَ أقوى 
آثار تورجينيف وأروعها. 


ثلاثية درب الآلام 


توج الكائب السوفيتي الكسي تولستوي 
أعماله الروائية التى يصور فيها أحداث عصره 
بثلاثيته الملحمية "درب الآلام" التي حازت 
جائزة الدولة عام 1147, فأعاد صياغة رواية 
«الشقيقتان» (1970), وجعلها الجزء الأول من 
هذه الثلاثية. 

وهي ملحمة الوطن المضيّع والمستعاد. ويتمثل 
خطها الأسامس في رسم طريق المعاناة التي 
اجتازها المثقفون, وتحولهم إلى مناضلين فعالين 
وصناع للتاريخ. ويسود في الرواية هاجس 
يؤكد أن السعادة الشخصية التي كان أيطالها 


الأربيعة الرئيسيون يبحشون عنها لا تتحقق إلا 
حين ترتبط بسعادة الشعب والوطن. 


مذكرات 
ين 

صيا د 

هذا اول عمل كبير حقق الشهرة 
للكاتب الروسي تورغنيف , حيث 
يعرض فيه احوال الريف الروسي 
وما يتعرض له الفلاح من ظلم على 
بيد النظام السياسي والاجتماعي. 


ء الآياى واليقون 
8 فى السعسشية 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النتنهر العرلتا 
.1 قصور الاتننلا مدن 


إعذاف سحمد البرجاي 


بلغت إصدارات قسم الدراسات والبحوث 
بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة مع 
إطلالة العام ,٠١١5‏ (5) مجموعات 
شعرية, حيث صدر ضمن سلسلة إبداعات 
عربية ديوان (الحيق المحزون) للشاعر 
فاتح البيوش تضمن 75 قصيدة احتوتها 
صفحات الديوان البالغة ١75‏ صفحة. 
وبالنسبة لإصدارات جائزة الشارقة 
للشعر العربي بدورتها السادسة فقد 
صدر ديوان للشاعر أحمد محمد عبيد (ما 
لاتحم ارين امتو 15 ادة ابي 
41 صفحة غارفا فيها من التراث العربي 
الحدين بالاكر أن احم محمد عديد قد در 
في مهرجان الشارقة للشعر العربي )١54(‏ 
من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة. 

أما المكرم الثاني لهذا العام الدكتور 
الشاعر راشد عيسى (الأردن) فقد عنون 
ديوانه (أبازير) والذي احتوى على ؛ ه 
قصيدة في ١448‏ ححك وقدم لديوان 
"مالم تحمله الريح" و"أبازير" الشاعر 
والإعلامي محمد البريكي. 


“تاج الجنيات” 


جديد وفاء شهاب الدين 


اوراق 


صدرت حديثا عن دار "اكتب" للنشر والتوزيع بالقاهرة 
رواية (تاج الجنيات) للكاتبة وفاء شهاب الدين الروائية 
ومديرة مركز شهرة للخدمات الإعلامية. 

تقع الرواية فى ١56‏ صفحة من القطع المتوسط وهى الرواية 
الخامسة لوفاء شهاب الدين التى تتسم كتاباتها بلغة شعرية 
مميزة وتلتزم خطا واقعيا ممتزجا برومانسية ناعمة . صمم 
الغلاف الفنان أحمد فرج .. الرواية موجودة بمجموعة النيل 
العربية صالة اربعة وبجناح دار اكتب صالة ". 

يبدأ الكتاب بإهداء عاصف لشخص ما نعتته الكاتية بالخطيئكة 
التى اختلقتها مخيلتها وظل العقل يحارب من أجل غفرانها, 
ولكنه لم يوفق, ثم تبدأً أحداث الرواية عند وفاة جدة ' 'نهاد" 
الشخصية المحورية بالرواية» وتنتقل بنا الساردة إلى عالم 
اخريختلف عن عالم القاهرة والحضارة: خيث تعيش تهاد 
حياة أخرى بالتحديد حياة جدتها بكل ما فيها من واقع مغاير 
وتفكير مختلف ثم تعود لتستعيد حياة الأستاذة الجامعية 
لتصلنا بواقعنا المعاصر ثم تعود دون سابق إنذار لحياتها 
الثانية التى لم تكن أكثر إمتاعا من حياتها الحالية وتتأرجح 


بين حياة قديمة وحياتها العادية والتى فى مرحلة متقدمة 


أصبحت تخلط بينهما فتنادى زوجها '"نديم" الأستان الجامعى 
باسم' 'أحمد' “خطيبها الذى قتل ثم يكتشف القارئ عدد! من 
الأحداث المتشابهة فى الحياتين إلى أن تتحرر ' 'نهان' تماما من 
الأخرى التى تسكنها وتحولها إلى إنسانة لا تعرفها. 

وتتخذ الأحداث وتيرة متسارعة لا يكاد القارئ يلتقط أنفاسه 
حتى يشعر أن إحدى شخصيات الرواية قد قام باختطافه حيث 
يقوم عدد من الشخصيات برسم الأحداث التى تمتنع نهاد عن 
ذكرهاء فنرى سامى شقيقها يحكى أحداثا أسرية أنفت نهاد عن 
الخوض فيها وقصة حيها الخالدة مع الصحفى جواد والذى 
وقفت عوائق أسرية دون إتمام زواجهما ويلتقط منه والدها 
الخيط ليكمل ثم زوجها لنجد أنفسنا تحت تأثير أحداث حية 
تدور بنا لنتذكر فى النهاية أن نهاد ككل أنثى تطمح للحب 
والحياة الطيبة؛ وأن كل ما مرت به من أحداث لا يعدو عن 
كونه درسا تتعلم منه كيف تتسامح مع من أساء إليها بغير 
قصد. 

الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة؛ حيث كتبت الكثير 
من المقالات والقراءات وقدمت من خلال الجرائد والمواقع 
الإلكترونية والمجلات الكثير من العروض المميزة لإصدارات 
كتاب ومبدعين من خلال عملها كمستشارة إعلامية للعديد من 
دور النشر وللكتاب المستقلين ومديرة لمركز شهرة الإعلامي. 


الشارقة 


(الشعر العربي عبر العصور الإسلامية) 
وقائع ندوة نظمها بيت الشعر وأعد 
الدراسات المقدمة فيها محمد البريكى 
وتناولت عناوين: بنية التكرار اللفظي 
بين التراث البلاغي والدرسنس اللغوي 
والحديثء مقاربة في شعر الغزل الأموي, 
الشعر الأندلسي بين النظم والإبداع, 
الشعر الصوفي في العصر العباسي, 
الشعر العربي الحديث والمعاصر, النشأة 
والتطور والسمات المميزة. 

وأخيرا يوثق الأستاذ عبدالفتاح صبري 
افتتاح بيوت الشعر العربي في كل من: 
الأردن (المفرق), نواكشوط (موريتانيا)» 
الأقصر (مصر). والقيروان (تونس)» 
من خلال قصائد ألقاها: إبراهيم أحمد 
الحسيانء أسامة هزاع السرحان؛ حمود 
حويسان العنزي, راشد العيسى, سعيد 
يعقوب.محمد حامد العموثشسء. هلال 
سلمان الشرفات, هناء البوابء. يوسف 
عبدالعزينء أحمد ولد عبدالقادر. محمد 
كابر هاشم, ناجي محمد الإمام, محمد 
الحافظ ولد أحمدوء الشيخ بن محمد 
بن باياناء محمد ولد سيدي محمود, 


وإصدارات شعرية 
جديدة لثقافية 


أحمد ولد بولمساكء, جاكتي الشيخ 
سك أبوبكر المامي, بلقيمس إسماعيل, 
زينب بن عابدين؛ أحمد عنتر مصطفى, 
حسن طلبء. حسين خلف الله. درو يش 
الأسيوطي, عبد الناصر محمد علام: عبيد 
عباس عبيد علي,ءعزت الطيري, محمد 
جاد المولى, أحمد جمال مدنيء أحمد 
الشباطء الضوي محمد الضويء, حسن 
عامر. حسين سعيد سيد سعد, محمد 
محمود العارف: منصف المزغنىء خالد 
الوغلاني, صلاح الدين الحمادي, فوزية 
العلويء جمال الصليعيء عبدالرحمن 
الكبلوطيء خالد العلاني, عبد الوهاب 
المنصوري, السيد السالك, سنية مدوري, 
عادل الهماميء التهامي ناجي الجوادي و 
سامي الذيبى. 

تجدر الإشارة أن بيوت الشعر افتتحت 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - » 
وتستمر الدائرة في تنفيذ التوجيهات 
سعيا لدعم الشعر والشعراء في أقطار 
الوطن العربي الكبير . 


أي خوف من أن صناعة بورخس المنشورزة بعد وفاتة 
كانت دخلت مزحلة الإنكماش ؤوريت التراب. كتابه 
الأخيرء"بروفيسور بورخس: ذوّرة عن الأدب الانكليزي” 
ما يغاذل فصلا دراشيا من:المحاضرات. التي 
قنامها الأستاذ الأرجنتيني فنق عام 1911 0 جامعة 
بوينس آيرس. كانت المحاضرات مسدجّلة على أشرطة 
صوتية من قبيل الطلاب ونقلت كتابة فيما تعد - لا 
بحافزء كما يشرح محررا الكتاب: من حس التبجيل بل 
ببساطة كى يمكن لنطلاب الاخرين من دراسنة المادة. 
على نحو ملائم (لأننا تتعامل هناامع كتاب جائز على 
تقديز خاص من الكتب المفقودة ومخالف للتقاليد), 
إختفت التسجيلات نفسها. كما ورد في المقدمة» ((من 
المحتمل أنها اسنتخدمت ليُسْجَل عليها محاضرات 
صفوف أخرىء في مواضيع أخرى.)) 
"بروفيسور بورخس"هو إذن نقل عن نسخة مسجلة 
صوتيا لسلسلة من مخاضرات مرتجلة كما هو واضحء 
وتجب على هذا الأساسء لسوء الحظء أن تقراً. ((الآن» 
بالطريقة ذاتها التي رأينا بها كيف ان جونسون يشابه 
ذون كيخوته» علينا التفكير أنه بنفس الطريقة التي يكون 
بها سانشو مرافق كيخوته معاملا بشكل سيئء نرى إِذْنْ 
كيف هي علاقة بوزوالد مع دكتور جوؤنسيون) الام 
تمثّل الإسراف اللفظي في الكتاب. مسلمين بذلك» حين 
نتوصل في النهاية الى فهم ما يقال (أن بوزوالد بالنسبة 
لجونسون هو كما سانشو يانزا بالنسبة لدون كيخوته؛ 
أن الأبطال بحاجة الي أشياء تظهر بالمغايرة حْسْن أشياء 
أخرى).: تبدو المسألة مضبوطة تماما. لكن ألا يجب أن 
يقوم البروفيسور نفسه بالإيضاح؟ 


كتاب بروفيسور بورخس: دورةرعن الأدب الانكليزي 


هل نحن حقا بحاجة الى إضافة 


لصناعة بورحس؟ 


ترجمة: عباس المفرجي 


النثر الجيد هو ليس كل شيء, بالطبع. . في' 'الأخلاقيات 
الخرافية للقارئ"', مقال هرطقي على نحو مميز من سنوات 
الثلاثئينات, رفع فيه بورخس قضية ضد عبادة فلوبير 
والإنطباعة الشخصية ("هذا الغرور حول الإسلوب") بأن 
((الصفحة المتقنة)) هي الصفحة ((التي لايمكن فيها لأي 
كلمة ان تكون مُبَدلة من دون ضرر)). يجادل بورخس قائلاء 
على العكس,ء أن ((الصفحة التي تصبح خالدة يمكن أن تجتاز 
نيرانا من الأخطاء المطبعية تقارب الترجمات: ومن القراءات 
الغافلة أو الخاطئة, من دون أن تفقد روحها في السياق)). 
بروفيسور بورخس يوحي باذ شك بإستمرارية 
تامة لأفكاره عن المسألة. في هذه الصفحات, الحبكة 
والشخصية, ' روح ” الكتب محل المناقشة, تأخذان 
أسيقية واضحة على التفرد النضّي. الصفوف 
السبعة الأولى مكرّسة للأدب الانكلو - ساكسونيء وبينما 
نحصل على كتاب تمهيدي عن تعابير الكننغ [ تعبير 
مركب في شعر الانكليزية القديمة والنرويجية القديمة 
بمعاني مجازية ] والقصائد الجناسية الاستهلالية [ تكرار 
حرف أو اكثر في مستهل لفظتين متجاورتين ], يقضي 
بورخسس معظم الوقت ليروي لنا ببساطة عن ماذا يحدث 
في "بيولف" ''معركة والدن" : 'فينسيرغ فراغمنت' '[ قصائد 
بطولية من الشعر الانكليزي القديم ]. وهلم جرًا. نافرا من 
التقييم اللغويء نادرا ما يرتفع تحليل المدرس فوق مستوى 
التعحجب ب الحماسيٍ ((لكن هذه القصيدة كانت مكتوبة بحدة 
كبيرة جدا بحيث تعد واحدة من أعظم القصائد في الشعر 
الانكليزي.)) ((وهذه هيء بلا ريبء مذهلة. )) مهما كان 
تأثير مباشرية مثل هذه على الشخص (وعلينا أن نتذكر أن 
بورخس كان يخاطب صفا من طلاب لم يتخرّجوا بعد ولم 
تكن لغتهم الآأولى هي الانكليزية)؛ فهي في شكل طباعي 
ليست مثيرة. 


وهكذا نتدحرج عير القرون. العصر الاوغسطي تاق 
الى ((الوضوح. البلاغة, وتعابير التسويغ المنطقي)). 
الرومانتيكية كانت تتميّز ((بإحساسها الحاد المشجي 
بالزمن)). الفكتوريون عاشوا في عصر ((من المناظرات 
والمناقشات)). كي نكون واضحين, كان يورخسسن بلا شك 
روحا ملهمة, وهذا المرجل التاريخي الأدبي له وظيفته التي 
هي نوع من المسح الدراسي في المحاضرات التي يدرس بها. 
السؤال هو ما اذا كان فصله الدراسي يحتاج حقا الى أن 
يتحول الى كتاب. 

في مكتبة بابل , يتخيّل بورخسس كونا فسيحا بسعة شبكة 
من قاعات قراءة مربيوطة مع بعض, رفوفها تحوي كل كتاب 
ممكن. كل مجلدء كما يروي لناء ((هو فريد, لا يُستبدّلء لكن 
(يما أن المكتبة شاملة) هناك دائما عدة مئات الألوف من 
نسخ طبق الأصل: إعمال تختلف فقط في حرف أو فارزة)). 
نص بروفيسور بورخس' ', الذي إعتمد على قراءتنا له في 
الغالب, يقرأ مثل نسخة طبق الأصل غير كاملة - أو حقاء 
مثل مسودة أولى من كتاب فائق. بطريقة ماء هذا ما هو 
عليه. الكثير من المادة التي يغطيها كان أعيد العمل عليه 
في محاضرات " تشارلز اليوت نورتن لكتشرزن ‏ [ قسم 
في جامعة هارفارد يلقى فيه سنويا بروفيسورا متميزا 
محاضرات ] التي ألقاها بورخسس في هارفارد في عامي 
1118161 » والتي كانت جُمعت فيما بعد في كتاب' 'براعة 
القصيدة هذه" . هناك أيضا تدآخل ذو مغزى مع العديد من 
المقالات التي تؤلف كتاب" المكتبة الشاملة". أي شخص مهتم 
بالكتابات النقدية (أو لنقل, أي شخص مهتم بالأدب) عليه أن 
يبدأ مع هذه الكتب النيّرة العميقة. 

((أنا أعتبر نفسي في الأسامس قارئا »)) يقول بورخس 
في "براعة القصيدة هذه" '. ((كما أنتم مدركين, » أنا غامرت 
في الكتابة؛ لكني أعتقد بان ما قرأته هو أكثر أهمية مما 
كتبته.)) صادرا عن كاتب ذي سمعة تاريخية عالمية هذا 
يقينا جميلء و, حتى لو لم تعوّض عن لخبطة بروفيسر 
بورخس, مستجيبية المؤلف غير الواهنة ترسلك على الأقل 


عائدا الى آثاره بشهية جديدة. ((السلك الذي يَنْظم كل هذه 
الصفوف)) يكتب المحرران» على نحو تواق ربماء ((هو 
المتعة الأدبية, والحب الذي يتعامل به بورخس مع كل هذه 
الأعمالء ونيته الواضحة في تعميم حماسه لكل مؤلف وكل 
فترة محل الدراسة.)) 

ذلك يبدو صحيحا تماما؛ ومع هذا لرؤية بورخس كجالب 
حظ لحياة الكتبيين هي لافي رؤيته بخط مستقيم ولا 
برمته. لم يكن يبورخسس سوى ديالكتيكي, وتجدر الإشارة 
الى أن أعماله, خاصة الروائية, تظهر في الغالب رعبا تاما 
من الكتب. في "مكتبة بابل" , الكشير من الذين حكمَ عليهم 
بالقراءة مدى الحياة. يختارون الإنتحار: ((اليقين بأن 
كل شسيء كان مكتوبا يبطلنا أو يحوّلنا الى سراب.)) )) قصة 
شهيرة أخرى," مخطوطة الرب" ', تقلب السيناريو رأسا على 
عقب. بدلا من مكتبة شاملة مترعة بكتب أغلبها بلا معنى, ثمة 
' جملة سحرية ” وحيدة, مكتوبة من قبل الرب في اليوم 
الأول للخلق. قراءتها تعني تسلم قوة وإدراك سماويين, لكن 


لك لمم 


ا 11 


1 


ة أخرى 


كما يتعلّم راوي القصة (كاهن من المايا أخدّ أسيرا من قبل 
الفاتحين الاسبان). هذه المعرفة تستلزم أيضا محو الذات: 
((كل من رأى الكون: كل مّن لاحظ المقاصد المضطرمة للكون؛ 
لا يستطيع التفكير بلغة إنسان واحد, بذلك السعد او سوء 
الطالع لإنسان» رغم انه يكون ذلك الإنسان نفسه. )) 

أو ثانية, هناك القصة القديمة المتوعّدة" الانجيل وفقا 
ماركومس", التي يجبر فيها فيضان مفاجئ طالب طب شاب 
على قضاء عدة أيام مع أسرة فلاحية جاهلة وأميّة. لتمضية 
الوقت, يقرأ الطالب لمضيفيه من واحد من الكتب القليلة في 
المنزلء"الإنجيل". العائلة متحدرة من مهاجرين اسكتلنديين 
لكنء بعد أجيال من التتزاوج مع الهنود, يفقدون إيمانهم 
الكالفيني الذي كان لأجدادهم. يرغم ذلك, قصة تضحية 
المسيح تحولهم . يمتحنون الطالب في مسائل اللاهوت. 
((واولكك الذين دقوا المسامير هل سيُنقذون أيضا؟)) 
الأبيسألء والطالب, الذي هو نفسه ملحد لكنه يشعر 
أن من واجبه أن يدافع عن ما قرأهلهم, يجيب بنعم. فقط 
فى الصفحة الأخيرة ندرك الى أين يسير الأمر كله. فى 
أحد الأماسي.ء إذ بدا أن الماء على وشك الإنحسارء تحيط 
الأسرة بالضيف, ويقودوه الى الخارج حيث شيّدوا صليبا. 
بورخسء مداح القراءة, عرف أنه كان من المستحيل طلبء أو 

صنع, أكثر مما يلزم من الكتب. 

أمَا بالنسبة الى كتاب' 'بروفيسور بورخس" ٠‏ فالتثايسن 
الوحيدون الذين سيصنعون أكثر مما يلزم منه هم 
بروفيسورون قلة. دعهم يستمتعون بذلك. كان بورخس 
مولع بالفكرة التي تقول أن العجز عن النسيان يجعل الحياة 
لاتطاق وبلا معنى . ثمة العديد جدا من الأشياء التي نستطيع 
الإستغناء عنها.' بروفيسور بورخس" هو واحد منها. 


عن الغارديان 


صدور رواية "سقوط 
سرداب” 


"سقوط سرداب"رواية جديدة للروائي 
العراقي نوزت شمدين» صدرت عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب 
صفحة من القطع المتوسط. وهي 
ثاني أعماله الروائية بعد نصف قمر "التي 
صدرت بطبعتين .1016-1٠07‏ 


الرواية تتحدث عن الشاب' 'ثائر' "ابن عميد 


في الحرس الجمهوري فقد في الحرب 
العراقية الإيرانية, فتخشى الأم 

أن يلقى وحيدها بين خمس 

بنات نفس مصير والدهء فتخفيه 

قبل أيام من اندلاع حرب ١191‏ 

في سرداب أعد له لممكث فيه 

سنوات طويلة؛ بعد أن أقنعت 

أخواته والفرقة الحزبية في 

الحي وكل من تعرفهم أنه فر 

من اداء الخدمة العسكرية الى 

خارج البلاد. فتهبط إليه صباح 

كل جمعة لتزوده بما يحتاج من 

طعامء وتنقل له ما يجري في 

العالم الفوقي 

الظلام والعزلة, يواجهها ثائر 0 
بالراديو متتبعا أحداث العراق 0١‏ 
من حرب وحصار وثورات 

شمالية وجنوبية, وقرارات نظام 

أراد أن يستعيد هييته المفقودة, وهاجس 
الموت رميا بالرصاص لهروبه من خدمة 
العلم يسيطر عليه, ويلازمه كل لحظة. 
سلاحه الثاني, تمثل بالفانوس, لينكشف 
المكان عن كنز ضم آلاف الكتب التي ورثتها 


العاتلة عن جده المؤرخ. ليتتبع تاريخ البلاد 


التي يعيش تحتهاء لكي يفهم ما يجري 
فيهاء من انقلابات وحروب واحتلالات 
وديكتاتوريات. 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاستخدامات المبكرة لتقانة السرد/ الخطاب- الإزاحة- التورية. 


ع قصة 1٠"‏ 


"المملكة السوداء"” 


خضر عواد الخزاعى 


يوقت مبكدروبوعي متقدم: يتعامل القاصن الشاب محمد 
خضير في منتصف الستينات من القرن المنصرم, »مع 
ا ؛ تابوهات فراديس الكتابة الثلاثة, الدين - 
المرأة- السياسة, وما تحمله كل واحدة من هذه التفاحات 
الآدَمِيّةء من حمولات خطيرة على مستويات/الوعي- 
الشخصية- المصير/. ليس في قانون السلطة فقطء بل وفي 
ما اتفق عليه من أعراف مجتمعية. الدين/المقدس. المرأة / 
المدنس. السياسة /المحرم والمميت. 
ففي بوتقة هذه المحاذير الثلاث, تشكلت أولى براعم الثقافة 
الشرقية الروحية. على ضفاف نهري دجلة والفرات» ونهر 
النيلء, ونهر الغانج, ونهر اليانفستي. والتي وجدت 
نفسها وبعد الاف السنين, تستقر والى الابد في أتون / 
بيت السلطة/ ممثلا/لأيوّة الدولة/,المفرطة في ساديّتهاء 
حامية لهاء مُشرعنة ة لقوانينها/الدساتير. ولتفادي الانزلاق 
في متاهات المهاد المرصودة بعدون السلطة/رمقص الرقيب+ 
تقريره السري/والذي يقود في الغالبء إلى زنزانة ضيقة 
أو انفرادية, أو مصير مجهول:يعمد القاص محمد خضير 
الى استخدام اسلوب"الإزاحة" تارة, و"التورية"'تارة 
أخرى, مع اعتماد خطاب سردي بلاغي» محايث لثيمات 


1011 النص. الاضطراب النفسي''''61218 1161112541 
النوراستينيا الذي كانت تعاني منه الفتاتان» في مماحكة 
هذه المحرمات الثلاثء في قصته الثانية 'أمنية قرد' »في 
مجموعة'المملكة السوداء" . كتقانة مُستحدثة بالنسبة الى 
جيله. أو مايسميه رولان بارت" تقانة فن تنويع المبتذل" 
للتعبير عن الممنوع بلغة المباح,واستخدام الإزاحة 
لإسقاط المحرم في جنس ال مرأة/المدنس.على بهيمية القرد/ 
المنجسءكما في" وتأملت الفتاة عينيّ القرد الصغيرتين 
وهما تلتمعان بنظرة حيوانية ثابتة, وهم » على هذا البعد, 
بالانخذال والرعب؛ غير أنها نظرة مسيطرة. فامتزجا 
مع" . في هذا النص أيضاء يكون لب اشتغال القاص محمد 
خضيرء» » ونستعير هنا مفردة' 'الاشتغال' أكمصطلح إجرائيء 
يعرفه الناقد المغربي محمد عزالدين التازي' 'الوعي بكتابة 
نص بالغ التركيب" .حيث يقوم بتحويل الكامن من 
اللاشعور الى مركيء من خلال خلق مستويات شعورية, 
داخلية وخارجية: يتم فيها استدراج ما يختلج في روح 
الفتاتين بطريقة متعاكسة, من الداخل الى الخارج, 
وأقرب مثال الى ذلك؛ هو ذلك الوصف الدقيق الذي خصٌ 
به القاص محمد خضيرء السلم الم باتجاهه النازل من 
الأعلى للأسفل, لينتهي حيث الظلمة/العدم, وهي إشارة 
آيروتيكية سيميائية, استخدمها الكاتب ب للدلالة على الحير 
الذي يتخذه العضو الذكوري كرمز جنسي طم 
مقارب لما يمثله الشكل الهندسي للسلم,' حيث تتسلسل في 
الهبوط الحواف الثلمة لدرجات السلم الحجرية وتغيب في 
القعر المعتم في الأسفل" . ليفسح المجال للإنرياح النفسي, 
الذي كان يَهُوَم في وجدانٍ الفتاتين, »إن كان في' 'فتاة 
النافذة" يبدو أكثر وضوحاء لأنها أولا :أعطت الايحاء. 
بحاجتها الماسة الى لحظة اندهاثس, تقتلعها من وهدة 
اللامبالاة التي تغلف حو اسهاء وثانيا: باندماجها الكلي 
من خلال ما اتخذته من وضع جنيني في جلوسها عند 
رأمس السلم' حلست الفتاة الملتفعة بالغطاء على الدرجة 
العليا من السلمءو زادت في تغطية جسدها ويديها وكوّرت 
اطراف الغطاء في حجرهاء وأطبقت قدميها في نعليها .كان 
شعرها غير مرتب" . فالأفعال/ زادت :تفيد الزيادة والاضافة 
والتضاعف.وكوّرت:تفيد اللف والإدخال والتكوير. 
وأطبقت:تفيد الاجتماع والانقضاضي والهجوم .وكل هذه 
الأفعال ترجمت, لحظات حسيّة نوراستينيًا. موغلة في 
تقصّيها للأبعاد النفسية, التي كانت عليها فتاة النافذة» 
وقت جلوسها على رأس السلم ومراقبتها لانحدارالسلم 
الشاقولي نحو الاسفل. 


وكون حواف درجات السلم 

مثلمة, فذلك للدلالة على التشوشس الذهني.ء الذي 
كانت تعاني منه الفتاة, في تصورها للشكل ال مغايرء الذي 
يجب أن يكون عليه الرمز الذكوريء وهي في حالة من 
الانكسار, لما كانت تمر به من هيمنة ما يسميه فرويد في 
علم النفس" 1110100" الليبيدو؛ أي محاولتها انتزاع ثيمة, 

ولو مؤقته لانتشاء غرائزها الجنسية الحبيسة, في سن 
هي أحوج ماتكون فيه؛ الى إشباع تلك الحاجات الضرورية 
وتنميتها. 

وفي سرد شكلاني لطريقة وقوف الفتاتين على رأمس 
السلم, » في بداية الصباح. تأخن فيه' الآيروتيكية" منحى 
محايثا للشكل الهندسي للسلمءفي انحداره العميق' توقفت 
الفتاتانالعاملتان في أحد معامل الخياطة؛ عند رأسس 
السلم". يحاول القاص في هذا المقطع, انتزاع الصورة 
من كنهتها المادية. كرمز معماري. الى مستوى متقدم من 
الانزياح المعرفي, يعمل على خلخلة نظم الصورة, من حالة 
شاخصة للسلم كبناء هندسي وظيفته المعمارية, واصلة 
للربط ببن مستويين متتاليين )إلى حالة مُتَخَيلة, صورة 
العضو الذكوريء كعضو بايلوجي, يكون وضع الفتاتين 
فيه وهما تقفان في أعلاه وليس في أسفله: انعكاس نشازي 
للحرمان الذي تعاني منه الفتاتان. 

يأخز الحوار بين الفتاتين: وبين فتاة النافذة والغجري, 
حيزا كبيرا من مساحة النصصء وفي كلا المستويين من 
الحوارء عمد القاص إلى صياغة الخطاب بطريقة غير 
مباشرة, أي عن بعد. وعدم الإشارة الى خاصية الاداء 
الصوتيء كدال لساني يحفظ الخطاب من الانزلاق نحو 
جادة التأويل, التى يمكن للقارئ أو الناقد أن يُحمّلها 
للفظة المنطوقة, وهو في هذا المجال لا يعمد الى الحد من 
عناصر الاتصال المهيمنةالتي تظهر أكثر وضوحا في 
الكلام المحكيء كما يصفها جاكوبسنء بل يترك للخطاب 
المكتوبء إمكانية خلق مرجعيات تناسب اللحظة التي يتم 
فيها التخاطب. 

ففي الحالة الأولى تكون الفتاة الأولى في الحمام: وهيّ 
تغتسلء وتكون في حالة انتشاءء تغلفها بالرغبة للخروج 
الى السوقء بينما فتاة النافزة تجلس على رأسى السلم, 
في حالة أسوأ ماتكون عليه من السأم, ويكون الصوت 
بينهما متياعدا. وغير مسموع., في بعض مراحل الحوار, 


ططق 


قصة "امنية كرد" في مجموعة 


وفي المحاورة الثانية يكون الحوار عبر النافذة, بين فتاة 
النافذة والغجريء وفي هذه التقانة السردية, ومع وجود 
صوت السارد العليم, بضمير الغائب. مراقبا ومستدركا 
لحيثيات المحاورة» يحاول الكاتب صياغة نوع من الإيهام 
عير خطاب سرديء, يستجلي ما تستشعر به الفتاتان» من 
هواحجس. هيّ خليط بين النفسي والغرائزي, حين تسأل 
الفتاة الأولى فتاة النافزة' 'مابك؟ إرفعي صوتك!؟ افتجيبها 
فتاة النافذة, الأكثر اضطراباً وغموضا" إني أحس بآلام' امع 
كل إحساسها بالعزلة والضيقء وعدم رغبتها في انتزاع 
نفسها مما هي عليه ومغادرة البيت؛ ولمنح الفتاة اليائسة 
الشعور بالتضامن تستدرك الفتاة الأولى, مرمر! كفي عن 
الشكوى..جسدي أنا أيضاء ماذا تظنين؟'لينتقل الحوار 
بينهما بعد ذلك, الى مستوى متدرح سن الحميدية. بعد ان 
تجاوزتا الفاصلة النفسية, التي كانت تقف بينهما حيث 

تبادر فتاة النافذة بسو ال رفيقتها' أأنت ترتعشين .هل 
الحمام بارد؟ فتجيبها رفيقتها بأريحية واضحة' كلا.كلا. 
إني ساخنة.والماء ساخن' فتلتزم فتاة النافذة الصمت, 
دون تعليق من السارد العليم. الذي كان يدير المحادثة 
بمهنية المدرك للخفاياء التي كانت تبطنها الفتاتان ولا 
تصرّحان بها إلامن خلال مفردات وجُمل مشفرة؛ تجيدان 
صياغتها والالتفاف عليها » حين تسأل الفتاة الأولى: "هل 
بدأت تموتين؟ وكأن هذا الاستدراك الذي جاء في غير 
وقتهة. حيث فتاة النافذة مُستغرقة في تخيّل رفيقتها 
الساخنة وسط ظلمة الحمام؛ قد أصاب فتاة النافذة في 
صميم نشوتهاء'إني أسمعك لاتصرخي' مع عدم وجود 
أية إشارة لصراخ الفتاة الأولى» غير حديثها اليومسي 
المستهلك عن معاناتها اليومية, في عملهاء وحاجتها 
الى الراحة؛ ومع تعمد القاصص صياغة حديثها التالي 
بطريقة"منولوجية",' هل يظهر كل شيء حولي حقيقيا؛ 
إني أتساءل ماذا سيحدث لي بالضيط. ..'"ويستمر هذا 
الحوار بهذه الكيفية التي كانت تقودها في الغالب الفتاة 
الأولى, كونها كانت الأكثر تمتعا بروح المبادرة والسيطرة, 
من خلال صراخها المتكرر في المحادثة, حتى يتوج بالمشهد 
الختامي, الذي تستسلم به فتاة النافذة تماماء وهي 
منسحقة بالرغبة الكامنة في أعماقهاء والتي عبّرت عنهاء في 
حواريتها مع رفيقتها' "أن قاسية في كلامك معي كالعادة . : 
ويعد ذلك يتم الانتقال الى مستوى آخر من الخطاب, بين 
فتاة النافذة والغجري,أقرب مايكون الى مع 
الذي يقوم به القردء تتشاطره الصورة و الحوار؛ ولن يكون 
فيه عنصر التخاطبء إلا مفردات رمزية, مغرقة في الحسية, 
ل]إنه بائمس الان - هل هو مريض؟ - له رغبات وأمنيات 
تضايق أكثر النفوس رقة وسخاء - أمنيات سخيفة لاتطاق 
- أمنيات طريفة0.وهيّ مقاربات لشحنات 6167211777 1' 
تنبعث من عَينيٌ كائن متوحد/القرد. قرأت بعمق, قلق 
وفداحة الرغبة الجامحة: في عَيني الطرف المقابل/فتاة 
النافذة.و الذي حفز في نفسها كل الرغبات الكامنة, لتستسلم 
لسريرها المشوش' أفاستلقت عليه بانتظار هجوم الخيول, 
التي تقبل من الحاتط, مسرعة نحوها' .وكانت القصدية من 
ابعاد الحوار عن المباشرة وتجريد الخطاب السردي من كل 
مقومات المخاطبة الحوارية/أصوات - ملفوظات - مخارج 
الحروف/ هو منحها هذه الإفاضة من فعل الإنزياح, أو ما 
يسميه تزفيتيان تودوروف التحفيز1011572]1011//أو 
التحفيز الفني, الذي يؤدي الى نزع الألفة ويُُسوَّعْ متطلبات 
البنية الفنية .القائمة على خلق معنى, مواز لحالة المخاطب 
وليس الخطاب نفسه: وهذا يدخل ضمن تعددية القراءة, 
التي يمنحها النص السردي للقارئ والناقد, الذي لاينشد 
المتعة من تناول النصص, بقدر اهتمامه بيلوغ اكتشافات 
مضافة في بنية النص, تحقق الذائقة الجمالية, والمعرفة في 
نفس الوقت, وهذا لا يتأتى إلا الى القلة القليلة من الكتاب, 


تزفيتان تودوروف - القصة الرواية المؤلف - ص ./١‏ 


در اسات في الرواية بين الحداثة وما بعدها 


في كتاب "تطور الرواية الحديثة" 


اوراق 


بعد الصراع الذي شهده الوسط الثقافي 
بين اتباع الطريقة الكلاسيكي القديمة 
في الأدب 'شعر, نثر , قصة ,ورواية" 
وبين التجديد وما تسمى الحداثة أو 
تعديها إلى ما بعد الحداثة, إلا ان هذ! 
الخلاف لم يُقيد رواد الحداثة وخصوصاً 
في مجال الرواية التي شهدت تغيّرات 
عديدة في محاولة للارتقاء بالمستوى 
الفني والتقني للرواية من أجل 
تطويرها , وفي محاولة لجيسي ملتز 
لتبيان مراحل تطوير الرواية والتحدث 
عن الرواية الحديثة ومراحل ما بعد 
الحداثة من خلال كتاب ' تطور الرواية 
الحديثكة ترجمة الروائية لطفية 
الدليمي . ومن إصدار دار المدى للتقافة 
والإعلام والفنون لعام 3١15‏ . 

حيث يذكر ملتز انه اختار الرواية 
بالذات لدراسة أسباب تطورها لأنه 
يعتبرها الاشتغال المعرفي الوحيد من 
بين الاشتغالات الأدبية حيث استمر 
هذا الفن بالارتقاء المتواصل بعد فترة 
انقطاع إلى جانب فن السيرة الذاتية 
الذي يمكن عده روايةذات سمات 
خاصة' . وعند التدقيق بالدوافع التي 
ارتقت بالفن السينمائي وفن الرسم 
والتصوير وبعض الميادين التشكيلية 
الأخرى وحتى بعضى الأعمال الروائية 
مثل هاري بوتر وسيد الخواتم التي 
استحالت إلى أعمال سينمائية وحققت 
إيرادات خيالية » إلا أن الفن الروائي 
بقي الأكثر إيفاءً بمتطلبات الشغف 
البشري, وبقيت الرواية حديثة على 
الدوام وكان الشغل الشاغل للرواية 
هو الحياة المعاصرة والأشياء الجديدة 
والمستحدقة وهذا ما توحي به كلمة 
أو مفردة' ' الحديثة' 'وهذا كان خلال 
الفترة مابين " "1١9759191١‏ 

أما ايوم فصارت كلمة حداثة تعني 
أشياء أخرى حيث طالت كل شسيء 
وكما لو انها شطرت العالم إلى شطرين 
وفجرت كل ما هو موصول بالماضي 


. وهذا الأمر نشأً عنه وعى جديد 
للشخصية الإنسانية والحياة ذاتها 
معا »وفي دراسة ل" أين ومتى نشأت 
الرواية الحديثة " يكون الجواب على 
هذا السؤال بحد زاته أمر شائك , ففي 
الوقت الذي لم يكن فيه الناس معتادين 
على معاملة الرواية كصنعة فنية على 
قدم المساواة مع الشعر والموسيقى 
والرسم ظهر "الأستان"' كما اعتاد الكتّاب 
الشباب آنذاك أن يسموه وهو هنري 
جيمسس الذي لم يبرع بالرواية فحسب 
ولكنه كان ويشكل ما صانعها وذلك 
من خلال برهنته الحاسمة بأن الرواية 
هي الشكل الفني إضافة إلى كونها فنا 
راسخ الأركان . وبعد أن شهد العالم 
تغيرا حاسما لم يكن ممكنا للكتابة 
أن تمضي كما كانت من قبل, فبسيب 
الحرب والعلاقات الاجتماعية الجديدة 
فقدت الأسماء الوصفية كل قدرتها على 
التجاوب مع الواقع والإمساك به كما 
لم تعد للحكايات القديمة القدرة على أن 
تتضمن التجارب الجديدة التي أتاحتها 
الحداثة , كما لم تعد التوصيفات القديمة 
قادرة على مُجاراة المشاعر والآفاق التي 
خلقتها الحدائة وبذلك وجبّت تعرية 
أوجه النفاق على كل الأصعدة . وغدت 
الأسئلة الجديدة والإحساسات الجديدة 
هي التي تعيد خلق العالم الروائي لتكون 
الحاجة ماسة إلى تجريب أشكال جديدة 
لجعل هذه التغيرات في الشكل الروائي 
ممكنة, وبهذا هشمت الرواية الحديثة 
الحبكة وفككت النهايات ولونت السرد 
الروائى يلون الأنماط السردية الشائعة 
في التجارب الحياتية اليومية وهذا لا 
يعني ان الرواية لحديثة أضعفت القدرة 
على التعبير بل انها فعلت الكثير وعززت 
الجهد الروائي الذي يهدف إلى منح 
القارئ الشعور بالواقعيات المباشرة 
بقدرات جديدة من الدقة والحساسية . 
ولغرض البحث في كيفية إعادة تشكيل 
الرواية نجد ان الشخوص في الرواية 
الحديثة لا تبد أية سمة من سمات 
البطولة إذ من النادر أن يُنظر لها بتفرد 
أو على أساس امتلاكها لسمات فائقة , 


اوراق 


صدرت عن "دار أمل الجديدة" رواية للأطفال 
للكاتب جاسم محمد صالح, يعنو ان (ملكة 
الشمس). فكرة الرواية في الأصل أسطورة 
يابائية له تتجاوز الأسطر. وقد تمن 
الكاتب من تعميق الفكرة وزرع الأحاديث 

والشخوص وتقريبها كلياً من الأفق المعرفي 


وقلما تنجز هذه الشخصيات الكثير في 
الرواية وغالبا ما تكون اقل جمالا من 
الشخصيات العادية ؛ في الرواية واقل 
انجازا وذكاءً وقدرة من الشخصيات 
المتوسطة الإمكانيات على تجاوز 
المواقف الملتيسة . وهذا ما يُعد نكوصا 
طويلا ومتواصل لجيشن الأبطال 
الملحميين ذوي الطبيعة الاسطورية في 
المشهد الروائي , ومن ضمن طرق إعادة 
تشكيل الرواية أضيفت معضلات جديدة 
للرواية حيث جعل الكتاب الحداثيون 
الأشكال الروائية تضم أنماطا جديدة 
من الوعي والرمزية الملازمة للأصوات 
الروائتية المتداخلة والأنماط الحكائية 
التصادفية غير المتوقعة إلى جانب 
التشخيصات الغريبة والغامضة 
التي تتوافق معها وجاءت الحداثة 
بجملة مكاشفات سايكولوجية وهيأت 
مسارات جديدة للتعامل مع الواقع , 
وبينما باتت الرواية الحديثة تميل إلى 
الرمزية جاءت رواية ما بعد الحداثة 
بعل أن أحدثت ت الطاقة الجديدة لرواية 
"الكومنولث" مفارقة صارخة مع ما 
كان يوصف بالمنظور الأدبي وهنا 
بدأت التجارب توظف وتُعتّمد كمصدر 
للتدعيم والتغيير الثقافي المطلوب في 
الوقت الذي واجه فيه الكتاب إحساسا 
عميقا باللاجدوى واستنفاد الغرض. 
من الكتاب خارج منطقة الكومنولث , 
فتذكر مُترجمة الكتاب بأننا لو ذهينا إلى 
تحديات ما بعد الحداثة نجدها أغنت 
الرواية الحديثة واستوجيت مداخلات 
سياسية جديدة وتعقيدات شكلية 
مستحدثة ولو حاولنا المضي لأبعد من 
ذلك وادعينا بأن ثمة كُتاب حداثيون 
يكتبون البوم بغية إيجاد فسحة مناسية 
للرواية داخل خيمة الحداثة فستيقى 
الحاجة قائمة للتساؤل : هل يمكن 
للرواية الحديثة اليوم أن تكون أكثر 
استجابة للتحديات الما بعد حداثية 
تلك التحديات التي جعلت العالم أكثر 
فوضى وتنوع الأمر الذي أدى لتوسيع 
القدرات التمثيلية أي تمثيل ما هو 
مطلوب وتوجيه البؤرات نحوه . 


للطفل العراقي. وتجنّب الكاتب الأشياء 
التي لا تتلاءم مع بيكة ومعتقدات العراق 
كتعدد الآلهة والغيبيات التي تشكل جوهر 


الأسطورة. 


وتمكّن الكاتب من تطوير وإعادة صياغة 
فكرة ومضمون الأسطورة وتقديمها بشكل 
حديد للطفل العراقي حيث أضاف للأساطير 
اليابانية أسطورة بنكهة جديدة. 

وعرضت رواية (ملكة الشمس) على الكاتبة 


| 


جشجيكا 


مسن اصدارات )9 


“0000م 


تطؤر الزواية الحديتة 


رواية الأطفال (ملكة الشمس) لكاتب عراقي 
تترجم إلى اليابانية 


اليابانية سائوري أثناء تواجدها في العراق 
حيث أعجبت بالرواية والنصص العربي 
باعتبارها تجيد اللغة العربية. 1 
وتتناول الرواية الطبيعة بمجملها مثل 
الشمس والقمر والرياح والغيوم والأشجار 
والحيوانات والطيورء وأهمية الطفل في 
حبه للحياة وطبيعتهاء والرواية تشير إلى 
الرغبة في أن يسود التفاهم وأن يعم التعاون 
من اجل بناء الأوطان وتحقيق العدالة. 


ب 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


سوزان سوتتاغ 


كما يسخْر الوعي للجسد 


010ل - يدانا 
اعم 


زينب المشاط 


الصراع مع الذات كفيل بجعل الإنسان خلاقا ومُبدعا ‏ التفكّر 
بالحب» ومباغتات المرضص تكفي لجعل الإنسان يخلق من 
الوجع صرحا عظيما لثقافته وإنسانيته ليوصلها للآخرين 
فيما بعد ء فالوجع الذي غرا روح وذاكرة سوزان سونتاغ 
خلق منها روائية كبيرة ومخرجة بارزة ومبدعة إلا ان سر 
إبداعها هذا لم يكشف عنه سوى ابنها ديفيد ريف في كتاب 
كما يُسَحْرٍ الوعي للجسد' الذي صدر عن دار المدى للثقافة 
والفنون والإعلام عام 11 +5 وترجمة عباس المفرجي. 
تضمن الكتاب مجموعة من مُذكرات سونتاغ للعامين 
45 و 1980ءإضافة إلى مقالاتها, التي عمل ريف 
على تحريرها في هذا الكتاب الذي يتحدث عن أهم ما كانت 
تقاسيه سوزان سونتاغ . يذكر ريف في كتابه إن سونتاغ 
فكرت في السنوات الأولى من التسعينات بكتابة سيرتها 
الذاتية قائلا : كانت سونتاغ تكتب عن ذاتها بشكل مياشر 
حيث كانت تقول '"الكتابة بشكل رئيسي عن نفسي تبدو لي 
بعضي الشيء طريقا غير مباشر إلى ما أريد الكتابة حوله 
..لم أكن مقتنعة أبدا بأن أذواقي وحظوظي العائرة لها 
أية سمة نموذجية بشكا خاص. . , وذكر ريف إنها قبل 
أن تُصاب بسرطان الثدي عام 1410 صدر لها كتاب بعنوان 
"حول الفوتوغراف' والذي خلا من سيرتها الذاتية , ٠‏ خم 
حاولت إصدار كتاب' المرض مجازا ' إلا إنها أصيبت 
وقتها بالسرطان فلم تكن تحب أن تجعل من سيرتها مادة 
أساسية لموضوعاتها الروائتيمة, إلا إنسونتاغ تطرقت إلى 
سيرتها بشكل بسيط ومنفصل في أربع كتب أصدرتها وهي 
مشروع رحلة إلى الصين " والذي نشر عام 19177 » 
والثانية جولة بلا مرشد عام 191/1 والثالثة ' أرحلة حج" 
عام 14817 إضافة إلى مقاطع من سيرتها في رواية ' 'عاشق 
اليركان" عام 1995 . 
أما الكتاب الذي حررهُ ديفيد ريف فقد تضمن الجزء 
الأكبر منه وصفا لخسارات الحب في حياة سونتاغ وهذا 
يؤكد الانطباع الزائف في حياة سونتاغ التي كانت تكتب 
يومياتها بشكل أكبر عندما تكون تعيسة , حين يكون قلبها 
مُحطما فتعاستها في الحب كانت جزءا منها بقدر ما هي 
جزء من المعنى العميق للانجاز الذي استمدته من كتاياتها 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ومن الهوى الذي جلبته خاصة حين لم تكن تكتب شيئًا عن 
حياتها كتلميذة سرمدية , فكانت صادقة مع نفسها تنتقل 
في اليوميات من خسارة إلى معرفة واسعة , فتلك لم تكن 
الحياة التي تمنتها لها لكن هذا لا يهم ولم يعد مهما . 
يذكر ريف إن الجزء الأهم والأبرز في ' 'كمايُُسخر الوعي 
للجسد 'هي تمارينها على الإعجاب بالعديد من الناس 
والذين من أبرزهم' جاسبر جونز وجوزيف برودسكي 
٠‏ ويذكر ريف إن قراءات مقالات سونتاغ غير واضحة 
وتحتاج إلى تفسير وإن هُنالك نصوصا تهديها تفسيرات ما 
تجعلها أكثر وضوحا بعض الشيء . 
في بداية الكتاب يُحرر ريف أهم ما دونتة سونتاغ عام 
5 والذي رَفدهُ ريف ببعضى التوضيحات , حيث كانت 
تعبر عن غضبها في بعضض النصوص بسبب حماقات 
الحروب الأمريكية في فيتنام والتي غدت ضدها باعتبارها 
ناشطة بارزة» وهنا يُبِين ريف ان أمه لو استعادت الماضي 
وتأملته لتراجعت عن بعض ما قالته في زيارتها الى هانوي 
تحت قصف الولايات المتحدة . 
ومن بين حالات الاستياء التي عبرت عنها سونتاغ في 
مذكراتها هي عدم قدرتها على العناية بابنها , وهنا حاولت 
سونتاغ إقناع ديفيد بأنها لاتحتاجه وغير متشبثة به كما 
حاول هو الآخر إقناعها. 
لم تتخل سونتاغ عن حالة القلق والخشية من احتمالية 
التخلي عنها وهذا كان واضحا من خلال مذكراتها عام ١91٠١‏ 
إضافة لبعض مقالاتها , فبين الوجع والحب بدأت سونتاغ 
تشعر بإخماد العاطفة , وفي يومياتها غير المؤرخة من 
شباط 19175 حاولت سونتاغ أن تملي تفكيرها بديفيد قائلة 
إنكل وضع محدد بكمية الطاقة التي يضعها المرء فيه وهي 
تضع المزيد من الطاقة في الحب . وفي الثمانينات عارضت 
سونتاغ الحروب بعدة قصص كما عارضت الشيوعية يشكل 
واضح من خلال رحلة الصمت التي عاشتها في 1”/ ؛ / 
٠‏ قائلة' لاوجود لشيء اسمه شيوعية لان الشيوعية 
في نظرها تعني خلق بيروقراطية قمعية أكثر بكثير من 
الرأسمالية . " . 
إلا أن سوزان سونتاغ " "7٠04-19‏ حرصت على 
مواصلة تقدمها الأدبي والفني , واعتادت التواصل مع كل 
وجوه الفن والأدب والنشاط الإنساني رغم كل ما في حياتها 
من اضطرابات وقلق . 


كتاب "كورش الأكبر" صادر عن دار 
الكتاب العربى "القاهرة - دمشق". 
بما يزيد على 7٠‏ صفحة من القطع 
المتوسطء في طبعته الأولى: من 
تأليف"صالح صابر زغلول", وهو 
الكتاب الذي يثير فيه مؤلفه ذلك 
التاريخ المجهول عن مؤسس الدولة 
الفارسية و"ابو إيران". وكذلك مدى 
ارتباط هذه الشخصية بشخصية"ذو 
القرنين"الوارد ذكرها في القرآن 
الكريمء وهل كورش الأكبر هو نفسه 
ذو القرنين؟ وذلك من خلال تحليل 
مستفيض لبحث قام بد العالم 
الهندي' 'أنو الكلام آزاد' 'قارن فيه 
بين الشخصيتينء والكتاب ينطلق 
مؤلفه ابتداءً من مقدمات ظهور 
الدولة الأخمينية 061 _ ٠٠‏ قبل 
الميلاد وحتى حكم كورش الأكبر 
8 +01 قبل الميلاد.. الكتاب اعتمد 
نظام العناوين الرئيسية والجزئية 
بعيدا عن النمط المعتاد للتبويبات 
والفصولء وجاءت مادته على جزءين 
؛ الأول تناول سيرة كورش وفتوحاته 
التفصيلية من مصادرها الأصلية 
التي هي تاريخ المؤرخين اليونانيين 
هيرودوت وزينوفونء وكذلك 
حوليات نابونيدوس الملك البابلي 
المعاصر لكورشء ثم مجموعة 
كبيرة من كتب السير الحديثة. أما 
الجزء الثاني من الكتاب فيتناول 
رؤية الأديان الثلاثة لكورش وعلاقة 
كورش باليهود ونظرة المسيحيين له» 
ثم ذكر الآراء المؤيدة والمعارضة 
للمقارنة بين كورش وذي القرنين. 


عرض: محسن حسن 


مؤسس الدولة الفارسية وأبو إيران 


كورش الأكبر 


حياته وقتوحاته وهل هو ذو القرنين 


كتاب يثير التاريخ المجهه 
لمؤسس الدولة الفارسية 
و"أبو إيران": كورش الأك 


أقدم وثيقة 

استهل مؤلف الكتاب مادته بالإشارة إلى مقولة 
مستقاة من نقوش كورشس الأكبرء اعتبرتها الأمم 
المتحدة. وفق ما يذكر الكتاب. . أقدم وثيقة في التاريخ 
لحقوق الإنسان ؛ يقول فيها: الان: ويما انني 
وضعت تاج مملكة الفرسس» وبايل: وأمم الاتجاهات 
الأريعة على رأسي بمساعدة أهورا مازدا (الله), 
أعلن بأنني سأحترم تقاليدء وعادات وأديان أمم 
إمبراطوريتي, ولن أدع أيا من حكامي وأتباعي 
يستصغرونها أو يهينونهاء ما دمت حيا. ومن 
الآنفصاعدا, وحتى يمنحني أهورا مازدا إحسان 
المملكة, لن أفرض حكمي على أية أمة. فالجميع حر 
بقبوله, أو رفضه. ولن ألجاً إلى الحرب لأحكم؛ وما 
دمت أنا ملك فارسء وبايلء وأمم الاتجاهات الأربعة, 
فلن أدع أحدا يضطهد الآخرء وإذا حدث ذلك فسأقف 
بجانب الحق وأعاقب المضطهد". وهذه الوثيقة 
يذكر الكتاب أنه تم اكتشافها في القرن التاسع عشر 
الميلادي ؛ بعد أن أتم السير هنري رولنسون حل 
رموز الكتابة الفارسية القديمة عام 1641م ؛ حيث 
أصبح العلماء يستطيعون قراءة نقوشهاء ومن ثم 
تبين لهم أن كورش هو أول من عرف حقوق الإنسان 
ونادى بها بمعناها المعاصرء و أنه لذلك كان الناس في 
فارس وفي البلاد المفتوحة يلقبونه بالملك الوالد. 


الفاتح المنتصر 

وفي تعريفه بشخصية الكتاب وبرحلته في تكوين 
إمبراطوريته العالمية الواسعة, أوضح مؤلف الكتاب 
أن كورشس الأكبر حكم العالم القديم كله بعد قيامه 
يتأسيس الإمبراطورية الفارسية في عهد السلالة 
الأخمينية من خلال توحيد فارس' إيران' ابعل أن 
كانت أقاليم شمالية وجنوبية منفصلة ؛ حيث كون 
منها دولة قوية, ثم اتجه لفتح البلاد المجاورة ؛ ففتح 
بلاد ما بين النهرين أي بابل وآشورء وكذلك ميديا 
الدولة العظيمة في الأناضول؛ وكيف أنه توجه بعد 
ذلك نحو الشسرق لتمتد فتوحاته إلى تخوم الصين 
وما وراء نهر سيحون, بالإضافة إلى فتح دولة 


ليديا اليونانية القوية الغنية بعد أن هزم كروسوس 
أغنى ملوك عصره كما فتح الدول المجاورة, فخلال 
عهد حكمه الذي امتد تسعة وعشرين أو ثلاثين عاما 
حارب كورثس أعظم الدول في عصره بما في ذلك 
إمبراطوريات ميديا وليديا وبابل؛ لكنه لم يفتح مصر 
لأنه.كما يذكر الكتاب. مات في إحدى المعاركء فقام 
ابنه قمبيز الثاني بفتحها خلال فترة حكمه القصيرة. 


الفاتح المتسامح 
ويشير الكتاب إلى الصفات النادرة التي اتصف 
بها كورش الأكبر في تعامله مع النامسسن ومع البلاد 
التي قام بفتحها والانتصار عليها ؛ حيث يؤكد على 
أنه ترك تراثا إنسانيا خالدا ليس فقط داخل بلاده 
ولكن في كل البلاد التي فتحها » وأنه كان معروفا عند 
الفارسيسين وأهل البلاد المفتوحة بالعدل والإحسان 
والعطف على الرعية, والحلم وسعة الخلق 
والتسامح, فكان بعد فتحه البلاد يمنح أهلها الحرية 
التامة في العقيدة والرأى, والاجتماع. ويسوق 
الكتان باح عدى أل م قوصة كور ادرو بي 

ه على غير حب منه ‏ من تسامح ديني عبر 
م اي 1 
بناء فيكل سليمان بعد فترة السبي أو الأسر التي 
قضوها في بابل وامتدت إلى نحو سبعين عاماً بعد 
أن اقتادهم نبوخذ نصر إليها وهدم الهيكل ؛ حيث 
حررهم كورش بعد ان هزم بيلشاصر وأعاد لهم كل 
أواني الهيكل المقدسة التي دنسها بيلشاصر حفيد 
نيوخذ نصر يقول مؤلف الكتاب: 'الحقيقة أن كورش 
عندما حرر اليهودء لم يكن يفعل هذا عن حب خاص 
لليهود, بل كان يتبع المبادئ التي يؤمن بها وهي 
العدل والتسامح والحرية الدينية؛ فقد كان كورش 
يطبق هذه المبادئ مع كل الشعوب حتى الوثنية منها 
وليس مع اليهود فقط... 


بين كورش وميكيافيالي 

وبعد أن يوضح مؤلف الكتاب سر اختياره للكتابة 
عن هذ الملك العادل المتسامحء والمتمثل في عدم 
وجود أية مؤلفات عربية عن سيرة كورش في ظل 


وجود اهتمام غربي كبير بها. يذكر الكاتب أنه يقال 
إن الإسكندر الأكبر المقدوني حينما فتح إيران 
وأنهى بذلك حكم سلالة كورثس الإخمينية, زار قبر 
كورشس قرب إصطخر وذكره بما يليق بمقامه من 
التكريم والتعظيم, .عملا بوصية أستاذة أرسطو, 
وتمنى الإسكندر أن يوفق في السير على هديه 
ووفق مبادته". ثم يذكر المؤلف أن الرئيس الأمريكي 
تومامس جيفرسون كانت لديه نسختان من كتاب 
(سيرة كورثس وأخلاقه) جنبا إلى جنب مع كتاب 
الأمير لميكيافيللي, في إشارة إلى أن أخلاق كورش 
العظيمة سوف تحدث توازناً مع المبادئ الميكيافيللية 
في كتاب الأمير. . وفي إشارة أخرى يذكر الكاتب أن 
الإعلامي الأمريكي الشهير" تيد كويل' 'الذيى ي ساهم 
في عمل فيلم تسجيلي عن كورئس الأكبر لمحطة إيه 
بي سي الأمريكية, قال عنه: 'إن كورتس الأكبر حقا 
واحد من أعظم الشخصيات السامية في التاريخ, 
فمؤسسو أمريكا أنفسهم مثل تومامس جيفرسون 
تأثر وبشدة بكورش الأكبر خاصة في مجال حقوق 
الإنسان. 


العظماء المئة 

ومما أورده الكتاب أن مايكل هارت صاحب الكتاب 
الشهير (العظماء المثئة) وأعظمهم محمد صلى الله 
عليه وسلم, والذي قام الراحل أنيمس منصور 
تترجمة بعضن أجزائه, وضع كورش في المرتبة رقم 
3 بين أعظم مئة شخصية ‏ من وجهة نظره بالطبع 
.أثروا في تاريخ الإنسانية, وبعد أن يؤكد مؤلف 
الكتاب اتفاقه مع ما أورده مايكل هارت من الصفات 
العسكرية والستراتيجية والأخلاقية لكورش الأكبر, 
يسجل تحفظه على قيام هارت بالتقليل من شأن الأثر 
الذي تركته الإمبراطورية الفارسية في عهد كورش 
في مقايل نظيره لدى الإميراطوريات الرومانية 
أو البريطانية أو الصينية ؛ حيث يقول: 'أتفق مع 
ماكيل هارت في حديثه عن كورثس, ولكني أختلف 
معه بالنسبة لعمق أثر الحضارة الفارسية لأني 
أعتقد أنه لايقل عن الحضارة الرومانية أو الصينية 
إن لم يزد". 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


بغداد/ أوراق 


دولة تقوم على القتل والقمع وإخفاء الأدلة وطمس الحقائق» 
مجرمون يرتقون سدة الحكم؛ ويحكم على آخرين بأنهم مجرمو 
حرب. احداث يروي تفاصيلها الكاتب الال ماني هاينريش بول 
في روايته (نساء أمام طبيعة نهرية) والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة صلاح حاتم. حقيقة تؤكدها شخصية 
"وبلاوكريمر" النازي العفن الذي يعتلي منصب الوزارة 
ويتنقل في البلاد بحرية كفيره ممن لم يستطع احد ان يثبت 
عليهم تهمة القتل» وهو يبرر ماضيه بأنه كان عليه تنفيذ الأوامر. 
و" شوندت" الذي يرمز اليه بالرقم اربعة المقدسس وقد اطلقوا 


هاينريش بول في سطور 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نساء امام طبيعة نهرية 
لكلل الفس تكسف وكين انها البشررة 


عليه اسم الإله . يعترف بانهم قذرون الاانه عمل حسابه ألا يعاب 
احد على جريمة حرب. فيما تذكر "اريك" زوجة الرجل الأول 
في الدولة هيرمان فوبلر والذي يدير ويخطط لكل شيء من 
وراء الكواليس وهي تخاطب هاينريش فون كرايل الذي جاء 
يستشيرها في امر اسناد منصب وزير اليه, بأن جميع القائيمين 
على الجهاز الحكومي فاسدون حتى العظم, وانهم يرتشون 
ويهللون للصواريخ والموت من دون ان يحسوا بالذنب. 

فما هو ميثوث في ثنايا هذا العمل الأدبي وما تتناوله شخوص 
هذه الرواية من موضوعات وما يتخذونه من مواقف يذكرنا 
بأشياء كثيرة تطرق إليها بول وجادل السلطة والكنيسة ومن 
بينها الحرية والديمقراطية والجيرة والسكن والحب والزواج. 
وما إلى ذلك من موضوعات وقضايا إنسانية أخرى اتخذت من 
مدينة بون مسرحا يظهر على خشبته سياسيون مع نسائهم 
بحركات وأقوال وردود افعالهم تعلق على المواقف بحسب 
ما تقتضيه الطبيعة التي تنهضي على عنصرين أساسيين هما 
الحوار والمونولوج. ومن خلال ذلك يرمي بول إلى تحليل 
النفس من جهة والكشف عن مكنوناتها والطبيعة البشرية من 
جهة أخرى.. تتألف الرواية من اثني عشر فصلا على عدد شهورٍ 
السنة, والطبيعة النهرية هي طبيعة الراين الذي يشكل عنصرا 
أساسيا في لبنة المبنى الروائي وان كان أقذر أنهار أوروبا إلا 
أن هذه القذارة لا تفقده جلاله. أما شخصيات الرواية من رجال 
ونساء فتتوزع على مشاهد. ومن خلال الحوار والمونولوج 
تتكشف أدق التفاصيل في الحياة الخاصة و العامة التي يحياها 
هؤلاء الناس بكل ما فيها من مكائد وشكوك. وعنوان الرواية 
مؤلف من شقين: نساء وطبيعة نهرية. فالنساء لهم الدور الأول» 
لادور التايع, وأهميتهن في الرواية لا ترجع إلى ناحية جنسية 
شهوانية: بل إلى حقيقة أنهن كيان ووجود و أن لهن من الحساسية 
ورقة المشاعر ما يجعل كيان الرجل باهتا وسخيفا أمامهن 
فيظهر الرجل وكأنه يستظل بظل المرأة وليس له دور التابع. 
والبلاد تسودها ديمقراطية مزيفة باطنها ارهاب يدفع بابنائها 


ولد في ضواحي كولونيا 19117.. نشر اول قصصه عام 45. 
جرب العديد من الاشكال والأنواع الأدبية لكن معظم النقاد 
متفقون على انه حقق افضل اعماله فى القصة. ومن اشهر 
رواياته: لم يقل كلمة واحدة .بيت بلا حراس .خبز الأعوام 
السابقة . صمت الدكتور موركسس . بلياردو في التاسعة 
والذ لنصف. وفي جميع اعماله يبرر سخف الحرب بكل صورها 


واشكالهاء ومحنة الاخلاق التي دفعت البعض الى خلق الفاشية. 
وهذه الرواية هي آخر رواياته التي أنهى كتابتها قبيل وفاته في 
السادس عشر من تموز عام 2١11/65‏ وهي تمثل عملا كبيراً لكاتب 
كبير حصد جائزة نوبل عام19177. على أننا لن نجافي الصواب 
إذا قلنا إننا نلتقي على صفحات هذا العمل الروائي بكاتب جديد 
لجأ إلى تقنية جديدة في السرد. 1 


الى الانتحار او الهجرة. ونجد زوجة هاينريش فون كرايل 
يجذبها نهر الراين الى قاعه اكثر مما جذبتها ألمانيا بعد الحرب 
في مجتمع تنعدم فيه الانسانية ما يجعل الالماني يسافر بحثا 
عما هو اجتماعي انساني, فحتى الكنيسة تعمل عمل مؤؤ سسات 
الترويض والتدجين, وتحسن الدولة تسخير هذه المؤسسات 
بصورة دائمة. اما النساء في الرواية ؤ فيتكلمن على سجيتهز 
فهن مصادر معلومات: وما ان تصرح زوجة سياسي بحديث 
حتى يصبح تصريحها مصدراً يعتمد عليه ولو كان مطابقاً لما تم 
نشره في الصحف. والعلاقات الزوجية التي يجمعها رابط ديني 
تظهر بانها سليمة بالمفهوم الاجتماعي لكنها في الحقيقة مهزوزة 
وشبه معطلة, وهذا ما يجعلها تتخذ منحى آخر يتجلى في علاقة 
غير مسوغة شرعاً. ونجد علاقة الرجل بامرأة أخرى أو العلاقة 
المرأة برجل آخر مسألة لا تخفى على أي من الطرفين, ولا احد 
منهما يرى في ذلك ما يشينء وكأن هناك عرفا او تفاهما لا يمنع 
من ان تكون لهؤ لاء الناس في مجتمع كهذا علاقاتهم الغرامية, 
ففي حفلة يقيمها بلاوكريمر يلتقي كارا فون كرايل بزوجته إيفا 
التي يعرف انها تعاشر رجلا مهما مثل غروبش ويتمنى لها ان 
تنجب طفاا منه. وكم شخصية في الرواية اصلها غير شرعي, 
ونجد المسؤول السياسي يتجاوز بنفوذه المجال السياسي 
مخترقاً المجال الاخلاقي حيث يضع سياسيون آخرون نساءهم 
تحت تصرفه ويبيحون بذلك اعراضهم: ويرونها اهانة اذا لم 
يحظين بالتفاتة منه. وفي هذه الحالة تكون المرأة وسيلة لأن 
يصنع زوجها مستقبلة السياسي. 


عالم المعادلات والقوانين 


قراءة في رواية "والتيه والريتون" 
للروائي "انور حامد” 


ضحى عبدالرؤوف المل 


ينهل الرواتي "أنور حامد" من المفاهيم الوطنية 
ما يجعلها متشابكة رغم انها تنفصل عن كياناتها 
بنقاط ثانوية تنفص ل كليا عن مفهوم الوطن 
والشعب الواحد معتيرا ان الأنسانية هي التوحد 
من التراب وتحديدا تراب الوطن لا فرق بين 
المذاهب والاديان والاجناسء انما حكمة واحدة 
يحملها الروائي لا فرق بين ضفاوي او غزاوي الا 
ان" هناك الخط الأحمرء بلون الدم الذي يربطنا 
والذي سال منا جميعا على النصال نفسهاء يقعل 
السكاكين نفسها. الاحمر يربطنا ويفصلنا.لا 
نتجاوزه مهما حصل" اسقاطات روائية مدوية 
وصراعات داخلية مع النفس ومع الاخرين ضمن 
العيشى الفلسطيني الاسرائيلي الذي فرض بكل 
اوجاعه على الفلسطيني التقييد بهذا التعايش 
الذي تعشش فيه الشكوك التي تحيط بالفلسطيني 
الذي يعيش في الداخل والفلسطيني المغترب عن 
ارضض وطنه المسلوبء وبأسلوب درامي معاصر 
يضعنا امام الحقائق التي تعصف بالاجيال من 
الماضى للمستقبل دون عودة الى الوراءء وان 
بدور الاب الذي يرفضن علاقة ابنته مع رجل 
يكبرها حتى ! دون رؤيته او معرفته او ماهيته 
التي يجب استدراكها. فالرفض لمجرد العقيدة 
اوماهو متوارث هو رفض تعصبيء وان أتى 
محملا بفكر في ظاهره التمسك بالشرقية وعاداتها 
وتفكيرهاء وفي باطنه هو وسيلة رفض لكل ما 
يسيء للوطن دون الاهتمام بخلفية كل ذلك. 

رواية صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر" وللروائي "أنور حامد ' الذي يغزل 
المشهد بحركية نصف دائرية مبنية على التجدد, 
والانتقال من الامكنة يبنائية الزمن وسرعته 
وحتى تدويرته بين الماضي والحاضرء 
والاختلافات الفكرية او العقائدية التي تنشاً 
بفروقاتها بين الازمنة دون ان يشعر ابن الارض 
نفسها بالزمن. انما المغترب يلمس ذلك بعد غياب 
وان بنفحة الاشياء وطيبها التي تبقى ضمن تراث 
الوطن الذي ينتهكه الصهيوني بشتى الوسائل, 
وبالتالي يؤكد' 'اثور جامد" على انتماء ابناء 
فلسطين لفلسطين اكثر مسن الصهيوني الذي 
يزرع جواسيسه بين ابناء إسرائيل انفسهم قبل 
الفلسطيني خوفا من اي مجهول قد يجعله يفقد 
ما حصل عليه وهي الصهيونية التي لا هوية لها 


رغم كل الوجود المتشبث بارض ليست ارضه: لأن 
ابن تراب الوطن هو الاصيلء والباقي هو وجود 
لا معنى له » وهذا ملموس في رواية حبكها "انور 
حامد "بفن حركي لا يثير الملل في نفمس القارئ» 
ويؤثر على ذهنيته فقد يغضب غضيا شديدا من 
بطل الرواية لانتقاده ايناء وطنه؛, ولمفاهيمه 
الغربية التي تسريت اليه بمنطق الرمن المعاصر 
الذي نعيشه ومتطلباته وقد يرضى للحب الذي 
عاشه مع ابنة وطنه محترما رغباته دون النزوع 
الى القشور وقد يرفض القارئ ذلك وقد يرضى 
عنه. وانما قد يشعر ان الروائي استطاع التسرب 
الى ذهنه لاثارة زوابعه الروائية بفكر وطني 
فلسطيني وعربي ايضا يميل نحو زمن السرعه 
ومتطلباته. فهل حقق الرواكي "انور حامد" خلق 
استفزازات جعلت القارئ يستنتج الهدف الحقيقي 
للرواية؟ 

منطق عقلاني رواكي غلفه " انور حامد" بتيه 
لم يفقد بوصلته الفلسطينية انما هو البحث عن 
الهوية الداخلية ويواقعية الحدث, وامكانيته 
خصوصا من خلال البطل الذي منحه صفة 
شاعرية ووجدانية تعيد الى الادب وهج قوته في 
ابراز مخاوف الاعداء من الكلمه وصاحيهاء وان 
كان شاعرا وبرمزية تعيد الى الاذهان الشاعر 
الفنسطيني الكبير "محمود درويثس " والروائي 


والاديب "'غسان كنفاني" والمعاناة التي يعيشها 
الاديب او الشاعر وهو بعيد عن ارضضص وطنه, 
وان كان يمتلك جنسية بريطانية او فرنسية او 
اميركية. لان جل اهتماماته هويته الفلسطينية 
التي يتمسك بها حتى في لهجته التي ينساها او 
اماكنه التي كان يزورهاء والراسخة في طفولته او 
اكلاته المفضلة والتي تشتهر بها فلسطينء كما ان 
" انور حامد" اغرق الرواية باللهجة الفلسطينية 
دامجا الفصحى معها باسلوب لا يستغريه القارئ 
بل يجد نفسه في نهاية الرواية قد حفظ بعض 
المفردات العامية الفلسطينية بروح اللهجة المحكية 
وخفتها على القارئ. لانه اختار منها ما هو بسيط 
ومعروف منذ زمن الفلسطيني الاولء وبعفوية 
وسلاسة استبطنها يمعرفة ابن البلد الحق الذي 
استطاع التمسك بكل هذاء وانكار وجود ابن بلده 
على ارضه. 
نفق هو قضية فلسطينيي الداخل امتد مع الروائي 
'"منير حمدان" بطل الرواية الانعكاسي ٠‏ بتوأمة 
تنفصل عن الواقع وتتقارب معه , برؤية لم تنعدم 
فيها الكوابيمسس والحركة التي اصيبت بيحواجز 
صهيونية تم وضعها بشكل غير مياشرء لتعيق 
المواطن الفلسطيني من التحرك على ارض وطنه 
ضمن المنطق الواقعي, والمألوف في زمن لم يفارق 
الرواية الافي محطات لم يشطب منها المبادئً 
الاساسية, وهي الفلسطيني الملتزم بقضايا وطنه 
حتى مع المرأة التي نالت القسط الاكبر من العلاقة 
الممنوعة اجتماعياء والمقبولة ضمن التزام الرجل 
بكلمته. وهي الحب الحقيقي المحافظ وليس 
المبتذل رغم الخلل فيه والنهاية المفتوحة على 
الحقائق بحسن النوايا والالتزام دون التهرب 
من مواجهة جادة تعرضت لها ابنة فلسطين التي 
نالت نصيبها من الرجل المنتمي وظيفيا الى دولة 
محتلة ليضع المرأة الفلسطينية امام مفترق طرق 
خطورته في ظله السياسي, فالروائي انور حامد 
لم يممس الاسسس الفكرية والانتمائية والثوابت 
الفلسطينية التي يؤمن بها انما اسقط الضوء 
وبقوة على معاناة الفلسطيني مع الفلسطيني 
ومع ابن فلسطين الذي درس في جامعات الخارج 
اوفي جامعات تنتمي للصهاينة او المضطر للعمل 
تحت ادارة اسرائيلية فهل رواية' "انور حامد" 
تنتمي للرواية الفلسطينية المعاصرة وبتصوير 
فني حركي يعكس بمؤثراته مدى ايمانه بالقضية 
الفلسطينية او بالاحرى قضية فلسطينيي 
الداخل؟ ١‏ 


٠‏ فكرة يجب ان تعرفها عن الفلسفة 


صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب 
6٠‏ فكرة يجب أن تعرفها عن الفلسفة . وهو من 
الإصدارات المهمة لمحرض الكتاب و الذي يشارك به 
المكتب المصري ٠.‏ 
تعرضت الفلسفة, على مدار معظم تاريخها الطويل, 
للمصاعب والأهوال. وبفضل قوة الأفكار لفلاسفة 
مثل ديكارت وسبينوزا وهيوم وروسو وغيرهم 
الكثيرين, الذين كانوا يعيشون بسبب أفكارهم هذه 


مهددين بالعزل في مجتمعاتهم: وبالنفي والإعدام 
أحيانا. لا أحد من الفلاسفة يتعرض اليوم للإعدام 
بسبب معتقداته- وهو ما يدل على الأقل على ان 
فكرة الخطر زالت عنهم. 

قد تطرح الفلسفة أسئلة متيانية في درجة عمقها, 
وكثيرا ما تكون صعية: لكنها أسئلة تحدث فرقا في 
حياتنا. فذحن لكي نقرر عموما في حياتنا ما ينبغي 
أن نفعله وليس ما الذي تستطيع أن نفعله, يحتاج 


الأمر هنا إلى الفلسفة. 

تعتبر الفلسفة اليوم نموزج المعرفة الأكاديمية, 
يعيشس ممارسوها في أبراج عاجية, منفصلين عن 
مشاكل الحياة الواقعية, لكن في معطم الأحيان 
الطريق من خلال أجويتهم على أسئلة ينبغي ان 
نهتم بها . وهذه الأسئلة تحديدا هي التي يهدف هذا 
الكتاب أن يهتم بها ويستكشفها. 


ى * هو كم 
عبدالكريم يحيى الزيباري 


جريدة المدى التي يحترمها الشعب لأنها لم تتملق 
رئيسا ولا وزيراء وتهاجم الفساد والخرافة. فكيف 
تروج للفساد الثقافي وإطلاق الألقاب جزافاء نشرت 
خبرا يوم السبت 2,0١ 16/1١/7١‏ » آلمني وكان سيؤلمني 
حتى لو كتب تحته إعلان مدفوع الثمن! منح من لا 
يملك, لقبا لمن لا يستحق, لقب عميد الإعلام الكردي 
الذي منحه الروائي لشخص لا يجيد العربية التي 
يكتب بها كما وأنّه لايكتب بالكردية مثلي؛ فكيف إذن 
يكون عميدا لإعلام لا يكتب بلغته* 

يجب ألا تنشر المدى خيرا ثقافيا عن نجيب محفوظ إذا 
كان كاتبه نجيب محفوظ, لئلا تنتشر هذه المسخرة, 
في العام الفائت ترشّحت أكثر من مئتي رواية باللغة 
العربية تقدمت بها دور النشر إلى جائرة البوكر 
العربية, فنشرت المدى خبر ترشح رواية عبدالباقي 
يوسف رسميا إلى جائزة البوكرء فماذا يعني خبر 
ترشح رواية مع مئتي رواية؟ هل نشر أحد الروائيين 
المكتين مثل هذا الخير المضحك؟ 

وهو اعتاد أن يكتب عن نفسه (منذ أن حضر الروائي 
الكوردي الكبير عبد الباقي يوسف إلى أربيل في 
كوردستان العراق وهو يسهم في تحريك المشهد 
الثقافي الكوردي , وتتبع وسائل الإعلام كتاباته 
اليومية الجديدة التي ينشرها في صحف ومجلات 
عراقية وعربية وخاصة مقالته التي يداوم عليها في 
صحيفة الاتحاد العراقية حيث تتناقلها الكثير من 
المواقع والصحف لتعيد نشرها , أو ترجمتها). 

وذات مرة كتب عن حضوره مناسبة ثقافية في دهوك, 
بهذه الفخامة وكيف استقبله الجمهور ورئيس الاتحاد 
وغير ذلك, علما أنه حضر بلا دعوة ولم ينَ أحدٌ وجهه. 
ولم يشترك بمحاضرة ولا مناقشة: وبعد مراجعة 
الصور كان يجلس وسنانا فى الصفوف الأخيرة, 
وحين قرأت المقال الذي نشرته الجرائد البغدادية أمام 
الجمع: ابتسم رئيس الاتحاد وقال: كيف يفعل هذا؟ 
ولماذا لم يظهر ويقدم نفسه لنا؟ لماذا لم يجلس معنا 
ويتناقش معنا لعلنا نستفيد من علمه وأدبه؟ 

وليس عتاب الناس للمرء نافعاء إذا لم يكن للمرء لب 
يعاتبه! 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عطارت. رواية كابوسية ضمن المرشحات 


لجار 


القاهرة (رويترز) - 


من السطر الأول تضع رواية (عطارد) 
قارءها في مشهد الدم سواء يذيح 
أضحية العيد أو بذبح أب لزوجته 
وأبنائه وأبيه في كابومس ينفتح على 
داكرة أكثر اتساعا تصبح فيها الحياة 
مرادفا لأشكال الجنون من قتل وانتحار 
وتعذيب وحشي يبلغ حد الموت. 
فى هذا الكايوسن لا يمكن حصر عدد 
الجثث المقتولة والمشنوقة والمخوزقة 
في الشوارع إذ يبدو القتلة مدفوعين 
إلى نهاية تراجيدية حتمية بحجة أن قتل 
الناسس بمن فيهم الأبناء يمنحهم مصيرا 
أفضل بعد أن صار الجحيم واقعا والأمل 
بعيدا. 
(عطارد) من تأليف الكاتب المصري 
محمد ربيع واختيرت ضمن القائمة 
الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 
(البوكر) 5١٠16‏ والتي تضم حاليا 
5 رواية. وهي إحدى ثلاث روايات 
مصرية تتنافس على الجائزة. 
وتدور الأحداث عام ٠١76‏ بعد تعرض 
مصر "لاحتلال' يستدعي نشاط خلايا 
للمقاومة في مقدمتها بقايا الشرطة التي 
انسحبت في "جمعة الغضب" يوم 154 
يناير كانون الثاني 2١١١‏ وهو يوم 
حاسم في الاحتجاجات الحاشدة التي 
أنهت حكم حسني مبارك. 
ولكن أفراد الشرطة ممن يقاومون 
الاحتلال الغامض - الذي وقع على أيدي 
"القوات المسلحة لجمهورية فرسان 
مالطا... ما يقرب من نصف مليون 
فارسس مالطي" في مارسن آذار 077١؟-‏ 
لاايكفون عن السخرية مما جرى عام 
١‏ ويرونه "علامة سوداء في ذاكرة 
وزارة الداخلية. ١‏ 
بطل الرواية هو ضابط الشرطة العقيد 
(أحمد عطارد) قائد "'مجموعة اليرج" 
وهي خلية لمقاومة الاحتلال تتخذ من 
برج القاهرة مركرا لرصد أهدافها 


طريق العتبر 


لرق اتتجارة لعجل بين بحز البلحيق رظهر اليل 


كَزة البو 


تمهبدا لقنصهم و اغتبالهم بعد مراقبتهم 
في الجانب المحتل في العاصمة شرقي 
نهر النيل. أما جزيرة الزمالك فخلت 
من السكان في حين ظلت القاهرة 
الغربية وتمثلها مدينة الجيزة غربي 
النيل' 'محررة وتحت سيطرة المصريين 
تماما' رغم تعرضص بعض مبانيها للهدم 
بسبب القصف. 

وتصور الرواية تعرض معالم القاهرة 
في بداية الاحتلال عام ٠١77‏ للقصف 
والتدمير والانهيار التام وتشمل مبنى 
جامعة الدول العربية والبنوك والفنادق 
ودار الأوبرا والوزارات. وعند قطع 
الاتصالات واليث التلفزيوني عادت 
الحياة "إلى أوائل القرن العشرين 
فجأة" ولا يبقى إلا الراديو المحلي. 
وتعلن إذاعة بي.بي.سي سيطرة جيش 
"فرسان مالطا" على مصر وإلغاء 
الدستور المصري والعمل بدستور 
جمهورية فرسان مالطا وتعيين بول- 
بيير جينفيف حاكما عسكريا على مصر. 
أما تمثال إبراهيم باشا بوسط القاهرة 
فأصابه التشوه بعد سرقة رأسه فى 
بداية الاحتلال ثم نشر ذراعه وأجزاء 
من الحصان الذي يمتطيه وفي وقت 
لاحق لن تتبقى منه إلا ثلاث قوائم. 
وبالتوازي مع وقائع عام 2١26‏ تدور 
فصول من الرواية عام 2١١1١‏ حيث 
ينشغل (إنسال) عن زوجته (ليلى) 
بالطواف مع الطفلة (زهرة) على 
المستشفيات وثلاجات الموتى للبحث في 
السجلات عن جثمان أبيها المقتول في 
الاحتجاجات. ١‏ 
وتضع ليلى جنينا ميتا فتغادر البيت 
قبل عودة (إنسال) تاركة وراءها أسئلة 
معلقة.. "هل مات أم أنهلم يعثس من 
الأصل. هل سيقوم إنسال بإصدار 
شهادة وفاة أم شهادة ميلان" ربما في 
إشارة إلى ما ترتب على احتجاجات 
١‏ التي كان كثير من المصرييين 
يعلقون عليها آمالا كبيرة. 

ويقرر (إنسال) أن يتبنى زهرة التي 


0 


والحفريات الحالية. 


كيف وصل العنير ((ذهب البلطيق) 


تتعرض أيضا لمرض غريب أصاب 
وجهها بتشوهات لا يجد لها الأطباء 
تفسيرا. ولا يبدو احتلال مصر هو 
المشكلة.. 
فبعد أن كانت المقاومة تتصيد " المتعاونين 
مع المحتل وموظفي الحكومة الكبار" رحل 
الاحتلال فجأة وتدهورت الأوضاع من 
سيئ إلى أسوأ وتخلى الناس عن الأمل 
وعادوا 'للانتحار قفزا من فوق الأسطح 
ورجم بعضهم بعضا في الشوارع حتى 
الموت وهو مايعتبره بطل الرواية 
جحيما وعذابا دون احتلال. 
ويسجل (عطارد) بطل الرواية ميلا 
كثيرا من رجال الشرطة للانتحار "من 
شدة الضغط النفسي أما هو فصار قتله 
للناس عادة ويرى ذلك واجبا عليه لأنه 


في الجحيم". "مهمتي الأولى إخراج 
النامس من الجحيم بقتلهم." حدث ذلك 
عبر ثلاثة عصور: حين كان ضايطا 
في الشرطة قبل احتلال البلاد وأثناء 
انخراطه في مقاومة الاحتلال وبعد جلاء 
الاحتلال أيضا لأن "الجحيم خالك.. 
وسينتهي هذا الجحيم ليبدأ جحيم 
آخر. 
صدرت (عطارد) عن دار التنوير للطباعة 
والنشر في القاهمرة وبيروت وتقع في 
4 صفحات متوسطة القطع وهي 
العمل الثالث لربيع بعد روايتيه (كوكب 
عنير )2١٠١‏ و(عام التنين) .5١١5‏ 
وقال ربيع ١8(‏ عاما) لرويترز إن جانبا 
من "هذا الجحيم قائم بالفعل.. حين 
يتعايش الناس مع الجنون ويألفون الدم 
محيث يصبح غيايه هو الامبتكناء. 
وأضاف أنه لم يكتب شيئا 'بعيدا تماما 
عما يحدث من جنون' ويتخذ صورا 
مختلفة. 
والقائمة القصيرة للبوكر والتي تتضمر 
ست روايات سيعلن عنها في مسقط 
عاصمة سلطنة عمان في التاسع من 
فبراير شباط القادم في مؤتمر صحفي 
تعلن فيه أيضا أسماء أعضاء لجنة 


التحكيم. 


عربية لكتاب' طريق العنبر' تأليف جيزيلا جرايشين وألكسندر هسه وهو 
من إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب "مجموعة النيل العربية صالة للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني, وتعيش في هامبورج. 


"طريق العنبر" .. جديد مجموعة النيل العربية 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل العريية للنشر والتوزيع بالقاهرة طبعة على ديلوم علوم الاقتصاد. وقد قامت جرايشين . وهي مؤلفة أفلام وكتب 


. بكتابة سلسلة ((إرث شليمان) والسلسلة الاقتصادية ((إرث هومبولد)) 


ألكسندر هسه: درس الصحافة والعلوم السياسية والإدارة. وهو رئيس 


) إلى مصر؟ هذا ما سيوضحه لذا أحنٌ تحرير باب التاريخ والمجتمع في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني» 
الاكتشافات الأثرية المهمة. ولذلك ندعو . الحميع .إلى الاستمتاع معنا والمشرف على برنامج ((تيرا إكمس)) الذي يُعرض مساء الأحد من كل 
بهذه الرحلة الرائعة إلى حجرات الكنوز وميادين المعارك ومراكز التجارة أسبوع؛ ويعيش في فيسبادن. 


قام الاثنان بالاشستراك مع رولف هيميل كيزوف بتأليف كتتاب ((اتحاد 


جيزيلا جرايشين: درست الصحافة والقانون والعلوم السياسية, وحصلت2 التجار الألماني)) لدار نشر روفولت. وهو من أكثر الكتب مبيعًا. 


ال77جطججنق 


عدئان حسين أحمد 


صدرت عن '"'منشورات لندن العربية' مجموعة 
شعرية جديدة تحمل عنوان '"حين تبكي مريم" 
للشاعرة البريطانية- اللبنانية مريم مشتاوي. وقد 
ضمت هذه المجموعة 47 قصيدة تتوزع ثيماتها 
بين المنحيين الذاتي والموضوعي. اتسمت غالبية 
القصاكد بسمات النصص. الشعري الناجح لجهة 
اللغة المكثفّة, والبناء الرصين المغلق, والصورة 
الشعرية المشذية, والنهاية التنويرية التي تعلق 
في ذهن القارئ. 

قبل الولوج إلى الخصائص الأربع المشار إليها سلفًا 
لابد من التنويه إلى صدق التجارب الشخصية التي 
عاشتها مشتاوي وكتبت عنها بأمانه مفرطة تُغبّط 
عليهاء فالصدق بشقيه الواقعي والفني هو الذي 
يمنح النص أصالته؛ وفرادته, ونيضه الخاص 
الذي ينتمي إلى خالق النصص ومبدعه من دون 
أن تجد شذرات الثيمة وتشظياتها في نصوص 
شعرية سابقة, بل يمكن القول بكثير من الاطمئنان 
أن بعضص هذه الثيمات الذاتية هي ماركة مسحّلة 
باسم مريم مشتاوي لجهة خصوصيتهاء وطريقة 


اوراق 


عن "مؤسسة شمس للنشر والإعلام' بالقاهرة ؛ صدرت 
للقاصص و الروائي العراقي المقيم في ألمانيا "هيثم نافل 
والي" روايته١«‏ أنهر بنت الرافدين ». الرواية تقع في 
14 صفحة من القطع المتوسط. غلاف المجموعة للفنان 


التشكيلي مازن لطيف. 


0 « أنهر بنت الرافدين »شي العمل الروائي الأول للأديب 
"هيثم نافل والي' 'بعد أكثر من مائة وعشرين قصة قصيرة 
تضمنتها ثلاث مجموعات قصصية صدرت جميعها عن 


مريم مشتاوي ومنجم 
الحزن الكثيف 


معالجتها المرهفة من الناحية الفنية بلغة شعرية 
رشيقة خالية من الترهل والتورمات اللفظية 
الطنانة التى تُثقل كاهل الصورة الشعرية ودٌربك 
آلية التلقي عند القارئ العضوي الذي يتفاعل مع 
النص وينغمس في سورته الإبداعية. 

إن مهمة الشاعر هي إثارة الأسئلة, لا تقديم 
الإجابات فلاغرابة أن تحتفي هذه القصائد بأسكلة 
استفهامية كثيرة قد لا تساعد الشاعرة على فضٍ 
الغفوضي.ء والخلاصش من الحيرة, لكنها تحض 
على التفكير, وتنشط المخيّلة البشرية في أقل 
تقدير. 1 
يتكرّر سؤال الرحيل غير مرّة في قصائد هذه 
المجموعة, وهو من دون شك سؤال وجودي قد 
لاانجدله جوايا مُقنعا لأننا نعرف سلفا أن سيب 
رحيل الابن» وهو في عمر الزهورء يعود لإصابته 
بمرض فتّاك لا تنفع معه. إلا في حالات نادرة؛ كل 
وسائل الدفاع الطبية المألوفة, ومع نلك ينبئق 
السؤال من فم الراوية مُستفهما: ألم رحلت. . 


على الدوام. 
0 النوع أن يُفضي إلى 
الغزلة والتّوحّدء ومتلازمة القلب المنكسرء ولابد 
للطريق التي تقطعها الراوية أن تكون طويلة 
وصامتة وكأنها تدرب القارئ علي الصمت المهيب 
الذي يتماشى مع فكرة الرحيل المبكر لطفل ملائكي 
المعالم نلمحه.؛ كلما أغمضنا أعينناء وهو يعوم 
ويلهو في فردوس سماوية زرقاء. 

تزدان غالبية هذه القصائد بينية معمارية رصينة 
بحيث تبدو القصيدة وكأنها وحدة متماسكة 
تشدّ بعضها بعضا ولعل القصائد القصار الأقرب 
إلى شكل الهايكو هي خير نموذج لما نذهب إليه 
في الرصانة والتماسك كما هو الحال في قصائد 
حب ,2 ذاكرة", بكاء و أشيء ما . تقول 
الراوية في قصيدة "ذاكرة": "سأضرمٌ النار 
بذاكرتي / ما عدت أريدها / ولكني / سأراقب 
الرماد المتطاير من بعيد" :هذه القضيدة وغترها 
من قصائد الهايكو التي أشرنا إليها توا تعوّل 
على ثيمة مهمة, خاطفة, » سرد بشكل برقي لكن 
نهايتهاء في الأعمّ الأغلبء تستقر في الذاكرة 
بسبب ومضتها أو نهايتها التنويرية المدهشة على 
الرغم مما تنطوي عليه من ألم ممض 


البراءة والصفاء والحب في زمن القهر. هي قصة حياة 
الإنسان العراقي الذي لم يعد يطيب له غير الحزن, 
وخيبات الأمل المتتالية والمستمرة... بل هي قصة حياة 
الكثيرين من الهاربين من القهر و القمع؛ و التائكقين لحياة 
أخرى يتنسمون فيها نسائم الحرية والحب. 

زمن الرواية زمن منهوبء حفرة كبيرة مثل جبل في 
الظلام. مسرحها كل العالم إلا الوطن. موضوعها يتعلق 
بالحقيقة, والحقيقة القاسية المؤلمة أو المخجلة فى بلادنا 
يجب أن تبقى سراً كالفضيحة... لكن المؤلف هنا يكشفها 
ويعريها دون تزويق: لتنعكس سطورها مرآة أمام أعيننا. 
نرى من خلالها قبح مجتمعاتنا المتسلطة وما تفرضه من 


مؤسسة شمس للنشر والإعلام, وهي: «الموتى لا يتكلمون قهر على الإنسان. 


» و «الهروب إلى الجحيم» و « عجائب يا زمن ». 
0 أنهر بنت الرافدين » هي مشاهد رأتها العين, وخزنتها 
الذاكرة, هي قصة حياة الفتاة العراقية ' 'أنهر" قصة 


تسير أحداث الرواية وفق خط سردي تصاعدي, وصولاً 
إلى النهايات المأساوية الحزينة, . كنتيجة حتمية للقمع 


والاستبداد المجتمعي. 


يجترح الشاعر الذي يعرف لغة أجنبية أو أكثر 
صورا شعرية جديدة قد لا نجد لها مثيلا في شعرنا 
العربي ومردَّ ذلك يعود إلى غنى الآداب العالمية 
بصور ومعطيات غير مألوفة للمتلقي العربي 
ومريم مشتاوي تتقن اللغة الإنكليزية: إضافة إلى 
تخصصها الدقيق في اللغة العربية, الأمر الذي 
يمنحها مرونة التعبير ومطواعيته الناجمة عن 
تلاقح لغتين عالميتين أو أكثر . 

يبلغ الوجع الإضساني زروت في ناقة من القضائ 
الذاتية مثل "عيد الأم' الذي يُوقظ في داخلها كل 
أشكال الألم فلاغرابة أن تطلب الراوية المستحيل 
حينما تقول: "إمَا أن تعود أو أن يكف العيد عن 
المجيء. . ' وكلنا يعرف بتعذر عودة الراحل, 
واستحالة توقف الأعياد التي تترى على مدار 
السنة. 

تأخذ مشتاوي بتلابيب القارئ في بعض قصائدها 
المؤثرة التى تحاور فيها الأشياء الصغيرة للمّلاك 
الراحل مثل ملابسه. وأحذيته ولعبه المفضلة. 
وقد نجحت في ترميزها تارة, وأنسنتها تارة 
أخرى كما في قصيدتي "ليلة الذكريات الشتوية" 
و 'الحذاء الصغير " حيث لعبت بطريقة فنية على 
لون قميصه "الأزرق الصيفي" الذي اشترته من 
"سوق العصافير" فاستحال إلى ' أحمر" عند 
الغروبء ثم انقلب في خاتمة المطاف إلى اللون 
الأبيض الذي يُكفن الطفل الراحل في أبديته. 

أما قصيدة' 'الحذاء الصغير" فهي مشحونة 
بالعاطفة الإنسانية التي تفيضص على القارئ 
وتضطرهٌ لأن يحل محل الأم المفجوعة التي تعانق 
جذاء ضغيرها في مقنجع النص وكترك الحداء 
يعانقها في الخاتمة وكأنه كائن بشري مُفعم 
بالشوق والحنين وهو يحتضن أمه الملتاعة على 
فراقه الطويل. إِنْ هذه القصيدة على وجه التحديد 
هي قصيدة مغلقة لا تحتمل الحذف أو الإضافة 
لأنها مكتفية بذاتها ومشبّعة بألم الفراق الممض. 
وهي تشبه إلى حد كبير قصيدة , "كيف سأحتمل 
مجيء العيد؟' التي تقول فيها: "سأصرحٌ بوجه 
كل لعبة جديدة / وكل واجهة مزيّنة / سأصفعٌ كل 
شجرة تقف أمامي / وأقتلعٌ الأجراس / وأحرق 
نفسي وسط الساحات الكبيرة . ولاغرابة أن 
تنهى الراوية المفجوعة نصها نهاية مؤسية مريرة 
تكمل فيها دائرة القصيدة الحزينة بسؤ ال تعجبي 
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إنكاري يتفجّر أَنا وانفعالا: "كيف تركتني / أقطّع 
ثياب الأعياد القادمة؟" . 
تصلح قصيدة "حورية" أن تكون نموذجا للنص 
الشعري السلسسء المنساب بعفوية كبيرة تازرت 
فيه اللغة الصافية, مع الصورة الشعرية المرهفة, 
والنهاية التنويرية الذكية التي تنفتح على كل 
أشكال الدهشة التي فجرّتها الشاعرة في خاتمة 
هذه القصيرة الماكرة التي يمكن أن تتناغم مع 
عدّة ضمائر مُخاطبة في آن معا. "وها أنذا حورية 
متعددة الألوان / تداعب شعابك المرجانية" 
0 الشاعرة مريم مشتاوي في قصيدة 
"المقهى البحري" أصداءً من ملحمة كلكامش لكنها 
تتفادى التناص مع أي حدث معروف . وإذا كان 
كلكامشس قد دخل المقهى وتجاذب أطراف الحديث 
مع سيدوري فإن راويتنا المعاصرة قد اختارت 
أن تجلمس مع القدر أمام المقهى وتضع أمامهما 
كوبا من نحاس يرمي لهما المارون نقودا معدنية 
"'تصدحٌ رنتها داخل الكوب" لتثير خيالنا السمعي 
قبل أن تستفز مخيلتنا البصرية وكأنها تريد أن 
تستحوذن على معظم حواسى المتلقين أو أكثرها 
أهمية على أقل تقدير. 
ثمة إحالات تاريخية ودينية وحضارية وردت 
في متون عدد من القصائد مثل ' أرحلة المجوس" 2 
"والطبل الكبير بالاق" ؛ "يُوابة عشتار" وغيرها 
من المخصّبات النصيّة التي تمد القصائد الجديدة 
بطاقة إيجابية قد تنقلها إلى فضاء إبداعي مُغاير 
تمامالكن استثمار الأساطير القديمة وتوظيفها 
في النصوص الجديدة يحتاج إلى خيرات فنية 
تفعل القوّة الكامنة في النسغ الأسطوري بحيث 
تصبح مادته جِرءا من لحمة النص. وسداته 
وليست حسما طارتا أو فائضا عن الحاجة, تماما 
كما فعلت مشتاوي في قصيدة "المعبد" التي كشفت 
عن طول رحلة المجوس ومشقتها من خلال الراوية 
التى تخشى أن تخونها قدماها. 
حري بنا أن نشير في خاتمة المطاف إلى أن مريم 
مشتاوي شاعرة متمكنة من أدواتها الشعرية التي 
لاتكتمل من دون القراءات المعمقة المتواصلة, 
والتجارب الحياتية المتراكمة, والإفادة من 
الأجناس الأدبية الأخرى, والانفتاح على عناصر 
الطبيعة التي تمثل معينا لا ينضب لصورها 
الشعرية الرقراقة كا ماء الزلال. 


زوادية 


العدد (3573) السنة الثالثة عشرة الاحد (14) شباط 2016 


«٠ هو 0 هو‎ «٠ 
فكرة يجب ان تعرفها‎ ه٠‎ 
«٠ » »و‎ 
الأفكارالرقمية‎ 
«٠ 
عن رالرقمية‎ 
فكرة يجب أن تعرفها عن‎ 5٠" صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب‎ 
الأفكار الرقمية " وهو من الإصدارات المهمة لمحرض الكتاب والذي يشارك به المكتب‎ 
المصري في العرض المكشوف.‎ 
ما المقصود بكلمة" 'رقمي' '؟ أحد معاني الكلمة ببساطة هو الشيء الذي يتمثل وجوده‎ 
النهاتئى فى سلسلة من الآحاد والأصفار. ومن خلال هذه الحقيقة البسيطة خرجت أهم‎ 
قوى التغبير الثقافية في النصف الثاني من القرن العشرين و التي لا تزال تحدث أثرها‎ 
في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.‎ 
المواد الرقمية ترمز إلى كلمات أوموسيقى أو صور أو تطبيقات أو قواعد البيانات التي‎ 
تشتمل على كثير من مخزون المعرفة البشرية. فأصبح من الممكن لأول مرة في تاريخ‎ 
البشرية نسخ وتوزيع هذه الكلمات والأصوات والصور والأفكار إلى ما لانهاية تقريباء‎ 
وأصبح من الممكن الوصول إليها ومواءمتها وخلق كل ذلك على الأجهزة نفسها.‎ 
هناك ما يقرب من ؟ بليون من البشر لديهم شكل ما من أشكال الوصول إلى الإنترنت»‎ 
وهذا العدد يمثل ثلث عدد الجنس البشري. وسوف يتصاعد هذا الرقم باستمرار على‎ 
مدار السنوات القادمة.‎ 
لذلك فإن هذا الكتاب يتحدث عن الإنترنت وكل ما يتعلق به؛ وعن تلك الجوانب من‎ 
الحاضر الرقمي ذات التأثير الأقوى في صياغة المستقبل, وإعادة تشكيل الكثيرمن‎ 
1 سمات عضو المجتمع الحديث.‎ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقدمة لكتاب 
مسرح الطفل.. 


إصدار جديد عن دار 


متابعة اوراق 

صدر عن دار المأمون للترجمة و النشرء 
التابعة لوزارة الثقافة العراقية , كتاب 
"مسرح الطفل" للكاتب الاسباني الفونسو 
ساستره. وقد ترجمته الى العربية المترجمة 
إشراق عبد العادل صكبان وهو مكون من 
٠‏ صفحة. 

وجاء في المقدمة: مسن المعهروف ان المسرح 
يحظى بمكانة مهمة جدا في المنجز 
الأدبي المتميز للكاتب الإسباني (ألفونسو 
ساستره), ومعروف ولكن على نحو أقل 
ان البعض من أعماله التي بلغت الستينٌ كان 
قد كتبها للأطفال وجُمعت كاملة في مجلدين 
عن مسرح الطفل. .. وفي هذا الكتاب يقدم 
لنا (ساستره) القصة التي كانت وما تزال 
واحدة من أبرز أعمال مسرح الطفولة في 
المسرح الأوربي بنحو عام وهي مسرحية 
(قصة دُمية متروكة) ) هذا العمل الذي ترجم 
إلى نحو إحدى عشرة لغة وقدم على مسارح 
ألمانيا ومسارح الدول الإسكندنافية, يمكن 
عذه واحدا من كلاسيكيات الأدب العالمي. 
فيما تعد (دائرة الطباشير) الصينية الأصل 


سم 
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المأمون 


التي تعود للقرن الثاني عشر الأساسس 
لنماذج مسرحية كبيرة كتبها بريخت الذي 
ريما لم يُعرف عنه انه استوحى الفكرة من 
هذا العمل. فكانت قراءة (ساستره) لكلا 
العملين (الصيني والألماني) المحرك لإنجاز 
عمله هذاء المخصص للأطفال من خلال 
اعتماده أسلويا سلساً وظفه للانتقال إلى 
عالم الطفولة - جدال سببتة دُمية - والتي 
تظهر في نصوص أخرى على شكل مُشادة 
من أجل تأكيد نسب كائن ما إلى إحدى 
الأمهات. 

كما يتضمن هذا الكتاب فضلاً على ذلك عملا 
آخر للكاتب نفسه و الذي يحمل أهمية خاصة 
لديه (ابن غييرمو تيل الوحيد) والذي لم 
يُعرف على نطاق واسع وفيه يقترح الكاتب 
انعكاسا جديد ا لمفهوم البطولة؛ يوصفها 
صورة تطيق في عالم البيت والعائلة أيضا. 
وردائرة الطباشير الصغيرة) عنوان العمل 
الأول هو في الحقيقة (برنامج مزدوج) 
يتالف من مسرحية (الداكرة الصينية 
الصغيرة) ومسرحية (الدُمية المتروكة) التي 
أصدرها الكاتب نفسه في اسبانيا في العام 


بعنوان (الدّمية68) وقد قدمتٌ أيضاً 
في أوروبا وبمعالجات أخرى. في هذا 
العمل يبحث الكاتب في دراسة من جزءين 
(تتقدم كلا المسرحيتين) مسرح الطفل في 
اسبانيا من كافة جوانبه ويُلقي الضوء 
فيهما على الدور الذي يلعبه المسرح في 
التكوين الشخصي والنفسي للطفل و لاسيما 
عندما يتحول هذا الطفل إلى قائد يُدِير عملا 
مسرحيا » بأدوات بسيطة وبمخيلة أكبر. 
ويُعد ألفونسو ساستره المولود في مدريد 
عام اطللحل من كبار كُتاب المسرح الأسباني 
إذ نال الكثير من الجوائز الأدبية والفكرية 
كانت أهمها الجائزة الوطنية للمسرح للعام 
65 عن عمله (الحانة الوهمية) والجائزة 
الوطنية للآداب للعام ١94917‏ عن عمله 
(خينوفا خونكالء غجرية مونته خاسكيبل 
الحمراء) وجائزة فيارجيو الدولية للآداب 
عن النسخة الأيطالية لروايته (الليالي 
المرعبة). وفي العام 7٠٠٠١‏ أصدر ساستره 
عن دار هيرو أوسكال الباسكية كتاب 
(الدراما ولغاتها) وهو عمل مهم يقع في 
حزءين ايضا. 


متابعة اوراق 


أنهت مؤسسة دار التراث في 
مدينة النجف الأشرف والتي تعنى 
بشؤون حفظ التراث الإسلامي 
وتوثيقه ونشرهء العمل على طباعة 
كتاب نهج البلاغة ينسخة طبق 
الأصل للخطاط ياقوت المستعحصمي 
ضمن إصدارات سلسلة إحياء 
التراث المخطوط الذي تتبناه 
المؤسسة. 

ويعود خط هذه النسخة النفيسة 
من كتاب نهج البلاغة لأكثر من 7٠١‏ 
عاما وبيد الخطاط الشهير ياقوت 
المستعحصمي.ء وتعد هذه المخطوطة 
من المخطوطات الفريدة والنفيسة 
وبيئسخة واحدة في العالم 
وموجودة في مدينة مشهد لدى 
مكتية العتبة الرضوية المقدسة. 


وقال رئيمس المؤسسة والملشرف 
على الإصدار السيد حسن الموسوي 
البروجردي ضمن أهم مشاريع 
المؤسسة للاهتمام بالتراث عموما 
وخصوصا الإسلامي منه. بادرت 
المؤسسة بإطلاق مشروع إحياء 
التراث المخطوط من خلال إصدارات 
طبق الأصل لمخطوطاتها الأصلية 
يطريقة تحاكي التراث وتضمين 
أدق التفاصيل للمخطوطات 
الخزائنية النفيسة الأصلية" . 

وأضاف البروجردي"لقد أصدرت 
المؤسسة عدة إصدارات ومن 
أهمها كتاب نهج البلاغة الذي 
جمعه الشريف الرضي علي ين 
الحسين الموسوي البغدادي وتم 
اختيار مخطوطة الخطاط ياقوت 
المستعحصمي والذي يُلقَبِ يقبلة 
الكُتَاب وهو من أشهر الخطاطين في 


زمانه والمتوفى عام 5945 هء وتُعد 
هذه المخطوطة من المخطوطات 
الفريدة بنسخة واحدة موجودة 
في مدينة مشهد لدى مكتبة العتبة 
الرضوية المقدسة". 

وعن مراحل عمل الإصدار, اوضح 
البروجردي"استغرق العمل في 
الإصدار نحو ستة أشهر تضمنت 
عدة مراحل بدءا بعملية التصوير 
والتصميم وأخيراً الطباعة التي 


كانت على ورق خاصص تم تصنيعه 


وتجهيزه من قبل إحدى الشركات 
الفرنسية لغرض ملائكمة الظروف 
التي يمر بها الورق وقدرته على 
البقاء أكثر مدة ممكنة, كما تزين 
الغلاف يزخارف يدوية مخصوصة 
للإصدار". 

وبين البروجردي"'ان الإصدار تمت 
طباعته يعدد ٠٠٠١‏ نسخة تميزت 
وبجلد طبيعي مخصوصة للمتاحف 
والمراكز التراثية المهمة في العالم". 


بأوراق 115 


الشعر يتحدى : حدود العاطفة وأوجاع الفراق 


في قصيدة الشاعرة اللبنانية الشابة سوسان جرجس " هربا من العتمة ' 


أحمد فاضل 


الشعر الحقيقي وليد أزمة كما تقول 1/]611553 
1111©[7' ميليسا توكي الناقدة والشاعرة 
والمترجمة الأمريكية , وهو يعي ,أي الشعر, 
ظروف تلك الأزمة وأحوالها يحمل معه الآمال 
والتناقضات التي يمكن أن تحرك مشاعر الشاعر 
العاطفية تجاهها والرؤية الأكثر وضوحا له في 
استكشافه لهذه العواطف التي هي محض خلق لحالة 
أو كجزء من التنقيب غير العشوائي لها أو كجزء من 
تجربة تعكس حالة الأزمة التي يعيشها , والشعراء 
لديهم الكثير لتقديمه هنا على وجه الخصوص فقد 
أعطوا صوت الآهة والألم لتلك الأزمات . ومن يقرأ 
نصى الشاعرة اللبنانية سوسان جرجس "هربا من 
العتمة'' سيتعرف على ذاك الصوت الحامل معه خوفا 
أبديا لو اقتربنا منه لشعرنا به وبكم الألم والحزن 
وال معاناة , هو نداء يسحبنا مثل الريح كما في مفتتح 
نصها : 

تناديني الريح .. 1 

أغادر النور محتضرا 

في أنفاسي 

صورة عتيقة 

لعاشقين 

تخضيا بجمال الخطيئكة .. 

يطهرها .. 

أملا في الإنعتاق 

من الرؤية القاصرة .. 

والروح ميصرة .. 

صراخ الجوع .. 

بكاء العري على بردنا 

على برد أرواحنا 

المغرّبة في أجسادنا 

ولأنني مؤمن بأن حركة النقد الأدبي وكما عبر 
عنها الناقد المصري د . صلاح السروي في كتابه ' 
تداخل النصوصي والأنواع الأدبية الصادر عن 
جامعة الزقازيق ٠٠١9‏ حيث قال : '" تنشغل الآن 
هذه الحركة بدراسة الغني منه والتنوع الرؤيوي 


والأسلوبي داخل النصوص الأدبية المعاصرة والتي 
صارت حافلة بظواهر التداخل النوعى للأجناس 
الأدبية وتوظيف تقنيات بعضها البعضص توظيفا 
واعيا وذلك حتى تكون قادرة على التعبير عن أزمات 
واغترابات الإنسان المعاصر الذي يعيش عالما سريع 
التحول والتغيير , كثير الإشكاليات والصراعات , 
وأقل ما يمكن أن يقال بهذا الشأن هو صراع الفرد 
وكثير من المجتمعات في هذا العالم بين عولمة نمطية 
تلغي الحدود والهويات وتذيب الفوارق والملامح 
المائزة وبين هويات وقوميات تحاول جاهدة أن 
تستعصم بخصائصها وتحافظ على ما تبقى من 
سماتها المميزة, العرقية والفكرية والمجتمعية , 
ولذلك فإن جرجس يمكن لي أن أدعوها وهي تمارس 
اشتغالاتها هزه بالسردية الشاعرة فهي تكتب السرد 
شعرا الذي غالبا ما يكون في أسلوبها تماثل للقصة 
القصيرة , هذا الأسلوب وجدته في ' ' حكايات كانتر 
بري ' للشاعر الإنكليزي جيفري تشوسر ( 1417 - 
)الذي ابتدع هذا النمط من الخليط الشعري 
السردي الذي يقول عنه الناقد المغريي الكيدر د . 
محمد مفتاح في كتابه' 'تحليل الخطاب الشعري 
/ ستراتيجية التناص / الصادر عن المركز الثقافى 
العربي في الدار البيضاء - المغرب : ١‏ 
'ثمة مسلمة تقول إن السردية تتحكم في كل خطاب 
مهما كان نوعه " , وأظنها الشاعرة قد أطلعت 
عليه فهى واسعة الثقافة وتشتغل على عصرنة 
وحدائوية سواء من خلال قصصها القصيرة أو 
الشعر ففي الأبيات الأولى من قصيدتها ' ' هربا 
من العتمة ' ' تحكي عن ذاتها لذكرى صورة قديمة 
لعاشقين يمكن أن يرفضي المجتمع عشقهما هذا فهي 
بالتالي تستهجن فعل مجتمعهما المتمسك بالأعراف 
القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب» فتذهب في 
المقاطع الأخرى من القصيدة لتحكي ما جرى لهذا 
الحب بأسلوب السرد الشعري 

الكت بفسح ومعه 

متأسفا.... يلوح بمنديله 

على طريق الفراق الملعون 

ألعابهم النارية... 


طبعة عربية 


صدرت حديثئا عن مجموعة النيل العربية 
للنشسن و التوريغ بالقاهرة الظبعة العرمية 
لكتاب بناء ثقافة الأمل' تأليف روبرت 
د.يار و ايميلي جييسون وهو من 
إصدارات معرض القاهرة الدولي / للكتاب 
أمجموعة النيل العربية صالة 4" 

يقدّم هذا الكتاب الكثير وليسس مجرد 
فكرة موجزة عن المدارس والطلاب الذين 
يفتقرون إلى الأمل, ولكنه يقدّم النظرية 
والنظام والمنهجية لأي مدرسة تسعى 
لإلهام الطلاب الذين لا يحظون بالاهتمام 
الكافي وحثهم على مواصلة تعليمهم. 

إن جمبع الأطفال . يغفض.ن النظر عن 
عرقهم ومدى ثرائهم . يحتاجون إلى 


أقنعة الهالوين 

وأرواح الموتيى | ْ 
ولماكان الشعر وليد أزمة كما قلنا بداية فعلينا أن 
نتخيل تغيير طرق تفكيرنا ونحن ندونه بيتا بيتا 
وأن هناك الكثير من المفاهيم والمعتقدات الواجب 
تغييرها , لم يكن الشاعر الأمريكي ذائع الصيت عزرا 
باوند ليعلمنا من خلال شعره أن الظلم الاقتصادي 
يتدفق من الظلم البيئي لو لا إحساسه به والخطر 
المحدق الذي يمكن أن يلحق ضررا فادحا بالمجتمع 
الذي عاشه آنذاك ,هذا الضرر أصبح بعد عقود 
طويلة من تحذير ياوند استباحة موجعة لا تريد 
المغادرة كما فى سردية الشاعرة جرجحس 

عارية هي القيثارة 

دون وتن 

صامتة 

أمام استباحة البحر 

غلفتها أوراق الخريف عد 

اما اوجاعي 


أما أوجاعي التي أبكت الموت .. 

على فراقك.... وفراقي 

بدمع عيني ... 

بأمراضن وتمك مدي 

عقدا ابديا .. 

فالأوجاع قد امتدت إلى أن نتساءل : 

أين أنا؟ 

أين أنت؟؟ 

مالنا افترقنا 

على حدود قيلة باردة .. 

وعناق يتيم 

عند وتد خيمة للاحثين .. 

عند وتد خيمة 

حرفها المطر الأسود 

وأنت تنشد لي 

أغنية الصمود المخنوق 

هذه اللائحة الطويلة من ضرب التشبيهات جميعها 
تجمعت لتعلن التشاكلية السردية مع النص الشعري 
التي يمكن أن نفهمها بشكل حدسي يدعونا لتخيل ما 
مر على الشاعرة من وجع تريد استبداله بفرح يمحي 
ماعلق بوجه العالم من زيف تقاليده وازدواجيته 
ومعاييره المتبرقعة بأقنعة زائفة : 

تمسح بدمعك 

فوق خاصرتي المثقوية... 

تكفن ذاكرتي . 

التي نهشتها الذئًااااب... 

من رفعوا راية الله 

وداسوا على كرامة الإنسان... 

تحاول أن تحييني بقبلة... 

ولا تدري أني عابرة 

إلى الضفة الأخرى 

من العالم... 

لاشيء 

إلا ذكرى شفتيك 

تحت المطر 

١ 


لكتاب " بناء ثقافة الأمل" 


الشعور بالآمن والأمان والحب والانتماء 
والاستمتاع بالكفاءة والقدرة.... وهنا 
يقدّم كل من بار وجيبسون خارطة طريق 
عملية لبناء ثقافة الأمل بشكل منهجي في 
المدراس العامة وفصولها". 

لتحقيق النجاح يحتاج الأطفال الفقراء 
إلى أشياء تتجاوز حدود التعليم 
الأكاديمي؛ إنهم يحتاجون إلى جو 
مفعم بالأمل. وبناءً على عملهما المكثف 
مع المدارسس ذات الأداء المتميز ونسية 
الفقراء المرتفعة يقدم المؤلفان روبرت. د. 
بار وإيميلى. ل. جيبسون برنامج عمل 
لتحويل المدارس ذات الأداء الضعيف إلى 
أماكن تشع فيها ثقافة الأمل. 


يحدّد هذا الكتاب العوامل الاجتماعية 
والعاطفية الأساسية التي تقود إلى 
النجاح وهي الشعور بالتفاؤلء الشعور 
بالانتماء, الشعور بالفخر و التقدير الذاتي 
والثقة بالنفس, والشعور بالهدف. ‏ - 
إن استخدام هذا الدليل الإرشادي 
الأساسي يطمكن المدرسين والمديرين 
بسنوات التعليم الاثنتي عششرة إلى أن 
الطلاب يكبرون ويتنجحون ليس في 
المدرسة فحسب ولكن في الحياة أيضا. 


طبعت بمطا السسة 
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كرة القدم.. الرياضة | 
الأكثر جماهيرية 


العدد (3567) السنة الثالثة عشرة الاحد (7) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ديوان الوجد 


المشاعية.. نزاهة للإنسان وفراغ ذهنه من شحنات التوتر 


بغداد/ أوراق 


الئل قطوف من حدائق الحب الإلهي, 
هدية محب للمحبين. مختارات تضمنها 
كتاب (ديوان الوجد) للباحث هادي العلوي 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 
مبيناً ان الحب الإلهي هو الحب الشرقي 
وهو الحب المشاعي, وما هو بحب الشعراء 
ولاحب التجار. المرأة فيه كائن روحي. 
والمحبوب زوجة أو حبيبة كونية أو أم 
فقيدة أو ابن برور يرحل وترحل معه مخايل 
النجابة والنبل, الحب شرقي علاقة مشاعية 
ومدار عقل الشرق ووجدانه على اتساع رقعة 
الملكية المشاعية فيه. وتعني المشاعية نزاهة 
الإنسان عن علاقات البيع والشراء وفراغ 
ذهنه من شحنات التوتر السوقي الذي 
يصيبه جراء تفكيره الزائد في المال ووسائل 
الحصول عليه وحفظه. والمال .كما يقول 
لاوتسه ومن بعده يسوع, يستلزم كلفتين: 
كلفة التحصيل وكلفة الحفظ. وفى هذا 
الوسط المشاعي الغالب اتجه العقل الشرقي 
الى تقرير الوجدان وتقنينه في منظومات 
نفسية وأخلاقية أريد بها مجاراة الجوهر 
البشري الخارج من التملك لأن هذا الجوهر 
هو في أصله وخلافا لتنظيرات فلاسفة الملكية 
الخاصة ينشأ بلا تعليقات خارجية أعني انه 
اقتصادي. الحب الشرقي ثمرة الوجدان 
الشرقي بهذا القيد. وليمس كل شرقي محبا 
ففي الشرق شياطين السوق ومعلمو الغرائز 
والسيّافون وفيه أنصار شيوعية النساء 
الذين يجمعون كما يجمع الغربي بين صيانة 
المال وإباحة المرأة, لكن الفرد العادي في 
الشرق يكون في المعدل محباً متواجداً بِكَاءً 
لأنه كما وصفه شيوخنا من أهل التصوف 


كيف تقوم بتسويق الكتب 


عن مجموعة النيل العربية صدرت طبعة عربية لكتاب '"كيف تقوم بتسويق الكتب؟ للكاتبة اليسون بافرستوك 

لقد ظل كتاب "كيف تقوم بتسويق الكتب؟" لسنوات طويلة المرجع الأساسي للعاملين في مجال النشر المسكولين 
عن زيادة الأرياح وتقليل التكلفة. وفي السنوات الأخيرة أصبحت عملية بيع الكتب وتسويقها تشهد ضغوطا 
متزايدة. فقد أصبحت هناك محلات كبرى متعددة الأفرع وشركات كبرى تسيطر على هذه الصناعة, وأصبحت 
هناك قنوات جديدة للوصول إلى السوقء كما ظهر لاعبون جدد مثل المحلات الكبرى (السوبر ماركت). ويقدم 
هذا الكتاب إجابات على تساؤ لات العاملين في مجال النشر المسئولين عن تسويق الكتب وبيعها في بيكة أصبحت 
تشهد تنافسًا كبيرًا ومتزايدًا. وسواء كنت تعمل مديرًا للتسويق أو المبيعات أو رئيسًا تنفيزيًا لدار نشرء فإن 
كتاب "كيف تقوم بتسويق الكتب؟' يوضح لك أفضل الأساليب العملية لزيادة العائد على الاستثمار من خلال 
التسويق, وتحقيق أعلى معدلات النمو لدار النشر التي تعمل فيها. كما يقدم هذا الكتاب معلومات أساسية مهمة 
لجميع العاملين في مجال النشر مهما كانت تخصصاتهم ومسئولياتهم, وسواء كانوا مؤلفين أو باعة كتب, 
أو أمناء مكتبات أو أكاديميين يدرسون النشر وما يرتبط به من موضوعات. ومن الموضوعات المهمة التي 
يتضمنها هذا الكتاب: ٠‏ الأنواع المختلفة من الدعاية والإعلان. ٠‏ كيف تكتب إعلانا فعالا وتصمم مواد الدعاية 
والتسويق. ٠‏ التسويق المباشر. « التسويق عبر الإنترنت. ٠‏ البيانات الصحفية الناجحة ووسائل الإعلام. ‏ 
الإعلانات والعروض الترويجية والمهرجانات. ٠‏ ميزانية التسويق والحملات الإعلانية منخفضة التكلفة. « وهذه 
الطبعة الجديدة التي صدرت من هذا الكتاب المستخدم على نطاق واسع في مختلف مجالات النشر وفي الدورات 
الملتخصصة في النشر تهدف إلى الحفاظ على المكانة التي وصل إليها الكتاب, الذي أصبح المرجع الأساسي في 


عالم التسويق 


صافي السريرة ناعم الضمير خلي القلب من 
شواغل الأغيار. وهو الفرد الغراري الذي 
التاوي. والعامي قرين الصوفي والتاوي 
وهما غرار المثقف الكوني في الحضارتين 
فإذا ذكرنا الثلاثة امتنع التمييز. وللعامي 
من الوجدان ما للصوفي والتاوي ومع أنه 
قليل البضاعة من العلم فهو يتمتع بالوعي 
المكافئ لوعي الصوفي والتاوي وله لحظات 
يكون فيها شاعرا كما يخيرنا هذا الفلاح من 
جنوب العراق عن نفسه: هَزني الهوى بكل 
حيله. لن شاعر مسويني. جاء المتصوفة 
أولا من وراء العبارة المكثفة الشاطحة 
أو الشارحة لموقف. لكن ما يميزها ليس 
الكثافة بل الحرية فالعبارة الصوفية كما 
تبلورت على يد البسطامي طليقة محلقة 
جائحة تتوجه في الجهات الست بانفلات 
لا يحده إلا خيال الصوفي وقدرته على 
التركيبة. وقد كسروا قيود اللغة من جهة 
التصريف أولا فمشى الاشتقاق عندهم على 
غير ما ألفته الكتابة الأدبية كما تنمطت على 
الجاحظ . وهم أقل احتراما للغويين من بين 
سائر فثات المثقفين أو الاختصاصيين. فقد 
تساوق خروجهم على الإكليروس الديني مع 
الخروج على الإكليروس اللغوي. وأعطوا 
المفردات معاني ومدلولات مرتجلة بلا قرينة 
في الأغلب. وأسقطوا انفلاتهم على نصوص 
الكتاب والسّنة فتصرفوا في التأويل 
السائب متجاوزين تأويلات الباطنية بقلبهم 
المدلولات الى عكسها تأويل العذاب بالعذوبة 
والباطنية مقيدة بالجذر اللغوي للكلمة 
المؤولة. وتدخل لغة الصوفية مع الحلاج 
والنفري حالة ما يسميه الاب لويس نويا: 
جنون اللغة. والجنون من مصادر السلوك 
الصوفي ويقترن بالهذيانء والمتصوف 


معن 


يهذي ويحدس فيكسر اللغة والمنطق ويخبط 
العقل بضربات مفاجتة يذهل بها عن اتساقه 
فيصبح اللامعقول معقولا والمستحيل ممكنا 
. ومن هنا يتوغل حدس الصوفي وينطلق 
لسانه فيبدع نصوصه الخاصة التي يتداخل 
فيها الأدب الرمزي مع الحدس لتظهر مزيجا 
من الاختراق المتجدد ينفتح على أفاق الفكر 
لأنه فكر في أساسه وعلى المخيلة صورة 
من صور الأسلوب الأدبي جنحت خارج 
اللغة و أساليبها المستقيمة. منذ أن ناداني 
سيدي أبو يزيد البسطامى قائلاً: اترك نفسك 
وتعال, وأنا في السلوك إليه أجاهد للخروج 
من قيد الأغيار والدخول في قيد الخلق 
وللخلق حظوظ وللنفس حظوظ وحظوظ 
النفس تابعة لحظوظ الخلق ومادامت فيحد 
الغياب ولا يصح للنفس حضور ولها حظوظ 
فحضورها غياب لآن حظوظها ليست لها. ويم 
سافرت في تلك الليلة الى بغداد لآرى سيدي 
حسين بن منصور لامني على بقية من نفسي 
بقيت لي وقال إن أهل بغداد سلبت حظوظهم 
وأنت باق على شيء من حظوظ نفسك. 
فنزعت من صحوي الى سكري فرأيت مشرعة 
الكرخ من وراء العباءات واستيقنت عندئذ أن 
رؤيتي مشوبة فعزمت على الاغتسال في ماء 
دجلة لكني غرقت فيها. ودامت غيبوبتي في 
الماء شطرا من اللبل ثم صحوت وأنا سكران. 
والصحو إذا لم يصحبه حظ فهو عين السكر 
وأنا لا بد لي من الصحو بعد السكر ولكن 
بهذا القيد لأن الصحو المطلق لا يقع لمن سلك 
وإنما يكون ذلك قبل السلوك. وعدت من 
سفري تلك الليلة لأبلغ أصحابي بما رأيت 
في بغداد وصح عزمنا عندئذ أن ننتقل الى 
ساحة جديدة نعمل فيها على وضع القواعد 
المطلوبة للمجتمع العظيم كما تعلمته من 


اذه التناب وعد سق كر و2 سن الإستوسات التسويقيدة 


فيه تقوم 


الكتب 


لماعل ملل 3 فس هسه تس مضا رماع و السسفاة عن مسيم #طسو اف لفرسوا الى اتسوك 


أمران يحسبان لكتاب محمود صيري.. حياته, 
وفنه. وفكره"الذي أعده وقدمه الدكتور حمدي 
التكمجي. الامر الاول ان الكتاب يأتي متزامنا مع 
الذكرى الاؤلى لرحيل هذا الفنان الرائد والتى 
تصادف منتصف هذا الشهرء اما الإمر الثاني فهو 
ان موضوع الكتاب يمثل انجارًا مهما من جهة الجهد 
الذي بذله التكمجي في جمع الوثائق التي تشكل 
بمجموعها بانوراما شاملة لحياة وفن وفكر احد اهم 
اعلام العراق الثقافية على مدى تاريخه الحديث. 

ويكتسب هذا الكتاب اهميته من ان مؤّلفه الدكتور 
المهندسس حمدي التكمجي من اقرب اصدقاء الراحل 
الكبير محمود صبريء والذي رافقه منذ صباه 
الاول. واضاءت المقدمة التي كتبها التكمجي للكتاب 
مسيرة هذه العلاقة وما اكتنفها من احداث وحيوات 


عايشها الفنان في مسقط رأسه بغداد وفي المدن 
التي احتضنته دارساً ولاجئًا من قسوة قمع الانظمة 
الدكتاتوترية المتعاقبة. 

والكتاب ايضا بمجمله وعلى اهمية من ما تناوله 
من تفاصيل في المسيرة الابداعية لصاحب (واقعية 
الكم) على امتداد اكثر من ستة عقود من الزمنء فانه 
ايضا توثيق امين لتحولات سياسية واقتصادية 
واجتماعية مر بها العراق على مدى مساحة زمينة 
كبيرة من تاريخه... وسرد جميل للدور الذي لعبته 
الطبقة الوسطى في ترسيخ دعائم الدولة المدنية 
وايضاً في النهضة الفكرية والثقافية التي شهدها 
منتصف القرن المنصرم. 

وكانت للتبويب الذي اعتمده الكتاب اهمية كبيرة 
في الاحاطة بحياة ومنجز الفنان الراحل.. فاضافة 
الى المقدمة التى القى فيها المؤلف الضوء على 
بدايات الفنان واعتناقه الافكار التقدمية وعلاقاته 
الاجتماعية.. فان الكتاب تضمن فصولا تناول احدها 
مقالات وابحاث الفنان الفنية والفكرية والفلسفية, 
وفصل آخر ما كتب عن الفنان من مقالات باقلام نقاد 
وفنانين ودوريات مختلفة.. فيما خصصص فصلا 
مهما للمقالات التي تناولت (واقعية الكم), وآخرى 
عن النشاطات التي اقيمت بعد رحيله.. وخصص 
التكمجي فصلاً ممتعاً تضمن مقتطفات من رسائل 
الفنان إليه في مراحل زمنية مختلفة. 

ولاشك ان الكتاب على سعة موضوعاته: فانه 
بحاجة الى الاغناء خاصة - وكما اشار المؤلف - 
الى إن جمع الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع تطلبت 
جهدا استثنائيا وبحثا في مدن عالمية مرّ بها الفنان.. 
ونشير هنا الى مقالة الفنان (العفلقية ومسألة 
الانقلاب) التي تضمنها الفصل الاول من الكتاب 
غير كاملة.. كما نشرت في جريدة طريق الشعب قبل 
أشهر. 


سالى والكعب العالى 


صدر عن مجموعة النيل العربية باكورة 
انتاج الكاتبة الساخرة سالي الباز كتاب 
"سالي والكعب العالي" والتي تعالج فيه 
عدد كبير من المشكلات التي تمر بها الفتيات 
والسيدات من خلال العمل و التعليم والعلاقة 
بالجنس الآخر 
من اجواء الكتاب "مهما اختلفت خبراتنا 
وثقافتناء واتعلمنا جوه وبره واشتغلنا فى 
أعلى المناصب تظل وستظل العلاقة بين الست والراجل من 
أكثر العلاقات تشايكًا و تعقيدًا وغموضا لأننا أصلا كائنات 
معقدة عندنا مشاكل نفسية بالفطرة بتيدأ من وقت الرضاعة 
ولما بنرتبط بالطرف الآخر بنبقى عاوزين نطلع فيه القطط 
الفاطسة والقديم والجديد كله. وفي الآخر بنكتشف إن لا 
الست فاهمة نفسها ولا عارفة هيه عاوزة إيه ولا الراجل 
واعي لحاله وعارف هوا عاوز إيه... 
بمس بعد عمل التحريات اللازمة والمراقبة والمتايعة 
والتعامل عن قرب وعن بُعد قدرت في الكتاب ده أنقل لكم 
خلاصة الموضوع وأجيبلكم من الآخر وببساطة شديدة 
عشان تقتدروا تفهموا الطرف الآخر وتجتازوا العلاقة 
بنجاح وطبعًا في الأول وفي الآخركله نصيب وتوفيق من 
عند ربنا... ونصيحة أخيرة مني ليكم بلاش تاخدوا الدنيا 
على صدركم عشان متفطسوش. 


مر 3 ع 
فلعة المصاثئر 
المتقاطعة 

في رواية '"قلعة المصائر المتقاطعة" 
لايتالو كالفينو تتعزز نباهة القراءة 
وفراسة القارئ.. , هاهناء هو الراوي 
الأول الذي يلج القلعة في وسط الغابة 
بعد عناء ويجد نفسه على طاولة مع 
عابرين آخرين تقاطعت طرقهم فالتقوا 
ليحكي بعضهم لبعض حكاياتهم, إلا 
أنهم جميعا يفاجأون بفقدان مقدرتهم 


على الكلام. 


كتاب الجنون 


ليونيد أندرييف كاتب قصصي ومسرحي 
روسي.ء امتاز ادبه بالتشاؤم والقنوط المفرط 
في معظم أعماله. وتعالج أعماله موضوعات 
الوحدة والمعاناة الإنسانية. وتستكشف 
قصته القصيرة الأكثر شهرة "الضحكة 
الحمراء" (1104م) رعب وهول الحرب. 


الحدأا 


صورة جماعية 
مع سيدة 


يعتبر هاينريش بول واحدا من أعظم 
الأدباء الذين أنجبتهم ألمانيا على مر 
التاريخ والأزمان» فهو الذي سجل اسم 
ألمانيا على لائحة الفائزين بجائزة نوبل 
للآداب مع غونتر غراسء وهو الذي جعل 
الأدب الألماني يخترق الحدود عن طريق 
ترجمة رواياته العالمية إلى مختلف اللغات, 
وتحويلها إلى أفلام سينمائية عالمية, لاقت 
نجاحا لا نظير له وكان اشهرها رواية 
"صورة جماعية مع سيدة." 


سآ هوي *» هو 
مذكرات زوجة 
عو م 
دوستويفسكى 
عو 
يحتوي هذا الكتاب فكرة وافية عن 
دوستويفسكي الإنسان؛ من خلال مذكرات 
زوجته التي شهدت مراحل مهمة من حياة 
هذا الكاتب الكبير. وتصف بدقة انفعالات 
الكاتب وطقوس كتابة رواياته, ومعاناته 
في نشرها بالصحف وتتحدث عن مشاريعه 
الروائية. 


العدد (3567) السنة الثالثة عشرة الاحد (7) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سطور الغيم.. 


رحلة شاعرة في عالم الغربة والفراق والحنين 


القاهرة (رويترز)  -‏ 2 
كالسماء الملبدة بغيوم الغربة والحنين للأوطان تارة 
وبفراق الحبيب واختلاف السبل تارة أخرى تعبر 
شاعرة المهجر المغربية الأصل ماجدة البارودي عن 
مزيج من الأحاسيسس المتداخلة في ديوانها (اسطور 
الغيم). 

'الغيم 'يمثل الأجواء المسيطرة على قصائد 
الديوان. والكلمة متكررة متواترة على نحو يعكس 
ما يعتمل في النفس من مسحة حزن تصل إلى حد 
الغضب أحيانا.. لكنها لاتخلو من أمل في هطول 
المطر وصفاء الحال. 1 
يحمل الغلاف الأخير من الديوان كلمات للأديب 
الفلسطيني المغترب عبد اللطيف حجبارة يقول 
فيها" 'تنقلت بين السطور والصفحات والصور 
والأفكار والمشاعر فوجدت نفسي وكأنني أقوم بنزهة 
إلى فردوسس هادتة تارة وتارة هائجة كبحر غاضب. 
في نهاية المطاف وقعت على قصائد حية عفوية 
صادقة وعارية من أية فذلكة لغوية. 
ولدت ماجدة البارودي في دوسلدورف بألمانيا لكن 
كان لنشأتها في الناظور بريف المغرب أثر واضح 
في شعرها الذي تنتقل أحاسيسه للقارئ بسلاسة 
وانسيابية. 
وعن اختيار كلمة"الغيم"في عنوان الديوان 
وتواترها بين الأسطر قالت الشاعرة في لقاء عبر 
البريد الإلكتروني مع رويترز ديوان سطور 
الغيم كان نتيجة سلسلة من المراحل الصعية التي 
صادفتني في الغربة. ا 
والنور. كذلك كانت الغرية في حياتي. . حجبت 
طفولتي وأهلي.' 

أضافت أنها لاترى القصيدة' 'مجرد جسر موزون 


ومتناغم من الكلمات والقوافي بل هي رسالة تدمي 
وتفرح.. تجرح وتنصح.. ود يستطيع الشاعر الحقيقي 
إيصال خطابات مهمة للنامس في جميع الحالات 
الإنسانية والسياسية والفكرية بقصيدته. بالنسبة 
لي القصيدة هي الروح والإحسامس الذي يجب 
إيصاله بنفس وتيرة المشاعر للقارئ." 

يحمل الكتاب بين غلافيه كلمات تنضح بأنين الغربة 
وألم الافتراق وحنين لأيام سعيدة ولت وأدبرت. 
في قصيدة (أمنيات الفرح) تقول 'لماذا لانعلن اليوم 
عيدا/ ونسعد كما الأمس/ يشدونا السماء/ ثم نيني 
بيتا/, من يسمات الطفولة/ نسقفه بألوان السرور. 
وتظهر بين سطور 


القصيدة كلمة' الغيم' "التي تلعب دورا محوريا في 
الكتاب بأكمله . تقول أماذا لانشكل بسنابل حنيننا/ 
النهر برمال عنادنا من المرور/ ونقيم كل مساء حفل 
أحلام/ ندعو إليه صغار الزنابق/ والكثير من نجوم 
عيوننا كجمهور/ ثم نكرم الغيم بتاج الفرح/ لتتغير 
بسمات الزهور. 
وتلوح الغيوم أيضا في أجواء قصيدة ( (الشتاء) ) التي 
تفيضي برودة في المشاعر تنقلها الكلمات' 'فيك أذكره 
ذاك الذي يشبهك كثيرا أيها الشتاء/ كم كان عاصفا 
ومتمردا وثائرا في وجه اللقاء/ خبأت دمعي عنده 
فتحمد كحبات التلج هذا المساء/ وبحثت عن نوبات 
الشمسر النادرة فيه/ فأصابتني باليأمس شمسس 
الجفاء.' 

ألم الحزن على الأوطان يقطر من (لأي الأحبة 
أهدي دمي) فتبدأ القصيدة بنقس السؤال' 'لأي 
الأحبة أهدي دمي / على أي اللحود أمسح بيدي/ 
الحمام الأخضر ينادي جريحا/ اتركوا سماء الأحرار 
تزهر بالتاريخ/ لاتمسوا بالأصفاد/ المعطر بالمجد 
جسدي/ ما زلت بروحي ممزقة/ أهجر الفرح. 
وهو قبل هاجري/ كيف وفي كل أرض للضاد/ شيء 
معلول يتألم باسمي. 
ثم تجيب عن السؤال في النهاية' 'لأي الأحبة أهدي 
دمي/ أهديه للمنتصر يوما/ ولدي.' 
وينطلق صوت أنين الغربة مجددا في قصيدة 
(أفيق): "أفيق في زماني المنسي/ في بلاد الغصة/ 
والتاريخ المنعي/ أجد وجهها/ وجه ياسمينتي/ 
يحملني لصفحات النور/ والصبا المنفي/ أجد وجهها 
يلون غربتي/ يمحو جراحها/ أعلامها/ ويعيدني 
طفلا صغيرا/ بلا خريطة ولا أقلام تدون الحنين/ 
والعالم الرمادي الشقي." 


كاتب الأطفال جاسم محمد صالح 


أوراق 


يعدّ كاتب الأطفال جاسم محمد صالح من 


تترجم قصصه إلى لغات عالمية 


بين أهم المختصين في وزارة التربية 
في مجال تأليف المناهج وتنقيحها لعدة 
سنوات. شغل منصب رئيس تحرير صحيفة 
(يعرب) للأطفالء نشر العديد من الدراسات 
والبحوث في مجال التربية, له عدد كبير من 
المؤلفات: نال الكثير من الجوائزء يعد النقاد 
والمتابعون كتبه عن أدب الطفل أفضل ما 
صدر في العراق: وله أربعون كتابا في أدب 
الطفل. . ١‏ 
إِنَّ قصصى الكاتب صالح غنية بمضامينها 
جميلة يشكلها تشد القارئ وتجعله يتابع 
أحدائها بسعادة. مستفيدا من عيرها 
ودروسها. يستخدم الكلمات الجميلة القريبة 
من مدارك الطفل لتعير عن المعاني بأسلوب 
راق» يسعى في قصصه إلى إذكاء وصقل 
مواهب الأطفالء فالطفل أو الصبي حين 
يقرأ قصص صالح لا يفهم المغازي والمرامي 
لأول وهلة, بل لابد من التفكير للتوصل إلى 
الهدف. 

يقول صالح إِنْ مؤلفاته للأطفال ترجمت إلى 


عدّة لغات منها الكردية ومجموعة' السمكة 
الملونة' إلى التركية؛ ورواية"ملكة الشمس 
والخاتم إلى الانكليزية واليابانية كما 
ترجمت مسرحية' أصدقاء الشممس"إلى 
الانكليزية والفرنسية والبلجيكية. 

وأضاف صالح انّ الكتابة للأطفال ليست من 
الأمور السهلة للكاتبء فلابد لكاتب الأطفالٍ 
أن يكون ملما بالمفاهيم التربوية طامحاً 


وتختصر قصيدة (وطن) بكلماتها معنى الأوطان 
فتقول كلمة هي الكون مختصر/ وطن/ كلمة تسكنها 
خطوات أبي/ أهازيج أمي/ هي كتبي وأوراقي/ 
وأبيات الحنين/ الحضن/ ودفتر الذكريات العزين/ 
الوطن ذاك المداد القليل/ كل المنافي لا تنسى ظلاله/ 
يبقى بداخلي كبير. 
في القصيدة التي يحملها اسم الكتاب (سطور الغيم) 
تقول" بين سطور الغيم أنتظرك/ لن أمل/ ولن أخاف/ 
فقلمي حارمس/ وبجيبه/ بعض الأغنيات تسليني/ 
وكثير من الرصاص. 
ولم تخل الكلمات من رومانسية حالمة. في (خذني 
معك) تقول' 'معك أنا لا أخاف الغرق/ أسرق من سماء 
الحلم غيمتين/ نسافر للمجهول/ لنمطر عاشقين / 
ويحملنا عصفور الشوق/ لدروب النور/ للنجمات 
الهامسات باسمينا في الآفق. 
وفي (أيعقل) تحمل الغيوم أملا في هطول المطر 
بمافيه من أمل وتفاؤل. تقول" أيعقل/ أن تغيري 
اتجاه الأيام/ كما غيرتي نبضاتي/ وتعبثي بغيومي 
الغاضبة/ لتمطري/ وتزهر أيامي. 
صدر ديوان (سطور الغيم) عن دار الروسم للنشر في 
بغداد ويقع في ١54‏ صفحة متوسطة القطع. وهذا 
هو الديوان الثاني للشاعرة بعد (محطات الحنين) 
الذي صدر العام الماضي. 
وماجدة البارودي عضو في اتحاد المبدعين العرب 
وفي رابطة شعراء العرب ونالت هذا العام جائزة 
أحسن قصيدة في المسايقة الدولية للشعر بالقاهرة 
عن قصيدة (أعدني إلي). 


لط 


إلى بناء الطفل الواعي القادر على المساهمة 
فى بناء وطنه ومدافعا عنه. مشيرا إلى أن 
الكتابة للأطفال رسالة وهدف وهى ذات 
رسالة سامية وهدف نبيل. 1 
ويوضح صالح بالقول إِنْ لكل كاتب رؤية 
وعليه أن يحقق ذلك من خلال اللغة, وأن 
يتعامل مع اللغة بحذر والتزام باستعمال 
المفردة, ومعرفة بالطفل: وان يكون القاموس 
اللغوي متناسبا مع مدارك الطفل, ويكون 
التواصل معه من خلال الدراسة. 

ويشدد صالح على انْ على الكاتب تحمل 
مسؤولية الكتابة للأطفالء والمسؤولية 
حالة من دراسة القيم التربوية وعلم النفس, 
مؤكدا ان الأطفال في هذا الوقت أخذوا 
يبتعدون عن هويتهم الوطنية: وأنّ هناك 
هجمة شرسة توجّه للطفل العراقي من خلال 
القنوات الفضائية, التي تخلق للطفل الكثير 
من الجمال بعيدا عن الوطن 

استطاع الكاتب جاسم محمد صالح أنَّ يقدم 
للأطفال الكثير من الجمال والقيم ويشد 
الطفل إلى وطنه وتاريخه من خاال فنون 
القصة والمسرحية والسيناريو والرواية 
والدراسة ومسرح الدمى. 


استلاب المعنى في رواية " 


الثالثة" 


”البنادق تفد 


حيدر جمعة العابدي 


خوف وحزر وذاكرة مأزومة. هكذا يحيا الإنسان 
العراقي بفعل الحروب المتكررة التي مزقت كل صور 
الحياة في ذاكرتنا حتى تحول الواقع إلى صورة 
مقطعة الأطراف تشير الى عجز تام أمام التحديات 
القادرمة.. هذا ما يصوره لنا بطل رواية الصورة 
الثالثة محسن (اننا نمسح رجاج الحياة مثلما يمسح 
العامل زجاج السيارة) نحاول محو السائد المغبر 
بفعل الحروب الخاسرة دائما حتى لو كان هذا المحو 
عبر وهم المتخيل السردي الذي لطالما شكل لنا نافذة 
للهروب من وجع الحياة التي باتت المساحات المعتمة 
فيها تتسع وتزداد ضبابية وقسوة حتى غابت جميع 
صور الأمل. 

يرسم علي لفته سعيد لوحته السردية بالحير والدم 
لتكون شاهدا على ما حدث ويحدث من تدمير ممنهج 
للحياة, رواية"الصورة الثالثة "'الصادرة عن دار 
فضاءات لعام .)3١١8(‏ 

يفتتح الكاتب الرواية باستهلال شعري تصويري 
يكشف حجم الوجع البشري منذ كلكامش و الى حد 
يومنا هذا (عندما كوّن الآلهة البشر خصوا البشرية 
بالموت وحفظوا الحياة بين أيديهم.) 

تدور أحداث الرواية حول قاص أتعبته الحروب 
المتكررة فقرر ان يكتب رواية عن حجم الدمار 
والوجع الذي تخلفه الحروب لتكون شاهدا للأجيال 
القادمة على قبح وقسوة هذه الحروب التي أنهكت 
الجميع بما في ذلك صديقته الوحيدة سلوى التي 
تعرف عليها في إحدى الأسواق لتكون خلاصه 
الوحيد من بشاعة الحياة في بلاد تتناسل فيها 
الحروب كتناسل الجرذان لكنه يكتشف فيما بعد أن 
هذا الملاك والخلاص هو أيضا مصاب بلعنة الحرب 
حين يكتشف سر غياب زوجها الذي كانت تحبه ولكن 
بفعل الحروب المتكررة التي تصنعها السلطة لقمع 
وإخصاء الإنسان العراقي يفقد عضوه الذكريء ما 
يدفع سلوى للبحث عن بديل خارج إطار الزواج 
الشرعي فتلتقي ببطل الرواية الوحيد لتجده أكثر 
وجعا من زوجها فتقرر الانتحار تاركة خلفها سؤالا 
لم تجد له إجابة شافية فحواه ما جدوى العيش في 
ظل الموت المتريص بنا؛ ورواية لم تكتمل سطورها 
بعد (سلوى.. أرجوكء افتحي عينيك لتكملي الحكاية) 
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يبدأ الكاتب أحداث روايته على لسان بطله محسن 
المحمل بأعباء الواقع (كان الوقت بطيئًا مما ساعد 
تناسل الخيبة) ص؟ لكن سرعان ما تتغير صيغة 
هذه الخيبة من كونها فعل نفسي فردي مؤقت الى 
بعدها الاجتماعي العام الموزع على كل أشكال الحياة 
وهوما يعطي لهذه الخيبة عمقا وجوديا يظهر على 
شكل سؤال فلسفي مغلف بنمط نقدي غير مصرح به 
علناء ما يعكس طبيعة سطوة الحاكم او السلطة في 
وقتها (الدم سيراق من جديد لأن في عروقنا دما كثير 
وجب تحويله الى نفط؟) ص١٠.‏ 

تقوم الرواية على ثيمة مركزية.. موضوع 
الرواية الذي يتشكل من خلاله سرد الاحداث التي 
يسعى الكاتب الى تكسير حواجز الصمت المطبق 
حول الكثير من الانتهاكات البشرية التي أنهكت 
العراقيين جميعاء.وهي ثيمة الحرب كصورة من 
صور القتل الممنهج لكل أنماط الحياة.. لكن هذه 
الصورة رغم بعدها الواقعي القبيح., إلا ان الكاتب 
استطاع وبحرفية عالية من سحب صورة الحرب 


من مجالها التدميري العنيف المباشر الى بعدها 
النفسي والإنساني غير المباشرء اي المسكوت عنه 
والمغيب خلف همجية الواقع اليومي المعاش.. وذلك 
عبر المتخيل السردي الذي يتيح للكاتب إعادة إنتاج 
الحياة عبر فضاءات السرد اللامتناهية.. لتأتي هذه 
المرة على شكل صورة امرأة منكسرة مسحوقة 
بويلات الحرب وتيعاتها النفسية.. لذلك يقوم يطل 
الرواية محسن من جعلها روايته التي يسعى لكتابتها 
وهو ما يجعلنا ندور في فلك رواية داخل رواية, 
تشكلان معا صورة لوجه الحرب المشوه والمهزوم 
من الداخل كصورة ثالثة, اذا افترضنا أن الصورة 
الأولى للحرب تنجز تحت شعار الدفاع عن الوطن» 
والصورة الثانية هي القصص. التي تروى البطولة 
والموت فى جيهات القتال. والصورة الثالثة هى ما 
بعد هذه الحرب.. ولكن ايضا نجد ان العنوان ارتبط 
ايضا كدلالة لمدلول إيحائي من جهة وواقعي من جهة 
أخرى وكذلك تأويلي من جهة ثالثة.. والعنوان 
(الصورة الثالثة) هو لزوج سلوى التي تسقط كل 
ماكان يتصوره محسن في الصورتين السابقتين 
لذلك تشكل الصورة الثالثة عند محسن الوجه 
غير المعلن لامتداد تأثير هذه الحروب على ما بعد 
الحرب وهو تأثير عميق للوجود الإنساني يعكس 
حجم الاستلاب لكل معاني الحياة السوية, وهو ما 
دفع الكاتب لاختيار عنوان روايته الصورة الثالثة 
مستعينا 


الأفواه من جديد لنموت" 


(الميتا سرد) التي تجعل من زمن الحرب زمن حافل 
بالمفارقات, ففي الرواية الأولى او الأصل يروي 
الكاتب صورة الحرب و أثرها على الواقع اليومي 
للنامس لذلك نجد فيها نقلا مياشرا للواقع يكل 
أوجاعه..جنود تقتل وتجوع وبطالة وقصف مدن 
وحرمان سياسي واجتماعي بحجة الدفاع عن 
الوطن الذي في بعده العميق هو دفاع عن الزعيم او 
الحاكم.. يتضح ذلك على لسان البطل (قلت لنااهمض 
وكان مهند معنا.. إننا إذ نكتب علينا أن نجعل القارئ 
قريبا منا ليفهم أن تهشيم الحرب لا يوازي تهشيم 
النص)صصس8 4 . اما الرواية الثانية فهي رواية حلمية 
متخيلة لأنها تروي ما وراء هذه الحرب أي البعد 
الإنساني والجمالي الممزق بفعل سماسرة الحروب.. 
فكل شيء منتهك ومباح, أنها صورة النفس البشرية 
المهشمة نفسيا ووجوديا التي يرويها محسن عن 
سلوى وسبب خيانتها لزوجها الذي كانت تحبه قبل 
الحرب (وأنا أنتظر هذه الأوراق لأكتب فيها ما اسمعه 
وما أتخيله بين كلماتها يدعوني الى طرح الأسئلة) 
صص.55. لذلك تسرد أحداثها بطريقة الاستشراف 
الحلمي أو كما يسمي جذيت هذا النوع الاستشراف 
الخارجى تميزا عن الداخلى التكميلي وهى الأحداث 
المكملة لصورة الحرب في الواقع المعاش في الرواية 
الأولى ولعل ابرز خصيصة في رواية الحلم او 
المتخيل هذه, كون المعلومات التي يقدمها السارد 
لا تتصف باليقينية وهذا ما يجعل من الاستشراف 


#أوراق 


شكلا من أشكال الانتظار لما هو قادم, عكس السرد 
الاستذكاري الذي بدأت به الرواية وهو ما يعزز من 
دور الميتا سرد داخل الرواية.(هذا الصمت جعلني 
أحاورك..أيعقل أن تترك مثل هذه الفاتنة كالوردة 
المتفتحة بين الجدران) ص/501. 

استخدم الكاتب أسلوب الاستعارة الصورية التي 
تعطي للصورة بعدا دلاليا ورمزيا أكثر منه واقعيا 
وذلك عبر شحن مخيلة القارئ بسيل من الإحداث 
المتقابلة والمتداخلة التي تتيح للتلقي مساحة تأويلية 
واسعة مثل المقاربة الصورية ما بين والد محسن 
الذي ينتهي بالمرض والموت بعد ان أتعبته ويلات 
الفقر والحروب حتى بات مسلوب الإرادة,وزوج 
سلوى الذي يعود من الحرب خاسرا لكل أشكال 
الحياة.. ولتأكيد رمزية هذه الاستعارة جاءت 
صورة الزوج» صورة مستلبة من كل هوية سوى 
هوية الانهزام والانكسار والصمت, وهو ما كشفته 
الصورة الثالثة له التي تصدم محسن وتجيب عن 
سؤاله المحوري.. كيف لرجل محارب ويقاتل في 
سبيل الواجب وله هذه الهيبة ان يترك زوجته تنتهك؟ 
ليأتي الجواب أنها الحرب كصورة تحمل في طياتها 
حقيقة الوجع والحرمان والذل الذي ينهك ويقمع 
وجودنا تقول سلوى لمحسن (ترك الرجل ملامحه 
الجديدة بين أصابعيء, لذلك أردتك) ص 1*١‏ , للرواية 
بطل واحد وهو السارد كلي العلم وظيفته الوحيدة 
هي ان يكون شاهدا على حجم الدمار الذي تخلفه 
الحروب على شخوص روايته مهند. ناهضء سلوى, 
زوج سلوى فكل هذه الشخصيات تعلن تمردها في 
وجه الحروب.. لكنه تمرد لا يرتقي لحجم الانتهاك 
الذي تعرضت له.. لذلك تختبئ وراء وجعها. 

المكان في الرواية هو مكان منعزل مثل شخوص 
الرواية الرئتيسين فاغلب الأحداث تدور في أماكن 
مغلقة, السقيفة,.وبيت سلوى مما انعكس على فضاء 
الرواية بشكل سلبيء استخدم الكاتب لغة وصفية 
تقترب ان تكون لغة شعرية مكثفة لتحفيز النص ومد 
زمن الرواية رغم كونه زمنا قصيرا هو يوم واحد 
يتسع ليكون ذا تفرعات مختلفة (البنادق وهو تفتح 
الأفواه من جديد لنموت) ص7 ,١5‏ استطاعت الرواية 
من الولوج الى ما وراء ستار المجتمع والواقع لتثير 
أسئلة عديدة حول حجم الانتهاك النفسي الذي 
زرعته هذه الحروب في الإنسان العراقي المستلب 
بفعل السياسات الخبيثة التي تتبعها السلطة ضد 
شعوبها ((شوان معدودات غيرت معنى أن يكون 
رجلا) ص.5١7١‏ تصنف الرواية ضمن تيار روايات 
الواقعية النقدية التي ظهرت وبقوة ما بعد التغيير 
والتي تتخذ من الواقع مجالا حيويا لنقد وتعرية 
كل أشكال السلطة التي أنتجت لذا هذا الواقع (وأنا 
في المستشفى عرفت, أنني لم أعد أنا..لقد شوهتني 
الحرب وتركتني رجاا لا يملك إلا اسمه) )اص7/8١‏ . 
وأخيراء لقد تمكنت الرواية من تسليط الضوء على 
الأثر النفسي والاجتماعي الذي تخلفه الحروب 
والسياسات الخاطئة على الإنسان العراقي وحجم 
التهشيم والانكسار المصاحب له أينما حل او ارتحل, 
تهشيم بات يتغلغل في كل مجالات حياتنا المختلفة 
لذلك خسرنا وجودنا الإنساني وتمسكنا بوجودنا 
العدواني. 1 


اليا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


»© © 


«> 


نماذج من عصرالتراجيديا الفردية 


بغداد/ اوراة 
5200 بغداد/ اوراق 
عن اصدارات به ” الهناء والطمأنينة والحبور ممنوعة في 
020 0056 عالميتصدىانافيجطناندفعثمنكل 


لحظة سعادة دما ودموعا. احداث نتابعها 


ساهرة رشيد 


صدرت عن"دار التواصل العربي' رواية الأطفال (منقذ اليعربي) 
للكاتب جاسم محمد صالح, تصور جهاد العرب لتحرير وطنهم من 
المحتل. 

الرواية تتحدّث عن احتلال بغداد على يد المغول سنة 557" هجرية 
ميلادية وما تعرّضت له من مآمس على يد المحتلء وقيام احد 
أبناء بغداد (منقذ اليعربي) وهو مواطّن كان يعمل حدادا بسيطاء 
وكان يحمل غيرة صادقة على وطنه وصدقاً في العمل والتدريب 
والصير على المشاق» حتى استطاع أن ينتصر على جيوشس التتار التي 
كانت محاطة بالتهويل والتخويف. وذلك بجمع قوى عراقية للتصدي 


في رواية (كيمياء البشر) للكاتبة هنرييت 
عبودي والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. يلعب "مرهف" دور الوسيط 
الكيميائي في التفاعلات بين الشخصوص 
فيبلغ ذروة الحضور والحيوية على إحداث 
شرارة كهريائية تبيعث الحياة في جو الفندق 
الذي يعد مختبراً مصغراً للمجتمع اللبناني 
والسوري بل والعربي عموماء والأشخاص 
الذين حشرتهم الكاتبة فيه عاديون ويسطاء 
جداً وهم "السيد زاهي', البستاني البخيل 
الشحيح والشاب الريفي المسكين صالح 
المرشد وأكرم حداد موظف الجمارك المتقاعد 
بعد أربعين سنة من العمل من دون زواج» 
وقد لجأ هو الآخر إلى بانسيون العائلات 
عساه يجد فيه دفئاً وحناناً وربما فرصة 
للانقضاض على إحداهن.. أما غازي غانم 
فهو شخص ثرثار يبحث دائما عن أحد 
يقصص عليه حكاية بطولاته الملفقة كما 
تقول الكاتبة وصوته يلعلع في المطعم كله 
ولا أحد يعرف كيف تتحمله زوجته ليلى 
الكذابة المثيرة للانتياه. وريما لهذا السبب 
كادت تخونه مع أكرم حداد.. الرواية عبارة 
عن تصوير لنماذج بشرية بدءا من مدير 
الفندق حاكم وزوجته أمينة التي تقف على 
رأسه فيحسب لها ألف حساب وهو بذلك 
محكوم أكثر كونه حاكما. ففي حضرتها لا 
يستطيع أن يتنفمس.. وجميعهم قصدوا 
الفندق كي يداووا جراحاتهم باحثين عن 
بقعة دفء في هذا العالم. كل واحد منهم 
لديه تاريخ وقصص يريد أن ينساها ويبداً 
حياة جديدة.. وهكذا يتحول البانسيون إلى 
عائلة من دون قرابة.. وتبدو الكاتبة بمثابة 
الراصد الحاذق للمخاضات والتحولات 
الاجتماعية ويخاصة مشكلات الزواج 
والطلاق والعلاقة بين الرجل والمرأة 
واحتقار أهل المدن لأهل الأرياف والانبهار 
بالطبقات العليا في المجتمع فهي تبدو بارعة 
في فن السخرية وقد أشبعت ميولها من 
خلال تقديمها للنماذج البشرية المختلفة التي 


قصة (منقذ اليعربي) عن 
احتلال بغداد على يد المغول 


للاحتلال والاستعانة يأشخاصص من مختلف أنحاء العراق وليكوّن 
جيشاً لمقارعة المحتل المغولي وهزيمته, والعودة إلى بغداد من جديد 
لبنائها وتطويرها وإسعاد أبنائها. وتهدف الرواية إلى ربط الحاضر 
بالماضي في تعرّضى بلدنا الحبيب لأقوى هجمة بربرية توجب علينا 
جميعا المساهمة في إنقاذه, وزرع حب الوطن في عقل وتفكير الطفل 
العراقيء وتعميق الانتماء إليه والعمل على خلق رمز وطني يقتدي 


الأطفال به من خلال نموذج البطل التراثي. 


تضج بها الرواية خاصة زاهي البستاني 
اللشهور بالبخل وغازي غانم الثرثار أو 
صالح المرشد القروي والخجول.. والواقع 
أن السخرية المرة أو الحلوة هي ملح الرواية 
إضافة إلى الشاعرية الفياضة والحنين 
الجارف إلى شيء مضى ولن يعود.. كما 
تبدو الرواية عبارة عن نقد اجتماعي شرقي 
يتحول في بعض الأحيان إلى ثوري يتعلق 
بالدفاع عن المرأة المطلقة أو التفهم النسبي 
للخيانة الزوجية التي كادت تحصل بين 
مدام غانم ونزيل الفندق الآخر أكرم حداد 
والتي لم تحصل حتى نهاية الرواية.. 
وبالتالي حتى لو لم تتحدث المؤلفة عن الدين 
والسياسة إلا أن نقدها الاجتماعي للعادات 
والتقاليد الراسخة عبرت بشكل غير مباشر 
عن تشريح للطائفية المنتشرة في المجتمع 
السوري أو اللبناني أو الشرقي بشكل عام 
برغم ان موضوعها عن الطبقية لا الطائفية. 
أي انقسام المجتمع السوري واللبناني إلى 
طيقات لا طوائف.. ولكن هنا مشكلة تطرح 
نفسهاء هل الانيهار بالطبقات العليا يعبر عن 
رأي المؤلفة أم إنها تنتقد بشكل غير مباشرٍ 
هذا الانيهار..؟ يبدو الاحتمال الثاني واضحا 
فالانبهار بالأشياء السطحية , بالمظاهر 
الفارغة , بالأغنياء لمجرد أنهم أغذياء لا يمكن 
أن يعبر عن رأي الكاتبة. والدليل على ذلك 
الصفحة التالية التي يفتخر فيها المسكين 
حاكم صاحب بانسيون العائلات أمام زوجته 
قائلا: أما تأكدت بأم عينك من منزلة رفاقه 
الرفيعة؛ لقد سهرنا بالأمس يا أمينة مع 
ابنة زهير بك ماضيء وفخري بك سكر, ومع 
نجل وزير المالية سايقاء فوزي الطرابيلسي, 
اجلء الشاب الذي يدعى أيهم هو ابن الوزير 
الأسبق! أما الذي لم يكف عن الرقص, أعني 
الشاب المربوع الذي يدعى وسيم, فهو ابن 
شقيقة رجل الأعمال الشهير عثمان الدباغ, 
لاحظ هذا التبجح والافتخار بأنه تعرف على 
كل هؤلاء الكبار أو انه رهم عن بعد مجرد 
رؤية.. انه انيهار أبناء الطبقات الدنيا بأبناء 


الطبقات العليا وذوي المراتب والنفوذ في 
مجتمعاتنا التي لاتزال تتحكم بها علاقات 
إقطاعية فوقية تعود إلى ما قبل الحداثة.. 
مرة أخرى تثبت هنرييت عبودي أنها قادرة 
على خلق عالم روائي لا تصنع فيه ولا 
افتعال في معظم الأحيان. ومعلوم أن هاتين 
الصفتين هما اللتان قتلتا الرواية العربية أو 
قسما كبيرا منها. المؤلفة قادرة على خلق جو 
دافئ حميمى مليء بالشخصيات المختلفة 
والهموم المتشابكة أو المتقاطعة والمتعارضة 
في آن واحد, انه عالم حي يوازي عالم الواقع 
ويختلط به وينفصل عنه أحيانا لكي يحلق 
شاعريا.. وينبغي التنويه بالنزعة الإنسانية 
في الرواية والتي حصلت بشكل عفوي 
طبيعي من دون أية مواعظ أخلاقية مملة. 
ولحسن الحظ فإن الكاتبة اختتمت روايتها 
على هذا النحو. وبالتالي فلا داعي للاعتذار 
من ادهم. لحسن الحظ فإن مرهف تجاوز 
تراجيديا الطفولة وأصبح إنسانا يحس 
ويشعر ولم يعد يرفض التفاعل الإنساني 
أو التعاطف البشري. ومعلوم أن فواجع 
الطفولة إذا كانت أقوى من اللازم تحول 
الإنسان إلى صخر لم يعد يحس بشسيء. إنها 
تحوله إلى كائن عبثي غير قادر على الايمان 
بالحياة. فمن كثرة ما صدم في الحياة 
يموت شيء ما في داخله ولا يعود قادرا على 
التفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي. وعندكن 
يتوهم الناس انه شخصص مستوحش فاقد 
للإنسانية في حين انه عكسس ذلك تماما. كل 
ما في الأمر هو انه فقد ثقته بالحياة بعد قتل 
والده أمام عينيه في حادث سير وهو طفل. 
وبالتالي فمشكلة مرهف في نظري ليست قلة 
الحب أو نقص الإحساس بالنزعة الإنسانية 
والتعاطف مع الآخرين وإنما زيادة النزعة 
الإنسانية لديه والخوف على الحب من 
صدمات الحياة أو نوائب الزمان: فمشكلته 
لا تكمن في رفض السعادة وإنما في الخوف 
على السعادة, فى الشعور بان السعادة فى 
هذا العالم هشة, مهددة دائما بالخطر. 


في عصور الضوء الخافت 
عن حياة عائلة في شرق المانيا 


ترجمة: عباس المفرجي 


رواية يوجين روجه حول برلين الشرقية, الحاصلة 
على جائزة وفي قائمة الكتب الأكثر مبيعا في 
المانياء ليس من المحتمل أن يكون لها نفس الأثر على 

القرّاء مع استثمارها القليل في مشروعها 


التصحيحي أو ضعفهال " الاوستالجيا ''[ تعبير 
ألماني يشير الى الحنين الى أوجه الحياة في 
ألمانيا الغربية وهو مركب من ' اوست ' (شرق) و 
نوستالجيا ]. لكنها يمكن أن تثير نوستالجيا من 
نوع مختلف, تكون مدخلا واقعيا في الاسلوب, 
بورتريه ميكروكوزمي [ عالمي مصغر ] عن عصرء 
ازدهر فيه سابقا الروائيون الانكليز. 
فعلت الرواية حسنا بعنوانها الفرعي -"'قصة 
عائلة"- عارضة مشهدا عن الحياة 
في الجانب الخطأ من '' الستارة 
(وفيما بعد ” الجدار ), 
وهي في قوة تعبيرها أقرب الى 
يوميات سيمون غارفيلد حيواتنا 
الخفية منها الى 2 فيا 
الاوسكار حيوات الآخرين'["داس 
ليبن دير أندرن", فيلم الماني, 
5 إخراج فلوريان هنكل فون 
دونرسمارك ]. هذه هي الدي دي 
آر[ جمهورية ألمانيا الديمقراطية ] 
مشاهدة في مطبخ منزل ضواحيّ 
اكثر مماهي في أروقة السلطة, مع 
تحضير كرات عجين ثيرنجية [ نسبة 
الى ولاية ثيرينجيا في وسط المانيا ] 
(((أنت تحتاج الى بطاطا نيئة ومقلية, 
على النصفء او بالضبط بطاطا نيئة أكثر 
قليلا من المقلية))) مستقبلة بمستوى من 
التفحصص يتفق سابقا مع التنصّت على 
الهاتف. 
لكن روجه ينجح أيضاء الى جانب الكشف 
عن قصة آل أومنيتزرء بالكشف عن قصة 
دولة. مستخدما نفاذية العام والخاص., 
الدبلوماسي والملبيسي. خارجا مع فتاة في 
1417, يفكر الكسندر أومنيتزر مليا بأن 
طقم لباسها البرّاق كان ممكنا فقط بسبب " 
المعاهدة الأساسية '', التي تعترف بموجبها 
الجمهوريتان الفيدرالية والديمقراطية 


ببعض - متيحة للأخوات بإرسال المعاطف الجلدية 
والتنانير القصيرة ((على نحو لافت للنظر)) عبر 
الحدود الداخلية الالمانية. وبفضل المستوردات 
الأخرى - الأساليب البورجوازية الغريبة - تصرّ 
صديقة أخرى من صديقات الكسندرء الزائرة لمنزل 
آل أومنيتزر في يوم الكريسمامس ١19175‏ على خلع 
حذائها عند دخولها,. تقليد تعتيره والدة الكسندر 
((تافه وريفي)). 

ليس فقط في السيناريوهات الاجتماعية يجعل 


التاريخ من نفسه محسوسا. إن يُفتّتح الكتاب؛ في 
٠١‏ يكون الكسندر مصابا بورم لمفاوي. يُترك 
القارئ في شك قليل من أن المرض هو نفسي المنشاً, 
نتاج صراع أبدي طوال الحياة - من التوق الى 
الحريات الذي تظهر له أسرته احتقارا. 

بناء الكتاب معقد وغير مرتب في خط مستقيم, 
الشخصيات المولودة في أزمان متباعدة, بين 18/14 
و1511 تكون موصوفة في سرد متواز. بتحويله 


دراميا فصولا متعاقبة من أحداث نقع في عقور 
منفصلة: ينجز روجه ملحمة معالجة كرونولوجياء 
لكنه يحجم عن استغلال فوائد السرد الاحتمالية, 
كإجازة لإرجاء التفاصيل. ارتداد الكسندر عن الغرب 
في نهاية الثمانينات مكشوف تقريبا من غير قصد, 
في فصل مبكر. وبينما يكون هناك عنصر بوليسي 
في رحلته الى المكسيكء, يكون روجه منشغلا جدا 
بزيارات غير متوقعة لفترات أخرى بحيث تختفي 
هذه الرحلة عن أنظاره. 1 
الترجمة تتطلب براعة فائقة أقل من مهمات سابقة 
لأنثيا بيل[ المترجمة ], مع أفكار الكسندر على 
الصفحة الافتتاحية, ((كانت السماء زرقاءء وماذا 
بعد؟)), موفرة مؤشر مبكر للاهتمام بالوصف 
الطبيعي. لكن إن يكن روجه يقتر على القارئ يبعض 
المتعة, فذلك لأنه مخلص لمجموعة شخصيات منهمكة 
بالقيام بدور طبور لتحليقات غناكية. 
هو الكسندرء الشخصية الأقرب في العمر والتجربة 
لروجه؛ الذي يوفر صورة أكثر وضوحا لقواه - 
الاستخدام البليغ للتفاصيل سريعة الزوالء القدرة 
على القبض على التاريخ عير انتقالات ذهنية. ثمة 
لحظات في مشهد الكريسمامسء عندما لا يستطيع 
الكسندرء وهو يشهد عناد صديقته واستهجان أمه, 
أن يقر ما إذا كان عليه خلع حذاته. في النهاية يختار 
أن يخلع حذاءه, لكن حياة محددة بالتمرد هي أخيرا 
ليست حرة أكثر من حياة امتشال. حتى بعد عقد من 
الخللء ما تزال أفكاره مستهلكة بصدمات الماضي, 
ماتزال معيّرا عنها بتعابير: ((هو يشتري قبعة كي 
يتبرّأ من والده. هو يشتريها ليتبرّأً من كل حياته 
حتى هذه اللحظة:, الحياة التي لم يكن يرتدي فيها 
قبعة.)) 

عن الغارديان 


لطا 


المكتب المصري يصدر "الطفل 


واله غائيات” 


صدرت عن المكتب المصري للمطبوعات 
سلسلة "دراسات في إعلام وثقافة 
الأطفال" للأستان الدكتور محمود 
حسن إسماعيل رئيس قسم الإعلام 
وثقافة الأطفال بجامعة عين شمس. 
السلسلة عدة كتب. صدر منها حتى 
الآن كتابان الأول بعنوان '" .صحف 
ومحلات الأطفال" والثاني 
بعنوان '"الطفل والفضائيات." - 
كتاب "الطفل والفضائيات" 
يتناول أثر البث الفضائي 
على التنشئة التقافية 
للطفل في ظل العولمة 
..الطفل المصري بين 
الفضائيات وتكوين 


الهوية.. استخدامات المراهقين 
للقنوات الفضائية الدينية والإشياعات 
المتحققة..دور إعلانات الأغذية غير 
الأساسية بالتليفزيون في إكساب 
الأطفال السلوكيات الغذائية. 

يقول المؤلف عن هذه السلسلة: ' 
باعتباري أحد الأساتزة القائمين 
على أمر قسم الإعلام وثقافة الأطفال 
منذ إنشاتكه؛ رأيت نشر أبحاثي التي 
ترقيت بها إلى درجة أستاذ مساعد ثم 
أستان وما بعد الأستاذية. حتى يستفيد 
منها الجميع في سلسلة تجمع الواحدة 
منها البحوث التي تتناول موضوعات 
متقارية . 
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لاشك أن لعبة كرة القدم هي الرياضة الأكثر جماهيرية في 
العالم اليوم. ولا شك أن لاعبيها المشاهير؛ لهم أفواج من 
المعجبين بهم, بل وتفوق شهرتهم نجوم السينماء وأكثر 
القادة السياسيين في العالم. ويكفي للتعرّف إلى «الشعبية» 
التي تحظى فيها هذه اللعبة» ملاحظة أن عشرات وعشرات 
الملايين من المشاهدين, يلاحقون مبارياتها وبطولاتها 
على شاشات التلفزة في جميع مناطق العالم. 

لكن من الجوانب التي قد تثير الدهشة, أن هذه اللعبة لها 
جدهؤارفا العريض ابن المثقفنإن» الذين ااهتم العديد متهم 
بها قبل «الموجة الأخيرة», التي جعلتها من أكثر المظاهرٍ 
انتشارا . ثم ان هناك من أراد منهم أن يعطي للعبة وجها 
تقافيا بأشكال وطرق مختلفة. وهكذا شكلت موضوع 
سلسلة طويلة من الكتب «البعيدة جدا» عن الرياضة وعن 
عالمها. : 

من بين هذه الكتب عمل صدر مؤخرا في فرنساء يحمل 
عنوان «كرة القدم» لمؤلفه جان فيليب توسان:ء الروائي 
البلجيكي الشهير وعضو الأكاديمية الملكية للغة والأدب 
الفرنسيين في بلجيكاء والحائز على عدّة جوائز أدبية. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الروائي كان قد قدّم في عام 
ره مك كبا كن كحم تكلا اكع رار تسيو ريع الجن 
زيدان» تحت عنوان «كآبة زيدان». وقدم زيدان فيه ك 
لان دفعته أحاسيسه للقيام ب «ضرية الرأس' 'الشهيرة 
للاعب إيطالي في نهائي مباريات بطولة كرة القدم في 
ألمانيا. 2 

"كرة القدم", ليمس كتاباً في الرياضة أو في تقنيات 
اللعبة وقوانينها ومهاراتها. هزا ما يشير له المؤلف منن 
السطور الأولى في المقدّمة, عندما يكتب:' هذا كتاب لن 
يروق لأحد. لن يعجب المثقفين الذين لا يهتمون عادة 
بكرة القدم, ولنٍ يعجب هواة كرة القدمء حيث سيرون 
فيه كتابا مغرقا فى الثقافة. لكننى وجدت نفسى مرغما 
على تحرير هذا العمل إذ انني لا أريد قطع الخيط الذي لا 
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يزال يربطني مع العالم." 

ولا يكتردد الرواكي التلجيكي, جان فيليب توسان: في 
مواجهة«التحدّي' وإنجاز كتاب «لن يروق لأحد. وهو 
كك ف حد و عن كرا العكداة زكراكات طمولكه لد 
نسجت نوعا من العلاقة «الحميمة» بينه وبينهاء ويشرح 
كيف أن تلك العلاقة هي التي دفعته فيما بعد إلى الملاعب» 
أو إلى البقاء ساعات مشدودا إلى شاشة التلفزيون 
لمشاهدة المباريات الكبرى. 

ويقذم المؤلفء عبر العديد من المقاطع, السمات الخاصة 
التي تتسم فيها كرة القدم و«رمواطن الجذب فيها». 
ويعرب فيه عن حيّه لتلك الفرق التي يرتدي لاعبوها 
باستمرار اللباس الرياضي الذي عرف شهرتها. ويعرب 
عن إعجابه الشديد, من موقع المتفرجء ب «الشياطين 
الحمر» البلجيكيين» وكيف أنه حمل القبّعة التي تدل على 
تشجيعهم حتى اليابان: عندما حضر كأمن العالم عام 
0 . لكنه يشجب بالوقت نفسه, ما يسميه «التعصب 
القومي», وا رفع قبّعات وليس مفاهيم وقيم والصفير في 
المدرجات والتسلي بالتهام البوب كورن. 

ويكتب المؤلف: 'تمتزج كرة القدم مع الزمن الذي يمرء 
وتسكنه إلى درجة أنها تحمل لناء ونحن نشاهدهاء 
نوعا من الهناء الداخليء الذي ينسينا الامناء ويبعد عنا 
التفكير بالموت." 0 

ويرى المؤلف الروائي؛ أن مشاهدة مباريات كرة القدم, 
تجعل الكثير من البشر يلجون بفضلها إلى 'عالم مجرّد 
ومثير للطمأنينة. 

وفي المحصلة, لايكتب المؤلف عمًا يجري «رياضياً» على 
أرض ملاعب كرة القدم بالدقة. لكنه يكتب عن «الرابطة 
الحميمة» التي تقوم بين عالم كرة القدم وبين«الزمن الذي 
يسري في أعماقنا». بهذا المعنى, ينظر إلى كرة القدم, 
على أنها بمثابة «الخيط الذي يربطه مع العالم», كما أشار 
في تبريره لتأليف كتاب عن هذه اللعبة. 


ماذا كان يأكل أجدادنا 
وكيف.. في كتاب 


7 0 من الصدر وحذروا من الإكثار من تناولها. 

بيروت (رويترز) - "أما النوع الثالث فهو المالح مثل السمك واللحم المقدد (أي المجفف 
في زمن ذهبي للطبخ والطباخين على الفضائيات ووسائل الإعلام بالملح)... وكل ما حفظ من أطعمة بالملح مثل المخللات والزيتون المالح 
وغيرها وتداخل نتاج المطابخ الشرقية و الغربية أصدر الكاتب السعودي والجبن الأبيض ومن الخضار السلق و أكدوا أن هذا الصنف من الأطعمة 
خليفة إسماعيل الإسماعيل كتابا عنوانه (أجدادنا والغذاء) عرض فيه مفيد لتنقية المعدة وحذروا من الإكثار من أكلها. 

لأنواع من المآكل وللتعامل مع الطعام بما يحوله إلى عامل صحي ويبعد "النوع الرابع هو الحامض مثل الليمون والأترج (الكباد) والخل 
الآكلين عن الأضرار التي قد تنشاً عن سوء استخدامه. وماء الرمان وجميع الأطعمة المحفوظة في السوائل الحامضة... وقال 
وجاء في التعريف بالكتاب القول إذه' أكتاب يحكي عن معتقدات أجدادنا أجدادنا:هناك أربعة أشياء تهدم العمر الأول دخول الحمام على البطنة 
في الغذاء وكيف تعاملوا معه كغذاء وكدواء' . وتناول ا العقات ب أقو الا عن (أي الشعور بالجوع الشديد). الثاني: الجماع على امتلاء المعدة. الخالث: 
مختلف الأطعمة والمواد الغذائية وما قاله الأجداد فيها' أوما هي الأكلات الإكثار من أكل القديد... الرابع شرب الماء الشديد البرودة على الريق.' 
الشهورة قديما. .. وما هي الأكلات المستحدثة في حياتهم . 

ومن جملة ما جاء في الكتاب من أبواب كثيرة نورد أمثلة مما قالوه عن 
بعض الأطعمة. وقد استهل ذلك يما قاله أجدادنا" 'عن الماء . ما قاله أجدادنا 
عن اللحم. ما قاله أجدادنا عن رأس الخروف والأحشاء الداخلية. ما قاله 
أجدادنا عن لحم الجمل. ما قاله أجدادنا عن لحم الطيور. ما قاله أجدادنا 
عن الدجاج. ما قاله أجدادنا عن الضب. ما قاله أجدادنا عن الأرنب. ما قاله 
أجدادنا عن لحم الغزال. ما قاله أجدادنا عن لحم العجل و البقر. ما قاله 
أجدادنا عن السمك والربيان. ما قاله أجدادنا عن الحليب ومشتقاته. ما 
قاله أجدادنا عن البيض" وغير ذلك الكثير. 

وفي مواد الكتاب أمور كثيرة لاتزال صالحة وجيدة مفيدة كما أن 
فيه أمورا يبدو أن الزمن تجاوزها أو أظهر أنها غير مفيدة كما يرى 
البعض. 

وفي مقدمة تحليلية شاملة قال الكاتب" إن المداواة بالغذاء ترجع 
إلى العصور التاريخية الأولى بل و إلى ما قبل حكماء اليونان 
الذين برعوا في التداوي بالأعشاب حتى أخذها العرب وقاموا 
بتطويرها... وقد أوضح أجدادنا في الكثير من مؤلفاتهم 
أن كل غذاء هو دواء إذا تم تناوله بالطريقة الصحيحة 
والكميات المناسية. ا 
وتحدث المؤلف عن أن الحجاج بن يوسف سأل (تيانوق) 552997 
الطبيب العربي الشهير بالأعشاب قائلا' 'صف لي صفة آخذ 
بها في نفسي' 'فأجابه تياذوق قائلا' 'لا تتزوج من النساء 52 
إلاشابة ولا تأكل من اللحم إلا فتيا ولا تأكله حتى يتم 

طبخه ولا تشربن دواء إلامن محله ولا تأكل من 
الفاكهة إلا نضيجها ولا تأكل طعاما إلا أجدت مضغه 
وكل ما أحببت من الطعام واشرب عليه وإذا شربت 
فلا تأكل عليه شيئًا ولا تحبسس الغائط والبول وإذا 
أكلت في النهار فنم وإذا أكلت في الليل فتمش ولو 
مئة خطوة. 

أورد خليفة إسماعيل الإسماعيل بعد حديثه عن 
آراء لابن سينا أن أجدادنا قسموا الأطعمة إلى ثلاثة 
أصناف' الصنف الأول أطعمة لطيفة يتولد منها دم 
لطيف وحصروا تلك الأطعمة في لباب خبز الحنطة 
ولحم الدجاج وأجنحة جميع الطيور وما لان من لحمه 
من صغار السمك وذكروا من الخضار (القرع) ومن 
الحبوب (الماشس) وقالوا عنه أنه من أجود أنواع الأطعمة 
للشخص قليل الحركة. 

أما الصنف الثاني فوصفوه' بالأطعمة الغليظة الملطفة لأطعمة 
غيرها وحصروها في البصل والجزر والفجل والعدس ولحم 
الارنب والكبد الحيواني والبيض المسلوق واللبن المطبوخ طبخا 

كثيرا وعصير العنب المطبوخ ومن اللحم ذكروا لحم الإبل ولحم 

اليقر وأحشاء الحيوانات ومن الحبوب ذكروا الصنوير واللوبياء 
وبعض أنواع الخبز ونصحوا من أحب أن يأكل من تلك الأطعمة ألا 
يكثر مني ١ ١‏ 

أما الصنف الثالث فوصفوه بالأطعمة اللطيفة اللطفة لأطعمة غيرها 
وحصروها في اربعة أنواع. النوع الأول هو الحلو مثل العسل والبطيخ 
وماء الشعير والتين اليايس والجوز. 

أما النوع الثاني فهو الحار مثل الثوم والكراث والفليفلة الحارة 
والجرجير والزعتر والنعناع والكرفمس وزعموا أنها مفيدة للكبد 
والطحال وأوجاع الصدر والرأس و أكدوا أنها تساعد في إخراج البلغم 
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مذكرات صياد 


كرات صياد 


اكتشاف سبل جديدة للحياة والتعامل مع الطبيعة 


بغداد/ أوراق 


تحديات الإنسان للطبيعة. ومواجهة 
صعوياتها محاولاً التغلب عليها مهما 
اشتدت خطورتهاء. متمثئلة بشخصية 
اسحاق وهو يطوي طريقه عبر 
المستنقعهات الى صميم الغابة. احداث 
نتابعها في رواية (واخضرت الأرضص.) 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة و النشر 
بترجمة صوفي عبد ومراجعة علي 
أدهم . يركز الكاتب ب على الأرضص. وإعادة 
استغلال ثرواتها بعيداً عن حياة المدينة 
وتكلفاتها,. والمتغيرات التي تتركها على 
البيكة. وخطرها على الإنسان والطبيعة 
من خلال التحولات التي عاشها إسحاق 
وهو يشجع غيره على استيطان المكان 
ليتسع عالمه الذي اكتشفه وفكر في تهيئة 
سبل الحياة فيه متطلعا لامرأة تشاركه 
العيشش وتملاً وحدته.. احداث تشعرنا 
ببدايات الخلق الأول للانسان الذي وطكتت 
قدماه هذه الأرض ولم يكن ثمة درب قبل 
مجيئه, ثم من بعده حيوان الأوابد» ومن 
بعدهما انسان اللاب سلالة منغولية توجد 
في شمال اسكندناوة وروسياء وهم من 
العشائر الرحل قاماتهم قصيرة جدا 
وجماجمهم عريضة. 
ويمضي اسحاق على طول الجانب الغربي 
من الوادي حيث الأرض كثيرة الشجرء من 
بينها التنوب الفضية والصنوبر اضافة 


الى انواع من النباتات والعشب. ويمضي 
ساعات في ذلك السير ويخيم الغسق واذا 
بأذنه تلتقط صوت خرير ضعيف لمجرى 
ماء؛ فيشد ذلك الصوت من عزمه كأنه كائن 
حيء ويتسلق المرتفع ثم ينظر إلى الوادي 
وقد لفته غلالة نصف مظلمة من تحته ومن 
ورائه سماء الجنوب. ويرقد ليستريح 
ثميريه الصباح مساحات من أرضص.س 
المراعي والأراضي المشجرة فيهيط بجانب 
تل مخضرء ومن تحته وبعيداً عنه يلوح 
جدول وأرنب بري يقفز عبره؛ فيهز الرجل 
رأسه هزة استحسان, لأن الجدول ليس 
عريضاء بحيث استطاع الآرنب البري أن 
يعيره بوثية واحدة. وهذه انثى طائر 
القطا جائمة في عشها تجفل مع وقع قدميه 
وكأنها تهمس في غضبء فيهز رأسه مرة 
أخرى. هذه بقعة طبية فيها صيد من ذوات 
الريش والفراءء وفيها الخلنج وشجر من 
فصيلة التوت يغطي وجه الآرض ونباتات 
صغيرة من فصيلة السرخسس وأزهار 
حشيشة البتول التي تشبه نجوما ذوات 
أصطراف سبعة. .. يبشني اسحاق قريتهء 
معتمدا على البيكة المحيطة به, وبعمله 
الشاق والدؤوبء: وتفكيره الدائم يما 
سيضيفه لها ليشكل عالماً ثريا من منزل 
وحظائر ومبان وأسرة كبيرة.. ويصفه 
شخص من قبائّل اللاب بانسان راق أتى 
لبعيشي. هذا. . بينما يصفه الكاتب بَّرَجِلٍ 
جاء يشق طريقه صوب الشمال حاملاً 
خرجا هو أول خرج على هذه الطريق, فيه 


زاده وشيء من الأدوات. وهو شخص قوي 
خشن ذو لحية حديدية حمراء وعلى وجهه 
ويديه بضعة ندوب تمثل مواقع جروح 
قديمة بسبب العمل او العراك. ولعله كان 
مسجونا ويبحث الآن عن مكان يختبئ 
فيه. او لعله فيلسوف يتشد الهدوع.. 
ويطلب اسحاق من بعضى قبائكل اللاب 
ان يجدواله امرأة من أي مكان ترضى 
بالعيشش معه.. فيمضي احدهم وقد قررٍ 
ان يتحدث بأمره ساعياً في طلبه, ميينا 
انه رجل قدم ليعيش في جانب التلء ولو 
كان فارا من العدالة لعثروا عليه.. ومع 
حلول الربيع تخضر الارض من حوله 
وتثمر مزروعاته وتتكاثر حدواناته, 
وتتحقق أمنيته بأمرأة تدعى ' 'أنجر" 
جاءت هائمة تقودها قدماها اليه, 
فارهة البنية بنية العينين تناهز 
الثلاثين من عمرها خشنة اليدين 
تتدلى من كتفيها حقيبة من جلد 
اليقر وتدتعل حذاء غليظا تبدو 
من قبائل اللاب. وما ان رآها حتى 
انتابه شعور انها جاءت تقصده, 
فدعاها للدخول.. تناو لا الطعام 
معاء وشريا قهوتهماء وفي الليل 
اضطجع مشوقاً اليها فوجدها 
راغبة فيه.. ولم تنتصرف عند 
الصباح بل جعلت تعاونه في 
شؤون البيت فحلبت العنزات 
ودعكت الأوانى وابدت رغبتها 

بالعيش معه كزوجة. 


الكاتب في سطور 


ولد الكاتب النرويجي المبدع كنوت هامسون 
في الرابع من آب عام 1659.. نشأ في 
جو ثقافي متأرجح بين الوضعية العلمية 
والرومانسية.. درس في جامعة أوسلو 
اللااموت والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والفلسفة الحديثتة2. ومال الى اعتبار 
السيكولوجيا علماً فلسفياً يربط بين المنطق 
والأخلاق وعلم الجمال ونظرية المعرفة.. 

تميزت مؤلفاته بالعنصر الشخصي الذي 


استمده من حياته الخاصة وسعيه الدؤوب 
وراء الحقيقة.. زار أميركا مرتين وأصدر 
كتاباً انتقد فيه بمرارة الحياة الثقافية 
في اميركا عام 1884.. اتهم بالتواطؤ مع 
النازيين اثناء غزوهم لبلده وحكم عليه 
بغرامة باهظة عام ١1141‏ من جراء ذلك. . 
حصل على جوائز عديدة من أهمها نوبل 
للآداب 1970.. وتوفي في التاسع عشر من 
شياط 1967. 


الخيّرون في زمن العبودية 


بغداد/ أوراق 


حكايات تصور معاناة واضطهاد شرائح 
اجتماعية من المثقفين والفلاحين الروس,» 
لوحات واقعية لحياة هزيلة تعيشها 
الانسانية في ظل العبودية يضمها كتاب 
بعنوان (مذكريات صياد) للكاتب إيفان 
تورغينيف, والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة الدكتورة حياة شرارة. مبيناً 
من خلالها كيف يفضي ذلك النظام العيودي 
الى ضياع امكانيات الفلاحين واستنزاف 
جهودهم هباءً إذ يستثمرها الملاكون 
لصالحهم, باستثناء بعض المحسنين ممن 
استطاعوا الاحتفاظ يقواهم العاطفية 
والتحلي بروح الخير وحب الناسء؛ فنجد 
بيوتر كاراتايف يضحي بكل ما يملكه في 
سبيل الفلاحة الممتلكة التي يحبهاء وتتسم 
تايتانا بوريسوفنا بالحسنات والبساطة 
والوداعة, إذ تتميز شخصيتها بالترفع عن 
التفاهات برغم عيشها لمدة طويلة في الريف 
الذي يحد الفكر في اطر ضيقة ومحدودة. 

وفي قصة "هاملت من منطقة شيغروفسكي" 

نجد تصويرا لمعاناة فئة من المثقفين الروس 
الذين درسوا في الخارج واطلعوا على 
الفلسفة الالمانية, واعجيوا خصوصا يفلسفة 
هيغل, لكنهم لم يستطيعوا ان يفهموا الواقع 
الروسيء ولا ان يطبقوا أفكارهم الجريكة 
المتفائلة,. ما جعلهم يشعرون بالضياع 
والخواء الروحي والفكري والعزلة عن كل 
ما يحيطهم. وتأخذ مأساتهم لونا تراجيدياً 


قوياً لأنهم لم يقدروا على ايجاد مكان لهم 
في الحياة الروسية. من جانب آخر يكشف 
الكاتب الصفات الخلقية السامية لدى 
الفلاحين وحب الطبيعة والروح الشاعرية 
التي تسمو بهاء فقد تضمنت قصة خور 
وكالينيتش' ' عقلية عملية وفكر ثاقب يتصف 
بها خورء لذا استطاع ان يدبر أمور معيشته. 
اما صديقه كالينيتش فهو رومانتيكي النزعة 
وبعيد عن التفكير العملي في حياته, لكنه 
ذو روح طاهرة نقية. وتنطوي شخصية 
كاسيان في قصة 'كاسيان من الارض. 
الجملية' 'على روح عاطفية وتفكير متأمل 
عميق في عظمة الخالق وجبروت الطبيعة. 
وعن سيرة الكاتب وتجريته يعد هذا أول 
عمل كبير حقق له الشهرة. وكان قد كتب هذه 
المجموعة من القصص القصديرة بناء على 
ملاحظاته الخاصة عندما كان يذهب للصيد 
في أملاك والدته يمدينة سباسكوي, حيث 
شاهد إساءة معاملة الفلاحين وظلم النظام 
الروسي الذي قيدهم. كما يظهر على العمل 
تأثير الإساءة التي تعرض لها تورغينيف 
من قيل والدته. ونشرت القصص للمرة 
الأولى في جريدة "المعاصر" علي شكل 
قصصى منفصلة قبل أن تظهر في كتاب عام 
65 .. وكان تورغينيف على وشك التخلي 
عن الكتابة عندما لقيت قصته الأولى ' أخور 
وكالينيتشى' ' الاستحسان من قبل النقاد 
والجمهور لكونها تناولت حقائق تحاكي 
الواقع الروسيء ما شكل أحد الاسباب التي 
أدت إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية الى 
جانب رثاقه لنيقولاي غوغول. اضافة الى 


انه كان أحد البذور التي أدت لإلغاء القنانة 
في روسيا. ولد تورغينيف عام 11 لأسرة 
روسية عريقة؛ وكان أبوه عقيدا في إحدى 
كتائب الخيالة, ومات عندما كان إيفان بعمر 
السادسة عشرة, ليتركه وأخوه نيكو لاس 
برعاية أمه فارفاراء التى كانت وريثة أسرة 
ليتفينوف, وتملك أراضي واسعة والعديد 
من الأقنان. كبر الفتى ليدرسس سنة في 
جامعة موسكو ثم جامعة سان بطرسبرج» 
ثم أرسل إلى برلين عام “18157, وكان قد تلقى 
تعليمه المنزلي من معلمين ألمان وفرنسيين. 
أصدر اتورغينيف عمله الأول "مذكرات 
صياد' ووصف حياة الفلاحين الروسس 
البائسة بواقعية شديدة, وظهر لأول مرة في 
عام 1807 بشكل مقتطفات, وقد قرأ العمل 
العديد من الناسس من مختلف الطبقات, يمن 
فيهم الإميراطورء واسهم في إلغاء نظام 
القنانة, وكان تورغينيف متعاطفا مع طبقة 
الفلاحين كثيرا ويعاني من أمه التي كانت 
امرأة متسلطة ومتزمتة. وجاء عمله الآخر 
رواية "بيت النبلاء' ليزيد من شعبيته 
أكثر, ثم أتبعه برواية "في المساء" . وفي 
عام 18757 كتب رواية "الآباء والبنون 

التي وصف فيها الأفكار العدمية التي 
كانت منتشرة في روسيا وقتهاء ثم كتب 
رواية "الدخان" . وفي عام 18117 كتتب 
آخر أعماله الطويلة "الأرض العذراء". 

لج مي ا 
شخصياتهاء مثل رودينء, يوميات رجل 
زائد. وغيرها. وجمعت قصصه القصيرة 
لاحقا في ثلاثة مجلدات. ولم يكن تورغينيف 


ترجمة: د. حياة شرارة 


يقيم كثيراً في روسيا خلال الفترة الأخيرة 
من حياته. حيث كان يعيش في بادن بادن أو ١‏ : 
باريسء وكان يقيم مع عائلة المغنية فياردوت فسن اصسدازات 6 
جارسياء وزار إنجلترا في عدة مناسبات, 

وتم منحه دكتوراه في القانون المدني من 
جامعة أوكسفورد, ومات في بوجيفال قرب 
باريس عام لاللمما. 


مصر في الشعر الإنجليزي في القرن !| 


يضم كتاب «مصر في الشعر الإنجليزي في القرن 
ال9١»‏ لمؤلفه محمد عناني, مجموعة من التراجم 
يستوحي فيها شعراء اللغة الإنجليزية مصر القديمة 
ونهر النيل؛ وهؤلاء الشعراء معظمهم من أبناء القرن 
التاسع عشسرء وإن امتد العمر ببعضهم إلى القرن 
العشرين: وكان مصدر الكاتب الأول هو كتاب بعنوان 
«وجه محطمم,, حيث كان العنوان الفرعي للكتاب هو 
«شعر القرن التاسع عشر' "الذي ي يستلهم مصر القديمة, 
والذي حذف عناني يعض الأشعار الواردة فيه وأضاف 
أخرى. 

يوضح الكاتب السبب التاريخي لفكرة استلهام 
النموذج المصري داخل الأشعار الإنجليزية,. موضحا 
أن «عام ١794‏ شغل مكانة بارزة في التاريخ المصري 
خصوصا, وفى حداة دارسي الأذدب الحديث عموماء إن 
كان هو العام الذي جاء فيه نابليون بونابرت إلى مصر 
بالحملة الفرنسية..والتي قامت بدور كبير في إلقاء 
الضوء على ما يسمى ب«الشرق الغامض» إضافة إلى 
الكشف عن حجر رشيد,ء الذي فك رمو زه العالم الفرنسي 
شاميليون. وكان هذا الاكتشاف دافعا للبحث عن المزيد 
من حضارة مصر القديمة. 

وبعد نجاح الدول المتحالفة في قهر نابليونء كان 
الشعراء يمثلون السعي في سبيل الغاية التي نسيها 
الناسس في صراع الإمبراطوريات ألا وهي الحرية, وما 


ان بدأت صورة مصر القديمة تنتقل إلى أوروبا حتى2 واللافت أن موضوعات القصائد ترصد جملة تفاصيل 


وجد الشعراء فيها رموزا لكل ما كانوا يسعون في 
سبيله. ويشير الكاتب إلى أن الموضوعات في الأشعار 
تأثرت بالواقع والبيكة, فنجد بعض الشعراء يخلطون 
بين أبي الهول المصري.ء والهولة اليونانية المشار إليها 
في أسطورة أوديب.. 

والبعض أشار إلى قصة النبي موسى وفرعون الواردة 
في القرآن الكريم, وركز آخرون على مصر القديمة 
كنموذج لما يمكن أن يصبح مصير بلد مثل بريطانياء 
والبعضض ركز على شخصيات تاريخية فيعيد خلقها 
وتصويرها بدقة. مثل حتشبسوت وكليوباترا 
ورمسيس الثاني. 

ونشر الكاتب عدة قصائد ورتبها ترتيباً زمنياً لكتابتها 
لالنشرهاء ليترجم بهذه القصائد نظماء حيث ان كلها 
منظوم في الأصلء أما القصيدتان الخاليتان من القافية 
فلم يأت بقواف عربية في ترجمتها لأصل غير مقفى, 
ثملم ينتظم الكاتب بالنظم الموجود في النصوصٍ 
الأصلية, فأتى بقواف عربية تقترب اقترابا شديدا 
من الأصل من دون أن توحي بالعجمة؛ كما لم يلتزم 
بالبحور الصافية.. 

والتي تتكرر فيها تفعيلة واحدة عدة مرات. خصوصا 
في الشعر المرسل الصالح لترجمة المسرح مع تغيير 
القافية ما بين الفقرات. 


ودقائق في بنية المجتمع المصري في تلك الفترة؛ رغم 
أنها أيضا تشوه بعضى الحقائق..وتنتقصص من قيمة 
حملة عادات وتقاليد. 
كما انها تستحضر التاريخ وتحاكي قصصا ومرويات 
كثيرة, تتراوح بين الواقعية والاسطورة بصورة عامة, 
وتعكسس القصائد مجموعة جماليات وقضايا محورية 
تمس المجتمع وأفراده في تلك الآونة. 
وأورد الكاتب مجموعة من الأشعار المترجمة التي 
تصف وتحكي عن مصر في القرن ال19١,‏ مثل «إلى 
النيل, حديث إلى مومياءء أول مولودة في الأسرة في 
مصرء أعين النيلء عن مصر والنيلء مصرع كليو باتراء 
عدم زيارة مصر.ء الهولة, فتح المومياء. مومياء من 
منفء القبر المصريء من أنطونيو إلى كليوباتراء من 
أطلال أبو الهولء كليوباتراء مصرء العبء الذي تحمله 
مصرء الهجرة إلى مصر إلى المسلة المصرية؛ أوبكة 
مصر,ء رمسيس الثاني أبو سمبلء الكرنك في ضوء 
القمر, سهل طيبة؛ غرق فرعونء إلى الخف المصري, 
العودة إلى مصرء ضباب الصياح على الهرم الاكبرء 
مدافن الملوكء. مرحبا بك في مصرء أبو الهولء المسلة, 
مقتطفات من الكرنك, سر قير مصريء الفجر في 
الصعيد, سلطان مصرء رياح الليل في مصر وغيرها. 
عن البيان 
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ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(مملكة الابداع) كتاب جديد لزيد الن 


زيد الشهيد 


طواف على خميلة الأدب 


علي سعيد 


كتاب جديد يصدر للروائي و الشاعر والناقد 
زيد الشهيد يحمل هذه المرة صفة النقد 
الإبداعي ليظهر تنوع الكاتب وغزارته 
الانتاجية مثلما يبين مدى اتساع الرؤية لدى 
الشهيد في تناوله للمواد الابداعية المختلفة. 
الكتاب الجديد الصادر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت حمل عنوان 
(مملكة الابداع.. طواف على خميلة الادب) 
ويقع بنحوا١”‏ صفحات من القطع المتوسط 
وضم مقدمة وثلاثة اقسام تناولت دراسات 
في الرواية والقصة والشعر. 

وذكر في مقدمة الكتاب التي جاءت يعنوان 
(الترحال في مضامير الحرفة) أن (الداخل 
إلى عوالم هذه النصوص سيلتقي كثيرا 
بهويات إنسانية مختلفة,. ويحاور توجهات 
هوية واحدة لإنسان واحد يحمل هما واحدا 
وإن بدا في تشظ تقرره المعاني.. توخيت 
نثر تجارب» وعرض حالء وترجمة فحوى, 
ومحاورة إبداع. ومصاحبة هالات.. دخلت 
عوالم وحيوات”. تجولت في دروب وعطفات 
وفضاءات وهموم وانكسارات ونجاحات 
وتداعيات... رأيتٌ محاولات انتحار, 
وتواليات يأس, وحصاد سرورء وأمطار 
رضا. كذلك شاهدت عدم قناعة, ورقض حال؛ 
وتصريحا بالأسى وبوحا بالضياع, وتوقا 
للانطلاق» ولهفا للحيازة... ومع كل ذلك 
أدركت توجه الإنسان المجبول على خزين 


معرفي وتدارس موضوعي بحكم البراعة 
المنبثقة من تراكم حبثيات الزمن نحو مرفا 
الخلق الجميل مستدلا بالضوء الذي يومض 
له من الفنار الشاهق الذي لا يترجم دعوته 
إلا المتميزون. أولئك الذين يستعينون 
بإرث من التفاؤل, ويطردون حشود اليأس 
المتكائفة عند حدود الضعف الذي يعشش في 
فجوات القلق وخشية النكوص.) 

وقد ضم القسم الاول من الكتاب المواضيع: 
(الكتّاب.. عادات الكتابة وهاجسها) و(منايت 
الذاكرة.. الطفولة جدوى الخزين).و (توليفة 
السسرد في النص الشعري).و(جدلية 
الرواية ومسار الشعر).و (قراءة في فحوى 
الشعر). و(التناغم في الرؤى والتفاوت 
في التطلعات).و(التداخل الاجناسسي.. 
السسرد في المكتوب الشعري).و (البحث 
عن الحداثات).و(التجريب.. حداثة 
اللحظة)., و(الانشداد إلى اللامركي.. 
الهروب إلى الحلم). و(الإحساس بالزمن.. 
جدلية الفيضش الكتابي).و(ا لفنتازيا.. 
الخلق والمبررات):و(رسسائل الإبداع 
النهرية).و(المأوى.. فعلالمكان 
الزمني ).و (محاولات الوصول إلى الذات 
القاركة). و(شفرة الحزن.. تعبيرية الألم), 
و(المطالعة.. قراءة كتاب الحياة)؛ و(الفارغ 
والممتلئ.. تناغمات وتنافر)ء و(العزلة.. 
أبجدية الخلق). 

أما القسمم الثاني فضمم (ابجدية 
النصني).و(النصب:ي.. حيثيات 
وبواعث).و(الاحتفاء بالنص.. متعة 
القراءة الأولى)ء و(نصوص البدء.. طقوس 


سلوى فرح.. قصائد حب وحنين إلى الوطن 


بيروت (رويترز) - 


مجموعة (ليل في مرايا البحر) للشاعرة السورية 
المقيمة في كندا سلوى فرح تضم قصائد حب تفيض 
صورا ومجازات وعاطفة تحمل سمة من سمات عودة 
الرومانسية بقوة في بعض الشعر العربي الحالي. 
قصائد سلوى فرح على الرغم من البساطة ومن 
السهولة اللتين يشيعان فيها تتميز يكثير من الصور 
والمجازات والرموز وكثير من المجرد والحسي.. 
وتبقى كلها تطفو في عالم من الحب والسمات 
الرومانسية والحنين إلى الوطن المفقود. 

الأبيات التي حملها غلاف الكتاب عكست كثيرا من 
السمات التي حفلت بها القصائد إجمالا وهي كلها 
من نمط قصيدة النثر التي يبرز فيها إيقاع موسيقى 
نايض. 

تقول الشاعرة ' بعد المنتصف / تكمن الشهقة الأولى 
والأخيرة / هي امتداد المرايا / على أجنحة النوارس 
/ واحتضار الموج / عند شواطئ الروح / ما بعد 
انتصاف الجنون / سأمنح الربيع النابت على مقلتيك 
/ ميلادا جديدا لكل السنايل. " 

قصائد المجموعة السيبع و العشرون كتبت في كندا 
ووردت في كتاب من 5/ صفحة متوسطة القطع صدر 
عن دار بيسان للنشر والتوزيع في بيروت. 

سلوى فرح -وهي من مواليد سوريا- حصلت على 


لشسشهيد 


مني 


البراءة). و(تأويل النص بين الثوابت 
والدلالات المفترضة), و(الئص التشكيلي.. 
مكونات وأدلة). 

فيما ضم القسم الثالث موضوعات (سماع 
الالوان.. حوار العطر)ءو(الساقان هوية 
التعرف على الجسسد).ءو(الازرار عيون 
الملابمس).و(المقيرة.. قصيدة الموتى), 
و(المكتبة.. رقصة الحرف على إيقاع 
حيوات). 

واصدر الشهيد ست روايات: (سبت يا 
ثلاثاء).و(فراسخ لآهات تنتظر)ءو (أفراس 
الأعوام)ءو(تراجيديا مدينة).و(اسم 
العربة) , و(جاسم وجوليا)..كما اصدر 
مجاميع قصص قصيرة عديدة منها: (مدينة 
الحجر)ءو (اشس ليبه دشس).و(فضاءات 
التيه). ومجاميع قصص قصيرة جدا: 
(حكايات عن الغرف المعلقة) و(فم الصحراء 
الناده ).و (سحر المسنجر).ءو(نساء تراب). 
وفي حقل الترجمة قدم الشهيد للقراء رواية 
(الجواز لهيرتا موللر)ء ومسرحية (طريق 
ضيق باتجاه الشمال العميق).و(قصص 
عالمية) لكتاب من مختلف دول العالم.. 
وله كتاب سسيرة ذاتية بعنوان (الرؤى 
والامكنة).. ولقد احرز الشهيد جوائز 
متعدده. 

كما اصدر(من الادب الروائي.. دراسة 
وتحليل) عن دار الشؤون التقافية العامة 
0 


للها 


دبلوم في التربية الموسيقية والفنون من معهد إعداد 
المدرسين في سوريا ونالت ديلوم شهادة الاسترخاء 
والتنويم المغناطيسي من كيبيك في كندا. وعملت 
مدرسة لمادة التربية الموسيقية في سوريا. 

القصيدة الأولى في المجموعة حملت عنوان (رقصة 
المطر) وفيها تقول 'منذ أول قبلة لعينيك / رقص المطر 
.. جن المطر / تكاثفت شهقات الغيوم / من الغروب 
والسحر / لامكان أهرب إليه إلاك / هب لي ظل شجرة 
/ ريثما تبني لي وطنا / ثوبي المبلل يهممس / إليك 
ألثم رذاذه في برهة غيبوبة. 

ومن قصيدة (ياسمينة الأنوثة) قول الشاعرة 
"أتلمسك غيمة / تشعرني بحقيقة السماء / وهمس 
المطر / أراقص نبضى الأزل / على ارتعاش شفتيك / 
ليس وهما ما يوحدنا / تمور بأوردتي / أفيض في 
شرايينك / فتزهر السماء / ويحمر التوت الشامي 
/ على شرفة أحلامي / ارتعثشس / كفراشة سقط على 
جفونها الندى." 

في قصيدة (هكذا أحبك) يتحول الحب والحبيب إلى 
وطن يموج بالدفء وبجمال الطبيعة. تقول سلوى 
فرح "يا شريك النقاء / هكذا أحبك / وطنا يزهر 
باليقين / أحبك همسا يرتعش فيه البنفسج / وعطرا 
فواحا من الياسمين / أحبك نبضا مزلزلا / يهوي من 
فلك الملائكة / وشلال ورد يتحدى الروتين /ريا شريك 
الموجة الغافية / على أهداب البحر / خذني إليك مثلما 
يهب النسيم / خذني إليك بلهفة الأرض للمطر." 


وفي قصيدة (ليل في مرايا البحر) تقول الشاعرة 
"بين أروقة المساء / أحلام مؤجلة تعجن كعكة العيد / 
مابين شغف وصمت عاشق / يسدل الحنين ستائره / 
تنطوي المسافات / أبحث عنك بين مساحات أنفاسي 
/ ويبقى على شفة الحلم / علامة استفهام / رموز 
مبهمة تشق عباب الآهات / أسرار تتأرجح على أكتاف 
الرياح /, وشهيق العواصف يختصر الوقت." 
في قصيدة (احترق ليلك) تقول ''اخلع عنك كل شيء 
.. اخلع أكثر وأكثر / مساماتك المغلقة / نظارتيك 
الرماديتين / شالك الرمادي / وتنزيلات الغرور / يا 
هرم الحاجبين." 
وفي قصيدة (لعبة الضوء) تقول سلوى فرح في 
رومانسية وحزن سيال يعكمس الأفول ومرور الزمن 
لا تسل تلك الزنيقة / لم جف حنينها / ليس لغزا / 
كل الطيور سترحل يوما / ويبقى ريق الحلم / على 
شفة الصباح / كل الأطفال / تخلع ريشها أمام العمر / 
وتخبئ براءتها / بين سيقان السنايل / لا تفتش عن 
بوصلة الأبدية / إنها لعبة الضوء / في ظل الرياح. 
للشاعرة قبل هذه المجموعة مجموعتان شعريتان هما 
(أزهر في النار) و(لا يكفي أن تجن). ولها مجموعة 
قصصية إضافة إلى قصص ومقالات نشرت في مواقع 
إلكترونية ومجلات عربية. 


كثيرا ما تواجهني أسئلة عن توصيات 
الكتب, ويسألني الناس: «ما الكتاب الذي 
تقترحه للمعرفة عن الحدث التاريخي س, 
ص أوع” 

أو يقولون: «ما الكتاب الذي توصي به 
لدراسة الفلسفة سى, صرء أو ع أو ما 
شاكل. 

ولا بأمس بذلك. إذ يسعدني دوما أن أعطي 
رأبي. فأنا أحب أن أناقثس, أنتقد. وأحلل, 
لأنه هكذا تعمل المعرفة وتتقدم. 

ولكني كشير ما لا أملك غير التفكير في أمر 
آخر هو: قبل أن تدخل في تفاصيل أي كتاب 
تود قراءته, عليك أو لا بالتأكد من أنك تعرف 
كيف تقرأ. 

ذلك صحيح: كيف تقرا. 

«ولكن يا كوينتوس. أنا أعرف كيف أقرأ». 
يمكنني سماعك تقول ذلك. وأنت تقوله 
الآن. 

ولكن هل تعرف حقا كيف تقراأ؟ نعم؛ أنت 
تعرف الأصوات, الصرفء النحو, الحمل. 
لكنني أتحدث عن القراءة من أجل المعلومات 
والاستيعاب. أتحدث عن استخلاص أكبر 
قدر ممكن من المعلومات المفيدة من كتاب 
ما. 

ذلك أنه. كما ترى, تقع إدارة المعلومات في 
قلب القراءة الحديثة. فحجم المعلومات 
المتاحة يبلغ من الغزارة حد أن الأمر 
الرئيمس يصبح القدرة على الإيحار خلال 
منجم المعلومات دون أن تفقد صوابك. 

وإذا وضعت ذلك في خاطرك, فعليك بالتزام 
مايلى: 

الخطوة الأولى: ليست كل الكتب سواسية. 
أبدأً هنا بمقدمة بسيطة, علينا في البدء 
استيعابها وتقديرهاء وهي: ليست كل 


الكتب سواسية. 
.١‏ الصنف :/١‏ بعض الكتب يراد لها أن تقرأ 
وتدرس وتهضم بعمق. 

؟. الصنف 1: يعض الكتب يراد لها أن 
تتصفح بسرعة هادئة, وتخضع «للتنقيب». 
*. الصنف ): يعض الكتب يراد لها أن يمر 
عليها في عجالة. 

حسناً. لقد وطدنا حقيقة أن هناك ترتيبا 
للكتب, وأنها لم تخلق جميعها سواء. 
وهكذا نمضي نحو الخطوة الثانية: كيف 
نميزها عن بعضها؟ الأمر بسيط جدا في 
الواقع؛ فأنت تعرفها حين تراها. فأنت 
تعرف عملا من الأدب الراقي حين تراه. فقد 
سمعت عنه. وأنت تعرف بالفعل شيا ما 
حوله. وسيتطلب الصنفان الآخران شيئا 
من التدقيق. 

الخطوة الثانية: تصنيف الكتاب. 

إن الكتب التي يجب دراستها بإخلاصص 
(الصنف 42) لاتتطلب حقا كثير تعريف. 
فهي الأعمال العظيمة في الأدب, التاريخ» أو 
الفلسفة. أو يمكن أن تكون تلك الكتب التي 
توليها بالفعل تقديرا جليلا. وأنت مع نفسك 
تعرف ما هي هذه الكتب: تعرفها لأنك قمت 
ببحثك حولها. 

ولكن ماذا عن الكتب في الصنفين 1 و ر) 
... ما الذي نقعله يها؟ - 

إليك كيف نقرر إن كان الكتاب في هذا 
الصنف يستحق الاطلاع أصلا. أمسك 
الكتاب, قلّب في الصفحات, مستعرضا 
العناوين وأول جملة من كل فقرة لدقيقة 
واحدة. وما أن تنتهى من ذلك. فستعرف 
إلى أي صنف ينتمي الكتاب. 

وعند هذه النقطة يجدر بي القول بأن بعض 
الكتب لا تستحق القراءة من الأصل. فالعديد 
منها (وربما معظمها) هراء خالص. 
الخطوة الثالثة: كيف تقراً كتابا من كل 


أصبحنا إذن نعرف أي صنف ينتمي إليه 
الكتاب. وإليك ما سنقعله بعدها. 0 
لنتحدث عن كيف نقرأً كتابا من الصنف 
الأول. 

إن كنت تعرف أن كتابا ما هو في الصنف 
الأول (أي عمل من الأدب الجاد). فأنت 
تعرف مسيقا أنه يتطلب بعض العناء, ولا 
يمكنك أن تتلهى به. فهو يحتاج منك لشيء 
من العناء والتركيز. 

أول ما يجب عليك فعله هو أن تقرأ شرحا 
للكتاب. لماذا؟ لأن أعمال الأدب والكتابة 
الجادة قد تكون معقدة وصعية على الفهم. 
ولن تعرف حتى ما يتحدث عنه المؤلف ! لا لو 
قمت ببعضى البحث الأساسي عن الكتاب, 
وإلافسوف تضيع. 

الأمر الثاني الذي يجب عليك فعله هو قراءة 
النصص الأصلي. إن كان عملا من الأدب 
الأجنبيء فاحرصص على أن تمتلك ترجمة 
جيدة؛ وأن تكون مفهومة. وحين تقرأ 
الكتاب, دون نقاطك في حو اشي الكتاب عن 
الأفكار والأسئلة التي لديك. فذلك سيعينك 
على التذكر. 1 

والأمر الثالث الذي يجب عليك فعله هو 
قراءة الكتاب من جديد وبسرعة. فما أن 
صرت تعرف ما يتحدث عنه المؤلف, انطلق 
في الكتاب لمرة أخيرة وبسرعة, ونشط 
النقاط الرئيسة في بالك. 

أما الأمر الأخير الذي يجب عليك فعله 
فهو أن تعيد قراءة الشرح بسرعة. وبهذا 
ستعرف كل تفاصيل الكتاب والأفكار التي 
ينطوي عليها. ومن نافلة القول أن ذلك 
سيستغرق وقتاء لكن هذا هو الحال. 
وأحياناء حتى لو قمت بكل ما سبقء ريما لن 
تفهم الكتاب حقا. ولكن لا مشكلة! فأحيانا 
تكون في حاجة إلى خيرات حياتية كي 
تصبح الأمور مفهومة. وأحيانا نكون 
غير مستعدين لسماع صوت جديد. وهذا 


ماتعنيه الكتب الجيدة: أصوات جديدة, 
تدعونا لاتجاهات جديدة. 

وكما يقول المثل: «ما من طريق ملكي إلى 
الهندسة». 

تروى قصة عن الرياضي العظيم أقليدس, 
الذي كان يعلم بطليموسن الأول ملك مصر 
(781-7 ق.م). وتوجه الملك بالسؤال 
لأقليدسس إن كان هناك سبيل أسهل لفهم 
مسلمات الهندسة. وأجاب أقليدس بأنه لا 
يوجد: فحتى الملوك عليهم تحمل المشقة 
لتعلم المعارف الجديدة: «ما من طريق 
ملكي إلى الهندسة». لاا يوجد درب مختصر 
إلى المعرفة, وعلى كل شخصى أن يبذل لها 
وإن استطعت فعل ذلك,. فستكون سلطان 
هذا المبحث. 

والآن نذهب إلى كيف نقراً الكتب في 
الصنف الثاني. 1 
وهذا هو صنف الكتب التي تستحق القراءة, 
لكنها تضم كمية محدودة من المعلومات 
المفيدة. ستكون فيها بعضض عرو الذهب, 
ولكن معظم ما تبقى سيكون حشوا. ‏ . 
طالع الكتاب صفحة صفحة, واقرأ أول 
وآخر جملة من كل فقرة. وتجول بعينيك 
في الجزء الأوسط من كل فقرة. وبفعلك 
لذلك ستكون قادرا على تحديد أجزاء الكتاب 
التى تستحق الحفظ. 

حين تعثر على جزء مفيد من الكتاب, 
حدد حاشية الكتاب بالقلم الرصاص مع 
النقطة الجوهرية في ذلك النص. وبهذا 
النحو ستحتفظ بالمعلومات المفيدة. لا 
تخش من وضع العلامات في الكتاب: فأنا 
أفعل ذلك. ولن يضر الأمر بها. استخدم 


الرصاص فقط. 

إن مجرد الكتابة في الكتاب ستساعدك 
على تذكر المعلومات. وإن كنت تدرس لغة 
أجنبية, فمن المفيد لك أن تكتب تعليقاتك 
باللغة الهدف. ويهذا ستحصل على قدر من 
الممارسة في الكتابة. 

تذكر أنك «تنقب"'في الكتاب. ولايهم لو أنك 
نسيت كثيرا من الحشوء فمعظمه لا يستحق 
الحفظ أصلا. 

والآن لنتتحدث عن كيف تقراأً الكتب في 
الصنف الثالث. 1 
هذاهو صنف الكتب التي يراد لها أن 
يمر عليها في عجالة. وهذا الصنف يضم 
الروايات الشائعة. قصصن الجريمة 
الواقعية, وما شاكل. وحين يأتي الأمر إلى 
كتب كهزه. ستجد نفسك تستثار عاطفياء. ولا 
بأمس بذلك. وحتى لو لم تضم هذه الكتب 
كثيرا من المعلومات المفيدة, فهي كثيرا ما 
ولا مشكلة في ذلك, فالمعرفة بلا قيمة من 
دون خيال. وعليك أن تنمّي خيالك. يمكنك 
أن تنطلق في هذا النوع من الكتب بسرعة, 
وإن كان يستحق القراءة فلا بأسء وإلا فألق 
4 

وهكذا إذن: أصبحت تعرف كيف تقرأ. وإذا 
تابعت هذه النصائح الأساسية, ستحتفظ 
بمزيد من المعلومات من الكتب التي تقرأها. 
كما أنك لن تضيع وقتك على كتب لا تستحق 
انتباهك. 

تعليق أخير: يرغب بعض النامس بمعرفة 
إن كان عليهم الحصول على نسخ ورقية أو 
إلكترونية من الكتب. وليمس ذلك بالسجال 
الجديد, ولا أرغب بالخوض فيه. لكن رأيي 
الموجز هو: للكتب الجيدة, احصل على 
النسخ الورقية, لأنك ستعود إليها دوماء 
والأمر يستحق ذلك 

عن موقع/ قارئ متتبع 


العدد (3567) السنة الثالثة عشرة الاحد (7) شباط 2015 7_ أور اف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون الالة.. .للق 5 


مكتبات عملاقة حول العالم 


بعد النقلة النوعية الكبيرة التى 
خلقتها الثورة الرقمية على كافة 
المستوياتء يبدو أن العصر 
الرقمي على مستوى المكتبات 
يتقدم بشكل يفوق توقعاتناء 


يصدر "مهارات 


1 5 1 
وقد ظهر العديد من التجارب ١‏ الاتصال 

الواعدة في هذا الباب على 

ا العا : 1 

لمستوى لمي. لكن صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب 'مهارات 
وبالرغم من أننا نسير بهذه الاتصال' للأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل رئيس قسم 
السرعة الجنونية نحو “ رقمنة الإعلام في معهد الطفولة جامعة عين شمس. 

العالم “ إلا أن دور المكتبات يؤكد المؤلف على أننا إذا عرفنا أننا نقضى 7١‏ / من يومنا في 


حالةاتصال . سنعرف أن الاتصال وفعاليته من الأمورالمهمة 
جدا لنا جميعا سواء أكنا نشغل منصيا إداريا أوقياديا أوحتى 
كنا مرؤوسين, ومن هنا نعرف أن الاتصال مهارة يجب أن 
000 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من ان مهارات التواصل الاجتماعي 
تمنح الإنسان الثّقة بالنفس. وتعتمد فكرة التواصل على 


ومخطوطة ويتم تمويل المكتبة بشكل د 
التقليدية سيبقى له تأثير لا يمكن أساسي من قبل الدولة ومن المهمات التي التقدم التكنولوجي وتوسيع 

أن نغفل عنه إطلاقا. تقوم بها المكتبة هي تجميع وأرشفة كل دائرة قرائها قامت باعتماد مشروع 
المنتشورات التي تظهر بالنمسا بما في ذلك بالتعاون مع شركة قوقل عام ٠١٠١‏ يهدف 
ما ينشر على وسائل الإعلام الإلكترونية إلى تحويل ما يقرب من نصف مليون كتاب 
بالإضافة إلى ذلك تضم المكتبة جميع أعمال إلى نسخ إلكترونية. 


مكتبة دير ادمونت فى المؤلفين النمساويين خارج النمسا. عاملين؛ أولهما امتلاك المهارات, والذي يعتمدعلى تشجيعك 
1 3 تضم المكتبة أيضا مجموعة من المخطوطات 7000 5 لمحدثك على التحدث والتعاون المثمر بينكماء وثانيهما التفهم 
النمسا والكتب النادرة التي ترجع إلى القرن الرايع مكتبة سانت مارك الجيد لطبيعة الشخص الذي نتعامل معه. . 


تعد مكتبة دير أدمونت من أجمل وأكبر 
المكتبات في العالم, تم بناء المكتبة في 
عام 115١م‏ وتضم بين جدرانها الرائعة 
ما يقرب من ٠٠١‏ ألف كتاب والعديد من 
المخطوطات النادرة؛ يبلغ طول المكتبة ٠١‏ 
مترا وعرضها ؛ ١‏ مترا وارتفاعها 1١‏ متراً. 
يزور المكتبة سنويا العديد من السياح من 
خارج النمسا ولا يسمح لزوار المكتية من 
داخل النمسا أو خارجها باستعارة الكتب 
خارج المكتبة نظرا لأهميتها ولاحتوائها 
على مجموعة من الكتب ترجع إلى القرن 
السادس عشر كما تحتاج المخطوطات 
بالمكتبة إلى رخصة رسمية للإطلاع عليها. 
العديد من اللوحات المميزة يفوق عددها 
٠‏ لوحة لأهم فناني النمسا . 


الميلادي كما تضم العديد من الخرائط 
والتي يرجع بعضها إلى القرن السادس 
عشر, أيضا تحتفظ المكتبة بالنسخ الأولى 
للعديد من الأعمال الموسيقية المعروفة 
لعدد كبير من الملحنين من ضمنهم أنطون 
بروكنر وريتشارد شتراوس وبخلاف 
التسجيلات والأقراص المدمجة فإن المكتبة 
تحتفظ أيضا بملاحظات مكتوية بخط اليد 
لهؤ لاء الموسيقبين. 


جدير بالذكر أن المكتبة الوطنية وفي خطوة 


تقع المكتبة في مدينة البندقية الجميلة 
شمال إيطاليا . وتعد واحدة من أقدم 
المكتبات في إيطاليا , وهي من أهم الركائز 
الثقافية لمدينة البندقية ويزورها العديد من 
العلماء والسياح من جميع أنحاء العالم. 
تم تأسيسس المكتية عام ١458‏ وتضم نحو 
مليون كتاب ومخطوطة. 


جاسم العايف 


"دار سطور"- - للنشر والتوزيع- بغداد أصدرت الطبعة الثانية ل" البار 
الأمريكي' المجموعة القصصية للقاص' 'وارد يدر الساله" والتي سبق 
وان فازت بالمركز الأول في مسابقة' “جائزة دبي الثقافية للإبداع" - الدورة 
الخامسة-/ا١٠5.‏ 

ضمت مجموعة البار الأمريكي ثماني قصص قصيرة هي البحر يخرج من 
مرآة, ثلاثة كلاب. غراب أخرس, صلعة الثور الكاروليني» البار الأمريكي, 
الأوزيكية, وجه الحيشية, الرقصة البنغالية, وميزوبوتاميا". 

وأضيف للطبعة الثانية ملحق بعنوان' 'قراءات في البار الأمريكي' '(ص 44 
١ 38-‏ ). تطرح قصة' 'البار الأمريكي' '(ص؛7؛ -89), التي أخذت المجموعة 
اسمهاء عو الم لكائنات الأرق والسهر واللذة العابرة منزوية في جو العتمة 
المقصود وينفرد (الراوي العليم- القاص.) ب 'الرجل' 'الوحيد الذي يعاقر 
خمرته, في بارء تساقطت عليه ظلال قاتمة, فمسحت جزء امن ملامحه وكادت 
تمسح بعضامن وجوده أيضاء لولااجلسته القريبة من ' 'تمثال الحرية' 'الذي 
كان في البار' 'مجسما على نحو صغير للفنان الفرنسي' 'فريدريك أوجست 
بارتولدي" » وكان قد أنجزه في تموزعام 4 184؛ بصفته رمزا للحرية 
والديمقراطية والصداقة ا العالمية وقدم, كإهداء إلى الشعب ب الأمريكي 


هو ذاته احد الذين قتلوه ذات مرة وخنقوا وريده على مشارف''بصرته'", 
أو احد الذين سرقوا وجيب قليه ودبيب روحه الهائمة في ليل البار 
وظلاله القاتمة. تتميز مجموعة (البار الأمريكي) بنمط من القص يربط 
بين مهيمنات آنية عدة, ان يتشابك الداخل- الخارج.ء الزمان - المكان,» 
الواقع - الافتراضء الغياب- الحضورء الحاضر- الماضي. وتتميز الرؤيا 
الفنية وبؤرتها الدلالية عبر معرفة وخيرة في وظائف وطراكق السرد 
الفني الذي يستعين بالذاكرة الفردية - الجمعية. نلاحظ إن قصص" البار 
الأمريكي الثماني, بمثابة' يؤر تتسع بعيداً عبر أفكار مزدحمة بالوقائع, 
والحكايات والأحلام التي لا تنقطع وغالبا ما يهيمن صوت الراوي- 
الوحيد - القاص ذاته؛ على الثيمات ليتليس, عبر لغة سردية مرنة, أدوارا 
عدة منها :'المستكشف الجغرافي تارة أو المؤرخ أو العالم الانثروبولوجي 
تارة أخرىء أو الجمع بين التراثي والمحقق, من رؤؤىتتوجه إلى بواطن 
الأحلام ومفازاتها' 'القاص أحمد أمين. 

وفي قصص' 'البار الأمريكي' أيقدم السالم: '"'سارداً خاصاً تسميهة (السارد 
التشكيلي) الذي يقوم بتوصيف أو رسم لوحة تشكيلية بالكلمات و التحكم 
بمفرداتها وبتحريك تفاصيلهاء أو إضافة عناصر جديدة لها أو إلغاء بعضها 
أو جميعها"الناقد جميل الشبيبي. 

القاص" وارد بدر السالم' من طلائع قصاصي جيل الثمانينات العراقي, ذلك 
الجيل الذي طحنته حروب النظام المنهارء العبثية المتعاقبة, والتي طمست 


المكتبة الوطنية باسم الشعب الفرنسي» و قبلهُ الرئيمس الأمريكي' 'جروفر كليفلائد" نيابة حياته وبددت أحلامه سلطة قامعة, لااحد لقسوتها وبربريتها ووحشيتها,ء 
5 5 عن الشعب الأمريكي. إلا آن' 'الرجل' 'المتوحد في البارء يعيش لحظاته, وهو في بديات تطلعاته الحياتية - الثقافية. وقد اصدر السالم عددا من 
النمساوية محدقا يمجسم التمثال. ومتحسسا ومتلمسا ممتعات المكان, ويراقب المجاميع القصصية والراويات التي استخدم فيها التوظيف الفني - الدلالي 


المكتية الوطنية هي أكبر مكتبة في النمسا 
وتقع في العاصمة فييناء ويوجد بها ما 


مساحته وهندسته وتشكيلاته والكائنات الجالسة فيه ؛ وينشغل- 
الرجل- بعيدا عن الزمان- المكان ليرنو هناك.. إذ المارينز والمسرفات 
والهمرات ؛ وهي تهدر في رأسه. لتجتاح صمته العاري وتسحق وحدته 
الحالية, بضجيجها وبغبارها الذي تخلفه خلفهاء وكذلك طائرات الشبح 


للواقع العراقي المعاش في تجو لاه القاسية الضاخبة المروسرة: منقدا عن 
ضياع دور الإنسان العراقي: كاشفا الظروف المعقدة التي تغيّبٍ وتُكبّل 
تطلعاته وتشوفه نحو عالم جديد لائق بالحياة الآدمية, متطلعا بوله نحو 
الفضاءات الرحبة والغنية التي تنطوي على ماهو جميل ونبيل وحافل 


مكتية سسانت مارك الوطنية وهي تقصف رأسه الدائخ بدوي عاصف لتسقط أطنان القنابل الذكية /, بالثراء الوجداني - الإنساني, وحياته التي تُعاشس مرة واحدة فقط, 
العنقودية /الرذاذية /الصوتية, مستسلما.مسلوب الإرادة: للأباتشي ومستخدما - القاصص.- مستوى متميزاً في عبارته السردية - الشاعرية 
التي تحوم حول عزلته لتلتقط أنفاسه الصعبة في صدره المشروخ وتضع - المكثفة,.مجموعة" 'المعدان' '- 6و١‏ »نموذجاً. ونلاحظ | ن (السالم) في 
مكانه حفنة من اليورانيوم المنضب., ولا يني في أن يهرب من سيارة بعض رواياته و الكثير من قصصه يسهم في تقديم (بانوراما) شديدة 
مفخخة انفجرت في مدينته, وحولته إلى أشلاء من اللحم.. أو من قادم الخصوصية والمحلية العراقية- الجنوبية تحديدا, تلك العوالم والحيوات 
عبر الصحراء. وهو ملتح, و "دشداشته' 'القذرة, القصيرة من الإمام والفضاءات لا يتعامل معها أو يقدمها (السالم) بصفتها (يوتوبيا) بل كجرء 
والطويلة من الخلفء وجاء لبقتل نفسه. ومن يتواجد قربه, مصادفة؛ من من صميم الحياة الواقعية و الغرائبية - روايته "مولد غراب"-5001- 
العراقيين, منتظراً "حورا عين 'عارية تماماء' تشلع' حجسده وكل مكبوتاته التي ينطوي عليها جنوب العراق وبعض بقايا مكوناته البشرية وعمق 
إلى الجنان الخضر الموعودة في زمنء أو مكان؛ لا يعرف أو حتى يخمن تقاليدها التي تؤكد الدراسات الانثر وبولوجية العديدة (سومرية) أصولها 
كائن ماء متى يتحقق ذلك فعليا؟!. ويبقى - رجل البار- غريبا في المكان وامتدادات بعض طقوسها الحالية. مجموعة" البار الأمريكي' مرتبطة في 
ذاته, كشرقي منزو وراء ظلال معتمة, تشتتت وتعسرت في فمه لغة المراثئي نسيجها العام عبر طرحها لموضوعة الحرب وقسوتها وبشاعتها وتأثيراتها 
التي اعتادها أكثر من ثلاثين عاماء وهو ينقل بصره بين صدر نادلة البار على الإنسان والأوطانء ولذا يمكن أن تشكل في كليتها فصولا ضمن 
المنض والطافح بالأنوثة, وتمثال' 'الحرية الصغير' 'حيث يوقن انه, وفي رواية, وهو ما نوه إليه القاص السالم في هامشس ورد في الصفحة (175)» 
هذا الرزمن و العالم والمكان» إن كل شيء محتمل وقابل للتحقق, فلريما يكون وفي نهاية قصة' أميزوبوتاميا' 'إذ يؤكد فيه دخول هذا النسيج القصصي 

ا مكتبة الوطنية النمساوية ذلك الأشقرء الجالس بفرح وسرور غامرين مع عشيقته, في عتمة ذلك البار» في روايته تجميع الأسد". 


ويقدم الكتاب مجموعة من مهارات الاتصال التي يجب علي كل 
إنسان أن يكتسيها. 1 1 
جاءالكتاب في سبعة فصول: : تناول الأول منها مقدمة في 
الاتصالء و الثاني المهارة, والثالث مهارات الاتصال: الفصل 
الرابع طرق الإلقاء, الفصل الخامس الجمهورء الفصل السادس 
المحاضرة, والسابع والأخيرمهارات العرض الفعّال. 


مهارات الإتصال 


ا مظعوان مسن اسعاغمل 


١ 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


رحلة الى أرضروم 
موقف بوشكين إزاء 


المكتبة اللورنسية.. "١‏ 
خزانة معارف عصر "7 
ال + هو 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلة الى أرضروم 


موقف بوشكين ازاء احداث عصره 


بغداد/ أوراق 


نصوص قصصية تعكسس عبقرية أديب 
يلقب بأمير شعراء روسياء مع مقال لصديقه 
نيقولاي غوغول يعطي صورة صادقة 
عن شخصيته. انه الكسندر سيرغيفيتش 
بوشكين في كتاب بعنوان (رحلة الى 
ارضروم) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة عبدالله حبه, مبيناً انه 
أبدع في مجال السرد والشعر. وقد اختار 
من بين أعماله النثرية تلك التي لم تترجم 
بدقنة سابقاً حيث سمح المترجمون لأنفسهم 
باطلاق العنان لأقلامهم في التصرف بأعمال 
بوشكين الذي تعكس قصصه المنشورة في 
هذه المجموعة احداث عصره وموقفه من 
علاقة الروس بالشعوب الاخرى واحترامهم 
لتقاليدها وعاداتها وحتى لحكامها وقادتها 
الذين قاتلوهم. ويذكر الكاتب موقف 
الدراويشس الاتراك منه كشاعر وترحييهم 
به كأنه واحد منهم. ويصف أحوال الحاكم 
التركي كما يصف طبيعة مناطق القوقاز 
الجبلية الوعرة وانهارها الجامحة وفرسانها 
الأباة فكونت لديه تأثيرات انعكست 
صورها في اشعاره. يروي بوشكين في 
قصة" العربي ربيب بطرسس الأكبر' حكاية 
جده الأكبر ابراهيم الذي ارسله القيصر 
الى فرنسا لدراسة العلوم العسكرية وعودته 
الى روسيا بعد سلسلة من المغامرات في 
اسبانيا حيث حارب الى جانب الفرنسيين 
وعلاقته الغرامية في باريس مع كونتيسة 
فرئسية من النيلاء. والتي انجبت له صبيا 
تم اخفاؤه عن زوج الكونتيسة وبعيدا عن 


غادة السمان.. الأديبة المبدعة 


د. محمود شاهين 


يقدم. كتاب (غادة السمان.. الأديبة المبدعة في الثقافة 
العربية) ؛لمؤلفه عبد اللطيف أرناؤوط: قراءات وفق 
رؤية تبرز الانتماء الوطني والقومي لهذه الأديبة 
السوريّة المعروفة, وما تعالجه وتطرقه من هموم 
وقضايا تحضل على تحرر المرأة من منظور قومي 
وإنساني عام. 

توزع الكتاب على خمسة عناوين رئيسة في أدب غادة 
السمان, وهي: الرحلات, الشعرء القصة:, الرواية, 
الخاطرة والمقالة. فغادة في أدب رحلاتهاء تكمل 
(كما يُشير الكتاب) سلسلة طويلة من أدب الرحلة 
عند العرب, منذ الفتوح الإسلاميّة إلى مشارف 
القرن العشرينء لكن رحلات غادة إلى بلدان لا تعرف 


باريس. ثم يتحدث بوشكين عن قرار بطرس 
الأكبر حول تزويج ابراهيم من ابنه احد 
النبلاء الرومس بغية ان يوطد مركزه في 
مصاهرة أحدهم. والقصة كلها من بنات 
خياله, إذ ان جده الاكبر لم يتزوج ابنة 
نبيل روسي بل ابنة تاجر يوناني.. وفي 
قصة' كيرجالي' يصف حسارة قاطع طريق 
ينضم الى الحركة الثورية اليونانية: ثم يهرب 
الى الأراضي الروسية, فيلقى عليه القبض 
ويرحل الى تركبا فيحكم عليه بالاعدام. 

لكنه يفلح في خداع حرسس السجنء ويهرب 
لممارسة مهنته مجددا . وتبدو قصة' 'ليالي 
مصرية' مستوحاة من اسطورة كليوياترا 
وعشاقها مرتبطة بالموضة الشائعة في زمان 
الشاعر حول تناول الموضوعات الرومانسية 
في الابداع الادبي. اما قصة"الملكة 
البستوني" تظهر جانيا هاماً من حياة الطبقة 
الأرستقراطية وطيشها وولعها بالقمار, يما 
يولده من مصائب وخراب أسرة كاملة. 
ويصف بيوشكين باسلوب ساخر حياة 
المقامرين وجشعهم واستعدادهم لارتكاب 
أفظع الافعال لتحقيق اهدافهم, والمصير 
الذي ينتهي بيبطل القصة الى مستشفم 

المجانين. وفي قصة" روسلافليوف' يتناول 
الكاتب فترة غزو نابليون لروسيا عام 
وأصداء تلك الاحداث في مجتمع 
الطبقة الارستقراطية الروسية. وتعكس 
القصة الى حد كبير الروح الوطنية التي 
كان يتمتع بها الشاعر. ثم يتناول بوشكين 
في قصة' تاريخ قرية غوريوخينو' معاناة 
الفلاحون الموجيك الروسس وآلامهم بسبب 
نظام القنانة. ويوشكين مثل غيره من 
المثقفين الروس في زمانه أدان القنانة 


01 
211 


ل 


لغتها كبلدان الشرق الأقصىء ولا تربطها بها أعراف 
ولا تقاليد. جعلت مهمتها عسيرة, ومع ذلك. حاولت 
من خلال لغات وسيطة (الإنجليزيّة والفرنسيّة) 
التواصل مع أهل تلك البلدان: يدفعها إلى ذلك شغفها 
بالبحث عن المجهول ولذة المغامرة والكشف, حاملة 
معها جراحاتها النازفة وغربة الروح. ولأن غادة 
مسكونة (حسب الكتاب) بسحر الكلمة. وضعت عددا 
من المجموعات الشعريّة تنضوي فيما يُسمى (قصيدة 
النثر) منها: رسائل الحنين إلى البياسمين, أنشودة 
الحب الخالدة, الرقص مع طائر البوم: عاشقة في 
محبرة. 

وفي القصة القصيرة. توقف الكتاب عند مجموعتها 
(القمر المربع) التي لم تكن بعيدة عن اتجاهات الكاتبة 
المبدعة غادة السمان. فهى بمجمل نتاجها الأدبى, 
تسعى إلى الوقائع المتفردة والمدهشة, وحتى في 


قصصها التي تعالج فيها الواقع الحسيء تجهد 
لإسباغ لون من خصوصيّة الواقعيّة على أعمالهاء 
مسلطة اهتمامها على الشخصيّة الإنسانيّة. 

أماعلى صعيد الرواية عند غادة السمان, فتوقف 
الكتاب عند روايتيها: سهرة تنكريّة: والرواية 
المستحيلة أو فسيفساء دمشقيّة, وهذه الأخيرة 
شكلت نقطة انعطاف في كتابتها ومراجعتها لذاتها. 
أما فى الخاطرة والمقالة عند غادة السمان, فساق 
الكتاب مثالين عليهما: الأبديّة لحظة حبء وامرأة 
عربيّة وحرة. ولأن غادة مسكونة بالحب في شتى 
ألوانه ومظاهره (كما يؤكد المؤلف). فإن بريقه 
يجذبها دائماً إلى دائرة الذوبان فيه. حتى تكره 
الأضشياء التي اصطلح الناس على أنها منفرة, تثير 
التشاؤم كالبوم. ولعل غادة هي الكائية الوحيدة الذي 
لم تعان عقد الانطواء و التقوقع على الذات.. 


معتبراً نظام العبودية هذا يمثل عاراً على 
المجتمع حتى لقي مصرعة عام 1877 في 
مبارزة مع المبعوث الهولندي دانتيسن 
الضايط في سلاح الفرسان؛ بعد ان ايدى 
الأخير وقاحة في مغازلة زوجته ناتاليا 
مما اضطر بوشكين الى دهوقه للمبارزة. 
ويقال ان الحادث كله كان مؤْامرة مديرة 
يقف وراءها بلاط القيصر للتخلص من 
بوشكين ذي الافكار اللبرالية التنويرية 
التي كان ييشر بها في ابداعه الشعري 
والنثري. وفي وقتها كتبت احدى الصحف 
قائلة:'"'غابت شمسس شعرنا" مما اثار سخط 
السلطات, وعلى اثرها دعي رئيس تحريرها 
الى احد المسؤولين في الرقابة فوبخه قائلا: 
ماهذا الكلام, أي شمس للشعرء وما مكانته 
في ملاكات الدولة. وهل كان قائداً عسكرياً 
او وزيراً اورجل دولة؟. لكن بوشكين 
بعد رحيله ذاع صيته في روسيا والعالم 
بصفته امير شعراء روسياء وترجمت 
اعماله الى مختلف لغات العالم بينما نسي 
القادة ورجال الدولة. وتم اطلاق اسمه 
على الميادين والشوارع في روسيا وبلدان 
أخرى منها العاصمة الاثيوبية حيث يوجد 
ميدان ونصب له باعتبار اثيوبيا وطن جده 
الاكبر ايراهيم هانيبالء وقد كان بوشكين 
سليل اسرة من النبلاء وتلقى تعليمه في 
مدرسة اريد لها ان تعد كبار الموظفين في 
ادارة الدولة القيصرية. وقد تعلم اللغة 
الفرنسية منذ نعومة اظفاره اذ انها كانت 
تعد لغة النبلاء الروس. ونظم اولى قصائده 
بالفرنسية وهو بعمر ثلاث عشرة سنة بعد 
ان تأثر بكبار ادباء عصره من الروس» 
اضافة الى الحكايات الشعبية. 


الحياة الهندية بعد انقسام الدولة ما بين 
هند وبا كستان 


بغداد/ أوراق 


هيمنة الثقافة الغربية والاسلامية الأوردية على 
حساب اهمال الثقافة الهندوسية خلال سنوات 
الأربعينات في الهند. احداث نتابعها في رواية 
(ضوء نهار مشرق) للروائية أنيتا ديساي 
والصادرة عن دار (المدى) للتقافة والنشر 
بترجمة الأديبة لطيفة الدليمي. شعور بالذنب 
يميز الأخت الكبرى بيم إزاء عائلتها التي تمثل 
انهيار الطبقة الوسطى الهندية إثر تقسيم البلاد. 
وتكشف تفاصيل حياة الناس في شرق الهند 
وهم يواجهون التحديات النفسية والاجتماعية 
الجسيمة؛ كما تبحث في الأخوة وعلى وجه 
الخصوص علاقة الأخوات ببعضهن فنرى تارا 
تقوم بزيارة اختها بيم في منزلهما القديم الذي 
نشأتا فيه فتحاولان معا اعادة تلك الذكريات. 
وبين احلام الطفولة وحياتهما الراهنة تحاولان 
ان تنجوا من شعورهما بالذنب إزاء الصراعات 
القديمة بين افراد العائلة والصراعات الاثنية 
والدينية بين مكونات الأمة الهندية التي 
انعكست على علاقات الأسرة فيتصادى نضال 
الجميع من اجل الاستقلال الشخصي والحكم 
الذاتي على خلفية الهند الجريحة حديثة التقسيم 
الى بلدين الهند وباكستان. وتقدم الكاتبة خلال 
ذلك عرضاً للتقاليد العائلية والطقوس الدينية 
وتقاليد الزفاف وولع الأخ راجا بالشعر الأوردي 
والشعراء الانجليز والمسلمين. من جانب 
آخر ترك تقسيم شبه القارة الهندية أثراً على 
مخيلة الفرد الهندي على امتداد اكثر من ثلاثة 
عقود وبخاصة في الرواية الهندية والافلام 
السينمائية وشكل الحدث نقطة تحول في حياة 
الشخصيات بما تبعه من عنف واضطرابات 


متلاحقة افضت الى اغتيال المهاتما غاندي الذي 
يشكل مقتله منعطفاً مهما فى الرواية. وألقت 
عملية التقسيم بظلالها الثقيلة على مصائر 
الشخصيات ومسارات حداتها في هذه الرواية 
التي كتبتها أنيتا ديساي وعمدت الى سرد حكاية 
ساحرة عن عائلة بورجوازية تناضل ضد قوى 
التجزئة والتشظي فقد افضى لقاء الشقيقتين 
اللتين حدث بينهما انفصال مكاني واختلاف 
في طراز حياة كل واحدة منهما الى اعادة تقييم 
نظر في الخلافات المتراكمة ضمن اطار العائلة 
وعلاقة افرادها بالمكان والزمان بدءاً من المدينة 
والمتغيرات الى تبدل المصائر وأمزجة الناس. 
فحين تعود تارا الجميلة والخبيرة يشؤون 
دنيوية كثيرة كالأزياء والموسيقى الغربية 
والحياة المترفة لزوجة دبلوماسي بعد سنوات 
من العيش خارج بلادها تلتقي أختها بيم التي 
ظلت محتفظة بعادات فتاة هندية تقليدية برعت 
في عملها واحتفظت بنمط حياتها في بيتها 
وعملها كمدرسة للتاريخ وهي التي كانت تبوح 
بحلم طفولتها (أريد ان اكون مرموقة عندما اكبر) 
لكنها لم تتخل عن مدينة دلهي القديمة ولا ركود 
حياتها لأنها التزمت روحيا وأخلاقيا برعاية 
أخيها الصغير المصاب بالتوحد بعد وفاة أبويها. 
أما شقيقهما راجا الذي طالما أعلن في صباه 
بأنه الآخر سيغدو بطلا في مستقبل حياته فقد 
كان شاباً رومانسياً مولعا بالشعر ومقلداً لكبار 
الشعراء الأورديين والانجليزء ثم تزوج من فتاة 
مسلمة يعد أبوها الثري مثالا للثقافة الأوردية 
الاسلامية ونموذجاً للأرستقراطية من طبقة 
ملاك العقارات الترفين, وبعدها يلتحق بعائلة 
زوجته ويصبح رجل اعمال ناجح يدير عقارات 
ابيها في مدينة حيدر آباد.. ويبدو ان عنوان 
الرواية يمثل الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة, 


بين النور النهاري والإشراق المعيشي للبصر 
وبين التوهم والوقائع الحاصلة على الآرض. 
ولم نجد بطلا رئيسا في سياق الرواية إذ تتبادل 
الشقيقتان سرد الأحداث بينما يبقى الآخرون 
مجرد شخصيات نانوية تكمل سرد الشقيقتين 
لوقائع الحياة فلم يظهر راجا ولا باكول أو 
الشقيق المعاق أو العمة ميراماسي الاكشخوص 
تلهم بيم وتارا خلال انهمار الذكريات وتؤشر 
لهما الأحداث ومنعطفات حياة كل منهما.. وتبدو 
بيم في التقييم النهائي أكثر ابطال الرواية 
حضورا وتأثيرا وهي تحاول تحقيق توازن 
بين المثالية والواقعية في العمل الروائي» ولم 
يكن راجا شخصية فاعلة الامن خلال تجاهله 
للمخاطر الناتجة عن الاحتقان السياسي 
الذي جعل من مخططاته الشخصية مستحلية 
التحقيق, الأمر الذي جعله ينصرف الى الاعمال 
الحرة والاستفادة من ثراء وثقافة والد زوجته. 
وتبدو شخصية تارا امرأة تفتقد الى طاقة الحلم 
ولاتمتلك اهدافاً شخصية بل تنتظر من زوجها 
باكول ان يدفع بها لما تقوم به. أما العمة ميرا 
ماسي فهي اشبه يشبح معذب ومحبوب تلوذ 
به بيم هربا من وحشة طفولتهاء وتعيش بيم مع 
خيبة آمالها بعد ان قمعت مثاليتها. 


الكاتبة في سطور 

ولدت أنيتا ديساي من أم المانية وأب هندي. نشأت 
في مدينة دلهي ونالت الماجستير في الأذت فق 
جامعة دلهي.. حصلت على عدة جوائز من ابرزها 
جائزة البرتو مورافيا الأدبية من ايطاليا. وجائزة 
أكاديمية ساهيتيا الهندية للآداب وجائزة الغارديان 
لروايات الاطفال. نشرت نحو ١١‏ رواية كانت 
أولاها (إبك ايها الطاووس) سنة 195577. 


,إوراق (9] 


ادابيها 
السو اليا قن لابوا كن 


"المرأة والصحافة” 


تصدر قريبا عن مجموعة النيل العربية بالقاهرة الطبعة العربية 
لكتاب" المرأة والصحافة' للمؤلفة سوزان فرانكس 

في العديد من الدولء لا يزال الرجال يسيطرون على الغالبية 
العظمى من المناصب الصحفية و التحريرية العليا. وعلى الرغم 
من حدوث نقلات نوعية كبيرة في توقعات المرأة العاملة في 
مجال الإعلام والصحافة على مدار العقود القليلة السابقة, فما 
زالت المرأة تشغل بصورة ملحوظة عدردًا قليلًا من المناصب 
الصحفية العلياء على الرغم من أن الإناث يمثلن الغالبية العظمى 
من أعداد الطلاب في مجال الصحافة. وفي هذا الكتاب, ثلقي 
سوزان فرانكس مزيدا من الضوء على الموضوعات . المهمة 
المتعلقة بالصحفيات . التي تتراوح بين الانحياز الجنسي 
والنوعي الواضح على الشاشة والتمييز العمري والمخاطر 

التي تواجه المراسلات الأجنبيات أثناء إعدادهن التقارير 
الصحفية من مناطق الحروب والاضطرابات. كما قامت المؤلفة 
كذلك بتحليل الطريقة التي قدّم بها الإعلام الرقمي المتغير, 

سواء التحديات أو الفرص المتاحة أمام المرأة العاملة في مجال 
الصحافة, وتناولت كل هذه الجوانب من منظور عالمي. ولذلك, 
يمثل هذا الكتاب المهم نظرة شاملة على حالة عدم الإنصاف 
المستمر التي تتعرض لها المرأة في مجال الإعلام؛ كما يلقي 
الكتاب الضوء على الموضوعات الرئيسة التي تحول دون تحقيق 
مساواة واقعية ملموسة بين الجنسين في مجال العمل الصحفي. 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


| جورج أورويل د 
الثانوية في إنكلترا 


كتابة / روبرت غيلواي 
ترجمة / أوراق 


تصدرت رواية الكاتب الإنكليزي المعروف 
جورج أورويل"984١"قائمة‏ الكتب والروايات 
المقررة قراءتها من قبل طلبة المدارس الثانوية 
في إنكلترا وفقا لقرار يلزم الطلبة هناك بذلك 
قبل مغادرة الطالب المدرسة الثانوية وعبوره 
لمرحلة جديدة هي المرحلة الجامعية, وقد تم 
اختيار ٠٠١‏ من الروايات التي كتبها مؤلفون نجل أورويل راعي جمعية أورويل:" أن روايات 
من مختلف بقاع العالم لتكون بين يدي الطلبة والدي التي أشاهدها بين يدي أولتك الطلبة 


يُقرأ على طلبة المدارس 


الموسيقى الفنية المعاصرة في العراق 


عرض: كمال لطيف سالم 


يمكن تسمية الكتاب, دور اليهود في 
الموسيقى العراقية, هذا مايوضحه 
الشروع في مطالعة الكتاب وتقليب 
فصوله وعناوينه تشير الى ان 
الكتاب دخلت عليه انامل اضافت 
ما اضافت ولكن ليس بجديد في 
مايتعلق بالموسيقى العراقية بوجه 
عام وبماله علاقة بدور اليهود في 
ذلك ولكي يوسع الكتاب اضيفت 
اليه فصول مستلة من كتب ومقالات 
كتبت في فترات مختلفة منذ بداية 
القرن العشرين وحتى منتصفه ولعل 
ابرز هذه الكتب كتاب الغناء العراقي 
للباحث الموسيقي الراحل حمودي 
الوردي كذلك بعضن الدراسات 
والمقالات التي نشرها بعضى النقاد 
المعنيين بالموسيقى والغناء خاصة 
الراحل عطا رفعت وعبد الوهاب بلال 
وعبد الوهاب الشيخلي ومحمود 
العبطة وثامر عبد الحسن وكمال 
لطيف وعادل الهاشمي وغيرهم. فنجد 
في فصول الكتاب انماطا واشكالا 
غنائية لاعلاقة لها باليهود وهي الوان 
شائعة وسائدة وقد تلمسنا في مقدمة 


بحسب موافقة الجمعية الوطنية لتعليم اللغة كأنها صدرت حديثا مع أنني أتذكرها جيدا فقد 


الإنكليزية. 


أما المركز الثاني فقد ذهب إلى الروائتية 


مضت على صدورها سنوات طويلة". 
أحد المدرسسين الذين يشرفون على هذه الفعالية 


الأمريكية هاربر لي' 'أن تقتل طائرا بريتا" في قال: ينيغي تشجيع هؤلاء الشباب على قراءة 


حين أن أورويل يأخذ مرة أخرى المركز الثالث 


أورويل لأنه يعلمنا كيف نفكر ونكتب, وهو 


مع روايته'مزرعة الحيوانات", بينما حازت يقول لنا دائتما لاخوف من التعبير عن أنفسنا 
جي كي رولينغ المركز السادسس عن سلسلة طالما نحن بحاجة إلى ذلك. أما تشارلز ديكنز 
رواياتها هاري بوتر' »من جانيه قال ريتشارد فقد تميز مرتين في هذه القائمة جنبا إلى جنب 


الكتاب ان المؤلف واجه مصاعب في 
تدوين تأريخ الغناء خاصة المقام 
العراقي واعلامه وقد اعتمد على 
كتابين مهمين لاثالث لهما: كتاب جلال 
الحنفي وكتاب الحاج هاشم الرجب 
فهما اقرب من عاصر القراء والعازفين 
اليهود في تلك الفترة. 

ويمكن اعتبار الفصل الثالث هو اصل 
الكتاب/ اليهود والموسيقى فيأخز 
عناوين شتى- دور اليهود في المقامات 
العراقية دور اليهود في الموسيقى 
الحديثة ويذكر المؤلف: لاشك ان غناء 
المقامات هو الاساس في هذا الموضوع 
وقد كان عدد مغني المقامات في اواخر 
القرن الماضي واوائل القرن الحالي 
كييرا ولكن الاسماء التى لمعت ونالت 
شهرة واسعة معدودة الى جانب 
اشهر المغنين والقراء المسلمين ويذكر 
الحنفي في كتابه /16 مغنيا من بينهم 
١‏ مغنيا يهوديا. 

ويورد ذكر بعضي المغنين الهواة وهم 
"١‏ مغنيا فهو يستشهد بين صفحة 
واخرى يكتاب الحنفي والرجب 
ويقول: لاشك ان ماجاء في كتاب 
الحنفي والرجب عن مغني المقامات 
وعارزفيها غير واف ويحتاج الى 
الكثير من التفاصيل والاضافات 
ولكي نحصل على المزيد من التفاصيل 


عن حياة هؤلاء علينا ان نبحث عمن 
تبقى من الاشخاص الذين عاصروهم 
واستمعوا الى عزفهم. 

سؤال للمؤلف/ هل يمكن استعادة 
نصف قرن واكثر من مرحلة عاشها 
انامس رحل اكثرهم وغابت ذاكرة 
من عاصر تلك الفترة الامن لقاءات 
عابرة في صحف ايام زمان فمن اين 
ناتي بجيل الثلاثينات وما اعقب ذلك 
والعراق يعيش. ازمات ماجاء الله بها 
من سلطان. ونقول نحن نحمد الله 
على كتاب الحنفي والرجب ونجد 
كتاب"اعلام المقام'لكمال لطيف 
وجهود ثامر العامري وعادل الهاشمي 
وغيرهم ممن تمكنوا من التقاط ماكاد 
يذهب ويضيع عنوان الكتاب غير 
مناسب للموسيقى الفنية المعاصرة في 
العراق. الكتاب لاعلاقة له بالموسيقي 
المعاصرة وهل الموسيقى غير فنية, 
الكتاب غني بالارث الغنائي العراقي 
حصرا وجهد اليهود العراقيين في 
الغناء والادب والحياة العامة يحوث 
مثل هذه تحتاج الى ارشفة تاريخية 
وبحث موسيقي تحليلي يسجل لكل 
الجهود والعراقية في هذا المجال 
فاليهود جزء من شرعية المجتممع 
العراقي مثل بقية الاقليات التي 
ساهمت في بناء بلدهم العراق. 


مع ويليام جولدنغ. جون شتاينبك. جي دي 
سالينغر وجين أوستن, ووفقا لآحد المعلمين 
وهو كريس كيرتس مدرس اللغة الإنكليزية من 
ديربيشاير الذي قال:' إن اختيار هذه القائمة 
التي يتعين على التلاميذ قراءتها كان قرارا 
صعبا بسبب الاختلاف الواضح في رغباتهم 
أيهم يختارون قراءته, فمنهم من يميل إلى 
تبسيط القضايا العاطفية التي يجدها معقدة 
للغاية في بعضى الكتبء أما المعلم ليبي سميث 
وهو مدرمس ثانوي في هامبشاير فقد قال:" أن 
الطلاب غاليا ما يتمسكون بما يشكل لديهم المتعة 
الحسية عندما يتعلق الأمر باختيار الكتبء وقال 
أن الخيال العاطفي الذي يبحث عنه الطالب 
المراهق قد لا توفره الكتب جميعها فهو يميل 
إلى تبسيط القضايا العاطفية المعقرة للغاية 
وتبسيط لغتها أيضاء ومع أنها تبدو عملية غير 
سهلة في حقيقتهاء لكنها مهمة ويجب الوقوف 
معهم من أجل نجاحها. 


كتاب " البعيد القريب" 


لريبيكا سولنيت 


ترجمة: عباس المفرجي 


بعد أن غادرت الفنانة جورجيا أوكييف نيويورك 
الى هضبة نيومكسيكو, ؛ بدأت بتوقيع رسائلها الى 
أصدقائها بعبارة ' من البعيدة القريبة '”. العبارة 
المترادفة اللافتة للنظر استعارتها ريبيكا سولنيت 
عنوانا لكتابها الجديدء الملهم الحالم؛ الذي يطوف 
عير العديد من الأماكن» قريبة وبعيدة: والعديد 
من الظروف المختلفة المعقدة (توتر عائلي. مرضء 
موت). سولنيت هي عاملة لخرائط متخيلة وواقعية 
معاء وكتابها الجديد يبدأ بمحصول سخي مفاجئ 
من المشمثس, ساقطا ذات صيف من شجرة وحيدة 
في منزل والدة سولنيت في الصيف الذي سيق 
وفاتها. الحصاد غير المتوقع يقتضي طقساء مرثية 
تؤدَى كفن وقاية منزلي: تختار الابنة أفضل الثمر, 
غير المرضوض وتعلبه؛ تصبح العملية في المقابل 
رمزا لفلاحة قصصية: حين تجمع القصص لتغذية 
نفسها والآخرينء: لمصلحة الماضي وضد المستقبل. 
جعلت سولنيت من عملها مثقبا بحجرات أشبه 
بقرصص العسلء وضعت فيه جرارا من ثمار ذهبية 
عطرةء وملأت كل واحدة منها حتى الحافة بخواطر, 
منقعة بتجاربها من قلق وحزن ملطفين - يمكن أن 
يقال, استدرار الحلاوة من جرح. 

المزاج السايكوجغرافي [ مصطلح عرّفه غي 
ديبور عام 1155 يكونه ((دراسة القوانين الدقيقة 
والتأثيرات المحددة للمحيط الجغرافي على عو اطف 
وسلوك الأفراد.)) ] للكتابة انتشر بقوة. من 
الحركة الطليعية الافانغارد, السيتيويشنية [ من 
السيتيويشنزم: نظرية تقول بأن السلوك البشري 
يتوقف على الظروف المحيطة لا على السمات 
الشخصية ] حيث بدأ.ء الى التيار السائد وقوائم 
الكتب الأكثر مبيعا. إنه يتطلب خبراء يطوفون في 
الأرضءكما في أذهانهم؛ بعضهم, مثل دبليو جي 
شيبالدء يستطردون في مسألة المغامرة كلهاء آخرون 
يختارون طريقا راهنا (الأم6" [ خط مترو يدو 
حول لندن ] في حالة' 'لندن أوربيتال"لإين سنكلير). 
هؤلاء الكتَاب لم يؤسسوا حزياء أو حركة أو نادياء 
لكنهم يشتركون بأهداف ونهوج: 118261115 [ 
متسكعون ], هائمون على وجوههم: متسلقون, 
مهذارونء متمدنون وعرّافونء يخطون هنا وهناك 
(بجوارب جيدة سميكة). أغليهم يمشونء لكن 
الراحل روجر ديكن كان يسبح. في هذا الحقل 
الرجولي جداء كانت سولنيت 118261156 [ 
متسكعة ] فريدة, وخلال العقدين الأخيرين 
أنتجت روائع من هذا النوع, منها" أشهوة 
الطواف: تاريخ المشي"(1١٠٠3)‏ و"دليل 
ميداني, للتبيه' ليده مع أطلسها 
المتخيّل, "مدينة لامتناهية" ٠‏ وضعت خارطة 
لمديئتها سان فرانسيسكو, بطبقات وافرة 
من تاريخ اجتماعي وثقافي؛ في" البعيد 
القريب' أرسمت بدلا من ذلك خارطة متخيّلة 
لعودتها الروحية الى الوطن. 

تسحضر سولنيت مغامرة شهرزاد لتروي 
حكايات تبدد غضب السلطان: وهي تصوّر 
على نحو بِيّن المواظبة على منع الأذى 


والتهديدات والمخاوف التي جرّبتها. 0+ ”' 


بعض من التسكعات هي جغرافية (غابات 
بوليفياء نور الصيف اللامتناهي في 
آيسلندا). أخرى هي شخصية: الصراع 
النفسي في حياتها الخاصة, بما فيه 
مرارة حب الأم» التي, مثل الملكة الساحرة في قطر 


الندىء كانت حسودا لإبنتها الشقراءء الذكية. لكن 
مع الفراغ الآت للزهايمر في دماغ أمهاء يبدأ النزاع 
بالنقصص؛ تتبع سولنيت بألم الطريق الذي تنعكس 
فيه أدوار الأبوين- الطفل لتصبح أما لو الدتها. 
ومن ثم هي نفسها تصاب بمرض خطير. يبقى 
غير مسمىء بينما المعالجة جارية؛ البعيد القريب 
هو أيضا بمثابة إستعارة عن جسدها الخاص بهاء 
عندما أصبح عدوا ومصمما على أذاها. 
الى حد ماء يمكن ان يكون كتاب سولنيت الجديد 
موضوعا على الرف مع مذكرات الأحياء والأدب 
الناشئ لغير المسلين والمحرومين. يمكن أيضا انه 
ظلّ مجموعة تقليدية من المقالات والخواطرء حتى 
لكتاب يُعرَّض نقديا وحديث المائدة. لكنه خصوصي 
أكثر ورحب, نهم في مساحته من الوهم؛ وسولنيت 
تتنبه صاغية لنماذج متجاوزي الحدود (ايمرسون, 
ثورو). هي ايضا تصطف الى جانب تقليد أمريكي 
باهر من مذهب فعالية شعريء, وسلفها النسوي 
الأكثر قربا كانت الكاتبة والمخرّفة [ راوية الخرافات 
] ذات الطبيعة العاطفية, آني ويلارد. وإن كانت 
نصحت بالتيه في الماضيء فإن استطراداتها المميزة 
لمؤلف محترف هنا تطيع علم الهندسة بوضوح,» 
لا ويدويك [ إنحراف ] جزافي. كان البعيد 
القريب' 'مُعَدَا ببراعة فنية لخطة موحدة تنبع من 
إرتباط سولنيت بحرفة رواية القصص ووسائلها 
الضرورية. هي أيضا تلقح مجموعة كتاباتها في 
المواضيع المختلفة بخيال إنشائي له طابع الحكايات 
الخرافية: الفصول الأولى تدعى مشمثس, مراياء 
خلج, » طيران» جرح؛ هذه العناوين مرتبة على صفحة 
محتويات في كبَّة على شكل حرف 7, مع كلمة 
أعقدة في قمتهاء مؤشرة الى مرضها؛ ثم بادئة 
مع عبارة ' أغير معرّض للريح” '» لايتعرّض النمط 
الى الريح حتى يعود المشمش " . مع إسترجاع 
الفاكهة, يعاد إكتساب الزمنءويّعثر على التسوية 
وتتحقق الحرية. 


تسود ذخيرة سولنيت 


له وري ادم 
ا 222 5-7 


الغنية فكرتان رتيسيتان: المخيلة, الناشطة عدر 
القراءة والفن, التي يمكنها المساعدة على التغلب 
على إحساسس كونك غريبا في العالم: تائها وسط 
الغرباء؛ والثانية, أن الشخصيات والأماكن يمكن 
أن تبني وطنا آخرء وتمدّ يحبكات كثيبة وبناءة 
من حياتنا الخاصة. ((نحن جميعا أيطال قصصنا 
الخاصة بناء)) تكتب هيء ((وواحد من فنون 
النظرة هو رؤية نفسك صغيرا في مشاهد لقصة 
أخرىء رؤية إمتداد واسع لعالم لايدور حولك, 
رؤية القوة, لتصنع حياتك, لتصنع الآخرين» أو 
تحطمهم,: لرواية قصص بدلا من أن تكون مروية لك 
من قبلهم. )) لو كان لهذا وعظية منزلية طفيفة» فإن 
روايتها للقصة تتجنبه, لأن سولنيت نسّاجة داهية 
للحكايات وملفقة للرموزء صحفية مقتدرة: قاركة 
مدهشة لأعمال كُتَاب آخرين» سريعة ورشيقة مع 
الأقوال المأثورة. 
المواضيع البعيدة تتضمن: صنع أسطورة ماري 
شيللي [ أديبة انكليزية, زوجة الشاعر شيللي؛ لها 
رواية عن فرانكشتاين ], مع وحشيها العصريين 
المأساويينء فرانكشتاين ومخلوقه؛ تحوّل شي 
غيفارا من طبيب ناكر للذات شجاعء جالبا المعرفة 
والعون للمجذومين في شدتهم, الى جااد ثوري 
قامسس؛ جزء آكلي لحوم البيشر الحديث نسبيا في 
القضّب الشماليء حيث تلتهم أم أطفالها كي تبقى 
على قيد الحياة؛ وء ربما الأكثر غموضاء الحكاية 
الخرافية عن الفنان الصيني وو داوزي في 
عهد التانغ, الذي رسم, وكانت حياته مهددة من 
الاميراطور. صورة منظر طبيعي بكهف يدخل كهفا,ء 
ويختفي. 1 
قد يبدو الكتاب أشيه بقائمة قراءة, لأنها صفته على 
نحو موسوعي لكنها لم تعط مراجعا كاملة؛ في حالة 
الفنانين, هي احيانا لم تذكر حتى الاسم الأخير؛ لذا 
لا يمكنك أن تستطلع تفاصيل أخرى. كانت لشيبالد 
سابقة في هذا التكتم - يمنح السايكوجغرافيون 
أنفسهم امتيازات الروائي. بخلاف المؤرخين 
الذين يتحركون مثقلين بالملاحظات. أحيانا 
أيضاء الإحساسس المفعم بالأمل لدى 
سولنيتء وإيمانها بالأدب والقصص. 
يبدوان مفروضان عليها. في الماضيءٍ 
كانت تستخدم شعار ' ' شمعة في الظلام" 
(عنوان نقض حاد قصير أكثر قدما) وغاليا 
ماتيدأً بيكتابات ومعتقدات بوذية. ريما من 
المفهوم محاولة بلوغ إيمان لا يكون مبنيا على 
تضحية دموية؛ رغم ان الأحداث الأخيرة في 
بورما كشفت أن حتى الرهبان البوذيين يمكن 
أن يكونوا متعطشين للدماء. هناك بعض من 
الإبحارء بعض من الحشوء لكن القسم النهائي 
يصل بمقالة- مذكرات سولنيت الى الخاتمة: 
(( الأنا ' العادية المعطاة إلينا لها كل الإتساع 
الملاكم لنوع الشخضية التي يخنض :يها الروافي؛ 
وليسى لها نفاذ لأي من لحظات يقظتناء للخيوط 
المنحلة, للأحلام الغريبة, للمنسي والمتذكر على 
نحو خاطئ. لحصص الحياة المعاشة من خلال 
قصص الآخرينء للتفكك والتنافر, لبانقيون 061 
000 © [ عبارة لاتينية تعني ' الالهة من 
الآلة ” : تقنية في الأرب القصصي وهي وسيلة حبكة, 
تُحّل فيها المسائل, التي تبدو غير قابلة للحل, غلى 
نحو مفاجئ وحاد ] والعشرة الحلوة للأشباح . هناك 
طرق أخرى للقول.)) البعيد القريب مشغول على 
نحو رائع, بيان مكثف ويليغ عن سماع القصص - 
واختلاقها. 
عن الغارديان 


الأطفال" 


صدرت عن المكتب المصري للمطبوعات سلسلة 

" دراسات في إعلام وثقافة الأطفال" للأستان 
الدكتور محمود حسن إسماعيل رئيس قسم 
الإعلام وثقافة الأطفال يجامعة عين شمس. 
السلسلة عبارة عن عدة كتب, صدر منها حتى 
الآن كتابان الأول بعنوان ' "صحف ومجلات 
الأطفال" والثاني بعنوان' 'الطفل والفضائيات. " 
يتناول كتاب أصحف ومجلات الأطفال' ' صحافة 
الأطفال اليومية والتنشئة الثقافية للأطفال . 

دور مجلات الأطفال في إمداد الطفل بالمعلومات 
البيئية.. العلاقة بين قراءة الأطفال لقصص 
الخيال العلمي في مجلات الأطفال واكتسابهم 
المفاهيم العلمية. 

يقول المؤلف عن هذه السلسلة: ' باعتباري أحد 
الأساتذة القائمين على أمر قسم الإعلام وثقافة 
الأطفال منذ إنشائه؛ رأيت نشر أبحاثي التي 
ترقيت بها إلي درجة أستان مساعد ثم أستان وما 
بعد الأستاذية حتى يستفيد منها الجميع في 
سلسلة تجمع الواحدة منها البحوث التي تتناول 
موضوعات متقارية . 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأراضي الموصلية الحبلى ببقايا من أمل 
قراءة في رواية "حارس الشمس" 


ضحى عبدالرؤوف المل 


انطلقت الروائية "ايمان اليوسف ' في حكايتها الدافكة 
والمحملة بعبق الموصل ومخاوف الحصار وفزاعة 
الجوع نحو الاعياء الرمزي الذي اصاب أم حسين كأن 
سحر شهر زاد قد انطفأً فجأة, فالملوصل مدينة قديمة 
كانت تكتظ بالحرفيين: ودمعالم اثرية وحياتية ارادت 
الروائية "ايمان اليوسف" تصويرها لتبقى معالمها في 
رواية تحكي قصة العراق بعاطفة وطنية مسبوغة بالكثير 
من التشابيه التي تقود القارئ نحو ترائية المدينة, وما, 
مرعليها عبر زمن يصعب وصفه. الا أن الموصل 

كالملكة الاشورية الصامدة التي تفتن اعداءها بسحرها 
وفتنتها. ' فاليناء الرواتئي اعتمد على التشبيه الشاعري 
كملحمة خالدة تعيد للموصل قوة مجدها وثباتها رغم 
الحصار الذي يتعاقب عليها على مر التاريخ.كما انطلق 
البناء الروائي من فكرة ام حسين و الاولاد الذين يرمزون 
الى ابناء الوطن, وبأسلوب تأملي خلطت فيه الاحداث 
الواقعية والمتخيلة, فارتبكت الصورة الوصفية عبر 
مسافات فصلتها انطولوجيا بمرجعية الاحداث التي مرت 
على العراق من سرقة الاثار وصولا الى قتل الصحافيين 
والامراضء والجوع. والخوف, وبتكثيف لمتحدده 
في المشاهد او بالاحرى في اللعبة الروائية التي مارستها 
ببناء كتابي ذي منظور تكنيك بحت خاصة في العناصر 


البناتية التي لجأت اليها الروائية "ايمان اليوسف " 


وبخدعة الوهم الانقيادي الممسك بالقارئ. 


تميل الاهداف الروائية في رواية ' حارسس الشمس " 


الى تمجيد الموصلء لتكون كقديسة لها مهايتهاء ولها 
جمالها التاريخي الذي لا ينساه العراق؛ ولا العالم على 
مر التاريخ ‏ فأهلها اعتادوا على الجوع والخوف والفقر, 
ولكنهم يتمسكون باصالتها . وبكل حبة تراب فيها » وان 
وقع اهلها فريسة الحروب التي فرضت نفسها على شعب 
مارسس لغة البقاء بنفي الاستسلام حتى للمرض و القتل 
والتشرد, وقد نجحت في أرشفة الطابع التراثي لهذه 
المدينة يوثائقية جمعت فيها الشخصيات والاماكن بسرد 
خضع للفة مشحونة بالوطنية؛ ويفصل الخارج عن 
الداخل, ليبقى القارئ محصورا في الموصل الشبيهة 
بزهرة دوار الشمس,ء ودلالاتها التي تفصح عن ضعفها 
وقوتهاء كلما اشرقت الشمس عند الصباح, وكلما غابت, 
فهل ساعد السرد التقني في اختزال الحدود التخيلية 
والواقعية بين القارئ والرواية؟ 

نمط سردي شاعري في تطلعاته البنيوية. لتقليص 
الرتابة عند القارئ المتطلع الى نهاية سعيدة لهذه العائلة 
التي تنتمي الى الوطن الموجوع بكل اجزائه تماما كجسد 
ام حسين او كالايناء الذين يتطلعون الى نور الشمس 
بمحاكاة تراجيدية تميل الى الحزن والقهرء وحيس 
المشاعر المتأثرة يواقعية الاحداث التى توقطها بحس 
يسمو عند التفاصيل الصغيرة التي اكثرت منها في 


الكثير من المقاطع 
التي نفخت فيها حسس التراث, 

وامجاد الملكة الاشورية المتعبة من التاريخ الذي يتجدد في 
كل مرحلة من مراحل الحروب التي يختفي فيها الرجال,» 
وتبقى النساء كالاوطان في انتظار ابنائهاء ويبنية 
ذاتية لم تخرج عن سياق البناء الفني للرواية. ما جعلها 
تصاب ببرودة فرضتها علاقتها بالاشياء المحسوسة في 


العراق والتي يمكن ادراكها عاطفياء وبتوليف عقائدي 
ارتبط بهوية المكان ورؤيا الوطن المتسامي فوق الجراح» 
وبمثالية تفوقت على قوة استحضار التفاصيل بمنطق 
القارئ والروائي. 

تتسم الحياة الموصلية في الرواية بطبيعة الاشخاص 
الذين ينتمون الى الاصالة وبالبعد عن فكرة الهجر 
وترك الاوطان رغم ان البعض لجا اليها. الا ان الانتقاد 
الداخلى لهؤلاء حافظ على الانعكاسات البنيوية 
للاشخاصص وبمادية وجودية اصيبت بميكانيكية 
الشخوصى وارتباطهم بالنص لا سيما النابعة من ذاتية 
الكاتب بالبعد عنها او ملامستهاء وبنبض حياتي يوحي 
بعمق الفكرة وبساطتها في آن. الا انها لم تختزل الكثير 
من الاطر الاجتماعية متجاوزة الواقع بين صورة وصورة 
ومنطق الاحداث وارتباطها بالتجانس الدرامي. 

معالم اثرية ذات منهج تصويري تخيلي يرمز الى البعد 
في المعايير الروائية التي ارتكزت على البناء واهدافه 
اكثر من الموضوع واهميته, مما تتطلب وجود دلالات 
تخيلية اقوى مما هي في الحقيقة الناتجة عن قوة هذه 
المدينة في التصدي الى كل انواع الحروب التي واجهتهاء 
وضمن الخطوط العريضة للرواية الموصلية التي تلقي 
الضوء على مدينة تغدو كحارس الشمسى المتلاحم مع 
كل تاريخها الوجودي من الازل وحتى الان» فهل نجحت 
بذلك الرواتية'" ايمان اليوسف" ؟ وهل استطاعت حفظ 
الموصل وتراثها في رواية حارس الشمس؟ 


بسع 


الروائي السوري عبد الباقي يوس ف يطلق 


لقب: عميد الإعلام الكردي على الإعلامي 


أحمد الزاويتى 


"ذاكرة الكبال المتحل" 


صدر حديثا عن دار الطباعة"الرفاه''الكتاب الموسوم "أدب الرحلات 


الباقي يوسف أن الاعلامي الكردي أحمد 
الزاويتي مدير قناة الجزيرة الفضائية في 
إقليم كردستان أحد أهم عشر شخصيات 
كردية تفاعلت بقوة في الحراك الكردي» 
وكانٍ الأكثر تأثيرا خلال عام ليه 
نظرا بما قدّم من تغطيات إعلامية وتقارير 
صحفية عن الواقع الكردي. 

وكان الروائي الكبير يوسف قد اعتذر 


اعتبر الروائي والأديب الكردي عبد6 ليعضن وسائل الإعلام عن ذكر أسماء 


عشر شخصيات كردية كانت الأكثر 
تأثيراء وقال على حسابه في الفيسبوك 
بأنه لوذكر عشرة أسماء. سيكون 
الزاويتي أحد هؤلاء. وقال بأنه يعتيره 
مستحقا للقب: (عميد الإعلام الكردي) 
استنادا إلى تاريخه الإعلامي في الشأن 
الكردي خلال ربع قرن منصرم. وممًا 
قاله يوسف: (في الوقت الذي أعتذر 


فيه للإعلام عن ذكر أسماء عشرة أسماء 
كردية كانت أكثر تأثيرا خلال عام 25١1١6‏ 
فإنني أذكر أن الإعلامي الكردي المبدع 
(أحمد الزاويتي) مدير شبكة الجزيرة 
الإعلامية في إقليم كردستان, هو أحد 
أبرز هؤلاء الأشخاصص العشرة الذين 
كانوا أكثر تأثيراء نظراً للمنجزات 
الإعلامية, والتقارير الصحافية الهامة, 
وتنقلاته بين الدول: وتغطياته المكثفة 
لكل ما يمت إلى الكرد يصلة. وهنا بكل 
تواضع أرى بأنه يستحق بجدارة لقب: 
(عميد الإعلام الكردي) وهو في الخمسين 
من عمرهء وقد أمضى نحو ربع قرن منه 
في ساحات الإعلام الأكثر انتشارا في 
العالم, استطاع فيها أن يوصل الصوت 
الكردي إلى أقاصي العالم(. 

يُذكر أن الروائي السوري الذي يُعدّ 
من أعلام الرواية السورية الحديثة 
من القومية الكردية, حصد العديد من 
الجوائز الأدبية في دول كثيرة, منها: 
مصر.ء لبنان: الأردن: العراقء اليمسن, 
إيران» السعودية, الإمارات, وحاليا تتم 
ترجمة أعماله إلى اللغة الكردية؛ وقد 
ترجمت منها رواية(هولير حبيبتي) 
4ه ورواية (إمام الحكمة) ٠١١5‏ في 
أربيل التي يقيم فيها مع عائلته منذ عام 
1 


ذاكرة الخيال المبجل' للكاتب والإعلامي كريم محمد حسين. 


وأهدى الكاتب مؤلفه: كل تجربتي إلى روح أخي حاكم محمد حسين 
التي تغيبت عنوة, عن رفقتي وملازمة حياتيء أهدي هذا الخيال 
لصاحب المساحة البيضاء في زمن مزدحم بالمساحات الأخرى, 
وصاحب الروح التي هربت إلى السماء بعد أن أزهقت بثقوب ستة, 
أهدي هذا الكتاب إلى روح علمتني وأحتوتني وقربتني من عالم 


الكتابة والترحال. 
إلى أخي حاكم الذي كان 
عملاقاً أمام جلاده القميء.. 
إليه في عالمه المريح بعيداً 
عن اللعنة. 

"أناهذا البخور الذي لا 
يضوع عطره مالم يُحرق 
أنا هذا القنديل الذي لا يشع 
ضوؤه مالم يُشعل. 

لا يمجد العظيم طاغور الالم 
فى هزه الكلمات. بقدر ما 
يمجد نتاكجه ويثني على 
ميداً الأحياء اللامع الذي 
يبتسم به الفن الخاص.س 
والروح الخالصة المحضة, 
وهي تواجه قدر مركب 
أسمه الحياة"؟ 

تلك من مقدمة الكتاب 


الححدا 


زينب المشاط 


نتيجة الاقتتال الذي نشب بين شيعة 
إيران وشيعة العراق والذين كانوا 
يشكلون غالبية مراتب الجنود صف 
مشاة الجيش العراقي آنذاكء ولما يوأت 
دراسة المذهب الشيعي عن كثبء أثير 
اهتمام الكاتب والمؤرخ إسحق نقاش 
لإصدار كتاب شيعة العراق" عن دار 
المدى للثقافة والفنون والإعلام بطبعته 
الثالثة عام 7١١54‏ والذي ترجمه عبد الإله 
النعيمي. 

حيث يبحث الكتاب في الدور الذي 
تلعبه الثقافة والمجتمع والدولة في 
صوغ أنماط مُتباينة من التطور الديني 
والسياسي وسط الشيعة. ووضح 
الكاتب أن التركيز على المذهب الشيعي 
وارتباطه بإيران كان ضالة الكثير من 
الكتب في إهمال التشيع العربي في 
العراق والعتبات المقدسة فيه, ذلك لان 
كفة الأدبيات في المذهب الشيعي غالبا ما 
تميل نحو إيران تاركة ثغرات هامة فيما 
يخص ال مجتمع الشيعي العراقي. 

وقد استعرضص. الكاتب السنوات 
التكوينية والارتباط التاريخي لوجود 
الشيعة في العراق كونهم عرباء وبين 
إن الإسلام الشيعي ارتبط منذ بدايته 
بالعراق نتيجة حدوث أغلب الأحداث 
التاريخية هُناكء ولكن هُنالك تساؤلا 
وهوهل يمكن تفسير ومعرفة ما هو 
موقع الإسلام الشيعي في العراق كما 
عرفناه في بداية القرن العشرين؟ 
وكيفية معرفة إن الشيعة أصبحوا 
هم الأغلبية في العراق باعتبارهم 
متركزين في وسط وجنوب العراق وفق 
الإحصائيات البريطانية لعام 219519 
وبِيّن الكاتب ان فقدان العراق لحدوديته 
وإخضاعه للاتحادات العشائرية العربية 
جعلها تتمدد وتستحوذ حتى على المناطق 
المدنية وزادت عملية التمدد بين القرن 


لل 
نا برقب 
كه 


وأحداث تاريخية فى كتاب 
"شيعة العراق" لاسحاق نقاش 


السابع عشر والعشرين بوصفها مرحلة 
اتصال ثقافي وديئني خصوصد بين 
الإمبراطورية العمانية السّنية والدولة 
الصفوية الإيرانية الشيعية وكان العراق 
ساحة حرب وتمدد للسلطات, وبتراجع 
الدولة العثمانية وسيطرة بريطانيا 
فُرضت الهيمنة الصفوية في العراق 
بشكل واضح بالأخصص نتيجة الحاجات 
الاقتصادية والدينية والسياحية بين 
البلدين وبعد الثورة التي شهدها 
الإسلام الشيعي وخصوصا بين عامي 
و١٠‏ كقوى رئيسية في الدين 
وانبعاث المدرسة القانونية الأصولية 
وتركيزها بوصفها النهج المرجعي للفقه 
الإسلامي وخاصة أواخر القرن الثامن 
عشر حيث كان النزاع بين المجتهدين 
وساسة العراق في أوائل العشرينات 
ينبع من الصدام بين العملية التي 
بدأت في منتصف القرن الثنامن, وهذا 
ما دفع التوجهات السياسية إلى إبراز 
محاولات عدة لاحتواء المجتهدين بهدف 
السيطرة عليهم وبعدها نتيجة ملاحظة 
بريطانيا إلى إن المجتهدين كانوا رعايا 
إيران وباتت تصطبغ نظرتهم السياسية 
بما يحدث في إيران من أحداث وبذلك 
رفضت بريطانيا وضع قواعد حوارية 
مع المجتهدين الشيعة. وهنا حاول 
الكاتب دراسة مدى ولاء الشيعة للعراق 
ومدى ولائهم الطائفي وتأثيره على 
استياتهم من الحكومة السنية, ثم عمل 
الكاتب على دراسة التحولات التي ظهرت 
على الطقوس الدينية وكيفية تحولاتها 
منذ استشهاد الخليفة الرابع علي بن 
أبي طالب وكيفية سيطرة معاوية على 
الحكم وانطلاق الحسين بعد قتل أخيه 
الحسن للمطالبة بالخلافة وهنا بدأت 
الشعائر الدينية لإحياء عاشوراء لتقام 
سرا في سراديب داخل البيوت بعد أن 
حرم المماليك قبل أن تستأنف الدولة 
العثمانية سيطرتها آنذاك من إقامة 
الشعائر الدينية وتزامن انتشار الشعائر 


الدينية مع انتشار المذهب الشيعي في 
العراق في القرن التاسع عشر مُحفزا 
بذلك العشائر الكبيرة على التشيع ولم 
يسمح الوالي العثماني علي رضا بإقامة 
الشعائر فحسب بل كان يحضر واحدة 
منها على الأقل لكن بعد تغير السلطات 
في العراق بدأت المحاريات واضحة لمنع 
إقامة الشعائر الدينية وخصوصا عام 
حيث قمعت الحكومة الشعائر 
برمتها . 

وذكر الكاتب إن بريطانيا قامت بتقديم 
تقرير عام 191 عن المدن الشيعية والتي 
تحوي عتبات مقدسة قادرة على تحقيق 
دخل سنوي يقترب من مليون جنيه 
إسترليني آنذاك وذلك لما تقدمه إيران 
والأتباع والعلماء والوكلاء من هبات 
لعتبات المقدسة لكن المجتهدين عجزوا 
عن تقديم مصادر مالية مستديمة داخل 
العراق هذا ما أدى إلى تدهوره اقتصاديا 
خصوصا بعد الصراعات السياسية بين 
العراق وإيران. 
واختتم الكاتب هذا الكتاب بآن ظهور 
كريلاء والنجف بوصفهما معقلي المذهب 
الشيعي يعكس انتقال المركز الأكاديمي 
الشيعي من إيران للعراق خصوصا في 
منتصف القرن الثامن عشر ونتيجة 
للطبيعة الحدودية للعرق ونقص.س 
السيطرة المملوكية ثم العثمانية على 
الريف والمنافسة العثمانية والإيرانية 
من اجل السيطرة على الشؤون الشيعية 
في العراق ووصول عائلات إيرانية إلى 
النجف وكربلاء له تأثير على الواقع 
الشيعي في العراق وتنظيمه لكن بعد 
الحرب العراقية الإيرانية اصبح من 
لصعب التنبؤ عن العواقب السياسية 
والاجتماعية التي خلفتها الحرب على 
مختلف مكونات الهوية الشيعية العراقية 
والاجتماعية والسياسية وعلى مدى 
طويل من الصراعات والأحقاد الطائفية 
سواء بين السنة والشيعة أو بين الشيعة 
أنفسهم. 


ترجهف عبد اللالك التعيمي 


وي 
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"البشرى !ا عه قريبا عن" مؤسسة غراب” 


يصدر قريبا كتاب' البشرى' لكاتب والباحث أسامة 
الكمر عن دار عرااي لسر والتوريم . يصدر الكتاب 
وهو مت احص الالتورسط بغلاف أنيق, فعندما تطالع 
كتاب' 'البشرى" للوهلة الاولى لابد أن تسبر كلمات 
الخلرت الخلفي الكوارك حيث يبتدر المؤلف كلامه 
بعبارة' يغالبنا التبرم عند الحديث عن تاريخنا,ء 
فهناك مَنْ يري ذلك بكاءً على الأطلال: واستجداء 
لأيام ولّت وخلّت, وتمسحًا بإنجازات وحضارة 
انقضّت. 

مجموعة من التساؤلات الصادمة يطرحها الكاتب 
أسامة العمري على غلاف كتابه (البشرى) ‏ وكأنه 
يخاطب مكنون كل شخص اغتالته العولكة وسلبته 
هويته وشوشت على تاريخه بدعوى الحداثة» وكأن 
الإسئلة على ظهر الغلاف صدى لتساؤ لات كثيرة 
تدور في الاذهان في خضم تصدير الغرب لشعوينا 


تاريخه وقدواته وأفكاره فنجد أثر ذلك في جميع 
مناحي الحياة في نمط الاكلات السريعةوالمناهج 
الدراسية الغريبة, نمط الزى والحديث والفكر 
الخ.. جاءت تلك الاستفسارات الصادمة كحجر 
جه الكارحى فى محورة السك دون صحوروة كدي 
غلبت على البعض بن ما يعتري الأمة من ضعف 
وتشرزم لن يتغيرء ليستدعي التاريخ العثماني وما 
حققه السلاطين من مجد وحضارة وإن خبا وهجها 
الآن فالأجيال الحالية قادرة على انتاج الحضارة 
من جديد- الامر ليس باختراع معادلة جديدة أو 
استحداث نظرية من العدم, يل استدعاء لاسباب 
التفوق التى جعلت من الاسلام حضارة تشع علومها 
وافعراهكا وكقافتيها على مكداز فرون مضكت ٠‏ فيقوال 
[الكاقب مصحفة لمق 

"لدي قناعة أنَّ لكل شيء مُعطيات تؤْدّي به إلى 


نتائج معروفة, ولأن معادلة التفوق والنجاح معادلة 
قديمة, فسنجد أن معطياتها واحدة ونتائجها كذلك, 
وقد تتفاوات عناصر المعادلة لكن العناصر ثايتة, 
والمتأمّل للتاريخ سيجد أبلغ الحكمة في ثناياه» 
وأروع الخرورررسى رافك لصا درق كرو ليله كدوم 
فالتاريخ مُعلمٌ العصور والحضارات:؛ هو كالقاضي 
الذي يصدر حكمه صارما دون استثناء أو طلب 
إعادة', فيستشهد '"اسامة العمري" بالتاريخ ويدعو 
القراء لاستلهام الحكمة منه ويستعرضى الكاتب 
في ثنايا البشرى أبرز التحديات التى صاحبت 
نشأة الدولة العثمانية وكيف تعامل معها السلاطين 
العثمانيين, مع اسقاط لتلك التحديات على ما نعيشه 
في واقعنا المحعاصرء يختم الكاتب كلمته ميشرا 
الجميع بن الأمة الاسلامية ستعود وان شروط تلك 
العودة هي الاخلاص و العلم والارادة. 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


1011 
نا اخ تا غ1 اخ .1 


ا 111 لاحر 


ترجمة ابتسام عبد الله 
بود ح 111 


من سيةيتقردد ال سون »فخ تولستوي الن اف لوركسن» 
يمكن اعتيارها ذات فائدة ايضا لانها تترك اثرا. 

وقد وصف تولستوي بدقة مشاعر امرأة شابة» كيرا نيتلي 2 
عام ٠١١7‏ ادت دورانا كارنينا.. 

وكما قال تولستوي:"كافة الأسر السعيدة تتشابه مع بعضهاء 
وكل اسرة غير سعيدة هي كذلك حسب طريقتها"فهل ينطبق 
ذلك على الحب ايضا؟ فهل ان الحب السعيد هو مجرد كليشة؟ 
هل انه فوضى وارتباك؟ ويدرك القراء الدوافع غير المرنية, 
المخاوف, والاوهام والخيال : بين المحبين! 

وهذا الكتاب الذي يتحدث 


الحفيفي 
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عن الحب 


-١‏ انا إليجاه ثروش - لجيمس 
بوردي- 

عدوم مم أ هذه الرواية الجيدة عن حب غريب 
جه ا 1 وهي تتحدث عن عدوين متقدمين في 
السن ولكن للشخصية مشاعرها غير 
الاعتيادية. وتبدأ رواية بوردي التي 
تشير المشاعر الحزينه بالمقطع المفضل 
وهي عن شابة في عام 1517 تملك ثروة 
نفطية وتعاني من حب بلا امل نحو 
اليجاه ثروشى وتعانى هذه الشخصية 
من الاسى. والحب يبدو في هذه الرواية 
عاطفة تعذب المحبين, ومع وجود لحظات 
من الفرح والدهشة, وشيء من الصداقة 


ولكن الالم لا يختفي. 
؟- بريب - تأليف كير تس 
هو فو 1 


الحب يجمع بين طالبين في المدرسة 
الاعدادية ويشكل عنيف ومثير. فهناك 
مشاهد مؤلة تحتاج (لي) ففي خلال زيارة 
والديه للمدرسة حيث تدور قصة الحب. 


"- تنساء عاشقات- د.ه 
لورئس 
هذه الرواية الرائعة التي تتحدث عن 


الحبء بعضي العلاقات تنتعش واخرى 


عشر قصص حب فاشلة في الروايات 


والوهم: يمنح القارئ نماذج فريدة من العلا قات . 

وجهة نظر مختلفة؛. حول تلك العلاقات 4 القصص» ويدرك 
القارئآنذاكالخطر الذي كان يهدد تلك العلاقة ما الذي 
كان يمكن نتجنيه؛ وما الذي كان يفكر فيه الشخص الثاني 
وتعقنيدات الخسارة والحب؛ قد تضع حدا له. 
ماهوالحب؟هل تقدران تفنحه لصديق ؟ هل انه دائما 
مرتبط بالجنس؟ هل بامكانك الارتباك بتلاك العلاقة مع 
صديق؟ وهل انه يموت؟ اوهل انه يتقلصص او يختفي» ثم 


تذوى وتنتهي بالحزن والالم مع مناقشة 
قضايا عدة ونهايات قاسية كتب لورئس 
هذه الرواية في عام ,١97١‏ وبعضشس 
مقاطعها تبدو وكأنها كتبت قريبا لانها 
باسلوب اقرب الى الحداثة. 


+- شخصيات يائسة- باولا 
فوكس 

هذه القصة الرقيقة عن الحياة اليومية 
في بروكلين عام 1117١‏ الاسلوب رقيق 
وهي حافلة بالشخصيات الرقيقة وهناك 
علاقات ناجحة واخرى تعاني من المشاكل 
وعلاقات فاشلة. وهى الرواية عن 
اشخاص وافكار, بلطف ورقة عن الناس 
والافكار ومعاني الحياة اليومية. 


ه- الفتاة الصغيرة وال مغرمة 
بعيدان الثقاب جيتان 
سوسي 

كل شسيء في الرواية مؤلم وقوي وغير 
طبيعي وهي مترجمة من اللغة الفرنسية 
وهي عن الاطفال الذين يعيشون بعد وفاة 
والدهم, الحب عابر في هذه القصة التي 
تشير الدهشة بحيث ان القارئ قد يضعها 


١ 
م إذزا‎ 
51 1 لاف‎ 
شخ[‎ 


جانيا ولكنه يرغب في اكمالها. 


-١‏ الرجل السيى الاول- 
ميراندا جولاي 

انها رواية مثيرة. وجولاي الاكثر قابلية 
للاثارة. وتتضمن علاقة بين اثنينء لا 
تبقى افضل عشر قصص حديثة. 


"- آنا كارنينا- ليو تولستوي 
انهارواية الحب التراجيدي: امرأة 
متزوجة تقع في حب ضابط شاب 
وحبهما المضطربء. وصفحات عديدة 
يقبلها القارئ وهي تثير الحزن» وكأن 
القارئ جالس على نار. 

ود.ه لورنسس يتمسك بالحياة, وقد 
يهمل قراءة صفحات اخرىء للعودة 
الى ذلك الحب الذي لا امل فيه. ويصف 
تولستوي بدقة امرأة شابة وجميلة. 


-١‏ لوسينيللا- لورسيغال 
هذه الرواية القصيرة هي رسالة حب 
للكاتبة ولوسيذيللا تلتقي بشاعر ولكنها 
تجد ان شيكا ما ينقصه واعجبني في 
الكتاب ان المؤلف يتحدث عن البطلة, 
في شبابها وفي تقدمها بالسن. ويتحدث 
المؤلف عن الحب والمشاعر التي تكتنف 
المرءء بدون وعي. 

9- بعد كلود - ايريس اويثتز 
ان شخصية كلود تبدو كريهة عينان 
سودان مثل عيني ضفدعة ومنذ الصفحة 
الاولى ولكن التأثير يتواصل وتقول اني 
رقيقة القلب؛ احاول الاهتمام بالحياة 
التي هي اشبه باستعراضض. ومنساقة 
محاولاتها غير الاعتيادية التي تقودها 
الى شقة رجل غريب. 


ه١١-‏ جسن سي - كلانسي 
مارن 

هذه الرواية الحزينة تقود القارئ الى 
مشاعر مختلفة, التضحة, الكذبء الرغبة, 
الى احتساء المشرويات, والى البكاء 
والى الموت تقريبا وتصبح حياتهما 
غريبة. 

وفي الفصل الاول تنام بريت مع زوجها 
الصيرفي ويدور حوار بالتفصيل بينهماء 
ولكن حياتها تتغير تماما. 


صدر عن الفدى 


التوراة وطقوس 
الحتس القدس 


صدر عن دار المدى كتاب" التوراة 
وطقوس الجنس المقدس" للباحث ناجح 
المعموري وهو الكتاب السادس الصادر 
عن المدى. والكتاب بحث موسع عن جذور 


عع : 
ول 
قرمم 


تاجح المذ 
التوراة وطقوس 
الجنس المقديس 


الزواج الالهي في سومر وأكد وصعودا 
للديانات الشرقية التي ورثت من العراق 
أحد أهم عقائد الخصب في الحياة. 2-3 
والمهم في هذا المنجز الكشوف الجديدة 
عند حضور الزواج المقدس في الديانة 


اليهودية من خلال عديد الاساطير 


التي 


درسها الباحث ويتشارك المعموري 
مع دار المدى الآن ايضا لانجاز كتابه 
الاخر.'"الجنس في الاساطير السومرية." 


فى هذه الرواية الرائعة عقدة 
الأفاعي' يجلب فرانسو مورياك 
موهبته غير العادية ليبحث فى أعماق 
شخصية الإنسان إلى حد يمكن القول 
معه إن هذا الموضوع هو الأكثر إثارة 
فى العالم إنها معركة النفس البشرية, 
من الممكن أن ترى من الأعمال 
والدراسات الأدبية القليل ولكن هذا 
العمل هو أكثرها روعة. 


حين شر يوري بونداريف (1174) 
عمله الروائي" الثلج الحار''عام 

6 ,» كان يقدّم صورة لم يعرفها 
العالم لمعركة ستالينغراد. يانوراما 
من داخل صفوف الجنود, لا تشبه 
الحكايات الأسطورية الضخمة 
والعامة, التي كتبها المؤرخون 
لأغراض سياسية أو ترويجية 
لبروباغاندا ما. 


تكتشف إيما يوفاري. زوجة طبيب 
ريفي, أن حقيقة زواجها الممل مستحيل 
قبولهاء فيما بعدء وخيالها مليء بأحلام 
الحب والعاطفة, تبحث عن الإثارة التى 
قرأت عنها فى الروايات فى سلسلة 
علاقات ممنوعة هيء في الحقيقة, غير 
مرضية كعلاقتها بزوجها. 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يملكون وله يملكون 


الانحلال الاخلاقي ما بين ترف الحياة ودوافع الفقر 


بغداد/ أوراق 


شخص طيب أرغمته ظروفه القاسية 
على العمل في السبوق السبوداء 
ليستطيع تسيير أموره وتوفير لقمة 
الخيز لأسرته, انها مكابدات الربان 
البحري هاري مورغان الذي يعمل 
على قارب في تهريب البضائع بين 
كوبا وفلوريدا. نطالع تفاصيلها في 
رواية (يملكون ولا يملكون) للروائي 
إرنست همنغواي والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة توفيق 
الأسدي. تتارجح اغصان الاشجار تحت 
ريح الشمال الخفيفة و السياح الاغنياء 
يمرحون على دراجاتهم ضاحكين, 
وهناك طاووسس يزعق عاليا وسط 
فناء منزل كبير يقع على الجهة المقابلة 
للشارع كأنه يعلن نهاية مورغان الذي 
أخذته غيبوبة منذ وقت طويلء كان 
يأمل خيرا في الحصول على مبلغ 
ثمانمكة وخمسة وعشرين دولاراً دين 
له بذمة جونسن الذي استأجر قاربه 
اثناء زيارته للمدينة ونزوله في احد 
فنادقهاء ولكن يأتيه خبر رحيله في وقت 
اغلقت فيه القنصلية أبوايهاء والطائرة 


صارت في ميامي فلم يستطع حتى 
ارسال برقية؛ فيلوم نفسه يأنه اخطا 
وكان عليه ان يتوقع ذلك: "هكذا حدث 
ان اصبت بالافلاس» لقد خسرت ميلغ 
خمسمتة وثلاثين دولارا لقاء استكجار 
القاربء والعدة التي لم استطع شراء 
بدل عنها حتى بثلاثمكة وخمسين دولارا 
أخرى. وقبل يوم رفضت مبلغ ثلاثة 
آلاف دولار لقاء نقل ثلاثة غرباء للنزول 
في جزر كيز واخراجهم من البلاد. 
الآن لا استطيع تهريب المشسروبات 
لأني لا املك النقود لشرائها. فلتنزل 
عليّ اللعنة لو كنت سأعود الى البيت 
مفلساً وأبقى جائعاً صيفاً كاملاً في تلك 
البلدة. وعلاوة على ذلك فانا لدي اسرة 
اعيلها. ياللجحيم لم يكن معي من النقود 
ما يكفي لملء القارب بالبنزين . ومن 
خلال ذلك يضعنا الكاتب بين وجهات 
نظر لشخصيات متنوعة في أوقات 
مختلفة حيث يبدأ بصيغة المتكلم من 
وجهة نظر بطل الرواية هاري مورغان 
ثم ينتقل لصيغة الغائب العالم بكل ما 
يحدث وبلمحات سريعة ينقلنا الكاتب 
إلى عالم من يملكون المأكولات الفاخرة 
والمشرويات المثلجة التي يقدمها الخدم 
بأطباق من فضة, كما يأخذنا إلى غرف 


نومهم, فبعضهم وصل به الحال الى 
اقصى درجات الترف والبيذخ, وبعضهم 
جافاه النوم لازدحام الذكريات المؤلمة في 
ذهنه, ذكريات الناس الذين أساء إلبهم 
وجردهم من أموالهم وبيوتهم ودفعهم 
إلى الانتحار بشتى الوسائل.. وهكذا 
تستمر الاحداث . فبعد ان ينجح جونسن 
بخداع هاري مورغان ويهرب من دون 
أن يدفع أجرة القارب يتخذ هاري قراراً 
حاسما بتهريب المهاجرين الصينيين إلى 
فلوريدا ليتدبر أمور حياته وتعويض 
خسارته, إلى جانب نقل أنواع مختلفة 
من الشحنات غير القانونية بين كويا 
وفلوريدا في شكل منتظم مثل الثوار 
الكوبيين ليعيل أسسرته,. ولكن هذه 
المغامرات التي اضطرته ظروفه القاسية 
اليها لم تمر بسلام, فقد كلفته حياته بعد 
ان فقد يده وقاربه في تبادل لإطلاق النار 
بينما كان يهرب الكحول إلى جزيرة 
في فلوريدا اسمها كي ويست, فالذين 
يملكون هم أصحاب اليخوت الفاخرة 
والمعامل الكبيرة والفيلات الفخمة, 
الذين يستغلون من لا يملكون . أولكك 
الذين يكدحون مقابل دولارات قليلة لا 
تكاد تكفي لسد الرمق. وهاهو مورغان 
الآن يزحف على يديه وركبتيه ليطفئ 


بأوراق [71] 


كما يسخر الوعى من الجسد 
لمحات سيرية للكاتبة الأميركية سوزان سونتاغ 


وناححة . يروق لي التفكيرٍ بان هذا الجزء 
يمكن ان يسمى ايضا بلدونغزرومان 
سياسية؛ بمعنى تعليم شخص بلوغه 
سن النضي. وفي بدايته تكون والدتي 
غاضبة ومصعوقة في الان نفسه بسبب 
حماقات الحرب الأميركية في فيتنام 
التي غدت ضدها ناشطة بارزة. والدتي 
لم ترتد ابداً عن معارضتها للحرب لكنها 
بلغت الندم وبخلاف الكثير من اقرانها. 
منوها الى انه هنا سيكون متحفظا. 
ويواصل: ابدت علنا أسقها على الايمان 
بالامكانيات التحررية للشيوعية: لا فقط 
في تجسيداتها السوفييتية والصينية 
او الكوبية لكن ايضاً كنظام لا يمكنني 
القول مؤكداً ان هذا التغيير الذي حدث 
لها في قلبها وعقلها كان له صلة بعلاقتها 
العميقة مع جوزيف برودسكيء ربما هي 
علاقتها العاطفية الوحيدة بين ندين طيلة 
حياتها. اهمية برودسكي لها برغم النفور 
اثناء الفترة الاخيرة من حياتها لاا يمكن 


بغداد/ أوراق 


تعد واحدة من أكثر الكتّاب شهرة واعجاباً 
في المجتمع الأميركي, فهي بالأضافة الى 
كونها روائتية كانت معلقا رئيسا على 
الثقافة المعاصرة حتى وفاتها في كانون 
الأول 4 .23٠00‏ انها سوزان سونتاغ في 
كتاب يضم لمحات من سيرتها ما بين 
الأعوام 6١٠.1١9514‏ اعده ابنها ديفيد 
ريف تحت عنوان (كما يسخر الوعي من 
الجسد) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة عباس المفرجي. مبينا ان 
والدته في عام 76 كانت في غمرة خضوعها 
لنظام قاس من العلاج الكيمياوي الذي 
يأمل الاطباء فيه تسكين مرضهاء لكنهم لم 
يتوقعوا ان يوقف انتشار سرطان الثدي 
لديها بعد ان تم تشخيصه في مرحلته 
الرابعة. وكان ذلك في العهد الذي يعرف فيه 
افراد العائلة عن المرض اكثر من المريض 


قضى معظم حياته القصيرة والحزينة في 
الصين. وتوفي هناك عندما كانت والدتي 
في الرابعة من العمر ولم ترافق والديها 
أبداً. والثانية في قصتها القصيرة (جولة 
بلا مرشد) المنشورة في النيويوركر /الا. 
والثالثة في (رحلة حج) وهي ذكريات عن 
رحلتها التي قامت بها خلال مراهقتها عام 
47 الى لوس انجلس لزيارة توماس مان» 
ثم العيش في عزلة. كما يشير الى مقاطع 
سيريذاتية في نهاية روايتها التالثة 
(عاشق البركان) المنشورة عام 17 وهي 
تتحدث يشكل مباشر وبطريقة لم تفعلها 
في اعمالها السابقة وحتى في حواراتها. 
وهناك بعضي لمحات من ذكرياتها في 


محرك القارب ضعيفاً منهكاً ينحني 
نحو الامام وذراعه المقطوعة تستند الى 
البوصلة, يتوقف المحرك عن الدوران 
ويهداً المكان من الضجيج, فلم يعد 
يسمع غير صوت ارتطام الموج بجوانب 
القارب. ولم يكن امامه سوى ان يتمدد 
تحت شعاع القمر.. تصل زوجة قبل ان 


ينقل الى 
في حالة 


المستشفى تجده 
غيبوبة.. ثم يخبرها الطبيب بانه مات 
بعد معاناة كثيرة. فتشهد له بانه كان 
طيباً جداً معها. وشخصاً يمكن الاعتماد 
عليه. وتقول: لم اكن اشغل فكري بمسألة 
النقود. ولكن الآن ذهب كل شيء. 


الكاتب في سطور 


ولد الكاتب الأميركي أرنست همنغواي في ١١‏ تموز عام 1644 بمدينة اوك بارك من اسرة 
برجوازية مثقفة.. بدأ حياته الصحفية في جريدة (كونساس سيتي) بعد تجارب حياتية 
اكتسبها من خلال نشاطه الصحفيء إن مكنه هذا العمل من تغطية أحداث هامة اثناء تنقله 
في البلدان الأوربية.. شارك في الحرب العالمية الثانية, وانغمر الى جانب الجمهوريين 
في الحرب الأهلية الاسبانية, وقضى شطراً طويلاً من حياته في كوبا.. يعد همنغواي 
من اشهر الروائيين الذين يتمتعون بشخصية أدبية نافذة وخيال خصب وتحليل عميق 
ووص ف دقيقء وكان له اثر كبير في الأدب الرواتي العالمي خلال النصف الأول من القرن 
العشرين.. عاش حياة مفعة بالنشاط الانساني والتدفق الابداعي وحين احس بتراجع 
ذلك النشاط وضع حدا لحياته بالانتحار.. وهو الحائز على جائزة نويل للآداب سنة 
5. 


نفسه. وحالما أصبحت قادرة على الكتابة 
ثانية اختارت كتابة سلسلة من المقالات 
لمجلة نيويورك ريفيو أوف بوكسء والتي 
نشرت فيما بعد على شكل كتاب عنوانه 
(حول الفوتوغراف). وكانت في ذلك 
العملٍ من الناحية السيريذاتية غائية 
تماماًء وهي نادراً ما تلعب دوراً حتى في 
كتابها (المرض مجازأ) وهو كتاب ما كانت 
ستكتبه لو لم تمر بتجربة الوصم التي 
جاءت مع السرطان في تلك الايام. ويقول: 
بمكنني تذكر أربع مناسبات فقط كانت فيها 
كاتبة سيرة ذاتية على نحو مباشر. الأولى 
في قصتها القصيرة (مشروع رحلة الى 
الصين) والمنشورة عام 77٠‏ فهي عبارة عن 
تأمل في طفولتها وابيهارجل الاعمال الذي 


دا 
5-2-6 


شاء الشب .. راء الشراب 


روايتها الأخيرة (في اميركا) المنتشورة 
عام الفين.. وفي روايتها (عاشق البركان) 
وكان هذا طموحها فنجاح الرواية منحها 
ثقة بالنفس. بعدها انشغلت بيوسنيا 
وسراييفو المحاصرة, إن استحوزت 
عليها تدريجيا بالكاملء ثم ركزت على 
الأدب القصصي من دون اشارة الى 
المذكرات. يشير ديفيد ريف الى ان كتابه 
هذا عن سيرة أمه يعد الثاني بعد (ولادة 
ثانية) منوهاً الى وجود جزء ثالث 

اخير. ويقول: عنوانه (كما يسخر 

الوعي من الجسد) جملة اقتطفتها 

من اليوميات التي تدور حول فترة 

مضطربة من حياتها كامرأة ناضجة 


فيصل خرتش 


تستهل رواية« كتابٌ دمشق. .حاء الحب وراء الحرب», للكاتب هزوان الوزء 
أحداثها وسردياتها بمقطع من كتاب (معجم البلدان' لياقوت الحموي يتحدث 
فيه عن دمشق: 'وجملة الآمر أنه لم توصف الجنة بشيء إلا وفي دمشق مثله, 
ومن المحال أن يطلب بها شيء من جليل أعراضى الدنيا ودقيقها إلا وهو 
الرواية تتحدث عن الشامء وتقول راويتها: «جسد واحدء أنت, وأناء وشامنا 
المدينة, وشامك من حمانة...». وتبدأ تقص علينا أخبار دمشق: المكان, 
الجغرافياء التاريخ, النامس والبيوت, الياسمين والحجارة.. ونعرف من 
الحكاية أنه فقدَ... أو قتل. وتطوف مع الذكريات من سوق الحميدية.. فسوق 
الأروام فالعصرونية, ثم زقاق الحكمة.. وإلى سوق النسوان, فالقيشاني 
فالحريرء وإلى باب البريد ومنه إلى العمارة. 

١‏ والراوية تحكي عن مهيار الذي يعمل صحفياً » يكتب عن الفساد والمفسدين» 
ويسلم ما كتب إلى رئيس التحرير الذي يحذف ويشطب ويمنع؛ لكن مهيار 
يظل مصرا على نشر مقالته,. وخلال ذلك تكون الراوية قد وضعت في متن 
الحكاية كثيرا من المستلات من كتب ومقالات, تاريخية ومحدثة. 


ان يكون مبالغاً بها سواء 
على نحو جمالي وسياسي 
او انساني. على سرير موتها 
في مستشفى ميموريال 
بنيويورك في اليوم قبل 
الاخير من حياتهاء وهي 
تشتاق الى الهواء والحياة, 
وكانت العناوين الركيسة 
للصحف ملأى بالتسوناميات 
الآسيوية, تحدثت الى اثنين 
من الناس فقط أمها وجوزيف 
برودسكي الذي قبلها كثيرا 
وكان محطما. 


كدان دمشق.. حاء الحب راء الحرت 


إِنْها قصةحبٌّ صوفية؛ تكتبها عاشقة لمهيار إلى حد الثمالة, إِنّها لاتعرف 
إنساناً آخر غير مهيار, إِنه يحب دمشقء ويضحي من أجلها.. وكانت 
مستودع أسرارهء خازنه الخاصص, حتى إذا دفع بمقال إلى خازن معلومات 
حاسوبها خوفا من أنَّ يضيع؛ وسلمه إلى رئيس التحرير الذي كان يعني 
الفساد, فسلّمه إلى رأس آخرء ورأس آخر أنشي مخالبه الاسمنتية في شامهم 
القديمة, ليثمّر أرصدته التي كانت تتورّم يوما بعد يوم. 
فساد في فسادء. والصحفي مهيار لا يجد ظهرا يستند إليه وهو يواجه أبطال 
هذا الفساد, «شأن دفاعك عن الشام القديمة التي تستبيحها وحوش أخرى, 
وحوشي محمومة بتدمير ذاكرتها وهويتها وتاريخهاء. إنها غير الشام التي 
هذه الرواية تهجس بسورياء الوطن.. الدولة.. المؤسسات والحضارة 
والتاريخ والمستقبل. ذلك من أوّل كلمة فيها وإلى نقطة النهاية منها. إنها 
تنتصر لسورياء وتؤكد قيامتها إلى الحياة على الرغم من كل العواصف التي 
تناهيت البشر والحجر والشجر. 

عن البيان الاماراتيه 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


موحيات المكان والزمان والعاطفة في مجموعة 
الشاعر العراقي طلال الغوار: 


"احتفاء بصباحات شاغرة" 


كتابة / أحمد فاضل 


الشعر و صرخة الألم والغضب والعاطفة 
والهدوء والسكون. وهو جامع المكان 
والزمان» ولقرون عديدة خدم الشعر 
الحركات والمجتمعات باعتياره أكثر 
العناصر الاستفزازية لتحريك الشعور 
والثورة على المألوفء هو محور ثقافتنا 
وانه لقادر أن يكون من أقوى الفنون, 
فجميع هذه الموحيات وتعابيرها يمكن 
أن تلخصص بالمفهوم الإنكليزي 206112 
ع©611652م1 أو ما يطلق عليه 
بالتجريبية الشعرية التي يمكن أن نبدأً 
الحديث عنها ونحن نتناول المجموعة 
الشعرية الخامسة للشاعر العراقي طلال 
الغوار" احتفاء بصباحات شاغرة" الصادرة 
عن دار نشر بعل في دمشق عام 4 بطبعة 
أنيقة وبلوحة رائعة وجميلة زين غلافها 
الفنان السوري رائد خليل , هنا نتوقف 
للتعريف بأحد العناصر الرئيسية الداخلة 
بالتجريبية الشعرية هي الحداثة حيث 
ينتقل هذا المفهوم في مسيرته إلى رفض 
الأشكال القديمة للشعر عموماء فالشعر 
يجب أن يمثل نفسه أو يمثل طبيعة وتقلبات 
الشاعر كما هو متعارف عليه؛, وحينما ثمر 
على النظريات الأدبية ومنها البنيوية فإنها 
تأتي في الكثير من التشابه المشترك لها 
في الاشتغال واللغة ولم تتم بأية واسطة 
أخرى غيرهاء ولكنها تشكلت بالكامل من 
تلك الإجراءات فنحن لا ننظر إلى العالم من 
خلال قصيدة واحدة ونسأل بعد ذلك كيف 
كان هذا التمثيل للشعر صحيحا أو كافيا أو 
مناسبا؟ ولكن التركيز على الأجهزة المكملة 
لها والستراتيجيات داخل النص نفسه هو 
الذي يمنح تلك التجريبية التي نقصدها 
وهي نفسها التي سوف تؤسسى لتقييم 
الوحدة الجمالية للقصيدة وهذه الوحدة 
يبدأها الشاعر من المكان الذي نجده كثيرا 
في نصوص مجموعته هذه بدءا ببغداد التي 
يقول فيها: 

أما آن لى 

أن أرانى 

كشرفة نائية 

فأطل على شجر 

يمشي إليك 

ويسترد بِيّن يدك 

ثياب الصباح 

إلى أن يقول: 

جسرك الممتد من قلبي 

إلى رصافة أحلامك ‏ 

يستعيد عشاقه 

في عيون المها 

أما آن لي 

أن ارفع قبعتي 

لزهرة 

تسير وحدها في الطريق ١‏ 

هذا المكان يمكن أن يتحول إلى أمل منشود 
كما في "شوق" حيث يقول: 

كلما جئت قريتي 

اقتادتني خطاي 

إلى طفل ما زال ينتظرني 


خلف شجرة 
منذ خمسين عام 
لكني لا أراه 
الغوّار يجول في المكان في عديد قصائده 
منها" تحد" أو" طفولة" أو صباح بعيد" التي 
يهديها إلى صديقه القاص فرج ياسين نقراً 
ص 

أتذكر... 

منذ صباح 

نبتت بين أصايعنا الكلمات 

ونحن نخضب أرواحنا بالحلم 

وبنداء الأقاصى 

فيومئ إلينا النهر 

كانت تحتفي بنا خطواتنا 

فنغذ كلماتنا في صباح طويل 

أو في قصيدة "النهرا أو طفولة' 'أو' 'بلادي" 
أو' ربيع مدمي' 'أوا 'وداع' ويعود إلى بغداد 
ليقول فيها ثانية: 

لمانا 

كلما أشرت 

إلى خريطة أحلامك 

أيها الوطن 

تاوهت بغداد 

وغمرني 

دجلة بالسؤال 

وحيدا 

أتأبط مدينتي 

وأنا أصغي 1 

كأن شوارعها 

تلحن أحزاني 

بغداد ليست المدينة الوحيدة التي تعلق 
بها قلب شاعرنا فراح يغازلها تارة ويبكي 
عليها تارة أخرىء فقد سيقه شعراء كثر 
أحبوا مدنهم ومدنا أخرى زاروها وافتتنوا 
بجمالها وخلدوها في قصائد قد تقترب من 
الملاحم, يذكرني بذاك الحب والهيام والألم 
الشاعرة النمساوية إنجيبورج باخمان 
التي كتبت قصيدة عن مدينة باريس التي 
زارتها قبل الحرب العالمية الثانية وشاهدت 
كيف تعرضت للدمار خلالهاء هذه القصيدة 
أضحت من أشهر القصائد المنقولة إلى اللغة 
الإنكليزية بعد نهاية الحرب, ومع أننا نجد 
في أعمالها الشعرية تقاريا كبيرا مع أعمال 
ريلكه إلا أنها كانت تجرب أشكالا جديدة 
في كتابتها مستخدمة في شعرها القافية 
إلى جانب الإيقاع الفني الحر ونحجد 
عندها حيا للموسيقى والتجريب اللغوي, 
حفزني أن أذكر ذلك ما وجدته في قصيدة 
الشاعر الغوّار عن بغداد وكيف يتبارى 
الشعراء في حب مثلٍ هذه الأماكن, أو 
في قصيدة' دمشق' أوا 'خيبة "أو"شارع 
المتنبي' التي نقرأً منها: 
في شارع المتنيبي 
رايت دخان الشعر 
يتصاعد كثيفا 


تسير إلى جانيي 

المكان يمكن أن يكون لدى الشاعر أثراً مندرساً 
أو بعيد جدا عن واقعناء لكنه يحمل رائحة 
الحاضر كما فى قصيدته' المنتحلون والتى 
يوظف من خلالها الميتولوجيا العراقية 
الغائرة في القدم بأسماء أبطالها نيو بلا 
ناصرء حلجامشرء أو المصرية المتمثلة 
بفرعون, هؤلاء جميعا اعتبرهم من سرق 
جهد الرعية وتعبها وهي صرخة بوجه 
العبودية والظلم كما يقول فيها : 

لم يكن فرعون ‏ 

هو الذي حمل أحجار الأغرامات 

ولا نيو بلا ناصر 

جاء بأشجار الأرز 

ليبني برج بابل 

ولاجلجامش 

شمر عن ساعده 

ليرصف الأحجار 

في أسوار أوروك 

أنهم ليسوا إلا سراق 

لمآثر الآخرين 

الذين حملوا برؤوسهم الشموس 
ومنتحلين بطولات من 

مشى بإقدامهم الزمن 

هذه الأمكنة لا تخلو من ساكنيها لدى الشاعر 
فهو في عديد قصائد مجموعته الشعرية هذه 
يرسم سيناريو لهم حيث تتحرك شخوصها 
من خلاله ليكون للمكان تأثيره العاطفي 
والنفسي في 


آن واحد وهو ما يفسر حاجته أن لا يكون 
وحيدا في هذا العالم كما في قصاكد' 'طفل 
أنا" أو" الشهيد"" أو" حلم" التي نقرأ منها: 
أتذكرين؟ 

في السايعة من أحلامي 

كنت أتأيط نجومك 

وأمضي بعيدا 

وأنا أأشير إلى أنهار 

لم أزل 

أبحث عن ضفاف لها 

في رأسي كلع آاء للع 

أو 20 فيأيها 20 الحبأو'أنت 
المضيء أو حرائق أو تساؤل التي 
تحيلنا إلى ما بدأنا كلامنا حول موضوعة 
التجريبية الشعرية التي وجد فيها مساحة 
رحبة لكتابة قصيدة حديثة شاملة بتعبير 
الدكتور الباحث المغربي محمد برغوت المليئة 
بأسرار الكشف والاكتشافء والتي يتدرج 
مرجعها الاصطلاحي من ت. س إليوت إلى 
السرياليين والواقعيين والرمزيين مكنت 
الشاعر الغوّار من تأسيس لغته الشعرية 
من خلالها أو كما يقول : 

أي الجهات إليك 

توصلني 

قد ضاع من بين الخطى 

دربي 

وضيعني 

من أول الخطوات 

من أول الكلمات 

لافرق بينهما 


حلما 
وفي وسني 
فرايتني وحدي 
ألوح للغياب 
بهذه اللغة ويهذه التجريبية استطاع من 
خلالهما الانفتاح على النصص وأن يخلقٍ 
لنا حالة جميلة وهي الانتقال من النص 
الطويل إلى الومضة الشعرية القصيرة 
دون أي اختلال قد يصيب المعنى كما في 
قصيدة' اتشرقين في قصائدي' 'التي نقراً 
منها: 

١ 
كلما‎ 
زهرة‎ 
زهرة وقلت إني وصلت إليك‎ 
اتسعت أمامي‎ 
حقول المعاني‎ 
وغاب الطريق‎ 

0 
ليس عندي 
من الشعر ما يكفي 
كي أقول لك 
أنا أحيك 
وهناك في هذه المجموعة الشعرية ثمة 
قصائد مكانية يهتز لها الوجدان تضجح 
بالمفردات العذبية والمعاني السامية مثل 
'دمشق" التي نقرأ منها: 
دمشق 
أفق حاني بالهوى 

واخضرار السنين 

دمشق التي علمتنا 

إلى قاسيون الحنين 

دمشق 

تفتح في كل يوم 

صباحاتها 

شهقة الياسمين 
ومن جميل ما وجدته في هذه المجموعة 
الشعرية قصيدتان حملتا عنوان واحد 
هو حب ؛ لكنهما تختلفان في المعنى لم 
أجد مثلهما في إي ديوان شعري أخر وهي 
صناعة يحتفظ بها الشاعر كإحدى مبتكراته 
هنا يقول في الأولى: 
أكسر عروة ذهولك 
وأدخل بهاءك المترامي 
فأرى حداكقك 
فيما شراهتي 
تنضج في ثمر يتدلى 
يهتف بي 
حان وقت قطافي... 
أما الثانية التي نختتم بها قراءتنا لمجموعته 
الشعرية 'احتفاء بصباحات شاغرة' '. يقول 
احزم طرقاتي 
وأتعقبك 
حتى أعالي أحزانك 
وليس لي 
غير وجع القصائد 
)1 


رصدت روايات إسماعيل فهد إسماعيل الكثير من الهموم 
والأزمات التي مرت بها مجتمعاتنا العربية, ومثل اغلب كتاب 
الرواية العرب» حاول ان يتكلم عن هذه الأزمات من خلال 
تصويرها في رواياته! واستطاع من خلال هذا الرصدء واساليب 
السرد المتعددة والملاتمة, لكل واحدة من هذه الهمومء ان 
يترك بصمته الواضحة على ساحة القصة والرواية العربية. وقد 
أولى هذه الهموم, -التي خلقتها الانظمة الاستبدادية العربية 
واكتوى بها المواطن لاعوام طوال- أهمية كبيرة: وعلى رأس 
هذه القضايا قضية الحرياتء ومنها حرية المواطنة وحرية 
الرأي التي عانت منها اغلب الشعوب العربيةء وكذلك تحسين 
مستوى حياتها المعيشية والتعليم واستثمار الخيرات الكثيرة 
التي تمتلكها هذه البلدان:ء لبناء حياة كريمة تليق بالانسان: 
اسوة بشعوب بلدان العالم الأخرى. ولا نبالغ اذ نقول؛ ان 
هذه الانظمة: في اكثر الاحيان تكون سببا في استمرار وتفاقم 


هذه الازمات! 


البحث عن المستحيل 


فى "حضرة العنقاء والخل الوفيى" 


يوسف علوان 


في رواية اسماعيل فهد اسماعيل' 'في ظل العنقاء 
والخل الوفي' 'طرحت مشكلة ال" يدون "في الكويت 
-البدون في اكثرمن دولة خليجية وليست حصرا 
على الكويت - وقد حرم الكثيرون من هؤلاء المواطنين 
الذين يسمون (الوافدين) حق المواطنة؛ (الجنسية) 
والهوية المدنية, مما يفوت عليهم فرص الحصول 
على متطلبات الحياة الأساسية: التي يتمتع بها 
الكويتيونء كالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية 
المجانية, والرعاية الصحية المجانية, وحق العمل 
بالقطاع الحكومي والملكية العقارية, إضافة لتوثيق 
عقود الزواج والطلاقء والحق في التنقل بين البلدان 
بجواز السفر. وهذا التمايز يشمل حتى الذين ولدوا 
في الكويت, ولم يعرفوا وطناً غيره! 

ومن خلال عنوان الرواية' في حضرة العنقاء والخل 
الوفي" الذي يشير الى استحالة الحصول على هذا 
الحق (الجنسية الكويتية) الذي رمز له بالعنقاء, 
معتيرا اياده : من المستحيلات, اذكان العرب يعدونٍ 
هذه المستحيلات ثلاثا: "الغول والعذفناء والخل 
الوفي' والعنقاء هو : طائِرٌ وَهُمِيٌّ لاوُحُودَلَه إلا 
في تصَورٍ الإِنْسَان وَخَيَاله. . وقد وصفه العرب قي 
حكاياتهم انه طائر عظيم يبعد في طيرانه؛ ويُضْرَب 
به المثل في طلب ا محال الذي لا يُنال. وكانوا عندما 
يبالغون في وصف شيء بالمستحيل يقولون أنه 
(من رابع المستحيلات) . ويتكلم (منسي ) الذي لقبه 
زملاؤه في المسرح د' 'ابن ابيه' أكناية لعدم حصوله 
على الجنسية الكويتية برغم ولادته في الكويت, 
عن سعي والدته منذ سنوات طفولته في الحصول 
على الجنسية, وامتلاكهم ملفا في الدوائر المختصة, 
لطلب هذه الجنسية التي اصبحت بالنسبة له 
ولوالدته' العنقاء "التي بات الوصول اليها مستحيلاء 
كذلك رؤية ابنته التي حرم منهاء منذ ان رحلت زوجته, 
قبل ان تلدهاء مع اخوها (سعود) الى سوريا لكي 
تحتفظ بها لوحدها. والزوجة عهود هي المستحيل 
الثاني (الخل الوفي) الذي يصعب الحصول عليه 
في هذه الايام فقد انقلبت عليه, بعد احتلال العراق 
للكويت عام 1140, واختلفت علاقتها به لكونه من 
الذين لاا يحملون الجنسية الكويتية (البدون). وقد 
اعتبرت كل المقيمين في الكويت مساهمين في احتلال 
بلدها! لذلك حرمته من رؤية ابنته, رغم ان الكثيرين 


من المقاومين لجيشى الاحتلال هم من فئة البدون» 
وقد قاتل الكثيرين منهم واستشهدواء وتعرضصس 
البعضض الآخر منهم للتعذيب في سجون النظام 
الصدامي في الكويت قبل تحريرها! وقد اتفقت مع 
شقيقها (سعود) -المتدين الجشع الذي استولى على 
جميع املاك العائلة وتحول الى واحد من اصحاب 
المشاريع السياحية- لاجبار منسي على تطليقها . 
وسعود هو السبب في القاء القيضض على منسي من 
قبل اجهزة المحتلء بسبب وشايته لهذه الأجهزة عن 
منسيء بدعوى اتهامه بالعمل مع المقاومين الكويتيين 
للاحتلال. وقد أجبرته هذه الأجهزة على التطوع في 
قوات (الجيشى الشعبي) مقابل التغاضي عن هذه 
التهمة. ويبعد التحرير اعاد سعود التلفيق على منسي 
مرة ثانية بانه من الذين ساعدوا قوات الاحتلال! مع 
العلم ان الكثيرين من المقاومين الكويتيين شهدوا له 
بالعمل فى صفوف المقاومة. كل ذلك من اجل ان يجبر 
منسي على الموافقة لتطليق شقيقته عهود! ليتسنى 
له الاستحواذ على حصتها في الأرث: بالرغم من ان 
عهود تعرف نوايا شقيقها سعود في اجبارها التنازل 
عن حصتها من الورث, مثلما فعل لاختها جود؛ "لا 
يستطيع الكتابة عن الآلام بالشكل المقنع إلا من كان 
الألم في نفسه"-/71! 

هذه همي موضوعة الرواية التي تناولها الكاتب 
الكبير اسماعيل فهد اسماعيل الذي عبرف من خلال 
رواياته التي تزيد على ٠١‏ عملا روائياء كاتبا مبدعا 
كانت له الريادة في نزعة التجديد في تقنيات السرد 
العربي منذ روايته الاولى «كانت السماء زرقاء' 'التي 
اعتبرت رواية رائدة بنزعتها التجريبية وابتكاراتها 
الفنية, وقد اختلفت اساليب كتابته لهذه الروايات كلّ 
بما يلائمهاء ففي هذه الرواية التي جاءت على شكل 
رسائل او رسالة لابنته التي لم يرها ابداًء لتوضيح 
الصورة التي يجوز ان يشوهها البعضي عنه, هو 
الذي لم يعرف وطنا غير الكويت لكن اقرب الناس 
له ينظرون اليه على انه غريب!' يا زينبء منذ عام 
57م كنت وقتها في خامستك, وأنا أجامدني 
بالكتابة إليك, أشرعٌ ع أسوَّدُ عشرات الصفحات ثمّ 
انقلب عليّ جَرَاء يقيني إني في غفلة مني أكتب 
بانفعال غير ميررء أصرفني عن الكتابة سنة أو أكثر, 
ريثما يعود توقي للتواصل بك' '-ص؟. 

بداية الرسالة تنم عن تعلق بِأمّل معدوم, لكن من خلال 
هذه الرسالة يحاول منسي ان يوضح الأمور لابنته, 
لتتعرف على شخصية ابيها الحقيقية, التي يتوقع ان 


يكون قد شوهها البعض؛ خالها سعود الذي لاهم له 
سوى الاستيلاء على اموال العائلة. وأمها عهود التي 
هريت بها الى خارج الكويت بعد تحريرهاء وحرمته 
من رؤيتهاء بسبب ضيق نظرتها وتعصبها ضد 
الآخرين؛ غير الكويتيين» ومنهم زوجها منسي! وهذه 
الرسائلء ليس الغرض منها التوضيح المهم بالنسبة 
له فقط! ولكن هذه الرسائل هي حياته التي لا يريد ان 
ينساها: "أدريك يا زينب غير معنية بقراءة تفاصيل 
لا تمت لك او لزمنك بصلة بينة؛ لكنها تفاصيلي تعيد 
لزمني ذاك دفتا يحفزني أواصل' '(15). الرواية كتيت 
بلغة سلسة وبسيطة, وباسلوب واضح. كأنه كتب 
الرواية لاينته زينب لذلك جاءت الاحداث متتايعة 
بصورة واضحة:؛ عكس ما عرف عن هذا الكاتب 
الذي سمي بالمشاكسس في كتاباته, فأغلب رواياته 
يتطلب قراءتها من القارئ قدرا كبيراً من الجهد, 
للاستمتاع والتلذن يهاء والاحاطة بجوانب صورها 
المليئة بزخرف الابهار التي يجيدها الكاتب. وانا 
مع رأي الاستازة الكاتية والشاعرة الكبيرة سعدية 
مفرح في المقدمة التي أستْهلت بها الرواية والتي 
تقول فيها: 'الرواية' 'صعبة' ليس على صعيد الكتابة 
وحدها يل على صعيد القراءة, وأتوقع من المتلقي أن 
يجتهد كثيرا في سبيلٍ استخلاص المتع الراسية بين 
نهايات الفصول حتماً" (ص ”). مع ان اسلوب هذه 
الرواية جاء بسيطا وهى قريبة للغة رواية السيرة, 
فالحدث من خلال الرسائل التي يكتبها منسي لابنته 
جاءت متسلسلة وبسيطة وليمس فيها من اساليبه 
السردية التي وجدناها في رواياته الأخريات. ومع 
هذه البساطة التي ذكرناها فلا ننسى ان عنوان 
الرواية' في حضرة العنقاء والخل الوفي' 'قد حمل 
سخرية مؤلمة من الواقع الذي عاشته الشخصية 
الرئيسة في الرواية (منشسي) ! وبينته لنا أحداث 
الرواية. واكيد ان اختيار هذا العنوان لم يكن اعتباطا 
وانما اشارة واضحة اراد بها هذا الكاتب الكبير ان 
يؤكد ان خيبة منسي في الحصول على الجنسية وفي 
استرداد ابنته زينب ستستمر وقد اكد استمراريتها 

في (فصل أخير) للرواية الذي لم يضم سوى 
سطرين:' ورد في سفر الأحوالء إذا بلغ الكلام منتهاه 
حان أوان ما يسمى القول الفصلء هذا الفصل لا حول 
ولاقولله, زينب"(787), فهذه الرسائل التي كتبها 
لابنته (زينب) مجرد شكوى هو أعلم بعدم جدواهاء 
لآن الذي يشكو له منسي هو مثل حاله' بدون"لا حول 
ولاقوة لها! 


"الضوء 
والفراشة" 
جديد الناقد قف 
صالح هويدي 


الإمارات - خاص 


عن منشورات دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, 
صدر للناقد العراقي المقيم في الإمارات د. صالح 
هويدي كتابه النقدي الجديد: (الضوء و الفراشة: 

مقاريات نصيّة لنماذج من الشعر العربيّ) وهو 

ا لح نمه 
متميّزة لشعراء من مختلف الأقطار العربية من 
أمثال: أديب كمال الدين: خلود المعلاء على جعفر 
العلاق: ياسين طه حافظ, كمال نشأت: حميد 
قاسم., عمر شبانة, يحيى البطاط: باسم فرات, 
قاسم سعودي. سامي مهدي. خيري منصور, 
سالم العوكليء عيد القادر الحصني. 

سيق للدكتور صالح هويدي أن أصدر ١١‏ كتاباً 
نقديا من أهمها: 'الترميز في الفن القصصي 
العراقيء التوظيف الفني للطبيعة في أدب نجيب 
محفوظ, لعبة النصس, في انتظار أوروكء تحليل 
النصوص الأديية, النقد العربى الحديث: قضاياه 
ومناهجه. جبل السرد العائم. "كما نال جائزة 
أفضل كتاب إماراتي على مستوى الدراسات 
عام؟١ .7١‏ وهو يعملء إضافة إلى عمله الأكاديمي 

في الجامعة الأمريكية في الشارقة, مديراً لمجلة 
دراسات التي تصدر عن اتحاد كتاب الإمارات. 


الجاري. 


العدد (3561) السنة الثالثة عشرة الاحد (31) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكتبة اللوردنسيةء جزء من تاريخ وحضارة مدينة 
فلورنسا الإيطالية. فهي تتجاوز كونها مكانا لحفظ 
الكتب لتتحول إلى منارة عملت على نشر ضوء 
المعرقة مين الناسء مكة. عومد البيضة وح نوما 


«> « 


مي 


تصاميم كلاسيكية تضفي على مبنى المكتبة رونقا مختلفا 


السابعء وعمل أنجلو في هذا المشروع نحو عشر 
سنواتء ومن ثم توقف عمله بموت البابا الذي كلفه 
بك وبفعل مغادرته هو نفسه مدينة فلورنسا.. 

ومن ثم عاد لإنهاء العمل بها مجددا عقب عدة 
سنوات وجرى الانتهاء من عمليات البناء سنة ا/ا10, 


وتصنف المكتبة اللورنسيةء كتحفة معمارية 
لأسطورة الفن مايكل أنجلو أبرز فثاني عصر النهضة 
حيث كلف بتصميمها وتنفيذها من قبل كليمنت 


وفي العام نفسهء أصدر كوزيمو الأول دي ميتشي» 
أؤل حاكم لمقاطعة توسكانا ٠‏ قرارا بفتح أبواب 
المكتبة للجمهورء وتحويلها مكتبة عامة. 


تنوع 

المكتبة مكونة من عدة أقسام., أشهرها 
المدخل الذي يتميز بوجود جدران عمودية 
مقسمة إلى ثلاث طبقات, ونوافذ لتسليم 
الكتب. وهو يقود إلى قاعة المطالعة القديمة 
وظل المدخل غير مكتمل اليناء حتى القرن 
العشرينء عندما جرى تركيب الواجهة 
الخارجية له, ووّضعت نوافذ مصطنعة, 
كما زود السقف يلوحات بريشة فنان من 
بولونيا هو جاكومو لوليي. 

أماقاعة المطالعة فهي مصممة على نحو 
أفقي, ومقسّمة إلى صفين من طاولات 
المكتبات, وهي من تصميم مايكل أنجلو 
ونفذهما جوفاني باتيستا ديل تشنكوي 
وتشابينق. 

ووضعت الكتب القديمة والمخطوطات 
الثمينة أفقياء على هذه المناضد, بعد ترتيبها 
حسب مواضيعهاء ولكن هذا الترتيب لم يعد 
موجودا حالياء بعد ان وضعت المخطوطات 
في المخازن في القرن العشرين, ونقلت 


الكتب العتيقة إلى المكتبة الوطنية في 
فلورنسا منن "107/41 

مايكل أنجلو ومن تنفيذ جوفاني باتيستاء 
وأنطونيو دي ماركو دي جانء أما الأرضية 
فمن الخزف الأحمر والأبيضصء, وهي من 
تصميم تريبولو, وكلاهما جرى تنفيذه في 
القرن السادس عثئس. 


مخطوطات شرقية 

يصل عدد المخطوطات التى تحتفظ بها 
المكتبة, إلى ما يزيد على ١١‏ ألف مخطوطة 
نادرة و 450٠‏ كتاب قديم, وغالبية هذه 
المخطوطات تعود إلى الحضارتين اليونانية 
واللاتينية, كأعمال: إيسخيليومس, 
أفلاطونء سوفوكليسء ديوان شعر بتراركا 
الذي كتبه يخط يده. مجموعة قوانين 
غوستنيانوء بالإضافة إلى عدد هائل من 
البرديات الثتمينة.. ومخطوطات شرقية 
فريدة. 

يعود السيب في احتواء المكتية على عدد 


كبير من المخطوطات الشرقية:, إلى إنشاء 
الكاردينال فيرديناندو دي ميديتيشي, 
أمير فلورنسا وحاكم مقاطعة توسكاناء 
مطيعة للغات الشرقية في العام 64 من 
أجل طباعة كتب باللغات السامية للدفاع عن 
المذهب الكاتثوليكي ضد المذاهب المسيحية 
كمالجاً الكاردينال إلى شراء المخطوطات 
الشرقية (عربية, عبرية. فارسية: تركية, 
قبطية. سريانية, وكلدانية).. وكانت 
موضوعات هذه المخطوطات تتنوع بين: 
العلوم, الفلسفة, الفلك, الطبء الصيدلة, 
الهندسة والميكانيكاء الرياضيات. العلوم 
الطبيعية. 

شروح لدوميتسيو كالديريني 
من بين أهم المخطوطات المحفوظة في 
المكتبة. مخطوطة شروح لدوميتسيو 
كالديريني.ء حول أعمال لجوفينال 
وستاتيوس وأوفيد وبروبرتيوس.. 
وهي التي كانت في الأصل ضمن 


مقتنيات مكتبة كورفينوس..ء ويعود 
تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشرء 
وتضم مجموعة من الأعمال التي كتبها 
دوميتسيو كالديريني (ا545١-49/8١),‏ 
في أواسط القرن الخامس عشرء إذ كان 
باحثا وواحدا من أفراد حاشية الملك وكان 
ينتمي للمذهب الإنساني فضلاٌ عن كونه 
من بين كُتّابٍ الشروح الأدبية المثيرين 
للجدل' 'الفلورنسية. 

مخطوطة التاريخ العام لأشياء إسبانيا 
الجديدة للقس برناردينو دي ساهاغون 
(المخطوطة الفلورنسية), الموجودة في 
المكتبة, تعتبر من المقتنيات النادرة ضمنها,ء 
وهي عبارة عن عمل موسوعي يتناول حياة 
وسير شعوب وسط المكسيك وثقافتهم.. 
ومن تأليف القمن برناردينو دي ساهاغون 
٠ )١69:-1599(‏ وهو مُيشر فرنسيسكاني 
وصل إلى المكسيك في عام 1579/ أي بعد 
مرور ثمانية أعوام على اكتمال الغزو 
الإسباني على يد هرنان كورتيس. 

آلت ملكيّة المخطوطة إلى عائلة ميديتشي, 


قبل عام 1588, وهي موجودة حالياً في 
المكتبة اللورانسية الميديتشية بفلورنسا 
وتتكون من اثنيّ عشر كتاباء كل منها 
مخصّصى لموضوع مختلف. مثل: الآلهة, 
النذورء الخرافات, علم التنيؤء البلاغة 
والفلسفة الأخلاقية, الملوك والنيلاء, 
التجار. الشعب فضائله ونقائصه, 
المخلوقات الطبيعية, غزو المكسيك.. 
وغيرم, /' 

بدأ ساهاغون في إجراء أبحاث عن ثقافات 
الشعوب الأصلية في القرن السادس.ن 
عشرء ؛ متبعاً نهجاً اعتبره العلماء مُقدمة 
لطريقة حديثة في مجال الأنثروبولوجياء 
واستغرقت عملية كتابة المخطوطة بأكملها 
حوالي ٠١‏ عاماً واكتملت في الفترة ما بين 
و/7 ٠6‏ , يعد ذلك نقل القس رودريغو 
دي سيكويراء المندوب العام للفرنسيسكان 
وأحد المعجبين بأعمال ساهاغون, العمل 
إلى إسبانيا . كانت الكتب ال؟ ١‏ للمخطوطة 
مغلفة في أربعة مُجلداتء وأعيد فيما بعد 


تغليفها في ثلاثة فقط. 


مدينة الآلهة 

يوجد مجلد المخطوطات الذي كتيه القديس 
أوغسطين ويحمل عنوان دي سيفيتاتي دي, 
ضمن مجموعة بلوتي في المكتبة اللورانسية. 
وهو مُغلف بالجلد المغربي الأحمرء ويُظهر 
عليه شعار النيالة الخاص بعائلة ميديتشي 
في منتصف الغلاف الأمامسي. . وعند كل من 
أركانه: كما توجد به صفحة مزخرفة وعدد 

من الحروف الأولى الكبيرة المزخرفة. 

ويشار هنا إلى أن القديمس أوغسطين 
الهيبوني )47١-754(‏ ألف أكثر من 
٠‏ عمل. وكان الأشهر من بينها كتاباه 
(كونفيسيونيمس): (اعترافات) و(دي 
سيفيتاتي دي). وشرع أوغسطين بكتابه (دي 
سيفيتاتي دّي) في دحض ادعاء الوثنيين بأن 
نهب روما على كان أيدي القوطيين الغربيين 
عام ,4٠١‏ وهو أحد الأحداث التي هزت 
العالم الروماني بعمقء وكان نتيجة لظهور 
المسيحية بلوتي. 

يوجد مجلد المخطوطات هذا الذي 
يحمل عنوان (دي فيرجينيبوس سو 


بوتيوسس أوبرا فاريا): (في العذراوات 
واعمال أخرى). للقديس أمبروز (حوالي 


-510") - ضمن مجموعة بلوتي في 
المكتبة اللورانسية. 0 
وغعُلف الكتاب بالجلد الأحمر المميز لعائلة 
ميديتشيء كما يتميز بصفحته الأولى 
ذات الزخارف, الجميلة التي نفذها ماتيو 
دا ميلانو. وتُعطي بيانات النسخ في 
الصفحة الأخيرة اسم الناسخ «مارتينوس 
أنطونيوس' وتاريخ استكمال الكتاب 
حوالي منتصف تشرين الاول .١545‏ 

وتناقفشس المخطوطة بشكل خاصصء جمهور 
المجتمع المسيحي في ميلان وشمال إيطاليا: 
العذراوات والأرامل والرهبان والقساوسة 
المكرسون. وكانت تحث البالغين على ترك 
الوثنية الرومانية واعتناق المسيحية. 


المجلد الأول 

يمثل هذا المجلد جزءا من الكتاب المقدس» 
مُكوّنا من ثلاثة مجلدات, أمر ملك المجر 
ماثياسس كورفينوسس.ن ,)١159:0-1١54”(‏ 
بإعداده في إيطاليا لمكتبته. ونسخ أنطونيو 


سينيبالدي أو تلميذه أليساندرو فيرازانو, 
المخطوطات على الأرجح في الفترة بين 
1190-8, ونسبت الزخارف لأتافانت 
أتافانتي. 1 
ولم نُستكمل المجلدات الثلاثة, على الأقل 
فيما يتعلق بالزخارف. وعند وفاة ماثياس 
كورفينومسء أدرج لورينزو دي ميديتشي, 
المعروف باسم لورينزو مانيفيكوء الكتب 
في مجموعة ميديتشي. ويحتوي هذا المجلد 
على العهد القديم في ترجمته اللاتينية 
للقديس جيروم' الفولغاتا. 


٠”‏ مجلدات 
وتتضمن المكتبة مجلد «مزامير داوود'وهو 
المجلد الثالث من الكتاب المقدسس المكوّن من 
ثلاثة مجلدات, ويحتوي على العهد الجديد 
كاملاء مسبوقا بمزامير داوود ومقدمتين 
لسفر الأمثال لسليمان, بالترجمة اللاتينية 

للقديس جيروم" الفولغاتا." 


خمسة كتب للأحكام" , 


توجد هذه المخطوطات أيضا ضمن 


مجموعة بلوتي,. وهي عبارة عن مجموعة 
من النضوص اللمتعلقة بالكنيسة المسيحية 
في إسبانيا القوطية الغربية, ووفقاً لما يُشار 
إليه في بيانات النسخ, نفذ المجلد في الأصل 
من أجل ملك المجر ماثياسس كورفينوس 
1440-1441 

وهو يحتوي على سنتنتياروم ليبري 
كونكي (خمسة كتب للأحكام) لتايو 
صامويلء» متبوعةً بمجموعة من كتابات 
آباء الكنيسة اختارها أيسيدور الإشبيلي» 
بالإضافة إلى رسالة من كيريكوسء أسقف 
برشلونة ثم توليدوء موجهة إلى تايو 
ولايُعر ف إلا القليل عن تايو صامويل, 
سوى أنه كان أسقفاً السرقسطة من 50١‏ 
إلى '187. ويتناول في هذا المجلد, وهو 
العمل الوحيد المعروف له تعاليم القديس 
أوغسطين والقديمس غريغوري العظيم. 
وكان القديس أيسيدور الإشبيلي (حوالي 
-15) فقيهاً وعالم لاهوت, واعثبر 
آخر آباء الكنيسة اللاتينية العظام. 


سلسلة حوارات 
تحتوي مخطوطات «سيعة كتب عن عيد 
الإله ساتورن» في المكتبة,. على النصس 
الكامل لعيد الإله ساتورنء للكاتب 
اللاتيني ماكروبيوسسء الذي عاثس في 
القرن الرايع» ويتخذ العمل صورة سلسلة 
من الحوارات بين رجال متعلمين أثناء 
وليمة خيالية يتناقتشون أثناءها في الآثار 
والتاريخ والأدب والأساطير وغيرها من 
الموضوعات. ونسخ على الأرجح أحد 
الناسخين المنتمين لدائرة ناسخي برناردو 
نوتسي في فلورنسا هذه المخطوطة. وهي 
تنظم كتب ماكروبيوس السبعة الاصلية في 


تاريخ روما 

يعد هيستوريا لأبيانوسس الإسكندري 
(حوالي -50() .سردا لتاريخ روما 
في الفترة بين القرن السادسس قبل الميلاد» 
وحتى القرن الثاني الميلادي, وهو ترجمة 
من النص اليوناني الأصلي إلى اللاتينية, 
أنجزها بير كانديدو ديتشيمبريو 
(15-/141717), بأمر من البابا نيكو لاس 
الخامس .١5680-11791/‏ 

ويشير الناسخ كارولوس. هيلاري 
فاتاريوسس في بيانات النسخ, إلى أن 
المخطوطة كانت مُعدة في الأصل لمكتبة 
الملك ماثياس كورفينوس ,)144:0-1١144(‏ 
وبعد وفاته, جرى استكمال المجلد بأمر 


من البابا ليو العاشر ,)1511-1١141/8(‏ 
مع إضافة الزخارف التي نفذها ستوديو 
أتافانت أتافانتي. 

ثلاثة كتب عن الحياة وأحوال 
الناس وأسرار الطبيعة 


كان مارسيليو فيتشينو ,)١599-1577(‏ 
فيلسوفاً إيطاليا من عصر النهضة وعالم 
لاهوت وقسيسا وطبيباًء اشتّهر بترجماته 
وتفسيراته لأعمال أفلاطون. تتضمن 
قائمة أهم كتاباته الأصلية, والتي تحتويها 
المكتبة: تيولوجيا بلاتونيكا- وهو علم 
اللاهوت الأفلاطونيء ليبير دي كريستيانا 
ريليجيون - وهو كتاب عن الديانة 
المسيحية. 

الكتب التلائة هي :كتاب (عن الحباة 
الصحية) -ويهدف إلى مساعدة الباحثين 
من أجل الحصول على حياة صحية من 
خلال النظام الغذائي والعادات السليمة, 
وآخر عن(الحياة المديدة)- يركز على 
توفير نصائح ممائلة لكبار السن, بينما 
عنوان الثالث' 'الحصول على الحياة من 
السماوات. 

كما يتضمن مجلد المخطوطات عملسين 
فلسفيين: (دفاع عن الطب و الفلك وحياة 
الدنيا وحتى المجوس الذين حيوا المسيح 
عند ولادته) و'خطاب على سلامة وسكينة 
الروح اللازمة للحياة. 


"في الطب"..رحلة مخطوط 


يصنف الأعرق عالمياً 


كان كور نيليومس أولوس سيلسيوس كاتباً 
رومانياً في العلوم الطبية في القرن الأول 
وهو مؤلف دي ميديسينا (في الطب) الذي 
تتضمنه المكتبة, ويّعد أحد أهم الأبحاث 
الطبية في أواخر العصور القديمة. 
الترتيب الموسوعي للعمل يتبع التقسيم 
الثلاثي للطب في ذلك الوقت, وفقاً لما أقره 
أبقراط والسيبيادس, وهي التغذية وعلم 
الصيدلة والجراحة, كما يُظهر مستوى 
مميزا في المعرفة الطبية بالنسبة لوقته. 
تنقلَ مجلد المخطوطات هذاء الموجود 
ضمن مجموعة بلوتي بالمكتبة اللورانسية 
الميديتشية في فلورنسا بين العديد من 
المالكين فربما كان في البداية ضمن مكتبة 
فرانسيسكو ساسّتى (1415-:1549), 
الذي كان أحد أعضاء عائلة ثرية من تجار 
فلورنئسا ووكبلاً لعائلة ميديتشي. ثم 
أصبح جزءا من مكتبة ملك المجر ماثياس 
كورفينوس .1550-1١517‏ 
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للاعلام والثقافة والفنون 


أوراف 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


01 علدت لارو ع ' 
1ل 

' اللأمستطرف الصيكة 
1 | لعَبّهالكريات الرجاحتة 
دون كيحوتة 


انار 


الواقع المدان في رواية ' 
(الظلال الطويلة) | / 


اثراء الانساق التشكيلية في 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


نحن والاخرون.. 


وحدة الجنس البشري وتنوع الشعوب 


بغداد/ أوراق 


الشمولوية والنسبوية والعلموية, بدءاً من 
الفكر الكلاسيكي الذي يمثله لايروبير وباسكال, 
مرورا بعلموية ديدرو. وصولا الى إنسانوية 
شتراوسء وانتهاء بمونتسديكدو. دراسة مفصلة 
للباحث تودوروف في كتاب بعثوان (نحن 


والآخرون) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة ربى حمود. يتضمن الكتاب 
عدة فصول بينها ما يتحدث عن الإغرابية نقيض 
القومية. مبينا ان القومي يرى البلد الذي ينتمي 
إليه يمتلك أرقى القيم؛ في حين يؤكد الإغرابي أن 
افضل بلد هو الذي يتمتع بصفة وجيهة وحيدة, 
هي ألا يكون بلدي. والأشد إغرابية هم أولئكك 
الذين يتجهون الى المتوحش الطيب او انسان 


الطبيعة. لذا يعتبر الباحث ان هوميروس كان في 
الإلياذة اول إغرابي شهير حين أعلن في النشيد 
الثالث عشر أن جماعة الأبيوا أبعد قوم يعرفهم 
اليونانيون, وهم أعدل الناس وحين افترض في 
النشيد الرابع من الأوديسة أن حياة الفانين في 
أقاصي الأرض ليست سوى عذوبة. ويعتقد ان 
الاسلوب الذي يتبعه الاغرابي للتعريف بالآخر 
يدل على ان الامر مرتبط بانتقاد للذات اكثر من 
ارتباطه بإعطاء قيمة للآخرء او يبوصف الواقع. 
ومن خلال قراءته لروايات الرحالة الفرنسيين 
شاتوبريان ولوتي وسيجالان وانطونين آرتو 
يتبين من استعادة رؤّ اهم ومواقفهم وانطباعاتهم. 
ان المديح الذي يكيله هؤلاء للشعوب البدائية إما 
قائم على جهل, أو على وصف بالسلب وبالقياس 
الى انموذج ذاتي اوروبي. فهذه أمة ليس فيها اي 
نوع من معرفة الأحرفء وعلم الأعداد, والكلمات 
التي تعني الكذب والخيانة والتستر والبخل لم 
يُسمع بمثلها. ويتميز مجتمع المتوحشين في نظر 
امريكو منسيوتشي بخمس سمات.. لا ملايس 
لااملكية خاصة لا تراتب ولا تبعية لا محرمات 
جنسية لا دين اي يكون العيش وفقا للطبيعة.. 
ومن رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الى الرحالة الحديثين, نتوقف عند الشاعر 
انطونين آرتو الذي يقول عنه الباحث انه الشاعر 
المعروف بثوريته في رحلته الى المكسيك وكتاباته 
عن هنود التاراهوماراسس وطقوسهم., فهو برغم 
ثوريته على اتفاق مع العنصراويين العاميين. 
يعلن عن تمييزه للعقل بوصفه ملكة اوروبية. بل 
ان آرتو ذهب الى المكسيك باحثا عن كل ما يختلف 
عن اوروباء ولهذا فهو يرفض المكسيك المعاصرة 
التي لوثها الاحتكاك مع أوروبا. وهو لا يصبو 
إلا الى استرجاع بقايا المكسيك القديمة والتي 
تتمتع بحظ اوفر بأن تشبه أحلامه. ويؤكد في 
كتابه ' رسائل ثورية" هذه المسألة بقوله: أتيت 
لأبحث في المكسيك عن آثار باقية لهزه المفاهيم, 
أو لأنتظر انبعاثها. وربما كانت هذه الإغرابية 


التي يمثلها آرتو هي الأكثر اعتدالاً بين النظرات 
الأوروبية: إلا أنها نظرة ترفض العالم كما 
هوء وتظل تراه بعين المعايير الأوروبية, الأمر 
الذي يجعلها غير موضوعية في رؤية الآخر. 
فالاوروبي لا يلاحظ الآخرين إلا عبر احتياجاته 
الخاصة, ومن دون ان يرفعهم مطلقا الى مكانة 
الذات, انهم مجرد موضوع للملاحظة والدرس. 
وافضل نظام في العالم ليس إلا النظام الأقل 
سوءا. حتى لو كنا نعيش فيه., فلا بد من إعادة 
النظر في كل شسيء, ليش كل العيش مع الآخرين 
جزءا لا يتجز أ من هزه الحكمة. وهو يتوصل اليه 
الباحث في الفكر الفرنسي حيال العلاقة الغنية 
بين الأنا والآخرء بين الثقافات والحضارات» 
بين الفرنسي الأوروبي المتحضر والآخرين 
من ثقافات العالم. مشيرا الى أن كتابيه يعد 
هجينا ما بين تاريخ الفكر والفلسفة الأخلاقية 
والسياسية. ويحاول معرفة مدى الإقناع في 
الحجج والميررات,. ومدى قبول هذه المسوغات 
في حركة التاريخ, إنه يضع أفكار الكاتب 
المختلفة في مواجهة بعضهاء ثم يقوم بإجراء 
حوار بين أفكار مؤلفين مختلفين أو متقاربين. 
وهو في هذا كله يتجنب التطرف بمقدار ما 
يسعى إلى البحث عن الحقيقة وامتلاكهاء من 
خلال وضع مجموعة من الشواهد في صورة 
حوارات, تاركا للقارئ الحكم على كل شيء 
بنفسه. ويذكر في نهاية البحث ان مونتسكيو 
وروسو قد يكونان أفضل مبن فهم تعقيدات 
الحياة الانسانية وصاغا مثلا نبيلة, الا انهما 
لم يجدا دواء لجميع أمراضنا وحلاً لجميع 
مشكلاتناء وذلك لكونهما كانا مدركين انه حتى 
لو كان الانصاف والحسى الاخلاقي والمقدرة 
على الارتفاع فوق الذات من خصائص الانسان 
بعكسس ما يؤكد عليه متشائمون او كلبيون, 
منوها الى ان عبوبا كالانانية وحب السلطة 
والميل للحلول الآحادية هي ايضاً تعد صفات 
خاصة بالانسان. 


ورا [[5] 


مة عو غراب 3 "3 يذة مه + 81 


صدرت حديثاء عن مؤسسة غراب للنشر رواية 
"تعويذة عشق" وهي الكتاب الثاني للمؤلف 
حسام باظة بعد مجموعتة الأولى "عزرائيل 
يصل أولاً". بدأت الرواية العربية بقصص 
رومانئسية واستمرت الى الان » ولكن هل 
الروايات الرومانسية اليوم تختلف كثيرا 
عن رومانسية الامسى ؟ بالفعل هذا ما يظهر 
واضحا فى أحداث تعويذة عشق التي تناول 
فيها الكاتب الرومانسية بمفهوم مختلف وشكل 
جديد غير مسبوق من قبل. استلهم الكاتب من 
بيكته الريفية حكايات تُعلي من قيم الحب. 
ويسلك في روايته تعويذة عشقء تسليط 
الضوء على خبايا الإنسان المصري وطباعه 
المتغيرة المحيرة,. وينحاز فيها إلى الشخص 


رايت (جني بغداد) 


رفعة عبد الرزاق محمد 


يعد المهندسس المعماري الامريكي فرانك لويد رايت 
1969-1871 ) احد اعلام مدرسة الحداثة المعمارية مع 
كروبيوس ولاكوبوزيه وسواهما .غير ان هذا المعماري 
الكبير كان عاشقا ليغداد . وكان يمني النفس بان يرى 
بغداد تزهو بنهضة معمارية كبيرة تنبع مظاهرها من 
تراثها المعماري والانساني . عشق رايت بلاد الف ليلة 
وليلة » فزار بغداد في خمسينيات القرن الماضي وهو 
في التسعين من عمره . وقدم للحكومة العراقية متمثلة 
بمجلسس الاعمار تصميم جزيرة ام الخنازير لجعلها 
مركزا سياحيا وثقافيا في بغداد , كما قدم تصميم 
جامعة بغداد في الجادرية , غير ان الحكومة العراقية 
اختارت تصميما اخر للمعماري الشهير كروبيوس . 
ومن محاسن التأليف ان ينهد المهندس المعماري الاستان 
موفق الطاكي الى تصنيف كتاب عن رايت وجهوده 
المعمارية في بغداد , باسم ( جني بغداد ) الصادر عن 
مؤسسة المدى مؤخرا . 

جاء يغداد سنة ١9161‏ بدعوة من مجلس الاعمار . وجال 
فيها برفقة مهندس عراقي رائد هو نزار علي جودة ( 
ابن ركيمس الوزراء علي جودة الايوبي ) وزوجة نزار 
المعمارية الامريكية الن نزار ء ونزل في فندق الخيام 
المجاور لسينما الخيام . وفي تلك الايام رفض رايت 
تصميم اوبرا مدينة نيويورك ‏ حلم اي معماري عالمي » 
وقال انه متفرغ لتصميم دار اوبرا على ارض بدأت فيها 
الحضارات الانسانية . فخرجت الصحف الامريكية بان 
رايت تلبسه جنيٌ بحب بغداد . 

وعندما اجتمع بكبار المعماريين العراقيين قال لهم : اذا 
ماأردتم المعاصرة فعليكم دخولها عبر تاريخكم المجيد . 
وهي دعوة صريحة منه بعدم الافراط في تقليد العمارة 
الغربية بحجة المعاصرة والتجديد . حتى ان بعض 


المعماريين واجهوا دعوته بالبرود , ومنهم المعماري 
الكبير قحطان المدفعي الذي قاطع رايت ولم يتجول 
معاه . 

قدم رايت تصميمه المذهل لجزيرة ام الخنازير التي 
سماها جنة عدن , تماهيا مع اعتقاد المهندس الانكليزي 
العظيم وليم ويلكوكمس بان جنة عدن تقع في المنطقة 
المحصورة بين يغداد والفلوجة . ومن المؤسف ان 
هذا المشروع وغيره لم ير النور بسبب عدم الاستقرار 
السياسي في العراق في السنوات التالية . وهو المكان 
الذي شيدت على ارضه جزيرة الاعرامس ويمر فوقها 
جسر الجادرية . 

ومن الاعمال التي عهد الى رايت بتصميمها , بناية 
البريد المركزي في منطقة السنك في قلب بغداد , وفي 
شارع الرشيد حيث الفنادة والاسواق والبنايات الكبيرة 
ببغداد يومذاك . انجز رايت تصميمه بنحو ثمانية اشهر 
( وهو وقت قياسي ).. وكان يقول : 

جيدء على كل حال لا اعلم ان كان هناك ثمة امل مشرق 
لمشروع بغداد, انا على عجالة من امريء علي تجميعه 
وتقديمه لهم قبل فوات الاوان.. يبدو اني جئت على 
نهايات الامور ولا اعرف اي انطباع سوف اعطي ومع 
هذا فاني سأحاول . 

قدم رايت مخططاته الى مجلسس الاعمار في اواكل 
مايسس. 1958 , وبعد فترة قليلة اندلعت ثورة 4 ١‏ تموز 
لتنهي كل شيء . بعد شباط ١177‏ رميت المخططات 
والرسوم فوق سطح وزارة الاعمار , وقد انقذ المعماري 
الكبير معاذ الالوسي قسما منها ‏ ثم عثر المعماري سعد 
الزبيدي على قسم اخر في السبعينيات !! . توفي رايت 
في التاسع من نيسان ١15155‏ وتمكن قبل وفاته من 
اقناع رئيس جامعة اريزونا بتنفيذ مسرحه الذي صممه 
لجزيرة ام الخنازير (جنة عدن) في ارضص قريبة من 
تلك الجامعة , ومن الجميل ان تحيط الجامعة المذكورة 
مسرحها الجديد بغابة تضم العديد من الاشجار القريبة 
من اشجار بغداد ومنها النخيل . 


البسيط الذي هزمته الدنيا وانسحب منها 
بإرادته الحرة. كما أراد باظة من خلالها أن 
يبرز مكانة الحب في حياتنا بكل ما فيه من 
معان سامية ومشاعر نبيلة, و أنه قد يؤْدَى 
إلى التغيير الإيجابي من أجل من نحبء وأن 
الالتزام الديني لا يتناقض مع الحب الطاهر 
العفيف ما دام يسير في الاتجاه الصحيح. 

٠‏ خرجت الرواية هى تركيبة بين عالم 
الرومائسية والجريمة والدجل ليخرج لنا 
الكاتب فى النهاية بقيمة كبيرة , وهى السؤال 
الذى يطرحة فى ظهر الغلاف ( هلى نحتاج 
للدجل لكى نجد من نحب ؛ هل نحتاج لقوى 
خفيه لكى نغير مصائرنا ؟ ) 
من أجواء الرواية نقرأً "أنا حبييس جدران 


نفسي الحائرة: أنا السائر في التيه لا يدري 
أهناك نهاية لهذه الصحارى المترامية: أم أن 
الكون كله قد صيغ من رمال صفراء تحرق 
أقدامي العارية في الظهيرة, وتجمد أطرافي 
البائسة في السحرء أنا الملقى به في الجب» 
متعلق بحبال بالية تركها سائرون قبلي, 
فلا أهوي إلى قاع البكر فأهلك, ولا أستطيع 
الصعود فأنجوء أنا الغريق فى أنهار أفكار 
نيعت من أعالى جبال الخوفء, واندفعت 
كالطوفان تجرف كياني وتسحقه, أستنشق 
الرمال في قاعهاء فلا أموت ولا أحياء أنا هذا 
الذي يقبع في بيته وحيدا يتطلع إلى لا شيء» 
في مدينة الأشباح يحتسي قهوة الصباح بلا 
حياة ولا أملء بلا حب . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لوم 


صدر مؤخرا ديوان شعري للشاعر فوزي الاتروشي 
بعنوان (انك لي وطن) من دار ومكتية عدنان . 
يتناول الكتاب(9) قصيدة غزل تختزل في 
سطورها أحاسيسن والتماسات شفافة تحاكى 
القلب والعقل بطريقة سلسة وتعبر عن مكنونات 
الروح الملتهبة شوقا للحبيب في سجالات عميقة 
بين الماضي الجميل و الحنين إليه والحاضر الغريب 
بإرهاصاته وصدماته وعنفوانه. 

أهدى الشاعر كلماته إلى تلك المرأة المجهولة 
المعلومة في حياته حين كتب: 

(إلى امرأة أصبحت لي ملاذا وسكن, بعد إن صار 
الوطن .. ذكرى وطن) 
ريما كان يقصد الوطن المنشود الذي توارى بعيدا 
عن الهدوء والسلام حد التلاشي بمبرر وجودي 
على درجة رفيعة من الآهمية الا وهو عالم المرآة 
بكل سحره وجماليته كما وصفته الشاعرة سلامة 
الصالحي في مقدمتها (فوزي الاتروشي في 
اغترابه ووطنه). 

قصيدة انك لي وطن هي أهم القصائد المتضمنة 
في الديوانمن حيث العمق اللغوي مع سلاسة 
التعمين وتماسها الرؤحي حبث يشير فنها الكاتب 
إلى ذلك الوطن المباح قتلا ورعبا بعد أن كان وطن 
الحب بلا حدود أو جواز سفرء تليها قصائد أخرى 
لاتقل أهمية من حيث المعنى كقصيدته (إنها اثر بعد 
عين) التي راح يتغنى فيها تارة بحبيبته الغائية 
وتارة بتلك المدينة الأنيقة التي تغفو على نهر 
دجلة (العمارة) مدينة الثقافة والشعر, وتتسلسل 
بعدها قصائده الأخرى ملتهمة بنهم مباهج الحياة 
ومفاتنها ليقدمها الكاتب لقراءه على مائدة عامرة 
بالغزل المترف وأناقة التعبيرء وفيها الكثير من 
الحنين إلى بغداد أجمل و أكثر سلاما واستقرارا. 
يجدر الذكر إن الديوان يأتي بعد سلسلة دواوين 
سعريه اقدرا تصار اي و القطر و برع 
الحب و كنت حبيبي و امرأة من رماد و بريد 
الفرح" و"أنت صباحي" وغيرها التي جاءت 
لتتآيف مع بعضها كأنغام شجية نظمت لتخرج 
لحذا موسيقيا شعريا يترك بصمة واضحة للكاتب 
لاتشبه غيرهاء وتحت الطبع ثمة دواوين أخرى 
للشاعر. 


عرف العالم منذ الأزمنة القديمة حتى اليوم اللجوء إلى الأجهزة 
السرية وممارسة عمليات جمع المعلومات حول الأشخاص كما 
حول مختلف المواضيع. ومن الأشكال التقليدية في الأزمنة 
القديمة يتم الاعتماد اليوم على الشورة الرقمية التي انتجت 
الكثير من المعطيات الجديدة في هذا الميدان. , 

والباحث الفرنسي الأكثر شهرة في المسائل المتعلقة بعالم الأجهزة 
السريّة ريمي كوفيرء يكرّس كتابه الأخير لتقديم «تاريخ عالمي 
للأجهزة السريّة», كما جاء في عنوانه. تجدر الإشارة إلى أنها 
المرّة الأولى التي تتم فيها محاولة تقديم تاريخ شامل للأجهزة 
السريّة في عمل واحد. 

هل التجسسس هو أقدم مهنة في العالم؟. «كلاً» يجيب مؤلف 
الكتاب. ثم يؤكد مباشرة أنها إحدى أقدم المهن في العالم. ويشرح 
أن البحث عن معلومات تتعلق بالعدو يرجع إلى أقدم الحروب 
التي عرفتها البشرية. ويحدد القول ان مثل تلك الممارسة عرفتها 
الحرب بين اليونانيين والفرس. 

كما يشير أن اليونان القديمة هي التي اخترعت «الخطوط السريّة 
والوثائق المرموزة». يبدأ «ريمي كوفير» تأريخه للأجهزة السريّة 
في العالم انطلاقا من «شبكات المخبرين» التي أنشأها الإمبراطور 
الفارسي «سيروس» وحتى منظومات جمع المعلومات الإلكترونية 
الرقمية التي يشهدها الوقت الحاضر. وهذا ما يعدّر عنه يتاريخ 
"٠0‏ سنة من قصص العملاء السريين». 

ويشرح أنه إذا كان التجسس يضرب جذوره في التاريخ القديم 
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تاريخ عالمي للآاجهزة السرية 


للعالم وصولاً إلى اليونانيين والرومان والصينيين فإنه أخذ 
اليوم صفة العالمية عبر عمليات التجسسس «ال معولمة» حسب آخر 
التقنيات الخاصّة بالاستماع على الاتصالات الهاتفية في جميع 
أصقاع الأرض. ولا يتردد المؤلف في إبداء قلقه بهذا الصدد من 
أن يغدو «العالم كله خاضعا للمراقبة». 

وما بين المرحلتينء تلك التي تعود للتاريخ القديم وهذه الحالية 
المعاصرة التي تجد أدواتها المثالية في التكنولوجيات الرقمية, 
يشرح المؤلف على مدى العديد من الفصول آليات التجسس 
وجمع المعلومات مع «يروز جهاز الاستخبارات البريطاني» في 
ظل حكم الملكة اليزابيت الأولى و«المعركة التي خاضها جو اسيس 
لويس السادسس عشر من أجل الدفع نحو استقلال أميركا عن 
التاج البريطاني».. 

ثم «حرب الظل الفرنسية ‏ البريطانية في زمن الثورة الفرنسية 
وبعدها في ظل إمبراطورية نابليون» و«ازدهار الأجهزة السريّة 
التابعة للقيصر الروسي». 

لكن يبقى التركيز الأكبر من قبل المؤلف هو على القرن العشرين 
بكل ما عرفه من تقنيات جديدة للتواصل. ومن إيديولوجيات 
متنافرة.. 

ومن حروب بينها حربان عالميتان. وهو يصفه أنه قرن زاخر 
ب«الايطال» و«الخونة» و«الهاريين» ودامؤامرات والدسائس» 
و«الرسائل المشفرة» وغير ذلك من «مفردات وأدوات» عالم الأجهزة 
السريّة. والقول في المحصّلة أن تاريخ الأجهزة السريّة في القرن 
العشرين يلقي الكثير من الضوء على تاريخ العصر الراهن. 
ويكرّسس المؤلف العديد من صفحات هذا الكتاب لدور الأجهزة 
السريّة خلال الحرب العالمية الأولى ‏ الحرب الكبرى كما يطلقون 
عليها ثم خلال الحرب العالمية الثانية. الفكرة الرئيسية التي 
يطورها «كوفير» بالنسبة لفترة الحربين العالميتين تتمثل في 
دخول مكونات المجتمع المدني في المساهمة يعمليات التجسس, 
وخاضة دور النساء إلى جانب «الجواسيس المحترفين». 
أمافترة الحرب الباردة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الثانية فقد تميّزت ب«حرب الجواسيمس, بين المعسكرين الغربي 
بزعامة الولايات المتحدة والشرقي ‏ الشيوعي - بقيادة الاتحاد 
السوفييتي السابق. حرب الجواسيس تلك استمرّت, كما يشير, 
حتى عام 1141 وانهيار المعسكر الشيوعي وتفكك الاتحاد 
السوفييتي. ويعتبر المؤلف فترة الحرب الباردة أنها كانت 
بمثابة «العصر الذهبى» للنشاطات الاستخياراتية والتجسس 
العلمي والاقتصادي. 

الفصل الأخير من الكتاب مكرّس للتأريخ لعالم الأجهزة السريّة 
في فترة ما بعد الحرب الباردة. ومن خلال عملية بحث دؤوب في 
ملفات العالم الذي يدرسه يصل المؤلف إلى نتيجة مفادها أنه في 
عالم اليوم «تقضم العولمة الكثير من سيادة الدول.. 

وبالتالي يغدو من الأكثر صعوبة بالنسبة لأجهزة الاستخبارات 
أن تقوم بفتح هذا الميدإن المرتبط تحديدا بالدولة عبر الفصل بين 
ما ينبغي أن يكون سريًا للغاية ويتعلق بقوّة الدولة, وما يمكن أن 
يكون خاضعا للشفافية ويعرفه العموم». هذا في الوقت الذي غدا 
فيه التجسس «رقميا» وعير تكنولوجيات «تتقدّم بقوة». 
و«تاريخ عالمي للأجهزة السريّة», عمل فريد وثمرة سنوات طويلة 
من البحث والتنقيب في «عالم الاستخبارات» الذي يصعب النفوذ 
إليه. 
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ديكتاتور يسقط لينهض وحش مدمر يفرض رغباته 


بغداد/ أوراق 


ثلاث نساء يتركن وطنهن : لنمعشز في لندن» لكن 
معالم المكان وتقاليده وما ارتبطن به من تراث 
لم يفارقهن على مر السنين. حكايات تشكل من 
خلالها الكاتبة سلوى الجراح احداث روايتها 
(بلا شطآن) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. وهي تترجم احاسيسها ومشاعرها 
على لسان شخوصها واصفة احو الهم بين أمواج 
بحرها منذ السطور الأولى للرواية: كل شيء كما 
تعرفه لم يتغير, الأثاث في مكانه المعتاد والستارة 
تنسدل على النافذة الكبيرة, الكرسي الوثير 
المريح الذي يواجه النافذة في مكانه المعتاد, ومع 
ذلك يبدو غريباً كأنها لا تعرفه ولم تختر له مكانه 
في البيت. كل ما حولها تعلوه غرية لم تعهدها.. 
تشعرها بالضياع في بيتهاء بين كل ما اعتادت 
عليه من أشياتها التي عايشتها لسنين, شعور 
غريب لم تعرفه من قبلء انه وليد هذا الحزن 
العميق الذي يملأ كل شرايينهاء الحزن الذي صار 
لصيقا بها وكأنه جزءً من روحهاء ولدت به ولم 
تجرب يوما العيش من دونه. حزن لم تعرف مثله 
من قبل تحمله معها طوال ساعات يومها. يتمسك 
بهاء يسجنها يكبلها يلون كل مشاعرهاء ويغنوص 
في أعماقها. حزن يملي عليها تفاصيل يومها, 
ويتلاعب بكل كبيرة وصغيرة في حياتهاء بنومها 
وصحوها برغباتها وإحتياجاتها البسيطة. هل 
تأكل أم تعاف نفسها الطعام: هل ترتدي الملابس 
التي تحب أم تهمل مظهرهاء هل تبحث عن 
الأصدقاء أم تلوذ بوحدتهاء لقد رحل رضا الكاتب 
وعليها أن تتدير حياتها من دونه, حياتها المنقسمة 
بين رمنين» رمن العراق الملتبس وزمن الاغتراب 
الأكثر التباساء ها هو الرحيل إذن؛ اسم آخر 
للغياب الآن بعد رحيله لم تعد تعرف ماذا تفعل. 
فقدت رغبتها في السفر وصارت تحب وحدتها 
في البيت.. كما تلتفت إلى العلاقة الغريبة التي 
تريط الشعوب المستعمرة بمستعمريهاء فتقول: 
العرب يستنجدون دائما بالخيرة الطبية للدولة 
التي استعمرتهم في الماضى. المغاربة يذهيون 
للعلاج في فرنساء وعرب المشرق لا يثقون 
إلا بخيرة الأطباء البريطانيين.. كانت المرأة 
العراقية معروفة بأناقتها واختيارها بملايسها 
بذوقء والعباءة زي شعبي وليس حجايا تختفي 
تحته النساء وكأنهن خجلات من كونهن نساء. . 
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والعراق في الرواية يرتبط على كل حال بالنساء 
العاشقات المجتهدات المقاومات المتعلمات اللواتي 
يتأقلمن مع أي مجتمع تجبرهن الظروف على 
التواجد فيه. ومع كل ذلك لن ينلن مسن وطنهن 
سوى الغربة والترمل والثكل والاستشهاد, ولن 
تبقى بغداد مهد الحضارات العظيمة, فكل ما فيها 
اغترب عن جذوره وأصله وكأنه نبتة تحولت 
من شجرة ورد إلى شجرة عليق؛ وكأن دجلة 
صار بلا شطآن. ومع فيضان الدم في بلاد ما بين 
نهري أرضي السواد. هل يمكننا أن نعتب على 
بلقيمس الثكلى حين تصفها الكاتبة قائلة: الذاكرة 
شيء وأرض الواقع شيء آخر. يغداد لم تعد لها 
مذ دفنت في ترابها ذاك الوجه الباسم. ونجد 
المهندسة الفلسطينية جمانة قد حفظت عن ظهر 
قلب المحاضرة المكررة عن أن الفلسطيني ليس 


أمامه إلا أن يتعلم, وأن العلم هو ثروته الوحيدة 
وجواز مروره إلى العالم؛ بعد أن فقد بلده وكل ما 
يقدمه الوطن من استقرار ومكانة وجذورء لذلك 
تردد والدها طويلا قبل أن يوافق على زواجها من 
تاجر السجاد رضا الذي لم يتم دراسته لاضطراره 
إلى رعاية أمه وإخوته بعد وفاة والده. تهرب 
هذه العائلة من بغداد بعدما رفض رضا فكرة أن 
تصل سيارة من القصر الرئكاسي لتصادر كمية من 
أفخر السجاد من متجره؛ ما يعني في نظره أن 
الوطن كله أصبح مصادرا. وحين يموت زوجها 
ويدفن في لندن تعرف جمانة أن صفحة العراق 


أحد ولديها في الحرب مع إيران» فتهرب إلى لندن 
مع زوجها عبد القادر وابنها الذي خافت أن تأخذه 
منها الحروب التي لا يبدو أنها ستنتهي في تلك 


البلاد. ثم يأتي دور خلود زوجة عادل المحامي 
الذي يكبرها بكثير والذي تحدى عائلته حين 
تزوج منها وهي دون مرتبته الاجتماعية. فهرب 
الزوجان إلى لندن بعد الضجيج الذي أثاره هذا 
الزواج وغضب العائلة البورجوازية؛ وكان ذلك 
في ستينات القرن الماضي حين كانت الهجرة 
إلى الغرب تعد تجربة نادرة؛ وكان العراقيون 
والعرب قلة في تلك البلاد. لكن خلود تقرر وهي 
في ستينات عمرها العودة لتتعرف على العراق 
الذي غادرته صبية. ويرغم ممانعة زوجها 
وصديقتيها ترجع إلى بغداد حيث تنتظرها المنية 
في انفجار سيارة مفخخة. تتعدد أسباب الهجرة 
والنتيجة واحدة, وتختلف أزمنة الهرب لكن هناك 
دائما ما يجبر الناس على الرحيل, تمييز طبقي 
أو حكم ديكتاتوري أو حرب مع عدو خارجي.. 
جمانة أو بلقيس أو خلود ما هن الا تعبير عن 
اللهفة والشوق للوطن من دون ان تغفل الحديث 
عن الانقسامات التي صنئفت المهاجرين بحسب 
أعوام هجرتهم أو مراتبهم الاجتماعية أو ميولهم 
السياسية, فالعراقيون في لندن هم فكات وأفكار 
وعقائد وخلفيات اجتماعية متباينة. قبل سقوط 
حكومة صدام كان ما يقسم العراقيين شيء 
واحد, الرضا أو عدم الرضا عن صدام: ولكن 
بعد السقوط اختلفت الأمور وظهرت تباينات 
طائفية لم يعرفها العراقيون من قبل. ظهسرت 
أحزاب وميول لم يكن العراقيون أنفسهم يظنون 
أن العراق سيفرزها. كانوا يختلفون على شيء 
واحد لا يتغير, اليبوم تعددت خلافاتهم وتلونت 
وظهرت وجوه جديدة صار لها أصوات بدأت 
تعلو إلى حد الإزعاج في العراق وخارجه. وما 
موت المرأة خلود التي أصرت على العودة سوى 
تحذير واضح من أن أرض دجلة والفرات لم تعد 
تصلح إلا للمدافن؛ ففي العراق سقط الديكتاتور 
وحل محله وحش مدمر يطلق الشرور ويفرض 
رغباته على البلد وأهله للحد الذي يجعل عادل 
يفكر في أنه لن يستطيع أن يضع زهرة على قبر 
زوجته في العراق, وأنه سيموت في لندن ويدفن 
فيهاء وربما تأتي حفيدته هلينا وتضع على 
قبره زهرة إذا ظلت تحن لجدها العراقي عادل 
النعماني.. وفي حديث عن المرأة تقول احداهن: 
مع الوقت بدأ موضوع آخر يؤرقها. شكل المرأة 
العراقية. النساء في العراق يرتدين الحجاب 
الذي لم تعرفه المرأة العراقية من قبل. فلم تكن 
أمها محجبة ولاحتى جدتها. لم يكن في العراق 
محجبات. كانت المرأة العراقية ترتدي العباءة 
الشهيرة وتلبس تحتها آخر صيحات الموضة. 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الكتابةوالموت 
فى قصائد (الحياة فى غلطتها) لزعيم نصّار 


د. قيس كاظم الجنابي 


-١- 

ابرزما يلاحظه قارئ قصائد مجموعة (الحياة في 
غلطتها) للشاعر زعيم نصارء الصادرة عام ,7١ ١5‏ هو 
ترتيب القصائد على نمط ثلاثي, يبدأ من آخر تاريخ 
لها من حيث زمن الكتابة وينتهي عند اقدمها تاريخا 
من حيث زمن الكتابة؛ فالقصائد التي كتبت بين عامي 
5--14817, اصبحت بتعبيره النسخة الاولى في 
آخر المجموعة, ثم تقدمت عليها النسخة الثانية التي 
تضم القصائد المكتوبة بين عامي 1383-1941 اما 
النسخة الثالثة فكانت في البداية وضمت القصائد 
المكتوبة بين عامي 0٠1941-1494؛‏ وهي فعلاً لعبة 
ذكية لاستدراج القارئ؛ لان القصائد الاحدث زمنياً 
التي شملتها النسخة الثالثة اكثر رصانة وقوة تأثير, 
ومعظم القصائد تتراوح سنوات كتابتها بين عامي 
1991-5, وهي اعوام للحروب والمخاوف. حيث 
يشيع الموت؛ مما يوحي بان اختيار العنوان(الحياة في 
غلطتها) الى لغز كلكامش وخوفه من النهاية الحتمية 
ورضوخه للأمر الواقع في ان دوام الذكر هو التعويض 
الوحيد عن تلك النهاية المرعبة؛ فالغلط في معناه 
اللغوي اكثر ديمومة من الخطأء فكأنه يوحي بهذه 
اللفظة الى الخطيئة, اي خطيئة الاتصال الجسدي, 
وربما ذلك الاتصال حيث الولادات القسرية» وخروج 
الانسان مرغما لكي يعيش تحت ظلالها برعب مستديم» 
وهذه واحدة من الافكار المهمة التي تقوده نحو التمرد 

وايثار الصعلكة لتفادي هزه الغلطة المزمنة. 


-9- 
اذا كانت القصائد تتحرك في فضاء الحرب والموت, 
عبر الكتابة, بشكل يوحي بتزامن الكتابة مع الموت, 
ويرسخ الخطأ بصورة منهجية, بحيث تبدو هذه 
النصوص اقرب الى سيرة شعرية تسير بالمقلوب, من 
النهايات الى البدايات, لاعتقاده بان الموت هو خاتمة 
المطاف, او السيرة. والحياة هي بدايتها؛ فهو بالتالي 
يبدأ من النهايات الحتمية, مما يجعل القصيدة سيرة 
ذاتية مشحونة بأزمات متلاحقة, تستند الى فكرة 
الخطأ, وشرعية الموت الذي تعد الحروب واحدة 


من روافده, لهذا بدا الصمت في (بيت فوق طيران 
الصقور).هو (غلطة الكلام لا اكثر ولا اقل), وكأن 
الموت هو غلطة الحياة نفسها؛ بينما يبدو الغلط 
مرتبطا بخطيئة آدم في الجنة, لأنه وحواء اكلا التفاحة 
المحرمة؛ بموازاة قيام الافعي بسرقة عشبة الخلود, في 
ملحمة كلكامش. وخصوصا وانه كتب هذه النصوص 
في تشرين الثاني عام 14/4م, مشيراً الى انه يسقط 
(في هاوية الموت) ويتدحرج.؛ حين يقول: (( الحياة حية 
بيضاءء وانا بينهما غصن تفاحة في متاهتين أطوف, 
ولأنها نصف حياتي صرخت: امام الحارس أنا الحية 
راءً أريدء انا الحياة راءً أريدء بل القمح الذي كان هناك 
أريد, أريد ان ادخل برجك, لأعود اليكء ولم التفت))[ 
ص ١‏ 4/ دار الروسم., بغداد, .)5١١6‏ 

بينما تقترن الغلطة بالخطأً في نصه (جانب على 
النهر) المكتتوب في تموز 1111, وهو اقرب تاريخ 
لكتاية معظم المجموعة. حيث يقول في بدايتها: (( على 
الارجح السنوات التي مرت في الطريق المعلقة فوق 
الهاوية كانت محشوة بالأخطاء)) (ص؟). 
ثم يتساءلء بعد ان رأى نفسه بانه الشاهد الوحيد 
عن هذه الحروبء ورحلات العابرين الذين ذهبوا الى 
مدينة ضائعة عن الواقع والخيالء والعقل والجنون» 


والصورة والحدثء فيقول: 
ما هذه الغلطة, منذ ثلاثين سنة, تمر ايامي, تتعثر بين 
الصخور 


في الوادي البرق الذي مرّ بقلبي كان عمري. 

على الارجح ستبقى حياتي مثل عجلة؛ تدور حتى 
اضع حدا لها.(صة) 

اذاء فالغلطة, هي بريق الولادة. حيث الحياة كالعجلة 
تدورء ونهايتها الموت. لذا يحاول زعيم نصار ان 
يكشف عن رؤية وجودية ذات ابعاد فلسفية, تتعلق 
بسيرته الذاتية التي ترتبط بإنتاج النصصء بوصفها 
حالة متحولة من الجسد المتنامي الى النهايات المقترحة 
للفناء. ولهذا جاءت البدايات متأخرة:؛ والنهايات 
متقدمة, فكشفت الصورة عن صراع دفين بين حقيقة 
الانسان المحتملة. وبين عناده واصراره باستمرار على 
مشاكسة الحياة, لحل لغز الصيرورة؛ عير استلهام 
سيرة كلكامش ونهايته المرعبة. 


لا 
اذا كانت الكتابة هي الوسيلة لتدوين السيرة, فإنها حين 
تكون شعرا توفرله فرصة مكثفة اكثر تماهيا واختزالاء 
ولان الكتابة - هنا- محاولة لالتقاط العلامات المؤثرة 
في تلك المسيرة ؛ فإنها تصبح بطريقة ما هي التعويض 
عن الموت الحتمي الذي يتربص به, وبالتالي غدت 
الكتابة سيرة لإنسان مسكون بالحروب والاوجاع, اي 
ان الكتابة هي الموقف المناهض للموت, فهو يحاول ان 
يتمرد على كينونة وجودية؛ من خلال التمرد والصعلكة 
والرفض, لهذا تقترن شاعرية النص وكثافته السردية, 
بوصف السرردية هنا تمردا ضد الكثافة الشعرية؛ ففي 
(حرب واحدة) يتحول الكتاب الى جمرة ويصبح الكتاب 
الرابع جزءا من سيرته, وان كان كتابا خاصا بالعميان» 
في احالة واضحة الى خوفه من قراءة الكتاب الممنوع 
وكأنه صحيفة المتلمس, بحيث تغرو الفاعلية التنويرية 
اشبه بتفاحة الخطيئة؛ وهو غالبا ما يكتب نصه بصفة 
نص سيرة, في محاولة منه لتدوين خطاياه الذاتية, 
في شسيء من الاعترافء ولكنه نص محمل بإحالات 
دالة وقادرة على اختزال الاوجاع, بطريق حكائية, 
تعبر عن قوة تأثير النص وقدرة اللغة على تجاوز 
المستهلك و العادي للارتفاع الى ما هو متجدد وبعيد عن 
السائد المتعارف عليه باستمرار؛ فهو يقول في بدية هذا 
النصس:(( الملاك الذي لم يُقدني الى باب بعيد, لم يضع 
بين يدي كتبا اربعة, وضع في كفي حجرة قال لي: 
اذهب اقبضء وانتزع وابسط قلبك. انتزعت الكتاب 
الرابع وجدته كتابا للعميان» فتحته, تأملته, انتزعت 


منه واحدة اصغيت شَرْبِتٌ خواطرها وغسلت حروفها 
في سواد الكراهية فسارت في دمي)) (ص18). 
والنص حكاية تطمح ان تعيد انتاج حكاية النبي 
موسى مع فرعون مصر.ء اذ ان الوعي والحقيقة 
يرتبطان بالموت, وبالتالي تصيح الكتابة واحدة من 
تجليات الوعيء من خبلال قدرته على اعادة تفسير 
الحباة تفسيرا وجوديا خلاقاء ومن هنا جاء ترتيبه 
لهذا النص على شكل تتمات (أولىء ثانية, 000 
سابعة), من اجل اكتمال الرقم المقدسس (سبعة) ذي 
الصلة بحياة الخصب والثور المجنح والسماوات 
والارضين السبع؛ ثم حاول ان يجعله اكتمالا للرقم 
(عشرة)؛, من تعشير الحمار(نهيق الحمار عشر مرات) 
الذي اغرم به اليهود, لان الحمار بالنسية لهم حيوان 
مقدس, فهو قدس الاقدامسسء وذلك بعد اضافة الثلاثة 
الآخرين( الحارسس, العالم؛ الانسان). الحارس عبر 
معادلة الشاعر والخياط من جهة, والقارئ والسامع 
من جهة؛ ثم تستمر سيرة الشاعر عبر صنوه الخياط, 
فكلاهما مثل النبي؛ وخصوصا وان النبي ادريس كان 
خياطاء وجذرا للتأويل الهرمسيء وذلك حين يقوم 
بالقراءة, اي بتأويل الكلام وفقالما هو مطروح في 
الادبيات النقدية. 

اما الانسانء فانه يجسد سيرة الصعلوكء او كلكامش 
و صديقه انكيدوء حين يصيح العاشق الذي جن بنفسه, 
ثمحمل بلاده يكل ما فيها من اثقال؛ مما يشير الى 
وجود نوع من التوازي بين سيرة الشاعر الصعلوك 
وبين النص وهو ينمو من البداية الى النهاية, تماما 
مثل حبات المسبحة في نظامها وتراتبهاء وكأنها تحاكي 
بناء (الف ليلة وليلة) من خلال توالي الحكايات/ النسخ 
بطريقة مختلفة عن حركة الزمن؛ مع توالي سنوات 
العمر, وهذا بدوره يعكس مقدرته الفائقة على كيفية 
تنظيم الرؤى والجمل والمشاهدء وهو ما القى بظلاله 
على ترتيب النسخ وفقا لحداثتها زمنا وابداعا. 

اما نصه (صورة واحدة لنصف الحياة) فان انتظامه 
يشبه الى حد ما انتظام كتاب (الحيوان ) للجاحظ, 
الذي يقوم في البدء على سجال بين صاحب الديك و 
صاحب الكلب, لبيان مزايا كل منهما؛ وهي بنية جدل 
مضمرء ونقاشس مفتوح؛ يعكس سيرة هذين الحيوانين 
بطريقة عقلية, ذات ابعاد وجودية؛ فهو يبدأ مع خطيكة 
أكل التفاحة والاتصال الجسديء حيث الولادة القسرية 
للإنسانء لهذا صار يحلم بحياة اخرىء بوصف الحياة 
نهرا مفتوحا امام سحر العالم وتأويل الكلام؛ لاجتياز 
حتمية العدم, وكينونة الصراع بين الاخوين قابيل 
وهابيلء او القتل حيث ولدت اول جريمة في التاريخ, 
ثمجاءت علاقة الحارس بالديك / ديك الجاحظ مع 
انبلاج الفجرء ثم تنتهمي على وفق فكرة, تقول: ان 
الحياة قائمة على التمتع بالدنياء ثم اغتنام متعة 
الفردومس. عبر متوالية تسير بنصه ال معنون(بيت في 
بحيرة سيروان)؛ فهو بالتالي صعلوك يخشى من 
الجنونء حينما تستحوذ عليه فلسفة كلكامش الذي 
رأى كل شيء. 

امانصه (حيرة قارئ الحرب) فانه اشبه بحكاية 
تتحدث عن مرآة الارملة وهي تحكي عن (إلعبة 
الصبرء تنيض حروفها في دم القتلى رقعة الشطرنج)) 
(صصل١1).في‏ اشارة الى لعبة الحياة زاتها وحتمية 
الموت؛ وهي تسير على وفق حركة الكتابة والموت, 
حينما يحمل الزمن معه صورا من غلطة العمر. اما 
نصه (جثث وراء البيوت)؛ فانه يجعل من إلكتابة بديلا 
عن مخاوف الحياة مذ كانت الحياة نقشا على الحجر 
لتفسير المتاهات الثلاث: (الكلمات, الحربء الحياة)» 
حين يقتنع بان : (( اللغة تلطخ حياتنا بدم القتيل. / 
القتيل فضيحة الكلمات))( صصى51)؛ وهذا ما يجعل 
الكتابة نوعاً من التمرد, مثلما كانت حكايات شهرزاد 
في (الف ليلة وليلة) رفضا للموت المجاني في نصه ( 
حياة على جبل اجرد), مما يجعل سحر الكتابة او سرد 


الحكاية او السيرة الشعرية ادانة لهذا الموت من خلال 
التماهي الذاتي بالنص, واعادة تشغيل الذاكرة لتصبح 
جزءا من ذلك التماهي بكل صوره الدالة, وملامحه 
المتوغلة في الذات الانسانية بكل تجلياتها المشحونة 
باللوت. ‏ 


باضه 

ثمة نوع من الاحالات الاسطورية تحاول ترسيخ 
فكرة الكتابة والموت, ابتداءً من اسطورة الجنون التى 
ترتبط بالصعلكة والتمرد, ورفضض سكونية الحياة 
وسيرها الوئيد نحو النهايات المحتومة, وهي واحدة 
من تجليات سيرته الشعرية, ففي نصه (حياة على 
جانب النهر) يشم رائحة الجنون ويرمي مكتبته الى 
النارء وقد نظم النص بطريقة غريبة؛ في ترتيب يبدأ 
اولا بالمدخلء ثم (ن ع ا" 101 آل 7 "ا كيواء 
مح أءئ»رء ز)؛ على وفق حركة دائرية زمنية من( ز. 
ز)؛ اي من الزمن واليه. لان النهر هو تعبير عن الزمنء 
فضلا عن تلاعبه بالأرقام بطريقة مثيرة, لهذا يختتمها 
بسطر اخير يقول فيه: (( كلهم كتبوا فيه: ما من أحد 
كتب هذا المصير ولم يقض عليه الزمن)) (ص؟1١).‏ يريد 
به مالم يقض عليه الموت, لأنه نهاية والزمن كينونة, 
وهوما يفسر نهاية نصه (بيت في بحيرة سيروان) 
حينما يقول: ((كل هذا رأيته في غلطة عمري؛ وقد 
كنت اخشى الجنون اذا قلت : إني رأيت))(ص56). 
بينما ينتهي آخر نصه ( حياة على جبل اجرد) بقوله: 
(( فضيحة سفوحه عالياً تناسلت, حينما فرّ الطائر من 
نافذة الحياة))(ص4١).‏ اي الوقوف على حقيقة الموت 
بكل قوتها. 

وقد حاول ان يوظف بعضي الاساطير والحكايات 
الاخرى, مثل حكاية الغراب وعلاقته بأول جريمة في 
التاريخ» لذا قال: (الغراب جرحنا). لأنه اقترن بالموت 
وبمقيرة وادي السلام. وهو ما يوضحه نصه ( سواد 
الحرب - تنبغي قراءة ابن آوى) الذي اقترن بمقبرة 
وادي السلام وهي اكبر مقبرة في العراق؛ وموقعها 
في النجفء وبصوت الذئبء لعله ذئب الغدر في حكاية 
اخوة يوسفء الذئب الحجري الذي يتعرى في المرآة, 
او في السيرة المضمرة للذات؛ لهذا يتساءل: 
- (هل يدخل هذا الذئب مخالب موت في قلبي؟ هل ركة 
النهر فضيحتنا؟). (ص١7)‏ 1 

في قراءة للصراع بين الموت والنهرء في دلالتهما 
المختلفة. 

اما الاسطورة الاكثر حضورا في نصوصه هذه؛ فهي 
اسطرة الثور المجنح, وهو رمز عراقي قديم؛ يعبر عن 
قوة الثور فهو رمز زمني وصورة من صور الخحصب 
والنماء في الحضارة الزراعية, ومن تجلياته برج 
الثور والفرقد, والاله سين والزمن المتدفق» ومن خلال 
جره للمحراث نجد ان ثمة علاقة حية بينه وبين الحياة 
التي هي ضد الموت؛ ومع الكتابة, لان تمثاله الحالي 
دلالة على استمرار حضوره جسدا واسطورة, وهو 
ذو قدسية خاصة لدى العراقيين القدماء, فهو صورة 
من صور الزمن المتجدد, المتعلق بالقوت والحياة, 
لهذا يتذكر الصقر في طيرانه (( الثور المجنح والجمل 
الضائع وقراءة الاثر))(ص"؟). حيث العلاقة واضحة 
بين الثور وقراءة الاشر /المدون من الاثارء ومن هنا 
امتلك صورة المنقذ في نصه (بيت في بحيرة سيروان)» 
حين كان يدثر عقله بالجنون, فيقول: (( ينصب الفخاخ 
للآمال في الكهوفء كأن الثور المجنح لم يحط يوما 
على/ جدران منازلناء وكأن الننسيان يرفرف بأجنحة 
على مهد الرضيع الذي/ ارهقه السراب)) (ص١0).‏ 
في احالة الى اقتران الشور بديمومة الزمن والفأل 
الحسنء فلعله يشير الى تقطيعه وبيعه في صفقة 
لمهربي الاثار في التسعينات؛ هذا فضلاً عن العديد من 
الاحالات الاسطورية الى العنكبوت والصقرء واخرى 
غير مباشرة. 


»4» 


يعد كنوت هامسون واحداً من أعظم الروائيين الذين 
عرفهم العالم خلال القرن العشرينء ولد في النروج 
عام 1644 في عائلة ريفية فقيرة؛ وقد عاش طفولة 
قاسية برعاية عمه. في عام 164٠‏ اصدر روايته 
الجوع' والتي حققت له شهرة عالمية واسعة, وفيها 
يدين الحضارة المادية بجميع مظاهرها التي يرى 


بغداد/ أوراق 


يحصل على بعض المال نظير واحد من مقالاته 
التي يواظب على كتابتهاء فيفكر في تناول أكلة 
دسمة يعد جوع طويل.. لكنه يكتشف عند انتهاته 
من الطعام ان معدته لم تتعود على الشبع؛ فيلفظه . 
احداث نتابع تفاصيلها في رواية (الجوع) للكاتب 
كنوت هامسون مؤكدا من خلالها على عبثية 
الحياة ومأساة الإنسان المتصلة, والضغوط التي 
تجهز عليه أينما حل فتجعله يقف على مفترق 
طرق تؤدي جميعها إلى السراب. البطل يواجه 
مصيره العدمي بعد أن أغلقت في وجهه الأبواب 
كافة وانقطعت من دونه الأسباب, وهو ما تعكسه 
محاولاته البطولية من أجل الصمود. صحيح 
أنه نجح في ذلك إلى حد كييرء لكنه النجاح الذي 
يضمن له البقاء البيولوجي لا أكثر, فلم يكن لدى 
البطل الطموح الجارف أو الهدف البعيد الذي 
يسعى جاهدا إلى تحقيقه. ومن خلال معلومات 
عن كنوت هامسون في معاناته من شظف العيشٍ 
وعمله صبياً لدى بائع أحذية, ثم بائعاً متجولا 
في مدن كثيرة,. نرى ظلالا كثيفة انطبعت منه 
على شخصية بطل روايته. خصوصا في مرحلة 
البدايات. والفرق بينهما هو ان الكاتب كان 
يحمل آمالا عريضة استطاع تحققها بالصير 
والإخلاصص. أما بطله فلم يكن لديه الاستعداد 
لتحقيق زاته, أو ليثيت على الأقل أنه موجود. بدأ 
المؤلف روايته بتصوير مأساة البطل مع الجوع 
والفاقة والتشرد في مدينة أوسلو حيث عاش في 
غرفة حقيرة على السطوح وأسمال لا تعدو كونها 
خرقا بالية لكنه لم يعطذا أية معلومات شخصية 
عن ذلك البطل من حيث أسرته وتعليمه وموروثه 
الثقافي والاجتماعي واتجاهاته السياسية, وهل 
هو من أبناء العاصمة أم جاء مغترباً من الأقاليم 


لتحقيق نجاح مع الكتابة والإبداع. فها هو يقول 
في السطر الأول من الرواية: ''حدث هذا في تلك 
الأيام التي كنت فيها مشردا أتضور جوعا في 
مدينة كرستياناء المدينة العجيبة التي لايغادرها 
أحد قبل أن تسمه بسماتها وتترك عليه آثارها" . 
كرستيانا هو الاسم القديم لأوسلو. ويتماس 
الصراع بصفة العبثية وذلك عند اشتباك الإنسان 
الأعزل مع عناصر الطبيعة والقوى الماورائية, 
قبل ظهور العقيدة الدينية,. وقبل ترويض قوى 
الشر المسيطرة على الكون. لكن الاختلاف هنا أن 
الفرد في رواية جوع برغم حالات الفصام التي 
تنتابه وتجعله يكفر بكل شسيء لدرجة الإلحاد, 
نجده يتحول إلى الإيمان الكامل الذي يجعله يرى 
ضوءا بعيداً في نهاية النفق المظلم, وهو الأمر 
الذي جعل البطل يرفض فكرة الانتحار برغم 
الظروف المؤدية له, معولا على محاولاته في كتابة 
القصة والمسرح والمقالة التي نشم منها رائحة 
موهبته. إلا أنهلم يسعٌ إلى تأكيد هذه الموهية, 
فيده دائما مرتعشة وتفكيره مشتت, وهو الأمر 
الذي جعله عاجزا عن إتمام أي مشروع إبداعي, 
لاسيما أن الظروف كانت سانحة تماما في نهاية 
القرن التاسع عشرء فأي شخص وقتها وبأقل 
تعليم ونصف موهبة كان يستطيع أن يحصل على 
فرصة عمل بأدنى مجهود. لكننا نستطيع القول إن 
العيب كان في البطل وليس في الظروف؛ فطبيعته 
السيكولوجية تؤكد أنه متذبذب انفعالياء عبثي لا 
يقدم على إنجاز شيء وهو في جميع الأحوال 
يعلق فشله على شماعة المجتمع الظالم الذي لا 
يلتفت إلى مواهبه وإمكاناته. مما يجعل المتلقي 
غير متعاطف معه في كثير من الأحيان» ونجده قد 
كتب مسرحية كان من الممكن أن تحقق له بعض 
مجد لكنه مزقها قبل اتمام مشهدها الأخير؛ ثم 
أنجز بحثا فلسفيا رصينا لكنه تكاسل في دفعه 
للنشرء وهكذا نجده طوال الرواية لا يبدأ في 
عمل إلا ويتركه في اللحظة الأخيرة ليشرع في 
عمل آخر, وحتى علاقة الحب مع نادلة المطعم لم 
يتمها للنهاية. 


انها تلوث الحياة الانسانية. في عام ١97١‏ حصل 
على جائزة نوبل عن منجزه خلال مسيرته الابداعية 
الطويلة. اثناء الحرب العا مية الثانية ناصر النازية, 
واعتبرٍ ان هتلرٍ قادر على ان يقيم في ألمانيا مجتمعاً 
جديدا متحررا من الامراض التي جلبتها الحضارة 
المادية. اصيب هامسون أكثر من مرة بنوبة عصبية 


حادة. وفي أواخر حياته اشتدت عليه هذه النوبيات 
حتى لم يعد يعي ما يقول او يفعل. بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية حوكم وأودع مصحة الأمراضص 
العقلية. وفي السنوات الأخيرة من حياته كانت 
بلاده تتعامل معه على انه خائن للوطن حتى وفاته 
عام .١‏ 


ترجمة: عباس المفرجي 


إشتكى الراحل ايان بانكس قبل سنوات مضت من 
مؤلفين ” أدبيين '' يقومون بما تدعوه نسخهم 
الخيالية العلمية ب '' الطرّح المزاح ” - التجاوز 
خارج مضمار سباقهم. مبدئياء كان بانكس يحجّذ 
بالكامل الكُتّابٍ الذين يتخطون حدود الجنئس 
الأدبي, لكنه كان يعترض عندما لا يكلف النهابون 
أنفسهم عناء التحقق من ما كان (( منجزا. )) تخيّل,» 
قال, روائيا أدبيا يروي لناشره على نحو مستثار 
عن فكرة جديدة رائعة لكتاب تدور أحداثه في منزل 
ريفي انكليزي: (( وكان هناك نوع من حفلة تجري 
في المنزلء أتفهم؟ وهناك أنامس من جميع الأصناف 
فيهاء مثل كولونيل متقاعد وسيدة مستبيصرة 
شهيرة., وشاب غاضب وشابة طائتشة - أليس هذا 
طاقما آسراً من شخصيات؟ - لكن عندئذ حدثت 
عاصفة ثلجية غير مفاجئة فأصبحوا معزولين 
تماماء وحينكن... تقع جريمة قتل! أجلء جريمة 
قتل. لكن يتضح أن واحدا من الضيوف هو تحرّي 
هاو شهير, و... )) 

عادت أفكار بانكسس الى ذاكرتي عندما كنت أقرأ 
ثلاثية مارغريت آتوود ' مادادام '", التي من ضمنها 
هذه الرواية. إنها غرابية - سلسلة من كتب مكتوبة 
بقلم روائية مدهشة وموقرة بحق, بحبكة خيال 
علمي شاملة حدّ انها تذكرء لنقل, بمسلسل البي بي 
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سي وان الحديث البغيض " الناجون ". عالم مجنون 
يعمل في شركة شريرة يطلق فيروسا يمكن أن يبيد 
معظم البشر؛ يضطرٌ الناجون الى سد رمقهم من 
خرائب الحضارة الصذاعية, مقاتلين ضد العصابات 
الوحشية, وأحيانا ضد بعضهم البعض. إستخدمت 
'" الناجون " - هو نفسه إعادة صنع لمسلسل من 
السبعينات - كمثال, لكن الأجزاء التي تصف ما بعد 
الكارثة في كتب آتوود لها أسلاف كثيرين من ' ماد 
ماكسس ' الى ' رجل الأوميغا " الى "18 يوما فيما 
بعد ' [ أفلام خيال علمي ]. 

العالم الديستوبي [ من ديستوبياء عكس يوتوبياء 
مكان أو بلد كل شسيء فيه بغيضص وسيء. مثاله 
البلدان التوتاليتارية أو المتدهورة بيئيا ] الذي نشاً 
قبل الوباء يُرى في مشاهد فلاشباك. كابوس من 
شركات كلية السيطرة, إختراعات خارج السيطرة, 
كوارث ايكولوجية وإنهدار إجتماعيء مألوف على 
حد سواءء. من شبيهات " بليد رائر '[ فيلم خيال 
علمي من إخراج ريدلي سكوت, 1487 ]. " مينورتي 
ريبورت ' [ إخراج ستيفن سبيلبرغ, "17٠١7‏ ذي 
هانغر غيمز ' [ إخراج غاري روسء 7٠١17‏ ]. وأخرى 
لاتحصى. كل هذا سيبدو غير أصيل على نحو مزعج 
لا فقط للعْنّاة من هواة الأفلام, بل لأي شخص عادي 
من مرتادي السينما. هي ليست ببساطة مسألة 
خطوط رئيسية واسعة أصبحت متهرّكة, بل 
صور بيانية عديدة منتشرة: العالم المجنون مطلقا 
الفايروسس؛ الفرّق الدينية الألفية وعصابات أكلي 


لحوم البشر؛ الناجون وهم يقتاتونء يا للسخرية, 
على نشرات المستهلك المجانية؛ أساليب التكنوار [ 
معروف ايضا بالفيوتشر نوار والساينس فيكشن 
نوارء وهو نوع هجين من الادب الروائي» خاصة في 
الأفلام ] والسايبربانك [ هو نوع من الخيال العلمي 
مايعد الحداثة, يركز على التقنية العالية وحياة 
التدهور ]. المدن المغرقة؛ ناطحات السحاب المغطاة 
نكروم العنب: 

علي القول عند هذا الحدء أنني | ستمتعت بشكل كامل 
ب" مادادام ' والكتابين الآخرين ( إستمتعت أيضا 
بمسلسل " الناجون " ). لكنها فعلا مثلت مشهدا 
شاذا - ذكاء مثقف رهيبء طارحا إشارات الى" 
روبنسون كروزو ", بليك وخاصة ميلتونء بينما 
يكتب ماهو أساسي لفيلم ملحمي من النوع بي [ 
فيلم رديء منخفض التكاليف ]. 

انها كتب تعتير شكلا من التعصب الأعمى احالي 
للإستخفاف بالخيال العلمي, لكن هناك أسباب وراء 
عدم الإتفاق معها. هناك ميلها إتجاه الشخصيات 
البليدة؛ صعوبة خلق نسيج روائي مقنع في عالم 
ملفق بالكامل؛ تكاثر الأسماء غير التقليدية ( 
توبتر 1 2 مدل باك اميونيشن 1 2 سويفت 
فوكسش 2 ايفوري بيل الخ؛ محاولات آتوود 
الكتابة في سجلات فتيّة وواقعية لاايصيبها النجاح 
دائما ). 

أدب الخيال العلمي الأفضلء مثل " الطريق 
لكورماك ماكارتيء أو أو رواية الديستوبيا 


البطريركية لآتوود نفسها ' حكاية خادمة ", ينجح 
في حل هذه المسائل. لكن في هذه المرة, كما أخشى, 
أبقت آتوود على الأضرارء بينما فشلت في ان تفيد 
من محاسن الجنس الأدبي: بشكل رئيسيء أصالته, 
وحبكاته السريعة الإنتقال. ما أنقذ الثلاثية هو 
تعقيدهاء هجائها الواقعي التفكير, وغرابتها. " 
مادادام '" هي رحلة طائشة. 

الخلاصة, بشكل سريع قدر المستطاع, يبدأ الكتاب 
الأول بجيمي, المعروف برجل الثلج» الذي يسكن 
في شجرة عند الشاطئ؛ بعد فترة وجيزة من نهاية 
العالم الذي نعرفه. وهذاء كان مطوّحا به بحية دواء 
تدعى بليسيلاز. منحت مستخدميها شيابا دائما 
وشهوة جنسية لانهائية: لكنها أيضا تنشر فايروساء 
معروف بال“ الفيضان بلا ماء ”', الذي يبيد البشر. 
يبدو أن جيم كان الرجل الأخير: يقضي وقته منقذا 
من الغرق علب طعام محفوظ, متفاديا الحيوانات 
المتحوّلة جينياء مثل '' بيغونز ”", خنزير ماكر بعقل 
بشري جزئيا ويقتات على اللحوم؛ وكذلك "' ولفوغز 
”. ' ليوبامس ” وهلم جرًا. 

عن قرب. مع ذلك, يعيش أطفال الكراكء (( أصناف 
لطيفة ذوو مظهر بشري نتاج الهندسة الجينية 
في مختير. كلا البليسبلاز والكراكرزء كما هم 
معروفونءهم إبتكارات الكراكء أو غلين. الصديق 
المقرّبٍ السابق لجيمي ومنافسه في (( حب الجميلة 
والملغزة اوريكس )), عاهرة سابقة وحكيمة. الكراك, 
هجين من دكتور مورو [ من رواية الخيال العلمي 


مارجريت أتوود 


لأتشى جي ولز ' جزيرة الدكتور مورو ' ] وستيف 
جوبز[ مخترع أمريكي من المؤسسين المشاركين 
لشركة أثل ]. دمّر العالم لأنه خيّب امله. و, كي نكون 
منصفين, حضارة ماقبل الطوفان كانت رهيبة بكل 
معنى الكلمة, ب (( مساكنها المسوّرة )) حيث تأوي 
الشركات النخبة من التكنوقراط, و“ اراضي البليب 
. حيث يعيش البليبيون الذين تحدق بهم الجريمة 
ويقتاتون على ' اللحوم المختبرية "” التي تنتجها 
الكتاب الثاني, ' عام الطوفان "؛ يروي قصة النساء 
في اراضي البليب, ويوجه خاص توبي,. التي تعمل 
في المطاعم السلسلية سيكريتبرغرز ( السيكرت [ 
السرّية ] جاءت من أن لا أحد يعرف نوع البروتين 
الذي يدخل في لحومها ). وهي عرضة بإستمرار 
للإغتصاب من قيل رئيسها في العمل, وتنقذ بواسطة 
الغادمس غاردنرز, فرقة دينية ايكولوجية [ أحيائية 
] اسسها الغامضن آدم وان. الغاردنرز مرتبطين 
بجماعة إسمهم مدادادامء الذين لديهم قاعدتهم 
الإفتراضية في لعبة من ألعاب الأونلاين تدعى 
اكستينكتاثون. ( (( سمّى آدم الحيوانات الحية, 
مادادام يسمّون الحيو انات المبتة. هل ترغب باللعب؟ 
)) ) تنجو توبي من الوباء بإختبائها في ينبوع مياه 
معدنية وتلتقي بعد ذلك بحفنة من الناجين الغاردنرز 
والماداداميين. 

الكتاب الثالث. مثل الكتابين الآخرين, يسير 
قدُما وببطء في الحاضر مابعد الكارثة, بينما 


لمارغريت آتوود. هل تظهرها بأفضل حالاتها؟ 


يقدّم مشاهدا شاملة من الفلاشباك. يزوّد الكتاب 
بمعلومات عن التاريخ الشخصي لآدم وان وشقيقه 
زاب» ومن ثم يحلل معركة الناجين مع العصابات 
الوحشية '' البينبالرز ””, الذين نجوا هم أيضا. 
هدف الكثير من الخيال العلمي, كما عدّرت اورسولا 
لوغان في نقدها لرواية " عام الطوفان "”, (( هو 
التقدير الإستقرائي الواسع الخيال من النزعات 
والأحداث القريبة العهد الى المستقبل القريبء, 
الذي هو نصفه نبوءة. نصفه هجاء )). تلخص 
آتوود عالما كابوسيا يُصَنْع فيه الناسس أطفالهم, 
(( طالبين شراء الدي أن دي [ الحامض النووي ] 
كما يطلبون البيتزا )) والذي تكون فيه الجينات 
أسيرة التجارة والحيوات مهيمن عليها بالفحش 
والقسوة الإفتراضية. جوهرياء عالمها الديستوبي 
هو نسخة مغالى فيها عن أمريكا اليمينية» البربرية 
الكابوسية التي على الأبواب في الكثير من أدبها 
الروائي. ( هناك كنيسة البتروليوم: في تحالف مع 
الأوليكور.) 

لاشيء من هذاهو جديد, أو دقيق؛ لكنه مؤثر. 
للشركات اسماء مبهرجة: رهيبة حدّ أنها غالبا ما 
تعكسس ذنواياها الشريرة: كوريسكور, هلثوايزر, 
تشيكينوبزء سيكرتبرغرز. الخرفان مقرونة 
بالتراكب مع البشرء لتوفير إطالة الشعر, ومعروفة 
بموقير: (( شير[ شعر ] اليوم؛ موهير غدا. )) يبدو 
ان هدف آتوود هو حشو القارئ بالقرف من صنفنا 
الشره التافه, وبوجه خاص نصفنا الذكري. في هذا 
هي في الغالب موفقة. 

نغمياء مع ذلك, ' مادادام " متنوّعة على نحو واسع, 
وثمت الكثير من الكوميديا الغريبة أيضا. الكراكرزء 
المنتجون من قبل خالقهم لإزالة الرذيلة والحقد 
البشريء هم مزحة سويفتية [ نسبة الى جوناثان 
سويفت ] عن الكمال البشري. إنهم يُنتجون في 
أوانه فقط, متحولين الى الأزرق في لحظات 
حاسمة, مشاركين في مجموعة جنسس مرحة. هم 
يشمئزون من القسوة على الحيوانات, ويأكلون 
الخضروات فقط. هم دائما في الجوارء يزعجون 
البشر الحقيقيين, يغنون أغانيهم المرعبة, مطالبين 
على نحو صبياني بالقصصص.ء بأعضائهم الذكرية 
الهائلة؛ (( يؤرجحونها أماما وخلفا )). اما بالنسبة 
للبيغونزء فهم ينتهون الى إقامة مجتمعهم المعقد 
الخاص بهم. 

'" مادادام " هي مخبولة قليلاء في العادة آسرة 
وفي الغالب مرح عظيم. كنت سأستمتع بها حتى 
أكثر, لولا أن الصوت النقاق الذي يقول: بدلا من 
ذلكء فربما سيكون لدينا " اليامس غريس " أخرى, 
او " السفاح الأعمى " [ روايتان لآتوود] أخرى. 


عن الغارديان 


عشت لأروي 


" اسمي أيها السادة هو غابريل غارسيا ماركيز. آسف فأنا شخصيا 
لا يروقني هذا الاسم ,لأنه سلسلة من كلمات عادية لم أستطع قط ان 
أريطها بنفسي.ولدت في بلدة اراكاتاكا في كولومييا...وما أزال غير 
آسف على ذلك. إنني كاتب هياب , مهنتي الحقيقية مهنة ساحر", هكذا 
يتحدث المعلم غارسيا ماركيز إلى قراته في هذه السيرة التي اختار لها 
اسما مثيرا " عشت لأروي " والتي تجعلنا نتساءل أي صوت سنسمع 
ونحن نقرأ هذه المذكرات العجيبة . هل هو صوت صاحب مئثّة عام من 
العزلة » أم صوت صاحب خريف البطريرك , أم صوت الحب في زمن 
الكوليرا. 


المستطرف الصينى 


سيجد القارئ أن أوسع أبواب الكتاب هو باب الفلسفة, وذلك 
للحكمة الشرقية التي وجدها الباحث التي عنها يبحث الغرب 
وتستعصي عليهم. بالإضافة إلى أن القارئ بحاجة إلى مخزون 
حضاري ساهمت الرحمة والحنان بالبشرية بصنعه دون إغفال 
حق الدفاع عن النفس في وجه الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد 
على الكفاية من قهر الحكام وتسلط الأقوياء. 


محكتية نوبل 15 
1 
"١ 7‏ بعبة الكريات الزجاجية 
الرجاجية في لعبة الكريات الزجاجية يحكم هيرمان هيسة شكل الرواية ويعتني 


١‏ بالأسلوب والتفاصيلء وتصبح العلاقة التي تقوم بين الجملة المكتوبة 
والنوتة الموسيقية هي سر أسرار العمل الفنيء وهي فوق شكل الرواية 
وفوق مضمونها .لأنها هي التي تجمع كل أجزاء العمل الفني .. وهي 
التي تكشف عن أسرار الفن دون ان تبوح به. 


ترجمة عبد الرحمن بدوي 


طبعة جديدة لرائعة من روائع الأدب العالمي... تطوف 
في ثنايا أحداثها التي جاءت ضمن كتابين سمات إنسانية 
هي ضالة ثربانتس المنشودة. ودون كيخوتة بمعانيها 
هي تجسد للمُثل وللقيم المجرّدة» إنه الجانب المثالي في 
الوجود الذي يصرعه الجانب الواقعي. 1 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


عتبات لرؤية مضاعفة 


«» 


اثراء الانساق التشكيلية فى القصيدة العربية 


بغداد/ أوراق 


برع الشعراء الجاهليون في الرسم بالكلمات 
بدلامن الخطوط والألوانء فبدت قصائدهم 
لوحات حية تعير عن أهمية الحصان والناقة 
والمرأة ومشاهد الصيد والفارس والرجل الكريم 
والصورة الذاتية. دراسة للباحث الدكتور صلاح 
صالح ضمنها كتابه (عتبات لرؤية مضاعفة 


والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. ميينا 


م 
0 


انه تصوير تتضح من خلاله معالم دقيقة لفكرة 
اللوحة بشكلها البصري المستمد من مجمل 
السياق التاريخي للثقافة البصريّة, وفي تأطيره 
الأوروبي بشكل أكثر تحديداً. ويتوقف الباحث 
عند عدد من المشاهد البصريّة مثل مشهد الظعاكن 
في معلقة رهير بن أبي سلمى وصورة المرأة ذات 
الجمال المشالي في معلقة النابغة وصورة طائر 
الطاووسس الجميل الزاهي الألوان. ويدرسس 
في هذه الوقفة الرؤية البصرية للوحة في 


مشهد الظعائن عند زهير ورسم الإطار المكاني 
وعناصر الطبيعة والرّمان والتفاصيل في المناظر 
الطبيعيّة والتلوين والخطوط وتكوين المشهد 
الكلي. ثم يدرسس المنظر الخلفي والإطار في 
رسم الصورة المتجردة عند النابغة, والوضعيّة 
العامة والأصابع وحركة اليد والشعر والعيون 
والشفتين واللثة والأسنان ورسم الصورة 
الشخصية البورتريه. ويتناول الثراء اللوني في 
رسم الطاووس من خلال نص الإمام علي في نهج 
البلاغة.. وهو بذلك يفتح بابا جديدا في دراسة 
النص الأدبي التصويريء خارج السياق البلاغي 
والمجازي المعهود في الدراسات السابقة لهذه 
النصوص.. محللا ومستنتجا ومعللا ما تتضمنه 
وماتوحي وتشي به من مقدرة تصويرية 
بارعة.. وبسبب بعضن الاشكالات الدينية 
اضطر الرسامون المسلمون إلى قطع الصلة بين 
الصورة المشهدية البصرية ووشائجها الواقعية 
قطعا باتا مجسدين هذه القطيعة في فن الريازة 
الزخرفة الذي برعوا فيه وتفئنوا بأشكاله 
وأساليبه. وينتقل المؤلف من العصرين الجاهلي 
والإسلامي إلى العصر الحديث فيرى أن التشكيل 
العربي المنجز خلال القرنين المنصرمين مظهر 
من مظاهر التفاعل الثقافي الشامل مع الغرب 
الاستعماري. ويأخذ عليه أنه اكتفى بالتأثر 
وتلقي التأثيرات حتى انفرد بالاتكاء كلياً على 
مجمل ما أنتجه الغرب في هذا المجال؛ ومن هنا 
يبدو التراث البصري العربي بعيداً حتى الآن 
عن التأثير في حياتنا المعاصرة, ويحدد معاناة 
التشكيل العربي في ثلاثة بنود منها غربة التذوق 
الناجمة عن الأمية المنتشرة, وشبهة التحريم 
وندرة النقد المشتغل على التشكيل. وهو يدعو 
إلى تفعيل وتراكم الدراسات المتعلقة بالتشكيل 
لإنجاز ثلاثة أمور تتعلق ببناء الفنان التشكيلي 
بناء معرفيا متينا إلى جانب بنائه حرفيا. وكذلك 
مايتعلق بالعملية التريويّة والمناهج المدرسية 
التي تباشر تعليم التلاميذ أصول تذوق هذا الفن 
لردم الفجوة بين المتلقي واللوحة. ويحدد المؤلف 
أبرز الصعوبات في إخضاع الفن للمعايير ومنها 
الصعوبة النظرية الفكرية والصعوبة الاجتماعيّة 
والصعوبة الجمالية والصعوبة الفردية وفي 
مواجهة هذه الصعوبات يقترح عدداً من المعايير 
التي يمكن أن تحدث نقلة على مستويي الإنتاج 
والتلقي البصري على حد سواء ومنها لتواصل 
مع التراث والمحلية والتقنية والتجريب.. وعبر 
رصد نظري وميداني لواقع اللوحة التشكيلية في 
المجتمع ومؤسسّاته يتوقف المؤلف عند مفهوم 
اجتماعية اللوحة واجتماعية فن الرسم ورعاية 
الدولة له وواقع التربية الفنية, وكليات الفنون 
الجميلة, ومراكز الفنون التشكيليّة ونقابة 
الفنون الجميلة والأنشطة الخاصة وصالات 


العرضى واقتناء اللوحات وغير ذلك مما له صلة 
وثيقة بإنتاج وتذوق وتسويق اللوحة الفنيّة. 
ثم يوازن بين واقع التشكيل المحلي و التشكيل 
العالمي عبر التركيز على مفهوم المحلية والعالمية 
والصلة بينهما. ويسعى الى تعميق النظرية 
الضرورية التي بلغ تراكم نمانجها حدا متقدماً 
قصر عنه الدرسن النظري لجعل التواصل مع 
الفن التشكيلي تقليداً راسخاً في المشهد الثقافي 
مركزاً اهتمامه في حركة الصورة من المجاز الى 
وضعها المادي ومن الانتفاع بها كسياق يجعل 
معرفة الشيء بصرياً مقدمة لامتلاكه من خلال 
الحاجة الى الصورة ومتعة تأملها ومحاولات 
شحن اللوحة بوصفها جزءاً من العالم المرتي 
والآليات التخييلية التي تنتج حالة مزدوجة من 
التجادل والتواصل العميق بين العالمين المرئي 
وغير المرئي بما يعزز الحساسية الجمالية في 
تلقي الفن التشكيلي عبر الوقوف على تطور 
حركة الصورة ودلالتها في المعتقدات والطقوس 
الدينيّة والاجتماعية والإيديولوجيّة. ففي 
استقصائه التاريخي للصورة في الجزيرة 
العربيّة قبل الإسلام يؤكّد المؤلف معرفة العرب 
لأشكال وأنواع من الصور التي كان بعضها 
يؤدي دورا نفعيا مثل صور المعبود أو ما يوازيها 
من صور القديسين بقصد التقرب إليه, وبعضها 
الآخر كان يؤدي دورا جماليا تمثل في الأشكال 
الممنوحة للحلي وأغراض الزينة؛ والنقوش على 
الأواني والأدوات» وجدران الموسرين والقصور 
القليلة في مناطق الاستقرار. وإذا كانت هناك 
بعض اللوحات المرسومة على الجدران والداخلة 
في نسيجها بدافع الحاجة للانتفاع بها آنذاك مثلٍ 
رسوم الحيوانات على جدران الكهوف استعداداً 
لصيدها أو تخليدا لواقعة الصيد ذاتهاء فإن 
تعليق اللوحات الفنية على تلك الجدران بقصد 
المتعة الجمالية المحضة لم يكن سائدا بعد.. 
ومن ذلك الاستقصاء لجذور الصورة ينتقل إلى 
تعريفها فيرى أنها في اللغة تعني الشكل والصفة 
والنوع, وتطلق على ما يرسمه المصور بالقلم أو 
بآلة التصوير. وإذا كانت اللغة قادرة على صياغة 
المرئي ومفهوم اللامرئي فإن قدرة الصورة 
تكمن في تحويل المركي واللامرئي إلى كيان 
محسوس ماثل هنا.. والآن وفيما تجمع الفنون 
الحرفية بين النافع والجميل فإن الرسم يُعدَ من 
الفنون الجمالية الصرفة.. ويعيد الباحث نشوء 
التصوير إلى أسباب عدّة, يرى أهمّها في مقاومة 
الإنسان لفكرة الفناء والزوال. فغريزة المحافظة 
على النوع زمناً أطول من الفترة المتاحة له على 
قيد الحياة تدفعه لإقامة نصب حجريء أو تمثال 
خشبيء أو رسم صورة فنيّة. وتحتل الصورة 
بوصفها عملا جذابا من الناحية البصريّة موقفا 
متميزاً في هذا السياق. 


كريم السماوي 


جاك لندن (11170314175) روائي أميركي لا يمكن 
نسيانه بعد قراءة أي من رواياته, فضلا عن أن 
شخصيته جدلية, وسرت هذه الخصلة لأهم رواياته 
«العقب الحديدية», فما إن تتعمق فيها حتى تكتشف 
أميركا مجدداء ولكن قبل قرن من الوقت الحالي! 
وحين تعقد مقارنة بين أميركا بالأمس وأميركا اليوم 
تجد أنها لم تتغير, وإذا كان هناك تغيّر ملموس يجب 
أن يُذكر فهو اليوم نحو الأسوأ. وفي وجه عام فإن 
الرواية تصوير أدبي لحال أميركا اقتصاديا آنذاك. 
حياة جاك لندن القصيرة. ٠‏ ؛ سنة .جدلية أخرى, 
فمن قائل أنه انتحرء ومن قائل أنه قكتل مسموماء 
وهكذا تستمر جدليته في حياته ومماته. 

كان زوج أمه الذي عاش جاك في كنفه كاهنا يمتهن 
التنجيم وقراءة الغيبء أما جاك نفسه فامتهن مهنا 
متعددة, منها ما صقل شخصيته ومنها ما ساعده في 
أن يصبح روائيا مبدعاء فهو صحافي وعامل منجم 
بسيط وقبطان سفينة, قال عن نفسه مرة» وأنا في 
العاشرة من العمر صرت أبيع الجرائد في الشوارع 
وكنت أعطي كل النقود للأسرة:, وفي كل مرة أذهب 
فيها إلى المدرسة كنت أخجل من قبعتي ولباسي 
وحذائي المهترئ؛ كنت أنهض في الثالثة صباحا لكي 
أستلم الجرائد وبعد بيعها أتوجه مباشرة إلى المدرسة 
وبعد المدرسة أعود لأبيع جرائد المساء. 

كما مارس أعمالا مشبوهة:, وقال عنهاء إنها أعمال 
متوحشة وحرة . فبعد أن انتمى إلى «جيش كيللي» 
كجندي اعتقل وسجن بتهمة التشرد, ووصف ملحمة 
التشرد فى ما بعد يمجموعته القصصية «الطريق» 
سنة .141١‏ ثقف نفسه وتمكن من الانتساب للجامعة, 
غير انه تركها لأسباب مادية. 


تجربة ثرية 
كانت رحلة جاك لندن إلى منطقة «كلوندايك» الغنية 
بالذهب في شمال غرب كندا في فترة حمى البحث عن 


الذهب نهاية القرن التاسع عشرء قد منحته التجربة 
الثرية لكتابة واحدة من أروع رواياته بعنوان «نداء 
البراري». كما تأثر من رحلته في منطقة ألاسكا وحياة 
الهنود الحمر ليبدع مجموعة من المؤلفات بعد أن شفي 
من مرض الإسقربوط أهمها مجاميعه القصصية «ابن 
الذئب» للحت «إله آباته» 9 «أطفال الصقيع» 
5 «وفاء الرجال» 5 « الذئب البحري «( 
4 . وتمتاز هذه الفترة بأنها أسست لجاك مكانته 
الأدبية, وحسنت أوضاعه المادية وتوجها بروايته 
«العقب الحديدية» ١150/8‏ وهي فترة تعرض فيها جاك 
لندن لمحاولة تسميمه والتخلص منه سئة .١1905‏ 
الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها أميركا قبل أكثر من 
قرن من الوقت الحاليء لخصها جاك لندن في روايته 
«العقب الحديدية », وسلط فيها الاضواء على ذلك 
الصراع الشرس بين أرباب رأس المال وبين العمال 
الذين كانوا يجهدون للحصول على الخيز والعدالة, 
خاصة و أن حياة حاك لندن نفسها كانت مدمرة بسيب 
الفقر المدقع والمزمن ومشدودة بالتبيعية الشاقة 
للأجورء حتى انه توقف عن القراءة وعن أي نشاط 
أدبيء وشارك بعد خروجه من السجن سنة ١856‏ 
في المسيرة العظيمة التي قادها حشد من العاطلين 
نحو واشنطن بعد أن اقترب من صفوف حزب العمال 
الاشتراكي وأصيح داعية له, وأوجد لنفسه سيرة 
ذاتية من خلال بطل روايته «العقب الحديدية». 

وهي الرواية التي وصفها البعضن بأنها «رومانسية 
الكفاح الثوري ضد ال رأسمالي». كما وصفت بأنها: 
«رواية طوباوية سياسية ولوحة ملحمية هائلة, حيث 
تتحرك على خلفية الأحداث التراجيدية ذات الأهمية 
العالميةء شخوص مرسومة بصورة اصطلاحية مثل 
الخطوط المنقطة ». 

يروي لندن حكاية بطل الرواية إرنست ايفرهارد بعد 
مقتل زوجته التي كانت قد تحدثت ممهدة: «عقدت 
العزم على أن أفرغ, في فترة الانتظار القلق هذه 
للكتابة عن زوجي. إن ثمة ضوءا كشيرا أستطيع أنا 
وحدي من دون جميع الأشخاصص الأحياء أن ألقيه 
على شخصيت»». 

وكأن جاك لندن هنا يضع نفسه محل بطل الرواية 


وينعى نفسه مبكراء وأن ثمة من سيسرد حكايته. 
فبطل الرواية يرى أنه حين يطلق كلمة السر ستنهض 
جماهير العمال في أرجاء العالم كله. وتضيف زوجته 
عنه: «كان روحا عظيمة, وحينما يصبح حبي عاريا 
عن الأنانية لا آسف على شيء مثل أسفيء لأنه ليس 
هنا حتى يشهد فجر الغد. كان البناء الذي بناه أقوى 
وأوثق من أن يجعل الإخفاق جائزا.. الويل. للعقب 
الحديدية.إنها سوف ترد وشيكا عن الإنسانية 
المنبطحة على الأرض خائرة القوى». 
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وتتحدث زوجة إرئست كيف تعرفت على زوجها عام 
5 : وتدعو الآخرين إلى اكتشافه كما اكتشفته هي, 
وكيف أثثر في الآخرينء فهو حين يجادل الميتافيزيقيين 
وفلسفتهم يحجمهم.. ويرى أنهم لم يقدموا خدمة 
للجنسس البشري. معتوهون وفوضويون في دنيا 
الفكر ويفزعون إلى وجدانهم لكي يفسروا ذواتهم 
ويفسروا الكون. 

فلسفات 

وتسرد زوجته قائلة: «كان الزعيم المعترف له بالسيق 
في فلسفة الاشتراكية:؛ وكان لا يزال في العاشرة من 
العمر عندما مضى ليعمل في المصانع, كان ذا ثقافة 
ذاتية» رزقه هزيل من طريق ترجمة المؤلفات العلمية 
والفلسفية, أبهجتني براعته وأفزعتني في وقت 
واحد معا. طائش حتى لقد وجدت نفسي اعتبره 
حبيبا وزوجاء. فكان إرنست لهذا وذاك يفحم الرجال 
في النقاش ونبرة الحرب في صوته. واثقا ومقوضا 
لهم رضاهم عن أنفسهم. 
خاصة فيما يتعلق بالصراع الطبقي؛ وصل تأثيره 
إلى رجال الجامعات والكنيسة الذين يدافعون عن 
النظام الرأسماليء ذلك النظام الذي وصفه بنظام 
أخلاقية الجشع الخنزيري, واصفا الكنيسة بالابتعاد 
عن مبادئ المسيح, لأن الكنيسة تغضص الطرف عن 
الوحشية الرهيبة التى تصطنعها الطيقة الرأسمالية 
في معاملة الطبقة العاملة, مهملة للوصية «أطعموا 
حملاني! » ورغم اعتراض الأسقف مورهاوس على 


جاك لندن 


ذلك في البداية إلا أنه انصاع لصوت الحق فهجر 
الكنيسة وتبنى آراء إرنئست وأصبح مطاردا مثله 
مثل الكثيرين أمثاله. 

دافع إرنست عن العامل جاكسون الذي بترت ذراعه 
أثناء العمل وأصبح معاقا ولم يحصل على تعويضات» 
لآأن أرباب العمل ذوي الأوجه الثعلبية لا يريدونها 
سابقة تفتح عليهم أبوابا مغلقة, وأبعدوا قضيته عن 
الصحافة, وهاجم إرنست محامي الشركات الفاسدين 
الذين يلوون أذرع الحقيقة ويرون أن القانون شيء 
والحق شيء آخر فندد بهم وبأرباب العمل مستاء: 
«إن حضارتنا التي نفخر يها مبنية على الدم منقوعة 
بالدم, وليس في وسع أحد الهروب من اللطخة 
القرمزية». 


معسكران 

وسرعان ما تحولت الآمور إلى معسكري الطبقة 
العاملة والعدوء بعد أن تعذرت الأمور لإيجاد قواسم 
مشتركة بين الفريقين, هاجر فيها من هاجر واختباً 
فيهامّن اختبأ وتحولت إلى حرب طاحنة بين الجائعين 
والمتخمين.. واشتعلتن حرب كثرت فيها المطاردات 
وسالت فيها الدماء غزيرة في الشوارعء؛ وكان من أبرز 
ضحاياها إرنست نفسه.. وبلغ اشتراكيو سائر العالم 
أكثر من ثلاثة وعشرين مليونا يوحد بينهم الجوع 
وفقدان العدالة وأهمها عدالة الأجور.. فكان صوت 
إرنست طاغيا ويتردد صداه: «أخفقتم في تديير أمر 
المجتمع. وحولتم الحضارة إلى مسلخ وكنتم عميانا 
وشرهين.. 3 

ومن ثم يلتقي بصوت وصدى إبراهام لينكولن قبل 
مصرعه: «إني ألمح في المستقبل القريب أزمة زاحفة 
تخلع فؤادي وتوقع الرعدة في أوصالي جزعا على 
سلامة وطنيء إن الشركات توجت وإن عهدا من 
الفساد في الدوائر العليا سيتلوء وإن سلطة امال في 
البلاد ستحاول إطالة حكمها من طريق استغلال أحقاد 
الناسء حتى تتجمع الثروة في أيد قليلة وحتى تنهار 
الجمهورية.». 


عن البيان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بنية الكتابة 


تعمل رواية ( سقوط سرداب ) على تصاعد الفعل الدرامي الى 
حيثيات تفعيل عناصر الصراع لإنتاج خاصية تلازمية قادرة 
على ايصال ثيمة الرواية الى المتلقي.. الرواية التي كتيها 
نوزت شمدين ربما تبدو للوهلة الأولى انها رواية في سياقها 
الانتاجي وينيتها الكتابية أخذت طابع الحدث منذ البداية او 
لنقل انها لم تهتم بالرواية الحديثة لأنه (اي الكاتب) كان معنيا 


بإيصال الفكرة خاصة وانه جعل العنوان في الكلمة الثانية 
نكرة ولم يعرفه ويجعله ( السرداب ) بل تركه هكذا بدون أل 
التعريف لأنه يقيسك سردابا محددا واحدا هو زاته يتنقل بين 
حالتين في زمن واحد ويناقش مظاهر العذاب العراقي في زمن 
محدد متنقلا ما بين الاب والابن رغم ان الفعل في هذه الرواية 
أخذ صراع الابن لنكتشف ايضا من ضمن التتابع القرائي انه 
ذات السرداب للأب.. لذلك فان المحاور الاساسية التي تدور 
حولها فكرة الرواية تبدأ وتنتهي بمفهوم السرداب من جهة 
وأهمية الحركة داخله والصراع الذي يتولد من خلاله والموزع 
على شخوص عديدين وابطال محددين وأماكن معلومة لها 
اسماء معرفة كما هي الاسماء التي أدت الى إيجاد السرداب 
وتسيبت باللجوع إليه. 


الفكرة والعنوان 

فكرة الرواية تتعلق بالعنوان ( سقوط سرداب ) الثريا التي 
تنير الثيمة والمتن الرواكي وتحدد أهداف الحركة السردية 
التتابعية وان بدت هناك عناوين فرعية للفصول او فصول 
الرواية التي عنون جميعها الا الاستهلال فقد ظل بلا عنوان 
او ترقيم وكانه يريد ان يقول ان هذا الفصل الاول هو فصل 
العنوان ولا يريد تكراره.. حتى ان هناك تسلسلا منطقيا 
لعناوين هذه الفصول التي تتمحور حولها ثيمة الرواية 
وتنطلق منها البنية الكتابية.. فثمة علاقة واضحة ين العنوان 
في القسم وما يحصل فيه من صراع يتنامى ويتصل ويتمدد 
ويمتد مع الفصول الأخرى سواء التي انتهى منها الفصل او 
التي تأتي بعده.. لذلك فان فكرة الرواية هي العامل الاساس 
والقاسم المشترك الأكبر لكل ما يحصل.. وتدور الرواية بفعل 
الروي أنا المتكلمة وهي طريقة تجعل الروي يأخذ ابعادا 
مركزية مرتبطة مع بعضها وقادرة على الاتيان بمراجع 
عديدة سواء للذاكرة او الفعل الدرامي الخارجي وهي تخلص 
الكاتب من تبعية الراوي العليم لو انتهجت طريقة أخرى في 
البناء السردي حتى لو كانت بطريقة هو المخاطب.. الفكرة ان 
أما تخاف على ابنها الذي تخرج من الكلية في زمن الحرب 
والنظام السابق.. تخاف عليه.. أم من مدينة الموصل تدرك 
معنى الحرب لان زوجها ضابط كبير مر بفترات عصيبة 
لكونه كذلك ثم نكتشف ان هذا الزوج اختلف مع النظام واريد 
به ان يعدم فدخل سرداب البيت .. وهو ذات السرداب الذي 
ستضع الام اينها فيه حتى تنتهي الحرب او يسقط النظام.. 
لذا فان سقوط سرداب لا يحمل معنى الانتهاء من النظام بل 
سقوطه اي النظام ذاته الذي خلق وصنع وأوجد هذا السرداب 
بسببه.. وهو سقوط الاقنعة وسقوط الخوف وسقوط التمرد 
وسقوط الحياة وحتى سقوط الموت.. لكن فعل القراءة يبقى 
متوهجا لان الاب خلف كذزا كبيرا من الكتبداخل السرداب.. 
السرداب مكتبة وعالم وحياة ورؤية للخارج .. اطلالة لما هو 
مخيوء على ما هو ظاهر .. العلاقة بين النظام و النور والعلاقة 
بين الالفة حتى مع الحيوانات والقسوة معها ايضا حين يعيش 
فار معك داخل السرداب.. المعاندة ايضا هي أن لا احد سيعرف 
لسنوات عديدة ان ثمة أخ للعائلة يسكن في سرداب البيت.. 
وخوف الام على الابن الا يذهب الى الحرب او لا يعدمه النظام 
او لا تقتل فيه روح الامل وتجعله يعشق الحرب.. انه تريده 
ولدا صالحا هادئا بطريقتها.. الام التي علمتها الحياة بعد 


متوالية الزمن وتصاعدية الحدث في رواية 
(سقهطا سردىاب) 


زوجها وهي الارملة ان تداري امها من جهة وابنها وبناتها.. 
هو الولد الوحيد الذي اطلقته الحياة لها لتطلقه هي عالم 
الظلمة والسراديب.. وكذلك تطرح الفكرة مفهوم المقاومة من 
نوع آخر.. نوع الصمت والاختفاء والاختباء.. المواجهة مع 
المطاولة لتحقيق النتائج.. مثلما تطرح مفهوما ان الهرب لن 
يحصد سوى الخسارة الكبيرة خاصة بما يتعلق بالعمر.. 
السرداب هو العمر الهارب من ديمومة الحياة وسقوطه لا 
يعيد العمر ولايمنح سوى حسرة على الخراب الذي حل 
بالبلاد وحل بالعمر .. الفكرة ايضا مراقبة الذهول والحركة 
من الخارج والاتكاء على تأويلات ناضجة لا تمنحها الحرب 
بل قراءتها المؤذية للنفمس البشرية.. الفكرة ان الحرب لم تزل 
تحكي قصنها على ورق من دم وان المدن موشحة بالسواد وان 
الشاحنات لاتحمل سوى الموتى الذين لم يلتفت احد منهم الى 
اهمية الخضوع الى مارب السر اديب لو كل واحد منهم قضى 
عمره فيه بدلا من ان ينهي العمر ويكون تحت التراب بدلا من 
بين راكحته. 


تاويلات وشخوص 

السرداب هو أحد نتائج الحروب وطغيان الحكم.. هو القبر 
وهو الاختفاء من الحياة هو الظلمة واقتفاء الاثر ومحاولة 
مسك خيوط الواقع من اجل الاستمرار يطرح مفهوم معاناة 
صراع الواقع وفك رموز وشيفرات الدلالات التي تنطوي عليها 
الحركة السردية .. ولهذا تكون سلطة الام القوية هي المعادل 
الموضوعي الاخر لسلطة الدولة فكلاهما يصنعان شخصية 
مائعة مستسلمة للقدر حتى لو كانت هذه الشخصية مثقفة او 
خريجة كلية ولها نصيب من التعليم.. سلطة الام تأويل آخر 
لما افرزته الحروب والخوف وغياب الاباء الذين سحقتهم 
الحروب في رحلة ابدية او الذين سحقتهم آلات السلطة . 
البطل ثائر هو الابن الوحيد وهو ( يزر نستلة ) ص؛ ١‏ 
لايتحرك الابأمر وصوت واشارة من الام التي تخاف عليه 
لأنه الابن الوحيد وسط بنات وجدة يعيشون في بيت؟.. 
حتى انه لا ينجح في علاقة الحب مع زميلة له في الكلية ولا 
ينجح حتى في التكيف والتآلف مع أخواته وان تآلف فهي 
محسوبة لحركة وفق نطاق اجتماعي صارم تفرضه الام التي 
تعطي خبرا للعائلة ان الوالد شهيد في الحرب فهي لا تريد 
لابنها ان يكون شهيدا هو الآخر.. ولهذا فان السرداب هنا 
يحمل متناقضين روح الشهيد في الحرب الضابط الاب المقدام 
المتعصب صاحب العقيدة العسكرية والوفي لرتبته والهارب 
من الحرب الابن بسبب أمه الخائفة من أن تأخذه الحرب ايضا 
فتبقى بلا رجل في البيت وكأن النسل ينقطع بسيب الحروب.. 
هو الوحيد بعد خمس بنات.. شخصية الام لها تأويلات عديدة 
فهي الارض التي تخاف على زرعها وهي الشخصية العراقية 
المتناقضة فهي تعلن حب البلد وتضمر الخوف من فتنعته 
بمالايليق.. الشخوصص هنا ليست فقط آدمية.. اول هذه 
الشخوصى البطلة في الرواية التي تقترب هنا من الشيئية هو 
السرداب الذي يتحول الى مكان ووطن ومخباً وتصر عليه الام 
في حوار لا نقاش فيه. 

(- أنا خائف. 

- أخبرتك ألف مرة بأنهم سيأخذونك مني إن بقيت معنا في 
الأعلى. فتستشهد أو تذهب أسيرا في الحرب ) ص6١‏ 2 


ليبقى يعيش اسبوعا وحده ثم شهرا ثم اشهر ويصله الطعام 
من فتحة السرداب.. تبقى ترصده وتخاف عليه ليس فقط من 
الحرب ان يساق لها بل من فعل الحرب في الداخل 

(- الحرب واقعة لامحالة يجب ان تبقى بعيدا عن أعين جماعة 
الاستخبارات العسكرية ولأمن والرفاق الحزبيين) ص8١‏ 
الحرب لم تقع وابنها تخرج وتخاف عليه لان المتخرج في 
العراق سابقا كان يساق الى الجندية ولأنها تعلم ان الهارب 
يعدم فعليها ان تخبئه في السرداب للتتحول الرواية الى عالم 
السرداب الذي يرتبط بالواقع من جهة وفنطازية الواقع حين 
يكون هذا السرداب عالم الساسة ايضا.. ولان الامر يحتاج 
الى دهاء إمرأة فان الرسالة الكاذية التي كتبتها الأم على 
اساسس انه كتبها لها بخط يده ليوضح فيها انه هارب تتحول 
الى نقطة الشروع في تصديق العائلة ايضا.. الرسالة التي 
تؤكد للأخوات انه هارب وان وقت قراءة( رسالتي أكون قد 
عبرت زاخو) صص؟١‏ ولكنه في الحقيقة يعيش في سرداب ه 
وفتحاته ونوافذه الصغيرة وغرفه.. انه ليس بسرداب عادي 
بل هو بيت آخر يضمر الكثير من التأويلات وتتحول شيكياته 
الى شخوصص ويكون كل شسيء يأتي من الخارج له دلالة سواء 
ايجابية او سيئة حتى صوت المؤذن الذي يتحول صمته فيما 
بعد الى خوف جديد بعد ان كان يعد صراخا من طنين.. العمر 
هنا يتحول الى شخصية ايضا.. فالمكان يحمل سفر (ومع آلاف 
المرات التي أعدمت فيها بتلك الطريقة المتخيلة طوال سنواتي 
السردابية الأولى لم أستطع الوصول الى درجة ألم يمكنني أن 


أتحملها) ص١"‏ 
توالي بنية الكتابة 


تعتمد بنية الكتابة في الرواية على المتوالية الزمنية وتصاعد 
الاحداث بشيفرات متصلة مع بعضها كنوع من ضبط ايقاع 
تاريخية الحكاية وتاريخية ما يتصل بها من وقائع تاريخية 
ايضا متصلة بحياة البطل وحياة من حوله اضافة الى منح 
سمة الدخول الى القارئ والدخول الى ساحة التصديق بان ما 
هو مدون حصل فعلا وليس هو مخيال الروائي الذي اخترع 
الروائي.. ولذاك نرى فعل الزمن واحد من أعمدة البنية 
الكتابية التي تبدا بمستوى أخباري وهو ذاته ينطلق في كل 
الفصول الأخرى.. لان الراوي هنا راو متكلم عليم يريد ايصال 
صوته الى المتلقي سواء من خلال ألمعلومة الزمنية لتاريخ 
الحادثة او خلال رصد واستمرارية الحركة لشخوص الرواية 
لذلك كان المستوى التصويري مزاحما جيدا لهذا المستوى 
حين يقوم برسم معالم المكان او التصوير للحالة النفسية 
وربطها بما يمكن اعطاء صورة مقربة للقارئ.. وهو هنا 
يتماهى ما بين التصوير الخارجي للمكان والتصوير الداخلي 
للشخصيات المرعوبة الخائفة المتصيدة لأية نأمة مضرة في 
الواقع الجديد الذي وجد البطل الراوي.. وهذا الشكل يحتاج 
الى ان يتبع اسلوب الارسالات والالتقاطات التي تحصل في 
الخارج.. البطل بحاجة الى ديمومة الاتصال مع المحيط فكان 
الراديو هو الأكثر وضوحا لمعرفة تدوين الحالة خاصة اوان 
الكاتب سيحتاج الى هذه المعلومات للتدوين وتشكيل مذكرات 
لها عمق المأساة بعد ان يكتشف ان في السرداب مكتية متكاملة 
لكل شيء ومن كل شيء وحول كل شسيء.. الراديو شخصية 
مهمة لملاحقة ما يدور في الخارج من اثر الحرب التي نشبت 
ليوصل بين عالمين مهمين بالسبة له عالم السرداب الظلمة 
وعالم الخارج القصف و الحرب : (الراديو كان خطي الدفاعي 
الاول في معركة صمودي ضد الجنونء, وسلاحا ذا حدين في 
مقومة عزلتي والتجسس على العالم الخارجي في آن واحد) 
ص9".ولهذا يلجأ الراوي في الكثير من مفاصل السرد الى 
الهذيان كمعادل موضوعي لما يحصل له وهو الشاب المدلل ابن 
العائلة العسكرية وابن المرأة الصارمة وهو هذيان يلائم تماما 
حالة البطل الراوي في مكانه السرداب.. لذا كان المستويان 
الاخباري والتصويري يعطيان تبريرا للمستوى التحليلي من 
البروز لكي يأخذ خاصيته وخاصة حين يجد الراوي صناديق 
مملوءة بالكتب والمخطوطات او المسودات التي كتبها والده 
عن مرحلة النظام السابق وحقيقته هو.. لذا فخاصية الكتابة 
السردية تبدا دائما بما يشيه الاخبار بطريقة المنلوج ليعود 
الى ماضي الشخصية لتوضيح ابعادها وما يحيطها والاسرار 
التي تتحكم به اذا ما عرفنا ان الكتابة السردية وخاصة في 
مجال كتابة الرواية هي عملية فضح اسرار الشخصيات 
وجعلها متاحة متخيلة مرصودة مقروءة ولا مجال لإخفاء 
سر منها و إلا لضاع الهدف من كتاية الرواية.. وهذا الاسلوب 
واننهاجه قد يوقع الرواكي في مطب التقريرية في بغضن 
الاحيان لم ينتبهلها خاصة إذا ما عرفنا ان الرواية لا تكتب 


في ليلة واحدة او جلسة واحدة لكي يتمكن من معرفة اذا ما 
كانت هذه الشخصية او هذا الجزء من الرواية قد تم تكراره 
او انه انساق الى الكتابة التقريرية.. وهو ما حدث في رواية 
( سقوط سرداب) إذ نجد اللجوء الى التقريرية من أجل وضع 
حقائق وثوابت وفعاليات تاريخية لتقريب الواقع الى السرد:( 
مرت الأيام وتوالت الحرب» ففقي الثالث عشر من شباط قتل 
أكثر من 4٠٠‏ مدني معظمهم من الأطفال والنساء بهجمات 
جوية أمريكية على ملجا ( ووافق على قرارات الامم 
المتحدة الخاصة بدفع تعويضات للكويت) ص 56. 


مستويات السرد 

إن المستويات الكتابية عادة ما تتواجد جميعها في الرواية 
الواحدة فإننا نرى ايضا ان المستوى الإخباري هو المتغلغل 
وكأنههو المصدر الوحيد وصحاب الكعب المعلى والمملوء 
والمسيطر على كل المستويات الاخرى وهو المستوى الذي يقود 
الى استنتاجات تتمحور داخل المستويين التحليلي للأحداث 
والقصدي لماهية الحواريات الحاصلة وبالتالي انتاج مستوى 
فلسفي يقود الى حاكمية الزمن والمكان الذي جرت عليه احداث 
الرواية.. ولهذا كانت حاكمية السرد الإخبارية بحاجة الى 
كسر نمطية السرد المتصاعد للزمن الحاضر فيلجا السارد / 
الروائي الى وضع مستويات إخبارية من رمن ماض لم يكن 
فيها البطل / الراوي محورا أساسيا .. فهو في الزمن الحاضر 
شاب مطيع وعسكري لمدة قصيرة مطيع الى حد البلاهة قبل 
اخفائه في السرداب وابن ملل وكل هذه ضاعت تحت الارض 
والسرداب هنا تأويل للموت ايضا.. ولهذا نجد قدرة السارد / 
المنتج في بعض مراحل السرد على ضخ حزم تاريخية لمعالجة 
المستويات القصدية والتحليلية في ماهية الواقع المرصود 
او المجتزأمن العالم الكبير المحيط بالشخصيات وهو واقع 
الحرب.. لذا فحين لم يجد ان الراديو كان كافيا ليكون محورا 
استنبط الصحف والمجلات التي وجدها البطل / الراوي 
في السرداب:( الكتاب. سلاح ثالث بعد الراديو والفانوس. 
اكتملت ترسانتي الدفاعية في حرب السرداب. انتقلت به من 
مرحلة الدفاع الى هجوم واسع النطاق لانتشالي من المجهول) 
صم 

وهوهنا يحدث انقلايا في شخصية الراوي الذي كان شبهه 
مغمضى العينين ولكنه حين يجد الكنز في الكتب ( 4587 كتابا 
في شتى علوم المعرفة وبمختلف الاحجام والالوان والروائح 
انتفخت بها صناديق خشب وكرتون وحديد ورثها ابي عن 
المؤرخ والكاتب الحاج جميل سامي باعتباره الابن الوحيد له 
ونقلها منتصف عام العام 1185 بشاحنة زيل عسكرية من حي 
الميدان حيث منزل العائلة الى بيتنا) ص”7/ 

لقد تحول السرداب الى مكتبة عامرة بهذا العدد الكبير من 
الكتب والصحف والمجلات التي صاحبها مؤرخ وابنه ضابط 
وحفيده خريج خائف من الموت في الحرب.. ليتحول هو الاخر 
الى مثقف واع لكنه يقبل بالبقاء في السرداب لأنه منقذ ويؤمن 
به انه الفرصة الوحيدة والآخيرة للتغير نحو الافضل بجانب 
هذا الكنز من الحروف.. ولهذا يقع الروائي مرة اخرى في 
اعطاء بعد تأويلي آخر للمكتبة فيقع في وضع أخبار سياسية 
وحقائق تاريخية عن المدينة والبلاد وعن الشخصيات وما 
يحيطها من عائلة لإعطاء بعد واقعي للثيمة من خلال اولا 
الوقائع المسرودة وثانيا الزمن والتوقيت الحقيقي المصاحب 
للمعلومة.. بل ان المخيلة تجنح الى ايجاد مضاعفات للصراع 
داخل السرداب وربطها بالصراع الذي يحصل في الخراج من 
حرب.. فيحصل هناك فيضان داخل السرداب لتيدا المعاناة.. 
ملاحقة تأويلية للحاصل وربط الاسفل بالأعلى.. ولهذا نجد 
ان السرد ينقسم الى قسمين الاول ما يحيط بالشخصية 
المحورية / البطل / الراوي/ ثائر من حالات تتعلق بحياته 
ومعاناته وصراعه وواقعه والثاني ما يتعلق بالواقع 
السياسي والحرب والقسمان يرتبطان ارتباطا وثيقا بأسباب 
دخوله السرداب.. لنجد ان الاب كذلك هرب الى السرداب من 
النظام وبسرد يقترب من المأساة والفنطازيا يجد قبر الأب 
في المكان لنجد منطقة تأويلية تبين فداحة الحرب وتفضح 
القائمسين عليها وقدرتهم على قتل كل شيء جميل حتى الحلم.. 
لكن الرابط بين حالتي السرداب نجد انها المرأة الزوجة مع 
الاب والأم مع الابن باعتبارها المخططة والمنفذة والقادرة على 
الاخفاء سنين طوال دون ان تكشف سر المخطط لأحد بل تعيد 
الحالة طبيعتها بمخطط آخر حين تنتهي الحرب لذلك فهي 
العامل المشترك للصراع السردي في الرواية فهي تريد لابنها 
ان يكون جبانا ولزوجها ان يبقى مرفوع الراس وليس خائنا 
والسرداب هو معادل الخراب والموت البطيء. 


صدر عن دار الفارابي في بيروت كتاب (كمال ناصرء حياتهء 
وشعره) للدكتورة شهناز مصطفى ستيتية وجاء في (191) 
صفحة من القطع الكبير. 

اشتمل الكتاب على مقدمة جاء فيها: كانت احداث سنة 191 
في بيروت مفجعة ومحزنة لكل عربي. لقد بدأ الصهاينة يمدون 
اصابعهم عبر الحدود الفاصلة مع الدول العربية؛ الى قلب الوطن 
العربي. وامتدت يد الغدر, هذه المرة فاختارت القبادات الفلسطينية, 
فتم اغتيال البعض منها. وكان كمال ناصر, واحدا من هؤلاء الذين 
امتدت اليهم أصابع الصهيونية فقتلته عذرا وغيلة. 

اشتمل الكتاب ايضا على ثلاثة ابواب رئيسية تناول الباب الاول 
حياة كمال ناصر وجاء في ستة فصول درست: اسرته؛ طفولته, 
وصباهء كمال الصحفيء كمال السياسيء كمال في المقاومة 
الفلسطينية وديوان الشاعر. اما الباب الثاني فدرس موضوعاته 
الشعرية وجاء في عشرة فصول ناقشت: الشعر الوطني والقومي 
لكمال ناصر وانشودة الحقد, وشعبره في حزب البعث العربي, 
وشعره في السجن والتخفي وايضا المرأة في شعر كمال؛ فضلا 
عن دراسة شعره في الهجاء والرثاء. وشعر المدح وشعر التأمل 
والشعر الديني لديه. 

وجاء الباب الثالث ليتناول في فصلين وعبر دراسة فنية متخصصة 
اسلوب كمال ناصر الكتابي من حيث معجمه الشعري ومحسناته 
البديعية ومعارضاته وايضاً الصورة الشعرية والرمز وموسيقى 
الشعر لدى كمال ناصر فضلاً عن هفواته الشعرية. 

ود.شهناز ستيتية حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية 
من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. عملت في عدد من المؤسسات 
التربوية والتعليمية. كما عملت استاذا مساعدا للغة العربية في 
جامعة عمان الأهلية. 1 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الواقع المدان في رواية (الظلال الطويلة) لأمجد توفيق 


0 


في جميع الفنون الابداعية 
وفي الفن الروائي على 

وجه الخصوص, لا يمكن 
التعامل مع الواقع المادي 
تعاملاً أخادياء وإنها #ظلب 
الضرورة الابداعية قدراً 
وانعا من الغبالوالسظون 
المفتوح الأفق على عوالم 
جديدة ومتسعة . وصولا 
الى مسدو تحمل فاته وذقنه 
وخصوصيته.. 


حسب الله يحيى 


وهذا ما فعله وتوجه إليه القاصن والروائي العراقي 
أمجد توفيق في روايته الأخيرة (الظلال الطويلة) 
والتي كرس لها مؤلفها.. الواقع العراقي بعد الاحتلالٍ 
الامريكي عام ٠٠١1‏ وتغيير المشهد العراقي: سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا.. وهو الامر الذي جعل هذا 
التغييرء إرتدادا سلبيا ي إبشع وأدنى صوره؛ وحول 
العراق من دولة قوية كنظام يحتفظ باستقلاليته 
ونفوذه السياسي والاقتصادي والأمنيء الى عراق 
هش وسلطة عاجزة عن بسط انظمتها الامنية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وهو الآمر 
الذي حول البلاد من بلد مستقر ونظام تحكمه القوانين 
وترعاه إرادة النظام, الى بلد تسوده الفوضى وتنخره 
الازمات, وينزلق اقتصاده الى هوة عميقة لا يسهل 
الخروج منهاء ما لم يشهد واقعه المادي متغيرات بالغة 
الجدة, وفائقة المسؤولية وتتمتع بوفرة من الكفاءات 
الوطنية النزيهة 

ومن هذا المنطلق العراقي الحيوي المهم, تصبح رواية 
(الظلال الطويلة) رواية مهمة, ذلك ان كاتبهاء لم يبتعد 
عن المشاهد المأساوية التي وجد فيها وطنه يتهاوى 
وبلاده تدمر وشعبه يتمزق وجغرافية العوالم التي 


عاشها بصميمية عالية تتغير وتتوزع وتتحول الى 
أشلاء. ومثل هذه الانتباهات الذكية التي حرص 
الروائي على تناولهاء من شأنها ان تؤكد حقيقة ان 
الكاتب والمبدع في شتى الممادين, يعد عنصرا فاعلا 
ومؤثرا ومنيها الى حقيقة ما يدور حوله من سلبيات, 
بهدف معالجتها والعمل على تغيير مساراتها والسير 
بها نحو توجهات ايجابية سليمة. 

و(الظلال الطويلة) رواية تتفرد بتناول ما جرى 
بعد ٠٠0‏ من خلال شخصيات من داخل العراق 
وخارجه.. وهذا مهم في تواجد كلا الطرفيئن ذلك ان 
صور القمع التي مورست في ظل النظام السياسي 
السابق . على أهمية وايجابية الكثير من صفحاته 
الشرقة.لم تخل من سلبيات في مقدمتها التعامل مع 
المعارضة تعاملاً صارما وبشعا , مما جعل الكثيرين» 
يهربون الى الخارج ليجدوا فسحة من حرية العمل 
السياسي المناهض للنظام السابق. 

نقول (النظام) وفي اذهاننا ان القوانين كانت تحترم 
الى حد كبير باستثناء بعض الممارسات المحدودة . فى 
حين نجد هذا (النظام) البديل والذي يزعم انه يحكم 
على وفق دستور وقوانين وانظمة نافذة, لا يجسدها 
في الواقع المعاشس.بل هي تنتهك وتهمل في معظم 
جوانيها وعلى مرأى الجميع من دون حساب وعقاب. 
أمجد توفيقء اشتغلت روايته (الظلال الطويلة) على 
هذه الجوانب مجتمعة, وهو الأمر الذي جعل منها 
رواية افقية تدين أخطاء الماضي . المحدودة . وأخطاء 
الحاضر التي لاتعد ولا تحصى. 

ففي الداخل نجد البغي (انتصار) تنتقم لحالها ومن 
حولها ولزبائنها عن طريق الخوض في رذيلة أخرى 
هي النهب والسلب بالسطو على بنك بعد السقوط 
والانتقال الى مرحلة (الخاتون انتصار) التى باتت 
تتعاطف مع النامس البسطاء وكسب ودهم واقامة 
الولاكم لهم من الاموال التي نهبتها وتكون لها عصابة 
من روادها السابقين. 

وهو منظور صادق ينتمي الى حقيقة ما جرى ويجري 
حتى الان وتبوء العصابات للنفوذ والظهور بمظهر 
الورع والزهد والتقوىء بعد الهيمنة على السلطة 
وقيادة الامور بطرق لا تنم عن خبرات وقيم اخلاقية 
ووطنية, وإنما عن حكم لا يراد له إلا الانتقام من 
الماضي والعيشس بمظلومية ذلك الماضي و التعويض 
عنه بنهب المال العام وتدمير البنية التحتية واحلال 
الفوضى الامنية. 

أما في الخارج.. فنجد الشخصية السياسية والادارية 
العراقية المرموقة التى كانت تعمل فى السفارة 
الفرنسية (بشار وعائلته) تواجه محنة العودة الى 
الوطن بالحاح من العائلة. مع رغبة ذاتية للعيش في 
حب الفنانة التشكيلية (إيزابيل) الى جانب دخول خط 
آخر على الجانبين يتعلق بالمخابرات الامريكية التي 
كانت تراود (يشار) عن قناعاته والسعي الى توجيهه 
الوجهة التي تخدم الساسية الامريكية في العراق 
بعد الاحتلال الذي بات يواجه مقاومة شرسة وفاعلة 
ومؤثرة وتم قمعها بطرق بشعة. 

وعلى الرغم من مصداقية العلاقة بين التشكيلية 
(إيزابيل) والغموض في اخنفاء اللوحة التي رسمتها 
له قبل ان يشاهدها,ء ومع قلق الانتمساء الى المعارضة 
والعودة الى الوطن.. كان قرار العودة شؤّما عليه 
وعلى عائلته. حيث تم اختطاف ابنته (أمل) وعجزه 
في العثور عليها مما اضطره للاستعانة بجارته 


(انتصار) التي كانت قد سكنت في قصر بحي المنصور 
الراقي وتمكنت من التخلصص. من (جار) المتعاون 
مع القوى الحاكمة ثم اخفت مجندة أمريّكية كانت 
العصابة قد عثرت عليها بعد احراق دبابة امريكية 
كانت تنقلها وجاء التعاطف مع (بشار) بشأن خطف 
اينته. مصلحيا أكثر منه عاطفيا وانسانياء ذلك انها 
اشترطت عليه معرفة أسرار من المجندة الامريكية.. 
وفعلا تصل الى حقيقة خطف (أمل) وانقاذها 
وايصالها الى أهلها وفي الموعد المحدد تصل قوة 
امريكية وبفعل مخابراتي يتم انقان المجندة واعتقال 
(انتصار) و(بشار) وتشتت العصابة التي كانت تحيط 
ب (انتصار) وهروب (أمل) قريبا من بيتها مصابة 
بكسر وإطلاقة.. 

وفي الختام وبعد تدهو صحة (بشار) في معتقلاته 
وخروج (انتصار) متعاونة مع الامريكان وبواسطتها 
يطلق سراح (يشار) حاملا معه جراح الوطن: . عائدا 
من حيث أتى؛ متخليا عن وطن صار مهيئا للدمار 
والخراب والقتل المجاني.. ليجد (إيزابيل) وفية بارة 
به صميمية الى قلبه.. راعية امينة لوجوده. 

ومع ان ما قدمناه لم يكن يراد منه تقديم خلاصة 
لمضمون الرواية: وإنما كان يراد منه تقديم صورة 
لمنظورينء منظور يدين العملية السياسية برمتها 
بعد السقوط واحتلال العراق. ومنظور آخر يسعى 
للاصلاح., يواجه ضربات موجعة ومصدات مختلفة 
تحول دون تحقيق ولو جزء يسير لما آلت إليه 
الامورء مما يجعل القبول بالجراح والانكسار بدلا من 
الاضمحلال والتلاشي والموت الكثير الاحتمال.. 
ومن خلال هذين المنظورينء نرى ان الروائي كان 
شديد الحرصص على ان يقدم رواية عراقية حقيقية, 
تأخذ من الواقع ضرورته وحضورهء ومن الخيال 
إبداعه وتجلياته.. وصولا الى انتماء يحترم الكتابة 
التي تنجلي بالموقف الوطني الذي يوثق ابداعيا 
لمرحلة تاريخية جديرة بالانتباه, ولا يمكن لأي عارف 
ومنصف ومثقف مبدع ان يصد الطرف عن أحوالها 
والنهايات التي مازالت منطفئة فيها.. بل سوداويتها 
فمنذ ٠٠٠١7”‏ تواصلا مع مستقبل مجهول من دون ان 
يلوح أفق. مهما كانت درجته ومساحته. 

إلاان هناك ملاحظة فنية لابد من الاشارة إليها في 
رواية (الظلال الطويلة) وهي ان الروائكي يلجأ في 
بعض فصول روايته الى تقديم جمل جاهرة هي من 
عندياته وليس من خلال شخصياته.. 

وإذا تجاوزنا مدخل الرواية الذي يعبر عن رؤية 
المؤلف الفكريء وجدنا هذه الرواية تمتد في جسد 
ساكن مشل: ((مم يهرب الانسان... يهرب من جدران 
سجن أو أسلاك, يهرب من جوع أو عطثسء يهرب 
من خوف أو ألم..... الخ)) صل 7 أو ((هل ثمة قوة 
مبصرة وأخرى عمياء؟ شرط القوة العمى, ويخطئ 
من يظن ان ثمة قوة خيرة تنقاد الى المبادئ و القيم... 
الخ )) ص 75١‏ أو ((قد يكون التعاطف حالة انسانية 
مسوغة:, أما الكره والاصرار عليه فيستوجب 
أسباباً... الخ)) 707. 

وهذا كله, لاايقلل من شأن هذه الرواية التي كتبت 
بحميمية وطنية وقادة وخبرة فنية رصينة. . حرص 
أمجد توفيق على ان يوائم بينها وصولا الى رواية 
مصفاة يتواصل وجودها وشواهدها الحية على 
هذا الزمن المثقل بالازمات والأزمنة اللاحقة يوصفها 
شاهدا حقيقيا لكل ما جرى.. 


حين يكون الأدب والثقافة هويّة هذا البلد أو 
ذاك » سوف نعلم مُسبقاً بأنها سوف تُخلد في 
ذأكرة العالدر لقوون طوال م :قما والف إننياقا 

دين لثقافتها الأدبية في تعريف وترسيخ 


هويتها وخصوصاً في القرنين السادس والسابع 


عشر لحقبة أطلق عليها اسم " العصر الذهبي 
" والتي تقع ما بين النصف الثاني من القرن 
السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع 
عشر حيث أظهرت تلك المرحلة أدباء كبار لم 
يسبق أن ظهر أحد شعو اه كات "الأدى 
الإسباني في عصره الذهبي" الذي ترجمه 
وأعدّه وقدمه الدكتور محسن الرملي والذي 
صدر عن دار المدى للثقافة والفنون لعام 
5 يستعرض تأريخ الأدب الاسباني وكيف 
انتقل من عصور النزاعات واستغلال النبلاء 
للمماليك إلى عصور النهضة والثقافة والعلوم 
التي ازدهرت آنذاك إلى جانب ازدهار فنون 
الرسم والموسيقى. 

حيث بزغت حركات فكرية وإنسانية. 


زينب المشاط 


إلا إن الأدب " شعراً ونثراً ' كان في قمة كل ذلك 
فترك بعده أعمالا رائدة وخلد قواعد تأسيسية 
كبيرة » ونتيجة لاتسام القرن الخامس عشر 
بصراعات داخلية وضعف ملوك الإقليم لذلك بات 
المللوك يخضعون لطبقة النبلاء من أجل إبقائهم 
في السلطة . وقد احتدت النزاعات الداخلية 
حتى تولي محمد الثامن للعرش وهو شاعر وراع 
للأدب وتلاه توليد أزمة ثقافية وأدبية عميقة لنّ 
يتم تجاوزها لاحقا رغم وجود بعض الشعراء 


دور الأدب في تخليد تأريخ البلاد تجشد في 


" الأدب الإسباني في عصره الذصبي ' 


ترخقة واعذاة وتقديم 


محسن الرملي 
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والمثقفين أمثال قيس,دي باثا واليعقوبي إلا إن 
ذلك كان شيئًاً يسيراً » وفي هذه الأثناء واصل 
اليهود نشاطاتهم الثقافية على الرغم من تزايد 
الضغوط والملاحقات ومن أمثالهم ' يعقوب دي 
أوكليس و موشي راخيل وآبراهام ثاكوت , إلا إن 
العلاقة الجيدة بين آراغون وقشتالة بعد اتفاقية 
كاسبي قد سهلت وصول النبلاء القشتاليين إلى 
البلاط الملكي الاراغوني في برشلونة ومن بعدها 
بلاط ألفونسو الخامس في نابولي وهنا تلاقى 
التأثير الثقافي القادم من شرق شبه الجزيرة 
الايبيرية بما هو جديد في إيطاليا . 

ومنذ وصول الملوك الكاثوليك وسقوط غرناطة 


واكتشاف القارة الأمريكية بدأت التراجعات 
لبعضض أصناف الشعر والأدب وبرزت تحولات 
التوجه لكتب الفروسية والعاطفية والكتب 
الخبالية . 

وفيما يخص أدب الشعر فقد كان من أبرز شعراء 
ذلك العصر بيرو لوبي ثدي آيلا والذي ينحدر من 
عائلة نبيلة وقد تعرف على ابرز الكتاب لفرنسيين 
في عصره من خلال بلاط الملكين كارلوسس 
الخامسس والسادسن وقد اختط الشعر الغذنائي 
طريقه في نفمس آيلا . وقد عدّ الشعر من ابرز 
الفنون التي ارتقت وتألقت في العصر الذهبي 
وتميز هذا العصر بسيادة الشعر لغنائي إلا أنه لم 


يتوقف عن التنويع ومحاولات التجديد من داخله 
على صعيدي الشكل والمضمون أما عن أدب النثر 
فكان مُقتصرا على الأعمال التعليمية إلا إنه في 
بداية القرن الرابع عشر ظهر أول عمل نثري , 
كتاب الفارس ثيفار' ' وكان مكتوباً نثراً وعُدٌ بحثاً 
عن مصداقية الاستعارة التاريخية وكان يعتبر 
من الأعمال النثرية الخيالية . أما فيما بخص 
فن القصة فيُعد كتاب " الكونت لوكانور " لدون 
خوان مانويل من الأعمال الرائدة والتأسيسية 
لفن القصة القصيرة في اسبانيا ذلك لأنه وجد بنية 
تقنية سردية جيدة عبر الحوار ما بين شخصيتين 
رئيسيتسين وكانت نهايات كل قصة تدل على أن 
المؤلف لديه مفهوم واضح لوحدة النص واهتمام 
أسلوبي يفوق بكثير ما كان سائدا نثريا في عصره 
ومايجدر الإشارة إليه إن ازدهار القصة يعود 
سببه إلى ترجمة النصوص إلى العربية . 

أما فيما يخصى المسرح فقد سمي أولا بالمسرح 
البدائي الذي شهد الانتقال من العصور القديمة 
إلى الوسيط وتبعه اختفاء الممسرح الكلاسيكي 
الذي لم يككن يعني بالضرورة أن تموت كل 
الأشكال الشعبية للفن وبهذا ظهرت الفنون 
الشعبية في المسرح وتلتها النصوص الدينية 
والعاطفية وغيرها وحتى ظهور عصر النهضة 
أوما عرف بالعصر الذهبي الذي كانٍ نتيجة 
لجعل إنسان هذا العصر من ذاته مركزا لتفكيره 
وعالمه مع تغير علاقاته بالرب والطبيعة وبالآخر 
وهنا توجه الاهتمام إلى التربية والفكر والأدب 
والعناية بالشعر وتنسيق الفكرة الأدبية فى خدمة 
الإعلام. ١‏ 
وهنا ازدادت الجوانب المهتمة بالقراءة والكتب 
فقد كانوا مولعين بهذا العصر بالقراءة حتى بلغ 
الجنسس الأدبى ذروته فى أواسط القرن السادس 
عشر واستمر حتى نهايته وقد نشر ما يقارب /7717 
كتاب بين الأعوام 160١‏ و560١.‏ 

لقد حاول هذا الكتاب استعراض الواقع السياسي 
والصراعات والنزاعات داخل الدولة الإسبانية 
وتبيان ما للأدب والثقافة من دور مهم في القضاء 
على حقبة المآسي الإسبانية والنهوض بالواقع 
الإسياني, ويُعد هذا الكتاب شاملا ومرجعيا 
في مادته ويحتوي أربعة أبواب يمكن اعتبارها 
مستقلة عن بعضها . 


لكا “ارين 


خوان رامون 500 


طبعت بمطابع مؤسسة 
١‏ 
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للاعلام والثقافة والفنون 


مح جعي باخ سروت يددع مم بصو سما 
سنة 501 الغزو مستمر 
التوراة وطقوس الجنس المقدس 
سأخون وطني 
الشعر ونهايات القرن 


مجموعة بورتريهات بارعة 
بدلا من رواية 


/ 
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بغداد/ أوراق 


قصص من الأدب الكردي تتضمن تجارب لكتاب 
من الرواد والشبابء. تطرح اسئلة تحاول 
استنطاق القارئ وتحفيزه للبحث والتحليل 
لتمكينه من الوصول الى اجابات مقنعة, يضمها 
كتاب يعنوان (في يوم مثلج) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشرء قام بجمعها وترجمتها 
عبد الكريم يحيى الزيباري: والذي يقول عنها: 
هذه القصص بحسب اعتقادي ليست من النوع 
الذي ينسى بسهولة. وقد اعتمدت الصياغة 
اللغوية للمعنى اعادة كتابة استغرقت احياناً 
اياما واسابيع ومعالجة الكثير من الكلمات 
لشعبيتها ولغتها المحلية التي لاما زالت تحتفظ 
بخصوصيتها اللغوية والاجتماعية. ويهذا تكون 
عملية قراءة أي قصة من المجموعة عبارة عن 
ظاهرة انتاج ثقافي فكري سيكولوجي تعمل 
على ترسيخ انفعالات مختلفة ناتجة عن نصوص 
تدفع الى التفكير واستنتاج أسباب لظواهر مثل: 
لماذا يكون الطفل عنيدا في قصة (في يوم مثلج) 
حيث تتملك الطفل رغبة عارمة لصيد القبج في 
يوم صحا فيه الناس ليروا الثلج قد وصل الركب» 
وبرغم نصائح أمه ابى الا ان يلحق بالمتوجهين 
للبحث عن القبج. لينتهي به الآأمر الى تجمد 
رجليه وفقد القدرة على الممسير. فسمع بعضهم 
يتساءل: كيف سمح له ابواه بالخروج. وقال له 
احدهم: ايها الصغير مالك وصيد القبج. واخيرا 


دعاهم الواجب الانساني الى حمله حتى البيت, 
فسارعت امه الى لف قدميه ويديه بقطع القماش 
المسخن على نار المدفاً. وجعلت تكررها عدة مرات 
تسخن القماش وتلفه على اطرافه حتى بدأ الدم 
يتحرك فيهاء ثم دثرته لينام ويرتاح من عناء 
تلك الرحلة الشاقة. لكنه ما ان صحا من نومه 
وسمع اصدقاءه ينادونه للعب معهم بتقانف 
كرات الثلج قفز مسرعا صوبهم., ومن ورائه امه 
تردد: أغيثوني ماذا افعل مع هذا الولد.. ولماذا 
ينزعج الشرطي من ابتسامة مواطن في قصة 
(ليلة المطر).. وفي مدينة غربية صغيرة يثير 
تساؤلنا الاهتمام بفاقدي البصر في قصة (مقهى 


فى يوم فتلج 


قصص كردية قصيرة 


ظواهر اجتماعية... تحفيز للبحث والتخليل 


مجموعه من المولفين 


للعميان) فيتعارفون على بعضهم عن طريق 
السمع؛ والذي ينظر اليهم مجتمعين داخل المقهى 
يتساءل مع نفسه مندهشا: كيف يمكن لهذا العدد 
الكبير من العميان ان يكون موجودا من دون ان 
يشعر به احد.. وعلى هذا الحال يقي المقهى في 
نظر الناس عاديا برتاده العميان لقضاء أوقاتهم, 
ولايمكن ان يثير أي مجال للشك والريبة حتى 
نشر أحد الصحفيين الأجانب تقريرا يشير الى 
ان هذا المقهى يحكم المدينة, وبعد ترجمة التقرير 
اعتقد الناسس ان الأمر لا يتعدى كونه طرفة 
بقصد الاستهزاء. والقليل منهم يعلم ان في هذا 
المقهى تجري كبرى الصفقات التجارية وتبرم 


لا 


العقود لبناء العمارات وبيع العقارات والدواء 
والخمور واشياء لا تخطر على بال يتم بيعها 
وشراؤها وهي لاتزال تمخر البحار والمحيطات. 
ولو ان شخصا اطلع على واقع ما يجري عن 
قرب لانتصب شسعر رأسه واقشعر جلده تعجبا 
ودهشة. اما تساؤلات قصة (الدوامة القسيرية) 
فهي لماذا خلقناء وما هذه الحياة التي نعيشهاء 
اننا لم نأت اليها بارادتناء وفي احيان كثيرة لم 
نعش بالطريقة التي نحب ونريد. هذه الاسكلة 
تطرحها البطلة على نفسها وهي ترقصص في 
حفلة عيد ميلادها الثلاثين. ولعل السؤال الأهم 
هو ماذا انجزت. وبينما هي مستمرة في رقصها 
تتوصل الى اجابة بعض الأسئلة فتقول: ولدنا 
بسبب رغبات الآخرينء ومن أجل اسعاد الآخرين 
نعيشء والأشد كمدا ان هناك من يقول ان الحياة 
حلوة. انا متأكدة لو انهم فهمواء لما قالوا ذلك. 
تضحك وهي مستمرة في رقصها حتى تتوقف 
مخاطبة الشمعة الأولى حول كعكة المبلاد كاشفة 
لها عن اهم الاجابات التي توصلت اليهاء فبعد ان 
كانت تظن انها تعيش لنفسها وتفعل كل شيء 
بحرية؛ اكتشفت انها تعيش من أجل الآخرين.. 
ومن جهته لا يزعم المترجم ان هذه القصص هي 
الأفضل ولكن اختارها بسبب الاعجاب لا غير. 
ويقول: ما يعجبنا في لحظة زمنية معينة قد 
لا يعجبنا في غيرهاء لكن الشيء يظل محتفظاً 
بقيمته الجمالية المتنوعة من الأدب الكردي الذي 
يكاد يكون مجهولاً للقارئ العربي لاستشراف 
جوانب من الحياة الاجتماعية للشعب الكردي 
فى فترات زمنية مختلفة باعتيار القصة مرآة 
مصغرة لوعي الشعب الكردي وحياته الأدبية. 


مقاربة تكاملية 


قراءات نقدية فى 
الرواية العراقية 
الحديثة 


بغداد/ أوراق 


أكثر من ثلاثين نصاً روائياً محلياً تناوله 
الناقد يوسف عبود جويعد بالشرح والتحليل 
في كتاب تحت عنوان (قراءات نقدية في 
الرواية العراقية الحديثة) والصادر عن 
دار الجواهري يغداد. مشيراً الى ان ما 
دفعه للبحث في هذه النصوص وتث خيص 
الجوانب الايجابية فيها هو تركيز النقاد على 
جوانب الضعف فقطء من دون البحث عن 
جوانب جمالية وتشخيص اهميتها. منوها 
الى أن النصوص الادبية مهما بلغت مناحي 
ضعفها فهي لاتخلو من جماليات تشكل روح 
النص. فيقول: قدمت في هذه القراءات منهج 
موحدا يقوم باستعمال الادوات النقدية 
كها بحسب ما تقتضيه الضرورة. كما انني 
راعيت موقف الروائى والغاية المتوخاة 
من كتابة نصه. وقد اخترت روايات لنخبة 
كبيرة من اسماء لها باع طويل وخبرة اهلتهم 
للخروج من السرد التقليدي الى جادة الحداثة 
وما بعدهاء فكانت كتاباتهم تجربة ناجحة 
للرواية العراقية الجديدة. هذه الروايات 
تشكل نماذج لموجة التجديد وقد قمت باظهار 
مواطن الجمال في كل واحدة منها. 


مملبسسة الإبسدا] والإدراك الفنسي 


الإبداع الغنى.. أسراره ومصا 


أنور محمد 


يؤكّد المؤلف «بوريس ميلا أنّه منذ العمصور 
القديمة سعت البشرية إلى إدراك أسرار الإبداع 
الفني والكشف عن طبيعته, وآلياته, ومصادر 
قوّة تأثيره العجيبة. فحتى أواخر القرن التاسع 
عشرء كان يُُعترف بأنَ العلوم البيولوجية هي 
السائدة في وضع الطريقة الموضوعية لمعرفة 
آليات الإبداع. وهذا يرجع إلى النجاحات الكبرى 
التي حققتها العلوم الطبيعية.. والتي غطت على 
منجزات العلوم الأخرى. ومن الملفت هناء بواعث 
العالم «ف.ف.فلياموفيتشس» أحد مؤسّسي «علم 
الجمآل السيكوفيزيولوجي» الذي حاول استبدال 
الأسس الصوفية الغامضة للظواهر الجمالية 
بأسس مشتقة من العلوم الطبيعية.. 


فقد سعى إلى إكساب ظاهرة الجمال أساساً مادياً. 
بيد أن هذه وغيرها من المحاولات لاستخدام 
المبادئ التي تطورت في العلوم الطبيعية في 
تلك الفترة, ونقلها إلى مجالٍ الفن والإبداع 
وعلم الجمالء قد انقلبت غالباء إلى مجرد نظائر 
وإذا ما حاولنا تحديد ماهية تعديل مفهوم «المخير 
الإبداعي»» فيمكننا الوصول إلى استنتاج مفاده, 
أنَّ المهمة العامة للباحثين هي الكشف عن عمليات 
إبداع الكاتب على أساس عمل واحد من أعماله أو 
عدة أعمال. لكن هذه المهمة يختلف الباحثون على 
فهمهاء وكثيرا ما تتجاور استنتاجات وملاحظات 
قيّمة للغاية مع عدم الاهتمام بمسائل المنهج. 

وتستيدل دراسة «المخير الإبداعي» بتثبيت وقائع 
غير متجانسة من تاريخ كتابة المؤلفات والأعمال. 
إن المادة الخام لدراسة عمليات الإبداع كبيرة جداء 
ولم تستخدم لأقليلؤ. فهيء من حيت الحوص, 
مواد المخير الإبداعي كله للكاتبء وأعماله 


َ عع 


در قُوَهَ تائيره 


التحضدرية, وملاحظاته. وهوامشه. ويومياته. 
ورسائله, وكذلك الملاحظات وال ملاحظات الذاتية 
لعمليات الإبداع وكل ما قد يبدو معروفا من حيث 
توعه. 0 

ويأخذ المؤلف رواية تومامس مان «الدكتور 
فاوست». وهي دراسة الكاتب نفسه لإبداعه, 
وتعتبر بمثابة رواية عن الرواية. وثمّة عدد غير 
قليل من المؤلفات الأخرى بمختلف الأجناس. 
ونلاحظ فيها سعي الكتّاب المتزايد لإدراك العملية 
الإبداعية, والكشف عن هذه أو تلك من أسرار 
إبداعهم. 

وعن اختلاف الآراء حول العملية الإبداعية عند 
دوستويفسكي يقول المؤلف بوريمس ميلاخ: إِنَّ 
جدال النقاد الغربيين المعاصيرين حول أعماله, 
حيث يعتبره بعضهم حدسيا ويعتبره آخرون 
واقعياء غير أن الباحث يعد النزعة المعرفية- 
التحليلية, الجلية الوضوح: هي من بين أهم 
خصائص جمالية دوستويفسكي وتفكيره الفني. 


كتاب جديد يشير الى أن أول رئيس لوزراء 
الصين ربما كان مثليا 


بكين /رويترز 


قال كتاب ين في هونج كونج مطلع العام 
الجديد إن تشو إن لاي أول رئيمس لوزراء 
الصين الشيوعية والذي يحظى باحترام 
واسع ربما كان مثليا على الرغم من زواجه 
لفترة طويلة وإنه كان يعبش علاقة عاطفية 
مع زميل له بالدراسة يصغره بعامين. 

ومن المؤكد أن يثير هذا الأمرجدلا في الصين 
حيث يحرصص الحزب الشيوعي على عدم 
المساس بالحياة الشخصية لكبار زعمائه 
وتقابل المثلية الجنسية بالاستهجان. 
وكاتبة الكتاب المقيمة في هونج كونج تسوي 
وينج موي صحفية سابقة في مجلة سياسية 
ليبرالية هناك كتبت من قبل موضو عات عن 
المثلية لكن هذا هو كتايها الأول. 

وأعادت قراءة خطابات ويوميات منشورة 
كتبها تشو وزوجته دينغ ينغ تشاو أورد 
بعضها تفاصيل عن ولع تشو برميل دراسة 
وانفصاله العاطفي عن زوجته لتخلص الى 
أن تشو ريما كان مثليا. 

كان تشو رئيسا للوزراء منذ قيام الثورة 
في اكتوبر تث رين الأول 6 التي جاءت 
بالحزب الشيوعي الى الحكم وحتى وفاته 
إثر إصابته بالسرطان عام 19175 قبل 
رحيل زميله الزعيم الثوري ماو تسي تونج 
مؤسس الصين الحديثة ببضعة أشهر. 

وحصلت رويترز على مقتطفات من الكتاب 
الذي يصدر باللغة الصينية ويحمل اسم 


(الحياة العاطفية السرية لتشو إن لاي). 
وأعادت تسوي قراءة كتب نشرها الحزب 
عام 1948 في الذكرى المثوية لمولد تشو 
وضمت مقالات وكلمات للزعيم الى جانب 
يومياته وخطايات وقصائد وروايات من 
عام 1917 الى 1974. 

وكتبت تسوي في كتابها "تشو ان لاي 
كان سياسيا مثليا ولسوء حظه ولد ميكرا 
٠‏ عام." وأضافت "حين اطلع الكتاب 


الصينيون على هذه المادة لم يضعوا في 
اعتبارهم احتمال المثلية الجنسية." 

وفي الوقت الحالي هناك عدد من المشاهير 
في الصين الذين يفصحون عن مثليتهم لكن 
هذا غير وارد بالنسية للساسة. 

وتتوقع تسوي أن يحظر الكتاب في الصين 
حيث لا يسمح بطرح التفاصيل الشخصية 
المثيرة للجدل لحياة كبار الزعماء خاصة من 
أصحاب المكانة التاريخية مثل تشو. 


العدد (3543) السنة الثالثة عشرة الاحد (10) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كتاب " الصحافة المسرحية فى مصر "... توثيق وتحليل 2 هنَأهٌ تعرا 


مجموعة بورتريهات 
بارعة بدلا منرواية 


بشار عليوي 


فضمن سلسلة إصداراته المتواصلة في هذا 
المضمار بوصفه الباحث العراقي الوحيد حاليا 
المهتم بهذا الإشتغال الصعب , صدر حديثاً 
للدكتور الشاب عامر صباح المرزوك الأستان 
بكلية الفذون الجميلة بجامعة بابل العراقية 
ومدير إعلامها المولود عام 19/7 ؛ كتابه الموسوم 
(الصحافة المصرية في مصر __ دراسة توثئيقية 
تحليلية ) الذي جمع مادته القيّمة باحخا دؤوبا 
في مُلاحقته للمادة الممسرحية اليّكرٌ , حينما كان 
طالبا لدراسة الدكتوراه بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية بأكاديمية الفنون , مُستغلا أية فرصة 
خلال رحلته الدراسية التي إمتدت للفترة من 
١‏ الى ٠١14‏ ,كي يُفتشى في بطون المجلات 
والدوريات والصّحف والنشرات التى صدرت 
في مصر للفترة من عام 1917م حينما سجل 
هذا العام صدور أول اصدار مصري متخصص 
بالمسرح الاوهو جريدة " الادب والتمثيل " التي 
صدر الجزء الأول منها في أبريل 1975١‏ , ولغاية 
عام 1517١‏ متوقفا بصدور العدد الأخير من مجلة 
المسرح بعددها 4 في اكتوير من ذات العام , 
وبهذا التاريخ أنتهت المادة التي جمعها هذا الكتاب 
الفريد من نوعه على مُستوى الساحة المسرحية 
العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص . 

لقد عمد الدكتور المرزوك الى تتبع النشاط 
المسرحي المصري المنشور في الصحافة المصرية 
( مقالات ودراسات نقدية / أخبار/متابعات/ 
نصوص مسرحية مؤلفة ومترحمحة ).: ٠ذيدا‏ 
مُطلعا على النتاج الصحفي المصري منذ بداياته 
الأولى ٠‏ ووجد أن الصحافة المصرية قد اهتمت 
بالفن المسرحي منذ بواكيرها , كما أنها لم تقتصر 
على الممسرح المصري فقط , بل تناولت أيضا 
الممسرحين العالمي والعربي , ومن هذا المنطلق 
كان على باحثنا الهمام متابعة جميع الجرائد 
والمجلات المصرية المتخصصة في المسرح , ان 
استفاد من الذين سيقوه في تسجيل النتاج 
المسرحي المصري في الصحافة , وخاصة ما قام 
يه (المركز القومي للمسرح) من إصدار سلسلة 
توثيق التراث الممسرحي المصري , وهو جهد مهم 
أفاد الباحثين والمتابعين للنتاج المسرحي المصري 
لما يحويه من تاريخ عريق يفتخر به العرب جميعًا 


أخذ الإهتمام بالتوثيق والبيبلوجرافيا بوصفهما علماً وممارسة , يقل لصعوبة الإشتغال فيهما 
لناحية إشتراط وجود معرفة مُسبقة بماهية هذا الإشتغال , وإمتلاك عُدة معرفية وأفق إطلاع 
واسع من قبل البيبلوجرافي وجهد وأمكانيات مالية هائلة , فضلا عن وجود إستعداد نفسي 


من قبله ودقة وموضوعية في عمله , لذا فإن أهمية التوثيق والبيبلوجرافيا متأتية من كونهما 
محفظات لنا تراثنا الثقافى الخالد بشتى صنوفه. 


. فجاء هذا الكتاب ليتناول مادة جديدة بعيدة 
عما تم تناوله من قبل , إذ توسع باحثنا في جمع 
المادة الممسرحية العالمية والعربية , وبيان اهتمام 
الصحافة المسرحية المصرية بهذا النتاج . وهو 
دليل على وعي القائمين على هذا النتاج الصحفي 
؛ كما يُشير الدكتور المرزوك في مُقدمة كتابه الى 
ذلك بقوله (( لقد تلمسنا أن هناك نتاجًًا مسرحيًا 
مترجمًا..نصوصًا ومقالات هو ما يجعلنا قريبين 
مما أصاب المسرح في العالم يومذاك . اتبع 
المؤلف في تأليفه هذا الكتاب المنهج البيليوجرافي 
التحليلي ؛ إذ رتب عناوين تلك المواد التي 
حرروها ترتييًا هجائيًا , ثم تتم الإشارة إلى اسم 
الكاتب واسم المترجم (في المقالات والمسرحيات 
المترجمة) , ثم ذكر اسم الجريدة أو المجلة 
والعدد الذي نشرت فيه المادة . وسنة صدور 
هذا العدد (يوم . شهر . سنة) , وبيان الصفحات 


التي ضمت هذه المادة بين قوسين هلاليين () ٠‏ 
ولكي أقدم توضيحًا للمواد الممسرحية الواردة 
في المقالات فقد توسعت في بيان تعريف ما يرد 
من أسماء العروضي المسرحية أو المهرجانات 
المدرسية أو الفنية , وذلك بحصرها بين قوسين 
معقوفين [ ] . وللأهمية في توسيع خطة الكتاب 
والاستفادة منها علميًا قمت بتقسيم الكتاب 
ليضم الأخبار والمقالات : المؤلفة والمترجمة , 
والنصوص المسرحية : المؤلفة والمترجمة , كما 
تمت إضافة فهرس للمسرحيات التي تمت الكتابة 
عنهاء .وملحق يأغلفة الصحف والمجلات التي 
تناولناها . ولكثرة ورود بعضي المصطلحات 
فقد تم اختصارها وتم عمل جدول يدلنا على 
هذه الاختصارات : ج جزء ج/ جريدة س سنة 
ص صفحة ع عدد م ميلادي م/ مجلة وهذا جهد 
استغرق من الباحث الكثير في ملاحقة الجرائد 


والمجلات . وخصوصًا أنها نادرة وثمينة وغير 
متداولة لقدم إصدارها . وسنورد أسماء الجرائد 
والمجلات التي تم الحصول عليها والتي كانت 
الوعاء الخصب لهذا الكتاب كما كتب على 
واجهاتها الأولى : جريدة الأدب والتمثيل صحيفة 
شهرية مصورة , غرضها استقلال التمثيل العربي 
. صاحب الامتياز : حسن محمد حسن صدر 
الجزء الأول منها في أبريل 1115م )) . 
يقع الكتاب الصادر عن "دار النشر للجامعات " 
بالقاهرة 3١15‏ , في 1417 صفحة بالحجم الكبير 
في سبعة أقسام . خصص القسم الأول بكتابة 
مُقدمة تعريفية بالكتاب , شارحا آليات إشتغاله 
فيه وآليات تبويبه لمادته المسرحية والقسم 
الثاني لجمع مُجمل الاخبار والمقالات التي كتبها 
كُتاب مصريون وعرب وأجانب , والثالث خصص 
للمقالات المترجمة . وخصص القسم الرابع 
للنصوص المسرحية المؤلفة منها والمترجمة , اما 
القسم الخامس فقد عمد باحثنا المسرحي الشاب 
الى فهرسة المسرحيات التي تمت الكتابة عنها » 
فيما تم تخصيص القسم السادس والاخير من 
الكتاب لعرضى أغلفة الصحف والمجلات التي 
تضمنها الكتاب وهي خصيصة إمتاز بها هذا 
الكتاب ‏ لتبيّان أهمية الإهتمام بالنشاط المسرحي 
المصري الذي كان يولية الكتابى ب والنقاد الذين 
واكبوا ال ممسرح المصري , وسيغ ملامح التكاملية 
في العمل البيبلوجرافي عموما . 
حديرٌ بالذكر أن الباحث العراقي الدكتور عامر 
صباح المرزوك . حاصل على يكالوريوسن 
فنون مسرحية كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة 
بابل 5١0٠م‏ , والماجستير من ذات الكلية عام 
.,٠ ١‏ ودكتوراه الفلسفة في الفنون تخصص 
الدراما والنقد الممسرحى من المعهد العالى للفنون 
المسرحية باكاديمية الفنون القاهرة 4١١7م‏ 
»وهو رئيمس تحرير مجلة (الجامعة يايل ؛ له 
اهتمام بالكتابة الفنية وعرض الكتب والنشاط 
المسرحي والتشكيلي في الصحف والمجلات 
والانترنت. ومشارك فى عدد من المهرجانات 
الفنية العراقية والعربية .صدر له عدد من الكتب 
منها ( الذخيرة المسرحية في الصحافة الحلية 
"٠٠150م)‏ و ( دليل المخرجين المسرحيين 
في بابل_-08٠5م),‏ و( مسرح ناظم حكمت » 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
٠‏ ١5م)‏ ء و(تحولات البنية الدرامية في مسرح 
يوسف العاني فى ضوء المتغيرات التقافية ) 
5*5 .» عن الهيئة العربية للمسرح في الشبارقة 
وهو عضو اتحاد كتاب مصر , واتحاد الأدباء 
والكُتاب العراقيين وغيرها من الاتحادات . 


للمؤلف كيتي وارد 


ترجمة : عباس المغرجي 


تدافع هيلاري مانتل عن هذه الرواية بوصفها عملاً 
((فرديته نادرة وعلامة فارقة )) وهي العمل الأول الذي 
ستحذت مجموعة واسبعة لكنها فطنة »من القرّاء . يقرأ 
كتاب '" فتاة تقرأً ' كما لو أن مؤلفته لها خمسا كتب قبله 
. إنها تغوص مباشرة في سبلسلة من التحديات الصعبة , 
ومعالجتها للزمان و المكان أنجزت بقوة وبراعة ومعرفة 
. ولو آن الفكرة الأساسية بسيطة , تذكرنا يتمارين صف 
الكتابة الكلاسيكية الني يؤديها الطلاب لإنتاج حكاية 
مستلهمة من لوحة فنية , فإن النتيجة هي خزانة عرض 
معقد لمواهب وارد. 

يتألف" فتاة تقرأ " من سبعة ' فصول" , كل منها يركز 
» بدرجات متفاوتة , على بورتريه مختلف لإمرأة تقرأ . 
أيضاء لكل صورة نظرة جديدة على شخصيات عاشت 
في قرن مختلف , منهمكة بنشاط لا علاقة له بالشخصيات 
الأخرى . كل حلقة متصلة من ناحية الموضوع , لكن ليست 
هناك حبكة تقدم » على نحو مرض , وحدة كاملة متماسكة . 
ولايمكن أن توصف هذه القطع المفتوحة النهاية بالقصص 
القصيرة الموصولة . إنها , كما تدعوها مانتل , أكثر قريا 
الى (( مشا 

يبدأ الكتاب في عام 1177 , مع فتاة يتيمة » لاورا إنيلي , 
التي تؤمر بالوقوف أمام الفنان سيمونه مارتيني من أجل 
نقش يصور البشارة » تكلفه به كاتدرائية سيينا . هذا 


هو بورتريه مؤثر عن فساد ومؤامرات القرن الرابع عشر 
» وعن مكائد الدولة والكنيسة والسياسيين . مستكشفة 
بشكل أنيق . ينتهي الفصل مع مارتيني وزوجته الأصغر 
منه كثيرا والعاقر ء بينما لاورا . التي يفترض إنها ورعة , 
تكون حاملا . يُترك للقارئ أن يخمن مصير الطفل الرضيع 
. وكما تكتب وارد ‏ على نحو فاتر , (( الكثير من التفاصيل 
لايتم تسجيلها . )) 
صو عطام » الى لوحة بيتر يانسنز ايلنغا ' إمرأة 
.. تخضع نبرة الرواية لتغيّر فوري ) ».عارضة فقط 

لي اب د اجو 
جدا ء برغم ان هذا الفصل ككل هو أقل نجاحا من سابقه . 
ايستر ء الخادمة الصمّاء يتيمة الأم , يشتهيها مستخدمها 
الفنان, بينما تراود عائلته الشكوك ؛ رغم محاولاته 
بتمويه ملامحها , فإن البورتريه يبدو واضحا إنه مبيني 
عليها . الفصل التالي , هو دور انجليكا كاوفمان مع قصة 
رقيقة عن الحرمان والحب بين النساء , تدور أحداثها 
في عام 171 , يتبعه حكاية عن التصوير الفوتوغرافي 
والروحانيات في لندن الفكتورية . 1 
هذا الفصل الرابع يشكل واحدا من أكثر أقسام الرواية 
إكتمالا وبراعة , مع قصة آسرة عن أختين توأمين متمائلين 
تتباعد طرقهما على نحو دراماتيكي بحيث تصبحان 
غريبتين عدن يعضى تماما . غموضى عملية التصوير 
الفوتوغرافي وجلسة تحضير الأرواح تعكسس إحداهما 
الأخرى , حتى يصيح من الواضح بان ثمة ترابطا بين 
الأختين اكثر مما كانتا تتخيلان . الصورة هنا هي صورة 
فوتوغرافية يكون فيها موضوع القراءة ظاهرا بالكاد مع 
نسخة من إدارة المنزل لمسز بيتون . 

'فتاة تقرأ " مطلع, على نحو لافت للنظر , بالحركة 
النسائية من خلال وعيه يوضع النساء كأمهات . عاملات 
عاشقات . ضحايا . مادة للرغبة ‏ ومناقشات بطلاته 
للدور لنسوي تنطوي على مفارقة تاريخية , حتى يصل 
الكتاب الى القرن العشرين , مع مقاطع من شروح وضعت 
على لسان الشخصيات . إتساع نطاق البحث والمعرفة كان 
يمكن ان يُبلى بسهولة أكثر في الأقسام الأولى من الرواية 
لكن عندما نصل الى القسم الذي تناقش فيه مراهقة حق 
التصويت في عام 1915 , تكون وارد أكثر ثقة . وتكون 
قصتها عن محافظ أسود في شورتدتش المعاصرة رائعة 
تماما . 
برغم المقارنات الواضحة مع رواية تريسي شيفالييه ' 'فتاة 
بقرط من اللؤلؤ » فإن هذه الرواية هي قطعة أصيلة , وفي 
تعبيرها الأدبي للصورة والقصة ومقاربتهما للتاريخ هي 
بلا شك رواية معاصرة . و هي , كما هو الآمر مع الكثير من 
الروايات الجارية , مكتوبة في صيغة الزمن الحاضر ‏ ولا 
تستخدم , مثلما أصبح شائعا على نحو مطرد ء الفوارز » 
مما يسبب أحيانا الإرباك . 
مشكلة هذا الكتاب تكمن بلا ريب في طبيعته الايبيزودية . 
هذه فكرة ثابتة , هي في بعض النواحي تمرين تخطيطي 
» مع الكثير من الإعتماد على فكرة عامة . والتوتر السردي 
مفقود . وما تدعوه مانتل ب (( منطقة نائية تلميحية ... ما 
لا يُعَبّر عنه )) يمكن أن يضاف الى المشكلة , فالآثار واهية 
جداء والروابط , رغم وجودها , لم تتضح بشكل كامل . 
الكتاب ذكي , كثيف , نيّر . طموح ومصقول , مع هذا كان 
يمكن أن يكون أكثر تماسكا . 


عن صحيفة الغارديان 


فيز وم ووه حوره عور بو نواه إعوين يه كم يهم نويد 


1 


م10" 051-511" 5 لاقن 106 اا 


اللي 


غ كاش لأث 5 | اقاذاالا 


واختاعصومها ندعم دنه مدا اسنصة دانتم ادك بقل تم تعمد م ها 


امضلهمليركا 


وسلطة قرار الحروب 


تعرف الولايات المتحدة الأميركية يعد التفجيرات التي 
تعرضت لها نيويورك وواشنطن عام 2٠٠١١‏ الكثير 
من النقاشات حول السمة القانونية لمسألة شن الحرب 
ومدى مطابقة الشروع فيها مع الدستور الأميركي؛ أي 
بتعبير آخر مدى «شرعيتها» قانونيا. هذا في ظل حرص 
مختلف الإدارات «المعلن» على تمسّكها ب«أولولية التقيّد 
بالنصوص التي تمليها دولة القانون». 

إن الصحفي الأميركي شارلي سيفيج: الذي يعمل منذ 
سنوات في «نيويورك تايمز», يكرّس كتابه الأخير لشبرح 
مفهوم هذه الإدارة عن سبل اللجوء إلى استخدام القوة 
وشحن الحروب وكيفية إخضاع ذلك للشسرعية القانونية, 
وأبعد من كيفية صياغة السياسات الأميركية. 

يحمل الكتاب عنوان «حروب القوة». ويرمي المؤلف 
نوضوح إلى محاولة القيام بنوع من عملية التشسريح 
للكيفية التي تعمل فيها الإدارة الأميركية الحالية وكيف 
يتخذ الرئيس باراك أوباما قراراته الكبرى وخاصّة فيما 
يتعلّق بمسائل الحرب والسياسة الخارجية. 

ويعود المؤلف بداية في دراسته لموقف إدارة أوباما من 
مسألة الحروب إلى فترة الحملة الانتخابية التي خاض 
فيها المرشح ‏ الرئيس الأميركي الحالي ‏ المعركة الركاسية 
عام 5008. 

ويذكر أنه أوباما ‏ وجّه آنذاك نقدا شديدا لإدارة جورج 
وولكر بوشس -لعدم احترامها القوانين النافذة ‏ يشأن 
قراره شن «الحرب ضد الإرهاب»», في سياق ما بعد 
تفجيرات نيويورك وواشنطن في ١١‏ سبتمير من عام 
01 

وممايؤكّده المؤلف أن إدارة أوياما لايمكن تصنيفها 
باعتبارها إدارة «ما بعد حقبة سبتمير 27٠١ ١‏ بل هو 
يجدها بالأحرى بمثابة «إدارة انتقالية» فيما يتعلّق بآليات 
عملها بعلاقتها مع القوانين النافذة.ويبين المؤلف أن 
أوباماء كان إلى حد كبير «غير طليق اليدين». 

إنه كتاب يشرح الكثير عن آليات صياغة السياسة 
الخارجية, وخاصّة شقها الأمنيء في البيت الأبيض. 
ويساعد على فهم كيفية اتخاذ القرارات من قبل الرئيس 
الأميركي وفريقه. 


العدد (3543) السنة الثالثة عشرة الاحد (10) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


دفاعا عن ابى الطيب: 
عبد الواحد العطار يدرس أسرار العداوة بين طه حسين والمتنبي 


شكيب كاظم 


كان لا بد لي أن اقرأ هذا الكتاب: الذي يناقش أراء الدكتور 
طه حسين (1911-1889) في الشاعر العملاق أبي 
الطيب أحمد بن الحسين الجعفي (*-4 ه"اه). وأنا 
من الشغوفين بالمتنبي فضلا عن أكابر شعراء العربية, 
وفي الطليعة منهم شيخ المعرة الأعمى أبو العلاء أحمد 
بن عبد الله بن سليمان التنوخي (41-151 4ه) ولعلها 
مفارقة أو مصادفة أن يكون أبو العلاء أحمد سميا لأبى 
الطيب أحمد, والذي ألف كتاباً عنه اسماه (معجز أحمد) 
ولله دره فضلا عن أني من الذين تتبعوا وتابعوا كتابات 
طه حسين , الذي ملأ الدنيا وشغلها بمشاكساته وتقلب 
أهوائه, وعدم دقته في كثير من المواضع والمواضيع. لذا 
وجدت نفسي مدفوعا لقراءة كتاب ( أسرار العداوة بين 
طه حسين والمتنبي) للشاعر والباحث الراحل عيد الواحد 
العطار, لجملة الأسباب التي ذكرتهاء ولم أذكر بعضها 
كذلك. 

لم يجانب أبن رشيق القيرواني (4055-790ه) الصواب,ٍ 
إذ أطلق مقولته التي ظلت ترن في مسمع الزمن واصفا 
أبا الطيب ب (مالئ الدنيا وشاغل الناس) فهذا الشساعر 
الأبي الشامخ الأنف, ظلٍ على مدى القرون, ومنذ مقتلته 
المأساوية وسييقى أبدا. موضع المدارسة والمناقشة, 
سواء على مستوى إبداعه الشعري الثرء أم على مستوى 
سلوكه الحياتي. 


إختلاف في كل شيء يمت للمتنبي 

لقد اختلف الباحثون في كل مرفق من مرافق إبداعه 
وحياته, وإذعده بعضهم علويا من آل بيت النبوة, بل 
ابنا للأمام الثاني عشر وإنه اخفى نسبه أو أخفي عنه 
لدواع عدة؛ كما ذهب إلى ذلك الباحث العراقي الراحل عبد 


الغني الملاح, في كتايه المعنون ب ( المتنبي يسترد أباه) 
الصادر عن دار التآخي للطباعة والنشر سنة 2191/7 
وأدرثُ عنه حديثا نقديا عنوانه (هل استرد المتنبي أباه 
حقا؟ ) نشرته في الصفحة الثقافية لجريدة (العراق) 
بالعدد ١‏ في يوم الاربعاء /١٠‏ جمادى الاولى/ 195ه 
-؟1/ه/1975 وكان هذا الحديث النقدي مادة من مواد 
كتابي الموسستومت (أحاديث تراثية .حين يكون التراث 
مَرجعا ومُلهما) والذي نشرته دار الحقائق في حمص 
بسورية سنة 14179ه-5008. 

ويقترب الباحث البحريني إبراهيم العريضصء من أراء 
الباحث عبد الغني الملاح كما أدلى الباحث المصري الكبير 
العلامة محمود محمد شاكر بدلوه في هذا المجال. 

وكما عقد مهرجان للاحتفاء بالذكرى الألفية لابي العلاء 
المعري في دمشق في شهر أيلول عام 4 194 فقد عقدنا له 
في العراق عام 19177, احتفالا مهيبا في ذكرى ألفيته, لكن 
يظل الحديث عن المتنبي الشاعر ثرا وثريا ومتواصلاء 
لذا - كما قلت آنفاً- كان لابد لي أن أقرأ هذا الكتاب ( 
أسرار العداوة بين طه حسين والمتنبي) للباحث عبد 
الواحد العطار - رحمه الله- ١‏ 

قلت مرةً, وأنا بصدد الحديث عن كتاب (ذاكرة الورق. 
ستون عاما من تأريخ العراق الحديث في يوميات محمود 
خالصص) الذي قام بتحريره نجله الدكتور وليد, أن ثمة 
في الحياة الدنياء محظوطين, يُخلفون ذرية صالحة 
تعتني بإرث الاباء للأجيال اللاحقة, إعترافاً بنفضل 
السابق على اللاحق, واستفادةً من تجاربه في الحياة 
والمهنة والتصرف والسلوكء ومن هؤلاء المحظوظين, 
الحقوقي القاضي العادل النزيه المرحوم محمود خالص؛ 
إذخلف ذرية صالحة حيث بذل نجله الدكتور وليد جهدا 
جهيداً في الحفاظ على مذكرات أبيه, وتحقيقها وأضاءتها 
بالحواشي والهوامش وترجمة الشخوص والأعلام, مما 
يقرب من أعمال تحقيق المخطوطات القديمة:؛ والأمر 
ينطبق على المربي الأديب عبد الواحد العطارء الذي خلف 
ذرية صالحة, اهتمت بما كتب وحَيِّرٌء يقف على رأسها 
نجله حمدي العطارء الكاتب الصحفي والسياسيء إن 
وضع بين أيدي القراءء هذه الأوراق التي حَبَّرها أبوه, 
والتي أوقفها للحديث عن شاعر العربية الأكبر أبي 
الطيب المتنبي, ولا سيما مناقشة ما ورد في كتاب ( مع 
المتنبي) للباحث المصري المعروف الدكتور طه حسسين - 
طه حسين المشاكس -. 

لقد عرفت عن طه حسين مشاكساته, وتقلب أرائه, 
وأهوائه, ولعل لعماه سيبا في ذلك, إذلم يسلم منه حتى 
أساتذته في الأزهرء أو في الجامعة المصرية, بدايات 
القرن العشرينء مما فصّله في كتابيه ( الأيام) و( مذكرات 
طه حسين) الذي أصدرته دار الآداب اللبنانية في شهر 
شباط/ 1177 ولم يسلم من مشاكساته حتى استاذه 
الشيخ الأكبرء شيخ الجامع الأزهرء سليم البشريء الذي 
سيحاوره في سنوات تلت الإمام عبد الحسين شرف 
الدين الموسوي ونشر هذه المحاورة المطولة في الكتاب 
الفقهي المهم الموسوم ب ر(المراجعات ), ورمز إلى سليم 
البشري بالحرف (س) ورمز شرف الدين إلى اسمه ب 
(فس) ورمزية الحرفين يعرفها الذكي اللبيبء وطبع 
الكتاب في مطبعة الآداب في مدينة النجف ويقع في ؟1/ا 
صفحة, واكملت قراءته ليلة الثلاثاء 7" / من حجمادى 
الاخرة /1414اه - 1147/17/17 - أقول لم يسلم من 
مشاكساته حتى استاذه الجليل سليم البشريء إذ ذهب 


طه للاستماع إلى محاضرته, صحبة استاذه الالماني 
(ليتمان) واغتنم طه حسين الفرصة ليدخل في لجاج 
ومخاصمة معه. الأمر الذي جعل الشيخ سليم البشّري 
يقول له متضاحكا نهاية المحاضرة: 

-ماشاء الله ما شاء الله, فتح الله عليك و أشقاك 
بتلاميذك. كما يشقى بك اساتذتك!! 

لقد ظل طه حسين على رأيه من الفرعونية؛ فضلاً عن 
دعوته لمصرية مصرء ودعوته - كذلك - للإقليمية, وتأتي 
بعد هذه الآراءء نظريته في ضرورة إرتباط مصر بالبحر 
الأبيضي المتوسط وثقافته, لأن ثقافة المتوسط؛ تعني 
الإنفتاح على ثقافة أوروبة وإبعاد مصر عن محيطها 
العربي والإسلامي, كما دعا إلى تمصير اللغة وتمصير 
الأدب والفكر, وجاءت دعوته إلى إدخال حروف التشكيل 
في الكلمات. وكتب أسمه هكذا (طاها) كما دأب على 
ذلك التونسيون. إذ أنهم يكتبون الاسم ( عبد الرحمن ) 
هكذا الرحمان , ويجب أن لا ندسي موقفه المنكر للشعر 
الجاهليء وعده في جُملته مُنحولاء متأثرا في ذلك بآراء 
أستاذه المستشرق الانكليزي ديفيد صموئيل مركليوث لا 
بل ساطيا عليها. 

أمافي كتابه (مع المتنبي) فيأتي بآراء غريبة, كيف لا 
وهو الذي يذكر في بداية كتابه أنه لا يحب المتنبي »ولا 
يرغب في الكتابة عنه قائلا ' ' وليس المتنبي مع هذا من 
أحب الشعراء إلي, وآثرهم عندي, ولعله بعيد كل البعد 
أن يبلغ من نفسي منزلة الحب أو الإيثار, ولقد أتى علي 
حين من الدهر لم يكن يخطر لي أني سأعنى بالمتنبي أو 
أطيل صحبته أو أديم التفكير فيه"". لذا ما وجدّ مثلبة أو 
منقصة إلا ألصقتها بهذا الشاعر المسكين, ولم يسلم منه 
حتى نسبه, فعده منكور الأب, لا بل لقيط. 


ضرورة الابتعاد عن هوى النفس 

صحيح أن مصادر الأدب لا تذكر شيئا عن أصول المتنبي 
فما أورده الاستاذ عبد الرحمن البرقوقي, لدى تحقيقه 
لديوانه ونشره, لا يعدو عبن أنه أحمد بن الحسين بن 
الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي . ولد 
بالكوفة سنة ثلاث وثلاث مئة في محلة تسمى (كندة) 
وليمس هو من (كندة) التي هي قبيلة , بل جعفي القبيلة 
(...) نشاً بالكوفة ويقال إن أباه كان سَقاءَ بالكوفة, ثم 
إنتقل إلى الشام بولده, ونشاً ولده بالشام مما دفع بعض 
الخيثاء لبهجوه قائلا: 

أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرةً وعَشيا 
عاش حينا يبيّع في الكوفة الماء وحينا يبيع ماءَ المحيا 
لذا أحسن المربي الباحث عبد الواحد العطار صَنعاء إن 
ألف كتابه هذا للحديث عن الشاعر المتنبي, ولمناقشة ما 
ورد في كتاب ( مع المتنبي) للدكتور طه حسين بأسلوب 
جيد, وأدب جم,؛ بعيدا عن التجريح: مما يدل على 
علو خلقء ونبل شمائل؛ فهو يدحض إتهامه المتنبي ب 
(القرمطية), وطه حسين يطلق أهواءًه من غير تدقيق 
ولا تمحيص, وإني لأعجب, كيف سوغ لنفسه إدارة هذا 
الحديث عن المتنبي وهو الدارسس في السوربون؛ من 
غير أن يأخذ للأمر أهبته من مراجع ومصادرء ذاكرا أنه 
أصطحب معه؛ ديوان المتنبي فقط, إذن سيفتقر الحديث 
إلى العلمية و التدقيق والتحقيقء وسيكون الحديث جزافا 
وعلى عواهنه, غير ناسين مسألة مهمة أشار إليهاء وهي 
عدم محبته للشاعر المدروسء وهذه الأسباب تضعف من 
جدية البحث وعلميته مع أن مناهج البحث تؤكد ضرورة 


الابتعاد عن هوى النفس فيما تكتب, وأن يكون العقل هو 
الفيصل و الحكم. 


- العمى ليس سببا - 

لكن الذي لم أتفق فيه مع الباحث عبد الواحد العطار, 
وهو يُرْجِع أسباب زهد أبي العلاء المعري, وعدم مدحه 
الامراء والأعيانء يرجع ذلك إلى عماه, لدى مناقشته 
رأي الدكتور طه حسين وهو يقارن بين السلوك الحياتي 
للمتنبي والمعري فيقول طه فيه ' دفع نفسه عن الدنيا 
وعن شهواتها ولذاتها ومنافعها العاجلة, وأحتقر الناس 
وازدراهم, وأنكر الملوك والأمراء. ورَّمَد في التقرب 
إليهم: والدنو منهم, وأراد لنفسه أن تكون له نفس 
الرجل الحر الكريم, ولعقله أن يكون عقل الرجل الحكيم, 
فوفى لنفسه وعقله بكل ما أراد . فالباحث العطار يرى 
أن الطبيعة حَكمت على أبي العلاء في أن يكون كذلك, 
فبعد فقدانه بصره ضاقت به الدنيا, فأنكر الملوك وزهد 
في التقرب إليهم فكان رهين المحبسين, ولو كان يتمتع 
بالبصر لرأيته - ولا شك -على غير هذه الصورة التي 
صورها لنا العميد الكبير, تنظر ص 85 . ص88 من كتاب 
الباحث عبد الواحد العطار. 

وأرى أن البناء على هذه الحقيقة الخلقية, فقدان البصر, 
قفزة في الهواء وعمياء وبعيدة عن حقائق الحياة 
والأشياءء, والتعليل العلمي, إذلماذا ننظر إلى هذه المسألة, 
وكأنها قضية في الرياضيات واللوغاريتمات فالحقائق 
العلمية لا تقبل الجدال والدحضء في حين أن القضايا 
الروحية والحياتية والإنسانيات لا يمكن أن ننظر 
إليها بهذا المنظارء فالجينات والكروموسومات الناقلة 
للاختلافات الوراثية, والمورثات وصلت إلى مليارات 
الإحتمالات, وهو ما توصل إليه العالم الامريكي كاري 
موليسس الذي نال جائزة نوبل في الكيمياء عام 1157 
وهو يفك الشفرة الوراثية للإنسانء إن هذه الاحتمالات 
الوراثية المليارية, لا تسمح لنا بأن نأخذ جانباً واحداً 
منهاء العمى يورث الزهد , والبعد عن المدح, فكم من 
العميان أسفل من سفلة الأرضء ولن أقف عند الشعراء 
العميان الذين ولغوا في الموالغ؛ وسأذكر واحداً بشار 
بن برد. 

كتاب جميل هذا الذي يتحدث عن ( أسرار العداوة بين 
طه حسين والمتنبي). والذي خلفه لنا الباحث العراقي 
الراحل عبد الواحد العطار ولقد أحسن أبناؤؤه صنعاء 
إذ أنقذوه من برائن النسيان, ونشروه ليكون بين يدي 
القراء المهتمين بأدب طه حسين والمتنبي والمعري, وكان 
بودي لو بُذل جهد أكثر في تصحيح تجارب الطبع من 
أجل أن يأتي الكتاب خلوا من الخطأ الطباعي, أو قليل 
الاخطاء, كما وجدت قلّة إهتمام بمسألة التقويسء فإن 
يفتح القوس عند الاستّشهاد بنص من النصوص فلا أجد 
إهتماما بمتابعة النصص وغلق القوس عند نهاية النص 
مما كان يوقعني في الوهم, فلا أعرف متى أنتهى النص 
المستشهد به إلا بعد إعادة القراءة أكثر من مرة للوقوف 
على جّلية النصصء الأمر الذي قلل إستمتاعنا بقراءة 
الكتاب. فكانت القراءة فيه عسيرة, ولا سيما القصائد 
والابيات الشعرية, التي تزيدها عُسرا لغة المتنبي الجزلة 
عالية الفصاحة , التي زادتنا رَهقا وكانت تدفعنا للعودة 
إلى ديوانه بتحقيق عبد الرحمن البرقوقي, للتأكد من 
صحة النص, فضلا على تكرار بعضى المقاطع وهذا من 
الخطأ الطباعي. 


بغداد/ أوراق 


برغم حبه للحياة والعمل والانجازنء واعتقاده 
بضرورة احترام حرية الانسان في اختيار مسارم 
بايمانه وارادتة, إلا ان رسائلة التي تضمنت تمنيا 
للموتء اثارت حوله شكوك الانتحار. احداث 
نتابعها في رواية (صيف كلنكسر الاخير) للكاتب 
هيرمان هيسه والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة ستار سعيد زويني. الحكاية 
أوسع من رغبة فنان يعيش ويعشق ويحلم 
ويرسم. هي فضاء تشكيلي يزخر برومانئسية 
انكشافات شعرية للكاتب وعلاماته الثقافية في 
الأماكن الواقعية أو المتخيلة وسجاله مع رسامين 
ومؤلفين موسيقيين وروائيين.. في تلك العزلة 
يستنرف الشاب الرسام كل طاقاته وحواسه 
وينهي آخر رسومه. يصغي الى نفسه والكائنات 
من حوله, وثمة حوار وصراع ومقارنة وتحليل, 
أو البحث عن ماهية الحياة والموت. وبحث 
عميق وجاد عن أدوات علها تعينه في الانتصار 
على النهاية المحتومة للانسانء ومثل أي مبدع» 
تارة تتجمع الانكسارات والهموم التي تعمق 
الحزن والكآبة بعد أن تغلق كل الجهات فيصرخ 
بشيء من الأمل:" اشربي نخبك ايتها الأشياء 
الرائعة في العالم, أنا الأكثر زوالاء والأكثر 
أيماناء والأكثر حزناء الذي يعاني خشية الموت 
أكثر منكن جميعا' . ولكن: بعد أن تخمد الكآبة 
ويستعيد عافيته يطل على العالم من جهة أخرى,ٍ 
وأيضا مثل أي فنان حقيقي يرى نفسه مخولا 
يوضيغ خازظة حديتدة لحركة الحياة والكون 
فيطلق صرخته: لقد أطلقت النار على الموت 

بالألوان". واستطرادا على هكذا سلوك أو طريقة 
عيش, يسرف كلنكسر في شرب الخمر عندما 
يمتلكه الحزن والشعور بالوهن. يمضي في 
سبات عميق محاولا تمزيق الظلام:' ' كل الأطفال 
المساكين وأنصاف الآلهة الأوغاد يشيهون 
كلنكسر الثمل . أيتها الحياة أحييك وأحييك أيها 
الموت الحبيب".. وبعد مدة من المعاناة يخرج 
باعمال تتوج ذلك الصراع على أحسن وجه. 
ميدع ينصت لهسيس الذات والعالم, يصالح 
الموت ويقاومه في الوقت نفسه؛ امضى الرسام 
كلنكسر صيفه الأخير من حياته وهو في الثانية 
والاربعين من عمره في تلك الاقاليم الجنوبية بين 
ضواحي بامبامييو وكارينو ولاغونو التي احبها 
كثيرا وكان يزورها على نحو مستمر حتى انهى 
فيها آخر رسوماته. لوحة اقتصرت على ألوان 
قليلة مشرقة بين الاخضر و الاحمر و البرتقالي: 
توجه الى فراشه منهكاء أطفاأ المصباح ملتمساً 
النوم وهو ينشد لنفسه: '"قريبا تندب الريح عند 
قبري الداكن' . وفي الرواية ثمة شخصيات لا 


تقل غرابة عن كلنكسر مثل صديقه الرسام لويس 
الذي تسكنه روح المغامرة والتجوالء روح قلقة, 
يراه كلنكسر أمامه بعد ان يودعه ظانا لن يراه 
أبداء فيدخلان معا فى حوارات جادة عن ماهية 
الرسم ومدى جدواهء ولويس هذا الذي يسكنه 
القلقء له قابلية غير عادية على التأمل لأيام عدة 
يجلس في الحقل على كرسي الرسم في ظل اشجار 
الكمثرى والخوخ, ولم يكن يرسم, بل يفكر وقد 
أحتفظ بالورق مثيتا على حامل اللوحة.. يديرٍ 
الكاتب الحوار بين شخوصه بحذق فيقدم حوارا 
ساخرا رائعا فيه تلميحات ذكية تنطوي على 
ايحاءات عميقة مع وصف باذخ وسرد جميل.. 


كلنكسر الرسام المسكون بالموت والميلاد, بالزوال 
والتفسخ وغوايه الانبعاث, لكن صورة البطل 
الفنان والعاشق في مساء عمره الجميل ستنفتح 
على أمنكة وأزمنة, بل على تساؤلات جوهرية, 
لماذا كان الزمان موجوداً؟ لماذا يكون هذا التعاقب 
الأبله للأشياء؟ أو محاورات حول تغيير المصير, 
وإرادة الحرية وتأويلها مع أصدقاته الأربعة. 
يذكر كلنكسر أنه أثناء طفولته في سن الثانية 
عشرة لعب مع أقرانه لعبة اللصوص,ء كان هو 
ذا الأرواح العشرة وكل لصص. بعشرة أرواح, 
فإذا ما أمسك الخصم به أو أصابه برمية من 
رمحه. يفقد روحا واحدة. وتستمر اللعبة ما دام 


يملك ست أرواح أو ثلاث أو واحدة ويخرج من 
اللعبة عندما يفقد الروح العاشرة:, الأمر المحزن 
إذا انتهت اللعبة ولديه تسع أرواح أو سبع. هي 
لعبة أطفال فحسبء لكن هيسه يجعل اللعبة مع 
القدر وبمعنى ما إنها قدريته فكم أبقى من حيواته 
العشر ثلاث أو اثنتان.. إن دافعه الوحشي العذب 
هو رؤيته وتجسيد معرفته العميقة بصبيانية 
كل مافعل ليجري النسغ في مئة ألف شجرة, 
ويتضخم الحلم أثناء غفوته إلى مئة ألف وتسير 
روحه بخطى واسعة في قاعة مرايا حياته, 
لتتضاعف كل صوره في لعبة مزدوجة على الفن 
والكتاية الملبية لنداءات القدر المضمرة والمكشو فة 
بآن واحدء إذ يقتسم الرسم كما الكلام والبوح 
النقي والجارح مع الموت والنسيان والنوم 
والصيرورة مع الطبيعة والألوان» حينما تصوغ 
روحه قبل ريشته الباحثة في الأقاصي و الأعماق 
أشكال عالم الظواهر والحلم الصيفي الوامض 
الجنونء هل لأمور الرسم قيمة حقيقية, يتساءل 
لويس صديق كنكسر القديم.. والإجاية الحاسمة 
للطبيعة عشرة آلاف لونء ونحن وضعناها في 
أذهاننا فقلّلنا طيف الألوان إلى عشرين فقط 
ذلك هو الرسم, إننا لن نبلغ الرضا أبدا وعلينا 
أن نساعد النقاد على كسب ررقهم أولا وقبل كل 
شيء محنة الفنان النيتشوية الإيقاع عندما يجهر 
بقوله هذه المدينة الآفلة تتكشف في التقاط حزن 
العالم؛ فننا مجرد بديل مؤلم؛ يشترى عشرات 
المرات بسعر باهظ مقابل حياة مضيعة وحب 
ضائع. 
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هيرمان هيسه 
في سطور 


أديب سويسري من اصل الماني, ولد عام ١41/1‏ 
استقل عن اسرته المحافظة بداية شيابه معتمدا 
على نفسه في الانخراط بعدة اعمال قبل ان 
يتجه لكتابة الشعر والقصة والرواية. تضمنت 
قصصه موضوعات استسقاها من طفولته, 
وتحدثت قصائده عن الطبيعة في الغالب. كما 
انه كتب العديد من المقالات الساخرة حول 
ابتعاده عن الكتاية لفترات من حياته. وفي 

7 احصل على جائزة نوبل للآداب. ومن 
روايته: لعبة الكرات الزجاجية . سدهارتا . 
تحت العجلة. المغامرة الأولى. صيف كلنكسر 
الأخير. وكانت وفاته عام 19515. 


العدد (3543) السنة الثالثة عشرة الأحد (10) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الكوبية 


اليسار الأميركي .. والتحولات لثورية في كوبا 


ترجمة / عادل العامل 


أحد الانقسامات الأكثر حدة بين الحياة السياسية 
والحياة الفكرية أن تغيير الواحد لعقليته أمر لايمكن 
غفرانه في الأولى و أمر محتم في الأخيرة.ويتسم 
الثبات, بالنسية للسياسيين, بالتقدير؛ بينما يستجلب 
تبديل المواقف تهمة التقلب المفزعة. أما بين المفكرين, 
بالمقارنة, فإن التلاعبات بالأيديولوجيات المتناقضة 
علي مر السنين طقس مطلوب تقريبا قبل الاستقرار 
على رؤية عالمية -واحدة أقوى للرحلة مثاليا ‏ تعزز 
الاستعلام اللاحقء كما جاء في عرض كارلوس لوزادا 
النقدي لكتاب ( التناحر يشأن فيدل 11103 1'1)3111 
8111 05781 ) ) لرفائيل روخاس. 

لقد كتب المؤرخ روخاس تقريرا آسرا بشكل غريب عن 
الثورة الكوبية كلحظة تصادمٌ عندها هذان العالمان حين 
قلبت ثورة سياسية في أمة القوى الفكرية في د 
وبدلا من التركيز على فيدل كاستروء و تشي غيفاراء و 
جون ف. كينيدي أو الشكوك العادية الأخرى المتعلقة 
بفترة هذه الحرب الباردة» يروي روخاس هنا قصة 
الأكاديميين اليساريين؛ الشعراء الوجوديون ( سلوكا 
ومليسا ). القفهود السود. والصحاقيين الراديكاليين 
في الولايات المتحدة, وبوجه خاصص في نيويورك, 
الذين اعتنقوا أوليا تحولات كوبا فقط لينقسموا بيشأن 
قمع كاسترو للحريات الفردية وتحرك الجزيرة نحو 
المدار السوفييتي. ويكتب روخاس قائلا ' إن العلاقة 
المعقدة بين يسار نيويورك و الاشتراكية الكوبية كانت 
تتذبذب بين الحس بالوعد الذي مثلته كوبا بالنسبة 
إلى الليبرالية اليسارية و الحس بالتحرر من الوهم 
الذي نجم عن انحياز هافانا إلى موسكو ". 

وقد برز التفاؤل الأولي من وعود كاسترو المبكرة. 
فحين قابلته صحيفة نيويورك تايمس في عام 21961 
في تقرير من جبال سييرا ميسترا لهيربرت ماثيوز, 
أعلن الثوري الشاب أنه لاا يحمل عداء نحو الولايات 
المتحدة, وذلك لأن نضاله هو ضد الدكتاتورية في بلده. 
وفي عام 1155, خلال رحلته الأولى إلى الولايات 
المتحدة, تعهد بأنه ستكون هناك انتخابات قريبا في 
كوباء حالما تأخذ مجراها التحولات الثورة الاجتماعية 
لإنهاء الفقر وتحسين الصحة والتعليم, معلنا " وإني 
أنصحكم بألا تقلقوا من الشيوعية في كوبا. فعندما 
تفوز أهدافناء تموت الشيوعية ". 

وكان اليساريون الأميركيون آنذاك ميالين لاعتبار 
الثورة انتصارا مباغتا في الصراع العالمي بين الدول 
الرأسمالية الغنية خاصة تلك الأميريالية التي في 
الشمال و البلدان الكولونيالية أو ما بعد الكولونيالية, 
أكثر من كونها ساحة معركة للحرب الباردة. وقد كتب 
عالم الاجتماع بجامعة كولومبيا رايت ميلز في كتابه 
( أسمعواء أيها اليانكي ), ' أن الحكومة الكوبية, 
في أواسط الستينيات, ليست شيوعية بأي معنى 
من المعاني المعطاة منطقيا لهذه الكلمة. ... والرجال 
القياديون في حكومة كوبا ليسوا شيوعيين, أو حتى 
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من طراز شيوعي ". وعند الطباعة الثالثة للكتاب؛ كان 
كاسترو قد أعلن الطابع الاشتراكي للثورة وأشاد ‏ 
بعد غزو خليج الخنازير الفاشل عام 1951 -بالبراعة 
العلمية للاتحاد السوفييتي, نصيره الوشيك. وقد وجد 
وولد فرانكء الناقد والمؤرخ, نفسه في مأزق مماثل؛ 
وكان كتابه عام ١15١0‏ ( كوباء الجزيرة التنيوئية )» 
الذي يؤكد على أن الاشتراكية الكوبية يمكن أن تتطور 
لتكون مختلفة ومستقلة عن الاتحاد السوفييتي. مجرد 
كتاب تنبؤيء إذ بدأت الحكومة الثورية بالتطور إلى 
نظام قمعي بحزب واحد. وبصبغة ماركسية ‏ لينينية. 
وستصل الاستنكارات, ولو مع التحذيرات. فقد كتب 
المنشق الصحافي اليساريء دانييل م. فريد ينبيرغ عن 
نظام حكم كاسترو منتقدا ما يتسم به من الخوف 
من الأجانب, وحملات الكراهية, والانسحاب إلى 


--7 


مخاوف الوهم, والاعتماد على الدعم الشيوعيء و 
الجيش المتضخم., و السيطرة الشديدة على الإذاعة 
والصحافة ". لكنه اختتم ذلك بأن مثل '" هذه الأعراض 
المخيفة للدكتاتورية " هي استجابات للعقلية التدخلية 
الاستعمارية للسياسة الأميركية الخارجية. وكان 
المتحرك الأولي, والمذنب الحقيقيء ما يزال خارج 
الجزيرة؛ وبقي كاسترو معفوا عنه. 

أما الشعراء الوجوديونء ويمثلهم ألين غينس بيرغ 
فكانوا أقل غفرانا. وسيصوره غينس بيرغ المتأثر في 
الأول بلقاء كاسترو مع مالكولم أيكسس في هارلم عام 
لماحلا بأنه' 'قائد أميركي لاتيني آخر ' .كما يكتب 
روخاسس. وفي كتابه ( مساهمة النثر في الثورة 
الكوبية ) المنشور عام ,.195١‏ ينتقد الشاعر آليات 
السيطرة الاجتماعية التي رآها في القوانين والشرائع 


ضد استعمال المخدرات و اللواط , في الأنظمة 
الشيوعية بالإضافة إلى الرأسمالية.وكما كتب, '" ما من 
ثورة يمكن أن تنجح إذا واصلت رقابة الوعي المتزمتة 
المفروضة من روسيا وأميركا على العالم. وخلال رحلة 
له إلى هافانا في عام 21555 انتقد غينسييرغ قمع 
النظام للكتّاب الكوبيين الشباب بل وافترض أن راؤول 
كاسترو شاذ جنسياء مما سرّع في ترحيله من هناك. 

ونجد روخاس أكثر نشاطا عند مناقشة الآراء المتعددة 
في الثورة الكوبية وسط نشسطاء الحقوق المدنية 
الأميركان الأفارقة وقادة حزب الفهود السود بوجه 
خاصرء ريبما لأن آراءهم متنوعة ويصعب تصنيفها. 
وكان المؤسس المساعد للحزب هوي نيوتن " يدافع 
عن إخضاع قضية السود إلى قضية اشتراكية أكبر 
' ويعجبه مزيج القومية والاشتراكية التي رآها في 


فييتنام هو شي منه وكويا كاستروء وفقا لروخاس. 
وكان اخرون مثل ستو كلي كا رمايكل يرفضون أي 
إمكانية لتحالفات الحرب الباردة مع السوفييت أو 
الربط بالضرورة بين تحرر عنصري و مشروع 
اشتراكيء كما يوضح روخاس. بينما كان قائد الفهود 
السود أيلدريج كليفر يلاحظ أن قلة من قادة الثورة 
الكوبية كانوا سودا ويسلط الضوء على العنصرية في 
حياة الجزيرة اليومية وخطابها الأيديولوجي. 

ومن جهتهم, أعجب المفكرون الثوريون الكوبيون بقادة 
حركة الحقوق المدنية السود في أميركاء إلى حد تكريس 
عدد كامل من ' بينسامينتو كريتيكو ", وهي صحيفة 
يحررها فلاسفة كوبيون وماركسيونء لحركة القوة 
السوداء في عام 1977 حيث نشر مقابلات صحفية 
مع كارمايكل, ونيوتن وآخرين. وقال فيه المحررون " 
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لقد كان النضال الثوري للسود الأميركيين يبيّن أن من 


الممكن ضرب العدو في قلبه المتطور تكنولوجيا ". 
ونلاحظ هنا أن المؤلف يقدم لنا بعض الشخصيات 
بشكل متكرر أحيانا. وهو أمر يمكن التسامح معه 
حين يقدم لنا جماعات مناصرة يسارية غامضة نسبيا 
في نيويورك. وعلى كل حالء فإذا ما تساءلت عن 
الكيفية التي أثَّر بها نشوء الفكر اليساري في نيويورك 
بالحكومة الكوبية أو سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الجزيرة, فلا تنظر هنا وإنما في مؤلفات أخرى. 
فروخاسس يقر مبكرا فيما يتعلق بذلك " أن مناقشسات 
نيويورك النقدية بشأن الثورة الكوبية كان لها تأثيرات 
قليلة بصورة طبيعية ' على مقاربة واشنطن لكوبا. 
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سنة 501 الغزو مستمر 


واحد من الأعمال الأكثر أهمية لتشومسكي 
على عكس العديد من كتبه الأخرى التي تتعمق 
في الاقتتصاد إن ما يرويه تشومسكي في هذا 
الكتاب هو تاريخ دمويء أسودء عانى منه أغلب 
سكان العالم. 


التوراة وطقوس الجنس 
المقدس 


صدر عن دار المدى بيروت " التوراة وطقوس الجنس المقدس" 
للباحث ناجح المعموري وهو الكتاب السادس الصادر عن المدى . 
هو بحث موسع عن جذور الزواج الالهي في سومر وأكد وصعودا 
للديانات الشرقية التي ورثت من العراق أحد أهم عقائد الخصب 
في الحياة والمهم في هذا المنجز الكشوف الجديدة عند حضور 
الزواج المقدس في الديانه اليهودية من خلال عديد الاساطير 
التي درسها الباحث . ويتشارك المعموري مع دار المدى الآن ايضا 
لانجاز كتابه الاخر. " الجنس في الاساطير السومرية. 


سأخون وطني 


ما هذا ؟ أمة بكاملها تحل الكلمات المتقاطعة وتتابع المباريات الرياضية, 
أو تمثيلية السهرة» والبنادق الاسرائيلية مصوبة إلى جبينها وارضها 
وكرامتها وبترولها هل فقدت الشعوب العربية احساسها بالأرض 
والحرية والكرامة والانتماء إلى هذه الدرجة؟ 

أم أن الارهاب العربي قد قهرها وجوعها وروّعها وشرّدها سلفا أكثر 
بكثير مما فعلته وما قد تفعله اسرائيل في المستقبل؟ هذا ما يسخر منه 
محمد الماغوط في كتابه الشهير (سأخون وطني). 


؟ عضب له لاا ب 


الشسر ونضاية العرن 


الشعر ونهايات القرن 


عْدَ الكاتب المكسيكي الراحل أوكتافيو باث أحد أبرز أدباء 
أميركا اللاتينية, وإحدى العلامات الثقافية المضيئة في 
القرن العشرين. ينتمي إلى سلالة من الشعراء استطاعت 
أن تزاوج بين نتاجها الشعري ونتاجها الفكري. 


العدد (3543) السنة الثالثة عشرة الاحد (10) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


دينامية النزعة الصوفية في ديوان 
(عيناك .. وشبه الجملة ) 


فتعالي 
كي أدخل فيك وتخفيني 

عن زمن في صورة تنين 

أني ألقتني الأمواج الثلجية عريان على الساحل 
ابحث عن غاية يقطين 

فتعالي غوري في أعمّاقي موقد دفء 

وأنا بالحب عن الزمن السكيني سأخفيك 

في سري سوف أناجيك ص ٠ه‏ 

ليقدم لنا من خلال نصوصه توازناً بين شطحات 
العاطفة الصوفية البعيدة عن التجسيد الحسي 
الشهواني إلى تعميق رمز االمحبوب وتجريده أحيانا 
إلى ما يشبه المثالية الأفلاطونية فهو شاعر متشبع 
بالمعرفة وأيضا يتفشى في ثنايا روحه لهب الشعر : 
ملت كل جروحي 

وغنائي قد مشت أوتاره بين غابات غرام خضل 


تحت ثوبي أنت لالن تجدي 
غير سكري وطقوس الخبل ص١١‏ 
لكنّ ما يلفت وعي القارئ الفاعل والمنتج في مجمل 


تعد التجربة الشعرية للشاعر خالد صبر في ديوانه الشعري ( عيناك وشبه الجملة ) تجربة ذات 
مستويات متعددة وهذا يرتبط بثراء تجربة الشاعر الحياتية والمعرفية وتجلياتهما في فضاءات 
نصوصه الشعرية ذات المضامين المختلفة والرسائل المتعددة والتي قدمها لنا في الشكل العمودي 
للقصيدة أو الحر ( التفعيلة ) لكن في كلتا الحالتين كان الشاعر متمكنا من أدواته التعبيرية وقادرا على 
خلق الشكل الشعري الذي يبث من خلاله نوازعه وخلجات روحه العاشقة ورؤيته الفلسفية للأشياء 
وكينونات الوجود فنجد في نصوصه تناغما بين توهج العواطف الجامحة لعاشق صوفي يتلاشى في 
محبوبته وبين الحكيم الذي يمسك بعقال مشاعره المتوثبة : 


نصوص هذا الديوان مو تلك النزعة الصوفية 
وديناميتها التي تبث تجلياتها في جغرافيا النص 
المتعددة الطقوسس والمتمايزة الخرائط الشكلية 
فتتجلى ومضات القامومس الصوفي في ثنايا 
النصوص لتشكل مراكز يؤرية مشعة بفيوض دلالية 
عميقة المغازي وثرية الدلالات , فالشاعر لم يكن مجرد 
عاشق ولهان يغرق في تفاصيل معشوقه جسديا بقدر 
ماكان يهيم في وهج روح من يحب ويتلاشسى في 
استغراق صوفي في كينونة من يعشق ويهوى فهو 
يفتش عن منابع الجمال المطلق الذي يكون مأآخوذا 
في هالته المضيئة : 

بعدما استخلصت منها كل ما تحويه من خمر وشهد 
بهواك ابتدأ التاريخ عندي 

راهباً صرت 

تراتيلي يشفٌ الليل فيها من مناجاة ووجد 

معبدي العشق وفيه اذبح القلب له قربان أشواق 
وافدي ص 4٠‏ 

إِنْ النزعة الصوفية هي ليست آلية مصطنعة أو 
مقحمة في نسيج النص الشعري بقدر ما هي حالة 
معرفة عميقة بجوهر الأشياء ورؤية سابرة لما وراء 
الهيئات : وليست ترفا شعريا أو بذخا تعبيريا لأنها 
طاقة فلسفية لا تتهيأ لكل شاعر إلا لمن كانت محجساته 
الشعرية على قدر كبير من تشريح الحالة وقراءة 
معانيها العميقة باستغراق متساح بمعرفة تؤهل 
الشاعر لالتقاط مكامن التوهج في ذات المحبوب 
والتصوف هو ليس بمعناه السطحي بقدر ما هو 
فلسفة تقرأ من خلالها ذات المحبوب وتستغرق في 
تلك الذات وتتلاشى ذات الشاعر: , ١‏ 
عندما المعشوق في معبد وجدي تجلى 

ركضت تفاحة القلب إليه 

وهي بالأشواق حبلى 

غلقت من حولها الأبواب 

لكن جنونا رقصت رغبته نشوىٌ وجذلى 

أشرع الشيّاك في الروح ومن ثم أطلا ص١١‏ 
فعندما نستقصي إجرائيا تجليات المفردة اللغوية 
التي تنتمي إلى القاموس الصوفي نجد أن الشاعر 
يمتلك شثراءً في توظيف هذه المفردات والتي كانت 


مكامن تعبيرية متوهجة لها امتداد وجذور ممتدة 
إلى الموروث وتكون بذات الوقت تؤدي وظيفة دلالية 
بحسب نظام النصص الذي تموضعت فيه فالشاعر 
لم يقدم لنا نصا صوفيا بقدر ما استثمر ثراء هذا 
القامومس الثري لجعل حالاته وأطواره ميع من 
يحب ذات مغزى عميق وليس سطحيا مجوفا فمثلا 
هذه الألفاظ التي كانت تتجلى في قصائد المتصوفة 
والعاشقين كالحلاج وابن عربي وابن الفارض ( 
مأخوذ, تلاشي , تحت ثوبي , المعشوق , معبد وجدي 
» تراتبلي . صلى , أوغل , مناجاة ...) : 

إن الكلمة في ثانية قد تنبئ عن فن وخيال 

كالنظرة في عين ولهى قد تخلق سحرا وجمال 

هل أنت النقطة أم حرف أم أنت الكلمة ! 

أم أنت النور اللابس ثوب العتمة ! 

أم أنت البرق المخبوء وراء الغيمة ! 

أم أنت الخمرة لا يدركها السّكر في العنقود ؟! 

أم أنت الدرب المغلق والباب الموصود ؟! 

أم أنت الشاهد والمشهود ؟! 

أم أنت اللغة المجهولة والمعنى النائي والمقصود ؟! 
ص١"‏ 

وهذا ما يسترعي انتباه القارئ المنتج من حيث 
تركيب الجملة الشعرية ذات البعد الفلسفي والتي 
تكون ذات قيمة فنية عالية لما فيها من ثراء وبذات 
الوقت هذه الجمل التي تسطع في فضاء النص تشكل 
عنصر جذب للقصيدة في توازنها مع الجملة الشعرية 
ذات التجسيد المركي أو الحسي فالجملة الشعرية 
التي تتموضع فيها الرؤية الفلسفية الصوفية كان لها 
مركز ثقل في النص ولم تكن متناشزة مع التراكيب 
الشعرية الأخرى ضمن النسيج الشعري بل من ثراء 
المفردة الصوفية وإشعاعها تتكون أيضا جملة شعرية 
بكاراي 

اذهبي إن شئت أو شكئت تعالي 

كم سكا 

أنا ألغيت شؤون الذاكرة ص77 

إِنْ اتساق المفردة الصوفية ضمن الجملة الشعرية 
وطاقتها التوليدية الهائلة شكّل عنصراً ديناميا ذا 
طاقة دلالية متوهجة لما تمتلكه هذه المفردات من 


سيميائية مرجعية متعدّدة الاتجاهات وذات جذور 
عرفانية في الوعي الجمعي فهزه المفردات الصوفية 
خرجت من إطار المحيط المعجمي لتكون ضمن قاموس 
اصطلاحي فجر فيها كوامن دلالية مغايرة لمرجعيتها 
المعجمية المحددة وهذا ما جعل الشاعر يضعها في 
فلك قصائده لتشككل عناصر جذب ممغنطة بدفق دلالي 
يكمن في فجوات النص ويؤلد طاقة إيحائية متناوبة 
في فضاء نصّه الشعري : 

فلتكنْ فوق رمال العمر - يا معشوق - أغصاناً و 
وبلا 

دما أشرى قديصا يحتوي فيه مق للحا كريرا 
فوق نبض الحسن صلى ؟! 5 

هل من الجر ]ذا ماقام هن يور ]لا قيّل عاشق حسن 
يبتغي دفتا وطلا ؟! ص١١‏ 57 2 2 

إِنّ التجربة الشعرية لدى الشاعر خالد صبر في 
ديوان ( عيناك .. وشبه الجملة ) هي تجربة تجتمع 
فيها بؤر ثقافية متعددة وموروث ثر وغني من 
حيث مرجعياته التاريخية أو الدينية أو الثقافية 
المتنوّعة وهذا ما يؤكده خصب ذاكرة الشاعر وتيلور 
بعض تمفصلاتها في مخياله الشعري للتجلى في 
فضاء نصّه الشعري كنقاط جذب حاثة ومتوهجة 
بمستويات دلالية متعددة تتناغم مع وعي القارئ 
في إنتاجية نص كامن مواز للنص المقروء كترميز 
قصة النبي يوسف في قصيدة ( ما تيسر من بوح 
العشق ) أو توظيف معادل لقصة النبي يونس عند 
خروجه من بطن الحوت في قصيدة ( تعالي نختبئ ) 
لكن من هذا الثراء المعرفي المخزون في ذاكرة الشاعر 
سلطنا الضوء على جانب دينامية النزعة الصوفية 
في فضاءات بعض النصوص مما جعلنا نستخلص 
معرفة يعض شيفرات النص وترجمتها فالشاعر ليس 
شاعرا صوفيا يقدر ما هو شاعر متوهج العاطفة 
استطاع أن يوظف بعض المفردات الصوفية وبعض 
التراكيب ليجسّد تفاصيل هيامه في ذات من يحب 
ويهوى . 

ديوان (عيناك وشيه الجملة) صادر عن دار كلمة 
/ مصر - القاهرة من القطع المتوسط في خمسس 
وسبعين صفحة. 


مائة قصيدة كو 


مراحل التأسيس لهوية ثقافية وطنية مستقلة 


بغداد/ أوراق 


تعد كولومبيا أول بلد اميركي لاتيني يؤسس ما 
يعرف باكاديمية اللغة في عام ١61/١‏ وصارت 
عبر هذه اللغة تتلقى مؤثرات وتحولات 
وتيارات الثقافات الخارجية الاخرى وتستفيد 
منهاء فبرزت اسماء ادبية شكلت مؤسسة للأدب 
الكولوميي. نماذج مختارة من الشعر المعاصر 
تضمنت كتاب (مائة قصيدة كولوميية) للباحث 
والمترجم الدكتور محسن الرملي والصصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر.. مشيرا الى ان 
تجربة الثقافة الكولومبية قطعت مسيرة ادبية 
طويلة تعاقبت عليها اجيال كثيرة منذ مرحلة 
التأسيس وحتى الزمن الحالي. وان الثقافة 
الكولومبية مثل مجمل ثقافات شعوب قارة أميركا 
اللاتينية هي ارث سكانها الأصليين الانديخيناس 
الذين لم يتبق من آدايهم سوى بعضي الملاحم 
والأساطير القليلة والتي من اشهرها ملحمة 
يوروباري المكتوبة بالآمازونية وتعني اسم بطل 
معروف في كولومبيا والبرازيل. ثم جاءت بعد 
ذلك الثقافة الاستعمارية الاسبانية التي راحت 
تؤسس اواسط القرن السادس عشر طايعها 
الديني الكاثوليكي الذي عمد الى تغيير العادات 
والمعتقدات واللغة حتى جاءت مرحلة الكفاح من 
اجل الاستقلال والتي استمرت على مدى القرن 
التاسع عشر باكمله تقريباً. وفيما يخص الشعر 
باعتياره الجنسس الابرز في هذه الثقافة, تم 
اختيار مجموعة شعراء بعناية مع نيذة عن كل 
واحد منهم. قطعت تجربة الثقافة الكولومبية 
مسيرة ادبية طويلة تعاقبت عليها اجيال كثيرة 
منذ مرحلة التأسيس وحتى الزمن الحالي. وفيما 
يخص الشعر باعتباره الجنس الابرز في هذه 
الثقافة لمجموعة شعراء تم اختيارهم بعناية 
مع نبذة عن كل واحد منهم. مبينا ان الثقافة 
الكولومبية مثل مجمل ثقافات شعوب قارة أميركا 
اللاتينية هي ارث سكانها الأصليين الانديخيناس 
الذين لم يتبق من آدايهم سوى بعضر الملاحم 
والأساطير القليلة والتي من اشهرها ملحمة 


يوروباري المكتوبة بالآمازونية وتعني اسم بطل 
معروف في كولومبيا والبرازيل. ثم جاءت بعد 
ذلك الثقافة الاستعمارية الاسبانية التي راحت 
تؤسس اواسط القرن السادس عشر طابعها 
الديني الكاتوليكي الذي عمد الى تغيير العادات 
والمعتقدات واللغة حتى جاءت مرحلة الكفاح 
من احجل الاستقلال والتي استمرت على مدى 
القرن التاسع عشر باكمله تقريبا قبل ان تظهر 
في اواخره مرحلة كانت رومانسية بطبيعتها 
ومنها على سبيل المثال الشاعر خوسيه خواكين 
اورتيث.. ثم ظهرت بعد ذلك مرحلة سميت 
العاداتية اهتمت يما هو واقعهى من عادات 
وشخصيات ومظاهر اجتماعية حرصت على 
الاشارة لما هو مشترك وسط هذا المزيج من خلال 


هن اصدارات 6 


نصوص ناقدة لبعضض السلوكيات الاجتماعية 
للسلطات الحاكمة المتعاقبة, ومن ابرز اسماء 
هذه المرحلة خورخه اساكيس وخوليو آربوليدا 
ورافائيل بومبو وسوليداد آكوستا وكانديلا 
اوبيسو وغيرهم. وتمخض عن هذا التحول من 
الرومانسية الى الواقعية ما صار يعرف بالحداثة 
من خلال نصوص سيق بعضها قصائد روبين 
داريو الذي يعد من الهم رواد الحداثة بالنسية 
للشعر المكتوب بالاسبانية عموما. وهكذا ترسخت 
اسماء لشعراء كولومبيين ممن يعدون حداثيين 
بينهم خوسيه أسونثيون سيلبا وخوليو فلوريث 
وغيير موبالنثيا ويورفيريو باربا خاكوب. ومن 
وسط مرحلة المجددين هذه برزت جماعة (حجر 
وسماء) سنة 199 يتزعمها ادواردو كارانثاء 


بإوراق [3] 


وجاءت هذه التسمية من عنوان لديوان الشاعر 
الاسباني خوان رامون خيمينيث الحاصل على 
جائزة نوبل عام ١476‏ حيث اثر هذا الشاعر عبر 
اسلوبه ورؤاه باجيال شسعرية كاملة في مختلف 
البلدان الناطقة بالاسبانية. وفي عقد الثلاثينات 
بدأت تظهر سلسلة من شعراء عبرت قصائدهم 
عن امور اساسية وجوهرية في مسيرة الشعر 
الكولوميبي المعاصرء وكانت من بين دعواتهم 
مسألة الاهتمام بالموضوعات الكونية للشعر 
والمشاعر والقيم الوطنية الى جانب العناية 
الفائقة باساليب الفن واللغة والاحتراف الأدبي 
تمسكاً بمفهوم انطونيو ماتشادو لما اسماه 
بالامان الشعري كتعبير اصدق عن هموم 
النامس يعد الشعور بالخيية من كل السياسيين 
وايديولوجياتهم. ثم ظهرت مجموعة اخرى 
حاولت هضم تجارب الحركات السايقة لتكون 
اكثر طليعة منهاء وعرفت باسم المجلة التي 
اسسوها والتفوا حولها (ميتو ) أي الاسطورة, 
وابرز مؤسسيها الشعراء خورخة غايتان دوران 
وفرناندو تشاري وأولغا شمس الدين الحاج 
وهي من ابوين لبنانيين وقد اشتهرت لاحقا باسم 
ميرا ديلمار. وفى عقد الخمسينات نشطت حركة 
(اللا شيئية) ذات الروح الاستعراضية والتي 
اسسها غونثالوا آرانغو ايام حكم الدكتاتور 
غوستابو روخاسس بينلا . وهي حركة تنتمي 
الى تيار العدمية او الوجودية التي ظهرت 
عالميا في تلك الفترة» ومن ابرز شعرائها أميلكار 
اوسوريو وخايمه خاراميليو وماريو ريبيرو 
وغيرهم. وفي السبعينات ظهر جيل جديد من 
الشعراء أطلقت عليه تسمية (الجيل الساخط) 
الاستياكة من الاوضاع العامة في النلانسياسها 
واقتصاديا وثقافيا في ظل استشراء العنف 
وتجارة المخدرات التي لوثت كولومبيا. ثم تلا 
هؤلاء جيل اطلق على نفسه (يلا اسم) تعبيرا عن 
الافتقار الى رؤية جوهرية ثابتة تجمعهم وسط 
تصاعد سيادة الهوية الفردية, ولتمييز انفسهم 
عن عشرات المسميات على امتداد مراحل هذه 
المسيرة الطويلة. اما الآن فيشير الباحث الى 
بروز ظاهرة الورش وال مهرجانات الشعرية في 
انحاء كولومييا. 
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العدد (3543) السنة الثالثة عشرة الاحد (10) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


حفلة التجسس 


«حفلة التجسسء تجرية متفردة تمزج الرعب بالإثارة 
في إطار بوليسيء وتقدّم أيقونة درامية جديدة؛ حيث 
تتناول فكرة التجسس بطرحها سؤالا محوريًا. وهو 
ماذا لو أن هناك شخصًا في هذا العالم يسمع كل 
ما نقوله؟ ... كما تقدم الرواية التسجيلية في ثوب 
جديد عبر دمج تسجيلات هاتفية وأشعار لم تنشر 
من قبل ومقاطع من سيناريوهات في صلب العمل 
بالإضافة إلى الأشكال المعتادة للتوثيق مثل دفاتر 
اليوميات ومجتزئات من مجلات. 
الرواية تقدِّم فكرة جديدة كليًا تتعلق بتجسس 
مجموعة من الأفراد على بعضهم من خلال 
التكنولوجياء الإغواء الذى تقدمه التكنولوجيا 
يفرض نفسه على بطلة الرواية فتقرر التجسس على 
حبيبها باستخدام جهاز تصنت عثرت عليه بالصدفة 
على شبكة الانترنت وبعد أن تشغلها للعبة, إلى حد 
إدمان تلك التسجيلات الهاتفية, ينتقل الإدمان إلى 
صديقها الراوي, حتى يصبح سماع التسجيلات 
طقسا مشتركا بينهما... ثم تيدأ توايع التجسس في 
الظهور بشكل بالغ الدراماتيكية. 
الرواية تبدأ باستهلال صادم من خلال جريمة قتل 
غامضة تقع لفتاة جامعية علي نحو مفاجئ, ما يقود 
لباقي الأحداث بشكل متسلسل وفانتازى في بعض 
الأحيان, وتحيل القارئ من مفاجأة إلى أخرى دون 


افتعال الحيل. 7 
وكما تبدأ الرواية بمفاجأة, تنتهي أيضا بمفاجأة 
كبرى 070 


الكاتب تناول قضية مهمة جدًا وهي قضية الجانب 
الخفي في شخصية الإنسان الذي لا يريد أن يفصح 
عنه لكنه يمكن أن ينكشف فجأة عبر تجسس الآخرين 
عليه. 


لا 


[تانييسس تان ... 


م »6» 


الجرس الزجاجي 


إيمان فارس 


شخصيات متمردة وتائهة من الفنانين المستغلين الذين تحطمت 
احلامهم والمتردين الذين رفضوا الطاعة والمأزومين الذين حال 
تزامنهم النفسي ونقص بصيرهم دون الانفتاح الخلاق على 
الحياة. شخصيات ذات شراء داخلي وإخفاق خارجي ء الفقراء 
والمتسكعون على جوانب الحياة , نتعرف الى سحر المتاهه في 
اعماقها اللاشعورية والطفولية الضائعة وراحة الحياة والموت» 
ان روح التمرد هي التي تسكن قصص (تحت الجرس الزجاجي) 
هذه وكأن كارل شايير وهوالذي اشار الى أخلاصص اناييس نن 
للتمرد ... 

ماتركز عليه هذه القصص انما هو الدراما الداخلية في علاقتها 
بالدراما الخارجية , وماهو منزع من العالم الخارجي انما 
هولتصويرمايعيش سراً في العالم الارضي الجوهري في الانسان 
؛ يقطع النظرعرقه وبيكته وهو موضوع الاهتمام والمعالجة .وعلى 
الرغم من ان اشخاص القصص يمثلون مجتمعات مختلفة لكنها 
لاتشيرمن خلالها الى المحيطات التي أتوا منها بل الى مايشترك 


11 1315امش 


فيه البشرمن تعرق الى الامتداد الانساني ومايعانونه من الضياع 
ومايقف في وجههم من العوائق . 

انائيس نن تحرث عالم الحليم الهادئ وتشدد على العلاقة بينه 
وبين الواقع , واعتمادهم على بعضهم , وهي المؤمنة بعالم لغة 
الحلم ...ليس فقط الفرد والمجتمع هما اللذان يدخلان في قصص 
انائيسس نن انما الفنون الحية والانسانيات في لحظة الابداع 
.تتحادث وتتعايش وقد اغنيت تجريتها الادبية بالكثير من المعارف 


أستطاعت أنانييس نن ان توظف ثقافتها في خدمة ابداعها مثلما 
تناولت العاشق الخيالي الذي يحول حضوره المستمر في حياة 
المرأة دون زواجها بالعاشق » ففي قصتها (الزورق المنزلي) نلمح 
هذا الأثر عند البطلة وهي في حاله من الترقيب بين ظهور الصوت 
في النهر واختفائه , وعندما زارت مدينة فامس رأت في مخططها 
متاهة بحجمها الطبيعي مقارنة بمتاهتها اللأشعورية , حيث 
أكتشفت صورة جديده لوحدتها . حيث وحدت كل اسرار المدينة مع 
الطبيعة الأنسانية والأحلام وانعدام الزمن والذاكرة . 

إن قراءات هذة القصص هي نوع من الاستماع الى الموسيقى, حيث 
تنمو القصص نمواً عضوياً وتتكامل بينهما الطبيعة حتى تثمر 
بوساطة التغيرات كل ثرائه السردي... ان اهم مايميز انانييس نن 
أنها كاتبة مقاطع لاكاتبة جمل , والمقاطع يولدها الاحساس الفني 
حول الموضوع , الشخصية بالشعر الحر بتدفق الصور , لتؤثر في 
إنفعالاتنا ومشاعرنا , و ترى انائيسس نن إن من الكتاب من جعلوا 
الحياة الليلة مرئية ولكنهم لم يستطيعوا أن ينتجوا منها اية دلالة 
بل وضعونا أمام احاييل واسعه مملوءة بالشواش والانقاض » ان 
هذا ماوجدوه في لاشعورهم . 

ان ابداع القصة عندها هو بحث عن معنى وهو اذابة السطح المركتي 
لاقتصاد اثر الدراما الانفعالية . 

لكل قصة من قصص هذة المجموعه اصالة خبرة حياة الكاتبة كونها 
مهمة بما هو خارج التجربة اللموسة, انها ترى القصة رمزية 
بالاشسياء الموضوعة لها ,بعلاقتها بالماضي , فكانت الاشياء كلها 
مغلفة بالقيم الانفعالية, شظايا تود ان تصونها بالحافز , فاعتنت 
بالروايات المهشمة والناقصة في حياتنا , وبملحات الكمال النادرة 
وصعوبة تحقيق الشمول , واستطاعت برمزية ان توحدالعوالم 
وصلته بالحاضر وبالماضي و الاشياء والموت... 

فكانت لقصصها أبعاد عدة بد لمن البعد الواحد!!! 

كل قصة هي مجموعة اشياء مثيرة تنطوي على عمق الرؤية 
ولامحدودية الفن. وان خيالها ينقل ماهو جديد وملائم على الدوام 
تحت الجرسس الزجاجي ء في النهاية كانت انانييمس نن تدمج 
الشعر بالنثر »الخيال والاحلام بالرغبات والواقع المكتظ بالتفائل 
»الكوابيس والانكسارات والحب لتنقل لنا تجربة فذة خارجة عن 
المألوف . 


المكتبة البريطانية بالإنكليزية: 5133777 1آ 21:101512 
هي المكتبة الوطنية للمملكة المتحدة ومقرها لندن, 
وهي أحد أهم مراكز البحث المكتبية في العالم حيث 
أنها إحدى أكبر المكتبات في العالم من حيث حجم 
محتوياتها. تضم المكتبة نحو 1١١‏ مليون عنصر من 
كل بقاع العالم وبمختلف اللغات وبأشكال مختلفة, 
سواء المطبوعة أو الرقمية, مثل الكتب والمخطوطات 
والرسومات والمجلات والجرائد والتسجيلات 
الصوتية والتسجيلات الموسيقية والفيديوهات 
وبراءات الاختراع والخرائط والطوايع وقواعد 
البيانات وغيرها. 

من بين محتويات المكتبة هناك نحو ١4‏ مليون كتاب 
(لا تفوقها في ذلك سوى مكتبة الكونجرس في 
الولايات المتحدة), وكميات ضخمة من المخطوطات 
والعناصر التاريخية يعود أقدمها إلى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد. , 

المكتبة البريطانية تستلم نسخا من كل الكتب إلمنتجة 
في بريطانيا وأيرلنداء كما أن لديها برنامجا لجمع 
المحتويات. وبشكل عام يضاف إلى محتويات المكتبة 
نحو ” مليون عنصر جديد كل عام تحتل ١١‏ كم من 
الرفوف الجديدة. 

المكتبة مفتوحة للعامة,. حيث يستطيع أي شخص 
الاطلاع على محتويات المكتبة والاستفادة من 


خدماتها العديدة. 
تبلغ الميزانية المرصودة للمكتبة ١41‏ مليون جنيه 
إسترليني. 


افتّتَحَ المتحف البريطاني سنة 11/67 وضم داكرةٌ 
للمطبوعات,؛ ثم افتتحت مكتبة تراثية هي مكتبة 
المتحف البريطاني التي اعتنت باقتناء المخطوطات 
والمطبوعات الشرقية والغربية, وبعد ذلك افتتحت 
مكتبة مكتب الهند سنة ١60١‏ ضمن إطار شركة 
الهند الشرقية التى بدأت نشاطها سنة 2,15٠١‏ 
واهتمت هذه المكتبة باقتناء مخطوطات مكتب الهند 
ووثائقه. وكانت المكتبتان منفصلتين عن بعضهما 
بعضا سابقا حيث كانت مخطوطات مكتبة المتحف 
في المتحف البريطاني, ومخطوطات مكتب الهند في 
بناء آخر قرب نهر التايمز, وبعد بناء المكتبة الوطنية 
البريطانية في شارع يوستون في محلة ''سانت 
بانكراس في لندن تم جمع مخطوطات المكتبتين فيها 
إلى جانب محتويات مكتبات أخرىء والبناء الجديد 
يقع بين محطة قطارات وحافلات كنغزكرومس,» 
ومحطة قطارات وحافلات يوستون, ولا تققتصر 
مقتنيات المكتبة البريطانية على مقتنيات المكتبتين 
المذكورتين بل تضم مقتنيات الكثير من المجموعات 
التى كانت مستقلة سابقاء ومنها مخطوطات الجمعية 
الملكية والكثير من المعاهد البريطانية. 

قدمت الحكومة البريطانية سنة 191/4 مبلغ 5 ملايين 
جنيه إسترليني من أجل بناء المكتبة البريطانية, 
وبعد جمع الأموال اللازمة استمر العمل سنوات, ثم 
افتتحت ملكة بريطانيا وإيرلندا المكتبة سنة 2199/8 
ويعمل في المكتبة أكثر من ١٠٠١‏ موظفء, وفيها 
أكثر من ستة ملايين كتاب بين مخطوط ومطبوع, 
وملايين الوثاكق والصحف والمجلات, وتتوافر 
فيها أفضل الخدمات للباحثين في مجالات العلوم 
والفنون الإنسانية كافة. 

تتفاوت أوضاع مخطوطات المكتبة الوطنية 
البريطانية, فمنها ما هو معروف ومتداولء ومنها ما 
هو محفوظ لم يفهرس, ولم تتح فرص الاطلاع عليه 
بعد. ومنها مقتنيات جديدة تحت الصيانة و الفهرسة, 
ولذلك لا يمكننا إعطاء رقم دقيق حصري بما تقتنيه 
من مخطوطات عربية وغير عربية؛ ولكن المعلومات 
المنشورة المتوافرة تفيد أن عدد المخطوطات الشرقية 


يقارب 76٠١‏ مخطوط. 
وتتنوع مخطوطات المكتبة البريطانية. فمنها ما 
هو عربي الخط أعجمي اللغة ومنها ما هو عربي 
اللغة أعجمي الخط, وتأتي المخطوطات العربية 
الخط واللغة في مقدمة مقتنيات المكتبة البريطانية, 
إذ يُقدّر عددها بعشرة آلاف وستمئة مخطوطة, 
وتليها المخطوطات الفارسية ثم العثمانية التركية ثم 
الأوردية والسريانية والعبرية والبرديات المصرية, 
وهناك عشرات المخطوطات ببعض اللغات الشرقية 
مثل لغة الملايو والسند والبنجاب والبشتون 
والسواحلية وغيرهاء وتوجد في المتحف البريطاني 
عشرات آلاف الرّقم الفخارية والطينية باللغات 


المسمارية بعضها معروض,ء وأكثرها في المخازن. 
تتعدد مصادر المخطوطات العربية فى المكتبة 
الوطنية البريطانية, فبعضها كتب في البلاد العربية, 
وبعضها كتب في البلدان الإسلامية من الأندلس 
غرباً حتى إندونيسيا شرقاء والجامع المشسترك 
بين تلك المخطوطات هو العلوم الإسلامية, واللغة 
العربية؛ أو الخط العربيء وتتنوع موضوعات 
المخطوطات لتغطي العلوم والفنون الإنسانية 
الدينية و الدنيوية كافة. 

لقد اهتم الإنكليز بفهرسة مخطوطات مكتبة الملتحف 
البريطانية, وقد أعد ريتش فهرس المخطوطات التي 
اقتنتها المكتبة لغاية سنة 1675, وطبع الفهرس 


ما بين سنتي لحيل و الالملعء وتتابع الاهتمام 
الإنكليزي يفهرسة مخطوطات مكتبة المتحف 
وغيرهء وتتابع صدور الفهارس - في أربعة مجلدات 
وكشاف - من سنة /11/1 حتى سنة ,١191١‏ وتعتني 
- في شكل مستمر - مجلة المتحف البريطاني بنشر 
معلومات حول المخطوطات التي لم تفهرّسء والتي 
يتم اقتناؤهاء وتوجد في المكتبة فهارسس لم تتم 
طباعتهاء وإنما هي مسودات أو نسخ فريدة مكتوبة 
على الآلة الكاتية, إضافة إلى بطاقات الأرشيف 
الورقية والإلكترونية التي أصبحت متوافرة على 
شبكة الإنترنت,. وتصرر المكتبة البريطانية تقريرا 
سنويا يتضمن معلومات عن جديد المكتبة. 

وعلى صعيد اهتمام العرب بالمخطوطات المهاجرة 
يعتير الراحل أحمد تيمور من الرواد العرب الذين 
اهتموا بالمخطوطات العربية حيث كتب سنة 
4 مجموعة مقالات حول نوادر المخطوطات في 
مكتبات لندن وأكسفوردء وقد كتب عبد الله يوسف 
الغنيم كتابا عن المخطوطات الجغرافية في الملتحف 
البريطاني, ونشره المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت سنة 19174, وبعد ذلك بسنة 
أعدَ سامي حمارنة فهرس المخطوطات العربية في 
الطب والصيدلة المحفوظة في المكتبة البريطانية, 
وعددها 7١‏ مخطوطة: ونشرته دار النشر للجامعات 
في القاهرة 1975, وفى سنة 19/٠‏ نشرت دار 
المختار فى دمشق مصادر التراث اليمنى فى المتحف 
البريطاني من إعداد حسين عبد الله العمرري. 
تضم المكتبة الوطنية البريطانية عددا وافرا من 
المخطوطات النادرة تشمل الكتب الدينية اليهودية 
والمسيحية والإسلامية, وعلى رأسها مخطوطات 
التوراة والإنجيل والقرآن الكريم؛ ثم كتب الآداب 
والعلوم الدينية, وتوجد من القرآن الكريم 
مخطوطات بالخط الكوفي أحدها منسوب إلى 
الإمام علي (رضي الله عنه)؛ وبعض مخطوطات 
القرآن الكريم مكتوب على رٌقوق جلد الغزال؛ 
وأكثرها مكتوب على الورق بكل أنواعه. وإلى جانب 
مخطوطات الكتب الدينية توجد مخطوطات التاريخ 
والطبقات مثل العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة 
الرسولية لعلي الخزرجيء, ورقم هذه المخطوطة 
٠‏ في محفوظات المكتب الهنديء وكتاب تحفة 
المجاهدين: ورقمه 1/١4‏ - المكتب الهندي, وهو يؤرخ 
لظهور الإسلام في مليبارء وما تبع ذلك» ومخطوطة 
عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن عريشاه 
(864 ه/ 1450 ), ورقم المخطوط ,"١١‏ ويقع في 
9 ورقة, وتوجد مخطوطات في الفلسفة والمنطق 
ومنها الترغيب في كشف رموز التهذيب تأليف 
محيى الدين الكافيجي الحنفي (81/9/ ه/ )١151075‏ 
والإشارات والتنبيهات لفخر الدين الرازي توجد 
منه نسخ عدة, كما توجد مخطوطة سرح الإشارات 
لقطب الدين الرازي التحتاني, وتوجد مجموعة من 
مخطوطات التصوف للغزالي وعبد القادر الجيلاني 
والنفري وغيرهم: . 
وتوجد مخطوطات أديية منها ديوان ابي تمام 
ويقع في 3١7‏ ورقة, وديوان المتنبي ويقع في 1١١١‏ 
ورقة, وكتاب الدرة المكللة في فتوح مكة المبجلة 
لأبي الحسن البكريء ويقع في 18 ورقة, وتوجد 
نسخة من كتاب ألف ليلة وليلة, وتقع في ١78‏ 
ورقة, وتوجد مخطوطات في علم العروض والبلاغة 
والنحو العربي والمعاجم, وإلى جانب المخطوطات 
المفردة لعنوان خاصٌ مُعين توجد المجاميع التي 
تضم عشرات العناوين للكتب الصغيرة والرسائل. 


موقع المعرفة 


العدد (3543) السنة الثالثة عشرة الاحد (10) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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مشروع النهضة العربية بين الفشل والغموض 
قراءة في كتاب لسعد محمد رحيم 


محمود شاهين 


العديد من هذه الإرهاصات أخذت طريقها إلى فنونه 
وآدابه وأساطيره وحكاياته. وفى مقدمها ملحمة 
جلجامش (كلكامش): 0311831126512 السومرية 
المكتملة في صيغتها فنياً ومضمونياء التي كان 
ظهورها في شكلها النهائي المكتمل على اثني عشر 
لوحا أو رقماء نحو نهاية الألف الثانية قبل المبلاد, 
وذلك في صيغتها التي استخرجها الآثاريون من 
مكتبة قصر الملك شور بانيبال في مدينة نينوى» 
وهي في العموم, تجسد وتعكس هواجس الإنسان 
المأخون بالخلود. 


فلسفة الحياة 

ملحمة حلحجامش, قصيدة شعرية مدونة بالخط 
المسماريء تعد من أهم النتاج الفكري لحضارة 
ما بين النهرينء. ومن أقدم نماذج أدب الملاحم 
في تاريخ الحضارات القديمة. يرجح المؤرخون 
أنها تعود لأكثر من مرحلة زمنية, فهي بخيالها 
ونصوصها نتاج بابلي, لكنها تحتوي أيضا على 
نصوص سومرية. ويذهب العديد من الباحثين 
للاعتقاد أن بطلها جلجامشى شخصية حقيقية 
تعود لأحد الملوك الذين حكموا بلاد سومر. وهي 
شخصية تتسم بالشجاعة وحب المغامرة. وتتألف 
الملحمة من "5٠0١‏ بيت موزعة على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول تدور أحداثه حول الأعمال البطولية 
لجلجامثس ورفيقه أنكيدو. والباب الثاني يروي 
قصة الطوفان العظيم وحصول رجل الطوفان 
على الخلود. الباب الثالث يتحدث عن مسألة الموت 
والعالم السفلي. 

ويحصر الباحثون ملحمة جلجامش في مجموعتين: 
المجموعة الأولى سومرية وتتألف من جلجامش 
وآغا 48823 ملك كيثس, وجلجامشش وحواوا 
2 :.: وحجلجامشى وأنكيدو 1111011 
وثور السماءء وأنكيدو والعالم السفليء وموت 
جلجامشش., وموت أنكيدو. اما المجموعة الثانية 
فهي موضوعة باللغة الأكادية النينوية. 
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منذ خلق الإنسان وأسئلة كثيرة تتزاحم في رأسهء باحثة عن أجوبة 
مقنعة تريح فكرهء جلها يدور حول رحلته القصيرة في الحياة» وما 
ينتظره بعد الموتء وما يحيط به من اشياء وظواهرء حركت في 
ذهنه هواجس لا حصر لهاء تدور في غالبيتها حول أسباب وجوده 
ومعناه وما ينتظره بعد رحلته القصيرة في الحياة. 


وبشكل عام؛ يمكن القول إن أبرز خصائص ملحمة 
جلجامش هي تأكيدها أسلوب الحياة والمفاهيم 
الدينية, وبلورتها فلسفة الحياة البابلية وكان 
لها تأثيرها العميق في كثير من أساطير الآلهة 
والأبطال الإغريق» ويعزو عدد من الباحثين كثيرا 
مما ورد في الكتب المقدسة إليها. 


مصدر إلهام للآداب والغنون 

شكلت ملحمة جلجامششى على مدى أحقاب زمنية 
مختلفة, مادة استلهام للعديد من أجناسس الأدب 
والفن (التقليدية منها والحديثة) ولا تزال تفعل 
فعلها في الثقافة العالمية المعاصرة عموماء والعربية 
خصوصاً. إذ استلهمتها الموسيقى والأغنية 
والأوبرا والمسرح والسينما والدراما والشعر 
والرواية وأدب الأطفال والفنون التشكيلية؛ إذ 
حاول العديد من الفنانين التشكيليين المعاصرين, 
ترجمة أحدائها ومراميهاء إلى رسوم ولوحات 
ومحفورات مطبوعة ومنحوتات نافرة وغائرة 
ومجسمة. وبعضهم كرسس لها معارضي كاملة,ٍ 
وتبقى هذه الملحمة حتى الوقت الحالي, موضوعاً 
أثيرا للفنون التشكيلية بشقيها: العملي والنظري. 

إن أخذت طريقها إلى رسائل عدة ماجس تير 
وأطروحات دكتوراه في كليات الآداب. وأكاديميات 
الفنون الجميلة العربية والعالمية, ويبدو أنها 
ستبقى موضع بحث دائم ودراسة مستفيضة: لما 
تثيره أحداثها من أسئلة وهواجس تطول قضايا 
لصيقة بوجدان الإنسان وفكره وعقله وروحه. أي 
بكيانه المادي والروحي والحياة التي وجد فيها, 
ورغبته الشديدة بأن لا يغادرها أبداً. .. 


لوحات ورؤى 

انشغل الفنان التشكيلي العربي عموماً. والعراقي 
خصوصاء بملحمة جلجامئس كونها جاءت من 
أرضه: لذلك عكفت غالبية التشكيليين العرب على 
استلهامها في أعمالهم, وبعضهم كرس لها معارض 
كاملة, كالفنانين العراقيين: ضياء العزاوي ورافع 
الناصري وماهود أحمد الذي نفذ مجموعة أعمال 
متميزة من الرسوم التوضيحية, والمحفورات 
المطبوعة واللوحات المستلهمة من أحداثها 


وأفكارها,. كما أنجز التشكيلي العراقي المقيم 
في ألمانيا داوود سلمان عناد ١7‏ محفورة منفذة 
ومطبوعة بوساطة الحجر(ليتوغراف) ضمنها 
معرضا شخصياء جسد فيها رؤاه للقاء الذي تم 
بين ملك سومر جلجامش وابن البراري أنكيدو, 
والصراع الذي نشاً بين الاثنين, كما أظهر في 
لوحاته عشتار وحكايات البحث عن الخلود .وأنجز 
التشكيلي العراقي رعد فليح معرضا مؤلفا من لذن 
لوحة جسد فيها ما استلهمه من ملحمة جلجامش, 
بأسلوب يجعل من قارتها يتخيل الأجواء التي كان 
ومن الذين استلهموا هذه الملحمة الخالدة, الفنانة 
التشكيلية الفلسطينيّة الشابة رندة الطاهرء, 
إذ جسدت في عمل فني خزفي رحلة جلجامش 
في البحث عن الخلود, طارحة من خلاله فكرة 
الأسطورة, التي تخاطب العقل البشريء اعتماداً 
على مبدأ الخلق والتكوين؛ وصولا إلى انعكاس 
روح الموضوع ضمن إطار فلسفي يصب في قالب 
وفي التشكيل السوري المعاصرء استلهم ملحمة 
جلجامشى العديد من الفنانين يأتي في مقدمهم: 
الفنان الراحل أحمد وليد عزت, سعد يكن, أيمن 
اسمندر.. وهذا الأخير أنجز لوحة جارية كبيرة 
بالألوان الزيتية احتضنتها أروقة كلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشقء ردحا من الزمن زوهي 
الكلية التي درسس فيها فن الرسم و التصوير 
وعلومهما النظرية). فحصل منها على درجة 
الإجازة, فالماجستير التي أعدها حول الأساطير 
في بلاد ما بين النهرينء ثم تابع في أطروحة 
الدكتوراه توغله في الحضارات السورية القديمة, 
فتوقف عند رأمس شمرا (أوغاريت) التي بحث 
في فنونهاء واستلهم منها مشروعه العمليء أما 
جدارية جلجامش فتوجت الجانب العملي لرسالة 
الماجستيرء التي أعدهاء وجسد فيها أحداث الملحمة 
بأسلوبه الواقعي التعبيريء معتمداً على الوثائق 
التاريخية؛ التي تناولت هذا الموضوع. سواء من 
الناحية الفكرية أو البصرية؛ من دون أن يغفل 
تضمين جداريته رؤاه الخاصة حول جملة ما 
تطرحه الملحمة من قضايا. 


مالحمة جالجامشش.. هواجس 
الإنسان المأخوذ بالخلود 


واعتمد الفنان اسمندر في معالجة مفردات 
جداريته على الألوان المرصوفة بحركية وانفعال, 
وكانت الألوان وسيلته الرئيسة في بناء معمارها 
التشكيلي والتعبيري, وغلبت عليها الألوان الزرقاء 
والخضراء ومشتقاتهما. أما معالجته للشخوص 
فاعتمد فيها على الوثائق البصرية التاريخية, 
ولكي يؤكد ماهيتهاء وشى ثياب الشخوص وبعض 
أركان الجدارية, برموز الحضارة التي أنتجتها. 
أما الفنان التشكيلي السوري سعد يكنء فأنجز 
معرضين مكرسين لملحمة جلجامش أقامهما العام 
7 الأول في صالة الجابري بحلب.. نفذن 
أعماله بالألوان, والثانى نفذ أعماله بالأبيضشس 
والأسود ونظمه في صالة قواف بحلب أيضاً, ثم 
نقلهما إلى (دمشق) و (لوس أنجلوس) في الولايات 
المتحدة الاميركدة. 

اعتمد الفنان يكن في التعبير عن أجواء ملحمة 
جلجامشء على حركة الشخوص وتموضعها في 
تكوين اللوحة, الذي أتقن قطوعاته, وهذه ميزة 
رئيسة في تجربته الفنية القائمة (في الأساس) 
على الخط (الرسم) الذي به ومن خلاله, يبني 
عمارة لوحته, ثم تأتي ألوانه (التي يمكن حصرها 
في عدد محدود من الفصائل, منها: : الأحمر الناري 
والأبيض والأزرق والأسود ومشتقاتها), لتوشي 
هيكلية شخوصه. من خلال لطشات انفعالية 
مفلوشة بتلقائية, لكن في الموضع المناسب من 
الهيئة واللوحة. 

من جانب آخرء يولي الفنان يكن جل اهتمامه 
لمعالجة ملامح الوجوه والأطراف في شخوص 
لوحاته, وهو بارع في استنهاض علاقة متوافقة 
ومنسجمة بين ألوانه. رغم تضادها. هذه الصيغة 
في المعالجة, استخدمها أيضا في أعماله المستلهمة 
من أجواء ملحمة جلجامشء بحيث يمكن القول 
إنه من دون الاستعارات البصرية, التي أخذها من 
مرجعيات الملحمة التاريخية؛ لاايمكن الاهتداء إلى 
روحهاء ذلك لأن سعداً أخضع أعماله عنهاء لأسلوبه 
الفني الخاص الذي وسم موضوعات فنه السايقة 
التي تمحورت (في غالبيتها) حول مشاهد المقاهي 
والملاهي الحلبية, واهل الغناء والطرب, والسيدة 
العذراء والسيد المسيح والقديسين. 


صالح الرزوق 


بعد كتابه (صراع الدولة والجماعات)*ا صدر 
لسعد محمد رحيم في بغداد كتاب (روافد النهضة 
والتنوير: مرويات فكرية)**. ومن الواضح أن 
هذا الموضوع هو إغناء لسابقه, وتفسير للمشكلة 
الجهادية التى بدلت مصير الشرق الأوسط بشكل 
عام. يبدأ كتابه من سؤال ماذا نعني بالنهضة 
والتنوير». ويؤكد أن المصطلحات لا تزال ضبابية 
يكتنفها الغموض بالمقارنة مع مرادفاتها في أوروبا. 
فالعرب منذ نهايات التاسع عشر وهم مشغولون 
بعدة وظائف اجتماعية ذات مغزى واحد. ويمكن 
اختصارها بعقل التحولات. 
فقد كانت الدعوة للتخلص من الجمود وإقرار 
دستور للبلاد وتوسيع دور المواطنين في الحكم 
تأخذ عدة مسميات كالنهضة والإصلاح والتجديد 
والحداثة والعصرنة وغير ذلك صى١ .١‏ ولكن هذا 
لا يعني أنه قد تحققت قطيعة معرفية مع الماضي 
الدكتاتوري للدولة وإنما غلبت على نشاط الدعوة 
نزعة هجينة يمكن أن تقول إنها تلفيقية وخجولة 
وبعيدة عن روح الثورة ص5١١.‏ وهذا التداخل هو 
المسؤول برأي الكاتب عن عدم وضوح مشروعنا 
النهضوي بالمقارنة مع أوروبا التي بدأت بيناء 
الدولة (أو النهوض بمؤسساتها والانفصال عن 
القنانة والإقطاع وتشكيل رؤوس أموال ساعدت 
على انتشار التعليم وتكوين طبقة متوسطة) أعقبها 
عصر أنوار اهتم بموضوعات الحرية والعقل 
الوضعي والتجريب والتفكير العلمي تمهيدا 
للقضاء على رواسب الفكر الخرافي. أو اتكالية 
الإنسان على القدر. وطبعا كل ذلك من أجل هدرف 
واحد لا محيد عنه وهو المجتمع المدني ص74. 

ومع ذلك يرى أن النهضة في المنطقة العربية بدأت 
في سياقين: تركي من القرن الثامن عشر وقد شجع 
على نهضة عربية ممائلة قادت إلى بلورة مفهوم 
متماسك للدولة أدى في النهاية إلى الاتصال مع 
الغرب وتعميم الثقافة من خلال الرحلات والبعثات 
صصه ".1 5. وإذا انتهى السياق التركي بالانقلاب 
على الدولة وإقامة أول جمهورية علمانية فإن 
السياق العربي شهد موجتينء الأولى تبدأ مع 
الطهطاوي وتنتهي بمحاكمة علي عبد الرازق وطه 
حسين. والثانية تبدأ من طه حسين وتنتهي بهزيمة 
حزيران ص /ا4. 

ولايمكن أن نتجاهل هنا هذا التحقيب لتاريخ 
النهضة. فهو لا يكرر الأفكار المعروفة التي تعيده 
إلى غزو نابليون لمصر. والانتقال من عصر النسخ 
إلى الطباعة ولكنه يضفي عليه طابعا ايجابيا. 
بمعنى أن المبادرة كانت بيد النخبة العربية ولم تكن 
سلبية وأقحمت على المجتمع العربي الذي يحتضر 
بالتخلف ومباذل الإقطاع والفساد ص179.178. 

لقد أشارت كل الأدبيات إلى أن النهضة العربية 
تدين بالفضل إلى الإمبريالية الفرنسية وفي وقت 
لاحق إلى الاستعمار الأوروبي. وهنا لا بد من 
تبديل معنى النهضة بمفردة مشايهة وهي اليقظة. 
فالاحتكاك مع الغرب قاد إلى وعي قومي لا مثيل له 
وضع العقل الإسلامي في خلفية الضبراع وليس 


في مقدماته. وتسبب للمنطقة في الدخول في 
مشكلة الهوية والتعرف على الذات أو ما نقول عنه 
الخصائص النوعية للعرق العربي. 

وحول الصراع من إصلاح لا يمكنه أن يغض 
الطرف عن أهمية الفطرة الدينية إلى مقاومة يغلب 
عليها شعار العروية. | 
ولكن سعد رحيم يلاحظ أن القومية العربية كانت 
منقوصة فهي لم تتوقف عند مبداً الحرية وكانت 
أدبيات الحصري وميشيل عفلق تهتم بالوحدة 
وترى أنها حتمية تاريخية أو كما يقول: نوعا 
من الفكر الفاشي والستاليني الذي يرعى تبجيل 
القيادة وتقديس الأفكار. ولذلك عوضا عن الدخول 
في عهد نهضوي جديد سادت الصيغ العقائدية 
الآيلة إلى الجمود وأودت بنا إلى الطريق المسدود 
صر ١١١‏ الذي ناقشه في كتابه السايق (صراع 
الدولة والجماعات في العراق). 
ولذلك فهو يرى أن القومية العربية كانت طوباوية 
وتشبه ما يسميه مروية تقوم على ثلاثية " البطولة 
والانقلاب والتضحية" صل+7١١‏ بينما الفكر 
الماركسي تميز بقدر أكبر من العلمية أضف لذلك 
مرجعيات أخذها من تجارب التاريخ خ السوفييتي. 
السؤال الآن: ماذا أضاف هذا الكتاب لمعلوماتنا عن 
مشروع النهضة؟!. 

لقد ابتعد عن العرض التاريخي ما أمكن ودخل 
مباشرة في تحديد الآليات واهتم بالمرويات الأدبية 
أو بالجانب الثقافي والمعرفي أكثر من الجانب 
الإصلاحي. 1 1 
ولعله اشترك مع فاطمة المحسن التي ناقش.ن 
كتاباتها عن هذا الموضوع بإسهاب في تدوير 
الأفكار. بمعنى تقسيمها إلى حلقات معرفية وإلقاء 
نظرة على المفاهيم وفي المقدمة فكرة الفرد الفاعل 
والمعنى الذاتي والذات الفاعلة الذي استعمله ألان 
تورين ص47١.‏ 


الميزة الثانية, أنه لم يتساهل مع أخطاء الدولة 
القومية وسقوطها في مشكلة عبادة الأب. ولكنه 
لم يعزل الفكر السياسي عن السياسة وهذه مشكلة 
تعانى منها كل الثورات والحركات الانقلابية. 
فالانقلاب في الدولة القومية هو إجراء عسكري 
تقوده الجيوش. بينما الانقلابية في الفكر القومي 
هي تحقيق القطيعة مع الماضي أو استبدال الفكر 
العشائري يفكرة المواطنة. وينسحب ذلك أيضا 
على مشكلة معنى الشعب. فالدولة القومية تنظر 
إليه ككتلة غير متبلورة أو مجموعة من الأفراد 
الذين يحتاجون لقيادة حكيمة بينما الفكر القومي 
يعتبره خزانا للإمكانيات ويحتاج لتنظيم مهني 
وتحويله من استراتيجية الأنا النرجسية إلى 
سياسة "ذات" الوعي والجماعة. وهو ما فصله 


سعد محمد رحيم 
هابرماز في كتابه عن (نقد الحداتة) وأطلق عليه 
اسم (العقل الأداتي التواصلي). وإجمالا فإن فشل 
الشروعين القومي والنهضوي يعبر عن محنة 
التخلف والعجز الحضاريء فالتخبط يعود لعدم 
نضوج العقل بما فيه الكفاية. وكل الشروعات 
الأخرى بمافيها الإسلامي والماركسي شهدت 
سقوطا وفشلا ذريعا. وأشير هنا لمحنة الجمهورية 
الثانية في مصر وأزمة اليمن الجنوبي. فقد كان 
قادتها يعيشون في دمشق وموسكو أكثر من 
صنعاءء وهو ما يعاني منه حزب المستقبل اللبناني 
الذي يعيش رأسه في باريس وجسمه في طرابلس 
وأنحاء من بيروت. 

تبقى ملاحظة أخيرة أن الكتاب اهتم بمشروع 
النهضة الإصلاحي بنسخته المصرية. علما أنه 
مشروع أغيار. فالأفغاني من التبعية العثمانية 
ومحمد علي من المماليك الذين استوطنوا مصر. 
وكانت له طموحات إمبريالية حاول ابنه إبراهيم 
باشا إنجازها بحد السيف. حتى أنه يمكننا تشبيهه 
بمحمد الغازي فاتح الأستانة. ولذلك لا أرى سببا 
النائيني مؤسس الحركة الدستورية الذي نشط 
بين إيران والعراق. ويونس السبعاوي الذي ولد 
في الموصل ومات شسنقا في بغداد. هذا غير أسماء 
عديدة نشطت في ير باد الرافدين وبلاد الشام 
ودفعت حياتها ثمنا لمناهمضة التتريك والعثمنة 
ومنهم عمر حمد ويوسف الحكيم ورشيد عالي 
وإلياس أنطون إلياس وغيرهم ممن تجد أسماءهم 
في مؤلفات رافائيل بطي وخيري العمري. 


“ا«صراع الدولة والجماعات في العراق. دار سطور. 
يغدان .5١5١6‏ 

“اكاروافد النهضة والتنوير منشورات دائرة الشؤّون 
الثقافية العامة. يغداند .5١5١6‏ 
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رأوراق تحرير علاء المغرجي 


للاعلام والثقافة والفنون 


أوراف 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 
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دون كيحوتة 
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الواقع المدان في رواية ' 
(الظلال الطويلة) | / 


اثراء الانساق التشكيلية في 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


نحن والاخرون.. 


وحدة الجنس البشري وتنوع الشعوب 


بغداد/ أوراق 


الشمولوية والنسبوية والعلموية, بدءاً من 
الفكر الكلاسيكي الذي يمثله لايروبير وباسكال, 
مرورا بعلموية ديدرو. وصولا الى إنسانوية 
شتراوسء وانتهاء بمونتسديكدو. دراسة مفصلة 
للباحث تودوروف في كتاب بعثوان (نحن 


والآخرون) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة ربى حمود. يتضمن الكتاب 
عدة فصول بينها ما يتحدث عن الإغرابية نقيض 
القومية. مبينا ان القومي يرى البلد الذي ينتمي 
إليه يمتلك أرقى القيم؛ في حين يؤكد الإغرابي أن 
افضل بلد هو الذي يتمتع بصفة وجيهة وحيدة, 
هي ألا يكون بلدي. والأشد إغرابية هم أولئكك 
الذين يتجهون الى المتوحش الطيب او انسان 


الطبيعة. لذا يعتبر الباحث ان هوميروس كان في 
الإلياذة اول إغرابي شهير حين أعلن في النشيد 
الثالث عشر أن جماعة الأبيوا أبعد قوم يعرفهم 
اليونانيون, وهم أعدل الناس وحين افترض في 
النشيد الرابع من الأوديسة أن حياة الفانين في 
أقاصي الأرض ليست سوى عذوبة. ويعتقد ان 
الاسلوب الذي يتبعه الاغرابي للتعريف بالآخر 
يدل على ان الامر مرتبط بانتقاد للذات اكثر من 
ارتباطه بإعطاء قيمة للآخرء او يبوصف الواقع. 
ومن خلال قراءته لروايات الرحالة الفرنسيين 
شاتوبريان ولوتي وسيجالان وانطونين آرتو 
يتبين من استعادة رؤّ اهم ومواقفهم وانطباعاتهم. 
ان المديح الذي يكيله هؤلاء للشعوب البدائية إما 
قائم على جهل, أو على وصف بالسلب وبالقياس 
الى انموذج ذاتي اوروبي. فهذه أمة ليس فيها اي 
نوع من معرفة الأحرفء وعلم الأعداد, والكلمات 
التي تعني الكذب والخيانة والتستر والبخل لم 
يُسمع بمثلها. ويتميز مجتمع المتوحشين في نظر 
امريكو منسيوتشي بخمس سمات.. لا ملايس 
لااملكية خاصة لا تراتب ولا تبعية لا محرمات 
جنسية لا دين اي يكون العيش وفقا للطبيعة.. 
ومن رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الى الرحالة الحديثين, نتوقف عند الشاعر 
انطونين آرتو الذي يقول عنه الباحث انه الشاعر 
المعروف بثوريته في رحلته الى المكسيك وكتاباته 
عن هنود التاراهوماراسس وطقوسهم., فهو برغم 
ثوريته على اتفاق مع العنصراويين العاميين. 
يعلن عن تمييزه للعقل بوصفه ملكة اوروبية. بل 
ان آرتو ذهب الى المكسيك باحثا عن كل ما يختلف 
عن اوروباء ولهذا فهو يرفض المكسيك المعاصرة 
التي لوثها الاحتكاك مع أوروبا. وهو لا يصبو 
إلا الى استرجاع بقايا المكسيك القديمة والتي 
تتمتع بحظ اوفر بأن تشبه أحلامه. ويؤكد في 
كتابه ' رسائل ثورية" هذه المسألة بقوله: أتيت 
لأبحث في المكسيك عن آثار باقية لهزه المفاهيم, 
أو لأنتظر انبعاثها. وربما كانت هذه الإغرابية 


التي يمثلها آرتو هي الأكثر اعتدالاً بين النظرات 
الأوروبية: إلا أنها نظرة ترفض العالم كما 
هوء وتظل تراه بعين المعايير الأوروبية, الأمر 
الذي يجعلها غير موضوعية في رؤية الآخر. 
فالاوروبي لا يلاحظ الآخرين إلا عبر احتياجاته 
الخاصة, ومن دون ان يرفعهم مطلقا الى مكانة 
الذات, انهم مجرد موضوع للملاحظة والدرس. 
وافضل نظام في العالم ليس إلا النظام الأقل 
سوءا. حتى لو كنا نعيش فيه., فلا بد من إعادة 
النظر في كل شسيء, ليش كل العيش مع الآخرين 
جزءا لا يتجز أ من هزه الحكمة. وهو يتوصل اليه 
الباحث في الفكر الفرنسي حيال العلاقة الغنية 
بين الأنا والآخرء بين الثقافات والحضارات» 
بين الفرنسي الأوروبي المتحضر والآخرين 
من ثقافات العالم. مشيرا الى أن كتابيه يعد 
هجينا ما بين تاريخ الفكر والفلسفة الأخلاقية 
والسياسية. ويحاول معرفة مدى الإقناع في 
الحجج والميررات,. ومدى قبول هذه المسوغات 
في حركة التاريخ, إنه يضع أفكار الكاتب 
المختلفة في مواجهة بعضهاء ثم يقوم بإجراء 
حوار بين أفكار مؤلفين مختلفين أو متقاربين. 
وهو في هذا كله يتجنب التطرف بمقدار ما 
يسعى إلى البحث عن الحقيقة وامتلاكهاء من 
خلال وضع مجموعة من الشواهد في صورة 
حوارات, تاركا للقارئ الحكم على كل شيء 
بنفسه. ويذكر في نهاية البحث ان مونتسكيو 
وروسو قد يكونان أفضل مبن فهم تعقيدات 
الحياة الانسانية وصاغا مثلا نبيلة, الا انهما 
لم يجدا دواء لجميع أمراضنا وحلاً لجميع 
مشكلاتناء وذلك لكونهما كانا مدركين انه حتى 
لو كان الانصاف والحسى الاخلاقي والمقدرة 
على الارتفاع فوق الذات من خصائص الانسان 
بعكسس ما يؤكد عليه متشائمون او كلبيون, 
منوها الى ان عبوبا كالانانية وحب السلطة 
والميل للحلول الآحادية هي ايضاً تعد صفات 
خاصة بالانسان. 


ورا [[5] 
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صدرت حديثاء عن مؤسسة غراب للنشر رواية 
"تعويذة عشق" وهي الكتاب الثاني للمؤلف 
حسام باظة بعد مجموعتة الأولى "عزرائيل 
يصل أولاً". بدأت الرواية العربية بقصص 
رومانئسية واستمرت الى الان » ولكن هل 
الروايات الرومانسية اليوم تختلف كثيرا 
عن رومانسية الامسى ؟ بالفعل هذا ما يظهر 
واضحا فى أحداث تعويذة عشق التي تناول 
فيها الكاتب الرومانسية بمفهوم مختلف وشكل 
جديد غير مسبوق من قبل. استلهم الكاتب من 
بيكته الريفية حكايات تُعلي من قيم الحب. 
ويسلك في روايته تعويذة عشقء تسليط 
الضوء على خبايا الإنسان المصري وطباعه 
المتغيرة المحيرة,. وينحاز فيها إلى الشخص 


رايت (جني بغداد) 


رفعة عبد الرزاق محمد 


يعد المهندسس المعماري الامريكي فرانك لويد رايت 
1969-1871 ) احد اعلام مدرسة الحداثة المعمارية مع 
كروبيوس ولاكوبوزيه وسواهما .غير ان هذا المعماري 
الكبير كان عاشقا ليغداد . وكان يمني النفس بان يرى 
بغداد تزهو بنهضة معمارية كبيرة تنبع مظاهرها من 
تراثها المعماري والانساني . عشق رايت بلاد الف ليلة 
وليلة » فزار بغداد في خمسينيات القرن الماضي وهو 
في التسعين من عمره . وقدم للحكومة العراقية متمثلة 
بمجلسس الاعمار تصميم جزيرة ام الخنازير لجعلها 
مركزا سياحيا وثقافيا في بغداد , كما قدم تصميم 
جامعة بغداد في الجادرية , غير ان الحكومة العراقية 
اختارت تصميما اخر للمعماري الشهير كروبيوس . 
ومن محاسن التأليف ان ينهد المهندس المعماري الاستان 
موفق الطاكي الى تصنيف كتاب عن رايت وجهوده 
المعمارية في بغداد , باسم ( جني بغداد ) الصادر عن 
مؤسسة المدى مؤخرا . 

جاء يغداد سنة ١9161‏ بدعوة من مجلس الاعمار . وجال 
فيها برفقة مهندس عراقي رائد هو نزار علي جودة ( 
ابن ركيمس الوزراء علي جودة الايوبي ) وزوجة نزار 
المعمارية الامريكية الن نزار ء ونزل في فندق الخيام 
المجاور لسينما الخيام . وفي تلك الايام رفض رايت 
تصميم اوبرا مدينة نيويورك ‏ حلم اي معماري عالمي » 
وقال انه متفرغ لتصميم دار اوبرا على ارض بدأت فيها 
الحضارات الانسانية . فخرجت الصحف الامريكية بان 
رايت تلبسه جنيٌ بحب بغداد . 

وعندما اجتمع بكبار المعماريين العراقيين قال لهم : اذا 
ماأردتم المعاصرة فعليكم دخولها عبر تاريخكم المجيد . 
وهي دعوة صريحة منه بعدم الافراط في تقليد العمارة 
الغربية بحجة المعاصرة والتجديد . حتى ان بعض 


المعماريين واجهوا دعوته بالبرود , ومنهم المعماري 
الكبير قحطان المدفعي الذي قاطع رايت ولم يتجول 
معاه . 

قدم رايت تصميمه المذهل لجزيرة ام الخنازير التي 
سماها جنة عدن , تماهيا مع اعتقاد المهندس الانكليزي 
العظيم وليم ويلكوكمس بان جنة عدن تقع في المنطقة 
المحصورة بين يغداد والفلوجة . ومن المؤسف ان 
هذا المشروع وغيره لم ير النور بسبب عدم الاستقرار 
السياسي في العراق في السنوات التالية . وهو المكان 
الذي شيدت على ارضه جزيرة الاعرامس ويمر فوقها 
جسر الجادرية . 

ومن الاعمال التي عهد الى رايت بتصميمها , بناية 
البريد المركزي في منطقة السنك في قلب بغداد , وفي 
شارع الرشيد حيث الفنادة والاسواق والبنايات الكبيرة 
ببغداد يومذاك . انجز رايت تصميمه بنحو ثمانية اشهر 
( وهو وقت قياسي ).. وكان يقول : 

جيدء على كل حال لا اعلم ان كان هناك ثمة امل مشرق 
لمشروع بغداد, انا على عجالة من امريء علي تجميعه 
وتقديمه لهم قبل فوات الاوان.. يبدو اني جئت على 
نهايات الامور ولا اعرف اي انطباع سوف اعطي ومع 
هذا فاني سأحاول . 

قدم رايت مخططاته الى مجلسس الاعمار في اواكل 
مايسس. 1958 , وبعد فترة قليلة اندلعت ثورة 4 ١‏ تموز 
لتنهي كل شيء . بعد شباط ١177‏ رميت المخططات 
والرسوم فوق سطح وزارة الاعمار , وقد انقذ المعماري 
الكبير معاذ الالوسي قسما منها ‏ ثم عثر المعماري سعد 
الزبيدي على قسم اخر في السبعينيات !! . توفي رايت 
في التاسع من نيسان ١15155‏ وتمكن قبل وفاته من 
اقناع رئيس جامعة اريزونا بتنفيذ مسرحه الذي صممه 
لجزيرة ام الخنازير (جنة عدن) في ارضص قريبة من 
تلك الجامعة , ومن الجميل ان تحيط الجامعة المذكورة 
مسرحها الجديد بغابة تضم العديد من الاشجار القريبة 
من اشجار بغداد ومنها النخيل . 


البسيط الذي هزمته الدنيا وانسحب منها 
بإرادته الحرة. كما أراد باظة من خلالها أن 
يبرز مكانة الحب في حياتنا بكل ما فيه من 
معان سامية ومشاعر نبيلة, و أنه قد يؤْدَى 
إلى التغيير الإيجابي من أجل من نحبء وأن 
الالتزام الديني لا يتناقض مع الحب الطاهر 
العفيف ما دام يسير في الاتجاه الصحيح. 

٠‏ خرجت الرواية هى تركيبة بين عالم 
الرومائسية والجريمة والدجل ليخرج لنا 
الكاتب فى النهاية بقيمة كبيرة , وهى السؤال 
الذى يطرحة فى ظهر الغلاف ( هلى نحتاج 
للدجل لكى نجد من نحب ؛ هل نحتاج لقوى 
خفيه لكى نغير مصائرنا ؟ ) 
من أجواء الرواية نقرأً "أنا حبييس جدران 


نفسي الحائرة: أنا السائر في التيه لا يدري 
أهناك نهاية لهذه الصحارى المترامية: أم أن 
الكون كله قد صيغ من رمال صفراء تحرق 
أقدامي العارية في الظهيرة, وتجمد أطرافي 
البائسة في السحرء أنا الملقى به في الجب» 
متعلق بحبال بالية تركها سائرون قبلي, 
فلا أهوي إلى قاع البكر فأهلك, ولا أستطيع 
الصعود فأنجوء أنا الغريق فى أنهار أفكار 
نيعت من أعالى جبال الخوفء, واندفعت 
كالطوفان تجرف كياني وتسحقه, أستنشق 
الرمال في قاعهاء فلا أموت ولا أحياء أنا هذا 
الذي يقبع في بيته وحيدا يتطلع إلى لا شيء» 
في مدينة الأشباح يحتسي قهوة الصباح بلا 
حياة ولا أملء بلا حب . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لوم 


صدر مؤخرا ديوان شعري للشاعر فوزي الاتروشي 
بعنوان (انك لي وطن) من دار ومكتية عدنان . 
يتناول الكتاب(9) قصيدة غزل تختزل في 
سطورها أحاسيسن والتماسات شفافة تحاكى 
القلب والعقل بطريقة سلسة وتعبر عن مكنونات 
الروح الملتهبة شوقا للحبيب في سجالات عميقة 
بين الماضي الجميل و الحنين إليه والحاضر الغريب 
بإرهاصاته وصدماته وعنفوانه. 

أهدى الشاعر كلماته إلى تلك المرأة المجهولة 
المعلومة في حياته حين كتب: 

(إلى امرأة أصبحت لي ملاذا وسكن, بعد إن صار 
الوطن .. ذكرى وطن) 
ريما كان يقصد الوطن المنشود الذي توارى بعيدا 
عن الهدوء والسلام حد التلاشي بمبرر وجودي 
على درجة رفيعة من الآهمية الا وهو عالم المرآة 
بكل سحره وجماليته كما وصفته الشاعرة سلامة 
الصالحي في مقدمتها (فوزي الاتروشي في 
اغترابه ووطنه). 

قصيدة انك لي وطن هي أهم القصائد المتضمنة 
في الديوانمن حيث العمق اللغوي مع سلاسة 
التعمين وتماسها الرؤحي حبث يشير فنها الكاتب 
إلى ذلك الوطن المباح قتلا ورعبا بعد أن كان وطن 
الحب بلا حدود أو جواز سفرء تليها قصائد أخرى 
لاتقل أهمية من حيث المعنى كقصيدته (إنها اثر بعد 
عين) التي راح يتغنى فيها تارة بحبيبته الغائية 
وتارة بتلك المدينة الأنيقة التي تغفو على نهر 
دجلة (العمارة) مدينة الثقافة والشعر, وتتسلسل 
بعدها قصائده الأخرى ملتهمة بنهم مباهج الحياة 
ومفاتنها ليقدمها الكاتب لقراءه على مائدة عامرة 
بالغزل المترف وأناقة التعبيرء وفيها الكثير من 
الحنين إلى بغداد أجمل و أكثر سلاما واستقرارا. 
يجدر الذكر إن الديوان يأتي بعد سلسلة دواوين 
سعريه اقدرا تصار اي و القطر و برع 
الحب و كنت حبيبي و امرأة من رماد و بريد 
الفرح" و"أنت صباحي" وغيرها التي جاءت 
لتتآيف مع بعضها كأنغام شجية نظمت لتخرج 
لحذا موسيقيا شعريا يترك بصمة واضحة للكاتب 
لاتشبه غيرهاء وتحت الطبع ثمة دواوين أخرى 
للشاعر. 


عرف العالم منذ الأزمنة القديمة حتى اليوم اللجوء إلى الأجهزة 
السرية وممارسة عمليات جمع المعلومات حول الأشخاص كما 
حول مختلف المواضيع. ومن الأشكال التقليدية في الأزمنة 
القديمة يتم الاعتماد اليوم على الشورة الرقمية التي انتجت 
الكثير من المعطيات الجديدة في هذا الميدان. , 

والباحث الفرنسي الأكثر شهرة في المسائل المتعلقة بعالم الأجهزة 
السريّة ريمي كوفيرء يكرّس كتابه الأخير لتقديم «تاريخ عالمي 
للأجهزة السريّة», كما جاء في عنوانه. تجدر الإشارة إلى أنها 
المرّة الأولى التي تتم فيها محاولة تقديم تاريخ شامل للأجهزة 
السريّة في عمل واحد. 

هل التجسسس هو أقدم مهنة في العالم؟. «كلاً» يجيب مؤلف 
الكتاب. ثم يؤكد مباشرة أنها إحدى أقدم المهن في العالم. ويشرح 
أن البحث عن معلومات تتعلق بالعدو يرجع إلى أقدم الحروب 
التي عرفتها البشرية. ويحدد القول ان مثل تلك الممارسة عرفتها 
الحرب بين اليونانيين والفرس. 

كما يشير أن اليونان القديمة هي التي اخترعت «الخطوط السريّة 
والوثائق المرموزة». يبدأ «ريمي كوفير» تأريخه للأجهزة السريّة 
في العالم انطلاقا من «شبكات المخبرين» التي أنشأها الإمبراطور 
الفارسي «سيروس» وحتى منظومات جمع المعلومات الإلكترونية 
الرقمية التي يشهدها الوقت الحاضر. وهذا ما يعدّر عنه يتاريخ 
"٠0‏ سنة من قصص العملاء السريين». 

ويشرح أنه إذا كان التجسس يضرب جذوره في التاريخ القديم 
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تاريخ عالمي للآاجهزة السرية 


للعالم وصولاً إلى اليونانيين والرومان والصينيين فإنه أخذ 
اليوم صفة العالمية عبر عمليات التجسسس «ال معولمة» حسب آخر 
التقنيات الخاصّة بالاستماع على الاتصالات الهاتفية في جميع 
أصقاع الأرض. ولا يتردد المؤلف في إبداء قلقه بهذا الصدد من 
أن يغدو «العالم كله خاضعا للمراقبة». 

وما بين المرحلتينء تلك التي تعود للتاريخ القديم وهذه الحالية 
المعاصرة التي تجد أدواتها المثالية في التكنولوجيات الرقمية, 
يشرح المؤلف على مدى العديد من الفصول آليات التجسس 
وجمع المعلومات مع «يروز جهاز الاستخبارات البريطاني» في 
ظل حكم الملكة اليزابيت الأولى و«المعركة التي خاضها جو اسيس 
لويس السادسس عشر من أجل الدفع نحو استقلال أميركا عن 
التاج البريطاني».. 

ثم «حرب الظل الفرنسية ‏ البريطانية في زمن الثورة الفرنسية 
وبعدها في ظل إمبراطورية نابليون» و«ازدهار الأجهزة السريّة 
التابعة للقيصر الروسي». 

لكن يبقى التركيز الأكبر من قبل المؤلف هو على القرن العشرين 
بكل ما عرفه من تقنيات جديدة للتواصل. ومن إيديولوجيات 
متنافرة.. 

ومن حروب بينها حربان عالميتان. وهو يصفه أنه قرن زاخر 
ب«الايطال» و«الخونة» و«الهاريين» ودامؤامرات والدسائس» 
و«الرسائل المشفرة» وغير ذلك من «مفردات وأدوات» عالم الأجهزة 
السريّة. والقول في المحصّلة أن تاريخ الأجهزة السريّة في القرن 
العشرين يلقي الكثير من الضوء على تاريخ العصر الراهن. 
ويكرّسس المؤلف العديد من صفحات هذا الكتاب لدور الأجهزة 
السريّة خلال الحرب العالمية الأولى ‏ الحرب الكبرى كما يطلقون 
عليها ثم خلال الحرب العالمية الثانية. الفكرة الرئيسية التي 
يطورها «كوفير» بالنسبة لفترة الحربين العالميتين تتمثل في 
دخول مكونات المجتمع المدني في المساهمة يعمليات التجسس, 
وخاضة دور النساء إلى جانب «الجواسيس المحترفين». 
أمافترة الحرب الباردة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الثانية فقد تميّزت ب«حرب الجواسيمس, بين المعسكرين الغربي 
بزعامة الولايات المتحدة والشرقي ‏ الشيوعي - بقيادة الاتحاد 
السوفييتي السابق. حرب الجواسيس تلك استمرّت, كما يشير, 
حتى عام 1141 وانهيار المعسكر الشيوعي وتفكك الاتحاد 
السوفييتي. ويعتبر المؤلف فترة الحرب الباردة أنها كانت 
بمثابة «العصر الذهبى» للنشاطات الاستخياراتية والتجسس 
العلمي والاقتصادي. 

الفصل الأخير من الكتاب مكرّس للتأريخ لعالم الأجهزة السريّة 
في فترة ما بعد الحرب الباردة. ومن خلال عملية بحث دؤوب في 
ملفات العالم الذي يدرسه يصل المؤلف إلى نتيجة مفادها أنه في 
عالم اليوم «تقضم العولمة الكثير من سيادة الدول.. 

وبالتالي يغدو من الأكثر صعوبة بالنسبة لأجهزة الاستخبارات 
أن تقوم بفتح هذا الميدإن المرتبط تحديدا بالدولة عبر الفصل بين 
ما ينبغي أن يكون سريًا للغاية ويتعلق بقوّة الدولة, وما يمكن أن 
يكون خاضعا للشفافية ويعرفه العموم». هذا في الوقت الذي غدا 
فيه التجسس «رقميا» وعير تكنولوجيات «تتقدّم بقوة». 
و«تاريخ عالمي للأجهزة السريّة», عمل فريد وثمرة سنوات طويلة 
من البحث والتنقيب في «عالم الاستخبارات» الذي يصعب النفوذ 
إليه. 


البيان الاماراتية 
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ديكتاتور يسقط لينهض وحش مدمر يفرض رغباته 


بغداد/ أوراق 


ثلاث نساء يتركن وطنهن : لنمعشز في لندن» لكن 
معالم المكان وتقاليده وما ارتبطن به من تراث 
لم يفارقهن على مر السنين. حكايات تشكل من 
خلالها الكاتبة سلوى الجراح احداث روايتها 
(بلا شطآن) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. وهي تترجم احاسيسها ومشاعرها 
على لسان شخوصها واصفة احو الهم بين أمواج 
بحرها منذ السطور الأولى للرواية: كل شيء كما 
تعرفه لم يتغير, الأثاث في مكانه المعتاد والستارة 
تنسدل على النافذة الكبيرة, الكرسي الوثير 
المريح الذي يواجه النافذة في مكانه المعتاد, ومع 
ذلك يبدو غريباً كأنها لا تعرفه ولم تختر له مكانه 
في البيت. كل ما حولها تعلوه غرية لم تعهدها.. 
تشعرها بالضياع في بيتهاء بين كل ما اعتادت 
عليه من أشياتها التي عايشتها لسنين, شعور 
غريب لم تعرفه من قبلء انه وليد هذا الحزن 
العميق الذي يملأ كل شرايينهاء الحزن الذي صار 
لصيقا بها وكأنه جزءً من روحهاء ولدت به ولم 
تجرب يوما العيش من دونه. حزن لم تعرف مثله 
من قبل تحمله معها طوال ساعات يومها. يتمسك 
بهاء يسجنها يكبلها يلون كل مشاعرهاء ويغنوص 
في أعماقها. حزن يملي عليها تفاصيل يومها, 
ويتلاعب بكل كبيرة وصغيرة في حياتهاء بنومها 
وصحوها برغباتها وإحتياجاتها البسيطة. هل 
تأكل أم تعاف نفسها الطعام: هل ترتدي الملابس 
التي تحب أم تهمل مظهرهاء هل تبحث عن 
الأصدقاء أم تلوذ بوحدتهاء لقد رحل رضا الكاتب 
وعليها أن تتدير حياتها من دونه, حياتها المنقسمة 
بين رمنين» رمن العراق الملتبس وزمن الاغتراب 
الأكثر التباساء ها هو الرحيل إذن؛ اسم آخر 
للغياب الآن بعد رحيله لم تعد تعرف ماذا تفعل. 
فقدت رغبتها في السفر وصارت تحب وحدتها 
في البيت.. كما تلتفت إلى العلاقة الغريبة التي 
تريط الشعوب المستعمرة بمستعمريهاء فتقول: 
العرب يستنجدون دائما بالخيرة الطبية للدولة 
التي استعمرتهم في الماضى. المغاربة يذهيون 
للعلاج في فرنساء وعرب المشرق لا يثقون 
إلا بخيرة الأطباء البريطانيين.. كانت المرأة 
العراقية معروفة بأناقتها واختيارها بملايسها 
بذوقء والعباءة زي شعبي وليس حجايا تختفي 
تحته النساء وكأنهن خجلات من كونهن نساء. . 
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والعراق في الرواية يرتبط على كل حال بالنساء 
العاشقات المجتهدات المقاومات المتعلمات اللواتي 
يتأقلمن مع أي مجتمع تجبرهن الظروف على 
التواجد فيه. ومع كل ذلك لن ينلن مسن وطنهن 
سوى الغربة والترمل والثكل والاستشهاد, ولن 
تبقى بغداد مهد الحضارات العظيمة, فكل ما فيها 
اغترب عن جذوره وأصله وكأنه نبتة تحولت 
من شجرة ورد إلى شجرة عليق؛ وكأن دجلة 
صار بلا شطآن. ومع فيضان الدم في بلاد ما بين 
نهري أرضي السواد. هل يمكننا أن نعتب على 
بلقيمس الثكلى حين تصفها الكاتبة قائلة: الذاكرة 
شيء وأرض الواقع شيء آخر. يغداد لم تعد لها 
مذ دفنت في ترابها ذاك الوجه الباسم. ونجد 
المهندسة الفلسطينية جمانة قد حفظت عن ظهر 
قلب المحاضرة المكررة عن أن الفلسطيني ليس 


أمامه إلا أن يتعلم, وأن العلم هو ثروته الوحيدة 
وجواز مروره إلى العالم؛ بعد أن فقد بلده وكل ما 
يقدمه الوطن من استقرار ومكانة وجذورء لذلك 
تردد والدها طويلا قبل أن يوافق على زواجها من 
تاجر السجاد رضا الذي لم يتم دراسته لاضطراره 
إلى رعاية أمه وإخوته بعد وفاة والده. تهرب 
هذه العائلة من بغداد بعدما رفض رضا فكرة أن 
تصل سيارة من القصر الرئكاسي لتصادر كمية من 
أفخر السجاد من متجره؛ ما يعني في نظره أن 
الوطن كله أصبح مصادرا. وحين يموت زوجها 
ويدفن في لندن تعرف جمانة أن صفحة العراق 


أحد ولديها في الحرب مع إيران» فتهرب إلى لندن 
مع زوجها عبد القادر وابنها الذي خافت أن تأخذه 
منها الحروب التي لا يبدو أنها ستنتهي في تلك 


البلاد. ثم يأتي دور خلود زوجة عادل المحامي 
الذي يكبرها بكثير والذي تحدى عائلته حين 
تزوج منها وهي دون مرتبته الاجتماعية. فهرب 
الزوجان إلى لندن بعد الضجيج الذي أثاره هذا 
الزواج وغضب العائلة البورجوازية؛ وكان ذلك 
في ستينات القرن الماضي حين كانت الهجرة 
إلى الغرب تعد تجربة نادرة؛ وكان العراقيون 
والعرب قلة في تلك البلاد. لكن خلود تقرر وهي 
في ستينات عمرها العودة لتتعرف على العراق 
الذي غادرته صبية. ويرغم ممانعة زوجها 
وصديقتيها ترجع إلى بغداد حيث تنتظرها المنية 
في انفجار سيارة مفخخة. تتعدد أسباب الهجرة 
والنتيجة واحدة, وتختلف أزمنة الهرب لكن هناك 
دائما ما يجبر الناس على الرحيل, تمييز طبقي 
أو حكم ديكتاتوري أو حرب مع عدو خارجي.. 
جمانة أو بلقيس أو خلود ما هن الا تعبير عن 
اللهفة والشوق للوطن من دون ان تغفل الحديث 
عن الانقسامات التي صنئفت المهاجرين بحسب 
أعوام هجرتهم أو مراتبهم الاجتماعية أو ميولهم 
السياسية, فالعراقيون في لندن هم فكات وأفكار 
وعقائد وخلفيات اجتماعية متباينة. قبل سقوط 
حكومة صدام كان ما يقسم العراقيين شيء 
واحد, الرضا أو عدم الرضا عن صدام: ولكن 
بعد السقوط اختلفت الأمور وظهرت تباينات 
طائفية لم يعرفها العراقيون من قبل. ظهسرت 
أحزاب وميول لم يكن العراقيون أنفسهم يظنون 
أن العراق سيفرزها. كانوا يختلفون على شيء 
واحد لا يتغير, اليبوم تعددت خلافاتهم وتلونت 
وظهرت وجوه جديدة صار لها أصوات بدأت 
تعلو إلى حد الإزعاج في العراق وخارجه. وما 
موت المرأة خلود التي أصرت على العودة سوى 
تحذير واضح من أن أرض دجلة والفرات لم تعد 
تصلح إلا للمدافن؛ ففي العراق سقط الديكتاتور 
وحل محله وحش مدمر يطلق الشرور ويفرض 
رغباته على البلد وأهله للحد الذي يجعل عادل 
يفكر في أنه لن يستطيع أن يضع زهرة على قبر 
زوجته في العراق, وأنه سيموت في لندن ويدفن 
فيهاء وربما تأتي حفيدته هلينا وتضع على 
قبره زهرة إذا ظلت تحن لجدها العراقي عادل 
النعماني.. وفي حديث عن المرأة تقول احداهن: 
مع الوقت بدأ موضوع آخر يؤرقها. شكل المرأة 
العراقية. النساء في العراق يرتدين الحجاب 
الذي لم تعرفه المرأة العراقية من قبل. فلم تكن 
أمها محجبة ولاحتى جدتها. لم يكن في العراق 
محجبات. كانت المرأة العراقية ترتدي العباءة 
الشهيرة وتلبس تحتها آخر صيحات الموضة. 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الكتابةوالموت 
فى قصائد (الحياة فى غلطتها) لزعيم نصّار 


د. قيس كاظم الجنابي 


-١- 

ابرزما يلاحظه قارئ قصائد مجموعة (الحياة في 
غلطتها) للشاعر زعيم نصارء الصادرة عام ,7١ ١5‏ هو 
ترتيب القصائد على نمط ثلاثي, يبدأ من آخر تاريخ 
لها من حيث زمن الكتابة وينتهي عند اقدمها تاريخا 
من حيث زمن الكتابة؛ فالقصائد التي كتبت بين عامي 
5--14817, اصبحت بتعبيره النسخة الاولى في 
آخر المجموعة, ثم تقدمت عليها النسخة الثانية التي 
تضم القصائد المكتوبة بين عامي 1383-1941 اما 
النسخة الثالثة فكانت في البداية وضمت القصائد 
المكتوبة بين عامي 0٠1941-1494؛‏ وهي فعلاً لعبة 
ذكية لاستدراج القارئ؛ لان القصائد الاحدث زمنياً 
التي شملتها النسخة الثالثة اكثر رصانة وقوة تأثير, 
ومعظم القصائد تتراوح سنوات كتابتها بين عامي 
1991-5, وهي اعوام للحروب والمخاوف. حيث 
يشيع الموت؛ مما يوحي بان اختيار العنوان(الحياة في 
غلطتها) الى لغز كلكامش وخوفه من النهاية الحتمية 
ورضوخه للأمر الواقع في ان دوام الذكر هو التعويض 
الوحيد عن تلك النهاية المرعبة؛ فالغلط في معناه 
اللغوي اكثر ديمومة من الخطأء فكأنه يوحي بهذه 
اللفظة الى الخطيئة, اي خطيئة الاتصال الجسدي, 
وربما ذلك الاتصال حيث الولادات القسرية» وخروج 
الانسان مرغما لكي يعيش تحت ظلالها برعب مستديم» 
وهذه واحدة من الافكار المهمة التي تقوده نحو التمرد 

وايثار الصعلكة لتفادي هزه الغلطة المزمنة. 


-9- 
اذا كانت القصائد تتحرك في فضاء الحرب والموت, 
عبر الكتابة, بشكل يوحي بتزامن الكتابة مع الموت, 
ويرسخ الخطأ بصورة منهجية, بحيث تبدو هذه 
النصوص اقرب الى سيرة شعرية تسير بالمقلوب, من 
النهايات الى البدايات, لاعتقاده بان الموت هو خاتمة 
المطاف, او السيرة. والحياة هي بدايتها؛ فهو بالتالي 
يبدأ من النهايات الحتمية, مما يجعل القصيدة سيرة 
ذاتية مشحونة بأزمات متلاحقة, تستند الى فكرة 
الخطأ, وشرعية الموت الذي تعد الحروب واحدة 


من روافده, لهذا بدا الصمت في (بيت فوق طيران 
الصقور).هو (غلطة الكلام لا اكثر ولا اقل), وكأن 
الموت هو غلطة الحياة نفسها؛ بينما يبدو الغلط 
مرتبطا بخطيئة آدم في الجنة, لأنه وحواء اكلا التفاحة 
المحرمة؛ بموازاة قيام الافعي بسرقة عشبة الخلود, في 
ملحمة كلكامش. وخصوصا وانه كتب هذه النصوص 
في تشرين الثاني عام 14/4م, مشيراً الى انه يسقط 
(في هاوية الموت) ويتدحرج.؛ حين يقول: (( الحياة حية 
بيضاءء وانا بينهما غصن تفاحة في متاهتين أطوف, 
ولأنها نصف حياتي صرخت: امام الحارس أنا الحية 
راءً أريدء انا الحياة راءً أريدء بل القمح الذي كان هناك 
أريد, أريد ان ادخل برجك, لأعود اليكء ولم التفت))[ 
ص ١‏ 4/ دار الروسم., بغداد, .)5١١6‏ 

بينما تقترن الغلطة بالخطأً في نصه (جانب على 
النهر) المكتتوب في تموز 1111, وهو اقرب تاريخ 
لكتاية معظم المجموعة. حيث يقول في بدايتها: (( على 
الارجح السنوات التي مرت في الطريق المعلقة فوق 
الهاوية كانت محشوة بالأخطاء)) (ص؟). 
ثم يتساءلء بعد ان رأى نفسه بانه الشاهد الوحيد 
عن هذه الحروبء ورحلات العابرين الذين ذهبوا الى 
مدينة ضائعة عن الواقع والخيالء والعقل والجنون» 


والصورة والحدثء فيقول: 
ما هذه الغلطة, منذ ثلاثين سنة, تمر ايامي, تتعثر بين 
الصخور 


في الوادي البرق الذي مرّ بقلبي كان عمري. 

على الارجح ستبقى حياتي مثل عجلة؛ تدور حتى 
اضع حدا لها.(صة) 

اذاء فالغلطة, هي بريق الولادة. حيث الحياة كالعجلة 
تدورء ونهايتها الموت. لذا يحاول زعيم نصار ان 
يكشف عن رؤية وجودية ذات ابعاد فلسفية, تتعلق 
بسيرته الذاتية التي ترتبط بإنتاج النصصء بوصفها 
حالة متحولة من الجسد المتنامي الى النهايات المقترحة 
للفناء. ولهذا جاءت البدايات متأخرة:؛ والنهايات 
متقدمة, فكشفت الصورة عن صراع دفين بين حقيقة 
الانسان المحتملة. وبين عناده واصراره باستمرار على 
مشاكسة الحياة, لحل لغز الصيرورة؛ عير استلهام 
سيرة كلكامش ونهايته المرعبة. 


لا 
اذا كانت الكتابة هي الوسيلة لتدوين السيرة, فإنها حين 
تكون شعرا توفرله فرصة مكثفة اكثر تماهيا واختزالاء 
ولان الكتابة - هنا- محاولة لالتقاط العلامات المؤثرة 
في تلك المسيرة ؛ فإنها تصبح بطريقة ما هي التعويض 
عن الموت الحتمي الذي يتربص به, وبالتالي غدت 
الكتابة سيرة لإنسان مسكون بالحروب والاوجاع, اي 
ان الكتابة هي الموقف المناهض للموت, فهو يحاول ان 
يتمرد على كينونة وجودية؛ من خلال التمرد والصعلكة 
والرفض, لهذا تقترن شاعرية النص وكثافته السردية, 
بوصف السرردية هنا تمردا ضد الكثافة الشعرية؛ ففي 
(حرب واحدة) يتحول الكتاب الى جمرة ويصبح الكتاب 
الرابع جزءا من سيرته, وان كان كتابا خاصا بالعميان» 
في احالة واضحة الى خوفه من قراءة الكتاب الممنوع 
وكأنه صحيفة المتلمس, بحيث تغرو الفاعلية التنويرية 
اشبه بتفاحة الخطيئة؛ وهو غالبا ما يكتب نصه بصفة 
نص سيرة, في محاولة منه لتدوين خطاياه الذاتية, 
في شسيء من الاعترافء ولكنه نص محمل بإحالات 
دالة وقادرة على اختزال الاوجاع, بطريق حكائية, 
تعبر عن قوة تأثير النص وقدرة اللغة على تجاوز 
المستهلك و العادي للارتفاع الى ما هو متجدد وبعيد عن 
السائد المتعارف عليه باستمرار؛ فهو يقول في بدية هذا 
النصس:(( الملاك الذي لم يُقدني الى باب بعيد, لم يضع 
بين يدي كتبا اربعة, وضع في كفي حجرة قال لي: 
اذهب اقبضء وانتزع وابسط قلبك. انتزعت الكتاب 
الرابع وجدته كتابا للعميان» فتحته, تأملته, انتزعت 


منه واحدة اصغيت شَرْبِتٌ خواطرها وغسلت حروفها 
في سواد الكراهية فسارت في دمي)) (ص18). 
والنص حكاية تطمح ان تعيد انتاج حكاية النبي 
موسى مع فرعون مصر.ء اذ ان الوعي والحقيقة 
يرتبطان بالموت, وبالتالي تصيح الكتابة واحدة من 
تجليات الوعيء من خبلال قدرته على اعادة تفسير 
الحباة تفسيرا وجوديا خلاقاء ومن هنا جاء ترتيبه 
لهذا النص على شكل تتمات (أولىء ثانية, 000 
سابعة), من اجل اكتمال الرقم المقدسس (سبعة) ذي 
الصلة بحياة الخصب والثور المجنح والسماوات 
والارضين السبع؛ ثم حاول ان يجعله اكتمالا للرقم 
(عشرة)؛, من تعشير الحمار(نهيق الحمار عشر مرات) 
الذي اغرم به اليهود, لان الحمار بالنسية لهم حيوان 
مقدس, فهو قدس الاقدامسسء وذلك بعد اضافة الثلاثة 
الآخرين( الحارسس, العالم؛ الانسان). الحارس عبر 
معادلة الشاعر والخياط من جهة, والقارئ والسامع 
من جهة؛ ثم تستمر سيرة الشاعر عبر صنوه الخياط, 
فكلاهما مثل النبي؛ وخصوصا وان النبي ادريس كان 
خياطاء وجذرا للتأويل الهرمسيء وذلك حين يقوم 
بالقراءة, اي بتأويل الكلام وفقالما هو مطروح في 
الادبيات النقدية. 

اما الانسانء فانه يجسد سيرة الصعلوكء او كلكامش 
و صديقه انكيدوء حين يصيح العاشق الذي جن بنفسه, 
ثمحمل بلاده يكل ما فيها من اثقال؛ مما يشير الى 
وجود نوع من التوازي بين سيرة الشاعر الصعلوك 
وبين النص وهو ينمو من البداية الى النهاية, تماما 
مثل حبات المسبحة في نظامها وتراتبهاء وكأنها تحاكي 
بناء (الف ليلة وليلة) من خلال توالي الحكايات/ النسخ 
بطريقة مختلفة عن حركة الزمن؛ مع توالي سنوات 
العمر, وهذا بدوره يعكس مقدرته الفائقة على كيفية 
تنظيم الرؤى والجمل والمشاهدء وهو ما القى بظلاله 
على ترتيب النسخ وفقا لحداثتها زمنا وابداعا. 

اما نصه (صورة واحدة لنصف الحياة) فان انتظامه 
يشبه الى حد ما انتظام كتاب (الحيوان ) للجاحظ, 
الذي يقوم في البدء على سجال بين صاحب الديك و 
صاحب الكلب, لبيان مزايا كل منهما؛ وهي بنية جدل 
مضمرء ونقاشس مفتوح؛ يعكس سيرة هذين الحيوانين 
بطريقة عقلية, ذات ابعاد وجودية؛ فهو يبدأ مع خطيكة 
أكل التفاحة والاتصال الجسديء حيث الولادة القسرية 
للإنسانء لهذا صار يحلم بحياة اخرىء بوصف الحياة 
نهرا مفتوحا امام سحر العالم وتأويل الكلام؛ لاجتياز 
حتمية العدم, وكينونة الصراع بين الاخوين قابيل 
وهابيلء او القتل حيث ولدت اول جريمة في التاريخ, 
ثمجاءت علاقة الحارس بالديك / ديك الجاحظ مع 
انبلاج الفجرء ثم تنتهمي على وفق فكرة, تقول: ان 
الحياة قائمة على التمتع بالدنياء ثم اغتنام متعة 
الفردومس. عبر متوالية تسير بنصه ال معنون(بيت في 
بحيرة سيروان)؛ فهو بالتالي صعلوك يخشى من 
الجنونء حينما تستحوذ عليه فلسفة كلكامش الذي 
رأى كل شيء. 

امانصه (حيرة قارئ الحرب) فانه اشبه بحكاية 
تتحدث عن مرآة الارملة وهي تحكي عن (إلعبة 
الصبرء تنيض حروفها في دم القتلى رقعة الشطرنج)) 
(صصل١1).في‏ اشارة الى لعبة الحياة زاتها وحتمية 
الموت؛ وهي تسير على وفق حركة الكتابة والموت, 
حينما يحمل الزمن معه صورا من غلطة العمر. اما 
نصه (جثث وراء البيوت)؛ فانه يجعل من إلكتابة بديلا 
عن مخاوف الحياة مذ كانت الحياة نقشا على الحجر 
لتفسير المتاهات الثلاث: (الكلمات, الحربء الحياة)» 
حين يقتنع بان : (( اللغة تلطخ حياتنا بدم القتيل. / 
القتيل فضيحة الكلمات))( صصى51)؛ وهذا ما يجعل 
الكتابة نوعاً من التمرد, مثلما كانت حكايات شهرزاد 
في (الف ليلة وليلة) رفضا للموت المجاني في نصه ( 
حياة على جبل اجرد), مما يجعل سحر الكتابة او سرد 


الحكاية او السيرة الشعرية ادانة لهذا الموت من خلال 
التماهي الذاتي بالنص, واعادة تشغيل الذاكرة لتصبح 
جزءا من ذلك التماهي بكل صوره الدالة, وملامحه 
المتوغلة في الذات الانسانية بكل تجلياتها المشحونة 
باللوت. ‏ 


باضه 

ثمة نوع من الاحالات الاسطورية تحاول ترسيخ 
فكرة الكتابة والموت, ابتداءً من اسطورة الجنون التى 
ترتبط بالصعلكة والتمرد, ورفضض سكونية الحياة 
وسيرها الوئيد نحو النهايات المحتومة, وهي واحدة 
من تجليات سيرته الشعرية, ففي نصه (حياة على 
جانب النهر) يشم رائحة الجنون ويرمي مكتبته الى 
النارء وقد نظم النص بطريقة غريبة؛ في ترتيب يبدأ 
اولا بالمدخلء ثم (ن ع ا" 101 آل 7 "ا كيواء 
مح أءئ»رء ز)؛ على وفق حركة دائرية زمنية من( ز. 
ز)؛ اي من الزمن واليه. لان النهر هو تعبير عن الزمنء 
فضلا عن تلاعبه بالأرقام بطريقة مثيرة, لهذا يختتمها 
بسطر اخير يقول فيه: (( كلهم كتبوا فيه: ما من أحد 
كتب هذا المصير ولم يقض عليه الزمن)) (ص؟1١).‏ يريد 
به مالم يقض عليه الموت, لأنه نهاية والزمن كينونة, 
وهوما يفسر نهاية نصه (بيت في بحيرة سيروان) 
حينما يقول: ((كل هذا رأيته في غلطة عمري؛ وقد 
كنت اخشى الجنون اذا قلت : إني رأيت))(ص56). 
بينما ينتهي آخر نصه ( حياة على جبل اجرد) بقوله: 
(( فضيحة سفوحه عالياً تناسلت, حينما فرّ الطائر من 
نافذة الحياة))(ص4١).‏ اي الوقوف على حقيقة الموت 
بكل قوتها. 

وقد حاول ان يوظف بعضي الاساطير والحكايات 
الاخرى, مثل حكاية الغراب وعلاقته بأول جريمة في 
التاريخ» لذا قال: (الغراب جرحنا). لأنه اقترن بالموت 
وبمقيرة وادي السلام. وهو ما يوضحه نصه ( سواد 
الحرب - تنبغي قراءة ابن آوى) الذي اقترن بمقبرة 
وادي السلام وهي اكبر مقبرة في العراق؛ وموقعها 
في النجفء وبصوت الذئبء لعله ذئب الغدر في حكاية 
اخوة يوسفء الذئب الحجري الذي يتعرى في المرآة, 
او في السيرة المضمرة للذات؛ لهذا يتساءل: 
- (هل يدخل هذا الذئب مخالب موت في قلبي؟ هل ركة 
النهر فضيحتنا؟). (ص١7)‏ 1 

في قراءة للصراع بين الموت والنهرء في دلالتهما 
المختلفة. 

اما الاسطورة الاكثر حضورا في نصوصه هذه؛ فهي 
اسطرة الثور المجنح, وهو رمز عراقي قديم؛ يعبر عن 
قوة الثور فهو رمز زمني وصورة من صور الخحصب 
والنماء في الحضارة الزراعية, ومن تجلياته برج 
الثور والفرقد, والاله سين والزمن المتدفق» ومن خلال 
جره للمحراث نجد ان ثمة علاقة حية بينه وبين الحياة 
التي هي ضد الموت؛ ومع الكتابة, لان تمثاله الحالي 
دلالة على استمرار حضوره جسدا واسطورة, وهو 
ذو قدسية خاصة لدى العراقيين القدماء, فهو صورة 
من صور الزمن المتجدد, المتعلق بالقوت والحياة, 
لهذا يتذكر الصقر في طيرانه (( الثور المجنح والجمل 
الضائع وقراءة الاثر))(ص"؟). حيث العلاقة واضحة 
بين الثور وقراءة الاشر /المدون من الاثارء ومن هنا 
امتلك صورة المنقذ في نصه (بيت في بحيرة سيروان)» 
حين كان يدثر عقله بالجنون, فيقول: (( ينصب الفخاخ 
للآمال في الكهوفء كأن الثور المجنح لم يحط يوما 
على/ جدران منازلناء وكأن الننسيان يرفرف بأجنحة 
على مهد الرضيع الذي/ ارهقه السراب)) (ص١0).‏ 
في احالة الى اقتران الشور بديمومة الزمن والفأل 
الحسنء فلعله يشير الى تقطيعه وبيعه في صفقة 
لمهربي الاثار في التسعينات؛ هذا فضلاً عن العديد من 
الاحالات الاسطورية الى العنكبوت والصقرء واخرى 
غير مباشرة. 


»4» 


يعد كنوت هامسون واحداً من أعظم الروائيين الذين 
عرفهم العالم خلال القرن العشرينء ولد في النروج 
عام 1644 في عائلة ريفية فقيرة؛ وقد عاش طفولة 
قاسية برعاية عمه. في عام 164٠‏ اصدر روايته 
الجوع' والتي حققت له شهرة عالمية واسعة, وفيها 
يدين الحضارة المادية بجميع مظاهرها التي يرى 


بغداد/ أوراق 


يحصل على بعض المال نظير واحد من مقالاته 
التي يواظب على كتابتهاء فيفكر في تناول أكلة 
دسمة يعد جوع طويل.. لكنه يكتشف عند انتهاته 
من الطعام ان معدته لم تتعود على الشبع؛ فيلفظه . 
احداث نتابع تفاصيلها في رواية (الجوع) للكاتب 
كنوت هامسون مؤكدا من خلالها على عبثية 
الحياة ومأساة الإنسان المتصلة, والضغوط التي 
تجهز عليه أينما حل فتجعله يقف على مفترق 
طرق تؤدي جميعها إلى السراب. البطل يواجه 
مصيره العدمي بعد أن أغلقت في وجهه الأبواب 
كافة وانقطعت من دونه الأسباب, وهو ما تعكسه 
محاولاته البطولية من أجل الصمود. صحيح 
أنه نجح في ذلك إلى حد كييرء لكنه النجاح الذي 
يضمن له البقاء البيولوجي لا أكثر, فلم يكن لدى 
البطل الطموح الجارف أو الهدف البعيد الذي 
يسعى جاهدا إلى تحقيقه. ومن خلال معلومات 
عن كنوت هامسون في معاناته من شظف العيشٍ 
وعمله صبياً لدى بائع أحذية, ثم بائعاً متجولا 
في مدن كثيرة,. نرى ظلالا كثيفة انطبعت منه 
على شخصية بطل روايته. خصوصا في مرحلة 
البدايات. والفرق بينهما هو ان الكاتب كان 
يحمل آمالا عريضة استطاع تحققها بالصير 
والإخلاصص. أما بطله فلم يكن لديه الاستعداد 
لتحقيق زاته, أو ليثيت على الأقل أنه موجود. بدأ 
المؤلف روايته بتصوير مأساة البطل مع الجوع 
والفاقة والتشرد في مدينة أوسلو حيث عاش في 
غرفة حقيرة على السطوح وأسمال لا تعدو كونها 
خرقا بالية لكنه لم يعطذا أية معلومات شخصية 
عن ذلك البطل من حيث أسرته وتعليمه وموروثه 
الثقافي والاجتماعي واتجاهاته السياسية, وهل 
هو من أبناء العاصمة أم جاء مغترباً من الأقاليم 


لتحقيق نجاح مع الكتابة والإبداع. فها هو يقول 
في السطر الأول من الرواية: ''حدث هذا في تلك 
الأيام التي كنت فيها مشردا أتضور جوعا في 
مدينة كرستياناء المدينة العجيبة التي لايغادرها 
أحد قبل أن تسمه بسماتها وتترك عليه آثارها" . 
كرستيانا هو الاسم القديم لأوسلو. ويتماس 
الصراع بصفة العبثية وذلك عند اشتباك الإنسان 
الأعزل مع عناصر الطبيعة والقوى الماورائية, 
قبل ظهور العقيدة الدينية,. وقبل ترويض قوى 
الشر المسيطرة على الكون. لكن الاختلاف هنا أن 
الفرد في رواية جوع برغم حالات الفصام التي 
تنتابه وتجعله يكفر بكل شسيء لدرجة الإلحاد, 
نجده يتحول إلى الإيمان الكامل الذي يجعله يرى 
ضوءا بعيداً في نهاية النفق المظلم, وهو الأمر 
الذي جعل البطل يرفض فكرة الانتحار برغم 
الظروف المؤدية له, معولا على محاولاته في كتابة 
القصة والمسرح والمقالة التي نشم منها رائحة 
موهبته. إلا أنهلم يسعٌ إلى تأكيد هذه الموهية, 
فيده دائما مرتعشة وتفكيره مشتت, وهو الأمر 
الذي جعله عاجزا عن إتمام أي مشروع إبداعي, 
لاسيما أن الظروف كانت سانحة تماما في نهاية 
القرن التاسع عشرء فأي شخص وقتها وبأقل 
تعليم ونصف موهبة كان يستطيع أن يحصل على 
فرصة عمل بأدنى مجهود. لكننا نستطيع القول إن 
العيب كان في البطل وليس في الظروف؛ فطبيعته 
السيكولوجية تؤكد أنه متذبذب انفعالياء عبثي لا 
يقدم على إنجاز شيء وهو في جميع الأحوال 
يعلق فشله على شماعة المجتمع الظالم الذي لا 
يلتفت إلى مواهبه وإمكاناته. مما يجعل المتلقي 
غير متعاطف معه في كثير من الأحيان» ونجده قد 
كتب مسرحية كان من الممكن أن تحقق له بعض 
مجد لكنه مزقها قبل اتمام مشهدها الأخير؛ ثم 
أنجز بحثا فلسفيا رصينا لكنه تكاسل في دفعه 
للنشرء وهكذا نجده طوال الرواية لا يبدأ في 
عمل إلا ويتركه في اللحظة الأخيرة ليشرع في 
عمل آخر, وحتى علاقة الحب مع نادلة المطعم لم 
يتمها للنهاية. 


انها تلوث الحياة الانسانية. في عام ١97١‏ حصل 
على جائزة نوبل عن منجزه خلال مسيرته الابداعية 
الطويلة. اثناء الحرب العا مية الثانية ناصر النازية, 
واعتبرٍ ان هتلرٍ قادر على ان يقيم في ألمانيا مجتمعاً 
جديدا متحررا من الامراض التي جلبتها الحضارة 
المادية. اصيب هامسون أكثر من مرة بنوبة عصبية 


حادة. وفي أواخر حياته اشتدت عليه هذه النوبيات 
حتى لم يعد يعي ما يقول او يفعل. بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية حوكم وأودع مصحة الأمراضص 
العقلية. وفي السنوات الأخيرة من حياته كانت 
بلاده تتعامل معه على انه خائن للوطن حتى وفاته 
عام .١‏ 


ترجمة: عباس المفرجي 


إشتكى الراحل ايان بانكس قبل سنوات مضت من 
مؤلفين ” أدبيين '' يقومون بما تدعوه نسخهم 
الخيالية العلمية ب '' الطرّح المزاح ” - التجاوز 
خارج مضمار سباقهم. مبدئياء كان بانكس يحجّذ 
بالكامل الكُتّابٍ الذين يتخطون حدود الجنئس 
الأدبي, لكنه كان يعترض عندما لا يكلف النهابون 
أنفسهم عناء التحقق من ما كان (( منجزا. )) تخيّل,» 
قال, روائيا أدبيا يروي لناشره على نحو مستثار 
عن فكرة جديدة رائعة لكتاب تدور أحداثه في منزل 
ريفي انكليزي: (( وكان هناك نوع من حفلة تجري 
في المنزلء أتفهم؟ وهناك أنامس من جميع الأصناف 
فيهاء مثل كولونيل متقاعد وسيدة مستبيصرة 
شهيرة., وشاب غاضب وشابة طائتشة - أليس هذا 
طاقما آسراً من شخصيات؟ - لكن عندئذ حدثت 
عاصفة ثلجية غير مفاجئة فأصبحوا معزولين 
تماماء وحينكن... تقع جريمة قتل! أجلء جريمة 
قتل. لكن يتضح أن واحدا من الضيوف هو تحرّي 
هاو شهير, و... )) 

عادت أفكار بانكسس الى ذاكرتي عندما كنت أقرأ 
ثلاثية مارغريت آتوود ' مادادام '", التي من ضمنها 
هذه الرواية. إنها غرابية - سلسلة من كتب مكتوبة 
بقلم روائية مدهشة وموقرة بحق, بحبكة خيال 
علمي شاملة حدّ انها تذكرء لنقل, بمسلسل البي بي 
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سي وان الحديث البغيض " الناجون ". عالم مجنون 
يعمل في شركة شريرة يطلق فيروسا يمكن أن يبيد 
معظم البشر؛ يضطرٌ الناجون الى سد رمقهم من 
خرائب الحضارة الصذاعية, مقاتلين ضد العصابات 
الوحشية, وأحيانا ضد بعضهم البعض. إستخدمت 
'" الناجون " - هو نفسه إعادة صنع لمسلسل من 
السبعينات - كمثال, لكن الأجزاء التي تصف ما بعد 
الكارثة في كتب آتوود لها أسلاف كثيرين من ' ماد 
ماكسس ' الى ' رجل الأوميغا " الى "18 يوما فيما 
بعد ' [ أفلام خيال علمي ]. 

العالم الديستوبي [ من ديستوبياء عكس يوتوبياء 
مكان أو بلد كل شسيء فيه بغيضص وسيء. مثاله 
البلدان التوتاليتارية أو المتدهورة بيئيا ] الذي نشاً 
قبل الوباء يُرى في مشاهد فلاشباك. كابوس من 
شركات كلية السيطرة, إختراعات خارج السيطرة, 
كوارث ايكولوجية وإنهدار إجتماعيء مألوف على 
حد سواءء. من شبيهات " بليد رائر '[ فيلم خيال 
علمي من إخراج ريدلي سكوت, 1487 ]. " مينورتي 
ريبورت ' [ إخراج ستيفن سبيلبرغ, "17٠١7‏ ذي 
هانغر غيمز ' [ إخراج غاري روسء 7٠١17‏ ]. وأخرى 
لاتحصى. كل هذا سيبدو غير أصيل على نحو مزعج 
لا فقط للعْنّاة من هواة الأفلام, بل لأي شخص عادي 
من مرتادي السينما. هي ليست ببساطة مسألة 
خطوط رئيسية واسعة أصبحت متهرّكة, بل 
صور بيانية عديدة منتشرة: العالم المجنون مطلقا 
الفايروسس؛ الفرّق الدينية الألفية وعصابات أكلي 


لحوم البشر؛ الناجون وهم يقتاتونء يا للسخرية, 
على نشرات المستهلك المجانية؛ أساليب التكنوار [ 
معروف ايضا بالفيوتشر نوار والساينس فيكشن 
نوارء وهو نوع هجين من الادب الروائي» خاصة في 
الأفلام ] والسايبربانك [ هو نوع من الخيال العلمي 
مايعد الحداثة, يركز على التقنية العالية وحياة 
التدهور ]. المدن المغرقة؛ ناطحات السحاب المغطاة 
نكروم العنب: 

علي القول عند هذا الحدء أنني | ستمتعت بشكل كامل 
ب" مادادام ' والكتابين الآخرين ( إستمتعت أيضا 
بمسلسل " الناجون " ). لكنها فعلا مثلت مشهدا 
شاذا - ذكاء مثقف رهيبء طارحا إشارات الى" 
روبنسون كروزو ", بليك وخاصة ميلتونء بينما 
يكتب ماهو أساسي لفيلم ملحمي من النوع بي [ 
فيلم رديء منخفض التكاليف ]. 

انها كتب تعتير شكلا من التعصب الأعمى احالي 
للإستخفاف بالخيال العلمي, لكن هناك أسباب وراء 
عدم الإتفاق معها. هناك ميلها إتجاه الشخصيات 
البليدة؛ صعوبة خلق نسيج روائي مقنع في عالم 
ملفق بالكامل؛ تكاثر الأسماء غير التقليدية ( 
توبتر 1 2 مدل باك اميونيشن 1 2 سويفت 
فوكسش 2 ايفوري بيل الخ؛ محاولات آتوود 
الكتابة في سجلات فتيّة وواقعية لاايصيبها النجاح 
دائما ). 

أدب الخيال العلمي الأفضلء مثل " الطريق 
لكورماك ماكارتيء أو أو رواية الديستوبيا 


البطريركية لآتوود نفسها ' حكاية خادمة ", ينجح 
في حل هذه المسائل. لكن في هذه المرة, كما أخشى, 
أبقت آتوود على الأضرارء بينما فشلت في ان تفيد 
من محاسن الجنس الأدبي: بشكل رئيسيء أصالته, 
وحبكاته السريعة الإنتقال. ما أنقذ الثلاثية هو 
تعقيدهاء هجائها الواقعي التفكير, وغرابتها. " 
مادادام '" هي رحلة طائشة. 

الخلاصة, بشكل سريع قدر المستطاع, يبدأ الكتاب 
الأول بجيمي, المعروف برجل الثلج» الذي يسكن 
في شجرة عند الشاطئ؛ بعد فترة وجيزة من نهاية 
العالم الذي نعرفه. وهذاء كان مطوّحا به بحية دواء 
تدعى بليسيلاز. منحت مستخدميها شيابا دائما 
وشهوة جنسية لانهائية: لكنها أيضا تنشر فايروساء 
معروف بال“ الفيضان بلا ماء ”', الذي يبيد البشر. 
يبدو أن جيم كان الرجل الأخير: يقضي وقته منقذا 
من الغرق علب طعام محفوظ, متفاديا الحيوانات 
المتحوّلة جينياء مثل '' بيغونز ”", خنزير ماكر بعقل 
بشري جزئيا ويقتات على اللحوم؛ وكذلك "' ولفوغز 
”. ' ليوبامس ” وهلم جرًا. 

عن قرب. مع ذلك, يعيش أطفال الكراكء (( أصناف 
لطيفة ذوو مظهر بشري نتاج الهندسة الجينية 
في مختير. كلا البليسبلاز والكراكرزء كما هم 
معروفونءهم إبتكارات الكراكء أو غلين. الصديق 
المقرّبٍ السابق لجيمي ومنافسه في (( حب الجميلة 
والملغزة اوريكس )), عاهرة سابقة وحكيمة. الكراك, 
هجين من دكتور مورو [ من رواية الخيال العلمي 


مارجريت أتوود 


لأتشى جي ولز ' جزيرة الدكتور مورو ' ] وستيف 
جوبز[ مخترع أمريكي من المؤسسين المشاركين 
لشركة أثل ]. دمّر العالم لأنه خيّب امله. و, كي نكون 
منصفين, حضارة ماقبل الطوفان كانت رهيبة بكل 
معنى الكلمة, ب (( مساكنها المسوّرة )) حيث تأوي 
الشركات النخبة من التكنوقراط, و“ اراضي البليب 
. حيث يعيش البليبيون الذين تحدق بهم الجريمة 
ويقتاتون على ' اللحوم المختبرية "” التي تنتجها 
الكتاب الثاني, ' عام الطوفان "؛ يروي قصة النساء 
في اراضي البليب, ويوجه خاص توبي,. التي تعمل 
في المطاعم السلسلية سيكريتبرغرز ( السيكرت [ 
السرّية ] جاءت من أن لا أحد يعرف نوع البروتين 
الذي يدخل في لحومها ). وهي عرضة بإستمرار 
للإغتصاب من قيل رئيسها في العمل, وتنقذ بواسطة 
الغادمس غاردنرز, فرقة دينية ايكولوجية [ أحيائية 
] اسسها الغامضن آدم وان. الغاردنرز مرتبطين 
بجماعة إسمهم مدادادامء الذين لديهم قاعدتهم 
الإفتراضية في لعبة من ألعاب الأونلاين تدعى 
اكستينكتاثون. ( (( سمّى آدم الحيوانات الحية, 
مادادام يسمّون الحيو انات المبتة. هل ترغب باللعب؟ 
)) ) تنجو توبي من الوباء بإختبائها في ينبوع مياه 
معدنية وتلتقي بعد ذلك بحفنة من الناجين الغاردنرز 
والماداداميين. 

الكتاب الثالث. مثل الكتابين الآخرين, يسير 
قدُما وببطء في الحاضر مابعد الكارثة, بينما 


لمارغريت آتوود. هل تظهرها بأفضل حالاتها؟ 


يقدّم مشاهدا شاملة من الفلاشباك. يزوّد الكتاب 
بمعلومات عن التاريخ الشخصي لآدم وان وشقيقه 
زاب» ومن ثم يحلل معركة الناجين مع العصابات 
الوحشية '' البينبالرز ””, الذين نجوا هم أيضا. 
هدف الكثير من الخيال العلمي, كما عدّرت اورسولا 
لوغان في نقدها لرواية " عام الطوفان "”, (( هو 
التقدير الإستقرائي الواسع الخيال من النزعات 
والأحداث القريبة العهد الى المستقبل القريبء, 
الذي هو نصفه نبوءة. نصفه هجاء )). تلخص 
آتوود عالما كابوسيا يُصَنْع فيه الناسس أطفالهم, 
(( طالبين شراء الدي أن دي [ الحامض النووي ] 
كما يطلبون البيتزا )) والذي تكون فيه الجينات 
أسيرة التجارة والحيوات مهيمن عليها بالفحش 
والقسوة الإفتراضية. جوهرياء عالمها الديستوبي 
هو نسخة مغالى فيها عن أمريكا اليمينية» البربرية 
الكابوسية التي على الأبواب في الكثير من أدبها 
الروائي. ( هناك كنيسة البتروليوم: في تحالف مع 
الأوليكور.) 

لاشيء من هذاهو جديد, أو دقيق؛ لكنه مؤثر. 
للشركات اسماء مبهرجة: رهيبة حدّ أنها غالبا ما 
تعكسس ذنواياها الشريرة: كوريسكور, هلثوايزر, 
تشيكينوبزء سيكرتبرغرز. الخرفان مقرونة 
بالتراكب مع البشرء لتوفير إطالة الشعر, ومعروفة 
بموقير: (( شير[ شعر ] اليوم؛ موهير غدا. )) يبدو 
ان هدف آتوود هو حشو القارئ بالقرف من صنفنا 
الشره التافه, وبوجه خاص نصفنا الذكري. في هذا 
هي في الغالب موفقة. 

نغمياء مع ذلك, ' مادادام " متنوّعة على نحو واسع, 
وثمت الكثير من الكوميديا الغريبة أيضا. الكراكرزء 
المنتجون من قبل خالقهم لإزالة الرذيلة والحقد 
البشريء هم مزحة سويفتية [ نسبة الى جوناثان 
سويفت ] عن الكمال البشري. إنهم يُنتجون في 
أوانه فقط, متحولين الى الأزرق في لحظات 
حاسمة, مشاركين في مجموعة جنسس مرحة. هم 
يشمئزون من القسوة على الحيوانات, ويأكلون 
الخضروات فقط. هم دائما في الجوارء يزعجون 
البشر الحقيقيين, يغنون أغانيهم المرعبة, مطالبين 
على نحو صبياني بالقصصص.ء بأعضائهم الذكرية 
الهائلة؛ (( يؤرجحونها أماما وخلفا )). اما بالنسبة 
للبيغونزء فهم ينتهون الى إقامة مجتمعهم المعقد 
الخاص بهم. 

'" مادادام " هي مخبولة قليلاء في العادة آسرة 
وفي الغالب مرح عظيم. كنت سأستمتع بها حتى 
أكثر, لولا أن الصوت النقاق الذي يقول: بدلا من 
ذلكء فربما سيكون لدينا " اليامس غريس " أخرى, 
او " السفاح الأعمى " [ روايتان لآتوود] أخرى. 


عن الغارديان 


عشت لأروي 


" اسمي أيها السادة هو غابريل غارسيا ماركيز. آسف فأنا شخصيا 
لا يروقني هذا الاسم ,لأنه سلسلة من كلمات عادية لم أستطع قط ان 
أريطها بنفسي.ولدت في بلدة اراكاتاكا في كولومييا...وما أزال غير 
آسف على ذلك. إنني كاتب هياب , مهنتي الحقيقية مهنة ساحر", هكذا 
يتحدث المعلم غارسيا ماركيز إلى قراته في هذه السيرة التي اختار لها 
اسما مثيرا " عشت لأروي " والتي تجعلنا نتساءل أي صوت سنسمع 
ونحن نقرأ هذه المذكرات العجيبة . هل هو صوت صاحب مئثّة عام من 
العزلة » أم صوت صاحب خريف البطريرك , أم صوت الحب في زمن 
الكوليرا. 


المستطرف الصينى 


سيجد القارئ أن أوسع أبواب الكتاب هو باب الفلسفة, وذلك 
للحكمة الشرقية التي وجدها الباحث التي عنها يبحث الغرب 
وتستعصي عليهم. بالإضافة إلى أن القارئ بحاجة إلى مخزون 
حضاري ساهمت الرحمة والحنان بالبشرية بصنعه دون إغفال 
حق الدفاع عن النفس في وجه الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد 
على الكفاية من قهر الحكام وتسلط الأقوياء. 


محكتية نوبل 15 
1 
"١ 7‏ بعبة الكريات الزجاجية 
الرجاجية في لعبة الكريات الزجاجية يحكم هيرمان هيسة شكل الرواية ويعتني 


١‏ بالأسلوب والتفاصيلء وتصبح العلاقة التي تقوم بين الجملة المكتوبة 
والنوتة الموسيقية هي سر أسرار العمل الفنيء وهي فوق شكل الرواية 
وفوق مضمونها .لأنها هي التي تجمع كل أجزاء العمل الفني .. وهي 
التي تكشف عن أسرار الفن دون ان تبوح به. 


ترجمة عبد الرحمن بدوي 


طبعة جديدة لرائعة من روائع الأدب العالمي... تطوف 
في ثنايا أحداثها التي جاءت ضمن كتابين سمات إنسانية 
هي ضالة ثربانتس المنشودة. ودون كيخوتة بمعانيها 
هي تجسد للمُثل وللقيم المجرّدة» إنه الجانب المثالي في 
الوجود الذي يصرعه الجانب الواقعي. 1 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


عتبات لرؤية مضاعفة 


«» 


اثراء الانساق التشكيلية فى القصيدة العربية 


بغداد/ أوراق 


برع الشعراء الجاهليون في الرسم بالكلمات 
بدلامن الخطوط والألوانء فبدت قصائدهم 
لوحات حية تعير عن أهمية الحصان والناقة 
والمرأة ومشاهد الصيد والفارس والرجل الكريم 
والصورة الذاتية. دراسة للباحث الدكتور صلاح 
صالح ضمنها كتابه (عتبات لرؤية مضاعفة 


والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. ميينا 


م 
0 


انه تصوير تتضح من خلاله معالم دقيقة لفكرة 
اللوحة بشكلها البصري المستمد من مجمل 
السياق التاريخي للثقافة البصريّة, وفي تأطيره 
الأوروبي بشكل أكثر تحديداً. ويتوقف الباحث 
عند عدد من المشاهد البصريّة مثل مشهد الظعاكن 
في معلقة رهير بن أبي سلمى وصورة المرأة ذات 
الجمال المشالي في معلقة النابغة وصورة طائر 
الطاووسس الجميل الزاهي الألوان. ويدرسس 
في هذه الوقفة الرؤية البصرية للوحة في 


مشهد الظعائن عند زهير ورسم الإطار المكاني 
وعناصر الطبيعة والرّمان والتفاصيل في المناظر 
الطبيعيّة والتلوين والخطوط وتكوين المشهد 
الكلي. ثم يدرسس المنظر الخلفي والإطار في 
رسم الصورة المتجردة عند النابغة, والوضعيّة 
العامة والأصابع وحركة اليد والشعر والعيون 
والشفتين واللثة والأسنان ورسم الصورة 
الشخصية البورتريه. ويتناول الثراء اللوني في 
رسم الطاووس من خلال نص الإمام علي في نهج 
البلاغة.. وهو بذلك يفتح بابا جديدا في دراسة 
النص الأدبي التصويريء خارج السياق البلاغي 
والمجازي المعهود في الدراسات السابقة لهذه 
النصوص.. محللا ومستنتجا ومعللا ما تتضمنه 
وماتوحي وتشي به من مقدرة تصويرية 
بارعة.. وبسبب بعضن الاشكالات الدينية 
اضطر الرسامون المسلمون إلى قطع الصلة بين 
الصورة المشهدية البصرية ووشائجها الواقعية 
قطعا باتا مجسدين هذه القطيعة في فن الريازة 
الزخرفة الذي برعوا فيه وتفئنوا بأشكاله 
وأساليبه. وينتقل المؤلف من العصرين الجاهلي 
والإسلامي إلى العصر الحديث فيرى أن التشكيل 
العربي المنجز خلال القرنين المنصرمين مظهر 
من مظاهر التفاعل الثقافي الشامل مع الغرب 
الاستعماري. ويأخذ عليه أنه اكتفى بالتأثر 
وتلقي التأثيرات حتى انفرد بالاتكاء كلياً على 
مجمل ما أنتجه الغرب في هذا المجال؛ ومن هنا 
يبدو التراث البصري العربي بعيداً حتى الآن 
عن التأثير في حياتنا المعاصرة, ويحدد معاناة 
التشكيل العربي في ثلاثة بنود منها غربة التذوق 
الناجمة عن الأمية المنتشرة, وشبهة التحريم 
وندرة النقد المشتغل على التشكيل. وهو يدعو 
إلى تفعيل وتراكم الدراسات المتعلقة بالتشكيل 
لإنجاز ثلاثة أمور تتعلق ببناء الفنان التشكيلي 
بناء معرفيا متينا إلى جانب بنائه حرفيا. وكذلك 
مايتعلق بالعملية التريويّة والمناهج المدرسية 
التي تباشر تعليم التلاميذ أصول تذوق هذا الفن 
لردم الفجوة بين المتلقي واللوحة. ويحدد المؤلف 
أبرز الصعوبات في إخضاع الفن للمعايير ومنها 
الصعوبة النظرية الفكرية والصعوبة الاجتماعيّة 
والصعوبة الجمالية والصعوبة الفردية وفي 
مواجهة هذه الصعوبات يقترح عدداً من المعايير 
التي يمكن أن تحدث نقلة على مستويي الإنتاج 
والتلقي البصري على حد سواء ومنها لتواصل 
مع التراث والمحلية والتقنية والتجريب.. وعبر 
رصد نظري وميداني لواقع اللوحة التشكيلية في 
المجتمع ومؤسسّاته يتوقف المؤلف عند مفهوم 
اجتماعية اللوحة واجتماعية فن الرسم ورعاية 
الدولة له وواقع التربية الفنية, وكليات الفنون 
الجميلة, ومراكز الفنون التشكيليّة ونقابة 
الفنون الجميلة والأنشطة الخاصة وصالات 


العرضى واقتناء اللوحات وغير ذلك مما له صلة 
وثيقة بإنتاج وتذوق وتسويق اللوحة الفنيّة. 
ثم يوازن بين واقع التشكيل المحلي و التشكيل 
العالمي عبر التركيز على مفهوم المحلية والعالمية 
والصلة بينهما. ويسعى الى تعميق النظرية 
الضرورية التي بلغ تراكم نمانجها حدا متقدماً 
قصر عنه الدرسن النظري لجعل التواصل مع 
الفن التشكيلي تقليداً راسخاً في المشهد الثقافي 
مركزاً اهتمامه في حركة الصورة من المجاز الى 
وضعها المادي ومن الانتفاع بها كسياق يجعل 
معرفة الشيء بصرياً مقدمة لامتلاكه من خلال 
الحاجة الى الصورة ومتعة تأملها ومحاولات 
شحن اللوحة بوصفها جزءاً من العالم المرتي 
والآليات التخييلية التي تنتج حالة مزدوجة من 
التجادل والتواصل العميق بين العالمين المرئي 
وغير المرئي بما يعزز الحساسية الجمالية في 
تلقي الفن التشكيلي عبر الوقوف على تطور 
حركة الصورة ودلالتها في المعتقدات والطقوس 
الدينيّة والاجتماعية والإيديولوجيّة. ففي 
استقصائه التاريخي للصورة في الجزيرة 
العربيّة قبل الإسلام يؤكّد المؤلف معرفة العرب 
لأشكال وأنواع من الصور التي كان بعضها 
يؤدي دورا نفعيا مثل صور المعبود أو ما يوازيها 
من صور القديسين بقصد التقرب إليه, وبعضها 
الآخر كان يؤدي دورا جماليا تمثل في الأشكال 
الممنوحة للحلي وأغراض الزينة؛ والنقوش على 
الأواني والأدوات» وجدران الموسرين والقصور 
القليلة في مناطق الاستقرار. وإذا كانت هناك 
بعض اللوحات المرسومة على الجدران والداخلة 
في نسيجها بدافع الحاجة للانتفاع بها آنذاك مثلٍ 
رسوم الحيوانات على جدران الكهوف استعداداً 
لصيدها أو تخليدا لواقعة الصيد ذاتهاء فإن 
تعليق اللوحات الفنية على تلك الجدران بقصد 
المتعة الجمالية المحضة لم يكن سائدا بعد.. 
ومن ذلك الاستقصاء لجذور الصورة ينتقل إلى 
تعريفها فيرى أنها في اللغة تعني الشكل والصفة 
والنوع, وتطلق على ما يرسمه المصور بالقلم أو 
بآلة التصوير. وإذا كانت اللغة قادرة على صياغة 
المرئي ومفهوم اللامرئي فإن قدرة الصورة 
تكمن في تحويل المركي واللامرئي إلى كيان 
محسوس ماثل هنا.. والآن وفيما تجمع الفنون 
الحرفية بين النافع والجميل فإن الرسم يُعدَ من 
الفنون الجمالية الصرفة.. ويعيد الباحث نشوء 
التصوير إلى أسباب عدّة, يرى أهمّها في مقاومة 
الإنسان لفكرة الفناء والزوال. فغريزة المحافظة 
على النوع زمناً أطول من الفترة المتاحة له على 
قيد الحياة تدفعه لإقامة نصب حجريء أو تمثال 
خشبيء أو رسم صورة فنيّة. وتحتل الصورة 
بوصفها عملا جذابا من الناحية البصريّة موقفا 
متميزاً في هذا السياق. 


كريم السماوي 


جاك لندن (11170314175) روائي أميركي لا يمكن 
نسيانه بعد قراءة أي من رواياته, فضلا عن أن 
شخصيته جدلية, وسرت هذه الخصلة لأهم رواياته 
«العقب الحديدية», فما إن تتعمق فيها حتى تكتشف 
أميركا مجدداء ولكن قبل قرن من الوقت الحالي! 
وحين تعقد مقارنة بين أميركا بالأمس وأميركا اليوم 
تجد أنها لم تتغير, وإذا كان هناك تغيّر ملموس يجب 
أن يُذكر فهو اليوم نحو الأسوأ. وفي وجه عام فإن 
الرواية تصوير أدبي لحال أميركا اقتصاديا آنذاك. 
حياة جاك لندن القصيرة. ٠‏ ؛ سنة .جدلية أخرى, 
فمن قائل أنه انتحرء ومن قائل أنه قكتل مسموماء 
وهكذا تستمر جدليته في حياته ومماته. 

كان زوج أمه الذي عاش جاك في كنفه كاهنا يمتهن 
التنجيم وقراءة الغيبء أما جاك نفسه فامتهن مهنا 
متعددة, منها ما صقل شخصيته ومنها ما ساعده في 
أن يصبح روائيا مبدعاء فهو صحافي وعامل منجم 
بسيط وقبطان سفينة, قال عن نفسه مرة» وأنا في 
العاشرة من العمر صرت أبيع الجرائد في الشوارع 
وكنت أعطي كل النقود للأسرة:, وفي كل مرة أذهب 
فيها إلى المدرسة كنت أخجل من قبعتي ولباسي 
وحذائي المهترئ؛ كنت أنهض في الثالثة صباحا لكي 
أستلم الجرائد وبعد بيعها أتوجه مباشرة إلى المدرسة 
وبعد المدرسة أعود لأبيع جرائد المساء. 

كما مارس أعمالا مشبوهة:, وقال عنهاء إنها أعمال 
متوحشة وحرة . فبعد أن انتمى إلى «جيش كيللي» 
كجندي اعتقل وسجن بتهمة التشرد, ووصف ملحمة 
التشرد فى ما بعد يمجموعته القصصية «الطريق» 
سنة .141١‏ ثقف نفسه وتمكن من الانتساب للجامعة, 
غير انه تركها لأسباب مادية. 


تجربة ثرية 
كانت رحلة جاك لندن إلى منطقة «كلوندايك» الغنية 
بالذهب في شمال غرب كندا في فترة حمى البحث عن 


الذهب نهاية القرن التاسع عشرء قد منحته التجربة 
الثرية لكتابة واحدة من أروع رواياته بعنوان «نداء 
البراري». كما تأثر من رحلته في منطقة ألاسكا وحياة 
الهنود الحمر ليبدع مجموعة من المؤلفات بعد أن شفي 
من مرض الإسقربوط أهمها مجاميعه القصصية «ابن 
الذئب» للحت «إله آباته» 9 «أطفال الصقيع» 
5 «وفاء الرجال» 5 « الذئب البحري «( 
4 . وتمتاز هذه الفترة بأنها أسست لجاك مكانته 
الأدبية, وحسنت أوضاعه المادية وتوجها بروايته 
«العقب الحديدية» ١150/8‏ وهي فترة تعرض فيها جاك 
لندن لمحاولة تسميمه والتخلص منه سئة .١1905‏ 
الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها أميركا قبل أكثر من 
قرن من الوقت الحاليء لخصها جاك لندن في روايته 
«العقب الحديدية », وسلط فيها الاضواء على ذلك 
الصراع الشرس بين أرباب رأس المال وبين العمال 
الذين كانوا يجهدون للحصول على الخيز والعدالة, 
خاصة و أن حياة حاك لندن نفسها كانت مدمرة بسيب 
الفقر المدقع والمزمن ومشدودة بالتبيعية الشاقة 
للأجورء حتى انه توقف عن القراءة وعن أي نشاط 
أدبيء وشارك بعد خروجه من السجن سنة ١856‏ 
في المسيرة العظيمة التي قادها حشد من العاطلين 
نحو واشنطن بعد أن اقترب من صفوف حزب العمال 
الاشتراكي وأصيح داعية له, وأوجد لنفسه سيرة 
ذاتية من خلال بطل روايته «العقب الحديدية». 

وهي الرواية التي وصفها البعضن بأنها «رومانسية 
الكفاح الثوري ضد ال رأسمالي». كما وصفت بأنها: 
«رواية طوباوية سياسية ولوحة ملحمية هائلة, حيث 
تتحرك على خلفية الأحداث التراجيدية ذات الأهمية 
العالميةء شخوص مرسومة بصورة اصطلاحية مثل 
الخطوط المنقطة ». 

يروي لندن حكاية بطل الرواية إرنست ايفرهارد بعد 
مقتل زوجته التي كانت قد تحدثت ممهدة: «عقدت 
العزم على أن أفرغ, في فترة الانتظار القلق هذه 
للكتابة عن زوجي. إن ثمة ضوءا كشيرا أستطيع أنا 
وحدي من دون جميع الأشخاصص الأحياء أن ألقيه 
على شخصيت»». 

وكأن جاك لندن هنا يضع نفسه محل بطل الرواية 


وينعى نفسه مبكراء وأن ثمة من سيسرد حكايته. 
فبطل الرواية يرى أنه حين يطلق كلمة السر ستنهض 
جماهير العمال في أرجاء العالم كله. وتضيف زوجته 
عنه: «كان روحا عظيمة, وحينما يصبح حبي عاريا 
عن الأنانية لا آسف على شيء مثل أسفيء لأنه ليس 
هنا حتى يشهد فجر الغد. كان البناء الذي بناه أقوى 
وأوثق من أن يجعل الإخفاق جائزا.. الويل. للعقب 
الحديدية.إنها سوف ترد وشيكا عن الإنسانية 
المنبطحة على الأرض خائرة القوى». 
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وتتحدث زوجة إرئست كيف تعرفت على زوجها عام 
5 : وتدعو الآخرين إلى اكتشافه كما اكتشفته هي, 
وكيف أثثر في الآخرينء فهو حين يجادل الميتافيزيقيين 
وفلسفتهم يحجمهم.. ويرى أنهم لم يقدموا خدمة 
للجنسس البشري. معتوهون وفوضويون في دنيا 
الفكر ويفزعون إلى وجدانهم لكي يفسروا ذواتهم 
ويفسروا الكون. 

فلسفات 

وتسرد زوجته قائلة: «كان الزعيم المعترف له بالسيق 
في فلسفة الاشتراكية:؛ وكان لا يزال في العاشرة من 
العمر عندما مضى ليعمل في المصانع, كان ذا ثقافة 
ذاتية» رزقه هزيل من طريق ترجمة المؤلفات العلمية 
والفلسفية, أبهجتني براعته وأفزعتني في وقت 
واحد معا. طائش حتى لقد وجدت نفسي اعتبره 
حبيبا وزوجاء. فكان إرنست لهذا وذاك يفحم الرجال 
في النقاش ونبرة الحرب في صوته. واثقا ومقوضا 
لهم رضاهم عن أنفسهم. 
خاصة فيما يتعلق بالصراع الطبقي؛ وصل تأثيره 
إلى رجال الجامعات والكنيسة الذين يدافعون عن 
النظام الرأسماليء ذلك النظام الذي وصفه بنظام 
أخلاقية الجشع الخنزيري, واصفا الكنيسة بالابتعاد 
عن مبادئ المسيح, لأن الكنيسة تغضص الطرف عن 
الوحشية الرهيبة التى تصطنعها الطيقة الرأسمالية 
في معاملة الطبقة العاملة, مهملة للوصية «أطعموا 
حملاني! » ورغم اعتراض الأسقف مورهاوس على 


جاك لندن 


ذلك في البداية إلا أنه انصاع لصوت الحق فهجر 
الكنيسة وتبنى آراء إرنئست وأصبح مطاردا مثله 
مثل الكثيرين أمثاله. 

دافع إرنست عن العامل جاكسون الذي بترت ذراعه 
أثناء العمل وأصبح معاقا ولم يحصل على تعويضات» 
لآأن أرباب العمل ذوي الأوجه الثعلبية لا يريدونها 
سابقة تفتح عليهم أبوابا مغلقة, وأبعدوا قضيته عن 
الصحافة, وهاجم إرنست محامي الشركات الفاسدين 
الذين يلوون أذرع الحقيقة ويرون أن القانون شيء 
والحق شيء آخر فندد بهم وبأرباب العمل مستاء: 
«إن حضارتنا التي نفخر يها مبنية على الدم منقوعة 
بالدم, وليس في وسع أحد الهروب من اللطخة 
القرمزية». 


معسكران 

وسرعان ما تحولت الآمور إلى معسكري الطبقة 
العاملة والعدوء بعد أن تعذرت الأمور لإيجاد قواسم 
مشتركة بين الفريقين, هاجر فيها من هاجر واختباً 
فيهامّن اختبأ وتحولت إلى حرب طاحنة بين الجائعين 
والمتخمين.. واشتعلتن حرب كثرت فيها المطاردات 
وسالت فيها الدماء غزيرة في الشوارعء؛ وكان من أبرز 
ضحاياها إرنست نفسه.. وبلغ اشتراكيو سائر العالم 
أكثر من ثلاثة وعشرين مليونا يوحد بينهم الجوع 
وفقدان العدالة وأهمها عدالة الأجور.. فكان صوت 
إرنست طاغيا ويتردد صداه: «أخفقتم في تديير أمر 
المجتمع. وحولتم الحضارة إلى مسلخ وكنتم عميانا 
وشرهين.. 3 

ومن ثم يلتقي بصوت وصدى إبراهام لينكولن قبل 
مصرعه: «إني ألمح في المستقبل القريب أزمة زاحفة 
تخلع فؤادي وتوقع الرعدة في أوصالي جزعا على 
سلامة وطنيء إن الشركات توجت وإن عهدا من 
الفساد في الدوائر العليا سيتلوء وإن سلطة امال في 
البلاد ستحاول إطالة حكمها من طريق استغلال أحقاد 
الناسء حتى تتجمع الثروة في أيد قليلة وحتى تنهار 
الجمهورية.». 


عن البيان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بنية الكتابة 


تعمل رواية ( سقوط سرداب ) على تصاعد الفعل الدرامي الى 
حيثيات تفعيل عناصر الصراع لإنتاج خاصية تلازمية قادرة 
على ايصال ثيمة الرواية الى المتلقي.. الرواية التي كتيها 
نوزت شمدين ربما تبدو للوهلة الأولى انها رواية في سياقها 
الانتاجي وينيتها الكتابية أخذت طابع الحدث منذ البداية او 
لنقل انها لم تهتم بالرواية الحديثة لأنه (اي الكاتب) كان معنيا 


بإيصال الفكرة خاصة وانه جعل العنوان في الكلمة الثانية 
نكرة ولم يعرفه ويجعله ( السرداب ) بل تركه هكذا بدون أل 
التعريف لأنه يقيسك سردابا محددا واحدا هو زاته يتنقل بين 
حالتين في زمن واحد ويناقش مظاهر العذاب العراقي في زمن 
محدد متنقلا ما بين الاب والابن رغم ان الفعل في هذه الرواية 
أخذ صراع الابن لنكتشف ايضا من ضمن التتابع القرائي انه 
ذات السرداب للأب.. لذلك فان المحاور الاساسية التي تدور 
حولها فكرة الرواية تبدأ وتنتهي بمفهوم السرداب من جهة 
وأهمية الحركة داخله والصراع الذي يتولد من خلاله والموزع 
على شخوص عديدين وابطال محددين وأماكن معلومة لها 
اسماء معرفة كما هي الاسماء التي أدت الى إيجاد السرداب 
وتسيبت باللجوع إليه. 


الفكرة والعنوان 

فكرة الرواية تتعلق بالعنوان ( سقوط سرداب ) الثريا التي 
تنير الثيمة والمتن الرواكي وتحدد أهداف الحركة السردية 
التتابعية وان بدت هناك عناوين فرعية للفصول او فصول 
الرواية التي عنون جميعها الا الاستهلال فقد ظل بلا عنوان 
او ترقيم وكانه يريد ان يقول ان هذا الفصل الاول هو فصل 
العنوان ولا يريد تكراره.. حتى ان هناك تسلسلا منطقيا 
لعناوين هذه الفصول التي تتمحور حولها ثيمة الرواية 
وتنطلق منها البنية الكتابية.. فثمة علاقة واضحة ين العنوان 
في القسم وما يحصل فيه من صراع يتنامى ويتصل ويتمدد 
ويمتد مع الفصول الأخرى سواء التي انتهى منها الفصل او 
التي تأتي بعده.. لذلك فان فكرة الرواية هي العامل الاساس 
والقاسم المشترك الأكبر لكل ما يحصل.. وتدور الرواية بفعل 
الروي أنا المتكلمة وهي طريقة تجعل الروي يأخذ ابعادا 
مركزية مرتبطة مع بعضها وقادرة على الاتيان بمراجع 
عديدة سواء للذاكرة او الفعل الدرامي الخارجي وهي تخلص 
الكاتب من تبعية الراوي العليم لو انتهجت طريقة أخرى في 
البناء السردي حتى لو كانت بطريقة هو المخاطب.. الفكرة ان 
أما تخاف على ابنها الذي تخرج من الكلية في زمن الحرب 
والنظام السابق.. تخاف عليه.. أم من مدينة الموصل تدرك 
معنى الحرب لان زوجها ضابط كبير مر بفترات عصيبة 
لكونه كذلك ثم نكتشف ان هذا الزوج اختلف مع النظام واريد 
به ان يعدم فدخل سرداب البيت .. وهو ذات السرداب الذي 
ستضع الام اينها فيه حتى تنتهي الحرب او يسقط النظام.. 
لذا فان سقوط سرداب لا يحمل معنى الانتهاء من النظام بل 
سقوطه اي النظام ذاته الذي خلق وصنع وأوجد هذا السرداب 
بسببه.. وهو سقوط الاقنعة وسقوط الخوف وسقوط التمرد 
وسقوط الحياة وحتى سقوط الموت.. لكن فعل القراءة يبقى 
متوهجا لان الاب خلف كذزا كبيرا من الكتبداخل السرداب.. 
السرداب مكتبة وعالم وحياة ورؤية للخارج .. اطلالة لما هو 
مخيوء على ما هو ظاهر .. العلاقة بين النظام و النور والعلاقة 
بين الالفة حتى مع الحيوانات والقسوة معها ايضا حين يعيش 
فار معك داخل السرداب.. المعاندة ايضا هي أن لا احد سيعرف 
لسنوات عديدة ان ثمة أخ للعائلة يسكن في سرداب البيت.. 
وخوف الام على الابن الا يذهب الى الحرب او لا يعدمه النظام 
او لا تقتل فيه روح الامل وتجعله يعشق الحرب.. انه تريده 
ولدا صالحا هادئا بطريقتها.. الام التي علمتها الحياة بعد 


متوالية الزمن وتصاعدية الحدث في رواية 
(سقهطا سردىاب) 


زوجها وهي الارملة ان تداري امها من جهة وابنها وبناتها.. 
هو الولد الوحيد الذي اطلقته الحياة لها لتطلقه هي عالم 
الظلمة والسراديب.. وكذلك تطرح الفكرة مفهوم المقاومة من 
نوع آخر.. نوع الصمت والاختفاء والاختباء.. المواجهة مع 
المطاولة لتحقيق النتائج.. مثلما تطرح مفهوما ان الهرب لن 
يحصد سوى الخسارة الكبيرة خاصة بما يتعلق بالعمر.. 
السرداب هو العمر الهارب من ديمومة الحياة وسقوطه لا 
يعيد العمر ولايمنح سوى حسرة على الخراب الذي حل 
بالبلاد وحل بالعمر .. الفكرة ايضا مراقبة الذهول والحركة 
من الخارج والاتكاء على تأويلات ناضجة لا تمنحها الحرب 
بل قراءتها المؤذية للنفمس البشرية.. الفكرة ان الحرب لم تزل 
تحكي قصنها على ورق من دم وان المدن موشحة بالسواد وان 
الشاحنات لاتحمل سوى الموتى الذين لم يلتفت احد منهم الى 
اهمية الخضوع الى مارب السر اديب لو كل واحد منهم قضى 
عمره فيه بدلا من ان ينهي العمر ويكون تحت التراب بدلا من 
بين راكحته. 


تاويلات وشخوص 

السرداب هو أحد نتائج الحروب وطغيان الحكم.. هو القبر 
وهو الاختفاء من الحياة هو الظلمة واقتفاء الاثر ومحاولة 
مسك خيوط الواقع من اجل الاستمرار يطرح مفهوم معاناة 
صراع الواقع وفك رموز وشيفرات الدلالات التي تنطوي عليها 
الحركة السردية .. ولهذا تكون سلطة الام القوية هي المعادل 
الموضوعي الاخر لسلطة الدولة فكلاهما يصنعان شخصية 
مائعة مستسلمة للقدر حتى لو كانت هذه الشخصية مثقفة او 
خريجة كلية ولها نصيب من التعليم.. سلطة الام تأويل آخر 
لما افرزته الحروب والخوف وغياب الاباء الذين سحقتهم 
الحروب في رحلة ابدية او الذين سحقتهم آلات السلطة . 
البطل ثائر هو الابن الوحيد وهو ( يزر نستلة ) ص؛ ١‏ 
لايتحرك الابأمر وصوت واشارة من الام التي تخاف عليه 
لأنه الابن الوحيد وسط بنات وجدة يعيشون في بيت؟.. 
حتى انه لا ينجح في علاقة الحب مع زميلة له في الكلية ولا 
ينجح حتى في التكيف والتآلف مع أخواته وان تآلف فهي 
محسوبة لحركة وفق نطاق اجتماعي صارم تفرضه الام التي 
تعطي خبرا للعائلة ان الوالد شهيد في الحرب فهي لا تريد 
لابنها ان يكون شهيدا هو الآخر.. ولهذا فان السرداب هنا 
يحمل متناقضين روح الشهيد في الحرب الضابط الاب المقدام 
المتعصب صاحب العقيدة العسكرية والوفي لرتبته والهارب 
من الحرب الابن بسبب أمه الخائفة من أن تأخذه الحرب ايضا 
فتبقى بلا رجل في البيت وكأن النسل ينقطع بسيب الحروب.. 
هو الوحيد بعد خمس بنات.. شخصية الام لها تأويلات عديدة 
فهي الارض التي تخاف على زرعها وهي الشخصية العراقية 
المتناقضة فهي تعلن حب البلد وتضمر الخوف من فتنعته 
بمالايليق.. الشخوصص هنا ليست فقط آدمية.. اول هذه 
الشخوصى البطلة في الرواية التي تقترب هنا من الشيئية هو 
السرداب الذي يتحول الى مكان ووطن ومخباً وتصر عليه الام 
في حوار لا نقاش فيه. 

(- أنا خائف. 

- أخبرتك ألف مرة بأنهم سيأخذونك مني إن بقيت معنا في 
الأعلى. فتستشهد أو تذهب أسيرا في الحرب ) ص6١‏ 2 


ليبقى يعيش اسبوعا وحده ثم شهرا ثم اشهر ويصله الطعام 
من فتحة السرداب.. تبقى ترصده وتخاف عليه ليس فقط من 
الحرب ان يساق لها بل من فعل الحرب في الداخل 

(- الحرب واقعة لامحالة يجب ان تبقى بعيدا عن أعين جماعة 
الاستخبارات العسكرية ولأمن والرفاق الحزبيين) ص8١‏ 
الحرب لم تقع وابنها تخرج وتخاف عليه لان المتخرج في 
العراق سابقا كان يساق الى الجندية ولأنها تعلم ان الهارب 
يعدم فعليها ان تخبئه في السرداب للتتحول الرواية الى عالم 
السرداب الذي يرتبط بالواقع من جهة وفنطازية الواقع حين 
يكون هذا السرداب عالم الساسة ايضا.. ولان الامر يحتاج 
الى دهاء إمرأة فان الرسالة الكاذية التي كتبتها الأم على 
اساسس انه كتبها لها بخط يده ليوضح فيها انه هارب تتحول 
الى نقطة الشروع في تصديق العائلة ايضا.. الرسالة التي 
تؤكد للأخوات انه هارب وان وقت قراءة( رسالتي أكون قد 
عبرت زاخو) صص؟١‏ ولكنه في الحقيقة يعيش في سرداب ه 
وفتحاته ونوافذه الصغيرة وغرفه.. انه ليس بسرداب عادي 
بل هو بيت آخر يضمر الكثير من التأويلات وتتحول شيكياته 
الى شخوصص ويكون كل شسيء يأتي من الخارج له دلالة سواء 
ايجابية او سيئة حتى صوت المؤذن الذي يتحول صمته فيما 
بعد الى خوف جديد بعد ان كان يعد صراخا من طنين.. العمر 
هنا يتحول الى شخصية ايضا.. فالمكان يحمل سفر (ومع آلاف 
المرات التي أعدمت فيها بتلك الطريقة المتخيلة طوال سنواتي 
السردابية الأولى لم أستطع الوصول الى درجة ألم يمكنني أن 


أتحملها) ص١"‏ 
توالي بنية الكتابة 


تعتمد بنية الكتابة في الرواية على المتوالية الزمنية وتصاعد 
الاحداث بشيفرات متصلة مع بعضها كنوع من ضبط ايقاع 
تاريخية الحكاية وتاريخية ما يتصل بها من وقائع تاريخية 
ايضا متصلة بحياة البطل وحياة من حوله اضافة الى منح 
سمة الدخول الى القارئ والدخول الى ساحة التصديق بان ما 
هو مدون حصل فعلا وليس هو مخيال الروائي الذي اخترع 
الروائي.. ولذاك نرى فعل الزمن واحد من أعمدة البنية 
الكتابية التي تبدا بمستوى أخباري وهو ذاته ينطلق في كل 
الفصول الأخرى.. لان الراوي هنا راو متكلم عليم يريد ايصال 
صوته الى المتلقي سواء من خلال ألمعلومة الزمنية لتاريخ 
الحادثة او خلال رصد واستمرارية الحركة لشخوص الرواية 
لذلك كان المستوى التصويري مزاحما جيدا لهذا المستوى 
حين يقوم برسم معالم المكان او التصوير للحالة النفسية 
وربطها بما يمكن اعطاء صورة مقربة للقارئ.. وهو هنا 
يتماهى ما بين التصوير الخارجي للمكان والتصوير الداخلي 
للشخصيات المرعوبة الخائفة المتصيدة لأية نأمة مضرة في 
الواقع الجديد الذي وجد البطل الراوي.. وهذا الشكل يحتاج 
الى ان يتبع اسلوب الارسالات والالتقاطات التي تحصل في 
الخارج.. البطل بحاجة الى ديمومة الاتصال مع المحيط فكان 
الراديو هو الأكثر وضوحا لمعرفة تدوين الحالة خاصة اوان 
الكاتب سيحتاج الى هذه المعلومات للتدوين وتشكيل مذكرات 
لها عمق المأساة بعد ان يكتشف ان في السرداب مكتية متكاملة 
لكل شيء ومن كل شيء وحول كل شسيء.. الراديو شخصية 
مهمة لملاحقة ما يدور في الخارج من اثر الحرب التي نشبت 
ليوصل بين عالمين مهمين بالسبة له عالم السرداب الظلمة 
وعالم الخارج القصف و الحرب : (الراديو كان خطي الدفاعي 
الاول في معركة صمودي ضد الجنونء, وسلاحا ذا حدين في 
مقومة عزلتي والتجسس على العالم الخارجي في آن واحد) 
ص9".ولهذا يلجأ الراوي في الكثير من مفاصل السرد الى 
الهذيان كمعادل موضوعي لما يحصل له وهو الشاب المدلل ابن 
العائلة العسكرية وابن المرأة الصارمة وهو هذيان يلائم تماما 
حالة البطل الراوي في مكانه السرداب.. لذا كان المستويان 
الاخباري والتصويري يعطيان تبريرا للمستوى التحليلي من 
البروز لكي يأخذ خاصيته وخاصة حين يجد الراوي صناديق 
مملوءة بالكتب والمخطوطات او المسودات التي كتبها والده 
عن مرحلة النظام السابق وحقيقته هو.. لذا فخاصية الكتابة 
السردية تبدا دائما بما يشيه الاخبار بطريقة المنلوج ليعود 
الى ماضي الشخصية لتوضيح ابعادها وما يحيطها والاسرار 
التي تتحكم به اذا ما عرفنا ان الكتابة السردية وخاصة في 
مجال كتابة الرواية هي عملية فضح اسرار الشخصيات 
وجعلها متاحة متخيلة مرصودة مقروءة ولا مجال لإخفاء 
سر منها و إلا لضاع الهدف من كتاية الرواية.. وهذا الاسلوب 
واننهاجه قد يوقع الرواكي في مطب التقريرية في بغضن 
الاحيان لم ينتبهلها خاصة إذا ما عرفنا ان الرواية لا تكتب 


في ليلة واحدة او جلسة واحدة لكي يتمكن من معرفة اذا ما 
كانت هذه الشخصية او هذا الجزء من الرواية قد تم تكراره 
او انه انساق الى الكتابة التقريرية.. وهو ما حدث في رواية 
( سقوط سرداب) إذ نجد اللجوء الى التقريرية من أجل وضع 
حقائق وثوابت وفعاليات تاريخية لتقريب الواقع الى السرد:( 
مرت الأيام وتوالت الحرب» ففقي الثالث عشر من شباط قتل 
أكثر من 4٠٠‏ مدني معظمهم من الأطفال والنساء بهجمات 
جوية أمريكية على ملجا ( ووافق على قرارات الامم 
المتحدة الخاصة بدفع تعويضات للكويت) ص 56. 


مستويات السرد 

إن المستويات الكتابية عادة ما تتواجد جميعها في الرواية 
الواحدة فإننا نرى ايضا ان المستوى الإخباري هو المتغلغل 
وكأنههو المصدر الوحيد وصحاب الكعب المعلى والمملوء 
والمسيطر على كل المستويات الاخرى وهو المستوى الذي يقود 
الى استنتاجات تتمحور داخل المستويين التحليلي للأحداث 
والقصدي لماهية الحواريات الحاصلة وبالتالي انتاج مستوى 
فلسفي يقود الى حاكمية الزمن والمكان الذي جرت عليه احداث 
الرواية.. ولهذا كانت حاكمية السرد الإخبارية بحاجة الى 
كسر نمطية السرد المتصاعد للزمن الحاضر فيلجا السارد / 
الروائي الى وضع مستويات إخبارية من رمن ماض لم يكن 
فيها البطل / الراوي محورا أساسيا .. فهو في الزمن الحاضر 
شاب مطيع وعسكري لمدة قصيرة مطيع الى حد البلاهة قبل 
اخفائه في السرداب وابن ملل وكل هذه ضاعت تحت الارض 
والسرداب هنا تأويل للموت ايضا.. ولهذا نجد قدرة السارد / 
المنتج في بعض مراحل السرد على ضخ حزم تاريخية لمعالجة 
المستويات القصدية والتحليلية في ماهية الواقع المرصود 
او المجتزأمن العالم الكبير المحيط بالشخصيات وهو واقع 
الحرب.. لذا فحين لم يجد ان الراديو كان كافيا ليكون محورا 
استنبط الصحف والمجلات التي وجدها البطل / الراوي 
في السرداب:( الكتاب. سلاح ثالث بعد الراديو والفانوس. 
اكتملت ترسانتي الدفاعية في حرب السرداب. انتقلت به من 
مرحلة الدفاع الى هجوم واسع النطاق لانتشالي من المجهول) 
صم 

وهوهنا يحدث انقلايا في شخصية الراوي الذي كان شبهه 
مغمضى العينين ولكنه حين يجد الكنز في الكتب ( 4587 كتابا 
في شتى علوم المعرفة وبمختلف الاحجام والالوان والروائح 
انتفخت بها صناديق خشب وكرتون وحديد ورثها ابي عن 
المؤرخ والكاتب الحاج جميل سامي باعتباره الابن الوحيد له 
ونقلها منتصف عام العام 1185 بشاحنة زيل عسكرية من حي 
الميدان حيث منزل العائلة الى بيتنا) ص”7/ 

لقد تحول السرداب الى مكتبة عامرة بهذا العدد الكبير من 
الكتب والصحف والمجلات التي صاحبها مؤرخ وابنه ضابط 
وحفيده خريج خائف من الموت في الحرب.. ليتحول هو الاخر 
الى مثقف واع لكنه يقبل بالبقاء في السرداب لأنه منقذ ويؤمن 
به انه الفرصة الوحيدة والآخيرة للتغير نحو الافضل بجانب 
هذا الكنز من الحروف.. ولهذا يقع الروائي مرة اخرى في 
اعطاء بعد تأويلي آخر للمكتبة فيقع في وضع أخبار سياسية 
وحقائق تاريخية عن المدينة والبلاد وعن الشخصيات وما 
يحيطها من عائلة لإعطاء بعد واقعي للثيمة من خلال اولا 
الوقائع المسرودة وثانيا الزمن والتوقيت الحقيقي المصاحب 
للمعلومة.. بل ان المخيلة تجنح الى ايجاد مضاعفات للصراع 
داخل السرداب وربطها بالصراع الذي يحصل في الخراج من 
حرب.. فيحصل هناك فيضان داخل السرداب لتيدا المعاناة.. 
ملاحقة تأويلية للحاصل وربط الاسفل بالأعلى.. ولهذا نجد 
ان السرد ينقسم الى قسمين الاول ما يحيط بالشخصية 
المحورية / البطل / الراوي/ ثائر من حالات تتعلق بحياته 
ومعاناته وصراعه وواقعه والثاني ما يتعلق بالواقع 
السياسي والحرب والقسمان يرتبطان ارتباطا وثيقا بأسباب 
دخوله السرداب.. لنجد ان الاب كذلك هرب الى السرداب من 
النظام وبسرد يقترب من المأساة والفنطازيا يجد قبر الأب 
في المكان لنجد منطقة تأويلية تبين فداحة الحرب وتفضح 
القائمسين عليها وقدرتهم على قتل كل شيء جميل حتى الحلم.. 
لكن الرابط بين حالتي السرداب نجد انها المرأة الزوجة مع 
الاب والأم مع الابن باعتبارها المخططة والمنفذة والقادرة على 
الاخفاء سنين طوال دون ان تكشف سر المخطط لأحد بل تعيد 
الحالة طبيعتها بمخطط آخر حين تنتهي الحرب لذلك فهي 
العامل المشترك للصراع السردي في الرواية فهي تريد لابنها 
ان يكون جبانا ولزوجها ان يبقى مرفوع الراس وليس خائنا 
والسرداب هو معادل الخراب والموت البطيء. 


صدر عن دار الفارابي في بيروت كتاب (كمال ناصرء حياتهء 
وشعره) للدكتورة شهناز مصطفى ستيتية وجاء في (191) 
صفحة من القطع الكبير. 

اشتمل الكتاب على مقدمة جاء فيها: كانت احداث سنة 191 
في بيروت مفجعة ومحزنة لكل عربي. لقد بدأ الصهاينة يمدون 
اصابعهم عبر الحدود الفاصلة مع الدول العربية؛ الى قلب الوطن 
العربي. وامتدت يد الغدر, هذه المرة فاختارت القبادات الفلسطينية, 
فتم اغتيال البعض منها. وكان كمال ناصر, واحدا من هؤلاء الذين 
امتدت اليهم أصابع الصهيونية فقتلته عذرا وغيلة. 

اشتمل الكتاب ايضا على ثلاثة ابواب رئيسية تناول الباب الاول 
حياة كمال ناصر وجاء في ستة فصول درست: اسرته؛ طفولته, 
وصباهء كمال الصحفيء كمال السياسيء كمال في المقاومة 
الفلسطينية وديوان الشاعر. اما الباب الثاني فدرس موضوعاته 
الشعرية وجاء في عشرة فصول ناقشت: الشعر الوطني والقومي 
لكمال ناصر وانشودة الحقد, وشعبره في حزب البعث العربي, 
وشعره في السجن والتخفي وايضا المرأة في شعر كمال؛ فضلا 
عن دراسة شعره في الهجاء والرثاء. وشعر المدح وشعر التأمل 
والشعر الديني لديه. 

وجاء الباب الثالث ليتناول في فصلين وعبر دراسة فنية متخصصة 
اسلوب كمال ناصر الكتابي من حيث معجمه الشعري ومحسناته 
البديعية ومعارضاته وايضاً الصورة الشعرية والرمز وموسيقى 
الشعر لدى كمال ناصر فضلاً عن هفواته الشعرية. 

ود.شهناز ستيتية حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية 
من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. عملت في عدد من المؤسسات 
التربوية والتعليمية. كما عملت استاذا مساعدا للغة العربية في 
جامعة عمان الأهلية. 1 


العدد (3555) السنة الثالثة عشرة الاحد (24) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الواقع المدان في رواية (الظلال الطويلة) لأمجد توفيق 


0 


في جميع الفنون الابداعية 
وفي الفن الروائي على 

وجه الخصوص, لا يمكن 
التعامل مع الواقع المادي 
تعاملاً أخادياء وإنها #ظلب 
الضرورة الابداعية قدراً 
وانعا من الغبالوالسظون 
المفتوح الأفق على عوالم 
جديدة ومتسعة . وصولا 
الى مسدو تحمل فاته وذقنه 
وخصوصيته.. 


حسب الله يحيى 


وهذا ما فعله وتوجه إليه القاصن والروائي العراقي 
أمجد توفيق في روايته الأخيرة (الظلال الطويلة) 
والتي كرس لها مؤلفها.. الواقع العراقي بعد الاحتلالٍ 
الامريكي عام ٠٠١1‏ وتغيير المشهد العراقي: سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا.. وهو الامر الذي جعل هذا 
التغييرء إرتدادا سلبيا ي إبشع وأدنى صوره؛ وحول 
العراق من دولة قوية كنظام يحتفظ باستقلاليته 
ونفوذه السياسي والاقتصادي والأمنيء الى عراق 
هش وسلطة عاجزة عن بسط انظمتها الامنية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وهو الآمر 
الذي حول البلاد من بلد مستقر ونظام تحكمه القوانين 
وترعاه إرادة النظام, الى بلد تسوده الفوضى وتنخره 
الازمات, وينزلق اقتصاده الى هوة عميقة لا يسهل 
الخروج منهاء ما لم يشهد واقعه المادي متغيرات بالغة 
الجدة, وفائقة المسؤولية وتتمتع بوفرة من الكفاءات 
الوطنية النزيهة 

ومن هذا المنطلق العراقي الحيوي المهم, تصبح رواية 
(الظلال الطويلة) رواية مهمة, ذلك ان كاتبهاء لم يبتعد 
عن المشاهد المأساوية التي وجد فيها وطنه يتهاوى 
وبلاده تدمر وشعبه يتمزق وجغرافية العوالم التي 


عاشها بصميمية عالية تتغير وتتوزع وتتحول الى 
أشلاء. ومثل هذه الانتباهات الذكية التي حرص 
الروائي على تناولهاء من شأنها ان تؤكد حقيقة ان 
الكاتب والمبدع في شتى الممادين, يعد عنصرا فاعلا 
ومؤثرا ومنيها الى حقيقة ما يدور حوله من سلبيات, 
بهدف معالجتها والعمل على تغيير مساراتها والسير 
بها نحو توجهات ايجابية سليمة. 

و(الظلال الطويلة) رواية تتفرد بتناول ما جرى 
بعد ٠٠0‏ من خلال شخصيات من داخل العراق 
وخارجه.. وهذا مهم في تواجد كلا الطرفيئن ذلك ان 
صور القمع التي مورست في ظل النظام السياسي 
السابق . على أهمية وايجابية الكثير من صفحاته 
الشرقة.لم تخل من سلبيات في مقدمتها التعامل مع 
المعارضة تعاملاً صارما وبشعا , مما جعل الكثيرين» 
يهربون الى الخارج ليجدوا فسحة من حرية العمل 
السياسي المناهض للنظام السابق. 

نقول (النظام) وفي اذهاننا ان القوانين كانت تحترم 
الى حد كبير باستثناء بعض الممارسات المحدودة . فى 
حين نجد هذا (النظام) البديل والذي يزعم انه يحكم 
على وفق دستور وقوانين وانظمة نافذة, لا يجسدها 
في الواقع المعاشس.بل هي تنتهك وتهمل في معظم 
جوانيها وعلى مرأى الجميع من دون حساب وعقاب. 
أمجد توفيقء اشتغلت روايته (الظلال الطويلة) على 
هذه الجوانب مجتمعة, وهو الأمر الذي جعل منها 
رواية افقية تدين أخطاء الماضي . المحدودة . وأخطاء 
الحاضر التي لاتعد ولا تحصى. 

ففي الداخل نجد البغي (انتصار) تنتقم لحالها ومن 
حولها ولزبائنها عن طريق الخوض في رذيلة أخرى 
هي النهب والسلب بالسطو على بنك بعد السقوط 
والانتقال الى مرحلة (الخاتون انتصار) التى باتت 
تتعاطف مع النامس البسطاء وكسب ودهم واقامة 
الولاكم لهم من الاموال التي نهبتها وتكون لها عصابة 
من روادها السابقين. 

وهو منظور صادق ينتمي الى حقيقة ما جرى ويجري 
حتى الان وتبوء العصابات للنفوذ والظهور بمظهر 
الورع والزهد والتقوىء بعد الهيمنة على السلطة 
وقيادة الامور بطرق لا تنم عن خبرات وقيم اخلاقية 
ووطنية, وإنما عن حكم لا يراد له إلا الانتقام من 
الماضي والعيشس بمظلومية ذلك الماضي و التعويض 
عنه بنهب المال العام وتدمير البنية التحتية واحلال 
الفوضى الامنية. 

أما في الخارج.. فنجد الشخصية السياسية والادارية 
العراقية المرموقة التى كانت تعمل فى السفارة 
الفرنسية (بشار وعائلته) تواجه محنة العودة الى 
الوطن بالحاح من العائلة. مع رغبة ذاتية للعيش في 
حب الفنانة التشكيلية (إيزابيل) الى جانب دخول خط 
آخر على الجانبين يتعلق بالمخابرات الامريكية التي 
كانت تراود (يشار) عن قناعاته والسعي الى توجيهه 
الوجهة التي تخدم الساسية الامريكية في العراق 
بعد الاحتلال الذي بات يواجه مقاومة شرسة وفاعلة 
ومؤثرة وتم قمعها بطرق بشعة. 

وعلى الرغم من مصداقية العلاقة بين التشكيلية 
(إيزابيل) والغموض في اخنفاء اللوحة التي رسمتها 
له قبل ان يشاهدها,ء ومع قلق الانتمساء الى المعارضة 
والعودة الى الوطن.. كان قرار العودة شؤّما عليه 
وعلى عائلته. حيث تم اختطاف ابنته (أمل) وعجزه 
في العثور عليها مما اضطره للاستعانة بجارته 


(انتصار) التي كانت قد سكنت في قصر بحي المنصور 
الراقي وتمكنت من التخلصص. من (جار) المتعاون 
مع القوى الحاكمة ثم اخفت مجندة أمريّكية كانت 
العصابة قد عثرت عليها بعد احراق دبابة امريكية 
كانت تنقلها وجاء التعاطف مع (بشار) بشأن خطف 
اينته. مصلحيا أكثر منه عاطفيا وانسانياء ذلك انها 
اشترطت عليه معرفة أسرار من المجندة الامريكية.. 
وفعلا تصل الى حقيقة خطف (أمل) وانقاذها 
وايصالها الى أهلها وفي الموعد المحدد تصل قوة 
امريكية وبفعل مخابراتي يتم انقان المجندة واعتقال 
(انتصار) و(بشار) وتشتت العصابة التي كانت تحيط 
ب (انتصار) وهروب (أمل) قريبا من بيتها مصابة 
بكسر وإطلاقة.. 

وفي الختام وبعد تدهو صحة (بشار) في معتقلاته 
وخروج (انتصار) متعاونة مع الامريكان وبواسطتها 
يطلق سراح (يشار) حاملا معه جراح الوطن: . عائدا 
من حيث أتى؛ متخليا عن وطن صار مهيئا للدمار 
والخراب والقتل المجاني.. ليجد (إيزابيل) وفية بارة 
به صميمية الى قلبه.. راعية امينة لوجوده. 

ومع ان ما قدمناه لم يكن يراد منه تقديم خلاصة 
لمضمون الرواية: وإنما كان يراد منه تقديم صورة 
لمنظورينء منظور يدين العملية السياسية برمتها 
بعد السقوط واحتلال العراق. ومنظور آخر يسعى 
للاصلاح., يواجه ضربات موجعة ومصدات مختلفة 
تحول دون تحقيق ولو جزء يسير لما آلت إليه 
الامورء مما يجعل القبول بالجراح والانكسار بدلا من 
الاضمحلال والتلاشي والموت الكثير الاحتمال.. 
ومن خلال هذين المنظورينء نرى ان الروائي كان 
شديد الحرصص على ان يقدم رواية عراقية حقيقية, 
تأخذ من الواقع ضرورته وحضورهء ومن الخيال 
إبداعه وتجلياته.. وصولا الى انتماء يحترم الكتابة 
التي تنجلي بالموقف الوطني الذي يوثق ابداعيا 
لمرحلة تاريخية جديرة بالانتباه, ولا يمكن لأي عارف 
ومنصف ومثقف مبدع ان يصد الطرف عن أحوالها 
والنهايات التي مازالت منطفئة فيها.. بل سوداويتها 
فمنذ ٠٠٠١7”‏ تواصلا مع مستقبل مجهول من دون ان 
يلوح أفق. مهما كانت درجته ومساحته. 

إلاان هناك ملاحظة فنية لابد من الاشارة إليها في 
رواية (الظلال الطويلة) وهي ان الروائكي يلجأ في 
بعض فصول روايته الى تقديم جمل جاهرة هي من 
عندياته وليس من خلال شخصياته.. 

وإذا تجاوزنا مدخل الرواية الذي يعبر عن رؤية 
المؤلف الفكريء وجدنا هذه الرواية تمتد في جسد 
ساكن مشل: ((مم يهرب الانسان... يهرب من جدران 
سجن أو أسلاك, يهرب من جوع أو عطثسء يهرب 
من خوف أو ألم..... الخ)) صل 7 أو ((هل ثمة قوة 
مبصرة وأخرى عمياء؟ شرط القوة العمى, ويخطئ 
من يظن ان ثمة قوة خيرة تنقاد الى المبادئ و القيم... 
الخ )) ص 75١‏ أو ((قد يكون التعاطف حالة انسانية 
مسوغة:, أما الكره والاصرار عليه فيستوجب 
أسباباً... الخ)) 707. 

وهذا كله, لاايقلل من شأن هذه الرواية التي كتبت 
بحميمية وطنية وقادة وخبرة فنية رصينة. . حرص 
أمجد توفيق على ان يوائم بينها وصولا الى رواية 
مصفاة يتواصل وجودها وشواهدها الحية على 
هذا الزمن المثقل بالازمات والأزمنة اللاحقة يوصفها 
شاهدا حقيقيا لكل ما جرى.. 


حين يكون الأدب والثقافة هويّة هذا البلد أو 
ذاك » سوف نعلم مُسبقاً بأنها سوف تُخلد في 
ذأكرة العالدر لقوون طوال م :قما والف إننياقا 

دين لثقافتها الأدبية في تعريف وترسيخ 


هويتها وخصوصاً في القرنين السادس والسابع 


عشر لحقبة أطلق عليها اسم " العصر الذهبي 
" والتي تقع ما بين النصف الثاني من القرن 
السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع 
عشر حيث أظهرت تلك المرحلة أدباء كبار لم 
يسبق أن ظهر أحد شعو اه كات "الأدى 
الإسباني في عصره الذهبي" الذي ترجمه 
وأعدّه وقدمه الدكتور محسن الرملي والذي 
صدر عن دار المدى للثقافة والفنون لعام 
5 يستعرض تأريخ الأدب الاسباني وكيف 
انتقل من عصور النزاعات واستغلال النبلاء 
للمماليك إلى عصور النهضة والثقافة والعلوم 
التي ازدهرت آنذاك إلى جانب ازدهار فنون 
الرسم والموسيقى. 

حيث بزغت حركات فكرية وإنسانية. 


زينب المشاط 


إلا إن الأدب " شعراً ونثراً ' كان في قمة كل ذلك 
فترك بعده أعمالا رائدة وخلد قواعد تأسيسية 
كبيرة » ونتيجة لاتسام القرن الخامس عشر 
بصراعات داخلية وضعف ملوك الإقليم لذلك بات 
المللوك يخضعون لطبقة النبلاء من أجل إبقائهم 
في السلطة . وقد احتدت النزاعات الداخلية 
حتى تولي محمد الثامن للعرش وهو شاعر وراع 
للأدب وتلاه توليد أزمة ثقافية وأدبية عميقة لنّ 
يتم تجاوزها لاحقا رغم وجود بعض الشعراء 


دور الأدب في تخليد تأريخ البلاد تجشد في 


" الأدب الإسباني في عصره الذصبي ' 


ترخقة واعذاة وتقديم 


محسن الرملي 


الداة 7 
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والمثقفين أمثال قيس,دي باثا واليعقوبي إلا إن 
ذلك كان شيئًاً يسيراً » وفي هذه الأثناء واصل 
اليهود نشاطاتهم الثقافية على الرغم من تزايد 
الضغوط والملاحقات ومن أمثالهم ' يعقوب دي 
أوكليس و موشي راخيل وآبراهام ثاكوت , إلا إن 
العلاقة الجيدة بين آراغون وقشتالة بعد اتفاقية 
كاسبي قد سهلت وصول النبلاء القشتاليين إلى 
البلاط الملكي الاراغوني في برشلونة ومن بعدها 
بلاط ألفونسو الخامس في نابولي وهنا تلاقى 
التأثير الثقافي القادم من شرق شبه الجزيرة 
الايبيرية بما هو جديد في إيطاليا . 

ومنذ وصول الملوك الكاثوليك وسقوط غرناطة 


واكتشاف القارة الأمريكية بدأت التراجعات 
لبعضض أصناف الشعر والأدب وبرزت تحولات 
التوجه لكتب الفروسية والعاطفية والكتب 
الخبالية . 

وفيما يخص أدب الشعر فقد كان من أبرز شعراء 
ذلك العصر بيرو لوبي ثدي آيلا والذي ينحدر من 
عائلة نبيلة وقد تعرف على ابرز الكتاب لفرنسيين 
في عصره من خلال بلاط الملكين كارلوسس 
الخامسس والسادسن وقد اختط الشعر الغذنائي 
طريقه في نفمس آيلا . وقد عدّ الشعر من ابرز 
الفنون التي ارتقت وتألقت في العصر الذهبي 
وتميز هذا العصر بسيادة الشعر لغنائي إلا أنه لم 


يتوقف عن التنويع ومحاولات التجديد من داخله 
على صعيدي الشكل والمضمون أما عن أدب النثر 
فكان مُقتصرا على الأعمال التعليمية إلا إنه في 
بداية القرن الرابع عشر ظهر أول عمل نثري , 
كتاب الفارس ثيفار' ' وكان مكتوباً نثراً وعُدٌ بحثاً 
عن مصداقية الاستعارة التاريخية وكان يعتبر 
من الأعمال النثرية الخيالية . أما فيما بخص 
فن القصة فيُعد كتاب " الكونت لوكانور " لدون 
خوان مانويل من الأعمال الرائدة والتأسيسية 
لفن القصة القصيرة في اسبانيا ذلك لأنه وجد بنية 
تقنية سردية جيدة عبر الحوار ما بين شخصيتين 
رئيسيتسين وكانت نهايات كل قصة تدل على أن 
المؤلف لديه مفهوم واضح لوحدة النص واهتمام 
أسلوبي يفوق بكثير ما كان سائدا نثريا في عصره 
ومايجدر الإشارة إليه إن ازدهار القصة يعود 
سببه إلى ترجمة النصوص إلى العربية . 

أما فيما يخصى المسرح فقد سمي أولا بالمسرح 
البدائي الذي شهد الانتقال من العصور القديمة 
إلى الوسيط وتبعه اختفاء الممسرح الكلاسيكي 
الذي لم يككن يعني بالضرورة أن تموت كل 
الأشكال الشعبية للفن وبهذا ظهرت الفنون 
الشعبية في المسرح وتلتها النصوص الدينية 
والعاطفية وغيرها وحتى ظهور عصر النهضة 
أوما عرف بالعصر الذهبي الذي كانٍ نتيجة 
لجعل إنسان هذا العصر من ذاته مركزا لتفكيره 
وعالمه مع تغير علاقاته بالرب والطبيعة وبالآخر 
وهنا توجه الاهتمام إلى التربية والفكر والأدب 
والعناية بالشعر وتنسيق الفكرة الأدبية فى خدمة 
الإعلام. ١‏ 
وهنا ازدادت الجوانب المهتمة بالقراءة والكتب 
فقد كانوا مولعين بهذا العصر بالقراءة حتى بلغ 
الجنسس الأدبى ذروته فى أواسط القرن السادس 
عشر واستمر حتى نهايته وقد نشر ما يقارب /7717 
كتاب بين الأعوام 160١‏ و560١.‏ 

لقد حاول هذا الكتاب استعراض الواقع السياسي 
والصراعات والنزاعات داخل الدولة الإسبانية 
وتبيان ما للأدب والثقافة من دور مهم في القضاء 
على حقبة المآسي الإسبانية والنهوض بالواقع 
الإسياني, ويُعد هذا الكتاب شاملا ومرجعيا 
في مادته ويحتوي أربعة أبواب يمكن اعتبارها 
مستقلة عن بعضها . 


لكا “ارين 


خوان رامون 500 


طبعت بمطابع مؤسسة 
١‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


اسمى أحمر. 


تشكيليون يعانون صراعا نفسيا بسبب تحريم ما يطابق الحقيقة 


بغداد/ أوراق 


الغيرة والحنين والأحقاد والحب الممنوع وما 
جرى خلال القرن السادس عشر في المجتمعات 
العثمانية, مادة تاريخية فنية تروي حكايا 
الاغتيالات والمؤامرات والدسائس بين رسامي 
المنمنمات الإسلامية, نتابع احداثها في رواية 
(اسمي أحمر) للكاتب أورهان باموق والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة عبد القادر 
عبد اللي. تتضمن الرواية أبطالاً غير متوقعين قد 


يكونون غير آدميين قدموا إلى الرواية من خلال 
أصواتهم. إذ خصصت لهذه الأصوات فصول 
كثيرة تقاطعت مع فصول الشخصيات العادية 
فأضفت على الرواية طابع الفلسفة والتحليل. 
هذه الأصوات هي لجئة تفتش عن هوية قاتلها 
وتريد من القارئ البحث عنه: لن اهدأ في قبري 
حتى لو دفنوني.. جدوا ابن القحبة قاتلى.. 
وقد تكون كلب مسكين يدافع عن ضرورة إعادة 
النظر في الحكم على نجاسته: الظرافة التي 
عوملت يها القطة لم نعامل يها نحن.. وقد يكون 
صوت أحد الألوان التي تحاول الوصول إلى أن 
اللون هو لمس النظرء وقد يكون صوت شيطان 


المؤلف في سطور 


ولد أورهان باموق في اسطنيول ‏ حزيران ١9167‏ 


..لمع نجمه الروائي بعد صدور روايته 


الأولى (جودت بيك وأولاده).. ثم روايته الثانية (البيت الصامت) ونال شهرة عالمية بعد 
صدور روايته الثالثة (القلعة البيضاء).. وتعد روايته (اسمي احمر) الصادرة عام ١99/‏ من 
اهم روايات العقد الأخير من القرن الماضي.. اهتمت به الصحافة العالمية وتناول رواياته أهم 


عمر أبو ريشة والفئون الجميلة 


فيصل خرتش 


يتعرض كتاب «عمر أبو ريشة والفنون 
الجميلة»», لمؤلفه الدكتور أحمد زياد محيّك, 
لظاهرة متميزة عني بها الشاعر الراحل عمر 
أبو ريشة .)194:0:-191١(‏ 

وهي صلة الشعر بالفنون الجميلة: إذ 
تجلت هذه الصلة في شعره بشكلين: الأول 
استلهام الفنون الجميلة وكتابة القصيدة 
بوحي منهاء والثاني هو محاكاة الفنون 
الجميلة ولاسيما الرسم و النحت والعمارة. 
وأقدم نصى للشاعر: قصيدته «جان دارك» 
التي ترجع إلى عام 6 ,!١‏ مستوحاة من 
لوحة في معرض اللوفر في باريس. 
وتغدو القصيدة أشيه بالقصة, بما فيها من 
متانة في اليناء. ووحدة في الشعور وقلة 


خاي 


عل رازم 


في الشخصيات و اختيار لحالة نفسية تنيثق 
منها كل المواقف. ونهاية؛ فيها الإدهاش 
والمفاجأة ودعوة إلى إعادة فهم القصيدة من 
خلال النهاية. 

ويستوحي الشاعر الآثار القديمة؛ إذ من 
بصرح روماني, وأوحى إليه بقصيدة 
عنوانها «طلل» ترجع إلى عام 191737, وفيها 
يستوقف الشاعر قدمه لتعدر عن ذهوله 
أمام هذا الصرح, وكيف انقلبت فيه الحياة 
من سعد إلى نحسء ومن عمار إلى خراب, 
ويدهش أمام حجارته التي لاتزال صامدة. 
ويستلهم الشاعر من الرقص قصيدته «عودة 
الروح».عام ١‏ وهي مستوحاة من 
رقصة زنجية. كما أنه فتن بمعبد هندي 
قديم: «كاجوراو» فاستوحى منه قصيدته 
المسماة بالاسم ذاته, ومن المرجح أنه نظمها 
عام 141517, وهي أقرب ما تكون إلى المذهب 


«البرناسي» الذي يضبط الجنوح العاطفي 
بالعقل. ويرفض طغيان الذات الفردية أو 
الاستغراق في الخيال.. إنه يتطلع إلى سمو 
الفن والارتقاء به إلى الجمال المطلق. 
ويزور الشاعر الراحل أبو رشية «تاج 
محل في الهند. فيكتب قصيدة عنوانها 
دحب الأرض». وفي قصيدة تعود إلى عام 
© , عنوانها «شاعر وشاعر» يرسم عمر 
أبو ريشة ثلاث لوحات للفجر والظهيرة 
والمساء. وعلى المنهج نفسه في التصوير, 
يرثي الشاعر عمر أبو ريشة سعيد العاص 
في قصيدة نظمها عام 1910, عنوانها 
«شهيد», وفيها من معاني التجديد والصور 
المبتكرة وبناء القصيد المتميز ما يدل على 
شاعرية مختلفة. 


عن: البيان 


حرب المئة عام 


النقاد.. تتسم كتاباته بالعمق في تصوير الارث العثماني والاضطهاد العرقي والحوار بين 
الحضاراتء وقد كانت له مواقف انسانية في بلده أحيل بسبيها الى محاكمات مطولة. ويعد 
اول كاتب تركي حصل على جائزة نوبل عام .7٠١5‏ 


يحاول جاهدا تبرئة نفسه.. وقد يكون صوت من تكفيرهم؛ فكل شخصل يريد سريا أن يكون 
النقود فنتابع اللحظات الأولى لصكها ثم تفاصيل له أسلوبه الشخصي.. وهناك مسألة التبعية 
تحركاتها: قبل أن آتي إلي هنا قضيت عشرة ايام الدينية المتناقضة ما بين من يمثل الدين وعامة 
في جوراب صانع حذاء فقير وسخ, أنا نقد مزورء الناس. فبينما تشرح لنا الرواية بالتفصيل خوف 
صنعوني من ذهب عياره قليل في البندقية» النقاشين من التطرق إلى محرمات الرسم نفاجاً 
وجليوني إلى هناء ودفعوني إلي التداول على بالسلطان الكبير خليفة المسلمسين, يطلب بنفسه 


أساسس أنني ذهب. أشكركم علي تفهمكم وضعي. 
أو صوت حصان يشرح أسباب الخطاً الذي 
يقع فيه الرسامون ويعلن صراحة عن تفضيله 
لأسلوب الإفرنج: سئمت من إظهاري بشكل 
خاطئ علي يد النقاشين الذين يجلسون في البيت 
ولايخرجون إلى الحرب مثل النساءء وقد يكون 
صوت شجرة تحكي عن نفسها: لا أريد ان اكؤن 
الشجرة زاتها بل معناد.. وذلك لكون الرواية 
تناولت حقبة من حياة الإميراطورية العثمانية 
وتحريمها لفن الرسم إلا بشروط معينة تخضع 
المرسوم إلى عدم المطايقة مع الواقع وإلا اعتبر 
تحديا للقدرة الإلهية على الخلق. وبيسبب هذا 
التحريم اقتصر اهتمام الرسامين في ذلك الوقت 
على النقثس والزخرفة لدرجة أنهم كانوا يسمون 
أنفسهم نقاشين بدل رسامينء وكانوا يبتعدون 
عن رسم المخلوقات بشكل حقيقي أو قريب خوفا 
من اتهامهم بالكفر. وأظهرت لنا الرواية الكثير 
من الصراع النفسي الداخلي للنقاشين حول 
موضوع تحريم الرسم المطايق للحقيقة, فالكثير 
من النقاشين كانوا يبدون ضمنيا الإعجاب 
بالفن الإفرنجي لدرجة أن بعضهم تماهوا مع 
هذا الفن الغربي وجاولوا الوصول إلى أسلوب 
خاص ممائل بعيدا عن التقليد القديم لكنهم في 
الوقت نفسه مارسوا هذا التماهمي سرا خائفين 


سراً إنجاز رسم له يناقض كل الأساليب التقليدية 
القديمة وأن يتبع فيه أساليب الإفرنج الحديثة من 
التركيز عليه وعلى صورته بدل الاهتمام بالمظاهر 
الثانوية, ويحسب صفه رسم بخجم كبير كما 
يفعل عيدة الأوثان.. وجاءت أحداث الرواية 
بطريقة منطقية متسلسلة في استنطاق كل بطل 
باعترافات مخصصة في الفصل المحدد له إن يقف 
الشخصى أمامنا ويتحدث عن نفسه ومخاوفه 
وشكوكه وقد يكذب أحيانا كما فعلت شكورة: 
قبل قليل قلت لكم أنني لم اقرأ الرسالتين, لكنني 
كذبتٌ عليكم.. وأحياناً أخرى تنقل الشخصية 
مجرد فكرة عابرة كما قال قرّة حبيب شكورة وهو 
يحاول لفت انتباهها شاعراً بأنها تتلصص عليه 
من لقب الباب أتصرف تصرفات متنوعة معي 
لنفسي انطبإعا يوحي بالعمق والقوة والسيطرة 
من أجل التأثير على الفتاة التى أحب.. أو قد 
يكون سراً ندمت شكورة على إفشاته: أنا نادمة 
ما قلته لكم وأنا غضبانة على أبي وخيرية؛ ما 
قلته ليس كذباً ولكنني اخجل مما قلت.. أو حتى 
نقل التردد: لا أريد أن احكي لكم هذا خشية أن 
لاتحبونا أبي وأنا.. هذه الطريقة الحميمة في 
السرد والتي تأتي بطريق الهمسٍ السري من قبل 
البطلء تجعل من القارئ طرفاً في النزاع وفي 
اكتشاف لغز القاتل من بين النقاشين. 


الم 4 ٌ 


رواية "في البحث عن زرزورة' 


عن دار غراب للنشر و التوزيع تصدر قريبا رواية "في البحث عن زرزورة "العمل 
للكاتبة أنهار عطية و هو أول أعمالها المقدمة للنشر و يدور جزء كبير من أحداث العمل 
في جندوب الصحراء الغربية حيث محمية الجلف الكبير » التي كانت لفترة طويلة حلم 
المستكشفين لما أحاط المكان من غموض و أساطير منقولة من تاريخ الواحات عن الواحة 
المسحورة زرزورة , تلك التي طال ما داعبت خيال المغامرين. ترتحل عالياء بطلة الرواية 
إلى الصحراء بعد صراع فرض إرادتها مع ذويها , باحثة عن صوتها , عن هويتها . عن 
بطولة تعيد إليها ثقتها ‏ لتقابل هناك اناس و أماكن تغير حياتها إلى الأبد. 

من أجواء الرواية لقد صرت في الثلاثين ولم أنم خارج سرير طفولتي سوى مرة 
واحدة.. صرت في الثلاثين ولاازلت أسأل أمي قبل أن أقبل أو أرفضي الخروج مع 
أصدقائي. . وهكذا صرت في الثلاثين دون حب أو تجربة:, والأهم أنني صرت في 
الثلائين وأنا لا أعرف من أنا.. هل أحب نفسي.. هل أريد رؤية العالم.. هل ما أنا به 
الآن مجرد ثورة وستخمد وسأعود نادمة. . وإن فعلت ترى هل سيقبلاني مرة أخرى. 


على مدى ما يزيد على قرن من الزمن ما بين عام 1171 
وعام ١457‏ استمرّت تلك الحرب التي يطلقون عليها 
«حرب المثة عام بين فرنسا وإنجلترا. ذلك العداء 
الفرنسي . الإنجليزي التقليدي متأصل في النفوس 
أبعد من تلك الفترة, كما يقال ويتردد على لسان 
الكثيرين.. والجنرال شارل ديغول هو القائل عام 
5 مامفاده:«إن عدوّنا الأكبر الموروث ليس ألمانيا 
بل كان إنجلترا. ومن حرب المائة عام حتى الفاشودة 
حادث ديلوماسي بين انجلترا وفرنسا في الفاشودة, 
حجنوب السودان -لم تتوقف عن مقارعتنا. . وهي لا 
تميل بالفطرة إلى أن تتمنى لنا الحظ السعيد». ومن 

الملاحظ أن العديد من المؤْرَّخْين أولوا اهتمامهم في 


الفترة الأخيرة للعودة إلى' أحرب المائة عام" . 


كأقللا 5 #اتمعا لا 


5'غ اإصموعم م 
7 1ك 1ك 


ومن بين هؤلاء المؤرّخ دافيد غرين؛ الأستاذ في جامعة 
مدينة نيويورك ومؤلف العديد من الكتب عن حقبة 
العصور الوسطى, الذي يقدّم كتابا تحت عنوان 
"حرب المئة عام" . وهو يقدّم فيه 'تاريخا شعبيا" 'لتلك 
الحربء كما جاء في العنوان الفرعي. 

يشير المؤلف بداية أن نشر هذا الكتاب يتزامن في واقع 
الأمرمع الذكرى ٠٠0‏ لنشوب معركة " أزيكورت" التي 
دارت بتاريخ 5" أكتوبر من عام ١516‏ بين الفرنسيين 
والإنجليز. ومما يتم ذكره أن تلك الحرب دارت في 
معظم الوقت على الأرض الفرنسية وليس على الطرف 
الإنجليزي. 

والإشارة أيضا أن المؤرخين الفرنسيين يتفقون على 
القول إن آثارها كانت مأساوية' بالنسبة لبلادهم. 
ذلك أوّلا من حيث استمرارها أكثر من قرن من الزمن» 
وثانيا من حيث إن الاستراتيجية الإنجليزية تركزت 
في أغلب الوقت على تدمير فرنسا. 

بل تتم الإشارة إلى أن أحد المؤرّخين الفرنسيين تحدّث 
عام 19175 عن أنه في نهاية سنوات ١41١‏ وبداية عقد 
الأربعينيات التالي كانت نتائج ' 'التدهور الاقتصادي" 
و "الاحتلال اليريطاني 'أشبه ب"هيروشيما في 
النورمائدي , الموجودة على الشاطئ الفرنئسي لبحر 
المانش. 

ويشرح المؤلف أن الإنجليز الذين انتصروا في 
مخنلف المعنارك:الكبرى "خسروا الحرب" . مع ذلك 
يُظهرون قدرا أكبر من الرؤية الإيجابية والقول إنها 
ساهمت في "رفع معنويات المجتمع" . يتعرّض دافيد 
غرين1' 'الفروسية" 'ود أطبقة الفلاحين' و النبلاء و 
دور الكنيسة و الجنود و" 'النساء '". 

ولعل من أكثر الفصول إثارة في هذا الكتاب ذلك الذي 
يكرّسه المؤلف للسلوك/غير العقلاني«الذي لجأ إليه 
ملكا فرنسا هنري السادس وشارل السادسس. هذا 
ويكرّسس المؤلف عددا من الصفحات فى هذا السياق 
ل»أولئك الذين أرادوا التفاوض من أجل إبرام معاهدة 
سلام:. تلك الجهود الرامية لإحلال السلام تشكل 
موضوع الفصل الأخير من الكتاب. 
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بإوراف 15 


أهم 8 مكتبات رقمية تتضمن موادٌ باللغة العربية 


نشطت خلال السنوات الماضية 
قعلدات تامس سكتراك رقمية قخمةه 


حدائق النساء 


بتعاون مؤسسات أخرى. 


التحرر مرتبط بالتضامن وتجاوز الرأسمالية وعدالة توزيع الثروات 


0000000 


مسن اص دارات ب(© ١‏ 


بغداد/ أوراق 


اشكالية المرأة بين الإسلام السياسي المتطرف 
في أصوليته. والليبرالية المغرقة في يمينية 
الرأسمالية. دراسة مفصلة للباحثة فريدة 
النقاشس في كتاب يعنوان (حدائق النساء في 
نقد الأصولية) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. مشيرة الى ان مادتها انتجت في 
خضم صراع ممتد مع افكار شائعة قوية لكتاب 
ومفكرين وشيوخ ورجال ونساء قاوموا وما 
زالوا العملية التاريخية الموضوعية لتحرير 
المرأة, التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر 
وما تزال جارية, مستهدفة الوصول با مرأة إلى 
وضع المواطن الكامل وتحريرها من الاستغلال. 
وهنا تلتقي القوتان السائدتان الاسلام السياسي 
والليبرالية الجديدة برغم ما بينهما من تناقض 
ظاهري في استغلالهما للمرأة والحط من مكانتها 
وشأنها بالرغم من خطاب المديح العالي للنساء 
الذي تنتجه كل منهما بطريقتهاء حيث تكمن 
فضائل المرأة في الخضوع والطواعية وروح 
التضحية وقهر الذات. وهذا الواقع يولد مقاومة 
تشتد حينا وتخفت حينا اخر في ارتباط وثيق 
بقضية الحقوق والديمقراطية والحريات العامة 
والكفاح من اجلهاء فبينما تسجن قوى الإسلام 
السياسي المرأة في صورة جسدها الذي تراه 
رمزا للشرف القومي والشخصي وتعتبرها 
لذلك عورة فإن سياسات اللييرالية الجديدة 
والتكيف الهيكلي وما سمي بالانفتاح الاقتصادي 
الذي كثف الاستغلال عامة تعتبر المرأة سلعة 
على اكثر من مستوى سواء حين تستعملها في 
الاعلان والترويج للبضائع في العالم التجاري 
الاستهلاكي القائم على المنفعة العارية: او حين 
تدفع بها الى سوق العمل كايد عاملة رخيصة 
قليلة التعليم والتدريب ومن دون ضمانات. 


1 


وتبين الباحثة ان الحركة النسائية الجديدة في 
بلاد العرب تقوى بتأثيرات وتجاذبات ما يجري 
في العالم من نمو هائل للاتجاهات النسائية 
التقدمية بتياراتها المختلفة وبنقدها لبعضها 
البعض واشتداد عود حركة مناهضة العولمة على 
نحو خاص., والتي دخلت اليها منظمات النساء 
بكل قوة ضد سياسات البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية التى تنتهك 
حقوق الشعوب وتستغل الكادحين على امتداد 
المعمورة وفي القلب منهم النساء والاطفال, وبات 
واضحا كالشمس ان التحرير الشامل للنساء من 


كل صنوف الخوف والاستغلال على الصعيد 
العالمي مرتبط بتجاوز العولمة الرأسمالية الى 
عولمة جديدة تقوم على التضامن والمساواة 
والعدالة واعادة توزيع الثروات على صعيد 
الكوكب.ء وفي كل بلد على حدة, والنقد الجذري 
لثقافة التمييز واحلال ثقافة بديلة.. وتحاول 
الباحثة معالجة واقع المرأة المصرية المقيدة 
بسلاسل العبودية, برغم خرق المصريات للمجال 
العام وخروجهن من عصر الحريم إلى الفضاء 
الأوسع. وتكشف عن دلالات الفحولية التي تقف 
كلها على أرض مشتركة. هي من جهة توجه نقدها 


لا 


لقوانين الأحوال الشخصية في مصر المستمدة من 
الشريعة الإسلامية التي قامت بحصر جسد المرأة 
في المتعة, ومن جهة أخرى تعتبر أن هذه القوانين 
تستمد مخزونها القمعي من المجتمع والثقافة. 
وكانت النقاش قد دعت إلى تأويل جديد للايات 
القرآنية المتعلقة بالنساءء, من أجل التأكيد على 
أن الإسلام القرآني لا يشكل حاجزاً أمام المساواة 
الكاملة بين الجنسين, وأنه لم يميز أنطولوجيا 
على أسس النوع. وتشير الى ان العصر الأمومي 
كان رمز الخصوبة والاستقلالية, وان نشوء 
الملكية عبر التاريخ هو الذي قونن جسد المرأة 
وحولها الى أداة في يد الرجل. وتذكر الباحثة ان 
تحرير النساء في عالمنا العربي لن يكون منفصلا 
عن تحرير الشعب كله وبناء مجتمع جديد قائم 
على المساواة وتوزيع ثروات البلاد بالعدل بين 
منتجيها من رجال ونساء واستكمال تحديث 
المجتمع العربيء. وتحريره بدحر مشروعات 
الهيمنة الصهيونية والإمبريالية والطبقية على 
مقدراته. ولعل اهم ثمار هذه المقاومة هي تلك 
الحركة النسائية الجديدة التي تطمح لبناء عالم 
قائم على العدل والمساواة والحرية وهي تطرح 
قضية المرأة في كليتها وشموليتها باعتبارها 
مواطنا وانسانا اهدرت حقوقه وكرامته. وترى 
الباحثة ان الثقافة السائدة تعيش طويلاً حتى 
بعد ان يتقوض الأساسس الاقتصادي الذي كانت 
تنهضض عليه., وتنضج ان تواجه عقبات كثيرة. 
وان الحركة النسائية الجديدة التي توسعت 
آفاقها وجددت آليات عملها لتضم عشرات الرجال 
والنساء المستنيرات سوف تبقى لمدى طويل 
شرط ان تكون جزءا فعالا ومعترفاً به من حركة 
ديمقراطية شاملة فالتحرير لا يتجزأ. كما ترى 
ان نقد الاصولية لا يكتمل الا بالعمل الجدي من 
أجل فصل الدين كلية عن السياسة, وإلغاء المادة 
الثانية من الدستور والتي تعين الاسلام ديناً 
للدولة, فان هذه المادة هي التى تجعل كل أشكال 
التمييز ضد المرأة شرعية. ‏ - 


سواء تلك التى تحوي موادٌ أنتجت فى 
الأصل كبدرة رقمية ا2]أوأ0ل 1ق 

أو تلك التي تحوي كتبًا ومجلات جرى 
”رقمنتها” بطريقة المسح الضوثى 3906| 
79أطضق5.: وفيما يلى قائمة بأهم 
المكتبات الرقمية التي تتضمن موادٌ 


باللغة العربية. 
المكتبة الرقمية العالمية 


هي نافذة يسبع لغات, منها العربية. بدأت الفكرة 
من اقتراح لجيمسس بيلنجتونء, أمين مكتبة 
الكونجرسء في يونيو ٠٠٠5‏ لليونسكو بتأسيس 
مكتبة رقمية عالمية, تحفظ تراث العالم كله على أن 
تكون بلغات مختلفة. وافتتحت المكتبة للجمهور 
الإلكتروني في أبريل ٠٠١5‏ بمحتوى شمل كل 
دولة عضو في اليونسكوء قدمته نحو 16١‏ مكتبة 
كبرى ووطنية حول العالم. وفي الوقت الحالي» 
تضم المكتية ١١١5١‏ مادة من ١197‏ دولة, أقدمها 
مواد تعود إلى ٠٠٠١‏ قبل المبلاد. وتعتير “دار 
الكتب والوثائق العراقية“ من أكثر المؤسسات 
إسهاما في هذه المكتبة, ذلك لأنها قدمت نحو 
مادة من الكتب والمجلات والمخطوطات 
النادرة. ويمكن تصفحها عبر موقعها الإلكتروني 
1701.01 


مبادرات القرية الإلكترونية في 
آأبو ظبي 1 


دشنت القرية الإلكترونية في أبو ظبيء 
121665 ,. وهي هيئة 
حكومية إماراتية, بعضا من أهم المكتبات 
الرقمية النوعية في العالم العربي. فلم تقتصر 
هذه المكتيبات على مجرد إيداع المخطوطات بين 
جنباتهاء ولكن عملت على تصنيفها وفهرستها 
وإدخال بعضي العناصر التقنية التي جعلتها 
شديدة الجاذبية. فمثلا جاءت مببادرة موقع 
الوراق. 215072120.52©1, الذي أطلق عام 
٠‏ بيهدف ‏ إحياء التراث العربي من خلال 
نشسر عيون الثقافة العربية وإتاحتها بالمجان, 
وهناك مشروع رقمي آخر هو " واحة المتنبي"» 
21110811201.3, سعى لضم "كل 
ماله صلة يأبي الطيب المتنبي من معلومات 
من شعر وشرح للقصائد فضلا عن تطوير 
التصفح ليشمل خرائط جوجل بالمواقع التي 
ألقى فيها قصائده والبحث عن جذور الكلمات 
التي استخدمها في شعره, وهناك موقع واحة 
المعلقات, 21122112112021.60112, الذي يضم 
معلقات شعراء الجاهلية العشرة وكذلك ملفات 
صوتية لهذه القصائد وصور وخرائط. 


ذاكرة مصر المعاصرة 

هو موقع معني بالتاريخ المصريء ويطمح لأن 
يكون أكبر مكتبة رقمية للمواد زات القيمة الثقافية 
والتاريخية المتعلقة يتاريخ مصر المعاصرء بداية 
من عهد محمد علي في 105 ونهاية بعهد الرئيس 
السادات في ,١5/1١‏ ورقمنت هذه المبادرة مكتبات 
خاصة بالسياسيين والكتاب. حصلت عليها من 


وتعد نقطة التميز في هذه المكتبة هو أنها 
تحوي نحو ألف صورة. و0" وثيقة 
مختلفة, وقرابة ٠٠٠١‏ فيلم, و١7‏ خريطة, 
ولا١٠‏ صورلمختلف الأوسمة في تاريخ مصر 
ومجموعة من الطوايع منذ إنشاء مصلحة البريد 
المصري تبلغ أكثر من ٠٠٠١‏ طابع بريد, فضلا 
عن قاموسس بأهم الشخصيات المصرية خلال 
قرنين من الزمان» ويمكن الوصل لها عبر الموقع 
.1.1212 متوعع تزع 100. 


مكتبة قطر الرقمية 

تطالعك لدى تصفحك الموقع في الواجهة جملة 
“مكتبة قطر الرقمية متاحة للاستخدام بدون 
مقابل", وهي المكتبة التي تضم أكثر من نصف 
مليون وثيقة تاريخية مرتبطة بتاريخ قطر 
الحديث ومنطقة الخليج العربي والعلوم العربية 
والإسلامية. 

ويقول موقع المكتبة إنه يفخر بأن المكتبة تتضمن 
سجلات مكتب الهند التي تغطي الفترة -١1/57‏ 
:,١‏ ويضم ملفات من سجلات المقيم السياسي 
في بوشهر وسجلات وكالة البحرين» وموسوعة 
جوردون لوريمرء دليل الخليج وعمان ووسط 
الجزيرة العربية (11081915), التي تعتبر 
مدخلا كلاسيكيًا لتاريخ الخليج, و00٠5‏ من 
الخرائط والرسوم البيانية والمخططات من 
الخليج العربي والمنطقة المحيطة". والمكتبة 
عبارة عن مبادرة بناء جهود من مكتبة قطر 
الوطنية والمكتبة البريطانية التي بدأ العمل عليها 
منذ العام ,٠١17‏ ويمكن الوصول لموقع المكتبة 
عبر الرابط 001.02. 


مكتبة ويلكوم للمخطوطات 

هي أكبر مكتبة رقمية من حيث عدد المخطوطات 
الطبية العربية والإسلامية التي تقتنيهاء والمكتبة 
تتيح الوصول إلى نحو ١١‏ ألف مخطوطة 


و١٠٠5‏ كتاب مطبوع بثلاث وأربعين لغة مختلفة 
بصورة رقمية عالية الجودة, فضا عن تعريف 
بهذه المخطوطات, وقد أطلقت هذه المبادرة 
بشراكة تجمع ما بين مكتبة الإسكندرية المصرية 
وكل من مكتبة ويلكوم وكلية كينج بلندن؛ ويمكن 
الوصول لها عبر موقعها .51121676. 11721122 
5. 


مكتبة الشرق الأوسط العربية 
في جامعة يد 

هذأء وفي عام ٠٠١7‏ أطلقت جامعة ييل الأميركية 
أول مكتبة رقمية من نوعها لحفظ صحف ومجلات 
شرق أوسطية, وحددت الجامعة قائمة أولية ب4 ١‏ 
ألف صحيفة ومجلة من الشرق الأوسط موجودة 
فى عشرين مكتبة من أريزونا في الولايات المتحدة 
إلى اللاذقية في سوريا. وتنوعت مقتنيات المكتبة 
مابين عرض صور رقمية للجرائد الرسمية التي 
صدرت فيها القوانين في سوريا وفلسطين؛ فضلا 
عن رقمنة أكثر من 15١‏ ألف كتاب مكتوب بلغات 
الشرق الأوسطء ويمكن الوصول للمكتبة عبر 
الموقعش 


أرشيف المجلات الأدبية 

والثقافية لشركة صخر 

هي أول مبادرة عربية مجانية في رقمنة المجلات 
العربية القديمة وفهرستها وإتاحتها بالمجان إلى 
الجمهور. يحتوى الموقع على عشرات المجلات 
النادرة التي توالى ظهورها في العالم العربي منذ 
القرن التاسع عشرء وتحديدا من العام 218 
وحتى مطلع الألفية الثالثة. ويعرض الموقع 
مجلات من إحدى عشرة دولة عربية (فضلا عن 
مجلات عربية صدرت في ألمانيا). وتختلف هذه 
الدول فيما بينها في المجلات, فمثلا وضع الموقع 
7" مجلة من مصر (5745 عددا). مثل مجلة 
”الأستان" التي رأمس تحريرها خطيب الثورة 
العرابية عبد الله النديم وصدرت عام 21897 


ومجلة الرسالة الشهيرة التي رأمس تحريرها 
أحمد حسن الزيات وصدرت عام 1917 ومجلة 
“أبولو” التي رأمسى تحريرها أحمد زكي أبو 
شادي وصدرت عام 1977. وهناك تسع مجلات 
من العراق (471 عددا) مثل مجلة "لغة العرب 
التي رأمس تحريرها الأب أنستامس الكرملي 
وصدرت عام ,191١‏ ومجلة ”المجمع العلمي 
العراقي” التي رأمس تحريرها محمد رضا 
الشييبي وصدرت عام 5,6 من لينان 
١41(‏ عددا) منها مجلة “المشرق” التي رأس 
تحريرها لويس شيخو اليسوعي وصدرت 
عام 1648, وكذلك مجلة ' مواقف" التي رأس 
تحريرها أدونيس وصدرت عام 21579 ويمكن 
الوصول لموقع المبادرة عبر .2]© 2101215565 
حدم .اتتطكلد5. 


مكتبة هنداوي 

تأسست عام ,2٠١1‏ وهي متخصصة في طريق 
نشر وترجمة المقالات العلمية والتقافية, فضلا 
عن نشر كتب إلكترونية لكبار الكتاب والمثقفين 
العرب. تعتبر من رواد النشسر الإلكتروني في 
العالم باللغة العربي. ويبلغ عدد الكتب على موقع 
المؤسسة نحو آلف كتاب. وجميع ما تحويه من 
مواد إما كتب انتهت حقوق ملكيتها الفكرية أو أن 
الدار حصلت على حق النشر من ورثة الكتاب» 
على غرار اتفاق الدار مع أسرة طه حسين على 
نشر جميع أعماله "نشرًا إلكترونيًا” وإتاحتها 
بالمجان. وتحوى المكتبة الرقمية مجموعة منتقاة 
من الكتب النادرة التي أعيد كتابتها ونشرها 
في موضوعات مثل سير الأعلام واللغة العربية 
وآدب الرحلة مثل كتاب أحمد محمد حسنين 
باشا “في صحراء ليبيا" وكتاب أحمد فارس 
الشدياق” الواسطة في معرفة أحوال مالطة“ 
وكتاب “سوانح الأميرة قدرية حسين“, وتتاح 
المكتبة عبر الرابط 187 


تجليات غياب | 


مها >« 
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عبد الغفار العطوي 


في النهاية عادت المياه الى مجاريها في نقطة 
انهيار رغبة (جارية) في ان ترى مغتصب امها 
(الاب الغائب بالفعل) في سوق الذهب في المنامة, 
كأب ابيض تتحد بلونها الاسود بلونه الابيض» 
لكنها لم تفعل وعادت ادراجها لابن خالتها (عبيد) 
الذي وقف جانبها منذن البداية, كنيوءة. وحتى 
النهاية؛ ترى هل كان عبيد هو لسان حال (منيرة 
سوار) في رؤيتها السردية في ان لا تلاقي بين 
الاسود والابيض؟ وان نيوءته التي أطلقها في 
وجه جارية في حمى بحثها عن مكان لها في عالم 
البيض هي من حركاتها في ردع غلواء بطلتها! 
أعتقد اعطت الروائية لتوقعات قرائها مساحة 
واسعة من الاحتمالات؛ ربما تعاطفا ربما عدواء 
لكنها بدت رؤية واضحة في الوقوف مع البطلة 
في عنادها في عشق الابيض (غرامها من طرف 
واحد لهيثم وتعاطفها مع سعاد التي تعاني من 
تشوه في الصدغ نكد عليها علاقاتها مع الرجال 
بمن فيهم ابراهيم) وصار هوسا لتكتشف ان 
سوادها وزنجيتها غير صحيحين: وإن اللون 
الاسسود الذي دمغها منذ الصغر اظهر زيفه , 
و بان تدرج الابيض يبدو في ملامحها , في 
عينيها العسليتين اللتين لا تنتميان لذوي البشرة 
السوداء , في قلبها الذي يخفق لكل ذوي البشرة 
البيضاء الخ من الإشكاليات. 

ت- ومادامت هذه الرواية نسائية بامتياز حيث 


العدد (3538) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


طرحت منيرة سوار اشكاليات المرأة في البحرين 
وسواها من الامكنة, في التمايز العرقي والطبقي 
والوظيفى المرأة السوداء كجارية قبالة المرأة 
البيضاء كفائزة, والمرأة الميسورة كجارية والمرأة 
الخادمة كراكيل الفلبينية, و المرأة العاملة كسلمى 
و المرأة العاطلة كدلال الخ من هنا اهتمت الكاتية 
بالإعلام او المبديا او الامفوميديا وهي تتعرض 
الى التفاوت بين النصوص النسوية التي تسلط 
الاضواء فقط على الكيان الانتوي في ضائقة 
اكراهاته وتجاذب الاغيار في معيار الايروسيات 
المنصية على الجسد ومفاتنه , والنصوص 
النسائية التي تشرئب بأعناقها نحو كيان المرأة 
الانساني, لقد صفت هذه الرواية صوب مفهوم 
الاعلام الذي يبين ان المرأة ليست جسدا فحسب 
بل و قضية, وتناول امرأة سوداء في كومة من 
البياض على ارتكازات ومداميك ابوية تعيد 
لهذا السواد بياضه ولو علي حساب الشرفء إن 
منيرة سوار قد مارست دورا إعلاميا فضحت فبه 
مزاعم البيض في الشرفء عندما استعادت جارية 
ولعها باللحوق بمجد البيض و الوقوف مع مجد 
السود! والنقد النسوي في الغرب احزل العطاء 
لكفاح المرأة السوداء في افريقيا (جنوب افريقيا 
وبريتوريا) وقبلها في امريكاء لكن مناقشة العرقٍ 
الاسود وامكانية تعايشه مع العرق الابيض جنيا 
لجنب في عالمنا العربي الاسلامي يواجه استياء 
من الجميع, لهذا إثارة هذه الفتنة جاءت في 
محلها في زوبعة فنجان حيث تندلق الاعتبارات 
على بعضها البعض, وحسنا ما قامت به منيرة 
سوار من استنهاض كائن يتحرك في جسد 
ثقافتنا دون ان نعيره ادنى اهتمام و عناية. 

ث- ونحجحت الكاتبة في ملخص ما ارادت قوله 
في روايتها جارية ان وجهت نقداً لاذعاً للكتابة 
الذكورية والتصنع الرجولي كما تذهب الى 
قوله ماري ايلمان: وأن تفند منيرة سوار مزاعم 
الابوية في ادعائها في غيابها المدروس عن ساحة 
المرأة السوداء (جارية) التي يفطن القارئ الى 
المعنى و لا الدلالة في نعتها (جارية) واسباغ 
سمة الدلال المزيف من قبل اهلها ومحبيها في 
(جوري) في حمى البحث عن النسب و الانتماء 
لأبوية بيضاء كاذبة اتت عن طريق السفاح 
والحرام (لهذا هي تكره كلمة جارية في الايحاء 
الصريح للعبودية و تفضل عليها كلمة جوري في 
فرق واضح بينهما في المعنى والدلالة» وإن عدلت 
عنه في النهاية في مغالطة سندريلا) لكنها عندما 
تقتنع بالقرابة السوداء بالزواج من عبيد وقطع 
الامل في الانتساب للعرق الابيضء فقط في نهاية 
الحكي حيث تقول جارية في ذلك (تقف سيارة 
بالقرب من الصالون؛ تترجل منها امرأة في غاية 
الجمال, تتسع حدقتاي وانا اراها تتجه نحوي, 
كلما اإرتسمت ملامحها بشكل اوضح., ازددت 
انبهارا بها » تذكرني بشرتها الحنطية و شعرها 
الناعم الطويل بدلال » تقف قبالتي تماما وهي 
تبتسم لي بشفتيها الورديتين قائلة : 

- هل انت الانسة جوري. صاحبة الصالون؟ 
أرد على ابتسامتها بيواحدة أكبر منها. 


اسمي السيدة جارية - - وأنا صاحية الصالون! 
ص 18 من هنا يبرز التسفيه من اهازيج الأبوية, 
والتعليق على أب غائب يحكم سيطرته على عالم 
جارية ويغلق منافذ التفكير بغير ذكوريته, وتبدو 
تجلياته في الغياب التي تظهرها الكاتبة وتختفي 
على البطلة فى النقاط التالية: ١‏ 
-١‏ عزلة بيت العائلة السوداء (بيت جارية) 
كأنه بيت اقنان في منطقة الحجيات بينه وبين 
مدينة الابيض (المنامة كرمز له) جسر وطريق 
موحشء وفوارق عمرانية وحضارية. حيث 
تصور البطلة الفرق في معالم البيت. ومهمة 
الام في كثرة تواجدها في المطيخ, وقعود 
الجد الدائم قيالة صورة الاب الراحل (سلمان 
الجوهري) والتحدث مع بيبي عن ماضي سيده 
السحيقء واصرار عبيد على زواجه من البطلة, 
وهذه الصورة الدونية للعائلة تثيت جانيا من 
قبضة الاب الغائب الحاضر في عالم السودء وإن 
الخلاص منه ليس سهلاء إنما يتجلى في كفاح 
جارية في رفض ذلك التصور النمطي للعلاقة 
بين الاسود والابيضء الذي ترتب عليه علاقة بين 
العبد و السيد . و خاضت غمار تجربة المنافحة و 
تبادل الادوار بينهماء وإذا كان الفشل نصييها ة 
اعتراف الاب الحاضر (ابن اخ سلمان لا 
خالد الجوهري الذي اغتصب امها في شبابه 
واغتصب ابويتها في كهولته) فقد اكتفت منه 
وهي تقابله بإصرار عجيب وحدها دون مساعدة 
عبيد في محله في سوق الذهب اكتفت بذهوله 
وتوتره وكلمة (يبه) اطلقها جزافا كعيار ناري 
في هواء كفاحها لنيل اعترافه بالانتماء للبيض, 
هذا التجلي غير المحسوب اعاد الاعتبار لجارية 
و بالتدرييج. 

؟- يتجلى غياب الاب ليس في الصورة التي 
تتوسط الصالة في بيت الحجيات, إنما في 
أمرين آخرين يقعان في خطين متوازيين 
ويؤديان غرضين في ما يبدو متفاوتين لكنهما 
في الاخير يصبان في مجرى واحد اختطهما 
الاب في غيابه, فكرة ارتباط الماضي بالحاضر 
في مكان لا يتغير وهيأة لا تتبدل, واشهد على 
ذلك الببغاء التي جليبها الجد و قص جناحيها امام 
مرأى و مسمع (جارية ) مما رسخ في مخيلتها 
الطفولية ايحاء القيد الابوي الذي ربطها بواقعها 
الاسود الذي نفرها منه؛ لا سيما وقد ادركت 
جارية ذلك القيد مبكرا وتضامنت مع (بيبي) 
في نشدان حريتها وشجعتها على ذلك. وفطنت 
للحارس القديم جدها وهو يتبختر ويتمرغ في 
وحل عبودية الاب ولما حلت عقدتها السوداء مع 
الابيض اطلقت (بيبي) جناحي الهروب من ذلك 
الاسار الابويء أما الحلم الذي تكرر طوال حياتها 
السوداء . و تضاعف قدومه كلما واجهت كاتناً 
ابيض يستفز روحها و يعيدها الى المربع الاول 
فإنه من صناعة الابوية حيث نجحت اباطيله في 
دفع داخل جارية الى التشهي و الغلامة للأبيض» 
لإن تكرار الحلم الذي يضع جارية في شكء لا 
سيما إنه يتطابق مع صورة فوتوغرافية عن 
طريق الصدفة المحضة وجدتها في خزانة امها 


لأب فى رواية (جارية) 


تثيت ملامح الحلم » حيث تقف هي في دهليز 
ينفتح على باب مضيء في دار للأيتام او لأبناء 
الحرام, و صعقت لصورة الحلمء وغيرت وجهتها 
من كراهية الاسود (عبيد) وغرامها للأبيض 
(هيثم) الى البحث عن سيب والمسبب في ان تترك 
في ملجأً اللقطاء وحدها وهي في عمر (4) ولما 
الحت على امها في من التقطت لها الصورةء هي 
أو خالتها او سواهما عرفت ان وراء كل الافانين 
أب غائب حاضر يحرك المشهد كله و يتلاعب 
بمقدراتها ويسوقها نحو هولوكست سوداء, 
محرقة تطحنها طحنا وتحولها الى ركام لنزوة 
في الماضي مع والدتها الان هي تدفع فاتورتها 
من التشتت بين اللونين الاسود والابيضء لأنه 
بالتأكيد لا وجود للرمادي في عالم من الضروري 
غيه التمايزء ولعل صدمتها الكبيرة في اكتشافها 
ان أباها الحقيقي في لحظة الاعتراف منها دون 
مقابل كان هو في وادء مشغول في طرد محظية 
من محظياته اللواتي يتركهن في كل المحطات, 
و يتجلى لهن في الغياب دوما حيث لون الغياب 
طبعا أسود اسود بدون نقاش. 

“- مارس الاب الغائب ذكوريته في مواطن عدة 
؛ في علاقة (هيثم ) ب (خالد) زوج (دلال) حينما 
فضحت الاخيرة شذوذ خالد زوجها امامه في 
صالون التجميل وهرب تاركاً دفتر اسراره, 
وهي إشارة لغيرة الرجل الفحل من ان يمس احد 
ذكوريته ويتهم الرجل اي رجل بالشذونء وكانا 
صديقين مع ان هيثم ترك أثرا سيئا لدى جارية 
في اطلاعها عما كتبء أما ابتعاد ( إبراهيم) عن 
( سعاد) مع علمه المسيق بالتشوه الذي اصابيها 
عقب حادث قديم اصايها .و القاء تهمة الممانعة من 
الزواج بها على أهله لتلافي الاب الغائب للمثال 
الذي يضعه للجمال و صدمته الذكورية لهذا 
النقص الذي رفضت سعاد معالجته علاجيا » و 
بانت ذكورية الاب الغائب في ذهوله في محله في 
سوق الذهب و هو يجمع بين التعامل الرقيق مع 
ابنته جارية و الغلظة و الشراسة مع امرأة غائية 
عبر الموبايلء لتتأكد إن هذا الاب الذي هو امامها 
من دم و لحم هو اداة من ادوات الابوية الحاضرة 
» لكن لم تجلى الاب في غيابه و ظل حاكماً بأمره 
في تسيير كون الرواية و دفع جارية للتصادم 
معه ممارسات حمقاء طائشة من كليهما ؟! حتى 
كنا نتوقع ان ما حدث فعلاً سيحدث بالضبط, 
ربما كانت منيرة سوار تفكر بالامفوميديا أكثر 
من حكمة الشيوخ التي تزن الامور على حسب 
حسن الختام ولا بأس ان يتزوج السود من 
بعضهم ولا دوخة راسء لهذا تبقى رواية جارية 
ترفع علامات استفهام كبيرة. 


احالات: 

-١‏ تحليل الخطاب الروائى سعيد يقطين. 
؟- مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن 
3 ل حفناوي بعلى 

"- رواية جارية منيرة سوار 

5- الحلقة النقدية ديفيد كوزنز هوي 


بغداد/ أوراق 


برغم حياة الثراء والعز التي تنعم بها تشيكو 
الاانها قلقة, وداكتمة البحث عن حقيقة أصلها 
منذ ان عرفت بانها ليست ابنة حقيقية, حتى 
تشاء الاقدار ان تلتقى بيتوأمتها ناييكو. 
فتعرف منها ان اسرتها قد تخلت عنها بسبب 
الفقر» وابقت على اختها فعاشت حياة البؤوس 
والشقاء. احداث نتايعها في رواية (العاصمة 
القديمة) للكاتب ياسوناري كاواباتا والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة صلاح 
نيازي. لم تكن تشيكو مهتمة لتلك الرعاية بقدر 
انشغالها بالطبيعة وخاصة أشجار الأندروميدا 
في الجانب الاخر من الجرفء وكثيرا ما تتطلع 
الى أزهارها البيضاء وهي تفكر بالمدينة القديمة 
ناراء فهناك أيضاً أشجار صنوبر بأشكال حسنة 
تأسر العين.. وتشاء الصدفة ان تتعرف على 
اختها ناييكو فتجدها فتاة بائيسة تعمل في 
قطع الأشجار بين اجواء ذلك الريف.. ومن 
خلالها تعرف أن عائلتها ضحت بها بسبب 
الفقر الشديد الذي تعاني منه, فلم يكن والدها 
غير حطاب يعمل بقطع الاشجارء وهذا كل ما 
اورثه لابنته ناييكو بعد موته متأثرا بسقوطه 
من فوق شجرة عالية اثناء قطعه لاغصانها, 
وبعده بمدة وجيزة ماتت الأم ايضاً واصبحت 
ناييكو وحيدة تعيش حياة الفاقة وتضطر إلى 
مزاولة العمل الشاق. وتخبر تشيكو اختها بأنها 
كثيرا ما تساءلت مع نفسها ان كانت حقا سشرقت 
من بين افراد اسرتها كما أكدت لها زوجة التاجر 
كي لااتشعرها بأنها منبوذة» ام وجدت مرمية 
للتخلصص منها. وهي تدرك تماما مدى أهميتها 
ومكانتها في قلبي التاجر تاكيتشيرو وزوجته 
لدرجة جعلت الشاب أيديو الذي يعمل حائكا 
ان يتلقى صفعة من التاجر يسيب تقصيره في 
تصميم زنار أراد تقديمه هديه لأينته المتبناة 
تشيكوء وكان قد نبهه لذلك لكن الشاب بدا عليه 
التذمر والغضب مما جعل تاكيتشيرو يبادر 
لصفعه.. ومن هذه الرواية يطلعنا كاتبهاعلى 
حياة المجتمعات البيابانية في جميع جوانيها 
الثقافية والثرانية والموروثات من العادات 


والتقاليد والقيم الاخلاقية ونمط العلاقات 
والاساليب التي يمارسونها في أعيادهم واثناء 
جولاتهم ونزهاتهم لرؤية الأزهار وأوراق 
الأشجار في الربيع؛ وكذلك المعابد والمهرجانات 
الكثيرة التي تعكس شغف الروح اليابانية في 
الاحتفاء بالطبيعة والحياة. هذا كله نلمسه من 
خلال شخوص الرواية وخاصة تشيكو ذات 
الاحاسيس المرهفة التي وجدت على عتبة محل 
تاكيتشيرو تاجر الجملة, فعاشت اجواء البذخ 
والدلال بين التاجر وزوجته بعد ان استحوذ 
حبها على قلبيهما فصارت اعز ما لديهماء والآن 
تعيشى ناييكو مرحلة الهاجس الطبقي للفرق 
بينها وبين أختها تشيكو التي تعيش في كنف 
عاتلة ميسورة نسبيا وذات مكانة اجتماعية 
تجعلها تفكر بأنها قد تشكل عقبة أمام سعادة 
أختها التي أخذت تدعوها بالآنسة. وفي مفارقة 
أخرى نجد الشاب إيديو الذي كان يفكر بالزواج 
من تشيكو البرجوازية والتي اشعرته بأنها 
لن ترضى به يغرم بناييكو العاملة البسيطة, 
وربما اختاره لها يعد بديلا مناسيا بحسب ما 
تعتقده ناييكو فتقول لأختها: أعتقد أن ايديو 
يريد أن يتزوجني كوهم بديل عنك, يا آنسة 
أنا فتاة, أنا أعرف.. وباسلوب بعيد عن الرتابة 
تعالج الرواية الصراع بين التقاليد والموروثات 
من العادات و القيم والطقوس والسلوكيات ومن 
يرمي بهذا كله متطلعا للحداثة وثقافات دول 
الغرب وهناك من يحاول أن يأخذ من الغرب من 
غير أن يضحي تماما بالأصالة والروح اليابانية. 
وقد يبدو ذلك من خلال الحوار الذي يجري بين 
تاكيتشيرو وسوسوكه صاحب مشغل النسيج 
بان بعضي النامس يستعملون كلمات اجنبية 
يعبرون من خلالها عن آخر صيحات موضة: 

تلك الكلمات الغربية باتت متداولة. ألا توجد 
ألوان أنيقة بروعة في اليابان منذ العهود 
القديمة".. وتشهد العاصمة القديمة التي عمرها 
ألف عام تقلبات تهدد أصالتها وهويتها من خلال 
هذه الابتكارات التي دخلتها من الغرب, محدثة 
صراعا يبدو هادئاً لكنه ينعكمس في النفوس 
والأنمان: فنلمسه بشكل حقيقي بين الآباء 
والأبناء والمدينة والريف من خلال التطلع للحب 
والحرية فهاهي تشيكو تحلم بالشاب ريوسوكه 
الذي يقول لها: أي نوع من العطر فيك.. أية روح 
طيبة تنبعث من يدك. 


الكاتب في سطور 


ولد ياسوناري كاواباتا بمنطقة أوساكا جنوب طوكيو في حزيران 1844 فقد والده ومن ثم 
والدته وأخته وجدته, ثم جده فواجه قدره وحيدا وهو في الرابعة عشرة من عمره. التحق 
كاواباتا بمدرسةداخلية قبل أن يواصل تعليمه بمدرسة خاصة بالنخبة في طوكيو. وفي 
وقت مبكر نشر كتابه الأول (قصص بحجم راحة اليد)؛ ثم كتاب (راقص الإيزو) والذي ضمنه 
سيرته الذاتية, وقد حلب له الشهرة ميكرا. ومنذ ذلك الوقت نشر قصصا وروايات عبرت باسمه 
القارات: وبوأته مكانة عالمية في دنيا الأب فاستحق عليها جائزة نوبل للآداب عام /197. كتب 
في النقد الأدبي وأصدر مجلتين هما الحوليات الأدبية وعصر الأدب.. بدأ كتابة روايته (بلاد 
الثلوج) 1914 ونشرت تباعا على شكل حلقات حتى كانت الحلقة الأخيرة عام /19141.. وفي 
عام 19177 انتحر ياسوناري كاواباتا في محترفه الصغير في مدينة كاموكارا بوضع انيبوب 
الغاز على فمه من دون ان يترك رسالة لأحد. 


العدد (3538) السنة الثالثة عشرة الأحد (3) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الجيّد: السيئ والمتعدد: ما خطب الأفلام الحديثة ؟ 


للمؤلف: مارك كيرمود 


ترجمة: عباس المفرجي 


5 د ع 

لماذا ترّوّجٍ الأفلام الرديئة ؟ 

مارك كيرمود هو رجل ذو أصول سينمائية على 
نحوملائم: إسمه , مظهره , ومكانه في الحياة الثقافية 
هي بوضوح نتيجة تجربة فاشلة لمسألة نقل كانت فيها 
جينات فرانك كيرمود ومارك لامار مقرونة من غير قصد 
. هنا هو ناقد واسع المعرفة مع تقدير سليم للرديء ؛ 
صريح ' على آخر نفس " ؛ ورجل يبدي بتباه شعره 
المسرّح والمصفوف عاليا والى الخلف , ومع هذا فهو 
يتمائل مع طيف ملغد لريتشارد نيكسون . كتابه هذا هو 
كتاب أزمة منتصف العمر . لو كان ناقدا سينمائيا لربع 
قرن ( و (( الأكثر ثقة )) في بريطانيا حسب إستطلاع 
يوغوف عام 3٠١٠١‏ )ما الفائدة من وجوده عندما يحقق 
فلم " الجنس والمدينة ؟ " نجاحا ساحقا ؟ 

إسلوب كيرمود مفرط في الثرثرة . كثيرا ما يردد 
عبارات مثل : (( إسمع ... )) أو ((هل تريد سماع 
حجتي ؛ سأخيرك على كل حال . إنها شسيء من هذا 
القبيل ... )) كما انه يتحدث على نحو غير مترابط الى 
حد الملل : تنويه بزاك ايفرون يحّث على إستطراد نزق 
عن مارلون براندو , الذي ينطوي على قوسين حول (( 
المخرج الجنوب أفريقي المولد ريتشارد ستائلي )) , ثم 
نادرة من ديفيد ثيوليس , قبل أن يعود الى ايفرون , قبل 
أن ينطلق ثانية مثل مافريك بعد ان يحدث ضجة داوية 
بعجلتي طائرته على سطح الباخرة قبل الذهاب للحاق 
بكوغار في المشهد الإفتتاحي من " توب غن " . كان على 
محرر الكتاب أن يبصم على كل هذا الهراء . حين تنتهي 
من الكتاب, سترى أن لدى كيرمود معرفة غير طبيعية 
» حماسة رهيية متفردة , جهاز كبير للكشف عن الهراء 


وبعض الأمور من المثير للإهتمام جدا قولها . ليست كل 
تلك الأشياء متفائلة ؛ انه يلقي نظرة شاملة على منظر 
السينما السائدة فيرى أرضا قاحلة مشتركة كريهة , 
تدفع فيها انت ثمن بطاقة بمقدار عشرين باونا لمتابعة 
فلم رديء . مصنوع بكلفة عالية , في مكان للوجبات 
السريعة ثمنها فاحش . 

شكواه الأساسية هي هذه : اذا كان من المستحيل 
تقريبا للأفلام القنابل , التي نجومها من القائمة الأولى 
من المشاهير , خسارة نقود ( ويشرح ذلك مع إشارة 
خاصة الى أفلام " واترلاند " , " كليوباترا ",و" 
بوابة الفردوس " ) » لماذا إذن تكون نفاية ؟ هل هو أمر 
عسير أن تُعطى سيناريو محترما ‏ ممثلين ملائمين , 
وهلم جرًا ؟ 


إفلام الحدث تلك التي تكون حذرة في إهانة ذكاء 
جمهورها هي . كما يقول , إشاعة كاذية : أفلام الحدث 
هي فقط للأشخاص الذين يقدرون على تحمّل المجازفة 
. لو اردت حقا أن تخسر نقودا , فاصنع فلما مُموٌّلا 
بشكل مستقل , فلما لالآرت هاوز [ دور السينما التي 
تعرض أفلام الفن فقط ] متوسط الثقافة . 

لجعل دعواي وضحة . سوف لايكون لي النظرة 
الفوقية التي لكيرمود . أنا لم أشاهد فلما لمايكل باي 
لم يعجبني ؛ رغم اني أعترف بأنني لم أشاهد " بيرل 
هاربور " , إذكنت حذرا من مشاهد الفلم الاعلانية 
وملصاقاته , وكل النقد الذي كُتب عنه .أنني حتى 
أعجبت بفلم " ترانسفورمرسس " . وبرغم أن لكيرمود 
فكرة قد نقود الى إكتشاف مهم , فما كان من الممكن لفلم 


١1 
لحا‎ 


" ترانسفورمرسس " أن يكون أفضل . يطرح كيرمود 
نقطة مثيرة للإنتباه , وإن تكن مضايقة فليلا ؛ وهي 
رغم انه لايمكن للمرء الإخفاق في مشهد مسلّي » فإن 
الفكاهمة هي مخاطرة . رمي أموال كافية على مشهد 
إنفجار هيليكوبتر خال من الفكاهة , سيدفع الجمهور 
للحضور ؛ لكن كوميديا ضعيفة ربما ستفشل تماما . 
ذلك قد يُفصح شيئًا عن طبيعة السينما . 

موجة الثري دي الشائعة حاليا هي كما يزعم كيرمود » 
شيء مفروض على الجمهور أكثر مما هي مطلوبة منه 
لذلك هي مدانة بالفشل , كما الحال مع يُدَّع الثري دي 
السابقة . غايتها هي الإتجاه نحو القرصنة , لا تحسين 
المنتج» وميراثها هو أوجاع الرأس , شاشات متسخة 
صرخات رعب ولامبالاة إستهلاكية واسعة النطاق 


. ويتعرضض كيرمود بإقتدار لأوجه القصور التقنية 
والفنية فيها . 

يظهر كيرمود , أيضاء عددا لابأس به من أساطير 
أخرى . فصل واحد يُفتتح بتقاربات لاذعة بعناوين 
(( السينما البريطانية ماتت )) حول شطب مجلس 
الفلتم التريطاني : نجوارعناويئن متزامنة (( السينما 
البريطانية تولد من جديد )) حول حصاد خطية الملك 
'" لجوائز الاوسكار . 

كلاهما ؛ كما يقول , كانا سماد حصان . جوائز الاوسكار 
هي فساد مؤسسي لوسائل العرض التجارية الامريكية 
.والأفلام البريطانية التي فازت , كانت بشكل عام 
بتوجيه وإنتاج مشترك مع امريكا حول أعضاء الأسرة 
المالكة , ورعاية المنتج الامريكي هارفي واينستاين هي 


في كل حالة تقريبا كانت قضية حاسمة . أمّا مجلس 
الفلم البريطاني , الذي موّل فلم '" الحيوات الجنسية 
لرجال البطاطا ' » كان الأجدر به أن ينفق ماله على دعم 
السينمات البريطانية بدلا من '" السينما '” البريطانية 
. ما تحتاجه صناعة السينما ء كموطن خصب للمواهب 
.هو لبسىس أفلام فن جادة مدعمة , بل ثقافة مزدهرة 
لإستثمارات سينمائية برأسمال صغير . ثيمة كيرمود » 
في كل مكان , هي أن مشكلة المنتّج الفني ليست التمويل 
: انها التوزيع . 

حول مسألة العلاقة بين الذيل والكلب من منهما يهتز 
؟ هل تكون الأفلام الرديكة مفروضة على جمهور لا 
يريدها ء أو هي مطلوبة من قبل جمهور يحصل على 
الأفلام التي يستحقها ؛ ‏ كيرمود يرواغ قليلا . لكن 
عندما يُظهر رفضه الصارم والعادل لفلم " أفاتار '" , 
بيرل هاربور " و ( على وجه الخصوص ) " الجنس 
والمدينة ؟ , فإنه لا يخشى من إطلاق رصاصة الرحمة 
على الكلب , ويدع الأجيال القادمة تتجشم عناء التمييز 
الصائب . 

الكثير من أكثر الأشياء التي تعلق في الذهن حول هذا 
الكاتب ‏ ولعه الصبياني طويل الأناة بالفنون » حنينه 
للماضي وسخافته الطفيفة ‏ هو ملخص بهذه الجملة 
صعبة المأخذ : (( واحدة من أكثر اللحظات المجزية 
في مسيرتي المهنية , كانت عندما إشتركت فرقتي 
الموسيقية, ذا دودج بروذرزء مع نيل برائد في تقديم 
عزف موسيقي حي لفلم منسي للويسس بروكس, " 
متسولو الحياة . على شاشة كاربون - لالونية , 
كجزء من حفل إفتتاح مهرجان " نيو فوريست فلم ' في 
ايلول عام 70٠١‏ . )) 

لاحكم واحد من هذه الأحكام , لأسباب ربما تأملها 
المؤلف أو لاء لم يكن رائعا . ينبغي علينا أن نكون 
مسرورين بوجود ناقد مثله بيننا ٠‏ 


عن صحيفة الغارديان 


حكايات الأخوين غريم 


هذا المجلد الذي ضم الحكايات الشعبية الخيالية والأساطير 
الساحرة التي جمعها الأخوان غريم وأعادا كتابتها من جديد 
سنة 161١7‏ . إلى جانب جمعهما للأساطير والحكايات الشعبية 
الألمانية "'الجيرمانيستك . 


دخيل في التراب 


صدرت عن دار المدى ترجمة عربية لرواية الكاتب 
الأميركي وليم فوكنرء دخيل في التراب : 

أول رواية ظهرت له العام 19768 أجر الجندي" كانت 
انعكاساً لتجاربه في الخدمة العسكرية التي قضاها في 
القسم الفني التابع للقوات الجوية الكندية والبريطانية. 
"وغاية فوكنر في هذه الرواية أن يصور من خلالها 
الجنوب الاميركي وما حصل فيه من تغيير وهو 
موضوع فوكنرء و" الشرف والإباء" كلمتان تترددان 
في أكثر كتبه, الشرف والإباء والحب والشجاعة؛ وقد 
أحاطت بها قوى الفساد والجريمة والمادية والجشع 
والخسة. 


مذكرات سوزان سونتاغ 


في هذه المذكرات المنشورة بعد وفاة الكاتبة 
والروائية الأميركية سوزان سونتاغ؛ بقرار من 
ولدها الوحيد ديفيد رييف, ننتقل في رحلة بين 
سنوات عمر وتجربة مرت بها سوزان سوئتاغ 
منذ عام ١951‏ وحتى عام ١951‏ 


تعال قل لي كيف تعيش 


أصدرت دار المدى للنشرء الترجمة العربية لكتاب بعنوان "تعال قل 

لي كيف تعيش" للكاتبة الإنجليزية الشهيرة أغاثا كريستي؛ ويتضمن 
الكتاب مذكراتها فى سوريا والعراق؛ وقام بنقله إلى اللغة العربية أكرم 
الحمصي. واشتهرت أغاثا كريستى )١1975-1١840(‏ بكتابة الروايات 
البوليسية وتعد أعظم مؤلفة روايات بوليسية في التاريخ حيث بيعت 
أكثر من مليار نسخة من رواياتها التي ترجمت لأكثر من ٠١1"‏ لغات. 


أعمال خالدة 


ص 


ترجمة: د. نبيل الحفار 


العدد (3538) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الا م 


العمل الحر 


صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر و التوزيع 
بالقاهرة كتاب ' العمل الحر' للكاتية ماريانا كانتويل 
هل ما زلتٌ قايعًا داخل قفصص الوظيفة وتشعر «أنك 
لست أنت»؟, ودائمًا ما تحلم بإجازتك المقبلة وتتطلع 
إلى العطلة الأسبوعية؟, هل تتخيل أن تحصل على أجر 
مقابل أداء عمل يبث فيك الحياة.. دون أن تضطر إلى 
التوجه إلى المكتب ثانية.. كل هذا ممكن من خلال هذا 
الدليل الذكي الذي يحرّرك من قفص الوظيفة ويجعلك 
تتحكم في إيقاع حياتك. إن هذا الكتاب دليل إرشادي 
شاكق ومفعم بالحمامس والطاقة الإيجابية حيث 
يخاطبك بشكل مباشر لمساعدتك على ابتكار نمط حياة 
مذهلء. وتحقيق دخل مادي كبير وأداء العمل الذي 
تحبه (وفقا لشروطك هذه المرة). ويضم الكتاب بين 
دفتيّه أيضا دراسات حالة ملهمة تمثل مسيرة أشخاص 
حقيقيين اتجهوا بالفعل صّوب العمل الحر. ولذلك, 
يقدّم هذا الكتاب أفكارًا غير تقليدية وخطوات عملية 
لتحقيق الآتى: 

© أن تكتشف ما تريد أن تفعله بحياتك بالفعل. 

« أن توجد لنفسك عملا حرًا يتناسب مع شخصيتك 
الفريدة ويتلاءم مع مهاراتك واهتماماتك الخاصة. 

٠‏ تخلصش. من وظيفتك مع الاستمرار في الحصول 
على نفس الدخل الذي تتقاضاه الآن (وربما أكثر). 

٠‏ تحبرّرٌ من قيود الزمان والمكان (يمكنك أن تربح 
أموالا بينما تجوب أنحاء العالم أو تدر على نفسك 
دخلا بينما تجلمس في مقهى أو مطعم أو ناد أو أي 
مكان آخر تفضله). 

٠‏ ابدأً مشوارك خلال 1١‏ يومًا بأقل من ٠٠١‏ جنيه 
إسترليني (دون أن تكون بحاجة إلى ماجستير في 
إدارة الأعمال» وبدون حاجة إلى تمويل أو خطة عمل 
مكتظة بالبنود المختلفة). 

« ابتعد عن الزحام: وأنجِز عملك بطريقتك الخاصة! 


النجف... الذاكرة والمدينة 


تأليف زهير الجزائري 
عرض وتعليق جعفر لبجة 


بعد أربعة عقود من الزمن ترك الأستاذ زهير 
الجزائري مدن المنفى وأزاحها من ذاكرته 
وعاد إلى مدينته الأولى مدينة ((النجف 
الشرف)) لن يعرفه الناس في المدينة بعد 
هذا الغياب, فقد هجر المدينة أبناؤها القدامى 
الى بغداد.. مغادرين مدينة الكلام إلى مدينة 
النقودء وسيلومني الباقونٍ لأنني تركته في 
أيام النجيعة وأعود متأآخرا حيث لم يبق غير 
الرماد والجنائن. 


يطرح النجفيون السؤال دون ان يتذمروا 
من موقع مدينتهم في الصحراء وهي على 
مسافة سيعة أميال من الماء والخضرة: إنما 
يحيلون الأمر إلى حكمة الإمام الذي لكز 
ناقته حين حلت في منطقة ((الحنانة)) ولا 
يطرح الزوار هذا السؤال وهم يتوافدون من 
إيران وجبل عامل في لبنان ومن الإحساء 
والقطيف. ومن الهند وباكستان وحتى من 
جمهوريات أسيا الوسطى. يكفيهم ان الامام 
علي اختارها لتضم جسده. منائرها الذهبية 
تخطف أنظار القادمين اليها. حيث يرى 
الزائر القباب الذهبية والأبواب الفضية. 

بهذا الكتاب بدأ الاستان زهير الجزائري 


يسرد ذكرياته عن هذه المدينة التي ترعرع 
بها منذ طفولته حتى غادرها إلى المنفى.. بعد 
المضايقات من قبل أزلام نظام البعث البائد.. 
كل هذا الخليط العجيب تجمع حول الصحن, 
قبلة الشيعة والمسلمين حيثما كانواء كنت 
اراهم في الظهيرات الحارة متكدسين جنب 
بعضهم البعض. وقد افترشوا.. المرمر في 
اروقة الضريح:, يتقاسمون الخيز والماء 
دون ان يعرفوا لغات بعضهم.. 

يتذكر زهير الجزائري.. مدينة النجف 
والانتقال مع عائلته من مكان الى مكان 
اخر.. مع والده الموظف الحكومي ومن 
بين الغرف والدواوين التي تحيط بساحة 
المسجد تخصص الادارة غرفتين متجاورتين 
لعائلة الشيخ عبد الكريم الجزائري.. حيث 
الاهل والاحبة الذين يعلمون بكل تفاصيل 
الحياة.. كثير من الاصدقاء والاحبة.. هذا 
يعمل في بيع الفواكه والثاني معلم في 
مدرسة ما والثالث يعمل في الفندق والرابع 
امام مسجد.. كل هذه المشاهدات يسجلها 
الاستاذ زهير الجزائري الذي لم تمحٌ ذاكرته 
هذه المدينة التي عاش فيها ايام طفولته.. 
وايام دراسته حقيقة ان كتاب الاستاذ زهير 
الجزائري .. كتاب قيم من حيث الكلمات 
والذكريات.. كأنه يكتب ذكرياته بأسلوب 
روائي خالص .. ليضاف هذا الكتاب الى 
المكتبة العربية والعراقية خاصة.. خدمة 
لطلاب العلم وللاساتذة والباحثين في هذا 
المجال.. 1 


ترجمة / عادل العامل 


يؤشر كتاب ( الغسل الفني 1507251 ) لمؤلفته 
ميل أيفائز ستراتيجيا لذكرى خمس سنوات على 
تسرب نفط " أفق الماء العميق " لشركة بريتش 
بتروليوم الذي جرى أميالا تحت الأرضض لمدة 
يوما و أسال 4:4 مليون برميل من النفط 
الساحلي عام .20٠١‏ وفي الوقت الذي قصد 
فيه التذكير بذلك الحدث المدمّر للبيئة جاء حدث 
مماثل في أوائل ٠١١6‏ على ساحل سانتا بربارا 
الرائع. وبالرغم من كون التوقيت المتعلق بإطلاق 
الكتاب والتدفق الأخير تصادفياء فلا يمكن للمرء 
إلا أن يشعر بشيء من الذنب للسرعة التي 
ترك بها تدفق سانتا بربارا الضمير الجمعي. 
ولهذا السبب بالذات فإن كتاب ( الغسل الفني ) 
يخدم غرضا مهماً. إذ أنه يقدم توضيحاً للكيفية 
التي زيّتت بها شركات النفط عجلات الذاكرة 
واستخدمت المؤسسات الثقافية للمساعدة على 
تنظيف صورها وفصلها عن مثل هذه الأحداث 
الرهيبة. 


و" الغسل الفني '" مصطلح أوجدته المؤلفة ليمثل 
العملية التي تنظف يواسطتها شركات النفط 
صورها العامة الملطخة عن طريق استخدام رعاة 
الفنون في المتاحف البارزة من أجل لملمة سمعة 
أفضل لها بين دوائر النفوذ. وتربط أيفائز فكرتها 
عن " الغسل الفني ' مع مفهوم الغسل الأخضر 
8 [516615, حين تدعي الشركات 
القيام بجهود بيئية لكسب الرأي العام المؤيدء 
ومع الغسل القرنفليء حين تتباهي الشركات 
بأنها تتقبل حقوق الشواذ جنسياً. وتلاحظ 
أيفانز أن عدداً من الشركات راحت تعتمد على 
صفقات الرعاية من أجل إنشاء رأسمال ثقافي. 
مثلما فعلت شركات تبغ كانت من " الغسالات 
الفنية " السابقة. و في الوقت الذي يتسم فيه 
المصطلح بالتبصّرء فإن من الأفضل عموماً اعتبار 
دراسة في حالة الغسيل الفني. وهذا الكتاب رؤية 
شخص مطلع إلى الكيفية التي استحصلت 
بها شركة واحدة بوجه خاصء وهي بريتش 
بتروليوم؛ على القبول عن طريق ربط نقسها 
بأربعة من صالات تيت 216 1' للفنون في المملكة 
المتحدة. وقد اعتمدت أيفانز على بعضها بشكل 
مكثف, لكن خلفيتها التاريخية بشأن الرعاية 
الشتركة في الفنون منجزة جيداً بوجه عام. 


ومع أهمية الكتاب, فإن هناك مخاوف منها 
الطبيعة الأحادية الجانب للكتاب. فالمؤلفة تنتمي 
لفرقة التمثيل, ©1214' 11161216 التى قامت 
بمسرحة عدد من الاحتجاجات الفنية العامة على 
رعاية شركة بريتش بتروليوم في صالات تيت. 
و الواقع أن الكتاب يبدأ بمشهد فني تراق فيه 
غالونات كثيرة من مادة شبيهة بالنفط في حفلة 
كبيرة, فقط ليكون العقاب وتنظيف المكان من 
نصيب فريق ثالث سيّئ الحظ من كادر الرعاية. 
ويبدو أن المؤلفة يمتعها هنا مقدار شدة محاكاة 
انسكاب السائل لذلك التسرب النفطي الفعلي 
الذي جرى لشركة بتروليوم على ساحل الولايات 
المتحدة. وعلى الرغم من أهمية رؤيتها للمسألة, 
فمن الملاحظ أنها لا تترك إلا حيزا قليلاً للقارئ كي 
يكتشف ويقرر لنفسه تأثير رعاية شركة بريتش 
بتروليوم في مجال الفنون. وعلى كل حالء فإننا 
نترك لحالنا لنخمّن إن كانت مجموعة صالونات 
تيت الفنية تفضل أن تخسر المقدار القليل من المال 
الذي تتبرع به الشركة. 

وهذا التبرع البسيط هو النقطة المركزية في 
كتاب أيفانز. فهي تذكر أن الشركة توفر حصة 
صغيرة فقط من ميزانية عمل متحف تيت. ويبدو 
كما لو أن حفنة صغيرة من النقود من بريتش 


بتروليوم تمتلك قوة شراء هائلة. وهذا عائد ريما 
إلى الصلات المريبة و ترتيبات الاستخدام في 
الماضي مع الشركة التي لدى الكثير من أعضاء 
هيئكة صالونات تيت الفنية. و إذا نظرنا إلى ما 
وراء حقيقة أن لبتروليوم حضوراً مبالغاً فيه كما 
يبدو لكل جنيه تنفقه, فإن أيفانز تقوم بعمل رائع 
بمناقشتها التأثير الذي تمتلكه الشركة ذاتها. 
وهي تلاحظ أن حلقات الأصفر و الأخضر تسبب 
قدرا كبيرا من الخلاف بين التنصيب و الجمهور 
الحاضر المستهلك, بين رغبات أمين الملتحف ورعاة 
ذلك الفن. و تقول إن هذا الخلاف الملموس يضر 
بكل الأطراف ذات العلاقة, عدا الرعاة بالطبع. 
ومع أن نصيب بتروليوم الصغير نسبيا قد مُنح 
كما يبدو مقدارا لا مبرر له من التمثيل في المتحف, 
فإن إيفائز متسرعة جداً في القيام بالشيء نقسه 
حين توجه اللوم على كل التأثيرات السلبية لتغير 
المناخ و استنزاف النفط. فمن المؤكد أن بريتش 
بتروليوم منتج كبير جدا و موزع للبترولء لكنها 
ليست المتسيب الوحيد في تغير المناخ. وهي 
ليست بريئة بالتأكيد, لكن ينبغي ألا يوجّه إليها 
اللوم كله على ما يصيب العالم من كوارث. 


عن / 55 ا 
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نيعي بعي المدكون 


يقدم رواية توثق أدبياً كثيرا 


من مآسي الفلسطينيين 


بيروت / رويترز 


رواية (مصائر .. كونشرتو الهولوكوست 
والنكبة) لربعي المدهون الكاتب الفلسطيني 
المقيم في لندن عمل مركب من الواقعي والمتخيل 
الافتراضي سعى فيه الكاتب إلى توثيق أدبي 
لكثير من مسي الفلسطينيين و آلامهم وتشردهم 
ومصائرهم. 

وتحت عنوان (قبل القراءة) وهي مقدمة وضعها 
الكاتب للرواية قال إنها الثانية "من بعد (السيدة 
من تل أبيب) ) التي قدمت فيها مشهدا بانوراميا 
لقطاع غرزة في مرحلة زمنية معينة... قمت 
'بتوليف” النص في قالب الكونشرتو الموسيقي 
المكون من أربع حركات تشغل كل منها حكاية 
الخاص قبل أن يتحولا إلى شخصيتين ثانويتين 
في الحركة التالية حين يظهر يطلان رئيسان 
آخران لحكاية أخرى... وحين نصل إلى الرابعة 
تبدأ الحكايات الأربع في التكامل.' 

وجدير بالذكر هنا أن هزه ' 'التوليفة' 'كما وصفها 
ربعي المدهون أي الربط بطريقة ما بين تحرك 
العمل القصصي وحركات عمل موسيقي قد يكون 
أول من أطلقها في العربية الروائي والقاص 
اللبناني السوري الآصل الراحل إلياس مقدسي 
إلياس الذي كان قد دعا إلى ما أسماه القصة 
السيمفونية التي تقوم على حركات تتكامل في 
النهاية. 


جاءت الرواية في 17717 صفحة متوسطة القطع 
وصدرت عن (المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر) في بيروت وعمان وعن (مكتبة كل 
شيء) في حيفا. 
وربعي المدهون ولد في المجدل/عسقلان سنة 
6 وهاجرت عائلته إلى قطاع غزة عام ١911/‏ 
واستقرت في مخيم خان يونس للاجئين. درس 
التاريخ في جامعة الإسكندرية ولم يحصل 
على الشهادة الجامعية لأنه أبعد عن البلاد عام 
لأسباب سياسية. وهو يعمل حاليا في 
جريدة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن 
حيث يقيم ويحمل الجنسية البريطانية. من 
أعماله (الانتفاضة الفلسطينية الهيكل التنظيمي 
وأساليب العمل) و(طعم الفراق .. ثلاثة أجيال 
فلسطينية في ذاكرة) و(السيدة من تل أبيب). 
في الحركة الأولى من حركات "الكونشرتو 
الموسيقي" في رواية (مصائر) تحب الأرمنية 
الفلسطينية إيفانا أردكيان طبيبا بريطانيا في 
زمن الانتداب على فلسطين وتتزوجه ويرحلان 
إلى لندن وتنجب منه بنتا. 
إيفانا قبل وفاتها توصي بحرق حتتها ونثر 
نصف رمادها في نهر التيمز في لندن. أما 
النصف الآخر فطلبت في تكليف يبدو مزعجا 
أن يؤخذ في إناء ويوضع في بيت أهلها في عكا 
الذي يسكنه يهود إسرائيليون أو يوضع في 
هنا يعتمد المدهون كما في مجالات الرواية 
الأخرى أسلوب الاحتمالات المختلفة وما الذي 


يحدث في حال تحقق كل منها. 


حركة "الكونشرتو" الثانية كانت عن جنين 
دهمان التي تكتب رواية (فلسطيني تيس) 
عن محمود دهمان الذي يعود سرا إلى المجدل 
ويرفض الرحيل وكذلك قصتها مع زوجها باسم 
الذي التقته خلال وجودها في أمريكا وبطل 
قصتها الذي سمته باسم أيضا. . 

أما الحركة الثالثة فكانت عن وليد دهمان 
وزوجته جولي ابنة إيفانا اللذين زارا "البلاد" 
لتنفيذ وصية إيفانا ووقعا في عشق البلاد وفكرا 
فى العودة. 1 

الحركة الرابعة هي زيارة وليد لمتحف (يد 
فشيم) لضحايا المحرقة النازية مقيما تماهيا بين 
ضحايا المحرقة اليهود وبين ضحايا مجزرة دير 
ياسين الذين قتلتهم منظمات صهيونية. 

كثير مما في الرواية يوحي بكتابة صحفية 
تنقل تفاصيل الأمور بدقة وتعيد تواريخها 
إلى الذهن. وربما كانت غاية الكاتب هي "كي 
لا ننسى" مع إن الحداة تستمر. ولريما وجد 
القارئ في عمل المدهون كثيرا من تقنيات السرد 
المختلفة وقد حاول الكاتب التوفيق بينها. ومن 


ذلك أنه يعطى نفسه على لسان الآخرين أو فى 
مشاهد في الرواية أدوارا سريعة وأوصافا على 
غرار المخرج الشهير ألفريد هتشكوك الذي كان 
يظهر في أفلامه في لقطات عايرة. لكن القارئ قد 
يرى أن هذه التقنيات ربما تكون قد جاءت على 
حساب العمل الروائي السياب فجعلت بعضه 
يتآكل. 

الناقد الفلسطيني الدكتور فيصل دراج قال عن 
عمل ربعي المدهون هذا إن الرواية "قرأت زمنا 
آخر لا يعد إلا بما فيه من حيث المحتل اليهودي 
مستقر في (أرض الميعاد) ) والفلسطيني مشتت 
داخل أرضه وخارحها. "ومع إن في النص عناقا 
بين الواقعي والمتخيل كما تقضي الروايات 
فإن فيه (واقعية) باردة أليمة ميرأة من الوعد 
والوعيد." وقال إن الرواية ' تنتسب ضمنا 
إلى رواية (الكاتب الفلسطيني) الراحل غسان 
كنفاني (رجال في الشمس). 

ومهما كان في انطباع القارئ من إيجابية هنا 
وسلبية هناك فلا شك في أن (مصائر) عمل متقن 
مركب وغير عادي من نواح مختلفة. 


تاكلم العزرالي: سفير الاغنية 


أوراق 


ترتبط شخصية الفنان الراحل ناظم الغزالي 
بعوامل كثيرة تحكمت في شخصينه وقدرته على 
مواجهة المجتمع الذي كان يحمل فيه الفنان متاعب 
كثيرة لمجرد انه قد توجه الى الفن بقلب خائف 
وفكر قلق. حالة من التوجس والخوف امتدت 
منذ ولادته وحرمانه من عطف الامء. هذه العقدة 
الاولى التي استحكمت في شخصية ناظم الغزالي» 
فصار ينظر الى المراة نظرة مقدسة خالية من اي 
شوائبء كان المرحوم ناظم الغزالي عندما يريد ان 
يحب يحب باخلاص؛ كان حبه رومانسيا وكانت 
حياته شريطا من الطيبة والإخلاصص والتفاني 
.... كان يواجه الاساءة بالاحسان وكان يتقبل 
الانتقادات بروح سمحة وبريئة لهذا كان طموحا 
آثر ان يشق طريقه بعناد واصرار. رغم كل ما 
اصابه من مضاعب مالية ونفسية يسيب الظروف 
السيئة التى مر بها وهي فقدان والده ووالدته 
... وبالفعل استطاع ذلك الفنان الكبير ان يتغلب 
على المصاعب ... حيث واظب على قسوة الحياة 
... كان المرحوم ناظم الغزالي يحب التمثيل في 
بداية حياته لانه الطالب المتفوق والحاصل على 
الدرجات العالية في كل الدروس التي درسها وكان 


صدور الترجمة الكردية لرواية "مام ا[احكمة' 


مولعا بقراءة الكتب الجيدة ويعد مغنيا بارعا في 
اكثر المسرحيات التي يتطلب الدور فيها ان يغني. 
وهكذا القدر يعده ليكون مغنيا بارعا نجح في 
حياته وبعد موته نسج الفنان الراحل حياته 
وتفاصيل جديدة تحدث عنها الفنان القدير فخري 
الزبييدي الذي عاش معه فترة طويلة امتدت منذ 
الخلانينات وحتى سنة رحيله.. 

يقول الفنان فخري الزبيدي عن ناظم الغزالي 
مايلي: 

تعرفت على المرحوم ناظم الغزالي منذ خلال 
تردده على محلة ((البارودية)) حيث كان يلتقي 
مع مجموعة من عشاق الاسطوانات وبخاصة 
سطوانات الاستاذ المرحوم محمد القبنجي وسليمة 
مراد ومنيرة الهوزوز وبدرية انور وجليلة ام 
سامي.. فكان الغزالي يلتقي مع هذه المجموعة من 
الهواة وقد توطدت علاقتي به لاسيما انني كنت 
أعيش وحدي لآن والدي كان ضابطا كبيرا وكثير 
التنقل في اماكن عمله. ‏ 

وما كنا أنا وناظم طلابا في معهد الفنون الجميلة 
فقد جمعتنا معرفة غرفة متواضعة في ((رأسس 
القرية)) بشارع الرشيد فكنا نعيش سوية في هذه 
الغرفة.. حيث كنا نغسل ملايسنا ونأكل في المطاعم 
ولما كان راتب ناظم اكثر من راتبي فهو يتحمل 
المصاريف أكثر مني. واستمرت هذه الحالة طيلة 


ية العراقية 


ايام دراستنا سوية. كنا نتفارق صباحاً لانشغال 
كل واحد منا بعمله. 

وأذكر ان الغزالى كان قد ترك الدراسة فى معهد 
الفنون الجميلة لظروف خاصة ولكنه ذات يوم 
عاد للمعهد فدخل الصف حيث كان المرحوم 
الاستاذ حقي الشبلي قد طلب منا مشهدا أرتجاليا 
مع المرحوم الحاج ناجي الراوي والمرحوم حامد 
الاطرقجي ومجموعة من طلاب المعهد.. مثلنا 
الدور امام ناظم وعندما انتهينا نهض وقبلنا على 
جودة الاداء بعدها أعلن الاستان حقي الشيلي 
عودته للمعهد والانضمام الى الغرفة وكان ذلك 
عام 1944 كان الفنان ناظم الغزالي يحصل على 
درجات عالية بالدروسن التحليلية وله قابلية 
خارقة في تقليد كل شيء.. ولو استمر بالتمثيل 
لكان له شأن كبير في هذا المجال لكنه استمر في 
الاغاني التراثية التي برع بها بشكل كبير وقد 
غنى للشاعر جبوري النجار والشاعر في العصر 
العباسي البهاء زهير اليليا ابو ماضي والأخطل 
الصغير (يشار الخوري). 

الحقيقة كتاب الاستاذ كمال لطيف سسالم عن 
المطرب ناظم الغزالي كتاب قيم ليضاف هذا الكتاب 
الى المكتية العراقية العربية.. خدمة لطلاب العلم 
والفنانين وكتاب الاغاني.. وفق الله الاستان كمال 
لطيف و أطال الله في عمره . 


من منشورات مكتب التفسير 7١١٠في‏ أربيلء, عاصمة إقليم كردستان» 
صدرت للروائي السوري عبد الباقي يوسف ترجمة روايته ( إمام 
الحكمة) إلى اللغة الكردية, الرواية التي كانت قد صدرت عن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة ,7٠٠٠١‏ وهي تسرد سيرة 
حياة قطب الحكمة لقمان الحكيم. 1 

جاء في مقدمة الطيعة العربية التي وضعتها وزارة الأوقاف الكويتية في 
مقدمة الرواية: 

(من أبرز الإشكالات التي تثيرها رواية إمام الحكمة, حدود التاريخي 
والخيالي في رصد سيرة لقمان الحكيم ولعل هذا لا يرتبط بهذه الرواية 
فقط, بل أن النقد الأدبي أثارهاء ويثيرها مع كل تجربة سردية تستدعي 
التاريخ, فتجعله مادتها الروائية. إن أطروحة رواية إمام الحكمة تتعلق 
بأن يتحول الإنسان نفسه إلى مرآة نفسه. يرى من خلالها علاقاته 
وسلوكياته ومواقفه, ويعيد اكتشاف مفهوم الحياة والوجود, ويستثمر 
طاقات الذكاء والخبرة والإرادة التي وهيها الله إياه, ليكون متحكما في 
نفسه ومحيطه.؛ لامحكوما بهاء قائدا لهما لا مقودا من قبلهاء فيتولد عنده 
إحساس جديد بنفسه ووظيفته ومركزه في الكون والحياة, وعلاقته 
باللهء خالقه ومبدعه. وبالإنسان والنبات والجمادء إحساس بطعم الحياة 
نفسها في جدتها وتوازتها ومعادلاتها.. لقد وفق الروائي عبد الباقي 
يوسف في ان يجمع شتات تلك الحكم الممتدة في الزمان والمكان» وأن 
يصوغها في قالب روائي ممتع ومفيد, تتحوّل عند مّن يتأملها ويحسن 


الإصغاء إليهاء إلى نبراس يهديه في مدلهمات الخطوب والمواقف والآراء, 
وتجعل له لسان صدق وأمانة وأخوة وتقدير وحب للخير والجمال؛ 
وسعي إلى خدمة الإنسان حيث هو إنسانء بعيدا عن التصنيفات التي 
أحدثت شروخاً في الكينونة الانسانية التي أراد لها الله سبحانه وتعالى 
أن تكون سالكة سبيل التعارف والتعاون والتواصل والتعايش, واحترام 
التنوع باعتباره آية من آيات الله الحكيم في صنعه الحكيم, والرواية 
يغلب أسلوب الحكمة عليهاء تريد أن تجعل من الحكمة شخصية تمشي 
بين باقي الشخصيات, ورؤية تحكم الإنسان في علاقته بذاته وبالآخرين 
من حوله, بأسرته ومجتمعه. في الجوانب النفسية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. إنها تُبشر بمشروع الإنسان الحكمي؛ بعد أن 
تهاوت فلسفات الانسان النفعي, والإنسان القبلي, والإنسان الطائفي, 
والإنسان القومي, والإنسان الأبيض مقايل الإنسان الأسود, والإنسان 
الأيويولوجي, والإنسان البراغماتي, والإنسان المكيافيلي» وغيرها من 
الأنماط الإنسانية التي أحدثت آثارا سلبية في الرصيد الحضاري للأمم 
والشعوب. وكانت مجالا خصباً لإبداعات الروائيين في العالم). وقد 
وقعت الرواية في 770 صفحة من الحجم الوسط. 

قام بترجمة هذه الرواية ( مظفر أولا قسريي) وممًا يُذكر أن هذا العمل 
الروائي هو الثاني الذي تتم ترجمته إلى اللغة الكردية للكاتب عبد الباقي 
يوسف. بعد ترجمة روايته (هولير حبيبتي) سنة 7١14‏ ضمن ترجمة 
أعمال الكاتب من اللغة العربية إلى اللغة الكردية. 


العدد (3538) السنة الثالثة عشرة الاحد (3) كانون الثاني 2016 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


السك لاع 1 
1 


الفهرست الشامل 


للرواية العراقية 


بعد انتظار طويل صدر أخيراً للدكتور نجم عبدالله كاظم "فهرست 
الرواية العراقية ,2"35014-١919‏ ليكون أشمل فهرست معنىّ 
بالسرد العراقي. فقد غطى هذا الفهرست ما يقارب القرن من عمر 
الرواية العراقية, وهو يقدّم كل ما صدر خلال هذه المدة الطويلة, من 
روايات,. ومن قصص طويلة في بعض المراحل المبكرة حين وجدها 
تقترب بدرجة أو بأخرى من الرواية. 

وفي ظل شيوع صور مشوهة كثيرا ما يرسمها البعض عن الرواية 
العراقية, في وسائل الإعلام والدوريات والصفحات الثقافية وأحيانا 
حتى في دراسات. وهي تنم عن جهل أو تجاهل واستسهال من 
أصحابها في إطلاق الأحكام, واضحٌ تماما ما سيشكله هذا الفهرست 
من أهمية في عالم البحث والكتابة الرصينة» وللدارسين والباحثين 
المعنيين بالرواية, والسردء والأدب العراقي عموماء. خصوصا أن 
المؤلف لم يكتف بالفهرسة فقطء وبما يعني إدراج عناوين الروايات 
ومؤلقيها. بل وجدناهء متى ما وجد ذلك ممكنا كثيرا ما يصف العمل 
بكلمة أو جملة هي مهمة جدا للباحثين الذين يبحثون عن أعمال 
بمواصفات بعينهاء الأمر الذي سيختصر الكثير الكثير من الوقت 
والجهد على هؤلاء الباحثي. 

كما أن الدكتور نجم عبد الله كاظم قدّم في كتابه, إلى جانب الفهرست 
الشامل الرئيسء ما سمّاها فهارس فرعية. فقد اشتمل الكتاب على 
فهرست الرواية النسوية في العراقء وفهرست رواية الفتيان في 
القرن العشرينء وفهرست روايات الروائيين اليهود ذوي الأصولٍ 
العراقية, وفهرست الروائيين العرب الذين عاشوا في العراق ردحا 
من الزمن. فوق هذا كله ألحق بفهارسه مجموعة من الملاحق يما 
خرج به من نتائج استقراءاته للفهرست الرئيس والفهارس الفرعية, 
وهي نتائج إحصائية وتوصيفية طريفة وأحياناً مهمة. 

يأتي كتاب أفهرست الرواية العراقية" » ضمن مجموعة من الكتب 
التي صدرت مؤخرا للمؤلف. ومنها عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت "رواية الفتيان خصوصية الموضوع والفن" 
الذي فاز بجائزة خليفة التربوية في الإمارات, وعن نفس الدار 
كتاب "نحن والآخر في الرواية العربية المعاصرة" الذي فائر بجائزة 
الإبداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي في لبنان» وعن 
دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة كتاب' على مشارف القصة العربية", 
وعن دار المأمون كتاب' 'بغداد البعد يقترب. . دراسة وقصص قصيرة 
مختارة من العراق" ؛ وعن دار ثقافة الأطفال كتاب "عاشق الوطن 
والخليج والمطر" . وهو سيرة روائية عن السياب مقدمة للفتبان. 


من أجل غواية الشر 


قراءة فى رواية منتجع الساحرات 


للروائي أمير تاج السر.. 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يعكس "امير تاج السر" الواقع العشوائي في رواية "منتجع 
الساحرات" التي يشن فيها الحروب على الافكار التي تراود 
الانسان عندما يلجاً الى محاكمة نفسه عير الزمن. ان من 
خلال اليقظة الحسية في المشاهد الاليمة التي يعيشها الفرد في 
المجتمعات الفقيرة , والتي هي جزء منه ولا يشعر بذلك لما يحيط 
به من رؤى احتجبت عنها الصور التخيلية. وكأنه يسحينا الى 
الواقع ويسجننا داخل الصورة التي ينسجها روائيا . لتصب 
في ذهنية أفكار القارئ,. وتتركه مسافرا في عالم, الاسماء الممتد 
من "عبدالباسط شجر" الى المتسكعين والمراهق" ناهوم عرجا 
الاثيوبي " ' وصولا الى موت الاحلامء. وولادة الواقع المرير 
مع بائعات الشاي المسنات اللواتي يلذن بالصمت2 لانهن فقدن 
'عبدالقيوم" الذي ما عاد يلفت النظر وكأنه يوحي بهشاشة 
القوانين في عشوائيات يعيش فيها الافراد الضعفاء وبعض من 
المتسلطين . بانزياح جمالي عفوي في التأثير » وببساطة شعبية 
تؤدي الى تحولات الافق الروائي المألوف عادة» وبإبراز جوانبه 
الجوهرية في بناء الرواية. ليحارب في رأس كل منا افكاره المبهمة 
والتي تتضح تدريجيا كلما توغلنا في القراءة, وكأننا نعايش 
شخوصه بتآلف تصويري نتبعه كعين سحرية تراقب المشهد. 

مجرمو سن المراهقة ونوعية الحياة التي تفرضها نوعيه من 
خرجوا الى الصبا مطرودين او مساجين وبالطبع؛ ضائعين, 
وعاطلين عن العمل بجدارة" والقضية التي يثيرها امير تاج السر 
روائيا ليست مطروحة للنقاش, لأنها من واقع له مكانه وزمانه 
وظواهره المحلية التى اعتاد عليبها بطل الرواية ومن معه. الا انه 
يمسك بعناصر الواقع لتكتسب الرواية بمسارها الفني تراكيب 
ذات خصوصية يشن حروبها المتعددة من الافكار الى حروب الرزق 
والوجود.ء وشاي الحشرات وسرياليات لا يمكن ان تتخذ صفة 
غير غرابة ما يصفه او يتكلم عنه "امير تاج السر" في روايته 


"منتجع الساحرات" التي يستغرب فيها القارئ الخوف من 
انقراض مهنة السرقة , فما هذا المجتمع الذي يروي عنه ما يروية 
ومن هو عبدالقيوم هذا والنزوات المترفة؟ 

حركة مشهدية تعج بإشكاليات يستنطقها عبر خلفيات رمزية 
كأنها المشهد السينمائي المشغول بترميز وتشفيرء وبما يثير 
دهشة المتخيل او حوارات الشخوص التي تلتقي ببعضها وتفترق» 
وكأنها تستند على لغة فكرية تتصارع فيما بينها. لتنفي بعضها 
البعضء وكأن البقاء للاقوى في الرواية التي تمائل الحياة وافكار 
الرواية او بالاحرى افكار الروائي نفسه المتحكم ببنية السرد 
وقوته الايهامية بالقوة والضعف, والتغيرات التي تطرأ على 
الانسان الذي لا يختار بيئته , ولا اين يولدء ولا كيف يموت2 فهل 
من استعمار نفسي يمارس على الفرد من خلال المحيط الاجتماعي 
أم ان الواقع السياسي وتأثيراته هو انعكاس للمجتمعات الموبوءة 
والفاسدة , والصالحة والمبالة للخير مختصرا بذلك جدلية سن 
المراهقة والمعايير الانسانية, لباقي افراد المجتمع, ٠‏ وكأن كل فرد 
يولد ليمارس دوره في الحياة كما تمارس شخوص "امير تاج 
السر" ادوراها في هذه الرواية التي تفرض على القارئ نمطية 
معاكسة للجمال او لقبح الحياة التي تتفاعل معها الشخصيات 
بمشاعر متناقضة. هجرة عشوائية بلا سند , ومفردات لفتاة لم 
تكن مواطنة لتمنح ارضا في الوطن, ولا لاجئة قديمة مستقرة 
كذلك ؛ فالقاموس الروائي تركه مفتوحا على مصراعيه استنكارا 
من مديئة يمكن بسهولة شديدة أن يتحول فيها طائر الغراب 
المنيوذ شكلا وسلوكا الى دونجوان منتقدا المجتمع يتبطين ذي 
ايحاء يحيله الى نماذج تشبيهية مغموسة بالابعادء وهارية من 
شوارع تؤدي الى شوارع تقطنها هاربة من عرس الدم , وبتصوير 
تعبيري ينقل القارئ من معنى الى معنى بفن شاعري مثقل بلهجات 
الاسى , والحرمان لطبقة اجتماعية توحدت فيها معالم الغموض 
التي نتبع خيوطها بمحاولات لفك شيفرة شخصياته ورموزها 
المرافقة لوجودها او اختفاتها دون التغاضي عن اهمية الجوانب 
التقنية للحبكة الروائية وتوجساتها الاجتماعية والسياسية, 
والسياق الزمني المرهون بالتساؤلات والاستحضارات التخيلية 
لاحداث كثيرة تجري في العالم, فهل الرواية هي فكرة احدث 
متعددة من منظور تاريخي اجتماعي سياسي؟ 

فلسفة الهوية والوطن ومشكلات الحروب والنزوح مع بؤْرٍ 
التعاسة التي يحاكيها بوطنية مجروحة ومع رواد السجون 
وسخرية الحداة التي تجعلك ممزقا في بلد لا يستقبلك بأدنى 
حد من الحفاوة.ء ولا يطردك عن أرضه بصراحة فاتحا بذلك 
مسرحه الروائي امام الافكار التي تستند الى ابعاد التاريخ 
والحقبات المتتالية عبر الاجيال والبحث عن مدلولات اساسية 
لبناء الاوطان القادرة على ضم اهلهاء ويقومية تتمرد على ذاتهاء 
لتنتج سمات انسانية تتسع وتضم النبلاء الذين لا وجود لهم في 
الرواية, ومنعطفاتها الاستسلامية او تلك التي تقاوم فن الامتلاك 
بالقوة تحت مسميات متعددة عاكسا النزعة الفكرية, والاستغلال 
الاجتماعي الذي يمارس على الشعوب المستضعفة, والتي تبحث 
عن ذاتها في ظل مستنقعات يتقهقر فيها الفرد تبعا لعمره او قوته 
او مكانته التي اوجدها بوسائل غير نظيفة او شرعية, وبغزل 
وطني ساخر في بعض منه مشيرا الى البلدان التي تبقى دون دعم 
من احد وتتشرذم وتصل الى اقصى حالات السوء دون رعاية من 
احد. رواية ذات رؤية انتقادية سياسيا واجتماعية. وبسخرية 
رمزية كالثوب الاصفر المطعم بالذهبي او اللون المحرضء: وحتى 
الاسلوب المملوء بالاسقاطات والتشابيه. والمناورات الفكرية 
الممزوجة بتأثيرات عديدة. ان من حيث يسقط بيع الشاي 
..والنزوح الاريتيري او الاثيوبي ومشكلات النفس التواقة الى 
المجد , فهل يتوقف الخنجر الاحتلالي المتلون في المنتصف بين 
الموت والحياة , كما توقف خنجر عبدالقيوم ام ان القارئ هو 
الافكار التي يتصارع معها" امير تاج السر ' منذ البداية وحتى 
النهاية؟ 


زيارة الشيطان لمو 


بغداد/ أوراق 


جدال يقع أوائل الثلاثينيات في موسكو حول 
وجود المسيح والشيطانء يؤدي ظهور فولند 
ليحسم الأمر ويثيت النتيجة بصفته الشيطانية. 
احداث نتابعها في رواية (المعلم ومارغريتا 
. الشيطان يزور موسكو) للرواكي الروسي 
ميخائيل يولغاكوف والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة يوسف حلاق. 

الطرف المجادل الأول الأديب ميخائيل 
الكسندروفتشس برليوز رئيمس رابطة الماسوليت 
وركيس تحرير مجلة ادبية, والثاني الشاعر 
الشاب إيفان نيقولايفتشس بونيريف الذي يكتب 
تحت اسم مستعار هو بيزدومني. ب يحضر 
الشيطان في الرواية حضورا إيجابيا فهو من 
يعيد المخطوطة إلى المعلم؛ ويجمعه بحبيبته 
ويقوده إلى الطمأنينة, كما أنه يتسبب في 
احداث هزة اجتماعية ونفسية هائلة تترك 
أثرها الكامل على كل شخصيات الرواية. لكنه 
يقتل ويرتكب الأعمال البشعة إما بنفسه أو عن 
طريق أتباعه.. وتظهر ثيمة الرواية الأساسية في 
لقاء فولند بمتى العشار قرب نهايتهاء فيتحدث 
الاثنان» ويعلن فولند أنه لااوجود للخير بدون 
الشرء ولا عمل للمسيح بدون الشيطان. كذلك 
يأتي الشيطان منفذا لطلبات المسيح التي نقلها 
إليه متي. وبوجود الشر يظهر الخير والحق 
وينتصر.. ومن الثيمات الأخرى انتصار الآدب 
والفن عموماً فيقود الأرواح إلى الطمأنينة, 
وتوق الروح إلى الحرية بعيدا عن أي استعباد, 
وحاجة الإنسان إلى الحب والرياء والكذب 
الذي يعم النفوسس و البذرة الطيبة التي لا تزال 
موجودة تحت ركام الأنانية والخوف.. وفي 
الرواية مشهد لقاء بيلاطس البنطي مع يشوع 
الغناصريء ثم يتنبا بموت برليوزء وإصابة 
بزدومني بالشيزوفرينيا.. ويظهر فولند بعدها 
في شقة برليوز التي يتقاسمها مع مدير مسرح 
منوعات اسمه ليخدييف, ويرسل ليخدييف إلى 
يالطاء ليستولى على الشقة مع عصابته كرفيوف 
وبيهموث القط التي روعت بزودمنيء وتنضم 
إليهم فيما بعد هيلا مصاصة الدماء, وعرزازيلو 
القاتل المأجور. يتولى كرفيوف تنظيم حفلة 
للسحر الأسود وفضحه لرغبة فولاند في مشاهدة 
أهل موسكوء فيمتلئ المسرح عن آخره؛ ويحيي 
كرفيوف وبهيموث الحفلة التي تمتلئ بالأمور 
المرعبة والغريبة.. يظهر بيلاطسس البنطي من 
جديد متديرا أمر العفو عن المسيح., لكن الكهنة 
اليهود يرفضون ذلك, ومن ثم يظهر ليفي ماتفي 
متي العشار محاولا إنقان المسيح من العذاب ولكن 
من دون فائدة.. يقابل بزودمني المعلم ويعرف منه 
أنه قابل الشيطان في البداية. كما يعرف أن المعلم 
كتب رواية عن بيلاطس البنطي والي اليهودية 
الخامسس, ويعلم عن حبه لمارغريتا.. ويدير 
بيلاطسس البنطي مقتل يهوذاء وتقبل مارغريتا 
دعوة عزازيلو لزيارة فولاند,. فتصبح ساحرة, 
وتنضم إلى الشيطان مع خادمتها في حفلة يقتل 


خلالها البارون مايغل, إحدى الشخصيات البارزة 
المكلفة بالتعامل مع السياح, وذلك لمشكلة بينهما. 
ثم يعودون جميعا إلى الشقة رقم خمسين حيث 
يواصل كرفيوف وبهيموث حيلهما والاعيبهما.. 
تطلب مارغريتا من فولند أن يحضر لها المعلم, 
فيستحضره لهاء ويعيد له روايته المحترقة قائلا: 
أن الكتب لا تحترق» ويعود المعلم ومارغريتا إلى 
شقة الأخير, في حين يقوم كرفيوف وبيهموث 
بمجموعة عتامرات اضيرم بعدها تخاضكل 
الإخباريات الغريبة بشأنهاء لكن بهيموث يهزأ 
برجال الشرطة, ويحرقهاء ويغادر برفقة فولند 
وكرفيوف في وضح النهار مودعين موسكو.. 
يأتي متي العشار لمقابلة فولند يشأن المعلم, 
ويطلب منه أن يقوده إلى الطمأنينة لا إلى النورء 
فيستدعي فولند المعلم ومارغريتاء وينطلق يرفقة 
عصابته إلى الملان الأبدي.. فتتعمق مستويات 
السرد عن طريقٍ الراوي العليم بهذه الطريقة. 
ويبدو واضحا أن فولند يروي الفصل الثاني, 
بيلاطسس البنطيء لكن الرواية تبقى ملغزة إزاء 


الراوي العليم الذي يخير ببقية الفصول عن 
بيلاطسس البنطي.. طريقة السرد فيلمية, ترسم 
صورة بصرية كاملة, كما ترسم صورة نفسية 
للحدث. وتتنقل بين السخرية من قتل الإبداع 
باسع المعتقد إلى تفريم قيلم سوداوي ساخر عن 
الحياة في موسكو.. في الرواية قوة فوق طبيعية 
تقود الشخصيات وتضعها في المواقف المختلفة, 
وأجواء غرائبية مبعثها ليس وجود الشيطان, 
لكن التشوه النفسي والاجتماعي الذي طرأ على 
المجتمع. . يتشابه المعلم مع بولغاكوف, فكلاهما 
أحرق روايته بتأثير القمع, وثم استعادها. 
ولعل أكثر عبارات الرواية اقتباسا هي عبارة: 
الكتب لا تحترق. وهي العبارة التي أكدتها عودة 
مخطوطة بيلاطسس البنطي إلى المعلمء وعزم 
بولغاكوف على إكمال رواية المعلم ومارغريت.: 
ظهر تأثر بولغاكوف بأسطورة فاوست واضحا 
في الرواية, بدءا من الاقتباسس في مقدمتهاء 
واستعارة شخصية مارغريتا من فاوست غوته, 
ومرورا بالتأثيرات الظاهرة في شخصية فولاند, 
وحضور السحر الأسود والساحرات. 


روائي ومسرحي روسي ولد عام 1851 بمدينة كييف عمله 
الاساسي في مجال الطبء لكنه اشتهر من خلال روايته هذه 
التي اعدها الكثيرون اشهر روايات القرن العشرين. كتبها 
عام 147 لكنه أحرق مخطوطتها ليأسه من إمكانية نشرها 
ووضعه ككاتب مغضوب عليه. ثم أعاد كتابتها من ذاكرته 
في عام ,191١‏ بعدها أنهى المسودة الثانية في 1175, ثم 
المخطوطة الثالثة في 1917, ثم بدأ المخطوطة الرابعة وكرس 
لها آخر أيامه حتى٠ .١114‏ وبقيت الرواية مخطوطة حتى 
طبعت أخيرا فى 1171. ومنها اشتهرت عبارته التى جاءت 
علي لسان فولند أحد أبطال الرواية: المخطوطات لا تحترق 
أبدا. نشرت إيلينا سيرجييفناء أرملة بولغاكوفء الرواية 
للمرة الأولى في مجلة موسكو الأدبية في حلقات عام ١1757‏ 
وحتى14517, وقد حُذف منها بسيب التحفظات السوفيتية 
على مضمون الرواية؛ او ما يتعلق بممارسات الشرطة 
السرية في القدس وموسكو. توفي عام .114١‏ 
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الأياه وااليتوة 
الحارس في حقل الشوفارع 
بوالجسيدس - اللجرّع اللرايع 
الأفلعي 


الحداثة المعكوسة فى 


رواية ( تراجيديا مدينة ) 


الصمت. 


الإبادة الجماعية في كردستان 
العراق 


هاري مارتينسون 


العدد (3533) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) كانون الا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤ 


بغداد/ أوراق 


جرائم الابادة ضد الانسانية ازاء الكرد كأفراد 
عراقيين يستعيد وقائعها الباحث الدكتور 

محمد إحسان في دراسة تاريخية حقوقية 
سوسيولوجية سياسية مفصلة ضمنها كتابه 
(الصمت . الإبادة الجماعية في كردستان العراق! 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. ميينا 
ان السكوت الشعبي والعالمي اسهما في جعل 
الحاكم الظالم الجائر المستبد يتجاوز كل معاني 
الانسانية ويندفع مسعورا لطمسس الحقيقة 
جاعلاً من فعل الصمت فأساً يهوي به على 
رؤوسس الشعب لاسكاتهم, وهكذا دارت عجلة 
الابادة الجماعية منتجة موتا لم يفرق بين النساء 
والرجال والكبار والصغارء. حتى دفن الكثير 
منهم في بقاع لم يتعرف عليها الأحياء . مشيرا 
الى جرائم ايادة جماعية أخرى متتابعة كاملة 
الاركان حصلت في العراق وقد تغاضى عنها 
المجتمع الدولي حينهاء الأمر الذي يدعو الى 
تعريف القارئ بالجهات المسؤولة عن حصولها 
والضحية التي تم استهدافها ومن وقوع 
الجريمة؛ لبيان الجراكم التي ارتكبتها الحكومة 
العراقية ضد الكرد في الحقبة الزمنية منذ بداية 
الحرب العراقية الايرانية وحتى السنة التي 
بدأت فيها متغيرات جديدة لغزو الكويت واقرار 
الحصارء ما غير من الدور السياسي للحكومة 
في منظومة العلاقات الاقليمية والدولية, 
والتي حتمت مرور العراق في مرحلة ضعف 
مهدت الى اسقاط النظام. لافتا الى ان سنوات 


ول 2015 


سسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الصحمت 
ه» » 


الإبادة الجماعية في كردستان العراق 


حرب الثمانينات كانت الاقسى على الكرد فقد 
اتخذها النظام سبيلاً لارتكاب جرائم التسفير 
العمدي للكرد الفيليين, والتهجير القسري 
للقرى الكردية خلال عمليات الانفال: والأختفاء 
القصدي للبارزانيين في المقابرٍ الجماعية, والتي 
تستدعي التوقف عندها بحثاً لانيات ت تصديفها 
جرائم ابادة جماعية كما ورد في مواد القانون 
الدولي العام. وهي ايضا تحديدات مفيدة 
بماهية الافعال التي ارتكبت وتقع ضمن المادة 
الثانية من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية 
في القانون الدولي سعيا لنشرها على المستوى 
المحلي وتعريف عموم الشعب بهاء لتكون ثقافة 


قانونية وانسانية تحول دون تكرارها في منطقة 
أخرى من العراق ومع جماعة عرقية او اثنية 
ومن التركيبة الاجتماعية غير المتجانسة. ان 
تناول فعل الابادة الجماعية بالبحث العلمي في 
مجتمع متعدد الطوائف والاقوام مثل العراق لا 
تتوقف جوانب المساعدة فيه على نشر التقافة 
القانونية فقط بل وكذلك الا لتزام بالقانون بين 
أبنائه المعروفين بقلة التزامهم به؛ وبالتالي يصب 
بنفسس اتجاهات التقليل من احتمالات اللجوء 
اليها كأسلوب في التعامل البيكي مستقبلاً.. 
ويما يقضي على الصعيد الاقليمي تكوين معرفة 
شعبية ضاغطة على الحكام في المنطقة فتمنع 


أيا منهم من ارتكاب فعل ابادة اجرامي في بيكة 
اجتماعية وسياسية تتشابه مع العراق يجد فيها 
الحاكم مجالا نفسيا لارتكابها. وتأتي اهمية 
الجانب الدولي في مساعدة البحوث والدراسات 
والمؤلفات الرصينة في الدفع باتجاه قيام المحاكم 
الدولية بدورها لتقديم الجناة المثبت تورطهم في 
جرائم ابادة جماعية الى القضاء الدولي ليشكل 
رادعاللآخرين في الحكم, اذا ما اخذنا بنظر 
الاعتبار ان المناطق التي من بينها العراق ما زالت 
غير ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الانسان. كما 
يشير الباحث الى ضرورة تحديد مقدار التدمير 
الكلي والجزئي والضرر العضوي والنفسي 
الذي لحق بالكرد نتيجة اتكاب الجرائم بحقهم 
لاعطاء الموضوع اهمية اضافية في تشجيع 
ابناء المجتمع الكردي باتجاه التعرف على 
حقوقهم الفعلية ضمن العراق الفيدرالي» ومن ثم 
الدفاع السلمي عنها والتعايش مع بقية الاقوام 
بطريقة تقلل من احتمالات تكرارها ثانية معهم 
او مع غيرهم من شرائح المجتمع العراقي متعدد 
الطوائف والاقوام. مبيناً ان التهجير الجماعي 
للقرى الكردية في عمليات الانفال قد حصل 
في المنطقة الممتدة من سركلو وبركلو فكرميان 
والى بهدينان» وخلهل ذلك تم تدمير 45٠١‏ قرية 
وتهجير نصف مليون كردي اجبر غالبيتهم على 
الاقامة في مناطق محددة انشأتها الحكومة 
وسيطرت عليها أمنياء وآخرين انتشروا في 
عموم كردستان فتسبب هذا التهجير المنظم في 
احداث أضرار ليس على أهل المنطقة المهجرة بل 
وكذلك المناطق التى هجروا اليها تأثراً بالمعاناة 
التي عانى منها المهجرون واساليب التعامل 
القسري حيث التفريق والاضطهاد وشيوع 
بعض الاضطرابات الاجتماعية بسبب مصاعب 
التكيف للمكان الجديد.. وبالنسبة لاستعمال 
السلاح الكيمياوي في حلبجة فقد تم في مركز 
المدينة التابعة لمحافظة السليمانية اداريا. لافتا 
الى ان تقديم وقائع ابادة جماعية حصلت لشعب 
يعيش ضمن منطقة معينة في زمن معين لم 
تتوقف اهميته على اثبات صحة الواقعة وتحديد 
يتصنيفها جريمة ابادة جماعية في القانون 
الدولي بل تضيف لها اهمية تتعلق بكون المنطقة 
التي حصلت فيها الجريمة هي العراق وبحق 
الكرد الذين عانوا مثل هذه الجرائم طويلا. 


الباقى كان بلا أهمية.... 


قراءة فى رواية (آحاد أغسطس) 


للروائي باتريك مونديانو 


ضحى عبدالرؤوف المل 


يلتقط الرواتي ' باتريك مونديانو' في روايته' ' احاد اغسطس " 

والتي ترجمها لدار الساقي '"صالح الاشمر" الحدث من فكرة يمدها 
بمشهدية يغرق فيها القارئ طويلا .اذ ينسج من الواقع تفاصيل 
حسية تشمل حتى العطر ورائحة العفونة وادق الحواس التي 
يتأثر بها القارئ. بل ! وتضعه في دائرة المشهد الذهني المثير لفكرة 
» ولوجدانية الرواية وقدرتها على خلق الصورة الخاصة المرافقة 
للمعنى, وبمجازية حبكها بضبط تصويري عميق روائيا من 
حيث الابتعاد والاقتراب من الشخوص,. وكان عالمه الروائي نابع 
من مخطط هندسي ذي سناريو مرئي يراه بوضوح تامء وببناء 
روائي سهل ممتنع وفق اخراج بوليسي وافكار تلتصق بها النزعة 
الرمزية نوعا ما لصليب الجنوبء وما يرمز اليه من اشكاليات عالقة 
وظفها بجدية في رؤاه الروائية العابقة بالبحث والرصد والتمثيل 
الادبِي وفق انعكاسات المواقف التخيلية التي تضج بالحقائق 
المخفية, وبوعي روائي ذي ايحاء يتخطى من خلاله البُعد الرمزي 
بالغموض والمعطيات الفكرية. لتكوين صورة للحياة الدرامية من 
حولنا مع الاهتمام بتفاصيل الاحداث التي تستقر في ذاكرة كل مناء 
فهل من نغم روائي حافظ عليه 'باتريك مونديانو" في هذه الرواية 
وابعادها الادبية والفنية؟ 

حارس الذاكرة ولقطات من الاجواء الفوتوغرافية لتصوير اهتم 
ببدقة شديدة به وكأنه ينظر من ثقب عين سحرية على تفاصيل 
فيلم يسترجعه من خلال ذاكرة الرواية التي قصها واعاد ترتيبها 
تبعا للمشاهد وحبكتها دون الاهتمام بالشكل الروائيء وكأنه يثق 
تماما بحنكته الروائية التي يمسك بها القارئ. لتكون بمثابة رؤية 
فنية ناشطة حسيا بشخوصها وبساطتهم: وان بلغز يحاول القارئ 
فك شيفراته. الا انه يصل الى النهاية ليدرك ان صليب الجنوب ما 
هو الا رمزية غارقة ياعلام الدول التي تحتوي على هذه الكوكبة 
من النجوم .والتي تسمى صليب الجنوب, لانها كالماسات تلمع 
في السماءء وهي كلك على صدر سيلفيا التي ارادت امتلاك صليب 
الجنوبء الذي ادى الى اختفائها وربيما حتفها او رحيلها وما بين 
الخيانة والوفاء وحب الامتلاك احاسيس غارقة بالقلق والخوف 
" اعتبارا من هذه اللحظة في حيااتنا بدأنا نعاني من القلق, ومن 
احساس متفش بالذنب والايمان بأن علينا أن نهرب من شيء دون 
ان نعرف ماهو.' فهل اطماع الدول بالامتلاك وبالحروب يشيه 
امتلاك صليب الجنوب و الشؤم الذي يرافقه؟ 

ابدع 'باتريك مونديانو" 'في حبكة روايته واسقطاته السيمياتية 
التي تحمل فكرة مجازية اكتست بالحدث الذي شغل به المشاهد بل! 
وترك القارئ في متابعة دقيقة مخافة انفلات المعنى او ترك الفكرة, 
فتتقطع الاحداث وتصاب المشاهد بخلخلة . ان اعتمد مونديانو على 
بناء المشاهد بقوة تصويرية ذات مفاهيم فنية لها نسيجها الابداعي 
القادر على خلق جمالية لا تخلو من بوليسية تستفز القارئ لملاحقة 
المشهد تلو المشهد خصوصا المشهد الاخير قبل اختفاء سيليفيا . 

ان اتسع افق التخيلات بعد اختفاء سيلفيا لمعرفة الحقيقة التي 
تدعو الى الاستغراب خصوصا عند بداية الرواية قبل نهايتها. لان 
العقدة بلغت ذروتها في النهاية, وكأن الحدث يتكرر كما الصورة 
الفوتوغرافية التي تنسحب من الذاكرة وتعود البها عبر شخوص 
اخرين ووجوه تتشابه كما الاسماء والاشياء الاخرى في الحياة, 


وماعلى القارئ بعد ذلك الا العودة الى البداية بالتفافة حيث :' 
اصبح للاشياء , مع تقادم الرمن معنى آخر عنده وعندي. 

رواية منسوجة ذهنيا على ذاكرة مخضبة لدول قام بترميزها, 
وترك لصليب الجنوب ماسته التي تحتاج الى اعادة نظر في ترتيب 
امتلاكه او انتظاره. ليكون ضمن شسهر اغسطس حيث يرفرف كما 
الاعلام التي تحتوي على هذه الكوكبة او الصليب» وان بذرة 
الشر في النفس موقعها شبيه بموقع النجوم او اعلام الدول ذات 
الاطماع الستراتيجية او التي تتالى الحروب فيها والاحتلالات » 
او التي تصاب باطماع تجعلها كما فيلكور, » ونحن في الحياة لا 
نحتاج الالعمر شبيه بشهر اغسطس حيث ' ' كنا مثل سائر النااس 
؛ لاشسيء يميزنا عن الاخرين" فهل يحاول الايحاء بالعودة الى 
فطرة الانسان التي يحتاجها لحيا يوئام وسلام ودون الخوف من 
شىء يستحق ام انه حاول منح الرواية صفة ادبية بحتة وهي 
تعالج ذاكرة الماضي الذي ارخى بثقله على المستقبل, وطريقة رسم 
الحياة كشريط سينمائي نحتاج دائما الى اعادة رؤيته من النهاية 
الى البداية؟.. 

تستحق الرواية الغوصص في اعماقها , واستخراج كنه االملصق 
الروسيء والكثير من المفردات الى غمسها بحبره السري . لتكون 
بمثاية الماسات او نقاط صليب الجنوب المستتر الذي تركه كنقاط 
يتم اكتشافها تبعا للقارئ وقوة ملاحظته, وبحثه عن صليب 
الجنوب في عمق الرواية. لهذا ترك للعنوان وضوحه وقوته او 
بالاحرى الاطماع الناتجة عنه, والعقدة او بالاحرى القطية المخفية 
في رواية ارادت منا اكتشاف اخطاء الماضي ببساطة تنم عن رؤية 
لحدث ما من بعيدء فما نراه عظيما بلحظة ما قد نراه سخيفا 
بلحظة اخرى ' 'ان مرور بضع سنوات يكفي للقضاء على الكثير من 
الادعاءات ' 'حيث يكشف الزمن عن الحقائق عبر التاريخ , ٠‏ فتتغير 
نظرتنا نحو الاشياء » فهل رواية (آحاد اغسطس) هي مسألة محيط 
ومشهد» 
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فرانسوا ميتران.. 
السياسى 


شكلت سيرة حياة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران موضوع العديد 
من الكتب. ولكن يبدو أنه لا يزال هناك ما يقال حول المسار الاستثنائي 
للرئيمس الرابع للجمهورية الفرنسية الخامسة التي أرسى أسسها 
الجنرال شارل ديغول عام .١115/‏ وبعد أن كان الْمؤْرّخ والكاتب الفرنسي 
«اريك روسيلء قد قدّم سير حياة الرئيسين «شارل ديغول» وخليفته 
«جورج بومبيدوء يكرّس كتابه الأخير لسيرة حياة الرئيس الفردنسي 
الأسيق الراحل فرانسوا ميتران. 

ذلك تحت عنوان «فرانسوا ميتران, من الشخصي إلى السياسي». يتمثّل 
أحد المصادر الهامّة التي يعتمد عليها المؤلفء إلى جانب الأراشيف 
الفرنسية والأجنبية وسلسلة المقابلات التي أجراهاء في المراسلات 
الخاصّة التي كان ميتران قد تبادلها مع رجال -«فرانسوا دال» صديق 
سنوات الشباب ‏ ونساء ‏ إحدى قريباته؛ ماري كلير سارازان. وهذه 
الرسائل أيضا يتم الكشف عنها »كما عن العديد من المعلومات الأخرى, 
للمرّة الأولي. ومن خلال ما تكشف عنه تلك الرسائل يرى كاتب السيرة 
أن ميتران 'تحوّل من شخص مبهم, وقريب سياسيا من أقصى اليمين 
ومحب للأدب إلى رجل سياسة ورجل دولة . 

ذلك التحؤل هو بالتحديد وراء «ولادة أسطورة ميتران» رجحل الدولة 
الذي أحاط به الغموض باستمرار». والتأكيد بهذا الصدد أن ميتران كان 
منسجما باستمرار مع نفسه فيما يتعلق بمفهوم «الشرف» الشخصي جدا 
بالنسبة له. والتأكيد في هذا السياق أن ميتران كان وفيًا باستمرار أيضا 
لقناعاته ولأصدقائه بعيداً عن انتماءاتهم الإيديولوجية. ومما ينقله 
مؤلف السيرة عن الرئيس الفرنسي السايق نيكولا ساركوزي قوله «في 
نهاية أحد اجتماعات الحكومة أثناء فترة التعايش بين رئيس اشتراكي 
وحكومة يمينية ‏ طلب مني ميتران أن أمكث قليلا وقال لي: '"لقد 
شاهدتك النارحة على شاشبة التلفزيون: لديك موهية كبيرة في النقاش 
وكان يسرّني أن تكون وزيرا في إحدى حكوماتي. فقلت له: لكنني لست 
اشتراكيا. فأضاف: لا أهميّة لذلك." من المحطات الشخصية الأساسية 
التي يتوقف عندها المؤلف ويرى أنها لعبت دورا كبيرا في حياته هي 
تلك العلاقة التي عاشها مع «ماري لويز تيرّاس», تلك الفتاة التي أحبّها 
وارتبط بها باعتبارها خطيبته عام 114٠‏ . لكنه لم يستطع أبدا أن يقبل 
انفصالهما بعد عامين من ذلك التاريخ. بل ويرى المؤلف أن ذلك الانفصال 
ترك آثاره على ميتران طيلة مسيرة حياته. 


عن البيان 


بغداد/ أوراق 


تجرية انسانية عمقية تسعى لطرح موقف فلسفي 
روحي يدعو للمحبة والإيمان بقدرة الإنسان 
الراغب في الانطلاق نحو الخالق. تفاصيل 
نطالعها في (تصوف . منقزو الآلهة) للكاتب 
نيكوسس كازانتراكيس والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة سيد أحمد بلال. يذكر 
المترجم ان كازنتزاكيس اثناء دراسة في باريس 
تأثر بالفيلسوف والشاعر الألماني نيتشه؛ الذي 
غيّر نظرته إلى الدين والحياة ودعاه إلى التمرد 
على أفكاره ومعتقداته القديمة كلها. حتى نظرته 
إلى الفنَ تغيرت, وأدرك أن دور الفن يجب ألا 
يقتصر على إضفاء صورة جميلة وخيالية على 
الواقع والحياة, بل إن مهمته الأساسية هي 
كشف الحقيقة, حتى لو كانت قاسية ومدمّرة. 
يقول كازنتزاكيمس في نيتشه: ما الذي قام به 
هذا الذي طلب منا أن نرفضي العزاءات كلها, 
الآدهة والأوطان والأخلاق والحقائق؛ وأن نظل 
منعزلين دون أصحاب ورفاقء وأن لا نستعمل إلا 
قوتناء وأن نبدأ في صياغة عالم لا يُخجل قلوبنا. 
وبرغم انتقاده الدائم للأديان إلا أنه لم يكن 
ينتقد رجال الدين كأفراد. وإنما ينتقد استعمال 
الدين كغطاء للتهرب من المسؤولية والعمل 
الفعّال. مبيناً ان الإيمان الكامل يكمن في النفس 
ويتصاعد عبر مراحل أولها الأنا الملتبسة بالخير 
والشر معاءً أنا لست الضوء.ء أنا الليل: لكن شعلة 
تربض ما بين أحشائي وتأكلني, أنا الليل الذي 
يأكله الضوء. وثانيها عن السلالة التي لا تعرف 
من أين جاءت ولا إلى أين ستذهب. لكن عليها أن 
تحافظ على نفسها بقوة؛ أن تولد من عدمها إلى 
روحها المتالقة بحياة جديدة,. حيث سلسلة الموت 
والانفصال عنه بحياة جديدة: حجسدك المرتي 
هو الرجال والنساء والصبيان الذين يعيشون 
خصوصية عشيرتك, أسلافك وأحفادك الذين 
لم يولدوا يعد هم جسدك اللامرئي. أما السلم 
الثالث هو الإنسانية التي علي المرء أن يكافح 
من أجل الشعور بهاء والذوبان فيهاء متخلصا 
من أناته وسلالته التي لاوصول إليها من دون 
التخلصس من علائق الدنيا. ثم المرتبة العليا وهي 
الأرض التي نشاً منها الإشسان ويعود إليها في 
سلسلة دائبة من الحياة والموت, تجوع الأرض 
فتأكل نباتات وحيوانات وبشر تطحنهم بداخلها,ء 
وتمررهم عبر جسدها ثم تدلقهم على التراب. 


العدد (3533) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) كانون الاول 2015 


)١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الإيمان الكامل يكمن في 
النفس ولا يآتي من خارجها 


إشكالية فلسفية روحية مع العقل تهيئ الشيء 
ونقيضه. لنجد أنفسنا أمام فلسفة توقن بأن 
الإنسان هو كل شيء وأصله. لكنها لا تنفي 
وجود الخالق. هذه المراحل تأتى على نحو 
يذكرنا بمدارج المتصوفة ولابد للنجاح من 
يقين وإيمان يكمن داخل النفس الانسانية ولا 
يأتي من خارجها.. في الأجسام الحية الفانية 
يتصارع الصاعد نحو التركيب والحياة والخلود 
معالهايط نحو التحلل والمادة والموت, وكلا 
هذين التيارين ينبع من الأغوار البدائية للنفس 


البشرية, حتى أن الحياة في بدايتها تبدو وكأنها 
خارجة على القانون أو أنها طبيعة مضادة ورد 
فعل على الينابيع المظلمة, لكنذا في أعماقنا نوقن 
أنها بمثابة الفوضى والفوران اللانهائي للكون, 
ويتساءل المؤلف عن مصدر هذه القوة الكامنة 
التي تبدو أكبر من طاقة البشر فتقذف بنا دائما 
من العدم إلى الوجود في مسيرة دائرية لا تنتهي. 
كل هذا الذي أراه وأسمعه و أتذوقه وأشمه و ألمسه 
هو من صنع عقلي, الشمس تصعد وتهبط إلى 
جمجمتيء من احد صدغي تشرق وتغيب. هكذا 


يذهب في رحلته لاستكشاف الأغوار الداخلية 
للنفس متسقا مع قول الإمام علي (عليه السلام) 
تحسدب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم 
الأكبر. أنها نوع من التأمل الروحاني للنفس 
البشرية أحدق , في العالم بوضوح وهدوء 
لاكتشف أن الإنسان هو كل شيء. لكن عقله 
تعود أن يظل عند ظاهر الأمور وعدم الغوص في 
بواطنها. في الواجب الثاني يصرح كالصوفية: 
لا أقبل الحدود ولا تسعني الظواهرء إني أختنق. 
وفي الواجب الثالث يجيء صوته على نحو 
نشيد الإنشاد: نحن نحارب لأننا نستمتع بذلك, 
نغني حتى إذا لم نجد أذنا تصغي لغنائناء نعمل 
حتى إذا لم نجد رب عمل يدفع لنا أجرنا اليومي 
عند الأصيل.. وفي الممارسة نجد أنفسنا أمام ما 
يمكن تسميته بالمنهج أو التشريع, فالترقي لايآاتي 
من دون منهج.ء ولا بد من قواعد وميادئ خاصة 
أثناء البحث, لكن كازانتزاكيس في تشريعه لإا 
ينفي عمل الطبيعة ولا يخالفها فلا نجد عقايا 
ولكن سعيا واضحا نحو إطلاق قوى البشرية 
إلى الأمام؛ والعقاب الوحيد يمكن في نوع من 
التناسخ عبر دورات أبدية ليس فيها حياة ولا 
موت, وكأن العالم هو مجموعة من الأرواح التي 
تتوزع في الكائنات, وتدور بينها.. بعد مغادرة 
كازنتزاكيسس لباريمس, سافر إلى فيينا. وهناك 
بدأ مرحلة جديدة من حياته من خلال التعرف إلى 
بوذاء حيث عكف على دراسة المناسك والتعاليم 
البوذية. وحسب وجهة نظره أن دين المسيح كان 
ينظر إلى الحياة نظرة مبسّطة ومتفائلة جدًاء 
على عكس بوذا الذي ينظر إلى الكون بعين ثاقبة 
وعميقة. لقد أحب بوذا بوصفه معلمًا ومرشدًا 
روحيًا ومخلصا. يقول كازنتزاكيمس في بوذا: 
من بين النايس الذين ولدتهم الأرض جميعا 
يقف يوذا متألقا في الذروة: روحًا نقية خالصة, 
دون خوف أو ألم, ملينًا بالرحمة والحكمة. 
كان يمدُ يده ويفتح الطريق إلى خلاص وهو 
يبتسم بوقارء والكائنات كلها تتبعه دون 
تفكير, وتخضع بحرية. لقد كان بوذا في نظر 
كازنتزاكيس المرشد الذي نظم فوضى أسئلته, 
وأعطاه السكينة والسلام الداخليين. يعد الكاتب 
اليوناني نيكوس كازنتزاكيس من أبرز الكتاب 
والشعراء والفلاسفة في القرن العشرينء فقد 
ألف العديد من الأعمال الهامة في مكتية الأدب 
العالمي. تضمنت المقالات والروايات والأشعار 
وكتب الأسفار والتراجيديات, بالإضافة إلى 
بعض الترجمات. وقد ترجِمَتٌ كتبّه إلى أكثر من 
٠‏ لغة. 1 


د. صالح الرزوق 


لقد كانت حداثتنا العربية وما تزال نشاطا 
يميل لتعظيم الذات وتهويل الانطباعات 
الشخصية ولم تكن في أي يوم إنتاجا 
مباشرا لعقل الفكر الصناعي وتوسيع 
المدينة ...و لو ألقيت نظرة على بدايات ما 
نسميه حداثة ستلاحظ أنه يدين للواقعية 
الاشتراكية بمقدار ما هو متأثر بالوجودية . 
وهذا ينطبق على هذه الرواية ...إنها برأيي 
محاولة ضمن خط مشروع طليعي؛ يعتمد 
على التجديد بمطلق المعنى وليس التحديث 
على وجه الخصوص. 

وبعيدا عن هذه المماحكات و اللعب بالألفاظ 
والأسماء أرى أنها تستند لفلسفة جيل 
دولوز فيما يتعلق بمعنى الصورة... هل هي 
منظور أم أنها تصور ومشاهدة . بمعنى هل 
هي جماد أم فعل وتخيل. 


تدور الرواية حول محورين: 

)١(‏ حياة ناصر الجبلاوي وهو مصور 
ضوئي يحتفظ بالعديد من الصور التي 
تتكلم عن مرحلة من حياة المجتمع والمدينة. 
وهذا يعني العديد من الأشخاص والعلامات 


لا تنتمي رواية ( تراجيديا مدينة) لزيد الشهيد إلى فن الرواية ولا إلى فن السيرة. وهي تنحرك بين 
النوعين بحرية ودون ضوابط ... بمعنى انها تنذكر بمقدار ما تتخيل . ويتداخل السرد مع الوقائع 
الحقيقية في نسيج واحد. وهذه واحدة من الخصال الأساسية في مشروع الشهيد .. و إذا كان 

هو شخصيا يرى أن هذا البناء هو جزء من فلسفة الحداثة في الأدب بوجه عام كما ذكر في عدة 
مناسبات وفي أكثر من لقاء أدبي فإن هذا يبقى في إطار وجهات النظر . لأن الحداثة بحد ذاتها رؤية 


المعمارية التي ارتبطت بأحداث ووقائع. 
وكما ورد في الرواية: إن عدسة كاميرته 
تلتقط الصور وتثبتها على الورق. وصوره 
شهادات عن خواء مجتمع منكفئ تمثله رموز 
بالية من صميم وجوده. ص 88 . وأجمل 
الصور هي التي تجيء بعيدة عن التكلف 
قريبة من العفوية. ص 88 لكن هذا لا يعني 
أنه يخلو من النزعات والميول أو أنه محايد. 
بل يمكنه أن يتلاعب بالانطباعات لتمرير 
معنى من فوق السياق. فهو يختار الصورة 
ولا يسجل بانوراما المشهد. وصوره تعكس 
ذائقته صصى ١١‏ , بمعنى أنها لديست محايدة 
تماما ولا عشوائية أو بريكة. ولكنها نتيجة 
اختيار. أو أنها انتقائية. لقد كان هيامه 
بالصور خلاقا. ومع أنها وجوه شخصيات 
تاريخية أو عامة فقد كان يتخيل الأمكنة. 
ص ١:‏ 


(؟) سينما السماوة والتي تعرض أفلاما من 
هوليوود مع أفلام تذكي الروح الوطنية. و 
كما ترى الرواية لقد شكلت السينما مفترقا 
هائلا ودخلت حياة البشرية لتحقق حلما 
هو سيل من الأمنيات. صص 5ه . وأعتقد أن 
هذه المقولة هي خلاصة ذهن الروائي نفسه. 
لقد وجد في هذه الأداة التي تضيف إلى 
الصورة حاسة الاستماع ( الصوت) والأداء 
( الحركة) فنا ينمو وينهض ليؤثر في مملكة 
أحاسيس إبداع يتوهج ويحلق ويكتشف 
ويتفاعل ويتماهمى . ص 5١‏ . وكان مثاله 
هو صالة سينما عبد الإله التي قربت المسافة 
بين الخيال والشعب صن ٠١‏ . ووفرت 
للإنسان العادي وسيلة للترفيه والتعلم ص 
٠‏ . وهذه هي وظيفة الفنون كلها منذ فجر 
الخليقة براي الدكتورة وين جين آويان التي 
لاتستثني فنا من أداء وظيفتين أساسيتين: 
التهذيب و التسلية (كما ورد في تحليلها لدور 
السير الشعبية والحكواتي)..فالدخول إلى 
السينما كما ورد في الرواية: يعني الدخول 
إلى جنة الأحلام ( وهي وظيفة للاستجمام), 
أو دعوة إلى قاموس حياة يزودك بما تتمنى 
وما تحتاج من مفردات التعرف على تفاصيل 


الدنيا ( وهذه وظيفة تعريف وتعليم). ص 
1 

ولكن في الحالتين : الرؤية» في الصور 
والسينما . تكون من خلف حاجر شفاف 
وهو الذي تنظر اليه الوجودية بكثير من 
الاهتمام وتسميه العازل لأنه المسؤول عن 
حالة الاغتراب أو وعي المشاركة. 

فالصور الضوئية تراها في إطار وخلف لوح 
من الزجاج . والأفلام نراها على الشاشة 
الفضية ونعيش. معها في ظلام داممس . 
وقد اغتنم الكاتب هذه الفرصة ليستعرض 
معلوماته التاريخية والفنية حتى تحولت 
الرواية إلى صندوق دنيا. من خلالها تطلع 
على الماضي وإسقاطاته فوق الحاضر. وهي 
إسقاطات إشكالية لأنها تتكلم عن جو الرعب 
والقتل والدمار. 

وبهذه الطريقة تحولت الرواية إلى مجموعة 
من المربعات. مستقلة ومتداخلة. و الرابط 
بينها المكان وليس التاريخ. 

وهذه أول مشكلة. أنه يبني روايته عن 
مرحلة بيمنطق استعادة الأحداث: كل 
على حدة, وليس بالتسلسل. وأيضا دون 
استعمال تقنية تيار الشعور المعروف. إنه 
يصور لوحات هي صفحات من ذاكرته. و 
إعادة ترتيبها يكون حسب أولويات هذه 
الأحداث من وجهة نظره وليمس حسب 
الفرض الموضوعي. يعني إنه يبني تاريخ 
المكان نفسيا ووجدانيا وليس برؤية مجردة 
وموضوعية. 

ولو تابعنا مع جيل دولوز يمكننا القول 
إن هذه الرواية تهتم بمجال الحركة وليس 
بالحركة نفسها. فالصور لا تزيد من فهمنا 
للأحداث ولكن من انطباعاتنا عنها. و لذلك 
إنها رواية انطباعية قبل أن تكون تعبيرية. 
والكاتب لا يعبر فيها عن فكرة ملحة ولكن 
ينقل انطباع شخصياته. 

لقد استعمل عبد الرحمن منيف هذا الأسلوب 
في (شرق المتوسط) ولكن استعمل عكسه في 
هنا والآن. فبطل شرق المتوسط ينقل إلينا 
معاناة معتقل سياسي في بلد عربي مجهول 
لتوسيع وتجريد الانطبياعات العامة. وفي 


هنا والآن ينقل بالتبادل المعاناة وأثرها على 
الآخر ويصنع نوعا من الديالكتيك بين المكان 
التاريخي ومعناه. وإذا كانت هذه الرواية 
تعاني من الإسهاب وتبدو مثقلة بمضمونها 
السياسيء فإن تراجيديا مدينة تبدو موزعة 
بين عدة تصورات. 

وهذا يجعل منها ما يسميه دريدا بنموذج 
الدي لوغو سينترزم ( يمعنى ضد بنية عقل 
الحداثة المركزي).. فهي متعددة المراكز. 
ولها بنية منشطرة وأميبية. كما هو الحال 
في كل أدبيات ما بعد الحداثة. 

بينها علاقة بسيطة. كما فعل برهان 
الخطيب في كتابه (أخبار آخر الهجرات). 
وهنا تتحول القصص بالتراكم والتجاور 
إلى عمل مشروع رواتي. وربما النموذج 
الأقرب إلى الذهن كتابات ميلان كونديرا 
والتي لا تقدم حكاية مركزية إنما رؤية 
للأحداث. أو كواييس تتخللها لحظات من 
الغبطة وبتراكمها تشكل قوام العمل وكتلته. 
ويتعبير الناقد حمزة عليوي إن زيد الشهيد 
يبرع بالوصف ولكنه لا يعنى ببناء الحكاية. 
ووحدات السرد لديه تعتمد على مشاهداته 
وليس على تيار الأحداث المستقلة عنه. إنها 
لاتتوالى وتتجاور . وهو ما يعتمد عليه 
كونديرا بالضبط. فهو يهتم بتوسيع مجال 
الرؤية أكثر مما يهتم بمادة الرؤيا نفسها. 
ولذلك تلاحظ أن رواياته تنمو من داخله 
وليس من ضمن الواقع: وكوابيسه تعبر 
عن اضطراب في ينية ومنطق الفكرة أكثر 
مما تعبر عن ضرورات العلاقة بين الثلاثي 
المعروف: بطل الرواية ومكانه وزمانه. وإذا 
لم يكن هذا عيبا وهو محض اختيار فني فإن 
الأعمال التي تركز على إسناد اليطولة لصور 
متفرقة ضمن جو نفسي واحد قليلة . وربما 
تعد على رؤوسس الأصابع. ومنها كتاب 
الضحك والنسيان لكونديرا وتراجيديا 
مدينة لزيد الشهيد. 

كلا العملين إسناد وإسقاط. وهما أقرب 
لمفهوم فصول من كتاب له موضوع واحد 
ولكن ليس بالضرورة حكاية واحدة. 


العدد (3533) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


إصدار جديد للروائي السوداني أمير تاج السر 


عن إشكاليات الكتابة والقراءة 


القاهرة - المدى : متابعات 


في سلسلة كتبه عن الكتاية والقراءة . صدر 
في بيروت يوم الإثنين الماضي عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الكتاب الثالث 
للرواتي السوداني الدكتور' ' أمير تاج السر 
بعنوان ' تحت ظل الكتابة ' ' وكان السر قد 
صدر له من هذه السلسلة كتابان هما '" ضغط 
الكتابة وسكرها " و ' ذاكرة الحكاكين " , 
وهذه الكتب ومنها الكتاب الأخير, عبارة عن 
مقالات متنوعة للكاتب درج على نشرها في 
بعض الصحف وال مواقع وفيها يتعرض لظاهرة 
الإبداع من نواح شستىء يكتب عن الإبداع نفسه 
والمبدعين, ويستعرض كتبا قرأها وأفادته 
في تجربته الخاصة, وكتب لم تمده يشيء, 
يتعرضي لظو اهر الكتابة وللكتب التي تنتشر 
بسرعة ومبررات انتشارها من وجهة نظره. 


الكتاب اششتمل على حو الي الأربعين مقالاء منها 
مقالات عن ساحر الكتابة تورخس تحستبي 
شهادة الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل 
الذي كان يوما يقرأ لبورخيس بعد إصابته 
بالعمى, بورخيس الكبير لكن المتواضع الذي 
يستفيد حتى من أراء المبتدكين في كتابته, 
بعكسس كثير من كتابنا العرب الذين يصيبون 
قليلا من الشهرة, ويتعالون على القراء.. تعرض 
تاج السر في كتايه, للقارئ باعتباره الهدف 
الأساسي الذي تسعى الكتابة لاسترضائه, 
وكيف أن بعضى القراء قد لا يفهمون جيدا 
ويعممون عدم فهم للآخرينء ومواقع القراءة 
التي أضحت مشنقة للكتب التي ربما يكتب عنها 
من لم يقرأها أصلاء وسمع عنها فقط وسماها 
الكاتب بحماقات الإنترنت ؛ حيث يتخيل كثير 
من النامس أن الكتابة نقل مباشر للواقع ولا 
يعرفون وظيفة الخيال المهمة, في عملية صناعة 
النصء وقد تعرض الكاتب لشخصيات, ليست 
واقعية أصلا واشتهرت في بعض النصوص 


في أمكنة ماء وبالتالي,» فصلت لها هوية واقعية 
بلا وجه حق, ومنها شخصية ' سيف الدين' 

في رواية ' عرس الزين " للطيب صالح؛ وكانت 
شخصية خيالية, تم رسمها في الواقع في 
القرية التي يعيش فيها. تعرض الكتاب أيضا 
في مقالات لرموز الكتاية الراحلين, ومنهم جمال 
الغيطاني الذي رحل مؤخراء وكيف أن تسمية 
شارع باسمه في منطقة الجمالية, يعد تكريما 
كبيرا له ويتمنى لو عممت مثل هذه التكريمات 
على كل المبدعين. أيضا تعرض الكاتب لمواضيع 
وقضايا الكتابة الأثيرة لدى معظم كتاب العالم 
الثالث. مثل قضية التهميش و الفقرء وذكر أن 
أليس مونرو الكندية» بالرغم من حياتها في بلد 
متحضر. إلا أنها دأبت على الكتابة في مواضيع 
التهميشر., والفقراء . وعن قضية اللاجئين, 
والهجرات غير المشروعة, وتحطم الأحلام 
بالغرق, كقضية الطفل السوري إيلان, وكذلك 
عن كثير من القضايا الإفسانية, وارتباطها 
بالثقافة والإبداع عموماء تعرض لها الكاتب 


وتم إلباسها لشخصيات موجودة في الواقع 


في: تحت ظل الكتابة. 


الدين والظما الأنطولوجى.. حرية التفكير 


والظماأ الأنطو لوجي 


و هبد الجبار االزقنا لي 


أنور محمد 


يرى الكاتب العراقي د. عبد الجيار الرفاعي 
أنّ الظماً الأنطولوجي, هو الظماً للمقدّسء أو 
الحنين للوجود, لأنهظماً الكندؤنة اليبشرية, 
باعتبار أن وجود الإنسان وجودٌ يحتاج إلى ما 
يثريه.. 


وأنْه كائنٌ متعطش على الدوام إلى ما يرتوي 
به. ذلك ليفصل ما بين دين الإيديولوجيا ودين 
الأنطولوجياء باعتبار أنَّ دين الأيديولوجيا 
يستخدمك ويسخر حياتك وطاقاتك ومواهبك 
لتخدمه , في حين أن دين الأنطولوجيا يخدمك 
إذ يمنح عقلك حرية التفكير . فما دام هناك إنسان 
على الأرضض هناك موت, باعتبار أنَّ الموت هو 
الحقيقة الوجودية العميقة الصادقة, كما أنَّ 
الدين هو الجواب الوحيد لتحدي الموت. 

يتألف الكتاب من سبعة فصول. في الفصل الأول 
الذي غذونه يرنسيان الذات» يعتبر المؤلف أنّ 
الإنسان: يُولد يمفرده. ويحيا بمفرده,. ويموت 
يمفرده, ويتألم د بمفرده. ويشعر بالخطيئة 
بيمفرده. ويستفيق ضميره يمفرده. ويؤمن 
بمعردهة ويلحسن بمقترده. . ويجتاحه بمفرده: 
القلق, اليأس, والاغتراب, والضجحرء والساآم, 
والألم, والحزنء والغثيانء: وفقدان المعنى, 
وذيول الروح., وانطفاء القلبء. والسوداوية, 
والجنون..إلخ. 

ولاتبدأ الحياة الإنسانية الحقيقية إلا عندما 
تتحققٍ وتوجد الذات الشخصية. وهذه الذات 
لاتتحقق من دون الفعل. فالوجود الإنساني 
لايصل إلى الامتلاء إلا بالفعهل وحده. الذات 
البشرية وجودها وسيرورتها الحرية, وحيث 
لاحرية تنطفئ الذات. والحرية ليست أمرا 
ناجزا قبل أن نشرع باستعمالهاء فوجودها يعني 
ممارستها .وهي لا تتحقق بعيدا عن مسؤولية 
الفرد تجاه ذاته. 

فلحظة تنتفي الحرية تنتفي الذات, إن لا تغتني 
الذات وتشّسع وتتكامل إلا بالحرية. كما أشار 


المؤنّف إلى أنَّ أخطر أنماط العبودية عبودية 
العقلء إنها هي التي تفضي إلى عبودية الرورح 
والعواطف والضمير. فالجبانْ عقله مشلول, 
لاطاقة لديه للتفكير, ذلك أنَّ التفكير شجاعة, 
وأحياناً تكون كرييتة مو جعة.. 

وفي بلادنا من يفكر بحرية لابدٌ أن يكونَ مُستعداً 
للتضحية بمقامه وماله وانتماته لجماعته, بل 
ريّما حياته. الفصل الثاني جاء يعنوان: «نسيان 
الإنسان», وهو محاولة أولية لكتابة سيرة ذاتية, 
حيث ولد ونشأ المؤلف في قرية جنوبية في 
العراق لا تنتمي إلى العالم الحديث, وعاش وقائع 
من البؤسس والحرمان في طفولته, وانخرط في 
عمر مبكر في الجماعات الإسلامية» ومن ثم درس 
ودرّس في الحوزة العلمية التي بدأت سنة ١917/8‏ 
واستمرت إلى اليوم. | | 0 

يقول الرفاعي: لا أزعم أني أمتلك ما يكفي من 
روح المجازفة والمغامرة والشجاعة, لتدوين ما 
يخدشى الحياءء أو ينتهك التابوهات المتجذرة 
في عالمناء خاصة وأني مازلت منتميا للحوزة, 
ومتساكناً مع الإسلاميين بألوانهم واتجاهاتهم 
كافة, وحريصا على حماية ذاكرتي المشتركة 
معهم, وعدم التضحية بعلاقاتي التاريخية, 
بل أعمل على تعزيزهاء وعجزي عن الانفصال 
والخروج والانشقاق على المحيط الاجتماعي, 
ذلك أنَّ من يعترف بخطئه في مجتمعاتنا يغامر 
بفقدان هويته؛ ويكون الطرد والنفي واللعن 


مصير كل من ينتقد قبيلته وطائفته وحزبه. 

فعير البُعد الأنطولوجي كما يقول د. الرفاعي: 
يمكذنا العجور إلى جوهر الدين: وبه يرتوي 
الظماً للمقدّسس, وبه نتذوّق الأبعاد الجمالية فيه, 


وندرك ما يفيضه الدينُ على مشاعر المتديّن في 
عالمناء من: جمال مع كل ما يتفشّى فيه من قبح» 
وضوء مع كل ما يغرق فيه من ظلامء وخير مع كل 
ما يبصونه من شين وسلاة مغ كل ما يقترسه من 
حروبء وحياة مع كل ما يعمّه من موت. 

عبر البعد الأنطولوجي للدين يمكننا أن نتشعر 
بأنّه كلّما طفى الشر لن ينهزم الخيرء كلما طفى 
القبح لن ينهزم الجمال؛ كلما طغى الظلام لن 
ينهزم الضوء.ء كلما طغى صوت الموت لن يصمت 
صوت الحياة: مادام هناك إله رحمن رحيم غني 
كريم, ونواميس أخلاق كونية. 

وحول الإرهاب الذي يعم العالم وخاصة البلدان 
العربية يتساءل د. الرفاعي: ما الذي يسوق 
الشباب في الغرب وغيره, ممَّن هم في كفاية 
معاشية, وبعضهم يعيش ترفاً ماديا للهجرة 
إلى ولائم الذبح؛ وحفلات الرقص على أشلاء 
الضحايا في بلادنا. والتسايق على الانخراط في 
وحشية عبثية, تتلذَّد بالدم المسفوح. وتتهافت 
على مغامرات مهووسة في العمليات الانتحارية؟. 
ويجيب الباحث إِنْ ذلك يعود إلى ما يعانونه من 
ظمأ أنطولوجي للمقدّسء, وبسبب رتابة الحياة, 
وذبولها وانطفاء المتعة التي تمنحها لهم الملذات 
الحسّية. 

وحول الفن وعلاقته بالدين يرى المؤلف أن الفن 
يرفد حياة الكائن البشري بشيء من المعني, غير 
أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن الدين, ذلك أن الفن 
يلون العالم بالجمال, أما الدين فيخلع هالة سحر 
على العالم, لننخرط في إيقاع موسيقى الوجود 
اللامتناهية. 


عن البيان 


اأنسجام بين ظواهر الطبيعة ومشاعر الانسان 


بغداد/ أوراق 


علاقة وجودية بين الشاعر ومايحيطه, تتضمن 
الكثير من أسماء الطيور والنباتات والتراب 
والحشرات الخرافية والأشجار الغربية في 
(باقة برية) .. مختارات من قصائد هاري 
مارتينسون والصادرة عن (المدى) بترجمة 
عايد اسماعيل. يستنهض الشاعر حواسنا 
ومشاعرنا برصده للحركة والضوء والتحول 
في الزمان والمكان. إن الاهتمام بالأحياء 
الصغيرة يتوازى مع اللحظة الزمنية الخاطفة 
بما فيها من حركة حياة خاصة: "قبل أن 
تنفجر اللحظة وتندثر . يحط اليعسوب قبالة 
مرآة الماء". لا توجد حدود فاصلة بين وصف 
الطبيعة والأدب المحضى . إن اللقاء بالطبيعة 
هولقاء بالحياة نفسها وبالوجود الصرف, 
فالأوراق ترمش على الأشجارء والأوزة تشق 
طريقها عبر المخمل المتخثر للمستنقع, في حين 
أن الفراشات بوشاحاتها المشرقية المضيئة 
تصيخ السمع لأشعة القمرء والثوب الطويل 
لجلد الأفعى يشع أبيض في الغابة. وصوت 
الربيع يسمع في الحقول. إن الأمان الذي 
توحي به الطبيعة ليس مطلقاء فهو مشوب 
بعنف الحيوانات المتوحشة وعنف عشوائي 
في حركة الأعاصير المدمرة, التي تترجم 
غضب الطبيعة إلى كوارث مذهلة: "بذراعين 
مملوءتين بالأوراق. يمر الإعصار مرتديا 
معطفه الطويل . من أوراق اللهب . ممسكا 
بالصنوبرة الظليلة. البرج العظيم في الغابة 
.ليطيح بها أرضا". من خلال هذه القصائد 
يصور الشاعر ملامح الطبيعة في بلاده 
السويدء ويبرع في استحضار البيئة المحلية 
بكل زخمها ومناخاتها فهو لا يجنح كثيرا مع 
الخيال بل يكتب يواقعية سلسلة وبسيطة 
وشديدة الوضوح في نقل الذات إلى حالة 
خاصة من الهدوء الذهني الصافي الذي يحقق 
تواصلاً فنيا وتحليلاً مع اخلواهر الطبيعية 
حيث تنزف حبات التوت البرية على اللسان. 
وتصبح الهندباء رما للصيف وشيق الحياة. 
ان العالم الطبيعي الذي تقدمه القصائد يخلو 
من الحضور الانسانيء لكن الانسانية تتضمنه 
في كل شيء: الواقواق يعرض مزرعته المفلسة 
للبيع في المزاد.من اجل ان يطعم افراخه على 
الفور.وعشية الشاطئ تتمايل وترتعش على 
وقع لحن ملحمي أزرق". وحين يظهر متحدث 


آدمي في القصائد فإنما يقوم يدور الخادم 
للعالم الطبيعي: "محنيًا كالخادم أمشى عير 
دغل الصنوير" . في مركر الطبيعة يبين ان 
الانسان مستكشف وباحث عن نفسه, بلطف 
لغوي بهي مثير تنزلق مفرات قصائده سجية 
مثل سفينة تمخر عباب بحر هادئ. فنتشعر 
ان الاشياء حية ومرنة وعطرة كالعشب 
تنام تحت الماء: "بعيدا في البحر يشعر المرء 
بالربيع او الصيف كمن يشعر بالنسيم العابر 
فحسب . أحيانا في الصيف تزهر أعشاب 
فلوريدا السابحة وتمتلئ بالبراعم . واحيانا 
في المساء يطير اللقلق زو المنقار المعققوف 


“اول 


باتجاه هولندا" . يقدم الشاعر البحر بصفته 
مركزاً تتحرك فوقه الاشياء كما تعبر في وعي 
البحار وفق ابعاد حقيقية يهيمن فيها الصيف 
على المشاهد الطبيعية التي يصور من خلالها 
ذكريات طفولته. مبيناً انه كان عليه ان يقبل 
حقائق مريرة كموت والده وهجرة والدته, 
فوجد نفسه يعاني البرد والجوع : :'"شعرت 
بالبرد في قلب طفولتي' . وتصيح الهندياء 
البرية بالنسبة له رمز للصيف ولشيق الطبيعة 
في مكان بين اشجار الصنوبر الصامتة 
الهامدة وشمس المساء في الوديان والمروج 
تبدأ الأذن بالبحث أين يجلس الطائرء هنا او 


هناك, تساعد العين الأذن غير ان الأغنية تلتف 
وتتصاعد من مئات الأغصان حتى انها تتلاشى 
وتصير كاللغز.. وفي سكينة المساء وبين 
الآلاف من رؤوس الاشسجار يجد الصدى أكثر 
معايره رهافة, يستطيع المرء ان يسمعه وهو 
يحاول ان يجرب العديد من الإماكن والاشجار 
حتى يجد الشجرة الأكثر رنيناً وصفاء وغنى. 
ويبدأً بالأغنية طائر غريد صغير يعزف على 


آلة عملاقة, وتيدأً جمهرة شاسعة من الهواء 
المطيع بامتصاص أغذيته بكل أناقة ونظافة 
وابتكار نغمات حنجرته. ويستمر في الغناء 


6© 


المؤلف في سطور 


ولد هاري مارتينسون عام 11١4‏ وكانت بداية حياته بائسة 
فقد توفي ابوه مبكراً وهربت والدته الى الولايات المتحدة, 
اما شقيقاته اللاتي يكبرنه بعدة سنوات فكن يشتغلن في 
اعمال صعبة ووضيعة حتى انتهى بهن الامر بأن اصبحن 
سجينات في ايرشية جنوب السويد, وقد عانى الفقر والمرض 
ولم يكن موفقا في العثور على عمل فامتهن التسول في 
شوارع غوتنبرغ. وعلى المستوى الأدبي فقد حقق اول نجاح 
عام ١1726‏ بعد صدور كتابه (الشوك يزدهر) والذي يصور , 
من خلاله طفولته مع اليتم والفقر. في شبابه الأول كان بحاراً 
تتقاذفه الرياح التجارية بين الموانئ البعيدة والرؤوس 
البحرية من الهند إلى أميركا اللاتينية, وما بينهماء يتسكع 
على الأرض طويلاء قبل كل رحلة باحثاً عن نفسه. لكنه 
مرض بالسل فودّع البحر وهبط إلى اليابسة التي أرسل منها 
سفينته الملحمية إلى الفضاء عبر ملحمته الشعرية (إنيارا) 
توفي عام 19177. ومن ابرز رواياته: رحلات دون هدف . 
السفر . الطريق من كلوكريك. 
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كتاب 1913 2 


كتاب يرفض أن يلعب لعبة الإادراك المؤخر 


يبدأ تشارلز ايمرسون وصفه لعام 191 بأكثر مما كنت تتوقع. 
الموقع هو المعرض العالمي في غنت,ء بلجيكا. زوّار من كل أمة في 
العالم إحتشدوا متعجبين من أصالة الإنسان الحديث. بطاقات عمل 

تتبادّل» طلبات كتب ثُملاً. المزاج منفتح وفضوليء مع محادثات 
يتم تناولها بسهولة في كل اللغات. ربما كانت الأحاديث تدور حول 
محامل كريات بريطانيةء مخرّمات بلجيكية أو نبيذ برتغالي. فيما 
بعدء على كوب قهوة أو قدح بيرة» قد يشير أحدهم الى الزفاف 
الملكي الحديث الذي حضره حشد كبير من أبناء العمومة الملكيين: 
جورج من بريطانياء نيكولاس من روسياء فيلهلم من ألمانيا. هناء 
الكوزموبوليتانية عارضة للعالم وجهها الأكثر إشراقا: معتدل, 
براغماتي أو مقتنع على نحو مؤثر أنه يفعل أفضل ما في وسعه مع 
الجميع. 


دع ||| ممزعه|؟ 


غاناع86 لامعلا عل | 


ا اونا 
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هذا هو فقط نوع المشهد الإفتتاحي الذي إعتدنا 
عليه في القصص التي تيداً عام ١911‏ - نسخة 
أكثر تهذيبا عن حفلة حديقة صيفية, تلبس فيها 
الفتيات ثياباً بيضاء ويلعبن الكريكت على 
مرجة خضراء. نعرف انه بعد الضرية التالية 
تماما ستكفهرٌ السماءء. وتغدو الموسيقى اتونال 
[ لاتخضع لسلالم موسيقية معروفة ], وتجفٌ 
الألوان البرّاقة تدريجيا متحولة الى البني 
الداكن, إذ تنشط المدافع. لكن ايمرسون لا يقدّم 
الضربة التالية. لأنه لم يكن في نيته وصف 
كيف ولاذا بدأت الحرب العظمى. بدلا من ذلك, 
يريدنا أن نواصل التسكّع بين أكشاك معرض 
غنت, مجربين ما كان يبدو الأمر عليه ونحن 
نعيشى تلك الفترة من عام 14117, غير واعين 
مما يخيكه لنا التاريخ. 

كي يزيح الحرب عن المركز أكثر في قصته, 
يأخذنا في جولة تشمل أمكنة بعيدة بشكل 
واضح عن المجزرة الوشيكة الحدوث. ماذا 
كان يشيه, على سبيل المثالء بارون لحم بقر 
في بوينمس آيرمس, تاجر نبيذ في الجزائر 
أو صناعي مستبد في طوكيو؛ في الواقع, 


يثبت في النهاية أنهلم يكن ثمة فرق كبير 
بين موظف في لندن ومصرفي في برلين. في 
العالم المتحالف حديثا لعام 1917 , معلومات 
وأحداث فنية ونامس حول العالم مندقعون 
بسرعات مدوّخة. خبر عن حصاد هزيل للقمح 
في كندا يعني في اليوم التالي هبوطا في سوق 
الأسهم في لندن. إنتاج موديل تي من سيارات 
فورد يقدّم فائدة للاسترليني في مزارع البن 
في البرازيل ومزارع الخراف في نيوزيلندا. 
روسياء البعيدة عن تحمل نتائج أعمالهاء تنشر 
كتبا في 49 لغة. 


ايمرسون قادر على إيراد حجته المقنعة حول 
العولمة بجداله عن أن 1917 كانت السنة التي 
تحول فيها العالم في النهاية الى حَضري. 
من الصين الى البرازيل: رجال ونساء كانوا 
يتدفقون الى المدن المتوسّعة ليصنعوا حياتهم 
بشكل أفضل. مواطنون. جديدون من الريف, 
يلتقون وظائف جديدة, شرابا جديداء رقصات 
جديدة. وحتى أنواعا جديدة من الهيئات 
البشرية. في بكين المواطنون المتوانون يقال 
لهم قفوا منتصبين وإمشوا بسرعة أكثر إن 
اردتم أن تنجحوا. 


لم يكن الجميع سعيدا بان يكون عصريا. تذمّر 
السلبيون من أن العالم يتحول بسرعة كبيرة 
وقد يدور محوره قريبا. في بيراء ضاحية في 
القسطنطينية, يمكنك شراء شال باريسي 
مصنوع في مانتشسترء نستلة مكثفة بالحليب 
من سويسرا وأحذية مطاطية من روسيا. 
يُنيت محطة طوكيو الجديدة على طراز محطة 
أمستردام المركزية, بينما محطة فكتوريا 
في بومباي تُظهر شبها ملغزا من محطة 
سانت بانكرامس في لندن. البيت التقليدي 
في شانغهاي, في هذه الأثناءء كان مبنيا 
على طراز تيودوربيثاني [ تصميم معماري 
للبيوت معاصر يحاكي الطراز التيودوري 
والاليزابيثي الانكليزي]. 

بينما بدأت الكهرباء بإضاءة الشوارع الرئيسية 
في طهران والجزائرء فهي أدّت فقط الى جعل 
الأرصفة تبدو أكثر ظلاما من قبلء وتحوّلت 
41 الى سنة من الظلال المرعبة. في فييناء 
أعتقل موظف يهودي بتهمة إختلاق جريمة قتل 
طقوسية. في روسياء الهمس بكلمة '“ دستور 
” في الهواء المجمّد كان كافيا لإحضار شرطي 
على بابك. في أجزاء أخرى من العالم؛ ينظم 
المعارضون مسيرات ويلوّحون باليافطات. 
محامي بريطاني تحت التمرين يدعى مهندس 
كارامشائد غاندي حشد المشتغلين بالتعدين 
في ناتال ضد القوانين الهادفة الى حصرهم 
في غيتوات. كانت الأخبار تنتقل بسرعة بحيث 
إنضمٌ الهنود في شبه القارة الى معارضة 
الهجوم على حقهم المصان في التنقل بحرية في 
أرجاء الامبراطورية البريطانية. في فلسطين,» 
يُنشر في الصحف عن تصاعد التوتر العرقي 
الى حد خطير بحيث أن مجرد حادثة سرقة 
بعضن العنب تؤدي الى قتال في الشارع بين 
العرب واليهود. 

المدهش بشكل خاص هي المصادر الأدبية التي 
إستخدمها ايمرسون لإحياء عالم ما قبل ٠٠١‏ 
سنة ( ولنتذكّر أن كل هذا هو حديث العهد: 
هناك ١١‏ ألف شخص في بريطانيا اليوم 
شهدوا سنة 1917 ). أكثر من الأدب الراقي, 
يؤثر هو على الأغلب النصوص الشعبية, 
الصحافة والروايات المبتذلة, ليحصل على 
الشعور بالصدوع والصدمات التي وسمت 
الفكر الخاص والعام. لذا بدلا من ذلك لدينا 
أعمال ذكية إنما غير معترف بها من ستيفان 
زفايغ وازراييل زانغفيل. الفصل الذي يدور 


حول مكسيكو سيتي إستفاد بشكل كبير من أثر 
تكسبي [ أثر أدبي أو فني يُنتج لمجرد كسب المال 
] يدعى " فيليب درو " كتبه مستشسار الرئيمس 
الامريكي وودرو ويلسون ادوارد؛ ادوارد أم 
هاوز من تكساس,ء التي إندمجت فيها مكسيكو, 
نقلة بدت في ذلك الحين ملاكمة تماما. لفهم كيف 
كان رأي سكان ديترويت بمنازلهم, يمستخدم 
ايمرسون كاتالوغ سيرز [ كتيب بيوت جاهزة 
تباع عن طرق البريد أشتهر في امريكا وكندا 
في النصف الأول من القرن الماضي ]. بينما 
خيالات لوس انجلس عن ماضيها الخاص بها 
مرتبطة بفيلم لماري بيكفورد. 

خلال وصفه الطموح والدقيقء يحاول 
ايمرسون جاهدا أن لا يلعب لعبة الإدراك 
المؤخَّر. مع هذاء هو أمين الى حد كاف 
بالإعتراف بالمتعة الرخيصة التي تأتي من 
معرفة ماذا يحدث تاليا. لأنه مَنْ لايسرٌّ أن 
يعرف أنه في عام 1117 كان القيصر فيلهلم 
منادى به كونه مصلحا مجيدا,. بسنواته 
الخمس وعشسرين من دون حروب؟ أو حتى في 
زمن ليس بعيدا عن ذلك كان الشاب موسوليني 
يدير مجموعة اشتراكية في تريسته بينما كان 
تروتسكي لا يزال صحفيا يدور في مقاهي 
فيينا؟ ثم هناك تلك اللحظات الطنانة مثل 
إعلان اليزابيث كندالء الفلانوز العالمية: (( 
الصين تستيقظ, و الرضا الذاتي المغرور للعرق 
الأبيض تلقى الصدمة )). 

ماكل النبوءات التي ظهرت في ١917‏ كانت 
دقيقة تماما مثل نبوءة كندال؛ مع ذلك, الهندء 
حسب مقالة في الايفننغ ستاندارد, ريما ما 
كانت تتمنى أن تكون مستقلة عن بريطانيا. 
نفق بحر المانقس لم يتم الاعلان عنه الا بعد 
بضعة سنوات فقط. الأغرب من الكلء كان 
الإقتراح الذي طّرح حوالي عام 191: بنقل 
المدينة العاصمة للآمبراطورية البريطانية الى 
مكان آخر بجانب الحدود الكندية الامريكية. 
ضربات خاطئة جامحة مثل هذه تستحق أن 
تُصان كتذكار بأن المستقبل لم يكن ببساطة أبدا 
هو الحاضر المزيّن بتسريحة مضحكة. بعد مئة 
سنة من الآن سنفعل - أو على الأقل الشباب 
الصغار منًا - أو نفكّر بالأشياء التي هي غير 
قابلة للتخمين تماما الآن. وفي الواقع؛ الفكرة 
من ذلك هي حقا ميهجة. 


عن الغارديان 


بإوراق [[5] 


ل 


الآباء والبنون 


(الآباء والبنون) رواية للكاتب الروسي ايفان تورجينيف وضعها بين 
عامي 1670 و 1851١‏ ونشرها في إحدى المجلات الروسية عام 1875. 
وهي تصور الصراع الفكري والاجتماعي بين الشباب والشيوخ في 
روسياء عشيّة إعتاق الأقنان 56115 عام 187١‏ مشيرا إلى أن هذا 
الصراع شأنهُ في ذلك كشأن الصراع بين المثل والأعراف, يجب أن يستمرٌ 
من غير انقطاع. وتُعتبر رواية "الآباء والبنون" اليومَ من أقوى آثار 
تورجينيف وأروعها. 


» الايامه والينون 
ل فى العحستنة 


الحارس في حقل السوفان 


الحارس في حقل الشوفان 


يقف ج.د.سالنجر وحيداً منفرداً بين الكذّاب الأميركيين 
المعاصرين, فهو من مواليد 1919, وبدأت شهرته مع أول 
أعماله التي كتبها في نحو عشرين عاماء ثم توقف واختفى عن 
الأضواء في الريف البعيد. '"'الحارس في حقل الشوفان" رواية 
من أهم أعماله, ترجمها الروائي الراحل غالب هلسا بلغته 
المشرقة, وترجم له الشاعر يسام حجار خمس قصص قصيرة, 
بينما ظلت أعماله الأخرى بعيدة عن القارئ العربي. 


يوليسيس - الجزء الرابع 


صدر حديثاً الجزء الرابع من رواية ”يوليسيس“ للكاتب الإيرلندي 
جيمس جويس. لتكتمل به ترجمة هذه الرواية العتيدة إلى العربية مع 
شروح وافية شاملة للأخذ بيد القارئ؛ ما أمكن. أنجز هذا العمل على 
مدى سنين طويلة الشاعر العراقي المقيم في لندنء صلاح نيازي, وهو 
يشتمل على الحلقات الثلاث الأخيرة: السادسة عشرة:, و السابعة عشرة 
التي قيل, إنها أحبٍّ حلقات الرواية إلى نفس مؤلفها جويس. 


سوسس [] 
جيمس 


عقدة الأفاعى 


فى هذه الرواية الرائعة "عقدة الأفاعي" يجلب مورياك 
موهبته غير العادية ليبحث فى أعماق شخصية الإنسان 
إلى حد يمكن القول معه ان هذا الموضوع هو الأكثر إثارة 
فى العالم , إنها معركة النفس البشرية. من الممكن أن ترى 
من الأعمال والدراسات الأدبية القليل ولكن هذا العمل هو 
أكثرها روعة. 
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اللزائية " : رواية البرازيلي الصوفي باولو كويلو 


تا 


مؤلف الرائعة العالمية ,الخيميائي, 


الزائية 


شكيب كاظم 


هذه هي الرواية الثانية التي أقرأها من إبداعات الروائي 
البرازيلي المتصوف, والقارئ لثقافة العرب والمسلمين, وهو حال 
أغلب روائيي أميركا اللاتينية, الناطقة شعوبها بالإسيانية خلا 
البرازيل الناطقة بالبرتغالية,. بسبب حملات الاستكشاف التي 
قادتها اسبانية في اصقاع هذه البلدان» واضعين في الحسبان» 
اثار مكوث العرب المسلمين في ربوع الأندلس نحو سبعة قرون 
من الزمان, والتي نقلها البحارة المكتشفون معهم إلى هذه 
البلدان. 

(الزانية) الصادرة عام ٠١١5‏ عن شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر في بيروت لباولو كويلوء والذي قرأت سنة 2٠٠١8‏ 
روايته (الخيميائي ) الصادرة في مدينة سلمية بسورية عام 
7,: هذه الرواية الفلسفية التي مزجت بين ما هو واقعي 
ومتخيل وغرائبي وسحريء وعلى الرغم من جنسية الرواية في 
مواطن عديدة: فأن باولو كويلوء الذي نشر حتى العام ٠١١8‏ - 
أربع عشرة رواية؛ نقلت إلى العربية, يواصل درب الروحانيات 
والتصوفء الذي أفصح عنه في روايته المدوية (الخيميائي) 
التي نقلته إلى عوالم المجد والشهرة والثراءء فهو يرى أن 
القصص المقتبيسة من موروث التصوف في الإسلام, كانت إحدى 
أقدم الطرق التقليدية, التي اعتمدها. الإنسان لنقل معرفة جيله » 


تصوير رائع للحياة في الاتحاد السويسري 


كانت الثقافة العربية إلى جانبي خلال معظم أيام حياتي تبين لي 
أمورا لم يستطع العالم الذي أعيش فيه أن يفقه معناها.. 


رنا الصيفي» د ترجمة أنيقة 

رواية (الزانيّة) بترجمة أنيقة تولتها رنا الصيفي, فضلاً على 
مراجعة نحوية ولغوية رصينة تسرد علينا عن طريق الراوي 
كلي العلم, الذي تتولاه (ليندا) الشخصية المركزية في الرواية 
» الصحفية الناجحة في إحدى صحف العاصمة السويسرية 
(جنيف) جيدة التوزيع, والتي تحيا حياة ناعمة إلى جانب 
زوجها الثري والرجل العملي, الذي يغدق عليها صادقا حيه 
وحنانه, فضلا عن ولدينء يحاولان شق دريهما في الحياة الهانكة 
في تلك الدول التي تحترم آدمية الإنسان وحقوقه وكرامته؛ لكن 
هذه السعادة الغامرة ما كانت مانعة من تهويمات أو 0 
شيطانية وخيانات زوجية, التي تشعرها بتأنيب ب الضميرء لكنها 

ما تلبث أن تعود إلى ما سبق أن وطدت العزم على تركه, منساقة 
وراء نفسها الأمارة بالسوء, وأراها إشارة إلى القرين المتليس 
بكل واحد مناء والروائي دارس للتصوف الإسلامي, ومتأثر به. 
الزوج الحاربء كان يحسس بما طرأ على سلوك زوجته, يلمح 
لهاء وهي تفهم تلميحاته, لكن روح (ليندا) السكرى بالأثم, 
تطارح زميلها في الدراسة الثانوية (جاكوب) الذي غدا وجها 
سياسيا لامعاء ولعله سيتولى رئاسة الاتحاد السويسري, في 
سنوات لاحقة تطارحه الجنس المحرم؛ خارج نطاق الرابطة 
الزوجية, وتقبل أن تمارس معه حتى الجنس غير الطبيعي في 
إشارة من الروائي باولو كويلوء إلى انغماس الأرواح الخاطئة 
في وحل الرذيلة: لكنها بعد لقاء عاصف مع (ماريان كونيش ) 
زوجة (جاكوب) وبحضور زوجيهماء تحصل الانتقالة الروحية 
تبكي مدراراء فالدموع غاسلة لأوضار الخطيئة وآثام الإنسان» 
حتى إنها ما عادت تستطيع قيادة سيارتها وهي ذاهبة إلى عملها 
بالصحيفة, فتضطر إلى ركنها جانياء ريثما تهدأ سورة البكاء 
هذه أو تتلاشى, تعود إلى ذاتها الطيبة, مُقصية القرين السيى, 
الذي احال حياتها دمارا وعذابا وأرقا. 

إن استقراء متمهلا لهذه الرواية, التي تجبرك أجواؤها الملتيسة, 
ولغة مؤلفها كويلو والنقل الباذخ الأنيق للمترجمة رنا الصيفي, 
ليدلنا على وقائع حياة هذا البلد الراقي الهادئ الذي ظل يلتزم 
الحياد حقيقة إزاء مشاكل العالم الصاخب والصاخية: إذششاء 
باولو كويلو أن يجري حوادث روايته هذه في عاصمة الاتحاد 
السويسريء جنيف, الذي يذهلني العدد القليل لسكانهاء مما يدل 
على أن هذه البلدان تحسن توزيع أسس الحياة ومرافقها على 
كل تراب البلدء بخلاف أكثر دول العالم, تركزها في العاصمة, 
وبعض ادن الكبرى, فتنشاً الهجرة إلى العاصمة, والعشو ائيات, 
وازدحام الشوارع وتلوث الهواء الغازي والصوتي, وصعوبة 
ضبط الأمن في مدن الكثافة السكانية العالية إن يسكن مدينة 
جنيف مئة وخمسة وتسعون ألف نسمة: - تراجع ص/ه من 
الرواية 

لكن على الرغم من رقي الحياة في هذا البلد, ودقتها ورصانتها 
نجد إشارة واضحة إلى تخبط السياسيين فيه وتسويفاتهم, 
ترى ما حال السياسيين في دول القاع والفوضى وانعدام 
الفرضء وضياع القانون؟! ستكون الوطأة أشد وأقسى. 
أقباس من الحياة السويسرية 

تّجِرِي (ليندا) الصحفية مقابلة مع السياسي الصاعد (جاكوب) 
حبيبها السابق من أيام الدراسة الثانوية, تستمع إليه وتدون 


مايقولء من حقائق بشأن سياسة الحكومة تطرح بضعة 
أسئلة حرجة, ويتملص من الإجابة بلباقة, بعد قليل» اكف عن 
الاصغاء وادير فى نفسى جهاز التشغيل الآلى, النصٌ ذاته على 
الدوام, الوعود ذاتها: خفض الضرإئب, مكافحة الجرائم, طرد 
الفرنسيين» وهم الذين يشغلون أعمالا لا يمكن لعمال سويسريين 
شغلهاء سنة تلو سنة؛ تظل المسائل هي على حالهاء والمشكلات بلا 
حلول لأن أحدا لا يهتم فعلا - تراجع ص؟9” . 

وإذا كانت هذه الملاحظة, ناتجة عن أن السويسريين يتوقون إلى 
بناء المجتمع الأمثل» القريب من عو الم اليوتوبيا التي بشر بها 
(توماس مور). ومن قبله الفارابي في المدينة الفاضلة في مواجهة 
المدن الفاسقة الراذلة, ومن قبلهما أفلاطون في جمهوريته, فإني 
لالتقط في صفحات تالية إشارة إلى الحياة - بكل جوانيها - 
الراقية التي يحياها السويسريونء إذ تذهب مقالة (ليندا) 
ومقابلتها مع (جاكوب) أدراج الرياح, فأسس الحياة الدقيقة 
والصحيحة ما أبقت سَيّقَا صحفياء تقول (ليندا): أرى مقالتي 
تذهب أدراج الرياح» ومعها فرحتي الكبرى في الارتقاء؛ لا 
جديد أكتب عنه؛ لا زنى, لا إبتزاز, لافساد, كل شيء يتبع النمط 
السويسري القائم على الجودة والامتياز. تراجع ص9" . 
وإذتجد فوضى الاستيراد في بلادك؛ التي بدأت على استحياء 
منذمنتصف سنة 1141 إشر احتلال البلد العربي الشقيق 
الكويت, وفتح البلاد على مصاريعها لإدخال كل شيء كسرا 
للحصارء فدخل كلٍ منتهي الصلاحية, وكل فاسد ومغشوش, 
وازداد الامر سوءا بعد”١٠2.‏ وسقوط آخر ما تبقى من الدولة 
العراقية, تقارن هذه الفوضى حتى لكأنك تحيا في غابة, بالذي 
تقرأه فى هذه الرواية المستوحاة من الأجواء السويسرية, 
تصرخ للسماء: أواه ربي, يحدث أن يعثر صحفي على أحد 
المخازن في محلة قريبة من جنيف, تعد مدينة وفيها محافظ, 
ولنقفٍ عند هذه العبارة, حيث ضبط محل بقالة فيها يبيع 
طعاما انتهت صلاحيته. محل واحد, وليس كل المحال وليس 
كل الاسواق؛ شكل الأمر البسيط هذا مقالة أثارت اهتمام القراء. 
أكثر من فضيحة سياسية: كما أن الخير البسيط هذاء أخذ مكانه 
على الصفحة الأولى من الجريدة, ولأنهم يحترمون إنسانية 
الإنسان؛ فلا يرغبون بالتشهير بهذا البقال؛ نشرٌ الخبر على 
الصفحة الأولى, لكن من غير إبراز العنوان: تغريم محل بقالة 
ولا بلاغات عن تسمم بالطعام. ص١١‏ 

يوم كانت الأسرة؛ في زمان مضىء تجتمع ولا سيما في أوقات 
الشتاء, وليله القارس الطويلء على مائدة العشاءء. بعد عودة رب 
الأسرة من العمل أو من المقهى» حيث الأحاديث, ولا بأس من 
قراءة في كتاب أو مجلة أو صحيفة, كان التواصل الاجتماعي 
والتزاور سمة تلك العقود, لكن مع تعقد الحياة, وتحولها 
إلى حياة استهلاكية مظهرية خاوية المخبّر. ودخول الأجهزة 
الحديثة؛ بداية بالتلفاز. ضعفت رويداً رويدا تلك الحميمية حتى 
تلاشت, فكنت تجد كل فرد من الأسرة مسمرا أمام جهاز التلفاز 
يتابع الفلم أو المسلسلء وزادت الطفرة التكنلوجية من غربة 
الإنسان ووحدته, ولا سيما مع الأجهزة اللوحية فالكل منكس 
الرأمس نحو هذا الجهازء والكل يحيا عالمه الخاص به؛ بعيدا عن 
الأخرين: تجدهم في السيارة العامة, وفي الحدائق» وحتى في 
الشارع العام وينقل لنا (باولو كويلو) في روايته هذه, تأثيرات 
الأجهزة اللوحية على حياة الصبيان في سويسرة. مقترحا 
منعها عن من هم أقل من الخامسة عشرة سنة, تجتمع الإسرة, 
ليندا وزوجهاء الذي لم يسمه؛ طوال الرواية؛ كان زوجا فقط, 
ترى هل كان (كويلو) إذلم يطلق عليه اسماء يعني قلة تأثيره في 


مسيرة حياة أسرته؛ زوج منهمك بالعمل, والبحث عن الثراءء مع 
إنه ورت مالاكثيرا؟ قليل البوح بمكنونات نفسه, حتى عو اطفه 
وغزله؛ تراه حتى وهو على فرائس الزوجية منشغلا بجهازه 
اللوحيء يتابع الأخبار, مما دفع يزوجته إلى طلب الحنان 
والغزل من (جاكوب) صديق الدراسة الثانوية 

اقول : تجتمع الأسرة على طعام العشاءءٍ إنها لفرصة أن يجتمعوا 
الليلة عند العشاء تناولنا الجبنة المذوّبة, التي نسميها نحن 
السويسريين, راكليت تالت عائلتي إن كنا نحتفي بأمر 
مميزء وقلت: إن هذا صحيح, » فمجرد أن نكون معاء ويمكننا أن 
نستمتع بعشاء هادئ والواحد منا بصحبة الآخر فهذا احتفال» 
ثم استحممث مرة ثانية اليوم وسمحت للماء بأن يغسل قلقي, 
ويؤكد (كويلو) في مواقع عديدة من روايته أن الاستحمام يغسل 
الروح من عذاباتها وقلقها في اقتراب واضح من روحانيات 
الشرقٍ والإسلام , ثم توجهت إلى غرفة ولديها كي تقرأ لهما 
حكاية, وجدتهما ملتصقين بجهازيهما اللوحيينء وأرى من 
الضروري منع اقتناء هذا الجهاز لمن هم دون الخامسة عشرة من 
العمر- تراجع ص77١‏ - 

إذا كان الصيف في بلادي يصهر حتى الحديد؛ حينما تتجاوز 
درجات الحرارة الخمسين متوية؛ ولاسيما إذا رافقتها أيامٌ 
رمضان والصوم. ولطالما ناجيت نفسيء إن كان بإمكان الحياة, 
تجاوز شهرَيْ تموز وآب والتبرع بأيامهماء وإنقاصها من 
أعمارناء لقسباوتهماء ونظل ننتظر أيلول لندخل اروع شهور 
السنة اعتدالاء تشرين الأولء الذي استمتع به أيما متعة, ولطالما 
ناجيت ربي أن لا يقطف روحي في هذا الشهر لإستمتع ببهجته 
وإعتداله, لكننا نجد الشعور مختلفا تماما في هذا البلد, القريب 
من القطب الشماليء فالشجن هو الشعور السائد حينما يطل 
عليهم الخريف, الذي ننتظره نحن. 

تقول (ليندا) : الشجنء هو أول كلمة تخطر لي عندما يحل 
الخريف لمعرفتي أن الصيف قد انقضى. ستصبح الأيام أقصر, 
مامن وقت أفضل من الخريفء لنبدأ بنسيان الأمور التي تكدرناء 
لندع أنفسذنا تتساقط مثل ورق الشجر الجاف , لنستفيد ما امكن 
من كل ذرة من شعاع الشمسء وندفئ الروح والجسم بشعاعاتها 
قبل أن تغيب وتصبح مجرد بصيص في السماوات. تراجع 
ص7١ .١‏ 

لقد كنت أظن أن تبادل القبلات على الوجه. من طقوس العرب 
والشرقيين , ففي الغرب يقبل الرجل يد المرأة, لكني وجدت أن 
القبلة الثلاثية طقس سويسريء وعلامة سويسرية مسجلة, 
تلتقي (ليندا) ب (جاكوب) وتتبادل قبلات التحية الثلاث المعهودة, 
الخد الأيمنء الخد الأيسرء الخد الأيمن, كما تقتضي التقاليد 
السويسرية, مع أنني كلما سافرت إلى الخارج أفاجأً بهذه القبلة 
الثالثة - تراجع ص ١٠١‏ 

في دول النفط, حيث الثراء الزائد عن الحد, والتبذير غير المعقول 
وشسراء الاسلحة وافتعال الأزمات والحروب بّطرا وعنجهية, 
السائرة على مقولة بليدة, اصرف ما في الجيب يأتيك ما في 
الغيب, لكن في دول الرصانة والجدية, تختفي كل هذه السخافات, 
انتقلت من جمهورية معمر القذافي وانا في طريق العودة إلى 
العراق نحو تونسس لأجد اليبون شاسعاء دولة نفطية ثرية ولا 
طاولة لدى موظف الجوازات الحدودي تليق به وبالمراجعين, 
طاولة قديمة وكرسي مكسورء أمتار ودخلت جوازات تونس 
فماذا وجدت؟! ماء القذافي من البحر مالح؛ يعمي العيونء إذا 
غسلت به وجهك, وماء تونس غير النفطية طيب وزلال؛ وكلاهما 
يجلبان الماء من البحرء وظل يصرف المليارات على مشروع 
النهر العظيم, الذي كان من المؤمل أن يسحب الماء من بحيرات 
في اقصى الجنوبء وكنت أشاهد مراحل هذا المشروع العملاق 
المكلف مادياء يوم ذهبت للتدريس في ذلك البلد ,1995-١996‏ 
والذي قرأت عنه أنه كان فاشلاء لكن من يستطيع أن يفتح فمه 
أمام الأخ القائد؟! 

لكن في دول الرصانة, حيث يحسب للفلس الواحد, الذي اسقط 
من التداول في بلدنا منذ عقود. يحسب هنا للمبلغ مهما ضؤل 
حسابه؛ يناقفى موضوع الاحتفال برأمس السنة الميلادية؛ أو 
تأجيله. بسبب كلفته , التي هي في الحسابات الدقيقة, بسيطة 
جداء إنها تكلف مئة وخمسة عشر الف فرنك سويسري أي بعبارة 
أخرى ما يدفعه مواطنان سويسريان يجنيان راتبا معقولاء لكن 
مع ذلك يؤجل الاحتفال للاحتفاظ بالمبلغ لأمور أهم, لأن لا أحد 
يعلم ما يخبته المستقبل لناء قد ينفد الملح الذي علينا أن نرشه 
على الطرقات هذا الشتاءء لكي نحول دون تحول الثلج إلى جليد» 
والتسيب بحوادث سيرء أو الارصفة التي تحتاج إلى ترميم 
بشكل دائم؛ حينما يقع نظرك, ترى اشغالا على الطرقات وأعمال 
بناءء, لايمكن لأي أن يفسرهاء ومع كل هذا الخير العميم؛ يقرر 
المجلمس البلدي إلغاء الاحتفال توفيرا للمبلغ البسيطء إذ يمكن 
للسعادة ان تنتظرء لكن سلامة الناس لا يمكن الانتظار فيها؟! 


- تراجع ص”67١-‏ 
في دول التدافع بالمناكب, واقتناص الفرصء والتفاخر بحرمانك 
منهاء تتهاوى القيم وتتفشى الرشاء كي تأخذ ما لاتستحقه, أو 
ما يستحقه غيرك أكثر منك, لكن في سويسرة؛ حيث القانون؛ لا 
يوجد وجود لهذه الانتهاكات, (ليندا) في أزمتها النفسية التي 
أراها بَطرّةء فلوعاشت يوما في دول التدافع بالمناكب لنسيت 
ازمتها النفسية البطرة» تقرر مراجعة طبيب نفسيء لكن جابهتها 
في مراجعتها لأطباء النفسء أن هناك من يسبقها في معاينة 
الطبيبء تخبر السكرتيرات في عبادات الأطباء التي راجعتها 
(ليندا) بأن حالتها طاركة؛ لكن يأتيها الجواب الحضاري الأنيق» 
بخلاف السكرتيرات في دول التدافع بالمناكب اللواتي يؤدين 
وظيفة السمسرة, إضافة لوظائفهن ! السكرتيرات يجينها إن 
كل شيء طارئ, ويشكرنها على اهتمامها, ويعتذرن لا يستطعن 
إلغاء مواعيد مرضى آخرين. - تراجع صا5١-‏ 

يحدث أن تسافر يظل يُحدق ضابط الجوازات في عينيك فأنك 
متهم حتى تثبت التهم عليك؛ لكن في دول الاتحاد الأوروبي؛ التي 
طبخت اتفاقياته تدريجيا وعلى مدى عقود, تستطيع الإنتقال بين 
دوله من غير جوازء سوى بطاقة الهوية الشخصية؛ رأيت صورة 
في إحدى المجلات للحدود بين هولندة ويلد مجاور؛ كانت الحدود 
تمر فوق مقهى» نصفها في هولندة والآخر في البلد المجاور, ولقد 
أذهلني ما اقرأ في هذه الرواية, تلتقي (ليندا) ب (جاكوب) في 
قرية (كولونك سوساليف) قرية على الحدود السويسرية مع 
فرنساء تبعد ربع ساعة عن مكان عملهاء في آخر اللقاء يدفع 
(جاكوب) قيمة الحساب باليورو: وهذه إشارة إلى أن القرية 
التي جلسا في أحد مقاهيها تعود لفرنسا لأن سويسرة تتعامل 
بالفرنك," ' نعبر الحدود مشيا ونسير باتجاه سيارتينا المركونتين 
في الطرف الآخر من الشارع, أي سويسرا" 'تراجع ص ١80‏ 
لقد شريا الكحول في مقهى بفرنساء ودفعا الحساب ياليورو 
وعادا مشيا على الاقدام عادا إلى بلدهما سويسرا ولا أحد طاليهما 
بتأشيرة الدخول وإبراز جواز السفرء ولم يتعرضا لنظرات 
ضابط الجوازات المرتابة والمفترسة! في دول الراديكاليات, 
ودول الفرص المضاعة, لا قيمة للوقت والمواعيد. ومقولة : قتل 
الوقت هي السائدة, لكن في دولة يحسب لكل دقيقة حسابها 
تختلِف الأمورء إنها تفتخر بدقتها فهي سويسرية؛ وكفاها بذلك 
فخراء يحدث أن يرسلها رئيس تحرير الصحيفة التي تعمل بها 
إلى إضاءة ندوة مهمة تقام في أحد الفنادق: وإذ أخذت طريقها, 
يهاتفها مُديرها فتضطر إلى مغادرة خط المصطفين, وإذ يطيل 
مُديرها المكالمة, تعتذر منه قائلة له: إنني لا أريد أن أكون أخرّ 
الواصلين إلى الحفل, أنا متأخرة عن الموعد دقيقتين, فنحن في 


م 


سويسرة, حيث الساعات فائقة الدقة دوما. - تراجع ص١7‏ 

نحن في الشسرق؛ مولعون بالحديث عن حياتنا الشخصية 
للأخرين » وإذا لم تحدثهم بكل شيء عددت كتوماء وبينك وبين 

التلقائية فرق شاسع» حتى وإن لم يتكلم هو عن خصوصياته, 
يريد منك أن تشبع نهمه إلى خصوصياتك, في حين لا يتحدث 
الأوروبيون والغربيون عن خصوصياتهم, ولقد لست ذلك من 
خلال قراءة مذكرات أو مشاهدات عرب عاشوا في الغرب. ومن 
ذلكما يسرده الشاعر صلاح نيازي في كتابه الجميل (غصن مطعم 
في شجرة غريبة) أو الشاعرة فدوى طوقان )٠١١17-1١91١1(‏ في 
الجزء الاؤل من مذكراتها وسيرتها الذاتية (رحلة جبلية ... رحلة 
صعبة) ولقد لمست هذه الظاهرة, وأنا أجوس في رواية (الزانية) 
رائعة (باولو كويلو)» إذتطلق (ماريان كونيش) زوجة (جاكوب 
كونيثس), في جلسة جمعت الأسرتين, تطلق سؤالا ماكرا عن 


الغيرة, فيتولى الجواب زوج (ليندا) الإنسان البسيط , الأقرب 
إلى السذاجة قائلا: نشأت وأنا أشهد عروض غيرة رهيبة في 
المنزل» ويعني منزل ابويه , لكن جوابه هذا يصعق زوجته التي 
لاتريده أن يتحدث عن خصوصياته, ولااسيما أمام امرأة ماكرة 
حاقدة, محدثة زاتها - ماذا؟ هو يتحدث عن حياته الخاصة؟ وإلى 
غريبة؛ - ص5١‏ 

هيء زوجته. لا تريد أن يتحدث عن أموره الخاصة؛ وستكون 
القضية أفجع أن يتحدث إلى امرأة غريبة تكرهها (ليندا) أشد 
الكره. وتحاول تدمير حياتهاء مما يشير إلى تساوي الناس 
في هذه المشاعرء فلا فرق بين خو الج النامسس في مجتمع متقدم 
عنه في مجتمعات متأخرة, كما أنها متوارثة, إذ اقرأ في التاريخ 
القديم, فأعثر على مثل هذه الخو الج فالإنسان لم يتغير أبدا في 
أخلاقه, بل الذي تغير طرز الحياة وأساليبهاء وهو ما أكده علماء 
الانثرولوجيا في العالم؛ فالناس البدائيون يشبهون أو يقتربون 
من طقوس وعادات الشعوب المتقدمة, فالجنس واحد والمورثات 
الجينية واحدة. 


إنهم لا يكذبون! 

ونطلع من خلال سرد باولو كويلو الجميل في روايته 
هذه (الزانية) على خصيصة من خصائص هذا الشعب, 
فالسويسريون - كما تفخر ليندا - لا يكذبون؛ يحدث أن تمر 
(ليندا) بأزمة نفسية صاعقة:, إزاء اللقاء الاسري العاصف, 
الذي جمعها بغريمتها (ماريان كونيثس) جعلتها تغرق ببحر 
دموعها . كانت تقود سيارتها نحو عملها بالصحيفة, دموعها 
المنهمرة ؛ شوشت عليها رؤية الطريق: فتقرر ركن سيارتها في 
شارع فرعي وتنخرط في بكاء مدمر, حتى إذا نفست عن نفسها 
بعض عذاباتهاء ولأنها في وضع نفسي لا يسمح لها بالعمل؛ تقرر 
مهاتفة مديرها لطلب إجازة مدعية أنها يصدد اصطحاب أحد 
ابنيها الذي أصيب بإسهال إلى الطبيب. '"يصدقني مديري, ففي 
النهاية السويسريون لا يكذبون. ' ص ١40‏ 

لكنها وهي تؤكد أن السويسريين لا يكذيون: كانت تكذب على 
مديرها! كما وقفت عند قولها إنها تصطحب ابنها إلى الطبيب. 
ولم تقل إلى المستشفى؛ مما يشير إلى عدم وجود ظاهرة المشافي, 
كما هي في دول الشرق. 

وأخيرا ومن خلال استقرائي لهذه الرواية, لمست حظر التدخين 
في الاماكن العامة في الاتحاد السويسريء ففي ختام اللقاء 
الأول سين (ليندا) و (جاكوب) يتوقفان على الرصيفء خارج 
المطعم, ينظر جاكوب من حوله كما لو أننا نشكل ثنائيا يثير اكبر 
الشبهات, ثم عندما يتأكد أن أحدا لا ينظر إليه, يشعل سيجارة إذا 
هذا ما خاف ان يراه الناس: السيجارة - ص*اه - 

وكما كانت (ليندا) تكذب؛ فإن جاكوب في مواطن عديدة كان 
يدخن في الأماكن الممنوع فيها التدخينء في الفندق» حتى إنه 
دخن في مكتبه الرسميء اثناء اللقاء العاصف الذي جمعه ب 
(ليندا)! وفي هذا الامر تقترب أخلاق الناس, الذي يجعلهم 
القانون يسيرون على المحجة. 

وإذا كان رئيس الوزراء الياباني يتغير كل عامينء فان رئيس 
سويسرا يتغير كل عام (نعم كل عام) ويختاره المجلس الاتحادي, 
وليس الشعب, وهو هيئة تتألف من سبعة وزراء يعملون 
مجتمعين بوصفهم رئيس دولة سويسرا ؟! 

فليسمع الزعيم الأوحد, وليسمع القائد الضرورة: فضلاٌ عن 
الرؤساء مدى الحياة, أو الذين حولوا الجمهوريات إلى ملكبات» 
أو جمهوريات وراثية في دول الناس الآدميين؟! 


العدد (3533) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الحكومات أزمة الحياة وليست الحضارة المزدهرة بالابداع 


بغداد/ أوراق 


آفاق من التقليد والتجديد في عالم الأدب باتجاه 
إحياء ماض فقد بوصلته المركزية عند الأكثرية 
المبدعة في وقتنا الحاضر. دراسة للباحث 
جابر عصفور ضمَنها كتابه (استعادة الماضى 
.دراسات في شعر النهضة) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. مبيناً ان الإحياء 
والبعث عند رواد الفكر والأدب في مطلع القرن 
العشرين يستكمل دور تبني أسلوب المحاكاة في 
البناء اللفظي والمعنوي بين الماضي والحاضر, 
حتى نكون في حال تصريف المضارع بالزمن 
الماضي لاستمرار عملية التواصل والنهضة: لذا 
لابد من دعوة القادرين العارفين للانتقال من 
الماضي المستوعب نسبياً الى المضارع المتصرف 
وال مستهلك كي نصل الى تصريف الفعل في زمن 
المستقبل, فالحاضر الفاعل هو الذي يعي علاقته 
الموجبة بماضيه كدافع اصيل من دوافع تقدمه. . 
ومن هذا المنظور فان استعادة الماضي ابداعياً 
هي الوجه الآخر من التطلع الى المستقبل في 
العملية نفسها التي يتولى بها الوعي الفاعل في 
الحاضر تطور الاحتمالات الموجبة التي يراها.. 
هذا ما يشير الى جدلية التاريخ وتواصل حلقاته 
في معارج الفكر الإنساني, لأن المستقبل هو 
الهدفء و الغاية هي التطور والتقدم في منظومة 
الحاضر الفاعل الذي يعي أن علاقته الموجية 
بماضيه هي دافع أصيل من دوافع تقدمه شأنها 
في ذلك شأن علاقته الموجبة بمستقبله الموعود 
في الحرية والتقدم؛ ومنهجيته الفكرية في 
النظر الى الماضي المتصل بالحاضر هي مجددة 
ومواكبة لتطور الفكر ولا تعني توثين الماضي 
والاتباع الجامد والتقليد الساذج, ومن دون 
هذه المنهجية المتجددة لا نضفي معاني السلب 
على الماضي كله. ويحدد أن الاتباع الأعمى قرين 
التقليد الجامد, الذي لا يخلو من العقل في الفكر 
والإبداع؛ وكلاهما سمة من سمات التخلف أو 
العقم الذي تنتهي اليه الفنون, أو تنتهي اليه 
الحضارات. ويحدث ذلك حين تفتقر الحضارات 
الى الدافع الخلاق, وحين تغلق الأبواب المفتوحة 
للاجتهاد. ويحارب الايتكار الذي عادة ما يوصف 
بيدعة الضلالة. وشأن الحضارات في ذلك شأن 
إبداع الفنون الذي يزدهر بازدهارهاء وينحدر 


بانحدارهاء ويرتبط ازدهاره بتسامح تيارات 
عقلانية حاكمة, أو تيارات فكريّة تؤمن بالحرية, 
وتحرم المخالفة والتجريبء ثم ان الفنون جرّء من 
التشكيل الحضاري في حقبة محددة, أو في حقب 
متتالية ماضيا وحاضرا . فالاتياع والتقليد حجر 
عثرة أمام عملية التطور والتقدم. لذلك لا يغدو 
ابداع الفنون ابداعاً حين يستبدل بالتحديق في 
امكانات المستقبل المهووس باسترجاع صور 
الماضي فقط. ويعزى انهيار الحضارة العربية 
الى حال الاغتراب بينها وبين العقل الذي ألقي 
به فى دورات متعاقبة من التشدد. وهذا ما أدى 
الى اجازة مفتوحة فى العقل العربى الحاضر. 
لذلك أصبح العقل محاصراً بالنقل والاتباع 


بدلاًمن الابتداع, والتصديق ملاذ المحكومين 
بالقمع المتعدد الوجوه والصور ابتداءً من 
تسلط السلطان ويطش الجلادء مرورا بفتاوى 
فقهاء النقل والجمود والتقليد.. ونرى ان أزمة 
الحياة العربية المعاصرة هي أزمة حكومة أنظمة 
بمجملها, أكثر مما هي أزمة حضارة. فالايداع 
ركيزة التطور والتقدم والحرية؛: وهذه عناوين 
لأزمات سياسية اجتماعية؛ في المنظومة الرسمية 
العربية, تلقي بثقلها على كاهل الجماهير 
المغلوية على أمرهاء والمحكومة بتقديس الماضي 
من دون رفع سقف العقل الى المستوى المطلوب. 
لذلك سادت نمطية الاتباع والتقليد على معاناة 
الابتداع والتقدم. وهذا ما أدى الى انحدار 


مستوى الفكرء والآداب بصفتها فنونا توازت في 
خطوطها ومستوى الفكر السائد عموما. ويرى 
المؤلف أن رياح الاتباع والتقليد ظلت سائدة حتى 
عصر النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر 
فكانت ميادئ إعمال العقل وفتح باب الاجتهاد 
والابتكار من الأسس التي شيدت صروح 
النهضة العلمية والأدبية. فالدعوة الى الاجتهاد 
عكست نفسهاء في ضوء التطورات التي شهدها 
العصر على الأدب. وذلك من خلال تحرير الشعر 
وانقاذه من هوة العقم, والعودة يه الى عصور 
فتوته, وبعث هذه العصور وإحيائها بما يدفع 
حركة الاجتهاد الشعري في طريق المستقبل الذي 
بدا واعداء ومواكبا لحياة العصر الجديد.. لكن 
هذا التجدد الشعري لم يخل من حالات التقليد 
والاسترجاع للماضي عند أبرز شعراء مطلع 
القرن العشرين شوقي والبارودي والزهاوى.. 
ويحدد المؤلف أن شعر عصر النهضة في القرن 
التاسع عشر تضمن عاملي الإيجاب والسلب. 
فكان الإيجاب متمثلا بالدعوة الى الابتكار 
والتجديد. أما السلب فتمثل بما لزم عن هذا 
الاسترجاع من حركة محكومة سلفا بالقديم, أي 
بالإطار المرجعي الذي ينقاد اليه كل فعل لاحق. 
لذلك كان لا يمكن ان يظهر الوجه السلبّي لفعل 
الاستعادة الإحيائي إلابعد اكتمال جهود البعث 
من ناحية, ووضع نتائتج هذه الجهود موضع 
المساءلة من ناحية مقايلة. وهذه المساءلة لم تبدأ 
برأيه إلا بعد الحرب العالمبة الأولى حيث انفتحت 
آفاق جديدة لطرح أسئلة جديدة. ويضم الكتاب 
دراسات لشعر الإحياء في حركته المفصلية, 
وذلك من منظور الكيفية فى استعادة هذا الشعر 
ماضيه جامعا بين أوجه الإيجاب وأوجه السلب» 
والتي انبنت على الانطلاق في نقطة البدايات 
لا النهايات, فحققت ايجاب البدايات وسلب 
النهايات. ويقدم المؤلف في القسم الأول من 
الكتاب بحثين مستفيضين عن الشاعر الحكيم, 
وشعر البارودي. وأبرز ما يتضمنه هذا القسم 
دراسة مقارنة بين أمراء الشعر في العصور 
العباسية أمثال ابن الرومي وأبي تمام والمتنبي 
والمعري, وبين أمراء الشعر العربي في مطلع 
القرن العشرين أحمد شوقي وحافظ ابراهيم 
والزهماوي والبارودي. ويشرح المؤلف نزعة 
التجديد بمضامينها الفكرية الفلسفية عند هؤلاء 
الشعراء الذين ألبسوا أفكارهم أطراً قديمة. 
ولو بعث أمراء الشعر العباسي في مطلع القرن 
العشرين لقالوا ان بضاعتنا ردت الينا. 


قراءة فى كتاب "الدوائر المتحدة المركز" لنادين 


ضحى عبدالرؤوف المل ‏ لبنان 


تحاول أنادين باخصلى”" في كتابها "الدوائر 
المتحدة المركز '" الصادر عن ' شركة المطبوعات 
للنشر والتوزيع "تقديم دراسة نقدية في 
شعر "نزيه أبو عفش" وبعنونة تميل نحو 
المحور الفكري والوجوديء ويميزة بحث 
عميق يغوص في المخبوء من مواقف الحياة, 
والفكرة الجوهرية الانعكاسية في تجربة ابو 
عفش الشعرية في سبيل الدخول الى عللمه 
الوجودي المحفوف بتجاورات الفعل, واكتناه 
الذات البشرية فيقول: ' يوم قادتني جدتي 
لنشهد هبوط الموتى. "فالتعرف على زوايا, 
المعنى في قصائد ابو عفش يحتاج الى تركيز 
نادين باخص" على الشاهد الاهم في القصائد 
للدخول بتقنية بحثية اكثر من ان تكون 
نقدية. وعلى فهم النص وخاصية كل جملة 
وكل لفظ له دلالاته وصوره الذهنية " والمناد 

الوجودية التي استقى منها كثيرا من مفردات" 
كمجموعة دلالات على الموضوعات الوجودية 
وتصنيفها في كتاب المؤلفة ' ' نادين باخص' 

والمحتوى الجاذب للقارئ كعتبة نقدية تتيح 
للذهن الوقوف ضمن استراحات عبر المحاور 
والمفردات والعبارات السيميولوجية التي 
تتماشى مع الرؤيا او' ' البعد المقولاتي لحضور 
المفردة الوجودية في نص أبو عفشى" .الاان 
الكتاب يفرضص نفسه شسعريا لرؤية المقاصد 
والعتبات الشعرية. وعلى كافة الاصعدة 
وضمن بصمة خامة القصيدة وسياقاتها 
الوظائفية الموحية لجمال فني لفظي أدق» 
وأعمق من النص الازدواجيء وما يطرحه من 


قضايا يتكئ عليها الشاعر. 
تربط المؤلفة' نادين باخص" اهداف بحتها 
النقدي وابعاده المكتنزة المعنى بالموضوعات 
الوجودية واثرها في شكل قصيدة ابو عفش 
بتنوعها وايقاعها الصاخب. اذيهتم بالشكل 
اولاء لكن هذا لم يشغله عن عمق المضمون 
برأي المؤلفة' نادين باخص. اذ تتضح 
المفارقات فى قصائده كلما توغلنا في القراءة 
وكلما توصلنا الى الانسانية المرتبطة بالوجور 
العقلاني والعاطفي من خلال دعوة الاحساس" 
بالكائنات الحية المهملة' 'فالرموز في قصائده 
لها ايديولوجيتها التي تفككها" نادين باخص 
"باحتراف نقدي يميل الى ابراز المفاهيم 
المنسوجة في قصائد ترمز الى الطبقة الضعيفة 
في المجتمع , فهل علاقة الانسان بالطبيعة تشبه 
علاقة الشاعر بالقصيدة؟ 
ثناتئيات ضدية تتضمنها الصور الموحية 
بالارتباط بالطبيعة, والتي تتخذ بابعادها 
البلاغية رموزا نستشف منها الهواجسس 
الشعرية التي تكثر في شعر ابو عفشء. وعبر 
دلالات تعيد الانسان الى وجوديته وفنائه. فهو 
من الارض واليها يعودء وان بتوق للعودة الى 
الفطرة الكونية البعيدة عن الشرور و المأسي, 
والتهديد بالفناء كلما دق ناقومس الخطر او 
عادت به الذكريات الى الماضي الشعريء المثقل 
بالتمرد والمواقف الايديولوجية المتضمنة 
تأثيرات عديدة تنبثق من معالجات شعرية 
صيبغت العديد من الشعراء والكتاب, وهي 
الحرية والوجودية. وبترميز وتناص بحثا 
عن اعادة الانسان الى فطرته الاولى: والى 
السلام الفطري مستعيرا من عالم الحيوان 
البنى الرؤيوية لغربة الانسان ومعاناته 


الناتجة عن عصر خاو من عناصر الطبيعة 
البكر. '".فالاشجار تشعر بالحيرة . والهواء 
شاخ., وصوت الطيور اختفى بعد أن لم تبق 


الطبيعة شجرة تعشش فيها. فهل تموت روح 
الانسانية في الانسانية كلما تشوهت عناصر 
الطبيعة بتماثل مهيب مع الانسان* 
القاعدة الاساسية في شعر ابوعفش لا انسانية 
الانسانء لأن في الطبيعة البكر تأملات شبيهة 
بالانسان, وبازداوجية ذاتية تجعله مكتفيا 
بذاته ينأى عن شرور لا يرغب بالانخراط 
فيهاء وبتخبط نفسي يميل الى تأزم يعكس 
كل الازمات التي عاشهاء والفكر الممستخلص 
من ازمات انعكست على نتاجه الادبي والفكر 
الوجودي الذي تميزبيه' اذان ابو عفششن 
يعبر في شعره عما يكابده الانسان في عصر 
يصيب بالغثيان يما فيه من زيف ومغايرة 
للطبيعة الانسانية" فهل من شيفرات ثقافية يتم 
استقراؤها في نص ابو عفش الشعري؟ ام ان 
"نادين باخص ' 'تحاول اخراجه من مخيوء 
فكري متأثر بكتابات ج.ب.سارتر او كامو؟ 
تناقضات وزيف عصر يصيب بالسوداوية, 
وبنزعة تشاؤمية قد يتخللها الامل ينسب 
ضئيلة ,٠‏ فالافكار العامة في الوجودية 
حادة في تطلعاتها بل وتثير القلق بانواعه, 
وباستشفاف رغم ان ابو عفثس لم يكف عن 
ادانة العصر وعدالته , وقيامة ضميره 
باعتيارهمحصلة بديهية للاانسانية الانسان 
هذا اضافة الى العدمية والعبثية, والاستخدام 
الكثير للمفردة الدينية, فهل استطاعت الناقدة 
"نادين باخص ' تقديم دراسة نقدية ديناميكية 
دون التقييد الاكاديمي بالنقد وتوحهاته المنظمة 
او التشريحية ان صح التعبير؟» 


باخص 


و« 


الدوائر 


المتحدة المركز 


دراسة نقدية في شصر 


تزية أبو عفضش 


كاتب فلسطيني يحاول الإجابة عن سؤال "كيف نكتب الأطفال؟” 


القاهرة /رويترز 


تتطلب الكتابة للأطفال ميزات خاصة في الكاتب حيث ان 
هذا النوع من الأدب له خصائصه المتفردة التي تميزه عن 
باقي فروع الأدب. ويحاول الكاتب الفلسطيني الدكتور 
عبد الرحمن بسيسو في كتابه الصادر عن دار ابن رشد 
بالقاهمرة بعنوان" أدب الأطفال .. بين كتابة الإنشاء 
وإنشاء الكتابة" 'والذي يقع في 1١6‏ صفحات من القطع 
الصغير أن يحدد هذه الخصائص والميزات. 
وينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام. ويقدم الكاتب في 
الأقسام الثلاثة الأولى ملاحظات وخطوطا إرشادية 
للكتاب الذين يكتبون للأطفال بينما يقدم في القسم 
الرابع ' 'تمارين كتابية إبداعية” . ومن خلال الأقسام 
الأربعة يحاول الإجابة عن سؤال "كيف نكتب للأطفال؟ 
وعن اختياره الكتابة عن أدب الأطفال تحديدا قال 
بسيسو الذي يتولى منصب سفير السلطة الفلسطينية 
لدى سلوفاكيا في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الهاتف 
"المسألة تتعلق بإعادة إنهاض الوعي الذي يتطلب بناء 
الانسان العربي وهذا يتطلب إنهاض الطفل. " 
ويرى الكاتب أن أدب الطفل فرع مسن الأذب بمعناه 
الواسع وبشتى أشكاله وتجلياته "إلا أنه فرع متميز 
يتسم بخصائص نوعية تميزه عن غيره. وفي رأي 
الكاتب فإن الكتابة الموجهة للطفل يجب أن تكون ' رشيقة 


رقيقة غير مترهلة" وتكون موجهة نحو دف محدد 
والا تبتعد عن السياق لآن الطفل لا يقبل على الحديث 
الغامض المموه والخالى من المعنى." 

ومن وجهة نظر الكاتب فإن من المفيد لكاتب أدب الطفل 
أن يمكث بعض الوقت مع أطفال من المرحلة العمرية 
التي يكتب لها مشيرا إلى أنه لكي تكتب حوارا مقنعا 
للطفل "ليس لك إلا أن تصغي لأطفال يتحاورون أو 
لأطفال يحاورون أشخاصا أكبر منهم سنا أو أصغر كي 
تلتقط خصائص طرائقهم وأساليبهم في الكلام وكي 
تلاحظ كيف تعكس هذه الطرائق والأساليب سمات 
ويقول بسيسو الذي بدأ العمل في الكتاب في ١1/8/‏ 
إن "ما نصص عليه الكتاب طبق عمليا في عدد كبير من 
القصص المصورة التي صدرت عن مؤسسة فرح لثقافة 
الطفل التي أنشأتها في "١985‏ مشيرا إلى أن مشاركته 
في المجلس الأعلى للطفولة ولجنة الطفولة في الجامعة 
العربية وعمله مع الأطفال في الهلال الأحمر الفلسطيني 
هو ما دفعه للكتابة عن أدب الأطفال. وعن أقسام الكتاب 
وتنوعها ما بين النظري و التطبيقي قال الكاتب الذي تعلم 
في مصر والحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه 
في النقد الأدبي ' بعد اتفاق أوسلو وجدت أن الساحة 
الفسلطينية أصبحت متاحة للتعامل مع أطفال فلسطين 
في فلسطين وأعطيت ورشات العمل . .. في جامعة 
بيرزيت عدة مرات ومركز شؤون المرأة ومؤسسات 
كثائية أخري معني بالطال وحضي الوولدا كما ين 
٠‏ و٠٠"‏ من الكتاب الناشئين الفلسطينيين. 


ويشدد الكاتب على أن الأطفال "يرفضون النزعة 
التعليمية التي لاتمس إلاسطح الأشياء... كما أنهم 
يرفضون المبالغة القائمة على التزييف لآن في ذلك إرهاقا 
لهم واستخفافا بعقولهم وبملكاتهم التخيلية. " 
ويرى بسيسو أن الكاتب المبدع لاا يبث رؤيتة "عبر 
المباشرة والتلقين وإنما يبثها من خلال العلاقات الفنية 
الأسلوبية والبنائية والدلالية للعمل الفني." وعن تأخر 
اصدار الكتاب الذي بدأ كتابته في 1184 قال الكاتب 
'"للاسف الشديد لم ينشر لأني لم تكن لدي ثقة أن هناك 
قراء في العالم العربي ففضات الاحتكاك المباشر مع من 
سيكونون كتابا في الممستقبل للاطفال. 'ونتيجة الحاح 
نشرت الكتاب لكن لست متفائلا. لا أريد شيئًا من الكتاب 
إلا أن يصل إلى النامس. اتمنى أن يهتم الناس بما هو 
موجود في الكتاب ليس الكاتب." 
ويرى الكاتب الذي عمل مذيعا ومحررا وكاتيا في 
إذاعة صوت فلسطين وكاتيا في مجلة فلسطين الثورة 
إن 'نجاح الكاتب في نقل القيم التربوية إلى حيز الفن 
وتمكنه من تقديم عمل فني متماسك ومنسجم على 
مختلف المستويات هو ما يدفع الطفل إلى تلقي هذا العمل 
بحماسة وشوق. ويوجه الكاتب النصح للكتاب ويقول 
إنهم لكي يكونوا مبدعين فعليهم إتقان حرفتهم التي هي 
الكتائة محددا أدوات ' 'صندوق عدة هذه الحرفة يأنها 
هي "الكلم (أي الكلمات من أسماء وأفعال وحروف) 
... والنحو والصرف وأدوات أخرى هي علوم البلاغة 
والبيان وعلم الأسلوب ونظريات علم الجمال والنقد. 
كما يحذر بسيسو كاتب أدب الطفل من الإنزلاق نحو 


"هاوية الوعظ والإرشاد ولنستبعد تماما منظور 
الشخص الراشسد عندما نكتب من وجهة نظر طفل أو 
طفلة صغيري السن محدودي التجرية." ويرى الكاتب 
أن أفضل الكتب بالنسبة للأطفال "تلك التي تعرض أمام 
أبصارهم وعقولهم وضمائرهم كيفية تعامل الشخصيات 
مع الأوضاع الصعبة أو الحالات الإشكالية التي تواجهها 
وتشعر أنها مطالبة بإيجاد حل للأزمات الناجمة عنها أو 
بعبور طريق يفضي إلى تجاورها. 'ويقول الكاتب إن 
"الكتب المصورة هي أكثر أنواع الكتب رواجا وفاعلية... 
وأكثرها حيوية وإمتاعا بالنسبة للطفل وربما ايضا 
للكبار الذين يحتفظون في أعماقهم بالطفل الذي كانوه." 
ويحدد الكاتب أربع خطوات لإبداع قصة لكتاب مصور 
للأطفال هي اختيار فكرة القصة وتحديد موضوعها وفي 
هذا يقول إن أفضل قصة مصورة هي "تلك التي تأتي 
فكرتها من واقع الحياة اليومية التي يعيشها الطفل. 
والخطوة الثانية هي خلق الشخصيات وتصميم الحبكة 
مشددا على أن هوية الشخصية وطبيعة حضورها في 
النص هو مرجع أهميتها لامصدر الشخصية. 

وثالث خطوة هي كتابة المسودة الأولى للقصة القصيرة 
ويجب أن تكون كلمات القصة "تحمل صورا مرئية 
واضحة وجلية" فالأطفال يستوعبون ما يرونه وما 
يشعرون به فحسب. 

وآخر هذه الخطوات هي مراجعة المسودة الأولى 
وتدقيقها وتحريرها منبها إلى أن القصة لا تحتاج إلى 
ماهو أكثر من ألف كلمة في المتوسط ويحب ألا تتجاوز 
الألفين وخمسمئة كلمة كحد أقصى. 


© 
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العدد (3533) السنة الثالثة عشرة الاحد (27) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


رغم جذورهم الضاربة في العراق قبل :.10عامء لا يمكن فهم النزوح الجماعي ليهود العراق إلا في سياق قيام دولة إسرائيل الصراع 
السياسي والعسكري الذي تمخض عنه. فالصهاينة يرون أن نزوح يهود العراق جاء نتيجة فترة طويلة من الاضطهاد والتمييز الاجتماعي 
والديني بحقهم. بالمقابل لم تلق قضية النزوح الجماعي هذه اهتماما من قبل الباحثين العرب. أما القلة التي اهتمت بالقضية فتناولتها 
من باب أن سبب النزوح كان نتيجة للجهود والدعاية الصهيونية عقب قيام دولة إسرائيل ولفشل اليهود العراقيين في الانخراط في 
الحركة الوطنية؛ واتخاذ مواقف نقدية من الحكومات العربية. وإن كان يهود العراق قد شكلوا مجتمعا متجانسا تمكن من المحافظة على 
هويته الجماعية وثقافته على امتداد عدة قرونء لكنه عرف كيف يندمج في محيطه ويتجانس في تقاليده ولهجته. فقد كان يهود العراق. 
يستخدمون اللغة العربية حتى في تراتيلهم واحتفالاتهم الدينية يدحض ما ذهب إليه الباحثون العرب خاصة وأن يهود العراق لم 
يسجل عنهم أنهم عاشوا في"جيتوهات"مغلقة كما كان الأمر في أوروبا مثلا. 


نضال ممدوح 


بعد ان هرب رشسيد عالي الكيلاني الى خارج العراق اثر 
انهيار المقاومة, أريد إيجاد وسيلة لاشغال العراقيين, 
ليتسنى للوصي عبد الإله ونوري السعيد ومن معهما 
المرور بشوارع بغداد بأمان وبدون استفزاز رجل الشارع 
وذلك يوم الأحد الاول من حزيران ١14١.,فكانت‏ حادثة 

الفرهود التي سقط علي اثرها نحو ٠٠٠١‏ بين قتيل 


وجريح من يهود يغداد,دفعت الصدمة وتراجع حالة 
الأمان اليهود العراقيين إلي النزوح عن العراق خاصة مع 
إقرار قانون التخلي عن الجنسية ٠‏ 116 , والذي يمنح كل 
عراقي الحق بالتخلي عن جنسيته بإرادته إذا قرر الهجرة 
من العراق . 
في روايته الصادرة مؤخرا ,عن الدار المصرية اللينانية, 
'اليهودي الأخير" يرصد الكاتب العراقي المقيم حاليا في 
أستراليا أعيد الجبار ناصر" ملامح التغير الإجتماعي 
والسياسي ,الذي حول العراق من مجتمع خليط من 
المسلمين والمسيحيين ,اليهود والصابئة, إلى مجتمع 
طارد متعصب, وهو ما غذته التعقيدات السياسية. 
ففي حي البغدادي من ستينات القرن العشرين , كانت 
كنيسة أم الأحزان,تجاورالكنيسس اليهودي الوحيد 
في المدينة ,وهناك في حي المي نقع عياة الطبيت 


من تبقي في المدينة من يهود السبي البابلي, , ومع تعدد 
انتماءات سكان الزقاق الدينية ,إلا أن أية طائفة منهم لم 
تهتم بتفاصيل, ديانات الطوائف الأخري,كتاب التوراة 
وتعاليم الديانة البهودية, ظلت عند المسلمين سرا غامضا, 
لأنهم لم يعرفواولم يحاولوا معرفة طقوسها,وكذلك الأمر 
بالنسبة للصابئة المندائيين,وكتابهم المقدس كنز ريا 
وما تتضمنه ديانتهم من تراتيل وعبادات,لأن معرفة هذة 
التفاصيل,غير مهمة بقدر أهمية الجوار المسالم والتعاون 
من أجل حياة أفضل للجميع. 

ناجي العراقي البهودي, كان الرجل الوحيد الذي سمح له 
المتشددين الدينيون بالكشف على أجساد نسائهم المريضات 
, الذي إتخذ من مقولة "رالف والدوإيمرسون' ,شعارا 
ونهجا يتبعه في حياته, فلم يسلم قلبه للأحقاد أو 
الضغائن,ولم يفكر حتي في مساومة ,مبجل قاسم ,حاكم 
مدينة العمارة, الذي نكل به وأذاقه صنوفا من العذاب 
حينما ألقى به في المعتقل بدون جريرة أو تهمة,لكن ناجي 
لم يتأخر عن واجبه المهني والقسم الذي أقسمه,بعلاج أي 
مريض حتي ولو كان صاحب سلطة غاشمة ,وهو الجميل 
الذي حفظه له ميجل ,وحذره ليهرب من المدينة قبل أن 
يقتلوه ,ناجي كان يضع أمام ناظريه سر سعادته ,في أن 
يكون مفيدا وشريفا,رحيما ,صنع فرقا في حيوات المحيطين 
به جميعا ,طوال تاريخه , من أول' حمود أحارسه الذي لم 
يفارقه منذ الكيلة الأولي التي استقيله فيها ,واستضافه 
في بيته, أو' أخالدة" ابنة الجبران غريبة الأطوار,التي 
اختارت الصمت والعزلة إراديا, بعد مقتل خطييها , 
وتحكم أولاد أعمامها وعشيرتها فيها لإرغامها علي 
الزواج بواحد منهم,يتقرب منها ناجي, يعالجها ويجمع 
بينها وبين سامي جاره اليساري فقير الأرومة ,نديمه 
المثقف, الذي يهون عليه ليالي الوحدة الطويلة,يعالج 


هنا يرقد ناجي العراقي العربي اليعهودي 


ناجي خالدة, يكسر صمتها وعزلتها,بعدما استطاع أن 
يقنع والدها,يدفع مقايل مادي لعشيرتها للسماح لها 
بالزواج من سامي . 
خلق عبد الجبار ناصر" معزوفة فنية أدبية,ما أن تستهل 
بصفحاتها ,حتي لا تتركها إلا بعد الإنتهاء منها بسلاسة 
اللغة, وتدفق سردي نقل المشسهد العراقي, خلال ستينات 
القرن المنصرم ,عبر حبكته الروائية, عن الأفكار المتعصبة 
التي غزتها الديكتاتوريات المتعاقبة علي الشعوب 
العربية ,فرغم الانفتاح والتواصل والقبول بين ,معتنقي 
الأديان المختلفة, مما سمح بالتجاور والتواص ل ,إلا أن 
هذه الحالة الإنسانية سرعان ما انقلبت,بفعل السياسة 
ولاعبيها ,رفكما كانت حادثة الفرهود,نقطة التحول في 
تهجير يهود العراق, إلا أن ناجي نعوم ,أصر أن يمضي في 
حياته في العراق وطنه الذي لم يعرف غيره ,رغم أنه فقد 
حبييته ''تمام" في تلك الحادثة ,والتي قلبت حياته رأسا 
علي عقب,فلم تعد له في الحياة سوي شقيقته , يعدما رحل 
كل أصدقائه ومعارفه من العراقيين البهود إلي الهند عبر 
إيران ,لكنهم أودعوا لديه,مفاتيح بيوتهم علي أمل العودة 
مرة أخرى إلى وطنهم العراق. ناجي الذي أحبه جيرانه 
ومرضاه, وكل أهالي مدينة العمارة ,لم يتردد أحدهم من 
تحمل آلام الجلد والصلب ولا أن يبصق على وجهه كما 
أمره جلاد المعتقل,وكم كان هذا المشهد شديد الحرفية 
والعفوية في آن . 

'اليهودي الأخير" وشيقة تاريخية اجتماعية قدمها عيد 
الجبار ناصر, أودع فيها طرفا من استبداد الأنظمة 
العربية التي جثمت على صدور شعويها طويلا,عن 
الإنقلابات التي تقلبت علي العراقيين , وتوالت معها 
الاعتقالات والضغوط الأمنية, من ترصد وتلصص 
علي المواطنين,: "ألقى إسماعيل نظرة مطبوعة بالوعيد 
هاتفا: أجهزة الأمن تعرف عن الناس أكثر مما يعرفون 
عن أنفسهم" , وبالطبع لا تكتمل تلك القبضة الأمنية 
الاستبدادية,إلا بالتحالف القديم /الجديد المستمر 
طوال الوقت بين, رجال السلطة ورجال الدين, فقهاء 
السلطان وتبريرهم, قمع السلطات الحاكمة وعسفها ,: 
"شرطة العمارة وأنا شخصيا , اكتسبنا سمعة جيدة رفي 
دوائر الحكومة ,في بغداد ليس فقط لأننا مخلصون, كل 
الإخلاص لوطننا وديننا الحنيف,وفتاوى علماء الدين ,بل 
لأننا ايضا ,متفانون في أداء مهمتنا المقدسة,وهي محارية 
الخطر الشيوعي". 

كشفت "اليهودي الأخير" ,عن ضلوع السلطات الحاكمة 
المتعاقبة في العراق , ودورها في تهجير مواطنين عراقيين 
من اليهود عن وطنهم,فقط لأنهم يعتنقون ديانة أخرى 
مغايرة, وهو ما سرعان ورأيناه منذ بداية الألفية الثانية 
وتجلى في تهجير المسيحيين عن العراق . 


| 


عبد الغفار العطوي 


صدرت للروائية البحرينية (منيرة سوار) رواية 
ثالثة (جارية) عن دار الاداب بيروت الطبعة 
الاولى ٠١14‏ التي قطعت بها مشوارها الكتابي 
حول قضايا المرأة (والمرأة البحرينية مثالا 
وتجربة) والتدرج بتلك القضايا من داخل كيان 
المرأة الانثوي نحو وجودها الانساني الذي لا 
يختلف عن الرجلء وهو عمل على ما يبدو شاق 
ومحفوف بالمخاطر والمنزلقات اجتازت خطواته 
الاولى بنجاح» بتوفر ادواته من منظور وضوح 
الرؤية السردية في الخطاب الرواكي لدى 
الروائتية من جهة, والنقلة النوعية من مستوى 
المرأة | الانثى نحو المرأة الإنسان بكل اشكالياتها 
فيما يتعلق بتحديات الابوية التي تحكم الطوق 
على المرأة العربيية في وعيها القائم على مسألة 
الانتقال البنيوي من جهة ثانية, لهذا من الممكن 
الدخول الى عالم الرواية من عالم البطلة 
(جارية) وأزماتهاء كما من الممكن الاستعانة 
بتحليل الخطاب الروائي عند منيرة سوار 
بوصفها روائية تعتمد الرؤية السردية من جانب 
وباعتبارها (أنشى) مازالت تتحسس هموما 
مشتركة ونيات نسوية واحدة من جانب آخر, 
وعليه سنجد ان رؤيتها ككاتبة لا يمكن إغفالها 
في بؤرة وعي الكتابة؛ وإن كانت تلك الكتابة قد 
تركزت على نمطية الكتابة النسوية التي تتمركز 
حول الجسد الانثوي. 

-١‏ يذهب سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب 
الروائي )١(‏ بتصوره الشخصي فيما يتعلق 
بتحليل الخطاب العربي الى وجود خلط و 
غموضب في التحديدات العربية للعديد من 
المصطلحات المعاصرة من اهمها ما يستهدف 
في تحليله (مفهوم الحكي) حيث يتصور سعيد 
يقطين انه يتحدد الحكي كتجل خطابي سواء كان 
هذا الخطاب يوظف اللغة او غيرها , و يتشكل 
هذا التجلي الخطابي من توالي احداث مترابطة 
. تحكمها علاقات متداخلة من مختلف مكوناتها 
وعناصرهاء اي انه متعدد الوسائط التي عبرها 
يتجلى كخطاب امام متلقيه صص 45 والحكي في 
الرواية يقدم لنا من خلال السردء أي إن هناك 
راوياً يتكلف عبر السرد كفعل بإرسال الحكي 
ص“"؛ وفي رواية منيرة سوار (جارية) ثمة الماح 
لتوفر حاسم لتلك العناصرء الحكي و السرد وما 
بينهما الراوي (الراوية) التي تقوم بإرسال ما 
تود روايته عبر رؤية سردية معينة, ولعل تلك 
الرؤية السردية تمثل الصلة الوثيقة بالراوي 
من ناحية العمل السردي بوجه عام؛ على اعتبار 
ان الحكي يستقطب دائما عنصرين اساسيين 
بدونهما لا يمكننا ان نتحدث عنه, هما القاكم 
بالحكي ومتلقيه. يمعنى اخر الراوي والمروي 
له ص 97 وما وضحه سعيد يقطين من الترابط 
بين الحكي والقائم بالحكي عبر رؤية سردية 
في تحليله للخطاب الروائي يبين لنا المسار 
الذي اخطته الروائية في عرض أحداث روايتها 


(جارية) على انها تحكي الراوية (جارية) وجهة 
نظرها وفق ما تدركه في ظل تعاقب تلك الاحداث 
التي هي انعكاسس لحياتها ومآلاتها في تبثير 
واضح يسد منافذ التفرد في حياة البطلة أجارية 
- المرأة أولاً و |أو -الانسان, لهذا استطاعت منيرة 
سوار المحافظة على التوازن بين كفتي الميزان ما 
بين الانثى و الانسان في رسم احداث الرواية 
بحيث نجد انشغال البطلة في همومها الانسانية 
اكثر من عواطفها الشخصية , إلا في حالتي 
اندفاعها نحو هيثم ومشهد تقبيلها عبيد) وهذا 
ما يعطي الرواية اندفاعة نحو النسائية ابعد من 
المتوقع ‏ ويزيد من حظ الانسانة منها للمرأة. 
؟- النصوص النسوية (فيما يتعلق بجارية 
بالذات) تتجه في النقد النسوي نحو منحيين 
الاول اعلامي عن طريق منهجية تناولها 
وتحليلها الثقافي بشكل واضح فيما يتعلق 
بمسائل الجنوسة مثلا حيث قام بعض النقاد 
بدراسة الطرائق التي تشكلت بها صورة المرأة 
في وسائل الاعلام, كما اهتموا بأمور من مثل 
عدد النساء مقارنة بالرجال (؟) ص ٠١9‏ والثانى 
نقدي في رفض تلك النصوص الاذعان للثقافة 
التي تفرضها الانظمة الابوية التي تدفع بشكل 
من اشكال الهيمنة الذكورية على فضاء المرأة 
وتحد من نهضتها في المجتمعات البطريركية 
والبطريركية المحدثة صس١١١‏ وما قامت به 
(ماري ايلمان) من نقد شديد وتهجم عنيف للنقد 
الذكوري لدليل واضح على المعاناة والمكابدات 
التى واجهتها المرأة فى مقارعة تلك الانظمة 
التي تمد سلطتها السياسية وهيمنتها الكهنوتية 
بحجج النزعات الذكورية: من جهتها ساهمت 
المرأة السوداء في الخطاب النسائي العالمي, 
فالمرأة الزنجية طورت مفاهيمها الخاصة بها 
التي محورها صراع المرأة السوداء ضد سيطرة 
الرجل الابيض والمرأة البيضاء على حد سواء 
ص ,.١١5١‏ وظلت الانتى تدفع ضريبة الانوثة, دون 
ان يكون لها حق مناقشة الامر» قبوله او رفضه, 
كحتمية بيولوجية لصيقة بها من بدايات التفكير 
الانساني, وهو تفكير يشكل سيادة الذكورة 
هيمنتهاء ويعزز تسخير الانوثة وإخضاعها ص 
٠‏ وربما يكون جسدها هو الطريق في اساليب 
التمويه التي تلصقها به تكتب على جسدها بما 
لايستطيع النظام الرمزي الذكوري تفكيكه او 
فهمه صص.178, ولعل كل تلك التعقيدات التى 
تربك حركة المرأة في كفاحها النسوي مرده الى 
التشابك الوظيفي بينها وبين الرجل في نظام 
رمزي نسجه النظام الابوي و اشرك به المرأة 
في تجلياته القامعة لها بحكم ضلوعه التاريخي 
الموغل بالقدم في مسألة الهيمنة الذكورية على 
الانثى خاصة فيما يخص الجسد والكتابة الخ, 
فثمة نظام ابوي يمسك بلحاظ المرأة ويزعم إنه 
يقرر مصيرها. 

'- لكي لا نطيل في بحثنا النظري حول الرواية 
التي كتبتها منيرة سوار (جارية) دعونا نفكك 
بعض الاشكاليات التي اقرت بها الكاتبة وصولا 
الى نقطة التفجير التي يمكننا التعجيل بها 

أ- أول الاشكاليات في بنية الرواية هي انها تقوم 
على (الحكي) حيث الكاتبة من جهة وراويتها 
(جارية) من جهة اخرىء فهما اللتان تعرفان 


كل تفاصيل الرواية من احداث وشخصيات 
وتوقعات, وتلعبان مع القارئ في ساحة مكشوفة 
عبر قضم المساحات العازلة لكليهماء أما الكاتية 
فتبدأ لعبتها ب (اهداء) وهي عتبة تكشف عن قصد 
المؤلفة في خوض غمار تجربة صادمة ومستفزة 
للكثيرين من القراء (خاصة لذوي البشرة 
البيضاء) حيث تنوه الى شيئين سنجدهما في 
صلب الحكي : الى ابي - - انتمائي و استقامة 
ظهري إوالى اكثر الناسى بياضاء اصحاب 
البشرة السوداءء مما سيعرقل القصدية التي 
ستربك القراء في تسمى ب ( مغالطة سندريلا) 
عند هيرثس (4) حينما لا تفرق تلك العتبة بين 
المعنى والدلالة اللذين تقصدهما الروائية: فقد 
تكون لعبة الكاتبة في (اهداء) مجرد جر القراء 
للتعاطف مع البطلة السوداء وأبيها الابيض 
الغائبء لكن العتبة تبدو مع ذلك اقرب للمعنى 
ولاتدل على ان قصدية المؤلفة هو التضامنء إنما 
على ما يبدو دفع شسبهة يمكنها ان تلصق بالكاتبة 
لكن تلك العتبة هي (مغالطة عظمي) ستؤول 
لصالح البطلة التي هي سوداء روحا وجسداء 
وتعاني من عقدة (الزنوجة) بالرغم عنهاء وهي 
تلعب في ساحة القراء على كيف كيفها عبر ثلاثة 
فصولء تحكي عن السبب غير المبرر الذي جعلها 
سوداء من ام سوداء وجد من امها اسود يثرثر 
مع ببغاته (بيبي) منذ عشرين سنة مضت عن 
مجد ولي نعمته الرجل الابيض الغائب جسدا 
الحاضر رمزا في صورته المعلقة و هو يشرف 
على بيتهم غي منطقة الحجيات قرب المنامة من 
وراء نظارته المنسدلة التي تشير الى سطوته 
المالية والشرفية, بينما يطن ابن خالتها الاسود 
(عبيد) كذبابة سوداء ليذكرها بانها ستكون من 
نصيبه؛ كل يوم وهي تحمل معها لونها الاسود 
في سيارتها و حلمها المتكرر (الحلم الذي يرسمها 
طفلة زات اربع سنوات وحيدة في دهليز في دار 
ايتام او دار لقطاء) الى صالون التجميل الابيض 
الجدران مع رجل ابيضن (هيثم) وامرأتين 
بيضاوين (سعاد وسلمى) والبطلة وحدها 
تعلم بالأحداث, لكن لعبة (جارية) تصطدم 
برغبة القراء في ان يروا ما الدوافع الملحة في 
نفورها من لونها الاسود وميلها الشيقي لنقيضه 
الابيض؟! حتى لاح ان القيود التي يفرضها الجد 
على حركاتها 0 تتطايق مع تلك التي 
تعاني منها (بيبي)» وإن المؤامرة التي ستتكشف 
خيوطها رويدا بالحكي بين الجد والام ستفضي 
الى العلاقة بين تلك الدوافع وحقيقة وجودها. 
فبالحكي المتفرد للراوية تتفتق اللعبة التي 
حاكتها الكاتبة وبطلة روايتها في وضع حجر 
الاساس لمقولة: أن لاا فرق بين اسود وابيض! 
وإن كل ما في الامر اختلاف ثقافاتء وإن بنية 
الحكاية قائمة على التمايز العرقي والاجتماعي 
الذي خلقته الطبقات وصراعاتها في التاريخ في 
المجتمعات التي تغلب الذكورية عليها. 1 
ب- الثانية تتعلق في الرؤية السردية التي حملتها 
الكاتبة لبطلتها في فحوى العتبة, حينما وضعت 
(مغالطة هيرش) في قصدية المؤلف(ة) موضع 
المماحكة, بإصرارها على عدم التفريق بين المعنى 
والدلالة, أي أن تكون قصدية الكاتب(ة) هي ذاتها 
قصدية البطلة؛ مما يعني أن تكون لها مخارج 


منطقية في الميل السري الخفي الشبقي الجامح 
لكل ما هو ابيضء عن طريق الصلة غير الشرعية 
بالأبيض حصرا.ء وهنا هل نفهم ان رؤية الكاتبة 
ترجح الادانة في ان تكون العلاقة بين الاسود 
والابيض علاقة سرية عن سفاح وزنى وحرام: 
وبالتالي تبقى العلاقة متوترة! او لا تكون نوعا 
من الندية و ان علت نيرة الشوفينية والطبقية 
من قبل الابيض وتعالت وتيرة الصراع من قبل 
الاسود لتنتهي بالصهر والنسب القلق المحرم 
(السفاح) بينهما بما يعني خلاص للابد أن لا 
تلاقي!, فالرؤية السردية عند الكاتبة وبطلتها 
تقوض فكرة السلام بين الاسود والابيضء من 
خلال ان (جارية) ما فتكت تكره لونها الاسود؛ 
بيتهاء أمهاء جدهاء ابن خالتها عبيد, منطقة 
الحجيات, وتضع كل هؤلاء في كفة السوادء في 
مقايل صورة ولي نعمة جدها وامها الراحل 
(سلمان الجوهري) وهيثم بالذات والفتاتين في 
كفة البياضضء متذرعة بالغموض الذي يدفعها 
للتعلق بالأبيض سواء أكان رجلاً مسنا (سلمانٍ 
(الجوهري) فتعتبره امنية اب او شابا قابلاً 
للعشق والهوى ك ( هيثم) او ماضيا على شكل 
فتاة تناكفها ك فائزة) و وتجرعها الامرين لمجرد 
اختلاف اللونين (الابيض | الاسود) أو حاضراً 
على هيئة فتاة مثل (دلال) تقطع عليها خططها 
الرامية في الاستحواذ على كل الابيض بكل 
الاسود., و افتعال الذرائع لجارية السوداء يكمن 
في رغبة ( منيرة سوار ) في فرض فكرة ان لا 
تمايز بين اللونين ؛ و إنها كذبة سوداء للأبيض 
ترتبت عليها سلطة خداعة له في الهيمنة, وإلا 
لمهذا الاصرار من قبل سوداء في الاندماج 
بالأبيض؟ 


و 
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ملحمة احد 


بغداد/ أوراق 


ليوبولد بلوم . هنغاري يهودي يسكن مدينة ديلن 
في ايرلندا نطلع على يوميات حياته في رواية 
(يوليسيسس) للكاتب جيمس جويس والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة صلاح 
نيازي. يعتمد الكاتب في أغلب الاحداث على 
إحالات تاريخية وجغرافية ودينية كهنوتية 
خاصة بمدينة ديلن واحالات أدبية واسطورية 
تتطلب متخصصين لفهمهاء فالمترجم نفسه 
يتحدث عن صعوبة الرواية وأن من يقراها 
يجب أولا أن يطالع اوديسة هوميروس كما أن 
عليه الاطلاع على التوراة والانجيل إضافة إلى 
قصص. حيمس جويسس نفسه.. تصور احداث 
الرواية حياة بطلها ليوبولد بلوم وهو يتنقل من 
مكان لآخر بطريقة يتبعها الكاتب بالدخول الى 
عقل الشخصية الرئيسة للرواية حيث تعرض 
لنا على سكل تيار مستمر بوعي او إدراك من 
الأفكار والمشاعر والآراء لتشكل أحداثها أسلوب 
التقنيات الحديثة التي ابتكرها الكتاب في ذلك 
الوقت. "اجتاز بلوم شارع آدم كورت وهو سريع 
التنفس, وسيره أبطاً. وبدهشة لزم الهدوء. 

انتبهت عيناه, هذا هو الشارع في منتصف 
اليوم ليوب دوران ذي الكتفين المنحدرتين كقنينة 
شامبانيا. في جنونه السنويء قال ماكوي. 
يشربون حتى يقولواء أو يقوموا بشيء ما 
أو يفتشوا عن المرأة التي تكون هي السبب 
الخفي.. ثلاث فتيات من مدرسة بيرتي كيف 
يمر الوقت بسرعة, إيه بناطيل طويلة حمراء 
تحت تنوراتهن. سكيرون» يسكرونء جمجمات 
ضاحكة, ورائحة الشراب بأنفاسهم. مزيدا من 
الويسكيء وجوه نابية حمراء متعة للسكارى 
قهقهة وتدخين. إنزعٌ تلك القبعة البيضاء عيناه 
المتوقدتان حمرة. أين هو الآن شحان في مكان ما. 

القيثار الذي دفعنا إلى الجوع في يوم ما' . تَتحن 
احداث الرواية الاعجوبة امتحانا لقدراتك على 
الصير والجلد ومحكا لقايلية اصغائك الكامل 


٠» 


اث مركبة تستدعيى التأمل والتمعن 


وبكل الجوارح والحواسء انها مركبات أدوية, 
الاكثار منها يؤدي الى عطبك. قراءة مقطع, التأمل 
فيه والتمعن في ابعاده, ثم اعادة قراءته لمرات عدة 
فلا يمكن الانتقال الى مقطع آخر من دون التأكد 
من هضم الذي قبله وتمثله. كان القمر كاملا في 
ليلة يوم الأحد قبل أسبوعين بالتمام وهو الآن 
قمر جديد. كنا نمشي بمحاذاة نهر تولكا. مشهد 
لا بأمسى يه للقمر من متنزه فيرفيو كانت تدندن. 
قمر مايو الدافع يشع يا حبيبي. كان إلى الجانب 
الآخر منها. لمسٌ شبقي, يجب أن يكون. لا محال. 
كان عمري ثمانية وعشرين عاما. وهي ثلانة 
وعشرين. حينما انتقلنا من شارع لومبارد غربا 
تغيّر شيء ما. لم يعد يعجبها مرّة ثانية بعد ولادة 


لسمل ألمتس اسه ى 


| السرم الرايع] 


رودي أبداً. لايمكن استرجاع الماضي. كالإمساك 
بالماء في اليد. هل تريد العودة إلى ذلك الزمن, 
بدأت المغامرة على وجه الدقة فى ذلك الوقت. 
شارع كرافتون الزاهي بظلات محلأته فتن 
حواسّه. أقمشة موسلين قطنية مطبوعة. حرير 
راق للسيدات» للعجائز المهيبات, طقوم أفراس 
بمعّادنها المرئة. ضربات حوافر ترن بأصوات 
مكتومة, اجتاز بتوان واجهات محلات براون 
تومامس بزاز حرير .تشرائط ساقطة كالشلال. 
أقمشة حريرية صينية شقافة. جرة مائلة يتدفق 
من فمها سيل من قماشى البوبلين المصبوغ بلون 
الدم. البروتستانت الفرنسيون هم الذين جليوا 
هذين النوعين من النسيج إلى هنا. وحوانيت 


النبيذ نصف مفتوحة أثناء اللبل: وتلك الليلة 
التي فاتنا فيها القارب الى الجزيرة: الحارس 
يدور غير مسلح مع فانوسه. وآه ذلك السيل 
العميق المرعب. البحر قرمزي في بعض الاحيان 
مثل النار وغروبات الشمسى البهية وأشجار 
التين في حدائق الورد والياسمين . 

هذه الرواية سميت محلمة القرن العشرين وهي 
في غاية الصعوبة ومغاليقها مستغلقة لدرجة 
اليأس والاحباط وانقطاع النفس, فهي تتطلب 
تغييراً اساسياً في العادات التي تعودناها في 
القراءة, ولابد للقارئ الذي وطن نفسه على 
قراءتها من تخصيصص. وقت ينقطع فيه اليها 
انقطاعاً كاملاً. 


68 


جيمس جويس 
في سطور 


كاتب وشاعر أيرلندي ولد عام 1887 في دبلن 
أيرلنداء من أشهر أعماله عوليس وصورة الفنان 
كشاب واستيقاظ فينغادز. تلقى جيمس جويس 
تعليمه في مدرسة مسيحية, ذ ثم التحق بجامعة 
دبلن» وقرر أن يصبح أديبا. في عام 1107 انتقل 
إلى باريس فرنسا. كانت حياته صعبة, ومليكة 
بالمشكلات الاقتصادية, أمضى سبع سنين في كتابة 
عوليس المثير للجدل الذي منع في الولايات المتحدة 
وبريطانيا. واليوم يعتبر ذلك الكتاب من أعظم كتب 
اللغة الإنجليزية في القرن العشرين. أمضى ١‏ عاماً 
في كتابة عمله الأخير, استيقاظ فينغانز. ومن أروع 
ما كتب (جزر القمر). ترجمت له إلى العربية: صورة 
الفنان كشاب, عوليس في جزءين, ناس من دبلن 
ومسرحيتي د. ستيفن ومنفيون. 


,أوراف 


هل نستطيع وصف" أوتيل تركي" بالعمل الروائي القادر على مواجهة القارئ؟ 
رواية "أوتيل تركي" للروائي الجزائري رفيق جلال 


رشيف جلدلولن 


أوتيل تركي 


يواية 


ضحى عبدالرؤوف المل 


مجون قصص الحب لفت رواية ' 'اوتيل تركي" للروائي 
الجزائري' 'رفيق جلال "وبتناقض مهيب بين الخوف 
والحشمة, والاهتمام بالمظاهر الاجتماعية المصبوغة 
يميول المراهقء المتمسك بمانطو ابيه او بالاحرى جلباب 


الواقعية الجديدة ومابعدها فى السينما الايطالية 


ايمان فارس 


تعد إيطاليا إحدى الدول الرائدة في مجال 
الففون كافة ومن قلب عاصمتها روما ولدت 
السينما "الواقعيه الجديدة"١‏ لايطالية التى 
كان لها دور أكبر اثر في تغيير مفاهيم هذا 
الفن في العالم وخاصة السينما ومابعد الحرب 
العالمية الثانية . 

حيث شهدت روما اول عرض لصور متحركة 
كينيتوغراف عام 1846 للمخرج البريني وذلك 
قبل عرض الاخوين لوميير في باريس بشهر 
واحد وبعد عشرات السنوات تم تحقيق اول 
فيلم تاريخي قصير لابريني وساتتوني وهو 
(احتلال روما) وكانت الافلام الايطاليه الاولى 
والناتجه منها افلام هزليه ثم ثبت رواج الافلام 
التاريخية الكبيرة لسهولة استعمال ديكورات 
طبيعية جميلة وقلة تكاليف الإنتاج وبدأً التقدم 
الفني للانتاج عام 1917 وفي عام 1414 حقق 


الابوة والارث الفكري الرافض للاستهتارء والميال الى 
الفلسفة والعلمء وان بتصوير مبالغ للمرأة اللبنانية 
تحديداء وبرؤية خارجية لامرأة بات التحرر عنوانها دون 
الافتمام بتفاصيل اخرى تجعل القارىء يمنح هذه المرأة 
تحديدا صورة انسانية اعتيادية تجمعها مع النساء كافة 
او على الاقل بتناقض مع نساء اخريات, وبموازة فكرة 
سائدة في فكر الراوي الباحث عن الاختلاف والمتناقض 
مع مجتمعهة الرجل في مجتمعنا العربي, ٠‏ وحش 
ومغتصب. فهل تحتاج حبكة رواية' أوتيل تركي" لفكر 
عميق يشد من أزرها لتكون بمثابة نقد اجتماعي متوازن 
الرؤية؟ 

رموز اجتماعية كتدخين ال مرأة العاهرة فقط , والاستماع 
الى رجل الدين في التاكسي و العديد من المفاهيم الممزوجة 
بصور معاكسة لجوهر الاشياء التي يبحث عنها الرواي. 
رغم انه من الاطفال الذين تشردوا وعانوا الضغط 
الاجتماعي , وانفلت عن المعايير. مما يجعل التكوين 
الروائي هو تصوير لعشوائيات بعيدة عن المجتمع 
الحقيقي الجزائريء وهذا ربما يولد غضبا عند القارىء 
الجزائري بشكل خاص . الا انه لا يحمل صورة جمالية 
للقارىء العام . اذكان لا بد من تصوير اجتماعي متنوع 
قادر على خلق توازنات منطقية تحاكي العام والخاص» 
والمجتمعات التي تريد معرفة تفاصيل الاحياء الجزائرية 
الارستقراطية منها وصولا للفقيرة المعدمة . الا انه امسك 
بمعاناة فردية وعممها على مجتمع بأكمله وهذه نقطة 
اجتماعية كان يجب مدها بتفاصيل اخرى تتناقض مع 
ما يطرحه لتثير العصف الذهني المطلوب عند القارىء 
وتحثه على المتابعة. 1 

عمل الاطفال في سن ميكرة والمساوىء التي تنتج عن 


ذلك. ان من حيث التشويه النفسي والمفاهيم الحياتية 
التي يتلقاها الطفل من الشارع كونه يسعى لالتقاط 
رزقه دون وعي بالايجابيات والسلبيات: وهذا يظهر 
مدى الانحراف الذي يؤدي باطفال الشوارع الى الاجرام 
والسلوكيات المشينة المؤدية الى فساد المجتمعات التي من 
شأنها تدمير البنية النفسية للفرد, ولكن بتصوير ذاتي 
بعيدا عن المشهد الذهني الروائي التكويني في عناصره 
التي تحتاحها الرواية. لتكون ذات محاكاة شديدة الفكر 
حتى وهي تعالج الاباحية والكبت, اذلم يتطرأ "رفيق 
جلال" الى المنحى النفسي ويمنطق الايعاد التصويرية 
والواقعية للمخيلة الروائية. فينفصل القارىء عدة مرات 
عن المشهد المتواتر, وغالبا ضمن تكرارات كان من الممكن 
استبدالها بحبكة نفسية سوسيولوجية يتطلع من خلالها 
ال المشكلة التي يطرحها في روايته "اوتيل 


"لركبة في التكم بجسدك هي الشي تملك فك 
عكسس التبار" مابين الرغبة والشهوات فروقات لم 
نستطع جمعها في الرواية. الا ان للمراهقة الروائية 
رؤيتها المتسرعه من خلال المجتمع الجزائري تحديدا 
وضمن الاحياء او العشوائيات التي تسقط عنها الرؤية 
الاجتماعية, لأن حاجات الفرد فيها تختلف عن المجتمع 
الذي يجب ان ينخرط فيه او يكون ضمن الرؤية الفردية 
. فالنقطة الرئيسية تاهت اكثر من مرة في الرواية. الا 
ان الروائي '"'رفيق جلال'" استطاع منح الفكرة لباسا 
اجتماعيا اكتسى صفة الاهمال والفقر وعمالة الاطفال, 
وان بمعالجات كان يمكن لها ان تكون الهدف الرئيس في 
الرواية التي توحي بالحي الجزائري الفقير, والمكتئب 
والمجتمع الفقير المطالب بالتحرر وما بين التحرر والكبت 


باسترونه رائعته السينماكية (كابيريا) وسجل 
هذا الفيلم التاريخي حدثا فنيا وتقنيا عظيما 
في تاريخ السينما العالمية وكان له تأثير كبير 
على السينما الامريكية وعلى المخرج و الناقد 
الامريكي غريفيث ثم اتبعه باسترونه بفيلم 
(سقوط طروادة) عام ١916‏ حيث لاقت هذه 
الافلام نجاحا كبيرا في الاسواق العالمية مما 
شجع على الانتاح السينمائي حيث أصبحت 
هناك أكثر من عشر شركات إنتاج حيث كان 
ينمو في السينما اتجاه أكثر واقعية استطاع 
ان يسهم في شركات ولادة الواقعية الجديدة . 
وفي عام ١975‏ تأسست (المدينة السينمائية) 
والادارة العامة للسينما ووصل حجم الانتاج 
عام ١1978‏ اربعة وثمانين فيلما الا ان رجال 
السينما غير الموالين للنظام الفاشي راحوا 
يستلكون قاعده لنهضة ثقافية وسينمائية 
كان لها اثر كبير على السينما الاوربيةالعالمية 
. وبعدذالك تأثيرات الحركه الواقعية من 
القرن العشرين بأنتاج افلام تتحدث عن 


مساوئ النظام الديمقراطي الجديد واشتهر 
مخرجون ايطاليون واحتلوا مكانة عالية في 
السينما الايطالية بسبب افلامهم التي نالت 
شهرة واسعة مثل (بتروجيرمي في فلمه 
سائق القطار عام ”115 ) و (فليني في فلمه 
المتسكعون عام 1157 ) و (وده سيكا بفيلم 
الفلاحة) اما (بازوليني ففرضص نفسه مخرجا 
وكاتب سيناريو في أكثر افلامه مثل (الطيور 
والجوارح والعصافير) وغيرها من الافلام ). 
حيث حقف بعض المخرجين الايطاليين افلامهم 
خارج إيطاليا مثل روسليني ومن منذ القرن 
الربع الثالث من القرن العشرين استطاعت 
السينما الايطالية ان تنافس السينما الامريكية 
التي مازالت تغرق الاسواق العالمية ومنها 
الايطالية. 

حيث قسم الدكتور فراسس كتابه (الواقعية 
الجديدة ومابعدها في السينما الايطالية) 
و (قراءة في الدلالات المتحولة) الى اربعة 
فصول. 


والفقر والغنى هوة اتسعت وظهرت فضفاضة منطقيا. ان 
احتاج القارىء الى لملمة الخيوط الروائية وجمعها بعيدا 
عن الافكار المتناثرة هنا وهناكء فهل اوتيل تركي هي 
حكاية حبكها روائيا بنزعة اجتماعية تشاؤمية؟ ام هي 
ميل الى التحرر الروائي فقط ليفوز بالقارىء؟ 

حاول الروائي '"رفيق جلال" التحرر من الكبت الشرقي 
في روايته التي تفتقر الى الصورة العميقة الجوهر, 
لمفهوم الجنمس والحريات مع مراعاة معايير المجتمعات 
العربية التي تضم في جنباتها الحسن والاسوأء والخير 
والشرء والسلبي والايجابيء وفي حالة من اللاوعي 
ترك رمزية التحرر لبطلته التي منحها الهوية اللبنانية 
مع مرتبة شرف مرافقتهاء وكأنه يحاول ترميز سلوكيات 
جنسية غير حقيقية لم يقم بها البطل انما تخيلها لبعدها 
عن الصورة المشهدية الكاملة. انما لتكون الرواية جازية 
للقارىء ولو ترك للنكهة الجزائرية الحس الحياتي دوان 
اشراك اللبنانية بهواجسه الوطنية لاستطاع تحقيق 
نقلة روائية اجتماعية تحاكي المواطن العربي بشكل عام 
والجزائري بشكل خاص. 

رواية لم تكتمل فيها المشاهد الروائية الحركية, فقد ترك 
لمبوله الروائية صفة الحكاية لمراهق يحاول تغير نمط 
الحياة التي عاشها بين التحرر والكبت, ولكن دون 
معالجة قوية للرؤية التي نسجها من المحيط؛ وان ببعد 
تخيلي كان يحتاج الى تفاعل الكاتب اكثر من البطل الي لم 
يبتعد عنه روائدا كما ايضا في بناء الشخصيات وقوتها 
ومتانتها. وحوارهاء ومحاكاتها من حيث التعاطي في 
الاشكالية المطروحة , فهل نستطيع وصف" اوتيل تركي" 
بالعمل الروائي القادر على مواجهة القارىء بالحقائق 
وبالشخصيات ضمن منطق الرواية المتحررة؟ 


4 


ا 
| العدد (3528) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) كانون الاول 2015 


جولة في 


هوي | * 


مهي 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أكاليم اللغة والأسطورة 


المرأة والأرض .. خصائص مشتركة للخصوبة والحياة 


بغداد/ أوراق 


للّغة والأسطورة علاقة برمز التناسل والخصوبة 
تعود جذورها الى اقدم وسائل التعبير لدى 
الانسان. دراسة تضمنها كتاب (جولة في أقاليم 
اللغة والأسطورة) للباحث علي الشوك والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة النشر. مشيرا الى ان 
النخلة كانت رمز للولادة لدى شعوب جنوب 
غربي آسيا وشمال افريقياء بما في ذلك الشعوب 
السامية وموقع النخلة عندهم. ثم يتحدث 
عن العلاقة الروحية بين الانسان قديما وبقية 
الاشجار كالصفصاف والبلوط والزيتون والآس 
والكرم والتفاح وغيرها مع محاولة ربطت 
عبادة المرأة منذ العصور الحجرية القديمة 
بعبادة الأرضء لأنهما كلتيهما ترمزان للخصوبة 
واستمرار الحياة. وطوال مرحلة الانتقال من 
طور جني القوت الى طور إنتاجه كانت عبادة 
الأننى طاغية على الذكر لأنها هي التي تلد 
وتحافظ على الجنس البشريء اضافة الى دورها 


في العملية الاقتصادية لا يقل اهميمة عن دور 
الرجل. فيذكر ان المرأة هي التي اكتشفت الزراعة 
في العصور الحجرية الوسيطة؛ وهي التي 
كانت تنهض بأعيائها بادئّ الأمر. ومن رقة المرأة 
جاء مفهوم الرحمة لأن حمل الجنين في الرحم 
هو أعلى مظاهر الحب والحدب عند المرأة.. 
فيقول: اذا علمنا ان مهد النخيل هو خط العرض 
الذي يشمل جزر الكناري وأفريقيا الشمالية 
والجزيرة العربية يما فيها العراق وجنوب 
ايران وشمال باكستان والهند, فان الاسبان 
نقلوا النخيل الى أميركا أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل ما بعده. واذا علمنا ان النخيل كان 
مقدسا عند آلهة الحب والولادة إيزيس المصرية 
التي تقابل عشتارء نجد ايضاً في الآية 1؟ من 
سورة مريم اششارة الى ان المخاض جاءها عند 
ولادة ابنها يسوع المسيح تحت نخلة. وكان 
أهل نجد يذكرون النخيل بينما في الحجاز 


يؤنثونه كما جاء في حديث الرسول (صص.) 
'اكرموا عماتكم النخل". وكان العرب يعيدون 
نخلة نجران ويكسونها الملابيس ويزينونها 
بالزينة النسائية. وقد عبدت قبيلة حنيفة التمر, 
وصنعت منه تمثالا أكلته حين ألم بها الجوع.. ثم 
يتحدث عن الجذور المشتركة بين الألفاظ الدالة 
على معنى المعزى في اللغات السامية واللغات 
الهندية والأوروبية, والعلاقة بينها وبين الكلمة 
الدالة على منطقة وبحر ايجة وعن عبادة شعوب 
منطقة البحر المتوسط للمعزى وعلاقة ذلك 
بالكلمات الدالة على المعبود آيل. ويتسع الحديث 
ليشمل مفردات رعوية أخرى كالخروف والبقرة 
والكلب والأيلء والكلمات الدالة على الراعي 
وصلتها بالمفردات التي تفيد معنى الحكم او 
الملك.. وفي الطبيعة بين الاسطورة واللغة نجد 
موضوعات عديدة تبين من منظور اسطوري ان 
الكون كان عند الانسان القديم اقرب الى صورة 


الخيمة او بيت كبير قاعدته الارضص وسقفه 
السماء. وعند السومريين والبابليين كانت 
فكرة السماوات والارض انعكاسا لهندسة البيت 
من طايق ارضي وطوابق اخرى عددها سيعة. 
مشيرا الى ان في ميثولوجيا العديد من الشعوب 
ان السماء والارض كانتا منطبقتين بعضهما 
على بعضء ثم انفصلتا فيما بعد بواسطة الهواء 
وبفعل قوة إلهية كما تقول الاساطير السومرية 
والبابلية والمصرية. ويذكر عن ظاهرة الخليقة 
في التوراة بانها استغرقت ستة أيام, وتمت 
استراحة الرب في اليوم السايبع. وكما ورد 
عن البابليين ان الاحد هو اليوم الأول من قصة 
الخليقة وفيه كان النورء وهذا يقابل الشمس, 
وفي اليوم الثاني فصل الرب المياه العليا عن 
السفلى, وهذا يقترن بالقمر عند البابليين, 
فالاثنين القمر هو الذي يتحكم بالمياه كما 
تقول الاساطدير القديمة, والثلاثاء يوم المريخ 
وفيه خلفت اليابسة والأعشاب والاشجار لأنه 
هو الذي يتحكم فيهاء والاربعاء يوم عطارد 
وفيه خلقت الاجرام السماوية وهو إله الفلك. 
اما الخميس وهو اليوم الخامس فقد تم فيه 
خلق وحوشى البحر والطيورء وهذا يتفق مع 
اسطورة ان إله شجرة البطم عند العبريين هو 
ابن إلهة البحر التي يعتير النسر والحمامة 
مقدسين عندهاء وهو الإله نفسه الذي يتخذ هيكة 
حيوان بحري يدعى التنين. وخلق الرجل والمرأة 
يتفق مع يوم الإلهة الزهرة او عشتار او فينوس 
عند اليونان والرومان. ويتفق مع يوم السبت 
استراحة الرب عند العبريين ما ينسب لزحل 
من طبع الكسل والاسترخاء. ويشير الباحث 
الى ان الدورة الزمنية قوامها سبعة ايام في 
قصة الطوفان البابلية, وكان الاسبوع المصري 
عشرة ايام والروماني ثمانية, وقد اظهرت آثار 
بوميبي الرومانية ان الاسبوع السباعي كان 
معروفا عندهم قبل عام 5 ميلادية. وتجدر 
الاأشارة الى ان التقويم المعاصر يرجع الى 
وادي الرافدين ومصرء فالسومريون هم أول 
من قسم الليل والنهار مجتمعين الى اثنتي عشرة 
ساعة مضاعفة, ومنها جاءت ساعاتنا الاربع 
والعشرون فايتكروا ادوات لقياسس الزمن مثل 
الساعة الشمسية التي تعرف بالمزولة والمائية 
والرملية. 1 


جواز سفر القصيدة وحدودها لدى الشاعرة 
العراقية نجاة عبد الله 


كتابة / أحمد فاضل 


كان لقائي بالشاعرة العراقية نجاة عبد الله على هامش 
أصبوحة الملتقى الثقافي لاتحاد الأدباء في المتنبي يوم 
الجمعة المصادف 4 تشرين الثاني هذا العام حيث تم 
الاحتفاء بها وبمنجزها الشعري , قدمت لي أثناءه ستة 
من مجاميعها الشعرية الصادرة في أوقات مختلفة وهي 
9 مناجم الأرق ' ' دار الساقي / بيروت ٠٠١8‏ و ' 'ذات 
وطن 'مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 
والمعلومات / القاهمرة 2٠٠٠١‏ و قيامة استفهام 
الحخار القاقس / القاقيقه! ١ق‏ أ سي عي الطاة 
بالطين " الهيئكة العامة لقصور الثقافة / القاهرة و " 
نعاسس الليلك " الحضارة للنشر / القاهرة 7٠١٠١‏ و 
'" هناك بين أصابعي " الصادر عن مؤسسة أروقة 
للدراسات والنشر/ القاهرة ٠١1‏ , كانت دهشتي 
خلالها لاتوصف فمن غير المعقول أن لا يتصدى النقد 
وبقوة لهذه الشاعرة و أعمالها تلك التي توزعت بين 
عديد البلدان التي درست فيها وأقامت استطاعت من 
خلالها أن تثبت تألقها كامرأة شاعرة تمسك بأدواتها 
الشعرية بحنكة ودراية » وعندما نريد قراءة بداياتها 
الشعرية فهي من جيل شعراء التسعينيات حيث لامست 
نصوصها صحفا ومجلات محلية معروفة آنذاك أنتجت 
خلالها أول مجموعة شعرية لها بعنوان ''قيامة استفهام 
طبعت بطريقة الاستنساخ في سني الحصار عام 
5 لتنطلق بعدها برسوخ أكبر ولتصدر' 'نعاس 
الليلك ' بطبعتها الأولى عام 3٠٠١‏ . 
في مجموعتها الشعرية التي حملت عنوان ' ' مناجم 
الأرق' ' الصادرة طبعتها الأولى عام ٠٠١‏ والتي فازت 
عن طريقها بالجائزة الثالثة لديوان الشرق والغرب في 
برلين , أعجبتني كلمة الناقد العراقي الراحل الأستان 
محمد الجزائري التي ثبتت على غلافها الأخير : 
تمنح هذه المجموعة الشعرية الجائزة الثالثة 
للغة الشاعر الشفيفة واشتغال النصوصص. على 
المفارقة الضدية والتكثيف بوعي , ولإمساكه بوهج 
اللحظة'. 
ناقدنا الجزائري ومع وضعه يده على أبرز ما تميزت 
به المجموعة الشعرية هذه , إلا أنني أضيف إلى ما قاله 
حيث وجدت الكثير من المشاعر والأحاسيس المرهفة 
تنتشر بكثافة بين عديد قصائد المجموعة ومجاميعها 
الشعرية الأخرى التي أنتجت معظمها بين دجلة والنيل 
حيث عملت بالقرب منهما عديد قصائدها التى فاضت 
حبا وحنينا ووجعا فالتنقل بين الأمكنة يولد كل تلك 
المشاعر تقول في إهداتها : 
إلى دجلة  ...‏ . 
حبا وولعا 
إلى أمي .. 
سيدة الأرق 
إلى ... 
واجهة الجنوب 
أصدق جنون أعيشه هذه الأعوام 
والأعوام التي مضت 
وعير 555 نصا هي مجموع دواوينها الستة تفاوتت 
هذه القصائد بين الطويلة والقصيرة ومن النثر 
الحديث نتلمس عبر حروفها قوة خفية تدفعها لتحطيم 
مايقف بوجهها من حواجز فرضتها القيود الاجتماعية 
كانت دافعا للشاعرة باستخدامها وفتح طرق جديدة في 


التفكير البنائى لها , فالقراءة الأولى لقصائدها تشعرك 
وكأن هناك اصطياد لبريق أضاءته الشموع استجاب 
لشيء لا يمكن أن نفهمه إلا إذا كنا في العتمة كما تقول 
الشاعرة الإنكليزية روث باديل , في ومضتها الشعرية 
ضوء نلحظ ذلك : 

الكلمات 

تهرب من المصابيح 

صرنا 

نتبادل الشتائم 

بدل أن 

نتيادل الحب 

يتصاعد كل ذلك حتى أخريات قصائدها "وهم" التي 
ل 

وأنا ممسكة بالارض 

ان كلانا سينهض 

ويعلق 

قبلة على الباب 

أغلب مجاميع الشاعرة نجاة عبد الله صدرت في 
القاهرة فلا عجب أن تزهر قصائدها بكل هذه الروحية 
بين دجلة والنيل وهما النهران الخالدان اللذان قال 
الشعراء فيهما الكثير » من مجموعتها الشعرية ' 'ذات 
وطن ' نقرأ من قصيدتها " تحية لهذا النهر " : 

قلبي يلتمع 

مثل صخور لا ترقص 

وأصايعي 


تشكو الفراشات 

في أول العسل , 

لأحبك هكذا 

وإن غامرت 

بجرح الفراشة 

سررنا 

بتلك الزهرة 

في هذا النهر 

عطور الفراق 

في تلك الرقصة الجنوبية 

ومن ديوانها ' نعاس الليلك' ' نقرأ من قصيدرة ' 'غزليات 
أبياتا تنطق بالحب وبحروف آسرة , لاحظ التطور 

الآخذ بالصعود لعموم تجربتها الشعرية , فمقاطع 

القصيدة هنا اعتمدت الثنائية وهي عملية ليست 

بالسهلة هذا إذا ما عرفنا أن الشعر عرف الرباعيات 

قبلها وهي هنا وقفت لتأسيس تجربة تكاد تكون 

مفقودة في الشعر العربي الحداثوي وهو في الوقت 

نفسه ثورة على الموروث الشعري دائما ما تسعى إلى 

تحقيقه, في لقاء قريب معها تحدثت شاعرتنا عن تلك 

الثورة قائلة : 

" الثورات الشعرية العراقية التي حدثت جاءت 

نتيجة تأملات وتجارب متفردة . وعلى صعيد آخر 

نحن لم نستثمر ما حدث من تغييرات أسوة بالغرب 

.. وإيقاعنا بطيء بهذا الخصوص ربما نحتاج إلى 

وقت أطول لتختمر الأحداث .. وتكتب تلك الرواية أو 


تلك القصيدة العظيمة التي تحكي قصة حدث ما , ريما 
عمل أدبي واحد كفيل بان يؤرخ تلك المرحلة برمتها , لا 
يخفى على احد أن النشاطات الثقافية فعالة في العراق 
بل هي أفضل من السابق بكثير بتعدد الأمسيات 
الشعرية والمهرجانات والندوات ؛ كثرة المطبوعات 
والانفتاح الثقافي بدا واضحا في الآونة الأخيرة 
غير أن هناك عجزا واضحا في السعي إلى النهوض 
الحقيقي لثورة حقيقية وتجريب مشهود ' : 

١ 


غازل سرك 
وافضح موت البرتقال 
3 


غازل السكين 
لتخدع اللص بالهروب 

5 

غازل الدمية 

واحرس التماثيل من الجمال 

ومن ' قيامة استفهام 'ديوانها الجميل نقراً ومضتها 
الشعرية الباذخة المعاني تحت عنوان ' 'أحصار' : 
قطفت الياسمين , 

علقته على النافذة , 

فصارت الحرب 

وصار الحصار ١‏ 

ومن رسوم سومرية نقرا : 

وضعت التماثيل أحلامها 

ياللخزف ! 

امتلأنا بالنقوش والحرير والقطط . 

ومن يقرأهذا الديوان سيجد هناك قوة ضمنية 
ديناميكية لدى الشاعرة تتحرى المناطق النائية من 
القصيدة التي لم يطرقها الشعراء وهذه لعمري إحدى 
مسوغات تلك القوة حيث وجدت في قصيدتها أيام 
أحادية . .. وأخرى مدورة'" ' اشتغالا يكاد يهتف بتفردها 
وهي هنا من واجبات الناقد التي يجب عليه إظهارها 
كما يقول عنها إليوت : ' للنقد الأدبي هدفان , استجلاء 
الأعمال الشعرية غثها وسمينها » ومحاولة البحث عن 
وحدة موضوعها الآخذ بالابتكار " : 

في اليوم الأول 

انتفخت جفون العطب 

نصف رأسي عار من الرغيف 

تأكلني الرقصات في النصف الأول منه 

في السبت الآخر 

أسرارك .. تسّاقط فى التنور 

أقصد رأسك المليء بالقمح , 

وأنا أغتسل بالمواشير 

تضاعف عين التلج 

في الثلاثاء الذي يشبه الخميس 

نقرت أضلع الأمير .. 

خنقتني خطوط سلاحفه , 

لأني أمسكت بالذهب قبل الشمس . 

ومعديوانها' ' هناك بين أصابعي' 'تكون شاعرتنا 
نجاة عبد الله قد أرست دعائم قوية لتجربتها الشعرية 
؛ حيث تكللت قصائدها الثلاث عشرة بترجمة رائعة من 
قبل الشاعر والمترجم رعد زامل والذي نأمل أن نتناوله 
بالقراءة قريبا إن شاء الله لأنه ييستحق ذلك وتعزيزا 
لما يدأنا به في قراءة تجرية الشاعرة التي أبحرت 
بقصائدها بين نهرين عظيمين وحضارتين عاشتا ولا 
زالتا بين دجلة والنيل . 


العدد (3528) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


وح سسع] 


مشكلة الأقليات وإعادة بناء الذاكرة المجتمعية 
وتوجيهها ل " الأقليات في العراق 


لالجو زف وذ اكزة ذين مضت و كما 
» فإما أن نحترم إنسانية حاملها أو أن 
نمحو ذكراه فقط لأن هويتة محكومة 
بفئة ما » ودين الذاكرة والهوية والتحدي 
ولد كتاب "الأقليات في العراق" للكاتب 
سعد سلوم الطبعة الثالثة عام ٠١16‏ 
عن مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 
والإعلامية . 


زينب المشاط 


ومن خلال هذا الكتاب الذي قد أعتَّبرهُ بحثاً أو 
اطروحة دَرَست حالة الأقليات في العراق » حيث 
أشار الكاتب إلى خارطة الأقليات في العراق 
والتي تُقسم على أسامس' ' العرق والدين , 
والهوية, المذزمب واللغة ' في حين ان شُنالك 
ثلاث فكات كبرى ' ' الشيعة السشنة الأكراد" هم 
من يتم التركيز عليهم ويتمتعون بتمثيل سياسي 
واضح , وذكر سلوم في كتابه إن بعض الأقليات 
الدينية قد تتعرض إلى انقراض ذلك لأن مُنالك 


ما يستهدف حريتها وحقوقها رغم تواجدها على 
هذه الارض لأكثر من عشرات القرون وتَجِذّرها 
فيها إلى الحد الذي لا يُمكن تخيل العراق 
من دونها وهذا التصور لم يكن محضض. خيال 
وتحذير من قبل الكاتب بل ان الهجرة تؤدي إلى 
انحسار تداول لغات الأقليات وانقطاع ثقافاتها 
وضياع ذاكرتها وهذا يؤديٍ إلى فناء الأقليات 
التي توصف ' ' بالجماعات' 'حتى لو استمر 
الأفراد المشتتون في ربوع المعمورة على قيد 
الحياة . 

وبين الكاتب إن هذا الغياب قد يضع العراق في 
خطر لأنه يهدد وجوده وغناه ويعمل على إفقاره 
وتجريده من عناضن فوته لتتفير هؤيته إلى 
هوية صماء خاوية وهنا أشار الكتب إن الأغلبية 
هم أيضا من وقعوا في فخ الخطر وليست 
الاقليات فقط وذلك بسيب تحول هوية البلاد 
وإفقارها من تنوعها . ليُعلق الكاتب أسباب عدم 
تقبل التنوع إلى عدم وجود إرادة سياسية واعية 
لأهمية هذا التنوع الذي يُشكل مصدر تراء مادي 
وثقافي لليلاد . 

وذكر الكاتب ان ما دقع لانفجار سياسة الهوية 
هي صدمة الآخر التي بدأت منذ تأسيس الدولة 
العراقية على يد الآخر البريطاني وحتى يوم 
سقوطها على يد الآخر الأمريكي , ذلك إن المشترك 
الديني والجوار الجغرافي يميل إلى تخفيف 
حدة التناقض مابين الآخر العثماني والعراقيين 
إلااان برطانيا الكولنيالية مثلت الآخر بكل 
معنى التوصيف العرقي والديني والجغرافي 
وتمخضت تجريتها في بناء العراق الحديث عن 
طريق دولة قائمة على الهوية القومية . 

كما أشسار سلوم من خلال كتابه إلى إن القانون 
العراقبي لم يتعامل مع الأقليات على أساسس 
هذا المسمى بل تعامل معهم على انهم مكونات 
متعددة على الجميع احترامها . هذا وحفظ 
القانون حقوق الأقليات من خلال المادة الثانية 
بالدستور العراقي التي تنص على ' يضمن 
الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية 
الشعب العراقي . كما ويضمن كامل الحقوق 
الدينية لجميع الأفراد من حيث حرية العقيدة 
والممارسة الدينية , كالمسيحيين والايزيديين 
والصابكة المنداكيين , كما تمت الإستعاضة عن 
كلمة "أقلية" بكلمة "'مكونات" , وهذا لم يحل 
شيكاً من إشكالية السياق السوسيوثقافي الذي 
يشحن كلمة أقلية بدلالات سلبية تنطوي على 
تمييز واستضعاف , فتغيير الكلمات في النص 
له يعني تغيبر الواقع.. 7 

يعود الكاتب ليُشير دوما إلى إن العالم متنوع 
وشعوبه كذلك , فلا يوجد بلد متجانس وكلٍ 
مجتمع أصبح على نحو ما انموذجاً مصغرا 
للعالم يضمٌ موزائيكا من القوميات والشعوب 
التي تتشايك أكثر فأكثر . 


وفيما يخصى التنوع والأقليات توجه الكاتب 
مُشيرا إلى التنوع الثقافي ذاكرا انه حالة مُقاومة 
للعولمة وحيدة الشكل وبروز مسألة الهويات 
وصعود المطالب الإثنية والدينية في العالم 
ونمو النزاعات الإقليمية و انيعاث النزاعات 
الذاتية والتقافات الشعبية والتقاليد المحلية 
التي تهز الهويات الكلاسيكية مُظهرة بذلك ان 
الهويات ليست أحادية التكوين بل تطورية 
وكذلك المشاكل التى تخصى الأقليات القومية 
والشعوب الأصلية .. 
يتسلل الكاتب في هذا الكتاب بالعودة إلى 
أصول التعددية ومصادرها الثقافية ذاكراً انها 
ليست بدعاً في تأريخ الإنسانية فهي دائمة 
الوجود وهي شيء متحرك غير ثابت , وهذا ما 
سنلاحظة من خلال الميدان اللغوي حيث ان كل 
لغة تحمل في أحشائها علامات لغة أخرى . 
ونشهد إن تأثير موضوع الأقليات على الجانب 
الثقافي يتجسد من خلال تسلل الانقسام الذي 
شهدهُ العراق من ناحية الرواية التي أظهرت 
حالة الانقسام الطائفي وإنقاسام المجاميع 
الإثنية المتواجدة في العراق وكذلك مواقف 
مثقفي العرب ازاء الكرد والذي يُكرسس للكرد 
ضمن سرديات تلك الرزوايات وهذا ما لفت له 
بنديكت اندرسن ' والذي يُعد واحدا من 
الباحثين الذين سلطوا الضوء عن أثر الرواية 
في خلق وتعميق الإحساس بالهوية القومية. 
حين نذكر ان التنوع الثقافي هو حقيقة 
اجتماعية وأنثروبولوجية فمن المهم معرفة إن 
القانون الدولي كرس هذه الحقيقة حيث تبنى 
المجتمع الدولي "الأمم المتحدة , اليونسكو, 
المجلسن الأوربي الإتحاد الأوربي :فنكلمة 
الأمن والتعاون في أوربا ء المنظمات الإقليمية" 
ضوابط لحماية وتنمية الأقليات , مصحوبة 
أحياناً بأليات تطبيقية . 
وبين الكاتب حماية الأقليات من خلال قانون 
الدفاع عن حقوق الإنسان ' ' إيماناً بوحدة ة الوطن 
العربي الذي يناضل من أجل حريتة مُدافعا عن 
حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على 
ثروتها وتنميتها " وكان هذا مُنطلقاً من الثقة 
بتمتع الأنسان بالحرية والعدالة وتكافؤٌ الفرص 
وهذا هو معيار أصالة المجتمعات وكل هذا 
تضمنته ديباجة الدفاع عن حقوق الأنسان . 
وأهم ما أشار الكاتب إليه وبشكل ذكي هو 
مدى تطور العرب في إمكانية تقبلهم للتعددية 
الثقافية والأقليات , ومن خلال ملاحظة الواقع 
العربي خلال العقدين الأخيرين سنجد تجاوز 
وإن كان خجولا ' 'كماذكر الكاتب" من قومية 
مطلقة لاتحمل ستثناءً إلى قومية أقل تصلبا , 
وقد نشهد أحياناً إسرافا في السياسة القومية 
تدعمه الأنظمة الإستبدادية . ولابد من القول 
إنهذا الموضوع اتخذته السلطات القائمة كأداة 


سياسية ولا تتردد في استعمالها , وهُنا يشير 
الكاتب إلى المكونات العراقية وكيفية الإعتراف 
بيهاحيث بين الكاتب إن التعددية في العراق 
شملت الجوانب الدينية والعرقية والفدرالية 
واللغوية والطائفية والفكرية ولكل جانب 
مادة خاصة بالدستور تضمن حق الأقليات 
فيه, ليعود سلوم للتساؤل بهل العراق بلد 
موحد مع وجود التعددية؟ وبين عدم دقة 
الدستور العراقي فيما يخص هذه النقطة وإن 
ذَكَرَ' ' القانون الأساسي هو الضمانة لوحدة 
العراق" وهذا يوضح النقص.س في الترابط 
»وهنا يبدأ الكاتب بالتركيز حول خارطة 
الأقليات العراقية والتي تبدأ من يهود العراق 
والمسيحيين والايزيديين والمندائيين والبهائيين 
والكرد الفيليين والبهائيين والكاولية " الغجر" 
والشيخية والشبك والتركمان والكاكائيين 
وهُنا إختلفت التعددية بين دين وقومية ومذهبة 
وعرقية , ويتوجه الكاتب في دراسته من خلال 
هذا الكتاب الذي عُنَ أكثر من بحث أو دراسة إلى 
المعاناة والتحديات التي تواجهها نساء الأقليات 
وخصوصاً بعد ٠٠١‏ وما واجهه العراق من 
قلق الإرهاب والتفكك على مستوى المواطنة 
حيث بدأت نساء الأقليات تخشى ممارسة 
العيشس الطبيعي الذي من الممكن أن تنعم به أي 
امرأة في مجتمعها فضلا عن ما يُعانيه المجتمع 
العراقي من أمراضص اجتماعية ضد المرأة بشكل 
عام . 

وختم الكاتب هذا المجلد باحثاً في محاولات 
الدولة العراقية لحل مشكلة الأقليات وإعادة 
بناء الذاكرة الجماعية وتوجيهها بما يدعم 
شرعيتها ومن خلال هذا نش إنفصام المجتمع 
بأقلياته وتعدديته وواحدية السلطة وتوجهها 
الآيدولوجي فكانت تلك محاولة لبناء أمة 
متخيلة بالاستعانة بوسائل العنف المشرعن كافة 
» فما هي الطريقة التي تبني فكرة التعددية في 
العراق مع وجود دولة قمعية سلبت المكونات 
الإجتماعية ذاكرتها الفرعية والدينية على وجه 
الخصوص ودُفع بعضها الى الإيغال في المطالبة 
باستقلاله التام أو الشعور بالإغتراب عن الوطن 
وبعد الإحتلال الأمريكي برزت الحاجة إلى إعادة 
توجيه الذاكرة التاريخية لبناء التجربة الجديدة 
على نحو مغاير لما سبق , وتتسجل الأقليات في 
المشهد العالمي من الآن فصاعدا مُعترفا بها بشكل 
نظري وفق قوانين دولية أمام المجتمع الدولي 
وال مدني بالرغم من عدم كفاية الحماية , فمن 
الأفضل الاهتمام بإحترام الأقليات والإعتراف 
بها مؤسساتيا والأخذ بنظر الإعتبار إعادة 
الإعتبارلها وإغناء فكرة حقوق الإنسان والتنوع 
الثقافي وتعميق فكرة الإنسانية والتقليل من 
أسباب التوترات الدولية والإسهام في التضامن 
العالمي ودعم السلام . 


بغداد/ أوراق 


اشخاصص. مهمومون وقلقون داتما وبعضهم 
مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق 
أهدافه كما هو حال بطل الرواية (دكتور 


فاوستوسر) للكاتب توماس مان والصادرة 


عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة (محمد 
جديد) عبر احداث من التاريخ الألماني المعاصر 
حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية, مشيراً الى 
عدم وجود 1 

اختلاف بين فاوستوسس وآادولف هتلر, 
فكلاهما تعاقد مع إبلييس وكلاهما يحمل 
جنونه الداخلي كي يصبه على العالم من 
حوله. مبينا انه اختار لها أن تروى عن طريق 
شخصية صديق لبطلها يروي لنا أحداث حياة 


اسطورة حياة متقلبة تحركها احداث متعاقبة 


صديقه الموسيقي بطل الرواية ليضعنا في 
مواجهة نوع من الأسطورة الرمزية؛ ويقترح 
أن هذا البطل الموسيقي قد يكون أيضاء كناية 
عن ألمانيا نفسهاء والحقيقة أن الصورة 
المرسومة هنا لآدريان لوفركون هي حياة 
متقلبة تحركها الأحداث المتعاقبة, كأننا هنا 
أمام سيرة شخصية حقيقية, ترويها شخصية 
أخرى واقعة تحت تأثير من تروي عنها. وفي 
هذا المعنى يدور النص في مسريين حياتيين. 
مسرى حياة ادريان من جهة؛: ومسرى حياة 
سيرينوسس من ناحية ثانية, فيقول: أريد 
أن أؤكد, بكل اليقين, أنني حين أقدم لهذه 
الأخبار عن حياة الراحل أدريان ليفركون, 
أي لهذه السيرة الأولى, والتمهيدية إلى حد 
بعيدء بلا ريبء لرجل غال عزيز وموسيقي 
عبقريء ايتلاه القدر يمحن رهيبة؛, وارتقى 
بهثم أطاحه., ببعض الكلمات عني أناء وعن 
شؤونيء فإن ذلك لا يحدث بحال من الأحوال 
بسبب رغبة مني في إحلال شخصي في مكان 
الصدارة. وإنما يحملني على ذلك افتراضي 
أن قارئ المستقبل إذلم يلح بعد ذلك أدنى أمل 
في أن يرى كتابي نور العلانية إلا أن يتمكن 
بمعجزة ماء من مغادرة معقلنا الأوربي الذي 
تحدق به الأخطار, وإيصال شيء عن أسرار 
عزلتنا إلى النامس في الخارج: واأرجو مرة 
أخرى أن يسمح لي أن أضيف قائلا إنني لا 
أقدم لهزه الأخبار بيعض الملاحظات الدسيرة 
حول شخصي., إلا لأنني أدخل في حسباني أن 
المرء قد يرغب في الإطلاع العابر على سيرة 
الكاتبء وذلك لا يخلوء, بالطبع من توقع أن 
تثور الشكوك لدى القارئ. من جراء ذلك على 
وجه الخصوصر., فيتساءل أتراه يجد نفسه 
بين يدي الرجل المناسب لذلك, وأعني بذلك, 
هل يمكن أن أكون من حيث مجمل حياتي» 
الرجل المناسب لمهمة ريما كان قلبي هو 
الذي يشدني إليها أكثر مما تفعل أية آصرة 
جوهرية تبرر ذلك.. ولكن من هو آدريان 
إنه وفق وصف توماس مان إياه بطل من 
زمانناء شخصية تراجيدية, مأساة متنقلة 
وقوة الشر في عينهاء وقد ياتت تحمل آلام 
العصر وشروره. إضافة إلى هذا لا شك في 
أن تومامس مان حين أبدع آدريان من شخصية 
الموسيقي شوينبرغ نفسه تقنيا على الأقل. ان 
المناخ الموسيقي الذي جعله مناخ حياة آدريان 
العصر. وكأن مان يتحدث عن ألمانيا وعلاقته 


بهاء بيد أن آدريان ليس وحده بطل الرواية 
فهناك أيضاً الشر المتمثل بالدكتور فاوستوس 
نفسه والذي تحمل الرواية اسمه., وهذا 
الدكتور الذي يرمز إلى الشيطان كما يقال لنا 
فى الرواية نقلاً عن آدريان.. وفى الصفحات 
الأخيرة يضعذا الكاتب امام ملاحظة صغيرة 
تنبهنا الى ان الشكل الموسيقي الذي تحدث 
عنه في الفصل الثاني و العشرينء وال معروف 
باسم النظام الاثني عشري هو في الحقيقة 
ملكية ثقافية لمؤلف موسيقي ومنظر آرنولد 
شوينيرغ. ويقول: كل ما فعلته هنا هو أنني 
دمجت هذه التقنية في محتوى مثالي إلى 
حد ماء بالسمة الخيالية لموسيقي هو البطل 
التراجيدي لروايتي. والحال أن مقاطع هذا 
الكتاب التي تعالج نظرية الموسيقي تدين 
في يعض تفاصيلها إلى كتاب هارمو نييهر 
لشوينيرغ.. لقد ابتكر تومامس مان شخصية 
آدريان لوفركون من أساسهاء حتى وإن 
استعان بيسمات أصدقاء يعرفهم, ليطرح جملة 
مواقف وقضايا تتعلق أساسا بالخير والشر. 


توماس مان في سطور 


كاتب ألماني ولد عام 16176. تعد روايته (دكتور فاوستوس) أهم 
أعماله فلم يكتب من بعدها حتى رحيله في ١156‏ سوى عملين, 
أولهما (المختار) والثاني (اعترافات فارس الصناعة فليكس 
كرول) من هنا تأتي هذه الرواية وصية توماس مان النهائية. 
بعد (الجبل السحري) و (آل بودنبروك) وغيرهما من رواياته. 
تقول لنا سيرة الكاتب إنه صاغها خلال ثلاثة أعوام ونصف 
العام بين أواسط أيار 47؛ وبداية عام لا مصحوبة بعودته إلى 
ألمانيا بعد سنوات من هزيمة هتلر وزوال النازية التي أرغمته 
ومئات غيره من المبدعين الألمان على سلوك درب المنفى. ومن 
اعماله كذلك رواية (يوسف وإخوته) في أربعة أجزاء مستوحياً 
فيها حكاية النبي يوسف لكنه يتحدث من خلالها عن ألمانيا وما 
يحيط بها من قضايا وأسئلة, ورواية (الموت في البندقية), 
إضافة إلى أعمال مثل : طونيو كروغر والسراب والخيبة 
وفلورنسا. 


العدد (3528) السنة الثالثة عشرة الأحد (20) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


اللحى والرجال .. استعراض آم تعبير عن الذات .. آم ماذا؟! 
رأي في كتاب أولدستون ‏ مور (عن اللحى والرجال..) 


بعد أن تحصل لك على قضَّةَ شعر جديدة» يقول نيد بومان» فإنك سرعان ما 
ستتعب من قول الناس لك أن لديك قصة شعر جديدة. أما امتلاكك لحية بارزة, 
كما هي الحال معي » فيمكن أن يمائل حصولك على قصة شعر جديدة في كل 
يوم من أيام السنة! وبعض الناس يحبون التأكيد على أن اللحى الحديثة وسائل 
مخاطبة جديدة بالنسبة للرجال الذين لم يعد لديهم شيء أكثر أهمية يقولونه 
عن أنفسهم. لكني أؤكد لكم أنني سألزم الصمت طول العمر ولا أدلي بالمزيد من 


رار 


الحديث عن لحيتي هذه. 


ترجمة / عادل العامل 


وأنا أعني هذا في المحيط التقافي إضافةً 
للاجتماعي. فمن الجدير بالملاحظة؛ أن كتتاب 
كريستوفر أولدستون-مورء (عن اللحى والرجال: 
التارييخ الظاهر لشعر الوجه ), ليس حتى بأول 
تاريخ للحى يظهر في هذا القرن. وأنا لم أقرأ كتاب 
ألان بيتركين, ( ألف لحية: التاريخ الثقافي لشعر 


الوجه ), من عام 7" .٠٠١‏ لكن لا بد أن لديه في الأقل 
بصيرة في هذا الإطار. 

والآن» فإن العرض النقدي الذي تقرأه هنا هو 
المقالة السادسة عشرة حول اللحى التي ستكون 
الغارديان قد نشرتها هذا العام. وسيكون رياءً 
مني أن أوحي بأن هذه الصحيفة تقوم بتغطية 
ظاهرة اللحى باجتهاد أعظم مما هو ضروري كلياً. 
لكنك حين تحمل تحليلك لموضوع ما بعيدا جدا 
وراء ما يمكن أن يصمد له فعلياً ذلك الموضوع؛ فإن 
ما تشرف عليه هو نوع من هوس الكتابة. 

أما بالنسبة لأولدستون -مورء فإن اللحى: على 
كل حال؛ ترد على ما نقول؛ حيث يؤكد المؤلف ' 
التغدّر والتنوع في الفكر المتعلقة بالرجولة ضمن 
فترة معينة, وعبر الزمن ' . وهكذا فمن المفترض 
أن ما يمكننا توقعه فقرةٌ فقرةً هو توافه هزلية 
بشأن اللحى, وما نتوقعه فصلا فصلا هو نوع 
من التبصر الإدراكي الأساسي في ' ' الفكر المتعلقة 
بالرجولة " التي لا يمكن أن تبرهن عليها إلا 
اللحى. 

إن كتاباً كهذا يحتاج لإيصال ذلك على المستويين 
معاً. وأنا غير متأكد تماماً من أنه يفعل ذلك على 
أي مستوى #فقد عرفتا أنه في عام 1١85٠‏ كتيت 
فتاةً بعمر ١١‏ عاماً تدعى غرّيس بيديل رسالة 
إلى أبراهام لنكولن ( رئيسس الولايات المتحدة 


5 01 
11 لئاق , 


ا يي ين 
اللا ل نايا 


ل ال ينا 


الأميركية في الفترة ١185م‏ إلى 16564 ) تشجعه 
فيها على تنمية لحية له, والسبب " أنك ستبدو 
أفضل إلى حد كبير إذ أن وجهك نحيف كثيراً. وكل 
السيدات يحبين شعر اللحى وسيضايقن أزواجهن 
ليصوّتوا لك ويذلك ستكون رتيساً ' . وقد أخذ 
لنكولن ينصيحتها وق قايل الفتاة: خلال جولتة 
الافتتاحية؛ في بلدتها قائلاً : ' أنظري إلى شعر 
لحيتيء لقد بقيت أنميه من أجلك " . أليست هذه 
قصة لطيفة؟ أجلء إلا أن الكتاب يخلو من أمثالها. 
ولكن ماذا عن ' الفكّر المتعلقة بالرجولة ''؟ يعتمد 
الكثير هنا على مدى الإقناع الذي تجده في 
المستلزمات التي يستمدها أولدستون ‏ مور بين 
الأحوال التاريخية و موضات اللحى. فبعض هذه 
واهنة قليلاً. ولدينا هنا حركة النهضة : ' قبل 
سنوات قليلة فقط من ظهور [ مبادئ الرياضيات ] 
لنيوتن, تخلى الملك الفرنسي لويس السادس عشر 
و حاشيته عن شواربهم النحيفة كقلم الرصاص,» 


وهي البقية الباقية من حركة لحى عصر النهضة. 
ولم يكن التحول إلى العقل وموسى الحلاقة 
مترابطين بشكل مباشرء ولا كان ذلك مجرد 
مصادفة . فحينيدا آنذاك تمكن الطبيعة أكثر 
ضرورةً وإمكاناً »كان من الملائم أن تجري إعادة 
تعريف الذكورية العتيدة كمسألة تشذيب وتربية 
". أي تركيب سببي يتم اقتراحه بكلمة مثل ' 'ملاكم 
"؟ أم أن ذلك ليس تركيباً سببياً بقدر ما هو مجرد 
تذيذب؟ 
ويصر أولدستون مور في مقدمته على أن " 
التغيرات في شعر الوجه ليست ببساطة مسألة 
موضة على الإطلاق ". لكن هذا الكتاب يمكن 
أن يكون مذكّراً بالنوع الأكثر إثارة للضجر من 
انتقاد الملوضة. حيث إذا كانت مجموعة قنوات هذا 
الموسم بالأحرى بسيطة من دون ديكورء فذلك لأنه 
موسم الركود, لكن إذا كانت مجموعة قنوات هذا 
الموسم بالأحرى سخية؛ فذلك لأنه موسم الركود. 


وأقول هذا لاللانصراف عن كامل مشروع التاريخ 
الثقافي. فالتاريخ من زوايا غريبة يمكنه في الغالب 
أن يكون أكثر اتصالاً باالموضوع وأبقى في الذاكرة 
من المقاربة الاصطلاحية. وما ذاك إلا أن الصلة 
بين اللحى وأي معنى حقيقي, أية نزعة نرابطية 
منطقياء كانت على الدوام تقريبا متقلبة وخفيفة 
وتحكمية. وإذا ما احتجتٌ إلى تفسير للحلاقة و 
غير الحلاقة في فترة بعينهاء فإن تناظراً مع ألوان 
الفريق الرياضي سيُكسبك 4٠‏ من الطريق إلى 
هناك. فإذا ما ارتدى فريق الملايس الزرق » فإن 
الفريق الآخر سيرتدي الملابمس الحمر. ومع هذا 
لايستطيع كل ما في هذا الكتاب الشامل جدا من 
بحث أن يرجح هذه القاعدة السليمة بالفطرة. 
وفي عام 1175, وقف مراسل لشيكاغو تربيون 
عند زاوية شارع سائلا المارة عن تراجع الشوارب. 
وقد أخيره أحدهم, " الآن يريد كل واحد أن يبدو 
شاباً وأن يشعر بأنه كذلك. ونحن جميعاً نحب لكل 
واحد أن يبدو ويشعر هكذا . وتلك علامة طيبة ". 
هناء يبدو وكأننا يمكن أن نكون قد اكتشفنا شيتاً 
ماجديداً بشأن أميركا في عصر الجازء شيكاً ما 
لم يكن من الممكن أن نكون قد اكتشفناه على نحو 
راكق لولم يكن أولدستون_مور قد حِشم نفسةً 
عناء تمشيط أرشيف اللحى! 


عن / متألنتن6 عط1' 


بإوراق [] 


ل 


الآباء والبنون 


٠.5‏ 1" (الآباء والبنون ) رواية للكاتب الروسي إيفان تورجينيف وضعها في 
2 3 ما بين عام 1670 وعام ١18671١‏ ونشرها في إحدى المجلات الروسية عام 
: فك دجيل . وهي تصور الصراع الفكري والاجتماعي بين الشباب والشيوخ» 
في روسياء. وتُعتبر رواية "الآباء والبنون" اليومٌ أقوى آثار تورجينيف 
» الآبام والينون وأروعها. 
ان 


غاتسبي العظيم 


غاتسبي العظيم رواية الأميركي فرنسيس سكات فيتزجير الد 

نشرت لأول مرة في عام ١176‏ وتعتبر هذه الرواية واحدة من 
كلاسيكيات الأدب الأميركي وإحدى أهم الوثائق الأدبية التي 

أرّحْت لعقد العشرينات الصاخب. 


رحلة إلى أرضروم 


إن الكتابة عن ألكسندر سيرغيفيتش بوشكين الملقب بأمير شعراء 
روسيا ليست بالمهمة اليسيرة فقد كتبت عنه مئات المجلدات ولهذا آثرت 
لدى كتابة مقدمة ترجمة أعماله النثرية عدم تناول سيرته وابداعه 
بالتحليل؛ وبدلا من ذلك قمت بترجمة مقالة صديقه نيقو لاي غوغول 
عنه, التي تعطي صورة صادقة عن شخصية بوشكين كإنسان وشاعر 
ومواطن. 


تطؤر الرواية الحديثة 


يتناول هذا الكتاب الرواية الحديثة في سياق تطوري 
ارتقائي منذ بواكير نشأتها الأولى وحتى وقتنا الحاضر, 
لم يكتف الكتاب بالاشتغال على الرواية الحديثة - كما 
يوحي بذلك عنوانه - » بل يمكن القول ان هذا الكتاب 
يمثل منصة جديدة للانطلاق نحو دراسة موضوعات أكثر 
تقدما وتخصصا في نظرية الرواية الحديثة وتقنياتها 
وتاريخها وآفاق تطورها. 


تطؤر الزواية الحديتة 


العدد (3528) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


فيزياء الجحسد. 
نظرية تمتلك مقومات 


مييرهولد . .ومسرح الحركة والإيشاع 


بغداد/ أوراق 


يعد مسرح مييرهولد ثورة ابداعية خلقت 
المقدمات اللازمة لظهور أساليب وتقنيات جديدة 
للتمثيل؛ اخذت مساحة واسعة من اهتمام الغرب 
خلال عشرينات القرن الماضي. دراسة مفصلة 
تضمنها كتاب الباحث فاضل الجاف (فيزياء 
الجسد . مييرهولد ومسرح الحركة والايقاع) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة و النشر. 

ولا يزال مسبرح مييرهولد مؤثرا في المسرح 
العالمي معتمدا نظرية فيزياء الجسد وإمكانياته 
الإبداعية الهائلة التي ترتكز أهميتها على تأثير 
البوميكانيكا لعمل الممثلء لقد بني مييرهولد 
منهجه وعلم ممثليه عدم حاجتهم إلى الانتقالات 
في البداية فيجب أن تؤثر الحركة الصحيحة أولا 


عندها يأتي الانتقال والإحساس الدقيقء وهكذا 
فان مييرهولد يعتبر إن أي شيء فوق الخشبة هو 
حركة ولكنها ليست الحركة التجريدية كما يفعل 
بعض المخرجين, مييرهولد يعتير الانتقالات 
والكلمات ما هي الا جوهر البيوميكانيك. وناضل 
من اجل تأثير (المثالاثية) وأعطي عمقا داخل 
الخشبة وأعاد قياسات خشبة مسرح شكسبير 
والعلاقة مع المسرح القديم؛ واكسى ممثليه زيا 
غير وصفي فكل التمارين والأزياء لديه تتحرك 
مع حركة رمزية دقيقة يستعمل فيها أنواع 
من المستويات ليقدم حالات مختلفة من الفكر 
للمجتمع. فهو يريد أن يهيئ الممثل عبر تمارين 
خاصة ليتمكن من السيطرة على لعية الانتقالات 
المبكانيكية بين الداخل والخارج بحيث يترجم 
الممثل انفعالاته وأحاسيسه الى حركات ورموزن 
جسدية كلغة مخطابة من نوع آخر مع المتلقي 
شرط أن يدرك الممثل بأنه ممثل على خشسبة 
مسرح وجمهور معا في نفمس المكان؛ وهنا يعمل 
مييرهولد على ان يكون الممثل واعيا بما يعمله 
في كل لحظة حتى يسيطر على نفسه وجسده 
وحركاته البيوميكانيك هو عرض اجتماعي من 
أهم مبادته تنظيم التطبيق الجسدي للممثل 
والدقة والضيط والأعصاب الفولاذية والشجاعة 
والاجتهاد والجرأة فهو يعتمد علي التمارين 
القاسية والتمارين الضرورية لإظهار الأفكار 
المنظمة للجسد والبنائية المبكانيكية, كل هذه 
الأشياء البنائية والببيوماتيكية أول من طبقها 
في المسرح هو مييرهولد معتمدا تحرير الممثل 
من البعد الثالث للخشبة والجدار الرابيع.. 
وقد اسهم منهج مييرهولد في استعمال أشكال 
مسرحية أدائية مختلفة مثل البانتومايم ومهارة 
الحركة ودمج القدرة البدنية بالقدرة الذهنية 
للممثل واستعمال قواعد الفن التشكيلي في 
العرضص المسرحي والسنوغرافيا. كما علم 
مييرهولد ممثله منهجه بعدم الاتجاه إلى 
الانفعالات. وعمل ورشات تمارين الببيوماكنيك 
المنهج الجديد للتمثيل والرؤيا الإخراجية 
المختلفة عن المدرستين الطبيعية السيكولوجية. 
ومازال هذا المنهج يستعمل حتى الآنء لقد اعتمد 
مييرهولد على الغروستك وإحيائه من التراث 
القديم وانتماء الممثل الفرونسك لدى مييرهولد 
هو الكشف عن ازدواجيته الظامرة وبشاعتها 
وسخفها فهو يمزج بين الواعي والخيالي ويربيط 


بين الساخر والمأسوي. ويكشف النواقصص.س 
الاخرى بدقة مما أدي إلى تعميق المعنى الحقيقي 
لها وارتباطها بالواقع. وبين الباحث ان كلمة 
غروستك تعني التباين والتناقفض والصراع 
بين الشكل والمضمونء وكان مييرهولد مؤمنا 
بالممسرح كفن بحد ذاته وان الهدف هو إيجاد 
مسرح جديد والانتقال من الطبيعية لمؤسسها 
ستانسلافسكي إلى الرمزية مثل المسرحيات التي 
أخرجها. موضحا ان فن مييرهولد يكمن في مزج 
التقاليد التأريخية بالوظيفة المعاصرة للمسرح.. 
وان الأهمية التطبيقية لموضوع البحث تتجلى 
بتناولها من قبل باحث ضليع في التربية والتعليم 
المسرحيين الى جانب كونه مخرجا مسرحيا.. 
يعرض الباحث العملية التاريخية التي ادت الى 
بروز مييرهولد وابداعه كظاهرة في التقافة 
المسرحية العالمية للقرن العشرين بالمقاربة بين 
دراساته الانجليزية ونظيراتها الروسية: إذ 
يكتشف وجود تماثل بين المسلمات العلمية. . 
واحياناً تتطلع تلك الدراسات الى منجزات 
زملائهم الرومسء وفي احيان أخرى تتقدم عليهم 
في سياق طرح قضايا جديدة.. وان البحوث التي 
صدرت في العشرينيات والثلاثينيات والتي 
يجري الحديث عنها خضعت برأي الباحث لتأثير 
زخم أيديولوجي.. ميبرهولد يركز في عمله على 
فيزياء حسد الممثل ونقطة التوجيه عنده تختلف 
وفق معادلة من الخارج للداخل أي يستعمل الممثل 
جسده وطاقاته الإبداعية لتجسيد الشخصية, 
ولهذا يضيف تطبيقات الجمناستك والسيرك 
واستفاد من نماذج المسارح الشرقية كمسرح نو 
الياباني وكابوكي الصيني ونماذج أخرى من 
المسارح التي تعتمد لحد ما على الحركة والرموز 
الجسدية.. واهتم بتكوين الممثل وتدريبه وبناء 
شخصيته وإعداده إعدادا جيدا. ومال إلى الجانب 
الشكلي في المسرح مستغنيا عن الماكياج والأقنعة 
وكل المظاهر الخارجية وعوضها بحركة الجسد 
التي ينبغي تطويعها لتحقيق الواقعية الدرامية.. 
وهكذا فان هذه التجربة أثبتت أن الممثل هو 
المحرك الأساسي حيث يمكنه إنقاذ نصا ضعيفا 
من الفشل, ويمكن للممثل الضعيف ان يفشل نصا 
مسرحيا في غاية الجودة والإتقان, لذا يجب ان 
يدرب الممثل ويتم إعداده إعدادا حسنا ليؤدي 
دوره المناط به. وكذلك للممثل إمكانية أن يساعد 
المخرج على الابتكار وإيجاد الحركات المناسية. 


"جما 1 0 و 6 عم 
حجر [الصهاام”. 


رواية حديثة 
عن ثورة النجف 
المنسية 


صدرت حديثاً عن دار سطور رواية "ما انكشف عن 
حجر الصوان - النجف/118١"‏ للروائي محمود جاسم 
النعيمي. 

تتحدث الرواية عن ثورة النجف مع الإنكليزء فكانت 
إرادة أبناء النجف بأطرافها الأربعة (المشراقء البراق» 
الحويشء العمارة), أن تخرج بناسها وقادتها وشيوخها 
في مواجهة الإنكليزء في ثورة عرفت تاريخيا بثورة 
النجف عام ,١111/‏ وهي الثورة المنسية. 

وأضاف الكاتب : بعثت الحياة لهذه الثورة المنسية 
بشخوص الرواية وأحداثها التي تتمدد على مساحة زمنية 
مدتها ٠؛‏ يوماء وهي فترة اقتحام الخان والحصارء وعلى 
مساحة مكانية في 7١‏ صفحة يتحرك خلالها سعد راضي 
وبنوه وكاظم الصبّي ومحمد جواد الجزائري ونجم 
البقال وعودة الشكري وصادق الاديب وعبد حميمة و البو 
عامر والبوكلل وجمهور كبير من أهل النجف في مقابل 
حركة الإنكليز بقيادة بلفور. 

يذكر أنّ هذا المؤلف هو الجزء الثاني من مشروعه الخاص 
بكتابة تاريخ النجف روائياء وقد سبقتها رواية ' أخى 
السعد" الصادرة في عام .7٠١9‏ 


,أوراق 


قصص العشق تموت دائما من خلال 
طلقات الحروب الأخيرة 


بغداد/ أوراق 


الحربء تلك الرمال التي تبتلع الجمال, و العشق 
» والشباب, والثقافات , حتى انها تبتلعٌ كل ما 
يوحي بالعيش والطمأنينة وكل ما من شأنه بث 
الحياة . فعلى مدى طويل ومنذ أَجِيالٍِ مضت 
وأخرى آتية لم تكن الحرب حلا لقضايا البُلدان 
بقدر ما كانت سببا في هلاكها ودمارها وتشرّد 
أطفالها لم تُخلف الحروب سوى الأمراض 
الإجتماعية والوعكات الثقافية والعاهات 
الفكرية البشرية , والنساء الثكالى والأطقال 
ذوي النظرات الشاخصة المرتعبة , وهذا ما 
ناقشتة رواية 'الطلقات الأخيرة' 'للروائي 
يوري بونداريف التي صدرت عن مؤسسة 
المدى للإعلام والثقافة والنشر لعام ,5١١8‏ 
والتي ترجمها الكاتب والمترجم والروائي غائب 
طعمة فرمان . 

وتشمل الرواية ثلاثة أيعاد دراسية وبحثية 
أولها حول الموضوع المختار من قبل المؤلف 
والذي يُناقش مشكلة الحرب وما تتسيب به 
الحروب وما تترك خلفها من آثار ء والثانية 
مسألة الأسلوب والهيكلة الروائية التي تبعها 
الكاتب والذي اعتاد على الاستعانة بخبراته 
الشخصية كما فعل في رواية ' الكتائبي تطلب 
النار' حيث ارتكز يونداريف حينها على 
تجاربه الشخصية في مجال الحرب والسلام 
ومن أجل الدفاع عن الوطن . أما البُّعد الثالث 
في هذه الرواية فيكمّن في ترجمة المترجم 
والكاتب غائب طعمة فرمان والذي وصل من 
خلال ترجمته وغار إلى عُمق المعاني الفلسفية 
والإنسانية من ألم وحب ورُعب وطمأنينة تلك 
المشاعر التي حسدلها بوتداريفوالتي ااستطاع 
فرمان تجسيدها لأنهُ على ما يبدو استطاع أن 
يتفهم ويعيش ويُُجسد تجربة الكاتب . 

وقد ناقشس بونداريف في رواية الطلقات 
الأخيرة' 'شخصية الفرد الروسي التي جسدها 
في بطل الرواية نوفيكوف الشاب الفتي 
الذي مُدرت حياتة خلال الحروب ؛ واختصر 
بونداريف حكايات كثيرة من واقع الجنود 
خلال الصراعات النفسية التى يواجهونها فى 
الحروب , فهُنالك من خسر عائلة ؛ وهنالك من 


خسر انتماء . وهنالك من خسر عشقا , وهنالك 
من خسر هيبة البدلة العسكرية وآخرون 
خسروا مبادتهم . وكانت الحرب بذلك نار تلوك 
الإنسانية والضمير والمشاعر , وهذا بالضبط 
ماحصل لبطل الرواية الكايتن نوفيكوف 
الذي حاول جاهدا إخفاء مشاعره ومخاوفه 
الإنسانية إزاء زملائه » حيث لا يتضمن قاموس 
الجنود مشاعر القلق على الآخر , هؤلاء الأفراد 
الذين اقتاتوا وتريوا على الخراب والموت 
والجثث والنار والخوف فكانوا يتنفسون 
القلق ويتغذون على الطلقات , وينامون على 
مرأى من الجثث , كيف لهم بعد كل هذا التوحش 
الذي وجدوا معه أن يفكروا بمشاعر الآخرين 
أو مشاعرهم أو يظهروا مشاعرهم ازاء أحد 
ورُغم ذلك فإن العشق والحرب مُتلازمان فأنى 
تولد الحرب نجد العشق متواجدا , اما يولدٍ 
على مرأى من الحرب أو يولد بعدها وأحيانا 
تولد الحرب لتجد العشق سابقا إياها , وعشق 


توفيكوف ولينا اللذيبن فرقتهما الحرب بوعود 
مُعلقة على أمل لقاء آخر بعد أن تُطفأ نيرانها لم 
تكتبٍ له حياة , وعلّى مرأى من عيون لينا التي 
كانت تحاول خياطة بدلة نوفيكوف العسكرية 
يرحل بطلها وعشقها الأبدي بقنابل العدوٌ 
ودون أن يقول لها كلمة الوداع الأخيرة , ذلك 
ان للحرب سُلطتها الأولى في اختطاف كل شيء 
حتى أحلامنا وبهذا كانت أخر طلقات الحرب 
هي التي تخطف قلوب العاشقين » وقد حاول 
الكاتب من خلال روايته ونقلاً عن لسانه ' إيجاد 
الملامح النموذجية لإنسان جيلي , فالضابط 
الذي أخذ في وقت مبكر يحمل السلاح ويقود 
الناس ويتحمل المسؤولية عن مصائر إنسانية 
كثيرة ؛ وقد كرست هذه الرواية لأحداث 
السنة الأخيرة من الحرب الوطنية الكبرى 
عشية النصر , وأبطالها من عمر المؤلف حيث 
طلعوا إلى ميدان المعركة من مقاعد المدرسة 
مثلما فعل هو . 


العدد (3528) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


التمفصلات الزمنية الكبرى والصغرى 
في رواية "شرق الأحزارج" 


يعد العنصر الزمني في الفن الروائي عنصرا جوهريا وفاعلا 
بل انه العنصر الحيوي الذي يستند عليه ويتشكل منه المتن 
الحكائي في الرواية على رأي الشكلانيين الروسس لأن هذا 
العنصر هو الذي تدور في حيزه المتسلسل والمتداخل أو 
المنفصل أحداث الرواية وضمنه تتحرك شخوصها وتدب 
الحياة في أمكنتها ويتسارع هذا العنصر الجوهري عند 
الحوار و يتباطأ عند الوصف وتعدد تجليات الزمن في الرواية 
وتتنوع تمفصلاته , وما نقصده من الزمن في الرواية هو 
ليمس الرمن الفيزياتي المتسلسل ( ماضي , حاضر , مستقبل ) 
وما يرتبط يبهذا الرمن من سياقات لغوية نحوية بل هو الزمن 
الذي يكون ضمن المتن الحكائي ووحداته التي تختلف عن 
تراتبية الزمن الواقعي , بل هو زمن متشكل وفق معطيات 
وحركية الحدث ورؤية الكاتب وهذا الزمن متعدد الأوجه 


في تنوعاته حتى أن الناقد ميشيل بوتور يقدم لنا الزمن 
في الرواية على أنه عدة وحدات تتعالق فيما بينها فيقسم 
الزمن إلى ثلاثة أقسام هي : زمن الكتابة ‏ وزمن المغامرة » 
وزمن الكاتب وكثيراً ما يتداخل زمن الكتابة مع زمن المغامرة 
بواسطة زمن الكاتب “إن الزمن في الرواية الحديثة هو 
ليس ديكورا أو قالبا رتيبا بقدر ما هو عنصر جوهري وحيز 
حيوي يقدم من خلاله الكاتب ما حدث في سنين مقروءا بساعة 
زمنية من زمن القارئ وأن هذا الزمن يمتد في المتن الروائي 
ويتقلصص وفق ما تقتضيه اشتراطات رؤية الكاتب في نقله 
للأحداث ورسمه للأمكنة وبنائه للشخصيات , فيكون للزمن 
في الرواية الحديثة وجود محوري تتحرك فيه تفاصيل العمل 
الروائي وليس مطابقا لزمن القصة فزمن القصة هو ما يقصد 
به زمن القصة في الواقع لكن زمنها ضمن المآن الروائي هو 
خاضع لمعطيات واشتراطات أخرى وتكون المؤشرات الزمنية 
في الرواية غير متطابقة مع الزمن الواقعي فهناك حذف 
لسنوات وتكثيف لساعات وسرد عن أيام وتركيز على حقب 
وهذاما يكون تهشيم لزمن فيزيائي تمحورت فيه أحداث 
القصة الواقعية حتى أصبح الزمن في الرواية بمستويات 
طباقية تنفصل تمتزج كالزمن السيكولوجي وهو زمن بواطن 
الشخصيات ومنولوجاتها وزمن الحوار وتصارع الشخوص 
كزمن براني وزمن الوصف الذي يصف الكاتب فيه تفاصيل 
الأمكنة والأحداث والشخوصص وهناك زمن الراوي وما 
يسرده من تفاصيل لتشكل هذه التمفصلات الزمنية المتعددة 
الكيان الرواكي وتربط بناه اللغوية فيما بينها النجد أن النقاد 
الغربيين أعطوا أهمية بالغة أيضاً لزمن الحكي في القصة 
كما ميزه الناقد الدكتور خليل الحمداني بقوله : ( ليس من 
الضروري من وجهة نظر البنائية أن يتطايق تتابع الأحداث 
في رواية ماء أو قصة , مع الترتيب الطبيعي لأحداثها - كما 
يفترضي أنها جرت بالفعل - فحتى بالنسبة للروايات التي 
تحترم هذا الترتيب» فإِنْ الوقائع التي تحدث في زمن واحد 
لابِدٌ أن ترتب في البناء الروائي تتابعيا ... إن زمن القصة 
يخضع بالضرورة للتتايع المنطقي للأحداث, بينما لا يتقيد 
زمن السرد بهذا التتابع )7 . 

لقد كان عنصر الزمن وتجلياته في رواية ( شرق الأحزان ) 
للروائي عباسس لطيف عنصرا محوريا وحيّزا تتفاعل في 
مجاله الحيوي كل عناصر الرواية فلم يكن الزمن قالباً مجوفا 
بقدر ما كان جوهرا متوهجا وآصرة ترابط بما في هذا 
الزمن من مؤشرات زمنية متعددة ووحدات متنوعة من خلال 
التمفصلات الزمنية الكبرى والصغرى وما بينها من روابط 
ووشائج, وهذا ما نحن قراءته نقديا في رواية شرق الأحزان 
لعباس لطيف من خلال منهجية قرائية نقدية تستعرض أولا ( 
التمفصلات الزمنية الكبرى ) في الرواية وتحللها لتنتقل إلى 
مافيها من روابط ومؤشرات زمنية وتجليات تكون كواشف 
في زمن القارئ الذي سيتفاعل معه وتمنحه إشارات ودلالات 
متعددة من خلال قراءتنا المنتجة الواعية للرواية والتي 
ستتصدى قرائياً في محاور دراستنا إلى : ١‏ 
التمفصلات الزمنية الكبرى والصغرى : 

ونقصد بالتمفصلات الزمنية الوحدات الزمنية الموجودة 
داخل زمن السرد وفق معمارية الهندسة الزمنية في زمن السرد 
والذي ليس بالضرورة أن يكون مطابقاً لزمن القصة الواقعي 
؛ فلقد كانت هذه التمفصلات الزمنية الكبرى في رواية شرق 
الأحزان ذات ثلاثة أجزاء تتفاوت في شغل المساحة الورقية 
وأيضاً من حيث السعة والامتداد في مقاطع الرواية فكان 
الجزء الأول يبدأ من المقطع الأول للرواية وينتهي في المقطع 
الثالث وهو كان بمثابة تجليات استهلالية تكشف وتوضح 
ماهية القصة وطبائع وهيئات شخوصها وملامح تخطيطية 
أولى للبيئة التي تحيا فيها الشخصيات وتجري فيها الأحداث 
كما كان لافتاً إن هذه الوحدة الزمنية ذات الثلاثة مقاطع 
في بنية الرواية الشكلية كان فيها مؤشرات زمنية تشير 
إلى زمن كامن وليمس ظاهراً من زمن القصة وكان بمثابة 


نصص محيط نستدل عليه من خلال تلك المؤشرات عن ماضي 
الأب وقدومه من مدينة العمارة إلى بغداد وتطوعه في سلك 
الشرطة وقضائه سنوات في شمال العراق بين الجبال وموت 
شروق الطفلة التي تكشف عن حقبة سجن الابن الكبير محسن 
وجذور العائلة وسكنها القديم في الشاكرية إن هذه الإشارات 
كانت تحيلنا لتخيل الزمن الكامن في هذه الوحدة التي كانت 
أصغر حجماً شكلياً لكنها كانت ذات كتلة دلالية كبيرة لما فيها 
من إشارات متوهجة : 

(ارتسمت في ذاكرته صورة أبيه الذي لم يره منذ سنين إلا 
بإجازاته القصيرة فقد أفنى عمره في سلك الشرطة متنقلا بين 
مدن وربايا وجبال الشمال؛ وكان يصطحب العائلة معه أحياناً 
حيث أسكنها في كركوك و العمادية وسنجار ...) ص ٠١‏ 


( تلك الهجرة القسرية التي تصاعدت في الثلاثينات 
والأربعينات والخمسينات ؛ وكان أبطالها الفلاحين» الذين 
كابدوا ظلم الاقطاع والشيوخ وطقوسهم الغريبة في إهانة 
الفلاحين والأتباع ووجد نفسه كما يروي ذلك مرارا أزاء 
مدينة كبيرة الكل يعدو صوب عمله الناس فيها وعلاقاتهم 
ليس كما هي في أرياف مدينة العمارة ) ص ٠١‏ 

لقد كان لهذه المؤشرات الزمنية دور محوري في كشف الكامن 
من زمن القصة ليشكل نصا محيطا مع زمن السرد فالوحدة 
الزمنية الأولى كشفت عن مؤشرات تهيأ القارى للتفاعل مع 
التمفصلات الكبرى التالية والملاحظ فيها أن زمن السرد فيها 
كان أسرع وتيرة من الوحدات التالية لأن فيها كان الزمن مكثفاً 
وليس تفصيليا كان يتكون من مؤشرات زمنية دالة ولا يستغرق 
في التفاصيل كثيرا وكان فيه الحوار أقل لأن زمن الحكي فيه 
كان يعتمد على الراوي العليم من ثمة دخول الراوي المعروض 
( الملمسرح ) (وهو كل شخصية مهما بدت متخفية وتتداول 
الحكي وتعرض نفسها بمحرد ما أن تتحدث بالضمير المتكلم 
المفرد أو المثنى أو الجمع أو باسم الكاتب وضمن هذا النوع 
نجد انواعا منها الراوي الراصد والراوي المشاهد والراوي 
المشارك ) *” وبدأت هذه التقنية مع شخصية محسن في سرد 
بعض الأحداث ليهيئ للوحدة الزمنية الكبرى التالية : 

( استدار وقرّر تأجيل زيارة وزارة الدفاع إلى يوم آخر ' لقد 
سلخ السجن مني سبعة أعوام عجاف مرّت علي وعلى عائلتي 
وها أناذا أخرج عاطلا عن العمل وكأني غريب لا أعرف ماذا 
أفعل ؟ . قد يكون الرفيق البرجوازي , كما وصفه رشاد وحقل 
الدواجن هو طوق النجاة . لكي أغسل ذاكرتي من لعنة 
السجن وحكاياته الحزينة والمؤلمة" ...) ص39 ١‏ 

إن الوحدة الزمنية الأولى في الرواية كانت ممهدة للوحدة 
الزمنية الثانية والتي كان فيها من السرد أكثر سعة من 
الوحدة الزمنية الأولى مقارنة بزمن القصة الحقيقى , فالوحدة 
الزمنية الثانية بدأت من المقطع الرابع في الرواية وانتهت في 
المقطع العاشر من زمن السرد لكن آثارها وتجلياتها يقبت 
تتراءى في الوحدة الزمنية الثالثة وتكون أحداثها المفصلية 
أسبابا تؤدي إلى نتائج في الوحدة الزمنية الثالثة على سبيل 
المثال لا الحصر قصة الحب بين كامل وسراب والتي انتهت 
بزواج سراب وانتحارها وما شكلت هذه الحادثة من نقاط 
تأزم وصراع ومأساة في الوحدة الثالثة كذلك الحدث المفصلي 
والمحوري والذي استمر بتداعياته في الوحدة الثالثة ألا 
وهو (حامد ) الاين الثاني بعد ( محسن ) الذي اصبح دوره 
في الوحدة الثانية أقل أهمية من الوحدة الأولى وظهور 
الابن الثالث وهو (كامل ) والذي أصبح شخصية فاعلة في 
هذه الوحدة والذي سيكون الشخصية المحورية والمركزية 
في الوحدة الرزمنية الثالثة , لقد كان دور حامد المحوري في 
الوحدة الثانية ونشاطه السياسي وتطوعه في الجيش أخذ 
حيزاً كبيراً من الزمن السردي وكذلك ما حصل له من حادثة 
في الوحدة الزمنية الثالثة استمرت تجلياتها في مجمل مقاطع 
الوحدة الثالثة وكانت مؤشرات سببية تؤدي إلى نتائج 
وتأثيرات على الشخوص. 


ل 


نا 


نظرية الأدب 


نبذ الرمزية لصالح واقعية النص العلمية والعملية 


بغداد/ أوراق 


بطرح مبسط ليكون في متناول مدارك العامة 
يقدم الباحث تيري ايغلتون عرضا شاملا للنظرية 
الأدبية في كتاب بعنوان (نظرية الأدب) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة ثائر 
ديب. مشيرا الى ان التعريف الادبي الذي قدمه 
الشكلانيون الروسس الذين شكلوا بداية تحول 
النظرية الادبية عام 19117 بعد ان نشر الشكلاني 
الروسي فيكتور شكلوفسكي مقالته المعنونة 

الفن كصنعة". هذه المجموعة نبذت المذاهب 
الرمزية شبه الصوفية التي كانت قد فرضت 
سطوتها على النقد الادبي وركزت الاهتمام 
بروح علمية وعملية على الواقع المادي للنص 
الادبي ذاته.. يرى الباحث ان الادب مرتبيط اصلا 
بالتاريخ كتحول حيث ان التحولات فى الرؤية 
الادبية, وفى الاشكال الفنية مرهونة بالعلاقات 
الجديدة التى تفرزها مرحلة اجتماعية تاريخية 
معينة. ويضرب مثلاٌ بانتقال الأدب الفرنسى فى 
القرن الثامن عشر من الانموذج الكلاسيكى الي 
الكوميديا حيث يرى ان هذا الانتقال يمثل خروجا 
عن التقاليد الارستقراطية الى القيم البرجوازية, 
ويرصد الانتقال من الطبيعة الى التعبيرية فى 
المسرح الاوروبىء ناظرا اليه كتحول فى داخل 
البنية العميقة للمجتمع الاوروبي. ثم ينبه 
الى ان مسألة العلاقة بين التغييرات فى الشكل 
الادبي والايديولوجية ليست بسيطة وانما 
تتميز بالتعقيد. ويولى أهمية لقضية العلاقة 
بين البنية التحتية والوعي مفترضا جدلا بانه 


لايوجد تأثير متبادل ميكانيكى بينهما اذذان 
تغيير البنى التحتية لا يستدعى دائما وعلى 
نحو حتمى تغييرا مماثلا فى الوعى او حتى فى 
العلاقات الاجتماعية. اذ نجد على سبيل المثال 
ان القيم الخرافية والاسطورية قائمة وفاعلة 
فى مجتمعات مصنعة مما يدل على ان العقلانية 
التكنولوجية المتطورة لم تقض دفعة واحدة 
على الخرافة والشعوذة. ومن الامثلة على ذلك 
تخصيص. الصحف مساحات للنجوم. وتوجد 
كذلك فى المجتمع الاميركى جمعيات تحتكم الى 
الغيبات فى تفسير الظواهر الاجتماعية المادية. 
والحال انه يوجد فى هذه المجتمعات نتاج فنى 
يستلهم الافكار الغيبية, ويوظفها منتجوها لفهم 
العلاقات بين الناس, واستشفاف المصير البشرى 
فى الكون. وهكذا فان قضية علاقة الاشكال الفنية 
بالايديولوجية ليست ميكانيكية دائماء بل ثمة 
اختراقات وتجاوزات للايديولوجى. وبهذا 
الصدد فان لحظة الكتابة الابداعية فى مرحلة 
تاريخية معينة تستهدف تغيير الايديولوجية 
والعناصر الجمالية التى تبشر بها او توظفها 
لخلق ما يمكن تسميته بالعصبية الايديولوجية 
التى تنتج بنية المشاعر. ويستنتج الباحث ان 
لوكاتش قد عالج هذه المسألة بشكل دقيق من خلال 
ملحمة البرجوازية؛ بمعنى ان الرواية ليست 
بالضرورة شكاا فنيا لتبرير وترسيخ المجتمع 
البرجوازى بقيمه واساليب انتاجه وجماليته, 
وتكشف الملحمة عن تشرد واغتراب الانسان فى 
المجتمع؛ وهذا يعنى ان الرواية لا تثبت معطيات 
وفلسفة البرجوازية انما تتجاوز ذلك الى سبر 
التشويهات التى تلحقها العلاقات الاخلاقية 
بالانسان المعحاصر بما فى ذلك الاديب الذى يعيش 
ويكتب ضمن مجتمع متعدد الانواع, فالاديب 
يرسم هذه الامور ويعكمس صورة التعقيد الكلى 
للمجتمع. ويذكر ان لوكاتش يعتبر العمل الادبى 
الواقعى غني على نحو معقد وشامل بما فيه من 
شيكة علاقات بين الانسان والطبيعة والتاريخ.. 
ويوافق الباحث من جهته على امكانية الفصل بين 
المضمون والشكل فى التطبيق و الممارسة وانهما 
متمايزان نظريا وفقا للنظرية القائكلة بامكانية 
الفصل النسبى بين البنية الفوقية والبنية 
التحتية. وبسبب ذلك فاننا نستطيع ان نتحدث 
عن علاقات متنوعة بينهماء ويلخص الموقف 
فى ان النقد الماركسى ينظر الى ترابط الشكل 
والمضمون على نحو جدلي. ويؤكد فى النهاية 


اسيقية المضمون فى تحديد واقرار الشكل ومنحه 
بعض الدور فى العملية الابداعية.. وبخصوص 
علاقة الايديولوجية بالشكل الفنى يرى الباحث 
من خلال الموروث الماركسي انه يلفت نظرنا الى 
تنظيرات ليون تروتسكى الذى يعتقد بان العلاقة 
بين الشكل والمضمون تقرر بواسطة واقع ان 
الشكل الجديد يكتشف ويعلن عنه ويستنيط 
تحت ضغط الحاحة الداخلية للمطلب الجماعى 
النفسي وانه مثل اى شيء اخر له جذوره 
الاجتماعية. ويعلق على مقولة تروتسكى بان 
التطورات الدائمة فى الشكل الادبى ناتجة عن 


التغييرات الهامة فى الايديولوجية.. وبطبيعة 
الحال فان هذا التوجه يفترض ايضا ان مهمة 
العملية الابداعية هى ايجاد وسائط فنية قادرة 
على تبرير وتنويع المعطى الايديولوجي. ومما 
لاشك فيه ان هذا النوع من الافتراضات قد افرز 
مجموعات من المشكلات الجمالية والاخلاقية 
وفى مقدمتها حرية التعبيرء وحرية اختراق 
السياسة وتصور الممكن الذى يقع خارج هيمنة 
الايديولوجية ومن هنا نفهم معاناة الأدباء فى 
المجتمعات التى يتحكم فيها الحزب الواحد الذى 
يسن للجميع حدود ما يعبر عنه. 


1 العدد (3528) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) كانون الاول 2015 
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تحيل رواية (الطلياني) للكاتب التونسي 
شكري المبخوت, الحاصلة على جائزة البوكر 
العربية لعام 9١١5م:‏ الى مزحلة سياسية في 
تاريخ تونس المعاصرء منذ اواخر عهد الحبيب 
بورقيبة, ومعظم عهد زين العابدين بن علي 
.ونمو التيار الاسلامي وصراعه مع التيار 
اليساري؛ بوصف مرحلة حكم بورقيبة جزءا من 
مرحلة التحرر الوطني البرجوازي » الذي تقوده 
الطبقة الوسطىء اذ يتدرج الكاتب عبر لمحات ذكية 
ولمسات واضحة لقراءة تاريخ تونسس المعاصر. 
فمنذ عام 191١م‏ اذ بدأت ملامح التوتر؛ مع عودة 
طارئة الى عام 1970م حيث ولد بطل الرواية , 
ثم استقلال تونس بزعامة بورقيبة عام ككوام 
؛ وسنوات النضال ضد الاستعمار منذ عام 
هلام وتلميحات الى عام 1م حيث نشاط 
الحركة الطلابية التي تبنت القطيعة السياسية 
والتنظيمية مع النظام الكمبرادوري الحاكم, كما 

يسمونه. وطموح الحركة بالتغيير الثوري. 


لقد كانت ازمةعام1978م بسيب الظروف 
الاقتصادية, ثم احداث الخيز عام ١9815‏ م, فاتحة 
لمتغيرات صعود ابن علي, ومنها أزمة جريدة 
الشعب السرية الناطقة باسم الاتحاد التونسي 
للشغل, والذي يعتقد بان الاستاذ فتحي هو الذي 
ضم الى تنظيمه السري بطل الرواية عبد الناصر 
المعروف بالطلياني؛ مما نبه السلطة الى ضرورة 
ضرب اليسار التونسي ,وكذلك اعتقال زعيم 
الاخوان المسلمين عام ١19م,‏ ونشاط هذه 
الجماعة باستخدام العنف عام 1587 م: كل هذه 
مقدمات تاريخية لأحداث عام 1/1١م‏ » حيث كان 
الطلياني يعمل بالصحافة الحكومية , ومقدرته 
على اصدار ملحق ادبى بعنوان (كراسات ادبية), 
تمهيداً للانقلاب عام //94١م,‏ ثم جرت الانتخابات 
لشرعنة الاعتراف بالأمر الواقع .مع استمرار 
اسلوب القمع ضد التحولات الثقافية والسياسية, 
بشكل يوحي بان الانقلاب كان تطويقا لحركة 
الاخوان لمنعهم من الوصول الى السلطة, 
واشغالهم بالصراع مع اليسار. 


ا 

يستند عنوان رواية(الطلياني) الى انتظام 
(عبدالناصر) المعروف بالطلياني بصفوف تيار 
اليسار, ثم اعتقاله مع زميلته (زينة) وتعرضهما 
للضرب والاهانة؛ واكتشافه بان قيادات مهمة من 
تنظيمه مرتبطة بها وتقدم تقاريرها اليها ؛ علما 
ان (زينة) هذه من اصول بربرية(امازيغية) 
واسمها الحقيقي (أنزور)» لان بورقيبة فرض 
على البربر ان يسجلوا ابناءهم بأسماء عربية؛ 
فقد كان رجلان من رجال السلطة (( يتناوبان على 
اهانته وسبٌّ امه وتحقير ابيه وعده من الشوان 
جنسياً)) (صص86/دار التنويرءط؛ بيروت, 
65) وكأن عجلة السباب هي التي تحدر 
كينونة الانسان ومواقفه ؛ فقد عملت السلطة 
على تجنيد الجواسيس من الطلبة والاساتذة 
لدسهم مع التنظيم ومراقبة حركته .كما كانت 
تمارس الرقابة الصحفية بطريقة مذلة. 

لقد اقتبست الرواية عنوانها من فكرة مفادها ان 
اهالي الحي ينادون عبدالناصر بالطلياني(اي 
الايطالي)؛ لان ملامحه تشبه الايطاليين: فقد 
انجذبت اليه (انجيليكا) وركزت حديثها ((عن 
جماله الايطالي الذي يخلب الالباب وعن قربه من 
الرجل الذي كانت ترسمه في خيالها وهي فتاة 
مراهقة تحاول ان تتغلب على النزعة المحافظة 
لدى ابيها العسكري الفاشي))(صل./171). مما 
يجعل شخصية الطلياني مهيمنة على الرواية, 
بحيث بدا تاريخها هو تاريخ الرواية, التي 
سردها كاتبها سردا موضوعيا عبر ضمير 
الغائب(هو). حينما بدأت من لحظة حرجة هي 
قيام الطلياني بضرب (الشيخ علالة) رجل الدين 
,منذ البداية, ورميه بأقذع النعوت التي لا تليق 
بأسافل الناسء مما اثار استغراب الناس, فقد كان 


الكاتب يمارس نوعاً من التعمية على القارئ حتى 
نهاية الرواية, بطريقة تجعل منها ذات بناء سردي 
داكريء ذلك ان الطلياني كان يمارسس الاتصال 
الجسدي بِرجُّنينة) زوجة الشيخ علالة العنين 
جنسيا ويشيع بان زوجته عاقر, في حين ان 
لطلياني هو الذي فض بكارتهاء وإرفض الزواج 
منها وتذرع بانهم يريدونه (تياساً). مع انها من 
عائلة غنية ومرموقة؛ فكان الطلياني يمارس 
الاتصال بها وهو في اوج توقده الجنسي ابان 
مراهقته, في اشارة الى فساد الاطار الدينيء 
لذا صرح الكاتب في نهايات الرواية قائلاً: (( 
فاحت روائح اخرى عطنة من دار العيش الشيخ 
علالة الامام. ولكن الرواية الرسمية في الحي, 
الرواية التي ارضت الجميع, هي ان حُنينة عاقر 
وتحب الاطفال والصبيان تعض بهم عن تعطلٍ 
بئرها ونضوب الماء فيها لذلك اصبح بيتها مزارا 
لعديد من فتيان الحي)) (صص.47"). فكان اعتداء 
عبد الناصر (الطلياني) على الشيخ يوم وفاة 
الحاج محمود و الد للا جنينة ؛مما يكشف عن لعبة 
الجسد والدين بالسرد ن علماً بان الرواية تتكون 
من(؟1١)‏ فصلا في احالة الى الاسباط الاثني عشر 
وعلاقتهم بالإخوان, ولكن القارئ الحصيف يرى 
بان الفصل الاخير (الثاني عشر) شبه زائد او زائد 
تماما, وانه جاء اشيه بتفسير او توكيد للمقدمات, 
وليمس لإغلاق السرد؛ ذلك لان الرواية بُنيت على 
وفق فكرة (السر) الذي دفع الطلياني الى ضرب 
الشيخ , في نوع من البناء البوليسي المتوتر, اذ 
شكل ارتخاء صوت الراوي المهيمن عبر ضمير 
الغائب, وسماحه لاحد اصدقاء الطلياني - يطل 
الرواية - برواية بعض المشاهد على لسانه وعبر 
ضصمير المتكلم (أنا). وكأنَ الذي يحصل هو نوع 
من التلصص الذي يوحي بوجود بصيص امل 
في نهاية النفق؛ اذ تبداً الرواية بقول الكاتب: 
((لم يفهم احد من الحاضرين في المقبرة يومها 
لم تصرف عبد الناصر بذاك الشكل العنيف. ولم 
يجدوا حتى في صدمة موت الحاج محمود سيبا 
مقنعا)) (صص.2). وهذا هو البناء الرسمي لها 
والذي يظهر مثل لعبة مازالت في بدايتهاء ولو 
تساءلنا: لماذا لم يطرح الكاتب ذلك عبر السرد؛ و 
طرحه عبر الحوار؟ لكان الجواب انه يحتاج الى 
دربة عالية ,واختراق للمألوف. 
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لقد حاول الكاتب ان يتجنب السرد الموضوعي 

.ويفكك سلطة الراوي بوصفها صورة حية لقوة 
السلطة السياسية المضمرة والمهيمنة؛ لهذا جاء 
اختراق سلطة الراوي وانفتاح السرد للصديق 
عبر ضمير المتكلم, بع تنويهات تحيل الى انتشار 
الروائح حول وفاة الحاج محمود. وبالذات (( 
رائحة جنينة باعتبارها خلاصة روح الارواح)) 
(ص.8”). حيث تتكشف للقارئ اسرار الحسد 
والراتحة. حين يفضح الصديق اسرر صديقه 


عبد الناصر بقوله: (( أسرٌ لي عبدالناصر انها 
كانت تجلس قربه تتأمله وهو يراجع دروسه او 
يعد فرضا من فروضه المنزلية شيئا شيئا اصبحت 
للا جنينة تزيد و من احتضانه في تقبيله, وهو ابن 
الرابعة او الخامسة عشرة من العمر)) (رص7”8). 
وهذا تستمر اللعبة حتى بدأ الطلياني يتعلم فنون 
الجسد مع معلمته الماهرة هذه. فكان صوت الذات 
عبر ضمير المتكلم صوتا لهذه الرغية والعلاقات 
السرية التي تفجرت مع ثورة عبدالناصر ضد 
الشيخ علالة, والى هذا اشار الصديق يلفظة 
(انا)» حينما سرد علاقة البطل بزينة بعد زواجهما 
حين قال: (( كنت انا شاهد زينة بطلب مهما. فهما 
لا يثقان في احد ثم انني صديق طفولة للطلياني 
والمرافق الرسمي لزينة في الكلية))(ص١!١-‏ 
7 ). وهنا يحاول الصديق ان يسرد شيئاً من 
سيرته ورغبته في دراسة الفلسفة, بحيث بدت 
تعمل على ازاحة شخصية الطلياني ؛ لذا كان 
يقول: (( فقط امي فرحة فخورة بابنها الاستاذ, 
استاذ الفلسفة, وتوصيني بالا انسى اتوقف 
في الطريق لزيارة مقام ابي زمعة البلوي في 
الذهاب والاياب والا انسى ابتياع بعض مقروض 
القيروان)) (ص؟17١).ثم‏ يظهر بعد طلاق زينة من 
عبد الناصر .مع انه كان الشاهد على ذلك الزواج» 
فيشير الى ان زينة كانت تشعر بالإحساس نفسه, 
فقد بدأت علاقتها به ندية , ثم تحولت الى وئام 
ومحبة, فكان طلاقه منها بمثابة فقدان للعقل. 


عت 

لقد عمل استخدام السرء او النزعة البوليسية, 
في كتابة الرواية على خلق متنفسات داخلية 
غايتها كشف الاسرار . عبر ضمير المتكلم ( لسان 
صديقه): او عبر ومضات باثة تقوم بتفكيك سلطة 
الراوي المهيمن, فمنذ الصفحة الاولى من الرواية 
صار بقاء (( السر علكة يلوكها افراد العائلة خلال 
زياراتهم العائلية)) (ص١١).‏ والذي حاولت اخته 
(يسر) ان تسربه بطريقة ماء لذا بقي عبد الناصر 
يحاول ان يعثر على السر المهم الذي افترضه 
حول نفسه. لذا قال عنه السارد: (( ريما ادرك 
ان الاسرار التي تشد الناسس الى المرء لا تكتتسب 
قيمتها من ذاتها)) (صص.؟1"). وهذا يتعلق بفتنة 
النساء به وقيامهن بمراقبته للذوبان في ملامحه 
الطليانية؛ لذا اصبح تبادل الإسرار بينه وبين 
صديقه واكتشاف الحياة امرا مقبولاء وهذا ما 
يجعل الاسرار مرتبطة بالصديق الذي اخترق 
مسار السرد القائم على استخدام ضمير الغائب, 
وفتح ثغرة فيه لذاته . حين جعله عبد الناصر 
حافظ اسرارهدء على شرط الا يبوح بهاء مما دفع 
السلطة للبحث عن اليساريين الاذكياء .وكره 
فطرة الاسلاميين. 

لقد كان بطء الاراقة عند زوج (نجلاء) سبباً في 
طلاقها منه, وسببا في لقائها بالطلياني , وبالتالي 
اصبحت الكثير من الاسرار السياسية والثقافية 


مرتبطة بالجسد. لأنه المحرك الامين للغريزة 
الانسانية, وهو ماكانت ملامحه واضحة في 
علاقته مع زينة قبل طلاقه منها .ثم وصلت الحياة 
معها الى طريق مسدود؛ بسبب انحسار الرغبة 
لديهاء ونزعتها نحو التغيير, مما فتح الافق 
لعلاقة اكثر قوة مع نجلاء , لهذا تستخدم السلطة 
موضوع بيع الاسرار لدولة اجنبية وسيلة 
للاضطهاد ووصم العلاقة معها بالخيانة الوطنية 
»فقد كان احد اصدقاء الطلياني هو الذي يسرب 
المعلومات الى السلطة الذكورية المقترنة بالجسد 


-_- 
لقد تزامن السرد الاعتيادي عبر ضمير الغائب, 
مع الاسرار الفضائحية,. ومع بناء سردي له 
ملامح ميتا سردية واضحة؛ تقوم على استثمار 
الكتابات الاخرى في تعزيز بناء الرواية السردي, 
وكان ذلك مع قيام عبد الناصر بغزو غرفة اخيه 
(صلاح الدين)المحمّلة بالأسرار؛ لذا وصفته امه 
بشيطان القيلولة, لأنه اكتشف اسرار قلعة اخيه 
تلك, واستطاع الاطلاع على (( ركام من الاوراق 
المكتوبة بالفرنئسية بخطه الجميل ((النظيف)) 
الذي يشبه خط ابيه . كراريس قديمة بأغلفة 
مهترئثة من مخلفات سنوات الدراسة وملفات فيها 
قصاصات من الصحف وصور لاعبي كرة القدم)) 
(ص”"3). لهذا كان يرى بان لعبة ما وراء السرد, 
هي جزء من لعبة البطل في التنفيس عن ازمته 
الذاتية .كما فى اشارته الى قصص (خمارة القط 
الاسود) لنجيب محفوظ, وكتاب فيليب روث 
(حياتي وانا رجل)., وكتاب (غريفيس)., ومجلة ( 
ستوديو ماغازين), وهو ما يوحي بوجود العلاقة 
بين السرد والسينماء حينما يقوم مخرج شاب 
بإنتاج فيلم سينمائي عن حياة الطلياني في وقت 
كانت في زينة تقرأ الروايات وتشاهد الافلام؛ 
فكانت المفارقة في الفيلم تستند الى احساس زينة 
نفسها بالاخفاق والفشل في مشروعها المعرفي, 
مع تحكم علاقة كره الاب وعشقه فيها . 


5 
تشكل الحياة الاجتماعية للطلياني واسرته 
نافذة على المجتمع التونسي في العاصمة, لبيان 
التحولات التي ادت الى الانتفاضة: مع محاولة 
السلطة الابقاء على الرهانات السابقة وترك 
التبارين اليساري و الاسلامي يتصارعان خارج 
حلبتهاء مع وجود سلطات اخرى منبثة هنا 
وهناكء مثل سلطة الام والاب, فقد لطلياني امه 
زيئنب بالأم الحديدية, ووصف اباه يانه قط له 
مخالب, وان الطلياني هو الذي اطاح بسلطة امه, 
عبر تمرده وغزواته الشيطانية لغرفة اخيه, مما 
دفعه الى التمرد والانتماء الى التنظيم اليساري, 
لكنه بعد تخرجه اصبح واقعياء فعمل في صحف 
الحكومة حتى غدا من صحفييها المرموقين الذين 


يمثلون الحل الثقافي في التغيير. 
ترتبط الحياة الاجتماعية علاقة سحرية او سرية 
توحي بقربها من علاقة الذكورة بالأنوثة, وان 
محاولة الاجيال الجديدة التخلصص منها سياسيا 
هو تحرير للحواس » من خلال نسق من الخطاب 
المضمر للتمتع بالجسد عبر قوة الحواس عفقد 
تركت زينة رائحتها الاخاذة في الغطاء والمخدة 
والمنامة التى يرتديها عبد الناصرء فى اشسارة 
الى مقدمات اللقاء الجسدي بين الطرفينء لذا 
كانت قارورة العطر الرجالي الغالية الثمن 
هدية(رئيف) اليه, ثم كانت علاقته مع زينة جزءا 
من فضاء العطور ,حتى اصبح جسده مع زينة 
حقل مغناطيس , بينما كانت نجلاء تبث عطرها 
في كل مكان تحل به؛ وهو ما الى الغوص في نهر 
اللذة, بينما كانت علاقته بانجيليكا جسدية تماماً, 
علاقة تذوب متعة ,فقد (( كانت تؤدي ووجع 
ومتعة, وكأنها تقوم بواجب ترغب فيه مجبرة 
عليه في آن واحد. ترك لها القياد. ظل يتبعها في 
ما تريد فعله. فاليوم عيد ميلادها وهي مترجمة 
بارعة للأحاسيمس ومفردات الجسد وتراكيب 
المتعة وبلاغة الشهوة))(ص.9؟١١‏ ). وهنا يبدو 
السرد جزءا متمماً للحواس وتفجر الاجساد, فقد 
كان الطلياني يرى ان شهوة الكتابة وحب الحكمة 
اقوى عندها من شهوة شرح المتون وتحشيتها 
»وحتى لا يتوغل نحو اسرار الحوامس كنّى عن 
العضو بالقصبة التي تتلوى كلما مستها ريح 
الرغبة او النبتة الشيطانية وقرنه بالأسرار؛ وهو 
مايجعل السرد مرتبطا بالحواس فقد كانت تأخز 
زينة في علاقتها بالطلياني سكرة ممزوجة برعدة 
كأنها في حالة شطح للذوبان بجسده؛ والانصهار 
الكلي فيهء(( جسده مثل حقل مغناطيسس بهيّ 
ينوم الحوامس ويستنفرها في الآن نفسه. كان 
يجعلها تشعر في ان واحد بألم لا يطاق ولذة لا 
تحتمل))(ص157). كما كان شراؤه للمهراسس 
التونسي الخشيي نوع من الاستعارة الجسدية 
لعلاقة الحياة بالجسدء وكيف كانت إزينة تشرح 
له (( وظيفة المهرامس ومهامها ثم لمحت على 
سبيل الفذلكة , الى الاستعارة الجنسية المشتقة 
من اليد والوعاء معا وبعض الاستعارات المجازية 
لعبارة المهراس في الدارجة التونسية , استدركت 
بالمهراس الموقف))(ص15).وكأن الطلياني كان 
جسدا مباحا يتنقل بين زينة ونجلاء وانجيليكا 
.فقد كانت علاقة نجلاء بزوحها بطيء الاراقة 
تسبب لها احساساً دائمٌ بالتهرئة والاحتراق» 
بينما فشلت زينة فى دراستها بعد طلاقها من 
الطلياني, وعدم تنفيذها لرغبة استاذها الجسدية, 
وهكذا اصبحت سلطة الذكورة مرتبطة بالسلطة 
الجسدية وسلطة السارد, كذلك كان الحال مع 
رسالة (ريم) للطلياني المحمّلة بإنقان الشهوة ؛ 
علما بان الرسالة نوع من الالتفاف حول البيناء 
السردي بالرواية .وفتح الافق نحو بناء ميتا 
سردي. 


المي 


در 
لعنة الحب 


أثيل حمدان 


لطالما كان فهم المدارس والاتجاهات الموسيقية في القرن 
ال0٠,‏ أمرا صعبا. ولكن دراسة عصر الأفكار الفنية 
التي قامت عليها موسيقى ريتشارد فاغنر تجعل المهمة 
أسهل. فهو عصر فن التحولات والألوان المتدفقة, الذي 
ظهرت آثاره في أعمال أرنولد شونبيرغ وجيورجي 
ليغيتي الموسيقية.. وغيرهم من مؤلفي القرن العشرين. 
فإذا درسنا أوبرا (تريستان وإيزولده). نجد أنه يصف 
بطريقة شفافة فريدة أعماق شخصيات الأويراء ويطلق 
الحرية للوعي ليرسم أفكارا ويطرح أسئلة عن الروح 
الإنسانية. 1 
(تريستان وإيزولده) من أكثر أعمال فاغنر تعبيرا عنه, 
والأكثر انطلاقا من ذاته. إزوضع بنفسه أشعارها 
وصاغها كما يحلو له, انطلاقا من الأسطورة الشهيرة 
التي تعود إلى القرن الثاني عشر المبلادي, وعمل عليها 
ليجعلها مرآة لحياته, وتحديدا عن حالة الحب المتبادل 
التي كان يعيشها مع ماتيلدا الحسناء. زوجة صديقه 
الثري أوتو فون فسندونك. ويصور من خلالاها آلام 
الحب ومالاته 5 وكذا: (لعنته). 


أغانى الحب اليائس 

عبّر فأغنر في البداية عن حبه اليائس من خلال تأليفه © 
أغان كتبت ماتيلدا بنفسها نصوصها. ثم بدأ كتابة نص 
تلك الآوبراء وعقبها كتب الموسيقى في ! سنوات عاش 
خلالها آلام الحب فلم تكن مصادفة أن يختار موضوع 
أسطورة «تريستان وإيزولده»» وأن تكون خاتمتها 
بأغنية روحانية : (الموت حبا): م065]00» أمل. 

وحين انتهى فاغنر من كتابة هذا العمل عام 1659, كتب 
الى ماتيلدا: أقسم أنه لم يسيق أن كتبت ما هو ممائل لهذا 
العمل. أنا واثق من أنك ستعجبين به كثيرا. وفي رسالة 
أخرى بعدهاء كتب يقول: إن هذه الأوبراء تبدو بالنسبة 
إلي أشبه بالمعجزة, وأشعر أنها ستظل معجزة إلى الأبد,ٍ 
فأنا لا أستطيع إن أفهم أبدا كيف قيض لي أن أكتب شيئًا 
من هذا القبيل. 


الأوبرا حسب فاغئر 

لم يبدل فاغنر كثيرا في معنى النص ومجرام, لكنهفسّره, 
برأيي, كما شاء. واختصر القصة اختصارا كبيراء فركز 
على العلاقة بين تريستان وإيزولده,. وبشكل خاصء منذ 
اللحظة التي يشربان فيها إكسير الحب. 

ويبدأ الفصل الأول: إكسير الحب والموت, بعرض العديد 
من ألحان الأوبراء مثل: تيمات الاعتراف بالحبء نظرة 
الحب. شراب الحب وجرعة الموت. 

ثم يرفع الستار لتظهر سفينة تريستان» فارس كورنوول 
الأول المكلف بنقل ايزولده أميرة إيرلندة لتكون عروس 
عمه مارك ملك كو رنوولء فتظهر ايزولده غاضية لسماعها 
أغاني البحارة البريتانين يتغنون بحجمال الحسناوات 
الايرلنديات. فتسأل وصيفتها برانغينه عن وت 
الوصولء وتجييها الأخيرة أن السفينة ستصل في المساء 
إلى كورنوول فتستسلم ايزولده لأفكارها اليائسة. . 
وفي المشهد التالي, يظهر تريستان من بعيد,ء ناظرا إلى 
البحر, وبجانيه تابعه كورنيفال فتقول ايزولده إن هذا 
البطل الخرافي الذي يسكن قليه الموت تنقصه جرأة 
المواجهة بلا تخف. وتطلب من وصيفتها إعلام تريستان 
أنها تأمره بالحضور لرؤيتها. ولكنه يعتذر. 

تعود برانغينه لتبلغ ايزولده رفض تريستان وإهانة 
كورنيفال. فتتذكر ايزولده. يبضعف وندم؛ كيف عالجت 


تان وايزولده .. 


بقواها السحرية تريستان المتخفي المصاب بجروح 
مميتة, حتى بعد أن اكتشفت حقيقته. وكيف خارت قواها 
أمام نظراته الساحرة وأصيبت بالحب غير المتبادل. 
وهو الآن يزفها إلى عمه العجوز. فتأمر وصيفتها بجلب 
علبة الجواهر ثم تأخذ منها زجاجة سم. لكن كو رنيفال 
يدخل خيمة ايزولده لإبلاغها أنهم اقتربوا من كورنوول 
ويجب أن تكون جاهزة لاستقبال الملك. ولكنها تطلب منه 
أن يحضر تريستان للاعتذار فيخرج ويعدها أنه سيوصل 
الرسالة. 

ويدخل تريستان إلى خيمتها فتعزف الأوركسترا موتيفة 
(لحن الموت). ويسألها ماذا تطلب؟ وترد أن الفارس 
الحقيقي يجب أن يطلب العفو والصلح من أعدائه. 
وتقسم بالانتقام. فيقدم لها سيفه لتقتله. إلا أنها تطلب 
منه أن يشرب معها كأس الصلح فيأخذ الكأس ويشربها 
بحذر وخضوع. ولكنها تنتزع الكأس من يده وتشريها. 
فتبداً الأوركسترا بعزف تيمة الحب همساً ثم تعلو 
وتتصاعد فيرتمي الاثنان كل في ذراعي الآخر. 


الفصل الثانى 

تشرع الأوركسترا في عزف لحن التوقع, بمستهل الفصل 
الشاني. وترفع الستارة لنرى حديقة قصر الملك مارك 
ليلا.. تدخل إيزولده وتغني بنشوة عن تلهفها لرؤية 
تريستان. فتحذرها برانغينه: إن ميلوت (أحد رجال الملك 
مارك) يخطط للغدر من خلال رحلة الصيد. لكن إيزولده 
تطلب منها إطفاء المشعل إشارة لتريستان ليقترب. 
ويدخل الملك وصيادوه يقودهم ميلوت. يجابه الملك مارك 
تريستان ويعدفه لخيانته الصداقة: لم عاملني القدر يمثل 
هذه القساوة؟ فيستل سيفه متحديا تريستان, الذي يقبل 
التحدي ويتعمد ألا يقاوم خصمه الذي يطعنه فيسقط 
على الأرض. 

موت يسلب سعادة اللقاء 

بجمل مؤثرة, يثني تريستان على وفاء كورفينال الذي 
قاسمه كل شيء, الفرح والعذاب وحتى الخيانة؛ ما عدا 
ألم الحب المخيف. يسرع كورفينال نحو السور ويعلن 
عن قدوم السفينة. فينهض تريستان, ويحاول الوقوف 
على قدميه. تظهر إيزولده فتعزف الأوركسترا موتيفة 
الحب الرائع. يرتمي تريستان بين ذراعيها. ثم يلفظ 
أنفاسه وهو يردد اسمها. تركع إيزولده إلى جانب جسده 
وتغني: إن الموت سلبها سعادة اللقاء, ثم تنهار بجانيه. 


معطا لك مبهدط ‏ ارسج سطبطة ال سد لسع بو هردق 
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سيرة ذاتية مثيرة للجدل 
الكاتب البريطانى 
جون لو كاريه 


كتاب لا لافولي بودلير لِذا 
لروبرتو كالاسو 


سلسلةنوبل 2[5) ميخائيل بولغاكوف ترك 


برترراندرسل نا 1 
8 : مهنة الطب متفرغا للآدب 


«> 


بغداد/ أوراق 


اغرت قصصها الايروتيكية المترجمين بعد ان 
سحرتهم باعترافاتها واسلوب تعرية ذاتها 
الروائية التي اشتهرت عالميا من خلال نشر 
وترجمة يومياتها واعمالها الادبية الى لغات 
عدة. نطالع مذكراتها في كتاب (أناييمس نن 
اليوميات . مختارات) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة الأديبة لطفية الدليمي. 
اشتهرت الروائية أناييس نن بداية الأربعينات 
يكتابها القصصي (دلتافينوسس) وهو كتاب 
نصوص إيروتيكية كتبت من اجل كسب سريع 
للمال لكنها لم تتخل فيه عن براعتها الفنية 
وشعرية لغتها وخصوصية رؤيتها للعالم وهي 
تسبر أغوار النفس البشرية والمضي بعيدا في 
الأحلام وتشظيات المخيلة فهي لا تكتب كتابة 
تقليدية بالمعنى الحرفي لليناء الروائي المعتاد 
الذي اعتمده غيرها بل تبتكر شكلها الأدبي لحظة 
تدوينه غير آبهة بالبناء المنطقي للعمل الروائي 
كما لوكانت في حلم أو انها تروي حلما وتجمع 
شذرات لارابط بينها ظاهريا لكنها تتقارب وتشكل 
صورة متكاملة وغير مستقرة تتنقل وتجول في 
الأزمنة حتى تتشكل بألف حالة كشظايا الزجاج 
المللون, تجعلها مضيئة في قطع أدبية تتجانس 
وتتنافر وتتناقض مع بعضها لكنها في النهاية 
تمنحنا صورة باهرة للحياة ونزوات البيشر 
وأوهامهم واحلامهم؛ وتتصرف في السرد كما 
لوان العالم حلم شاسع لا تحده حدود وليس 
عليها لترويه سوى ان تغرف من عجائتبه وتشكل 
لوحتها الغرائبية المفعمة بالحيوية ومثيرة 


العدد (3522) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) كانزن الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


للالتباسى فحدودها الابداعية والانسانية 
مفتوحة لمن يريد اكتشاف عوالمها الروائية التي 
تبحث عن المجهول والمختلق وتمزج الواقعي 
بالمتخيل وتخوض في اعماق النفمس البشرية 
وملاحقة مناطقها المعتمة واضاءاتها وشيقها 
وجوعها ومخاوفها.. عاشت أناييس نن بين كوبا 
وفرنسا واميركا حيث امضت بعضا من طفولتها 
وشبابها في هافانا ثم انتقلت الى باريس لتشتهر 
وتعرف فى الاوساط الثقافية الفرنسية. عملت 
في بداية شبابها عارضة أزياء وموديلا للرسامين 
وراقصة تؤدي الرقصات الاسبانية. وقبل ان 


حياة مفعة بحركة ديناميكية ونصوص إيروتيكية 


ع؟+ 


تقتحم حياة باريس الثقافية والاجتماعية كانت 
لاتزال كاتبة مبتدئة مغمورة في عقد الثلاثينات 
حيث التقت حينها بهنري ميللر وانطونين آرتو 
ولورنس داريل وأسست مع رسام وشاعر منفي 
من بيرو يدعى غونزالو دار نشر صغيرة وكانت 
تنفق ما تحصل عليه على اصدقاتها الذين كانوا 
يعيشون في عور دائم. وكانت مولعة بمارسيل 
بروست حتى اعلنت انها تقرأ كتبه كل عام, 
وكتبت عنه تقول: (انه ينفذ الى منطقة اللاوعي 
في اعماق شخصياته التي لا تكبر ولا تشيخ 
ولاتموت في مخيلاتنا بمرور الزمان؛ ولآن 


اللاوعي تبار من البوح والرؤى التي لا ينال 
منها الزمن ولا الموضات ولا التاريخ, انه يسمو 
فوق الزمن من دون ان يثبت تواريخ:, وقليل 
من الروائيين من يستطيع الافلات من بصمات 
الزمن وهم يتيحون للتجربة ان تأخذ مداها لمرة 
واحدة). ومن مؤلفاتها: شتاء الخديعة وبيت 
سفاح القربى وجاسوس في بيت الحب وسلم 
الاطفاء وغرف القلب الأربع وقصص اطفال 
القطرسس وتحت الناقوسس الزجاجي وكتاب 
مدن داخلية وحديث امرأة , اضافة لمجلدات 
يومياتها السبعة, وقفز اسمها الى قائمة أعلى 
المبيعات في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقامت 
بالقاء عدد هائل من المحاضرات في الجامعات 
والجمعيات الأدبية والفنية وقد منحتها احدى 
الجامعات درجة دكتوراه شرف تقديراً لابداعها. 
وكانت تحتجب أشهراً طويلة تنغمز خلالها في 
الكتابة ثم تعود لتنظم الى مجموعات اصدقائها 
ورحلاتها ومحاضراتها التي كانت تعيش من 
اجورها حياتها المفعة بالحركة المنطوية على 
امكانات ديناميكية ترى فيها أسلوبا ابداعيا 
لتغيير عالمها عبر الابداع والعمل والرحلات 
والعلاقات الانسانية وتذوق الفنون والاندماج 
في تيار الزمن بوعي الواقع مرة ومن خلال 
الحلم مرة أخرى. وفي العامين الأخيرين من 
حياتها أصبح من المتعذر عليها التنقل والسفر 
او القاء المحاضرات الا انها كانت تقاوم كل 
ذلك وتذهب لتحاضر أو تستقبل مجموعات من 
طلبة الجامعات. واشرفت على ترجمة يومياتها 
الى اللغة الانجليزية برغم وهن قواها وسقم 
صحتها. وكانت قد أودعت مذكراتها في احد 
بنوك بيركلي, ومن بين كراسات كثيرة صدرٍ 
المجلد الأول من يومياتها سنة ١955‏ مشكلاً 
نقطة تحول حاسمة في حياتها وشهرتها. فلم 
تلفت رواياتها وقصصها انتياه النقاد الايعد 
وفاتها عام //ا متأثرة بمرض السرطان في لوس 
أنجلوس. ومن اشهر ما قالته عن نفسها: مأساتي 
انني احب بعمق عظيم, انما لا استطيع التنازل 
عن الكمال ولا استطيع العيش كليا في عو الم 
الآخرين, لست قادرة على الخضوع فجزء مني 
يظل دوما أناييس نن. 


سيرة ذاتية مثيرة للجدل 


الكاتب البريطاني جون لو كاريه 


امشخدم خبرته كجا سوس لكتابة كتية الشهرة 


كتابة / روجر لويس 


بعد 4٠‏ عاما من عرض فيلم '' الجاسوس 
الذي جاء من البرد الذي كتب قصته جون 
لو كاريه واضطلع ببطولته ريتشارد بيرتون 
حاصدا جوائز عديدة والذي أثار لدى عرضه 
عام 11565 الكثير من الجدل , ها هي سيرة 
مؤلفه الذاتية تتصدر المكتبات ولتخير 
نفمس الجدل مرة أخرى بسبب ما ذكرته من 
تفصيلات رائعة حول أسرار حياته التي 
تذاع لأول مرة . 

ادم سسمان الذي كتب سيرة لو كاريه 
الصادرة حديثا عن دار يلومزبري قال عنه 
في البداية : 

' كانت حياته صعبة منذ الصغر , حيث ولد 
في بول دورسيت عام 5١‏ , تخلت عنه 
والدته بعد طلاقها من زوجها واصفة والده 
بالمحتال الذي كان يسطو حتى على مبالغ 
الرسوم المدرسية التي كانت ترسلها بيده فلا 
عجب كيف سيعيش مع والده 

بعد سنوات أكمل دراسته يصعوية متنقلا 
خلالها بمختلف الأعمال واستطاع أن يجد له 
مكانا في إحدى الدوائر المهمة في الحكومة 
البريطانية حيث عمل كجاسوسس هناك 
معتمدا على وسامته وخيرته فى الحياة 
وقد استخدم كل ذلك في كتاباته الشهيرة 
التي يقدر عددها بعشرين رواية فيما بعد, 
سسمان يذهب في مبحث آخر من سيرته إلى 
الشاشة الكبيرة حينما أراد المخرج مارتن 
رت تقديم روايته ' الجاسوسس الذي جاء 
من البرد ' لم يرحب لو كاريه بداية بترشيح 
ريتشارد بيرتون لدوره بسبب إدمانه 
الكحول ومغامراته العديدة مع النساء وظل 
غير مقتنع به حتى عرض الفيلم مع أن حياته 
لاتختدف بشيء عن بيرتون » وكان يخلق 
عبر رواياته جوا تجتاحه المؤامرات ويضيف 
لشخصياته الكثير من الغموض والتناقضات 
ويلصق فوق كل ذلك تداخاذ نفسيا وفلسفيا 
لهاء ولو كاريه كاتب سهل واسترخائي كما 
يقول عنه كاتب سيرته , لكن دواخل حروفه 
تمتلئ غضيا وبؤسا واتزانه الخارجي قناع 
للاضطرابات الداخلية له وكان بإمكانه أن 
يقودنا جميعا نحو وهم ما يكتب وقال أنه 
نقل مرة إلى المستشفى لمحاكاة كيف يعيش 
أهل الصرع من أجل قصة يكتبها » يقول عن 
ذلك : 

" أنا استمتع بفكرة الظهور بمظهر من 
سأتناوله في قصصي ورواياتي ولا أشعر 
بالملل حيال ذلك . 

سسمان قضى ٠٠‏ ساعة في كتاية المقايلات 
والوصول إلى الأرشيف لكتابة سيرة مهذبة 
وعصرية ومشوقة بنفس الوقت كما يقول 


المااذاذ مانام 


» فقد كان الرجل يستحق كل هذا الثناء 
عنه مع أنه حينما كان في الجامعة تجسس 
على زملاكه الطلاب والبحث في الصناديق 
الخاصة بموجوداتهم . وحينما التقى 
بالمكتب الخامسس أو المخايرات الحربية 
عهدت له التظاهر في أن يكون اشتراكيا 
حيث تسلل إلى النوادي العمالية لغرض 
الوقوف على أهم الشخصيات هناك ومدى 
تأثيرهم على العمال حيث قال : " أنا أعرف 
أن العمال تعرضوا للتهديد من قبل أصحاب 
الديمقراطيات الهشة من خلال استيلاء 
الشيوعيين أثناء الحرب الباردة على المنشآت 
والمعامل ' . 

لوكاريه هو في حد ذزاته الاسم الآخر 
لشخصيته الحقيقية ديفيد كورنويل حيث 
ولد في بول دورسيت عام 17١‏ ومنذ الأيام 
الأولى له كان كورنويل أو لو كاريه ميالا 
للسرية حتى وهو يشرع بوضع نهايات كتبه 
وأصبح خبيرا حتى ياختياره الأقفال التي 


يصعب فتحها وتشغيل وكلاء في أراضي 
العدو وقتل رجل بضربة واحدة , كما أصبح 
خبيرا في التخريب والاختراق واستجواب 
المشتبه بهم , في عام 19114 حكم عليه 
بالسجن لمدة ستة أشهر في السجن بتهمة 
الاحتيال وبعد ذلك بعامين أعلن انه مقلس 
حتى وفاته عام 

, تقول عنه زوجته الأولى : 

" لو كاريه هو الشخص الوحيد الذي بقي 
غامضا حتى عني مع كل ما كان يظهره من 
عادات » كان يدخن السيكار كثيرا ويشرب 
الخمرء وكان يقود السيارات التي تحمل 
لوحات بأرقام شخصية وينزل في أفضل 
الفنادق ولم أعلم إلا أخيرا أنه كان يتنصت 
حتى على مكالماتي الهاتفية " . 


عن: صحيفة ديلي ميل اللندنية 


ورا [[5] 


الفن فى الامارات 


يأتي كتاب "الفن في الإمارات' كأحدث 
إصدارات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» 
وقد تم نشره في شهر حزيران الماضي, 
ويتميز ببحثه الإحصائي والتوثيقي الذي 
يستكشف رؤية عدد من أبرز رواد الفنون في 
الدولة. من خلال مقابلات متعمقة. وصور 
لأعمال فنية, بالإضافة إلى تقديمه لنظرة 
شاملة على المسارات المهنية وممارسات 
مجموعة واسعة ومتنوعة من قاعات عرض 
الفنون وأصحاب المعارضء والمؤسسات 
الثقافية والفنية, والجامعات ومراكز تعليم 
الفنون, والفنانين من دولة الإمارات كفاطمة 
لوتاه. خولة درويشء خالد الشعفار, محمد 
المزروعيء محمد الاستاد, عبد الرحيم سالم, 
ناصر عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية 
الإمارات للفنون التشكيلية, وغيرهم, 
وستتاح لزوار فن أبوظبي فرصة ربح 
نسخة عن الكتاب عبر المشاركة في مسايقة 
تقام فعالياتها في جناح مجموعة أبوظبي 
للثقافة و الفدنون. 
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العدد (3522) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) كانزن الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


شاعر ورواثي ومناضل سياسي 
أراغون.. سيرة أدبية وبصمات متميزة 


عندما توفي الشاعرالفرئسي الكبير لويمس اراغون 
استهلت القنوات التلفزيونية نشراتها الإخبارية بإعلان 
من رئاسة الجمهورية عن رحيله. ذلك على اعتبار أنه 
أحد القمم الأدبية في التراث الفرنسي إلى جانب روسو 
وفولتير وفكتور هوغو وارتور راميو وغيرهم. 
و«اراغون» هو عنوان كتاب ضخم يقارب عدد صفحاته 
ال 400 صفحة صدر قبل أسابيع قليلة. مؤلفه هو «فيليب 
فوريست» الكاتب والروائي الفرنسيء الذي يقدّم فيه 
سيرة حياة الشاعر الكبير بالاعتماد على أعماله وعلى 
الوقائع الأكثر بروزا التي شهدتها سيرته. 

وإذا كانت هذه السيرة تعطي بعض ال معلومات عن سيرة 
حياة اراغون وعن نسبه وأسرته وبأنه ولد غير شرعي 
لمحافظ شرطة سايق, فإنها بالدرجة الأولى «سيرة أدبية», 
وحيث إن كاتب السيرة لا يجهد في الكشف عن «خبايا» 
في سيرة حياة الشاعر الكبير الذي ينقل عنه قوله إنه 0 
يتذكر شيئا من الزمن الذي لم يكن يكتب فيه. 

ولعل هذه هي نقطة التميّز الكبرى لهذا العمل الذي 
يقارب فيه مؤلفه سيرة الشاعر الكبير من موقع المؤرخ 
والناقد الأدبي الذي يأخذ مسافة تسمح له برؤية أكثر 
موضوعية بالقيامس إلى الأعمال السابقة التي خصٌ 


أصحابها «اراغون» بهاء ذلك أنهم كانوا جميعهم من رفاق 
نضاله السياسي. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي «السيرة الثالثة» لأراغون 
الذي ترك بصماته على الحقبة التي عاش فيها من موقعه 
كشاعر وروائي ومناضل سياسي. السيرتان السايقتان 
كتيهما «بيير ديكس» الذي يشير مؤلف السيرة الجديدة,ٍ 
أنه «مدين له بالكثير», و«بيير جوكان» الذي «قدم كما 
كبيرامن المعلومات عن اراغون,, كما يشير «فيليب 
فوريست». كاتيا السيرتين السايقتين عرفا اراغون عن 
قرب. ومما يؤكده مؤلف هذه السيرة هو أنه لم يعرف 
شخصيا «اراغون». لكنه «المحه» من بعبد في نهاية عقد 
الثمانينات الماضي على رأس مظاهرة للاحتجاج ضد 
نشر شبكة صواريخ أميركية في القارة الأوروبية. 
ويشير إلى أنه عند وفاة الشاعر كان عمره ٠١‏ سنة فقط. 
وبالتالي تأتي هذه السيرة بقلم «كاتب» عن «كاتب» آخر 
أثار لديه الكثير من الإعجاب و' تعرّف عليه عبر الأدب" 5 
من السمات الأساسية التي يؤكدها كاتب هذه السيرة هو 

أن «لويمس اراغون» كان «ذا شخصنة ية في - غاية التعقيد». 


وأنه حرصي بالتالي على أن يبة يبقى «وفيًا/ لتلك السمة 
ويقدّم صاحب السيرة من مختلف وجوه شخصيته. 


هذا مع التركيز على وجهين أساسيين هما «المبدع» 
و" المناضل. 

ويؤكّد كاتب هذه السيرة أن السنوات الأخيرة من 
حياته كانت مكرسة لتأكيد إخلاصه لبداياته الأولى كأحد 
«السرياليين». هكذا عاد لما كان قد كتبه في عمله الذي 
يحمل عنوان: «فلاح في باريس» وما نجد أصداءه في 
كتابات تلك السنوات الأخيرة من حياته. بل ولا يتردد 
كاتب هذه السيرة في أن يرى ب «فلاح في باريس» العمل 
الذي يمثل "الرائعة الأدبية للسريالية. 

ومن السمات التي يؤكّدها المؤلف لدى «اراغون», المبدع 
في مجال الأدب شعرا ونثراء هو أنه كان باستمرار شديد 
التعلق ب ' الواقعية.." 

وما يؤكد عليه «فيليب فوريست» هو أن «لويس اراغون» 
بكل تناقضاته ووجوهه المتعددة يبقى «أحد معالم القرن 
الماضي البارزة». فهو رجل «ارتبط بحقبته» وعاش 
التزاماته بقضاياها وعانى من التمزقات التي أفرزتها 
وهو الذي عاش حربين عالميتين, الأولى والثانية, ولم 
يتردد في توجيه النقد لما اعتبره يستحق ذلك ' يما في 


عن البيان 


القندس والرواي وما بينهما من أحدث مشتركة.. 


قراءة في رواية 


ضحى عبدالرؤوف المل/ بيروت 


سريالية صنعها الروائي ' محمد حسن علوان "من 
القندمس في رواية حمل عنوانها صفة كائن ماهر في 
بناء المسكن, لكنه دميم الشكل, وربما سريالي في شكله 
وحرصه ومخاوفه, وما بين قاع النهرلو جف ومذاق 
القهوة دون قرنفل ربط تخيلي افتراضيء وعصف ذهني 
روائي يتقدمه كائن القندس يموازاة تثير عند القارىء 
علامات تعجب تجذيه نحو المزيد من الشغف الروائي, 
ليكتشف كل من القندس و الرواي وما بينهما من احداث 
مشتركة, فهل استطاع" محمد حسن علوان" بناء 
الرواية باختزال يعتمد على التصوير الحسي المتنوع 
سرياليا واقعيا تخيليا وما الى ذلك؟ 

"القنادمس تتصرف بألفة أحيانا لكنها تظل شرسة في 
الغالب" جملة زات مضمون محصور بالشراسة التي 
يمتلكها هذا الحيوان رغم الالفة التي يتصف بها , 
والاسقاطات المكثفة في الرواية اتخذت مساراتها عبر 
تحولات سلوكية يؤكد من خلالها على ما يحمله الانسان 
من جينات وراثية تنبىء عن استحالة وضع مخططات 
عائلية قادرة على احتواء العقول والعواطف معا بل ! 
والاختلافات الاجتماعية التي اظهرها في روايته ' محمد 
حسن علوان" بفن روائي انتقادي سوسيلوجي ونفسي 
اخترق من خلاله الخط الاحمر في مجتمع سعودي 
متمسك بعاداته وتقاليده . الا أن الرواي لم يتخل عن 
عقلية العربي التي تتكون منها خلايا وجوده, ولم يتخل 
عن نظرته للمرأة رغم الحب الكبير الذي عاشه مع امرأة 
تحيا بانفصام نسوي مع زوج وحبيب, والسبب خلافات 
اسرية منعت غالب من الزواج بها , ليحتفظ بنكهة كل 
لقاء في ذاكرة تكونت عبر محطات متفرقة, وكأن الحب 


سياحة حياتية عبارة عن رحلة نقوم بها بمغامرات 
شتى. الاان اعظمها تلك التي نستيقظ منها على وهم 
كبيرء فهل بناء الرواية يعتمد على التشابه والمقارنه 
والنقد الاجتماعي أم أنه ارخى عفويته الروائية لتختزل 
الاحداث عبر قصة حب تخفي معها حياة المجتمعات 
العربية؟ وهل هذا ما تقوله القبيلة التي في دمه؟ 

يطرح الروائي “محمد حسن علوان” الخلل الاسري 
والذي يبدأ من الاب والام والصراع الذي ينتقل الى 
الابناء الذين يقبعون تحت سقف متقوب لا يمكن 
ترميمه مالم يكن البناء من البداية سليما "من الصعب 
جدا أن نعيشس تحت سقف مثقوب ب فهو يضع مجهره 
الروائي على مشاكل العائلات العربية والمرأة المتسلطة, 
والمتخفية تحت عباءة الطاعة الا انها في قرارة تكوينها 
هي كائن متمرد يحاول الخروج عن الاعراف و التقاليد 
بشتى الطرق فهل استطاع منح المرأة شهادة البراءة 
وصك الوفاء أم تركها مع غادة بين علامات تعجب لا 
تنتهي؟. 

ما يحمله الطفل من جر اح منذ الطفولة تعاوده بعد 
عمر الاربعين, هذا ما يؤكده ' محمد حسن علوان" 
في روايته تاركا لغالب دوره الفعال في تكوين الحدث 
الماضي والحاضرء لنستنتج المستقبل من خلال 
عنصرين زمنبيين يمر بهما الطفل, وتنقثس ذاكرته 
كل التفاصيل يضحكون واضحك ثم ينسون وابكي 
والجروح الناشئة عن قساوة الام والكره الذي تبثه نحو 
الابء وكأن الامومة تتعلق بالحب وبطيب العلاقة مع 
الرجل لتثمر في قلوب الالولادء ولتبقى شيخة نموذجا 
لزوجة الاب التي تعكمس طيبة لا تتصف بها ام غالب 
نفسها . فهو يحاول بناء الرواية تناقضيا لتكون كجزء 
من مجتمع اعتاد على السلطة, وعلى ابراز صفات 
العشيرة القبيلية التي تتكون في عقل الرواي قبل غيره» 
فما اظهره من علاقات نسائية ما هي الا الوهم الذي بحث 


"القندس” للروائي "محمد حسن علوان 


من خلاله عن ام بعيدة عنه وتسكنه بياشتياق وحنان» 
وهذا ما جعل حبكة الرواية العاطفية منسوجة اجتماعيا 
بمنطق المجتمع السعودي او بالاحرى مجتمعي الرياض 
وجدة, ولكن لكل قاعدة استثناء ولكل مجتمع مميزاته 
السلبية والايجابية, وهذا مالم نلمسه في الرواية 
لتكون اجتماعيا قطعة من مجتمع اراد تصويره روائيا 
كما يجب. 

عالم من الحيوانات بناه من قندسس يتماهى معه وعائلة 
قناسس جل همها بناء مسكنها باحتراف ونظام, وهو 
الذي يتسابق الى الملاهي الليلية باحثا عن الامن 
والاستقرارء وكلما حاول فهم حياته لجأ الى الذاكرة 
ليستنيشها , ولكن النقد الاجتماعي لم يكتف به عربيا بل 
انتقد المجتمعات الغربية التي عاش فيها تلميذا وعاشقاء 
يبدو الملهى احيانا مثل سباق الخيل الرابحون يمضون 
سريعا ويتجهون الى منصات التتويج؛ والبائسون يلملم 
بعضهم بعضا اخر الليل ويمضون معا الى الاسطبلات 
الخلفية. " ان القندس بغرابته تواءم مع الرواية ورؤيتها 
واتجاهاتها وقدرتها على تصوير معاناة الاسرة وتفككها 
والمحاباة في الخروج من نهاية ما هي الا الوهم الذي 
كان يخافه في الحب والابوة والاخوة والامومة. 
لايمكن للرغبات أن تتخذ مكان الاهداف لأن الحياة 
نتيجة وجودنا فيها تعادل اهدافنا فيها فإما الفشل او 
النجاح وهذا ما اراده المؤلف من كلمة نجاح التي اراد 
المدرب التنموي طرحها. الا ان لغالب قنادسه التي 
يتأملها كلما لجأ الى التأمل لعيد رؤية الحياة في اسرة 
مولود فيها, ولا ينتمي البها وهذه صعوبة الانتماء 
الاسري الذي يعاني منها الاولاد في العائلات التي 
تؤدي دورها ميكانيكيا توارثيا دون تجدد في مفاهيم 
الزمن الذي يمضي ويترك اثره على العقول المتحجرة 
الغير قادرة على فهم سلوكيات من حولهاء فهل يحاول 
الروائي "محمد حسن علوان " انتقاد الاسرة العربية في 


مفاهيمها وعاداتها وتقاليدها ام يحاول التحرر من قيود 
المفاهيم العربية مع عدم الالتزام بالفكر الغربي ؟ 

تفكك اسري بين افراد عائلة جمعهم رحم وفرقت 
بينهم أحداث الحياة التي لا ينجو منها الاطفال عند 
حدوث شرخ عائلي او طلاق الام والاب وما يصدر 
عنه من مفارقات تنطبع في أذهان الاولادء ويخافها 
بعضهم او بالاخرى يخاف تكرارها " اخي حسان قبل 
جبيني لاول مرة في حياته بدافع الشفقة ثم ترك المكان 
بعد دقائق» وكأنه يعود شخصا غريبا وليسس أخاه 
الاكدر. "فالموضوعية الروائية توازنت مع منطق الحكمة 
الادسية التي نثرها بين الاسطر للتفكر بها بعيدا عن 
الاحداث النفسية الموجعة مع الاحتفاظ بالحيلة الروائية 
التي جذيت القارىء منذ البداية حتى النهاية , وكأنه هو 
الجزء المهم من رواية تركت للقارىء اكتشاف الحقائق 
المرتبطة بشخصية شبيهة بالقندس. 


فاوست 


بغداد/ اوراق 


دكتور جامعي متبحر في المعارف والعلوم, 
يضجر من حياته الجامعية رغم ارتقاكه 
منصب أستاذ علم الديانة, فيقرر ابرام عقد مع 
مفستوفيليس الشيطان بان يقوم بخدمته طوال 
حياته ليستولي على روحه بعد مماته. تفاصيل 
(فاوست) للكاتب يوهان غوته والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة الدكتور عبد 
الرحمن بدوي. سم فاوست من تدريس العلوم 
التقليدية فهو يزيد فيها ويعيد على مسامع 
الطلاب. فجعل يفكر في طريقة تغنيه عن أحاديث 
المنطق الشكلي أو متون العلوم الطبية الموروثة 
من دفاتر القدماء. ما الذي يمكن أن يذهب عنه 
الضجر غير فنون السحر واجتراح الخوارق 
وتحدي قوانين الطبيعة التي تواضع عليها البشر 
على مر السنين فهي المعجزة التي تهيئ السبيل 
نحو استجماع مقاليد القوة والسيطرة والقدرة 
غير المحدودة على تسخير قوانين الطبيعة لخدمة 
الإنسان.. هنا تتكشف غلالات الاسطورة الموروثة 
من أيام الزمن القديمء يظهر أهل السماوات على 
هيئة ملائكة تحذره من ممارسة السحر يصفته 
أمرا لايجلب سوى لعنة من السماءء بينما 
يؤكد الآخر الكائن الشرير بأن السحر يمكن أن 
يعود على الساحر بعطايا ومكاسب يغير حدود, 
فيضعف أمام حديث المكاسب والسلطان.. ثم يبدأ 
في حساب المعادلات واستفتاء علم الرياضيات 
في محاولة لاستحضار روح الشيطان الذي يمكن 
أن يرضي أهواء البشر ويروي ما يتعطشون إليه 
من طموحات وأطماع.. وبعد ان يمضى الدكتور 
فاوست ساعات طويلة حبيس مكتبه يقرأ ويقارن 
ويجمع ويطرح :مستعفلا تضلعه في اللفة 
اللاتينية التي تفتح أمامه أسرار ما دونته أقلام 
علماء وباحثين سابقين حتى يقترب من اللقاء 
بالشيطان.. وبعد حديث يجري بينهما يطلب 
منه الشيطان ابرام العقد.. لكنه يتلقي زيارة 
أخرى من جانب أهل السماء , انه ملاك الخير 
الذي يهيب بالعالم الإنسان أن يتوب ويندم عما 
فعل ويطلب من ربه الغفران؛ بينما نذير الشؤم 
داعية الشر لا يتورع عن تذكيره ببريق الثروة 
وهيمنة السلطة وعظمة القوة والسيطرة التي 
تنتظره. ويظهر مفستوفيليمس الشيطان محاطا 


بمواكب من شياطين الجحيم يهللون ويزينون له 
فعلته التي باع فيها روحه. وهاهو يبدا مطالبه 
راغبا في زوجة:, فيخبرونه بان الزواج رابطة 
مقدسة والشياطين لا يتعاملون مع المقدسء, وكل 
مايستطيعون تقديمه هو مجرد عشيقات. من 
لحظتها أدرك العالم الألماني جسامه اللعنة التي 
بدأت تلاحقه وتحرم روحه من أن تحلق في 
سموات التطهر والبراءة.. وكلما حاول إبداء 
التوبة والإنابة أطلق الشيطان مواكب من بعد 
مواكبء وكان أهمها موكب الخطايا المهلكة السبع 
في حياة البشر وهي الغرور والجشع والغضب 
والحسد والشره والتراخي ثم الفسوق. 

ومن مواكب الخطيئة إلى رحلات بين مدن أوروبا 
رتبها الشيطان لشريكه فاوست الذي اخيره بان 
هيأته وزيه لا يسمحان له بالتعامل مع الناس» 


فيطمئنه مفستوفيليس بانه سيرتب الأمرء ويعود 
فاوست فيسأله عن وسيلة السفر فيخيره بانه 


يكفيهما ان يبسطا رداءه وسيحملهما في الهواء 
الى حيث يريدان.. وبذلك يكون الدكتور فاوست 
قداولع ولعا مفرطا بتحليقه كالنسر وسير 
اسباب الاشياء في السماء وعلى وجه الأرض 
حتى رغب بتجريب بعض التعزيمات والأشكال 
والحروف السحرية ابتغاء ارغام الشيطان على 
المشول امامه؛ فمضى الى غابة كثيفة بالقرب من 
(فتمبرج) تسمى غابة اشيسرء وجعل يرسم فيها 
دوائر عند مفرق تتقاطع فيه اربعة طرق؛ فسخر 
منه الشيطان وادار له ظهره قائكلا: سايرد قليك 
وشجاعتك وساضعك على مسرح النسانيس حتى 
الانسان الذي اتمناه ساعبث بك على نحو رائع. 


يوهان غوته 
في سطور 


ولد عام ١1/69‏ ,. يعد من اشهر 
أذباء المائيا العتميؤين نما تركة 
من ارث ادبي وثقافيى ضخم . كان 
له بالغ الأثر في الحياة الأدبية 
والفلسفية. تنوع ادبه مابين الرواية 
والشعر والمسرح. كما اهتم بأدب 
وثقافة الشرقٍ مطلعا على انواع 
الكتب. ونظرا للمكانة الأدبية التى 
مثلها غوته تم اطلاق اسمه على . 
اشهر معهد لنشر الثقافة الألمانية 
في شتى انحاء العالمء ويعد 
المركز الثقافي الوحيد لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية. توفي يوهان 
غوته عام 737/ا. 


وهذا ما حدث وعبث الشيطان بفاوست فملاً 
الغابة بضجيج مخيف كما لو كان يريد تحطيم 
كل شيءء؛ حتى انحنت الاشجار الى الأرضص., 
واوهمه ان الغابة مملوءة بالشياطين التي تجلب 
من داخل وخارج الدوائر التي رسمهاء وخيل 
لفاوست ان الغابة مملوءة بالعريات الصاخية, 
ثم اخذت الشياطين بالدوران في ارجاء الغابة 
مثل السهام والبروق حتى حدث صوت رائع تلاه 
ضياءء وسمع موسيقى تعزفها مجموعة آلات 
وتصحيها أغان ورقصات,. ومناوشات بالرماح 
والسيوف فصار يفكر بالهرب. عندها طلب منه 
الشيطان الكف عن الاحزان لأنها تلتهم حياته, 
وعليه ان يحسن صحبته ليكون خادمه:؛ لكن 
فاوست ادرك ان الشيطان اناني فلا يمكن ان يقدم 
خدمة الا لأجل مصالحه. 


د. نجم عبدالله كاظم 


)1) 
ما يمكن للقارئ أن يلمحه في الصفحات الأولى 
من رواية "'منعطف الصابونجية" للعراقية نيران 
العبيديء, يخرج به من قراءته أيضا لكامل العمل 
وهو أنهارواية شخصيات محلية وبيئكة محلية 
وموضوع محلي. ولكنّ الذي تؤكده القراءة 
الكاملة,. مما لا يمكن لصفحات أولى أن تقدمه, هو 
أنها لا تفتقد البعد الإنساني الذي نأمل أن نراه أكثر 
تفصيلاً خلال وقفتنا القصيرة هذه . وهي إذا ما 
كانت رواية شخصيات,. فإن هناك هيمنة لبعضها, 
لتكون أو تبدو أبطالا لها وبشكل خاص (بدرية) 
التي قد تكتسب في بعض الفصولء ولاسيما الأولى, 
مركزية؛ ولتقود الرواية إلى أن تكون رواية شخصية 
صراحة. وفي كل الأحوالء نعني حين تكون رواية 
شخصيات أو شخصية, وسواء اعتمدت القصّى 
بضمير المتكلم أو بضمير الغائب المتحققين فعلاء 
إن فصولها تتوزع على مجموعة شخصيات: بدرية, 
وحسيبة خاتون. وابن التركوازي. والعازف 
اليهودي كرجي, وأخوها الزعيم, لتنطلق في كلا 

الحالين من وجهات أنظارها. 
وإذا ما ترددنا في القول بهيمنة مطلقة لشخصية 
بعدنهاء فإن المؤكد هو الحضور المعبر للمرأة 
الشرقية عموماء والعراقية أو البغدادية خصوصاء 
وتحديدا حين تكون ضحية مجتمعها في ظل السلطة 
الأبوية التي كانت أكثر تغولاء كما كانت الواقعات 
تحت هيمنتها وجورها., قبل عقود من الزمن. 
الرواية تقدّم هذه المرأة حين كانت تقع ضحية قيمها 
وتقاليدها الاجتماعية المتوارثة, الفاسدة غالياء 
سواء تغلفت بالدين أم بالموروث الاجتماعي فقط, 
التي تجرّدها من أي حق في اختيار أي شيء يتعلق 
بها بما في ذلك الزوج الذي يقول به الدين أو الطلاق 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أو العيشش كما تريد...إلخ؛ وفي كل ذلك تمارسس 
الأبوية سلطتهاء بأدواتها التقليدية كما تتمثل في 
الأب والأخ والزوج؛ وصولا إلى العشيرة والمجتمع 
الذكوري عموما. 


(؟) 

(بدرية) فتاة من عراق الثلاتينات- الخمسينات 
خُلَمُها, .كما هو إلى حد ما حلم أَخْتَيّهاء أن تتزوج» 
ولكن التقاليد الاجتماعية؛ الفاسدة غالباء التي 
يتمثلها أهلها ولاسيما أبوها وأخوها., والسلطة 
الذكورية/ الباترياركية التي يمارسانها على نساء 
العائلة تحول بينها وبين ذلك. وحين يوصلها ذلك 
إلى حافة العنوسة؛, بعد رفضى العديد من طالبي 
الزواج منهاء ويتملكها اليأمس تماما من أهلهاء 
تبدا تحلم بأي رجل يمكن أن يخرجها مما هو غير 
طبيعي إلى الطبيعي الذي يعني أن يكون لها حياة 
امرأة كاملة, خصوصا في زمن لم يكن ليعني ممكنا 
أن تعيش امرأة فيه مستقلة تماما عن الآخرين 

"أووف خالة بدأثُ أكرههم وأكره طريقة العيش 
معهم. أتمنى أن أكون خادمة في بيت الأغوات, 
فقط يكون لي زوج والاد يملون حضني.. يريدون 
بغدادي.. قولي لي من أين نأتي بهم؟؟ كل الخطابة 
من تيلتاوة يعني معربانية, وإذا خطبّ واحد 
بغدادي قالوا ليس من ثوبنا" - الرواية. ص؛ .١‏ 

في دخولنا الأنثويء الذي تمثله؛ في حياة القرن 
العشرين, ولا زالت الحركات النسوية, ويمثلهاء في 
الأدب والنقد والقراءة النقدية للأدبء النقد الأنثوي 
الذي نتبناه, ليمس لنا أن نتوقع تعبيرا عن رغبة 
المرأة المشروعة أكثر من هذه الحدود المتوافقة مع 
الوضع الاجتماعي في عراق النصف الأول من القرن 
العشرينء وإلا كانت الكاتبة مثالية غير مقنعة. 
وهكذا, ومرة أخرى بسبب ذلك الوضع الاجتماعي 
عموما ووضع البيت خصوصا. تتمزق العائلة في 
مسارات أفرادها المختلفة لينتهوا إلى موت وقتل 
وضياع وفقر وغير ذلك. أما (بدرية) فيقودها ذلك 
إلى الارتباط بعلاقة حب مع عازف موسيقى يهودي 
(كرجي) يحبها بصدقء ولكن وسط ظروف لا يمكن 
أن تزهر فيها مثل هكذا علاقة. وإزاء استحالة أنْ 
تنتهي مثل هكذا علاقة بما يحلم به المحيّان, تتعقد 
الأمور لتنتهي بها نهاية مأساوية, فبعد مشروع 
هرب فاشلة مع (كرجي) تسقط بيد قوّادة تقودها 
إلى المصير المعروف, (مومس). والحقيقة ان إسقاط 
الكاتية ل(يدرية) بهذا الشكلء يأتي عندنا ضمن 
أجمل وأدق وأكثر إقناعا من نماذج هكذا سقوط 
أو إسقاط قدّمتها الكثير منٍ القصصى و الروايات 
العربية والعراقية التي غالبا ما تأتي مفتعلة وغير 
مقنعة. فهو عند نيران العبيدي نمطي في خطه العام 
خصوصا حين تأتي على هامشه حوادث القتل غسلا 
للعارء ومنه قتل البغايا من قبل أهاليهن, وهو غير 
نمطي في تفاصيله غير المفتعلة ولا المضطربة التي 
تتقنها الكاتبة فتقنعنا. ولأنه ليس من المنطقي أن 
تستكمل (بدرية) موقفها الثائر على الواقع بالشكل 
الذي الذي يمكن أن ننتظره من امرأة على أرض 
واقعنا الحالي أو في عمل سردي معاصرء فإنها 
تستكمله بشكل آخرء, وتحديداً بعد هربها وانتهاءً 
بسقوطها في بيت دعارة: 


"منعطف الصابونجية" لنيران العبيدى 
منعطف عند أول الطريق 


»> »©» ب 


"كنت أضع ألف قناع على وجوه الرجال حين 

يعتلون جسدي وأتخيّلهم كُرجي, أو أحياناً أشكلها 

أنا من مخيل مخيّلتي, .مرات أضع وجوه إخوتي يونس 

وعادل كي اتمادى في كسر شرفكم بعد أن كسرتوا 

قسمتي., أسكر وأرقصص وألهو وأدقّ الأصبعتين 

وأغنّي للرجال وهم لا يبخلون عليّ بشيء'- 
الرواية, ص؛ 40-9. 


لي 

تشير الكاتبة إلى أن الرواية مبنية بشكل أساس» 
ولكن ليس كلياء على كتابَيّ (بغداد كيف عرفتها) 
لأمين المميزء و(العراق بين احتلالين) لعباسن 
البغدادي. وإذا لم يكن هذا ليوحي بالضرورة 
إلى أنها ستكون واقعية:, فإنها تأتي هكذا فعلاء 
ولكن مع تحرّر من فوتغرافية بعص توجهات 
الرواية الواقعية. وحتى حين يأتي بناؤها واقعيا 
تقليديا إلى حد كبير, فإنه جميلء خصوصا حين 
يتخلل بناءَّها الحكائي التتابعي التقليدي, بعض 
بناء التداخل وما يرتبط به من تقنيات كالتشظي 
والتلاعب بالزمن؛ وكلاههماء نعني بناءَي التتابع 
والتداخل يتواءمان مع طبيعة القصة أو الرواية 
القائمة على التراث والحياة الشعبية وضمنا على 
الحكايا الشعبية البغدادية, المحروف بقرب بناتها 
من بناء التتابع. 

لم يقتصر التأثير في الرواية وبنائها ومعالجتاها 
على الحكاية الشعبية؛ بل امتد إلى بغداد القديمة, 
بحياتها الشعبية, والأهم بالمتغيّرات والتحولات 
في الحياة بما تتركه من تأثيرات إيجابية وسلبية 
في البشر وحيواتهم وأفكارهم وعلاقاتهم وقيمهم 
وطرق نظرهم إلى الحياة والامور والآأشياء 
المختلفة والبشر. فنحن نعرف أن أكثر ما تستفيد 
منه الرواية عادة هو المتغيرات الاجتماعية المدينية. 
ولكن, ؛ وانطلاقاً من هذاء »كان من الممكن للرواية 
أن تكون سرديا أفضل لو لمتقع الكاتبة أسيرة 
الشغف, غير المنضبط أحياناء ببغداد وبغدادية 
النصف الأول من القرن العشرين, وتحديدا بين 
الثلاثينبات والخمسينات, لهجة وتراثاً وبيئة 
وأمكنةً وحكايات. فمن ذلك تحضر الطقومس 
المختلفة والتقاليد الاجتماعية والمناسبات المختلفة 
وبيكات المحلات المختلفة, التي قد تمتد من بغداد 
إلى العراق عموماً والشذون الجنسي وما يعنيه 
للناسسى؛ خصوصا لأهل الشان, الذي قد يؤدي إلى 
القتل. وضمن ذلك اليهود والموسيقيون اليهود 
وشخصية اليهودي وعادات اليهود وطقوسهم 
ولهجتهم وحياتهم في بغداد أو العراق. ووسط ذلك 
كله لم يكن هكذا عالم أن يكون بعبدا عن السياسة 
والحياة السياسية, وقضاياها من شيوعية وقضية 
فلسطينية وصهيونية؛ وغير ذلك كثير. يبقى أن ما 
يجمع ذلك كله هو ما يمكن أن نسميه الحياة اليومية 
لكام البغدادية, الذي يي تتنوّع الكاتية في تصويره: 

"هل تريدين أن أسكبلك الشاي؟؟ السماون 
معمّر.. الآن غيّرت القوري كذلك معي بقصم وجُرّك 
من السراي خانة, وغدا طهور الولد ابن يونس وهو 
داعي أناس كثر وجالغي بغدادي, وسمعت الحجّي 
يقول ابن خيوكة معهم وكل شيء جائز ممكن أن 
يراك الناس وتحصل قسمة' - الرواية. ص6 .١‏ 


هنا الكثير من ذلك يُحيلنا, بشكل أو بآخرء إلى 
سرد الرائد فؤاد التكرلي عالماً وأسلوباً وبناءً وهو 
يقوم على الإنسان العراقي, ولاسيما البغدادي, 
والبيكة العراقية أو البغدادية بعوالمها وأزقتها 
وبيوتاتها وأناسها وشخصياتها. وربما ضمن 
ذلك جاءت العامية في بعض الحوار وفي غيره, 
وكأن مبررها أن الرواية تقدم بغداد القديمة في 
رواية واقعية, التي ترتبط في الأذهان بالمدينة 
والأحياء القديمة. وبالشخصية البغدادية الشعبية 
النمطية, ولهجاتهاء ولا نقول لهجتهاء من بغدادية 
وكردية وتركمانية ويهودية, التي تتداخل, في 
الحوار والتداعي والحوار الداخلي للشخصيات 
مع اللغة الفصحى بإتقان جميل. يبقى أن ما قد 
يمس هذا الإتقان في الحوار أنْ تصير لغة بعض 
الشخصيات- أحيانا فقط- لغة الكاتبة, وتحديدا 
حين تسقط ثقافتها ومعلوماتها وشخصيتها على 
بعض شخصيات الرواية, لتخرجها عن الإقناع, 
كثقافة (بدرية) المفاجتة, مثلاً. (يُنظر: الرواية, 
ص١ .)11١-6‏ 


(؟) 

يبقى لنا مما نأخذه على الرواية الشكل الذي 
اتخذتّه, أو إن شئنا نقول إخراجها الكتابي, بما 
فيها تقسيمها إلى فصولء ووجود الفراغات غير 
المبررة بين بعض فقراتهاء واعتماد مقاطع شعرية 
أو غنائية كاملة عناوين للفصول. فكل ذلك أدخلٍ 
الرواية في اضطراب شكليء زاده تأخيرا سلبياً 
اضطراب طباعي وفني طال الرواية كلها بدءاً من 
غلافها وأولى أسطرها إلى آخرها. وفوق ذلك كله 
يعقب نهاية الرواية عنوان (قدحات) لكتابة تتراوح 
ما بين أن تكون خواطر وشعراء صحيح هي جميلة 
وعميقة وذات دلالات يعيدة. ولكن ليس لها علاقة 
بالرواية ولا تنتمي إليهاء ومن الواضح أنها ليست 
منها. وإذا كانت فوضى الشكل نتيجة لكون الرواية, 
على ما يبدو أول كتاب تنشره الكاتية, فإنه, على ما 
يبدو أيضاء أول كتاب يشرف عليه المسؤول عن 
طبعه عند الناشرء, فزاده فوضى, الأمر الذي سلب 
الرواية ما كانت ستمتلكه من جمالية التوصيل 
والتلقيء إن لم نقل إنه كاد يصيبها بمقتل 

مع كل هذاء جاءت الرواية بشكل عام جميلة تعني 
أن الكاتبة امتلكت إمكانية مقرونة بشغف بالحكاية 
والحكائي, ولكنها افتقدث التجربة وربما الثقافة 
السردية. كما أنها امتلكت الأسلوب الروائي, لكنها 
افتقدت النفس الطويل. وعموما يُحسب للرواية, 
فوق ذلك كله, أولاء موضوعها تعلقاً بالمرأة البغدادية 
أو الشرقية ومعاناتهاء ليس بتناوله بوصفه قضية, 
بل أحداثا روائية أو قصصية؛ وثانياء اللغة 
الخاصة المطعمة بأديبة جميلة, وبيغدادية ترائية 
وشعبية تتواءم تماماً مع الشخصيات والأحداث 
وطبيعة الوقائع والبيكة؛ وتالثاء محليتهاء ولكن 
غير المنفصلة عن الإنسانئية, كما افتتحنا موضوعنا 
بالإشارة إليهاء وهي تأتي مقرونة بإتقان مُبهر لبناء 
عالم بغدادي سرديا بشخصياته المحلية وبيئته. 
وعندنا أخيرا أن كل ذلك منعطفات فرعية ضمن 
منعطف (الصابونجية) الذي يجب أن تتوقف عنده 
مليّاً » قبل أن تدخل تجربة منعطف روائي جديدة. 


بغداد/ أوراق 


الرسوم التي وجدت محفورة في الكهوفء تدل 
على ابداع انسانيء لكن العلم لم تظهر أهميته الا 
بجاليليو. دراسة مفصلة للفيلسو ف برتراند رسل 
تحت عنوان (النظرة العلمية) والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة عثمان نويه. 
مبيناً انه لو اتيح لأسلافنا ان يروا مجتمعناء لبدا 
لهم بلا مراء اننا قوم علميون جداء لكننا في اغلب 
الظن سنيدو عكسس ذلك تماما فى نظر أخلافنا. 
فلم يكن العلم عنصراً حياتياً الا منذ وقت قريب, 
بعكس الفن الذي كان متقدما قبل العصر الجليدي 
منذ ثمانين ألف سنة. اما العلم فلم يشغل غير 
العلمساء. ولم يكن يؤثرا في افكار الناس العاديين 
وعاداتهم, ولم يصبح عنصرا هاما في تحديد 
الحياة اليومية الاخلال القرنين الماضيين, لكنه 
خلال ذلك احدث تغييرات عظمى عجزت عن 
إحداثها خمسة آلاف سنة من ثقافة ما قبل العلم. 
ولعل من السخف ان نظن ان الأثر الضخم للعلم 
قد استنفد طاقته او بلغ ذروته. فأغلب الظن ان 
العلم سيستمر قرونا ليحدث تغييرات تزيد 
سرعتها على الأيام, وقد يتوقع المرء ان ينتهي 
الأمر الى توازن جديد تكثر فيه المعارف بحيث 
لا تكفي مهلة الحياة البشرية للاطاحة باطرافها. 
لذا يجب عندها استحداث مكتشفات جديدة تزيد 
طول الحياة البشرية زيادة عظمى. او سيمل 
الناس اللعبة الجديدة ويضنيهم المجهود المرهق 
الذي يلزم لتحقيق التقدم العلمي, فيقنعون 
بثمرات جهود من سبقوهم, كما نعم الرومان 
بالقنوات التي ابتناها اسلافهم. ويذكر الباحث 
ان الذي يعنينا الآن هو أثر العلم في افكارنا 
وآمالنا وعاداتنا وسيستمر في تزايد مطرد 
لعدة قرون. ويشير الى ان العلم يغني المعرفة, 
لكنه يطلق على نوع خاص منهاء وهو ما يبحث 
عن القوانين العامة التي تربط بين مجموعة 


تغييرات عظمى من دون استنفاد طاقة او بلوغ ذروة 


١3 
مكرزية نويل‎ 


من الحقائق الخاصة؛ وبالتدريج قل النظر الى 
العلم على انه معرفة, وصار ينظر اليه على انه 
قوة للتحكم في الطبيعة. وبما انه يمنحنا القدرة 
على التحكم في الطبيعة فقد تفوق على الفن في 
اهميته الاجتماعية؛ فالعلم من حيث هو بحث 
في الحقيقة يعدل الفن ولا يفرقه, اما العلم كنهج 


فاهميته لا يستطيع الفن ان يتطلع الى مثلهاء وله 
اهمية أخرى لم تتضح مراميها وضوحا كاملاً 
حتى الآن ذلك انه جعل من الضروري ايجاد 
صور جيدة للمجتمع البشريء وقد احدث فعلاً 
تعديلات بعيدة الغور في التنظيمات الاقتصادية 
ووظائف الدولة وحياة الأسرة من خلال تحقيق 


احلام ابنائها على نطاق اوسع بكثير مما هي 
عليه. ثم يضع امامنا الباحث ثلاثة أمور يتم 
من خلالها تدير اثر العلم في الحياة البشرية 
اولها طبيعة المعرفة العلمية ونطاقهاء وثانيها 
قوة الاستعمال العملي المشتقة من النهج العلمي, 
وثالثها ما ينشأ عن الصور الجيدة للتنظيم الذي 
يتطلبه النهج العلمي من تغيرات في الحياة 
الاجتماعية والأنظمة التقليدية. ويوضح 
الباحث ان جميع نتائج العلم هي ثمرة لما يقدمه 
من معرفة, وما يحول بين الانسان وتحقيق 
آماله هو جهله باستعمال الوسائل العلمية, 
وكلما اختفى جهله تزايدت قدرته على تشكيل 
نفسه وبيئته الطبيعية على النحو الذي يفضله. 
فالقوة الجديدة التي يخلقها العلم تكون خيّرة 
بقدر الحكمة التي يتميز بها الانسان؛ وتكون 
قوة شريرة بقدر ما في الانسان من حمق. لذا 
فإن أريد للحضارة العلمية ان تكون خيّرة يجب 
ان تقترن بزيادة المعرفة وصولا الى الحكمة, أي 
الادراك السليم لغايات الحياة.. ويذكر الباحث ان 
الأغريق كانوا ينظرون الى العالم على انه الشاعر 
الذي يدرس الاجرام الفلكية دون ان يراها, وما 
اكشفه الاغريق فى الفلك كان رائعا , فقد قرروا 
منذ البداية ان الارض مستديرة, ووصل بعضهم 
الى نظرية كوبرنيق فارجعوا الحركة اليومية 
الظاهرية للشمس, والنجوم الى دوران الارض 
لادوران الاجرام السماوية. كما كشف الاغريق 
طرقا سليمة لقيامس محيط الأرضء فقد قدّره 
الجغرافي إراتسشنيسس بمئين وخمسين ستادياً 
أي نحو 14/777 ميل وهو تقدير كثير البعد 
من الصواب. وكان أقرب الاغريق الى العلم 
أرشميدمى وقد قربته مهارته في فنون الحرب 
الى احد الأمراء شانه كشان ليوناردو دي فينشي 
الذي عاشس في عصر بعد عصره. وقد استحدث 
مخترعات آلية عجيبة للدفاع عن سيراكيوز ضد 
الرومانء وقتل آخر الأمر بيد جندي روماني حين 
سقطت المدينة, ويروى انه كان مستغرقا فى حل 
مسألة رياضية فلم يلاحظ قدوم الرومان. . 


العدد (3522) السنة الثالثة عشرة الأحد (13) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كتاب " لافولي بودلير " لروبرتو كالاشو 
باستر كيتون في سترة فراك 


1 5426 ب 


اد 


ترجمة : عباس المفرجي 


يقتبس روبرتو كالاسو تلميحه من سانت- بيف: 
((كان مسيو بودلير وجد طريقة لبناء سرادق 
غريبء في الطرف الأقصى من قطعة أرض غير 
مأهولة وخلف تخوم الرومانتيكية المعروفة, 
وهذا المبنى هو فولي [ تعني حماقة, وتعني أيضا 
مبني باهظ النفقات يتعذر إتمامه ], مزيّن على 
نحو مبالغ فيه. معذب على نحو مبالغ فيه, لكنه 
جميل وغامضء يقرأ فيه الناس كتب أدغار الن بو» 
ويتلون سوناتات فاتنة, ثملين بالحشيش ليتأملوا 
فيه بعدئذ. ويتعاطون الأفيون وآلاف أخرى من 


المخدّر الردئ في أقداح من فاخر البروسلين. هذا 
المبنى الفريدء مع زخرفه المطعّم, من أصالة مديّرة 
ومركبة, يجذب العين أحيانا نحو أقصى نقطة من 
الكامشاتكا [ شبه جزيرة في أقصى شرق روسيا ] 
الرومانتيكية, ادعوه انا فولي بودلير . المبتدع 
قانع بأنه أنجز شيا مستحيلاء في مكان كان يُظن 
أن لا أحد يمكنه الذهاب اليه. )) 

تلك الفكرة الخيالية هي سانت- بيف المميّز - 
متألقة ووقحة, خألاقة ودقيقة؛ ناهيك عن كونها 
قاسية. إنها أيضا كالاسو المميزء الذي أنتج 
إعجابه المفرط وحدسه الضامٌ كتاب تألق ممائل من 
سلسة من تأملات شظويّة - كان سيدعوها والتر 
بنجامين ا لمحات ' - تبدأ وتنتهي مع سارل بودلير 
5/-1487١(‏ ), منظمة على شكل ماورائيات 
أساسية للحداثة: مبدعة جزئياء موحية جزئياء 
ممثلة جزئيا لحالتنا المميزة. ينتبه كالاسو الى 
الوزن في قصيدة يودتير؛ يزن القصيحدة والندر 
معا. ' أزهار الشر " و' رسّام الحياة العصرية 
هما النصّان الأساس. 

يطيب لكالاسو أن يتبادل الكلمات مع مو اضيعه. 
يمكن لعمله أن يُقرَأ كسلسلة من الحوارات مع 


أسلافه الشهيرين - مع سانت- بيفء مع بروست, 
مع ستاندال. مع بودلير نفسه - محاوريه 
المثقفين, جيرانه القريبين في القارّة المشتركة 
للحروف. يستشهد بجول رينار حول (( إسلوب 
التعبير الكث لبودليرء كما لو انه محمّل بسوائل 
كهربائية )), رابطا إياه بمعلقين آخرين كما لو 
انه يصوغ دراسة تمهيدية. (( غرضت مسألة 
الوزن في قصيدة بودلير بعد حو الي مئة عام من 
قبل جوليان غراك: ' ليس ثمة شعر بثقل شعر 
بودليرء الثقيل بذلك الوزن الذي يرمز اليه الثقل 
الذي تنوء به ثمرة ناضجة على وشك السقوط من 
غصن متدل... قصائد تنحني بإستمرار تحت ثقل 
الذكريات, الإغاضات, المعاناة, والأفراح المتدّكّرة. 
)) على نحو نموذجيء يقضي كالاسو بين هذه 
اللقاءات, ناسجا أقو اله المأثورة الطنانة الخاصة 
به من دوامة الكلمات. (( يتحدث رينار وغراك 
عن وزنين مختلفين. كلاهما موجود عند بودلير. 
كلماته محمّلة, مهما يقولان. ثمة احتقان من نسغ, 
تراكم من طاقة, ضغط من المجهول الذي يدعمه - 
وفي النهاية يسقطه. )) 1 1 
يشدّد كالاسو على صفاء وأصالة بودلير ( ريادته 


). أساسيته وجسارته. (( كنت قانعا بمشاعري, )) 
كما يبدي بودلير - (( كلمات تواضع زائف تقول 
كل شيء عن إتساع مغامرته, )) يضيف كالاسو. 
اليوم؛ مازال (( نفوذه الطوطمي )) بكرا. وهذا 
قبل كل شيء له صلة بقضية الحساسية, الجانب 
الذي يدين بشيء منه الى بودلير نفسه. (( لا تكبح 
حساية المرء بالإزدراءء: )) كتب هو. (( حساسية كل 
إنسان هي موهبته. )) 

الحساسية هي واحدة من إشراقات كالاسو 
الرئيسية. بودليره هو شخصصرء ناهيك عن 
شخصية. جزء من فتنة كتايه يعود الى صيغته 
البيوغرافية أو البروسوبوغرافية [ وصف لمظهر 
شخصصء. شخصيته. مسيرته المهنية, الخ. ]. (( 
كان بودلير داندي [ غندور ], وعلى الأخص في 
زمن الإفلاسء )) كما يلاحظ كالاسو بشكل مميزء 
مستحضرا إياه في عمر الثانية والثلاثين, سائرا 
على نحو حذرء خشية توسيع الشقوق في ملايسه. 
((هو أول باستر كيتون [ نجم الفيلم الصامت ] 
في سترة فراكء الذي يتنقل ببطء في شوارع 
باريس.)) 

من اعمال بودلير وأيامه ينسج كالاسو سلاسل 
من استطرادات ذي علاقات متبادلة عن الكتّابٍ 
والفنانين الذين هم مواضيعه. معارفه, معاصريه 
ومريديه. الجزء ذو الأهمية الخاصة في هذا 
المشروع هو قراءة أو إعادة قراءة رسّامين 
ولوحات معينة, من وجهة النظر البودليرية. ريما 
الحركة الأكثر براعة لكالاسو في سعيه لتعيين 
أهمية " لافولي بودلير " هي إيفاءه حق وزن" 
ماورائياته المتنكرة ” - نقده الفني. (( اولتك 
الذين لم يشاركوا ولع بودلير الإستثنائي بالصور 
سوف لن يفهموا إلا القليل منه, )) يكتب كالاسو. 
(( إن كانت اي من إعترافاته مفهومة حرفياء فهي 
الإعترافات التي يدلي بها في ' قلبي مكشوفا ":" 
لتمجيد عبادة الصور ( هيامي العظيم: الوحيد, 
الأقدم).' )) 

يتفوق كالاسو في هذه التمارينء موهجا طريق 
البون مو[ المزحات ], التعليقات المأثورة - (( 
لاشيء أكثر قريا الى الصمت من حكمة الرسام 
)) - والملاحظات الرائعة عن الرسّامين والرسوم 
على حد سواءء مدعمة ومحرّضة ببعض الرسوم 
التوضيحية المختارة على نحو تفاضلي, 
والمستنسخة على نحو جميل. معالجة (( إنغر 
الأحادي الممسى [ المستحوّذ عليه بفكرة واحدة 
الى حد الهومس ] ))؛ ديغا ومانيه هي شرح معزز 
بالأمئلة لكتاب مدرسي عن مزاجه النقدي. عن 
مانيه, (( إنه يميل الى أن يظهر إنساني على نحو 
مسكوني )): عبن ديغاء ((كلماجه تبلغ نوغا من 
رثاء متقرّح )). كالاسو هو واحد من القلة الذين 
أنصفوا معاداة السامية الضارية عند ديغا. وهو 
أيضا ملاحظ كبير للأشياء في اللوحات. في مانيه, 
يلاحظ الحذائين القصيرين الأحمرين المتدليان 
من الشرفة, في لوحة " الحفلة التنكرية الراقصة 
في الاوبيرا ", والحذائين الاخضرين المتأرجحين 


على إرجوحة البهلوان في '' الحاجز على الفولي- 
بيرجير - حركة التارجح منقولة (( شبيهة 
بفريسون [ إرتعاثس ] )) الى كامل اللوحة. في 
ديغاء يلاحظ (( غيابا لمركز )). 

من المغري التفكير بأن كالاسو يترك لنفسه العنان 
قليلا في ذلك التوهان في الرسم (( حين بلغ الأمر 
تعيين هوية رسام الحياة العصرية ', )) يكتب, 
إختار بودلير (( مجهولا خلوا من أي حماية 
أكاديمية. صحافي صور لا يمكنه حتى تحمّل 
رؤية إسمه مطبوعا: كونستانتين غايز. في ضربة 
واحدة, تجنبت هذه الحركة دولاكرواء إنغر, 
والإنطباعية التي لم تبرز بعد وقادت الى مستهل 
يوم جديد في شكل من رغبة غير محققة الى الأبد: 
رغبة بالعبث, بإيروسسء بالإشراق» وبحياة قد 
تكون مغامرة وحتى غامضة قليلا. )) هل قائمة 
التمني هذه. مع أصداءها من كافكا وكونديراء 
تفصح أيضا عن روبرتو كالاسو الخلو من 
الأخطاء, المؤلف- الناشر ل " آديلفي في ميلانو "؟ 
نحن نترك متسائلين عن طبيعة وغرض مشروع 
المؤلف الخصيب هذا . يقدم " لافولي بودلير " 
نفسه كاللوح السادس [ لوح الأثر المقدّس لسانت 
فنسنت ] لعمل جاري متطورء عمل هو في الوقت 
ذاته مغمور ورّحب. إن كانت هناك دلائل ستكتشف 
قريبا في الكتاب» فهي ربما تكمن في الحوار مع 
بول فاليري, محاوره الأكثر إقناعا. (( عبّر فاليري 
عن الأمل بأن يوجد ذات يوم '' تاريخا موحدا "عن 
أشياء الروح, يستبدله العالم بكل تاريخ الفلسفة, 
الفن, الأدب والعلوم.: )) كما يكشف كالاسو. (( 
على نحو لعوب, أخفى فاليري هذه الأمنية في“ 
إستطراد ” كان بدوره جزء من إستطراد غير مقيّد 
الذي هو كتاب ' ديغاء الرقص, الرسم "... تبيقى 
أمنية ملحّة اكثر من اي وقت مضى في عهد موهن 
فكريا مثل الحاضر. )) 

تخمين. العمل الجاري هو محاولة إتمام تلك 
الأمنية, والإستطراد غير المقيد, " لافولي بودلير 
" هو محاولة مضاهاة فاليري - أو التفوق على 
فاليري - مع الفاليري صاحب (( كيف نتحدث عن 
الرسم؛ )) و(( الغباء ليس حصنه. )) كالاسو 
نفسه مفكر هائلء, مع ضعف في إظهار الأمنية, 
في مفرداته, في تقلصاته الاإرادية اللفظية, وفي 
تجاوزه العرضي. ( في لوحة مانيه " اومبيا "” (( 
تتركز السخرية فقط في سنام ظهر القطة. )) ) من 
المستغرب الريط ذهنيا هناء فالغباء ليس حصنه . 
في سعيه وراء بحشه؛ يزوّدنا كالاسو برف [ جملة 
قصيرة مكررة في الموسيقى الشعبية والجاز ] مهم 
عن الحماقة. مسوغه هو بودلير: (( كل الرجال 
العظام هم حمقى ؛ كل الرجال النموذجيين الذين 
يمثلونء أو الرجال الذين يمثلون الدهماء. إنها 
عقوبة منزلة من الرب. )) يتابع روبرتو كالاسو 
طريقه. طاهرا. لافولي بودلير هو كتاب 
ساحر. 


عن صحيفة الغارديان 


حلم غاية ما 


صدرت حديثا ترجمة لطفية الدليمي لكتاب (حلم غاية ما). وهو عبارة 
عن سيرة ذاتية لكولن ويلسون ب 085 صفحة. . / 

وقالت الكاتبة والمترجمة لطفية الدليمي في تعريفها للكتاب : - لست 
اخفي رغبتي المقترنة بأملي في ان يكون هذا الكتاب - السيرة الذاتية 
نوعا من مرجعية تخدم طيفا واسعا من القراء المحبين للادب والفلسفة 
وقبل هذا اولئك الذين يحرصون على متابعة نتاجات الكتّاب ذوي 
الاشتغالات المعرفية الكثيرة. 


بيئما أرقد محتضرة 


رواية من الروايات التي يصعب على الإنسان قراءتهاء دون 
الانغماس فيها ودون الإحساس مع أبطالهاء ويصعب على 
الإنسان أيضا أن يتساءل لماذا جُعلت واحدة من روائع الأدب 
الأميركي. 

عبّر ويليام فوكنر في روايته هذه عن أحاسيس المجتمع 
الأميركي وموقفه من الموت, فإذا بنا نرى أناسا يرهبونه 
وآخرين يقفون حيارى أمامه, إنما ما من أحد وقف هازتاً 


تعال قل لي كيف تعيش 


مف 


أصدرت دار المدى للنشرء الترجمة العربية لكتاب بعنوان ' تعال قل لي 
كيف تعيش" للكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي, ويتضمن . 
الكتاب مذكراتها في سوريا والعراق, وقام بنقله إلى اللغة العربية أكرم 
الحمصى. 


بلاد الثلوج 


لاا يخطئ قارئ " بلاد الثلوج '" ملامسة عزلة الشخصيات 
التي تبدو وكأنها محاصرة فعلا في عالم قاس تحيطه 
الثلوج من كل جانبء كما تطوّقه برودة العوّاطف 
الإنسانية التي تضاءلت إلى درجة كبيرة أو شَلّت لأسباب 
كثيرة توضحت في بعض المواضع: لكنها ظلت عصية 
على التأويل في مواضع أخرى من هذا النص الروائي 
الفذ الذي اعتبره المترجم والناقد الأميركي إدوارد جورج 
سيدنستكر «تحفة كاواياتا الأدبية.» 


العدد (3522) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) كانزن الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


د لطبي 


ميكليل بولشاكوف .. ترك مهنة 


الطب متفغفر 


بغداد/ أوراق 


روائي ومسرحي روسي يعد من اير الكتاب 
الذي ظهروا خلال القرن العشرين برغم 
أن أغلب أعماله لم ثُنشر إلا بعد وفاته. انه 
ميخائيل بولغاكوف في كتاب بعنوان (الأعمال 
المختارة) يضم سيرته ونماذج من نصوصه 
الروائية والقصصية مثل: قلب كلب . بيوض 
الشؤم . مذكرات طبيب ريفي. والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة عيد الله حبه. 
ولد عام 164١‏ بمدينة كييف وعمله الاساسي 
في مجال الطبء لكنه اشتهر من خلال روايته 
(المعلم ومارغريتا) التي عدها الكثيرون من 
اشهر روايات القرن العشرين: كتبها عام ١970‏ 
لكنه أحرق مخطوطتها ليأسه من إمكانية 
نشرها ووضعه ككاتب مغضوب عليه. ثم أعاد 
كتابتها من ذاكرته في عام .1917١‏ بعدها أنهى 
المسودة الثانية في ١1915‏ ثم المخطوطة الثالثة 
في 194727. ثم بدأ المخطوطة الرابعة وكرس لها 
آخر أيامه حتى ٠‏ . ويقيت الرواية مخطوطة 
حتى طبعت أخيراً في ١9517‏ . ومنها اشتهرت 
عبارته التي جاءت على لسان فولند أحد 
أبطال الرواية: "المخطوطات لا تحترق أبداً." 
نشرت إيلينا سيرجييفناء أرملة بولغاكوف, 
الرواية للمرة الأولى في مجلة موسكو الأدبية 
في حلقات عام ١155‏ وحتى 191517, وقد 
حُذف منها بسيب التحفظات السوفيتية على 
مضمون الرواية: او ما يتعلق بممارسات 
الشرطة السرية في القدسس وموسكو.. تعد 
حياته العجيبة مترعة بتقلبات الاقدار فقد 
عانى من العوز والتشرد في شبابه بسبب قيام 
الثورة الاشتراكية وهروبه من مدينته كييف 


عا للآأدب 


الى الاورال بعد ان اراد كل طرف من اطراف 
الحرب الأهلية تجنيده لخدمة اغراضه بحكم 
كونه طبيبا يحتاجه جميع المحاربين. منذ 
طفولته احب اجواء الأدب والفن والموسيقى 
والمسرح. وقد اعطته المطالعة ثمارها حين ترك 
مهنة الطب ومارسس الابداع الادبيء لذا وجد 
سهولة بالغة في الكتابة باسلوب رشيق كما 
بدت روايته (مذكرات على كم القميص) وكأنها 
من ابداع كاتب قدير تجاوز مرحلة النضج, 
وظهر في الأدب كاتيا جاهزا. . غير ان الواقع 
يبين ان الكاتب مر بمراحل اخفاقء كذلك راودته 
الشكوك في قدراته الأدبية قبل ان يصبح كاتياً 


شهيرا في الثلاثين من عمره. امتزج اسلوبه 
بالشاعرية المتفتحة والطليقة بالكلام اليومي 
الذي يتردد في الشارع ما جعله قراءة سهلة 
لدى القارئ المثقف و البسيط على حد سواء. 
وكان يشعر بانه المؤرخ الذي يدون احداث 
زمانه وحياته الشخصية. وبما ان الحوادث 
العابرة اليومية قد لا تبيقى في الذاكرة فانه 
كان يدونها بصورة دقيقة لذا نجد نثره يطلق 
العنان لخياله, وفي الوقت نفسه يصور لون 
ومذاق الزمن بصورة واقعية. وكان بولغاكوف 
حسب أقوال معارفه قليل الكلام كما لو انه 
لايريد الافصاح عما يدور في فكرد.ء واذا ما 


تحدث فان حديثه يكون مترعاً بالهزل الطريف 
بين زملاكه الشباب من الصحفيين الجادين 
والمتحمسين للأحداث في فترة بناء الدولة 
السوفيتية الفتية خلال العشرينات من القرن 
الماضي. تحدث في روايته الساخرة (رواية 
مسرحية) عن مجيته الى مسرح موسكو وعمله 
هناكء وكيف أبدى رجال المسرح حماسا كبيرا 
لدى اخراج المسرحية التي حققت نجاحاً 
على خشية المسرح الموسكوفيء وقد تولى 
مهمة الاخراج ايليا سوداكوف تحت اشراف 
ستانيسلافسكي, وشارك بولغاكوف في جميع 
البرفات.. التزامه بالدقة في وصف الاحداث 
وتحديده للزمان والمكان باسلوب الريبورتاج 
كان سمته التي ميزته كصحفي وكاتب وطييب 
ممارمس يتوخى الدقة في كل شيء: وقد اعتاد 
كتابة يومياته التى ضمنها كل سمات الحياة 
اليومية حتى حالة الطقمس والاسعار فى 
المتاجر ووسائل الموصلات ووصف الناس 
الذين كان يلتقيهم. وصادف ان الشرطة 
صادرت دفاتره اثناء تحري بيته, ثم اعادتها 
له لكنه قام بحرقها ولم يعاود كتابة اليوميات 
التي من خلالها يطلق العنان لخياله فيصور 
لون ومذاق الزنمن بيصورة واقعية.. انتابه 
شعور بالعزلة الشديدة بعد ان كان بطبيعته 
يميل الى معاشرة النامسى ويتوق الى التعارف 
مع الآخرين لكنه اضطر الى تجنب صخب 
الصالونات الأدبية واللقاءات في النوادي 
والاجتماعات لأنه وجد فيها الكثير من النفاق 
والزيف فوصفها بانها حفلات ساهرة في 
غرفة الخدم.. وقد تغير وضعه حين عرض 
عليه تقديم النصص المسرحي لروايته 'الحرس 
الابيضص" 'والذي تقرر اخراجه بعنوان' 'ايام 
اسرة توربين" على خشبة مسرح موسكو الفني 
مطلع الثلاثينات, وكان معجباً جداً بهذا المسرح 
وباعمال ستانيسلافسكي ونيميروفتيش. 


ورا [3] 


ذكريات أدبية.. تلخص وجدان وهموم شيخ 
النقاد محمد مندور 


رويترز 


كتاب (ذكريات أدبية) الذي أعده طارق مندور -من بين 
مسودات ومخطوطات أو مقالات منشورة لأبيه في 
صحف ولم يضمها كتاب- يلخص كثيرا من الجوانب 
المتعلقة بحياة مندور وفكره وإبداعاته القصصية 
والشعرية والمسرحية المبكرة التي حال انشغاله بالنقد 
الأدبي والعمل السياسي دون إتمامها. 

ومندور (1910-1407) الذي مات دون أن يبلغ الستين 
ترك أعمالانشر بعضها في حياته وتصيب القارئ 
بالدهشة والتساؤل.. كيف أنجز هذا التراكم الغزير في 
النقد الأدبي والفكر السياسي والترجمة ومنها رواية 
(مدام بوفاري) لجوستاف فلوبير و(دفاع عن الأدب) 
لجورج ديهاميل و(التاريخ الفكري والسياسي للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان) لألبير باييه و(منهج البحث في 
الأدب واللغة) لكل من ماييه وجوستاف لانسون. 

تخرج مندور في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١979‏ 
ثمفي كلية الحقوق من الجامعة نفسها عام 197٠‏ 
وأرسلته الجامعة إلى جامعة السوربون لنيل الدكتوراه 
في الأدب العربي. وظل مندور منشغلا بالنهل من معارف 
أوروبا وفنونها خارج الإطار الأكاديمي حيث عني 
بدراسة الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ 
والعمارة والموسيقى والفن التشكيلي وأجاد اليونانية 
لدراسة آدابها القديمة ثم عاد إلى مصر عام ١978‏ 


بسبب نشوب الحرب العا مية الثانية دون الحصول على 
الدكتوراه. 

حصل مندور على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 
١14‏ ولكنه استقال من الجامعة في العام التالي وتفرغ 
للكتابة حيث تولى ركاسة تحرير صحيفة (البعث) ثم 
أصبح نائبا في البرلمان في انتخابات يناير كانون الثاني 
٠‏ وتولى ركاسة لجنة التعليم بمجلس النواب حين 
كان طه حسين وزيرا للمعارف. 

ويقول طارق مندور لرويترز إن أباه رفض عام ١9145‏ 
عرضا بالسفر إلى سويسرا سفيرا لمصر حين كان رئيس 
الوزراء إسماعيل صدقي يسعى للتفاوض مع بريطانيا 
في ماعرف يمعاهدة (صدقي -بيفن) وإنه فضل البقاء 
بمصر ثم قبضى عليه في يوليو تموز 1141 ضمن حملة 
أطلق عليها '"'قضية الشيوعية الكبرى" وأغلقت صحيفة 
(البعث). وتتوالي في السنوات القليلة الماضية صدور 
أعمال غير منشورة لمندور وبعضها اكتشف -في مصادفة 
غير سارة- حين قرر مالك البيت هدمه عام ٠٠١5‏ فرأت 
الأسرة أن تهدي مكتبته إلى أكاديمية الفنون بالقاهرة 
وعثرت على خطابات ومسودات مقالات وكتب لم تنشر 
ومنها (المدينة الإغريقية) لجوستاف جلوتز والذي 
بدأ مندور ترجمته بباريس في الثلاثينيات ثم واصل 
ترجمته حتى أجريت له عام ١165٠‏ جراحة في المخ تركت 
آثارا على بصره فأملى بعض فصول الكتاب على زوجته 
الشاعرة ملك عبد العزيز .)1944-1971١(‏ ثم صدر كتاب 
(المدينة الإغريقية) عام ٠١١١‏ في 457 صفحة كبيرة 


القطع. وكتاب (ذكريات أدبية) الذي يقع في 751 صفحة 
كبيرة القطع أصدره المجلسس الأعلى للثقافة بالقاهرة 
قبيل احتفالية عنوانها (محمد مندور بين الفكر الأدبي 
والفكر السياسي) نظمها المجلمسس يمناسبة مرور نصف 
قرن على رحيله وعقدت جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء 
الماضيين بحضور نخبة من الباحثين والنقاد العرب. 

وقال مندور الابن في كلمة الأسرة بالاحتفالية إن أباه 
كان مدافعا دائما عن الديمقراطية بل إنه كتب عنها 
كتابا "مهما" في ديسمبر كانون الأول 1157 عنوانه 
(الديمقراطية السياسية) التي كان يراها مدخلا مهما 
لحصول المواطن على كافة حقوقه في العيشى الكريم 
والسكن اللائق والعلاج والتعليم والمشاركة السياسية 
الفاعلة التي كانت "حلم مندور السياسي الأكبر 
كاشتراكي". ويحمل أحد فصول كتاب (ذكريات أدبية) 
عنوان (أعياد باريمس) وسبق نشره في جريدة البلاغ 
في 1١‏ يوليو تموز 1144 ويبدأه الكاتب بتسجيل أنه 
نشر أول مقال بعد عودته من أوروبا عام 1179 بعنوان 
(المرح عبادة ) وأن اختبار ذلك العنوان لم يكن" محض 
مصادفة... لقد هالني يمجرد عودتي ضعف روح 
المرح عند المصريين وبخاصة الطبقة الوسطى... المرح 
القلبي لا يمكن أن يفيض إلا عن نفمس راضية مطمئنة 
والرضا والاطمئنان إنما يسكنان إلى النفوس المؤمنة 
التي تعمرها الثقة بالله' ' ولهذا فإنه يعتبر المرح نوعا من 
العبادة. ويضيف أن المرح القلبي عبادة 'لأنه دليل إيمان 
وإمارة ثقة بالله منبع للثقة بالنفس . والنفس المطمئنة 


إلى مصيرها لاايمكن أن يصيبها اليأس وتلك صفات 
تتوفر للشعوب القوية' 'ومنها الشعب الفرنسي الذي 
يحتفل بأعياد دينية "لها وقارها الخاصس' 'كما يحتفل 
بعيد الباستيل يوم ١4‏ يوليو تموز وهو "عيد سياسي" 
بالرقص المختلط في الشوارع ولكل مقاطعة حركاتها في 
الرقص. 

ويضم الكتاب ملحقا به صور فوتوغرافية لمندور عام 
في (ستوديو مصر) أثناء تصوير فيلم (عصيان 
وغفران) الذي أخرجه بهاء الدين شرف وشارك في 
بطولته كل من ماري كويني وسليمان نجيب ويحيى 
شاهين ومحمد عبد القدوس أبو الكاتب إحسان عبد 
القدوس. ولكن الفيلم الذي عرض في السينما عام ١96٠‏ 
تغير عنوانه إلى (إلهام) وكتب في الملصق الخاص به 
''إلهام. . قصة النائب المحترم الدكتور محمد مندور. 
إنتاج أفلام النداء وماري كويني". 

ويقول طارق مندور إن أباه كتب هذه القصة القصيرة 
ونشرها عام 114١‏ بعنوان (الخطيكة) وحين سئل عن 
التوقف عن كتابة القصص بعد ' هذه القصة اليتيمة' قال 
إن النقد شغله ولم يجد لديه '"الاستعداد للخلق الفني". 
ويضيف أن أباه كتب الشعر أيضا أثناء دراسته 
الجامعية. أمافن المسرح الذي "أصبح أكبر نقاده" 
فكانت له تجربتان إحداهما يعنوان (آه مأساة نفسي) 
عام 1917 ولم ينشرها أو يعطها لأحد مخرجي المسرح 
والثانية يعنوان (المفرد والجمع) ولكنه لم يكمل 


الهمس الخاطف في "سفر الأيام' 


للشاعر عدنان جمعة الساعدي 


كتابة / أحمد فاضل 


قد تكون هذه المجموعة الشعرية للشاعر عدنان 
جمعة الساعدي 'سفر الأيام" مختلفة عن كم كبير 
من مجاميع الشعراءً التي صدرت تحديدا هذا العام , 
فلهجة نصوصها غير لاهثة وتبعث الحماسة في أغلب 
أبياتها التى هيمنت عليها السردية الشعرية الإجرائية 
في نصها الحديث و اللقطة الفنية للكاميرا الشعرية ( 
وهذا تعبير جميل استخدمته أ . د يشرى البستاني 
وهي تعلق على شعرية السرد بالكاميرا لإحدى قصائد 
ياسين طه حافظ "عالم آخر" ) يمكن أن نستعيره لأغلب 
قصائد المجموعة التى يقول فى مفتتحها "مواعيد 
مثقوبة" : لام 

أيها الليل الشتائي 

الطويل .. 

أقدم قرابيني 

حبلى بمواعيد مثقوبة 

تدحرجت في التيه 

نجوما هاوية 

إلى أن يقول : 

أبحث عن الذات بين السماء 

والأرض المستديرة 

حب أمسى خريفا يتأمل شروق فجر 

شك يتارجح لا ينوع بالكلمات 

هذه اللقطة نراها في نصه ' النورس السكران ' تأخذ 
شكل المانشيت العريض شديد الوضوح , يقول فيها : 
أجنحة بلون النسيان 


تحلق على أوراقي 

هجرا .. 

دمعة بلون زهرة بلورية 

زهو غيمة شكل وجهي 

ولدنا قضاء وقدرا 

نت .. النجم والكوكب وفرح الجداول 

أنا .. مزار العاشقين 

على رأسي تغني إناث النوارس 

أنا الضوء .. لكل حالم يتسول الأحلام 

وهناك ضوء يخرج صحبة نصوصه هذه غير التي 
فاجأتنا بها كاميرته الشعرية , هذا الضوء يمكن أن 
يكون استلهاما للبشارة التي ستحدد مستقبل أسفاره 
التي دأب السير معها » نقرأله من قصيدة "أبجدية 
الخوف' حيث ذلك الاستلهام وتلك البشارة : 

سلالة تبعثرني مثل سحابة 

بكل الاتجاهات 

كالمجنون 

يحتويني ميراث كبير 

حزن 

خوف 

كنت .. عاشقا 

إلى أن يقول : 

احمليني إلى القبر 

فإني نعش طيب 

لست كاذيا 

في قصص النساء 

خائف .. من ذراعيك 

سأصعد إلى الرب 


وأطرد من جنتك صادقا 

عاشقا 

زاهدا .. 

معمدا .. يماء النيوة 

أجالس حور العين 

لأني لم أعبد أبا جهل 

في صومعة نزواتكم 

' سفر الأيام " ضمت هذه المجموعة الشعرية الصادرة 
عن مكتب زاكي ببغداد "٠ , ٠‏ بين دفتيها 44 قصيدة 
قصيرة استرعت انتياهي "همساتها الشعرية" المبنية 
على ذات الشاعر وهمسه الخاطف « كما في ' حب" : 
أحملك بين سطور قصيدتي 

حروفا .. 

كلمات .. 

لا تنهكني القوافي 

فنحن متجردان 

من ثوب النسيان 

أو في ' أوراق بالية " : 

سيدتي 

عندما كنت تعتلين منصاتي 

الشمس احمرت خجلا - 

من حوارات الباعة المتجولين 

وأنت .. 

هذه الهمسة الخاطفة تعود في ' سؤال " : 

يا حبي ... الذي لم يتحقق أبدا 

لم تفهمي أبدا 

بأن الحب 

عيد من غير تاريخ 


سؤال ؟؟ 

من منا البس الآخر ثوب النسيان . 

عدنان جمعة الساعدي في مجموعته الشعرية هذه 
استخدم كل تلك العناصر التي بيناها مؤسسا لطريقة 
شعرية تكاد تكونغريبة وهي هنا سر نجاحها , 
فالشعر إذا لم يكن غريبا يكون مملا , جامدا , أو تمثال 
شمع لاروح فيه . 

حاشية / 

أعكاءة زقط تناع م1815 أو الهمسس الخاطف أول 
من استخدمه الشاعر الإنكليزي الفريد تينيسون 
والتي كان يسميها استراحة الشاعر وقد استند الكثير 
من شعره على المواضيع الأسطورية الكلاسيكية . 


العدد (3522) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) كانزن الاول 2015 


١١١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الوقوف على مشارف السيرة الذاتية 


قراءة فى كتاب رواقف فى الظلام) 


أ#ر كتاب عن الالام والأحلام 
0 


ور 


11 


لمجا 
“.سا0 
لكا 


١ 


د. قيس كاظم الجنابى 


-١- 
مازال السجال قائماً لحد الآن بين المذكرات او‎ 
الذكريات وعلاقتهما بالسيرة الذاتية, والحقيقة ان‎ 
السيرة الذاتية جنس ادبي نثري له جذوره التاريخية‎ 
المعروفة؛ بين ان ثمة بعض الفروق الواضحة احياناء‎ 
بين المذكرات والذكريات, اذ ان كتابة الذكريات تفترض‎ 
مقدما وجود شىء من الكتابات والرسائل والحوارات‎ 
او المقابلات او النصوصى التى تعزز تلك المذكرات‎ 
وتدعمها بالمصداقية, بينما تحيل الذكريات الى‎ 
القدرة على التذكر وشحذ الذاكرة بكل ما تستطيع,‎ 
من أجل كتابة م موضوع او كتاب يستقي مادته من‎ 
تلك الذاكرة. ومن هذا المنطلق يمكن وضع توصيف‎ 


تجنيسي لكتاب الشاعر عبد الزهرة زكي (واقف في 
الظلام). في انه عبارة عن استذكارات او ذكريات عن 
ايام الاعتقال في السجون العراقية, فهو بالتالي ليس 
سيرة ذاتية بالمعنى الذي يوحيء وقد اردفه يعنوان 
ثانوي آخر هو( كتاب عن الآلام والاحلام) والذي صدر 
عام 6١١٠م,‏ ويتكون من (44) فصلاً ما عدا المقدمة 
التي جاءت من دون رقم. بوصفها افتتاحا لذكريات 
خاصة عن سجن (الحاكمية) او المخابرات العراقية 
العامة في مقتبل عام "1١٠٠م,‏ قبيل الاحتلال الامريكي 
للعراق في شهر نيسان. 

استخدم الكاتب اسلوب الترقيم في تنظيم الفصول, 
انعكاسا لخبيرته الصحفية , في ان يكون الفصل 
الواحد منها قصيراً ورشيقاً ومكتنزاً بالمادة .مدعوم 
بأسلوب ادبي ترفدهلغة سردية مفعمة بالحيوية 
“وخاصة بفضاء واحد او فكرة واحدة, مع الافادة 
من السرد الروائي .كما في ترتيب الفصول وعلامات 
الترقيم وما اشبه. فضلا عن التقنيات القصصية 
كالحوار والسرد والاسترجاع والتداعي, وهنا 
يتركز زمن الكتابة حول موضوعة السجن ومكانه 
وزمنه شخصياته , حيث ساد الخوف من الحاضر 
ومن المستقبلء, فالسلطة في بداية حالة من الارتخاء 
والتوجمسء ومعارضة تنتظر التغيير بفعل المحتل؛ 
وواقع اقتصادي شبه منهار .وصمت داخلي يغلي في 
الاعماق بسبب الخوف والجوعء فنحن امام اشكالية 
اكتناز الشعر وسرد الالام. 

قام سرد الكتاب على استخدام ضمير المتكلم للتعبير 
عن احسامس الذات بالغبن, وعن قدرة الكاتب على 
تضليل القارئ؛ مثلما ضلل المحقق بإنكار معرفته 
بالرسالة , فبقي ينكر ذلك حتى نهاية التحقيق ونهاية 
الكتاب معاًء حينما يتم الافراج عنه, وعندها يكشف 
للقارئ بانه استلم الرسالة ومازال يتذكر لونها 
وخطهاء وانه قرأها ومزقها على الفور ليخفي الدليل 
الوحيد عليه .وانها وقعت باسم رمزي يحمل اسم 
بطل المسلسل المصري (رأفت الهجان)؛ وهي تدعوه 
للانضمام الى المعارة العراقية التي استجمعت قواها 
في كردستان العراق. 

ان لعبة نفي الرسالة لم تؤد غرضها عبر الذكريات» 
بقدر ما ادت غرضها عبر لبناء الفني لها الذي يشبه الى 
حدّ ما سرد الرواية البوليسية(رواية الجريمة) لولا 
هدوء اللغة وسيرها الوئيد في استثمار ايام السجن 
القليلة ولكنها مؤلمة, من اجل تدوين سيرة ذاتية 
مشحونة بطاقة ادبية تؤرخ حياة الشاعرء وعمله في 
الصحافة. 


-ك- 

لقد بدأ سيرته بقوله: (( لم تكن قد مضت على نيسان عام 
0١٠٠م‏ الا ايام حينما كنت في ضيافة الصديق الشاعر 
والكاتب علي عبد الامير حيث سألني عن اعتقالي من 
قبل المخايرات العامة قبل حرب ذلك العام))(ص 58/ دار 
المدى, 5١١٠م)؛‏ فكان هذا السؤال محفزا لكتابة مثل 
هذه السيرة ,ومنذ الصفحة (9) وحتى الصفحة(١؟)‏ 
من الكتاب حيث تنتهي المقدمة , بوصفها تمهيدا لابد 
منه. يجري ولوج السيرة وموضوع الاعتقال؛ ففي 
الفصل )١(‏ يصرح قائلا: ((قبل اربع ساعات من هذاء 
وحال وصولي الى (سجن الحاكمية), كنت قد تركت 
ساعتي وعلبة سكائري وقداحتي وملايسي واوراقي 
الثبوتية وراتبي الذي كان معي لدى غرفة الامانات)) 
(ص١؟).‏ 

ولعل لبدايات تكون في غالب الاحيان اكثر صعوبة 


من النهايات؛ فالمزاوجة بين اليومي والآخر من 
الصعوبة بمكانء الا عبر التفرغ التام للفكرة بطريقة 
حرفية, اسهمت الصحافة في صقلها؛ فمن هنا حتى 
الصفحة (107) في الفصل(0) يكشف الكاتب عن تعرفه 
عن سبب اعتقاله؛ وهي لعبة ذكية لاستدراج القارئ» 
مع انه انكر تسلمه لأي رسالة الافي حتى نهايات 
السيرة, في الفصل(؛ ؛ ) حينما يبدأ بأغلاق انثيالات 
تلك السيرة , فيقول: (( ها انا استعيد صورة الرسالة, 
شكل ورقهاء لون حبرها الجافء ارتباك الخط حن 
يتحدث سامي عن قراره يعدم العودة والانخراط 
في عمل معارض))(صص 4 1"). حين نعلم انها وقعت 
باسم بطل مسلسل رأفت الهجان نشعر بانَّ الصورة 
او السينما كانت وراء ترتيب وصياغة الكثير من 
المشاهد, وكأنه يريد ان يكتب قصة لفيلم او مسلسلٍ 
ماء وعلى كاتب السيناريو ان يعمل على تفكيكه ,تماماً 
مثل لعبة الجاسوس والخائف في سينما الجريمة؛ لذا 
لعبت فكرة الاسماء المستعارة دورها فى شحن السيرة 
بالغموض المطلوب. 1 


دهت 

يعد السجن بوصفه جزءاً من حركة اللمكان الشاملة 
في مثل هذه السيرة, دورا مركزيا مهما في التأثير 
على حركة الشخصيات, وعلى علاقة الكاتب السجين 
بالمكان الطارد لسكانه, لأنه محكوم بتأثيرات نفسية 
وظروف قامعة. لهذا لاا يمكن فصل حركة المكان في 
السجن عن الاماكن الاخرى, وهو ما يتعلق بحركة 
الداخل و الخارج في السجن ذاته؛ ان تبقى الامكنة 
المحاطة بالريبة محط انظار رفض داخلي؛ على العكس 
من الامكنة والفضاءات المفتوحة او الجاذية للسكان, 
كالشوارع والساحات والحدائق والجسور والحانات 
التي تبقى امكنة ذات مواصفات خاصة: فهو لا يستطيع 
حين يمر من مكان اعتقاله الا ان يلتفت (( باتجاه تلك 
البناية التي تختصرها ذاكرتي بكل طبقاتها الى مجرد 
زنزانة وغرف تحقيق وقبو تعذيب , وهي الاماكن التي 
تشكل الذاكرة عن هذا السجن وعن بنايته التي مازال 
يؤلمني انها بقيت حتى الان مكانا أمنيا(...) هذا المكان 
يظلّ في التصور العام سجناً لاتديره الأشياطين لا 
صلة لها بالعدل والرحمة واحترام كرامة الانسان)) 
(صصل؟1١).‏ وهذا ما يكشف بان هاجسس العلاقة بين 
الحرية والخوفء والنظرة الى المكان المشحون بالألم. 
لهذا استرسل بذكر الكثير من السجون العراقية التي 
تتجاوز على حقوق الانسان. فظل الكثير من السجناء 
يكتبون على جدرانها بيتين للأمام الشافعي: 
ولرب نازلة يضيق لها الفتى , 

ذرعا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 

فرجت وكنت اظنها لا تفرج 
ومن الغريب ان ولدي الكبير هاشم ارسل هذين البيتين 
لي في رسالة خاصة الى المعتقل الامريكيء عام 1١٠٠م‏ 
وكان وقتها طالبا في الثانوية. 
وكان صاحب الرسالة الى الكاتب له مقولة مشهورة: 
((احترم ذكاء الشيوعيين لكنهم اغبياء فحياتهم 
وعملهم الحزبي يقودهم الى الموت والسجون والفقر, 
لا يفهمون اللعبة))(ص/7/). واللعبة هنا تقودنا الى 
لعبة الكتابة والتعبير عن سيرة المكان والكاتبء لهذا 
عمد الى اشغالها بشخصيات وذكريات عمرها اكثر من 
ربع قرن , وليمس عمرها عددا من الايام التي قضاها 
في السجنء ولكن الشخصية الاهم في هذه السيرة 
هي شخصية الشاعر والصديق المشترك بيننا رعد 


عبدالقادر الذي زاملته في الدراسات العلياء الشاعر 
الصامت الذي توفي اثناء اعتقاله .وقد تلقيت نعيه 
وانا في عمّانء كما تلقيت اعتقال الكاتب ؛ حتى دار 
همس كثير حول علاقة موته بالخوف ان يناله 
الاعتقال بسبب تلك الصداقة, والذي وصفه بقوله: 
((رعد عبدالقادر الذي هو تاريخ مشترك بيننا 
نجن الاثنين كان محورا دائما للحديث عن موهبته 
وخلقه)) (صص.١١").‏ كما انه وصف وفاته : (( انها 
ميتة لا تتأتى الالشاعر عظيم وانسان فذ ))(ص؟١).‏ 
وهو كما وصفه لم يكن منسجما مع ما يجري .وكان 
وقتها يود العوة الى سامراء مسقط رأسه, وهوما 
اسرني به .ولكن ظروفا ما كانت تعيقه ,لأنه كان يريد 
التفرغ للكتابة فقط. 

ومن هنا ارتبطت السجون بالنهايات السعيدة: اي 
الخلاص من اسر المكان» حتى انه وصف الخروج من 
السجن او الانتقال الى سجن ابي غريب محكوما 
عليه من النهايات السعيدة, مما يجعل العلاقة بين 
الانسان والسجن مريبة,. حتى انه وصف الالتفات 
الى من هم بالزنزانة حين المغادرة, بانه (( مجال 
زمني مقتطع من الزمن العام للسجين والحياة(...) 
لايريد السجين ان يذوب و يتلاشى في هذا الزمن 
المجمّد في الحبس))(صص .)"١‏ وهنا تحول الذات 
المقموعة ان تؤكد وجودها؛ بقدرتها على الترتيب 
بالزمان على حساب المكان؛ لان المكان ثابت الزمان 
متحرك. 

تهات 

على الرغم من عدم تطايق فن السيرة الذاتية 
مع كتابة المذكرات والذكرياتء الا ان ثمة مشتركات 
عديدة بين الفنين, تعمل دائما على التقريب بينهما 
كفنين متقاريين او متداخلينء لهذا تقمص. الشاعر 
شخصية الصحفي في كتابة هذه السيرة المفترضة, 
فحاول ان يوزع مادة سيرته على ذكرياته في السجن 
»لكي يبدد الرتابة ويخفف من محدودة المكان 
وانفتاح الزمان وتنوع الاحداث ,لكي يمنح السيرة 
قوة اضافية مؤثرة, فبث الحياة فيهاء بحيث لا تبدو 
جميعها سيرة للألم وحده, وانما سيرة للأدب» لان 
السيرة جنس نثري يحتاج الى مران وتجربة عاليين 
لهذا فانّ غالب الادباء يكتبونها في اخريات حياتهم 
مع الاعتقاد بان ثمة كتاب محترفون في كتابة 
سير غيرهمء على ضوء الوثائق والاحداث: بطريقة 
لها ابعادها. لقد حاول الكاتب ان يبدو منسجما مع 
الاحداث وهو يدونها او يتعرش لها بطريقة ماء بعد 
ان استفرغ الكثير من الوجع الذي يعتمل في اعماقه, 
حتى تيدو ذكرياته عن السجن موضوعية ومتوفرة 
على مواصفات السيرة الذاتية. لهذا ريط الكثير من 
الاحداث بسيرته الشعرية وقصائده التي تناولت 
الوجع الاجتماعي العام الذي ساد حياة الناس 
تحت ظروف الحصارء حتى كانت قصيدتاه: (هذا 
خبز). و(الملائكة على شرفات مستشفى الاطفال) من 
القصائد التي تؤكد على تجاوز الاستهانة بالإنسان 
الى حدها الاقصى , حيث ساد نوع من (( الارغام 
غير مباشر (...), الاضطراب من اجل الخيزة مقايل 
الشعر تافه)) (ص؟14١).‏ ومن صارت الورقة والقلم 
التي اعطيت له لكي يدوّن افادته / اعترافاته, مأزقا 
كبيرا في الكتابة المسيئة للذات, وعقدة ظل ينافح من 
اجل تجاوزهاء حتى خروجه من السجن؛ فهو بفضل 
ثقافته الماركسية كان يرنو الى ما كتبه دستويفسكي 
في كتابه (ذكريات من بيت الموتى) وبه يؤرخ 


لسنوات سجنه ومعاناته في الاشغال الشاقة؛ في 
نوع من السيرة التي تجمع بين كتابة السيرة وكتابة 
الذكريات وليمس كتابة المذكرات؛ مع ان العديد من 
الروائيين يستلهمون سيرهم في الكتابة بطريقة او 
بأخبرى ,وهو ما يؤكده قوله: (( قرأتُ قبل سنوات 
كتابا هو اقرب الى سيرة مثقف وجيل وضعه الشاعر 
والكاتب فاضل العزاوي؛ وحين كان الشاعر يتحدث 
في هذا الكتاب عن عذاب سجن بعقوبة وسواه من 
سجون دكتاتوريات الستينات العراقية, كنت فعلاً 
استشف العذاب المعنوي لشبان مثقفون يوضعون 
في سجن ولكن هذا العذاب سيكون فردوساً مع 
تطور انظمة السجون وعذاباتها وتحطيمها الكرامة 
الانسانية )) (ص5١1).‏ ولكن هذا الطموح كان سراباً 
في بلد مثل العراق. ولهذا منح نفسه فرصة اطول 
قارب العشر سنوات او يزيد عليهاء حتى انه انجز 
هذا الكتاب بشكل ينسجم مع اعتقاده الراسخ بان 
مثل ظروفه تلك (( يبقى للوجود الانساني رائحته 
السرية التي لا تستنشق ولكن تعاش)) (ص177). 


5-5 
وقد قاده هاجس تدوين السيرة الذاتية الى الانتقال 
نحو كشف ملابسات الكتابة نفسهاء او الكشف عن 
خفايا خاصة بطريقة كتابة القصة القصيرة؛ فقد 
كشفت اسرار كتابته لقصيدة(هذا خيز) عن مواقف 
لها صلة بسيرته؛ مما يجعل السيرة الشعرية مرتبطة 
بشكل او بآخر بسيرته الذاتية, فقد أرخت القصيدة 
لمعاناته ومعاناة زوجته فى الحصار والبحث عن 
لقمة العيش, وللإحساسس الرجل المحبط ,حين يعمد 
الى كتابة قصيدة بخمس ساعات متتالية, والتي قال 
عنها: (( لم اكن خلالها اكتب بقصد الشعرء لم افكر 
بعمل شعريء كنت فقط اريد ان اكتب. ريما كنت اسعى 
الى كتابة حرة تعيدني الى هدف الشاعر الرافديني 
الاول الذي كان يريد تحقيق الشيء وايجاده عب 
سحر الكتابة. لم يجر ايّ تبييض للنص الذي كتبته, 
لم أغير شيئا فيه .كنت اكتب بتدفق غريبء كنت 
اضطر فاقطع هذا التدفق مرّات فأتوقف ,كما اعتدت 
في كل ما اشعر اثناء الكتابة بإرهاف جسدي ونفسي 
شديدين))(ص5١1١).‏ 

يمكن ان تعد هذه القصيدة من قصائد السيرة: التي 
تلتقي مع ذكرياته هذه لهذا استحوذت على مساحة 
مناسبة منها؛ فكان يحاول ان يخفي هذه العلاقة بين 
سيرته وبين القصيدة, في حوارته , لأنه يعتقد بان 
كرامته ككاتب تمنعه ((عن اعطاء اجابة ناقصة ولا 
مجال حينها الا لإجابة ناقصة تحذف تفاصيل العوز 
ومحنة العيش بلا متطلبات اساسية. لكن انا اروي 
بعد هذه السنوات ظروف القصيدة وحكايتها بعد 
تغير كل شسيء)) (ص 5١؟).‏ 
وهنا تمتزج لديه كتابة الذكريات بالتاريخ الشخصي 
المرتبط بكتابة القصيدة ن بحيث يستثمر سيرته 
وحياته وموقفه الساسيء من اجل تدوين الظرف 
النفسي الذي كان يعتمل في دواخله الذي يحيط 
بملابسات كتابة القصيدة, التي ترتبط بجزء مهم 
من حياة الناس في ظروف الحصار الصعبة ,الاهي 
لقمة الخبز في عقد التسعينات ,لان الشاعر ضمير 
اهله ومجتمعه مهما كثرت التسميات. 


-5- 
لقد اختلطت لكتابة عن السجن بآدب السجون 
وذكريات الآخرين عنه منذ القدم, فكانت لغته المتميزة 


الحذرة الذكية تحاول تدوين تلك السيرة بطريقة 
مضمرة. ولعل من اغريها واكثرها حياءً ما كانت 
تفعله زوجته ام حيدر من اجل توفير لفافات السجائر 
اللفء لذا كان يقول عن اللغة: (( اللغة مشكلة كبيرة 
بقدر ما هي حل كبير)) (صص.'1١").‏ وهو في معرض 
الحديث عن اسلوب التفاهم مع (الحاج حسين) 
الزائر الايراني المسجون معه في الزنزانة, الذي لا 
يعرف سوى اللغة الفارسية. وريما كانت هذه اللغة 
نصب عينيه وهو يتأمل ادب السجون الذي يعبر 
بطريقة او بأخرى عن وحشية الانسان اتجاه اخيه 
الانسان ,وبدا هذا التفنن (( وكأنه شكل من مازوشية 
تستعيد, بسعادة داخلية(حتما غير مقصودة)., آلامها 
من اجل تمسكها بنبل قضيتها اواي شيء آخر)) 
(ص؟1). 

لقد كانت الصراعات السياسية واحدة من الاسباب 
التي تدفع السلطات الى انتهاك حقوق الانسان 
بشكل مدمرء لا يمت الى الادب والتاريخ الانساني 
بأية صلة, فقد كان الكاتب يستحضر السجون 
عبر التاريخ في ظل الدولة العربية- الاسلامية, 
فقد حفظ لنا التاريخ الكثير من (( طرق التعذيب, 
ووسائتله والتلذذ الخفي في روايتها , في القليل 
هي توفر غطاءً نفسيا تبرر معه للطغاة قسوتهم في 
حياة كثيرا ما تعود الى التاريخ والسلف لتلتمس 
منهما شرعيتها))( ص١ .)٠١‏ وهوما يحاول دائما 
ان يخلق شيئا من التوازن بين السيرة الذاتية, 
والواقع المحيط به, والتقاط المشاهد التي لها صلة 
بأصدقائه من الادباء وظروفهم بحيث لا يبدو عمله 
ذاتياء بقدر كونه سيرة جماعية لمجتمع عاش تحت 
ظل ظروف قاسية ؛ لهذا جعل لكل من زملائه في 
السجن نوعا من الترجمة التاريخية القصيرة,. وهي 
ترجمة واقعية كما يبدو ذلك منهاء ثم حاول خلق 
شيء من التوازن بين السيرة والصورة., اما عبر 
استذكار السينما او التماثيل او اللوحات والصور 
الاخرىء كما في اشارته الى نصب الحرية لجواد 
سليم, المقام في ساحة التحريي بالباب الشرقي 
ببغداد, والذي وضع (( جنديا في قلب النصب 
العظيم وهو يحطم ابواب السجن لتنطلق طيور 
الحرية والسلام)) (ص 1١5‏ ). لان هذا النصب بقي 
مهملا من تطبيق حقوق الانسان حتى الان» على 
الرغم من الشعارات والمحاولات المتعدرة لتفعيلها, 
وان جعلهمعظم الحكام الذي توافدوا على السلطة 
رمزا وطنيا يرتبط بثورة /١5‏ تموز/ /15١م,‏ فكان 
استحضاره يوازي استفادته من فيلم(التجرية) 
لمخرجه الامريكي (بول شويرينغ). والذي وصفه 
بانه (( جمع فيه ستة وعشرين شخصا توزعت بينهم 
ادوار السجناء والسجانين من اجل مراقبة ما يحدث 
من تغيّر على سلوكهم[(...) لم يكن الفيلم نتاجا لخيال 
مؤلف ومخرج لكنه كان يستلهم تجربة عملية قام 
بها فريق من باحثين مختصين وطبقوها في سجن 
ستانقورد عام ١1917))(ص/157١).وكذلك‏ الحال مع 
ماتذكره عن فيلم (الفراشة) الذي رأى في الحاج 
حسين انه يشبه (ستيف ماكوين)» بالمقارنة مع 
فيلم (الايام الطويلة) الذي انقذ الشاعر عبد السادة 
البمصري من الموت, لان رجل الامن الذي يحقق معه 
مثل فيه دور البطل. وهنا تقف اللغة بكل وسائلها 
وقدراتها في خلق العلاقة بين القارئ/ المتلقي 
ومنتج الثقافة. بكل تفاصيلهاء ومختلف منعرجاتها؛ 
لان هذه السيرة منذ صورة الغلاف تحاول ان تحيلنا 
الى اجواء العتمة وبصيص خافت من الامل. 


عصان يجح ادر 


صدر حديثا عن كتاب '' مشاكل المراهقين 
..القنبلة الموقوتة ' للكاتب عمار عبد الغني إن 
مهمة هذا الكتاب هي رسم خارطة طريق لأهم 
وأكبر وأعمق المشكلات التي ريما يتعرّض لها 
المراهق, وشرح أسبابها والعوامل الدافعة لها 
ثم تقديم رؤية للخروج من الأزمة, تساعدك 
على أن تقطع الطريق على الهوة والفجوة التي 
ربما تحدث لو تركنا هذه المشكلات بدون حل؛ 
فنخسر أبناءناء ويخسرنا أبناؤناء ونندم ولات 
ولذلك, يشير الكثير من الدراسات والبحوث 
التي أجريت حول مشكلات المراهقة ومعاناة 
الشباب إلى أن أكثرهم يعانون من فجوة الأجيال 
التي تتسع تدريجيًا ويزداد اتساعها يوما بعد 
يوم؛ بين ما يقومون به من أعمال وبين توقعات 
آبائهم فيما يجب أن يمارسوه فعلا بما يتفق مع 
معاييرهم الأسرية. وتشير هذه الدراسات إلى 
أن 5 من الشباب يعانون من مشكلات بالغة 
يواجهونها عند محاولتهم عبور فجوة الأجيال 
التي تفصل بين أفكارهم وأفكار آبائهم. 

وفي هذه السنء لم يعد هناك تربية بل هو 
علاج؛ لأن التأسيس وبناء الشخصية ينتهي في 
مرحلة المراهقة, وكل ما يأتي بعد مرحلة الطفولة 
والمراهقة يكون نتاحًا وثمرة لما تلقاه الإنسان 
من تربية في فترة الطفولة ثم المراهقة. 


العدد (3522) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) كانزن الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


منتظر السوادي 


مَسردُرِوَايَة "المتهمة البريكة" ل أجانا كريستي حكَاية 
امرأة جوز ثريّة, تدنو من الموت بعد أن أصابها فالج, 
تعنىّ بها ابنتها عير الشرعيّة- وَالِبِنتُ لا تعرف بِأَن 
العجوز أمّها حَنَّى نهايبة حياتهما -وَممرضتان» تموت 
العجوز فجأةً من دونَ أن تترك وصية, وبعد أيَّام قليلة 
تموتٌ مُتسممة ابنتها الوارث الوحيد, هَذِهِ خَلاصةٌ 
الحكاية التي تقوم عليها الفكرة البوليسيَّة في محاولة 
اكتشاف القاتل, وتيرأة المتهمة, إن تدوز الرُوَايَة 
البوليسيّةُ حول جريمة ما قَدْ ارتكبث, ,ويغيبٍ المرتكب لها 
في احتماليّة متداخلة مع الشخوص الأخريء حَنَى تكشف 
هوية المجرم في نهاية الرُوَايّة. . لاايتحدث هذا المقال عن 
النصص. وتفاصيكه الدقيقة, ولاعن بنائه الفنيّء وإنما 
يطرح بعض ا النقاط والتأملات حوله, هَذم النقاط تيّدو 
مُآخذ-جعلتة يمشي عَلَى قدم واحدة- لم تُوفق الكاتبة 
فيماء أو الرَوَايَّة البوليسيّة عامّة, وَريّمَا لدى قارئ آخر 
ليست كذلكء أو يراها من ضرورة الجنسس البُوليّسِي 
وَعليه, إِنّمَا يسردُه المقال وجهة نظر. 
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العنوان: أصبحت ؛ الكتابة التنظيريّة عن العنوان» أو عن 
فنَّ العنونة قضية لا ضَرِورَّة لها تقريبًاء َهَدْ كتب عنها 
كثيرٌ من الكتب ب و المقالات, إذ هو العلامة السيميائية الدالة 
على محتوى النصس., »فهو اختصارٌ واختزال ل, ولكن 
ليس بالشكل المغني عن قراءة النصّء إذ لا يُغنى شيءٌ عن 
قراءته. نحن أمام رواية بوليسيّة هدفها كشف الجريمة 
وبيأن الإتهام مع انفجار مُثير من التَسُويقٍ» ؛وَرْيّمَا يكون 
التشويق العنصير الأهم والعّاية الأسمى في هذا النوع 
من الأدب, مما أعطاه الصّفة الشعبيّة قراءة وانتشارً 
وَإبداعَاء » إذ يرى ميشال بوتور: أن الرّوَايَة البوليسيّة 
تنسب إلى الآداب الشعبيّة/ ينظر: يحوث في الرُوَإيّة 
الجديدة: :86 .عندمًا يصرّح العنوان بِأنّ المتهمة / 'بريئة" 5 
نلاحظ غيابًا لآفّق توقع القارئ إذيعلم مسبقا أن ' 'اليانور 
كارليسل" بريكة من تهمة القتل ل" “ماري جيرارد' ' الموجهة 
ضبرها في قفض المحكسة ومن تم لو كان العنوان شينًا 


آخر لأعطى النْصّن اتساعًا وزيادة في المسافة الجمَاليّة, 
وَخيبةأكبر في التوقع؛ ؛ أن القارئ عَندَذ لا يستثني أحدًا 
من التهمة, إن تتساوى الشخصيّات في ذلك. 

يحق لنا القول إِنّ العنوان المتهمة البريثة' غير موفق, 
من جانب ! إبعآده أكثر الشخصيات احتمالاوتوقعًا 
لارتكاب الجريمة, ولو أن العقوّبة نزلث ب"كارليسل', 
تجعل القارئ في وهم كبير؛ لأنه عَلمَ من العتوان براءتهاء 
وحين يتمٌ تبرأتها يُصابٌ يخيبة كبيرة: | إن اكتشف ذلك 
بعد عقويتها لو فعل هذا لأعطى العنونة رّونقا وصدمة 
جَمَاليّة وَرُبمَا جاءَ عَلَى عجلٍ دون تأنء وَقَدْ يكون وضع 
قبل كتابة النصٌ وإبداعه, وبعدئذ ارتّكزت الكتابة عليه, 
أي أنَّ فكرة الرّوَايَةَ انطلقث منه "امُتهمة البريئة". 

يبدو أن الكاتبة أرادت أن تترك عَلَى صفحات الرّوايّة 
قدرتها الكبيرة في كشف المجرم وَحيله الخدّاعة؛ إذ إن 
شخصنة المحقق "بوارو' « ذكية لها بعد نظرء ودقة خارقة 
في تمييز الجزئيات الصغيرة في القضية » عبدالقادر 
شسرشسار: الرُوَايَّة البوليسية: ١؟؛‏ لِهَذَا جعلت النسبة 
ضئيلة جدًا في كون المتهمة بريئة من خلال معطيات 
الأحداث, لتظهر مهارة المحقق ومعه متعة القراء في 
تدقيقه في صغائر المعطيات الماديّة, ومن ثم فيُصابٌ 
القارئ في دهشة حينَ يُكتشف المجرمٌ الحقيقيّ؛ ويبقى 
في شوق وتوق حُتى يُكشف اللثامٌ عنه. 
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المقدمة: تضمنت الرُوَِيَة مقدمة, هذه المقدمة استباقًا 5 
سيجريء أو بصورة أخرى هبي نقطة الانطلاق الرّئيسة 
في العمل البوليسي, إذ تبدأ الرُوَايَّة في التهمة, »ومن 
المحكمة بالتحديد قبل وقوع الجريمّة في الخطاب 
الحكائيّ وفيها نتعرف على القتيلة وَعَلىَ المتهمة, كل 
هذا جِاءًَ في" 'المقدمة" ', وبعد ذلك بدأت الرُوَايّة في سرد 
الأحداث. . وبعد ذلك تسترجع ا الكاتبة الأحداث والوقائع, 
التي هي المعطياتٌ التي تستندٌ إِلَيهًا الحجج في المحكمة, 
حَتى نصل لحادثة الموت للعمة ' 'لورا ويلمان" والقتل 

ل" ماري جيرارد" . 
حينَ نصل إلى جريمتي القتل؛ يتحول مجرى السرد 
والخيال إلى أستجوابات ومزيد من اللقاءات في اكتشاف 
القاتل للقتاة, والدافع من وراء ذلك وَيُتركَ أمر العمة, 
عَلَى الأقل من ذهن القارئ, إذ لم يُعطَ موثها قدرً كَافيًا 


من الاهتمام, في حين لبو رُفعت المقدمة, أو تم تأخيرها 
أو تفتيتها بعد وقوع الأحداث - عَلَى أقل تقدير, لأعطى 
الِنصّ قيمة كبيرة من الناحية الفنيّة حيث سيكون كسرًا 
لأفق التوقع مع اتساع المسافة الجمّالِيّة فلا نعرف من 
ستقتل؟ ومن المتهمة: ؟زْدُ على ذلك غياب أيّة معلومات 
أوليّة بن النصّ ينضوي تحت الرَّوَايّة البوليسيّة, فضلا 
عن ذلك لاتُوجِدُ ضرورَة مُلحّة على حضور هذه المقدمة, 
إذلم تضف إلى إلرّوَايّة قيمة عَلَى أغلب الظنٌء »مع إخفاقها 
في جعل البدآية أكثر تشويقا. 

نتساءل لماذا يبدأ العمل اليُوليسيّ من الجريمةكُمٌ 
يسترجع الأحداث؛ أكل هذا من أجل التشويق وجذب 
القارئ إلى عالم الجريمة؟ يجيبٌ المحقق أهويز" في 
أعمال أرَّثر كونان دويل: «قد باشرنا العمل في هَدّه 
القضية يعقل خال تمامًا كما أتذكر, وَهَذَا مَا يكون ميزة» 
فنحنُ لم نكوّن أ يّنظرية مُسبقة»41-لغز الطرد البريدي, 
فحتى يدخل القارئ عالم الجريمة ولا يعرف أية معلومة 
عن الماضيء, ويحاول جاهدًا كشف المجرم من المعطيات 
اللاحقة. 


3 
إحادية الولالة: أو المباشرة, من العيوب إلتي تؤخذ عَلَى 
كَثيرٌ من النصُوصص أنها لاتحتمل قراءات أخرىء من هُنا 
نرى ثمّة إخفاقا لأكاتبة حين جعلت نْصَّهاً رواية بوليسيّة 
لاغير, مّع إمكانيّة جعلها تحتمل أكثر من رؤية, عبر 
إجراء تعديلات طفيفة جدًا فلم تترك معطيات ألنصٌ 
إلباب مُشرعة أمام قراءاتّ مُتنوعة, بعبارة أخرى لا يمكن 
أن نجد في الخطاب سوي جريمة, ودقة في نشر خيوط 
الاتهام, وأماكن فارغة, وأسباب مُتنوعة يَمكن أن تشغل 
القارئ وتسقطه في دوامة الاشتياه ؛ أن جميع المتهمين 
يمتلكون الحجج نفسها, ودوافع فعل الجريمة ذاتهاء 
وَهُنَا روعة السرد البوليسيّ وجماليّته. في ارباك القارئ 

وحيرته وفشله في توقع هوية المجرم. 
وَعليه الرّوَايّة لآتدور إلافي فلك واحد- المدار البوليسي, 
ولو قامت الكاتبة ببعض الإضافات وبعض التعديلات, 
لجاءت أكثر إمتاعًا عَلى جميع المستويات. إِذْ يشعر 
القارئ مع ذوبانه في سرد الأحداث أَنْ الكاتبة تسعى 
لحياكة الجريمة بدقمة متناهية, وترفع كَل المشاهد التي 
لاتؤدي خدمة للفٌرض البوليسيّ إذلم يكن في مخيلتها 


الكتابيّة سوى الجريمة وَبيان خيوطها والحكمة في 
فتح إنغلاقها والأمر عينه في عالّم "كونان' ' البوليسيٌ, 
إذ عند التمعن في قصصه تتأكد حقيقة واحدة هي الرغبة 
العاآرمة لإبهار القراء في مقدار الفطنة ودقية الملاحظة 
لدى المحقق 'هوهز" وس كم يخس هذا النص يعض 
القراء الذين لإيحيذون أحادية الهدف والمنتهي؛ من 

من أصيحت التصوص البوليسسة مادة استهلاعي تقر 
مرّة واحدة بلا توقف وبلا تأمل؛ ولا يرجع القارئ إليها 
ثانية إلاحينَ يشعر بعطش الاستهلاك لا القراءة القنيّة 
الانتاجية؛ لذا افالقارئلهدًا الجنس من الأدب بحسب 
رأي فان دين «لا يبحث عن الكنايات والاستعارات: كما 
أنه لا يبحث عن التحليلات المعمقة, ولكنه يبحث فقط عن 
اكتشافات البراعة في التخطيط ويجد في البحث عن كُل 
مَا يُنمِي فيه متعة التسليّة» عبد القادر شرشار و 

تبقى هذا الملاحظات لَهَا حججها وقناعتها »ولا تقلل من 
شأن "أجانا" وَلَامن النصٌوص البوليسيّة عامّة. 


رواية "خان الشابندر".. الفجيعة 
العراقية والانسحاق المجتمعى 


صدرت مؤخراً رواية الكاتب العراقي محمد 
حيّاوي (خان الشابندر). وتعد الرواية 
وهي الثالثة للكاتب, محاولة لإعادة اكتشاف 
الذات العراقية التي تبدّدت ملامحها بعد 
الحرب وسقوط الديكتاتورية. وتستند ثيمة 
الرواية إلى الفجيعة والانسحاق المجتمعي 
بين ممارسات الديكتاتورية وبشاعة الارهاب 
وانفلات الأمن في البلاد وسنوات الحرب 
الأهلية. ويحاول بطل الرواية؛ العائد تواً 
إلى العراق بعد غياب أكثر من عشرين سنة, 
أن يفهم طبيعة المتغيرات الإجتماعية العميقة 
التي حصلت للناس والأمكنة ونمط العلاقات 


وذكريات الماضيء لكنه يُحبط في النهاية 
عندما يكتشف أن تلك العلاقات ونمط الحياة 
قد تشوّهت وتحول البشر إلى موتى أحياء لا 
ذاكرة لهم ولا مستقبل, مجرّد حاضر دام يتمرغ 
في مخاضة من العنف و الدماء. وخان الشايندرء 
الذي كان في الماضي مركزا لتجارة الفضة وعقد 
الصفقات التجارية الكبيرة» مُحطما وسقوفه 
مُنهارة تمرح فيه القطط والجرذان. وانطلاقا 
من هذه الرؤيا الغائمة يصرٌ البطل على إعادة 
بناء تلك العو الم الملوّنة من جديد, حثَّى ولو في 
مخيلته المتعبة, لكن تحت سياط الحرب الأهلية 
وصراع المبليشيات الدامي. تارة يفرض الواقع 


الفادح هيمنته على أحداث الرواية وتارة أخرى 
ينجح الخيال في إدامة عوالمه الممتعة الضاحّة 
بِالِحُبٌ والأمنيات والأمالء في متوالية مدوّخة, 
حتَّى النهاية, عندما ينهار كل شئ ويندحر 
الخيال وتتحطم الرؤى المتخيّلة بطريقة مهولة 
ويبقى الواقع الفادح يتفصيلاته الصادمة. 
الرواية, وعلى الرغم من كم الألم الهائل فيهاء 
تسعى إلى بناء يوتوبيا بديلة للمدينة المنتهكة, 
يوتوبيا مُعلقة بين السماء والأرض,» تتخاطف 
في فضاءاتها الملائكة وينثر فيها الحكماء مُثلهم 
وتتجسد بين أضلاع خرائبها صحائف تاريخ 
مضى ولن يعود. 


قراءة فى كتاب "الحلة".. لمحات اجتماعية 
وادارية وفنية 1858 م - 1958 م 


شكر الصالحي 


يأتي كتاب - الحلة / لمحات اجتماعية وادارية 
وفنية 18458 م-1958 م الصادر ضمن مشروع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية لمؤلفه المثاير عامر 
جابر تاج الدين ليعزز قناعاتي الراكزة بدأب هذا 
الباحث الطموح واصراره على الحفر في كل 
ما يخص تاريخ مدينته الحلة واضاءه جوانيبه 
الملشرقة التي كانت وما تزال مثاير اعجاب 
واهتمام الدارسين والقراء على حد سواء 000 
احتوى الكتاب على الاهداء والمقدمة وخمسة 
فصول اضافة الى الملاحق والمصادر والمراحع 
ويلغت صفحاته (80: ) صفحة من الحجم 


جاء الفصل الأول : تشكيل الإدارة العثمانية 
4م - لااكام. 

وهو يبدا من الصفحة 1١‏ , يليه الفصل الثاني 
الحلة 19117-194154 مء وهو يبدا من الصفحة 
” ,ثم الفصل الثالث - عهد الادارة البريطانية 
من اذار 1911 الى آب ١97١‏ .ويبداً من الصفحة 
6 ,ثم الفصل الرابع الذي يبدأ من الصفحة 
6 وبعنوان : تشكيل الادارة الملكية 77 آب 
114-0١‏ تمون1908, ويليه الفصل الخامس 
وهو الاخير الذي يبدأ من الصفحة 15" والذي 
جاء بعنذوان (بواكير النهضة الحديثة في 
النصف الأول من القرن العشرين .) أما ملاحق 
الكتاب فكانت بقسمين الأول تضمن كشفا بأسماء 
رؤساء اليلدية . ومدراء الشرطة ومدراء المعارف 
ورؤساء الصحة للفترة الزمنية التى تناولها 
الكتاب, أما القسم الثاني فقد احتوى على 
مجموعة الصور القديمة لأحياء الحلة ومحلاتها 
لذات الفترة الزمنية ...مما زاد من قيمة الكتاب 
ودقة المعلومات التي وردت في متن الكتاب ... 
جاء في مقدمة الكتاب قول المؤلف عامر تاج 
الدين: 

ان هذه الدراسة لمدينة الحلة تنصب على 
العصر الحديث لتاريخها المحلي وخلال سيطرة 
العثمانيين والانجليز .وتحديدا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر و النصف الأول من 
القرن العشرين , دراسة تأريخها عبر عشرة عقود 
من الزمن , اذقدر للحلة ان يكون لها شأن مهم 
في صنع الكثير من الاحداث التأريخية المتعددة 
التي أدت دورا بارزا في تاريخ العراق الحديث 
من النواحي السياسية والادارية والاقتصادية 
والفكرية والعسكرية الى جانب المدن الرئيسة 
في العراق كبغداد والموصل واليصرة .. 

ولابد من الاشارة الى ان ادارة الحلة فى 
العهد العثماني شابها الكثير من الاضطرابات 


عاضمة السخرية العراقية المرة وذكرى الساخرين 


توفل الجنابي 


والفوضى الذي انعكس على استقرارها الاداري 
فقد كان مسؤولو ادارتها من غير ابنائها وهم 
غاليا ما يكونون عرضة للتغيير و النقل والأقصاء 
؛لكونهم من العثمانيين الذين يجهلون طبيعة 
عادات اهلها وتقاليدهم وطبيعة مجتمعهم , اما 
في عهد الاحتلال البريطاني فكان حكامها من 
صغار الضباط الذين تعوزهم الخيرة وتنقصهم 
التجرية “وكان لاخطائهم الفادحة في التعامل مع 
اهلها الدافع الكبير في ثورات ابنائها والتصدي 
وفي الفصل الاول : تشكيل الادارة العثمانية 
1917 ,ءيحاول المؤلف اعطاء صورة 


موجزة عن الحلة ومجتمعها اذ يقول : 
كان المجتمع الحلي يتكون من عشائر عربية 
واكرادء وسكان المدينة الأصليين »أما العرب 
فكان اكثرهم من بني أسد وعبادة وعقيل ومن 
قبائل زبيد الكبيرة التي تمتد منازلها بين دجلة 
والفرات من شمال الكويت بقليل حتى منتصف 
الطريق الى بغداد .... أما الاكراد فهم قبيلة 
الجاوان .. 

ويقول الفيروز ابادي في معجمه (وجاوان 
قبيلة من الاكراد سكنوا الحلة المزيدية) واحتوى 
الفصل الثاني على دراسة احداث الفترة الزمنية 
الممتدة من بداية الحرب الكونية الاولى وحتى 


بداية الاحتلال الانكليزي , كما تناول الباحث 
حالة الحلة عند نشوب هذه الحرب واشار الى 
واقعة عاكف الضايط العثماني الذي انتهك 
حرمات الحليين ودمر بيوتهم وقتل ابرز رموزها 
وبحث الفصل الثالث الادارة البريطانية منذ 
دخولها الحلة الى حين تتويج الملك فيصل الاول 
»وكشف في الفصل الرابع الغطاء عن خقايا 
واسرار تشكيل الادارة الملكية حتى نهاية عهد 
الاحتلال الاجنبي في 7" آب عام ١917١‏ يوم 
تتويج الملك.ليدخل العراق كله تحت الانتداب 
البريطاني المشؤوم »ويستمر هذا الفصل 
بتشيت اسماء المتصرفين الذين تعاقبوا على 
ادارة المدينة حتى سقوط الملكية وقيام الحكم 
الجمهوري : 

أما الفصل الخامس فقد تناول بواكير النهضة 
الحديثة (الطب والكهرباء والماء والمدارس ) 
وكل جديد لم يألفه الحليون في ظل احتلال 


وهذا الفصل - كما أرى - من اهم فصول الكتاب 

واغزرها معلومات نافعة اذ يمتد من ص 74٠‏ 

حتى ص 45١١‏ ,2 

ومما يحسب للمؤلف اعتماد جهده القيم هذا 

على: 

.. الوثاكق المحفوظة في مركز حفظ الوثائق 

.. الكتب المطبوعة 

.. الصحف والمجلات 

.. المقايلات الشخصية و أقوال المعمرين . 

.. المذكرات والكتب المخطوطة 

ا ال 
لحقائق التي توصل اليها المؤلف الكريم 

الحلة .. لمحات اجتماعية وادارية وفنية 

كتاب جدير بالقراءة والاطلاع على ما ضمه 

من حوادث تشير الى بسالة ابناء الحلة في 

مقارعتهم للظلم والاحتلال والقهر على مدى هذه 

الحقبة موضوعة البحث ...ولي ملاحظة ختامية 

حول عنوان الكتاب المذكور فقد ورد في تقريض 

الشاعر السيد محمد على النجار (متصرفو الحلة 

في قرن)صي. ٠‏ في حين ان الكتاب الذي بين 

ايدينا بغير هذا العنوان وكما صدر عن وزارة 

الثقافة. . 

على أية حال 

شكرا لكل من كان وراء اصدار هذا السفر 

الرائع والف شكر للباحث المثاير عامر جابر تاج 

الدين والف .. الف شكر لكل من يقرأ هذا الجهد 

الطيب ففيه من المنفعة والمتعة ما يزيدنا اعتزازا 


"سود 2 ا 
ك2 0-5 1 
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طبعت بمطابع مؤسسة 
١‏ 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة 
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. 5 دالاواي 
- الأعمال الممُختارة 
لميخائيل بولغاكوف 


- تمر الأصابع 
ْ ' - مشاهد وكوميديات 
بروتانيزاقي #الداوي .77 


سرقة ليست فى محلها ! 
"مغنيات بغداد"” لكمال لطيف 


سالم وخير الله سعيد 


ذكريات عمر الشرد يف 
مدو لد طون 


ير عن الفن والسياسة فى كتاب 
فلسفة العدالة ظ 


ف سسيييها>2-><' #تمهرجان القاهرة السينمائى 


بروفيسور بورخس: 
دورة عن الأدب 
الانكليزي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


اليوتوبيا المفقودة 


بغداد/ أوراق 


فن يحاول من خلال التفكير والخيال ان يتجاوز 
آلام الواقع؛ فيرسم صورة اجمل وأبهى لعالم 
يمكن تشييده على الارضء تلك هي اليوتوييا 

»حلم الانسان الأبدي ومقصد كفاحه في سبيل 
السعادة. دراسة للباحث محمد كامل الخطيب 
ضمّنها كتابه الموسوم (البوتوييا المفقودة) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. مشيرا 
الى انه يبحث في اتجاه معاكسس, إن انه ينطلق 
من ظاهرة تكاد تكون غير مرئية او موجودة 
في الثقافة العربية الحديثة, محاولا تقصي 
غيابها واسبابه ونتائجه ضمن الفن اليوتوبي, 
بدءا بحلم الانسان الأول بعالم آخر مرورا 
بمدرسة فرائكفورت الفلسفية النقدية في القرن 
العشرين, والتي تفتح بابا واسعا للمستقبل 
واليوتوبيا عبر مبداً الأمل الذي تركز عليه 
روايات الخيال العلمي وأفكار وتخطيطات المدن 
الفاضلة والمستقبلية وصولا الى آخر يوتوبيا 
روائية كتبها ألدوس هكسلي في ستينات القرن 
العشرين.. يستعرض الباحث محاور التفكير 
اليوتوبي في الفكر العربي الحديث باشكاله 
الاجتماعية والسياسية والدينية. مبيناً ان 
الأخيرة تقوم على محوري الماضي وما بعد 
الحياة. وتنطلق بعكسى اليوتوبيا الحديثة التي 
تنطلق من الواقع لتبني عالمما مستقبليا تخييليا 
قائما في اللا مكان, اما الدينية فيمكن ان نسميها 
باليوتوبيا الالهية المنطلقة من مكان محدد هو 
الجزيرة العربية مهد الدعوة الاسلامية وموطن 
الوحي قبل أكثر من ألف وخمسمئة عام, معتيرة 


ان ذلك الزمن هو العصر الذهبي الذي يجب ان 
يعود اليه الحاضر. ويوضح الباحث ان مميزات 
هذه اليوتوبيا تحن الى فردوسس مفقود بدل ان 
ترنو الى فردومس مأمولء وتنظر الى الخالق 
معتمدة دار الاسلام لا الانسانء فهي دعوة يقف 
مثلها الأعلى وراءها ولا يتراءى امامها. وبذلك 
يكون انتماؤها الى دعوات ما قبل ظهور العصر 
الحديث وبروز مفاهيم التقدم وفاعلية الانسان. 
وهذه اليوتوبيا لا تفعل شيئًا للانسان في 
الحاضر والمستقبل الدنيويين سوى الترهيب 
والترغيبء فهي تعتير الحياة كلها جسر عبور 
مؤقتا وهشالما بعد الموت حيث الحياة الحقيقية, 
ويمعنى آخر هذه الحياة الدنيا هي الموت؛ وما 
بعده الحياة.. اما اليوتوبيا الاشتراكية فهي 


تجاوزواقع معاش باقتراح عالم بديل 


دنيوية بشرية بدأت ملامحها منذ اواسط القرن 
التاسع برغم ان كل الأفكار بما فيها الدينية في 
التاريخ البشري كانت تشير اليهاء وبلغت مداها 
ومحاولات تحقيقها في النصف الثاني من 
القرن العشرين, وقد تأسست على فكرة العدالة 
وامكانية الانسان في تشييد عالمه ومسؤوليته 
فيه انها يوتوبيا المجتمع الاشتراكي. ثم يشير 
الباحث الى ان هذه اليوتوبيا قزمت في كثير 
من الاحيان الى مجرد مطلب سياسيء كما قزمت 
اليوتوبيا الدينية الى مجرد دعوات مذهبية او 
طائفية, واحيانا تربط بأحداث وتغيرات تجري 
في اماكن معينة من العالم وخصوصاً خلال 
القرن العشرين. لكن فكرة اليوتوبيا الاشتراكية 
اعمق من ذلك في الفكر الانسانيء وابعد مدى 


في الزمن وكل الثقافات, كما هي اعمق غورا في 
المخيلة والضمير والأخلاق البشرية: لذا مازالت 
مستمرة وستيقى مادام هناك فقر واضطهال 
ومرض وتساؤل. وهناك يوتوبيات سياسية 
لكنها اضيق مدى مثل فكرة الوحدة العربية 
او القومية السورية او الفرعونية المصرية او 
الفينيقية اللبنانية, وهي يوتوبيات مرحلية لها 
طابع المشاريع والأحلام السياسية في بناء حياة 
افضل واعادة زمن مفقود, ويهذا لايمكن اعتيارها 
يوتوبيات انسانية شاملة محركة للتاريخ العام, 
فهي رد فعل على واقع اجتماعي سياسي محدد, 
ومحاولة لتجاوز هذا الواقع.. ويرى الباحث 
مع عدم وجود يوتوبيا فكرية حديقة فان 
الدينية والسياسية صارتا تؤثران في الثقافة 
الاجتماعية العربية. فالسياسية اكثر تأثيراً من 
الفكر في المجتمع العربيء أي ان اليوتوبيات 
المتوجهة الى الماضي او الى المستقبل القريب هي 
الأكثر فاعلية من التي تحاول ان ت تبني او تصوغ 
عالماً انسانياً شاملاً سواء عبر مذاهب فكرية 
وفلسفية او تخييلية فنية متقدمة كما هو الحال 
في المذاهمب والفلسفات واليوتوبيات الأوربية 
المحدثة. وهنا ينوه الباحث الى انه يستثني من 
ذلك كله الجنس الروائي, باعتباره ينتمي الي 
الأب ومن خلاله حققت الثقافة العربية تقدما 
ملحوظاً في النصف الثاني من القرن العشرين. 
مبينا ان نمط التفكير الديني الغيبي المتوجه الى 
الماضيء و الى ما فوق الواقع في تفكيره وتخييله 
اليوتوبي يكاد يكون مستوليا على الية الذهنية 
الثقافية فيمنع الفكر العربي من ابداع يوتوبيات 
تصوغ مشروع حياة جديدة: كما فعلت وتفعل 
المخيلة والفكر الأوروبيين العالميين منذ عصر 
النهضة الأوروبية في صياغة شكل الحياة 
حاضراً ومستقبلاً لأوروبا والعالم معاً. 


"مقتيات يفداد" لكمال لطيف:سالم وكير الله سعيد 


في العدد 4917 من ملحق "اوراق" الصادر 
عن جريدة المدى في صفحة ١ ١‏ طالعنا الملحق 
بعرض كتاب يحمل عنوان ' 'مغنيات بغداد.. 

تأريخ وحكايات" والكتاب يؤرخ لقيان بغداد 
في العصور الخناسياء المختلفة وغلاف الكتاب 
يحمل عنوان ''مغنيات بغداد في قصر الرشيد 
وأولاده' 'ومادته مستلة من كتاب الأغاني 
وغيره. ع اع 

وقد وضعه أو أعده خير الله سعيد, وهو اسم 
لم يسبق لي ان تعرفت عليه في مجال الكتابة 
الفنية او غيرها. 

مانريد قوله ان مادة الكتاب اخذت من بطون 
الكتب التي أرخت لفترة العصر العباسي 
وغيره. 

وقد سبق للكاتب عبد الكريم العلاف ان 
اصدر كتاب "قيان بغداد", وتناول فيه نفس 
الموضوع ولربما ذهب ابعد من ذلك عندما ذكر 
اسماء مغنيات اشتهرن منهن دنائير . وبعد 
سنوات عملت في مجلة الاذاعة والتلفزيون 
كما عملت في الدائرة نفسها ما اتاح لي اللقاء 


ببعضى المغنيات والملحنين و الشعراء فكتبت 
عن بعض من هؤلاء موضوعات تحت عنوان 
"اوراق من دفتر الذكريات" . وبعد سنوات 
صار لدي خزين من الموضوعات والصور 
والمعلومات التي دفعنني لتأليف كتاب تحت 
عنوان" 'مغنيات بغدان , وصدر هذا الكتاب 
ولاقى النجاح من النقاد و القراء على حد 
سواء. وبعد سنوات قامت دائرة المأمون 
التابعة لوزارة الثقافة وضمن مشروع بغداد 
عاصمة الحضارة بترحجمة هذا الكتاب الى 
وقد صدر الكتاب, ولكن شأنه شأن الكتب 
الاخرى ظل حبيسن المخازن والرطوبة 
والأرضة. 
كما اتفقت مع دار الجواهري على اعادة طبع 
الكتاب بعد إضافة مااستجد في هذا المجال 
وأظنه سيصدر في الزمن القريب العاجل. 
بعد كل ذلك يأتي احدهم ليسرق العنوان 
ويؤلف كتابا مأخوذا من بطون الكتب ولم 
يأت بجديد مما كتبه العلاف ولربما غيري من 


المهتمين بالموسيقى والغناء. 

نحن نرحب بالكتابة عن تأريخ خ الموسيقى 
والغناء العربي والعراقي كما فعلنا سايقا 
عندما شرعت بتأليف كتاب عن ناظم الغزالي 
سفير الأغنية العراقية, وطبع بأكثر من مطبعة 
مزورة مع تشويه اسم جد المؤلف من سالم 
وسليم وجاسم: 1 

كما اصدرنا كتابا عن اعلام ورواد المقام 
العراقي وكتاب ألوان الغناء الريفي وكتاب 
عن الغناء العراقى. 

هذه المؤلفات اعتمدت ميدانيا في اللقاء مع 
المغنين والمغنيات مع الاشارة الى ماورد من 
معلومات هنا وهناك. 

مع الأسف كثر الجهّال والمدعين الذين يدلون 
بدلو غير دلوهم مع اعتقادهم بحماقة الشهرة 
التي قد تكون عارا على مدعيها والأمركثر 
على مستوى الادب و الثقافة بصورة عامة. 


كمال لطيف سالم 
مؤلف كتاب مغنيات بغداد 


المواطنة والمكونات المجتمعية فى المنطقة العربية 


الما نطنك والستوها ت الاحجتماعية 
في المنطقة العربية 


أطلق منتدى البدائل العربي للدراسات ومنظمة هيفوس, يوم 
الاثنين ١7‏ تشرين الثاني الجاري من بيروت: كتاب ' 'المواطنة 
والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية' ', في بداية أعمال 
جلسات مؤتمر يحمل نفمس الاسم واستمر ليومين تم فيهما 
عرض للحاور الكتاب ودراساته بحضور أصحاب الدراسات 
المنشورة به, بالإضافة إلى عدد آخر من الباحذين والصحفيين 
من عدة دول عربية. 
ادار أعمال المؤتمر وشارك فى جلسات حواره عدد من المفكرين 
والباحثين المهتمين بهذا الشأنء حيث ادارت الجلسة الافتتاحية 
في يومه الأول للاحتفال بإطلاق الكتابد. مها يحيى, بمشاركة 
د. فواز طرابيلسيء متحدثا عن 'الأقليات ومفهوم المواطنة", 
والأستاذن/ محمد العجاتي متحدثا 'المواطنة والدولة في 
المنطقة العربية" . وجاءت أعمال الجلسة الأولى تحت عنوان: 
"المواطنة والتنوع المجتمعي بين المشسرق والمغرب" ادارها أ/ 
دورين خوري, وتحدث فيها أ/يوسف لعرج عن "حالة الأمازيغ 
في المغرب العربي '.تلامد . سعد سلوم متحدثا عن "التعددية 
ومستقيل المواطنة في العراق". 
ونظمت في اليوم الثاني والأخير جلستان:» ادار الأولى التي 
تحمل عنوان: "المواطنة والفكات الاجتماعية" أ/رأسامة صفاء 
وتحدث فيها د. جورج فهميء أ/صباح الحلاقء على الترتيب 
عن "أزمة المواطنة من خلال الحركات الشبابية في مصر', 
و"المواطنة وحقوق النساء في سوريا' ..وجاءت الخلسة الثانية 
والأخيرة بعنوان: 'التعددية والتعبكة السياسية' 'واداررها أ/ 
كاوا حسن وتحدث فيها أ/وليد حدوق عن "المواطنة والانقسام 
المجتمعي في ليبيا' . واختتم المؤتمر بكلمة د, . هبه رؤوف عزت 
عن "آفاق التنوع المجتمعي في المنطقة العربية". 


ويحتوي الكتاب على ١١‏ دراسة متنوعة علاوة على مقدمة 
كتبتها د. مهى يحيى (لبنان). يليها فصل تمهيدي بعنوان 
"المواطنة والمكونات الاجتماعية في الوطن العربي عقب 
الثورات العربية.. استكمال البنية أم تغيير في المسار" , بقلم 
أ/,محمد العجاتي (مصر) . ثم يأتي الكتاب في ثلاثة أقسام 


يحتوي الأول منه على أربع دراسات حالة, الأولى بعنوان 


"ديناميكيات الانقسام المجتمعي بعد الثورة في ليبيا.. الأقليات 
ورهان المواطنة, كتبها أ/وليد حدوق (تونمس). تليها ثانيا 
دراسةد. جورج فهمي (مصر) "أزمة المواطنة في مصر: لمانا 
فشلت الحركات الشبابية المطالبة بدولة المواطنة؟ حالة اتحاد 
شياب ماسبيرو واتحاد شياب النوية الديمقراطي" ثم تأتي 
ثالثا دراسة أ/رصباح الحلاق (سوريا) عن "المواطنة وحقوق 
النساء (سوريا نموذجا)". ورابعا الدراسة المعنونة ب' 'العراق: 
التعددية ومستقبل المواطنة في ظل التحولات الراهنة" والتي 
كتبها د. سعد سلوم (العراق). 
ويتناول القسم الثاني من الكتاب نموذجين من دول الجوار هما 

حق المواطنة للأقليات العرقية في تركيا : حالة الأكراد' كلوه 
فوليا أتكان (تركيا)» و "قضية المواطنة في إيران بين السياق 
والمطالب' ' والتي كتبتها أ/نوران سيد أحمد (مصر). 
أما القسم الثالث فيتعرض لأربع حالات إثنية, فيكتب أ/عباس 
المرشد (البحرين) عن "الاندماج المؤجل: الحالة الشيعية في 
الخليج وسياسة المواطنة", تأتي دراسة أ/رسمير مرقس 
(مصر) عر عن ' المسيحيين العرب'» تليها دراسة أ/رستم محمود 
(سوريا) عن '"مستقبل المواطنة والمسألة الكردية" وأخيرا 
دراسة أ/ريوسف لعرج (المغرب) بعنوان: "المواطنة والتنوع 
الثقافي (الأمازيغ في شمال أفريقيا) دراسة حالة عن المملكة 
المغربية". 
وتتوفر نسخ من الكتاب بمقر منتدى البدائل العربي للدراسات 
بالقاهرة, وسيتم توفير نسخة إلكترونية منه على موقعه خلال 
ايام. 


عن البيان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


المآثورات الشعبية 


مناهج الوعي الإنساني لتشكيل ملامح الأمة وتحديد هويتها 


بغداد/ أوراق 


الفولكلور مصطلح مركب ابتدعه الباحث 
الانجليزي وليم جون فونر عام 1847 ليحل 
محل المصطلح القديم الموروثنات العامة. ويعني 
ابداع الشعب ضمن مرحلة معينة من تاريخه عبر 
الأجبال. دراسة للباحثة الدكتورة حصة الرفاعي 
تضمنها كتاب بعنوان (المأثورات الشعبية. 
النظرية والتأويل) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. مشيرة الى أهمية الفولكلور 
في التطوير الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي 
للمجتمع الانساني لكونه حركة دينامية متغيرة 
تعبر عن فلسفة الانسان وتفاعله الداكم مع ما 
يستجد من خبرات فكرية ومادية تتراكم عبر 
الاجيال فيكون مصدرا ثرا من تراث شعبي جدير 
بالبحث والتصنيف وإلهام الأدباء والكتاب من 
خلال هذه المأثورات الشعبية ونقوشها وزخارفها 
التي تزين نصوص الأدب والفن.. وتؤكد الباحثة 
على دور الإبداع الشعبي الفاعل في تشكيل 
ملامح الأمة وتحديد هويتها على ضوء نظريات 
ومناهج الوعي الإنساني الشامل بدور الفولكلور 
في صون ماضي الأمم والذود عن حاضرها 
ومستقبلها. ان الثقافة الشعبية الغنية بإبداعاتها 
الفنية الرفيعة أصبحت تشكل ينبوعا ثرا ينهل 
منه الأدياء. ويستلهم منه الفنانون نماذجهم 
وصورهم الإبداعية, وقد اكتشف الباحثون 
القدرات الابداعية للفنان الشعبي في جميع أنماط 
الابداع الفكري والمادي, منها الشعر والغناء 
والرقصص وأهمها قدرته على الارتجال حسب 
مقتضى الحال كشعراء البالاد. وهو فن يشبه 
الموال القصصي على ابتداع نصوصي جديدة 
في كل مرة ينشدون فيها الأغنية مع المحافظة 
على الخصائص الفنية التقليدية للبالاد والتي 
بينها التمحور حول حدث واحد.. ويتفاعل الأدب 
الشعبي مع غيره من الآداب بصورة مستمرة 
فكما يعتمد الفنان الشعبي أحيانا على المصادر 
المكتوبة نماذجه الشعرية والروائية يقوم أدباء 
معروفون باستلهام أنواع من الأدب المروي 
وتضمينها مؤلفاتهم, وقد يتجاوز الاستلهام في 


بعضى الأحيان مجال الأدب إلى أنماط فولكلورية 
أخرى كالعادات والتقاليد ومظاهر الحياة 
الشعبية, ففى مجال الشعر مثلاً يوظف العديد من 
الشعراء المحدثين الأسطورة كدلالة رمزية؛ ويعد 
بدر شاكر السياب من أكثر الشعراء اعتمادا على 
الأسطورة ما يدل على ثقافته في مجال الأساطير 
الشرقية والغربية التي اتخذ منها وسيلة للتعبير 


عن آراكه السياسية إلى جانب إشاراته لبعض 
العادات والتقاليد المعروفة في البيئة الشعبية 
العراقية.. ويعترف عبد الوهاب البياتي بأنه 
وجد في التاريخ والرمز والأسطورة أقنعة 
فنية للتعبير عن المحنة الاجتماعية والكونية. 
وتذكر الباحثة ان الفنان الشعبي التزم بقواعد 
تأليف تقليدية ثقفها بالفطرة والمعايشة ومحاكاة 


أسلافه من المبدعين, إضافة إلى قدرته على 
الابتكار والتجديد الذي يعكسس تفوق الفنان 
وتميزه عن غيره من المؤدين.. والفنان الشعبي 
قدرة على التأثير في جمهو ره والاستحواذ على 
اهتمامهم بأغانيه أو حكاياته من خلال استخدام 
أسلوب خاصى في الإلقاء يعتمد عنصر التشويق 
وإثارة خيال السامع كالتلاعب بالألفاظ والتوقف 
المؤقت عن متابعة الانشاء أو الرواية فى المواقف 
الدرامية العنيفة. والشعر العربي خضع لمعايير 
وسمات المأثور الشعبي المتعارف عليها عالميا, 
وبعض قصائد شعراء الجاهلية المعروفين 
تتوافق خصائصها الفنية مع الشعر الشعبي 
سواء في القبول الجمعي او نظمها وفق تركيبة 
فنية متجانسة, ومن ضمنها قصائد المعلقات التى 
اختيرت بصورة جمعية ومن اهم سماتها انها تبدأ 
بالبكاء على الاطلالء ثم تنتقل الى وصف الرحلة 
والراحلة, ثم الغزل حتى تبلغ القصيدة غرضها 
الاساسي الذي يختلف من شاعر لآخرء واذا 
استعرضنا المعاني والصور الشعرية التي تشكل 
بنية القصيدة فسوف نجدها متمائلة بصورة 
واضحة في عكس ملامح البيئة الصحراوية بكل 
ما تضمنت من أسباب الحياة ومقوماتها الطبيعة 
القاسية. وهي مظاهر وظيفية معبرة عن حياة 
الانسان وصراعه الدائم مع شظف العيش وجدب 
موارده. وتبين الباحثة ان المعيار الوظيفي يعد 
من أهم سمات المأثور الشعبي وأكثرها تميزاً 
له عن سائر ألوان الابداع الانسانيء فاذا انتفت 
وظيفة الفولكلور سقط من سياق التداول الجمعي 
وتحول الى موروث يحفظ في المتاحف او بين 
دفات الكتب. ولهذا السبب لم تصمد مقومات 
الشعر الجاهلي الأساسية امام التطور الذي طرأ 
على الشعر العربي بانتقال العرب الى الحواضر 
واستقرارهم فيها. ولقد لفتن الصلة الحميمة بين 
الشعر الشعبي والشعر الجاهلي اهتمام بعض 
الباحثين في مجال الدراسات المقارنة. كما تشير 
الباحثة الى ان الفولكلور في القرن التاسع عشر 
كان متأثرا الى حد كبير بالنزعة الرومانسية 
وحركات التحرر الوطني من ريقة الاستعمار, 
وكان الدارسون المتأثرون بهذا الاتجاه ينظرون 
الى المدينة والحضارة والمظاهر المادية الأخرى 
على انها معاول هدمت مقومات المجتمع الطبيعية 
والروحية, فالشعر والفن ليسا نتاجا ثقافيا 
يعتمد تقليد اشكال فنية جامدة و انما هما عملية 
استشفاف للمشاعر الانسانية واستجاية عفوية 
للظروف الطبيعية والتاريخية للأمة. 


الفتيت المبعثر من الخارج الى الداخل 


د. علاء مشذوب 


عناصر الرواية مهما ادعى من أدعى أنها ترتبط 
الروائي, فأنها لاتصل الى مستوى النصء ان لم 
تكن قد انصهرت في كيان واحدء وبطريقة كيمياوية 
بحيث يصعب إعادة تلك العناصر الى سيرتها 
الأولى . كعناصر مستقلة. 

ومن تلك العناصر الرئيسة في الرواية هي الفكرة, 
التى تكاد تكون بمثابة النواة التى تحمل كل السمات 
التي يتسم بها النصء بل تكاد تكون هذه النواة هي 
العنصر الأول والمكون لما يتبعه من العناصر الأخرى 
كالأسلوب والأحداث والشخصيات ...الخ , وتتمثل 
بالروح الى الجسد , فكما تنساب الروح في الأشياء 
لتبعث فيها الحياة : كانت فكرة عراقي الداخل التي 
تمثلت في الرواية الصغيرة أو القصيرة تحت 
عنوان (الفتيت المبعثر) للروائي محسن الرملي هي 
النواة التي التفت حولها العناصر الأخرى . فكيف 
وظف الروائي فكرته داخل النص , وكيف نظر الى 
عراقي الداخلي من خلال روايته . 

تتكلم الرواية عن عائلة ضخمة في قرية هجرها 
(محمود) وتبعه الراوي العليم بكل شسيء ' باحثا 
عنه حالما بأن نفعل شيئًا ما ونصبح رجالا يستحقون 
الاحترام كي تبحث عذا . من بعد نساء مثل وردة , 
ابنة عمتي التي تنقلت بين الأزواج حتى انتهت 
تحت اسماعيل الكذاب ' . هذا ما يبدأ به الراوي 


محطات بين الطب والفن.. 


إصدار حديث 


صدرعن دائرة العلاقات التقافية العامة 
التابعة لو زارة الثقافة مطبوع جديد بعنوان 
محطات بين الطب والفن للدكتور نوري 
مصطفى بهجت,. ومن تحرير معتز عناد 
غزوان الطبعة الأولى يغداد .5١١8‏ 
إن الجهد الذي بذله نوري مصطفى بهجت 
غادر حدوده الشخصية. نحو المدينة بغداد 
وحضارتها؛ وذلك لأنه لم يصنع (سلعا) بل 
صاغ علامات تؤكد إن موت (الفن) بتحوله 


إلى سلعة أو بضاعة أو إلى شيء من الأشياء 
ليمس إلا نسق قد لا يدوم طويلاء مادام الفن 
والإنسان في الأصل لم يستجب إلى تحول 
العالم إلى سلاسل من التصادمات, بل بما 
يشبه عمل القدرء تحديا آخر يعيد تعريف 
الخلود, بقلب الأبدية. 

عدد صفحات هذا الكتاب 07 من الحجم 
المتوسط. وصمم الغلاف معتز عناد غزوان» 
وطيع في مطايع دار الشؤون الثقافية العامة 
التابعة لو زارة الثقافة, وبإشراف ومتابعة 
من القسم الإعلامي في دائرة العلاقات 
الثقافية العامة. 


نصه بالهروب من العراق الذي طوقه الجحيم باحثا 
عن محمود . ومن ثم يسرد لنا تفاصيل عائلة الحاج 
عجيل وأبنائه السبعة ونساءهم وابنته الجامحة 
واحفاده . 

ومن ثم يستعرض لنا نماذج من هذه العائلة , ومنها 
سعدي الذي يحمل مرض اللواطة , والذي يجبر 
الآخرون على فعل القبيح به , والذي سيتحول فيما 
بعد الى بغداد ليرأس فرقة (أحباب القائد) ويصبح 
شخص يشار له بالبنان » بينما تتحول وردة هذه 
الشابة الجميلة التي يُعدم زوجها الى الزواج من 
رجل كذاب اسمه (اسماعيل الكذاب ) لمجرد انه 
يحلم بإعداد خطة للانقلاب على الوضع الراهن, 
ولكنه كذاب ولم ينفذ ما وعد به . بينما يعدم النظام 
الفنان الموهوب قاسم وتبقى جثته في العراة لمدة 
ثلاثة أيام ومن بعدها تحمل لتوارى الثرى ؛ بينما 
يختفي الكائن الهجين عبود من ساحة الأحداث , 
ليخضعوا أحمد هذا الشاب المجتهد الى يحصل 
على أعلى الدرجات وليصبح قاضي يمثل القانون 
لابتزازهم وعندما رفض دبروا له المكيدة " بعقوا 
الى داره امرأة تحمل حقيبة تاجرء فتحها جوار 
أقداح الشاي فوق الطاولة ‏ وراحت تخرج منها رزم 
الورق النقدية مفتعلة حاجتها لمساعدته فى قضية 
» وحمل أحمد أكداس الورق ليعيدها الى الحقيبة 
منزعجا رافضاء فالتقطوا له الصور, هجموا على 
الدارء والتقطوا ليرموا به في السجن (مرتشيا) 
ويرجع أطفاله الى عمتي المشغلة بالنواح ومسح 
خيط الدم النازل من تفاحة آدم ص 5١‏ : 


تخلصص فكرة الرواية الى يقاء سعدي اللوطي 
واسماعيل الكذاب في العراق بينما باقي العائلة 
ما بين متوفي ومهاجر ومختفي , والسؤال, هل بلد 
بحجم شعب العراق يتحول الى هذين النموذجين 
فقطء ألم يكن جنوب العراق ثائر هائج مضطرب 
على مدار حكم البعث, الذي عمل ما يوسعه من 
تنشيف الأهوار الى قتل أهله وبمساعدة الغرب 
دون طائلء ومثله شمال العراق » ألم يكن ثائرا على 
حكومة البعث الفاشستية ولم يركن له بالرغم من 
جرائمه المتكررة في المذابح والكيمياويء ألم يثر 
الشعب في الانتفاضة الشعبانية, وعند إعدام بعض 
رجالات الدين المؤثرين ؛ بل تحول العراق الى 
مجموعة من المعتقلات العلنية والسرية والسجون 
ومخابئ كل أجهزة الداخلة والأمنية وقد امتلأت 
بأجساد رفضت حكم البعث , وفي المقابل كانت 
اغلب الشعوب و الحكومات المحيطة بالعراق معادية 
له هل كان من المفروض على الشعب العراقي ان 
يهاجر كله عن طريق الأردن أو سوريا ء في مقابل 
جواز سفر تفوق تكلفة إصداره ال(500) ألف 
دينار , ومن يستقبله من الدول العربية أو العالمية. 
ليخيره الروائي في نصه بين أن يكون (لوطي) أو 
(كذاب) . 

أعتقد ان النص (الفتيت المبعثر) من ناحية السبك 
والنسيج كان أكثر من رائع, كما وامتاز بطريقة 
خاصة به, هي إعطاء بعض المفاتيح للأحداث ليتبعها 
بالتفصيل الجميل , لغته الروائية جميلة ورائعة 
وضعت على قدر معلوم , كما لا يخفي ان الرواية 


قد حصلت على جائزة (أركسنا الأمريكبة -؟5١٠٠)‏ 
وهي الآن في طبعتها الثانية . لكنه لم يكن موفق من 
ناحية الفكرة في تقسيم الشعب العراقي الى عراقي 
داخل متخاذلين منكسرين لوطيين وكذابين , وبين 
عراقي الخارج الذين نفذوا بجلدهم . 


وزارة الثقافة تطبع كتاب الراحل 
عبد الحميد الرشودي 


وجّه وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي بطبع كتاب الباحث والمحقق الراحل عبد الحميد 
الرشودي المعنون "من تراث العلامة مصطفى جواد/ مباحث ودراسات في اللغة والنقد والأدب والتاريخ 
والخطط" في مقر وزارة الثقافة, تحقيقاً لرغبة الرشودي في قيام الوزارة بطبع هذا الكتاب. يذكر أنَّ وزير 
الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي كان قد وجّه بالاستجابة لكل مناشدة من أجل شخصية ثقافية أو 
فنية أو أدبية لها بصمة واضحة في المشهد الثقافي العراقي, وقامت الوزارة وُبتكليف من وزيرها بزيارات 
للكثير من بيوت مبدعينا للاطمئنان على أحو الهم وللوقوف عن كثب على احتياجاتهم. 
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أضواء على كتاب .. 
"يهود العراق والمواطنة المنترعة”" 


ل 
, 


2 


م عم كي 
'".والمواطنة المنتزعة 


”- 1 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


ليهود العراق دور كبير ومتميز في جميع مجالات 
الحياة العراقية , السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية , كونهم فئة اجتماعية غنية 
من سكان العراق منذ العهود الآشورية و الكلدانية/ 
البابلية .حتى أصبحت حياة اليهود التقليدية لا 
تختلف عن حياة المسلمين والمسيحيين العراقيين 
وأتباع بقية الأديان في علاقاتهم اليومية, فتطبعو! 
بطياع العائلات العراقية, وكانوا يشكلون جرعا 
عضويا من المجتمع العراقي بغضي النظر عن 
الاختلاف في الدين والمذهب الذي كان بيمارس 
في بيوت العبادة. كانت لغة الأم ليهود العراق هي 
اللغة العربية في المناطق العربية واللغة الكردية 
في المناطق الكردية, لذلك هم مواطنون عراقيون 
أصليون من أتباع الديانة الموسوية. 

صدر للباحث والكاتب الدكتور كاظم حبيب 
عن دار المتوسط كتابه الموسوم (يهود العراق 
والمواطنة المنتزعة). الكتاب يحتوي على 
(30) صفحة من القطع الوزيري , وغلاف 
متميز .وطباعة جيدة خالية من الأخطاء اللغوية 
والطباعية. يتكون الكتاب مِن جزءين , الأول 
يحتوي على سبعة عشر فصلا يمثل تاريخ أبناء 
الديانة اليهودية في العراق منذ السبي الآشوري 
الأول (١'/اق.م)‏ وحتى هجرتهم الأخيرة عام 
١م‏ أما الجزء الثاني فتضمن استطلاع من 
قبل الدكتور حبيب لرأي يهود العراق وأوضاعهم 
ممن هاجر من العراق واستقر في البلدان 


الأوروبية أو استوطن في إسرائيلء يشمل 
الاستطلاع إجاباتهم ممن أسقطت عنهم الجنسية 
العراقية, وقراءة مكثفة في أجوبتهم من قبل 
الدكتور حبيب. كما احتوى الكتاب على مجموعة 
ضور مهمة لم تنش سابقا في المضادر ومواقع 
التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية. هذا 
الكتاب هو الثاني للدكتور حبيب حول تاريخ 
يهود العراق .والدكتور كاظم حبيب كاتب وباحث 
وسياسي عراقي معروف صدر له أكثر من ٠١‏ 
كتايا وكراسا في الفكر والاقتصاد والسياسة 
والمجتمع للفترة بين (974١-15١1م)‏ والكثير 
من الدراسات وال مقالات المتنوعة. 

الجزء الأول من الكتاب تضمن حال يهود 
العراق منذ بداية سبيهم من قبل الدولة الآشورية 
عام اكلا ق.م وحتى هجرتهم عام الاوام, 
وقد أشار الدكتور حبيب إلى دورهم في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحضارة 
الآأشورية والبابلية, ودورهم في ظل الفتح 
الإسلامي؛ ومن ثم استمر وجودهم في العراق 
خلال حقية الخلفاء الراشدين والدولة الأموية 
والدولة العباسية , وفي ظل الهيمنة الفارسية 
والعثمانية, وفي عهد المماليك فضاا عن عهد 
الدولة العراقية الملكية والجمهوريات الخمس 
المتتاليةءإذ ما تزال مجموعة صغيرة جداً منهم 
متواجدة في كنيمس طويق لا يتجاوز عددها 
أصابع اليد .. 

ذكر الدكتور حبيب في ص8 ؟ انه(خلال جميع 
هذه العهود تعرض اليهود أحيانا كثيرة للاضطهاد 
الديني والتمييز السياسي والاجتماعي.كما 
تعرضوا إلى الاستبداد والاضطهاد و القسوة مع 
بقية رعايا ومواطني هذه الدول؛ ومن قبلٍ النظم 
السياسية التي سادت فيهاء وتمتعوا أحيانا أخرى 
بالحرية الدينية والوضع الاجتماعي الاعتيادي 
والوضع المالي المتباين من فكة اجتماعية أخرى 
كبقية أبناء وينات الشعب العراقي). لذلك 
نستنتج أن يهود العراق خلال جميع المراحل 
السياسية قد تعرضوا إلى الاستبداد والاضطهاد 
إلا في النصف الأول من عهد الدولة العباسية.إن 
كان هناك تسامح ديني إزاء الأديان الأخرى من 
غير المسلمين أكثر تسامحا مما كان عليه الموقف 
مع أتباع المذاهب الدينية في الإسلام, لكن في 
العهد الأخير من الدولة العباسية مارس الولاة 
الاضطهاد والقسوة مع أبناء الديانة البهودية 
وحتى مع بعض الفرق الإسلامية. 
كما أكد الدكتور حبيب في ص ١١‏ على دور الوزير 
في الدولة العباسية علي بن عيسى في اضطهاد 
أبناء الديانة اليهودية بما يسمى (أهل الذمة)من 
مختلف الديانات عدا الديانة الإسلامية إن قال:" 
ويؤكد هذا النص الموقف الديني المتزمت للوزير 
علي بن عيسى إزاء أهل الذمة, إن أنهُ وصفهم في 
طبقة تقع بين المسلمين و البهائم يقوله (ليس بيننا 


خلاف في أن معالجة أهل الذمة والبهائم صواب)» 
كان هذا التمييز موجودا وملموسا لدى الغالبية 
العظمى من المسؤولين و الكثير من علماء الدين 
والقضاة والقادة العسكريين في تلك العهود . 
كما بين الدكتور حبيب في صص."01 إحصائيات 
السكان اليهود والمسلمين والمسيحيين وغيرهم 
من أبناء الديانات الأخرى خلال القرون المنصرمة 
في جميع مدن العراق وأشار في ص/0 إلى دور 
يهود كردستان العراق فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والذين بلغ عدد نفوسهم عام ١96٠‏ 
نحو )11٠٠٠١(‏ نسمة وهم من من أسقطت عنهم 
الجنسية العراقية وهاجروا إلى إسرائيل من 
مجموع )١1١5855(‏ مهاجر يهودي من العراق 
إلى إسرائيل. 

كما تضمن الجزء الأول من الكتاب مدارس 
البهود في العراق وتأثيرها على الواقع الثقافي 
والتعليمي على أبناء الديانة اليهودية و الديانات 
الأخرى, ودورالمتقفات والمثقفين العراقيين اليهود 
في الحياة الثقافية العراقية قبل الهجرة القسرية 
لهم , وقد ذكر الدكتور حبيب في القصل الخامس 
من الكتاب مقارنة بين نموذجين متقدمين من 
مثقفي وكتاب يهود العراق المهجرين أو النازحين 
إلى إسرائيل» هم كل من الدكتور ساسون سوميخ 
وكتابه (بغداد الأممس) , والبروفسور سامي 
موريه وكتابه (بغداد حبيبتي -يهود العراق- 
ذكريات وشجون). 
أمّا في ص١4‏ من الكتاب فقد ذكر الدكتور حبيب 
موضوع المعهد التجاري إيجيبي في الحضارة 
البايلية , وهم عائلة تجارية اهتمت بالمعاملات 
والعقود التجارية المالية والسفاتج والسندات 
التي تخصص تلك الحقبة:, إلا أن الدكتور يركز 
على معنى اسم إيجيبي اعتماداً على كتاب 
يوسف رزق الله غنيمة ( نرهة المشتاق في تاريخ 
يهود العراق)صفحة "7 أنه تصحيف لأسم 
يعقوب اليهودي وهذا ما أكده للدكتور حبيب 
البروفسور سامي موريه من خلال رسالة أرسلها 
الدكتور حبيب للبروفسور موريه , لكن الدكتور 
صياح عبد الرحمن في كتايه (النشاط الاقتصادي 
ليهود العراق) ط١.‏ صصى١٠‏ , ذكر "أن إيجيبي 
تعني عندي أو بحوزتي" ولا أعرف من المصدر 
الصحيح الذي يجب أن نعتمد عليه لتعريف 
وترجمة مصطلح (إيجيبي) . 
لكن من خلال إطلاعي على الكتاب وجدت ان هناك 
لبسا وخلطا من قبل الدكتور حبيب , وأرجو أن 
أكون صائبا في هذا الموضوع , ذكر الدكتور 
حبيب في ص5١١‏ حول دور الأدباء العراقيين 
في الواقع العراقي إذ قال' من هنا نشاً التشابه 
الفعلي والتقارب الكبير بين الأفكار التقدمية 
والديمقراطية التي يطرحها شاعر عراقي مسلم 
مثل جميل صدقي الزهاوي أو معروف الرصافي 
أو محمد مهدي الجواهريء وشاعر عراقي 


يهودي مثل أنور شاؤول أو مراد ميخائيل" » 
وفي التعريف للشاعر مراد ميخائيل في الهامش 
ذكر الكاتب حبيب عن تعريف لحياة ودور الشاعر 
والصحفي مراد العماري . مع العلم أن لكل 
منهم حياته وليس مراد ميخائيل هو نفسه مراد 
العماري. أرجو من الدكتور حبيب أن يراجع هذه 
الصفحة لغرض التصحيح في الطبعات المقبلة. 

الكتاب يعتبر من المصادر المهمة في الوقت 
الحاضر لأنه طرح بعض الموضوعات والمقايلات 
التي لم يتطرق إليها أي كاتب وباحث في الشأن 
اليهودي في داخل العراق وخارجه,خلال العقود 
السابقة وما بعد عام 7١٠٠م.‏ من الأمور التي 
طرحها الدكتور حبيب في الجزء الثاني من 
الكتاب بعضى الأسئلة المهمة على يهود العراق 
المهاجرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية, 
كأسئلة استطلاعية لرأيهم عن أحوالهم حين 
كانوا في العراق وما حدث لهم من تميز معيشي 
وعملي واجتماعي. وما أصابهم من إساءات من 
قبل أجهزة الدولة أو من الناس كونهم يعتنقون 
الديانة اليهودية , ثم تطرق عبر الاستطلاع عن 
رأيهم في الحركة الصهيونية ومجزرة الفرهودء 
وتآثير الدعاية النازية حقبة الأريعينات من 
القرن الماضى (1945-1977)., وهل للدعاية 
النازية دور في مجزرة الفرهود في بغداد 
والسلب والنهب في مدينة البصرة؟. وما هي 
الدوافع الخارجية والداخلية لمجزرة الفرهود 
وتأثيرها النفسي على أبناء الديانة اليهودية في 
العراق؟ وهل جميع يهود العراق كانت لهم الرغبة 
في الهجرة عام ١115م‏ أو قبل صدور قانون 
إسقاط الجنسية عام ٠116م؟.‏ وكيف تعامل 
العهد الجمهوري الأول مع يهود العراق؟ وهل 
يشعر يهود العراق بالمرارة لإسقاط الجنسية 
العراقية والنزوح من العراق؟ أسئلة كثيرة 
ومهمة تجاوزت )1١(‏ سؤالا ء كانت لها أهمية لمن 
يطلع على الكتاب ليخرج باستنتاجات وواقع حال 
اليهود وتمسكهم ببلدهم العراق .كانت إجاباتهم 
واقعية يرفضهم للهجرة القسرية عام ١96١م‏ 
وكذلك الفكر الصهيونيء ومصداقيتهم ووطنيتهم 
وتحملهم الاضطهاد , وتقديمهم لعشرات الشهداء 
ومئكات الضحايا ابان الحكومات السابقة , 
ومشاركتهم في التظاهرات الوطنية واليسارية, 
حتى تم إفراغ العراق من هذا المكون المهم , 
ثم بدأت الأعمال الإرهابية بعد عام ٠٠١7‏ من 
تفريغ العراق من المكونات الأخرى من المسيحية 
والشبك والأيزيدية والصابئة المندائية. 

مع هذا من خلال هذا العرض الموجز للكتاب 
المهم .يعتبر الكتاب مهم للطلبة و الباحثين في شأن 
تاريخ يهود العراق وقد اتخذته مصدرا ومرجعا 
مهما في إصدار كتابي المقبل (يهود العراق .. 
بين الأسر والتهجير .. في ثلاثة أجزاء) الذي 
سيصرر العام القادم. ١‏ 


بوريس باسترناك شساعر وروائي روسي ولد عام ,.185١‏ عرف بروايته المؤثرة عن 
الاتحاد السوفيتي (دكتور جيفاكو)؛ ومن اشهر قصائده ما تضمنته مجموعته الشعرية 
(حياة شقيقي) والتي تعد من أهم ما كتب في روسيا خلال القرن الماضي.. خلال الحرب 
العالمية الأولى درمس في مختبر للكيميائيات في الاورال؛ وهي التجربة التي قدمت له 
مادة أولية للرواية, وفي عام 58 منح جائزة نويل للآداب, لكنه رفضها.. وفي عام ١95٠‏ 
توفي ولم يحضر جنازته سوى بعض المعجبين المخلصين.. ولم تنشر روايته في روسيا 
الا بعد عام 407 مع بداية البيريسترويكا والغلاسنوست. 


بغداد/ أوراق 


طبيب وشاعر وعاشق أرّقه الحب 
وعذبه البحث والفراق» ولد أواخر 
القرن التاسع عشرء أنهى دراسته 
اثناء الحرب العالمية الأولى التي كانت 
تدور رحاها وسط ظروف قلقة بسبب 
الأوضاع والاضطرابات الدموية التي 
تشهدها روسيا. احداث نطلع عليها 
في رواية (دكتور جيفاكو) للرواتي 
بوريس باسترناك والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
نخبة من الأدباء.. يقع جيفاكو في 
بداية حياته بحب تونيا وينحب منها 
طفلة.. ثم يتركها متوجها للخدمة 
كطبيب إبان الحرب, وهناك يتعرف 
على الفتاة الشاية لاريسا فيودوروفنا 
فيعشقها رامياً بنفسه بين أحضانها. 
وفي اثناء ذلك تظهر لاراء وحكايتها ان 
عشيق والدتها الجنرال سترينيكوف 
كوماروفسكي يحاول اغواءهاء لكنها 
تتخلص منه بالزواج من محبوبها في 
فترة الطفولة بافلوفيتشى انتيبوف 
والذي تفقده مجموعته خلف خطوط 
العدوء ثم تعده ضمن الإموات لكنه 
في واقع الأمريكون اسيرا بين جدران 
السجنء وبذلك تنقطع حياته معها 


فيتركها وحيدة. واثناء الحرب العالمبة 
الاولى تتطوع لارا للعمل كممرضة, 
وتاتي للبحث عن زوجها فيجمعها 
لقاء مع يوري أندرييفيتثس جيفاكو 
وينشأ بينهما شعور بالانجذاب ولكن 
من دون ان يصرحا لبعضهما او يعبر 
احدهما للآخر عن مشاعره.. وعندما 
تحدث الثورة الروسية يلجأ جيفاكو 
وزوجته الى قرية من الريف الروسي 
في منطقة الاورال» وهناك يلتقي مرة 
اخرى بلارا التي كانت تبحث عن 
زوجها في نفس المنطقة فتتفجر مرة 
اخرى مشاعر الحب والحنان التي 
كانت تجمعهماء والتي تتعرقل مرة 
اخرى يسبب احداث الثورة وبسيب 
الجنرال سترينيكوف كوماروفسكي 
الحبيب السايق للارا.. يبتعد يوري 
أندرييفيتشس جيفاكو لفترات عديدة 
عن حبيبته لارا لكن العلاقة بينهما لم 
تتأثر برغم كل ما يحصل.. ومن جانب 
آخر يركز الكاتب على النامس الذين 
تجرفهم الاحداث السياسية من دون 
ان تكون لهم القدرة على احداث اي 
تغيير فيما يدور حولهم. وكيف تتغير 
المواقف وتتبدل الآفكار بين الثوار قبل 
السلطة وبعدهاء وماذا تفعل السلطة 
في البشر.. يعود الدكتور جيفاكو إلى 
موسكو في عام 1177 ليعيش في فقر 
مدقع.. ويستغل الشتاءات الطويلة 
للعودة إلى كتابة الشعر.. وإبان قيامه 
بزيارة محلية, يلتقي بلارا ويبدأ معها 
علاقة عاطفية؛, ويتشاركان في بهجة 
وجودهما معاء ويخير زوجته بعدم 
إخلاصه لها ويطلب منها السماح. 
وذات مرة وبينما هو يتأهب للعودة 
الى منزله تقوم مجموعة مشاركة في 
الحرب الأهلية الروسية باختطافه 
وإجباره على العمل في خدمتها 
كطبيب. ويمكث هناك لسنوات عدة 
إلى أن يهرب في أحد الأيام ويمشى 
عائدا إلى لارا. ويعدها تكتشف زوجته 


بأنهلم يعد في مخيم السجن وبأنه 
اتخذ لنفسه اسما قلميا هو ستريلنك, 
وبأنه صار عضواً في الحكومة 
الجديدة المحصنة. وعلى الرغم من 
استقراره هناك لفترة وجيزة إلا 
أنه لم يقم بزيارتها أو بزيارة ابنته, 
معتزما إنهاء المهمة أولا. وتنتقل لارا 
للعنشن مع جنفاكو: لكنهبا يكتشفان 
بأنهما ملاحقان فيسافران إلى مزرعة 
كان جيفاكو قد عاش فيها مع عائلته 
سابقاء ويعود إلى كتابة الشعر معبرا 
عن مخاوفه وشجاعته وحبه للارا من 
جهة, وعن مخاوفه مع ظهور حبيب 
لارا القديم كوماروفسكي, الذي 
بدوره يخبرهما بأن الشوار يعلمون 
بمخبئهما وبأنهم سيقتلونهما من دون 
ريبء ونصحهما باصطحابهما إلى 
الخارج» وكان بإمكانه اللحاق بعائلته 
نظرا لاشتياقه. لكنه يفضل البقاء مع 
لارا من أجل إنقاذ حياتها. لكنها برغم 
ذلك تتركه وراءها وتذهب.. وفي أحد 
الأيام من عام 1914 يشعر بالغثيان 
متأثرا بكل ما يدور حوله, وحين يكون 
في عربة الترام وبلحظة خاطفة قاتلة 
يلمح عن بعد حبيبته لارا تمشي على 
الرصيف المحاذي للشارع الذي يعبره 
الترام, فيحاول اللحاق بهاء ولهث 
وراءها كحلم. ويلفت انتباهها من 
دون أن تدرك أنه حبيب عمرها يسرع 
جاهدا للحاق بهاء وعلى مسافة بضع 
خطوات منها يقع أرضا وتباغته سكتة 
قلبية ليموت على الرصيف الذي كانت 
قد عبرته لارا لتوها.. ثم تعود لارا 
لتراه. فتدخل إلى المنزل لتجد جسده 
مسجى هناك من دون حراك. فتصاب 
بالانهيار.. إلا أنها تساعد أخاه على 
جمع كتاباته. ويعمل أصدقاء جيفاغو 
على جمع أشعاره بعد مرور خمس 
أو عشر سنوات على الحرب العالمية 
الثانية, حينما فكر أصدقاء جيفاكو 
القدامى مليا بمصير بلادهم. 


العدد (3516) السنة الثالثة عشرة الأحد (6) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بيوفيسور يورخس: دورة عن الأدب الانكليزي 
أعتقد بأن ما قرأته هو أكثر أهمية مما كتبته 


أي خوف من أن صناعة 
بورخس المنشورة بعد وفاته 
كانت دخلت مرحلة الإنكماش 
ووري التراب. كتابه الأخير: 

"بزو كيسوز بورخون: دورة 
عن الآدب الانكليزي ", يجمع 
ما يعادل فصلا دراسيا من 
المحاضراتء التى قدّمها 
الأستاذ الأرجنتينى فى عام 
7 فى جامعة بوينس 
آدرمن كانت المتحاضراتا 
مسكلة علن أشرطة صوتية 
من قبل الطلاب وثقلت كتابة 
فيما بعد - لا بحافزء كما 
يشرح محررا الكتاب. من 
حس التبجيل بل ببساطة 

كي يمكن للطلاب الآخرين 
من دراسة المادة. على نحو 
ملاك [ لأنثا تفتحامل هنا 

مع كتاب حائز على تقدير 
خاص من الكتب المفقودة 
ومخالف للتقاليد )» اختفت 
التسجيلات نفسها. كما ورد 
فى المقدمة: (( من المحتمل 
أنها امشتخدهث لسكل غليها 
محاضرات صفوف أخرى, 
في مواضيع أخرى. )) 


ترجمة : عباس المفرجي 


" بروفيسور بورخمس" هو إذن نقل عن نسخة 
مسجلة صوتيا لسلسلة من محاضرات مرتجلة 
كما هو واضح. ويجب على هذا الأساس, لسوء 
الحظء أن تُقرأ. (( الآنء بالطريقة ذاتها التي رأينا 
بها كيف ان جونسون يشابه دون كيخوته, علينا 
التفكير أنه بنفس الطريقة التي يكون بها سانشو 
مرافق كيخوته معامّلا بشكل سيئ» نرى إذن كيف 
هي علاقة بوزوالد مع دكتور جونسون. )) الجملة 
تمثل الإسراف اللفظي في الكتاب. مسلمين بذلك, 
حين نتوصل في النهاية الى فهم ما يقال ( أن 
بوزوالد بالنسبة لجونسون هو كما سانشو بانزا 
بالنسبة لدون كيخوته؛ أن الأبطال بحاجة الى 
أشياء تُظهر بالمغايرة حُسنَ أشياء أخرى ) تبدو 
البروفيسور نفسه بالإيضاح» 

النثر الجيد هو ليمس كل شسيء بالطبع. في " 
الأخلاقيات الخرافية للقارئ . مقال هرطقي 
على نحو مميز من سنوات الثلاثينات: رفع فيه 
بورخس قضية ضد عبادة فلوبير والإنطباعية 
الشخصية ( " هذا الغرور حول الإسلوب " ) بأن 
(( الصفحة المتقنة )) هي الصفحة (( التي لا يمكن 
فيها لأي كلمة ان تكون مُبَدّلة من دون ضرر )). 
يجادل بورخس قائلا . على العكسء أن (( الصفحة 


التي تصبح خالدة يمكن أن تجتاز نيرانا من 
الأخطاء المطيعية تقارب الترجمات: ومن القراءات 
الغافلة أو الخاطئكة, من دون أن تفقد روحها في 
الساق)): 

' بروفيسور بورخس" يوحي بلا شك باستمرارية 
تامة لأفكاره عن المسألة. في هذه الصفحات, 
الحبكة والشخصية, ' روح ” الكتب محل 
المناقشة, تأخذان أسيقية واضحة على التفرّد 
النضّي. “ الصفوف ”” السبعة الأولى مكرّسة 
للأدب الانكلو- ساكسوني, وبينما نحصل على 
كتاب تمهيدي عن تعابير " الكننغ " [ تعبير مركب 
في شعر الانكليزية القديمة والنرويجية القديمة 
بمعان مجازية ] والقصائد الجناسية الاستهلالية [ 
تكرار حرف أو اكثر في مستهلٌ لفظتين متجاورتين 
]: يقضي بورخس معظم الوقت ليروي لنا ببساطة 
عن ماذا يحدث في' 'بيولف' 6 ' معركة والدن 6 
فينسبرغ فراغمنت ' [ قصائد بطولية من الشعر 
الانكليزي القديم ], وهلم جرًا. نافرا من التقييم 
اللغويء نادرا ما يرتفع تحليل المدرمس فوق 
مستوى التعجب الحماسي. (( لكن هذه القصيدة 
كانت مكتوبة بحدّة كبيرة جدا بحيث تُّد واحدة 
من أعظم القصائد في الشعر الانكليزي. )) (( وهذه 
هي, بلا ريبء مذهلة. )) مهما كان تأثير مباشرية 
مثل هذه على الشخص ( وعلينا أن نتذكّر أن 
بورخسس كان يخاطب صفا من طلاب لم يتخرّجوا 
بعد ولم تكن لغتهم الأولى هي الانكليزية )؛ فهي في 
شكل طباعي ليست مثيرة. 

وهكذا نتدحرج عبر القرون. العصر الاوغسطي 
تاق الى (( الوضوح البلاغة, وتعابير التسويغ 


المنطقي )). الرومانتيكية كانت تتميّز (( بإحساسها 
الحاد المشجي بالزمن )). الفكتوريون عاشوا في 
عصر (( من المناظرات والمناقشات )). كي نكون 
واضحينء كان بورخس بلا شك روحا ملهمة, وهذا 
المرجل التاريخي الأدبي له وظيفته التي هي نوع 
من المسح الدراسي في المحاضرات التي يدرّس 
بها. السؤال هو ما اذا كان فصله الدراسي يحتاج 
حقا الى أن يتحول الى كتاب. 

في ' مكتبة بابل ", يتخيّل بورخمس كونا فسيحا 
بسعة شيكة من قاعات قراءة مريوطة مع بعض,» 
رفوفها تحوي كل كتاب ممكن. كل مجلّد, كما يروي 
لناء ((هو فريد., لا يُُستبِدّلء لكن ( بما أن المكتبة 
شاملة )هناك دائما عدة مئات الألوف من نسخ طبق 
الأصل: اعمال تختلف فقط في حرف أو فارزة )). 
نصن " بروفيسور بورخسس ", الذي اعتمد على 
قراءتنا له في الغالب, يُقرأ مثل نسخة طبق الأصل 
غير كاملة - أو حقاء مثل مسودة أولى من كتاب 
فائق. بطريقة ماء هذا ما هو عليه. الكثير من المادة 
التي يغطيها كان أعيد العمل عليه في محاضرات “ 
تشارلز اليوت نورتن لكتشرز "” [ قسم في جامعة 
هارفارد يلقى فيه سنويا بروفيسورا متميزا 
محاضرات ] التي ألقاها بورخس في هارفارد في 
ا وين , والتي كانت جُمعت فيما 
بعد في كتابٍ ' 'براعة القصيدة هزه ' . هناك أيضا 
تداخل ذو مغزى مع العديد من المقالات التي تؤلف 
كتاب " المكتبة الشاملة ". أي شخص مهتم بالكتابات 
النقدية ( أو لنقل, أي شخص مهتم بالأدب ) عليه أن 
يبدا مع هذه الكتب النيّرة العميقة. 

(( أنا أعتبر نفسي في الأساسس قارئاء )) يقول 


بورخسس في " براعة القصيدة هذه ". (( كما أنتم 
مدركونء أنا غامرت في الكتاية؛ لكني أعتقد بان ما 
قرأته هو أكثر أهمية مما كتيته. )) صادرا عن كاتب 
ذي سمعة تاريخية عالمية, هذا يقينا جميل, وحتى 
لولم تعوّض عن لخبطة " بروفيسر بورخس, 
مستجيبية المؤلف غير الواهنة ترسلك على الأقل 
عائدا الى آثاره بشهية جديدة. (( السلك الذي 
يَنْضم كل هذه الصفوف, )) يكتب المحرران: على 
نحو توّاق ربماء (( هو المتعة الأدبية, والحب الذي 
يتعامل به بورخسس مع كل هذه الأعمالء ونيته 
الواضحة في تعميم حماسه لكل مؤلف وكل فترة 
محل الدراسة.)) 

ذلك يبدو صحيحا تماما؛ ومع هذا لرؤية بورخس 
كجالب حظ لحياة الكتبيين هي لا في رؤيته 
بخط مستقيم ولا برمته. لم يكن بورخس سوى 
ديالكتيكي» وتجدر الإشارة الى أن أعماله. خاصة 
الرواتية, تظهر في الغالب رعبا تاما من الكتب. 
في ' مكتبة بابل ". الكثير من الذين حُكمٌ عليهم 
بالقراءة مدى الحياة, يختارون الانتحار: (( اليقين 
بأن كل شسيء كان مكتوبا يبطلنا أو يحوّلنا الى 
سراب. )) قصة شهيرة أخرىء " مخطوطة الرب 
", تقلب السيناريو رأسا على عقب. بدلا من مكتبة 
شاملة مترعة بكتب أغلبها بلا معنى, ثمة '' جملة 
سحرية '” وحيدة, مكتوبة من قبل الرب في اليوم 
الأول للخلق. قراءتها تعني تسلم قوة وإدراك 
سماويين, و م ا ا 
المايا أخدّ أسيرا من قبل الفاتحين الاسبان )» هن 
المعرفة تستلزم أيضا محو الذات: ا 
الكونء كلّ من لاحظ المقاصد المضطرمة للكون: لا 


يستطيع التفكير بلغة إنسان واحدء بذلك السعد او 
سوء الطالع لإنسانء رغم انه يكون ذلك الإنسان 
نفسه. )) ١‏ 
أو ثانية,. هناك القصة القديمة المتوعدة الانجيل 
وفقا لماركوسس ", التي يجبر فيها فيضان مفاجئ 
طالب طب شاب على قضاء عدة أيام مع أسرة فلاحية 
جاهلة وأميّة. لتمضية الوقت, يقرأ الطالب لمضيفيه 
من واحد من الكتب القليلة في المنزلء " الإنجيل 
". العائلة متحدرة من مهاجرين اسكتلنديين لكن,» 
بعد أجيال من التزاوج مع الهنودء يفقدون إيمانهم 
الكالفيني الذي كان لأجدادهم. برغم ذلك, قصة 
تضحية المسيح تحولهم. يمتحنون الطالب في 
مسائل اللاهوت. (( واولتك الذين دقوا المسامير 
هل سيُّنقذون أيضا )) الأب يسأل, والطالبء الذي 
هو نفسه ملحد لكنه يشعر أن من واجبه أن يدافع 
عن ماقرأهلهم, يجيب بنعم. فقط في الصفحة 
الأخيرة ندرك الى أين يسير الأمر كله. . في أحد 
الأماسيء إذ بدا أن الماء على وشك الإنحسارء 
تحيط الأسرة بالضيفء ويقودوه الى الخارج 
حيث شيّدوا صليبا. بورخس, مدّاح القراءة؛ عَرفٌ 
أنه كان من المستحيل طلبء أو صنع, أكثر مما يلزم 
من الكتب. 

أمّا بالنسبة الى كتاب ' بروفيسور بورخس ", 
فالناس الوحيدون الذين سيصنعون أكثر مما يلزم 
منه هم بروفيسورات قلة. دعهم يستمتعون بذلك. 
كان بورخسس مولعا بالفكرة التي تقول أن العجز 
عن النسيان يجعل الحياة لا تطاق وبلا معنى. ثمة 
العديد جدا من الأشياء التي نستطيع الاستغناء 
عنها. ' بروفيسور بورخس "هو واحد منها. 


#أوراق 777 
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السيدة دالاواي 


صدرت عن دار المدى للثقافة والنشر رواية '" السيدة دالاواي ' لمؤلفتها 
فرجينيا وولف وترجمة عطا عبد الوهاب . رصدت هذه الرواية يوماً 
واحداً من حياة بطلتها "كلاريسا دالاوي" وهي الزوجة العصرية لأحد 
أعضاء البرلمان , في زمن يتشعب إلى أيام ماضية تتدفق فيها الذكريات , 
ومن الملاحظ هُنا إن وولّف توارت مع رواية يوليسيس في روايتها التي 
لم تسرد أحداثها بل رصدتها عائدةٌ إلى الماضي متفردة في خصوصيتها . 


الأعمال المُختارة 
لميخائيل بولغاكوف 


| زعم ا لل 
المختارة 


صدرت عن دار المدى للثقافة والنشر الأعمال المختارة لميخائيل 
بولكاكوف : قلب كلب "رواية' بيوض الشؤم '"رواية ' 

و مذكرات طبيب ريفي ' 'قصص" . وترحمة عبد الله حيه . 
وتُعتبر هذه المجموعة المختارة محاولة لتعريف القارئ العربي 

بمؤلفات بولغاكوف الذي لم نجد لهُ إلا القلة القليلة جداً من 
المؤلفات المترجمة وذلك لأن أغلب أعماله لم تنشر إلا بعد وفاته . 
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تمر الأصابع 


صدرت عن دار المدى للثقافة والنشر رواية "تمر الأصابع" لمؤلفها 
محسن الرملي . وقد دخلت هذه الرواية ضمن القائمة الطويلة للجائزة 
العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 7١٠١‏ , كما تُرجمت إلى عدة 
غات منها الإنكليزية والبرتغالية و الإيطالية , وتدور أحداث الرواية 
بين العراق و إسبانيا مُتناولة بذلك جوانب تحولات المجتمع العراقي 
على مدى ثلاثة اجيال مُتطرقة الى مواضيع شتى بين الحب والحرب 
والهجرة والحرية والقيود والتقاليد . 


مشاهد وكوميديات 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر كتاب « مشاهد 
وكوميديات « وهو من ضمن المؤلفات المُختارة لإيفان 
تورغينيف وترجمة غائب طعمة فرمان » ويتضمن الكتاب 
عددا من مسرحيات الملهاة مُتبعاً فيها التقاليد الواقعية , 
إضافة الى مجاميع اجتماعية ونفسية مصوراً من خلالها 
الجانب الواقعي للحياة والطباع البشرية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الذين 


مضي 


بغداد/ أوراق 


التحولات اللامرئية في حركة الشارع الياباني» 
ونسيج العلاقات الاجتماعية, وما يجري بين 
الأزواج على وجه الخصوصم.. تفاصيل نتابعها 
في رواية (الذين يحبون الشوك) للكاتب الياباني 
غونشيرو تانيزاكي والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة الدكتور عابد اسماعيل.. 

يستند الكاتب الى مثل ياباني يقول: "إن الديدان 
تختار ما تحب, وبعضها يفضل أكل الشوك". 

فيحاول أن يسحب هذا المعنى على اليابانيين 
المندفعين نحو قشور الحضارة الغربية: لقاء 
تخليهم عن تقاليد أصيلة تعطيهم خصوصية 
وأصالة بين الشعوب, لذا فهو يصفهم بالضحالة 
والسطحية.. يرصد تانيزاكي حركة الزوجين 
كانيم وميساكو ببراعة ودقة ويسجل حواراتهما 
المختلفة مع الاخرين وحواراتهما القليلة المكثفة 
التي تفرضها حالة التعايشن البارد بينهما فلا 
يستطيع أحدهما إمتاع الآخر. ويشير الكاتب الى 
ان سبب ذلك يكمن في المتغيرات الوافدة من وراء 
البحارء والتي تركت تأثيرات خطيرة على الحياة 
الفردية في السلوك اليومي والنزعات الشخصية 
والعلاقات العاطفية وسرير الزوجدة, وتأثيرات 
عامة على نمط العمارة والثقافة الشعبية 
والفنون, وكان تانيزاكي مشغولاً دائماً بالمقارنة 
بين الشخصيات والمدن المأخوزة بيريق الحضارة 
المستعارة أو الحضارة اليابانية بتقاليدها 
العريقة, ولم يكتف بالروايات والقصصي في 
رصد التحولات المرتبكة, فوجه هجاء صارخا إلى 
المزاوجة القسرية في الحياة اليابانية في كتابه 
مديح الظلالء ونشر عام ١177‏ أبرز رواياته التي 
تناولت هذا الملوضوع., وقبل عامين من نشر هذه 
الرواية, طلق تانيزاكي زوجته, بعد أن اقترح 
على الشاعر والروائي ساتوهارو أن يتزوجها,ء 
وتمت العملية يسهولة, ولكن تانيز اكيء الذي 
لبس قناع كانيم, في هذه الرواية ترك الخيط 
الحريري الرفيع يهتر بهدوء بين كانيم وزوجته, 
فكان الطلاق مؤجلاء فهو كعادته في كل رواياته 
يترك ثغرات مفتوحة على الاحتمالات التى 
تناسب ذائقة القارئ وتعطيه فسحة من التأمل.. 
كان تانيزاكي يختار نماذج حية من الشخصيات 
التي يرسمها في رواياته, ومن تلك الشخصيات 
زوجته وأخواتها الثلاث, كما استعمل شخصيته 
هو كنموزج في هذه الرواية التي أراد أن يوثئق 


الشوك 


آثار الحضارة الغربية فى الحياة اليابانية 


فيها التقاليد الثقافية اليبومية لمدينة أوساكاء من 
خلال عائلة من الطبقة الوسطى, بينما كانت 
زوجته الثالثة انموذجاً مختلفا . وفي كل رواياته 
التي تعكس الصراع المعلن أو الخفي بين التقاليد 
المحلية و التقاليد المستوردة كان تانيزاكي يعطي 
مزيدا من الرصد للتحولات العاطفية والجنسية 
التي تدخل في نسيج هذ! الصراعء وريما كان 
هو نفسه يشكل انموذجاً لطرفي هذا الصراع 
في الفترة التي بدأ يتحول فيها من مولع بنمط 
الحياة الغريية إلى مدافع عنيد عن نمط الحياة 
اليايانية الأصيلة . لذلك نجده يصور لنا عبر 
احداث روايته برودا يخيم على حياة زوجين 
تعيسين لا يمتعان بعضهما جنسيا ويشعران 
بحيرة مضنية فلكل منهما نزعته الخاصة في 
ظل ظروف صناعية تطحن عظام الفرد بالركهض 
المتواصل بحثا عن الوتام الذي لم يتحقق بينهماء 


ة:د. عابر اسماعيّل 


وكان التعايشس يشكل نوعا من الوهم بالأمان بين 
المفارقات الصارخة في نمط الحياة اليابانية 
المنفتحة على الحضارة الغربية في مواجهة 
حادة, لكنها صامتة بين زوجين من طوكيوء كانيم 
الرجل المضطرب عاطفيا وجنسياء وهو منجذب 
إلى مدينة أوساكا والماضي الياباني, وميساكو 
زوجته الشابة الأنيقة اللاهثة وراء كل ما هو 
أجنبي وجديد. وهو ما يراه تانيزاكي سببا 
للتعاسة, فالياباني لا يجد السلام و الطمأنينة إلا 
إذا ظل يابانيا حتى العظم.. ونجد طوكيو هي 
مدينة الأزياء المستوردة والصحافة والإعلان 
والأضواء الملونة. غير أن ضحالتها كما يراها 
تانيزاكي تترك تأثيرا سيئا على الفنون العريقة, 
ويرى في أوساكا مدينة للتجارة والدمى التي 
تعيد الكهول والشيوخ إلى طفولتهمء, وتتحول 
فيها النساء حين يكبرن إلى دمى متحركة. 


غونشيرو تانيزاكي 
في سطور 


ولد في بلدة قريبة من خليج طوكيوء. عاش طفولة 
سعيدة فقد كان يزور مع والديه أهم العروض 
المسرحية ومنها عروض مسرح الدمىء ما ترك في 
نفسه ولعا خاصا بالدراما وتقاليد الحياة اليابانية, 
التي تبدو واضحة في نسيج رواياته, أو في جزء 
من هذه الروايات, كما في رواية 'الذين يحبون 
الشوك" . ومع ذلك فإن تأثره بأعمال ادغار آلن 

بو والرمزيين الفرنسيين وأوسكار وايلد كان 1 
واضحا في أعماله الأدبية الأولى, وأخذ هذا التأثر 
شكل طفرة عابرة, انتهت بانعطاف معاكس حاد, 
فبيعد عشر سنوات من صعود اسمه في الأوساط 
الثقافية والأدبية, وبعد الزلزال الكبير الذي ضرب 
طوكيو عام 1571؛ كتب يقول: الآن سوف يجعلون 
من طوكيو مدينة محترمة . وانتقل إلى مدينة 
أوكاموتو, وكتب رواية "حب الأحمق" التي تمثل 
محاولة لفهم ما يحدث للذين يقطعون صلتهم 
بالماضيء حيث يلتقي شاب بفتاة تعمل في أحد 
البارات. وهي تحمل ملامح النجمة الأميركية 
ماري بيكفورد. ويحاول الشاب ترويضها لتبدو 
كامرأة أجنبية شقراءء. وتجيد الفتاة هذه اللعبة, 
التي تقودها إلى معاشرة العشاق الغرياء. ويصاب 
الشاب بخيبة أمل ويعيش حياة خاوية من الأحلام 
بالسعادة. . وبين الأعوام 417 :1 كتب تانيزاكي 
رواية "أخوات ماكيوكا" تتحدث عن حداة عائلة 
في مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين, ونشر 
الفصول الأولى من هذه الرواية أثناء الحرب العالمبة 
الثانية, لكن الرقابة العسكرية صادرت الطبعة 
التالية لهذه الفصولء فاستمر تانيز اكي في الكتابة 
ونشر تلك الفصول على نفقته الخاصة؛ ووزعها 
باليد على أصدقائه, ونشر الجزء الثاني في عام 
41 , بينما نشر الجزء الثالث كمسلسل في مجلة, 
وحينما اكتملت هذه الرواية حصلت على أهم جائزة 
أدبية في اليابان, هي الجائزة الإمبراطورية. وظل 
تانيزاكي مشغولا بموضوعه الأثير حتى وفاته عام 
ه5١‏ 


اعمال خالدة 


جمهورية أفلاطون.. فلسفة العدالة 


تعد محاورة الجمهورية أهم ما كتب أفلاطون 
لما تضمنته من نظريات مختلفة, ارتبطت لتكون 
نظرة عامة على حياة الإنسان والمجتمع. وكان 
لها في تاريخ الفلسفة, فيما بعد, تأثير لم ير مثله 
كتاب من كتب الفلسفة؛ وغاية بحث أفلاطون 
في محاورة الجمهورية, تحديد صورة الدولة 
المثالية التي تتحقق فيها العدالة, ومرجعنا في 
الكتابة عن جمهورية أفلاطون ترجمة الدكتور 
فؤاد زكريا المطبوعة في الهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام 154/6. وضع أفلاطون محاورة 
الجمهورية في عشرة كتيبات. ومحاورة 
الجمهورية لا تنتمى إلى ميدان الفلسفة 
السياسية فقط, بل أيضاء وبشكل أقوى إلى 
ميدان فلسفة الأخلاق. كما إنها تحتوي على أهم 
الإنجازات التاريخية في ميدان الميتافيزيقا, 
حيث إنها تحتوي على نظرية المعرفة لأفلاطون. 
ولم تك السياسة هدف أفلاطون الرئيس من 
وراء هذا العمل.. ولكنه أراد أن يوضح أهمية 
الاستقامة والعدالة على مستوى السلوك 
الفردي. فاختار أفلاطون أن يوضح ذلك عن 
طريق الدولة. لأن الدولة تعتير صورة مكبرة 
للفرد. فأراد أفلاطون أن يستخلصى النتائج 
والعبر من دراسة الدولة وإسقاط تلك النتائج 
والأحكام على الفرد. 


سقراط والسفسطائيون 
كانت قصة حياة سقراط أستان أفلاطون 
والصراعات التي خاضها مع السفسطائيين 
وهم فلاسفة أثينا العظماء في ذلك الوقت هي 
الدافع وراء كتابة أفلاطون لمحاورة الجمهورية. 
واسم السفسطائيين كان يعني سابقا الحكماء. 
ولكنه تغير اليوم وأصبح سلبيا. فالسفسطائى 
اليوم الإنسان الذي يجادل من أجل الجدال؛ مع 
أن أطروحاته فارغة أو أنه لا يملك أطروحات 
أساسا. وكان سقراط فيلسوفاً ذا ميادئ لا 
يتزحرح عنها.ء متواضعاً ينادي بالاستقامة 
والتزام جادة الحقء فالتف حوله شباب 
أثينا الأثرياء وأعجبوا بأطروحاته وبعلمه 
وبفصاحته. وكان أفلاطون أحد هؤلاء الشباب 
الذين التفوا حول سقراط. ولكن السفسطائيين 
غاروا من سقراط وكادواله واتهموه بأنه 
يفسد شباب أثينا. وأنه ملحد يزدري الآلهة 
ويسيء إليهم. فحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم 
عن طريق تجرع كأس السم, وكانت تلك وسيلة 
الإعدام المتبعة في ذلك الوقت. 


أفلاطون نخبوي 

يرى أفلاطون أن سكان جمهوريته أو أي دولة, 
ينتمون إلى ثلاث طبقات: طبقة الحكام وطبقة 
الحرامس وطبقة العمال. والأخيرة رأى أنها 
تشمل أصحاب الحرف اليدوية والفلاحين. 
ويضع أفلاطون خطة لإعداد وتهيكتة كل 
طبقة من الطبقات الثلاث, التهيئة المثلى. 
ولكن أفلاطون اهتم في كتابه بتهيئة الحكام 
والحرامس أكثر من طبقة العمال. ولذلك يرى 
شين أن أفلاطون كان نخيويا. 


يبداً الإعداد للدولة الفاضلة منذ ولادة الأفراد 
وبطريقة غريبة لا شك في غرابتها. فتبداً 
رحلة الإعداد بالتخلصص من المواليد المرضى 
والضعفاء ولا يحتفظ سوى بال مواليد الأصحاء 
الأقوياء. ويجري انتزاع الأطفال من أمهاتهم, 
فالمسؤول عن تربية الأطفال هي الدولة. ولا 
توجد عائلة أو أسرة في جمهورية أفلاطون 
حتى لا تنشأ عصبيات أسرية أو قبلية. 
فالأطفال لا يعرفون لهم عائلة سوى الدولة 
ويجري تنشتئة كل الأطفال سويا . وتعد خطة 
لكل فريق من الأطفال على حسب المهارات التي 
يظهرونهاء وبعد معرفة إلى أي طبقة سينتمى 
هؤلاء الأطفال. فبعضهم سيغدو من طبقة 
الحكام وبعضهم سيكون من طبقة الحراس. 
والباقي سيكونون من طبقة العمال. وعندما 
يكبر الأطفال شيئاً ما يخبرون بما يطلق 
عليه الخداع النبيل. وهو أن يبلغوا أن الآلهة 
خلقتهم جميعاً من الأرضء ولكن أثناء خلقه 
إياهم أضافت لكل واحد منهم معدنا ما من 
معادن الأرض. 

فالبعضص أضافت له ذهباً وهؤلاء سيصبحون 
حكاماً . والبعض الآخر أضافت لهم فضة 
ومؤلاء سيصبحون حراسا. والبعضن 
الآخر برونز.. فهؤلاء يصبحون أصحاب 
حرف يدوية. . والبعض أضافت لهم حديداً 
فسيصيحون فلاحين وعمالا. 


وصايا 

يوضح أفلاطون أنه يجب إعداد الأطفال 
الذين سيمسون حراساء إعدادا يكسبهم 
الشجاعة والحماسة والإقدام. أما الأطفال 
الذين سيصيحون حكاما فيجب إعدادهم 
إعدادا فسلفيا سليما.. وتدريبهم على أعمال 
العقل والحكمة. ويجب تدريبهم على إصدار 
القرارات التي تفيد الجماعة, والتي هي بعيدة 
كل البعد عن المصلحة الشخصية. ‏ - 
ويوصي أفلاطون بأن تجرى اختبارات 
وإغواءات كثيرة ومتعددة لهؤ لاء الأطفال أثناء 
فترة الإعداد لغربلتهم بشكل جيد. وعندما يكبر 
الأطفال ويشبوا فلا يسمح لهم بالزواج وتكوين 
أسر. ولإنجاب الأطفالء ترمى في الأعياد 
والمناسبات قرعة بين الرجال والنساء لإنجاب 
الأطفال. ولكن حتى هذه القرعة لن تكون نزيهة 
بل هي مزورة. فنتيجة القرعة أعدها الحكام 
مسيقا للحفاظ على نقاء الطبقات, ولكي يضمن 
إنجاب أذكى وأصح وأقوى الأطفال. فالشاب 
الذكي تختار شابة ذكية له حتى ينجبوا أطفالاً 
أذكياء. وكذلك بالنسبة للرجل القوي. 


الحكام الفلاسفة 

ويرى أفلاطون أن الحكام في الدولة الفاضلة, 
ينبغي أن يكونوا من الفلاسفة ويتعلل ذلك 
بنظرية عالم المثل. وهذه النظرية هي أهم ما 
يميز أفلاطون ومدرسته الفلسفية. . وتتمثل في 
خلاصتهاء بأن هناك طاولة مثالية, وهي عيارة 
عن فكرة موجودة في العقل. وكل الطاولات 
الموجودة في الحياة ما هي إلا محاولات لتقليد 


الطاولة المثالية الموجودة في عالم المثل. إذن 
ففكرة الطاولة موجودة وجودا حقيقيا. 
وهذه الفكرة خالدة لا تزول ولا تتغير أو 
تتبدل مع الزمنء مع أن كل أشكال الطاولات 
في حياتنا تتغير وتتبدل لأنها زائفة ومجرد 
تقليد. ومن الأشياء المهمة أيضا فكرة الخير. 
فالخير في حياة البشر منبثق من فكرة الخير 
المطلق وهي فكرة موجودة وجودا حقيقيا في 
عالم المثل. وكل محاولات الفلاسفة لإدراك 
الحقيقة وطليها منبعثة من هذه الفكرة النييلة 
الأساسية. | 

ولو لم يكن الخير المطلق موجودا لما دري 
الإنسان شيئا عن عالم المثل, وبقي هائما 
على وجهه في دنيا الأفكار المزيفة والتقليدات 
البائسة. وهنا يبرز دور الفلاسفة, حيث إنهم 
المحبون للحكمة الطالبون لها. ولذلك هم أقرب 
الناسس إلى فتح أبواب عالم المثل وفهم الأشياء 
على حقيقتها, ولا ينغروا بالزخرف الزائل في 
هذه الدنيا. 


4 خصال 

نتيجة نظام الإعداد الذي تصوره أفلاطون, 
فإن جمهوريته ستكون مثالية لأنه سيتوفر 
فيها ؛ خصال في غاية الأهمية. وهذه الخصال 
الأربع هي: الحكمة (وتأتي من طبقة الحكام)» 
الشجاعة (تأتي بصفة خاصة من طبقة 
الحراسس). التحكم في النفس (تأتي من الطبقة 
الثالثة ومن السيطرة عليهم مما يعني السيطرة 
على الغرائز الشهوات.. ١‏ 

وذلك يكون عن طريق قرارات الحكام الحكيمة 
والمتوازنة. ويتم ضمان تدفيذ تلك القرارات عن 
طريق طيقة الحراس). أما الخصلة الرايعة فهى 
العدل. ومعنى العدل عند أفلاطون التناغم بين 
طبقات الجمهورية: وأن كل طبقة تصنع ما هي 
مهيأة له. وهذا هو معنى العدل عند أفلاطون. 

واللافت أن أفلاطون استيعد الفنانين والشعراء 
والمبدعين من جمهوريته. بحجة أنهم يلعبون 
دائما على وتر المشاعر والأحاسييس. وهذا 
يؤثر بالتالي على سلامة اتخاذ القرار السليم. 
والطريف أن أفلاطون نفسه كان من أقوى 
شعراء عصره. وكتب كل أعماله بصورة 
شعرية وأدبية رائعة. 


نموذج مصعر 

يرى افلاطون أن الفرد نموذج مصغر للدولة. 
فالنفمس البشرية تتكون من ثلاثة أجزاء. 
والعلاقة بين هذه الأجزاء تحدد السلوك 
العام للفرد. الجزء الأول في النفمس البشرية 
هو الجرء الخاصب بالحكمة, والجزء الثاني 
خاصص بالغضب والشجاعة والإقدام. والجزء 
الثنالث خاصن بالشهوات والغرائز. وهذه 
الأجزاء الثلاثة تتنازع فيما بينها. فأحياناً 
يرغب الإنسان في عمل أشياء مع أنه يدري 
أنها مضرة وفيها خسارة له. والفيلسوف 
هومن يجعل الجزء الخاص بالحكمة ينظم 
حياته ويرتبها فيعطي لكل جرء من نفسه 
نصيبا. والخصال الأربع السابق ذكرها في 
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الدول: الحكمة والشجاعة والتحكم في النفس 
والعدلء موجودة أيضاً لدى الإنسان. وأهم 
هذه الخصال الخصلة الرابعة. 


«لا للديمقراطية» 

لم يتقبل أفلاطون فكرة قيام جمهورية 
ديمقراطية, بحجة أن الشهوات والغرائز 
ستكون عنوان هذه الدولة. حيث إن الحاكم 
سيحاول أن يتقرب إلى شعبه عن طريق إرضاء 
شهواتهم, ولكنه لن يتخذ القرارات السليمة. 
ثم إن الحاكم في النظام الديمقر اطى صديق 
للشعب منافق لهم, ولكنه لم يجر إعداده الإعداد 
اللازم ليشغل هذا المنصب. 


قيمة بذاتها 

رأى أفلاطون أن خصلة العدالة هي الأهم. 
إذ تضمن تحقق الخصال الأخرى وبصورة 
متناغمة . فكل جزء من أجزاء النفس البشرية 
مع تحقق العدالة يحصل على نصيبه كاملاً. 
وبلا شك فإن هذا الإنسان المتحققة فيه صفة 
العدالة يكون في قمة السعادة ومنسجماً مع 
نفسه. وهنا يصل أفلاطون إلى النتيجة التي 
كان يبتغيها. توصل إلى أن العدالة لها قيمة 
في ذاتهاء ولكنها تحقق أيضاً للفرد السعادة 
والتوازن والانسجام. 


١1* 2‏ العدد (3516) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


يضم كتاب «المرأة بين الفن والعشق والزواج» 
للدكتورة نهاد صليحة: ثمانية اجتهادات 
منوعة ضمن الظاهرة المسرحية في عدد من 
جوانبهاء فتركز الدراستان الأولى والثانية 
على وضعية المرأة في المسرح في ظل الثقافة 
الأبوية المهيمنة, وتفحصها من منظور نسوي 
في سياقها الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي 
منذ عشرينيات القرن العشرين وحتى الآن. 
فيما تتبع الدراسة الثالثة الأصول التاريخية 
لصيفة درامية / مسرحية اكتسبت شعبية 
كبيرة في مصر منذ الثمانينيات في القرن 
ال 7١‏ وخاصة بين الشباب المسرحيين؛ وهي 
المونودراماء كما ترصد أنواعها المختلفة 
وتجلياتها الحديثة في المسرح, سواء عندنا أو 
في الغرب. 1 

وتعمل المؤلفة أيضاً على عملية التواصل في 
المسرح ما بين إنشاء العرض وتفسيره. وتسعى 
إلى فحص. التوجهات الفكرية للكوميديا في 
المسرح العربي في ضوء عدد من المفاهيم النقدية 
الحديثة, وخاصة مصطلح الكرنفالية الذي صكه 
الناقد الروسي ميخائيل باختين. 

ثم تنتقل إلى عمل المخرج في المسرح فتفحصه 
من خلال تجربتين مسرحيتين حديثتين إحداهما 
للراحل سعد أردش والأخرى للفنان الشاب عمرو 
قابيل. ثم تتوقف في النهاية أمام ظاهرة تحول 


كاتب تلفزيوني مخضرم مثل أسامة عكاشة إلى 
الممسرح فيقدم تحليلا لمسرحياته الأربع التي 
قدمت على خشية المسرح. 

تنتقدد.نهاد نظرة الثقافة العربية للحسد. وترى 
أنها نظرة مليئة بالشك و الريبة» وذلك في الوقت 
الذي تعلي فيه شسأن الكلمة, وأضافت: هذه 
المشكلة برزت بوضوح في العقدين الأخيرين, 
وفرضت نفسها على الوعي بإلحاح مع تنامي 
التيار الديني المتطرف من ناحية, ومع الهيمنة 
المطردة لاقتصادات السوق والقيم الاستهلاكية 
على المسرح من ناحية أخرى. 

وتشير إلى انهيار مستوى الأداء المسرحي 
عموما بصورة لم يسبق لها مثيل, فلم يعد المؤدي 
«ممثلا أو ممثلة» يعني بتدريب صوته وجسده, 
أو تعميق ثقافته ووعبه أو تنمية ملكاته النفسية 
والشعورية وكلها أدوات عمله, وأصبح يكتفي 
بشعبيته ونجوميته المستمدة في العادة من 
ظهوره على شاشة التلفزيون بالدرجة الأولى 
أو السينما بالدرجة الثانية, ومما زاد الطين بلة 
لجوء الممثلات إلى الإيهار الحسي.. 
واستعراضض الحسد ودغدغة الحواسس وإثارة 
الغرائز التي لا تنتمي إلى الفن بصلة عن طريق 
الملاسيس والحركات ونغمات الصوت التي لا 
تتسق مع الشخصية والأداء المسرحيء وكأن 
الجمهور يأتي ليشاهدهن لا ليشاهد عرضا 


٠ ١‏ 2-1 6و 
« 


إغناءجديدللمشهدالمسرحى 


8 ظواهر مسرحية ودراسات متخصصة 


المرأة بين الفن والعشق والزواج 


الممثلة إلى طاقة تعبيرية. وعنصر فني في 
تكوين جمالي. 

وترى د.نهاد أن موقف النظام والدولة والدين 
من الفنون عامة. يمثل عنصرا في تشكيل الظرف 
التاريخي لعملية التلقي, ففي ضوء هذا الموقف: 
قبولا أو رفضاء ترحيبا وتشجيعاء أو نفورا 
ومقاومة. يتحدد انتشار أو تقلصص. الظاهرة 
المسرحية عمليا وإعلامياء متمثلا في عدد 
الفرق والمسارح ونوعية جماهيرها وأعدادهم 
وانتشارها في الأقاليم أو تقوقعها في العاصمة 
وحجم الدعاية المتاح لها في النظام الإعلامي. 
وتبين المؤلفة أن التطرف الديني أو التوجه 
السلفي في مجتمع ما ربما يفضي أحيانا إلى 
تحريم المسرح كما حدث إبان الحرب الأهلية 
وحكم كروميل والمتطهرين في إنجلترا في القرن 
السابع عششرء أو يمكن ان ينتهي إلى انصراف 
الجمهور عنه واقتصاره على فئة محدودة.. 
كما حدث أيضا في انجلترا بعد عودة الملكية 
,؛ وهو يصرف الآن في بلادنا العريية عددا 
لاايستهان به من الشباب المثقف عن المسرح., كما 
يحد من حرية الحركة الذهنية للمتلقي تحت 
وطأة سلطة الماضي والسلفء, فتتحدد مسارات 
التفسير وتتقلص وقد تتحول إلى قوالب جامدة 


مسدقة. 


55 
المراه 
بين الفن و العشق و الزواج 


قياءة فى مذكرات شاطبلا سر 
و دواسات الفرق 


د. تهشاد صليحة 


6 


عبد العليم البناء 


كثيرة هي المجلات الثقافية والفنية المؤثرة التي شهدتها 
الساحة الثقافية والفنية في العراق. سواء الحكومية 
منها أم غير الحكومية .ولكن القليل منها الذي واظب على 
الصدور ليترك بصمته الواضحة لاسيما بعد التغيير 
في ربيع 3٠٠١”‏ ,وكانت مجلة ( الخشية) الفصلية التي 
تعنى بالمسرح., الانموذج البارز من بينها ,لما إنطوت 
عليه مسيرتها من تواصل وتفاعل وتأثير بالغ» في 
المشهد المسرحي بغية تأصيله وتعميق تجاربه الابداعية 
وصناعه وبناته .على أسس صحيحة وسليمة ,وصيانته 
من الطارئين عليه شكلا ومضمونا. 

إفتتاحية العدد التي جاءت ذ تحت عنوان '"غياب الرؤية 
حضور الارتجال" كتبها رئيس التحرير الفنان والكاتب 
والمخرج المسرحي قاسم السومري. 

عراب مسرح الصورة المخرج الكبير صلاح القصب, استاذ 
مادة تكنولوجيا المسرح - الدراسات العليا في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بغداد . ضمت الصفحات الاولى 
من "الخشبة "نص بيانه المسرحي الثامن الموسوم' 
تكنولوجيا الفوتونات في مسرح الصورة , مقدما رؤى 
تحليلة عميقة في ' توظيف نظرية الكم الفيزيائية في 


إشتغلات المسرح' ' .التي كما - أعلن - كانت تجربته في ( 
ماكبث) مدخلا للنظرية الكمدية "فيزياء الرؤى" : 
كما نقرأ دراسة مهمة وراكزة ومستفيضة عن "مفهوم 
الخطاب البصري لمسرح مابعد الحداثة ,للباحث و الناقد 
الدكتورحسين علي كاظم التكمجي. 
وتم تكريمس ملف العدد ل( المخرج الدراماتورج قاسم 
محمد) ,الذي ضم دراسات عدة تناولت تشريح تجرية 
» العلم المسرحي العراقي الشامخ .وابداعاته التي 
مازالت راسخة الجذور والحضور في ذاكرة ومسيرة 
المسرح العراقي والعربيء ابتدأت بدراسة أ.د. . يوسف 
رشيد التي جاءت تحت عنوان' ' الدراماتورجيا الوظيفة 
الابستمية للمستشار الجمالي" ٠‏ لتعقيها دراسة د. 
محمد سيف' 'المضرج الدراماتورج.. . قراءة في تجربة 
المخرج الدراماتورج قاسم محمد" «ودراسة الناقد 
ياسر عبد الصاحب البراك الدراماتورج في المسرح 
قاسم محمد إنموذجا' »ودراسة الباحث السوداني" . 
يوسف عيدابي "من التجريبية الشعبية الى الاشتغال 
على دماغ الممثل معلم الممسرح قاسم محمد" . كما إحتوى 
الملف على مجموعة من أوراق قاسم محمد التي صاغ 
فيها رؤاه الابداعية ,التي تقترب من التنظير الفكري 
والجمالي »وشملت: أفكار وشطحات ..صناعة العرض 
المسرحيءو "الجستالت" ؛ إضافة الى نصوصص من 
ابداعه, ومنها: "وادي المسك' 'العرض المسرحي الغنائي 
الخاص بالفتيان» و" مكاشفات ' وهو سيناريو مسرحي 


أعده عن مسرحية مكاشفات عائشة بنت طلحة للاديب 
خالد محبي الدين البرادعي .ومسرحية ابن جلا لمحمد 
تيمورءوالتي اخرجها غانم حميد لحساب الفرقة 
الوطنية للتمثيل: وتقاسم بطولتها الفنانان د.شذى سالم 
ود.ميمون الخالدي .وتعرض للمرة الاولى في مهرجان 
المسرح الاردني المقبل .كما ضم الملف مخطوطات ابداعية 
متنوعة لقاسم محمد بخط يده شرت مصورة كما هي 
.ولعل هذا الملف شكل وحدة موضوعية فريدة من نوعها 
.على صعيد الملفات المشايهة التي اطلعنا عليها في أكثر 
من مجلة ثقافية ومسرحية. ‏ - 1 
ونقراً في العدد دراسات متنوعة أخرى منها: تغييب 
الممسرح السياسي العربي للباحثة والناقدة العمانية 
د.عزة القصابي, 60 "مفهوم الايماءة ودلالاتها في التمثيل 
الصامت " اللدكتور احمد محمد عبد الامير ,و" 'مسرحة 
الشعر.. القصيدة الممسرحة الحر الرياحي مثالا ' 
للاستاذ الدكتور باسم الاعسم, التي أخرجها الفنان كريم 
رشيد عن نص للشاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد. 
وضم العدد ملفا آخر عن المسرح الامازيغي المتجذر في 
المغرب العربي حمل عنوان ' المسرح الامازيغي.. تأريخ 
وهوية" '.واحتوى على ثلاث دراسات. 

كماضم العدد بحوثا ودراسات اخرى شملت ''مفهوم 
الخطاب المسرحي في مسرح الشباب" للناقد صميم 
حسب الله , و اشكالية التداول في اداء الممثل المسرحي 
"للباحث والناقد د. جبارحسين صبري . 


جدل الخطاب الشعري في 
(جمهورية البرتقال 


زهير الجبوري 


تتضح تجرية الشاعر ابراهيم الخياط على 
حقيقة تتجاوز البناء الفني في كتابة قصيدة 
مشحونة بهواجس وانفعالات حسية عالية, 
ومن خلال امساكنا بما قدمه من شعرية في 
العقدين الاخيرين , فقد تكرست ملامحه على 
مستوى متداخل ما بين الاطار الفني للغة 
الشعرية » وما بين الاطار الذاتي / الشخصي, 
ليضعنا امام مسؤولية قراءة منجزه الشعري 
للوهلة الاولى , ثم قراءة بنيته الثقافية بعدها 
. هكذا اشعر وانا يمواجهة (الخياط), فالمللمس 
الحقيقي الذي يكشف عن كو امنه , هو امساك 
اللحظة الشعرية المعبرة عن واقع الاضطراب 
والألم الذي يرسمه النص الشعري ؛ فكانت 
مجموعته (جمهورية البرتقال) . مشروع 
كاشف لهوية عراقية تلامس الوجع بنبرة 
ادائية هامسة .. لذا , تنبئ الطريقة التي عرف 
بها عن وجود قصيدة موقف , قصيدة غاية , 
ان لم نقل بانها شكلت وحدة انطباع لقضية 
كبرى . قضية تلامسس المحنة بوصفها نصا 
متداولا في فضاءاتنا العامة . 

(جمهورية البرتقال) ثُقرأ من زوايا عدّة, 
منها ما ينطوي قراءة (العنوان) بوصفه 
(ثريا النص) وله دلالات المدينة التي ولد فيها 
الشاعرء ومنها ما تستعيره اللغة لقراءة الذات 
المفعمة بدقائق الانفعال , ومنها ما تستفيضه 
اللغة الشعرية للكشف عن شو اهد ناقدة لقضية 
وطن , كل ذلك شكل ملامح الاداء الشعري عند 
الشاعر , ومع وضوح الحس الغنائي وسياق 
المعنى ودلالاته , ثمة ما نمسكه من فعل درامي 
/شعري » او بالاحرى جاء شعر الخياط 
ليوضح لون القصيدة الحديثة والمعاصرة 
وهي تتمتع باشكال الحس الغنائي المشيع 
بهواجسس (الذات / الوطن / الوجدان / 
ال(أنا) / الاخر) وكأن المشروع الشعري 
لديه يحمل هموم واوجاع المرحلة التي عاش 
وشيء طبيعي ان تكون هذه التجرية الشعرية 
ممسكة بشواهد الاشياء والتعامل مع حقائق 
ملموسة فى حقيقتها , ذلك لأن الانشداد الى 
فضاءات اللغة المشحونة بسياقات اجتماعية 
وثقافية وسياسية ونفسية , تسنتطق بؤرة 
الوعي اليقظ وتحوله الى مشروع كاثشسف 
ومنيسط عند المتلقي . 

ابراهيم الخياط .في جمهوريته هذه او في 
باقي التجارب الاخرى لديه راح يقترب من 


كد هيم !! لمباكر 


تفاصيل محيظةه العام عبر لغة شعرية حاضرة 
في يومياتنا . لتنحى مضمونيا باتجاه الاطار 
الخطابي ,مع تعدد مستويات الاداء (فنيا) بين 
قصيدة واخرى , واخذ يركز على المناطق التي 
جعلت من جملته الشعرية ذات معطى قصدي 
للخطاب الثقافي العام بكل انساقه وتكويناته 
» وكشفت قصائد المجموعةعن موضوعات 
اخذها الخياط كغايات اسقاطية , ثم طرحها 
بوصفها تعبر عن وجه الواقع ونسيجه العام 
لذا كانت قصيدة (جمهورية البرتقال) - 
عنوان المجموعة - تبين حضور الشاعر 
فى قراءته لواقعة عير مفارقات تحتكمها 
الضرورة الشعرية , اذ نقرأ في المقطع : 
ومثل كل مرة 

كانت المدينة تسورني بالتماعاتها 

وتأمرني بالبكاء 

- انا المجبول دمعا - 

اذن كيف اوهمونا ان للمدن ذاكرة؟ 

وضوح المفارقة بين عنوان القصيدة(العتبة 
النصية) وبين المتن الشعري (المناصص.) , 
تكشف عن فحوى الكتابة بوصفها تحمل 
قراءة مجردة لمدينة تحمل هذه الصفة , ثم 
تأمر الشاعر بالبكاء . مع حضور ال(انا) 
المتمائلة مع وحدة الموضوع ع, والمنكسرة 
الى حد اثارة السؤال (كيف اوهمونا) , هذا 
النمط من الالقاء يقدم لنا (وعي الشاعر) , او 
ما يسميه الناقد فاضل ثامر ب(وعي المؤلف 
الضمني) .. 

بالمقايل ظهرت قصائد (سؤال بسيطء وقلبي ‏ 
وهناءة المجالس) عبر متواليات ادائية ناقدة, 
فكل قصيدة شكلت حركة (تقانية) معبرة عن 
رؤيا فاحصة ودقيقة , افاضت فعل الحضور 
المشهدي عبر مكاشفة واضحة , ففي قصيدة 
(سؤال بسيط جدا), تظهر الجملة الاستفهامية 
/ الاستهلالية (ما الجدوى من تشكيلة حكومة 
عزوم؟) كعتبة اولى المضمون انطوى على 
-١(‏ وزارة الدفاع , ؟- وزارة الامن الوطني 


-"٠‏ وزارة النفطء 4- وزارة المال» 5- وزارة 
الزراعة .. الخ) يمكن تسميته ب(القرار) ' ثم 
يأتي ال(الجواب) بالعتبة النصية الخاتمة . 
ما الجدوى .. اذا كان بيتى السعيد 

منطقة منزوعة القوت ‏ - 

وحواليه تتضوع حديقة من الديون (ص1؛) 
وتكريسا لوضوح مساحات واسعة في 
نصوصى المجموعة وهي تعبر عن انفعالات 
اظهرتها (ذاتوية) الشاعر, فقد احتكمت على 
فضاءات اللغة الشعرية الكاشفة عن هيمنة 
الحدث بوصفه البؤرة الفاعلة لكل نصء فكانت 
القصائد المعبرة عن ذلك وهي عديدة وفائضة 
في معناهاء لذلك لمسنا كيفية الامساك بالموقف 
العام لكل الاحداث التي حفزت (الخياط) في 
كتابة قصائده؛ الى المستوى الذي جعل حدة 
الألم تتدذذ بحدة اللّغة التي انتجت خطابا 
شعريا مجرداء عن طريق سلسلة من المشاهد 
والوقائع والشواهد,ء ان امتزجت لغة القصيدة 
بالحدس الذي جعل الشاعر يقول: 

شريكين كنا 

وكأن كل البرايا ضداد 

شريكين بلا ليل 

فيغمرنا من فجر الحروب .. سواد 

شريكين ولا منية لنا سوى دار 

(شم بعدها) : شريكين بتنا : انا والرماد. 
(تفعيله الخذلان) ص١4١.‏ 

هذا الانبعاث الحسي / الشعوري/ الهاجسي 
في القصيدة , انه بعبارة دقيقة يمثل فضاء 
الشاعر ومناخه , بخاصة اذا ما اطلعنا على 
قصائد تأخذ الثيمة الموضوعية بأنماط 
مختلفة, لذا نقرأ فى (يعيدا حيث انا) : (رصرت 
جثة تسعى حين زلزلت الطائرات قاع دجلة../ 
صرت جثة تسعى حين داهمك الجوع القائم.. 
) ص ؟؛ .١‏ 

كل هذه النزاعات هيمنت على ابراهيم الخياط 
لتستلهم رؤاه من خلال سلطة القصيدة 
وفاعلية ال(انا الشعرية) الذائبة في شعريته 
؛ فقد تجلت فى خلق عنصر الاصغاء الى ما 
تثيره موضوعة كل قصيدة.. 

ككل , تشعرنا قصائد (جمهورية البرتقال) 
» بأن للشعر موقفا ذاتيا .. ونفسيا.. وفكريّ 
فكانت كل قصيدة لها مسحاتها اللغوية 
المعبرة عن موقف ما باتجاه رؤيا خاصة لها 
دلالاتها ومرجعياتها الموضوعية , ان لم تكن 
هناك عوامل وميررات خضعت في لحظة ما 
لضرورات الموقف الثقافي الذي كتبت فيه , 
مع يقيني التام بأن القصيدة عند الخياط تقف 
باتجاه متفاعل لتحقق حضورها الفاعل في 
راهننا المعاصر . 1 


عن مجموعة النيل العربية صدر حديئا طبعة عربية لكتاب 
"التفكير خارج الصندوق" للمؤلف ديفايكا ديفاكا وراجيف 


نارائج 


تحتاج الأعمال التجارية والمشروعات الاجتماعية وحتى 
الحكومات إلى أفكار خارج الصندوق من أجل إحداث نقلة 


نوعية. ولكن كيف يتم الوصول إلى هذه الأفكار المبتكرة, 


وما العوامل التي تسهم في ترجمتها إلى واقع ملموس؟ 


ولتنفيذ هذه المهمة المثيرة, قام المؤلفان برسم ملامح المشهد 


العالمي . على اتساعه .لحالات الابتكار القائمة على التفكير 


خارج الصندوق مقترنة بأمثلة متميزة من شركات مرموقة, 


وقطاع العمل الاجتماعي ورجال الأعمال والخدمات العامة. 
في جميع أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة 
وأوروبا وإفريقيا وآسيا.حتى يُتَلورا رؤية شاملة حول 
العوامل الرئيسية المحفزة والمساهمّة في التزام المبتكر 
بمواجهة أية تحديات غير مسبوقة وتَبَني إطار عمل متميز 
لتصويب الأخطاء واجتياز العقبات التي تعترض مسار 


ترجمة هذا التحدي إلى واقع ملموس. 


«يُعدّ هذا الكتاب منهجًا رائدًا من شأنه توجيه مجموعات 
متنوعة من الأفراد والمنظمات نحو توليد حلول وأفكار 
جديدة, وإفراز أنماط تفكير غير مسبوقة ترسم معالم طريق 
جديد . وللعلم, » فإنني لم أعمل قط باستخدام أي منهج آخر 
استطاع أن يُحقق لي مثل هذه النتيجة الرائعة بصّورة 
أفضل. لأن الابتكار القائم على التفكير خارج الصندوق 


أو المتمرد على المسارات التقليدية المتعارف عليها يُنمّي 


ويُقوّي لديك الإحساس بالإقدام والجرأة على خوض غمار 
مشروعات عالية القيمة والمخاطرة بصورة فريدة يمكن أن 


تسحب اليساط من تحت الأفكار القديمة التي تعتمد عليها 


الأسواق القائمة حاليًا. ولذلك, فإنني لا أتردد مطلقا في 


ترشيح هذا المنهج المبتكر والتوصية بتعميمه وتطبيقه على 
أصعب المشروعات و الأعمال التجارية والاجتماعية لثقتي في 


نتاكجه المضمونة.» 


يُولّد الابتكار غير المسبوق عندما يكون لدينا مجالٌ من 
المجالات في حاجة ماسّة إلى تغيير جذري في مساره ثم 
يلتقي بإرادة مبتكر ورغبته في التمرد كلى المسارات التقليدية 


المتعارف علدها, ورفض محاكاة التاريخ والدوران في فلكه. 
ولذلك, يوجد دائمًا في قلِب كل عمل تقليدي ثغرة ينفذ منها 


الابتكار غير المسبوق لتُحقق نقطة تحول ونقلة نوعية. 
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العدد (3516) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) كانون الاول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كتاب”ذكريات عمر الشريف” 


عن الفغن والسياسة في كتاب بمهرجان 
القاهرة السينمائى 


سعد علي 


يسجل كتاب عن عمر الشريف أن النحم المصري 
"امتد به العمر حتى قدم كل ما يرغيه'" من أدوار 
سينمائية طوال أكثر من 5١‏ عاما وأنه ظل 
محتفظا بجاذبيته كنموذج لرجل الشرق الوسيم 
المحاط بالشهرة والنساء والأضواء. 
ويعزو ذلك إلى موهبته وحضوره القوي وقدرته 
على الإقناع "وتنوع وجوهه' في أدوار تتباين 
من الشاب الساذج إلى العاشق الوسيم والأمير 
والملك والثائر والمقامر والخارج على القانون 
و(الأراجوز) وهي وجوه تنطق بعدة لغات 
وتحمل هويات مختلفة وتنتمي إلى عدة قوميات 
ولكنها "تحمل اسمه" في النهاية. 
وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في دورته الحالية كتاب (وجوه عمر الشريف) 
الذي ألفه الكاتب المصري محمود قاسم وقدم فيه 
بانوراما شخصية وفنية للشريف منذ الطفولة 
حيث كان ا ملك فاروق يحل ضيفا على الأسرة 
وصولا إلى دخوله عالم التمثيل وزواجه من 
النجمة الراحلة فاتن حمامة ثم عمله خارج مصر 
وكيف يرى نجوم التمثيل وفي مقدمتهم مارلون 
براندو وجيمس دين. 
والشريف الذي توفي في يوليو تموز الماضي 
-بعد إصابته بمرضن الزهايمر في الفترة 
الأخيرة- غادر مصر نجما فى بداية الستينيات 
وعاد إليها نجما في منتصف الثمانينيات وحظي 
بتقدير في أغلب العواصم السينمائية في 
العالم وخصوصا في الولايات المتحدة وفرنسا 
وايطاليا. 
ويحتفل مهرجان القاهرة السينمائي السابيع 
والثلاثون بالشريف بعرض عدد من أشهر أفلامه 
ومنها (الأراجوز) و(لورانس العرب) و(دكتور 
زيفاجو) و(مسيو إبراهيم ايه ليه فلير دو 
قورآن). 1 
وقاسم الذي ترجم وألف كتبا وأعد موسوعات 
عن الأدباء وكتاب السيناريو والأفلام والمخرجين 
والممثلين في السينما العربية يقسم الكتاب الذي 
يقع في 174 صفحة كبيرة القطع إلى قسمين.. 
أولهما وجوه الشريف في السينما المصرية مع 
مخرجين منهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف 
وكمال الشيخ وثانيهما وجوهه في السينما 
الأمريكية والأوروبية. 
وقام الشريف ببطولة أفلام منها (فتاة مرحة) 


"رط أنامنا الخلوة" 


ناهد صَلاحَ 


اطياف: .- 


و(سقوط الإمبراطورية الرومانية) و(تشي) 
و(المحارب ١17‏ ) كما أدى دور القديس بطرس في 
الفيلم الإيطالي (القديس بطرس) عام .5٠٠08‏ 
ويجذب مؤلف الكتاب الانتباه إلى أن الشريف 
لمويقم بعمل سينمائي إلا التمثيل فلم يشغله 
الإخراج أو كتابة السيناريو أو الإنتاج "ريما 
مرة واحدة في فيلم كان سيقوم ببطولته هو (لا 
تطفئ الشمسى)" الذي أخرجه صلاح أيو سيف 
عام ١951١‏ وأنتجه الشريف وصديقه الممثل أحمد 
رمزي أحد أبطال الفيلم. 

ويقول المؤلف في كتابه -الذي يضم صورا 
فوتوغرافية للشريف في عدة مراحل بداية من 


صورة زفافه على حمامة في فبراير شباط ه95١‏ 
ومع ابنهما طارق ومع بيتر أوتول- إن عمل 
الشريف مع مخرجين بقامة كل من البريطاني 
ديفيد لين والفردسي هنري فرنوي والأمريكي 
هنري ليفن والبولندي أندريه فايدا والايطالي 
فرانشيسكو روزي والألماني رولاند إيمريش لم 
يكن '"'مسألة حظ. .. الكثير من هؤلاء بحذوا عنه 
أكثر من مرة للعمل معه. 

ويضم الكتاب قسما ينقل فيه المؤلف أجزاء 
من سيرة الشريف التي أملاها على الصحفية 
الفرنسية ماري تيريز جينشار وصدرت في 
منتصف السبعينيات بعنوان (الرجل الخالد) 


وفيها استعراض. لحياته منذ و لادته بمدينة 
الاسكندرية في ٠١‏ أبريل نيسان ١977”‏ ثم انتقال 
الأسرة حين بلغ سن الرابعة للإقامة في فيلا في 
جاردن سيتى أرقى أحياء القاهرة آنذاك. 
ويقول إن البيت كان به مكان لمائدة القمار وإن 
رفاق اللعب كانوا ' ينقلون النشاط إلى بيتنا" في 
مواسم إغلاق أندية القمار وإن فاروق ملك مصر 
آنذاك "كان في مقدمة هؤلاء. .. أتذكره عملاقا. 
تصرفاته بعيدة عن الكياسة. مفلوت اللسان" 
وإنه جاء للمرة الأولى بناء على دعوة وجهتها 
إليه أم الشريف. 
ويضيف أن فاروق كان " يأكل بشراهة" ثم ينتقل 
إلى مائدة اللعب فيقامر بجنون ثم يعود ثانية 
إلى مائدة الطعام وهكذا طوال السهرة التي لم 
تكن تنهي إلا مع شسروق الشمسس. وكان يحلو 
لفاروق أن يقدم السيجار الطويل الفاخر إلى 
والدتي ولم يكن في وسعها أن ترد هدية ملكية 
فكانت تضطر مرغمة إلى أن تشعله" وتسعل 
بشدة هو يصر على أن يقدمه لها ! إن" كان يلذله 
أن يراها تسعل. 
ويقول إن زواجه من حمامة ''نجمة مصر الأولى" 
ساعده ووضعه في بؤرة الأضواء ولكن عمله 
معها كان يضايقه ففي ' أأعماقي شيء دفين بأن 
شمسها تخسف وجودي" وإنه كان يتحرر كثيرا 
إذا عمل مع ممثلات أخريات وساعتها يشعر' فقط 
أنى ملك نفسي. . وأنى البيطل فعلا"" . 
ويرصد الشريف بذكاء جانبا من نتائج ما يسميه 
المواجهة بين السينما و التلفزيون والتي نجا منها 
قليلون في مقدمتهم مارلون براندو إذ صنع ما 
لم يصنعه غيره... فرض على هوليوود بأسرها 
أسلوبه وعبارته وإشاراته وطريقة لبسه فكان 
المؤسس لمدرسة سبقت زمانها... مارلون لا نظير 
له في السينما فهو مدرسة وحده . كلية. جامعة 
بأكملها. 
ويضيف أن براندو ترك تأثيره على غيره وأن 
'الجميع" حاولوا تقليده "حتى جيمس دين الذي 
بهر الجماهير في فترة وكاد يصبح خاصة بعد 
وفاته المبكرة أسطورة إنما كان في الواقع يقلد 
مارلون براندو.. هو الأصل وجميعهم الصور. 
ولا يفوت الشريف قرءاة السياق السياسي الذي 
يحكم صناعة السينما في هوليوود.. ‏ - 
فيقول إن آراء براندو السياسية المخالفة للاتجاه 
العام كادت في بعض الفترات "أن تقضي عليه 
سينمائيا. فليس يجدي الممثل إذا كان مجرد ممثل 
أن يعتنق آراء ومعتقدات تخالف ما درجت عليه 
الأغلبية في بلدان الصناعة السينمائية. " 
ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة بالمسرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية مساء الجمعة. 


عمار علي حسن.. الطرق بأدب على (باب رزق) 
المهمشين والبسطاء 


القاهرة /رويترز 


في عالم يرى فيه كثيرون القتل والسرقة 
والبلطجة أساليب مبررة لكسب العيش لا يجد 
الفقير الجاهل غير القادر على ارتكاب مثل هذه 
الجرائم سوى الاحتيال والنصب والتسول 
لكسب لقمة عيشه حتى لو فعل هذا باسم الدين. 
ربما تكون هذه الخلاصة التي يظن القارئ إنه 
انتهى إليها بعد الفروغ من رواية (باب رزق) 
للباحث والمفكر والرواتي المصري عمار علي 
حسن لكن العمل الأدبي الصادر في ١71/8‏ صفحة 
عن دار نهضة مصر للنشر جدير بقراءة أكثر عمقا 
في ثنايا الرحلة من البداية للنهاية للوقوف على 
التفاصيل ومدلولاتها. 

تتناول الرواية قصة الشاب رفعت الحاصل على 
ليسانمس الآداب قسم الفلسفة الذي يأتي من 
الصعيد إلى القاهرة لاستكمال دراسته العليا لكن 
لضيق ذات اليد يسكن في منطقة (تل العقارب) 
بحي السيدة زينب حيث الحياة العشوائية 
والصراع الضاري لكسب العيش بشتى السبل. 
يستقر الحال برفعت في حجرة عفنة فوق سطح 
بيت متهالك يملكه عبد الشكور.. ذلك الرجل 
الذي انتزعت الحياة صحته وصوته الرخيم 
واستبدلتهما بالدهاء والمكر. 

عبد الشكور لم يعد قادرا على العمل وكسب الرزق 
لكن ثروته الحقيقية تكمن في أبنائه الأربعة الذين 
يقول عنهم ' أعلمتهم يجيبوا القرش من الهوا". 
الابن الأكبر (أبو عوف) منادي سيارات 
و(حسونة) محتال و(عزازي) بائع مناديل أما 
(سميرة) فتبيع الزهور للعاشقين على كورنيش 
النيل. ويلقي كل منهم نهاية كل يوم حصيلة 
شقائه في حجر الأب الثعلب. 

تدور قصة حب بين سميرة ورفعت الذي جاء من 


بلده مدفوعا بالشغف لدراسة الفلسفة والبحث 
عن مستقبل أفضل وأيضا ليثبت لأصدقاكه 
وأبناء بلدته الذين عايروه بعجز الفلسفة عن 
'"فتح بيت" أنها هي أم العلوم وقد تكون الطريق 
للشهرة والمجد. 

وعن لغة الرواية وتوظيفها في خدمة السرد قال 
المؤلف لرويترز عبر البريد الإلكتروني "أميل 
إلى الكتابة بالفصحى دوما ولا أستعمل العامية 
إلاللضرورة القصوى وأحل هذه المعضلة أحيانا 
باستخدام الفصحى البسيطة أو ما يسميها نجيب 
محفوظ وتوفيق الحكيم .. اللغة الثالثة." 
وأضاف "الوصول إلى روح السرد الشفاهي 
والتعبير عن البيكات الاجتماعية الهامشية لا 
يشترط التسليم باللغة المحكية في تلك البيئات 
لكن الأهم هو رسم السياق وإدراك جوهر هذه 
الشخصيات في التعبير والتصرف لاسيما أن 
الراوي في (باب رزق) هو بطل الرواية وهو 
شاب متعلم يعد در اسات عليا في الفلسفة وبالتالي 
خلفيته التعليمية والثقافية ساعدتني كثيرا على 
حل معضلة التعبير بألسنة المهمشين." 

ومع تطور الأحداث يظهر المقابل الطبيعي 
لشخصية رفعت المسالمة الحالمة متجسدا في 
(سعد سلطة) ذلك البلطجي الذي اكتسب اسمه 
من صلته يرجال شرطة فاسدين ويخشاه أبناء 
رتل العقارب). وتكمن العقدة الحقيقية في تنازع 
الاثنين على حب سميرة وتحايلهما للفوز بقلبها. 
تتشابك الأحداث وتتقاطع السكك لكنها تظل 
جميعها تدور في فلك " التحايل" .. يتحايل أبناء 
عبد الشكور على فقرهم وجهلهم بكسب عيشهم 
من فتات الناس رغم رغبتهم في امتهان أعمال 
مستقيمة ويتحايل رفعت على قلة المال بامتهان 
التسول بيزي شيخ أزهري في المواصلات العامة 
وامتهان مداهنة المعزين أمام المساجد وسرادقات 
العراء. 


أوراق 


صدر حديثا للشاعر محمد السيد جاسم, مجموعته الشعرية 
الثالثة التي حملت عنوان 'شموس شقية- أقمار طازجة", عن 
دار أمل الجديدة في سورياء بواقع ( (170) 
وقال الشاعر السيد جاسم: جو ا ا 
للكون وللأشياء استنطقها الشعر بأكثر من محطة؛ على وفق 
رؤى حدائية تبغي الحلم". وأضاف: ' تسعى هذه المجموعة 
لإيجاد عالم شاعري يطمح له الملاك في فضاءات الفردوسء على 
مدار ثمان عشرة قصيدة نثر استوعبت رؤيتي الشعرية". 

تجدر الآشارة إلى إِنْ الأديب محمد السيد جاسم إعلامي و 


ويواسي رفعت نفسه قائلا "آه يا غايتي النبيلة 
كم أدفع في سبيلك كل غال ونفيس أو كنت أحسبه 
هكذا قبل أن تجرفني المدينة إلى بحرها الذي لا 
قرار له ولا شاطئ. 
ولآن ممارسة الفعل تحوله مع الوقت إلى عادة 
يتحايل رفعت وسميرة على سعد سلطة ليقنعاه 
بأن طالب الفلسفة هو أخوها في الرضاعة ولا 
يجوز زواجهما حتى يكف ذلك البلطجي عن 
ملاحقته. 
وعندما تحين لحظة تمرد رفعت على ما آل إليه 
حاله ويحاول الخروج من حي تل العقارب 
تتحايل عليه سميرة بألاعيب أنثوية مدفوعة 
بدهاء أبيها الثعلب. 
وعن تعمق الرواية في التفاصيل المكانية 
والإنسانية لمنطقة تل العقارب وسكانها قال المؤلف 
"هذا النوع من الواقعية الفجة ليس جديدا علي. 
ففي رواياتي الأولى (حكاية شمردل) و(جدران 
المدى) و(زهر الخريف) عالجت موضوعات من 
الواقع وما أضيف إليها من خيال لم يكن بهدف 
صناعة السحر الذي ورد في (شجرة العايد) 
و(جبل الطير) و(السلفي) إنما كنت أنهل من 
خبرة واقعية أضفتها إلى شخصيات بعضها كان 
حقيقيا. ' والرواية هي الأحدث ضمن مؤلفات 
متنوعة للكاتب عمار علي حسن في العلوم 
السياسية والتصوف والأدب من بينها رواية 
(سقوط الصمت) والمجموعة القصصية (حكايات 
الحب الأول) ودراسة (الصوفية والسياسة في 
مصر) وكتاب (التغيير الآمن: مسارات المقاومة 
السلمية من التذمر إلى الثورة). 
وتتبلور جدلية الرواية في مقطع جاء على لسان 
أستاذ فلسفة بجامعة القاهرة وهو يتحدث لطلبته 
ومن بينهم البطل 'تحايلوا تعيشوا .. إنه المبدأ 
الذي يعشش في رءوس كثيرين من أهلنا لاسيما 
لبسطاء منهم الذين لانعرف على وجه اليقين 


كيف يستمرون على قيد الحياة بهذه الدخول 
الشحيحة؟ من أين ياتون بما يسد جوعهم 
ويستر عريهم ويدفعونه لأبناتهم في سبيل 
التعليم والصحة؟ 

''إنها المعادلة العصية على الفهم المنطقي في هذا 
البلد العريق الذي اعتاد أهله أن يرتبوا معاشهم 
رغم قسوة الظروف وتعاقب الطغاة والبغاة 


شموس شقية - أقمار طازجة. 
مجموعة شعرية لمحمد السيد جاسم 


شاعرء من مواليد عام ١95١‏ في محافظة ذي قارء يحمل شهادة 
الماجستير في الإعلام. عمل في الصحافة الثقافية منذ ثمانينيات 
القرن الماضي وحتى اليوم, يعمل حالياً في مركز الدراسات 


من القطع المتوسط. 


والبحوث في وزارة الثقافة. وللشاعر كتابات أدبية ونقدية 
وفكرية وإعلامية موزعة في الكتب والدوريات والصحف العربية 
والعراقية. صدرت مجموعته الشعرية الآولى عام ٠٠١١‏ بعنوان 
'أتيتك مثخنا بالحب' عن دار الشؤون الثقافية العامة, وصدرت 
مجموعته الشعرية الثانية بعنوان ' البرق يبتكر المفاجأت" عام 
51 أيضا عن دار الشؤون الثقافية, وصدرت دراسته في 
نهج البلاغة بعنوان 'نهج البلاغة -يلاغة الأنساق الاتصالية 
ووظائفها' عن دار يوتيبيا عالم 14 ٠١‏ وله مخطوطات في الأدب 
والنقد ستأخذ طريقها للطبع تباعا. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


#أوراق | 


ال صلاح قصل 


1 


أدب الكوميديا السوداء بين (قياموت)و(معرض الجثث) 


ذكرت في أكثر من مقال وفي أكثر من مكان , ان السرد العراقي يعيش زهوا ما بعده 
زهو في الكتابة والطباعة السردية والأهم في تنوع السرد , واليوم يعيش الواقع 
الاجتماعي العراقي وضعا متأزما ينعكس جليا على هذا السرد » وليس من سبيل في 
التعبير عن هذا الواقع المرير سوى بالسخرية والتهكم عليه وصولا الى الكوميديا 
السوداء . هذا النوع من الادب الذي لا ينشأ ويزدهر إلافي الحروب والإرهاب 
وفي وضع غير صحي لمجتمع يعيش التنكيل بالمفخخات , يعيش الفواجع بالموت 
الجماعي والمفاجنٌ , كما يعيش التنكيل بالفساد المالي والإداري والأخلاقي والسياسي 
وكل أنواع الفساد الذي انزل الدستور به تشريعاً » وأصدرت به الحكومة التنفيذية 


أساليب السرد في الرواية العربية 


وجهات نظر مختلفة بين الخطابات التنظيرية 


بغداد/ أوراق 


تتضمن اساليب السرد الروائي قدراً من الدرامية 
والغنائية الذاتية او الملحمية والسينمائية ولكن 
بنسب تتفاوت في مستويات توظيفها. دراسة 
تضمنها كتاب الباحث الأكاديمي صلاح فضل 
الموسوم (اساليب السرد في الرواية العربية) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. مشيرا 
الى انه توصل بعد قراءته لعدد من الروايات 
العربية الى تحديد بعض الملامح المميزة لثلاثة 
اساليب رئيسة في السرد العربي المعاصر هي 
الاسلوب الدرامي الذي يسيطر فيه الايقاع 
بمستوياته المتعددة من زمانية ومكانية منتظمة, 
ثم يعقبه في الاهمية المنظور ومن بعده المادة. 
والاسلوب الغنائي الغالب على المادة المقدمة في 
السرد حيث تتسق اجزاؤها في نمط احادي يخلو 
من توتر الصراع؛ ويعقبها في الاهمية المنظور 
والايقاع. ثم يأتي دور الأسلوب السينمائي وفيه 
يفرض المنظور سيادته على ما سواه من ثنائيات 
مهمة. لافتا الى عدم وجود حدود فاصلة او قاطعة 
بين هذه الاساليب إذ تتداخل بعضض عناصرها 
في كشير من الاحيان» وتختلف أهمية كل قراءة 
نقدية عن الأخرى مما يجعل التصنيف غير مانع 


بالمفهوم المنطقي, كما ان هناك بعض الخواص 
التي يمكن ان تخرج على العناصر الملاحظة في 
التصنيف وتتوزع على بعض مناطقه بشكل 
قد يوهم بتكوين أسلوبي مخالف كالصبغة 
الملحمية المتجسدة في عدد من الروايات العربية 
والناجمة على وجه الخصوص من نفس هيمنة 
المادة الروائية على العناصر الأخرى مما يجعلها 
قريبة من الاسلوب الغنائي. كما ان المقاومة 
النقدية لكل نصص روائكى تهدف الى اكتشاف 
شعريته الخاصة وما يثيره من مجالات تتجاوز 
نطاق العناصر الاسلوبية المعتمدة في هذا السلم 
بحيث لا تصبح الدراسة جدولاً برهانياً لفرضية 
التصنيف بين مناطق الاثارة الجمالية والدلالية 
في النصصس.. ومن خلال ذلك كله يتبين ان طبيعة 
المنظورَات السردية وجهات نظر مختلفة عن 
بعضها في متن كل خطاب تنظيريء اذ يشكل ذلك 
بعض ديناميتها ومرونتها المطلوبة, الرئيسة 
لأية فعالية سردية, هو المعادل الموضوعي 
للاسلوب في معادلة التأليف والكتابة, إن 
يعد وسيلة التشييد الروائي, بينما اللغة هي 
وسيلة السردء والقطبان المذكوران يحددان ما 
يطلق علبه الاسلوب الادبي من خلال عناصر 
التوظيف في المادة الأدبية القصصية التي 
ترتبط بانجازات تقنية وجمالية تعتمد على 
علم اللغة يصرفها ونحوها ودلالتها بعيدا عن 
مضمون الخطابة وتوجهاته المذهبية. كما ان 


السرديات الحديثة التي تقترب عندها البحوث 
النقدية استطاعت خلال العقود الثلاثة الماضية 
ان تؤسس معرفة متنامية ودقيقة في النصوص 
الأدبية من خلال تجلياتها المختلفة حتى غدت 
انموذجاً مشجعاً ا يعرف بعلم الأدب في تشكيله 
المتطور الدؤوب والمتجدد بقدر ما ينبثق من 
ابداع عبر المخيلة الانسانية.. مشيراً الى ازدهار 
البحوث التي تدور حول طبيعة المنظور السردي 
واشكال الرؤية القصصية وعمليات تكوين 
بؤرة السرد ومستوياتها وعناصر توجهها 
في تعانق متناغم مع البحوث التي تحلل تعدد 
الاصوات وعلاقتها بنوعية الضمائر ولغة 
الخطاب الروائي في حالات العرضن والسرد 
وارتباطها بقضايا مستويات الزمن القولي 
والتاريخي وما ينجم عن تظافرها من ايقاعات 
متفاوتة وأساليب متعددة.. ويقول: درست 
اشكال الصيغ والكيفيات المختلفة لأنماط السرد 
وعمليات التركيب وبلاغة الخطاب وعلم النص 
بما يعتبر تجاوز المنهج التحليلي الفلسفي 
والبنيوي ويمهد لمقاربة علمية نصية تطبيقية 
بعد عرض المحددات النظرية الشاملة.. وفى هذا 
الصدد اشار الى المنظور السيمولوجي والنصي 
المحدث بكونه تنمية للاتجاهات السابقة عليه, 
وانه افاد يصفة خاصة من النقد المخصص 
للفنون البصرية الحركية وخاصة السينما في 
ضبط مصطلحاته وقيامس مساحاته وتحديد 


التقنيات الموظفة فيه ومنها لغة السينما بجديتها 
وحيويتها وعلاقتها بالزمان والمكان على اساس 
تجريبي مباشر متسائلا عن امكان استخلاص 
جملة معارف تقنية في السرديات واعتبارها 
مؤشرات دالة تسمح باقامة تصنيف نوعي جديد 
يتبيبح رصد ما يسمى بالاساليب السردية.. وان 
سر تميز اي خطاب ادبي متمايز ومثالي؛ يكمن 
اولافي المعالجة الموفقة والطريقة الناجعة التي 
تنظم وتسرد المادة الخامء ذلك لانه في الادب 
لانكون بإزاء احداث أو وقائع خام, وانما 
بإزاء احداث تقدم لنا على نحو معين؛ فرؤيتان 
مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتين 
متمايزتين» ويتحدد كل مظهر من مظاهر موضوع 
واحدء بحسب الرؤية التي تقدمه لناء ومن خلال 
رأي محايد للناقد رولان بورنوفء نلاحظ ان كل 
طريقة من طرائق السرد تعبرٍ عن رؤية مختلفة 
للعالم, وتعكس تصورا خاصا للوجود, وإن كل 
تقنية تحيل الى ميتافيزيقيا معينة, وهي تتعلق 
اولا وقبل كل شيء بعيقرية الفردء وبعوامل 
ثقافية واجتماعية ايضاً.. لا نجافي الحقيقة اذا 
ما قلنا ان القليل من الدراسات والابحاث النقدية 
العربية على كثرتها يستلفت الانتباه. فمعظم تلك 
الاصدارات إما يكون سطحيا ومكرر المضامين لا 
يجيد الغور في شعاب التنظير الشاتكة, أو ان 
اصحابه غير مؤهلين, فاجترحوا في حقيقة 
الامرما نضح عن اذهان واقلام الآخر البعيد. 


د. علاء مشذوب 


وان كانت بعض الروايات قد مرت بهذا النوع من 
الأدب السوداوي مرور الكرام , أو سلطت عليه بعض 
الأضواء الخافتة, إلا اننا نجده العمود الفقري 
في رواية (قياموت) للروائي نصيف فلك الذي 
يسلط الأضواء على عراقيي الداخل , والمجموعة 
القصصية (معرض الجثث) للقاص حسن بلاسم 
الذي يسلط الضوء على عراقيي الخارج . 

في البدء لا بد لي من الإشادة بالروائي نصيف 
وقدرته الخيالية الروائية الرائعة والمتميزة , كما 
أنني لا أذزيع سرا إذا قلت أنني شعرت بالقرف 
والخوف وأنا أسبر أغوار الرواية وأستمر بقراءتها 
مرة بالتشويق ومرة بالغصب, إذ ان الرواية تمتاز 
بيعضي الملل والتطويل غير المبرر وربما كانت 
مقصودة هذه التقنية من قبل الروائي . إلا ان ذلك 
لايخفف من شأن التشويق الذي يمتاز به النص , 
كما وان الرواية تمتاز بالمفارقة الممزوجة بالمفاجئة , 
أذ لاايمكن للقارئ أن يتصور ان طبول الحزن تقرع 
واصوات العويل تصرخ بمناسية اعلان مراسيم 
الفرح والزواج . كما لا يتوقع القارئ نشرات الفرح 
تعلق بين طرفي الشارع والتهاني و التبريكات 
على قدم وساق بمناسبة اعلان حالة وفاة أو قتل 
بمختلف فنون القتل المستحدثة في أرض الرافدين 
.كما ويكشف النص قدرة العراقيين على التلون مع 
كل الضروف السياسية التي تعم البلد فالمواطن في 
الأمسس كان يلبس الزيتوني واليوم يرتدي العمامة 
ويتزين بالسبحة والخواتم والجباه السود , 
لينقسم بعد ذلك الى عصابات خطف وقتل والأهم الى 
مجاميع قمامة ما بعد كل الانفجار حيث تخصصت 
جماعة بسرقة الجثث المتناثرة وأعضاتها الغنية 
مثل طقم الأسنان الذهبية , أو الأصابع المعتمرة 
بالمحابس الذهبية » كانت بحق رواية تعبر عن أدب 
الكوميديا السوداء والهازئة لما حل بالعراق وشعبه. 
اما المجموعة القصصية (معرض الحثث) فكانت 
المأساة فيها من نوع آخر , تتحدث عن ما يتعرض 
له العراقيون الهاربون من السم الزعاف الذي 
يضرب البلد من شرقه الى غريه ومن شماله الى 
جنوبه , يحدثنا القاص حسن بلاسم في قصته 
الأولى (الأرشيف والواقع) عن رجل حصل على 
لجوء في السويد وسكن مدينة (مالمو) ليجلس أمام 


قراراء وحوله البرلمان الى قانون . 


موظف دائرة الهجرة ليروي حكايته بسرعة مخيفة 
» هذا الرجل يعمل سائقا لسيارة اسعاف الذي يتلقى 
أوامر مياشرة من مدير قسم الطوارئ في المستشفى 
للوصول الى مكان يتواجد فيه رجال الشرطة 
يحيطون بست جثث من دون رؤوسس وكانت قد 
وضعت في شوال طحين فارغ أمام الجثث . ينطلق 
السائق بالرؤوس بينما ينطلق صديقه بالجثث . 
لكنه بالطريق يقول في ص17 : ثم لمحت في المرآة 
الجانبية سيارة شرطة مسرعة تلحق بي ركنت 
السيارة بدوري على جانب الطريق وسط الجسر . 
ترجل من سيارة الشرطة أربعة شبان ملثمين يرتدون 
زي قوات الشرطة الخاصة . أمرني قائد المجموعة 
بالترجل من السيارة وهو يوجه مسدسه في وجهي 
بينما أخذ رفاقه الآخرون بأنزال شوال الرؤوس من 
سيارة الإسعاف . ثم تحول رجل الإسعاف وشوال 
الرؤوس الى بضاعة رائجة بيد المجاميع الإرهابية 
يقول في صص١٠‏ : ان شاب فتح الباب كان يحمل 
جهاز اضاءة صغير محمو لا على مسند ويرفقته 
صبي يحمل كلاشنكوف وقف المراهق الى جانبي 
وهو يصوب السلاح الى رأسيء ولم يتحرك بعد ذلك 
من مكانه . دخل رجل بدين في الأربعين من العمر 
لم يلتفت لي علق على الحائط لافتة قماثشس سوداء 
كتب فيها آية قرآنية تحث المسلمين على الجهاد 
.ثمدخل شخصص أآخر ملثم يحمل كاميرا فيديو 


وجهار كومييوتر صغير ... عاد الشاب هذه المرة 
وهو يحمل شوال الرؤوسس الذي أخذوه من سيارة 
الإسعاف ووضعوها على الطاولة المقايلة للافتة . 
وبدأ يذيع بيان الجماعة . وفي صص.18١‏ يقول سائق 
سيارة الإسعاف بعد ان باعوه الجماعة الأولى الى 
جماعة إرهابية ثانية : أخيرا دخلوا الزربية بعد 
منتصف الليل قام احد الملثمين بفرشس زاوية من 
الزريبة بالسجاد الفاخر . ثم قام زميله بتعليق لافتة 
سوداء مكتوب عليها : جماعة الجهاد الاسلامي فرع 
العراق . وبعد ان تلوا بيانهم وأمامهم الرؤؤوس 
الستة . يعودون لبيعها الى مجموعة ارهابية ثالثة 
. يعود ليقول في صص.9١‏ : صوروا لي أشرطة 
فيديو اتحدث فيها عن انتمائي الى الأكراد الخونة . 
والمسيحيين الكفار وإرهابيي السعودية والمخايرات 
السورية البعثية, والى حرس ثورة ايران المجوسية 
في هذه الأشرطة قتلت, واغتصبت, وأحرقت, 
وفجرت, وقمت بجرائم لا يتصورها عاقل جميع 
أشرطة الفيديو هذه عرضتها فضائيات العالم . بعد 
كل هذه الفجائع أطلقوا سراحي أعود للبيت . 

في قصته الثانية (شاحنة برلين) يتحدث شاب 
عراقي عن مأساة المهاجرين والمهجرين من العرب 
والعراقيين وبعض الجنسيات الإسلامية الأخرى 
عندما يحشرون داخل الشاحنة تنطلق بهم من 
تركيا الى أوربا وتحديدا الى برلين . يعيشون حياة 


مأساوية داخل الشاحنة على مدى رحلة تطول لأكثر 
من خمسة أيام والظلام يحيط بهم والشاحنة تمتلئ 
برائحة الخراء والخوف على حد سواء حتى يتحول 
أحدهم الى ذئب يقتل الجميع بعد ان يستوحش أو 
يستذئكب يقول الراوي في ص77 : حين فتح رجال 
الشرطة الباب الخلفي للشاحنة نط شاب ملطخ 
بالدماء من داخل الشاحنة . وركض كال مجنون صوب 
الغابة طاردته الشرطة لكنه توارى في تلك الغابة 
العملاقة . فى الشاحنة كانت هناك أربعة وثلاثون 
جثة لم تمزقها السكاكين أو أي سلاح آخر. بل كانت 
أجسادا عملت بها مخالب ومناقير نسور وأنياب 
تماسيح وادوات مجهولة أخرى . كانت الشاحنة 
مليكة بالخراء والبول والدم والأكباد الممزقة 
والعيون المقلوعة والأحشاء تماما كما لو ان ذتابا 
جائعة كانت هناك . تحول أربعة وثلاثون شابا الى 
عجينة كبيرة من اللحم والدم والخراء. 

في القصة الخامسة تحت عنوان (حقيبة علي) 
يتعرض القاص لقصة شاب يحاول الهجرة الى فلنداء 
وهو يحمل حقيبة ويقبض عليها بكلتا يديه وبعد 
مسيرة طويلة من الشقاء يصل الى فلندا وعندما 
يأخذون حقيبته ويفتحوها يجدون عظام أمه التي 
فتح قبرها وأخذ عظامها معه كي يحنو على رأسها 
وعظامها بدل التراب داخل القبر يقول في ص07 : 
أثناء مكوث علي في بيت في أثينا لتهريب المهاجرين 
فحص ما في حقيبته كانت عظام أمه والمرآة والمئشط 
الخشبي . وصورة الأمام علي والقرآن كل في مكانها 
؛ ولكن ما كان مفقود هو الرأس الذي كلن يلامس 
رأسه ويحنو عليه . 

هذه المجموعة القصصية التي كتبت عنها جريدة 
(الغارديان) بالقول : قد يكون حسن بلاسم أكبر 
كاتب حي في كتابة القصة في العالم العربي . بينما 
كتبت عنه جريدة (الأنديبنديت) : بلاسم يصنع 
من الرعب اليومي شيئًا من اللامألوف وفق ذائقته 
ومن أجل فوق الواقع . قد يكون شبيها بغوغول 
. وأقول أنا كاتب هذا المقال المتواضع ان هناك 
عشرات العراقيين يشيهون بلاسم حسن في كتاية 
القصة , ولكن وحدها الفرص الجيدة هي من تصنع 
رجال مشهورين. ولبست كتابة القصة هي العنصر 
الوحيد . كما هو الحال مع نجيب محفوظ فهناك 
العشرات يشيهونه في كتابة الرواية في جمهورية 
مصر العربية ولكنها وحدها الفرصة الجيدة أو 
اللحظة المناسبة التي تتيح لهذا الكاتب الانتشار 
دون غيره . 
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د مجطار مجح التضديب 


النفس البشرية 


إن مهمة هذا الكتاب هي رسم خارطة طريق 
لأهم وأكبر وأعمق المشكلات التي ريما 
يتعرّض لها المراهق, وشرح أسبابها والعوامل 
الدافعة لها ثم تقديم رؤية للخروج من الأزمة, 
تساعدك على أن تقطع الطريق على الهوة 
والفجوة التى ريبما تحدث لو تركنا هذه 
المشكلات بدون حل؛ فنخسر أبناءناء ويخسرنا 
أبناؤناء ونندم ولات ساعة مندم. 

ولذلك, يشير الكثير من الدراسات والبحوث 
التي أجريت حول مشكلات المراهقة ومعاناة 
الشباب إلى أن أكثرهم يعانون من فجوة 
الأجيال التي تتسع تدريجيًا ويزداد اتساعها 
يومًا بعد يوم, بين ما يقومون به من أعمال 
وبين توقعات آبائهم فيما يجب أن يمارسوه 
فعلا بما يتفق مع معاييرهم الأسرية. وتشير 
هذه الدراسات إلى أن 45“ من الشياب يعانون 
من مشكلات بالغة يواجهونها عند محاولتهم 
عبور فجوة الأجيال التي تفصل بين أفكارهم 
وأفكار آبائهم. 

وفي هذه السنء لم تعد هناك تربية بل هو 
علاج؛ لآن التأسيس وبناء الشخصية ينتهي 
في مرحلة المراهقة, وكل ما يأتي بعد مرحلة 
الطفولة والمراهقة يكون نتاجًا وثمرة لما 

تلقّاه الإنسان من تربية في فترة الطفولة ثم 
المراهقة. 


د. نادية هناوي سعدون 


يشكل العنف والإرهاب ثيمة مهمة وأساسية في رواية( فندق كويستيان) 
للروائي خضير فليح الزيدي وهي تستمد مادتها الخام من تفاصيل واقعية 
للمشهد العراقي الراهن المحتدم بين الحروب والحصار والتفجيرات 
والتطرف والطائفية. ولا يعني هذا ان الرواية تحاكي الواقع العراقي 
بمرأوية عاكسة بل هي تقيم علاقة على نحو تحويلي من وجهة نظر الذي 
يقع تحت وطأة العنف في الجحيم العراقي أو اولتك الذين يرتكيون فعل 
الإرهاب أو مشاريع الموت كما تسميهم الرواية . 

ولأن الغرائبية وسيلة السارد المفضلة في توصيف مرارة الواقع 
الهنس ومأساويته لذلك غدت بعضي الرؤى السردية فاضحة وقاسية.. 
وبالاسترجاع الزمني تتعالى نزعة التغريب عند ناصر في ذكرياته عن مركز 
استلام الجثث إبان الحرب الثمانينية ليقدم لنا مشهدا عنيفا للطريقة التي 
بها يتم التعامل مع جثث القتلى . 

وبشاعة الحرب وضراوة مأساويتها تجعل السارد لايراها ماضيا غايرا 
بل هي حاضر يرتد على من عايشه ليجعل منهم ضحايا أتون لا ينتهي وهذا 
ما نلمسه في مونولوجات عديدة كقول ناصر: ايباه منذ زمن وصنيور 
الدم مفتوح في هذه البلد ولا احد يفكر في غلقه" ص ١‏ , ومن التغريب 
الشهد الاستباقي الذي رسمه بركات وهو ينصح ناصرا با لتخلي عن فكرة 
الذهاب إلى بغداد وهذا الاستباق سيغدو وكأنه تنيؤ واقعي لآل ناصر 
ورصد لمستقبل قادم مؤجج بالعنف و الرعب و البطش . 

ولئن كان الواقع فجا ومفجعا وسوداويا فان الروائي استعان من أجل ذلك 
بتقانة الوصف بكل وظائفها التفسيرية والتزينية والزخرفية فصاغ وعلى 
لسان علي وصفا تغريبيا واقعيا لموت ناصر الذي شبهه بنومة قيلولة على 
طريقة علب السردين , ولعل من أخطر المشاهد تغريبا مشهد إعداد البطل 
لقماش العلم العراقي . 


فندق كويستيان 


اع 1[ 1 اما ١‏ دعناكت 


وقد لا يجد الكاتب بدا من توظيف كل ما هو فاجع ومقزز وهو يصف مناظر 
الدم في الشارع العراقي وما ذلك الا لان التجريد والرفضى للتحديدات 
والانقلاب على المحظورات هي وظائف التزم بها الروائيون الواقعيون 
الذين اظهروا في اعمالهم بشاعة الحرب والاحتلال والكوارث التي تروع 
البشر وترعبهم وتعرضهم لقبح الإرهاب وظلاميته » وقد يتحول التغريب 
الى استيهام وذلك حين يجد ناصر نفسه متماهيا مع وهم رباب ووهم 
المخطوطة وهذا الاستيهام هو الذي سيدفع بناصر إلى حتفه لتكون رباب 
هي النهاية لجنون العاطفة على وفق وعي باطني لا شعوري.. 

وباعتماد تقانة المونتاج المكاني يتجلى للبطل ناصر كيف ان الانسان 
بانخراطه في أتون الارهاب قد دمرٌ نفسه بنفسه فيرضخ باستكانة لا يملك 
معها بدا الا بالانتفاض على ما حوله كانعكاس تغريبي لواقع تسجيلي 
متصدع وترجمة لمشاعر استلاب داخلي اعترته فنغصت عليه حياته كلها . 
ومن ثم تغدو الغرائبية بمثابة تعبير موضوعي عن ادانة الفعل الارهابي 
ورفض علني لأساليبه البشعة والتدميرية فضلا عن تهكم واقعي من نمطية 
واقع لا يقبل التقدم الا بالتراجع ولا يؤمن بالوسطية الا تطرفا ولا الاعتدال 
الاغلوا ولا الحوار الانزاعا .. 

ولان هذا التعبير لايصل الى القارئ الا عبر عرقلة أفق توقعه وخيبة 
انتظاره فان الروائي يعمد الى الايغال كافتعال مقصود يعضد نزعة 
التغريب الواقعي في الرواية لتكون الرؤية المهيمنة في النص رؤية نقدية 
حيال كل ما يجري في التاريخ والمجتمع . 

واسهمت الفانتازيا بشكل فاعل ومهيمن في تحقيق إيعاد الترميز الإيحائية 
والدلالية مؤدية وظائفية جمالية بعضها سلبية وبعضها ايجابية ولكن 
المتحصل من استعمالها في كلتا الحالتين هو التهكم والرفض وفي أحايين 
كثيرة الاشمئزاز بما يشابه الكوميديا السوداء أو الضحك بما يشبه البكاء 
لان الواقع بتفاصيله الدقيقة لا يفصح إلا عن الشر بما يجعل عملية تسجيل 
وقائعيته منطوية على دوما على سخرية كمشهد طيران جهاز الموبايل من 
سيارة جاسم لحظة تعرضه لإحدى السيارات المفخخة ما جعل جاسما 
يخرج من الانفجار عاريا كما ولدته أمه. او تحول الموبايل من جهاز لخدمة 
الإنسان إلى آلة مدمرة للتفجير والسيارة من وسيلة لراحة الإنسان إلى 
أداة للتفخيخ 

وترافق الرؤى الفانتازية مفارقة تتهكم من واقع الحال وما فيه من مغالطات 
رؤيوية ضدية متهكمة فعبارة (التفاح المتعفن) و( رائحة التفاح المشوي) 
التي تتكرر في تضاعيف الرواية تدلل على أن وظيفة الزمن إنما هي تحويل 
الجمال إلى القبح, فالتفاح جميل وهو رمز لكل شسيء مغر لكنه إذا ما تعفن 
فانه سيغاير اسمه لونا ورائحة ولذة فتتحول اللذة فيه سما والجمال قيحا 
والعطر اختناقا. 

وتتكرر في الرواية عبارات فوق السبعة وتحت السبعة وهي ترمز الى 
مرحلتين زمنيتين لنظامي حكم دكتاتوري وديمقراطي وما بينهما كايد 
الإنسان العراقي لظى الحرب و الإرهاب في شكل من التنميط القسري 
حيث المغنطة أبدية للعودة الحتمية. وإذا كانت الفانتازيا تتجسد على 
هيأة ساخرة فإنها في الوقت نفسه قد تبدو مريرة فيها من الدموية والعنف 
ماهو غير قليل ومن أمثلة ذلك مشهد لم جثث الجنود في البراد المركزي 
وهو العمل الذي كان قد عُهد إلى ناصر القيام به مع فصيل من الجنود غير 
المسلحين ويتلاقى هذا المشهد مع صورة صف السمك في علب السردين . 
وتشير عائدية الزمان للمكان في الرواية موضع الرصد الى حقيقة أن لا 
اختلاف بين ماض ذهب مع القرن العشرين وبين حاضر قائم في القرن 
الحادي والعشرين, فالنتيجة واحدة وهي حتمية التفتت و التشتت عند 
نقطة معينة بلا ابتداءء وثبوتية مآل الخوف والقتل بلا انتهاء.. 

ولعل المقصد من وراء فانتازية تداول الواقعة اليومية من الشارع العراقي 
هو استفزاز القارئ ودفعه الى تأمل الواقع الراهن وانتقاده ومن ذلك على 
سبيل التمثيل لا الحصر الفكرة الواقعية التي تقصد الكاتب تقديمها الى 
القراء في أن أحداث المخطوطة/ الرواية لاجديد فيها قاكلا على لسان 
كريم حنشى "ذاك الطاسسى وذاك الحمام عيشة نجسة أما مفخخات قرب 
الرصيف تترصد بنا أو حرب مدمرة تلتقطنا كالفكرانء عمّي العراق حياة 
محصورة بين قوسين متعانقين" ص18.. 


قراءة/ علي حسن الفواز 


كتاب مميز في فهم الشعرية, وفي التعرّف على 
مرجعياتها في الثقافات الشرقية, تلك التي تضع 
الشعر بوصفه جوهرا في حياتها ومدونات معيشها 
وفي ثقافاتها وحكاياتها.. 

في كتاب(رسول السحب) للشاعر كاليداسا وحكاية 
سافتري الصادر عن دار المدى/ بغداد/ ٠١١6‏ يضعنا 
المترجم فوزي كريم أمام سحر هذا الشعر الشرقي 
الهنديء وعند سرائره وأغانيه وملاحمه, وبما يكشف 
عن عمق روح الغناء المكتوب باللغة السنسكريتة, 
والتي يجهل الكثير من القراء عوالمها وتجاربها,ء 
وصلتها بتاريخ الشعر الانساني.. 

يضم الكتاب مقدمة تعريفية عن بعضض سمات الشعر 
الهندي القديم, والذي يحفظ نفسه عير النظم 
والصوت. وخصوصيته في حفظ الأثر الحكائي 
والخرافي عبر هذا الشعرء والذي يعد كاليداسا 
اعظم شعراء الهند واحدا من أهم اولكك الشعراء 
الذين كتبوا بالسسنكريتة في منتصف القرن الرابع 
الميلادي, إذ انطوت كتاباته الشعرية ومسرحياته 
على شعرنة أساطير الحب وأسفار الملوك, الى جانب 
ملاحمه الشعرية التي تعرض علائق أساطير الآلهة 
القديمة في الهند مع البشر من خلال زواج الإله (شيف) 
و(بارفاتي) ابنة الهمالايا لتنفيذ رغبة(الآلهة لانجاب 
ابن كومارا إله الحرب» والذي يساعدهم على التغلب 
على الشيطان تاراكا) صص.١ ١‏ عن طريق الحب وإغواء 
الإله للكائن الأرضي.. 

ضم الكتاب قصائد غنائية كتبها الشاعر كاليداسا 
حملت العنوان الاول(رسول السحاب)ورزوصف 
الفصول) واللتين تتسمان (بطبيعة ميالغة ويتصوير 
بالغ الاندقاع) ص١١‏ 

يعد التعريف بهذا الشعر اضافة مهمة للثقافة 
الشعرء فالكثيرون لايعرفون شيئًا عن عوالم الشعر 
الشرقي.ء الا باستثناءات قليلة, وتأتي ترجمة هذا 
الكتاب لتضعنا أمام عالم غامر بالشعرية وبروح 
الهند الساحرة في طقوسها وأساطيرها وأسحارها. 
خصوصية التعرّف على شاعر ملحمي مثل كاليداسا 
تكشف أيضا عن علاقة هذا الشاعر بتاريخ الهند 
الشعري وبالاساطير ذاتهاء فالمترجم ينقل لنا صورا 
عن طبيعة هذه العلاقة. ويمايجعلها حديثا قريبا من 
سرديات الحكايات الشفاهية ومرويات الحكواتيين» 
إذ يتزاوج فيها الحدث التاريخي مع الاسطوري ( 
كان كاليدسا ابن براهماء ثم ترك يتيما وهو في سن 
الستة أشهرء تحت رعاية راعي جامومس, نشأ وبلغ 
سن الرجولة دون ثقافة تذكرء لكنه كان يتمتع بوسامة 


استثنائية وسلوك نبيل, الأمر الذي جعله مصدر 
افتتان لأميرة في مدينة بينارس التي ينتسب اليها) 
ص١١ ١ ١‏ 

هذا التعريف يوحي بعمق الأثر الشعري في 
الجغرافيا الثقافية للشعب الهندي, وعند سكان الجيال 
بشكل خاصص., فالشاعر يكتسب حكمة الشعر ومعرفته 
عن طريق تقربه الى الآلهة كالي» ويسمى بإسمها 
كاليداساء أي عبد كالي. والذي يعكس في جوهره 
الكثير من الاشراق الثقافي والروحي في الشرق» 
والذي ارتبط بحياة كاليداسا وأسفاره المتعددة, 
وصار مصدر عشقه لعوالم الطبيعة وجبال الهملاياء 
ومعرفته بالفلسفة وبسرائر اللغة السنسكريتة, فضلا 
عن أشعاره التي ظلت محفوظة في الوجدان الشعبي 
الهندي. وهذا ما دفع الموسيقي الانكليزي كوستاف 
هولست لاستهلم هذا الأثر الشعري الساحر وتقديمه 
كعمل موسيقي تتوهج فيع العوالم الشعرية ل( رسول 
السحاب).. 

ايها السحابء هل استثارت الروح الظامكة مشاعر 
عروسي نائية, بفعل الإرادة والغضب الملكيين. 

فهل لك برسالتي الى مدينة ياكشاء 

الى حدائق الاكا الغنية, حيث هلال شيفا المتألق 
يغسل قصورها بأشعته. 

حين ترقى طرق السماء الأثيرية 

سوف يختلس حب هذا الجوال النظر عير تكوراتك 
العالية 

ويبارك لك المشهد, مائح العزاء 

من ترى يترك عروسته باكية عبر الأيام الغائمة 
غيري أنا احتفظ باصفاد عبوديته؟ 

الكتاب الثاني عن الحكاية الملحمية "سافتري", والتي 
يستعيدها المترجم بوصفها الحكاية التي تضمنها 
الكتاب الثالث من ملحمة المهايهاراتا الهندية, تلك 
التي كتبت عن النقل الشفاهي البعيد القادم من القرن 
المبلادي الاول كما يقول المترجم.. 

حكاية سافتري مادة شعرية تستعير أجواءها من 
البناء الملحمي في الموروث الشعري الهندي وهي( 
قصة حب فريدة في الأدب العالمي, وبالغة الشهرة 
بين الهنود حيث يكونون على امتداد شبه القارة. 
تعرفها النساء خاصة, على مختلف انتسابهن الطبقي, 
وفي ليلة بعينها من السنة تجتمع ملايين من النساء 
الهندوسس لإحياء شعائر تكريم للمرأة التي انتصرت 
بفضل حبها على الموت) ص74 

البناء الملحمي لهذه الحكاية يكشف عن إرث تاريخي 
مهم لشعرية الشرقء, والتي ظلت مهملة ومهمشة من 
قبل الكثير من الباحثين والدارسين في الأنثربولوجيا 
والمهتمين بتاريخ الشعريات في الآداب الانسانية, 
والتي يمثل الموروث الهندي أبرزهاء فهذه الحكاية 
سفر في روح الهند وطقوسها واساطيرها تاريخ 


عبادالتهاء والتي تتبدى فيها فكرة الخلق والمعنى 
القديم للوجود. مثلما تبرز فكر البطولة الانسانية 
بوصفها جوهر لروح الالهة في الانسانء وفي ابتعاثه 
عبرقوة الحب التي يحوزها بمواجهة الأقدار, وعبر 
علائق أخلاقية وطقوسية تتأنس داخلها قيم الحب 
والتضحية والبطولة, والتي تضع اسطورة الآلهة في 
الديانات الهندية القديمة أمام ملحمية الانسان بوصفه 
صانع القوة الخلاقة على الارضصء والمسكون بروح 
الحب و التضحية والجمال ولذائذهء إن تؤكد أرضيته, 
وسحر وجوده وهو يعيش صراعاته ضد القدر و الشر 
والقبح.. 

(لك ما شكتء يا ملك مادرا الورع القلب) قالت العذراء 
عطية من الخالق أحملها مباركة البك, 

قصّرها على صلاة من قلب كقليك, 

وارادها ابنة نبيلة تتوّج بالعزة سلالتك الملكية, 

فخذ العطية المباركة بزهو وشكران 

واسجد بمسرة وصمت لسيد الخليقة... 


العدد (3508) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مملكة (حجر جهنم) .. روح تسعى للخلاص 
فتفضح واقعنا 


حمري عابرين 


كيك 7 نيد 3 
أباسي ربا الناسيي] 


ا انال 


القاهرة /رويترز 


قليلة هي الأعمال الأدبية المصرية وربما العربية 
التي تناولت كواليمس عالم الصحافة وسلطت 
الضوء على العلاقات بين الصحفيين. ومن هذه 
الروايات رواية (حجر جهنم) للشاعر والأديب 
والصحفي حمدي عابدين التي صدرت في الآونة 
الأخيرة فى القاهرة عن دار (ابن رشد للنشر) 
التي أصدرت مطلع العام ديوان شعر للكاتب نفسه 
بعنوان (رجل الهاي لوكس). 

ومثلما كانت رواية (زينب والعرش) رائعة الأديب 
والكاتب الكبير فتحي غانم بنت عصرها تكشف 
رواية (حجر جهنم) عمق التحولات التي شهدها 
الواقع المعاصر كما يتبدى من خلال مهنة الصحافة 
والعلاقات بين ممتهنيها منذ الثمانينات يفعل 
التحولات الاجتماعية والسياسية ليس في مصر 
وإنما في العالم العربي. ١‏ 
تدور أحداث الرواية التي استغرقت كتايتها سبع 


سنوات بين القاهرة وخميس مشيط وهي مدينة 
صغيرة في جنوب السعودية حيث كان بطل الرواية 
يعمل في مكتب صحيفة سعودية وعربية كبيرة. 
ويحاول الكاتب من خلال الرواية أن يفضح عبر 
شخوصها وأحداثها العلاقات الشائنة التى سيطرت 
على الكثير من الأعمال والمهن بما فى ذلك الصحافة 
وأن يسلط الضوء على مدى الفساد الذي تعرضت 


له أخلاقيات مهن يفترضي أن شرفها يجب أن يكون 
بعيدا عن المس أو التدنيس. 

تتسع رواية (حجر جهنم) لقراءات متعددة 
المستويات إن لجأ مؤلفها إلى الاعتماد على آليات 
مختلفة للسرد. ولم يتوقف عند حدود المكان وتجاور 
الزمان ومزج بين الواقع والخيال ما جعل الرواية 
تتسع لقراءات تصل إلى آفاق تتجاوز الحكايات 
المباشرة والحوادث الصغيرة لتصور بلغة أقرب إلى 
لغة الشعر مدى الجنون الذي وصلت إليه مجتمعات 
المنطقة نتيجة لتبدل الموازين والأقدار بفعل الثروة 
التي هبطت على البلاد التي ظهر فيها النفط. 
وتصور الرواية عبر الحكايات التي عايشها 
الكاتب -وكان بحكم عمله صحفياً شاهدا على كثير 
منها- التغير الذي طرأً على الواقع الاجتماعي 
وعلى العلاقات الشخصية جراء ظهور تلك الثروة 
المفاجئة وكذا التغير الذي مس البلدان التي لم تهبط 
عليها تلك الثروة. ذلك التغير الذي جعل من امال 
والسعي وراءه معيارا لكل شيء بما في ذلك أدق 
العلاقات بين البشر صورته الرواية ببراعة ربما 
تفوق أبحاثا ودراسات وأعمال فكرية سعت إلى 
فهمه وتحديد ملامحه. 

لجا الكاتب كذلك إلى أسلوب جديد في تبويب 
روايته يتيح له توظيفا أمثل للغة التقريرية وكذلك 
للغة الأدبية. فالرواية التي يزيد عدد صفحاتها قليلا 
عن ٠٠١‏ صفحة مقسمة إلى إحدى عشرة فاصلة 
و5١‏ فصلا اختتمها بفصل قصد ألا يحمل رقما في 
ترتيب الفصول وببكائية أخيرة تصور اللحظات 
الأخيرة والنهايات المفجعة لعالم رآه ورأته روحه 
لكنهما كتما شهادتهما عليه فلم تجد روحه بعد أن 
فارقت الجسد سبيلا للخلاص سوى العودة تجر 
الجسد الميت لتفضح ما رأته وتعري تفسخ العالم 
الذي عايشته. 

خصصى الكاتب الفواصل الثلاثة الأولى لتقديم 
مشاهد كسر من خلالها توقعات القراء عن متوفى 
خرج للتو من قبره بعد أن نزعت الملائكة أكفانه 
وطردته شر طردة بعد أن رفضت محاسبته وأمرته 
بأن يأخذ روحه ويعود من حيث جاء ويجعلها تبوح 
بمارأت وتأخذ حقها ممن أرقوها كشرط لراحتها 
الأبدية. ويهيئ الكاتب من خلال هذه الفواصل 
الثلاثة الأولى نفسه والقارئ لإعادة تصوير أحداث 
مضت و النظر إليها بعين ناقدة ترفض قبول ما هو 
مستقر ومتعارف عليه من أشياء. 

فيقدم الكاتب مثلا صورة أخرى للشياطين تخالف 
ما نعرفه عنهم. فتحدث عن 'شياطين تحرس جثة 
أصبحت عنوانا لشخصص تعس." فتلك الشياطين 
"تخالف كل ما حشوا به رؤوسنا من أفكار عن 
الشياطين وشرورها... كانوا كائنات عادية 
يشبهوننا تماما." 

ويقدم في الفاصلة الخالثة "لوحة ساحرة من كائنات 
شيطانية بديعة" وكأن القصد منها أن تمنح الحسد 
المبت قدرة للعودة إلى الحياة وتضعه في مواجهة 
ماضيه الذي عليه أن يواجهه ليفضحه وقد سبقته 
روحه للبحث عن الأشخاص الذين عرفتهم عندما 
كانت تسكن جسد (وجدي) بطل الرواية والتي 


لم تجرؤ على التصريح بما تعرفه عنهم والتزمت 
الصمت وقررت أن تترك الأجساد تتعايشس مع 
الأرواح التي تناسيها. 

حتى قررت بعد تحررها من الجسد أن تبوح بما رأت 
وبما تعرف وذهبت لتحكي عن الأرواح وأصحابها 
راحت برغبة وإصرار تكشف أسرارهم وتقاتلهم في 
مخايئهم. 

وعلى مدى ١5‏ فصلاً يروي الكاتب من خلال روح 
البطل و أحيانا من خلال البطل ذاته أو من خلال 
آخرين حكايات وحوادث متجاورة ومتداخلة 
تماما مثلما تتجاور وتتداخل حياتنا وما نراه من 
حكايات وحوادث في الواقع لكن تظل روحه التي 
تحررت من ثقل الجسد هي الراوي الرئيسي لكل ما 
رآه هو والآخرون وأشياء أخرى لا تدركها حواس 
البشر المحدودة.. روح تستطيع الانتقال بحرية 
بين القاهرة وخميس مشيط وتستطيع أن تتحرك 
بحرية في الماضي وأن تستشرف النهايات. 

وربما كانت روح البطل بالذات هي الأجدر على 
أن تروي فهي وكما تعلن في بداية الفصل الثاني 
أشرفة وحدته التي ظل حتى فراقي يرى من خلالها 
النور.' فكانت روح وجدي تدير كل شؤونه وهو 
كان يتعامل يروحه مع كل شسيء. 

هذه الروح تحكي عن صاحبيها (وجدي) بطل 
الرواية وعن أناس بسطاء تعامل معهم كما تروي 
عن زملاء في المهنة وأصدقاء وصديقات وحبيبات. 
وتعمد الكاتب في معظم فصول الرواية كسر حاجر 
المكان بين القاهرة وخميس مشيط خصوصا فيما 
يتعلق بالعمل ليبين كيف أفسد السعي وراء المال 
مهنة الصحافة أخلاقيا هناك وهنا ويوضح كيف 
يقتل السعي وراء المال أبسط أحلام من جاءوا من 
بلاد بعيدة بحثا عن لقمة عيشي في بلاد يبدل النفط 
وثروته المفاجتة أحوالها وحظوظها فصارت تبدل 
البشر وتعيد تشكيلهم بما يتفق مع الموروثات 
العتيقة لهذه البلدان. 

اختار الكاتب أن تبدأ القصة من لحظة وصول 
بطله وزوجته ورضيعهما إلى مطار (أبها) في 
جنوب السعودية وكيف غير هذا الانتقال حياتهم 
بدءا من الزوجة التي توارت خلف ملابس سوداء 
تغطيها من أخمص قدميها إلى شعر رأسها وتساعل 
مستغربا: لماذا تفهل هذا؟ تساءل وهو ينظر إليها 
بنظرة تحمل مزيجا من الإشفاق عليها والحنق لأنها 
دفعته دفعا للمجيء إلى بلاد معرفته عنها لا تجعله 
يفكر في الحجيء إليها أصلا. 

هنا.. تتدخل روح وجدي لتحدثنا عن أزمته الحقيقية 
وإدراكه يعد أشهر قليلة من وصوله أن ما يعرفه لا 
يساوي شيئا أمام ما يراه . ففي حين كان يدرك أن 
أزمته 'سوف تكبر وتستفحل كلما غذاها بمشاويره 
نحو البنك ليعرف كم وصل حسابه وحساب زوجته 
من مدخرات لكنه لم يحسب... ولو للحظة واحدة 
أنه سيموت مفلسا متخليا عن أحلامه وطموحاته 
مظلوما غير قادر على القليل مما كان يستحق من 
متاع الدنيا الفانية. 

وهنا.. تعلن روحه رفضها "ملعون أبو الدولار 
على أبيو الريال على الدينار... ملعون أبو هذه 


الوساخات التي لوثت شوارعنا وعقولنا ورؤوسنا 
قبل أن تلوث جيوبنا وملابسنا ملعون أبو الفلوس 
وإللي بدعها. وسبقته روحه تصف مكان الجريدة 
التي سيعمل فيها (وجدي) قبل أن يخرج صاحبه 
وزوجته من المطار وتقارن بين الحال في المدينة 
التي انتقل إليها والحال في القاهرة عن العمال 
الهنود والباكستانيين والبنغال الذين كانوا 
متواجدين بكثرة في المطار وفي المدينة يعملون 
حمالين وفي أعمال النظافة. 

ويستكشف وجدي أثناء تعاقده على مسكن يستقر 
فيه وزوجته أنماطا من البشر سيتعامل معهم في 
البلدة. ولم يفت الكاتب أن يخصصر الفاصلتين 
الرابعة والخامسة ليقدم تقريراً للقارئ عن هذه 
البلدة وتاريخها. وفي الفصول التالية للرواية 
يستخدم الكاتب أسلوب الاسترجاع الفني (الفلاش 
باك) المسيرة التي قادت صاحبنا بطل الرواية إلى 
تلك البلدة التي تقع في مكان قصي من العالم وتكشف 
لناعن عو الم للبشر ولكائنات أخرى من الحيوانات 
الأليفة وغير الأليفة شاركت بطل الرواية وجيرانه 
مساكنهم وأقواتهم في إحدى المناطق العشوائية في 
القاهرة قبل أن ينتقل منه ليعيش في منطقة أخرى 
من أحياء الفقراء في قلب العاصمة المصرية وتنتقل 
بنا بين مقاه وسط المدينة وما يسكنها من حكايات 
لروادها عن علاقات معقدة بين البشر. 

وتنقلنا الراوية في الفصل الثالث إلى داخل الكلية 
في خميس مشيط حيث تعمل الدكتورة (أحلام) 
زوجة وجدي وأخريات من بينهن نادية محمد سليم 
بطلة الفصل الأخير في الرواية يلا منازع التي 
حجسدت قسوة المفارقة التي عايشها بطل الرواية 
وكل شخوصها والتي صاغها في رسالة مبللة 
بالدموع إلى والدتها في مصر من سجنها الذي 
كانت تقبع فيه نادية في انتظار حكم بالإعدام بعد 
أن انتهت رحلتها بأن أصبحت قاتلة بالصدفة لذلك 
الرجل الذي ظلت تخطط طويلا لاستدراجه وقتله 
وتقطيع جثته إربا وإلقائها في صناديق القمامة. 
وصاغ الكاتب حادثة حقيقية وقعت في تلك البلدة 
النائية ليوظفها في الخط الدرامي لروايته لتصل 
إلى ذروة العقدة الرئيسية للرواية قبل أن تتداعى 
شخوص الرواية متساقطة في لحظة النهاية. 
وعلى الرغم من تركيز الكاتب على شخصية نادية 
في الفصل الثالث من الرواية احتفظ يعنصر 
المفاجأة الذي ارتبط بمدرسة اللغة الإنجليزية 
القادمة من قرية أبيدوسس بمحافظة سوهاج في 
صعيد مصر لتصيح قاتلة دفاعا عن شرفها الذي 
أهين في أحد شوارع البلدة الخالية يعد ارتفاع 
الأذان للصلاة والتي يتداعى مع تنفيذ حكم الإعدام 
فيها في ساحتها العامة شخوص العالم الموازي التي 
لم يملاً مساحات الفراغ الشاسعة في حياتهم سوى 
علاقات مشوهة ومختلة لا وجود لها إلافي مخيلة 
العاجزين. 

وهكذا.. بين فصول الرواية وفواصلها يلقي حمدي 
عايدين بالقفاز في وجوهنا جميعا ويستصرخ 
أرواحنا بألا تكتم الشهادة وبأن تبوح بما ترى وبأن 
تواجه وتقاتل دفاعا عن حقها في حياة كريمة. 


الطائر الأزرق 
اسرار للحكمة بين خرائط عالم ميتافيزيقي 


بغداد/ أوراق 


يقطع الطفلان تيلتيل وميتيل مراحل عديدة, 
ويتعرفان على اماكن تكشف لهم اسرارا مهمة 
وهما يحاولان الامساك بالطائر للحصول على 
السعادة. وذلك فى مسرحية (الطائر الأزرق) 
للكاتب موريسس ماترلنك, والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. يخوض الطفلان مغامرة 
اخلاقية يتعلمان خلالها الحكمة بعيداً عن 
مغامرات الغول والتنين وخبث الجنيات ومكر 
الاشياء المسحورة, فهما يتجولان عبر كيانات 
ومجازات ضمن خريطة عالم ميتافيزيقي خاص. 
ولعل المدهش في المسرحية هو نفوس الاشجار 
والحيوانات التي تثور ضد الانسان عندما يتاح 
لها ان تتجلي في ضوء اطروحات فلسفة الطبيعة 
تظامناً كونيا بين كل الأحياء والمعادن ويبرز دور 
الانسان بشكل رئيس فهو يؤدي وظيفة الناطق 
بلسان الكائنات التي سبقته في مخطط التطور 
الخلاق, ويمتدك سر معاني كل الخلق. ولكن 
المؤلف يرى ان الانسان الحديث يتناقص احتراما 
للخلق ويخل بواجيه بصدد المحبة الكونية من 
خلال غروره وارادة القوة لديه, فهما يدفعانه 
الى استغلال الذين عهد بهم اليه بشكل اعمى.. 
يستكشف الطفلان كيف كان منزلهما والحياة 
التي يعيشانها فيه, وعمق محبة أمهماء وهو 
درسس من دروس الطائر الأزق لكل تحول اخلاقي 
حقيقي لا يمكن ان يكون سوى تعديل داخلي 
لاستعدادات الكائن يسمح له بالانفتاح على 
الآخرين والعالم, ونجد في خلفية هذه التأملات 
الحدسي القائل ان الفردوس بقي بصورة لغزية 
قريباً تماما من عالمنا ولا يفصل بينهما شيء. 

اضافة الى ذلك هناك وجه من الحكمة الصادرة 
عن الطائر الأرق يتصل بعلاقتنا بالأموات الذين 


يتابعون نوعاً من الحياة بفضل ذاكرة أولئك 
الذين يبقون أوفياء لهم ومن خلال الامكنة 
الستة التي يزورها الطفلان هناك اكتشافات هامة 
تكمن في الجنيات والماسة والطيور السحرية 
وغيرها. فالماسة تعد سلاحا للنور وهي تمثل 
القوة الكبير التى انحازت الى الانسان بعد ان 
عهدت اليها الجنية بعصاها لترشد الطفلين في 
رحلتهماء وبفضلها استطاعا لقاء جديهما الميتين 
فيتعلمان هذا السر الذي يجهله الاحياء وهو ان 
الموتى الذين نتذكرهم يواصلون الجياة من خلال 
ذكراهم, لذا نجد تيلتيل المسلح دائما بماسته يرغم 
الليل الذي يحتفظ بآخر اسرار الطبيعة على فتح 
ابواب الكهوف التي حبست فيها الأسرارء وحتى 
الباب الأخير الذي يقال عنه بانه يفتح على هوة 
اهوال لاايمكن العودة منها يتجرأً تيلتيل على 
فتحه فيكتشف أروع ما لا يتوقع من حدائق الحلم 
اللاواقعية واللامتناهية والغير قابلة للوصف 
حيث تحوم طيور زرقاء سحرية حتى تخوم 
الأفق.. وفي الغابة نجد الماسة تحرر نفوس 
الأشجار الكبيرة والحيوانات التي عانت طويلاً 
من استبداد الانسان فتبدي عداءها حياله. وفي 
المقبرة عند منتصف الليل يتوقع تيلتيل وميتيل 
المذعوران ان يريا الأموات ينتصبون وقد كشفهم 
سحر الماسة, الا انهما تفاجئا بسحاب ابيض اخذ 
يتصاعد بكثافة حتى حول المقيرة الى حديقة 
سحرية ينتفي بها الموت وتسود علاقة التعاطف 
بين جميع المخلوقات. ويتضح ان البحث عن 
الطائر الأزرق كان موضع خيبة منذ البداية فلا 
يمكن الامساك به وانما هو ذريعة ليقود الطفلين 
الى سلسلة من الاماكن الخيالية كبلاد الذكرى 
وقصر الليل ومملكة المستقبل. الا إن الوعد الذي 
يحمله الطائر الأزرق ينجز شيكاً فشيكا بفضل 
الماسة العجيبة التي اتت بها الجنية. وتيلتيل 
يستعمل في كل مرحلة من سفرته قدرة الماسة 
الخرافية التي تسمح برؤية حقيقة الاشياء. 


موريس ماترلنك في سطور 


ولد الشاعر والكاتب المسرحي موريس 
ماترلنك في بلجيكا عام 1877 لعائلة ثرية 
ناطقة بالفرنسية. تلقى تعليمه في كلية 
يسوعية متزمتة جعلته يحتقر الكاثوليكية 
وكل الديانات المنظمة. ثم حصل على شهادة في 
القانون من جامعة غنت 18/5 وسافر مياشرة 


إلى باريمس فقابل أدباء من الحركة الرمزية 
بينهم أوكوست قيلييه ده ليل أدم الذي تأثر به 
الى حد كبير. في عام 1697 فرض نفسه كاتبا 
في باريمس. حصل على جائزة نوبل في الأدب 
عام 111١‏ بفضل أعمال كان الاهتمام الأساس 
فيها منصباً على مسألة الموت ومعنى الحياة 


وبلغة جددت في التيار الرمزي. من أبرز أعماله 
المسرحية: الأعمى والداخل والأخت يياتريس 
والطائر الأزرق وماري ماكداليناء إضافة إلى 
مجموعات شعرية ودراسات ونصوص أدبية 
متنوعة جعلته من أشهر أدباء بلجيكا في زمن. 
توفي عام 1949. 1 


العدد (3508) السنة الثالثة عشرة الأحد (22) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ترجمة : عباس المفرجي 


ثمة لحظات في بداية " فاني فيس ", فيلم الموزيكال من 
عام 116517 لستانلي دونن, عندما تظهر فجأة في مكتبها 
الأنيق الأحادي اللون كي تومسون التي تلعب دور محررة 
الموضة النيويوركية: لتعلن أنها خلو من الالهام للفصل 
الجديد. كانت مسألة اللون هي التي تقلقها. الأخضر 
2 فاحشن 0 الأزرق 2 مباشسر 2 والأحمر ع2 ميت 0 ثم 
تشرق عينا تومسون الثاقبتين على قطعة من قماش وردي 
وتضج الحياة في وجهها. منذئذ فصاعداء تصرّح بأن على 
النساء أن ' يفكرن بالوردي! '” هي ليست مسألة مجرد 
ثياب نسائية, بل إعادة رسم كامل للعالم النسوي. لقطة 
بتراء توحي بأنه, من الآن فصاعداء. حتى الشاميو يجب 
أن يكون زهريا. 

كانت شخصية تومسون مستمّدة من دايانا فريلاند, 
محررة الموضة الاسطورية في هاربرز بازار وامريكان 
فوغ - وكانت في الحق اسطورة: متممة ببدايات 
ضبابية, لحظات نضال وعقدات روائية. وفقرة '“ فكري 


بالوردي! '"", كانت أكثر من إنطلاقة لسخف مجلة شاملة. 
كانت فريلاند غدت شهيرة في الثلاثينات بسبب كتابتها 
عمودها الثابت " لماذا لاتفعلين ", الذي صدر على شكل 
سلسلة من الأوامر متنكرة بزي أسئلة بيانية. مثل ((لماذا 
لاتشطفين شعر طفلك الأشقر بالشمبانيا لتحافظي على 
لونه الذهبي كما يفعلون في فرنسا؟ )) أو تبالغ (( كركند 
أحمر ضخم على مفرش مائدة حريري ثقيل صاف؟ )) 
شامبو كي تومسون الوردي كان» على النقيض من ذلك, 
شاحبا الى حد ما. 

كان بإمكان آماندا ماكنزي ستيوارت بسهولة كتابة كتاب 
وردي ممائل, كتاب سطحيء مليء بالحكايات الساحرة 
حول ما قالته أو فعلته دي في كما كانت تُعرّف في 
الغالب. لكن هذا الكتاب ليس وردياء وصورة فريلائند 
على الواجهة, التي تعطي انطباعا بالثقة, هي دليل على 
أن ماكنزي ستيوارت لها هموم جدية فن- تاريخية. ما 
تفعله في هذه السيرة الجميلة هو وضع فريلائد بشكل 
راسخ في زمانها ومكانهاء في الوقت الذي لا تسليها شيئا 
من موهبتها مفرطة الحساسية. 

غموضها الأول من غموضات كثشيرة كان أنها ترعرعت 
في باريمس ولم تتحدث الانكليزية حتى بلوغها الحادية 


دايانا فريلاند: امبراطورة الموضة 
السيرة المحسة الاستننانية لامر اظورة الموضة 


عشرة من العمرء عندما غادرت أسرتها على عجل عام 
5 إنها اسطورة عن الأصولء كانت تعنيء, بالنسيبة 
للامريكيين على الأقل, أندي في جسّدت الحساسية “ 
الاوروبية '”. مكمّلة بإتصال روحي مع ال '' 1121166 
©0111 ” [ مشاهير الخياطين ] الباريسيين. في 
الواقع؛ كانت فريلاند نشسأت في الأّر إيست سايد في 
مانهاتن. والدتهاء كانت سليلة عائلة كولونيالية جنوبية, 
لكن والدها الانكليزي جاء من هارينجي في شمال لندن» 
حيث كان أبوه يعمل في مكتب بريد. 

فكرة أن فريلاند كانت عصامية هي بالكاد كشف مثير 
للدهشة. بالنسبة لامرأة كانت ثُرى ماشية بتشامخ وبشعر 
مطلي بالاسود- الأزرق وأذنين محمرتين لايمكن أن تُعُد 
انها أتت من أسرة رفيعة. لم تهتم ماكنزي ستيوارت, على 
أي حال؛ بفضح الزيف من أجل الفضح نفسه. هيء بدلا 
من ذلك. مهتمة بالطريقة التي بها صاغت فريلائد نفسها 
على نحو مفرطء كوقاية نفسية وكأداة لإقتحام مظفر لعالم 
المجلات اللامع في منتصف القرن. 

بدأت فريلاند إنطلاقها في 1975, حين عملت تحت إدارة 
كارميل سنو في هاريرز بازار. وكان دافعها الى هذا العمل 
الحاجة الى النقود, برغم انها كانت دائما تنجح بإعطاء 
الإنطباع بكونها في الجوهر هاوية تعمل من أجل المتعة 
المحضة. لكن أي فكرة كانت فريلاند تنقضب بها وتصدم 
بازار بحساسيتها " الاوروبية ” هي بالكامل في نزاع 
مع السياسة الواقعية للمنشورات الدورية. مع غرائز 
النمر أزاء أي محرر يراودها الشك به, كانت سنو تصن 
على تحديد مقامها بالذهاب وحيدة الى عروض الأزياء 
الباريسية. وكان ذلك يترك فريلاند مع ' السفنث افنيو 
”[ شارع الموضة في نيويورك ] كنبض لهاء مع الخرّق 
المحلية المنتجة بكميات كبيرة, ملابس ليست مناسبة 
تماما لأناس ليسوا موسرين تماما. 

الحرب العالمية الثانية هي التي صنعت, حقاء دي في. 
بتآخي باريس الهوت كوتير مع النازيين» حاز السفنث 
افنيو على أهميته. قبضت فريلاند على فرصتها في 
إحتضان مواهب محلية, مثل كلير ماكاردلء و أقنعتهم 
بصنع نوع جديد من الملابس لنوع جديد من نساء الحرب 
الامريكيات: مفعم بالحيوية و النشاطء مخفض تدريجياء 
وعملي. 

إن كانت سنوات الاريعينات أتاحت لفريلاند أن تبزغ من 
ظل سنوء فإن الستينات توجتها اميراطورة للموضة عن 
جدارة. حين تولت وظيفة محرر في الامريكان فوغ. ومع 
أنها كانت هي نفسها في ذلك الحين في الستينات من العمر, 
فإن فريلاند ' فازت 'حقا بعقد جديد من السنين. إبتكرت 
مصطلح '' ©77011]1260113[1”'[ أنت الزلزال ]. ساعدت 
جاكي كندي على إختيار ردائها في خطاب التولية. وكانت 
أول شخص يضع صور فرقة البيتلز في إعلان الامريكان 
فوغ. عازفة يتكرار على نغمة فتنة '' خلفية الأسود 
الفاحم '', أرسلت ريتشارد آفيدون [ فوتوغرافي أزياء 
وبورتريهات امريكي ] الى اليابان ونورما باركنسون 
[ فوتوغرافي أزياء وبورتريهات انكليزي] الى تاهيتي 


للعمل على أشياء استثنائية متضمنة فحول حصن بيض, 
بخار قاطرات وحمولة شاحنة من ملابس جميلة. 

هذا النوع من الأشياء يكلف. مع ذلك, الكثير من الأموال. 
بينما كانت إختراعات دي في الفيلمية تنجح في معظمها, 
كان هناك بضع كبوات: وفي العادة عندما كانت الملابس 
لا نُعَرَض في تفاصيل ترضي صاحبي الاعلانات. 
بعض من أكثر الأفكار جموحا - كما في تقميط الموديل 
فيروشكا بالمخمل والفرو وسط صحراء اريزونا - لم 
تؤد دورها بشكل مرض في أسواق الميدوست. فساتينها 
الفضفاضة في ,1417١‏ بعد أقل من عقد في فوغ, واجهت 
نقدا قاسيا. لكن لدهشتهاء ودهشة الجميع؛ حصلت على 
عملها الثالث في الأهمية, عندما عُيّنت مستشارة للأزياء 
في متحف الفن الحديث. بتركها طليقة في أرشيف موما 
[ أرشيف مكتبة المتحف ], إستخدمت فريلاند مخيلتها 
في تركيب '' قصص ” موضة متقنة الى جانب '' تصاميم 
وموضات هوليوود الرومانسية والفاتنة " و" موضات 
امبراطوية الهابسبورغ ". بدا أمناء المتاحف ومؤرخو 
الفن مشدوهين حين مزجت دي في الأصول مع النسخ 
المطابقة أو الموادمع بعضها البعضء بحيث لا يمكنها أن 
تتحقق في الحياة الواقعية. لو كان لفريلاند نزعة ذهنية 
تحليلية, لما كانت منشغلة بإعادة مواد الماضي بل بإعادة 
روايتها بشكل آخر. 

تقدم لنا ماكنزي ستيوارت القصص التي تعرف أننا 
نود سماعها. مثل تلك المرة التي أرسلت فيها مستخدمتها 
المؤقتة, التي شاءت الظروف أن تكون لي رادزيويل ( أخت 
جاكي اوناسيس ). لشراء حزمة من الجزر لأنها أرادت من 
فريقها من المحررين أن يستبقوا في ذهنهم درجة خاصة 
من اللون البرتقالي. الوصول الى جوهر فريلاند نفسها 
كانت المهمة الأصعبء مع هذاء تقوم ماكنزي بمحاولة 
مقنعة بإعطائنا وصف لفريلاند كفتاة بسيطة, من بيت 
يسوده التوترء والتي قررت أن تحوّل نفسها الى إعجوبة. 
وتلك الهشاشة المبكرة التي أفضت الى نرجسية متاخرة, 
بقيت معها بشكل مؤثر طوال حياتها. في /1161, عند 
رؤية كي تومسون تسخر منها في ''فاني قيس "'. سارت 
فريلاند خارجة من السينماء لتعلن فيما بعد بألم, أكثر 
ربما مما كانت تدركه» (( أنا أكثر حقيقية أكثر من أن أكون 
مضايّقة.)) 
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بناة العالم 


ستيفان زفايج 


ترجمة محمد جديد 


سبعة من بناة الصروح الشامخة يرصد المؤلف ملامح 
شخصياتهم وعبر أعمالهم التي تركت بصمات واضحة على 
أدب القرن الذي شهد ولادتهم. وهم بحق بناة للعالم و من أعمدة 
الفكر والأدب لثلاثة شاءت أقدارهم أن يكونوا علامات بارزة في 
القرن التاسع عثس. 


و 
+ع «و و عو 
ذثبة الحب والكتب 


محسن الرملي 
رواية جديدة للكاتب محسن الرملي بعنوان (ذتبة الب 
والكتب), ويوظف فيها جزءاً من سيرته الذاتية أثناء 
إقامته في الأردن لعامين ومن ثم انتقاله إلى إسبانياء 
قائلا: “أنا محسن مُطلك الرملي, مؤلف كل الكتب التي 
تحمل اسميء باستثناء هذاء ولو لم أكن شقيقاً الحسن 
مُطلك لكتبث ضعف ما نُشرته حتى الآن. 


"هكذا مرت الأيام " 


بلقيس شرارة 

من بين المذكرات الكثيرة التي حرصت (دار المدى) على 
إصدارها مذكرات الاديبة والكاتبة بلقيس شرارة التي اطلقت 
عليها عنوان " "هكذامرّت الايام " تروي فيها تفاصيل حياتها 
منذ ولادتها في النجف مروراً بزواجها من رفعة الجادرجي 
وتفاصيل السنين التي عاشاها معاً . 


نحن والآخرون 


تودوروف 
ترجمة: ربى حمود 


بحث في العلاقة بين "تنوع الشعوب والوحدة البشرية". 
فالشعوب تتنوع., لكن البشرية وحدة متكاملة, متكافكة. 
استنطاق لمفكري وفلاسفة فرنساء في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر, وحتى مطلع القرن العشرين. 


عو 
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الصوت الشعري الآني من بساتين البصرة 
قراءة في مجموعة ( بستان الليل ) لكاظم مزهر 


حرب نهاية العالم 


المنقذ .. أمل المضطهدين فى جمهورية الشيطان 


بغداد/ أوارق 


بحثا عن عالم يتساوى فيه الغني والفقير, 
يبتكر انطونيو فيسنتي مانديس ماسييل 
دعوة دينية جديدة تقوم على فرضية نهاية 
العالم, ومن خلالها تتعاظم شعبيته فيعرف 
بالمرشد. احداث نطالعها في رواية (حرب 
نهاية العالم) للكاتب ماريو بارغامس يوسا 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
النيي عيسى المسيح الكثير من ملامح التقشف 
والزهد وقدرته على الشفاء يتمتع بقدرة 
خطابية جعلت له اتباعا من الفقراء والعبيد 
والنساء القاتلات والعرافات وذوي العاهات 
الخلقية ليرحلوا معه حثا عن موطن يؤسسون 
فيه مملكتهم بعيدا عن جمهورية الشيطان.. 
ثورة بداً صداها يكبر ليمصل مسامع غاليليو 
غال الشوري الشيوعي الأوروبي الذي يحاول 
الوصول لكاندوس للاشتراك في الثورة جارما 
أن لها نفمس أهداف ثورته. اراد المرشد حكما 
مستقلا عن الجمهورية؛ وفي الوقت نفسه لم 
يكن له تفضيل للملكية فبدأت المناوشات الأولى 
لاقرار نظامه الخاص ببلدة كاندوسء لم تلتفت 
الجمهورية الفتية لخطر المرشد بداية. ثم 
جزمت بضرورة اقتلاع الفتنة فأرسلت اشرس 
جنرالاتها تباعا للقضاء على الثورة في معقلها. 
ويخوضي الطرفان حربا شرسة قاسية تنتهي 
بمذبحة عرفت في التاريخ بمذيحة كاندوس, 
لام فيها الجمهوريون المرشد المختل, والحقيقة 
ان جميع شخصيات الرواية تبدو مختلة بعيدة 
عن المثالية, والااما معنى ان يعاشر غاليليو غال 
جوريما وهو الزاهد في الجنس من سنوات أو 
لماذا يعاشر البارون خادمته برغم حبه الكبير 
لزوجته ستيلا.. ولكن من خلال التركيزعلى 
التفاصيل نشعر اننا نشاهد فيلما سينمائيا 
ينضح بالصور المعبرة والوصف الذي يركز 
على الشخصية ويعدها الجسدي والنفسي 
والاجتماعي والفكري ويهتم باسقاط الماضي 


على الحاضر فطبيعة الانسان ثابتة دائما 
مهما بدت البيكة متحولة. وكجرد بسيط 
للشخصيات نستطيع ان نوضح لعبة المؤلف 
السياسية لايصال رسائل معينة ضمن اطار 
أدبي فهو يتحكم في الشخصيات فيجعل 


منها فاعلاً مؤثراً في الأحداث وناتجاً عنها 
في الوقت ذاته كقطع دومينو كل قطعة تنوء 
بحملها على أخرى لتنتهي جميعا بالسقوط, 
ومن أبرزهذه الشخصيات هى شخصية 
المرشد الذي يمثل لعبة الدين في تاثيرها 


على الجماهير من خلال الخطاب وتفعيل 
الأسطورة والاعتماد على نقاط الضعف 
الخلقية والأخلاقية لتابعيه. وغاليليو غال 
الباحث عن ارساء الاممية وتهجيرالمفهوم 
الأوروبي للشورة الى أميركا.. والجمهورية 
ممثلة في ضباط الدولة البوليسية التي تختزل 
كل مفاهيم الديكتاتورية اللاتينية. وانتونيو 
فيلانوفا الراسمالية الجديدة المخلوقة من 
العدم ولعل في بقائه حيا تلميح واضع لغلية 
هذه الأخيرة على العالم الآن. وأبوت جواو 
العصابات المنظمة والفوضى اسقاط آخر 
على ما يحدث اليوم . ذم يتضح دور الصحفي 
قصير النظر يانه شخصية حقيقية حتى لو 
تفادي الكاتب مناداته ياسمه مكتفيا بالوصف 
وهو يمثل السلطة الرابعة البروباغندا 
السياسية. الرواية مزلزلة في ما تحتويه من 
افكار وما تعرضه من مشاهد تضعنا امام 
صراع بين قوتين رئيسيتن يبدو المؤلف كأنه 
احد طرفي الصراعء؛ ولكن من خلال مهارة 
اسلوبه الذي ينتهجه نشعر انه ينحاز الى 
جانب بفعل قوة الحجة أو دلالة التصرف أو 
التعاطف الوجدانيء وبعد ذلك وبقعل العوامل 
نفسها يضعنا في صف جانب آخر مما يثير 
التساؤل: هل تحاور الرواية المواءمة بين 
الثورية الفوضوية في أواخر القرن التاسع 
عشر والتعصب الديني المنطوي في جانب منه 
على رفض الظلم.. يقول المؤلف في حواره مع 
احدى الجرائد الفرنسية لوفيكاغو نحن نؤلفٍ 
روايات ليس فقط لنحكي واقعا موجوراً 
بل لنغيره مضيفين له شيئًا ما ويتابع قائلا: 
الأدب هو يوتوبيا الواقع فهو لا يحكي لنا 
واقعا متوارثا محققا ودرسا تاريخيا أكاديميا 
بل يفتش بدقة محترف على اسقاطات تجمع 
الماضي بالحاضر في توليفة سردية غالبا 
ما تخرج بنتائج تنعكس على المستقبل في 
محاولة لتطويع التاريخ كمادة جيدة للرواية 
معتمدا على أدواته الأساسية فى تخيل 
تفاصيل حياتية لبلدة نائية صغيرة تدعى 
كاندوسن بمقاطعة باهيا حيث تعيش اللملكية 
آخر زفراتهاء بعد ان عانى الفقراء من تسلط 
الاقطاعية وجبروتها منتظرين رحيلها وبلوغ 
الخلاص باحلال العدل ونهاية الظلم. 


زيد الشهيد 


(( الشعرٌ صياغةٌ وضربٌ من التصوير )) يقول عبد 
القاهر الجرجاني . وهو بهذه الجملة المكثفة يعمّق 
مهمّة الشاعر الخلاق ويجعلهُ متميزا عن غيرّه ممن 
لايُحسنون الصياغّة ولا يجيدونَ فنَّ التصوير 

.. والصياغة في مجملها ت التعامل باللغة 
ع لد لدبم عد كيه 
قصيدة أخرى موازية للقصيدة التي كونتها ؛ ف(( 
في كل قصيعدة عربية عظيمة قصيدة ثانية هي اللغة 

)) على حدٌ قول أدؤنيمس » أمَا التصوييٌ فتتولى 
الموهبة مهمتها في تقديمه للقارئ . والموامتٌ 


مختلفةٌ في قدرتها وتفجّرها وتأثيرها واختلاف 
حجمها في الذات المبدعة , فهي " أي المواهبٌُ ' 
كالنجوم في السماء ساعة السحر فيها فيها المتوهجٌ 
بألق وفيا الذاوي بُخفوت . .. واللغّة ' الصياغة " 
والتّصويرٌ ' فعل الموهبة هما مايوظفان باهمية 
بالغة في الادب أكثر من حقلٍ معرفي آخر . 

الادب بستانٌ : . الشعرٌ ثمارٌ” 

لابِدٌ ونحنٌ ندخلٌ ميّدانَ الادب , كبستان تثقّل 
اغصانَ اشجاره ثماره . من حَث العي نلتنتقيّ 
وتحفيز الروح لتشبع من شهد هذه الثمار . , شهد 
يتقاطنٌ خَارجَ سيطرتها, ؛ متحولا الى شيفرةٍ تُغري 
الناظرٌ في التقرّبٍ منها " الثمار" ولعق حلاوتها ؛ إن 
لم نقل قطقها وامتلاكها  ..‏ , 

وفي الشعر لابد ونحنُ نقراً كلماته وقد رتَّبها 
وصففها صَانعٌ ماهرٌ بتصوي رمميِّرْ ركضت به 
الموهبةٌ في دروب المتعة والتطلع المَنفتّح علي 
الجمال كطفل يجِدَ نفسّه في كرّنفال مُبَهِرٍ أنْ 
نتماهى مع الحالّة لنخرجَ بحصيلة كما خَرِجّ هو بها 
» وأَنّ نعيفس طفولتَهُ كما عاشها هو ,. وكاظم مزهر 
هو ذلك الطفل المسحوبٌ بموهبة تقض عليه هدوءّه 
لتأخذ به الى عوالم وعوالم , بستان وبساتين؛ رؤى 
وأفكار ؛ مسحورا بفيض مإ يرىّ ؛ ومذهولاً بعظم 
مايتحسّس ؛ حتى أنه يهتف من قمّة رابية هتاف 
البوح : 

مانظرتُ في شجرة وارفة, إلا تفيّأ الأملٌ / ولا 
فسيل مشرئب , إلا تمثل العدُ / ولانهر يسعى , 
إلا أسعدتني البراعم / ولاطائر يحمل عَودا إلا 
باغتني بالدفء /, ولا غيمة مسّافرة , إلا قدستٌ 
الانتظار . ( من مجموعته : ما لا ينطق تحكيه 
الكلمات ). 

وفي مجموعته قيد القراءة ( بستان الليل ) الشعرية 
الصادرة هذا العام ٠ ١١‏ يقدّم لنا 1١‏ نصا مقرونا 
بتوطئة واهداء لأبرحل في صبح هادئ كان 
الليل بمثابة الأرضض والفضاء اللدّين يجمعان 
النصوصص لعرضها امام زائكقة المتلقي أو الدلالة 
المشتركة التي تسعى للوصول الى مدلولات يخرجٌ 
بهاالقارئ. .. ومفردة اليل تعني لدى الانسان 
العادي الهدوءً والطمأنينة وَالتوجّة إلى محفات 
الاسترخاء والرحيل بقطار الكرى بعيداً عن 
نقيضه النهار الملشحون بالحركة والفوضى و العمل 
وديناميكية المخلوقات والاشياء المصنعة المقرونة 
بالهدير ( هدير المكائنَ والآلات والعتلات المجنونة 
) والدخان ( دخان ابراج المداخنٌ وعوادم العريات َ 


؛ أمّا عند الشاعر فكينونةٌ تتأنسنُ ويدخلٌ معها في 

حوار يعجٌ بالهتاف : 

ياليلٌ .. 

أيها السوأة الرفادي 

المتكرر في الزوايا , 

كأسمائنا التي تلاحقنا 

أيها الجبارٌ الذي يعتمرُ الوقارٌ ص7 

لماذا تنكسّر في لجة مائك 

ألواح وسائدنا 1 

فنغرق ومعتا تغرق الاسئلةٌ ؟ ص2" 

لليل عند الشاعرٍ وجوةٌ متعددةٌ مثلما هو مد فسيحٌ 

تلتقي على قارعته النوافذ والابوابٌ والاشجار 

والوجوهٌ والوسائدٌ والمعطف الرمادي والجحيمٌ 

المرعبٌ .. تَشَاهَدٌ في شوارعه : النجمة المبكرة ؛ 
الملهى الليلي ؛ ساعةٌ الهدوء ؛ التّجوِمُ تموتٌ ؛ رائحة 
الكلمات ؛ اجراس الغياب ؛ الحقيبة الفارغة . 

اليل عند الشاعر : طائرةٌ ورحيل ؛ قطاراتٌ 

ومحطات ؛ موت وولادة ؛ امرأة لم تأت ؛ كتبٌّ 

يُرطبٌ بها (هذا الشاعرٌ ) تجاعيدَ ليله ؛ وجودٌلا 

طعمّله ((لاطعمّلليل (.. .) وأشجارهً بلا فاكهة 

حمراء )) يُردَدُ . 

في الليل : 

مسافرونَ / لا تأتي بهم القطاراتُ / كم هي مزدحمة 
؛ محطاتٌ الليل ؟ة ص١"‏ 

الليلٌ بتصويره جاءً من رؤيا تشكّلت عن وعي (بما 

في هذا الم الزْمّني المترجرجُ بين نصف يوم وثذبذب 

يطول او يقصرٌ طبقاً لفصلي العام الطُويلينَ واقصدٌ 
: الشتاء والصيف ) ورؤياه تجاه الليل لم تأت 

اعتباطاً انما ((عن همٌ مركزي يشغلٌ 00 

ويستقطبٌ طاقتّه الروحية ونشاطه الحسّي )) 

يشير علي جواد العلاق في كتابه ' ل 

الشعري" . فمجموعة الشاعر التي حملت عنوان (( 

بستان الليل )) انما جاءت لتعبّرَ عن رؤيا الشاعر 

لهذا الفعل الزمني بإطاره المعتم وفحواه الراهصة 
.. واودُ الأشارة هنا الى أَنَّ غلاف المجموعة شكَل 

قصيدة طويلة بحدٌ ذاتها لكأن الغلاف هذا هو 

المجموعة الشعرية برمتها ؛ لكأن الحلكة السائدة 

في الغلاف , والشابَ الجالسى على كرسي وقد 

ا ل 0 

الاوراق وقد احَكمٌ الشابُ قبضتَهُ على اغصانها ؛ كلٍ 

ذلك يشي برؤيا الشاعر . هذه الرؤيا التي ستتغلخل 

وتتفاعل مع مكنوناته الحسّية وهو يكتبُ النصٌ 

تلو النصل في حضرة الليل فتتجمّع رؤىٌ متهافتة 


وليست رؤيا واحدة : 

اليل 

مرآةٌ كما شئتَ شكتٌ دار 

إِيَاكَ أن بدي انشطارَكَ 

فالرؤى عصف 

وهل يلتم في العصف انشطانٌ ؟ ص7 


الليل فيزيائياً . .. البستانُ لوحة لنصف يوم زمني 

في نهاية المجموعة يعرّف الشاعرٌ الليل فيّزياتيا .. 

لكأنه يؤكد حقيقة اننا كمخلوقات مُسيّرة في هذا 

الكون لابدَ من الخضوع لقانون الطبيعة , لامناصص 

من تقبّل الليل كما هو بكيانه وجبروته وهيمنته .. 

لا مناص من الاعتراف بِهيمُنة الزمن علينا نحن 

البشر ؛ الزمِنٍ الذي نصّفٌ يومه ليل ٠‏ يدور فندور 

معةٍ . لاعودة إلى الماضي لاقفرٌ إلى المستقبل .. 

حركةٌ ديناميكيةٌ نظل محكومينَ لعتلتها التي لا تقف 

ابدا .. نعتلي احدى عربات الزمن فيأخذ بنا لمشوار 

ثم يرمينا إلى هوّة العدم لينقلٍ آَخرِين ويرميهم كماً 

رمانا ؛ وهكذا يعيّنس البشري بين حضور ثم غياب 
.. غيابٌ وحضور : 

ما الليل إلا غروبٌ شمس 

الغروبٌ ليس إلا غياب ألضوء 

كل ذلك لِأنْ الأرض تدور 

الليلٍ ظل كثيف لنصف الارض 

الليلٍ لا يغادر ولا يعود في الآماكنَ 

الليل غيابٌ شسيء 

النهارٌ حضورٌ شيء 

إذن : الزْمنُ غيابُ وحضور . ص /الا 

وإذن هي الرؤيا التي تتفاعل مع القصيدة لدى كاظم 

مزهر وتتماهى في الذات الشاعرة لترسينا عند مرف 

شاعر احسنّ الصياغة وابدعٌ في قن التصوير . 

كاظ مّمزهر شاعرٌ بصري ندهت عليه بساتين البصرة 

فتوجّه اليها كالمسحور واغراة الليل بالقدوم 

ليعيش لحظات الهمس والسحر لكنّه خرجَ برؤية 

فلسفية تجمعٌ المترادفات والمتضادات ؛ وتقول : 

الليل انُطباعٌ لذواتناً ولوحة تحمل صفات النصٌ 

المفتوح الذي لاحدٌ لدلالاته وء لا انتهاءً لمدلولاته .. 

نص الزمن المهيمن . 7 

وإذا كنت قد قرأ ث ؛ فأني أقرٌ أنني استمتعتُ ستمتعتٌ 

والنص الناجحٌ هو النص المت الذي يوارب باب 

القسراءة تلو القراءة ؛ ويصنعٌ المتعة التي تولد متعة 

فيُطلق المتلقي القارىء هتاف الدهشة : يا| ١١١‏ اااااه 
.. ما أعذبك ايّها الشاعر! ما اجملكَ ايها النصٌّ ! 


"فى مرآة الحرف" .. جديد الشاعر أديب كمال الدين 


المؤلف في سطور 


عن منشورات "ضفاف بيروت", صدرت حديثاً مجموعة شعرية جديدة سبق للشاعر أن أصدر- منذ أن بدأ رحلته مع الشعر منذ السبعينات- ١7‏ 
للشاعر أديب كمال الدين تحت عنوان : "في مرآة الحرف". , مجموعة شعريةبالعربية والإنكليزية اعتمدت الحرف وتماهت معه. من 
احتوت المجموعة على خمسين قصيدة اتخذت الحرف ملاذاً روحيّاً وفنا أهمها: نون, النقطة, شجرة الحروفء أقول الحرف وأعني أصابعي, 
وأسلوبيًاً. من قصائد المجموعة: قال الذكب أنا هو البحرء أغنية إلى أربعون قصيدة عن الحرفء مواقف الألف, إشارات الألف, الحرف والغراب» 
الإنسانء ليل نهارء بعد أن, تسع وصايا لكتابة القصيدة, أحلمٌ أنْ تكون رقصة الحرف الأخيرة, ثمّة خطأ. رقصة الحرف الأخيرة. كما أصدرء قبل 
النقطة بحرا . جرعة زائدة من الألم. عدة أشهرء المجلد الأول من أعماله الشعرية الكاملة. 


الروائي ماريو بارغاس يوسا أستاذ جامعي وسياسي من بيرو ولد عام 1917.. كتب روايات 
عديدة منها (الرؤساء) الحائزة على جائزة ليوبولدو آلاس عام ..١1154‏ ورواية (المدينة والكلاب) 
الحائزة على جائزة بيبليوتيكا بريبة عام 1577.. اضافة الى روايته (حرب نهاية العالم) وهي 
الرواية الفائزة بجائرة همنغواي. . وفي عام ٠١ ٠6‏ منح جائزة نوبل في الآداب اعترافا بانجازاته 
واقراراً بمستواه المتميز على الساحة الأدبية العالمية.. أقام زمنا في كوبا صديقا للرئيس فيدل 
كاسترو. . ثم عاد الى بيرو للمشاركة في سياسة الدولة, ورشح نفسه عام ١114١‏ الى منصب رئيس 
الجمهورية لكنه اخفق في ذلك. 


العدد (3508) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) 


تشرين الثاني 2015 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


اوقال1 الننكي 1 إلى 


هاجر القحطانى 


يثير المفكر الاسلامي عبدالجبار الرفاعي في كتابه الجديد 
(الدين والظماً الأنطولوجي) أكثر من قضية اشكالية في 
التفكير الديني اليوم, أهملها الكثير من كتّاب الأدبيات 
الاسلامية, إن نجد المفاهيم والشعارات في هذه الأدبيات 
تتبادل الكلمات والعبارات ذاتها. وهى كلها كتايات مسكونة 
بالدعوة لتغيير العالم, في ضوء تفكير مبسط؛ يختزل المفاهيم 
المركبة يفهم وعظي مسطح., لا يمتلك أدوات ومهارات الحفر 
في طبقات المجتمع, ولا يستند الى كشوفات العلوم والمعارف 
البشرية الحديثة, ومعطياتها البالغة الأهمية في التعرف 
على طبقات النفس البشرية؛ ونسيج العلاقات الاجتماعية, 
وفاعليات التغيير, وعوامله المرتكية وغير المركية. 
لكن كتابات الرفاعي خلافا لغيرها من كتايات زملائه, مسكونة 
بتفسير العالم وليس تغييره. انها تحاول تحليل طبيعة 
النفمس البشرية, والتعرف على مدياتها وأغوارهاء ودراسة 
الدين وتجلياته المختلفة في المجتمعات, والتعرف على أنماط 
التدينء, عبر دراسته في ضوء الوقائع المجتمعية المتنوعة, 
والكشف عن العوامل المتعددة المنتجة له, وكيفية ولادة تلك 


عبد الجبار الرفاعي 
الأنماط وتعبيراتها وتحولاتها وتطوراتهاء كل ذلك يقوم 
به الرفاعي في سياق المعطيات الحديثة والراهنة للعلوم 
الانسانية, بدراية وفهم جيد. 
يتحدث الرفاعي عن الدين, ويدافع عن أصالته ومكانته 
المحورية في حياة الكائن البشريء لكنه لا يكرر ما يقوله 
غيره من زملائه الاسلاميين. فلا نعثر في كتابه هذا على 
توصيات وأحكام قيمة, وصيغ جاهزة, وشعارات مبتذلة, بل 
حتى عنوان كتابه (الظمأً الأنطولوجي) هو عنوان مبتكر, لم 
أعثر عليه في الكتابات العربية, مضافا الى أن عناوين فصول 
الكتاب غير متداولة في الأدبيات الاسلامية, إن يعالج الدكتور 
الرفاعي ما أسماه (نسيان الذات), وهذا الضرب من النسيان 
من المنسيات في كل كتابات زملاكه الاسلاميين, وكأنه هنا 
يستأنف البناء على القاعدة (اعرف نفسك بنفسك) التي صاغها 
الفيلسوف سقراط "459 - 44'ق.م"". كذلك يعالج الرفاعي 
في فصل آخر (نسيان الإنسان), وفحوى معالجاته هذه تشير 
بما هو مهمل في التفكير الديني اليوم. 
يشي مدخل الكتاب بمضمونه الذي تدور حوله موضوعاته, 
وهو: (الدين والظمأً الأنطولوجي للمقدس)حيث يضعنا 
الرفاعي في صورة ما يرمي اليه في فصول هذا الكتاب, فيشدد 
على أن هدف الكتاب يتلخص في اكتشاف مهمة الدين ومجاله 
في حياة الكائن البشريء وكيف تم التلاعب بذلك في هذا 
العصرء عندما عملت الجماعات الاسلامية على ترحيل الدين 
واخراجه من حقله الخاص الى فضاء آخرء تحوّل معه الدين 
الى وقود يحترق في صراعات الهيمنة والاستحواذ على المال 
والقوة والسلطة. 
ينظر الرفاعي الى مهمة الدين المركزية بوصفها تتمثل في 
إرواء ظمأ الكائن البشري للمقدس, فحيثما كان الانسان لا 
ينفك عن هذا الظمأء وحيثما كان الظمأ للمقدس لابد أن يحضرٍ 
الدين . كذلك يرى الرفاعي أن الدين يقدّم تفسيرا وتبريرا 
لتأبيد الحياة, واستمرار وجود هذا الكائن على الدوام. إذ 
يشرح الدينُ الموتَ بالكل الذي يغدو فيه مجرد تحول من 
طور وجودي إلى طور وجودي آخرء أو تبدّل من نمط وجود 
إلى نمط اخرء أو من نشاة إلى نشأة أخرى.. ويضيف: صحيح 
أن الطور الثاني يكتنفه إبهام وغموضسء غير أن الدين يقدمه 
كمعطى نهائي ناجز لا نقاش فيه. ويصوره بنحو يتبدى فيه 
مقنعا لمعتنقيه. بوصفه شكلا من التطور والصعود والتجرد 
والتسامي في رحلة تكامل الكائن البشري. 


للمقدس 


ولا تقتصر مهمة الدين على ذلك, بل أنه حسيما يعتقد الرفاعي, 
بمنح الانسان معنى لما لا معنى له, ذلك أن: الإنسان يبحث عمًا 
يتجاوز الوقوف عند سطوح الأشياءء والاكتفاء بظواهرهاء 
ومفهوم أعراضها الحسية, ؛ فهو يفتش على الدوام عمًا هو 
أبعد مدى من المعنى البسيط. إنه في توق لاكتشاف معنى 
المعنيم . في رحلته مع الدين وبالدين يمكنه بلوغ' معني 
المعنى' ' ذلك أن الدين يمتلك جهازا تفسيرياً يسمح بتعدد 
التأويلات وتوالدهاء فكما أن الوجود لا متناه, فإن الكائن 
البشري بطبيعته لا يكف عن ملاحقة التفسيرات و التأويلات 
اللامتناهية أيضاءكي يعزز ذلك شعوره بأنه ليس متناهيا. 
أثار الفصل الأول موضوعا مهملا في أدييات الاسلاميين, 
تناول فيه المؤلف (نسيان الذات)» بالشرح والتحليل: فأوضح 
أن الإنسان يولد بمفرده. ويحيا بمفرده. ويموت بمفرده, 
ويتألم بمفرده. ويشعر بالخطيئة بمفرده, ويستفيق ضميره 
بمفرده. ويؤمن بمفرده. ويلحد بمفرده. ويجتاحه بمفرده 
أيضا: القلق, اليأسء, والاغتراب, والضجرء والسأم, والألم, 
والحزنء والغتيان, وفقدان المعنى, وذيول الروح, وانطفاء 
القلب, و السوداوية؛ والعدمية, والجنون... إلخ. وكشف عن 
أن عودة المرء لذاته تيدأ بالخلاص من عدودياته, واسترداد 
حرياته, ونبه إلى أن (أخطر أنماط العبودية عبودية العقل, 
إنها هي التي تقضي إلى عبودية الروح والعواطف والضمير. 
الجبان عقله مشلولء لاطاقة لديه للتفكير, ذلك أن التفكيرٌ 
شجاعة, وأحيانا تكون ضريبته موجعة, وقي بلادنا من يفكر 
بحرية لابدَ أن يكونَ مُستعدا للتضحية بمقامه وماله وانتمائه 


لجماعتّه, بل ربما حياته). 
الفصل الثاني جاء بعنوان: (نسيان الإنسان)؛ والذي يغطي 
٠‏ صفحة من الكتاب, وهو كما وصفه المؤلف (محاولة أولية 
لكتابة سيرة ذاتية). ويشير الرفاعي في أول فقرة من هذه 
السيرة إلى (صعوبة الاعتراف). بل يعترف بتعذر الحياد 
والموضوعية في (كتابة الذات عن الذات: ورواية الذات لسيرة 
الذات)؛ إن يصرح بأنه: أمضى قرابة أربعة عقود من حياته 
في الحوزة العلمية, وانخرط في عمر مبكر في الجماعات 
الإسلامية, مضافا الى ولادته ونشأته في قرية جنوبية لا 
تنتمي الى العالم الحديث, وكل هذه المحطات يسودها التكتم 
وقلة البوح والاعتراف. ومن الجميل أن يعلن الرفاعي 
بصراحة: (لا أزعم أني أمتلك ما يكفي من روح المجازفة 
والمغامرة والشجاعة, لتدوين ما يخدش الحياءء أو ينتهك 
التابوات المتجذرة في عالمناء خاصة وأني مازلت منتميا 
للحوزة؛ ومتساكنا مع الإسلاميين بألوانهم واتجاهاتهم كافة, 
وحريصا على حماية ذاكرتي المشتركة معهم, وعدم التضحية 
بعلاقاتي التاريخية, بل أعمل على تعزيزها. وعجزي عن 
الانفصال والخروج والانشقاق على المحيط الاجتماعي؛ ذلك 
أن من يعترف بخطئه في مجتمعاتنا يغامر بفقدان هويته, 
ويكون الطرد والنفي واللعن مصير كل من ينتقد قبيلته 
وطائفته وحزبه). لكنه مع كل ذلك لا يبخل باعترافات مثيرة في 
محطات حياته,. تحكي الوقائع والظروف والأوجاع والبؤس 
والحرمان الذي كابده في طفولته, وانخراطه في بداية شبابه 
في حزب الدعوة» ودراسته وتدريسه في الحوزة التي بدأت 
سنة 19178 واستمرت الى اليوم. وهو لا يمر على تلك المواقف 
مرورا عابراء وانما يحاول أن يقدم لنا في سياق كل موقف 


تفسيرات متنوعة, ورؤى فلسفية, وتأملاً نقدياً عميقاً. حتى 
أضحت وقائع حياته هامشا محدودا حيال ما صاغه من مفاهيم 
واراء ونتائج لتحليل وتفسير تلك الوقائع والحوادث, التي 
تبدو لنا عادية بالنظرة الأولية . يختم الرفاعي سيرته بقوله: 
) تعلمتُ أن الحياة عبورٌ متواصل. ...لا أتهيب المغامرة مهما 
كانت شاقة, ولو افتقدثٌ أية وسيلة أستعين بأظفاري للحفر 
بين الصخورء والعض بأسناني لتفتيتهاءكما هي عادتيء منذ 
مغادرتي بيت أهلي بعمر اثني عشر عاماء واستقلالي في إدارة 
شؤون حياتي, وتجرّع مرارت أيامي). 

نتمنى على الرفاعي كتابة هذه السيرة يشكل موسع, 
وطباعتها في كتاب مستقل, بعد تحريرها وتغذيتها بمحطات 
حياته, وتطور تجربته الروحية الاخلاقية الفكرية. انها سيرة 
ملونة لشخص ريفيء انخرط مبكرا في الجماعات الاسلامية 
ثمغادرها 1985 كما درسس في الحوزة 19178 التي مازال 
يواصل انشغالاته التدريسية والفكرية في فضائهاء وهي 
سيرة لا تغرق باليومي والعابرء إلا بقدر توظيفه لتشكيل 
رؤية للعالم, وبناء فهم للحياةء ورسم صورة تلتقي فيها ألوان 
متنوعة, تبدو كأنها لوحة ناطقة. يحتاج الشباب الاسلاميون 
لهذه السيرة قبل غيرهم: وأخال انها مرآة ترتسم فيها أحلامهم 
وأقدارهم؛ وربما مصائرهم. ذلك أن أحلامهم وأقدارهم هي 
أحلام وأقدار الرفاعي أمسسء وان دروبه دروبهمء وان مآل 
الرفاعي اليوم يتطابق معهم في: ايمانه, واخلاصه لدينه, 
وتدينه, وأخلاقه.. وإن كان اشتق لنفسه دربا لا يتطابيق مع 
كتّاب أدبياتهم, وسلوك الكثير من رجالهم. 
تحدث الرفاعي في الفصل الثالث من كتابه عن: (المثقف 
الرسولي علي شريعتي)» وهو يعني بمصطلح (المثقف 
الرسولي) هنا (المثقف النبوي) أي ذلك المثقف الذي يرى 
نفسه بمتثابة النبي المرسل إلى أمته لهدايتهم. وأردف الرفاعي 
عنوان الفصل بتوضيح ينص على أن ما قام به شريعتي هو 
(ترحيل الدين من الأنطولوجيا إلى الأيديولوجيا), فشرح 
كيف عمل شريعتي على (أدلجة الدين والتراث). اتسمت هذه 
الكتابة عن فكر شريعتي بالتحليل النقدي, وتشريح مرجعيات 
فكر شريعتيء واحالته الى الروافد التي تغذى منهاء ومحاكمة 
آرائه: بالاعتماد على نصوصه الفارسية. وبوسعنا القول ان 
هذا الفصل مرافعة نقدية جادة لأدبيات الجماعات الاسلامية, 
عير اختيار مؤلفات شريعتي كنموذج, بوصف هذه الآثار ظلت 
ملهمة لأكثر من جيل من الشبابء وما زالت حتى اليوم واسعة 
الانتشار في البلاد العربية, بعد ترجمة معظمها مؤخرا. ولا 
تبوح بمحتواها الأيديولوجي إلاأللخبير الذي يقوم بحفريات 
دقيقة لآرائه. وهي أول مراجعة شاملة تغربل أفكار علي 
شريعتي بالعربية. 1 

تناول الرفاعي في الفصل الرابع: (التجرية الدينية والظمأ 

الأنطولوجي للمقدس). فأوضح أن التجارب الدينية بمختلف 
مستوياتها وأنماطها هي منهل إرتواء الظمأ للمقدس. ومع أنها 
تختلف باختلاف البشرء وتمثلهم للالهي في البشريء لكن كل 
شخص يرتوي منها حسب استيعاب ظرف وعاته, وقدرته على 
المثول في حضرة الله. التجرية الدينية تمثل البعد الأنطولوجي 
في الدينء وجوهره وذاته وروحه وباطنه العميق. التجرية 
الدينية جوانيةٌ غاطسة في الذات؛ بل متماهيةٌ معهاء لا يمكن 
بلوغها بأدوات ووسائل حسية؛ وربما لا تشير اليها ظواهر 


التدين إلخارجية, أو قد تشي بعكسها أحياناً. كما لدى بعض 
رجال الدينء الذين ربما يؤشر خطأ ما يمارسونه من قداسات 
وطقومس وشعائرء إلى عمق تجاربهم الدينية, رغم أن عالمهم 
الباطن بعيد عن الله. 

في الفصل الخامس عالج المؤلف (تكفير الآخر المختلف) وكيف 
اننا جميعا نهرب من تسمية الأشياء بأسمائهاء ونلجأ لحيل 
مفضوحة:, تتكتم على ما تتضمنه المدونة الكلامية والفقهية, 
من أحكام: الشركين, أهل الذمة, الرق» الجزية.. إلخ. وتكفير 
الفلاسفة وذوي التفكير الحرء وأتباع الفرق والمذاهب.. 
فقد كفر ابن تيمية مثلا من المسلمين: الفلاسفة, والمتصوفة, 
والجهمية, والباطنية, والإسماعيلية, والنصيرية, والإمامية 
الإثنني عشرية؛ والقدرية. 

ورأى الرفاعي أن مأزقنا يتلخص في أن العقل الإسلامي يكرّر 
ذاته باستمرارء ولا يني يستنسخ ماقاله الأوائل: ويستأنف 
قواعدهم وعباراتهم ومصطلحاتهم وآراءهم كما هي. ولم 
يخرج من نسَج على منوالهم واقتفى آثارهم عن تلك القواعد 
والاراء في الغالبء إلاابحدود بيان القاعدة وشرح العبارة, 
وشرح شرحهاء والحواشي والتعليق عليها, وتوضيح المراد 
واستخلاصي المضمون .ذلك" 'أن الأول لم يترك لاآخر شيكا"» 
حسي القول الموروث, الذي سمعناه وقرأناه كثيراء وأضحى 
قيدا على تفكيرناء لايسمح لنا أن نفكّر كما فكّرواء ونتأمل 
مثلما تأملواء ونصوغ قواعد بديلة لتفكيرنا الديني» في سياق 
عصرنا ورهاناته, والمعارف والعلوم والفنون المستجدة فيه, 
كما صاغ السلف قواعدهم التي تشكلت المعارف بالتدريج في 
مرحلة بعيدة زمائيا عن عصر البعثة الشريفة, واستقت من 
المعطيات السائدة في عصرهاء ولم يتخط أفقٌ انتظارها من 
الدين المشروطية اللغوية والسياسية والاجتماعية والنظام 
المعرفي والرؤية للعالم المهيمنة فترة انبثاقها. ينبغي ألا 
نفتقر للحسٌ التاريخي في دراسة الموروث الدينيء ولا نتردد 
في اكتشاف مواطن قصوره وثغراته المتنوعة, وعجزه عن 
الوفاء بمتطلبات روح وقلب وعقل وجسد المسلم اليّوم. 
فضلا عن ضرورة أن نتعرف على آفاق الحاضرء ونستبصر 
مديات المستقبل. وشدد الرفاعي على ضرورة الخروج عن 
المناهج والأسسب وأدوات النظر الموروثة للتفكير الديني, 
بوصفها 'أنساقا عميقة' 'وحدودا نهائية, يعاد انتاج الأسئلة 
والأجوبة ذاتها من خلالها كل مرة. انها تعطل العقل, وتسجن 
عملية التفكير الديني في مداراتها المغلقة, ولا تكف عن التكرار 
والاجترارء تبدأ من حيث تنتهي, وتنتهي من حيث تبدأً. تبدأ 
مثلاا من أصول الشافعي ولاهموت الأشعري لتنتهي بهما 
وتنتهي بهما لتبداً منهما.. وهكذا. 

هذه اشارات لبعض فصول هذا الكتاب, ولم نستوعب فصوله 
الأخرى, وهو كتاب تخطى ما هو مكرر في الكتابات الاسلامية 
الممائلة: إن من حيث عنوانه, أو مضامينه أو عناوين مباحثه, 
أوجرأته على قول مالم يقله غيره, أوكشفه عن حدود حقل 
فاعليات الدين وآثاره الايجابية البناءة, وكيف انه لو تم 
اقحامه في حقول أخرى تنقلب وظيفته الى الضد,ء اذ يصير 
اداة للهدم لا البناء. وتنضب كل فاعلياته وآثاره الايجابية, 
كما تبرهن على ذلك صورته المتوحشسة اليوم في تدين داعش 
والسلفية الجهادية, وكمايدلل على ذلك اختباره في فشل 
وفساد تجربة اسلاميي السلطة في البلاد العربية. ‏ - 


#أوراق 


سجحتكتةكتكح | 


كتاب للأمريكي 

ستيف سيلبرمان 

التوحد يفوز بجائزة صامويل 
جونسون 


لندن / رويترز 


فاز كتاب "نيوروترايبن" للكاتب الأمريكي ستيف سيلبرمان عن التوحد 
بجائزة صامويل جونسون للكتب غير الروائية لعام 2١ ١5‏ . وعبر الكاتب 
عن أمله في أن تساعد الجائزة في دعم المساعي لمساعدة المتوحدين على 
لعب دور أكثر إيجابية في المجتمع. 

وقالت لجنة التحكيم وهي تقدم الجائزة لسيلبرمان إن كتابه هو الأول 
في فئة العلوم المبسطة الذي ينال الجائزة البريطانية الرفيعة على مدى 
تاريخها الممتد سبعة عشر عاما . ويأتي ذلك في وقت يتنامي فيه وعي 
الرأي العام بالتوحد وهو اضطراب في النمو العصبي يصيب الملايين من 
النامس في جميع أنحاء العالم. وقال سيلبرمان لرويترز في حفل توزيع 
الجوائز بلندن' أعندما بدأت أكتب عن التوحد في ٠٠ ١‏ كنت أعتقد أنني 
سأقوم بعمل صحفي عن نوع نادر من الاضطراب العصبي.' 

وتابع سيلبرمان الذي أشار إلى أنه مثلي وأن شريكه قدم له الدعم بينما 
كان يؤلف الكتاب "انتهى بي الحال ان أكتب عن رحلة طويلة لمجموعة من 
الناس نحو التحرر وتقرير المصير وهذه من نواح عديدة القصة العظيمة 
في عصرنٍ هذا. 

وأضاف "أعتقد أن الأشخاصي المتوحدين باتوا مستقلين ويطالبون 
بمكان لهم على المائدة عندما تصاغ السياسة العامة التي تؤثر على حياتهم 
وحياة عائلاتهم وأعتقد أن هذا هو المستقبل. 


العدد (3508) السنة الثالثة عشرة الاحد (22) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


779ختتتتتتتتت از 


المعجم العربي الجديد 


الأبجدية تناهز الأربعين حرفا بين لغتي الكتابة والكلام 


بغداد/ أوراق 


مشروع معجمي كبير وخطير يبحث في 
علاقات المنطوق والمكتوب ومشكلات الإعراب 
وغيرهاء في كتاب تحت عنوان (المعجم العريي 
الجديد - المقدمة) للباحث هادي العلوي, 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 
محاولاً اكتشاف اللغة العربية واستعادتها 
في لغة جديدة موسعة وميسرة تسهم في 
معالجة مشكلات التعبير اللغوي المعاصر. 
وذلك من خلال قاموس موزع بين لغتي 
الكتابة والكلام. مبينا ان الحروف الفصيحة 
التي يفترض انها حروف لغة الكتابة ليست 
كل الحروف العربية» قالحروف المنطوقة في 
النهجات الحتديكة في ايض فصيحة مما جيل 
الابجدية العربية ليست بتسعة وعشرين حرقاً 
بل تناهز الأربعين. ويذكر الباحث ان المثال 
الاشد وضوحاً لهذه الحالة هو ما آلت اليه 
اللغة العربية بعد سقوط حضارة الاسلام. 
فمع الانحسار الذي امتد الى كل وجوه الحياة 
في المجتمعات العربية تراجع قاموسس اللغة 
الى عاميات اقليمية تتوزع كل منها على لهجات 
محلية في غاية الفقر. اما المكتوب فاقتصر على 
الأغراض الدينية التي لن تعد هي الأخرى تعبر 
عن نفمس النشاط الديني الواسع والخصيب 
في عصور الحضارة. ولعلنا نستطيع تقدير 
مدى فقر اللغة المكتوبة في عصور الانحطاط 
اذا تذكرنا كيف اختفى النشاط العقلي الذي 
ازدهر في العصور الاسلامية حيث توقفت 
العلوم تماماًء وانزوت الفلسفة الى عمل شراكح 
تعليميين, ويقينا سيكون الاستمرار في هذا 
المشروع لتثوير طرق التعامل مع مشكلات اللغة 
واللهجات وتشجيع الإصلاحيين المترددين في 
هذا المجال على العطاء النقدي دونما خوف من 
إرهاب الاكليروس اللغوي المدعوم بالحكومات 
واستشراف ملامح حداثة حقيقية في هذا 
المبدان الالسنيات بعيداً عن كمائكن الحداثة 
الليبرالية الجديدة الزائفة مضموناً والبراقة 


والمقصود بالاكليروسس اللفوي 
تلك المؤوسسات الحكومية وغير الحكومية 
والأفراد المشتغلين في الشأن اللغوي وعلوم 
اللسانيات ومؤلفي القواميمس والمعاجم ممن 
تصدق عليهم صفة التشدد والتحجر وإطلاق 
التحريمات في كل ما يخصص. أمور اللغة 
وتبسيط تعليمها للناس أو تسهيل استعمالهم 
لهساانطقا وكتانة ويما يتلزءح مع طبيغة العصبن 
وحاجاته. إن هؤلاء الذين أسماهم المتنور عبد 
المعين الملوحي فتة المتعصبين للغة شكلوا في 
الماضي وما زالوا يشكلون العامل الحاسم في 


إفقار وتشحيب اللغة العربية وفي توسيع 
الهوة بين العربية المنطوقة والأخرى المكتوبة. 
لقد كان تأثيرهم هائلاً في جعل اللغة العربية 
احتكاراً كهنوتيا أو شعيرة تحوز أسرارها 
القلة المعصومة والنخبة من المثقفين و الكتاب 
فيما يرهب عامة النامس الاقتراب من القلم 
والورقة لتدوين ما يفكرون به أو ما يريدون 
قوله بلغة بسيطة وسليمة, لاابل إننا نجد 
تأثيرات الاكليروسس الضارة واضحة حتي 
في الوسط المثقف والمنتج للثقافة؛ فهنا أيضا 
تتكاثر النصوص المسطحة بفعل الفقر المدقع 


للقامومس الشخصي وبفعل تكراره لما حفظه 
أو ورثه لبضعة آلاف من الكلمات والصيغ 
التي حرصي الاكليروسنس على صفاتها ونقاء 
دمائها فهذا هو كل زاده اللغوي. إضافة إلى 
مايشيع في النصوص الأدبية وغير الأدبية 
من خراب أسلوبي وبلاغي فادح يحاولون 
تصفيحه بنوع من الحذلقة والتقعر الدالين 
على الخلو من الشعرية والنثرية. إن تجد 
صاحب مجموعات شعرية لا يعرف فرقاً بلاغياً 
أو إعرابياً واحداً بين الجملة الاسمية والفعلية 
ومع ذلك يجعل من نفسه حارساً شرساً في 
حضرة الاكليروس. فتراه يطرد من قاموسه 
الفقير أصلاً ماهو بحاجة حقيقية إليه. 
والسبب عنده أن تلك الكلمات و الصيغ اللغوية 
هي مما يتداوله العامة ولا يليق به أن ينجس 
نصوصه بالعامي المبتذل مع أنه فصيح متجذر 
بل ولا بديل له أحيانا حتى وإن اضطره ذاك 
المسعى للاستعانة بمفردات وصيغ من لغات 
أجنبية. ويذكر الباحث ان العربي يواجه مع 
اطلالة العصر الحديث حالة شبيه بالانقراض 
اللغوي تفاقمت لديه حين وجد نفسه على حين 
غرة امام الهجمة الحضارية القادمة من الغرب. 
ولم يكن لدى العربي قبل ذلك ادنى شعور 
بالمفارقة بين فقره اللغوي وحياته الاجتماعية, 
فما كان لديه من لغة يكفيه لتمشية حياة تبدأً 
وتنتهي في قرية او ضاحية او بلدة في افضل 
الاحوالء ولم تكن متطلبات هذه الحياة في 
حاجة الى اكثر من قاموس جيب يكفي شؤ ون 
الحياة اليومية الخالية من الابداع, ويوفر 
للشعراء أداة للتعبير. لكن صدمة الحضارة 
فرضت على العربي مجابهة صعبة لم يكن قد 
استعد لها فادت بشعوب عديدة في القارات 
الخمسة الى الانصهار فى لغات المتحضرين 
البيض الذين احتلوا بلدانهم فاستوطنوها او 
استعمروها. 


اوس حححهحححدةا 


قراءة في مقالات سهى الطريحي 


قطرات من الماء على (أوراق المحطة الأخيرة) 


صادق الطريحى 


سهى الطريحي, دبلوماسية مخضرمة؛ عملت في الخارجية 
العراقية بمهنية عالية في فترات سياسية متباينة, وحرجة, 
وخدمت في عدة بلدان ومؤسسات دولية؛ ووصلت إلى 
درجة وزير مفوضى قبل أن تحيل نفسها على التقاعد في 
بداية التسعينات. 
وكانت سهى قد درست العلوم السياسية في الجامعة 
الأمريكية في بيروت. في نهاية الخمسينات: وبيروت 
فى الخمسينات قطعة من أوروباء علماً وثقافة وصحافة 
وحرية؛ فكان أن استفادت سهى من هذه الموجة البيروتية, 
وخزنت في ذاكرتها ما لمسته من ثقافة, وما تعلمته من فنون 
السياسة وإدارتهاء فضلاً عن إجادتها اللغتين الانكليزية 
والفرنسية, تحدثا وترجمة. 

ولكن سهى تعلمت قبل كل ذلك في مدرسة والدهاء العميد 
الركن محمد حسن الطريحي., فقد كان الرجل أديبا مثقفاء 
وحافظاً للشعرء وناظما له في مناسبات قليلة, وفضلاً عن 
ذلك كان سياسياً. وكان من المؤسسين لجماعة الأهالي في 
العراق, ويرتبط بعلاقات صداقة مع الكثير من شخصيات 
المجتمع العراقي, ولن أسهب في الحديث عن مؤهلاته 
وسيرته. ومواقفه السياسية. وما تعرض له من ملاحقة؛ 
لأنه فصل الحديث عن ذلك في مذكراته التي دونها وحققها 
الدكتور محمد حسين الزبيدي. وصدرت عن دار المدى» 
بغدان, .50١5‏ 
تعلمت سهى الطريحي من والدها الشجاعة وحب الحقيقة, 
والدفاع عنهاء وتأثرت بالنزعة الصوفية التي يؤمن بها, 
واستمعت إلى النقاشات الأدبية والسياسية التي كانت تعقد 
في بيتهم» ومذ كانت طفلة في الابتدائية تعرفت إلى الكتاب 
من خلال مكتبة والدهاء ومازال الكتاب صديقهاء وهي 
تتجاوز الثمانين من عمرهاء ولكن بلا سأم؛ ولا تحتاج إلى 
ترجمان بكل تأكيد. 

أحبت سهى الإنسان والسلام والعراق, وتأثرت بشخصيتين 


1 1 ب 111 
اف اناناة 


عظيمتين في العالم هما غاندي ومانديلا فكلاهما يكره 
العنفء وكلاهما يسعيان إلى تغيير واقعهما بغير الحرب, 
وهو ما يناسب شخصيتها الصوفية, وسنرى أنها 
ستذكرهما في مقالاتها في أكثر من مناسبة. ولو أن سهى 
قد اختارت مجال عمل غير الديلوماسية لكانت كاتية الآن» 
فلديها من الموهبة, والخيال واللغات الأجنبية ما يؤهلها 
للكتابة الأدبية, ولكن العمل الدبلوماسي وما يتطلبه من 
منع النشرء جعلها تؤجل كتاباتها إلى الآن. 

ولو نظرنا إلى مقالاتها في هذا الكتاب؛ لوجدنا أثر 
الأحداث المعاصرة فيهاء وكأنها ما كانت لتكتب لو لاما 
صاحبنا من حروبء وغزوات» وتحريرء وسقوط؛ وأحزاب, 
وميليشيات. وتهجير. واختطاف, و ..., و.... ودولة يلا 
دولة! 
ومن كان يملك قلباً خالصاً للمحبة؛ لا يستطيع أن يكتب 
غير ما كتبت سهى, فلا مجال في مقالاتها لموضوعات ذاتية 
بعيدة عن هموم الناسس, أو موضوعات شخصية بحتة؛ 
لذلك نستطيع أن نعد هذه المقالات وثيقة تأريخية لهذه 
السنوات العجافء, كتبت بطريقة محايدة من قبل مواطنة 
عراقية تتعرض للتهديدء وتشاهد, وتسمع من هذه الأحداث 
مياشرة, وقد تعرض بيتهم إلى تفجير قنبلة صوتية في 
إحدى المرات. 
تتميز مقالات هذا الكتاب يبساطة لغتهاء ووضوحهاء 
ولكن هذه الكلمات البسيطة تحمل شحنة انفعالية عالية, 
وسخرية مريرة» وتستخدم سهى الطريحي . وبلا إسراف 
.بعضى الكلمات الشعبية كي تستطيع أن تصور انفعالها 
أشد التصوير في عالم مشوهء تغير فيه كل شسيء؛ وفي 
بعض الأحيان تستطيع اللهجة الشعبية أن تصور الأحداث: 
وتجليها أفضل من كل الكلمات الفصيحة. ونلحظ فى 
مقالاتها أيضاً أثر التأريخ الإنساني, وشخصياته المحاربة 
وغير المحاربة, فهي تستحضر حوادث التأريخ لتصور, 
أو لتقارن, أو لتحلل هذا العالم المشوه؛ وقد تسربت في 
مقالاتها ثقافتها اللغوية والسياسية, والأدبية؛ فغالبا ما 
تضع المصطلح الإنكليزي لتوضيح المصطلح العربي» 


البرازيل هي أكبر بلدإن أميركا اللاتينية.. وهي تحتل 
نصف مساحة ما شكل أميركا الجنوبية وتأتي في 
المرتبة الخامسة على الصعيد العالمى بعد الولايات 
المتحدة والصين وكندا وروسيا.. والبرازيل هي البلد 
الوحيد في أميركا اللاتينية الذي يتحدث سكانه اللغة 
البرتغالية على عكس البلدان الأخرى الناطقة باللغة 
الإسبانية. 

البيضض فيها يشكلون نسبة تقارب الخمسين بالمائة 
وتعود أصول غالبيتهم إلى أوروبا وخاصة إلى إيطاليا 
وأمانيا وإسبانيا وبالطبع البرتغال القوّة الاستعمارية 
السابقة. أمَا السود من البرازيليين فتعود أصولهم إلى 
إفريقياء وخاصّة إلى أنغولا. وهناك أقليات من ذوي 
الأصول الآسيوية ومن «الهجينين» من خلال التزاوج 
بين أجناس مختلفة. 

لكن البرازيل هي قبل كل شسيء بلاد التنوّع والتناقضات 
والأضواء والظلال والأرياف والمدن والتنوّع العرقي 
وأشياء أخرى كثيره كما ترسم الباحثتان الجامعيتان 
ليليا موريتز شوارتز وهيلويزا مورغل ستارلينغ. 


وغالباء ما تشسير إلى مالثوسسرء ومكيافلي, وابن خلدون, 
والمعريء وأندرية مارلو, وطه حسين, والقرآن الكريم؛ 
والحديث النبوي الشريف, وشعر عمر الخيام وحافظ 
الشيرازيء والمتنبي ..إلخ؛ مما يكسب مقالاتها حركة دائمة 
متموجاة:. لا يشعر فيها القارئ انه يسير في شارع واحد,ء 
وفي ساعة واحدة من اليوم. 

وفي مقالات الكتاب مزيج من المناقشات الفكرية في 
السياسة, والاقتصاد, والتصوفء ومن الأدب الساخر, 
وأدب الرحلات؛, وعرض الكتبء واستذكارات أصدقائها 
الراحلين؛ وأحلامهاء ومشاهداتها الميدانية, وذكرياتها؛ 
ويومياتهاء ويوميات العراق وأخباره ومآسيه التي تملاً 
الخافقين بلااحل! فضلا عن مجموعة من الوثائق, وهي 
خطاباتها في الأمم المتحدة, وفي اللجان التي عملت بها. 
ومع ذلك فلم تستطع سهى الطريحي أن تقول كل شيء؛ ولم 
تستطع أن تعبر عن آرائها بصورة جلية؛ ففي هذه العصر, 
لاتستطيع أن تقول كل شيءء ومن قال ما يعتقد به تعرض 
هو أو تمثاله أو كتبه إلى القتل!! 
وهذا الكتاب ليس كل مقالات سهى الطريحيء ففي أدراجها 
وأوراقها أكثر من ذلك, ولكن في ذاكرتها من المقالات, 
والأحداث, والحوادث, والشخصيات ما يفوق حجم هذا 
الكتاب. وهو ما يشكل مذكراتها غير المنشورة بعد. 
فقد عاصرت أحداث العهد الملكيء من خلال والدها وأصدقائه 
من سياسيين وعسكريين, وعاصرت أحداث القرن العشرين 
من خلال تواجدها في بيروت, والآمم المتحدة, ووزارة 
الخارجية؛ وسفارات العراق في بلدان متعددة, وارتبطت 
هي وشقيقتها الصحفية والمترجمة آسيا الطريحي بشبكة 
واسعة من علاقات الصداقة مع الكثير من الشخصيات 
الأدبية والأكاديمية والفنية والسياسية؛ العراقية والعربية, 
وعندما أدخل إلى بيتهم تستوقفني كثرة اللوحات والأعمال 
الفنية, لعدد من فناني العراق, وبخاصة نهى الراضي 
وإسماعيل فتاح الترك وسعدي الكعبي. 

كل هذا يشكل مادة جاهزة لمذكراتهاء وأنا متأكد أن هذه 
المذكرات ستزودنا بصورة حية وصادقة للتأريخ الاجتماعي 


تشير المؤلفتان منذ البداية أنه ليس هناك «تاريخ واحد 
وحيد, للبرازيلء بل هناك مجموعة من «المسارات 
التاريخية» التي أعطت للبلاد الهويّة التي تظهر بها 
اليوم. من هذا قررتا ألا تتبعا في رسم «سيرة البرازيل» 
منهج التسلسل الزمني التقليدي للأحداث الكبرى في 
مسيرتها. والتأكيد في مقدمة الكتاب أيضا أن الابتعاد 
عن «اللغة الأكاديمية» كان أحد القواعد التي تم الحرص 
على احترامها باستمرار كي تكون هذه «السيرة» 
مقروءة من الجميع. 

إن مؤلفتي هذا الكتاب تناقشان المسار التاريخي 
للبرازيل وكأنه في حالة تكوّن وتحؤل دائمين على 
مدى خمسة قرون من الزمن. المهمة التي تضعانها في 
أولوياتهما هي الابتعاد عن مختلف الروايات الرسمية 
التي تتردد بأشكال مختلفة. 

والتأكيد بالمقابل على ضرورة رؤية الواقع كما هو دون 
الوقوع في اي تطرف نحو «التمجيد» أو نحو «التنديد» 
حسب تعبيرهما. بل وأكثر من ذلك هناك مواقف نقدية 
حيال رموز تاريخية برازيلية وإبراز بعض الأحداث 


أوراقف 


والسياسي والثقافي في العراق, وستكون (مادة خام) 
للكثير من السيناريوهات, والأفلام لو قدر للعراق نهضة 
سينمائية أو تلفزيونية ذات يوم. وذلك لأن سهى الطريحي 
كانت تلتقط كل صغيرة وكبيرة لتخزنها في ذاكرتها؛ ثم 
تحيلها إلى صورة حية؛ وكلبي أمل أن نقرأ مذكراتها ذات 
يوم. وكلي أكل أمل أيضا أن نستمع بهدوء إلى مقالات 
سهى الطريحيء فقد كتبتها بحرقة قلب محزون. 


مقالات ومناقشات, مؤسسة دار الصادق الثقافية: بايل, 


.5١5١6 العراق:‎ 


البرازيل .. سيرة بلاد وملامح هوية 


والمواقف التي كانت متروكة في الرواية الرسمية 
للتاريخ البرازيلي. ْ 

ومايتم تأكيده عموما هو أن البرازيل «حققت تقدما 
كبيرا خلال القرون الخمسة الأخيرة من تاريخهاء لكنها 
واجهت الكثير من العقبات من أجل صياغة مواطنة 
اجتماعية وسياسية وعرقية كاملة». ذلك التاريخ 
بدأ قبل وصول البرتغاليين واتسم منذ بداياته بقدر 
كبير من التعقيد الذي جعل للبرازيل «عذة وجوه 
مخبوءة». ومما تشير له المؤلفتان هو أن النضال من 
أجل الاستقلال الذاتي والحقوق الوطنية بدأ مبكرا في 
ظل الحقبة الاستعمارية البرتغالية. والكتاب تستعرض 
فيه المؤلفتان على مدى ما يقارب ال١٠٠/‏ صفحة المسار 
التاريخي الذي عرفته البرازيل . وتبينان أن البلاد 
واجهت الكثير من المشاكل والعقبات والمعضلات 
الكبرى. والوصول إلى القول في نهاية المطاف أن ذلك 
كله هو الذي صنع "برازيل اليوم.' 


عن: البيان الاماراتية 
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العدد (3502) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مر 


الاستشراق الغربي بين طبيعة بلاد الشمس 


والتوابل والنساء 


بغداد/ أوراق 


يبدو الشرق مزيجا مركبا من عناصر مختلفة 
وموزعة بين حاضر بائمس موحشثس وماض 
حافل بالحضارات والرؤى والأطياف. نرى ذلك 
في رواية (جنة على نهر العاصي) للمستشرق 
الفرنسي موريس بارس والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر.. يصور موريس المرأة 
العربية على هيئة أنثى فائقة الجمال وملتهبة 
المشاعر ومنتظرة بفارغ الصير القارسن 
الغربي الذي يجمع في داخله صفات الشجاعة 
والرقة العاشقة, وهي الصفات نفسها التي 
طالما أسيغها العرب القدماء على أنفسهم. 
وإذا كان غيوم قد خسر حبيبته العربية فلأنه 
احتفظ لنفسه بنصف الكأس المتعلق بالعشق 
والوله؛ في حين أن النصف الآخر كان من 
حصة رفيقه السايق وقائد الحملة على القلعة. 
وفي عودة للواقع لم يزل موريمسن بارس 
مستمعا لخرير الماء من النواعير الضخمة 
التي ظلت كلما غرفت من ماء النهر نظمت لهذه 
الرواية جوقة عازفة من الاشجان والأنين 
والبكاءء ولبثنا نستمع لهذه الموسيقى التي 
تعزف منذ اجيال من دون انقطاع في سماء 
حماة.. ولعل الإشارات المتكررة الى الشمس 
الساطعة واللاهبة التي تتوسط السماء 
ليست أمرا بغير دلالة بل هي تؤشر الى تبرم 
الغربيين من جغرافية بلدانهم القاتمة وتوقهم 
الدائكم لاجواء الشرق وعوالمه المفعمة بالسحر 
والضوء والرغبة التي أطلقت خيال موريس 
بارس وجعلته يدفع بطله الإرلندي الى تجاوز 
الواقع والتحليق بعيدا في عوالم خيالية تثير 
فضولنا لمتابعة مجريات السرد من دون توقف. 
فيقول: كان هذا الإرلندي ذا خيال مرتجلء وفي 
استطاعته أن ينفث في كل لحظة حياة. وهو 
من الذين يبث فيهم قيظ سورية المفزع ضريا 
من الخيال وليد ارتجافة الأعصاب الملتهبة.. 
وهو بذلك يعتمد على تقنية مشرقية بامتياز 
وهي تقنية الرواية داخل الرواية التي تذكرنا 
بشكل واضح بعوالم ألف ليلة وليلة وحكاياتها 
المتداخلة. كما أن ذلك الانتقال الدراماتيكي من 
عالم الواقع الممعن في محسوسيته الى عالم 
السحر والتخييل هو من صلب الأسلوب الذي 


اعتمده الكتاب الأكثر شهرة في العالم والذي 
ندر أن نجا من سطوته كاتب غربي أو عالمي. 
فالراوي القادم من فرنسا والجالس في يوم من 
أيام شهر حزيران 1915 في حماه على مقربة 
من نواعير نهر العاصي يلتقي هناك بمستشرق 
إرلندي شاب مهتم مثله بدراسة الاثار السورية 
كان قد عهد له المتحف البريطاني بالتنقيب في 
مدينة طرابلس على ضفاف الفرات الأعلى, 
ويقودهما البحث عن الماضي في مدينة حماة 
الى منزل تباع فيه التحف القديمة, فيشتريان 
بعضي التماثيل النصفية لأباطرة سوريين 
وقطعا من النقود الذهبية ومخطوطا عرييا 
راح الشاب الايرلندي يترجمه ويضيف اليه 


من بنات افكاره وهو يخيره بانه مخطوط 
قديم مكتوب بخط باهت, وقد يكون مؤلفه 
أحد الرجال الهجذاء الذين تعود ولادتهم الى 
الحقبة الصليبية وينتمون الى أب إفرنجي وأم 
سورية أو العكس.. تعود قصة المخطوط الى 
القرن الثالث عشر الميلادي وفيه رواية تدعو 
الى نوع من الوئام بين الحضارتين المسيحية 
الغربية والمشرقية الإسلامية عير التساكن 
المطمئن الذي ساد المدينة السورية في ظل 
حاكمها الصليبي, كما تعبر من ناحية أخرى عن 
توق الأنوثة اللشرقية للخضوع الى الذكورية 
الغريية المنتصرة والعادلة حيث يلتقي الشاب 
غيوم في قلعة العابدين القريبة من حماه 


بزوجة حاكمها الإسلامي الفائقة الجمال والتي 
تقع بدورها في غرامه وتلعب وصيفتها الذكية 
دورا رئيسا في جمع العاشقين ورعاية حبهما 
الجارف. وإذ يقتل الرزوج الحاكم في إحدى 
مواجهاته مع الصليبيين تتسلم زوجته الملقبة 
بغانية الشرق زمام حكم المدينة مع حبيبها 
الإفرنجي الذي كان قبل ذلك قد رفض العودة 
الى فرنسا مع الحملة التي رافقها لشعور عميق 
منه بان مصيره يرتسم في الضفة الاخرى 
من العالم. على أن أقدار العاشقين ما تلبث 
أن تتغير في اتجاه مأساوي بعد أن عاد قائد 
الحملة الصليبية لمحاصرة القلعة وقطع الماء 
عن سكانها وبعد أن آثر غيوم الهرب الى دمشق 
مواعدا غانية الشرق على لقاء خارج المدينة 
لم يتحقق أبدا. فالمرأة السورية آثرت صونا 
لقلعتها ورغبة في البقاء في سدة الحكم أن 
تتحالف مع القائد الجديد تاركة حبيبها الي 
مصيره المظلم. وبعد أن ينتظر غيوم طويلا 
في دمشق التي رفض حاكمها العربي أن يمده 
بأسباب العون والمؤازرة يعود الى القلعة 
متنكراً حيث يتمكن بمساعدة الوصيفة أن 
يستأنف علاقته بحبيبته العربية. إلا أن غيرته 
الجنونية تدفع به الى التشهير بخيانتها له أمام 
الحاكم الجديد الذي انهال معاونوه وفرسانه 
على غيوم بالركل والضرب الى أن قضى 
نحبه.. وفي سطوره الأخيرة يذكر عن كاتب 
المخطوط أنه عرف غانية الشرق الحسناء وقد 
أصبحت رئيسة الدير في قلعة العابدين.. وقدٍ 
تكون قصة الحب التي تضمنها الرواية امتداداً 
لقصص الحب الرومانسي التي عرفها الأديبان 
العربي و الغربي في مراحل مختلفة. فمن يقرأ 
الكتاب لا بد من أن يتذكر سير العشاق الملتاعين 
الذين أنبتتهم الصحراء العربية في حقبة صدر 
الإسلام والذين رأوا في المرأة كل ما يعوضهم 
عن الفقر المدقع والإقامة القلقة والحر اللاهب, 
إضافة الى قصص الحب الغريبة والمباغتة 
التي يكتظ بها كتاب ألف ليلة وليلة: لذا 
فالرواية تعكس في الكثير من وجوهها روح 
الاستشراق الغربي والصورة النمطية التي 
حملها الغربيون في أذهانهم عن يلاد الشمس 
والتوايل والنساء الجميلات اللواتي يرغين 
في التمرد على ذهنية الحريم المتحكمة في 
نفوس الملوك والسلاطين العرب. عبر الارتماء 
في حضن ال محرر الغربي الذي يحسن معاملتهن 
ويرفعهن الى المستوى اللائق بهن. 


فنانون مصريون بين الأصالة والحداثة 


متابعة / أوراق 


يدرس كتاب «فنانون مصريون بين الأصالة والحداثة», 
لمؤلفهد. رضا عبد السلام, الأعمال والرؤى الفنية 
المختلفة معه كافة, بحيادية وموضوعية. 

وينظر المؤلف/الناقد إلى إشكالية الأصالة والاغتراب, 
من حيث إن الفن احتياج أساسي وحياتي, ومنذ قديم 
الزمان يبحث الفنان المصري لنفسه عن طراكق أسلوبية 
تعينه على التعبير من دون زيف أو خوف, مع الاستفادة 
من تجاربه الحياتية. 

كما يشير الكاتب إلى إنتاج الفترة من بدايات القرن 
العشرين, حيث جرى إنشاء كلية الفنون الجميلة 


صصص صصح 12171 | 


والاتصال المباشر بالغرب.. فضلاً عن رواج من أقام في 
مصر من الفنانين الأجانب. وكثير من الدول مرت بما 
مرت به مصرء من محاولة بعث الماضي وجمالياته, وهو 
ما يتطلب المعايشة و التحليل والابتكار يتفق مع رؤية 
فنية عالية الأداء. ومن هؤلاء الفنانين الأوائل في هذا 
المجال: المثال محمود مختارء المعماري ويصا واصفء 
المصورون يوسف كامل وراغب عياد ومحمود سعيد 
وأحمد صبري.. وغيرهم. وتشكلت الأجيال التالية, 
والتي رسخت لركائز ومقومات نهضة الفن التشكيلي, 
ومن هؤلاء: حامد سعيد, سعد الخادم, حسين بيكارء 
حامد عويس, رمسيس يونانء, حامد نداء عبد الهادي 
الجزار. ومع بداية الخمسينات من القرن الفائت, 
شهدت مصر تغيرات سياسية وتاريخية, وخلال في فن 


التشكيل راجت أسماء جديدة: صلاح عبد الكريم؛ ماهر 
رائف. طه حسين, تحية حليم, انجي أفلاطون, أحمد 
عبد الوهاب... أما وقد كانت نكسة 1" ثم تولي أنور 
السادات الحكم؛ ومن ثم حسني مباركء فكانت التغيرات 
من حول مصر وفي العالم أسرع منها في مصر. وكان 
من الطبيعي أن يلحق التغيير وأصنافه وأوجهه الفن. 

ريما يمكن أن نخلصص من تلك الرؤية التاريخية 
السابقة, كما يقول المؤلفء إلى أن حركة الفن التشكيلي 
المصري المعاصرء, هي نتيجة عمليات متعاقبة عدة 
للحياةء بصفتها تجربة إنسانية تملك جو انيها الفكرية 
والانفعالية والإرادية والروحية. ولا بديل عن التجريب 
والتحرر من الخوف لسريان التيار المتدفق للفن أو 


فنانون مضريون 


بدن الإعيالة والحدائة 


للفنون: بتعدد أجناسها وأنواعها. 


" سقوط المعبودين " ..رواية تكشف الجوانب 
المظلمة فى لعبة كرة القدم ... 


ترجمة : عدوية الهلالى 

في مقابلة اجرتها معه صحيفة الفيغارو الفرنسية 
» اوضح الكاتب ارنولد اردوين الجوانب المظلمة 
والخفية في لعبة كرة القدم الجماهيرية التي 


تضمنتها روايته الجديدة حيث تتصادم مصائر 


ثلاثة رجال لايجمع بينهم أي شسيء ظاهري 
لكنهم جميعا من ضحايا عالم رياضة كرة القدم 
..اول الشخصيات الثلاثة مصرفي يبحث عن 
معنى لحياته والثاني بطل خائر القوى من كثرة 
تناول المنشطات ينتهي به الحال الى الموت في 
محطة قطار , اما الشخصية الثالثة فهي لوكيل 
محتال يعمل في بيع منتجات لمنشطات مغشوشة 
ويجمع بين هؤلاء الرجال ولعهم برياضة كرة 
القدم وارتباطهم بعالمها ..تحمل الرواية التي 
كتبها ارنولد اروين عنوان ( سقوط ال معبودين ) 
والصادرة عن دار ميشالون للنشر ويغوص فيها 
المؤلف في اعماق عالم كرة القدم حيث يصف 
معاناة كريستوف لاعب كرة القدم المحترف الذي 
يقع ضحية للمنشطات التي تقوده في النهاية الى 


الموت. وتصلح قصته كنقطة محورية لهذه الرواية 
السوداء المثيرة للقلق كما يفسر المؤلف كيف ولاذا 
يجعل من الخيال مادة متجذرة في الواقع ... 
وردا على سؤال الفيغارو له ان كانت روايته التي 
تنتقد الآثار الرهيبة للمنشطات وتستنكرها حقيقة 
ام خيال ؛ قال اردوين انه لم يرغب في أن يكون 
سجينا لسيناريو روايته بل اراد ان يروي قصص 
ثلاثة رجال ليسوا موجودين بيننا وثلاثة مصائر 
تتصادم لمصرفي ولاعب كرة قدم ووكيل مبيعات 
يملكون خطوطا مختلفة لحياتهم لكنهم يرتيطون 
بخيط غير مرئي وهو ولعهم بكرة القدم الذي 
يداعب احلام صياهم ...ففي مايخص اللاعب 
كريستوف سوف يقبل على المنشطات ويصيح 
رهينة خاسرة في الميدان الذي يحرك المال افراده 
وستنتهي معاناته بوفاته وعلى هذا الاساس تقوم 
الحبكة الدرامية في روايته .. 

وتعود الفيغارو لتسأله عن سبب منحه كرة القدم 
صورة سوداء وقاتمة جدا فيقول ان هذه اللعبة 


ساحرة وتسعد الملايين وتجعل الاطفال يحلمون 
بالمستقبل لكنها منظمة عليلة من ناحية اخرى 
ومثاله على ذلك اقدام اللاعب رونالدو الذهبية 
المقيدة بقيود الاجور وعلى هذا المثال يمكن ان 
نقيس حجم المبالغ الطائلة التي تستهلك في 
اللعبة والابطال وانصاف الايطال الذين يمرون 
بآلة الغسيل - وهو الوصف الذي يعطيه الكاتب 
للعبة كرة القدم - فالكل يتأثر بها سلبيا كالوكيل 
سانشيز البذيء الوقح المستعد لبيع أي شيء لمن 
يدفع اكثر ولسحق أي شخص يقف في طريقه ... 
وعن سؤاله فيما اذا يمكن ان يموت المرء من 
المنشطات فى هذه الرياضة قال ان هناك حالات 
وفاة كثيرة في ايطاليا واسبانيا وفي دول اخرى 
متضررة من هذه الآفة لكن الموت بهذه الطريقة 
يبقى سرا لأن الانظمة الحاكمة يمكن ان تورط 
وتشرك الكثيرين فيه كاللاعبين وعوائلهم والوكلاء 
الجشعين وحتى المشاهدين الذين لايرغبون برؤية 
معبوديهم يسقطون , وهذا هو الجانب المظلم من 


هذه الرياضة الذي لايرغب الجمهور برؤيته ... 
وتسأل الفيغارو الكاتب ارنولد اردوين عما اذا 
كانت شخصياته ضحايا لطموحاتها فيقول انهم 
يعيشون في بيكة شديدة التنافمس ولايعرفون 
الاتقديس لعبة كرة القدم التي تمثل عقدة هذه 
الرواية ..ويعطي الكاتب اللاعب كريس توف مثالا 
اذ اتى من بيكة شعبية تعتبر كرة القدم بالنسبة 
لها وسيلة للتسلق الاجتماعي والمالي وهو مادفعه 
لممارسة كل الاساليب ومنها تناول المنشطات 
لتحقيق النجاح متحولا الى ضحية لطموحه ..اما 
الوكيل سانشيز فهو أكثرانحرافا وفسادا لكنه 
احمق لأنه ينفع كبار القائمين على هذه اللعبة 
فهو ليس سوى مهرب صغير في مافيا كبيرة ..من 
جهته ؛ كان المصرفي يود لو يصبح لاعبا محترفا 
وجيدا لكن القدر سيقرر له خلاف ذلك .. 
وليس هذ هو الكتاب الاول الذ يتناول قضية 
كرة القدم ومايجري في كواليسها ,قفي عام 
7 نشر حارس المرمى الالماني الشهير توني 
شوماخر كتابه '" صافرة البداية " الذي ازاح فيه 
الستار عن بعض خفايا كرة القدم الالمانية وتحدث 
فيه عن اكتشافه لخزانات الادوية في الدوري 
الالماني» ثم تحدث عن تعاطي لاعبي البوندسليغا 
المنشطات بهيئة منيهات وبعدها تم استبعاده من 
المنتخب الالماني الذي كان يعد من الهم اعمدته , 
وبعد عقود من صدور كتاب شوماخر , ظهر قيصر 
الكرة الالمانية واهم لاعب كرة في تاريخ المانيا 
فرائز بيكنباور " في الدرنامج التلفزيوني الشهير 
ستوديو الرياضة " الذي تبثه القناة الالمانية 
الثانية ليتحدث عن المنشطات مؤكدا تلقي اكثر 
اللاعبين لحقن الفيتامينات من قبل انديتهم دون 
ان يعرفوا انها منشطات ومشيرا الى ان المنتشطات 
لافائدة منها في كرة القدم فهي تزيد من اداء 
الجسم ثم يحتاج الجسم بعدها الى مدة زمنية 


كافية ليستعيد عافيته .. 


العدد (3502) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بإوراق 5 


قراءة عن تجريتها وأعمالها الشعرية الملك لير 


نيا يا يا كد وبع 8 مها 9 
؛ بدر شاكر السياب, محمود درويئس, ومن صوتك و " استعباد " و ' إصرار ' و ' انتصار " و " صراع مسيمر وانتصار مقلق لين الانسان والكون 
الهند طاغور . ومن فرنسا لويس أراغون , هؤلاء الدافئ .. العميق جسور " التي منها تنطلق لوضع أملها في حياة وو 


وآخرون أسهموا في تشكيل ذائقتها وفكرها2 وأنت تطلب جريدة الصباح جديدة والتي تقول فيها : 
ووجدانها الشعري حيث قامت بعد ذلك بكتاية أخشى أن تنتشر روائح البخور العيون 
العشرات من القصائد أصدرت بعدها ثلاث مجاميع من مسامات جلدي جسور بين القلوب 
5 . شعرية هي على التوالي : ' ترنيمات امرأة عراقية المتقدة, لمجرد رسالة مشفرة 
كتابة / اأحمد فاضل ' منشورات ضفاف 7٠١17‏ و" صوب بستان 2 نظرة عابرة ما لايقال تقول .. 
النخيل ' الدار العربية للعلوم ناشرون 7١17‏ و20 ترمقني بها وأنت منشغل البسمة 
ولعها بالشعر بدأ منذ تعلمها القراءة ,هذا ما أباحت "لميأت القمر " الدار العربية للعلوم ناشرون بتنسيق رباطك تداعب النفوس 
به لنا الشاعرة العراقية الدكتورة سجال الركابي . ,35١١5‏ إضضافة لاشستراكها مع عددمن الشعراء هنايبداً الإحساس الأنتوي بدق ناقوسه دقة إثر ترقص ... كما في جدول 
وقد بقي ذلك الولع حبيمس الدفاتر حتى وهي2 العرب في مجموعتين شعريتين وهناك في المطبعة دقة تسمح للجملة الشعرية من الإمساك والتشيث شموس سم 0 0 
تكمل دراستها الجامعية في كلية العلوم جامعة مجموعتها الشعرية الجديدة التي سترى النور به حتى نهايتها : أمط لثام وجهك العبوس , 5 مسن ١‏ 1 1 
بغداد لتكمل بعدها دراساتها العليا بحصولها قريبا"الورد يبكي والبارود يبتسم'", وبسبب أخشى أن تبوح نظراتي ومع مجموعتها الثالثة لميأت القمر نكون قد صدارات 6 
على الدكتوراه في علوم الحياة / الخلية , وهو تأثرها بجمال الطبيعة والهدوء في الأماكن التي بسري, الكبير عندي ‏ تعرفنا على تجربة الشاعرة الركابي التي تميزرت 
ما استرعى انتباهي أن هذا التنخصص له علاقة زارتها أو عاشت فيها في الجانب الآخر من العالم التافه إذا أدركته بإحساسها العالي وبنائها العلمي الرصين نحو 
بالشعر» فكما تحتوي الخلية على هناك أجسام فقد كتبت بعضص الومضات بالإنكليزية وترجمت أخشى أن تضحك مني حياة خالية من التعقيد أساسها الوضوح والتخلي 
أصغر منها تسمى عضيات وهناك أيضا النواة بعض قصائدها إلى الإنكليزية والكردية وواحدة وتقول: عن كل ما هو سلبي فيها . هي تبحث عن الإيجابيات 
التي تحمل في داخلها الشيفرة الورائية 3 60111 منها إلى الفرنسية مالهذه الصغيرة والحب ! دائما والحب والحرية أحد تلك الإيجابيات التي 
أجسام صغيرة للقصيدة كالقصيدة القصيرة جدا ١‏ وعندما نقلب دواوينها الثلاثة يدءا '" بترنيماتها ١"‏ وتحيط خصر امرأة بيد وضعتهما في بداية مجموعتها الشعرية كإهداء 
والتي يطلق عليها الومضة والقصيدة الهايكو التي حتى' لميأت القمر " نجد خيطا رفيعا يربط بينها ‏ وتغرس بالأخرى للحالمين بهما : 
دخلت حديثاعلى خط الشعر العربي برع بها عدد جميعاءهذا الخيط هو الإحساس الكلي بالحياة خذجرا في ضلوعي خفف من وطء عينيك تقسيم أملاكه بينهن فيعطي الكبرى حصتها الوحشىسء وماهو الذنب أو الإثم الذي اقترفه 
من شعراتنا منهم ناهض فليح الخياط وسعد جاسم من منظار امرأة شاعرة وباحثة علمية وهبت إحساس الشاعرة لا ينتهي بنهاية آخر صفحة سأصاب بضربة طيش وتشكره.ء وكذلك الوسطىء أما الصغرى التي الملكلير.. بعد ذلك تقتلع ابنتاه عيني رجل 
وآخرون . كان الهايكو يصل إلى اللغة العربية نفسهالتعلم أسرار هذي الكينونة التي تعيشها أو من هذه المجموعة التي احتوت على أكثر من ١7‏ أضصيء القمر لم تزل عازبة, لم تفعل كأخواتها لأنها لاتريد اسمه غلوستر لأنه أدانهما ووقف ضد فعلتهماء 
عن طريق ترجمة نصوص عبر لغات وسيطة كما تقول في إحدى ترنيماتها : ترنيمة شعرية لتنتقل إلى مجموعتها الشعرية أغني صباح مساء ان تشكره كذبا كما كذبت أختاهاء لذا تبرأ ابوها وكان ابن الملك اللا شرعي قد أبلغهما أن أباه 
كالإنكليزية حتى نهاية التسعينات , ثم بدأت تظهر ينظرون يحدقون الثانية " صوب بستان النخيل " التي احتوت في كل مكان منها واعطى حصتها لأختيها متنازلاً عن الحكم خائن ولا يخلصص ودهماء وقتل زوج البنت 
ترجمات عن اللغة اليابانية رغم أن الكثير من عمياء أنا على 4١‏ نصا نثريا تراوحت هذه النصوص220لا أختبئ في ظل جدار والسلطة مع احتفاظه بلقب الملك ومائة فارس. الوسطى واسمه الدوق كورنوول بيد خادمه, 
النقاد العرب لا يعترفون بالهايكو العربي كمدرسة ولكني أبصر السراب بين الطويل والقصير تخللت صفحاتها الثالثة عند فوز الشاعر الأمريكي الأسود غريغوري ويصرح ال ملك لير بأنه حرم ابنته الصغرى من وتتنافسى الأختان على حبّ إدموند . الوسطى 
شعرية مستقلة , بل فرع من شعر النثر , إلا أن عدد الذي لا يرونه والتسعين ومضات شعرية قصيرة جدا زادت من باردلو بجائزة البوليتز للشعر هذا العام قال لأحد الورثة. فيستغرب خطيبها ملك فرنسا ويظن أصبحت أرملة فتريده زوجاء والكبرى لاتحي 


شعراء الهايكو في ازدياد مستمر. الهايكو العربي 
عموما لم يلترزم بضوابط شكل قصيدة الهايكو 
اليابانية بل أحيانا خرج أيضا عن إطار التصوير 
الشعري إلى الطرح الأيديولوجي الذي يتنافى مع 
قواعد الهايكوالأصلية , وهناك الترنيمة الشعرية 
ومصدرها الغناء أو الترجيع الموسيقي الذي دخل 
الشعر ولا زال مفعوله قويا خاصة في الغناء 

الديني , وخلال مراحلها الدراسية تعرفت 
الشاعرة على شعر أبي القاسم الشابي , مي 
زيادة» جبران خليل جيران» نزار 
قباني فدوى 
طوقان ! 1 


ومذ كان الشعر وريث التقاليد الشفوية التي 
عرفتها عصوره الأولى سواء اليونانية والعربية 
تفاوت فيه " الإحساس " وهو المؤشر الأول 
والأخير لنجاح أي نص يمتلك بقية بنائه ويقوم 
علدة . في قصيدتها 'خشية ' التي ضمها ديوانها 
'" ترنيمات امرأة عراقية ' ' يتجلى إحساس المرأة 
وكأنه جهاز استشعار لما ستكون عليه أحوال 
زوجها , هذا النص يكاد ينطق بكل معانيه 
حيث تقول : 
أخشى أن تعلو دقات قلبي 
على دقات سساعة 
الحائط 


حلاوتها وهو انتقاء طبيعي لأن الشاعرة تشعر بها 

لرسوخها الأزلي في روحها والذي زادها جمالا 

تلك الرسوم واللوحات التشكيلية التي كثيرا ما 

تصاحب تلك النصوص والومضات : 

مهلا أيها الحزن 

لن تسحبني إلى القاع 

سأبقى صامدة 

مهلا أيتها الوحدة 

لن تعبثي بروحي 

سأظل قوية 

مهلا أيتها الغربة 

لن تجرفيني 

هناك .. 

ومع النصوص الأخيرة لمجموعتها هذه تتصاعد 

اشتباكات الحروف لتعلن موقفها من شعورها 
بالإحباط المتزايد من محيطها الاجتماعي 

الذي ولد لديها ذلك الشعور باليأس , لكنها 

سرعان ما ترميه جانيا لتنطلق بقوة نحو 
أملها الكبير بصناعة حياة جديدة , تجسد 
كل ذلك بقصائدها " كيف أحبك " و" لا 

أستطيع " و" لو أحببت" التي نقراأً 

1 

ارجوك لا تنصحيني 

أعرفت الحب لتلوميني 

تقولين ضلال وإنك ستهديني 
فاسمعى صديقتي اسمعيني 

أرأيت حريق الغابات 2 

هذه حرقته 

أسمعت هدير الشلالات 

هذا في القلب نبضه 

وقصيدة ' ' أيها الوجع " و' ' اختيار 


الصحفدين : 

" يجب أن تكون لكل شاعر ثورة من الداخل 
تقوده للتغخبير .ويجب على الشعراء الاعتناء 
بقصائدهم كما يعتني الصناعي بصناعته ' 8 
شاعرتنا وجدتها تعمل على هذا المنهج في العمل 
على خلق ثورة داخلية لها خصوصيتها في صناعة 
نص له بصمتها الخاصة فيه , في قصيدة ' 'شذاك 
'أقرأ نصا له ملامح تلك الثورة وذاك التغيير الذي 
اشتغلت عليه الشاعرة في العديد من نصوصها : 
شذاك ... 1 

أفشل النظريات العلمية 

عبر عروقي 

تحت قدمي 

حطت الغيوم 

وراقصني قوس قرح 

فقال العقل : 

أنتَ أسقطت التفاحة 

لا الجاذبية الأرضية 

وفي قصيدتها ' برقية' ' وجدت اعتناء الصناعي 
الشاعر بيصناعته : 

بدونك أنا ... لا شيء 

هل أنت بدوني لاا شيء 

أنتظ جوابك 0 

الشاعرة سجال الركابي مهما تحدثنا عن منجزها 
الشعري تبقى تلك الأحاسيس, تلك الثورة الشعرية 
وذلك الاعتناء محط اهتمامها الذي لا ينتهي ما 
يجعلنا نعود مرة أخرى له في قادم أيامنا لاامحالة 


إنها تجربة لشاعرة عراقية تستحق ذلك. 


بغداد/ أوراق 


اعادة صياغة الانسان بنسب ومقادير مختلفة 
عما جبلته عليه الشرائع الدينية والدساتير 
الدنيوية من خلال مسرحية شيكسيير (الملك 
لير) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة صلاح نيازي. محاولاً العودة بالانسان 
الى طبيعته من خلال علاقة الملك لير بيناته 
الكيرى جونريل والوسطى ريغان والصغرى 
كورديليا. فبعد ان يشعر بتقدمه في السن يقرر 


أنها فعلت شيئَاً معيباً, لكنها داقفعت عن نقسها 
مبينة ان السبب يكمن في عدم كذيهاء فصدقها 
ملك فرنسا قبل منها ما فعلت لأنه يريدها لذاتها 
وليمس لثروتهاء فتزروجها. وتقول كورديليا 
لزوجها: ستظهر الايام ما يخفيه المكر والرياء, 
فأولتك الذين يخفون الخبث واللؤم سيفتضح 
في النهاية أمرهم. في حين كان أحد النيلاء 
واسمه (كنت ) قد حذر من مغبة توزيع الملك 
لممتلكاته على ابنتيه, فطرده الملك, ولكن هذا 
النبيل يعود متخفياً. . بعد ذلك تبدأ ابنتا الملك 
بمضايقة أبيهماء فتقول له الكبرى إن حاشيته 
سيتة الأخلاق وعددها كييرء لابد من تقليص 
العدد, فيلعنها ويرحل إلى أختهاء التي لم تكن 
أفضل من أختها الكيرى: ويحذره اليهلول 
ويقول له إنه أخطأ عندما وزع ممتلكاته على 
بناته. وتكرر البنت الوسطى إن أختها الكبرى 
على حق فلا حاجة له إلى هذه الحاشية الكبيرة, 
يكفيه خمسون فارسا لا بل خمسة وعشرون ولا 
حاجة له أبدا إلى الحاشية, فخدمها سيخدمونه. 
ثم تطلب منه أن يعود إلى أختها الكبرى ليكمل 
شهره عندهاء ويعد ذلك سيقضي شهرا عند 
الوسطى ويعود بعد ذلك إلى الكبرىء لأن 
الأختين كانتا قد اتفقتا على أن يقضي الملك لير 
عند كل واحدة شهرا بالتناوب. فيرحل عنها بعد 
أن يلعنها في جو ماطر عاصف. وكانت اينتاه 
تتمنيان له الموت, ويفقد الملك لير عقله. ويقتل 
إدموند الخبيث, وتجري بعض أحداث المأساة 
في البراري. حيث الوحوش الضارية؛ فما هو 
الفرق بين ابنة تطرد أباها في ليلة عاصفة وبين 


زوجها وتقيم معه علاقة سرية. وبينما الحال 
كذلك يفاجاً الجميع بهجوم ملك فرنسا على 
الجيش البريطاني. لكنه يفشل وينتصر الجيش 
البريطاني فتقع كورديليا البنت الصغرى زوجة 
ملك فرنسا في الأسر مع أبيها الملك لير فيلتقي 
الاثنان يعد فراق دام لسنوات في السجن.. 
تتزوج الأخت الوسطى ريغان من إدموند, 
فتلجأً الأخت الكبرى لقتلها بالسم, ثم تنتحر بعد 
ذلك, ويقع إدموند صريعا على يد أخيه إدغار 
وكان إدموند قد طلب شسنق كورديلياء والإدعاء 
بأنها شنقت نفسها وبالفعل قاموا بشنقها فى 
السجن.. إِنَّ الإثم الوحيد الذي اقترفه الملك لير 
هو التفريط بحقوقه., وعدم قدرته على معرفة 
نوايا ابنتيه, وبالتالي فقد انتقل من حالة القوة 
إلى حالة الضعف فأصيح لا يملك شيئًا حتى 
انه فقد عقله. وفي هذه المأساة يموت الملك لير 
وبناته الثلاث.. وخلاصة النص ان الملك لير 
حرم ابنته كورديليا من إرثها الطبيعي حين 
وزع مملكته لانها عبرت له عن حبها يكلمات 
قليلة اختزلت فيها التعبير عن صدقهاء لكنه لم 
يقبل منها طالبا المزيدء فتنكر لها. وبرغم خلو 
يدها تزوجت كورديليا من ملك فرنسا واغتربت. 
اما اختاها اللتان اغدق عليهما الملك ثروته فقد 
خذلتاه., ثم تنافستا بينهما على حب ادموند 
الشرير وهما متزوجتان الى حد السم. وحاولت 
الصغرى كورديليا عن طريق القوات الفرئنسية 
اعادة والدها الى العرشء لكن حملتها اندحرت 
ووقعت أسيرة؛ ثم القي القبض على و الدها الملك 
وقد كان مختبئًا ليلتقيا معا في السجن. 


العدد (3502) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) 


محمد سيد بركة 


تُعد الحكايات التي جمعها الأخوان غريم أشهر ما 
جُمع من الأدب الشعبي الألماني! اطلاقاء بل ربما 
إنها ثُمثل درة الأدب الشعبي في الدنيا كلها. فمن 
بر و ا 
لم يقراً أو يسمع هذه الحكايات (الحواديت): 
بياض الثلج و الأقزام السبعة وذات الرداء الأحمر 
وسندريلا والقط ذو الحذاء الطويل؟!! 

صدر الجزء الأول من حواديت الأخوين غريم 
في ألمانيا عام 146١7‏ ونشر الجزء الثاني سنة 
4 ثمتبعهما الجزء الثالث: وبذلك يكون قد 
مر على صدور هذا التراث الشعبي الألماني نحو 
قرنين من الزمان. 

استغرق الاخوان غريم في تجميع هذه الحواديت 
في ألمانيا أكثر من نصف القرنء, من سنة 1١8٠05‏ 
إلى 1601. وكان الأخوان يدونان ما يرويه 
الشيوخ والعجائز والنساء وسكان القرى النائية 
فى كل أطراف ألمانيا من حكايات وحواديت.. 
وكانت كل طبعة حديثة للحواديت تضم الجديد 
منها.. ويراجع القديم ويقارن بما يقصه الناس 
في كل ربوع ألمانيا. 

وتبلغ حواديت الأخوين غريم مئنتي حدوتة, 
هي الأصل..ومن ثم هناك عشر حواديت أخرى 
تحت عنوان «حكايات الخرافات للأطفال» وثمان 
وعشرون حدوتة نشرت في فصل بذاته بعنوان 
الملحق, وأخيرا مكررات الحواديت في مجلد 
مستقل يضم مكتين واثنتين وأربعين حدوتة. 
بدأ الأخوان غريم (ياكوب ١١‏ سنة وفيلهلم 
"١‏ سنة) بحماس الشبابء في جمع الحكايات 
التي يحكيها الآباء للأبناء.. ويتحاكاها الصغار 
والكبار في منطقة هسن التي شهدت مولدهماء 
وارتبطا بأرضها أوثق الارتباط. 

وكانا وهما يقومان بعملية الجمع يتصوران 
عملهما على النحو التالي: والكلام لهما: «يحدث 
عندما تجتث العواصف نبات الأرض أو يأتي 
عليه ما شاكلها من المصائب التي ترسلها السماء, 
أن تظل بقعة صغيرة من الأرض قرب سياج 
منخفض أو قرب شجيرات قائمة على طريق 
امنة, تلوذ بها سنايل متفرقة, تبقى مستوية 
على عودها.فإذا طلعت الشمس بعد زوال الكرب, 
بمايفيد الزرع؛ نمت السنايل وحيدة مهملة 
لايمتد إليها منجل مبكر ليحصدها ويؤدى 
بها إلى حجرات التخزين». ويضيفان:" حتى 
إذاجاء الصيف واشرف على نهايته وبلغت 
السنايل نضجها وكمال امتلاتها. أتت أيد فقيرة 
تلتمسها وتضمها سنبلة إلى سنبلة. وتربطها بيد 
العناية.. وتحملها إلى الدار.. وتحتفي بها أكثر 


تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


من احتفاتها بالحزم الضخمة. وتظل السنابل 
طوال الشتاء غذاء الناسء؛ بل ربما ظلت البذر 
الوحيد للمستقيل. هذا ما خطر لنا عندما رأيناء 
كما رأى آخرونء أن الكثير مما ترعرع في الماضي 
قد تلاشىء بل تلاشى معه حتى مجرد التفكير 
فيه.ولم يبق منه إلا ما يختلج بين جنيات الشعب 
من أغان وكتب قليلة وأساطير وحكايات منزلية 
بريئة. كانت أماكن الدفء عند المدفأة وعند موقد 
الطهي.. وسلالم الأسطح, وأيام الأعياد التي ظل 
النامس يحتفلون بهاء والمراعي و الغابات الهادئة, 
والخيال الصافيء كانت هذه كلها السياج الذي 
حماها ونقلها من عصر إلى عصر. 

اكتملت الحكايات عام 1817 مادة الجزء الأول 
فصدر يضم حكايات جمعت من منطقة هسن 
عند الراين والكنسج جمعت على الطبيعة. كان 
الأخوان يلتقطانها من أفواه راويها أو راويتها 
ويسجلانها كما هيء لا يمدان أيديهما إلى 
مضمونها قطء وإنما يتناولان الأسلوب فيهذبانه 
ويصبان الكلام في قالب متجانس. 

فأخرجا من الأصل الشفهي ما كان به من كلمات 
غريبة لا قبل للكثيرين بهاء. واستيعدا الكلمات 


الأجنبية, والكلمات التي تناسب الأولاد. فجاء 
الأسلوب متشابها فريدا في نوعه. 

ولما لقي الجزء الأول إقبالا عظيما أسرع الأخوان 
غريم فأخرجا جزءا ثانيا جمعا مادته من المنطقة 
حول مونستر وباديبورن بمقاطعة فسنفالياء 
وكذلك من منطقة كاسل. بل ضما إلى ذلك حكايات 
من النمسا ومن بومن ومن غيرها من المناطق. 
عاصر الأخوان غريم عالم اللغويات الهندية 
تيودور بنفاي وكانا على رأيه الذي يتلخص في 
أن الحكايات الشعبية المنتشرة بين الناس في 
أوروبا مثلها مثل لغاتهم, تنحدر من أصل هنود 
جرمانيء وأنها على الأرجح انتقلت من الشرق 
(من الهند) إلى الغرب. وتتبع بنفاي الأصل 
الهندي (انتشاتانترا) فوجد أنه قد ترجم إلى 
الفارسية البهلوية في عهد كسرى أنو شسروان 
ولره- ولاة), 

ويرجع البعض حكايات غريم إلى أصول من 
ألف ليلة وليلة. والحق أننا نجد حكايات ليست 
بالقليلة واضحة الصلة ب«ألف ليلة وليلة» منها: 
- قصة الصياد وزوجه. 

- اللص ومعلمه. 


- ستة يضربون في الأرض. 

- الجيل الذهبي. 

- العصافير الثلاثة. 

-ماء الحياة. 

- العفريت في زجاجة. 

- جبل سيميلي. 

ولد ياكوب لودفيغ كارل غريم في ؛ يناير 2117/6 
وهو أكبر من أخيه فيلهلم بثلاثة عشر شهراء حيث 
ولد الآخر في ١4‏ فبرايير 1787. كلا الأخوين 
ولد في بلدة هاناوء أبوهما كان رَجل قانون, 
ووالدتهما ابنّة عضو مجلس مدينة كاسل. , 
توفي والدهما عام 1747 ما سبب أزمة وضائقة 
مالية مفاجئة وقاسية لتلك العائلة الكبيرة.. 

وبحكم أن ياكوب كان كبيرا اضطر لتولي 
مسؤولية إخوانه بمساعدة أخيه. 

ترك الأخوان عائلتهما والمدينة عام /1179 ورحلا 
إلى مدينة كاسل ليرتادا مدرسة هناكء حيث 
دفعت خالتهما تكاليفها. وبحلول ذاك الوقت كانا 
دون عايّل يعيلهماء حيث توفي جدهما في ذاك 
العام وجرا علي الاعتماد على بعضهما البعض 
وأصبحا أكثر قربا لبعضهما فعملا معاكما 
تفوقا في دراستهما. أخيراً. نجح الأخوان وكانا 
الأوائل على فصولهما؛ تخرج ياكوب عام ٠‏ 18 
وفيلهلم -الذي تغيب سنة كاملة بسبب الحمى 
القرمزية- تخرج عام ؛ ٠‏ 8 

بعد تخرجهما من المدرسة, » ارتاد الأخوان جامعة 
ماربورغ؛ وكانت في تلك الأيام جامعة صغيرة 
تسع نحو ٠٠١‏ طالب فقط,ء وقد درسا فيها 
القانون. في البداية استبعد الأخوان بسيب 
حالتهما المادية والفقر الذي يعانيان منه, ولكنهما 
قبلا في النهاية. وقد أكملا الدراسة وتفوقا فيها. 
كآن الأخوان مؤيدين متحمسين للقومية الألمانية. 
لقد كانا يريدان رؤية المقاطعات الألمانية المثتين 
موحدة فى دولة واحدة تماماً. 

عمل ياكوب وأخوه فيلهلم عام 104 في مكتبة 
كاسل وفي ذلك الوقت قاما بجمع عدد من القصص 
الشعبية الألمانية. وخلال عملهما في المكتبة نشرا 
عَدداً من الكتب بين عامّي 161١‏ و1870. 

ففي عام 111 نشرا أول مجلدات القصص 
الشعبيّة واحتوى على 15 قصة, وسرعان ما 
تبعه مجلدان عن الخرافات وَالأساطيرٍ الألمانية 
وانتشرا انتشارا كبيراً. احتوى المجلدان على 
الخرافات والأساطير الألمانية والدنماركيّة 
والإسكندنافية والأيرلندية, بالإضافة إلى 
تنقيحهما المستمر للقصص الشعبيّة. وقد تلقى 
الأخوان الدكتوراه الفخريّة بسبب أعمالهما من 
جامعة ماربورغ وبرلين وفروتسواف. 


عن البيان 


سنة موت ريكاردوريس 
لعبة الأسماء البديلة .. تجل للهوية الاشكالية 


بغداد/ أوراق 


بين اكذوية الواقع وحقيقة السراب تجري لعبة 
المرايا والأقنعة وتبادل الأدوار.. اسرار نحاول 
اكتشافها في رواية (سنة موت ريكاردوريس) 
للكاتب جوزيه ساراماغو والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة و النشر بترجمة أنطوان 
حمصي. تشكل ثيمة القرين يعدا ميهما 
اساسيا في الرواية التي تستند بخصوصية 
الى تاريخ وثقافة البرتغال من خلال ثلاثة 
شواهد يختلف كل واحد منهم بموقعه عن 
الآخرء فرناند وبيسوا هو نفسه الذي يعني 
اسمه المشتق من كلمة برسونا اللاتينية كما 
يقول اوكتافيو باز القناع. وبيسوا الذي يعد 
اكئر ساعن برتغالي منذ كامويس كان يضرح 
بانه يريد ان يكون بمفرده أدبا كاملا, فقد 
تصور كوكبة من كتاب ومفكرين وشعراء زود 
كل منهم بشخصية وترجمة حياة ومؤلفات 
خاصة به ونشن باسمائهم معظم نصوصه 
واعطاهم اسم الاسماء البديلة المشهورة اليوم. 
وبفضل ترجمات أرمان غيبير وبيير هوركاد 
الى الفرنسية اصبح اثنان منهم البرتو كاييرو 
المعلم والفارودوكاميوس المهندس المستقبلي 
معروفين من الجمهور الفرئسي الواسع الذي 
أتى مؤخرا على اكتشاف برناردو سواريس, 
وهو بديل آخر موظف مكتب متواضع في 
ليشيونة ومؤلف كتاب' عدم الطمأنينة' .اما 

شخصية بطل الرواية ريكاردوريمس فيعد 
البديل الثالث الكبير في مؤلفات بيسواء 
وهو شاعر هرب الزمن الأبيقوري ذو الصفاء 
المتشنج الذي يلعب لعبة العيش. والحب, 
وتكشف لنا ترجمة حياته انه المولود عام 
7 وهو طبيب اسمر نحيل نفى نفسه الى 
البرازيل عام 1915. وهكذا نلقى الموقعين 
الثلاثة على الشواهد بيسو وسواريس وريس 
الذين سيهدمون بلعبة انعكاسات بارعة كوكبة 
الاسماء البديلة, وهي تجل للهوية الاشكالية 
التي تشكل الثيمة المركزية للرواية. ومع انتهاء 
مسيرة ريكاردوريس كاسم بيدل لبيسواء تبدا 
ميخضتسية المؤلف نفسه صدى لعيارة بيسوا 
القائلة: "أنا شخصية روائية مازال ينيغي ان 
تكتب" . ويعد ان توضع الثوايت التاريخية 
والطوبوغرافية والسياسية لروايته. يلفق 
ساراماغو اللقاء بين هذين اللاوجودين: وجود 
الشاعر الميت ووجود بديله المزدوج الوهمية. 
ان لعبة الازدواج هذه عالقة في تشابك بين 
الوهمي المسجل في شواهد تتخلل الرواية 


مثل مقتطفات من اشعار ألفارودو كاميوس 
وكاييرو وبيسوا نفسه واشارات متواترة 
الى كامويمسء والواقعي من خلال وثائق 
عصر وصحف مثل حرب اسبانيا ومجيء 
سالازار وخلق الدولة الجديدة وحرب الحبشة 
وغيرها. اضافة الى مستوى رمزي تجسد في 
المركبات البرتغالية وأساطير السيياستانية 
والامبيراطورية الخامسة المتكاملة اجتمعت 
كلها في الرواية بصورة او بأخرى. والصحف 
تكتب عن قناعة عندما تيقى الاقتراحات 
والتلميحات تروى بلهجة الرباعيات من دون 


ان تتلقى أوامر من احد فالدول الكبيرة هاوية 
في حضيض الاندحارء والدولة البرتغالية 
تبرهن عن قوتها وذكائها الاستثنائيين, وهما 
انعكاسان للرجال الذين سيحكومونها قادمين 
من وراء الحدود لتشكيل الوزارات بحسب 
ترتيب صورهم في الصحف , أوليفر سالازار 
لرئاسة الوزارة وال مالية ومونتيرو للخارجية 
وبيريرا للتجارة وماشادو للمستعمرات 
وابرانشيز للأشغال العامة وبيتنكور للبحرية 
وباشيكو للتربية ورودريغز للعدل وسوزا 
للحربية وسوزاباسوس للداخلية. وفي 


الليل تبدو لشبونة مدينة هادئة كهدوء نهرها 
العريضصء ينزل ريكاردوريسس الى الحديقة 
ينظر الى السفنء لم يستطع ان يميز انوارها, 
يعود الى النوم ليصحو مع الفجر لم يكن قد 
حدث شيء اثناء الليل. وبينما هو يفكر في 
اخذ حمامه يسمع صوت اول قذيفة فيظنه 
سقوط قطعة اثاث في الطابق الواقع تحته, 
لكن مع الانفجار التالي يهتز زجاج النوافذ, 
فيسرع للنظر عبر النافذة, و الذي بالسفن آخذة 
بقصف المدينة والناس في الشارع يتراكضون 
خائفين واصوات تهتف انها الثورة. 


ولد في أزينهاغا وسط البرتغال سنة ١1977‏ من اسرة 
ريفية لا ارض لها نزحت من لشبونة. انقطع عن دراسته 
في سن الثانية عشرة وتدرب على مهنة صناعة الاقفال 
مارسها لسنتين . رافقته قصص حده لأمه منذ نعومة 
اظفاره, ثم صار يتردد على المكتبات ويقراً ما تقع عليه 
يداه. اصدر روايته الأولى عام 41 بعنوان (ارض 
الخطيئة). توقف عن الكتابة حتى اصدر عام 57 ديو انه 
الشعري الأول قصائد محتملة. اعتيره النقاد واحدا 
من اهم الكتاب في البرتغال بفضل رواياته المتعددة 
الاصوات والتي تستعيد التاريخ يتهكم دقيق قريب من 
الاسلوب الذي اعتمده فولتير. والتي من خلالها يدعو 
الى الصحوة والحرية والتمرد, كما انه يعد مدافع كبير 
عن القضية الفلسطينية. حصل على جوائز عديدة منها 
جائز نوبل في الأدب عام 16. وفي عام ٠٠٠١‏ توفي عن 
عمر ناهز /81 عاما. 
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فان كوخ.. الحياة 


سيرة حياة ترسم موت الفنان من منظور مختلف 


لاعبو كرة القدم 
الأفارقة فى السويد 


قبلة حبر..الوطن 
والحب والذات 


صدر أخيراً ديوان «قبلة حبر» للشاعرة 
اللبنانية هالة حجازيء, عن دار فضاءات 
للنشر و التوزيع في العاصمة الأردنية عمّان. 
ويضم الديوانء مجموعة قصائد تتغنى فيها 
الشاعرة بالوطن والحب والأمل والذات, إلى 
جانب موضوعات عديدة أخرىء بينها: الحنين 
والطبيعية والسرمدية. 


1 1 "اا 


هذا كتاب يعالج فيه مؤلفه, كارل غوستاف سكوت, مجموعة من اذا 
المشاكل المطروحة على السويد كما على مختلف البلدان الأوروبية التي م : 
تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين. مشاكل تتعلق بالهجرة والمهاجرين َ 
والعنصرية وكل ما تطرحه هذه المسائل على صعيد الهوية الوطنية. 
ويتم بحث هذه المسائل من زاوية "لاعبي كرة القدم الأفارقة" المتواجدين 
في السويد. 

ويدرسس المؤلف واقع لاعبي كرة القدم الأفارقة في السويد من حيث ما 
يمذّله كتجربة ناجحة, كما يقال ويتردد عنهاء ل" التعددية الثقافية". 
كذلك تتم دراسة مدى إمكانية تعميم التجرية الخاصّة بكرة القدم 
الاحترافية على مختلف قطاعات المجتمع؛ كما في البلدان الأوروبية 
الأخرى. لكن المؤلف يرى أن للميدالية وجهها الآخر. إذ هناك بعض 
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في اوفر- سير- واز وجوارها ء ٠١‏ كيلومتر شمال غرب 
باريمس ؛ عدد كبيرمن نسخ لرسوم غير ملوّنة للفنان لها 
صلة بالقرية , مثبتة على لوحات إعلان , تعرض كم هو 
حقيقي تماثلها مع الذي لا يزال هناك . هذه المواقع التي 
تقتفي أثر فان كوخ , تضم الكنيسة , دار البلدية , المقهى 
حيث اقام فنسنت الشهرين الأخيرين من حياته » وحقل 
الذرة بجانب المقبرة التي دُفن فيها واخوه تيو جنبا الى 
نحو قرن من الزمن , أخذت قصة النهاية شكل الأقاويل , 
هي الأكثر تصديقا لكونها مأساة مقدّمة في هذه الرسوم 
الصادرة من القلب . الى هناك يسير كيرك دوغلاس , في 
فلم فنسنت مينيللي المقتبس عن رواية " الشهوة للحياة " 
» نصف ذهنه مع الإبداع المجنون والآخر مخبول بالغربان 
. تدوّي طلقة رصاصة . يتعثر راجعا الى حجرته , يستلقي 
على الفراش , يدخن غليونه وبعد يوم أو يومين يموت . 

من المتوقع , الآن. تصويب تام : في مغامرة إستغرقت 
عشر سنوات » وإنهماك فرّق من الباحثين والمترجمين 
عن اللغة الهولندية «جمع ستيفن نايفه وغريغوري وايت 
سميث ما يبلغ مجلدا , رفيقا لكتابهما العظيم جاكسون 
بولاك : ملحمة امريكية ' ( 19894 ) نفس الطول ( أكثر من 
٠‏ صفحة ) ومرهق في الطموح على حد سواء . يصف 


الشريكان فان كوخ ب (( منظم بالفطرة )) , وفي الحق , 
هما منظمان أيضا . (( المسيرة التي تقاذفتها العواصف )) 
لفنسنت , كما يريان هما , كانت سريعة وميتسرة , لكن ذلك 
»كما يبدو , دفعهم الى التعديل من خلال تلمّس طريقهما 
عبرها مع الإجتهاد طويل النفسس . عَمَّد المؤلفان بحكمة 
.كي يجنبا الكتاب الغرق في الهوامثسء الى إيداع هذه 
الحواشي الى موقع على الانترنت . 

إضافة الى جمع دراسات قرن عن فان كوخ , فإن نايفه 
وسميث أغنا الحكاية ببحوث عن المؤثرات الإجتماعية , 
الأدبية والتصويرية , وفوق كل شسيء خلفية بلد الفنان . 
العائلة هي مفتاح الرموز . على وجه الخصوص , كل شيء 
إبتلى به فنسنت يوما ء كان راجعا في الماضي الى أب وأم 
متسلطان والى ضغط التنشئة في بيت قس . 

المزاجي , المحب للكتب , الميّال الى الحماسة المفاجكة 
ونوبات من خداع الذات» لم يبدا حياته كبالغ بداية 
صحيحة . أولا؛ بدأ العمل بنشاط للإفادة من علاقات 
الأسرةء لكن فترة من العمل لدى العم سنت » تاجر فن 
في لاهاي وباريمس ولندن , لم تحقق أي نجاح , كما لم 
يكن لدى نائب الادميرال العم فان كوخ شيئًا يقدمه للفتى 
الذي لا يفقه العمل البحري . مستهلا عمله كمعلم , قضى 
بضعة شهور في مدرسة نيكولاس نيكليبي في رامسغيت 
. ثم ملهما ب" رحلة الحجاج ' تحول الى إنجيلي لكنه فقد 
الخريطة . 

من وجهة نظر العائلة , كان فنسنت مستحيلا . مضاهيا , 
في أي لحظة " الإبن الضال ", أو جامعا أعشاش الطيور , 


أو متهربا من العمل ليكرّس نفسه للفقر أو يجعل من عاهرة 
حبلى ويهدد بأنه سيتزوجها . (( إنها تعرف كيف تهجرني 
» )) كتبٌء عارفا تماما أنكل حركة مغالية يقوم بها تغيظ 
الأسرة . ومن ثم , كان هناك الولوع المرّضي بالرسم . 

كان في نهاية العشرينات . عندما وهب نفسه للفن , يما 
وصفه هو نفسه ((هوى يتفاقم بالحساسية , )) وبدأ 
بمطاليه المسرفة من أخيه الأصغر تيو , الذي كان حينها 
( بفضل العم سنت ) تاجرا ناشئا . كان فنسنت يؤكد بأنه 
زارع جيد يحتاج , الآن» الى بذور . (( أنا أحرث في قماشة 
لوحتي كما يفعلون هم في حقولهم , )) كتب في رسائله 
الموجهة الى تيو , التي هي فريدة في تاريخ الفن ؛ رسائله 
الحافلة بالعوز , تقارب الألف , كما عدد لوحاته التي أنتجها 
في أقل من عشر سنوات , وتقريبا بعدد تخطيطاته . كتبها 
في الليل كي يصقي ذهنه من النوبات المرضية والإنهاك , 
وكانت في الجوهر تحوي مطاليه , نقودا ومواد رسم . 

(( إمتزجت الإستعارات وتشكلت تحت وابل من حماسته 
)) يقول المؤلفان . ذلك لأنه كان معتمدا كثيرا على إقناع 
أخيه بمهاراته , الذي , رغم إخلاصه وتفانيه , لم يمستطع 
ان يعوّل عليه الى الأبد . عيشهما معا في باريسلمدة سنتين 
برهن على المحاولات الكافية التي بذلها تيو , وحين رحل 
فنسنت الى آرل. صار بمقدور تيو التفكير بنفسه قليلا ٠‏ 
((لم يستبق على شسيء وعلى أحد , )) كما قال لخطيبته 
جو بونجيه. 

بالنسبة لفنسنت , وهو مفتون بحلم تأسيس جماعة فنية 
صغيرة في آرل , أخذ الواقع شكل غوغان , متملقا الإنضمام 


لوحة حقل الذرة لفان كوخ 


اليه وإن بغير قناعة بسبب أزمة الكلام التي كان معرّضا 
لها ليل نهار . (( بين فنسنت وغوغان , أحدهما بركان بكل 
معنى الكلمة , والآخر مهتاج عقليا . صراع ضار كان يهدا 
نفسه, )) يكتب المؤلفان . ما حدث بعدكذ -مفارقة غوغان 
وحادثة بتر فلقة الأذن-_ كان إنهيارا . (( كل ما يمكن للمرء 
أن يأمله هو أن تكون معاناته قصيرة , )) قال تيو الى جو , 
بعد عودته من زيارة فسنت في المستشفى . 

الإنطباع الأول لجو بونجيه عن أخي زوجها , حين إلتقته 
في باريس بعد سنة ونصف, أثار دهشتها . رأت (( رجلا 
قويا عريض المنكبين , يبوجه مبتسم يطفح بالعافية » ومظهر 
موطد العزم )) . هل كان هذا نفمس الرجل الذي تمتلئ 
رسائله بالهواجس , وصوره معلقة في بيتها , والذي كانت 
حُذرت من مسلكه الفظ ؛ بعد عشرة أسابيع مات فنسنت . 
يعرف الجميع أنه اطلق النار على نفسه في حقل القمح , 
وقد يكون يسبب معاناته من السفلس , الصرع , الجذون » 
أو لأي سبب دفعه لفعل ذلك . 

على فراش موته , قيل ان فان كوخ قال : (( إنه أنا الذي 
أردت قتل نفسي . )) كم كان رواقيا ء يخرف الشيبهات . 
جبريته . صبره , يمكن أن يعدًا شيا شبيها بالإستشهاد . 
أيقونة فان كوخ الزارع , الحارث » في البحر المدوم » في 
حقول المحيط كانت موضوعة في قافية ووزن شعري . 
(( أنا أرسم بقلبي » )) قال . (( ضربة الفرشاة تعمل مثل 
الساعة . )) غالبا ما يمكنك عدّها : أربيع أوخمس ضربات 
في كل مرة تنزل على قماشة اللوحة أو الورقة تشبه دقات 
القلب أو نقرات الطبل . 


أنماط السلوك العنصري في ميدان كرة القدم السويدية, ذلك حيال 


اللاعبين ذوي الأصول الإفريقية من السود وغير السود. 


لانآاناشض 
ع] خاي اخ ]1 لماخ 


اعدف لسسع 
11 "تونق ] ]1 ] 


ناا يكن 


مونتين.. قامة إبداعية 
وإعادة اعتبار 


يبين جان ميشيل دو لاا كومتي, في كتابه, أن ميشيل دو مونتين أحد أكبر 
المفكرين الفرنسيين. عاش في القرن السادس عشسر ولا يزال حتى اليوم 
علامة فارقة في التاريخ الفكري الفرنسي. هذا ما يدل عليه بوضوح أن 
سيرة حياته وفكره شكَّلا موضوع عدد من الكتب في السنوات الثلاث 
المنصرمة, وهذا الكتاب هو آخرها. ويشير المؤلف إلى أن مونتين أصبح 
ثابتاًفي البرامج المدرسية. لكنه يؤْكّد بالمقابل: أن أعمالهلم تعد تثير اهتمام 
الكثير من القرّاء. باستثناء المهتمّين منهم بتاريخ الأفكار. حيث يشكل 
مونتين احد المنعطفات الكبرى الأساسية في هذا المضمار. ويحدد المؤلف 
أنه من أولوياته في نشر هذا العمل محاولة إعادة الاهتمام بالنصوص 
التي كتبها «مونتين» ولم تفقد راهنيتها أبدا. وعبر هذا يعيد المؤلف نفسه 
«قراءة مونتين», مؤكَداً بالوقت نفسه القول :"نحن مثل مونتين ونشسبهه 
كثيرا. إنه ليس من معاصرينا ولكنه معاصر للنوع الإنساني". 


العدد (3502) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


تل اسسسوم] 


رواية (الطريق الى تل مطران)... انبهار الفكرة 
وضعف فى إدارة المتن السردي 


«ارالشروق 


1-7 


الفكرة والاستد لال 

لذا تبدو فكرة الرواية مشحونة بقدر كبير من فلس فية 
قصدية يريدها الروائي أن تصل بمفهومها وتحليلها الى 
القارئ/ المتلقي الذي يريد معرفة العالم الآخر الذي يحفزه 
لكي يستنتج ما لم يره من قبل أو يسمع به أو سمع به ولم 
يحلله.. لأن الأذن تعودت على الإستماع والتصديق المباشر 
كفعل جماعي.. و المتلقي هنا بحاجة الى التفكير في كيفية 
ولوج المنطقة الفلسفية التي تخضع الى القدرء وكذلك 
الى مفهوم الخلود ومعناه في الذاكرة المجتمعية.. ولكن 
المناقشة الروائية هنا تنتهي على أنها حلم.. مجرد حلم 


..الروائي استغل الحلم ليقحمه في معترك خوض ال معارك 
الفكرية ليصل الى مفهوم تلك الحياة القاتلة للعقل.. حياة 
خطط وخيانات ويأس وسرقة وتبعية وفساد واستغلال 
السماء والتاريخ وحتى الشعر والثقافة والأخلاق.. ولكن 
ما يمكن الاستدلال عليه أن الجامع الأكبر لكل هذا الذي تمر 
به الحياة هي المرأة والصراع مع الرجولة أو مواجهتها.. 
هي صراع الطبقات كما سيأتي عند تناول أهم شخصيتين 
في الرواية 

( بين هذا الشاعر وهذه الحسناء آلاف من الضحاياء ولكن 
من هو الجلاد ومن هو الضحية» 

هل هؤلاء الحمقى أبرياء حقا؟ 

طيب ما دخلي أناء ما هي قصة النبوءة؟ قس يحتضر....) 
صض١؛؟‏ 02 1 

الرواية أيضا تحقق هدفا جوهريا في البحث عن مضمون 
الكنوز التي تستغل من قبل رجال الدين والأعراف 
والحكايات والتاريخ و التعاوين.. الراوي الذي هو بوصلة 
البحث عن نقطة ضوء أو إزالة عتمة وعن الفوضى في 
المكان لإعادة صياغته, فيكون شريكا في الفوضى ذاتها 
ليتحول الى قطب موثوق به وهو الغريب.. والحاجة إليه 
تكون نابعة من نقطتين لاستكمال مخطط التغيير والإطاحة 
والإنقلاب دون حصول تغيير.. الأولى إن الجمهور لا 
يصدق بما ستؤول إليه الأحداث وما يمكن أن يطلع عليه 
من أكاذيب أو خزعبلات أو حقائق, لأنه مصدق لها كونها 
خارج الإدراك العقلي وإنها مرتبطة بالسماء والإيمان 
والعقيدة.. والثانية لأنه المثقف والغريب الذي طرح نفسه 
ليكون معلما وسبق لمعلم أن جاء الى هنا ولم تكتمل الخطط 
في إشارة الى استمرانٌ الصراع بين كل هذه المؤسسات 
التي تخدع الانسان.. وهو أيضا العاشق لمن تخطط وهي 
شميران ليجد نفسه مدفوعا الى الإنغمامس في مجتمع 
مغلق وإن توسع فهو مجتمع مقموع وإن كانت كل مسببات 
التمرد والحياة متوفرة.. وهو كذلك يناقش القاشا الذي 
تكون الخطط متركزة للإطاحة به بعد حصول النيوءة التي 
يكتشفها هو في المكان الذي ترك له أن يكتشفه ما لم يتمكن 
أحد غيره أن يصله.. وكان الحوار أكثر غلبة بين الإثنين 
وخاصة بما يتعلق بأهمية الشعر في الحياة وإذا ما كانت 
السماء تحب الشعر وإنه الوسيلة الأقرب الى فهم نخبة 
وليس العامة في هذا تأويل كبير. 

( أي خبيث وششيطان ومحتال هذا الشاعر, أي ماكر هو, 
ومن أي نوعء قلت في نفسيء. مسحت يدي ووجهي بالمنشفة 
المعلقة بخطاف على الجدار وعدت للكرسي الذي يقابل 
طاولته, فابتسم لي ابتسامته الماكرة) ص 77/8 

وفي موقع آخر نجد الصراع والخداع أيضا . 

(الأمور في تل مطران طبعا...وصلت الى درجة خطيرة... 
الكنز أمر خطير... وشميران إذا حفرت اليوم... ستصطدم 
مباشرة مع جدها) ص 774 


الزمان المكان 
هناك تفاوت في الزمن ..تفاوت بين أحداثه ولو تمت 
مراجعتها لوجدنا إن الزمن في بعض مفاصله لا يبدو 


متماسكا سوى إنه جاء بعد الحرب في حين نجد أن هناك 
من هو هارب من السجن في رمن الحرب وخروجه لنتبين 
أن الحرب لم تنته بعد.. وكذلك لحظة تسرحه من الجيش 
وسفره والشتاء والصيف والمطر والشمس والذهاب الى 
القصر بناء على موعد ظهرا وتناول العشاء مساء. ربما لأن 
الأحداث متسارعة وانتباه الروائي / المنتج الى الوصف 
والإغراق به والتحليل وطرح الأسئلة والإخبار ربما 
ضيع عليه مسك خيوط الرمن مثلما هو في وصف المكان 
الذي يتكرر في حالات كثيرة ويتيه معه القارئ في أحيان 
أخرى حتى لكأن المدينة التي يريد حفظ تفاصيلها لن تكون 
بمتناول اليد لأن الشوارع تعددت وحركة الراوي تنوعت 
واتسعت.. وزاوية الروي تختلف بين مقطع وآخر..وأن 
مساحة الزمن قد تبدو على إنها حلم قصير لليلة واحدة 
لكنها بكل تأكيد أخذت عمرا من الروي والرجوع والتقدم 
والمتن الحكائي الذي تولد على مكان له خارطة مكانية التي 
وإن بدت محصورة ما بين مديئة وكنئيسة وقصر وبيوت 
وفندق وملهى ومشرب ومحال تجارية واسواق وحوذي 
إلا إنه تعبير عن دلالات اجتماعية قايلة لمعرفة الهدف الذي 
يسعى الروائي الى الوصول توضيح ملامحه. 


الشخصيات المحورية 

أن شخصيات الرواية مهمة جدا حتى تلك الثانوية منها 
وان كانت مجرد كومبارس حركي لاستكمال المشهد الكامن 
للمدينة وقاعدتها وكيف تتحرك.. وهي عناصر تقترب 
من الدراما في تفعليها السردي إن كانت بالنسبة للملتقي 
حالة من رؤية داخلية لمشهد السرد.. وبالرغم من الإغراق 
الوصفي كما أسلفنا وإدخال العناصر الثانوية عنوة وأن 
بعضها كان مجرد استكمال مشهدي لأن لا بداية لها ولا 
حضور نهائي في المشهدية الا إذا ما خلصذا إنها ترتبط 
بالحركة اليومية للراوي/ البطل.. ونجد إن بطل الرواية/ 
الراوي شخصية غير ثابتة.. فهي تارة واعية مقتدرة وتارة 
نراها مهزوزة ومتقلبة لكنها في الأغلب الاعم شخصية لا 
تمتلك الثقة بالآخرين حتى في التصرف يتنازعها الخوف 
من الجهول رغم حزة التمرد والمجازفة ..لذا فهو لا يعطي 
مطلق الثقة إلا الى نوازعه.. فهو رجل خارج من الحرب 
يبحث عن النشاء والخمرة يتسكع في شوارع بغداد 
وحاناتها يبحث عن صديقات كمثقف يحب مثل هذه الهالة 
حوله ورغم أنه يراد له أن يكون معلما للغة العربية في قرية 
مسيحية بصفته مثقفا ومنتجا ثقافيا وشاعرا إلا إنه أيضا 
مثقف يتعرى في كل لحظة احتجاجا على المأساة ولذة من 
قبح المجتمع.. لذلك نجد إن هناك شخصيتين تتداخلان مع 
بعضها في السيرة السردية.. الأولى شخصية الراوي الذي 
يبحث عن الحقيقة ومناقشة الأمل وكذبه: وأكذوبة الأمل 
والمخلصص في ذهنيات المجتمعات مهما اختلفت الديانات, 
وانتهازية الشخصية واستغلالهم للسماء والأديان وملاعبة 
العواطف لإبقاء الخنوع.. وهي شخصية تشارك أيضا في 
التغيير الذي يجد له فرصة وإن كانت بطريقة الخداع , لعل 
التغيير ينتج واقعا آخر.. وهي الشخصية التي تقوم السرد 
في مناقشات ومجادلات الحوارات التي تحتاج الى وعي 


ثقافي وإدراكي بما يحيط الانسان في البلدء وهي المتعلقة 
بثلاثة أطراف هي إضافة الى الراوي والقاشا وشميران 
المرأة التي تمثل كل تناقضات الواقع واسبابه..والثانية 
الشخصية المهزوزة الباحثة عن الجنسس واللذة والتي 
تمثله كل الحبيبات والخائبات وبائعات الهوى والجائعات 
للجنسس والمتمردات التي يريد ان الراوي أن يكن كلهن بين 
احضانه وهي شخصية مهمومة يغرائزها.. لذا فإن الروائي 
هنا يصف كل شيء في الجسد حتى إنه وبسبب هذا الوصف 
الزائك سبب ارباكا للسرد نفسه 

وهناك شخصية القاشا التي لا يمكن معادلة حضوره الذي 
يعد حضوره كونيا ومعادلا موضوعيا عن الغلية العاطفية 
والعقلية للسلطة الدينية.. وهو معادلة فكرة الخلاص وهو 
الشخصية المحورية الأهم في البحث عن الإجابة, أو منح 
فرصة لطرح الأسثلة وكذلك توضيح العلاقة بين السلطة 
والفرد وبين الدين والعبد, وبين المثقف والاستلاب, وبين 
الحرية والحلم.. وكذلك بين شخصيات لو تم تجاوزها 
كلما حصل شيء كأصحاب ا محال أو النساء اللواتي يمرن 
من أمامه وينتهي مشهدها.. أو الرجل الذي يشرب الخمر 
في بار أو حتى بعض الخدم. ولأن العمل الروائي يحتمل 
تواجد مثل هذا.. فان ما يهمنا هو الشخصيات الرئيسية.. 
فنعود الى شخصية القاشا الذي يعد نقطة الارتكاز وفكرة 
تلاقح الأفكار ومنطقة الالتقاء في كل الديانات كونه يمثل 
في ظاهره المخلصص وفي باطنه القوة الخفية السالبة 
للعقول.. فيكون في حديثه المنتظر والأمل والمخلصس 
والإنتهاء والمعادلة الكونية في العودة الى إصولها والعوالم 
السفلى و العليا.. وكأنه مجند لكل هذاء ويكون بإمكانه قاتلا 
لأنه يدافع عن فكرته التي وجد نفسه فيها من خلال استلام 
الأفكار التي وجد فيها هيمنته على العقل. لذا يكون باتفاقه 
مع المثقف وهو اتفاق من نوع آخر موبوء بالخوف والتقرب 
منهلمعرفة ما يدور في رأسه.. لكنه من جهة أخرى يعلن 
تصادمه مع المثقف الواعي في الشخصية الثانية من الراوي 
/ البطل... الذي تحول الى باحث ومستكش ف عن الحقيقة 
والشاعر الذي يدون العالم ويجعله في مكانه عاليا.. فيكون 
النقاشس ثمرة اختلاف الأذواق والانسياق نحو حقيقتها 
وبيع الوعي من أجل الجنس والمال والقوة والمكانة العليا 
لتحقيق المآرب وتطهير الشعر لتلميع الوعي.. 

شخصية القاشا ريما هي المعادل الملوضوعي.. لكن شخصية 
شميران المرأة التي تعد ايضا معادل كينوني للواقع 
والحياة والتأثر والتأثير وهي عنصر الارتكاز بين الوعي 
والجنس..وهي يمكن ان تمنح جسدها لكي تحصل على 
مخطط ناجح للوصول الى السلطة ذاتها بعد مقتل القاشا.. 
شميران هي اللوحة الأخرى من هذا العالم الذي يتوزع بين 
حالين أيضا حال الوعي الظاهري بالجمال والمكانة العالية 
فى تحقيق معادلة الحياة بأناقة الأخلاق و التقوى والطاعة 
..والثانية هي حالة الاستلاب الذي يعيشه الناس في تمكن 
الجنس من أن يكون هو القوة المسيطرة الجديدة او المغيرة 
للتخلص من القفوة السايقة.. فكانت شميران بين أن يكون 
جسدها محطة وعي لاستلاب مجتمعي وبين قدرتها على 
استخدام جمالها وعقلها المخططاتي ودهائها من خلال 
الوسيط الأكبر جسدها فتكون الطهارة التي تغير المجتمع 


متراجعة أمام الوازع وهي ضربة هنا تحسب لفكرة الرواية 
وحكايتها. 

ولهذا فإن العمل لا يستند فقط الى الفعل الدرامي 
للشخصيات الرئيسة كما الراوي والقاشا وشميران بل 
جعل من شخصيات أخرى فاعلة أيضا وبدرجات متفاوتة 
وهو أمر طبيعي, كشخصية إيلين كونها فكرة التأثير 
السردي وتحريك الواقع وتسليط الضوء على موت العقل 
موت الزمن وموت المستقبل وترك الماضي وحده يتحرك, 
وهو تنشيط صراع كل المجتمعات التي تمضي الى الحروب 
او التي تذهب إليه بسيب الماضي وتاريخه وهو ايضا 
تنشيط لعنصر الصراع في الرواية.. وهنا تكون إيلين 
ليست مجرد فكرة أيضا حتى في موتها لأن هناك من ماتوا 
وجعلت الراوي يبكي وكأنه ينطلق من مفهوم جديد ولكن 
كما أعتقد أن فكرة الموت هذا اقحمت اقحاما من قبل الروائي 
دون وجود سوابق أو معادل موضوعي أو معادلة سردية 
تؤدي الى نتيجة منطقية. .رغم انه بالإمكان التأويل لصالح 
الروائي وهو إن الموت نتيجة منطقية حتمية أو إنهاء وجود 
الشخصية في الرواية.. ولكن إعادة ذات الوصف للأشياء 
والإغراق به جعلت هناك إرباكاً في الحصول على قصدية 
منطقية منتجة لتأويل الفكرة أو جامعة لفلسفة الوجودذاته 
في جسد الرواية. 


خلاصة 

إن رواية ( الطريق الى تل مطران) تمثل حقيقة الواقع 
الذي نعيشه جميعا.. واقع التأثر والتأثير بالغيبيات وما 
يمكن أن يطرحه الآخرون المسيطرون على الوعي والحركة 
والتنويم.. ولذا كانت الفكرة كبيرة في مفهوم اسقاطاتها.. 
وكبيرة في قصديتها وتأويلها وطريقة سردهاء وامتلاك 
الروائي المقدرة على تحريك الراوي وفق المستويين 
التصويري والإخياري.. لكن الإغراق في الوصف أفقد لذة 
المتابعة المدهشة وأضاع القدرة على إدارة الحدث يصورة 
متوالية ومتصاعدة.. لأن المتلقي هنا سيجد نفسه أمام 
سيل من الوصفيات لكل شيء حتى لو كان زر قميص أو 
مزهرية وكذلك إعادة التفصيل وتكرار المفردة في الجملة 
الواحدة. لذا تبدو خطيئة الرواية هو إن الرواكي/ المنتج 
يطرح سؤالا واقعيا.. وهو سؤال المباغتة.. لكن الحلم 
ينسف كل شيء حلم وجود وشعر وتابوات وفلسفة غائية 
يرادلها حضور قوي أو هروب سريع من وقائع هذا الحلم.. 
لذا نجد إن الحلم ليس له ما يبرر حضور سوى الهروب من 
الفكرة ذاتها وكان بالإمكان ان تنتهي الرواية بما انتهى 
عليه مصير القاشاء لكي يتمكن المتلقي من حصاد التأويل 
من إن كل شسيء سيبقى على حاله.. رغم إن الحلم ليس 
جديدا على السردية الروائية والقصصية وحتى المسرحية 
لكنها أصبحت غير واقعية في متن هكذا فكرة كبيرة وزمن 
الرواية الحديثة التي يمكن لها أن تحمل الهروب الى الأمام 
وبطريقة المراوغة وما ينتج من تأويلات لما بعد القراءة.. 
لذافان الروائي يأخذنا الى طرح مفهومه عن الشعر على 
لسان قس مرة وعلى لسان الراوي البطل مرة أخرى بدلا 
من الولوج الى منطقة فلسفة الخلق وتأثير الاستغلال 
الأكبر لهذه الفلسفة الكامنة وراء فكرة وحكاية الرواية. 


باورا 77 


الرواية الكردية ‏ قراءة تحليلية 


أسباب ضعفها عدم اهتمامها 
بهموم الفرد الكردستاني 


بغداد/ أوراق 


الرواية الكردية ما زالت حركتها بطيئة جداًء ولا نجد فيها حبكة مؤثرة, 
وموضوعاله علاقة بحياة وهموم الفرد الكردستاني. دراسة للباحث 
نجاة خوشناو ضمنها كتابا بعنوان (الرواية الكردية .قراءة تحليلية). 
منوها الى كتاب الرواية الكردية كان بامكانهم الاستفادة من تجارب 
الروائيين المصريين في هذا المجال ومعرفة اسباب تفوقهم, كما نرى 
في كتابات علاء الأسواني وخيري شلبي وجمال الغيطاني وغيرهم 
ممن اقتربوا كثيراً من واقع الانسان المصري البسيط واهتموا في 
خلق حدوته مصرية بسرد فني جميل. ويقول: لم نجد أحدا من ادبائنا 
يحاول التخصص في كتابة الرواية والأهتمام بموضوع الحبكة 
بجدية؛ بل رأيناهم متشظين في نشاطهم الادبي, حتى ترجمة الرواية 
لاتتجاوز عدد اصابع اليد, مع ندرة البحوث والدراسات النقدية التي 
تتناول الرواية الكردية, وهناك الكثير من الأسياب الأخرى التي ادت 
الى هذا الخلل والركود منها قلة الاصدارات الروائية وحاجتها الى 
التحولات الحقيقية في ظل التشخيص الدقيق والمشكلات والعراقيل 
التي تعترضص تقدمها وتحريكها وانتشالها من التقوقع والمراوحة 
في مكانهاء إذ يجب على الادباء الكرد ان يدركوا جيدا اهمية الرواية 
بالنسبة للانسان باعتبارها اكثر الانواع الادبية انتشاراً في العالم, بل 
أقدرها على تمثيل الواقع. فعند قراءة بعض الروايات الكردية لانحس 
بأننا امام الرواية بسبب عدم وجود الشروط الفنية الاساسية للرواية 
والتي نجدها لدى كبار الروائيين في عالمنا. مشيرا الى وجود روائيين 
معروفين على مستوى الرواية الكردية مثل محمد تيمور ويشار كمال 
وسليم بركات وغيرهم, لكنهم غير محسوبين على الكرد ومبدعيهم لأنهم 
يمثلون البلدان التي يستوطنون فيها. مبيناً ان الرواية تمتلك خصائص 
نوعية تجعلها مؤهلة لنقل عالم حيوي فسيح كالريف, بحيث تستطيع 
ان تغطي كل الجوانب الحياتية واهم الشكلات التي تعترض الانسان 
من خلال تناول الاتجاه الواقعي الانتقادي. وتحليل الجانب الفني فيها 
مستندا الى الجوانب الاساسية المتمثلة بالاحداث والشخصيات والسرد 
والحوار بعد انحسار موجة الأدب التقليدي المتعثر الذي تميزت به 
الفترة الأولى للقصة والرواية العراقية اوائل العشرينات. 


العدد (3502) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) 


تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أرواح بلا وطن.. مجموعة قصصية لزينب فخري 


ساهرة رشيد 


صدرت حديثاً عن دار الجواهري المجموعة القصصية 
"أرواح بلا وطن" للقاصة زينب فخري. 

وكتب الناقد والشاعر حامد عبد الحسين حميدي في 
مقدمة المجموعة قائلا: "لكل وطن خصوصية يتميّز بها 
وتطفو على مسمّياته المختلفة التى تأخذ حيزا مكانيا فى 
الذات الإنسانية, وحينما نحاول سبر أغوار الأحداث 
التي يمرّ بها المجتمع العراقي في ظروفه المعاصرة» 
ونجده يعاني من تخبطات وتلكؤّات حياتية قاسية, 
معجونة بشظف العيثس والعوز والحرمان والتمرد 
الذاتي الذي يغلب على الإنسان العراقي, وهو يواجه 
تلك الأزمات النفسية الحادة, نجد اتجاهات أخرى 
أضيفت لتكمّل ما خبأه القدر لذا ألاوهو القتل والحروب 
والدمار والإرهاب الذي يكاد يفتك ببنيته الداخلية' . 

وأكدّ الناقد انْ القاصة تحاول أن تشدنا إلى أنْ حقوق 
المرأة, ف(زينب فخري) امرأة.. وأمَ .. وموظفة.. وقاصة, 
تحمل ذلك الهم والعبء الكميّ الذي يغصٌ بمنغصات 


حياة الواقع» تسرده بحرارة وحرقة نفس, وهي تومض 
للآخر اشارة منهاء أن المرأة مخلوق لايمكن الاستهانة به 
أو إذلاله. لأنها تمتلك طاقات وقدرات كبيرة ترفد وتؤهل 
من خلالها المجتمع بجيل واع؛ إن أتيحت لها الفرصة في 
أخذ دورها الحقيقي ووضعها في المكان المناسب الذي 
يليق بهاء لا أن تهمش وتستلب حريتهاء أو أن توضع 
في خانة (أكل الدهر عليها وشرب) لتجمد تلك الحرية 
وتصادر. 

ونوّه الحميدي أنْ القارئ يجد في طرح القاصة أن هناك 
اختلافا ما بين المرأتين (الأجنبية والعربية) من حيثيات 
الحقوق والعمل وكيانية الذات, ويلمس القارئ الدعوة 
التي تطلقها القاصة المبدعة (زينب فخري) لإصلاح ما 
أفسده الدهر للملمة ما تبقى من خبايا النفس ومزج 
الابتسامة رغم قوة الوخزة وكثرة الأسئلة ودناءة 
الآخرينء وما نكتشفه دون أن نعالجه هوء وعدم الالتفات 
للوراء أو نبذ الميل للغة الأصم والصماء وإعطاء حرية 
الاختيار والفرص. الجادة وعدم الخداع: وكأننا بها 
تقول: ( لنبدأ الآن). 

وقالت القاصة زينب فخريلمحررة قسم الإعلام والاتصال 
الحكومي والجماهيري إنها اختارت لمجموعتها عنوان 


فر - جيتيا ياوولهكف 
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اورلتدو 


يوميات 1964 - 1980 


هي روائية إنكليزية, ومن كتاب المقالات. تزوجت من ليونارد وولفء الناقد 
والكاتب الاقتصاديء. وهي تعد من كتاب القصة التأثيرين. كانت روايتها 
الأولى ذات طابع تقليدي مثل رواية «الليل والنهارء واتخذت فيما بعد المنهج 
المعروف بتيار الوعي أو تيار الشعورء كما في غرفة جايكوب , و«السيدة 
دالواي وإلى المنارة, والأمواج ولها روايات أخرى ذات طابع تعبيريء منها 
رواية أورلندو والأعوام؛ وبين الأعمال اشتغلت بالنقد, ومن كتبها النقدية 
القارئ العاديموت الفراشة ومقالات أخرى. كتبت سيرة حياة روجر فراي 
وكتبت القصة القصيرة, وظهرت لها مجموعة بعنوان الاثنين أو الثلاثاء. 
انتحرت غرقاً مخافة أن يصيبها انهبار عقلي. 


لحرير: ديعيد ريف 


ترجمة: عباس المفرجي 


"أرواح بلا وطن" لأنها ضمت أحساداً وأرواحاً فقدت 
وطنا وملجاً رحيما وملاذا آمنا وحضنا دافثاء ترنى 
وتهفو إليه في وقت ضيقها وشدّتها ورغدها ورفاهيتهاء 
مضيفة ان الأمر لايستقيم عندها إلا بالكتاية عن قصص 
واقعية من قاع المجتمع, ومن رحم معاناته فقط, فكانت 
وصفا وتجسيدا لمعاناة أطفال العراق ونسائه: من 
حروب ونزوح وتفجيرات وإضطهاد.. مؤكدة إنها تعدها 
توثيقا لهذه المرحلة التي يمر بها بلدناء وخصصت النساء 
والأطفال بالذكر في أغلب قصصهاء لأنهما الفئتان الأكثر 
تضررا والأشد تحسسا لما يتعرض له العراق الآن. 

يذكر أن القاصة زينب فخري من مواليد يبغداد 21951 
حاصلة على بكالوريوس في اللغة الفرنسية من كلية 
اللغات/ جامعة بغدادء وبكالوريوس في علوم القرآن 
والحديث, وماجستير في علوم القرآن والحديث من 
كلية أصول الدين. عضو عامل في نقابة الصحفيين 
العراقيين منذ عام ١1494‏ عضو في رابطة المرأة, مارست 
الصحافة والترجمة في مؤسسات إعلامية رصينة, تجيد 
شلاثلغات: الفرنسية والإنكليزية والفارسية. كانت 
مجموعتها القصصية الأولى (على الرصيف/ ,)3١١4‏ 
والثانية (سبايكر/ ..)3١ ١4‏ 


سوزان سونتاع 


١97021954 يات‎ 


في السذنوات الأولى من التسعينات لهت والدتي على نحو عابر بفكرة كتابية سيرة 
ذاتية. ولأنها كانت من النوع الذي يفضل الكتابة عن نفسه بشكل مباشسر أقل ما 
يمكن, فإن ذلك فاجأني. ((الكتابة بشكل رئيسي عن نفسي»)) قالت مرّة خلال مقابلة 
في البوسطن ريفيو: ((تبدو لي بعض النسيء طريقاً غير مباشر إلى ما أريد الكتابة 
حوله... لم أكن مقتنعة أبدا بأن أذواقي. حظوظي السعيدة وحظوظي العاثرة لها أي 


سمة نموذجية بشكل خاص)). 


تمرّحلو من البصرة 


رواية عن الحب والبحث عن الهوية 


نجاح الجبيلى 


«تمر حلو في البصرة» رواية صدرت عام 5 
لجيسيكا جيجي تروي حكاية لاذعة لاتنسى عن 
الصداقة والعاتلة وتدور في العراق خلال الحرب 
العالمية الثانية, تعد هزه الرواية انحرافا دراميا عن 
روايتها الأولى «ماسات تتخذ للأبد». 


تراث ضائع 

حين يؤويها إلى الفراش كل ليلة اعتاد أبو «جيسيكا 
نوستالجية تدور في وطنه العراق. حكايات أرض 
عرفها قبل أن يغادرها في عام 1441 وعمره ١6‏ سنة 
حين لم يكن العراق محاصرا بالحرب وكان اليهود 
يشغلون مواقع في السلطة والحكومة: وقد عاش 
أصدقاء من أطياف دينية سوية في توافق. 

إن رواية «تمر حلو في البصرة» هي تبجيل لعراق 
أبيها اذ تتناول بشكل ذكي أجواء الشرق الأوسط 
المتفجرة أثناء القرن الماضي وتلفت الانتباه إلى 
التراث الضائع لعالم كان بالأمس مثالياً. إنها قصة 


حُلمُ غاية ما 


ترجمة و تقديم: لطفيّة الد ليمي 


افتداء لثقافتين مختلفتين جداً وتذكير قوي بأن لا 
جدران تستطيع أن تسجن الروح الإنسانية. 
«شفيق» صبي يهودي يبرهن إخاؤه مع جاره المسلم 
«عمر» بأن الدين لا يقف حاجزا أمام الصداقة. 
«كاظمية محمود» هي فتاة عربية شاية من الأهوار إن 
كان على أهلها أن يرتبوا لها الزواج لكن بدلا من ذلك 
يرسلونها للعمل كخادمة في مدينة البصرة. 

في عراق الأربعينات الضائع, زمن التقاليد الغنية 
والعوالم المتقارية تلتقي كاظمية بشفيق. لكن في عالم 
فقدان الشرف يمكن أن يعاقب فيه بالموت فإن التقارب 
الذي ينشأ بين كاظمية وشفيق يصبح خطرا كونه حباً 
مشؤوما متجذرا. حين تقصف الطائرات البريطانية 
العراق وتتفجر التوترات الهائجة طويلا فإن قوة 
رابطة الصبا التي لا تنفصم والحب السامي لابد من 
أن يقهرا الكسور العميقة في المجتمع المنهار. 


بحث عن الهوية 

يذكر ان جيسيكا جيجي هي ابنة مهاجر يهودي عراقي 
عملت ناطقة عن السكرتارية العامة للأمم المتحدة كما 
عملت لأكثر من عقد ككاتبة أخيار تغطي التطورات 
العالمية الجارية. وهو مؤلفة رواية «ماسات تتخذ 
للأبد» المشهورة بتصويرها الإيجابي للثقافة العربية 


رغم كونه مؤْلفاً غزير الإنتاج وذاتيّ التعلم و عاش حياة غرائبية عندما كان يافعاً 
- حيث كان يُمضي معظم أوقاته بين دهاليز مكتبة المتحف البريطاني - فأنّ كولن 
ويلسونلا زال يعرف حول العالم بصورة أساسيّة بأنه مؤلّف' ' اللامنتمي ' الذي 
نشره عام 1967 و لايزال يلقى صَدىٌ واسعا بين القرّاء العالميين و العرب سواء 
بسواء. 

ولد كولن ويلسون عام 191١‏ و عاش حياة دراميّة مثيرة قبل أن يُعرّفَ ككاتب. و هو 
ذاته يفضل وصفه بأنه كاتب - فيلسوفء و قد كتب في موضوعات واسعة الطيف: 
الرواية, الجريمة, الباراسايكولوجيء التصوّف, تأريخ الأفكار و يفضل على الدوام 
أن تدعى فلسفته ' ' الوجوديّة الجديدة . 


إضافة إلى ثلاثة سيناريوهات طويلة اختارت واحداً 
منها شسركة «لانتيرن بكتشرز». تعيش في نيويورك 
سيتي مع زوجها وثلاثة أبناء. 

يقول الروائي نعيم قطان كاتب رواية «وداعاً بابل»: 
في هذه القصة عن الحب والبحث عن الهوية تنجح 
جيسيكا جيجي تماما في الإمساك بالعواطف وعمق 
المشاعر والعلاقات القوية التي تتجاوز الاختلافات 
العرقية والدينية». 

وتقول الكاتبة في الفيديو الترويجي لروايتها «تمر 
حلو في البصرة»: إنها قصة حب رومانسية تسرد 
لقاءً عاطفيا بين خادمة على نمط بورشسيا تأتي إلى 
البصرة وتعقد علاقة مع أحد أبناء سيدتها وهو 
يهودي وبذلك تعير الخطوط الطائفية. وتشير 
الرواية أيضاً إلى فترة الأربعينات التي هي لحظة 
فاصلة في تاريخ العراق الحديث على أمل الحصول 
على الاستقلال من الاحتلال البريطاني. تشير كلمة 
التمر إلى الفاكهة التي تعد غذاءً رئيسا في العراق 
ويحبها كل فرد ولها قوى سحرية كذلك هناك العلاقة 
الأخوية المتبادلة التي تنشاً بين عائتلتين أحداهما 
يهودية والأخرى مسلمة. هذه القصة مستمدة بإلهام 
من أبي الذي رباني على العديد من الحكايات عن 
العائلة والجار المسلم». 


إن الكتابة عن الكسندر سيرغيفيتش بوشكين الملقب بأمير شعراء روسيا ليست 
بالمهمة اليسيرة فقد كتبت عنه مكات المجلدات ولهذا آثرت لدى كتابة مقدمة ترجمة 
أعماله النثرية عدم تناول سيرته وابداعه بالتحليل؛ وبدلا من ذلك قمت بترجمة 
مقالة صديقه نيقولاي غوغول عنه, التي تعطي صورة صادقة عن شخصية بوشكين 
كإنسان وشاعر ومواطن. 


5 81 ع ب 7 


بإوراف 15 


بذاظ أذ كل تعموم 


العدد (3502) السنة الثالثة عشرة الاحد (15) 


تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


المطر. 


2 - 
٠6 » ى‎ 


. منذ اكد 


م العصور 


من الخرافة إلى التعامل العلمي والتنبّةُ بالطقس 


بعد أيام فقط من قيام ناسا والإدارة المحيطية والجوية القومية الأميركية» في أوائل هذا العامء بإعلان عام 1١16‏ أشد عام خترارة 
تم تسجيله على الأرض» رفض مجلس الشيوخ الأميركي الإجماع العلمي على أن البشر يتسببون في ازدياد درجة حرارة جو الأرض. 
وتؤكد الصحافية البيئية سينثيا بارنيت في كتابها ( المطر : تاريخ طبيعي و ثقافي ) أن أولئك " الذين يتجاهلون العلم في القرن 
الحادي والعشرين يخاطرون بتكرار أخطاء البريطانيين الذين كانوا يُطلقون على النشرة الجوية المتعلقة بالملاحة ' السحر الأسود 
" في وقت كان غرق السفن يذهب بأرواح آلاف البحارة ". وهي تنبا بأن شركات الغاز و النفط التي تقوم حاليا بتخريب الجهود 
الساعية للحد من انبعاثات الكاربون سوف تغرق في التاريخ مثل منقذي سفن كورنوول و ديفون الذين كانوا يشكون من أن الأرصاد 
الجوية 1/16 تعطلهم عن عملهم التجاري. 


ترجمة / عادل العامل 


وبارنيت, مثل الرئيس أوباماء ليست عالمة؛ لكنها 
تعرف عدداً كبيراً من العلماء الجيدين, ولديها 
موهبة لإيصال عملهم إلى جمهور عام. ويغطي 
كتابها ؛ يليون سنة, بدءا بسيول المطر التي ملأت 
المحيطات. وقد عتقت تلك القصة المتعلقة بالأرض 
كرخامة زرقاء رائعة كيرنا معها. فالأرض لم 
تتطور باعتبارها الجرم المائي الوحيد في نظامنا 
الشمسي. فقد كان المريخ والزهرة يحتويان على 
ماء أيضا لكن محيطاتهما تبخرت في الفضاء بينما 
احتفظت الأرض بمائها مانح الحياة. 

وللمساعدة على تخيل أسلافنا الأوائل في الأوقات 
الغزيرة الأمطارء توصي بارنيت بأن ينقع الواحد 
نفسه بالماء في الحمام لوقت طويل ثم يتفحص 
أصابع يديه و قدميه الذابلة. ويشير بحث عالم 
الأحياء مارك سانغيزي في هذا المجال إلى أن 
هذه التثنيات المؤقتة الظاهرة على الأصابع, التي 
لاتظهر على أي مكان آخر من الجسم, هي ' آثار 
المطر ", وهي الإشارات الدالة على تكيّف قديم 
للتشيث في أثناء السير في الغايات المطرية حيث 
عاش الأسلاف البشر قبل حوالي عشرة ملايين 
سنة. وقد أصبح ذلك النوع البشريء عبر ملايين 
السنين من التطور, الناجي الوحيد من كل الكائنات 
القريبة الشبه بالإنسان وواحدا من أكثر الأنواع 
تكيّفا في تاريخ الأرض. 

ولقد كان لروما القديمة إلهها الخاص. بالمطر, 
جوبيتر بلوفيوسسء و كان الأزتيك يضحّون 
بالأطفال الصغار لإله المطر ©11210'. و تندفع 
المؤلفة بمهارة بين القارات و الثقافات لمتابعة قصة 
علاقة البشرية بالمطر. ففي عام 1584 , اعتقد 
حيمس السادس ملك سكوتلندة بأن السكّرة قد 
استدعوا العواصف لمنع عروسه, آنا الدانماركية, 
من الوصول إلى السواحل السكوتلندية. وبلغ 
اضطهاد السحرة ذروته في أوروبا بين عامي 
و 1٠١‏ وهي عقود من الشدائد المناخية, 
بما في ذلك الفيضانات, والصقيعء وإخفاقات 
الحصاد. ومن من الطقس السيّئ لوقت طويل نشاً 
الاعتقاد بالخرافة. 

وقد كرس تومامس جيفرسون نفسه ,)١(‏ وهو 


متتيّع مثابر للطقس, لانتصار العقل على الخرافة, 
العالم الجديد على القديم : " إن التجرية الأميركية 
ستبرهن على أن البشر يحكمهم العقل والعقل 
وحده . ومع ذلك, قام أعقل البشر هذاء » الذي كان 
يقيس سقوط المطر اليومي على نحو دقيق, بيناء 
بيته في مونتيسيلو, حيث راح فريق من العبيد 
بالحفر خلال قمة الجبل لمدة 45 يوما للعثور على 
ماء. فالمتنبئ الجوي التأسيسي كان عاليا و جافا 
في مونتيسيلو ‏ رغبة بالمطر ". 

وخلال الجفاف الشديد في تسعينات القرن التاسع 
عشر , أقنع الكونغرسس الأميركي للاستثمار 
في تجارب صناعة المطر. وتؤكد بارنيت أن 
الكونغرسس كانء آنذاك كما هي الحال الآنء " يتأثر 
بعلماته ؛ أقل من تأثره بغير العارفين من أصحاب 
النفون ". في عام 21610 قام تشارلس بينجامين 
فارويل؛ وهو سيناتور من ألينوي يمتلك أراضيّ 
لرعاية الخيل و الماشية قي تكساسء بتمرير لائحة 
قانون للمصادقة على تخصيص مبلغ 1,6٠١‏ 
دولار لاختبارات ميدلاند لارتجاج المطرء التي كان 
قد رفضها العلماء آنذاك, و التي تتضمن قصف 
السماوات بالمدافع. ومنذ زمن بلوتارك (5؟), 
ربطوا سقوط المطر بالحرب و في القرن الثامن 
عشر ربطه نابليون باتفجارات نيران المدفعية 
الثقيلة. وكان عالم الأرصاد الجوية الرسمي الأول 
في الولايات المتحدة, جيمس بولارد أسباي, يعتقد 
بأن الارتجاجات العالية للمدفعية تتسبب في المطر 
بعد المعارك. لكن ما برهنت عليه اختبارات ميدلاند 
جميعاً هو أن الرأي العام الأميركي قد تم تضليله 
وأن الحكومة الاتحادية تستحق اللوم إلى حد ما 
لعدم إصغائها لعلمائها في هذا الشأن. 

وتوضح بارنيت أن القليل قد تغير. فالكونغخرس 
اليوم يماثل سلفه الراغب في أن يصنع المطر 
في تسعينات القرن التاسع عشرء فهو آذان 
مفتوحة لغير العارفين المتنفذين ولدسن لعلمائه 
". فالسيناتور جيم إينهوف من أوكلاهوماء 
وهو خصم قومي بارز لتشريع قانون يقلل من 
انبعاثئات غاز الوقود. صرح قائلا إن البشر لا 
يمكنهم السيطرة على المناخ لأن الله وحده الذي 
يستطيع ذلك : ' إنه لأمر معيب هذه الفطرس ةين 
الناس ليفكروا بأنناء نحن اليشرء سنكون قادرين 
على تغيير ما يفعله تعالى بالمناخ ' . وهكذا فإن 
الخرافة ما تزال تهزم العقل, بالرغم من كل ما بذله 


جيفرسون من جهود بهذا الشأن. 

ويبرزكتاب (تجربة الطقس ) لبيتر مور حلقة كثيفة 
فى القصة الواسعة و المتموجة التى تختصرها 
بارنيت : اختراع التنبؤ بالطقس في القرن التاسع 
عشر. إذ نجد سيرة حياة الجماعة, المنمذجة وفقا 
لكتاب جيني أوغلو ( الرجال القمريون ), تقوم 
بتتبّع تفاعلات الرواد الشخصية والمهنية وتشير 
بارنيت إليهم ب " رجال الأرصاد الجوية الملتحين '" 
الذين حسّنوا طرقا لقياس, وتصنيف حالة الجو 
والتحدث عنها خلال الثورة العلمية. 

ففى سنوات ١٠1-١1817ء‏ قامت مجموعة انتقائية 
من البحارة, والفنانين, والكيميائيين, وعلماء 
الفلك, وعلماء وصف المياه. ورجال الأعمال: 
والمختصين في الرياضيات: والمغامرين باختراع 
التنيؤ بالطقس, الذي نأخذه اليوم كأمر مسلم به. 
وكموصل ماهرء يمنح مور كل عازف من هؤلاء 
فرصة الاستماع إليه وسط الحفلة الموسيقية. فقد 
اخترع كلود تشابء المجبرعلى ترك عمله المكتبي 
في بداية الثورة الفرئسية, آلة التلغراف؛ وعمل 
ريتشارد لوفل أيجوّرث وفرائسيس بوفورت 
معاعلى تطوير التلغراف الأيرلندي؛ وراح جون 
كونستيل, فنان المناظر الطبيعية, يدرس بتركيز 
السماوات ت؛ وصدف لوك هاورد الغيوم؛ ؛ ونشر 
توماس فورستر النداء العالى للأرصاد الجوية 
كعلم, (يحوث حول الظواهر الجوية ), 1817 . كما 
نجد أن الأدميرال روبرت فيتزرويء كابتن السفينة 
بيغل خلال حملة دارون الاستطلاعية, يقوم بدور 
في اختراع التنبؤ الجوي لم يسيقه إليه أحد. . وقد 
شق طريقه بصعوبة, حتى عُين عام 1884 رئيسا 
لقسم جديد يتعامل مع محموعة معطيات الطقس 
في البحرء قبل ظهور مكتب الأرصاد الجوية. ولم 
يكن ريتزروي أول أوروبي يؤسس نظاما للتحذير 
من العواصف, لكنه الذي ابتكر تعبير التنبق 
الجوي أو النشرة الجوية 62251 101. 


(١)توماس‏ جيفرسون ( 1877-1157 ) أحد الآياء 
المؤوسسين للولايات المتحدة الأميركية ورئيسها 
الثالث. 
(؟)بلوتارك ( 55 - 1١5‏ م ) مؤرخ وفيلسوف 
يوناني. 


عن / م3تأل:3تن6 عط 


ل 


1 ى 1 


ل 
9 
(6 117313 7171 


لع لسلائنا 


للا الشرين 


511-2511 ا 


7ص7177باا1057 1 يي 


بغداد/ أوراق 


مقدمة: أيّهَ حداثة؟ 

- في عام ١10١‏ شهد تيّار الإستمراريّة تغيّراً 
على نحو مفاجئ 

هنري آدامز 

- في عام ٠‏ أوقريباً منه شهدت الشخصيّة 
(الرواتئّة ) تغييراً ملحوظاً 

فيرجينيا وولف 

- إنشطر العالم إلى عالمين مع حلول عام 
7 أو في تخوم قريبة منه 

ويلا كاثر 

ظلت الرواية حديثة على الدوام: فقد كان 
الشغل الشاغل للرواية دوماً وعلى نحو 
ركئيسيٌّ هو الحياة المعاصرة والأشياء 
الجديدة الممستحدثة في هذه الحياة كما توحي 
بذلك مفردة (الحديثة) ولكن في وقت ما من 
عام 16٠١‏ (أو عام 191١‏ أو عام1377) عنت 
مفردة (الحديثة) شيئاً أكثر مما كانت تعنيه من 
قبل لِأنّ الحداثة صارت - وعلى نحو مفاجئ 
- تطالٌ كلّ شئ, وبدا الأمر آنذاك كما لو أنْ 
الحداثة قد شطّرت العالم شطرين وفجّرت 
كل الإستمراريّات الموصولة بالماضي وهو 
الأمر الذي نشاً عنه وضع جديد للشخصيّة 
الإنسانيّة والحياة ذاتها معا - إن باتا في حالة 
من التغيير المستديم » ولكي تتماشى الروايةً 
مع الأوضاع المستجذة كان عليها هي الأخرى 
أن تفجّر سياق الإستمراريّة مع الملاضي وأن 
تنشطر إلى أشكال مستحدثة : أي أن تشهد 
تغييرا مستديماً كذّاك الذي شهدته الشخصتة 
الإنسانيّة والحيباة, ومنذئذ ذ صارت الرواية 
تدعى (الرواية الحديثة) - تلك الرواية التي 
أنشأت قطيعة مع الماضي وجعلت من نفسها 
شكلا جديدا كما سعت لتمهيد الطريق أمام 
الحداثة المستقيليّة. 

إن موضوع هذا الكتاب يتأسّس على مناقشة 
موضوعتي (لماذا) وزكيف) لبست الرواية 
لبوس الحداثة, ويمكن عد هذا الكتاب بمثابة 
مقدّمة إلى أشكال الرواية الحديثة والوظائف 
التي تنهضٌ بها إلى جانب مساءلة الدوافع, 
والتقنيّات, والمعضلات, والتطور المرتبط 
بالرواية الحديثة. يبدأ الكتاب بتعريف 
إجرائيٌّ للرواية الحديثة مع مشاهد وصفية 
قصيرة (سكتشات 512©]01©5) للغايات 
التي إبتغاها الروائتيّون المحدثون الأوائل» 
ثم يمضي الكتاب في وصف السّمات التي 


فصل من كتاب يصدر قريباً عن دار ( © ) 


تطورالروايةالحديثة 


تطؤر الزواية الحديتة 


تجعلُ الرواية مستحقة للفوز بتوصيف 
(الرواية الحديثة) من خلال الإشارة إلى 
بعضن من أكثر الأمثلة أهميّة, ثم يعقب ذلك 
تسآؤلات ونقودات, ثمّ يعرض الكتاب لوصف 
الحال الذي إنتهت إليه الرواية الحديثة منذ 
بداياتها المبكرة أيَام ١9٠١‏ أو1975١‏ وكيف 
طوّحت التطورات المتأخرة بيعض الروايات 
في الوقت الذي إرتقت فيه بروايات أخرى, 
وكيف تطوّرت الرواية لتستحيل إلىّ الشكل 
الذي صارت عليه في أيّامنا هذه . كل هذا سيردٌ 
في سياق تمهيدي لانّ الكتاب يُقصدٌ منه أن 
يكون خارطة تَؤْشْرٌ للقراء الشغوفين ما ينبغي 
عليهم إستكشافه بكثير من التدقيق في مرحلة 
لاحقة من خلال مقرّر دراسيّ في منهاج تعليميّ 
أو من خلال تقادم السنوات فحسبء وثمّة 


موضوعات كان لابد - بالضرورة الحاكمة - 
من طرحها جانياً (مثل السياقات التأريختة, 
والكثير من الكُتّاب المميّزين والروايات التي 
كتبت بغير اللغة الإنكليزيّة,,), ولكن يبقى 
المأمول من العمل كله هو رسم أوضح صورة 
ممكنة للرواية الحديثة ذاتها وجعلها أكثر 
قدرة على التداول بين القرّاء . يتلازمٌ كون أمر 
ما (حديثا) في العادة مع كونه على قدر غينٌ 
يسير من الصعوبة وهذا ما يجعل التعامل معه 
على قدر مماثل من المشقة, ولكنّ مقدّمة هذا 
الكتاب تّرمي لجعل هذا العبء أقلّ مشقة عب 
تناول الرواية الحديثة بطريقة يمكن فيها لكل 
إمرء أن يجد سبيله للمضيّ بثقة. 

سيبكون مدخلنا الأؤل هو إمتحان بعضص.س 
الروايات التي قادت مسيرة الرواية الحديثة: 


أربعةٌ من الأعمال الروائيّة التي شكّلت فتوحاتٌ 
حدائيّة. وسنمضي في إستكشاف الآفاق التي 
قادت إليها هزه الأعمال بشأن الإرتقاء بالرواية 
الحديثة. سنيداً مع العبارة الإفتتاحيّة التي 
مهد بها جيمس جو يمس ع0[0[ 5[ 
لعمله (صورة الفثان شاباً 01 2011016 
صدلا عصطتاملا 2 25 أمتاتىث عط 
(15وا) ثمّ سنمتحن بعدها قصّة تحكي 
عن ظهور غيرترود شتاين 361111106 
73 على سطح المشهد الروائيّ بأسلوبها 
الغريب في الكتابة والذي جعل منها إمرأة لم 
تنل حظها المستحق من الشهرة: ثم سنتناول 
شكلاً متشظياً من رواية جين توومر 6211[ 
221 المسمّاة (القصب 02126) 
(197). ثم سنتناولٌ بعدها في مرحلة رابعة 
مناقشة حواريّة حول طبيعة الحقيقة التي 
قادت فيرجينيا وولف 1170011 1711511212 
للقول أن الشخصيّة الإنسانيّة (و معها الرواية) 
قد تغيّرت و إلى الأيد. 

تحكي روايةٍ (صورة الفئّان شاباً) عن قصّة 
مألوفة : صبيٌ ينمو ليستحيل شابًاً يافعاً ويجد 
مهنة له ولكنّ الطريقة التي تُفتتحٌ بها الرواية 
تيدو صادمة حدّ الدهشة: 

(كان فيما مضى وفي أوقات طيّبة للغاية 
قطيعٌ من الأبقار يسير بمحازاة حافة طريق» 
وأنْ هذا القطيع السائر بمحاذاة الطريق 
إلتقى صبيًا وسيماً صغيراً يُدعى "الطفل 


إِنْ الكلمات الإفتتاحيّة الأولى من الرواية 
تبدو عاديّة للغاية: إذماالذي يمكنُ أن يكون 
أكثر تقليديّة من نص يبتدئ بالعبارة المألوفة 
(كان فيما مضى1122©6] 2 112017 ©0012 
)؟ !!ء ولكنّ ما تبع هذه العبارة التقليديّة كان 
جديدا تماما وباعثا على الغرابة عام 1915: 

فقد بدت الكلمات وكأنْها قيلت وسّمعت بطريقة 
مباشرة من قبل الحياة ذاتها بلا تخطيط أو 
غرض مسيّقينء وكانت تلك الكلمات أقرب 
إلى حّكاية ساذجة تردٌُ على لسان طفل ويدا 
فيها الكاتب كما لو أنه يسعى إلى تداعي لغة 
الأدب المعهودة آنذاك إلى الحدّ الذي سادت فيه 
القناعة أن الكاتب يتعمّدُ الإتيان بمزحة أزاء 
تقاليد الحكي القصصي السائدة آنذاك, وفهم 
الأمر أنّ تلك الإفتتاحيّة الغريبة تأخذنا يعيدا 
إلى عالم غير مألوف ومن غير معونة من أيّة 
تحضيرآت معهودة أو تمهيدات مسبّقة (عرض 
المشهد الروائيّ» الإيضاحات التمهيديّة.., الخ) 
والتي من شأنها أن تسهّل الأمر على القارِئ 
وتضعه في قلب الحدث؛ وبدا الأمر كما لو أننا 
نشهدٌ غياب أي صوت سارد إلى جانب غياب 
أيّة أوصاف توضيحيّة : بإختصار بدا الأمرُ 
كما لو أَنْنا نّفتقنُ أيّة مقدّمة معقولة للحمل مثلما 
إعتدنا عليه في الأعمال السابقة. 


١ 


وس 
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الاخراج الغني علي الماجدي 
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للاعلام والثقافة والفنون 


اس الدارة 30 العدد (3496) السنة الثالثة عشرة 


ملحق يعنى بآخر الاصدارا 


موافق حواد الطاني 7 


د يح 


قراءة في كتاب الراوي 
الموقع والشكل للدكتورة 


رواية 

(الطريق الى تل مطران) 
انبهار الفكرة وضعف في 
إدارة المتن السردي 


وحكايات 


رسول السحاب 


نص شعري لكاليداسا يروي 
حكاية سافتري 


الدونالهادى 


الأدب مغردا خارج سرب السلطة 


العدد (3496) السنة الثالثة عشرة الاحد (8) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سس ساك جر 


انحطاط الحضارة الأميركية 


بغداد/ أوراق 


شعور بدأ ينتاب ملايين الأميركين مع 
اطلالة القرن الواحد والعشرينء يكمن في 
أن حضارتم تلفها ورطة جعلت الكثير منهم 
يوثقون اتجاهاتها ويحللون اسبابها. دراسة 
للباحث موريس بيرمان نطالعها في كتاب 
بعنوان (انحطاط الحضارة الأميركية) 


والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة حسين الشوفي. مشيراً الى انه 
واحد من الذين تشغلهم هذه القضية, ويجد 
في عملية البحث والكتابة طريقاً لمعالجة 
المعضلات الصعبة. فيقول: انها معضلات 
اشعر انني في وسطها لأنني جزء من 
الحضارة التى اصفها. وهكذا فان الكتابة 
قد تصبح تنصلاً من محاولة ايجاد الحلول 
لمشكلات معينة. وان السبب في ورطة 


الحضارة الاميركية هو ان النظام الرأسمالي 
فقد مرساته مجنحا بشكل متزايد نحو حالة 
اختلال وظيفية مثل روما القديمة, وما يزال 
لدينا ثقافياً وعلى مستوى الافراد العديد 
من الطرق لاخفاء هذه الحقيقة عن انفسناء 
فهناك الكثير من المسكنات حو لناء مثل الدمى 
والالعاب الالكترونية الجديدة التي تندفع 
نحونا باستمرار وثبات, اضافة الى براعة 
وسائل الاعلام في اغراقنا بالمشاهد التي 
تجعل عقولنا باستمرار مركزة على الامور 
السخيفة والمثيرة مثل محاكمة سميسون 
وموت الاميرة ديانا وحياة بيل كلنتون 
الجنسية, ومعلومات التسلية على طريقة 
السي ان ان. اننا نقوم بانحطاط حضاري 
عميق وصف في كتاب أوزولد سينغلر 
بانحطاط الغرب. مبيناً انكل حضارة لها 
افولء: تتحجر في فترة كلاسيكية محتفظة 
بالشكل فقط, لكنها تفقد محتواها او روحها 
الاساسية, كما حصل للحضارات المصرية 
والبيزنطية والماندرينية,. وقد سمت هذه 
الفترة في الحضارة الأميركية حضارة 
الاستهلاك, او كما سماها العالم السياسي 
بنجامين باربر الشركة التجارية الاستهلاكية 
المتحدة. لافتاً الى ان الانحطاط الذي يتكلم 
عنه يكمن في حيوية الشركات مثل نايك او 
بيبسي, وبذلك تكون الولايات عبارة عن اقلية 
مختلطة عليها زينة الديمقراطية لكنها ليست 
ديمقراطية ابداً. كما يقول الناقد الاجتماعي 
روبرت فرانك: على الرغم من عالمية طريقة 
الحياة الاميركية وتألقها الا انها لم تكن في 
أي وقت مضى اكثر من النتاج المباشر لخيال 
الشركة المتحدة. ثم يوضح الباحث ان فكرة 
الحيوية التي هي محك الانهيار الحضاري 
ربما كانت فكرة غريبة عن الفهم, لكن حين 
يتفحص المرء الوضع الأميركي عن قرب تبدو 
واضحة. ويرى الباحث حلاً بعيد المدى لهذه 
الورطة يكمن في الرهبان الذين لم يستطيعوا 
الانسجام مع الوضع العام للامبراطورية 
الرومانية السائرة نحو الزوال معتبرين كل 
الاشياء التي اهملتها هي قيمية, والاشياء 
التي اعتبرتها جديرة بالاهتمام هي تافهة 


ومدمرة. فأخذ هؤلاء الرهبان على عاتقهم في 
القرن الرابع بعد الميلاد مسؤولية الاحتفاظ 
بكنوز الحضارة اليونانية الرومانية في 
الوقت الذي كانت تخفت فيه انوار حضارتهم 
بسرعة, ففي ايرلندا والقارة الأوربية صاروا 
يصادرون الكتب والمخطوطات التي مثلت 
اعظم الانجازات الثقافية لتلك الحضارة 
والتي اثبتت بعد ستمئة سنة انها العامل 
الاساسس في بزوغ فجر حضارة اوربية 
جديدة, لذا فنحن اليوم بحاجة لمثل اؤْلكك 
الرهبان. 

ثم يقول: عندما اتكلم عن فكة معاصرة 
جديدة من الرهبان لا اقصد ذلك حرفياً, فانا 
لم اتكلم عن الزهد او الممارسات الدينية, ولا 
عن التنظيم في مجموعات رهبانية, لكني 
اتكلم عن الرفضرء ان راهب اليوم مصمم 
على مقاومة التشوشس الذهني والاعلانات 
التجارية التي يقوم بها نظام الاحتكارات 
العالمي. فالكل يعرف الفرق بين الواقع 
والخيال وبين الاستقامة والترقية التجارية. 
مشيراً الى ان الحاسوب والانترنت بالنسية 
لمثل هذا الراهب ادوات مفيدة لكنها ليست 
طريقة حياة, ويفهم المرء ان كلا الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي يمثلان المصالح 
الاحتكارية وليمس الديمقراطية الأصلية. 
ومن ناحية اخرى وقبل ان اصل الى جوهر 
الحل الذي اطرحه أريد ان اقول ليست 
كل معارضة مؤسساتية للثقافة السائدة 
هي مضيعة للوقت مع انني اشك في انها 
ستؤدي الى نتاكج مهمة في الأمد القريب, 
ولكن على المدى البعيد لا يمكن ان يجزم 
احد ماذا سيكون تأثيرها. مبيناً ان نظام الا 
حتكارات يعد قهرا اقتصاديا يقسم الناس 
من دون شفقة الى حفنة رابحين وجيش من 
الخاسرين على ملعب غير مستو يفعل فعله, 
فقدرته على طحن الناس وتحطيم معنوياتهم 
مذهلة عندما تراها عن قرب. ويشير الباحث 
الى ان الكتّاب يحاول ان يعطي القارئ 
احساساً بتوصيف تاريخي يعرفه بما يجري 
فى عالمنا المعاصر كى يتمكن من ايجاد المعنى 
في حضارة تتلاشى. 


أوراقف 


أضواء على كتاب "تاريخ الديوانية السياسى والاقتصادي 
والاجتماعي" .. تآليف نبيل عبد الأمير الربيعي 


د. عبد الرضا عوض 


إن من مهام المدون التاريخي توخي الدقة - قدر 
المستطاع- والحيادية , فهي مسؤولية كبيرة لا تقل 
أهميتها عن مسؤولية الحاكم أو القاضي , فالقاضي 
ينصف المظلوم أنيا ويعيد الحق إلى نصابه , أما 
المدون فهو يوثق الأحداث كما هي لتبقى شاهداً 
على عصر ماء وإِنْ لم يتمكن الباحث من محاكمتها 
فعليه أن لا يحورها أو يدلسهاء والباحث أو المدون 
التاريخي هو على شفا حفرة من الخطأً الذي قد 
يؤدي إلى السقوط , وفي تقديري أن الأستان 
الربيعي قد التزم بهذه الأوليات للكتابة التأريخية 
البديهية. 

فقد صدر في صيف 5١١7م‏ عن دار الفرات للثقافة 
والإعلام في الحلة للأديب الباحث نبيل عبد 
الأمير الربيعي كتاب يثلاثة أجزاء سماه (تاريخ 
الديوانية السياسي والاجتماعي والاقتصادي) 
ويضم بأجزاءه الثلاثة )١117(‏ صفحة من القطع 
الوزيري. 

وقبل الخوض في مضمون الكتاب لا بد لنا أن نشير 
إلى جهد الشيخ وداي العطية في كتابه الشهير 
(تاريخ الديوانية) الذي صدر سنة 1954م, وفي 
بحر هذه المدة أي طوال ستة عقود من السنين لم 
نرّكتابأً يفصل تاريخ هذه المدينة سوى كتابات 
متنائرة أخفيت في بطون الكتبء منها ما كتبه 


القاضي زهير كاظم عبود وهي لا تخرج عن محور 
المذكرات الشخصية, والأستاذ حسين الشباني الذي 
سلط الضوء على قسم يسير من أعلام الديوانية. 
الباحث الأستاذ نبيل الربيعي أخذ على عاتقه توثيق 
أحداث مرحلة مهمة من تأريخ المدينة التي ولد 
ونشأ فيها , مستعيناً بالمصادر والمراجع التأريخية 
الرصينة, ومعتمدا على المقابلات الشخصية لثقاة 
النامى المعمرين , فضلاً عن ما ورد من كتابات في 
الصحف ال محلية , فكان فى عمله ''كمن ينحت فى 
صخرة صماء ليجسد صورة زاهية لحبيبته". 
وفي هذا العرضض سنتناول الجزء الأول من كتاب 
(تأريخ الديوانية). 

اشتمل هذا الجزء الأول على مقدمة ويابين وقد 
خصهما الباحث للعهدين العثماني والملكي وشكل 
ذلك مساحة )4٠١(‏ من صفحات الحجم الوزيري 
فكان الباب الأول مكون من ثمانية فصولء جاء 
الفصل الأول مفصلاً لموقع قصبة الديوانية وبداية 
نشأتها على انقاض بلدة لملوم التي اندرس وغاب 
ذكرها تماماء ثم تناول المواقع الآثارية المهمة 
وأهم مراقد أهل البيت (ع). وخص الفصل الثاني 
موضوع جديد لم يتطرق إليه أحد من قبل , إلا وهو 
وجود نواةل (الحوزة العلمية) قبل قرنين , إذ تمكن 
الباحث من كشف الغبار عن أهم المراكز العلمية في 
المنطقة وذكر الأسر العلمية آنذاك , وهذا يُعدْ سيقا 
يسجل له, وتناول الفصل الثالث الحياة السياسية 
في العهد العثماني وأهم القلاع الحربية ولماذا 
شميت ب (الحسكة), أما الفصل الرابع فقد خصصه 
لذكر البيوتات العلوية الراكدة التي سكنت المنطقة 
واستطرد في ذكر إمارة الخزاعل الشهيرة ودورها 


في نشوء قصبة الديوانية 

وأورد في الفصلين الخامس والسادس الوحدات 
الإدارية المرتبطة بالديوانية عندما كانت بمرتبة 
قضاء تابع إداريا إلى لواء الحلة , ثم استقلالها 
سنة 1847م , وأهم المعارك الحربية بين الحكومة 
والفرحين .وخصص الفصل السادسن للحالة 
الاقتصادية للديوانية ودور اليهود في إنعاش.س 
الحركة التجارية ومراحل تطورها ء وختم الباب 
الأول بالفصل الثامن الذي سرد فيه الوضع 
الاجتماعي للمدينة. من عادات وتقاليد خليطة بين 
البداوة والمدنية مستشهداً بأهم الأحداث. 
أما الباب الثاني الذي حشد له موضوعات شغلت 
سبعة فصول فقد خصصه للعهد الملكي بما فيها 
فترة الاحتلال والسيطرة والإنتداب البريطاني ثم 
العهد الوطني (514١-151658م)‏ .فكان الفصل الأول 
وصفا لحالة الديوانية عند انهيار الدولة العثمانية 
وسيطرت الغزو البريطاني على البلادء واستطرد 
إلى انتفاضة عشائر الديوانية وقيام ثورة العشرين 
الخالدة. وتناول في الفصل الثاني الحركات 
السياسية ووصول الأفكار الوطنية التقدمية ثم 
انتفاضات الفلاحين المتكررة بالفرات الأوسط وما 
قدمته من تضحيات , وجاء الفصل الثالث تفصيلاً 
لكيفية نشوء الأحزاب السياسية في الديوانية بما 
فيها المؤيدة والمناهضة للدولة وأسهب في دور 
الحزب الشيوعي في تلك المرحلة ودوره في قيام 
ثورة ١4‏ تموز14608م, وخصص الفصلين الرابع 
والخامسس لحالة المدينة الاقتصادية والاجتماعية 
وارتباطهما ببعض ذاكرا التطور التقني الذي وصل 
المدينة, واهتم الفصل السادسس بالعادات و التقاليد 


المتبعة في المدينة وبعض منها وصل أرثاً من العهود 
السالفة , وختم الباب الثاني والجزء الأول بذكره 
تفصيلا للدوائكر الحكومية ووجود مقر الفرقة 
العسكرية الأولى وأهميتها.. 

كتاب يؤرخ لمدينة مهمة تقع في قلب الفرات الأوسط 
ولعبت دورا مهما في اشعال الكثير من الأحداث: 
بذل فيه الباحث قصارى جهده لغرض توثيق صفحة 
مهمة من تأريخ العراق... 


امرآة متفردة..والدة باراك أوباما 


يتتبع كتاب« امرأة متفرّدة» لمؤلفه جاني 
سكوت. مسيرة حياة والدة الرئسسن 
الأميركي باراك أوباماء مبيناً أنه ولد لأمٌ 
بيضاء من ولاية كانساسس.. وأب أسود من 
كينياء ثم عاش مع زوج أمَّه الجّاوي, لولو 
سوتوروء طوال أربع سنوات في جاكرتا 
أثناء طفولته, وبعد ذلك, تزوج من أميركية 
ذات أصول افريقية: ميشيلء المنحدرة من 
سلالات العبيد. 

ويشرح المؤلف أنه كانت مادلين دونام - 
جدّة أوياما لأمه- حاملا وهي في التاسعة 
عشرة من عمرها. وفي التاسع والعشرين 
من نوفمير١تشرين‏ الثاني عام 1147, أي 
بعد شهر من عيد ميلادها العشرين, وضعت 
طفلتها ذات العينين البنيتين والشعر البني. 
وأطلقت مادلين وزوجها ستائلي على 
ابنتهما اسم (ستائلي آن) التي ستصبح «أم 
الرئيس» فى الاعوام التالدة. 

عندما التحقت ستائلي آن بمدرسة «ميرسر 


آيلاند» الثانوية وهي طالبة في السنة 
الأولى في الثالثة عشرة من عمرها في 
خريف عام 1467: كانت قد اعتادت على 
كونها الشخصى الغريب والدخيل دائما. 
وعندما بلغت مرحلة المراهقة, كانت ستانلي 
آن فتاة سريعة البديهة ومستقلة الشخصية 
وتتمتّع بروح الدعابة الساخرة. 

يلفت المؤلف الى أن وصف ستائلي آن دونام 
بأنها امرأة بيضاء من ولاية كانساس لا 
يكفي للتعريف بشخصيتهاء تماماً مثلما 
لايكفي وصف اينها يأنه سياسي يحب 
ممارسة الغولف للتعريف بشخصيته.. 
إذيخفي هذا الوصف قصّةً استثناتية عن 
فتاة تحمل اسم صبي نشأت في السنوات 
التي سبقت حركة الحقوق المدنية والحركة 
النسائية وحرب فيتنام وظهور حبوب منع 
الحملء فتزوّجت من رجل افريقي في وقت 
كانت أربع وعشرون ولاية تقريبا فيها 
قوانين تمنع الزواج بين الأعراق المختلفة. 


وفي سن الرابعة والعشرين انتقلت إلى 
جاكرتا مع ابنها. ثم عاشت ما يزيد على 
نصف حياتها كراشدة في مكان يكاد لا 
يعرفه معظم الأميركيين, وسط ثقافة عتيقة 
ومعقدة, في بلد به أكبر تعداد سكاني 
للمسلمين في العالم. وأمضت سنوات في 
العمل بقرى يندر بها وجود امرأة غربية 
غير متزوجة.. 9 

وانهمكت في دراسة حرفة مقدسة مارسها 
على مدى زمن طويل الرجال فقط. وربّت 
طفلا وطفلة من والدين من عرقين مختلفين 
كامرأة عاملة وعزياء أغلب الوقت. كذلك 
عشقت اينها وابنتهاء وآمنت أنَّ ابنها باراك 
أوباما على وجه الخصوصر, يملك قدرات 
تؤهله لأن يصير عظيم الشأنء وريّته 
ليصير- كما قال هو مازحا -. مزيجا من 
ألبرت أينشتاين والماهاتما غاندي وهاري 
بيلافونت. ثم ماتت في الثانية والخمسين 
من عمرها::ولم تعلم قظ .ما سيضل إلنه. 


العدد (3496) السنة الثالثة عشرة الاحد (8) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ار 


هل الراوي أداة وظيفية دالة. 


قراءة في كتاب الراوي المو 


للدكتورة يمنى العيد 


تبحث الدكتورة "يمنى العيد" في كتابها "الراوي الموقع والشكل" عن الراوي 
الفني من خلال السرد الفني العربي المعاصرء بغض النظر عن هوية النص 
الذي اعتمدته وفق انماط الصياغة المتماسكة . المتعلقة بالزمان والمكان. اذ 
يثير الراوي المخفي خلف شخوصه تحليلات دكتور" يمنى العيد" مشيرة الى 
اهمية رواية نجيب محفوظ ميرامار التي قدمت للسرد الفني العربي نمطا 

من البنية متميزا في الشغلء مركزة بذلك على بلورة مسألة الموقع للراوي: 
وذلك بإظهار العلاقة العضوية بين موقع الراوي ونمط البنيةء وبانفتاح موقع 
الراوي على اصوات الشخصيات رافضة ان تكون مجرد متلق تنطبع على سطح 
ذاكرتها حمولات النص الذي يستقطب اهتمامات القارىء . 


. يهنى العيد 


الراوي؛ 
الموقع والشكل 


بحت في السرد الرواني 


ضحى عبدالرؤوف المل 


تممس الدكتورة 'يمنى العيد "'مستويات المتخيل 
او المعادلة الجمالية من خلال العلاقة التي يقيمها 
القارىء. وبمتغيرات دلالية وفق علاقة النصصس 
بموقع القراءة, والمتعلقة بالنص والسرد والاطراف 
المتنوعة بمواقعها المختلفة. ان من حيث التأويل 
والثابت والمتحول او تحويله الى قيمة وبتحرر 
ذي تقلبات نفسية تنتاب الكاتب والقارىء,. وضمن 
ستراتيجية تفضي الى مستويات ثقافية تساهم في 
التمامي مع النص, وباستنطاق له ادواته وانماطه 
وعناصر بنيته المتحكمة في الكشف على رؤية النص 
ودواخل». وتبعا لمناهج القراءة وبروح نقدية. مما 
يجعله خاضعا للتداول المعرفي ضمن منهجية القراءة 
او' 'نقدها وابداعها في زمنها الاجتماعي' 'مؤكدة 
على النصوص المحيطة بناء وكأنها الازياء الباهرة 
التي تحاصرناء فهل نحن مجرد متلق؟ ام ان امتلاك 
سيل المعرفة يؤمن للنقاد الراحة فى قراءة تتحول الى 
نقد وبالعكس؟ ١‏ 
من المألوف ان تكون القراءة هي نقد متعلق بالقارىء, 
وبالوقت نفسه نشاط تعبيري حواري بين المتلقي 
والمؤلف, وبنمو وتحول لفعل اعادة الانتاج كما تقول 
دكتور ' يمنى العيد' في كتابها هذا .اذ تطرح فكرة 
ثنائية التعبير كل متكلم مستمع وكل مستمع متكلم ' 
فالكلام مخاطبة وتوجه وتعبير لغوي بطابع الصراع 
النس يحكم علاقات النامس المادية » وممارستهم 
الاجتماعية" فهل تحاول دكتور يمنى العيد تحرير 
الواقع الروائي من حيث الموقع والشكل؟ ام ان 
الجدليات الايديولوجية تنفي ان كل تعبير هو من 
موقع , وكل موقع هو موقع ايديولوجي.؟ 
يحتاج القارىء لكتاب الدكتورة 'يمنى العيد" اعادة 
قراءته اكثر من مرة. لانها تجيد لغة التخاطب او 
التحاور مع القارىء, وبوعي نقدي تختلف فيه 
المواقع باشكالها المتعلقة بصراعات ذات اوجه دينامية 
حركية وباسلوب اكاديمي تشريحي, وباختلاف 
نسبي بين موقع وموقع او بين سيد منير ومتلق او 
سامع ليس له ان يقول لو ينطق ويعبرء بل له ان 
يصغي ويتعلم . وهذا ما فعلته يمنى مع قارتها الذي 
منحها بجدارة لقب صاحية الخطاب ال حق" فهل 
تماردس سلطتها النقدية على القارىء؟ ام ان نقدها 
الاكاديمي يحتاج لنوع من السلاسة التي يستجيب 
لها القارىء العادىء, فيحاول فهم ما يقرا باسلوبها 
النقدي ؟ 


قع والشكل 


السؤال العبثي او السؤال المستحيل يضع القارىء 
مباشرة امام عصف ذهني يثير في نفسه عدة 
تساؤلات مصدرها الاستنتاجات التي تقدمها دكتور 
أيمنى العيد" تدريجيا لتبسيط الفهم ومساعدة 
القارىء على فهم التشريح الذي تعتمد في معادلتها 
النقدية وما بين النزعة الغيبية والنزعة المادية 
الميكانيكية جدلية تحليلية تحت عنوان الكتابة 
والتحولات الاجتماعية تاركة للواقع شكله الادبي 
ومنزلقاته ويثنائية » فتقطع الحركة هذه بين طرفها 
حيناءوتطابق بينهما حينا آخر لتبقى في كلا الحالين 
محتفظة بطبيعته الانتاجية فهل تحاول يمنى العيد 
في كتابها وضع الرواية تحت مجهر النقد الصارم او 
انها تضعذا مع الراوي في الموقع والشكل؟ 

تعتبر المؤلفة' يمنى العيد' الكتابة نشاط ذهني 
اداته اللغة ومن حيث هى ممارسة التعبير بصدباغة 
السرد ام ان عملية انتاج النص تخضع لطبيعة 
اجتماعية يتمسك بها الكاتب الروائي المتميز في بنائه 
المادي المتحولء. وذلك بابراز مهمة الناقد الشاقة في 
اظهار قيمة النص معتبرة ان الكتابة تصارع الكتابة 
وتمارسس في ذاتيتها النقد بطابع صراعي ايضا مع 
التعبير الحي وهو ' ' الشفوي المسموع والصامت 
المكبوت' ' فالنشاط النقدي تحدده الكتابة نفسها ' 

على ان الرؤية من موقع هي شكل من اشكال الوعي 

الاان للقوانين والقواعد رهية عند القارىء. اذ تيدو 
لعبة تفكيك النص حركية في زمنيتها التي تتبلور 
في مسرحية 'اوديب ملكا 'اعتمدت على منظور 
المنهج الشكلي ومنطق الترابط والتماسك في توالي 
الاحداث يدءا يحلقتها الاخيرة والتحكم بالبنية فهل 
سطوة القدر موجودة عند الاديب؟ 

استطاعت الدكتورة ' يمنى العيد "التحليق بنا 
في منهجيات النقد الذاتية والموضوعية المنضبطة 
اكاديميا في نظرتها الى خلفيات الرواية او الحكاية 
او المسرحية ضمن الهوية الايديلوجية الاجتماعية 
وبانحياز خفي ترك اثره في صيغة القول وكما تقول 
عنها 'الاسلوبية الدلالية 'فالاسلوب النقدي في 
كتايها هذا "الراوي الموقع والشكل "شديد بانماطه 
التحليلية واختباراته للكتاب من نجيبٍ محفزظ 
لعبدالرحمن منيف والطيب الصالح. لتختم رحلتها 
النصوصية او النقدية بالفني ديمقراطي لندرك معها 
وباقناع لا يحتاج الى تفسيرات بعد كل التشريح الذي 
قدمه الكتاب لفهم منهجية النقد عند الدكتور ' يمنى 
العيد" والتي تتخذ من زوايا النظر نقطة انطلاق لها 
مختزلة مساحة الكلام بعد كل ذلك بالعودة به الى 
حدود الموقع وما يتبع ذلك اتركه للقارىء. لان الكتاب 
يحتاج لقراءات فقراءة واحدة له لا تكفي. 


<١‏ صصح و1577 ري 


اللامتناهى فى راحة اليد 
بداية الحياة البشرية وصراع الرغبات 


بغداد/ أوراق 


حكاية اصلنا على هذه الأرض يتحدث عذها العهد 
القديم المقدمس من خلال اربعين آية تستعرض 
الحيرة والقلق لدى آدم وحواء وهما يكتشفان 
ما يحيط بهما. انها رواية الخلق الأول للكاتبة 
جيوكوندا بيلي تحت عنوان (اللامتنامي في 
راحة اليد) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة صالح علماني.. ينظران بدهشة 
إلى الفردوسس الذي خلقا فيه. الأشجار والأنهار 
والأطيار تتناغم لصنع عالم بريء نقي وهادئ 
تتآلف فيه الكائتنات بوداعة, الخضرة مبهرة, 


يقطعها هنا وهناك بروز أغصان وشجيرات محملة 
بأزهار ملونة» ونهران يتشكلان من أربعة روافد 
يجتازان الفردومسء اقترح ادم ان يتبعا مسار 
أحد الانهار فتوغلا فى الغابة الرطبة حتى امتلأت 
حاسة شمهما بالروائح القوية والنفاذة المنبعثة من 
الأرض الخصبة حيث تنمو كل أنواع السرخس 
والفطور والأوركبدا. استنشقت حواء الرائحة 
النباتية وأحست بالهواء الداقئ يمر على جسدها 
خفيفا وميهجا. وكان آدم مستسلما لأحاسيسس 
الريح وعبق الحديقة الزخم: الأشجار تتهامس 
وعلى فان منخفضي يعكف كناري على تنظيف 
ريشه بمنقاره.. ووسط هذا الجمال الخلاب رأينا 
ديبة تنام متكاسلة, وجماعات من القردة الصاخبة 
تطل متقافزة بين اغصان الأشجارء وأرانب تلمس 


سيقانهم بمودة.. جعلتهما كثافة الغابة يسيران 
في دوائر من دون اتجاه محدد حتى وصلا حديقة 
وجدا فيها شجرة عظيمة يغطي جذعها التراب 
والماء وأغصانها تكاد تضيع بين السحبء فهي 
تمتد الى ابعد مما يبلغه البصر. حتى أحس آدم 
بدافع يدفعه للانحاء امام عظمتهاء اما حواء فقد 
اقتربت منها محاولة لمسهاء لكن آدم منعها بصورة 
غريزية موضحا لها بأنها ليست كبقية الاشجار 
انها قوية ومتسلطة انها شجرة الحياة, لكن حواء 
لم تستطع كبح رغبتها في لمس جذعها الثخين 
والمتين والعذب واللامع؛ ففيها بهاء كثير يغمر 
العيون أينما اتجهت, وقشور ثمارها تتلألاً معلقة 
بضوء فوسفوري تشع به الشجرة على ارجاء 
الحديقة, وكلما اقتربت حواء تحس بأنفاس كأنها 
تحريض غير معروف لفمهاء تيار حياة جارف 
تبعثه لمن يحيط يهاء اجتاح حواء قشعريرة تبجيل 
هائلة. وارتابت فى اندفاعهاء وكانت هناك شجرة 
أخرى مماثلة الى حد التطابق ولكن كل ما هو 
مضيء في الأولى قاتم في الثانية. سطوح الأوراق 
أرجوانية وقفاها أخضرء وثمارها تين قاتم يحيط 
بها هواء كثيف وضوء كامد بلا بريق.. وفي ظل 
هذه الحياة الرخية المسالمة ينساب الى مسامع آدم 
صوت يخاطب حواء بأنهما مراقبان: ويحذرهما 
من الاستسلام لإغواء ثمر هذه الشجرة:, فان الأكل 
منها يعني فقدان البراءة ومن ثم الموت. وفي 
الوقت ذاته تظهر حيةٌ تحرض حواءً على الأكل 
من شجرة ة المعرفة خلافا لأوامر الخالق: انت وآدم, 
خلافاً لكل مخلوقات الأكوان الأخرى: تمتلكان 
حرية تقرير ما تريدان» لكما حرية الأكل او عدمه 
من هذه الشجرة: وان التأريخ لن يبدأ الا عندما 
تستعملان هذه الحرية. تتساءل حواء وهي تنظر 
الى الشجرة ما الذي سيتغير اذا ما تجرأت على 
قضم ثمرتها.. ثم تنظر الى يديهاء تحرك أصابعها 
واحدا بعد الآخر.. واخيرا تستجيب حواء للاغراء 
وتفعلء فتطرد من الجنة مع آدمء ويجدا نفسيهما 
مجردين من كل النعم في أرض مقفرة؛ وعليهما منذ 
الآن أن يتحملا المشقة والمعاناة.. بحذر يتأملان 
محيطهما الغامضض والمخيف. ترى عيونهما, 
ويردد لسانيهما وهما يتعرفان: ويختبران القلق 
والرعب والحيرة وساعات الصفاءء والقدرة على 
منح الحياة,. والصراع والقسوة من أجل البقاء, 
ثم تأتي دراما حب الأبناء وغيرتهم, آدم وحواء 
ينجبان قايين ولولواء وهابيل وأكليا.. ثم يقتل 
قايين أخاه هابيل, ويمضي مع لولوا.. وتبقى أكليا 
وحيدة تشعر بأنها لم تكن موضع اهتمام أي من 
أخويها . فتحاول أمها جاهدة مواساتها والتخفيف 
عنها لكنها تفكر في اللجوء صوب القردة, والعيش 
معهم.. وتتذكر حواء بحنين نور الجنة وسكينتها. 
وطمانينة نفسها وخواطر ذهنها البسيطة والبعيدة 
عن المفاجآت, والبكاء والغم والغضب. ذلك الطفو 
الخفيف كورقة على سطح الماء. لكن في موازاة 
هذا الحنين إلى الفردومس السماويء ثمة توقير 
للمعرفة التي يكتسبانها يوما بيوم؛ وكأن تذوق 
ثمار الشجرة المحرمة كان قدراء أو ثمنا للمعرفة 
التي تستحق كل هذا العذاب والمشقة. 
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الكاتبة في سطور 


جيوكوندا بيللي هي شاعرة وروائتية معروفة. ولدت في 
ماناغوا عاصمة نيكاراغوا عام /154. أصدرت عدة دواوين 
شعرية, منها: على العشب . خط النار . رعود وقوس قزح 

. حب متمرد .من ضلع حواء . عين المرأة.حشدي الحميم 
.غيرها. ترجمت روايتها الأولى المرأة المسكونة الصادرة 
نهاية ثمانينيات القرن الماضيء إلى أكثر من عشرين لغة» 
ولقبت نجاحا واسعا حيث تجاوز عدد نسخها المليون» في 
أكثر من خمس وعشرين طبعة, ونالت عليها عدة جوائز. 
ومن رواياتها: صوفيا النبوءات . واسلالا .رق الغواية, 
ولها كتاب بعنوان (البلاد تحت جلدي) يجمع مذكراتها خلال 
الثورة الساندينية. 


العدد (3496) السنة الثالثة عشرة الاحد (8) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


00337 ل بير 
مستويات التجريب وفانتازيا الواقع فى 
رواية "مأوى الثعبان' 


محمد علوان جبر 


رواية " مأوى الثعبان ' للقاصص والروائي حميد 
المختارالصادرة عن دار ومكتبة عدنان 75١1‏ 
وبصفحاتها 184 من القطع المتوسط تعد رواية 
ذات اشتغالات متعددة فهي تجريبية من الطران 
الاول » عمد الروائي الكتابة بطريقة تعدد 
مستويات التجريب' 'وهذا أمر فرضته ثيمة الحدث 
الطويلة وا لمتشعبة' ' مستخدما 'لكي يتمكن من 
ايصال سياحة طويلة في تفاصيل ثلاثة اجيال او 
اكثر" الكثير من الادوات الفنية عبر مستويات 
سردية نجح في اغلبها وتحول في بعضها الى 
الرتابة والتكرار وريما توقف كثيرا في ممرات, 
ودهاليز الفانطازيا ' المزج بين الحلم والواقع 
ليكون مقنعا في بعض من تلك المستويات . 

اربعة فصول شكلت نواة لاحداث تضج بشكل 
متواصل فصول زاخرة بالاحداث التي كان 
اغلبهاعلى لسان رواة كثر .. يظهر فيها صوت 
الراوي الاصلي ' ' المؤلف" الذي يدير احداثا يكتبها 
رواة في متون الرواية التي اولها ' اعترافات 
طبيب نفساني عثر عليها في عيادته بعد حادثة 
مقتله الغامض ' الذي شكل ثيمة الفصل الثاني 
التي يرويها ' ' الدكتور زهير او كما في الفصل 
الثالث المكرسس الى ' مقتطفات من مدونة السجل 
الاسود الكبير " على لسان كاتبها ' سامر '' حفيد 
' طيرو " الشخصية التي ورثت الخراب الكبير في 
العائلة التي كانت تتسع وكلما تتسع يزداد الشر 
الذي تخلقه وتمارسه على الاخرين , شرا يقطر 
موتا وحقدا وسحرا اسودا .. فالرواية لاتقدم 
نفسها بسهولة للقارىء ء فا الفصل الاول " الفصل 
المهم الذي استخدم فيه الروائي تقنية الفوص في 


مجرى احداث وصور شكلت مدخل الرواية هيمنت 
عليه ثيمات الارتكاز على الخيال رغم انه كتب 
بسرد تتابعي وثق مرحلة تاريخية وتحديدا مرحلة 
هيمنة الدكتاتورية وبروز القوى التي استطاعت 
ان تمسك بخناق الشعب , بروز سلطة الحزب » كان 
السرد موفقا في شد القارىء وتواصله مع الحدث 
وهذه حسنة اولى تحسب للرواية . 

فاذا كانت الرواية من وجهة نظر " باختين " هي 
جزء من الذاكرة الجماعية ذاكرة مدن واوطان 
وشعوب ,فاعتقد ان حميد المختار وظف هذا 
الامر في روايته بنجاح وذلك عير تنويعات تقنية 
مكتنزة بشعرية المأساة ‏ فالموت والحياة يتحولان 
بسرع ويدفقات سردية كما في اغلب روايات 
ماركيز وكتاب الواقعية السحرية ' كلها تؤدي 
الى احتدام مشاعر تقف بالضد من فكرة الموت 
المخيفة والقاسية , والتي تتحول في بعض فصول 
الرواية الى حفلات من الرعب الدامي , وهذا جاء 
من تجارب حياتيه عاشها المؤلف ' كما عاشها اغلب 
ابناء جيلنا والاجيال اللاحقة ' المتعلقة بالفترة 
التي هيمنت فيها الدكتاتورية بكل عقدها ورعبها 
وجزمتها العسكرية القاسية على حقب واجيال 
كثيرة عاشت ويلات الحروب ونتاتجها المفرعة .. 
لهذا لم تفلت منه ادنى تفصيلة مهما كانت صغيرة 
او كبيرة , فقد لاحق تلك التفاصيل عبر وضع حياة 
طيرو منذ الولادة , تلك الولادة التي صاحبتها 
احداث دراماتيكية حينما يساهم احد السحرة في 
هذه الولادة بعد ان يقوم بمضاجعة ' ' الحل الذي 
ادى الى انسحاب الشر على العائلة '" حينما لم 
تجد غير هذا الخياريعد ان عجزت كل محاولات 
السحر و الشعوذة التي خضعت لها لكي يكون لها 
ولد لانها كلما كانت تحمل وتلد يموت اطفالها عدا 
البنات السبع اللواتي انجبتهن قبل ان تلد عبر 
الوسيط الذي يبذر في رحمها نطفة الشر التي 
تقوم عليها اغلب احداث الرواية .. وهكذا تلد " 
طيرو " .. وتسميته بهذا الاسم الغريب حينما 
خرجت الاخوات السبع وهن يصرخن بالطيور 
السبع التي تحط على الاشجار المحيطة بالبيت 
.طيرو.ليجد الاب نفسه مطلقا على ابنه هذا 
الاسم , و بدأت هذه الشخصية تظهر الى السطح 
بسرعة عجيبة متداخلة مع المناخات الخصبة 
التي شكلت مكونات الشر الذي ولد معها .. وقد 
امسك المؤلف بهذه الشخصية المحورية بدقة منن 
الولادة حتى الميتة الفانطازية التي رسمها ببراعة 
مرورا بحياته كقواد وشان, مستغلا ومستخدما 
ادق التفاصيل من المأكل والمشرب وطريقة النوم 
وطريقة التفكير والمشاعر التي تهيمن وتقف في 
حدود مخيلة ' 'طيرو ' الموظفة تماما في خدمة الشر 
ومن ثم تحوله الى آلة بيد السلطة التي استطاعت 
ان توظفها . طرح عبر هذه الشخصية الواقع 
الاجتماعي المأزوم عبر ذاكرة جماعية اشترك 
فيها اكثر من جيل .. فتحول ولده ' جسام " الذي 
يولد بنفس الطريقة من رحم الغجرية ومن نفس 
الساحرليشكل امتدادا مرعبا للجبروت والموت 
وهو يحمل بذرة السحر التي تلد الشر , وقد كان 
استخدام الفانطازيا بسلاسة لم تحسها مقحمة 
وهو يلاحق الاحداث الكبيرة التي عصفت بالوطن 
عير اكثر من حقبة وميتعدا عن الطرح التاريخي 


الذي انقذ الرواية من المباشرة ومنحازا تماما الى 
استخدام الفانطازيا التي شكلت مدخلا افتراضيا 
للواقع المأزوم والشخصيات المأزومة عبر تقنية 
امتزاج الحلم بالواقع وهذه التقنية تقترب كثيرا 
من ذهن المتلقي الذي يقبلها رغم غرابتها مستخدما 
مشاهد مؤثثة ببساطتها الواقعية فيمكن ان يحلم 
البطل بعثورة في حلمه على حقيبة وحينما يصحو 
صباحا يجد حقيبة في سيارته كما في مشهد الحلم 
حينما يقود سيارته في يوم عاصف وممطر ولقاءه 
بشيخ يحمل بيده حقيبة الذي يطلب منه ان يوصله 
الى بيته في يوم ممطرويقوده الشيخ الى رقاق 
ضيق لاتدخله السيارة لكن السيارة تدخل بفعل 
قوة الشيخ الغامضة, وحينما يصحو يجد ان 
حقيبة الرجل في سيارته ويفتحها ليجد ان الرجل 
يحذر من يعثر على الحقيبة بان يعيدها بسرعة 
قيل ان تحل به كارئة2. وحتى فى اعادة الحقيية 
الذي ينتهي بموت البطل في حادث سيارة مرعب 
يستخدم ذات التقنية تقنية امتزاج الحلم بالواقع 
؛ واعتقد ان غرابة الواقع وضغط الخوف وهيمنة 
القتل ومصادرة انسانية الانسان حتمت استخدام 
الروائي لهذه التقنية . 
ومن المشاهد التي تبقى عالقة في ذهن القارىء 
هومشهد القاء ' " جسام ' ' ابن طيرو الطفل' محمد 
ابو النظارات' ' في قاع البثر حتى لايشيع اخبار 
امه الغجرية التي تعمل عاهرة في اخر الليل 
وراقصة تعيثس في كنف رجل بعد وفاة " طيرو" 
يطبل لها في الحفلات ويعيشس معها في البيت 
ويدعوه عمو , كانت لغة الوصف عالية 
وشاعرية " احسس الولد انه خفيف اكثر مما كان 
يتوقع , فشعر أنه بإمكانه الطيران فوق الاشياء , 
لايدري أين صار الفانوس ذو الضوء الوكيد ‏ لكنه 
حاذى شدقي الظلام محاولا الامساك بحبال ضوء 
بعيدة لمحها بسرعة البرق وتهيأله أنه سمع صوت 
غناء الحورية الحسناء" ص ١ه‏ 
وكان لظهور ' جسام "'امتدادا مذهلا للشر وتواصل 
مشاهد الفانطازيا في قدرات ابنته عفاف " المعاقة " 
لكنها تمتلك قدرات سحرية يستخدمها الدكتاتور 
لقراءة طالعه , مشيرا الى الدكتاتور واستعانته 
بالسحرة والمشعوذين كل هذا يرويه لنا " الدكتور 
زهير " الطبيب النفساني الذي يسلط الكثير من 
الضوء على حياة هذه الشخصية الغريبة منن 
الولادة وحتى سقوطها . حيث تتضخم لغة الانتقام 
والعدوانية ... ابناء حسام غالب و سامر 
.. غالب يشكل امتدادا للاب والجد في السقوط 
وتضخم لغة السقوط الاخلاقي التي هيمنت على 
تاريخ هذه العائلة .. اما سامر المشغول في تدوين 
مذكراته الخاصة بالعائلة والتي شكلت محتويات 
الفصل الثالث وتحت عناوين فرعية . نص فى 
العزلة.نصص اخر فى العزلة .مراقبات. مكاشفات 
.. عدا الفصل الرابع الذي هيمن فيه صوت المؤلف 
الخاصص بمذكرات وتفاصيل حياة السجن التي 
عاشها الكاتب حيث تناول فيه السجون وادوات 
التعذيب وتسمياتها الشعبية التي كانت تطلق عليها 
الكنارة . وغيرها من التسميات . والتي تنتهي 
بمشاهد مليئة بالغرابة كموت ' ' غالب" 'وجلوس 
عسكري بلا رأس على مكتب عميد التحقيق . 
شخصية 'عفاف' ' ابنة جسام طيرو التي تولد 


وهي معاقة ولكنها تمتلك قوى سحرية غامضة جدا » 
وحينما تمرض يطرق الباب شخص بلا ملامح لكنه 
يمتلك زعانف يطلب من خالتها التي تفتح له الباب 
ان يدخللمعالجتها ومن ثم يقوم بتعريتها ويدهن 
حسدها بالزيت ويزيل بكارتها لتلد طفلا يزعانف 
ووجه يضيء يختفي بظروف غامضة وصراعها 

المعركة التي تدور بينها وبين سحرة البلاط في 
قصر الطاغية " وجدت فيه افراطا ومبالغة لم تضف 
شيئا الى النص بل ساهمت في ترهله . في حين 
ساهمت بعضي المشاهد في اضفاء حجمالية حلمية 
مليكة بالرسائل , كمشهد فشل حسام في قتل 
زوجته التي تختفي وتظهر امامه وهي راكعة على 
سحادة الصلاة جاء رائتعا ومكتويا بدفقات على 
شكل اشرطة سينمائية ... وكذلك الزيارات التي 
كان يقوم بها شبح خال عواطف "ه سعيد' الذي 
ساهم جسام في قتله بالسم بعد ان يعتقله 

مأوى الثعبان " رواية فانطازية بأمتياز 
وواقعية بأمتياز استطاعت ان تمزج بين الواقع 
والفانطازيا , بوليفونية عير تعدد اصوات 
الرواة فيها رغم هيمنة صوت المؤلف على الكثير 
من المشاهد , وتدخله الواضح في المذكرات التي 
كتبها الدكتور سعيد الذي اصر على اسقاط 
رؤيته السياسية في اسقاط العائلة التي مثلت 
بوضوح الدكتاتورية كطلب جسام من ' 'غالب' ان 
يزرع كاميرات في كل الغرف ليعرف مالذي يجري 
في غرفة عفاف التي تقول ان خالها المقتول يزورها 
ليلا . .. ويقوم هو بزراعة كاميرا مراقبة في غرفة ' 
غالي' الذي بدوره يزرع كاميرا في غرفة ' 'جسام 

'" وهكذا الكل يراقب الكل ...وهذه اشارة واضحة 
ودلالة على ماكان يحدث في تلك الحقبة . وكذلك 
شذون أجسام' ' اسقاط اخر وواضح لما كانت 
تمارسه الرؤوس الكبيرة , وكم كانت هالة القداسة 
التي اسبغها الراوي على الام التي كانت تغلق بابها 
لتتخلص من نتانة البيت الذي لم تستطع ان تحافظ 
على نصاعته بقيت تلك الام مثالا عاليا ورمزا 
للنصاعة والنقاء . احيانا كانت الحوارات الطويلة 
التي لم اجد لها مسوغا في بعضي الفصول رتيبة 
جدا ء فانها كانت تجري على طريقة المسرح بلا قطع 
وصفي او حركة .. حوارا جامدا جملة تعقبها جملة 
كادت بعضها ان تكون مباشرة وضعيفة .. 
مأوى الثعبان اضافة مهمة الى سلة الرواية 
العراقية نجح حميد المختار في توظيف الحلم 
.. وجعله واقعيا.. نجح في توظيف الغرائبية 
معتمدا تقنية الواقعية السحرية التي كتب بها 
كتاب امريكا اللاتينية وعلى رأسهم ماركيز في 
رائعته' 'خريف البطريرك ومائة عام من العزلة 
" لكنه وظف هذه الواقعية عراقيا وبخصوصية 
ممتازة .. استطاع ان يلخص تاريخ ثلاثة اجيال 
عبر شخصية الاب ' اب طيرو ' وطيرو وولده 
جسام واولاد جسام غالب وسامر وعفاف مؤثثا 
عبر مذكرات الطبيب " زهير" ومذكرات "سامر" 
في الدفتر الاسود استخداما رائعا لتقنية الرواية 
داخل رواية والحدث داخل الحدث في تناولهما 
ذات الثيمة التي تنسج من الواقع الذي اراد المؤلف 
ان يضعه امام القارىء دون ان يربكه بالتهويمات 
اللغوية رغم امتلاء الرواية بالكثير من اللغة 
الشعرية التي لم تكن مقحمة . 


بغداد/ أوراق 


إثر عملية تفجيرء وبعد ثلاثة ايام من 
استجوابه على نحو وحشي يسقط من 
نافذة الطابق الرابع لمقر القيادةء ويعلن 
رسميا انه انتحر. تفاصيل تطلع عليها 
في مسرحية (موت فوضوي صدفة) 
للكاتب داريو فو والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة توفيق 
الأسدي. انفجار قنيلة داخل المصرف 
الوطني الزراعي في مدينة ميلانو يسفر 
عن مقتل ستة عشر شخصا وجرح ثمانية 
وثمانين. مما يؤدى الى مضاعافات 
سياسية في جميع ارجاء ايطالياء فقد 
اطلقت حملة اعتقالات فورية ضد النشاط 
السياسي من اليساريين والمتعاطفين 
معهم, وفي جميع انحاء البلاد تم اعتقال 
اعضاء منظمات البسار المتطرفة وعدد 
كبير من الحزب الشيوعي اقتيدوا الى 
قيادة الشرطة للتأكد من هوياتهم؛ وقد 
احتجز المثيرون لايام من دون اطلاق 
سراحهم بكفالة او السماح لهم بالاستعانة 
بالمحامين.. وبعد فترة وجيزة استدعي 
جيوزيبه بينيلي العامل في سكة حديد 
بمدينة ميلانو لكونه عضو في مجموعة 
ارهابية صغيرة الى مقر القيادة المركزية 
للشرطة لأجل الاستجواب من قبل المفتش 
لويجي كالابريزي وضباط أخرين. وتم 
احتجازه لايام لكنه في اليوم الثالث 
سقط من النافذة وتم الاعلان رسميا 
انه انتحر بعد اعترافه بالذنب, ثم يلقى 
القبض على شخصص آخر في مدينة 
روما اسمه بييترو فالبريدا مع عضوين 
آخرين من مجموعته في كمين للشرطة 
واتهامهم رسميا بعملية التفجير, وظلوا 
في السجن لأربع سنوات قبل تقديمهم 
للمحاكمة.. وخلال الاشهر التي تلت 
موت بينيلي والقبض على الفوضويين 
الثلاثئة جرت الاف النشاطات السياسية 
التي سعت على نحو مكثف الى اكتشاف 
حقيقة الجراكم. وقد جرى ذلك كله ضمن 
ظروف صعبة للغاية, فقد كان رد فعل 
الشرطة والمحاكم على التفجيرات هو 
شن حملة تخويف وقمع عشوائيين على 
اليسار ونظمنت ملفات باسماء ١1٠٠١‏ 


عامل وطالب ونقابي ومناضل سياسي, 
وجرت مئات الاعتقالات والتفتيشات.. 
وحين انكشفت الحقيقة كان لها نتائج 
فضائحية ومخيفة بعد ان أدت آلاف 
التقارير والوثائق والشهادات والأدلة 
التي جمعت وقورنت الى نتيجة مفادها 
ان التفجير جرى بتخطيط وتنفيذ من قبل 
منظمة جديدة, وقد حدثت جرائم مشابهة 
ارتكبتها مجموعات تعمل تحت حماية 
وتواطؤ المؤسسات الفاشية الدولية شبه 
العسكرية, والصناعيين الكبار والقوات 
المسلحة والاستخبارات والشرطة 
والمحاكم وبعض القطاعات الحكومية, 
وقد جرى دعمها جزئيا من قبل وكالة 


الاستخيارات المركزية الاميركية.. وكان 
مابرز صورة حملة منظمة من العنف 
والارهاب.. اما موت بينيلي الذي بقي 
غامضا ولم تعرف اسبابه ان كان حقا 
انتحارا او عملية مديرة لاخفاء حقدقة 
معينة, فقد اثار موجة من الاحتجاجات 
العامة والغضب اجبرت المحكمة العلدا 
الايطالية على فتح تحقيق في اسبابه, 
فتم وضع جزء كبير من ملف الانتحار 
الرسمي ونسخ طبق الاصل من الافادات 
غير الرسمية التي ادلى بها اشخاص لهم 
علاقة مباشرة او غير مباشرة بالقضية 
تحت تصرف الجماهير عير قنوات 
تسريب المعلومات وعمل المحققين. 


حملة تخويف وقمع لليساريين إثر عملية تغجير 


وحاولت المحكمة كحليف تقليدي للشرطة 
وواحدة من مؤسسات البلد الرجعية 
الرئيسة ان تمنع المعلومات من التداول 
وان تمحو كل آثار البينات التي تشير 
الى مسؤولية الفاشيين عن التفجيرات 
الارهابية.. ومن جانيها حاولت ارملة 
وأم بينيلي مدعومتين بالكثير من 
المؤسسات التقدمية ان تمنعا المحكمة من 
قبول المعلومات الوثيقة الصلة بموضوع 
تبييض صفحة الشرطة.. وخلال سلسلة 
طويلة من التحقيقات والجلسات ب يتضح 
ان الرواية الرسمية للحدث خيطا واهما 
من التناقضات والبيانات الكاذية, وبرغم 
افتضاح امرهم الاان المحكمة حكمت 
اخيرا بعدم وجود اسس كافية للادانة. . 
وقد أمر رئيس المحكمة القاضي فيتوريو 
او كورسيو بحفظ القضية واغلاق 
ملفاتهاء كما اسقطت التهم الموجهة ضد 
ركيسس الشرطة مارتشيلو غويدا وكبير 
المفتشين كالابريزي والضباط الآخرين 
المتورطين في هذه القضية؛ والأكثر 
من ذلك انكر على ارملة بينيلي ان تنال 
تعويضاً قانونياً حتى عن نفقات المحكمة. 
وبذلك لم تنتهي القضية بتحقيق قضائي 
بل تستمر في تكرار نفسها على شكل 
قمع وعنف واكاذيب رسمية ومؤامرات 
تحركها السلطة. 
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داريو فو في سطور 


ولد عام ١175‏ في سان جانو احدى قرى اقليم فاريزي 
المتاخم لسويسرا. عام 45 انتقل الى ميلانو لدراسة 
التصوير في اكاديمية بريراء وبالوقت نفسه التحق 
بكلية الهندسة جامعة التكنولوجياء لكنه ترك الدراسة 
فيها متوجها لفن التمثيل. ما بين الاعوام 4 - 51١‏ 
عمل في مجال تصميم الديكور المسرحيء ثم قدم 

مع الممثل فرانكو بارنتي وزوجته فرانئكا رامه عدة 
مسرحيات, بعدها انتقل الى كتابة السيناريوهات ثم 


الاخراج التلفزيوني. وفي عام 58 انشأ المسرح الجمعي 


بالاشتراك مع زوجته وبدعم من الحزب الشيوعي 
الايطالي. 
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ثلاثون عاما مرّت على وفاة الأديب الروسى ميخائيل 
شولوخوف (1905 1984).: مثلما تمر أيضا ذكرى 15 


أكتوبر من عام 1965 التي منح فيها جائزة نويل على 


ملحمته الشهيرة »الدون الهادئ« والتى تحفل بأكثر 
من 600 شخصية تصف حياة القوزاق ومعاناتهم. 


(الدون الهادى) .. 
- سرب السلطة 


وهي الرواية التي نصحنا أدباء ومتقّفون في 
السيعينيات من القرن الماضيء لنقرأهاء إلى جانب 
روايات مثل: كيف سقينا الفولاذ. وداعاً ياغوليساري, 
التلج الحار. صدى الحرب و الغجريء الهزيمة. واللافت 
أنه قضى شولوخوف في إنجاز هذا العمل؛ حوالي ١7‏ 
عاماً في كتابتها 1517/4 ١ .194٠‏ 
وتصنف الرواية» بحكم طبيعة مضمونها وما لقيه مؤلفها 
من ملاحقات و أخطارء الرواية التي تحدت فغردت خارج 
سرب أدب (الواقعية الاشتراكية): في زمن كان ذلك ضربا 
من الجنون في روسيا (زمن الاتحاد السوفييي). 


ملا حقات ومعاناة 

على أنَّ هذه الملحمة الروائية كانت ستودي بحياة 
شولوخوف لولا تدخل جوزيف ستالين شخصياء لأنها 
كسرت قاعدة أدب الواقعية الاشتراكية. 

فبطلها غريغوري كان منشقا وحارب الشيوعية رغم 
مطالية القرّاء والسياسيين السوفييت بإعادته إلى 
الحزب, ولمالم يستجب لهم؛ كرر المسؤولون الأمنيون 
في منطقة الدون محاولات تصفية شولوخوف, الذي فر 
إلى موسكو والتقى ستالين وروى له ما حدث.. 

فجمع ستالين أعضاء ١‏ تت لمكتب السياسي ومن ثم أجرى 
تغييرات في القيادات الأمنية على خلفية مخطط 
التصفية. وكان شولوخوف التقى بستالين ثلاث مرات 
بين عامي 191717 و1978. وطرح أمامه موقفه من حملة 
الاعتقالات التي تعرّض لها المثقفون رغم كيد القيادة 
الحزبية والأمنية واتهام أعضائها شولوخوف بممارسة 
النشاط المعادي للنظام. 

في»الدون الهادئ: يصف شولوخوف صراع البيض مع 
الحمر في القوزاق» فنراه/ نرى ميخائيل شولوخوف 
ينخّي المثقفين جانيا - رغم انه توّسط لهم عند ستالين- 
وطبعا ذلك لولا معلم المدرسة في تلك القرية القوزاقية, 
ووصول (شتوكمان) الذي يدير مؤسّسة آلات 
للخياطة. . 

والذي يتبنى قراءة ودراسة - تدريس ماركس مع رعيمين 
من الحمر: ميشيكا كوشفوي وإيفان كوتلياروف, 
بصفتهما وجهين ثوريين متعلمينء إذ يرتبطان بعلاقة 
صداقة قوية مع غريغوري ميلتكوف بطل الدون الهادئ. 
ولاندري لماذالم يعر شولوخونف - المثقف - أهمية 
في مثل هذه الرائعة الأدبية كرواية متحت مادتها من 
الطبيعة. 

إذ يقدر ما كشفت عن العلاقة الغريزية بين الناس/ 
البشر وأرضهم., وعشقهم لنهرهم الذي اسمه (الدون 


الهادئ). بقدر ما حيّدت, فعلياء المثقّف الذي عوّل كثير 
من الروايات السوفييتية, روايات الواقعية الاشتراكية, 
عليه كمستقبل أوّل دولة شيوعية في العالم .. دولة بدأت 
بداية قوية واستمرّت تعيش قرابة ثلاثة أرباع القرن» 
فصارت خلالها (قوة عظمى).. 

ولاسيما أنَّ شولوخوف لم يلبس قميص هذه الواقعية 
إلافيما ندر في المناسبات الثورية.. واعتمد في نسج 
روايته الدون الهادئ. على بطل شعبي غريغوري, 
شخصية جاء بها من خارج النسق الحضاري لثورة 
أكتوبر1117, شخصية تثور وتغضب بأوامر من قلبها 
لامن عقلها. شخصية انفعالية. 


. شخصية فوضوية نزقة لم تكمّل تعليمها في (كنيسة) 
القرية.. إلى آخره. ولولا أن غريغوري عشق أكسينيا 
استاخوفا التي تحتقر زوجها ستيبان الذي يهينها 
ويعذبهاء فوجدت في غريغوري ضالتها كعاشق من طراز 
الشرسين الأوفياء لمعشوقتهم... 

إكسينيا هذه جوَهَرَتَ/ أبرزت الإنساني الذي فيه الحياة, 
الذي فيه حب الأرض الذي يسكن أعماق غريغوريء الذي 
هو ابن طبقة من التجّار (آل ميلكوف). إذ كانت تلازمه 
هذه القاعدة التي جُبل عليها القوزاق: (أنت قو زاقيء لذا 
عليك ومن أجل أرضك أن تقتل من دون رحمة؛ لأنَّ لك حقاً 
في قتل العدو في ساحة المعركة, وأنه كلما قتلت رجلا في 


الحربء غفر الله لك خطيئة) . 
هذه القاعدة نرى ضوءها يلمع في قلب غريغوريء عندما 
يأمر القائد (بودتولكوف) بقتل الضياط الأسرى. فيتخلى 
عن شيوعيته, وينظر غريغوري إلى بودتولكوف والى 
الرومس عموماء على أنْهم غرباء.. فينقلب على القائد - 
قائده البلشفي هذاء ويشارك في الثأر منه. الثأر المرعب 
الدامي. 1 

مايعني أنَّ شولوخوف هو ليس مع الشيوعية أو مع 
أي حزب أو أي مذهب أو أيديولوجية؛ كانت ما تكون.. 
فيهرب غريغوري, ويصير مرتداًء مرتداً على مأساته, 
ولايستطيع الخروج منهاء إذ إِنَ الثورة عندما تنجز 
بعضا من مشروعهاء وتقضي على البيضء ومن ثم تنزع 
الملكية, نرى غريغوري طريد ثورة 1117 يفضل أن 
يلتحق بعصابات (فومين) على أن يكون سجينا. وبذاء 
لا يبقى له سوى معشوقته إكسينيا.. 

غير أن شولوخوف لاينهي أحداث الرواية هناء بل 
يذهبء يمضيء فيمدَّد لغريغوريء وقبيل العفو الذي 
تمنحه ثورة 1917 في مناسية عيد العمال العالمي, 
نراهء نرى غريغوري يتراجع عن قراره؛ وكأنّه كان عليه 
أن يعيش مع الثورة - لا أن يعيشها. فيلقي ببندقيته, 
وبمسدسه مع ما فيهما من طلقات في نهر الدون» ومن ثم 
يعبره ليلتقي بولده الصغير (ميشتكا) الذي يكون واقفا 
على باب بيته. 


ب الدراما 

6 وافقت وزارة الثقافة الروسية. في السنوات 
الاخيرة؛ على خطة لتمويل مسلسل تلفزيوني من ١١‏ 
حلقة للمخرج سيرغي أورسولياك؛ عن رواية »الدون 
الهادئ: ليُعرض هذا العام ٠١١6‏ بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى ال١٠‏ لميلاد الكاتب. وكانت الرواية قد تحوّلت 
إلى فيلم سينمائي عام /116, بطولة: 

الممثلة ألينا بيستريتسكايا والممثل بيوتر غليبوف. 
ثم أخرج الراحل سيرغي بوندارتشسوك, الحائز على 
جائزة الأوسكار, الرواية للسينما. لكن الموت أدركه 
قبل الانتهاء. فتابع إنجاز العمل ولده, الحمثل والمخرج 
فيودور بوندارتشوك. وعرض الفيلم عام 5 .7٠١‏ 
اقتبست الرواية, واستلهمت في اعمال سينمائية 
عديدة, لتجسد على الشاشة, ثلاث مرات, منذ بروزهاء 
في الفترة الاولى: 

:وهو فيلم لايفان برافوف وأولغا بريو برازين 
سكايا. 


153137 
فيلم مستوحى من »الدون الهادئ: للمخرج 
سيرغي غير اسيموف تحت العنوان نفسه. شاركت في 
تمثيله نجمة السينما السوفييتية ألينا بيستريتسكاياء 
حيث لعبت دور بطلة الفيلم آنيسيا. وأدى دور البطل 

(غريغوري ميليخوف): الممثل بيوتر. 

7 في السينما كان هذا الفيلم نسخة جديدة لسيرغي 
بوندارتشوك. مأخوذة من الفيلم السابق. وهو من 
بطولة روبرت ايفرت. وانجز في العام ٠٠١5‏ 


ذثئبة الحب والكتب 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر رواية بعنوان (ذئية الحب 
والكتب) للكاتب محسن الرملي. تتحدث عن عراقيين امرأة ورجل 
يبحثان عن الحب في ظل الحروب والحصار والدكتاتورية 
والاحتلال والمغتربات. انها رواية تدعو للحب في أزمنة تهمش 
الحب لذا يهديها كاتبها الى كل الذزين حرموا من حبهم بسبب 
الظضروف. ذئبة الحب والكتب رواية مثقفة تمنح المتعة والمعرفة 
لقارئ يجيد الانصات الى بوح الدواخل وانثيالاتها. انها بمثابة 
بحث عميق في الخفي والمكبوت تتقصى العواطف والجمال والامل 
الانساني وسط الاوجاع والخراب, مكتوبة بلغة واسلوب وتقنية 
مختلفة عما عهدنا عليه الرملي في اعماله السابقة, حيث يمزج فيها 
بعضي سيرته الذاتية بالخيال متقمصا صون المرأة ومتعمقا اكثر 
في جوائنح شخصياته بعد ان وصف ما مرت به البلاد من احداث 
قاسية وتحولات عصيية. 


عرس الشاعر 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر رواية بعنوان (عرس الشاعر) للكاتب 
انطونيو سكارميتا بترجمة صالح علماني. تتحدث عن مصرفي نمساوي 
ثري وبوهيمي يتخلى عن كل شيء ويستقر في جزيرة صغيرة من جزر 
الادرياتيكي حيث يعيد افتتاح المخزن الاوروبي الكبيرء وسرعان ما 
يحدد زواجه من الشابة الجميلة آليا ايمار. يتم تصوير مسبق لحفلة 
زفاف استعراضية, ومع ذلك فان العروسين لا يشاركان تماما في البهجة 
الشعبية فجيرونيمو تثقل عليه الأسطورة التراجيدية لصاحب المتجر 
السابق وزوجته الشابة. أما بالنسبة إلى آليا إيمار فإن حب استيبان 
كوبيتا المتحدر من رجل الجزيرة الأسطوري هو ما يسبب لها القلق 
والارتياب. تقام الحفلة في حدث شعبي يتجاوز كل الشخصيات وينقلهم 
من المرح الى المأساة. قصة حب اسطورية قوامها المكيدة والسخرية, 
نظرة ذكية وتهكمية الى اوروبا ما قبل الحرب العالمية الاولى. لكنها في 
الوقت نفسه تاريخ لسلالة من المهاجرين الذين وصلوا الى تشيلي في 
بدايات القرن العشرين. 


الشعر الشعبى 
الساخر في عصور 
المماليك 


لا يعتقد كتاب «الشعر الشعبي الساخر في عصور المماليك», 
لمؤلفه د.محمد رجب النجار, بأن ثمة عصراً أدبياً يحفل بضروب 
الأدب الشعبي الساخر من العصر المملوكي. ويقول : ليس أغنى 
بالأضاحيك من عصور التقلب والشدائد والأهوال وما تقترن به 
من تحولات خطيرة وهائلة, في النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلاقات الإنسانية والمواقف وردود الفعل النفسية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


[رلللل7ب7ك | 


رواية (الطريق الى تل مطران)... انيبهار الفكرة 
وضعف فى إدارة المتن السردي 


على بدر 
الطريق إلى تل مطران 


رواية 


دل اشر قب 


2-١ 


تحاول رواية ( الطريق الى تل مطران ) للروائي علي بدر 
أن تبحث عن قارئ يبث سؤاله ويضع أجابته الخاصة مثلما 
تحاول ان تجعل من السؤال أسئلة تشيه قراءة كف لا تفك 
طلاسمه إلا من يعانون من كبرياء الأسئلة المحصنة يُدهاليز 
التابوهات..الأسئلة التي يستقيها القارئ من الرواية.. ما هي 
الطريقة التي يتخلص بها الناس من الحروب والخدع وتأثير 
الدين والسلطة والإشباع من الجنشس وتأثيره والاحتيال 
والاستغلال؟ وهذه الأسئلة التي تشبه شجرة لبلاب ستحمل 
متناقضات الأجوبة ايضا وتناقضات الحياة كلما تسلق القارئ 
غصنا من سؤال لأنه سيجد نفسه أمام سيل من الاسئلة.. 

في الرواية ثمة فرد من المجتمع.. فرد متناقض وإن كان مثقفا 
وقد اختير بعناية ليمثل حلقة الوصل بين القمة السلطوية 
والقاع الفقير المستلب العقل والارادة ..هذا الفرد / الراوي 


/ البطل في الرواية تسرحٌ من الجيثس وعاطل عن العمل 
يقرأ كثيرا ولا يستقر في مكان وربما همه الذي يريده هو 
عمل ونساء وخمرة وسيكارة ومكان استقرار لايزاحمه أحد 
..لكنه في لحظة يجد نفسه أمام فرصة عمل والعمل يتحول 
الى فرصة للسؤال والتأمل والبحث والاستقصاء الى المكان 
الذي يريد منه إيجاد الأجوبة أو طرح الأسئلة المهموم بها.. 
هذا الفرد المعذب المثقف المتوارد الخواطر الحالم المتذيذب 
المستغل للأشياء الشبق, يصطدم بواقع جديد تعشش فيه 
الريبة رغم تماسكه الظاهر.. الراوي الذي يرحل صوب الأعلى 
الى الشمال من الأرضي و العاصمة الى ( تل مطران ) الدلالة 
والأسم والتأويل والثريا التي يمكن إيجاد دلالتها في عملية 
حصاد التأويل والقصد ولملمة أجزاء الحكاية.. عالم متناقفض 
ربما هو يدرك من قبل لكنه لم يجد من يهديه الطريق ليجد 
نفسه أمام المكان الذي ينير له السبيلء أو أنه أراد أن يكون 
له معبرا لكي يضع أشجار أسئلته في طريق القارئ.. المجتمع 
الجديد ريبما هو يشبه المجتمعات الأخرى المغلقة على الدين 
والكهنوت والانتظار واللغة.. مجتمع ضيق في المكان متسع 
في الإدراك يخضع لإرادة سلطة دينية أكثر منها سلطة مدنية 
رغم إن العنوان كان في العراق وهي كذاية يما يمكن ان يتحكم 
في العقل.. وهناك أيضا ثمة متمردون على هذه السلطة وإن 
كانت خفية تبحث عن لحظة إعلان.. الفرد المثقف يكتشف في 
رحلته حتى نواقصه فيندمج في الحل أو الخديعة أو استمرار 
التسلط زاته بثوب جديد.. لأن الحال يدوم كلما ماتت سلطة 
ولدت أخرى....تل مطران مكان له دلالة وقصديات عديدة 
ويبني الروائي/ المنتج حكايته يدير كفة الصراع ويبحث عن 


إدارة الفكرة.. احتمالية الصراع 

أن الرواية تخضع لمقدرة الروائي في إدارة بينتها الكتابية 
وعلى استمالة السرد الى حثيثات المدونة, وهو أسلوب تمكن 
من مزج السراوي وروج لأفكاره من جهة والرواية والسارد / 
الأناامن جهة أخرى.. ولهذا فهو قد وضع كل شيء في السرد 
مثلما وضع إمكانياته السردية في كل شسيء ومن أجل كل 
شيء بهدف كل شسيء لإعلاء كل شيء.. لتخرج رواية كبيرة 
في صفحاتها تحاول الإجابة على السؤال الأزلي الذي لم 
يجب عليه أحد.. من يخدع من؟ الفرد أم الدين؟ الدين أم من 
يتخذ من الدين طريقة للحياة؟ .. الفرد أم قادة الدين؟ ثم من 
يعبث مع من؟.. الحرب أم السلطة؟ التاريخ ام المؤرشفون 
والمؤرخون:. الحياة وصعويتها أم ضعف الفرد واستسلامه 
للغيبيات؟.. ولأن منطقة الروائتي خطرة إذا ما أراد الخوض 
في أحد التابوات وفي المساحات الضيقة من هول الاضطراب 
اللفظي والحركي لكثرة الألغام.. فقد ذنهمب وجنح الى منطقة 
أخرى قابلة لمناقشة الفكرة بلا تعصب وقابلة لهتك أسرار 
الضعف البشريء لتشابه الكيانات القائدة للفرد وهي منطقة 
أيضا تمنحه القدرة على بسط سيطرته على أدواته وأفكراه 
ورؤاهء من خلال مجتمع يرتبط بالمكان / العنوان ( تل مطران 
) ولهدلالة عنونة ودلالة ضوء ودلالة ميتافيزيقية ونفسية 
وتأويلية ومكان لصيد سهل لتأويل القارئ .. ليصل الى محنة 
الحياة وفكرة المخلص التي يضمرها رجال الدين والمتمثلة 
بالقسسى والتي يتم فيها التعلق الى حد التشبث بها والدقاع 
عنها حد الموت والمتمثلة بالإنسان, و لأن القس يمثل السلطة 
الدينية فهو قادر على إخرامس الآخرين وقادر على إنهاء حياة 


معارضيه أو الذين يفكرون حتى بصوت خفيض بطرح أسئلة, 
لأنهم يعرفون إن كل ما حولهم عبارة عن خدعة للسيطرة على 
العقول.. حتى إذا ما تمكن المعارضون من الإطاحة به يذات 
الطريقة وبذات التفكير لأن النامس لا تصدق الاما هو متراكم 
في العقل البشري الجمعي الغيبي.. وهنا تسجل هذه الطريقة 
لصالح الروائي من أن النتائج دائما ما تكون صعبة والخوض 
فيها ربما لاايبحث عن الإجابة فقط بل ربما لايجعل للأسئلة 
مكانا ملحوظا في الخارطة القرائية.. فتكون الخطايا سلسة 
مترابطة لأنها بدأت بفعل الخطيئة الأولى» ولهذا فأن المواجهة 
دائما ما تكون بين الخديعة والنفاق لتكون هي بوابة الحياة 
فيما تتراجع الطيبة الى مناطق منخفضة وهي أسيرة سلطة 
غاشمة مستغلة السماء بكل ما يمكن ان يجعلها مرآة لهم 
وحدهم والناس تنظر الى الله من خلالهم؛ فلا طريق الى الله 
سوى حروفهم والتاريخ/ الكتب,لأن هذه السلطة تمتلك وثائق 
التاريخ وقدرة الاقناع والجرأة على القول وصناعة الشعر 
حتى لكأن الروائي يريد طرح سؤال حين وضع الشعر على إنه 
الأهمية الكبرى في صناعة كل شيء حتى إنه وصل بالشعر 
الى المنطقة الأولى العالية جدا والتي تمتلك المرايا التي تضيء 
المكان, ولا أحد يتمكن من معرفة أسرارها وطرق صناعتها إلا 
من كان بمقدوره الوصول الى منطق القول وصناعة الشعر 
وهو ما يشكل عنصر المواجهة. 

الرواية رغم انها لا تصل الى لحظة الاجابة لكنها في النهاية 
وتهربا من كل شيء وأولها التأويل والمماحكة.. جعلها الروائي 
عبارة عن حلم يوم بدا في مكان معلوم لتنتهي به لتعود الى 
اليقظة زاتها التي عمدت كل الماضي بماء الانتظار والبحث عن 
إجابة ضائعة.. ومن ثم الوصول الى منطقة الوهم من جديد 
للإمساك بجمرة الأسئلة الأخرة الاتي تنطلق من ( تل مطران) 


مستويات السرد 

تعتمد الرواية في بنيتها الكتابية على ثلاثة مستويات 
رئيسة من مستويات البنية الكتابية فهي تعتمد على المستويين 
الإخباري والتصويري بشكل فاعل وهما ينتجان المستوى 
الثالث القصدي.. لكن المستويات الثلاثة الأخرى لم يغفلهما 
الروائي/ المنتج كعامل مهم من عوامل السرد.. فالمستوى 
التأويلي هو حامل جميع المستويات.. فيما يكون المستوى 
الفلسفي هو المنطقة الشعرية والثقافية في جسد الرواية الذي 
يعتمد على حوارات فلسفية بين البطل والشخصيات الدينية 
وأهمها ( القاشا).. فيما يقبع المستوى التحليلي بين ثنايا 
المستويات الأخرى إذا ما احتاج الروائي الى تقريب ما يريد 
طرحه من مفهوم العلاقة بين السلطة والفرد وبين الدين و العبد 
وبين الحب واللذة والحياة وبين الجنس والحاجة وأهميته.. 
ولأن الرواية هنا في ( تل مطران) هي رواية إخبار ونقاش 
فإن الروائي جنح الى الإعلان منذ البدء على ما يمكن تأويله 
بطريقة تشبه قراءة الكف التي لاايمكن التحقق من تفسير 
ظواهرها حتى لو صدق المنجم الرائي للأحداث, كما جاء في 
الاستهلال وهي عتبة أولى لفهم منطقية النقاش التي ستبنى 
عليها الرواية وحكايتها ومنطقة العمل ونقل الأدوات الداخلة 
في فكرة الرواية مع الرواي.. وهذه المنطقة تبدأً بلقاء بين 
اثنين لتنتهي في منطقة الحلم بين الإثنين في يقظة الرواية 
وليس انتهاء حلم الراوي/ البطل.. كاستنتاج تأويلي يذهب 
بنا الى إن الغريزة هي أحد أهم مسببات كل صراع وقوته 


وضعفه والخنوع ونتائجه المدمرة والقبول بكل مغريات 
هذه الغريزة حتى لو كانت النتائج النهائية خسارة للوعي 
والفرصة المواتية للتقدم.. كونها لحظة لذيذة من جهة ولحظة 
عاطفية من جهة أخرة فتسيطر على العقل حتى لو كان صاحب 
العقل مثقفا. 

إن المستويات السردية في بنية الكتابية ريما تكمن علاقتها 
مع العنوان الذي يأخذ تلابيب الحكاية التي سيطر عليها 
الروائي بشكل مطلق, فكل شيء يسير باتجاه العنونة ولذلك 
فإن ما يغلب على الرواية هو لجوء السرد الى ابران ثقافة 
الرواي من جهة وجعله نقطة الضوء الكبير لإبراز لمستوى 
التحليلي, كواحد من طرق التوصيل وهو مستوى يبرز ثقافة 
المنتج من جهة ومحاولة بث أسئلة خارج سيباق الرواية الى 
عالم آخر عالم يقبع بين المتلقي النخبوي وبين النص ذاته 
وهو عالم خاص في تلك المنطقة المتعلقة بثقافته وقراءته لكل 
الكتبء حتى تلك التي غير قابل للحصول عليها بسبب ندرتها 
من جهة وحساسيتها من جهة و التي لا يطلع عليها إلا الخواص 
المتنفذين في الحياة وهو ما يعني انه الراوي/ البطل كان 
يعرف كل شيء من كتب مكتية القاشا. 

اعتمدت الرواية على المستوى الإخباري كما قلنا والذي 
يسيطر عليه المستوى التصويري أو انه يزاحمه عنوة بتدخل 
الروائي في رواية الحدث .وخاصة في حالة إبراز الشخصية 
المهمزوزة من حالتي اسراوي/ البطل.. خاصة وإن الروائي / 
المنتج استخدم طريقة الأنا المتكلم لكي يكون قريبا جدا من 
كل شيء ويضعه أمامه تماما ..وهنا يذهب الروائي بعيدا في 
الأخذٍ بيد الرإوي في طرح سرد طويل جدا ويصف كل شيء.. 
حوارا أو سردا.. حتى أن بإمكان القارئ أن يقفز على السطور 
فلا يجد فرقا في متابعة الحكاية أو قيادة القراءة الى منطقة 
القصد أو الوصول الى منطقة الدهشة التى يريدها الرواتي/ 
السارد.. خاصة وإن الحكاية هي المهيمنة هنا وهي المهمة في 
الادخار الأكبر لمستوى القصدي وحتى المستوى الفلسفي.. 
لأن ما وراء التحليل قصداء وما وراء القصد تأويلاء وما ينتج 
عن التأويل فلسفة يفرزها الواقع الذي استلته الحكاية, وهو 
واقع خلفته الحروب والسلطة والقوة الدينية.. ولهذا فان 
البنية الكتابية هذا رغم جمال الفكرة و أهميتها وهو ما يحسب 
للروائي علي بدر إلا إن الحكاية وفكرتها ودهشة اللغة ولذتها 
وانسيابية المفردة وسهولتها لا تكفي إذا ما كانت الإدارة قد 
تفلت من عقالها لصالح الإهتمام بأشياء أخرى.. ومن تلك 
التي نراها قد جلبت الأذى للرواية هي ما يتم طرحه من أسماء 
أدبية معروفة راحلة او متوهجة في عطائها الأدبي والثقافي 
والفلسفي وحتى الدينيء وهنا فان ذكر الكتب أو الكاتب لا 
يعني الارتقاء بالبنية الكتابية أو المساهمة في إدارة الحدث 
بقدر ما تؤدي الى خدش السرد خاصة و أن تلك التي يسرد فيها 
الروائي بتحريك من الروائي كتباً عديدة في جلسة واحدة لا 
تتعدى ساعة او أكثر حتى لو كان هناك ما يصطلح عليه الزمن 
الميت أو موت الزمنء لكن لاايكون زمنا متوقفا في السرد 
الطبيعي لأحداث الرواية؛ بل إن هذه الفترة الزمنية القصيرة 
التي يتم فيها قراءة كتاب تشهد أيضا مناقشة لأفكار الكاتب 
وما يمكن أن يضيفه الكتاب من معلومات لا علاقة بالملوضوعة 
مثلا.. لذلك فقد أدى ذلك الى تراكم الزمن أو نسيانه على 
حساب المعلومة التي لا تغني الحكاية ولا تؤثر عليها ولا تشبع 
السرد ولا تمنحه أهمية.. لأن حياكة المعلومات التي جيء بها 
حوار بين اثنين ووضعها في جسد الرواية لا يضيف إحسانا 
للمتلقي, بل إنها لم تكن محكمة وهو ما أعنيه بتشويه الإدارة 
التي يتمتع بها علي بدر.. يضاف الى ذلك إن السرد أغرق كثيرا 
في تفاصيل جنسية أو وصف لأجساد النساء حتى لا نكاد 
نتخطى وصفا لجسد على لسان الراوي/ البطل؛ حتى وهو 
في أحلك ظروف التفكير او الخوف وهو ما يعني سيطرة 
الروائي/ السارد / المنتسج.. ولأن التفاصيل الأخرى مهمة في 
موضوعة وصف الجنس أو الجسد الأنثوي وعلاقتها بتذبذب 
البطل المثقف الحياتي لكنها كانت أوسع من نهر الرواية 
الذي امتلاً بالماء, ولم يعد يتحرك بحرية بين ضفتي التأويل 
او الدهشة.. لان الروائي هنا يراقب كل شسيء وليس الراوي 
الذي يتصادف مع الأحداث بل ان الإغراق في الوصف شمل 
حتى الملابس وبأسماء أجنبية او السكائر والعطور (ثلاث 
صفحات للعطور وأخرى لواجهات المحال والمكتيات ووصف 
الثلج والحوذي ومكان القاشا وأغلبها تتكرر) وكل شيء وهو 
ماينعكس على وصف المكان حتى أن القارئ بإمكانه أن يجد 
تكرارا للوصف في صفحات أخرى رغم إن كل هذا الوصف 
يندرج تحت عباءة المستوى التصويري إلا إنه لم يخرج من 
كونه دفع بعربة الجمال الى الأمام لجذب المتلقي إليه.. 


ضعف الوصف والتكرار 
تشهد الرواية على صفحاتها التي تتعدد 16٠‏ صفحة بحسب 
طبعة دار الشروق في متنها الروائي ضعفا في الوصف حتى 


لكأن القارئ يتساءل: كيف لعلي بدر أن يكتب هكذا جملة سردية 
في رواية كبيرة في فكرتها وسلسة في سبيلها وطرحها؟. وهو 
هنا وهو ما يخيل لي إن الروائي/ المنتج يعاني كما يعاني 
أي منتج أو كاتب للرواية في الكتابة التي تأخذ وقتا طويلا 
وأشهر عديدة تنسلخ منه جمل ركيكة تقضي الى الانزعاج 
لحظة الكتابة رغم إنها غير محمودة بالنسية لكاتب مثل علي 
بدر.. فهو لا يُعذر إذا ما جنحت جمله الى التكرار أو الضعف 
في الوصف وركاكة في المفردة والجملة. 

( الاكتساح العاتي الذي شلني وجعل من يدي أمامها مفتوحة 
وهي تنقل بعينيها من نقطة الى أخرىء وبعد لحظات...وبينما 
كانت يدي البسرى أمامها مفتوحة راجفة متعرقة, أخذت تسرد 
الأحداث الأكثر حميمية في حياتي ) ص5١‏ 
وهنا نرى تكرار جملة (أمامها مفتوحة) وضعفها في تنقل 
وكذلك ( (لم أدرك لحظتها أي خطأ ارتكبت بنسيانهاء أي خطأ 
تذكاري ارتكبت علي دفع ثمنه فيما بعد, ولم أكن أدرك لحظتها 
ما قالته بشأن العداوات) ص8١‏ 
وأيضا (تناول مني حقيبتي وألقيت بنفسي بكليتي إلى جانبه) 
ص١١‏ وكلمة ( كليتي ) زائدة 

(فحاولت أن أجد لي مكانا قريبا وأجلس عليه وبالفعل 
سحبت كرسيا قريبا مني وألقيت بنفسي عليه ووضعت يدي 
كلتيهما على الطاولة المغطاة بشرشف أحمر اللون خشنا 
ووسخا أيضا.) ص" 
ولو دققنا بهذا المقطع على إنه جملة سردية سنجد إن المحاولة 
تعني وقتا وجهدا وتبين ان الكرسي قريب ثم يضع يديه 
كلتيهماء وكلتاهما زائدة هنا إضافة الى لامعنى هذه الجملة 
في جسد الرواية.. وكذلك: 

( ارتدى الطاقية الفارسية وذهب قريبا من الوجاق وجلس 
على كرسيه ساقا على ساق فتبعته وجلست على مقرية من 
الوجاق ,ثم أخرجت من جيب بنطلوني الغليون وعلية التبغ 
والقداحة, فتحت العلبة وأخذت أعبئ الغليون بالتبغ وأرصه 
بإبهاميء واشعلته سريعاء ووضعت ساقا على ساق؛ وأخذت 
أطلق في الفضاء نفثات الدخان حلقة حلقة, ففاحت رائحة 
التبغ الشذية في الصالة الدافكة) ص /١‏ 
ولنلاحظ تكرار الكلمات وطريقة رصفها في الجملة السردية 
وهوما يحصلا في المقطع في الصفحة ١١5‏ ايضا حين 
يعيد تكرار الكلمات البنايات والأوتيلات والمتاجر ومحلات 
الحلاقة ( الاصح محال ) والمجبراتية ومصلحو الساعات. 
وكذلك: 
( "هل تذهب بنزهة في الربل كما وعدتك بذلك...؟" قالت هذا 
وهي تفتح الزر العلوي من قميصها بأصابعها وتغلقه.لم 
احنه) 
وهي هنا جملة ركيكة أيضا بزيادة كلمة أصابعها لان لاسبيل 
آخر لفتح الزر غير أصابعها .. 


أسئلة لأجوبة حاضرة 

أن بنية الكتابة اعتمدت أيضا على طرح الأسئلة المتناسلة 
التي يريد الروائي الوصول إليها والحصول على ملامحها 
كما أسلفنا لكي يضعها أمام القارئ لتكتمل الصورة.. وهو ما 
جعله أيضا يحصل على متن سردي متسع أكثر من الحصول 
على فرصة البحث عن الإجابة ..وهو هنا ربما بلعبة سردية 
أراد جعل البنية الكتابية تأخذ منحنيين مهمين .. الأول إن 
الإجابة والوصول إليها تعني موت الحقيقة والاكتفاء بما 
طرحته الرواية من أسئلة ولذا يفقد فرصة البقاء معه في 
داخل شرنقات المخيلة التي تتسع مساحاتها كلما مضى بعيدا 
في عمق الحلم والتغلغل في المدينة وأعماقها ..والثاني إن 
الإجابة تعني أيضا التوقف عن سرد الحكاية وتوقف منبع 
اللغة ومناقشة أهمية كل ما له علاقة بهذا الخدر المواجه لقوة 
وطغيان السلطة الدينية.. لأن في الرواية لم نجد أثرا للسلطة 
المجتمعية أو سلطة الدولة إلا بما ذكره في كون الراوي/ البطل 
إنه جندي في زمن حرب انتهت وهو يبحث عن فرصة عمل.. 
لهذا يجنح الى شرح كلّ شيء متخذا من مقولة قديمة مفادها 
إن (الرواية كيمس منفوخ تضع فيه كل شيء ) لذا فان في هذا 
التكرار ربما هناك قصدية لها نافذتان الأولى انه يريد إقناع 
القارئ إن ما يقوله هو الواقع وهو الفن وهو الأصح لكل هذه 
الأفكار وبالتالي يدخل الى النافذة الثانية وهي الإنصياع الى 
الأفكار سواء كانت عقائدية او كهنوتية وإن تداخلت المفاهيم 
في الهرب الى الأمام ..وهو ما يتوضح ذلك من خلال ما طرحه 
في صص7١٠‏ عن رؤية طفلة كردية مسلمة رغم إنه قال أنها 
تسكن قصية المسلمين ليخيرنا ان المتوالية الفكرية الدينية 
شاملة وهي ذاتها في الاستغلال والتفوق. 


القصدية والتأويل 
إن القصدية الكامنة التي أطلق عليه لب الرواية يمكن 


استنتاجها: إن الروائي وضعها في الثلث الأول من جسيد 
الرواية ذاتها ليبداً بالدوران حولها ذهابا الى الأعلى.. وهو 
ما يعني لملمة التأويلات وحصاد فلسفتها 
(في تلك اللحظة شعرت بخوف حقيقي, شعرت بأني مهما 
ابتعدت عن عيني القاشا فأنا مراقب, وثانيا أنه عازم على أمر 
خطير لا يقيل التنازل عنه , فسالتها: 
" هناك أمور غريبة حقا.. الأب عيسى اليسوعي راعي 
الببعة.. أينه..." 

أنه يحتضر.. لن يعيش طويلا.. وسيكون توقيت الأمر 
في وفاته.. أنا واثقة إن تأخر طويلا على القاشا خوشايا 


"ماذا..؟" 
" سيقتله..القاشا مستعجل على ظهور النبي...") ص. 
شل 

وكذلك نرى القصدية وإمكانية حصاد التأويل في صفحات 
أخرى ومنها: 


( فإذا كان بناء الدين بالأساس بناء شعريا فسيكون الخيار 
الأخير بسبب شعريته بناء سريالياء ومن هنا سيعتمد فكرة 
ظهور المخلصص كتحقيق سريالي للفكرة الشعرية عنه.) 
ص؛ ٠١‏ 
(لقد شعرت بصدق وحقيقة ما قاله القاشا: كي تنتصر لفكرة 
صحيحة وحقيقية ومتكاملة عليك أن تطرق على رؤوس 
الذين لا يفهمونهاء أن لم يكن عليك أن تهشم رؤوس الذين لا 
يفهمونها)/ص 514 

وهو الأمر الذي تأثر به الراوي الذي كما قلنا في أحد 
شخصياته متذبذب وقوضي وسرعان ما تأثر بفكرة القاشا 
الذي يمثل السلطة ويتأثر أيضا بفكرة شميران التي تمثل 
التغيير نحو إبقاء الأمور ذاتها دون حصول ثورة مهمة 
وحقيقية أيضا.. ولهذا فان الراوي يعترف بقوله 
( كيف يزغ هذا الحقد وهذه الكراهية مرة واحدة في نفسيء لا 
أعرف. لقد حقدت على المدينة تماما وكانت لدي رغبة حقيقية 
بتدميرها. كيف برزت هذه المشاعر وبشكل صلب في نفسي , 
الى الآن لا أعرف.) ص 740 ١‏ 
ولهذا فان الروائي يسير في طرح رؤاه وتحليله للواقع ليصل 
الى منطقته الاثيرة في فضح تلك العلائق الجامدة من جهة 
والمخدرة من جهة أخرى والقابلة للخديعة والحقد من جهة 
أخرى وإن كان ذلك مضمرا وصامتا ..والمجتمع الذي يراه له 
محمول دلالي على كل المجتمعات الأخرى التي تسيطر عليها 
التابوهات.. ولهذا فهو يرى وجها آخر من وجوه المدينة 
والشخصية الأخرى فريدة. 
(لقد كان مزيجا من الكذب والخيانات والدعارات:ء لم أكن 
ممتنا أبدا أنما شعرت بقوة بتلك العلاقة الناقصة التي 
تلطخني ولم أكن أزدريها وأحتقرهاء كما ازدريتها واحتقرتها 
تلك اللحظة) ص 75955 

وهو هنا يعطي نموذج لمثل هذه المجتمعات كما اسلفنا من 
أنها موبوءة بالعداوات والخديعة وتركضن وراء الجنس 
على الآقل ليس في قاع المجتمع بل في قمة الهرم.. لذلك فان 
القصديات التي تمنحها الرواية هو إن القاشا يمثل الاستلاب 
وإن كانت حكيمة والفكرة وأن كانت مستحوذة بطريقة سلبية 
وايضا الراوي الذي يعني بالضرورة في بعضى الأوجه 
الروائي الذي يتأثر ليس فقط بطريقة سلبية لفوضويته بل 
ايجابيا لأنه يريد الجنوح بالجمال الى منطقة طافحة وليست 
غاطسة وهو حالم بحياة مليئة بالجمال والقادم من العاصمة 
التي تخف فيها حدجة التأثير بالتابوات رغم انها لا تختفي 
نهائيا لكنها أخف وطأة.. فهو يكتشف التبشيرات التي تجريها 
السلطة حتى لو كانت كاذبة وهي هنا قصدية أخرة مستغلا 
العقول. 

( سيقتل القاشا عيسى اليسوعي وسيقول للناس بأن النبي 
موجود في إحدى حجرات الكنيسة وبعد ذلك يخرج للناس 
بين آونة وأخرى ليكون وسيطا بين الناس وبين النبي.. 
وسيفرض على الناس كل ما يريده باسم النبي) ص5١‏ 
حتى أن الروائي يطرح مفهوما آخر يولد تساؤلا: هل الشعر 
هو المخلص وهل الشعر هو المؤثر ..بمعنى ان كل ما يتم 
طرحه هو بسبب الشعر أو إنه مجرد شعر لذلك سيكون الشعر 
مهما في تلبية جموح السلطة والقابلة على تخدير العقول أو 
انه المنقذ من نبوءة سماوية.. أم هو الهروب من مسك الحقيقة 
لأنه شعر.. أم إن المخيلة تسعف لإيجاد بديل يقابل نبيوءة 
تتجاوز الكتاب وتأثيره. 
('مثل ماذا قاشا..جكنا معك.. أنا من جانبي لا تهمني حقائق 
الشعر.. ما يهمني هو الفضيلة في الشعر.. وكما قلت أنت.. 
أن الله قد خلق البشر في إطار حكاية شعرية.. وهو الشاعر 
الأعظم.. إذن هو الذي زرع الفضائل فينا.. وأنا جكت اتبع 
صون الفضيلة فيك قاشا. .وما أريده هو تحقيق هذه النبوءة 
الشعرية.. وأن يحيا الناس في فضائل معممة") ص771 
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أن بنية الكتابة اعتمدت أيضا 
على طرح الأسئلة المتناسلة 
التي يريد الروائي الوصول 
إليها والحصول على ملامحها 
كما أسلفنا لكي يضعها أمام 
القارئ لتكتمل الصورة.. وهو 
ما جعله أيضا يحصل على 
متن سردي متسع أكثر من 
الحصول على فرصة البحث 
عن الإجابة ..وهو هنا ربما 
بلعبة سردية أراد جعل البنية 


لب 


العدد (3496) السنة الثالثة عشرة الاحد (8) 


قط رج 


فصل من كتاب يصدر قريباً عن دار ( ب[ ) 


موفق جواد الطائي 


الطريق الى بغداد 

يعد فرانك لويدرايت أهم معماري القرن 
العشرين ومؤسسن العمارة الحديثة 
والعمارة العضوية. أعجب بالعراق 
وتاريخه. صمم للعراق والعالم جنة عدن 


تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كما يسميها. كانت لرحلته المبدعة الغريبة 
المتعبة مع العراق وتاريخه وعمارته حيث 
بدء سفره الكبير مع العراقيين. أعلن في 
يوم عيد ميلاده التسعين المصادف الثامن 
من حزيران عام /اه9١‏ في مدينة سيرنك 
كرين في الولايات المتحدة الأمريكية 
وبحضور زوجته ولكفانا وأبنته لوفانا 
وحشد من ١١5‏ من ضيوفه انه قد أستدعي 
من قبل الملك فيصل الثاني ملك العراق 


فرانك لويد رايت... جنى بغداد 


ججلة في بغداد,. وذكرت جريدة ( - 50111 
]05 1377) المسائية في حينها أن فرانك 
لويدرايت قد ذكر معقباً ( أنها أجمل هدية 
عيد ميلاد) . 

فرانك لويد رايت مع زوجته وابنته في عيد 
ميلاده التسعين 

كما صرح رايت لاحقاً في حديث له لإذاعة 
نيويورك 571715150 ) في برنامج معمار 
فى عصر الفضاء. بأنه ذامب لتصميم دار 
أوبرا حيث توجد جذور الحضارة 9 
العراق وأنتقد بشكل لاذع تصرفات بلدية 
نيويورك وعدم إهتمامها بالذوق المعماري 
الرصين وعدم مراعاتها الجوانب الإنسانية 
في تخطيطها وتصميمها الى جملة من 
الشوارع والمباني في مركز المدينة, (أحتفظ 
بتسجيل صوتي كامل لهذا اللقاء ) . 

وكان رايت قد رفض في حينها تصميم أوبرا 
مدينة نيويورك (حلم أي معماري بالعالم ) 
معتذر أنه سوف يصمم دار أويرا حيث بدء 
الحضارات في بغداد. 

حينها ظهرت الصحف الأمريكية بالعناوين 
العريضةء. لقد تلبمس الجني فرانك 
لويدرايت, وأخرين أعطوه كنية جني 
بغداد, ولعل أهم تعليق ذلك هوما ذكرته 
جريدة الواشنطن بوست تحت عنوان جني 
في مصباح معماري.. 

حزم رايت أمره وتوجه الى بغداد وقبل 
وصوله المطار ومن الطائرة شاهد جزيرة أم 
الخنازير (الأعراس حالياً) والجادرية 


رايت # بغداد 

وصل رايت بغداد في الأسبوع الأخير 
من شهر حزيران عام11017١‏ برفقة زوجته 
وصهره وليم وزليء وكان في انتظاره أحد 
أهم طلايه والعاملين معه سايقاً المعمار 
الإيراني نظام أميري والذي سبق وأن 
أخبره رايت بأنه سوف يكون هو المسؤول 
عن المشسروع وكان حينها قد أسس مكتب 
إستشاري في طهران وصمم قصور فخمة 
لعائلة الشاه؛ كما كان في إنتظاره المعمار 
الرائد نزار جودت الأيوبي (أبن رئيس 
الوزراء في حينه أطال الله عمره) وزوجته 
المعمارية الفذة أمريكية الأصل ألين ( أطال 
الله عمرها ) » ونزل في فندق الخيام مجاور 
لسينما الخيام الذي كان قد أفتتح للتو. 
تجول رايت في أنحاء بغداد وزار الملتحف 
والتقى بضياء جعفر رئيس مجلس الإعمار 
وناقثس المشروع مع أعضاء المجلس, وفي 
هذا اللقاء أخيره أعضاء مجلس الإعمار 


بتكليف أخر جديد وهو تصميم البناية 
المركزية للبرق والبريد كما كانت تسمى في 
حينها وفي نفمس الموقع الذي تحتله الأن 
بناية البريد المركزية في السنك المصممة 
من قبل رفعت الجادرجيء وكانت عملية 
مفاجئة له وقد إعترف رايت لوليم وزلي 
(أنلسس لدي أي فكرة عمّا سأفعلء لذلك 
أنا في عجالة لتجميع الأمور وتقديمها لهم 
قبل فوات الأوان» يبدو أنني قد جئت في 
نهايات الأمورء لااأأعرف أي انطباع سوف 
أعطيء ولكني مع هذا سأحاول) . وكما في 
النص الإنجليزي ادناه 

كان أهم حدث له هو عند لقاته بالمعمارين 
والفنانين العراقيين في النادي الأولمبي 
على أثر معرضى كانت قد أقامته جمعية 
التشكيليين العراقيين والذي كان يرأسها 
المعماري الرائد محمد مكية (أطال الله 
لنا عمره وقد تجاوز الأن المكة من عمره 
المديد). 

لقاء رايت بالمعماريين والفنانين العراقيين 
ويظهر في الصورة من اليسار الى اليمين 
المعمار الراكئد محمد مكبه و الفنان الرائد 
جواد سليم رايت والفنان والآثاري طارق 
مظلوم والمعمار الرائد رفعت الجادرجي 
والففان محمود صيري والمعمار الرائد 
قحطان عوني والفنانة لورنا سليم. 

كما ألتقى الفنان الرائد جواد سليم الذي كان 
يعمل جاهدآ لإنشاء مدرسة جديدة تشكيلية 
عراقية تمتد جذورها الى أعماق الحضارات 
العراقية القديمة دون تقليدها لأي طران 
تاريخي عراقي وإنما محاكاة الحضارات 
يشكل خفي ميدع سعياً لإعطاء الهوية 
الحقيقية للفن التشكيلي العراقي 

فرانك لويد رايت يُدوَّن رأيه بأعمال جواد 
سليم ويشير الى المعماريين يضرورة إتباع 
خطواته 

في حينها أخبر المعماريين بضرورة إقتفاء 
مثل جواد في العمارة وقال (إذا ما أردتم 
المعاصرة فعليكم دخولهاعير تاريخكم 
المجيد) نبهاإلى ضرورة عدم التمادي 
في تقليد العمارة الغربية وأنب قسم من 
المعماريين العراقيين( وأخبرني قحطان 
المدفعي أنه لم يكن شخصيا مسروراً بذلك 
التأنيب وقاطع رايت ولم يتجول معه كباقي 
المعماريين ) . بعد ذلك قدم محاضرة في 
جمعية المهندسين العراقيين'نقلت نصا 
في حينها في مجلة المهندسين أدناه نصها 
الإنجليزي لضمان العرض الدقيق والأمانة 
التاريخية وتجنب احتمال التأويل. 


مشاهد وكوميديات 


المتذلقاق المختارة 
1850-8 


ايفان تورغينيف 
تركمةغاتي طلهية فرمان 


كتب تورغينيف في الأربعينات وبداية الخمسينات 
عددا من المسرحيات اكثرها من نوع الملهاة متبعا 
فيها تقاليد غوغول الواقعية, ومنها عدم التيصر 
و"بلا نقود' 'و"العالة" و "العازب' و" الريفية" 
وكانت اشهرها "شهر في القرية' ومعظم 
مسرحيات تورغينيف من النوع الاجتماعي 
النفسي, وتتسم بالتصوير الواقعي للحياة 
المعيشية والطباع البشرية, وبساطة الحبكة 
ووضوحهاء مع غنى الحدث الداخلي وحدة المواقف 
النفسية. وقد مهد مسرحه الطريق امام اتجاهين 
في الدراما الروسية, احدهما اختفى بتصوير 
الحياة الاجتماعية. المعيشية, ويتمثل في إبداع 
الكسندر اوستروفسكي والثاني غلب عليه الطابع 
الوجداني. النفسي الذي تتسم به مسرحيات 
انطون تشيخوف الرئيسية. 


يوري بونداريف 
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ترحقة غالب طصمة فرهانت 


5-5-9 
وكوميديات 


يلد اكانيلا 


يوري بونداريف 
ترجمة غائب طعمة فرمان 


يوري بونداريف (مواليد 1174) الكاتب الروسي السوفيتي, 
الحائز على جائزة ليبن عن الاعمال دائمة الصيت عن الحرب 
الوطنية الكبرى )١1945 - ١1951(‏ وابتداءً من الروايتين 
القصيرتين "الكتائب تطلب النار" )١1961(‏ و" الطلقات 
الاخيرة" )١1969(‏ اللتين اعمد فيهما على خيرته الشخصية 
تحظى موهبته باعتراف من عامة الشعب لقد ذهب يوري 
بونداريف الى الجبهة متطوعاً في عام ١14١‏ وهو في السابعة 
عشرة واليوم لم تعد الحرب الوطنية الكبرى التي خاضها 
الشعب السوفيتي ضد الفاشية الهتلرية ذكرى وشيحة الى قلب 
الكاتب فقط؛ بل صارت الموضوع الرئيسي لابداعه. 

وقد كب يوري بونداريف يقول: لقد حاولت ايجاد الملامح 
النموذجية لانسان جبلي, الضابط الذي اخذ في وقت ميكر 
يحمل السلاح وبقوة الناس ويتحمل المسؤولية عن مصائر 
إنسانية كبيرة . 

والرواية القصيرة للكاتب الجبهوي المقاتل '"الطلقات الأخيرة" 
مكرسة لاحداث السنة الأخيرة من الحرب الوطنية الكبرى, 
عشية النصرء وابطالها من عمر المؤلفء طلعوا الى ميدان 
المعركة من مقاعد المدرسة, مثلما فعل هو. 


#أوراقف 


مكتبة نوبل 1929 


توماس مان 
ترجمة محمد جديد 


تحكي هذه الرواية عن التاريخ الألماني المعاصر قبل وبعد الحرب العالمية 
الثانية, وابطال الرواية مهمومون وقلقون دائما ويعضهم مستعد للتحالف 
مع الشيطان من اجل تحقيق اهدافه. فليس هناك اختلاف بين فاوستوس 
وهتلر, ؛ فكلاهما تعاقد مع الشيطان وكلاهما يحمل جنونه كي يصبه على , 
العالم من حوله, يكتب توماس مان في كتابه أيوميات دكتور فاوستوس" 
عن ظروف تأليفه هذه الرواية الضخمة: "أريد ان اؤكدء بكل اليقين, اني 
حين اقدم لهذه الاخبار عن حياة الراحل ادريان ليفركون, أي لهذه السيرة 
الأولى: والتمهيدية الى حد بعيدء بلا ريب» لرجل غال عزيز وموسيقي 
عبقريء ابتلاه القدر بمحن رهيبة, وارتقى به ثم اطاح به بعض الكلمات 
عني أناء وعن شؤونيء فإن ذلك لا يحدث بحال من الاحوال بسبب رغبة 
مني في احلال شخصي في مكان الصدارة: وإنما يحملني على ذلك 
افتراضي ان القارئ (قارئ المستقبل)؛ إذ لم يلح بعد ذلك ادنى امل في ان 
يرى كتابي نور العلامنية إلا ان يتمكن بمعجزة ماء من مغادرة معقلنا 
الأوربي الذي تحدث به الأخطارء وإيصال شيء عن أسرار عزلتنا الى 
الناس في الخارج" . 


العدد (3496) السنة الثالثة عشرة الاحد (8) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أوراق 779 


مغنيات بغداد..تاريخ وحكايات 


بغداد/ أوراق 


قصيدة تتألف من مئة واحدى عشر مقطعاً 
للشاعر الهندي السنسكريتي كاليداسا 
تروي حكاية سافتري في القرن الخامس 
الميلادي. ترجمها الشاعر فوزي كريم في 
كتاب بعنوان (رسول السحاب للشاعر 
كاليداسا حكاية سافتري) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. مبيناً انه فى الجزء 
الثاني من قصة الحضارة: يعد ديورانت 
النثر ظاهرة مستحدثة في الأدب الهندي, 
وقد جاءت كضرب من الفساد يفعل الاتصال 
مع الأوربيينء فروح الهندي الشاعرة بطبعها 
ترى ان ما هو جدير بالكتابة يجب ان يكون 
شعري المضمون. ومادام الهندي قد احس ان 
الأدب تنبغي قراءته بصوت مرتفع؛ وأدرك ان 
نتاجه ينتشر بين الناس بالرواية الشفوية لا 
بالكتابة؛ لذا آثر ان يصبه في قالب موزون 
لتسهل تلاوته وحفظه في الذاكرة. وعلى هذا 
الاساسس كان أغلب الأدب في الهند منظوماًء 
بل حتى البحوث العلمية والطبية والقانونية 
والفنية أغلبها مكتوبة بالوزن والقافية, 
وايضاً قواعد النحو ومعاني القاموسس 
صيغت بقالب شعري, وكذلك الحكايات 
الخرافية التي تكثر في تاريخ الأدب الهندي» 
والأرجح ان تكون الهند مصدرا لمعظم 


رسول السحاب 
نص شعري لكاليداسا يروي حكاية سافتري 


الحكايات الخرافية التي عبرت الحدود بين 
اقطار العالم. ولم تنجح كتاية التاريخ هناك 
في الترفع عن مستوى الخيال المزخرف 
لدرحة ان علماء الهنود قد تفاوتوا في تحديد 
تاريخ اعظم شعرائهم وهو كاليداسا تفاوتا 
تراوح بين طرفي فترة طولها الف عام. 
مبينا ان الهنود عاشوا وما زالوا في عالم 
لايكاد يتغير فيه شيء من عادات واخلاق 
وعقائد حتى استحال على الهندي ان يعنى 
بالآثارء واكتفى بالملاحم والاساطير في 
تراجم الأسلاف. والذي اشهر فيه كاليداسا 
في اللغة السنسكريتية ظل موضع تساؤل 
لدى الباحثين المعاصرين, لكنهم يتفقون على 
مرحلة منتصف القرن الرابع المبلادي ومطلع 


القرن الخاممسس خلال حكم تشاندراغوبتا 
الثناني.. يوضح المترجم ان قصيدة رسول 
السحاب لم تكن معروفة خارج الهند حتى 
الستينات من القرن العشرينء, وفيها غموض 
يكمن في سبب نفي ياكشا الى جبال الهند 
بعيداً عن زوجته الحبيبة المقيمة على جبل 
كيلاسا في الهمالايا. في مطلع القصيدة يفتح 
ياكشا الغارق بأفق ممطر وسماء معتمة 
قاتمة ملبدة بالسحب قليه بذهول وتعاسة 
سائلا السحاب المتوجه الى مدينة ألاكا في 
الشمال حيث تقبع زوجته ان يوصل رسالة 
تعزية الى حبيبته وهي وسط حمى ذكرياتها 
عنه. المعلومات الغائمة تشير الى ان الشاعرٍ 
كاليداسا كان ابن براهماء ثم ترك يتيما 


وهو في سن الستة اشهر تحت رعاية راعي 
جامومس. نشأ وبلغ سن الرجولة من دون 
ثقافة تذكرء لكنه كان يتمتع بوسامة استثنائية 
وسلوك نبيلء الأمر الذي جعله مصدر افتتان 
لأميرة في مدينة بينارس التي ينتسب اليها. 
وكانت هذه الاميرة قد رفضت خطابين كثر 
منهم مستشار ابيها لأنهم لا يتمتعون بموهبة 
الشاعر او الباحث, وانتقاما من ذلك دير 
المستشار مكيدة فالتقط ابن راعي الجاموس 
الوسيم والبسه حلة الطبقة الراقية واحاطه 
بالاعيان وفرضي عليه ان يظل صامتاء ثم 
قدمه للاميرة خطييا ففتنت بجماله وبلاغة 
صمته وارتضت كاليداسا زوجا. ولكن لسوء 
حظ راعي الجاموس ان يرى ثورا فيتصرف 
معه بعفوية العارف بالمهنة مما يجعل الأميرة 
تكتشف انه راعي فيأخذها الغفضب. لكنها 
سرعان ما تستجيب لتضرعاته فتنصحه بان 
يتضرع بدوره للالهة كالي بان تلقنه الشعر 
والحكمة, وعندها منحته الالهة قدرات 
الشاعر فسمي كاليداسا أي عبد كالي.. 
واعترافا منه بجميل الأميرة قرر مع نفسه ان 
يضمر لها الاحترام ولا يتعامل معها الا كمعلم 
من دون ألفة تتطليها العلاقة الزوجية؛ الأمر 
الذي جعل الاميرة تغضب مجدداء فلعنته بان 
يقتل مستقبلا على يد امرأة.. وحدث فيما 
بعدان احد الملوك كتب نصف مقطع شعري, 
واعلن عن جائزة ثمينة لمن يكمله. وتمكن 
كاليداسا من اكماله لكن امرأة كان يحبها 
سرقته فاخذت به الجائزة: ثم قتلته اخفاءً 
للسر.. ويذكر المترجم ان كاليداسا عاش في 
عهد الملك فكراماديتيا بمدينة يوجاين غرب 
الوسط من شبه القارة, وكان هذا الملك بالغ 
القوة في الحرب والسلام, وقد كسب سلطة 
عليا بعد ان تغلب على البرايرة الذين غزوا 
الهند من ممراتها الشمالية. كما ينوه الى ان 
اسمه ارتبط ببلاط الملك الذي كان نصيرا 
ومتحمسا للتعليم وللشعرء وايضا خلال 
فترة حكمه كانت البلاد اكثر عواصم العالم 
روعة: 


قيل وكُتب الكثير عن البحر الأبيض المتوسط 
ودوره كمجال للتواصل بين حضارات حوضه 
وخاصة بين بلدان جنوبه وبلدان شماله, وما 
يعني في الواقع العالمين العربي ‏ الإسلامي 
والأوروبي. ش 
و«الإرث العربي ‏ الإسلامي في أوروبا 
المتوسطية», أي بلدان جنوب القارّة الأوروبية 
المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط, هو موضوع 
كتاب جماعي أشسرف على إنجازه وساهم فيه 
«رولان بيير غايرو», ال مؤْرّخ والمتخص بدراسة 
الآثار في حوض البحر المتوسط في العصور 
الوسطى والعحصر الحديث, و«كاترين ريشارتي 
0 المتخصصة بعلم الاثار ودجان ميشيل بواسون» 
المتخصص بالأرياف في العصر الوسيط... 
وآخرون. 
إن المساهمين في هذا العمل الجماعي يكرّسون 
اهتمامهم للبحث فيما تركته الحضارة العربية 
.الإسلامية في بلدان جنوب القارّة الأوروبية, 
باعتدارها منطقة التواصل المباشر بين العالمين. 
ويؤكد الجميع على القول إن البحر الأبيض 
المتوسط يشكل عالما للتمازج بين الثقافات 
منذ نآلاف السنين . وهذا بالتحديد ما يؤْكّده 
"رولان بيير غايرو" في التمهيد الذي يفتتح فيه 
محتويات الكتاب ب وبأن ' 'البحر الأبيض المتوسط 


بغداد/ أوراق 


يؤرخ كتاب «مغنيات بغداد» لمؤلفه خير الله سعيدء لمرحلة 
وظاهرة إبداعية مهمة في تاريخ العاصمة العراقية بغداد, مبينا 
أن مغنيات بغداد ذخرت بهن الدور والقصور العباسية, وكانت 
هذه الجواري والإماء من أجنامس وثقافات متعدّدة وحضارات 
مختلقة, فأثرن آثاراً واسعة فى أبنائهن ومحيطهن, وامتدت 
هذه الآثار إلى قصر الخلافة, وكانت كثيرات منهنٌ يثقفن بفنون 
الآداب, فكن يجمعن إلى جمالهن عذوبة الحديثء وإجادة نظم 
الشعر, وكانت منهن من تجيد فن الغناء, فكن فتنة من فتن 
العصر.. 

وقينات بغداد في العصور العباسية المختلفة؛ لم يكن حصراً على 
قصور الخلافة والأمراءء, بل تعدى الأمر ذلك, ونشسأت الظاهرة 
في أحياء وحارات سكان يغداد قبل وصولها إلى دور الخلافة 
والأمراءء والمهم في الأمر أن هذه الظاهرة أصبحت شعبية, 
أي أنَّ كل طبقات المجتمع البغدادي كانت تتعاطاهاء ويمكن أن 
تصنف القيان على ثلاثة أنواع : ملاحتهن.. 

واختصّ هذا الصنف بخدمة الخلفاء والأمراء. واستحسنت 


العرب فيهن ما استحسنته في المرأة الحرّة. أمّا الصنف الثاني من 
القيان: «المحظيات» فهو ذلك النوع الذي استقر في بيوت التجار 
أو بعضب السماسرة أو بعض القواد, وهذه الزمرة من القينات 
تشكلت من تجارة الرقيق: وتتخذ للمنادمة والغناءء, بالإضافة 
إلى تفنن في الأداء وخفة في الحركة, ولطافة في المسامرة؛ لذلك 
بلغت أثمان هذه الجواري المغنيات حدًا لا يوصف. 

والصنف الثالث من هذه القيان: هو ما يعرف ب«قبان الحانات»» 
وهن الصنف الأشهر من بقية الأصناف, وعلى أيديهن تطور فن 
الغناء واشتهر, وبهن شاع وسطع وراج سوقه, واهتم أصحاب 
الحانات بهذه الجواري. وأصبح وجودهن ظاهرة مألوفة 
للعيان» وذكر أبو حيان التوحيدي: 

أنه «وجماعة من أهل الكرخ قد أحصوا أربعمائة وستين جارية, 
ومائة وعشرين حرّة. وخمسة وتسعين من الصبيانء يجمعون 
بين الحذق والحسن والظرف والعشرة». إذ عرف عنهن, أن 
الحاذقة منهن تروي أربعة آلاف صوت, (الصوت بين بيتين إلى 
أربعة أبيات), وحفظ آلاف الأبيات, أغليها في العشق والصيوة 
والشوق. 

ومن الموصوفات يجودة الغناء: خرعوبة, زادمهر. صلفة. بنت 
حسّونء خلوب, درّة. 


هو بحر مشترك". 
والإشارة أنه إذا كان معروفاً للجميع الدور 
الذي لعبته الحضارة العربية ‏ الإسلامية في 
نقل التراث العلمي والمعرفي القديم إلى الغرب 
الأوروبي في العصور الوسطى فإن هناك القليل 
من الدراسات التي ركزت اهتمامها على ما تركه 
'الحضور العربي - الإسلامي" في بلدان جنوب 
القارّة الأوروبية؛ وفي مقدمتها إسبانيا وجنوب 
فرنسا وإيطاليا والبرتغال. حيث استمرّ ذلك 
الحضور بأشكال مختلفة لفترة طويلة من الزمن 
ومن الملاحظ أن المساهمين في هذا الكتاب يميّزون 
بين حالتين من الحضور العربي ‏ الإسلامي في 
جنوب أوروبا, الحالة الأولى تخصن ' 'الأشكال 
العابرة, المؤقتة" » تحت مسميات متنوّعة رافقت 
أشكال الاجتياح الجزئي والموقت. ذلك تحديدا 
خلال '"قرون من الصراع على النفوذ في الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط في الفترة الواقعة 
بين القرن العاشر والقرن الثالث عشر". 

تتم الإشارة في هذا السياق بأشكال مختلفة إلى 
أن البحرالأبيض المتوسط وحوضه كانا بصورة 
شبه دائمة مجالا لصدامات عنيفة في أغلب 
الأحيان. لكنهما عرفا أيضا فترات من التبادل 
الحقيقي ومن التفاعل والتمازج الثقافيين على 
مدى قرون عديدة من الزمن. 


وكانت عمليات القرصنة في جميع الاتجاهات 
شيه مستمرّة ما بين القرن التاسع والقرن السابع 
عشر. أما المحطات الأساسية التي ازدهرت 
فيها فتتمثل في الجزر المقابلة لشواطئ أوروبا 
الخذوبية مثل بسرديذيا وضقلية. ومع ذلك يتم 
التأكيد أن مخلفات أثرية عديدة' تدل على أنه 
كانت هناك مبادلات بين شاطئي المتوسط من نوع 
آخر. 

والتأكيد مع ذلك بأشكال مختلفة على مدى 
صفحات الكتاب, أن 'التقنيات" كانت على رأس 
ماقدّمه العرب والمسلمون لأوروبا المتوسطية, 
وخاصة في مجالات لها علاقة بالزراعة مثل 
قنوات الري وزراعة القطن والبناء اعتمادا على 
بعض أنواع التربة. 

في المحصّلة, وبالاعتماد على مختلف مشارب 
العلوم الإنسانية وعلم الآثار والدراسة التاريخية, 
يقدّم المساهمون في هذا الكتاب كما كبيرا من 
المعلومات التي تعرّف بشكل أفضل بمساهمة 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية في أوروبا عامة , 
وأوروبا المتوسطية بشكل خاصص.س . والتاكيد أنها 
مساهمة "قديمة وعميقة". 


عن البيان الاماراتية 


الإرث العربي الإسلامي في أوروبا المتوسطية 
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2ل دمر 


بغداد/ أوراق 


وصفته بكأس صغير من الجعة, لكنه يحفل 
بأعمال واحداث يومية. كتاب للروائية 
أغاثا كريستي يتضمن سيرتها ومذكراتها 
في سوريا والعراقء صادر عن دار (المدى) 
للثقافة و النشر بترجمة أكرم الحمصي. ولدت 
أغاثا كريستي عام من أب أميركي وأم 
انجليزية, وعاشت معظم طفولتها في بلدة 
ساوباولو. تقول عن نفسها: إنني قضيت 
طفولة مشردة إلى أقصى درجات السعادة, 
تكاد تكون حياتي خالية من أعباء الدروس 
الخصوصية: فكان لي متسع من الوقت 
أتجول في حديقة الازهار الواسعة وأسيح 
مع الاسماك ماشاء لي الهوى. ويرجع الفضل 
إلى والدتي في اتجاهي إلى التأليفء فقد 
كانت سيدة ذات شخصية مؤثرة وتعتقد 
اعتقادا راسخاً أن أطفالها قادرون على 
فعل كل شيء, ذات يوم أصبت بيرد شديد 
ألزمني الفراش فقالت لي: خير لك أن تقطعي 
الوقت يكتابة قصة قصيرة وأنت في فراشك. 
وحاولت فوجدت متعة في المحاولة, وقضيت 
السنوات القليلة التالية أكتب قصصا قابضة 
للصدر. يموت معظم أبطالها. كما كتبت 
مقطوعات من الشعر ورواية طويلة احتشد 
فيها. عدد هائل من الشخصيات بحديث كانوا 
يختلطون ويختفون لشدة الزحام؛ ثم خطر 
لي أن أكتب رواية جرائم, ففعلت واشتد بي 
الفرح حينما قبلت الرواية ونشرت, وكنت 
للصليب الاحمر إبان الحرب العالمية الاولى.. 
وتوفيت عام 14175 بعد ان تركت إرثاً من 
الروايات والمسرحيات البوليسية تعد الأكثر 
انتشاراً في الأدب العالمي الحديث, فقد كانت 
حياتها عاصفة لا تهدأ. مع شغفها المتواصل 
بالكتابة اليومية كانت تطوف حول العالم 
بكل انواع وسائل النقل لتعرف كل وجوه 
الحياة في العالم, وتكشف كل ماهو غريب او 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


جميل او عجيب او مخيف في الطبيعة والمدن 
والشواطئ والجزر وتقاليد السكان وطباعهم, 
قادها بحثها عن الماضي الى معاينة المكتشفات 
الأثرية في مصر والعراق وسوريا.. التقت 
عام ١1970‏ بين اطلال مدينة أور بخبير 
الآثار ماكس مالوان فتزوجاء وعملا معا في 
الحفريات الأثرية في نينوى وأور ونمرود 
والأربجية. وفي عامي ٠7‏ و8" قاد مالوان 
وأغانا ورشة تنقيب في حوض نهر الخابور 
في تل شاغر بازار قرب عامودا وتل براك في 


تعال قل لي كيف تعيش 
مذكرات أغاثا كريستي في سوريا والعراق 


منتصف الطريق بين الحسكة والقامشلي. 
وكانت أغاثا ترصد كل المتاعب والأحداث 
والشخصيات والمفاجآت التي مرت يها من 
بريطانيا الى بيروت وحمص ودمشق وتدمر 
وحلب ودير الزورء وقد ذهلت كثيرا من كثرة 
التلال المتناثرة في الجزيرة السورية وهي 
اكثر من مكة تل. ومن بين جميع الأمكنة 
والمشامد عشقت تل براك بعد ان كشف لها 
عن اسراره المخبأة منذ ستة قرونء بما فيها 
القصر ومعبد العين برموزه الساحرة التي 


تليق بعاصمة متحضرة في زمنها البعيد, 
وفي وقفة حللمة امام التل طرحت عليه 
سؤالها: تعال قل لي كيف تعيشس؟. ثم كتبت 
جوابه فى قصيدة تتحدث فيها عن حداة ذلك 
الانسان في هذا المكان الذي احتفظ بمعاوله 
ومجارفه وسلاله وقدوره التي يطهو فيها 
طعامه. وتروي الجواب على لسانه : (في تلك 
الصومعة الكبيرة كنا نحفظ قمحناء وبتلك 
الابر المصنوعة من العظام كنا نخيط ثياينا. 
تلك كانت بيوتناء هذا حمامناء وهناك نظام 
الصرف الصحي لديناء وهنا في هذه الآنية 
توجد الأقراط الذهبية التى قدمت لابنتى 
بائنة). ثم تقول اغاثا: يصادفنا بين الفينة 
والأخرى قصر ملكي او معبد واحيانا مدفن 
ملكيء اشياء رائعة نقرأ عنها في العناوين 
الرئيسة للصحف, وهى مادة للمحاضرات: 
او للعرض على شاشات التلفازء بيد انني 
أظن بوصفي اعمل في التنقيب ان التشويق 
الحقيقي يكمن في تأمل الحياة اليومية 
للخزاف وال مزارع وصناع الجرار والأختام 
والشمعدانات والادوات المنزلية.. بدات 
اغاثا كتابة مذكراتها وسيرتها الذاتية عام 
بمنزل هادئ في العراق وبالتحديد 
في موقع النمرود قائلة: احببت كثيراً 
هذا الجزء من العالم. وقد كتبت روايتين 
استوحيتهما من تلك الذكريات هما "جريمة 
بين النهرين" و "الذين وصلوا بغداد". 
كانت تعرف كل العمال ترصد طباعهم وتعالج 
نساءهم وأولادهم., وذات يوم نشب خلاف 
بين احد الايزيديين وعامل آخرء فانصفت 
الأول لكونها عرفت الايزيديين عن قرب 
حينما كانت تعمل في شمالي العراق» حيث 
تبادلت الزيارة مع امير رئيسهم, وكتبت عن 
مقام الشيخ عدي قائلة: اعتقد انه لا يوجد 
في العالم مكان بجماله وسكينته, والطبيعة 
البشرية هناك على درجة من النقاء يمكن 
معها للنساء المسيحيات ان يسبحن عاريات 
في الجداول". كما قامت بزيارة شيخ جبل 
سنجار حمو شيرو الذي انقذ مئات المهاجرين 
الأرمن من الموت.. مدن قديمة متحضرة 
احبتها اغاثا كريستيء عاشت بين اطلالها 
وطبيعتها الجميلة الخصبة وأناسها البسطاء 
الذين يعرفون كيف يضحكون ويستمتعون 
بالحياة, والذين يتمتعون بالكرامة والطباع 
الحسحة ودالكتين من روح المسرح؛ فتمنت ان 
تعود لزيارة هذه الأماكن مرة أخرى وتجد 
الاشياء التي احبتها كما تركتها. 


كيف يفكر الفرنسيو 


تُمثّل حالة«الاستياء الفرنسي» خلال العقدين المنصرمين مادة للنقاشات 
العامة على الصعيد الأوروبي والعالمي. ذلك أنه هناك إحساس بتقهقر 
مكانة الثقافة والفكر الفرنسيين ومكانة فرنسا عامّة. ذلك بالقياس 
إلى ما كانت عليه الأمور خلال العقود التي تلت مباشرة نهاية الحرب 
العالمية الثانية, حيث كانت أسماء مفكري فرنسا وفلاسفتها وأدبائها 
من أمثال ريمون آرون والبير كامو وجون بول سارتر وكثر غيرهم 
تلمع في سماء عالم المعرفة. 
الصورة السائدة في نظر العالم عن الفرنسيين هي أنهم «متغطرسون» 
و«من العسير قيادتهم», وسلسلة من التوصيفات الأخرى التي تصب 
في نفمس المنحى السلبي. لكن هذا لا يمنع واقع أن فرنسا الفكرية 
والثقافية أثارت اهتمام الكثير من الْمؤْرّخين والباحثين في فرنسا 
والعالم. ومن بين هؤلاء ال مؤْرّخ البريطاني «سودير هازاريسينج»» 
أستان العلوم السياسية في جامعة أكسفورد, وأحد الاختصاصيين 
المعروفين عالميا بتاريخ فرنسا بعد كتابته لسيرة نابليون بونابرت 
الذي خصّه بكتاب صدر عام ٠١٠1‏ وغدا مرجعا تحت عنوان «أسطورة 
نايليون». هذا المؤْرّخ يكرّمس كتابه الأخير لكتابة نوع من التاريخ 
الفكري لفرنسا الحديثة بعمقها التاريخي الذي يعود إلى عدة قرون 
خلت. يحمل الكتاب عنوان «كيف يفكّر الفرنسيون». 
وعلى مدى صفحات هذا الكتاب ييرز المؤلف المؤْرّخ ما يعتبره 
«السمات الثقافية» الكبرى لفرنسا الحديثة. ويحدد أن من أهم تلك 
السمات تلك «الدينامية النشيطة» التي تتحلى بها في جميع مجالات 
الفكر ولكن أيضا في مجال «الأفكار السياسية». 
لكن مقابل الصورة «الفاتنة» التى يرسمها المؤلف لفرنسا الفكرية فى 
مسارها التاريخي الممتد منذ عدّة قرون من الزمن فإنه يشير بأشكال 
عديدة إلى أنها أضاعت في العقود المنصرمة الأخيرة الكثير من تفاؤلها 
وغدت مسكونة بمسألة «هويتها» لتغدو اليوم بحاجة أكثر من أي وقت 
مضى إلى إحباء صورة فرنسا «ذات القيم الكونية». والكتاب هو 
أيضا بأحد وجوهه نوع من التأريخ الفكري «المكثف» لمجمل الحركات 
والمدارسس والتيارات الفكرية والفلسفية وبالنتيجة السياسية التي 
شهدتها فرنسا خلال القرون الأربعة المنصرمة. كما انه بمثابة تاريخ 
فكري لفرنسا. 

عن البيان 


رأوراف 


الحرب العالمية الأولى في 


الشرق الأوسط 


شاعت تسمية الحرب العالمية الأولى 54 ١918-191١‏ ب«الحرب 
الكبرى». و إذا كافك رفوف اللكنيات لله شهيث سليلة ظويلة من 
الكتب التي أرّخت وبحثت وحللت أسباب تلك الحرب ومسار 
تطوّرها ونتائجها على القارّة الأوروبية, على اعتبار أنها هي 
التي عرفت شسرارتها الأولى وكانت الميدان الرئيسي لمعاركهاء 
فإن هناك عددا قليلا جدا من الكتب التي جعلت من تلك «الحرب 
الكبرى» في مناطق العالم غير ألأوروبية موضوعا لها. بل تردد 
القول كثيرا أن المعارك التي شهدتها أوروبا «حجبت مسارح 
عسكرية أخرى لذلك النزاع الكوني». 

من هنا يسد كتاب «الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط» 
ثغرة حقيقية بسبب الغياب شبه الكامل للأعمال التي كرّسها 
أصحابها في الغرب لتلك الحرب في منطقة حساسة مثل الشرق 
الأوسط. وهو يسد ثغرة حقيقية بالتحديد فيما يتعلّق بتىوصيف 
المعارك الكبرى التي عرفتها المنطقة المعنيّة مثل حوض دجلة 
وغزرَّة وغيرهماء حيث كانت الخطط العسكرية في غاية التعقيد 
بسيب النقص الكبير لطرق المواصلات بشْتَّى أنواعها. 

لكن ما يمكن تأكيده هو أن هذا الكتاب, الذي يتوافق صدوره 


مع الذكرى المكوية الأولى لاندلاع الحرب العالمية الأولى عام 
5:,: هو أنه العمل «ربما الأكثر شمولا» في اللغة الإنجليزية 
لتوصيف المعارك الطاحنة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط 
خلال تلك «الحرب الكبرى». 

يقدّم المؤلف سير المعارك التي كانت بلدان الشرق الأوسط 
بالمعنى الواسع للكلمة مسرحا لها خلال الحرب العالمية 
الأولى. ويشير إلى أن الحملات المتتالية التي قامت بها القوات 
المتحالفة ضد الإمبراطورية العثمانية كهدف له الأولوية أت 
إلى قدر هائل من الدمار والخراب. وحيث لم يكن أقل النتائج 
المأساوية للحرب الكبرى وقوع حوالي مليون ونصف المليون 
من الضحايا. 

والتأكيد أن الأبعاد العسكرية لتلك الحرب لم تكن سوى وجه 
واحد للمواجهة بين الإميراطوريات الكبرى في العالم آنذاك. 
إذ هناك أبعاد أخرى لها علاقة بجمع المعلومات وبالمشاريع 
الصناعية وبصعود أنماط جديدة من الحكم. 


عن البيان الاماراتية 


سيرة للشاعر تيد هيوز 

فى القائمة القصيرة 
لجائزة صامويل جونسون 
لندن /رويترز 


ستكون سيرة ذاتية للشاعر تيد هيوز تسرد علاقاته 
الغرامية خلال زواجه من الشاعرة سيلفيا بلاث وبعد 
انتحارها من بين ستة كتب اختيرت للترشح لنيل 
جائزة صامويل جونسون للأعمال غير الروائية. 
ومن الكتب الأخرى التي ستتنافس لنيل الجائزة 
المرموقة كتاب عن مرض التوحد وكتاب يتحدث عن 
تحديات التكنولوجيا الرقمية وكتاب يتناول المساعي 
التى قادتها الولايات المتحدة في العراق بعد الإطاحة 
بصدام حسين ١‏ 
وقالت الكاتبة آن آبلباوم رئيسة لجنة التحكيم في 
بيان ''يسعدني القول إن قائمتنا تتضمن بعس 
الكتب الاستثنائية التي تصور - من بين ما تصور - 
السياسة في الدول المضطربة وعلاقة الحياة بالشعر 
والفهم التاريخي للتطور العصبي للاضطرابات 
وطبيعة العالم الرقمي الجديد. 
والكتب الست التي تتنافمس في القائمة القصيرة 
هي : 
“* (تيد هيوز: ذي أن أوثرايزد لايف ) لجوناثان بيت 
“ (لائد ماركس) لروبرت ماكفارلين 
“ (ذا فور دايمنشنال هيومان) للورائس سكوت 
“ (نيوروترايبس) لستيف سيلبرمان 
* (ذي أنرافلينج) لإيما سكاي الذي يدور عن العراق 
“* (ذيس ديفايديد أيلاد) لسمانثا سابرامانيان. 
وأصبح كتاب (إتش إيز فور هوك) الفائز بالجائزة 
العام الماضي لهيلين ماكدونالد من أفضل الكتب 
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها 
جادو) 


العدد (3490) السنة الثالثة عشرة الاحد (1) تشرين الثاني 2015 
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سطور الغيم.. رحلة شاعرة في عالم الغربة 


والفراق والحنين رقابة المطبوعات .. 


ها 


ماجدة البارودي وتواترها بين الأسطر قالت الشاعرة في لقاء عبر الجفاء." عصفور الشوق/ لدروب النور/ للنجمات الهامسات هذا عن الرقابة كما مورست في أماكن مختلفة ثلاثة 

الل لاله البريد الإلكتروني مع رويترز '"ديوان سطور الغيمء ألم الحزن على الأوطان يقطر من (لأي الأحبة أهدي باسمينا في الأفق. وفي أزمان مختلفة ثلاثة, وأن الرقابة يمكن أن تكون 

كان نتيجة سلسلة من المراحل الصعبة التي صادفتني دمي) فتبدأ القصيدة بنفس السؤال "لأي الأحبة أهدي وفي (أيعقل) تحمل الغيوم أملا في هطول المطر تعهدا أدق بشكل كبير مما يُفترض أن تكون بوجه عام. 

في الغرية. .. والغيم يحجب الشمس والنور. كذلك دمي/ على أي اللحود أمسح بيدي/ الحمام الأخضر يما فيه من أمل وتفاؤل. تقول 'أيعقل/ أن تغيري ولم يؤلف دارنتون كتابه ( الرقباء في العمل ) هذا دفاعاً 

كانت الغربة في حياتي.. حجبت طفولتي وأهلي.' ينادي جريحا/ اتركوا سماء الأحرار تزهر بالتاريخ+/, اتجاه الأيام/ كما غيرتي نيضاتي/ وتعبثي بغيومي عن الرقابة وإنما يؤكد فيه أنه حين تضع الدولة نفسها 

أضافت أنها لاترى القصيدة ' 'مجرد جسر موزون لا تمسوا بالأصفاد,/ المعطر بالمجد جسدي/ ما زلت الغاضبة/ لتمطري/ وتزهر أيامي. وسيطالما يدخل في الكتب وما لا يدخلء فإن النتائج لا 

ومتناغم من الكلمات والقوافي بل هي رسالة تدمي بروحي ممزقة/ أهجر الفرح..وهو قبل هاجري/ كيف صدرديوان (سطور الغيم) عن دار الروسم للنشر في تكون قابلة للتنيؤ بها على الدوام, لكنها تكون أحيانا 

7 وتفرح.. تجرح وتنصح.. ويستطيع الشاعر الحقيقي وفي كل أرض للضاد/ شيء معلول يتألم باسمي. بغداد ويقع في ١514‏ صفحة متوسطة القطع. وهذا هو مدهشة بل مفيدة - من دون قصد ‏ للمؤلفين و ناشريهم, 
القاهرة /رويترز إيصال خطابات مهمة للناسس في جميع الحالات ثمتجيب عن السؤال في النهاية "لأي الأحبة أهدي الديوان الثاني للشاعرة بعد (محطات الحنين) الذي وفقاً لرأي جوناثان ياردلي, كاتب هذا المقال. 0 


كالسماء الملبدة بغيوم الغرية والحنين للأوطان تارة 
وبفراق الحبيب واختلاف السبل تارة أخرى تعبر 
شاعرة المهجر المغربية الأصل ماجدة البارودي عن 
مزيج من الأحاسيسى المتداخلة في ديوانها (سطور 


7ت در 
"العزف على وتر الفجيعة" لعادل المعموري 


عو 


الغيم). "الغيم" يمثل الأجواء المسيطرة على قصائد 
الديوان. والكلمة متكررة متواترة على نحو يعكس 
ما يعتمل في النفس من مسحة حزن تصل إلى حد 
الغضب أحيانا.. لكنها لاتخلو من أمل في هطول 
المطر وصفاء الحال. يحمل الغلاف الأخير من الديوان 
كلمات للأديب ب الفلسطيني المغترب عبد اللطيف جيارة 
يقول فيها ' تنقلت بين السطور والصفحات والصور 
والأفكار والمشاعر فوجدت نفسي وكأنني أقوم بنزهة 
إلى فردوسس هادئة تارة وتارة هائجة كبحر غاضب. 
في نهاية المطاف وقعت على قصائد حية عفوية صادقة 
وعارية من أية فذلكة لغوية. 

ولدت ماجدة البارودي في دوسلدورف بأمانيا لكن 
كان لنشأتها في الناظور بريف المغرب أثر واضح 
في شعرها الذي تنتقل أحاسيسه للقارئ بسلاسة 
وانسيابية. 

وعن اختيار كلمة "الغيم" في عنوان الديوان 


الإنسانية والسياسية والفكرية بقصيدته. بالنسبة 
لي القصيدة هي الروح والإحساس الذي يجب إيصاله 
بنفس وتيرة المشاعر للقارئ." 

يحمل الكتاب بين غلافيه كلمات تنضح بأنين الغربة 
وألم الافتراق وحنين لأيام سعيدة ولت وأدبرت. 


صصص لكلصيرة 


في قصيدة (أمنيات الفرح) تقول 'للماذا لا نعلن اليوم 
عيدا/ ونسعد كما الأمس/ بشدونا السماء/ ثم نبني 
بيتا/, من بسمات الطفولة/ نسقفه بألوان السرور. 
وتظهر بين سطور القصيدة كلمة ' 'الغيم" التي تلعب 
دورا محوريا في الكتاب بأكمله. تقول" لماذا لاا نشكل 
بسنابل حنيننا/ مخبأ سريا/ تسرقه منا الأمطار 
فنغضي/ فنمنع النهر برمال عنادنا من المرور/ ونقيم 
كل مساء حفل أحلام/ ندعو إليه صغار الزنايق/ 
والكثير من نجوم عيوننا كجمهور/ ثم نكرم الغيم 
بتاج الفرح/ لتتغير بسمات الزهور. 

وتلوح الغيوم أيضا في أجواء قصيدة (الشتاء) التي 
تفيض برودة في المشاعر تنقلها الكلمسات "فيك أذكره 
ذاك الذي يشبهك كثيرا أيها الشتاء/ كم كان عاصفا 
ومتمردا وثاشرا في وحه اللقناء/خيات رمغي عنده 
فتجمد كحبات التلج هذا المساء/, وبحثت عن نوبات 
التمسن النادرة فيه/ فأصايتني باليأسن شمسسن 


دمي/ أهديه للمنتصر يوما/ ولدي.' 

وينطلق صوت أنين الغربة مجددا في قصيدة (أفيق): 
'أفيق في زماني المنسي/ في بلاد الغصة/ و التاريخ 
ال منعي/ أجد وجهها/ وجه ياسمينتي/ يحملني 
لصفحات النور/ والصبا المنفي/ أجد وجهها يلون 


كمال لطيف سالم 


لماذا نقرأ سؤال قد يبدو تقليدياً ولكنه يبعث على 
الدهشة لأننا نجهل أول الأمرلماذا مضينا في 
اقتفاء هذا الكتاب والانكباب على مطالعته ولكن 
الأمر مهما احيط بمغريات التبطيل له فان الامر 
بالتالي مرهون بمادة الكتاب بصنعتها وتأثير 
المادة على المتلقي سلباً او ايجابا. فكتب تترك فينا 
النشوة والاسترخاء والتحليق في عالم سديمي 
سحري. وهناك كتب تجعلنا نقفرٌ مثل القردة 
نضرب على رؤوسنا تقززا ومقتا. 

ماحدث لي مع مجموعة القاص عادل المعموري(( 
العزف على وتر الفجيعة)) انني مع انسيابي 
بالقراءة غصت في قعر الكآبة حد الاختناق ورغم 
ذلك اصررت على قراءتها والتمسك بما يرمي اليه 
القاص من تهويمات وانشداهات وعو الم منشطرة 
وساقطة في يوتقة المعقول واللامعقول قصص 
تخرج من جماجم مخبولة ومسكونة بتخيلات 


العته رغم انها مسكونة بحدتهاء فعنصر المفارقة 
قائم ومأخوذ في دروب لاتعرف نهايتها اول 
الامر فسرعان ماتداهمنا عوالم صارخة ضائعة 
عبر نهايات افتراضية غائمة ومدفوعة بحيثية 
مطلقة. عنصر مركب التعويضى الافتراضي 
المتخيل يقوم مقام الفعل المراد الشروع به تسكنه 
عوالم الجبن والتردد والاندحار. فالقاص يمتلك 
حذقا في اختيار موضوعاته والتي هي طبخة 
حياتنا منذ اندلاع الحرب في الثمانينيات وحتى 
وقتنا الحاضر. طرف واحد يتنازع الحب و الرغبة 
في حياة عادية رغبات مؤطرة بحاجة بيولوجية 
اودوافع محدودة سرعان ما تجعلها المخيلة 
والحلم تنطلق الى مداها المطلوب في الواقع المراد 
التمتع يه وهوحق شرعي فكيف يك ان تحتمي 
بعاطفة لحلم يعوضك الحرمان و الفراغ وسرعان 
مايختفي هذا الضئيل لتعود نفمس اللعبة التي 
خصهها الحرمان والقدر وسوء الحظ. ١‏ 
التوق الى الحب. حب موهوم مفترض قسريء انا 
اريد ولا اريد كيف لا وقد ترجحرجت كل حواسي 


منظر انثى جذبني شيء صارخ في انوثتها 
فصرت في مقعدي وتخيلي انها صارت من املاكي 
وعلي القصاص منها اذا عصيت سلطان الحب 
الخائب في داخلي . عناصر موجودة في دواخلنا 
مركبات خيبة . حرمان وكبت جعلتنا في اسفل 
دونية مانشعر به خاصة امام انسان اعزل فقد 
كل مقومات حياته فصار يخنع ويرضى بالذلة 
والانكسار ويجد له مأوى او لقمة يأكلها... هذا 
الاستسلام ماذا يقابله الصراخ الضرب بقوة 
ولكن في فضاء فارغ في ضفة اخرى تعيد صدى 
الصراخ والبكاء. 

الحق ان القاص عادل المعموري تمكن باسلوب 
انيق وصياغة موضوعات حياتية ليست ظاهرة 
ولكنها قابعة داخل النفمس لغة ترتفع احياناً 
ولكنها سرعان ما تهبط قليلا بجملة او عبارة 
غير متعاقبة او انها لا تنسجم مع سابقتها. سارت 
القصص في وتيرة ومنحى اسلوبي واحد اعتمد 
القاص. الاقتصاد في مايريد ان يقدمه وهنا يكمن 
سر تجاحة. 1 


غربتي/ يمحو جراحها/ أعلامها/ ويعيدني طفلا 
صغيرا/ بلا خارطة ولا أقلام تدون الحنين/ والعالم 
الرمادي الشقي." 

وتختصر قصيدة (وطن) بكلماتها معنى الأوطان 
فتقول كلمة هي الكون مختصر/ وطن/ كلمة تسكنها 
خطوات أبي/ أهازيج أمي/ هي كتبي وأوراقي/ 
وأبيات الحنين/ الحضن/ ودفتر الذكريات العزين/ 
الوطن ذاك المداد القليل/ كل المنافي لا تنسى ظلاله/ 
يبقى بداخلي كبير. 

في القصيدة التي يحملها اسم الكتاب (سطور الغيم) 
تقول ' بين سطور الغيم أنتظرك/ لن أمل/ ولن أخاف/ 
فقلمي حارس/ وبجيبه/ بعض الأغنيات تسليني 7 
وكثير من الرصاص. 

ولم تخل الكلمات من رومانسية حالمة. في (خذني معك) 
تقول 'معك أنا لا أخاف الغرق/ أسرق من سماء الحلم 
غيمتين/ نسافر للمجهول/ لنمطر عاشقين/ ويحملنا 


صدر العام الماضي. 
وماجدة البارودي عضو في اتحاد المبدعين العرب 
وفي رابطة شعراء العرب ونالت هذا العام جائزة 
أحسن قصيدة في المسابقة الدولية للشعر بالقاهرة عن 
قصيدة (أعدني إلي). 


ترجمة / عادل العامل 


يؤكد الباحث المتميز روبرت دارنتونء في بحثه المثير 


يبدأ دارنتون كتابه باستحضار موجز للمخاطر التي 
يطرحها الأنترنت, حيث يشير الافتراضص الغريزي 
إلى أن " الاتصال الألكتروني يمكن أن يحدث من 
دون أن يواجه أية عقبات ' '» ولكن حيث يُظهر أيضا 
سور الصين الرقابي العظيم والإشراف غير المقيّد 
لوكالة الأمن القومي الأميركية ميلا لآن تفرض الدولة 
مصالحها على حساب الأفراد '؛ كما قال. 
فلماذا ينبغي علينا اليوم الاهتمام, مع ذلك, برقابة 
الكتب في فرنسا خلال عصر النهضة: وفي الهند خلال 
الحكم البريطانيء وفي ألمانيا الشرقية خلال الحكم 
الشيوعيء, وهي الموضوعات التي تضمنها الكتاب؟ 
يوضح دارنتون ذلك بقوله : 

إن تاريخ الكتب و تاريخ إيقائها تحت الإشراف 
لن تتمخضي. عنه استنتاجات يمكن تطبيقها على 
سياسات تحكم الاتصال الرقمي. إنه مهم لأسباب 
أخرى. فهو بأخذه لنا إلى داخل عمليات الرقباء: يرينا 
كيف كان صناع السياسة يفكرون؛ وكيف كانت الدولة 
تقيس الأخطار المهددة لاحتكارها السلطة, وكيف كانت 
تحاول التصرف مع تلك التهديدات. فقوة الطباعة 
يمكن أن تنطوي على التهديد بالخطر كالحرب أو 
الصراع. فكيف كان وكلاء الدولة يفهمون ذلك, وكيف 
كانت أفكارهم تحدد الأفعال؟ ... آمل في أن يناشد هذا 
الكتاب عموم القراء ويستثير التفكير في المشكلة التي 
يطرحها تقارب نوعين من القوة -قوة الدولة المتسعة 
المدى أبداء وقوة الاتصالات المتزايدة باستمرار مع 
التغيرات الحاصلة في التكنولوجيا . وتُظهر أنظمة 
الرقاية المدروسة في هذا الكتاب أن تدخل الدولة 
في عالم الأدب كان يذهب إلى ما هو أبعد من تحبير 
النصوصر. كان يمتد إلى تشكيل الأدب نفسه كقوة 
فاعلة في النظام الاجتماعي. فإذا ما أحسنت الدول 
استخدام مثل هذه القوة في رمن الطباعة, فما الذي 
بمنعها من إساءة استخدامها في عصر الأنترنت؟ " 
لقد وجد الكتاب في فرنسا » خلال سنوات ما قبل ثورة 
4, " بمقتضى متعة الملك؛ فكانٍ نتاجا ل ' النعمة 
الملكية. ... كان الكتاب نتاجا نوعيا؛ وكانت له إجازة 
ملكية؛ وفي توفير تلك الإجازة: كان الرقباء يكفلون 
للكتاب الجودة العامة. ولم تكن الرقاية ببيساطة مسألة 
تطهير هرطقات. فكانت إيجابية ‏ مصادقة ملكية على 
الكتاب ودعوة رسمية لقراءته ". وبالتالي, فإن العلاقة 
بين المؤلف والرقيب كانت تعاونية بقدر ما كانت 


عدائية. كان الرقباء " يكتبون كرجال الأدب أنفسهم؛ 
مصممين على الدفاع عن ' شرف الأدب الفرنسي ' . وفقاً 
لتعبير أحدهم » وكانوا في الغالب يحاولون مساعدة 
المؤلفين على تحسين ما كانوا قد كتبوه. . ومن هناء على 
سبيل المثال, " كان الواحد منهم, وهو يفحص بحثا 
يتعلق بالتجارة و أسعار الصرفء يصحح تهجكة 
الكلمات ويعيد ضبط الكثير من الأشياء الحسابية . 
ويقول دارنتون بشكل سليم إن ' 'رقابة بتلك الدرجة 
من الانتباه كانت تمائثل الاهتمام التي يقيّم به القراء 
المخطوطات للناشرين اليوم 5 

ولم تكن كل هذه العلاقات ودية:؛ بالتأكيد, ولا كل 
المخطوطات وجدت طريقها للبنشر ‏ ولو أن الكثير من 
تلك التي لم تجد طريقها قد أخذت ببساطة لناشرين 
خارج فرنساء وطبعت هناك, ثم جُلبت إلى فرنسا ( 
خفية, إن اقتضت الضرورة ) كي تباع فيها . وكانت 
هناك عناصر متناقضة في لب النظام الأدبي لما 
قبل الثورة : من ناحية؛ احترام لمثال جمهورية آداب 
مفتوحة, ومن ناحية أخرىء واقع السلطة وواقع 
الحماية. فكان على الرقباء أن يعملوا , كالمؤلفين» في 
ساحة يجعل هذا التناقض من نفسه محسوسا فيها 
خلال نّشاطاتهم اليومية ". 

وكان هناك تناقضص آخر في الهند في القرن التاسع 
عشر و أوائل القرن العشرين. فمن جهة؛ كان باستطاعة 
الحكم البريطاني أن يكون لطيفا و بأّستطاعة الحكام 
أن يدعموا بفعالية ازدهار الأدب البنغالي, لكن كانت 
هناك, من جهة أخرى. حدود واضحة بسبي ' ' عاطفة 
متفجرة : هي القومية ' : " وطالما بقي التناقض بين 
الأمبرياليية و الليبرالية مستتراًء أمكن احتواؤه. 
لكن حين أظهرت الأمبريالية نفسها لتكون حكما بحق 
الانتصار أو الفتح و حين بدأت الكلمة المطبوعة تنفن 
عميقا في المجتمع الهنديء راح القوميون يُبدون 
موقفهم, وأصبحت الكتب خطرة, ولجأً الحكم إلى 
القمع ". 

و كان تناقضاً ذلك الذي ظهر على سطح الزمن و مرة 


كيف شكلت الدول الأدب من خلال الرقابة 


دارنتون 


أخرى في السياق الطويل للأمبراطورية البريطانية : 
حث البريطانيين على أن يكونوا ليبراليين» و فاتحين 
إنسانيين متقلين بشكل ثابت برغبتهم القوية في 
الحفاظ على كامل الاميراطورية. وقد أدى هذا فى 
الهند إلى سلسلة طويلة من الأجراءات القانونية ضد 
عدد من المؤلفين والمؤلفين القادمين, الاجراءات التي 
كانت نتائجها النهائية ‏ الإدانة والسجن أمرا مقضيا 
على الدوام تقريبا. ويمكن أن يكون البريطانيون ' 
قد سجنوا مؤلفين و ناشرين من دون جعلهم يمرون 
بطقوس قانونية مُحكمة, محاولينء بدلا من ذلك إثيات 
قضاياهم أي إظهار عدالة حكمهم للسكان 'المحليين ,2 
ولأنفسهم, بشكل أهم' . فكانت أمبريالية بوجه أبوي 
الاهتمام, و رقاب بايتسامة راعية. 
أما بالنسية لألمانيا الشرقية بين نهاية الحرب العالمية 
الثانية وسقوط جدار برلين في عام 21144 / 'فلم يكن 
من المفترض أن توجد رقابة ", لأنها كانت ممنوعة 
بحكم الدستور, الذي ضمن حرية التعبير ". وكما 
كانت الحال خلال سيطرة الشيوعية هناك وفي أماكن 
أخرىء كان ذلك مجرد رياء مؤسساتي. فقد كان نظام 
رقابة الكتب هرمياً ومحكما بصرامة, بدءا من القمة 
بأيريخ هونيكر, الأمين العام للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي. وكان دارنتون قادرا على التحدث إلى اثنين 
من "قدماء العاملين في ماكينة الدولة وفقا لخط الحزب 
» لم يكونا يُحبان تسميتهما رقيبين وأصرا على ' أن 
معظم الرقابة كانت تجري في رؤوس الكتّاب, وما كان 
يخفق الكتّاب في حذفه كانت تجري تصفيته من قبلٍ 
المحررين في دور النشر ". وكل من كان يكتب شيئاً 
لمؤسسة ما يعرف ممارسة الرقابة الذاتية, لكن حين 
تتم المهمّة لمؤسسة صارمة كالحزب الشيوعيء فإنها 
تكون أكثر خطورة والتباسا مما لو تمت لصحيفة أو 
مجلة أميركية. 
ويبدو أن الرجل و المرأة اللذين وافقا على التحدث إلى 
دارنتون كانا من الأشخاص الفضلاء. وكانا يعلمان 
بالتأكيد كيف يبدوان على الجانب المضيء : ' فقد كانت 
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الرقابة كما يفهمانها إيجابية. وفي بعضي النواحي 
كانت بطولية بكل معنى الكلمة ‏ نضالاً ضد شذوذات 
خطيرة للمحافظة على مستوىّ عالٍ من الثقافة عند 
إقامة الاشتراكية. ... لقد أدهشاني كمؤمنين حقيقيين 
غير أن الشذوذات كانت خطيرة في الواقع, حين كان 
المنفذ المتكرر لها هو الستاسي 5]1251, البوليس السري 
المخيف على كل مستوى من المجتمع الألماني الشرقي. 
وغالبا ما كان الكتّاب الذين لاينحنون لجهاز الرقابة 
يواجهون عواقب وخيمة ... . 
ومع أن دارئتون ليس من مؤيدي الرقابة, فإنه يفهم أن 
ذلك في الغالب ليس بالأمر البسيط : فإلغاء الرقابة, 
باعتبارها قمعا فظاً يمارسه بيروقراطيون جهلة, 
هومن قبيل الخطأ. ومع أنها تغيرت بشبكل كبير؛ٍ 
فإنها كانت عادة عملية معقدة تتطلب موهية وتدريبا 
وامتد ذلك عميقا داخل النظام الاجتماعي . .. وغاليا 
ماكان الخصوم يصيرون أصدقاءً . وكانت تمتصهم, 
في سياق مناقشاتهم, شبكة من الأصدقاء ونظام من 
العلاقات التى كانت تعمل ضمن حدود المؤسسات 
الرسمية. وكان نظاماً إنسانياً . يخفف من صرامة 
الرقابة باعتبارها التعبير المباشر عن عقل الدولة ". 
وبقوله هذا كله, يحدّنا دارنتون على النظر إلى الرقابة 
كعملية إنسانية بشكل عميق يمكن أن تكون فظيعة 
لكنها يمكن أيضا أن تكون حميدة بشكل مدهش. وهو 
على صوابء أيضاء في قلقه من أنه حين يواجه واقع 
الأنترنت الحكومات ‏ حتى تلك المنفتحة و الملتزمة 
بحرية الكلام في الظاهر ‏ فمن المرجح أنها تعمل 
لصالحها أكثر مما لصالح مواطنيها. وذلك, في عصر 
الأنترنت. احتمال مخيف. 


عن / غ+5ده5 نامع وصتطكتح الا عط1” 


العدد (3490) السنة الثالثة عشرة الاحد (1) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


دكتوور فاوستوس 


صدر عن دار المدى كتاب (دكتور فاوستوس) 


لمؤلفه توماس مان وترجمة محمد جديد 


تحكي هذه الرواية عن التاريخ الألماني المعاصر حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية, وأبطال الرواية 
مهمومون وقلقون دائما وبعضهم مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافه. فليس هناك 
اختلاف بين فاوستومس وأدولف هتلرء ؛ فكلاهما تعاقد مع اتلنسن وكلاهما يحمل جنوته الداخلي كي 
يصبه على العالم من حوله, ' 'أريد أن أؤكدء بكل اليقين, » أنني حين أقدم لهذه الأخبار عن حياة الراحل 
أدريان ليفركون: أي لهذه السيرة الأولى: والتمهيدية إلى حد بعيد, بلا ريب» لرجل غال عزيز وموسيقي 
عبقريء ايتلاه القدر يمحن رهيية, وارتقى به ثم أطاح به. ببعض الكلمات عني أناء وعن شؤونيء فإن 
ذلك لاايحدث بحال من الأحوال يسيب رغبة مني في إحلال شخصي في مكان الصدارة, وإنما يحملني 
على ذلك افتراضي أن القارئ (قارئ المستقبل) إذلم يلح بعد ذلك أدنى أمل في أن يرى كتابي نور العلانية 
إلا أن يتمكن بمعجزة ماء من مغادرة معقلنا الأوروبي الذي تحدق به الأخطارء وإيصال شيء عن أسرار 
عزلتنا إلى الناس". 


| واا7اا2 1ل بير 
مرافئ الملكوت / قصص 


عدنان راشد القريشى 


كثيرة هي القصص التي نعيشها خلال سيرة حياتنا بعضها يتجذر 
فى الذاكرة ولايبرحها الا عندما تستفيق الحواس وتستنفر فنعود 
عليها بالقص والتهدج تارة وعندما يلج السؤال في داخلنا لماذا لا 
نسطر هذه القصة او تلك على الورق وهنا يصعب التفريق بين هذه 
القصة او تلك التى تستحق الاستطالة وال معالجة عبر لغة منتقاة 
وحبكة تضفي على القصة بعداً جمالياً اضافة الى عنصر التشويق 
والاستزادة. - 

ولعل هذه المقدمة ساقتها الينا قصصى الكاتبة ايمان العبيدي 
التى عالجت بعضها كخاطرة او صورة قلمية رسمت هكذا اولاً 
تستقبل الاطالة والاستزادة مثل قصة الفنجان التي هي محط 
توقع واستنتاج بالحظ ورسم خطوط واقع الانسان عبر منحنيات 
وخطوط متعرجة يتركها شارب القهوة لمجرد التسلية وأزجاء 
الوقت. وفي قصة احتاج وقتا هي اقرب ما تكون الى القصيدة 
المدورة التي تكون ثيمتها ولازمتها الوق ت(( أحتاج وقتا لاقف 
باستقامة, احتاج وقتا لاتعلم من جديد كيف تمشي الاجساد بلا 
رؤوسء وهكذا تبدأ القصة بخمسة اطفال يحملون حقائيهم للذهاب 
الى المدرسة )) وصلوا الى باب السياج فتحوها حتى طارت الباب 
وطاروا معه؟ 

في قصة امنيتي الثانية تنجح القاصة في ترتيب نسيج قصتها عبر 
شخص مخطوف يجد نفسه في مكان مظلم خرب ومعه شخص (( 
كانا أثنين الاول رجل خمسيني متجهم عبيبوس جاحظ العينين كث 
اللحية قبيح الوجه بينما كان الرجل الثاني, كان شاباً يافعا بشوشاً 
يبتسم ايتسامة الذليل الخائف من سطوة أحد وعندما يطمئكن 


لهذا الشخص الثاني - يكشف بعد المساومة والمقايضة انه هذا 
الذي أطمأن اليه ماهو الا وحش تغيرت ملامحه فجأة وتحولت 
ابتسامته الهادكة الى ابتسامة مخيفة وتحول من ملاك رحيم الى 
شيطان مخيف. تمزج القصة بين حالة الرعب والترقب والاستلام 
والموت والافتراض مايعد الموت لعودة الاب المخطوف لعائلته 
واولاده ولكنه قابع في تابوته المخيف. 

وفي قصة أنا وضعت النهاية... تقرر العاشقة بعد يقضتها من حب 
زائف وعلاقة واهية تفكر كيف تنهي كل ماعاشته من وله ووجد مع 
شخص عدندما التقته اخر مرة اكتشفت كل عيوبه , اسنانه الصفراء 
عينه الصغيرة الناعسة , وجهه المجعد.. كل ذلك كان لازمة لقطع 
صلة الحب الذي وجدت انه مجرد أعجاب عابر. وقصته حديث 
النفيس تمثل الحياة يمحطة قطار ويجلس عندها الانسان لتنقله 
عبر محطات متعددة هي منهاج تجاربة وعريكة حياته وتجعل من 
الرفقة والصحية قيمة ماترمي اليه. 

قصصر المجموعة تقع بين قصة وقصة قصيرة جداً وقفت في 
بعضها في استكمال شروط كتابتها كقصة تتمتع بشروط نجاحها 
وقصص اخرى جاءت كصور قلمية وبعضها يقترب من الشعر الحر 
وهي تعالج الشؤون الحياتية التي تحيط الانسان من حب وكره 
ووفاء واجحاف تارة تتحدث بصيغة الانا المذكر وتارة بصبغة 
الآنا المؤنث وهي تغوص في مسارب النفيمس المعذبة التي تتوق 
الى حياة دافئة سعيدة وهذا امر يكاد يكون من المستحيلات. 
المجموعة والقاصة قدمت خطوطاً واضحة مقدرة القاصة على 
الادامة والعطاء في اعمال اخرى ستكون اكثر صنعة في سردها 
وبنائها ولغتها خاصة وهي تمتلك قدرة واضحة على ادارة الحدث 
والسير به الى ميتغاه. 

مرافئ الملكوت قصص تعطينا متعة من خلال لعبة القصى 
والموضوعات التي تمس شغاف حياتنا. 


بغداد/ أوراق 


يحزم حقيبته متحمساً لرحلة سفر طويل قد 
يخوض خلالها مغامرات كثيرة: لكن حلمه 
في الوصول الى القارة المكتشفة حديكاً 
كريستوف كولوميوسى , والتي يقال 
بأنها مملوءة بالمفاجآت جعل لديه رغبة 
تحد كبيرة. انه هنري مورغان بطل رواية 
(كاسس من ذهب) للروائي جون شتاينيك 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
برجن سليم فنك الأصير مظان في عام 


اكتشاف هذه القارة وما تلبيه من طموحات 
صار يسعي الكثيرون من الشباب الى 
تحقيقهاء فكانت فرصة زذهبية للشاب هنري 
الذي يعيش مع والديه في منزل ريفي وهو 
يعاني من رتاية حياته,. مما جعله متطلعا 
برغبة عارمة الى تحقيق احلام ينطلق من 
خلالها نحو فضاءات واسعة من النجاح 
والتأبق بعد الوصول إلى جزر الهند 
قادما من وراء المحيطات.. يصل هنري 
مورغان إلى تلك الجزر لكنه يكتشف 
بأنه تعرض لخدعة من صاحب السفينة 
التي اقلته, إن يقوم ببيعه للعمل في أحد 
المزارع التي يملكها جيمس فلاور بتلك 
الجزر النائية التي جذبت في تلك الأزمنة 
الكثير من الأسبان و البرتغاليين والإنجليز 
والفرنسيينء, بالتزامن مع سفن تنقل 
الأفارقة كأيد عاملة إلى تلك البلاد الغنية 
بثروات غير مستثمرة وأراضص خصبة. 
لكن فلاور يرى في هنري شخصا مختلفا, 
فهو اقرب إلى السيد منه إلى العبد, فتنشاً 
بينهما صداقة نادرة حتى عندما يقرر همنري 
الرحيل بعد أن جمع ثروة طائلة يطلب منه 
صاحب المزرعة البقاء بأي شروط لكنه 
يرفض مؤكدا انه خرجت إلى البحر ليصنع 
مصيره واسمه.. وكان هنري ينظر محدقا 
في ماحوله ويعرف انه يجب أن يكون 
راضيا ولكن عينيه لم تفقدا قط حيلة 
النظر الى البعيد, وقليه يبحر خارجا بعددا 
مع كل سفينة عابرة. فيخوض هنري في 
تلك الأرض النائية مغامرات غير مشروعة 
بعد يضم الى قراصنة العالم الذي ضموه 
اليهم مندفعين إلى شهرته.. فأمضى معهم 
عشر سنوات من القتال والنهب والحرق 


كقبطان لا يجاريه أحد في القدرة على سلب 
الغنائم وتكديس الثروات: لكنه كان وحيداً 
في مجده. . وتمضي حياته في هذه الدوامة 
القاسية التي تزيد من ثروته وشهرته إلى 
أن يتناهى إلى سمعه ذات نشيد عذب جديد 
يوقظ في نفسه مرة أخرى روح المغامرة 
لديه. فثمة امرأة فى ينما فاتنة كما الشمس 
يسمونها قديسة بنما الحمراء. يتهافت 
عليها الرجال راكعين تحت قدميهاء فاغواه 
نداؤها مشكلاً لديه متعة الحياة الرئيسة 
بعد ان وجد فيها امرأة بارعة الجمال 
تملكت كل جوارحه وصارت أهم مطاليه. . 
وكانت بنما مدينة عظيمة فاتنة في سنة 
قوية وثرية تسمى كأسس الذهب 
ما كان لمكان في العالم الجديد البدائي أن 
يقارن بها في الثراء والجمال. محصنا 
عصياً على الاستسلام لكنه يقرر اقتحامها 
وينجح. غير أن نجاحه بقي ناقصاً حين 
لا تستسلم له سانتا رويا يل تفصح له 
عن أفكار لم يكن يعلمها. ويصاب بخيية 
أمل, لكنه مع ذلك يحظى يرضى ال ملك في 
إنجلترا وينال لقبا نبيلا ويتزوج من 
ابنة عمه اليزابيث ويصبح قاضيا في تلك 
الجزر النائية, فيصدر الأحكام القاسية 
على من يقومون بأعمال قام هو نفسه بها 
في ما يشبه الانتقام من ماضيه ليحتضر 
وحيدا.. فبرغم إنجازاته الكبيرة إلا انه 
يبقى مهموما حتى خرجت ناره من جذوتها 
بحركة خاطفة صلبة جافة, لم يكن ثمة 
ضوء في أي مكان فجعل هنري يعي ذلك 
الخفق العميق. 


ترجمة: سليم عبد الأمير حمدان 


.- , المؤلف في سطور 


ولد الروائي الأميركي جون شتاينبك في ساليناس - كاليفورنيا سنة 21107 يعد 
من اشهر ادباء القرن العشرين في قصصه حول الحرب العالمية الثانية.. انتسب الى 
جامعة ستانفورد ليدرس علم الأحياء البحرية لكنه لم يكمل دراسته فترك الجامعة 
ليعمل في ميادين مختلفة, وصار يتنقل من مهنة لأخرى.. وحين أراد ان يقوةم 
بأعمال حرة في بيسويورك لم يسعفه الحظ فعاد الى كوخ منعزل في كاليفورنيا 
ليفرغ للكتابة.. اصدر روايته الأولى "كأس من ذهب" عام 1419 وفيها تجلت سماته 
الفكرية التي لازمته خلال حياته وهي كرهه للظلم واعجابه بالفقر اء والتزام جانب 
الضعفاء.. وفي عام 194٠‏ فازت روايته "عناقيد الغضب" بجائزة بوليتزر التي 
تمنح سنويا لأهم الكتب وأفضل الروايات. . ومنح عن جميع رواياته واعماله عام 57 
جائزة نوبل للآداب. وتوفي بنيويورك عام 1954. 
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وجهالفيس بوك 
من غرفة في القسم الداخلي الى دليل للعالم 


ترجمة : عباس المفرجي 


أنشاً مارك زاكربرغ الفيس بوك في غرفة في القسم الداخلي 
في كليته قبل ست سنوات . منذئذ . إنضمٌ خمسمائة مليون 
فردا ء ثمانمئة وتسعة وسيعين منهم هم اصدقاءه . هذا الموقع 
هو بمثابة دليل لناس العالم , ومكان مواطنين خصوصيين 
لخلق هويات عامة . تسجّل , وتبدأ بنشر معلومات عن 
نفسك : صور , سيرة مهنية , تبدي رأيك في قضية عالمية 
آنية, على سبيل المثال . مدى تفاؤلك حول توقعات السلام 
في الشرق الأوسط . بعض من هذه المعلومات يمكن أن 
يطلع عليها أصدقاء الفيس بوك الخاصين بك فقط , البعض 
متاحة لأصدقاء الأصدقاء , والبعضض متاحة للجميع . 
سياسات الفيس بوك حول الخصوصية هي مريكة للكثير 
من النامس , والشركة تغيرها بإستمرار , وتقريبا دائما 
تسمح للمعلومات بأن تظهر بأكثر من طريقة . 

طبقا لصفحة الفيس بوك [ البروفايل ] خاصته . لدى زاكربرغ 
ثلاث أخوات ( راندي», دوناء وآرييل ) , اللائي هن جميعا 
من أصدقائه . وهو صديق أيضا لوالديه , كارين وادوارد 
زاكر برغ . تخرّج من أكاديمية فيليبس أكستر ويحضر 
دروسا كمستع في جامعة هارفارد . معجب بالكوميدي أندي 
ساميرغ , ويحصي من بين مفضليه الموسيقيين غرين داي , 
جاي- ري » تايلور سويفت , وشاكيرا . وهو يبلغ السادسة 
والعشرين من العمر . 

يورد زاكر برغ ' فن النمنمة ", " الثشورات ",و" الزغدات 
المهملة ' من ضمن إهتماماته . يحب كتاب ' أندرس غيم 
وهو ملحمة خيال علمي للبالغين يقلم اورسن سكوت كارد 
» تروي قصة اندرو ( اندر ) ويغن , طفل موهوب يبرع في 
ألعاب الكومبيوتر الحربية ويرى نفسه فيما بعد متورطا في 
حرب حقيقية . ولايذكر زاكربرغ أي كتب أخرى في صفحته 


أصدقاء زاكر برغ في الفيسس بوك يستطيعون الحصول 
على بريده الالكتروني ورقم تلفونه النقال . يمكنهم تصفح 
ألبومات صوره , مثل الألبوم المعنون " العجل الكبير 
المشوي 7٠09‏ ", وهو تسجيل لحدث أقيم في حديقة بيته 
الخلفية . وهم يعرفون انه , في بداية تموز , بعد عودته من 
الحفل السنوي لآلن آند كومباني لأقطاب هوليوود, زعماء 
الوول ستريت , وجبايرة التعليم , أصبح صديقا لباري 
ديللر . فيما بعد » كتب زاكربرغ على صفحته في الفيس بوك 
٠‏ (( هل هناك أي موقع يبث نهائيات كأس العالم اونلاين ؟ ( 


أنا لا أملك جهاز تلفزيون ) . )) 

منذ شهر آب الماضي . صار أيضا من السهل جدا تعقب 
زاكربرغ من خلال قسم جديد في الفيس بوك يدعى " 
أي وقت . في الساعة الثالثة الاربع صباحا . حسب التوقيت 
الشرقي , في 74 آب , كان هو في فندق آيمس هوتيل , في 
نيويورك . في الساعة السابعة وثمان دقائق مساء , في "١‏ 
آب » كان عائدا الى مقرّات الفيس بوك, في بالو آلتو . في 
"١‏ آب , الساعة العاشرة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء , كان 


هو وصديقته يتناولان العشاء في مطعم تاكيريا لا ياميا , 
في مونتاين فيو . 

قد يبدو زاكربرغ مساهما ماليا مفرطا في عصر المساهمة 
المفرطة . لكن تلك هي ليست المسألة بالمعنى الكامل . نموذج 
أعمال زاكربرغ يعتمد على افكارنا المتغيرة عن الخصوصية 
؛ الإفشاء . وشفافية كشف الذات . كلما كثر عدد المشتركين 
اونلاين» كلما إزداد المال الذي يمكن أن يكسبه من الإعلانات 
على الموقع . من حسن حظه , والفرصص الجيدة لتنامي 
ثروته النهائية , تتراصف تماما مصالح أعماله مع فلسفته 


الشخصية . في القسم الحيوي من صفحته , كتب راكربرغ 
ببساطة, (( أنا احاول أن اجعل العالم مكانا مفتوحا أكثر 
0 

العالم, كما يبدو , يستجيب له . فالموقع الآن هو الشيكة 
الإجتماعية الأكبر , التي تمتد من اندونيسيا حتى كولومبيا 
. اليوم . على الأقل كل واحد من أربعة عشرة فردا في 
العالم له بيان في الفيس بوك . و زاكر برغ , في هذه الأثناء 
أصبح الملك الصبي لسيليكون فالي . لو . وحين , يقرر 
الفيس بوك ان يتحول الى شركة عمومية , فإن زاكربرغ 
سيصبح واحدا من أغنى الأغنياء على الكوكب , وواحد من 
أصغر البليونيريين سنا . في عدد تشرين الأول من مجلة " 
فانيتي فير '" صُنف بالرقم واحد في التسلسل الذي وضعته 
المجلة لقوى المؤسسات الجديدة , قبل ستيف جويز ؛ زعماء 
الغوغل , وروبرت مردوخ . أطلقت عليه المجلة لقب ' " 
قيصرنا الجديد " . 

برغم هدفه في إنفتاح عالمي » يبقى زاكربرغ , على أي حال , 
شخصا حذرا ومنعزلا . فهو لايحب الحديث للصحافة , وإن 
فعل فعلى نحو نادر . كما يبدو أنه لاايرغب بالظهور العلني, 
الذي كان يُطلب منه على نحو متزايد . وراء الك واليس» في 
مناسية في متحف تاريخ الكومييوتر في سيليكون فالي هذا 
الصيف, قبل دقائق من الظهور أمام الجمهور , إلتفت اليه 
واحد من محاوريه وقال» (( أنت لاتحب كثيرا هذا النوع 
من المناسبات , أليس كذلك ؟ )) أجابه زاكر برغ على نحو 


مقتضب ((لاء )) ثم أخذ رشفة من قنينة المياه التي كان 
يحملها ونظر بعيدا. 

هذاء يجعل مثل هذه اللحظات مربكة , فزاكربرغ , أو على 
الأقل نسخته الهوليوودية غير المجازة . سيكون قريبا 
نجما لفلم عنوانه " الشبكة الإجتماعية ' , من إخراج ديفيد 
فنشر وكتابة آرون سوركن . الفلم الذي سيفتتح مهرجان 
نيويورك السينمائي , هو التعريف الذي لدى الكثير من 
النامس عن زاكريرغ . صفحات الفيس بوك[ البروافايلس 
] فيها داتما شيء من الأداء : أنت تختار التفاصيل التي 
ترغب أن تتقاسمها مع الآخرين , وتختار مع اي من الناس 
تود مقاسمتها . زاكربرغ الآن», يواجه شيئًا من التناقض 
: عرض علني لتفاصيل لم يختارها هو . قرّر ان لايشاهد 
الفلم . 

زاكربرغ ‏ أو زاك» كما هو معروف لكل معارفه تقريبا 
- ذو بشرة فاتحة ومتوسط البنية , له شعر بني قصير , 
مجعّد وعينان زرقاوان . طوله لايتجاوز المتر وثمانين » 
لكنه يبدو أطول , لأنه بنتتصب بصدر بارز وظهر مستقيم , 
كانه مشدود بوتر . مليسه المعتاد تي شيرت رمادي وينطال 
جينز أزرق » وحذاء رياضي . تأثيره يمكن ان يكون محدّرا 
وعن بعد . وهو مزيج غريب من الخجول وال معتد . عندما لا 
يثير إهتمامه حديث شخص ما .ء فإنه فقط ينظر الى البعيد 
مع عبارة (( نعم , نعم . )) أحيانا , يتوقف طويلا قبل أن 
يجيب عليه كما لوكان يتجاهل السؤال برمته . الشكوى 
النموذجية من زاكربرغ هي انه " روبوت " . قال لي واحد 
من أقرب أصدقائه , ((إنه مبرمج اكثر مما ينبغي . )) حقا 
»فهو , احيانا , عندما يتحدث كأنك تسمع رسالة صوتية 
عن بعد نيرة غليظة منخفضة , تشيه طنين إلتقاط الخط 
التلفوني ‏ ويمكنه أن يصبح متعطفا , كما لو انه كان 
يعرف شيئًا انت لم تعرفه . لكن وجها لوجه معه . هو فاتن 
» ويغدو على راحته أكثر امام الجمهور . في متحف تاريخ 
الكومبيوتر , كان مفعم النشاط , حسن الإنتباه , متعمقا في 
فحصص تصرفاته ‏ حتى إنه كان مسترخيا . إنصيّت همومه 
على أوضاع الخصوصية في الفيس يوك , فنقل حكاية 
شخصية من النوع الذي عادة ما تفتقر اليه أجوبته . ( (( 
لو اتبح ان أشارك رقم تلفوني النقال مع الجميع على الفيس 
بوك, فما كنت سافعل , لكن لأنه لا يمكنني ان أشارك به 
الامع أصدقائي فأنا افعل ذلك . )) ) كان مستخفا بذاته , 
أيضا . سئل ما اذا كان هو نفس الشخصر أمام الحشد كما 
هو مع أصدقائه , أجاب زاكريرغ , (( نفس الشخص صعب 
المراس.)) 


عن مجلة نيويوركر 


تمر الاصابع 


والحداثة والشرق والغرب وغيرها. 


السيدة دالاواي 


صدرت عن دار المدى للثقافة والنشر رواية (فرجينيا وولف السيدة دالاواي) للروائية فرجينيا 
وولف 194118687 بترجمة عطا عبد الوهاب. وتعد هذه الرواية الأهم بين اعمالها التي صدرت 
في النصف الأول من القرن العشرينء وهي تتوارى مع رواية يوليسيس غير انها مكتوبة 
باصابع امرأة مسحورة, فهي لا تسرد احداثاء وهذا جزء من قوتها وانما ترصد يوما في حياة 
كلاريسا دالاواي في لندن: ومن هذا فانها عصية على التلخيصء متفردة في خصوصيتها. 


الا اكد 


ببلبؤوجرانيا نقد الرواية 


اكنسات ‏ الرعاتل العلبية] 


ورسائل علمية 


اطدطة ندا صجة 


عدار 3 العبة 


الكلية- الجامعة- السنة (اسم المشرف إن وجد). 


«آحاد أغسطس» الرومانسية 
روائيا 


صدرت أخيراًء النسخة المعرّية لرواية «أحاد أغسطس,ء, عن «دار الساقي» في بيروت, 
وهي للكاتب الفرنسي باتريك موديانو (1145), الحائزة على جائزة نوبل للآداب عام 
45 .دأحاد أغسطسء التي ترجمها صالح الأشمرء تطرح بين طيّاتها ومع الألغاز 
المتقاطعة التي ترافقهاء وبذا صاغ المؤلف روايته الرومانسيّة والتي هي في جوهرهاء 
منفتحة على الحياة بأسرها. 


,لوراق 5[ 


صدرت عن دار المدى للثقافة والنشر رواية (تمر الاصابع) للباحث والروائي محسن الرمليء وقد حظيت هذه 
الرواية باهتمام نقدي عربي وغربي جاد منذ صدورها باللغة الاسبانية اولاً في مدريد, ثم ترشحت طبعتها 
العربية ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية البوكر سنة .2١٠١‏ وترجمت الى الانجليزية والايطالية 
والبرتغالية. تدور احداتها بين العراق واسبانيا وتتناول جوانيا من تحولات المجتمع العراقي على مدى ثلاثة 
اجيال؛ فتتطرق الى ثنائيات ومواضيع شتى كالحب والحرب والديكتاتورية والحرية والهجرة والتقاليد 


ببليوجرافيا نقد الرواية .. كتب 


أصدر المجلسس الأعلى للثقافة كتاباً بعنوان «ببليوجرافيا نقد الرواية» (الكتب- الرسائل العلمية)» تأليف 
مصطفى الضبع. و تأتي هذه الببليوجرافيا المتخصصة, كخطوة مهمة في الاتجاه نحو إنجاز أعمال معلوماتية. 
وتضمنت الدراسة مجموعة محاور في الموضوع, في مقدمتها: الباحث يبدأ من حيث انتهى الآخرون. 

وتقوم هذه الببليوجر افيا التجريبية الملتخصصة على جمع الأعمال الصادرة في مجال نقد الرواية» ومن ثم 
تصنيفها وتسجيلها وفق معلومات أساسية في حقل المؤلفات: اسم المؤلف, عنوان الكتاب- اسم المترجم (في 
الأعمال المترجمة)- الناشر- المدينة- سنة النشر (ما لم تكن الطبعة الأولى أشرنا لرقم الطبعة). 

وأمافي شقها ضمن الرسائل العلمية, فتشتمل على: اسم الباحث, عنو ان الرسالة- نوعها (ماجستير- دكتوراه)- 


كر مزطل لذراي زنب 


يار يلك موديائو 
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#أوراق 777 


وسطية الرآي وتزاهة انقو 


الباحثة فاطمة المحسن تدرس الحياة الثقافية العراقية 


بناةالعالم 


أعلام القرن التاسع عشر علامات ثقافية مميزة 


شو لفو لن - ل مادو بس كر -. يلزالك 
ديكنز- تولستوي- ستندال- كلايست 


بغداد/ أوراق 


شخصيات فكرية وأدبية تركت أعمالها 
بصمات واضحة في الحياة الثقافية هولدرن 
ودوستويفسكي وبلزاك ديكنز وتولستوي 
وستندال وكلايست:» يتناولهم الكاتب ستيفان 
تسفايج بإسلوب مميز مازجا بين السرد الروائي 


واللغة البحثية في كتاب بعنوان (بناة العالم) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
محمد جديد راصدا من خلاله أبرز ملامح تجريتهم 
التي شكلت علامات بارزة في القرن التاسع عشر. 
فهولدرلن القادم من قرى العصور القديمة في 
لاوفن, الألمانى المرهف الذي شغله الحنين للوطن 
دوما وهو في الثلاثين من عمره فكانت سنوات 
الأخيرة حافلة بالآلام.. ففي الرابعة عر من 


عمره يدخل الفتبى المرهف الحس مدرسة الدير في 
ديكندورف طالباً داخلياء ثم يدخل دير ماولبرون» 
وبعدها المعهد اللاهوتي في توبنجن وهو الثامنة 
عشرة ولا يغادره الا في نهاية العام 11747.. وبذلك 
تحبيس هذه الطبيعة المنطلقة خلف الجدران ما 
يقارب عقدا كاملا من الزمان في حجرة من حجرات 
الأديرة وفي حياة اجتماعية ثقيلة. وكان هذا 
التناقفضص أشد من ان يذهي من دون ان يترك في 
نفسه أثرا مؤلما ومخرباء بعد ان حرم من عفوية 
الألعاب الطليقة الحالمة على الضفاف والحقول 
ومن رقة الرعاية النسوية التي كان يلقاها من أمه 
ليحشر في ثوب كهنوتي اسود.. أما دوستويفسكي 
فالحديث عنه يآأخذ بعدا اخر لان اتساع مدى هذا 
الرجل وجبروته يقتضيان مقياسا جديدا فسحره 
بالغ الغرابة وأعماله مترعة بالأسرارء يقوم عالمه 
بين الموت والجنون وبين الحلم والواقع والواضح 
المتوقد. كان دوستويفسكي وحيدا تشي رسائله 
ببؤسس الحياة وعذاب الجسد لكنه تحول إلى 
أسطورة إلى بطل و قديس يشع كيانه معنى خالداء 
إنسانا وأديبا وسياسيا. وأما بلزاك المولود في عام 
4 وقد شهد في وقت ديكنز الانقلاب الهائل في 
القيم, المعنوية منها والمادية على حد سواء. ولقد 
كان العالم من حوله زوبعة. بدأ الكتابة في حجرة 
مهجورة فيكتب رواياته الأولى تحت اسم منتحل. 
كانت شخصياته تمثل خلاصات وعواطفه , عناصر 
نقية ومآسيه عملية تكثيف, وفي أعماله يقوم عصر 
وعالم وحيد مع ديكنز وتولستوي وستندال 
وكلايست, ويواصل ستيفان تسفايج رحلة بحث 
عن جذور العبقرية والإبداع التي شغلت أجيالا 
عديدة بعطاءاتها. فمع ديكنز يغذ السير إلى ذلك 
الزمان الحافل بضروب النجاح الأولى حيث كان 
الآلاف يستقبلون بلهفة عارمة تلك الكواليسس 
الروائية الشهرية الزرق التي يأتي بها ساعي 
البريد إليهم في العربة الناعسة التي تجود بها 
قريحة ديكنزء والذي حط مجده في عصره وكان 
سلطانه جامحا. لقد اجتمعت فيه هوية إنسان 
عبقرية مع تقاليد عصره بذلك اجتمع عنصران 
متضاربان أشد ما يكون التضارب.. ولم يكن 
تولستوي أقل شأنا منه فقد كان هناك في الأعالي 
بين جبابرة الأرضص غنيا يسكن منزلا مريحا 
موروثا منذعهد بعيد, ينعم بالصحة والسعادة قبل 
أن يتبلى بالتحول المفاجئ في حياته فبات على قدر 
من الافتقار إلى البهجة فجأة.. فلقد أبصر اللاشيء 
وراء الأشياءء وتمزق شيء ما في روحه وانفتح 
صدع ضيق أسود نحو الداخل. لقد عانى من تلك 
النظرة الخاوية إلى الأخرويء, تلك النظرة التي 


تمتص الروح إلى النهاية. أما ستندال فقد وثب 
فوق القرن التاسع عشر منطلقا إلى القرن العشرين 
ليحط بجناحيه هناك. كان ستندال ولعا بالخداع 
وإثارة الدهشة والتخفي ولم يكن هو ليخفي هذا 
المبل أو ينكره وقد أفصح مرارا عن نفسه بجرأة 
مذهلة متجاهلا حواجز الأخلاق الاجتماعية. كما 
عرض بدقة اعترافاته المتصلة بعوائقه الجنسية 
وإخفاقه المتواصل مع النساء. 

ومع هايزش فون كلايست يواصل الرجلة؛ فهذا 
الرجل لا يقر له قرارء وهو الشريد أبدا الذي لم 
يكن له هدفء فهو يرمي نفسه بعيدا عن ذاتها 
يريد الإفلات والوثوب فوق شيء ما بالقوة وهو 
يبدل المدن كما يبدل المحموم الوسائد. ويعرف آأين 
ينتهي به المسير منذ البداية. لقد ارتفع كلايست 
بمعاناته ارتفاعا تجسيدياء وظل أحد الشامخين 
كأقرانه فهو يعد الشاعر المأساوي عند الألمان لا 
بارادته بل بما أريد له. وذلك لسبب وحيد هو انه 
كان خاضعا لطبيعة مأساوية. 


6© 


ستيفان تسفايج 
في سطور 


كاتب نمساوي من أصل يهودي ولد عام 

0١‏ أديب نمساوي مرموق يعد من أبرز 
كتاب أوروباء اشتهر بدراساته المسهبة التي 
تتناول حياة المشاهير من الأدياء فيتناول كل 
شخصية بحيادية وكشف حقيقتها كما هي 
منيطا اللثام عن حقائق مجهولة أو معروفة في 
حياة المشاهير الذين ذاع صيتهم.. كتب ستيفان 
تسفايغ العديد من المسرحيات والروايات 
والمقالات. ومن اصداراته كتاب تناول فيه 
سيرته الذاتية بعنوان (عالم الأمس). توفي 
منتحرا في عام 154. 


56 


1-7 


شكيب كاظم 


اقول : إن الاسم الرسمي للمحكمة هو المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة. وإن محبيها ومحبي 
المهداوي يسمونها : محكمة الشعب, وكارهيها 
يسمونها محكمة المهداوي, وبعضهم يوغل في 
الكره فيسميها (سيرك المهداوي) وكانت هذه المحكمة 
بداية لسلسلة طويلة من تعطيل المحاكم المدنية وحق 
الاستئناف والتمييز والنقضص., وسلسلة المجالس 
العرفية, فكان في معسكرالرشيد المجلمس العرفي 
العسكري الآول برئاسة أبي حرب العقيد شمس 
الدين عبد الله والمدعي العام فيه الملازم الأول 
الحقوقي راغب فخريء وفي جانب الكرخ حيث 
معسكر الوشاش, الذي هو الآن متنزه الزوراء مقر 
المجلسس العرفي العسكري الثاني ورئيسه العقيد 
شاكر مدحت السعودء وكان أقل وطأة على الناس 
المساكين من مجلس شمس الدين عبد الله وما تلى 
ذلك من محاكم ثورة ومحاكم أمن دولة, لا قانون 
فيهاء بل ينفذ القرار فورا. من قاعة المحكمة الى ساحة 
الأعدام في ام الطبول وغيرها. 

1- قالت الباحثة على صص. 155 : (( ولعل أوضح مَنْ 
مثل الاتجاهات الثورية في ميدان الشعرء قبل تموز 
وما بعدهاء عبد الرزاق عبد الواحد, وياسين رشيدء 
وسعدي يوسف, والاخير بدت رومانسياته الثورية 
مثقلة بحمولتها من النداءات والتضرع .. )) 

اقول : الشاعر هو, رشيد ياسين, الذي قرأت نعيه يوم 
الأثنين /ا/ من مايمس ,5١١7/‏ إن توفي في الولايات 
المتحدة الامريكية, والذي يعد آخر المجايلين لرواد 
شعر التفعيلة, المولود في بغداد. كان حاد الطباع, 
شأنه شأن الشاعر كاظم جواد, فكسب عداوات كثيرة 
الى جانب صداقات قليلة, حتى أنه اجبر سنة 2191/7 
على مغادرة بلغارية فوراء بسبب إهانته أمينة المكتبة 
التي كان يقرأ فيها ويحضر لرسالته في الدكتوراهد, 
فشكته أمينة المكتبة حتى ما تمكن من إكمال الدفاع عن 
رسالته؛ فانتقل من بلغارية الى دمشق ليعمل في مجلة 
(الموقف الثقافي) أيام كان يتولى رئاستها الأديب 
الذي تخرمه الموت سراعاء إبن قضاء الاسكندرون 
السليب صدقي إسماعيلء غادرها إلى بيروت ليعمل 
في جريدة (المحرر) ومن ثم في جريدة (بيروت) 
وما ليث أن عاد الى العراق عام 19175, ليغادره نحو 
بلغارية كي يستكمل دراسته. في الستينات من القرن 
العشرين كنت اقرأ أشعاره المنشورة في مجلة الآداب 
البيروتية أيام زهوها على يد سهيل إدريسء كان 
يرسلها من وارشوء حيث يعيش ... 
- تستند الباحثة فاطمة المحسن الى ما كتبه أمين 
الريحاني بشأن الكوارث التي تعرضت لها بغداد 
سنة 181. بعد الفيضان والكوليرا التي قتلت معظم 
سكانها حتى الأثرياءء ناقلة عن كتابه (قلب العراق 
؛ سياحة وسياسة وادب وتاريخ) تراجع ص ١ ١50‏ 
ص"؟9١.‏ 

أقول إن امين الريحاني لا يعتد باقواله فهو صحفي 
جوال بسيط؛ وبالإمكان الاستناد الى مؤرخي تلك 
المده وفي الذاكرة كتاب (لمحات اجتماعية من تأريخ 


العراق الحديث) للدكتور علي الورديء والمراجع 
والمصادر التي استند إليها الوردي في كتابه ياجزاته 
العديدة ذاك. 

8-لدى حديثها عن رواية (النخلة والجيران) لغائب 
طعمة فرمان» تذكر أن شخصية (الفتوة) في الرواية 
تشير الى إنتهاء مرحلة كان فيها حامسي الحي 5 
ص ”77 

اقول : لقد تأخرت الباحثة بالتسمية المصرية؛ الفتوة, 
الفتونة, وأفلامها وروايات نجيب محفوظء ومن 
أشهرها (الحرافيشى) التي نقلت الى السينما. في 
العراق يطلق عليهم : الشقاوات. الاشقياء. الشقي . 
الشقاوة. وكان هذا الطقس موحودا في بغداد حتى 
حتى شنت سلطة البعث حملة قتل واعتقال, 
وأنهى.. هذا الطقس الاجتماعي من تأريخ بغداد يكل 
إيجابياته, وسلبياته.. إنهم كانوا يمثلون مراكز قوى 
مؤثرة, فأستأصلت السلطة الجديدة شأفتهم والى 
الأبد منهم خالد لوكه وخالد دونكي وحمودي الأقجم 
وقيس الجندي... 

4- على صص.771 تكتب الباحثة فاطمة المحسن ما 
يأتي (( ففي ذلك الوقت ظهر مجموعة من الاساتذة 
والباحثين المرموقين في ميادين شتى, مثل شاكر 
مصطفى سليم في علم الانثريولوجياء وعبد الجبار 
عبد الله في الفيزياء والفلك. ومهدي كبة الباحث 
في علم الاقتصاد والقانون وحسن سلمان الخبير 
العالمي بالنفط )) وستعود في ص" ١‏ لتؤكد ذلك 
قائلة : (( لعل مصير طه باقر ومصير عدد غير قليل 
من الاكاديميين المرموقين وبينهم مهدي كبة وحسن 
سلمان وعبد الجبار عبد الله وفيصل السامر وسواهم 
من الذين تعرضوا إلى الاعتقال والتعذيب والاهانات 
والعسف (...) وتوفقوا عن النشاطات العلمية أو 
رحلوا إلى مكان آخرء ما يساعد الداردس على فهم 
السبب الذي آلت إليه الاكاديميا العراقية من تدهور 
وإنحطاط إلى يومنا هذا)). 

اقول : صحة الاسم : الدكتور إبراهيم كبة الباحث 
الاقتصادي والقانوني المرموق ولعل ذاكرتها 
خلطت بينه وبين السيد محمد مهدي كبةء عضو 
مجلسس السيادة في الجمهورية الاولى وزعيم حزب 
الاستقلال قومي التوجه. اما حسن سلمان؛ فصحة 
اسمه الدكتور محمد سلمان حسن, الذي نأى بنفسه 
ان يستوزر في حكم البعث الثاني فاحيل الى 
التقاعد, نكاية به ويزميله إبراهيم كبة في حملة 
إقصاء للكفاءات الجامعية سنة 191/7, وبعد سنتين 
سيتعرض الاطباء الى حملات تطهير وإقصاء وإحالة 
للتقاعد في شهر آب 1414, وهي ما عرفت عا ميا ب 
(مجزرة مدينة الطب) حتى رئيس المدينة الدكتور 
مردان علي اطيح به ليكون العراق قاعا بلقعا وصقعا 
مدقعا. 

-٠‏ على صصل١718‏ تذكر الباحثة لدى حديثها عن 
رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث جواد علي الى 
جامعة هامبورغ ما نصه (( وظهرت الترحمة العربية 
الاولى لها عن الالمانية سنة ٠٠١5‏ بعد مضي أزيد من 
عقد ين على وفاة المؤلف )). 

اقول : صحة العبارة : أقل من عقدين. إن توفي 
الدكتور جواد علي سنة 14/17 كما ورد إسم مترجمها 
خطا,ء الكاتب والمترجم الجزائري أبو العديد دودو 
وصحة اسم هذا الأديب الدارمس في معاهد العراق» 
وكان تلميذا نجيبا لاستاذنا علي جواد الطاهر, 
وكان يقدم خدمات جلى للعراقيين: الذين إضطرتهم 
ظروف الحياة القاسية إلى اللجوء الى الجزائر, 
اسمه أبو العيد دودو وفي العامية الجزائرية يكتب 


هكذا : بلعيد, ومازلت احتفظ بترجمته لأول رواية 
عالميا واسمها (الحمار الذهبي) للوكيوس ايوليوس. 
صدرت عن الدار العربية للعلوم/ منشورات الاختلاف 
بطبعتها الثالثة سنة 4 ٠٠١‏ 

١١-لدى‏ حديثها عن الدكتور عبد العزيز الدوري 
)5١1١-1919(‏ أحد الاساتزة الذي وضعوا اللبنات 
الاولى للمؤسسة الاكاديمية في العراق؛ وقبل أن 
تقوم جامعة بغداد, انشأ الدوري في الخمسينات 
الكلية الجامعية للأداب و العلوم. تراجع ص71 من 
الكتاب 

الدوري يؤسس كلية الآداب والعلوم 

اقول : صحة الاسم : كلية الأداب والعلوم: أسسها 
الدوري عام 1960/١954‏ وكانت أول وجبة تتخرج 
فيها عام "1451, حيث نالت وديعة طه النجم المرتبة 
الأولى على طلبة الكلية. ومن يراجع الكلية يقرأ هذا 
الثبت مدونا ومعروضا في مكان بارز من الكلية, قبل 
أن تنقسم في وقت لاحق الى كليتين : كلية الآداب» 
واخرى كلية العلوم. 

-١١‏ صل!79 تذكر الباحثة مواصلة حديثها عن 
فيلسوف التأريخ العربي الاسلامي الدكتور عبد 
العزيز الدوري ((وفي كتابه ( مقدمة في تاريخ صدر 
الاسلام )1545..)). 1 1 
أقول : إذا لم يكن هذا التأريخ خطأ مطبعياء فأن 
الكتاب صدر بطبعته الأولى في ضمن منشورات 
مكتبة المثنى لصاحيها الوراق المهني قاسم محمد 
الرجب. صدر خلوا من تاريخ الطبع؛ لكن مقدمة 
الدوري للكتاب مؤرخة في /"١‏ تموز / 21959 
وصدرت طبعة ثانية منه عام 1970, وثالثة تولاها 
مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت عام ,5٠١68‏ 
وستقع في وهم آخر لدى حديثها عن كتاب(نشأة 
علم التأريخ عند العرب) فذكرت أنه طبع سنة 21951١‏ 
تراجع ص؟39 ؛ والصحيح ان الطبعة الأولى صدرت 
عن المطبعة الكاثوليكية في بيروت, في ضمن سلسلة 
(نصوصص ودروسس) الحلقة )٠١(‏ وانجز طبعه في 
0١‏ :0 وصررت طبعته الثانية عن مركن 
دراسات الوحدة العربية ببيروت سنة ,٠٠١5‏ في 
ضمن مشروع نر الأعمال الكاملة للدوري التي 
تولاها المركزء واسهمت مؤسسة عبد الحميد شومان 
ومقرها عمان» بجزء من نفقات طبع هذا المنجز الرائع, 
لكن المؤسف لم يشر الى طبعة المطبعة الكاثوليكية بل 
نص على أنها الطبعة الأولى! 

كتبت عنه حديثا نقديا عنوانه (العلامة عبد العزيز 
الدوري ومنجزه . البحث في نشأة علم التاريخ 
عند العرب) نشرته جريدة (الززمان) طبعة لندن يوم 
السبت /"١‏ من شهر رمضان المبارك /ر5؟57١‏ ه - 
1 وبالعدد 1955, واعدت نشره في 
كتابي (أحاديث تراثية. حين يكون التراث مرجعا 
وملهما) نشرته دار الحقائق بمدينة حمص السورية 
عام 5-89" 3 5 

كما كتبت عن الكتاب الأول حديثا نقديا نشرته 
(الزمان) في اللمف الخاص بالدوري يوم الأربعاء 
57/ من محرم الحرام / ١1177‏ -*57/؟1 5١1١/١‏ 
وبالعدد7717" وعنوان المقال : ( الابتعاد عن هوى 
النفمس في الكتابة . إضاءة ل (مقدمة في تأريخ صدر 
الأسلام ).) 

-١‏ ص١5‏ لدى حديث الباحثة الجادة فاطمة 
المحسن عن كتاب (اللا منتمي) للكاتب البريطاني 
كولن ولسنء تذكر أن مترجمه (أنيمس أحمد زكي) 
وربما وقعت في هذا الوقم في سورة حديثها عن 
المقاتل والقتيل خالد أحمد زكيء الذي ترك حياته في 


لندن؛ ليقود المسلجين في الهور العراقي الذي تصعب 
الحياة فيه صيفا وشتاءً, الصيف بالرطوبة العالية 
والحرارة الشديدة: وفي الشتاء تتحول المساحة 
المائية الواسعة الى صقيع . كما أنها تخلط بين 
المحكمة التى ترأسها الفيلسوف البريطاني برتراند 
رسل (1910-181) بمحاكمة مجرمي الحرب في 
فيتنام وهي محكمة معنوية تفتقر الى صفة الالزام 
والتنفيذ. ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي . 
ولقد أوردت الباحثة اسم المترجم على وجهه الصحيح 
على ص55 (أنيس زكي حسن). 1 
كما وجدتها لاتحفل بصحة كتابة حرف الضاء أو 
الضادء إن وردت بشكل خاطئ في مواضع عدة أشير 
الى بعضها : 1 
-١‏ نستطيع أن ندخل في حظيرة الالتزام كثيرا من 
فرسان الشعر. ص١١١‏ وصحة الضاء هنا أن تكتب 
ضاداء لإن الحضيرة هنا خاصة بالبشر 

-١‏ في هامس ص5١‏ وردت عبارة (( من أفضع 
جرائم .. )) وصحتها أفظع بالضاء 

”- (( وجارها سائس خيل تنتهي حضيرة الخيل 
..)) ص"؛١‏ وصحة الضاد أن تكتب ضاءً للسبب 
المذكور آنفا 

4- (( إنه لايبت في الروايات ولا يدحظها ... ص77 
وصحة الضاء أن تكتب ضاداً 

5- (( وحظت بإهتمام فرنسي )) صصن١؛ ١‏ وصحة 
اللفظ (حظيت) ومن خلال استقرائي للمعجم العربي 
وجدت أن حرف الضاد يأتى في الكلمات الايجابية 
أكثر من حرف الضاء. 000 

كتاب رائع وجميل؛ ولولا روعته وجماله لما استوقف 
القارئ والباحث, فالكتابات الجادة هي التي يقف 
عندها الجادون اما الكتابة السافية, فلا يكاد يحفل 
معذرةً فاطمة المحسن وشكراً 


العدد (3490) السنة الثالثة عشرة الاحد (1) تشرين الثاني 2015 
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ةا طية الكاقد ولا ظلى لطا ببة 


جد النازلة ايداع السريي 
المصخ كأون قدو 77 [1 نات 


بوصلة القيامة 


2-2 
خضر عواد الخزاعى 


الجزء الأول يبتدئ من ساعة ميلاده,. وحتى رحلته مع أمه 
سهيلة إلى الجبايش للقاء أهله و التعرف عليهم: فرحلته تلك 
التي ابتدأت بعد مخاض الولادة والتي أجاد فيها الروائي 
كثيرا. وكان حضوره فيها كسارد عليم حتى قبل ولادته وهو في 
أحشاء أمه, قد فرض الكثير من الانتباه والشد فى ذهن المتلقي, 
من خلال مستويات متعددة ومترابطة من الصراعات. صراع 
بينه وبين نفسه. وصراع الأم مع المخاض, وصراع الأب مع 
الوقت. "كانت أمي تصارع الألم وأنا أحاول أن أضحجٌّ منتفضا 
عليهاء لم أكن فضوليا لهذه الدرجة الكبيرة لأحاول استراق 
بصيص أمل من النورء بل الساعات القادمة كفيلة لأعانق النور 
رغما عن أنفٌ القدرء أبي كان يطلب من أمي الصبرحتى غروب 
الشمسس لكلا يقعا فريسة سهلة بيد الجلادين اللذين يبحثون 


عنهما .ص" فالثلاثة كانوا في حمى معركة صامتة يتسيّدها 


الزمن والانتظار والخوف. فالأبكان يعوّل كشيراً على أن 
ينتهي مخاض زوجته عن ولادة سريعة ووليد معافى في وقت 
مبكر, ليتسنى له الرجوع الى بلدته الدجيل؛ كما تعود أن يتحرك 
خشية من ملاحقة رجال السلطة له, "كان ابي يتوسل بالزمن ان 
يتقدم بأسرع من الضوءء هو ينتظر قدوم الليل أكثر مني: فعند 
حلول الظلام يستطيع أن يتحرك بعبدا عن أعينهم فهم يبحثون 
عنه ويرصدون كل تحركاته.ص78 . فيما كانت الآم في حمى 
مخاضها تعيش معاناة أخرى مع جنينها الذي يستعجل مفارقة 
احشائهاء' أكنا أنا وأمي نتشاجر ونتصارع, هي تحاول ابقائي 
متشبثة بي, وأحاول أنا تمزيق أحشائتها لأخرج .ص6". 

ومنذ الجزء الأول من الرواية, يستشعر القارئ بوجود 
عائق مهم يقف في سبيل سلاسة وصول الأحداث وتسارعها 
وانسجامها مع التقنيات السردية: وهذا العائق المهم والحيوي 
هو" اللغة", فاللغة عامل رئيس من عوامل نجاح العمل الأدبي 
والروائي لأي كاتبء ويعتبر الناقد رولان بارت ان من أهم 
واجيات الأدب' 'الإطلاع على تعددية المجتمع من خلال إعادته 
لانتاج كلام هذا المجتمع, ؛ وقد أوكل الأدب لنفسه مهمة سابقة 
على كل رسالة, هيّ الاطلاع اطلاعا مباشرا على وضعية 
النامس المعتكفين داخل لسانهم, وطبقتهم, وديانتهم, ومهنتهم, 
وميرائهم أو داخل تأريخهه" » من هنا حصلت الروايات 
المكتوية يلغات محلية على ما تستحقه من مديات واسعة في 
الانتشار والعالمية, ولقد كانت اللغة سبياً مياشراً فى أن تنال 
الكثير من الروايات شهرة عالمية, رغم انها كتبت بلغات محلية, 
سواءا أفريقية أو يهودية أو آسيوية أو أوربية, وأبسط مثال 
على ذلك هو نتاجات الكاتب العريي الكبير نجيب محفوظ 
ومانالته رواياته من منزلة عالمية وعربية أوصلته إلى الفوز 
بجائزة نويل للآداب في العام ١98/7‏ . رغم أن نجيب محفوظ 
قد كتبها باللهجة المصرية مثل رواية' 'أولاد حارتنا' و'زقاق 
المدق" و 'التلاثية' ' ولم يكن في كل ما كتبه مجبرا على توصيف 
أو شرح بعضر المفردات الصعبة, التي لم تكن مفهومة لغير 
المصريين, كذلك تحصل الكاتب اليهودي الاسرائيلي شموئيل 
يوسف عجنون على جائزة نوبل للاداب في العام ١977‏ رغم 
انه كتب رواياته باللغة العبرية, وفي واحدة من فروعها 
الصعبة هي ' 'الميشناه" . لكن في رواية هيثم الشويلي "بوصلة 
القيامة" نقرأ الكثير من الهوامش المرافقة للمفردات والجمل 
التي كتبت في العامية رغم قلتها, وكانت تثقل النص وتبعد 
القارئ عن فحواه ومتابعة أحداثه كما في' 'ياحمد يبني .لمن 
سأدخر هذا الحليب الذي بصدريء لمن سأنشد "دللول يالولد 
يبني دللول" : ''ردتك ذخر لايام شيبي' 'كانت تنشد مواويلها 
بصوت جنوبي ذي شجون. اهازيجي والمواويل بعدك كن 
سأدخرهاء وتصرخ مكررة سأدخر كل هذا لمن .صص؟ "١‏ ' في 
مقابل ذلك حاول الكاتب الشويلي أن يزاوج بين لغة السرد التي 
جمعت بين الفصحى والعامية, وبين لغة الحوار الفصيحة أو 
تلك التي تغزضت للشرع: فلم يكن موفقا في كلنهماء كما في 
حوار سهيلة وجديٌّ أحمد جليل' ياحاج. .صدقني أنت تتحدث 


رواية "بوصلة االقيامة" للروائي هيكم الشويلي.. 
شهادة تأريخية وبوابة الدخول الى العالمية 


عن شخصص لا أعرفه, ولم أسمع به, لعلك تبحث عن منزل آخر 
أيها الشيخ؟.ص.71” فيجيبها الشيخ , 'يابنتي كيف لاتعرفين 
جليلا .. النقيب جليل كيف لاتعرفينه؟' أثم في مقطع آخر قريب 
من المونولوج نقراً مايسطره الروائي عن مشاعر الشيخين 
بلسانهماء كقول الأب: '"يابويه ياجليل. فيما تردد الأم : يايمه 
ياجليل.صص.١‏ ؛' وكان الأجدر به أن يجعل لروايته الكبيرة 
لغة واحدة, هي اللهجة العراقية العامية الصميمية لتقال على 
السنة الشخصيات كلا حسب بيكته ومدينته, فلقد كانت الرواية 
تتحدث عن ملحمة وطنية وكان على الروائي ان يؤطرها بلغة 
واقعية كما كان يفعل جيل الستينيات, من الروائتيينء امثال 
غاكئب طعمة فرمان» حين كتب رائعته "النخلة والجيران" 
باللهجة العراقية, ونالت ما نالت من شهرة وحظوة لدى القراء 
والمتابعين من النقاد. 

في هذا الجزء أيضاً وفي سن الثانية عشر تتفتح أولى بواكير 
الوعي المصيري لدى السارد أو البطل أحمد جليلء ولقد 
جاءت هذه الانفتاحات من التحديّات التي يفرضها المحيط 
الخارجي للبطل, حينما يُجابه لأول مرة بمجهولية نسبه, 
وهذا مايدفعه إلى الاحتجاج والسؤال" من أنا؛ءص017 ورغم 
كل التبريرات والأكاذيب التي تغلفها أمه سهيلة بالدموع, 
وتقدمها له بالتوسلء إلا ان السؤال يظل يتردد على لسانه وفي 
ضميره "من أنا؟" ' وفي هذه الجزء يفقد أحمد جدته بدرية التي 
كان تشاطره حياته وتبعث فيها الكثير من الدفء والإطمئنان» 
وفيها أيضا حدثت حربي الخليج الأولي والثانية وإذا كانت 
الحرب الأولى " حرب الثماني سنوات" لم تؤثر عليه بشكل 
مباشر لصغر سنه. فإن الحري الثانية قد جعلته على مفترق 
طريق' كنت أنا فيها أقترب من الخدمة العسكرية الالزامية. 
صص.8/". كان ذلك في العام 114١‏ , ومع عبء اقترابه من أداء 
الخدمة العسكرية وبحثه الدؤوب عن نفسه؛ كان هناك سيبا 
آخر يضاف لتعاسته.وهو الحصار الاقتصادي,بما تركه من 
ضائقة مالية واقتصادية على العراقيين,' كيف سيتسنى لي 
الذهاب وأنا لا أملك حتى أجرة السيارة للوصول الى مركز 
التدريب العسكري؛.ص١٠"‏ وبعد ثلاثة شهور من المعاناة في 
مركز التدريب يقرر الهروب إلى خارج العراق عن طريق بعض 
الأصدقاء, ويخير أمه سهيلة بقراره هذاء الذي يفاجتهاء مما 
يدفعها للعمل على معرفة كل شيء عن أهله ومحاولة البحث 
عنهم من جديد حتى تمنعه من الهروب إلى خارج العراق» 
وتفاجثه ذات يوم "أحمد سنذهب غدا. . وحين يسألها : الى أين 
سنذهب؟ تجيبه: إلى عائلتك.ص97"". ويمكن اعتبار هذا المقطع 
هو نهاية الجزء الأول؛ ونهاية لمرحلة عمرية وفكرية ونفسية 
عاشها أحمد جليل فى ظرف يختلف تماما عن الظروف التى 
سيعيشها في الأجزاء اللاحقة. 1 
الجزء الثاني والذي يبتدئ عند الصفحة 17 ويمكن اعتباره 
انتقالة بين مرحلتين فلقد كان مقدراً لبطل الرواية أحمد جليل 
أن يلتقي أهله في هذه المرحلة؛ ويعرف ما خفي من تفاصيل 
حياته؛ لولا ما رسمه الروائي لحبكته من تكنيك مُظلل للقارئ 


ليقوده حسبما يشاء؛ فهو بعد يوم واحد من زيارته لأهله, يُلقى 
القبضى عليه من قبل رجال الأمن لتنقطع صلته بأهله ويدخل 
مرحلة جديدة وخطيرة في حياته. 

الجزء الثالث الذي يبتدئ عند الصفحة ٠١5‏ , من لحظة اعتقاله 
في مسقط رأسه الجبايش وهو برفقة أخوته وقريبه» وينتهي 
عند الإفراج عنه من سجن ابو غريب في بغداد بعد ان قضى 
مايقارب الثلاث سنوات من السجن:ء ويعتبر من أهم أجزاء 
الرواية فهو يفتح الأبواب السرية المغلقة على الواجهة التي 
حاول النظام تزويقها بالزيف والمداهنة. لغرض تسويقها للعالم 
الخارجيء في هذه المرحلة والتي كانت مفتتحا للقائه بأهله 
وكان يمكن لها أن تغيّر حياته بصورة ايجابية, وفيها أيضاً 
بداية محنته مع أجهزة النظام القمعية الأمنية, للاشتباه بكونه 
يعمل لجهات خارجية معادية للعراق: بعد أن كسرت ذراعه 
وتعرض لشتى أنواع التعذيب والإهانات؛ في مراكز التحقيق 
والاعتقالات الآمنية, من مديرية أمن الجبايش وحتى مديرية 
الأمن العامة في بغداد" الحاكمية", ولقد سجل الروائي هيثم 
الشويلي شهادته عن تلك الأماكن السرية والأجهزة المرعبة بكل 
صدق وأمانة وواقعية, وكأنه عاشها بكل تفاصيلها. '"الزنانين 
تحمل ارقاما لتمييزها لكثرة الموجودين فيهاء وأقدامهم تقترب» 
قد يقصدون السجن رقم(١‏ )أو رقم(؟) وربما السجن رقم(”) 
الذي أنا فيه, أو أي غرفة أخرى, فحين نسمع صليل المفاتيح 
وتقف أقدامهم عن المسير, نعلم أنهم يبحثون عن سجين ليس 
بسجنناء كان المساجين يسكتون كلهم عندما يسمعون صوت 
أقدامهم تخترق الممر الذي يربط الزنازين بيعض ليعلموا 
أي الزنانين يقصدونء كانوا يترقبون هذه الأصوات بحذر 
وخوفء ورأيتهم يتجمدون كلهم أجمعون لايجيدون الحراك 
أبداء ريما أنالم يساورني الخوف أبدا كما ساورهم هم, لأنني 
ماكنت أدرك حجم التعذيب؛ صوت الأقدام مازال يقترب وعند 
باب الغرفة رقم() توقفواء صليل المفاتيح, وفتح الأقفال عند 
باب غرفتنا .ص77" ' وبعد أحد عشر شهرا من التعذيب والقهر 
يحكم عليه بالسجن لمدة قلاث سنوات, وكانت تلك الشهور من 
أصعب ما مر عليه في حياته' 'أحد عشر شهراً كانت أشد من 
الموت في قبر مظلم»كم يملك هؤلاء من الظلم والجبروت الأمر 
الذي يجعلهّم يستخفون أشد الإستخفاف باليشر .ص55؟1" 

لينتقل لقضاء محكوميته إلى سجن ' 'أبوغريب" الشهيرء 
وهناك أيضا يسجل الكثير من مشاهداته البومية عن معاناة 
السجناء وما يتعرضون له من تعذيب وقسوة, وماتركه خلفهم 
المحكومون بالإعدام, على جدران الزنازين من رسائل إلى 
أمهاتهم وحبيياتهم, لينتهي هذا الجزء يبوداعه للسجن بعد 
أن نجح في الاختبار الإيماني الذي قام به النظام في حملته 
الإيمانية المزيفة لمن يحفظ القرآن من السجناء مقابل اطلاق 
صراحهم. 

الجزء الرابع: والذي يبتدئ عند الصفحة ١1١‏ »وفي هذا 
القسم من الرواية يتصل البطل أحمد جليل من جديد بأسرته 
الحقيقية ويعرف من والدته سعاد كل خبايا وأسرار حياته 


ومصيره الذي ظل معلقا لسنوات, وفيها أيضا تتغيّر وجهته 
بمغامرة جديدة حين يُقدم على استخدام جواز سفرمزور 
باسم' 'حميد حسن قاسم' '. أحضره له صديقه مثنى ويتسلل 
هاربا تحت جنح الظلام إلى الأردن وما يرافق هذا الهروب من 
مخاطر كادت أن تودي بحياته بعد تعرضهم لاطلاق نار كثيف 
على الحدود العراقية الأردنية" عندها أدركت أن الموت ملاقيني 
حين اقتربت مني رصاصة اخترقت طرف قميصي الذي يجذبه 
الهواء لتشعل بأطرافه النار والذي أرداني إلى الأرضء وقتها 
قلت لمثنى :اتركني وانج بنفسك, فأنا قريب من الموت .ص ١ه"‏ : 
لكنه ينجو بأعجوبة ليواصل حياته هناك في منصطقة الزرقاء 
وحيداً ليعمل حمالاً فى المنطقة الحرة لنتنهى هذه المرحلة من 
حياته, مع عرض صاحب العمل عليه أن ينقله ليكون وكيله في 
تجارته في لبنان في منطقة يعلبك فيخطط للسفر الى العراق 
أولا لملاقاة أهله,. وأخذهم ليعيشوا معه في لبنان. 

الجزء الخامس والأخير, والذي يبدأ عند الصفحة ١58‏ , والذي 
شهد آخر رحلاته ومغامراته الخطيرة, لكن هذه المرة يقع بأيدي 
المخايرات العراقية, بعد الامساك به وهو داخل شاحنة كبيرة 
لحمل النفط بين الأردن والعراق» وبنفس الجواز المزور الذي 
استخدمه عند دخوله للأردن, ' عند الرابعة والنصف صباحاً من 
العام ٠٠٠١‏ كان هذا التوقيت بالضبط هو الوقت الفعلي لبداية 
ألم أكبر ولبداية هم لاينتهي» ولبداية موت حديد لا حداة بعده. 
صرةه "١‏ '» ومن جديد تعاد نفس السلسة القديمة من أشواط 
التعذيب الجسديء والتحقيق المستمر ثم الترحيل إلى بغداد 
للبت في مصيره؛ حيث يحول هذه المرة إلى سجن "ابو غريب' 
في قسم "الخاصة' 'سيئة الصيت والتي يودع فيها عادة من 
ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام, المتهمونٍ بقضايا خطيرة تمس 
أمن الدولة ومن يدخله لايخرج إلا ميتاء لكنه أيضا ينجو هذه 
المرة مع تقدم القوات الأميركية باتجاه بغداد وفرار القيادات 
الأمنية واختفائها المفاجئ" كنت حتى اللحظة أشعر بالخوف, 
لأ ثمة احسناساً غريباً كان يراودتي بأننا ستجتمع طناسويا 
في قبر واحد. انفتحت الأبواب كلهاء السجون الثقيلة والخفيفة 
بما في ذلك السجن الخاصء. وخرجت من باب السجن اتلفت 
يمينا ويسارا لم تراودني لحظة صدقء وسقطت على الأرض 
مغشيا عليّ. ص١١"‏ . 

إن الإنجاز الأهم لرواية' بوصلة القيامة" للروائي هيثم 
الشويلي, على المستوى الشخصي ليس لأنها حققت نتيجة 
طيبة وفوز كبير في مسابقة الشارقة؛ بل كونها شهادة تأريخية 
على مرحلة مهمة من تأريخ العراقء أما على المستوى الوطني» 
فإن هذه الرواية من الروايات القليلة التي ستمهد الطريق لجيل 
جديد من الروائيين العراقيين للدخول إلى معترك الرواية 
العالمية من أوسع أبوابه, وهو باب المحلية, أو الرواية العراقية 
الواقعية, لكن بلغة عراقية من صميم هذا الواقع ولتسجل للعالم 
كل ما خفي من أسرار مرعبة أثقلت كاهل المواطن العراقي 
لعقود من السنين» فشكرا للروائي هيثم الشويلي إنه أتحفنا 
بهذا المنجز الذي لا نقول عنه غير أنه منجز روائي كبير. 


,أوراق 


طبعتها الاولى عن ([9) 
كوميديا الحب الالهي 


تبدأ دار دلمون الجديدة للنشر والترجمة إصداراتها بإعادة نشر رواية الكاتب 
العراقي لؤي عبد الإله , كوميديا الحب الإلهي . 

وستسعى في خطواتها اللاحقة أن تترجم وتنشر ما هو شيّق وحداثي وعميق 
للقارئ العربي مساهمة منها في تفعيل الثقافة العربية وإغناتها والمساهمة 
في تكوين حساسية وذائقة جمعية تتحاوران وتتفاعلان مع الثقافة الإنسانية 
في أحسن تجلياتها .. 

لتر رواب فوميديا الحب ب الإلهي بعضاً من أهم أفكار الشيخ الأندلسي 
محي الدين بن عربي إطاراً فلسفيا لها ومنظوراً تترتب وفقه أحداث الرواية 
وشخصياتها . وبفضل ذلك يكسر المؤلف الحواجز الزمانية والمكانية ليجعلنا 
نتنقل في الردهات الزمكانية امتدادا من لندن خلال عقود الستينيات 
والسيعينيات و أوائل الثمانينيّات. مرورا ببغداد خلال الفترة نفسها وانتهاءً 
بدمشق خلال القرن الثالث عشر أثناء سنوات ابن عربي الأخيرة في دمشق. 
من بين أفكار ابن عربي التي انشاً لوؤي عبد الإله معماره الروائي عليها: 
ممكنات الوجود., والحب الإلهي وفاعلية الأسماء الإلهية في العالم المادي» 
لكنه صاغ رواية حداثية تستثمر المبتافيزيقي لتقدم تاريخ العراق خلال 
نصف قرن ولتسبر في شخصياتها المغتربة وهي تنمو وتتفرد كل حسب 
تجربته وخلفيته وقدره. فنحن نتابع أربع شخصيات تقيم في لندن: رجلين 
هما صالح وعبدل وامرأتين تربطهما علاقة القربى هما شهر زاد وبيداء. وكل 
من هذه الشخصيات جاءت الى لندن لأسباب مختلفة. فعبدل جاء طمعا يكسب 
المال وصالح هرياً من رجال الأمن وبيداء بسبب زواجها من عبدل وشهرزاد 
بسبب خروج عائلتها من العراق بعد ثورة الرابع عشر من تموز /119. 

من خلال استخدام اسلوب تيار الوعي والأحلام التي ترافق شخصيات 
الرواية نتعرف على تاريخ العراق المعاصر فكأن الشخصيات في انشطارها 
بين الحاضر والماضي تحمل مرايا تقدم لنا كيفية تشكلها منذ سن مبكرة في 
العراق وكيف تداخل الحاضر المعيش في لندن والماضي المعيش في العراق 
في ثنائية هرمونية متعددة الأصوات. . . ١‏ 1 

كتب الناقد ياسين النصير عند صدور الرواية في طبعتها الاولى: 

"رواية مركبة لها أسطح وغرف وصالونات ودهاليز ومستويات للقول 
وللرؤية. تفرض قراءات وتأويلات وإحالات, ومن هنا لاتنفعنا قراءة 
نقدية واحدة لها كي نلملم أبعادها القريبة والقصية". 

رواية ممتعة تسبك الفلسفة والتحليل النفسي وال ميثولوجيا والتاريخ سبكا 
متميزا مؤسسة شعريتها وإيقاعها الخاصين بها. 


العدد (3490) السنة الثالثة عشرة الاحد (1) تشرين الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كتب فى الاقتصاد المالى لمصدق حبيب 


الأسلمة السياسية فى العراق 


بغداد/ أوراق 


تصنيف البشر بحسب انتماءاتهم الدينية مسألة 
طبيعية, لكن اعادة انتاج الهوية الدينية التقليدية 
من مفهومها التضامني الى مفهوم اقصائي 
تعصبي تحاملي على الاخر يعد جوهرا لاسلام 
سياسي. دراسة للباحث الأكاديمي فارس كمال 
نظمي في كتاب بعنوان (الاسلمة السياسية في 
العراق. رؤية نفسية) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. مشيرا الى بنية لها ظروف 
تأريخية عالمية وامتدادات داخل الوطن تفسر لنا 
اليوم غرائبية السلوك السياسي بكل ما يتضمنه 
من قسوة وغياب مستوى الضمير مشكلاً ظاهرة 
تدين زائف في مقابل التدين الاصيل. فالتدين 
الزائف هو تدين نفعي يقوم على اسامس فكرة 
وجود وساطات بين الانسان وخالقه. وهؤلاء 
الوساطات يمسكون بالسلطة ويصبحون هم 
المانحين لفكرة الثواب او العقاب في الآخرة 
ويصبح التدين ليس من أجل الفطرة وانما من 
اجل إرضاء هؤلاء الوساطات وبالتالي يكون 
التدين نفعيا وزائفا. ليمس فى العراق فقط وانما 
فى مجتمعات اخرى, وكلما ازدادت هذه التوجهات 
كلما انخفضت القيم الدينية وكثر الفساد. ويبين 
الباحث ظاهرة مواكب السلطة في الشوارع 
كبنية سياسية سادية تتمثل في عشرات المدججين 
بالسلاح يهينون كرامة الناس ويصعدون على 
الارصفة في حركة لن تتوقف كالافعى التي تتحرك 
داخل المدينة من دون اعتبار لأي قيمة انسانية او 
رمز وطني. وايضا الفساد الاكاديمي الذي يعده 
امتداداً لحقبة النظام السابق ولكن اليوم اخذ نفحة 
اكثر عمقا وايلاما فاصبح يرتبط بالمبلشيات داخل 


الأسَلقةهك السشناسيك 2 القراق 


الجامعات وباتجاه فقهي أدى الى انحسار النزعة 
العلمية والموضوعية فضلاً عن الفساد الاداري 
وصعود من لا شهادة له, فمزورو الشهادات اليوم 
يتبوءون مناصب مهمة في وزارة التعليم العالي 
وعلى مستوى المدراء العامين. وايضا لدينا ازمة 
الضمير المهني والانحدار الاخلاقي في كل انواع 
المهن في الدولة من التدليس والخداع والكذب 
وهدر الزمن. ويقول الباحث: الاسلام السياسي 
يكره الزمن لأنه يمثل قيمة اخلاقية. وكذلك 
سايكلوجيا قطع الكهرباء هي مؤامرة تقوم على 
جداول نسميها في علم النفس بجداول التعزيز, 
وهذه الجداول اخترعها الاميركان في الثلاثينيات 
وعلى أساسها طبقت في بلدان كثيرة. الطموحات 


الكبرى تموت لدى الانسان من خلال هذا السلوك 
ليصبح همه الحصول على الكهرباء لمدة ساعة 
او ساعتين لقتل الفراغ في الانسان واعتدال 
كبرياكه الذاتي فماذا تبقى من الهوية البغدادية 
على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي 
والحضاري. كما يطرح مسألة الاحتجاجات ابتداءً 
من مسالة الكهرباء في حزيران ٠١٠٠١‏ وصولا الى 
6 شباط في محاولة لاكتشاف نزعة الاحتجاجات 
لدينا. ثم يتناول مجموعة من الشخصيات العراقية 
البارزة التي تستحق تسليط الضوء عليها خلال 
السنوات الماضية وهناك تحليل مستفيض حول 
الشخصية الشيعية العراقية, وايضاً هناك تحليل 
عن الشخصية الشيوعية العراقية على مدى 


تاريخها منذ الثلاثينيات. وطرح مفهوم يميز ما 
بين الشخصية الشيوعية السياسية والشخصية 
الشيوعية الاجتماعية او اليسارية. الشيوعية 
السياسية هي الحزبية ولعلها لم تكن ناجحة في 
العراق الى حد كبيرء لكن الشيوعية الاجتماعية لها 
جذورء والنزعة الشيوعية هي ليس رهينة بحزب 
هي نزعة بشرية عامة, ويطرق مشسروع اقامة 
تثبت تاريخي بين اليسار والتيار الصدري وان 
كان الطرفان كلاهما يستحي من الآخر. اللاهوت 
الماركسي في اميركا اللاتينية كان تجربة رائعة 
عندما الكنيسة تحركت مع اليسار الثوري حققوا 
تغييراً نورياً هائلاء اليوم نرى النتيجة ان 50:/ 
من اميركا اللاتينية اصبح محكوماً من خلال قوى 
اليسار نتيجة ذلك التقارب بين الكنيسة و اليسار, 
ولكن للاسف كل طرف يبدو يمتلك صورا نمطية 
قاسية عن الآخر. نحن نحتاج الى دمج الذاكرات 
هناك ثلاث ذاكرات في العراق القومية واليسارية 
والاسلامية, وعند ذاك لم يعقد اذا ما تقاربت هذه 
الذاكرات كل ذاكرة تستعيضص شسيئاً من الذاكرة 
الأخرى من اجل انقان الدولة واقامة المؤسسات, 
ثم سيأتي زمن بعد عشرات السنين تستقل فيه هذه 
الذاكرات مرة اخرى ولكن في هذه اللحظة, لحظة 
المصير والأزمة نحن نحتاج الى تقارب الذاكرات. 
ايضا يقدم الكتاب تحليلا للشخصية المسيحية 
العراقية وما تتعرض له من إقصاء وتهميش 
وتمييز ومخاوف المسيحيين في الصمود واليقاء 
من جهة والهجرة من جهة أخرىء, وضمن هذا 
التحليل يبين بأنٍ العراق ليس عراقيا من دون 
مسيحيين, وايضا هناك تحليل حول عقدة المرأة 
لدى الاسلام السياسي: فهي عقدة غير قايلة للحل 
وستبقى مادام الاسلام مسيسا وذا بعدين؛ بعد 
جنسي يعد المرأة كائنا مخلوقا لأجل المتعة ويجب 
استثماره واستغلاله لهذا الغرضص, وبعد ثقافى 
يعد المرأة مؤنثة ليست من جنس الذكر وعليها ان 
تبقى خاضعة, وبالتالي لا فرصة للمرأة اطلاقاً. 
وهناك الكثير من المؤشرات التي تقدمها الدراسة 
حول هذه الموضوعات. وايضا الكتاب ينتهي 
بملحف عن الربيع العربي وعن الثورات العربية 
وايضا محاولة تحليل لماذا استطاعت قوى 
الاسلام السياسي خصوصا في تونس ومصر ان 
تركب الموجة وتستولي على السلطة وتعيد انتاج 
الهويات من هويات مدنية ثورية الى هويات دينية 
اسلامية. 


مصدق الحيد لحبيب تشير سيرته الى انه تخرج 
في كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد 
بجامعة بغداد عام 1915 وحصل على 
الماجستير عام .١1914‏ وفي بداية الثمانينيات 
سافر الى الولايات المتحدة الامريكية لاكمال 
دراسة الدكتوراة في جامعة الينوي . بعد 
الحصول على الدكتوراة فى الاقتصاد عمل 
استاذا في جامعات امريكية عديدة وتدرج في 
عمله الى ان حصل على مرتبة الاستاذية من 
جامعة ماسجيوستس التي يدرس فيها نظرية 
الاقتصاد الجزئي والمالية. له الكثير من البحوث 
والكتب في الاقتصاد والمالية باللغة الانكليزية. 
فضلا عن انه رسام وخطاط ومصمم ممارس 
منذ اكثر من اريعين سنة. علم نفسه بنفسه 
ولم يدخل اي مدرسة للفنون او يتتلمذ على يد 
اي خطاط, عمل خطاطا في شارع الرشيد في 
بغداد واشتغل في الصحافة العراقية خلال 
عقد السبعينيات ونشرت رسومه في مجلتي 
والمزمار . كما انه ينشر مقالات فى الفن 
والفلسفة في المواقع العراقية والعربية. انجز 
ثمانية معارض شخصية في الرسم والخط 
وشارك في العديد من المعارضى الجماعية. فاز 
ولثلاث مرات على الجائكزة الاولى في تصميم 
طوابع عراقية. 

الف الكاتب عدد من الكتب منها : 

بتكليف من دار النشر العالمية جون وايلي 
واولاده المختصة بنشر الكتب الجامعية 
صدر الكتاب الاول فى السلسلة الثلاثية باللغة 
الانكليزية وبعنوان "علم المالية الرياضي" 
للبروفسور الدكتور مصدق الحبيب والذي 
سيوزع على مختلف الجامعات والمكتبات 


قظ قاع 88:5 تا القظات ل" 
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العلمية في العالم . 
في مقدمة الكتاب يشير المؤلف الذي يزاول 
تدريمس النظرية الاقتصادية والمالية في 
الجامعات الامريكية منذ اكثر من ربع قرن 
الى ان الاتساع المتزايد لاستخدام الحاسيات 
الالكترونية وبرامج الكومبيوتر الجاهزة لحل 
المشكلات المالية والاقتصادية ادى الى تراجع 
قدرات الطلاب الذاتية لاستيعاب النظريات 
الاساسية يسيب كثرة اعتمادرهم السليبي 
على الحلول الالكترونية. ويستطرد بان 
هذه المحاولة قد تكون من المحاولات الاخيرة 
للرجوع الى الطريقة الاولية في الاعتماد على 
حل المسائل بالطرق الرياضية التقليدية ذلك ان 
المؤلف من الجيل الذي درس وعلم تلك الطرق 
قبل شيوع المعالجات الالكترونية. 

يركز الكتاب على تأسيمس وتنمية القدرات 
الرياضية الضرورية: لفهم علوم المالبة 
والاقتصاد وحل المشكلات المتعلقة بالاداء 
المالي للشركات الكيرىء وكذلك القرارات 
المالية والاقتصادية على الصعيد الجزتى للفرد 
والعائلة والمؤسسات الصغيرة. من الموضوعات 
الاساسية التي يتناولها الكتاب هي رياضيات 
سعر الفائدة وتطبيقاتها المختلفة في حقول 
الديون والقروضي والاعتمادات والاستثمار 
والتنمية والعوائد والمجازفات المالية ونمو 
رأمس المال وتقادم الممتلكات والتأمين بانواعه 
التجاري والعقاري والصحي والتأمين على 
الحياة. 

الكتاب الثاني في السلسلة كان بعنوان 
"الاقتصاد الاداري- معالجة رياضية" وهو 
بمشاركة زميله جو موفت الاستاذ المتمرس 
في جامعة ماسجيوستدسس والذي صدر في 
مطلع عام .5١١4‏ يتناول هذا الكتاب النظريات 
الاقتصادية التي تقف وراء القرارات الادارية 


تدع تدك دك بلقت جزل 


«الاغتراب»» يعني فى التعريف القاموسي أنه حالة من الانفعالات 
التي يحسّ بها مرء عند تغيير عاداته أو عند تغيير الأمكنة التي 
تحيط فيه. ويدل هذا المفهوم في أغلب الحالات على المشاعر التي 
ترافق التواجد في محيط مجهول بالنسبة للمعني به ويختلف عن 
محيطه الأصلي. ومسألة «الاغتراب» هي موضوع كتاب «ناتالي 
رويلنشس,, أستاذة الأدب المقارن في جامعة اللوكسميورغ, حيث 
تشغل عضوية وحدة البحث الخاصة ب«الهويات والسياسات», 
الذي يحمل عنو انا رئيسيا هو «مزايا الاغتراب» وعنوانا فرعيا 
مفاده «من السفر إلى السياحة». 

تشير المؤلفة في مطلع كتابها أن العالم يعيش في الحقبة الحالية 
حالة ازدهار كبيرة ل«صناعة السياحة», الأمر الذي يدل عليه 
واقع أن العديد من البلدان تعتمد على هذه «الصناعة) كأحد 
مصادر دخلها الوطني الأساسية. وتشرح أن السياحة اليوم تجد ثقافاتنا. 


للمؤسسات في الانتاج والاستهلاك 

والتوزيع والتسويق والبيع والشراء وتراكم 
راسس المال وتقادم الممتلكات. ويركز الكتاب 
بشكل اساسي على تقديم الحلول الرياضية 
للمشاكل العملية التي تواجه مدراء المؤوسسات 
ومخططي المشاريع؛ و يتألف من خمس وحدات 
موزعة على اربعة عشر فصلاء ويحتوي على 
مئات المعادلات والقوانين الرياضية والرسوم 
والمخططات التوضيحية. كما يحتوي على عدد 
كبير من الامثلة المحلولة والتمارين. 

أما الكتاب الثالث فكان بعنوان التخطيط المالي 
والاداري للمؤسسات الصغيرة" فقد صدر في 
مطلع هذا العام .7١ 1١5‏ احتوى الكتاب على ١9‏ 
فصلا لمناقشة قضايا تأسيسس وتمويل وادارة 
الشركات الصغيرة في اقتصاديات السوق 
الحرة وكانت معالجة الموضوعات ثنائية غطت 
الناحيتين النظرية والتطبيقية. الكتب الثلاثة 
متوفرة ايضا في اغلب مواقع الكتب الالكترونية 
مثل أمازون وغيرها. 


للخ ا 
1 


| 
| 


2 


مزايا الاغتراب.. من السغر إلى السياحة 


جذورها في تلك الأسفار الكبرى التي تعود إلى عدّة قرون خلت 
وقام بها رحّالة خلّدت أسماءهم ذاكرة الإنسانية. 

وإذا كانت المؤلفة تولي اهتمامها في هذا الكتاب لدراسة مفهوم 
«الاغتراب», بمعنى الانتقال من المحيط المألوف والمعتاد إلى 
المحيط الجديد و«الغريب» بصورة عامّة, فإنها تكرّمس القسم 
الأكبر من هلدراسة ظاهرة «السفر إلى الخارج:ء البعيد» كما 
مارسها الأوروبيون وكما تركت آثارها في أعمال الكثير من 
المبدعين الذين ينتمون إلى هذه القارّة. 
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بالمقابل مارس ستندال في مطلع القرن التاسع السفر كعملية 


«اغتراب» بحثا عن لقاء الآخر مع إعطاء القليل من الأهمدّة 
للأمكنة. وتجد «ناتالي رويلنس». مؤلفة هذا الكتابء الكثير 
من «المزايا» في السفر والتعرّف على ثقافات تختلف كثيرا عن 
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الآنفنين الميتة 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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تاريخ الفن الإسلامي.. . 
الملامح العامة وظروف 
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القول ُ 
إنيس حبيبة روحي و« 3 6و 


من صعلوك طائش 
الى مرشد روحي للقراء 


ا 
' العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


حارس البوابة 
مذكرات صبي في دير راهبات الكرمليت 


بغداد/ أوراق 


أهم الباحثين في النظرية الأديية, وأكثر 
المعاصرين في بريطانياء واستان الأدب 
الانجليزي في جامعة لانسيسترء يروي 
ذكرياته حارسا ليواية الدير وخادما للمذيح 
وهو صبي في العاشرة من عمره. انه تيري 
إيغلتن في كتاب بعنوان (حارسس البوابة) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة أسامة منزلجي. مبيناً ان ذلك الدير 
كان عبارة عن بناء منخفض آيل للسقوط, 
سقفه فيه من الحديد المموج أكثر مما في 
برج على الطراز الغوطي. وهو مقام بين 
اسوار عالية مدججة يكسارة الزجاج 
الرادعة لمختلسي النظر ومطاردي الراهبات 
والملحدين الساخطين. وهذه الاسوار انشكت 
ايضاً لحجز المقيمات داخله, لأنه دير راهبات 
الكرمليت الحييسات اللائي ما ان تصفق 
البوابة خلفهن لا يرين احدا غير زميلاتهن 
من الراهبات وبضعة كهنة وصبية المذيح 
حتى آخر حياتهن. ويقول: كان يتوجب عليّ 
ان احضر حين تضع احدى الميدئات في نحو 
التاسعة عشرة من عمرها الخمار وتختفي 
داخل المكان الى الأبد, بعد ان تكون قد ارتدت 
ثيات عروس كرمز لرواجها من المسيح, وقد 
قصص شعرها قصيرا تحت الخمار الأبيض 
المخرم.. ثم تقودها زميلاتها من الراهبات 
الى مكان تعود منه وهي ترتدي خماراً 
اسودا وثوبا من قمافس خشن بني اللون 
خاصص بطائفة الكرمليت. كان عملي في مثل 
تلك المناسبات ان اواكب والدي الشابة الى 
الردهة لمقايلة ابنتهما للمرة الأخيرة: في ركعان 
بحياء على الجانب المدنس من المصيعة بدافقع 
التقوى من ناحية ولأنه لا يوجد ما يجلسان 
عليه من ناحية أخرى, في حين تركع ابنتهما 
المتزوجة حديثا وهي تبتسم على الجائبي 
المقدسى وقد رفعت خمارها الى الخلف. 
منوهاً ان الكاثوليكية في المقام الأول تبدو 
مسألة ركوع.. موقع الدير على مشارف ما 


تيرى إيغلئن 


نشستر جعله يبدو أشد غرابة كما لو ان 
المرء يصادف قلعة حقيقية محاطة يخندق 
وسط ممفيس,ء وفيه ادراج تنزلق من دون 
احداث أي صوت الى الداخل حين تسحب 
من خلف احد الجدران: وأقراصص. دوارة 
في غرفة المقدسات تدور بصورة مخفية من 
دون أي وساطة انسانية ظاهرة, وعيون 
العذارى السجينات تراقيك من خلال ستار 
لاترى الامن وجهة واحدة. ومن خلال ذلك 


يذكر ان أباه يقوم احياناً باعمال غربية في 
الدير مما يدلل على انه يمارمس مهمة دينية 
او ادارية لم يوضح إيغلتن شيئاً عنه سوى 
انه في احدى المرات اندقع الى داخل الحرم 
اثناء أداء القداس فانقليت احدى الشمعات 
واندلعت النار في مفرش المذبح, وعلى مدى 
بضع لحظات درامية كان بشكل كامل على 
مرأى من الأخوات وهن وراء ستارتهن. ولم 
يكن يعتبرن الكهنة رجالا وبعض خدم المذح 


المتقدمين ايضا لم يكونوا يعتبرون انفسهم 
من الرجال على الأقل بالمعنى غير الأصيل 
للكلمة.. وكانت حياة الصيايا تبدو اقسى 
من حياة خادمة منزل من العصر الفيكتوري, 
فقد كن صغيرات حين وقعن للتضحية 
بالكثيرء والأمر لا يشبه هجرهن اصدقاءهن 
من نجوم الروك او مهن رائعة. معظمن كن 
سيعرفن القليل من الراحة في المنزل كغالبية 
الكاثوليك الانجليزء ولعل أروقة المكان كانت 
تعج بالشيق والنكد, وتضج بيقايا حفلات 
العريدة السحاقية وتفسد بعفن الطموحات 
الشائكة,. ومن الصعب ان تنظم عملية 
هروب جماعية من سجن الديرء فالمراهقات 
الورعات لم يضعن الخمار لأنهن يبغضن 
العالم ويتجنين الجسد وائما كن اصفغر 
سنا بالنسبة الى مثل تلك الاشياء في المقام 
الأول» والعالم الذي تخلين عنه كن في الغالب 
يتعلقن به. فهو مكان الأبوين والأقارب 
وليس الجشع والاستغلالء ولا يمكن سوى 
دافع غامضن قادهن الى هذه الحياة الخالية 
من الفرح و القاسية كحياة عامل في منجم 
للذهبء وجامدة كحياة محصل ديون. وهن 
يستيقظن مرات عديدة اثناء اللبلء: ويأكلن 
كالطيور ولا يحتفظن بأية ممتلكات شخصية, 
ويحتجن الى ما يكفي من القدرة على التحمل 
لقضاء ما تبقى من حياتهن محجوزات مع 
حفنة من مثيلاتهن من المعتوهات ضمن 
الجدران الكئيبة نفسها. غالبيتهن يقفن ربما 
في منتصف المسافة بين الشهيد الذي يتخلى 
بكل حرية عن حياة غريزة: والمنتحر الذي 
يتخلصص. من وجود اصبح معدوم القيمة. 
والانتحار ايضا مسألة شخصية بينما 
الشهادة هي نوع من تحويل الموت الى قضية 
اجتماعية.. وبعد ذلك ببضع سنوات لعل 
غالبيتهن تخطين الأسوارء وصرن عاملات 
في الشؤون الاجتماعية او مديرات أعمال. 
ولما كن مؤمنات بمناهضة الروح النخبوية 
التي تنادي بالمساواة بين اليشر انتهى بهن 
الأمر الى العطالة كبروفيسورات الستينيات 
من الراديكاليين الذين كانوا لابد لهم من 
الجلوسس في المقاعد الأخيرة داخل صفوفهم 
الدراسية وثتكناتهم. 


قاريخ الغرن الإسلامي.. الملامح العامة 
وظروف التكون 


يرسم كتاب (تاريخ الفن الإسلامي) لمؤلفه د. عبد 
اللطيف سلمان. الملامح العامة للفن الإسلامي 
وتاريخ تكونه, والعوامل والشعوب التي 
ساهمت في عمليّة ولادته, ثم طرز هذا الفن في 
العمارة والتصوير والزخرفة والفنون التطبيقيّة 
والحرف البدويّة التقليديّة. بداية, يستعرض 
الكتاب وضع الجزيرة العربيّة قبل الإسلام, 
فيعرّف قبائلها, والسياسة التي كانت سائدة 
فيهاء وبيئتها الدينيّة, ثم يقف عند مفهوم الفن 
العربي قبل الإسلام؛ لاسيما في جنوب الجزيرة 
العربيّة. وفن الحضر في العراقء وفن الغساسنة 
والمناذرة, وصولا إلى الفن في تدمر. ثم يتحدث 
عن الفن العربي في ظل الإسلام؛ فيستعرض 
تاريخ نشأته, وملامحه الأولى؛ ودوره في خدمة 
الحياة.. 

مؤكدا أن الفن الإسلامي ليس بالضرورة هو 
الفن الذي يتحدث عن الإسلام, بما يحتويه 
من وعظ وإرشاد, وإنما هو الفن الذي يرسم 
صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا 
الوجود, وهو التعبير الجميل عن الكون والحياة 
والإنسان. بعدها يتساءل الكتاب عما نعنيه بالفن 


»© »©+ 


ريسان الخزعلي 


“«اكتبٌ كي تزجرٌ شيخوخة ايامك 
عن التسلل الى وسامة روحك . 
*..مث كل يوم 

كي تقرأ اسرارٌَ الاموات 

وحينَ تعودٌ الى الحياة.. 


الإسلامي: هل هو فن عربي باعتبار أن الإسلام 
أول ما نشأ في الجزيرة العربيّة؟ أم أنه فن 
إسلامي كونه انتشر حيثما انتششر الإسلام؟ 

ثم أليست فنون ما بين النهرين ووادي النيل 
واليمن وبلاد الشام فنونا عربيّة من أرقى أنواع 
الفنون القديمة وأكثرها ديمومة وحيويّة؟ 
وبالتالي عندما جاء الإسلام؛ عدّلها وأدخل عليها 
بعض التطورات الجديدة: كما استفاد منهاء فظهر 
فن جديد, فيه أصالة الفن العربي؛ وذوق وروح 


لكن الإسلام لم يكتف بالانتشار فوق ربوع 
الوطن العربي الكبيرء بل ذهب أبعد من ذلك 
بكثير. ذهب باتجاه الشرق والغرب والشمال 
والجنوبء فدخلت في صفوفه أمم وقوميات 
أخرى من فرس وهنود وصينيين وترك ومغاربة 
وزنوج وغير ذلك. كما ضمت الدولة الإسلامية 
تحت لوائها مسلمين وغير مسلمين, عاشوا في 


ظل دولة واحدة؛ وكانت لهم تقاليدهم الفنيّة ليكمل هذه المنظومة, ويتحؤل إلى شكل مسن 
الخاصة: وتأثروا بالعرب والمسلمين وأثروا أشكال الإبداع الفني. 

فيهم, واستمرت هذه التقاليد خلال العصور 589 
الإسلاميّة المختلفة, وكذلك بعد انحسار سلطة ن: البيان الاماراتية 


ل 
*..رترنيمة سوداء/... توصيف يجمع بين الصوت 
واللون.... وحين يزيح الشاعر الصفة الالصق_- 
(عالية.واطئة) عن الترنيمة,ليحل محلها اللون الاسودءرغم 
ان الاسود ليسس لونا.., انه امتصاصى الالوان كلها__انما 
اراد تشكيل المشهد الحدادي بكامل طقسيته.حيث النشيج 
وثوب النشيج. النشيج الاسود/مرارة الفجيعة, والثوب 
الاسود/علامة الفجيعة .ومثل هذه ,التوافقية الصوتية/ 
اللونية تبرر المعنى والدلالة...., الأم هنا فقدان روحي/ 
جسديءو الشاعر في موقف الانصات لهذا العزف الاسود 
المضاد لأستفهامه (أمن غفلتنا.. تقطف ثمارك البيض.. 
عابشا بأسيجة حياتنا؟).., فالأم ثمار بيضص وسياج حياة. 
و/ترنيمة سوداء/ قصيدة الشاعر المبدع/باقر صاحب/ 
المهداة الى الراحلة أمه...تتقدم القصائد الاخرى مدفوعة 
بهذا الطقس الصوتي/اللوني لتكون عنوانا لمجموعته 
الشعرية /ترنيمة سوداء/.حيث لاغيم اكثر من هذا 
يمكنه ان يَطلضٍ هذا النشيج الشعري الذي تحسس الفقد 
الآخر(!؛ ذيولاءعتبة الخمسين ) وكأن فقد الام اصبح 
يخطو ياتجاه الوجود/وجود الشاعرءوقد اراد منه صوتا 
داخليا لتطمين الذات وترويض الخسارة على السواء/ 
الفقد الاول والفقد اللاحق.وهذه مشاغلة فكرية عن الوجود 
وجدوى الوجود,اكسبها الشاعر تأصيلاً في المعنى والدلالة 


0( 
“*..في مجموعة/ترنيمة سوداء/ تشيع وتسود ظاهرة 
استخدام فعل الأمر كلازمة ترتكز عليها الكثير من القصائد 
في الاستهلال وما بعد الاستهلال , والتعليل الفني الذي 
تضعه هذه القراءة.هوءان الشاعر فى موقف استنهاض 
ممكانته الروحية والجسدية بعد ان اصبحت /ترنيمة 
سوداء/ الترنيمة السوداء . 


الدولة الإسلاميّة عن بلادهم. يرى الكتاب أنه 
في زمن بني أميّة بدأ ظهور الفن الذي يمكن أن 
نسميه (الفن العربي الإسلامي). ولما آل الحكم 
للعباسيين, وانتقل مركز الخلافة إلى العراق» 
تأثر هذا الفن بالأساليب الفنيّة الفارسيّة؛ فلم 
يعد فنا عربيا إسلامياء بل غلبت عليه صفة الفن 
الإسلامي. ولماكان عصر الأيوبيين والمماليك 
الذي ظهر في مصر والشام (ومع ميل الأمراء 
إلى حياة الترف) بدأ العمل على ملء القصور 
الإسلام؟ بالأثاث النفيمس.. والتسابق في بناء القصور 
والمساجد والمدارس والأضرحة, واقتناء كل ما 
هو جميل ونادرء فتحسّنت الفنون التطبيقيّة, 
وخاصة صناعة التحف. على أن أول ما يلفت 
النتدر في شخصية الف الإسلامي هو تمه في 
أشكال مجردة, نباتية أو هندسية ثلاثية ورباعية 
وخماسيّة وسداسيّة مع مضاعفاتهاء وقد لعب 
فيها الفرجار دورا هاما. ويأتي الخط العربي 


محصورزات عدعمة مكحل 


اللي البنير. العسيلة 


*.. اخلع قسوة الشرق فيك 
سيطلعٌ سلامٌ بحري مع نفسك 
اخلع حب البلاد عنك 
سيرحل رغاءٌ الملثم 
عن صوتك 
ازجر غفوتها...تلك البعيدة . 
*..ادفن كل يوم ايامك الخربة.. ولكن لن تنصعٌ مسن 
المدافن. 1 

9( 1 
»..في شعرية الشاعر المبدع/باقرصاحب/,ماهو تأصيل 
لفرادته الاسلوبية ضمن كشوفات قصيدة النثر وتحولاتها 
المتسارعة...هذه الفرادة التي تجعل من نثرية القول تشكيلاً 
ذهنياً يمور بالفكري والفلسفي,ويتصاعد بحذر العارف 
صوب منطقة شعرية لم تكتشف بهذه السعة.., منطقة يكون 
فيها الانصات الى العمق فقط.عمق الداخل الذي لاتجسة 
الا المجسات الحادة المدبية.., من هناءارى ان الشاعر من 
اصحاب التجارب الروحية الداخلية.., التجارب التي 
تتمرأى بالصمت,غير ان البوح اوسع من حافات المرايا 
وتعرجات ظلالها الخادعة: *..ليس هناك مايؤلم في 
لحظتي لانها بياضة للعدم.. كما ليس هناك مايفرحٌ لأنها 
ولادة للشقاء . 
»*..الق ايامكٌَ قوتاً لأشياع 
عدم لأيشيع _ 
وازّدهر رويدا 


».. ((نفسٌ تتخففٌ من وزنها)) 


الوزن... جميع مرايا العالم التي ضاعفت حبّة التفاحة . 


5( 
“..تتمتع قصائد المجموعة/ترنيمة سوداء/... سواء 
كانت الطويلة منها او متوسطة الطول او القصيرة:بمزايا 
قصيدة النثر (الفاعلة) التى تولى اهتماما كبيرا للأضافة.., 
واعني بالاضافة هناءهذا التراكم الشعري المدروس,حيث 
يُفضي البعض الى البعضص الآخر الذي يليه.وصولا الى 
المعنى والدلالة, في تواشج بنائي صوّري متواز مع سردية 
متناوبة التكرار »لاتخلو هي الاخرى من ذهنية ما.حتى 
وان حاولت التوضيح البصري المجسّم : “..صورة 
البعد الرابع.. معلقة على الحائط أمامي وخلفي.. مرآة 
الرغبة.. دواجن ايامي تتذمر بلا هوادة بين حائطين. 


“..رترنيمة سوداء/... فى سيادة فعل الامر والتشكيل 
الذهني وجمالياتها في اللغة والصورة والبناء.تمتلك 
خصوصيتها في الحضور الشعري...هذا الحضور ( 
الذي يصير الوجود مادة شعرية ) .صغرت ام كبرت لبنات 
التمامس مه هذا الوجود الذي يتململ الشاعر من مزاحماته 
الحياتية اليومية..,الا انه يحاصر كل مايسلب حرية 
الوجود بالنشوة الشعرية التي تقترب من الحدس الصوفي 
احياناءحيث ان الشاعر في استغراق توليد الشعري الذي لا 
يقِدّم تسليات جاهزةءوانما يفتح حفريات في بور التسلية 
الأولى (الصور المتجمدة في الاحلام القديمة) وسحبها الى 
مقاربات بور الواقع ,كي ينتج (السيرة المعدّلة)... سيرة 
الزوال والرؤيا : 

“«..(..) تلدني الرؤيا .. 

فأضحك من رعونة الزوال 

ل 

في هوّة السلام ألد..واتفرقر . 

*..وفي خلاصة أخرى.., يقف الشاعر في /ترنيمة 
سوداء/ امام صحوة فجيعة الفراغ/السقفي متحسرا 
باستفهامه العريض : (الفراغ متوالية سحيقة من السقوف 


.فمتى تفتح الجدار لترني ؟( 
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لميثم الحلو 


في عراق النكبات تكثر الكوابيس... ويصعب 

أن تجد عراقيا خاليا منها... فلكل منا كابوسه 
المفضل... يلازمه ملازمة الظل للجسد... وإذا كان 
للظل أن يختفي وسط الظلام... إلا إن كابوسنا 
بعكسه يزداد شراسة كلما ازدادت الظلمة و 
اشتدت الأزمات. 

يختار ميثم الحلو لروايته الجديدة (السعيد 
تفثل ثلاث هويا عراقية مختلفة.سشعيد كاظمر 
العراقي/ مسلم.... سعيد حضوري حسقيل/ 
يشتركون في انتمائهم للعراق كرها أو طوعا. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


آريين آمد 


الزمن في هذه الرواية تغطي فترة عريضة 
من تاريخ العراق الحديث, تمتد منذن 
الانقلابات العسكرية لغاية اليوم (اليوم 
هنا تعني تاريخ إكمال الرواية في 14 أيار 
5 ... أما المكان فيغطي كل العراق 
بحدود سايكس بيكو البغيضة. 

السرد في الرواية يأتي على لسان 
الراوي.... ويبدو إن هذا لم يكن خيارا 
متاحا فقط بل خيارا حتمياء بسبب ميل 
الكاتب لبث أفكاره ومعتقداته وإلباسها 
على شخصياته, هذا الصوت يظهر لنا 
تارة خارجياء وتارة عبر الحوار الداخلي 
(المونولوج). 

الشخصيات التي تم اختيارها من قبل 
الراوي كلها تنتمي إلى الطبقة المثقفة 
(الطبقة الوسطى) سعيد المدرسس/ سعيد 
الطبيب/ سعيد المهندسيس... وهذا الاختبار 
كان مناسبا جدا مع رواية غارقة في 
الأفكارء والمناقشات الداخلية,. وصراع 
الذات مع عالم مضطرب غارق في العنف 
والكراهية والقمع والخوف... هذا العالم 
انعكسس ملامحه على الشخصيات في جميع 
محاور الرواية... ففي محور الحب مثلا... 
نجده قاسيا حتى يصبح الحب مستحيلا أو 
أشبه بالمستحيل... (فسعيد كاظم العراقي) 
أضاع حبيبته (تارا) بسبب جبنه.. مثلما 
تسبب (سعيد حضوري) في مقتل زوجته 
بأيدي الإرهابيين بعد أن كان متنعما بالأمن 
والسلام في لندن... أما (سعيد جرجيس) 
فقد ضاعت منه حبيبته في يوم الخطوبة 
أثناء الهجمة الإرهابية التي استهدفت 
كنيسة دار النجاة في الكرادة وسط 
بغداد... كان ممكنا جدا أن يكون للحب 
مصير آخر... لكن هذا في العراق لا شيء 
مؤكد... لاشيء قياسي... لاشيء خاضع 
للمنطق... كل الأشياء خاضعة للصدفة. .. 
ولتراكمات القهر والقمع وانفلات العنف 
واللايقين. 

ميثم الحلو لا يترك القارئ لوحده... فهو 
يبدع في تصوير لقطات عديدة... يقول 


فيها أشياء مهمة وخطيرة أحيانا... فارض 
العراق مصابة بالفصام....(الإهداء)... في 
المدخل نقراً (كنا نكلم الله فرادى وزرافات... 
في العراء في الليل... لكنه لم يرد علينا 
يوما... قال احدنا... ريما هذا وقت راحته... 
اذهيوا وعودوا صياحا... وعندما عدنا فجر 
اليوم التالي.. لم يرد علينا أيضا... قال آخر 
... هل انتم مجانين؟ تقفون هكذا في العراء 
وتكلمونه؟ أتحسيونه متشردا؟ اذهيوا إليه 
هناك في الجامع المجاور... قال آخر... لا 
بل في الحسينية المجاورة... هز ثالث رأسه 
وقال بل في الكنيسة.. وقال رابع وخامس 
وسادسس لا بل هناك... اخترنا أن نتفق على 
رأي واحد... فتحاورنا بالسكاكين حتى 
آخر عرق... وبقي واحد فقط... كان لديه 
متسع من الوقت ما يكفي ليكلم الله في كل 
الأماكن المقترحة... قبل أن يدرك إننا كنا 
نكلم أنفسنا فحسب). (مدخل ص 7) 

هذا المدخل لوحده يخبرنا نوع الرواية 
ونوع توجه الكاتب... فاللغة القديمة لم تعد 
تكفي لمواجهة الحقائق الجديدة.... ولم تعد 
قادرة حتى على إقناع بعوضة فما فوقها.... 
لنجد أنفسنا أمام التمرد بلغة جديدة تسخر 
من كل شيء.... فالدم في العراق كان 
النهر الثالث دائما... (اجتمعت العمامة مع 
العقال والكوفية في ثورة العشرين لتقول 
لاللانجليزي ظاهرا... وللمدنية ظاهرا 
وباطنا... صص١2)....‏ أما الزعيم الأوحد 
فهو (أول اله عراقي يرتدي البيرية... 
سحل الوصي والباشا.. وبدأ سيمفونية 
الدم... منح الفقراء الأراضي... واخذ منهم 
أبنائهم ملكا صرفا... صص.١٠3)...‏ نحن هنا 
أمام وعي حاد... وعي لا يمكنه أن يرضى 
بالبيان رقم واحد أو ببيان البيانات.... 
فالمهم هنا أصبح هو الإنسان بوصفة مطلق 
فردا... وليس الشعارات البراقة.... لم يعد 
سهلا خداعذا مرة أخرى باسم الله أو الدين 
أو الوطن أو الثورة أو الحرب المقدسة.... 
لذلك نرى محاجة حتى للديمقراطية التي 
جلبها لنا الأمريكان... فهنا الديمقراطية 
كانت عبارة عن (تبديل قاتل بقتلة.... 
وفاسدا بفاسدين... ص.18)... لاا يل 
أنها كانت (نوعا فاخرا من الاستبداد 
الجماعي... رحل الرفاق وجاء المعممون... 
تلاشت الفرق الحزبية وانبثقت مكاتب 
السادة... الفارق الأكبر كان في السماح 
بالأنين على نطاق واسع... أما الصفعات 
فهي هي.... ص5١١)...‏ ولولا خوفي من 
الإغراق لذكرت عشيرات اللقطات التي تؤكد 


قراءة في رواية (السعيحى فى كابيوسع الأقصي) 


فكرة أساسية لدى الكاتب (لا شيء مقدس 
كل شيء خاضع للمناقشة و التحليل)... 
ولهذا سأكتفي بهذا القدر تاركا للقارئ 
متعة الاستكشاف... وسأحاول التطرق إلى 
بعض الجوانب الفنية في الرواية: 

.١‏ لا ادري لماذا اختار الكاتب اللغة العراقية 
العاميةل (سعيد المسلم)... في حين اختار 
اللغة الفصحى لسعيد اليهودي وسعيد 
المسيحي... هل العامية جاءت هنا لإضفاء 
المزيد من العراقية على سعيد الأول أم لأنها 
كانت ملاكمة لإيصال الغرض المنشول؟... 
(لهجتنا العراقية ثرية بالشتائم وتصل 
إلى الغرض المنشود بسهولة ويسر ... 
ص؛ ؛). 

؟. جاء الفصل الأول المخصص ل (سعيد 
المسلم)... أطول بكثير من الفصل الثاني 
المخصص ل (سعيد البهودي)... والثالث 
المخصص ل (سعيد المسيحي). طول الفصل 
الأول )١١1(‏ صفحة ... الفصل الثاني 
(55) صفحة.... الفصل الثالث طوله (5؟) 
صفحة. والسبب لجوء الكاتب ويذكاء إلى 
استخدام نتف صغيرة وكثيرة كمقدمات 
لفهم عالم البطل والواقع الذي ينحدر 
منه... وهو بالتأكيد سيكون نفس الواقع 
الذي سيسري على أبطال الرواية الآخرين 
*. صوت الراوي كان أعلى من صوت جميع 
الأيطال... وخاصة في الفصل الأول... لهذا 
جاء هذا الفصل غنيا بالأفكار والتحليل 
والتقديم وحتى في تقدنم النصائح: 

4. الأبطال الثلاثة الرئيسيون في الرواية 
يختارون مرآب السيارات المتجهة إلى عمان 
قرب نادي الكرخ... كوسيلة هرب متاحة. 
5. النهاية الفنطازية ل (سعيد جرجيس) 
أشبه بالمعجزة... عندما يقرر الذوبان 
والتلاشي في عاصفة ترابية في الصحراء 
لتتوزع ذرات جسده على جميع أرجاء 
العراق... (ليشعر العراقيون جميعا في 
لحظة واحدة بحسرة غير مفهومة في 
الغالب... ويقمعون بكاءً غير مفهوم... 
بعد نوبة البكاء المجهضة... يأخذ العراق 
نفسا عميقا... يزيح عن كاهله كل شعور 
بالكراهية... الظلم... التنافيس.... 
التشكي... التذمر... هكذا يشعر العراقيون 
فجأة بان لديهم رغبة جامحة أن يتغيروا 
ويتسامحوا... ص.5١5١)‏ هذه النهاية 
تبقى فنطازية بامتياز... فمشاكل العراق 
في تزايد.... ونحن اليوم اقرب إلى القاع 


اكع وغ 


لروميات ابو العلا ء المعري 
علاقة خارج المنطق الفلسفي قائمة على الالحاد 


ابو العلاء المعري 
المنتخب من اللزوميات 


نقد الدولة والدين والناس 


بغداد/ أوراق 


انطوت لزوميات المعري على مذاهب فلسفية 
حول الطبيعة والحياة ونظام العالم. دراسة 
للباحث هادي العلوي في كتاب بعنوان (ابو 
العلاء المعري المنتخب من اللزوميات . نقد 
الدولة والدين والنامس) مبيناً ان الديوان 
الذي بناه ابو العلاء احمد المعري التنوخي 


على قافيتين وسمي بذلك لزوم ما لا يلزم» 
لآن اللازم في العروض. هو قافية واحدة 
يختم بها البيت وتتكرر في بقية الأبيات. 
وعلى هذا جرت كل نصوصي الديوان الذي 
حمله مزاجه الخاصر كالعزوبة وعدم أكل 
اللحم والإسراف في البساطة. منوها الى 
ان اللزوميات هي أحد ديوانين فلسفيين 
ثانيهما بعنوان '"استغفر استغفري" ويتألف 
من عشرة آلاف بيت حمله افكاره بخصوص 


الدين والسياسة و أمور الحياة والوجود على 
غرار اللزوميات في المضمون, وهو من كتبه 
التي فقدت اثناء اجتحاح البيزنطيين لمعرة 
النعمان بعد وفاته برمن واحراقهم مكتباتها, 
ومنها مكتبته الشخصية التي كانت في منزله 
وتضم مخطوطات فريدة لمؤلفاته. مشيرا الى 
ان للمثقفين خصال مشتركة برغم اختلاف 
حضارتهم, فهم يتماثلون في بساطة الطعام 
والملبس والمسكن مما يتشكل في مفهوم 
السعادة الحسية, وايضا يتماثلون في مناوأة 
او مقاطعة السلطتين الدينية والسياسية, 
وفي موقفهم من الناس يترددون بين النقد 
لجهلهم وعدوانهم على بيعضهم., والاشفاق 
لما يعانونه من مظالم على يد الدولة او من 
الطبيعة. وفيما يخص المعري يذكر الباحث 
تمايزه بين خصلتي الدين والخالق. فيقول: 
من جهة الدين ثمة انكار قاطع و اتهام للانبياء 
بالكذب على الناس, ولعله لم يواجه صعوية 
في التمسك بهذه الرؤية لأنه قامس الأديان 
بمنطقه الفلسفي ووعيه الاجتماعي فوجدها 
تنبو عنهما كليهما. وبحث عن حكمة الأديانٍ 
فلم يجدهاء وأراد ان يتلمسس تأثيرا ايجاييا 
نافعا للدين على البشر فلم يعثر على شيء 
يدله على مصداقية الوعد الديني او يوثق 
له المزايا التي ينسيها أهل الدين لدينهم. 
وقد رأيناه في اللزوميات ينطلق من العكس 
وهو ان جزءا هاما من مأساة الانسان يرجع 
الى الدين الذي كلف البشرية كثيرا من الآلام 
والخسائر, ولم يعد عليها إلا بالقليل من 
المصالح.. وفي المقابل يحافظ المعري على 
بعض الزوميات المؤمنة والنصوص النثرية 
في رسالة الغفران والفصول والغايات 
وغيرها. كما تتكشف لنا ممارسات يومية 
نراها بمظاهرها عبادة وهي في حقيقتها 
علاقة خاصة تقع خارج المنطق الفلسفي, 
لأنها نتاج وعي للمثقف الكوني قائم على 
الالحاد خارج دائرة الدين. إذن المعري يفصل 
بين الدين والخالق على شاكلة الريوبيين 


,أوراق 


من الفلاسفة. إلا ان ربوبيته ليست فلسفية 
لأنه لايجزم بوجود الخالق, لكنه يبدو 
بعد فصله عن الدين يصبح من لوازم العقل 
المحيط لانسان يسعى للانفلات من المحدود 
والاندماج في ضمير الكون الأرحب. لافتاً 
الى ان العقل يولد الحقائق التي تتشكل منها 
المعرفة بعد تجاوزه لمنزلة العلم. والحلم 
يعيد تشكيل المثال بالاستناد الى المعرفة, ثم 
يدفع به خارج العالم المحسوس الذي يفارقه 
المثقف من دون ان ينقطع عنه. وهكذا تجري 
الممارسة العقلية ضمن مدارها المخصوص 
فلا يفقد المثقف شيئاً من تماسكه المنطقي 
ولا الحلم الذي قاده الى ما وراء المادة. 
وهذا المزدوج يغيب عن الفكر البحت "علماء 
الطبيعة والمختبر فيحد من فعله الاجتماعي 
بينما يؤدي غيابه عن اللاهوت الى زيادة 
قوته التدميرية المعادية للانسان. والمعري 
كمثقف كوني نجح في انشاء سلطته به ولم 
يتنازل عنها لقاء مطلب خارج عن اشتراطات 
المعرفة, وانما قدم تنازلات امام الخطر حين 
كان عليه ان يستعين بخصم معين لدواء 
عدوان محتمل من خصم آخر. وكان هذا 
الخصم المستعان به هو الدولة التي كان 
يضطر الى تملقها لكلا تميل مع رجال الدين 
وجمهورهم عليه, ولم يتنازل عن سلطته لقاء 
شيء آخر. وبقيت يده سالمة من مدفو عاتهم, 
وقد عرفوا بدورهم ذلك فلم يرغموه على 
شيء. وبالعكمس فقد كان سيبا لأجلالهم له 
اجلال متسلط لمثقف لاايرى للسلطة فضلاً 
عليه وان هذا ما جعل عسكرياً غازياً يفك 
الحصار عن بلدته المعرة فيتراجع عن خطته 
لاجتياحها واستباحتها بمناشدة منه, وهي 
حالة نادرة بلا شك ان يتراجع عسكري امام 
مثقف بعد ان كانت جيوشه تتأهب لاقتحام 
البلدة واستباحتهاء مما دفع اليأمن بأهلها 
الى التشفع بالمعري الشيخ الأعمى الذي سفه 
عقائدهم, وكان معتكفاً في منزله, فتوجه الى 
ظاهر البلدة. وسمع به قائد الجيش فاستعد 
لاستقباله. 


ا 
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من المعتاد إلى الطارئ 
قراءة في مجموعة بيجامة حمراء بداتقياة بيكاء 


8 طنل 7 7 ١‏ اانا 85 8 ير 8 


نزارعبدالسنار 


بداننيلا بيضاء 


»و 


كما جاء في عنوان كتابه الأخير. 


الولايات المتحدة الأميركية هي القوة العالمية الأولى في 
المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية, 
وتأثيرها كبير في معظم مناطق العالم. لكن يتردد الحديث في 
السنوات الأخيرة عن تغيّر كبير في المشهد وعن تبدّل ملامح 
الأمل التي رافقت ما عُرف ب«الحلم الأميركي» الذي جذب 
على مدى التاريخ الأميركي عشرات الملايين من المهاجرين 
من مختلف مناطق العالم بحيث أصبحت أميركا هي «أمّة من 


وما يتفق حوله الجميع هو أنه هناك اليوم الكثير من الأسئلة 
حول مكانة الولايات المتحدة في العالم وعن حقيقة موقعها 
الريادي على الساحة الدولية. وفي مثل هذا السياق يتحدث 
الصحفي الفرنسي «سيلفان سيبيل» عن «حلم أميركي جديد»» 


يشرح «سيلفان سيبيل» أن «الانقلاب» في النظرة للحلم 
الأميركي له مقدماته ومسيباته وواقعه في الحياة الأميركية. 
وهو يحدد العوامل الرئيسية الكامنة وراء تشكل «حلم 


د. مثنى كاظم صادق 


ثمة قناعة تكاد أن تكون مقرةً عندي هي أن هذه 
المجموعة شكلت الهوية الصورية لما نشاهده 
من ظواهر بيكة وظفت ‏ الظواهر ‏ بشكل 
فنتازي مذهل وكيف لا ؟ وقد أبدعها القاص نزار 
عبد الستار الذي يُعنى في نصوصه السردية 
بكشوفات تحفز الوعيء إذ إن هذه الكشوفات مهمة 
في تشخيص الأشياء . 

( بيجامة حمراء بدانتيلا بيضاء )١()‏ مجموعة 
قصصية هيمنت فيها العلاقات الإنسانية على 
التجربة المعاشة للمجتمع العراقي , ولاسيما 
التجارب السياسية والاجتماعية , و لامناص في 
أن اللغة هي ( تعبير عما هو أنقى بما هو شائع 
ومتداول ) على حد تعبير هيدجر . والقاص 
في مجموعته هذه يطرح أسئلة الكينونة حول 
ميثولوجيا إنسان هذه الأرض ( حين نسير بعد 
منتصف الليل سائيين في الشوارع . هو وأنا 
والكلاب يحكي الهولندي عن بهجة أن تكون في 
الحياة امرأة تمسك بكل شيء كي لا تقع الفوضى 
) ص .١1‏ إن احتقان الهم الإنساني والضغط 
باتجاه الخلاص منه ؛ يجعل الرجل يتوجه إلى 
المرأة لكي تعيد إليه التوازن , فالحياة فوضى 
ميعثرة من دونهاء فالواقع يكون بندوليا إن لم 
تكن ثمة بهجة للحياة , وهذه البهجة هي المرأة 
.وفي محاولة لترميم الواقع المستلب يسترسل 
القاص باحترافية عالية في ردم فجوات اللاوعي 


حلم أميركي .. إثنيات ورهانات 


فقط. حسب الرأي الشائع بصورة عامّة. 


وينقل المؤلف عن مراكز أميركية مختصة أنه «ما بين عام 
6 و50 هبطت قيمة ما يمتلكه أميركي أبيض من 
ممتلكات ‏ مساكن وسيارات ووفورات ‏ بنسبة ١5‏ بالماكة 
بينما انخفضت قيمتها في نفمس الفترة لأميركي من أصل 
أميركي لاتيني -هسباني ‏ بنسبة 7 بالمائة وأميركي من 
أصل آسيوي بنسبة 4ه بالمائة وأميركي من اصل إفريقي 
أسود ‏ بنسبة 07 بالمائة». لكن ذلك كله لم يمنع واقع أن 
«الأميركي الأبيضن الغاضب اعتير نفسه بمثابة الضحيّة 


الوحيدة». 


أميركي جديس» في التبِدّل السكاني ‏ الديموغرافي ‏ الذي 
عرفته الولايات المتحدة وبروز الأزمة الاقتصادية الخائقة . 
المحصّلة العامّة لذلك كله يجدها المؤلف في الجملة التالية: دإن 
أميركا لم تعد تشبه نفسها ولم تعد تتعرّف على صورتها». 
يرى المؤلف أن «العنصرية» تشكل أحد «العوامل التأسيسية» 
في المجتمع الأميركي بأكمله وليمس في الولايات الجنوبية 


الإنساني ضمن محددات فكرية ونفسية (هذا 
ليس عبد المحسن السعدون الذي نحته الإيطالي 
أوساكر ثانونينكا !!. قلت له وأنا أشعر بالعار: 
السعدون الأصلي سرقه اللصوص ليحصلوا على 
مادة البرونز. نظر في وجهي وقد طعنته الخيية: 
أنت لم تمنعهم فكيف ستعثر لي على نردين ؟! ) 
ص ١1‏ فالمترابط السببي بعدم منع اللصوص من 
سرقة التمثال؛ قد أوحى بالسؤال عن العثور على 
نردين , ضمن دلالات مرجعية توحي بالقلق؛ لأن 
ما يحدث لم يكن واجبّ الحدوث !!. 

تعامل القاص مع شخصياته بصوفية عالية وهذا 
مدعاة ؛ لأن نقول إنه قد سما بهم جوهريا في سبدا 
الوصول إلى الحقيقة من خلال الغرائيية اللافتة 
بالخلاصص من الموت عن طريق تميمة الدانتيلا 
( احتاج أسو إلى أن ينجو سبع مرات من موت 
مؤكد ؛ كي ينتبه إلى أعجوبة أن تنفجر السيارات 
المفخخة والعبوات الناسفة بالقرب منه ويُستثنى 
وحده من الهلاك. بقي مدة شهر ينتظر بكآبة 
مفرطة أن يصحح ملاك الموت ساعته ) ص 71 
فمنبيهات الرهبة واضحة في النص, نجح القاص 
في تأثيثها في نصوصه السردية التي ترتبط مع 
بعضها بشكل خيطي , بجعل الذوات القلقة محتقنة 
وجدانيا ؛ لكي يدفع بها إلى البحث عن السكينة, 
فالشخصيات تعيش ضمن حيز عقائدي يدعوها 
إلى التصديق بهذه التميمة ( إن ثمانين شخصا 
من الذين تسلموا قطعا من البيجاما بحجم ؛ ملم 
مربع للواحدة أكدوا في شهادات مدعومة بالأدلة 
قدمت إلى مكتب الطقوسى أنهم نجوا من الموت 
في انفجارات وقعت في جميع محافظات العراق ) 


أعمنزب ملت تاتر5 


ناذع/نا 80 لانا 
لاه , 
اذى لجاع لام 


ص ٠"‏ فالفكرة قد أصبحت شيئاً مرئياًء بتوظيف 
المعتاد ( البيجاما ) وجعله طاركا (تميمة نجاة ) ؛ 
لكي تتم بذلك عملية مؤاخاة بين الوطن و المواطن؛ 
فالوطن أسطوري عجيب , بما يحمله من أحداث 
صاخبة ( أنت تريد أن تتباهى في الفيس بوك, 
وتظهر لأصدقائك أنك شاركت بالتظاهر ضد 
الحكومة , وأنك ترفض كل ما يجري الأمر سهل 
يا صديقي فأنت في ساحة التحرير أي أنك في 
قلب فن الفوتوغراف تظاهر بحريتك وسنلتقط 
لك أجمل الصور ) ص 57-577 يما أن السردية 
تتحكم في كل خطاب فعليه فإن الخطابات هذه 
وسواها في المجموعة , قد أفضت إلى بانوراما 
مشهدية تستقطب نواظم التأمل ومعاينة الخيبة, 
من خلال التظهير الزمني ( أرهقتنا الخيبة إلى 
الحد أننا ندمنا على تسرعنا في أن نصبح آباءً 
) صن 94 فامتداد وتواصل الخيبة مرهقة ؛ لذلك 
فتحت نافذة الندم على التجذر الوجودي. 

إن هذه القصصن واجهت الواقع عير فيض 
الخيالء وهذا من علامات نجاح فن القص كون 
القاص لم يقع في التقريرية المباشرة ولاسيما أنه 
يسرد عليذا واقعنا المباشر ( الإخباري ) لكنه تمكن 
من أدواته السردية بإدخاله لغة السرد ضمن حيزن 
جمالي تمكنت من تشخيص الشروخ القيمية التي 
تشوه بها وجه المجتمع. 


)١(‏ : بيجامة حمراء بدانتيلا بيضاء . نزار عبد 
الستار »؛ المؤسسة العريية للدراسات والنشر »2 
بيروت ط١‏ /ر؟١١5م.‏ 


عائلة باسكوال دوارت 
ذكريات سجين ينتظر تنفيذ الحكم الأخير 


بغداد/ أوراق 


بعد سنوات طويلة قضاها باسكوال في 
السجن, شعر ان حريته لا تعني له شيتاء 
كل ما حوله مكروها بالنسية له حتى نفسه, 
ويرى في أمه السبب الأكبر لما حصل 
للأسرة عامة وله على وجه الخصوص لذا 
كان جل غضبه ومقته موجها نحوهاء مما 
دفعه لقتلها مرددا: لا أستطيع أن أسامحها.. 
فبعد أن ألقتني إلى العالم لم تقدم لي أي 
معروف. احداث نطالعها في رواية (عائلة 
باسكوال دوارت) للكاتب كاميلو خوسيه 
ثيلا بترجمة رفعت عطفة. هو الآن محكوم 
ينتظر الاعدام, وليمس امامه سوى تصفح 
أوراق حياته, يتذكر أباه البرتغالي بشاربه 
الأسود الكثيف استيبان دوارتي الذي سحن 
بعد اتهامه بالتهريب وقد ناهز الأربعين 
من عمرهء. طويل وبدين مثل جبل يصفه 
بالفظ الغليظ, لكنه يشعر تجاهه بكثير من 
الاحترام وغير قليل من الخوفء فهو نفسه 
ذلك الرجل الذي كان كثيراًما يتملكه الغضب 
فيضرب أمه ويضربه لأتفه الأسباب, برغم 
أن أمه كانت ترد بالمثل أحيانا إذ كان 
الصغير باسكوال لا يملك سوى الاستسلام 
وهو في سن غضة:, أما أمه التي تخاصم 
المياه فكانت بسحنة صفراء ضاربة إلى 
الخضرة بخديها الغائرين, ومظهرها كله 
يدل على أنها مسلولة, وهي جافة وعنيفة 
ولها مزاج يمضي في طريق كل الشياطين 
بلغة تنطلق من فمها.. وكانت العلاقة بين 
أبويه سيئة, فهما قليلا التعليم والفضاكل 
أيضاء وذلك ما ورثه عنهما ياسكوال 
الريفي من استرمادورا راويا مذكراته 
بين جدران السجن, فتتكشف لنا احداث 
مروعة عاشها بطل. يتحدث باسكوال عن 
حياته واصفا مسكنه وقريته ورغبته في 
الصيد البري الذي اشتهر به بالمهارة بين 
القرويين ويفضله على صيد الأسماك فهو 
يراه مضيعة للوقت.. وعند عودته يجلس 
ليستريح بالقرب من التقاطع المؤدي إلى 
القرية؛ وغالبا ما تسبقه كلبته إلى هناك قبل 
أن يجلس على الصخرة المدورة ويشرع 
بتدخين سيجارة بينما كلبته تجلس قبالته 
على رجليها الخلفيتين وأذناها البنيتان في 
حالة تيقظء وكأنها تحاول فهم ما يقوله 
مع نفسه.. عاش حياته بين أب مهرب 
وسكير وأم مريعة لا تملك شيئاً من عاطفة 
الامومة, وأخت طيبة تهرب من البيت وتقع 


في شراك رجل يحملها على ممارسة بيع 
المتعة, واخ متخلف معتوه يموت غرقا في 
طشت زيت. أما هو وبحسب ما يقوله عن 
نفسه رجل مصاب باللعنة, يتزوج مرتين 
وينتقل من جريمة الى اخرى لينتهي 
بقتل أمه التي يعتبرها المسؤولة عن كل 
ما جرى له ولأخته روساريو من مصائب.. 
يذكر حين ولدت أخته كانت ولادتها صعبة 
وجافة والألم أكبر من طاقتهاء وكانت تحل 
كل شيء بالصياح, وقد ساعدت أمه امرأة 
من القرية متخصصة في الندب و الولادة 
وهي انجراثيا التي استعملت خلطة خاصة 
وضعتها على بطن الأم لتخفيف الألم» ولكن 
استمرار الصياح دفع انجراثيا إلى اتهام 
الأم بأنها زنديقة ومسيحية سيئة. والأب 
كان مهتاجا من الصياح أيضا حتى أنه 
وصف الأم بعد الولادة بالخبث والاحتيال 
وغادر البيت ولم يعد إلا بعد يومين سكرانا 
ليقبل الأم وينام في الإسطبل.. وحين كبرت 
روساريو كانت ضعيفة ونحيلة فثدي أمها 
فارغ حتى انها أوشكت على الموت, لكنها 
تجاوزت كل ذلك وكبرت, ولم تكن استثناء 
عن عادات العائلة فسرعان ما تعودت على 
السرقة بخفة ورشاقة مثل غجرية عجون: 
كما اعتادت على السكر ومضت من سبئ 
إلى أسوأ واشتغلت قوادة.. ولما بلغت 
سن الرابعة عشرة سرقت كل ما في البيت 
ورحلت.. ثم بعد ذلك تعود مصابة بالحمى, 
وترقد في الفراش نصف ميتة نحو السنة.. 
حتى قدمت لها انجراثيا علاجا من الاعشاب 
سرعان ما شفيت به.. ورحلت من جديد 
فتعرفت على الرجل باكو لوبيث الملقب 
أبو شداد.. ثم تستقبل العائلة مولود جديد 
يدعونه ماريو في حين يصاب الأب بداء 
الكلّب على أثر عضة كلب وصار ينهش 
ويعض الآخرين مما اضطرهم الى حبسه 
بمساعدة الجيران؛ لكنه لم يعثشس طويلاء 
فمات بعد أيام مفتوح العينين, وبدلا من 
أن تحزن الأم كانت تضحك من منظر الأب 
المبت.. وعندما بلغ ماريو العاشرة مات 
هو الآخر. بكت عليه روساريو كما بكى 
باسكوالء غير أن الأم لم تذرف عليه دمعة 
حتى بلغت كراهية باسكوال لأمه مبلغاء 
وبات يفكر بالوقت الذي شعر فيه أن أمه 
ماعادت بالنسبة لقلبه أماء فلم يجد فيها 
فضيلة واحدة تستحق منه الاهتمام او 
الاحترام فتحولت الى عدو بالنسية له.. 
وهكذا أصبح باسكوال نفورا وفظا مفرط 
الخوف متجهماء وكان هذا الاضطراب 


بمزق العائلة. وقد وصل به الحال ذات 
يوم انه اختلف مع شخص يدعى زركريا 
في الحانة فطعنه بالسكين ثلاث طعنات. . 
وذات يوم يعود الى البيت ويجد الفرس 
قد رفست زوجته لولا وأسقطت جنينهاء 
فيذهب إلى الفرمس في الإسطبل ويطعنها 
عشرين طعنة.. وكانت لولا قد تزوجها 
بعد أن اغتصبها.. وقبل أن تخونه مع أبي 
شداد قتل أبا شداد وسجن.. وهكذا تعكس 
الصورة طبيعة المناخ البيئي الذي نشأ فيه 
البطل, لكنه برغم إيقاع القسوة و الخشونة 
والسلبية وقبضة الفقر الشديدة الا ان 
الحياة رسخت داخله قيما انسانية مفعمة 
بالزهد والتجرد الى حد الاستغناء الذي 
يتجلي بمشاعر صوفية موحية. 


دوارت 


روائي وشاعر اسباني ولد في بادرون بمقاطعة لاكورونيا بغاليسيا 

عام 1915. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 64. حارب الى جانب 
فرانسيسكو فرانكو في الحرب الأهلية الاسبانية, لكنه اصبح احد 
منتقديه فيما بعد. تعد رواية عائلة باسكوال دوارت أولى رواياته التي 
نشرها عام ”4 من اشهر اعماله, وهي التي اهلته للحصول على جائزة 
نوبلء كما انها تعد الحدث الأهم في عالم الرواية الاسبانية التالية للحرب 
الاهلية, وذلك نظرا لأنها اسست لما بعد الواقعية التي كانت منتشرة في 
اسبانيا. وهي تعالج موضوعاً بسيطاً ببنية مركبة. توفي كاميلو خوسيه 
ثيلا في مدريد عام ؟ .5٠١‏ 


دمجت | 


إعداد / عادل العامل 


يعرف كثيرون الكاتب البرازيلي باولو كويلوء البالغ 
من العمر 18 عاماًء باعتباره مؤلف الرواية الشهيرة 
الواسعة الانتشار (الخيميائي ), و (فتيات فالكيري) 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


باولو كويلو .. 


من صعلوك طائش إلى مرشد روحي للقراء 


و (فارس النور)؛ وغيرهاء لكن القليلين يعرفون 
شيئا عن حياته المبكرة وأنه؛, مثلاء كان يكتب 
كلمات الأغاني لنجم البرازيل في موسيقى الروك, 
و يتعاطى المخدرات, و يعيش حالة من الصعلكة و 
التمرد خلقت له مشاكل مع الحكومة الدكتاتورية 
في البرازيل في السبعينيات التي سجنته وعرّضته 


للتعذيب الشديد باعتباره ١‏ هدّاماً «, كما جاء في مقال 
أيوا زوبيك. 1 
وبعد أن أطلق سراحه؛ راح يجول في العالم, ثم 
اذعن لمشيئة والديه. فوجد له وظيفة قانوني وتزوج 
امرأة في الكنيسة. وكان بين عامي 191/8 و 21987 
كمايقولء« اعتياديا: يعيش حياةً من المواجهات 
الروتينية, والوجبات المنتظمة؛ و شيكات الدفع 
الثابتة. لكن سرعان ما اتضح « إنني لا أستطيع 
تحمّل أن أكون اعتياديا «. وهكذا ترك كويلو 
زوجته وغادر بلده ليسوح في العالم مرة أخرى مع 
كريستينا أويتيسيكاء قرينته الحالية. 

وفي عام 1117: كتب كويلو ( الحج ) بالبرتغالية. 
وهو كتاب حول كويلو نفسه. ورحلته عبر طريق 
سانتياغو دي كوميوستيلا. وقد قام كويلو بالرحلة 
فعلا و عاد الرجل الذي كان قد جرَّبٍ البوذية, وحزمة 
من المعتقدات الأخرىء إلى الكاثوليكية أخيرا بعد 
قطعه 5٠0١‏ كيلومتر سيرا على الأقدام. وقد استقبل 
كتابه ( الحج ) بشكل حسنء لكن كتابه الآخرء الذي 
كتبه بعد عام من ذلك ( الخيميائي  )‏ أوقف بعد 
طبعة أولية من بضع مئات من النسخ. فمضى كويلو 
إلى دار نشسر أخرى, قامت بطبع الكتابء و قد جعله 
كويلو أسطورة من أدب الاعتماد على الذات. ومنذ 
ذلك الحين؛ طبع 5 مليون نسخة من ( الخيميائي ) 
على الصعيد العالمي, و هو أمرلم يحدث إلاللقليل 
من الأعمال الكلاسيكية. ولا تقل انتشاراً كتب كويلو 


الأخرى عن ذلك. فمن ( فيرونيكا تقرر أن تموت ) 
, وهو نص يستند إلى حد كبير على تجارب 
المؤلف الخاصة في المصحات العقلية, إلى ( الزهير 
2٠05 )‏ الذي يتردد فيه صدى حج كويلو في 
الثمانينات وروايته الأولى بالذات؛ ومن ( مخطوط 
وجد في أكرا ) ,25١17‏ وهو وثيقة تاريخية « مزيفة 
«» إلى أحدث إصدار له ( الزنا ) ,7١14‏ كانت كتب 
كويلو على الدوام أعمالا مشيرة عبر الأمم في 
العالم. و بالرغم من أن كتب كويلو تنطوي على 
قصص تنسج الدراما الشخصية بالمسائل العالمية, 
فإن الكثير من فتنتها يكمن في نوعيتها « الفلسفية 
« ظاهريا. فكويلو ليس ويتجينستينء بالطبع؛ لكنه 
يحمل في الواقع مظهرا أقرب إلى أشباه نيتشه و 
سارتر يُلقيه على فلسفته في قصصه. مستخدما 
إغراءً ذا طابع علمي, و شخصيات و مواقف لا 
تنسى. وتدور فكره وآراؤه حول الخليقة, والذات, 
والأحجلام, والحب والغاية, ومضفياً على نتاجه 
موقفا فلسفيا شعبيا. وغالبا ما يتقبل القراء كويلو 
باعتباره مرشدهم الروحيء بينما يميل بعض النقاد 
إلى القول إن ذلك مجرد خزعبلات شبه فلسفية؛ من 
النوع الذي ينسجم مع حلقة من حلقات المسلسل 
الأميركي « 837178611 ؛ على سبيل المثال. 


عن / مأ؟1 عسغاب6 عط 


ترجمة: عباس المفرجي 


أصحاب السلطة لا يحبون المدن ‏ فهي أمكنة ملأى 
بالليبراليين الذين لا يصوّتون لهم في هذا الكتاب 
» ثمة نسخة من بوستر يدعو الى التجنيد للقوات 
الامريكية الخاصة ( يو أس سبشل فورسس ) » 
يعرض ثلاثة جنود مظليين يؤدون في تشكيل 
قفزة مفتوحة من إرتفاعات عالية , وهم كما 
يظهر يدفعون بأنفسهم صوب المشاهد . إنهم 
يبدون مخيفين الى حد ما . لكن النص في الأعلى 
وبحروف كبيرة يجري على هذا النحو : (( قفزة 
الهالة لم تكن هي الجرء الأصعب , إنما معرفة أي 
لهجة عربية علي إستخدامها حين اهبط . )) 

كان هذا , كما يكتب البروفيسر غراهام . جزء من 
ستراتيجية البنتاغون المضادة للتمرّد والمعروفة ب 
" الإنقلاب الثقافي ' , والمتركزة على ما يدعونه ب 
' نظام الحقل البشري ” . وهي أيضا , في رأي 
غراهام الدقيق , (( إحتيال بالكامل )) . 

إسمع , عليك قراءة هذا الكتاب . لأن ما حدث في 
بغداد والمدن الأخرى ال محتلة أو المتنازع عليها ‏ 
ليس فقط الإشراف , بل العمليات الحربية أيضا 
هو في سبيله الى أن يحدث هنا . في بعضر 
الحالات , تحول الأمر على هذا النحو مسبقا , أو 
ان هناك خططا لإمكان حدوث هذا الشيء ؛ في حال 


مدن محاصرة ” 


- 


الذمن فى 


قيام مشاكل جذية . 

غراهام يعرف عمًا يتحدث . لم أكن أدرك بأن هناك 
مثل منصب بروفيسر مدن ومجتمع , لكن هذا 
مايشغله في جامعة نيوكاسل , وشهادة هذا الكتاب 
تجعلني مسرورا بوجود هذا المنصب . وهو 
يستغله على أحسن وجه . فهو ملمٌ بموضوعه 
إلماما تاما ء وقادر على إيجاد صلات مضايقة , قد 
يكون كلها او لا يكون من المرعب سماعها . 

لو كنت واحدا من اولتك ‏ ونحن , كما أستنتج . من 
الأقلية الذين ينتابهم القلق من تصاعد مد مجتمع 
المراقبة ( واحد من مناطق قليلة جدا حيث بإمكان 
هذا البلد أن يدّعي زعامة العالم ) فعليك قراءة 
هذا الكتاب , يرغم القلق الذي سينيث في الخوف 
المرّضي التام . أولئك الذين يعتقدون بأن الذنب 
فقطله علاقة بالخوف , ولم يروا ابدا غرابة في 
ملصقات النقل العام لمدينة لندن التي تنص على 
(( الأمن في ظل العيون المراقبة )), عليهم شراء 
هذا الكتاب كي يفكروا من جديد . ( ذلك الإعلان» 
المنسوخ في الكتاب, يُظهر عيونا كثيرة مع نافذة 
مدورة في قزحية عين ‏ تطمئننا بأن كاميرات 
المراقبة ( سي سي تي في ) تجعلنا آمنين . ألا 
يذكرنا تصميم الأعلان هذا , لشفرة الأربعينات 
المختارة عشوائيا . بجورج اورويل ؟ ) 1 
المسالة هي . كما يروي لنا غراهام سايقا , ان 
أصحاب السلطة , وبوجه خاص اولئك في الحزب 
الجمهوري في اميركاء لا يحبون المدن . لأنها أمكنة 
متنوّعةعرقيا وملأى بليبراليين لا يصوّتون لهم . 


أنظرٌ الى كل تلك الخرائط التي تبيّن , بعد الننصر 
الرئاسي لبوشس الإبن» المدن الملوّنة بالأزرق ( 
الديمقراطيين ) . محاطة ببحر من المناطق الريفية 
والضواحية الحمراء ( الجمهوريين ) . ((ريما 
يحتفظ الأصوليون المسيحيون والمحافظون 
الجدد بمشهد للمدن المركزية للولايات المتحدة 
شبيه على نحو لافت يذلك المشهد الذي تحتفظ به 
القاعدة . )) 

بعد قليل من الفحصب الدقيق . وبضعة أمثلة , 
لايبدو هذا مفاجئاً البتة . ضمٌ هذا الموقف الى 
الفضاءات المدينية وسكانها (رؤية إرتيابية , 
عمادها المنطقي فلم جون كاربنتر " الهروب من 
نيويورك ", الذي تحول فيه كل حي مانهاتن 
الى مستعمرة للخارجين على القانون ) , مع ذلك 
النوع من المشاكل التي افرزها إحتلال بغداد» 
وذلك النوع من الحلول التي طبقتها الحكومة 
الاسرائيلية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها , 
لنقل من سكان غزة , فسيكون لديك مزيجا ينتج 
مسبقا نوعا من مجتمع هدفه المراقبة والسيطرة 
على كل فرد من السكان . 

هو لم يقل أن ذلك ليس الا خطوة قصيرة لمعاملة 
كل المدن بالطريقة التي تعامل بها اسرائيل غزة 
- (( الحيلة المنطقية المعروفة الآن بتصنيف 
كامل المدينية لمجتمع غزة بكونها مجرد ' قاعدة 
إرهابية ‏ يجب أن تدمّر بالكامل . )) لكنه يشير 
الى أن الجيشى الاميركي شاهد كيف كان الجيش 
الاسرائيلي ينشر بلدوزرات الدي 4 لإجتثاث كامل 


الملكيات المشتركة , ويشتري بعضا منها ويتعلم 
كيفية إستخدامها أيضا . ( هناك نحو مئة نموذج 
كام ل لمدن ' عربية ” , على الأغلب في الولابيات 
المتحدة والملكة المتحدة . حيث يتدرب الجنود . 
بعضهم علق حبال غسيل واطلقوا حميرا تتجوّلٍ 
في المكان من اجل محاكاة مضافة للواقع . ) أضف 
الى هذا تجمعات مخايراتية واسعة, وستكون 
بمواجهة شيء قريب الى الكوابيس . بعد فترة من 
الزمن , تتساءل ما إذا كان كتاب مثل هذا مسموحا 
بنشره لوقت أطول . 

عند هذه المسألة ‏ برغم أنك , كقارئ , من المحتمل 
أن توافق على ما ورد في هذا الكتاب أكثر من 
الكتب الأخرى ‏ يمكن أن تتساءل إن كان هذا 
هو كله نوع من ترويج إشاعات مقلقة من جانبي 
غراهام . وبرغم أن هذا الكتاب هو بحث اكاديمي 
أكثر من عمل يشغل رفوف محل بيع الكتب ‏ فإن 
هناك شيء ما حوله ‏ النسخ الوافرة من المخططات 
البيانية والإعلانات المخيفة تجعل من المحتوى 
مشؤوما ‏ يجعلك تشعر كمالو أنك تشاهد فلما 
وثائقيا لآدم كورتسس . لكن هذا هو الى حد ما 
أكثر إزعاجا من ذاك : مصادره ومراجعه موجودة 
في أسفل كل صفحة . وعندما ترى صور عربات 
الهَمر المصنعة لجذب المجندين الهيسبانك [ ذوي 
الأصول اللاتينية ] الى جيشس الولايات المتحدة , 
فإنك ستشعر بأنك رأيت كل شيء . 


عن صحيفة الغارديان 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


7 سس سا بزل 


إنيس حبيبة ره 


»6» 


سيرة امراة ناجحة فتحت بلادا وصنعت تاريخا 


بغداد/ أوراق 


هجرة مابين أسبانيا وبيرو في أميركا اللاتينية, 
المحطة الأولى التي انطلقت منها صوب تشيلي 
حيث مناجم الذهب والفضة.. رحلة تحكي 
حياة أربعين سنة نتابعها من خلال رواية 
(إنيس حبيبة روحي) للكاتبة إيزابيل الليندي 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 


بترجمة صالح علماني.. أمرأة اسبانية تتمرد 
على العادات السائدة في بلدهاء فتسلك طريق 
المغامرة للبحث عن فارس احلامها.. انها إنئيس 
سواريث من مدينة سنتياغو دي استريمادورا 
تشارك في فتح مملكة تشيلي وإقامة مدينة على 
أراضيها الخصبة وتشيد حضارة اسبانية بجانب 
حضارة الأنكا في عالم بلاد الهند الذي يتشكل من 
قديسون وبيض وسود وسمر وهنود وخلاسون 
ونيلاء وخدم.. رجال مرقوا في حياتها واسهمت 


في إنارة أمجادهم واكتشافاتهم في تشيلي وبين 
مشاهد مروعة من دناءة الإستعمار وفظاعة 
جيوشى اسبانيا والمعارك التي تدور تحت راية 
كارلومس الخامسس, ويه يتم فتح أفقر مملكة في 
العالم الجديد صور كثيرة للجشع و التكالب 
على الثروات والأراضي التي تفتح بتصريح 
من الملك الأسباني..ويعد عمليات سطو مسلح 
يتحول هنود الكيتشوا السكان الأصليين إلى 
عبيد وأعداء لجيش الأسباني الفاتح لأرضهم.. 
أربعون سنة تعيشها إنيس عشقا مع زوجها 
الأول خوان الذي هجرها في أسبانيا.. ثم تعمل 
على تدريب حياتها وتوطينها على العيش في 
البيرو لتقع في عشق المحارب والقائد الأسباني 
بيدرو دي بالديبيا وتكون له خليلة وعشيقة 
تشاركه فراشه ليلاً ومعاركه وطموحاته في 
فتح تشيلي لتأسيس مملكة تقوم على المدنية. . 
وهكذا عبر عشر سنوات محتدمة الأحداث 
نحجدها تسافر معه عير صحراء قاحلة وجيال 
وعرة ومستنقعات رطبة وغابات كثيفة وكان 
الحب يظللهما وهما يرتجفان عطشا ويحاربان 
بشراً متوحشين ويضعان اللبنات الأولى لبناء 
مدينتهما الحلم سنتياغو.. إنيس تروي الحقيقة 
كاملة بكل جمالها ويشاعتهاء فتلك البطولات 
الخارقة التي رددها التاريخ لقرون لم تكن مجرد 
أعمال بطولية سامية, بل كانت ملوثة يدماء 
لزجة,. حثث متعفنة وأعمال وحشية لا حصر 
لها.. وهي إن تحكي ذلك توقظ الإنسان بداخلها 
ويقف قلبها بصدق مع ما يفعله الوطنيون في تلك 
الأآأراضيء فهم يستميتون دفاعا عن أرضهم التي 
جاء غرباء ليسلبوها منهم. ومن دون أدئى حق 
ينهبوا ثرواتها ويستعبدونهم فيها.. انها ملحمة 
حب لا ينتهي وهي تسعى بكل اخلااص خلف 
زوجها الذي مات وهو يبحث عن ذهب ألدوراد.. 
نجدها تضع كل حبها لمالغا في صندوق وترميه 
من السفينة التي أبحرت بها وتحكم عقلها جيدا 
لتعيشس.. تأسست انيس تشيلي بكل اصرار 
وحب يهبها وجه بيدرو الحياة معه وبعده من 
خلال رسالة الحب اليومية التي منحتها لنفسها 
قبل أن يمنحها اياه هو بيذخ وسموء وليبقى 
هو حاكم سنتياغو.. ثم نجدها تبدأ سيرة عشق 
أخرى مع القائد ونائب حاكم تشيلي رودريغو 
وليكتب القدر زواجها برودريغو الذي أحبته 
فعلا.. وان وارت انيس عاطفتها الأبدية لبيدرو 
باختبائها خلف رودريغو بإخلاص كما ذكَرَّت» 
ونسيت انها بكت حدّ الجنون وهو يتعذب بيد 
الماويوتشي لإحساسها العميق وادراكها بأن 


ثمّة موت يسلبه منها بوحشية, يسلبه منها 
على الرغم من الثلاثين عاما التي لم تره فيها 
سوى مرات قليلة.. تبرز الرواية دور المرأة في 
الفتوحات الجغرافية للعالم الجديد,ء ذلك الدور 
الذي تم تجاهله لقرون عديدة وبرغم الحضارات 
لم تكن لتنهضض. لولا وجود المرأة إلى جانب 
الرجل.. تحبه وتدعمه وتؤازره وهي تطبخ له 
طعامه وتخيط ثيابه وتداوي جراحه؛ تبني ديته 
وتحارب معه إن استلزم الأمر.. تصنع الروائية 
ملحمتها من خلال تقنية التشويق بإتكائتها على 
ضمير المتكلم إنيس الشخصية الرئيسة فلأنا هنا 
تحيل إلى الذات عبر المناجاة والتكلم مع إيرابيل 
إبنة زوجها رودريغو التي احتضنها منذ إن كانت 
طفلة.. والمتآأمل في اجواء الرواية لا يجدها 
مجرد سرد أحداث تاريخية في إطار سردي ممل 
بل تبني شخصيات حقيقية واقعية تحكي سيرهم 
وكيف عاشوا حياتهم في ظل المعارك والحروب 
الشخصيات الكثيرة تيرز شخصية إنيسس 
المحورية, فهذه البطلة وبعد أن نتعرف على 
نشأتها في أسبانيا وزواجها في ريعان شيايها 
برغم انف جدها والعائلة بأكملها وادعاءاتهم بان 
مواصفاتها الجسمانية والجمالية لاتصلح لتكون 
زوجة مع ذلك تستطيع جذب انتباه دون جوان 
أسباني الذي لا يجيد في حياته سوى ممارسة 
الحب والإيقاع بالفتيات فتؤدي مجموعة ظروف 
إلى الزواج بها بعدما خطبها لسنوات علمها 
فيها التعرف على حسدها و أماكن اللذة فيه.. 
وفي النهاية لاتحصد منه سوى هذه الخيرة إن 
أنه سرعان ما يقرر السفر إلى الأرض الجديدة 
المكتشفة في أميركا.. وبعد سنوات من رحيله 
والعذابات التي لحقت بها بصفتها زوجة مهاجر 
تقرر المغادرة إلى أميركا ليس للحاق يزوجها في 
حقيقة الأمر وإنما للتخلص من الغبن اللاحق بها 
والذي من الممكن أن يمتد حتى وفاتها. لهذا تعمل 
للحصول على إذن ملكي بالسفر بحجة اللحاق 
بزوجها الذي كان أرسل إليها رسالتين أو أكثر 
بقليل يعلمها فيها عن أحواله.. وتقع لها أحداث 
كثيرة خلال رحلتها وهي تتقصى أخبار زوجها 
حتى تصل البيرو فتعلم بوفاته.. عندها تقيم في 
المدينة تعيل نفسها من بعض المهن التي اكتسيتها 
في أسيانيا مثل طهي الفطائر و الخياطة ومداواة 
الجرحى.. ثم تتعرف على الرجل الذي تقود معه 
معركة فتح تشيلي بعد محاولة فاشلة قام بها أحد 
القادة الأسبان وأعدم بعد هزيمته في حرب أهلية 
جرت في البيرو بين الأسبان أنفسهم. 


وسطية الرأي ونزاهة القو 
الباحثة فاطمة المحسن تدرس الحياة الثقافية العراقية 


شكيب كاظم 


بعد أن اصدرت الباحثة العراقية المغتربة فاطمة 
المحسن, كتابها ( تمثلات النهضة في ثقافة العراق 
) سنة ,7٠0٠١‏ عادت لتواصل مشروعها المعرفي 
الجميل والرصينء لدراسة الواقع الثقافي العراقي, 
منذ تأسيسس الدولة العراقية الحديثة سنة 2197١‏ 
والتألق الثقافي والحضاري الذي عاشه العراق في 
عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين, 
قبل أن يجهضى هذا المشروع ويتراجع مع صعود 
الراديكاليات والإنقلابيين العساكر إلى سدة الحكم, 
فهؤلاء ما كانوا مهتمين ببناء دولة حضارية متقدمة, 
بل كان هدفهم الإستحواذ على كرسي الحكم, والبقاء 
فيه أطول ما يمكن زمناء أو البقاء فيه مدى الحياة 
فتحولت الجمهوريات الى ملكيات. ولكن يفارق 
أساس ومؤلمء أن الملكيات كانت دستورية, مصونة 
غير مسؤولة, وجاءت الجمهوريات بالثوريات التي 
ما قتلت ذبابة على لغة الشاعر نزار قباني (ت.1998) 
وسياسة حرق المراحلء وخلق أعداء وهميين, 
وإفتراضيين كي تستمر نظرية المؤامرة في خنق 
الناس وحرياتهم . 

الباحثة الرصينة فاطمة المحسن, واصلت مشروعها 
المعرفي هذاء فأردفت كتابها ذاك, بكتاب إستقصائي 
وعلمي اطلقت عليه اسم (تمثلات الحداثة في ثقافة 
العراق) صدرت طبعته الأولى عن دار الجمل سنة 
6 ويقع في أكثر من أربع مئة صفحة. 

فاطمة المحسن تواصل - كما قلت- درسها الواقع 
العراقي الثقافي على مدى يكاد يقترب من القرن 
زماناء وقفت عند ظواهر شاخصة ومؤثرة في الحياة 
العراقية, وعند أسماء مهمة في ثقافة العراق مثل : 
جواد علي وعبد العزيز الدوري وطه باقر وعلي 
الوردي وصالح أحمد العلي وفؤاد التكرلي وشقيقه 
نهاد وحسين مردآن وصلاح نيازي, ويوسف الصائغ 
وصادق الصائغ ومهدي عيسى الصقرء وغائب طعمة 
فرمان. و.و. 

باحثة رصينة 

درست الحياة العراقية الثقافية على صعدها المختلفة, 
في الرواية والقصة والشعن: وفنون التشكيل» 
والدراسات الاجتماعية والتاريخية, على مستوى 
الدراسات التأريخية القديمة ممثلة بطه ياقر, أو 
الاسلامية,. حيث درسها عبد العزيز الدوري وفيصل 
السامر وصالح أحمد العلي, فأنتج ذلك الجيل دراسات 
معرفية رصينة, مستفيدين من رصانة جامعات اوربة 
والغرب وعلميتهاء وهامش الحرية الواسع الذي كان 
يحياه العراق: حتى نهاية الخمسينات, فيكتب فيصل 
السامر في ثورة الزنج, وبعد عقود سيدرس الباحث 
اللبناني أحمد عُلبي, الثورة ذاتها بكتاب معرفي رائع 
عنوانه (ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد) قرأت 
طبعته الثالثة الصادرة عن دار الفارابي ببيروت سنة 


لض" وكما كتب جواد علي رسالته في موضوع 
خطر وخطير في الذاكرة الجمعية الاسلامية, وهو 
الأمام الثاني عشير, وسيكتب علي الوردي بحوثه 
المشاكسة مستفيدا من هامش الحرية, حتى اذا صعد 
الراديكاليون صمت الرجل صمتاً مطبقاً. 

وعلى الرغم من يسارية أفكار الكاتبة, فأنها كانت تذكر 
حقائق الحياة والاشياء التي صمت عنها الأخرون 
وظلوا يغضون الطرف عن سلبياتها الموجعة للحياة 
العراقية في صورة مؤلمة من صور عدم الاعتراف 
بالخطأء ومنذ الف سنة جاء في الموروث العربي» إن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؛ ترى 
لماذا يعترف الغربيون - غالبا- بالأخطاء ويعتذرون 
عنهاء ولماذا نحن الشرقيين لا توجد لدينا ثقافة مثلهاء 
هل للدين أثر فى ذلك, هل لثقافة الاعتراف المسيحية 
أثر فى ذلك,؟! ‏ - 

تقول فاطمة المحسن ((الظاهرة اللافتة فى ثقافة 
الأربعينات والخمسينات العراقية, هو ما بدت عليه 
من وضوح مشروعها وثبات واستقرار وتنظيم 
انواعها (...) ربما يعود إلى طبيعة الحياة المدينية 
التي تمتع بها الكثير من منتجي الثقافة, وفئات 
المتعلمين (...) بقيت الثقافة الخمسينية تختزن عبر 
روادها وممثليها في الحياة العامة, أحلام الحداثة 
دون أن تكون قادرة على إستكمال طموحاتهاء ولعل 
اضطراب الحياة السياسية قد قلل من فرص إزدهار 
مشاريع هذا الجيلء؛ بل كانت ثورة تموز ١15/‏ قد 
شغلت الناس بالسياسة وشقت جبهة المثقفين, وبعد 
العنف المستشري في العراق من الإنقلابات, غادر 
الكثير من مثقفي هذا الجيل بلدهم..)) صص.؟؛ . 
ص ده 

وإذا كان الشاعر والباحث سامي مهدي قد كتب 
(الموجة الصاخبة؛ جيل الستينات في العراق) الذي 
اصدرت دار الشؤون الثقافية العامة طبعته الأولى 
سنة 1944 وكان فيه من الأدلجة والنظرة السياسية 
المحدودة شيء كثير؛ وإذا كان فاضل العزاوي قد كتب 
(الروح الحية . جيل الستينات في العراق) ونشرت 
دار المدى طبعته الأولى سنة 11917:؛ قد جاء ردة فعل 
غاضبة على كتاب (الموجة الصاخية) فضلا عن كتاب 
(إنفرادات) لعبد القادر الجنابيء لكن كتاب (تمثلات 
الحداثة فى ثقافة العراق) وقبله صنوه (تمثلات 
النهضة فى ثقافة العراق) قد جاءا - وقد هدأت 
النفومس وعادت الى عقلانياتها, مقصية التأثيرات 
السابقة وردود الافعال المتشنجة, ولعلها الحاسدة, 
مستفيدة من عقلانية الغرب وموضوعيته - مكتنزان 
بالحقائق الموضوعية: والنظرة الحيادية العاقلة 
لوقائع الحياة, من هنا تأتي أهمية هذين الكتابين, 
واقفا عند الكتاب الثاني (تمشلات الحداثة في ثقافة 
العراق) ولأني موقن باستيلاء النقصص على جملة 
البشرء كما يقول القاضي الفاضل؛ وهناك من ينسب 
هذا القول للعماد الأصبهاني, ولأن الله ما عصّمّ العلماء 
من الزلل؛ ولا حمى علمهم من التقصير والخلل؛ ولو 
كان ذلك كذلكلما إختلف العلماء في شيء من العلوم, 
ولاتفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور (...) 
آلإنِ[ قول القائل الذي هو إنسانء المخصوص في 
جبلته بضروب الخلل والنسيان كما يقول الحسن 
بن الهيثم (0-184١141ه‏ - 178-956١1م).‏ فقد رأيت 


الوقوق عند بعض النقاط, معلقاً ومصوباً. 

-١‏ قالت الباحثة فاطمة المحسن على هامش الصفحة 
١‏ مايأتي : ((يوسف الصائغ, الشعر الحر في 
العراق منذ نشأته حتى عام 1961 . 

أقول : ... حتى عام 11058, والكتاب في الأصل 
رسالة نال عنها الشاعر درجة ال ماجستير من كلية 
الأداب جامعة بغداد عام 1910, أشرف عليها أستاذنا 
الدكتور علي جواد الطاهر . 

: قالت الباحثة المحسن على صص.8١١ ما يأتي‎ -١ 
((من بين مثقفي الخمسينيات, أظهر فؤاد التكرلي‎ 
في ما كتب من قصص وروايات؛ شخصية المثقف‎ 
أو المتعلم وهو في مسعاه الحثيث للبحث عن آفاق‎ 
الحرية الفردية دون تلك الاشتراطات التي صاغها‎ 
الإلتزام السياسي, مع إنه يضع أبطاله في بيئات‎ 
شعبية أو فقيرة, ولكن تلك البيئات تبدو وكأنها‎ 
تضاعف غربتهم. في أول رواياته (الوجه الآخر)‎ 
التي كتبها مطلع الستينات, يحشد الكاتب كل ما‎ 
يمكن ان يستوعبه مثقف خمسيني من تصورات عن‎ 
الوجودية وفكرة الضياع والشعور بالعبث. بطله‎ 
اقول : لم يكتبها في مطلع الستينات بل بدأ بكتابتها‎ 
بيغداد في 74/تشرين الأول /11055., وانتهى منها‎ 
في 18/ من حزيران / 1151, وصدرت في شهر آيار‎ 
من عام 1150 في ضمن منشورات مجلة (الثقافة‎ 
الجديدة) وصمم غلافها الفنان أ. كاكا فيان . واعادت‎ 
نشرها ثانية دار الرشيد للنشر التابعة لوزارة الثقافة‎ 
والاعلام عام اده وصمم غلافها الفنان رافع‎ 
الناصريء واضيفت إليها عدة أقاصيص كنا قرأنا‎ 
بعضها في مجلة (الأديب العراقي) التي كان يصدرها‎ 
اتحاد الادباء ومنها أقاصيص.: الغرابء التنور,‎ 
سيمباثي, أمسية خريف, الدقلة,همس ميهم, غرباء,‎ 
الصمت واللصوص.‎ 

“- تقول الباحثة فاطمة المحسن على الصفحة ١59‏ 
مايأتي : ((كان المثقفون الماركسيون ومعهم الحزب 
الشيوعيء يأملون تحويل مسار الشثورة تدريجيا 
لمصلحتهم, لتشجيع العسكريين على إتخاذ خطوات 
تخدم طبقات الشعب (...) وعلى رأس هؤلاء إبراهيم 
كبة الذي أسند إليه عبد الكريم قاسم منصب وزير 
الإصلاح الزراعي؛ وهو الذي وضع (قانون الإصلاح 
الزراعي). )) 

اقول لقد عين الدكتور إبراهيم كبة -١9119(‏ 
0٠04/٠١/5‏ وزيرا للإقتصاد في أول وزارة 
جمهورية؛ وليس وزيرا للإصلاح الزراعيء وما كان 
وحده من وضع قانون الإصلاح الزراعي بل شاركه 
عبد الرزاق زبير وفريد الأحمرء واتساعل ما علاقة 
الأحمر فريد بالإصلاح الزراعي فهو مهندس وتحول 
إلى مقاول في السبعينات كنا نجهزه المنتجات 
النفطية من مستودع نفط غربي بغداد الذي كنت 
أعمل فيه سنة 19175 وللتأريخ بعيدا عن المزايدات» 
فلقد وقع إبراهيم كبة الاتفاقية الاقتصادية مع 
الاتحاد السوفياتي في شهر آذار /1159؛ لكن كانت 
نتائجها مجموعة من المعامل الروسية القديمة, إن 
كان الاتحاد السوفياتي واقعاً تحت طائلة نظرية 
المؤامرة, ويتصور إنه إذا اعطى للعراقبين معامل 
حديثة فسيسرق الغرب الأستعماري التكنولوجيا 


قاطفة المحسصن 


الروسية المتقدمة, فقدم لنا معامل بائرة قديمة, معمل 
الزجاج في الرمادي ومنتجاته تجرح فم المستخدم 
ويده. معمل تعليب كربااء و(قواطيه المزنجرة) 
معمل أحذية الكوفة التى تعود موديلاتها الى زمن 
آدم! وغيرها 1 

5- قالت الباحثة ص ١5١‏ (( عبارات (...) هذا النص 
مستلة من مجلة (المثقف) (...) وهي أول مجلة تصدر 
عن أول إتحاد للأدباء في العراق الذي إنتخب محمد 
مهدي الجواهري لرئاسته .. )). 

اقول : ان مجلة (المثقف) ما أصدرها إتحاد الأدباء 
في العراق؛ بل أصدرتها جمعية خريجي معاهد 
الولايات المتحدة الامريكية ومنتسبيها في العراق» 
وصدرعدده! الاول في تشرين الأول /115, وبعد 
عشرين عددا توقفت عن الصدور في تشرين الثاني 
4, وتولى رئاسة تحريرها الدكتور مهدي 
مرتضىء وهيئة تحريرها مؤلفة من : علي الشوك 
وعصام القاضي وجليل كمال الدين, وفي وقت تال 
خالد السلام .أمجد الحسين . غانم حمدون . 

أما اتحاد الأدباء العراقيين فقد أصدر مجلة خاصة 
به اسمها (الأديب العراقي), وستعود في الصفحة 
, لتعيد المعلومة زاتها قائلة (( ولس بغير 
دلاله أن تنشر مجلة (المثقف) التي صدرت عن إتحاد 
الأدباء في ١409‏ قصيدة مظفر النواب (للريل وحمد) 
وتردفها بمقالات أشادت بأهميتها مع إنها قصيدة 
ليست سياسية)) 

أقول : لقد نشرتها مجلة (المثقف) في عددها الرابع 
عشر الصادر في شهر كانون الأول/1559: مؤكدا 
أنها ليست مجلة إتحاد الأدياء. 

5- قالت الباحثة . صص.؟5١‏ : (( لأول مرة يجري 
التعبير عن القانون بالشرعية الجماهيرية: فالعقيد 
فاضل عباسس المهداوي رئيس محكمة الثورة (...) 
والحق أن محكمة الثورة ... )). 


تمفلات الحداثة 
في ثقافة العراق 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


خضر عواد الخزاعى 


يمكن اعتبار رواية "'بوصلة القيامة' الصادرة عن دائرة 
الثقافة والإعلام - حكومة الشارقة 7١14‏ للروائي العراقي 
هيثم الشويلي من روايات السيرة الذاتية أو البحث عن الذات 
لما حملته من هموم شخصية فرشت ظلالها على مجمل المشهد 
الوطني في واحدة من أكثر فتراته خصوبة في إشاعة الرعب 
واستبداد السلطة طوال عقود من السنين: اختار لها الروائي 
الشويلي توقيت في غاية الحساسية؛ وهيّ الفترة الممتدة منذ 
منتصف السبعينيات من القرن الماضيء وحتى سقوط النظام 
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لحث طتنة العيافه وال ظلم لشاغة 


وعد الشازقة الابواع الشريدي 
اسار كوك ' دور 73 11 أت 


بوضلة القيامة 


الدكتاتوري. ودخول القوات الأميركية الغازية بغداد في 4 
نيسان 7٠١7"‏ . 1 
منذ العتبة الأولى للرواية وهو العنوان ' بوصلة القيامة" 
يضعنا الروائي الشويلي أمام دلالة رمزية تقود الى مايشبه 
علامة الاستفهام حول فحوى النص السردي ومدى امكانية 
هذه الدلالة السيميلوجية أن تفتح للقارئ الطريق في ثنايا 
هذا النصء فمنذ لحظة الولادة الأولى والتى تحاشا الروائي 
الشويلي الإشارة اليها بتوقيت محدد يصبح بطل الرواية 
والشخصية الرئيسية أحمد جليل أسير الانقيادات التي يترك 
فيها نفسه لمشيئة الاخرين للخلاص من واقعه المرير والمعقد, 
وكذلك للبحث عما يوصله لحقيقته وسط هذا العالم, وكانت 
فنك الشاناك تسثرء دوها الى طرق مليكة والرعب والجووله 
الذي ينتظره؛ ففي رحلته الأولى تقوده المرأة التي ولدته ومن 
ثمتبّنته وكان يسميها السارد ' 'أمه' 'سهيلة, للتفريق بينها 
وبين أمه الحقيقية التي ' ولدته' ' سعاد, قادته سهيلة في رحلة 
كان يجهل خرائطها ووجهتها إلى بيت أهله, » وكان قد سبق 
قرار سهيلة قراره بالهروب الى خارج العراقء ولقد كادت ان 
تقوده هذه الرحلة إلى حتفه بعد أن سقط بيد الأجهزة الأمنية 
التابعة لقضاء الجبايش, مسقط رأسه بعد يوم من وصوله 
الى هناكء بينما الرحلة الثانية قاده يها صديقه مثنى بجوان 
سفر مزور بأسم حميد حسن قاسم الى خارج الحدود العراقية 
الأردنية ليجد نفسه في بلدة الرويشد الأردنية؛ أما الرحلة 
الثالثة والاخيرة, التي قاده فيها نفمس الشخص صديقه مثنى 
والتي اعاده فيها من الأردن إلى العراق» بواسطة شاحنة حمل 
وبنفس الجواز المزورء وفيها تلقي المخابرات العراقية عليه 
القبيض بعد اكتشاف تزويره للجوازء والتي ينقذه فيها من 
مصيره المحتوم الذي ينتظره وهو الموت, ما وقع من أحدث 
يوم التاسع من نيسان ٠٠٠١1“‏ ودخول القوات الأميركية بغداد, 
تلك هي الرحلات المضنية, التي لم يكن الشاب أحمد جليل يمتلك 
بوصلتها ولا تحديد اتجاهاتهاء وكان تسميتها من قبل الروائي 
هيثم الشويلي "'بوصلة القيامة' معبرا ومقنعاء إلى حد كبير» 
وجاءت منسجمة تماما مع مارصده لها من أحداث متعاقبة, 
وأخطار كانت تهدد حياته على الدوام وترسم له مستقبله. 
العتبة الثانية للنص هي القسم الأول من المقدمة القصيرة 
التي افتتح بها الروائي الشويلي روايته, والتي استدرجنا 
من خلالها خبايا النصصء, حيث يتبادل الخيال والحقيقة المرعبة 
الأدوارء فلا تعرف أيهما الحقيقة وايهما الخيال! "كل الروايات 
لم تكن اقرب من الخيال بقدر الحقيقة التي أصبحت شيئًا من 
الخيال في مملكة الجحيم.ص 5" , أما القسم الثاني منها والتي 
يصف فيها تشيثه بالحياة بقوة رجل مقاتلء فيما تيدو الحياة 
وكأنها هيّ من تتشبث به بقوة حين استسلم لأكثر من مرة 
لإرادة الموت' 'الرواية تحكي قصة رجل تشب بالحياة بقوة 
مقاتل, رجل يمتلك ثلاث امهات ورابعتهم الجدة .صه' 5 

كان من أهم اشتغالات الروائي هيثم الشويلي في روايته 
هذه. هو استخدامه تكنيك تجزئة النص وفصله عن باقى بنية 
الرواية, ومحاولة اشباعه ولقد أجاد به في رسم خطوط روايته 
وتقديم ثيماتها وأحدائثها بطريقة سلسلة ومشوقة؛ من خلال 
امساكه بلحظة الحدث كثيمة صغيرة: ثم يبني عليها مستوياته 


رواية "بوصلة االقيامة" للروائي هيكم الشويلي.. 
شهادة تأريخية وبوابة الدخول الى العالمية 


التقنية, في النمو والتصاعد العمودي. وصولا الى الحيكة 
وبعد ذلك قطعها في المكان الذي يرتكيه مناسباً وهذا ما جعل 
النصص السردي يبتعد كثيرا عن شكله التقريري وينحى إلى 
ضفة أكثر واقعية وسردية, وهذا مافعله في موضوع المخاض 
الذي كانت تتعرض له سعاد طوال ساعات وأخذ حيزا مهما من 
مساحة الرواية, الذي يبدأ في الصفحة السابعة من الرواية 
ولاينتهي إلابولادة أحمد حليل في الصفحة العاشرة: بعد 
مايقارب الأربع صفحات, كذلك فعل في موضوع رحلة أحمد 
جليل مع أمه سهيلة للتعرف على أهله في الجبايش؛ ورصد 
مقطعا حيويا من الحدث, وهو اقتراب لقائه مع أمه وأهله, بين 
الصفحات 18 وحتى الصفحة ٠١‏ . ليشيعه ثراءً وتوجساء 
حيث هيمن الروائي هيثم الشويلي بواسطة بطله السارد أحمد 
جليلء على إدارة تلك الوقائع, بطريقة ناجحة؛ ولم يكن هناك 
ما يقطع سلسلة هذا الحدث المهم الذي هيأ له الروائي الشويلي 
أجزاءً مهمة من روايته, إلاتلك المفردات التي أسماها الروائي 
والقاص. "فؤاد التكرلي' 'في مرحلة نقدية ميكرة ب" 'المفردات 
الصادمة ' ' أي تلك المفردات التي تصدم القارئ وتمنعه من 
التخيل لافتقادها القدرة على الإيحاء, كما يفسرها الناقد محسن 
جاسم الموسويء : كما في قوله :'ياويحي أقريب على أهلي ولا 
أدخل!!. ص١٠"‏ 'وهي جملة كادت أن تطيح بكل هواجسه 
وتوحساته التي صاحبت الحدث منذ اطلالته على الخرائب 
التي يقطنها أهله في هور الجبايش, وانتظاره الطويل عند 
الباب كما أمرته أمه سهيلة, ويتكر ظهور مثل هكذا مفردات 
على صفحات النص وبين سطوره أكثر من مرة مشل "انهم 
اشستروني بثمن بخسس دراهم معدودات' و أصحراء قاحلة 
لاتسر الناظرين.ص84 "و"كم كنت منكسرا تلك اللحظة كعزيز 
قومذل.صص.٠‏ 0 لكن ذلك لا يمنع القارئ من متابعة النص 
ومواصلة مسايرة أحداثه كون الروائي كان ماهرا في استدراج 
القارئ من خلال منحه جرعات متقطعة, من نهايات كانت تظل 
سائية إلى أن تنتهي لتحل مكانها نهاية أخرى معلقة. 

عمد الروائي الشويلي إلى أن يجعل من نصه السردي مفتوحاً 
ولم يقسمه إلى أجزاء أو فصولء كما هو متعارف عليه رغم 
المتغيّرات الكبيرة التي تحدث للشخصية الرئيسية أحمد جليل, 
وتنتقل به مكانياً وزمانياً في أجواء متباينة؛ وكان يصاحب 
هذه الانتقالات تطور فكري كبير. خصوصاً في الفترات التي 
شهدت اعتقاله سواءً في مسقط رأسه الجبايش أو في مديريات 
أمن بغداد في التسفيرات والحاكمية وسجن أبو غريب. 
كذلك لم ينتبه الروائي الشويلي إلى عامل العمر بالنسبة 
لبطله أحمد جليل بين الأعوام 1917 و1١٠٠‏ فهوعندما دخل 
العسكرية في العام 144١‏ كان في سن الثامنة عشرة' في عام 
١‏ كنت على وشك الالتحاق بالخدمة العسكرية, فقد كنت 
اقترب من الثامنة عشرة من عمري. صص "١‏ رغم إن الكاتب 
لم يشر إلى سنة ميلاده بالضيط؛ لذلك يمكن تقسيم النص 
افتراضيا إلى خمسة أجزاء. وهذا ضروري لتوخي الدقة في 
المراحل الحياتية والعمرية التي عاشها البطلء والتي كانت 
في أغلبها حلقات متسلسلة من صراعات كان البطل يجد نفسه 
مرغما على دخولها مع السلطة ومؤسساتها الأمنية ورجالها 


يُحيط كتاب (أدباء مختارون/سير ودراسات) 
لمؤلفه عيسى فتوح, بتجارب ثلاثين مثقفا من سوريًا 
ولبنان وفلسطين والعراق ومصرء ولدوا وماتوا ما 
بين عامي 7٠١191871‏ واشتغلوا في ميادين الأدب 
والموسيقى والشعر والتأريخ والفلسفة والترجمة. 
هذا الككاب هدو الساتع في سلدلة كحت اصدرها 
المؤلف منذ العام 1197 تحت عناوين مختلفة, منها: 
شموع في الضياب: من أعلام الأدب العريبي 
الحديث,. وجوه مضيئة مسن الأدب العربي الحديث, 
أدباء في الذاكرة. . وبلغ مجموع منٍ كتتب عنهم في 
هذه السلسلة مائتين وخمسين كاتبا وأديبا وشاعرا 
ومفكرا ومؤرخا وموسيقياء اختارهم من أقطار 
عريية عدة, إذ عرّف بمسيرتهم وآثارهم المطبوعة: 
الشعريّة أو النثريّة, المؤلفة أو المترجمة. 

وعلق عليها بالنقد والتحليل وإبداء الرأيء ما يُشْكّل 
من هذه السلسلة فيما لو حُمعت, موسوعة أدينّة, 


آثار ورؤى نخبة مبدعين عرب 


أدباء مختارون.. سير ودراسات 


حققها فرد, اعتماداً على مصادره ومراجعه التى 
حوتها مكتبته الخاصة التي أمضى سحابة عمره في 
تكوينها وتصنيفها وإغنائها من دخله المحدود. 

من الأدباء السوريين الذين تناولهم الكتاب: شكيب 
الجابري (1597-1417) رائد الرواية السوريّة, إذ 
اعتبرت روايته (نهّم) فتحا أدبيا جديدا . أما روايته 
(قدر يلهو) فتحتل مكانة متميزة بين الروايات 
الرومانسيّة. كذلك الشاعر فؤاد رفقة -١917:(‏ 
0١‏ )الذي أصدر سبعة دواوين شعريّة, منها: 
في دروب المغيب, مرساة على الخليج, حنين العتبة, 
العشب الذي يموت. أنهار بريّة. والأديب فؤاد 
الشايب (19170-1511) الذي استهلكته الوظيفة. 
وشاعر الحب والغزل كمال فوزي الشرابي -١9577(‏ 
49 ) صاحب دواوين: قصائد الحب والورد. قبل 
لاتنتهي, الحرية والبنادق؛ إضافة لكتب مترجمة 
عدة. وأمجد الطرابلسي )30٠١1-915(‏ الناقد 


والشاعر ووزير التربية والتعليم العالي و الثقافة 
في عهد الوحدة بين مصر وسوريًا. ش 
وشاكر الفحام )2١١8-١951١(‏ المفكر و الوزير لأكثر 
من وزارة ورئيس مجمع اللغة العربيّة في دمشق. 
ونزار قباني: شاعر كل الأجيال. وسليمان العيسى 
.)5١1-1951(‏ ومدحة عكاشن )5١11-1998(‏ 
الشاعر والصحافي والمربي... وغيرهم. 

ومن لبنانء تناول الكتاب الموسيقي والشاعر 
والعضو الثاني في ظاهرة (الأخوين رحباني) 
والغاكب الحاضر منصور الرحباني (1996- 
4ه والخوري أيوب سَميًّا (0ه149-/1951) 
المؤرخ والباحث. وجرجي شاهين عطية -1١4/81(‏ 
5) المربي واللغوي والشاعر. والأب حنا 
الفاخوري )1١1١١-1915(‏ العالم الموسوعي. 
وجرجي يني (1865-١ة9١)‏ مؤلف تاريخ 
سوريّة. 


شعرية المفارقة في (وحيداً في الأزقة أفني) 


زهير الجبوري 


في قراءة جديدة لتجربة الشاعر جابر محمد جابر 
ومجموعته الشعرية (وحيدا في الازقة أغني) سأقف. 
مؤقتاً.عند معيارية شعرية تنطوي فنياً على جل ما قدمه 
من تجربة, او جل ما قرأناه من شعرية في السنوات 
الأخيرة: أقول ان المجموعة شكلت شكلاً بنائيا أكثر 
انفتاحا من قبل , وإن كانت على المستوى الرأي 
الشخصي ,غير ان التغلغل في عمق الشعرية التي يقدمها 
الشاعر تفتح معبارا فنيا نمسك به نقديا ونقدمه .. 

جابر محمد جابر , شاعر ينساب الى القصيدة الذهنية 
المجردة , تلك القصيدة التي امسكت بجيل مثقف مثل 


الجيل السبعيني : وقدمت خطاباً كبيراً وناضجاً لايزال 
حضوره او آثاره معنا , مثل هكذا تجارب تكشف لنا عن 
مناخ ثقافي /شعري عام , ويكون الشاعر فيه العلامة 
الحاضرة للأنموذج المنتمي الى خطاب هذا الجيل .. 
(وحيدا في الازقة أغني)» قصائد عبرت عن عمق التجربة 
الشعرية العراقية المغمسة بحركة الحداثة التى كانت لها 
بدايات الصنعة والحبكة المؤججة بالرغية الوجدانية 
والعقلية , لتكون القصيدة نصا فاعلا في النزعات 
الشكلية ل(الذاتي /الحسي/الذهني/ الهاجسي) , مع 
الاقرار الحاضر بما يسمى بمهارة اللعب اللغوي لثنائية 
الانزياح والمجاز ء ومن البديهي ان تكون حركة البناء 
وطريق الاداء الفني لديه حاضرة امامنا , فمع الامساك 
بالمضمون, ثمّة تراتبية شكلية مختلفة , غير انها لا 
تخرج عن وحدة البناء الشعري وقصديته .. 

ولقراءة قصائد المجموعة بعيون فنية بحتة , وبرؤية 
دقيقة , فإن وعي التصميم ومهارة الاشكال , كان بائنا 
من خلال مستويات الاداء الشعري , حيث القصيدة 
القصيرة . والقصيدة المقطعية . والقصيدة المركبة , كلها 
أفادت في الوضوح لما قدمه الشاعر في تجربته هذه او 
التجارب السايقة , نجد مثل هذا التركيز الملح قد صعَدَ 
من حدة الاسلوب الذي يتمتع به جاير محمد جابر ذاته 
فهو لم يكشف بعد حدود طاقته الشعرية بتمتعه يكتابة 
النصص , تلك القصيدة التي تكشف عن ردم الهوّة بين 
الاجنامس الشعرية كافة , وتأكيدا على ذلك كتابته للقصة 
القصية جدا . 

مع قراءتنا ل(11) قصيدة , تنضح طريقة جابر محمد 
جابر ورؤياه باحساس ذاتي عميق , فتارة يستخدم 
ال(أنا) الشعرية, وتارة اخرى يستخدم الضمائر (هو / 
هي / انت) , واخرى يهيم بغنائية قلقة تستحضر خلالها 
خصوصياته . وهو بذلك له همه الخاص. ريما القصيدة 
وملامح الجملة الشعرية تساهم كثيرا في الكشف عن 
ذلك وان ما قدمه هو مشروع قرائي /تأملي / ذاتي »ولا 
ذنكر فعل الصعود المتنامي .في مناطق معينة .لتراجيديا 
الذات التي استعارت من الحياتي لغة الاداء اليومي 
وان كانت ذات منحى جديدا بكثافة واضحة ومشهديات 
معبرة عن وحدات انطباع حياتية .. 

لذا فإن شعرية الشاعر في (وحيداً في الازقة اغني) 


بانت على مستوى البناء الشعري المعير عن لحظاته 
الحضورية لكافة المواقف , لكنها شعرية المفارقة , لا 
أعرف إن كانت رغبته في تكريس جميع قصائد المجموعة 
بهذه السمة , أم جاءت في لحظة إلهامية خاصة ..؟ فال(أ 
نا) وتكريس الذات عبر جمل تنتمي لقصائد معينة » 
انسرحت بوضوح بارزء ففي المقطع الرابيع من قصيدة 
(القلق الثري)» نقرأ : 

أنا وصديقي 

جلسنا ذقنوي الدج : 

في مطبخ الذكريات 

ونحن لا نملك غير .. 

خرقة صغيرة من الظلام .(ص35). 

ولم تقتصر هذه الطريقة على المعنى المجازي ل(شوي 
التلج)او (خرقة الظلام). انما اخذت تجربة الشاعر 
و(أناه)مناطق عديدة , منها ما قرأناه فى (قصائد 
ملعونة ). حيث تستجلي ثيمة ال(أنا) في احدى المقاطع 
ما يسمى بشعرية القناع , إذ نقرأ في المقع العاشر : 

أنا طائر .. 

يشكو جراحات بعض ثباتي » 

لكي لا أظل دربي .. بالعويل .(ص98). 

هذا المقطع وغيره العديد من المقاطع . يعكس مدى قدرة 
الشاعر على توظيف (انويته) بالطريقة المؤثرة عند 
الآخر/ المتلقي , وهو بذلك يضع مشروعه في بوتقة 
مليئة بالشواهد المضمونية مع طريقة الاداء للقصيدة 
الذهنية المجدة . كما ذكرنا .. 

اما من جهة حضور القصيدة في بنيتها الغنائية 
الواضحة عير استخدام الضمائر , فقد لعبت بوضوح 
العبارات دورا متجليا وواضحا لأبراز المعنى المضموني 
لكل قصيدة ‏ فجاءت بعضها معبرة عن ذلك من خلال 
(ثريا النصص)؛, وبعضها من خلال الاستهلال (سواء 
في مطلع القصيدة او مطلع المقطع المكتوب). لذا فإن 
ال(هو/هي/نحن) قصائد برهنت ذلك , وقبل الدخول 
الى تفاصيل النصوصص وتحليلها نقديا , تبرز هيمنة 
الشاعر عبر المزاوجة بين هذه الضمائر , لذك نقرأ : 
.(هو): يحتفظ بارشيف احلامه./ أهديته قدمي ../ 
يتجول بها , / في حدائق القسوة. (ص١").‏ 

.(هي): تعرف اسرار وعادات العواصف /لكنها ../ 


تتحفظ على بصمات العابرين . (ص؟797). 
.(نحن): سكان الغيوم / غرقت فينا الآلآم / الريح عذراء 
لكنها .. مزروعة بالذعر .(ص7974). | 
التناظر الشعري الحاضر هنا في المقاطع ‏ أكد مهارة 
جابر محمد جابر على اعطاء ألوان الاشتغال الشعري 
على الضمائر والاصوات الشعرية بالقدر الذي يجعلها 
مكتملة الجوانب من النواحي المضمونية والفنية 
والدلالية .. 1 

(رؤيا عامة): 

في هذه التجربة تتضح رؤيا (جابر محمد جابر) على 
قدر كبير في كتابة قصائد تنماز بلغة الايجاز والتكثيف 
ومع اهمية هذا الاسلوب الذي عرف عنه لفترة ليست 
بالقصيرة, الا ان التنويعات في النمط الشكلي اعطى 
فعل المهارة الشعرية لدى الشاعر , مع شدّة الايقاع 
الداخلي وتوتر العبارات المعبرة عن انفعاله , فقد كانت 
قصائد (الهايكو) مع القصائد المقطعية الاخرى تمتلك 
مقومات التنوع المضموني , فالعبارة التي تمتلك حجماً 
صغيرا ‏ هي بحد ذاتها تعطي انطباعا لموضوعة كبرى 
ففي (هايكو عراقي ) يقول الشاعر ( من يهدني وردة 
/ اهده عطرها ) او (انت الارض والسماء / وانا بين 
الاين قطرة ماء )(صس١5).‏ ومثلها في قصائد اخرى 
حيث التعامل مع المفبردات بأحاسيس الوجع باطار 
المفارقة اللذيذة ‏ فمثلاً في قصيدة (وحيدا في الازقة 
أغني ).المقطع الرابع .ما يعبر عن حالات كبرى وقعت 
تحت سلطة القصيدة فكانت بالشكل الذي اطلعنا عليه ( 
الحرب .. لاتحب الشعر ؛ لأنه يفضحها )(ص١1).‏ 

كل ذلك كشف عن مخيلة الشاعر ازاء تجربة يحسب 
انه اضاف اشياءً اخرى لها , لكن الامساك بلون خاص 
ب(جابر محمد جابر) أفاض لنفسه الغور في مضماره 
او اللعب بدائرته الشعرية بهذا الاطار الشعري ؛ 
وكأننا ادركنا اللعبة من خلال قصدية الانفتاح بعيداً 
عن التشتت ء او كما يقول الدكتور الناقد سمير الخليل 
في مقدمة المجموعة ( ان الشاعر في أغلب نصوصه 
الشعرية يحاول ان لا يكون مشتتا / صن١١)‏ , ومع 
قراءتنا الفاحصة هزه . نحسب اننا امسكنا بخيوط 
دقيقة في قصائد المجموعة وننتظر المزيد من الابداع من 
قبل الشاعر . 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 
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١|‏ سس سس كك ري 


المطولة الشعريّة (خطبة العربيّ الأحمر) .. 
إنتاجية التناص ضمن بنية النضصّ الشعري 


مطولة سعرية 


القزبس الأخمز 


كما يفعل بعضن الشعراء بل عتبة فكرية ثقافية تهيئ 
القارئ للتفاعل مع تفاصيل النص ومعرفة مراكز 
التوهج البؤرية فيه والتعالق مع عنصره الإنساني 
المركزي من خلال المثاقفة مع محمود درويش وكما 
هو معروف من خلال تعريف المصطلح الأدبي 
المثاقفة في الأدب المقارن هو : (اقتباسس جماعة من 
تقافة واحدة أو فرد ثقافة جماعة أخرى أو فرد آخر 
» أو قيام فرد أو جماعة بمواءمة نفسه أو نفسها مع 
الأنماط الاجتماعيّة أو السلوكيّة والقيم والتقاليد 
السائدة في مجتمع آخر تساعد الترجمة والمثاقفة 
على معرفة الآخر)* (4) إن هذه التجربة الشعرية 
شرعت إلى " التجريب " والذي هو غاية في الأهمية 
كون الشاعر لم ينطلق من موقف ذاتي بقدر ما تفاعل 
فكريا وفلسفيا مع من تناول القضية قبله بصياغات 
وأطر مختلفة وتثاقف معه ليكون تجريبيا فاعلا 
يستدعي الكثير من الخزين المعرفي ليجدد موقفا 


متناغمة مع البنية الشعرية ومتعالقة معها بل جزء 
حيوي من نسيج العمل الشعري , حتى أن ما يلفت 
انتباه القارئ الواعي لمكان هذه البؤر في فضاءات 
النص وفجواته هي تشريح البؤرة التناصية 
وإعطائها دور سياقي جديد يثري الحقل الدلالي 
الممغنط للنص على سبيل المثشال تشريح التناص 
الميثخولوجي كون كلكامش هو من طلب الخلود لكن 
الدافع لفعل كلكامشش. هو موت أنكيدو إذا تماهي 
كلكامشش مع صديقه جعل أنكيدو هو الحافز و الفاعل 
لطلب الخلود كما عبر عن الشاعر في مطولته : 

حكية الغاب منها قذ عونا كل أسرار الوجوة 

أشرقت من نورها شمسٌ الحكم .. 

نحو معراج 0 

في تجاعيدٌ الفضاء . 

سعيّ أنكيدو » باصطياد الخلون 

في بحثه كيف البقاءٌ 


في روحه توق إنكيدو يثور 

في رِوَاهُ كلكامش البهي 

في فلك البقاء 

نجما يدور 

لينهى عصرًّ الحديدٌ ص ٠١١/99‏ 

هذا يحيلنا إلى المسلمة التي ذهب إليها رولان بارت 
بأن النص مصنوع من كتابات مضاعفة , وهو نتيجة 
لثقافات متعددة تدخل كلها مع بعضها البعض في 
حوار ء ومحاكاة ساخرة , هذا الحوار كان جليا في 
المطولة من خلال حوار الثقافات وتصادمها وتعالقها 
وتنافرها ضمن بنية النص الشعري فلم يكن مجرد 
نفثات ذاتية من موقف ثقافي بقدر ما كان تمثيل جمعي 
من خلال النص بتمثيله ثقافة متناغمة مع الثقافة التي 
كانت ضحية ثقافة العرق الأبيضي التي كانت ضمن 
صراع ثقافي مع غيرها من الثقافات الأخرى فلا يخلو 
مقطع من مقاطع المطولة من هذه المواجهة الأيدلوجية 


جذوره هذا العمل الشعري الذي تداخل مع ماقبله في الماضي: إنسانيا رافضا للفوضى و العبث من المثاقفة تتمظهر في سحاب النقاءٌ العميقة والتي تجلت بحوار عميق ومحاكاة ساخرة 
وشكل فسيفساء تتجلى في تفاصيلها تناصات بلاغية يا سيد البيض الجديدٌ مستويات التناصص. على حد تعبير الدكتور محمد في عروق النسيم لفكرة الفاتح والمخلص والتي تتكرر عبر الأزمنة 

0 | 8 . 7 أولغوية أو أسلوبية والأهممن ذلك كله هو التناص2 علموا أولاكُم / أحفادَكُمٌ صابر عبيد ( إِنّْ فلسفة التناصص تتمظهر بالقدرة نهفة من تدى روح الإلة . .ص 19/78 بصيغ وأنساق ثقافية مختلفة الشكل متطايقة المعنى 

2 تتاص مع خططبة الزعيم البندي الأحمر سياتل زعيم قبائل الوجودي والفكري مع قضية الإنسان بمستوييها الأفقي هذا المجازَ المعنوئي على إدراك قيمة الأخذ والاستعارة والاستدعاء وكانت هذه الحوارية الشعرية ذات الجذر الجواني 
دواميش واسكواميش الهندية التي ابانها الرعبل الأبيض والعامودي من خلال الامتداد الزمني والعمق الفلسفي في تفاصيل الترابٌ والتوظيف والتضمين وغيرها ...) ”(5) , من هنا أو في تماهي الشاعر مع إرثه الميثولوجي وإلتقاط الممتدفي أعماق الثقافة بمستويات متعددرة عميقة 


لذلك كانت هذه المطولة الشعرية نابعة من تعالق فكري 
وتفاعل وجودي ملتزم أزاء القضايا الإنسانية الكبرى 
بل يتعدى ذلك إلى الموقف من جميع الكينونات الكونية 
والكائنات التي نتفاعل نحن البشر معها في خضم هذا 
الوجود إنها الحرية التي يحققها الكاتب من خلال موقفه 
الحرٌ إللتزم , فهو ليس مجرد شاعر أو سارد يصف 
حوادثا أو يسرد تفاصيل بقدر ما هو عنصر فاعل يتفاعل 


-هذا الترابٌ بقاياٍ أسلافنا , ٠‏ وتواريخٌ الوجون 

-هذا الترابٌ به كل أسرارٍ عشتارٍ وتمورَ البهي 

-هذا الترابٌ عَلّيه تمر وصَايا كل نبي 

-هذا الترابُ يرىَ,في دروب الغيب معراج الإله 

-هذا الترابٌ به كل تاريخ الَزْمانٍ الأولي 

ترتيلة من ترأتيلٍ الوجود الملحمي . ...ص الا 

إن (خطّبة العربي الأحمر ) كمطولة شعرية مقطعية 


كان للتوظيف والاقتباس ليس وضيفة ديكورية بقدر 
ماهي وظيفة فاعلة مشاركة في إنتاجية دلالية ذات 
مغاز تثري النص ولا تنفصل عنه وتكون متموضعة 
ضمسّ وحدة نسيجه العضوي على سبيل المثال 
تضمين مقطع من خطبة الزعيم الهندي سياتل كان 
له أثر في تنوير المتلقي وجذبه للتفاعل مع وحدات 
النص الشعري : 


جوهره العميق وتفشيه في ثنايا تفاصيل أرضه 
ومافيها من كائنات يكن لها القداسة والتبجيل 
وإعطاته بعدا جديدا للأسطورة من خلال التداخل 
والحلول والاتحاد في نقطة التكوين والانتماء 
الوجودي للحضارة التي ينتمي لها الشاعر وتعالقها 
مع حضارات أخرى ! إنسانية : 

لم يكن كلكامش الأبدي 


استمدت من المعنى الأسطوري الثخين دلاليا بؤر 
إشارية عالية التوهج والصيرورة ولم يعيد اجترار 
الأسطورة وتقديمها هذا التعميق الجذري ساهم في 
امتداد عامودي متماسك للرسائل التي حملها النص 
والتي تجسد الموقف الثقافي في صراعه مع الثقافة 
المتسلطة والتي تريد طمس معالم ثقافته مع ثقافات 
أخرى تعالقت هارمونيا لتشكّل وحدة مواجهة هذه 


مع المحيط ويخرج من إطار الذاتية المفرطة إلى الصوتح تضعنا عتبة عنوانها أمام أحتشاد هائل للدلالة المتوهجة (إذا ما بعناكم أرضنا فعليكم أن تتذكروا » ؛ وتعلموا في أرضنا صدفة للعدم الثقافة المتسلطة : 
الجمعي ليكون عنصر تغيير ونقطة تنوير وسط فوضى 2 في أفقها من خلال سيميائية العنوان وإشاريته العالية أطفالكم أن الأنهارٍ إخوتنا وإخوتكم وعليكم أنْ بلكانَ فينا لأنا نكون كنت شراع الحلمٌ 
الوجود وهذا ما يؤكده الناقد طرّاد الكبيسي حينما مايز والذي يفتح استرجعات في ذاكرتنا عن الخطية في تهبُوها ما يهبٌ الخ أخاهُ من طيبة ؛ الرجل الأحمرٌ ع خرن 3د العنيا لبان في بحر الحياة 
بين الشعر القديم والشعر الجديد وبين الشاعر القديم تراتنا الشعبي والديني وكلمة الأحمر وجيولوجيتها ترَاجعٌ أمامَّ الدخلاء البيضض كما يتراجعٌ ضبابٌ في أرض دون البهية . وانكسارٌ الريح فوق الصواري 
والشاعر الحديث حينما قال : (الشعرٌ اليوم مثل التاريخية الثرية ومافيها من مستويات دلالية عرقية أو البحر أمامٌَ شمسسن الصباح , رمادٌ أجدادنا مقدّسش هذي جذوري يا غريبٍ ... ص؛ ١‏ في وجه كولمبوّس الحرٌ المداري .. 
الفلسفة , موقف إزاء العالم , تتأكدٌ فيه إرادة الإنسان دينية أو ثقافية, إن الترميز في عنوان المطولة يحيلنا ولتربّة قبورهم حرمتُها وهكذا فإِن هذه الأشجارَ إن ارتباط الشاعر بتراثه والتفاعل معه ويقدم له عندَ أورٌ أتيت 
في تغيير هذا العالم , ؛ بأقصى وأسمى درجات الحرية لخلق مستويات عدّة يضمرها في ترميزه العنوان الذي وهذا الجزءً من الأرض من مقدساتنا ...) ص / هذا التراث المادة الغنية التي من خلالها يفكك الشاعر وارتقيتُ على غيم اندحاري عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع 

... وكذبٌ هو الزعمٌ القاكل بأنّ الشاعر عندما يسهمُ يفصح عن تناصص وتفاعل بشري خارج حدود اللون يضاف إلى ذلك سيميائية الإهداءً فلم يكن من باب الواقع ويقدم قراءة له من خلال استناده على تجربة فوق روح من كانت تلدني بالقاهرة صدرت الطبعة العربية لكتاب قياس 

مع البشر من أجل المستقبل الأفضلء ٠‏ يتخلى عن كونه والعرق هو ليس تناصا لغويا أو فنيا أو أسلوبيا فقط بل الترف أو التقليد العرفي بقدر ما كان متوهجا عميقة ثرية فالكاتب لا يسرد لنا الحادثة الماضية صرت ألكانَ انكساري .. الصحة' ' للكاتبة آن بولينج 
شاعرا )١(*)‏ فأنا الست بالضد من الذاتية الوجدانية يكون أفق التناص أوسع ليؤلف وحدة موقف وجودي بثراء دلالي على علة العمل الغائية , وهذا ما نجده كماالمؤرخ بقدر ما يفجر فيها البؤر الدلالية الكامنة في ضفاف المسيسبي يعتبر هذا الكتاب مصدراً قيماً للباحثين في مجال 
بقدر ما أتصدى لقراءة عمل شعري أتفاعل معه وأجده أزاء قضايا إنسانية فالتناص هنا فكري فلسفي أيضا من الفقرة الأولى في التماهي مع القضية الكونية لتكون مراكز شحندلالي ضمن فسيفساء النص أنشأت داري .. الخدمات الصحية فهو يحتوي على عدد من أحدث 
يعبر عما يمر به واقعنا المشترك من تحديات وقضايا يقترب من "مثاقفة " مواقف وتحديات فئة أو مجموعة الإنسانية والتفاعل مع التجارب السابقة لهذا النص وتكونذات طاقة تداولية لأنها معروفة ومختزنة وفي حضن دون اختصاري المقاييس المطورة ويقدم دليل مكثف لمقاييس 
سواءً كانت على صعيد المجتمع القطري أو المجتمع بشرية تجاه قضية وجودية و يتعالق مع موقف الشعري : في الذاكرة الجمعية النخبوية يقول الشاعر و الناقد عند بحر الخوف الصحة والتي تعتير مصدر اساسي للمحترفين 
العالمي بمختلف ثقافاته وانتماءاته لأن العمل الأدبي وجودي سايق له لينتج تفاعلا نصيًا على مستويات إذاء د. علي جعفر العلاق ( إن ما يقدمه الماضي , للشاعر حِسّدتٌُ انهماري ...ص”7١٠١/4١٠‏ والطلبة, والذي يحتوي على كيفية استخدام 
الملتزم هو بؤرة جامعة للمشتركات الإنسانية المترابطة متعددة من حيث الشكل فسيفساء النصص أو المضمون ما اكتفيتٌ ... الحديث , يتجاوز الواقعة الزائلة , أو الحديث معظم المقاييس المشهورة وكيفية عملها. 
وهوما يعرف بالعناصر العليا والتي تشترك بها والرسائل التي يحملها النص هنا تتحلى فاعلية التفاعل ياسيدَ البيض ... المنقضي , ليشمل مدخراته من الأساطير , والمرويات ‏ صدرت المطولة الشعرية ( خطبة العربي الأحمر ) 
جميع الثقافات والحضارات الإنسانية على مر الأزمنة علىحد تعبير رولان بارت المشهور " لا توجد كتابة من " سبعونَ مليّونَ قلب فقأتّ " والرموز ء والنماذج العليا ء ومنجزات المخيلة عندار الجواهري بغدادن ٠١١5‏ من القطع المتوسط 
والحقب التاريخية ليكون الفن بكل أجناسه والأدب بكل درجة الصفر " لهذا يقول الدكتور صابر محمد عبيد في ضفاف المسيسبيٌ الضاربة التي ما يزال الكثير منها أخاذا ويمكن وبمئة وعشرين صفحة . 
تنوعاته حاملاً لموقف ملتزم أزاء القضايا الكونية وليس (إِنَّ ما يؤكده جيرار جينيت حين ينظر في السياق عند ذاك الأمس البعيد الانتفاع منه ) *(1) , من هذا التقديم الثر لما يحويه 
مجرد نزعة ذاتية برناسية تغرق في انعزالية الفنان أو نفسه إلى الخطاب الأدبي بوصفه أصلا مولدا لعدد كم قتلَتٌ ! ! الماضي من كنوز متعددة يقدمها للشاعر الذي يحسن 
الأديب وانفصاله التام عن الواقع والعالم في برج عاجي2 لانهائي من النصوص ' على هذا النحو الذي تكون فيه ياسيد الخيل ... من إخوتي . .. كم قتلث... توظيفها ويجد مكامن الترابط العضوي بينها وبين 
وبصوفية سلبية منكفئة على ذاتية متحجرة بقدرٌ ما هو ظاهرة التناص فعالية أصيلة وقارة لامناص منهاء حين في أمس روحي رؤيته الوجوديه وموقفه إزاء الواقع ويدرك أواصر *)١(‏ شجر الغابة الحجري , طرّاد الكبيسي , 

اا موقف ثائر ينشد التغيير ويطمح في رسم ملامح جديدة يتحول الخطاب الأدبي بمعناه الواسع إلى أرض خصبة كم تماديّتٌ !! الارتباط الكيميائي بين جزيتاتها المتأينة وجزيئات منشورات وزارة الثقافة والإعلام 191, ص١ ١‏ 

اياد خضير للواقع في خضم الصراعات البشرية من خلال ما أحتشد حبلى بالنصوص إلى مالانهاية . بحيث يصبح التناص يا رب الحديدٌ .. نسيجه ليشكل وحدة عضوية مثمرة ومنتجة من (١)«الأصابع‏ في موقد الشعر , الدكتور حاتم الصكر 
في ذاكرته من رؤى ومعارف ذات مرجعيات متعددة أمراواقعا لامحالة, فهو على هذا المستوى جزء من وما اكتفيت خلال تنوع عناصر الماضي ومدخراته والتي من ١‏ دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد 11/7, ص7 4 

في البدء وقبل الولوج في قراءتي المنتجة لهذه المطولة يلتقطها الوعي في لحظة صراع وجودي ويستحضرها حركية الخطاب وحياته وتمظهراته وقوّة تأثيره في سيد الليل والخيلٍ والنبيذ الْمشاعٌ . أبرزهذه اليؤر التناصية هي البؤرة الأسطورية : (9)»ا تجلي الخطاب النقدي , محمد صاير عبيد , 

الشعرية المقطعية المرتبطة ببؤرة مركزية جاذبة ترتيطد لتكون بؤر متفجرة دلاليا يقول الدكتور حاتم الصكر في مجال العمل والتأثير والانتاج والثقافة )»« (*) . دنست فوق السهوب سيدُ البيض يوما سوف يأتيّ منشورات ضفاف , دار رامان الرباط . ص ١75‏ 

فيها كل الوحدات العضوية الشعرية بجذرٍ مفهومي بها كتابه ( الأصابع في موقد الشعر ) مانصّه : ( يلاحظ إن المطولة الشعرية بكل ما حملته من ثراء على مستوى في قوس قلبي 1 بَعدَ آت الجلناز (4:) «معجم المعاني الجامع , مدونة إلكترونية 

؛ أقتبس ما أستند عليه الشاعر عدنان حسيّن عبد الله من رولان بارت في كل لفظ للشعر الحديث يرقد , نوع من الشعرية وثرائها الجمالي أو القيم والأفكار التي ترتبط مرايا الأساطير العتيقةٌ صة/١٠‏ من علياء السماءً (5) «تجلي الخطاب النقدي , محمد صاير عبيد ص 

رأي للشاعر الإنكليزي وهو ما يعرف في العصر الحديث الجيولوجيا الوجودية حيث يتجمع المضمون الكلي مع العناصر العليا المثالية والعمق المعرفي ليكون النص إن إنتاجية التثاص في هذه المطولة الشعرية تحيلنا ابن هذي الأرض في أثره يعلو الشجرٌ 14١‏ 

بعرّاب الحداثة الشعرية (تي سي أليوت ) حينما قال : للاسم لا مضمونه الانتقائي )«(؟) هنايكون النص متواشج بمنظومة قيمية وبمرجعيات ثقافية وتاريخية لما عبّر عنه رولان بارت في قوله عن عفوية الإبداع ' تعلو الغيومٌ يعلو النهلٌ (5) “«هسهسة اللغة , رولان بارت , ترجمة منذر 

( أنا لا أَؤْمنُ بشعر جديد مطلقا لأنّه سيكونٌ رديكا .. معبَأ بالألفاظ ذات المرجعيات القديمة المتموضعة في تمنح النص ثراءً وعمقا فلسفيا في موقفه تجاه قضية إن كل نص إبداعي هو في الأصل عبارة عن نسيج ليمطرّ المدى لحن انتصار البشنٌ .. عياشي , دار الإنماء الحضاري . ص /١‏ 

الشاعرٌ العظيمٌ هنو الذي مكرك بساقيه» | هنا يتهلي الذاكرة البشرية ويعيد تفجيرها دلالياً ليعيد لها وظيفة الوجود والإنسان » نجد أن منشئ النص عمد إلى تكنيك لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بِؤر الثقافة ' '“*ا() ابِنّ السماء (9) *في حداثة النص الشعري , الدكتور علي جعفر 


المفهوم أو السياق المرجعي الذي نبت في تربته ومد 


جديدة تواجه ذات الموقف الذي تعالقت أو توازت معه 


( العتبة ) كما في الرواية لكنّها لم تكن (عتبة ) شعرية 


فهذه البؤر التناصية كانت مراكز جذب متوهجة 


العلاق , دار فضاءات عمان الأردن » ص ”7 
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العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بغداد/ أوراق 


الموسيقا فن لا يمكن فهمه وتطوير مداركنا 
فيه من خلال القراءة عنه, وانما يمكن فهمه 
بالاستماع المتواصل اليه. دراسة مفصلة 
للمؤلف الموسيقي الاميركي كوبلاند نطالعها 
في كتاب (مالذي نستمع اليه في الموسيقا) 
والصادر عن مؤسسة (المدى) للثقافة والنشر. 
مبيناً إن الموسيقا فن مثل الرواية, إلا ان 
احداثه لا تحفظها الذاكرة بسهولة كما تحفظ 


احداث الرواية: وذلك لكون الاحداث الروائية 
مروية باسلوب حكائي من الواقع الحقيقي 
المعاشس, وبإمكان الفرد العودة اليه.. اما 
الاحداث الموسيقية فإنها تجريدات بطبيعتها, 
ولذلك تصعب محاولة جمعها من الذاكرة كما 
هو الحال في قراءة الرواية. ولكن اذا تمكن 
المرء من تمييز اللحن عندها فقط سيحل ذلك 
محل القصة, فهو الذي يوجه المستمع. وان 
القدرة على تمييز النغمة عند سماعها يساعدنا 
في بعض الاحيان على ان نثبت بصورة قاطعة 
اننا نتمتع بموهبة موسيقية؛ فهو ليس اكثر 
من عفوية موسيقية لها اهمية محدودة بالنسبة 
لفهم اللموسيقا فهماً حقيقياً.. ويذكر المؤلف ان 
جميع الكتب التي تدور حول موضوع فهم 
الموسيقا تتفق على نقطة اساسية واحدة هي 
أنك لا تستطيع تنمية ذوقك لهذا الفن على 
نحو افضل بمجرد قراءة كتاب يتناول هذا 
الموضوع. وإذا أردت أن تفهم الموسيقا فهماً 
جيدا فمامن شيء يفوق أهمية الاستماع 
إليها.. ونحن جميعا محترفون وهواة نحاول 
دوما تعميق فهمنا لهذا الفن. وقراءة كتاب عنه 
قد يساعدنا على تحقيق هذه الغاية فى بعض 
الاحيان بيد ان الاستماع لا يستعاض عنه 
ابداً. مشيراً الى ان هناك العديد من النظريات 
الشائعة عما يعني ان يكون الشخص ذا ميول 
موسيقية, فهو الذي يستطيع ان يعزف على 
البيانو الحاناً استمع اليها اثناء حضوره 
لحفل ما. ولو تحقق ذلك كما ينبغي فهو بحد 
ذاته يدل على موهبة موسيقية أكيدة. ويقول 
الباحث موضحاً: هناك شرط اساس كحد 
ادنى للمستمع الذكي يتوجب عليه ان يكون 
قادرا على تمييز لحن ما عند سماعه, واذا 
كان هناك وجود للصمم النغمي فان ذلك يشير 
الى عدم القدرة على تمييز نغمة موسيقية, 
فهو تماما كالمصابين بعمى الألوان يكونون 
بلا فائدة بالنسية للرسام. ولا يكفي مجرد 
سماع الموسيقا في لحظات منفصلة او حين 
تتنبه الى وجودهاء بل يتوجب عليك ان تكون 
قادرا على ان تربط ذهنيا بين ما تسمعه في 
أية لحظة وبين ما حدث من قبل وما يمكن 
ان يأتي لاحقا. لافتا الى ان يعضي المدارس 


ما الذي نستمع اليه فى الموسيقا 
تمييز النغمة وفهم اللحن عفوية مهمة لحفظ المقطوعة 


النظرية تؤكد على الخبرات الموسيقية العلمية 
بالنسية للمستمع؛ وترى من خلال عزف 
موسيقى جو العجوز الأسود على البيانق 
بإصبع واحدة يجعل المرء قريبا من اسرار 
الموسيقا أكثر من قراءة العديد من الكتب. 
مبيناً ان عملية الاستماع تتوضح بتجزتتها 
الى ثلانة مستويات الحسي والتعبيري 
والموسيقي الصرفء والميزة الوحيدة التي 
يمكن اكتسابها من هذه التجزكة الافتراضية 
هي الحصول على رؤية اوضح. ويلفت الى 
ان ال ممستوى الحسي يتحقق لمجرد التمتع 
بالصوت الموسيقي من دون تفكير او تأمل, 
فقد يشغل شخص جهز المذياع وهو منهمك 
في عمل آخر غير الاستماع, لكن حالة ذهنية 
آسرة تحدثها جاذبية الصوت الموسيقيء فقد 
تكون نغمة واحدة تنيعث من آلة البيانو كافية 
لتغيير الأجواء بصورة فورية, مما يبرهن 
على ان العنصر الصوتي في الموسيقا هو 
عامل قوي وغامضء وانه من الحمق السخرية 
منه او التقليل من شأنه. مبينا ان المستوى 
الحسي لا يشكل القصة باكملها لأن جاذبيته 
لدى الانسان الطبيعي واضحة. اما المستوى 
التعبيري فهو عبارة عن قوة تشكل لدى 
السامع معنى محددا يرتبط بشيء معين, فقد 
نجدها تعبر عن الهدوء او البهجة او الحسرة 
او الانتصار او الغضب. ويقوم الموسيقي 
الصرف المستوى الثالث والأخير على اساس 
النغمات ذاتها وطريقة معالجتها. مشيراً الى 
ان معظم المستمعين لا يدركون بصورة كافية 
هذا المستوى. ويذكر المؤلف ان هذه المستويات 
مرتبطة بالغريزة ولا دخل للعقل فيهاء فحين 
نكون داخل اجواء قاعة الممسرح مدركين 
للممثلين والاصوات والملاسس والحركات, 
كل ذلك يعطي للمرء إحساساً بان المسرح مكان 
ميهج. مما يدل على المستوى الحسي في ردود 
افعالنا تجاه المسرح., والتعبيري ينتابنا مما 
يحدث على خشبة المسرح فيثير فيذا عاطفة 
الشفقة او الاثارة او الفرح» ويتولد الموسيقي 
الصرف عن طريق الحبكة وتطورها من خلال 
صناعة المؤلف للشخصية وابداع الممثل في 


تجسيدها. 


الل 1 
50 


مجموعة النيل العربية تصدر 
"أمى رائدة فضاء... " 


أصدرت مجموعة النيل العربية للنشر بالقاهرة سلسلة للأطفال مترجمة عن الأدب الكوري أحدها 
كتاب '" تبسيط العلوم: أمي رائدة فضاء... الكون - رحلة إلى الفضاء للكاتب كيم هيونج جيون إن 
الفضاء عالم كبير لا أول له., ولا آخر. ولذلك, يمكننا أن نقول: إن الفضاء عالم كبير لا أول له؛ ولا 
آخر. ولذلك؛ يمكننا أن نقول: إن البشر ما زالوا يخطون أولى خطواتهم نحو استكشاف الفضاء 
في الوقت الحاضر؛ حيث بدأت الخطوات الأولى نحو الفضاء منذ ٠‏ عامًا فقط. ومع ذلك, فحقيقة 
أننا قد بدأنا الرحلة بالفعل تعد إنجازا علمدًا في حد ذاته لا يمكن التقليل من أهميته. وعما قريب, 
ستصبح هذه الخطوات القليلة أكبر وأكبر بحيث تسمح لنا بالتجول في الفضاء كما يحلو لنا 


بغداد/ أوراق 


يُوثّْق كتاب (الحدائق النحتيّة السوريّة), لمعده أكثم عبد الحميد- 
رئيمس اللجنة التنظيميّة للملتقيات, لفاعليات وطروحات 
ومضامين اللقاء الثالث عشر من سلسلة اللقاءات الإسيانيّة 
العربيّة الهادفة إلى منح الاستمراريّة للروابط والتعاون بين 
الشعوب الشقيقة لضفاف المتوسط.. 

وتكريمس المزيد من نقاط الوحدة والتعاون بينها عبر المعرفة 
والحوار المتبادل: بجانب ملتقى للنحت (سمبو زيوم)., الذي 
أقيم في إحدى حدائق مدينة المنكب بالاندلس/اسبانياء بمناسية 
الذكرى ١١0١‏ لنزول عبد الرحمن الأول (صقر قريش) إلى المنكب 
والأندلمس. إذنظم فعاليات اللقاء والملتقى النحتي مجلس مدينة 
المنكب, بمبادرة من عمدتها خوان كارلوس بينابيدس, بمشاركة 
مجموعة من النحاتين السوريين, وبإشراف النحات أكثم عبد 


أوراف 


الحدائق النحتيّة.. إبداعات دمشقية 
فى الأندلس 


الحميد. وهكذا بدأت رحلة الحدائق النحتيّة السوريّة في هذه 
المدينة بدءاً من العام ٠٠04‏ لتبلغ أربع دورات متتالية, توجت 
بمجموعة من أعمال النحت المتأرجحة كأسلوب وصياغة, بين 
الواقعيّة المختزلة والتجريديّة, أنجزها ثمانية عشر نحاتاً سورياً 
ينتمون إلى أجيال مختلفة. أشارت النصوص التي ضمها الكتاب, 
إلى أهمية هذه التظاهرة الفنيّة في تأكيد الروابط القائمة بين 
دمشق والمنكب خصوصاًء وبين الحضارتين العربيّة الإسلاميّة 
والاسبانيّة عموماً. وكانت المفاجأة في هذه الملتقيات, كما 
يبين الكتابء أن بين فريق النحاتين فنانات شابات يُخرحِن من 
الأنوثة قوة تنحت الصخرء وهذا الوجود.ء أثار إعجاب الأسيان 
والأوروبيين. وكان الزائرون وهم يفدون بالآلاف, يقفون 
مندهشين مسرورين وهم يتأملون رهافة البنات السوريات في 
تعاملهن مع الصخرء بينما الغبار كسا وجوههن. ويشتمل الكتاب 
على باقة منوعة من نماذج المنحوتات تمثل أجمل القطع النحتئّة 
التي نحتها المشاركون بأصابع الروح ومخيلة مبدعة. 


جودة التعبير التحريري 


تقويم مهارات تدريسها في 


المرحلة الإعدادية 


بغداد/ أوراق 


يؤكد الباحث الدكتور نجاح هادي كبة على ضرورة 
الاهتمام بالتعبير لكونه غربال اللغة ومجالها التطبيقي 
والنهر الذي تصب فيه جميع فروعها من قواعد وأدب 
ونقد وبلاغة واملاء. وذلك من خلال كتايه (تقويم جودة 
مهارات تدريس التعبير التحريري في المرحلة الإعدادية) 
والذي صدر حديثاً بأسلوب يتلاءم مع مستوى الطلبة 
العقلي والعمري. مبينا ان الأدبيات والرسائل الجماعية 
تشكو من ضعف التعبير وتؤكد على ايجاد طرق واساليب 
تمكن الطلبة من الارتقاء به. لذا فقد ضمن الباحث كتابه 
مجموعة توصيات موجهة الى القائمين على العلمية 
التربوية للاهتمام بالنظريات والبحوث والدراسات 
التي تتناول جودة تقويم مهارات تدريمس التعبير في 
المراحل الدراسية عامة, والتركيز على ضرورة تحسين 
مهارات الطلبة في الكتابة باسلوب مؤثر يمكنهم من 
التعرف على قيم واتجاهات تقوي حصيلتهم اللغوية, 
كأن يختار المدرس الموضوعات بما يلائم مستوى الطلبة 
العقلي والعمري ليعتاد الطالب على اكتساب مهارة 


التعبير الوظيفي. كما يجب على المدرس ان يكتسب 
مهارات تدريس حديثة أثبتت نجاحها بالتجربة كي تلبي 
اهتمامات الطلبة وميولهم, وتكشف عن مواهبهم وتنميتها 
وتنمي فيهم الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية» وان 
يأخذ المدرس الستراتيجيات الحديثة بالحسبان ويضعها 
ضمن خططه في التدريس. 


العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بإوراق 15 


بنيةالكتابة 


تفشير الحكاية وهدوء السرد فى قصص 
0 5( +« 


حلم غاية ما 


المجموعة.. فالعنوان الرئيس ليس واحدا منصوية على نهر صغيرء تسمح بمرور )بكل ما سيقه من نهي ونفي وماض محتشد 


سيرة كولن ويلسون الأكثر اشكالية 


بغداد/ اوراق 


فيلسوف واديب انجليري تمرد على الثقافة 
الأنكلوسكسونية والفرانكوفونية . حافظ 
على روح التفاؤل بشجاعة فغدا رمزا يستحق 
البحث المعمق. انه كولن ويلسون في سيرة 
ذاتية مفصلة يضمها كتاب بعنوان (حلم غاية 
ما) صادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة وتقديم الاديبة لطفية الدليمي. مشيرة 
الى انه يعد الكاتب الأكثر اشكالية في العالم 
العربي. وخاصة خلال العقدين الخمسيني 
والستيني من القرن الماضيء اضافة الى كثرة 
الاجحاف الذي ناله يصرف النظر عن تهافت 
دور النشر على طبع اعماله لدوافع تجارية 
محضة بسبب الرطانة والأحكام المجانية التي 
اعتاد الكتاب اطلاقها على كتاباته واضفاء سمة 
الشاب المعجزة ذي القدرات الخارقة يرغم ان 
اعماله تتفاوت في مستوياتها بسبب الطيف 
الواسع من الموضوعات التي يتناولها ولجوءه 
الى قناعاته المبتافيزيقية ومحاولة اضفاء سمة 
علمية عليهاء وعدها موضوعات معرفية شاملة 
في سياق اعتبره كثير من المختصين الثقاة 
غير واف بمعايير الرصانة. لكن يبقى تأكيده 
لاسبقية الحدس على المعرفة المنظمة بطريقة 
تمائل قول آينشتاين بأسيقية الخيال على 
المعرفة والدور الحاسم للعقل الكاشف والرؤية 
الملهمة هو الانجاز الأهم في معظم كتاباته, الى 
جانب اطلاقه لفكرة الوجودية الجديدة الباعثة 
على التفاؤل والنقيضة للوجودية السارترية 
العدمية. منوهة الى ان زج اسمه طرفاً في 
الحروب الأيديولوجية التي كانت مستعرة 
في عالمنا العربي ابان الحقبة الستينية من 
القرن العشرين ربما يكون سببا في حشره 
مع خانة الطوباويين الثوريين او الفوضويين 
وابعاد صفة العقل المدقق والباحث الجاد عنه. 
وتحويله الى مجرد محضن أيقونة شعبية 
تلوكها الألسن بكلام رميم مختلف عما يهدف 
اليه ويلسون في اصل دافعه للكتابة. مبينة ان 
بعض النقاد البارزين وبخاصة الانجليز منهم 
يرون فيه شخصية شعبوية تجيد التعليق على 
الافكار المطروحة اكثر من انتاج افكار تتسم 
بالجدة والأصالة, حتى ذهب بعضهم الى 
وصفه بالأنثولوجي الماهر. وبرغم كل شيء 
يبقى الرجل ذا مقروئية عالية وغزارة انتاجه 


وتنوع موضوعاته تلفت نظر مؤيديه ومنتقديه 
معاء ويمكن الاطلاع عليها بسهولة من خلال 
المواقع الألحكترونية, اضافة الى انتشارها في 
الاسواق العراقية والعربية. وقد جاءت سيرته 
اكثر تركيزا على فضاء الافكار التي شكلت 
شخصية الكاتب واستمد منها ينبوع الهامه 
على مدى حياته الحافلة باشتغالات معرفية 
كثيرة, وقد طفت على السطح كتابات تؤبن 
الرجل بطريقة محايدة وبتقريض بروتوكولي 


لاعماله دون الانغمامس في استغالات نقدية 
كثيرة باستثناء قلة من الاشارات الى اعماله 
كتبها صحفيون او مراجعو كتب, ولكن بضعة 
من هذه الدراسات كتبها فلاسفة مرموقون لهم 
مكانتهم في البيئة الأكاديمية البريطانية وهو 
ما يمنح هذه الكتابات مقبولية معقولة ويشجع 
على قراءتها من قبل محبي الكاتب الراحل او 
سواهم, وهذا السبب لوحده تراه الدليمي 
كافياً ودافعاً لترجمة اعمال من هذا النوع 


بعيداعن الكتابات المتعجلة او تلك التي ترسم 
صدى سنوات سابقات في عقدي الخمسينيات 
والستينيات وتحشر كولن ويلسون في خانة 
الوجوية اليسارية في حلتها السياسية كما هو 
مألوف في بيئتنا العربية حيث يسود واحد 
من امرين: محبة عمياء للكاتب حد اسطرته 
وجعله ايقونة شبيهة بالايقونة السارترية 
وامثالها من ايقونات الفكر الوجودي التقليدي 
في نسخته الفراكوفونية بخاصة, او بغضاء 
غير مفهومة للرجل تنحو منحى ايديولوجيا 
بدوافع سياسية على الرغم من ان الرجل 
كان ميالاً الى الاشستراكية المرشدة المعقلنة 
السائدة في بريطانيا والمنطقة الاسكندنافية 
وعموم القارة الاوربية والتي كان يتشارك 
فيها مع برناردشو الكاتب الأثير الى عقل 
ويلسون وروحه كما ان اشتغالات ويلسون 
فلسفية وادبية وسايكولوجية في اساسها 
ولم يعرف عنه اية حركة حزبية تحت جناح 
سياسي محدد السمات. كما تشير الدليمي الى 
انه ولد عام ١91"١‏ ذاعت شهرته بين اوساط 
الشباب الغربي والشرقي في خمسينيات 
القرن العشرينء وحافظت تلك الشهرة على 
زخمها حتى أواخر الستينيات وقد تمازجت 
فيها الليبرالية الجنسية مع الدعوة الى تجربة 
عقاقير صانعة لعو الم متخيلة. توفي كولن 
ويلسون في الخامس من كانون الأول 7١117‏ 
بعد ان نشر ما يزيد على المائة كتاب في مختلف 
الفروع المعرفية, ولكن بعضا من افضل ما كتب 
لم يترجم الى العربية ولم يسمع بها الكثيرون 
ممن صموا أذاننا بالحديث الأآيديولوجي 
المعلب عن اللامنتمي وسقوط الحضارة 
وطقوسس في الظلام والقفصص. الزجاجي 
وغيرها. 


يلجأ بعض كتاب القصة الى بناء نصه على 
وفق حصول الفكرة على مكوناتها الاولية 
التي تتيح له إدارة ترتيب الحكاية لكي تكون 
مقنعة حتى لو كان الاسلوب ميسطا والفكرة 
قايلة للفهم والتأويل.. ولان القصة تعني 
بث روح فكرة ما عبير حكاية مرسومة في 
مرحلتها الشفاهية داخل جب التفكير الذي 
يولد شحنات خاصة لتقبلها ومن ثم البحث 
عن طريق أو اسلوب لكتابتها وفق بنية كتابية 
تقابل الفكرة ذاته سواء في بساطتها او 
حاجتها الى التمويه أو القناع.. ولان بعض 
القصص تعد حكايات تبحث عن رمزية لها 
تأويل خاص يرتبط بزمن المتلقي فان الإدارة 
هنا لا تحتاج الى تعقيد أسلوبي 

من هنا يتبين لنا ان القاصن عيد الامير المجر 
في مجموعته (ما لا يتبقى للنسيان ) قد جعل 
من الحكاية التي يريد تقريب قصديته من 
وراء كتابتها تقترب من قصدية المتلقي كونه 
ايضا عنصرا من عناصر الشخوص التي قد 
تكون قد مرت عليه الحكاية او حتى سمعها.. 
في العنوان ثمة ما يثير الاسئلة حتى لكأنه 
يكون عينة أولى للدخول الى عالم الروي في 


من قصص المجموعة الإحدى عشرة قصة 
ف (ما) التي تتصدر العنوان تبدو وكأنها 
نافية لحدث مثلما تبدو هي في الوقت نفسه 
رجائية او استهجان لموقع ما او حوادث لا 
يراد لها ان تكون أكثر من سيرة متبعة في 
الذاكرة..وهى أيضا ساخرة تشارك (لا ) التى 
تأتي بعدها وتتكئ عليها في بث المعنى النافي 
لحصول الشيء وهي وسيلة للإتيان يمعنى 
أخر للكلمة الوحيدة في العنوان ( للنسيان 
) والعنوان هنا رسالة مبثوثة للمتلقي ان ما 
ستقرأه لايمكن نساينه وهي مهمة لاحتواء 
النصوص جميعها وان ما يقص من حكايات 
وعالم روي ولغة ولعبة ومخيلة وواقع 
وفنتازيا يمكن أن يطرح معالمه وان ما سيقص 
له مكانة لا تنسى ولم تترك لنا حوادثنا فرصة 
لكي تموت خرائطها وتضمحل خطوطها ولا 
فراغ يملأ بالنسيان فقط ذاكرة مترعة بكل 
هذه الآلام. من عتبة العنوان تبدأ بنية الكتاب 
في مجموعة عبد الامير المجر ( مالا يتبقى 
للنسيان ) لتضيء العناوين الاخرى التي 
تتراوح بين الكلمة الواحدة والثلاث كلمات 
وهي بكل تأكيد عتبة أولى ايضا لكل قصة 

ان البنية الكتابية في قصص المجموعة تبداً 
بالمستوى الإخباري/ الاخبار عن الشيء 
الذي يولد الحركة ومتابعة الروي/ السرد 
ولآن الحركة تتبعها أو تلاحقها صورة لهذه 
الحركة فان الممستوى التصويري يكاد يكون 
توأمالها فيكون الاستهلال محاولة أخبار 
لزمن آت قابل للعودة الى زمن مقارب قبل 
الآتي ليتحول الى مجاهرة واقع وفضح آثاره 
المخبوءة في الذاكرة.. ففي جميع القصص 
نجد هذين المستويين متلاصقين وهو لا يجنح 
في الاستهلال الى وصف المكان بل في الإخبار 
عن حركة شخصيات مستلة من واقع معاش 
او يراد لها ان تكون متخيلة قايلة للتحول الى 
مرحلة السخرية تارة او حتى الفنتازيا تارة 
أخرى في جلب شخصيات من التأريخ او قادة 
للحروب او مؤثرة في الواقع اولها صولات 
في الحروب والخسارات والدمار او حتى 
استغلال الواقع الصحفي بما تبثه الفضائيات 
لكي يكون قصة والتناوب في طرح الفكرة مع 
الواقع الاخر الذي تعيشه الشخصية, سواء 
أكانت الرئيسة / البل ام المساندة/ الشخوص 
المؤلفة لعناصر الحكاية 

( قبل أن يحل الغروب, تغيب أمنا في جوف 
بيتنا القصب الرابض عند الطرف الشرقي 
لنهر قريتنا » وحين تخرج.ء يكون الغروب قد 
حل ودخان المبخرة التي أعدتها قد تعالى عن 
الباب) ص1 1 

(- عليك أن تدفع المبلغ كاملاً, أو تتحمل 
النتيجة! 

- لكن ليس منعي إِلّاما يعادل دولارين تقريباء 
وهيى كل ما أملك.. 

صمت ضابط الشرطة؛ وراح يطالع وجهه 
الذي رسمت الحيرة عليه شكل السجن ) 
ص9١‏ 

( انحرفت بنا السيارة, باتجاه قنطرة ضيقة / 


سيارة واحدة/ فالتفتٌ الى الرجل القروي 
الملثم, الذي كان يطالع المكان بقلق من خلل 
زجاج السيارة..) ص70 

(دخل زيد فضج الحضور بالضحكء كان 
الثالث الذي يدخل البيت, بلياسه النازي» 
الذي يحاكي به الزعيم هتلر, إذ سبقه (سرمد) 
مرتديا قيافة موسوليني, أما سعدون فكان 
نصديه ستالين....1 صهه 

أن مثل هذه الاستهلالات نرى ممازجة 
الممستويين الاخباري والتصويري وهو 
استهلال يعطي متايعة أهمية عنوان القفصة 
ذاتها لكي يسير وفق متوالية سردية سار 
عليها السارد/ المجر في هذه المجموعة.. 
ولو أخذنا بتتبع ما بعد الاستهلال في المتن 
السردي سنجد إن السارد أعتمد فى بنيته 
الكتابية على هدوء السرد.. الذي لا يتعب 
في عملية استلهام مخرجات معنى المفردة 
أو معنى الجملة القصيرة التي تفاصل 
بينهما دائما علامة الفارزة.. وهذا الهدوء 
يمكنه من تسليط الضوء لإزالة عتمة فهم 
ظلمة الشخصيات التي تدخل في صناعة 
الحكاية ليعلي من شأن الممستوى القصدي 
الذي يتداخل مع المستويات الاخرى وخاصة 
المستويين التأويلي والتحليلي لينتج في 
النهاية المستوى الفلسفي الذي يسعى القاص 
الى طرحه بقوة ليكون معوضا عن شدة 
الصراع في السرد او استخدام لغة شعرية 
قايلة للتمدد أو إعطاء دليل أزاحي لما يريد فقد 
عكف على طرح الجملة القصصية كما هي.. 
ولهذا فان كل هذه المستويات تكون بارزة 
للعيان بعد لملمة تفاصيل الحكاية والغاية من 
طرحها في اتون الحكاية وكذلك لملمة تفاصيل 
الشخصيات وعلاقاتها الخاصة والعامة سواء 
ما بينها او بينها وبين الماديات الأخرى او بين 
الشخصيات والمكان وهو امر نجح في أغلب 
القصص سواء التي كتبت يضمير المتكلم او 
الغائب حتى لو كان لغائب او المتكلم جمعا. 

( لقد شهدت المدينة قتالا عنيفاء بين ميليشيات 
متناحرة, لكن حدة المعارك خفت بعض شسيء, 
وصار بإمكان النامس أن يتزاورواء بعد أن 
ظلوا لشهور اسرى بيتهم )اصه 

(إحيانا يشغلني عنهما التلفازنء التلفاز الذي 
كان يبث تقريرا سياسياء تظهر فيه شسوارع 
بغداد الستينيات, وبعضض. رجالات الحكم 
وقتذاك.. الشوارع بدت نظيفة جداء وسيارة 
الرتيس عبد السلام عارف تشق طريقها 
باتجاه مكان معين) ص11 

( لكني سرعان ما أعود من متابعتي للشارع 
لأتباع تطورات الأزمة من خلال التلفاز 
طبعا.. خرج الوزيران» فاعتدلت في جلستي 
على الكنية, ورحت أحدق يوجهيهما اللذين 
بديا مستبشرينء ابتسما للصحفيين الذين 
عاجلوهما بسيل من الأسئلة) ص76 

في مثل هكذا مقاطع يكمن عنصر الحدث في 
النص الذي يشغل الحيز الاكبر من المتن الذي 
يلي الاستهلال.. لذا فان القاصص يلجاً بعدها 
الى استكمال مهمة العنوان الركيس ( نسيان 


بكل الآلام المعذبة للرّوح الانسائّية.. ولأن 
فلسفة النص تحتاج الى استكمال صورتها 
التحليلية فانه يلجأ ايضا كجزء من خاصية 
ادارة النص القصصي , بالعودة الى الماضي 
وحتى ماضي الماضي من خلال قطع السرد 
المتصاعد ليمنح المستوى القصدي واستكمال 
عناصره ايضا والتقاط أنفاسه وتمديد 
جسده عبر المستويين الاخباري والتصويري 
اللذين يبقيان مهيمنين على طريقة السرد 
وسير المفردة المتهادي والجائح نحو البساطة 
والانتقال من زمن الى زمن دون مغادرة المكان 
الذي لا يتعدى الحكاية في أغلب القصص.. 
حتى أنه في الكثير من الأحيان يقوم بخلق 
ماضن متخيل أو يستحضره ليكون واقعيا 
مقبوّلا وهي طريقة ارادها المجر محمولا أوليا 
للمستوى الفلسفي.. لأن وراء كل نص هدف 
بث الوعي أو طرح قضية ما او ارسال رسالة 
محددة لجرء من الحياة.. وهو ما يريده 
المنتج/ السارد المجر من خلال قدرة المتلقي 
على استلام شفرة الرسالة أو الفلسفية أو 
التأويلية للنص 2 

ان بنية الكتابة وهي تستخدم عملية الانتقال 
السردي دون فواصل في النص الواحد هي 
محاولة للتلاعب بالزمن من جهة وربط 
العلائق المتحكمة بالحكاية من جهة اخرى فما 
بين زمن الروي الحاضر والعودة لزمن روي 
ماض 

لهمايبرره بحسب طريقة المجر.. فقد ترك 
العنوان ساحة للاجتهاد أو للملمة تفاصيل 
الجزئيات المتناثرة بين الحكاية في انتقالات 
السرد بين الحاضر والماضي وتركه ليصطاد 
المعنى والدلالات.. فكل شيء بالنسية لإدارة 
السرد تفضي الى ان هناك رسالة موجعة يريد 
بثها وهي غير منسية تماما وهي قابعة في 
الذاكرة فلا يعمد الى استخدام لغة قصصية 
صعبة فاللغة هنا تبتعد عن الشعرية وتقترب 
من لغة الروي الحكائي الذي يتقرب هو الآخر 
من لغة الصحافة وخاصة ما يتعلق بماضى 
الشخصيات.. حتى لكأن القارئ يجلسس 
أمامه في مساءات المواقد ليستمع الى روي 
حكايات يراد منها ان تصارع المخيلة التي 
تقربه من الروي.. حتى تلك التي جنح فيها 
الى استحضار شخصيات تأريخية معروفة 
كهتلر وعبد الكريم قاسم والعارفين وغيرها 
او تلك التي التي كانت فيها موجعات الحروب 
حاضرة في الزمن الماضي والمليشيات وما 
تدل على فترة زمنية.. 

ان بنية الكتابة في خلاصتها داخل المجموعة 
تجنح الى تقشير الحكاية وتفريقها في عدة 
أوان لااحافة لها لكي ينظر إليها الجميع وهو 
يضعها بمعونة الوجع معتمدا على تشابه ما 
بداخل الراوي/ السارد/ المنتج مع ما يملك 
ان يتلقفه القارئ /المستمع/ المتلقي فيجمع 
لب الحكاية الموزع بين ثنائيات السرد الذهاب 
والاياب في لعبة الزمن او سرد الحكاية فأتت 
اسلوبية تحاول التمدد لإعطاء فلسفة النص 
وتأويله من خلال المفردة الهادكة. 


العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) 


تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


- ع 


" أطفال الا 


عادل العامل 


جاء كتاب ( أطفال الأيام ) لإدواردو غاليانو, الذي 
رحل عن عالمنا في نيسان الماضيء على شكل رو زنامة 
أو تقويم للأحداث. فكل يوم يأتي معه بقصة : رحلة, 
عيدء أو مأساة حدثت فعلا في ذلك التاريخ, من أية 
سنة كانت و من أية زاوية من العالم, كما ورد في 
بيان دار 211122011, التي صدر عنها الكتاب. فمن 
عبد القاسم اسماعيلء الفارسي من القرن العاشر 
الذي لم يكن يذهب إلى أي مكان أبدا من دون مكتبته, 

المكوّنة من 17 ألف كتابء محمّلة على 4٠٠‏ بعير؛ 

إلى مدينة سوروكابا البرازيلية التي ردّت يوم 8 
شباط 1518١‏ على قانون تجريم التقبيل العلني» 
الصادر عن الطغمة العسكرية الدكتاتورية الحاكمة 
آنذاك. بأن تحولت إلى حلبة هائلة واحدة للتقبيل؛ 
إلى ١‏ تموز ,2٠ ٠8‏ اليوم الذي قررت فيه الحكومة 
الأميركية رفع اسم نلسون مانديلا من قائمتها 
الخاصة بالإرهابيين الخطرين. فكتاب ( أطفال الأيام 
) يستهدف ادعاءات التأريخ خ الرسمي ويسلط الضوء 
على اللحظات والأبطال الذين غابوا عن ذاكرتنا 
ليس غير. وعبر هذا الموزائيك التاريخي المتلألئ 


يام 


١) كه‎ 


“فناج الشهت برقت 
مد اللخثلا ل انيسن 


ابيز عد أانشتايد 
يو نيت عن شر املد 


المبحث الثاني: الاحتلال الإسباني في الجزائر. 
المبحث الرابع: الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
مع ظهور الشريف محي الدين الحسني. 


القطر الجزائريء, ومقاومته للإحتلال الفرنسي 
ويليه الجزء الثاني له: 


المبحث الثالث: العثمانيون في الجزائر وقيام الدولة العثمانية. 


- الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى ثورة نوفمير 1977م. 


".. التاريخ بطريقة أخرى! 


يسري خيط مشترك, يربط أحلك ساعات البشرية 
بأحلى انتصاراتها. فكتاب ( أطفال الأيام ) هو قصة 
حيواتناء بتعبير آخر. 

وقدجاء في عرض للأديب البريطاني فيليب بولمان 
أن أدواردو غالينّو هو الاستان العظيم لشظايا 
الكتابة و أجزائها الصغيرة, وأمير الكتابة الصادقة 
تماماً . وكتابه ( أطفال الأيام ) هذاء وهو تقويمه 
للتاريخ الإنسانيء المكوّن من تجميع منوع إلى حد 
كبير لوقائع وغرائب وحقائق وقصص من كل نوع 
ويشكل التأكيد عليها جميعا على هذا ألنحو اهتماما 
إنسانياً وعاطفيا بالنسية للناسن المضطهدين, 
والفقراءء والمنسيين. أما كيف يمكن لعمل كهذا أن 
يكون مسليا ومؤثرا هكذا في الوقت نفسه؛ فهو سر 
0 ع 

وقالت عنه الكاتبة الدومنيكانية الأميركية خوليا 
ألفاريمس, " في أي فكة نضع شاعرنا ‏ المؤرخ, 
ومؤرخنا ‏ الشاعر؟ إن غاليانو هو شهرزاد بحق. 
فهو يُبقيني يقظة أخلاقياًء بينما يرفع معنوياتي 
أيضا بقدرته على أن يُظهر في شكل قصصي 
الإنسانية العذية العميقة التي تعود حتى بعد أقسى 
لحظات التاريخ. وغالباً ما تذكّرني قراءة غاليانو 
بما ينبغي أن تكون عليه الكتابة كما يرى جوزيف 


الكتاب بحث في تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى وجاء على الشكل التالي: 
المبحث الأول: الأندلس والشمال الإفريقي بعد سقوط دولة الموحدين. 


المبحث الخامس: ظهور المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي وتطورها. 


المبحث السادس: حكم الأمير عبد القادر الجزائري وامتداد سلطانه حتى شمل ثلاثة أرباع 


كونراد: ' أن الفن نفسه يمكن تعريفه بأنه محاولة 
موطدة العزم لنقل أعلى نوع من العدالة إلى العالم 
المرئيء عن طريق الإتيان إلى النور بالحقيقة, 
المتعددة والواحدة, مؤكدا على كل سمة منها" 'وذلك 
أمر معقول بما فيه الكفاية لبقاء الواحد في حالة 


يقظة أخلاقياً! 
وأدواردو غاليانو ( 301٠6--5‏ ).كما تقول 
ويكبيدياء أحد أبرز كتّاب أميركا اللاتينية. وهو 
من أورغوايء وقد ولد في العاصمة مونتيفيديو, 
وعائس سنوات عديدة في المنفى بسبب أفكاره 
السياسية المناهصة للظلم و العولمة و الدكتاتورية. 
كان صحافياء وكاتباء وروائياء وصدر له العديد من 
الكتب السياسية و التأريخية و الأدبية, التي ترجم 
معظمها إلى حو الي ثلاثين لغة عالمية, منها كتابه 
الشهير شرايين أميركا اللاتينية المفتوحة؛ وأفواه 
الزمن؛ وكرة القدم بين الشسمس و الظلء وذاكرة 
النار... وله الكثير من الأقوال المأثورة فى مختلف 
مجالات الحياة الإنسانية والموقف من أوضاع العالم 
المعاصر. وهو القائل في النفاق والتلوّن السائد 
في العلاقات البشرية اليوم: إنه عصر الحرباءء. 
لاأحد علم البشرية بقدر ما علمتها تلك المخلوقات 
المتواضعة! 


(على مشارف التجربة القصصية) 
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مع 2) 


الا "اا 


للدكتور نجم عبدالله كاظم 


عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, صدر 
للناقد الدكتور نجم عبدالله كاظم كتاب (على 
مشارف التجرية القصصية, دراسات في 
القصة القصيرة العربية). ويتناول المؤلف 
فيه بيعض تجارب ومغامرات القصة العربية 
القصيرة شملت كتابات العديد من القاصين, 
ومنهم عبد الرحمن منيف وعبد الرحمن 
مجيد الربيعي وزكريا تامر وميسلون 
هادي وسلوى بكر ومحمد خضير وصلاح 
زنكنه. ويقع الكتاب في ١97‏ صفحة موزعة 
على ستة فصول: تجارب فنية متفردة» 
وعبد الرحمن مجيد الرييعي, ومجموعات 
قصصية لثلاث كاتبات عربيات, ومجموعات 
قصصية لثلاثة كناب عرب, ووقفات قصيرة 
على مشارف التجربة القصصية العربية: 
ويُذكر أن للدكتور أكثر من عشرين كتاباً 
بحثيا ونقديا معظمها عن الرواية العربية. 


إتناساءتشيية 


ذكريات بلاد مخدرة بعفن الماضى 


7 
اب" 


ومحردن 1 ذانويك 


ادرسال ) بأموق 


بغداد/ أوراق 


المدينة والتراث والرمز يلعبون دوراً 
مهما في تشكيل تجرية الكاتب التركي 
أورهان باموق. وما أحداث روايته (البيت 
الصامت) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة عبد القادر عبد اللي إلا 
نتاج تشكل من الاسلوب نفسه الذي كتبت 
به جميع اعماله السابقة.. وهذه المرة 
نجده يحاول استنطاق المدينة وتثويرها 
لوضع نهاية للصمت الذي يعتريها بوجود 
العجوز فاطمة أرملة صلاح الدين أوغلو.. 
منذ سبعين عاما وهي تعيش في بيت 
على اطراف اسطنيول يرمز للمدينة التي 
يخرجها من هدوئها ورتابتها زيارة الأحفاد 
فاروق ومتين ونيلفون لجدتهم,؛ فيتحول 
الصمت الى صخب. . نجد الأخ الأكبر فاروق 
مهتماً بالتاريخ ويحاول الربط بين الأحداث 
الحالية وما جرى في الماضيء فيما يتطلع 
متين نحو المستقبل والحداثة وحياة الترف 
الباذخ, معلناً عن رغبته في الهروب من 
البلاد والاستقرار في الولايات المتحدة بعد 
ان يأمس من اجواء الشرق برمتهاء فلا أمل 
له في اعادة الحركة لمفاصل بلدان اعتراها 
الخدر.. اما اختهم نيلفون فهي تحلم 
بإقامة العدل والمساواة الاجتماعية, وتجد 
ذلك متاحاً فى ظل الأفكار الشيوعية: لذلك 
تتعاطف معهم., لكنها ما تلبث ان تصطدم 
بالتيار القومي المتطرف في تركياء والذي 
يتوعد الشيوعيين ويحاريهم. وتظهر لنا 
شخصية حسن السادية الشرسة المتسلية 
بالقتل والاضطهاد. وعلى يده تموت 
نيلفون بعد ان تتلقى منه ضرية قاسية 
تكشف عن العداء المستحكم بين الشيوعيين 
والقوميين.. وتبقى العجوز الصوت الأكثر 
تأثيرا من خلال مناجاتها لنفسها مستحضرة 
ذكرياتها مع زوجها الراحل وهي تتحدث 
عنه فتذكر انه كان يؤمن بنظرية الارتقاء 
لداروينء ويميل إلى ثقافة الغرب كثيرا 
بمالا يتناسب مع أفكارها التقليدية التي 


تتسلح يها مشكلة سلطة تحكم فيها ذلك 
البيت المصمم بالصمت في أزقته وشوارعه 
وحاراته ليكون دلالة على موضوعة المعثى 
الذي يستنطق به اسطنيول مدينة الطفولة 
والشباب والذكرياتء ويعطينا من خلاله 
صورة واضحة ودقيقة لمعاني ومعالم 
الصمت التي تتشكل بين ملامح الشخصيات 
الداخلة والخارجة ضمن البناء الإسطنيولي 
المعروف بعدد الطوابق المبنية هذه المرة 
ضمن طابقين الأرضي لمنام الخدم» والعلوي 
مسكن الجدة العجوز بذاكرة يقظة تستحون 
على ملء الفراغ الممسكون داخل الغرفة التي 
تفوح برائحة العفن والأغطية والطفولة 
وسط أشياء تعد من الإرث القديم. صندوق 
فارغ ومجوهرات وقصاصات ورق وساعة 
وطاولة وسرير وإبريق ورجاجة كولونيا 
والجدة على السرير نفسه ممدة وسط 
الحقائب والجرائد والمخدات والظلال 
ومزيج من رائحة الصابون والغبار والخشب 
الفريد للغرفة, هذه الأشياء بما فيها من 
صمت وفراغ تكاد تتلاءم مع شخصية فاطمة 
سيدة البيت التي دائما ما تضرب الأرض 
بعكازها لتعلن هيمنتها وقوتها ومجدها 
الداكم وتجعلهم يندفعون للصعود اليها يما 
فيهم خادمها المطيع رجب اين زوجها من 
علاقة غير شرعية, وهي تقف عند نافذتها 
بقلق حتى يتملكها الغضب, وتبدو انها لم 
تعد تحتمل قلقها عندها تصرخ: اذهيوا 
اخرجوا من افكاريء اتركوني وحدي. 
ولكنهم لا يأتون حتى الآن ولا تسمع تكة 
من الاسفل.. تتجه الى سريرها وهي تفكر 
بانهم سيأتون بعد قليل. ويصعدوا الدرج 
مصدرين ضجيجاء فيدخلون الى غرفتها 
ويقيلون يدها. ثم بعد ذلك يستاذنونها: 
نحن ذاهبون ياجدة وجدناك في وضع 
جيد,ء انتبهي الى نفسك أكثر ولا تقلقي 
عليناء نحن ذاهبون.. بعد ذلك سيخيم 
الصمت. وسأراهم لحظة ينظرون الي 
بانتياه ممزوج بالمحبة والشفقة والغرابة. 
حينئد سيفكرون بموتي. وسأدرك ان الموت 
مناسب ليء ولعلني احاول ممازحتهم لأنني 
اخشى من إثارة شفقتهم.. وبعد ان يصمتوا 
قليلاً سيسألون: سنذهب يا جدة على من 
تريدين ان نسلم لك في اسطنيول.. الأمر 
الذي يجعلها تفكر فيما تركته قبل سبعين 
عاما في هذه المدينة. 


المؤلف في سطور 


ولد أورهان باموق في اسطنبول 7 
حزيران 1557..لمع نجمه الروائي 
بعد صدور روايته الأولى (جودت بيك 
وأولاده).. ثم روايته الثانية (البيت 
الصامت) ونال شهرة عالمية بعد صدور 
روايته الثالثة (القلعة البيضاء).. وتعد 
روايته (اسمي احمر) الصادرة عام 

من اهم روايات العقد الأخير 

من القرن الماضي.. اهتمت به الصحافة 
العالمية وتناول رواياته أهم النقاد.. 
تتسم كتاباته بالعمق في تصوير الارث 
العثماني والاضطهاد العرقي و الحوار 
بين الحضارات: وقد كانت له مواقف 
انسانية في بلده أحيل بسبيها الى 
محاكمات مطولة. ويعد اول كاتب تركي 
حصل على جائزة نوبل عام .75٠١5‏ 
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كان ايريك هوبزباوم المؤرخ الأكثر شهرة 
في القرن العشرينء لا فقط في بريطانيا 
بل في أرجاء العالم. أعماله الرئيسية, 
أربع مجلدات هامة تغطي تاريخ اوربا 

في محيطه العالميء من الثورة الفرنسية 
في 11/819 الى سقوط الشيوعية بعد قرنين 
من ذلكء بقيت في الطباعة منذ صدور 
طبعاتها الأولى. اكثر من نصف قرن بعد 
ظهورهء ما يزال كتاب " عصر الثورة " 
يتصدّر قوائم القراءة الجامعية. " عصر 
التطرّف ". ترجم الى اكثر من خمسين لغة, 
وبلا شك سجل الطبعات الأجنبية لكتبه 
الأخرى هو سجل مثير للإعجاب. 


ترجمة: عباس المفرجي 


كما كان هوبزياوم معروفا على نطاق واسع في ايطاليا - 
يمكنك مشاهدته في اليوتوب متحدثا عن انطونيو غرامشي 
في اللغة الايطالية - كان ايضا معروفا في البرازيل» حيث 
كان اعتراف الركيمس لولا بالأثر الكبير لهوبزباوم على 
أفكاره سببا في تصدّر " عصر التطرف " قائمة أفضل 
الكتب مبيعا. حاز هوبزباوم على درجات شرف من العديد 
من الأقطار, بما فيها الاورغواي وجمهورية التشيك. كان 
مواطن شرف لمدينة فيينا. فاز يجائزة بلزاك, التكريم 
الأكثر إشتهاءً ( وغنى ) في مجال العلوم الانسانية. كوفئ 
بجائزة معرضي فرانكفورت للكتاب عن مساهمته في 
التفاهم الاوربي "”. في المملكة المتحدة, مُنح رتبة رفيق 
شرف وهي تعادل رتبة فارس. تصدرت أخيار وفاته في ١‏ 
تشرين الأول ٠١١7‏ عناوين الصحف عدر العالم. 

هناك الكثير من الأسباب التي تبين كيف نجح هو بزباوم 
بالوصول الى هذا السمو والشعبية عالمية النطاق. كتب 
بفطنة, بجمال وبقوة إستثانية. سمات تتوضح مرة 
أخرى في هذا المجموعة, المنشورة بعد وفاته, من المقالات 
والمحاضرات عن الثقافة الاوربية في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. جمل آسرة تشب من صفحاتها. كانت 
الحياة العامة لكارل كراوس (( مونولوجا مستمرا مدى 
الحياة موجها الى العالم )). الثقافة هي ليست مجرد (( 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أسواقا مركزية نتزود منها طيقا لأذواقنا الشخصية )). (( 
مع تمقرظة السكاسة ضحت السلظة علكى نحو متحي 
مسرحا عاما )). موهبة هويزباوم بإثارة ال '' 1ع]1 0 


2 * [ الملاحظة العرّضية] لم تغادره أبدا. 

هذا يوحي بسبب قوي أخر لجاذبيته العالمية: الخصب 
الهائلء المدهشى لخياله التاريخي. الكثير من المؤرخين 
لحقوا بفكرة مؤثرة او أخرىء لكن هوبزباوم لحق بإطار 
واسع وكامل من الأفكار. (( الأزمة العامة للقرن السابع 
عشر ))؛ (( الثورة المبارزة )) ( الثتورتان الصناعية 
والفرنسية, الأحداث التقويمية للعصر الحديث )؛ (( 
إكتشاف التقاليد ))؛ (( ثوار بداكيون ))؛ (( 0 
الاجتماعية ))؛ (( القرن التاسع عشر الطويل )) ( ١17/89‏ 
١1914 -‏ )؛ (( القرن العشرين القصير )) ١984-1١191١5(‏ 
)؛ هذا فقط نرر يسير. قدرته على رؤية الصورة الكبيرة 
وإستنباط فكرة هيكيلية لفرز تفاصيل مختلفة وجامحة 
من التاريخ كانت مثيرة. 

من الواضح أن هو بزباوم مدين بالكثير من هذا الى إلتزامه 
مدى الحياة بالماركسية, التي كانت بين يديه أداة بارعة 
وطيّعة لتنظيم وتفسير المادة التاريخية, عالم فكري كامل 
أزيل من العقائدية الاورثوذكسية الصارمة للاكاديمية 
السوفييتية وتابعاتها الغبيّات في البلدان الأخرى من 
حلف وارشو. لعجب انهم لم يعرفوا حقا ماذا يستنتجوا 
منه. الماركسية اضفت, وهذه حقيقة,. على الكثير من عمله 
نكهة غائية لم تعد تلائم ذوقنا في عالم ما بعد الماركسية. 
فلاحوه من رجال حرب العصابات, على سبيل المثال» كانو 


ثوارا بدائيينء بالضبط لأن التاريخ لم يكن وصل بعد 
الى المرحلة التي توفر فيها الاشتراكية أدوات ليصيحوا 
عصريين. مع ذلك, لم يمنعه هذا من التعامل معهم بحب 
ومشاركة وجدانية, هما بعيدان جدا عن (( التعطف الهائل 
)) لذرية ماركسية دوغماتية. هذه السمات لم تكن أكثر 
وضوحا مثلما هي في النوستالجيا الباهتة؛ لكنها القابلة 
لأن تُّمَيّ بوضوح للمقالات الرائعة في الكتاب الحالي عن 
الحياة اليهودية في وسط اوربا في القرنين التاسع عشر 
والعشرينء البيئة التي ترعرع فيها هو نفسه. 

مافعلته ماركسية هويزباوم أيضا هو إنها حولته من 
متفائل أبدي - حين كان لم يزل من الممكن للبعضس 
التفكير. حتى مع تحفظات, بأنها تزود بالأمل بالمستقبل 
- الى متشائم متحيّرء عندما أصبح من الواضح؛ من 
عام 114٠0‏ فصاعداء إنها لم تعد كذلك. تشاؤم هوبزياوم 
يُلحَظ بوضوح في الكثير من المقالات في هذا الكتاب 
اكثر من أي عمل آخر نشره هو بعد سقوط الشيوعية. 
التجربة الثقافية, يقول, هي (( غير متكاملة )). الموسيقى 
الكلاسيكية ليس لها مستقبلء فقط ماضي. في العديد من 
أجزاء العالم, أستبدلت التخصيصات الحكومية للفنون 
بقوى السوقء مما سيكون له نتيجة كارثية. ( ((سوف 
لايحدث هذا في المملكة المتحدة, )) يقولء لكنه في هذه 
الحالة لم يكن متشائما الى حد كاف. ) وبرغم ذلك رؤيته 
عن مستقبل الثقافة هي معتمة جدا. الموسيقى العصرية 
قد لا تكون لها شعبية كبيرة في قاعات الكونشرت, على 
سبيل المثال ( كما يشير على نحو متكرر ). لكنها تخرج 


الثقافة والمجتمع في القرن العشرين 
لديريك هوبزباوم 


للملايين في شكل موسيقى أفلام. بإلقاء نظرة على الفنون 
البصرية:, لا يوجد الكثير من إشارت الإنحراف. كما في 
الغالب, تدعو حججه الى المعارضة بقدر ما تدعو الى 
الموافقة, وهي إشارة عن مؤرخ مبدع بحق. كما لاحظ 
المؤرخ الاقتصادي الامريكي ديفيد لانديزء تضع كتاب 
هوبزباوم جانبا فتشعر كمن أنهى للتو لعبة سكواش قوية 
: منهك ومنتعش في الوقت ذاته. 

في النهاية, والأهم من كل شيءء كان لهوبزباوم جاذبية 
عالمية لأنه كان يملك سعة افق مذهلة في المعرفة التاريخية, 
تشمل عددا مدوّخا من البلدان والثقافات. أنا أدرّس 
وأكتب عن التاريخ الاوربي الحديث لمدة تقارب الاربعين 
عاماء لكني عندما قرأت كتابه عرفت كما هائلا لم أكن أعرفه 
من قبل» عن كتاب مثل كي إِي فرانزوسسء غريغور فون 
ريزوريء أو ميروسلاف كرليزاء عن دور أصوات اليهود 
في الإنتخابات التي جرت في منتصف القرن التاسع عشر 
في تورينوء عن سبب ان المورمون هم دائما أوغاد في 
قصصص. شرلوك هولمز. عن جاذيية إسطورة راعي البقر 
في الوعي الاوربيء وكشير غيرها؛ شسيء جديد على كل 
صفحة تقريبا. يدين هوبزباوم بمعرفته الموسوعية جزثيا 
الى الفضول النهم حول كل شسيءء الذي كان عاملا رئيسيا 
في بقاءه حيا ومفكرا لزمن طويل؛ هو مدين بهذه المعرفة 
ايضاء وعلى نحو واضح. الى نشأته الكوزموبوليتانية 
في فييناء برلين ولندن. 

الكوزموبوليتانية لم تكن منقطعة النظير بين المؤرخين 
البريطانيين من أقرانه والأجيال اللاحقة, حتى وإن 
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ذهبت الى مديات أبعد في حالة هوبزباوم. مؤرخون من 
عمره. مثل اوين تشادويك, دينيمس ماك سميث, رايموند 
كار ومايكل هواردء وجميعهم لحسن لحظ ما زالوا معناء 
وجدوا من الطبيعي البحث والكتابة حول تاريخ القارة 
الاوربية. 

إنهم نقلوا سعة أفقهم في الإستشراف الى جيل أكثر شبابا 
- جيلي انا - مقدمين كتيبة من المؤرخين البريطانيين 
أعمالهم معروفة في البلدان التي كتبوا عنهاء من اسبانيا 
الى روسياء المانيا الى ايطالياء بولندا الى رومانياء مثلما 
هي معروفة في بريطانيا أو امريكا : بول بريستونء ايان 
كيرشاوء نورمان ديفزء دينيمس ديلتانت, لوسي ريال» 
جفري هوسكنغ وعديد آخرين. جعل هذا من المؤرخين 
البريطانيين اليوم أكثر تأثيرا وأكثر قراءة على نطاق 
واسع في العالم. هيمنتهم كانت ثمرة لتعليم تاريخي 
واسع في المدارس البريطانية, حيث يدرس تاريخ اوربا 
والعالم جنبا الى جنب مع التاريخ خ البريطاني لعقود من 
السنين. 

الآنء هذا التقليد الرائع معرّض للتهديد, إن يحذر سكرتير 
الدولة لتعليم مناهج التاريخ القومي الجديد من نشوء 
جيل قليل الإدراك وجاهل من الشباب الذي سينهون 
المدرسة وهم لا يعرفون شيئا على الاطلاق عن تاريخ 
البلدان ما وراء هذه الشواطئ. يمكنني سماع ايريك 
هوبزباوم وهو يتقلب في قبره. 


عن صحيفة الغارديان 


اينشتاين الإنسان الأخلاقى وداعية السلام 


يتفق الجميع على القول إن البير اينشتاين هو أحد أهم العبقريات العلمية في العصر الحديث . ولكن«ستيفن 
جيمبل», الباحث في الفلسفة؛ يقدّم صاحب «النظرية النسبية» التي أعادت فهمنا للزمن بصورته كإنسان انتمى 
إلى الزمن الذي عاش فيه, وأنه أولي اهتماما كبيرا للقضايا الدولية التي كانت مطروحة في عصره. وما يؤكده 

المؤلفء أن انشتاين حرص دائماً على أن يبقى وفيًا لمجموعة من المبادئ الأخلاقية, التي ليمس أقلّها أنه كان 
ا من دعاة السلام ومن مناصري الإنسان في مواجهة جميع الضغوط و القوى مهما كان موقعها. وعلى الصعيد 
العلمسي, حرص اينشتاين باستمرار علي القول ان العلم لم يقدّم للبشر وسائل لفهم أفضل للعالم الذي يعيشون 
فيه وللمساهمة في جعله أكثر أمنا وأمانا فحسب, لكنه يشكل أيضا قاعدة لفهم أعمق للحياة. 


التلفزيون وتغيراته العصرية 
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هذا كتاب يقارن فيه مؤلفه «مايكل وولفء, الخبير بالمسائل الإعلامية, بين آلية عمل التلفزيون 
في الماضي القريب. وبين التغير الكبير الذي طرأ على عمله بعد الثورة الرقمية وثمراتها 
التكنولوجية. ومن خلال عملية المقارنة يتعرّض المؤلف لمحاولة توضيح مجموعة من القضايا 
المتعلّقة بالإعلام الرقمي. ليصل من ذلك إلى القول ان كل التوقعات حول «موت» الصناعة 
التلفزيونية «التقليدية» بعد وصول الحقبة الرقمية: لم يثبتها الواقع. 
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قد لجويد براح 


الوصاتين 


ثلاثية تفكيك المجتمعات المعاصرة 


صدرء أخيراء عن الهيكة المصرية العامة للكتاب. كتاب بعنو ان «ثلاثية تفكيك المجتمعات المعاصرة العولمة. 
التدين.. الإرهاب», للدكتور أحمد دراج. ويلقي الكتاب الضوء على تعريف العولمة وكيف انطلقت وماهية 
اخطارها على مجتمعاتنا. ويتناول مقومات الدولة الحديثة والدينية ونشأة الإرهماب وتطوره. ويبحث في 
مسألة الدين والتماسك الاجتماعي وتحولات الدين إلى التدين. 


كانت هناك مدينة.. أجواء ديترويت 
وأسرارها ' 
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المدينة التي كانت», التي يؤْشْر عليها مؤلف هذه الرواية هي «ديترويت» الأميركية. وهي المجال 
الذي يضم أحداثها من خلال شخوص رئيسية: «اوجين المهندس» الذي أرسلته شركته الفرنسية 
لتطوير أحد مشاريعهاء والمراهقون الثلاثة «ستروء و«بيلء البدين» و«شارلي» الذين جنْدتهم 
عصابات للسرقة والنهب والحرق. وهناك «جيورجياءجدّة أحد هؤلاء المراهقين التي ذهبت للبحث 
عنه وتجنيبه الخطر. ومن خلال هؤلاء جميعا يصف المؤلف الأجواء التي عاشتها مدينة «ديترويت» 
التي كانت العاصمة العالمية لصناعة السيارات من فورد إلى كاديلاك وكرايزلر وجنرال موتورز. كل 
شخصية من شخوص الرواية تمل شريحة اجتماعية من سكان المدينة وتشارك على طريقتها في 
إعلان بلديتها إفلاسها. 


العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) 


تشرين الأول 2015 


ترافقت «سيبيريا» في أذهان البشر بأنها أرضي الثلج والصقيع 
والمنافي. وسيبيريا هي كما تقول الجغرافياء منطقة شاسعة تقع في 
شرق روسياء وتشكل بالتحديد القسم الآسيوي منها بينما تتواجد 
باقي المناطق الروسية في أوروبا. وتمتد سيبيريا من جبال الأورال 
حتى المحيط الهادئ ‏ الباسيفيكي ‏ ومن المحيط الأركتيكي في الشمال 
حتى قزخستان وحدود الصين جنويا. 

ولكن «سييريا» هي أيضا موطن قبائل سكنتها منذ قديم الأزمنة, 
ومجموعات بشرية متنوّعة. سيبيريا هذه التي تتجاوز معطيات 
الجفرافيا الشائعة عنها هي موضوع كتاب «جانيت م. هارتلي»» 
أستازة التاريخ الدولي في «مدرسة لندن للاقتصاد, , الذي يحمل 
عنوان «سيبيريا : تاريخ شعب». 

تفتتح المؤلفة شرحها عن سيبيريا بالقول «إنها أكبر -مساحة من 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية معاء وتشكل 77١‏ في المتة» 
من مساحة الاتحادية الروسية بينما لااتضم سوى 7 في المئة من 
مجموع سكانها. وتقول ان معسكرات الاعتقال وسجون «القولاق» 
وماعرفته من آلام حيث كان النظام الستاليني السوفييتي يجعلها 
مأوى مناوئيه حتى موتهم في أغلب الأحيان قد «رسمت لسيبيريا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سيبيريا.. أرض وتأريخ شعب 
عالم معتقلات 


صورة قاتمة ثايتة في الأذهان». 

لكن «جانيت م. هارتلي» تشرح أن سيبيريا ليست في واقعها الحقيقي 
«بلاد التعذيب والمجاعات» فحسب, كما يجري رسمها غالبا بل هي 
أيضا «منطقة غندّة» وليست مجرد «موطنا للتوخش». ١‏ 
وتشرح المؤلفة أن الروسس الأوائل من «القوزاق» الذين قصدوا 
سيبيريا بحثا عن ذلك «الفراء الثمين» باسم القيصر الروسي مارسوا 
جميع أشكال العنف والتعذيب و القتل ك «نهج في السلوكء. لكنهم 
لاقوا في حالات كثيرة لاحقا العقاب يالطرق نفسها التي كانوا قد 
أدخلوها إلى سيبيريا. ١‏ 

بالمقايل تشير المؤلفة إلى أن عددا من «المستوطنين الإراديين» الروس 
قصدوا سيبيريا باعتبارها «مجالا للحريّة وليس سجذا لممارسة 
الاضطهاد,». تنقل المؤلفة عن إحدى النساء السيبيريات قولها: «لقد 
أخذت الدولة الكثير من الصوف والكثير أيضا من جميع ما ننتجه. 
والدولة لا تتذكرنا إلا عندما تكون بحاجة إلى منتوجاتنا أو عندما 
تكون بحاجة إلى شبابنا لأداء الخدمة العسكرية». 


عن البيان الاماراتية 


رواية صادرة عن مؤسسة كلمة الإماراتية التابعة لهيكة 
أبوظبي للسياحة والثقافة رواية جديدة بعنوان: " التحفة 
الفنية' للكاتبة الهولندية آنا إنكويست , ونقلها إلى العربية 
المترجم فرج الترهوني من ليبيا . تدور الأحداث حول الرسام 
يوهان ستينكامر الذي يتقد بالعواطف الحسية؛ ولديه علاقات 
عاطفية متشعبة, وعائلية مضطربة: أب هجر البيتء وأم 
متسلطة, وأخ مضطرب عاطفيا. 

تغطي الرواية بحس درامي الأيام الثلاثة التي تسيق الاحتفال 
الكبير بمعرض لوحاته؛ وعلى الرغم من أن علاقته بزوجته ليزا 
تمر بمطبات شتىء لا أنها تتجاوب مع تجريته الفنية وتتحدث 
عنها بالحيوية نفسها التي تتحدث بها عن شغفها بصناعة 
المربى, حيث تحوم ظلال الماضي حول الحدث الراهن. 

تصف الكاتية شخصيات روايتها بتفاصيل مدهشة, وبشكل 
خاص مشاعر الحزن و الفقد التي ألمت بليزا بعد وفاة ابنتها, 


مي 


وانعكامس هذه الفاجعة على علاقتها بأفراد العائلة وبالآخرين» 
كما تتناول الرواية المعضلات التي تواجهها المرأة المعاصرة في 
تعد المؤلفة آنا إنكويست واحدة من أشهر كتاب هولنداء درست 
البيانو في معهد الموسيقى في ' 'هيغ' كما درست علم النفس في 
ليدن في الوقت نفسه. وقد نشرت مجموعتها الأولى كشاعرة 
في العام ١114م‏ وهي بعنوان' 'أغنية الجنور" . التي حازت 
عنها جائزة سي بودينغ الأدبية. وكانت في ذلك الحين تمارس 
عملها كمحللة نفسية. منذ ذلك الحين كرست وقتها للكتابة 
فنشرت "التحفة الفنية" (1995م), و"السرد" (1991م) 
وكلتاهما من نوع الرواية السايكولوجية التي تضع الموسيقي 
الكلاسيكية في محورها. وقد أصابت الكاتبة نجاحا جماهيريا 
كبيرا بفضل هاتين الروايتين . في العام ٠١٠‏ نشرت روايتها 
التاريخية الكبيرة "العودة إلى الديار" . 


مك زر 
رقصة الجديلة والنهر ' 


مشاهد لا تقل أهمية عن أساطير تأسست فى مخيلتنا 


افروديزيات مملكة البيت 
السعيد السرد ايقونة ايروسية 


بغداد/أوراق 


أحمد فاضل 


" رقصة الجديلة والنهر ' للكاتبة والشاعرة 
العراقية المغترية وفاء عبد الرزاق , رواية ترسم 
كل تذبذيات الاضطراب الداخلي لشخوصها 
الذين درست مؤلفتها بعناية واهتمام هاجس 
الخوف الذي لازمهم حتى النهاية , فأبطالها غير 
بعيدين عذا لأننا عشنا مأساتهم مع أنهم تشكلوا 
عير فانتازيا صادمة وهو اللون الذي نجده في 
أغلب روايات العامة : بيت في مدينة الانتظار 
عام ا 'تفاصيل لا تسعف الذاكرة ' ١‏ 
كو" السماء تعود إلى أهلها ان و" 
أقصى الجنون الفراغ يهذي ' ٠‏ و" 'حاموت 
014 . 
والرواية التي بأيدينا " رقصة الجديلة والنهر " 
الصادرة حديثا عن مؤسسة المثقف العربي في 
سيدني / أستراليا وشركة العارف بيروت / لبنان 
لخصت عبر ١47‏ صفحة مأساة شعب كان يحيا 
بساطة العيش , راضيا بها , مقتنعا بمصيره , لكن 
الريح السوداء التي اقتلعته من جنته تلك أبت إلا 
أن تحكم عليه بالتشرد والموت والأسر والاغتصاب 
والبيع في سوق نخاستها الوسخة في أسواً 
صفحة من صفحات تاريخ خ العراق الحديث ما 
جعلهم يقفون بوجه تلك الريح المتمثلة بعصايات 


داعش مضحين بأغلى ما يملكون لاستعادة الأرض 
والعرض , هكذا تمضي بنا الرواية بعد أن تقف 
صاحبتها متسائلة بكلمات 

شعرية : 

" آنا أيضا لدي تساؤلات .. 

ماذا سيحدث بعد هذا الرأس المقطوع ؟ 

وأين تلك الكلمة التي تهز السماء ؟ 

ما زال المساء يترنح ؛ والنهايات مدخنة . 

موهنة زخات المطر , واللحظة بالكاد تستوعب 
التكهنات " 

من هنا تبدأ الرواية فصولها التسعة بإيقاع وطول 
حملة وشكل وأسلوب متميز كما تعبر عن ذلك 
الناقدة الإنكليزية المعروفة أليكمس كلارك حينما 
تتحدث عن نقاط القوة في الرواية الحديثة . 
فالقرية الغافية بأحلام رجالها ونساتها وأطفالها 
بالعيش الكريم والتي تأخذ المساحة الأكبر فيها » 
حيث نجد عازف الناي والصبي الأخرس ' الذي لا 
يشبه أحدا في القرية ذو السابعة من العمر والذي 
يتبنى توزيع سنابل الخير على سكانها بدلا من 
الفتاة الشايبة التي جاءتهم بملابسها البيضاء : 
كأنوار شسمس مشسرقة , وحين رأى الطفل ملامحها 
الوديعة تبعها صامتا كعادة الخرسس مطأطاً 
الرأس , مبتسم, اقترب منها ليحمل عنها السنايل 
1 
صغيرة " » أما أهل القرية ونتيجة لطيبتهم التي 
توارثوها كانوا بحاجة إلى معجزة تنتشلهم من 


واقعهم الفقير الذي يعيشونه فكانت هذه السنايل 
أملهم الذي حلموا به كثيرا والذي سيغير من 
واقعهم نحو الأحسن لا محالة بحسب معتقداتهم 
وطيبة سرائرهم . ووسط كل تلك الأحلام نرى 
من الطبيعي أن تنتشر الخرافات بينهم , السنايل 
الطفل . وعازف الناي حتى صارت جزءا من 
أحاديثهم في المقاهي ' , لكن البعض منهم لا 
يعبأ بهزه الخرافة كآزاد الذي تشغله أخبار قتال 
عصابات داعش على الحدود بين كردستان العراق 
وسورية , هنا تبتعد الكاتبة عن الفانتازيا التي 
بدأت بها روايتها لتدخل بنا لب الحقيقة عن هذا 
القتال الشرس من أجل البقاء بين قوى الشر 
المتمثل بهذه العصابات التي دخلت قرى كثيرة 
فشردت أبنائها واغتصبت نسائها وبناتها , ' آزاد 
تقول عنه الرواية : لا يبتسم إلا حين يسمع 
خبرا عن مقتل عدد منهم على الحدود . صارت 
هذه الأخبار زاده اليومي وسلوته الوحيد بعد 
فقد ولدين وبنت التحقوا مع قوات ( البيشمركة ) 
لمقاتلة (داعفس ) ".و " كوفال ' وزوجها " هافال 
" اللذان سمعا : عن قصة هروب الفتاة الأيزيدية 
وكيفية اختطافها من قبل ' داعش ' وبمساعدة من 
حزب العمال الذي يحارب القتلة والمجرمين وهبها 
الله حياة جديدة وتمنت لو تكون ابنتهما " شيلان 
هي الفتاة التي رافقتها كما روت الأخبار وتناقلت 
الخبر الصحف" » وقصص أخرى عديدة تؤرشف 
هذه المأساة التي وقفت ' 'اموجوان"' 'وهي امرأة 


أيزيدية تصرخ بالقوم : ' كمن لدغها ثعبان : 

-" ليتنا نستطيع التحدث عن السلام والحب 
والأمان بدلاعن الموت والخراب والاغتصاب 
ليتنا فعلا نسترجع بناتنا وأبناءنا بالقهر 
والاموع .00 

الرواية وهي تصاعد بأحدائها مارة بسقوط 
الموصل حيث وضعت أصابعها على أهم معطيات 
ذلك السقوط : 

"لم يكن عمل الجيشش. حماسيا سوى رمي 
الهاونات التي تقع على الناسن وتصييهم 
ومنازلهم بالضرر . إن من قاتل بشرف هم 
الشرطة . النازحون تثقلهم المأساة وهول 
المفاجأة يدمي قلوبهم , يمشون بلا عنوان وقد 
خذلتهم الحياة » وخذلهم الجيش والمتآمرون .. " 

هنا تبرز شجاعة الكاتبة في تشخيص الخلل 
من خلال روايتها , فالرواية قبل كل شيء هي 
تاريخ مروي لها زمانها ومكانها وهي هنا جزء 
لايتجزاً من تاريخ أي أمة عانت ويلات الحرب 
كما قرأنا قبلها كيف اصطف الكثير من الكتاب 
مع التاريخ لفضح الخونة الذين تسييوا بمعاناة 
شعويهم . هنا يذكرني الروائي والكاتب والناقد 
الأمريكي المعروف توماس مالون كيف يستخدم 
التاريخ كوسيلة حاضرة أبدية للتعبير عن حدث 
ما واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة له . ومن خلال 
ذلك الحدث يستكشف يومياته تماما كما يحدث فى 
هذه الرواية التي بأيدينا التي تنتقل فيها مؤلفتها 


إلى صورة أخرى من 1 1 
صور المعاناة التي دفعت أم سميرة المرأة 
العراقية الممسيحية التي تعرضت عائلتها للقتل 
وبناتها للاغتصاب ونجت هي بأعجوبة أن تصعد 
إلى قمة الجيل , لكن المحاولة وعرة وصعية جدا 
؛ بقي لديها الأمل كل ليلة بعد دعائها وصلاتها 
برسم علامة الصليب على صدرها . .. وبقي الأمل 
معلقا على حبل الريح ' '. الأمل, الأمل هذا الذي 
تلاشى كما ' تتلاشى رائحة الحياة ويتلاشسي 
الضمير , لا تبقى رائحة الموت ‏ نطقها " نيروز " 
بعد سماعه الخبر , وأجهش باكيا على حال العراق 
أرضا وشعبا 
وتستمر الحكاية ويستمر الألم : '' هكذا جاءت 
الغرغرينا إلى جسد الوطن , وبات استئصال 
المكان المصاب إلزاميا . عيون زرق » سراويل 
وعمائم . سكيرون وحشاشون , قتلة ومجرمون 
؛ أعداء لناسهم ووطنهم تحالفوا مع هؤلاء لنشر 
الغرغرينا في العراق , لم يأتوا من فراغ , هذه 
ترسبات الحكم السايق , وهؤلاء سجناء القتل 
الذين أطلقت (داعش ) سراحهم ليذبحوا العراق 
أرضا وشعبا ' » السنابل ستكير » أرواح من سقط 
في 'سبايكر' و" شككال " و" كوباني" و 
الموصل ' ' وبقية بقاع الوطن ستسقيها : 
5 'سيسير الوطن باتجاه صوت الشرف,ء لقد 
بشرت السماء بالمعجزة , وسينهض العراق من 
نومه الطويل " 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة وضمن سلسلة الموسوعة الثقافية كتاب (افروديزيات 
مملكة البيت السعيد السرد ايقونة ايروسية) للدكتور محمد خليف خضير الحياني: وهو 
دراسة عن رواية (مملكة البيت السعيد) للروائي العراقي حذون مجيد. 
يتناول فيها مدلولات فعل اللذة الايروسية من خلال ما تجسّده الرواية من إشباع جسدي 
في قوة الذكر وفحولته. إذ يقول المؤلف في مقدمته, لا يبتعد مفهوم الايروسية عن ما جسده 
الفكر الإنساني من مضامين ومفاهيم حاولت أن تخضع كل شيء إلى حالات من الثنائيات 
بين المخلوقات والمفاهيم, ومن ضمنها تقسيم الإنسان إلى: رجل وامرأة والتي تحولت إلى 
ثناتية جديدة تحمل من الأبعاد الثقافية والفلسفية والاجتماعية معان جديدة مثل (الفحل 
والأنثى). وضم الكتاب فصلين: 
الفصل الأول: (الافروديزيات وفاعلية 
الرغبة واللذة). ويذهب المؤلف إلى 
تلخيصه وفق مقولات يتبناها منهجه 
البحثي. 

فثنائية شخصية الأنثى الشهوانية 
وذكورية وفحولية الذكر, هما المحور 
الرئيمس في الرواية. ويرى المؤلف 
أنّ دلالات وتحولات الجسد وعلاقته 
بالواقع العراقي من زمن الحصار 
وبداية حرب ٠٠١‏ كشفت عن أبعاد 
معقولة وغير معقولة في المجتمع 
العراقي. 

اما الفصل الثاني: (الجسد انطولوجية 
قوة وعبثية وجودية) 

فقد خصص لكشف فلسفة الجسد 
بوصفه قوة وإرادة تجاوزت نظاماً 
اخلاقيا دجن قوة المجتمع العراقي 
وفعله على أساس إرادة اقتصادية, 
موجدة حالة من إقصاء وتهميش. 
الأنثى. 
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ووو 


مشاهدات وكوميديات 


مسرح تورغينيف تصوير واقعي لتفاصيل الحياة الروسية 


رحلة الى امريكا بلاد المؤلفين 


بغداد/ أوراق 


نصوص وقراءات ولمحات عن سيرة 
وتجربة الأديب الروسي إيفان سرجييفيتش 
تورغينيف يضمها كتاب تحت عنوان (إيفان 
تورغينيف . مشاهدات وكوميديات) الصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
الاديب الراحل غائب طعمة فرمان. مبينا انه 


وكوميديات 


1850 - 848 


0 
غاثب طعمة فرمان 


كتب خلال الاريعينيات وبداية الخمسينيات 
عدة مسرحيات اتسمت اكثرها باتباع تقاليد 
غوغول الواقعية, وكانت اشهرها مسرحية 
(شهر في القرية), ومعظم مسرحياته من 
النوع الاجتماعي النفسي تهتم بتصوير 
الطباع البشرية وبساطة الحبكة ووضوحها 
مع غنى الحدث الداخلي وحدة المواقف 
النفسية.. أنهى تورغينيف دراسته الثانوية 
على أيدي مدرسين خصوصيين, والتحق 
بجامعة موسكو في العام "1877 درس قيها 
عاما واحدا بكلية الآداب, ثم انتقل إلى جامعة 
بطرسبرغ حيث درسس اللغات الأجنبية, 
وأنهى دراسته الجامعية باكتساب حاسة 
التذوق الأدبي. سافر إلى برلين في العام 
لإتمام معارفه بالتاريخ والفلسفة, 
وتعرّف على فلسفة هيغل, وعند عودته إلى 
موسكو تابع دراسته للحصول على ماجستير 
بالفلسفة؛ وكان يداوم على حضور الندوات 
الأدبية ويكتب الشعر. ورغم حصوله على 
ماجستير في الفلسفة من جامعة بطرسبرغ 
إلا أنهلم يسلك الطريق الأكاديمي, فقد غلبت 
عليه موهبته الأدبية, فاتجه إلى الكتابة, 
وتعرف على الأدباء الروس مثل بيلنسكي 
ونيكراسوف ودوستويفسكي. تولع إيفان 
بحب الادب والقراءة وتذوق اللغة الروسية 
عن طريق بونين العامل في منزل العائلة 
بالقرية. الإضافة إلى أنْ مكتبة سباسكي التي 
كانت زاخرةً بأمهات كتب الأدب الفردنسي 
والأوروبي.. قوبلت أعماله المسرحية من 
قبل معاصريه بفتور شديد, وكان النقاد 
يعترفون بالقيم الفنية لكوميدياته لكنهم 
كانوا ينكرون كلياً صلاحياتها للتمثيل على 
المسرح, وكان هذا الرأي مقبولا من جهته 
حتى انه كتب في مقدمة الطبعة الأولى من 
مشاهد وكوميديات: مع انني لم اعترف 
لنفسي بالموهية المسرحية, فلم أكن سأنزل 
الى رجاء السادة الناشرين ورغبتهم في 
طبع مؤلفاتي كاملة قدر الامكان اذا لم اكن 
اعتقد ان مسرحياتي التي لا تصلح للمسرح 
يمكن ان توفر بعض المتعة في القراءة.. وفي 
عام 1817١‏ ذكر تورغينيف بانه منذ عشرين 
عام نع يكشي أسينا للمسرح ققد صسار يكن 
انهليس ميدانه.. ولكن خلال السيعينيات 
والثمانييات مثل عدد من مسرحياته على 
مسارح روسية وأوربية بنجاح كبير» ومع 
ذلك فان النقاد المسرحيين ظلوا كالسايق 


الممصع حصنا 


ينكرون صلاحيتها للتمثيل على المسرح» حتى 
جاء الاعتراف بها واسعا نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية العشرين. ووجدت مشاهد 
وكوميديات مكانا وطيدا لها في برناممج 
المسرح الروسيء واعترف النقد بما يستحقه 
تورغينيف الكاتب المسرحي كفنان تجديدي 
كبير يرى ان المسرح يجب ان يتميز في المقام 
الأول بالأصالة؛. ويعكسس الحياة الروسية 
عن صدق. وكان بظهوره في مسرحياته 
الأولى كمحطم للقواعد القديمة يسعى الى 
تصوير عالم الانسان الداخلي, ويتجه الى 
البحث عن طرائق لرسم الواقع فنيا تمكنه 
من اظهار الانفعالات الانسانية كما هي في 
الحياة. وفي مذكراتها تشير الممثلة الروسية 
ماريا سافينا انها منذ صياها مولعة بقراءة 
مسرحيات تورغينيف حتى تعرفت عليه عام 
6 بعد اختيارها لتمثيل اشهر مسرحياته 
(شهر في القرية) وقد دعته لمشاهدتها فانيهر 
في تمثيلها. وبحسب تعبيره اكتشف فيها 
بطلته التي صار يتمثلها بين اعماله فهي 
ليزا في رواية عش النبلاء ويلينا في رواية 
في العشية وآسيا في رواية آسياء ومن 
خلال تمثيلها ليطلات رواياته صارت ماريا 
سافينا الممثلة الروسية الأولى التي جسدت 
وقد كتبت تقول: انا نفسي أقر بانني قد 
قمت ولربما لأول مرة في حياتي بمهمتي بلا 
شائية.. وتعد علاقته بها من اكثر الصفحات 
شاعرية وضياء في حياته حتى سنواته 
الأخير, فقد كانت رسائله البها تعبير عن قوة 
عاطفية وصدق عميق كأنها مقطوعات نثرية, 
وهي كانت تزوره في سياسكويه وتعوده 
في باريس وهو مريض يشارف على الموت. 
وتبين ماريا سافينا انها جسدت شخصية 
فيروتشكا فاثارت اعجابا هائلا وتحمس 
الجمهور لرؤية المؤلف على خشية المسرح, 
فايرقت بذلك تدعوه للحضور. وتقول ماريا: 
تقدم مني فاتحا عينيه على سعتهماء وتناول 
كلتا يدي وقادني الى المصياح الغازي 
واخذ يمعن النظر في وجهي. لم يصدق ان 
فيروتشكا الشخصية التي كتبها يجدها حية 
امامه بما تملكه من موهبة. فلم يكن امامها 
وهي تسمع كلماته الا ان تعانقه وتقبله بقوة. 
وفي نهاية العرض خرج للجمهور على خشية 
الممسرح وقد اتخذ التصفيق طابعا عاصفاء 
وحينها تعب تورغينيف من الانحناء. 


ترجمة/أوراق 


لايشبه كتاب الروائية الفرئسية بولين غوينا 
كتب أدب الرحلات رغم انها خاضت مع زوجها 
وعائلتها رحلة مثيرة عبر معظم اراضي قارة 
امريكا الشمالية حيث طافت الولايات المتحدة 
وكندا للحصول على مقابلات خاصة مع كتابها 
المفضلين في تلك الدول ... 

استمرت رحلة غوينا وزوجها المصور غويوم 
بينت واولادها الاريعة عاما كاملا قضوه فى 
سيارة مخيمات (كارافان متنقل ) واحتملوا كل 
العقبات والمخاطر في سبيل تحقيق مشروعهما 
المشترك الذي يشيه مغامرة عائلية والذي تحول 
الى كتاب صدر عن دار روبير لافون للنشر يحمل 
عنوان ( رحلة الى امريكا بلاد المؤلفين ) حمل 
اسمي المؤلفة وزوجها المصور ... 

في مقابلة اجرتها صحيفة الفيغارو مع غوينا 
اجابت عن سؤالها عن كيفية ولادة فكرة الكتاب 
انها لم تفكر فيه بل فرض نفسه عليها بعد ان 
قرات روايات امريكية عديدة وتابعت جميع 
المقايلات التي كانت تجريها مجلة باريس مع 
الادباء والروائيين الامريكان . لذا طرحت 
الفكرة على زوجها المصور فتحمسس لها وقررا 
خوض رحلة يرافقهم فيها اولادهم الذين تتراوح 
اعمارهم مابين )١١1-7(‏ عاما عير الولايات 
المتحدة وكندا في سيارتهم لمقابلة الكتاب الذين 
قرأت لهم وعنهم .. 

لم تتصور غوينا في البداية الهيئة التي سيكون 
عليها الكتاب فهل سيكون كتاب حوارات ادبية 
ومقابلات شخصية وصورمع الشخصيات فقط 
أم كتاب رحلات يتناول مغامرتهم ولقاءاتهم 
مع الكتاب ..في النهاية استقر رأيها على جعله 
كتاب حوارات وصور اذ لم تفضل الحديث عن 
خصوصياتها في الكتاب وكانت تمحو مايقوله 
المؤلفون عن مغامرتهم النادرة وعمدت الى 
التركيز على الكتاب انقفسهم ...حياتهم .. اديهم 
..وخصوصياتهم اذا رغبوا بالحديث عنها .. 
وعن طريقة تلقي الشخصيات الادبية لدعواتها 
لهم قالت غوين انها اتصلت بجميع الكتاب الذين 
تفضلهم قبل سفرها وجاءها الرد الاول من 
الكاتب جيم هاريسون الذي وعدهم باستقبالهم 
بعد عام وحدد لهم الساعة الثانية ظهرا في أي 
يوم يلتقون به فيه لأنهم لن يجدوه بخلاف ذلك 
فيومه موزع بين الصيد والكتابة وليس امامه 
فسحة زمنية غيرها ...رغم ذلك , لم تتمكن غوينا 
وزوجها من مقابلته لدى وصولهما الى اريزونا 
حيث يقيم لأنه كان يعاني من متاعب صحية 
وقتها مااضطرهما الى الغاء الموعد .. 

لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي اعاقت تنفين 
مشروعهما كما خططا له بل كانت هناك مفاجآت 
سيكة واخرى جميلة وطريفة فعن خوض لعبة 
الاسئلة مع الكتاب حول عاداتهم وأساليب عملهم 


ورحلاتهم وارتياطاتهم السياسية الطوعية 
تبين ان هناك كتاب محافظين وآخرون منفتحين 
..توماس ماكغوان مثلا تحدث لمحاورته الشابة 
بصراحة عن ولعه بالكوكايين , بينما كشف 
ريتشارد فورد عن كرهه للأطفال حين استقبل 
اينتهما بولين التي كانت اجمل اطفالهما استقبالا 
تبين ايضا من خلال الحوارات ان اغلب الكتاب 
جاءوا من اوساط بسيطة ومتواضعة والعديد 
منهم اصبحوا اساتذة جامعيين وواصلوا 
العمل رغم ناجح كتبهم واشتهارها .. اكتشفت 
غوينا ايضا ان بعض الكتاب الامريكان يجيدون 
التحدث بالفرنسية وان جون ادغار ويدمان على 
سبيل المثال هو شخص جاد جدا بينما تنطلق 
الكاتية مارغريت آتود فى الضحك لأقل مزحة .. 
لم تغفل غوينا ايضا عن وصف امريكا الشمالية 
ولم تحاول اختزال جمالها واتساعها فصار 
كتابها كتاب رحلات فريد من نوعه لأن القراء 
سيشعرون بنفمس العظمة والبؤسن والجمال 
الذي تحدثت عنه غوينا كما شعرت به من 
اعماقها .. 

يقول غيويوم زوجها وزميلها ان زوجته بولين 
لمموتحصل على موافقة كل الكتاب الذين طلبت 
مقابلتهم لكنها حظيت بمقايلة العديد منهم امثال 
توماس ماكغوان وروسيل بانكسس ومارغريت 
آتود وريتشارد فورد وجورج بيليكانو ورون 
راشى كما ان حيوتها ونضارتها وحماستها 
فضلا عن براءتها كانت وسائل مساعدة بالنسية 
لها لأنها ساعدتها على ان تحظى بثقة بعض 
الشخصيات غير المتسامحة والتي تخشى مقابلة 
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الصحفيين الباريسيين .. 

وتصف غوينا كيف استقيلها اغلب الكتاب وهم 
يرتدون الجينز وبناطيل البرمودا والفانيلات 
البشعة والقبعات ..بعضهم استقبلها في 
منزله والبعضص الآخر في مكتبه حيث تتكدس 
الكتب على الرفوف وحيث التصاميم الغريبة 
والديكورات المبتكرة احيانا .. 

حرصت غوينا على الوصول في نفسن الموعد 
الي تتفق عليه مع الكتاب رغم مشقة رحلتها اما 
اطرف القصص التى صادفت المؤلفة وزميلها 
فهي اكتشافهما كيف اشترى الكاتب ارنست ج 
جينر حقول قصب السكر التي كان يعمل فيها 
في صغره وكيف اعاد زراعتها وبنى فيها بيتها 
كما خصص فيها مقبرة لدفن جميع من توفي من 
العاملين فيها ..وهناك قصة توماسس ماكغوان 
الذي قدم الى مكان الحوار راكبا حصانه فتخيل 
اطفال بولين انه من رعاة البقر الذين يشاهدونهم 
في الافلام الامريكية .. 

وعن سؤالها عن كيفية كسب ثقة الكتاب 
الامريكان المتشككين او غريبي الاطوار غاليا 
قالت غوينا انه حرصت على مطالعة كل كتبهم 
وكانت تقرأ طوال الوقت كما استعانت بالمراجع 
التي تتناول أدبهم وشعرت بأن هذا قد يجعلهم 
يطمئنون للتعامل معها حين يجدون بانها 
تعرفهم ورغم حاجز اللغة الذي اعاقها عن ايصال 
افكارها كما تحب لكنها حرصت على تسجيل كل 
شيء لتعمل على ترجمته فيما بعد .. انها مهمة 
صعبة كما تقول غوينا لكنها ألذ مهمة قامت بها 
خلال عملها لأنها امضت عاما كاملا في ضيافة 
العمالقة !! ١‏ 


اسك الا برو هنما دد دما وعونوت :! 
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العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


1 


اسماعيل ابراهيم عبد 


بمجموعته ' تراتيل العكاز الأخير ' تنمو من عناصر 


البيكة أربعة , تديم القص وتؤ) ثث عقلانيته بيشيء 
من العفوية » تلك هي الأماكن والأصوات والروائح 
والدخان , يُتم السرد . من خلالها . تنمية حوادث القص 
بأن تندمج هذه العناصر مع بعضها لتؤلف عنصرا 
خامساهو القدرية . وبالقدرية المصاغة يصبح للعكاز 
تراتيل , بل قل أناشيد . ترقق اللغة وتركب النغم ‏ 
وتراقب السكون والحركة ؛ فينخلق الكائن الرقيب 
الرائي . الضمير الفردي و الجمعي . كسلطة للقص 
والروي والمروية .. 


مؤثثاتالرائي 
في تراتيل العكازالأخير 


لسوف تتوسع هذه المنظومة لتتحصن بمستشعرات 
جديدة كاللون والضوء والظل .. 

لعل قصة " دخان المظلة " هي القصة الأكثر إحتفاء 
بهذه المنظومة التأثيثية . إضافة الى تمتعها بميزتين 
هما عدم تأثرها بالثيمة المجملة للقصص , ثيمة الحرب 
ومابعدها.. 

الميزة الثانية أن القصة كلها تنتمي الى السرد الذاتي » 
فهي حوار داخلي يقوم برويه مراقب رائي , يقسّم ذاته 
الى منشطرات عدة . 

منظومة السرد هذه غير منضيطة بمحددات 
مسيقة . وما أشير إليه هو نظام لما بعد الإنشاء 5 
لنبداً بالمؤثثات الأساسية , ثم الثانوية , ثم الثالثوية . 
ثم تجتمع كلياً في مؤنث ث فكري فني هو القدرية . 
المؤثثات الأساسية هي موجودات مادية ثلاثة تشمل 
الأماكن والدخان والغبار .. 

الأماكن : يتشكل المكان بثلاثة آليات هي , الثابتة 
والمتحركة والمفترضة . 1 

الأماكن الثابتة /رهي ساحة الميدان والمقهى والطاولة 
و الكرسي , لها دوران» الأول تأطيري إذ أن المكان حاضن 
مباشر لمكوناته من موجودات مادية ومعنوية , والدور 
الثاني إنمائي . أي يسهم في إنماء الأحداث وإحتواء 
حركتها . ومصاحبة حيويتها من البدء حتى المنتهى . 


تتعاضد وظائف النوعين لأداء المهمات الآتية :. 


.١‏ تفريغ المحتوى الذهني من صفته التذكرية الى هيأة 
شبه واقعية عن طريق الروي . 

؟. تهيء أرضية متسعة تتوسع وتضيق بحسب 
موجهات مقاصد الراوي 

“.الإسهام المباشر يتوضيح الملامح العامة للشخوص 
والإدكار على درج واحده مخ الترحيب الرنجي للسدور 


إقحام الأحداث في مواجهات التصادم الفعّال لمحركات 
السرد البيكية بجعلها مضفورة معاً بحسب رؤى مخمّنة 
من قبل القارئ . 

.الأماكن الثابتة لها أهمية كبرى في فتح الدلالة 
التأريخية على مجمل الحركة الفردية والجماعية , 
السياسية والإجتماعية . 

الأماكن المتحركة / يترتب على نمو السرد وجود حركة 
مكانية تتغير يموحب تغير الأحداث وتغير زاوية 
الرؤية . وفي قصة ' دخان المظلة ' يتمثل ذلك بمكانين 
هما الحافلة وأماكن نزول المطر (الشوارع). وهذان 
العاملان إمتازا بكونهما أكثر الأماكن قبولاً للتطور 
الحدثي , فالقصة تستعاد بأهم أحداثها 'أداخل 
الطابق الثاني , في الكرسيين الأولين , للحافلة المتحركة 


بت 


» والمكان الثاني هو الساحة التي يتحرك تحتها وفوقها 
الراكي البطل , الشخص الوحيد في الفعل والحركة 
والروي . بمعنى أن المهمات السايقة لم تستقل عن 
مهمات الأماكن المتحركة . والحق أن الأماكن المتحركة 
هي الخالقة لتلك المهمات . ومع هذا فهناك وظيفتان 
مميزتان مضافتان لهما هما : 

تركيب الأحداث وضفرها بمحور روي متسق الأجزاء 
متناسق العناصر . 

إكمال الطاقة الرتبية وتبيينها , بإعطاء الراكبين الدرجة 
الفُضُلى من مساحة السرد لأجل الإشادة بالحافلة التي 
تتنقل بالراكبين ' ' زمنياً ' بين تأريخين مختلفين . 
الأماكن الإفتراضية /هما مكانان في موضع واحد , 
الأول مثلث إنتظار الحافلة , والثاني هو ذات المثلث 
لكنه الآن مكب كبير للنفايات .. ولهذه المنظومة هدفان 
الأول : كون المثلث مكان جرت فيه أحداث سياسية 
صاخية من تأريخ البلد , والهدف الثاني الإشارة الى 
أن الذكريات والمواقف الفردية . وما هي إلا نفايات 
الأحداث السايقة . من عناصرها : 1 

الدخان . مؤثث مادي جيء به لتعتيم الرؤى والرؤية. 
الغبار . مؤثث جيء به لأداء مهمة تأشير حالة الجدب 
العاطفي بعدّه من مظاهر الموت وتغير المصائر نحو 
حتوفها المقررة سلفا .. ١‏ 

وفي القصة يكون الغبار مؤهلا للبطل لأجل أن يبث 
حادثة الموت لفتاته , الحييبة . الزوجة , ذات المصير 
المجهول, كجزء من حالة التعتيم التي يؤديها الدخان 
ثم يكملها الغبار .. 

المؤثثات الثانوية تقتصر على اللون والضوء والظل . 
من الناحية الفيزيائية » اللون والضوء والظل جميعاً 
أشعة يتعلق فعلها بالإبصار المباشر ء فاللون الأبيض 
ضوء واللون الأسود ظل , بمعنى أن الضوء والظل هما 
لونان », لذا ستعاملهما على أساس أنهما أبيض و أسود 
.... هذه القصة إحتفت باللون الى الحد الذي يصيّرها 
قصة مخصصة للون .. لقد وردت كلمات اللون ومعناه 
فى القصة حوالى (87) كلمة . وأدت الوظائف الآتية : 
تأكيد دلالة التغير الذوقي عند التحدث مع الذات أو 
مجادلتها فكريا . 

.الإشادة بالتغيير النفسي الذي يستجلبه التغير اللوني 


. التعبير عن التغير العُمُري للبطل من خلال ألوان 
الحفر على المنضدة في المقهى , وعلى الأرصفة وفي 
الشوارع ٠‏ والتشوهات على الوجوه البشرية . 
.باللون يشار الى تغير الاماكن وتغير موضوعات 
السرد معها . 


. التعبير عن حالات الذهان التي تتلبس بطل القصة . 
المؤثثات الثالثوية تتضمن , الأصوات , والروائح . 
هذه المؤثثات مندغمة بالفعل الحدثي من طرفه البعيد 
» إنها تقارب عمل الديكور والخلفية للصورة الحدثية 
بطريقة تعيين المفردات الإسمية للمصاغة الجملية . 
إنها معاً. حضورها , يتصدر مسدباتها , أي أن قيمة 
الصوت تتأتى من قيمة قائله أو ناقله وقيمة الروائح من 
قيمة متشممها والمشسير إليها .. وفي قصة دخان المظلة 
يبرز الصوت والرائحة من خلال كتمانهما .. فالرجل 
الراوي الرائي يتحدث مع نفسه بإشارات ونادراً ما 
يشرك شخوصاً وموجودات محيطه معه . . شبيه 
البطل : المنتشطر عنه , هو الآخر لا يتحدث بصور إنما 
يهمس في الأذن .. فالصوت المكتوم والرائحة المتصورة 
يظهران بطريقة الروي » أي بطريقة الكتابة , مما يعني 
أن لاصوت في القصة ولارائحة . الصوت والرائحة 
في هذه الحالة . جدال نفسي بين ذاتين متشابكتين 
للبطل . وفي هذا تكمن مسألتين هما ء أن البطل هو الذي 
يضع مستوى الجدل الفكري و الفني للقص , والثانية 
» أن البطل هو الذي يؤشر ء قولياً . أصوات البيكة 
المحيطة به وروائحها » ينتقي منها بحسب حالته , ما 
يريده مهملاً الأصوات والروائح الأخرى التي قد تكون 
أعلى تأثيراً من غيرها , بمعنى أن البطل يكم أقواه كم 
هائل من الأصوات والروائح لصالح الصوت والرائحة 
اللذين يكتب عنهما .. مهمة الأصوات و الروائح في 
هذه القصة تتعدى قيمة التعبير الى قيمة التفكير ‏ أي 
أنهما ديكور يحفز على التفكير الْمخٌطط للحركة الحدثية 
ولمحيطهاء المبرمج " المنظم ' لمتجهاتها الإستشرافية 
المتواصلة من بدء التدوين حتى ضربة الجدل الأخيرة 
"قمة دراما المواقف ' , مسوغة صدفين للحركة الدرامية 
هماء (صوت الاصطدامات . صوت الإنسحاقات . صوت 
الهبوط) , ثم (روائح الأشياء الفاسدة ‏ روائح النفايات 
روائح الأجساد البشرية) بالشكل المادي والرمزي. 
للأصوات والروائح وظيفة سردية خاصة , تلك هي 
التقريب الذهني المقنع بين المادي والمتخيل بجعل 
الواقع القصصي شبيه بالواقع المعاش , بها ' الروائح 
والأصوات يتحين الجو (الفضاء السردي) ليضع 
مرتسم حالة مقنعة رواتيا وفكريا . لكأنما القص حياة 
حقيقية متحركة عبر عشر سنين منبعثة بلحظة إستذكار 
وامضة ! 

القدرية الملفت للنظر أن القصة المنوّه عنها أخذت من 
الوقائع الْمسْتَدذْكَرَة » مادة مشادة من ركائز ذات دلالات 
منطقية ونفسية تبارك الإتجاه التلقائي لحدوث الأفعال 
ا ا 


لمجمل الحوادث والأفعال . 
هي إذاً اهاب أو ثياب عامة خاصة تفادت الغور في 
فلسفة الوجود ووضعته بإزاء متعة خالصة يثيرها 
ظهورها المباشر ثم أن هذا الوجود وافق تدفق الوقائع 
مثل تدفق حيييات المطر , » وكأن البطل وضع في ذهاله 
الحضوري بطلين عالميين هما بطل قصة '' تحت المظلة 
لنجيب محفوظٍ » وبطل رواية همنغواي في ماتزال 
الشمس تشرق"' حيث أن المطر يخبئ بهطوله أملاً أو 
حزناً قادمين .. أضاف القاص محمد علوان جير قدريته 
الى البطلين القدريين المذكورتين بيكة مجحسدة ليملاً 
الفراغ العاطفي للبطل الذي عاد بعد عشر سنذين ليجد 
الخراب الروحي وا مادي منتشرا على حفر الشوارع 
وألوان الوجوه ء وإنثلام الجمال عند كل شسيء .. وكأن 
للحروب يد أزلية للتدمير اللاحق .. كأن للحروب قدرة 
قاهرة وقدرية لتفسيخ الأرواح والماديات كلها بفعل 
وحشي يبدأه الموت ثم ينيه الخراب ! 
المقطع الأتي سيلخص منطلقاتنا الإفتراضية تقريباً 
فلنتابعه / كنت أتمنى عليّكَ أن ترتدي اليدلة الزرقاء 
والقميص الزهري وربطة العنق البنفسجية ذاتها التي 
شهدث ليلة زواجكما . 
كنت موقنا بأني إرتديثُ صباحا البدلة الزرقاء ذاتها قبل 
أن أقرر الإقتراب منها , أن أعيش إقترابي من صورة 
رحلتي الإستكشافية في ساحة الميدان . . مستعيداً 
ما إستطعثُ صورة مثلث صغير يتوسط مقتربات 
الباصات المغادرة والعائدة . . حيثٌ بدأتٌ علاقتنا أول 
مرة, لكنى وأنا أحدق فى المرآة الناصعة التى توسطتٌ 
محل الخردة الذي توقفنا قربه , رأيتُ نفسي أرتدي 
ذات البلوزة الرصاصية المتسخة , وبلحية رمادية 
يجتمع فيها اللونان الرصاصي و الاسود .. في حين 
كنت موقن أني حلقتٌ لحيتي صباحا وبموسى جديدة 
...أدرت وجهي ناحية الرجل الغامض الذي رافقني 
طوال الساعات الماضية , لم أجد له أثراً..لكني كنت 
أسمع همسا في أذني أعرف أن الأمر كبير عليك أن تبقى 
وحيدا!! 


* دراسة نقدية لقصة دخان المظلة » من مجموعة قصص 
تراتيل العكاز الأخير » محمد علوان جير » دار ومكتية 
عدنان . 3١١٠١‏ , بغداد , العراق . 


امح أ 


صدر حديثا للكاتبة إيمان العبيدي, المجموعة القصصية 
الثانية (مرافئ الملكوت). 

وقالت الكاتبة إيمان العبيدي لمحررة 3 قسم الإعلام 
والاتصال الحكومي والجماهيري إن مجموعتها القصصية 
الجديدة" ( (مرافئ الملكوت ) هي عنوان القصة الأولى في 
المجموعة. وهي تجسيد للحظات نادرة عند الإنسان يعيدا 
عن ضجيج النفسء فهي رحلة بلا زمان ولامكان يتجرد 
فيها الإنسان من كل الموجودات للوصول إلي أقرب نقطة 
تواصلية مع الله, فعندها يتجرد الإنسان من كل الموجودات 
فما أجمل أن تلتقي الروح مع النفس بلحظاتها النادرة' : 
وأضافت العبيدي' 'إِنّْ المجموعة القصصية تحتوي على 
تسعة وعشرين قصة, إن قامت الفنانة التشكيلية كلثوم 
الزيندي بتضمية صورة الغلاف. 

والجدير بالذكر أنَّ القاصة إيمان العبيدي من مو اليد يغداد 
4 لها أكثر من مجموعة قصصية منها (هذه النفس 
لاترحمني) عام ,7٠١١54‏ وهي أحد أعضاء مؤسسي منتدى 
فيض للثتقافة والفكر. 


تحرير علاء المفرجي 


الاخراج الغني | علي الماجدي 


التصحيح اللغوي | عباس مهدي 


71 .1115ع11اع |مرم نا 35 2/17120 ,لاا ثانا لاا 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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"شارع داروين”.. بين 
الرواية والتاريخ والسيرة 


لم 
ظ لفاء مع الكاتبة الإنكليزية 
2 رعة 50 ا 3 :. 
بمقتضى الشريعة الاسلامية | الشابة الثانور موران 


حقوق الحياة المشتركة 
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انيلا ايند / # / 


ا 
11101 'آنا 


فشلهم في قيام دولتهم يعود لضعفهم السياسي 


عدوان مستمر على الثقافة ورموزها 


تاريخ شامل جديد لتدمير الكتب 


بغداد/ أوراق 


المذهب الشيعي تطور بانماط متباينة بين 
مجتمعي ايران والعراق» وقد عكس طابعين 
مختلفين خلال القرن العشرين. دراسة 
مفصلة للباحث اسحق نقاششس تضمنها 
كتابه (شيعة العراق) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة عبد الاله 
النعيمي. مشيرا الى بعضى الافتراضات 
الشائعة حول طبيعة الاعتقاد القائل بأن 
المذهب الشيعي في المجتمع العراقي تكون 
منذ رمن بعيدء وانه مصاغ وفق الانموذج 
الايراني. وتركز الدراسة على شيعة العراق 
خلال فترة من التغيير الواسع بدءاً بصعود 
النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب 
الشيعي منذ منتصف القرن الثامن عشر 
وحتى سقوط الملكية العراقية عام /158. 
كما تعنى الدراسة بمساكل حول كيفية 
تكون المجتمع الشيعي العراقي والأثر 
الناجم عن ظهور الدولة الحديثة على وضع 
القيادة والطبقات الشيعية العراقية, وعلى 


الموقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
لمدن العتبات المقدسة إزاء بغداد, والتطلعات 
السياسية الاساسية لشيعة العراقء 
والاختلافات الأساسية بين المعتقدات 
الثقافية الذاتية والقيم الاجتماعية للشيعة 
العراقيين والايرانيين بحسب ما تبدو في 
شعائرهم وممارساتهم الدينية؛ والمناحي 
التي يختلف فيها المذهبين الشيعيين العراقي 
والايرانى فى اشكالهما التنظيمية. اضافة 
الى الآثار التي اسفر عنها اضعاف السلطة 
المالية للمؤسسة الدينية الشيعية, وتراجع 
المصدر الركيس لقوتها الفكرية على موقع 
العلماء الشيعة وقدرتهم على تعبكة الشعب 
للعمل السياسي في العراق الحديث. ولفت 
الباحث الى ان شيعة العراق في الاساس 
تشيعت عموماً في عهد حديث؛ وان عملية 
التشيع كانت نتيجة تطور حدث في الغالب 
خلال القرن التاسع عشر مع استقرار القسم 
الأعظم من عشائر العراق العربية الرحل 
وتوجهها الى ممارسة الزراعة. وكان هذا 
التطور ايذاناً ببداية عملية لتكوين دولة 


شيعية في جنوبي العراقء لكنها اجهضت 
في اعقاب الاحتلال البريطاني عام 1911 
واقامة النظام الملكي العراقي لاحقاً في 
عام .141١‏ وبرغم صعوبة رسم الحدود 
الاقليمية لهذا الكيان السياسي الشيعي 
المحلي وتحديد مؤسساته فان من الممكن 
النظر اليه على انه سلسلة متصلة في 
تطور اتحادات عشائرية متشظية الى دولة, 
وتشخيصى المراحل والسمات الرئيسة 
لهذه العملية. مبيناً ان السمة المحددة لهذا 
الكيان السياسي العشائري تتمثل بالتفاعل 
الاقتصادي والاجتماعي والديني الهائل 
بين العشائر التي تشيعت وبين النجف 
وكربلاء العصب المركزي لذلك الكيان 
السياسي. وكان هذا التفاعل في جوهره 
نوعا من الشراكة السياسية بين المكونات 
العشائرية والمدينية, وكذلك بين الأفراد 
الاعتياديين ونخبة المجتمع الشيعي الذي 
كان حجمه ينمو باستمرارء في حين كان 
المنتظضر من رجال العشائر الذين قبلوا 
بالمذهب الشيعي ان يمتنعوا عن الصراعات 


الداخلية, وان يسهموا بقوات لحماية مدن 
العتبات المقدسة, بينما كان سكان المدن 
يوفرون لافراد العشائر امكانية التسويق 
وممارسة الدين المنظم, ويقف على قمة 
الهرم المجتهدون الكبار ووظيفتهم هي 
الاشراف على هذه الشراكة وممارسة 
الرقابة على المواد المتحققة من الضرائب 
والهبات الدينية. واقتربت عملية تكوين 
الدولة الشيعية في جنوبي العراق من 
النضج في مرحلة مبكرة من القرن العشرين 
حين قام مجتهدون قياديون بصياغة نظرية 
تحدد طبيعة الدولة التي كانت في تصورهم, 
وارسوا أسسن تمثيلهم في السياسة, ولكن 
محاولة المجتهدين لاقامة حكومة اسلامية 
في العراق لم تتحقق, واجهضت عملية 
تكوينها في اعقاب الاحتلال البريطانيء ثم 
اقامة دولة سنية في البلاد. ويبن الباحث 
ان فشل شيعة العراق في قيام دولتهم 
يكمن في انهم لم يظهروا كعامل فعال في 
السياسة القومية؛ ولم يكونوا قادرين على 
تعبيكة اعداد غفيرة للعمل السياسي. في 
حين اصبح سكان ايران بصفة عامة شيعة 
بحلول القرن الثامن عشر بعد قيام الدولة 
الصفوية في ,.15١١‏ ومنذ ذلك الحين كان 
الاسلام الشيعي دين الدولة في ايران. اما 
في العراق فان الحكومة نجحت في الحد 
من فاعلية الشعائر الشيعية كأداة سياسية, 
وفي اضعاف الصلات بين مدن العتبات 
المقدسة وايران» وفى تقليل مصادر الدخل 
لرجال الدين الشيعة وغيرهم من الفئات 
الأخرى في النجف وكربلاء. كما يشير 
الباحث الى ان الاموال والمدارس الشيعية 
يوضحان اختلاف الشكل التنظيمي للاسلام 
الشيعي في العراق وايران. مبينا ان غياب 
المصلحة المشتركة بين البرجوازية الشيعية 
والطبقات الدينية في العراق الحديث وهذا 
الغياب الذي كرسته سياسات الدولة اضعف 
موقع مؤسسات التعليم العالي الشيعية, 
فضلاً عن اضعاف قوة رجال الدين في 
مواجهة الحكومة, الأمر الذي أدى الى فقدان 
سلطة مدارس النجف لاستقلالها السياسي, 
واخضاعها لسيطرة الدولة. وهذا التدهور 
للمدارسس الشيعية في النجف كان عاملا 
اساسياً لجعلها تظهر بمدينة قم الايرانية 
خلال القرن العشرين. 


إحدى ممارسات استراتيجية العنف التي 
خبرتها جميع الحضارات منذ القدم بغرض 
إثارة الرعب «حيث يحرقون الكتب وينتهي 
الأمر بإحراق البشر». تلك مقولة شهيرة 
أطلقها الشاعر الألمانى الشهير «هنريش هاينه» 
منذ قرون عدّة» وبالتحديد عام 187١‏ 

ولا يزال كثر يذكرون تلك الجريمة الشهيرة 
التي رافقت دخول المغول بقيادة هولاكو إلى 
بغداد حيث ألقوا من المخطوطات والكتب في 
نهر دجلة ما جعل ماءه يتلون يلون الحبر 


[اممكلكت2طتْت بر 
"على مشارف التجربة القصصية" 
للدكتور نجم عبدالله كاظم 


عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, صدر للناقد الدكتور نجم عبد الله كاظم كتاب (على مشارف 
التجربة القصصية:, دراسات في القصة القصيرة العربية). ويتناول المؤلف فيه بعض تجارب 
ومغامرات القصة العربية القصيرة شملت كتابات العديد من القاصين, ومنهم عبد الرحمن منيف 
وعبد الرحمن مجيد الربيعي وزكريا تامر وميسلون هادي وسلوى بكر ومحمد خضير وصلاح 
زنكنه. ويقع الكتاب في 117 صفحة موزعة على ستة فصول: تجارب فنية متفرّدة, وعبد الرحمن 
مجيد الربيعي. ومجموعات قصصية لثلاث كاتيات عرييات, ومجموعات قصصية لثلاثة كتاب 
عربء ووقفات قصيرة على مشارف التجربة القصصية العربية. ويُذكر أن للدكتور أكثر من عشرين 


الذي كتبت فيه. الباحث والشاعر الفنزويلي 
«فرنائدو بايز» شارك في لجنة تحقيق حول 
تدمير المكتيات والمتاحف في العراق عام 
اذ ٠‏ ومؤلف كتاب «تاريخ مكتية الإسكندرية 
القديمة». وكان قد قدّم كتابا منذ سنوات تحت 
عنوان «تاريخ شامل لتدمير الكتب» ثمّ أعاد 
أخيرا النظر فيه وأضاف عليه الكثير من 
المعلومات الجديدة التي وفرتها الأرشيفات 
العديدة التي تم فتحها أمام الذين يريدون 
الإطلاع عليها وخرج من ذلك بكتاب أكثر 
اكتمالا حول الموضوع نفسه تحت عنوان 
«تاريخ شامل جديد لتدمير الكتب». 

ما يؤكده المؤلف هو أن تدمير الكتب وحرقها 
ممارسة ليست يعيدة عن جميع حضارات 
العالم منذ القديم حتى اليوم. بل لا يتردد 
في القول إن الحرب كانت في التاريخ عامّة 
«فرصة للقيام بعمليات تدمير ثقافي». وفي 


كتابا بحثيا ونقديا معظمها عن الرواية العربية. 


جميع الحالات الخاصة بتدمير البشر أو 
بتدمير الكتب يرى أن الستراتيجية «القديمة 
أصلاء هي نفسها من حيث إن أحد أهدافها 
الحقيقية هو دائماً إثارة الرعب. 

ومنذ القديم حتى اليوم سادت ستراتيجية 
تبناها البرايرة بكل صنوفهم عندما أرادوا 
باستمرار أن يهدموا التراث الثقافى 
للحضارات التي سبقتهم وإنهاء أي أثر 
لفنونها. باختصار أرادوا أن يمحوا ذاكرة 
شعوبها وتاريخ هذه الشعوب من أجل تثبيت 
هيمنتهم المطلقة. 

ويحدد المؤلف القول إن الآثار الأولى المتبقبة 
كشاهد على إرادة تدمير الإرث الثقافي 
للخصوم والأعداء تعود إلى ما قامت به سلالة 
«أور» الثالثة التي سادت على منطقة بلاد ما 
بين النهرين ‏ العراق حالياً بشكل أساسي ‏ 
خلال قرن من الزمن تقريبا في نهايات الألف 


يليت منسدا, 8 


1 تر له |الكقد له كن 


الثاني قبل الميلاد. يشير أنه تم العثور على 
قطع من «لوح أخري» يعود لمدينة «ماري» 
القديمة التي تتناظر جغرافيا مع منطقة 
جنوب شرق سوريا اليوم. ينقل المؤلف بعض 
ما جاء فيه ومفاده: «بناء على أوامر اونليل 
- ملك آلهة بلاد ما بين النهرين ‏ عليكم جعل 
البلاد والمدن حطاما.... ذلك بحيث يتم إنهاء 
ثقافتها تماما». 

كتاب ‏ مرجع. ولاشك أنه يمثل أحد المصادر 
-المناجم التاريخية الأساسية فيما يتعلق 
بقضية تدمير الكتب في التاريخ. لكن مكمن 
الأهميّة الرئيسي فيه أيضا هو أنه يدلٍ على 
الكيفية التي يصاغ فيها التاريخ عموماً. ذلك 
من حيث إنه سلسلة مستمرًة من الهدم وإعادة 
البناء وبالتالي إعادة الكتابة من جديد. 
وفائدة إضافية كبيرة أخرى من حيث إلقاء 
الأضواء بالنسية للأحداث الراهنة. 


احم عندالقة كاكظلس 
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إذا كان البعض يعد الأدب 
الإسباني جزءا من (الأدب 


ترجهة وإعحاد وتقديم 


د. محسن الرملي 


الإستعماري) فأن الكثير من 6 


التجليات الإنسانية والجمالية لم 
ثقرا بعد في هذا الأدب, وأن 
إخضاعه لتوصيف عمومي سيخل 
حتما بقدرة القارىء والناقد على 
حيازة الكث 5 8 ون تهواء المتعة: 
لاسيما وأن هذا الإدب بموروثه 
المسيحي والثقافي والسياسي 
والرومانسي وحتى الفروسي قدم 
تحولت الى إرث كبير والى تاريخ 
من الصعب تجاوز مدوناته واثره.. 


كتاب( الأدب الإسباني في عصره الذهبي)/ 
ترجمة وإعداد وتقديم د. محسن الرملي 
والصادر حديثا عن دار المدى/5١ ٠١‏ يضعنا 
أمام الوجه الآخر للأدب الإسباني في سطوعه 
التأريخي والجماليء إن يوفر الكتاب مجالا 
واسعاللتعرف على سرائر هذا الأدب؛ وعلى 
المنهجية التأريخية التي إعتمدها الباحث في 
قراءة هذا الأدب والتي يحددها ب(المرحلة 
الذهبية) في عصريها (عصر النهضة) و(العصر 
الباروكي) وهما فضاءان للتعريف يأسماء 
وتجارب وحركات في الشعر والنثر والمسرح لم 
نسمع بها سابقاء فضلا عن تعريفه بالعديد من 


مظاهر إزدهار الفنون والآداب وكتب الرحلات 
والكتابة التأريخية والحركات الفكرية في 
إسبانياء وبعيدا عن الحساسية التأريخية 
التي وضعت الأدب الإسباني في خانة واحدة 
اسمها(الدون كيخوته) لميغيل دي ثربانتس.. 

شمولية الكتاب تنتظم في السعة والجهد الذي 
بذله المترجم بحثا وتدقيقاء وفي موسوعيته 
لتقديم رؤية واضحة لحمولات هذا الأدب في 
القرنين السادس والسايع عشرء والتي يرصد 
من خلالها أهم التحولات والصراعات السياسية 
والفكرية التي عاشتها المملكة, لكن مايميز هذا 
الكتاب أيضا هو رصده لكتابات تعني بالكثير 


من الهموم الإنسانية والقيم والجمالية والفكرية 
بعيدا عن المهيمنات السياسية ومظاهرها 
القامعة.. 

إحتوى الكتاب على أربعة أبواب كما يسميها 
الباحث والتي مهد لها بتقديم تعريفي لطبيعة 
الكتاب وأهميته في رصد مظاهر الإزدهار في 
الأدب الإسبانيء إذ أن التحولات الكبرى في 
إسبانيا( تدين بهويتها الثقافية لأدبائها في 
القرنين السادس والسايع عشر)اصه 

شمل الباب الأول دراسة نقدية لتأريخ الأدب 
الإسباني عبر قراءة سيرية لعتبات وتحولات 
مهمة في هذا التأريخ, والتي كشفت عن الكثير 
من العلائق والصراعات مابين طبقة النبلاء 
في المجتمع السياسي الإسباني والملوك, فضلا 
عن إرتباطه بمظاهر القوة وطبيعة الهيمنات 
السياسية والإقتصادية في المجتمع الثقافي 
والسياسيء وكذلك مؤثرات ذلك على الحمولات 
الرمزية والدينية والتجارية للغزوات وتأثيرها 
السياسي والثقافي, والتي كانت مظهرا 
للإستعمار الإسباني, لكنها أيضا مظهرا لإنتشار 
الثقافة واللغة الإسيانيتين.. 

تأثيرات المناخات السياسية والصراعات 
الداخلية إنعكست على الأشكال الثقافية, 
والتي حاول الباحث أن يقدّم من خلالها معالم 
مهمة في التاريخ الثقافي, والتعريف بالكثير 
من الكتاب والشعراء والتعرّف على أفكارهم 
وأعمالهم, والتي وضعتنا أمام أفق واسع 
وصفي وتعريفي للثقافات الإسبانية في مراحل 
مهمة؛ لاسيما الشعر بمرجعياته الإنسانية 
والغنائية والأخلاقية, والذي تحفل به البلاطات 
في المدن والبلاطات الإسيانية, فضلا عن ماكان 
يقدمه الشعراء الجوالون(التوربادو) وغيرهم 
من شعراء الجماعات الأخرى كا مورسيكيين 
وغيرهم. كما قدّم الباحث شهادات على طبيعة 
التحولات الحادثة في(النثر) الإسباني في 
مجالات( القصة, الكتابة التأريخية, كتب 
الرحلات: الرواية) ولعل مايجمع هذه الفنون 
النثرية هو الإهتمام الأسلوبي, والإنفتاح 
على تحولات جديدة في الكتابة, وإستعادة 
الرموز المهمة في الموروث الشعبيء والإبانة عن 
مواصفات أسهمت في وضع الآساس للتحولات 


الكيرى التى حدثت فيما بعد في الثقافة 
الإسبانية.. . 1 

الباب الثاني من الكتاب يُعني بالقصة عبر 
مراحلها التأسيسية وتنوع إشتغالاتها وأشكالها 
ومضامينهاء إذ جمع الباحث (خمسين قصة 
قصيرة لأربعة عشر كاتبا إسبانيا من العصر 
الذهبي) تناولت العديد من الموضوعات والأفكار 
التي يشتبك فيها التأريخ والخرافة والحكمة 
وقصصير المهرجين والرومائس والخيال في 
القرنين السادسن عقس والسابع عمسن: ومن 
أبرز الأسماء التي إختار لها الباحث بعض 
القصصص والحكايات الخرافية والشعبية 
والحكم والأمثال- خوان دي تيمونيداء 
خوان دي مال لاراء ميلتشور دي سانتا دي 
ونيامس, لويس غراثيان دانتيسكو, لويسس 
دي ثاباتا تشابيسسء ميغا دي لوناء أوغسطين 
دي روخامس, سباستيان ميء أنطونيو لينيان 
إي بردوغوء لوبه دي بيغاء خيروتيمو دي 
الكالا- وقصص هذا الباب المختارة تصبّ في 
إبراز هوية الأدب الإسباني بنزعاته التخيلية 
والإنسانية, وتمثله لروح المدن التي عاش فيها 
أغلب القصاصيين الذين إستلهموا فيها الكثير 
من الطرائف والحكايات العجائبية وذات السمة 
الوعظية الأخلاقية, والتي( في أغليها ذات صلة 
وثيقة بالملاحم والسير الشعبية, وقد تم الحفاظ 
على هذه القصصر والحكايات الشعبية يفضل 
التقاليد الشفاهية) ص8 75 

الباب الثالث من الكتاب ضمٌ المختارات الشعرية 
التي وجد فيها الباحث مرجعيته الموسوعية في 
الحفاظ على منهجية الكتاب؛ وإبراز التجارب 
والأسماء الشعرية التي تعبر كتاياتها المتعددة 
عن الملامح التأسيسية للأدب الإسباني في عصره 
الذهبيء والذي أبرز الهيمنة المميزة للشعر 
الغناني وطبيعة تأثراته بالشعر الإيطالي» فضلا 
عن رصد تحولاته الفنية بدءا من المرحلة التي( 
إنطلق منها غارثيلا سو دي لابيغا لتبدأ النهضة 
الشعرية على يديه. وتواصل نموها متمخضة 
عن أروع تحف الشعر الإسباني, وتستمر 
مع ظهور الأسلوب المكتظ بالزخارف اللفظية 
والبلاغية, أي الباروكي لتنتهي من بعدها 
بإنتهائه )ص 4 1 1 


ومن أبرز الأسماء الشعرية التي إختار الباحث 
قصائدهم- غارثيلا دي لابيغاء خوان بوسكان, 
كريستوبال دي كاستيوء هورتادو دي ميندوثاء 
سانتا تيريساء هيرناندو دي آكوانياء فرانشسكو 
دي تيراثامس, ميغيل دي ثربانتس, وغيرهم من 
شعراء قد تبدو أسماؤهم مجهولة للكثيرين, 
لكنها تعبّر في جوهرها عن الطبيعة الحيوية 
لحراك الشعراء الذي هيمنت مظاهره على 
ماسمي ب(العصر الذهبي).. 

الفصل الرابع من الكتاب يضعنا أمام الفضاء 
المسرحي الذي تمثل أجواء هذا العصر بكل 
تجلياته, والذي أسبغ على كتابة المسرحيات 
مظاهر عبر من خلالها كتاب الممسرح عن وعيهم 
للتحولات في الادب والفكر وفي العلاقات 
العامة, والتي تم توظيفها في صياغة أشكال 
متنوعة للمسرح الكوميدي ولمسرح المتعة 
ولمسرح الاقنعة. فضلا عن جحرأة بعس 
المسرحيين في التعاطي مع موضوعات حساسة 
مثل ثربانتيمس الذي( تناول ظاهرة التطهير 
العرقي وشعار تنقية الدم" الذي رفعته محاكم 
التفتيش. ضد المسلمين واليهود بعد سقوط 
غرناطة وإنتهاء الدولة الأندلسية) ص5ه4 
مثلت مسرحيات ثربانتيس- الذي لايعرف 
الكشيرون عن تأريخه سوى ماعلق به من أثر 
كتابه الكبير دون كيخوته- وعيا تأريخيا ونقديا 
برصد مظاهر الواقع الإسباني وصراعاته, 
وطبيعة الأفكار التي كانت تحتاج الى رؤية 
عميقة( تسخر بشفافية مطعمة بمرارة وعدم 
رضا عن الواقع) ص 455 وتضع هذه المسرحيات 
في سياق أخلاقي ومعارضء فضلا عن صياغة 
شخصياتها على أساس ماتحوزه من عمق نفسي 
واجتماعي.. 

هذا الكتاب الأنطولوجي أغنانا كثيرا بكثافة 
المعلومات عن عصر مهم وزاخر في التأريخ 
الثقافي الإسباني, ووفر لنا أيضا تصورات 
عن طبيعة التحولات التي شهدها هذا التأريخ, 
والذي ماكان له أن يكون لولا هذا الإرث العميق 
الحافل يشغف الروح الإنسانية والجرأة في 
معالجة الكثير من مظاهر الحياة والصراع الذي 
تعيشه, حتى لوكان ميدان هذا الصراع حياة 
الملوك والنبلاء وعوالمهم السرية.. 


كتب ورقية معدت 


للثورة الرقمية 


يعرض كتاب «كتب ورقية مهدت للثورة الرقمية», لمؤلفه أحمد فضل شبلولء ملخصات وافية لعدد 
من الكتب الورقية التي عرفت القارئ العربي بتوجهات وخصوصية الثورة الرقمية, والتي بدأت 
في النصف الثاني من القرن العشرين؛ وراجت مع بشائر القرن الواحد والعشرين. ومن ثم زادت 
عقب ان تحول الكمبيوتر المفرد العملاق إلى الكمبيوتر الشخصي الصغير و الشبكات المتعددة: 
وأبرزها شبكة الإنترنت. 

وتخير سبلول من بين مجموع المؤلفات, تلك الكتب الورقية, بالعربية, كونها تنوعت ما بين 
التناول التاريخي للتقنية وبين أدب الرحلات الرقميء ومعهما تلك التي طرقت قضايا الفجوة 
الرقمية والرقابة المركزية الأميركية ..وغيرها. 0 1 

وتتمثل الكتب التي عرضها المؤلف ب: الثقافة الإلكترونية/ جورج نوبار- الرقابة المركزية 
الأميركية/ د.مصطفى عبد الغني- الفجوة الرقمية/ د.نبيل على ود.نادية حجازي- الفيديو 
والناسس/ د.نوال محمد عمر- الكتاب الإلكتروني/ عبدالحميد البسيوني- الكمبيوتر و الثقافة 
والفنون/ د. محمد فتحي- صناعة المستقبل/ د. أحمد ابوزيد- الموجة الثالثة/ الفن توفلر- تاريخ 
الوسائط/ مجموعة من الكتاب- رجلات سندباد/ عبد الحميد بسيوني- رؤى مستقبلية/ ميتشيو 
كاكو- صدمة الانترنت/ د.أحمد محمد صالح- مستقبل الثورة الرقمية/ مجموعة من الكتاب. 
ويبين المؤلف أنه هناك العديد من المحاور التي تناولتها جملة الكتابات» منها أن سرعة دخول 
العرب النشر الإلكتروني, تعد موقفاً متقدما للثقافة العربية, نظرا للتفاعل مع الثقافة العالمية, كما 
يربط النشر بين العرب في الوطن العربي والمهاجرين والمغتربين العرب. إلا أنه تلاحظ أن العرب 
يستخدمون الانترنت من دون الاستفادة من مجحمل خواصه. مثل أهمية إجادة اللغات العالمية 
للاطلاع على الثقافات الدولية؛ كما أن نسخ الموضوعات والدراسات دون إخطار صاحيها يعد 
من السلوك الشائن. 

ويطرق الكتاب في احد محاوره المهمة. موضوع الصحافة الرقمية, وكيف حلت عوضا عن 
الصحافة الورقية, بنسبة غالية. خصوصا أن بعض تلك الصحف ليس فيها المناخات والشروط 
الحيوية المتوافرة في الصحيفة الإلكترونية. ويبين المؤلف أنه, وكما رأى احد الكتاب في المجال, 
فإن التقنية الجديدة حررت الإنسان؛ للمرة الاولى في التاريخ, من السلطات الرسمية أو تسلط 
الجماعات والمذاهب. 

ويرصد الكتابء. جملة موضوعات وقضايا متفرقة في الحقلء بينها: «الهاكرنز». وهم قراصنة 
الشبكة العنكبوتية, الذين يتميزون بمهارة كبيرة في التعرف و التعامل مع كافة تقنيات النشر 
الإلكتروني والتقنية الرقمية عموماء وهم يعتبرون من الظواهر الواجب مواجهتها مستقبلا 
بالرغم من الاعتقاد بصعوبة ذلك. كما انه يقع العالم العربي في مطب ما يسمى ظاهرة الانقسام 
الرقمي, او بمعنى آخر: 

ظاهرة الفجوة الرقمية... وطبيعة الشاكل التي تفرزها في واقع المواطن العادي مع جهازه 
المنزلي البسيط, وأيضا على مستوى الدولة. ويخلص الباحث في كتابه, إلى نتائج كثيرة, بينها 
أنه من المحتمل انتاج شبكة إلكترونية تغطي الكرة الأرضية, وتصبح هي المرآة السحرية التي 
تظهر في القصص الخرافية.. 

وربما يأتي اليوم قريبا الذي يكون فيه متاح لأي شخص على سطح الكرة الأرضية أن يخزن 
شفرة د.ن.أ الخاصة به على قرص مدمج. ومن أطرف ما تناوله الكتابء هو النشر الإلكتروني 
عن طريق الحذاءء فمن الممكن لسيرة ذاتية أن تنتقل كهربائيا من الحذاء إلى الأيدي, ومن ثم إلى 
يد الشخص المتعرف عليه, ومن ثم إلى حذائه. وهي طريقة لنقل ولتبادل سجلات إلكترونية من 
شخص إلى آخر. 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لت زر 


رواية " دم وجمال " لسارا دونانت 
في المنزل مع آل بورجا 


ملحمة عن الرياء» الفتنة 
والقسوة في روما 


صورة جماعية مع سيدة 
مصير يتشكل بين علاقات داخلية وخارجية 


من عملها من دون سبب. تتزوج من ضابط يتجلى في استمتاعها بالطعام بعكس ما هو 


القرن الخامس عشير 


ترجمة: عباس المفرجي 


مَنْ يرغب ان يكون روائي تاريخي عن المنزلة 
والطموح. بينما القافلة المتألقة العظيمة 
لثلاثية هيلاري مانتل ' تودور ' مازالت 
تمرّ؟' دم وجمال 'لسارا دونانت, الرابعة 
بين رواياتها التاريخية الايطالية والحلقة 
الإبتدائية من المخطط لها أن تكون ملحمة من 
جزئين, هي روايتها الأولى بعد النجاح الهائل 
لمانتل. بتناولها سيرة سلالة بورجا الوحشية 
سيئة السمعة, التى قيضت على ايطاليا من 
مؤخرة عنقها بعد 50 عاما من وفاة هنري 
الثامن؛ يمكن أن يُنظر الى دونانت انها 
وضعت موضوعها في الحلبة مع كرومويل [ 
وزير الملك هنري الثامن ] - لكن يجب القول 
في الحال أن هذا كتاب من نوع مختلف. 
لاتعوزه الأمانة ولاهو تجريبيء له مزايا 
كثيرة مشتركة مع المسلسل الذي إستحوذ 
على الإنتباه في سنوات الخمسينات " الملوك 
الملعونون ' ( توشك أن تصدر من جديد 
بعنوان لعبة العروشس ) اكثر مماله مع 
عمل مانتل؛ وهو ممتع على نحو هائل. 

ترفع دونانت الستار على إنتخاب رودريغو 
بورجا لمنصب البابا الكسندر السادس في 
عام 1497: من خلال العلامة الفارقة لأسرة 
بورجا في المنزلة؛ الفتنة والقسوة طالب 
لنفسه بالمنصب الأكبر سلطة على الأرض. 
إنه, أيضاء يبقىي بصراحة على إعالة أسرة 
من أطفال غير شرعيين من فانوزا داي كاتانيا 
- من بينهم الشاتنة لوكريزياء التي كانت لم 
تزل طفلة لكنها مسبقا محل مساومة من قبل 
السالالات المنافسة - وعشيقة جميلة جديدة. 
هذه ايطاليا ميكيل أنجلو وبنتوريكيو: في 
فيرارا يكتب بمبو سوناتات وفي ميلانق 


مهم 


يشكل ليوناردو نحته االلعون على نموذج 
فرانتشسكو سفورزا [ دوق ميلانو ]. لكنها 
أيضا البلاد المتمردة لسافونارولا [ مصلح 
ديشي من فلورنسا ] ومكيافيلي؛ حاضنة 
السفلمس ومكان ولادة آلة الحصار في 
الحربء تكتل الدوقيات المنافسة, الإمارات 
والجمهوريات التي تطوّق واحدا من أكثر 
الأقاليم فسادا في تاريخ البشر. 

في العشر سنوات التي غطاها "دم وجمال ", 
كان على روما بورجيا أن تساوم مع جيوش 
الملك الفرنسي شارل الثامن؛ والأسر الحاكمة 
العظيمة لايطاليا المقسّمة - (( ملء كيس من 
قطط تتشاحن, لم تتعلم شيئًا من الماضي )) 
- من خلال الديلوماسية والزيجات, الس 
والفتنة. في ذات الوقتء كان على الكسندر 


أن يدبّر امر أسرته الجامحة: خدم خونة, 
إبنة مشبوبة العاطفة على نحو خطر, 
وأبناء عنيدون دب الشقاق بينهم, تدربوا 
منذ ولادتهم على الصراع في طريقهم الى 
السلطة. 

من البداية تضع دونانت يدها على مادتها 
المنبسطة, الصعبة المأخن. إنها تنشئى 
ديناميكية مدوّية بين السياسي - المكائد 
الخطرة لإجتماع الكرادلة لإنتخاب البابا - 
والمنزلي. في المنزل البابوي غير الشرعي 
الجديد في سانتا ماريا ديل بورتيكو.ء تغسل 
عشيقته الشابة شعرها الذهبي الطويل 
وتحلم إبنته الناضجة برومائس حين 
تقايض جماعة بورجيا عذريتها. 

بين الطاقم العريضصش من الشخصيات, 


المصورة بدقة مقنعة وبيد ثابتة, هو رب 
الأسرة العظيم الكسندرء فالستافي [ نسبة 
الى فالستاف, شخصية شيكسبيرية ], خانع 
لزوجته, فاتن وقاس؛ وسيد الطقوس الدينية 
الشريرء يوهائسس بوركهارت؛ والوسيم, 
الفاسد سيزار [ الإبن غير الشرعي لبورجا |» 
الذي ينضج من خليع مكسو بآخر صيحات 
الموضة الى متوحش سوداويء غاطسا في 
العنف ومرتديا السواد. ومع أن إصلاح 
دونانت للشائنة لوكريزيا من داعرة متهمة 
بسفاح القربى الى رومانسية حنونة؛ التي 
إستغل خصبها رجال أقوياء كاداة مقايضة 
[تزوجت ثلاث مرات من أجل تحالفات 
سياسية لمصلحة أسرتها ], يسليها الى حد 
ماقوتها الخيالية فإن هذا تقريبا هو أقرب 
الى الحقيقة. 

لو كانت دونانت أخذت بإعتبارها أن الطريق 
الحذر بين التحليل التاريخي الذكي و اللهو 
المخزي الذي تطأه ينحرف أكثر نحو مقاطعة 
لوكريزيا (توصف نابولي بأنها (( مكان 
للحر الشديد وللممرات الرطبة )) ), لاضاف 
هذا مرحا للعمل. لكن هذا كان بعيدا عن 
إعتبارهاء بحيث تنتصر دونانت في النهاية, 
مثل كل الروائيين الجيدين: في إستخدامها 
الدقيق, اللاذع: الرشيق للتفاصيل المؤثرة. 
عندما تشير عَرَضا الى أسرة باليونيء (( 
الذين يذبح النصف منهم النصف الاخر في 
أسرة نومهم, تحت غطاء حفلة زفاف ))» أو 
عندما تشير الى السفراء الذين يغتابون مثل 
قروياتء أو في الإشارة الى الجهد المضن في 
عد المكة ألف دوكاتية [ عملة ذهبية اوربية 
» باتنة لوكريزيا لزواجها الثالث بينما 
العروس محتفظة بإيتسامتها الثايتة تحت 
السقف المرسوم لقصر الفاتيكان. 


عن الغارديان 


هابنترش بول 
صورة جماعية مع سيدة 
ترجبية ملاع خاتم 


بغداد/ أوراق 


واقع يومي قاس يصف مصيرا كتيبا »إنهيار 
أخلاقي إجتماعي وإضطراب داخلي في ظل 
الحرب وما بعدها. احداث نتابعها في رواية 
(صورة جماعية مع سيدة) للكاتب الألماني 
هاينريثس بولء والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة صلاح حاتم. تطل علينا 
شخصية ليني امرأة في الثامنة والأربعين من 
عمرها تتألق صحة وحيوية وحضورا واضحا 
في صفاتها الجسدية والنفسية, يضعها المؤلف 
في إطار صورة جماعية تمثل شرائح المجتمع 
طولا وعرضا وقد اطلق عليها تسمية سيدة. 
تكشف لنا الأحداث بأنها أرملة مقاتل. عملت 
لمدة خمس سنوات معاونة مدربة في مكتب 
والدهاء وعملت بستانية غير مدرية لمدة سبع 
وعشرين سنة, تتخلى على نحو مستهتر وفي 
ظروف التضخم النقدي عن ملك ثابت كبير 
هو عمارة للايجار متينة البنيان في مدينة 
نويشتات تصل قيمتها الى اربعمائة الف مارك 
وتجد نفسها اقرب الى العوز بعد ان تستقيل 


© © 


هاينريش بول في سطور 


ولد في ضواحي كولونيا 1911.. نشر اول قصصه عام ”4. جرب العديد من الاشكال والأنواع الأدبية لكن معظم النقاد 
متفقون على انه حقق افضل اعماله في القصة. ومن اشهر رواياته: لم يقل كلمة واحدة . بيت بلا حراس . خيبز الأعوام 
السابقة . صمت الدكتور موركس . بلياردو في التاسعة والنصف.. في رواياته وقصصه الأولي يتعرض لسخافة الحرب 
وللموت الذي تسببه هذه الحربء والذي لا غاية له ولا نفع؛ بول لا يصف الحرب وصفا مباشرا وإنما يقتصر وصفه على 
ما وراء هذه الحرب من مكاتب ومستشفيات ميدانية ونقل للجرحى ومعسكرات إعتقال ومدن تحترقء علاوة على الجوع 
والقلق.. حين يكون الحديث في داخل ألمانيا أو خارجها عن الأدب الألماني المعاصر يرد اسم هاينريش يول دائما بأنه أحد 
أهُمّ ممثلي الأدب الألماني بعد الحرب. ما ان بلغ الثانية والأربعين حتى اشتهر عالمياء وما أطلت سنة 1104 حتى ترجمت له 
خمسة أعمال أدبية إلى الإنجليزية, فمنذ عام “11617 إزداد الإهتمام بهذا الكاتب الذي كان له قراؤه المتحمسون خارج حدود 
ألمانيا واللغة الألمانية. وحين كتب بول رواية '"صورة جماعية مع سيّدة' كان في الرابعة والخمسينء إنها قمة كتاباته 
الإبداعية وحاصل أدبي لمرحلة تاريخية تشمل فترة ما قبل الحرب وما بعدها حتى السبعينيات إذ حصل على جائزة نوبل 
عام 194177. ولن نجافي الصواب إذا قلنا إننا نلتقي على صفحات هذا العمل الروائي بكاتب لجأ إلى تقنية جديدة في 


السبرد. 


صف في القوات المسلحة الألمانية, لكنها تترمل 
بعد ثلاثة ايام من رُواجهاء وتتقاضى معاش 
ارملة مقاتل.. تجري الأحداث في بيت أهل 
ليني ومدرسة البنات التي تديرها راهبات, 
وفي مشتل المقيرة الخاص بالانتهازي المزاود 
بيلتسر تاجر الخردة ونايشى الجثث, وايضا 
في أقبية القنابل الشبيهة بالقبور في مدينة 
كولونياء. واماكن البناء والتحصينات حتى 
سور الأطلسي وعلى شاطي نهر الراين الهادئّ 
هدوء المقابر بعيد الاستسلام, والسوق السواء 
والأفنية الخلفية وفيلات أرباب الصناعة, وفي 
معسكرات أسرى الحربء؛ مصائر شخوص 
تنسج وتتشكل بين علاقات داخلية وخارجية. 
حقائق وتأملات وأفكار يتم عرضها في توثيق 
دقيق.. وهنا نتعرف على شخصية أبو 
لينيء موهبة تتحول بين الوضع الاقتصادي 
للتسليح وستراتيجية الخراسانات على سور 
الأطلسي. الا ان الموت الرهيب الذي احاق 
بابنه الوحيد جعله يرى صعوده رزياء بحث 
كل ما يفعله فيما بعدلن يسيب له الا الدمار 
الذاتي.. أما الأبنة ليني فهي تبرز وسط خضم 
الاحداث مزيجا لطيفا من الحلو والمرء وتبدو 
على فطرتها البسيطة انموذج للفرد المستقل 
غير المدجنء وتبدو متدركاتها بصرية ولمسية 
وشمية, ولا تستطيع ان تفهم الاشياء الاعن 
طريق حواسها. والجانب الآخر من طبيعتها 


معتاد في ألمانيا فالطعام لديهم يكون سطحياء 
ذروة حياتها علاقتها بيوريس أسير الحرب 
السوفييتي, وهو على معرفة جيدة بالشعر 
الروسي وألألماني, وثمرة هذه العلاقة طفل 
يدعى ليف.. لينى لم تفهم العالم وتشك اذا 
كانت قد فهمته من قبلء لا تفهم عداء البيئة ولا 
حنق الناس عليها حين تغادر منزلها لايتياع 
حاجاتها يجهرون عليها بالهزء والسخرية 
وينعتونها بعبارات والفاظ مثل مرتية بالية 
امرأة رذيلة, ونجدها تتنقل في شوارع مدينة 
كولونيا بسرعة يشتمها صبيان الأزقة بأنها 
عاهرة الشيوعيين.. وعقد القران الذي يحدث 
في مدافن المقبرة تحت قصف المعركة الختامية 
السرياليء ويطلق على هذه المدافن تسمية 
الفردوسس الروسيء. وعند القصف الشديد 
بالقنابل تستحيل المواقعة البهيمية في حالة 
الخوف من الموت الى اتحاد صو في و اجتماعي 
مع الكائن البشري.. ويبعد الحرب ترتيط ليني 
بعامل تركي يعمل في مصلحة التنظيفات 
متزوج وله اربعة أطفال. ونجد المؤلف يولي 
مصلحة التنظيفات ونقل الزبالة أهمية كبيرة, 
ويرى احتقار المجتمع لهزه الفتة التي تكرس 
نفسها لرفع القمامة هو عجرفة يمكن ان تكلف 
غاليا لو اضرب هؤّلاء عن عملهم. 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ترجمة نجاح الجبيلي 


ما هى الكتب الموجودة حالياً على منضدتك؟ 

كتاب" إليوت الشاب: من سانت لويسس إلى "الأرض 
اليباب" لروبرت كراوفورد. إنه تحر وافر لحياة إليوت 
ومهامه الكادحة وذكائه. بالنسبة له, حتى في البدءء كانت 
هناك ضرورة للتسامي بالفنان من أجل الخلق الفني. 
الكتابة تشبه علما وإجراءً كيميائياً يشمل عناصر مختلفة, 
وبالنسبة للرجل( وننسبه للمرأة أيضا) كان " نوعا من 
الموت". وكما يذكرنا كراوفورد يضل إليوت بشكل لعين 
عن هذه العقيدة الصارمة بشكل كاف إذ يمكنه أن يخبير 
فرجينيا وولف بأن جزءاً من "الأرض اليباب" قد كتب في 
حالة فقدان للوعي و"نشوة". 

يوحي إليوت أيضاً بأن كل كاتب جاد يتتبع نسب أحد 
أسلافه العظماء بشكل يسمح طبعا بالكثير من المضاربة 
والكبرياء والوقاحة واليأمس.لا شك أن سلفه كان دانتي 
تماما مثلما كان هوميروس سلف جويس» واعترف فوكثر 
بأنه يدين بشكل كبير لملفيل. بقية الكتب تشمل ليلة صادقة 
وفاضلة" للويزا غلوك و منطقة الاهتمام" لمارتن أميس 
و"التحضير للحياة الآخرة" لأتيكس ليش و"الإشراقات" 
لأندرو أوهاغان و" الطريق الأخضر" لآن أنرايت و" تنيسي 
وليمز" لجون لار. 


من هو الروائي المفضل لديك في كل الأزمان» 
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تولستوي وبالأخصص روايته "الحرب والسلام". منذ 
اللحظة الأولى ينجذب المرء بشكل كامل إلى ذلك العالم. إنه 
كتاب ذو رصانة واتساع ومع ذلك فهو كتاب لا تستطيع أن 
تصنفه ضمن فئة معينة. إنه يجيب على نحو أكيد على أمر 
أفلاطون من أجل عمل مقنع 'برداء الحقيقة". 


من هم أفضل الكتاب الإيرلنديين؟ ومن هو أفضل كتاب عن 
يجب أن نقسم أفضل الكتاب عن إيرلندا إلى تلك التي كتبت 
عن المدينة والبلد. عن "الأولمبيانس' إذ راهن جويس على 
زعمه بشأن دبلن ثم تركه إلى ييتمس وج.م. سنج وبيكيت 
"كي يعطينا مشهدا لبلد بكل جماله ووحشيته وشبحيته 
وعزلته'. 


ما هو كاتب القصة القصيرة المفضل لديك؟ 

تشيخوف. تشيخوف. تشيخوف. ثمة دين لا يمكن وصفه 
له من كل كتاب القصة القصيرة العظماء: كاترين مانسقيلد 
وإيدورا ويلتي وأليس مونرو وريموند كارفر ولوري 
مورو وليم تريفور وجون جيفر وآخرين. 

ما هي الأنواع الأدبية التي تتمتعين بقراءتها؟ وما هي الأنواع 
التي تتجنبينها؟ 

أحب الشعر والنثر العظيم لكني غير معجبة بالأعمال 
المتحيزة التي يكتبها النساء و الرحال على حد سواء حين 
تكوّم التفاصيل على التفاصيل بدون اختيار مع تمائل فاقد 
للحسس, أعمال تطوقها فواصل من الذعر وفحص الدوافع 
والاهتياج العصبي بسبب الزواج والتغير الضحل وبقية 
الأفكار العميقة في الطريق إلى '"الكأس المقدسة". 


ما هي الكتب التي من المفاجئ وجودها في رفوف مكتبتك؟ 


( 


"سوما: فطرّ الخلود السماوي ' لروبرت جوردن واسون؛ 
"الزواج من عبقري" لفريدا سترندبرج؛ 

"تولستوي أم دوستويفسكي" لجورج ستاينر؛ "أفضل 
مالدى دين سويفت" و" مجرد أطفال" لباتي سميث؛ 
سيناريوهات أندريه تاركوفسكي. حدث أن هذه المؤلفات 
هي التي لفتت نظري على جانب الرف القريب من مكان 
جلوسي. 


ما هو البطل أو البطلة القصصية المفضلة لديك؟ 

تعجبني كل بطلات قصصص تشيخوف وبالأخص 'مدام 
رانفسكايا" بحماقاتها واشتياقاتها الرومانسية. أحب 
"روزالند" في مسرحية "كما تهواه' لشكسبير. وبمرور 
السنين حتما هناك "الأم شجاعة" و"هائس كاستروب" 
أحد أبطالي الباقين في رواية "الجبل السحري" وكذلك 
الدكتور زيفاكو. 


أي نوع من القراء كنت في فترة طفولتك؟ وما هي الكتب 
والمؤلفون المفضلون لديك في تلك الفترة؟ ١‏ 

كنت قاركة في حالة رغبة. لم تكن توجد لدينا كتب في بيتنا 
ب"كونتي كلير" عدا كتب الطبخ وكتيبات ... وأكوام من 
كتب الصلوات. لغة كتب الصلوات ملوثة تنحرف كأنها 
آتية من أعماق الرؤى القيامية إلى التصورات القريبة 
من الشبقية للمسيح. لغة الأناجيل الأربعة الموقرة كانت 
تصحيحية ولاحظتها بالأخص من إنجيل القديسس 
يوحنا: في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة مع الربٌ". 


أرجو أن تسمّي الكتاب الذي جعل منك ما أنت عليه اليوم؟ 

هنا يجب أن أستطرد. تعليمي المتطور كان مع ثلاثة أعمال 
من جيمس جويس. الأول كانت مجموعة "أهالي دبلن" تلك 
القصص الرقيقة والبسيطة ظاهريا التي تدور أحداثها في 


مدينة جئت لأعمل فيها و أتكيف مع الناس العزل المهمشين 
الذين كتب عنهم وأنتهي مع تلك اللحظة التنويرية العظمى 
التي وردت في قصة "الموتى" التي حتى السياسيون 
يرغبون في سردها: ,, ١‏ 

ثم كانت هناك رواية صورة الفنان في شبابه ووصفها 
لستيفن الشاعر الجنين الذي تحاصره الظروف المقيدة 
والمحبطة والذي يخرق الكنيسة والدولة ويصيغ حريته 
الخاصة, الخلاص من خلال اللغة, وأخيرا يصبح صريحا 
بما فيه الكفاية ليعلن بأنه كان '"الضمير غير المخلوق 
لعرق أل 

وأخيراً تلك القلعة المسماة ''يوليسيس" كفاح الألسن, 
كتاب قالت عنه زوجته نورا " ......'" وقال جويس, بشكل 
خادع نادر. حين تسلم أول نسخة في عيد ميلاده الأربعين 
بأنه وضع كل الناسس "المتكلمين العظماء.. والأمور التي 
نسوها". وضع أكثر من ذلك وأبقى الأكاديميات مشغولة 
كما أقسم. 


ما هى الكتب المفضلة لديك التى لها مغزى من مؤلفاتك؟ 
"فتيات الريف" تكتب نفسها وجزء مني سيحب بالطبع 
أن يشعر ثانية بتلك '"النشوة الأولى الجميلة الطائشة'. 


مان عيضي ركس اليؤراء الدمطق ]من لكي 
أود من كل رؤساء الوزراء والرؤساء ومساعديهم 
ومرافقيهم أن يقرأوا شكسبير ولو مسرحية واحدة وأن 
يتشربوا بشكسبير مثلما أخبرنا أبراهام لنكولن أنه فعل 
ذلك كما هو واضح من قوة لغته واستمراريتها. 


أنت مضيفة في حفلة عشاء أدبية فما هم الكتاب الثلاثة الذين 


سوف توجهين الدعوة لهم؟ 
سأجعلها جلسة استحضار للأرواح. و.ب. ييتس الذي 


اسم لس بسي صن أن ومع مذ أ ممم بر اع اسم مان مس بماك 
لماح مم عر عم 


هو نفسه كان يتصل مع الأشباح. صاموئيل بيكيت أشد 
الناس الذين التقيتهم روعة؛ و"أمير ماكبريد" امرأة شابة 
موهوبة برزت توا. 


ماهي الكتب التي قرأتها ووجدتها مخيبة للآمال ومبالغ 
في تقديرها وليست جيدة وما هو الكتاب الذي شعرت بأنك 
يفترض أن تحبيه ولم يحصل ذلك؟ وهل تتذكرين آخر كتاب 
وضعته دون أن تكمليه؟ 


العديد جدا 


ما هو الكتاب الذي لم يكتب وتودين أن تقرأيه؟ 
حياة وحب الكواكب التي تطفو وتمترج وتصطدم في 
المجرات. 


ما هو الكاتب الذي تودين أن يكتب سيرتك؟ 

ار 

ما هي الكتب التي تعودين إلى قراءتها بشكل متكرر» 
قلب الظلام, نور في آب» خارج أفريقيا؛ حلقات زحل؛ 
القصص القصيرة لكافكا؛ مسرح السبت؛ العار؛ رسائل 
فرجينيا وولف ويومياتها؛ "آرييل" لسلفيا بلاث؛ القصائد 
المختارة ل" إميلي دكنسون"' وإليزابيث بيشوب وجسلاف 
ميووشش وسيموسس هيني وأوسيب ماندلستام وآنا 
أخماتوفا ومارينا تسفيتايفا ووالس ستيفنز. 


ما هي الكتب التي أنت حرجة من عدم قراءتها لحد الآن» 
دون كيخوته 
ماذا تخططين لقراءته لاحقاً؟ 


سوف أصحح المخطوطة المنقحة لروايتي "الكراسي الحمر 
الصغيرة". 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) 


تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


[1 #سلس7ججكحتا01‎ ١ 


فصول عن المرأة.. 


الحريات والحقوق وتفاوتها ما بين الجاهلية والاسلام 


بغداد/ أوراق 


قضايا المرأة وتطور الأحكام المتعلقة بها في الشرع 
ما بين صدر الاسلام المحكوم بالتأثير الجاهلي 
المباشر والعصر العباسي الذي شهد اكتمال النظام 
الأبوي الذكري المعقد في المجتمع الاسلامي. دراسة 
للباحث هادي العلوي يستعرضها في كتاب بعنوان 
(فصول عن المرأة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. متناولا وضع المرأة في الجاهلية والاسلام 
من خلال موضوعتي الحريات والحقوق وتفاوتها 
مابين العصرين ومقدار ما حصلت عليه النساء من 
مكاسب وما فقدته من حريات في الاسلام بالنسبة 
الى الجاهلية.. واتجه الكتاب الى الدراسة المقارنة 
في بعضض مفاصله لكي يظهر المسرى الطبييعي 
لقوانين المرأة في الاسلام والافكار المتعلقة يها. 
وتنتهي فصول الكتاب الى الشروع الناجز لتحرر 
المرأة في الصين الشيوعية كمحطة بارزة في تاريخ 
النضال النسوي تقف خارج الذكورية الحاكمة في 
الحضارات القديمة والاياحية الجنسية لحضارة 
الغربيين الحديثة. مبيناً ان المرأة في الجاهلية كانت 
تتمتع بحرية واسعة تكاد تتكافاً مع حرية الرجل 
في مجتمع تنعدم فيه الدولة. ولم يكن المنزل يعني 
عندها اكثر مما يعنيه للرجل الا في حساب التدبير 
المنزلي المعهود اليهاء واعتبارات الأمان التي تجعلها 
اقل قدرة من الرجل على الحركة في الخارج. وفي 
الاسلام تبدل الحال فقس فقدت المرأة الكثير من 
حريتها وفرضت عليها قيود لا يعرفها أهل الجاهيلة. 
ويتصل هذا التحول باكتمال تطور المجتمع العربي 
في الاسلام نحو الأيوية الذكورية الناجزة مع نشوء 
الدولة القائمة في جوهرها السياسي والتشريعي 
على اقتصاد التملك الخاصى والمداراة من طرف 
الرجل. ثم يذكر الباحث ان الشريعة الاسلامية لم 
تقان في احكام نهائية وانما تركت للاجتهاد فتعددت 
الاحكام واختلفت باختلاف المذاهب والفقهاء. 
وحرمت الخلافة على المرأة باشتراط الذكورية 
للخليفة, لكنها في الوقت ذاته منحها الاسلام حقوقاً 
لم تكن لها في الجاهلية, فلم يجعل عليها و لاية لغير 


الأبوالجد, وعلى الزوجة لغير الزوجء وبين لها 
حقوقا لا يجوز للولي ان يتخطاهاء وجعل مهرها 
ملكا لهاء ومنع الاستيلاء عليه من قبل الولي كما 
كان الحال في الجاهلية. موضحا ان هذا الحكم تم 
العمل به في المدن لكن الأرياف والبوادي استمرت 
على العادة الجاهلية وحتى الآن يستولي الأب على 
مهر ابنته فى الريف العراقى. كما حصلت البنت 
على نصيب في الميراث فأعطيت نصف حصة 
الذكرء وحصلت الأم على ثمن الموروثء وبقيت هذه 
الخطوة متقدمة حتى قيام الشورة البرجوازية في 
القرن التاسع عشر وبدأت بتعديل قوانين الميراث في 
اوربا. ويبين الباحث ان الحقوق الهامة التي وفرها 
الاسلام للمرأة لا تثلم من ابويته الذكورية, والباعث 
عليها ليس الاقرار بمكانة المرأة في مجتمع ذكوري 
بل هي من نتائج دخول قواعد العدل في التشريع. 
والاسلام كفيره من شرائع الشرق وحضاراته 
يستند الى حساسية شديدة لمسألة العدل» لكن درجة 
حضور العدل في تفاصيل الشرائع تتوقف على 
مفاعيل الصراع الاجتماعي الطبقي و الجنسي. لافتا 
الى ان حقوق المرأة في الاسلام كانت اوسع منها 
في الصين من ناحية الميراث والزوج والجنس,» 
فبعد انكشاف الصين للغرب تسربت اليها الأفكار 
الحديثة عن حرية المرأة. وشملت الحداثة النسوية 
الأزياء وحق الاختلاف والعمل. الاان الأخير كان 
مقيداً بالمنافسة غير المتكافكة مع الرجالء فلم يتسع 
نطاق العاملات في الدولة والمجتمع. وضمن هذا 
المجال لم تسهم المرأة في الغرب بقسط كبير في 
الحياة الاقتصادية و السياسية, وموقعها في العمل 
يكاد يقتصر على الادارة والسكرتارية؛ وتحررها 
الأكبر هو ما تحقق لها ضمن دائرة الحق الجنسي 
الذي امتلكته الغربيات بالكامل. ولم تسلك المرأة 
الصينية في هذا الطور مسلك المرأة الغربية نظراً 
لقوة التقاليد الشرقية التي تميز بين شيوعية النساء 
وشيوعية الأموال فتتشدد في الأولى وتتسامح 
في الثانية. وهي معادلة حرجة تحكم الشرقيين 
وتنعكمس في المعتاد عند الغربيين المعاصرين. لكن 
نساء الارستقراطية المالية والحكومية اخذن باسباب 
التحرر الغربي في مفهومه الجنسيء فالارستقراطية 
في جميع العصور تعرف هذا اللون من التحرر 
وتمارسه ضمن مفهومها اللذائذي في الحياة. وهنا 
يشير الباحث الى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني 
عام 197١‏ في شانغهاي التي تعرف بمدينة الفساد 
البرجوازيء لشيوع مظاهر التحرر النسوي فيها 
بتأثير النفوذ الأجنبي المباشر على المدينة التي تعد 
اكبر مدن الصين من حيث السكان. ثم ينوه الباحث 


الى وجود تطايق جنسي شبه تام بين الطبقات 
في آسيا ونظائرها في الغرب بخصوص اعتبار 
الجنس حاجة طبيعية يسعى المرء للتخلص منها 
كما يتخلص من البول والبرازء فهو يمتلك الحق 
في تفريغ شحناته الجنسية عندما تضغط علده. 
مشيراً الى ان هذا الحق كان لدى القدماء مقتصراً 
على الذكرء فاعطاه الغربيون المعاصرون للأنثى 
ايضاً. وبهذا صار الجنسس في الغرب مادة حياة 
تامة الانفلات وتستهلك من الغربيين الجزء الأكبر 
من اوقات فراغهم . مبينا ان الحضارة الاسلامية في 
العصر العباسي الاندلسي قد عرفت ذلك ايضاًء وكان 
يجري في حظيرة أهل التملك الخاص من ارباب 
الدولة وارستقراطية المال. 


"وطن عالى بعد امرأة".. مجموعة 


شعرية لمهند الشهربانى 


صدر حدياً عن دار نشسر أوراق في مصرء 
المجموعة الشعرية "وطن على بعد امرأة' '.وهي 
الأولى للأديب ب و الكاتب مهند الشهرباني. 

وضمت المجموعة (15) ) نصاً من قصيدة النثر 
بين قصير وطويل في )١75(‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

وصمم لوحة الغلاف الفنان التشكيلي صالح 
هدية. 

إلى ذلك أكدّ الأديب الشهرباني في حديث خصٌ 
به محرر قسم الإعلام والاتصال الحكومي 
والجماهميري في وزارة الثقافة والسياحة 
والآثار, إن المجموعة تناولت مواضيع عديدة 
ولكنها ركزت على العلاقة بين الوطن والمرأة كما 
يدل على هذا عنوانها. 


وأضاف الشهرباني إِنْ نصوص المجموعة 
عالجت مشكلة الانتماء, وتعريفات الوطن, 
والحبء وهواجس الإنسان الكوني الموزع بين 
انتمائه إلى هذا العالم الواسع وحصاره في وطن 
مبتلى, وامرأه ستأتي يوما أو لا تأتي وهو نفس 
انتظار ابن الشعب للخلاص. 

وردا على تساؤل المحرر عن أقرب قصائد 
المجموعة إلى نفمس الكاتب أجاب قائلاً: "هي 
ما نشرته على الغلاف الأخير منها فهو الأقرب 
ليس لأنه الأفضلء بل لأنه جسّد تماما مضمون 
الكتاب' وهي: 

لولا العراق 

أنا يخير لولا العراق.. 

إن كنت تسألين 

يجرحني شطب التقاويم أيام الغياب 

ويحملني قلبي الغبي إلى حماقاتي البعيدة 

أنا بخير 000 1 

رغم أن الشيب أرق صفو الليالي 


والعذل موجع 

وحين أسمع صوت أمي أقول.. 

أنا يخير.. 

رغم العراق! 

وفي قصائد هذه المجموعة تجتمع كل عناصر 
الوجود: أحداثه وأصواته ليستدرجها جميعا 
في نص مشع بالغ الدهشة منفتح على عوالم لا 
متناهية؛ لتتماهى في طور عمل حداثوي بليغ 
ومثمر بهدوء مؤثر كذلك الصمت الذي يسيبق 
العاصفة بوحدات وتحريضات حسدية ونفسية 
توالدت من أنين داخلي. 

أما عن سيرته الذاتية فاستحضر قائلاً: "انا من 
مواليد 1577 في ديالى الجميلة ومن شهربان 
التي أنتمي لها باللقب والقلب, ولا أحمل أي 
شهادة غير شهادة الإعدادية لأسباب يطول 
شرحها ولكني غادرت مدينتي بعد أحداث عام 
6 وتبعاتهاء وأنا الآن بانتظار غربتي التي 
أتمنى أن تكون الأخيرة". 


0-1 


عمر الشريف في المعرض الصيفي 
للكتاب بمكتبة الإسكندرية 


الإسكندرية في ١١‏ سيتمير- يقام بمعرض الكتاب الصيفي 
المقام بمكتبة الإسكندرية حفل توقيع كتاب ' أعمر الشريف.. 

بطل أيامنا الحلوة ؛ تأليف الكاتبة والناقدة السينمائية 
ناهد صلاح. ويدير الندوة الكاتب الصحفي حسام عبد 
القادر. 

الكتاب من إصدار دار مصر العربية للنشر والتوزيع 
ويتناول سردا تحليليا لسيرة الفنان الكبير يكشف عن 
جذوره العائلية والاجتماعية وكيف أثرت في تكوينه الفني, 
وعلاقته بأمه التي كانت لها النصيب الأكبر في تشكيل 
حياته وكذلك علاقته بالفنانة فاتن حمامة وانطلاقه إلى عالم 


النجومية في مصر والعالم العربي ومنه إلى فضاء العالمية, 
كما يحكي الكتاب عن مشوار غربته والشواهد الأسطورية 
التي أحاطت به. علاقته بالنساء والقمار والسينماء ويطرح 
العديد من الأسئلة الساخنة التي تزيل جانبا كبيرا من 
الغنوفن حول مفبخضية التجم الذي رفع اسم مضر في 
السينما العالمية ومحافلها خلال مسار طويل من التحدّيات 
وذلك في تسعة فصول ترسم بورتريها لشخصية عمر 
الشريف الإنسان والفنان وتحتوي على الكثير من التفاصيل 
والمعلومات عنه وعلى خلفية زمنه الذي بدأ فيه مشواره 
الفني وحتى اللحظات الأخيرة في حياته قبل الرحيل. 
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أتكرج5 ززرعاحنن8 
3151 ] علريا 


مارت الوثر كينت. 
فكرية وسياسية 


يحتل مارتن لوثر كينغ مكانة خاصّة في مخيلة الكثير من 
الأميركيينء بل وله مكانته في مختلف مناطق العالم. إن اسمه 
ارتبط في الأذهان بالنضال الذي خاضه خلال حياته كلها حتى 
اغتياله من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية للأميركيين ذوي 
الأصول الإفريقية «السود». 

وليست قليلة الأصوات التي رددت أنه لو لم يكن هناك مارتن 
لوثر كينغ ما كان هناك اليوم رئيس أميركي من أصل إفريقي 
اسمه باراك اوباما. تجدر الإشارة أن «تدشين» النصب 
التذكاري لمارتن لوثر كينغ لم يتم سوى في عام 7١١١‏ ومن قبل 
باراك اوباما. 

وعلى خلفية فكرة مفادها «ليس هناك من بين الشخصيات 
الشهيرة عالميا من هو أكثر جهلا به من مارتن لوثر كينغ» 
تتم محاولة سد هذه الثغرة. وهذا ما تريد «سيلفي لوران»» 
الاختصاصية الفرنسية بالتاريخ الأميركي وحاملة شهادة 
الدكتوراه في الأدب الأميركي؛ الباحثة في جامعة هارفارد 
والأستاذة في كليّة العلوم السياسية بباريمس, أن تفعله 
عير التعريف بهذا القس الأسود ويمعركة نضاله من أجل 
الحقوق المدنية للسود وحقهم في المساواة مع بقية المواطنين 
الأميركيين. 


تنتمي«شارع داروين» للكاتب الجزائري بوعلام صنصالء الى ذلك 
الصنف الباذخ من النصوص الموشحة بطيات التاريخ والفنَ السردي 
والأسلوب المدهشس. ويقول الكاتب في ص ٠١‏ ضمنها: «كلامي هو 
البيت السرّي للأسلوبية» 

يستمدَ نص «شارع داروين» كل قوّته من الموقع التخومي الذي يحتله 
بكل أريحية بين الرواية والسيرة الذاتية, ينغرس السّرد عميقا داخل 
الوقائع التاريخية الفعلية, بشخصيات حقيقية يكون بطلها الأساسي 
(يزيد) هو الكاتب نفسه. وهو يخوضض تحقيقا دقيقا حول هويته 
وأصوله وعائلته. لكنّ السيرة كتبت أيضا بلغة روائية تجمع في 
قبضتها كل خيوط الفن الروائي. 

القصّة عبارة عن فلاش باك طويل يعود بالحكاية إلى أغوار سحيقة 
من الذاكرة والكاتب يتفرّس وجهه على مرآة الزّمن/السردء فبعد وفاة 
والدته دّقت ساعة الأرشيف المنسي.ء الحكاية المسكتة بكل تعقيداتها 
النفسية والأنطولوجية والثقافية, حكاية البطل/الكاتب بوصفه ابنا 
غير شرعي. إذ ولد سنة ١949‏ في قبيلة كبيرة كانت تديرها جِدّته, قبيلة 
ثريّة أقامت كل اقتصادها على تجارة غير شرعية منتشرة في كل شمال 
إفريقيا وفرنساء فبعد أن سلب الاستعمار كل أراضيها كان ذلك الاقتصاد 
اختراع جدّته التي استلمت زعامة القبيلة وهي في الثامنة عشرة. 
يعيشى البطل في «شارع داروين» بالجزائر العاصمة مؤْجّلا سرّه إلى 


. سيرة حياة 


المساهمة المقصودة تجسّدت في كتاب يحمل عنوان «مارتن 
لوثر كينغ: مسيرة حياة فكرية وسياسية». ومن خلال المحطات 
الكبرى في حياة المناضل الأميركي «الأسود» تؤْرّخ المؤلفة في 
واقع الأمر للتاريخ الأميركي في أواسط القرن الماضي. وتشرح 
الآلية التي تم الانتقال على أساسها من المطالبة بحقوق السود 
إلى المطالية بحقوق الإنسان. 

وفي هذه السيرة تحاول المؤلفة, الخبيرة بالتاريخ الأميركي» 
أن تقدّم ما تسميه «العمق الفكري» و«الصفاء الثوري» اللذين 
تحلى بهما «مارتن لوثر كينغ». وبالتوازي مع ذلك ترسم صورة 
متجددة لمختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي ثار ضدها ودفع 
حياته ثمنا لذلك. 

ومما تشرحه المؤلفة بقدر كبير من التفاصيل هو أن معركة 
مارتن لوثر كينغ ضد التمييز العنصري بمختلف أشكاله بلغت 
ذروتها في السنوات الأريع الأخيرة من حياته. في تلك الفترة 
قام بحملته الشهيرة التي أطلق عليها تسمية «حملة الفقراء». 
وتلك الحملة لم تكتمل ذلك أن حياته انتهت غيلة في ممفيس 
بتاريخ الرابع من شهر ابريل عام .١157/‏ واثناء تلك الحملة, 
وتحديدا في 19717 اطلق نوعا من الصرخة التي اثارت يومها 
الكثير من ردود الفعل في مختلف الاتجاهات. ‏ ' 


"شارع حاروبت".. بين الرواية 
والتاريخ والسيرة 


لحظة حاسمة ومتوتّرة سيفجر فيها شلال السرد لا محالة: إلى أن 
تموت أمّه وهي تقول: «يجب العودة إلى داروين», يعود لكي يعيد 
ترميم حكاية الأصل وحل اللغز الذي يؤسس كل وجوده «تكمن في كل 
حياتي في هذه الصورة وهي مفتاحهاء لكني لا أعرف في أي اتجاه عليّ 
أن أدير المفتاح». وربّما يكون السردُ مفتاح كل الهويات. 1 
وفي الرواية, نجد سردا مضادا ل «معركة الجزائر» حين يكشف العمالة 
المزدوجة لكل أبطالها. 

ويعود النصص في كلّ مرة للبحث عن جذور لمأزق الأصولية الدينية 
ويقارن بين مظاهر الذين في طفولته كما يصفه في مشهد «الطلية». 
وتنحت الرواية معادلات موضوعية واضحة وقويّة لتاريخ الجزائر 
قبل وبعد الاستقلال, فالجرّة التي استطاعت أن ترسي امبراطورية 
مالية وإقطاعية من الأعمال والممتلكات تعادل الوجود الفرنسي في 
شمال إفريقياء ولهذا كان يشيد بمكرها وقوّتها ولا يخفي تواطؤها 
المعلن مع السلطة الاستعمارية. 

يخلصى التحقيق الذي خاضه صنصال في روايته. إلى نتيجة مفادها 
أن هذا الهوس بالبحث عن الأصول هوس مرضي يفوّت على صاحبه 
لحياة بمتعها ومغامراتها واستحقاقها الأصيل بالمعيش 


عن البيان الاماراتية 


8 كترم أ نكنانها فنالا 


بأوراق 775 


لقاء مع الكاتبة الإنكليزية الشابة إليانور موران 


صحيفة الإندبندنت اللندنية واسعة الانتشار 
تحظى مقابلاتها الأدبية لأسماء معروفة في الوسط 
الثقافي اللندني بإعجاب القارئ , وأخرى تشق 
طريقها في محاولة منها للوقوف مع تلك الأسماء 
٠‏ الروائية الشابة إليانور موران هي روائية 
ومنتجة تنفيذية تلفزيونية حيث سبق لها أن قدمت 
أعمالا من خلال الشاشة الصغيرة لاقت استحسان 
الجمهور الإنكليزي والأوربي وصل صداها إلى 
أمريكا الشمالية ومن تلك الأعمال ' ' الكائن اليبشري 
والحيل الجديدة انيد " وهو فيلم عن السيرة 
الذاتية لكاتبة الأطفال الإنكليزية المعروفة انيد 
بليتون والتي كانت كتبها من بين أفضل الكتب 
مبيعا في العالم منذ 191٠‏ حيث تجاوزت مبيعات 
كتبها أكثر من 5٠١‏ مليون نسخة , توفيت في 
6 نوفمير / تشرين الثاني ١1158‏ وما زالت 
كتبها تحظى بشعبية هائلة وترحجمت إلى 1١‏ , 
لغة تقريبا . نشرت كتايها الأول '' همسات 
الطفل ' وهي مجموعة من 4" صفحة من 
القصائد صدرت عام 7 وكتبت في 
مواضيع واسعة بما في ذلك التعليم , 
والتاريخ الطبيعيء. والخيال » وقصص 
الغموض والروايات التوراتية , قامت 
الممثلة هيلينا بونهام كارتر بتجسيد 
دورها على الشاشة , أما روايات إليانور 
موران فهي " آخر مرة رأيتك فيها ", " 
وبعد الإفطار في السرير ' " السيد الحق 
تقريبا . ومارست كذلك كتابة القصة 
القصيرة , أما أحدث ما قدمته 


من أفلام فهو فيلم الرعب " سر الابنة " . 


-أين أنت الآن وماذا ترين من حولك ؟ 

- أنا في المنزل في أيسلينجتون , لم اخرج منه 
اليوم بسبب إضراب مترو الأنفاق حيث أمضيت 
بعض الوقت مارست فيها لعبة الاسكواش وجلست 
بعدها للكتابة وقد أخرج إلى مكتبي في سوهو بعد 
انتهاء الإضراب . 1 


ماذا تقرأين حاليا ؟ 

- أقرأ رواية " 204مدن 1176 خطعنآ عط الث 
©56 " للرواتي أنتوني دوير الذي حاز بسبيها 
على جائزة البوليتزر للرواية . وهو مؤلف 
للقصص القصيرة أيضا حيث نجد في أسلوبيته 


أعشق دافنى دو مورييه » أحس أن كتاباتها فيها معنى للحياة 


الرائعة الكثير من التفاصيل المفجعة لشخصياته 
المتناقضة . 


- من هو كاتبك المفضل ؛ ولماذا أنت معجية يه ؟ 
- أنا أحب روايات دافني دو مورييه لا سيما رواية 
'' ريبيكا '' . أحس أن كتاباتها فيها معنى للحياة 
وشخصياتها أشعر بحيويتهم , هي أكثر من رائعة 
واعشق ماجي أوفاريل جدا شخصياتها مثيرة 
للاهتمام وتستطيع أن تلمس نقاط ضعفها التي 
تحاول التخلص منها بأسلوب شيق للغاية . 
- كيف تصفين لنا غرفة مكتيك ؟ 


- أقضي معظم أوقات الكتاية في قاعة للمطالعة في 
المكتبة البريطانية حيث أحصل على الهدوء التام 


فيها وفي بعض الأيام أفضل البحث عن الكتب 
النادرة لمطالعتها والاستفادة منها في رواياتي . 

- خيالك الأدبي الأكثر شبها بك كيف تصفيه ؟ 

- أنا أحب الروائية ميليسا بانك في رواية " دليل 
الفتاة إلى الصيد " , " صيد الأسماك " التي تتحدث 
عن مشاكل المرأة العاملة التي تنتقل من بلدة 
صغيرة إلى نيويورك للعمل فتعيش حياتها متنقلة 
بين عشقها للعمل وبين من تحب . 


- من هو بطلك من خارج الساحة الأدبية ؟ 

- تأثرت كثيرا بالباحثة الأمريكية برني براون 
التي تشغل حاليا منصب أستان باحث في جامعة 
هيوستن كلية الدراسسات العليا , فعلى مدى 
السنوات الاثنتي عشرة الماضية كانت تشارك في 
الأبحاث على مجموعة من الموضوعات الاجتماعية 
التي لها مساس مياشر بالعائلة أو الأسرة , يما في 
ذلك الضعف الداخلي يمفهومه المادي والمعنوي 

٠‏ والشجاعة ,2 الجدارة , والعار بأنواعه » وهي 
مؤلفة لاثنين من أهم الكتب الاجتماعية بحسب 
تصنيف صحيفة نيويورك تايمز والتي حازت على 
الأكثر مبيعا لها "هدايا ناقصة " 7٠٠١٠١‏ و "جريكة 
إلى حد كبير " 7١17‏ ولها مشاركات قوية مع 
التلفزيون . 


عن / صحيفة الإندبندنت اللندنية 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


قراءة في رواية (تذكار الجنرال مود) للروائي ضياء جبيلي 


موقف من التاريخ ومظلومية البصرة 


ضياء جبيلي 


منتهى عمران 


استثني الكاتب ضياء الجبيلي من قولي ان الكاتب 
العراقى ملتصق ببيكته التصاقا شديدا وان اختلف 
اسلوب السرد الروائي سواء كان واقعيا ام فانتازيا 
كما سنجده في رواية (تذكار الجنرال مود) حيث 
مزج الكاتب الاثنين معا ورغم الحرية الواسعة التي 
يتمتع بها الكاتب العراقي بعد "٠٠7‏ لم يبتعد كثيرا 
الكاتب ضياء الجبيلي عن الرمز في روايته فقد اتخن 
من (القرش) الحيوان البحري الشرسس رمزا للطاغية 
الظالم فراح الراوي يرسل له رسائله التي يروي فيها 
قصصا عن ( صديقه كريم عبد الواحد الذي يظن أنه 
افترسه )ويروي عن شخصيات الرواية التي توزعت ما 
بين المراحل التاريخية التي عاشتها مدينة البصرة منذ 
كلكامش ومرورا بعهد الاستعمار البريطاني (الجنرال 
مود) وعهد صدام حسين وما بعده فكان ينتقل بين 
شخصية وأخرى ارتبطت كلها بالبصرة وبيكتها 


الاجتماعية وما جرى عليها من ظلم طيلة تاريخها , لقد 
كانت رواية تحكي عن مظلومية هذه المدينة من خلال 
مظلومية شخصياتها واود هنا ان اتشاول واركز على 
هذا الجانب المهم في الرواية في قراءتي هذه لأني رأيت 
ان الكاتب كان مثقا١ا‏ بهموم مدينته حتى انني وجدته 
احيانا يبتعد عن السرد ليكتب مقالات مقتضبة ضمن 
سياق الرواية , لقد ترجم هذا الكاتب موقفا غاضيا مما 
تحملته مدينته من ظلم الطغاة عبر التاريخ والذي سجل 
بسببه موقفا من التاريخ نفسه كأنه يعيد قراءته من 
جديد بطريقته الخاصة بدءا من كلكامش. حيث صور 
مدينته على انها قلعة تأسست هريا من الظلم الذي لحق 
شعبها من هذا الطاغية الاسطورة حيث يكتب(لايد ان 
ملكنا الطاغية كلكامش عاشي زمنا طوياا بعد هروب 
اولتك الاسلاف من ظلمه وخلف من زوجات وخطيبات 
وحبيبات رجال اوروك وايطالها آلاف اللقطاء ممن 
يشبهونه قبل ان يموت ويعبث دود الأرضن بثلثه 
البشري في حين استعادت امه ننسوني ثلثيه الالهيين 
وابقت لنا ارواحه السبع التي مازلت تلاحقنا حتى 
استقرت في تلك العين البغيضة التي يفضل السيد مير 
سلوم التاجر تسميتها بعين الذهب) ص 57-5١‏ 

(عين الذهب) هي عين النفط التي مازال اهل البصرة 
على انها غضبا وليس رحمة .شرا وليس خيراء لم تجن 
منه سوى طمع الطامعين ومنهم (الجنرال مود) ممثل 
بريطانيا العظمى بعد سيطرتها على العراق من خلال 
مدينة البصرة ومازالت تعاني الى الآن . 

بريطانيا عادة ما تستخدم خبثها في ادارة مستعمراتها 
من خلال تعيين حكام من اهلها وتحرمهم كدمى لفرض 
سياسة تخدم مصالحهم فلننظر كيف وصف الكاتب هذه 
السياسة بطريقته السردية في سياق الرواية ابدع في 
حياكتها بخيال مميز وبمزاج متفرد ووعي عال يبين 
ان الكاتب اشتغل كثيرا على ثقافته الشخصية ولم 
يكن روائيا حكائيا فقط بل صاحب فكر وهدف استغل 
موهبته في السرد ليعمل على ايصاله الى الجمهور 
(سأروي لكم شيئًا عن القلعة قلعتنا المسماة عين الذهب, 
وكيف غدت في الأشهر القليلة التي اعقبت اتفاق الصلح 
وعاش خلالها الناس فترتهم الذهبية في ظل الاختراعات 
المذهلة التي دخلت الينا مياشرة بعد مغادرة الجنرال 
مود في ذلك اليوم الذي حازت فيه القلعة على حريتها 
بعد عشرات السنين من العيش في الظل ) ص ١7١‏ 
ليعود في صفحة ١77‏ ويكتب (حتى فوجئ الناس 
بخروج الامير زلكا من حبسه بأمر من القيادة 
البريطانية وتحديدا الجنرال مود وتعيينه حاكما 
للقلعة خلفا لوالده زيو سدرا الحكيم الذي عزل ثم وضع 


قيد الأقامة الجبرية حتى مات فجأة ) 

الأمير زلكا الذي اعلن نفسه دكتاتورا طاغية وعبث في 
القلعة حتى نهايته المأساوية (يقال ان الجنرال مود 
عاد الى القلعة مجددا برفقة جيش حرار بعد فراغه من 
احتلال بغداد في تلك السنة وفي نيته القضاء على حكم 
الأمير زلكا )ص١7‏ 

وتم ذلك بشنقه امام سكان القلعة على يد الجنرال مود. 
اما عن حال البصرة في زمن صدام حسين فقد لخص 
الكاتب حالها المزري في احدى الرسائل التي وجهها الى 
السيد قرش الحيوان البحري الذي استلهم استخدامها 
في روايته بحكم موقع مدينته البصرة على الخليج 
العربي وممارسة اهلها لمهنة الصيد وتعرض الصيادين 
الى مخاطر التهام القرشس للكثير منهم أولأولادهم 
السابحين في الخليج وشط العرب الذي يصب في 
الخليج 

الرسالة فى صفحة( )85-1/١‏ حيث يصف لنا زيارة 
صدام حسين للبصرة ومشاريعه التي اوقفتها الحرب 
العراقية الايرانيةو الخراب و الرعب الذي تفشى في 
المدينة ما بين قذائف الجانب الايراني واعتقالات النظام 
والاعدامات لأسباب تافهه وغير حقيقية في معظم 
الأوقات ومن ثم دخول القوات العراقية الى الكويت 
وما ترتب عنها في رسائل لاحقة 

لينتهي الكاتب الى حال البصرة ما بعد ٠٠١‏ في 
رسالته الختامية الى السيد قرش حيث يكتب على لسان 
الرواي وهو يصف حال شخصية كريم الكاتب الصحفي 
(يحكي لهم عن قصصى الموت المروعة التي تجري في 
الخفاء ولا يرون منها سوى اثار الدماء على الأرصفة 
او يحاول اقناع المتفائلين منهم بأن ما تعيشه المدينة 
الآزهو اغتصاب حقيقي لما افلت من مخالب الحروب 
السابقة من ملالمح التمدن . كان يظن ان هناك حربا من 
نوع آخر يقودها سياسيون كبار و رجال دين وقواد 
احزاب متطرفون ومهربون وجواسيسى اقليميون 
وتجار اسلحة وبترول هي التي احالت المدينة الى مكب 
للنفايات وثلاجة عاطلة تتكوم فيها الرؤوس والاطراف 
والأعضاء البشرية)ص76١‏ 

هذه مقتطفات لا غير مما كتبه الروائي ضياء من 
مظلومية مدينة البصرة التي عشقها بجنون وانتمى 
اليها بأفراط شديد أختمها بوصفه لها على لسان 
(انقلاب) الشخصية الأولى في الرواية حيث كتب (قيل 
لي : اذهب الى البصرة فهناك العشب والماء والصحراء 
هناك المدينة التي (بيوتها الذهب ونهرها العجب أولها 
الرطب وأوسطها العنب واخرها القصب) لكني لم اجد 
هنا سوى التعب) . 


الل سسسم] 
الفتاة والشيوةد 


حقوق الحياة المتشتركة بمقتضى الشتريعة الاسلامية 


بغداد/ أوراق 


الشريعة السماوية تقيدنا في علاقتنا مع الخالق 
سبحانهمن خلال لايمان باصول الدين. وبمقتضاها 
تكون العلاقات والمعاملات بيننا تابعة لحكم العقل, 
ومتحولة بمقتضى المصلحة والزمان. بحث حول 
تحرير العقل والمرأة والتجدد الاجتماعي في 
العالم الاسلامي, تضمنه كتاب (الفتاة والشيوخ) 
للباحثة نظيرة زين الدين والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بمراجعة الدكتورة بثينة شعبان. 
مبينة ان الشرائع الاسلامية ما كانت عقبة أمام 
التجددء ومنع العقل ان يشترع قواعد للحياة 
تبعا لمصلحة العصر الحاضر. وفي كلمة توجهها 
للشياب المسلم المستنير من الأحرار الوطنيين تبين 
الباحثة انها تعرضت الى معارضة الشيوخ لها بعد 


اصدار كتايها السايق (السفور والحجاب) فتقول: 
ليست القضية التي وضعتها على بساط البحث 
قضيتي, اوقضية الشيوخ المعارضين لي. انما هي 
قضيتكم. مشيرة الى التآمل في الكتابين ونصرة 
الحق والفضيلة والصواب والسداد. مبينة ان 
سبب تقهقر الشرق محصور في تعظيم دعاة 
الدين لقواعد شرعية ثابتة جعلوها عقبة في طريق 
التجدد المديني منذ قرون طويلة. فالمدينة متحركة 
متحولة والثابت لا يستطيع مرافقة الماشيء ولابد 
مححته. فان لم يفصل المسلمون الشريعة عن امور 
دنياهمم لن يستطيعوا مواكبة العصر الحاضر. 
وليمس عقل الانسان الامظهراً من حكم الخالق 
وروح الانسان من روحه. ولولا ذلك لما امر الخالقي 
الملائكة ان يقعوا للانسان ساجدينء و العقل واحدا 


مراجمة :د . نثيتة شهمان 


من اصول الاحكام, واذا كان للعقل ان يبذل عند 
الضرورة في المنهيات والمحرمات فيجعلها مباحة, 
اما يجو زله عند الضرورة ان يبذل بالأحرى 
في المأمورات. ومن ينكر الضرورة في الحياة 
الحاضرة لتبديل بعضى الاحكام والمعاملات 
الدنيوية يكون قد فصل امور الدين عن الدنياء 
وصار يبدل في القوانين الحديثة للمعاملات 
الدنيوية وقواعد الحياة. وتشير زين الدين الى 
ان خلفاء الدول الاسلامية حرروا القاعدة الفقهية 
"لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان" حرروها 
من قيد اجتهادي يوهن قوتها مضيقاً دائرتها 
منقصا فائدتهاء ذلك القيد هو جواز حصر التغيير 
في ما بني على العرف والعادة: فكانوا بتحرير 
تلك القاعدة آخذين بالحكمة المكنونة في الآيات» 
مأولين اياها خير تأويل تبعاً للقصد الالهي في 


التنزيلء وليس القصد الالهي في احكام المعاملات 
الدنيوية الالخير العباد في الدنيا بحسب الأزمنة 
المتخولة وفهسا للحديث انتم اعلتع تامور دنناكم 

أي انهم يذهيوا لما شاؤوا من المذاهب في سبيل 
خيرهم ونفعهم.: ولا يعوقهم عن السير في ذلك 
السبيل نص كان فيه لغير زمانهم خير كثير 
ونفع جليل. وحيث يتم الخير والنفع للناس 
في الزمان الذي هم فيه. يتم القصد الالهيء انه 
ينبوع الخير واليسر والرقي للعباد. وهنا تحاول 
الباحثة ان تثبت صحة كلامها من خلال الناسخ 
والمنسوخ في الآيات مشيرة الى انها كانت تنسخ 
وتعمم وتخصصص بحسب الزمانء, وذلك تأمينا 
لنفع الانسان وتعليما له بتجديد قواعد الحياة 
والمعاملات, بحكم العقل ذلك النور الروحاني. 
وتوضح الباحثة ان خلفاء الدول الاسلامية ذهيوا 
في قواعد الحياة ووضع القوانيين الحديثة 
مذهب التجدد باشتراع العقل في أمور الدنياء 
ومن الخير ان نعد تجددهم عن اجتهاد واعتقاد, 
لا ان نذهب الى ان ذلك نتيجة خرق في اين او 
الحاد. انهم بدلوا باشتراع العقل ما ارتأوا تبديله 
من المعاملات, محافظين على الاحكام المختصة 
بالعبادات لأنها علاقة البشر بالخالق, وهي حق 
الخالق ثابتة ابداً. وليس للمخلوق ان يمد لتبديل 
شيء منها. وتزيد الباحثة في استدلالها على ان 
العقل هو سلطة الاشتراع في امور الدنيا من 
خلال اقوال تنسبها للانبياء. فتقول: قال النبي 
محمد (صر.) كل ما يراه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسن.. وقال النبي عيسى عليه السلام كل ما 
تحلونه على الأرضى فهو محلول في السماء؛ وكل 
ما تربطونه على الارض فهو مريوط في السماء. 
وبذلك لم تكن الشرائع السماوية عقبة تمنع العقل 
ان يشترع قواعد الحياة تبعا للمصلحة: وما كانت 
لتمنعنا من ان نرافق مدينة العصر الحاضرء وان 
نؤيد حقوق الحياة المشتركة التي يتطليها الاحرار 
لاعتزاز الوطن المحبوب وبلوغ المحجة من الخير 
المطلوب.. واذا ظهرت عقبة كؤودا تستوجب قهقرة 
او جموداً وتجعل الحياة كابوساً يضغظ نفوسناء 
فالتبعة على عقل الانسان:ء لأنه بمقتضى تلك 
الشرائع هو المشترع لقواعد الحياة تبعاً للزمان, 
وعليه ان يستشير الخير لأنه الوزير والسلطان. 
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'تاريخ موجز ل كاييه دي سينما ' 
قصة أفضل مجلة سينمائية في العالم 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


المعلم ومارغريتا الشيطان يزور مو 
صورة نفسية ساخرة لقتل الإبداع باسم المعتقد 


المعلم ومارغريتا 


الشيطان يزور موسكو 


سحو 


بغداد/ أوراق 


جدال يقع أوائل الثلاثينيات في موسكو حول وجود 
المسيح والشيطان يؤدي ظهور فولند ليحسم الأمر 
ويثبت النتيجة بصفته الشيطانية. احداث نتابعها 
في رواية (المعلم ومارغريتا . الشيطان يزور موسكو) 
للروائتي الروسي ميخائيل بولغاكوف والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة يوسف حلاق. الطرف 
المجادل الأول الأديب ميخائيل ألكسندروفتش برليوز 
رئيس رابطة الماسوليت ورئيس تحرير مجلة ادبية, 
والثاني الشاعر الشاب إيفان نيقولايفتش بونيريف 
الذي يكتب تحت اسم مستعار هو بيزدومني. يحضر 
الشيطان في الرواية حضوراً إيجابياً فهو من يعيد 
المخطوطة إلى المعلم, ويجمعه بحبيبته ويقوده إلى 
الطمأنينة, كما أنه يتسبب في أحداث هزة اجتماعية 
ونفسية هائلة تترك أثرها الكامل على كل شخصيات 
الرواية. لكنه يقتل ويرتكب الأعمال البشعة إما بنفسه 
أو عن طريق أتباعه.. وتظهر ثيمة الرواية الأساسية في 
لقاء فولند بمتى العشار قرب نهايتهاء فيتحدث الاثنان» 
ويعلن فولند أنه لا وجود للخير بدون الشرء ولا عمل 
للمسيح بدون الشيطان. كذلك يأتي الشيطان منفذا 
لطلبات المسيح التي نقلها إليه متى. ويوجود الشر يظهر 


الخير والحق وينتصر.. ومن الثيمات الأخرى انتصار 
الأدب والفن عموما فيقود الأرواح إلى الطمأنينة, 
وتوق الروح إلى الحرية بعيدا عن أي استعباد, وحاجة 
الإفسان إلى الحب والرياء والكذب الذي يعم النفوس 
والبذرة الطيبة التي لاتزال موجودة تحت ركام الأنانية 
والخوف.. وفي الرواية مشهد لقاء بيلاطس البنطي 
مع يشوع الغناصريء ثم يتنبا بموت برليوزء وإصابة 
بزدومني بالشيزوفرينيا.. ويظهر فولند بعدها في شقة 
برليوز التي يتقاسمها مع مدير مسرح منوعات اسمه 
ليخدييف, ويرسل ليخدييف إلى يالطاء ليستولى على 
الشقة مع عصابته كرفيوف وييهموث القط التي روعت 
بزودمنيء, وتنضم إليهم فيما بعد هيلا مصاصة الدماء, 
وعزازيلو القاتل المأجور. يتولى كرفيوف تنظيم حفلة 
للسحر الاسود وفضحه لرغبة فولاند في مشاهدة 
أهل موسكوء فيمتلئ الممسرح عن آخره؛ ويحيي 
كرفيوف وبهيموث الحفلة التي تمتلئ بالآمور المرعبة 
والغريبة.. يظهر بيلاطس البنطي من جديد متديرا أمر 
العفو عن المسيح, لكن الكهنة اليهود يرفضون ذلك, ومن 
ثم يظهر ليفي ماتفي متى العشار محاولاً إنقاذ المسيح 
من العذاب ولكن من دون فائدة.. يقابل بزودمني المعلم 
ويعرف منه أنه قابل الشيطان في البداية. كما يعرف أن 
المعلم كتب رواية عن بيلاطس البنطي والي اليهودية 
الخاممس, ويعلم عن حبه لمارغريتا.. ويدبر بيلاطس 
البنطي مقتل يهوذاء وتقبل مارغريتا دعوة عزازيلو 
لزيارة فولاند, فتصبح ساحرةء. وتنضم إلى الشيطان 
مع خادمتها في حفلة يقتل خلالها البارون مايغل, 
إحدى الشخصيات البارزة المكلفة بالتعامل مع السياح, 
وذلك لمشكلة بينهما. ثم يعودون جميعا إلى الشقة 
رقم خمسين حيث يواصل كرفيوف وبهيموث حيلهما 
وألاعيبهما.. تطلب مارغريتا من فولند أن يحضر لها 
المعلم, فيستحضره لهاء ويعيد له روايته المحترقة قاكلا: 
أن الكتب لا تحترق؛ ويعود المعلم ومارغريتا إلى شقة 
الأخير, في حين يقوم كرفيوف وبيهموث بمجموعة 
مغامرات أخيرة, بعدها تحاصر الشرطة الشقة رقم 
خمسين والتي تكررت الإخباريات الغريبة بشأنهاء لكن 
بهيموث يهزأ برجال الشرطة؛ ويحرقهاء ويغادر برفقة 
فولند وكرفيوف في وضح النهار مودعين موسكو.. 
يأتي متى العشار لمقايلة فولند بشأن المعلم, ويطلب منه 
أن يقوده إلى الطمأنينة لا إلى النور؛ فيستدعي فولند 
المعلم ومارغريتاء وينطلق برفقة عصابته إلى الملاذ 
الأبدي.. فتتعمق مستويات السرد عن طريق الراوي 
العليم بهذه الطريقة. ويبدو واضحا أن فولند يروي 
الفصل الثاني, بيلاطس البنطيء لكن الرواية تبقى 
ملغزة إزاء الراوي العليم الذي يخبر ببقية الفصول 
عن بيلاطسس البنطي.. طريقة السرد فيلمية: ترسم 
صورة بصرية كاملة, كما ترسم صورة نفسية للحدث. 
وتتنقل بين السخرية من قتل الإبداع باسم المعتقد إلى 
تقديم فيلم سوداوي ساخر عن الحياة في موسكو.. في 
الرواية قوة فوق طبيعية تقود الشخصيات وتضعها في 
المواقف المختلفة, وأجواء غرائبية مبعثها ليس وجود 
الشيطان, لكن التشوه النفسي و الاجتماعي الذي طرأ 


علتى المجتمغ .. يتشابه المعلم مغ بولغاكتوف, فكلاهما 
أحرق روايته بتأثير القمع؛ وثم استعادها. ولعل أكثر 
عبارات الرواية اقتباسا هي عبارة: الكتب لا تحترق. 
وهي العبارة التي أكدتها عودة مخطوطة بيلاطس 
البنطي إلى المعلم, وعزم بولغاكوف على إكمال رواية 
المعلم ومارغريت.. ظهر تأثر بولغاكوف بأسطورة 
فاوست واضحا في الرواية؛ بدءا من الاقتباس في 
مقدمتهاء واستعارة شخصية مارغريتا من فاوست 
غوته. ومرورا بالتأثيرات الظاهرة في شخصية فولاند, 
وحضور السحر الأسود والساحرات. 


روائي ومسرحي روسي ولد عام 1611 بمدينة كييف 
عمله الاساسي في مجال الطبء لكنه اشتهر من خلال 
روايته هذه التي اعدها الكثيرون اشهر روايات القرن 
العشرين. كتبها عام 1970 لكنه أحرق مخطوطتها 
ليأسه من إمكانية نشرها ووضعه ككاتب مغضوب 
عليه. ثم أعاد كتابتها من ذاكرته في عام ,1971١‏ 
بعدها أنهى المسودة الثانية في 19175, ثم المخطوطة 
الثالثة في ,١1977/‏ ثم بدأ المخطوطة الرايعة وكرس 
لها آخر أيامه حتي٠1914١.‏ وبقيت الرواية مخطوطة 
حتى طبعت أخيراً في 1971. ومنها اشتهرت عبارته 
التي جاءت على لسان فولند أحد أبطال الرواية: 
المخطوطات لا تحترق أبدا. نشرت إيلينا سيرجييفناء 
أرملة بولغاكوفء, الرواية للمرة الأولى في مجلة 
موسكو الأدبية في حلقات عام 1977 وحتى 219571 
وقد حُذف منها بسبب التحفظات السوفيتية على 
مضمون الرواية: او ما يتعلق بممارسات الشرطة 
السرية في القدس وموسكو. توفي عام .١114٠‏ 


سم سير 


تقنيات السرد من منظور النقد الروا 


الكتابة النصية وفنونها بين التنظير والتظطبيق 


بغداد/ أوراق 


منظور السرد وتنوعاته مع انماط ووظائف السارد الشخصية 
وأصنافها واوصافها وعلاقاتها بالشخصيات الأخرى, اضافة الى 
الفضاء النصي و الأطار السردي الذي يضم الحدث والمكان و الزمان 
والديمومة. فصول منوعة يضمها كتاب تحت عنوان (تقنيات السرد 
.من منظور النقد الروائي) للباحثة أشواق النعيمي. مبينة ان 
تقنيات السرد تعد من المباحث المهمة والحديثة في الساحة النقدية 
من حيث إنها أعادت النظر في تحليل الأعمال الأدبية استنادا إلى 
معطيات علمية لم تكن موجودة في ثقافتنا النقدية بسبب غياب 
أي اهتمام بالسرد في النقد القديم, هذا من جانب ومن جانب 
آخر فإنها تتناول النص الأدبي بذاته بعيدا عن العلوم الإنسانية 
الأخرى التي كانت تحتكر البحث فيه وخاصة علم الأجتماع: وعلم 
النفس. يجمع كتاب تقنيات السرد بين التنظير والتطبيق انطلاقا 
من مجموعة المعارف النظرية التي اثمرت عنها الدراسات الغربية, 
وهي قواعد مستقلة تخص هيكل البنية السردية وتعين على كشف 
أسرار النصص وبالتالي تمنح القدرة على التحليل والتأويل من 
دون اصدار الأحكام القيمية, أو التدخل بمعاني النص ومدلولاته 
النفسية والفكرية, ولاتتعارض في ذات الوقت مع المناهج الأخرى 
بل تشكل دعما معرفيا لها بالكشف عن أسرار الصياغة الفنية من 
خلال استخدام التقنيات السردية في تشريح جسد النص وتلمس 
مواضعها فيه للوقوف الثابت على المعاني والقدرة على محاورة 
المدلولات الكامنة في هذا الجسد. إن لجوء الناقد إلى المنهج 
البنائي ودراسة النص الروائي وفق أسس علمية لايعني بأي حال 
من الاحوال هجر المناهج الأخرى والاستغذاء عنها ولكنه أضافة 
مساندة تعين على تكامل المنهج النقديء إذ ان الشكلانية تعد من 


سمات بعد ما بعد الحداثة لكن بوصفها عملية عامة وليست ميزة 
أو خاصية, وتبقى القراءة النصية قاصرة ما لم يرافقها قراءة 
لأسرار الكتابة السردية وفنونهاء والتي تعود في أقدم بداياتها 
إلى محاولة ارسطو لتحديد الخطاب السردي والتأكيد على 
أهمية الحبكة في مكونات التراجيديا الستة. وصولا إلى القرن 
العشرين حيث ظهر التيار الفكري المسمى بالشكلانية؛ فقد تناول 
أصحاب هذا التيار السرد من حيث تركه ارسطو ورفضوا نظرية 
الشكل والمحضمون.ء وبالتزامن مع الدراسات الشكلانية الروسية 
برزت في الجانب الغربي من العالم الدراسات الانجلوسكسونية 
التي عرفت باتجاهها الفني الرواكي بالأضافة إلى الدراسات 
الفرنسية التى اعتمدت فى احدى ركائزها على الدراسات اللغوية 
ولاسيما دراسات العالم اللغوي (فردينان دي سوسير) إذ يعود 
الفضل إليه في ظهور المنهج البنيوي في الدراسات اللغوية. لقد 
تضمن الكتاب التقنيات السردية من بعديها النظري والتطبيقي, 
أما النظري فالغاية منه التعريف بالمصطلحات والمفاهيم النقدية 
الخاصة بالبنية السردية ومن وجهات نظر متعددة ابتداء بآراء 
النقاد الشكلانيين الرومس والغرييين كتودروف وتوماشفسكي 
وجينيت ورولان بارت وفريدمان وفيشر ومانفريد وغيرهم, 
والنقاد العرب أمثال عبد الملك مرتاض وسعيد يقطين ويمنى العيد 
وعبد الله ابراهيم وشجاع العاني وحميد الحميداني, اضافة إلى 
عدد من الدراسات الأكاديمية العراقية والعربية, مستفيدة من 
تعدد النظريات وتشعب طرائق التحليل. وفي الجانب التطبيقي 
توسلت ببعض روايات الكاتب والروائي العربي عبد الرحمن 
منيف والتي تعد رواية مدن الملح في جزتها الأول أهم رواياته 
ومن ثم تأتي رواية شرق المتوسط ورواية قصة حب مجوسية 
ورواية الاأشجار واغتيال مرزوقء وقد اتسمت تلك الروايات 
بالغنى والتنوع في الرؤى والانساق والأصناف السردية 
والثنائيات المكانية والتقنيات الحكائية والديمومة. 


- 


مي 


رأوراق (ر 


اعواق تطنلآن شاطكظر النهيعي 


نقطة تحول لرضوى إبراهيم 


كتاب "نقطة تحول فيه حاجة حلوة" أول تجربة كتاب لكاتبة شابة هي رضوى إبراهيم باللغة العامية والصادر عن دار 
الحلم للنشر والتوزيع والذي لاقى نجاحا منقطع النظير , نقطة تحول كتاب تنمية ذاتية وقدم العديد من النصائح للشباب 
والمراهقين والاباء والامهات فى شكل قصة خفيفة تحكي عن تجارب مر بها ابطال الكتاب تجعل كل شخص يقرأ الكتاب 
يخرج فى النهاية بالرسالة المرجوة وهدف كتاب نقطة تحول يحكي ان في حياة كل شخص فينا حدث يكون بمثابة نقطة 
تحول يحول حياته للأحسن أو للأسوأ ويعد من أفضل الكتب الاجتماعية ويخاطب كل الفئات العمرية 


من أجواء الكتاب 


"' قسم حياتك ثلاثة اجزاء الحياة العامة اللي كل الناس تعرفها والحياة الخاصة اللي الناس المقربة بس اللي تعرفها 
والاوضة الظلمة اللي محدش يقدر يدخلها غيرك , متربيش ابنك علي الخوف والكذب ولا العدوانية والانطوائية وبلاش 
نلوم علي الجيل ونقول احنا مكناش كدا لان انتم اهليكم اللي ربتكم وانتم اللي ربيتو الجيل دا اللي انتم بتقولوا عليهم انه 
جيل مترباش من الاخرء اتفاهم تتفهم؛ التربية ومش انك تهتم بيهم انك تقولهم رايحين فين وجايين منين لا الاساس هو انك 
تزرع في قلوبهم قبل عقولهم حب ربنا والخوف منه وانك تفهمهم وحتي لو غلطوا تستوعبهم لانهم في الوقت دا بيبقوا 
عاملين زي العجين اللي انت بتشكلها زي ما انته عايز لكن لو فات الاوان بيبقوا عاملين ذي الفخار لو وقع اتكسر واللي 


اتكسر عمره مابيتصلح بعد كد" 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كرة مجحا مم 


شكر حاجم الصالحى 


مرة يغريك بطباعته الانيقة وبغلافه الجميل 
فتنكب على قراءته من ألفه الى ياته , فلا تجد 
فيه ما يشدك اليه . سوى عواطف باردة ولغة 
مستهلكة وتهويمات لاصلة لها بواقعك الذي 
تعيشى, وتأسف على وقتك الذي اهدرته 
وعلى بصرك الذي اتعيته , وانت الذي ابتلاه 
انحراف النظر والحول منذ سنتك السادسة , 
وما امامك إلا ان تعيد ذلك الديوان الشعري 
الى مكان قصي في ادراج مكتبتك المتواضعة 
ومرة أخرى تقرأ نصا هنا او هناك فيأخذ 
بلباك الى ما فيه من معان سامية وصور 
بانخة وتجارب حياتية يماثل بعضها بعض 
تجاربك , وتفرح أشد الفرح لانك لم تهدر 
وقتك الثمين فيما لا ينفع . وقد أضفت الى 
خزينك المعرفي ماهو مفيد , وتتمنى لو ان 
مثل هذا الشعر هو الذي يتسيد المشهد الذي 
اختلط فيه الحابل والنابل ولكن أسمعت 
لو ناديت !! .... وانت تنتهي من قراءة هذا 


الذي بين يديك , تحفزك الامّارة بالشعر على 
قول كلمة طيبة فيه , فتستجيب لنداء الشعر 
والذائقة ,2 وتكتب ما انت تراه منسجما مع 
ماتراه انحيازا للجمال وللحياة وللتجارب 
الحقيقية , وها أنت تفعل لعلك تقول ما عليك » 
استحقاقاً لما يتوجب الموقف وقول ما يناسب 
المقام .. 

وتبدأ مع من ذاكرة ممحاة ‏ الديوان 
الشعري الصغير يعدد اوراقه , الكبير يما 
فيه من شعر ينبض بالحياة , والذي أبدعه 
مبدعه طه الزرباطي الذي توزعت اهتماماته 
بين الشعر والقصة والرواية , واصدر فيها 
العنوان _من ذاكرة ممحاة ‏ يحيلك الى 
انك ازاء نصوصص. مشاكسة تحاول ان 
تلغي وتمحو كل ما علق بذاكرة المنتج من 
وقائع, والمحو دائما ما يستهدف الحوادث 
المؤلمة, ولن ينال من الذكريات الجميلة , 
والممحاة هي الوسيلة / الأداة التي تقوم 
بفعل المحو , والعنونة منتجة باستثمارها 
اوجودات حباتنا البومية الذي راففتهااعت 
سنوات الطفولة البائسة اذا ... سيضعنا 


طه الزرباطي امام نصوص مستلة من خزين 
المحو وذكرياته المتراكمة , وهنا ما نتلمسه 
في قراءتنا لنصوصه الجميلة , فهل سنجده 
موفقا في ذاكرة ممحاته وهو الذي يقول في 
توطتئة الديوان : 
هل ان النسيان هروب طوعي ؟ أم كسل 
ذهني ؛ أم مجرد تقادم في الاحداث على 
صفحة الذاكرة ؟ نحاول ان ننتصر بالامحاء 
» ونشطب من حسد الورقة البيضاء لعناتنا 
.. نحاول ان نبقى اوراقنا بيضا ما استطعنا 
لكن أثبتت الممحاة انها تكتنز ما مسحته 
بالاكراه . فان فعلت فعلتها فيزياويا , فانها 
تتحمل او نحملها وزر شطحاتنا .. 
في نصه العظيم ككانة ممحاة طن ١‏ 
يلخصص طه الزرباطي فلسفته في المحو باثاً 
تنويعاته على صفحات القلوب المحتشدة 
بالأماني القتيلة . مجسداً معاناته الانسانية 
التى حاصرت طموحاته واذاقته المرارات 
كلها ء وحسب ما ارى ان -حكاية ممحاة ‏ 
هو سيد نصوص الزرباطي في هذا الديوان 
الذي اقرأله شعرا لأول مرة من خلاله .. 
يقول طه الزرباطي : 
بالممحاة وباصايع يائعة بلورية كالثلج / 
محوت النخلة التي رسمتها لانها لم تنجب 
تمرا / من قصة حبنا / ومحوت اسمك , 
/ لاننا لم ننجب قمراً في سماء خلوتنا / 
ومحوت الموت حين سلبني أمي / فلم اجد 
ملاذا لرأسي المتعب .. 
ويواصل الزرباطي المحو بيقين راسخ الى 
ان يقول : 1 
أريد ممحاة للقلب / لا اريد قلبا في خارطة 
يج جك . قبلة .. قبلة 
/ رعشة .. .. احتراقاً . .. احتراقاً / 
نامضو رسائدي عه حرفا ..حرفاً / 
ودموعي .. التي يبست في طريقها / والتي 
ظلت حييسة العبون , دمعة ..دمعة / 
لنلاحظ معاً قوة الارادة في استثمار سلطة 
المحو لازالة كل ما في الماضي من خيبات 
ومافي الحاضر من كبوات .. فهو يمحو 
النخلة لانها لم تنجبٍ تمرا , ومحا اسمها 
لانهما لم ينجبا قمرا / ومحا الموت لانه 
سلبه أمه , ولكني لم اره قادرا على محو ما 


في قلبه المتعب مهما حاول , ولن تنفع معه 
كل مما حي الدنيا باسرها . وهذا هو الشعر 
الحقيقي الذي يلامس نبضى القلوب ويفجر 
فيها الإمل لغد افضل ء والزرباطي كما ارى 
واحداً من المنتظرين ذلك النهار الذي يمحو 
الظلمة و الفساد والاستيداد » 
في نص بستان الكلام / ص17 يوجه 
مبدعنا الزرباطي نصائحه التي ابتكرها عبر 
تجاربه الطويلة اذيقول : 

لا تترك ورد شفتيك 

فللورد الذابل فراشات مقتولة 

لاتجعلٍ من شفتيك مقبرةً 
ويقول ايضاً في نصائحه وحكمه : 
لم يكن القلم سيفاً / لن اطعنك / لاتخف/ 
قلمي يكتب نزفي المزمن ,/ لا تشرك همسك 
في نزفي / اننا جبلان لا يلتقيان / إلافي 
القصيدة / أحبك ككلمتين بينهما حرف عطف 
/ فالورد يذبل بين شفتيك / ليعيشس بين 
حروفي / في بستان الكلام .../ 
ولابد فى نهاية المطاف عير هذه القراءة 
الانطباعية ان ابارك لطه الزرباطى انتماءه 
للجمال وللشعر الذي امتعنا به عبر ديوانه 
الضخم المعنى والحضور من _ذاكرة ممحاة - 
واتمنى ان يواصل الحفر المبدع في الشعرية 
العراقية ليكون حضوره بهيا ساطعاً وهو 
الذي يتوفر على ممكنات ذلك 
واخيراً ادع للقارئ مع النسيان ص7" - 
الذي هو الوجه الاخر للمحو وان اختلفا في 


النسيان ترويض لجموح الذاكرة , 
النسيان خذلان للحظات حينا » 
النسيان قبول اعمى وبلا شروط » 
النسيان نعمة ! 
احتلال .. 
احتلال .. 
النسيان واقع معلب 
زاد للسفر عبر دروب الهروب .. 


سس ا 


بيروت/ رويترز 


في رواية الكاتب العراقي سليم مطر المسماة (تاريخ روحي) محاولة 
لسرد تاريخ الإنسان من خلال قصص أرادها أن تكون مترابطة تروي 
تاريخ الإنسانية. 

وصف الناشر عمل سليم مطر بالقول "هذا الكتاب يمكن مطالعته 
كرواية متتالية الأجزاء أو كقصصص مستقل بعضها عن بعض. هذه 
الرواية القصصية هي خلاصة قصص المؤلف لمرحلة كاملة دامت 
أكثر من عشرين عاما (191940- )٠١٠١‏ مرحلة موسومة بانكسارات 
وانتصارات وخيبات وأحلام شاعرية استحالت إلى كوابيس. تحكي 
تاريخ كائن منذ وجود الكون ثم صيرورته كإنسان وتقمصه العديد من 
الحيوات والشخصيات خلال مختلف العصور حتى وقتنا الحاضر. 
وفي كل أدوار هذا الإنسان عبر التاريخ وكل أشكال ' تجلي' إنسانيته 
نلاحظ استمرارية لافي الأحلام والهواجس والشهوات والرغبات 
فحسب اذكانت تتجسد باستمرار في صور وأشكال مختلفة بل في 
دوري "البطولة" في الرواية وهما للبطل آدم وللبطلة حواء اللذين 
احتفظا باسميهما كما هما منذ البداية. 

حواء ومنذقصة "جنة عدن" هي العامل المحرك والدافع الذي يجعل 
آدم يحلم ويطمح ويقوم بأفعال وتصرفات مختلفة. وكما يكون الدافع 


رواية تاريخ الإنسان من خلال 
قصص مترابطة 


عادة "خفيا" مستترا بينما تظهر الافعال والتصرفات إلى العلن فهكذا 
كانت "حواء" في مختلف أدوار الحياة. 

جاءت الرواية في ١74‏ صفحة متوسطة القطع وصدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان. 

أما سليم مطر فهو أديب ورجل فكر عراقي مقيم في سويسرا. له 
إصدارات فكرية وتاريخية عن موضوع 'الهوية" من بينها (الذات 
الجريحة) و(العراق .. سبعة الاف عام من الحياة) وله رواية شهيرة 
هي (امراة القارورة) وكتاب مذكرات بعنوان (اعترافات رجل لا 
يستمي). ' 

يبدأ الكتاب بقصة خلق الإنسان كما وردت في بعض اداب وأساطير ما 
بين النهرين ومن ثم انعطافا على قصة الخلق كما وردت في الديانات 
التوحيدية مرورا بأكل التفاحة المحرمة. ومن بعد ذلك ينتقل إلى قصة 
قابيل وهابيل ولدي آدم وقتل قابيل لأخيه هابيل ثم البكاء عليه كما 
ينسحب ذلك على مآسي البشرية المستمرة حيث يقتل الأخ أخاه. 
حمل هذا الفصل عنوانا هو (مناجاة قابيل: رحماك يا رب .. قتلت 
أخي) وبعد العنوان مقدمة وإهداء يشملانٍ الماضي والحاضر في 
العراق الحديث والعالم كله وقد جاء فيهما ' 'الارض فجر الإنسان. 
إلى ارواح جميع اخوتي في الوطن وفي الارضص جمعاء. الذين قتلهم 
اخوتي في الوطن وفي الارض جمعاء. 

وينتقل إلى عنوان اخر هو (عشق الابطال .. سواحل البحر المتوسط 
قبل الميلاد) ويخصص عدنوانا فرعيا هو (المحارب القرطاجي) صدره 
بمقدمة موحية إذ تريط بين الماضي والحاضر .قال" 'القى هانيبعل آخر 
نظرات الوداع نحو مدينته المحترقة .. بينما سفينة الغزاة ترحل به 
الى منفاه المجهول. اشتدت حرائق روحه وهو يشاهد من بعد أميرته 
الحبيبة ونبلاء قرطاجة يستقبلون الغزاة بكل خنوع وذل." 

وينتقل منها إلى قصة يوسف تحت عنوان (أنا يوسف يا زليختي .. 
ويحك اما تهب على قلبك أنسام حنين!) ومن تراث ما بين النهرين 
وتحت عنوان (مخاض بيغداد) ينتقل إلى بغداد القرن الحادي عشس. 
يحملنا من هناك إلى أيامنا الحاضرة فيكتب قصة ساخرة ومخيفة 
بعنوان (حبيبتي والكلب .. بغداد )111١‏ ثم ينتقل إلى دمشق عام 
4 ومنها إلى لبنان مع جماعة من الثوار العراقيين للتدرب مع 
الفدائيين الفلسطينيين من اجل الإطاحة بالحكم في يغداد. 

وفي بيروت 1180 وتحت عنوان (صديقي الذي غدرت به) وصف 
مؤلم للبراءة المستغلة. ينتقل من هناك إلى روما في حياة تسكع وهرب 
من الظلم. اسم البطل آدم منذ البدء ودائما ترافقه قصه الحب الاول في 
أشكال مختلفة والحبيبة دائما اسمها حواء. 

في قصة (السيدة الاوروبية وحراس المطار ..جنيف 1185) وصف 
مؤثر لحاجة هذا المشرد طالب اللجوء السياسي إلى عاطفة تتجاوب 
معه إنسانيا وتشعر بمأساته وقد حدث ذلك من خلال امرأة طيبة 
تمثل منظمة إنسانية لمساعدة طالبي اللحوء. في يوغوسلافيا سنة 
1 سعى هذا الإنسان المشرد الى لقاء 'الاخر" الطيب الذي يكون 
أخاله بل صورته الاخرى وعثر عليه في صورة إنسان مجهول قدم 
له المساعدة. 

قبل الختام يروي قصة شيقة عن '"أشباه" الرئيسس العراقي الذين 
يستخدمون لتضليل من يريد اغتياله ويوصلنا إلى حال لا يعود 
الإنسان فيها قادرا على التمييز بين الوهم والحقيقة في جو شيه 
كابوسي. في النهاية يكتب ومن جنيف سنة ٠٠٠١‏ (الفصل الاخير من 
حياة إنسان اسمه صدام). 

استطاع سليم مطر إلى حد بعيد أن يربط الماضي بالحاضر وأن يجعلنا 
نكتشف ان مشكلات الإنسان تتكرر متشابهة في الجوهر مختلفة في 
الشكل والمظهر. 


للنخرجً| مسعرسزا١سبسمل‏ 


غ11 ماعنات 4 ا 


ا 0 
]لذ اا 
37 مان 


اسبانيا هي أحد البلدان الأوروبية الأكثر تعرضا لاضطرابات 
اجتماعية في السياق الراهن. هذا ما يؤكّد عليه مراقبون ومحللون 
كُثر حيث يشير العديد منهم أنها تسير على خطى «اليونان». 
وشبح الاضطرابات الاجتماعية في اسبانيا يعيد إلى الذاكرة 
ذكريات الحرب الأهلية الأسبانية التي اندلعت منذ نهاية عام ١9175‏ 
واستمزت حتى عام 19179. 

تلك الحرب الأهلية الأسبانية عرفت توصيفات كثيرة تذهب كلها في 
اتجاه التأكيد على بشاعتها وعلى الفظاعات التي اقترفها المنخرطون 
فيها. و«الحرب الأسبانية في بدايتها» هذا ما يقوله عنوان كتاب 
الناشر والكاتب الفرنسي «جان بيير بارو». وموضوع الكتاب هو 
اسبانيا في أتون الحرب الأهلية وإسقاطات تلك الفترة الرهيبة على 
السياق الراهن؛ وما تتعرّض له اسبانيا من تهديدات. 

بهذا المعنى تمثّل تلك الحرب الأهلية الأسبانية الخلفية التاريخية 
للوضع الذي يلوح في الأفق الأسباني اليوم؛ وحيث يعود المؤلف 
إلى ما يسميّه «مسرح الجريمة». ذلك على أساسن أن الشعب 
الأسباني هو «المستهدف في الحالتين», السايقة والحالية. 
مايؤكده المؤلف أنه ما كان للجنرالات المتمردين أن يحققوا 
الانتصار بدون الدعم الكبير من قبل طائرات ودبابات وجنود 
الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية على مدى السنوات الثلاث التي 
استمرٌ خلالها النزاع. 1 
وسيب آخر فى انتصار فرانكو ونهجه يحدده المؤلف في «التقاعس» 
الذي أظهره الفرنسيون والبريطانيون عندما تبِنّوا سياسة عدم 
التدخل لمؤازرة الجمهوريين الأسبان؛ وكذلك بقبولهم إغلاق 
الحدود البريّة مع اسبانيا ورفضهم بيع السلاح للحكومة الأسبانية 
بينما لم يتردد النظام الفاشي الإيطالي في إغراق عدد من السفن في 
البحر الأييض المتوسط كانت تحاول تزويد تلك الحكومة الأسيانية 
ببعض المساعدات. 

وعلى خلفية الحرب الأهلية الأسبانية وما عرفته من فظاعات 
ومؤامرات وتواطق, يصوغ مؤلف الكتاب نوعا من «النداء» 
التحذيري حيال الأوروبيين. وبأنه عليهم ألا يتخلوا عن 
مسؤولياتهم حيال اسبانيا التي تواجه وضعا صعبا قد يدفع بها 
نحو ما يمكن أن يعيد ذكريات الحرب الأهلية الأسبانية وويلاتها 
وما يمكن أن يترتب على ذلك من عواقب وطنيا وأوروبيا. 


عن: البيان الاماراتية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


تاريخ الفنون وأشهر الصور 


- 


- 


»و 


جديد القاصة نوال هادي حسن 


ميسون الركابي 


صدر حديثاً للقاصة العراقية نوال هادي حسن مجموعة قصصية تحت عنوان "أيام غير أليفة", ضمن منشورات دار 
الفرات للطباعة و النشر في بابل. 

وقالت الناقدة والمترحمة الدكتورة أسماء غريب في دراسة نقدية مطولة عن المجموعة: "قد تكون حقا (أيام غير أليفة) 
قصصأ قصيرة جداء ؛ لأنّ الكاتبة جمعت فيها كل العناصر والمقومات الأدبية والأسلوبية الخاصة بهذا النوع الأدبي 
شكلا ومضمونا لكن الأهمّ من هذا وذاك: أنها فتحت بِابّ السؤال على مصراعيه, وجعلت من قصصها هذه بداية 
لقصص قادمة أخرى, تتحدث فيها عن مدى عمق هذا الحبّ الذي تحمله بين جوانحها لوطنها العظيم., وتكون فيه 
فارسة مغوارة تمتطي صهوة القلم لتخط بالحبر حكاية عشق اسمها: العراق. 

فيما قالت الكاتبة نوال هادي حسن لمحرر قسم الإعلام والاتصال الحكومي: إن 'أيام غير أليفة' هي عبارة عن مجموعة 
من القصص القصيرة جدا والومضات, كتبتها كلها في النجف الأشرف بين سنتين ,1٠١19- 7١15‏ وبلغ عدد نصوص 
المجموعة 1٠١‏ نصاً, منها: زوجة كاتب, وسيدة الطفوف, وعروج, وحورية الطين» وقرابين» وفدية, وأيام غير أليفة, 
وهي الومضة التي اقتبست المجموعة عنوانها منها.. 

يذكر إِنَّ غلاف المجموعة هو من تصميم الكاتب فارس عودة, أما لوحته فهي من إنجاز د. أسماء غريب. 


"أيام غير أليفة". 


يُقدّم كتاب «تاريخ الفنون وأشهر الصور» لمؤلفه سلامة 
موسىء مجموعة من الصور والرسومات الفنية الأوروبية 
المشهورة, للقراء. ويضيف إلى ذلك لمحة من تاريخ هذه 
الرسومات وتاريخ رساميهاء بما يشتمل عليه هذا التاريخ 
من سياقات وظروف, أدت إلى بعث هذه الفنون إلى حيز 
الوجود الإنساني. وقدم موسى أيضاً شرحاً للنظرية العامة 
في الفنون الجميلة. 

كمابين أوجه الانحطاط التي تعتريها برأيه. والكتاب 
تلخيصص سلامة موسى لكتاب يسمى خلاصة الفن» لوليم 
أوربن مع بعض الفصول التي حذفها. ويقول موسى: 
تقيدنا باراء أورين وإن لم نتقيد بصوره. بل اخذناها 
من مصادر كثيرة أخرىء ولم نذكر كل الذين ذكرهم من 
الرسامين بل اقتصرنا على المشهورين. 

ويرى موسى أن الفنون الجميلة أو الآداب الرفيعة كما 
كان يسميها العرب, هي: الموسيقى والشعر والنثر والبناء 
والرسم والنحت والرقص و الغناء والتمثيلء وغاية هذه 
الفنون جميعها هو الجمال.. 

ولكن الجمال كما يقول سلامة موسى ليس شيئكاً موضوعياً 
له حقيقة أصلية في الكائنات التي حولنا من حي وجماد, 
وإنما هو ذاتي في أذهانناء فالعالم أو الكون نفسه ليس 
جميلا أو قبيحاء وإنما الجمال والقبح اعتباران ذهنيان أي 
قائمان في أذهاننا فقط. 

كما يرى أن الجمال في أشكاله المختلفة لا يختلف فيه الناس 
إلا بمقدار تربيتهم الفنية التي تزيد البصيرة الطبيعية نورا 


تاريخ الغنون وأشهر الصور 


وتورثهم هذا الذوق الذي نراه على أكمله في رجل الفن,» 
ويبين أن فن الرسم الإسلامي سار في ثلاثة اتجاهات أولها 
الزخارف الهندسية المتقابلة من أقواس وخطوط تتقايل. 
وثانيها الزخارف التي تعود في الأصل إلى باعث من رسم 
حيوان أو نبات يعمد الرسام إليه فيطيل في بعض أعضائه 
أو يفرطحها أو يشرشرها حتى يخفي أصله ثم يجعله 
يتقابل مع شكل آخر لا يختلف معه. فيحصل على شكل 
هندسي ممتانء وثالثها جعل الفنان العربي الخط العربي 
فناء فتفئن في تزيينه وزخرفته حتى صار له جمال خاص. 
وتحدث موسى عن أصل الرسم الحديث مدرسة فلورنسا 
والرسم بالزيت ممثلا في المدرسة الفلمنكية ونجوم 
النهضة دافنشيء وأنجلوء ورافائيل ونجوم نهضة الفن 
في ألمانيا دورير وهولبين وكذلك نجوم الفن في إسبانيا 
الجريكو وفيلاسكيز وموريلو. كما أشار إلى فن الرسم 
في هولندا ممثلا في الفنانين: هانز, راميرانت, جيراردو» 
دوهوشء فرميرء بوطر. جوب. هوييماء دي فلت. 

وعن نهضة الفن في فرنسا يرى موسى أن فن الرسم ظهر 
في فرنسا في القرن السابع عشر. كما تحدث عن الرسامين 
الإنجليز في القرن الثامن عشر. وفي نهاية الكتاب تحدث 
عما أسماهم., الوحوشثس والتكعيبيين والاستقباليين: 
سيزانء فان غوخ., غوغان. ماتيسء بيكاسوء مارينتي, 
جوا كيمو. 


عن/ البيان 


توال شاد حسن 


ممعدة 1د اأحصدول؟ 


العسنسن لصترة جدا 


551165 تقد تكرعيا 


. أضفاء طبر افع 


ويب نيت انسنط ذآ :ممموقوتم] 


ف 


هيرمان هسه في سطور 


ولد في كالو ألمانيا عام /ا/1/1, عاش بداية 
شبابه مع عائلته المحافظة وجوها المدافع عن 
البروتستانتية بشكل مفرط؛ وهذا السبب الذي 
دفعه للهرب والاستقلال عن السلطة العائلية 
والاعتماد على نفسه والإنخراط في مجال العمل 
وبشكل قاسء حيث بدأ عمله كساعاتي ومن 

ثم بائع في مكتبة ‏ ومن خلالها اتخذ التأليف 
والكتابة منهجا في حياته وعمله. وبرغم أن 
توجهه الأدبي في بادئ الأمر كان نحو الشعر 
إلا أنه في ما بعد ألف روايات فلسفية عديدة 
ومتنوعة؛ وكان يغلب على بعض الروايات 
طابع التفكر العقائدي المتشكك مثل رواية 
دميان.. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 
5 . تزوج ثلاث مرات وتوفي في مونتانيولا 
تيسن 1957. 


بغداد/ أوراق 


يننا ركه يده منشقا باساتيية قم 
بالغوتاما ليتعلم الوصول للخلاصص., لكنه 
بالنتيجة اكتشف أن هدفه لا يتم إلاامن خلال 
معرفته وإكتشافه لنفسه. انها حكاية البحث 
عن الذات في الحقيقة المطلقة, نتابعها في 
رواية (سدهارتا) للكاتب الألماني هرمان هسه 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة جيزلا فالور حجار. 1 

سدهارتا ابن البرهمي البار الذي أصبح 
كاهنا وأميرا انموذجا أسطوريا للبراهمي 
الذي أثقلته روحه المعذبة في جسد قلق» يقرر 
مغادرة قريته وعائلته لينضم إلى السمانيين, 
ويتبعه في هذه الرحلة صديقه العزيز جوفيندا 
الذي يحبه كما لا يحب أحدا سواهء ويعلم أن 
سدهارتا لن يكون برهميا عاديا أو كاهنا كسولا 
يقدم القرابين» أو تاجرا للكلمات السحرية, أو 
شاة غبية طيبة بين قطيع كبير, لكن سدهارتا 
لم يكن سعيدا.. فعندما كان يتجول في الممرات 
الوردية, التي تقطع بساتين التين» أو يجلس 
غارقا في تأملاته, أو يقدم القرابين في أعماق 
غابة المانغو.. كان يشعر بالرتابة والخواء, 
والعجز عن مقاومة الأحلام والخواطر المقلقة 
التي تتدفق عليه مع ماء النهر وضوء النجوم 
وأشعة الشمس. كان هاجسه أين يوجد اتمان 
الأكبر, أين يسكنء أين ينيض قليه الأبدي. لقد 
تناول المعلمون والحكماء و الكتب المقدسة ولا 
سيما اوبانشياد سامافيدا كل شيء عن خلق 
العالم.. أين هم البراهمة والكهنة و الحكماء 
الذين أفلحوا لافي الحصول على هذه المعرفة 
العميقة, بل في تجريتها والتعرف عليها في 
الذات. يتساءل سدهارتا طالبا من صدريقه 
جوفيندا الذهاب الى شجرة البنيانا لممارسة 
التأمل والسعى خارج الرتابة» إن أوم هو 
القومن والسهم هو الروح: وبراهما هو 
الهدف. وظلا على هذه الحال تحت شجرة 
التين الهندي, حتى عبرت بهم ذات يوم جماعة 
من نساك الساماناء وكانوا يتجولون لتعذيب 
الجسد والتحرر من دنسه وخطاياه. فيكون 
لهم الخلاصص ولا تعود أرواحهم تنبعث في 
أجساد أخرىء فلا يتخلصون من العذاب أبدا. 
وعندما انضم سدهارتا للسامانا وتبعه صديقه 
جوفيندا لم يكن لسرهارتا غير هدف واحد,. 
هو أن يصبح خاليا من أهواء الجسد, فلا 
يعود ذاتاً بل مجرد فكر خالص قريب من السر 
الأعظم.. وعندما استمع سدهارتا وجوفيندا 
الى الرجل المستذير بوذاء أعلن جوفيندا رغبته 


في الانضمام الى جماعته, أما سدهارتاء فكان 
له رأي آخر: أيها المعلم المستنير سواء أكانت 
الحياة في ذاتها ألما أم لذة, فليمس ذلك مهماء 
ولكن وحدة العالم وتلاحم الأحداث جميعاء 
واشتمال كل كبيرة وصغيرة في تيار واحد, 
في قانون واحد للعلية, للصيرورة والعدم. 
هذا كله يسطع واضحا في تعاليمك السامية 
أيها الكامل, لكن ثمة سؤالا غاتيا وجوابا 
مستترا . وكان رد بوذا إنك ذكي وعميق يا ابن 
البرهميء, دعني أحذرك, أنت المتعطش الى 
المعرفة من لعبة الأفكار. فالآراء لا تعني شيئاء 
قد تكون جميلة أو قبيحة, ذكية أو حمقاء. أما 
التعاليم التي استمعت إليها يا سدهارتاء فليس 
هدفها تفسير العالم, بل الخلاص من الألم. قال 
سدهارتا: أيها المعلم» إن أحدا لن يجد الخلااص 
عن طريق التعاليم؛ وليس بوسعك أن تنقل 
الى أحد بواسطة التعاليم, ما حدث لك ساعة 
الاستنارة بعد رحلة طويلة مريرة من الفكر 
والتأمل والمعرفة والعذاب. واصل سدهارتا 
طريقه, فيما اختار صديقه جوفيندا الالتحاق 
بجماعة الرجل المستنيرء وكلمات سدهارتا 
ترن في أذنيه لن يصل أحد من السامانا الى 
النرفانا» وليس هناك عدو لمعرفة الذات أسوأ 
من رجل المعرفة يا جوفيندا. كان سدهارتا 
يفكر تفكيراً عميقاً وهو يمضي في سبيله: 
إن ما أعرفه عن نفسي, ؛ أقل مما أعرفه عن أي 
شيء آخر في العالم, وليس بوسعي أن أتعرف 
على نفسي إ لاامن خلال نفسي. وتلفت حوله., 
كأنما يرى العالم لأول مرة.. كانت الدنيا جميلة 
غريبة غامضة الزرقة والصفرة والخضرة. 
وهنا السماء والنهر والغابات والجبال» وفي 
وسط هذا كله؛ كان سدهارتا في طريقه الى 
نفسه لم يعد زاهداء أو كاهناء أو برهمياًء هو 
الآن المستيقظ فحسب. تأمل الشمس و الغابة 
والجيال والشاطئ النخيلي و الأشياء كما لو 
أنه يراها لأول مرة. كان العالم جميلا وبسيطا 
غاية البساطة, بل طفوليا مياشراء ومن دون 
أدنى ارتياب. ولعله كان يعلم منذ أمد طويل 
أن ذاته هي اتمان وأنها من نفمس الطبيعة 
الأبدية لبراهماء لكنه لم يجد ذاته في الحقيقة 
أبدا لأنه رآها في الأفكار المجردة.. في الطريق 
الى الضفة الأخرى من النهرء وعند حافة أحد 
الغدران, ركعت امرأة شابة تغسل الثياب. 
حياها سدهارتا وطلب منها البركة, كما هي 
عادة المسافرين. كانت المرأة تريد أكثر من ذلك, 
لهذا البرهمي. أحس سدهارتا بدمائه تشتعل, 
انحنى قليلا صوب المرأة, ولأنه لم يلامس 
امرأة قطء فقد تردد برهة وتراجع الى الوراء 


كأي برهمي, ثم اقترب منها وعاشرها.. وكما 
تتسرب الرطوية متباطئة الى جذع شجرة حتى 
تفسدها تماماء كذلك تسللت الدنيا الى روح 
سدهارتا. أفسدته الرذائل التى طلالما احتقرها 
وازدراها.. ولم يعد الصوت الداخلي المشرق» 
صوت أوم يرن في مسامعه.. وذات ليلة, 
عرضت له رؤيا مفزعة, كانت امرأة تحتفظ 
بطائر صغير مغرد نادر الوجود في قفص من 
ذهبء وعندما أقبل سدهارتا نحو القفص وجد 
الطائر ميتا. وهنا أدرك سدهارتا أن اللعبة 
قد انتهت, فسرت رعدة في بدنه, وأحس كأن 
شيئاً داخله قد مات. هرب سدهارتا الى الغابة 
مثقلاً بالجزع والغثيان» وظل كذلك عدة أيام, 
حتى استيقظت روحه الغافية وأدرك فعلته 
مع المرأة وراح في نوم عميق على ضفة الذهر 
أسفل شجرة جوز الهند, وهو يتمتم باسم 
الحقيقة المقدسة أوم وعندما استيقظ ثانية, 
كان قد ولد من جديد.. لقد تعرف على نفسهء 
وأصبح الرجل الذي اكتشف الطريق وتعلم من 
النهر كيف ينصت بقلب ساكن وروح مترقية.. 

تعلمنا الرواية أن الكلمة والشيء هما طريقان 
مختلفان ومتناقضان في فهم الحياة. لأن متتبع 
الكلمات يتعاطى مع العالم بالوصف. أما سالك 
طرق الشيء فسيجد نفسه في مواجهة حاذة, 
ومن غير واسطة مع العالم: ومع أنه لابرهان 
على أن سالك أحد الطريقين سيفهم أفضل من 
غيره نقيض طريقه, لكنّ جوفينداء وكل إنسان 
متله ؛ سيعيش علبى خطوات ابتكرها غيره, 
وكل دوره مهما عظم هو أنْ يضّع رجله بعناية 
ودقة على أثر رجلٍ السابقين, وبهذا تكون 
الكلمات بابا مفتوحا على التقليد, وريما على 
إفراغ الكائن من الاكتشاف والمغامرة: الكلمات 
بهذا الطرح هي نوع من السلفيّة. أمّا سدهارتا 
فكل خطواته مبتكرة, لأنه لا يتبع بل يبدع» 
ولا يقتفي بل يمحو ليكتب ثمٌ يمحوء لأنه 
اختار الأشياءً بهذا الطرح, هي نوغ من العداء 
للاتباعية والسلفية الفكرية أو الحياتية. 
وفي نهاية الرواية يجتمع الصديقان مجدد ا 
سدهارتا وجوفينداء وتتحاور من خلالهما 
الكلمات والاأشياء. وكعادة الاتباع يطلب 
جوفيندا من صديقه أن يعلمه من حكمته التي 
حصلهاء لكنّ سدهارتا يجيبه بطريقة عجيبة 
جداء لأنه لايعرف كيف يصنع الأتباعء, بل 
ريبما لايريد: يمكن الإفضاء بالعلم» لكن ليس 
بالحكمة. يمكن للمرء أن يجد الحكمة, أن 
يعيشهاء أن يكون محمو لا بهاء أن يجترح بها 
الخوارقء لكن لا يمكن له أن يقولها ويعلمها. 
هذا ما كنث أستشفه أحيانا وأنا شاب وما 
دفعني إلى الابتعاد عن المعلمين. 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


صيارفة كل الرؤساء .. 
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يعد كتاب ( صيارفة كل 
الرؤساء: التحالفات الخفية 
التى تسيّر القوة الأميركية 
) لنومي برنز )١(‏ سردا 
متميزا للكيفية التي تقوم 
بها جماعة نخبة من الرجال 
بتحويل الاقتصاد الأميركى 


والحكومة الأميركية, 
وتكريس السياسة الأجنبية 
والمحلية. وتشكيل التاريخ 

العالمى. 

ويقدم الكتاب» المنتقى 
من وثائق أرشيفية رئاسية 
أضلبةء بيانا متفجرا عن 
التكافل ما بين البيت 
الأبيض و وول ستريت 
(؟) الذي يتجاوز التحليل 
النسيظ لسياضات دقع 
االمال أو صيارفة دفع 

الجشعء بتعبير آخر. 


ترجمة / عادل العامل 


وتأخذنا برنز معها إلى عالم النوادي الحصرية؛ وأماكن قضاء 
الإجازات؛ و جامعات '" العصبة العاجية " التي تربط الرؤساء 
والرأسماليين أو خبراء المال؛ محللة خلال ذلك الدم المتعدد 
الأجيال. والزيجات المتبادلة. والعلاقات المحسوبة التي حصرت 
النفوذ القومي بحزمة امتيازية من النامس. وتعيد هذه العوائل 
و الأفراد تدوير سلطتهم من خلال المنصب المنتخَّبٍ و القنوات 
الخاصة في واشنطن. 

ويُلقي هذا الكتاب ضوءاً جديداً على أحداث تاريخية محورية 
مثل لماذا اجتمع صيارفة أميركا المهيمنون, بعد الذعر في عام 
7 , ليصوغوا نظام الاحتياطي الفيدرالي؛ وكيف كانت 
طموحات الصيرفي الأميركي ج. ب. مورغان 1١917-14171/(‏ 
) تحقز الرئيس ولسون خلال الحرب العالمية الأولى؛ وكيف كان 
رئيسا مصرف تشيز و مصرف المدينة القومي يعملان سرا مع 
الرتيمس روزفلت لإنقاذ الرأسمالية خلال فترة الكساد العظيم 
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روزفلت 


بينما كان ج. ب. مورغان الأصغر يدعو ابن روزفلت للنزهة في 
يخت؛ وكيف كان خبراء امال الأميركيون يتعاونون مع الرئيس 
ترومان لإنشاء البنك العالمي و صندوق النقد الدولي بعد الحرب 
العالمية الثانية. ١‏ 1 

وتفضح برنز كيف قام الرؤساء و الصيارفة. خائل الحرب 
الباردة و فترة فيتنام؛ بدفع مكانة قوة أميركا العظمى وتوسعها 
في الخارج, بينما يرتقون بالقيم المحلية والرفاهة الاجتماعية 
على نحو واسع في الوطن. لكن من السبعينيات, أدى اندفاع 
وول ستريت لتأمين أرباح نفط الشرق الأوسط إلى تغيير طبيعة 
التحالفات السياسية ‏ المالية. و قد تفوّق حافز أرباح الصيارفة 
على التراث و الإخلاصص للخدمة العامة؛ بينما كان الرؤساء 
يخسرون السيطرة على الاقتصاد كما كان واضحا دراماتيكيا 
في أزمة عام ٠٠١8‏ المالية. 

ويوضح تاريخ القوة الأميركية غير المسبوق هذا كيف احتفظ 
الماليون أنفسهم بموقعهم السلطوي خلال التاريخ» وهم 
يتحكمون بالرؤساء بغض. النظر عن الانتماء الحزبي. و 
يستكشف ( صيارفة كل الرؤساء ) الأصداء العالمية المنذرة لنظام 


ذ /111 2١‏ 8/1 )لم 


يفتقر إلى حواجز بين المنصب العام و القوة أو السلطة الخاصة. 
و تتركنا المؤلفة مع خيار مشؤوم : إما أن نحطم تحالفات نخبة 
السلطة أو أنها ستحطمنا. 

* ونقدم أدناه مقتبساً من هذا الكتاب؛ حيث تكتب برنز عن فترة 
خلال إدارة الرئيس لندن جونسون بدأ فيها الصيارفة بالابتعادٌ 
عن الرئيس حين رأوا طموحاتهم العالمية تتهمثس بفعل حرب 
قبنتنام : 

في خطابه الافتتاحي الحماسي يوم ٠١‏ كانون الثاني 211768 
أعلن جونسون قائلا : ' إنه في أرض ذات ثروة عظيمة, يجب 
ألا تعيش العوائل في فقر يائس. في أرض غنية بالحصاد يجب 
ألايجوع الأطفال". 

وقد وفى بوعده. فعندما بدأ فترته الرئكاسية الثانية, كان ٠١‏ 
بالمكة من الشعب في أميركا يعيشون في فقر. وبين عامي ١976‏ 
و1518 رفع الإنفاقات الفيدرالية الموجهة للحرب و الفقر من "١‏ 
بليون دولار إلى ١”‏ بليون دولار (و سيضاعف نيكسون الرقم 
مرة أخرى ليصل إلى 4,5" بليون دولار في عام 1914 ). و 
أحدث ذلك الانفاق المقترن بانتعاشة اقتصادية تأثيراً كبيراً. و 
حين غادر جونسون منصيه عام 1159, كانت نسبة الفقر في 
أميركا قد هبطت إلى ؛ ١‏ بالمئة. 

وفي يوم 18 شباط 1555, زاد جونسون من تركيزه على 
أصحابه في التمويل. فدعا روكفلرء و وينبيرغ, ومصرفيين 
بارزين آخرين إلى حفل عشاء حميم في البيت الأبيض لمناقشة 
برنامجه الطوعي من أجل تخفيض مبكر في موازنة عجز 
النفقات. وستتطلب خطته من كل واحدة من شركاتهم تخفيض 
تعاملاتها العالمية لغرض الحد من تدفق الدولار» وهو طلب أثار 
غضب ريستون ( الصيرفي ) حين أتى من جون كينيدي لكنه لم 
يفعل مثل ذلك تحت إدارة جونسون. 

كما أنشاً جونسون لجنة استشارية من تسعة أعضاء بشأن 
موازنة النفقات. ضمت وينبيرغ: جورج مورء و رجل السكك 
الحديدية ستوارت ت. سوندرزء من أجل إبقاء وسط الأعمال 
التجارية إلى جانيه. 

وفي ذلك اليوم نفسه؛ دعا روكفلر بدوره جونسون إلى جماعة 
أعمال تخصص أميركا اللاتينية تتجمع في الشهر التالي. وقد 
أبلغ جونسون روكقلر أنه سيكون مسرورا لمقابلة الجماعة في 
واشنطن. وكان جونسون يعرف كيف يتبادل الخدمات. 

و بعد الحدث, كتب جونسون إلى روكفلر ملاحظة دافكة : " أثمّن 
كل سطر من رسالتك العميقة الرائعة. و بتعبير تجاري؛ لقد نلتُ 


جونسون ترومان 


أكثر مما أعطيت من كوني معك و مع زملائك في المجلس ". 

و حتى حينما كان الاثنان يختلفان» كان جونسون يحافظ على 
نغمة مراعاة مع الرأسمالي الكبيرء شكرا لك على تزويدي 
بآرائكء التي يسرني على الدوام الحصول عليهاء حتى و نحن 
مختلفان ", كما جاء في رسالة للرئيس يوم "٠‏ تشرين الثاني 
5 ,: بعد وصف روكفلر لبعض سياسات جونسون بشأن 
المجتمع العظيم '" بأنها '" صدقات 12110101165 ". 

وقد تصرف الصيارفة؛ أو المصرفيونء ضد دوافعهم الربحية 
الخاصة و لصالح القوة الاقتصادية للولايات المتحدة, ريما للمرة 
الأخيرة في التاريخ الأميركي. حين استجابوا لطلب جونسون 
بتوفير انسيابية في بعض تدفقات رأسمالهم العالمية. وفي يوم 
٠"‏ آذار 1975, شكر جونسون رئيس ' شركة مورغان غورانتي 
" تومامس غيتمس على ' استجابة مصرف مورغان غورانتي 
وغيره لطلبي في القيام طوعياً بالحد من إقراضهم الأجنبي ". و 
أكد لغيتسس, ' يمكنك أن تعتمد على استعدادنا للعمل معك بشكل 
وثيق ". ش 

وكان كل شيء مهيأ لعقد صفقة بين جونسون والصيارفة, 
وسيحصل كل واحد على شسيء منهاء بما في ذلك اقتصاد 
المين ستريت ]51166 1/13112 ' (). وكالصيارفة الأساسيين 
الآخرينء فإن غيتس, الذي عُيْن في اللجنة الخاصة بنشاطات ما 
وراء البحار التطوعية في شباط 19717, نال امتنان جونسون 
ودعمَّ جهوده على مر السنين. وقد تضمن دعمه بياناً صحفياً 
حاسماً في آب 14717 اعتير فيه '" أن ضريبة الحرب أمر أساس 
لتعزيز جهدنا في فيتنام وإدارة البرامج المحلية الحيوية " آملاً 
في أن تسن من دون تأخير ". 


(١)نومي‏ برنز صحافية؛ ومتحدثة؛ ومعلقة إذاعة و تلفزيون» 
وتنفيذية سابقة في وول ستريت. وهي مؤلفة لخمسة كتب أخرى, 
منها ( مال الناس الآخرين إعده78]0 16'5جزمء2 ترعط01 ) . 

(؟)وول ستريت : شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة, 
ويعني الواجهة الرئيسية للسوق الأميركي حيث توجد فيه بورصة 
نيويورك والكثير من الشركات امالية الأميركية الضخمة. 
(؟)يُقصد ب "562661 2نه]8 " مصالح الناسن العاديين و أصحاب 
الأعمل التجارية الصغيرة: مقارنة ب "اء5]26 117211" . 


عن / وتد عق ء اطنط 


عباس المفرجي 


اسم الكتاب: طريق كالاهاري 
...> صو 9ااسر .عه :ب المؤلف : كاندي ميللر 
1# دار : تيندال ستريت برس 


هذه هي تتمة لرواية سابقة , " ملح وعسل ' , وستكون حقا إضافة لتجربتنا في قراءة هذا الكتاب لو بدأنا بقراءة 
الأول . تدور أحداث الرواية في جنوب أفريقيا التمييز العنصري في 1175 , وتبدا حين تكون كوبا , فتاة من 
السكان الأصليين من السان , ملقية في صحراء كالاهاري عقايا أخيرا لها لإقامتها علاقة مع فتى أبيض . السان هم 
الناس الفطريون للكالاهاري . المؤلفة كاندي ميللر إمرأة بيضاء ولدت في زامبيا ونشأت في جنوب أفريقيا . عندما 
يكتب كاتب ما من وجهة نظر أناس مختلفين جدا عن أصله , يتبادر الى الذهن شكوكا حول الموثوقية . لكن حين 
تقود ميللر القارئ باعمق مايكون , لا فقط داخل الصحراء بل داخل لغة وعادات شعب السان , فمن الصعب عدم 
التصديق بانه يمكن للمرء ان يرى العالم بعيون مختلفة وآسرة . تنضم كوبا الى جماعة مرتحلة ينادون بها جالبة 
للمطر , لكنها تعرف أنها لن تجلب سوى المتاعب , في شكل رجل أبيض يطاردها . رواية جميلة ومحكمة . 
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اسم الكتاب : قدر الأخوة 
المؤلف : كفن هولوهان 
دار : نو إكزست برس 


مدرسة غودلي كوريشن للصبيان في ميغر مينس هي معهد ديني قمعي على نحو مروع , حيث يتحمل فتيان ديلن 
السيئو الطالع التعليم بالإستحضار دون فهم والضرب المتكرر والرواقية . وجزاء أن يُرسلوا الى مدارس صناعية 
فيها الأحوال حتى أكثر سوءً . يضمّن هولوهان طقوس الإعتراف , التي يؤديها التلاميذ ‏ فكاهة مدمّرة : ((لم 
أذهب الى القدّامس » ذكرت إسم الرب عبثا وسمحت لقس الابرشية أن يتحرّش بي )) ؛ وفي الظهور الأول لروايته 
يحذف , بشكل مفهوم , هذا التحرّش من جانب القسسة , الذين يُقدَمون , مع بعض الإستثناءات ,كمفسدين » 
ساديين عصابيين . تدور حبكة الرواية حول محاولة مضحكة لإعتبار سقف منهار كمعجزة , في حين أن تمثال 
مكسور لمؤسسى المدرسة يظهر أنه يسفك دما . لكن ثمة غضب شديد يكمن خلف التهكم اللاذع لهولوهان . حيث 
الأساسس الفاسد للمدرسة ‏ (( كانت تنتصب شبيهة ببيت من ورق اللعب , قائمة فقط بالعمل السيء ونوع من 
التخشب الموتي )) - الذي يرمز الى ثقافة متقيحة من الفساد والظلم , كانت مقبولة في تعليم كاثوليكي آيرلندي 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مذكرات آنا غريغور ريفنا 


بغداد/ أوراق 


آنا غريغور ريفنا زوجة الكاتب الروسي فيودور 
دستويفسكي تكشف عن مشاريعه ومشساعره 
وحياته المليئة بالصعوبات والمرض في كتاب 
بعنوان (مذكرات آنا غريغور ريفنا) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة خيري 
الضامن. مشيرة الى انه أول مبدع نفساني في 
الآداب العالمية على مر العصورء وأستاذ في 
تحليل الشخصيات الإنسانية بصورة تبعث 
على الدهشة. عبقري في الوصول إلى عمقها, 
وسبر مكنوناتها بأناة ورقة, عالم دستويفسكي 
خاصص,ء فريد من نوعه. مرتبك فوضوي ينطق 
بما يعتمل في النفمس. تأثير دوستويفسكي 
لم يقتصر فقط على قراء روسيا وعلى القرن 
التاسع عشر فقط, بل تجاوزه ليؤثر في القرن 
الحادي والعشرين وفي كل اداب العالم. ولم 
يقتصر على الأدب فقط بل إن بصيرته النافذة 
إلى أعماق النفسس البشرية أثرت عميقاً في 
علماء النفمس واسهمت في تشكيل هذا العلم 
وإرساء أسسه ومبادكه ومنهم سيجموند فرويد 
الذي قال: لقد تعلمت سلوك النفس البشرية من 
روايات دستويفسكي وهو روائي عظيم حقا. 
الإضافة لعلماء اخرين امثال اينشتاين الذي 
قال: أن دستويفسكي يعطيني أكثر من أي مفكر 
آخر. كما قال عنه سيفروس سنايب والناقدٌ 
الروسي ميريجكوفسكي: بعد قراءة أعمال 
دستويفسكي تزول الرغبة بالتكلم عن الأدب 
وعن أسرار حرفة الكتابة. فإبداع دستويفسكي 
أكبر من الأدبء إنه تعاليم عظيمة عن الإنسان 
ومغزى حياته, وعن نشوء الخير والشر فيه, 
وعن حريته وعبوديته, وعن هبوطه من فوق 


وطريق عودته إلى هناك.. يتمنى لو أن العدالة 
تسو دء له عدة أفكار تبدو ساذجة, يعيش 
واقعه المرير ويهرب منه أحيانا.. وقال الناقد 
بيلينسكي للروائي دستويفسكي بعد أن قرأ 
روايته الاولى الفقراء: سياتي على روسيا 
روائيون كشيرون وستنسى روسيا معظمهم, 
أما أنت فلن تنساك روسيا أبداء لأنك روائي 
عظيم المجد والشرف. روايات دستويفسكي 
تشبه الحياة مؤلمة وحزينة, وأظن أنه كان 
من أفضل الذين استطاعوا تصوير ما فيها من 
معاناة طويلة لا تنتهي إنه ذاهب إلى أعمق حزن 
وأتعسس ألم إلى حزن يُهلك حتى الموت: حيث 


دستويفسكى أول مبدع نفسانى فى الآداب العالمية 


يحزن الأموات على الأحياء, إنه يسطر معاناته 
على كل جدارء لكن هيهات أن يجد ما تبحث 
عنه. مات ولم يجدهء وبقيت أعماله شاهدة 
على ما يعتمل داخله. إنه أوثق بنا صلة وأقرب 
منا. لقد عاش فيما بينناء في مدينتنا الكئيبة 
الباردة, ولم يخف تعقيدات الوجود الحديث, 
وقضاياه العضالة, ولم يتهرب من عذابياتناء 
ولاامن عدوى العصر. إنه يحبنا بكل بساطة, 
كصديقء كند لناء ليس من أعماق بعد شعري 
كتورجنيف, ولا بسمو المبشر مثل تولستوي. 
إنه ملك لنا يكل أفكاره وبكل عذاياته. لقد 
شرب معنا كأسا مشتركة, وهو مثلنا جميعا 


قد أصيب بالعدوى رغما عن سموه. إنه يغذي 
حقدا شديدا على ضعف المخطتين من أشباهه, 
إنه ينفر ويخيف باحتقاره. وبالقسوة التي 
يلجأ إليها كي يدين ما هو باق على قلوب 
البشر مقدسا في أنظارهم رغما عن كل شيء, 
دون أي اعتبار لسائر التهجمات عليه؛ وأن 
دستويفسكي ليؤثر فينا أحيانا أكثر مما يفعل 
الأشخاصص من أقارينا وأصدقاتنا الذين نحيا 
فيما بينهم والذين نحبهم. إنه يجعل من نفسه 
رفيقا لنا في أمراضناء شريكا لأفعالنا السيئة 
والحسنة؛. وليس ما يجمع البشر مثل العيوب 
المشتركة. إنه يعرف أفكارنا الأكثر خفاء 
ويعرف مطامح قلوبنا الأكثر إحراجا. وليس 
من النادر أن ينتاب القارئ الذعر تجاه معرفته 
الشاملة, تجاه هذا النفون العميق بصورة لا 
متناهية إلى وجدان الآخرين. وأنك لتلقى عنده 
بعضا من تلك الأفكار الدفينة التي لا تجسر 
على الإسرار بها حتى لنفسكء وأقل من ذلك 
لصديق قريب. وعندما يمنحك هذا الرجل الذي 
اعترفت له بكل أعماقك غفرانه رغما عن ذلك, 
عندما يقول لك آمن بالخالق وبالخير وبنفسك, 
فمن المؤكد أن في ذلك شيئا يسمو على تحليق 
الفنان أمام الجمال. وتذكر آنا غريغور ريفنا 
في الصفحات الأخيرة من الكتاب انه كان ينوي 
كتابة روايته الثانية عن الأخوة كارامازوف 
على إن تأتي بنفس الأبطال تقريبا بعد عشرين 
عاما من احداث الرواية الأولى, وتغدو أعمق 
منها وأشد اثارة, امضى الأسبوعين الأولين من 
كانون الثاني 188١‏ في احسن حالء لم تقع له 
نوبات صرع منذ ثلاثئة شهور.. لكنه في اليوم 
السادسس والعشرين من كانون الثاني وخلال 
الليل طلب مني ان احضر الانجيل واشعل 
شمعة, وقال:' سأموت اليوم". وفي الساعة 
الثامنة والدقيقة الثامنة والثلاثين أسلم 
الروح. وفي الأول من شباط شيع جثمانه في 
موكب عفوي مهيب لم تشهد بطرسبورغ مثله 
الافي مقتل الاميراطور ألكسندر الثاني بعد 
شهر من ذلك التاريخ. 0 


بنيةالكتابة 


المخيلة السحرية.. الثيمة والنتائج فى رواية الضفيرة 


يجنح بعض منتجي الرواية الى تفعيل المخيلة 
الى اقصى حدودها لإنبات واقع جديد آخر 
يقترب من الواقعية ويتخذ من هلال المفردة سبيلا 
لأنعاشس الطريق الموصل الى بنية كتابية قادرة 
على استنباط مياسم قرائية قابلة لوصول القارئ 
الى المنطقة القصدية التي تجمع بين قصدية 
المؤلف/ المنتج وبين قصديته كمتلق واع ..ولان 
الواقع مليء بالأحداث فان المخيلة في الكثير من 
الاحيان ما تجنح أيضا الى استقدام ماض الى 
الحاضر لرؤية خواصه وما حصل فيه من توقائع 
تاريخية وحركة شخوصى. وتبيان مكان وملامح 
زمن معاش ومدرك واشياء محسوسة وبين من 
يجنح الى استقدام مستقبل مفترض ومتخيل له 
ملامح المكان والشخوصى والرمن غير المعاش 
والاشياء غير المحسوسة ليتمكن من جعلها 
محسوسة ولها زمن مدرك من خلال ربط العلائق 
المتخيلة مع الواقع الذي نعيشه وهو افراز لواقع 
سياسي او اجتماعي وحتى تاريخي بهدف إعطاء 
دفق عال من الدهشة والمخيلة والمقبولية فضلا 
عن امكانية الهروب الى الأمام لعدم الملاحقة من لا 


معقولية الطرح او مطاردة سياسية او الاقتراب 
من التايو سواء منه سياسي أو ديني او ان المنتج 
السارد المتخيل الصانع لجمال وجد في المستقبل 
ما يمنحه القدرة على قيادة فكرة وحكاية الرواية 
الى بر الأمان من المقبولية الادارية من ناحية 
ومقيولية الفكرة ذاتها لدى المتلقي الذي سيطرح 
سؤالا على نفسه لماذا يلجأ الراوي المنتج الى 
المستقبل وهل منحه الدهشة والجمال؟ 
في رواية(الضفيرة) للكاتب طه حامد الشبيب 
اعتمدت في بنيتها الكتابية على عالم مستقبلي,» 
عكسس روايته الأولى (الأبجدية الاولى) التي 
اتخذت من بداية العالم.. بداية تكوين القرى 
والآلهة مسرحالها .. فانه جعل ثوب الرواية 
الفضفاضض يأخذ شكلا آخر في طريقة السرد 
اختلفت عن رواياته السابقة أو روايتيه 
السابقتين عندما جعل الاحداث تنتقل إلينا عبر 
حديث الأب لابنه في زمن آخر أبعد من زمن 
الرواية المثبت في بداية الصفحة الأولى (5195) 
م. وقد قسم الروائي الزمن الأفقي الى زمنين غير 
متساويين من حيث التناول. رمن قبل الفجيعة 
اي قبل (997") وهو الزمن القصير الذي حدثت 
فيه الويلات والكوارث.. لان بدونه لا يمكن 
تصديق كل ما جرى وجعله الشماعة التي علقت 
عليها أفكار الروائي لإعطاء دليل يكون علميا 
ومقبولامن قبل قارئ اليوم محددا أسبابه 
بحدوث اشعاعات كونية نتيجة حدوث الثقوب 
في السماء التي سبيها إنسان العصر الحالي, 
فيأتي غضب الله لمحق الحياة الامن بقايا جعلهم 
الروائي يعيشون في محميات المدن المغلقة على 
السماءء لا يخرجون الا وهم مرتدون البدلات 
الواقية من اي اشعاع ما زال مستمرا الى نهاية 
الدهر. والزمن الآخرهو زمن ما بعد الفجيعة 
وهو الزمن الذي يأخذ الرواية الى مناصرة 
فكرتها الى حد اقناع القارئ في كل شيء. وهناك 
زمن ثالث يكون مخفيا وهو زمن سرد الاحداث ما 
بين الأب وابنه. 

رواية الضفيرة اعتمدت الرواية على تداخل 
الأزمان الثلاثة, وهذا يتطلب ان تكون اللعبة على 
قدر كاف من القدرة لصناعة الرواية التي كانت 
تعطي أكلها منذ الصفحات الأولى عبر تغيير نظام 
العمر بسبب تلك الإشعاعات.. فكان الرجل إذا ما 
عاش فان عمر الخمسين يعني ان الرجل معمر وقد 
جاءت هذه الحسابات مبنية على أساس علمي.. 
لان الجميع لا يرون الشمس ويعيشون في بدلات 
تجعل من جلود اجسادهم لا تقاوم او لاا تعمر. 
فاستهل الرواية بجملة منيهة (مات المحروس 
كهلا.. اذلم يتجاوز عمره السابعة والثلاثين) 
فتحدث مفارقة لان يتتبع القارئ هذه اللعبة 
الزمنية التي تجعل العمر قصيرا بالنسية لزمننا) 


فيأخذ الروائى على عاتقه فى الصفحات الاولى 
وعلى لسان الاب التعريف بصيغة الحياة التي 
صارت ما بعد الفجيعة.. عندما انمحت الدول 
وصار هناك عمدة لجنة المتعهدين باستمرار 
الحياة على الارض. 


خاصية السرد 
ولان السرد الروائي جاء وكأنه سرد حكاية من 
أب الى ابنه. فان السرد الحقيقي للشخصيات كان 
يقع على عاتق الشخصيات.. أي إن هناك مزاوجة 
بين طريقتي السرد. فعندما يكون هناك تصاعد 
للأحداث بين الشخصيات فانه يعطي الحق لنفسه 
في عملية البناء أن يقطع هذا التصاعد ويعود الى 
الأب وابنه في محاولة لتعقب الصراع وكذلك 
للانتقال من شخصية الى أخرى أو من حدث الى 
آخر عبر هذا التداخل أو من زمن الى آخر ومن 
ثم إبداء الرأي بين الشخصيتين الساردتين لمجمل 
ماسرد.. أي بين السارد والمستمع وهو رسالة 
بين المرسل الروائي والمرسل اليه المتلقي. لأن 
بين ثنايا هذا التداخل يكمن التأويل الذي أراده 
كقصدية متشظية على الصفحات. ولذلك فان بنية 
الكتابة اعتمدت في سردها على تهديم ما بيني 
لبناء قادم متصاعد ومن الأكوام نفسها للانطلاق 
عميقا لإعطاء الزمن الكلي الذي تشكلت من أجله 
الرواية وهو زمن إذلال الإنسان لأخيه الإنسان 
وهنا في هذه الرواية زمن حسب الدين الذي 
صار عمدة اللجنة (بالوراثة) فيكون عنصرا مهما 
ومسبيا في عدم استتباب الأمن من أجل غايات 
ذاتية وتقوية القبضة على مقاليد الناس وتقويض 
حريتهم(كما هو شان روايتيه السابقتين). 

ولان البناء جاء كانه سرد حكواتي, فكان لاما 
ان تأخذ طريقة السرد ما يشبه قصة داخل قصة 
أو قصة بعد قصة عبر القطع الذي قلناه بين الأب 
وابنه في طريقة طرح الأسئلة والإجابة عليها 
وهي إجابة الروائي ذاته لما يقصده.. بدءا من 
العنوان (الضفيرة) حتى النهاية المفجعة أيضا.. 
اي إن الراوي كان يعبر عن أنا السارد ذاته لأن 
تدخله في السرد كان واضحا لوضع القصدية في 
مناطق متفرقة بين طيات السرد والزمن وبالتالي 
فان التأويل كان موزعا من خلال شفرات موضوعة 
على لسان الراوي.. فنرى كل المقاطع التي دارت 
بين الاثنين عبارة عن تحليلات فلسفية وفكرية 
ووعظية وتريوية.. طالبا من ابنه تسجيل 
الحكاية على جهاز تسجيل لتكون وثيقة (علاقة 
الاتصال بالزمن القادم). وكان الحضور الوعظي 
طاغيا على جلد الرواية مثل جزء من التأويل 
والقصدية الغائية من الاب الى ابنه.. حتى ان 
الاسماء لم تخرج عن هذا المضمار.. لاثيات 
علاقة الانسان بخالقه من جهة ومن جهة اخرى 


,أوراق 


ان الفجيعة ذاتها جاءت يسبب الانسان وابتعاده 
عن الخالق, فكانت الاسماء جميعها مركبة تركيبا 
اضافيا مثل (حسب الدين, المسند بالله, سمو 
الدين, هبة الله. شذرة السماء. محفوظ الرحمن, 
زهرة الباريء عطا الله.. والرجاء بالله)وهذه 
الاخيرة هي سر العنوان الرئيسي. 


اللغة ومصادر الثقة 

يجنح الشبيب الى استخدام مفردات انيقة وقايلة 
للتطويع لذهنية القارئ بمعنى ان لالغة جامد ولا 
لغة مغايرة ولالغة مغلقة ولاهى لغة مستقدمة من 
المستقبل بل هي لغة واقع ارتداه نحو المستقبل 
المفترض المتخيل الواقع في عنصر السرد.. وهو 
ما يجعل المفردة تبحث عن مصادر موتوقة كان 
الراوي الاب بحاجة اليهاء فقد تشعبت المصادر 
ومردها ان تكون الحكاية على قدر كاف من 
استيعاب الاحداث؛ فكان الراوي اما مشاهدا واما 
مستمعاء مستعينا في البلاء ب(تقول الرواية) 
لتنتهي ب(ينقل محفوظ الرحمن من الاطباء) 
صص.ه ."١‏ ان الاستنتاج الذي نخرج يه في هذه 
المقابلة.. اعتمد على تحليل العلاقة بين الانسان 
وخالقه وبين الانسان وانسياقه خلف الشهوات 
ليكون ظالما لأخيه الانسان, فانه اعتمد على 
وضع هذا التحليل على وفق سياقات التشابك 
في وحدات الزمن وتنافرها في الوقت نفسه, 
والتداخل في السرد بين قصة واخرى لفضح 
او اظهار دخائل شخوصه. وبالتالي فان الحاجة 
الى تصوير ذلك على وفق رؤية تتابعية للحركة 
المصاحبة للشخصيات, فنراه يعطي في البدء 
عنوان القصة وثيمتها ثم يقوم بسردها وتفكيكها 
الى وحدات صغيرة. اي انه يقوم بالأخبار ثم 
يشرحها على لسان الراوي كما هو الحال مثلا 
في بناء القصرء وزعل الرجاء بالله؛ وغيرها 
الكثير.. مما ولد قناعة لدى القارئ.. ان الروائي 
وضع امامه الخارطة ثم قام ببنائها.. فتكون عين 
القارئ غير مهتمة بذلك لانه عرف بالتفاصيل من 
خلال الخارطة الموضوعة امامه. 

ان رواية الضفيرة.. كما هي في مجمل اعمال 
الشبيبء تنضم الى عالم واحد في الثيمة 
الموزعة على حدود زمانية كبيرة وان العالم الذي 
يستخدمه الروائي طه الشيب هو عالم المخيلة 
السحرية التي تجعل من القارئ ان يتفاعل معها 
متناسيا كل الهنات التي تحدث في كل عمل ادبي.. 
وهذا العالم المتخيل هو الذي يحرك الروائي 
لتشكيل لوحاته الروائية التي لم يرسمها احد من 
قبل.. لان ما يسكنه اكبر من ان تكون رواياته في 
حدودها الضيقة.. رغم انني اجزم ان الروائي 
كان معنيا بالواقعية ولكن بطريقته الخاصة.. 
طريقة اؤكد عليها انها المتخيل السحري. 


آنسنة 
الآزمات خظرمياشر يهذدحياة الثاس ومستقرلها 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


نسنة الاعلام ‏ جدلية التأثير والتغيير 


عشر حول حضور المرأة في وسائل الاعلام» 
وتناول الفصل الأخير انسنة الاعلام العراقي. 
وقد احتوت جميع الفصول دعوة الى تجذير 
وبناء مساحة عميقة واهتمام وعناية دورية 
بالشروط الانسانية العامة في المجتمع من 
خلال معرفتنا بان الاعلام سياسي بطبيعته 
لأنه عرضة للتأثر بالصراعات السياسية داخل 
الدولة الواحدة, كما ان المؤسسات الاعلامية 
تشكل نتاجا طبيعياً للمجتمعات التي تتشكل 
فيها. وعندما لا تعكس المؤسسات والقوانين 
والممارسات الاعلامية واقع المجتمعات التي 
نشأت فيها تبدو كأطفال لا يشبهون آباءهم, 
فتبداً الشكوك بشرعيتهم. لافتة الى ان معرفة 
الحقائق والوقوف على مصداقية تفاصيل 
الأزمات اضحت تشكل عامل تهديد واحساس 
بالخطر الجمعي لحياة الناسس. وان مشكلة 
الرابع عن انسنة الاعلام وعلاقته بغرس القيم» الاعلام العربي تكمن في كونه وقع اسير 
اما الخامس فتناول البعد الانسنوي والرؤية الاستعمال السياسي وسجالاته وقصصه 
الاعلامية؛ في حين تضمن السادسس البيئة التي استنزفته وابعدته عن هموم المتلقي 
الأنسنوية للاعلام, وفي السابع تنمية الحس2 العاديء اننا نحتاج اعلاما هادفا مؤنسنا 
الانسنوي في الاعلام, وقد تناول الثامن غايته وهدفه الانسان ومغازلة آدميته, ويسعى 
انسنة اللغة الاعلامية, وتضمن التاسع انسنة بالدرجةالأولى الى تحقيق اهداف وغايات 
الخطاب الاعلامي والعاشر انسنة العولمة اجتماعية مستوحاة من حاجات المجتمع 
الاعلامية والفصل الحادي عشر تناول انسنة الأساسية ومصالحه الجوهرية عن طريق 
الصورة في وسائل الاعلام, والفصل الثاني أنسنةالموضوعات لتجذير وترسيخ القضايا 


بغداد/ أوراق 


هموم وأزمات وتحديات كبيرة تواجه الحياة 
الثقافية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
والسياسية:, لا سبيل للخروج منها إلا من خلال 
السعي الجاد باتجاه منعطف انساني. دراسة 
شاملة ومفصلة تضمنها كتاب الدكتورة سهام 
حسن علي الشجيري (أنسنة الإعلام . جدلية 
التأثير والتغيير) ومن خلال موضوعات لها 
علاقة وثيقة بجدلية التأثير والتغيير الذي 
تحدثه الأنسنة,. وقد تناول الفصل الأول 
تأصيل المفهوم العام للأنسنة, والفصل الثاني 
تحدد انسنة الاعلام, والثالث تناول الأنسنة 
وجدلية التاثير في الجمهورء وتحدث الفصل 


مسي سي عدين 


ضحى عبد الرؤوف المل 


تغيب ملامح الزمن وتتقهقر المعالم المحافظة 
على عبق التاريخ او الماضي في رواية 

'الضفاف السعيدة "او "مانفستو من سلم د. 
الصغير" مؤسسا بذلك الرواكي ' 'عدنان يعقوب 
القرة غولي' ' لانطلاقة روائية كلاسيكية ذات 
نكهة معاصرة. الا انه لم يقفز عن الاسس الغربية 
الروائية, بل عانقها وتبناها وتأثر بها تاركا نفحة 
الحضارات في عناوين واسماء. واسلوب تخيلي 
انطباعي هادىء يستمتع به القارىء وباسلوبه 
السلسس , القادر على بث المفاهيم الثقافية التي من مكان الى مكان عبر هو اجس طفولية تستفيق 
يجب تحليلها. بل والتفكر بها لتكون انطلاقة 
الحضارة العربية عبر الثقافة التي تحتاجها الامة 


الانسانية. وتشير الباحثة الى ضرورة انسنة 
الاعلام بكل وسائله تجاه المجتمع والعمل على 
تفعيل وتدعيم ستراتيجية اعلامية عربية تعمل 
على اتاحة الفرصة للتعبير الحر باحترام الرأي 
الأخر وعدم المساس بالكرامات والابتعاد عن 
التجريح والتشهير. وضرورة وجود مختصين 
فنيين ومهنيين من ذوي الثقافة والفكر للعاملين 
من وسائل الاعلام ال مركي والمسموع والمقروء 
قادرين على اداء دورهم المهني الاعلامي في 
مجالات الاعلام المختلفة, وتدعيم العمل على 
تأصيل مفردات خطاب المواطنة في وسائتل 
الاعلام والدفع باتجاه الانسنوية والابتعاد 
عن تضخيم الأزمات والمشكلات وتهويلها 
واثارتهاء وتهييج الشارع بشأنها. واشيراك 
المجتمع في حمل هموم الرسالة الاعلامية 
لخلق اعلام يتبنى قضايا المجتمع ويسهم في 
حلها بكل حرص ومسؤولية وتوجيه الاعلام 
ليلعب دوره الايجابي في بناء الثقة لتوفير 
الاستقرار والتعايش. السلميء والعمل على 
تطوير التفاهم والتلاقي بين مختلف المكونات, 
والسعي المستديم لتذليل العقبات ومعالجة 
الشكلات التي تحول دون تطوير مستويات 
الانسجام الداخلي بين مكونات مجتمع الوطن 
الواحد والالتقاء يه من خلال تسليط الضوء 
على قضايا حقوق الانسان في المجتمع. 


العربية للوصول الى حياة يتوخاها الروائي 
أعدنان القرة غولي" ١‏ ويتمناها في مكان اصبح 
غير لائق لموضع مكتبة ويغداد تقصف غارة بعد 
غارة حيث تنمو تحديات البقاء برمزية مكتبة 
هي عالم روائي يضم في طياته مزيجا من اسماء 
عائقها الادياء. وتغنى بها الجيل المثقف على مر 
الزمن مثل ماركيزء جورج امادوء فرويد الخ... 
تأثير روائي ثقافي وابداع في صياغة 
الثقافية, وتعلو بين نيرات الشخوصس التي 
تسعى الى تكوين المشهد تلو المشهد مكتفيا 
بترنيمة وكابوس , وذكريات تعاود الزمن وتتنقل 


وتغفو. لتشكل بلحظاتها المواقف الرواتية 
المبنية على تفاصيل ذكريات, وعادات اجتماعية 


رواية الضغاف السعيدة للروائى 
"عدنان يعقوب القرة 


وانتقادات متعددة يطرح من خلالها القرة غولي 
اشكالية المجتمعات العربية بلغة تتضمن الموقف, 
ومعالجة ثقافية تحمل اوزارها الاجيال المتعاقية 
فهل استطاع القرة غولي فتح آفاق الرواية. 
لتكون ذات وظيفة ثقافية دلالية على غربة الاجيال 
العربية عن بعضها البعض» 

سرد متماسك وصياغة محبوكة يتجليات المكان 
والزمانء: عبر فكرة ذات هيكيلية ثقافية تتكشف 
هويتها العربية من خلال دراسة الادب الانكليزي, 
وضمن مكتبة تظهر تفوق الاسماء الغربية على 
تلك العربية التي تتمتنع حتى عن حلم ربما 
استعصى تحقيقه لصعوبة الذكريات والكايوس 
الذي رافق الاحساس باليتم والحزن» والتشتت 
الذي يدل على تداخل الحقيقة بالوهم, وتأثرنا 
العميق يما نقرأ لنستدل على معنى الوجود 


الانساني من خلال سيكولوجية ذاتية تبناها 5 
عدنان القرة غولي' روائتيا وعالجها بتناصص. 
وسيمائية ومجازيات ذات تقنيات تساعد على 
تحقيقه سلاسة السرد وبانفتاح متفاوت متناقض 
مع مجتمعين عربي وغربي وثقافاتهما المختلفة 
والمؤثرة على مجتمع هو كالكابوس الذي ينتاب 
بطلة القصة المتأثرة بابيها او بشبيه غامض , فهل 
نحن في كابوس ثقافي نجهل معالمه ؟ 

تتضح مفاهيم الرواية منذ البداية, باعتيار 
المكتبة هي القيمة الحقيقية للعالم الروائي الذي 
يناه" ' عدنان القرة غولي ' ' بمتخيل سردي ينم عن 
قراءات عميقة تأثر بها. بل واندمج معها اندماجا اعماق انفسنا دون ١‏ 
كليا مستخرجا منها بطلة روايته وصراعها بين 
الحقيقة والخيال: وبين عالمين مختلفين لكل منهما 
صفة كينونية في نفسها محاولة اكتشاف ذاك 


ترجمة : عباس المفرجي 


لماذا ينبغي أن نهتم بتاريخ مجلة سينمائية 
تحتضر وباللغة الفرنسية , ولا يقرؤها ريبما 
اكثر من عشرة أفراد في بريطانيا ؟ لأنها من أهم 
مجلات السينما في تأريخ العالم , ذلك هو السبيب 
. وهيء أيضاء لاتشرف على الموت . ( كانت 
المجلة إنطلقت من جديد بعد إتمام هذا الكتاب . ) 
لكن الادّعاء بخصوص أهميتها لا يُنكر . في بلدنا 
هذا ء نحن نتفوه بأبغضى الأشياء عن المثقف 
الفرنسي , لكن ثمة أوقات يشمّر فيها هو ( أنه 
غالبا هو) عن ساعديه ويبدأ العمل , في غياب أي 
شخص آخر يفعل الأشياء بالطريقة التي بها يريد 
هو أن يراها منجزة . وليمس في أي مكان مثال 
على هذا أفضل من حالة مجلة كاييه دي سينما . 
جان لوك غودار ء ايرك رومير , كلود شابرول ,» 
فرائسوا تريفو و ( مخرجي المفضل , رغم انه لو 
شاء أحدا أن يهديني في الكريسماس صقم افلام 
شابرول » فسأكون مسرورا ) جاك ريفيت , كلهم 
في هيتكة التحرير في منتصف الخمسينيات » 
ثابروا ء كل بطريقته المختلفة . على نشر السينما 
0 ال ا 
قينا في مركي" الريقيت زبالتسبة لي واحد 


الكابوس الذي تعاني منه, ويظهر كلما تكشفت 
لها ذكرى ما خصو صا القيود التربوية المؤثرة في 
حياة الانسان منذ نعومة اظافره. '" وجدت نفسى 
في ذلك الوسط تائهة . رحت اراجع نفسي , من 
اين انا من اي عالم؟ وجدت نفسي منقادة دائما 
لآراء الاخرين. فهل الانقياد هو فعل سلوكي 
يصعب التخلص منه في مجتمعاتنا التي تعاني 
من الاضمحلال الثقافي؟ 

شخصيات جويس تنفي نفسها بنفسها في رواية 


ويتأثيرات تؤكد علة وجودنا او بالاحرى علة 
وجود القراءة يشكلها الادبي ومؤثراتها الحسية 
والوجدانية من نقطة نهاية الى نقطة بداية هي 


من أكثر الأفلام روعة في تاريخ السينما , لكنه 
للأغلبية الساحقة من مواطنيّ , غير مفهوم , 
ومطول ممل ) ؛ فهناك على الأقل أمل بأن تجديده 
سيواصل النفاذ الى الإتجاه السائد عندما يحين 
الوقت , بدلا من ما يفعل فورا . 

في فرنئسا »كان ثمة أفلام وثبت الى عربة " 

الموجة الجديدة' 'على نحو سريع الى حد ماء 
لكن المجلة ‏ كما يشير هذا الكتاب , كانت قاسية 
جدا على صانعي الأفلام الذين إقتبسوا التقنيات 
إلمميزة دونما اي شيء أكثر من فهم سطحي لما 
ألهم هذه التقنيات في المقام الأول . قد تظن أن 
مراقبة تفصيل لقطة تقطع بين وجه آلان دولون 
وسمك أبو سيف في كشك سوق صقلي , في فلم 
رينيه كليمان ' بلان سوليّه ' هو لأكثر عقما من 
لقطة ممائلة في ' 'على آخر نفمسى ' لكن كتّاب 
المجلة يمكن أن يخيروك شسيئًا آخر, ولماذا . 

الكاميرا في الفلم الأخير أتيح لها (( أن تدور 
وتدور وتدورء دائما في إيقاع مع ما يدور في 
ذهن البطل ... )) . 

شيء عظيم آخر حول الفرنسيين » وهو تعويض 
كبير لما وُصف بأنه إفتقار نسبي لحس الفكاهة 
عندهم, هو الطريقة التي يتجادلون بها بشدة 
عندما تكون هناك مشاحنة فكرية . هاهو مطبوع 
آخر , هذه المرّة إيجابي كان بغيضا جدا حول 

الموجة الجديدة  "‏ و الإستشهاد الذي تستخدمه 
إميلي بيكرتون لتوضيح هذا هو دقيق بشكل لا 
يجارى ؛ حتى لو كنت من أنصار الموجة الجديدة 


ستتذان لحد الهذيان والوهم, 


سر النصى الفني باشكاله التخيلية, وبساطته 
الرمزية واشكاليته التي تشكل اللبنة الحقيقية 
للرواية المؤدية الى مسائلة الواقع الثقافي 
في العالم العربي عامة .محاولا ايهام القارىء 
بالصراع الخفي بين البطلة وشبيه والدها الذي 
يتراءى لها ضمنيا كلما حاولنا استخراجه من 
الكلمات التي يتركها لكتاب كامرسن , وبكيت في 
انتظار غودو , وعزرا باوند... 

حضور ادبي مختلف في رواية امعن القرة غولي 
تبدد المخاوف . وتحقق غاية القراءة وفائدة في غزلها. ومنحها حسية الحمل الثقافي او 
التغلغل في ثقافات الاخرين التي تدخل في الادبي الواحب الاهتمام به من الروائيين بداية, 
لينفضوا عن كاهلهم اوهام قراءات تتعلق بهم او 
ترتبط بذهنيتهم ارتباطا قويا يصعب التخلص 
منها في غمرة التحولات الاجتماعية التي يشهدها 
العالم من ثورات على كافة المرافق الحيوية 


كتاب " تاريخ موجز ل ' كاييه دي سينما '" 


للمؤلفة إميلي بيكرتون 
قصة أفضل مجلة سيتمائية فى الغالة 


٠‏ (إنها تشير الى أن المجلة نفسها منحت فلم" 
على آخر نفمسس نجمتي تقدير من أربعة . ثمة 
شيء مريح بغرابة حول ذلك . ) 

لا يريد المرء ان يجعل الماضي رومانسيا , بالطيع 
. لذا يمكنه ان يتخيّل كم كانت قراءة المجلة من 
تجرية مقيتة فى بدايات السيعدنيات , بعد سنوات 
من تصاعد التحوّل نحو الراديكالية والإرتباط 
أكثر فأكثر بالضروب الملغزة للاشتراكية ( 
العلزقات اللحنسية المفتوت لاللزواج -ومع 
الماوية صارت أكثر ثورية) : (( بحلول عام ١917‏ 
٠‏ صار تقريبا لا يمكن تمييز الصحيفة , إذ تحولت 
الى شكل متقشف جدا , كرّاسة ثخينة بلا صور 
فوتوغرافية ولا تشير الالماما الى الأفلام » وبدلا 
من ذلك تضع ستراتيجيات ملحة لإستخدامها 
على الجبهة الثقافية ... يعمل المحررون الآن 
في ساحة من الصراع الثقافي الذي كانوا هم 
جزئيا من إبتدعوه . مرددين شعارات الماركسية- 
اللينينية في كل مناسبة . )) هذه حقيقة , ففي 
ذلك الوقت في فرنسا ء كان كل فرد منهمكا في 
هذا النوع من الأشياء , أو يستجيب ل»., لكن 
في الوقت الذي ترأست فيه المجلة إجتماعا , 
فاشلا على نحو بائمس , في افنيون ذلك العام 
ومع توزيع للمجلة في أدنى مستوياته ‏ حتى 
المحررين أدركوا أن زمن الشذوذ ولى  .‏ , 
منذ ذلك الحين , باتت المجلة تتردد بين رأين 
متناقضين , وتنحدر شيئا فشيئا نحو الجنون 
متسائلة هل تنصح قرّاءها بمشاهدة جوراسيك 


بارك ' أو ' جيرمينال ' , مؤيدة بقوة الأخير, 
بالضد من ميلها التأريخي للثناء على هوليوود 
. لكن , على الأقل , كان لها حين كانت جيدة ( 
وقد تكون كذلك ثانية  )‏ الشجاعة بالدفاع لا فقط 
عن الأفكار حول السينما وكيفية مشاهدتها , بل 
أيضا حول فكرة الأفكار بشكل عام . الأمر الذي 
لانفعله نحن . 


١ 1) 
|] 31100١ 


اجتماعية سياسية ادبية. الا ان للرواية اسسها 
التي يتمسك بهاء لتكون كلاسيكية بيروح معاصرة 
تقود القارىء الى عدة قراءات عالقة فى زهنيتة 
التي هي بمثابة مكتبة متنقلة, ان كان فعلا يشبه 
بطلة الرواية وكوابيسها التي تحدد مصير الرواية 
من البداية الى النهاية . ان بدأ التعبير الاجتماعى 
في بداية تحولت الى حركة سردية فاعلة تتضمن 
موسيقى داخلية خاصة ترتبط بالذاكرة السمعية 
والبصرية للبطلة الباحثة عن حقيقة كابوسها 
وصراعها الذي يشكل البنية التعبيرية لمضمون 
هو البوصلة التي تعيد تصحيح الاتجاه السردي 
ليكون ضمن مساره الدائري عبر زمن يعيد نفسه , 
من جيل الى جيل . فهل نجح "عدنان القرة غولي 
في تشكيل رواية تسرد الواقع الثقافي في ذاكرة 
الامة؟ 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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ابن خلدون رائد العلوم الاجتماعية والانسانية 


تطبيق قواعد وخصائص العلم الحديث وفق المفهوم الخلدونى 


مخالب المتعة بين شغف الروح وحب الجسد 


عدئان حسين أحمد 


لم تكن القصة الإطارية شكلاً جديدًا من أشكال 
الأدب: فلقد عرفناها في "ألف ليلة وليلة'ءو 
"'حكايات كانتربري" و "الديكاميرون" وسواها 
من الأعمال الأدبية المعروفة. غير أن مايميّز 
رواية 'مخالبُ المتعة" للروائية المغربية فاتحة 
مرشيد هو تعدد القصصى الإطارية من جهة, 
وتعدد القصص المتوالدة عن الشخصيات السبع 
الرئيسة في الأقل. وإذا كانت الحكاية الإطارية 
في "الليالي العربية" تتمحور على فكرة الخدانة 
الزوجية التي تقوم بها زوجتا الملكين الشقيقين 
شهريار وشاه زمان مع عبيدهما في أروقة القصر 
وغْرّفه السريّة فإن الحكاية الإطارية في "مخالب 
المتعة" تتناسل إلى حكايات إطارية متعددة أول 
الأمر مثل البطالة, والدعارة الرجالية, والحب 
الروحي وما إلى ذلك, ثم تتوالد عن هذه الحكايات 
الإطارية قصصًا ثانوية لا تشذ كثيرًا عن القصص 
الأم. 

لابد من الإشارة إلى أن فاتحة مرشيد قد تناولت 
موضوعًا جديدًا في هذه الرواية وهو ' بيع 
الهوى' من جهة الرجال هذه المرّة وأن البطل 
هو 'بائع هوى' 'بامتياز, ويسمى بالإنكليزية 
060160 وهو غالبًا ما يكون شابًا وسيمًا 
يتقاضى على مهنته أجرًا مُحِزِيًا من نساء ثريات, 
وكبيرات في السن. 

تبدأ الرواية بشخصية أمين العبادي الذي 
تخصصى في التاريخ والجغرافية لكن لم يجد 
وظيفة فانضمٌ إلى جيش العاطلين عن العمل في 
المملكة غير أن صديقه عزيز البوكوصص اقترح 
عليه ان يتخصصن يجغرافية النساء وما تنطوي 
عليه من جبال وهضاب ومغاور بدلا من أن يمد 
يده كل يوم إلى شقيقته فاطمة التي تعمل في 
صالون للتجميل. لقد عرض عليه عزيز أن يعمل 
"بائع هوى" ويتقاضى أجورًا مغرية حيث عرّفه 
على منجم صغير من النساء الثريات مثل ليلى 
وبسمة كما أتاح له معرفة الشخصيات الأخر التي 
تتحرك على مدار النصى كالنادلة ميميء والرسّام 
إدريمسء وسائق التاكسي مصطفى وسواهم من 
الشخصيات التي تصلح لأن تكون قصصًا إطارية 
تتناسل منها العديد من القصصى الثانوية التي 
تؤثث خارطة النص الروائي. 

على الرغم من أنْ أمين العبادي هو الشخصية 
الركيسة التي لا تختفي على مدان النض وسوف 
يجد في النهاية عملا بناءً على الرسالة التي 
تركتها بسمة بعد رحليها النهائي إلى كندا إلا أن 
هذه الشخصية ليست مهيمنة تمامّا لأن هناك 
منْ يقترح» ويحرّضص, ويستفز وهو '"الجيكولو" 


عزيز البوكوص الذي سيسرد لنا حكايته بتقنية 
'الراوي الملتيس' ' ويكشف عن طفولته وصباه 
وشبابه قبل أن يصبح ' بائع هوى"؛ ويتحول 
إلى مجرد آلة جنسية لإ غير! إنه. باختصار شديد, 
مُفعْل للأحداث ومنفعل بها. 

تكشف القصة الثاتوية التي باح بها عزيز عن 
طفولة مُستلبة, فقد انفصل أبواه وهو في التاسعة 
من عمره. وتزوجت والدته من شاب أعزب بعد 
انتهاء العدّة مياشرة: فيما اقترن والده السي 
علال بطالبة كانت تدرمس في المدرسة التي يعمل 
فيها حارسًا. وكان يغار عليها من ولده الوسيم 
الذي ضبطه ذات يوم وهو يتلصص على مفاتنها 
العارية في الحمّام فطرده من البيت إلى الأبد. 
شم انتقل إلى العيش مع والدته وتحمل عجرفة 
زوجها لثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى الرباط, 
ويتخرج ثم يسافر إلى ألمانيا مع فتاة أغرمت به 
في المغربء لكن هذه الفتاة سرعان ما اكتشفته 


في وضع مريب مع أختها فألغت فكرة الزواج 
وتركته يعود إلى المغرب بخفيّ حُنين . ثرى» هل 
يبحث شاب بمواصفات عزيز عن حُبٍ حقيقي إذا 
كان يتلصصص على زوجحة أبيه. ويعاشر أختين 
ألمانيتين في آن واحد؛؟ وهل يمكن لهذا الشاب أن 
يتجاوز على الأتفاق المبرم بينه وبِينٍ ليلى وينتقل 
من حالة الإمتاع الجسدي إلى الحب ب الروحي؟ 
الجواب هو كلا بالتأكيد, وهذا ما تؤكدة القصة 
الثانوية التي سردتها ليلى لعزيز أو لا ولأمين 
لاحقا. فلقد كانت ليلى ضحية لزوج أمها الذي 
كان يغتصبها منذ سن السادسة وحينما امتنعت 
زوّجها إلى رجل ثري يكبرها بثلاثين سنة! لا 
تستطيع ليلى أن تمارس الحب مع رجل كبير 
سنا لأنه يذكرها بزوج أمها .كما أنها لاتطيق خب 
التملك, وأكثر من ذلك فإن مدة صلاحية العلاقة قد 
انتهت,ء فلاغرابة أن تنفض يدها منه, لكنه يقتلها 
طعنا بالسكين ثم يسلم نفسه للشرطة. 


يسقط أمين في شباك المتعة الروحية التي تلهث 
وراءها بسمة حيث تضرب له موعدًا في غرفة 
بفندق فخم وتخبره منذ اللقاء الأول بأنها لا 
تبحث عن الجنسء ولن تمارسه مع رجل غير 
زوجهاء ولكنها تحتاج إلى صديق يتحول إلى أذن 
صاغية, وصدن حضون يغمرها بعاطفة سامية كي 
لاتموت حزنًمًا. كان الحنان في عُرفها مسموحًاء 
والشهوة محظورة فينيغي عليه أن يتحكم 
بنزواته الجسدية ويكتفي بما تجود عليه من حُبِ 
عذري. 

يمكن اختصار قصة الثانوية بأن زوجها كان 
السبب في غرق ولدها لأنه اقتنى له زلاجة مائية. 
شم يقرر هذا الزوج الرحيل إلى كندا فتلتحق به 
بعد أن تترك لأمين رسالتين, الأولى له وقد أخبرته 
فيها بأن ليلى قد أحبت عزيرًا بكل جوارحهاء وقد 
شعرت بضعف شديد تجاهه فدفعته لكرهها بكل 
السبلء وأن ذهابها إلى العشيق المزيّف فرانسوا 
هو مجرد وسيلة للتحرر من حُب عزين. أما 
الرسالة الثانية فهي موجهة إلى مدير المعهد العالي 
للتكوين ليستلم تعيينه هناك ويواصل دراسته 
العليا في ظروف مادية أفضل. لقد كانت بسمة 
ميتة بعد وفاة ولدها لكن علاقة أمين الروحية بها 
أثبتت لها أنها ما تزال حية,. وسوف تعيش على 
ذكراه. 

ربما يكون الرسّام إدريس هو النموذج الأفضل 
للقصة الإطارية بوصفه معلم رسم؛ ومبدع محتف 
بعزلته الأبدية حيث يسرد لنا قصة تعلقة بالمرأة 
العراقية بلقيس التي هرب زوجها من قمع صدام 
حسين, ثم عاد بعد سقوط بغداد تاركا إدريس يرسم 
وجهها مئات المرات كي لاينسى معالمه خصوصًا 
وهي التي أحبته كما لم تحبه امرأة أخرى من قبل. 
ثم يروي لنا قصة الرسامة الموهوبة التي اشتهرت 
وأثرث ثم أقدمت على الانتحار لأن ناقدًا فنيًا لم 
يُمسك بفرشاة في حياته قال إن لوحاتها 'ينقصها 
العمق" ! أما القصة الثالثة والأخيرة فهي قصة 
أحمد الذي حلم بزيارة الهند والتعرف على تاج 
محل لكن أبناءه حجروا على أمواله فمات في 
بين صفوف الكراسي في سينما النور مع علبة 
المهدئات التي كانت يحوزته. 

لاتخلو أية شخصية من قصة فرعية فميمي أحبت 
ساتقا وأعطته أساورهاء واستلفت له نقودًا لكنه 
هرب في نهاية المطاف تاركًا لها ورقة الطلاق ومع 
ذلك فقد اتجهت بقلبها صوب عزيز المنغمس في 
مسراته اليومية. 

أمين هو الآخر كان يحب أحلاما من طرف واحد 
حيث لجا إلى مراسلتها باسم مستعار هو ربيعة 
المريني لكن أحلامًا أخيرته بأن الحب لا يحتاج 
إلى كل هذا التعقيد واللف و الدوران. 

تعد نهاية "مخالب المتعة" من أجمل النهايات 
الرمزية فلقد جلب أمين لوحة من لوحات إدريس 
الجميلة كي يقدّمها هدية إلى بسمة لكنها لم تكن 
هناك وإنما في جوف الطائرة التي سوف تقلها 
إلى كندا. احتضن لوحة إدريس وخرج وفي جيبه 
رسالة وداع وتوصية شغل. 


بغداد/ أوراق 


اراء متضاربة في شرح مفهوم علم العمران 
الخلدوني. معظمها اعطت له الآولوية في 
اكتشاف جوانب عديدة في العلوم الاجتماعية, 
تبينها دراسة الباحث فؤاد البعلي في كتابه (ابن 
خلدون .رائد العلوم الاجتماعية والانسانية/ 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. متضمناً 
عشرة فصول تستعرضي مئات التفسيرات 
المتبانة والمتضارية في اكثر من ثلائمئة مرجع, 
تبحث جميعها اسباب التضارب في تطبيق 
قواعد وخصائصب العلم الحديث وفق المفهوم 
الخلدوني. مبيناً ان كلمة (علم) في عهد ابن 
خلدون تعني معرفة لها موضوع معين ومنهج 
بحث. وقد قام ابن خلدون بشرح علوم زمانه بدءا 


من القرآن الكريم والحديث واصول الفقه والكلام 
والتصوف وتعبير الرؤيا والعلم الطبيعي وما 
وراء الطبيعة المبتافيزيقاء والهندسة والهيكة 
والموسيقى والفلك والطب والسحر والطلسمات 
والكيمياء والبيان. مما يدلل على ان الحضارة 
الاسلامية كانت معروفة بعلومها العديدة. مشيراً 
الى ان في بداية التاريخ الاسلامي وتحديداً مع 
دخول الفرس للاسلام كانت هناك طريقة سائدة 
لتأسيس علوم جديدة؛ لكنها تضاءلت في عهد ابن 
خلدون مما جعله يأمل في الأجيال الاحقة كفاءة 
أعلى من المفكرين السابقين.. كما يذكر الباحث 
ان ابن خلدون اكد اكثر من غيره من المفكرين 
المسلمين على اهمية وضرورة السبب والنتيجة 
في دراسة الظواهر الاجتماعية, وفهم جميع 
جوانب التاريخ اليشري. مشيرا الى انه كان 


موفقاً الى حد بعيد في تكوين نظريته في الدولة 
التي اعتمدت على عامل ديناميكي هو مفهوم 
العصبية, وهذه النظرية لاايمكن تطبيقها في 
فترات معينة لعلاقتها بمشاهدات ومناهج دراسة 
الظواهر الاجتماعية الثقافية, ويمكن ان تخضع 
للتعديل وحتى الرفضش. موضحا ان الخيرة 
الواسعة لأبن خلدون كديلوماسي ورحالة 
وكاتب وملاحظاته الدقيقة عن الحياة البدوية 
واطلاعه على الحياة الحضرية: جعله يؤكد على 
اهمية الملاحظة او المشاهدة للامور الاجتماعية, 
وكان وائقاً من صحة معلوماته لأنها تمت نتيجة 
فحص دقيق ومطابقة للواقع.. استعمل ابن 
خلدون طريقة المقارنة من وجوه عدة كمقارنة 
مدة حياة الدولة مع حياة الانسان, والبدو مع 
الحضرء ومعلوماته مع معلومات غيره. وجمع 


معلومات تتعلق بأصل وتطوير الدول: وذهب 
ابعد من المؤرخين في زمنه حين درس تأثيرات 
حكم الدول على العلاقات الاجتماعية, كما أكد 
ان المعلومات التاريخية يجب ان تفحص بحذر, 
لأن بعضي المؤرخين لم يلحظوا اسباب الوقائع 
والاحوال ولم يرعوها. ويبين الباحث ان علم 
ابن خلدون تجميعي يخضع المجتمع الى تغيرات 
خلال العهود, مما يعني ان المعلومات والأخبار 
التي نحصل عليها قد تخضع الى فحص لأجل 
التحقيق منها. كما اعتقد ابن خلدون ان أيسر 
الطرق للحصول على الملكة والحذق في العلوم 
هو فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل 
العلمية فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها. 
واذا وجد مفكر ما خطا في كتابات مفكرين 
آخرين حتى وان كانوا معروفين ومشهورين فان 
عليه ان يذكر اعتراضه كتابة حتى يستطيع ان 
ينتفع منها طلبة المعرفة في المستقيل ويتفهموا 
الفرق. وبصورة عامة اذا كان هناك علم ناقص 
وفيه عيوب فان من واجب المفكرين تصحيح 
الاخطاء. ثم يكشف الباحث ان ابن خلدون كان 
متواضعا وموضوعيا جداء وقد اعترف بعيوبه 
سائلاً طلاب العلم ان يتفحصوا كتاباته بعين 
الانتقاد لا بعين الارتضاء. وتدل مقارنات الكثير 
من المفكرين الذين جاءوا بعده ان اسهاماته 
اصلية وتيدو حديثة, وقد سبقت افكار الكثير 
من المحدثين والمعاصرين.. وكان ابن خلدون 

واثقاً بانه اكتشف علماً جديداً فريداً من نوعه, 
مستقلا بنفسه وموضوعه اسماه العمران 
البشري والاجتماع الانساني, وبعضى افكاره 
سبقت بوضوح الفكر الاجتماعي الحديث.. وقد 
اثبت ذلك علماء غربيون وشرقيون حيث اقروا 
بأن اعتبار ابن خلدون رائدا في التطور الفكري 
الحديث ليس بالشيء الغريبء وعليه لا يمكن 
تجاهل هذه الحقيقة.. ويمكن استعمال نظريات 
ابن خلدون التي تبدو حديثة لأجل الوصول الى 
انموذج خلدوني نستطيع تطبيقه على مجتمعات 
العالم الثالثء, بما في ذلك الاقطار العربية. 
واخيراً لفت الباحث الى انه لاايؤيد من يقول 
بان ما كتب عن ابن خلدون كثير ولا حاجة ينا 
الى المزيدء مشيراً الى ان الابحاث التي كتبت عنه 
لازالت غير كافية للاحاطة بجميع جو انب مهام 
واهداف العمران الخلدوني. 
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تمظهرات النقد 
الثقافى وتمفصلاته 


جدل الوعي الذاتي في.. 
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ا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ستة اختراعات صاغت 


بغداد/ أوراق 


طقوسس تضمنتها التقاليد الاجتماعية في الحضارة 
الرافدينية القديمة ومن بينها العلاقات العاطفية 
والجنسية. دراسة مفصلة للباحث حكمت بشير الأسود 
نطلع عليها في كتابه (أدب الغزل ومشاهد الاثارة في 
الحضارة العراقية القديمة) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. مبينا ان الطبيعة الانسانية هي ذاتها 
منذ قديم الزمان؛ فقد كان للجذشس دور حيوي ومهم لم 
يتغير مع تطور الانسان وخيرته المكتسبة. مشيرا الى 
ان الغريزة التناسلية تخلق مشكلات قبل الزواج وبعده 
واثناءه وهي تهدد في كل لحظة لاحداث اضطراب في 
النظام الاجتماعي لإلحاحها وشدتها وازدرائها للقانون 
وانحرافها عن جادة الطبيعة, فالحياة الجنسية ليست 
طليقة من كل قيد حتى في عالم الحيوان:. رفض الأنثى 
للذكر الا في حالات التهيج يحصر الحياة الجنسية عند 
الحيوان في دائرة اضيق من مثيلاتها عند الانسان 
ذي الشهوة العارمة. ومن هذا المنطلق يبين الباحث 
ماكان يجري من تقاليد الزواج المتعارف عليها بين 
الرجل والمرأة إذ تتخلله طقوس سرية مثل الصلوات 


أدب الغزل ومشاهد الاثارة 


طقوس وتقاليد الحضارة العراقية القديمة 


والتراتيل التي كانت تتلى في المعبد من أجل الحصول 
على الوفرة والخصوبة في الإنسان والنبات والحيوان 
لأجل تناسلهم وتكائرهم وانتشارهم. ويجري الاحتفال 
بطقوس الزواج المقدس في أيام معينة من السنة, حيث 
يعتمد اختيار الأيام على قراءة الطالع والفأل الحسن. 
وقد اكتسب زواج دموزي من أنانا شسهرة واسعة بين 
الزيجات الإلهية وقد أطلق الشعراء السومريون 
العنان لخيالهم في تصوير هذا الزواج وقصص الحب 
التي عاشها الاثنان قبل زواجهما في نصوص شعرية 
مثيرة تصف شوق الطرفين وما يشعران به من عواطف 
مشوقة. وبعضها يصف حلاوة اللقاء ومتعة الوصال. 
وقد ابرزت النصوص المسمارية معلومات وافية عن 
بعض الملوك في حضارة بلاد الرافدين والتي حدثت 
في حقبة مع نهاية الالف الثاني قبل الميلاد. وفي تلك 
الحقبة بالذات صار الملك الها يتمتع في بلاد الرافدين 
بالإلوهية الكاملة على الإطلاق خلال حياته. وأول 
ملك أصبح الها نرام سين حفيد سرجون الاكدي الذي 
انشاً أول إمبراطورية عالمية اخضعت المتمردين من 
حجنوب بلاد الرافدين اليها. ومن علامات الإلوهية 
النجمة ومسلة النصر وقرون الثور رمز الاله اضافة 


الى اللقب الإلهي ملك الجهات الأربع ومعايد مكرسة 
لتقديس الملك.. كما يشير الباحث الى ان في النصوص 
المسمارية نماذج من الإبداعات الأدبية المدونة على 
الرقم الطينية تحكي قصص البحث عن الخلود, 
ومن أيرزها ملحمة كلكامشى التي تحدثنا عن بطل 
استبد به الحزن عندما أدرك الموت صديقه انكيدو 
فبدأ مغامراته وكفاحه ضد الموت باحثا عن الشهرة 
والخلود. ثم يروي قصة ادابا التي أسهمت مع ملحمة 
كلكامش في إضاعة الفرصة حول عقدة الإنسان لبلوغ 
الخلود, بينما تبرز قصة أخرى هي قصة ايتانا وهي 
الأسطورة البابلية المعروفة التي تقدم لنا أقدم حلم في 
الطيران عند البشر صعود الملك ايتانا البطل الإلهي 
الأسطوري الى السماء على ظهر نسر ليحصل على 
شجرة الإخصاب نبات الولادة. ويتخذ من الجانب 
الأسطوري لشخصية كلكامش موضوعا آخر يشير 
من خلاله الى ارتباطه بشخصية البطل المتصارع 
مع الوحوش والتي كانت من الشخصيات المشهورة 
والمعروفة عن طريق صور الأختام السومرية 
والعبلامية منذ نهاية الالف الرايع و أوائل الألف الثالث 
قبل الميلاد. ويشير الى الصفات الاعجازية الخارقة في 
شخصية كلكامش تلك التي دفعت سكان مدينة أوروك 
ليرهيونه ويحبونه في الوقت نفسه وهي السمة 
الأسطورية التي جعلته على شكل كائن يجمع بين 
الانسان والإله فقد كان ثلثا جسمه الها والثلث الآخر 
بشرا. كما يبين الباحث الأعمال العمرانية التي قدمها 
كلكامش لمدينة أوروك مركزاً حول قضية البحث عن 
الخلود كصفة من صفات الآلهة التي تتحكم بالمصير 
البشري باعتباره مصيراً مقدراً عليهم, لذا فنبات 
الخلود يجدد الحياة.. ومن النصوص الأدبية تبرزٍ 
قصيدة فريدة عن امرأة مريضة بالحب تحاور حبيباً 
لا يبادلها مشاعرها . مبيناً ان قصائد الحب استعلمت 
من العصر الآشوري الحديث كطقوس سحرية رمزية 
وطلاسم ورقى تحتوي على ابيات من قصائد الحب. 
كما وجد أيضا نصوصا أدبية ذات علاقة بالرقى 
والتعاويذ الخاصة بالحب تصف مفاتن الجسد. وبهذا 
يكون العراقيون قد عبروا عن تجربة رائعة في مجال 
العلاقات الجنسية في ظاهرها ومضمونها. واوضحوا 
للبشرية خلاصة تلك التجارب في قصائد غزلية مثيرة 
مشوبة برائحة الحب والعشق. وكان الحب يجري في 
العلن او في الخفاء تلتقي الأيدي مع بعضها يد المرأة 
والرجلء يعقبه حديث جذاب ورقيق بين الحبيبين, 
واذا كان الحياء يغلب على الفتاة في بادئ الأمر فان 
الاصرار لدى الطرفين يدفعهما للمواصلة, وتتهياً 
المرأة بالاستحمام والمسح بالزيت وترتدي احلى ما 
لديها وتزين اجزاء جسدها بالاحجار الكريمة وتبيرز 
جمالها وتفتح لحبيبها باب بيتها ليبدأ العناق من شوق 
طال انتظاره. 


إن مسألة التجديد وأثر الاختراعات 
الكبرى في صياغة التاريخ الإنساني 
يشكلان مركز الاهتمام الرئيسي 
لدى الباحث في تاريخ العلوم 
والاختراعات الكبرى «ستيفن 
جوهنسون» الذي احتلّ عدد من 
كتبه مكانة مرموقة في قوائم الكتب 
الأكثر انتشارا فى الولايات المتحدة 
الأميركية. ١‏ 

وما يتفق عليه الجميع هو أنه إذا 
كانت عيقريات «فردية» قد ارتبطت 


في ذاكرة البشر يبهذا المخترع أو ذاك 
من أمثال «غوتنبرغ» مخترع المطبعة 
و«أديسون» مخترع الكهرباء فإن 
الوصول إلى أي ي اختراع كبير هو 
ثمرة جهد جماعي وبعد عمليّة تكدس 
المحارف العلمية وغيرها على مدى 
سنوات طويلة. 

وهو يكرسس كتابه الآخير ل «ستة 
ميادين للاختراع صاغت العالم 
الحديث,, كما يقول عنوانه الفرعي 
وتحت عنوان رئيسي مفاده "كيف 


ببا0 ا 
001 ع5 


ببن ا 10 


"اولع || نهآ عموأاق/نومةا عاذ 


واعهن/ذما وعملوم ه5طا 


لى سرطظة بدن ركه إعدك وا وك ؤم صسيقة 
ودوم؟ وصونا ويدوا ايحي وبيكنا 


ور عدف نلا مسععوع عيردود : 


وصل العالم إلى ما هو عليه" . 

وهو يدعو قاركه فى هذا العمل, 
كما في أعماله السابقة, إلى رحلة 
في دهاليز ما توصلت له الإنسانية 
من إنجازات علمية وما أنتجته من 
اختراعات تشهد على درجة تقدّمها. 
إن مؤلف هذا الكتاب يقود قارئه إلى 
حيث أنجزت العبقرية الإنسانية 
«عجائب الدنياء التي يتوجّه لها كل 
عام عششرات الملايين من السائحين 
في شتَّى مناطق العالم, والتي لا تزال 
تثير فضول الكثير من أهل العلم الذي 
يبحثون باستمرار عن أسرار بنائها 
وطرق تنفيذها. 

وبكل الحالات لا يتردد «ستيفن 
العبقريات الذين كانوا وراء 
الاختراعات الكبرى في تاريخ 
البشرية أنهم "ساهموا في إخراج 
البشر من الظلام إلى النور". 

هكذا يكرّمس العديد مسن صفحات 
الكتاب للحديث عن «الغرف السريّة, 
لإهرامات الجيزة قرب القاهرة؛ 
وأخرى لتوصيف قنوات «شيكة 
مجارير مدينة شيكاغو القديمة». 
ويربط المؤلف بين انتشار استخدام 
النظارات على نطاق واسع وبين 
اختراع المطبعة.. 

الكتب ب دحروف صغيرة» تتطلب 
تصحيح النظر. وكان بعد ذلك اختراع 
المنظار البعيد «تلسكوب» والمجهر وما 
قدّماه من «ثورة» على صعيد تقريب 
الكواكب البعيدة وتكبير الجراثيم 
بحيث تصبح رؤيتها ممكنة.. هذا 
ووصود, إلى عصر "كابلات الألياف 
البصرية'. 


21+ 


رالا كل انام 


لاشهك أن ألفريد هتشكوك هو أحد عمالقة فن السينما البارزين في القرن العشرين» 
بل وفي تاريخ السينما كلّه. ومن المعروف أن سيرة حياة هذا السينمائي الكبير 
شكلت موضوع العشرات من الكتب التي غطت مختلف وجوه حياته الشخصية 
ومسيرته الفنية الطويلة. 

هذا إلى درجة أنه يمكن الاعتقاد أن لا جديد يمكن كاتب «السيّر» البريطاني 
الشهير «بيتر أكرويد» الذي كان قد قدّم عددا من الكتب التي وجدت ترحيبا كبيرا 
من الجمهور العريض من بينها «سيرة حياة وليام شكسبير» و«أوسكار وايلد» 
و«شارلي شابلن», وخاصة عمله الشهير الذي كتب فيه «سيرة حياة مدينة لندن», 
أثنبت أنه لا يزال هناك ما يقال عن «ألفريد هتشكوك» الذي كرس لسيرة حيا 
عمله الأخير الصادر قبل فترة وجيزة. 

ومثل مختلف كتب السيرة يشير المؤلف إلى أن ألفريد هتشكوك ينحدر من أسرة 
متوسطة الحال ومغرقة في تمسّكها بالتقاليد الكاثوليكية. ونعرف أيضا أنه ولد 
في نهاية القرن التاسع عشر. وبالتحديد في الشقة الموجودة فوق الحانوت الذي 
كان يملكه والده. وقد عاش القسم الأعظم من سنوات حياته في مدينة لندن. 
ويشير كاتب السيرة أن ألفريد هتشكوك كان منذ سنوات حياته الأولى «ممتلئ 
الجسد ومتدلي الشفة السفلى وقليل الشعر». ومما ينقله المؤلف عنه تصريحه 
ذات مرة: "لقد كنت دائما ذا مظهر لا يجذب الآخرين. والأسواأً في هذا الأمرهو 
أنني عرفت ذلك باستمرار. 

ويشير المؤلف أن هتشكوك فرض منذ أفلامه الأولى ما بدا بمثابة «أسلوبه 
ورؤيته» في الإخراج السينمائي. ويرى أن طموحه كان قد دفعه مبكرا للرحيل 
إلى الولايات المتحدة وإلى عوالم السينما فيها حيث التقنيات أكثر تقدّماً. هكذا 
«هاجر» قبل نشوب الحرب العالمية الثانية إلى عاصمة السينما العالمية آنذاك. 
يشرح المؤلف أن تلك الهجرة تركت «مشاعر سيئة» حيال صورته في بريطانيا. 
والتأكيد أن «الحلم الأميركي» لدى هيتشكوك عرف العديد من اللحظات المظلمة. 
هكذا ينقل عنه قوله في عام 1947 ما مفاده: «أنا وحيد ولا أعرف ماذا يمكنني أن 
أقوم به». بل إنه عاد حينها إلى إنجلترا لفترة من الزمن. 
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ساعتى هى حركة | 
قراءة في رواية "مومس بالمذكر" للروائي فارس خشان 


مقارنة نورسية تحمل بعدا رمزيا في 
رواية مغموسة بواقع نتكاثر فيه وتكثر 
فيه الظنون والشكوك والاوجاع واللهاث 
خلف مقومات حياة لا نحتاج منها الاكل ما 
هو بسيط. وباختزال للكثير من الكماليات 
التي تتسيب بالصراعات وبالحروب, 
لتحقيق الذات ولتضخيم الانسان وما هو 
الافرد من مجتمع كبير او نقطة في محيط 
لاندرك اتساعه او اعماقه, فمن منا يقتنع 
ان حياته كلها يوم واحد؟. 
فلسفة وجودية يطرح من خلالها الروائي 
'فارمس خشان تساؤلات كثيرة بلغة 
روائية ذات حبكة تدفع القارئْ نحو 
متاهات الحياة والتيه السياسي غير القادر 
على بناء الحقيقة او التوهم المبني على 
تخيلات كالسراب وتفكر يعيد الاجوية 
الصحيحة الى مكانها من خلال اقناع 
القارئ بالرؤية المكبرة للاشياء كالحوار 
مع النورس وسميرء وما يحمله من معان 
مغلفة بتبطين رمزي له سياسته وفعلته 
وادبه القائم على الحدث الماضي والحاضر 
والمشهد وتحليلاته مع الاحتفاظ بالرؤية 
الذاتية التي ينطلق منها الرواتي "فارس 
خشان" نحو المحظور والمباح» والتقديم 
والتأخير والحياة والموت: والتوازن 
المتناقضص 'ولكن اهتمامه بالحوار مع 
النورمسء كان الجزء الوحيد مناه؛ الذي 
لا يزال متأهبا." فهل اعتمد الخشان على 
التحليالات السئاسية في بناء روايته 
"مومس بالمذكر؟" 
اضاف الروائى"فارس الخشان"' كلمة ايضا 
الى العنوان للايحاء بالمعاودة والتكرار 
لمعنى حياتي دائما متجدد بوجوده الازلي 
لتحرير الانفس من ثقافة عاهرات اشار 
اليها في كتابه كثقافة يصعب نزعها او 
بترها اوحتى نسيانها باعتبارها حالة 
استسلام امام وباء الطمع مكتفيا بالاشارة 
الى عقلهن التافه امام طمعهن الجامح 
محاولا انقاذ الفكرة السياسية في رواية 
تطرح الافكار لتكوين التحليلات المتعافية 
من كل سموم قد ترتبط بائعكاسات 
لشيء اخر او بالاحرى لتجميع الخيوط 
الاساسية من قبل القارئ, الذي يتبع 
الكلمات او المفردات المرتيطة بالمومسس 
بكل معانيها الحياتية والتي تبتعتد كلما 
اقترب منها القارئ, ليراها في كل شيء 
اجتماعي او سياسي او عاطفي او في كل 
ما من شانه ان يعشش في معنى مومس ان 
بالمذكر او المؤنث او حتى المتذبذبة بين كل 


منهما كذلك الرجل الذي "كل يوم يخبرها 
عن صيده, ولكنها لم تضبطه يوما يأكل 
سمكا."فالمومس بالمذكر هي العقيم التي 
لا تنتج الا الاقوال دون الافعال لتبقى بلغة 
المذكر دون مستقيل تدخل فيه الكلمات 
الى القواميس لنفهم ما وراءها وياسلوب 
غامض. وبنوع سريالي له مفاهيمه 
الواقعية الناتجة عن وقائع سياسية تأثر 
بها الخثسان ومن ثم ترجمها الى عمل 
روائي تميز بالحوارات الغنية بالتشويق 
الذي يدفع القارئ الى قراءة المزيد. 

نحن على هذا اليخت جميعنا شركاع, 
ولكن بمهمات مختلفة , ووظائف متعددة 
تبدو المدينة الفاضلة معكوسة لانها 
محملة يعناوين الحداة المختلفة وان كانت 
الحياة تشبه اليوم الواحد بتفاصيله في 
رواية جدلية تتياين فيها مواطن الضعف 
والقوة عند الانسان , ما يفسح المجال امام 


الاسلوب الروائي الذي اتبعه الخشان الى 
فتح حوارات غنية بالمناقشات الديناميكية 
القادرة على تبطين الرؤية ومحاولات 
اكتشاف الجوهر. لتكون المشاهد الحوارية 
جزءا من كينونة الحدث الذي يترك للقارئ 
رؤيته بسلاسة . اذيناقثس الخشان في 
روايته الافكار السياسية محولا اهميتها 
الى الحياة الواحدة التي تكرر نفسها 
باحداثها ومواقفها المتشابهة مع تبيان 
مواطن العلل التي تصيبها آفات الصراع 
وجدليته لاستجلاء الحدث وقضاياه التى 
ترتكز على الانسان المستعبد اللاهث خلف 
السلطة والمال مع تخفيف سردي وفتح 
الحوارات ذات المنحى الفلسفى والحدث 
السياسي والمعالجة الروائية او بالاصح 
الفنية من حيث بناء الصورة الرواكية 
المخاطبة لذهنية القارئ والمثيرة لوجدانه. 
قضايا كثيرة طرحها الخشان في روايته 


: عالم المال والسلطة والاستثمارات 
والارباح المالية والتهرب من الضرائب 
وممارسة الشهوات ياسلوب مادي 
بحت يعتمد على تغيرات وتطلعات نحو 
المناصب العليا دون الاهتمام بالاخلاقيات 
والمبادئ الانسانية فشخوص روايته قد 
تتحول الصداقات بينها الى عداوة كبيرة 
وخصومات لا تنتهي الا بخسارات فادحة 
. ووفق تقارير هؤلاء , فإن وجيه لم يجمع 
ثروته عن طريق مستقيمة؛ فهو استعيلة 
هنا والخيانة هناك وبضائع غير مشروعة 
هنالك ما مكنه من مجرد شسريك صغير في 
شركة خدمات , الى مالك لها ولعشرات 
مثلها. فالرواية ترتكز على قصص هؤلاء 
وغالبا بارتباط سياسي ذي توجهات 
مختلفة وبخصوصية رجال الاعمال 
وعوالمهم التي تزج الفكر في القضايا 
الانسانية التي يطرحها عبر فصول تحمل 
عناوينها تحفيزات للدخول فيها كما 
الصياد و.. المومس في عنوان ترك لحرف 
الواو فيه عدة احياءات ذهنية. 

"الصدفة احيانا ترتدي لبوس المؤامرة" 
كلمات ذات حكمة سياسية نثرها هنا 
وهناك لتقود الفكر نحو التحليل واعادة 
بناء الرؤية بعد قراءة رواية حملت الكثير 
من القصص في كيان روائي مزجه بفلسفة 
زمنية تواكب العصر بتطلعاتها السياسية 
التي توحي بالكثير من الاحداث المحلية 
والاقليمية مع الانتباه الى ان السياسة تأكل 
الثروة والعمر والانسان الذي يلهث خلف 
مناصيها ومغريات العمل بهاء ويمجازية 
ورمزية موجهة الى فتات المجتمع المختلفة 
في العالم لتبدو السياسة كنسق اجتماعية 
محورية معاصرة في ابعادها الواقعية 
وطباقتها السياسية المتنوعة الاكثر تعقيدا 
من المومس وسلوكياتها المهنية التهويلية 
في بعض منها مع شخوص تتصارع فيما 
بينها بحنكة ودهاء وبتأرجح في المواقف 
والقرارات التى يضعها الخشان ضمن 
معايير هيمنة عالم السلطة على القيم 
بتناقضات برجوازية طافحة بالنقد لتعرية 
سلوكيات الشخوص الروائية المتشابهة 
مع الواقع وموضوعاته السياسية 
المتكررة, والتي تقتضي التحليل بمنطق 
روائي حدد طبيعته بالحريات والاستعباد 
والقهر السلطوي الذي يتصف بالمناورات 
القصصية في قالب روائي يهدف الى قراءة 
الماضي والحاضر عبر الواقع الروائي 
المتخيل سياسيا. 


(فاسيلي كاندينسكي) الروسي و(بول كلي) الألماني فنّانان شسهيران تواجدا في تونس 
عام 1914. وهذا الكتاب هو عن إقامتهما تلك وما أحدثته من آثر قارب أن بمثل «انعطافة 
حقيقية» عند كاند ينسكي, الذي ينقل عنه المؤلف قوله بعد تلك الزيارة «اللون وأنا 
أصيحنا مزيجاً واحدا». ويقدّم المؤلف توصيفاً معمارياً مدعوماً بالصور والرسوم, 
للمدن التونسية الرئيسية؛ مثل: العاصمة تونس وسوسة والقيروان وحمّامات. 


صدر حديثاً عن دار الفرات للثقافة و الإعلام في الكل 
كتاب' 'البنيات الأسلوبية في شعر أبي الفتح البستي" 
امؤلفته مها يوسف الصافي. 

وقال المؤرخ والأديب والصحفي جواد عبد الكاظم: "يعن 
الكتاب دراسة نقدية مميزة, فقد تصدّرها تمهيد بقسمين, 
الأول تناول البنية لغة واصطلاحاً, والثاني الأسلوب 
لغة واصطلاحاً. ثمّ جاءت الفصول الثلاثة, فقد أفرد 
الأول لدراسة البنية الإيقاعية, والثاني لدراسة البنية 
التركيبية, والثالث لدراسة البنية الدلالية", موضحاً 
بالقول: ' إِنّ الكتاب يقع في (170؟) صفحة من الحجم 


صدر حديثا.. كتاب "البنيات الأسلوبية 
في شعر ابي الفتح البستي 


الوزيريء وهو في الأصل رسالة ماجستير قدمت إلى 
كلية التربية الإنسانية في جامعة ذي قارء وتواصل 
مؤلفته اليوم دراستها لنيلٍ شهادة الدكتوراه, واعتمدت 
الباحثة على (47؟) مصدراً ومرجعا متنوعا". 
وممايجدر ذكره أن المؤلفة شاعرة وقاصة وكاتبية 
وناقدة, طبع لها كتابان؛ ولديها آخران قيد الطبع, 
ونشرت مجموعة من الدراسات النقدية الرصينة فى 
مجلات وصحف عراقية, ومنها: مجلة (أوراق فراتية)» 
وحازت على جائزة العنقاء الذهبية للمرأة المميزة سنة 
لد كام : 


بغداد/ أوراق 


دراسة حول تطبيقات الحداثة وما 
بعدها والتزود بالتمفصلات الثقافية 
والتمظهرات الفكرية التي ابتدعها 
الخطاب النقدي العربي المعاصر في 
محاولة لاستيعاب مفاهيم نظرية 
مستمدة من المنجز الغربي عموما 
والأميركي تحديدا. تضمنها كتاب 
الدكتورة نادية هناوي سعدون 
(تمظهرات النقد الثقافى وتمفصلاته 
قراءات تطبيقية) الصادر عن دار تموز 
للطباعة والنشر. ميينة ان حقل النقد 
الثقافي الذي ما عاد بمفهومه الشائك 
وتمظهراته الخصية مجرد انكفاء 
منهجي على المناهج النصية والعودة 
بها الى المناهج السياقية حسبء بل 
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كان ردة فعل قوية ازاء المتداول مسن 
الاشتغال النقدي الكلاسيكي بمفاهيمه 
المتوارثة وآلياته المعتادة بحثا عن 
انساق غير معلنة وهواجس متوارية.. 
اشتمل الكتاب على سبعة فصول تتبع 
الفصل الأول مرجعيات النص النقدي 
في كتاب (أسطورة الأدب الرفيع) 
للدكتور علي الوردي بغية معرفة 
الأفكار التجديدية التي تربط التراث 
بالمعاصرة. واتجه الفصل الثاني نحو 
الأسس الفكرية والمرجعيات الفلسفية 
التي استند إليها الدكتور حسام 
الآلوسي في نقده للمناهج المعاصرة 
التي وظفت في دراسة التراث 
الة لفلسفي العريي الإسلامي. واهتم 
الفصل الثالث بقراءة مرجعيات بعض 
الفلسفات والنظريات النقدية لمرحلة 
ما بعد الكولونيالية, أما الفصل الرابع 


تمظهرات ا لنقد الثقافى ود تمفصلاته 
ردة فعل ازاء النقد الكلاسيكى بمفاهيمه المتوارثة 


لس مام -2 “كم 


تمظهرات النقد الثقافي 


فحاول تقديم قراءة نقد ثقافية لرواية 
(التجذيف في الوحل) حيث الذات دائما 
حاضرة في صيغة تعادلية مع الآخر. 
وذهب الفصل الخامسن إلى الكشف 
عن انساق التحول الثقافي التي طبعت 
مجموعة (هاجر قبل الاحتلال- هاجر 
بعد الاحتلال) لأمل الجبوري. وعني 
الفصل السادس بدراسة رواية (في 
انتظار فرج القهار) للكاتب العراقي 
الراحل سعدي المالح بسيب ما حفلت 
به من منظومات التصارع القيمي في 
المتخيل الاجتماعي والمعرفي. وفحص 
الفصل السابع نصوص (اسحب وجهك 
من مرآتي) للشاعرة ميسون جميل 
شقير عبر قراءتين إحداهما أفقية 
شملت النصوص جميعهاء وثانيتهما 
قراءة في نص (سفر) أحد نصوص 
المجموعة. 


من المسائل الأساسية التي تثير الكثير من النقاشات في الغرب 
اليوم مسألة الهجرة والمهاجرين. وليست قليلة هي الأصوات 
التي تعتبرها من أكبر التحديات المعاصرة. ذلك بما تطرحه 
من مشاكل تتعلق بسوق العمل وبالكلفة الاقتصادية, هذا 
فضلا عن الأصوات الكثيرة التي ترتفع محذرة من الهجرة 
على الهويات الوطنية للبلدان التى تستقيل أعدادا كبيرة من 
المهاجرين» وخاصّة من الذين تعود أصولهم لبلدان إسلامية. 

ومسألة «الهجرة وتحديات الاندماج في أميركا الشمالية 
وأوروبا الغربية» هي بالتحديد الموضوع والعنوان الفرعي 
الذي يعالجه الكتاب الذي يحمل عنوان «كفى من الاجانب» 
لمؤلفه «ريشارد البا»» استاذ علم الاجتماع في جامعة نيويورك, 
ومؤلف العديد من الكتب, بالاشتراك مع الباحثة «نانسي 
فونير» التي تعمل أيضا أستاذة لعلم الاجتماع في جامعة 
نيويورك. 1 
تتوزع مواد هذا الكتاب بين تسعة فصول ومقدّمة. تبدأ 
بالحديث عن «تحديات الاندماج)» ليتبع ذلك التساؤل التالي: 
من هم المهاجرون؟. ثم التأكيد على دور هؤلاء المهاجرين 
بافتتاح «(عصر التنوع» ودورهم في ات تحسين الاقتصاد». هذا 


وتمفصلاته 


قراءات تطبيقية 


الهجرة وتحديات الاندماج فى 
أميركا الشمالية وأوروبا 


»و 


قبل الانتقال إلى الخوض في «مشاكل العرق ومفارقاته» و«دور 
المعتقلد الديني» و«التربية», هذا وصولا إلى خاتمة الكتاب التى 
تحمل عنوان "الوجه الجديد للغرب." 1 
هذا هو الكتاب الأول الذي يتركز بشكل اساسي على مقارنة 
«مدى اندماج الأجانب», بمعنى المهاجرين, في النسيج 
الاجتماعي لستة بلدان غربية رئيسية. هذه البلدان هي فرنسا 
وأمانيا والمملكة المتحدة البريطانية وهولندا في أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة وكندا في أميركا الشمالية. 
ويضيف المؤلفان أن هناك معضلات حقيقية يواجهها أبناء 
الجيل الثاني من المهاجرين أكثر فأكثر في البلدان الأوروبية 
المعنيّة, كما في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. ذلك كنتيجة 
لتواضع مؤهلاتهم العلمية في سياق الأزمة التربوية الراهنة. 
والتركيز على القول في هذا السياق أنه تم تحقيق درجة أكبر 
من الاندماج في المجتمعات الجديدة مثل الولايات المتحدة 
وكندا مما هو في المجتمعات التي مارست في تاريخها تجارب 
استعمارية لبلدان تنتمي لها أعداد كبيرة من المهاجرين إليها. 


عن البيان 


بغداد/ أوراق 


دولة تقوم على القتل والقمع وإخفاء 
الأدلة وطمسس الحقائق, مجرمون يرتقون 
سدة الحكم, ويحكم على آخرين بأنهم 
مجرمو حرب. احداث يروي تفاصيلها 
الكاتب الالماني هاينريثس بول في روايته 
(نساء أمام طبيعة نهرية) والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
صلاح حاتم. حقيقة تؤكدها شخصية 
وبلاوكريمر النارّي العفن الذي يعتلي 
منصب الوزارة ويتنقل في البلاد بحرية 
كغيره ممن لم يستطع احد ان يثبت عليهم 
تهمة القتلء وهو يبرر ماضيه بان كان 
عليه تنفيذ الأوامر. وشوندت الذي يرمر 
اليه بالرقم اربعة المقدس وقد اطلقوا عليه 
اسم الإله يعترف بانهم قذرون الا انه عمل 
حسابه ألا يعاب احد على جريمة حرب. 


فيما تذكر اريكا زوجة الرجل الأول في 
الدولة هيرمان فوبلر والذي يدير ويخطط 
لكل شسيء من وراء الكواليس وهي تخاطب 
هاينريش فون كرايل الذي جاء يستشيرها 
في امر اسناد منصب وزير اليه, بان جميع 
القائمين على الجهاز الحكومي فاسدون 
حتى العظم, وانهم يرتشون ويهللون 
للصواريخ والموت من دون ان يحسوا 
بالذنب. 

فماهو مبثوث فى ثنايا هذا العمل الأدبى 
وما تتناوله شخوص هذه الرواية من 
موضوعات وما يتخذونه من مواقف يذكرنا 
بأشياء كثيرة تطرق إليها بول وجادل 
السلطة والكنيسة ومن بينها الحرية 
والديمقراطية والجيرة والسكن والحب 
والزواج. وما إلى ذلك من موضوعات 
وقضايا إنسانية أخرى اتخذت من مدينة 
بون مسرحا يظهر على خشيته سياسيون 
مع نسائهم بحركات وأقوال وردود أفعالهم 
تعلق على المواقف بحسب ما تقتضيه 
الطبيعة التي تنهضص على عنصرين 
أساسيين هما الحوار والمونولوج. ومن 
خلال ذلك يرمي بول إلى تحليل النفس 
من جهة والكشف عن مكنوناتها والطبيعة 
البشرية من جهة أخرى.. تتألف الرواية 
من اثنى عشر فصلاً على عدد شهور السنة, 
والطبيعة النهرية هي طبيعة الراين الذي 
يشكل عنصرا أساسياً في لبنة المبنى 
الروائي وان كان أقذر أنهار أوروبا إلا أن 
هذه القذارة لا تفقده جلاله. أما شخصيات 
الرواية من رجال ونساء فتتوزع على 
مشاهد. ومن خلال الحوار وال مونولوج 
تتكشف أدق التفاصيل في الحياة الخاصة 
والعامة التي يحياها هؤلاء الناس بكل ما 
فيها من مكايد وشكوك. وعنوان الرواية 
مؤلف من شقين: نساء وطبيعة نهرية. 
فالنساء لهم الدور الأولء لا دور التابع, 
وأهميتهن في الرواية لا ترجع إلى ناحية 
جنسية شهوانية, بل إلى حقيقة الأمر 
أنهن كيان ووجود وأن لهن من الحساسية 


نساء امام طبيعة نهرية 
تحليل النفس وكشف مكنوناتها البشرية 


ورقة المشاعر ما يجعل كيان الرجل باهتاً 
وسخيفاً أمامهن فيظهر الرجل وكأنه 
يستظل بظل المرأة وليس له دور التابع. 
والبلاد يسودها ديمقراطية مزيفة باطنها 
ارهاب يدفع بابنائها الى الانتحار او 
الهجرة. ونجد زوجة هاينريشش فون 
كرايل يجذبها نهر الراين الى قاعه اكثر مما 
جذبتها ألمانيا بعد الحرب في مجتمع تنعدم 
فيه الانسانية ما يجعل الالماني يسافر 
بحثاً عما هو اجتماعي انساني, فحتى 
الكنيسة تعمل عمل مؤسسات الترويض 
والتدجين. وتحسن الدولة تسخير هذه 
المؤسسات بيصورة دائمة. اما النساء 
في الرواية فيتكلمن على سجيتهن فهن 
مصادر معلومات. وما ان تصرح زوجة 
سياسي بحديث حتى يصبح تصريحها 
مصدرا يعتمد عليه ولو كان مطابقا لما تم 
نشره في الصحف. والعلاقات الزوجية 
التي يجمعها رابط ديني تظهر بانها سليمة 
بالمفهيوم الاجتفاعى لكنها في الحقيقة 
مهزوزة وشبه معطلة, وهذا ما يجعلها 
تتخذ منحى آخر يتجلى في علاقة غير 
مسوغة شرعا. ونجد علاقة الرجل بامرأة 
أخرى أو العلاقة المرأة يرجل آخر مسألة 
لاتخفى على أي من الطرفين, ولا احد 
منهما يرى في ذلك ما يشينء وكأن هناك 
عرفا او تفاهما لا يمنع من ان يكون لهؤلاء 
النامس في مجتمع كهذا علاقاتهم الغرامية, 
ففي حفلة يقيمها بلاوكريمر يلتقي كارا 
فون كرايل يزوجته إيفا التي يعرف انها 
تعاشر رجلا مهما مثل غروبثس ويتمنى 
لها ان تنجب طفلا منه. وكم شخصية في 
الرواية اصلها غير شرعيء ونجد المسؤول 
السياسي يتجاوز بنفوذه المجال السياسي 
مخترقا المجال الاخلاقي حيث يضع 
سياسيون آخرون نساءهم تحت تصرفه 
ويبيحون بذلك اعراضهم: ويرونها اهانة 
اذا لم يحظين بالتفاتة منه. وفي هذه 
الحالة تكون المرأة وسيلة لآأن يبصنع 
زوجها مستقبلة السياسي. 


ولد في ضواحي كولونيا 1911.. نشر اول 
قصصه عام 47. جرب العديد من الاشكال 
والأنواع الأدبية لكن معظم النقاد متفقون 
على انه حقق افضل اعماله في القصة. ومن 
اشهر رواياته: لم يقل كلمة واحدة . بيت بلا 
حراس . خيز الأعوام السابقة. صمت الدكتور 
موركس . بلياردو في التاسعة والنصف. 

وفي جميع اعماله يبرز سخف الحرب بكل 
صورها واشكالهاء ومحنة الاخلاق التي دفعت 
البعض الى خلق الفاشية. وهذه الرواية هي 
آخر رواياته التي أنهى كتابتها قبيل وفاته . 
في السادس عشير من تموز عام 1586, وهي 
تمثل عملا كبيرا لكاتب كبير حصد جائزة نوبل 
عام1977. على أننا لن نجافي الصواب إذا قلنا 
إننا نلتقي على صفحات هذا العمل الروائي 
بكاتب جديد لجأ إلى تقنية جديدة في السرد. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


صدر حديثا لممدوح الشيخ: الشرق... المؤنث الأبد 


"الاستشراق الجنسى" والحرب على النقاب 


الكتاب صدر عن دار ابن رشد - مصر فى ١٠٠١‏ صفحات 
من القطع المتوسطء وتتصدره عبارة للكاتبة فاطمة 
الحرنيس من كايا الغو ناد ترعل ان الغري" عن 

زيارة طريفة قامت بها لزيارة المتحف مع مثقف فرنسي 
مهووس بلوحات الحريم» وتأملاته وأحلامهٍ وهو يجلس 
متخيلا نفسه سلطانا يحطنهء وحديثه بأنه كان واثقا 
أنهن لن يهرين لأنهن كن عراياء وأيضا نظرته الإقتصادية 
للموضوع بآن الإنفاق على امرأة لا تشتريٍ أثوابا تجعلك 
تدخر أموالا كثيرة.!! 


متابعة / اوراق 


وفي المقدمة يقرر الشيخ أن صورة الشرق في 
المخيلة الغربية تأثرت إلى حدٌُ بعيد بما أنتجه 
المستشرقونء فهم ''وصفوا الشرق باعتباره مؤنثاًء 
ثرواته خصبة: ورموزه الأساسية هي: المرأة 
الشهوانية, والحريم» والحاكم المستبد'". ومن 
هذا التأثير الكبير للجنس في تاريخ الاستشراق 
ظهر مصطلح: "الاستشراق الجنسي", وهو 
تعبير مُحدّثْ يفتح الباب أمام عوالم من الأفكار 
والأسئلة والخبرات التي تمتد لقرون في تاريخ 
الاستشراق. وهو بالقدر نفسه يفتح الباب أمام 
تأمل الصلة, التي لم تكن بهذا الوضوح قبلاء بين 
الجسد والسياسة, وريما أيضاء الجسد وصورة 
الذات والآخر في الذهن الغربي (وهو تعبير فيه 
كثير من التجاوز لوجود عدة أنساق ثقافية تحت 
مظلة ما يسمى: الغرب). 

وقد اتسعت عباءة الاستشراق لتشمل الجنئس 
بعد أن كان في الغالب مهتما بالقضايا الدينية وما 
يتصل بهاء بدءاً من تقديم ترجمات أكثر دقة - 
على الأقل في حدود ما هو معلن - للقرآن الكريم, 
ولاحقاً اتسعت الدائرة لتشمل كل ما يمكن اعتباره 
مهما في المكتبة العربية. 

في الفصل الأول: "من الاسشراق إلى الاستشراق 


الجنسي" يتناول المؤلف ظاهرة الاستشراق 
وحدود المصطلح المثير للجدلء في اللغة و التاريخ. 
ويتناول في الفصل الثاني: "الرومانسية 
والاستشراق الجنسي" المدرسة الرومانسية في 
الفكر والفن التشكيلي وصلتها بظهور ما يسمى: 
الفن الاستشراقي . حيث البحث في أسس 
الظاهرة لا يمكن أن يتم إلامن خلال البحث عن 
أطر الاستشراق السياسي/ الاقتصادي وجذوره, 
إذ يشكل المنطلق الأساسي للعلاقة بين الشرق 
والغرب تاريخيا. وهناك خصو الفكر 
الرومانسي بوصفه مذهيا يتصف ب" 'الشمول" 
ما يجعله يضم شتى حقول المعرفة, وهو - بهذا 
المعنى ات 
بعضها وفقا لهذا المنطق ' 'الكوسموبوليتي ( 

الكوني) اندي و بي أ 
غلاقة: الروماستيين «الضرق والموضوع الشرقي: 
وقدكان' 'الجسد الأنثوي المكون الأكثر حضوراً 
ودلالة في رسومات المستشرقين. وإذا أخذنا 
المكتبة البريطانية نموذجاً » فمن الصعب أن نورد 
هنا الكم الهائل من الدراسات النقدية والتاريخية 
معظمها بالإنجليزية التي تناولت صورة '"الحريم 
الإسلامي في الوعي الغربي الاستشراقي 
ونخاضة في القترة العذدا فيه . ويشير المؤلف إلى 
الكتاب البارز لمالك علّولة ' 'الحريم الكولونيالي" 


(19185) وهو تجميع للصور الفوتوجرافية التي 
أخذها الفرنسيون في أوائل القرن العشرين لنساء 
مسطفات جراكرينات ومخردجات كلا (سحة تمت 
تعريتهن حزثيا وتحويل هذه الصور إلي "كروت 
بوستال" لإرسالها إلي ذويهم في فرئسا دون 
أظرف. وهو التجسيد الأمثل للرغبة الاستشراقية 
في استباحة المرأة المسلمة وتعريتها » وجعلها هدفاً 
للنظرة المختلسة المتلصصة, إضافة إلي اعتبارها 
رمزا للإسلام نفسه وجعله متاحا مستسلما . ولعب 
أدب الرحلات دورا كبيراً في بناء صورة الشسرق 
المتخيل فقد كان الشرق مرتعا يتيح للمرء تجربة 
جنسية لا يمكن تحصيلها في أوروبا. 5 

الفصل الثالث: الاستشراق الجنسي" يتناول 
فيه المؤلف بلوغ التأثير الشرقي مداه بعد 
سقوط القسطنطينية 5457 ١م,‏ وحالة الولع بما 
هو "تركي" في باريمس, وكيف شكلت الكتابات 
والأحكام والأوصاف والمفاهيم التي كونها الرحالة 
الأوربيون القاصدون الأصقاع العربية الإسلامية 
كثيرا من الرؤية الغربية عن الشرق العربي 

الكل وحسول مكمه علي بانسا إلى بحكم ماين 
6م وانفتاحه على فرنسا نقطة تحول 
في فتح أبواب مصر/ الشرق أمام عشرات 
الكتاب والفنانين الأوروبيين (بلغ عدد الفنانين 
والرسامين الفرنسيين فقط الذين زارو الشرق 


في النصف الأول للقرن التاسع عشر نحو 26 
فناناً). ما ساهم فى تفعيل "الموضوع الشرقي" 
وفنونه فى المدرسة الفنية الفرنسية, ما تجلى 
فى وجود مئات اللوحات الشرقية التشكيلية في 
متصف اللوفسن بباريسي وصحالوناتها . كما نجد 
بصمات "السحر الشرقي" بادياً على جدران 
الأكاديمية الملكية بلندن, وفي بعض ملامح الفن 
المعماري في عواصم أوروبا. وركزت أغلب 
اللوحات الفنية التي رسمها المستشرقون على 
أفكار وتنميطات ذهنية خاطئة بقيت راسية 
في قعر العقل الغربي حتى اللحظة. وقد بالغ 
هؤلاء الربسامون في تصويرات حياة القلة من 
الممسورين الذين كانوا يمارسون عادات تعدد 
الزوجات واقتناء العبيد والإماء والقيان. كما 
أنهم راحوا يبرزون التصويرات الغرائبية 
كالتصويرات التي تمثل السحرة والمشعوذين 
والمتصوفة والدراويش. وكان التركيز على هذه 
الجوانئب من الحياة العربية الإسلامية بدرجة 
من المبالغة يجعل الناظر عاجز عن الإفلات من 
الانطباع السائد بأن عالم الشرق يمور بمثل 
هذه النماذج البشرية غير الطبيعية, عالم ساحر 
ومسحور., عالم فالت من الزمنء: يطفو فوق هذا 
الزمن بلا أدنى تقدير لقيمته. 

في الفصل الرابع: "الاستشراق الجنسي والنقاب 
يرصد المؤلف صلة الظاهرة بأجواء الحرب على 
الزي الإسلامي (الحجاب والنقاب) في أوروبا. 
فوراء الرفض الواضح للحجاب و النقاب أبعاد 
ثقافية واعية في الفكر الأوروبي تدفع باتجاه 
الرغبة في '"استكتصال' ' الزي الإسلامي كونه 
علامة على ما يعتبرونه قهرأ للجسد الأنثوي. 

في الفصحل الحامسن: "فرنسا نموذجا للتمثيل 
الجنسي للاستعمار' ' يستعيد المؤلف ما كتبه 
الطبيب المناضل فرانز فانون - ابن جزر الأنتيل 
- في كتابه "سوسيولوجيا ثورة", تحت عنوان: 
الجزائر تلقي الحجاب" من تحليل لهذه العلاقة, 
عبر تجربة الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي 
يمثل المواجهة الأكثر عنفاً بين فرنسا والإسلام. 
ويروي فانون كيف تحول الحجاب إلى معركة 
ضخمة عبآت قوى الاحتلال من أجلها أغزر الموارد 
وأكثرها تنوعاء وأظهر فيها المستعمر قوة مزهلة. 
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عباس المفرجي 


اسم الكتاب : الكتاب الأساسى لأفلام الغانغستر 
المؤلف : جورج آناستاسيا وغلين ماكناو 
دار : رننغ برس 


بُنيت الولايات المتحدة على (( الشجاعة, الرؤياء إراقة الدماء وجزء كبير من الجريمة , )) يكتب 
آناستاسيا وماكناو في احتفالهم الممتع بأكثر الأنواع السينمائية رسوخا في هوليوود ‏ أفلام الغانغستر 
[ العصابات] . بدأ هذا الجنس من الأفلام في وقت مبكر, في عام 1917 , مع فلم دي دبليو غريفيث " 
فرسان بيغ آلي '" , لكن إنطلاقته الحقيقية كانت في الثلاثينات . فلم مثل ' لتل سيزار " ( 1971 ) -إحتل 
المرتبة السادسة من العد التنازلي في قائمة أفلام القمة المئة ‏ ساهم بتحوّل خارجين على القانون امثال 
جون دلنجر الى أبطال شعبيين . اصبحت أفلام الغانغستر المقابل المديني لأفلام الوسترن, متيحة لمرتادي 
السينما أن يهربوا الى وهم المتعة يان يغدو الفرد مجرما . الفلمان اللذان يتصدران قائمة المؤلفيّن هما 
الجزء الأول والثاني من '" العرّاب ' . بالإضافة الى مقابلات وغزوات داخل افلام الغانغستر الفرنسية » 
يستكشف المؤلفان كل فلم وصناعته في مقالة مختصرة , إنما مميزة , قبل أن يوردا بتفصيل بعض مقاطع 
من حوارات إنطبعت في الذاكرة لأفلام تافهة , مثل (( دع المسدس , وخذ كعكة )) , ومجموعة إحصاءات. 
من الواضح ان رأس الحصان في سرير جاك وولتز كان واقعيا فلم كوبولا ء لكن حقن الادرينالين في 
القلب هي ليست الطريقة لإعادة الحياة لشخص تناول جرعة زائدة من الهيرويين فلم تارانتينو . 


اسم الكتاب: ثلاثة وعشرون شيئا لم يخبروك 
بها عن الرأسمالية 

المؤلف : ها- جوون تشانخ 

دار: بنغوين 


هذا الكتاب هو ليس بيانا معاديا لل رأسمالية . يعتقد تشانغ أن (( الرأسمالية لازالت أفضل نظام اقتصادي 
اخترعته البشرية . ) لكن نقده للسوق الحرّة الرأسمالية مدمّر . في 7 مقالة بارعة الإيجاز ‏ ومعنونة 
على نحو مزعج, '' شيء رقم ١‏ ””, '' شيء رقم ؟ '” , وهكذا -.يدحض, بخيرة» المبادئ الأساسية للعقيدة 
الليبرالية الجديدة . بوجه خاصص » يزعم أن كل فكرة السوق الحرّة هي اسطورة , نتاج ايدولوجية 
اقتصاديات لا موضوعية . رأسمالية السوق الحرّة (( تعوق الإقتصاد, وتفاقم من اللامساواة وعدم 
الاستقرار . وتقود الى المزيد من الانهيارات المالية . )) كما يزعم تشانغ أن الأمم المتقدمة أمسكت عن 
عقيدة السوق الحرّة , وانها انتفعت من السياسات التدخلية والمؤيدة لمذهب حماية الإنتاج الوطني : (( 
يمكن للحكومات أن تختار الفائزين , وهي تفعل ذلك . )) المبادئ المهيمنة الأخرى التي وضعها تشانغ على 
السفود على نحو دقيق تشمل إقتصاديات "“ التركل داون ” [ نظرية تفيد بأن الناس الأفقر يستفيدون 
تدريجيا من تزايد ثروات النامس الأغنى ] والأفكار التي تقول بأننا نعيش الآن عصر المعرفة ما بعد 
الصناعية , حيث المصانع غير مهمة . كتاب تمهيدي ممتاز حول الحقائق الاقتصادية لحياتنا : نير » بارع 
وفي الوقت المناسب . 


اسم الكتاب : كتاب الهجرات 
المؤلف : ريبيكا سولنيت 
دار: فيرسو 


أصبحت سولنيت مواطنة آيرلندية في 1487 ؛ بفضل بعض (( أعمال التحرّي البارعة )) التي قام بها عم 
لهاء تعقب آثار الجذور الآيرلندية لأمها . (( عشت تقريبا طوال حياتي في كاليفورنيا الهجينة , العاصمة 
العالمية لفقد الذاكرة , )) تقول . جواز سفرها الجديد منحها الفرصة لتحرّي الأفكار العامة عن الهوية » 
الذاكرة والسفر كغريبة في بلد غريب . رغم أنه ظاهريا محاضرة مصورة عن رحلة ‏ فإن نص سوانيت 
» الإستطرادي على نحو مدهش, يمتد بعيدا وواسعا عبر جغرافية وتاريخ آيرلندا » السياحة , الهجرة 
والسقر . اوصاف الأماكن والناس تنتقل بإنسياب في تأمل مجازي رائع عن المنفى وحياة الترحل 
لقاؤها مع مسافري آيرلندا ( (( مكروهين , معزولين .وأحيانا مثيرين للإعجاب )) ) هو تذكير مؤلم 
بقضايا الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في سنوات الخمسينات والستينات . هذا الكتاب: الذي 
نشر اول مرة في 14917 » بقدر ما هو حول فكرة السفر ( (( ما الحياة سوى شكل من الحركة ورحلة خلال 
عالم غريب )) ) , هو كتاب عن تجربتها في آيرلندا . إنها تكتشف أيضا واحدة من المتع غير المقدّرة للسفر 
وهي (( أن تكون أخيرا ضائعا ومرتبكا على نحو حقيقي )) . 


يكنا 
العدد (3455) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) أيلول 2015 ,أوراف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مجموعة الشاعرة العراقية نجاة معلة 
عاشقة مع سبق الإصرار 


022 لتك77بببببب 0 
مجموعة النيل العربية تصدر الكتاب 


مع 1" قصيدة نثرية حداثوية , تأخذنا الشاعرة العراقية 
نجاة معلة في رحلة مع الجمال والعاطفة وأحلام امرأة لا 
تبتعد بآمالها وصبرها وصيرورتها عن حدود أية امرأة 
أخرى سوى بنسج حروفها لخلق قصيدة تهديها لمن تحب 
»الأم » الأب , الوطن , الزوج , الأولاد . أساتذتها الذين 
علموها أول الأبجدية وبهجة الكتابة , أصدقائها وصديقاتها 
» إلى سنين كثيرة من العمر طوتها كانت مفعمة بالحكايات 
كما تقول في مقدمة ديوانها "عاشقة مع سبق الإصرار" 
الصادر حديثا عن دار ليندا للطباعة و النشر و التوزيع في 
سورية , إلى عيون كل العشاق حيث تملا شاعرتنا الليل 
والنهار بقصائد 

الحب . 

هكذا تمضي معلة مفتتح مجموعتها الشعرية لتدخل بنا 
عالمها الذي عمدته قصائد حب حتى وهي تش دو ليغداد 
المثقلة بالأحزان تحاول غزل ضفائرها بدموع محبتها لها » 
ولأن لهفتها دائما ما تكون اندفاعا عفويا كطيبة روحها نقراً 
ماخطنته تلك اللهفة عديد قصائدها بدءا بمفتتح مجموعتها 
الشعرية " اللهفة الباردة " التي ننقل من جزئها الثاني 
قولها: 

هي وحدها 

تقارع الوقت 


تلتهم ملوحة الصير 

ومواجع اللامبالاة 

وصفعات الأيام 

بحضرة اللهفة الباردة 

تتجرع صدى نسيان 

على منافذ الأرق 

تنصت لذاكرة 

) ١( .. الطرقات‎ 

هذا الإنصات استقبلت به '" عودة عشتار " و ' فينوس " 
و" مدن الهوى " وهي من أخريات قصائد المجموعة تقول 
فيها : 

بدأت أؤمن بالمساءات الباردة 

بالحكايات الباردة 

بالتمتمات الحائرة 

.. بالخرافات 

بالذيذبات بين 

العقل والجنون 

بدأت أؤمن بالأساطير 

في عالم الحب والخيال 

بالعاشقين (" ) 

في مقدمته لمجموعة معلة الشعرية يتحدث الناقد والشاعر 
العراقي ناظم ناصر القريشي عن قصيدة النثر والتي يقول 
عنها: أنها كأي عمل أدبي تتطلب خيالا خلاقا وتمكن من 
اللغة وإحساس عالي في اللحظة على اعتبارها زمن الحدث 
وصياغة كل ذلك الإحساس بكلمات تعبر عن ذات الشاعر 
وزمنه الذي يعيشه " (" )», هذا " الخيال الخلاق " الذي 
قصده القريشي هو من أسباب نجاح أي قصيدة فالشاعر 
الذي لا يمتلكه لا يمكن أن نعطيه درجة كاملة تؤهله لقول 
الشعر وجدت وصفا جميلا له عند الشاعر الإنكليزي 
رودرت برولت يقول فيه : 

" "1015مء غطاعةةط 1ه عناع1هم 2 15 تإكمأصدط 
013 ,12261201165 011 10 115 طهء تامرلق 
مع عطا تومل مغ غ1 ع15ا ممه" 

أي " الخيال هو لوحة من الألوان الزاهية يمكنك استخدامه 
للمسة ذكريات , أو يمكنك استخدامه لرسم الأحلام " ,2 
وهو أكثر من مجرد سلسلة من الكلمات الشعرية المكتوبة 
معالوصف ما احتمله العقل أو مشاعر الشاعر نفسه يل 
هو الفن الذي ينسج لذا الكلمات معا مع العاطفة والأحلام 
والآمال وطاقة لايمكن احتواؤها بسهولة يتنادى الناس 
حولها كأنها االسحر وفي أحايين كثيرة يقرأها الناس لإثارة 
معنوياتهم وعواطفهم , والشاعرة هنا يجب أن تفرح كثيرا 
لأنها حققت ومن خلال قصائدها تلك المعادلة , ذلك الخيال 
الذي يتجسد في الكثير من قصائد مجموعتها الشعرية 
ومنها قصيدتها ' 1 

عودة عشتار" ' التى نقرا منها : 

عشتار عادت 00 

من جديد 

تبحث عن خرافة 

عادت تتسول 

من على الرفوف الحالمة 

وخزائن القلوب الصدكة 

بعض نبض 

وانفاس عتيقة 

تدغدغ دقائكق روحها الصماء 

لتكمل أطوار عشقها 


وتقد روحها 

وتطرق أبواب الليل 

تمزق ستره المتهرئ 

تبحر نحوه باشتهاء 

وتمد في عمق أوردته 

ما تبقي من زمنها البابلي ( 4 

أو في' 'منارات صمت ' 'أو' 00 'أو' 'مع سيق العشق 
'وهي التي أشارت الشاعرة لها على غلاف مجموعتها وهي 
أطول قصائد المجموعة : 

تعال ... 

خلف أي ستار 

فأنا لا أخفي شوقي 

لا أعرف كيف أراوغ 

فملامح هواك 

عبرت كل قوانين الريح 

تحدت كل نصال الصمت 

حد الدهشة 

لايحصل يوما لايتكرر (5 ) 

حتى تقول في أخرياتها : 

فتحت جفوني 

صهيل ظلام 

بقايا ريح عاصف 

تزلزل 

تغير مسار العتمة 

صدري الطافح عطرا 

فيبقى عمري ينقشها 

فوق رخام الصبر 

دون خداع 

أحلى مواعيد 

تعاند هوس التبار ..!! ((15؟ و5؟) 

ومع كل ذلك الخيال الذي يطغى على نصوصها ذات النفس 
القصير تبرز الرمزية كذلك لتؤشر جانبا مهما منها أشار إليها 
ناقدنا القريشي بقوله : " فهي تستخدم الرمز ورمزيتها من 
ضمن واقع الحدث مرتبط بالقصيدة ارتباط وثيق بعيدا عن 
الترهل و التغريب الذي يبحر بالغموض : أضيف لقوله أن 
هناك خيطا رفيعا نجحت شاعرتنا معلة بربطه بين الخيال 
والرمزية انعكسا على جميع قصائد مجموعتها الشسعرية 
ومنها قصيدتها ' ذروة يأمس " التي نختم بها قراءتنا لأن 
ظلها تتفيئ به باقي قصائدها مع اختلاف المعنى و القصد 
والتوليفة الشعرية لها : 

أراه من شرفتي 

فجرا يعبث بأسمالي 

يرفرف كالحماكم 

فوق مدينتي الغافية 

فوق مآذنها التي تضج 

بالحنين 

مترجلا يتصنع غنجا 

فتتأوه سكناتي 

ويدلهم طرفي 

وأنسى الصمت 

المتكدس في .. 

الشاعرة العراقية نجاة معلة في مجموعتها الشعرية ' 'عاشقة 
مع سبق الإصرار " يعيش مع نصوصها قلبها النابض عشقا 
لتؤكد من خلاله أنها عاشقة للحياة بقدر عشقها لكل من دبّ 
عليها وهو أملها في أن ترى العالم كله عشق . 


صدر عن مجموعة النيل العربية باكورة انتاج الكاتبة الساخرة 
سالي الباز كتاب "سالي والكعب العالي' والتي تعالج فيه 
عددا كبيرا من الشكلات التي تمر بها الفتيات والسيدات من 
خلال العمل والتعليم والعلاقة بالجنس الآخر. 

من اجواء الكتاب "مهما اختلفت خبراتنا وثقافتناء واتعلمنا 
جوه وبره واشتغلنا في أعلى المناصب , تظل وستظل العلاقة 
بين الست و الراجل من أكثر العلاقات تشابكًا و تعقيرَاوغموضًا 
لأننا أصلا كائنات معقدة عندنا مشاكل نفسية بالفطرة بتبداً 
من وقت الرضاعة ولما بنرتبط بالطرف الآخر بنبقى عاوزين 


ججلوسموم لجن داجيهود] 


علا مستلوع] 
توا بجع أذ وأعوعمم 


جو عل مسح عاد لست وجينة 1 


0 


الساخر "سالى والكعب العالى" 


نطلع فيه القطط الفاطسة والقديم والجديد كله. وفي الآخر 
بنكتشف إن لا الست فاهمة نفسها ولا عارفة هيه عاوزة إيه 
ولا الراجل واعي لحاله وعارف هوا عاوز إيه... بس يعد عمل 
التحريات اللازمة والمراقية والمتابعة والتعامل عن قرب وعن 
يُعد قدرت في الكتاب ده أنقل لكم خلاصة الموضوع وأجيبلكم 
من الآخر وببساطة شديدة عشان تقتدروا تفهموا الطرف 
الآخر وتجتازوا العلاقة بنجاح وطبعًا في الأول وفي الآخر 
كله نصيب وتوفيق من عند ربنا... ونصيحة أخيرة مني ليكم 
بلاش تاخدوا الدنيا على صدركم عشان متفطسوش. 


قراءة وتقديم عباس 
الحسيئى 


6 
2 


تشير المؤلفة المتخصصة في السينما 
الاوروبية دوروتا اوستروسكا, والتي 
صدر لها كلا ل باي , ونماذج سينمائية 
اوروبية في عمر التلفزيونء الى ان الموجة 
الجديدة في السينما الفرنسية, هي الأهم 
في تأريخ السينما الفرنسية. حيث يعد 
المخرجين الفرنسيين,ء على غرار جان لوك 
غودارء والمبدع الين ريسنيزء من الذين 
عملا على تفعيل وتحديث رؤى السينما 
الفرنسية, بالاضافة الى تحديث جماليات 
السينما الفرنسية, وذلك بالفهم الدقيق 
لتعقيدات ومطلقات الروائيين في عالم 
الادب؛ لاجل اظهار معالم الادب المحدّث, 
كما هو الحال لدى الفرنسي المحيرء وهو 


قراءة فى سينما "الموجة الجديدة" الغرنسية 


للمؤلفة: دوروتا اوستروس كا 
العلاقة بين النقاد والكتاب والفن السينمائي في فرنسا 


المخرج والروائي والسينارست والشاعر 
والناقد الجمالي: ألن روب غريه. صاحب 
رواية المتاهة, وكذلك المبدعة مارغريت 
دوراسس والكبير جين كارول. وهذا النتاج 
يمثل العنوان الاول للتحليل الشامل؛ في 
محاولة للربط بين رواد الموجة الجديدة 
في السينما الفرنسية؛ وبين نسق الرواية 
المحدث.2. لاكتشاف مواطن الابداعات 
الادبية, التي تضم انماطان تسيميها المؤلفة 

"الذكية', كما في اعمال رولاند بارثيز 
والارجنتيني الاسطورة: خورخه لويس 
بورجيس. وعلاقة ذلك بالسينما الفرنسية 
وتنظيرات السينما الفرنسية. مع الاشارة 
الى كريستيان ميتز ونويل يبورشء ويذهب 
الاصدار الى مناقشة اعمال الافلام الرائدة 
في هذا المجال مثل: 12011 1111051111122 
:01 هيروشيما مونا مور, هيروشيما 
هي حبي» المنتج عام 19594, وهو الفلم 
الذي يتحدث عن ممثلة فرئسية تذهب إلى 
هيروشيماء لتصوير فيلم عن القنيلة الذرية 


لتلتقي هناك برجلء؛ فتنشأ بينها وبين الرجل 
» وهو مهندس ياباني علاقة غرامية, تثير في 
ذاكرتها جانيا من جوائب حياتها السابقة, 
خلال الحرب في بلادها الفرئسية, أبان 
الاحتلال النازي, وعلاقتها بجندي ألماني 
شاب. وكذلك الشريط السيمي 14111166 
2164 ذخ عمغخطه06 العام 
الاخير في مارينباد, والمنتج عام 1957. 
وذلك للوقوف على الوشائج التي تمتد بين » 
ماهو عمل سينمائي, وبين ما هو ابداع أدبي. 
ان الاطلاع على اصدار الموجة الفرنسية 
الجديدة يحدد معالم الثورة في صناعة 
السينما الفرنسية, كجزء من الثورة الادبية 
الكبرى للقرن العشرين. الكتاب ثر وممتع, 
وفيه تفاصيل تهم النخبة والمتتبعين لتقنياته 
المسهبة في تتبع مسارات الاعمال الادبية 
وكيفية اختزالها واظهارها سينمائياء وهو 
اصدار من اجل صناعة سينمائية معيارها 
الأدب وجماليتها روح الكاميرا والذكاء في 
الإخراج. 


العدد (3455) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ورا 15 


ميشائيل كروغر.. 


البيت في قصائده يشكل الكثير من عالمه الشعري 


| (#سسسسسككلطتطْ97 لي 


« 


جدل الوعى الذاتى فى ..(هناك بين أصابعى) 


مي 


بغداد/ أوراق 


لمحات من مسيرة ثقافية ونصوص مختارة 
من تجربة أدبية للشاعر ميشائيل كروغرء 
قام بترجمتها الروائي المغترب نجم والي في 
كتاب بعنوان (ميشائيل كروغر.خطوات ظلال 
ايام وحدود قصائد مختارة )٠١08.191/5‏ 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بمراجعة استاذن الشعر العربي الراحل فؤاد 
رفعة. مبيناً انه واحد من أهم الشعراء الألمان 
المعاصرينء وقد وجد متعة كبيرة في ترجمة 
مختارات من قصائده الأولى: لاتقل سعادة 
عن مصاحبته في الرحلات او الجلوسس 
معه والحديث عن عوالم غيبية وروحانية 
ومحسوسة ومرئية. مشيرا الى انه كتب 
قصيدته ومضى تاركاً بيننا بوصلته لنستدل 


ترجمها: نجم والي 
زاجعها: فؤاد رفقة 


بواسطها عليه ونحن نتجول بين اجواء 
بيته الشعري الكبير الذي يتسع للكثير من 
الخطوات والنظرات والأاصوات والاشارات 
والأشجار والظلال مثل ايام وحدود. ويرى 
والى انه من خلال ترجمته يتيح للقارئ 
العربي دخول بيت كروغر ليحصل على 
فرصة قراءة قصائده قبل ان يذهب الى 
بحيرة البط ويتمدد على العثسب العالي ولا 
يعود قابلاً للعثور عليه في هذا البيت الكبير 
الذي تعد كل قصيدة من قصائده جزءاً منه. 
ويخبرنا والي ان كروغر رجل استثنائي فهو 
ليس شاعرا وحسب وانما رواكي وتشكيلي 
وكاتب سيناريو والمرجع الأدبي الأول في 
ألمانياء متعدد المواهب وكأنه بيت آخر يتسع 
للكثير. ويذكر ان من بين مختاراته القصيدة 
التي حملت عنوان (اهداء) وفيها يقدم صورة 
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عن شخصيته وعالمة الشعري انها تمثل بيته 
الذي بناه كلمة كلمة, لبنة لبنة, قطعة قطعة, 
بمهارة وشغف يثيران الحسد عليه, فمن 
ينتهى من قراءة القصيدة سيحسده على 
بيته الأنيق هذا حتى انه لا يرغب بمغادرته, 
فالأشياء التي يرتبها الشاعر بعناية تسحر 
من يتأملهاء بل وحتى تجذبه مثل المغناطيس. 
انها الحياة المفروشة هناك على الأرض وفي 
فضاء البيت وخارجه. في الحديقة والشارع 
المجاور. الشاعر الحكيم في يده البوصلة 
يدخلنا معه. كأنه يقول لنا ها هي الرحلة تبدأ 
منذ الآنء وعلينا ان لا نقلق, معه لن نشعر 
بغربة او عزلة كل نسيء سنلتقي به يصيح 
مألوفا لدينا قريبا كأننا سمعناه ورأيناه 
وتلمسناه وتنفسناه وتذوقناه منذ زمن 
سحيق. ومن يريد ان يتحاور مع العالم عليه 


ان يكمل الرحلة معه لكي يعرف اللغة التي 
تكمن في الاشياء المحيطة بنا. ويذكر والي 
ان من بين الذين كتبوا عن كروغي الناقد 
الأ ماني هانز يورغين بالميز مبيناً ان في 
قصيدته حوار مع اللغة نفسهاء فالقصيدة هي 
بوصلته الابرة التي لااتضلء له طاقة شعرية 
كما في البندول الذي يصل الى اوسع مدى 
في ضرباته ويتوقف قليلاء ومن هنا يأتي 
ميل الشاعر لكتابة قصائد طويلة, البندول 
في اقصى مداه لضرباته, ومن يكتب قصيدة 
طويلة يصنع لنفسه المدى ان يرى العالم 
بحرية اكثر على الضد من ثبات معطى وقصر 
نفس. ومن اجواء قصيدة اهداء يقول: (انه 
امر مدهشء كل شسيء له مكان في هذا البيت» 
قبل مدة قصيرة تطلعت بنفسي وانا اقف عند 
الشباك اراقبك, وانت تدخلين البيت. مباشرة 
بعد ذلك سمعت نفسي اتحدث في التلفون 
متلعثماً ومجهداً اعتذر عن تخلفى. سمعت 
نفسي اضع السماعة, ايضا لهذه الخشخشة 
مكان هذا. هل تتذكرين الخرافة الصينية التي 
تتحدث عن الناس الذين ارادوا صيد صوت 
معين؟. عليك ان تعرفي ماذا يعني صوت واحد 
في الموسيقى الشرقية. انه من المخزي عدم 
القدرة على إنعتاق المرء من ذراعيه الخاصتين 
به. عدم الرغبة. ستقولين بانه ما يزال يملك 
فقط الفرصة لكي يلتزم بتحويل كل مساعي 
الاتقان ياتجاه نفسه وحده, امر جعله سعيدا 
من وقت الى آخر).. ويقول ميشائيل كروغر 
عن ترجمة قصائده: انه لشرف كبير لي ان 
تقرأ قصائدي الآن بالعربية؛ اللغة الأكثر قدماً 
من اللغة الألمانية والتى حافظت على قدرها 
العتيق برغم التحديث. في رحلة الى اليمن 
منذ سنوات عديدة قدر لي ان اعيشى للمرة 
الأولى سماع رنة قصائدي وهي تلقى باللغة 
العربية:» لقد أثر ذلك في ومسنيء كيف وبأية 
رنة لغوية بعمقها وعلوها لتصير مثل اغنية 
تنشر هالة شعرية من حولها. وفي هذه الرحلة 
تعرفت على نجم والي الذي تربطني به مذاك 
صداقة حميمة. ومع ذلك جاء اقتراحه بترجمة 
مختارات من اعمالي مفاجئًا لي لأنني اعرف 
كم يكلف ذلك من الجهد لمنح تلك القصائد 
الغالية على كاتبها هيكة بلغة اخرى تقنعه. 


زهير الجبوري 


لابد من وقفة متأنية لقراءة تجربة الشاعرة 
العراقية نجاة عبد الله , ذلك لأنها تسحينا الى 
مناخها الشعري بطريقة تجل خاصة , حيث 
الاحساس بالذات وهي تنوء بفضاءات غنائية 
هائمة بالتهويمات المتفاعلة بالهواجس العرفانية 
وهذا ما جعل بنية كل قصددة تكتبها ذات صبغة 
تأملية, لذا فإن صورة القصيدة عندها , هي 
صورتها المستساغة من فعلها النفسي والذاتي 
والاجتماعي , فكانت متوهجة في ابعاد كبيرة 
من خلال امساكنا بوحدة القصيدة على انها كتابة 
شعرية (سير ذاتية) , وما اخفته الّغة من تفاصيل 
دقيقة انما هو من مهارتها العالية في ذلك .. 

لذا ء كانت مجموعتها الشعرية (هناك بين 
اصابعي )على قبدر كبير من توصيفنا النقدي 
؛ فالشاعرة غالباً ما تغرد لوحدها فى سماء 
الشعرية النسوية , لتؤكد انقرادها الواضح من 
بين شواعر العراق وطريقة اداءاتها الشعرية 
وكيفية استخدام العبارات المشبعة بمرجعيات لها 
دلالاتها الملوضوعية .. 

وانطلاقا من تجرية شاعرتنا ومجموعتها هذه , 
نؤكد ان الشعر النسوي.على قلته. اصبح واضحاً 
في راهن التجربة الابداعية على الساحة المحلية 
والعربية . وله خصوصية الانفتاح والتناظر مع 
تجارب عربية منذ نازك الملاتكة وعاتكة الخزرجي 
ولمبعة عباس عمارة , وغيرهن , الى يومنا هذا 
»الا ان نجاة عبد الله أفاضت لنفسها ان ترسم 
ملامح القصيدة المعاصرة باحاسيسها وانفعالاتها 
وهواجسها المشحونة ب(أناها)المنغمسة مع الذات 
/المكان/الآخر , وبرؤيا ضمنية حادة (او بشكل 
ادق.المؤلف الضمني .او الراوي وهو يرقب 
المشهد ويتأمله بدرجة عالية من الحياد الموضوعي 
)(فاضل ثامر / الصوت الآخر ص5١7).‏ 

من وجهة نظر خاصة , وقبل الدخول الى الجانب 
التطبيقى لقصائد المجموعة , اجد ان الشاعرة قد 
ورثت نزعتها الذاتية وتفاعلها مع الثيمات المشتغل 
عليها , من نافذة القراءات المتنوعة لحركة الشعر 
في لغات اخرى وبعضي الوجدانيات المنغرسة 
في اماكن متباعدة داخل الوطن وخارجه, إذ ان 
الشاعرة اطلعت على ثقافات البلدان التي زارتها 
واكتسبت الكثير من الشواهد المعبرة عن الذات 
خارج فضاء الوطن , فجاءت بعض قصائدها 
وهي تنطوي على ما يسمى بر(الذات الهاربة).. 
(في الجانب التطبيقي): 

حين نمسك بقصائد (هناك بين اصابعي )» 
تستدعينا قراءتنا الى الوقوف امام شواهد 
الشاعرة وفضاءاتها الواسعة بالامساك ببعض 


الثيمات الحاضرة والبائنة بشكل بارز , حيث 
النّغة الشعرية المطواعة والمرنة , انعكست على 
الجملة الشعرية لديها , فكانت لنا توصلاتنا في : 
١.جدل‏ الذات وشعرية التناص . 1 
".جدل الذات وشعرية المفارقة . 

*. جدل الذات وشعرية الرؤيا . 

صحيح ان الذات تشكل المحور الاساس لكل شاعر 
اووشاعرة . وان الحسس الغنائي هو الارضية 
الفاعلة لذلك, الآ ان مبداً المهارة وطريقة الاداء 
يكشف عن الوجه الحقيقي الذي يميز به تجربة 
عن تجربة اخرى , ومن خلالها يقف المعيار 
النقدي مصنفا لذلك. 

قصيدة الشاعرة . قصيدة مشحونة بدلالات 
قرائية حاضرة, او بتعبير (رولان بارت) بأنها 
(نص عميق يمتلك الكثير من ملامح النصس 
الكتابي) , فاحتشدت المعاني بمهارة الثيمات التي 
اشرنا اليها , فشعرية التناص اكدت حضورها في 
نصوص المجموعة , واخذت تستفيض من بعض 
النصوص المقدسة , وغيرها , نقرأ في قصيدة ( 
الى الله ثانية): 1 

هبني صراطا .. ' 

ليستقيم حزني , وأياما .. أخيط فيها 

دموعا دافئة .. واجنحة 

تتوالى في السطر اليك .(ص9١.١5).‏ 

نلمس من خلال المقطع هذا كيفية حضور الذات 
باتجاه بناء جملة تناصية هادفة (هبني صراطا 
ليستقيم حزني), ولعل هذا الاشتغال تناظره 
مقاطع عديدة من بعض قصائد المجموعة , إن نقراً 
في قصيدة (عراء): 

اللهم لا تدع لي 

حمامة الا وحلقت بي 

و لاقلباً الاوبشرت به بالعراء (ص١1).‏ 

هذه التجليات مع كثرتها في قصائد الشاعرة » 
كلها اعطت سمة البناء النصي العرفاني الذي 
يقترب من الفضاء الروحي ء ف(اللهم ) دعاء 
الطلبء ثم تأتي تراتبية الجمل التناصية لتكمل 
المعنى كما هو واضح ., وفي منطقة اخرى , 
امسكنا بثيمة التناص من خلال العنوان المكتوب 
في قصيدة (أضغاث أيام) . وهي واحدة من 
التطبيقات التي تتعامل مع مفهوم العنونة او 
ما يسمى بإثريا النص) ليكون المضمون خاصا 
بالعتبة (العنوان). 

وقبل الدخول الى ثيمة المفارقة عند الشاعرة » 
استوقفتني طريقة البناء المقطعي لبعض الآيات 
القرآنية التي كانت بمثابة عتبة نصية لمقطع 
شعريء لا أعرف ان شاطرني الرأي احد حين 
شعرت بأن كل مقطع منها قد تشبع ببنية سردية 


وحدة الموضوع فيه هي ذاتها وحدة الانطباع 
الناهضة باتجاه المعنى الدلالي .. 


نجاة عيد الله 


ككل تمتعت قصائد المجموعة في مناطق مهمة 
منها بشعرية المفارقة , وهي من لوازم القصيدة 
التي تتمتع بهذا الشكل , او من بديهيات القصيدة 
العريية عامة , لكن نجاة عيد الله سخرت هذه 
الطريقة باسقاطاتها الذاتية المفجوعة والمشيعة 
بحدة الألم , حتى اننا ادركنا ان الدافع الاساس 
في كتابة القصيدة انطوى على هذه الاسقاطات ,» 
نقرأ في قصيدة (كلمات عاجلة الى الله): 

أنا الخطاءة بلا ذنب 

أنا الممسوسة بالحنين » 

أنا إيّاك افترش الدعاء 

وايّاك أعبد .. وايّاك استعين .(ص28). 

هذا الحضور الواضح في المقطع اعطى بعدين 
في بنية الجملة الشعرية » (الاول): ان المفارقة 
جاءت بمجازية البناء . حيث ال(أنا) خطاءة » 
ثم (بلا ذنب), و(الثانية): انسراح هذه ال(أنا) 
باسترسالات متناظرة للمعنى المصاغ (الممسوسة 
.. افترشى .. اعبد .. استعين ) . وكانت برؤى 
متنوعة , كذلك في قصيدة (الحرية): 

احدق عميقاً في الحرية 

كأنها بكر مهجورة 

واستعير الايام كلها 

لأدنس وحدتي بماء وفير .(ص١0).‏ 

لعل الامساك بالحرية وطريقة النظر اليها مثلم 
ارادت الشاعرة ‏ ينيغى ان تعطى شكلاً مغايراً 
لمعناها الدلالي , لأنها داخل اطار القصيدة » 
فالمفارقة ان الحرية التي جاءت بصيغة التشبيه 
(كأنها) واخذت بعداً غير مألوفاً من خلال العبارات 


(بكر مهجورة .. استعير .. الأيام .. ادنس وحدتي 
) , وهذا ما تكرر في القصيدة هذه , او ما تكرر في 
جميع القصائد بموضوعات مختلفة .. 

اما شعرية الرؤيا في قصائد المجموعة فقد 
بانت في فضاءات الشاعرة من خلال رؤيتها 
الواعية للاشياء المحيطة بها ء او من خلال 
استعادة التفاصيل الخاصة للاشخاص والمواققف 
والحالات التي شكلت من خلالها فضائها الشعري 
فكانت جميع القصائد بائنة ‏ وهي سمة واضحة 
في تجربة الشاعرة في كل كتاباتها , نقرأ في 
قصيدة (أطفال يطعم العسل): 

تذوقه الحرب 

وعادت ملء عصافيرها 

ترتجل اليكاء .. 

وشوشت في حقائبهم (أمي) 

ونامت اقلام الرصاص في رأس (أبي).(ص9”"). 
تتضح الرؤيا هنا بوصفها رؤيا هاجسية هائمة 
باتجاه الآخر /الاطفال/ الأم/ الأب » من خلال 
بؤرة الحرب, تلك التي اعطت مشهدا ملموساً 
يمكن التعامل معها من زاوية حسية دقيقة لما 
تحمله من خلفية فاجعة .. ومثلما قرأنا هذا المقطع 
الشعري , فإن قصائد المجموعة أفاضت الكثير في 
هذا الجانب .. 1 


العدد (3455) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) أيلول 2015 


د. نادية هناوي سعدون 


الموت والحرب ثيمتان سرديتان مأساويتان 
تهيمنان على قصص المجموعة القصيرة 
(شرق بعيد)الصادرة في طبعتها الاولى عن دار 
الشؤون الثقافية العامة بيغداد عام .7١ ١١‏ 
ويقوم التغريب للموت والحرب على اساسن 
تماهيهما باللون والضوء كتأثيرات فيزيقية 
مضادة تعمل بفاعلية حرة وبرمزية ايجابية في 
تبديد مأساوية كل ما هو مرعب وبشع أنتجته 
الحرب قسرا وخلفته موتا شرسا يعم كل ما 
هو جميل في الحياة ويداهم الحقيقة بقسوة 
وفظاظة لاتعرف حدودا بين ما هو معقول وما 
هو غير معقول. 

وتضم المجموعة سيع عشرة قصة قصيرة 
يستبطن كاتبها محمد علوان جبر دقائق الواقع 
العراقي الراهن حريا وحصارا واحتلالا متخذا 
عن الحرب السعة الاساس ومن الموت المافيع 
المساير لتلك السمة اذ الاحياء اموات او هم 
موتى صيرتهم الحياة هشيما او هم موجودات 
هامدة متو الدة باستمرار 

والحياة بمأساويتها لها بداية وليست لها نهاية 
وهي تخفي ما لا تدركه المخيلة ولا تستوعبه 
الواقعية التي ترى الامور بموضوعية ومن 
ثم لايمكن استشراف افاق القادم الا بتغريب 
الحقائق ليغدو كل شيء الوانا واضواءً ترسم 
املا امام الحيوات وتمنحها ثقة بان كل ما هو 
مأمول قد يتحقق وان كل ما هو مرغوب قد 
يتمثل قادما . 

الضوء كرمز لاستشراف المأساة الانسانية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


تغريب واقعية الحرب والموت بغنتازيا زيا التماهي 
ضوءاً ولونا في المجموعة القصصية (شرق بعيد) 


واف تلمصسدطوزة . عوطدا مفجلم لمسسطساطظ + مسطذل مدداف للسمدتادةة 


م 


محدد علوان جبر 


ازا 


ء مموكمك مول > لوجافها وعقللك ٠‏ لصهمة وتمذاك ١‏ العامة جسقطة 


يوظف القاص موضوعة الحرب في عدد من 
قصص هذه المجموعة والغاية بيان دورها 
المأساوي في إحالة الانسان الى كيان مهمش 
وعاجِر وسوداويء ففي القصة القصيرة ( 
نجمة) تحتل ثيمة الضوء حيزا مركزيا وهي 
بالنسبة لنجمة المرأة التي ذهب زوجها للحرب 
تاركا في رعايتها طفلا منغوليا ووالدا عاجزا 
يتجلى لها الضوء بمثابة نيزك اخترق ايامها 
وبالنسبة للاب يكون الحدث ضوءا يطل من 
بعيد في اعماق السطح اللامرتئي لزجاج يراه 
بعين واحدة؛ ولا يرى الطفل في الزجاج الا 
انعكاس صورته فيها ويحير الجد يبهذا الضوء 
الذي يطل من بعيد والذي يطالع فيه اشسياء 
يراها هو وحده فقط ومن ثم يكلم الضوء الذي 
يلوح في اعماق السطح اللامرئي للزجاج ليرى 
مياها كثيرة تنحدر من عينه الوحيدة . 

وهؤلاء الثلاثة همم عينة من ضحايا حرب لم 
ترأف بهم بل تركتهم يتيهون في دوامتها بلا 
قرار من دون بارقة امل بإمكانية الخروج منها 


وهذا الواقع الذي تعسكر كل شيء فيه لا يرحم 
طفلا ولا شيخا ولا امرأة من الذين لا طائل لهم 
بالحرب التي تضعهم في طاحونتها بلا ارادة 
متهم 

ولان فى الضوء كشفا واظهارا فانه يفقد 
وظيفته في الدلالة على الامل والخلاص لنجمة 
وتبقى للعتمة دلالة الخيبة والتلاشي . اما 
النافذة التي منها يرون مستقبلهم القادم فقد 
بدت مضببة بالمطر الذي يبدو للرؤية بعين 
واحدة عوزا وحرمانا في حين يكون لنجمة 
بمثابة تبديد للذكريات داخل الغرفة المعتمة مع 
الاب المعوق والطفل المنغولي. 

واذ تعرض القصة مأساوية هذا الواقع من 
وجهة نظر هؤلاء الثلاثة فإنها تقدم السرد على 
شكل مقطوعات منفصلة بنجمات متخذة نسق 
السرد المكرر بضمير الاثا . 

وعن علاقة الضوء باستشراف افاق المستقبل 
تأتي قصة( نزهة ) التي بطلتها جثة هامدة 
لجندي ميت وقد تعطلت كل حواسه الفيزيقية 


لكنها تظل تلتقط انعكاسات الضوء التي 
تومض تشتعل وتنطفئ وتراه قريبا منها 
ليصدمها منظر جسد رجل مسجى الى جانيها.. 
وقد اسهمت هذه الانعكاسات في تعريف 
الجندي الميت بمساحات الجسد وتعرجاته 
التي جعلته يبدو حيا ثم وجهت انتباهه صوب 
وجه المرأة التي جاءت تندبه واجدا ان شعرها 
صار يتموج كلما سقط عليه عمود من الضوء 
المتأرجح وبقية ضوء مكنه من رؤية الدهشة 
مع الحزن في وجهها الجميل. 

ولم يكن الضوء المتسرب من النافذة مجرد خيط 
جامد يشعره انه ما زال حيا حسب بل الضوء 
كائن حي يواصل ارتعاشاته وسقوطه وسط 
دوامات لا مرئية ليرى الجثة قربه والمرأة 
المتشحة بالسواد تبكي قربه وان اشعره الضوء 
بالألفة فان العتمة كانت قاسية وحشية لانها لم 
تعطه فرصة رؤية القاع المظلمة لكنه ما ان طفا 
على السطح حتى عاد يرى جسده وراسه . ولآن 
الضوء هو الزاوية الوحيدة التي منها يرى ما 
حوله فان انطفاءه يحيل النوافز الزجاجية 
الى حفر عملاقة منطفتة بالعتمة وتيقى المرأة 
الناتحة تعويضا له عن الضوء الذي بهت 
وانطفا ليكون حضورها انبعاثا جديدا للحياة 
على شكل نزهة . 

ويشكل الضوء المار عير النافذة في القصة 
القصيرة (يورتريه) معيرا رمزيا للذات 
الإنسانية المتطلعة للحياة بتفاؤل . فمحاسن 
بطلة القصة ترى نفسها متماهية في المكان 
الذي يضمها( الصالة) وبتوظيف الوصف 
يصبح المكان معادلا موضوعيا للحضور الآدمي 
؛ فمحاسن محنطة بقدم واحدة وجسد مقوس 
امام النافذة لكن الضوء الصادر من النافذة 
يبعث الحياة في اشياء الصالة وما حولها وهو 
يتسرب بقوة لكي يزيح الركود عنها. 

ولأن الواقع اكثر بؤسا تتحول لحظة التماهي 
الى استيهام فانتازي يسيح عبره الضوء كيانا 
يراقصى المرأة محاسن متوسلا اليها الاتغلق 
النافذة خوفا من ان يموت. 

وتمنحها غريتها الروحية احساسا جميلا بهذا 
الاستيهام فقد شعرت انها انتى والضوء رجل 
خارجة بذلك الاستيهام من صمتها الطويل 
كاعلان غير شسعوري عن رغبتها في اداء رقصة 
المحارب الذي يرفضن الموت وتدخل معهما 
فراشات الصالة التي يقتادها الضوء اليه 
وكذلك يقتاد محاسن مميلا جسدها مع الايقاع 
لتبلغ تلك النقطة التي بحث عنها السرياليون 
في احلامهم, انها نقطة مضيئة تفضي بها 
الى الحياة ولذلك واصلت رقصها مقترية من 
مصدر الضوء (النافذة) مرتين لكنها ظلت 
تتحرك حركات لها لغة تنتظر ان يعصل الضوء 
اليها وهو لا ينفك يردد دعوته لها في ابقاء 
النافذة مفتوحة كتطلع للحياة ورفض للموت 
في اجواء تجل سريالية فيها محاسن راقصة 


باليه لا يثنيها عن الرقص مأساوية هذا الواقع 
الدامي وعجز الحسد المحنط عن تغييره. 
وتكون النافذة معادلا موضوعيا لرؤية القادم 
مستقبلا في القصة القصيرة (المحطة) ان 
تتماهى الذات وهي جالسة امام نافذة من زجاج 
مع الموجودات المكانية لتتحول الى مجرد جماد 
تخشب فعجز عن التغيير ونمطية حياته حولته 
جزءا من موجودات صغيرة يتوحد فى داخلها 
بصورة فانتازية , اما الزمان فانه غدا قطارا 
غادر محطته من دون ادنى علم من الذات انه 
مضى او حضر او غادر. 

ويكون التطلع من النافذة مضيبا مشوشا 
بالغبار الذي يحجب الرؤية للغد ويحول دون 
النظر الى الامام حتى استحال المكان ممثلا 
بالمحطة بلا زمان وقد توقفت فيها الحياة بفعل 
سلبية الرؤية التي تجعل القادم مجهولا. 
والاشجار بدت ترابية فقدت خضرتها لان 
الغبار علاها ولكن بارقة الامل يغد اكثر 
وضوحا ستتجلى في اسئلة الطفلة المتكررة 
التى لا تنتهى.. 

وهذا المجهول هو الذي جعل الشرق بعيدا 
في القصة القصيرة( شرق بعيد) من منظور 
جثة تتكلم مع جنث اخرى داخل مشرحة 
فيها طواييرمن اجساد معفرة بالتراب في 
تغريب واقعي مكانه يمتد شرقا وزمانه غير 
محدد يمدة لكنه يبقى بعيدا ولسعة مدلولية 
هذا الطرح الفانتازي اختارها القاص عنوانا 
رئيسا للمجموعة. 

والتماهي الفانتازي للانسان في الزمان والمكان 
تصوره قصة ( يوم خاصر) , فالمرأة التي 
واجهت حدثا جللا تماهت زمانيا في الواقع 
حياة ومماتا وهذا ما جعل محاميها يطيل 
الصمت ليتماهى هو الاخر في المكان" كان الدم 
القرمزي يرسم على الارض المعشوشية افواها 
مفتوحة على سعتها ص١1‏ 

ويحضر اللون في القصة القصيرة (مدينة الماء 
الازرق) كشكل من اشكال الاحساس بالوجود 
بصريا عبر تماه فانتازي يغرب الواقع ويجعل 
المكان شاعريا بأوصاف رومانسية لا تحيد عن 
تحميل اللون ابعادا رمزية فملايين العيون 
تتحول الى عين واحدة تراقب السماء التي 
ظهر فيها لون رصاصي والحقول بدت هي 
الاخرى رمادية كالمقاير الفسيحة والصحراء 
صارت كبساط اسود فسيح ويدا الليل بسواده 
قرينا بالساعة التي تحجرت في لون رصاصي 
تجمد في ساعة صامتة محيلا المكان الى هالة 
من العتمة التي تشبه الغيوم السود حتى شعر 
ان الزمن يبتلعه.. 

وهذا ما جعل الذات تتماهى في المكان الذي 
اسود والزمان الذي تحجر لتكون الحقيقة 
ساطعة كالنار والطوفان والصواريخ.. 
والانسان واقف في مهب ريح غير قادر على 
تغير المصير الذي يسير اليه بحتمية لا مفر 


منها . وفي قصة (مقامة العاشق ابراهيم) 
يتوحد المحب/ ابراهيم في المحبوب متماهيا 
في الزمن 'انه كون ضائع وسط متاهات 
ومزاريب حياتنا التي عشناها بصمت غريب 
والتي مرت علينا ااسرع من توحدنا وسطها" 

ص :م 

والمفارقة ان اسمه ورد مكتوبا على يافطة 
سوداء تعلن موته برصاصة امام داره ليلا 
ثم تسترجع القصة لحظات هذا اموت( ليلة 
الشحوب المتناهية في الصغر) مع وصف 
شاعري للفاجعة ( اناشيد يمعنى والكثير منها 
بلا معنى وكانت تضعنا الى حد ما بمنزلة 
الشحوب الذي استحال الى مقامة تشيه 
ايقونات من عاشوا الخوف" ص 84 في اجواء 
من الضياع في متاهة التماهي الاضطراري 
مع المكان و التوحد الشاعري مع الزمان مان 
العشق الكبير بحثا عن المبهم. 

في قصة (غابة الاسمنت) يشكل النهر والليل 
مشهدية السرد الذاتي المسترجع لزمن الطفولة 
بوصف تزييني يتحول الى تفسير غرائبي 
للتحول من وداعة النهر وحصاه وفراشاته الى 
غزو حجري رمادي برائحة الرصاص وكتل 
الكونكريت واسلاك شائكة وجيروت الاسمنت 
وفي هذا التحول البشع ادانة للحرب التي 
تنذر بالهلاك الابدي لرطانة الاجساد البشرية 
وهي تصرخ وسط النار" أي حفرة تسقط فيها 
ايها الجسد واي رماد يتبقى من احتراقك هل 
هو رماد الفسح المحجورة بالجدران ام هو 
الصرخة تكسر كل ما فيك" ص71 

ثم يتحول السرد الى ضمير الخطاب وتتحول 
كل الالوان الى ابيض واسود ورصاصي يسبيب 
الاسمنت الذي جلبته الحضارة مداهمة الطبيعة 
بالحرب ثم يصير السرد بضمير المتكلمين الذين 
يرون كتل الاسمنت ديناصورات جالسة او 
واقفة منتزعة الورود من مكانها كما ان الحرب 
انتزعتها ايضا وتحولت المدينة الى لون كاكي 
ورمادي ومطر اسود وسحاية سوداء ورماد 
متساقط من السماء. 

وتستظل بالاسمنت الذي تحول الى غاية 
حقيقية اعلنت موت الوردة 'فكانت بقايا 
الرماد السماوي تتحد مع الاسمنت في انشودة 
صماء تتحدث عن كوابيمس تمتد امامنا في 
اليقظة والحلم" ص57. 

جدير بالإشارة ان بعضص قصص ال مجموعة 
اتخذت المنحى الواقعي مستوعبة تفاصيل 
الحرب والموت والارهاب بعمق ووضوح 
كما في قصص (انكسارات هشة: تواترات 
السيد ك, احتراق الكتب) في حين قامت بعض 
القصص على اتخاذ الوهم مهيمنا سرديا 
وتقانة لوصف الواقع في ثلاث قصص قصيرة 
هي (لغة,. وقائع موت معلن , الموت الجميل 
) اذيلف الغموضب. الحيوات زمانيا ومكانيا 
برؤى متخيلة تموه الواقع بكل موجوداته. 
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الشعر فى حقول الالغام/ مختارات 
من نصوص ميليشيا الثقافة 


يتحرك الشعر في مجال الخطر والمغامرة, طا ما ان الواقع اصبح مشهدا لفلم اسطوري 
عن الانسان المتوحش والمسوخ التي اكلت كل من وجدته في طريقه. وشعراء مليشيا 
الثقافة توجوا مغامراتهم هذا فعلا للدخول الى عالم الواقع وليس الشعر والخيال؛ فهل 
هناك من يقارع واقعنا الخيالي من الشعراء ؛ 

منذ الوهلة الاولى كنا نعرف مدى الرفض الذي سخلاقيه من الجميع؛ وكان علينا مجابهة 
اسوأء لكن المشروع الشعري كان واضحا لنا جميعا وكنا بحاجة الى قوة الارادة لتحقيق 
الفعل الشعريء وقد تحققت الرؤية بعد ان فتحنا ابواب التجريب الشعري الى اقصى 
مدياتهاء وقد لفت الفعل الشعري انظار المهتمين والدارسين والمتابعين من الشعراء 
والنقاد وترجم الى اكثر من لغة كالفرنسية والانكليزية, وفي الاونة الاخيرة انشغل كل 
من الشاعرين عبد الرحمن الماجدي وناصر مؤنس باصدار مختارات من شعر المليشيا 
عن دار مخطوطات بطبعة فاخرة تحت عنوان ( الشعر في حقول الالغام/ مختارات 
من نصوص ميليشيا الثقافة) إعداد و تقديم: عبد الرحمن الماجدي, وتصميم ناصر 
مؤنسء حيث جاء في تقديمه: (هل قرأ شعراء نصوصهم وسط حقل ألغام؟ أو في مفاعل 
نووي مهدّم مليئة جدرانه وما حولها بالاشعاعات؟ أو في سيارة أسعاف أو على أسرة 
المستشفيات؟إنها صور سوريالية صادمة يصعب تصديقها. لكنها جرت وتجري اليوم 
في العراق من قبل مجموعة باسلة من الشعراء الشباب في أعمار الفتوة قرروا خوض 
تجربتهم الشعرية بشكل مغاير وموغل في البعد عما يمارسه أقرانهم الذين توقف نبض 
الشعر في قرائح بعضهم, فانشغلوا يمعارك جانيية بلا طائل ( ٠‏ 

ان هذا الجهد الذي قدمه لنا الاستاذ عبد الرحمن الماجدي سيظل في ذاكرة الكتيبة الشعرية 
(أحمد ضياءء أحمد جبورءعلي ذربء مازن المعموري, حسن تحسين , كاظم خنجر, وسام 
عليء علي تاج الدين؛ محمد كريم) التي وجدت الطريق الصحيح للمرور الى عالم الشعر 
والابداع؛ ليؤكدوا مرة اخرى ان الشعر ليس مجرد كتابة على الورق وانما احتراق في 
الازمة الانسانية وتفعيل لوجود الانسان في عالم قاس لا يرحم احدا. 


للاعلام والثقافة والفنون 


721 .1115 7ع مرج ناك 2/1120 ,الالالال 


شعب يموت وجيشس 


القيل والقال.. في 
صالح المجتمع البشري! 


محمد الحبوبى.. 
ذاكرة تؤّحد شتات 
الوطن 
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لمواجهة قدر الموت 


نلسن مانديلا.. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لخب تت 
نلسن مانديلذ.. 
جذوة الحرية المتقدة 


الامتداد الزمني الكبير . 


[د زمقك الك حك شعب يموت وجيش يحتضر 


الققيد الركن اعتمد الريدى 


بغداد/ أوراق 


القوات المسلحة العراقية مرت يواقع مأساوي خلال 
خوضها لحربين طاحنتين بدعوى ان لهما اهدافا مهمة 
ونبيلة وضعت خلف قضية تحرير فلسطين او حماية 
حدود البلاد والمحافظة على أمنها. لكن ما يكشفه العقيد 


الركن أحمد الزيدي في كتابه (الأزمنة الضائعة . شعب 
يموت وجيش يحتضر) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر يعطي مؤشرات بان الغاية كانت المحافظة على 
مصالح النظام وحياته وما كان ينوي تحقيقه على 
حساب حياة الشعب ومستقيل ابناته وثروات البلاد. 
مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية للجيش العراقي تكمن 
في انقلاباته العسكرية الكثير بدءاً من انقلاب بكر 
صدقي عام 195 والذي كان اول انقلاب عسكري في 
الوطن العربي, مروراً بحركة العقداء الاربعة عام ١‏ 4, 
تلتها عدة محاولات انقلابية حتى انقلاب السابع عشر 
من تموز 18. ولم تكن للشعب العراقي أية مصلحة في 
معظم تلك الانقلابات, والأمر الشديد الغاية يكمن في 
المفارقة آخر المطاف عندما اصبح الشعب بحاجة ماسة 
للجيشس كي يخلصه من محنته. لكنه وجد ان الجيش 
قد فقد دوره مستسلماً لشخص واحد جاءت به الصدفة 
كي يقف على رأس القوات المسلحة من دون ان تكون له 
صلة بالعسكرية؛ وريما كان يحقد على الجيش لاخفاقه 
في الدخول الى الكلية العسكرية ليكون ضابطا في 
الجيشى. مبينا ان حرب الثمانينات فقد فيها العراق ما 
يقرب من نصف مليون انسان, والحرب التي تلتها كانت 
مهلكة بكل المقاييس فقد ادت نتائجها الى تدمير الوضع 
العربي بصورة محزنة, وكانت اسرائيل هي المستفيد 
الأول والأخير منها والنتائج التي أدت اليها من دون 
ان تدفع ثمن ما حصلت عليه., كما حدث في حروبها 
السابقة, وربما هناك من يقول ان نكسة حزيران عام 
1" كانت كذلك. فهل يمكن توجيه اللوم الى الرئيس 
عبد الناصر بسيب هول النكسة على المستويين النفسي 
والمادي. والإجابة على مثل هذا التساؤل التبريري غاية 
في البساطة وهو ان عبد الناصر كان يعرف عدوه الذي 
يقف امامه, وقد قارعه وجهاً لوجه عدة مرات سابقة. اما 
وقد خانته الظروف فان عذره انه كان مخلصا في قتاله 
لعدو واضح قوي. اما القيادة العراقية فلا عذر لها بعد ان 
احدثت هذا الدمار بالعراق والقوات المسلحة العراقية, 
وقدمت تلك الخسائر الكبيرة في ساحة حرب ليست 
لها علاقة جغرافية بفلسطين المحتلة, فتحرير فلسطين 


مصالح نظام استهان بثروات البلاد وحياة ومستقبل ابناتئها 


يبدأ عادة كما جرى في محاولات سابقة بحركة القوات 
العراقية وتحشيدها في ساحة الشرف الحقيقية الجبهة 
الشرقية, وليس الهجوم على ايران واحتلال الكويت. 
انه استهلاك للقوى والموارد والطاقات في ساحة ليست 
الساحة الحقيقية وشعارات ان تحرير فلسطين يمر من 
عبادان او من الكويت كانت شعارات خاوية وضعت 
لغرض الاستهلاك والخداع, او تقديم عناوين كبيرة 
للذزين يستطيعون ان يحملوا الأمور اكثر مما تحتمل 
اخفاء وتعمية للأهداف الحقيقية التى وقفت وراء 
تلك الحروب ودفعت اليها.. والواقع ان جميع المأسي 
التي مر بها العراق والقوات المسلحة العراقية يعود 
سيبها الى ان العقيدة العسكرية للجيش العراقي يرغم 
ضعفها تم تغييرها بصورة كاملة الى علاقة لا تمثل 
الاهداف الحقيقية لتأسيسه مثل جميع جيوش العالم 
وهي المحافظة على امن العراق وحماية حدوده. لكن 
العقيدة التي حكمت العراق كله شعباً وارضاً وثروات 
وجيشاً اصبحت المحافظة على حياة القائد العام للقوات 
المسلحة, فعصرت العراق واحالته الى هيكل خاو. وكان 
اخطر ما دفع الجيشس العراقي انغماسه المسّتمر في 
عمليات الأمن الداخلي المستمرة من الحركات المتوالية 
في كردستان العراق والتي استمرت لفترة طويلة 
خاصة تلك التي امتدت من 115٠١‏ ولغاية 4١‏ والتي لا 
زالت آثارها مستمرة لحد الآن.. فالجيشى لا يمكن ان 
يكون استمراره في الحياة الا في وسط يتعاطف معه 
ويغترف منه المقاتلون الذين يثقون به كمؤسسة نزيهة 
يتم التعامل داخلها ضمن اساليب ترتكز على الأخوة 
ورفقة السلاح والعدالة في التعامل مع جميع منتسبيه 
الذين يقتضى ان ينظر اليهم على اساسن انهم جميعا 
يضعون ارواحهم فوق اكفهم والتضحية بها من اجل 
سلامة الوطن ومستقيله. 


041201 


متابعة/ أوراق 


يتضمن كتاب «نلسن مانديلا», لمؤلفه عبد العزيز 
عبد الرحمن حسين,. صفحات من حياة هذا الزعيم 
التحرري الراحل, قبل سجنه وأثناءه وفي ما بعده. 
ذاك إلى جانب نتف من سيرته الذاتية التي كان قد خطّها 
بقلمه. ويرصد الكتاب بوجهة عامة, أبرز الأحداث التي 
صنعت مانديلا - الأسطورة منذ طفولته وحتى نهايات 
العام 501 

كما اشتمل الكتاب في فصله الأخيرء على جملة مقالات 
وقراءات في سيرة الرجل تُحلل تجربته وتُقيمها, 
وتعطي المناضل الراحل حقه في نضاله لتحرير السود 
في جنوب افريقياء بل في كل افريقياء من هيمنة الرجل 
الأبيضء وجشع السيطرة على البشر و الثروات. 

إن تناول شخصية غنية مثل نلسن مانديلا تهدف 
بالأسامس, كما يوضح الكاتبء إلى بيان خصوبة 
التجارب الإنسانية وامتدادها على مر العصور 
وإلى اكتشاف جوانب العظمة والسمو في النفسس 
الإنسانية. ا" 
يبين المؤلف أن مانديلاء إلى جانب كونه إنسانا عظيما, 
كان مناضلاً عنيداً اوقف حريته دفاعاً عن شعبه.. ولم 
تهدأ لحظة جذوة النضال المتقدة في صدره طوال هذا 


كثيرا ما يعود مانديلا في رسائله ومذكراته إلى حياته 
كصبي ريفي, فيكتب من سجنه عن متع السباحة في 
البرك وثسرب الحليب مباشرة من ضروع الأبقار 
واللعب بالعصا مع رفاقه.. وكان لتربيته الجادة, 
حسب الكاتبء اثر على ادائه الإنساني. إن ورث عن 
والده صفات عديدة, من بينها العناد والتمرد. وهو ما 
طبع مسيرته النضالية وسعيه لاحقا للمطالية بالحرية 
والمساواة. 

ويأتي الكاتب في سياق استعراضه مسيرة مانديلا 
على سنوات الدراسة وما رافقها من ظروف ضاغطة 
كون المدارس ارساليات أنشأها المستعمرون البيض. 
وجد مانديلاً ضالته. كما توضح الدراسة: في المؤتمر 
الوطني الأفريقي. ويفرد الكاتب صفحات عديدة ليأتي 
فيها على حياة مانديلا بعد أن اعتقلته شرطة مانديلا 
فور عودته إلي بلاده. ووضعه في زنزانة منفردة في 
جوهانس برغ ليحكم عليه بالسجن المؤبد بعد اتهام 
المحكمة له بالتحريضي على الإضراب وبمغادرة البلاد 
بلا جواز سفر. 1 

ويعرض الكاتب لقسوة الظروف التي أمضاها مانديلا 
في السجن ولمعاناته الجسدية نتيجة ارهاق السجناء 
في أعمال شاقة وممارسة ضغوط نفسية عليهم, تجلت 
بحرمانه من رؤية زوجته وأولاده وأمه العجوز التي 
توفيت دون أن يُسمح له بالمشاركة في دفنها. 


"فن الحرب".. إرشادات 
للعبور نحو النجاة 


متابعة/ أوراق 


يمثل كتاب «فن الحرب», لمؤلفه سون تسيء الصادر في ترجمة حديثة الى اللغة العربية, في سلسلة 
«كتاب اليوم» ضمن مؤسسة الأخبار في مصرء أقدم وأشهر الكتب الحربية في الصين, وربما في 
العالم كله. حيث يتضمن محاور بارزة متخصصة في محال الدراسات والبحوث الأكاديمية الحربية 
في العالم. وباتت للكاتب الصيني «سون تسي» شهرة عالمية. 

ويجد القارئ الكثير من الحقائق في الكتاب لها أهميتها المتجددة, وكما هي هامة قديما لا تزال كذلك 
حتى اليوم. وليس من المدهشثس أن الكتاب كان ضمن الأمتعة الضرورية للضباط الأميركيين الذين 
شاركوا في حرب الخليج؛ والمغزى من ذلك واضح. ش ْ 

وافتتح الكاتب الصيني كتايه: لفن الحرب أهمية حيوية للدولة, فهو مسألة حياة أو موت لطريق 
يؤدي إما للأمان والنجاة أو للهلاك والخراب. لذلك فهو موضوع في غاية الأهمية يجب بحثه بدقة 
تتجنب إهماله. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


( اقول كلمة واحدة لاغير يانديم, إن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنا 
نحن معشر العراقيين أثبت بأننا أجهل الناس لمعنى السياسة وآليات التنظيم الحزبي 
» لأننا وبكل بساطة لم نكن طوال تاريخنا إلا مجموعات لاتسطيع فكاكا من القبيلة 
والدين والمذهب والعرق ) الرواية ص 165 


"على أمل أن نعيش".. باللغة الإنكليزية 


بأطرها السياسية والاجتماعية » رواية جيل عاش تلك المحن 
والتفاصيل أو كما يمكن وصفها” ' بالحماقات ' ' كما ورد في 
المستهل عن " زوربا كازانتزاكي " ( أن لكل انسان حماقاته , 
لكن الحماقة الكبرى في رأيي هي ان لاتكون للانسان حماقات 
) . وهكذا يضعنا " البهرزي ' منذ البدء امام رواية الحماقات 
السياسية . حماقات الدكتاتورية , حماقات العلاقات السادية 
القائمة على الترف والضياع وسط مدن كبيرة. يغداد . 
اسطنبول.ريف ديالى الضاج بالحياة والاقتراب من مدن 


ابراهيم البفرزري 


_- 
1 


إُ كاه فهي حقا رواية تؤسس لحياة شخصية لجيل تعددت اشكال 
وحجعه وفرحه .. حريته المشروطة بقمع السلطة بعد انهيار 
" الجبهة الوطنية " عبر اربعة فصول يتفاوت فيها الزمن 
" وداعا عايدة و " صعود النسغ و ' تساقط الثمار " 
و" السرائر والمصائر فالزمن يتسلل عبر هذه الفصول 
الاربعة. » فهي تبدأ زمنيا من الفصل الثاني المعنون " صعود 
النسغ ' الذي يبدأ زمنيا بعد انقلاب شباط 1977 وينتهي 
بفصل اتخاذ القرارات المهمة المعنون ' ' السرائر والمصائر 
مرورا في اكثر الفصول تعقيدا في حياة البطل ومسيرة 
الوطن , فصل " تساقط الثمار ' الذي اعده رواية منقصلة 
ومكتملة تسير بخط واحد مع روايات ' 'غائب طعمة فرمان 
"و" التكرلي ' في تصوير بغداد من الداخل ولولا اصرار 
الكاتب على كتابة التواريخ والاشارة الواقعية التي تكشف 
نفسها امام القارئ يسهولة لتحول الى رواية مستقلة قائمة 
بذاتهاءلما فيه من كشف وتصوير دقائق الحياة البغدادية 
بدءا من الفنادق والشوارع والعلاقات الجامعية , تصوير 
الحياة الواسعة بضمير المتكلم بسلاسة ودقة يقودنا معه الى 
شارع الرشيد وعماراته ومحاله الشهيرة ومقترباته حافظ 
القاضي " " الوثية ' بائع السندويجات' فاترينات الشارع 
الشهيرة ' 'زبلوق" ' ومحال النظارات وعيادة 3 علي كمال 
٠‏ الشهيرة . تصوير مذهل للحياة في شارع الرشيد فجرا 
'" الصباح البهيج في شارع الرشيد يمنحني حيوية حصان 
» مصريون وسودانيون وصوماليون ومعهم بيني التشاد 
العظيم يعرفون السلام الجمهوري في شارع الرشيد ايذانا 
ببدء ذهار حديد صض /191 . 
"لاأبطال في طروادة" , رواية الشاعر "ابراهيم البهرزي" في فصل" عايدة" الذي يعد استهلالا للرواية هناك ابحار 
والصادرة عن دار ميزوبوتاميا في بغداد وبيروت عام عميق في جغرافية المدن؛ ورحلة بين ازمان تخترقها مساحات 
6.... هي رواية جيل عاش محنة التفاصيل المؤطرة القصى بيسر وسلاسة , فقد قسم الى " اسكتشنات '" مرقمة 


محمد علوان جبر 


1-5 ا ؛ اخرى على لسان الرواة ' كبيروت وبعض الدول الاوربية " 


ا أبطال قي ططلدروادة 


رواية جيل المحنة والحماقة 


» تبدأ في عام 1917 , ابان ملاحقة السلطة للشيوعيين في 
المحافظات , ما اضطر اغليهم بما فيهم ' نديم كامل " الانتقال 
الى يغداد . ومن ثم انتقاله الى فترة زمنية امدها اكثر من 
ثلاثين عاما , لتبدأ لعبة الزمن التي تسحب القارئ عبر هذا 
التداخل فى الازمنة .. عايدة تتحدث عن رؤيتها صدفة 
صورته على صفحة في الفيسبوك .. يتواصلان بعد قطيعة 
امدها أكثر من ثلاثين عاما ويتفقان على اللقاء في اسطنبول 
وتتواصل الإنتقالات الزمنية ترافقها تفاصيل حياتية مهمة 
منها كيفية اختياره اليقاء في حين تسافر هي هربا من بطش 
السلطة .قم هو يتحدث عن عايدة وهي تعد نفسها للسفر 
بعد انهيار الجبهة واحساسها بالخطر وصولا الى عثور 
عايدة ' ' على صورته في الفيس بوك . اذن امتد الزمن لاكثر 
من ثلاثين عاما ثم انتقاله الى عايده وهي تعد نفسها للسفر 
الى اسطنبول قادمة من منفاها لتقايل' نديم ثم عودة 
الى يومه الاخير قبل وداعه ' عايدة " وعن ملاحقة رجال 
السلطة للشيوعيين وتضييق الخناق عليهم , قم وصولها 
الى اسطنيول وحجزغرفة لهما في فندق اختاره لها نديم 

وعودة لمرات الى سبعينات القرن الماضي » وهكذا حتى 
نصل الى مرحلة المذكرات التي تقرأها عايدة '" مذكرات مهمة 
تحتوي على الكثير من الثيم السردية التي اعدها ذكاء فنيا 
من البهرزي اذ عالج من خلالها الكثير من الثغرات السردية 
التي وردت طوال احداث الرواية او للاجابة على بعض 
الاسئلة التي تطفو في مخيلة وذهن القارئ فكانت حركة 
سردية مهمة تعددت فيها الاصوات وتنوعت فيها الاحداث" : 

'وداعا عايدة " و" تساقط الثمار ” فصلان يعملان في 
مناطق واماكن عديدة ٠.‏ يبدأ الراوي انديم' ' بسرد لدقائق 
وتفاصيل اثار ' سقوط ' ماكان يسمى ب " الجبهة الوطنية 
'" بين الشيوعيين والبعثيين , تلك الجبهة الهشة التي كانت 
اثارها منسحبة على البطل رغم انه قدم عن قناعة خاصة به 

استقالته "من الحزب الشيوعي " قبل انهيار الجبهة بثلاثة 
اعوام وبقي بلا ارتباط . لكنه رغم هذا يدفع الثمن القاسي 
الامر الذي يجعله يترك مدينته النائمة على اطراف ومشارف 
بعقوبة " بهرز" حيث كانت النشأة الاولى له وللشخصية 
المحورية والمهمة رفيقته وحبيبته "عايدة " نشأة الحب الاول 
الحملة القاسية التى شنتها السلطة بدأت من المحافظات » 
الامر الذي جعل الاغلبية من المطاردين يلجأون الى بغداد 
قبل ان تنقض عليهم السلطة في العاصمة . 


بغداد/ أوراق 


صدرت حديثاً النسخة الإنكليزية لرواية "على أمل أن 
نعيشس" للكاتب فوزي الهنداوي عن دار 11125161 إحدى 
دور الطباعة والنشر المعروفة في ولاية البرتا الكندية. 
وتعد هذه الرواية التي تقع في ٠٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
تحت عنوان (1.176[ 10 11076 لل ) باكورة الأعمال الأدبية 
للأكاديمي والصحفي الدكتور فوزي الهنداوي الذي انشغل 
بالتأليف للإعلام والتدريس في جامعة بغداد. 
وفي حديث مع (أوراق) قال الهنداوي: 'سعيد بنقل كتابي 
الأول إلى الإنكليزية في بلد يقبع في أصقاع الغرب مثل كنداء 
وهو ينقل تجربة حب عراقية بغدادية تمثل قصة تحد لموجات 
العثنف الطائفي التي ضربت بغداد في الأعوام السابقة" : 
وأكد أن ' الدكتور حازم مالك محسن استاذ الترجمة في كلية 
اللغات قام ينقل الكتاب للأنكليزية, وكانت المراجعة للدكتورة 
مي أبو جلود الاستاذة في الجامعة المستنصرية". 


وأضاف أن "النجاح المحلي الذي حققته الرواية وخاصة 


بين أوساط الشباب وطلبة الجامعات ونفاد الطبعتين الأولى 
والثانية كانت وراء الرغبة في ترجمة هذا العمل اللإبداعي"» 
كاشفا ان "مشاورات تجري حاليا مع معهد غوته الالماني 
في اربيل لنشر الترجمة الالمانية للرواية في إطار السعي 
لتعريف بالمنجز العراقي الحديث'. 

وتروي فصول الرواية مشاهد التناقض بين صور الجنث 
المرمية وأيام العنف الطائفي الذي عصف ببغداد عام "٠05‏ 
وقصة حب تدور بين أستاذ وطالبة من طائفتين مختلفتين, 
ويستعرضي الكاتب فيها يوميات الاستاذ الجامعي (مازن) 
ذي الاصول الجنوبية وتعلقه بالطالبة التي تتحدر من غرب 
العراق (هوازن). حيث يعيشان في بغداد لكن بفترة موت 
مظلمة ليشكلا رمزين للدعوة إلى الحب في زمن الطائفية. 
وتايع الهنداوي أن" 'الناشير الكندي ابدى اعجايه بالعمل 
ورشحه لجوائز هناك منها جائزة الاندبندنت للأدب 
الأجنبيء وحفزتني ردوده بالتفكير في الكتابة والنشر 
بالغرب وتجاوز النطاق المحلي, » فالعالم اليوم مفتوح أمامنا 
بآفاق رحبة اذا ما عرفنا كيف نخاطبه وبأي اسلوب ولغة' 


بعد نفاد الطبعة الأولى 


اما فصل ' صعود النسغ '" شخصيا لم اتحمسس له ؛ وكان 
بالامكان تجاوز الكثير من احداثه تجنبا للتكرار فضلا 
عن اكتناز هذا الفصل بالسرد التاريخي لاحداث معروفة 
؛ صحيح ان الفصل يقف على متكآت اجتماعية وسياسية 
واقتصادية لكن اغلبها قد تم تناوله في الفصول الثلاثة 
الاخرى , اي ان الراوي استطاع ان يسلط الكثير من الضوء 
على ادق مراحل حياة ابطال الرواية . وتحول الفصل الى 
سرد سيري رغم دقة وروعة ماجاء فيه . 1 
كذلك وجدت نرعة. سادية .هائلة غلبت على سلوك ' نديم 
" في تعامله مع المرأة , فالنساء الكثيرات اللواتي مررن في 
حياته بدءا من عايدة وانتهاء بها » مارس عليهن قسوة غير 
مبررة '"عايدة" 'مثلا حتى زوجته المرأة الريفية البسيطة 
والطيبة , كان لايقترب منها الا اذا كان مخمورا ء الزوجة 
التي فضي بكارتها قبل الزواج ليوضع امام الامر الواقع 
ويتزوجها ولااعتقد ان هذا مبرر لكي يقسو عليها . فهي 
كانت ضرورية جدا في حياته بعد تفرق الاصحاب ورحيل 
حبيبته عايدة ووفاة امه وزواج شقيقته ' حتى في وصفه 
لاقترابه الاول منها فيه الكثير من الاستصفغار والنظر 
بدونية اليها ( رفعتها من يدها كصرة وقدتها للغرفة كنعجة 
تائهة وهي صاغرة لاتعي شيئا مما يدور , كانت مثل فرخة 
حين احتضنتها على السرير ) ص ١7‏ وكان يشير الى انه 
وطوال ثلاثين عاما لم يقترب منها الا حينما يكون سكرانا 
اما في ايام صحوه فكان يدير ظهره اليها وينام . 

اذن تبقى " لا ابطال في طروادة " من الروايات الجميلة التي 
استطاعت ان تكسر رتابة السيرة لامتلاكها مقومات السرد 
القائم على اللغة العالية الخالية من الزوائد و التهويمات 
اللغوية , وكثافة الصور والاحداث والشخصيات التي 
سيطر عليها الراوي مستخدما الكثير من تقنيات السرد 
الحديثة . اقول رغم فصل " النسغ الصاعد " الذي اعده 
زائدا ورغم سادية البطل مع المرأة التي يضعها في زاوية 
حرجة مقتصرة على الجنس الذي افلح في تطويع الكثير من 
النساء حوله .. اقول رغم كل هذا سيبقى هناك " ابطال في 
طروادة " ومنهم ' ابراهيم البهرزي " الذي عرفناه شاعرا 
متمكنا من ادواته الشعرية واتقانه فنون الشعر بانواعه 
فانه قدم لنا وجبة سردية لذيذة طوال اكثر من اربعمكة 
صفحة فى اول عمل رواكى له اعده اضافة مهمة الى سلة 
السردية العراقية . 1 


مكتبة الاسكندرية تصدر الطبعة الثانية من كتاب 
اليخت "محروسة".. رحلة مع اليخت الملكى 


متابعة/ أوراق 


الإسكندرية/ أعلن الدكتور خالد عزب؛ رئيمس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة 
الإسكندرية, أن المكتبة قد أمرت بطباعة الطبعة الثانية من الكتاب التذكاري «اليخت 
محروسة .. رحلة مع اليخت الملكي» بعد نفاد الطبعة الأولى بجميع اللغات التي صدرت 
بها. 

وأضاف عزب بأن الطبعة الثانية ستبدأ بالنسخة العربية ثم يستكمل إصدار الطبعة 
الثانية من النسخة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية تباعًا. ويأتي كتاب 
البخت الملكى «محروسة» فى مقدمة الأعمال الوثائقية البحرية التى حرصت سلسلة 
ذاكرة مصر المعاصرة والتى تصدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية 
على إلقاء الضوء على تاريخها وسجلها باعتباره أقدم قطعة بحرية عائمة في العالم ولا 
تزال تبحر حتى الآن. / 

كتاب اليخت محروسة .. رحلة مع اليخت الملكي إعداد وتحرير محمود عزت؛ 
رئيس وحدة العلاقات الثقافية والدعم المعلوماتي بمكتية الإسكندرية, وهو الكتاب 
الذي شاركت به مكتبة الإسكندرية في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة؛ حيث 
تم توزيعه على الرؤساء والملوك والأمراء والوفود العربية والأجنبية المشاركة في 
حفل افتتاح القناة الجديدة. وقد صدرت الطبعة الأولى في عدة لغات هي العربية 
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية. 

إن البيبخت «محروسة» أحد القصور الملكية العائمة, يضم مقتنيات وأثاث ومشغولات 
ومفروشات يرجع تاريخها إلى ثلاثة قرون مضت من الزمان' . وهو اليخت ذاته الذي 
افتتح به الخديوي إسماعيل قناة السويس بصحبة ملوك وأمراء العالم على متنه 
في ١١‏ تشرين الثاني 1674, حيث اشترك اليخت في افتتاح قناة السويس للملاحة 
البحرية للمرة الأولى, وعلى متنه العديد من الأمراء والملوك والرؤساءء ومنهم 
الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا زوجة نابليون الثالث. 

وفي ٠‏ حزيران ,١19176‏ شارك اليخت - الذي تغير اسمه إلى ' 'الحرية" بعد ثنورة تموز 
ادل - في الافتتاح الثاني لقناة السويس,» ؛ وعلى ظهره الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات. وقد عاد اليخت مرة أخرى ليحمل اسم ' 'محروسة' 'وذلك في عهد الرتيس 
السايق محمد حسني ميارك. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


0 


ذاكرة غانياتى الحزينات.. 
الحب وسيلة انسانية لمواجهة قدر الموت 


حضوراً نقد 


قصائد محمو محمود درؤ ان تشهد | 
نقديا ضمنيا 


القاهرة /رويترز 


يقول باحث عماني إن قصائد الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش تشهد حضورا نقديا ضمنيا 
. ويحاول من خلال دراسة هذه الظاهرة في عدد من 
قصائد درويش الوصول إلى عدد من الخصائص التي 
تميز شعر درويش عن غيره وذلك في كتاب يضاف إلى 
المكتية العربية يستفيد منه دارسو شعر درويشس. 


"1 


ويحاول الباحث جاسم جميل الطارشي في كتايه 
المعنون "المنزع النقدي في شعر محمود درويشسى' 
والصادر عن بيت الغشام للنشر والترجمة بسلطنة 
عمان والواقع في 175 صفحة متوسطة القطع الكشف 
عن كيفية ولادة القصيدة وقضايا تجديد ماهية الشعر 
ووظيفة الشاعر بالإضافة إلى "المنزع النقدي" ووظائف 
الشعر في شعر درويش »2‏ . 

ولد درويشس في ١‏ مارمسس آذار عام 144١‏ في قرية 
البروة قضاء عكا. ومرت قبل ايام ذكرى وفاته إذ توفي 
في التاسع من اغسطس آب ٠٠١8‏ اثر مضاعفات لعملية 
جراحية في القلب أجريت له في هيوساتن بالولايات 
المتحدة. وترجمت اعمال درويشى إلى ما يقرب من ١7‏ 
لغة وحصل على العديد من الجوائز العالمية. 

ويخلصص الباحث إلى أن القصيدة تولد من أزمتين 
الأولى ' نفسيه' يمر بها الشاعر لحظة ولادة قصيدته 
أما الثانية 'نصية" يعاني فيها الشاعر لتطويع اللغة 
لتتماشى مع حاجات التعبير عن القصيدة. 

وعن المنزع النقدي ومعناه وسبب اختيار عنوان الكتاب 
قال الطارشي في مقابلة أجرتها معه رويترز بالبريد 
الإلكتروني "الوعي النقدي والمنزع النقدي والخطاب 
الواصف في الشعر كلها مصطلحات تدل على مفهوم 
واحد يتمثل في حضور النقد في القصيدة الشعرية 
حضورا ضمنيا لا منهجيا. 

"وقد وقع اختياري على عنوان المنزع النقدي للحضور 
المتعاظم للظاهرة في شعر درويشس مشيرا إلى وجود 
أوعي حادا بهذه الظاهر. وهو ما "يشير إلى نزعة 
نقدية باررّة في شعره. 

وشدد على وحود هذه الظاهرة فى الشعر العربي قديمه 
وحديثه فقال إن "هذه الظاهرة قديمة قدم الشعر ذاته 
وقد حضرت في تجارب الشعر العربي القديم والحديث 
جاو فكي نوا مستكوو طب بخان بحر امبو 
وعن تعريف الشعر يستشهد الطارشي بتعريف درويش 
للشعر حيث يقول 'فالشعر سر والسر هو ما يجعل 
الشعر مستمرا . وليس هناك من اكتشاف شعري نهائي 


1 


وكل كتابة هي محاولة إجراء تعديل على مفهوم عام 
للشعر. ولكن كل كتابة جديدة تملك إضافات ... عبارة 
عن إعادة التعريف بالشعر." 
ويقسم الكاتب وظائف الشاعر التي اضطلع بها 
درويش من خلال نصوصه الشعرية إلى "ايديولوجية" 
وهي التي يصبح فيها الكاتب صوتٍ الجماعة ولسانها 
الناطق باسمهٍ و أفنية وإنسانية" والتي يقوم من 
خلالها درويش ''بدوره الجوهري في مقاومة تحجر 
الشعر وموته وذلك بتجديد آفاقه وكشوفاته اللغوية. 
ويرى الطارشي أن الوظيفتين تحملان في حقيقتهما 
"يعدا ثوريا"' . ويخلصس إلى أن وظيفة الشاعر كما 
صورها درويش تحولت "من شعر القضية إلى قضية 
الشعر. 
وثمة وظيفة ثالثة أطلق عليها الكاتب "الوظيفة 
الجديدة للشاعر" التي يقول عنها إن في هذه الوظيفة 
أصبح الشعر هو القضية الأولى للشاعر في حين أصبح 
'الحديث عن تفاصيل حياته الصغيرة همه الأول. 
وتحت عنوان "المنزع النقدي وهيمنة الوظيفة 
الواحدة" يقسم الطارشي نصوص درويش إلى نوع 
انشغل فيه ' 'بإبراز وظيفته الإخبارية" حيث 'اعتنى 
الشاعر بإبراز مضمون رسالته النصية". 
أما الثاني "آثر فيه الشاعر إبراز الوظيفة الجمالية ' 
واعتنى درويش في هذا النوع ' بجمالية لغته الشعرية. " 
وثمة نوع ثالث يمزج فيه درويش بين الوظيفتين. 
وينتهي الكاتب من تحليله لهذا النوع إلى أن الوظيفة 
الإخبارية تغلبت على الجمالية عند 'حديث الشاعر عن 
وظيفته القديمة' مرجعا السبب في ذلك إلى 'انشغال 
الشاعر بإبراز أهداف قضيته وإيصال رسالتها بشكل 
من البساطة والوضوح. " 
ويرى الطارشي أن الثانية تغلبت على الأولى في 
'النصوص التي تعرض فيها الشاعر لطبيعة الإبداع 
الشعري وماهيته. 'كمايقول الطارشي إن تفاعل 
الوظيفتين برز في " النصوصص التي تعرضى فيها 
الشاعر الحديث عن تبدل وظيفته وصراعه مع الوظيفة 
القديمة. 


غابربيل غارسيا ماركيز 
ذاكرة غانياتي الحزينات 


بغداد/ أوراق 


ليلة بلوغه التسعين من عمرهء. رغب أن 
يهدي لنفسه ليلة حب مع مراهقة عذراء. 
لكنه ما إن تأمل براءة وجهها نائمة على 
السرير الذي يسجل اول دخول لها لعالم 
البغاء انتابه شعور مفاجئ. احداث نتابع 
تفاصيلها في رواية (ذاكرة غانياتي 
الحزينات) للروائي الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيزء والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة صالح علماني. 
صحفي عاش طوال حياته لم يذق للحب 
طعما ولايعرفلهشكلا الامن خلال 
غانيات المواخير والحانات: او بوساطة 
روسا كباركاسس التي اعتادت أن تتصل 
يزبائنها كلما تيسرت لها وجوه جديدة, 
انها صاحبة بيت سريء وواحدة من اشهر 


وسيطات المتعة, والتي كثيراً ما كانت تردد 
على مسامع الآخرين تابنا كيرد : 
'الأخلاق مسألة زمن أيضا" . في حين 
تقول إحدى الغانيات: "إنني أنظر الآن 
إلى الأيام الخواليء وأرى طابورا من 
آلاف الرجال الذين مروا بسريريء وأجد 
أنني على استعداد لأن أدفع روحي ثمنا 
للبقاء مع أسوأ من فيهم . والآن يقرر 
العجوز الاتصال بروسا كباركاسس بعد 
سنين طويلة, وفي نفسه شك بعدم بقائها 
على قيد الحياة لكبر سنهاء لكنه سرعان ما 
يتعرف على صوتها في الهاتف, ويبادرها 
بطلبه من دون مقدمات, فتنهدت قائلة: 
"آهء ياعالمي الحزين؛ تختفي عشرين 
عاماء وتعود لتطلب مستحيلات, عليك ان 
تعلم, جميعهن مستعملات' . فأكد عليها 
بالحاح: "يجب أن تكون عذراءء وأريدها 
هذه الليلة بالذات" . وبدافع اغراتها 
بالمال تسعى الى تهيئة طلبه؛ لكن مفاجأة 
تحدث له لدى دخوله غرفة الفندق حيث 
تنتظره العذراء الضحية:, الفتاة المراهقة 
النائمة بيراءة على سرير سيدشن دخولها 
الرسمي إلى عالم البغاء على يد الصحفي 
العجوزء تخرج الأمور عن طبيعتها حين 
يجدها ناتمة فيرفضي إيقاظها مكتفيا 
بالتأمل في براءة وجهها طوال الليل, 
وفي جسدها الهادئ المستسلم. وهكذا 
يولد الحب العذري من قاع الماخور, ومن 
هدأة الآثام الليلية. ويكتشف صحافينا 
أمام هذا المشهد عزلته التي منعته من 
الالتقاء بالحبء ويسقط ضحية إعجاب 
جديد هادئ وغير شبقي يحسنائه وهو 
يشعر أن عليه أن يعب من نهر الحب؛ وأن 
يمنح نفسه ربما للمرة الأخيرة ليلة عشق 
مجدونة مع مراهقة صغيرة تساعده على 
تحقيق غرضه صاحية بيت لهذه الأعمال 
يعرفها منذ زمن بعيد, وتعدله ما أراده 
صبية في الرابعة عشرة من العاملات 
الفقيرات في مصنع لحياكة أزرار 
القمصان . أرادها العجوز عذراء لأنه لم 
يكن يفتش عن ليلة حمراء؛. بل عن حب 
طاهر ونقيء حتى أنه رقد إلي جوارها مرة 
وائنتين من دون أن يلمسها حتى الصباح 
إذ يقول: استيقظت فجرا دون أن أدري 
أين أنا. كانت الطفلة لا تزال نائمة, مولية 
إليه ظهرهاء في وضع جنيني. راودني 
إحسامس مبهم بأنني سمعتها تنهض.ن 
في الظلام, وبانني سمعت ماء سيفون 


الحمام؛ ولكن يمكن لذلك أن يكون حلما 
كان الآأمر جديدا بالنسبة لي. فأنا أجهل 
نزوات الإغواء. وكنت أختار عروساتي 
لليلة واحدة بالمصادفة, وباهتمام بالسعر 
أكثر من المفاتن. ونمارس من دون حبء 
ونحن بنصف ملايسنا في معظم الأحيان. 
ودوما في الظلام. كي يتخيل كل منا 
الآخر أفضل مما هو عليه. في تلك الليلة 
اكتشفت المتعة التي لاتصدق. في تأمل 
جسد امرأة نائمة من دون تسرع الشهوة 
أو عوائق الحياء.. نهضت في الخامسة. 
قلقا لأن مقالتي ليوم الأحد يجب أن تكون 
على منضدة التحرير قبل الساعة الثانية 
عشرة. قمت بتغوطي في موعده الدقيق» 
وكانت حلقة القمر البدر لا تزال موجودة. 
وعندما شددت سلسلة الماء. أحسست أن 
أحقاد ماضيّ قد ذهبت في المجاري. وحين 
رجعت منتعشا ومرتديا ملابسي إلى غرفة 
النوم, كانت الطفلة تنام على ظهرهاء على 
ضوء الفجر المهادنء معترضة السرير من 
جانب إلى اخرء وذراعاها مفتوحان في 
صليب وسيدة قلت لها: فليحمك الرب. وكل 
النقود المتبيقية معي. نقودها ونقودي. 
وضعتها على الوسادة؛ وودعتها إلى الأبد, 
نقئلة على جنتنهساء وخرجت من النوانة 
المطلة على البستان, كيلا ألتقي بأحد. 
وتحت شمسس الشارع اللاسعة, بدأت 
أشعر بوطأة سنواتي التسعين, وأعد 
دقيقة فدقيقة, دقائق الليالي التي تفصلني 
عن الموت.. يقع العجوز في غرام الصبية, 
ويقول لنفسه: كنت أعرف دائما أن الموت 
حبا أمر مسموح به فقط في الشعرء إلى أن 
اكتشفت أنني أنا نفسى العجوز الوحيد 
كنت أموت حبا.. هذه الصبية الصغيرة 
تحيل حياته إلى شيء آخر تماما ويغير 
حبه لها من التوجهات الروحية مقالاته 
الأسبوعية, ويصبح كل ما يكتبه لها هي 
أيا كان الموضوع الذي يكتبه.. ومن أجلها 
هى صار يبذل فى كل كلمة حياته كاملة, 
ويقرأ على سمعها مخطوطاته. ويحكي 
لها عن حياته والحب الحقيقي الذي اصبح 
ينشده بعد ان عرف ان الجنس مجرد 
إرضاء للنفس حين لا يجد المرء الحب الذي 
يجعله كائنا مكتملاً من خلال المشاركة 
والتفهم, ومن دونه نموت تعساء لا نعرف 
للجمال معنا ولا للسعادة طعما. فالحب 
شعور ملهم للشجاعة وتحدي الموت 
بجميع اشكاله. 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام 1177 في 
أراكاتاكا شمالي كولومبيا.. ودرس في مدرسة 
يسوعية لينتقل بعدها الى الجامعة.. عمل في 
الصحافة وتنقل بين بلدان العالم ومن أهما - 
روما وباريس.. نشسر أول قصة له (غرباء الموز) 
عام 1455.. وفي عام 1150 كتب رواية (ليس 
لدى الكولونيل من يكاتبه).. وفي عام 19571 
ذاع صيته ككاتب متميز بعد نشر رائعته (ماكة 
عام من العزلة) والتي ترجمت الى 7" لغة من 
بينها العربية..في بداية ستينات القرن الماضي 
عاش الكاتب الكولمبي غابرييل غارسيا ما ' 
كيز في أسوأ حال, اضطرته ظروفه المعيشية 
القاسية الى بيع القناني الزجاجية الفارغة, 
وطعامه لا يتعدى حساء العظام مع رغيف 
الخيز.. في ذلك الزمن كتب روايته التي حصلت 
على جائزة نوبل عام 19/17. 1 
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العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


القيل والقال.. في صالح المجتمع البشري! 


ترجمة / عادل العامل 


بالرغم من أن ممارسة القيل والقال 50551[7: أو 
النميمة, أمرّ ظل النامس يمتعضون منه لوقت طويل» 
فربما لم يكن هناك من امتعض منه بتلك الشدة التي 
اتسم بها موقف البريطانيين في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء كما تقول جولي بيك في مقالها هذا. فلو 
عدنا إلى تلك الفترة, وجدنا أن الذين كانوا يمارسون 
القيل والقيلء أو '" سلاطة اللسان 560010 ", كانوا 
يُجبرون في بعض الأحيان على وضع قفص حديدي 
تهديدي على رؤوسهم., يدعى ب لجام السلاطة . 
وكانت لتلك الأقنعة مسامير حديدية أو نتوءات تدخل 
إلى الفم وتمنع المقنعين والمقنعات بذلك القفص من 
التكلم. ( وبالطبع: كانت هذه العقوبة الشنيعة فيما 
يبدو للنساء الكثيرات الكلام على الأغلب ). 

واليوم؛ فإن الأشخاصص الذين يغتابون غيرهم أو 
يكثرون من القيل والقال ما يزالون يفتقرون إلى حب 
النامسسء وإن كنا نميل إلى رفض تقفيصص رؤوسهم 
على ذلك النحو. إنه التقدم. ومع هذا تجد الأشخاص 
الكارهين يرقون للقيل والقال و لا يكون لأولتك الذين 
يمارسونه عموما في الغالب من وجود حين يجد الناس 
أنفسهم يواجهون فعليا نتفة معلومة يسدا لها اللعاب 
عن شخصى ما يعرفونه! ويمكن القول إن المواضيع 
الاجتماعية, كالعلاقات الشخصية, والمحاسن والمساوئ, 
والحكايات النادرة حول النشاطات الاجتماعية, تكوّن 
ثلثي جميع أحاديث الناس, وفقا للتحليلات التي أجراها 
عالم النفمس التطوري روبين دنبار. وكان الثلث المتبقي 
من وقتهم من دون حديث عن غيرهم مكرسا لمناقشة كل 
ماعدا ذلك : الرياضة, الموسيقى, السياسة: إلخ. 


القيل و القال ينشط المجتمع 

"إن اللغة, بتكوينها الأحاديث الطبيعية على نحو حر, 
تُستخدم في المقام الأول لتبادل المعلومات الاجتماعية. 
وكون مثل هذه المواضيع مهمة لنا جدا يبِيِن أن هذه 
وظيفة أساسية للّغة' كما يقول دنبار. بل أنه يذهب 
إلى أبعد من ذلك فيقول : " إن القيل والقال هو ما يجعل 
المجتمع الإنساني كما نعرفه ممكن الوجود ". 

وفي السنوات الأخيرة, تزايد البحث الإيجابي فيما 
يتعلق بالقيل والقال. وبدلا من كونه مجرد وسيلة 
للنيل من بعضى الناسس أو إذلالهم وجعلهم يبكون في 
غرفة الحمّامء فإن القيل والقال يمثل الآن بالنسبة 
للعلماء طريقة للتعرف على المعايير الثقافية, والارتباط 
بالآخرينء والحث على التعاون, بل وجعل الأفراد 
قادرين على قيامس. نجاحهم الشخصي وموقعهم 
الاجتماعي. 

وتتمثل نظرية دنبار في أن البشر راحوا يعيشون, 


بعد تكاثرهم, فى جباعات اكد و امتح من الصحي 
المحافظة على تعقب ما كان كل واحد منشغلاً به إلاعن 
طريق مراقبته. وهكذا احتاجوا إلى لغة. فاللغة تسمح 
لنا بمعرفة ما يفعله الناسء, حتى إذا لم نكن قريبين منهم 
لنشاهد ذلك. 

و إذاما احتاج المرء لمشاطرة شخص آخر قصة ماء فذلك 
لأنهما يعتقدان بأنها قصة مهمة بطريقة ما .وقد تكون 
مجرد فضيحة أو خبر ما مثير خارج على المألوف. 
لكن الباحثين كتبوا في دراسة عام ٠٠١4‏ أن' ' تشويه 
الشخضية المقضودة: في خالاث كثيرة؛ لنس هو الهدف 
الأساسيء وقد لاتكون له علاقة بالموضوع حتى " : 
فممارسة القيل و القال: كما يؤكدونء فرصة لاكتشاف 
كيف قام شخصى ما بعمل صائب, أو بعملٍ خاطئ» و 
التعلم من ذلك. و تعلم كيف يعيش المرء مع آخرين شيء 
يستمر طوال حياته. 

و كما توضح الدراسة, " فنحن بسماعنا عن بلايا 
الآخرين؛ يمكن أن يجنبنا تحمل تكاليف ذلك على أنفسنا 
" بارتكاب الخطأ نفسه. و لأن القصص السلبية تميل 
للالتصاق بالذهن بشكل أفضل من القصص الإيجابية, 
يكون مفهوما أن قيلاً و قالاحول أناس انتهكوا المعايير 
المألوفة سيكون أكثر تنويراً من قيل و قال حول أناس 
رائعين وفقاً للمعايير. ( و أكثر من هذاء أن إحدى 
الدراسات وجدت أن مشاطرة آخرين رأياً سلبياً عن 
شخص ما يكون أفضل للارتباط بهم من مشاطرتهم رأيا 
إيجابيا عنه ). 

يستطيع المجتمع منع أفراده من إساءة التصرف 

و في الواقع, فإن اللشاركين في الدراسة حين وصفوا ما 
استبعدوه من القيل و القال الأخير الذي سمعوه, " أخن 
معظم أجوبتهم شكل تعميمات ستكون أقوالا مأثورة 
مفيدة لحياتهم الاجتماعية الخاصة ' 'بما في ذلك : ' ان 
تتسكع حول الناس العشوائيين ' و " أن يقول البعض 
أنهم يمتلكون صورا لشيء ما لا يعني أنهم يمتلكونها 


فعلاً ' 0 ' يبرهن ذلك على أن التجمعات الأخوية تُعزى 
مياشرة للشرب ٌ . و جميعها دروس جيدة. 

و بالطبع, فإن تأخيرات القيل و القال المعيارية يمكن أن 
تُستخدم للخير و الشر. و بعض المعايير تتّسم بالغباء. 
و إذا أردت مثالاء فيمكنك إن كنت في مدرسة ثانوية, 
أن تخبّئ نفسك في واحدة من حاويات نفاية كافترياء و 
تسترق السمع لمدة ساعة من تناول الحاضرين الطعام! 
لكن معرفة بعضي المعايير أمر مفيدء لأسباب منها عدم 
التعرضي لنيران القيل و القال. ففي دراسة من عام 
65 عن شركات سيليكون فاليء كان المستخدّمون 
الجدد يُعرّضون لقيل و قال من أجل التكيف مع وظائفهم 
الجديدة, عن طريق حشوهم بأمور مثل التوقعات 
الوظيفية و ما الذي ينبغي عليهم ألا يقولوه لرئيس 
العمل. 

"و إذا كان باستطاعة المجتمع أن يكون له رأيه الخاص, 
فإن هدفه سيكون منع الناس من سوء التصرف ", كما 
قال ماثيو فينبيرغ, الاستاذ المساعد للسلوك التنظيمي 
بجامعة تورونتوء الذي درسس الكيفية التي يمكن بها 
للقيل و القال الترويج للتعاون داخل الجماعات. 

ففي دراستين قام فيهما مشاركون بألعاب استثمار 
مستندة على الثقة, لاحظ فينبيرغ و زملاؤه الباحثون 
أنه حين يقوم شخص ما بشسيء يتّسم بالأنانية في 
اللعبة, فإن الناسس يكونون متحفزين جدا للتحول 
عنه إلى غيره من المشاركين, حتى و لو على حسابهم 
الشخصي. فعدم الإنصاف في ذلك يُشعرهم بالغضب و 
الإحباط. لكن حين يُسمح لهم بالقيل و القال عن طريق 
تمرير ملاحظة تقول إن المخادع ينبغي عدم الثقة به, 
فإنهم يهدأون؛ مشيرين بذلك إلى أن القيل و القال يمكن 
أن يكون مريحا من الناحية الفيسيولوجية. 


إننا نعيش في مجتمع نمام جداً 
وقد توصل الباحثون إلى أن الناس ميّالون إلى التعاون 


أكثر حين يعرفون أن تصرفهم يمكن أن يكون موضع 
قيل و قال. و كما يبِيّن فينبيرغ 'فإن هناك سؤّالاً كبيرا 
في العديد من حقول علم الاجتماع, و هو لماذا يتعاون 
النامس حين لا يكون من مصلحتهم فعل ذلك. إذ حتى لو 
تفاعلنا مع شخص لن نراه أبدا مرة أخرى, فإننا نعيش 
في مجتمع نمام جَداًء و لهذا فكل شيء نفعله, » إلى حد ماء 
هو معرفة عامة ' 5 

وهذاله منافعه على مستوى الجماعة, عن طريق 
حث الناس على التصرف لصالح كل شخصء و ليس 
لمصلحتهم الخاصة فقط. لكن دراسة نشرت في تشرين 
الأول الماضي تفترضص أن الأفراد يرون هناك منافع 
من القيل و القال أيضا . ليس لأن أمرا حسنا في وقته 
المناسب يمكن أن يمنع استغلالك, و إنما لأن معرفة 
معلومة عن آخرين تساعدك على تقييم نفسك. 

و لقد أخبرتني الباحئة ألينا مارتينيسكو في رسالة 
ألكترونية, " أن سماع القيل و القال يمكّل تبليغاً عن 


لجام الثرثرة أى السلاطة 
معايير الجماعة, لكن الأفراد الذين يتلقون هذه المعلومة 
سوف يستخدمونها لتنعكس عليهم : هل يحترمون هم 
شخصيا المعيار؛ و ما الذي يتوقعونه لو أنهم انتهكوه؟ 


إن البشرء الوحوش ال مغرورين كما هي حالناء يحبون 
أن يكون لديهم تصور إيجابي للذات, كما يقول الباحث. 
و في الوقت الذي لا تعد فيه خاطتة تلك البدهية القديمة 
القائلة بأن الناس يقللون من شأن غيرهم ليشعروا بأنهم 
أفضاء فإن ديناميكيات القيل و القال و التقييم الذاتي 
معقدة أكثر قليلاً. وقد وجدت الدراسة الجديدة من 
جامعة غرونينجين الهولندية أن القيل و القال الإيجابي 
و السلبي عن إنجازات الآخرين قد ساعدا كلاهما الناس 
على تقييم نجاحهم و وضعهم الاجتماعيء و إن كانٍ 
السلبي يجعلهم خائفين من إمكانية أن يكونوا عرضة 
للقيل و القال أيضا. 
ولاأحد يحب أن يعيش في خوف مما يمكن أن يقوله 
الناس عنه من وراء ظهردء و من هنا كانت للقيل و القال 
على نحو مفهوم سمعته السيئة. و مع هذا يُنفق الناس 
معظم رأسمالهم الكلامي في التحدث عن غدرهم ليس 
فقط لآن ذلك يُعد تسلية و إنما لأنه مفيد. ' فنحن نقول 
بسعادة شيئاً ما من قبيل 'إني لا أحب القيل و القالء لكن 
كما يقول فينبيرغ. " فالرغبة و الدافع لممارسة 
القيل و القال يحصلان على الأرجح لأسباب مهمة, حتى 
و إن كنا نشعر نحوه بالازدراء ". 


عن / عءأ+أمصداعة عط 
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عباس المفرجي 


اسم اكاب + انققام 
المؤلف : فيليب روث 


إنسحبت كارمن كاليل من هيكة تحكيم جائزة بوكر الأدبية العالمية , عندما قرر الحكام منحها الى فيليب 
روث . روث؛» كما تقول, (( يثابر على تناول نفس الموضوع في كل كتاب تقريبا . كما لو انه جالس على 
وجهك ولا تستطيع أن تتنفس . )) وهو شيء من المفارقة قوله , لأن موضوع حبس الأنفاس يرد بشكل 
متكرر في روايته الآخيرة . حبس الأنفاس, المشار اليه هو نتيجة لمرض شلل الأطفال , وباء ضرب 
نيوآرك, نيوجرسي في صيف 54 ١14‏ . وهو لا يفوقه الموت فقط , بل لأن ضحاياه من الأطفال أساسا . 
البطل هو بكلي كانتور , 7 عاما . شاب رياضي يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف بصره , وهو مدير 
ملعب للأطفال , الذي يُنظر اليه من قبل هؤلاء بتعظيم وكمصدر للإستقامة والطيبة. يتعذب بشدة بسبب 
الأقدار المروّعة التي تنتظر الضحايا , لكنه لايمكن ان يفعل شيئًا لمنع انتشار المرض الخطير . يشأن 
المثابرة مرارا على نفس الشيء , يمكنك الزعم أن روثء مرة ثانية . يواصل الحديث عن الموت , لكن ما 
يفعله في هذا الكتاب هو الحديث عن النزوية الماكرة للقدر , لا عصمة الرب. هذا هو روث الكلاسيكي , 
الذي يرجع هذا , بطريقة ما الى مشهد طفولته . انه مَرْحِ روث وهو يتملكه تقريبا بعدوانية . 


اسم الكتاب : حياتي البوهيمية 
الؤلف : ماغي جي 
دار : تلغرام 


هناك صورة في مذكرات المؤلفة هذه أخذت حين كانت طالبة في جامعة اوكسفورد في نهاية الستينات 
: قبعة عريضة الحواف , إبتسامة عارفة , وإصبع على ذقنها . مشروح عليها : (( أناء كوني مزعجة 
في اوكسفورد)). لحظة هراء جديرة بالحب , في كتاب مرتاع من معجزة الحياة أكثر مما هو سخرية 
من سخافتها . جي هي منذ البداية في مواجهة إحساسها بالمعجزة ‏ (( الحياة ! مخ وعضلات , ريش 
وفرو! )) - وبرغم أن اولتك الذين اعتادوا على موقف ساخر عصري أكثر فإنهم سيبد أون برؤية الكتاب 
متخما بدهشاتها وإكتشافاتها التي ترد بتصلب . انها واعية بشدة بأصولها وإنحدارها الطبقي العمالي 
والعديد من المقاطع الأكثر تأثيرا تنبع من تجربتها مع والديها . وعلى وجه الخصوص والدها سريع 
الإنفعال والعنيف احيانا , وهروبها نحو الدراسة والكتابة . تكتب جي ء (( الإثنا عشر كتابا خاصتي » 
المكوّمة على الرف , جعلت شيئا من الزمن يمضي خطافا , )) لكن رغم عواكقه المتحضرة , يقبض ' حياتي 
البوهيمية " على شيء من غرابة الوجود . 


إسم الكتاب : جيبوتي 
المؤلف + ابلمور ليوثارة 
دار : اوريون 


إنسحبت كارمن كاليل من هيكة تحكيم جائزة بوكر الأدبية العالمية , عندما قرر الحكام منحها الى فيليب 
روث . روث؛» كما تقول, (( يثابر على تناول نفس الموضوع في كل كتاب تقريبا . كما لو انه جالس على 
وجهك ولا تستطيع أن تتنفس . )) وهو شيء من المفارقة قوله , لأن موضوع حبس الأنفاس يرد بشكل 
متكرر في روايته الآخيرة . حبس الأنفاس , المشار اليه , هو نتيجة لمرض شلل الأطفال , وباء ضرب 
نيوآرك. نيوجرسي في صيف 4 ١154‏ . وهو لا يفوقه الموت فقط , بل لأن ضحاياه من الأطفال أساسا . 
البطل هو بكلي كانتور , ١‏ عاما . شاب رياضي يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف بصره , وهو مدير 
ملعب للأطفال » الذي يُنظر اليه من قبل هؤلاء بتعظيم وكمصدر للإستقامة والطيية. يتعذب بشدة بسبب 
الأقدار المروّعة التي تنتظر الضحايا , لكنه لايمكن ان يفعل شيئًا لمنع انتشار المرضي الخطير . بشأن 
المثابرة مرارا على نفس الشيء , يمكنك الزعم أن روث ؛» مرة ثانية , ٠‏ يواصل الحديث عن الموت , لكن ما 
يفعله في هذا الكتاب هو الحديث عن النزوية الماكرة للقدر , لا عصمة الرب. هذا هو روث الكلاسيكي , 
الذي يرجع هذا , بطريقة ما الى مشهد طفولته . انه مرج روث وهو يتملكه تقريبا بعدوانية . 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بالسرارس في الترت الكاز كه »العشريش 


متابعة/ أوراق 


أصدرت مجموعة النيل العربية طبعة عربية 
لكتاب "محو الأمية المعلوماتية" للكاتبة نانسي 
فراي 

إنه كتاب صغير الحجم يتضمن الكثير من 
الحكمة.. حافل بالرؤى الجذابة, والمواقع 
المفيدة (وغيرها من المصادر النافعة) إلى جانب 
الستراتيجيات العملية اللازمة لإرشاد الأطفال 
في القرن الحادي والعشرين في إطار برنامج 
محو الأمية المعلوماتية خلال هذا القرن. إنه 
كتاب يُشعرك بمتعة القراءة.» 

تيموثي شاناهان 

مدير مركز محو الأمية 

جامعة إلينوي بشيكاغو 

مازال الطلاب في القرن الحادي والعشرين 
بحاجة إلى تطوير مهارات القراءة والكتابة, 
التي كانت هي الهدف من إطلاق النسخة الأولى 


سبايكر وكوباني في رواية 
"رقصة الجدلية والنهر".. 


لوفاء عبد الرزاق 


من البرنامج التعليمي «محو الأمية المعلوماتية 
».لا أنهم يجب أن يتجاوزوا تلك المهارات 
ليتعلموا كيفية استخدام التكنولوجيا لأغراض 
التواصل والتعاون بطرق جديدة ومختلفة. 
إن برنامج محو الأمية المعلوماتية في نسخته 
الثانية يجمع بين طرق محو الأمية التقليدية 
والطرق التكنولوجية المستحدثة الأخرى. 

وفي هذا الكتابء يقدّم المؤلفون نانسي فراي 
ودوجلامس فيشر وأليكس جونزاليز للقارئ 
عصارة خبراتهم العميقة في العمل بالمدارس 
النانوية باستخدام برنامج «محو الأمية 
المعلوماتية ؟». وقد بدأوا بتقديم نموذج تعليمي 
عام يتسم بالفعالية, وبخاصة في دعم مثل هذا 
النمط من التعليم. وبعد ذلك, شرعوا في عرض 
طرق التدريس الخاصة بمهارات النسخة الثانية 
من البرنامج؛ التي تتعلق باكتساب المعلومات 
وإنتاجها وإشراك الآخرين فيها. 

وتتضمن هذه المهارات استخدام محركات البحث 
بكفاءة, وتقييم المعلومات التي يجدونها على 
المواقع الإلكترونية المختلفة, وتجنب الاقتباس, 
والتواصل مع قاعدة عريضة من الجماهير, 


صدرت حديثاً للكاتبة والشاعرة وفاء عبد الرزاق: رواية 
"رقصة الجدلية والنهر'. عن مؤسسة المثقف في سيدني 
الاسترالية ودار العارف في لبنان. م 
وكتب الناقد ناصر الياسري عن هذه الرواية قائلا: إن 
رواية '"رقصة الجدلية والنهر" للكاتبة وفاء عبد الرزاقٍ 
هي صفعة مدوية على جريمة العصر 'سبايكر", وانطلاقا 
نحو عوالم أخرى في أرض الدفاع المقدس في "كوباني" 
حين يكون للمرأة العراقية شأن القتال المقدسء وحين 
تكون شهادة الأبطال بحجم الكون؛ والأبطال في الرواية 
انتقاء خاصص يتحركون على الورق وهم موتى لكنهم 
جسّدوا حراكاً حيا في ضمائرنا كأبطال كونيين سجلوا 
سفر العراق المعاصر. ‏ 

وصمم غلاف الرواية الفنان الكبير مطيع الجميلي. 

يذكر أن الكاتبة وفاء عبد الرزاق شاعرة وقاصّة وروائية 
من مواليد البصرة» تقيم حاليا في لندن, مستشار رابطة 


إبداع العالم العربي والمهجر في المملكة المتحدة. 
وتناول منجزها الأدبي النقاد والكثيرون عبر دراسات 
وقراءات نقدية. 1 

اختيرت سفيرة للسلام من قبل مؤسسة المثقف العربي 
لعام 5015. 

رُشحت سفيرة للنوايا الحسنة من المؤسسات الثقافية 
المدنية غير الحكومية ونخية من المثقفين والمبدعين 
الللتزمين بقضايا الإنسان والإبداع. حازت على الكثير 
من الجوائز المحلية والدولية. صدر لها: ستة إصدارات 
شعرية صوتية؛ من رواياتها: (السماء تعود إلى أهلها), 
و(أقصى الجنون الفراغ يهذي). و(الزمن المستحيل)» 
ورحاموت). : 1 
ومن مجاميعها القصصية: (إذن الليل بخير) و(امرأة بزي 
جسد) و(نقط) و(بعض من لياليها) و( في غياب الجواب) 
و(اغلال اخرى). 


والعمل بروح الفريق» وإنتاج مخرجات متعددة 
الوسائل. 

ويؤكد المؤلفون على الفرّق بين المهام التي تظل 
روتينية ثابتة, وبين الأدوات أو الوسائل التي 
تشهد تغيرًا وتطورًا مستمرّيُن. وهم يقدمون 
أمثلة عديدة على ما تقوم به الفصول الدراسية 
من أنشطة ومهام ومشروعات تعاونية تتطلب 
استخدام التكنولوجيا. ولذلك, يحتوي الكتاب 
.في مواضع كثيرة منه .على ذكر أسماء مواقع 
إلكترونية مفيدة تمثل مصادر مهمة للمعلومات. 
إن المدرسين الذين لم يعتادوا على استخدام 
وسائل التكنولوجيا الحديثة سيحصلون 
على القدر الكافي من المعرفة الذي يمكنهم من 
اكتساب الثقة التي تساعدهم على استخدام تلك 
التكنولوجياء أما الذين يتمتعون بخيرة أكبر 
فإنهم سيجدون أفكارًا جديدة خلاقة يمكنهم 
تقديمها داخل فصولهم الدراسية. 

وسيكتسب القراء المزيد من التقدير والقناعة 
بأهمية التكنولوجيا وقدرتها على جذب الطلاب 
وتحفيزهم, وسيجدون في الأمثلة الخاصة بعمل 
الطلاب بالمستوى الرفيع مصدر إلهام لهم. 


اسيم 


بغداد/ اوراق 


شهدت اسبانيا خلال القرن السادس عشر 
والنصف الأول من القرن السابع عشر 
ازدهار الفنون التشكيلية والموسيقية 
وبزوغ حركات أدبية فكرية إنسانية شكلت 
هوية تلك المرحلة التي سميت بالعصر 
النهبي بفضل بروز أدباء ومفكرين 
متميزين. دراسة مفصلة ترجمها واعدها 
الباحث والرواكي محسن الرملي في 
كتاب بعنوان (الأدب الاسباني في عصره 
الذهبى) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر متضمناً مقدمة وثلاثة نماذج 
مسرحية قصيرة لأهم كاتب انجبته الثقافة 
الاسبانية في كل عصورها والذي صارت 
تسمى اللغة باسمه كما تسمى الانجليزية 
لغة شكسبير و الايطالية لغةدانتي والألمانية 
لغةغوته ألا وهو ميغي لدي ثربانتمس 
مؤلف رائعته الخالدة (دون كيخوته) , 
مبيناً تصنيف الزمن إلى عصرين »النهضة 
والباروكيء وما تلاهما من تيارات أدبية 
لاتخلو منها رفوف المكتبات.. ومن خلال 
خمسين نصا قصصيا لأربعة عشر كاتبا 
اسبانيا من ذلك العصر يبين الرملي ان 
هؤلاء هم الذين اسسوا للقصة الاسبانية. 
وتمتاز هذه القصصر المختارة يبتنوعها 
على اصعدة الشكل والمضمون فنجد بينها 
ما يهدف الى الامتاع وآخر للتعليم, طرائتف 
ومواقف وتاريخ وخرافات وحكمة وغيرها 
مما يمزج بين الواقع والخيالء بحيث ان 
قراءتنا لهذه القصصص. تمنحنا تصورا 
كاملا عن طبيعة المناخ القصصي في تلك 
المرحلة. أما عن النصوص التى انتقاها 
وكيفية الاختيارء والآليات التي اعتمدها 
الرملي في هذه الاختياراتء فقد قام بفرز 
أبرز وأهمم نصوصص تلك المرحلة, التي 
استطاعت الصمود ومقاومة النسيان عبر 
القرون وصولا إلى قرننا الحالي معتمدا 
في ذلك على عدة مختارات من بينها شعرية 
ضمت أكثر من مئة قصيدة لأربعين شاعراً 


الأدب الاسبانى فى عصره الذهبى 
تحولات فكرية انسانية تشكل هوية لثقافة مميزة 


ترجضة وإغداد وتصتيم 


3 صحسن الرملي 


تقريباً. وإذا كانت قراءتنا لقصائد شعب 
ما تمنحنا الفرصة للاطلاع على نوعية 
الذائقة الجمالية واللغوية لذلك الشعب, 
وتحسسنا لطبيعة مشاعره وهواجسه 
وأحلامه, وصيغ تعبيره عن ردود أفعاله 
وتصويره لرؤيته لذاته ولأرضه وللآخرء 
فإن النثر هو الوجه الآخر لهذه العملة 
الأدبية أو المشهد الثقافي إن تقدم لنا الأعمال 
القصصية والمسرحية صورة واسعة 
عن الأفكار وطبيعة العلاقات الإنسانية 
وتصف تفاصيل الهموم اليومية والمناخ 
العام والأحداث التاريخية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وغيرهاء كما 
تصف لنا طبيعة: القيم والسلوكيات 
والأفراح والآحزان ونوعية الملبس والمأكل 


وطريقة التحاور.. وبالنهاية ترسم أمامنا 
بانوراما شاملة تعيننا على فهم تركيبة 
وتاريخ الذهنية الثقافية لهذا الشعب 
وبالتالي فهمنا لهويته الحاضرة.. وبقدر 
مايعيننا الأدب على معرفة الآخر فهو 
يعيننا على معرفتنا بانفسنا ايضاء ذلك 
ان محور رسالة الأدب بشكل عام أيا كان 
نتاجه هو الانسان والانسانية.. وهكذا 
فان اطلاعنا على ادب الآخر يعرفنا ايضاً 
على ما في ثقافته من ثقافتنا وبالعكس, 
وبالتالي استشراف آفاق ما سوف نأخذه 
وما سوف نعطيه, وطبيعة مشاركتنا ضمن 
عملية التبادل و التلاقح بين الثقافات. ومن 
هنا ليسلمجرد الاشارة الى دور الحضارة 
العربية الاسلامية وريادة الثقافة والادب 


العربي ودوره في التاسيسن والمشاركة 
في بناء الحضارات والآداب الاخرى, 
والاسبانية منها بشكل خاص فهذه حقائق 
يقرها الاسبان انفسهم, ويشخصها 
الدارسون للأدب الاسباني, وبهذا الشأن 
يمكن مراجعة ما كتبه خوان غويتيسولو 
وخوان بيرنيت وفرائثيسكو مونيوث 
وميغل آسين بلاثيومس وأمريكو كاسترو 
وأميليوغارثياغوميث وآلبارو غالميسس 
ولوثه لوبيث بارالت وكريستوبال 
كويبامس وخوليو سامسو وغيرهم من 
نصوص تضمنت حكايات تاريخية وخيالا 
شعييا واخلاقيات ومواعظ,. وقد تضمنت 
القصائد موضوعات الحب العذري 
والحب الافلاطوني والغزل والهجاء وقيم 
الفروسية والرجولة, اضافة الى المواعظ 
الاخلاقية والدينية, كما نلمس فيها ملامح 
تأثيرات الشعر العربي وبشكل خاص. 
التصوف والغزل والتغني بالطبيعة التي 
يعج بها الشعر الاندلسي.. انها تجربة 
طويلة لأمة صنعت هويتها الثقافية 
وتستحق منا معرفتها وتأملهاء بل ومحاولة 
الاستفادة منها يشكل ما يتعلق باستلهامها 
للارث الشفاهي والمكتوب وما اتاها من 
ثقافات اخرى. ويشير الرملي الى حدث 
تاريخي مهم ترك بصماته في الأدب وهو 
اكتشاف اميركا واستعمارهاء وقد دخلت 
هذه الموضوعة الى الكتابة الاديية ابتداءً 
من رسائل كريستوفر كولوميس وما كتبه 
القائد العسكري الاسباني هيرنان كورتيس 
تحت عنوان (رسائل في العلاقة), ثم العمل 
الأوسع الذي كتبه غونثالو فيرنانديث 
ديب اوبييدو تحت عنوان (التاريخ العام 
والطبيعي للقارة الاميركية), اضافة الى 
كتاب لبيرنال دييث دي الكاستيو (التاريخ 
الحقيقي لأحداث غزو اسبانيا الجديدة) 
مبيناً ان الاصالة التي تتسم بها هذه 
الاعمال تكمن في كونها تتحدث عن العالم 
الجديد, وفي القدرة العالية لمؤلفيها على 
الملاحظة والوصف بدافع الاطلاع والاعلام 
وليس بقصد الكتابة الأدبية. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


التبشير بين الأصولية 
المسيحية وسلطة التغيير 


الخراب الروحي والقيمي سلاح استعماري للسيطرة على الشعوب 


بغداد/ اوراق 


بعد نجاح تجربتهاء تيقنت القوى الاستعمارية ان حرب 
المعنويات الثقافية والاجتماعية هي الوسيلة الاكثر 
ضماناً للسيطرة على الشعوب من خلال التخريب 
الروحي والقيمي. دراسات في قضايا النهضة ضمنها 
الباحث عدنان عويد كتابه (التبشير .بين الأصولية 
المسيحية وسلطة التغيير) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. مبيناً ان السلاح الذي اخترق به الغرب 
الدولة العثمانية هو التبشير على الطريقة الغربية. حتى 


استطاع الغرب ان يفتت البنية الاجتماعية للدولة, حيث 
شكل في صلب هذه البنية كانتونات (ملية) مغلقة. ومع 
مرور الايام صارت كل ملة تشعر بعزلتها عن المحيط 
الاجتماعي العام الذي نشأت فيه, مثلما راحت ايضا تنسى 
تاريخها وقيمها المشتركة, فالتاريخ لم يعد بالنسبة لها الا 
تاريخ الملة نفسها. وتكسرت جميع القواسم الاجتماعية 
المشتركة وتشظت حتى تحول الإخوة الى اعداء يحملون 
لبعضهم الحقد و الكراهية والضغينة و التعصب الأعمى.. 
اذالم تكن الغاية من التبشير بالمسيحية وتياراتها 
في البلاد العريية تحت ظل الدولة العثمانية هي نس 
المحبة وروح المساواة التي نادى بها المسيح بقدر ما كان 
الهدف منها هو تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية 
لأوروبا تحت ستار الدين.. وحول الحركة الوهابية 
المتزامنة انذاك يبين الباحث انها لم تكن مجرد راية حرب 
وفتح., وانما هي تبرير فكري للاتجاهات التوحيدية 
في الجزيرة العربية, منوها الى ان افعالهم لم توضع 
ضمن برامج عمل محددة ومدروسة بشكل مباشرء وما 
تحطيمهم لأضرحة الاولياء الصالحين الا تحطيم للسند 
الروحي والفكري للتجزئة العشائرية والقبلية التي كانت 
تسود الجزيرة» ومن خلال معارضتهم للحركات الصوفية 
وتطبيقهم للأحكام الحنيلية يتضح رفضهم للمبدأ السني 
الحنفي الرسمي للدولة العثمانية. وبذلك يكونون قد 
تمردوا على الاسلام التاريخي في صيغته العثمانية, 
والتي مع مرور الايام اخذت طابعا عربيا جعل الكثير 
من الباحثين العرب يهتمون بمن تبنوا افكار هذه الحركة 
واعتبروها راية للحركة الوطنية العربية التحررية.. 
وفي دراسة (الاستبداد والاستبداد المستنير) وكما ورد 
في الادبيات السياسية لعصر النهضة العربية في القرن 
التاسع عشر وما بعده يتبين ان مشروع الاستيداد 
المستنير في اورويا جاء ملبيا للظروف التاريخية التي 
عاشتها الطبقة الوسطى في القرنين الثامن و التاسع عشر 
وهي الظروف التي اخذت فيها الطبقة بعد ان وصلت 
الى مرحلة وعي الذات تطمح في الوصول الى السلطة 
والخلاص من سيطرة طبقة النبلاء وسلطة الكنيسة معاء 
فكان ذلك عن طريق مشروع المستبد العادل الذي جاء 
ملبيا لطموحات الطبقة البرجوازية. خاصة بعد ان راح 
بعضر ملوك أوروبا يشعرون بأهمية ودور هذه الطبقة 
في الحياة الاقتصادية للبلاد ولا بد لهم من التناغم معها 


والاتكاء عليها للحفاظ على وجودهم امام قوة النبلاء 
ورجال الكنيسة الذين كانوا يشكلون دائما قوة ضغط 
على الملوك. وفي دراسة أخرى يتناول فيها الباحث 
والي مصر محمد علي باشا كنموذج للزعامة في ضوء 
الاستبداد والاستبداد المستنير. مشيرا الى ان آية دولة 
تقوم دعائمها على أسس ميكافيلية ستكون نهايتها الفشلٍ 
والانهيار مهما طال بها الزمنء والباشالم يكن اساسا 
أكثر من شخصية حملت منذ قدومها الى مصر قناعات 
وتصورات وصبوات الروح الميكافيلية, فهو لم يكن اكثر 
من مستبد شرقي استهلم تطورات عصره بفعل احتكاكه 
مع الغرب الذي لمس فيه شعوباً قادرة على استعمال 
عقولها في تسيير امور حياتهاء فاراد ان يحاكي الغرب 
الا انه لم يكن اكثر من كومبارس سخر عقله لبناء دولة 
له ولأولاده من بعده على حساب آلام الشعب المصري 
وجوعه. فكانت النتيجة خضوع مصر للاستعمار 
البريطاني قبل الكثير من الولايات العثمانية التي لم يكن 
حكامها او ولاتها يمتازون بتلك الصفات والخصائص 
التي يمتاز بها الباشا. واخيرا يبين الباحث ان حركة 
الاصلاح والنهضة في الوطن العربي وفي ظل الدولة 
العثمانية لم تستطع ان تشكل نسقا قائما بذاته معزولا 
عن سياقه العثماني, الا ان حالة التمايز كانت واضحة من 
خلال النتائج التي حققتها عملية الاصلاح برمتها في بنية 
الدولة العثمانية. اما ابرز ملامح هذا التمايز الذي تجسد 
في الواقع العربي آنذاك فهو بروز التيارات الفكرية 
ذات الاتجاه العقلاني فى صيغته الليبر الية التنويرية. 
وبروز الفكر القومي بصيغته الاسلامية ثم انتقاله الى 
الصيغة العلمانية في نهاية القرن التاسع عشر. وهذا 
الفكر نفسه شكل مع بعض الطروحات التنويرية الحرية 
والعدالة والمساواة وهي الأرضية التي انطلقت منها 
حركة التحرر العربية للخلاص من سيطرة الاستعمار 
العثماني والأوروبي بكل اشكاله القديمة والجديدة. 


الوححدللللح | 


»لصحت ه1727 


هو الذي اضاع الحكاية والنقد التكفيري ١!!!‏ 


هو الذي أضاع الحكاية 
أو التص بوصفه شكلا ناقصا 


الجهد النقدي السائد في العراق 
(بمجمله) . ينطلق من اتجاهين رئيسين 
(ادبي وثقافي) ويستند الى مناهج 
محددة , فيكرر تطبيقاته وقراءاته في 
ضوثها . وقد ترسّخت صورته في هذا 
الاطار طيلة العقود الماضية . ولم 
نتعرّف على نمط اخر من انماط النقدية 
العراقية . يخالف او يجانب هذا الجهد 
الكبير والمضني الذي يعمل عليه نقاد 
عراقيون , رفدوا المكتبة العراقية 
والعربية بالكثير من الطروحات والرؤى 
والمشاريع الثقافية الكبيرة .. 


علي سعدون 


ليست هذه مناسبة في مديح الجهد النقدي 
في العراق , على الرغم من انه يستحقها 
بجدارة وقوة لأهميته وحضوره اللافت . 
انما لان التجربة النقدية الجديدة التي نحن 
بصدد تسليط الضوء عليها , تحيّم علينا ان 
نتذكر اداء مهما وشاخصا لذلك النقد الذي قدم 
صورته المشرقة واللامعة - بقطع النظر - عن 
الملاحظات التي تنهال على هذا النقد من داخل 
منظومته أومن خارجها .. إلا انه بقي في فلك 
الكد المعرفي والثقافي , سعيا منه الى سد 
الفراغ الذي ينتج عن التعدد الهائل فيما يصدر 
من انتاج ادبي ومعرفي غزير , تتطلب معاينته 
وملاحقه ومكاشفته جهودا ضخمة ومضنية 
كما اسلفت . 

مناسبة استذكار هذا الجهد , هو صدور كتاب 
(هو الذي اضاع الحكاية / او النص بوصفه 
شكلا ناقصا) لمؤلفه الاكاديمي والناقد (على 
حسن هذيلي) وبوصفه - اي الكتاب - نموذجا 
للنقد التكفيري الذي يبرغ نجمه اليوم عن 
طريق اصدارات دار الروسم ٠١16‏ في تجربة 
لافتة وبجهد يشير الى اهتمام الناقد بالنتاج 
المعاصر في التقافة العراقية . اعني دراساته 
المختلفة التي لم تستند الى منهج محدد سوى 
زعمها (التحليلي) لنماذج روائية وشعرية 
مميزة في الثقافة العراقية , كتجربة لؤي حمزة 
عباس في روايته (مدينة الصور) , ورعد رامل 
في مجموعته (خسوف الضمير) وعبدالرضا 
صالح في روايته (يعد رحيل الصمت) 
وسعدون محسن ضمد في روايته (مدونات 
الضمير أنا) ومن قبلهم السياب وحسين 
مردان .. وفي الحقيقة علينا ان نعترف بالجهد 
الكبير الذي بذله الناقد في قراءة هذه التجارب 
والتقاط الكثير مما تضمره النصوص وما 
يستتر خلف مقصدياتها الموضوعية والفنية » 
وبالتالي فهو جهد نقدي حاذق ومهم ويستحق 
القراءة والمعاينة - شاء من شاء او أبى مَن أبى 
-, وسأعد نفسي من الذين (يأبون) ان تختلط 
الكتابة النقدية بنمط من انماط التكفير وفق 
الصورة التي يمكن للناقد ان يستغلها وينفذ من 
خلالها الى تحقيق اهدافه الايديولوجية التي 
لن تحتاج الى مثلها المدونة الثقافية في العراق 


(خاصة في ثقافة ما بعد )2٠١‏ التي يختلط 
فيها الغث بالسمين و الصالح بالطالح ؛ اعني 
ان النزعة التكفيرية , هي اخر الاحتمالات التي 
يمكن ان تتخيلها المدونة النقدية في العراق 
لقراءة الاعمال الابداعية القديمة والجديدة 
.,وفق الصورة التي يقدمها مثل هذا الكتاب 
.. وهي صورة قارّة ومعتمة وتستند الى 
مرجعيات تتجه الى الفقه اكثر من اتجاهها نحو 
بوصلة المعرفة الباطنية للنضوص ء وما يمكن 
ان ينتج عنها من كشوفات جمالية وثقافية هي 
بتقديري الشخصي البسيط , جوهر التبادل 
الثقافي والمعرفي بين النص وبين افقه النقدي 
- اذا جاز التعبير - . إذ لا يمكن للنقد بأي حال 
من الاحوال ان يوجّه النص نحو مرجعياتٌ 
غير التي ينبثق عنها . بسبب من اختلاط لحظة 
الكتابة بالمخيال والمعرفة والمرجعيات الثقافية 
التي لاا يحق للنقد واشتراطاته النظرية ان 
يعيب عليها حفرياتها ( الفكرية والفنية ) بسبب 
اختلافها عن المزاجٍ النقدي الذي ينتج عن 
انفعال الايديولوجيا حيال الفن وقوة حضوره 
في الوجدان . واعتقد ان هذا المفصل كان احد 
الاسباب المهمة التي دعت الناقد الى (تكفير) 
السياب وحسين مردان وصلاح عبد الصبور 
وغيرهم (حتى وإن حاول جعل ذلك التكفير 
رجراجا وعائما وغير مستقر وغير واضح 
بعد احالته الى مرحلة غابرة من حياتهم) » 
كماانه هو ذاته وليس سواه من يُسائل اليوم 
(علي جواد الطاهر) صاحب الجهد التأسيسي 
والنادر في النقدية العراقية , بسبب من اشادة 
الاخير بموهبة (مردان) ورصانة منجزه 
الشعري وموهبته .. يقول الناقد في كتابه 
(هو الذي اضاع الحكاية) بعد ان يُكفر حسين 
مردان ويدفع به الى منطقة الالحاد : "هذا 
الكلام لاا يخص حسين مردان فحسب , بل حتى 
الشعراء الكبار من امثال السياب والبياتي 
وعبدالصبور وادونيمس ., فعندما نعود الى 
قصائدهم التي كتبوها في مرحلة الالحاد او 
الطفح الايديولوجي لا نجدها تختلف في قليل 
او كثير عن هذا النفس المرداني الهزيل والفقير 
والوقح في كثير من الاحيان . ان القصيدة 
التي تنث ايديولوجيا لا تعبر عن ذات الشاعر 
"(1) ... وبغض النظر عن ما يمكننا ان نقوله 
لاحقا في هذا المجتزأ من دراسته في إلحاد 
(حسين مردان) وعدد من الكبارء فإن الباحث 
قد اورد عبارات (مقحمة في معظمها) عن 
العلمانية / الوقحة , قرينة الالحاد او الملحدة 
الخ .. باعتبارها ايضا القرين والدافع الركتيس 
لثقافة هؤلاء (الكفار) .. اقول أن ذلك مع معرفته 
المسبقة في ان معظم منتجي ثقافتنا هم من 


مريدي ومتبني الاتجاه العلماني (متدينون 
وغير متدينين) , يُعد اعتداء على الثقافة 
العراقية والعربية وتكفيرها , وكم كنت اتمنى 
لوان (علي حسن هذيلي) وغيره من المناهضين 
لفكرة العلمنة (المدنية و الليبرالية) قد فكروا ولو 
للحظة واحدة , في انها لم تكن حزبا او تيارا 
على الاطلاق , انما هي بطبيعة الحال , فكرة لا 
تتعدى حدود القناعة والإيمان بإدارة الدولة , 
بعد فصلها عن العقائد والأديان المتعددة يفرقها 
وجماعاتها وأحزابها وطرائقها التي يدوخ بها 
المرء , وانه سيشعر بنوع من الطمأنينة حيال 
فكرة القانون وحده لإدارة الدولة .. هؤلاء 
علمانيون خارج محددات الالحاد والشمولية 
المنفرة التي ينظر ويسعى لها البعض , وإنها 
ليست سَّنَّة في تقديم قناعاتها بطريقة الحياة 
التي يحلم بها هؤلاء (المبدعون المغلوبون 
الملاحدة) الذين انتظروا مطالع القرن الحادي 
والعشرين ليتسلموا بطيب خاطر صكوك 
تكفدرهم العجاكبية !! 

لقد أفسد الاكاديمي و الناقد (على حسن هذيلي) 
جهده في هذا الكتاب (الكبير) بانحيازه للموقف 
الايديولوجي ذي الانفعالات الحادة الذي 
تسببٌ يفقدان الحواسس التي كان يمكنها ان 
تتحسسس الادب وتشعر بمتعته , على الرغم من 
ان فصلا يعنى بدراسة قصيدة السياب (اغنية 
في شهر آب) وفق رؤية تأويلية ممتازة كان قد 
توسط الكتاب وارتفع به الى مصاف الدراسات 
النقدية الناضجة والجديدة .. اقول برغم ذلك 
كله , ثمة نوع من التعالي والنرجسية المفرطة 
التي تتيحها ايديولوجيا الراديكال - على وجه 
التحديد - , قد تسيّدت متنه وأفسدت علينا 
الكثير من الالتقاطات المهمة والنادرة ... ذلك 
الراديكال يصلادته المعروفه وانغلاقه وتحجره 
»لم يقف ليميّز المسافة الفاصلة التي تبعد الادب 
عن (الموجهات الفقهية) القامعة للفن , بوصفه 
عايرا لحدود الوجود والعدم والفضيلة , وانه 
لم يكن ليخضع إلا لسلطة الجمال وال مخيلة التي 
تشط وتتشظى وتهيم على وجهها في صحراء 
الفكن والفلسقة وتساتيتهما ؛.ولم تمسر بتالها 
ابدا ان تحاكم ذات يوم وفق محرضات التدين 
وخطابه الصارم . 


(١)هذا‏ المقالهو مقدمة لدراسة طويلة عن كتاب 
(هو الذي اضاع الحكاية / او النص بوصفه 
شكلا ناقصا) للناقد والأكاديمى (على حسن 
هذيلي) الصادر عن دار الروسم 7١١١5‏ /رط١‏ 
يغدان 

(؟) هو الذي اضاع الحكاية / المصدر نفسه 
ص ١١١‏ 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


00 
كدب لكنييييلا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


|" عط لط 


العنكاوي الطائز 
وهموم النورس الفضي 


محمد صابر عبيد 


تنعت قصص ((هموم النورس الفضيّ)) بين 
نوعين من أنواع التشكيل القصصي المعروفة 
والمتداولة, هما القصة القصيرة, والقصة القصيرة 
جدا التي تذهب باتجاه أعلى درجات الاختزال 
والتكذيف والتركيز في اللغة والصورة والمشهد 
واللقطة والرؤية والمقولة, على نحو يحيل على 
قوةحضور القصة القصيرة جدا في المشهد 
القصصيّ العربي المعاصر ضمن ضرورات سردية 
نوعية جمالية, تعكس طبيعة اهتمام القصاصين 
بنوع قصصي يتلاءم مع طبيعة العصر. 

يمكن إدراج قصة (الطريق الصحراويّة 4 17) على 
صعيد النوع القصصيّ في سياق (القصة القصيرة 
جدا). بسبب طبيعة الفضاء السردي الموجز 
والمختصر والمركزوالمؤتلف ضمن صياغة سردية 
تقوم على التكثيف وحصر الصورة المشهدية 
القصصية في حيّز مكاني محدود للغاية؛ وقد 
نهض الراوي الذاتيّ المصور بدور بارز في غلق 
المنافذ السردية الممكنة التي يمكن أن تفتح فضاء 
القصة على مساحات مجاورة, إن ظلت القصة 
بمشهديتها السردية الملتئمة على ذاتها والمتكتفية 
بذاتها مسجونة في دائرة المقولة المركزية المختفية 
في بؤرة (المقبرة الجماعية), بما تحمله من شيوع 
إعلاميّ ثنقافي واجتماعيّ في منطقة القراءة 
والتلقي. 

تخضع قصة (الطريق الصحراويّة ؛"1١)‏ لكاميرا 
الراوي الراصد وهي تتسلط على المشهد القصصيّ 
لتصوره بدقة متناهية, تصوير للمكان والزمن 
والحدث والأشياء, فالمشهد القصصي وهو يسعم 
إلى أن يؤْرَخ للمقابر الجماعية يضع عتبة العنونة 


هموم النورس الغضي 


(الطريق الصحراويّة 1"4) دليلاً بالرقم (54) 
على مرجعية واقعية, وثمّة دلالة سيميائية 
تتلاءم مع محتوى المروي في إسميّة العنونة 
وخبريتها الموصوفة (الطريق/الصحراويّة), 
في سياق توكيدي واضح على حساسية المشهد 
وأرضيته المكانية المساعدة, الكاميرا الراوية 
الساردة الواصفة المصور, ة تندفع باتجاه الإحاطة 
بالصورة في تمثيلها السرديّ الخارجيّ والداخليّ 
معاء مع أن انشغالها بالخارجيّ في تصوير 
الأشياء والأبعاد السردية الحاوية لعناصر 
التشكيل المشهدي كان هو الميهمن» أكثر من التوغل 
في أعماق الشخصيات المقبلة على موت جماعيّ 
محقق في ما يشبه حفلا للفناء والمحو. ' 
وتنتظم قصة (الملاذ الآمن) في سلسلة القصص 
القصيرة جدا التي تنطوي عليها هذه المجموعة 
القصصية, وتعتمد في تشكيلها السردي منذ عتبة 
العنوان على حضور الصورة ال مكانية الموصوفة 
بصفة محددة دالة, فالمكان الخبري (الملاذ) بما 

يحيل عليه من تمنيات للخلاصص من ملاحقة 
تضغط على حضور الشخصية على نحو يقودها 
نحو البحث عن ملاذ, وريّما تأتي الصفة الملازمة 
للخبر (الآمن) توكيدا لحلم الخلاصص. من الخطر 
المفترضس. وهذه القصة تخضع لهيمنة الراوي 
كلي العلم وهو يستخدم كاميرا تصويرية واصفة 
للحدث؛ في حين يتمركز الحدث حول ثيمة تتكرّر 
في معظم قصصر المجموعة, وتتمثل في وجود 
قوّة عسكرية غاشمة تحتكرها الدولة عبادة كي 
تضطيهد بها شعبها لأسباب مختلفة؛ وغالبا ما تتم 
الإحالة في ذلك على مجتمعات الأقليات في ظل 
حكم الأكثرية, وهي ثيمة لا يمكن لكتاب الأقلية 
تفاديها مهما تحصّنوا يثقافة ديمقراطية عالية, 


إذ ان الصوت الإنساني المدافع عن حقّ الشعوب 
في الحياة يكون عادة هو الأعلى والأكثر حضورا 
وبروزا في المدونة الإبداعية عموماء وهو ما يفسر 
استغراق نوري بطرس في موضوعات قصصية 
متشايهة تتمركز حول هذه الثديمة. 

القصة المعنونة ب (رحلة نحو المجهول) تنتمي أيضاً 
إلى نوع القصة القصيرة جداء وتنفتح على أجواء 
كابوسية لاتختلف كثيرا عن القصصى الأخرى» 
وربما تفسّر عتبة العنوان الكثير مما يحتويه المتن 
النصيّ, فالجملة الخبرية مكوّنة من دال (رحلة) 
المنفتح على معنى السفر الحرّ في الأشياء, غير 

أنّ شبه الجملة الظرفية (نحو المجهول) تحيل على 
مساحة تعبيرية تجعل دلالة (رحلة) تنطوي على 
قدر من المأساوية والمغامرة والتحدّي. الراوي 
السردي العارف في هذه القصة تبِدَّى على نحو 
مزدوج بين ذات الشخصية القصصية الوحيدة, 
وبين نظير مصاحب له ومحاور له أشبه ما يكون 
ب (القرين)» يصور تجليات الشخصية وتموجاتها 
وتمثلاتها وأجوائها الحلمية أو الوهمية بطريقة 
ترتبط بالمكان ارتباطا جدليا. وإذا كان فضاء 
الغموضص والتداخل والتصاهر السردي يهيمن 
على جو السرد في القصة؛ انطلاقا من حلول 
عتبة العنوان في طبقات المتن السرديٌ, فإِنْ 
حساسية التشكيل اللفظيّ للغفة القصصية التي 
أدارت الحراك السردي فيها اتجهت نحو التكرار 
ومحدودية الزمان وال مكان» على نحو يتلاءم مع 
النوع القتصصي الموسوم بالقصة القصيرة جداء 
مع أن التكرار والضغط على حضور دوال بعينها 
أكثر من اللازم يخل نسبيا بقوّة الدال القصصيٌ 
في إنتاج الدلالة السردية؛ وينبغي في هذه الحال 
استثمار طاقة الدوال بأعلى كفاءتها من أجل حيّز 
لفظيّ أقل لأكبر مساحة تدليل ممكنة .تحفز مجتمع 
التلقي على تفعيل طاقة القراءة التأويلية بشكل 
أوسع وأعمق. 

في قصة (نافذة في المنزل) القصيرة جداً يباشر 
القاصى تجربته الحكائية في الأجواء نفسها التي 
حفلت بها الكثير من قصص المجموعة, ثمّة أرض 
هي أرضي الأجداد محكومة بالاحتلال والقهر 
والموت على يد محتلين تتنوع هوياتهم وأشكالهم, 
سلطة أكثرية تتجّه نحو مواقع الأقلية المحدودة 
لتحرمهم من حقهم في العيشس و الحياة, وإذا كانت 
(نافذة في المنزل) هي عتبة عنوان تشير إلى كوّة 
نصرية صالحة للمشاهدة والإطلالة على حداة 
كاملة من زاوية ضديّقة, فإِنَ المكان المحاصر في 
مدينة (حكاري) الكردية التركية التي يحوّلها 
الجندرمة إلى سبيّة هي نفسها تطل على سهول 
نينوى كي تمتدٌ نحو الأمكنة الأليفة, التي يتكثف 
فيها الحلم السردي وتتكرّس فيها المقولة السردية 
على النحو الذي يستجيب لرؤيا الراوي. 

لغة القصة وصورها ظلت رهينة قامومس لفظي 
مشترك مُعاد يقلل على نحو ما من زخم الحضور 
السردي ١‏ الخصب في القصة, فثمة الكثير مسن 
المفردات والصياغات التى لها علاقة بالمكان 
والطبيعة والقهر والحروب والاضطهاد والمصادرة 
والرصاص والموت والتشرّد والضياع والغموض 
تهيمن على العقل القصصيّ عند القاص؛ وتحرّضه 
على تكرارها بطريقة تجعل من هذه القصص وكأنها 


قصة واحدة بتنويعات سردية بسيطة, فعلى الرغم 
من أن تجرية ! إشكالية الأكثرية والأقلية هي تجرة 
قاسية ومرّة ومؤثرة كثيرا على المعطى السردي 
لمبدعي الأقليات, إلا أن المرونة التعبيرية واجبة 
بقوّة من أجل تلاحم الفنيّ الجمالي مع الموضوعيٌ 
الموضوعاتي. 

تقترب قصة (الأسلاك الشائكة) كثيراً على مستوى 
التشكيل القصصي, وعلى مستوى بناء الشخصية 
القصصية, وعلى مستوى أسلوبية التعبير اللغويّ 
السردي والصنعة القصصية, كثيرا من طبيعة 
القصصى السابقة وكيفية تشييد رؤيتها وإقامة 
صرح فضائها السرديء وتتميّز بإيقاع سردي 
بطيء أو هادئ يتناسب والمقولة القصصية المركزية 
الضاغطة التي يسعى القاصر إلى التركيز عليهاء 
في كون الشخصية تتعرّضض للقهر والاضطهاد 
والتنكيل بوسائط تعذيب مختلفة تتنوّع عند 
القاصل بين قصة وأخرى. هذه القصة بدلالة عتبة 
عنوانها (الأسلاك الشائكة) تمعن في رسم صورة 
الحصار على الشخصية, وهي تحاول التشبّث 
بالأرض بوصفها وسيلة الحفاظ على الهوية في 
خضمٌ معركة ثقافية واجتماعية يسعى فيها طرف 
الأكثرية المهيمنة إلى تغيير خارطة المكان وتذويب 
هوية الشخصية؛ ومن هنا يأتي التأكيد في مجمل 
قصصى المجموعة على التمسّك بالأرضء والإحالة 
على المرجعيات الثابتة للمكان والرؤية والموروث 
الشعبيّ, أملاً في الإبقاء على صورة الهوية ماثلة 
في وجه الشخصية من جهة:؛ وفي طريقة التعبير 
عن الأشياء بوساطة المقولة الجوهرية التي تتمثلها 
القصص جميعاء وهنا تكون فكرة الأسلاك الشائكة 
وسيلة من وسائل العزل والإبعاد والتهجير القسريّ 
التي تمارسها السلطات ضدٌ شعب الأقلية. 

تمضي قصة (مدينة الأجداد) في السياق السردي 
نفسه من حيث إخضاع الزمن والمكان والرؤية 
القصصية لحساسية ثقافية ضاغطة تذهب باتجاه 
العودة إلى الجذورء فالعنونة القصصية ذات 
طبيعة مكانية (مدينة) مرجعية (الأجداد) تجعل من 
عتبة العنوان ثريا دالة تحيل دائماً على المحتوى 
السردي للمآن القصصيّ ومن ثمٌ يتم عرضصس 
الحادثة القصصية ضمن إطار لا يبتعد كثيرا عن 
أطر القصصى الأخرى في المجموعة, وتنتهي نهاية 
مقاربة من حيث الفروض السردية وبراهينها وما 
تؤول إليه من مقولات ذات نفس واحد ورؤية 
واحدة. 

قصة (مسافر نحو النور) تتجّه نحو استثمار 
الممكنات الصوتية السردية لتشكيل الرؤية 
القصصية, فالعنونة القصصية تحيل على فضاء 
إيماني تتجلى فيه الحساسية السردية داخل كيان 
ذاتيّ يتنكبه الراوي للوصول بالشخصية إلى 
مرتية التحوّل من الحباد إلى الإيمانٍ» إن تتركز 
المقولة السردية في فضاء يستغرق عميقا في ذاتيته 
المفردة الموحّدة من أجل استظهار معاناتها في هذا 
السبيل. ولعل ثريا العنونة تبقى ماثلة في بنيات 
التشكيل المتنيّ من البداية حتى النهاية؛ وكأنْ 
القصة تحكي مسافة سفر الشخصية نحو النور/ 
الكنيسة, حين وجدت الشخصية نفسها في نهاية 
القصة بين جموع المصلين وقد بلغ النور الإيماني 
اوجه. 


محمد الحبويبى 


زينب المشاط 


ملم شتات الوطن المبعثر على جثمان رحيله 
فكان خير عبراق مصغر يعكسٌ الطيب 
والأمل ويرفضس التشتت والانفصال وبنى 
من غربته وطنا آخر بهيبة عربية بات 
العربُ يحلّمون بها فلم تبلغها احلامهم , 
ليجد بذلك ما اضعنادُ نحن من وطننا وما 
اضاعة العرب من مروءتهم فكان الأجدر 
بأن نحيي ذاكراهُ بخارطة لوطن يشيههُ ‏ 
إلا إننا نسينا أن نذكر أحياءنا العظماء كما 
دفناهم متناسين تخليدهم , محمد الحبوبي 
في سيرته التي فضل الموتٌ إن لا تكتمل 
فاختطفة منا ليُخلدةٌ لنا أحمد الحبوبي 
في كتاب حواري مع الصحفية مُنى سُكرية 
تحت عتوان (محمد الحبوبي / سيرة لم 
تكتمل أملاها على فراش الموت) ‏ والذي 
صدرت الطبعة الاولى له من دار( المدى ) 
للثقافةٍ و النشر عام ١ . 3١154‏ 
وقد أشير إن محمد الحبوبي قضي حياته 
مُتنقلا حاملا هموم وطنه متبعا خطى 
الفراق » حيث كان ينتظر في محطات 
اللارجوع , ليولد في النجف ويسكَنُ بغداد 
و ينتقل بين بلدان عربية و يغفو غفوتة 
الاخيرة في أحضان كردستان فيكون بذلك 
استعمر مشاعر الأماكن وعاداتها ورحل 
عربيا مُسلما بفكر تحرر من قيود العبودية 
ليغفو في ثربة كردّية » وقد طرق الكتاب في 
مقدمته ذاكرة أصدقاء محمد الحبوبي ومن 
بينهم أخوه احمد الحيوبي الذي ذكر في في 
احد لقاءاته مع محمد الحبوبي عام ال 
في بغداد بعد فراق طويل حيث طلب وقتها 
محمد من أخيه أن يكتب وصيتهُ ويطلب 
من كل اصدقائكه مسامحته عن أي إساءة 
قد بدرت منه وان يغفروا له , ثم استذكر 
عدنان المفتي الرئيس السابق للبرلمان في 
إقليم كردستان وقفته مع الحبوبي على 
كورنيشس المنارة في بيروت حيث أبدى 
وقتها عن إن ما يؤلمه هو تغير نفوس الناسٍ 
و أحوالهم . ليذكرٍ الحبوبي وقتها شاكيا 
الامر للمفتي (هل كنا مثاليين حال مين أم ان 
الثقافة المشوهة و إرث السياسات السابقة 
الدكتاتورية هي التي عمقت الفجوة بين 
الطبقات والتكوينات ومكنت من انتشار 
العنف والارهاب) وهذا برأي الحبوبي ما 
يدفع سالكي الطريق الصحيح للاستغراب 
.كما يستذكر فخري كريم وقفته مع 
الحبوبي عام 1177 حين تباهى حزب 
البعث إنه صاحب الذبحة المتناثر دمها 
بإعلان ما أسموه (عروس الثورات ضد 
عبد الكريم قاسم) بدل أن يسجلوا كعادتهم 
جريمتهم ضد مجهول , ومنذ ذلك الحين 


.. ذاكرة تؤّحد شتات الوطن 


انقلب العراقيون على أنفسهم وتنازلوا 
طوعا عن ملامحهم وهوياتهم و أصبحوا 
بلا كراهة منهم صدى لماضي بلا هوية ولا 
مآثر ولاسجل يدل على وقائع و احداث , ثم 
بين كريم إن الحبوبي لم يحمل راية القومية 
معكوسة كما فعل الاخرون ممن سرعان ما 
نبتت لهم لحى وبانت على وجناتهم اختام 
التقوى الزائفة ياحثين عن منصب أو جاه 
اوإمتياز. وقد طرق الحبوبي ذاكرة طلالٍ 
سلمان رئيس تحرير جريدة السفير بأنة 
مناضل استتنافي جمع في تجريحه بين 
أفكار العروبة دون أدلجة .. 

وعُرف الحبوبي بأنه سليل عائلة نجفية 
اغتنت بثقافة الدين المنفتح والعمل 
السياسي الوطني والقومي ومقاومة 
الإحتلال , والشعر والنثر و إشهار الموقف 
المكلفء ,كما يُُعد سليل قناعات دفع ثمنها 
مُسبقا في العراق مُتأرجحاً بين احتلال و 
استبداد و استبداد واحتلال ‏ ذكر الحيوبي 
من خلال جلسات حوارية اجرتها منى 
سُكرية معه إن شُخص عادي جدا لم يكن 
يعرف ما إذا كانت ولادته في النجف كانت 
مكافكة له باعتبارها مدينة دينية , فقد كان 
يراها مدينة لا تصلح للعيش. حيث يرى 
العديد من الجنازات تَمرّ يوميا فتبدو 


المدينة بالنسبة إليه مقيرة , و استذكر 
الحبوبي ان النجف كانت مليئة بالمقاهي 
السياسية والتي كان يرتادها الشيوعيين 
والمتدينين إلا إن النجف لم تكن مدينة 
من خليط يشري مختلف , وذكر إنه تلقى 
دراسته الاولية في النجف ليسكن يعدها 
الاغظمية عام 1151 فيكون بذلك الشيعي 
الذي سكن روحا سُنية , لتتسلسل سكرية 
في أسئلتها الى الحبيويبي عن شخصية 
الفرد العراقي ليصفها مُتهكما على سؤالها 
القائل (هل العنف من طبيعة العراقيين) 
فيقول بتهكم (أعوذ بالله نحن العذفٌ 
ذاته ) وبين سبب ذلك قاكلا إن الشخصية 
العراقية شرسة وعدوانية نتيجة البيكة 
الجغرافية والتفاوت الكبير في درجات 
الحرارة بين الليل والنهار إضافة الى 
ميزة نهر الفرات الذي يُغير اتجاهه وهذا 
يُضفي طبيعة عدم الهدوء وقد يكون هذا 
ماادى الى الصراع بين الرعاة في الارياف 
وسكان المدن العراقية , إضافة الى تجدد 
الصراعات بين العثمانيين و الانكليز والخ 
, ولم يكتف الحبوبي بوصف الشخصية 
العراقية لينتقل بعدها الى العرب فيصفهم 
على إنهم عاطفيين ويفتقرون للتنظيم 
وعدم وضع الخطط والبرامج . وهم ذوو 


عقول ديماغوجية كما إن فكرهم السياسي 
والديلماسي متخلف وخطاباتهم مطولة 
وعقولهم فوضوية لذلك تفوق الصهاينة 
دعائياً على العرب. 


كما اشار الحبوبي من خلال حوارياتة 
المستمرة مع سُكرية إنه لا ينتسب الى أي 
توجه سياسي بل هو داعم لتيارات فكرية 
وفي حديث للحبوبي عن مصر قال إن حالة 
مصر كانت واعدة قبل أحداث 19717 فقد 
بدأت التنمية بالنهوض و كانت مصر الاولى 
في السوق الافريقية كما ازدهرت الزراعة 
وتطور التعليم وإزداد المنتوج من الطاقة 
الكهرباتية ونشطت في دعم ومساعدة 
حركات التحرر في افريقيا من اجل التنمية 
ويبدو إن اكثر ما آلم الحبوبي في مصر 
هو أحداث هزيمة 1951 والتي وصفها 
قائلاً إنها مأساة كربلائية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى ‏ و في سؤال لسّكرية عن 
الاخوان اشار الحبوبي إنهُ كان بعيدا تماما 
عنهم لأنهم مُتقوقعين حول انفسهم ولم يكن 
واردا أن يبحث عنهم او يُّيادر الى الاحتكاك 
بهم ء وتطرق الحبوبي في حديثه الى عبد 
الناصر وقال إنه لم يحاول اللقاء به رغم إن 
مكتبه كان مفتوحا للجميع و يُسمح لكافة 
المواطنين بلقائه إلا إن الحبوبي كما قال عن 
لسان حاله (لم يكن ممن يرغبون بالتقرب 
من الشخصيات المرموقة ) . 

واشار الحبوبي متحدثاً عن تجاربه في 
كتابة المقالات إن محاولاته كانت مع افتتاح 
مجلة (الاتحاد ) التي اختصت بفضح النظام 
السابق والكشف عن ممارساته في عمليات 
التعذيب ضد العراقيين , وقد كان الحبوبي 
اول من قام بتسليم الوثائق والكتابة عنها 
لغرض نشرها . وبين الحبوبي إن الاتحاد 
بدأيخذلهم في عام ١919‏ نتيجة تسلل 
بعض المؤسسات ذات الصفة المعينة او 
الاحزاب الذين حاولوا أن يكونوا مستقلين 
وديمقراطيين وحاولوا دعمنا . 

وكما سرق الموت منا محمد الحبوبي ترك 
لنا سيرتة هي الاخرى غير مكتملة , ليروي 
لنا احمد الحبوبي ما تبقى منها حيث يذكر 
ان العديد من أصدقائته ومحبيه قد زاروه 
في المستشفى و إنه رافق اخاه حتى وافته 
المنية , لتذكر محاورته منى سكرية بمرارة 
(لقد أقعد المرضص الخبيث هناءة محمد 
الحبوبي المليء بهموم العراق والمشرد 
والمترحل بين عواصم الهموم الضاغطة من 
القاهرة الى دمشق فبيروت). 

لتُختتم سيرة الحبوبي بكلمات تناثرت 
بين عروبة تبحث عن ما تشتت من أجزائها 
وبين عراق جزكتة صراعات لا متناهية “إلا 
إن الحبوبّي كان لا بد أن يكون رمزا يوحدٌُ 
هذه الاجزاء المتفرقة , فدهب الحبوبي 
ماضياً بغيبوبته تاركاً إيانا نحمل عنه 
وعن جيل مهموم يتلفت باحثا عن بارقة 
امل تعصف بأشباه الرجال والحكام لعلهم 
يستعدون لحظة حياة طال انتظارها لهم . 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة 
رئيس اه 
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في الرواية العراقية 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ورا [[5] 


| ستتت سسستت 1 1زم 
الديوان الشرقي للمؤلف الغربي.. 


فى الحب والحب العذري 


انتصار الروح وهزيمة النفس الأمّارة بالسوء 


بغداد/ أوراق 


اشتهرت قبيلة بني عذرة بحب ارتبط بالعفة 
والوفاء والسمو حتى نسب اليهاء فضرب 
به المثل كونه ظاهرة روحية تجمع العاشق 
بمحبوبة واحدة يرى فيها مثله الأعلى في 
تحقيق المتعة والرضاء وما بين هذا النوع 
من الحب والحب الذي يكون بدافع النفس 
الأمارة بالسوء دراسة للباحث صادق جلال 
العظم ضمنها كتايه (في الحب والحب العذري) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 
مشيراً الى أن الحبّ عاطفة تقوم أساساً على 
التناقضر والمفارقة. فعاطفة الحبٌّ, كفيرها 
من المشاعر والانفعالات الإنسانية, تتصف 
ببُعدين رئيسيين يكمنان في دوام الحالة 
العاطفية واستمرارها والاشتداد الذي يدل 
على مدى عنف الحالة العاطفية وحدّتها.. 
وأن الشخصية الدنجوانية هي المثال الأسطع 
على نزعة الاشتداد فحياتها ليست إلا محاولة 
مستمرة للبقاء بالحب في مستوى العشق 
العنيف والانفعال الحادء فهي شخصية تتصف 
بالتقلب السريع والاستجابة المباشرة للمثيرات 
العاطفية و الغرامية, في حين تعارض شريعة 
الامتداد بجميع قيمها ومعاييرهاء وخصوصاً 
الزواج والعلاقات العاطفية المستقرة من دون 
فرق بين الرجال والنساء.. وهنا يميز الباحث 
بين هذه الشخصية الدنجوانية وشخصية 
مَن تتيح له ظروفه الخاصة الاستمتاع بالحب 
وقتما يشاء كالخليفة المتوكل الذي وطئ 
أربعة آلاف جارية على سبيل المثالء فهو ليس 
دنجوانا بل رجل فاجرء لآن ثمرة الدنجوان لا 
تأتيه طائعة خاضعة أمام سلطانه وجبروته, 
بل تأتي بملء إرادتها ورغبتها نتيجة ظفر 
جهوده ومساعيبه ومخططاته وعلى خلاف 


الرغبة الجنسية المحضضء فإن الحب يميز 
وينتقي ويفرق وهو يزدهر بعد عبور مرحلة 
الانجذاب الجنسي وتخطيها إلى ما هو اهم 
وأرفع وأعقد.. كذلك يرى الباحث أن الحب 
انفعال تلقائي وعفوي بالنسبة إلى مصدره 
وبواعثه يجيشس في قلب الإنسان من دون 
تكلف أو جهد خاص. وهو ليس مجرد انقفعال 
سلبيء بل يتصف بطابع حركيء يميل بالعاشق 
نحو الفعل المستمر والنشاط الدائم والسعي 
للاتجاه نحو المحبوب. كما أنه انفعال لا يخضع 


صادق حلل العظم 


لاعتبارات التذكير والتأنيث, وفي ذلك يعطي 
مثالا مما كتبه المسرحي اليوناني سوفوكليس 
عن حقيقة الحب بانه يخفي في ثناياه القوة 
التي لا تزول ولا تحولء, وإنه الشهوة المحض 
والجنون العاصف والنواح.. ومن مميزات 
الحب الذي يعذينا هنا انه لا يقتصر على كونه 
مجرد انفعال سلبي يطرأ على الانسان مثل 
الحزن او الانشراح او التأثر الوجدانيء بل 
يتصف اضافة الى ذلك بطايع حركي يميل به 
نحو الفعل المستمر والنشاط الدائب والسعي 


متابعة/ أوراق 


يمثل كتاب «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي», لمؤلفه جوهان 
ولفغانغ غوته. أرق وأعذب ما أبدعه هذا الشاعر الحكيم 
(183-1745), وبترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي, 
حيث صدرت طبعته الجديدة في مكتبة الأسرة المصرية. 

ومن عنوان الكتاب "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي", نتبين 
ان المؤلف الغربي المقصود بالطبع هو غوته نفسه الذي يكتب 
قصيدته التي يستجمع فيها كل خبراته الحياتية. وكل حبه 


ينقسم الكتاب إلى قسمين, الأول شعري والثاني نثري. 
ويتكون القسم الأول من اثني عشر كتابا هي: كتاب المغنى 
وكتاب حافظء كتاب العشقء كتاب التفكير, كتاب الحزن أو 
سوء المزاج» كتاب الحكمة, كتاب تيمورء كتاب زليخاء كتاب 
الساقي وكتاب الأمثال: كتاب الفارسيء كتاب الخلد. 

ووضع غوته أسماء هذه الكتب باللغة الفارسية وتحتها 
ترجمتها الألمانية. أما القسم الثاني فيتضمن التعليقات التي 
وضعها غوته لتساعد في فهم الديوان؛ وهي تختص بتاريخ 
الآداب العربية والفارسية و العبرانية. 

ويشيد الديوان بطبيعة الإنسان وقواها ويحمل طابع التفاؤل 
والإقبال على الحياة ويدعو إلى المؤاخاة بين الأمم والشعوب, 


للشرق مرددا: كما يتضمن نظرة صوفية للحياة. كما اهتم غوته في الديوان 
للاتجاه نحو المحبوب بغية تحقيق الاتصال به غربت الشمس بالشعر العربي الجاهلي وخاصة شعر المعلقات, واعتمد على 
والاتحاد معه. والعشاق لاايكتفون بصورة عامة لكنها لاتزال تلمع في مراكش ترجمة وليم جونز عند كتابة الفصل الذي اسماه العرب في 
بمجرد الاستمتاع السلبي بالمحبوب وحضوره فالى متى التعليقات والأبحاث الخاصة بالديوان الشرقيء وكذلك أشاد 
واجوائه بل يتعدون ذلك الى ميدان الايجاب سيستمر يلمع هذا البريق الذهبي؟ ببعضي الشعراء العرب الكلاسيكيين؛ أمثال: تأبط شرا وأبو 


حيث يسعون لاسعاده والتضحية في سبيل 
تحقيق رغباته والعمل على تأمين هنائه بالعطاء 
والبذل وتحمل المشقات. ومن هنا ايضاً الفارق 
القائم بين الحب والصداقة القائمة على المودة 
والئقة والتعاطف والبذل والتضحية في سبيل 
الصديق ومصلحته.. ويشير إلى أن الحب 
الذي ترك أشراً مهماً في تاريخ الإنسان وأدبه 
وفكره يتميّز بكونه حبا شقيا تعيساً بائسا, 
انه الحب الذي لا يعرف النهايات السعيدة 
لأنه دوماً حليف المآسي وقرين الموت والدمار 
والخرابء كأنه قوة تتسلط على الانسان تسلط 
القدر المكتوب فتدفعه الى مصير مظلم محتوم 
لاحياد عنه البته. اما الحب المتوج بالسعادة 
المستمرة والاكتفاء الدائم ان كان له ثمة وجود 
على الاطلاق فانه لم يلهم الا فيما ندر احداً من 
كبار الكتاب او عباقرة الشعراء والادياء. ولم 
يحرك في الانسان أية مشاعر عميقة تستحق 
الذكر او التدوينء بل ظل منطويا على نفسه 
يتمتع بسعادته المفترضة من دون ان يفرض 
وجوده على انتباه احد. الحب الكبير الذي عرفه 
الانسان ووصف آثاره هو الحب الذي يحيينا 
ويميتنا ويترك آثاره علينا مدى الحياة.. فلا 
غرابة اذن ان يتأثر حب جميل بالشكوك التي 
تساوره حول اخلاصص بثينة له او بعلاقاتها 
الغرامية بحجبة الهلالي؛ بل تبدو هذه الشكوك 
والعلاقات الغرامية الاضافية ثمل دور العوائق 
فتزيد من تأجج نار العشق وتزكيهاء لذا كانت 
الاشارات الى انعدام الوفاء بينهما تأتي على 
سبيل الغزل و الغنج والتمنع وليس على سبيل 
التوبيخ والزجر والتهديد.. وليس بخاف 
على احد ان الفلاسفة والمفكرين درسوا الحب 
وتأملوا طبيعته منذ أقدم العصور, وعالجوه 
من جميع وجوهه ومستوياته. ابتداءً بالحب 
الجنسي العادي وانتهاء بمستوى الحب 
الصوفي للذات الالهية مروراً بمحبة الانسانية 
جمعاء ومحبة الحقيقة والجمال والمثل العليا 
وغيرها من الموضوعات التي ربطها الفلاسفة 
بعاطفة الحب وادخلوها في صلب فلسفتهم 
ونظرتهم الى الكون والحياة. 


|+-+_-”” تت :1 


والكتاب تسجيل شعري لتجرية انفتاح غوته على عالم الشرق 
والإسلام وعلى الأدبين العربي والفارسي - وديوان حافظ 
الشيرازي بوجه خاصص, ولتجربة الحب التي مر بها في 
كهولته المتآخرة فجدد بها شاعريته؛ واستعاد ربييع شبابه 
وإبداعه بين سنتي 18١9-1154‏ عندما نشر الطبعة الأولى 
للديوان. ١‏ 


أميرة الأطعوار البابلية 
حلم الفردوس المفقود 


5 0 03-1 


وك 31 


وأعرب في عمله هذا عن احترامه الشديد للإسلام, ووصل 
إلى الحد أنه قال لا أكره أن يقال عني مسلم. وذلك عند إعلانه 
صدور الديوان. وتأثر غوته أثناء كتابته الديوان كذلك بالقرآن 
الكريم, وهناك عدد من القصائد في الديوان التي استلهمها من 


القرآن الكريم. 


اميرة الأهوار البابلية 


متابعة/ أوراق 


اعتلدت حضارة الرافدين (عرشن الشرق) 
وتربعت فوق جنات عدن تجري من تحتها 
النهرين العظيمين دجلة والفرات وتحفها 
اشجار النخيل من كل الجهات بيركة الخالق» 
وتوجت بتاج السهول الخضراء وتزينت 
بجواهر العلم والمعرفة حاملة رمز القياس 
الاعمار وتخطيط المدن والاسوار والابراج 
العالية التي زقورت واسست منذ الاف 
السنين ارقى الحضارات في سومر واكد 
وبابل واشور وتحصنت بدرعها الواقي 
لصد اي عدو مارد اراد النيل من شعبها. 

تدور الاحداث بمحورينء الاول عن رحلة 


مثيرة وممتعة لاحدى البعثات التنقيبية 
بركاسة البروفسور جوزيف من جامعة 
بنسلفانيا حيث كانت السهول الوسطى 
والجنوبية من بلاد الرافدين قدر رسخت 
منذ عهد طويل بواسطة غرين النهرين 
السماويين: وهذا التاريخ الحافل بالاحداث 
والا نجازات العظيمة كادت معالمه ان 
تطممس وتخفيه الارضض في جوفها يمرور 
الزمن الى ان جاءت البعثات للتنقيب في 
الحقب الماضية في المدن مثل اوروك اريدو 
اور وشورباك ولكثى لارسا نيبور كيشء» 
ومملكة بابل العظيمة وبحيراتها ومناطق 
الاهوار الساحرة حيث التقى اعضاء البعثة 
مع الاميرة الفاتنة شوباد اثناء جولاتها 
بمركبتها (اريدو) بين نهري دجلة والفرات 
ومناطق البحيرات بغية العثور على مواقع 
الفردوسس المفقود لوادي الرافدينء, كما 


الذيوان الشر ار 


التحق عدد من شباب الاهوار مع البعثة لحفر 
المواقع الاثارية وتسربت الاخبار وتناقلت 
وبثت الشائعات ودارت الاحاديث بين اهالي 
الاهوار بان الاجانب حضروا للبحث عن 
كنوز (تل احفيظ) وبحسب اعتقادهم انه لا 
يمكن التقرب من هذه الكنوز يسبب وجود 
بعض المخلوقات الشريرة التي تحرسها. 
اما المحمور الثاني يتحدث عن عودة ابو 
حمد بعد غياب دان طويلاً الى اهوار الجنوب 
ليبحث عن ابنه المفقود في حرب الخليج 
الاولى؛ وفي قلب الاهوار استرجع معاناة 
الاهالي والبؤس والفقر حيث ثار مجموعة 
من الشباب والرجال للمطالبة بحقوقهم 
ورفع الظلم عنهم للعيش بكرامة حتى اعلان 
الحرب والانتفاضة عام ١119١‏ وبعدها ثم 
فرض العقوبات الدولية والحصار الجائر 
على العراق حتى .7٠١‏ 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


يصعب على القارئ المفتون بأدب فيودور دستويفسكي 
أن يعثر على كتاب يتصل بسيرة الكاتب الروسي الأشهر 
من دون أن يجد نفسه مشدودا لقراءته والتعرف من 
خلاله إلى ما فاتته معرفته من خفايا الحياة الشخصية 
لصاحب «الجريمة والعقاب» وما يكتنفها من أسرار. 
فكي ف إذا كانت السيرة مكتوبة بقلم آنا غريغوريغناء 
زوجة دستويفسكي الثانية, التي رافقته كظله طوال 
الأعوام العشرة الأخيرة من حياته, ونذرت نفسها 
بالكامل لخدمة زوجها المبدع, الذي لم تحل عبقريته 
الفذة دون وقوعه فريسة المرض و الفقر و التوتر الدائم؟ 
قد تكون مذكرات غريغوريغنا في شكل أو في آخر واحدة 
من بواكير السير الشخصية التي كتبتها نساء مماثلات 
يتشاركن الحياة مع أزواج عباقرة. لكنها لم تكن الأخيرة 
بالطبع إذ حظيناء لحسن الحظء بأعمال مماثلة لإيليني 


زوجة كازانتزاكي في كتابها «المنشق», ولفرانسواز 
جيلو في كتابها «حياتي مع بيكاسو», على سبيل المثل 
لا الحصر. ومع ذلك, قد يكون ضربا من الإجحاف أن 
نضع مذكرات آنا المتواضعة جنيا إلى جنب مع الكتابين 
المذكورين اللذين يتسمان بالعمق والتقصي ومتابعة 
التفاصيل بلغة حاذقة وخيال خلاق. 1 

ففي الحالتين نجد أنفسنا إزاء «يورتريهين» لافتين 
وشبه شاملين عن صاحبي «زوريا» وال«غرنيكا», بحيث 
نشعر عبر تقنيات السرد والحوار والمونولوغ الداخلي 
ومساحات التوتر المتفاوتة أننا إزاء موهبتين نسويتين 
عاليتين. بصرف النظر عن زوجيهما. وهو أمر لا يبعث 
على الاستغراب إذا ما أخذنا بعين النظر أن كلا من إيليني 
وفرانسواز كانتا مثقفتين مبدعتين» في حين أن آنا لم 
تمتلك من المواهب غير اقترانها بدستويفسكي ووقوفها 
البطولي إلى جانيه في حياة مثقلة بالالام. مدركة هذه 
الحقيقة, تقول آنا في كتاب مذكراتها (دار المدى - ترجمة 
خيري الضامن): «لم أفكر يوما في كتابة المذكرات: فأنا 
أفتقر إلى الموهبة الأدبية. وكنت طوال عمري مشغولة 
بإصدار مؤلفات زوجي الراحل». وتضيف المؤلفة أن 
دافعها إلى الكتاية هو تدهور صحتها بعد مرور عقود 
على وفاة زوجها الذي كان يكبرها بريع قرنء؛ وخوفها 
من أن يضيع مع رحيلها الكثير من التفاصيلء متمنية أن 
تدفن إلى جانيه كأية زوجة مخلصة. 

قد يكون من الظلم الفادح تبعا لذلك أن نحاكم آنا 
غريغوريغنا بالمعايير نفسها التي يُحاكم عبرها الأدباء 
المكرسون للكتابة. ومع ذلك فإن من الظلم أيضا أن 
لانعترف للكاتبة بأنها قدمت إلى القراء وثيقة مهمة 
عن الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي 
أحاطت بصاحب «الإخوة كارامازوف», وعن التحولات 
الدراماتيكية للمجتمع الروسي في ذلك القرن الاستثنائي 
من تاريخ البشرية. صحيح أن حجم المذكرات لا يتجاوز 
الصفحات الستين إلا بقليل, لكن الصحيح أيضا أن 
هذه الصفحات القليلة أمدتنا بالكثير مما نحتاجه حول 
شخصية دستويفسكي المعقدة والمليئة بالمفارقات, 
وحول علاقاته المتوترة بمحيطه وبمعظم أدباء عصره. 
إضافة إلى أن الزوجة التي عملت بحكم تخصصها في 
«علم الاختزال» مساعدة للكاتب الشهبر الذي كان يملي 
عليها فصول رواياته, لم تخرج خالية الوفاض من ذلك 
الزواج غير المتكافئ. بل عرفت كيف تفيد إلى حد ما 
من موهبة زوجهاء ومن ثروته التعبيرية وطريقته في 
السبرد. 1 

وهي في مستهل الكتاب تحرص بحرفية الرسامين على 
تقديم رسم تقريبي لشريك حياتها «ذي الوجه الشاحب 
كوجوه المرضى», والذي يتفاوت بِؤْيِوًا عينيه في اللون 
والاتساع بحيث يكاد أحدهما يحتل فضاء العين ويأتي 
على معظم القزحية؛ بفعل التأثير البالغ لدواء نوبات 
الصرع». 

ولعل حكم الإعدام الذي أصدره القيصر نقولا الأول 
بحق دستويفسكي وبعض رفاقه من أعضاء الحلقة 
الثورية الداعية إلى إلغاء الرقّ وتطبيق العدالة في 
المجتمع الروسيء والذي ألغي تنفيذه في اللحظات 
الأخيرة,. رفع منسوب توتره المرضي إلى حدوده 
القصوى, إلا أنه دفعه من جهة ثانية إلى التعلق بالحياة 
واعتبارها فرصة لا تتكرر واستثمار كل لحظة منها 
في تطوير تجربته الروائية والإبداعية. تتوارى انا 
غريغوريغنا خلف شخصية زوجها في شكل شبه تام, 


ولا تظهر من نفسها إلا ذلك الجزء المتعلق بحدبها عليه 
وسهرها على خدمته. 

ليس ثمة هنا أي بوح عاطفي حميم ولا إشارة جريكة 
إلى الجسد ولا إلى توتر العلاقة بين الطرفين؛ عدا لفتة 
عابرة إلى غيرة الزوج على زوجته في مجتمع القرن 
التاسع عشسر الذي اشتهرت فيه روسيا بمحافظتها 
البالغة على التقاليد. ولعله أمر بالغ الدلالة أن يقضي 
شاعر روسيا الأكبر بوشكين بفعل مبارزة غير متكافكة 
مع الضابنط الفرنسي الذي تحرش بزوجته الفائدة, 
والذي تبين في ما بعد أن القيصر نفسه لم يكن بعيدا 
من المكيدةء بينما قضى بعده بقليل وبالطريقة نفسها 
ألكسندر ليرمنتوف. ولو كانت غريغوريغنا أكثر جمالاً 
وإغواء لما كان مستبعدا أن يلاقي دستويفسكي المصير 
نفسه. وهو الأقل تماسكا من رفيقيه على الصعيدين 
الجسدي و العصبيء لا بل إن ما تظهره صفحات الكتاب 
يتصل بالحدب الأمومي للكاتبة أكثر مما يتصل بالعلاقة 
الحميمة والأنوثة المتفجرة. 

ومع أن الكثير من الوقائع المتعلقة بحياة الزوج كالمرضٍ 
والفقر والمقامرة معروف للقراءء. لكن ما ترويه انا 
يكتسب صدقيته من الموقع الذي تحتله في حياة زوجها 
ومن التصاقها الوثيق بحياته كما بأدبه وإبداعه. فهي 
تخبرنا على سبيل المثل عن الأشخاص الحقيقيين الذين 
أدخلهم الكاتب إلى رواياته عبر عملية تحويل واعية أو 
غير واعية, كما عن أحداث ووقائع مختلفة تمثلها في 
نصوصه وأعماله. 

ففي «المقامر» يتبدى الكثير من ملامح دستويفسكي 
نفسه الذي كان مولعا بالقمار إلى الحد الذي أفقده كل 
ما يجنيه من بدلات كتبه وأتعابه. وهو جعل من مربية 
ابنه الأصغر نموذجا لشخصية العجوز التي تتصدق 
للكنيسة عن روح ابنها الغائب, فيما هو على قيد الحياة, 
في رواية«الإخوة كارامازوف». وإلى الرواية نفسها نقل 
هذيانات زوجته الأولى المفجوعة بموت ابنهما آلكسي. 
وحين فشل في كتابة رواية جديدة في عنوان «الخاطئ» 
نقل بعض شخصياتها وحواراتها إلى رواية أخرى. 
وتخيرنا الكاتية عن الإعجاب المتبادل بين تولستوي 
ودستويفسكي على رغم عدم تعرف أحدهما إلى الآخر, 
وعن علاقته الملتبسة ببيلنسكي, أعظم النقاد الروس 
فى ذلك الزمنء: وعن كره الكثير من الأدياء و النقاد له 
بسبب الحسد والغيرة. نتعرف أيضا إلى تأثره بفولتير 
وديدرو وإعجابه ببلزاك وهوغو وجورج صائد. 
واللافت أيضا انتقاله إلى صف القوميين الروس بعد 
نجاته من الإعدام, بحيث لم يكن ولعه ببوشكين عائدا 
لأسباب جمالية بحتة, بل لأن هذا الأخير جسد في شعره 
أروع ما تخبته الروح واللغة الروسيتان في جوفيهما 
من كنوز. وقد يشعر القارئ بالدهشة من جهة ثانية 
إزاء قدرات دستويفسكي المدهشة في مجال الخطابة, 
بحيث إن كاتبا من وزن تولستوي آثر التهرب من إحدى 
المناسيات السياسية الحاشدة خشية أن تضعه المقارنة 
مع حضور زميله الساحر في موقف لا تحمد عقباه. 
وإذا كان من الإجحاف أخيرا أن نطالب آنا غريغوريغنا 
بأكثر مما تملكه أو تستطيعه من غوص عميق في عو الم 
زوجها الشاسعة, فهي جعلتنا على الأقل اقرب إلى 
الصورة الحية والمحسوسة لأحد أكثر القامات الروائية 
علوا في التاريخين الروسي والعالمي. 


عن جريدة الحياة 


رواية امريكية.. رحلة في عالم البرجوازية 
والثراء (الأسود) ...!! 


من جديد ء يتناول ستيفن كارتر موضوع البرجوازيين السود 
في رواية تحمل عنوان (رواية امريكية )..وكارتر هو محام 
وبروفسور وباحث معروف في جامعة يال الامريكية الشهيرة 
وهوالحاصل على لقب الاستاذية من اعلى فت ..وينشد 
كارترالدقة دائما فى كتاباته التى يكمن فيها المحامى خلف 
الكاتب وتجسد روايته الاخيرة صورة عن الانسان الواعي 
والواضح في :10 صفحة تلخص عشرين عاما من التاريخ 
الامريكي المعاصر مابين سنوات الخمسينات وبداية سنوات 


القانون من بحوث ودراسات ومقالات ... 

لقد كتب كارتر خمس روايات مثيرة ومليكئة 
بالتحريض والعاطفة اما في هذه الرواية فقد 
كان هناك الكثير من المشاهد العائلية المبتكرة 
تماما لذا كانت الاصعب بالنسبة اليه في 
كتابتها وكان عليه التزود من مصادر حقيقية 


السبعينات وكانه ينظر اليه من خلال موشور ... 


ترجمة : اوراق 


تدور احداث الرواية في حي هارلم حيث 
تتواجد طبقة البرجوازيين السود وقد جاءت 
بعد ثلاث روايات مترجمة في فرنسا ومنها ( 
كش ملك ) في عام 7٠٠١7‏ التي كشف فيها كارتر 
النقاب عن تلك الطيقة الثرية منذ سنوات 
الاربعينات وحتى الستينات والتي كانت 
تعيش في قصورها الخاصة في منطقة ( تل 
سكر ) وتؤثر في السياسة طالما يوجد تمييزا 
عنصريا في الولايات المتحدة .. 

ويرى كارتر ان العديدين يقرنون فكرة الفقر 
ونقص التعليم بالامريكان السود في الوقت 
الذي يوجد العكمس في احيائهم الثرية وهو 
الذي دفعه لكتابة روايته الجديدة التي تتحدث 
عن الطبقة البرجو ازية السوداء في تلك الفترة 
لأن القراء لايعرفون عنها الا القليل ..ويقول 
كارتر في لقاء اجرته صحيفة الفيغارو 
الفرنسية معه ان والديه كانا يتذكران تلك 
الفترة مع نوع من الانبهار كما وصف الكاتب 


جائزة نويل للأدب 201:4 


باتريك 


لعي تاشلل عقي الإمقاضوع 


لانغستون هيوز في كتبه نساء الاثرياء في 
هارلم وكل القادة السود المنحدرين من تل 
سكر والتى تشيه مدينة داخل مدينة اذ كانت 
تلك العوائل ذات وعي كبير وكانت قادرة 
على السيطرة على من يتاح له بلوغ المناصب 
الحكومية ... 

وتجسد بطلة الرواية (اوريليا ) هذا النوع من 
الاشخاص الذين عملوا كل شيء للوصول الى 
الطبقة البرجوازية بينما يعيش البطل (ايدي 
) في شقة متواضعة تقع في الحي نفسه .... 
مع ذلك , يحاول الكاتب ستيفن كارتر ان 
يدحض أية مقارنة بين البطل (ايدي ) » 
الكاتب الاسود اللامع الذي حقق النجاح 
وبينه هو ذاته , المحامي الافريقي -امريكي 
الاسود الاول الذي حاز على لقب الاستاذية 
في جامعة يال والباحث المؤثر والروائي منذ 
عشرسنوات ....واذا كان كارتر اختار هذه 
المهنة لبطله ايدي فلأن الكاتب في عصره كان 
مرموق المكانة الاجتماعية واكثر خطورة من 
المحامي اذينجح ايضا في تسلية القراء... 


ستيفن كارتر 
مع ذلك. يجب الانسيء الظن بالمشروع 
الروائي لأنه طموح ومليء بالمواقف المثيرة 
وقاكم على مؤامرة سياسية ..انه ملحمة 
عائلية آسرة وقصة حب جميلة .. 
(رواية امريكية ) اذن هي في نفمس الوقت 
تحوي شخصيات خيالية تتقاطع مع 
شخصيات حقيقية موجودة مثل ادغار هوفر 
وجوزيف كينيدي او ريتشارد نيكسون ..كما 
انه اختار بهذه الطريقة ان يجعل شخصيته 
الرئيسية محركا للقضية ذلك لأن " الامريكان 
يحبون هؤلاء الذين يكسبون ولكنهم 
لايتساءلون ابدا عن كيفية ذلك " ...لهذا السبب 
» استغل هذا الرجل مهنته الرائعة كرجل قانون 
ليدعم بها حبه لكتابة القصص الذي ابتداً منذ 
الطفولة فهو يتذكر وجود مكتبة كبيرة جدا في 
منزل والديه حيث كان يقرأ كل ماكان يقع بين 
يديه من القصص و التي بدات تتقافز في راسه 
كالارانب منذ سن السابعة او الثامنة وتحوم 
حوله طوال عمله كاستاذ في القانون مادفعه 
ليكتب الروايات اضافة الى مايكتبه في مجال 


لاتمام روايته 

وتكمن المقارنة بين ايدي وستيفن كارتر قبل 
كل شسيء في السعي الى المعرفة ..اذكان والدا 
كارتر اساتذة فى القانون وكذلك جديه اللذان 
حصلا على تعليم عال ضمن الطائفة السوداء 
رغم انهما كانا من الطبقة الاقل ثراءً .. ويقول 
كارتر :"كان يجب ان اثبت للجميع بأننا لابد 
وان نكون اذكى من الاخرين, وكانت لدي 
فرصة مناسبة لم تتوفر للآخرين لأني كنت 
مثايرا على دروسي رغم كل ماواجهت من 
تمييز بالنسية للسود "... 

واليوم ؛ يرى كارتر ان 84٠‏ من السود 
يصوتون للديمقراطيين لأنهم حصلوا على 
احقيتهم بالوجود على الاقل ..اما اجداده 
فلم يكونوا كذلك بكل بساطة لأنهم يتذكرون 
لينكولن الذي حرر السود من العبودية وهذا 
يعني الشيء الكثير بالنسبة لجدته المولودة 
في نهاية القرن التاسع عشر والتي ستعود في 
روايته الجديدة والتي ستصدر هذا العام في 
الولايات المتحدة وستحمل عنوان " اتهامات 
ابراهام لينكولن " .. 

ترجم ( رواية امريكية ) لستيفن كارتر الى 
الانكليزية م , ج , هوفناين وصدرت عن دار 
روبير لافون للنشر في 70١‏ صفحة ... 


صدور رواية ([الخغرزق)) الفرنسية للمترجم 
كامل عويد العامري 


صدرت عن دار الجواهري ببغداد رواية الكاتب الفرنسي باتريك 
موديانو الحائز على جائزة نوبل ٠١١5‏ (الغفران) , ترجمة كامل 


عويد العامري. 


يقول المترجم كامل عويد العامري :"تدور أحداث رواية 
(الغفران) للرواتي الفرنسي باتريك موديانو حول بيت يتكون 
من طابق واحدء بواجهة من اللبلاب. في قرية بضواحي باريس» 
من هناك يروي لنا الراوي (باتوش) الذي عاش فيه هو وشقيقه, 
بعد أن سافرت أمهما لتمثل في مسرح جوالء وتبدأ الأسكلة 
تطرح في جو من الحيرة؛ يسود أحداث الرواية". 


وباتريك موديانو هو روائي فرنسي مواليد ١‏ تموز 21145 
بولون- بيانكورء حائز على جائزة نوبل في الآدب عام .7١14‏ 


كما حاز على الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية للرواية سنة 


, وجائزة غونكور سنة 19174. 1 1 
ألف أكثر من عشرين رواية» وطرح روايته الأولى ميدان النجم 
وهو في الثالثة والعشرين. حمل بعضها مأساة طفولته ومراهقته, 
كما نقل مشاهد العديد من المصائر الإنسانية. وتتمحور معظمها 
حول مدينة باريس خلال الحرب العالمية الثانية, يصف فيها 
أحداث مأسوية على مصائر أشخاص عاديين. 
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ترجمة : عباس المفرجي 


يصف ناشرو " نبيذ العزلة " بإنها أقرب روايات آيرين 
نيميروفسكي لسيرة حياتها , والبطلة هيلين كارول ‏ 
تقاسم نيميروفسكي الكثير من تاريخها المبكر . ولدت 
هيلين في اوكرانيا لآأبوين جمعهما الإرتياب والإزدراء 
بقدر ماجمعهما الحب ونشأت على يد مربية فرنسية 
حيها الراسخ وأحساسيها الطبية, شكّلا حب هيلين 
لفرنسا . مثل نيميروفسكي , كيرت هيلين وهي تتحدث 
الفرنسية أفضل من الروسية , وأدركت سريعا بأن 
السلاح الرئيسي الذي تملكه أمها ضدها هو القدرة على 
إزاحة المربية , مدموزيل روس . نزاع هذه الأسرة الشقية 
مُحّل على نحو جميل وقاسي . الأم »الأب الجدّان, 
الطفلة والمربية جميعا يراقب بعضهم البعضص الآخر , 
بينما هم يقاومون التوتر الذي يربط بينهم . الأم تشتاق 
الى باريمس , العششاق , الغنى والحرية . كانت تزوجت 
بوريس كارول لأنها فقير ولاتملك دوطة زواج ؛ رأت إن 
بإمكانه أن يكسب مالاء وشغفه بها سيدوم مهما خانته . 


وُصفت العلاقة بين الأم والإبنة على نحو متعقل لا يقبل 
التسوية . بيللا . مثل فاني أم نيميروفسكي , ترى في 
إبنتها مصدر ضيق وإزعاج . وهيلين , تنكمش من أمها 
بنفور جسدي . أظافر مدام كارول هي (( مدورة ومحدبة 
وبنهايات حادة , مثل المخالب )) . بشرتها مغطاة بطبقة 
كثيفة من البودرة حتى بدت (( بيضاء كالثلج )) . إهتمامها 
الحقيقي الوحيد هو عشيقها . ماكسس » الذي تغلغل الى 
العائلة بنفاقه البارع . في هذه الأثناء , كان يجب على 
الفتاة الصغيرة ان تتكيّف . إنها تحب والدها وتشفق 
عليه, وتتعرّف فيه على طاقة عاتية تشاركها معه , تمام 
مثلما يتشاركان (( العينين المتقدتين , والفم الواسع , 
والشعر المجِعّد والبشرة الداكنة )) . يبدد بوريس كارول 
هذه الطاقة في السعي وراء الثروة والمقامرة . والسؤال 
الكبير هو ماذا ستفعل هيلين مع جيناتها الورائية . 
هذه رواية ذات أجواء أخاذة على نحو مدهش . تستحضر 
نينيروفسكي فيها أمكنة طفولتها بوضوح حسي , يُظهر 
كم تعلمت من تولستوي وبروست . حياة الطفلة تنتقل 
في السنوات الأولى من القرن العشرين من كييف , 
المليئة بالغبار الذي تحمله الرياح القادمة من آسيا , الى 
سانت بترسبورغ , بسماواتها المصفرة و (( الروائح 
السقيمة للماء القذر ))» ومن ثم الى المناظر الشتائية 
المجمدة لفنلندا . حيث إلتجات الأسرة وروس آخرون 
في 1917 . هناء يلعبون الورق , يمارسون الحب, 
يرقصون ويتزلجون بينما هم ينتظرون أن تعود حياتهم 
العادية, لأن الإعتراف بأن الحكومة البولشفية أتت لتبقى 
((سيكون إشارة على فأل سيء )) 

في غضون ذلك , تتورط هيلين ذات الأريعة عشرة عاما 
بعلاقة مع رجل متزوج » في رد فعل معقد على العلاقة 
مع أمها . واحد من أجمل المشاهد في الرواية هو مشهد 
رقصص في حظيرة قرية » حيث تتعرّف هيلين أول مرّة 
على طاقتها الجنسية . (( ضحكَت كي تبين عن أسنانها 
البيضص, اللامعة ؛ دعت فرّد يضَغط يدها الداكنة النحيفة 
بين جسده والطاولة )) . في ذروة السكر والرقص., يبدا 
الشباب على السطح بإطلاق بنادقهم الماوزر , وتشارك 
هيلين في ذلك كله . (( تنشق رائحة البارود , ذلك كانت 


تعرفه مسبقا بشكل جيد )) . طاقة وتألق الكتابة تجعل 
من باب أولى من الإنهيار المفاجئ للقصيدة القصصية 
مروّعا . سكان القرية هم من الإشتراكيين الديمقراطيين 
( الحمر ) , والحرب الأهلية مستعرّة في أرجاء فنلندا 
. حين يصل الجيثى الأبيض , يُذبح الشابين اللذين 
يرقصان ويتبادلان القبل في الحظيرة . ويتبعثر 
اللاجئون الروس . 
في هذه الرواية ؛ كل شيء تقريدا ضائع . مدموزيل روس 
مقصية بقساوة بيللا ؛ الجدّان يُتركان وحيدين ؛ الأبوان 
يدمّرا نفسيهما ؛ المنازل والمدن تختفي حين تنتقل الأسرة 
. فهم نينيروفسكي العميق للفوضى يتحدى اولتك الذين 
يعيشون في أزمان أكثر يسرا . حتى الأهواء الشخصية 
هي حشد من أشياء » تُجمع الله اعلم من أين . المال 
والترف يزينان المخيّم , لكن قاطنيه إعتادوا على التطلع 
الى الحرائق التي تؤشر على المذبحة , الثورة أو الحرب 
. البقاء المعنوي لهيلين يتوقف على الإدراك الواضح بأن 
القوى التي قادت أمها موجودة في داخلها أيضا , وعليها 
أن تنبذها إذا أرادت أن لا تكون تكرارا لحياة أمها . تتبح 
لنا نيميروفسكي الدخول الى أفكار بيللا كارول مرة 
واحدة فقط : فيها تحلم بلهفة بالذهاب الى باريس , كما 
ستفعل آيرين فيما بعد . باريس بيللا هي وهم العلاقات 
الجنسية, التي تنبثق وتتلاشى مع أشخاص مجهولين 
أشبه بالحلم . إبنتها , تتعلم الرغبة بعزلة مغايرة . 
إنفصال هيلين عن الأسرة , ونشوتها كشابة وحيدة في 
باريس , ستكون جذور حياتها كفنانة . في هذه الصفحات 
الأخيرة من الرواية , ثمة درجة من الكتابة المبالغ فيها ؛ 
نيميروفسكي ليست بحاجة الى جعل أفكار هيلين بيّنة 
جدا . نحن ندركها مسبقا من خلال هذه البورتريه الآسر 
والآمين على نحو قاسي للفنانة في شبابها . 


عن صحيفة الغارديان 


اف _297©+*# 1-77 


بغداد/ أوراق 


مقطوعة تنزف بمرارة الحزن وآلام 
الخطيكة, وهي تصور معاناة كونتن 
احد الأخوة في اسرة كميس بسبب اخته 
كائدس التي عشقت رجلا غريباً فضاجعته 
مضحية ببكارتها. أحداث يروي تفاصيلها 
وليم فوكنر في روايته (الصخب والعنف) 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة الأديب جبرا ابراهيم جبرا. 
تتفاقم حالة الأخ فلم يستطع تحمل فكرة 


فقدان شرف الأسرة وعفافها وعدم مبالاة 
اخته التى يكن لها حباً شديدا ما يجعله 
يدعي امام ابيه انه هو الذي ضاجعها. ثم 
يسافر الى هارفرد لمواصلة دراسته, وحال 
انتهاء العالم الدراسي ينتحر غرقا في نهر 
تشارلز بمدينة كمبرج.. اما اخته فتتزوج 
من رجل سرعان ما يكتشف انها حامل من 
آخر فيطلقها. وتضع بنتاً تسميها كونتن 
احياء لذكرى اخيهاء وتهجر اسرتها متنقلة 
من رجل لآخر حتى تصبح عشيقة لجنرال 
ألماني في باريمس. افراد هذه الأسرة 
الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية 
يصوغون الأحداث بحركة سيمفونية 
متكاملة بدءاً من بذ بنجي او بنجامين معتوه 


عائلة آل كمبسن, وكونآن الابن الآخر 
للعائلة والذي ينتهي به الأمر الى الانتحار, 
ثم جاسن الأخ الآخر شرير العائلة ولصّها 
الذي لا يحسب للأخلاق أو الحس العائلي 
أي حساب. ومع تحول كانديس الى عاهرة 
يتقدم زمن الرواية في أحداثها الأساسية 
من 8 نيسان ١1978‏ الى عام ١447‏ لنعرف 
ان كانديس أضحت عشيقة لجنرال ألماني 
في باريمس بعد ممارسة طويلة للعهر.. 
ترى لاذا يتعين على شخص ما أن يندمج 
في مثل هذا العالم الذي يمثل سقوط 
الجنوب الأميركي, وحرك شخصياته داخل 
هذا العالم, محمّلاً إياها أقصى درجات 
السقوط واليأمس في رمن كان فيه الحلم 
الأميركي لا يزال مشعاً وواعداً.. إذاً تمثل 
رواية الصخب والعنف التي كتبت في 
خلال الأزمة الاقتصادية المالية الأميركية 
الكبرىء أي ان فوكنر كتبها قبل حدوث 
ذلك الشرخ المريع في الحلم الأميركي. ومع 
هذا تبدو الرواية وكانها رواية ذلك الشرخ 
الكبير 

فهي تجريبية من ناحية رسم الشخصيات, 
ومن خلال اسلويها السيمفوني الشديد 


©© 


الصعوبة المملوء بأفكار متداخلة متحررة 
من كل عبودية للغة ومن أي خضوع 
للمنطق.. وانطلاقا مما يروى على لسان 
الشخوص تتولد لدينا حكاية ازدهار 
وانهيار أسرة اميركية جنوبية؛ يقدمها 
الكاتب كالكلمات المتقاطعة محطما زمناً 
لاوجودله في حقيقة الأمر إلا في ذاكرة 
شخصيات الرواية. . ذلك اننا حين نيداً 
في قراءة الرواية نحجد أن كل احداثها 
وقعت قبل تلك البداية, بحيث ان ما 
يطالعنا أساسا انما هو تذكر الشخصيات 
المعنية لهاء وتفاصيل ما تتركه من آثار 
في نفسهم.. وكانت غاية فوكنر ان يصور 
انحلال هذه الأسرة ضمن الانحلال العام 
للجنوب الاميركي الذي انتعشت الحياة 
فيه على زراعة القطن واستخدام الزنوج 
رقيقا حتى اندلاع الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوبء والتي انتهت بخسارة 
الجنوب للحرب والغاء الرق بعد ان تم 
غزوه يوسائل شتى غيرت معالم الحياة 
فيه.. وهذا التغيير يما تضمنه من جرائم 
وصراع وهتك أعراضص يرى فيه فوكنر 
مأساة كونية. 


المؤلف في سطور 


ولد وليام فوكنر 16417 في أسرة ارستقراطية تنحدر من الجنوب الأميركي» وكان شخصاً منعزلاً منطوياً على 
نفسه, وظل غير قادر على الاندماج . يعتبر واحدا من كبار الأدباء في القرن العشرينء حاز على جائزة نوبل 
للآداب عام ١46٠‏ وقد انطلق أديه الى العالم كله معبراً عن أميركا وتعلقه بها برغم انه ركز في أغلب أدبه على حيزن 
جغرافي في مكان وهمي اسماه يوكناباتوفاءوله عاصمة تدعى جفرسون حابا ع وار موسي ال 
وعاصمتها اكسفورد موطنه. والحال ان روايات فوكنر التي تدور احداثها في هذا الحيّز لها دائما نفس الأبطال 
تقريبا وهم أبطال يشبهون الى حد كبير شخصيات مرت في تاريخ أسرة فوكنر نفسها وفي تاريخ الولاية 
والمدينة. . غير ان هذه المحلية لم تمنع أدب فوكنر من أن يغزو العالم الخارجي غير الأميركي الذي كان فوكنر 
يعرفه جيداً من خلال تجوال طويل فيه سبق سنوات شهرته.. حين نشر فوكنر روايته (الصخب والعنف) كان 
في الثانية والثلاثين من عمره وكان قد كون لنفسه اسما أدبياً خلال الأعوام القليلة السابقة مع نشر رواية (أجر 
الجندي) عام 5 والتي كانت انعكاساً لتجاربة في الخدمة العسكرية التي قضاها في القسم الفني التابع للقوات 
الجوية الكندية والبريطانية. ورواية (بعوض) 77 ثم رواية (سارتوريوس) أول عمل كبير حقيقي له عام 18.. 
وحين ظهرت روايته (الصخب والعنف) بدا واضحاً أن فوكنر احتل مكانة ادبية مرموقة إن سرعان ما تلقفها 
الكتّاب ليس فقط لكونهاعملا أدبياً كبيراء بل أيضاً تعد أولى الروايات التجريبية الحقيقية في الأدب الأميركي. 
توفي فوكنر في تموز من عام ؟1. 
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حكايات العجائب وأخبار الغرائب " 


سياحة في عالم الخداع والغرائب والأسرار البائدة 


ترجمة / عادل العامل 


يتضمن كتاب ( حكايات العجائب وأخبار الغرائب 
1575 320 0115 1اء 1/215 عطا زه 2165 1' 
ع8 011116 ) 18 قصة من العالم العربي, 
نشأت في القرن العاشرء ووصلت إلينا في مخطوطة 


واحدة في مكتبة بإستنبول. وبالرغم من أن 
هناك مجلداً ألمانياً ظهر عام 1977, فإن نسخة دار 
بنجوين هذه هي النسخة الانكليزية الأولى من هذه 
الحكايات, بترجمة مريحة لمالكولم س. ليونز ومع 
تقديم حسامس لسياقها الأدبي والثقافي لروبرت 
إروينء الملتخصص في الأدب العربيء كما جاء في 
عرض أليزابث لوري للكتاب. ‏ , 
وكانت ست من هذه القصص قد نشرت في كتاب 
( الليالي العربية 1118165 81311312 ): لكن 
البقية جديدة علينا. وهذه القصص.,. ا 
و تدغدغ العواطف, ليست حكايات فوكلورية و لا 
حكايات أخلاق و إنما هي أمثلة ميكرة و ممتعة 
للقصة زات الموضوعات المثيرة, و ينبغي تصنيفها 
بحق كأدب , كما يرى إروين . وهي بلا شك عجيبية , 
وغريّبة جداء جدا . ويمكن القول إنها. يما تتحدث 
عنه من وحوش غريبة, وجنء و أمراء عاجزين» 
وأميرات متقلبات الأطوارء ووزراء ماكرين» وكنوز 
مخبّأةء وعثرات حظ دراماتيكية, توفر للقارئ 
نظرة سريعة إلى عالم تشكلت غرابته بيساطة على 
مر القرون. 
وتنوع الحكايات: وهي مزيج من الكوميدياء 
والفنتازياء والعمل الجريء. أمر يُفتن المرء فوراء 
كما هي الحال مع اندفاعها السردي الشديد التحدر. 
وخلافا لقصصر ( الليالي العربية ). حيث يكون 
حديث شهرزاد حفاظا على حياتها هو الخيط الذي 
تتعلق به المجموعة, فإن هذه الحكايات لا تمتلك 
إطاراً يوحّدها ولا يبدو لها غرض تعليمي. وإذا 
كان هناك عنصر مشترك بالنسبة لها فهو أنها تتعلق 
جميعاً تقريباً بدرجة أقل أو أكبر بالحب الجنسي أو 
الزرومافسي :و قدو خضدك و عددفة يفتكل حقلت 
ولنأخذ, متلا قصة' ' الأربعون فتاة وماجرى 
لهن مع الأمير' أحيث يعثر أمير فارسي على قلعة 
مسحورة تديرها ساحرة مع فرقة من بنات عم 
لها مقاتلات. وتبرهن الفتيات. بعد تجريدهن من 
السلاح, على أنهن " أجمل من حوريات الجنة ", 
ويمضين بالدور للتنعم بممارساته الجنسية ( و 
جميعهن بطبيعة الحال عذارى ). وفي نهاية الأمر 
تقدم الساخترة نفسيا » محرّمة على الأمير, الذي 
لم يُستنقد يعد تماماء الاقتراب من الأخريات مرة 
أخرى وإلا عوقب بالسجنء و التعذيب, والتقييد 


بسلاسل الخديد؛ وهي شروط وافق عليها بسرور: 
أما' 'قصة سول و شمول 51211112111 51112110 
" فأكثر مثالية لكنها من نوع الفنتازيا الكوميدية 
أيضا فالعاهق و العاشقة هذا» وهما مرافق ودنت 
عمه المراهقة, يتسمان بالطهر الشديدء ويفضلان ' 
الحديث وتلاوة الشعر" طوال الليلء ثم يفترقان من 
دون أي شبهة في سلوكهما معا. ولا يستطيع سول 
التقدم بطلب الزواج من شمول. وحين تبعث هذه 
رسالة إليه يصاب بالإغماء . ويظل سول يقضي 
وقتاطويلا وهو يدور بين الدموع والشعر بحيث 
يصيح أبو الفتاة الغاضب : 'لاأدريماإذا كان 
يريد هذا الزواج أم لا "! 
ونحن نبحث عبثاً هنا عن علامات لسايكولوجيا 
حديثة ميكرة في أفعال سول الضعيف المتردد : 
فسلوكه. كسلوك ذاك الأمير الفارسي الخليع, 
نتاج لتقليد أدبي شهواني. ويصح ذلك بالنسبة 
لشخصيات قصص الكتاب النسائية:, إن أنه كتاب 
يتسم بالبغض تجاه النساء. و يُلاحَظ تصويرهن 
في تلك القصص ' مخادعات, و غير جديرات بالثقة, 
و طمّاعات, و متطرفات في رغباتهن؛ و يعملن بقوة 
من خلال بنى تتّسم بالضعف " 5 
بكلمات أخرىء فإن النساء اللواتي تحكمهن 
أجسادهن يجب أن تعشن و تمآن بهذه الأحساد. .و 
خير مثال هنا " عروس العرائس ' المعتلة النفس في 
" قصة عروس العرائس و خداعها ",و التي تلقى 
نهاية دموية بعد شغلة فاسدة كامرأة فاتنة فتاكة. إن 
تستخدم عروس هذه الجنس كسلاح مميت, مقترنة 
بالقتلة و الجن على السواءء و قاتلة عشاقها حين 
تقتضي الضرورة ذلك. مع هذا علي من نفسها 
كغاوية للرجال فقط لأنهاء كفتاة صغيرة, يخدعها و 
يغريها الرجل؛ و تبقى بشكل لافت للانتباه صريحة 
بشأن نزوعها إلى الخداع. 
و في قصة مروّعة أخرى, قصة " مَخلية و 
موباب 1/13111115 2120 11311172 '", نجد 
الأميرة المصرية محلية المصابة بالمبس الأحادي 
220110112111281 و تُظهر تقليدياً أشكالاً من 
الورع الفاتن. لكن ما إن تضع عينها على موباب 
الجميل في الكنيسة حتى تبدأ بملاحقته, لتدس 
نفسها في خيمته متنكرة كو زيرة له, و تصبح فيما 
بعد غيورة جداء و تقوم يصلب عدد من رسله. و 


يتواجه الإثنان بعدئذ في ساحة المعركة. حيث 
يستعد موباب لمهاجمة حبيبته بجيشس يتضمن 
أسودا و فيلة بينما حشدت مَحلية 4.6٠٠‏ حاموسة 
بقرونها المغطاة بالحديد و رقابها المحصنة بأطواق 
من الفولاذ الصيني و كذلك 0.٠٠٠‏ قطة وحشية. و 
بالتالي فليس من المدهش أن تنتصر هي. 

و بالرغم من هذه الأهواء المتطرفة, هناك في 
الغالب تيار مضاد حزين لهذه الحكايات المّسمة 
بالزخرفة و الغرابة 62100[116. و هو أمر واضح 
بوجه خاص في تلك القصص التي تتضمن بحثا 
عن الكنوز المخيأة. ففي كتاب ( حكايات العجائب 
) هذا يتوجب على صياد الكنوز أن يلم نموذجياً 
بالإشارات المبهمة, و تعاويذ السحرء و الوحوش 
الحارسة, و آلية معالجة الموت. و يمكن لنا أن 
نتساءل بحقء مثل المؤرخ العربي ابن خلدون من 
القرن الرابع عشرء لماذا يقوم من يدّخر مالاو يخفيه 
بطرق سحرية' بوضع إشارات خفية أيضا كي يعثر 
عليه من يهتم بذلك '". مع هذا فإن القصص تنطوي 
على إيضاحات مرحة لمبدأ أن مَن يجرؤ يفوز. 

و" قصة الكنوز المخبّأة الأربعة ' نموذجية في 
كونها سعيا مرحاء في أربع محاولات بحث, نحو 
ثروات خرافية يحرسهاء من بين غرائب أخرى, 
طائر جسمه أكبر من جسم الفيلء و حوريات 
داعرات, و تماثيل متحركة تعمل بمختلف الطرق 
مثل الروبوتات, أو البشر الآليين .و يجد صيادو 
الكنوز و هم يقضون ليلة مع تلك الحوريات " أن 
الفارق الوحيد بينهن و بين نساتنا أن جلدهن يتّسم 
بخشونة القشرة الصفيرة ' و الحكاية تمنحنا 
تبيصرا في هاجس مستحوذ على عرب القرون 
الوسطى بماضى مفقود. و كما تشير تلك التماثيل 
الروبوتية؛ فإِن فكرة قصّاصي القرون الوسطى 
هؤلاء عن التكنولوجيا المتقدمة لا تعني أنها شيء 
يمكن تحقيقه في المستقبل؛ و إنما باعتبارها واحداً 
من الأسرار التي تلاشت شت مع القدماء. 

و بالتالي, تتركنا قصص البحث هذه مع إحساس 
غير مريح بالزوال السريع للمنجزات البشرية. 
إذ يصادف صيادو الكنوز في البحث الثاني جثة 
على رأسها لوح التوباز الأخضر مكتوب عليه : " 
أنا شاد العظيم. قهرت ألف مدينة؛ و كان ألف 
فيل أبيض يُجمع لي؛ و قد عشت ألف سنة و غطت 


مملكتي الشرق و الغرب معاًء لكن حين جاءني الموت 
لم يكن لكل ذاك الذي كنت جمعته أية فائدة. فانتبه 
أنت يا من تراني فالزمن لاايوثق به ". و تختم 
الحكاية بهذه الرؤية الباعثة على الرثاء إلى حياة 
الإنسان القصيرة السريعة الزوال. 


عن: م3أل:3تن6 عط 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


و1111 


مذكرات مونودرامية 
الإضذار التمادس عار اإضباء الأنياري 


متابعة/ أوراق 


عن دار ضفاف في بيروت صدر الكتاب السادس عشر للناقد والكاتب 
المسرحي صباح الأنباري الموسوم (مذكرات مونودرامية) بفصول ثلاثة 
وبواقع ثلاث مسرحيات مونودرامية لكل فصل من فصول المجموعة, 
بالحجم المتوسط وبواقع الخد صفحة وقد وضع صورة الغلاف الفئان 
العراقي سلام الشيخ وهي من الفخاريات التي تميّز بها أسلوبا ومهارة 
وابداعا. 

يقدم الفصل الأول وهو بعنوان: (الواح ورقم مونودرامية) ثلاثة نصوص 
يجمعها عامل مشترك واحد هو اشتغالها ذاكراتيا على الأحداث التاريخية 
الغائبة التي تتوحد مع قرائنها الحاضرة وتتميز باستنطاقها الجماد من 
التماثيل» والأشجارء والنصب التذكارية. وقد وضع السيناريست رياض 
حسن سيناريو متكاملا لمشهد من مشاهد احدى مسرحيات الفصل الأول 
والتي تبدأ فعلها الدرامي بالسينما. 

أما الفصل الثاني الموسوم (نصوص مونوسبايكرية) والذي تضمن 
ثلاثة نصوص أيضا فقد اشتغل على أحداث معاصرة استمد منها 
روح نصوصه فجاءت تسميته مركبة من كلمتي (مونو) وتعني واحد 
وسبايكرية وتعني المجزرة الرهيبة التي سقط ضحيتها ١7٠١‏ متدرب 


عراقي ليكون المعنى العام إن واحداً ممن نجا منها سيروي أحداث 
النصصس. وفي الفصل الثالث .وهو الفصل الأهم, فقد جعله الأنباري 
مسبوقا بتمهيد وضح فيه معنى التعاقبية في المونودراما فهي نصوص 
جديدة غير مسبوقة تعتمد على كتاية نص مستقل لشخصية واحدة ما ان 
يكتمل عرضها على خشبة المسرح حتى تبدأ شخصية نقيضة لها بسرد 
حكايتها المستقلة والمختلفة ولكنها مرتبطة معها بخيط رفيع تتجلى 
مهمته في نقل تأثير الأفعال في النص السابق على سير الأفعال في النص 
اللاحق مثل: الجلاد والضحية: القاص والقناصء القتيل و القاتلة. واما 
كلمة الغلاف الأخير فقد كتبها المخرج المسرحي فاروق صبري الذي أكد 
على تميّز الكاتب صباح الأنباري بغزارة نتاجه الأدبي فقد صدر للأنباري 
ستة عشر كتابا في مجالات كتابة النص المسرحي والنقد الأدبي فضلا عن 
مئات المقالات والمساهمات بالتأليف المشترك ومما جاء فيها قوله: 
"خلال تجربته الكتابية الممتدة من النص المسرحي (زمرة الاقتحام) 
وحتى نصه الحالي (إطلاقة واحدة حسب) حاول صباح الأنباري عدم 
السقوط في فخ (مهنة) الكتابة ونشوة (حرفيتها) التقليدية والمغلقة 
أحيانا كثيرة, بل أطلق صهيل المغامرة والخروج من السائد في الكتابة 
المسرحية, والتسابق صوب الجديد والمبتكر. وإذا كان الابتكار من 
ضرورات الإبداع فإن الأنباري جعل من الأول فضاءً اجتمعت فيه المعرفة 
مع المغامرة. 


لسحححححدة 


مكوّن أساسى فى اقتصاد البلاد والحياة اليومية منذ قرون 


الشاي في الصين.. تاريخ عقائدي وثقافي 


الرهبان البوذيون وأهل الأدب والعلم وجدوا 
حول «كؤوس الشاي» أرضا للتفاهم وبذا كان ذلك 
المنقوع النباتي المنعش مصدرا باهرا ل "الإلهام 
والطاقة. 

من المعروف أن الصين هي بلاد الشاي بامتياز, 
وبلاد تقاليدها العريقة منذ القديم حتى اليوم. 

هذا المنقوع الشعبي يتناوله الشعب الصيني 
في مختلفٍ الأوقات, بما في ذلك أثخناء وجبات 
الطعام بدلا من الماء. ويعتيره الصينيون مفيدا 
جدا للصخحة كما أشارت كتب الطب الصينية 
القديمة جداً أو أنهم يتناولونه على اعتبار أنه 
مصدر متعة كبيرة بالنسية لهم. و«تاريخ الشاي 
في الصين» من حيث بعدها الثقافي وكذلك بعدها 
العقائدي, هو بالتحديد موضوع كتاب «جيمس ا 
بن»» الملتخصص بالصين ومعتقداتها وثقافتها منذ 
العصور الوسطى الصينية حتى الوقت الراهن. 

ويدرسس المؤلف في هذا الكتاب الدلالات العميقة 
التي اكتسبها الشاي في الثقافة الصينية التقليدية 
وصولا إلى أنه أخذ بالتدريج وعبر الدور الذي 
لعبه «الرهبان البوذيون» لدى العديد من الطبقات 
الشعبية الصينية بعدا عقائديا. 

ويعود «جيمس بن» في تقصيّه عن مسار انتشار 


استهلاك منقوع الشاي في الصين إلى حقبة قديمة 
انطلاقا من القرن التاسع عمليا ليتعرّض بعد ذلك 
لبحث مختلف التحؤّلات التي رافقت استهلاك 
الشاي على المستويات ' الجمالية والطقوسية 
والصحيّة والعلمية وعلى مختلف مجالات المعرفة 
عمو " 

يحدد المؤلف القول إن التيدّل الكبير في استهلاك 
الشاي لدى الصينيين حصل عند نهاية العصر 
الوسيط الصيني الذي استمر حتى بدايات القرن 
التاسع عشير. والإشارة أنه لا يمكن فهم التبدّل 
الذي طرأ على استهلاك الصينيين للشاي بدون 
أخن مواقف «الرهبان البوذيين» بالحسبان. ذلك 
أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تبديل مواقف البشر 
العاديين حيال المواد التي تحتوي على مواد 
مخدّرة فحسب, بل كانوا أيضا مسؤولين عن 
«الانتشار الكبير لاستهلاك الشاي». بهذا المعنى 
اكتسب الشاي في الصين بعداً عقائديا منذ زمن 
يؤكّد المؤلف أن «طقوس تناول الشاي» انتشرت 
هي الأخرى في «الأديرة البوذية» التي يطلقون 
عليها في شمال الصين تسمية «شان». والإشارة 
أن ذلك الانتشار كان كتغيير كبير في «المشهد 


الطقوسى» السائد سابقاً وبت «ممارساته». ذلك 
بالنسبة للشرائح الشعبية وأيضا على مستوى 
النخب التي كانت تؤمٌ دور العبادة. 
ويشرح المؤلف أن انتشار تناول الشاي في الأديرة 
البوذية كان أحد الدوافع الأساسية التي كانت 
وراء بروز ظاهرة جديدة في الصين تمثلت في 
أن أعدادا كبيرة من الصينيين أصبحوا يرتادون 
بعض الأديرة المحددة بسيب شهرتها في أنها تنتج 
أصنافا من الشاي نالت هالة كبيرة. هكذا شاعت 
كثيرا بالنتيجة «زراعة نياتات الشاي» حيث إن 
بعضى الأديرة غدت تمتلك مزارع ذات مساحات 
كبيرة منها في عموم المناطق الصينية.6 0 , 
في مثل هذا الإطار ويمحصّلة التحليلات المقدّمة, 
يرى مؤلف الكتاب أن «الرهبان البوذيين» و«أهل 
الأب بمختلف مشاربهم» ويضيف لهم «أهل 
العلم, وجدوا حول «كؤوس الشاي» أرضا للتفاهم 
بحيث كان ذلك المنقوع النباتي ذو الأضرار 
الجانبية الثانوية جدا والمنعثس الشعبي الأكثر 
انتشارا والسهل الحصول عليه مصدرا باهرا ل 
«الإلهام والطاقة» مما يساعد على «سيك الشعر» و 
«ممارسة التأمّل» الروحاني. 

عن:البيان 


حسين رشيد 


يرى ان قبراءةٌ النصّ مواجهة سجاليّةٌ 
ضارية لكنّها مكتظّة بالمتعة والحبّ والكرّ 
والفِرّء مواجهة يستحضرٌ فيها عبيد ما 
يملك من طاقة وحساسية ومعرفة وخبرة 
وحيلة, وقسوة حين يقتضي الأمر ذلك. 
كما يرى ان ثمّة قراءة أولى للنصٌ, هي 
أهم القراءات وأخطرهاء أضعٌ الخطوط 
العريضة فيها وأسجّل انطباعاتي الأولي 
في حقل أسمّيه حقل الملاحظة, واستعين 
يما أجنيه في حقل الملدخظة لقبزاءة 
ثانية أقف فيها عند كل دالء أتلمَّسُ فيه 
ما يعطيه مباشرة وما يخفيه في طيّاته, 
وأبدأ بالحفر داخله بعفويّة مقصودة, ثمٌّ 
بقصديّة متحدّية في ما بعد. في جواب 
سابق للشاعر والناقدد. محمد صابر عبيد 
يرى ان هناك قراءة الأولى هي قراءة المتعة 
المفتوحة اذيعول على ذائقتيه المدرّبة 
المثقفة, اما في القراءة الثانية يحاول 
العمل من حريّة الذائقة إلى اقتصاد المختبر 
النقدي ومهنيته وهدوته العمليٌء لذا يبدا 
المنهج باستثمار آليّاته وأدواته في تحليل 
الدوال وتفكيك ميكانيزماتها والكشف عن 
طبقاتها الجماليّة الخفيّة. 

ويما أنني شكَاكٌ كبير فإِنّ سوء النئة 
التأويلىٌ الذي يستعمر عقلي النقدي 
يأخذني إلى قراءة ثالثة ورابعة, وربّما 
خامسة حتى أصل إلى طمأنينة كاملة 
يموت فيها الجزء الأعظم من الشك, فأخرج 
بملاحظات إضافيّة كنت سأخسرها لو أنني 
اكتفيت بالاستسلام الظاهر للنصٌ, وعندها 
أبدأ بالتوغل في متعة الكتابة النقديّة. 
اما الكتابة النقديّة عند عبيد حسيما يرى 
هو فلها سحر خاصٌ لا يُقاوم؛ اذ ينتمى إلى 
اله ويك على قحو صوفي خاص؛ يعن 
فقرة فقرة, يعيدٌ قراءة كل فقرة أكثر من 
مرّة كمن يحتفلٍ ويرقص ويغني ويؤسس. 
كما يهتم كثيرا بنوعية الصياغة التعبيرية 
داخل هندسة نصيّة نقديّة يجب أن تنتهي 
إلى معمار نصَيّ يرقى إلى مستوى إعجابي 
وطمأنينتي. وبعد أن يؤول نصّيه النقدي 
إلى نهاياته ويشرف على الإقفال يعود إليه 
لأقرأه بعمق وتروٌ. مع حرص شديد على 
أن يرى نصه نصّيّ النقديّ يرفل بتماسك 
تادن. 


أحب كتاب قرأت4: رواية (الساعة 
الخامسة والعشرون) لجيورجيوء قرأته 
أول مرة ربّما عام ١919‏ حين كنت ما أزال 
طالباً في الجامعة, سحرتني هذه الرواية 
وأخذتني بقوة: وقرأتها كثيراً فيما بعد, 
إنها ملخص رهيب لآلاف الروايات» ولأزمة 
الإنسان العميقة القاتلة في حضارتنا 
الراهنة للأسف. ١‏ 


كتاب ترك يبصمة عليك: (ألف 
ليلة وليلة) لأنْ علاقتي به استمرّت منذ 
الطفولة حتى الآنء فأنا منذ وقت مبكر كنت 
أميل إلى عالم السرد وتموّجاته وإغواءاته 
وتجلياته المفعمة بالسحرء وأنغمر فيه بلذة 
عجيبة, والليالي أشبه ما تكون باللعنة 
القرائية التي ترافق عاشقها كما يبدو إلى 
الأند. 


كتاب تتمنى قراءت4: رواية 
(أقتمارا) التي شرع في تأليفها صديقي 
الروائيّ المبدع قاسم توفيق لأنني سأكون 
أحد أبطالهاء وأنا في شوق عظيم كي أرى 
نفسي في مرآة مبدع خلاق مثل قاسم 
توفيقء فضلا على أنني كنت ومازلت 
المحرّض الأول على إنجازها. 


أول كتاب قرأت4: سيرة طه حسين 
(الأيام) وكنت مولعا به أشدّ الولع» كان 
ذلك فى وقت وعيبت فيه بهجة القراءة, 
حيث كانت القراءة بوجدان العاطفة أكثر 
من تدبّر العقل, وتعاطفت معه تعاطفاً بلغ 
حدّ البكاء, وتعلمت منه شيئًا من العصامية 
والاعتماد على الذات في تحقيق المراد. 


أول كتاب وصلك إهداء: فى 
الحقيقة لا أزكر ذلك على وجه التحديد, 
لكنّ أعرّ كتاب وصلني إهداءً هو الأعمال 
الشعرية بأجزاتها الثلاثة الأولى للراحل 
الكبير نزار قباني أوائل الثمانينيات, 
كم كنت فخوراً برسائله السلطانيّة إلي 
وبإهداءته التي تشبه الأقمار الطائرة على 
كل جزء منها. 


آخر كتاب قرأت4: (فلسطينيٌّ جداً: 
الضحية في سيرة ذاتية) للراحل نواف 
ا 0 
الحجم الكبير. سيرة بالغة الأهمية فيها 
من الصراحة والجرأة الشيء الكثير 
على مساحة زمنية خصبة, ربما مشكلته 
الوحيدة أنه بطل كل المواقف بلا أخطاء 


ولا عثرات ولا هزائم؟ 


أول كتاب أصدرق4: (السيرة الذاتية 
الشعرية) وهو الكتاب الفائز بالجائزة 
الأولى في مسابقة الشارقة للإيداع عام 
6 وصرر بطبعة ثانية عام ٠١٠١‏ 
في الأردن» وهو كتاب مفصليّ في حياتي 
الكتابية, ومازلت أنظر إليه بوصفه من أهمّ 
كتبي, وأنا مدين بالشهرة وأشياء أخرى. 


آخر كتاب أصدرة4: (فلسفة 
السرد/مقاربة نقدية في ديناميات التعبير 
الروائي عند قاسم توفيق), وهو دراسة 
في تجربة توفيق التي أظنْ أنها تجربة 
مميزة, يتضمن أربعة فصول رئيسة 
تعمل على تحليل اللغة والصنعة الروائية 
والشخصية وال مكان والإيروتيك وعلاقة 
السرد بالتقانة السينمائية. 


كتاب تعكف على إصداره: (كيف 
تقرأ نصاً أدبيً/ رؤية إجرائِيّةٌ في تجربة 
التذوّق الجمالي), وهو الآن في سبيلة 
إلى الاكتمال بإذن الله قريباء وقد سعيت 
فيه إلى مزج التجربة بالنظرية ضمن رؤية 
متكاملة, معززة بإجراءات تطبيقية لمختلف 
فنون النصّ الإبداعيّ العربيّ. 


كتاب ينتظر أن تقرأه: (كتب 
ووثائق وتراث/الأقليات العراقية) 
لصديقي الدكتور الراحل سعدي المالح, 
وهومن الكتب المهمة في بحث إشكالية 


الأكثرية والأقلية التي أهتمٌ بها كثيراً على 
صعيد النصّ الأدبي والظاهرة الأدبية, وقد 
حدّثني عنه كثيرا قبل رحيله (رحمه الله). 


لو سكتحت لك البقاء 4 جزيرة 
أية ثلاثة كتب ترافقك: 
١.الأعمال‏ الشعرية الكاملة لأدونيس. 

؟ . رواية (الحب في زمن الكوليرا) 
لماركين. 

*'. كتابي (تحولات الأرجوان) ويضِمٌ 
مجموعة الحوارات الأدبية التي أجريت 
معي منذ عام 144٠0‏ حتي الآنء وهو كتاب 
عزيز على قلبي جداً لأنه يمثلني تماماً 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


متابعة / أوراق 


وتأتي ترجمة هذا الكتاب إلى لغة الضاد, لتبعث 
الإرث المشترك للعرب والإسبان حيث ينفض 
الغبار عن عدة جوانب من حياة ابن خلدون 
ومحيطه المكاني في حوض البحر المتوسط 
خلال القرن الرابع عشر ؛ أكثر القرون تحولاء 
نحو التفكك والاضمحلال في العالم العربي .. 
وتحول وازدهار نحو النهوضي والانبعاث في 
العالم الغربي, أي تحول وانتقال بين ضفتي 
المتوسط, المكان و المجال الذي تنقل من خلاله 
ابن خلدون ما بين تونس والمغرب والأندلس 
ومكسن: 

ورغم رحيل العلامة العربي المنحدر من أصول 
أندلسية- منذ "” قرون - إلا أن شعوب العالم 
تتزاحم للاحتفاء به عرفانا بما خلفته أطروحته 
الفلسفية من كنوز لن تجد من يثمنها ويجزل لها 
الشكر المستحق. لقد أثبت أنه عالم الاجتماع 
الأول بلا منافس وشهدت بذلك الماركسية 
المعاصرة . بل هو أهم مؤرخ؛ فقد أصدر أحكامه 
في الخبرات البشرية التي عايشهاء وانتهج نهجاً 
علميا في التصدي للتاريخ البشري عاكفا علي 
بحث العوامل الموضوعية لتقدم المجتمعات . لقد 
حاولت أعمال أدبية وأكاديمية وتراجم متنوعة 
تناول الأفكار الخلدونية بيد أن هذا الكتاب يعد 
دعوة للتمحيص في أفكار هذا العبقري من خلال 
التركيز علي بن خلدون الإنسان وتحليل أعماله 
التي اختلطت فيها فلسفة التاريخ بفلسفة المعرفة 
وفلسفة الحضارة. 

يأخذنا هذا السفر النفيس بما يشتمل عليه من 
مقالات في رحلة تاريخية عبر الزمان والمكان 
..وبالأخصص إلى القرن الرابع عشر مستعرضا 


لكتاب "ابن خلدون”" 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الإرث المشترك للعرب والإسبان فى النسخة العربية 
الصادر عن مكتبة الاسكندرية 


الإسكندرية في ١1"‏ تموز- يعتبر ابن خلدون نتاجا طبيعيا للحضارة الإسلامية العربية: التي توهجت وبلغت ذروتها في 
القرن الرابع عشرء ونموذج للعولمة والكونية التي نعايشها الآن. فقد تخطى الستار الزمني الذي يفصله عنا وأحدث 
خرقا أبستمولوجيا فيه وكأنه ينتمى إلي عصرنا هذا ويبحث لنا عن حلول لقضايانا كمفكر حداثي. وانطلاقا من دورها 
في إحياء التراث» قامت مكتبة الإسكندرية بإصدار النسخة العربية لكتاب: "ابن خلدون .. البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشر , قيام وسقوط إمبراطوريات". 
صدر هذا الكتاب أول ما صدر في إسبانيا ليوثق لمعرض أقيم تحت رعاية الملك خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا 
؛ تحت عنوان " ابن خلدون .. البحر المتوسط في القرن الرابع عشر » قيام وسقوط إمبراطوريات " وذلك على أرض 
القصر المدجن أو القصر الملكي في إشبيليه » ما بين شهري أيار وأيلول 7-1 . 


أهم الأحداث والظروف السياسية التي 
عاصرها ابن خلدون, وما كان يعتري حوض 
البحر المتوسط من تقلبات سياسية واجتماعية 
واقتصادية كانت المخاض لولادة عصرنا 
الحديث . ولعل الفكر الخلدوني كان ومضات 
النور التي قهرت السديم وانبثقت عنه كل 
الحركات الإصلاحية العربية والإسلامية. 

فقد انكب بن خلدون على دراسة الظواهر 
الاجتماعية من خلال اختلاطه يبشعوب البحر 
المتوسطء وكشف القوانين التي تخضع لها 
الظواهر الاجتماعية الكبرى, سواء في نشأتها 
أو في نموها وتطورها. وقد تجلى فكر ابن 
خلدون في "المقدمة" التي وضح فيها مغالط 
المؤرخين وتحدث فيها عن فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه. معلنا تأسيس علم جديد 
أطلق عليه علم العمران». ورسخ مبدأً المطايقة 
أي التأكد من إمكانية أو استحالة وقوع حدث 
معين فمنطق الضرورة الاجتماعية لكل مرحلة 
تاريخية هو الذي يفترض قبول خبر متوارث 
أو رفضه. أمَا الأحداث الفردية الخارقة التي 
قد تتجاوز هذه الضرورة فهي أمر عارض لا 
يقدم صورة عن مسيرة المجتمع بأكمله كما دافع 
عن الدولة المركزية. وانتبه لأهمية المجتمعات 
البدوية وأهميتها للإنسانية, وقارن بينها وبين 
المجتمعات الحضرية واعتبرها كلا منهما شكل 


من أشكال العمران: وقد لخص كل ذلك في مفهوم 
العصيدة. 

يجمع الكتاب بين طياته ٠‏ مقالاً علمياً فريداً 
تمضي بنا إلي عصر هذا العلامة المنحدر من 
أصول أندلسية بهدف تحليل الجوانب الإيجابية 
والسلبية بين الشرق والغرب وصولا إلي 
خلاصة مؤداها أن الأندلس بما تحمله من عبق 
الخبرة تمثل السيناريو المثل لتعزيز الحوار بين 
الحضارات , بعيدا عن دعوات الفرقة والتنايذ 
التي تسعي للتفريق بين بني البشر. وقد توجت 
هذه المقالات بمجموعة من الوثائق وصور 
المقتنيات ذات القيمة الفنية و التاريخية. 

لقد حاول هذا الكتاب الإجابة على العديد من 
الأسئلة المتشابكة, التي توصي بها سيرة حياة 
وأعمال مؤلف كتاب ' المقدمة” في ذكرى مرور 
ستة قرون على وفاته مبرزاً الدروس المستفادة 
من خبرته التاريخية , وحاول التأكيد على 
المقارية الإنسانية التي كانت من سمات العلامة 
بن خلدون في رؤيته للأحداث وفي التدليل 
عليها بالبرهان؛ وذلك من خلال 4 أجزاء هي : 
ابن خلدون وعصره , القرن الرابع عشر: الزمان 
والمكان: أحوال الدولة, والحروب والديلوماسية 
والتوسع , التجار والطرق والبضائع؛ علم 
السكان ونهاية العالم و العلاج , لمحة عن حياة 
ابن خلدون (1*7 1105 ), اشبيليه في 


القرن الرابع عشرء وأخيراً الخاتمة والمصادر 
والمراجع . 

تقول ماريا خيسوس فيجيرا مولينز من جامعة 
كومبليتنزي بمدريد ' ' ينتمي هذا الكتاب إلي 
أربع من حقب البحث في الينابيع التي لا تنضب 
لابن خلدون. المرحلة الأولى هي مرحلة الكشف 
والتقدير والتي بدأت من القرن الرابع عشر 
وحتى القرن التاسع عشر, أما الثانية : فهي 
جهود المستشرقين في معاودة الكشف عن" 
التاريخ العالمي ' بو ' المقدمة' من القرن التاسيع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين , والحقبة 
الثالثة والتي تتمثل في نشر أعمال ابن خلدون ؛ 
وتأكيد قيمته في حقول التخصص ,وهي مرحلة 
بدأت من منتصف القرن العشرين , أما الحقبة 
الرابعة فهي ما يطلق عليها عالمية اين خلدون 
وهي التي نعيشها في القوت الحاضر" . 
ويطرح الكتاب فرصة للتأمل في آفكار ابن 
خلدون الإنسانية حول التاريخ والحضارة , بما 
تنطوي عليه هذه الأفكار من نظريات ودلالات 
علمية واقعية الأمر الذي يلهم ضمائرنا بمثال 
فريد عن صلابتها. انه يانوراما تعرض تاريخ 
مصرء والجزائر, وتونس, والمغرب, وأسبانيا 
والممالك المسيحية , وتاج أراغون , وجزر 
البحر المتوسطء وفرنساء والمدن الإيطالية , 
والإمبراطورية العثمانية ؛ جنباً إلي جنب مع 
ماركو بولوء وابن بطوطة,. ودانتيء وبترارك» 
وأرثيبيستي دي هيتا وأخيراء ابن خلدون, 
وسيرته, وأعماله, وأسفارهدء والعالم الذي عاش 
فيه * 

ففي مقاله للدكتور عيد السلام الشدادي من 
حامفة محفد الخامسن بالرياط .حول" أعالم 
ابن خلدون " والتي ترجمها خالد عزب» يري أن 
علمي التاريخ والاجتماع عند ابن خلدون تمتعا 
بخاصيتي الكونية والعالمية. وهو من خلال عدة 
صفحات يعطي ملخصا بسيطاً حول ما يسمى 
النظرة الشاملة والعالمية عند ابن خلدون . 
هذه النظرة تستند إلي فكرة الروابط القومية ( 
الأممية ) التي كانت معروفة في عصره. محاولاً 
الإجابة علي سؤالين , هما : ماهي الأسس 
النظرية لعلم الاجتماع في فكر ابن خلدون؟ وما 
هي العناصر الاجتماعية والتاريخية التي بنى 
عليها نظريته؟ ١‏ 


هوامش ومتون في الأدب والنقد والفكر 


رواية "دون كيخوته" هل كتبها ثربانتس أم الجيلي 


بغداد/ أوراق 


مقالات ودراسات وبحوث ثقافية وعلمية 
واجتماعية وفلسفية للباحث شكيب كاظم 
وعربية لعل ابرزها عودة الى كتاب لم 
يأفل مع العصور يبحث حول رواية دون 
كيخوته محاولا معرفة كاتبها الحقيقي هل 
هو ثربانتمس أم العربي الأندلسي سيدي 
حامد ين الجيلي. هذه المقالات جمعها في 
كتاب بعنوان (هوامثشس ومتون .في الأدب 
والنقد والفكر) والصادر عن دار فضاءات 
.عمانء تصدره اهداء الى استانه الدكتور 
صلاح خالصى عرفانا له بالفضل والجميل. 
يستقرئ الباحث ما كتبه العلامة كامل 
ويرجع الى كتاب الباحث الارجنتيني البرتو 
مانغويل (يوميات القراءة) والذي نشرته 
دار المدى بطبعته الأولى عام ٠١٠١‏ وترجمه 
الكاتب العراقي المغترب عباس المفرجيء يكاد 
يشكك بوجود هذه الشخصية: فيرى انه زار 
بيت الوليدء فوجد كل اركانه ومحتوياته 
تبرز عالم دون كيخوته لا عالم كاتبه 
سرفانتسس الذي يبقى غير حقيقي والدنيا 
مملوءة بالشكوك والأوهام, وسيظل هذا 
الأمر يحاجة الى مدارسة ومناقشة وطول 
بحث. ومن محتويات الكتاب ايضا مقالة 


عن الباحث التراثي عبد الحميد الرشودي 
واصفا اياه بذاكرة العراق, فهو يدرسس 
الشاعر الرصافي وآثاره وشعره؛, ويعرج 
على لميعة عبامس عمارة الشاعرة التي مزجت 
السياسة بالحسية والرومانسية. ثم يقف 
طويلا عند الشاعر والكاتب فوزي كريم وهو 
يغادر مدينة النحاس مهاجراً نحو بريطانيا.. 
عرف عن الباحث شكيب كاظم شغفه باساتذته 
واحترامه لهم؛. وقد تحدث عن اساتذه 
الدكتور علي عباس علوان الذي نهل على 
يديه علم عروض النحو العربي في السنة 
الأولى من دراسته الجامعية, فيقول: حين 
اردنا منه وله اكثر مما اراد لنفسه إن عرف 
عنه قلة كتاباته قياساً لعلمه الثر ومنجزه 
الابداعي في دراسة الشعر العراقي الحديث. 
كما وقف كذلك عند استاذه الذي درسه النقد 
الدكتور جلال الخياط بمجاله النقدي و الذي 
تناولته الدكتورة بشرى موسى في احدى 
دراستها. فيقول: في كتابه الأخير جنون 
الشعر الصادر عام ٠٠١59‏ بعد وفاته باربع 
سنوات احتوى على كتاباته اللندنية التي 
اطلقت عليها الناقدة الدكتورة بيشرى موسى 
صالح تسمية المرحلة اللندنية التي امتدت 
نحوست سنوات كان خلالها يرفد جريدة 
الشرق الاوسط اللندنية بمقالاته الادبية 
والنقدية اسبوعياً . وايضاً تضمن الكتاب 
موضوعا بعنوان (صورة أب) عن كتاب 
للمهندمس المعماري رفعت كامل الجادرجي 
وفيه يتحدث عن وقائع اربعة عقود من الحياة 
في دار ابيه. فيقول: أهمية الكتاب متأتية من 
ان كاتبه هو الابن البكر للشخصية السياسية 


العراقية النزيه والمخلصة والصادقة مع 
الذات والنفمس الاستاذ كامل الجادرجي 
مؤسس ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي 
الذي يعد من العلامات الشاخصة والمهمة 
بالحياة السياسية بعد السماح بتأسيسس 
الاحزاب واطلاق حرية الصحافة والتظاهر 
في العراق سنة 45 إثر انتهاء الحرب العالمبة 
الثانية بانتصار الخلفاء ودول الديمقراطية 
وزوال ما كانت تستدعيه ظروف الحرب من 
بعضي التشدد و التوجس.. وإذ يتوفى الناقد 
محمد دكروب صاحب كتاب (جذور السنديانة 
الحمراء) يتناوله في مقال يذكر فيه: ان اسمه 
ظل حاضراً في تلافيف عقلي وذائقتي, كنا 
نحصل بين آونة وأخرى على مجلة الطريق 
اللبنانية التي كنت اجد فيها صدرا رحبا 
لتبادل الآراء واختلافهاء وان محمد دكروب 
كان ينشر فيها ما لا يتفق مع آراته وأفكاره. 
والجميل في الأمر انه بعد نشره للمقال يعقد 
جلسة نقاش ومذاكرة مع كاتب المقال. وقد 
تضمن الكتاب دراسات وبحوثنا وقراءات عن 
اسماء لامعة أخرى من بينها: الصحفي الرائد 
عادل عوني يتحدث الى الشعب الاميركي . 
الجواهري الذي عاش قرناً في جدل الشعر 
والحياة. نجيب محفوظ احترام المنجز 
والمتلقي. حسب الشيخ جعفر في الريح تمحو 
والرمال تتذكر . تناقض بين المظهر والمخبر 
سلامة موسى ودعوات للعامية واللاتينية 
والفرعونية والاشتراكية الفابية . سادية 
الانسان وذئبيته محمد سعدون السباهي في 
كوكب المسرات .هل بالامكان احسن مما كان 
عبد المجيد لطفي كاتب متشعب الاهتمامات 


عانى عقوقاً واهمالاً. ويذكر عن الشاعر 
والمترجم الاستاذ صلاح نيازي في كتاب 
سيرته الحياتية (غصن مطعم في شجرة 
غريبة) والذي يتنباول فيه غربته الذاتية 
والموضوعية مبيناً ان الكتاب يتحدث عن 
حياته منذ طفولته في الموصل إذ كان ابوه 
ضابطاً في الجيش العراقيء وبوفاته انقلبت 
حياتهم الى بؤس. 


صدور كتاب (فن الإتيكيت في بناء العلاقات 
الاجتماعية والدبلوماسية) 


متابعة / أوراق 


صدر عن دار الكتاب الجامعي كتاب يحمل 
عنوان (فن الإتيكيت في بناء العلاقات 
الاجتماعية والدبلوماسية) للدكتور فاضل 
البدراني تناول فيه العلاقات الاجتماعية 
والدبلوماسية من خلال فن الإتيكيت. 

يتألف الكتاب من خمسة فصول : الأول فن 
الاتيكيت في مفهوم الحياة الاجتماعية, 
والثاني البرتوكول في المفهوم الاجتماعي 
والديلوماسيء أما الثالث فتناول الوظيفة 
الاجتماعية للاتيكيت في التعامل المجتمعي, 


والرابع البروتوكول في المجال الدبلوماسيء 
والخاممس تناول أهمية الاتيكيت في صنع 
الحياة الاجتماعية. 

الكتاب من القطع المتوسط يتألف من 1177 
صفحة. وجاء في المقدمة ان أفضل طريقة 
لقراءة مستقبل الشعوب هو تصفح عقليات 
كبارهم ومعرفة أخلاق أطفالهم؛ وفلسفة 
التفسير المنطقي لهذا الرأي تلزمنا بإتباع 
قواعد التربية السليمة لأبناء مجتمعنا 
وأجيالنا التي تعطي للحوار الإنساني البناء 
صورة حقيقية بغية إنتاج بييئة مجتمعية 
سليمة تحقق التفاهم الذي ي بأتي متماشياً مع 
المواصفات المثالية لاتيكيت الحياة الراقية. 
وعلم الإتيكيت الذي يحاول أن يهذب الأخلاق 


والسلوكيات لدى الأفراد والجماعات 
والشعوب وينظم التعاملات فيما بينهم, يعدّ 
منهجا علميا قديماء ولكن تطبيق قواعده 
وبلورتها وإظهارها للرأى العام بشكل أدق 
برز في العصر الحديثء الأمر الذي جعله 
يشكل خارطة طريق لجميع الناسس في 
صياغة منظومة تعامل اجتماعية إنسانية 
رائعة ومهزبة. 

سواء أكان فردا أو جماعة أو دولة التخلي 
عن الإتبكيت والبروتوكول بالوقت الحاضر 
انطلاقا من فاعلية الدور الذي تمارسه كل 
للحياة مع الآخر. 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بعد الفراغ من قراءة رواية جريمة في الفيسبوك للروائي 

علاء مشذوب يتشظى البعد الدلالي للعنوان الى [جرائم في 
الفيسبوك] هذا التشظي الذي لا يتعارض مع قصدية انتاج النص 
بالنسبة للمؤلف , تلك القصدية التي اختزلها بتوصيف دلالي 
واحد ينم عن نسق توجيهي لعضوية السلوك الجرمي ووحدة 


الأثر المترتب عليه .. 


"5 


السياق الدلالي لما أراد ان يقوله النص يمكن حصره بين 
قوسي (الإرادة ‏ الأثر) حيث ان مجمل المعطيات الحدثية 
التي ضمها المتن السردي ذات وظيفة إخبارية محددة 
بالفضاء العام للرواية وهو العالم الافتراضي المتمثل 
بشبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) التي اتخذها 
الروائي مادة خام لمتنه السردي و التي تولى نقلها عن 
طريق راو يمكن وضعه في خانة [الراوي المراقب] » 
الروائي هنا يحاول تجاوز مبداً فرضية المحور النصي 
وهو السلوك الاستباقي الذي يكوّن المتلقي من خلاله 
افتراض نص متخيل مبني على العنوان الذي يتصدر 
الرواية. وحسب اميرتو ايكو فالقارئ وهو يضع 
فرضيات المحور النصي فانه يقوم باستباق ما تبقى من 
الحكاية فالمحور هو الفرضية المشروطة بمبادرة القارئ 
التي يصوغها بطريقة بدئية بشكل تساؤل : عم يتحدث 
الكتاب يا ترى ..؟ ومن هنا فان الاشتغال القرائي لهذه 
الرواية يبدأ بتصور وينتهي بتصور آخر , رغم اختلاف 
التصورين فإنهما يتحدان في وحدة سياقية توجه وعي 
المتلقي الى بنية افهامية او تصورية تتعلق بموضوع 
(الإرادة والأثر) الذي اشرنا إليه ... 


َك 

أولا تجب الإشارة الى اتحاد الذات السردية في النص 
فالراوي هو نفسه الرواتي , الراوي في هذه الرواية 
لم يكن قناعا للرواتي وانما كان هو ذاته وهذا ما يجعل 
المادة الإرسالية المعلنة في النص تنقسم الى مستويين 
الأول يتعلق بالمنلوج الداخلي الخاص بذات الراوي 
والثاني يتعلق بال مادة الإخبارية التي يقدمها الراوي 
بصيغة الناقل بعد ان يأخذها من مصدرها العام وهو 
(الفيسبوك) مع الإشارة الى ان الإرسالية الثانية هي 
التي تمثل القصدية الإنتاجية لدى المؤلف وهذا ما 
يحدده عنوان الرواية ؛ وربما تكون الإرسالية الأولى 
صيغة معلوماتية الهدف منها هو إثراء النص من خلال 
استعراض الواقع والمؤثرات المحيطة بالراوي والتي قد 
تكون مؤثرة فيما ينقله من مادة إخبارية عبر سردياته. 
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ان رواية [جريمة في الفيسبوك] تمثل تجسيما وتمثيلا 
لظاهرة اجتماعية معقدة هي ظاهرة النظام البطركي فمن 
خلال الثيمة التي طرحتها الرواية والمشار اليها في العنوان 
وهي [الجريمة] والتي تتشظى داخل النص الى [جرائم] 
والتي تم عرضها باللجوء الى الية النقل الإخباري من قبل 
راوي متلقي مراقب كدلالة على ان الفضاء الاتصالي بين 
الذوات الانسانية بات معبأ بثقافة الضد الانساني , والضد 
الانساني هنا يقصد به كل ما يشكل تهديدا للوجود البشري 
الجرائم التي اتخذها الروائي مادة لروايته والتي تولى 
نقلها عبر سردياته تلقاما من مصدر تقني يمثل جهة 
تفاعلية اتصالية تسود العالم في الوقت الحاضر وهي 
الفيسبوك حيث ان الرواي كان وسيطا لعرض تلك الجرائم 
التي وجدت حيزها كمنشورات على صفحات الفيسيوك 
حيث يلاحظ ان النشاط السردي يتركز حول ثلاثة قصص 
تلقاها الراوي بطريقة التلقي كمنشورات اطلع عليها في 
الفيسبوك, اثنتان من تلك القصصى تحمل عنوانا منفردا 
خاصى بها قبالة تلك الجرائم يحاول الراوي ان يحدد 
مركزه الوجودي وموقعه كانسان في هذا العالم الذي يشي 
بالعنف المستمر [هل انا محل اتهام او شبهة , او شاهد, 
حدد بالضبط ما انا عليه صه 4] القصصى ال معنونة هي 


المجتمع البطركي في الرواية العراقية 


رواية (جريمة في الفيسبوك) أنموذجا 


[1.اعترافات جسد مفخخ .١‏ محتجزة ] اما القصة الثالثة 
فلم يتم ادراجها في المتن السردي تحت عنوان مستقل 
على الرغم من كونها الثيمة الرئيسية للرواية وهي قصة 
(احمد الفيسوي) والذي كانت قصته ممتدة على طول 
الرواية بينما كانت القصتان الاخريان قد دخلتا في المتن 
السردي من المنتصف , القصص الثلاثة جميعها تشير الى 
[ارادة] تمشل سلطة المجتمع البطركي و الذي يمثل نظاما 
استبداديا صارما؛ صباغة المفهوم للنظام الابوي كيتية 
سوسيو. ثقافية تتحدد من خلال محورية (الاب) في بنية 
الاسرة التي تنظم حوله بوصفه السيد المطاع الذي يملك 
حق السيادة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية بوصفه المالك 
الطبيعي للعائلة . نظام الخطاب الابوي مغلق بانغلاق 
دورة روابطه الدموية يقوم على التلقين . الامتثال . الطاعة 


.الاذعان. الاستظهار . الحفظ . الترداد . تقديمس الماضي . 


تقديس النص <؟ 

العالم السفلي (العباد. الرعية. العائلة ) ليسن له سوى 
الانصياع والاذعان واستخدام حاسة واحدة (الاذن) 
لان معيار الادب واللياقة في مصفوفة التربية الابوية 
هو (سماع الكلمة) هذا السماع هو التعبير المجازي 
الذي يتداوله المجتمع الابوي للتعبير عن حسن سلوك 
الابناء»< 


في المتن السردي نجد ان هذا النظام ببنيته الاستبدادية 
قد تسبب بتحقق الاثر السلبي والذي انتج في النهاية 
سلوكا جرمياء هذا السلوك المنافي للطبيعة الانسانية 
الذي قدمته الرواية بصيغة المفاجاة [وبدأت طقوسي 
لأصل الى عالمي الخاصص. الا وهو عالم الفيسيوك, لكن 
المفاجأة الكبرى انني وجدت احدهم قد نشر تحت عنوان 
اعترافات جسد مفخخ ص5 ]١1‏ ثم يبدأ بنقل سرديات تلك 
القصة باعتباره ناقلا محايدا لاايتدخل في المضمون 
المنقول الذي عثر عليه في صفحات التواصل الاجتماعي 
فى هذه القصة نجد اثر السلطة الابوية فى تكوين 
شخصية الارهابي حيث ان ما يتوصل اليه القارئ من 
تلك القصة المنقولة هو ان الابن كان ضحية لسلطة الاب 
وهذا ما يحيلنا الى ظاهرة [القربان] في الوعي الابوي 
الديني حيث يبدا ذلك من خلال فرض الالتزامات الدينية 
على الوعي في مراحل مبكرة من حياة الانسان [عندما 
بلغت الساعة السادسة عصرا استدرك ابي وجودي 
وطلب مني الصلاة لانها واجب شرعي يفرضه الدين » 
بدات اؤدي بعض الحركات الرياضية بين قياما وقعودا 
حتىتحولت تلك الحركات الى عادة اقرب منها الى عبادة 
صل 17] وكذلك عن طريق الغاء الارادة الفردية لديه من 
خلال ترسيخ مفاهيم الانقياد والطاعة للمراسيم الدينية 
[كان من قبل قد اخبرني انه شيخي ومعلمي وممثل 
الله في الارضض وانه واجب الطاعة صصى؟] وبعد ذلك 
نجدان السلطة الابوية تفرض على الابن الموت تحت 
ذريعة الاستشهاد [سألني : مابك الا تريد الاستشهاد 
في سبيل الله والوطن صصس5؛] [فهذا امر وليس لك فيه 
حق الاختيار ص50 ][اقترحت عليه في احدى المرات ان 
اتزوج واساعده في العمل اسوة بكل الابناء لكنه رفض 
ذلك بحجة انه نذرني للدين ولا مناص من تنفيذ نذره ص 
]١‏ بعد تثبيت هذه الارادة الابوية تبدا رحلة السلوك 
الجرمي تنفيذا لتلك الارادة » رحلة القربان المتجه نحو 
الموت ارضاءً لارادة الاب » حتى جاءت لحظة تقديم 
القربان التي تاخرت كثيرا بالنسبة للاب وهذا ما سبب 
ازعاجا له [لكن والده رفضي ذلك واراد ان يسمع منهم 
اخبارا تسره باستشهاد ابنه في سبيل الله كي يفتخر 
بين الاباء بابنه وتقربه لله تعالى صى 44 ؟] ليجد الابن 
نفسه مرغما على يكون ذلك القربان الذبيح الذي يريده 
الاب [اعلمته يساعة الصفر التي سنفجر فيها انفسنا 
صه؛ ١‏ ] 1 

ذلك الواقع الابوي نجده يتكرر في المحور الثاني في 
الرواية والمتمثل بالمنشور الثاني الذي يتولى لنا والذي 
يحمل عنوان (محتجزة) والذي تكون ضحيته هذه المرة 
الذات الانثوية , تلك القصة التي يتم نقلها عن لسان راو 
اخر , والتي تلوح منذ اسطرها الاولى اشارات الضياع 
الوجودي الناجم عن وجود سلطة قامعة هي السلطة 
الابوية [ تشعر بوجودها المغيب قسرا عند عتبة البيت 
وما بعدها ممنوع ,. هي مجموعة من القوانين التي 
وضعها الاب وساندته الام دون معارضة كبيرة صر 
]الاب في هذه القصة يحمل وعيا دينيا ايضا فهو 
يعمل في احد المراقد المقدسة لاحد الاولياء الصالحين » 
صوت الضحية فى هذه القصة يعبر عن ماساته بصورة 
مباشرة عندما يسرد تفاصيلها الى الراوي الضمني 
[كاتب المنشور] تلك التفاصيل التي يعقب عليها الراوي 
الضمني مبديا تعجبه من غرابة ما ورد فيها [هل من 
الممكن ان تحصل هذه الاشياء في مثل هذه الاماكن 
الدينية , هل يوجد مثل هذين الابوين في عالم كهذا .... 
أية قسوة يحملها الانسان على بني جنسه ص7١ ]١‏ ثم 
راح يتساءل [ومن يتحمل وزر هذا الانحراف والجريمة 
الانسانية التي راحت ضحيتها فتاة يريكة يريعان 
شبابها قطفت براءتها ببرائن الشيطان ص4 ؟١]‏ السارد 
هنا يحدد وجود جريمة ويوجه وعي المتلقي باشارة 


صريحة الى ان المتسبب في هذه الجريمة المتمثلة 
باعتراف [الفتاة] ووقوعها في الرذيلة هو بسبب طبيعة 
النظام الابوي القامع الذي ادى الى هذه النتائج السلبية 
هذه التفاصيل ترويها الضحية الى السارد عبر التليفون 
؛ تلك التفاصيل المليئة بالتفسخ الاجتماعي والمتمثلة بما 
يدور فيها من علاقات شاذة داخل المنظومة الاسرية ذات 
الطايع الديني حيث ان الضحية تلجا الى الهروب من 
ذلك الواقع الفاسد عبر الافضاء بتلك السرديات الآخمة 
الى أي شخص عابر تقتنصه لا اراديا عبر الهاتف وفي 
الاوقات المتاخرة من الليل . 1 
الجريمة الثالثة والتي تمثل الثيمة المحورية للرواية 
والتي لم يخصص لها الروائي عنوانا منفصلا وانما كان 
سردها عير امتداد المتن السردي . ضحية هذه الجريمة 
هو [احمد الفيسوي] هذه القصة تبدا بتحقيق افتراضي 
يتم اجراؤه مع الراوي من قبل الامن الفيسوي ويكون 
ذلك عبر صفحته في الفيسبوك حيث يتم سؤ اله عن 
المعلومات التي يمتلكها عن احمد الفيسوي باعتباره 
صديقا له في العالم الواقعي والعالم الافتراضي حيث 
يقدم الراوي معلومات عنه [كنا اولاد منطقة وفي الوقت 
نفسه اصدقاء في المدرسة ومن ثم الاعدادية وافترقنا 
عندما دخلت الى كلية الاعلام ولم يكمل هو دراسته 
صن ]١1١‏ ثم تبدا المعلومات الخاصة باحمد تظهر من 
خلال المنشورات التي تنزلها زوجته على صفحتها في 
الفيس بوك والتي تعمل في احدى المنظمات الانسانية 
الاممية لتوزيع الغذاء والدواء وعلاج المرضى , حيث تم 
اختطاف احمد من قبل احدى ميليشيات احدى القيائل 
عندما كان يرافق زوجته في دولة كولومبيا ونتيجة 
لعدم التوصل الى اتفاق مع الجهة الخاطفة قامت زوجة 
احمد بنشر خبر عن وفاته في سبيل اثارة الراي العام 
كون احمد شخصية معروفة في الاوساط الاعلامية 
وبالفعل تدخلت بعض الجهات الخاصة و التايعة للامم 
المتحدة وقد اخبرتهم روجته بنبا اختطافه ولعدم تمكن 
هذه الجهات من انقان احمد فقد تم طلب المعونة من 
الحكومة الامريكية . وتستمر الزوجة بسرد القصة عن 
طريق المنشورات [اجتمع كبير القوات الامريكية برئيس 
المنظمة الانسانية وكبير القوات الكولومبية الحاضرة 
وعرض خطة ارتجالية للهجوم على القبيلة ص ]11١‏ 
[لكن الزوجة اعترضت ء في ان الخطة لا تتضمن انقان 
زوجها وانما القضاء على العصابة التي لم تستجب 
لطلباتهم كقوات عالمية وتبين ان هناك اوامر من وزير 
الدفاع من اجل ابادتهم , والسبب الحقيقي الذي لم تبح 
به عند كتابتها لهذه الاسطر وانما كتبته فيما بعد ء في ان 
رئيس العصابة الى وجود بعض الساسة الامريكان هم 
متعاونون ان لم يكونوا مشاركين في تجارة المخدرات 
معه ص١149]‏ ثم تتطور الاحداث التي يتم عرضها في 
المنتشورات حيث تحاول القوات الامريكية انقان الرهينة 
مستعينة بثلاثة من الجنود الامريكان ولكن تلك الخطة 
تفشل ليقع الجنود الثلاثة في قبضة العصابة [لم 
يعد الرهينة الهاوي الغاية النهائية بالنسبة للقوات 
المجتمعية وانما ظهر مستجد حديد اسمه وجود ثلاثة 
جنود اسرى في حورزة القبيلة العصاية ولا بد من ايجاد 
حل لهذه المشكلة المستجدة صى197] بعد ذلك وبعد عدة 
مفاوضات تنجح القوات الامريكية في تحرير الرهائن 
الامريكيين بعد دفع فدية الى الجهة الخاطفة ولكنها وقي 
سبيل استعادة هيبتها تقوم بالهجوم على القرية لتكون 
النتيجة مقتل الرهينة احمد الفيسوي على يد القوات 
الامريكية ليكون قربانا للسلطة الابوية الدولية المتمثلة 
بالولايات المتحدة الامريكية التي ترى في نفسها الاب 
صاحب السلطة في تحديد مقادير العالم حتى وان تطلب 
الامر تقديم القرابين من ابناء الدول الأخرى والذين كان 
احمد الفيسوي احدهم . 


المكتبة الفرنكوفونية تنظم 
سلسلة "كان ياما كان" 
للأطفال 


تنظم ملل من ورش العببل حول مصموعة مارلا من اللتسص اللسيزلا 
اللأطفال من سن 5 إلى 5 سدراته بعدوانا 


كان داما كان... 
2-60 في المزرعة 


حيواتات المزرعة 


الإسكندرية في ١7‏ آب- تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية 
خلال صيف ٠١١5‏ سلسلة من ورثس العمل حول مجموعة مختارة من 
قصصر الأطفال باللغة الفرنسية تحت عنوان كان ياما كان . تستهدف 
الأطفال المتحدثين بالفرنسية من سن 5 إلى 4 سنوات. 

وتقام ثاني ورش سلسلة "كان ياما كان" يومي الأحد والاثنين ١5‏ و7١‏ 
آب15١٠.‏ ويدور موضوع الورشة الثانية المقامة في إطار هذه السلسلة 
حول موضوع حيوانات المزرعة. وستقام مجموعة من الأنشطة المختلفة 
والألعاب الفنية الجماعية حول مجموعة مختارة من قصص الأطفال التي 
تدور أحداثها في المزرعة في إطار هذه الورشة. 1 
وتعد هزه السلسة مقدمة إلى عالم القراءة والكتابة والصور. وتعتبر 
مجموعة كتب المكتبة الوطنية الفرنسية ('13111) بمكتبة الإسكندرية 
هي المادة الخام لهذه السلسلة؛ حيث إن كافة الورشس المقامة في إطارها 
مستوحاة من مجموعة من قصصىر الأطفال التي تستهدف هذه المرحلة 
العمرية. 1 

تُقام الورشة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا في مركز 
المؤتمرات بمكتية الاسكندرية؛ قاعة الاجتماعات (لل). 

لمزيد من المعلومات عن البرنامج وكيفية التسجيلء يرجى الاطلاع على 
صفحة الفيسبوك الخاصة بالمكتية الفرانكفونية: 1 
عم طم معصه1). 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة 
رئيس التحرير 


ار العدد (3480) السنة الثالثة عشرة 
1 الأحد (18) تشرين الأول 2015 
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تاريخ الفن الإسلامي.. . 
الملامح العامة وظروف 
التكؤن 

لزوميات ابو العلا ء 
المعري 
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القول ُ 
إنيس حبيبة روحي و« 3 6و 


من صعلوك طائش 
الى مرشد روحي للقراء 


ا 
' العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


حارس البوابة 
مذكرات صبي في دير راهبات الكرمليت 


بغداد/ أوراق 


أهم الباحثين في النظرية الأديية, وأكثر 
المعاصرين في بريطانياء واستان الأدب 
الانجليزي في جامعة لانسيسترء يروي 
ذكرياته حارسا ليواية الدير وخادما للمذيح 
وهو صبي في العاشرة من عمره. انه تيري 
إيغلتن في كتاب بعنوان (حارسس البوابة) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة أسامة منزلجي. مبيناً ان ذلك الدير 
كان عبارة عن بناء منخفض آيل للسقوط, 
سقفه فيه من الحديد المموج أكثر مما في 
برج على الطراز الغوطي. وهو مقام بين 
اسوار عالية مدججة يكسارة الزجاج 
الرادعة لمختلسي النظر ومطاردي الراهبات 
والملحدين الساخطين. وهذه الاسوار انشكت 
ايضاً لحجز المقيمات داخله, لأنه دير راهبات 
الكرمليت الحييسات اللائي ما ان تصفق 
البوابة خلفهن لا يرين احدا غير زميلاتهن 
من الراهبات وبضعة كهنة وصبية المذيح 
حتى آخر حياتهن. ويقول: كان يتوجب عليّ 
ان احضر حين تضع احدى الميدئات في نحو 
التاسعة عشرة من عمرها الخمار وتختفي 
داخل المكان الى الأبد, بعد ان تكون قد ارتدت 
ثيات عروس كرمز لرواجها من المسيح, وقد 
قصص شعرها قصيرا تحت الخمار الأبيض 
المخرم.. ثم تقودها زميلاتها من الراهبات 
الى مكان تعود منه وهي ترتدي خماراً 
اسودا وثوبا من قمافس خشن بني اللون 
خاصص بطائفة الكرمليت. كان عملي في مثل 
تلك المناسبات ان اواكب والدي الشابة الى 
الردهة لمقايلة ابنتهما للمرة الأخيرة: في ركعان 
بحياء على الجانب المدنس من المصيعة بدافقع 
التقوى من ناحية ولأنه لا يوجد ما يجلسان 
عليه من ناحية أخرى, في حين تركع ابنتهما 
المتزوجة حديثا وهي تبتسم على الجائبي 
المقدسى وقد رفعت خمارها الى الخلف. 
منوهاً ان الكاثوليكية في المقام الأول تبدو 
مسألة ركوع.. موقع الدير على مشارف ما 


تيرى إيغلئن 


نشستر جعله يبدو أشد غرابة كما لو ان 
المرء يصادف قلعة حقيقية محاطة يخندق 
وسط ممفيس,ء وفيه ادراج تنزلق من دون 
احداث أي صوت الى الداخل حين تسحب 
من خلف احد الجدران: وأقراصص. دوارة 
في غرفة المقدسات تدور بصورة مخفية من 
دون أي وساطة انسانية ظاهرة, وعيون 
العذارى السجينات تراقيك من خلال ستار 
لاترى الامن وجهة واحدة. ومن خلال ذلك 


يذكر ان أباه يقوم احياناً باعمال غربية في 
الدير مما يدلل على انه يمارمس مهمة دينية 
او ادارية لم يوضح إيغلتن شيئاً عنه سوى 
انه في احدى المرات اندقع الى داخل الحرم 
اثناء أداء القداس فانقليت احدى الشمعات 
واندلعت النار في مفرش المذبح, وعلى مدى 
بضع لحظات درامية كان بشكل كامل على 
مرأى من الأخوات وهن وراء ستارتهن. ولم 
يكن يعتبرن الكهنة رجالا وبعض خدم المذح 


المتقدمين ايضا لم يكونوا يعتبرون انفسهم 
من الرجال على الأقل بالمعنى غير الأصيل 
للكلمة.. وكانت حياة الصيايا تبدو اقسى 
من حياة خادمة منزل من العصر الفيكتوري, 
فقد كن صغيرات حين وقعن للتضحية 
بالكثيرء والأمر لا يشبه هجرهن اصدقاءهن 
من نجوم الروك او مهن رائعة. معظمن كن 
سيعرفن القليل من الراحة في المنزل كغالبية 
الكاثوليك الانجليزء ولعل أروقة المكان كانت 
تعج بالشيق والنكد, وتضج بيقايا حفلات 
العريدة السحاقية وتفسد بعفن الطموحات 
الشائكة,. ومن الصعب ان تنظم عملية 
هروب جماعية من سجن الديرء فالمراهقات 
الورعات لم يضعن الخمار لأنهن يبغضن 
العالم ويتجنين الجسد وائما كن اصفغر 
سنا بالنسبة الى مثل تلك الاشياء في المقام 
الأول» والعالم الذي تخلين عنه كن في الغالب 
يتعلقن به. فهو مكان الأبوين والأقارب 
وليس الجشع والاستغلالء ولا يمكن سوى 
دافع غامضن قادهن الى هذه الحياة الخالية 
من الفرح و القاسية كحياة عامل في منجم 
للذهبء وجامدة كحياة محصل ديون. وهن 
يستيقظن مرات عديدة اثناء اللبلء: ويأكلن 
كالطيور ولا يحتفظن بأية ممتلكات شخصية, 
ويحتجن الى ما يكفي من القدرة على التحمل 
لقضاء ما تبقى من حياتهن محجوزات مع 
حفنة من مثيلاتهن من المعتوهات ضمن 
الجدران الكئيبة نفسها. غالبيتهن يقفن ربما 
في منتصف المسافة بين الشهيد الذي يتخلى 
بكل حرية عن حياة غريزة: والمنتحر الذي 
يتخلصص. من وجود اصبح معدوم القيمة. 
والانتحار ايضا مسألة شخصية بينما 
الشهادة هي نوع من تحويل الموت الى قضية 
اجتماعية.. وبعد ذلك ببضع سنوات لعل 
غالبيتهن تخطين الأسوارء وصرن عاملات 
في الشؤون الاجتماعية او مديرات أعمال. 
ولما كن مؤمنات بمناهضة الروح النخبوية 
التي تنادي بالمساواة بين اليشر انتهى بهن 
الأمر الى العطالة كبروفيسورات الستينيات 
من الراديكاليين الذين كانوا لابد لهم من 
الجلوسس في المقاعد الأخيرة داخل صفوفهم 
الدراسية وثتكناتهم. 


قاريخ الغرن الإسلامي.. الملامح العامة 
وظروف التكون 


يرسم كتاب (تاريخ الفن الإسلامي) لمؤلفه د. عبد 
اللطيف سلمان. الملامح العامة للفن الإسلامي 
وتاريخ تكونه, والعوامل والشعوب التي 
ساهمت في عمليّة ولادته, ثم طرز هذا الفن في 
العمارة والتصوير والزخرفة والفنون التطبيقيّة 
والحرف البدويّة التقليديّة. بداية, يستعرض 
الكتاب وضع الجزيرة العربيّة قبل الإسلام, 
فيعرّف قبائلها, والسياسة التي كانت سائدة 
فيهاء وبيئتها الدينيّة, ثم يقف عند مفهوم الفن 
العربي قبل الإسلام؛ لاسيما في جنوب الجزيرة 
العربيّة. وفن الحضر في العراقء وفن الغساسنة 
والمناذرة, وصولا إلى الفن في تدمر. ثم يتحدث 
عن الفن العربي في ظل الإسلام؛ فيستعرض 
تاريخ نشأته, وملامحه الأولى؛ ودوره في خدمة 
الحياة.. 

مؤكدا أن الفن الإسلامي ليس بالضرورة هو 
الفن الذي يتحدث عن الإسلام, بما يحتويه 
من وعظ وإرشاد, وإنما هو الفن الذي يرسم 
صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا 
الوجود, وهو التعبير الجميل عن الكون والحياة 
والإنسان. بعدها يتساءل الكتاب عما نعنيه بالفن 


»© »©+ 


ريسان الخزعلي 


“«اكتبٌ كي تزجرٌ شيخوخة ايامك 
عن التسلل الى وسامة روحك . 
*..مث كل يوم 

كي تقرأ اسرارٌَ الاموات 

وحينَ تعودٌ الى الحياة.. 


الإسلامي: هل هو فن عربي باعتبار أن الإسلام 
أول ما نشأ في الجزيرة العربيّة؟ أم أنه فن 
إسلامي كونه انتشر حيثما انتششر الإسلام؟ 

ثم أليست فنون ما بين النهرين ووادي النيل 
واليمن وبلاد الشام فنونا عربيّة من أرقى أنواع 
الفنون القديمة وأكثرها ديمومة وحيويّة؟ 
وبالتالي عندما جاء الإسلام؛ عدّلها وأدخل عليها 
بعض التطورات الجديدة: كما استفاد منهاء فظهر 
فن جديد, فيه أصالة الفن العربي؛ وذوق وروح 


لكن الإسلام لم يكتف بالانتشار فوق ربوع 
الوطن العربي الكبيرء بل ذهب أبعد من ذلك 
بكثير. ذهب باتجاه الشرق والغرب والشمال 
والجنوبء فدخلت في صفوفه أمم وقوميات 
أخرى من فرس وهنود وصينيين وترك ومغاربة 
وزنوج وغير ذلك. كما ضمت الدولة الإسلامية 
تحت لوائها مسلمين وغير مسلمين, عاشوا في 


ظل دولة واحدة؛ وكانت لهم تقاليدهم الفنيّة ليكمل هذه المنظومة, ويتحؤل إلى شكل مسن 
الخاصة: وتأثروا بالعرب والمسلمين وأثروا أشكال الإبداع الفني. 

فيهم, واستمرت هذه التقاليد خلال العصور 589 
الإسلاميّة المختلفة, وكذلك بعد انحسار سلطة ن: البيان الاماراتية 


ل 
*..رترنيمة سوداء/... توصيف يجمع بين الصوت 
واللون.... وحين يزيح الشاعر الصفة الالصق_- 
(عالية.واطئة) عن الترنيمة,ليحل محلها اللون الاسودءرغم 
ان الاسود ليسس لونا.., انه امتصاصى الالوان كلها__انما 
اراد تشكيل المشهد الحدادي بكامل طقسيته.حيث النشيج 
وثوب النشيج. النشيج الاسود/مرارة الفجيعة, والثوب 
الاسود/علامة الفجيعة .ومثل هذه ,التوافقية الصوتية/ 
اللونية تبرر المعنى والدلالة...., الأم هنا فقدان روحي/ 
جسديءو الشاعر في موقف الانصات لهذا العزف الاسود 
المضاد لأستفهامه (أمن غفلتنا.. تقطف ثمارك البيض.. 
عابشا بأسيجة حياتنا؟).., فالأم ثمار بيضص وسياج حياة. 
و/ترنيمة سوداء/ قصيدة الشاعر المبدع/باقر صاحب/ 
المهداة الى الراحلة أمه...تتقدم القصائد الاخرى مدفوعة 
بهذا الطقس الصوتي/اللوني لتكون عنوانا لمجموعته 
الشعرية /ترنيمة سوداء/.حيث لاغيم اكثر من هذا 
يمكنه ان يَطلضٍ هذا النشيج الشعري الذي تحسس الفقد 
الآخر(!؛ ذيولاءعتبة الخمسين ) وكأن فقد الام اصبح 
يخطو ياتجاه الوجود/وجود الشاعرءوقد اراد منه صوتا 
داخليا لتطمين الذات وترويض الخسارة على السواء/ 
الفقد الاول والفقد اللاحق.وهذه مشاغلة فكرية عن الوجود 
وجدوى الوجود,اكسبها الشاعر تأصيلاً في المعنى والدلالة 


0( 
“*..في مجموعة/ترنيمة سوداء/ تشيع وتسود ظاهرة 
استخدام فعل الأمر كلازمة ترتكز عليها الكثير من القصائد 
في الاستهلال وما بعد الاستهلال , والتعليل الفني الذي 
تضعه هذه القراءة.هوءان الشاعر فى موقف استنهاض 
ممكانته الروحية والجسدية بعد ان اصبحت /ترنيمة 
سوداء/ الترنيمة السوداء . 


الدولة الإسلاميّة عن بلادهم. يرى الكتاب أنه 
في زمن بني أميّة بدأ ظهور الفن الذي يمكن أن 
نسميه (الفن العربي الإسلامي). ولما آل الحكم 
للعباسيين, وانتقل مركز الخلافة إلى العراق» 
تأثر هذا الفن بالأساليب الفنيّة الفارسيّة؛ فلم 
يعد فنا عربيا إسلامياء بل غلبت عليه صفة الفن 
الإسلامي. ولماكان عصر الأيوبيين والمماليك 
الذي ظهر في مصر والشام (ومع ميل الأمراء 
إلى حياة الترف) بدأ العمل على ملء القصور 
الإسلام؟ بالأثاث النفيمس.. والتسابق في بناء القصور 
والمساجد والمدارس والأضرحة, واقتناء كل ما 
هو جميل ونادرء فتحسّنت الفنون التطبيقيّة, 
وخاصة صناعة التحف. على أن أول ما يلفت 
النتدر في شخصية الف الإسلامي هو تمه في 
أشكال مجردة, نباتية أو هندسية ثلاثية ورباعية 
وخماسيّة وسداسيّة مع مضاعفاتهاء وقد لعب 
فيها الفرجار دورا هاما. ويأتي الخط العربي 


محصورزات عدعمة مكحل 


اللي البنير. العسيلة 


*.. اخلع قسوة الشرق فيك 
سيطلعٌ سلامٌ بحري مع نفسك 
اخلع حب البلاد عنك 
سيرحل رغاءٌ الملثم 
عن صوتك 
ازجر غفوتها...تلك البعيدة . 
*..ادفن كل يوم ايامك الخربة.. ولكن لن تنصعٌ مسن 
المدافن. 1 

9( 1 
»..في شعرية الشاعر المبدع/باقرصاحب/,ماهو تأصيل 
لفرادته الاسلوبية ضمن كشوفات قصيدة النثر وتحولاتها 
المتسارعة...هذه الفرادة التي تجعل من نثرية القول تشكيلاً 
ذهنياً يمور بالفكري والفلسفي,ويتصاعد بحذر العارف 
صوب منطقة شعرية لم تكتشف بهذه السعة.., منطقة يكون 
فيها الانصات الى العمق فقط.عمق الداخل الذي لاتجسة 
الا المجسات الحادة المدبية.., من هناءارى ان الشاعر من 
اصحاب التجارب الروحية الداخلية.., التجارب التي 
تتمرأى بالصمت,غير ان البوح اوسع من حافات المرايا 
وتعرجات ظلالها الخادعة: *..ليس هناك مايؤلم في 
لحظتي لانها بياضة للعدم.. كما ليس هناك مايفرحٌ لأنها 
ولادة للشقاء . 
»*..الق ايامكٌَ قوتاً لأشياع 
عدم لأيشيع _ 
وازّدهر رويدا 


».. ((نفسٌ تتخففٌ من وزنها)) 


الوزن... جميع مرايا العالم التي ضاعفت حبّة التفاحة . 


5( 
“..تتمتع قصائد المجموعة/ترنيمة سوداء/... سواء 
كانت الطويلة منها او متوسطة الطول او القصيرة:بمزايا 
قصيدة النثر (الفاعلة) التى تولى اهتماما كبيرا للأضافة.., 
واعني بالاضافة هناءهذا التراكم الشعري المدروس,حيث 
يُفضي البعض الى البعضص الآخر الذي يليه.وصولا الى 
المعنى والدلالة, في تواشج بنائي صوّري متواز مع سردية 
متناوبة التكرار »لاتخلو هي الاخرى من ذهنية ما.حتى 
وان حاولت التوضيح البصري المجسّم : “..صورة 
البعد الرابع.. معلقة على الحائط أمامي وخلفي.. مرآة 
الرغبة.. دواجن ايامي تتذمر بلا هوادة بين حائطين. 


“..رترنيمة سوداء/... فى سيادة فعل الامر والتشكيل 
الذهني وجمالياتها في اللغة والصورة والبناء.تمتلك 
خصوصيتها في الحضور الشعري...هذا الحضور ( 
الذي يصير الوجود مادة شعرية ) .صغرت ام كبرت لبنات 
التمامس مه هذا الوجود الذي يتململ الشاعر من مزاحماته 
الحياتية اليومية..,الا انه يحاصر كل مايسلب حرية 
الوجود بالنشوة الشعرية التي تقترب من الحدس الصوفي 
احياناءحيث ان الشاعر في استغراق توليد الشعري الذي لا 
يقِدّم تسليات جاهزةءوانما يفتح حفريات في بور التسلية 
الأولى (الصور المتجمدة في الاحلام القديمة) وسحبها الى 
مقاربات بور الواقع ,كي ينتج (السيرة المعدّلة)... سيرة 
الزوال والرؤيا : 

“«..(..) تلدني الرؤيا .. 

فأضحك من رعونة الزوال 

ل 

في هوّة السلام ألد..واتفرقر . 

*..وفي خلاصة أخرى.., يقف الشاعر في /ترنيمة 
سوداء/ امام صحوة فجيعة الفراغ/السقفي متحسرا 
باستفهامه العريض : (الفراغ متوالية سحيقة من السقوف 


.فمتى تفتح الجدار لترني ؟( 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


حم اس 7 


لميثم الحلو 


في عراق النكبات تكثر الكوابيس... ويصعب 

أن تجد عراقيا خاليا منها... فلكل منا كابوسه 
المفضل... يلازمه ملازمة الظل للجسد... وإذا كان 
للظل أن يختفي وسط الظلام... إلا إن كابوسنا 
بعكسه يزداد شراسة كلما ازدادت الظلمة و 
اشتدت الأزمات. 

يختار ميثم الحلو لروايته الجديدة (السعيد 
تفثل ثلاث هويا عراقية مختلفة.سشعيد كاظمر 
العراقي/ مسلم.... سعيد حضوري حسقيل/ 
يشتركون في انتمائهم للعراق كرها أو طوعا. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


آريين آمد 


الزمن في هذه الرواية تغطي فترة عريضة 
من تاريخ العراق الحديث, تمتد منذن 
الانقلابات العسكرية لغاية اليوم (اليوم 
هنا تعني تاريخ إكمال الرواية في 14 أيار 
5 ... أما المكان فيغطي كل العراق 
بحدود سايكس بيكو البغيضة. 

السرد في الرواية يأتي على لسان 
الراوي.... ويبدو إن هذا لم يكن خيارا 
متاحا فقط بل خيارا حتمياء بسبب ميل 
الكاتب لبث أفكاره ومعتقداته وإلباسها 
على شخصياته, هذا الصوت يظهر لنا 
تارة خارجياء وتارة عبر الحوار الداخلي 
(المونولوج). 

الشخصيات التي تم اختيارها من قبل 
الراوي كلها تنتمي إلى الطبقة المثقفة 
(الطبقة الوسطى) سعيد المدرسس/ سعيد 
الطبيب/ سعيد المهندسيس... وهذا الاختبار 
كان مناسبا جدا مع رواية غارقة في 
الأفكارء والمناقشات الداخلية,. وصراع 
الذات مع عالم مضطرب غارق في العنف 
والكراهية والقمع والخوف... هذا العالم 
انعكسس ملامحه على الشخصيات في جميع 
محاور الرواية... ففي محور الحب مثلا... 
نجده قاسيا حتى يصبح الحب مستحيلا أو 
أشبه بالمستحيل... (فسعيد كاظم العراقي) 
أضاع حبيبته (تارا) بسبب جبنه.. مثلما 
تسبب (سعيد حضوري) في مقتل زوجته 
بأيدي الإرهابيين بعد أن كان متنعما بالأمن 
والسلام في لندن... أما (سعيد جرجيس) 
فقد ضاعت منه حبيبته في يوم الخطوبة 
أثناء الهجمة الإرهابية التي استهدفت 
كنيسة دار النجاة في الكرادة وسط 
بغداد... كان ممكنا جدا أن يكون للحب 
مصير آخر... لكن هذا في العراق لا شيء 
مؤكد... لاشيء قياسي... لاشيء خاضع 
للمنطق... كل الأشياء خاضعة للصدفة. .. 
ولتراكمات القهر والقمع وانفلات العنف 
واللايقين. 

ميثم الحلو لا يترك القارئ لوحده... فهو 
يبدع في تصوير لقطات عديدة... يقول 


فيها أشياء مهمة وخطيرة أحيانا... فارض 
العراق مصابة بالفصام....(الإهداء)... في 
المدخل نقراً (كنا نكلم الله فرادى وزرافات... 
في العراء في الليل... لكنه لم يرد علينا 
يوما... قال احدنا... ريما هذا وقت راحته... 
اذهيوا وعودوا صياحا... وعندما عدنا فجر 
اليوم التالي.. لم يرد علينا أيضا... قال آخر 
... هل انتم مجانين؟ تقفون هكذا في العراء 
وتكلمونه؟ أتحسيونه متشردا؟ اذهيوا إليه 
هناك في الجامع المجاور... قال آخر... لا 
بل في الحسينية المجاورة... هز ثالث رأسه 
وقال بل في الكنيسة.. وقال رابع وخامس 
وسادسس لا بل هناك... اخترنا أن نتفق على 
رأي واحد... فتحاورنا بالسكاكين حتى 
آخر عرق... وبقي واحد فقط... كان لديه 
متسع من الوقت ما يكفي ليكلم الله في كل 
الأماكن المقترحة... قبل أن يدرك إننا كنا 
نكلم أنفسنا فحسب). (مدخل ص 7) 

هذا المدخل لوحده يخبرنا نوع الرواية 
ونوع توجه الكاتب... فاللغة القديمة لم تعد 
تكفي لمواجهة الحقائق الجديدة.... ولم تعد 
قادرة حتى على إقناع بعوضة فما فوقها.... 
لنجد أنفسنا أمام التمرد بلغة جديدة تسخر 
من كل شيء.... فالدم في العراق كان 
النهر الثالث دائما... (اجتمعت العمامة مع 
العقال والكوفية في ثورة العشرين لتقول 
لاللانجليزي ظاهرا... وللمدنية ظاهرا 
وباطنا... صص١2)....‏ أما الزعيم الأوحد 
فهو (أول اله عراقي يرتدي البيرية... 
سحل الوصي والباشا.. وبدأ سيمفونية 
الدم... منح الفقراء الأراضي... واخذ منهم 
أبنائهم ملكا صرفا... صص.١٠3)...‏ نحن هنا 
أمام وعي حاد... وعي لا يمكنه أن يرضى 
بالبيان رقم واحد أو ببيان البيانات.... 
فالمهم هنا أصبح هو الإنسان بوصفة مطلق 
فردا... وليس الشعارات البراقة.... لم يعد 
سهلا خداعذا مرة أخرى باسم الله أو الدين 
أو الوطن أو الثورة أو الحرب المقدسة.... 
لذلك نرى محاجة حتى للديمقراطية التي 
جلبها لنا الأمريكان... فهنا الديمقراطية 
كانت عبارة عن (تبديل قاتل بقتلة.... 
وفاسدا بفاسدين... ص.18)... لاا يل 
أنها كانت (نوعا فاخرا من الاستبداد 
الجماعي... رحل الرفاق وجاء المعممون... 
تلاشت الفرق الحزبية وانبثقت مكاتب 
السادة... الفارق الأكبر كان في السماح 
بالأنين على نطاق واسع... أما الصفعات 
فهي هي.... ص5١١)...‏ ولولا خوفي من 
الإغراق لذكرت عشيرات اللقطات التي تؤكد 


قراءة في رواية (السعيحى فى كابيوسع الأقصي) 


فكرة أساسية لدى الكاتب (لا شيء مقدس 
كل شيء خاضع للمناقشة و التحليل)... 
ولهذا سأكتفي بهذا القدر تاركا للقارئ 
متعة الاستكشاف... وسأحاول التطرق إلى 
بعض الجوانب الفنية في الرواية: 

.١‏ لا ادري لماذا اختار الكاتب اللغة العراقية 
العاميةل (سعيد المسلم)... في حين اختار 
اللغة الفصحى لسعيد اليهودي وسعيد 
المسيحي... هل العامية جاءت هنا لإضفاء 
المزيد من العراقية على سعيد الأول أم لأنها 
كانت ملاكمة لإيصال الغرض المنشول؟... 
(لهجتنا العراقية ثرية بالشتائم وتصل 
إلى الغرض المنشود بسهولة ويسر ... 
ص؛ ؛). 

؟. جاء الفصل الأول المخصص ل (سعيد 
المسلم)... أطول بكثير من الفصل الثاني 
المخصص ل (سعيد البهودي)... والثالث 
المخصص ل (سعيد المسيحي). طول الفصل 
الأول )١١1(‏ صفحة ... الفصل الثاني 
(55) صفحة.... الفصل الثالث طوله (5؟) 
صفحة. والسبب لجوء الكاتب ويذكاء إلى 
استخدام نتف صغيرة وكثيرة كمقدمات 
لفهم عالم البطل والواقع الذي ينحدر 
منه... وهو بالتأكيد سيكون نفس الواقع 
الذي سيسري على أبطال الرواية الآخرين 
*. صوت الراوي كان أعلى من صوت جميع 
الأيطال... وخاصة في الفصل الأول... لهذا 
جاء هذا الفصل غنيا بالأفكار والتحليل 
والتقديم وحتى في تقدنم النصائح: 

4. الأبطال الثلاثة الرئيسيون في الرواية 
يختارون مرآب السيارات المتجهة إلى عمان 
قرب نادي الكرخ... كوسيلة هرب متاحة. 
5. النهاية الفنطازية ل (سعيد جرجيس) 
أشبه بالمعجزة... عندما يقرر الذوبان 
والتلاشي في عاصفة ترابية في الصحراء 
لتتوزع ذرات جسده على جميع أرجاء 
العراق... (ليشعر العراقيون جميعا في 
لحظة واحدة بحسرة غير مفهومة في 
الغالب... ويقمعون بكاءً غير مفهوم... 
بعد نوبة البكاء المجهضة... يأخذ العراق 
نفسا عميقا... يزيح عن كاهله كل شعور 
بالكراهية... الظلم... التنافيس.... 
التشكي... التذمر... هكذا يشعر العراقيون 
فجأة بان لديهم رغبة جامحة أن يتغيروا 
ويتسامحوا... ص.5١5١)‏ هذه النهاية 
تبقى فنطازية بامتياز... فمشاكل العراق 
في تزايد.... ونحن اليوم اقرب إلى القاع 


اكع وغ 


لروميات ابو العلا ء المعري 
علاقة خارج المنطق الفلسفي قائمة على الالحاد 


ابو العلاء المعري 
المنتخب من اللزوميات 


نقد الدولة والدين والناس 


بغداد/ أوراق 


انطوت لزوميات المعري على مذاهب فلسفية 
حول الطبيعة والحياة ونظام العالم. دراسة 
للباحث هادي العلوي في كتاب بعنوان (ابو 
العلاء المعري المنتخب من اللزوميات . نقد 
الدولة والدين والنامس) مبيناً ان الديوان 
الذي بناه ابو العلاء احمد المعري التنوخي 


على قافيتين وسمي بذلك لزوم ما لا يلزم» 
لآن اللازم في العروض. هو قافية واحدة 
يختم بها البيت وتتكرر في بقية الأبيات. 
وعلى هذا جرت كل نصوصي الديوان الذي 
حمله مزاجه الخاصر كالعزوبة وعدم أكل 
اللحم والإسراف في البساطة. منوها الى 
ان اللزوميات هي أحد ديوانين فلسفيين 
ثانيهما بعنوان '"استغفر استغفري" ويتألف 
من عشرة آلاف بيت حمله افكاره بخصوص 


الدين والسياسة و أمور الحياة والوجود على 
غرار اللزوميات في المضمون, وهو من كتبه 
التي فقدت اثناء اجتحاح البيزنطيين لمعرة 
النعمان بعد وفاته برمن واحراقهم مكتباتها, 
ومنها مكتبته الشخصية التي كانت في منزله 
وتضم مخطوطات فريدة لمؤلفاته. مشيرا الى 
ان للمثقفين خصال مشتركة برغم اختلاف 
حضارتهم, فهم يتماثلون في بساطة الطعام 
والملبس والمسكن مما يتشكل في مفهوم 
السعادة الحسية, وايضا يتماثلون في مناوأة 
او مقاطعة السلطتين الدينية والسياسية, 
وفي موقفهم من الناس يترددون بين النقد 
لجهلهم وعدوانهم على بيعضهم., والاشفاق 
لما يعانونه من مظالم على يد الدولة او من 
الطبيعة. وفيما يخص المعري يذكر الباحث 
تمايزه بين خصلتي الدين والخالق. فيقول: 
من جهة الدين ثمة انكار قاطع و اتهام للانبياء 
بالكذب على الناس, ولعله لم يواجه صعوية 
في التمسك بهذه الرؤية لأنه قامس الأديان 
بمنطقه الفلسفي ووعيه الاجتماعي فوجدها 
تنبو عنهما كليهما. وبحث عن حكمة الأديانٍ 
فلم يجدهاء وأراد ان يتلمسس تأثيرا ايجاييا 
نافعا للدين على البشر فلم يعثر على شيء 
يدله على مصداقية الوعد الديني او يوثق 
له المزايا التي ينسيها أهل الدين لدينهم. 
وقد رأيناه في اللزوميات ينطلق من العكس 
وهو ان جزءا هاما من مأساة الانسان يرجع 
الى الدين الذي كلف البشرية كثيرا من الآلام 
والخسائر, ولم يعد عليها إلا بالقليل من 
المصالح.. وفي المقابل يحافظ المعري على 
بعض الزوميات المؤمنة والنصوص النثرية 
في رسالة الغفران والفصول والغايات 
وغيرها. كما تتكشف لنا ممارسات يومية 
نراها بمظاهرها عبادة وهي في حقيقتها 
علاقة خاصة تقع خارج المنطق الفلسفي, 
لأنها نتاج وعي للمثقف الكوني قائم على 
الالحاد خارج دائرة الدين. إذن المعري يفصل 
بين الدين والخالق على شاكلة الريوبيين 


,أوراق 


من الفلاسفة. إلا ان ربوبيته ليست فلسفية 
لأنه لايجزم بوجود الخالق, لكنه يبدو 
بعد فصله عن الدين يصبح من لوازم العقل 
المحيط لانسان يسعى للانفلات من المحدود 
والاندماج في ضمير الكون الأرحب. لافتاً 
الى ان العقل يولد الحقائق التي تتشكل منها 
المعرفة بعد تجاوزه لمنزلة العلم. والحلم 
يعيد تشكيل المثال بالاستناد الى المعرفة, ثم 
يدفع به خارج العالم المحسوس الذي يفارقه 
المثقف من دون ان ينقطع عنه. وهكذا تجري 
الممارسة العقلية ضمن مدارها المخصوص 
فلا يفقد المثقف شيئاً من تماسكه المنطقي 
ولا الحلم الذي قاده الى ما وراء المادة. 
وهذا المزدوج يغيب عن الفكر البحت "علماء 
الطبيعة والمختبر فيحد من فعله الاجتماعي 
بينما يؤدي غيابه عن اللاهوت الى زيادة 
قوته التدميرية المعادية للانسان. والمعري 
كمثقف كوني نجح في انشاء سلطته به ولم 
يتنازل عنها لقاء مطلب خارج عن اشتراطات 
المعرفة, وانما قدم تنازلات امام الخطر حين 
كان عليه ان يستعين بخصم معين لدواء 
عدوان محتمل من خصم آخر. وكان هذا 
الخصم المستعان به هو الدولة التي كان 
يضطر الى تملقها لكلا تميل مع رجال الدين 
وجمهورهم عليه, ولم يتنازل عن سلطته لقاء 
شيء آخر. وبقيت يده سالمة من مدفو عاتهم, 
وقد عرفوا بدورهم ذلك فلم يرغموه على 
شيء. وبالعكمس فقد كان سيبا لأجلالهم له 
اجلال متسلط لمثقف لاايرى للسلطة فضلاً 
عليه وان هذا ما جعل عسكرياً غازياً يفك 
الحصار عن بلدته المعرة فيتراجع عن خطته 
لاجتياحها واستباحتها بمناشدة منه, وهي 
حالة نادرة بلا شك ان يتراجع عسكري امام 
مثقف بعد ان كانت جيوشه تتأهب لاقتحام 
البلدة واستباحتهاء مما دفع اليأمن بأهلها 
الى التشفع بالمعري الشيخ الأعمى الذي سفه 
عقائدهم, وكان معتكفاً في منزله, فتوجه الى 
ظاهر البلدة. وسمع به قائد الجيش فاستعد 
لاستقباله. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


من المعتاد إلى الطارئ 
قراءة في مجموعة بيجامة حمراء بداتقياة بيكاء 


8 طنل 7 7 ١‏ اانا 85 8 ير 8 


نزارعبدالسنار 


بداننيلا بيضاء 


»و 


كما جاء في عنوان كتابه الأخير. 


الولايات المتحدة الأميركية هي القوة العالمية الأولى في 
المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية, 
وتأثيرها كبير في معظم مناطق العالم. لكن يتردد الحديث في 
السنوات الأخيرة عن تغيّر كبير في المشهد وعن تبدّل ملامح 
الأمل التي رافقت ما عُرف ب«الحلم الأميركي» الذي جذب 
على مدى التاريخ الأميركي عشرات الملايين من المهاجرين 
من مختلف مناطق العالم بحيث أصبحت أميركا هي «أمّة من 


وما يتفق حوله الجميع هو أنه هناك اليوم الكثير من الأسئلة 
حول مكانة الولايات المتحدة في العالم وعن حقيقة موقعها 
الريادي على الساحة الدولية. وفي مثل هذا السياق يتحدث 
الصحفي الفرنسي «سيلفان سيبيل» عن «حلم أميركي جديد»» 


يشرح «سيلفان سيبيل» أن «الانقلاب» في النظرة للحلم 
الأميركي له مقدماته ومسيباته وواقعه في الحياة الأميركية. 
وهو يحدد العوامل الرئيسية الكامنة وراء تشكل «حلم 


د. مثنى كاظم صادق 


ثمة قناعة تكاد أن تكون مقرةً عندي هي أن هذه 
المجموعة شكلت الهوية الصورية لما نشاهده 
من ظواهر بيكة وظفت ‏ الظواهر ‏ بشكل 
فنتازي مذهل وكيف لا ؟ وقد أبدعها القاص نزار 
عبد الستار الذي يُعنى في نصوصه السردية 
بكشوفات تحفز الوعيء إذ إن هذه الكشوفات مهمة 
في تشخيص الأشياء . 

( بيجامة حمراء بدانتيلا بيضاء )١()‏ مجموعة 
قصصية هيمنت فيها العلاقات الإنسانية على 
التجربة المعاشة للمجتمع العراقي , ولاسيما 
التجارب السياسية والاجتماعية , و لامناص في 
أن اللغة هي ( تعبير عما هو أنقى بما هو شائع 
ومتداول ) على حد تعبير هيدجر . والقاص 
في مجموعته هذه يطرح أسئلة الكينونة حول 
ميثولوجيا إنسان هذه الأرض ( حين نسير بعد 
منتصف الليل سائيين في الشوارع . هو وأنا 
والكلاب يحكي الهولندي عن بهجة أن تكون في 
الحياة امرأة تمسك بكل شيء كي لا تقع الفوضى 
) ص .١1‏ إن احتقان الهم الإنساني والضغط 
باتجاه الخلاص منه ؛ يجعل الرجل يتوجه إلى 
المرأة لكي تعيد إليه التوازن , فالحياة فوضى 
ميعثرة من دونهاء فالواقع يكون بندوليا إن لم 
تكن ثمة بهجة للحياة , وهذه البهجة هي المرأة 
.وفي محاولة لترميم الواقع المستلب يسترسل 
القاص باحترافية عالية في ردم فجوات اللاوعي 


حلم أميركي .. إثنيات ورهانات 


فقط. حسب الرأي الشائع بصورة عامّة. 


وينقل المؤلف عن مراكز أميركية مختصة أنه «ما بين عام 
6 و50 هبطت قيمة ما يمتلكه أميركي أبيض من 
ممتلكات ‏ مساكن وسيارات ووفورات ‏ بنسبة ١5‏ بالماكة 
بينما انخفضت قيمتها في نفمس الفترة لأميركي من أصل 
أميركي لاتيني -هسباني ‏ بنسبة 7 بالمائة وأميركي من 
أصل آسيوي بنسبة 4ه بالمائة وأميركي من اصل إفريقي 
أسود ‏ بنسبة 07 بالمائة». لكن ذلك كله لم يمنع واقع أن 
«الأميركي الأبيضن الغاضب اعتير نفسه بمثابة الضحيّة 


الوحيدة». 


أميركي جديس» في التبِدّل السكاني ‏ الديموغرافي ‏ الذي 
عرفته الولايات المتحدة وبروز الأزمة الاقتصادية الخائقة . 
المحصّلة العامّة لذلك كله يجدها المؤلف في الجملة التالية: دإن 
أميركا لم تعد تشبه نفسها ولم تعد تتعرّف على صورتها». 
يرى المؤلف أن «العنصرية» تشكل أحد «العوامل التأسيسية» 
في المجتمع الأميركي بأكمله وليمس في الولايات الجنوبية 


الإنساني ضمن محددات فكرية ونفسية (هذا 
ليس عبد المحسن السعدون الذي نحته الإيطالي 
أوساكر ثانونينكا !!. قلت له وأنا أشعر بالعار: 
السعدون الأصلي سرقه اللصوص ليحصلوا على 
مادة البرونز. نظر في وجهي وقد طعنته الخيية: 
أنت لم تمنعهم فكيف ستعثر لي على نردين ؟! ) 
ص ١1‏ فالمترابط السببي بعدم منع اللصوص من 
سرقة التمثال؛ قد أوحى بالسؤال عن العثور على 
نردين , ضمن دلالات مرجعية توحي بالقلق؛ لأن 
ما يحدث لم يكن واجبّ الحدوث !!. 

تعامل القاص مع شخصياته بصوفية عالية وهذا 
مدعاة ؛ لأن نقول إنه قد سما بهم جوهريا في سبدا 
الوصول إلى الحقيقة من خلال الغرائيية اللافتة 
بالخلاصص من الموت عن طريق تميمة الدانتيلا 
( احتاج أسو إلى أن ينجو سبع مرات من موت 
مؤكد ؛ كي ينتبه إلى أعجوبة أن تنفجر السيارات 
المفخخة والعبوات الناسفة بالقرب منه ويُستثنى 
وحده من الهلاك. بقي مدة شهر ينتظر بكآبة 
مفرطة أن يصحح ملاك الموت ساعته ) ص 71 
فمنبيهات الرهبة واضحة في النص, نجح القاص 
في تأثيثها في نصوصه السردية التي ترتبط مع 
بعضها بشكل خيطي , بجعل الذوات القلقة محتقنة 
وجدانيا ؛ لكي يدفع بها إلى البحث عن السكينة, 
فالشخصيات تعيش ضمن حيز عقائدي يدعوها 
إلى التصديق بهذه التميمة ( إن ثمانين شخصا 
من الذين تسلموا قطعا من البيجاما بحجم ؛ ملم 
مربع للواحدة أكدوا في شهادات مدعومة بالأدلة 
قدمت إلى مكتب الطقوسى أنهم نجوا من الموت 
في انفجارات وقعت في جميع محافظات العراق ) 


أعمنزب ملت تاتر5 


ناذع/نا 80 لانا 
لاه , 
اذى لجاع لام 


ص ٠"‏ فالفكرة قد أصبحت شيئاً مرئياًء بتوظيف 
المعتاد ( البيجاما ) وجعله طاركا (تميمة نجاة ) ؛ 
لكي تتم بذلك عملية مؤاخاة بين الوطن و المواطن؛ 
فالوطن أسطوري عجيب , بما يحمله من أحداث 
صاخبة ( أنت تريد أن تتباهى في الفيس بوك, 
وتظهر لأصدقائك أنك شاركت بالتظاهر ضد 
الحكومة , وأنك ترفض كل ما يجري الأمر سهل 
يا صديقي فأنت في ساحة التحرير أي أنك في 
قلب فن الفوتوغراف تظاهر بحريتك وسنلتقط 
لك أجمل الصور ) ص 57-577 يما أن السردية 
تتحكم في كل خطاب فعليه فإن الخطابات هذه 
وسواها في المجموعة , قد أفضت إلى بانوراما 
مشهدية تستقطب نواظم التأمل ومعاينة الخيبة, 
من خلال التظهير الزمني ( أرهقتنا الخيبة إلى 
الحد أننا ندمنا على تسرعنا في أن نصبح آباءً 
) صن 94 فامتداد وتواصل الخيبة مرهقة ؛ لذلك 
فتحت نافذة الندم على التجذر الوجودي. 

إن هذه القصصن واجهت الواقع عير فيض 
الخيالء وهذا من علامات نجاح فن القص كون 
القاص لم يقع في التقريرية المباشرة ولاسيما أنه 
يسرد عليذا واقعنا المباشر ( الإخباري ) لكنه تمكن 
من أدواته السردية بإدخاله لغة السرد ضمن حيزن 
جمالي تمكنت من تشخيص الشروخ القيمية التي 
تشوه بها وجه المجتمع. 


)١(‏ : بيجامة حمراء بدانتيلا بيضاء . نزار عبد 
الستار »؛ المؤسسة العريية للدراسات والنشر »2 
بيروت ط١‏ /ر؟١١5م.‏ 


عائلة باسكوال دوارت 
ذكريات سجين ينتظر تنفيذ الحكم الأخير 


بغداد/ أوراق 


بعد سنوات طويلة قضاها باسكوال في 
السجن, شعر ان حريته لا تعني له شيتاء 
كل ما حوله مكروها بالنسية له حتى نفسه, 
ويرى في أمه السبب الأكبر لما حصل 
للأسرة عامة وله على وجه الخصوص لذا 
كان جل غضبه ومقته موجها نحوهاء مما 
دفعه لقتلها مرددا: لا أستطيع أن أسامحها.. 
فبعد أن ألقتني إلى العالم لم تقدم لي أي 
معروف. احداث نطالعها في رواية (عائلة 
باسكوال دوارت) للكاتب كاميلو خوسيه 
ثيلا بترجمة رفعت عطفة. هو الآن محكوم 
ينتظر الاعدام, وليمس امامه سوى تصفح 
أوراق حياته, يتذكر أباه البرتغالي بشاربه 
الأسود الكثيف استيبان دوارتي الذي سحن 
بعد اتهامه بالتهريب وقد ناهز الأربعين 
من عمرهء. طويل وبدين مثل جبل يصفه 
بالفظ الغليظ, لكنه يشعر تجاهه بكثير من 
الاحترام وغير قليل من الخوفء فهو نفسه 
ذلك الرجل الذي كان كثيراًما يتملكه الغضب 
فيضرب أمه ويضربه لأتفه الأسباب, برغم 
أن أمه كانت ترد بالمثل أحيانا إذ كان 
الصغير باسكوال لا يملك سوى الاستسلام 
وهو في سن غضة:, أما أمه التي تخاصم 
المياه فكانت بسحنة صفراء ضاربة إلى 
الخضرة بخديها الغائرين, ومظهرها كله 
يدل على أنها مسلولة, وهي جافة وعنيفة 
ولها مزاج يمضي في طريق كل الشياطين 
بلغة تنطلق من فمها.. وكانت العلاقة بين 
أبويه سيئة, فهما قليلا التعليم والفضاكل 
أيضاء وذلك ما ورثه عنهما ياسكوال 
الريفي من استرمادورا راويا مذكراته 
بين جدران السجن, فتتكشف لنا احداث 
مروعة عاشها بطل. يتحدث باسكوال عن 
حياته واصفا مسكنه وقريته ورغبته في 
الصيد البري الذي اشتهر به بالمهارة بين 
القرويين ويفضله على صيد الأسماك فهو 
يراه مضيعة للوقت.. وعند عودته يجلس 
ليستريح بالقرب من التقاطع المؤدي إلى 
القرية؛ وغالبا ما تسبقه كلبته إلى هناك قبل 
أن يجلس على الصخرة المدورة ويشرع 
بتدخين سيجارة بينما كلبته تجلس قبالته 
على رجليها الخلفيتين وأذناها البنيتان في 
حالة تيقظء وكأنها تحاول فهم ما يقوله 
مع نفسه.. عاش حياته بين أب مهرب 
وسكير وأم مريعة لا تملك شيئاً من عاطفة 
الامومة, وأخت طيبة تهرب من البيت وتقع 


في شراك رجل يحملها على ممارسة بيع 
المتعة, واخ متخلف معتوه يموت غرقا في 
طشت زيت. أما هو وبحسب ما يقوله عن 
نفسه رجل مصاب باللعنة, يتزوج مرتين 
وينتقل من جريمة الى اخرى لينتهي 
بقتل أمه التي يعتبرها المسؤولة عن كل 
ما جرى له ولأخته روساريو من مصائب.. 
يذكر حين ولدت أخته كانت ولادتها صعبة 
وجافة والألم أكبر من طاقتهاء وكانت تحل 
كل شيء بالصياح, وقد ساعدت أمه امرأة 
من القرية متخصصة في الندب و الولادة 
وهي انجراثيا التي استعملت خلطة خاصة 
وضعتها على بطن الأم لتخفيف الألم» ولكن 
استمرار الصياح دفع انجراثيا إلى اتهام 
الأم بأنها زنديقة ومسيحية سيئة. والأب 
كان مهتاجا من الصياح أيضا حتى أنه 
وصف الأم بعد الولادة بالخبث والاحتيال 
وغادر البيت ولم يعد إلا بعد يومين سكرانا 
ليقبل الأم وينام في الإسطبل.. وحين كبرت 
روساريو كانت ضعيفة ونحيلة فثدي أمها 
فارغ حتى انها أوشكت على الموت, لكنها 
تجاوزت كل ذلك وكبرت, ولم تكن استثناء 
عن عادات العائلة فسرعان ما تعودت على 
السرقة بخفة ورشاقة مثل غجرية عجون: 
كما اعتادت على السكر ومضت من سبئ 
إلى أسوأ واشتغلت قوادة.. ولما بلغت 
سن الرابعة عشرة سرقت كل ما في البيت 
ورحلت.. ثم بعد ذلك تعود مصابة بالحمى, 
وترقد في الفراش نصف ميتة نحو السنة.. 
حتى قدمت لها انجراثيا علاجا من الاعشاب 
سرعان ما شفيت به.. ورحلت من جديد 
فتعرفت على الرجل باكو لوبيث الملقب 
أبو شداد.. ثم تستقبل العائلة مولود جديد 
يدعونه ماريو في حين يصاب الأب بداء 
الكلّب على أثر عضة كلب وصار ينهش 
ويعض الآخرين مما اضطرهم الى حبسه 
بمساعدة الجيران؛ لكنه لم يعثشس طويلاء 
فمات بعد أيام مفتوح العينين, وبدلا من 
أن تحزن الأم كانت تضحك من منظر الأب 
المبت.. وعندما بلغ ماريو العاشرة مات 
هو الآخر. بكت عليه روساريو كما بكى 
باسكوالء غير أن الأم لم تذرف عليه دمعة 
حتى بلغت كراهية باسكوال لأمه مبلغاء 
وبات يفكر بالوقت الذي شعر فيه أن أمه 
ماعادت بالنسبة لقلبه أماء فلم يجد فيها 
فضيلة واحدة تستحق منه الاهتمام او 
الاحترام فتحولت الى عدو بالنسية له.. 
وهكذا أصبح باسكوال نفورا وفظا مفرط 
الخوف متجهماء وكان هذا الاضطراب 


بمزق العائلة. وقد وصل به الحال ذات 
يوم انه اختلف مع شخص يدعى زركريا 
في الحانة فطعنه بالسكين ثلاث طعنات. . 
وذات يوم يعود الى البيت ويجد الفرس 
قد رفست زوجته لولا وأسقطت جنينهاء 
فيذهب إلى الفرمس في الإسطبل ويطعنها 
عشرين طعنة.. وكانت لولا قد تزوجها 
بعد أن اغتصبها.. وقبل أن تخونه مع أبي 
شداد قتل أبا شداد وسجن.. وهكذا تعكس 
الصورة طبيعة المناخ البيئي الذي نشأ فيه 
البطل, لكنه برغم إيقاع القسوة و الخشونة 
والسلبية وقبضة الفقر الشديدة الا ان 
الحياة رسخت داخله قيما انسانية مفعمة 
بالزهد والتجرد الى حد الاستغناء الذي 
يتجلي بمشاعر صوفية موحية. 


دوارت 


روائي وشاعر اسباني ولد في بادرون بمقاطعة لاكورونيا بغاليسيا 

عام 1915. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 64. حارب الى جانب 
فرانسيسكو فرانكو في الحرب الأهلية الاسبانية, لكنه اصبح احد 
منتقديه فيما بعد. تعد رواية عائلة باسكوال دوارت أولى رواياته التي 
نشرها عام ”4 من اشهر اعماله, وهي التي اهلته للحصول على جائزة 
نوبلء كما انها تعد الحدث الأهم في عالم الرواية الاسبانية التالية للحرب 
الاهلية, وذلك نظرا لأنها اسست لما بعد الواقعية التي كانت منتشرة في 
اسبانيا. وهي تعالج موضوعاً بسيطاً ببنية مركبة. توفي كاميلو خوسيه 
ثيلا في مدريد عام ؟ .5٠١‏ 


دمجت | 


إعداد / عادل العامل 


يعرف كثيرون الكاتب البرازيلي باولو كويلوء البالغ 
من العمر 18 عاماًء باعتباره مؤلف الرواية الشهيرة 
الواسعة الانتشار (الخيميائي ), و (فتيات فالكيري) 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


باولو كويلو .. 


من صعلوك طائش إلى مرشد روحي للقراء 


و (فارس النور)؛ وغيرهاء لكن القليلين يعرفون 
شيئا عن حياته المبكرة وأنه؛, مثلاء كان يكتب 
كلمات الأغاني لنجم البرازيل في موسيقى الروك, 
و يتعاطى المخدرات, و يعيش حالة من الصعلكة و 
التمرد خلقت له مشاكل مع الحكومة الدكتاتورية 
في البرازيل في السبعينيات التي سجنته وعرّضته 


للتعذيب الشديد باعتباره ١‏ هدّاماً «, كما جاء في مقال 
أيوا زوبيك. 1 
وبعد أن أطلق سراحه؛ راح يجول في العالم, ثم 
اذعن لمشيئة والديه. فوجد له وظيفة قانوني وتزوج 
امرأة في الكنيسة. وكان بين عامي 191/8 و 21987 
كمايقولء« اعتياديا: يعيش حياةً من المواجهات 
الروتينية, والوجبات المنتظمة؛ و شيكات الدفع 
الثابتة. لكن سرعان ما اتضح « إنني لا أستطيع 
تحمّل أن أكون اعتياديا «. وهكذا ترك كويلو 
زوجته وغادر بلده ليسوح في العالم مرة أخرى مع 
كريستينا أويتيسيكاء قرينته الحالية. 

وفي عام 1117: كتب كويلو ( الحج ) بالبرتغالية. 
وهو كتاب حول كويلو نفسه. ورحلته عبر طريق 
سانتياغو دي كوميوستيلا. وقد قام كويلو بالرحلة 
فعلا و عاد الرجل الذي كان قد جرَّبٍ البوذية, وحزمة 
من المعتقدات الأخرىء إلى الكاثوليكية أخيرا بعد 
قطعه 5٠0١‏ كيلومتر سيرا على الأقدام. وقد استقبل 
كتابه ( الحج ) بشكل حسنء لكن كتابه الآخرء الذي 
كتبه بعد عام من ذلك ( الخيميائي  )‏ أوقف بعد 
طبعة أولية من بضع مئات من النسخ. فمضى كويلو 
إلى دار نشسر أخرى, قامت بطبع الكتابء و قد جعله 
كويلو أسطورة من أدب الاعتماد على الذات. ومنذ 
ذلك الحين؛ طبع 5 مليون نسخة من ( الخيميائي ) 
على الصعيد العالمي, و هو أمرلم يحدث إلاللقليل 
من الأعمال الكلاسيكية. ولا تقل انتشاراً كتب كويلو 


الأخرى عن ذلك. فمن ( فيرونيكا تقرر أن تموت ) 
, وهو نص يستند إلى حد كبير على تجارب 
المؤلف الخاصة في المصحات العقلية, إلى ( الزهير 
2٠05 )‏ الذي يتردد فيه صدى حج كويلو في 
الثمانينات وروايته الأولى بالذات؛ ومن ( مخطوط 
وجد في أكرا ) ,25١17‏ وهو وثيقة تاريخية « مزيفة 
«» إلى أحدث إصدار له ( الزنا ) ,7١14‏ كانت كتب 
كويلو على الدوام أعمالا مشيرة عبر الأمم في 
العالم. و بالرغم من أن كتب كويلو تنطوي على 
قصص تنسج الدراما الشخصية بالمسائل العالمية, 
فإن الكثير من فتنتها يكمن في نوعيتها « الفلسفية 
« ظاهريا. فكويلو ليس ويتجينستينء بالطبع؛ لكنه 
يحمل في الواقع مظهرا أقرب إلى أشباه نيتشه و 
سارتر يُلقيه على فلسفته في قصصه. مستخدما 
إغراءً ذا طابع علمي, و شخصيات و مواقف لا 
تنسى. وتدور فكره وآراؤه حول الخليقة, والذات, 
والأحجلام, والحب والغاية, ومضفياً على نتاجه 
موقفا فلسفيا شعبيا. وغالبا ما يتقبل القراء كويلو 
باعتباره مرشدهم الروحيء بينما يميل بعض النقاد 
إلى القول إن ذلك مجرد خزعبلات شبه فلسفية؛ من 
النوع الذي ينسجم مع حلقة من حلقات المسلسل 
الأميركي « 837178611 ؛ على سبيل المثال. 


عن / مأ؟1 عسغاب6 عط 


ترجمة: عباس المفرجي 


أصحاب السلطة لا يحبون المدن ‏ فهي أمكنة ملأى 
بالليبراليين الذين لا يصوّتون لهم في هذا الكتاب 
» ثمة نسخة من بوستر يدعو الى التجنيد للقوات 
الامريكية الخاصة ( يو أس سبشل فورسس ) » 
يعرض ثلاثة جنود مظليين يؤدون في تشكيل 
قفزة مفتوحة من إرتفاعات عالية , وهم كما 
يظهر يدفعون بأنفسهم صوب المشاهد . إنهم 
يبدون مخيفين الى حد ما . لكن النص في الأعلى 
وبحروف كبيرة يجري على هذا النحو : (( قفزة 
الهالة لم تكن هي الجرء الأصعب , إنما معرفة أي 
لهجة عربية علي إستخدامها حين اهبط . )) 

كان هذا , كما يكتب البروفيسر غراهام . جزء من 
ستراتيجية البنتاغون المضادة للتمرّد والمعروفة ب 
" الإنقلاب الثقافي ' , والمتركزة على ما يدعونه ب 
' نظام الحقل البشري ” . وهي أيضا , في رأي 
غراهام الدقيق , (( إحتيال بالكامل )) . 

إسمع , عليك قراءة هذا الكتاب . لأن ما حدث في 
بغداد والمدن الأخرى ال محتلة أو المتنازع عليها ‏ 
ليس فقط الإشراف , بل العمليات الحربية أيضا 
هو في سبيله الى أن يحدث هنا . في بعضر 
الحالات , تحول الأمر على هذا النحو مسبقا , أو 
ان هناك خططا لإمكان حدوث هذا الشيء ؛ في حال 


مدن محاصرة ” 


- 


الذمن فى 


قيام مشاكل جذية . 

غراهام يعرف عمًا يتحدث . لم أكن أدرك بأن هناك 
مثل منصب بروفيسر مدن ومجتمع , لكن هذا 
مايشغله في جامعة نيوكاسل , وشهادة هذا الكتاب 
تجعلني مسرورا بوجود هذا المنصب . وهو 
يستغله على أحسن وجه . فهو ملمٌ بموضوعه 
إلماما تاما ء وقادر على إيجاد صلات مضايقة , قد 
يكون كلها او لا يكون من المرعب سماعها . 

لو كنت واحدا من اولتك ‏ ونحن , كما أستنتج . من 
الأقلية الذين ينتابهم القلق من تصاعد مد مجتمع 
المراقبة ( واحد من مناطق قليلة جدا حيث بإمكان 
هذا البلد أن يدّعي زعامة العالم ) فعليك قراءة 
هذا الكتاب , يرغم القلق الذي سينيث في الخوف 
المرّضي التام . أولئك الذين يعتقدون بأن الذنب 
فقطله علاقة بالخوف , ولم يروا ابدا غرابة في 
ملصقات النقل العام لمدينة لندن التي تنص على 
(( الأمن في ظل العيون المراقبة )), عليهم شراء 
هذا الكتاب كي يفكروا من جديد . ( ذلك الإعلان» 
المنسوخ في الكتاب, يُظهر عيونا كثيرة مع نافذة 
مدورة في قزحية عين ‏ تطمئننا بأن كاميرات 
المراقبة ( سي سي تي في ) تجعلنا آمنين . ألا 
يذكرنا تصميم الأعلان هذا , لشفرة الأربعينات 
المختارة عشوائيا . بجورج اورويل ؟ ) 1 
المسالة هي . كما يروي لنا غراهام سايقا , ان 
أصحاب السلطة , وبوجه خاص اولئك في الحزب 
الجمهوري في اميركاء لا يحبون المدن . لأنها أمكنة 
متنوّعةعرقيا وملأى بليبراليين لا يصوّتون لهم . 


أنظرٌ الى كل تلك الخرائط التي تبيّن , بعد الننصر 
الرئاسي لبوشس الإبن» المدن الملوّنة بالأزرق ( 
الديمقراطيين ) . محاطة ببحر من المناطق الريفية 
والضواحية الحمراء ( الجمهوريين ) . ((ريما 
يحتفظ الأصوليون المسيحيون والمحافظون 
الجدد بمشهد للمدن المركزية للولايات المتحدة 
شبيه على نحو لافت يذلك المشهد الذي تحتفظ به 
القاعدة . )) 

بعد قليل من الفحصب الدقيق . وبضعة أمثلة , 
لايبدو هذا مفاجئاً البتة . ضمٌ هذا الموقف الى 
الفضاءات المدينية وسكانها (رؤية إرتيابية , 
عمادها المنطقي فلم جون كاربنتر " الهروب من 
نيويورك ", الذي تحول فيه كل حي مانهاتن 
الى مستعمرة للخارجين على القانون ) , مع ذلك 
النوع من المشاكل التي افرزها إحتلال بغداد» 
وذلك النوع من الحلول التي طبقتها الحكومة 
الاسرائيلية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها , 
لنقل من سكان غزة , فسيكون لديك مزيجا ينتج 
مسبقا نوعا من مجتمع هدفه المراقبة والسيطرة 
على كل فرد من السكان . 

هو لم يقل أن ذلك ليس الا خطوة قصيرة لمعاملة 
كل المدن بالطريقة التي تعامل بها اسرائيل غزة 
- (( الحيلة المنطقية المعروفة الآن بتصنيف 
كامل المدينية لمجتمع غزة بكونها مجرد ' قاعدة 
إرهابية ‏ يجب أن تدمّر بالكامل . )) لكنه يشير 
الى أن الجيشى الاميركي شاهد كيف كان الجيش 
الاسرائيلي ينشر بلدوزرات الدي 4 لإجتثاث كامل 


الملكيات المشتركة , ويشتري بعضا منها ويتعلم 
كيفية إستخدامها أيضا . ( هناك نحو مئة نموذج 
كام ل لمدن ' عربية ” , على الأغلب في الولابيات 
المتحدة والملكة المتحدة . حيث يتدرب الجنود . 
بعضهم علق حبال غسيل واطلقوا حميرا تتجوّلٍ 
في المكان من اجل محاكاة مضافة للواقع . ) أضف 
الى هذا تجمعات مخايراتية واسعة, وستكون 
بمواجهة شيء قريب الى الكوابيس . بعد فترة من 
الزمن , تتساءل ما إذا كان كتاب مثل هذا مسموحا 
بنشره لوقت أطول . 

عند هذه المسألة ‏ برغم أنك , كقارئ , من المحتمل 
أن توافق على ما ورد في هذا الكتاب أكثر من 
الكتب الأخرى ‏ يمكن أن تتساءل إن كان هذا 
هو كله نوع من ترويج إشاعات مقلقة من جانبي 
غراهام . وبرغم أن هذا الكتاب هو بحث اكاديمي 
أكثر من عمل يشغل رفوف محل بيع الكتب ‏ فإن 
هناك شيء ما حوله ‏ النسخ الوافرة من المخططات 
البيانية والإعلانات المخيفة تجعل من المحتوى 
مشؤوما ‏ يجعلك تشعر كمالو أنك تشاهد فلما 
وثائقيا لآدم كورتسس . لكن هذا هو الى حد ما 
أكثر إزعاجا من ذاك : مصادره ومراجعه موجودة 
في أسفل كل صفحة . وعندما ترى صور عربات 
الهَمر المصنعة لجذب المجندين الهيسبانك [ ذوي 
الأصول اللاتينية ] الى جيشس الولايات المتحدة , 
فإنك ستشعر بأنك رأيت كل شيء . 


عن صحيفة الغارديان 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


7 سس سا بزل 


إنيس حبيبة ره 


»6» 


سيرة امراة ناجحة فتحت بلادا وصنعت تاريخا 


بغداد/ أوراق 


هجرة مابين أسبانيا وبيرو في أميركا اللاتينية, 
المحطة الأولى التي انطلقت منها صوب تشيلي 
حيث مناجم الذهب والفضة.. رحلة تحكي 
حياة أربعين سنة نتابعها من خلال رواية 
(إنيس حبيبة روحي) للكاتبة إيزابيل الليندي 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 


بترجمة صالح علماني.. أمرأة اسبانية تتمرد 
على العادات السائدة في بلدهاء فتسلك طريق 
المغامرة للبحث عن فارس احلامها.. انها إنئيس 
سواريث من مدينة سنتياغو دي استريمادورا 
تشارك في فتح مملكة تشيلي وإقامة مدينة على 
أراضيها الخصبة وتشيد حضارة اسبانية بجانب 
حضارة الأنكا في عالم بلاد الهند الذي يتشكل من 
قديسون وبيض وسود وسمر وهنود وخلاسون 
ونيلاء وخدم.. رجال مرقوا في حياتها واسهمت 


في إنارة أمجادهم واكتشافاتهم في تشيلي وبين 
مشاهد مروعة من دناءة الإستعمار وفظاعة 
جيوشى اسبانيا والمعارك التي تدور تحت راية 
كارلومس الخامسس, ويه يتم فتح أفقر مملكة في 
العالم الجديد صور كثيرة للجشع و التكالب 
على الثروات والأراضي التي تفتح بتصريح 
من الملك الأسباني..ويعد عمليات سطو مسلح 
يتحول هنود الكيتشوا السكان الأصليين إلى 
عبيد وأعداء لجيش الأسباني الفاتح لأرضهم.. 
أربعون سنة تعيشها إنيس عشقا مع زوجها 
الأول خوان الذي هجرها في أسبانيا.. ثم تعمل 
على تدريب حياتها وتوطينها على العيش في 
البيرو لتقع في عشق المحارب والقائد الأسباني 
بيدرو دي بالديبيا وتكون له خليلة وعشيقة 
تشاركه فراشه ليلاً ومعاركه وطموحاته في 
فتح تشيلي لتأسيس مملكة تقوم على المدنية. . 
وهكذا عبر عشر سنوات محتدمة الأحداث 
نحجدها تسافر معه عير صحراء قاحلة وجيال 
وعرة ومستنقعات رطبة وغابات كثيفة وكان 
الحب يظللهما وهما يرتجفان عطشا ويحاربان 
بشراً متوحشين ويضعان اللبنات الأولى لبناء 
مدينتهما الحلم سنتياغو.. إنيس تروي الحقيقة 
كاملة بكل جمالها ويشاعتهاء فتلك البطولات 
الخارقة التي رددها التاريخ لقرون لم تكن مجرد 
أعمال بطولية سامية, بل كانت ملوثة يدماء 
لزجة,. حثث متعفنة وأعمال وحشية لا حصر 
لها.. وهي إن تحكي ذلك توقظ الإنسان بداخلها 
ويقف قلبها بصدق مع ما يفعله الوطنيون في تلك 
الأآأراضيء فهم يستميتون دفاعا عن أرضهم التي 
جاء غرباء ليسلبوها منهم. ومن دون أدئى حق 
ينهبوا ثرواتها ويستعبدونهم فيها.. انها ملحمة 
حب لا ينتهي وهي تسعى بكل اخلااص خلف 
زوجها الذي مات وهو يبحث عن ذهب ألدوراد.. 
نجدها تضع كل حبها لمالغا في صندوق وترميه 
من السفينة التي أبحرت بها وتحكم عقلها جيدا 
لتعيشس.. تأسست انيس تشيلي بكل اصرار 
وحب يهبها وجه بيدرو الحياة معه وبعده من 
خلال رسالة الحب اليومية التي منحتها لنفسها 
قبل أن يمنحها اياه هو بيذخ وسموء وليبقى 
هو حاكم سنتياغو.. ثم نجدها تبدأ سيرة عشق 
أخرى مع القائد ونائب حاكم تشيلي رودريغو 
وليكتب القدر زواجها برودريغو الذي أحبته 
فعلا.. وان وارت انيس عاطفتها الأبدية لبيدرو 
باختبائها خلف رودريغو بإخلاص كما ذكَرَّت» 
ونسيت انها بكت حدّ الجنون وهو يتعذب بيد 
الماويوتشي لإحساسها العميق وادراكها بأن 


ثمّة موت يسلبه منها بوحشية, يسلبه منها 
على الرغم من الثلاثين عاما التي لم تره فيها 
سوى مرات قليلة.. تبرز الرواية دور المرأة في 
الفتوحات الجغرافية للعالم الجديد,ء ذلك الدور 
الذي تم تجاهله لقرون عديدة وبرغم الحضارات 
لم تكن لتنهضض. لولا وجود المرأة إلى جانب 
الرجل.. تحبه وتدعمه وتؤازره وهي تطبخ له 
طعامه وتخيط ثيابه وتداوي جراحه؛ تبني ديته 
وتحارب معه إن استلزم الأمر.. تصنع الروائية 
ملحمتها من خلال تقنية التشويق بإتكائتها على 
ضمير المتكلم إنيس الشخصية الرئيسة فلأنا هنا 
تحيل إلى الذات عبر المناجاة والتكلم مع إيرابيل 
إبنة زوجها رودريغو التي احتضنها منذ إن كانت 
طفلة.. والمتآأمل في اجواء الرواية لا يجدها 
مجرد سرد أحداث تاريخية في إطار سردي ممل 
بل تبني شخصيات حقيقية واقعية تحكي سيرهم 
وكيف عاشوا حياتهم في ظل المعارك والحروب 
الشخصيات الكثيرة تيرز شخصية إنيسس 
المحورية, فهذه البطلة وبعد أن نتعرف على 
نشأتها في أسبانيا وزواجها في ريعان شيايها 
برغم انف جدها والعائلة بأكملها وادعاءاتهم بان 
مواصفاتها الجسمانية والجمالية لاتصلح لتكون 
زوجة مع ذلك تستطيع جذب انتباه دون جوان 
أسباني الذي لا يجيد في حياته سوى ممارسة 
الحب والإيقاع بالفتيات فتؤدي مجموعة ظروف 
إلى الزواج بها بعدما خطبها لسنوات علمها 
فيها التعرف على حسدها و أماكن اللذة فيه.. 
وفي النهاية لاتحصد منه سوى هذه الخيرة إن 
أنه سرعان ما يقرر السفر إلى الأرض الجديدة 
المكتشفة في أميركا.. وبعد سنوات من رحيله 
والعذابات التي لحقت بها بصفتها زوجة مهاجر 
تقرر المغادرة إلى أميركا ليس للحاق يزوجها في 
حقيقة الأمر وإنما للتخلص من الغبن اللاحق بها 
والذي من الممكن أن يمتد حتى وفاتها. لهذا تعمل 
للحصول على إذن ملكي بالسفر بحجة اللحاق 
بزوجها الذي كان أرسل إليها رسالتين أو أكثر 
بقليل يعلمها فيها عن أحواله.. وتقع لها أحداث 
كثيرة خلال رحلتها وهي تتقصى أخبار زوجها 
حتى تصل البيرو فتعلم بوفاته.. عندها تقيم في 
المدينة تعيل نفسها من بعض المهن التي اكتسيتها 
في أسيانيا مثل طهي الفطائر و الخياطة ومداواة 
الجرحى.. ثم تتعرف على الرجل الذي تقود معه 
معركة فتح تشيلي بعد محاولة فاشلة قام بها أحد 
القادة الأسبان وأعدم بعد هزيمته في حرب أهلية 
جرت في البيرو بين الأسبان أنفسهم. 


وسطية الرأي ونزاهة القو 
الباحثة فاطمة المحسن تدرس الحياة الثقافية العراقية 


شكيب كاظم 


بعد أن اصدرت الباحثة العراقية المغتربة فاطمة 
المحسن, كتابها ( تمثلات النهضة في ثقافة العراق 
) سنة ,7٠0٠١‏ عادت لتواصل مشروعها المعرفي 
الجميل والرصينء لدراسة الواقع الثقافي العراقي, 
منذ تأسيسس الدولة العراقية الحديثة سنة 2197١‏ 
والتألق الثقافي والحضاري الذي عاشه العراق في 
عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين, 
قبل أن يجهضى هذا المشروع ويتراجع مع صعود 
الراديكاليات والإنقلابيين العساكر إلى سدة الحكم, 
فهؤلاء ما كانوا مهتمين ببناء دولة حضارية متقدمة, 
بل كان هدفهم الإستحواذ على كرسي الحكم, والبقاء 
فيه أطول ما يمكن زمناء أو البقاء فيه مدى الحياة 
فتحولت الجمهوريات الى ملكيات. ولكن يفارق 
أساس ومؤلمء أن الملكيات كانت دستورية, مصونة 
غير مسؤولة, وجاءت الجمهوريات بالثوريات التي 
ما قتلت ذبابة على لغة الشاعر نزار قباني (ت.1998) 
وسياسة حرق المراحلء وخلق أعداء وهميين, 
وإفتراضيين كي تستمر نظرية المؤامرة في خنق 
الناس وحرياتهم . 

الباحثة الرصينة فاطمة المحسن, واصلت مشروعها 
المعرفي هذاء فأردفت كتابها ذاك, بكتاب إستقصائي 
وعلمي اطلقت عليه اسم (تمثلات الحداثة في ثقافة 
العراق) صدرت طبعته الأولى عن دار الجمل سنة 
6 ويقع في أكثر من أربع مئة صفحة. 

فاطمة المحسن تواصل - كما قلت- درسها الواقع 
العراقي الثقافي على مدى يكاد يقترب من القرن 
زماناء وقفت عند ظواهر شاخصة ومؤثرة في الحياة 
العراقية, وعند أسماء مهمة في ثقافة العراق مثل : 
جواد علي وعبد العزيز الدوري وطه باقر وعلي 
الوردي وصالح أحمد العلي وفؤاد التكرلي وشقيقه 
نهاد وحسين مردآن وصلاح نيازي, ويوسف الصائغ 
وصادق الصائغ ومهدي عيسى الصقرء وغائب طعمة 
فرمان. و.و. 

باحثة رصينة 

درست الحياة العراقية الثقافية على صعدها المختلفة, 
في الرواية والقصة والشعن: وفنون التشكيل» 
والدراسات الاجتماعية والتاريخية, على مستوى 
الدراسات التأريخية القديمة ممثلة بطه ياقر, أو 
الاسلامية,. حيث درسها عبد العزيز الدوري وفيصل 
السامر وصالح أحمد العلي, فأنتج ذلك الجيل دراسات 
معرفية رصينة, مستفيدين من رصانة جامعات اوربة 
والغرب وعلميتهاء وهامش الحرية الواسع الذي كان 
يحياه العراق: حتى نهاية الخمسينات, فيكتب فيصل 
السامر في ثورة الزنج, وبعد عقود سيدرس الباحث 
اللبناني أحمد عُلبي, الثورة ذاتها بكتاب معرفي رائع 
عنوانه (ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد) قرأت 
طبعته الثالثة الصادرة عن دار الفارابي ببيروت سنة 


لض" وكما كتب جواد علي رسالته في موضوع 
خطر وخطير في الذاكرة الجمعية الاسلامية, وهو 
الأمام الثاني عشير, وسيكتب علي الوردي بحوثه 
المشاكسة مستفيدا من هامش الحرية, حتى اذا صعد 
الراديكاليون صمت الرجل صمتاً مطبقاً. 

وعلى الرغم من يسارية أفكار الكاتبة, فأنها كانت تذكر 
حقائق الحياة والاشياء التي صمت عنها الأخرون 
وظلوا يغضون الطرف عن سلبياتها الموجعة للحياة 
العراقية في صورة مؤلمة من صور عدم الاعتراف 
بالخطأء ومنذ الف سنة جاء في الموروث العربي» إن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؛ ترى 
لماذا يعترف الغربيون - غالبا- بالأخطاء ويعتذرون 
عنهاء ولماذا نحن الشرقيين لا توجد لدينا ثقافة مثلهاء 
هل للدين أثر فى ذلك, هل لثقافة الاعتراف المسيحية 
أثر فى ذلك,؟! ‏ - 

تقول فاطمة المحسن ((الظاهرة اللافتة فى ثقافة 
الأربعينات والخمسينات العراقية, هو ما بدت عليه 
من وضوح مشروعها وثبات واستقرار وتنظيم 
انواعها (...) ربما يعود إلى طبيعة الحياة المدينية 
التي تمتع بها الكثير من منتجي الثقافة, وفئات 
المتعلمين (...) بقيت الثقافة الخمسينية تختزن عبر 
روادها وممثليها في الحياة العامة, أحلام الحداثة 
دون أن تكون قادرة على إستكمال طموحاتهاء ولعل 
اضطراب الحياة السياسية قد قلل من فرص إزدهار 
مشاريع هذا الجيلء؛ بل كانت ثورة تموز ١15/‏ قد 
شغلت الناس بالسياسة وشقت جبهة المثقفين, وبعد 
العنف المستشري في العراق من الإنقلابات, غادر 
الكثير من مثقفي هذا الجيل بلدهم..)) صص.؟؛ . 
ص ده 

وإذا كان الشاعر والباحث سامي مهدي قد كتب 
(الموجة الصاخبة؛ جيل الستينات في العراق) الذي 
اصدرت دار الشؤون الثقافية العامة طبعته الأولى 
سنة 1944 وكان فيه من الأدلجة والنظرة السياسية 
المحدودة شيء كثير؛ وإذا كان فاضل العزاوي قد كتب 
(الروح الحية . جيل الستينات في العراق) ونشرت 
دار المدى طبعته الأولى سنة 11917:؛ قد جاء ردة فعل 
غاضبة على كتاب (الموجة الصاخية) فضلا عن كتاب 
(إنفرادات) لعبد القادر الجنابيء لكن كتاب (تمثلات 
الحداثة فى ثقافة العراق) وقبله صنوه (تمثلات 
النهضة فى ثقافة العراق) قد جاءا - وقد هدأت 
النفومس وعادت الى عقلانياتها, مقصية التأثيرات 
السابقة وردود الافعال المتشنجة, ولعلها الحاسدة, 
مستفيدة من عقلانية الغرب وموضوعيته - مكتنزان 
بالحقائق الموضوعية: والنظرة الحيادية العاقلة 
لوقائع الحياة, من هنا تأتي أهمية هذين الكتابين, 
واقفا عند الكتاب الثاني (تمشلات الحداثة في ثقافة 
العراق) ولأني موقن باستيلاء النقصص على جملة 
البشرء كما يقول القاضي الفاضل؛ وهناك من ينسب 
هذا القول للعماد الأصبهاني, ولأن الله ما عصّمّ العلماء 
من الزلل؛ ولا حمى علمهم من التقصير والخلل؛ ولو 
كان ذلك كذلكلما إختلف العلماء في شيء من العلوم, 
ولاتفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور (...) 
آلإنِ[ قول القائل الذي هو إنسانء المخصوص في 
جبلته بضروب الخلل والنسيان كما يقول الحسن 
بن الهيثم (0-184١141ه‏ - 178-956١1م).‏ فقد رأيت 


الوقوق عند بعض النقاط, معلقاً ومصوباً. 

-١‏ قالت الباحثة فاطمة المحسن على هامش الصفحة 
١‏ مايأتي : ((يوسف الصائغ, الشعر الحر في 
العراق منذ نشأته حتى عام 1961 . 

أقول : ... حتى عام 11058, والكتاب في الأصل 
رسالة نال عنها الشاعر درجة ال ماجستير من كلية 
الأداب جامعة بغداد عام 1910, أشرف عليها أستاذنا 
الدكتور علي جواد الطاهر . 

: قالت الباحثة المحسن على صص.8١١ ما يأتي‎ -١ 
((من بين مثقفي الخمسينيات, أظهر فؤاد التكرلي‎ 
في ما كتب من قصص وروايات؛ شخصية المثقف‎ 
أو المتعلم وهو في مسعاه الحثيث للبحث عن آفاق‎ 
الحرية الفردية دون تلك الاشتراطات التي صاغها‎ 
الإلتزام السياسي, مع إنه يضع أبطاله في بيئات‎ 
شعبية أو فقيرة, ولكن تلك البيئات تبدو وكأنها‎ 
تضاعف غربتهم. في أول رواياته (الوجه الآخر)‎ 
التي كتبها مطلع الستينات, يحشد الكاتب كل ما‎ 
يمكن ان يستوعبه مثقف خمسيني من تصورات عن‎ 
الوجودية وفكرة الضياع والشعور بالعبث. بطله‎ 
اقول : لم يكتبها في مطلع الستينات بل بدأ بكتابتها‎ 
بيغداد في 74/تشرين الأول /11055., وانتهى منها‎ 
في 18/ من حزيران / 1151, وصدرت في شهر آيار‎ 
من عام 1150 في ضمن منشورات مجلة (الثقافة‎ 
الجديدة) وصمم غلافها الفنان أ. كاكا فيان . واعادت‎ 
نشرها ثانية دار الرشيد للنشر التابعة لوزارة الثقافة‎ 
والاعلام عام اده وصمم غلافها الفنان رافع‎ 
الناصريء واضيفت إليها عدة أقاصيص كنا قرأنا‎ 
بعضها في مجلة (الأديب العراقي) التي كان يصدرها‎ 
اتحاد الادباء ومنها أقاصيص.: الغرابء التنور,‎ 
سيمباثي, أمسية خريف, الدقلة,همس ميهم, غرباء,‎ 
الصمت واللصوص.‎ 

“- تقول الباحثة فاطمة المحسن على الصفحة ١59‏ 
مايأتي : ((كان المثقفون الماركسيون ومعهم الحزب 
الشيوعيء يأملون تحويل مسار الشثورة تدريجيا 
لمصلحتهم, لتشجيع العسكريين على إتخاذ خطوات 
تخدم طبقات الشعب (...) وعلى رأس هؤلاء إبراهيم 
كبة الذي أسند إليه عبد الكريم قاسم منصب وزير 
الإصلاح الزراعي؛ وهو الذي وضع (قانون الإصلاح 
الزراعي). )) 

اقول لقد عين الدكتور إبراهيم كبة -١9119(‏ 
0٠04/٠١/5‏ وزيرا للإقتصاد في أول وزارة 
جمهورية؛ وليس وزيرا للإصلاح الزراعيء وما كان 
وحده من وضع قانون الإصلاح الزراعي بل شاركه 
عبد الرزاق زبير وفريد الأحمرء واتساعل ما علاقة 
الأحمر فريد بالإصلاح الزراعي فهو مهندس وتحول 
إلى مقاول في السبعينات كنا نجهزه المنتجات 
النفطية من مستودع نفط غربي بغداد الذي كنت 
أعمل فيه سنة 19175 وللتأريخ بعيدا عن المزايدات» 
فلقد وقع إبراهيم كبة الاتفاقية الاقتصادية مع 
الاتحاد السوفياتي في شهر آذار /1159؛ لكن كانت 
نتائجها مجموعة من المعامل الروسية القديمة, إن 
كان الاتحاد السوفياتي واقعاً تحت طائلة نظرية 
المؤامرة, ويتصور إنه إذا اعطى للعراقبين معامل 
حديثة فسيسرق الغرب الأستعماري التكنولوجيا 


قاطفة المحسصن 


الروسية المتقدمة, فقدم لنا معامل بائرة قديمة, معمل 
الزجاج في الرمادي ومنتجاته تجرح فم المستخدم 
ويده. معمل تعليب كربااء و(قواطيه المزنجرة) 
معمل أحذية الكوفة التى تعود موديلاتها الى زمن 
آدم! وغيرها 1 

5- قالت الباحثة ص ١5١‏ (( عبارات (...) هذا النص 
مستلة من مجلة (المثقف) (...) وهي أول مجلة تصدر 
عن أول إتحاد للأدباء في العراق الذي إنتخب محمد 
مهدي الجواهري لرئاسته .. )). 

اقول : ان مجلة (المثقف) ما أصدرها إتحاد الأدباء 
في العراق؛ بل أصدرتها جمعية خريجي معاهد 
الولايات المتحدة الامريكية ومنتسبيها في العراق» 
وصدرعدده! الاول في تشرين الأول /115, وبعد 
عشرين عددا توقفت عن الصدور في تشرين الثاني 
4, وتولى رئاسة تحريرها الدكتور مهدي 
مرتضىء وهيئة تحريرها مؤلفة من : علي الشوك 
وعصام القاضي وجليل كمال الدين, وفي وقت تال 
خالد السلام .أمجد الحسين . غانم حمدون . 

أما اتحاد الأدباء العراقيين فقد أصدر مجلة خاصة 
به اسمها (الأديب العراقي), وستعود في الصفحة 
, لتعيد المعلومة زاتها قائلة (( ولس بغير 
دلاله أن تنشر مجلة (المثقف) التي صدرت عن إتحاد 
الأدباء في ١409‏ قصيدة مظفر النواب (للريل وحمد) 
وتردفها بمقالات أشادت بأهميتها مع إنها قصيدة 
ليست سياسية)) 

أقول : لقد نشرتها مجلة (المثقف) في عددها الرابع 
عشر الصادر في شهر كانون الأول/1559: مؤكدا 
أنها ليست مجلة إتحاد الأدياء. 

5- قالت الباحثة . صص.؟5١‏ : (( لأول مرة يجري 
التعبير عن القانون بالشرعية الجماهيرية: فالعقيد 
فاضل عباسس المهداوي رئيس محكمة الثورة (...) 
والحق أن محكمة الثورة ... )). 


تمفلات الحداثة 
في ثقافة العراق 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


خضر عواد الخزاعى 


يمكن اعتبار رواية "'بوصلة القيامة' الصادرة عن دائرة 
الثقافة والإعلام - حكومة الشارقة 7١14‏ للروائي العراقي 
هيثم الشويلي من روايات السيرة الذاتية أو البحث عن الذات 
لما حملته من هموم شخصية فرشت ظلالها على مجمل المشهد 
الوطني في واحدة من أكثر فتراته خصوبة في إشاعة الرعب 
واستبداد السلطة طوال عقود من السنين: اختار لها الروائي 
الشويلي توقيت في غاية الحساسية؛ وهيّ الفترة الممتدة منذ 
منتصف السبعينيات من القرن الماضيء وحتى سقوط النظام 


320 


لحث طتنة العيافه وال ظلم لشاغة 


وعد الشازقة الابواع الشريدي 
اسار كوك ' دور 73 11 أت 


بوضلة القيامة 


الدكتاتوري. ودخول القوات الأميركية الغازية بغداد في 4 
نيسان 7٠١7"‏ . 1 
منذ العتبة الأولى للرواية وهو العنوان ' بوصلة القيامة" 
يضعنا الروائي الشويلي أمام دلالة رمزية تقود الى مايشبه 
علامة الاستفهام حول فحوى النص السردي ومدى امكانية 
هذه الدلالة السيميلوجية أن تفتح للقارئ الطريق في ثنايا 
هذا النصء فمنذ لحظة الولادة الأولى والتى تحاشا الروائي 
الشويلي الإشارة اليها بتوقيت محدد يصبح بطل الرواية 
والشخصية الرئيسية أحمد جليل أسير الانقيادات التي يترك 
فيها نفسه لمشيئة الاخرين للخلاص من واقعه المرير والمعقد, 
وكذلك للبحث عما يوصله لحقيقته وسط هذا العالم, وكانت 
فنك الشاناك تسثرء دوها الى طرق مليكة والرعب والجووله 
الذي ينتظره؛ ففي رحلته الأولى تقوده المرأة التي ولدته ومن 
ثمتبّنته وكان يسميها السارد ' 'أمه' 'سهيلة, للتفريق بينها 
وبين أمه الحقيقية التي ' ولدته' ' سعاد, قادته سهيلة في رحلة 
كان يجهل خرائطها ووجهتها إلى بيت أهله, » وكان قد سبق 
قرار سهيلة قراره بالهروب الى خارج العراقء ولقد كادت ان 
تقوده هذه الرحلة إلى حتفه بعد أن سقط بيد الأجهزة الأمنية 
التابعة لقضاء الجبايش, مسقط رأسه بعد يوم من وصوله 
الى هناكء بينما الرحلة الثانية قاده يها صديقه مثنى بجوان 
سفر مزور بأسم حميد حسن قاسم الى خارج الحدود العراقية 
الأردنية ليجد نفسه في بلدة الرويشد الأردنية؛ أما الرحلة 
الثالثة والاخيرة, التي قاده فيها نفمس الشخص صديقه مثنى 
والتي اعاده فيها من الأردن إلى العراق» بواسطة شاحنة حمل 
وبنفس الجواز المزورء وفيها تلقي المخابرات العراقية عليه 
القبيض بعد اكتشاف تزويره للجوازء والتي ينقذه فيها من 
مصيره المحتوم الذي ينتظره وهو الموت, ما وقع من أحدث 
يوم التاسع من نيسان ٠٠٠١1“‏ ودخول القوات الأميركية بغداد, 
تلك هي الرحلات المضنية, التي لم يكن الشاب أحمد جليل يمتلك 
بوصلتها ولا تحديد اتجاهاتهاء وكان تسميتها من قبل الروائي 
هيثم الشويلي "'بوصلة القيامة' معبرا ومقنعاء إلى حد كبير» 
وجاءت منسجمة تماما مع مارصده لها من أحداث متعاقبة, 
وأخطار كانت تهدد حياته على الدوام وترسم له مستقبله. 
العتبة الثانية للنص هي القسم الأول من المقدمة القصيرة 
التي افتتح بها الروائي الشويلي روايته, والتي استدرجنا 
من خلالها خبايا النصصء, حيث يتبادل الخيال والحقيقة المرعبة 
الأدوارء فلا تعرف أيهما الحقيقة وايهما الخيال! "كل الروايات 
لم تكن اقرب من الخيال بقدر الحقيقة التي أصبحت شيئًا من 
الخيال في مملكة الجحيم.ص 5" , أما القسم الثاني منها والتي 
يصف فيها تشيثه بالحياة بقوة رجل مقاتلء فيما تيدو الحياة 
وكأنها هيّ من تتشبث به بقوة حين استسلم لأكثر من مرة 
لإرادة الموت' 'الرواية تحكي قصة رجل تشب بالحياة بقوة 
مقاتل, رجل يمتلك ثلاث امهات ورابعتهم الجدة .صه' 5 

كان من أهم اشتغالات الروائي هيثم الشويلي في روايته 
هذه. هو استخدامه تكنيك تجزئة النص وفصله عن باقى بنية 
الرواية, ومحاولة اشباعه ولقد أجاد به في رسم خطوط روايته 
وتقديم ثيماتها وأحدائثها بطريقة سلسلة ومشوقة؛ من خلال 
امساكه بلحظة الحدث كثيمة صغيرة: ثم يبني عليها مستوياته 


رواية "بوصلة االقيامة" للروائي هيكم الشويلي.. 
شهادة تأريخية وبوابة الدخول الى العالمية 


التقنية, في النمو والتصاعد العمودي. وصولا الى الحيكة 
وبعد ذلك قطعها في المكان الذي يرتكيه مناسباً وهذا ما جعل 
النصص السردي يبتعد كثيرا عن شكله التقريري وينحى إلى 
ضفة أكثر واقعية وسردية, وهذا مافعله في موضوع المخاض 
الذي كانت تتعرض له سعاد طوال ساعات وأخذ حيزا مهما من 
مساحة الرواية, الذي يبدأ في الصفحة السابعة من الرواية 
ولاينتهي إلابولادة أحمد حليل في الصفحة العاشرة: بعد 
مايقارب الأربع صفحات, كذلك فعل في موضوع رحلة أحمد 
جليل مع أمه سهيلة للتعرف على أهله في الجبايش؛ ورصد 
مقطعا حيويا من الحدث, وهو اقتراب لقائه مع أمه وأهله, بين 
الصفحات 18 وحتى الصفحة ٠١‏ . ليشيعه ثراءً وتوجساء 
حيث هيمن الروائي هيثم الشويلي بواسطة بطله السارد أحمد 
جليلء على إدارة تلك الوقائع, بطريقة ناجحة؛ ولم يكن هناك 
ما يقطع سلسلة هذا الحدث المهم الذي هيأ له الروائي الشويلي 
أجزاءً مهمة من روايته, إلاتلك المفردات التي أسماها الروائي 
والقاص. "فؤاد التكرلي' 'في مرحلة نقدية ميكرة ب" 'المفردات 
الصادمة ' ' أي تلك المفردات التي تصدم القارئ وتمنعه من 
التخيل لافتقادها القدرة على الإيحاء, كما يفسرها الناقد محسن 
جاسم الموسويء : كما في قوله :'ياويحي أقريب على أهلي ولا 
أدخل!!. ص١٠"‏ 'وهي جملة كادت أن تطيح بكل هواجسه 
وتوحساته التي صاحبت الحدث منذ اطلالته على الخرائب 
التي يقطنها أهله في هور الجبايش, وانتظاره الطويل عند 
الباب كما أمرته أمه سهيلة, ويتكر ظهور مثل هكذا مفردات 
على صفحات النص وبين سطوره أكثر من مرة مشل "انهم 
اشستروني بثمن بخسس دراهم معدودات' و أصحراء قاحلة 
لاتسر الناظرين.ص84 "و"كم كنت منكسرا تلك اللحظة كعزيز 
قومذل.صص.٠‏ 0 لكن ذلك لا يمنع القارئ من متابعة النص 
ومواصلة مسايرة أحداثه كون الروائي كان ماهرا في استدراج 
القارئ من خلال منحه جرعات متقطعة, من نهايات كانت تظل 
سائية إلى أن تنتهي لتحل مكانها نهاية أخرى معلقة. 

عمد الروائي الشويلي إلى أن يجعل من نصه السردي مفتوحاً 
ولم يقسمه إلى أجزاء أو فصولء كما هو متعارف عليه رغم 
المتغيّرات الكبيرة التي تحدث للشخصية الرئيسية أحمد جليل, 
وتنتقل به مكانياً وزمانياً في أجواء متباينة؛ وكان يصاحب 
هذه الانتقالات تطور فكري كبير. خصوصاً في الفترات التي 
شهدت اعتقاله سواءً في مسقط رأسه الجبايش أو في مديريات 
أمن بغداد في التسفيرات والحاكمية وسجن أبو غريب. 
كذلك لم ينتبه الروائي الشويلي إلى عامل العمر بالنسبة 
لبطله أحمد جليل بين الأعوام 1917 و1١٠٠‏ فهوعندما دخل 
العسكرية في العام 144١‏ كان في سن الثامنة عشرة' في عام 
١‏ كنت على وشك الالتحاق بالخدمة العسكرية, فقد كنت 
اقترب من الثامنة عشرة من عمري. صص "١‏ رغم إن الكاتب 
لم يشر إلى سنة ميلاده بالضيط؛ لذلك يمكن تقسيم النص 
افتراضيا إلى خمسة أجزاء. وهذا ضروري لتوخي الدقة في 
المراحل الحياتية والعمرية التي عاشها البطلء والتي كانت 
في أغلبها حلقات متسلسلة من صراعات كان البطل يجد نفسه 
مرغما على دخولها مع السلطة ومؤسساتها الأمنية ورجالها 


يُحيط كتاب (أدباء مختارون/سير ودراسات) 
لمؤلفه عيسى فتوح, بتجارب ثلاثين مثقفا من سوريًا 
ولبنان وفلسطين والعراق ومصرء ولدوا وماتوا ما 
بين عامي 7٠١191871‏ واشتغلوا في ميادين الأدب 
والموسيقى والشعر والتأريخ والفلسفة والترجمة. 
هذا الككاب هدو الساتع في سلدلة كحت اصدرها 
المؤلف منذ العام 1197 تحت عناوين مختلفة, منها: 
شموع في الضياب: من أعلام الأدب العريبي 
الحديث,. وجوه مضيئة مسن الأدب العربي الحديث, 
أدباء في الذاكرة. . وبلغ مجموع منٍ كتتب عنهم في 
هذه السلسلة مائتين وخمسين كاتبا وأديبا وشاعرا 
ومفكرا ومؤرخا وموسيقياء اختارهم من أقطار 
عريية عدة, إذ عرّف بمسيرتهم وآثارهم المطبوعة: 
الشعريّة أو النثريّة, المؤلفة أو المترجمة. 

وعلق عليها بالنقد والتحليل وإبداء الرأيء ما يُشْكّل 
من هذه السلسلة فيما لو حُمعت, موسوعة أدينّة, 


آثار ورؤى نخبة مبدعين عرب 


أدباء مختارون.. سير ودراسات 


حققها فرد, اعتماداً على مصادره ومراجعه التى 
حوتها مكتبته الخاصة التي أمضى سحابة عمره في 
تكوينها وتصنيفها وإغنائها من دخله المحدود. 

من الأدباء السوريين الذين تناولهم الكتاب: شكيب 
الجابري (1597-1417) رائد الرواية السوريّة, إذ 
اعتبرت روايته (نهّم) فتحا أدبيا جديدا . أما روايته 
(قدر يلهو) فتحتل مكانة متميزة بين الروايات 
الرومانسيّة. كذلك الشاعر فؤاد رفقة -١917:(‏ 
0١‏ )الذي أصدر سبعة دواوين شعريّة, منها: 
في دروب المغيب, مرساة على الخليج, حنين العتبة, 
العشب الذي يموت. أنهار بريّة. والأديب فؤاد 
الشايب (19170-1511) الذي استهلكته الوظيفة. 
وشاعر الحب والغزل كمال فوزي الشرابي -١9577(‏ 
49 ) صاحب دواوين: قصائد الحب والورد. قبل 
لاتنتهي, الحرية والبنادق؛ إضافة لكتب مترجمة 
عدة. وأمجد الطرابلسي )30٠١1-915(‏ الناقد 


والشاعر ووزير التربية والتعليم العالي و الثقافة 
في عهد الوحدة بين مصر وسوريًا. ش 
وشاكر الفحام )2١١8-١951١(‏ المفكر و الوزير لأكثر 
من وزارة ورئيس مجمع اللغة العربيّة في دمشق. 
ونزار قباني: شاعر كل الأجيال. وسليمان العيسى 
.)5١1-1951(‏ ومدحة عكاشن )5١11-1998(‏ 
الشاعر والصحافي والمربي... وغيرهم. 

ومن لبنانء تناول الكتاب الموسيقي والشاعر 
والعضو الثاني في ظاهرة (الأخوين رحباني) 
والغاكب الحاضر منصور الرحباني (1996- 
4ه والخوري أيوب سَميًّا (0ه149-/1951) 
المؤرخ والباحث. وجرجي شاهين عطية -1١4/81(‏ 
5) المربي واللغوي والشاعر. والأب حنا 
الفاخوري )1١1١١-1915(‏ العالم الموسوعي. 
وجرجي يني (1865-١ة9١)‏ مؤلف تاريخ 
سوريّة. 


شعرية المفارقة في (وحيداً في الأزقة أفني) 


زهير الجبوري 


في قراءة جديدة لتجربة الشاعر جابر محمد جابر 
ومجموعته الشعرية (وحيدا في الازقة أغني) سأقف. 
مؤقتاً.عند معيارية شعرية تنطوي فنياً على جل ما قدمه 
من تجربة, او جل ما قرأناه من شعرية في السنوات 
الأخيرة: أقول ان المجموعة شكلت شكلاً بنائيا أكثر 
انفتاحا من قبل , وإن كانت على المستوى الرأي 
الشخصي ,غير ان التغلغل في عمق الشعرية التي يقدمها 
الشاعر تفتح معبارا فنيا نمسك به نقديا ونقدمه .. 

جابر محمد جابر , شاعر ينساب الى القصيدة الذهنية 
المجردة , تلك القصيدة التي امسكت بجيل مثقف مثل 


الجيل السبعيني : وقدمت خطاباً كبيراً وناضجاً لايزال 
حضوره او آثاره معنا , مثل هكذا تجارب تكشف لنا عن 
مناخ ثقافي /شعري عام , ويكون الشاعر فيه العلامة 
الحاضرة للأنموذج المنتمي الى خطاب هذا الجيل .. 
(وحيدا في الازقة أغني)» قصائد عبرت عن عمق التجربة 
الشعرية العراقية المغمسة بحركة الحداثة التى كانت لها 
بدايات الصنعة والحبكة المؤججة بالرغية الوجدانية 
والعقلية , لتكون القصيدة نصا فاعلا في النزعات 
الشكلية ل(الذاتي /الحسي/الذهني/ الهاجسي) , مع 
الاقرار الحاضر بما يسمى بمهارة اللعب اللغوي لثنائية 
الانزياح والمجاز ء ومن البديهي ان تكون حركة البناء 
وطريق الاداء الفني لديه حاضرة امامنا , فمع الامساك 
بالمضمون, ثمّة تراتبية شكلية مختلفة , غير انها لا 
تخرج عن وحدة البناء الشعري وقصديته .. 

ولقراءة قصائد المجموعة بعيون فنية بحتة , وبرؤية 
دقيقة , فإن وعي التصميم ومهارة الاشكال , كان بائنا 
من خلال مستويات الاداء الشعري , حيث القصيدة 
القصيرة . والقصيدة المقطعية . والقصيدة المركبة , كلها 
أفادت في الوضوح لما قدمه الشاعر في تجربته هذه او 
التجارب السايقة , نجد مثل هذا التركيز الملح قد صعَدَ 
من حدة الاسلوب الذي يتمتع به جاير محمد جابر ذاته 
فهو لم يكشف بعد حدود طاقته الشعرية بتمتعه يكتابة 
النصص , تلك القصيدة التي تكشف عن ردم الهوّة بين 
الاجنامس الشعرية كافة , وتأكيدا على ذلك كتابته للقصة 
القصية جدا . 

مع قراءتنا ل(11) قصيدة , تنضح طريقة جابر محمد 
جابر ورؤياه باحساس ذاتي عميق , فتارة يستخدم 
ال(أنا) الشعرية, وتارة اخرى يستخدم الضمائر (هو / 
هي / انت) , واخرى يهيم بغنائية قلقة تستحضر خلالها 
خصوصياته . وهو بذلك له همه الخاص. ريما القصيدة 
وملامح الجملة الشعرية تساهم كثيرا في الكشف عن 
ذلك وان ما قدمه هو مشروع قرائي /تأملي / ذاتي »ولا 
ذنكر فعل الصعود المتنامي .في مناطق معينة .لتراجيديا 
الذات التي استعارت من الحياتي لغة الاداء اليومي 
وان كانت ذات منحى جديدا بكثافة واضحة ومشهديات 
معبرة عن وحدات انطباع حياتية .. 

لذا فإن شعرية الشاعر في (وحيداً في الازقة اغني) 


بانت على مستوى البناء الشعري المعير عن لحظاته 
الحضورية لكافة المواقف , لكنها شعرية المفارقة , لا 
أعرف إن كانت رغبته في تكريس جميع قصائد المجموعة 
بهذه السمة , أم جاءت في لحظة إلهامية خاصة ..؟ فال(أ 
نا) وتكريس الذات عبر جمل تنتمي لقصائد معينة » 
انسرحت بوضوح بارزء ففي المقطع الرابيع من قصيدة 
(القلق الثري)» نقرأ : 

أنا وصديقي 

جلسنا ذقنوي الدج : 

في مطبخ الذكريات 

ونحن لا نملك غير .. 

خرقة صغيرة من الظلام .(ص35). 

ولم تقتصر هذه الطريقة على المعنى المجازي ل(شوي 
التلج)او (خرقة الظلام). انما اخذت تجربة الشاعر 
و(أناه)مناطق عديدة , منها ما قرأناه فى (قصائد 
ملعونة ). حيث تستجلي ثيمة ال(أنا) في احدى المقاطع 
ما يسمى بشعرية القناع , إذ نقرأ في المقع العاشر : 

أنا طائر .. 

يشكو جراحات بعض ثباتي » 

لكي لا أظل دربي .. بالعويل .(ص98). 

هذا المقطع وغيره العديد من المقاطع . يعكس مدى قدرة 
الشاعر على توظيف (انويته) بالطريقة المؤثرة عند 
الآخر/ المتلقي , وهو بذلك يضع مشروعه في بوتقة 
مليئة بالشواهد المضمونية مع طريقة الاداء للقصيدة 
الذهنية المجدة . كما ذكرنا .. 

اما من جهة حضور القصيدة في بنيتها الغنائية 
الواضحة عير استخدام الضمائر , فقد لعبت بوضوح 
العبارات دورا متجليا وواضحا لأبراز المعنى المضموني 
لكل قصيدة ‏ فجاءت بعضها معبرة عن ذلك من خلال 
(ثريا النصص)؛, وبعضها من خلال الاستهلال (سواء 
في مطلع القصيدة او مطلع المقطع المكتوب). لذا فإن 
ال(هو/هي/نحن) قصائد برهنت ذلك , وقبل الدخول 
الى تفاصيل النصوصص وتحليلها نقديا , تبرز هيمنة 
الشاعر عبر المزاوجة بين هذه الضمائر , لذك نقرأ : 
.(هو): يحتفظ بارشيف احلامه./ أهديته قدمي ../ 
يتجول بها , / في حدائق القسوة. (ص١").‏ 

.(هي): تعرف اسرار وعادات العواصف /لكنها ../ 


تتحفظ على بصمات العابرين . (ص؟797). 
.(نحن): سكان الغيوم / غرقت فينا الآلآم / الريح عذراء 
لكنها .. مزروعة بالذعر .(ص7974). | 
التناظر الشعري الحاضر هنا في المقاطع ‏ أكد مهارة 
جابر محمد جابر على اعطاء ألوان الاشتغال الشعري 
على الضمائر والاصوات الشعرية بالقدر الذي يجعلها 
مكتملة الجوانب من النواحي المضمونية والفنية 
والدلالية .. 1 

(رؤيا عامة): 

في هذه التجربة تتضح رؤيا (جابر محمد جابر) على 
قدر كبير في كتابة قصائد تنماز بلغة الايجاز والتكثيف 
ومع اهمية هذا الاسلوب الذي عرف عنه لفترة ليست 
بالقصيرة, الا ان التنويعات في النمط الشكلي اعطى 
فعل المهارة الشعرية لدى الشاعر , مع شدّة الايقاع 
الداخلي وتوتر العبارات المعبرة عن انفعاله , فقد كانت 
قصائد (الهايكو) مع القصائد المقطعية الاخرى تمتلك 
مقومات التنوع المضموني , فالعبارة التي تمتلك حجماً 
صغيرا ‏ هي بحد ذاتها تعطي انطباعا لموضوعة كبرى 
ففي (هايكو عراقي ) يقول الشاعر ( من يهدني وردة 
/ اهده عطرها ) او (انت الارض والسماء / وانا بين 
الاين قطرة ماء )(صس١5).‏ ومثلها في قصائد اخرى 
حيث التعامل مع المفبردات بأحاسيس الوجع باطار 
المفارقة اللذيذة ‏ فمثلاً في قصيدة (وحيدا في الازقة 
أغني ).المقطع الرابع .ما يعبر عن حالات كبرى وقعت 
تحت سلطة القصيدة فكانت بالشكل الذي اطلعنا عليه ( 
الحرب .. لاتحب الشعر ؛ لأنه يفضحها )(ص١1).‏ 

كل ذلك كشف عن مخيلة الشاعر ازاء تجربة يحسب 
انه اضاف اشياءً اخرى لها , لكن الامساك بلون خاص 
ب(جابر محمد جابر) أفاض لنفسه الغور في مضماره 
او اللعب بدائرته الشعرية بهذا الاطار الشعري ؛ 
وكأننا ادركنا اللعبة من خلال قصدية الانفتاح بعيداً 
عن التشتت ء او كما يقول الدكتور الناقد سمير الخليل 
في مقدمة المجموعة ( ان الشاعر في أغلب نصوصه 
الشعرية يحاول ان لا يكون مشتتا / صن١١)‏ , ومع 
قراءتنا الفاحصة هزه . نحسب اننا امسكنا بخيوط 
دقيقة في قصائد المجموعة وننتظر المزيد من الابداع من 
قبل الشاعر . 


العدد (3480) السنة الثالثة عشرة الاحد (18) تشرين الأول 2015 
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١|‏ سس سس كك ري 


المطولة الشعريّة (خطبة العربيّ الأحمر) .. 
إنتاجية التناص ضمن بنية النضصّ الشعري 


مطولة سعرية 


القزبس الأخمز 


كما يفعل بعضن الشعراء بل عتبة فكرية ثقافية تهيئ 
القارئ للتفاعل مع تفاصيل النص ومعرفة مراكز 
التوهج البؤرية فيه والتعالق مع عنصره الإنساني 
المركزي من خلال المثاقفة مع محمود درويش وكما 
هو معروف من خلال تعريف المصطلح الأدبي 
المثاقفة في الأدب المقارن هو : (اقتباسس جماعة من 
تقافة واحدة أو فرد ثقافة جماعة أخرى أو فرد آخر 
» أو قيام فرد أو جماعة بمواءمة نفسه أو نفسها مع 
الأنماط الاجتماعيّة أو السلوكيّة والقيم والتقاليد 
السائدة في مجتمع آخر تساعد الترجمة والمثاقفة 
على معرفة الآخر)* (4) إن هذه التجربة الشعرية 
شرعت إلى " التجريب " والذي هو غاية في الأهمية 
كون الشاعر لم ينطلق من موقف ذاتي بقدر ما تفاعل 
فكريا وفلسفيا مع من تناول القضية قبله بصياغات 
وأطر مختلفة وتثاقف معه ليكون تجريبيا فاعلا 
يستدعي الكثير من الخزين المعرفي ليجدد موقفا 


متناغمة مع البنية الشعرية ومتعالقة معها بل جزء 
حيوي من نسيج العمل الشعري , حتى أن ما يلفت 
انتباه القارئ الواعي لمكان هذه البؤر في فضاءات 
النص وفجواته هي تشريح البؤرة التناصية 
وإعطائها دور سياقي جديد يثري الحقل الدلالي 
الممغنط للنص على سبيل المثشال تشريح التناص 
الميثخولوجي كون كلكامش هو من طلب الخلود لكن 
الدافع لفعل كلكامشش. هو موت أنكيدو إذا تماهي 
كلكامشش مع صديقه جعل أنكيدو هو الحافز و الفاعل 
لطلب الخلود كما عبر عن الشاعر في مطولته : 

حكية الغاب منها قذ عونا كل أسرار الوجوة 

أشرقت من نورها شمسٌ الحكم .. 

نحو معراج 0 

في تجاعيدٌ الفضاء . 

سعيّ أنكيدو » باصطياد الخلون 

في بحثه كيف البقاءٌ 


في روحه توق إنكيدو يثور 

في رِوَاهُ كلكامش البهي 

في فلك البقاء 

نجما يدور 

لينهى عصرًّ الحديدٌ ص ٠١١/99‏ 

هذا يحيلنا إلى المسلمة التي ذهب إليها رولان بارت 
بأن النص مصنوع من كتابات مضاعفة , وهو نتيجة 
لثقافات متعددة تدخل كلها مع بعضها البعض في 
حوار ء ومحاكاة ساخرة , هذا الحوار كان جليا في 
المطولة من خلال حوار الثقافات وتصادمها وتعالقها 
وتنافرها ضمن بنية النص الشعري فلم يكن مجرد 
نفثات ذاتية من موقف ثقافي بقدر ما كان تمثيل جمعي 
من خلال النص بتمثيله ثقافة متناغمة مع الثقافة التي 
كانت ضحية ثقافة العرق الأبيضي التي كانت ضمن 
صراع ثقافي مع غيرها من الثقافات الأخرى فلا يخلو 
مقطع من مقاطع المطولة من هذه المواجهة الأيدلوجية 


جذوره هذا العمل الشعري الذي تداخل مع ماقبله في الماضي: إنسانيا رافضا للفوضى و العبث من المثاقفة تتمظهر في سحاب النقاءٌ العميقة والتي تجلت بحوار عميق ومحاكاة ساخرة 
وشكل فسيفساء تتجلى في تفاصيلها تناصات بلاغية يا سيد البيض الجديدٌ مستويات التناصص. على حد تعبير الدكتور محمد في عروق النسيم لفكرة الفاتح والمخلص والتي تتكرر عبر الأزمنة 

0 | 8 . 7 أولغوية أو أسلوبية والأهممن ذلك كله هو التناص2 علموا أولاكُم / أحفادَكُمٌ صابر عبيد ( إِنّْ فلسفة التناصص تتمظهر بالقدرة نهفة من تدى روح الإلة . .ص 19/78 بصيغ وأنساق ثقافية مختلفة الشكل متطايقة المعنى 

2 تتاص مع خططبة الزعيم البندي الأحمر سياتل زعيم قبائل الوجودي والفكري مع قضية الإنسان بمستوييها الأفقي هذا المجازَ المعنوئي على إدراك قيمة الأخذ والاستعارة والاستدعاء وكانت هذه الحوارية الشعرية ذات الجذر الجواني 
دواميش واسكواميش الهندية التي ابانها الرعبل الأبيض والعامودي من خلال الامتداد الزمني والعمق الفلسفي في تفاصيل الترابٌ والتوظيف والتضمين وغيرها ...) ”(5) , من هنا أو في تماهي الشاعر مع إرثه الميثولوجي وإلتقاط الممتدفي أعماق الثقافة بمستويات متعددرة عميقة 


لذلك كانت هذه المطولة الشعرية نابعة من تعالق فكري 
وتفاعل وجودي ملتزم أزاء القضايا الإنسانية الكبرى 
بل يتعدى ذلك إلى الموقف من جميع الكينونات الكونية 
والكائنات التي نتفاعل نحن البشر معها في خضم هذا 
الوجود إنها الحرية التي يحققها الكاتب من خلال موقفه 
الحرٌ إللتزم , فهو ليس مجرد شاعر أو سارد يصف 
حوادثا أو يسرد تفاصيل بقدر ما هو عنصر فاعل يتفاعل 


-هذا الترابٌ بقاياٍ أسلافنا , ٠‏ وتواريخٌ الوجون 

-هذا الترابٌ به كل أسرارٍ عشتارٍ وتمورَ البهي 

-هذا الترابٌ عَلّيه تمر وصَايا كل نبي 

-هذا الترابُ يرىَ,في دروب الغيب معراج الإله 

-هذا الترابٌ به كل تاريخ الَزْمانٍ الأولي 

ترتيلة من ترأتيلٍ الوجود الملحمي . ...ص الا 

إن (خطّبة العربي الأحمر ) كمطولة شعرية مقطعية 


كان للتوظيف والاقتباس ليس وضيفة ديكورية بقدر 
ماهي وظيفة فاعلة مشاركة في إنتاجية دلالية ذات 
مغاز تثري النص ولا تنفصل عنه وتكون متموضعة 
ضمسّ وحدة نسيجه العضوي على سبيل المثال 
تضمين مقطع من خطبة الزعيم الهندي سياتل كان 
له أثر في تنوير المتلقي وجذبه للتفاعل مع وحدات 
النص الشعري : 


جوهره العميق وتفشيه في ثنايا تفاصيل أرضه 
ومافيها من كائنات يكن لها القداسة والتبجيل 
وإعطاته بعدا جديدا للأسطورة من خلال التداخل 
والحلول والاتحاد في نقطة التكوين والانتماء 
الوجودي للحضارة التي ينتمي لها الشاعر وتعالقها 
مع حضارات أخرى ! إنسانية : 

لم يكن كلكامش الأبدي 


استمدت من المعنى الأسطوري الثخين دلاليا بؤر 
إشارية عالية التوهج والصيرورة ولم يعيد اجترار 
الأسطورة وتقديمها هذا التعميق الجذري ساهم في 
امتداد عامودي متماسك للرسائل التي حملها النص 
والتي تجسد الموقف الثقافي في صراعه مع الثقافة 
المتسلطة والتي تريد طمس معالم ثقافته مع ثقافات 
أخرى تعالقت هارمونيا لتشكّل وحدة مواجهة هذه 


مع المحيط ويخرج من إطار الذاتية المفرطة إلى الصوتح تضعنا عتبة عنوانها أمام أحتشاد هائل للدلالة المتوهجة (إذا ما بعناكم أرضنا فعليكم أن تتذكروا » ؛ وتعلموا في أرضنا صدفة للعدم الثقافة المتسلطة : 
الجمعي ليكون عنصر تغيير ونقطة تنوير وسط فوضى 2 في أفقها من خلال سيميائية العنوان وإشاريته العالية أطفالكم أن الأنهارٍ إخوتنا وإخوتكم وعليكم أنْ بلكانَ فينا لأنا نكون كنت شراع الحلمٌ 
الوجود وهذا ما يؤكده الناقد طرّاد الكبيسي حينما مايز والذي يفتح استرجعات في ذاكرتنا عن الخطية في تهبُوها ما يهبٌ الخ أخاهُ من طيبة ؛ الرجل الأحمرٌ ع خرن 3د العنيا لبان في بحر الحياة 
بين الشعر القديم والشعر الجديد وبين الشاعر القديم تراتنا الشعبي والديني وكلمة الأحمر وجيولوجيتها ترَاجعٌ أمامَّ الدخلاء البيضض كما يتراجعٌ ضبابٌ في أرض دون البهية . وانكسارٌ الريح فوق الصواري 
والشاعر الحديث حينما قال : (الشعرٌ اليوم مثل التاريخية الثرية ومافيها من مستويات دلالية عرقية أو البحر أمامٌَ شمسسن الصباح , رمادٌ أجدادنا مقدّسش هذي جذوري يا غريبٍ ... ص؛ ١‏ في وجه كولمبوّس الحرٌ المداري .. 
الفلسفة , موقف إزاء العالم , تتأكدٌ فيه إرادة الإنسان دينية أو ثقافية, إن الترميز في عنوان المطولة يحيلنا ولتربّة قبورهم حرمتُها وهكذا فإِن هذه الأشجارَ إن ارتباط الشاعر بتراثه والتفاعل معه ويقدم له عندَ أورٌ أتيت 
في تغيير هذا العالم , ؛ بأقصى وأسمى درجات الحرية لخلق مستويات عدّة يضمرها في ترميزه العنوان الذي وهذا الجزءً من الأرض من مقدساتنا ...) ص / هذا التراث المادة الغنية التي من خلالها يفكك الشاعر وارتقيتُ على غيم اندحاري عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع 

... وكذبٌ هو الزعمٌ القاكل بأنّ الشاعر عندما يسهمُ يفصح عن تناصص وتفاعل بشري خارج حدود اللون يضاف إلى ذلك سيميائية الإهداءً فلم يكن من باب الواقع ويقدم قراءة له من خلال استناده على تجربة فوق روح من كانت تلدني بالقاهرة صدرت الطبعة العربية لكتاب قياس 

مع البشر من أجل المستقبل الأفضلء ٠‏ يتخلى عن كونه والعرق هو ليس تناصا لغويا أو فنيا أو أسلوبيا فقط بل الترف أو التقليد العرفي بقدر ما كان متوهجا عميقة ثرية فالكاتب لا يسرد لنا الحادثة الماضية صرت ألكانَ انكساري .. الصحة' ' للكاتبة آن بولينج 
شاعرا )١(*)‏ فأنا الست بالضد من الذاتية الوجدانية يكون أفق التناص أوسع ليؤلف وحدة موقف وجودي بثراء دلالي على علة العمل الغائية , وهذا ما نجده كماالمؤرخ بقدر ما يفجر فيها البؤر الدلالية الكامنة في ضفاف المسيسبي يعتبر هذا الكتاب مصدراً قيماً للباحثين في مجال 
بقدر ما أتصدى لقراءة عمل شعري أتفاعل معه وأجده أزاء قضايا إنسانية فالتناص هنا فكري فلسفي أيضا من الفقرة الأولى في التماهي مع القضية الكونية لتكون مراكز شحندلالي ضمن فسيفساء النص أنشأت داري .. الخدمات الصحية فهو يحتوي على عدد من أحدث 
يعبر عما يمر به واقعنا المشترك من تحديات وقضايا يقترب من "مثاقفة " مواقف وتحديات فئة أو مجموعة الإنسانية والتفاعل مع التجارب السابقة لهذا النص وتكونذات طاقة تداولية لأنها معروفة ومختزنة وفي حضن دون اختصاري المقاييس المطورة ويقدم دليل مكثف لمقاييس 
سواءً كانت على صعيد المجتمع القطري أو المجتمع بشرية تجاه قضية وجودية و يتعالق مع موقف الشعري : في الذاكرة الجمعية النخبوية يقول الشاعر و الناقد عند بحر الخوف الصحة والتي تعتير مصدر اساسي للمحترفين 
العالمي بمختلف ثقافاته وانتماءاته لأن العمل الأدبي وجودي سايق له لينتج تفاعلا نصيًا على مستويات إذاء د. علي جعفر العلاق ( إن ما يقدمه الماضي , للشاعر حِسّدتٌُ انهماري ...ص”7١٠١/4١٠‏ والطلبة, والذي يحتوي على كيفية استخدام 
الملتزم هو بؤرة جامعة للمشتركات الإنسانية المترابطة متعددة من حيث الشكل فسيفساء النصص أو المضمون ما اكتفيتٌ ... الحديث , يتجاوز الواقعة الزائلة , أو الحديث معظم المقاييس المشهورة وكيفية عملها. 
وهوما يعرف بالعناصر العليا والتي تشترك بها والرسائل التي يحملها النص هنا تتحلى فاعلية التفاعل ياسيدَ البيض ... المنقضي , ليشمل مدخراته من الأساطير , والمرويات ‏ صدرت المطولة الشعرية ( خطبة العربي الأحمر ) 
جميع الثقافات والحضارات الإنسانية على مر الأزمنة علىحد تعبير رولان بارت المشهور " لا توجد كتابة من " سبعونَ مليّونَ قلب فقأتّ " والرموز ء والنماذج العليا ء ومنجزات المخيلة عندار الجواهري بغدادن ٠١١5‏ من القطع المتوسط 
والحقب التاريخية ليكون الفن بكل أجناسه والأدب بكل درجة الصفر " لهذا يقول الدكتور صابر محمد عبيد في ضفاف المسيسبيٌ الضاربة التي ما يزال الكثير منها أخاذا ويمكن وبمئة وعشرين صفحة . 
تنوعاته حاملاً لموقف ملتزم أزاء القضايا الكونية وليس (إِنَّ ما يؤكده جيرار جينيت حين ينظر في السياق عند ذاك الأمس البعيد الانتفاع منه ) *(1) , من هذا التقديم الثر لما يحويه 
مجرد نزعة ذاتية برناسية تغرق في انعزالية الفنان أو نفسه إلى الخطاب الأدبي بوصفه أصلا مولدا لعدد كم قتلَتٌ ! ! الماضي من كنوز متعددة يقدمها للشاعر الذي يحسن 
الأديب وانفصاله التام عن الواقع والعالم في برج عاجي2 لانهائي من النصوص ' على هذا النحو الذي تكون فيه ياسيد الخيل ... من إخوتي . .. كم قتلث... توظيفها ويجد مكامن الترابط العضوي بينها وبين 
وبصوفية سلبية منكفئة على ذاتية متحجرة بقدرٌ ما هو ظاهرة التناص فعالية أصيلة وقارة لامناص منهاء حين في أمس روحي رؤيته الوجوديه وموقفه إزاء الواقع ويدرك أواصر *)١(‏ شجر الغابة الحجري , طرّاد الكبيسي , 

اا موقف ثائر ينشد التغيير ويطمح في رسم ملامح جديدة يتحول الخطاب الأدبي بمعناه الواسع إلى أرض خصبة كم تماديّتٌ !! الارتباط الكيميائي بين جزيتاتها المتأينة وجزيئات منشورات وزارة الثقافة والإعلام 191, ص١ ١‏ 

اياد خضير للواقع في خضم الصراعات البشرية من خلال ما أحتشد حبلى بالنصوص إلى مالانهاية . بحيث يصبح التناص يا رب الحديدٌ .. نسيجه ليشكل وحدة عضوية مثمرة ومنتجة من (١)«الأصابع‏ في موقد الشعر , الدكتور حاتم الصكر 
في ذاكرته من رؤى ومعارف ذات مرجعيات متعددة أمراواقعا لامحالة, فهو على هذا المستوى جزء من وما اكتفيت خلال تنوع عناصر الماضي ومدخراته والتي من ١‏ دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد 11/7, ص7 4 

في البدء وقبل الولوج في قراءتي المنتجة لهذه المطولة يلتقطها الوعي في لحظة صراع وجودي ويستحضرها حركية الخطاب وحياته وتمظهراته وقوّة تأثيره في سيد الليل والخيلٍ والنبيذ الْمشاعٌ . أبرزهذه اليؤر التناصية هي البؤرة الأسطورية : (9)»ا تجلي الخطاب النقدي , محمد صاير عبيد , 

الشعرية المقطعية المرتبطة ببؤرة مركزية جاذبة ترتيطد لتكون بؤر متفجرة دلاليا يقول الدكتور حاتم الصكر في مجال العمل والتأثير والانتاج والثقافة )»« (*) . دنست فوق السهوب سيدُ البيض يوما سوف يأتيّ منشورات ضفاف , دار رامان الرباط . ص ١75‏ 

فيها كل الوحدات العضوية الشعرية بجذرٍ مفهومي بها كتابه ( الأصابع في موقد الشعر ) مانصّه : ( يلاحظ إن المطولة الشعرية بكل ما حملته من ثراء على مستوى في قوس قلبي 1 بَعدَ آت الجلناز (4:) «معجم المعاني الجامع , مدونة إلكترونية 

؛ أقتبس ما أستند عليه الشاعر عدنان حسيّن عبد الله من رولان بارت في كل لفظ للشعر الحديث يرقد , نوع من الشعرية وثرائها الجمالي أو القيم والأفكار التي ترتبط مرايا الأساطير العتيقةٌ صة/١٠‏ من علياء السماءً (5) «تجلي الخطاب النقدي , محمد صاير عبيد ص 

رأي للشاعر الإنكليزي وهو ما يعرف في العصر الحديث الجيولوجيا الوجودية حيث يتجمع المضمون الكلي مع العناصر العليا المثالية والعمق المعرفي ليكون النص إن إنتاجية التثاص في هذه المطولة الشعرية تحيلنا ابن هذي الأرض في أثره يعلو الشجرٌ 14١‏ 

بعرّاب الحداثة الشعرية (تي سي أليوت ) حينما قال : للاسم لا مضمونه الانتقائي )«(؟) هنايكون النص متواشج بمنظومة قيمية وبمرجعيات ثقافية وتاريخية لما عبّر عنه رولان بارت في قوله عن عفوية الإبداع ' تعلو الغيومٌ يعلو النهلٌ (5) “«هسهسة اللغة , رولان بارت , ترجمة منذر 

( أنا لا أَؤْمنُ بشعر جديد مطلقا لأنّه سيكونٌ رديكا .. معبَأ بالألفاظ ذات المرجعيات القديمة المتموضعة في تمنح النص ثراءً وعمقا فلسفيا في موقفه تجاه قضية إن كل نص إبداعي هو في الأصل عبارة عن نسيج ليمطرّ المدى لحن انتصار البشنٌ .. عياشي , دار الإنماء الحضاري . ص /١‏ 

الشاعرٌ العظيمٌ هنو الذي مكرك بساقيه» | هنا يتهلي الذاكرة البشرية ويعيد تفجيرها دلالياً ليعيد لها وظيفة الوجود والإنسان » نجد أن منشئ النص عمد إلى تكنيك لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بِؤر الثقافة ' '“*ا() ابِنّ السماء (9) *في حداثة النص الشعري , الدكتور علي جعفر 


المفهوم أو السياق المرجعي الذي نبت في تربته ومد 


جديدة تواجه ذات الموقف الذي تعالقت أو توازت معه 


( العتبة ) كما في الرواية لكنّها لم تكن (عتبة ) شعرية 


فهذه البؤر التناصية كانت مراكز جذب متوهجة 


العلاق , دار فضاءات عمان الأردن » ص ”7 
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العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بغداد/ أوراق 


الموسيقا فن لا يمكن فهمه وتطوير مداركنا 
فيه من خلال القراءة عنه, وانما يمكن فهمه 
بالاستماع المتواصل اليه. دراسة مفصلة 
للمؤلف الموسيقي الاميركي كوبلاند نطالعها 
في كتاب (مالذي نستمع اليه في الموسيقا) 
والصادر عن مؤسسة (المدى) للثقافة والنشر. 
مبيناً إن الموسيقا فن مثل الرواية, إلا ان 
احداثه لا تحفظها الذاكرة بسهولة كما تحفظ 


احداث الرواية: وذلك لكون الاحداث الروائية 
مروية باسلوب حكائي من الواقع الحقيقي 
المعاشس, وبإمكان الفرد العودة اليه.. اما 
الاحداث الموسيقية فإنها تجريدات بطبيعتها, 
ولذلك تصعب محاولة جمعها من الذاكرة كما 
هو الحال في قراءة الرواية. ولكن اذا تمكن 
المرء من تمييز اللحن عندها فقط سيحل ذلك 
محل القصة, فهو الذي يوجه المستمع. وان 
القدرة على تمييز النغمة عند سماعها يساعدنا 
في بعض الاحيان على ان نثبت بصورة قاطعة 
اننا نتمتع بموهبة موسيقية؛ فهو ليس اكثر 
من عفوية موسيقية لها اهمية محدودة بالنسبة 
لفهم اللموسيقا فهماً حقيقياً.. ويذكر المؤلف ان 
جميع الكتب التي تدور حول موضوع فهم 
الموسيقا تتفق على نقطة اساسية واحدة هي 
أنك لا تستطيع تنمية ذوقك لهذا الفن على 
نحو افضل بمجرد قراءة كتاب يتناول هذا 
الموضوع. وإذا أردت أن تفهم الموسيقا فهماً 
جيدا فمامن شيء يفوق أهمية الاستماع 
إليها.. ونحن جميعا محترفون وهواة نحاول 
دوما تعميق فهمنا لهذا الفن. وقراءة كتاب عنه 
قد يساعدنا على تحقيق هذه الغاية فى بعض 
الاحيان بيد ان الاستماع لا يستعاض عنه 
ابداً. مشيراً الى ان هناك العديد من النظريات 
الشائعة عما يعني ان يكون الشخص ذا ميول 
موسيقية, فهو الذي يستطيع ان يعزف على 
البيانو الحاناً استمع اليها اثناء حضوره 
لحفل ما. ولو تحقق ذلك كما ينبغي فهو بحد 
ذاته يدل على موهبة موسيقية أكيدة. ويقول 
الباحث موضحاً: هناك شرط اساس كحد 
ادنى للمستمع الذكي يتوجب عليه ان يكون 
قادرا على تمييز لحن ما عند سماعه, واذا 
كان هناك وجود للصمم النغمي فان ذلك يشير 
الى عدم القدرة على تمييز نغمة موسيقية, 
فهو تماما كالمصابين بعمى الألوان يكونون 
بلا فائدة بالنسية للرسام. ولا يكفي مجرد 
سماع الموسيقا في لحظات منفصلة او حين 
تتنبه الى وجودهاء بل يتوجب عليك ان تكون 
قادرا على ان تربط ذهنيا بين ما تسمعه في 
أية لحظة وبين ما حدث من قبل وما يمكن 
ان يأتي لاحقا. لافتا الى ان يعضي المدارس 


ما الذي نستمع اليه فى الموسيقا 
تمييز النغمة وفهم اللحن عفوية مهمة لحفظ المقطوعة 


النظرية تؤكد على الخبرات الموسيقية العلمية 
بالنسية للمستمع؛ وترى من خلال عزف 
موسيقى جو العجوز الأسود على البيانق 
بإصبع واحدة يجعل المرء قريبا من اسرار 
الموسيقا أكثر من قراءة العديد من الكتب. 
مبيناً ان عملية الاستماع تتوضح بتجزتتها 
الى ثلانة مستويات الحسي والتعبيري 
والموسيقي الصرفء والميزة الوحيدة التي 
يمكن اكتسابها من هذه التجزكة الافتراضية 
هي الحصول على رؤية اوضح. ويلفت الى 
ان ال ممستوى الحسي يتحقق لمجرد التمتع 
بالصوت الموسيقي من دون تفكير او تأمل, 
فقد يشغل شخص جهز المذياع وهو منهمك 
في عمل آخر غير الاستماع, لكن حالة ذهنية 
آسرة تحدثها جاذبية الصوت الموسيقيء فقد 
تكون نغمة واحدة تنيعث من آلة البيانو كافية 
لتغيير الأجواء بصورة فورية, مما يبرهن 
على ان العنصر الصوتي في الموسيقا هو 
عامل قوي وغامضء وانه من الحمق السخرية 
منه او التقليل من شأنه. مبينا ان المستوى 
الحسي لا يشكل القصة باكملها لأن جاذبيته 
لدى الانسان الطبيعي واضحة. اما المستوى 
التعبيري فهو عبارة عن قوة تشكل لدى 
السامع معنى محددا يرتبط بشيء معين, فقد 
نجدها تعبر عن الهدوء او البهجة او الحسرة 
او الانتصار او الغضب. ويقوم الموسيقي 
الصرف المستوى الثالث والأخير على اساس 
النغمات ذاتها وطريقة معالجتها. مشيراً الى 
ان معظم المستمعين لا يدركون بصورة كافية 
هذا المستوى. ويذكر المؤلف ان هذه المستويات 
مرتبطة بالغريزة ولا دخل للعقل فيهاء فحين 
نكون داخل اجواء قاعة الممسرح مدركين 
للممثلين والاصوات والملاسس والحركات, 
كل ذلك يعطي للمرء إحساساً بان المسرح مكان 
ميهج. مما يدل على المستوى الحسي في ردود 
افعالنا تجاه المسرح., والتعبيري ينتابنا مما 
يحدث على خشبة المسرح فيثير فيذا عاطفة 
الشفقة او الاثارة او الفرح» ويتولد الموسيقي 
الصرف عن طريق الحبكة وتطورها من خلال 
صناعة المؤلف للشخصية وابداع الممثل في 


تجسيدها. 


الل 1 
50 


مجموعة النيل العربية تصدر 
"أمى رائدة فضاء... " 


أصدرت مجموعة النيل العربية للنشر بالقاهرة سلسلة للأطفال مترجمة عن الأدب الكوري أحدها 
كتاب '" تبسيط العلوم: أمي رائدة فضاء... الكون - رحلة إلى الفضاء للكاتب كيم هيونج جيون إن 
الفضاء عالم كبير لا أول له., ولا آخر. ولذلك, يمكننا أن نقول: إن الفضاء عالم كبير لا أول له؛ ولا 
آخر. ولذلك؛ يمكننا أن نقول: إن البشر ما زالوا يخطون أولى خطواتهم نحو استكشاف الفضاء 
في الوقت الحاضر؛ حيث بدأت الخطوات الأولى نحو الفضاء منذ ٠‏ عامًا فقط. ومع ذلك, فحقيقة 
أننا قد بدأنا الرحلة بالفعل تعد إنجازا علمدًا في حد ذاته لا يمكن التقليل من أهميته. وعما قريب, 
ستصبح هذه الخطوات القليلة أكبر وأكبر بحيث تسمح لنا بالتجول في الفضاء كما يحلو لنا 


بغداد/ أوراق 


يُوثّْق كتاب (الحدائق النحتيّة السوريّة), لمعده أكثم عبد الحميد- 
رئيمس اللجنة التنظيميّة للملتقيات, لفاعليات وطروحات 
ومضامين اللقاء الثالث عشر من سلسلة اللقاءات الإسيانيّة 
العربيّة الهادفة إلى منح الاستمراريّة للروابط والتعاون بين 
الشعوب الشقيقة لضفاف المتوسط.. 

وتكريمس المزيد من نقاط الوحدة والتعاون بينها عبر المعرفة 
والحوار المتبادل: بجانب ملتقى للنحت (سمبو زيوم)., الذي 
أقيم في إحدى حدائق مدينة المنكب بالاندلس/اسبانياء بمناسية 
الذكرى ١١0١‏ لنزول عبد الرحمن الأول (صقر قريش) إلى المنكب 
والأندلمس. إذنظم فعاليات اللقاء والملتقى النحتي مجلس مدينة 
المنكب, بمبادرة من عمدتها خوان كارلوس بينابيدس, بمشاركة 
مجموعة من النحاتين السوريين, وبإشراف النحات أكثم عبد 


أوراف 


الحدائق النحتيّة.. إبداعات دمشقية 
فى الأندلس 


الحميد. وهكذا بدأت رحلة الحدائق النحتيّة السوريّة في هذه 
المدينة بدءاً من العام ٠٠04‏ لتبلغ أربع دورات متتالية, توجت 
بمجموعة من أعمال النحت المتأرجحة كأسلوب وصياغة, بين 
الواقعيّة المختزلة والتجريديّة, أنجزها ثمانية عشر نحاتاً سورياً 
ينتمون إلى أجيال مختلفة. أشارت النصوص التي ضمها الكتاب, 
إلى أهمية هذه التظاهرة الفنيّة في تأكيد الروابط القائمة بين 
دمشق والمنكب خصوصاًء وبين الحضارتين العربيّة الإسلاميّة 
والاسبانيّة عموماً. وكانت المفاجأة في هذه الملتقيات, كما 
يبين الكتابء أن بين فريق النحاتين فنانات شابات يُخرحِن من 
الأنوثة قوة تنحت الصخرء وهذا الوجود.ء أثار إعجاب الأسيان 
والأوروبيين. وكان الزائرون وهم يفدون بالآلاف, يقفون 
مندهشين مسرورين وهم يتأملون رهافة البنات السوريات في 
تعاملهن مع الصخرء بينما الغبار كسا وجوههن. ويشتمل الكتاب 
على باقة منوعة من نماذج المنحوتات تمثل أجمل القطع النحتئّة 
التي نحتها المشاركون بأصابع الروح ومخيلة مبدعة. 


جودة التعبير التحريري 


تقويم مهارات تدريسها في 


المرحلة الإعدادية 


بغداد/ أوراق 


يؤكد الباحث الدكتور نجاح هادي كبة على ضرورة 
الاهتمام بالتعبير لكونه غربال اللغة ومجالها التطبيقي 
والنهر الذي تصب فيه جميع فروعها من قواعد وأدب 
ونقد وبلاغة واملاء. وذلك من خلال كتايه (تقويم جودة 
مهارات تدريس التعبير التحريري في المرحلة الإعدادية) 
والذي صدر حديثاً بأسلوب يتلاءم مع مستوى الطلبة 
العقلي والعمري. مبينا ان الأدبيات والرسائل الجماعية 
تشكو من ضعف التعبير وتؤكد على ايجاد طرق واساليب 
تمكن الطلبة من الارتقاء به. لذا فقد ضمن الباحث كتابه 
مجموعة توصيات موجهة الى القائمين على العلمية 
التربوية للاهتمام بالنظريات والبحوث والدراسات 
التي تتناول جودة تقويم مهارات تدريمس التعبير في 
المراحل الدراسية عامة, والتركيز على ضرورة تحسين 
مهارات الطلبة في الكتابة باسلوب مؤثر يمكنهم من 
التعرف على قيم واتجاهات تقوي حصيلتهم اللغوية, 
كأن يختار المدرس الموضوعات بما يلائم مستوى الطلبة 
العقلي والعمري ليعتاد الطالب على اكتساب مهارة 


التعبير الوظيفي. كما يجب على المدرس ان يكتسب 
مهارات تدريس حديثة أثبتت نجاحها بالتجربة كي تلبي 
اهتمامات الطلبة وميولهم, وتكشف عن مواهبهم وتنميتها 
وتنمي فيهم الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية» وان 
يأخذ المدرس الستراتيجيات الحديثة بالحسبان ويضعها 
ضمن خططه في التدريس. 


العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بإوراق 15 


بنيةالكتابة 


تفشير الحكاية وهدوء السرد فى قصص 
0 5( +« 


حلم غاية ما 


المجموعة.. فالعنوان الرئيس ليس واحدا منصوية على نهر صغيرء تسمح بمرور )بكل ما سيقه من نهي ونفي وماض محتشد 


سيرة كولن ويلسون الأكثر اشكالية 


بغداد/ اوراق 


فيلسوف واديب انجليري تمرد على الثقافة 
الأنكلوسكسونية والفرانكوفونية . حافظ 
على روح التفاؤل بشجاعة فغدا رمزا يستحق 
البحث المعمق. انه كولن ويلسون في سيرة 
ذاتية مفصلة يضمها كتاب بعنوان (حلم غاية 
ما) صادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة وتقديم الاديبة لطفية الدليمي. مشيرة 
الى انه يعد الكاتب الأكثر اشكالية في العالم 
العربي. وخاصة خلال العقدين الخمسيني 
والستيني من القرن الماضيء اضافة الى كثرة 
الاجحاف الذي ناله يصرف النظر عن تهافت 
دور النشر على طبع اعماله لدوافع تجارية 
محضة بسبب الرطانة والأحكام المجانية التي 
اعتاد الكتاب اطلاقها على كتاباته واضفاء سمة 
الشاب المعجزة ذي القدرات الخارقة يرغم ان 
اعماله تتفاوت في مستوياتها بسبب الطيف 
الواسع من الموضوعات التي يتناولها ولجوءه 
الى قناعاته المبتافيزيقية ومحاولة اضفاء سمة 
علمية عليهاء وعدها موضوعات معرفية شاملة 
في سياق اعتبره كثير من المختصين الثقاة 
غير واف بمعايير الرصانة. لكن يبقى تأكيده 
لاسبقية الحدس على المعرفة المنظمة بطريقة 
تمائل قول آينشتاين بأسيقية الخيال على 
المعرفة والدور الحاسم للعقل الكاشف والرؤية 
الملهمة هو الانجاز الأهم في معظم كتاباته, الى 
جانب اطلاقه لفكرة الوجودية الجديدة الباعثة 
على التفاؤل والنقيضة للوجودية السارترية 
العدمية. منوهة الى ان زج اسمه طرفاً في 
الحروب الأيديولوجية التي كانت مستعرة 
في عالمنا العربي ابان الحقبة الستينية من 
القرن العشرين ربما يكون سببا في حشره 
مع خانة الطوباويين الثوريين او الفوضويين 
وابعاد صفة العقل المدقق والباحث الجاد عنه. 
وتحويله الى مجرد محضن أيقونة شعبية 
تلوكها الألسن بكلام رميم مختلف عما يهدف 
اليه ويلسون في اصل دافعه للكتابة. مبينة ان 
بعض النقاد البارزين وبخاصة الانجليز منهم 
يرون فيه شخصية شعبوية تجيد التعليق على 
الافكار المطروحة اكثر من انتاج افكار تتسم 
بالجدة والأصالة, حتى ذهب بعضهم الى 
وصفه بالأنثولوجي الماهر. وبرغم كل شيء 
يبقى الرجل ذا مقروئية عالية وغزارة انتاجه 


وتنوع موضوعاته تلفت نظر مؤيديه ومنتقديه 
معاء ويمكن الاطلاع عليها بسهولة من خلال 
المواقع الألحكترونية, اضافة الى انتشارها في 
الاسواق العراقية والعربية. وقد جاءت سيرته 
اكثر تركيزا على فضاء الافكار التي شكلت 
شخصية الكاتب واستمد منها ينبوع الهامه 
على مدى حياته الحافلة باشتغالات معرفية 
كثيرة, وقد طفت على السطح كتابات تؤبن 
الرجل بطريقة محايدة وبتقريض بروتوكولي 


لاعماله دون الانغمامس في استغالات نقدية 
كثيرة باستثناء قلة من الاشارات الى اعماله 
كتبها صحفيون او مراجعو كتب, ولكن بضعة 
من هذه الدراسات كتبها فلاسفة مرموقون لهم 
مكانتهم في البيئة الأكاديمية البريطانية وهو 
ما يمنح هذه الكتابات مقبولية معقولة ويشجع 
على قراءتها من قبل محبي الكاتب الراحل او 
سواهم, وهذا السبب لوحده تراه الدليمي 
كافياً ودافعاً لترجمة اعمال من هذا النوع 


بعيداعن الكتابات المتعجلة او تلك التي ترسم 
صدى سنوات سابقات في عقدي الخمسينيات 
والستينيات وتحشر كولن ويلسون في خانة 
الوجوية اليسارية في حلتها السياسية كما هو 
مألوف في بيئتنا العربية حيث يسود واحد 
من امرين: محبة عمياء للكاتب حد اسطرته 
وجعله ايقونة شبيهة بالايقونة السارترية 
وامثالها من ايقونات الفكر الوجودي التقليدي 
في نسخته الفراكوفونية بخاصة, او بغضاء 
غير مفهومة للرجل تنحو منحى ايديولوجيا 
بدوافع سياسية على الرغم من ان الرجل 
كان ميالاً الى الاشستراكية المرشدة المعقلنة 
السائدة في بريطانيا والمنطقة الاسكندنافية 
وعموم القارة الاوربية والتي كان يتشارك 
فيها مع برناردشو الكاتب الأثير الى عقل 
ويلسون وروحه كما ان اشتغالات ويلسون 
فلسفية وادبية وسايكولوجية في اساسها 
ولم يعرف عنه اية حركة حزبية تحت جناح 
سياسي محدد السمات. كما تشير الدليمي الى 
انه ولد عام ١91"١‏ ذاعت شهرته بين اوساط 
الشباب الغربي والشرقي في خمسينيات 
القرن العشرينء وحافظت تلك الشهرة على 
زخمها حتى أواخر الستينيات وقد تمازجت 
فيها الليبرالية الجنسية مع الدعوة الى تجربة 
عقاقير صانعة لعو الم متخيلة. توفي كولن 
ويلسون في الخامس من كانون الأول 7١117‏ 
بعد ان نشر ما يزيد على المائة كتاب في مختلف 
الفروع المعرفية, ولكن بعضا من افضل ما كتب 
لم يترجم الى العربية ولم يسمع بها الكثيرون 
ممن صموا أذاننا بالحديث الأآيديولوجي 
المعلب عن اللامنتمي وسقوط الحضارة 
وطقوسس في الظلام والقفصص. الزجاجي 
وغيرها. 


يلجأ بعض كتاب القصة الى بناء نصه على 
وفق حصول الفكرة على مكوناتها الاولية 
التي تتيح له إدارة ترتيب الحكاية لكي تكون 
مقنعة حتى لو كان الاسلوب ميسطا والفكرة 
قايلة للفهم والتأويل.. ولان القصة تعني 
بث روح فكرة ما عبير حكاية مرسومة في 
مرحلتها الشفاهية داخل جب التفكير الذي 
يولد شحنات خاصة لتقبلها ومن ثم البحث 
عن طريق أو اسلوب لكتابتها وفق بنية كتابية 
تقابل الفكرة ذاته سواء في بساطتها او 
حاجتها الى التمويه أو القناع.. ولان بعض 
القصص تعد حكايات تبحث عن رمزية لها 
تأويل خاص يرتبط بزمن المتلقي فان الإدارة 
هنا لا تحتاج الى تعقيد أسلوبي 

من هنا يتبين لنا ان القاصن عيد الامير المجر 
في مجموعته (ما لا يتبقى للنسيان ) قد جعل 
من الحكاية التي يريد تقريب قصديته من 
وراء كتابتها تقترب من قصدية المتلقي كونه 
ايضا عنصرا من عناصر الشخوص التي قد 
تكون قد مرت عليه الحكاية او حتى سمعها.. 
في العنوان ثمة ما يثير الاسئلة حتى لكأنه 
يكون عينة أولى للدخول الى عالم الروي في 


من قصص المجموعة الإحدى عشرة قصة 
ف (ما) التي تتصدر العنوان تبدو وكأنها 
نافية لحدث مثلما تبدو هي في الوقت نفسه 
رجائية او استهجان لموقع ما او حوادث لا 
يراد لها ان تكون أكثر من سيرة متبعة في 
الذاكرة..وهى أيضا ساخرة تشارك (لا ) التى 
تأتي بعدها وتتكئ عليها في بث المعنى النافي 
لحصول الشيء وهي وسيلة للإتيان يمعنى 
أخر للكلمة الوحيدة في العنوان ( للنسيان 
) والعنوان هنا رسالة مبثوثة للمتلقي ان ما 
ستقرأه لايمكن نساينه وهي مهمة لاحتواء 
النصوص جميعها وان ما يقص من حكايات 
وعالم روي ولغة ولعبة ومخيلة وواقع 
وفنتازيا يمكن أن يطرح معالمه وان ما سيقص 
له مكانة لا تنسى ولم تترك لنا حوادثنا فرصة 
لكي تموت خرائطها وتضمحل خطوطها ولا 
فراغ يملأ بالنسيان فقط ذاكرة مترعة بكل 
هذه الآلام. من عتبة العنوان تبدأ بنية الكتاب 
في مجموعة عبد الامير المجر ( مالا يتبقى 
للنسيان ) لتضيء العناوين الاخرى التي 
تتراوح بين الكلمة الواحدة والثلاث كلمات 
وهي بكل تأكيد عتبة أولى ايضا لكل قصة 

ان البنية الكتابية في قصص المجموعة تبداً 
بالمستوى الإخباري/ الاخبار عن الشيء 
الذي يولد الحركة ومتابعة الروي/ السرد 
ولآن الحركة تتبعها أو تلاحقها صورة لهذه 
الحركة فان الممستوى التصويري يكاد يكون 
توأمالها فيكون الاستهلال محاولة أخبار 
لزمن آت قابل للعودة الى زمن مقارب قبل 
الآتي ليتحول الى مجاهرة واقع وفضح آثاره 
المخبوءة في الذاكرة.. ففي جميع القصص 
نجد هذين المستويين متلاصقين وهو لا يجنح 
في الاستهلال الى وصف المكان بل في الإخبار 
عن حركة شخصيات مستلة من واقع معاش 
او يراد لها ان تكون متخيلة قايلة للتحول الى 
مرحلة السخرية تارة او حتى الفنتازيا تارة 
أخرى في جلب شخصيات من التأريخ او قادة 
للحروب او مؤثرة في الواقع اولها صولات 
في الحروب والخسارات والدمار او حتى 
استغلال الواقع الصحفي بما تبثه الفضائيات 
لكي يكون قصة والتناوب في طرح الفكرة مع 
الواقع الاخر الذي تعيشه الشخصية, سواء 
أكانت الرئيسة / البل ام المساندة/ الشخوص 
المؤلفة لعناصر الحكاية 

( قبل أن يحل الغروب, تغيب أمنا في جوف 
بيتنا القصب الرابض عند الطرف الشرقي 
لنهر قريتنا » وحين تخرج.ء يكون الغروب قد 
حل ودخان المبخرة التي أعدتها قد تعالى عن 
الباب) ص1 1 

(- عليك أن تدفع المبلغ كاملاً, أو تتحمل 
النتيجة! 

- لكن ليس منعي إِلّاما يعادل دولارين تقريباء 
وهيى كل ما أملك.. 

صمت ضابط الشرطة؛ وراح يطالع وجهه 
الذي رسمت الحيرة عليه شكل السجن ) 
ص9١‏ 

( انحرفت بنا السيارة, باتجاه قنطرة ضيقة / 


سيارة واحدة/ فالتفتٌ الى الرجل القروي 
الملثم, الذي كان يطالع المكان بقلق من خلل 
زجاج السيارة..) ص70 

(دخل زيد فضج الحضور بالضحكء كان 
الثالث الذي يدخل البيت, بلياسه النازي» 
الذي يحاكي به الزعيم هتلر, إذ سبقه (سرمد) 
مرتديا قيافة موسوليني, أما سعدون فكان 
نصديه ستالين....1 صهه 

أن مثل هذه الاستهلالات نرى ممازجة 
الممستويين الاخباري والتصويري وهو 
استهلال يعطي متايعة أهمية عنوان القفصة 
ذاتها لكي يسير وفق متوالية سردية سار 
عليها السارد/ المجر في هذه المجموعة.. 
ولو أخذنا بتتبع ما بعد الاستهلال في المتن 
السردي سنجد إن السارد أعتمد فى بنيته 
الكتابية على هدوء السرد.. الذي لا يتعب 
في عملية استلهام مخرجات معنى المفردة 
أو معنى الجملة القصيرة التي تفاصل 
بينهما دائما علامة الفارزة.. وهذا الهدوء 
يمكنه من تسليط الضوء لإزالة عتمة فهم 
ظلمة الشخصيات التي تدخل في صناعة 
الحكاية ليعلي من شأن الممستوى القصدي 
الذي يتداخل مع المستويات الاخرى وخاصة 
المستويين التأويلي والتحليلي لينتج في 
النهاية المستوى الفلسفي الذي يسعى القاص 
الى طرحه بقوة ليكون معوضا عن شدة 
الصراع في السرد او استخدام لغة شعرية 
قايلة للتمدد أو إعطاء دليل أزاحي لما يريد فقد 
عكف على طرح الجملة القصصية كما هي.. 
ولهذا فان كل هذه المستويات تكون بارزة 
للعيان بعد لملمة تفاصيل الحكاية والغاية من 
طرحها في اتون الحكاية وكذلك لملمة تفاصيل 
الشخصيات وعلاقاتها الخاصة والعامة سواء 
ما بينها او بينها وبين الماديات الأخرى او بين 
الشخصيات والمكان وهو امر نجح في أغلب 
القصص سواء التي كتبت يضمير المتكلم او 
الغائب حتى لو كان لغائب او المتكلم جمعا. 

( لقد شهدت المدينة قتالا عنيفاء بين ميليشيات 
متناحرة, لكن حدة المعارك خفت بعض شسيء, 
وصار بإمكان النامس أن يتزاورواء بعد أن 
ظلوا لشهور اسرى بيتهم )اصه 

(إحيانا يشغلني عنهما التلفازنء التلفاز الذي 
كان يبث تقريرا سياسياء تظهر فيه شسوارع 
بغداد الستينيات, وبعضض. رجالات الحكم 
وقتذاك.. الشوارع بدت نظيفة جداء وسيارة 
الرتيس عبد السلام عارف تشق طريقها 
باتجاه مكان معين) ص11 

( لكني سرعان ما أعود من متابعتي للشارع 
لأتباع تطورات الأزمة من خلال التلفاز 
طبعا.. خرج الوزيران» فاعتدلت في جلستي 
على الكنية, ورحت أحدق يوجهيهما اللذين 
بديا مستبشرينء ابتسما للصحفيين الذين 
عاجلوهما بسيل من الأسئلة) ص76 

في مثل هكذا مقاطع يكمن عنصر الحدث في 
النص الذي يشغل الحيز الاكبر من المتن الذي 
يلي الاستهلال.. لذا فان القاصص يلجاً بعدها 
الى استكمال مهمة العنوان الركيس ( نسيان 


بكل الآلام المعذبة للرّوح الانسائّية.. ولأن 
فلسفة النص تحتاج الى استكمال صورتها 
التحليلية فانه يلجأ ايضا كجزء من خاصية 
ادارة النص القصصي , بالعودة الى الماضي 
وحتى ماضي الماضي من خلال قطع السرد 
المتصاعد ليمنح المستوى القصدي واستكمال 
عناصره ايضا والتقاط أنفاسه وتمديد 
جسده عبر المستويين الاخباري والتصويري 
اللذين يبقيان مهيمنين على طريقة السرد 
وسير المفردة المتهادي والجائح نحو البساطة 
والانتقال من زمن الى زمن دون مغادرة المكان 
الذي لا يتعدى الحكاية في أغلب القصص.. 
حتى أنه في الكثير من الأحيان يقوم بخلق 
ماضن متخيل أو يستحضره ليكون واقعيا 
مقبوّلا وهي طريقة ارادها المجر محمولا أوليا 
للمستوى الفلسفي.. لأن وراء كل نص هدف 
بث الوعي أو طرح قضية ما او ارسال رسالة 
محددة لجرء من الحياة.. وهو ما يريده 
المنتج/ السارد المجر من خلال قدرة المتلقي 
على استلام شفرة الرسالة أو الفلسفية أو 
التأويلية للنص 2 

ان بنية الكتابة وهي تستخدم عملية الانتقال 
السردي دون فواصل في النص الواحد هي 
محاولة للتلاعب بالزمن من جهة وربط 
العلائق المتحكمة بالحكاية من جهة اخرى فما 
بين زمن الروي الحاضر والعودة لزمن روي 
ماض 

لهمايبرره بحسب طريقة المجر.. فقد ترك 
العنوان ساحة للاجتهاد أو للملمة تفاصيل 
الجزئيات المتناثرة بين الحكاية في انتقالات 
السرد بين الحاضر والماضي وتركه ليصطاد 
المعنى والدلالات.. فكل شيء بالنسية لإدارة 
السرد تفضي الى ان هناك رسالة موجعة يريد 
بثها وهي غير منسية تماما وهي قابعة في 
الذاكرة فلا يعمد الى استخدام لغة قصصية 
صعبة فاللغة هنا تبتعد عن الشعرية وتقترب 
من لغة الروي الحكائي الذي يتقرب هو الآخر 
من لغة الصحافة وخاصة ما يتعلق بماضى 
الشخصيات.. حتى لكأن القارئ يجلسس 
أمامه في مساءات المواقد ليستمع الى روي 
حكايات يراد منها ان تصارع المخيلة التي 
تقربه من الروي.. حتى تلك التي جنح فيها 
الى استحضار شخصيات تأريخية معروفة 
كهتلر وعبد الكريم قاسم والعارفين وغيرها 
او تلك التي التي كانت فيها موجعات الحروب 
حاضرة في الزمن الماضي والمليشيات وما 
تدل على فترة زمنية.. 

ان بنية الكتابة في خلاصتها داخل المجموعة 
تجنح الى تقشير الحكاية وتفريقها في عدة 
أوان لااحافة لها لكي ينظر إليها الجميع وهو 
يضعها بمعونة الوجع معتمدا على تشابه ما 
بداخل الراوي/ السارد/ المنتج مع ما يملك 
ان يتلقفه القارئ /المستمع/ المتلقي فيجمع 
لب الحكاية الموزع بين ثنائيات السرد الذهاب 
والاياب في لعبة الزمن او سرد الحكاية فأتت 
اسلوبية تحاول التمدد لإعطاء فلسفة النص 
وتأويله من خلال المفردة الهادكة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


- ع 


" أطفال الا 


عادل العامل 


جاء كتاب ( أطفال الأيام ) لإدواردو غاليانو, الذي 
رحل عن عالمنا في نيسان الماضيء على شكل رو زنامة 
أو تقويم للأحداث. فكل يوم يأتي معه بقصة : رحلة, 
عيدء أو مأساة حدثت فعلا في ذلك التاريخ, من أية 
سنة كانت و من أية زاوية من العالم, كما ورد في 
بيان دار 211122011, التي صدر عنها الكتاب. فمن 
عبد القاسم اسماعيلء الفارسي من القرن العاشر 
الذي لم يكن يذهب إلى أي مكان أبدا من دون مكتبته, 

المكوّنة من 17 ألف كتابء محمّلة على 4٠٠‏ بعير؛ 

إلى مدينة سوروكابا البرازيلية التي ردّت يوم 8 
شباط 1518١‏ على قانون تجريم التقبيل العلني» 
الصادر عن الطغمة العسكرية الدكتاتورية الحاكمة 
آنذاك. بأن تحولت إلى حلبة هائلة واحدة للتقبيل؛ 
إلى ١‏ تموز ,2٠ ٠8‏ اليوم الذي قررت فيه الحكومة 
الأميركية رفع اسم نلسون مانديلا من قائمتها 
الخاصة بالإرهابيين الخطرين. فكتاب ( أطفال الأيام 
) يستهدف ادعاءات التأريخ خ الرسمي ويسلط الضوء 
على اللحظات والأبطال الذين غابوا عن ذاكرتنا 
ليس غير. وعبر هذا الموزائيك التاريخي المتلألئ 


يام 


١) كه‎ 


“فناج الشهت برقت 
مد اللخثلا ل انيسن 


ابيز عد أانشتايد 
يو نيت عن شر املد 


المبحث الثاني: الاحتلال الإسباني في الجزائر. 
المبحث الرابع: الاحتلال الفرنسي للجزائر. 
مع ظهور الشريف محي الدين الحسني. 


القطر الجزائريء, ومقاومته للإحتلال الفرنسي 
ويليه الجزء الثاني له: 


المبحث الثالث: العثمانيون في الجزائر وقيام الدولة العثمانية. 


- الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى ثورة نوفمير 1977م. 


".. التاريخ بطريقة أخرى! 


يسري خيط مشترك, يربط أحلك ساعات البشرية 
بأحلى انتصاراتها. فكتاب ( أطفال الأيام ) هو قصة 
حيواتناء بتعبير آخر. 

وقدجاء في عرض للأديب البريطاني فيليب بولمان 
أن أدواردو غالينّو هو الاستان العظيم لشظايا 
الكتابة و أجزائها الصغيرة, وأمير الكتابة الصادقة 
تماماً . وكتابه ( أطفال الأيام ) هذاء وهو تقويمه 
للتاريخ الإنسانيء المكوّن من تجميع منوع إلى حد 
كبير لوقائع وغرائب وحقائق وقصص من كل نوع 
ويشكل التأكيد عليها جميعا على هذا ألنحو اهتماما 
إنسانياً وعاطفيا بالنسية للناسن المضطهدين, 
والفقراءء والمنسيين. أما كيف يمكن لعمل كهذا أن 
يكون مسليا ومؤثرا هكذا في الوقت نفسه؛ فهو سر 
0 ع 

وقالت عنه الكاتبة الدومنيكانية الأميركية خوليا 
ألفاريمس, " في أي فكة نضع شاعرنا ‏ المؤرخ, 
ومؤرخنا ‏ الشاعر؟ إن غاليانو هو شهرزاد بحق. 
فهو يُبقيني يقظة أخلاقياًء بينما يرفع معنوياتي 
أيضا بقدرته على أن يُظهر في شكل قصصي 
الإنسانية العذية العميقة التي تعود حتى بعد أقسى 
لحظات التاريخ. وغالباً ما تذكّرني قراءة غاليانو 
بما ينبغي أن تكون عليه الكتابة كما يرى جوزيف 


الكتاب بحث في تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى وجاء على الشكل التالي: 
المبحث الأول: الأندلس والشمال الإفريقي بعد سقوط دولة الموحدين. 


المبحث الخامس: ظهور المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي وتطورها. 


المبحث السادس: حكم الأمير عبد القادر الجزائري وامتداد سلطانه حتى شمل ثلاثة أرباع 


كونراد: ' أن الفن نفسه يمكن تعريفه بأنه محاولة 
موطدة العزم لنقل أعلى نوع من العدالة إلى العالم 
المرئيء عن طريق الإتيان إلى النور بالحقيقة, 
المتعددة والواحدة, مؤكدا على كل سمة منها" 'وذلك 
أمر معقول بما فيه الكفاية لبقاء الواحد في حالة 


يقظة أخلاقياً! 
وأدواردو غاليانو ( 301٠6--5‏ ).كما تقول 
ويكبيدياء أحد أبرز كتّاب أميركا اللاتينية. وهو 
من أورغوايء وقد ولد في العاصمة مونتيفيديو, 
وعائس سنوات عديدة في المنفى بسبب أفكاره 
السياسية المناهصة للظلم و العولمة و الدكتاتورية. 
كان صحافياء وكاتباء وروائياء وصدر له العديد من 
الكتب السياسية و التأريخية و الأدبية, التي ترجم 
معظمها إلى حو الي ثلاثين لغة عالمية, منها كتابه 
الشهير شرايين أميركا اللاتينية المفتوحة؛ وأفواه 
الزمن؛ وكرة القدم بين الشسمس و الظلء وذاكرة 
النار... وله الكثير من الأقوال المأثورة فى مختلف 
مجالات الحياة الإنسانية والموقف من أوضاع العالم 
المعاصر. وهو القائل في النفاق والتلوّن السائد 
في العلاقات البشرية اليوم: إنه عصر الحرباءء. 
لاأحد علم البشرية بقدر ما علمتها تلك المخلوقات 
المتواضعة! 


(على مشارف التجربة القصصية) 
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مع 2) 


الا "اا 


للدكتور نجم عبدالله كاظم 


عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, صدر 
للناقد الدكتور نجم عبدالله كاظم كتاب (على 
مشارف التجرية القصصية, دراسات في 
القصة القصيرة العربية). ويتناول المؤلف 
فيه بيعض تجارب ومغامرات القصة العربية 
القصيرة شملت كتابات العديد من القاصين, 
ومنهم عبد الرحمن منيف وعبد الرحمن 
مجيد الربيعي وزكريا تامر وميسلون 
هادي وسلوى بكر ومحمد خضير وصلاح 
زنكنه. ويقع الكتاب في ١97‏ صفحة موزعة 
على ستة فصول: تجارب فنية متفردة» 
وعبد الرحمن مجيد الرييعي, ومجموعات 
قصصية لثلاث كاتبات عربيات, ومجموعات 
قصصية لثلاثة كناب عرب, ووقفات قصيرة 
على مشارف التجربة القصصية العربية: 
ويُذكر أن للدكتور أكثر من عشرين كتاباً 
بحثيا ونقديا معظمها عن الرواية العربية. 


إتناساءتشيية 


ذكريات بلاد مخدرة بعفن الماضى 


7 
اب" 


ومحردن 1 ذانويك 


ادرسال ) بأموق 


بغداد/ أوراق 


المدينة والتراث والرمز يلعبون دوراً 
مهما في تشكيل تجرية الكاتب التركي 
أورهان باموق. وما أحداث روايته (البيت 
الصامت) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة عبد القادر عبد اللي إلا 
نتاج تشكل من الاسلوب نفسه الذي كتبت 
به جميع اعماله السابقة.. وهذه المرة 
نجده يحاول استنطاق المدينة وتثويرها 
لوضع نهاية للصمت الذي يعتريها بوجود 
العجوز فاطمة أرملة صلاح الدين أوغلو.. 
منذ سبعين عاما وهي تعيش في بيت 
على اطراف اسطنيول يرمز للمدينة التي 
يخرجها من هدوئها ورتابتها زيارة الأحفاد 
فاروق ومتين ونيلفون لجدتهم,؛ فيتحول 
الصمت الى صخب. . نجد الأخ الأكبر فاروق 
مهتماً بالتاريخ ويحاول الربط بين الأحداث 
الحالية وما جرى في الماضيء فيما يتطلع 
متين نحو المستقبل والحداثة وحياة الترف 
الباذخ, معلناً عن رغبته في الهروب من 
البلاد والاستقرار في الولايات المتحدة بعد 
ان يأمس من اجواء الشرق برمتهاء فلا أمل 
له في اعادة الحركة لمفاصل بلدان اعتراها 
الخدر.. اما اختهم نيلفون فهي تحلم 
بإقامة العدل والمساواة الاجتماعية, وتجد 
ذلك متاحاً فى ظل الأفكار الشيوعية: لذلك 
تتعاطف معهم., لكنها ما تلبث ان تصطدم 
بالتيار القومي المتطرف في تركياء والذي 
يتوعد الشيوعيين ويحاريهم. وتظهر لنا 
شخصية حسن السادية الشرسة المتسلية 
بالقتل والاضطهاد. وعلى يده تموت 
نيلفون بعد ان تتلقى منه ضرية قاسية 
تكشف عن العداء المستحكم بين الشيوعيين 
والقوميين.. وتبقى العجوز الصوت الأكثر 
تأثيرا من خلال مناجاتها لنفسها مستحضرة 
ذكرياتها مع زوجها الراحل وهي تتحدث 
عنه فتذكر انه كان يؤمن بنظرية الارتقاء 
لداروينء ويميل إلى ثقافة الغرب كثيرا 
بمالا يتناسب مع أفكارها التقليدية التي 


تتسلح يها مشكلة سلطة تحكم فيها ذلك 
البيت المصمم بالصمت في أزقته وشوارعه 
وحاراته ليكون دلالة على موضوعة المعثى 
الذي يستنطق به اسطنيول مدينة الطفولة 
والشباب والذكرياتء ويعطينا من خلاله 
صورة واضحة ودقيقة لمعاني ومعالم 
الصمت التي تتشكل بين ملامح الشخصيات 
الداخلة والخارجة ضمن البناء الإسطنيولي 
المعروف بعدد الطوابق المبنية هذه المرة 
ضمن طابقين الأرضي لمنام الخدم» والعلوي 
مسكن الجدة العجوز بذاكرة يقظة تستحون 
على ملء الفراغ الممسكون داخل الغرفة التي 
تفوح برائحة العفن والأغطية والطفولة 
وسط أشياء تعد من الإرث القديم. صندوق 
فارغ ومجوهرات وقصاصات ورق وساعة 
وطاولة وسرير وإبريق ورجاجة كولونيا 
والجدة على السرير نفسه ممدة وسط 
الحقائب والجرائد والمخدات والظلال 
ومزيج من رائحة الصابون والغبار والخشب 
الفريد للغرفة, هذه الأشياء بما فيها من 
صمت وفراغ تكاد تتلاءم مع شخصية فاطمة 
سيدة البيت التي دائما ما تضرب الأرض 
بعكازها لتعلن هيمنتها وقوتها ومجدها 
الداكم وتجعلهم يندفعون للصعود اليها يما 
فيهم خادمها المطيع رجب اين زوجها من 
علاقة غير شرعية, وهي تقف عند نافذتها 
بقلق حتى يتملكها الغضب, وتبدو انها لم 
تعد تحتمل قلقها عندها تصرخ: اذهيوا 
اخرجوا من افكاريء اتركوني وحدي. 
ولكنهم لا يأتون حتى الآن ولا تسمع تكة 
من الاسفل.. تتجه الى سريرها وهي تفكر 
بانهم سيأتون بعد قليل. ويصعدوا الدرج 
مصدرين ضجيجاء فيدخلون الى غرفتها 
ويقيلون يدها. ثم بعد ذلك يستاذنونها: 
نحن ذاهبون ياجدة وجدناك في وضع 
جيد,ء انتبهي الى نفسك أكثر ولا تقلقي 
عليناء نحن ذاهبون.. بعد ذلك سيخيم 
الصمت. وسأراهم لحظة ينظرون الي 
بانتياه ممزوج بالمحبة والشفقة والغرابة. 
حينئد سيفكرون بموتي. وسأدرك ان الموت 
مناسب ليء ولعلني احاول ممازحتهم لأنني 
اخشى من إثارة شفقتهم.. وبعد ان يصمتوا 
قليلاً سيسألون: سنذهب يا جدة على من 
تريدين ان نسلم لك في اسطنيول.. الأمر 
الذي يجعلها تفكر فيما تركته قبل سبعين 
عاما في هذه المدينة. 


المؤلف في سطور 


ولد أورهان باموق في اسطنبول 7 
حزيران 1557..لمع نجمه الروائي 
بعد صدور روايته الأولى (جودت بيك 
وأولاده).. ثم روايته الثانية (البيت 
الصامت) ونال شهرة عالمية بعد صدور 
روايته الثالثة (القلعة البيضاء).. وتعد 
روايته (اسمي احمر) الصادرة عام 

من اهم روايات العقد الأخير 

من القرن الماضي.. اهتمت به الصحافة 
العالمية وتناول رواياته أهم النقاد.. 
تتسم كتاباته بالعمق في تصوير الارث 
العثماني والاضطهاد العرقي و الحوار 
بين الحضارات: وقد كانت له مواقف 
انسانية في بلده أحيل بسبيها الى 
محاكمات مطولة. ويعد اول كاتب تركي 
حصل على جائزة نوبل عام .75٠١5‏ 


860 


العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الأحد (11) تشرين الأول 2015 


© © 


كان ايريك هوبزباوم المؤرخ الأكثر شهرة 
في القرن العشرينء لا فقط في بريطانيا 
بل في أرجاء العالم. أعماله الرئيسية, 
أربع مجلدات هامة تغطي تاريخ اوربا 

في محيطه العالميء من الثورة الفرنسية 
في 11/819 الى سقوط الشيوعية بعد قرنين 
من ذلكء بقيت في الطباعة منذ صدور 
طبعاتها الأولى. اكثر من نصف قرن بعد 
ظهورهء ما يزال كتاب " عصر الثورة " 
يتصدّر قوائم القراءة الجامعية. " عصر 
التطرّف ". ترجم الى اكثر من خمسين لغة, 
وبلا شك سجل الطبعات الأجنبية لكتبه 
الأخرى هو سجل مثير للإعجاب. 


ترجمة: عباس المفرجي 


كما كان هوبزياوم معروفا على نطاق واسع في ايطاليا - 
يمكنك مشاهدته في اليوتوب متحدثا عن انطونيو غرامشي 
في اللغة الايطالية - كان ايضا معروفا في البرازيل» حيث 
كان اعتراف الركيمس لولا بالأثر الكبير لهوبزباوم على 
أفكاره سببا في تصدّر " عصر التطرف " قائمة أفضل 
الكتب مبيعا. حاز هوبزباوم على درجات شرف من العديد 
من الأقطار, بما فيها الاورغواي وجمهورية التشيك. كان 
مواطن شرف لمدينة فيينا. فاز يجائزة بلزاك, التكريم 
الأكثر إشتهاءً ( وغنى ) في مجال العلوم الانسانية. كوفئ 
بجائزة معرضي فرانكفورت للكتاب عن مساهمته في 
التفاهم الاوربي "”. في المملكة المتحدة, مُنح رتبة رفيق 
شرف وهي تعادل رتبة فارس. تصدرت أخيار وفاته في ١‏ 
تشرين الأول ٠١١7‏ عناوين الصحف عدر العالم. 

هناك الكثير من الأسباب التي تبين كيف نجح هو بزباوم 
بالوصول الى هذا السمو والشعبية عالمية النطاق. كتب 
بفطنة, بجمال وبقوة إستثانية. سمات تتوضح مرة 
أخرى في هذا المجموعة, المنشورة بعد وفاته, من المقالات 
والمحاضرات عن الثقافة الاوربية في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. جمل آسرة تشب من صفحاتها. كانت 
الحياة العامة لكارل كراوس (( مونولوجا مستمرا مدى 
الحياة موجها الى العالم )). الثقافة هي ليست مجرد (( 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أسواقا مركزية نتزود منها طيقا لأذواقنا الشخصية )). (( 
مع تمقرظة السكاسة ضحت السلظة علكى نحو متحي 
مسرحا عاما )). موهبة هويزباوم بإثارة ال '' 1ع]1 0 


2 * [ الملاحظة العرّضية] لم تغادره أبدا. 

هذا يوحي بسبب قوي أخر لجاذبيته العالمية: الخصب 
الهائلء المدهشى لخياله التاريخي. الكثير من المؤرخين 
لحقوا بفكرة مؤثرة او أخرىء لكن هوبزباوم لحق بإطار 
واسع وكامل من الأفكار. (( الأزمة العامة للقرن السابع 
عشر ))؛ (( الثورة المبارزة )) ( الثتورتان الصناعية 
والفرنسية, الأحداث التقويمية للعصر الحديث )؛ (( 
إكتشاف التقاليد ))؛ (( ثوار بداكيون ))؛ (( 0 
الاجتماعية ))؛ (( القرن التاسع عشر الطويل )) ( ١17/89‏ 
١1914 -‏ )؛ (( القرن العشرين القصير )) ١984-1١191١5(‏ 
)؛ هذا فقط نرر يسير. قدرته على رؤية الصورة الكبيرة 
وإستنباط فكرة هيكيلية لفرز تفاصيل مختلفة وجامحة 
من التاريخ كانت مثيرة. 

من الواضح أن هو بزباوم مدين بالكثير من هذا الى إلتزامه 
مدى الحياة بالماركسية, التي كانت بين يديه أداة بارعة 
وطيّعة لتنظيم وتفسير المادة التاريخية, عالم فكري كامل 
أزيل من العقائدية الاورثوذكسية الصارمة للاكاديمية 
السوفييتية وتابعاتها الغبيّات في البلدان الأخرى من 
حلف وارشو. لعجب انهم لم يعرفوا حقا ماذا يستنتجوا 
منه. الماركسية اضفت, وهذه حقيقة,. على الكثير من عمله 
نكهة غائية لم تعد تلائم ذوقنا في عالم ما بعد الماركسية. 
فلاحوه من رجال حرب العصابات, على سبيل المثال» كانو 


ثوارا بدائيينء بالضبط لأن التاريخ لم يكن وصل بعد 
الى المرحلة التي توفر فيها الاشتراكية أدوات ليصيحوا 
عصريين. مع ذلك, لم يمنعه هذا من التعامل معهم بحب 
ومشاركة وجدانية, هما بعيدان جدا عن (( التعطف الهائل 
)) لذرية ماركسية دوغماتية. هذه السمات لم تكن أكثر 
وضوحا مثلما هي في النوستالجيا الباهتة؛ لكنها القابلة 
لأن تُّمَيّ بوضوح للمقالات الرائعة في الكتاب الحالي عن 
الحياة اليهودية في وسط اوربا في القرنين التاسع عشر 
والعشرينء البيئة التي ترعرع فيها هو نفسه. 

مافعلته ماركسية هويزباوم أيضا هو إنها حولته من 
متفائل أبدي - حين كان لم يزل من الممكن للبعضس 
التفكير. حتى مع تحفظات, بأنها تزود بالأمل بالمستقبل 
- الى متشائم متحيّرء عندما أصبح من الواضح؛ من 
عام 114٠0‏ فصاعداء إنها لم تعد كذلك. تشاؤم هوبزياوم 
يُلحَظ بوضوح في الكثير من المقالات في هذا الكتاب 
اكثر من أي عمل آخر نشره هو بعد سقوط الشيوعية. 
التجربة الثقافية, يقول, هي (( غير متكاملة )). الموسيقى 
الكلاسيكية ليس لها مستقبلء فقط ماضي. في العديد من 
أجزاء العالم, أستبدلت التخصيصات الحكومية للفنون 
بقوى السوقء مما سيكون له نتيجة كارثية. ( ((سوف 
لايحدث هذا في المملكة المتحدة, )) يقولء لكنه في هذه 
الحالة لم يكن متشائما الى حد كاف. ) وبرغم ذلك رؤيته 
عن مستقبل الثقافة هي معتمة جدا. الموسيقى العصرية 
قد لا تكون لها شعبية كبيرة في قاعات الكونشرت, على 
سبيل المثال ( كما يشير على نحو متكرر ). لكنها تخرج 


الثقافة والمجتمع في القرن العشرين 
لديريك هوبزباوم 


للملايين في شكل موسيقى أفلام. بإلقاء نظرة على الفنون 
البصرية:, لا يوجد الكثير من إشارت الإنحراف. كما في 
الغالب, تدعو حججه الى المعارضة بقدر ما تدعو الى 
الموافقة, وهي إشارة عن مؤرخ مبدع بحق. كما لاحظ 
المؤرخ الاقتصادي الامريكي ديفيد لانديزء تضع كتاب 
هوبزباوم جانبا فتشعر كمن أنهى للتو لعبة سكواش قوية 
: منهك ومنتعش في الوقت ذاته. 

في النهاية, والأهم من كل شيءء كان لهوبزباوم جاذبية 
عالمية لأنه كان يملك سعة افق مذهلة في المعرفة التاريخية, 
تشمل عددا مدوّخا من البلدان والثقافات. أنا أدرّس 
وأكتب عن التاريخ الاوربي الحديث لمدة تقارب الاربعين 
عاماء لكني عندما قرأت كتابه عرفت كما هائلا لم أكن أعرفه 
من قبل» عن كتاب مثل كي إِي فرانزوسسء غريغور فون 
ريزوريء أو ميروسلاف كرليزاء عن دور أصوات اليهود 
في الإنتخابات التي جرت في منتصف القرن التاسع عشر 
في تورينوء عن سبب ان المورمون هم دائما أوغاد في 
قصصص. شرلوك هولمز. عن جاذيية إسطورة راعي البقر 
في الوعي الاوربيء وكشير غيرها؛ شسيء جديد على كل 
صفحة تقريبا. يدين هوبزباوم بمعرفته الموسوعية جزثيا 
الى الفضول النهم حول كل شسيءء الذي كان عاملا رئيسيا 
في بقاءه حيا ومفكرا لزمن طويل؛ هو مدين بهذه المعرفة 
ايضاء وعلى نحو واضح. الى نشأته الكوزموبوليتانية 
في فييناء برلين ولندن. 

الكوزموبوليتانية لم تكن منقطعة النظير بين المؤرخين 
البريطانيين من أقرانه والأجيال اللاحقة, حتى وإن 
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ذهبت الى مديات أبعد في حالة هوبزباوم. مؤرخون من 
عمره. مثل اوين تشادويك, دينيمس ماك سميث, رايموند 
كار ومايكل هواردء وجميعهم لحسن لحظ ما زالوا معناء 
وجدوا من الطبيعي البحث والكتابة حول تاريخ القارة 
الاوربية. 

إنهم نقلوا سعة أفقهم في الإستشراف الى جيل أكثر شبابا 
- جيلي انا - مقدمين كتيبة من المؤرخين البريطانيين 
أعمالهم معروفة في البلدان التي كتبوا عنهاء من اسبانيا 
الى روسياء المانيا الى ايطالياء بولندا الى رومانياء مثلما 
هي معروفة في بريطانيا أو امريكا : بول بريستونء ايان 
كيرشاوء نورمان ديفزء دينيمس ديلتانت, لوسي ريال» 
جفري هوسكنغ وعديد آخرين. جعل هذا من المؤرخين 
البريطانيين اليوم أكثر تأثيرا وأكثر قراءة على نطاق 
واسع في العالم. هيمنتهم كانت ثمرة لتعليم تاريخي 
واسع في المدارس البريطانية, حيث يدرس تاريخ اوربا 
والعالم جنبا الى جنب مع التاريخ خ البريطاني لعقود من 
السنين. 

الآنء هذا التقليد الرائع معرّض للتهديد, إن يحذر سكرتير 
الدولة لتعليم مناهج التاريخ القومي الجديد من نشوء 
جيل قليل الإدراك وجاهل من الشباب الذي سينهون 
المدرسة وهم لا يعرفون شيئا على الاطلاق عن تاريخ 
البلدان ما وراء هذه الشواطئ. يمكنني سماع ايريك 
هوبزباوم وهو يتقلب في قبره. 


عن صحيفة الغارديان 


اينشتاين الإنسان الأخلاقى وداعية السلام 


يتفق الجميع على القول إن البير اينشتاين هو أحد أهم العبقريات العلمية في العصر الحديث . ولكن«ستيفن 
جيمبل», الباحث في الفلسفة؛ يقدّم صاحب «النظرية النسبية» التي أعادت فهمنا للزمن بصورته كإنسان انتمى 
إلى الزمن الذي عاش فيه, وأنه أولي اهتماما كبيرا للقضايا الدولية التي كانت مطروحة في عصره. وما يؤكده 

المؤلفء أن انشتاين حرص دائماً على أن يبقى وفيًا لمجموعة من المبادئ الأخلاقية, التي ليمس أقلّها أنه كان 
ا من دعاة السلام ومن مناصري الإنسان في مواجهة جميع الضغوط و القوى مهما كان موقعها. وعلى الصعيد 
العلمسي, حرص اينشتاين باستمرار علي القول ان العلم لم يقدّم للبشر وسائل لفهم أفضل للعالم الذي يعيشون 
فيه وللمساهمة في جعله أكثر أمنا وأمانا فحسب, لكنه يشكل أيضا قاعدة لفهم أعمق للحياة. 


التلفزيون وتغيراته العصرية 
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هذا كتاب يقارن فيه مؤلفه «مايكل وولفء, الخبير بالمسائل الإعلامية, بين آلية عمل التلفزيون 
في الماضي القريب. وبين التغير الكبير الذي طرأ على عمله بعد الثورة الرقمية وثمراتها 
التكنولوجية. ومن خلال عملية المقارنة يتعرّض المؤلف لمحاولة توضيح مجموعة من القضايا 
المتعلّقة بالإعلام الرقمي. ليصل من ذلك إلى القول ان كل التوقعات حول «موت» الصناعة 
التلفزيونية «التقليدية» بعد وصول الحقبة الرقمية: لم يثبتها الواقع. 


ةل لامالا 111 ألا ناكا 011 
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قد لجويد براح 


الوصاتين 


ثلاثية تفكيك المجتمعات المعاصرة 


صدرء أخيراء عن الهيكة المصرية العامة للكتاب. كتاب بعنو ان «ثلاثية تفكيك المجتمعات المعاصرة العولمة. 
التدين.. الإرهاب», للدكتور أحمد دراج. ويلقي الكتاب الضوء على تعريف العولمة وكيف انطلقت وماهية 
اخطارها على مجتمعاتنا. ويتناول مقومات الدولة الحديثة والدينية ونشأة الإرهماب وتطوره. ويبحث في 
مسألة الدين والتماسك الاجتماعي وتحولات الدين إلى التدين. 


كانت هناك مدينة.. أجواء ديترويت 
وأسرارها ' 
كن كم !ل تمصا 


6 لزنه 8انا أأقات || 


المدينة التي كانت», التي يؤْشْر عليها مؤلف هذه الرواية هي «ديترويت» الأميركية. وهي المجال 
الذي يضم أحداثها من خلال شخوص رئيسية: «اوجين المهندس» الذي أرسلته شركته الفرنسية 
لتطوير أحد مشاريعهاء والمراهقون الثلاثة «ستروء و«بيلء البدين» و«شارلي» الذين جنْدتهم 
عصابات للسرقة والنهب والحرق. وهناك «جيورجياءجدّة أحد هؤلاء المراهقين التي ذهبت للبحث 
عنه وتجنيبه الخطر. ومن خلال هؤلاء جميعا يصف المؤلف الأجواء التي عاشتها مدينة «ديترويت» 
التي كانت العاصمة العالمية لصناعة السيارات من فورد إلى كاديلاك وكرايزلر وجنرال موتورز. كل 
شخصية من شخوص الرواية تمل شريحة اجتماعية من سكان المدينة وتشارك على طريقتها في 
إعلان بلديتها إفلاسها. 
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ترافقت «سيبيريا» في أذهان البشر بأنها أرضي الثلج والصقيع 
والمنافي. وسيبيريا هي كما تقول الجغرافياء منطقة شاسعة تقع في 
شرق روسياء وتشكل بالتحديد القسم الآسيوي منها بينما تتواجد 
باقي المناطق الروسية في أوروبا. وتمتد سيبيريا من جبال الأورال 
حتى المحيط الهادئ ‏ الباسيفيكي ‏ ومن المحيط الأركتيكي في الشمال 
حتى قزخستان وحدود الصين جنويا. 

ولكن «سييريا» هي أيضا موطن قبائل سكنتها منذ قديم الأزمنة, 
ومجموعات بشرية متنوّعة. سيبيريا هذه التي تتجاوز معطيات 
الجفرافيا الشائعة عنها هي موضوع كتاب «جانيت م. هارتلي»» 
أستازة التاريخ الدولي في «مدرسة لندن للاقتصاد, , الذي يحمل 
عنوان «سيبيريا : تاريخ شعب». 

تفتتح المؤلفة شرحها عن سيبيريا بالقول «إنها أكبر -مساحة من 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية معاء وتشكل 77١‏ في المتة» 
من مساحة الاتحادية الروسية بينما لااتضم سوى 7 في المئة من 
مجموع سكانها. وتقول ان معسكرات الاعتقال وسجون «القولاق» 
وماعرفته من آلام حيث كان النظام الستاليني السوفييتي يجعلها 
مأوى مناوئيه حتى موتهم في أغلب الأحيان قد «رسمت لسيبيريا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سيبيريا.. أرض وتأريخ شعب 
عالم معتقلات 


صورة قاتمة ثايتة في الأذهان». 

لكن «جانيت م. هارتلي» تشرح أن سيبيريا ليست في واقعها الحقيقي 
«بلاد التعذيب والمجاعات» فحسب, كما يجري رسمها غالبا بل هي 
أيضا «منطقة غندّة» وليست مجرد «موطنا للتوخش». ١‏ 
وتشرح المؤلفة أن الروسس الأوائل من «القوزاق» الذين قصدوا 
سيبيريا بحثا عن ذلك «الفراء الثمين» باسم القيصر الروسي مارسوا 
جميع أشكال العنف والتعذيب و القتل ك «نهج في السلوكء. لكنهم 
لاقوا في حالات كثيرة لاحقا العقاب يالطرق نفسها التي كانوا قد 
أدخلوها إلى سيبيريا. ١‏ 

بالمقايل تشير المؤلفة إلى أن عددا من «المستوطنين الإراديين» الروس 
قصدوا سيبيريا باعتبارها «مجالا للحريّة وليس سجذا لممارسة 
الاضطهاد,». تنقل المؤلفة عن إحدى النساء السيبيريات قولها: «لقد 
أخذت الدولة الكثير من الصوف والكثير أيضا من جميع ما ننتجه. 
والدولة لا تتذكرنا إلا عندما تكون بحاجة إلى منتوجاتنا أو عندما 
تكون بحاجة إلى شبابنا لأداء الخدمة العسكرية». 


عن البيان الاماراتية 


رواية صادرة عن مؤسسة كلمة الإماراتية التابعة لهيكة 
أبوظبي للسياحة والثقافة رواية جديدة بعنوان: " التحفة 
الفنية' للكاتبة الهولندية آنا إنكويست , ونقلها إلى العربية 
المترجم فرج الترهوني من ليبيا . تدور الأحداث حول الرسام 
يوهان ستينكامر الذي يتقد بالعواطف الحسية؛ ولديه علاقات 
عاطفية متشعبة, وعائلية مضطربة: أب هجر البيتء وأم 
متسلطة, وأخ مضطرب عاطفيا. 

تغطي الرواية بحس درامي الأيام الثلاثة التي تسيق الاحتفال 
الكبير بمعرض لوحاته؛ وعلى الرغم من أن علاقته بزوجته ليزا 
تمر بمطبات شتىء لا أنها تتجاوب مع تجريته الفنية وتتحدث 
عنها بالحيوية نفسها التي تتحدث بها عن شغفها بصناعة 
المربى, حيث تحوم ظلال الماضي حول الحدث الراهن. 

تصف الكاتية شخصيات روايتها بتفاصيل مدهشة, وبشكل 
خاص مشاعر الحزن و الفقد التي ألمت بليزا بعد وفاة ابنتها, 


مي 


وانعكامس هذه الفاجعة على علاقتها بأفراد العائلة وبالآخرين» 
كما تتناول الرواية المعضلات التي تواجهها المرأة المعاصرة في 
تعد المؤلفة آنا إنكويست واحدة من أشهر كتاب هولنداء درست 
البيانو في معهد الموسيقى في ' 'هيغ' كما درست علم النفس في 
ليدن في الوقت نفسه. وقد نشرت مجموعتها الأولى كشاعرة 
في العام ١114م‏ وهي بعنوان' 'أغنية الجنور" . التي حازت 
عنها جائزة سي بودينغ الأدبية. وكانت في ذلك الحين تمارس 
عملها كمحللة نفسية. منذ ذلك الحين كرست وقتها للكتابة 
فنشرت "التحفة الفنية" (1995م), و"السرد" (1991م) 
وكلتاهما من نوع الرواية السايكولوجية التي تضع الموسيقي 
الكلاسيكية في محورها. وقد أصابت الكاتبة نجاحا جماهيريا 
كبيرا بفضل هاتين الروايتين . في العام ٠١٠‏ نشرت روايتها 
التاريخية الكبيرة "العودة إلى الديار" . 


مك زر 
رقصة الجديلة والنهر ' 


مشاهد لا تقل أهمية عن أساطير تأسست فى مخيلتنا 


افروديزيات مملكة البيت 
السعيد السرد ايقونة ايروسية 


بغداد/أوراق 


أحمد فاضل 


" رقصة الجديلة والنهر ' للكاتبة والشاعرة 
العراقية المغترية وفاء عبد الرزاق , رواية ترسم 
كل تذبذيات الاضطراب الداخلي لشخوصها 
الذين درست مؤلفتها بعناية واهتمام هاجس 
الخوف الذي لازمهم حتى النهاية , فأبطالها غير 
بعيدين عذا لأننا عشنا مأساتهم مع أنهم تشكلوا 
عير فانتازيا صادمة وهو اللون الذي نجده في 
أغلب روايات العامة : بيت في مدينة الانتظار 
عام ا 'تفاصيل لا تسعف الذاكرة ' ١‏ 
كو" السماء تعود إلى أهلها ان و" 
أقصى الجنون الفراغ يهذي ' ٠‏ و" 'حاموت 
014 . 
والرواية التي بأيدينا " رقصة الجديلة والنهر " 
الصادرة حديثا عن مؤسسة المثقف العربي في 
سيدني / أستراليا وشركة العارف بيروت / لبنان 
لخصت عبر ١47‏ صفحة مأساة شعب كان يحيا 
بساطة العيش , راضيا بها , مقتنعا بمصيره , لكن 
الريح السوداء التي اقتلعته من جنته تلك أبت إلا 
أن تحكم عليه بالتشرد والموت والأسر والاغتصاب 
والبيع في سوق نخاستها الوسخة في أسواً 
صفحة من صفحات تاريخ خ العراق الحديث ما 
جعلهم يقفون بوجه تلك الريح المتمثلة بعصايات 


داعش مضحين بأغلى ما يملكون لاستعادة الأرض 
والعرض , هكذا تمضي بنا الرواية بعد أن تقف 
صاحبتها متسائلة بكلمات 

شعرية : 

" آنا أيضا لدي تساؤلات .. 

ماذا سيحدث بعد هذا الرأس المقطوع ؟ 

وأين تلك الكلمة التي تهز السماء ؟ 

ما زال المساء يترنح ؛ والنهايات مدخنة . 

موهنة زخات المطر , واللحظة بالكاد تستوعب 
التكهنات " 

من هنا تبدأ الرواية فصولها التسعة بإيقاع وطول 
حملة وشكل وأسلوب متميز كما تعبر عن ذلك 
الناقدة الإنكليزية المعروفة أليكمس كلارك حينما 
تتحدث عن نقاط القوة في الرواية الحديثة . 
فالقرية الغافية بأحلام رجالها ونساتها وأطفالها 
بالعيش الكريم والتي تأخذ المساحة الأكبر فيها » 
حيث نجد عازف الناي والصبي الأخرس ' الذي لا 
يشبه أحدا في القرية ذو السابعة من العمر والذي 
يتبنى توزيع سنابل الخير على سكانها بدلا من 
الفتاة الشايبة التي جاءتهم بملابسها البيضاء : 
كأنوار شسمس مشسرقة , وحين رأى الطفل ملامحها 
الوديعة تبعها صامتا كعادة الخرسس مطأطاً 
الرأس , مبتسم, اقترب منها ليحمل عنها السنايل 
1 
صغيرة " » أما أهل القرية ونتيجة لطيبتهم التي 
توارثوها كانوا بحاجة إلى معجزة تنتشلهم من 


واقعهم الفقير الذي يعيشونه فكانت هذه السنايل 
أملهم الذي حلموا به كثيرا والذي سيغير من 
واقعهم نحو الأحسن لا محالة بحسب معتقداتهم 
وطيبة سرائرهم . ووسط كل تلك الأحلام نرى 
من الطبيعي أن تنتشر الخرافات بينهم , السنايل 
الطفل . وعازف الناي حتى صارت جزءا من 
أحاديثهم في المقاهي ' , لكن البعض منهم لا 
يعبأ بهزه الخرافة كآزاد الذي تشغله أخبار قتال 
عصابات داعش على الحدود بين كردستان العراق 
وسورية , هنا تبتعد الكاتبة عن الفانتازيا التي 
بدأت بها روايتها لتدخل بنا لب الحقيقة عن هذا 
القتال الشرس من أجل البقاء بين قوى الشر 
المتمثل بهذه العصابات التي دخلت قرى كثيرة 
فشردت أبنائها واغتصبت نسائها وبناتها , ' آزاد 
تقول عنه الرواية : لا يبتسم إلا حين يسمع 
خبرا عن مقتل عدد منهم على الحدود . صارت 
هذه الأخبار زاده اليومي وسلوته الوحيد بعد 
فقد ولدين وبنت التحقوا مع قوات ( البيشمركة ) 
لمقاتلة (داعفس ) ".و " كوفال ' وزوجها " هافال 
" اللذان سمعا : عن قصة هروب الفتاة الأيزيدية 
وكيفية اختطافها من قبل ' داعش ' وبمساعدة من 
حزب العمال الذي يحارب القتلة والمجرمين وهبها 
الله حياة جديدة وتمنت لو تكون ابنتهما " شيلان 
هي الفتاة التي رافقتها كما روت الأخبار وتناقلت 
الخبر الصحف" » وقصص أخرى عديدة تؤرشف 
هذه المأساة التي وقفت ' 'اموجوان"' 'وهي امرأة 


أيزيدية تصرخ بالقوم : ' كمن لدغها ثعبان : 

-" ليتنا نستطيع التحدث عن السلام والحب 
والأمان بدلاعن الموت والخراب والاغتصاب 
ليتنا فعلا نسترجع بناتنا وأبناءنا بالقهر 
والاموع .00 

الرواية وهي تصاعد بأحدائها مارة بسقوط 
الموصل حيث وضعت أصابعها على أهم معطيات 
ذلك السقوط : 

"لم يكن عمل الجيشش. حماسيا سوى رمي 
الهاونات التي تقع على الناسن وتصييهم 
ومنازلهم بالضرر . إن من قاتل بشرف هم 
الشرطة . النازحون تثقلهم المأساة وهول 
المفاجأة يدمي قلوبهم , يمشون بلا عنوان وقد 
خذلتهم الحياة » وخذلهم الجيش والمتآمرون .. " 

هنا تبرز شجاعة الكاتبة في تشخيص الخلل 
من خلال روايتها , فالرواية قبل كل شيء هي 
تاريخ مروي لها زمانها ومكانها وهي هنا جزء 
لايتجزاً من تاريخ أي أمة عانت ويلات الحرب 
كما قرأنا قبلها كيف اصطف الكثير من الكتاب 
مع التاريخ لفضح الخونة الذين تسييوا بمعاناة 
شعويهم . هنا يذكرني الروائي والكاتب والناقد 
الأمريكي المعروف توماس مالون كيف يستخدم 
التاريخ كوسيلة حاضرة أبدية للتعبير عن حدث 
ما واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة له . ومن خلال 
ذلك الحدث يستكشف يومياته تماما كما يحدث فى 
هذه الرواية التي بأيدينا التي تنتقل فيها مؤلفتها 


إلى صورة أخرى من 1 1 
صور المعاناة التي دفعت أم سميرة المرأة 
العراقية الممسيحية التي تعرضت عائلتها للقتل 
وبناتها للاغتصاب ونجت هي بأعجوبة أن تصعد 
إلى قمة الجيل , لكن المحاولة وعرة وصعية جدا 
؛ بقي لديها الأمل كل ليلة بعد دعائها وصلاتها 
برسم علامة الصليب على صدرها . .. وبقي الأمل 
معلقا على حبل الريح ' '. الأمل, الأمل هذا الذي 
تلاشى كما ' تتلاشى رائحة الحياة ويتلاشسي 
الضمير , لا تبقى رائحة الموت ‏ نطقها " نيروز " 
بعد سماعه الخبر , وأجهش باكيا على حال العراق 
أرضا وشعبا 
وتستمر الحكاية ويستمر الألم : '' هكذا جاءت 
الغرغرينا إلى جسد الوطن , وبات استئصال 
المكان المصاب إلزاميا . عيون زرق » سراويل 
وعمائم . سكيرون وحشاشون , قتلة ومجرمون 
؛ أعداء لناسهم ووطنهم تحالفوا مع هؤلاء لنشر 
الغرغرينا في العراق , لم يأتوا من فراغ , هذه 
ترسبات الحكم السايق , وهؤلاء سجناء القتل 
الذين أطلقت (داعش ) سراحهم ليذبحوا العراق 
أرضا وشعبا ' » السنابل ستكير » أرواح من سقط 
في 'سبايكر' و" شككال " و" كوباني" و 
الموصل ' ' وبقية بقاع الوطن ستسقيها : 
5 'سيسير الوطن باتجاه صوت الشرف,ء لقد 
بشرت السماء بالمعجزة , وسينهض العراق من 
نومه الطويل " 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة وضمن سلسلة الموسوعة الثقافية كتاب (افروديزيات 
مملكة البيت السعيد السرد ايقونة ايروسية) للدكتور محمد خليف خضير الحياني: وهو 
دراسة عن رواية (مملكة البيت السعيد) للروائي العراقي حذون مجيد. 
يتناول فيها مدلولات فعل اللذة الايروسية من خلال ما تجسّده الرواية من إشباع جسدي 
في قوة الذكر وفحولته. إذ يقول المؤلف في مقدمته, لا يبتعد مفهوم الايروسية عن ما جسده 
الفكر الإنساني من مضامين ومفاهيم حاولت أن تخضع كل شيء إلى حالات من الثنائيات 
بين المخلوقات والمفاهيم, ومن ضمنها تقسيم الإنسان إلى: رجل وامرأة والتي تحولت إلى 
ثناتية جديدة تحمل من الأبعاد الثقافية والفلسفية والاجتماعية معان جديدة مثل (الفحل 
والأنثى). وضم الكتاب فصلين: 
الفصل الأول: (الافروديزيات وفاعلية 
الرغبة واللذة). ويذهب المؤلف إلى 
تلخيصه وفق مقولات يتبناها منهجه 
البحثي. 

فثنائية شخصية الأنثى الشهوانية 
وذكورية وفحولية الذكر, هما المحور 
الرئيمس في الرواية. ويرى المؤلف 
أنّ دلالات وتحولات الجسد وعلاقته 
بالواقع العراقي من زمن الحصار 
وبداية حرب ٠٠١‏ كشفت عن أبعاد 
معقولة وغير معقولة في المجتمع 
العراقي. 

اما الفصل الثاني: (الجسد انطولوجية 
قوة وعبثية وجودية) 

فقد خصص لكشف فلسفة الجسد 
بوصفه قوة وإرادة تجاوزت نظاماً 
اخلاقيا دجن قوة المجتمع العراقي 
وفعله على أساس إرادة اقتصادية, 
موجدة حالة من إقصاء وتهميش. 
الأنثى. 


العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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ووو 


مشاهدات وكوميديات 


مسرح تورغينيف تصوير واقعي لتفاصيل الحياة الروسية 


رحلة الى امريكا بلاد المؤلفين 


بغداد/ أوراق 


نصوص وقراءات ولمحات عن سيرة 
وتجربة الأديب الروسي إيفان سرجييفيتش 
تورغينيف يضمها كتاب تحت عنوان (إيفان 
تورغينيف . مشاهدات وكوميديات) الصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
الاديب الراحل غائب طعمة فرمان. مبينا انه 


وكوميديات 


1850 - 848 


0 
غاثب طعمة فرمان 


كتب خلال الاريعينيات وبداية الخمسينيات 
عدة مسرحيات اتسمت اكثرها باتباع تقاليد 
غوغول الواقعية, وكانت اشهرها مسرحية 
(شهر في القرية), ومعظم مسرحياته من 
النوع الاجتماعي النفسي تهتم بتصوير 
الطباع البشرية وبساطة الحبكة ووضوحها 
مع غنى الحدث الداخلي وحدة المواقف 
النفسية.. أنهى تورغينيف دراسته الثانوية 
على أيدي مدرسين خصوصيين, والتحق 
بجامعة موسكو في العام "1877 درس قيها 
عاما واحدا بكلية الآداب, ثم انتقل إلى جامعة 
بطرسبرغ حيث درسس اللغات الأجنبية, 
وأنهى دراسته الجامعية باكتساب حاسة 
التذوق الأدبي. سافر إلى برلين في العام 
لإتمام معارفه بالتاريخ والفلسفة, 
وتعرّف على فلسفة هيغل, وعند عودته إلى 
موسكو تابع دراسته للحصول على ماجستير 
بالفلسفة؛ وكان يداوم على حضور الندوات 
الأدبية ويكتب الشعر. ورغم حصوله على 
ماجستير في الفلسفة من جامعة بطرسبرغ 
إلا أنهلم يسلك الطريق الأكاديمي, فقد غلبت 
عليه موهبته الأدبية, فاتجه إلى الكتابة, 
وتعرف على الأدباء الروس مثل بيلنسكي 
ونيكراسوف ودوستويفسكي. تولع إيفان 
بحب الادب والقراءة وتذوق اللغة الروسية 
عن طريق بونين العامل في منزل العائلة 
بالقرية. الإضافة إلى أنْ مكتبة سباسكي التي 
كانت زاخرةً بأمهات كتب الأدب الفردنسي 
والأوروبي.. قوبلت أعماله المسرحية من 
قبل معاصريه بفتور شديد, وكان النقاد 
يعترفون بالقيم الفنية لكوميدياته لكنهم 
كانوا ينكرون كلياً صلاحياتها للتمثيل على 
المسرح, وكان هذا الرأي مقبولا من جهته 
حتى انه كتب في مقدمة الطبعة الأولى من 
مشاهد وكوميديات: مع انني لم اعترف 
لنفسي بالموهية المسرحية, فلم أكن سأنزل 
الى رجاء السادة الناشرين ورغبتهم في 
طبع مؤلفاتي كاملة قدر الامكان اذا لم اكن 
اعتقد ان مسرحياتي التي لا تصلح للمسرح 
يمكن ان توفر بعض المتعة في القراءة.. وفي 
عام 1817١‏ ذكر تورغينيف بانه منذ عشرين 
عام نع يكشي أسينا للمسرح ققد صسار يكن 
انهليس ميدانه.. ولكن خلال السيعينيات 
والثمانييات مثل عدد من مسرحياته على 
مسارح روسية وأوربية بنجاح كبير» ومع 
ذلك فان النقاد المسرحيين ظلوا كالسايق 


الممصع حصنا 


ينكرون صلاحيتها للتمثيل على المسرح» حتى 
جاء الاعتراف بها واسعا نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية العشرين. ووجدت مشاهد 
وكوميديات مكانا وطيدا لها في برناممج 
المسرح الروسيء واعترف النقد بما يستحقه 
تورغينيف الكاتب المسرحي كفنان تجديدي 
كبير يرى ان المسرح يجب ان يتميز في المقام 
الأول بالأصالة؛. ويعكسس الحياة الروسية 
عن صدق. وكان بظهوره في مسرحياته 
الأولى كمحطم للقواعد القديمة يسعى الى 
تصوير عالم الانسان الداخلي, ويتجه الى 
البحث عن طرائق لرسم الواقع فنيا تمكنه 
من اظهار الانفعالات الانسانية كما هي في 
الحياة. وفي مذكراتها تشير الممثلة الروسية 
ماريا سافينا انها منذ صياها مولعة بقراءة 
مسرحيات تورغينيف حتى تعرفت عليه عام 
6 بعد اختيارها لتمثيل اشهر مسرحياته 
(شهر في القرية) وقد دعته لمشاهدتها فانيهر 
في تمثيلها. وبحسب تعبيره اكتشف فيها 
بطلته التي صار يتمثلها بين اعماله فهي 
ليزا في رواية عش النبلاء ويلينا في رواية 
في العشية وآسيا في رواية آسياء ومن 
خلال تمثيلها ليطلات رواياته صارت ماريا 
سافينا الممثلة الروسية الأولى التي جسدت 
وقد كتبت تقول: انا نفسي أقر بانني قد 
قمت ولربما لأول مرة في حياتي بمهمتي بلا 
شائية.. وتعد علاقته بها من اكثر الصفحات 
شاعرية وضياء في حياته حتى سنواته 
الأخير, فقد كانت رسائله البها تعبير عن قوة 
عاطفية وصدق عميق كأنها مقطوعات نثرية, 
وهي كانت تزوره في سياسكويه وتعوده 
في باريس وهو مريض يشارف على الموت. 
وتبين ماريا سافينا انها جسدت شخصية 
فيروتشكا فاثارت اعجابا هائلا وتحمس 
الجمهور لرؤية المؤلف على خشية المسرح, 
فايرقت بذلك تدعوه للحضور. وتقول ماريا: 
تقدم مني فاتحا عينيه على سعتهماء وتناول 
كلتا يدي وقادني الى المصياح الغازي 
واخذ يمعن النظر في وجهي. لم يصدق ان 
فيروتشكا الشخصية التي كتبها يجدها حية 
امامه بما تملكه من موهبة. فلم يكن امامها 
وهي تسمع كلماته الا ان تعانقه وتقبله بقوة. 
وفي نهاية العرض خرج للجمهور على خشية 
الممسرح وقد اتخذ التصفيق طابعا عاصفاء 
وحينها تعب تورغينيف من الانحناء. 


ترجمة/أوراق 


لايشبه كتاب الروائية الفرئسية بولين غوينا 
كتب أدب الرحلات رغم انها خاضت مع زوجها 
وعائلتها رحلة مثيرة عبر معظم اراضي قارة 
امريكا الشمالية حيث طافت الولايات المتحدة 
وكندا للحصول على مقابلات خاصة مع كتابها 
المفضلين في تلك الدول ... 

استمرت رحلة غوينا وزوجها المصور غويوم 
بينت واولادها الاريعة عاما كاملا قضوه فى 
سيارة مخيمات (كارافان متنقل ) واحتملوا كل 
العقبات والمخاطر في سبيل تحقيق مشروعهما 
المشترك الذي يشيه مغامرة عائلية والذي تحول 
الى كتاب صدر عن دار روبير لافون للنشر يحمل 
عنوان ( رحلة الى امريكا بلاد المؤلفين ) حمل 
اسمي المؤلفة وزوجها المصور ... 

في مقابلة اجرتها صحيفة الفيغارو مع غوينا 
اجابت عن سؤالها عن كيفية ولادة فكرة الكتاب 
انها لم تفكر فيه بل فرض نفسه عليها بعد ان 
قرات روايات امريكية عديدة وتابعت جميع 
المقايلات التي كانت تجريها مجلة باريس مع 
الادباء والروائيين الامريكان . لذا طرحت 
الفكرة على زوجها المصور فتحمسس لها وقررا 
خوض رحلة يرافقهم فيها اولادهم الذين تتراوح 
اعمارهم مابين )١١1-7(‏ عاما عير الولايات 
المتحدة وكندا في سيارتهم لمقابلة الكتاب الذين 
قرأت لهم وعنهم .. 

لم تتصور غوينا في البداية الهيئة التي سيكون 
عليها الكتاب فهل سيكون كتاب حوارات ادبية 
ومقابلات شخصية وصورمع الشخصيات فقط 
أم كتاب رحلات يتناول مغامرتهم ولقاءاتهم 
مع الكتاب ..في النهاية استقر رأيها على جعله 
كتاب حوارات وصور اذ لم تفضل الحديث عن 
خصوصياتها في الكتاب وكانت تمحو مايقوله 
المؤلفون عن مغامرتهم النادرة وعمدت الى 
التركيز على الكتاب انقفسهم ...حياتهم .. اديهم 
..وخصوصياتهم اذا رغبوا بالحديث عنها .. 
وعن طريقة تلقي الشخصيات الادبية لدعواتها 
لهم قالت غوين انها اتصلت بجميع الكتاب الذين 
تفضلهم قبل سفرها وجاءها الرد الاول من 
الكاتب جيم هاريسون الذي وعدهم باستقبالهم 
بعد عام وحدد لهم الساعة الثانية ظهرا في أي 
يوم يلتقون به فيه لأنهم لن يجدوه بخلاف ذلك 
فيومه موزع بين الصيد والكتابة وليس امامه 
فسحة زمنية غيرها ...رغم ذلك , لم تتمكن غوينا 
وزوجها من مقابلته لدى وصولهما الى اريزونا 
حيث يقيم لأنه كان يعاني من متاعب صحية 
وقتها مااضطرهما الى الغاء الموعد .. 

لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي اعاقت تنفين 
مشروعهما كما خططا له بل كانت هناك مفاجآت 
سيكة واخرى جميلة وطريفة فعن خوض لعبة 
الاسئلة مع الكتاب حول عاداتهم وأساليب عملهم 


ورحلاتهم وارتياطاتهم السياسية الطوعية 
تبين ان هناك كتاب محافظين وآخرون منفتحين 
..توماس ماكغوان مثلا تحدث لمحاورته الشابة 
بصراحة عن ولعه بالكوكايين , بينما كشف 
ريتشارد فورد عن كرهه للأطفال حين استقبل 
اينتهما بولين التي كانت اجمل اطفالهما استقبالا 
تبين ايضا من خلال الحوارات ان اغلب الكتاب 
جاءوا من اوساط بسيطة ومتواضعة والعديد 
منهم اصبحوا اساتذة جامعيين وواصلوا 
العمل رغم ناجح كتبهم واشتهارها .. اكتشفت 
غوينا ايضا ان بعض الكتاب الامريكان يجيدون 
التحدث بالفرنسية وان جون ادغار ويدمان على 
سبيل المثال هو شخص جاد جدا بينما تنطلق 
الكاتية مارغريت آتود فى الضحك لأقل مزحة .. 
لم تغفل غوينا ايضا عن وصف امريكا الشمالية 
ولم تحاول اختزال جمالها واتساعها فصار 
كتابها كتاب رحلات فريد من نوعه لأن القراء 
سيشعرون بنفمس العظمة والبؤسن والجمال 
الذي تحدثت عنه غوينا كما شعرت به من 
اعماقها .. 

يقول غيويوم زوجها وزميلها ان زوجته بولين 
لمموتحصل على موافقة كل الكتاب الذين طلبت 
مقابلتهم لكنها حظيت بمقايلة العديد منهم امثال 
توماس ماكغوان وروسيل بانكسس ومارغريت 
آتود وريتشارد فورد وجورج بيليكانو ورون 
راشى كما ان حيوتها ونضارتها وحماستها 
فضلا عن براءتها كانت وسائل مساعدة بالنسية 
لها لأنها ساعدتها على ان تحظى بثقة بعض 
الشخصيات غير المتسامحة والتي تخشى مقابلة 
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الصحفيين الباريسيين .. 

وتصف غوينا كيف استقيلها اغلب الكتاب وهم 
يرتدون الجينز وبناطيل البرمودا والفانيلات 
البشعة والقبعات ..بعضهم استقبلها في 
منزله والبعضص الآخر في مكتبه حيث تتكدس 
الكتب على الرفوف وحيث التصاميم الغريبة 
والديكورات المبتكرة احيانا .. 

حرصت غوينا على الوصول في نفسن الموعد 
الي تتفق عليه مع الكتاب رغم مشقة رحلتها اما 
اطرف القصص التى صادفت المؤلفة وزميلها 
فهي اكتشافهما كيف اشترى الكاتب ارنست ج 
جينر حقول قصب السكر التي كان يعمل فيها 
في صغره وكيف اعاد زراعتها وبنى فيها بيتها 
كما خصص فيها مقبرة لدفن جميع من توفي من 
العاملين فيها ..وهناك قصة توماسس ماكغوان 
الذي قدم الى مكان الحوار راكبا حصانه فتخيل 
اطفال بولين انه من رعاة البقر الذين يشاهدونهم 
في الافلام الامريكية .. 

وعن سؤالها عن كيفية كسب ثقة الكتاب 
الامريكان المتشككين او غريبي الاطوار غاليا 
قالت غوينا انه حرصت على مطالعة كل كتبهم 
وكانت تقرأ طوال الوقت كما استعانت بالمراجع 
التي تتناول أدبهم وشعرت بأن هذا قد يجعلهم 
يطمئنون للتعامل معها حين يجدون بانها 
تعرفهم ورغم حاجز اللغة الذي اعاقها عن ايصال 
افكارها كما تحب لكنها حرصت على تسجيل كل 
شيء لتعمل على ترجمته فيما بعد .. انها مهمة 
صعبة كما تقول غوينا لكنها ألذ مهمة قامت بها 
خلال عملها لأنها امضت عاما كاملا في ضيافة 
العمالقة !! ١‏ 


اسك الا برو هنما دد دما وعونوت :! 
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العدد (3475) السنة الثالثة عشرة الاحد (11) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


1 


اسماعيل ابراهيم عبد 


بمجموعته ' تراتيل العكاز الأخير ' تنمو من عناصر 


البيكة أربعة , تديم القص وتؤ) ثث عقلانيته بيشيء 
من العفوية » تلك هي الأماكن والأصوات والروائح 
والدخان , يُتم السرد . من خلالها . تنمية حوادث القص 
بأن تندمج هذه العناصر مع بعضها لتؤلف عنصرا 
خامساهو القدرية . وبالقدرية المصاغة يصبح للعكاز 
تراتيل , بل قل أناشيد . ترقق اللغة وتركب النغم ‏ 
وتراقب السكون والحركة ؛ فينخلق الكائن الرقيب 
الرائي . الضمير الفردي و الجمعي . كسلطة للقص 
والروي والمروية .. 


مؤثثاتالرائي 
في تراتيل العكازالأخير 


لسوف تتوسع هذه المنظومة لتتحصن بمستشعرات 
جديدة كاللون والضوء والظل .. 

لعل قصة " دخان المظلة " هي القصة الأكثر إحتفاء 
بهذه المنظومة التأثيثية . إضافة الى تمتعها بميزتين 
هما عدم تأثرها بالثيمة المجملة للقصص , ثيمة الحرب 
ومابعدها.. 

الميزة الثانية أن القصة كلها تنتمي الى السرد الذاتي » 
فهي حوار داخلي يقوم برويه مراقب رائي , يقسّم ذاته 
الى منشطرات عدة . 

منظومة السرد هذه غير منضيطة بمحددات 
مسيقة . وما أشير إليه هو نظام لما بعد الإنشاء 5 
لنبداً بالمؤثثات الأساسية , ثم الثانوية , ثم الثالثوية . 
ثم تجتمع كلياً في مؤنث ث فكري فني هو القدرية . 
المؤثثات الأساسية هي موجودات مادية ثلاثة تشمل 
الأماكن والدخان والغبار .. 

الأماكن : يتشكل المكان بثلاثة آليات هي , الثابتة 
والمتحركة والمفترضة . 1 

الأماكن الثابتة /رهي ساحة الميدان والمقهى والطاولة 
و الكرسي , لها دوران» الأول تأطيري إذ أن المكان حاضن 
مباشر لمكوناته من موجودات مادية ومعنوية , والدور 
الثاني إنمائي . أي يسهم في إنماء الأحداث وإحتواء 
حركتها . ومصاحبة حيويتها من البدء حتى المنتهى . 


تتعاضد وظائف النوعين لأداء المهمات الآتية :. 


.١‏ تفريغ المحتوى الذهني من صفته التذكرية الى هيأة 
شبه واقعية عن طريق الروي . 

؟. تهيء أرضية متسعة تتوسع وتضيق بحسب 
موجهات مقاصد الراوي 

“.الإسهام المباشر يتوضيح الملامح العامة للشخوص 
والإدكار على درج واحده مخ الترحيب الرنجي للسدور 


إقحام الأحداث في مواجهات التصادم الفعّال لمحركات 
السرد البيكية بجعلها مضفورة معاً بحسب رؤى مخمّنة 
من قبل القارئ . 

.الأماكن الثابتة لها أهمية كبرى في فتح الدلالة 
التأريخية على مجمل الحركة الفردية والجماعية , 
السياسية والإجتماعية . 

الأماكن المتحركة / يترتب على نمو السرد وجود حركة 
مكانية تتغير يموحب تغير الأحداث وتغير زاوية 
الرؤية . وفي قصة ' دخان المظلة ' يتمثل ذلك بمكانين 
هما الحافلة وأماكن نزول المطر (الشوارع). وهذان 
العاملان إمتازا بكونهما أكثر الأماكن قبولاً للتطور 
الحدثي , فالقصة تستعاد بأهم أحداثها 'أداخل 
الطابق الثاني , في الكرسيين الأولين , للحافلة المتحركة 


بت 


» والمكان الثاني هو الساحة التي يتحرك تحتها وفوقها 
الراكي البطل , الشخص الوحيد في الفعل والحركة 
والروي . بمعنى أن المهمات السايقة لم تستقل عن 
مهمات الأماكن المتحركة . والحق أن الأماكن المتحركة 
هي الخالقة لتلك المهمات . ومع هذا فهناك وظيفتان 
مميزتان مضافتان لهما هما : 

تركيب الأحداث وضفرها بمحور روي متسق الأجزاء 
متناسق العناصر . 

إكمال الطاقة الرتبية وتبيينها , بإعطاء الراكبين الدرجة 
الفُضُلى من مساحة السرد لأجل الإشادة بالحافلة التي 
تتنقل بالراكبين ' ' زمنياً ' بين تأريخين مختلفين . 
الأماكن الإفتراضية /هما مكانان في موضع واحد , 
الأول مثلث إنتظار الحافلة , والثاني هو ذات المثلث 
لكنه الآن مكب كبير للنفايات .. ولهذه المنظومة هدفان 
الأول : كون المثلث مكان جرت فيه أحداث سياسية 
صاخية من تأريخ البلد , والهدف الثاني الإشارة الى 
أن الذكريات والمواقف الفردية . وما هي إلا نفايات 
الأحداث السايقة . من عناصرها : 1 

الدخان . مؤثث مادي جيء به لتعتيم الرؤى والرؤية. 
الغبار . مؤثث جيء به لأداء مهمة تأشير حالة الجدب 
العاطفي بعدّه من مظاهر الموت وتغير المصائر نحو 
حتوفها المقررة سلفا .. ١‏ 

وفي القصة يكون الغبار مؤهلا للبطل لأجل أن يبث 
حادثة الموت لفتاته , الحييبة . الزوجة , ذات المصير 
المجهول, كجزء من حالة التعتيم التي يؤديها الدخان 
ثم يكملها الغبار .. 

المؤثثات الثانوية تقتصر على اللون والضوء والظل . 
من الناحية الفيزيائية » اللون والضوء والظل جميعاً 
أشعة يتعلق فعلها بالإبصار المباشر ء فاللون الأبيض 
ضوء واللون الأسود ظل , بمعنى أن الضوء والظل هما 
لونان », لذا ستعاملهما على أساس أنهما أبيض و أسود 
.... هذه القصة إحتفت باللون الى الحد الذي يصيّرها 
قصة مخصصة للون .. لقد وردت كلمات اللون ومعناه 
فى القصة حوالى (87) كلمة . وأدت الوظائف الآتية : 
تأكيد دلالة التغير الذوقي عند التحدث مع الذات أو 
مجادلتها فكريا . 

.الإشادة بالتغيير النفسي الذي يستجلبه التغير اللوني 


. التعبير عن التغير العُمُري للبطل من خلال ألوان 
الحفر على المنضدة في المقهى , وعلى الأرصفة وفي 
الشوارع ٠‏ والتشوهات على الوجوه البشرية . 
.باللون يشار الى تغير الاماكن وتغير موضوعات 
السرد معها . 


. التعبير عن حالات الذهان التي تتلبس بطل القصة . 
المؤثثات الثالثوية تتضمن , الأصوات , والروائح . 
هذه المؤثثات مندغمة بالفعل الحدثي من طرفه البعيد 
» إنها تقارب عمل الديكور والخلفية للصورة الحدثية 
بطريقة تعيين المفردات الإسمية للمصاغة الجملية . 
إنها معاً. حضورها , يتصدر مسدباتها , أي أن قيمة 
الصوت تتأتى من قيمة قائله أو ناقله وقيمة الروائح من 
قيمة متشممها والمشسير إليها .. وفي قصة دخان المظلة 
يبرز الصوت والرائحة من خلال كتمانهما .. فالرجل 
الراوي الرائي يتحدث مع نفسه بإشارات ونادراً ما 
يشرك شخوصاً وموجودات محيطه معه . . شبيه 
البطل : المنتشطر عنه , هو الآخر لا يتحدث بصور إنما 
يهمس في الأذن .. فالصوت المكتوم والرائحة المتصورة 
يظهران بطريقة الروي » أي بطريقة الكتابة , مما يعني 
أن لاصوت في القصة ولارائحة . الصوت والرائحة 
في هذه الحالة . جدال نفسي بين ذاتين متشابكتين 
للبطل . وفي هذا تكمن مسألتين هما ء أن البطل هو الذي 
يضع مستوى الجدل الفكري و الفني للقص , والثانية 
» أن البطل هو الذي يؤشر ء قولياً . أصوات البيكة 
المحيطة به وروائحها » ينتقي منها بحسب حالته , ما 
يريده مهملاً الأصوات والروائح الأخرى التي قد تكون 
أعلى تأثيراً من غيرها , بمعنى أن البطل يكم أقواه كم 
هائل من الأصوات والروائح لصالح الصوت والرائحة 
اللذين يكتب عنهما .. مهمة الأصوات و الروائح في 
هذه القصة تتعدى قيمة التعبير الى قيمة التفكير ‏ أي 
أنهما ديكور يحفز على التفكير الْمخٌطط للحركة الحدثية 
ولمحيطهاء المبرمج " المنظم ' لمتجهاتها الإستشرافية 
المتواصلة من بدء التدوين حتى ضربة الجدل الأخيرة 
"قمة دراما المواقف ' , مسوغة صدفين للحركة الدرامية 
هماء (صوت الاصطدامات . صوت الإنسحاقات . صوت 
الهبوط) , ثم (روائح الأشياء الفاسدة ‏ روائح النفايات 
روائح الأجساد البشرية) بالشكل المادي والرمزي. 
للأصوات والروائح وظيفة سردية خاصة , تلك هي 
التقريب الذهني المقنع بين المادي والمتخيل بجعل 
الواقع القصصي شبيه بالواقع المعاش , بها ' الروائح 
والأصوات يتحين الجو (الفضاء السردي) ليضع 
مرتسم حالة مقنعة رواتيا وفكريا . لكأنما القص حياة 
حقيقية متحركة عبر عشر سنين منبعثة بلحظة إستذكار 
وامضة ! 

القدرية الملفت للنظر أن القصة المنوّه عنها أخذت من 
الوقائع الْمسْتَدذْكَرَة » مادة مشادة من ركائز ذات دلالات 
منطقية ونفسية تبارك الإتجاه التلقائي لحدوث الأفعال 
ا ا 


لمجمل الحوادث والأفعال . 
هي إذاً اهاب أو ثياب عامة خاصة تفادت الغور في 
فلسفة الوجود ووضعته بإزاء متعة خالصة يثيرها 
ظهورها المباشر ثم أن هذا الوجود وافق تدفق الوقائع 
مثل تدفق حيييات المطر , » وكأن البطل وضع في ذهاله 
الحضوري بطلين عالميين هما بطل قصة '' تحت المظلة 
لنجيب محفوظٍ » وبطل رواية همنغواي في ماتزال 
الشمس تشرق"' حيث أن المطر يخبئ بهطوله أملاً أو 
حزناً قادمين .. أضاف القاص محمد علوان جير قدريته 
الى البطلين القدريين المذكورتين بيكة مجحسدة ليملاً 
الفراغ العاطفي للبطل الذي عاد بعد عشر سنذين ليجد 
الخراب الروحي وا مادي منتشرا على حفر الشوارع 
وألوان الوجوه ء وإنثلام الجمال عند كل شسيء .. وكأن 
للحروب يد أزلية للتدمير اللاحق .. كأن للحروب قدرة 
قاهرة وقدرية لتفسيخ الأرواح والماديات كلها بفعل 
وحشي يبدأه الموت ثم ينيه الخراب ! 
المقطع الأتي سيلخص منطلقاتنا الإفتراضية تقريباً 
فلنتابعه / كنت أتمنى عليّكَ أن ترتدي اليدلة الزرقاء 
والقميص الزهري وربطة العنق البنفسجية ذاتها التي 
شهدث ليلة زواجكما . 
كنت موقنا بأني إرتديثُ صباحا البدلة الزرقاء ذاتها قبل 
أن أقرر الإقتراب منها , أن أعيش إقترابي من صورة 
رحلتي الإستكشافية في ساحة الميدان . . مستعيداً 
ما إستطعثُ صورة مثلث صغير يتوسط مقتربات 
الباصات المغادرة والعائدة . . حيثٌ بدأتٌ علاقتنا أول 
مرة, لكنى وأنا أحدق فى المرآة الناصعة التى توسطتٌ 
محل الخردة الذي توقفنا قربه , رأيتُ نفسي أرتدي 
ذات البلوزة الرصاصية المتسخة , وبلحية رمادية 
يجتمع فيها اللونان الرصاصي و الاسود .. في حين 
كنت موقن أني حلقتٌ لحيتي صباحا وبموسى جديدة 
...أدرت وجهي ناحية الرجل الغامض الذي رافقني 
طوال الساعات الماضية , لم أجد له أثراً..لكني كنت 
أسمع همسا في أذني أعرف أن الأمر كبير عليك أن تبقى 
وحيدا!! 


* دراسة نقدية لقصة دخان المظلة » من مجموعة قصص 
تراتيل العكاز الأخير » محمد علوان جير » دار ومكتية 
عدنان . 3١١٠١‏ , بغداد , العراق . 


امح أ 


صدر حديثا للكاتبة إيمان العبيدي, المجموعة القصصية 
الثانية (مرافئ الملكوت). 

وقالت الكاتبة إيمان العبيدي لمحررة 3 قسم الإعلام 
والاتصال الحكومي والجماهيري إن مجموعتها القصصية 
الجديدة" ( (مرافئ الملكوت ) هي عنوان القصة الأولى في 
المجموعة. وهي تجسيد للحظات نادرة عند الإنسان يعيدا 
عن ضجيج النفسء فهي رحلة بلا زمان ولامكان يتجرد 
فيها الإنسان من كل الموجودات للوصول إلي أقرب نقطة 
تواصلية مع الله, فعندها يتجرد الإنسان من كل الموجودات 
فما أجمل أن تلتقي الروح مع النفس بلحظاتها النادرة' : 
وأضافت العبيدي' 'إِنّْ المجموعة القصصية تحتوي على 
تسعة وعشرين قصة, إن قامت الفنانة التشكيلية كلثوم 
الزيندي بتضمية صورة الغلاف. 

والجدير بالذكر أنَّ القاصة إيمان العبيدي من مو اليد يغداد 
4 لها أكثر من مجموعة قصصية منها (هذه النفس 
لاترحمني) عام ,7٠١١54‏ وهي أحد أعضاء مؤسسي منتدى 
فيض للثتقافة والفكر. 


تحرير علاء المفرجي 


الاخراج الغني | علي الماجدي 


التصحيح اللغوي | عباس مهدي 
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فشلهم في قيام دولتهم يعود لضعفهم السياسي 


عدوان مستمر على الثقافة ورموزها 


تاريخ شامل جديد لتدمير الكتب 


بغداد/ أوراق 


المذهب الشيعي تطور بانماط متباينة بين 
مجتمعي ايران والعراق» وقد عكس طابعين 
مختلفين خلال القرن العشرين. دراسة 
مفصلة للباحث اسحق نقاششس تضمنها 
كتابه (شيعة العراق) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة عبد الاله 
النعيمي. مشيرا الى بعضى الافتراضات 
الشائعة حول طبيعة الاعتقاد القائل بأن 
المذهب الشيعي في المجتمع العراقي تكون 
منذ رمن بعيدء وانه مصاغ وفق الانموذج 
الايراني. وتركز الدراسة على شيعة العراق 
خلال فترة من التغيير الواسع بدءاً بصعود 
النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب 
الشيعي منذ منتصف القرن الثامن عشر 
وحتى سقوط الملكية العراقية عام /158. 
كما تعنى الدراسة بمساكل حول كيفية 
تكون المجتمع الشيعي العراقي والأثر 
الناجم عن ظهور الدولة الحديثة على وضع 
القيادة والطبقات الشيعية العراقية, وعلى 


الموقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
لمدن العتبات المقدسة إزاء بغداد, والتطلعات 
السياسية الاساسية لشيعة العراقء 
والاختلافات الأساسية بين المعتقدات 
الثقافية الذاتية والقيم الاجتماعية للشيعة 
العراقيين والايرانيين بحسب ما تبدو في 
شعائرهم وممارساتهم الدينية؛ والمناحي 
التي يختلف فيها المذهبين الشيعيين العراقي 
والايرانى فى اشكالهما التنظيمية. اضافة 
الى الآثار التي اسفر عنها اضعاف السلطة 
المالية للمؤسسة الدينية الشيعية, وتراجع 
المصدر الركيس لقوتها الفكرية على موقع 
العلماء الشيعة وقدرتهم على تعبكة الشعب 
للعمل السياسي في العراق الحديث. ولفت 
الباحث الى ان شيعة العراق في الاساس 
تشيعت عموماً في عهد حديث؛ وان عملية 
التشيع كانت نتيجة تطور حدث في الغالب 
خلال القرن التاسع عشر مع استقرار القسم 
الأعظم من عشائر العراق العربية الرحل 
وتوجهها الى ممارسة الزراعة. وكان هذا 
التطور ايذاناً ببداية عملية لتكوين دولة 


شيعية في جنوبي العراقء لكنها اجهضت 
في اعقاب الاحتلال البريطاني عام 1911 
واقامة النظام الملكي العراقي لاحقاً في 
عام .141١‏ وبرغم صعوبة رسم الحدود 
الاقليمية لهذا الكيان السياسي الشيعي 
المحلي وتحديد مؤسساته فان من الممكن 
النظر اليه على انه سلسلة متصلة في 
تطور اتحادات عشائرية متشظية الى دولة, 
وتشخيصى المراحل والسمات الرئيسة 
لهذه العملية. مبيناً ان السمة المحددة لهذا 
الكيان السياسي العشائري تتمثل بالتفاعل 
الاقتصادي والاجتماعي والديني الهائل 
بين العشائر التي تشيعت وبين النجف 
وكربلاء العصب المركزي لذلك الكيان 
السياسي. وكان هذا التفاعل في جوهره 
نوعا من الشراكة السياسية بين المكونات 
العشائرية والمدينية, وكذلك بين الأفراد 
الاعتياديين ونخبة المجتمع الشيعي الذي 
كان حجمه ينمو باستمرارء في حين كان 
المنتظضر من رجال العشائر الذين قبلوا 
بالمذهب الشيعي ان يمتنعوا عن الصراعات 


الداخلية, وان يسهموا بقوات لحماية مدن 
العتبات المقدسة, بينما كان سكان المدن 
يوفرون لافراد العشائر امكانية التسويق 
وممارسة الدين المنظم, ويقف على قمة 
الهرم المجتهدون الكبار ووظيفتهم هي 
الاشراف على هذه الشراكة وممارسة 
الرقابة على المواد المتحققة من الضرائب 
والهبات الدينية. واقتربت عملية تكوين 
الدولة الشيعية في جنوبي العراق من 
النضج في مرحلة مبكرة من القرن العشرين 
حين قام مجتهدون قياديون بصياغة نظرية 
تحدد طبيعة الدولة التي كانت في تصورهم, 
وارسوا أسسن تمثيلهم في السياسة, ولكن 
محاولة المجتهدين لاقامة حكومة اسلامية 
في العراق لم تتحقق, واجهضت عملية 
تكوينها في اعقاب الاحتلال البريطانيء ثم 
اقامة دولة سنية في البلاد. ويبن الباحث 
ان فشل شيعة العراق في قيام دولتهم 
يكمن في انهم لم يظهروا كعامل فعال في 
السياسة القومية؛ ولم يكونوا قادرين على 
تعبيكة اعداد غفيرة للعمل السياسي. في 
حين اصبح سكان ايران بصفة عامة شيعة 
بحلول القرن الثامن عشر بعد قيام الدولة 
الصفوية في ,.15١١‏ ومنذ ذلك الحين كان 
الاسلام الشيعي دين الدولة في ايران. اما 
في العراق فان الحكومة نجحت في الحد 
من فاعلية الشعائر الشيعية كأداة سياسية, 
وفي اضعاف الصلات بين مدن العتبات 
المقدسة وايران» وفى تقليل مصادر الدخل 
لرجال الدين الشيعة وغيرهم من الفئات 
الأخرى في النجف وكربلاء. كما يشير 
الباحث الى ان الاموال والمدارس الشيعية 
يوضحان اختلاف الشكل التنظيمي للاسلام 
الشيعي في العراق وايران. مبينا ان غياب 
المصلحة المشتركة بين البرجوازية الشيعية 
والطبقات الدينية في العراق الحديث وهذا 
الغياب الذي كرسته سياسات الدولة اضعف 
موقع مؤسسات التعليم العالي الشيعية, 
فضلاً عن اضعاف قوة رجال الدين في 
مواجهة الحكومة, الأمر الذي أدى الى فقدان 
سلطة مدارس النجف لاستقلالها السياسي, 
واخضاعها لسيطرة الدولة. وهذا التدهور 
للمدارسس الشيعية في النجف كان عاملا 
اساسياً لجعلها تظهر بمدينة قم الايرانية 
خلال القرن العشرين. 


إحدى ممارسات استراتيجية العنف التي 
خبرتها جميع الحضارات منذ القدم بغرض 
إثارة الرعب «حيث يحرقون الكتب وينتهي 
الأمر بإحراق البشر». تلك مقولة شهيرة 
أطلقها الشاعر الألمانى الشهير «هنريش هاينه» 
منذ قرون عدّة» وبالتحديد عام 187١‏ 

ولا يزال كثر يذكرون تلك الجريمة الشهيرة 
التي رافقت دخول المغول بقيادة هولاكو إلى 
بغداد حيث ألقوا من المخطوطات والكتب في 
نهر دجلة ما جعل ماءه يتلون يلون الحبر 


[اممكلكت2طتْت بر 
"على مشارف التجربة القصصية" 
للدكتور نجم عبدالله كاظم 


عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة, صدر للناقد الدكتور نجم عبد الله كاظم كتاب (على مشارف 
التجربة القصصية:, دراسات في القصة القصيرة العربية). ويتناول المؤلف فيه بعض تجارب 
ومغامرات القصة العربية القصيرة شملت كتابات العديد من القاصين, ومنهم عبد الرحمن منيف 
وعبد الرحمن مجيد الربيعي وزكريا تامر وميسلون هادي وسلوى بكر ومحمد خضير وصلاح 
زنكنه. ويقع الكتاب في 117 صفحة موزعة على ستة فصول: تجارب فنية متفرّدة, وعبد الرحمن 
مجيد الربيعي. ومجموعات قصصية لثلاث كاتيات عرييات, ومجموعات قصصية لثلاثة كتاب 
عربء ووقفات قصيرة على مشارف التجربة القصصية العربية. ويُذكر أن للدكتور أكثر من عشرين 


الذي كتبت فيه. الباحث والشاعر الفنزويلي 
«فرنائدو بايز» شارك في لجنة تحقيق حول 
تدمير المكتيات والمتاحف في العراق عام 
اذ ٠‏ ومؤلف كتاب «تاريخ مكتية الإسكندرية 
القديمة». وكان قد قدّم كتابا منذ سنوات تحت 
عنوان «تاريخ شامل لتدمير الكتب» ثمّ أعاد 
أخيرا النظر فيه وأضاف عليه الكثير من 
المعلومات الجديدة التي وفرتها الأرشيفات 
العديدة التي تم فتحها أمام الذين يريدون 
الإطلاع عليها وخرج من ذلك بكتاب أكثر 
اكتمالا حول الموضوع نفسه تحت عنوان 
«تاريخ شامل جديد لتدمير الكتب». 

ما يؤكده المؤلف هو أن تدمير الكتب وحرقها 
ممارسة ليست يعيدة عن جميع حضارات 
العالم منذ القديم حتى اليوم. بل لا يتردد 
في القول إن الحرب كانت في التاريخ عامّة 
«فرصة للقيام بعمليات تدمير ثقافي». وفي 


كتابا بحثيا ونقديا معظمها عن الرواية العربية. 


جميع الحالات الخاصة بتدمير البشر أو 
بتدمير الكتب يرى أن الستراتيجية «القديمة 
أصلاء هي نفسها من حيث إن أحد أهدافها 
الحقيقية هو دائماً إثارة الرعب. 

ومنذ القديم حتى اليوم سادت ستراتيجية 
تبناها البرايرة بكل صنوفهم عندما أرادوا 
باستمرار أن يهدموا التراث الثقافى 
للحضارات التي سبقتهم وإنهاء أي أثر 
لفنونها. باختصار أرادوا أن يمحوا ذاكرة 
شعوبها وتاريخ هذه الشعوب من أجل تثبيت 
هيمنتهم المطلقة. 

ويحدد المؤلف القول إن الآثار الأولى المتبقبة 
كشاهد على إرادة تدمير الإرث الثقافي 
للخصوم والأعداء تعود إلى ما قامت به سلالة 
«أور» الثالثة التي سادت على منطقة بلاد ما 
بين النهرين ‏ العراق حالياً بشكل أساسي ‏ 
خلال قرن من الزمن تقريبا في نهايات الألف 


يليت منسدا, 8 


1 تر له |الكقد له كن 


الثاني قبل الميلاد. يشير أنه تم العثور على 
قطع من «لوح أخري» يعود لمدينة «ماري» 
القديمة التي تتناظر جغرافيا مع منطقة 
جنوب شرق سوريا اليوم. ينقل المؤلف بعض 
ما جاء فيه ومفاده: «بناء على أوامر اونليل 
- ملك آلهة بلاد ما بين النهرين ‏ عليكم جعل 
البلاد والمدن حطاما.... ذلك بحيث يتم إنهاء 
ثقافتها تماما». 

كتاب ‏ مرجع. ولاشك أنه يمثل أحد المصادر 
-المناجم التاريخية الأساسية فيما يتعلق 
بقضية تدمير الكتب في التاريخ. لكن مكمن 
الأهميّة الرئيسي فيه أيضا هو أنه يدلٍ على 
الكيفية التي يصاغ فيها التاريخ عموماً. ذلك 
من حيث إنه سلسلة مستمرًة من الهدم وإعادة 
البناء وبالتالي إعادة الكتابة من جديد. 
وفائدة إضافية كبيرة أخرى من حيث إلقاء 
الأضواء بالنسية للأحداث الراهنة. 


احم عندالقة كاكظلس 
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إذا كان البعض يعد الأدب 
الإسباني جزءا من (الأدب 


ترجهة وإعحاد وتقديم 


د. محسن الرملي 


الإستعماري) فأن الكثير من 6 


التجليات الإنسانية والجمالية لم 
ثقرا بعد في هذا الأدب, وأن 
إخضاعه لتوصيف عمومي سيخل 
حتما بقدرة القارىء والناقد على 
حيازة الكث 5 8 ون تهواء المتعة: 
لاسيما وأن هذا الإدب بموروثه 
المسيحي والثقافي والسياسي 
والرومانسي وحتى الفروسي قدم 
تحولت الى إرث كبير والى تاريخ 
من الصعب تجاوز مدوناته واثره.. 


كتاب( الأدب الإسباني في عصره الذهبي)/ 
ترجمة وإعداد وتقديم د. محسن الرملي 
والصادر حديثا عن دار المدى/5١ ٠١‏ يضعنا 
أمام الوجه الآخر للأدب الإسباني في سطوعه 
التأريخي والجماليء إن يوفر الكتاب مجالا 
واسعاللتعرف على سرائر هذا الأدب؛ وعلى 
المنهجية التأريخية التي إعتمدها الباحث في 
قراءة هذا الأدب والتي يحددها ب(المرحلة 
الذهبية) في عصريها (عصر النهضة) و(العصر 
الباروكي) وهما فضاءان للتعريف يأسماء 
وتجارب وحركات في الشعر والنثر والمسرح لم 
نسمع بها سابقاء فضلا عن تعريفه بالعديد من 


مظاهر إزدهار الفنون والآداب وكتب الرحلات 
والكتابة التأريخية والحركات الفكرية في 
إسبانياء وبعيدا عن الحساسية التأريخية 
التي وضعت الأدب الإسباني في خانة واحدة 
اسمها(الدون كيخوته) لميغيل دي ثربانتس.. 

شمولية الكتاب تنتظم في السعة والجهد الذي 
بذله المترجم بحثا وتدقيقاء وفي موسوعيته 
لتقديم رؤية واضحة لحمولات هذا الأدب في 
القرنين السادس والسايع عشرء والتي يرصد 
من خلالها أهم التحولات والصراعات السياسية 
والفكرية التي عاشتها المملكة, لكن مايميز هذا 
الكتاب أيضا هو رصده لكتابات تعني بالكثير 


من الهموم الإنسانية والقيم والجمالية والفكرية 
بعيدا عن المهيمنات السياسية ومظاهرها 
القامعة.. 

إحتوى الكتاب على أربعة أبواب كما يسميها 
الباحث والتي مهد لها بتقديم تعريفي لطبيعة 
الكتاب وأهميته في رصد مظاهر الإزدهار في 
الأدب الإسبانيء إذ أن التحولات الكبرى في 
إسبانيا( تدين بهويتها الثقافية لأدبائها في 
القرنين السادس والسايع عشر)اصه 

شمل الباب الأول دراسة نقدية لتأريخ الأدب 
الإسباني عبر قراءة سيرية لعتبات وتحولات 
مهمة في هذا التأريخ, والتي كشفت عن الكثير 
من العلائق والصراعات مابين طبقة النبلاء 
في المجتمع السياسي الإسباني والملوك, فضلا 
عن إرتباطه بمظاهر القوة وطبيعة الهيمنات 
السياسية والإقتصادية في المجتمع الثقافي 
والسياسيء وكذلك مؤثرات ذلك على الحمولات 
الرمزية والدينية والتجارية للغزوات وتأثيرها 
السياسي والثقافي, والتي كانت مظهرا 
للإستعمار الإسباني, لكنها أيضا مظهرا لإنتشار 
الثقافة واللغة الإسيانيتين.. 

تأثيرات المناخات السياسية والصراعات 
الداخلية إنعكست على الأشكال الثقافية, 
والتي حاول الباحث أن يقدّم من خلالها معالم 
مهمة في التاريخ الثقافي, والتعريف بالكثير 
من الكتاب والشعراء والتعرّف على أفكارهم 
وأعمالهم, والتي وضعتنا أمام أفق واسع 
وصفي وتعريفي للثقافات الإسبانية في مراحل 
مهمة؛ لاسيما الشعر بمرجعياته الإنسانية 
والغنائية والأخلاقية, والذي تحفل به البلاطات 
في المدن والبلاطات الإسيانية, فضلا عن ماكان 
يقدمه الشعراء الجوالون(التوربادو) وغيرهم 
من شعراء الجماعات الأخرى كا مورسيكيين 
وغيرهم. كما قدّم الباحث شهادات على طبيعة 
التحولات الحادثة في(النثر) الإسباني في 
مجالات( القصة, الكتابة التأريخية, كتب 
الرحلات: الرواية) ولعل مايجمع هذه الفنون 
النثرية هو الإهتمام الأسلوبي, والإنفتاح 
على تحولات جديدة في الكتابة, وإستعادة 
الرموز المهمة في الموروث الشعبيء والإبانة عن 
مواصفات أسهمت في وضع الآساس للتحولات 


الكيرى التى حدثت فيما بعد في الثقافة 
الإسبانية.. . 1 

الباب الثاني من الكتاب يُعني بالقصة عبر 
مراحلها التأسيسية وتنوع إشتغالاتها وأشكالها 
ومضامينهاء إذ جمع الباحث (خمسين قصة 
قصيرة لأربعة عشر كاتبا إسبانيا من العصر 
الذهبي) تناولت العديد من الموضوعات والأفكار 
التي يشتبك فيها التأريخ والخرافة والحكمة 
وقصصير المهرجين والرومائس والخيال في 
القرنين السادسن عقس والسابع عمسن: ومن 
أبرز الأسماء التي إختار لها الباحث بعض 
القصصص والحكايات الخرافية والشعبية 
والحكم والأمثال- خوان دي تيمونيداء 
خوان دي مال لاراء ميلتشور دي سانتا دي 
ونيامس, لويس غراثيان دانتيسكو, لويسس 
دي ثاباتا تشابيسسء ميغا دي لوناء أوغسطين 
دي روخامس, سباستيان ميء أنطونيو لينيان 
إي بردوغوء لوبه دي بيغاء خيروتيمو دي 
الكالا- وقصص هذا الباب المختارة تصبّ في 
إبراز هوية الأدب الإسباني بنزعاته التخيلية 
والإنسانية, وتمثله لروح المدن التي عاش فيها 
أغلب القصاصيين الذين إستلهموا فيها الكثير 
من الطرائف والحكايات العجائبية وذات السمة 
الوعظية الأخلاقية, والتي( في أغليها ذات صلة 
وثيقة بالملاحم والسير الشعبية, وقد تم الحفاظ 
على هذه القصصر والحكايات الشعبية يفضل 
التقاليد الشفاهية) ص8 75 

الباب الثالث من الكتاب ضمٌ المختارات الشعرية 
التي وجد فيها الباحث مرجعيته الموسوعية في 
الحفاظ على منهجية الكتاب؛ وإبراز التجارب 
والأسماء الشعرية التي تعبر كتاياتها المتعددة 
عن الملامح التأسيسية للأدب الإسباني في عصره 
الذهبيء والذي أبرز الهيمنة المميزة للشعر 
الغناني وطبيعة تأثراته بالشعر الإيطالي» فضلا 
عن رصد تحولاته الفنية بدءا من المرحلة التي( 
إنطلق منها غارثيلا سو دي لابيغا لتبدأ النهضة 
الشعرية على يديه. وتواصل نموها متمخضة 
عن أروع تحف الشعر الإسباني, وتستمر 
مع ظهور الأسلوب المكتظ بالزخارف اللفظية 
والبلاغية, أي الباروكي لتنتهي من بعدها 
بإنتهائه )ص 4 1 1 


ومن أبرز الأسماء الشعرية التي إختار الباحث 
قصائدهم- غارثيلا دي لابيغاء خوان بوسكان, 
كريستوبال دي كاستيوء هورتادو دي ميندوثاء 
سانتا تيريساء هيرناندو دي آكوانياء فرانشسكو 
دي تيراثامس, ميغيل دي ثربانتس, وغيرهم من 
شعراء قد تبدو أسماؤهم مجهولة للكثيرين, 
لكنها تعبّر في جوهرها عن الطبيعة الحيوية 
لحراك الشعراء الذي هيمنت مظاهره على 
ماسمي ب(العصر الذهبي).. 

الفصل الرابع من الكتاب يضعنا أمام الفضاء 
المسرحي الذي تمثل أجواء هذا العصر بكل 
تجلياته, والذي أسبغ على كتابة المسرحيات 
مظاهر عبر من خلالها كتاب الممسرح عن وعيهم 
للتحولات في الادب والفكر وفي العلاقات 
العامة, والتي تم توظيفها في صياغة أشكال 
متنوعة للمسرح الكوميدي ولمسرح المتعة 
ولمسرح الاقنعة. فضلا عن جحرأة بعس 
المسرحيين في التعاطي مع موضوعات حساسة 
مثل ثربانتيمس الذي( تناول ظاهرة التطهير 
العرقي وشعار تنقية الدم" الذي رفعته محاكم 
التفتيش. ضد المسلمين واليهود بعد سقوط 
غرناطة وإنتهاء الدولة الأندلسية) ص5ه4 
مثلت مسرحيات ثربانتيس- الذي لايعرف 
الكشيرون عن تأريخه سوى ماعلق به من أثر 
كتابه الكبير دون كيخوته- وعيا تأريخيا ونقديا 
برصد مظاهر الواقع الإسباني وصراعاته, 
وطبيعة الأفكار التي كانت تحتاج الى رؤية 
عميقة( تسخر بشفافية مطعمة بمرارة وعدم 
رضا عن الواقع) ص 455 وتضع هذه المسرحيات 
في سياق أخلاقي ومعارضء فضلا عن صياغة 
شخصياتها على أساس ماتحوزه من عمق نفسي 
واجتماعي.. 

هذا الكتاب الأنطولوجي أغنانا كثيرا بكثافة 
المعلومات عن عصر مهم وزاخر في التأريخ 
الثقافي الإسباني, ووفر لنا أيضا تصورات 
عن طبيعة التحولات التي شهدها هذا التأريخ, 
والذي ماكان له أن يكون لولا هذا الإرث العميق 
الحافل يشغف الروح الإنسانية والجرأة في 
معالجة الكثير من مظاهر الحياة والصراع الذي 
تعيشه, حتى لوكان ميدان هذا الصراع حياة 
الملوك والنبلاء وعوالمهم السرية.. 


كتب ورقية معدت 


للثورة الرقمية 


يعرض كتاب «كتب ورقية مهدت للثورة الرقمية», لمؤلفه أحمد فضل شبلولء ملخصات وافية لعدد 
من الكتب الورقية التي عرفت القارئ العربي بتوجهات وخصوصية الثورة الرقمية, والتي بدأت 
في النصف الثاني من القرن العشرين؛ وراجت مع بشائر القرن الواحد والعشرين. ومن ثم زادت 
عقب ان تحول الكمبيوتر المفرد العملاق إلى الكمبيوتر الشخصي الصغير و الشبكات المتعددة: 
وأبرزها شبكة الإنترنت. 

وتخير سبلول من بين مجموع المؤلفات, تلك الكتب الورقية, بالعربية, كونها تنوعت ما بين 
التناول التاريخي للتقنية وبين أدب الرحلات الرقميء ومعهما تلك التي طرقت قضايا الفجوة 
الرقمية والرقابة المركزية الأميركية ..وغيرها. 0 1 

وتتمثل الكتب التي عرضها المؤلف ب: الثقافة الإلكترونية/ جورج نوبار- الرقابة المركزية 
الأميركية/ د.مصطفى عبد الغني- الفجوة الرقمية/ د.نبيل على ود.نادية حجازي- الفيديو 
والناسس/ د.نوال محمد عمر- الكتاب الإلكتروني/ عبدالحميد البسيوني- الكمبيوتر و الثقافة 
والفنون/ د. محمد فتحي- صناعة المستقبل/ د. أحمد ابوزيد- الموجة الثالثة/ الفن توفلر- تاريخ 
الوسائط/ مجموعة من الكتاب- رجلات سندباد/ عبد الحميد بسيوني- رؤى مستقبلية/ ميتشيو 
كاكو- صدمة الانترنت/ د.أحمد محمد صالح- مستقبل الثورة الرقمية/ مجموعة من الكتاب. 
ويبين المؤلف أنه هناك العديد من المحاور التي تناولتها جملة الكتابات» منها أن سرعة دخول 
العرب النشر الإلكتروني, تعد موقفاً متقدما للثقافة العربية, نظرا للتفاعل مع الثقافة العالمية, كما 
يربط النشر بين العرب في الوطن العربي والمهاجرين والمغتربين العرب. إلا أنه تلاحظ أن العرب 
يستخدمون الانترنت من دون الاستفادة من مجحمل خواصه. مثل أهمية إجادة اللغات العالمية 
للاطلاع على الثقافات الدولية؛ كما أن نسخ الموضوعات والدراسات دون إخطار صاحيها يعد 
من السلوك الشائن. 

ويطرق الكتاب في احد محاوره المهمة. موضوع الصحافة الرقمية, وكيف حلت عوضا عن 
الصحافة الورقية, بنسبة غالية. خصوصا أن بعض تلك الصحف ليس فيها المناخات والشروط 
الحيوية المتوافرة في الصحيفة الإلكترونية. ويبين المؤلف أنه, وكما رأى احد الكتاب في المجال, 
فإن التقنية الجديدة حررت الإنسان؛ للمرة الاولى في التاريخ, من السلطات الرسمية أو تسلط 
الجماعات والمذاهب. 

ويرصد الكتابء. جملة موضوعات وقضايا متفرقة في الحقلء بينها: «الهاكرنز». وهم قراصنة 
الشبكة العنكبوتية, الذين يتميزون بمهارة كبيرة في التعرف و التعامل مع كافة تقنيات النشر 
الإلكتروني والتقنية الرقمية عموماء وهم يعتبرون من الظواهر الواجب مواجهتها مستقبلا 
بالرغم من الاعتقاد بصعوبة ذلك. كما انه يقع العالم العربي في مطب ما يسمى ظاهرة الانقسام 
الرقمي, او بمعنى آخر: 

ظاهرة الفجوة الرقمية... وطبيعة الشاكل التي تفرزها في واقع المواطن العادي مع جهازه 
المنزلي البسيط, وأيضا على مستوى الدولة. ويخلص الباحث في كتابه, إلى نتائج كثيرة, بينها 
أنه من المحتمل انتاج شبكة إلكترونية تغطي الكرة الأرضية, وتصبح هي المرآة السحرية التي 
تظهر في القصص الخرافية.. 

وربما يأتي اليوم قريبا الذي يكون فيه متاح لأي شخص على سطح الكرة الأرضية أن يخزن 
شفرة د.ن.أ الخاصة به على قرص مدمج. ومن أطرف ما تناوله الكتابء هو النشر الإلكتروني 
عن طريق الحذاءء فمن الممكن لسيرة ذاتية أن تنتقل كهربائيا من الحذاء إلى الأيدي, ومن ثم إلى 
يد الشخص المتعرف عليه, ومن ثم إلى حذائه. وهي طريقة لنقل ولتبادل سجلات إلكترونية من 
شخص إلى آخر. 
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لت زر 


رواية " دم وجمال " لسارا دونانت 
في المنزل مع آل بورجا 


ملحمة عن الرياء» الفتنة 
والقسوة في روما 


صورة جماعية مع سيدة 
مصير يتشكل بين علاقات داخلية وخارجية 


من عملها من دون سبب. تتزوج من ضابط يتجلى في استمتاعها بالطعام بعكس ما هو 


القرن الخامس عشير 


ترجمة: عباس المفرجي 


مَنْ يرغب ان يكون روائي تاريخي عن المنزلة 
والطموح. بينما القافلة المتألقة العظيمة 
لثلاثية هيلاري مانتل ' تودور ' مازالت 
تمرّ؟' دم وجمال 'لسارا دونانت, الرابعة 
بين رواياتها التاريخية الايطالية والحلقة 
الإبتدائية من المخطط لها أن تكون ملحمة من 
جزئين, هي روايتها الأولى بعد النجاح الهائل 
لمانتل. بتناولها سيرة سلالة بورجا الوحشية 
سيئة السمعة, التى قيضت على ايطاليا من 
مؤخرة عنقها بعد 50 عاما من وفاة هنري 
الثامن؛ يمكن أن يُنظر الى دونانت انها 
وضعت موضوعها في الحلبة مع كرومويل [ 
وزير الملك هنري الثامن ] - لكن يجب القول 
في الحال أن هذا كتاب من نوع مختلف. 
لاتعوزه الأمانة ولاهو تجريبيء له مزايا 
كثيرة مشتركة مع المسلسل الذي إستحوذ 
على الإنتباه في سنوات الخمسينات " الملوك 
الملعونون ' ( توشك أن تصدر من جديد 
بعنوان لعبة العروشس ) اكثر مماله مع 
عمل مانتل؛ وهو ممتع على نحو هائل. 

ترفع دونانت الستار على إنتخاب رودريغو 
بورجا لمنصب البابا الكسندر السادس في 
عام 1497: من خلال العلامة الفارقة لأسرة 
بورجا في المنزلة؛ الفتنة والقسوة طالب 
لنفسه بالمنصب الأكبر سلطة على الأرض. 
إنه, أيضاء يبقىي بصراحة على إعالة أسرة 
من أطفال غير شرعيين من فانوزا داي كاتانيا 
- من بينهم الشاتنة لوكريزياء التي كانت لم 
تزل طفلة لكنها مسبقا محل مساومة من قبل 
السالالات المنافسة - وعشيقة جميلة جديدة. 
هذه ايطاليا ميكيل أنجلو وبنتوريكيو: في 
فيرارا يكتب بمبو سوناتات وفي ميلانق 


مهم 


يشكل ليوناردو نحته االلعون على نموذج 
فرانتشسكو سفورزا [ دوق ميلانو ]. لكنها 
أيضا البلاد المتمردة لسافونارولا [ مصلح 
ديشي من فلورنسا ] ومكيافيلي؛ حاضنة 
السفلمس ومكان ولادة آلة الحصار في 
الحربء تكتل الدوقيات المنافسة, الإمارات 
والجمهوريات التي تطوّق واحدا من أكثر 
الأقاليم فسادا في تاريخ البشر. 

في العشر سنوات التي غطاها "دم وجمال ", 
كان على روما بورجيا أن تساوم مع جيوش 
الملك الفرنسي شارل الثامن؛ والأسر الحاكمة 
العظيمة لايطاليا المقسّمة - (( ملء كيس من 
قطط تتشاحن, لم تتعلم شيئًا من الماضي )) 
- من خلال الديلوماسية والزيجات, الس 
والفتنة. في ذات الوقتء كان على الكسندر 


أن يدبّر امر أسرته الجامحة: خدم خونة, 
إبنة مشبوبة العاطفة على نحو خطر, 
وأبناء عنيدون دب الشقاق بينهم, تدربوا 
منذ ولادتهم على الصراع في طريقهم الى 
السلطة. 

من البداية تضع دونانت يدها على مادتها 
المنبسطة, الصعبة المأخن. إنها تنشئى 
ديناميكية مدوّية بين السياسي - المكائد 
الخطرة لإجتماع الكرادلة لإنتخاب البابا - 
والمنزلي. في المنزل البابوي غير الشرعي 
الجديد في سانتا ماريا ديل بورتيكو.ء تغسل 
عشيقته الشابة شعرها الذهبي الطويل 
وتحلم إبنته الناضجة برومائس حين 
تقايض جماعة بورجيا عذريتها. 

بين الطاقم العريضصش من الشخصيات, 


المصورة بدقة مقنعة وبيد ثابتة, هو رب 
الأسرة العظيم الكسندرء فالستافي [ نسبة 
الى فالستاف, شخصية شيكسبيرية ], خانع 
لزوجته, فاتن وقاس؛ وسيد الطقوس الدينية 
الشريرء يوهائسس بوركهارت؛ والوسيم, 
الفاسد سيزار [ الإبن غير الشرعي لبورجا |» 
الذي ينضج من خليع مكسو بآخر صيحات 
الموضة الى متوحش سوداويء غاطسا في 
العنف ومرتديا السواد. ومع أن إصلاح 
دونانت للشائنة لوكريزيا من داعرة متهمة 
بسفاح القربى الى رومانسية حنونة؛ التي 
إستغل خصبها رجال أقوياء كاداة مقايضة 
[تزوجت ثلاث مرات من أجل تحالفات 
سياسية لمصلحة أسرتها ], يسليها الى حد 
ماقوتها الخيالية فإن هذا تقريبا هو أقرب 
الى الحقيقة. 

لو كانت دونانت أخذت بإعتبارها أن الطريق 
الحذر بين التحليل التاريخي الذكي و اللهو 
المخزي الذي تطأه ينحرف أكثر نحو مقاطعة 
لوكريزيا (توصف نابولي بأنها (( مكان 
للحر الشديد وللممرات الرطبة )) ), لاضاف 
هذا مرحا للعمل. لكن هذا كان بعيدا عن 
إعتبارهاء بحيث تنتصر دونانت في النهاية, 
مثل كل الروائيين الجيدين: في إستخدامها 
الدقيق, اللاذع: الرشيق للتفاصيل المؤثرة. 
عندما تشير عَرَضا الى أسرة باليونيء (( 
الذين يذبح النصف منهم النصف الاخر في 
أسرة نومهم, تحت غطاء حفلة زفاف ))» أو 
عندما تشير الى السفراء الذين يغتابون مثل 
قروياتء أو في الإشارة الى الجهد المضن في 
عد المكة ألف دوكاتية [ عملة ذهبية اوربية 
» باتنة لوكريزيا لزواجها الثالث بينما 
العروس محتفظة بإيتسامتها الثايتة تحت 
السقف المرسوم لقصر الفاتيكان. 


عن الغارديان 


هابنترش بول 
صورة جماعية مع سيدة 
ترجبية ملاع خاتم 


بغداد/ أوراق 


واقع يومي قاس يصف مصيرا كتيبا »إنهيار 
أخلاقي إجتماعي وإضطراب داخلي في ظل 
الحرب وما بعدها. احداث نتابعها في رواية 
(صورة جماعية مع سيدة) للكاتب الألماني 
هاينريثس بولء والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة صلاح حاتم. تطل علينا 
شخصية ليني امرأة في الثامنة والأربعين من 
عمرها تتألق صحة وحيوية وحضورا واضحا 
في صفاتها الجسدية والنفسية, يضعها المؤلف 
في إطار صورة جماعية تمثل شرائح المجتمع 
طولا وعرضا وقد اطلق عليها تسمية سيدة. 
تكشف لنا الأحداث بأنها أرملة مقاتل. عملت 
لمدة خمس سنوات معاونة مدربة في مكتب 
والدهاء وعملت بستانية غير مدرية لمدة سبع 
وعشرين سنة, تتخلى على نحو مستهتر وفي 
ظروف التضخم النقدي عن ملك ثابت كبير 
هو عمارة للايجار متينة البنيان في مدينة 
نويشتات تصل قيمتها الى اربعمائة الف مارك 
وتجد نفسها اقرب الى العوز بعد ان تستقيل 


© © 


هاينريش بول في سطور 


ولد في ضواحي كولونيا 1911.. نشر اول قصصه عام ”4. جرب العديد من الاشكال والأنواع الأدبية لكن معظم النقاد 
متفقون على انه حقق افضل اعماله في القصة. ومن اشهر رواياته: لم يقل كلمة واحدة . بيت بلا حراس . خيبز الأعوام 
السابقة . صمت الدكتور موركس . بلياردو في التاسعة والنصف.. في رواياته وقصصه الأولي يتعرض لسخافة الحرب 
وللموت الذي تسببه هذه الحربء والذي لا غاية له ولا نفع؛ بول لا يصف الحرب وصفا مباشرا وإنما يقتصر وصفه على 
ما وراء هذه الحرب من مكاتب ومستشفيات ميدانية ونقل للجرحى ومعسكرات إعتقال ومدن تحترقء علاوة على الجوع 
والقلق.. حين يكون الحديث في داخل ألمانيا أو خارجها عن الأدب الألماني المعاصر يرد اسم هاينريش يول دائما بأنه أحد 
أهُمّ ممثلي الأدب الألماني بعد الحرب. ما ان بلغ الثانية والأربعين حتى اشتهر عالمياء وما أطلت سنة 1104 حتى ترجمت له 
خمسة أعمال أدبية إلى الإنجليزية, فمنذ عام “11617 إزداد الإهتمام بهذا الكاتب الذي كان له قراؤه المتحمسون خارج حدود 
ألمانيا واللغة الألمانية. وحين كتب بول رواية '"صورة جماعية مع سيّدة' كان في الرابعة والخمسينء إنها قمة كتاباته 
الإبداعية وحاصل أدبي لمرحلة تاريخية تشمل فترة ما قبل الحرب وما بعدها حتى السبعينيات إذ حصل على جائزة نوبل 
عام 194177. ولن نجافي الصواب إذا قلنا إننا نلتقي على صفحات هذا العمل الروائي بكاتب لجأ إلى تقنية جديدة في 


السبرد. 


صف في القوات المسلحة الألمانية, لكنها تترمل 
بعد ثلاثة ايام من رُواجهاء وتتقاضى معاش 
ارملة مقاتل.. تجري الأحداث في بيت أهل 
ليني ومدرسة البنات التي تديرها راهبات, 
وفي مشتل المقيرة الخاص بالانتهازي المزاود 
بيلتسر تاجر الخردة ونايشى الجثث, وايضا 
في أقبية القنابل الشبيهة بالقبور في مدينة 
كولونياء. واماكن البناء والتحصينات حتى 
سور الأطلسي وعلى شاطي نهر الراين الهادئّ 
هدوء المقابر بعيد الاستسلام, والسوق السواء 
والأفنية الخلفية وفيلات أرباب الصناعة, وفي 
معسكرات أسرى الحربء؛ مصائر شخوص 
تنسج وتتشكل بين علاقات داخلية وخارجية. 
حقائق وتأملات وأفكار يتم عرضها في توثيق 
دقيق.. وهنا نتعرف على شخصية أبو 
لينيء موهبة تتحول بين الوضع الاقتصادي 
للتسليح وستراتيجية الخراسانات على سور 
الأطلسي. الا ان الموت الرهيب الذي احاق 
بابنه الوحيد جعله يرى صعوده رزياء بحث 
كل ما يفعله فيما بعدلن يسيب له الا الدمار 
الذاتي.. أما الأبنة ليني فهي تبرز وسط خضم 
الاحداث مزيجا لطيفا من الحلو والمرء وتبدو 
على فطرتها البسيطة انموذج للفرد المستقل 
غير المدجنء وتبدو متدركاتها بصرية ولمسية 
وشمية, ولا تستطيع ان تفهم الاشياء الاعن 
طريق حواسها. والجانب الآخر من طبيعتها 


معتاد في ألمانيا فالطعام لديهم يكون سطحياء 
ذروة حياتها علاقتها بيوريس أسير الحرب 
السوفييتي, وهو على معرفة جيدة بالشعر 
الروسي وألألماني, وثمرة هذه العلاقة طفل 
يدعى ليف.. لينى لم تفهم العالم وتشك اذا 
كانت قد فهمته من قبلء لا تفهم عداء البيئة ولا 
حنق الناس عليها حين تغادر منزلها لايتياع 
حاجاتها يجهرون عليها بالهزء والسخرية 
وينعتونها بعبارات والفاظ مثل مرتية بالية 
امرأة رذيلة, ونجدها تتنقل في شوارع مدينة 
كولونيا بسرعة يشتمها صبيان الأزقة بأنها 
عاهرة الشيوعيين.. وعقد القران الذي يحدث 
في مدافن المقبرة تحت قصف المعركة الختامية 
السرياليء ويطلق على هذه المدافن تسمية 
الفردوسس الروسيء. وعند القصف الشديد 
بالقنابل تستحيل المواقعة البهيمية في حالة 
الخوف من الموت الى اتحاد صو في و اجتماعي 
مع الكائن البشري.. ويبعد الحرب ترتيط ليني 
بعامل تركي يعمل في مصلحة التنظيفات 
متزوج وله اربعة أطفال. ونجد المؤلف يولي 
مصلحة التنظيفات ونقل الزبالة أهمية كبيرة, 
ويرى احتقار المجتمع لهزه الفتة التي تكرس 
نفسها لرفع القمامة هو عجرفة يمكن ان تكلف 
غاليا لو اضرب هؤّلاء عن عملهم. 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ترجمة نجاح الجبيلي 


ما هى الكتب الموجودة حالياً على منضدتك؟ 

كتاب" إليوت الشاب: من سانت لويسس إلى "الأرض 
اليباب" لروبرت كراوفورد. إنه تحر وافر لحياة إليوت 
ومهامه الكادحة وذكائه. بالنسبة له, حتى في البدءء كانت 
هناك ضرورة للتسامي بالفنان من أجل الخلق الفني. 
الكتابة تشبه علما وإجراءً كيميائياً يشمل عناصر مختلفة, 
وبالنسبة للرجل( وننسبه للمرأة أيضا) كان " نوعا من 
الموت". وكما يذكرنا كراوفورد يضل إليوت بشكل لعين 
عن هذه العقيدة الصارمة بشكل كاف إذ يمكنه أن يخبير 
فرجينيا وولف بأن جزءاً من "الأرض اليباب" قد كتب في 
حالة فقدان للوعي و"نشوة". 

يوحي إليوت أيضاً بأن كل كاتب جاد يتتبع نسب أحد 
أسلافه العظماء بشكل يسمح طبعا بالكثير من المضاربة 
والكبرياء والوقاحة واليأمس.لا شك أن سلفه كان دانتي 
تماما مثلما كان هوميروس سلف جويس» واعترف فوكثر 
بأنه يدين بشكل كبير لملفيل. بقية الكتب تشمل ليلة صادقة 
وفاضلة" للويزا غلوك و منطقة الاهتمام" لمارتن أميس 
و"التحضير للحياة الآخرة" لأتيكس ليش و"الإشراقات" 
لأندرو أوهاغان و" الطريق الأخضر" لآن أنرايت و" تنيسي 
وليمز" لجون لار. 


من هو الروائي المفضل لديك في كل الأزمان» 
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تولستوي وبالأخصص روايته "الحرب والسلام". منذ 
اللحظة الأولى ينجذب المرء بشكل كامل إلى ذلك العالم. إنه 
كتاب ذو رصانة واتساع ومع ذلك فهو كتاب لا تستطيع أن 
تصنفه ضمن فئة معينة. إنه يجيب على نحو أكيد على أمر 
أفلاطون من أجل عمل مقنع 'برداء الحقيقة". 


من هم أفضل الكتاب الإيرلنديين؟ ومن هو أفضل كتاب عن 
يجب أن نقسم أفضل الكتاب عن إيرلندا إلى تلك التي كتبت 
عن المدينة والبلد. عن "الأولمبيانس' إذ راهن جويس على 
زعمه بشأن دبلن ثم تركه إلى ييتمس وج.م. سنج وبيكيت 
"كي يعطينا مشهدا لبلد بكل جماله ووحشيته وشبحيته 
وعزلته'. 


ما هو كاتب القصة القصيرة المفضل لديك؟ 

تشيخوف. تشيخوف. تشيخوف. ثمة دين لا يمكن وصفه 
له من كل كتاب القصة القصيرة العظماء: كاترين مانسقيلد 
وإيدورا ويلتي وأليس مونرو وريموند كارفر ولوري 
مورو وليم تريفور وجون جيفر وآخرين. 

ما هي الأنواع الأدبية التي تتمتعين بقراءتها؟ وما هي الأنواع 
التي تتجنبينها؟ 

أحب الشعر والنثر العظيم لكني غير معجبة بالأعمال 
المتحيزة التي يكتبها النساء و الرحال على حد سواء حين 
تكوّم التفاصيل على التفاصيل بدون اختيار مع تمائل فاقد 
للحسس, أعمال تطوقها فواصل من الذعر وفحص الدوافع 
والاهتياج العصبي بسبب الزواج والتغير الضحل وبقية 
الأفكار العميقة في الطريق إلى '"الكأس المقدسة". 


ما هي الكتب التي من المفاجئ وجودها في رفوف مكتبتك؟ 


( 


"سوما: فطرّ الخلود السماوي ' لروبرت جوردن واسون؛ 
"الزواج من عبقري" لفريدا سترندبرج؛ 

"تولستوي أم دوستويفسكي" لجورج ستاينر؛ "أفضل 
مالدى دين سويفت" و" مجرد أطفال" لباتي سميث؛ 
سيناريوهات أندريه تاركوفسكي. حدث أن هذه المؤلفات 
هي التي لفتت نظري على جانب الرف القريب من مكان 
جلوسي. 


ما هو البطل أو البطلة القصصية المفضلة لديك؟ 

تعجبني كل بطلات قصصص تشيخوف وبالأخص 'مدام 
رانفسكايا" بحماقاتها واشتياقاتها الرومانسية. أحب 
"روزالند" في مسرحية "كما تهواه' لشكسبير. وبمرور 
السنين حتما هناك "الأم شجاعة" و"هائس كاستروب" 
أحد أبطالي الباقين في رواية "الجبل السحري" وكذلك 
الدكتور زيفاكو. 


أي نوع من القراء كنت في فترة طفولتك؟ وما هي الكتب 
والمؤلفون المفضلون لديك في تلك الفترة؟ ١‏ 

كنت قاركة في حالة رغبة. لم تكن توجد لدينا كتب في بيتنا 
ب"كونتي كلير" عدا كتب الطبخ وكتيبات ... وأكوام من 
كتب الصلوات. لغة كتب الصلوات ملوثة تنحرف كأنها 
آتية من أعماق الرؤى القيامية إلى التصورات القريبة 
من الشبقية للمسيح. لغة الأناجيل الأربعة الموقرة كانت 
تصحيحية ولاحظتها بالأخص من إنجيل القديسس 
يوحنا: في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة مع الربٌ". 


أرجو أن تسمّي الكتاب الذي جعل منك ما أنت عليه اليوم؟ 

هنا يجب أن أستطرد. تعليمي المتطور كان مع ثلاثة أعمال 
من جيمس جويس. الأول كانت مجموعة "أهالي دبلن" تلك 
القصص الرقيقة والبسيطة ظاهريا التي تدور أحداثها في 


مدينة جئت لأعمل فيها و أتكيف مع الناس العزل المهمشين 
الذين كتب عنهم وأنتهي مع تلك اللحظة التنويرية العظمى 
التي وردت في قصة "الموتى" التي حتى السياسيون 
يرغبون في سردها: ,, ١‏ 

ثم كانت هناك رواية صورة الفنان في شبابه ووصفها 
لستيفن الشاعر الجنين الذي تحاصره الظروف المقيدة 
والمحبطة والذي يخرق الكنيسة والدولة ويصيغ حريته 
الخاصة, الخلاص من خلال اللغة, وأخيرا يصبح صريحا 
بما فيه الكفاية ليعلن بأنه كان '"الضمير غير المخلوق 
لعرق أل 

وأخيراً تلك القلعة المسماة ''يوليسيس" كفاح الألسن, 
كتاب قالت عنه زوجته نورا " ......'" وقال جويس, بشكل 
خادع نادر. حين تسلم أول نسخة في عيد ميلاده الأربعين 
بأنه وضع كل الناسس "المتكلمين العظماء.. والأمور التي 
نسوها". وضع أكثر من ذلك وأبقى الأكاديميات مشغولة 
كما أقسم. 


ما هى الكتب المفضلة لديك التى لها مغزى من مؤلفاتك؟ 
"فتيات الريف" تكتب نفسها وجزء مني سيحب بالطبع 
أن يشعر ثانية بتلك '"النشوة الأولى الجميلة الطائشة'. 


مان عيضي ركس اليؤراء الدمطق ]من لكي 
أود من كل رؤساء الوزراء والرؤساء ومساعديهم 
ومرافقيهم أن يقرأوا شكسبير ولو مسرحية واحدة وأن 
يتشربوا بشكسبير مثلما أخبرنا أبراهام لنكولن أنه فعل 
ذلك كما هو واضح من قوة لغته واستمراريتها. 


أنت مضيفة في حفلة عشاء أدبية فما هم الكتاب الثلاثة الذين 


سوف توجهين الدعوة لهم؟ 
سأجعلها جلسة استحضار للأرواح. و.ب. ييتس الذي 


اسم لس بسي صن أن ومع مذ أ ممم بر اع اسم مان مس بماك 
لماح مم عر عم 


هو نفسه كان يتصل مع الأشباح. صاموئيل بيكيت أشد 
الناس الذين التقيتهم روعة؛ و"أمير ماكبريد" امرأة شابة 
موهوبة برزت توا. 


ماهي الكتب التي قرأتها ووجدتها مخيبة للآمال ومبالغ 
في تقديرها وليست جيدة وما هو الكتاب الذي شعرت بأنك 
يفترض أن تحبيه ولم يحصل ذلك؟ وهل تتذكرين آخر كتاب 
وضعته دون أن تكمليه؟ 


العديد جدا 


ما هو الكتاب الذي لم يكتب وتودين أن تقرأيه؟ 
حياة وحب الكواكب التي تطفو وتمترج وتصطدم في 
المجرات. 


ما هو الكاتب الذي تودين أن يكتب سيرتك؟ 

ار 

ما هي الكتب التي تعودين إلى قراءتها بشكل متكرر» 
قلب الظلام, نور في آب» خارج أفريقيا؛ حلقات زحل؛ 
القصص القصيرة لكافكا؛ مسرح السبت؛ العار؛ رسائل 
فرجينيا وولف ويومياتها؛ "آرييل" لسلفيا بلاث؛ القصائد 
المختارة ل" إميلي دكنسون"' وإليزابيث بيشوب وجسلاف 
ميووشش وسيموسس هيني وأوسيب ماندلستام وآنا 
أخماتوفا ومارينا تسفيتايفا ووالس ستيفنز. 


ما هي الكتب التي أنت حرجة من عدم قراءتها لحد الآن» 
دون كيخوته 
ماذا تخططين لقراءته لاحقاً؟ 


سوف أصحح المخطوطة المنقحة لروايتي "الكراسي الحمر 
الصغيرة". 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) 


تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


[1 #سلس7ججكحتا01‎ ١ 


فصول عن المرأة.. 


الحريات والحقوق وتفاوتها ما بين الجاهلية والاسلام 


بغداد/ أوراق 


قضايا المرأة وتطور الأحكام المتعلقة بها في الشرع 
ما بين صدر الاسلام المحكوم بالتأثير الجاهلي 
المباشر والعصر العباسي الذي شهد اكتمال النظام 
الأبوي الذكري المعقد في المجتمع الاسلامي. دراسة 
للباحث هادي العلوي يستعرضها في كتاب بعنوان 
(فصول عن المرأة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. متناولا وضع المرأة في الجاهلية والاسلام 
من خلال موضوعتي الحريات والحقوق وتفاوتها 
مابين العصرين ومقدار ما حصلت عليه النساء من 
مكاسب وما فقدته من حريات في الاسلام بالنسبة 
الى الجاهلية.. واتجه الكتاب الى الدراسة المقارنة 
في بعضض مفاصله لكي يظهر المسرى الطبييعي 
لقوانين المرأة في الاسلام والافكار المتعلقة يها. 
وتنتهي فصول الكتاب الى الشروع الناجز لتحرر 
المرأة في الصين الشيوعية كمحطة بارزة في تاريخ 
النضال النسوي تقف خارج الذكورية الحاكمة في 
الحضارات القديمة والاياحية الجنسية لحضارة 
الغربيين الحديثة. مبيناً ان المرأة في الجاهلية كانت 
تتمتع بحرية واسعة تكاد تتكافاً مع حرية الرجل 
في مجتمع تنعدم فيه الدولة. ولم يكن المنزل يعني 
عندها اكثر مما يعنيه للرجل الا في حساب التدبير 
المنزلي المعهود اليهاء واعتبارات الأمان التي تجعلها 
اقل قدرة من الرجل على الحركة في الخارج. وفي 
الاسلام تبدل الحال فقس فقدت المرأة الكثير من 
حريتها وفرضت عليها قيود لا يعرفها أهل الجاهيلة. 
ويتصل هذا التحول باكتمال تطور المجتمع العربي 
في الاسلام نحو الأيوية الذكورية الناجزة مع نشوء 
الدولة القائمة في جوهرها السياسي والتشريعي 
على اقتصاد التملك الخاصى والمداراة من طرف 
الرجل. ثم يذكر الباحث ان الشريعة الاسلامية لم 
تقان في احكام نهائية وانما تركت للاجتهاد فتعددت 
الاحكام واختلفت باختلاف المذاهب والفقهاء. 
وحرمت الخلافة على المرأة باشتراط الذكورية 
للخليفة, لكنها في الوقت ذاته منحها الاسلام حقوقاً 
لم تكن لها في الجاهلية, فلم يجعل عليها و لاية لغير 


الأبوالجد, وعلى الزوجة لغير الزوجء وبين لها 
حقوقا لا يجوز للولي ان يتخطاهاء وجعل مهرها 
ملكا لهاء ومنع الاستيلاء عليه من قبل الولي كما 
كان الحال في الجاهلية. موضحا ان هذا الحكم تم 
العمل به في المدن لكن الأرياف والبوادي استمرت 
على العادة الجاهلية وحتى الآن يستولي الأب على 
مهر ابنته فى الريف العراقى. كما حصلت البنت 
على نصيب في الميراث فأعطيت نصف حصة 
الذكرء وحصلت الأم على ثمن الموروثء وبقيت هذه 
الخطوة متقدمة حتى قيام الشورة البرجوازية في 
القرن التاسع عشر وبدأت بتعديل قوانين الميراث في 
اوربا. ويبين الباحث ان الحقوق الهامة التي وفرها 
الاسلام للمرأة لا تثلم من ابويته الذكورية, والباعث 
عليها ليس الاقرار بمكانة المرأة في مجتمع ذكوري 
بل هي من نتائج دخول قواعد العدل في التشريع. 
والاسلام كفيره من شرائع الشرق وحضاراته 
يستند الى حساسية شديدة لمسألة العدل» لكن درجة 
حضور العدل في تفاصيل الشرائع تتوقف على 
مفاعيل الصراع الاجتماعي الطبقي و الجنسي. لافتا 
الى ان حقوق المرأة في الاسلام كانت اوسع منها 
في الصين من ناحية الميراث والزوج والجنس,» 
فبعد انكشاف الصين للغرب تسربت اليها الأفكار 
الحديثة عن حرية المرأة. وشملت الحداثة النسوية 
الأزياء وحق الاختلاف والعمل. الاان الأخير كان 
مقيداً بالمنافسة غير المتكافكة مع الرجالء فلم يتسع 
نطاق العاملات في الدولة والمجتمع. وضمن هذا 
المجال لم تسهم المرأة في الغرب بقسط كبير في 
الحياة الاقتصادية و السياسية, وموقعها في العمل 
يكاد يقتصر على الادارة والسكرتارية؛ وتحررها 
الأكبر هو ما تحقق لها ضمن دائرة الحق الجنسي 
الذي امتلكته الغربيات بالكامل. ولم تسلك المرأة 
الصينية في هذا الطور مسلك المرأة الغربية نظراً 
لقوة التقاليد الشرقية التي تميز بين شيوعية النساء 
وشيوعية الأموال فتتشدد في الأولى وتتسامح 
في الثانية. وهي معادلة حرجة تحكم الشرقيين 
وتنعكمس في المعتاد عند الغربيين المعاصرين. لكن 
نساء الارستقراطية المالية والحكومية اخذن باسباب 
التحرر الغربي في مفهومه الجنسيء فالارستقراطية 
في جميع العصور تعرف هذا اللون من التحرر 
وتمارسه ضمن مفهومها اللذائذي في الحياة. وهنا 
يشير الباحث الى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني 
عام 197١‏ في شانغهاي التي تعرف بمدينة الفساد 
البرجوازيء لشيوع مظاهر التحرر النسوي فيها 
بتأثير النفوذ الأجنبي المباشر على المدينة التي تعد 
اكبر مدن الصين من حيث السكان. ثم ينوه الباحث 


الى وجود تطايق جنسي شبه تام بين الطبقات 
في آسيا ونظائرها في الغرب بخصوص اعتبار 
الجنس حاجة طبيعية يسعى المرء للتخلص منها 
كما يتخلص من البول والبرازء فهو يمتلك الحق 
في تفريغ شحناته الجنسية عندما تضغط علده. 
مشيراً الى ان هذا الحق كان لدى القدماء مقتصراً 
على الذكرء فاعطاه الغربيون المعاصرون للأنثى 
ايضاً. وبهذا صار الجنسس في الغرب مادة حياة 
تامة الانفلات وتستهلك من الغربيين الجزء الأكبر 
من اوقات فراغهم . مبينا ان الحضارة الاسلامية في 
العصر العباسي الاندلسي قد عرفت ذلك ايضاًء وكان 
يجري في حظيرة أهل التملك الخاص من ارباب 
الدولة وارستقراطية المال. 


"وطن عالى بعد امرأة".. مجموعة 


شعرية لمهند الشهربانى 


صدر حدياً عن دار نشسر أوراق في مصرء 
المجموعة الشعرية "وطن على بعد امرأة' '.وهي 
الأولى للأديب ب و الكاتب مهند الشهرباني. 

وضمت المجموعة (15) ) نصاً من قصيدة النثر 
بين قصير وطويل في )١75(‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

وصمم لوحة الغلاف الفنان التشكيلي صالح 
هدية. 

إلى ذلك أكدّ الأديب الشهرباني في حديث خصٌ 
به محرر قسم الإعلام والاتصال الحكومي 
والجماهميري في وزارة الثقافة والسياحة 
والآثار, إن المجموعة تناولت مواضيع عديدة 
ولكنها ركزت على العلاقة بين الوطن والمرأة كما 
يدل على هذا عنوانها. 


وأضاف الشهرباني إِنْ نصوص المجموعة 
عالجت مشكلة الانتماء, وتعريفات الوطن, 
والحبء وهواجس الإنسان الكوني الموزع بين 
انتمائه إلى هذا العالم الواسع وحصاره في وطن 
مبتلى, وامرأه ستأتي يوما أو لا تأتي وهو نفس 
انتظار ابن الشعب للخلاص. 

وردا على تساؤل المحرر عن أقرب قصائد 
المجموعة إلى نفمس الكاتب أجاب قائلاً: "هي 
ما نشرته على الغلاف الأخير منها فهو الأقرب 
ليس لأنه الأفضلء بل لأنه جسّد تماما مضمون 
الكتاب' وهي: 

لولا العراق 

أنا يخير لولا العراق.. 

إن كنت تسألين 

يجرحني شطب التقاويم أيام الغياب 

ويحملني قلبي الغبي إلى حماقاتي البعيدة 

أنا بخير 000 1 

رغم أن الشيب أرق صفو الليالي 


والعذل موجع 

وحين أسمع صوت أمي أقول.. 

أنا يخير.. 

رغم العراق! 

وفي قصائد هذه المجموعة تجتمع كل عناصر 
الوجود: أحداثه وأصواته ليستدرجها جميعا 
في نص مشع بالغ الدهشة منفتح على عوالم لا 
متناهية؛ لتتماهى في طور عمل حداثوي بليغ 
ومثمر بهدوء مؤثر كذلك الصمت الذي يسيبق 
العاصفة بوحدات وتحريضات حسدية ونفسية 
توالدت من أنين داخلي. 

أما عن سيرته الذاتية فاستحضر قائلاً: "انا من 
مواليد 1577 في ديالى الجميلة ومن شهربان 
التي أنتمي لها باللقب والقلب, ولا أحمل أي 
شهادة غير شهادة الإعدادية لأسباب يطول 
شرحها ولكني غادرت مدينتي بعد أحداث عام 
6 وتبعاتهاء وأنا الآن بانتظار غربتي التي 
أتمنى أن تكون الأخيرة". 


0-1 


عمر الشريف في المعرض الصيفي 
للكتاب بمكتبة الإسكندرية 


الإسكندرية في ١١‏ سيتمير- يقام بمعرض الكتاب الصيفي 
المقام بمكتبة الإسكندرية حفل توقيع كتاب ' أعمر الشريف.. 

بطل أيامنا الحلوة ؛ تأليف الكاتبة والناقدة السينمائية 
ناهد صلاح. ويدير الندوة الكاتب الصحفي حسام عبد 
القادر. 

الكتاب من إصدار دار مصر العربية للنشر والتوزيع 
ويتناول سردا تحليليا لسيرة الفنان الكبير يكشف عن 
جذوره العائلية والاجتماعية وكيف أثرت في تكوينه الفني, 
وعلاقته بأمه التي كانت لها النصيب الأكبر في تشكيل 
حياته وكذلك علاقته بالفنانة فاتن حمامة وانطلاقه إلى عالم 


النجومية في مصر والعالم العربي ومنه إلى فضاء العالمية, 
كما يحكي الكتاب عن مشوار غربته والشواهد الأسطورية 
التي أحاطت به. علاقته بالنساء والقمار والسينماء ويطرح 
العديد من الأسئلة الساخنة التي تزيل جانبا كبيرا من 
الغنوفن حول مفبخضية التجم الذي رفع اسم مضر في 
السينما العالمية ومحافلها خلال مسار طويل من التحدّيات 
وذلك في تسعة فصول ترسم بورتريها لشخصية عمر 
الشريف الإنسان والفنان وتحتوي على الكثير من التفاصيل 
والمعلومات عنه وعلى خلفية زمنه الذي بدأ فيه مشواره 
الفني وحتى اللحظات الأخيرة في حياته قبل الرحيل. 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


أتكرج5 ززرعاحنن8 
3151 ] علريا 


مارت الوثر كينت. 
فكرية وسياسية 


يحتل مارتن لوثر كينغ مكانة خاصّة في مخيلة الكثير من 
الأميركيينء بل وله مكانته في مختلف مناطق العالم. إن اسمه 
ارتبط في الأذهان بالنضال الذي خاضه خلال حياته كلها حتى 
اغتياله من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية للأميركيين ذوي 
الأصول الإفريقية «السود». 

وليست قليلة الأصوات التي رددت أنه لو لم يكن هناك مارتن 
لوثر كينغ ما كان هناك اليوم رئيس أميركي من أصل إفريقي 
اسمه باراك اوباما. تجدر الإشارة أن «تدشين» النصب 
التذكاري لمارتن لوثر كينغ لم يتم سوى في عام 7١١١‏ ومن قبل 
باراك اوباما. 

وعلى خلفية فكرة مفادها «ليس هناك من بين الشخصيات 
الشهيرة عالميا من هو أكثر جهلا به من مارتن لوثر كينغ» 
تتم محاولة سد هذه الثغرة. وهذا ما تريد «سيلفي لوران»» 
الاختصاصية الفرنسية بالتاريخ الأميركي وحاملة شهادة 
الدكتوراه في الأدب الأميركي؛ الباحثة في جامعة هارفارد 
والأستاذة في كليّة العلوم السياسية بباريمس, أن تفعله 
عير التعريف بهذا القس الأسود ويمعركة نضاله من أجل 
الحقوق المدنية للسود وحقهم في المساواة مع بقية المواطنين 
الأميركيين. 


تنتمي«شارع داروين» للكاتب الجزائري بوعلام صنصالء الى ذلك 
الصنف الباذخ من النصوص الموشحة بطيات التاريخ والفنَ السردي 
والأسلوب المدهشس. ويقول الكاتب في ص ٠١‏ ضمنها: «كلامي هو 
البيت السرّي للأسلوبية» 

يستمدَ نص «شارع داروين» كل قوّته من الموقع التخومي الذي يحتله 
بكل أريحية بين الرواية والسيرة الذاتية, ينغرس السّرد عميقا داخل 
الوقائع التاريخية الفعلية, بشخصيات حقيقية يكون بطلها الأساسي 
(يزيد) هو الكاتب نفسه. وهو يخوضض تحقيقا دقيقا حول هويته 
وأصوله وعائلته. لكنّ السيرة كتبت أيضا بلغة روائية تجمع في 
قبضتها كل خيوط الفن الروائي. 

القصّة عبارة عن فلاش باك طويل يعود بالحكاية إلى أغوار سحيقة 
من الذاكرة والكاتب يتفرّس وجهه على مرآة الزّمن/السردء فبعد وفاة 
والدته دّقت ساعة الأرشيف المنسي.ء الحكاية المسكتة بكل تعقيداتها 
النفسية والأنطولوجية والثقافية, حكاية البطل/الكاتب بوصفه ابنا 
غير شرعي. إذ ولد سنة ١949‏ في قبيلة كبيرة كانت تديرها جِدّته, قبيلة 
ثريّة أقامت كل اقتصادها على تجارة غير شرعية منتشرة في كل شمال 
إفريقيا وفرنساء فبعد أن سلب الاستعمار كل أراضيها كان ذلك الاقتصاد 
اختراع جدّته التي استلمت زعامة القبيلة وهي في الثامنة عشرة. 
يعيشى البطل في «شارع داروين» بالجزائر العاصمة مؤْجّلا سرّه إلى 


. سيرة حياة 


المساهمة المقصودة تجسّدت في كتاب يحمل عنوان «مارتن 
لوثر كينغ: مسيرة حياة فكرية وسياسية». ومن خلال المحطات 
الكبرى في حياة المناضل الأميركي «الأسود» تؤْرّخ المؤلفة في 
واقع الأمر للتاريخ الأميركي في أواسط القرن الماضي. وتشرح 
الآلية التي تم الانتقال على أساسها من المطالبة بحقوق السود 
إلى المطالية بحقوق الإنسان. 

وفي هذه السيرة تحاول المؤلفة, الخبيرة بالتاريخ الأميركي» 
أن تقدّم ما تسميه «العمق الفكري» و«الصفاء الثوري» اللذين 
تحلى بهما «مارتن لوثر كينغ». وبالتوازي مع ذلك ترسم صورة 
متجددة لمختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي ثار ضدها ودفع 
حياته ثمنا لذلك. 

ومما تشرحه المؤلفة بقدر كبير من التفاصيل هو أن معركة 
مارتن لوثر كينغ ضد التمييز العنصري بمختلف أشكاله بلغت 
ذروتها في السنوات الأريع الأخيرة من حياته. في تلك الفترة 
قام بحملته الشهيرة التي أطلق عليها تسمية «حملة الفقراء». 
وتلك الحملة لم تكتمل ذلك أن حياته انتهت غيلة في ممفيس 
بتاريخ الرابع من شهر ابريل عام .١157/‏ واثناء تلك الحملة, 
وتحديدا في 19717 اطلق نوعا من الصرخة التي اثارت يومها 
الكثير من ردود الفعل في مختلف الاتجاهات. ‏ ' 


"شارع حاروبت".. بين الرواية 
والتاريخ والسيرة 


لحظة حاسمة ومتوتّرة سيفجر فيها شلال السرد لا محالة: إلى أن 
تموت أمّه وهي تقول: «يجب العودة إلى داروين», يعود لكي يعيد 
ترميم حكاية الأصل وحل اللغز الذي يؤسس كل وجوده «تكمن في كل 
حياتي في هذه الصورة وهي مفتاحهاء لكني لا أعرف في أي اتجاه عليّ 
أن أدير المفتاح». وربّما يكون السردُ مفتاح كل الهويات. 1 
وفي الرواية, نجد سردا مضادا ل «معركة الجزائر» حين يكشف العمالة 
المزدوجة لكل أبطالها. 

ويعود النصص في كلّ مرة للبحث عن جذور لمأزق الأصولية الدينية 
ويقارن بين مظاهر الذين في طفولته كما يصفه في مشهد «الطلية». 
وتنحت الرواية معادلات موضوعية واضحة وقويّة لتاريخ الجزائر 
قبل وبعد الاستقلال, فالجرّة التي استطاعت أن ترسي امبراطورية 
مالية وإقطاعية من الأعمال والممتلكات تعادل الوجود الفرنسي في 
شمال إفريقياء ولهذا كان يشيد بمكرها وقوّتها ولا يخفي تواطؤها 
المعلن مع السلطة الاستعمارية. 

يخلصى التحقيق الذي خاضه صنصال في روايته. إلى نتيجة مفادها 
أن هذا الهوس بالبحث عن الأصول هوس مرضي يفوّت على صاحبه 
لحياة بمتعها ومغامراتها واستحقاقها الأصيل بالمعيش 


عن البيان الاماراتية 


8 كترم أ نكنانها فنالا 


بأوراق 775 


لقاء مع الكاتبة الإنكليزية الشابة إليانور موران 


صحيفة الإندبندنت اللندنية واسعة الانتشار 
تحظى مقابلاتها الأدبية لأسماء معروفة في الوسط 
الثقافي اللندني بإعجاب القارئ , وأخرى تشق 
طريقها في محاولة منها للوقوف مع تلك الأسماء 
٠‏ الروائية الشابة إليانور موران هي روائية 
ومنتجة تنفيذية تلفزيونية حيث سبق لها أن قدمت 
أعمالا من خلال الشاشة الصغيرة لاقت استحسان 
الجمهور الإنكليزي والأوربي وصل صداها إلى 
أمريكا الشمالية ومن تلك الأعمال ' ' الكائن اليبشري 
والحيل الجديدة انيد " وهو فيلم عن السيرة 
الذاتية لكاتبة الأطفال الإنكليزية المعروفة انيد 
بليتون والتي كانت كتبها من بين أفضل الكتب 
مبيعا في العالم منذ 191٠‏ حيث تجاوزت مبيعات 
كتبها أكثر من 5٠١‏ مليون نسخة , توفيت في 
6 نوفمير / تشرين الثاني ١1158‏ وما زالت 
كتبها تحظى بشعبية هائلة وترحجمت إلى 1١‏ , 
لغة تقريبا . نشرت كتايها الأول '' همسات 
الطفل ' وهي مجموعة من 4" صفحة من 
القصائد صدرت عام 7 وكتبت في 
مواضيع واسعة بما في ذلك التعليم , 
والتاريخ الطبيعيء. والخيال » وقصص 
الغموض والروايات التوراتية , قامت 
الممثلة هيلينا بونهام كارتر بتجسيد 
دورها على الشاشة , أما روايات إليانور 
موران فهي " آخر مرة رأيتك فيها ", " 
وبعد الإفطار في السرير ' " السيد الحق 
تقريبا . ومارست كذلك كتابة القصة 
القصيرة , أما أحدث ما قدمته 


من أفلام فهو فيلم الرعب " سر الابنة " . 


-أين أنت الآن وماذا ترين من حولك ؟ 

- أنا في المنزل في أيسلينجتون , لم اخرج منه 
اليوم بسبب إضراب مترو الأنفاق حيث أمضيت 
بعض الوقت مارست فيها لعبة الاسكواش وجلست 
بعدها للكتابة وقد أخرج إلى مكتبي في سوهو بعد 
انتهاء الإضراب . 1 


ماذا تقرأين حاليا ؟ 

- أقرأ رواية " 204مدن 1176 خطعنآ عط الث 
©56 " للرواتي أنتوني دوير الذي حاز بسبيها 
على جائزة البوليتزر للرواية . وهو مؤلف 
للقصص القصيرة أيضا حيث نجد في أسلوبيته 


أعشق دافنى دو مورييه » أحس أن كتاباتها فيها معنى للحياة 


الرائعة الكثير من التفاصيل المفجعة لشخصياته 
المتناقضة . 


- من هو كاتبك المفضل ؛ ولماذا أنت معجية يه ؟ 
- أنا أحب روايات دافني دو مورييه لا سيما رواية 
'' ريبيكا '' . أحس أن كتاباتها فيها معنى للحياة 
وشخصياتها أشعر بحيويتهم , هي أكثر من رائعة 
واعشق ماجي أوفاريل جدا شخصياتها مثيرة 
للاهتمام وتستطيع أن تلمس نقاط ضعفها التي 
تحاول التخلص منها بأسلوب شيق للغاية . 
- كيف تصفين لنا غرفة مكتيك ؟ 


- أقضي معظم أوقات الكتاية في قاعة للمطالعة في 
المكتبة البريطانية حيث أحصل على الهدوء التام 


فيها وفي بعض الأيام أفضل البحث عن الكتب 
النادرة لمطالعتها والاستفادة منها في رواياتي . 

- خيالك الأدبي الأكثر شبها بك كيف تصفيه ؟ 

- أنا أحب الروائية ميليسا بانك في رواية " دليل 
الفتاة إلى الصيد " , " صيد الأسماك " التي تتحدث 
عن مشاكل المرأة العاملة التي تنتقل من بلدة 
صغيرة إلى نيويورك للعمل فتعيش حياتها متنقلة 
بين عشقها للعمل وبين من تحب . 


- من هو بطلك من خارج الساحة الأدبية ؟ 

- تأثرت كثيرا بالباحثة الأمريكية برني براون 
التي تشغل حاليا منصب أستان باحث في جامعة 
هيوستن كلية الدراسسات العليا , فعلى مدى 
السنوات الاثنتي عشرة الماضية كانت تشارك في 
الأبحاث على مجموعة من الموضوعات الاجتماعية 
التي لها مساس مياشر بالعائلة أو الأسرة , يما في 
ذلك الضعف الداخلي يمفهومه المادي والمعنوي 

٠‏ والشجاعة ,2 الجدارة , والعار بأنواعه » وهي 
مؤلفة لاثنين من أهم الكتب الاجتماعية بحسب 
تصنيف صحيفة نيويورك تايمز والتي حازت على 
الأكثر مبيعا لها "هدايا ناقصة " 7٠٠١٠١‏ و "جريكة 
إلى حد كبير " 7١17‏ ولها مشاركات قوية مع 
التلفزيون . 


عن / صحيفة الإندبندنت اللندنية 


العدد (3469) السنة الثالثة عشرة الاحد (4) تشرين الأول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


قراءة في رواية (تذكار الجنرال مود) للروائي ضياء جبيلي 


موقف من التاريخ ومظلومية البصرة 


ضياء جبيلي 


منتهى عمران 


استثني الكاتب ضياء الجبيلي من قولي ان الكاتب 
العراقى ملتصق ببيكته التصاقا شديدا وان اختلف 
اسلوب السرد الروائي سواء كان واقعيا ام فانتازيا 
كما سنجده في رواية (تذكار الجنرال مود) حيث 
مزج الكاتب الاثنين معا ورغم الحرية الواسعة التي 
يتمتع بها الكاتب العراقي بعد "٠٠7‏ لم يبتعد كثيرا 
الكاتب ضياء الجبيلي عن الرمز في روايته فقد اتخن 
من (القرش) الحيوان البحري الشرسس رمزا للطاغية 
الظالم فراح الراوي يرسل له رسائله التي يروي فيها 
قصصا عن ( صديقه كريم عبد الواحد الذي يظن أنه 
افترسه )ويروي عن شخصيات الرواية التي توزعت ما 
بين المراحل التاريخية التي عاشتها مدينة البصرة منذ 
كلكامش ومرورا بعهد الاستعمار البريطاني (الجنرال 
مود) وعهد صدام حسين وما بعده فكان ينتقل بين 
شخصية وأخرى ارتبطت كلها بالبصرة وبيكتها 


الاجتماعية وما جرى عليها من ظلم طيلة تاريخها , لقد 
كانت رواية تحكي عن مظلومية هذه المدينة من خلال 
مظلومية شخصياتها واود هنا ان اتشاول واركز على 
هذا الجانب المهم في الرواية في قراءتي هذه لأني رأيت 
ان الكاتب كان مثقا١ا‏ بهموم مدينته حتى انني وجدته 
احيانا يبتعد عن السرد ليكتب مقالات مقتضبة ضمن 
سياق الرواية , لقد ترجم هذا الكاتب موقفا غاضيا مما 
تحملته مدينته من ظلم الطغاة عبر التاريخ والذي سجل 
بسببه موقفا من التاريخ نفسه كأنه يعيد قراءته من 
جديد بطريقته الخاصة بدءا من كلكامش. حيث صور 
مدينته على انها قلعة تأسست هريا من الظلم الذي لحق 
شعبها من هذا الطاغية الاسطورة حيث يكتب(لايد ان 
ملكنا الطاغية كلكامش عاشي زمنا طوياا بعد هروب 
اولتك الاسلاف من ظلمه وخلف من زوجات وخطيبات 
وحبيبات رجال اوروك وايطالها آلاف اللقطاء ممن 
يشبهونه قبل ان يموت ويعبث دود الأرضن بثلثه 
البشري في حين استعادت امه ننسوني ثلثيه الالهيين 
وابقت لنا ارواحه السبع التي مازلت تلاحقنا حتى 
استقرت في تلك العين البغيضة التي يفضل السيد مير 
سلوم التاجر تسميتها بعين الذهب) ص 57-5١‏ 

(عين الذهب) هي عين النفط التي مازال اهل البصرة 
على انها غضبا وليس رحمة .شرا وليس خيراء لم تجن 
منه سوى طمع الطامعين ومنهم (الجنرال مود) ممثل 
بريطانيا العظمى بعد سيطرتها على العراق من خلال 
مدينة البصرة ومازالت تعاني الى الآن . 

بريطانيا عادة ما تستخدم خبثها في ادارة مستعمراتها 
من خلال تعيين حكام من اهلها وتحرمهم كدمى لفرض 
سياسة تخدم مصالحهم فلننظر كيف وصف الكاتب هذه 
السياسة بطريقته السردية في سياق الرواية ابدع في 
حياكتها بخيال مميز وبمزاج متفرد ووعي عال يبين 
ان الكاتب اشتغل كثيرا على ثقافته الشخصية ولم 
يكن روائيا حكائيا فقط بل صاحب فكر وهدف استغل 
موهبته في السرد ليعمل على ايصاله الى الجمهور 
(سأروي لكم شيئًا عن القلعة قلعتنا المسماة عين الذهب, 
وكيف غدت في الأشهر القليلة التي اعقبت اتفاق الصلح 
وعاش خلالها الناس فترتهم الذهبية في ظل الاختراعات 
المذهلة التي دخلت الينا مياشرة بعد مغادرة الجنرال 
مود في ذلك اليوم الذي حازت فيه القلعة على حريتها 
بعد عشرات السنين من العيش في الظل ) ص ١7١‏ 
ليعود في صفحة ١77‏ ويكتب (حتى فوجئ الناس 
بخروج الامير زلكا من حبسه بأمر من القيادة 
البريطانية وتحديدا الجنرال مود وتعيينه حاكما 
للقلعة خلفا لوالده زيو سدرا الحكيم الذي عزل ثم وضع 


قيد الأقامة الجبرية حتى مات فجأة ) 

الأمير زلكا الذي اعلن نفسه دكتاتورا طاغية وعبث في 
القلعة حتى نهايته المأساوية (يقال ان الجنرال مود 
عاد الى القلعة مجددا برفقة جيش حرار بعد فراغه من 
احتلال بغداد في تلك السنة وفي نيته القضاء على حكم 
الأمير زلكا )ص١7‏ 

وتم ذلك بشنقه امام سكان القلعة على يد الجنرال مود. 
اما عن حال البصرة في زمن صدام حسين فقد لخص 
الكاتب حالها المزري في احدى الرسائل التي وجهها الى 
السيد قرش الحيوان البحري الذي استلهم استخدامها 
في روايته بحكم موقع مدينته البصرة على الخليج 
العربي وممارسة اهلها لمهنة الصيد وتعرض الصيادين 
الى مخاطر التهام القرشس للكثير منهم أولأولادهم 
السابحين في الخليج وشط العرب الذي يصب في 
الخليج 

الرسالة فى صفحة( )85-1/١‏ حيث يصف لنا زيارة 
صدام حسين للبصرة ومشاريعه التي اوقفتها الحرب 
العراقية الايرانيةو الخراب و الرعب الذي تفشى في 
المدينة ما بين قذائف الجانب الايراني واعتقالات النظام 
والاعدامات لأسباب تافهه وغير حقيقية في معظم 
الأوقات ومن ثم دخول القوات العراقية الى الكويت 
وما ترتب عنها في رسائل لاحقة 

لينتهي الكاتب الى حال البصرة ما بعد ٠٠١‏ في 
رسالته الختامية الى السيد قرش حيث يكتب على لسان 
الرواي وهو يصف حال شخصية كريم الكاتب الصحفي 
(يحكي لهم عن قصصى الموت المروعة التي تجري في 
الخفاء ولا يرون منها سوى اثار الدماء على الأرصفة 
او يحاول اقناع المتفائلين منهم بأن ما تعيشه المدينة 
الآزهو اغتصاب حقيقي لما افلت من مخالب الحروب 
السابقة من ملالمح التمدن . كان يظن ان هناك حربا من 
نوع آخر يقودها سياسيون كبار و رجال دين وقواد 
احزاب متطرفون ومهربون وجواسيسى اقليميون 
وتجار اسلحة وبترول هي التي احالت المدينة الى مكب 
للنفايات وثلاجة عاطلة تتكوم فيها الرؤوس والاطراف 
والأعضاء البشرية)ص76١‏ 

هذه مقتطفات لا غير مما كتبه الروائي ضياء من 
مظلومية مدينة البصرة التي عشقها بجنون وانتمى 
اليها بأفراط شديد أختمها بوصفه لها على لسان 
(انقلاب) الشخصية الأولى في الرواية حيث كتب (قيل 
لي : اذهب الى البصرة فهناك العشب والماء والصحراء 
هناك المدينة التي (بيوتها الذهب ونهرها العجب أولها 
الرطب وأوسطها العنب واخرها القصب) لكني لم اجد 
هنا سوى التعب) . 


الل سسسم] 
الفتاة والشيوةد 


حقوق الحياة المتشتركة بمقتضى الشتريعة الاسلامية 


بغداد/ أوراق 


الشريعة السماوية تقيدنا في علاقتنا مع الخالق 
سبحانهمن خلال لايمان باصول الدين. وبمقتضاها 
تكون العلاقات والمعاملات بيننا تابعة لحكم العقل, 
ومتحولة بمقتضى المصلحة والزمان. بحث حول 
تحرير العقل والمرأة والتجدد الاجتماعي في 
العالم الاسلامي, تضمنه كتاب (الفتاة والشيوخ) 
للباحثة نظيرة زين الدين والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بمراجعة الدكتورة بثينة شعبان. 
مبينة ان الشرائع الاسلامية ما كانت عقبة أمام 
التجددء ومنع العقل ان يشترع قواعد للحياة 
تبعا لمصلحة العصر الحاضر. وفي كلمة توجهها 
للشياب المسلم المستنير من الأحرار الوطنيين تبين 
الباحثة انها تعرضت الى معارضة الشيوخ لها بعد 


اصدار كتايها السايق (السفور والحجاب) فتقول: 
ليست القضية التي وضعتها على بساط البحث 
قضيتي, اوقضية الشيوخ المعارضين لي. انما هي 
قضيتكم. مشيرة الى التآمل في الكتابين ونصرة 
الحق والفضيلة والصواب والسداد. مبينة ان 
سبب تقهقر الشرق محصور في تعظيم دعاة 
الدين لقواعد شرعية ثابتة جعلوها عقبة في طريق 
التجدد المديني منذ قرون طويلة. فالمدينة متحركة 
متحولة والثابت لا يستطيع مرافقة الماشيء ولابد 
مححته. فان لم يفصل المسلمون الشريعة عن امور 
دنياهمم لن يستطيعوا مواكبة العصر الحاضر. 
وليمس عقل الانسان الامظهراً من حكم الخالق 
وروح الانسان من روحه. ولولا ذلك لما امر الخالقي 
الملائكة ان يقعوا للانسان ساجدينء و العقل واحدا 


مراجمة :د . نثيتة شهمان 


من اصول الاحكام, واذا كان للعقل ان يبذل عند 
الضرورة في المنهيات والمحرمات فيجعلها مباحة, 
اما يجو زله عند الضرورة ان يبذل بالأحرى 
في المأمورات. ومن ينكر الضرورة في الحياة 
الحاضرة لتبديل بعضى الاحكام والمعاملات 
الدنيوية يكون قد فصل امور الدين عن الدنياء 
وصار يبدل في القوانين الحديثة للمعاملات 
الدنيوية وقواعد الحياة. وتشير زين الدين الى 
ان خلفاء الدول الاسلامية حرروا القاعدة الفقهية 
"لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان" حرروها 
من قيد اجتهادي يوهن قوتها مضيقاً دائرتها 
منقصا فائدتهاء ذلك القيد هو جواز حصر التغيير 
في ما بني على العرف والعادة: فكانوا بتحرير 
تلك القاعدة آخذين بالحكمة المكنونة في الآيات» 
مأولين اياها خير تأويل تبعاً للقصد الالهي في 


التنزيلء وليس القصد الالهي في احكام المعاملات 
الدنيوية الالخير العباد في الدنيا بحسب الأزمنة 
المتخولة وفهسا للحديث انتم اعلتع تامور دنناكم 

أي انهم يذهيوا لما شاؤوا من المذاهب في سبيل 
خيرهم ونفعهم.: ولا يعوقهم عن السير في ذلك 
السبيل نص كان فيه لغير زمانهم خير كثير 
ونفع جليل. وحيث يتم الخير والنفع للناس 
في الزمان الذي هم فيه. يتم القصد الالهيء انه 
ينبوع الخير واليسر والرقي للعباد. وهنا تحاول 
الباحثة ان تثبت صحة كلامها من خلال الناسخ 
والمنسوخ في الآيات مشيرة الى انها كانت تنسخ 
وتعمم وتخصصص بحسب الزمانء, وذلك تأمينا 
لنفع الانسان وتعليما له بتجديد قواعد الحياة 
والمعاملات, بحكم العقل ذلك النور الروحاني. 
وتوضح الباحثة ان خلفاء الدول الاسلامية ذهيوا 
في قواعد الحياة ووضع القوانيين الحديثة 
مذهب التجدد باشتراع العقل في أمور الدنياء 
ومن الخير ان نعد تجددهم عن اجتهاد واعتقاد, 
لا ان نذهب الى ان ذلك نتيجة خرق في اين او 
الحاد. انهم بدلوا باشتراع العقل ما ارتأوا تبديله 
من المعاملات, محافظين على الاحكام المختصة 
بالعبادات لأنها علاقة البشر بالخالق, وهي حق 
الخالق ثابتة ابداً. وليس للمخلوق ان يمد لتبديل 
شيء منها. وتزيد الباحثة في استدلالها على ان 
العقل هو سلطة الاشتراع في امور الدنيا من 
خلال اقوال تنسبها للانبياء. فتقول: قال النبي 
محمد (صر.) كل ما يراه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسن.. وقال النبي عيسى عليه السلام كل ما 
تحلونه على الأرضى فهو محلول في السماء؛ وكل 
ما تربطونه على الارض فهو مريوط في السماء. 
وبذلك لم تكن الشرائع السماوية عقبة تمنع العقل 
ان يشترع قواعد الحياة تبعا للمصلحة: وما كانت 
لتمنعنا من ان نرافق مدينة العصر الحاضرء وان 
نؤيد حقوق الحياة المشتركة التي يتطليها الاحرار 
لاعتزاز الوطن المحبوب وبلوغ المحجة من الخير 
المطلوب.. واذا ظهرت عقبة كؤودا تستوجب قهقرة 
او جموداً وتجعل الحياة كابوساً يضغظ نفوسناء 
فالتبعة على عقل الانسان:ء لأنه بمقتضى تلك 
الشرائع هو المشترع لقواعد الحياة تبعاً للزمان, 
وعليه ان يستشير الخير لأنه الوزير والسلطان. 
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'تاريخ موجز ل كاييه دي سينما ' 
قصة أفضل مجلة سينمائية في العالم 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


المعلم ومارغريتا الشيطان يزور مو 
صورة نفسية ساخرة لقتل الإبداع باسم المعتقد 


المعلم ومارغريتا 


الشيطان يزور موسكو 


سحو 


بغداد/ أوراق 


جدال يقع أوائل الثلاثينيات في موسكو حول وجود 
المسيح والشيطان يؤدي ظهور فولند ليحسم الأمر 
ويثبت النتيجة بصفته الشيطانية. احداث نتابعها 
في رواية (المعلم ومارغريتا . الشيطان يزور موسكو) 
للروائتي الروسي ميخائيل بولغاكوف والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة يوسف حلاق. الطرف 
المجادل الأول الأديب ميخائيل ألكسندروفتش برليوز 
رئيس رابطة الماسوليت ورئيس تحرير مجلة ادبية, 
والثاني الشاعر الشاب إيفان نيقولايفتش بونيريف 
الذي يكتب تحت اسم مستعار هو بيزدومني. يحضر 
الشيطان في الرواية حضوراً إيجابياً فهو من يعيد 
المخطوطة إلى المعلم, ويجمعه بحبيبته ويقوده إلى 
الطمأنينة, كما أنه يتسبب في أحداث هزة اجتماعية 
ونفسية هائلة تترك أثرها الكامل على كل شخصيات 
الرواية. لكنه يقتل ويرتكب الأعمال البشعة إما بنفسه 
أو عن طريق أتباعه.. وتظهر ثيمة الرواية الأساسية في 
لقاء فولند بمتى العشار قرب نهايتهاء فيتحدث الاثنان» 
ويعلن فولند أنه لا وجود للخير بدون الشرء ولا عمل 
للمسيح بدون الشيطان. كذلك يأتي الشيطان منفذا 
لطلبات المسيح التي نقلها إليه متى. ويوجود الشر يظهر 


الخير والحق وينتصر.. ومن الثيمات الأخرى انتصار 
الأدب والفن عموما فيقود الأرواح إلى الطمأنينة, 
وتوق الروح إلى الحرية بعيدا عن أي استعباد, وحاجة 
الإفسان إلى الحب والرياء والكذب الذي يعم النفوس 
والبذرة الطيبة التي لاتزال موجودة تحت ركام الأنانية 
والخوف.. وفي الرواية مشهد لقاء بيلاطس البنطي 
مع يشوع الغناصريء ثم يتنبا بموت برليوزء وإصابة 
بزدومني بالشيزوفرينيا.. ويظهر فولند بعدها في شقة 
برليوز التي يتقاسمها مع مدير مسرح منوعات اسمه 
ليخدييف, ويرسل ليخدييف إلى يالطاء ليستولى على 
الشقة مع عصابته كرفيوف وييهموث القط التي روعت 
بزودمنيء, وتنضم إليهم فيما بعد هيلا مصاصة الدماء, 
وعزازيلو القاتل المأجور. يتولى كرفيوف تنظيم حفلة 
للسحر الاسود وفضحه لرغبة فولاند في مشاهدة 
أهل موسكوء فيمتلئ الممسرح عن آخره؛ ويحيي 
كرفيوف وبهيموث الحفلة التي تمتلئ بالآمور المرعبة 
والغريبة.. يظهر بيلاطس البنطي من جديد متديرا أمر 
العفو عن المسيح, لكن الكهنة اليهود يرفضون ذلك, ومن 
ثم يظهر ليفي ماتفي متى العشار محاولاً إنقاذ المسيح 
من العذاب ولكن من دون فائدة.. يقابل بزودمني المعلم 
ويعرف منه أنه قابل الشيطان في البداية. كما يعرف أن 
المعلم كتب رواية عن بيلاطس البنطي والي اليهودية 
الخاممس, ويعلم عن حبه لمارغريتا.. ويدبر بيلاطس 
البنطي مقتل يهوذاء وتقبل مارغريتا دعوة عزازيلو 
لزيارة فولاند, فتصبح ساحرةء. وتنضم إلى الشيطان 
مع خادمتها في حفلة يقتل خلالها البارون مايغل, 
إحدى الشخصيات البارزة المكلفة بالتعامل مع السياح, 
وذلك لمشكلة بينهما. ثم يعودون جميعا إلى الشقة 
رقم خمسين حيث يواصل كرفيوف وبهيموث حيلهما 
وألاعيبهما.. تطلب مارغريتا من فولند أن يحضر لها 
المعلم, فيستحضره لهاء ويعيد له روايته المحترقة قاكلا: 
أن الكتب لا تحترق؛ ويعود المعلم ومارغريتا إلى شقة 
الأخير, في حين يقوم كرفيوف وبيهموث بمجموعة 
مغامرات أخيرة, بعدها تحاصر الشرطة الشقة رقم 
خمسين والتي تكررت الإخباريات الغريبة بشأنهاء لكن 
بهيموث يهزأ برجال الشرطة؛ ويحرقهاء ويغادر برفقة 
فولند وكرفيوف في وضح النهار مودعين موسكو.. 
يأتي متى العشار لمقايلة فولند بشأن المعلم, ويطلب منه 
أن يقوده إلى الطمأنينة لا إلى النور؛ فيستدعي فولند 
المعلم ومارغريتاء وينطلق برفقة عصابته إلى الملاذ 
الأبدي.. فتتعمق مستويات السرد عن طريق الراوي 
العليم بهذه الطريقة. ويبدو واضحا أن فولند يروي 
الفصل الثاني, بيلاطس البنطيء لكن الرواية تبقى 
ملغزة إزاء الراوي العليم الذي يخبر ببقية الفصول 
عن بيلاطسس البنطي.. طريقة السرد فيلمية: ترسم 
صورة بصرية كاملة, كما ترسم صورة نفسية للحدث. 
وتتنقل بين السخرية من قتل الإبداع باسم المعتقد إلى 
تقديم فيلم سوداوي ساخر عن الحياة في موسكو.. في 
الرواية قوة فوق طبيعية تقود الشخصيات وتضعها في 
المواقف المختلفة, وأجواء غرائبية مبعثها ليس وجود 
الشيطان, لكن التشوه النفسي و الاجتماعي الذي طرأ 


علتى المجتمغ .. يتشابه المعلم مغ بولغاكتوف, فكلاهما 
أحرق روايته بتأثير القمع؛ وثم استعادها. ولعل أكثر 
عبارات الرواية اقتباسا هي عبارة: الكتب لا تحترق. 
وهي العبارة التي أكدتها عودة مخطوطة بيلاطس 
البنطي إلى المعلم, وعزم بولغاكوف على إكمال رواية 
المعلم ومارغريت.. ظهر تأثر بولغاكوف بأسطورة 
فاوست واضحا في الرواية؛ بدءا من الاقتباس في 
مقدمتهاء واستعارة شخصية مارغريتا من فاوست 
غوته. ومرورا بالتأثيرات الظاهرة في شخصية فولاند, 
وحضور السحر الأسود والساحرات. 


روائي ومسرحي روسي ولد عام 1611 بمدينة كييف 
عمله الاساسي في مجال الطبء لكنه اشتهر من خلال 
روايته هذه التي اعدها الكثيرون اشهر روايات القرن 
العشرين. كتبها عام 1970 لكنه أحرق مخطوطتها 
ليأسه من إمكانية نشرها ووضعه ككاتب مغضوب 
عليه. ثم أعاد كتابتها من ذاكرته في عام ,1971١‏ 
بعدها أنهى المسودة الثانية في 19175, ثم المخطوطة 
الثالثة في ,١1977/‏ ثم بدأ المخطوطة الرايعة وكرس 
لها آخر أيامه حتي٠1914١.‏ وبقيت الرواية مخطوطة 
حتى طبعت أخيراً في 1971. ومنها اشتهرت عبارته 
التي جاءت على لسان فولند أحد أبطال الرواية: 
المخطوطات لا تحترق أبدا. نشرت إيلينا سيرجييفناء 
أرملة بولغاكوفء, الرواية للمرة الأولى في مجلة 
موسكو الأدبية في حلقات عام 1977 وحتى 219571 
وقد حُذف منها بسبب التحفظات السوفيتية على 
مضمون الرواية: او ما يتعلق بممارسات الشرطة 
السرية في القدس وموسكو. توفي عام .١114٠‏ 


سم سير 


تقنيات السرد من منظور النقد الروا 


الكتابة النصية وفنونها بين التنظير والتظطبيق 


بغداد/ أوراق 


منظور السرد وتنوعاته مع انماط ووظائف السارد الشخصية 
وأصنافها واوصافها وعلاقاتها بالشخصيات الأخرى, اضافة الى 
الفضاء النصي و الأطار السردي الذي يضم الحدث والمكان و الزمان 
والديمومة. فصول منوعة يضمها كتاب تحت عنوان (تقنيات السرد 
.من منظور النقد الروائي) للباحثة أشواق النعيمي. مبينة ان 
تقنيات السرد تعد من المباحث المهمة والحديثة في الساحة النقدية 
من حيث إنها أعادت النظر في تحليل الأعمال الأدبية استنادا إلى 
معطيات علمية لم تكن موجودة في ثقافتنا النقدية بسبب غياب 
أي اهتمام بالسرد في النقد القديم, هذا من جانب ومن جانب 
آخر فإنها تتناول النص الأدبي بذاته بعيدا عن العلوم الإنسانية 
الأخرى التي كانت تحتكر البحث فيه وخاصة علم الأجتماع: وعلم 
النفس. يجمع كتاب تقنيات السرد بين التنظير والتطبيق انطلاقا 
من مجموعة المعارف النظرية التي اثمرت عنها الدراسات الغربية, 
وهي قواعد مستقلة تخص هيكل البنية السردية وتعين على كشف 
أسرار النصص وبالتالي تمنح القدرة على التحليل والتأويل من 
دون اصدار الأحكام القيمية, أو التدخل بمعاني النص ومدلولاته 
النفسية والفكرية, ولاتتعارض في ذات الوقت مع المناهج الأخرى 
بل تشكل دعما معرفيا لها بالكشف عن أسرار الصياغة الفنية من 
خلال استخدام التقنيات السردية في تشريح جسد النص وتلمس 
مواضعها فيه للوقوف الثابت على المعاني والقدرة على محاورة 
المدلولات الكامنة في هذا الجسد. إن لجوء الناقد إلى المنهج 
البنائي ودراسة النص الروائي وفق أسس علمية لايعني بأي حال 
من الاحوال هجر المناهج الأخرى والاستغذاء عنها ولكنه أضافة 
مساندة تعين على تكامل المنهج النقديء إذ ان الشكلانية تعد من 


سمات بعد ما بعد الحداثة لكن بوصفها عملية عامة وليست ميزة 
أو خاصية, وتبقى القراءة النصية قاصرة ما لم يرافقها قراءة 
لأسرار الكتابة السردية وفنونهاء والتي تعود في أقدم بداياتها 
إلى محاولة ارسطو لتحديد الخطاب السردي والتأكيد على 
أهمية الحبكة في مكونات التراجيديا الستة. وصولا إلى القرن 
العشرين حيث ظهر التيار الفكري المسمى بالشكلانية؛ فقد تناول 
أصحاب هذا التيار السرد من حيث تركه ارسطو ورفضوا نظرية 
الشكل والمحضمون.ء وبالتزامن مع الدراسات الشكلانية الروسية 
برزت في الجانب الغربي من العالم الدراسات الانجلوسكسونية 
التي عرفت باتجاهها الفني الرواكي بالأضافة إلى الدراسات 
الفرنسية التى اعتمدت فى احدى ركائزها على الدراسات اللغوية 
ولاسيما دراسات العالم اللغوي (فردينان دي سوسير) إذ يعود 
الفضل إليه في ظهور المنهج البنيوي في الدراسات اللغوية. لقد 
تضمن الكتاب التقنيات السردية من بعديها النظري والتطبيقي, 
أما النظري فالغاية منه التعريف بالمصطلحات والمفاهيم النقدية 
الخاصة بالبنية السردية ومن وجهات نظر متعددة ابتداء بآراء 
النقاد الشكلانيين الرومس والغرييين كتودروف وتوماشفسكي 
وجينيت ورولان بارت وفريدمان وفيشر ومانفريد وغيرهم, 
والنقاد العرب أمثال عبد الملك مرتاض وسعيد يقطين ويمنى العيد 
وعبد الله ابراهيم وشجاع العاني وحميد الحميداني, اضافة إلى 
عدد من الدراسات الأكاديمية العراقية والعربية, مستفيدة من 
تعدد النظريات وتشعب طرائق التحليل. وفي الجانب التطبيقي 
توسلت ببعض روايات الكاتب والروائي العربي عبد الرحمن 
منيف والتي تعد رواية مدن الملح في جزتها الأول أهم رواياته 
ومن ثم تأتي رواية شرق المتوسط ورواية قصة حب مجوسية 
ورواية الاأشجار واغتيال مرزوقء وقد اتسمت تلك الروايات 
بالغنى والتنوع في الرؤى والانساق والأصناف السردية 
والثنائيات المكانية والتقنيات الحكائية والديمومة. 


- 


مي 


رأوراق (ر 


اعواق تطنلآن شاطكظر النهيعي 


نقطة تحول لرضوى إبراهيم 


كتاب "نقطة تحول فيه حاجة حلوة" أول تجربة كتاب لكاتبة شابة هي رضوى إبراهيم باللغة العامية والصادر عن دار 
الحلم للنشر والتوزيع والذي لاقى نجاحا منقطع النظير , نقطة تحول كتاب تنمية ذاتية وقدم العديد من النصائح للشباب 
والمراهقين والاباء والامهات فى شكل قصة خفيفة تحكي عن تجارب مر بها ابطال الكتاب تجعل كل شخص يقرأ الكتاب 
يخرج فى النهاية بالرسالة المرجوة وهدف كتاب نقطة تحول يحكي ان في حياة كل شخص فينا حدث يكون بمثابة نقطة 
تحول يحول حياته للأحسن أو للأسوأ ويعد من أفضل الكتب الاجتماعية ويخاطب كل الفئات العمرية 


من أجواء الكتاب 


"' قسم حياتك ثلاثة اجزاء الحياة العامة اللي كل الناس تعرفها والحياة الخاصة اللي الناس المقربة بس اللي تعرفها 
والاوضة الظلمة اللي محدش يقدر يدخلها غيرك , متربيش ابنك علي الخوف والكذب ولا العدوانية والانطوائية وبلاش 
نلوم علي الجيل ونقول احنا مكناش كدا لان انتم اهليكم اللي ربتكم وانتم اللي ربيتو الجيل دا اللي انتم بتقولوا عليهم انه 
جيل مترباش من الاخرء اتفاهم تتفهم؛ التربية ومش انك تهتم بيهم انك تقولهم رايحين فين وجايين منين لا الاساس هو انك 
تزرع في قلوبهم قبل عقولهم حب ربنا والخوف منه وانك تفهمهم وحتي لو غلطوا تستوعبهم لانهم في الوقت دا بيبقوا 
عاملين زي العجين اللي انت بتشكلها زي ما انته عايز لكن لو فات الاوان بيبقوا عاملين ذي الفخار لو وقع اتكسر واللي 


اتكسر عمره مابيتصلح بعد كد" 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كرة مجحا مم 


شكر حاجم الصالحى 


مرة يغريك بطباعته الانيقة وبغلافه الجميل 
فتنكب على قراءته من ألفه الى ياته , فلا تجد 
فيه ما يشدك اليه . سوى عواطف باردة ولغة 
مستهلكة وتهويمات لاصلة لها بواقعك الذي 
تعيشى, وتأسف على وقتك الذي اهدرته 
وعلى بصرك الذي اتعيته , وانت الذي ابتلاه 
انحراف النظر والحول منذ سنتك السادسة , 
وما امامك إلا ان تعيد ذلك الديوان الشعري 
الى مكان قصي في ادراج مكتبتك المتواضعة 
ومرة أخرى تقرأ نصا هنا او هناك فيأخذ 
بلباك الى ما فيه من معان سامية وصور 
بانخة وتجارب حياتية يماثل بعضها بعض 
تجاربك , وتفرح أشد الفرح لانك لم تهدر 
وقتك الثمين فيما لا ينفع . وقد أضفت الى 
خزينك المعرفي ماهو مفيد , وتتمنى لو ان 
مثل هذا الشعر هو الذي يتسيد المشهد الذي 
اختلط فيه الحابل والنابل ولكن أسمعت 
لو ناديت !! .... وانت تنتهي من قراءة هذا 


الذي بين يديك , تحفزك الامّارة بالشعر على 
قول كلمة طيبة فيه , فتستجيب لنداء الشعر 
والذائقة ,2 وتكتب ما انت تراه منسجما مع 
ماتراه انحيازا للجمال وللحياة وللتجارب 
الحقيقية , وها أنت تفعل لعلك تقول ما عليك » 
استحقاقاً لما يتوجب الموقف وقول ما يناسب 
المقام .. 

وتبدأ مع من ذاكرة ممحاة ‏ الديوان 
الشعري الصغير يعدد اوراقه , الكبير يما 
فيه من شعر ينبض بالحياة , والذي أبدعه 
مبدعه طه الزرباطي الذي توزعت اهتماماته 
بين الشعر والقصة والرواية , واصدر فيها 
العنوان _من ذاكرة ممحاة ‏ يحيلك الى 
انك ازاء نصوصص. مشاكسة تحاول ان 
تلغي وتمحو كل ما علق بذاكرة المنتج من 
وقائع, والمحو دائما ما يستهدف الحوادث 
المؤلمة, ولن ينال من الذكريات الجميلة , 
والممحاة هي الوسيلة / الأداة التي تقوم 
بفعل المحو , والعنونة منتجة باستثمارها 
اوجودات حباتنا البومية الذي راففتهااعت 
سنوات الطفولة البائسة اذا ... سيضعنا 


طه الزرباطي امام نصوص مستلة من خزين 
المحو وذكرياته المتراكمة , وهنا ما نتلمسه 
في قراءتنا لنصوصه الجميلة , فهل سنجده 
موفقا في ذاكرة ممحاته وهو الذي يقول في 
توطتئة الديوان : 
هل ان النسيان هروب طوعي ؟ أم كسل 
ذهني ؛ أم مجرد تقادم في الاحداث على 
صفحة الذاكرة ؟ نحاول ان ننتصر بالامحاء 
» ونشطب من حسد الورقة البيضاء لعناتنا 
.. نحاول ان نبقى اوراقنا بيضا ما استطعنا 
لكن أثبتت الممحاة انها تكتنز ما مسحته 
بالاكراه . فان فعلت فعلتها فيزياويا , فانها 
تتحمل او نحملها وزر شطحاتنا .. 
في نصه العظيم ككانة ممحاة طن ١‏ 
يلخصص طه الزرباطي فلسفته في المحو باثاً 
تنويعاته على صفحات القلوب المحتشدة 
بالأماني القتيلة . مجسداً معاناته الانسانية 
التى حاصرت طموحاته واذاقته المرارات 
كلها ء وحسب ما ارى ان -حكاية ممحاة ‏ 
هو سيد نصوص الزرباطي في هذا الديوان 
الذي اقرأله شعرا لأول مرة من خلاله .. 
يقول طه الزرباطي : 
بالممحاة وباصايع يائعة بلورية كالثلج / 
محوت النخلة التي رسمتها لانها لم تنجب 
تمرا / من قصة حبنا / ومحوت اسمك , 
/ لاننا لم ننجب قمراً في سماء خلوتنا / 
ومحوت الموت حين سلبني أمي / فلم اجد 
ملاذا لرأسي المتعب .. 
ويواصل الزرباطي المحو بيقين راسخ الى 
ان يقول : 1 
أريد ممحاة للقلب / لا اريد قلبا في خارطة 
يج جك . قبلة .. قبلة 
/ رعشة .. .. احتراقاً . .. احتراقاً / 
نامضو رسائدي عه حرفا ..حرفاً / 
ودموعي .. التي يبست في طريقها / والتي 
ظلت حييسة العبون , دمعة ..دمعة / 
لنلاحظ معاً قوة الارادة في استثمار سلطة 
المحو لازالة كل ما في الماضي من خيبات 
ومافي الحاضر من كبوات .. فهو يمحو 
النخلة لانها لم تنجبٍ تمرا , ومحا اسمها 
لانهما لم ينجبا قمرا / ومحا الموت لانه 
سلبه أمه , ولكني لم اره قادرا على محو ما 


في قلبه المتعب مهما حاول , ولن تنفع معه 
كل مما حي الدنيا باسرها . وهذا هو الشعر 
الحقيقي الذي يلامس نبضى القلوب ويفجر 
فيها الإمل لغد افضل ء والزرباطي كما ارى 
واحداً من المنتظرين ذلك النهار الذي يمحو 
الظلمة و الفساد والاستيداد » 
في نص بستان الكلام / ص17 يوجه 
مبدعنا الزرباطي نصائحه التي ابتكرها عبر 
تجاربه الطويلة اذيقول : 

لا تترك ورد شفتيك 

فللورد الذابل فراشات مقتولة 

لاتجعلٍ من شفتيك مقبرةً 
ويقول ايضاً في نصائحه وحكمه : 
لم يكن القلم سيفاً / لن اطعنك / لاتخف/ 
قلمي يكتب نزفي المزمن ,/ لا تشرك همسك 
في نزفي / اننا جبلان لا يلتقيان / إلافي 
القصيدة / أحبك ككلمتين بينهما حرف عطف 
/ فالورد يذبل بين شفتيك / ليعيشس بين 
حروفي / في بستان الكلام .../ 
ولابد فى نهاية المطاف عير هذه القراءة 
الانطباعية ان ابارك لطه الزرباطى انتماءه 
للجمال وللشعر الذي امتعنا به عبر ديوانه 
الضخم المعنى والحضور من _ذاكرة ممحاة - 
واتمنى ان يواصل الحفر المبدع في الشعرية 
العراقية ليكون حضوره بهيا ساطعاً وهو 
الذي يتوفر على ممكنات ذلك 
واخيراً ادع للقارئ مع النسيان ص7" - 
الذي هو الوجه الاخر للمحو وان اختلفا في 


النسيان ترويض لجموح الذاكرة , 
النسيان خذلان للحظات حينا » 
النسيان قبول اعمى وبلا شروط » 
النسيان نعمة ! 
احتلال .. 
احتلال .. 
النسيان واقع معلب 
زاد للسفر عبر دروب الهروب .. 


سس ا 


بيروت/ رويترز 


في رواية الكاتب العراقي سليم مطر المسماة (تاريخ روحي) محاولة 
لسرد تاريخ الإنسان من خلال قصص أرادها أن تكون مترابطة تروي 
تاريخ الإنسانية. 

وصف الناشر عمل سليم مطر بالقول "هذا الكتاب يمكن مطالعته 
كرواية متتالية الأجزاء أو كقصصص مستقل بعضها عن بعض. هذه 
الرواية القصصية هي خلاصة قصص المؤلف لمرحلة كاملة دامت 
أكثر من عشرين عاما (191940- )٠١٠١‏ مرحلة موسومة بانكسارات 
وانتصارات وخيبات وأحلام شاعرية استحالت إلى كوابيس. تحكي 
تاريخ كائن منذ وجود الكون ثم صيرورته كإنسان وتقمصه العديد من 
الحيوات والشخصيات خلال مختلف العصور حتى وقتنا الحاضر. 
وفي كل أدوار هذا الإنسان عبر التاريخ وكل أشكال ' تجلي' إنسانيته 
نلاحظ استمرارية لافي الأحلام والهواجس والشهوات والرغبات 
فحسب اذكانت تتجسد باستمرار في صور وأشكال مختلفة بل في 
دوري "البطولة" في الرواية وهما للبطل آدم وللبطلة حواء اللذين 
احتفظا باسميهما كما هما منذ البداية. 

حواء ومنذقصة "جنة عدن" هي العامل المحرك والدافع الذي يجعل 
آدم يحلم ويطمح ويقوم بأفعال وتصرفات مختلفة. وكما يكون الدافع 


رواية تاريخ الإنسان من خلال 
قصص مترابطة 


عادة "خفيا" مستترا بينما تظهر الافعال والتصرفات إلى العلن فهكذا 
كانت "حواء" في مختلف أدوار الحياة. 

جاءت الرواية في ١74‏ صفحة متوسطة القطع وصدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان. 

أما سليم مطر فهو أديب ورجل فكر عراقي مقيم في سويسرا. له 
إصدارات فكرية وتاريخية عن موضوع 'الهوية" من بينها (الذات 
الجريحة) و(العراق .. سبعة الاف عام من الحياة) وله رواية شهيرة 
هي (امراة القارورة) وكتاب مذكرات بعنوان (اعترافات رجل لا 
يستمي). ' 

يبدأ الكتاب بقصة خلق الإنسان كما وردت في بعض اداب وأساطير ما 
بين النهرين ومن ثم انعطافا على قصة الخلق كما وردت في الديانات 
التوحيدية مرورا بأكل التفاحة المحرمة. ومن بعد ذلك ينتقل إلى قصة 
قابيل وهابيل ولدي آدم وقتل قابيل لأخيه هابيل ثم البكاء عليه كما 
ينسحب ذلك على مآسي البشرية المستمرة حيث يقتل الأخ أخاه. 
حمل هذا الفصل عنوانا هو (مناجاة قابيل: رحماك يا رب .. قتلت 
أخي) وبعد العنوان مقدمة وإهداء يشملانٍ الماضي والحاضر في 
العراق الحديث والعالم كله وقد جاء فيهما ' 'الارض فجر الإنسان. 
إلى ارواح جميع اخوتي في الوطن وفي الارضص جمعاء. الذين قتلهم 
اخوتي في الوطن وفي الارض جمعاء. 

وينتقل إلى عنوان اخر هو (عشق الابطال .. سواحل البحر المتوسط 
قبل الميلاد) ويخصص عدنوانا فرعيا هو (المحارب القرطاجي) صدره 
بمقدمة موحية إذ تريط بين الماضي والحاضر .قال" 'القى هانيبعل آخر 
نظرات الوداع نحو مدينته المحترقة .. بينما سفينة الغزاة ترحل به 
الى منفاه المجهول. اشتدت حرائق روحه وهو يشاهد من بعد أميرته 
الحبيبة ونبلاء قرطاجة يستقبلون الغزاة بكل خنوع وذل." 

وينتقل منها إلى قصة يوسف تحت عنوان (أنا يوسف يا زليختي .. 
ويحك اما تهب على قلبك أنسام حنين!) ومن تراث ما بين النهرين 
وتحت عنوان (مخاض بيغداد) ينتقل إلى بغداد القرن الحادي عشس. 
يحملنا من هناك إلى أيامنا الحاضرة فيكتب قصة ساخرة ومخيفة 
بعنوان (حبيبتي والكلب .. بغداد )111١‏ ثم ينتقل إلى دمشق عام 
4 ومنها إلى لبنان مع جماعة من الثوار العراقيين للتدرب مع 
الفدائيين الفلسطينيين من اجل الإطاحة بالحكم في يغداد. 

وفي بيروت 1180 وتحت عنوان (صديقي الذي غدرت به) وصف 
مؤلم للبراءة المستغلة. ينتقل من هناك إلى روما في حياة تسكع وهرب 
من الظلم. اسم البطل آدم منذ البدء ودائما ترافقه قصه الحب الاول في 
أشكال مختلفة والحبيبة دائما اسمها حواء. 

في قصة (السيدة الاوروبية وحراس المطار ..جنيف 1185) وصف 
مؤثر لحاجة هذا المشرد طالب اللجوء السياسي إلى عاطفة تتجاوب 
معه إنسانيا وتشعر بمأساته وقد حدث ذلك من خلال امرأة طيبة 
تمثل منظمة إنسانية لمساعدة طالبي اللحوء. في يوغوسلافيا سنة 
1 سعى هذا الإنسان المشرد الى لقاء 'الاخر" الطيب الذي يكون 
أخاله بل صورته الاخرى وعثر عليه في صورة إنسان مجهول قدم 
له المساعدة. 

قبل الختام يروي قصة شيقة عن '"أشباه" الرئيسس العراقي الذين 
يستخدمون لتضليل من يريد اغتياله ويوصلنا إلى حال لا يعود 
الإنسان فيها قادرا على التمييز بين الوهم والحقيقة في جو شيه 
كابوسي. في النهاية يكتب ومن جنيف سنة ٠٠٠١‏ (الفصل الاخير من 
حياة إنسان اسمه صدام). 

استطاع سليم مطر إلى حد بعيد أن يربط الماضي بالحاضر وأن يجعلنا 
نكتشف ان مشكلات الإنسان تتكرر متشابهة في الجوهر مختلفة في 
الشكل والمظهر. 


للنخرجً| مسعرسزا١سبسمل‏ 


غ11 ماعنات 4 ا 


ا 0 
]لذ اا 
37 مان 


اسبانيا هي أحد البلدان الأوروبية الأكثر تعرضا لاضطرابات 
اجتماعية في السياق الراهن. هذا ما يؤكّد عليه مراقبون ومحللون 
كُثر حيث يشير العديد منهم أنها تسير على خطى «اليونان». 
وشبح الاضطرابات الاجتماعية في اسبانيا يعيد إلى الذاكرة 
ذكريات الحرب الأهلية الأسبانية التي اندلعت منذ نهاية عام ١9175‏ 
واستمزت حتى عام 19179. 

تلك الحرب الأهلية الأسبانية عرفت توصيفات كثيرة تذهب كلها في 
اتجاه التأكيد على بشاعتها وعلى الفظاعات التي اقترفها المنخرطون 
فيها. و«الحرب الأسبانية في بدايتها» هذا ما يقوله عنوان كتاب 
الناشر والكاتب الفرنسي «جان بيير بارو». وموضوع الكتاب هو 
اسبانيا في أتون الحرب الأهلية وإسقاطات تلك الفترة الرهيبة على 
السياق الراهن؛ وما تتعرّض له اسبانيا من تهديدات. 

بهذا المعنى تمثّل تلك الحرب الأهلية الأسبانية الخلفية التاريخية 
للوضع الذي يلوح في الأفق الأسباني اليوم؛ وحيث يعود المؤلف 
إلى ما يسميّه «مسرح الجريمة». ذلك على أساسن أن الشعب 
الأسباني هو «المستهدف في الحالتين», السايقة والحالية. 
مايؤكده المؤلف أنه ما كان للجنرالات المتمردين أن يحققوا 
الانتصار بدون الدعم الكبير من قبل طائرات ودبابات وجنود 
الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية على مدى السنوات الثلاث التي 
استمرٌ خلالها النزاع. 1 
وسيب آخر فى انتصار فرانكو ونهجه يحدده المؤلف في «التقاعس» 
الذي أظهره الفرنسيون والبريطانيون عندما تبِنّوا سياسة عدم 
التدخل لمؤازرة الجمهوريين الأسبان؛ وكذلك بقبولهم إغلاق 
الحدود البريّة مع اسبانيا ورفضهم بيع السلاح للحكومة الأسبانية 
بينما لم يتردد النظام الفاشي الإيطالي في إغراق عدد من السفن في 
البحر الأييض المتوسط كانت تحاول تزويد تلك الحكومة الأسيانية 
ببعض المساعدات. 

وعلى خلفية الحرب الأهلية الأسبانية وما عرفته من فظاعات 
ومؤامرات وتواطق, يصوغ مؤلف الكتاب نوعا من «النداء» 
التحذيري حيال الأوروبيين. وبأنه عليهم ألا يتخلوا عن 
مسؤولياتهم حيال اسبانيا التي تواجه وضعا صعبا قد يدفع بها 
نحو ما يمكن أن يعيد ذكريات الحرب الأهلية الأسبانية وويلاتها 
وما يمكن أن يترتب على ذلك من عواقب وطنيا وأوروبيا. 


عن: البيان الاماراتية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


تاريخ الفنون وأشهر الصور 


- 


- 


»و 


جديد القاصة نوال هادي حسن 


ميسون الركابي 


صدر حديثاً للقاصة العراقية نوال هادي حسن مجموعة قصصية تحت عنوان "أيام غير أليفة", ضمن منشورات دار 
الفرات للطباعة و النشر في بابل. 

وقالت الناقدة والمترحمة الدكتورة أسماء غريب في دراسة نقدية مطولة عن المجموعة: "قد تكون حقا (أيام غير أليفة) 
قصصأ قصيرة جداء ؛ لأنّ الكاتبة جمعت فيها كل العناصر والمقومات الأدبية والأسلوبية الخاصة بهذا النوع الأدبي 
شكلا ومضمونا لكن الأهمّ من هذا وذاك: أنها فتحت بِابّ السؤال على مصراعيه, وجعلت من قصصها هذه بداية 
لقصص قادمة أخرى, تتحدث فيها عن مدى عمق هذا الحبّ الذي تحمله بين جوانحها لوطنها العظيم., وتكون فيه 
فارسة مغوارة تمتطي صهوة القلم لتخط بالحبر حكاية عشق اسمها: العراق. 

فيما قالت الكاتبة نوال هادي حسن لمحرر قسم الإعلام والاتصال الحكومي: إن 'أيام غير أليفة' هي عبارة عن مجموعة 
من القصص القصيرة جدا والومضات, كتبتها كلها في النجف الأشرف بين سنتين ,1٠١19- 7١15‏ وبلغ عدد نصوص 
المجموعة 1٠١‏ نصاً, منها: زوجة كاتب, وسيدة الطفوف, وعروج, وحورية الطين» وقرابين» وفدية, وأيام غير أليفة, 
وهي الومضة التي اقتبست المجموعة عنوانها منها.. 

يذكر إِنَّ غلاف المجموعة هو من تصميم الكاتب فارس عودة, أما لوحته فهي من إنجاز د. أسماء غريب. 


"أيام غير أليفة". 


يُقدّم كتاب «تاريخ الفنون وأشهر الصور» لمؤلفه سلامة 
موسىء مجموعة من الصور والرسومات الفنية الأوروبية 
المشهورة, للقراء. ويضيف إلى ذلك لمحة من تاريخ هذه 
الرسومات وتاريخ رساميهاء بما يشتمل عليه هذا التاريخ 
من سياقات وظروف, أدت إلى بعث هذه الفنون إلى حيز 
الوجود الإنساني. وقدم موسى أيضاً شرحاً للنظرية العامة 
في الفنون الجميلة. 

كمابين أوجه الانحطاط التي تعتريها برأيه. والكتاب 
تلخيصص سلامة موسى لكتاب يسمى خلاصة الفن» لوليم 
أوربن مع بعض الفصول التي حذفها. ويقول موسى: 
تقيدنا باراء أورين وإن لم نتقيد بصوره. بل اخذناها 
من مصادر كثيرة أخرىء ولم نذكر كل الذين ذكرهم من 
الرسامين بل اقتصرنا على المشهورين. 

ويرى موسى أن الفنون الجميلة أو الآداب الرفيعة كما 
كان يسميها العرب, هي: الموسيقى والشعر والنثر والبناء 
والرسم والنحت والرقص و الغناء والتمثيلء وغاية هذه 
الفنون جميعها هو الجمال.. 

ولكن الجمال كما يقول سلامة موسى ليس شيئكاً موضوعياً 
له حقيقة أصلية في الكائنات التي حولنا من حي وجماد, 
وإنما هو ذاتي في أذهانناء فالعالم أو الكون نفسه ليس 
جميلا أو قبيحاء وإنما الجمال والقبح اعتباران ذهنيان أي 
قائمان في أذهاننا فقط. 

كما يرى أن الجمال في أشكاله المختلفة لا يختلف فيه الناس 
إلا بمقدار تربيتهم الفنية التي تزيد البصيرة الطبيعية نورا 


تاريخ الغنون وأشهر الصور 


وتورثهم هذا الذوق الذي نراه على أكمله في رجل الفن,» 
ويبين أن فن الرسم الإسلامي سار في ثلاثة اتجاهات أولها 
الزخارف الهندسية المتقابلة من أقواس وخطوط تتقايل. 
وثانيها الزخارف التي تعود في الأصل إلى باعث من رسم 
حيوان أو نبات يعمد الرسام إليه فيطيل في بعض أعضائه 
أو يفرطحها أو يشرشرها حتى يخفي أصله ثم يجعله 
يتقابل مع شكل آخر لا يختلف معه. فيحصل على شكل 
هندسي ممتانء وثالثها جعل الفنان العربي الخط العربي 
فناء فتفئن في تزيينه وزخرفته حتى صار له جمال خاص. 
وتحدث موسى عن أصل الرسم الحديث مدرسة فلورنسا 
والرسم بالزيت ممثلا في المدرسة الفلمنكية ونجوم 
النهضة دافنشيء وأنجلوء ورافائيل ونجوم نهضة الفن 
في ألمانيا دورير وهولبين وكذلك نجوم الفن في إسبانيا 
الجريكو وفيلاسكيز وموريلو. كما أشار إلى فن الرسم 
في هولندا ممثلا في الفنانين: هانز, راميرانت, جيراردو» 
دوهوشء فرميرء بوطر. جوب. هوييماء دي فلت. 

وعن نهضة الفن في فرنسا يرى موسى أن فن الرسم ظهر 
في فرنسا في القرن السابع عشر. كما تحدث عن الرسامين 
الإنجليز في القرن الثامن عشر. وفي نهاية الكتاب تحدث 
عما أسماهم., الوحوشثس والتكعيبيين والاستقباليين: 
سيزانء فان غوخ., غوغان. ماتيسء بيكاسوء مارينتي, 
جوا كيمو. 


عن/ البيان 


توال شاد حسن 


ممعدة 1د اأحصدول؟ 


العسنسن لصترة جدا 


551165 تقد تكرعيا 


. أضفاء طبر افع 


ويب نيت انسنط ذآ :ممموقوتم] 


ف 


هيرمان هسه في سطور 


ولد في كالو ألمانيا عام /ا/1/1, عاش بداية 
شبابه مع عائلته المحافظة وجوها المدافع عن 
البروتستانتية بشكل مفرط؛ وهذا السبب الذي 
دفعه للهرب والاستقلال عن السلطة العائلية 
والاعتماد على نفسه والإنخراط في مجال العمل 
وبشكل قاسء حيث بدأ عمله كساعاتي ومن 

ثم بائع في مكتبة ‏ ومن خلالها اتخذ التأليف 
والكتابة منهجا في حياته وعمله. وبرغم أن 
توجهه الأدبي في بادئ الأمر كان نحو الشعر 
إلا أنه في ما بعد ألف روايات فلسفية عديدة 
ومتنوعة؛ وكان يغلب على بعض الروايات 
طابع التفكر العقائدي المتشكك مثل رواية 
دميان.. حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 
5 . تزوج ثلاث مرات وتوفي في مونتانيولا 
تيسن 1957. 


بغداد/ أوراق 


يننا ركه يده منشقا باساتيية قم 
بالغوتاما ليتعلم الوصول للخلاصص., لكنه 
بالنتيجة اكتشف أن هدفه لا يتم إلاامن خلال 
معرفته وإكتشافه لنفسه. انها حكاية البحث 
عن الذات في الحقيقة المطلقة, نتابعها في 
رواية (سدهارتا) للكاتب الألماني هرمان هسه 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة جيزلا فالور حجار. 1 

سدهارتا ابن البرهمي البار الذي أصبح 
كاهنا وأميرا انموذجا أسطوريا للبراهمي 
الذي أثقلته روحه المعذبة في جسد قلق» يقرر 
مغادرة قريته وعائلته لينضم إلى السمانيين, 
ويتبعه في هذه الرحلة صديقه العزيز جوفيندا 
الذي يحبه كما لا يحب أحدا سواهء ويعلم أن 
سدهارتا لن يكون برهميا عاديا أو كاهنا كسولا 
يقدم القرابين» أو تاجرا للكلمات السحرية, أو 
شاة غبية طيبة بين قطيع كبير, لكن سدهارتا 
لم يكن سعيدا.. فعندما كان يتجول في الممرات 
الوردية, التي تقطع بساتين التين» أو يجلس 
غارقا في تأملاته, أو يقدم القرابين في أعماق 
غابة المانغو.. كان يشعر بالرتابة والخواء, 
والعجز عن مقاومة الأحلام والخواطر المقلقة 
التي تتدفق عليه مع ماء النهر وضوء النجوم 
وأشعة الشمس. كان هاجسه أين يوجد اتمان 
الأكبر, أين يسكنء أين ينيض قليه الأبدي. لقد 
تناول المعلمون والحكماء و الكتب المقدسة ولا 
سيما اوبانشياد سامافيدا كل شيء عن خلق 
العالم.. أين هم البراهمة والكهنة و الحكماء 
الذين أفلحوا لافي الحصول على هذه المعرفة 
العميقة, بل في تجريتها والتعرف عليها في 
الذات. يتساءل سدهارتا طالبا من صدريقه 
جوفيندا الذهاب الى شجرة البنيانا لممارسة 
التأمل والسعى خارج الرتابة» إن أوم هو 
القومن والسهم هو الروح: وبراهما هو 
الهدف. وظلا على هذه الحال تحت شجرة 
التين الهندي, حتى عبرت بهم ذات يوم جماعة 
من نساك الساماناء وكانوا يتجولون لتعذيب 
الجسد والتحرر من دنسه وخطاياه. فيكون 
لهم الخلاصص ولا تعود أرواحهم تنبعث في 
أجساد أخرىء فلا يتخلصون من العذاب أبدا. 
وعندما انضم سدهارتا للسامانا وتبعه صديقه 
جوفيندا لم يكن لسرهارتا غير هدف واحد,. 
هو أن يصبح خاليا من أهواء الجسد, فلا 
يعود ذاتاً بل مجرد فكر خالص قريب من السر 
الأعظم.. وعندما استمع سدهارتا وجوفيندا 
الى الرجل المستذير بوذاء أعلن جوفيندا رغبته 


في الانضمام الى جماعته, أما سدهارتاء فكان 
له رأي آخر: أيها المعلم المستنير سواء أكانت 
الحياة في ذاتها ألما أم لذة, فليمس ذلك مهماء 
ولكن وحدة العالم وتلاحم الأحداث جميعاء 
واشتمال كل كبيرة وصغيرة في تيار واحد, 
في قانون واحد للعلية, للصيرورة والعدم. 
هذا كله يسطع واضحا في تعاليمك السامية 
أيها الكامل, لكن ثمة سؤالا غاتيا وجوابا 
مستترا . وكان رد بوذا إنك ذكي وعميق يا ابن 
البرهميء, دعني أحذرك, أنت المتعطش الى 
المعرفة من لعبة الأفكار. فالآراء لا تعني شيئاء 
قد تكون جميلة أو قبيحة, ذكية أو حمقاء. أما 
التعاليم التي استمعت إليها يا سدهارتاء فليس 
هدفها تفسير العالم, بل الخلاص من الألم. قال 
سدهارتا: أيها المعلم» إن أحدا لن يجد الخلااص 
عن طريق التعاليم؛ وليس بوسعك أن تنقل 
الى أحد بواسطة التعاليم, ما حدث لك ساعة 
الاستنارة بعد رحلة طويلة مريرة من الفكر 
والتأمل والمعرفة والعذاب. واصل سدهارتا 
طريقه, فيما اختار صديقه جوفيندا الالتحاق 
بجماعة الرجل المستنيرء وكلمات سدهارتا 
ترن في أذنيه لن يصل أحد من السامانا الى 
النرفانا» وليس هناك عدو لمعرفة الذات أسوأ 
من رجل المعرفة يا جوفيندا. كان سدهارتا 
يفكر تفكيراً عميقاً وهو يمضي في سبيله: 
إن ما أعرفه عن نفسي, ؛ أقل مما أعرفه عن أي 
شيء آخر في العالم, وليس بوسعي أن أتعرف 
على نفسي إ لاامن خلال نفسي. وتلفت حوله., 
كأنما يرى العالم لأول مرة.. كانت الدنيا جميلة 
غريبة غامضة الزرقة والصفرة والخضرة. 
وهنا السماء والنهر والغابات والجبال» وفي 
وسط هذا كله؛ كان سدهارتا في طريقه الى 
نفسه لم يعد زاهداء أو كاهناء أو برهمياًء هو 
الآن المستيقظ فحسب. تأمل الشمس و الغابة 
والجيال والشاطئ النخيلي و الأشياء كما لو 
أنه يراها لأول مرة. كان العالم جميلا وبسيطا 
غاية البساطة, بل طفوليا مياشراء ومن دون 
أدنى ارتياب. ولعله كان يعلم منذ أمد طويل 
أن ذاته هي اتمان وأنها من نفمس الطبيعة 
الأبدية لبراهماء لكنه لم يجد ذاته في الحقيقة 
أبدا لأنه رآها في الأفكار المجردة.. في الطريق 
الى الضفة الأخرى من النهرء وعند حافة أحد 
الغدران, ركعت امرأة شابة تغسل الثياب. 
حياها سدهارتا وطلب منها البركة, كما هي 
عادة المسافرين. كانت المرأة تريد أكثر من ذلك, 
لهذا البرهمي. أحس سدهارتا بدمائه تشتعل, 
انحنى قليلا صوب المرأة, ولأنه لم يلامس 
امرأة قطء فقد تردد برهة وتراجع الى الوراء 


كأي برهمي, ثم اقترب منها وعاشرها.. وكما 
تتسرب الرطوية متباطئة الى جذع شجرة حتى 
تفسدها تماماء كذلك تسللت الدنيا الى روح 
سدهارتا. أفسدته الرذائل التى طلالما احتقرها 
وازدراها.. ولم يعد الصوت الداخلي المشرق» 
صوت أوم يرن في مسامعه.. وذات ليلة, 
عرضت له رؤيا مفزعة, كانت امرأة تحتفظ 
بطائر صغير مغرد نادر الوجود في قفص من 
ذهبء وعندما أقبل سدهارتا نحو القفص وجد 
الطائر ميتا. وهنا أدرك سدهارتا أن اللعبة 
قد انتهت, فسرت رعدة في بدنه, وأحس كأن 
شيئاً داخله قد مات. هرب سدهارتا الى الغابة 
مثقلاً بالجزع والغثيان» وظل كذلك عدة أيام, 
حتى استيقظت روحه الغافية وأدرك فعلته 
مع المرأة وراح في نوم عميق على ضفة الذهر 
أسفل شجرة جوز الهند, وهو يتمتم باسم 
الحقيقة المقدسة أوم وعندما استيقظ ثانية, 
كان قد ولد من جديد.. لقد تعرف على نفسهء 
وأصبح الرجل الذي اكتشف الطريق وتعلم من 
النهر كيف ينصت بقلب ساكن وروح مترقية.. 

تعلمنا الرواية أن الكلمة والشيء هما طريقان 
مختلفان ومتناقضان في فهم الحياة. لأن متتبع 
الكلمات يتعاطى مع العالم بالوصف. أما سالك 
طرق الشيء فسيجد نفسه في مواجهة حاذة, 
ومن غير واسطة مع العالم: ومع أنه لابرهان 
على أن سالك أحد الطريقين سيفهم أفضل من 
غيره نقيض طريقه, لكنّ جوفينداء وكل إنسان 
متله ؛ سيعيش علبى خطوات ابتكرها غيره, 
وكل دوره مهما عظم هو أنْ يضّع رجله بعناية 
ودقة على أثر رجلٍ السابقين, وبهذا تكون 
الكلمات بابا مفتوحا على التقليد, وريما على 
إفراغ الكائن من الاكتشاف والمغامرة: الكلمات 
بهذا الطرح هي نوع من السلفيّة. أمّا سدهارتا 
فكل خطواته مبتكرة, لأنه لا يتبع بل يبدع» 
ولا يقتفي بل يمحو ليكتب ثمٌ يمحوء لأنه 
اختار الأشياءً بهذا الطرح, هي نوغ من العداء 
للاتباعية والسلفية الفكرية أو الحياتية. 
وفي نهاية الرواية يجتمع الصديقان مجدد ا 
سدهارتا وجوفينداء وتتحاور من خلالهما 
الكلمات والاأشياء. وكعادة الاتباع يطلب 
جوفيندا من صديقه أن يعلمه من حكمته التي 
حصلهاء لكنّ سدهارتا يجيبه بطريقة عجيبة 
جداء لأنه لايعرف كيف يصنع الأتباعء, بل 
ريبما لايريد: يمكن الإفضاء بالعلم» لكن ليس 
بالحكمة. يمكن للمرء أن يجد الحكمة, أن 
يعيشهاء أن يكون محمو لا بهاء أن يجترح بها 
الخوارقء لكن لا يمكن له أن يقولها ويعلمها. 
هذا ما كنث أستشفه أحيانا وأنا شاب وما 
دفعني إلى الابتعاد عن المعلمين. 
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يعد كتاب ( صيارفة كل 
الرؤساء: التحالفات الخفية 
التى تسيّر القوة الأميركية 
) لنومي برنز )١(‏ سردا 
متميزا للكيفية التي تقوم 
بها جماعة نخبة من الرجال 
بتحويل الاقتصاد الأميركى 


والحكومة الأميركية, 
وتكريس السياسة الأجنبية 
والمحلية. وتشكيل التاريخ 

العالمى. 

ويقدم الكتاب» المنتقى 
من وثائق أرشيفية رئاسية 
أضلبةء بيانا متفجرا عن 
التكافل ما بين البيت 
الأبيض و وول ستريت 
(؟) الذي يتجاوز التحليل 
النسيظ لسياضات دقع 
االمال أو صيارفة دفع 

الجشعء بتعبير آخر. 


ترجمة / عادل العامل 


وتأخذنا برنز معها إلى عالم النوادي الحصرية؛ وأماكن قضاء 
الإجازات؛ و جامعات '" العصبة العاجية " التي تربط الرؤساء 
والرأسماليين أو خبراء المال؛ محللة خلال ذلك الدم المتعدد 
الأجيال. والزيجات المتبادلة. والعلاقات المحسوبة التي حصرت 
النفوذ القومي بحزمة امتيازية من النامس. وتعيد هذه العوائل 
و الأفراد تدوير سلطتهم من خلال المنصب المنتخَّبٍ و القنوات 
الخاصة في واشنطن. 

ويُلقي هذا الكتاب ضوءاً جديداً على أحداث تاريخية محورية 
مثل لماذا اجتمع صيارفة أميركا المهيمنون, بعد الذعر في عام 
7 , ليصوغوا نظام الاحتياطي الفيدرالي؛ وكيف كانت 
طموحات الصيرفي الأميركي ج. ب. مورغان 1١917-14171/(‏ 
) تحقز الرئيس ولسون خلال الحرب العالمية الأولى؛ وكيف كان 
رئيسا مصرف تشيز و مصرف المدينة القومي يعملان سرا مع 
الرتيمس روزفلت لإنقاذ الرأسمالية خلال فترة الكساد العظيم 


"١ 
15م‎ 


0011 


كاتا 1111213 111 1 


ع1 لل 111 1 كلع 8 ك1 الات 


ان 


روزفلت 


بينما كان ج. ب. مورغان الأصغر يدعو ابن روزفلت للنزهة في 
يخت؛ وكيف كان خبراء امال الأميركيون يتعاونون مع الرئيس 
ترومان لإنشاء البنك العالمي و صندوق النقد الدولي بعد الحرب 
العالمية الثانية. ١‏ 1 

وتفضح برنز كيف قام الرؤساء و الصيارفة. خائل الحرب 
الباردة و فترة فيتنام؛ بدفع مكانة قوة أميركا العظمى وتوسعها 
في الخارج, بينما يرتقون بالقيم المحلية والرفاهة الاجتماعية 
على نحو واسع في الوطن. لكن من السبعينيات, أدى اندفاع 
وول ستريت لتأمين أرباح نفط الشرق الأوسط إلى تغيير طبيعة 
التحالفات السياسية ‏ المالية. و قد تفوّق حافز أرباح الصيارفة 
على التراث و الإخلاصص للخدمة العامة؛ بينما كان الرؤساء 
يخسرون السيطرة على الاقتصاد كما كان واضحا دراماتيكيا 
في أزمة عام ٠٠١8‏ المالية. 

ويوضح تاريخ القوة الأميركية غير المسبوق هذا كيف احتفظ 
الماليون أنفسهم بموقعهم السلطوي خلال التاريخ» وهم 
يتحكمون بالرؤساء بغض. النظر عن الانتماء الحزبي. و 
يستكشف ( صيارفة كل الرؤساء ) الأصداء العالمية المنذرة لنظام 


ذ /111 2١‏ 8/1 )لم 


يفتقر إلى حواجز بين المنصب العام و القوة أو السلطة الخاصة. 
و تتركنا المؤلفة مع خيار مشؤوم : إما أن نحطم تحالفات نخبة 
السلطة أو أنها ستحطمنا. 

* ونقدم أدناه مقتبساً من هذا الكتاب؛ حيث تكتب برنز عن فترة 
خلال إدارة الرئيس لندن جونسون بدأ فيها الصيارفة بالابتعادٌ 
عن الرئيس حين رأوا طموحاتهم العالمية تتهمثس بفعل حرب 
قبنتنام : 

في خطابه الافتتاحي الحماسي يوم ٠١‏ كانون الثاني 211768 
أعلن جونسون قائلا : ' إنه في أرض ذات ثروة عظيمة, يجب 
ألا تعيش العوائل في فقر يائس. في أرض غنية بالحصاد يجب 
ألايجوع الأطفال". 

وقد وفى بوعده. فعندما بدأ فترته الرئكاسية الثانية, كان ٠١‏ 
بالمكة من الشعب في أميركا يعيشون في فقر. وبين عامي ١976‏ 
و1518 رفع الإنفاقات الفيدرالية الموجهة للحرب و الفقر من "١‏ 
بليون دولار إلى ١”‏ بليون دولار (و سيضاعف نيكسون الرقم 
مرة أخرى ليصل إلى 4,5" بليون دولار في عام 1914 ). و 
أحدث ذلك الانفاق المقترن بانتعاشة اقتصادية تأثيراً كبيراً. و 
حين غادر جونسون منصيه عام 1159, كانت نسبة الفقر في 
أميركا قد هبطت إلى ؛ ١‏ بالمئة. 

وفي يوم 18 شباط 1555, زاد جونسون من تركيزه على 
أصحابه في التمويل. فدعا روكفلرء و وينبيرغ, ومصرفيين 
بارزين آخرين إلى حفل عشاء حميم في البيت الأبيض لمناقشة 
برنامجه الطوعي من أجل تخفيض مبكر في موازنة عجز 
النفقات. وستتطلب خطته من كل واحدة من شركاتهم تخفيض 
تعاملاتها العالمية لغرض الحد من تدفق الدولار» وهو طلب أثار 
غضب ريستون ( الصيرفي ) حين أتى من جون كينيدي لكنه لم 
يفعل مثل ذلك تحت إدارة جونسون. 

كما أنشاً جونسون لجنة استشارية من تسعة أعضاء بشأن 
موازنة النفقات. ضمت وينبيرغ: جورج مورء و رجل السكك 
الحديدية ستوارت ت. سوندرزء من أجل إبقاء وسط الأعمال 
التجارية إلى جانيه. 

وفي ذلك اليوم نفسه؛ دعا روكفلر بدوره جونسون إلى جماعة 
أعمال تخصص أميركا اللاتينية تتجمع في الشهر التالي. وقد 
أبلغ جونسون روكقلر أنه سيكون مسرورا لمقابلة الجماعة في 
واشنطن. وكان جونسون يعرف كيف يتبادل الخدمات. 

و بعد الحدث, كتب جونسون إلى روكفلر ملاحظة دافكة : " أثمّن 
كل سطر من رسالتك العميقة الرائعة. و بتعبير تجاري؛ لقد نلتُ 


جونسون ترومان 


أكثر مما أعطيت من كوني معك و مع زملائك في المجلس ". 

و حتى حينما كان الاثنان يختلفان» كان جونسون يحافظ على 
نغمة مراعاة مع الرأسمالي الكبيرء شكرا لك على تزويدي 
بآرائكء التي يسرني على الدوام الحصول عليهاء حتى و نحن 
مختلفان ", كما جاء في رسالة للرئيس يوم "٠‏ تشرين الثاني 
5 ,: بعد وصف روكفلر لبعض سياسات جونسون بشأن 
المجتمع العظيم '" بأنها '" صدقات 12110101165 ". 

وقد تصرف الصيارفة؛ أو المصرفيونء ضد دوافعهم الربحية 
الخاصة و لصالح القوة الاقتصادية للولايات المتحدة, ريما للمرة 
الأخيرة في التاريخ الأميركي. حين استجابوا لطلب جونسون 
بتوفير انسيابية في بعض تدفقات رأسمالهم العالمية. وفي يوم 
٠"‏ آذار 1975, شكر جونسون رئيس ' شركة مورغان غورانتي 
" تومامس غيتمس على ' استجابة مصرف مورغان غورانتي 
وغيره لطلبي في القيام طوعياً بالحد من إقراضهم الأجنبي ". و 
أكد لغيتسس, ' يمكنك أن تعتمد على استعدادنا للعمل معك بشكل 
وثيق ". ش 

وكان كل شيء مهيأ لعقد صفقة بين جونسون والصيارفة, 
وسيحصل كل واحد على شسيء منهاء بما في ذلك اقتصاد 
المين ستريت ]51166 1/13112 ' (). وكالصيارفة الأساسيين 
الآخرينء فإن غيتس, الذي عُيْن في اللجنة الخاصة بنشاطات ما 
وراء البحار التطوعية في شباط 19717, نال امتنان جونسون 
ودعمَّ جهوده على مر السنين. وقد تضمن دعمه بياناً صحفياً 
حاسماً في آب 14717 اعتير فيه '" أن ضريبة الحرب أمر أساس 
لتعزيز جهدنا في فيتنام وإدارة البرامج المحلية الحيوية " آملاً 
في أن تسن من دون تأخير ". 


(١)نومي‏ برنز صحافية؛ ومتحدثة؛ ومعلقة إذاعة و تلفزيون» 
وتنفيذية سابقة في وول ستريت. وهي مؤلفة لخمسة كتب أخرى, 
منها ( مال الناس الآخرين إعده78]0 16'5جزمء2 ترعط01 ) . 

(؟)وول ستريت : شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة, 
ويعني الواجهة الرئيسية للسوق الأميركي حيث توجد فيه بورصة 
نيويورك والكثير من الشركات امالية الأميركية الضخمة. 
(؟)يُقصد ب "562661 2نه]8 " مصالح الناسن العاديين و أصحاب 
الأعمل التجارية الصغيرة: مقارنة ب "اء5]26 117211" . 


عن / وتد عق ء اطنط 


عباس المفرجي 


اسم الكتاب: طريق كالاهاري 
...> صو 9ااسر .عه :ب المؤلف : كاندي ميللر 
1# دار : تيندال ستريت برس 


هذه هي تتمة لرواية سابقة , " ملح وعسل ' , وستكون حقا إضافة لتجربتنا في قراءة هذا الكتاب لو بدأنا بقراءة 
الأول . تدور أحداث الرواية في جنوب أفريقيا التمييز العنصري في 1175 , وتبدا حين تكون كوبا , فتاة من 
السكان الأصليين من السان , ملقية في صحراء كالاهاري عقايا أخيرا لها لإقامتها علاقة مع فتى أبيض . السان هم 
الناس الفطريون للكالاهاري . المؤلفة كاندي ميللر إمرأة بيضاء ولدت في زامبيا ونشأت في جنوب أفريقيا . عندما 
يكتب كاتب ما من وجهة نظر أناس مختلفين جدا عن أصله , يتبادر الى الذهن شكوكا حول الموثوقية . لكن حين 
تقود ميللر القارئ باعمق مايكون , لا فقط داخل الصحراء بل داخل لغة وعادات شعب السان , فمن الصعب عدم 
التصديق بانه يمكن للمرء ان يرى العالم بعيون مختلفة وآسرة . تنضم كوبا الى جماعة مرتحلة ينادون بها جالبة 
للمطر , لكنها تعرف أنها لن تجلب سوى المتاعب , في شكل رجل أبيض يطاردها . رواية جميلة ومحكمة . 


1 11 
82071255 
07 


اسم الكتاب : قدر الأخوة 
المؤلف : كفن هولوهان 
دار : نو إكزست برس 


مدرسة غودلي كوريشن للصبيان في ميغر مينس هي معهد ديني قمعي على نحو مروع , حيث يتحمل فتيان ديلن 
السيئو الطالع التعليم بالإستحضار دون فهم والضرب المتكرر والرواقية . وجزاء أن يُرسلوا الى مدارس صناعية 
فيها الأحوال حتى أكثر سوءً . يضمّن هولوهان طقوس الإعتراف , التي يؤديها التلاميذ ‏ فكاهة مدمّرة : ((لم 
أذهب الى القدّامس » ذكرت إسم الرب عبثا وسمحت لقس الابرشية أن يتحرّش بي )) ؛ وفي الظهور الأول لروايته 
يحذف , بشكل مفهوم , هذا التحرّش من جانب القسسة , الذين يُقدَمون , مع بعض الإستثناءات ,كمفسدين » 
ساديين عصابيين . تدور حبكة الرواية حول محاولة مضحكة لإعتبار سقف منهار كمعجزة , في حين أن تمثال 
مكسور لمؤسسى المدرسة يظهر أنه يسفك دما . لكن ثمة غضب شديد يكمن خلف التهكم اللاذع لهولوهان . حيث 
الأساسس الفاسد للمدرسة ‏ (( كانت تنتصب شبيهة ببيت من ورق اللعب , قائمة فقط بالعمل السيء ونوع من 
التخشب الموتي )) - الذي يرمز الى ثقافة متقيحة من الفساد والظلم , كانت مقبولة في تعليم كاثوليكي آيرلندي 
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مذكرات آنا غريغور ريفنا 


بغداد/ أوراق 


آنا غريغور ريفنا زوجة الكاتب الروسي فيودور 
دستويفسكي تكشف عن مشاريعه ومشساعره 
وحياته المليئة بالصعوبات والمرض في كتاب 
بعنوان (مذكرات آنا غريغور ريفنا) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة خيري 
الضامن. مشيرة الى انه أول مبدع نفساني في 
الآداب العالمية على مر العصورء وأستاذ في 
تحليل الشخصيات الإنسانية بصورة تبعث 
على الدهشة. عبقري في الوصول إلى عمقها, 
وسبر مكنوناتها بأناة ورقة, عالم دستويفسكي 
خاصص,ء فريد من نوعه. مرتبك فوضوي ينطق 
بما يعتمل في النفمس. تأثير دوستويفسكي 
لم يقتصر فقط على قراء روسيا وعلى القرن 
التاسع عشر فقط, بل تجاوزه ليؤثر في القرن 
الحادي والعشرين وفي كل اداب العالم. ولم 
يقتصر على الأدب فقط بل إن بصيرته النافذة 
إلى أعماق النفسس البشرية أثرت عميقاً في 
علماء النفمس واسهمت في تشكيل هذا العلم 
وإرساء أسسه ومبادكه ومنهم سيجموند فرويد 
الذي قال: لقد تعلمت سلوك النفس البشرية من 
روايات دستويفسكي وهو روائي عظيم حقا. 
الإضافة لعلماء اخرين امثال اينشتاين الذي 
قال: أن دستويفسكي يعطيني أكثر من أي مفكر 
آخر. كما قال عنه سيفروس سنايب والناقدٌ 
الروسي ميريجكوفسكي: بعد قراءة أعمال 
دستويفسكي تزول الرغبة بالتكلم عن الأدب 
وعن أسرار حرفة الكتابة. فإبداع دستويفسكي 
أكبر من الأدبء إنه تعاليم عظيمة عن الإنسان 
ومغزى حياته, وعن نشوء الخير والشر فيه, 
وعن حريته وعبوديته, وعن هبوطه من فوق 


وطريق عودته إلى هناك.. يتمنى لو أن العدالة 
تسو دء له عدة أفكار تبدو ساذجة, يعيش 
واقعه المرير ويهرب منه أحيانا.. وقال الناقد 
بيلينسكي للروائي دستويفسكي بعد أن قرأ 
روايته الاولى الفقراء: سياتي على روسيا 
روائيون كشيرون وستنسى روسيا معظمهم, 
أما أنت فلن تنساك روسيا أبداء لأنك روائي 
عظيم المجد والشرف. روايات دستويفسكي 
تشبه الحياة مؤلمة وحزينة, وأظن أنه كان 
من أفضل الذين استطاعوا تصوير ما فيها من 
معاناة طويلة لا تنتهي إنه ذاهب إلى أعمق حزن 
وأتعسس ألم إلى حزن يُهلك حتى الموت: حيث 


دستويفسكى أول مبدع نفسانى فى الآداب العالمية 


يحزن الأموات على الأحياء, إنه يسطر معاناته 
على كل جدارء لكن هيهات أن يجد ما تبحث 
عنه. مات ولم يجدهء وبقيت أعماله شاهدة 
على ما يعتمل داخله. إنه أوثق بنا صلة وأقرب 
منا. لقد عاش فيما بينناء في مدينتنا الكئيبة 
الباردة, ولم يخف تعقيدات الوجود الحديث, 
وقضاياه العضالة, ولم يتهرب من عذابياتناء 
ولاامن عدوى العصر. إنه يحبنا بكل بساطة, 
كصديقء كند لناء ليس من أعماق بعد شعري 
كتورجنيف, ولا بسمو المبشر مثل تولستوي. 
إنه ملك لنا يكل أفكاره وبكل عذاياته. لقد 
شرب معنا كأسا مشتركة, وهو مثلنا جميعا 


قد أصيب بالعدوى رغما عن سموه. إنه يغذي 
حقدا شديدا على ضعف المخطتين من أشباهه, 
إنه ينفر ويخيف باحتقاره. وبالقسوة التي 
يلجأ إليها كي يدين ما هو باق على قلوب 
البشر مقدسا في أنظارهم رغما عن كل شيء, 
دون أي اعتبار لسائر التهجمات عليه؛ وأن 
دستويفسكي ليؤثر فينا أحيانا أكثر مما يفعل 
الأشخاصص من أقارينا وأصدقاتنا الذين نحيا 
فيما بينهم والذين نحبهم. إنه يجعل من نفسه 
رفيقا لنا في أمراضناء شريكا لأفعالنا السيئة 
والحسنة؛. وليس ما يجمع البشر مثل العيوب 
المشتركة. إنه يعرف أفكارنا الأكثر خفاء 
ويعرف مطامح قلوبنا الأكثر إحراجا. وليس 
من النادر أن ينتاب القارئ الذعر تجاه معرفته 
الشاملة, تجاه هذا النفون العميق بصورة لا 
متناهية إلى وجدان الآخرين. وأنك لتلقى عنده 
بعضا من تلك الأفكار الدفينة التي لا تجسر 
على الإسرار بها حتى لنفسكء وأقل من ذلك 
لصديق قريب. وعندما يمنحك هذا الرجل الذي 
اعترفت له بكل أعماقك غفرانه رغما عن ذلك, 
عندما يقول لك آمن بالخالق وبالخير وبنفسك, 
فمن المؤكد أن في ذلك شيئا يسمو على تحليق 
الفنان أمام الجمال. وتذكر آنا غريغور ريفنا 
في الصفحات الأخيرة من الكتاب انه كان ينوي 
كتابة روايته الثانية عن الأخوة كارامازوف 
على إن تأتي بنفس الأبطال تقريبا بعد عشرين 
عاما من احداث الرواية الأولى, وتغدو أعمق 
منها وأشد اثارة, امضى الأسبوعين الأولين من 
كانون الثاني 188١‏ في احسن حالء لم تقع له 
نوبات صرع منذ ثلاثئة شهور.. لكنه في اليوم 
السادسس والعشرين من كانون الثاني وخلال 
الليل طلب مني ان احضر الانجيل واشعل 
شمعة, وقال:' سأموت اليوم". وفي الساعة 
الثامنة والدقيقة الثامنة والثلاثين أسلم 
الروح. وفي الأول من شباط شيع جثمانه في 
موكب عفوي مهيب لم تشهد بطرسبورغ مثله 
الافي مقتل الاميراطور ألكسندر الثاني بعد 
شهر من ذلك التاريخ. 0 


بنيةالكتابة 


المخيلة السحرية.. الثيمة والنتائج فى رواية الضفيرة 


يجنح بعض منتجي الرواية الى تفعيل المخيلة 
الى اقصى حدودها لإنبات واقع جديد آخر 
يقترب من الواقعية ويتخذ من هلال المفردة سبيلا 
لأنعاشس الطريق الموصل الى بنية كتابية قادرة 
على استنباط مياسم قرائية قابلة لوصول القارئ 
الى المنطقة القصدية التي تجمع بين قصدية 
المؤلف/ المنتج وبين قصديته كمتلق واع ..ولان 
الواقع مليء بالأحداث فان المخيلة في الكثير من 
الاحيان ما تجنح أيضا الى استقدام ماض الى 
الحاضر لرؤية خواصه وما حصل فيه من توقائع 
تاريخية وحركة شخوصى. وتبيان مكان وملامح 
زمن معاش ومدرك واشياء محسوسة وبين من 
يجنح الى استقدام مستقبل مفترض ومتخيل له 
ملامح المكان والشخوصى والرمن غير المعاش 
والاشياء غير المحسوسة ليتمكن من جعلها 
محسوسة ولها زمن مدرك من خلال ربط العلائق 
المتخيلة مع الواقع الذي نعيشه وهو افراز لواقع 
سياسي او اجتماعي وحتى تاريخي بهدف إعطاء 
دفق عال من الدهشة والمخيلة والمقبولية فضلا 
عن امكانية الهروب الى الأمام لعدم الملاحقة من لا 


معقولية الطرح او مطاردة سياسية او الاقتراب 
من التايو سواء منه سياسي أو ديني او ان المنتج 
السارد المتخيل الصانع لجمال وجد في المستقبل 
ما يمنحه القدرة على قيادة فكرة وحكاية الرواية 
الى بر الأمان من المقبولية الادارية من ناحية 
ومقيولية الفكرة ذاتها لدى المتلقي الذي سيطرح 
سؤالا على نفسه لماذا يلجأ الراوي المنتج الى 
المستقبل وهل منحه الدهشة والجمال؟ 
في رواية(الضفيرة) للكاتب طه حامد الشبيب 
اعتمدت في بنيتها الكتابية على عالم مستقبلي,» 
عكسس روايته الأولى (الأبجدية الاولى) التي 
اتخذت من بداية العالم.. بداية تكوين القرى 
والآلهة مسرحالها .. فانه جعل ثوب الرواية 
الفضفاضض يأخذ شكلا آخر في طريقة السرد 
اختلفت عن رواياته السابقة أو روايتيه 
السابقتين عندما جعل الاحداث تنتقل إلينا عبر 
حديث الأب لابنه في زمن آخر أبعد من زمن 
الرواية المثبت في بداية الصفحة الأولى (5195) 
م. وقد قسم الروائي الزمن الأفقي الى زمنين غير 
متساويين من حيث التناول. رمن قبل الفجيعة 
اي قبل (997") وهو الزمن القصير الذي حدثت 
فيه الويلات والكوارث.. لان بدونه لا يمكن 
تصديق كل ما جرى وجعله الشماعة التي علقت 
عليها أفكار الروائي لإعطاء دليل يكون علميا 
ومقبولامن قبل قارئ اليوم محددا أسبابه 
بحدوث اشعاعات كونية نتيجة حدوث الثقوب 
في السماء التي سبيها إنسان العصر الحالي, 
فيأتي غضب الله لمحق الحياة الامن بقايا جعلهم 
الروائي يعيشون في محميات المدن المغلقة على 
السماءء لا يخرجون الا وهم مرتدون البدلات 
الواقية من اي اشعاع ما زال مستمرا الى نهاية 
الدهر. والزمن الآخرهو زمن ما بعد الفجيعة 
وهو الزمن الذي يأخذ الرواية الى مناصرة 
فكرتها الى حد اقناع القارئ في كل شيء. وهناك 
زمن ثالث يكون مخفيا وهو زمن سرد الاحداث ما 
بين الأب وابنه. 

رواية الضفيرة اعتمدت الرواية على تداخل 
الأزمان الثلاثة, وهذا يتطلب ان تكون اللعبة على 
قدر كاف من القدرة لصناعة الرواية التي كانت 
تعطي أكلها منذ الصفحات الأولى عبر تغيير نظام 
العمر بسبب تلك الإشعاعات.. فكان الرجل إذا ما 
عاش فان عمر الخمسين يعني ان الرجل معمر وقد 
جاءت هذه الحسابات مبنية على أساس علمي.. 
لان الجميع لا يرون الشمس ويعيشون في بدلات 
تجعل من جلود اجسادهم لا تقاوم او لاا تعمر. 
فاستهل الرواية بجملة منيهة (مات المحروس 
كهلا.. اذلم يتجاوز عمره السابعة والثلاثين) 
فتحدث مفارقة لان يتتبع القارئ هذه اللعبة 
الزمنية التي تجعل العمر قصيرا بالنسية لزمننا) 


فيأخذ الروائى على عاتقه فى الصفحات الاولى 
وعلى لسان الاب التعريف بصيغة الحياة التي 
صارت ما بعد الفجيعة.. عندما انمحت الدول 
وصار هناك عمدة لجنة المتعهدين باستمرار 
الحياة على الارض. 


خاصية السرد 
ولان السرد الروائي جاء وكأنه سرد حكاية من 
أب الى ابنه. فان السرد الحقيقي للشخصيات كان 
يقع على عاتق الشخصيات.. أي إن هناك مزاوجة 
بين طريقتي السرد. فعندما يكون هناك تصاعد 
للأحداث بين الشخصيات فانه يعطي الحق لنفسه 
في عملية البناء أن يقطع هذا التصاعد ويعود الى 
الأب وابنه في محاولة لتعقب الصراع وكذلك 
للانتقال من شخصية الى أخرى أو من حدث الى 
آخر عبر هذا التداخل أو من زمن الى آخر ومن 
ثم إبداء الرأي بين الشخصيتين الساردتين لمجمل 
ماسرد.. أي بين السارد والمستمع وهو رسالة 
بين المرسل الروائي والمرسل اليه المتلقي. لأن 
بين ثنايا هذا التداخل يكمن التأويل الذي أراده 
كقصدية متشظية على الصفحات. ولذلك فان بنية 
الكتابة اعتمدت في سردها على تهديم ما بيني 
لبناء قادم متصاعد ومن الأكوام نفسها للانطلاق 
عميقا لإعطاء الزمن الكلي الذي تشكلت من أجله 
الرواية وهو زمن إذلال الإنسان لأخيه الإنسان 
وهنا في هذه الرواية زمن حسب الدين الذي 
صار عمدة اللجنة (بالوراثة) فيكون عنصرا مهما 
ومسبيا في عدم استتباب الأمن من أجل غايات 
ذاتية وتقوية القبضة على مقاليد الناس وتقويض 
حريتهم(كما هو شان روايتيه السابقتين). 

ولان البناء جاء كانه سرد حكواتي, فكان لاما 
ان تأخذ طريقة السرد ما يشبه قصة داخل قصة 
أو قصة بعد قصة عبر القطع الذي قلناه بين الأب 
وابنه في طريقة طرح الأسئلة والإجابة عليها 
وهي إجابة الروائي ذاته لما يقصده.. بدءا من 
العنوان (الضفيرة) حتى النهاية المفجعة أيضا.. 
اي إن الراوي كان يعبر عن أنا السارد ذاته لأن 
تدخله في السرد كان واضحا لوضع القصدية في 
مناطق متفرقة بين طيات السرد والزمن وبالتالي 
فان التأويل كان موزعا من خلال شفرات موضوعة 
على لسان الراوي.. فنرى كل المقاطع التي دارت 
بين الاثنين عبارة عن تحليلات فلسفية وفكرية 
ووعظية وتريوية.. طالبا من ابنه تسجيل 
الحكاية على جهاز تسجيل لتكون وثيقة (علاقة 
الاتصال بالزمن القادم). وكان الحضور الوعظي 
طاغيا على جلد الرواية مثل جزء من التأويل 
والقصدية الغائية من الاب الى ابنه.. حتى ان 
الاسماء لم تخرج عن هذا المضمار.. لاثيات 
علاقة الانسان بخالقه من جهة ومن جهة اخرى 


,أوراق 


ان الفجيعة ذاتها جاءت يسبب الانسان وابتعاده 
عن الخالق, فكانت الاسماء جميعها مركبة تركيبا 
اضافيا مثل (حسب الدين, المسند بالله, سمو 
الدين, هبة الله. شذرة السماء. محفوظ الرحمن, 
زهرة الباريء عطا الله.. والرجاء بالله)وهذه 
الاخيرة هي سر العنوان الرئيسي. 


اللغة ومصادر الثقة 

يجنح الشبيب الى استخدام مفردات انيقة وقايلة 
للتطويع لذهنية القارئ بمعنى ان لالغة جامد ولا 
لغة مغايرة ولالغة مغلقة ولاهى لغة مستقدمة من 
المستقبل بل هي لغة واقع ارتداه نحو المستقبل 
المفترض المتخيل الواقع في عنصر السرد.. وهو 
ما يجعل المفردة تبحث عن مصادر موتوقة كان 
الراوي الاب بحاجة اليهاء فقد تشعبت المصادر 
ومردها ان تكون الحكاية على قدر كاف من 
استيعاب الاحداث؛ فكان الراوي اما مشاهدا واما 
مستمعاء مستعينا في البلاء ب(تقول الرواية) 
لتنتهي ب(ينقل محفوظ الرحمن من الاطباء) 
صص.ه ."١‏ ان الاستنتاج الذي نخرج يه في هذه 
المقابلة.. اعتمد على تحليل العلاقة بين الانسان 
وخالقه وبين الانسان وانسياقه خلف الشهوات 
ليكون ظالما لأخيه الانسان, فانه اعتمد على 
وضع هذا التحليل على وفق سياقات التشابك 
في وحدات الزمن وتنافرها في الوقت نفسه, 
والتداخل في السرد بين قصة واخرى لفضح 
او اظهار دخائل شخوصه. وبالتالي فان الحاجة 
الى تصوير ذلك على وفق رؤية تتابعية للحركة 
المصاحبة للشخصيات, فنراه يعطي في البدء 
عنوان القصة وثيمتها ثم يقوم بسردها وتفكيكها 
الى وحدات صغيرة. اي انه يقوم بالأخبار ثم 
يشرحها على لسان الراوي كما هو الحال مثلا 
في بناء القصرء وزعل الرجاء بالله؛ وغيرها 
الكثير.. مما ولد قناعة لدى القارئ.. ان الروائي 
وضع امامه الخارطة ثم قام ببنائها.. فتكون عين 
القارئ غير مهتمة بذلك لانه عرف بالتفاصيل من 
خلال الخارطة الموضوعة امامه. 

ان رواية الضفيرة.. كما هي في مجمل اعمال 
الشبيبء تنضم الى عالم واحد في الثيمة 
الموزعة على حدود زمانية كبيرة وان العالم الذي 
يستخدمه الروائي طه الشيب هو عالم المخيلة 
السحرية التي تجعل من القارئ ان يتفاعل معها 
متناسيا كل الهنات التي تحدث في كل عمل ادبي.. 
وهذا العالم المتخيل هو الذي يحرك الروائي 
لتشكيل لوحاته الروائية التي لم يرسمها احد من 
قبل.. لان ما يسكنه اكبر من ان تكون رواياته في 
حدودها الضيقة.. رغم انني اجزم ان الروائي 
كان معنيا بالواقعية ولكن بطريقته الخاصة.. 
طريقة اؤكد عليها انها المتخيل السحري. 


آنسنة 
الآزمات خظرمياشر يهذدحياة الثاس ومستقرلها 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


نسنة الاعلام ‏ جدلية التأثير والتغيير 


عشر حول حضور المرأة في وسائل الاعلام» 
وتناول الفصل الأخير انسنة الاعلام العراقي. 
وقد احتوت جميع الفصول دعوة الى تجذير 
وبناء مساحة عميقة واهتمام وعناية دورية 
بالشروط الانسانية العامة في المجتمع من 
خلال معرفتنا بان الاعلام سياسي بطبيعته 
لأنه عرضة للتأثر بالصراعات السياسية داخل 
الدولة الواحدة, كما ان المؤسسات الاعلامية 
تشكل نتاجا طبيعياً للمجتمعات التي تتشكل 
فيها. وعندما لا تعكس المؤسسات والقوانين 
والممارسات الاعلامية واقع المجتمعات التي 
نشأت فيها تبدو كأطفال لا يشبهون آباءهم, 
فتبداً الشكوك بشرعيتهم. لافتة الى ان معرفة 
الحقائق والوقوف على مصداقية تفاصيل 
الأزمات اضحت تشكل عامل تهديد واحساس 
بالخطر الجمعي لحياة الناسس. وان مشكلة 
الرابع عن انسنة الاعلام وعلاقته بغرس القيم» الاعلام العربي تكمن في كونه وقع اسير 
اما الخامس فتناول البعد الانسنوي والرؤية الاستعمال السياسي وسجالاته وقصصه 
الاعلامية؛ في حين تضمن السادسس البيئة التي استنزفته وابعدته عن هموم المتلقي 
الأنسنوية للاعلام, وفي السابع تنمية الحس2 العاديء اننا نحتاج اعلاما هادفا مؤنسنا 
الانسنوي في الاعلام, وقد تناول الثامن غايته وهدفه الانسان ومغازلة آدميته, ويسعى 
انسنة اللغة الاعلامية, وتضمن التاسع انسنة بالدرجةالأولى الى تحقيق اهداف وغايات 
الخطاب الاعلامي والعاشر انسنة العولمة اجتماعية مستوحاة من حاجات المجتمع 
الاعلامية والفصل الحادي عشر تناول انسنة الأساسية ومصالحه الجوهرية عن طريق 
الصورة في وسائل الاعلام, والفصل الثاني أنسنةالموضوعات لتجذير وترسيخ القضايا 


بغداد/ أوراق 


هموم وأزمات وتحديات كبيرة تواجه الحياة 
الثقافية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
والسياسية:, لا سبيل للخروج منها إلا من خلال 
السعي الجاد باتجاه منعطف انساني. دراسة 
شاملة ومفصلة تضمنها كتاب الدكتورة سهام 
حسن علي الشجيري (أنسنة الإعلام . جدلية 
التأثير والتغيير) ومن خلال موضوعات لها 
علاقة وثيقة بجدلية التأثير والتغيير الذي 
تحدثه الأنسنة,. وقد تناول الفصل الأول 
تأصيل المفهوم العام للأنسنة, والفصل الثاني 
تحدد انسنة الاعلام, والثالث تناول الأنسنة 
وجدلية التاثير في الجمهورء وتحدث الفصل 


مسي سي عدين 


ضحى عبد الرؤوف المل 


تغيب ملامح الزمن وتتقهقر المعالم المحافظة 
على عبق التاريخ او الماضي في رواية 

'الضفاف السعيدة "او "مانفستو من سلم د. 
الصغير" مؤسسا بذلك الرواكي ' 'عدنان يعقوب 
القرة غولي' ' لانطلاقة روائية كلاسيكية ذات 
نكهة معاصرة. الا انه لم يقفز عن الاسس الغربية 
الروائية, بل عانقها وتبناها وتأثر بها تاركا نفحة 
الحضارات في عناوين واسماء. واسلوب تخيلي 
انطباعي هادىء يستمتع به القارىء وباسلوبه 
السلسس , القادر على بث المفاهيم الثقافية التي من مكان الى مكان عبر هو اجس طفولية تستفيق 
يجب تحليلها. بل والتفكر بها لتكون انطلاقة 
الحضارة العربية عبر الثقافة التي تحتاجها الامة 


الانسانية. وتشير الباحثة الى ضرورة انسنة 
الاعلام بكل وسائله تجاه المجتمع والعمل على 
تفعيل وتدعيم ستراتيجية اعلامية عربية تعمل 
على اتاحة الفرصة للتعبير الحر باحترام الرأي 
الأخر وعدم المساس بالكرامات والابتعاد عن 
التجريح والتشهير. وضرورة وجود مختصين 
فنيين ومهنيين من ذوي الثقافة والفكر للعاملين 
من وسائل الاعلام ال مركي والمسموع والمقروء 
قادرين على اداء دورهم المهني الاعلامي في 
مجالات الاعلام المختلفة, وتدعيم العمل على 
تأصيل مفردات خطاب المواطنة في وسائتل 
الاعلام والدفع باتجاه الانسنوية والابتعاد 
عن تضخيم الأزمات والمشكلات وتهويلها 
واثارتهاء وتهييج الشارع بشأنها. واشيراك 
المجتمع في حمل هموم الرسالة الاعلامية 
لخلق اعلام يتبنى قضايا المجتمع ويسهم في 
حلها بكل حرص ومسؤولية وتوجيه الاعلام 
ليلعب دوره الايجابي في بناء الثقة لتوفير 
الاستقرار والتعايش. السلميء والعمل على 
تطوير التفاهم والتلاقي بين مختلف المكونات, 
والسعي المستديم لتذليل العقبات ومعالجة 
الشكلات التي تحول دون تطوير مستويات 
الانسجام الداخلي بين مكونات مجتمع الوطن 
الواحد والالتقاء يه من خلال تسليط الضوء 
على قضايا حقوق الانسان في المجتمع. 


العربية للوصول الى حياة يتوخاها الروائي 
أعدنان القرة غولي" ١‏ ويتمناها في مكان اصبح 
غير لائق لموضع مكتبة ويغداد تقصف غارة بعد 
غارة حيث تنمو تحديات البقاء برمزية مكتبة 
هي عالم روائي يضم في طياته مزيجا من اسماء 
عائقها الادياء. وتغنى بها الجيل المثقف على مر 
الزمن مثل ماركيزء جورج امادوء فرويد الخ... 
تأثير روائي ثقافي وابداع في صياغة 
الثقافية, وتعلو بين نيرات الشخوصس التي 
تسعى الى تكوين المشهد تلو المشهد مكتفيا 
بترنيمة وكابوس , وذكريات تعاود الزمن وتتنقل 


وتغفو. لتشكل بلحظاتها المواقف الرواتية 
المبنية على تفاصيل ذكريات, وعادات اجتماعية 


رواية الضغاف السعيدة للروائى 
"عدنان يعقوب القرة 


وانتقادات متعددة يطرح من خلالها القرة غولي 
اشكالية المجتمعات العربية بلغة تتضمن الموقف, 
ومعالجة ثقافية تحمل اوزارها الاجيال المتعاقية 
فهل استطاع القرة غولي فتح آفاق الرواية. 
لتكون ذات وظيفة ثقافية دلالية على غربة الاجيال 
العربية عن بعضها البعض» 

سرد متماسك وصياغة محبوكة يتجليات المكان 
والزمانء: عبر فكرة ذات هيكيلية ثقافية تتكشف 
هويتها العربية من خلال دراسة الادب الانكليزي, 
وضمن مكتبة تظهر تفوق الاسماء الغربية على 
تلك العربية التي تتمتنع حتى عن حلم ربما 
استعصى تحقيقه لصعوبة الذكريات والكايوس 
الذي رافق الاحساس باليتم والحزن» والتشتت 
الذي يدل على تداخل الحقيقة بالوهم, وتأثرنا 
العميق يما نقرأ لنستدل على معنى الوجود 


الانساني من خلال سيكولوجية ذاتية تبناها 5 
عدنان القرة غولي' روائتيا وعالجها بتناصص. 
وسيمائية ومجازيات ذات تقنيات تساعد على 
تحقيقه سلاسة السرد وبانفتاح متفاوت متناقض 
مع مجتمعين عربي وغربي وثقافاتهما المختلفة 
والمؤثرة على مجتمع هو كالكابوس الذي ينتاب 
بطلة القصة المتأثرة بابيها او بشبيه غامض , فهل 
نحن في كابوس ثقافي نجهل معالمه ؟ 

تتضح مفاهيم الرواية منذ البداية, باعتيار 
المكتبة هي القيمة الحقيقية للعالم الروائي الذي 
يناه" ' عدنان القرة غولي ' ' بمتخيل سردي ينم عن 
قراءات عميقة تأثر بها. بل واندمج معها اندماجا اعماق انفسنا دون ١‏ 
كليا مستخرجا منها بطلة روايته وصراعها بين 
الحقيقة والخيال: وبين عالمين مختلفين لكل منهما 
صفة كينونية في نفسها محاولة اكتشاف ذاك 


ترجمة : عباس المفرجي 


لماذا ينبغي أن نهتم بتاريخ مجلة سينمائية 
تحتضر وباللغة الفرنسية , ولا يقرؤها ريبما 
اكثر من عشرة أفراد في بريطانيا ؟ لأنها من أهم 
مجلات السينما في تأريخ العالم , ذلك هو السبيب 
. وهيء أيضاء لاتشرف على الموت . ( كانت 
المجلة إنطلقت من جديد بعد إتمام هذا الكتاب . ) 
لكن الادّعاء بخصوص أهميتها لا يُنكر . في بلدنا 
هذا ء نحن نتفوه بأبغضى الأشياء عن المثقف 
الفرنسي , لكن ثمة أوقات يشمّر فيها هو ( أنه 
غالبا هو) عن ساعديه ويبدأ العمل , في غياب أي 
شخص آخر يفعل الأشياء بالطريقة التي بها يريد 
هو أن يراها منجزة . وليمس في أي مكان مثال 
على هذا أفضل من حالة مجلة كاييه دي سينما . 
جان لوك غودار ء ايرك رومير , كلود شابرول ,» 
فرائسوا تريفو و ( مخرجي المفضل , رغم انه لو 
شاء أحدا أن يهديني في الكريسماس صقم افلام 
شابرول » فسأكون مسرورا ) جاك ريفيت , كلهم 
في هيتكة التحرير في منتصف الخمسينيات » 
ثابروا ء كل بطريقته المختلفة . على نشر السينما 
0 ال ا 
قينا في مركي" الريقيت زبالتسبة لي واحد 


الكابوس الذي تعاني منه, ويظهر كلما تكشفت 
لها ذكرى ما خصو صا القيود التربوية المؤثرة في 
حياة الانسان منذ نعومة اظافره. '" وجدت نفسى 
في ذلك الوسط تائهة . رحت اراجع نفسي , من 
اين انا من اي عالم؟ وجدت نفسي منقادة دائما 
لآراء الاخرين. فهل الانقياد هو فعل سلوكي 
يصعب التخلص منه في مجتمعاتنا التي تعاني 
من الاضمحلال الثقافي؟ 

شخصيات جويس تنفي نفسها بنفسها في رواية 


ويتأثيرات تؤكد علة وجودنا او بالاحرى علة 
وجود القراءة يشكلها الادبي ومؤثراتها الحسية 
والوجدانية من نقطة نهاية الى نقطة بداية هي 


من أكثر الأفلام روعة في تاريخ السينما , لكنه 
للأغلبية الساحقة من مواطنيّ , غير مفهوم , 
ومطول ممل ) ؛ فهناك على الأقل أمل بأن تجديده 
سيواصل النفاذ الى الإتجاه السائد عندما يحين 
الوقت , بدلا من ما يفعل فورا . 

في فرنئسا »كان ثمة أفلام وثبت الى عربة " 

الموجة الجديدة' 'على نحو سريع الى حد ماء 
لكن المجلة ‏ كما يشير هذا الكتاب , كانت قاسية 
جدا على صانعي الأفلام الذين إقتبسوا التقنيات 
إلمميزة دونما اي شيء أكثر من فهم سطحي لما 
ألهم هذه التقنيات في المقام الأول . قد تظن أن 
مراقبة تفصيل لقطة تقطع بين وجه آلان دولون 
وسمك أبو سيف في كشك سوق صقلي , في فلم 
رينيه كليمان ' بلان سوليّه ' هو لأكثر عقما من 
لقطة ممائلة في ' 'على آخر نفمسى ' لكن كتّاب 
المجلة يمكن أن يخيروك شسيئًا آخر, ولماذا . 

الكاميرا في الفلم الأخير أتيح لها (( أن تدور 
وتدور وتدورء دائما في إيقاع مع ما يدور في 
ذهن البطل ... )) . 

شيء عظيم آخر حول الفرنسيين » وهو تعويض 
كبير لما وُصف بأنه إفتقار نسبي لحس الفكاهة 
عندهم, هو الطريقة التي يتجادلون بها بشدة 
عندما تكون هناك مشاحنة فكرية . هاهو مطبوع 
آخر , هذه المرّة إيجابي كان بغيضا جدا حول 

الموجة الجديدة  "‏ و الإستشهاد الذي تستخدمه 
إميلي بيكرتون لتوضيح هذا هو دقيق بشكل لا 
يجارى ؛ حتى لو كنت من أنصار الموجة الجديدة 


ستتذان لحد الهذيان والوهم, 


سر النصى الفني باشكاله التخيلية, وبساطته 
الرمزية واشكاليته التي تشكل اللبنة الحقيقية 
للرواية المؤدية الى مسائلة الواقع الثقافي 
في العالم العربي عامة .محاولا ايهام القارىء 
بالصراع الخفي بين البطلة وشبيه والدها الذي 
يتراءى لها ضمنيا كلما حاولنا استخراجه من 
الكلمات التي يتركها لكتاب كامرسن , وبكيت في 
انتظار غودو , وعزرا باوند... 

حضور ادبي مختلف في رواية امعن القرة غولي 
تبدد المخاوف . وتحقق غاية القراءة وفائدة في غزلها. ومنحها حسية الحمل الثقافي او 
التغلغل في ثقافات الاخرين التي تدخل في الادبي الواحب الاهتمام به من الروائيين بداية, 
لينفضوا عن كاهلهم اوهام قراءات تتعلق بهم او 
ترتبط بذهنيتهم ارتباطا قويا يصعب التخلص 
منها في غمرة التحولات الاجتماعية التي يشهدها 
العالم من ثورات على كافة المرافق الحيوية 


كتاب " تاريخ موجز ل ' كاييه دي سينما '" 


للمؤلفة إميلي بيكرتون 
قصة أفضل مجلة سيتمائية فى الغالة 


٠‏ (إنها تشير الى أن المجلة نفسها منحت فلم" 
على آخر نفمسس نجمتي تقدير من أربعة . ثمة 
شيء مريح بغرابة حول ذلك . ) 

لا يريد المرء ان يجعل الماضي رومانسيا , بالطيع 
. لذا يمكنه ان يتخيّل كم كانت قراءة المجلة من 
تجرية مقيتة فى بدايات السيعدنيات , بعد سنوات 
من تصاعد التحوّل نحو الراديكالية والإرتباط 
أكثر فأكثر بالضروب الملغزة للاشتراكية ( 
العلزقات اللحنسية المفتوت لاللزواج -ومع 
الماوية صارت أكثر ثورية) : (( بحلول عام ١917‏ 
٠‏ صار تقريبا لا يمكن تمييز الصحيفة , إذ تحولت 
الى شكل متقشف جدا , كرّاسة ثخينة بلا صور 
فوتوغرافية ولا تشير الالماما الى الأفلام » وبدلا 
من ذلك تضع ستراتيجيات ملحة لإستخدامها 
على الجبهة الثقافية ... يعمل المحررون الآن 
في ساحة من الصراع الثقافي الذي كانوا هم 
جزئيا من إبتدعوه . مرددين شعارات الماركسية- 
اللينينية في كل مناسبة . )) هذه حقيقة , ففي 
ذلك الوقت في فرنسا ء كان كل فرد منهمكا في 
هذا النوع من الأشياء , أو يستجيب ل»., لكن 
في الوقت الذي ترأست فيه المجلة إجتماعا , 
فاشلا على نحو بائمس , في افنيون ذلك العام 
ومع توزيع للمجلة في أدنى مستوياته ‏ حتى 
المحررين أدركوا أن زمن الشذوذ ولى  .‏ , 
منذ ذلك الحين , باتت المجلة تتردد بين رأين 
متناقضين , وتنحدر شيئا فشيئا نحو الجنون 
متسائلة هل تنصح قرّاءها بمشاهدة جوراسيك 


بارك ' أو ' جيرمينال ' , مؤيدة بقوة الأخير, 
بالضد من ميلها التأريخي للثناء على هوليوود 
. لكن , على الأقل , كان لها حين كانت جيدة ( 
وقد تكون كذلك ثانية  )‏ الشجاعة بالدفاع لا فقط 
عن الأفكار حول السينما وكيفية مشاهدتها , بل 
أيضا حول فكرة الأفكار بشكل عام . الأمر الذي 
لانفعله نحن . 


١ 1) 
|] 31100١ 


اجتماعية سياسية ادبية. الا ان للرواية اسسها 
التي يتمسك بهاء لتكون كلاسيكية بيروح معاصرة 
تقود القارىء الى عدة قراءات عالقة فى زهنيتة 
التي هي بمثابة مكتبة متنقلة, ان كان فعلا يشبه 
بطلة الرواية وكوابيسها التي تحدد مصير الرواية 
من البداية الى النهاية . ان بدأ التعبير الاجتماعى 
في بداية تحولت الى حركة سردية فاعلة تتضمن 
موسيقى داخلية خاصة ترتبط بالذاكرة السمعية 
والبصرية للبطلة الباحثة عن حقيقة كابوسها 
وصراعها الذي يشكل البنية التعبيرية لمضمون 
هو البوصلة التي تعيد تصحيح الاتجاه السردي 
ليكون ضمن مساره الدائري عبر زمن يعيد نفسه , 
من جيل الى جيل . فهل نجح "عدنان القرة غولي 
في تشكيل رواية تسرد الواقع الثقافي في ذاكرة 
الامة؟ 


العدد (3461) السنة الثالثة عشرة الاحد (20) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ورا 11 


ابن خلدون رائد العلوم الاجتماعية والانسانية 


تطبيق قواعد وخصائص العلم الحديث وفق المفهوم الخلدونى 


مخالب المتعة بين شغف الروح وحب الجسد 


عدئان حسين أحمد 


لم تكن القصة الإطارية شكلاً جديدًا من أشكال 
الأدب: فلقد عرفناها في "ألف ليلة وليلة'ءو 
"'حكايات كانتربري" و "الديكاميرون" وسواها 
من الأعمال الأدبية المعروفة. غير أن مايميّز 
رواية 'مخالبُ المتعة" للروائية المغربية فاتحة 
مرشيد هو تعدد القصصى الإطارية من جهة, 
وتعدد القصص المتوالدة عن الشخصيات السبع 
الرئيسة في الأقل. وإذا كانت الحكاية الإطارية 
في "الليالي العربية" تتمحور على فكرة الخدانة 
الزوجية التي تقوم بها زوجتا الملكين الشقيقين 
شهريار وشاه زمان مع عبيدهما في أروقة القصر 
وغْرّفه السريّة فإن الحكاية الإطارية في "مخالب 
المتعة" تتناسل إلى حكايات إطارية متعددة أول 
الأمر مثل البطالة, والدعارة الرجالية, والحب 
الروحي وما إلى ذلك, ثم تتوالد عن هذه الحكايات 
الإطارية قصصًا ثانوية لا تشذ كثيرًا عن القصص 
الأم. 

لابد من الإشارة إلى أن فاتحة مرشيد قد تناولت 
موضوعًا جديدًا في هذه الرواية وهو ' بيع 
الهوى' من جهة الرجال هذه المرّة وأن البطل 
هو 'بائع هوى' 'بامتياز, ويسمى بالإنكليزية 
060160 وهو غالبًا ما يكون شابًا وسيمًا 
يتقاضى على مهنته أجرًا مُحِزِيًا من نساء ثريات, 
وكبيرات في السن. 

تبدأ الرواية بشخصية أمين العبادي الذي 
تخصصى في التاريخ والجغرافية لكن لم يجد 
وظيفة فانضمٌ إلى جيش العاطلين عن العمل في 
المملكة غير أن صديقه عزيز البوكوصص اقترح 
عليه ان يتخصصن يجغرافية النساء وما تنطوي 
عليه من جبال وهضاب ومغاور بدلا من أن يمد 
يده كل يوم إلى شقيقته فاطمة التي تعمل في 
صالون للتجميل. لقد عرض عليه عزيز أن يعمل 
"بائع هوى" ويتقاضى أجورًا مغرية حيث عرّفه 
على منجم صغير من النساء الثريات مثل ليلى 
وبسمة كما أتاح له معرفة الشخصيات الأخر التي 
تتحرك على مدار النصى كالنادلة ميميء والرسّام 
إدريمسء وسائق التاكسي مصطفى وسواهم من 
الشخصيات التي تصلح لأن تكون قصصًا إطارية 
تتناسل منها العديد من القصصى الثانوية التي 
تؤثث خارطة النص الروائي. 

على الرغم من أنْ أمين العبادي هو الشخصية 
الركيسة التي لا تختفي على مدان النض وسوف 
يجد في النهاية عملا بناءً على الرسالة التي 
تركتها بسمة بعد رحليها النهائي إلى كندا إلا أن 
هذه الشخصية ليست مهيمنة تمامّا لأن هناك 
منْ يقترح» ويحرّضص, ويستفز وهو '"الجيكولو" 


عزيز البوكوص الذي سيسرد لنا حكايته بتقنية 
'الراوي الملتيس' ' ويكشف عن طفولته وصباه 
وشبابه قبل أن يصبح ' بائع هوى"؛ ويتحول 
إلى مجرد آلة جنسية لإ غير! إنه. باختصار شديد, 
مُفعْل للأحداث ومنفعل بها. 

تكشف القصة الثاتوية التي باح بها عزيز عن 
طفولة مُستلبة, فقد انفصل أبواه وهو في التاسعة 
من عمره. وتزوجت والدته من شاب أعزب بعد 
انتهاء العدّة مياشرة: فيما اقترن والده السي 
علال بطالبة كانت تدرمس في المدرسة التي يعمل 
فيها حارسًا. وكان يغار عليها من ولده الوسيم 
الذي ضبطه ذات يوم وهو يتلصص على مفاتنها 
العارية في الحمّام فطرده من البيت إلى الأبد. 
شم انتقل إلى العيش مع والدته وتحمل عجرفة 
زوجها لثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى الرباط, 
ويتخرج ثم يسافر إلى ألمانيا مع فتاة أغرمت به 
في المغربء لكن هذه الفتاة سرعان ما اكتشفته 


في وضع مريب مع أختها فألغت فكرة الزواج 
وتركته يعود إلى المغرب بخفيّ حُنين . ثرى» هل 
يبحث شاب بمواصفات عزيز عن حُبٍ حقيقي إذا 
كان يتلصصص على زوجحة أبيه. ويعاشر أختين 
ألمانيتين في آن واحد؛؟ وهل يمكن لهذا الشاب أن 
يتجاوز على الأتفاق المبرم بينه وبِينٍ ليلى وينتقل 
من حالة الإمتاع الجسدي إلى الحب ب الروحي؟ 
الجواب هو كلا بالتأكيد, وهذا ما تؤكدة القصة 
الثانوية التي سردتها ليلى لعزيز أو لا ولأمين 
لاحقا. فلقد كانت ليلى ضحية لزوج أمها الذي 
كان يغتصبها منذ سن السادسة وحينما امتنعت 
زوّجها إلى رجل ثري يكبرها بثلاثين سنة! لا 
تستطيع ليلى أن تمارس الحب مع رجل كبير 
سنا لأنه يذكرها بزوج أمها .كما أنها لاتطيق خب 
التملك, وأكثر من ذلك فإن مدة صلاحية العلاقة قد 
انتهت,ء فلاغرابة أن تنفض يدها منه, لكنه يقتلها 
طعنا بالسكين ثم يسلم نفسه للشرطة. 


يسقط أمين في شباك المتعة الروحية التي تلهث 
وراءها بسمة حيث تضرب له موعدًا في غرفة 
بفندق فخم وتخبره منذ اللقاء الأول بأنها لا 
تبحث عن الجنسء ولن تمارسه مع رجل غير 
زوجهاء ولكنها تحتاج إلى صديق يتحول إلى أذن 
صاغية, وصدن حضون يغمرها بعاطفة سامية كي 
لاتموت حزنًمًا. كان الحنان في عُرفها مسموحًاء 
والشهوة محظورة فينيغي عليه أن يتحكم 
بنزواته الجسدية ويكتفي بما تجود عليه من حُبِ 
عذري. 

يمكن اختصار قصة الثانوية بأن زوجها كان 
السبب في غرق ولدها لأنه اقتنى له زلاجة مائية. 
شم يقرر هذا الزوج الرحيل إلى كندا فتلتحق به 
بعد أن تترك لأمين رسالتين, الأولى له وقد أخبرته 
فيها بأن ليلى قد أحبت عزيرًا بكل جوارحهاء وقد 
شعرت بضعف شديد تجاهه فدفعته لكرهها بكل 
السبلء وأن ذهابها إلى العشيق المزيّف فرانسوا 
هو مجرد وسيلة للتحرر من حُب عزين. أما 
الرسالة الثانية فهي موجهة إلى مدير المعهد العالي 
للتكوين ليستلم تعيينه هناك ويواصل دراسته 
العليا في ظروف مادية أفضل. لقد كانت بسمة 
ميتة بعد وفاة ولدها لكن علاقة أمين الروحية بها 
أثبتت لها أنها ما تزال حية,. وسوف تعيش على 
ذكراه. 

ربما يكون الرسّام إدريس هو النموذج الأفضل 
للقصة الإطارية بوصفه معلم رسم؛ ومبدع محتف 
بعزلته الأبدية حيث يسرد لنا قصة تعلقة بالمرأة 
العراقية بلقيس التي هرب زوجها من قمع صدام 
حسين, ثم عاد بعد سقوط بغداد تاركا إدريس يرسم 
وجهها مئات المرات كي لاينسى معالمه خصوصًا 
وهي التي أحبته كما لم تحبه امرأة أخرى من قبل. 
ثم يروي لنا قصة الرسامة الموهوبة التي اشتهرت 
وأثرث ثم أقدمت على الانتحار لأن ناقدًا فنيًا لم 
يُمسك بفرشاة في حياته قال إن لوحاتها 'ينقصها 
العمق" ! أما القصة الثالثة والأخيرة فهي قصة 
أحمد الذي حلم بزيارة الهند والتعرف على تاج 
محل لكن أبناءه حجروا على أمواله فمات في 
بين صفوف الكراسي في سينما النور مع علبة 
المهدئات التي كانت يحوزته. 

لاتخلو أية شخصية من قصة فرعية فميمي أحبت 
ساتقا وأعطته أساورهاء واستلفت له نقودًا لكنه 
هرب في نهاية المطاف تاركًا لها ورقة الطلاق ومع 
ذلك فقد اتجهت بقلبها صوب عزيز المنغمس في 
مسراته اليومية. 

أمين هو الآخر كان يحب أحلاما من طرف واحد 
حيث لجا إلى مراسلتها باسم مستعار هو ربيعة 
المريني لكن أحلامًا أخيرته بأن الحب لا يحتاج 
إلى كل هذا التعقيد واللف و الدوران. 

تعد نهاية "مخالب المتعة" من أجمل النهايات 
الرمزية فلقد جلب أمين لوحة من لوحات إدريس 
الجميلة كي يقدّمها هدية إلى بسمة لكنها لم تكن 
هناك وإنما في جوف الطائرة التي سوف تقلها 
إلى كندا. احتضن لوحة إدريس وخرج وفي جيبه 
رسالة وداع وتوصية شغل. 


بغداد/ أوراق 


اراء متضاربة في شرح مفهوم علم العمران 
الخلدوني. معظمها اعطت له الآولوية في 
اكتشاف جوانب عديدة في العلوم الاجتماعية, 
تبينها دراسة الباحث فؤاد البعلي في كتابه (ابن 
خلدون .رائد العلوم الاجتماعية والانسانية/ 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. متضمناً 
عشرة فصول تستعرضي مئات التفسيرات 
المتبانة والمتضارية في اكثر من ثلائمئة مرجع, 
تبحث جميعها اسباب التضارب في تطبيق 
قواعد وخصائصب العلم الحديث وفق المفهوم 
الخلدوني. مبيناً ان كلمة (علم) في عهد ابن 
خلدون تعني معرفة لها موضوع معين ومنهج 
بحث. وقد قام ابن خلدون بشرح علوم زمانه بدءا 


من القرآن الكريم والحديث واصول الفقه والكلام 
والتصوف وتعبير الرؤيا والعلم الطبيعي وما 
وراء الطبيعة المبتافيزيقاء والهندسة والهيكة 
والموسيقى والفلك والطب والسحر والطلسمات 
والكيمياء والبيان. مما يدلل على ان الحضارة 
الاسلامية كانت معروفة بعلومها العديدة. مشيراً 
الى ان في بداية التاريخ الاسلامي وتحديداً مع 
دخول الفرس للاسلام كانت هناك طريقة سائدة 
لتأسيس علوم جديدة؛ لكنها تضاءلت في عهد ابن 
خلدون مما جعله يأمل في الأجيال الاحقة كفاءة 
أعلى من المفكرين السابقين.. كما يذكر الباحث 
ان ابن خلدون اكد اكثر من غيره من المفكرين 
المسلمين على اهمية وضرورة السبب والنتيجة 
في دراسة الظواهر الاجتماعية, وفهم جميع 
جوانب التاريخ اليشري. مشيرا الى انه كان 


موفقاً الى حد بعيد في تكوين نظريته في الدولة 
التي اعتمدت على عامل ديناميكي هو مفهوم 
العصبية, وهذه النظرية لاايمكن تطبيقها في 
فترات معينة لعلاقتها بمشاهدات ومناهج دراسة 
الظواهر الاجتماعية الثقافية, ويمكن ان تخضع 
للتعديل وحتى الرفضش. موضحا ان الخيرة 
الواسعة لأبن خلدون كديلوماسي ورحالة 
وكاتب وملاحظاته الدقيقة عن الحياة البدوية 
واطلاعه على الحياة الحضرية: جعله يؤكد على 
اهمية الملاحظة او المشاهدة للامور الاجتماعية, 
وكان وائقاً من صحة معلوماته لأنها تمت نتيجة 
فحص دقيق ومطابقة للواقع.. استعمل ابن 
خلدون طريقة المقارنة من وجوه عدة كمقارنة 
مدة حياة الدولة مع حياة الانسان, والبدو مع 
الحضرء ومعلوماته مع معلومات غيره. وجمع 


معلومات تتعلق بأصل وتطوير الدول: وذهب 
ابعد من المؤرخين في زمنه حين درس تأثيرات 
حكم الدول على العلاقات الاجتماعية, كما أكد 
ان المعلومات التاريخية يجب ان تفحص بحذر, 
لأن بعضي المؤرخين لم يلحظوا اسباب الوقائع 
والاحوال ولم يرعوها. ويبين الباحث ان علم 
ابن خلدون تجميعي يخضع المجتمع الى تغيرات 
خلال العهود, مما يعني ان المعلومات والأخبار 
التي نحصل عليها قد تخضع الى فحص لأجل 
التحقيق منها. كما اعتقد ابن خلدون ان أيسر 
الطرق للحصول على الملكة والحذق في العلوم 
هو فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل 
العلمية فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها. 
واذا وجد مفكر ما خطا في كتابات مفكرين 
آخرين حتى وان كانوا معروفين ومشهورين فان 
عليه ان يذكر اعتراضه كتابة حتى يستطيع ان 
ينتفع منها طلبة المعرفة في المستقيل ويتفهموا 
الفرق. وبصورة عامة اذا كان هناك علم ناقص 
وفيه عيوب فان من واجب المفكرين تصحيح 
الاخطاء. ثم يكشف الباحث ان ابن خلدون كان 
متواضعا وموضوعيا جداء وقد اعترف بعيوبه 
سائلاً طلاب العلم ان يتفحصوا كتاباته بعين 
الانتقاد لا بعين الارتضاء. وتدل مقارنات الكثير 
من المفكرين الذين جاءوا بعده ان اسهاماته 
اصلية وتيدو حديثة, وقد سبقت افكار الكثير 
من المحدثين والمعاصرين.. وكان ابن خلدون 

واثقاً بانه اكتشف علماً جديداً فريداً من نوعه, 
مستقلا بنفسه وموضوعه اسماه العمران 
البشري والاجتماع الانساني, وبعضى افكاره 
سبقت بوضوح الفكر الاجتماعي الحديث.. وقد 
اثبت ذلك علماء غربيون وشرقيون حيث اقروا 
بأن اعتبار ابن خلدون رائدا في التطور الفكري 
الحديث ليس بالشيء الغريبء وعليه لا يمكن 
تجاهل هذه الحقيقة.. ويمكن استعمال نظريات 
ابن خلدون التي تبدو حديثة لأجل الوصول الى 
انموذج خلدوني نستطيع تطبيقه على مجتمعات 
العالم الثالثء, بما في ذلك الاقطار العربية. 
واخيراً لفت الباحث الى انه لاايؤيد من يقول 
بان ما كتب عن ابن خلدون كثير ولا حاجة ينا 
الى المزيدء مشيراً الى ان الابحاث التي كتبت عنه 
لازالت غير كافية للاحاطة بجميع جو انب مهام 
واهداف العمران الخلدوني. 
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ا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ستة اختراعات صاغت 


بغداد/ أوراق 


طقوسس تضمنتها التقاليد الاجتماعية في الحضارة 
الرافدينية القديمة ومن بينها العلاقات العاطفية 
والجنسية. دراسة مفصلة للباحث حكمت بشير الأسود 
نطلع عليها في كتابه (أدب الغزل ومشاهد الاثارة في 
الحضارة العراقية القديمة) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. مبينا ان الطبيعة الانسانية هي ذاتها 
منذ قديم الزمان؛ فقد كان للجذشس دور حيوي ومهم لم 
يتغير مع تطور الانسان وخيرته المكتسبة. مشيرا الى 
ان الغريزة التناسلية تخلق مشكلات قبل الزواج وبعده 
واثناءه وهي تهدد في كل لحظة لاحداث اضطراب في 
النظام الاجتماعي لإلحاحها وشدتها وازدرائها للقانون 
وانحرافها عن جادة الطبيعة, فالحياة الجنسية ليست 
طليقة من كل قيد حتى في عالم الحيوان:. رفض الأنثى 
للذكر الا في حالات التهيج يحصر الحياة الجنسية عند 
الحيوان في دائرة اضيق من مثيلاتها عند الانسان 
ذي الشهوة العارمة. ومن هذا المنطلق يبين الباحث 
ماكان يجري من تقاليد الزواج المتعارف عليها بين 
الرجل والمرأة إذ تتخلله طقوس سرية مثل الصلوات 


أدب الغزل ومشاهد الاثارة 


طقوس وتقاليد الحضارة العراقية القديمة 


والتراتيل التي كانت تتلى في المعبد من أجل الحصول 
على الوفرة والخصوبة في الإنسان والنبات والحيوان 
لأجل تناسلهم وتكائرهم وانتشارهم. ويجري الاحتفال 
بطقوس الزواج المقدس في أيام معينة من السنة, حيث 
يعتمد اختيار الأيام على قراءة الطالع والفأل الحسن. 
وقد اكتسب زواج دموزي من أنانا شسهرة واسعة بين 
الزيجات الإلهية وقد أطلق الشعراء السومريون 
العنان لخيالهم في تصوير هذا الزواج وقصص الحب 
التي عاشها الاثنان قبل زواجهما في نصوص شعرية 
مثيرة تصف شوق الطرفين وما يشعران به من عواطف 
مشوقة. وبعضها يصف حلاوة اللقاء ومتعة الوصال. 
وقد ابرزت النصوص المسمارية معلومات وافية عن 
بعض الملوك في حضارة بلاد الرافدين والتي حدثت 
في حقبة مع نهاية الالف الثاني قبل الميلاد. وفي تلك 
الحقبة بالذات صار الملك الها يتمتع في بلاد الرافدين 
بالإلوهية الكاملة على الإطلاق خلال حياته. وأول 
ملك أصبح الها نرام سين حفيد سرجون الاكدي الذي 
انشاً أول إمبراطورية عالمية اخضعت المتمردين من 
حجنوب بلاد الرافدين اليها. ومن علامات الإلوهية 
النجمة ومسلة النصر وقرون الثور رمز الاله اضافة 


الى اللقب الإلهي ملك الجهات الأربع ومعايد مكرسة 
لتقديس الملك.. كما يشير الباحث الى ان في النصوص 
المسمارية نماذج من الإبداعات الأدبية المدونة على 
الرقم الطينية تحكي قصص البحث عن الخلود, 
ومن أيرزها ملحمة كلكامشى التي تحدثنا عن بطل 
استبد به الحزن عندما أدرك الموت صديقه انكيدو 
فبدأ مغامراته وكفاحه ضد الموت باحثا عن الشهرة 
والخلود. ثم يروي قصة ادابا التي أسهمت مع ملحمة 
كلكامش في إضاعة الفرصة حول عقدة الإنسان لبلوغ 
الخلود, بينما تبرز قصة أخرى هي قصة ايتانا وهي 
الأسطورة البابلية المعروفة التي تقدم لنا أقدم حلم في 
الطيران عند البشر صعود الملك ايتانا البطل الإلهي 
الأسطوري الى السماء على ظهر نسر ليحصل على 
شجرة الإخصاب نبات الولادة. ويتخذ من الجانب 
الأسطوري لشخصية كلكامش موضوعا آخر يشير 
من خلاله الى ارتباطه بشخصية البطل المتصارع 
مع الوحوش والتي كانت من الشخصيات المشهورة 
والمعروفة عن طريق صور الأختام السومرية 
والعبلامية منذ نهاية الالف الرايع و أوائل الألف الثالث 
قبل الميلاد. ويشير الى الصفات الاعجازية الخارقة في 
شخصية كلكامش تلك التي دفعت سكان مدينة أوروك 
ليرهيونه ويحبونه في الوقت نفسه وهي السمة 
الأسطورية التي جعلته على شكل كائن يجمع بين 
الانسان والإله فقد كان ثلثا جسمه الها والثلث الآخر 
بشرا. كما يبين الباحث الأعمال العمرانية التي قدمها 
كلكامش لمدينة أوروك مركزاً حول قضية البحث عن 
الخلود كصفة من صفات الآلهة التي تتحكم بالمصير 
البشري باعتباره مصيراً مقدراً عليهم, لذا فنبات 
الخلود يجدد الحياة.. ومن النصوص الأدبية تبرزٍ 
قصيدة فريدة عن امرأة مريضة بالحب تحاور حبيباً 
لا يبادلها مشاعرها . مبيناً ان قصائد الحب استعلمت 
من العصر الآشوري الحديث كطقوس سحرية رمزية 
وطلاسم ورقى تحتوي على ابيات من قصائد الحب. 
كما وجد أيضا نصوصا أدبية ذات علاقة بالرقى 
والتعاويذ الخاصة بالحب تصف مفاتن الجسد. وبهذا 
يكون العراقيون قد عبروا عن تجربة رائعة في مجال 
العلاقات الجنسية في ظاهرها ومضمونها. واوضحوا 
للبشرية خلاصة تلك التجارب في قصائد غزلية مثيرة 
مشوبة برائحة الحب والعشق. وكان الحب يجري في 
العلن او في الخفاء تلتقي الأيدي مع بعضها يد المرأة 
والرجلء يعقبه حديث جذاب ورقيق بين الحبيبين, 
واذا كان الحياء يغلب على الفتاة في بادئ الأمر فان 
الاصرار لدى الطرفين يدفعهما للمواصلة, وتتهياً 
المرأة بالاستحمام والمسح بالزيت وترتدي احلى ما 
لديها وتزين اجزاء جسدها بالاحجار الكريمة وتبيرز 
جمالها وتفتح لحبيبها باب بيتها ليبدأ العناق من شوق 
طال انتظاره. 


إن مسألة التجديد وأثر الاختراعات 
الكبرى في صياغة التاريخ الإنساني 
يشكلان مركز الاهتمام الرئيسي 
لدى الباحث في تاريخ العلوم 
والاختراعات الكبرى «ستيفن 
جوهنسون» الذي احتلّ عدد من 
كتبه مكانة مرموقة في قوائم الكتب 
الأكثر انتشارا فى الولايات المتحدة 
الأميركية. ١‏ 

وما يتفق عليه الجميع هو أنه إذا 
كانت عيقريات «فردية» قد ارتبطت 


في ذاكرة البشر يبهذا المخترع أو ذاك 
من أمثال «غوتنبرغ» مخترع المطبعة 
و«أديسون» مخترع الكهرباء فإن 
الوصول إلى أي ي اختراع كبير هو 
ثمرة جهد جماعي وبعد عمليّة تكدس 
المحارف العلمية وغيرها على مدى 
سنوات طويلة. 

وهو يكرسس كتابه الآخير ل «ستة 
ميادين للاختراع صاغت العالم 
الحديث,, كما يقول عنوانه الفرعي 
وتحت عنوان رئيسي مفاده "كيف 


ببا0 ا 
001 ع5 


ببن ا 10 


"اولع || نهآ عموأاق/نومةا عاذ 


واعهن/ذما وعملوم ه5طا 


لى سرطظة بدن ركه إعدك وا وك ؤم صسيقة 
ودوم؟ وصونا ويدوا ايحي وبيكنا 


ور عدف نلا مسععوع عيردود : 


وصل العالم إلى ما هو عليه" . 

وهو يدعو قاركه فى هذا العمل, 
كما في أعماله السابقة, إلى رحلة 
في دهاليز ما توصلت له الإنسانية 
من إنجازات علمية وما أنتجته من 
اختراعات تشهد على درجة تقدّمها. 
إن مؤلف هذا الكتاب يقود قارئه إلى 
حيث أنجزت العبقرية الإنسانية 
«عجائب الدنياء التي يتوجّه لها كل 
عام عششرات الملايين من السائحين 
في شتَّى مناطق العالم, والتي لا تزال 
تثير فضول الكثير من أهل العلم الذي 
يبحثون باستمرار عن أسرار بنائها 
وطرق تنفيذها. 

وبكل الحالات لا يتردد «ستيفن 
العبقريات الذين كانوا وراء 
الاختراعات الكبرى في تاريخ 
البشرية أنهم "ساهموا في إخراج 
البشر من الظلام إلى النور". 

هكذا يكرّمس العديد مسن صفحات 
الكتاب للحديث عن «الغرف السريّة, 
لإهرامات الجيزة قرب القاهرة؛ 
وأخرى لتوصيف قنوات «شيكة 
مجارير مدينة شيكاغو القديمة». 
ويربط المؤلف بين انتشار استخدام 
النظارات على نطاق واسع وبين 
اختراع المطبعة.. 

الكتب ب دحروف صغيرة» تتطلب 
تصحيح النظر. وكان بعد ذلك اختراع 
المنظار البعيد «تلسكوب» والمجهر وما 
قدّماه من «ثورة» على صعيد تقريب 
الكواكب البعيدة وتكبير الجراثيم 
بحيث تصبح رؤيتها ممكنة.. هذا 
ووصود, إلى عصر "كابلات الألياف 
البصرية'. 


21+ 


رالا كل انام 


لاشهك أن ألفريد هتشكوك هو أحد عمالقة فن السينما البارزين في القرن العشرين» 
بل وفي تاريخ السينما كلّه. ومن المعروف أن سيرة حياة هذا السينمائي الكبير 
شكلت موضوع العشرات من الكتب التي غطت مختلف وجوه حياته الشخصية 
ومسيرته الفنية الطويلة. 

هذا إلى درجة أنه يمكن الاعتقاد أن لا جديد يمكن كاتب «السيّر» البريطاني 
الشهير «بيتر أكرويد» الذي كان قد قدّم عددا من الكتب التي وجدت ترحيبا كبيرا 
من الجمهور العريض من بينها «سيرة حياة وليام شكسبير» و«أوسكار وايلد» 
و«شارلي شابلن», وخاصة عمله الشهير الذي كتب فيه «سيرة حياة مدينة لندن», 
أثنبت أنه لا يزال هناك ما يقال عن «ألفريد هتشكوك» الذي كرس لسيرة حيا 
عمله الأخير الصادر قبل فترة وجيزة. 

ومثل مختلف كتب السيرة يشير المؤلف إلى أن ألفريد هتشكوك ينحدر من أسرة 
متوسطة الحال ومغرقة في تمسّكها بالتقاليد الكاثوليكية. ونعرف أيضا أنه ولد 
في نهاية القرن التاسع عشر. وبالتحديد في الشقة الموجودة فوق الحانوت الذي 
كان يملكه والده. وقد عاش القسم الأعظم من سنوات حياته في مدينة لندن. 
ويشير كاتب السيرة أن ألفريد هتشكوك كان منذ سنوات حياته الأولى «ممتلئ 
الجسد ومتدلي الشفة السفلى وقليل الشعر». ومما ينقله المؤلف عنه تصريحه 
ذات مرة: "لقد كنت دائما ذا مظهر لا يجذب الآخرين. والأسواأً في هذا الأمرهو 
أنني عرفت ذلك باستمرار. 

ويشير المؤلف أن هتشكوك فرض منذ أفلامه الأولى ما بدا بمثابة «أسلوبه 
ورؤيته» في الإخراج السينمائي. ويرى أن طموحه كان قد دفعه مبكرا للرحيل 
إلى الولايات المتحدة وإلى عوالم السينما فيها حيث التقنيات أكثر تقدّماً. هكذا 
«هاجر» قبل نشوب الحرب العالمية الثانية إلى عاصمة السينما العالمية آنذاك. 
يشرح المؤلف أن تلك الهجرة تركت «مشاعر سيئة» حيال صورته في بريطانيا. 
والتأكيد أن «الحلم الأميركي» لدى هيتشكوك عرف العديد من اللحظات المظلمة. 
هكذا ينقل عنه قوله في عام 1947 ما مفاده: «أنا وحيد ولا أعرف ماذا يمكنني أن 
أقوم به». بل إنه عاد حينها إلى إنجلترا لفترة من الزمن. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ساعتى هى حركة | 
قراءة في رواية "مومس بالمذكر" للروائي فارس خشان 


مقارنة نورسية تحمل بعدا رمزيا في 
رواية مغموسة بواقع نتكاثر فيه وتكثر 
فيه الظنون والشكوك والاوجاع واللهاث 
خلف مقومات حياة لا نحتاج منها الاكل ما 
هو بسيط. وباختزال للكثير من الكماليات 
التي تتسيب بالصراعات وبالحروب, 
لتحقيق الذات ولتضخيم الانسان وما هو 
الافرد من مجتمع كبير او نقطة في محيط 
لاندرك اتساعه او اعماقه, فمن منا يقتنع 
ان حياته كلها يوم واحد؟. 
فلسفة وجودية يطرح من خلالها الروائي 
'فارمس خشان تساؤلات كثيرة بلغة 
روائية ذات حبكة تدفع القارئْ نحو 
متاهات الحياة والتيه السياسي غير القادر 
على بناء الحقيقة او التوهم المبني على 
تخيلات كالسراب وتفكر يعيد الاجوية 
الصحيحة الى مكانها من خلال اقناع 
القارئ بالرؤية المكبرة للاشياء كالحوار 
مع النورس وسميرء وما يحمله من معان 
مغلفة بتبطين رمزي له سياسته وفعلته 
وادبه القائم على الحدث الماضي والحاضر 
والمشهد وتحليلاته مع الاحتفاظ بالرؤية 
الذاتية التي ينطلق منها الرواتي "فارس 
خشان" نحو المحظور والمباح» والتقديم 
والتأخير والحياة والموت: والتوازن 
المتناقضص 'ولكن اهتمامه بالحوار مع 
النورمسء كان الجزء الوحيد مناه؛ الذي 
لا يزال متأهبا." فهل اعتمد الخشان على 
التحليالات السئاسية في بناء روايته 
"مومس بالمذكر؟" 
اضاف الروائى"فارس الخشان"' كلمة ايضا 
الى العنوان للايحاء بالمعاودة والتكرار 
لمعنى حياتي دائما متجدد بوجوده الازلي 
لتحرير الانفس من ثقافة عاهرات اشار 
اليها في كتابه كثقافة يصعب نزعها او 
بترها اوحتى نسيانها باعتبارها حالة 
استسلام امام وباء الطمع مكتفيا بالاشارة 
الى عقلهن التافه امام طمعهن الجامح 
محاولا انقاذ الفكرة السياسية في رواية 
تطرح الافكار لتكوين التحليلات المتعافية 
من كل سموم قد ترتبط بائعكاسات 
لشيء اخر او بالاحرى لتجميع الخيوط 
الاساسية من قبل القارئ, الذي يتبع 
الكلمات او المفردات المرتيطة بالمومسس 
بكل معانيها الحياتية والتي تبتعتد كلما 
اقترب منها القارئ, ليراها في كل شيء 
اجتماعي او سياسي او عاطفي او في كل 
ما من شانه ان يعشش في معنى مومس ان 
بالمذكر او المؤنث او حتى المتذبذبة بين كل 


منهما كذلك الرجل الذي "كل يوم يخبرها 
عن صيده, ولكنها لم تضبطه يوما يأكل 
سمكا."فالمومس بالمذكر هي العقيم التي 
لا تنتج الا الاقوال دون الافعال لتبقى بلغة 
المذكر دون مستقيل تدخل فيه الكلمات 
الى القواميس لنفهم ما وراءها وياسلوب 
غامض. وبنوع سريالي له مفاهيمه 
الواقعية الناتجة عن وقائع سياسية تأثر 
بها الخثسان ومن ثم ترجمها الى عمل 
روائي تميز بالحوارات الغنية بالتشويق 
الذي يدفع القارئ الى قراءة المزيد. 

نحن على هذا اليخت جميعنا شركاع, 
ولكن بمهمات مختلفة , ووظائف متعددة 
تبدو المدينة الفاضلة معكوسة لانها 
محملة يعناوين الحداة المختلفة وان كانت 
الحياة تشبه اليوم الواحد بتفاصيله في 
رواية جدلية تتياين فيها مواطن الضعف 
والقوة عند الانسان , ما يفسح المجال امام 


الاسلوب الروائي الذي اتبعه الخشان الى 
فتح حوارات غنية بالمناقشات الديناميكية 
القادرة على تبطين الرؤية ومحاولات 
اكتشاف الجوهر. لتكون المشاهد الحوارية 
جزءا من كينونة الحدث الذي يترك للقارئ 
رؤيته بسلاسة . اذيناقثس الخشان في 
روايته الافكار السياسية محولا اهميتها 
الى الحياة الواحدة التي تكرر نفسها 
باحداثها ومواقفها المتشابهة مع تبيان 
مواطن العلل التي تصيبها آفات الصراع 
وجدليته لاستجلاء الحدث وقضاياه التى 
ترتكز على الانسان المستعبد اللاهث خلف 
السلطة والمال مع تخفيف سردي وفتح 
الحوارات ذات المنحى الفلسفى والحدث 
السياسي والمعالجة الروائية او بالاصح 
الفنية من حيث بناء الصورة الرواكية 
المخاطبة لذهنية القارئ والمثيرة لوجدانه. 
قضايا كثيرة طرحها الخشان في روايته 


: عالم المال والسلطة والاستثمارات 
والارباح المالية والتهرب من الضرائب 
وممارسة الشهوات ياسلوب مادي 
بحت يعتمد على تغيرات وتطلعات نحو 
المناصب العليا دون الاهتمام بالاخلاقيات 
والمبادئ الانسانية فشخوص روايته قد 
تتحول الصداقات بينها الى عداوة كبيرة 
وخصومات لا تنتهي الا بخسارات فادحة 
. ووفق تقارير هؤلاء , فإن وجيه لم يجمع 
ثروته عن طريق مستقيمة؛ فهو استعيلة 
هنا والخيانة هناك وبضائع غير مشروعة 
هنالك ما مكنه من مجرد شسريك صغير في 
شركة خدمات , الى مالك لها ولعشرات 
مثلها. فالرواية ترتكز على قصص هؤلاء 
وغالبا بارتباط سياسي ذي توجهات 
مختلفة وبخصوصية رجال الاعمال 
وعوالمهم التي تزج الفكر في القضايا 
الانسانية التي يطرحها عبر فصول تحمل 
عناوينها تحفيزات للدخول فيها كما 
الصياد و.. المومس في عنوان ترك لحرف 
الواو فيه عدة احياءات ذهنية. 

"الصدفة احيانا ترتدي لبوس المؤامرة" 
كلمات ذات حكمة سياسية نثرها هنا 
وهناك لتقود الفكر نحو التحليل واعادة 
بناء الرؤية بعد قراءة رواية حملت الكثير 
من القصص في كيان روائي مزجه بفلسفة 
زمنية تواكب العصر بتطلعاتها السياسية 
التي توحي بالكثير من الاحداث المحلية 
والاقليمية مع الانتباه الى ان السياسة تأكل 
الثروة والعمر والانسان الذي يلهث خلف 
مناصيها ومغريات العمل بهاء ويمجازية 
ورمزية موجهة الى فتات المجتمع المختلفة 
في العالم لتبدو السياسة كنسق اجتماعية 
محورية معاصرة في ابعادها الواقعية 
وطباقتها السياسية المتنوعة الاكثر تعقيدا 
من المومس وسلوكياتها المهنية التهويلية 
في بعض منها مع شخوص تتصارع فيما 
بينها بحنكة ودهاء وبتأرجح في المواقف 
والقرارات التى يضعها الخشان ضمن 
معايير هيمنة عالم السلطة على القيم 
بتناقضات برجوازية طافحة بالنقد لتعرية 
سلوكيات الشخوص الروائية المتشابهة 
مع الواقع وموضوعاته السياسية 
المتكررة, والتي تقتضي التحليل بمنطق 
روائي حدد طبيعته بالحريات والاستعباد 
والقهر السلطوي الذي يتصف بالمناورات 
القصصية في قالب روائي يهدف الى قراءة 
الماضي والحاضر عبر الواقع الروائي 
المتخيل سياسيا. 


(فاسيلي كاندينسكي) الروسي و(بول كلي) الألماني فنّانان شسهيران تواجدا في تونس 
عام 1914. وهذا الكتاب هو عن إقامتهما تلك وما أحدثته من آثر قارب أن بمثل «انعطافة 
حقيقية» عند كاند ينسكي, الذي ينقل عنه المؤلف قوله بعد تلك الزيارة «اللون وأنا 
أصيحنا مزيجاً واحدا». ويقدّم المؤلف توصيفاً معمارياً مدعوماً بالصور والرسوم, 
للمدن التونسية الرئيسية؛ مثل: العاصمة تونس وسوسة والقيروان وحمّامات. 


صدر حديثاً عن دار الفرات للثقافة و الإعلام في الكل 
كتاب' 'البنيات الأسلوبية في شعر أبي الفتح البستي" 
امؤلفته مها يوسف الصافي. 

وقال المؤرخ والأديب والصحفي جواد عبد الكاظم: "يعن 
الكتاب دراسة نقدية مميزة, فقد تصدّرها تمهيد بقسمين, 
الأول تناول البنية لغة واصطلاحاً, والثاني الأسلوب 
لغة واصطلاحاً. ثمّ جاءت الفصول الثلاثة, فقد أفرد 
الأول لدراسة البنية الإيقاعية, والثاني لدراسة البنية 
التركيبية, والثالث لدراسة البنية الدلالية", موضحاً 
بالقول: ' إِنّ الكتاب يقع في (170؟) صفحة من الحجم 


صدر حديثا.. كتاب "البنيات الأسلوبية 
في شعر ابي الفتح البستي 


الوزيريء وهو في الأصل رسالة ماجستير قدمت إلى 
كلية التربية الإنسانية في جامعة ذي قارء وتواصل 
مؤلفته اليوم دراستها لنيلٍ شهادة الدكتوراه, واعتمدت 
الباحثة على (47؟) مصدراً ومرجعا متنوعا". 
وممايجدر ذكره أن المؤلفة شاعرة وقاصة وكاتبية 
وناقدة, طبع لها كتابان؛ ولديها آخران قيد الطبع, 
ونشرت مجموعة من الدراسات النقدية الرصينة فى 
مجلات وصحف عراقية, ومنها: مجلة (أوراق فراتية)» 
وحازت على جائزة العنقاء الذهبية للمرأة المميزة سنة 
لد كام : 


بغداد/ أوراق 


دراسة حول تطبيقات الحداثة وما 
بعدها والتزود بالتمفصلات الثقافية 
والتمظهرات الفكرية التي ابتدعها 
الخطاب النقدي العربي المعاصر في 
محاولة لاستيعاب مفاهيم نظرية 
مستمدة من المنجز الغربي عموما 
والأميركي تحديدا. تضمنها كتاب 
الدكتورة نادية هناوي سعدون 
(تمظهرات النقد الثقافى وتمفصلاته 
قراءات تطبيقية) الصادر عن دار تموز 
للطباعة والنشر. ميينة ان حقل النقد 
الثقافي الذي ما عاد بمفهومه الشائك 
وتمظهراته الخصية مجرد انكفاء 
منهجي على المناهج النصية والعودة 
بها الى المناهج السياقية حسبء بل 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كان ردة فعل قوية ازاء المتداول مسن 
الاشتغال النقدي الكلاسيكي بمفاهيمه 
المتوارثة وآلياته المعتادة بحثا عن 
انساق غير معلنة وهواجس متوارية.. 
اشتمل الكتاب على سبعة فصول تتبع 
الفصل الأول مرجعيات النص النقدي 
في كتاب (أسطورة الأدب الرفيع) 
للدكتور علي الوردي بغية معرفة 
الأفكار التجديدية التي تربط التراث 
بالمعاصرة. واتجه الفصل الثاني نحو 
الأسس الفكرية والمرجعيات الفلسفية 
التي استند إليها الدكتور حسام 
الآلوسي في نقده للمناهج المعاصرة 
التي وظفت في دراسة التراث 
الة لفلسفي العريي الإسلامي. واهتم 
الفصل الثالث بقراءة مرجعيات بعض 
الفلسفات والنظريات النقدية لمرحلة 
ما بعد الكولونيالية, أما الفصل الرابع 


تمظهرات ا لنقد الثقافى ود تمفصلاته 
ردة فعل ازاء النقد الكلاسيكى بمفاهيمه المتوارثة 


لس مام -2 “كم 


تمظهرات النقد الثقافي 


فحاول تقديم قراءة نقد ثقافية لرواية 
(التجذيف في الوحل) حيث الذات دائما 
حاضرة في صيغة تعادلية مع الآخر. 
وذهب الفصل الخامسن إلى الكشف 
عن انساق التحول الثقافي التي طبعت 
مجموعة (هاجر قبل الاحتلال- هاجر 
بعد الاحتلال) لأمل الجبوري. وعني 
الفصل السادس بدراسة رواية (في 
انتظار فرج القهار) للكاتب العراقي 
الراحل سعدي المالح بسيب ما حفلت 
به من منظومات التصارع القيمي في 
المتخيل الاجتماعي والمعرفي. وفحص 
الفصل السابع نصوص (اسحب وجهك 
من مرآتي) للشاعرة ميسون جميل 
شقير عبر قراءتين إحداهما أفقية 
شملت النصوص جميعهاء وثانيتهما 
قراءة في نص (سفر) أحد نصوص 
المجموعة. 


من المسائل الأساسية التي تثير الكثير من النقاشات في الغرب 
اليوم مسألة الهجرة والمهاجرين. وليست قليلة هي الأصوات 
التي تعتبرها من أكبر التحديات المعاصرة. ذلك بما تطرحه 
من مشاكل تتعلق بسوق العمل وبالكلفة الاقتصادية, هذا 
فضلا عن الأصوات الكثيرة التي ترتفع محذرة من الهجرة 
على الهويات الوطنية للبلدان التى تستقيل أعدادا كبيرة من 
المهاجرين» وخاصّة من الذين تعود أصولهم لبلدان إسلامية. 

ومسألة «الهجرة وتحديات الاندماج في أميركا الشمالية 
وأوروبا الغربية» هي بالتحديد الموضوع والعنوان الفرعي 
الذي يعالجه الكتاب الذي يحمل عنوان «كفى من الاجانب» 
لمؤلفه «ريشارد البا»» استاذ علم الاجتماع في جامعة نيويورك, 
ومؤلف العديد من الكتب, بالاشتراك مع الباحثة «نانسي 
فونير» التي تعمل أيضا أستاذة لعلم الاجتماع في جامعة 
نيويورك. 1 
تتوزع مواد هذا الكتاب بين تسعة فصول ومقدّمة. تبدأ 
بالحديث عن «تحديات الاندماج)» ليتبع ذلك التساؤل التالي: 
من هم المهاجرون؟. ثم التأكيد على دور هؤلاء المهاجرين 
بافتتاح «(عصر التنوع» ودورهم في ات تحسين الاقتصاد». هذا 


وتمفصلاته 


قراءات تطبيقية 


الهجرة وتحديات الاندماج فى 
أميركا الشمالية وأوروبا 


»و 


قبل الانتقال إلى الخوض في «مشاكل العرق ومفارقاته» و«دور 
المعتقلد الديني» و«التربية», هذا وصولا إلى خاتمة الكتاب التى 
تحمل عنوان "الوجه الجديد للغرب." 1 
هذا هو الكتاب الأول الذي يتركز بشكل اساسي على مقارنة 
«مدى اندماج الأجانب», بمعنى المهاجرين, في النسيج 
الاجتماعي لستة بلدان غربية رئيسية. هذه البلدان هي فرنسا 
وأمانيا والمملكة المتحدة البريطانية وهولندا في أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة وكندا في أميركا الشمالية. 
ويضيف المؤلفان أن هناك معضلات حقيقية يواجهها أبناء 
الجيل الثاني من المهاجرين أكثر فأكثر في البلدان الأوروبية 
المعنيّة, كما في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. ذلك كنتيجة 
لتواضع مؤهلاتهم العلمية في سياق الأزمة التربوية الراهنة. 
والتركيز على القول في هذا السياق أنه تم تحقيق درجة أكبر 
من الاندماج في المجتمعات الجديدة مثل الولايات المتحدة 
وكندا مما هو في المجتمعات التي مارست في تاريخها تجارب 
استعمارية لبلدان تنتمي لها أعداد كبيرة من المهاجرين إليها. 


عن البيان 


بغداد/ أوراق 


دولة تقوم على القتل والقمع وإخفاء 
الأدلة وطمسس الحقائق, مجرمون يرتقون 
سدة الحكم, ويحكم على آخرين بأنهم 
مجرمو حرب. احداث يروي تفاصيلها 
الكاتب الالماني هاينريثس بول في روايته 
(نساء أمام طبيعة نهرية) والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
صلاح حاتم. حقيقة تؤكدها شخصية 
وبلاوكريمر النارّي العفن الذي يعتلي 
منصب الوزارة ويتنقل في البلاد بحرية 
كغيره ممن لم يستطع احد ان يثبت عليهم 
تهمة القتلء وهو يبرر ماضيه بان كان 
عليه تنفيذ الأوامر. وشوندت الذي يرمر 
اليه بالرقم اربعة المقدس وقد اطلقوا عليه 
اسم الإله يعترف بانهم قذرون الا انه عمل 
حسابه ألا يعاب احد على جريمة حرب. 


فيما تذكر اريكا زوجة الرجل الأول في 
الدولة هيرمان فوبلر والذي يدير ويخطط 
لكل شسيء من وراء الكواليس وهي تخاطب 
هاينريش فون كرايل الذي جاء يستشيرها 
في امر اسناد منصب وزير اليه, بان جميع 
القائمين على الجهاز الحكومي فاسدون 
حتى العظم, وانهم يرتشون ويهللون 
للصواريخ والموت من دون ان يحسوا 
بالذنب. 

فماهو مبثوث فى ثنايا هذا العمل الأدبى 
وما تتناوله شخوص هذه الرواية من 
موضوعات وما يتخذونه من مواقف يذكرنا 
بأشياء كثيرة تطرق إليها بول وجادل 
السلطة والكنيسة ومن بينها الحرية 
والديمقراطية والجيرة والسكن والحب 
والزواج. وما إلى ذلك من موضوعات 
وقضايا إنسانية أخرى اتخذت من مدينة 
بون مسرحا يظهر على خشيته سياسيون 
مع نسائهم بحركات وأقوال وردود أفعالهم 
تعلق على المواقف بحسب ما تقتضيه 
الطبيعة التي تنهضص على عنصرين 
أساسيين هما الحوار والمونولوج. ومن 
خلال ذلك يرمي بول إلى تحليل النفس 
من جهة والكشف عن مكنوناتها والطبيعة 
البشرية من جهة أخرى.. تتألف الرواية 
من اثنى عشر فصلاً على عدد شهور السنة, 
والطبيعة النهرية هي طبيعة الراين الذي 
يشكل عنصرا أساسياً في لبنة المبنى 
الروائي وان كان أقذر أنهار أوروبا إلا أن 
هذه القذارة لا تفقده جلاله. أما شخصيات 
الرواية من رجال ونساء فتتوزع على 
مشاهد. ومن خلال الحوار وال مونولوج 
تتكشف أدق التفاصيل في الحياة الخاصة 
والعامة التي يحياها هؤلاء الناس بكل ما 
فيها من مكايد وشكوك. وعنوان الرواية 
مؤلف من شقين: نساء وطبيعة نهرية. 
فالنساء لهم الدور الأولء لا دور التابع, 
وأهميتهن في الرواية لا ترجع إلى ناحية 
جنسية شهوانية, بل إلى حقيقة الأمر 
أنهن كيان ووجود وأن لهن من الحساسية 


نساء امام طبيعة نهرية 
تحليل النفس وكشف مكنوناتها البشرية 


ورقة المشاعر ما يجعل كيان الرجل باهتاً 
وسخيفاً أمامهن فيظهر الرجل وكأنه 
يستظل بظل المرأة وليس له دور التابع. 
والبلاد يسودها ديمقراطية مزيفة باطنها 
ارهاب يدفع بابنائها الى الانتحار او 
الهجرة. ونجد زوجة هاينريشش فون 
كرايل يجذبها نهر الراين الى قاعه اكثر مما 
جذبتها ألمانيا بعد الحرب في مجتمع تنعدم 
فيه الانسانية ما يجعل الالماني يسافر 
بحثاً عما هو اجتماعي انساني, فحتى 
الكنيسة تعمل عمل مؤسسات الترويض 
والتدجين. وتحسن الدولة تسخير هذه 
المؤسسات بيصورة دائمة. اما النساء 
في الرواية فيتكلمن على سجيتهن فهن 
مصادر معلومات. وما ان تصرح زوجة 
سياسي بحديث حتى يصبح تصريحها 
مصدرا يعتمد عليه ولو كان مطابقا لما تم 
نشره في الصحف. والعلاقات الزوجية 
التي يجمعها رابط ديني تظهر بانها سليمة 
بالمفهيوم الاجتفاعى لكنها في الحقيقة 
مهزوزة وشبه معطلة, وهذا ما يجعلها 
تتخذ منحى آخر يتجلى في علاقة غير 
مسوغة شرعا. ونجد علاقة الرجل بامرأة 
أخرى أو العلاقة المرأة يرجل آخر مسألة 
لاتخفى على أي من الطرفين, ولا احد 
منهما يرى في ذلك ما يشينء وكأن هناك 
عرفا او تفاهما لا يمنع من ان يكون لهؤلاء 
النامس في مجتمع كهذا علاقاتهم الغرامية, 
ففي حفلة يقيمها بلاوكريمر يلتقي كارا 
فون كرايل يزوجته إيفا التي يعرف انها 
تعاشر رجلا مهما مثل غروبثس ويتمنى 
لها ان تنجب طفلا منه. وكم شخصية في 
الرواية اصلها غير شرعيء ونجد المسؤول 
السياسي يتجاوز بنفوذه المجال السياسي 
مخترقا المجال الاخلاقي حيث يضع 
سياسيون آخرون نساءهم تحت تصرفه 
ويبيحون بذلك اعراضهم: ويرونها اهانة 
اذا لم يحظين بالتفاتة منه. وفي هذه 
الحالة تكون المرأة وسيلة لآأن يبصنع 
زوجها مستقبلة السياسي. 


ولد في ضواحي كولونيا 1911.. نشر اول 
قصصه عام 47. جرب العديد من الاشكال 
والأنواع الأدبية لكن معظم النقاد متفقون 
على انه حقق افضل اعماله في القصة. ومن 
اشهر رواياته: لم يقل كلمة واحدة . بيت بلا 
حراس . خيز الأعوام السابقة. صمت الدكتور 
موركس . بلياردو في التاسعة والنصف. 

وفي جميع اعماله يبرز سخف الحرب بكل 
صورها واشكالهاء ومحنة الاخلاق التي دفعت 
البعض الى خلق الفاشية. وهذه الرواية هي 
آخر رواياته التي أنهى كتابتها قبيل وفاته . 
في السادس عشير من تموز عام 1586, وهي 
تمثل عملا كبيرا لكاتب كبير حصد جائزة نوبل 
عام1977. على أننا لن نجافي الصواب إذا قلنا 
إننا نلتقي على صفحات هذا العمل الروائي 
بكاتب جديد لجأ إلى تقنية جديدة في السرد. 
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صدر حديثا لممدوح الشيخ: الشرق... المؤنث الأبد 


"الاستشراق الجنسى" والحرب على النقاب 


الكتاب صدر عن دار ابن رشد - مصر فى ١٠٠١‏ صفحات 
من القطع المتوسطء وتتصدره عبارة للكاتبة فاطمة 
الحرنيس من كايا الغو ناد ترعل ان الغري" عن 

زيارة طريفة قامت بها لزيارة المتحف مع مثقف فرنسي 
مهووس بلوحات الحريم» وتأملاته وأحلامهٍ وهو يجلس 
متخيلا نفسه سلطانا يحطنهء وحديثه بأنه كان واثقا 
أنهن لن يهرين لأنهن كن عراياء وأيضا نظرته الإقتصادية 
للموضوع بآن الإنفاق على امرأة لا تشتريٍ أثوابا تجعلك 
تدخر أموالا كثيرة.!! 


متابعة / اوراق 


وفي المقدمة يقرر الشيخ أن صورة الشرق في 
المخيلة الغربية تأثرت إلى حدٌُ بعيد بما أنتجه 
المستشرقونء فهم ''وصفوا الشرق باعتباره مؤنثاًء 
ثرواته خصبة: ورموزه الأساسية هي: المرأة 
الشهوانية, والحريم» والحاكم المستبد'". ومن 
هذا التأثير الكبير للجنس في تاريخ الاستشراق 
ظهر مصطلح: "الاستشراق الجنسي", وهو 
تعبير مُحدّثْ يفتح الباب أمام عوالم من الأفكار 
والأسئلة والخبرات التي تمتد لقرون في تاريخ 
الاستشراق. وهو بالقدر نفسه يفتح الباب أمام 
تأمل الصلة, التي لم تكن بهذا الوضوح قبلاء بين 
الجسد والسياسة, وريما أيضاء الجسد وصورة 
الذات والآخر في الذهن الغربي (وهو تعبير فيه 
كثير من التجاوز لوجود عدة أنساق ثقافية تحت 
مظلة ما يسمى: الغرب). 

وقد اتسعت عباءة الاستشراق لتشمل الجنئس 
بعد أن كان في الغالب مهتما بالقضايا الدينية وما 
يتصل بهاء بدءاً من تقديم ترجمات أكثر دقة - 
على الأقل في حدود ما هو معلن - للقرآن الكريم, 
ولاحقاً اتسعت الدائرة لتشمل كل ما يمكن اعتباره 
مهما في المكتبة العربية. 

في الفصل الأول: "من الاسشراق إلى الاستشراق 


الجنسي" يتناول المؤلف ظاهرة الاستشراق 
وحدود المصطلح المثير للجدلء في اللغة و التاريخ. 
ويتناول في الفصل الثاني: "الرومانسية 
والاستشراق الجنسي" المدرسة الرومانسية في 
الفكر والفن التشكيلي وصلتها بظهور ما يسمى: 
الفن الاستشراقي . حيث البحث في أسس 
الظاهرة لا يمكن أن يتم إلامن خلال البحث عن 
أطر الاستشراق السياسي/ الاقتصادي وجذوره, 
إذ يشكل المنطلق الأساسي للعلاقة بين الشرق 
والغرب تاريخيا. وهناك خصو الفكر 
الرومانسي بوصفه مذهيا يتصف ب" 'الشمول" 
ما يجعله يضم شتى حقول المعرفة, وهو - بهذا 
المعنى ات 
بعضها وفقا لهذا المنطق ' 'الكوسموبوليتي ( 

الكوني) اندي و بي أ 
غلاقة: الروماستيين «الضرق والموضوع الشرقي: 
وقدكان' 'الجسد الأنثوي المكون الأكثر حضوراً 
ودلالة في رسومات المستشرقين. وإذا أخذنا 
المكتبة البريطانية نموذجاً » فمن الصعب أن نورد 
هنا الكم الهائل من الدراسات النقدية والتاريخية 
معظمها بالإنجليزية التي تناولت صورة '"الحريم 
الإسلامي في الوعي الغربي الاستشراقي 
ونخاضة في القترة العذدا فيه . ويشير المؤلف إلى 
الكتاب البارز لمالك علّولة ' 'الحريم الكولونيالي" 


(19185) وهو تجميع للصور الفوتوجرافية التي 
أخذها الفرنسيون في أوائل القرن العشرين لنساء 
مسطفات جراكرينات ومخردجات كلا (سحة تمت 
تعريتهن حزثيا وتحويل هذه الصور إلي "كروت 
بوستال" لإرسالها إلي ذويهم في فرئسا دون 
أظرف. وهو التجسيد الأمثل للرغبة الاستشراقية 
في استباحة المرأة المسلمة وتعريتها » وجعلها هدفاً 
للنظرة المختلسة المتلصصة, إضافة إلي اعتبارها 
رمزا للإسلام نفسه وجعله متاحا مستسلما . ولعب 
أدب الرحلات دورا كبيراً في بناء صورة الشسرق 
المتخيل فقد كان الشرق مرتعا يتيح للمرء تجربة 
جنسية لا يمكن تحصيلها في أوروبا. 5 

الفصل الثالث: الاستشراق الجنسي" يتناول 
فيه المؤلف بلوغ التأثير الشرقي مداه بعد 
سقوط القسطنطينية 5457 ١م,‏ وحالة الولع بما 
هو "تركي" في باريمس, وكيف شكلت الكتابات 
والأحكام والأوصاف والمفاهيم التي كونها الرحالة 
الأوربيون القاصدون الأصقاع العربية الإسلامية 
كثيرا من الرؤية الغربية عن الشرق العربي 

الكل وحسول مكمه علي بانسا إلى بحكم ماين 
6م وانفتاحه على فرنسا نقطة تحول 
في فتح أبواب مصر/ الشرق أمام عشرات 
الكتاب والفنانين الأوروبيين (بلغ عدد الفنانين 
والرسامين الفرنسيين فقط الذين زارو الشرق 


في النصف الأول للقرن التاسع عشر نحو 26 
فناناً). ما ساهم فى تفعيل "الموضوع الشرقي" 
وفنونه فى المدرسة الفنية الفرنسية, ما تجلى 
فى وجود مئات اللوحات الشرقية التشكيلية في 
متصف اللوفسن بباريسي وصحالوناتها . كما نجد 
بصمات "السحر الشرقي" بادياً على جدران 
الأكاديمية الملكية بلندن, وفي بعض ملامح الفن 
المعماري في عواصم أوروبا. وركزت أغلب 
اللوحات الفنية التي رسمها المستشرقون على 
أفكار وتنميطات ذهنية خاطئة بقيت راسية 
في قعر العقل الغربي حتى اللحظة. وقد بالغ 
هؤلاء الربسامون في تصويرات حياة القلة من 
الممسورين الذين كانوا يمارسون عادات تعدد 
الزوجات واقتناء العبيد والإماء والقيان. كما 
أنهم راحوا يبرزون التصويرات الغرائبية 
كالتصويرات التي تمثل السحرة والمشعوذين 
والمتصوفة والدراويش. وكان التركيز على هذه 
الجوانئب من الحياة العربية الإسلامية بدرجة 
من المبالغة يجعل الناظر عاجز عن الإفلات من 
الانطباع السائد بأن عالم الشرق يمور بمثل 
هذه النماذج البشرية غير الطبيعية, عالم ساحر 
ومسحور., عالم فالت من الزمنء: يطفو فوق هذا 
الزمن بلا أدنى تقدير لقيمته. 

في الفصل الرابع: "الاستشراق الجنسي والنقاب 
يرصد المؤلف صلة الظاهرة بأجواء الحرب على 
الزي الإسلامي (الحجاب والنقاب) في أوروبا. 
فوراء الرفض الواضح للحجاب و النقاب أبعاد 
ثقافية واعية في الفكر الأوروبي تدفع باتجاه 
الرغبة في '"استكتصال' ' الزي الإسلامي كونه 
علامة على ما يعتبرونه قهرأ للجسد الأنثوي. 

في الفصحل الحامسن: "فرنسا نموذجا للتمثيل 
الجنسي للاستعمار' ' يستعيد المؤلف ما كتبه 
الطبيب المناضل فرانز فانون - ابن جزر الأنتيل 
- في كتابه "سوسيولوجيا ثورة", تحت عنوان: 
الجزائر تلقي الحجاب" من تحليل لهذه العلاقة, 
عبر تجربة الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي 
يمثل المواجهة الأكثر عنفاً بين فرنسا والإسلام. 
ويروي فانون كيف تحول الحجاب إلى معركة 
ضخمة عبآت قوى الاحتلال من أجلها أغزر الموارد 
وأكثرها تنوعاء وأظهر فيها المستعمر قوة مزهلة. 
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عباس المفرجي 


اسم الكتاب : الكتاب الأساسى لأفلام الغانغستر 
المؤلف : جورج آناستاسيا وغلين ماكناو 
دار : رننغ برس 


بُنيت الولايات المتحدة على (( الشجاعة, الرؤياء إراقة الدماء وجزء كبير من الجريمة , )) يكتب 
آناستاسيا وماكناو في احتفالهم الممتع بأكثر الأنواع السينمائية رسوخا في هوليوود ‏ أفلام الغانغستر 
[ العصابات] . بدأ هذا الجنس من الأفلام في وقت مبكر, في عام 1917 , مع فلم دي دبليو غريفيث " 
فرسان بيغ آلي '" , لكن إنطلاقته الحقيقية كانت في الثلاثينات . فلم مثل ' لتل سيزار " ( 1971 ) -إحتل 
المرتبة السادسة من العد التنازلي في قائمة أفلام القمة المئة ‏ ساهم بتحوّل خارجين على القانون امثال 
جون دلنجر الى أبطال شعبيين . اصبحت أفلام الغانغستر المقابل المديني لأفلام الوسترن, متيحة لمرتادي 
السينما أن يهربوا الى وهم المتعة يان يغدو الفرد مجرما . الفلمان اللذان يتصدران قائمة المؤلفيّن هما 
الجزء الأول والثاني من '" العرّاب ' . بالإضافة الى مقابلات وغزوات داخل افلام الغانغستر الفرنسية » 
يستكشف المؤلفان كل فلم وصناعته في مقالة مختصرة , إنما مميزة , قبل أن يوردا بتفصيل بعض مقاطع 
من حوارات إنطبعت في الذاكرة لأفلام تافهة , مثل (( دع المسدس , وخذ كعكة )) , ومجموعة إحصاءات. 
من الواضح ان رأس الحصان في سرير جاك وولتز كان واقعيا فلم كوبولا ء لكن حقن الادرينالين في 
القلب هي ليست الطريقة لإعادة الحياة لشخص تناول جرعة زائدة من الهيرويين فلم تارانتينو . 


اسم الكتاب: ثلاثة وعشرون شيئا لم يخبروك 
بها عن الرأسمالية 

المؤلف : ها- جوون تشانخ 

دار: بنغوين 


هذا الكتاب هو ليس بيانا معاديا لل رأسمالية . يعتقد تشانغ أن (( الرأسمالية لازالت أفضل نظام اقتصادي 
اخترعته البشرية . ) لكن نقده للسوق الحرّة الرأسمالية مدمّر . في 7 مقالة بارعة الإيجاز ‏ ومعنونة 
على نحو مزعج, '' شيء رقم ١‏ ””, '' شيء رقم ؟ '” , وهكذا -.يدحض, بخيرة» المبادئ الأساسية للعقيدة 
الليبرالية الجديدة . بوجه خاصص » يزعم أن كل فكرة السوق الحرّة هي اسطورة , نتاج ايدولوجية 
اقتصاديات لا موضوعية . رأسمالية السوق الحرّة (( تعوق الإقتصاد, وتفاقم من اللامساواة وعدم 
الاستقرار . وتقود الى المزيد من الانهيارات المالية . )) كما يزعم تشانغ أن الأمم المتقدمة أمسكت عن 
عقيدة السوق الحرّة , وانها انتفعت من السياسات التدخلية والمؤيدة لمذهب حماية الإنتاج الوطني : (( 
يمكن للحكومات أن تختار الفائزين , وهي تفعل ذلك . )) المبادئ المهيمنة الأخرى التي وضعها تشانغ على 
السفود على نحو دقيق تشمل إقتصاديات "“ التركل داون ” [ نظرية تفيد بأن الناس الأفقر يستفيدون 
تدريجيا من تزايد ثروات النامس الأغنى ] والأفكار التي تقول بأننا نعيش الآن عصر المعرفة ما بعد 
الصناعية , حيث المصانع غير مهمة . كتاب تمهيدي ممتاز حول الحقائق الاقتصادية لحياتنا : نير » بارع 
وفي الوقت المناسب . 


اسم الكتاب : كتاب الهجرات 
المؤلف : ريبيكا سولنيت 
دار: فيرسو 


أصبحت سولنيت مواطنة آيرلندية في 1487 ؛ بفضل بعض (( أعمال التحرّي البارعة )) التي قام بها عم 
لهاء تعقب آثار الجذور الآيرلندية لأمها . (( عشت تقريبا طوال حياتي في كاليفورنيا الهجينة , العاصمة 
العالمية لفقد الذاكرة , )) تقول . جواز سفرها الجديد منحها الفرصة لتحرّي الأفكار العامة عن الهوية » 
الذاكرة والسفر كغريبة في بلد غريب . رغم أنه ظاهريا محاضرة مصورة عن رحلة ‏ فإن نص سوانيت 
» الإستطرادي على نحو مدهش, يمتد بعيدا وواسعا عبر جغرافية وتاريخ آيرلندا » السياحة , الهجرة 
والسقر . اوصاف الأماكن والناس تنتقل بإنسياب في تأمل مجازي رائع عن المنفى وحياة الترحل 
لقاؤها مع مسافري آيرلندا ( (( مكروهين , معزولين .وأحيانا مثيرين للإعجاب )) ) هو تذكير مؤلم 
بقضايا الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في سنوات الخمسينات والستينات . هذا الكتاب: الذي 
نشر اول مرة في 14917 » بقدر ما هو حول فكرة السفر ( (( ما الحياة سوى شكل من الحركة ورحلة خلال 
عالم غريب )) ) , هو كتاب عن تجربتها في آيرلندا . إنها تكتشف أيضا واحدة من المتع غير المقدّرة للسفر 
وهي (( أن تكون أخيرا ضائعا ومرتبكا على نحو حقيقي )) . 


يكنا 
العدد (3455) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) أيلول 2015 ,أوراف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مجموعة الشاعرة العراقية نجاة معلة 
عاشقة مع سبق الإصرار 


022 لتك77بببببب 0 
مجموعة النيل العربية تصدر الكتاب 


مع 1" قصيدة نثرية حداثوية , تأخذنا الشاعرة العراقية 
نجاة معلة في رحلة مع الجمال والعاطفة وأحلام امرأة لا 
تبتعد بآمالها وصبرها وصيرورتها عن حدود أية امرأة 
أخرى سوى بنسج حروفها لخلق قصيدة تهديها لمن تحب 
»الأم » الأب , الوطن , الزوج , الأولاد . أساتذتها الذين 
علموها أول الأبجدية وبهجة الكتابة , أصدقائها وصديقاتها 
» إلى سنين كثيرة من العمر طوتها كانت مفعمة بالحكايات 
كما تقول في مقدمة ديوانها "عاشقة مع سبق الإصرار" 
الصادر حديثا عن دار ليندا للطباعة و النشر و التوزيع في 
سورية , إلى عيون كل العشاق حيث تملا شاعرتنا الليل 
والنهار بقصائد 

الحب . 

هكذا تمضي معلة مفتتح مجموعتها الشعرية لتدخل بنا 
عالمها الذي عمدته قصائد حب حتى وهي تش دو ليغداد 
المثقلة بالأحزان تحاول غزل ضفائرها بدموع محبتها لها » 
ولأن لهفتها دائما ما تكون اندفاعا عفويا كطيبة روحها نقراً 
ماخطنته تلك اللهفة عديد قصائدها بدءا بمفتتح مجموعتها 
الشعرية " اللهفة الباردة " التي ننقل من جزئها الثاني 
قولها: 

هي وحدها 

تقارع الوقت 


تلتهم ملوحة الصير 

ومواجع اللامبالاة 

وصفعات الأيام 

بحضرة اللهفة الباردة 

تتجرع صدى نسيان 

على منافذ الأرق 

تنصت لذاكرة 

) ١( .. الطرقات‎ 

هذا الإنصات استقبلت به '" عودة عشتار " و ' فينوس " 
و" مدن الهوى " وهي من أخريات قصائد المجموعة تقول 
فيها : 

بدأت أؤمن بالمساءات الباردة 

بالحكايات الباردة 

بالتمتمات الحائرة 

.. بالخرافات 

بالذيذبات بين 

العقل والجنون 

بدأت أؤمن بالأساطير 

في عالم الحب والخيال 

بالعاشقين (" ) 

في مقدمته لمجموعة معلة الشعرية يتحدث الناقد والشاعر 
العراقي ناظم ناصر القريشي عن قصيدة النثر والتي يقول 
عنها: أنها كأي عمل أدبي تتطلب خيالا خلاقا وتمكن من 
اللغة وإحساس عالي في اللحظة على اعتبارها زمن الحدث 
وصياغة كل ذلك الإحساس بكلمات تعبر عن ذات الشاعر 
وزمنه الذي يعيشه " (" )», هذا " الخيال الخلاق " الذي 
قصده القريشي هو من أسباب نجاح أي قصيدة فالشاعر 
الذي لا يمتلكه لا يمكن أن نعطيه درجة كاملة تؤهله لقول 
الشعر وجدت وصفا جميلا له عند الشاعر الإنكليزي 
رودرت برولت يقول فيه : 

" "1015مء غطاعةةط 1ه عناع1هم 2 15 تإكمأصدط 
013 ,12261201165 011 10 115 طهء تامرلق 
مع عطا تومل مغ غ1 ع15ا ممه" 

أي " الخيال هو لوحة من الألوان الزاهية يمكنك استخدامه 
للمسة ذكريات , أو يمكنك استخدامه لرسم الأحلام " ,2 
وهو أكثر من مجرد سلسلة من الكلمات الشعرية المكتوبة 
معالوصف ما احتمله العقل أو مشاعر الشاعر نفسه يل 
هو الفن الذي ينسج لذا الكلمات معا مع العاطفة والأحلام 
والآمال وطاقة لايمكن احتواؤها بسهولة يتنادى الناس 
حولها كأنها االسحر وفي أحايين كثيرة يقرأها الناس لإثارة 
معنوياتهم وعواطفهم , والشاعرة هنا يجب أن تفرح كثيرا 
لأنها حققت ومن خلال قصائدها تلك المعادلة , ذلك الخيال 
الذي يتجسد في الكثير من قصائد مجموعتها الشعرية 
ومنها قصيدتها ' 1 

عودة عشتار" ' التى نقرا منها : 

عشتار عادت 00 

من جديد 

تبحث عن خرافة 

عادت تتسول 

من على الرفوف الحالمة 

وخزائن القلوب الصدكة 

بعض نبض 

وانفاس عتيقة 

تدغدغ دقائكق روحها الصماء 

لتكمل أطوار عشقها 


وتقد روحها 

وتطرق أبواب الليل 

تمزق ستره المتهرئ 

تبحر نحوه باشتهاء 

وتمد في عمق أوردته 

ما تبقي من زمنها البابلي ( 4 

أو في' 'منارات صمت ' 'أو' 00 'أو' 'مع سيق العشق 
'وهي التي أشارت الشاعرة لها على غلاف مجموعتها وهي 
أطول قصائد المجموعة : 

تعال ... 

خلف أي ستار 

فأنا لا أخفي شوقي 

لا أعرف كيف أراوغ 

فملامح هواك 

عبرت كل قوانين الريح 

تحدت كل نصال الصمت 

حد الدهشة 

لايحصل يوما لايتكرر (5 ) 

حتى تقول في أخرياتها : 

فتحت جفوني 

صهيل ظلام 

بقايا ريح عاصف 

تزلزل 

تغير مسار العتمة 

صدري الطافح عطرا 

فيبقى عمري ينقشها 

فوق رخام الصبر 

دون خداع 

أحلى مواعيد 

تعاند هوس التبار ..!! ((15؟ و5؟) 

ومع كل ذلك الخيال الذي يطغى على نصوصها ذات النفس 
القصير تبرز الرمزية كذلك لتؤشر جانبا مهما منها أشار إليها 
ناقدنا القريشي بقوله : " فهي تستخدم الرمز ورمزيتها من 
ضمن واقع الحدث مرتبط بالقصيدة ارتباط وثيق بعيدا عن 
الترهل و التغريب الذي يبحر بالغموض : أضيف لقوله أن 
هناك خيطا رفيعا نجحت شاعرتنا معلة بربطه بين الخيال 
والرمزية انعكسا على جميع قصائد مجموعتها الشسعرية 
ومنها قصيدتها ' ذروة يأمس " التي نختم بها قراءتنا لأن 
ظلها تتفيئ به باقي قصائدها مع اختلاف المعنى و القصد 
والتوليفة الشعرية لها : 

أراه من شرفتي 

فجرا يعبث بأسمالي 

يرفرف كالحماكم 

فوق مدينتي الغافية 

فوق مآذنها التي تضج 

بالحنين 

مترجلا يتصنع غنجا 

فتتأوه سكناتي 

ويدلهم طرفي 

وأنسى الصمت 

المتكدس في .. 

الشاعرة العراقية نجاة معلة في مجموعتها الشعرية ' 'عاشقة 
مع سبق الإصرار " يعيش مع نصوصها قلبها النابض عشقا 
لتؤكد من خلاله أنها عاشقة للحياة بقدر عشقها لكل من دبّ 
عليها وهو أملها في أن ترى العالم كله عشق . 


صدر عن مجموعة النيل العربية باكورة انتاج الكاتبة الساخرة 
سالي الباز كتاب "سالي والكعب العالي' والتي تعالج فيه 
عددا كبيرا من الشكلات التي تمر بها الفتيات والسيدات من 
خلال العمل والتعليم والعلاقة بالجنس الآخر. 

من اجواء الكتاب "مهما اختلفت خبراتنا وثقافتناء واتعلمنا 
جوه وبره واشتغلنا في أعلى المناصب , تظل وستظل العلاقة 
بين الست و الراجل من أكثر العلاقات تشابكًا و تعقيرَاوغموضًا 
لأننا أصلا كائنات معقدة عندنا مشاكل نفسية بالفطرة بتبداً 
من وقت الرضاعة ولما بنرتبط بالطرف الآخر بنبقى عاوزين 


ججلوسموم لجن داجيهود] 


علا مستلوع] 
توا بجع أذ وأعوعمم 


جو عل مسح عاد لست وجينة 1 


0 


الساخر "سالى والكعب العالى" 


نطلع فيه القطط الفاطسة والقديم والجديد كله. وفي الآخر 
بنكتشف إن لا الست فاهمة نفسها ولا عارفة هيه عاوزة إيه 
ولا الراجل واعي لحاله وعارف هوا عاوز إيه... بس يعد عمل 
التحريات اللازمة والمراقية والمتابعة والتعامل عن قرب وعن 
يُعد قدرت في الكتاب ده أنقل لكم خلاصة الموضوع وأجيبلكم 
من الآخر وببساطة شديدة عشان تقتدروا تفهموا الطرف 
الآخر وتجتازوا العلاقة بنجاح وطبعًا في الأول وفي الآخر 
كله نصيب وتوفيق من عند ربنا... ونصيحة أخيرة مني ليكم 
بلاش تاخدوا الدنيا على صدركم عشان متفطسوش. 


قراءة وتقديم عباس 
الحسيئى 
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تشير المؤلفة المتخصصة في السينما 
الاوروبية دوروتا اوستروسكا, والتي 
صدر لها كلا ل باي , ونماذج سينمائية 
اوروبية في عمر التلفزيونء الى ان الموجة 
الجديدة في السينما الفرنسية, هي الأهم 
في تأريخ السينما الفرنسية. حيث يعد 
المخرجين الفرنسيين,ء على غرار جان لوك 
غودارء والمبدع الين ريسنيزء من الذين 
عملا على تفعيل وتحديث رؤى السينما 
الفرنسية, بالاضافة الى تحديث جماليات 
السينما الفرنسية, وذلك بالفهم الدقيق 
لتعقيدات ومطلقات الروائيين في عالم 
الادب؛ لاجل اظهار معالم الادب المحدّث, 
كما هو الحال لدى الفرنسي المحيرء وهو 


قراءة فى سينما "الموجة الجديدة" الغرنسية 


للمؤلفة: دوروتا اوستروس كا 
العلاقة بين النقاد والكتاب والفن السينمائي في فرنسا 


المخرج والروائي والسينارست والشاعر 
والناقد الجمالي: ألن روب غريه. صاحب 
رواية المتاهة, وكذلك المبدعة مارغريت 
دوراسس والكبير جين كارول. وهذا النتاج 
يمثل العنوان الاول للتحليل الشامل؛ في 
محاولة للربط بين رواد الموجة الجديدة 
في السينما الفرنسية؛ وبين نسق الرواية 
المحدث.2. لاكتشاف مواطن الابداعات 
الادبية, التي تضم انماطان تسيميها المؤلفة 

"الذكية', كما في اعمال رولاند بارثيز 
والارجنتيني الاسطورة: خورخه لويس 
بورجيس. وعلاقة ذلك بالسينما الفرنسية 
وتنظيرات السينما الفرنسية. مع الاشارة 
الى كريستيان ميتز ونويل يبورشء ويذهب 
الاصدار الى مناقشة اعمال الافلام الرائدة 
في هذا المجال مثل: 12011 1111051111122 
:01 هيروشيما مونا مور, هيروشيما 
هي حبي» المنتج عام 19594, وهو الفلم 
الذي يتحدث عن ممثلة فرئسية تذهب إلى 
هيروشيماء لتصوير فيلم عن القنيلة الذرية 


لتلتقي هناك برجلء؛ فتنشأ بينها وبين الرجل 
» وهو مهندس ياباني علاقة غرامية, تثير في 
ذاكرتها جانيا من جوائب حياتها السابقة, 
خلال الحرب في بلادها الفرئسية, أبان 
الاحتلال النازي, وعلاقتها بجندي ألماني 
شاب. وكذلك الشريط السيمي 14111166 
2164 ذخ عمغخطه06 العام 
الاخير في مارينباد, والمنتج عام 1957. 
وذلك للوقوف على الوشائج التي تمتد بين » 
ماهو عمل سينمائي, وبين ما هو ابداع أدبي. 
ان الاطلاع على اصدار الموجة الفرنسية 
الجديدة يحدد معالم الثورة في صناعة 
السينما الفرنسية, كجزء من الثورة الادبية 
الكبرى للقرن العشرين. الكتاب ثر وممتع, 
وفيه تفاصيل تهم النخبة والمتتبعين لتقنياته 
المسهبة في تتبع مسارات الاعمال الادبية 
وكيفية اختزالها واظهارها سينمائياء وهو 
اصدار من اجل صناعة سينمائية معيارها 
الأدب وجماليتها روح الكاميرا والذكاء في 
الإخراج. 


العدد (3455) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ورا 15 


ميشائيل كروغر.. 


البيت في قصائده يشكل الكثير من عالمه الشعري 


| (#سسسسسككلطتطْ97 لي 


« 


جدل الوعى الذاتى فى ..(هناك بين أصابعى) 


مي 


بغداد/ أوراق 


لمحات من مسيرة ثقافية ونصوص مختارة 
من تجربة أدبية للشاعر ميشائيل كروغرء 
قام بترجمتها الروائي المغترب نجم والي في 
كتاب بعنوان (ميشائيل كروغر.خطوات ظلال 
ايام وحدود قصائد مختارة )٠١08.191/5‏ 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بمراجعة استاذن الشعر العربي الراحل فؤاد 
رفعة. مبيناً انه واحد من أهم الشعراء الألمان 
المعاصرينء وقد وجد متعة كبيرة في ترجمة 
مختارات من قصائده الأولى: لاتقل سعادة 
عن مصاحبته في الرحلات او الجلوسس 
معه والحديث عن عوالم غيبية وروحانية 
ومحسوسة ومرئية. مشيرا الى انه كتب 
قصيدته ومضى تاركاً بيننا بوصلته لنستدل 


ترجمها: نجم والي 
زاجعها: فؤاد رفقة 


بواسطها عليه ونحن نتجول بين اجواء 
بيته الشعري الكبير الذي يتسع للكثير من 
الخطوات والنظرات والأاصوات والاشارات 
والأشجار والظلال مثل ايام وحدود. ويرى 
والى انه من خلال ترجمته يتيح للقارئ 
العربي دخول بيت كروغر ليحصل على 
فرصة قراءة قصائده قبل ان يذهب الى 
بحيرة البط ويتمدد على العثسب العالي ولا 
يعود قابلاً للعثور عليه في هذا البيت الكبير 
الذي تعد كل قصيدة من قصائده جزءاً منه. 
ويخبرنا والي ان كروغر رجل استثنائي فهو 
ليس شاعرا وحسب وانما رواكي وتشكيلي 
وكاتب سيناريو والمرجع الأدبي الأول في 
ألمانياء متعدد المواهب وكأنه بيت آخر يتسع 
للكثير. ويذكر ان من بين مختاراته القصيدة 
التي حملت عنوان (اهداء) وفيها يقدم صورة 


5 


عن شخصيته وعالمة الشعري انها تمثل بيته 
الذي بناه كلمة كلمة, لبنة لبنة, قطعة قطعة, 
بمهارة وشغف يثيران الحسد عليه, فمن 
ينتهى من قراءة القصيدة سيحسده على 
بيته الأنيق هذا حتى انه لا يرغب بمغادرته, 
فالأشياء التي يرتبها الشاعر بعناية تسحر 
من يتأملهاء بل وحتى تجذبه مثل المغناطيس. 
انها الحياة المفروشة هناك على الأرض وفي 
فضاء البيت وخارجه. في الحديقة والشارع 
المجاور. الشاعر الحكيم في يده البوصلة 
يدخلنا معه. كأنه يقول لنا ها هي الرحلة تبدأ 
منذ الآنء وعلينا ان لا نقلق, معه لن نشعر 
بغربة او عزلة كل نسيء سنلتقي به يصيح 
مألوفا لدينا قريبا كأننا سمعناه ورأيناه 
وتلمسناه وتنفسناه وتذوقناه منذ زمن 
سحيق. ومن يريد ان يتحاور مع العالم عليه 


ان يكمل الرحلة معه لكي يعرف اللغة التي 
تكمن في الاشياء المحيطة بنا. ويذكر والي 
ان من بين الذين كتبوا عن كروغي الناقد 
الأ ماني هانز يورغين بالميز مبيناً ان في 
قصيدته حوار مع اللغة نفسهاء فالقصيدة هي 
بوصلته الابرة التي لااتضلء له طاقة شعرية 
كما في البندول الذي يصل الى اوسع مدى 
في ضرباته ويتوقف قليلاء ومن هنا يأتي 
ميل الشاعر لكتابة قصائد طويلة, البندول 
في اقصى مداه لضرباته, ومن يكتب قصيدة 
طويلة يصنع لنفسه المدى ان يرى العالم 
بحرية اكثر على الضد من ثبات معطى وقصر 
نفس. ومن اجواء قصيدة اهداء يقول: (انه 
امر مدهشء كل شسيء له مكان في هذا البيت» 
قبل مدة قصيرة تطلعت بنفسي وانا اقف عند 
الشباك اراقبك, وانت تدخلين البيت. مباشرة 
بعد ذلك سمعت نفسي اتحدث في التلفون 
متلعثماً ومجهداً اعتذر عن تخلفى. سمعت 
نفسي اضع السماعة, ايضا لهذه الخشخشة 
مكان هذا. هل تتذكرين الخرافة الصينية التي 
تتحدث عن الناس الذين ارادوا صيد صوت 
معين؟. عليك ان تعرفي ماذا يعني صوت واحد 
في الموسيقى الشرقية. انه من المخزي عدم 
القدرة على إنعتاق المرء من ذراعيه الخاصتين 
به. عدم الرغبة. ستقولين بانه ما يزال يملك 
فقط الفرصة لكي يلتزم بتحويل كل مساعي 
الاتقان ياتجاه نفسه وحده, امر جعله سعيدا 
من وقت الى آخر).. ويقول ميشائيل كروغر 
عن ترجمة قصائده: انه لشرف كبير لي ان 
تقرأ قصائدي الآن بالعربية؛ اللغة الأكثر قدماً 
من اللغة الألمانية والتى حافظت على قدرها 
العتيق برغم التحديث. في رحلة الى اليمن 
منذ سنوات عديدة قدر لي ان اعيشى للمرة 
الأولى سماع رنة قصائدي وهي تلقى باللغة 
العربية:» لقد أثر ذلك في ومسنيء كيف وبأية 
رنة لغوية بعمقها وعلوها لتصير مثل اغنية 
تنشر هالة شعرية من حولها. وفي هذه الرحلة 
تعرفت على نجم والي الذي تربطني به مذاك 
صداقة حميمة. ومع ذلك جاء اقتراحه بترجمة 
مختارات من اعمالي مفاجئًا لي لأنني اعرف 
كم يكلف ذلك من الجهد لمنح تلك القصائد 
الغالية على كاتبها هيكة بلغة اخرى تقنعه. 


زهير الجبوري 


لابد من وقفة متأنية لقراءة تجربة الشاعرة 
العراقية نجاة عبد الله , ذلك لأنها تسحينا الى 
مناخها الشعري بطريقة تجل خاصة , حيث 
الاحساس بالذات وهي تنوء بفضاءات غنائية 
هائمة بالتهويمات المتفاعلة بالهواجس العرفانية 
وهذا ما جعل بنية كل قصددة تكتبها ذات صبغة 
تأملية, لذا فإن صورة القصيدة عندها , هي 
صورتها المستساغة من فعلها النفسي والذاتي 
والاجتماعي , فكانت متوهجة في ابعاد كبيرة 
من خلال امساكنا بوحدة القصيدة على انها كتابة 
شعرية (سير ذاتية) , وما اخفته الّغة من تفاصيل 
دقيقة انما هو من مهارتها العالية في ذلك .. 

لذا ء كانت مجموعتها الشعرية (هناك بين 
اصابعي )على قبدر كبير من توصيفنا النقدي 
؛ فالشاعرة غالباً ما تغرد لوحدها فى سماء 
الشعرية النسوية , لتؤكد انقرادها الواضح من 
بين شواعر العراق وطريقة اداءاتها الشعرية 
وكيفية استخدام العبارات المشبعة بمرجعيات لها 
دلالاتها الملوضوعية .. 

وانطلاقا من تجرية شاعرتنا ومجموعتها هذه , 
نؤكد ان الشعر النسوي.على قلته. اصبح واضحاً 
في راهن التجربة الابداعية على الساحة المحلية 
والعربية . وله خصوصية الانفتاح والتناظر مع 
تجارب عربية منذ نازك الملاتكة وعاتكة الخزرجي 
ولمبعة عباس عمارة , وغيرهن , الى يومنا هذا 
»الا ان نجاة عبد الله أفاضت لنفسها ان ترسم 
ملامح القصيدة المعاصرة باحاسيسها وانفعالاتها 
وهواجسها المشحونة ب(أناها)المنغمسة مع الذات 
/المكان/الآخر , وبرؤيا ضمنية حادة (او بشكل 
ادق.المؤلف الضمني .او الراوي وهو يرقب 
المشهد ويتأمله بدرجة عالية من الحياد الموضوعي 
)(فاضل ثامر / الصوت الآخر ص5١7).‏ 

من وجهة نظر خاصة , وقبل الدخول الى الجانب 
التطبيقى لقصائد المجموعة , اجد ان الشاعرة قد 
ورثت نزعتها الذاتية وتفاعلها مع الثيمات المشتغل 
عليها , من نافذة القراءات المتنوعة لحركة الشعر 
في لغات اخرى وبعضي الوجدانيات المنغرسة 
في اماكن متباعدة داخل الوطن وخارجه, إذ ان 
الشاعرة اطلعت على ثقافات البلدان التي زارتها 
واكتسبت الكثير من الشواهد المعبرة عن الذات 
خارج فضاء الوطن , فجاءت بعض قصائدها 
وهي تنطوي على ما يسمى بر(الذات الهاربة).. 
(في الجانب التطبيقي): 

حين نمسك بقصائد (هناك بين اصابعي )» 
تستدعينا قراءتنا الى الوقوف امام شواهد 
الشاعرة وفضاءاتها الواسعة بالامساك ببعض 


الثيمات الحاضرة والبائنة بشكل بارز , حيث 
النّغة الشعرية المطواعة والمرنة , انعكست على 
الجملة الشعرية لديها , فكانت لنا توصلاتنا في : 
١.جدل‏ الذات وشعرية التناص . 1 
".جدل الذات وشعرية المفارقة . 

*. جدل الذات وشعرية الرؤيا . 

صحيح ان الذات تشكل المحور الاساس لكل شاعر 
اووشاعرة . وان الحسس الغنائي هو الارضية 
الفاعلة لذلك, الآ ان مبداً المهارة وطريقة الاداء 
يكشف عن الوجه الحقيقي الذي يميز به تجربة 
عن تجربة اخرى , ومن خلالها يقف المعيار 
النقدي مصنفا لذلك. 

قصيدة الشاعرة . قصيدة مشحونة بدلالات 
قرائية حاضرة, او بتعبير (رولان بارت) بأنها 
(نص عميق يمتلك الكثير من ملامح النصس 
الكتابي) , فاحتشدت المعاني بمهارة الثيمات التي 
اشرنا اليها , فشعرية التناص اكدت حضورها في 
نصوص المجموعة , واخذت تستفيض من بعض 
النصوص المقدسة , وغيرها , نقرأ في قصيدة ( 
الى الله ثانية): 1 

هبني صراطا .. ' 

ليستقيم حزني , وأياما .. أخيط فيها 

دموعا دافئة .. واجنحة 

تتوالى في السطر اليك .(ص9١.١5).‏ 

نلمس من خلال المقطع هذا كيفية حضور الذات 
باتجاه بناء جملة تناصية هادفة (هبني صراطا 
ليستقيم حزني), ولعل هذا الاشتغال تناظره 
مقاطع عديدة من بعض قصائد المجموعة , إن نقراً 
في قصيدة (عراء): 

اللهم لا تدع لي 

حمامة الا وحلقت بي 

و لاقلباً الاوبشرت به بالعراء (ص١1).‏ 

هذه التجليات مع كثرتها في قصائد الشاعرة » 
كلها اعطت سمة البناء النصي العرفاني الذي 
يقترب من الفضاء الروحي ء ف(اللهم ) دعاء 
الطلبء ثم تأتي تراتبية الجمل التناصية لتكمل 
المعنى كما هو واضح ., وفي منطقة اخرى , 
امسكنا بثيمة التناص من خلال العنوان المكتوب 
في قصيدة (أضغاث أيام) . وهي واحدة من 
التطبيقات التي تتعامل مع مفهوم العنونة او 
ما يسمى بإثريا النص) ليكون المضمون خاصا 
بالعتبة (العنوان). 

وقبل الدخول الى ثيمة المفارقة عند الشاعرة » 
استوقفتني طريقة البناء المقطعي لبعض الآيات 
القرآنية التي كانت بمثابة عتبة نصية لمقطع 
شعريء لا أعرف ان شاطرني الرأي احد حين 
شعرت بأن كل مقطع منها قد تشبع ببنية سردية 


وحدة الموضوع فيه هي ذاتها وحدة الانطباع 
الناهضة باتجاه المعنى الدلالي .. 


نجاة عيد الله 


ككل تمتعت قصائد المجموعة في مناطق مهمة 
منها بشعرية المفارقة , وهي من لوازم القصيدة 
التي تتمتع بهذا الشكل , او من بديهيات القصيدة 
العريية عامة , لكن نجاة عيد الله سخرت هذه 
الطريقة باسقاطاتها الذاتية المفجوعة والمشيعة 
بحدة الألم , حتى اننا ادركنا ان الدافع الاساس 
في كتابة القصيدة انطوى على هذه الاسقاطات ,» 
نقرأ في قصيدة (كلمات عاجلة الى الله): 

أنا الخطاءة بلا ذنب 

أنا الممسوسة بالحنين » 

أنا إيّاك افترش الدعاء 

وايّاك أعبد .. وايّاك استعين .(ص28). 

هذا الحضور الواضح في المقطع اعطى بعدين 
في بنية الجملة الشعرية » (الاول): ان المفارقة 
جاءت بمجازية البناء . حيث ال(أنا) خطاءة » 
ثم (بلا ذنب), و(الثانية): انسراح هذه ال(أنا) 
باسترسالات متناظرة للمعنى المصاغ (الممسوسة 
.. افترشى .. اعبد .. استعين ) . وكانت برؤى 
متنوعة , كذلك في قصيدة (الحرية): 

احدق عميقاً في الحرية 

كأنها بكر مهجورة 

واستعير الايام كلها 

لأدنس وحدتي بماء وفير .(ص١0).‏ 

لعل الامساك بالحرية وطريقة النظر اليها مثلم 
ارادت الشاعرة ‏ ينيغى ان تعطى شكلاً مغايراً 
لمعناها الدلالي , لأنها داخل اطار القصيدة » 
فالمفارقة ان الحرية التي جاءت بصيغة التشبيه 
(كأنها) واخذت بعداً غير مألوفاً من خلال العبارات 


(بكر مهجورة .. استعير .. الأيام .. ادنس وحدتي 
) , وهذا ما تكرر في القصيدة هذه , او ما تكرر في 
جميع القصائد بموضوعات مختلفة .. 

اما شعرية الرؤيا في قصائد المجموعة فقد 
بانت في فضاءات الشاعرة من خلال رؤيتها 
الواعية للاشياء المحيطة بها ء او من خلال 
استعادة التفاصيل الخاصة للاشخاص والمواققف 
والحالات التي شكلت من خلالها فضائها الشعري 
فكانت جميع القصائد بائنة ‏ وهي سمة واضحة 
في تجربة الشاعرة في كل كتاباتها , نقرأ في 
قصيدة (أطفال يطعم العسل): 

تذوقه الحرب 

وعادت ملء عصافيرها 

ترتجل اليكاء .. 

وشوشت في حقائبهم (أمي) 

ونامت اقلام الرصاص في رأس (أبي).(ص9”"). 
تتضح الرؤيا هنا بوصفها رؤيا هاجسية هائمة 
باتجاه الآخر /الاطفال/ الأم/ الأب » من خلال 
بؤرة الحرب, تلك التي اعطت مشهدا ملموساً 
يمكن التعامل معها من زاوية حسية دقيقة لما 
تحمله من خلفية فاجعة .. ومثلما قرأنا هذا المقطع 
الشعري , فإن قصائد المجموعة أفاضت الكثير في 
هذا الجانب .. 1 


العدد (3455) السنة الثالثة عشرة الاحد (13) أيلول 2015 


د. نادية هناوي سعدون 


الموت والحرب ثيمتان سرديتان مأساويتان 
تهيمنان على قصص المجموعة القصيرة 
(شرق بعيد)الصادرة في طبعتها الاولى عن دار 
الشؤون الثقافية العامة بيغداد عام .7١ ١١‏ 
ويقوم التغريب للموت والحرب على اساسن 
تماهيهما باللون والضوء كتأثيرات فيزيقية 
مضادة تعمل بفاعلية حرة وبرمزية ايجابية في 
تبديد مأساوية كل ما هو مرعب وبشع أنتجته 
الحرب قسرا وخلفته موتا شرسا يعم كل ما 
هو جميل في الحياة ويداهم الحقيقة بقسوة 
وفظاظة لاتعرف حدودا بين ما هو معقول وما 
هو غير معقول. 

وتضم المجموعة سيع عشرة قصة قصيرة 
يستبطن كاتبها محمد علوان جبر دقائق الواقع 
العراقي الراهن حريا وحصارا واحتلالا متخذا 
عن الحرب السعة الاساس ومن الموت المافيع 
المساير لتلك السمة اذ الاحياء اموات او هم 
موتى صيرتهم الحياة هشيما او هم موجودات 
هامدة متو الدة باستمرار 

والحياة بمأساويتها لها بداية وليست لها نهاية 
وهي تخفي ما لا تدركه المخيلة ولا تستوعبه 
الواقعية التي ترى الامور بموضوعية ومن 
ثم لايمكن استشراف افاق القادم الا بتغريب 
الحقائق ليغدو كل شيء الوانا واضواءً ترسم 
املا امام الحيوات وتمنحها ثقة بان كل ما هو 
مأمول قد يتحقق وان كل ما هو مرغوب قد 
يتمثل قادما . 

الضوء كرمز لاستشراف المأساة الانسانية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


تغريب واقعية الحرب والموت بغنتازيا زيا التماهي 
ضوءاً ولونا في المجموعة القصصية (شرق بعيد) 


واف تلمصسدطوزة . عوطدا مفجلم لمسسطساطظ + مسطذل مدداف للسمدتادةة 


م 


محدد علوان جبر 


ازا 


ء مموكمك مول > لوجافها وعقللك ٠‏ لصهمة وتمذاك ١‏ العامة جسقطة 


يوظف القاص موضوعة الحرب في عدد من 
قصص هذه المجموعة والغاية بيان دورها 
المأساوي في إحالة الانسان الى كيان مهمش 
وعاجِر وسوداويء ففي القصة القصيرة ( 
نجمة) تحتل ثيمة الضوء حيزا مركزيا وهي 
بالنسبة لنجمة المرأة التي ذهب زوجها للحرب 
تاركا في رعايتها طفلا منغوليا ووالدا عاجزا 
يتجلى لها الضوء بمثابة نيزك اخترق ايامها 
وبالنسبة للاب يكون الحدث ضوءا يطل من 
بعيد في اعماق السطح اللامرتئي لزجاج يراه 
بعين واحدة؛ ولا يرى الطفل في الزجاج الا 
انعكاس صورته فيها ويحير الجد يبهذا الضوء 
الذي يطل من بعيد والذي يطالع فيه اشسياء 
يراها هو وحده فقط ومن ثم يكلم الضوء الذي 
يلوح في اعماق السطح اللامرئي للزجاج ليرى 
مياها كثيرة تنحدر من عينه الوحيدة . 

وهؤلاء الثلاثة همم عينة من ضحايا حرب لم 
ترأف بهم بل تركتهم يتيهون في دوامتها بلا 
قرار من دون بارقة امل بإمكانية الخروج منها 


وهذا الواقع الذي تعسكر كل شيء فيه لا يرحم 
طفلا ولا شيخا ولا امرأة من الذين لا طائل لهم 
بالحرب التي تضعهم في طاحونتها بلا ارادة 
متهم 

ولان فى الضوء كشفا واظهارا فانه يفقد 
وظيفته في الدلالة على الامل والخلاص لنجمة 
وتبقى للعتمة دلالة الخيبة والتلاشي . اما 
النافذة التي منها يرون مستقبلهم القادم فقد 
بدت مضببة بالمطر الذي يبدو للرؤية بعين 
واحدة عوزا وحرمانا في حين يكون لنجمة 
بمثابة تبديد للذكريات داخل الغرفة المعتمة مع 
الاب المعوق والطفل المنغولي. 

واذ تعرض القصة مأساوية هذا الواقع من 
وجهة نظر هؤلاء الثلاثة فإنها تقدم السرد على 
شكل مقطوعات منفصلة بنجمات متخذة نسق 
السرد المكرر بضمير الاثا . 

وعن علاقة الضوء باستشراف افاق المستقبل 
تأتي قصة( نزهة ) التي بطلتها جثة هامدة 
لجندي ميت وقد تعطلت كل حواسه الفيزيقية 


لكنها تظل تلتقط انعكاسات الضوء التي 
تومض تشتعل وتنطفئ وتراه قريبا منها 
ليصدمها منظر جسد رجل مسجى الى جانيها.. 
وقد اسهمت هذه الانعكاسات في تعريف 
الجندي الميت بمساحات الجسد وتعرجاته 
التي جعلته يبدو حيا ثم وجهت انتباهه صوب 
وجه المرأة التي جاءت تندبه واجدا ان شعرها 
صار يتموج كلما سقط عليه عمود من الضوء 
المتأرجح وبقية ضوء مكنه من رؤية الدهشة 
مع الحزن في وجهها الجميل. 

ولم يكن الضوء المتسرب من النافذة مجرد خيط 
جامد يشعره انه ما زال حيا حسب بل الضوء 
كائن حي يواصل ارتعاشاته وسقوطه وسط 
دوامات لا مرئية ليرى الجثة قربه والمرأة 
المتشحة بالسواد تبكي قربه وان اشعره الضوء 
بالألفة فان العتمة كانت قاسية وحشية لانها لم 
تعطه فرصة رؤية القاع المظلمة لكنه ما ان طفا 
على السطح حتى عاد يرى جسده وراسه . ولآن 
الضوء هو الزاوية الوحيدة التي منها يرى ما 
حوله فان انطفاءه يحيل النوافز الزجاجية 
الى حفر عملاقة منطفتة بالعتمة وتيقى المرأة 
الناتحة تعويضا له عن الضوء الذي بهت 
وانطفا ليكون حضورها انبعاثا جديدا للحياة 
على شكل نزهة . 

ويشكل الضوء المار عير النافذة في القصة 
القصيرة (يورتريه) معيرا رمزيا للذات 
الإنسانية المتطلعة للحياة بتفاؤل . فمحاسن 
بطلة القصة ترى نفسها متماهية في المكان 
الذي يضمها( الصالة) وبتوظيف الوصف 
يصبح المكان معادلا موضوعيا للحضور الآدمي 
؛ فمحاسن محنطة بقدم واحدة وجسد مقوس 
امام النافذة لكن الضوء الصادر من النافذة 
يبعث الحياة في اشياء الصالة وما حولها وهو 
يتسرب بقوة لكي يزيح الركود عنها. 

ولأن الواقع اكثر بؤسا تتحول لحظة التماهي 
الى استيهام فانتازي يسيح عبره الضوء كيانا 
يراقصى المرأة محاسن متوسلا اليها الاتغلق 
النافذة خوفا من ان يموت. 

وتمنحها غريتها الروحية احساسا جميلا بهذا 
الاستيهام فقد شعرت انها انتى والضوء رجل 
خارجة بذلك الاستيهام من صمتها الطويل 
كاعلان غير شسعوري عن رغبتها في اداء رقصة 
المحارب الذي يرفضن الموت وتدخل معهما 
فراشات الصالة التي يقتادها الضوء اليه 
وكذلك يقتاد محاسن مميلا جسدها مع الايقاع 
لتبلغ تلك النقطة التي بحث عنها السرياليون 
في احلامهم, انها نقطة مضيئة تفضي بها 
الى الحياة ولذلك واصلت رقصها مقترية من 
مصدر الضوء (النافذة) مرتين لكنها ظلت 
تتحرك حركات لها لغة تنتظر ان يعصل الضوء 
اليها وهو لا ينفك يردد دعوته لها في ابقاء 
النافذة مفتوحة كتطلع للحياة ورفض للموت 
في اجواء تجل سريالية فيها محاسن راقصة 


باليه لا يثنيها عن الرقص مأساوية هذا الواقع 
الدامي وعجز الحسد المحنط عن تغييره. 
وتكون النافذة معادلا موضوعيا لرؤية القادم 
مستقبلا في القصة القصيرة (المحطة) ان 
تتماهى الذات وهي جالسة امام نافذة من زجاج 
مع الموجودات المكانية لتتحول الى مجرد جماد 
تخشب فعجز عن التغيير ونمطية حياته حولته 
جزءا من موجودات صغيرة يتوحد فى داخلها 
بصورة فانتازية , اما الزمان فانه غدا قطارا 
غادر محطته من دون ادنى علم من الذات انه 
مضى او حضر او غادر. 

ويكون التطلع من النافذة مضيبا مشوشا 
بالغبار الذي يحجب الرؤية للغد ويحول دون 
النظر الى الامام حتى استحال المكان ممثلا 
بالمحطة بلا زمان وقد توقفت فيها الحياة بفعل 
سلبية الرؤية التي تجعل القادم مجهولا. 
والاشجار بدت ترابية فقدت خضرتها لان 
الغبار علاها ولكن بارقة الامل يغد اكثر 
وضوحا ستتجلى في اسئلة الطفلة المتكررة 
التى لا تنتهى.. 

وهذا المجهول هو الذي جعل الشرق بعيدا 
في القصة القصيرة( شرق بعيد) من منظور 
جثة تتكلم مع جنث اخرى داخل مشرحة 
فيها طواييرمن اجساد معفرة بالتراب في 
تغريب واقعي مكانه يمتد شرقا وزمانه غير 
محدد يمدة لكنه يبقى بعيدا ولسعة مدلولية 
هذا الطرح الفانتازي اختارها القاص عنوانا 
رئيسا للمجموعة. 

والتماهي الفانتازي للانسان في الزمان والمكان 
تصوره قصة ( يوم خاصر) , فالمرأة التي 
واجهت حدثا جللا تماهت زمانيا في الواقع 
حياة ومماتا وهذا ما جعل محاميها يطيل 
الصمت ليتماهى هو الاخر في المكان" كان الدم 
القرمزي يرسم على الارض المعشوشية افواها 
مفتوحة على سعتها ص١1‏ 

ويحضر اللون في القصة القصيرة (مدينة الماء 
الازرق) كشكل من اشكال الاحساس بالوجود 
بصريا عبر تماه فانتازي يغرب الواقع ويجعل 
المكان شاعريا بأوصاف رومانسية لا تحيد عن 
تحميل اللون ابعادا رمزية فملايين العيون 
تتحول الى عين واحدة تراقب السماء التي 
ظهر فيها لون رصاصي والحقول بدت هي 
الاخرى رمادية كالمقاير الفسيحة والصحراء 
صارت كبساط اسود فسيح ويدا الليل بسواده 
قرينا بالساعة التي تحجرت في لون رصاصي 
تجمد في ساعة صامتة محيلا المكان الى هالة 
من العتمة التي تشبه الغيوم السود حتى شعر 
ان الزمن يبتلعه.. 

وهذا ما جعل الذات تتماهى في المكان الذي 
اسود والزمان الذي تحجر لتكون الحقيقة 
ساطعة كالنار والطوفان والصواريخ.. 
والانسان واقف في مهب ريح غير قادر على 
تغير المصير الذي يسير اليه بحتمية لا مفر 


منها . وفي قصة (مقامة العاشق ابراهيم) 
يتوحد المحب/ ابراهيم في المحبوب متماهيا 
في الزمن 'انه كون ضائع وسط متاهات 
ومزاريب حياتنا التي عشناها بصمت غريب 
والتي مرت علينا ااسرع من توحدنا وسطها" 

ص :م 

والمفارقة ان اسمه ورد مكتوبا على يافطة 
سوداء تعلن موته برصاصة امام داره ليلا 
ثم تسترجع القصة لحظات هذا اموت( ليلة 
الشحوب المتناهية في الصغر) مع وصف 
شاعري للفاجعة ( اناشيد يمعنى والكثير منها 
بلا معنى وكانت تضعنا الى حد ما بمنزلة 
الشحوب الذي استحال الى مقامة تشيه 
ايقونات من عاشوا الخوف" ص 84 في اجواء 
من الضياع في متاهة التماهي الاضطراري 
مع المكان و التوحد الشاعري مع الزمان مان 
العشق الكبير بحثا عن المبهم. 

في قصة (غابة الاسمنت) يشكل النهر والليل 
مشهدية السرد الذاتي المسترجع لزمن الطفولة 
بوصف تزييني يتحول الى تفسير غرائبي 
للتحول من وداعة النهر وحصاه وفراشاته الى 
غزو حجري رمادي برائحة الرصاص وكتل 
الكونكريت واسلاك شائكة وجيروت الاسمنت 
وفي هذا التحول البشع ادانة للحرب التي 
تنذر بالهلاك الابدي لرطانة الاجساد البشرية 
وهي تصرخ وسط النار" أي حفرة تسقط فيها 
ايها الجسد واي رماد يتبقى من احتراقك هل 
هو رماد الفسح المحجورة بالجدران ام هو 
الصرخة تكسر كل ما فيك" ص71 

ثم يتحول السرد الى ضمير الخطاب وتتحول 
كل الالوان الى ابيض واسود ورصاصي يسبيب 
الاسمنت الذي جلبته الحضارة مداهمة الطبيعة 
بالحرب ثم يصير السرد بضمير المتكلمين الذين 
يرون كتل الاسمنت ديناصورات جالسة او 
واقفة منتزعة الورود من مكانها كما ان الحرب 
انتزعتها ايضا وتحولت المدينة الى لون كاكي 
ورمادي ومطر اسود وسحاية سوداء ورماد 
متساقط من السماء. 

وتستظل بالاسمنت الذي تحول الى غاية 
حقيقية اعلنت موت الوردة 'فكانت بقايا 
الرماد السماوي تتحد مع الاسمنت في انشودة 
صماء تتحدث عن كوابيمس تمتد امامنا في 
اليقظة والحلم" ص57. 

جدير بالإشارة ان بعضص قصص ال مجموعة 
اتخذت المنحى الواقعي مستوعبة تفاصيل 
الحرب والموت والارهاب بعمق ووضوح 
كما في قصص (انكسارات هشة: تواترات 
السيد ك, احتراق الكتب) في حين قامت بعض 
القصص على اتخاذ الوهم مهيمنا سرديا 
وتقانة لوصف الواقع في ثلاث قصص قصيرة 
هي (لغة,. وقائع موت معلن , الموت الجميل 
) اذيلف الغموضب. الحيوات زمانيا ومكانيا 
برؤى متخيلة تموه الواقع بكل موجوداته. 


#رأوراف ” 13 


الشعر فى حقول الالغام/ مختارات 
من نصوص ميليشيا الثقافة 


يتحرك الشعر في مجال الخطر والمغامرة, طا ما ان الواقع اصبح مشهدا لفلم اسطوري 
عن الانسان المتوحش والمسوخ التي اكلت كل من وجدته في طريقه. وشعراء مليشيا 
الثقافة توجوا مغامراتهم هذا فعلا للدخول الى عالم الواقع وليس الشعر والخيال؛ فهل 
هناك من يقارع واقعنا الخيالي من الشعراء ؛ 

منذ الوهلة الاولى كنا نعرف مدى الرفض الذي سخلاقيه من الجميع؛ وكان علينا مجابهة 
اسوأء لكن المشروع الشعري كان واضحا لنا جميعا وكنا بحاجة الى قوة الارادة لتحقيق 
الفعل الشعريء وقد تحققت الرؤية بعد ان فتحنا ابواب التجريب الشعري الى اقصى 
مدياتهاء وقد لفت الفعل الشعري انظار المهتمين والدارسين والمتابعين من الشعراء 
والنقاد وترجم الى اكثر من لغة كالفرنسية والانكليزية, وفي الاونة الاخيرة انشغل كل 
من الشاعرين عبد الرحمن الماجدي وناصر مؤنس باصدار مختارات من شعر المليشيا 
عن دار مخطوطات بطبعة فاخرة تحت عنوان ( الشعر في حقول الالغام/ مختارات 
من نصوص ميليشيا الثقافة) إعداد و تقديم: عبد الرحمن الماجدي, وتصميم ناصر 
مؤنسء حيث جاء في تقديمه: (هل قرأ شعراء نصوصهم وسط حقل ألغام؟ أو في مفاعل 
نووي مهدّم مليئة جدرانه وما حولها بالاشعاعات؟ أو في سيارة أسعاف أو على أسرة 
المستشفيات؟إنها صور سوريالية صادمة يصعب تصديقها. لكنها جرت وتجري اليوم 
في العراق من قبل مجموعة باسلة من الشعراء الشباب في أعمار الفتوة قرروا خوض 
تجربتهم الشعرية بشكل مغاير وموغل في البعد عما يمارسه أقرانهم الذين توقف نبض 
الشعر في قرائح بعضهم, فانشغلوا يمعارك جانيية بلا طائل ( ٠‏ 

ان هذا الجهد الذي قدمه لنا الاستاذ عبد الرحمن الماجدي سيظل في ذاكرة الكتيبة الشعرية 
(أحمد ضياءء أحمد جبورءعلي ذربء مازن المعموري, حسن تحسين , كاظم خنجر, وسام 
عليء علي تاج الدين؛ محمد كريم) التي وجدت الطريق الصحيح للمرور الى عالم الشعر 
والابداع؛ ليؤكدوا مرة اخرى ان الشعر ليس مجرد كتابة على الورق وانما احتراق في 
الازمة الانسانية وتفعيل لوجود الانسان في عالم قاس لا يرحم احدا. 


للاعلام والثقافة والفنون 


721 .1115 7ع مرج ناك 2/1120 ,الالالال 


شعب يموت وجيشس 


القيل والقال.. في 
صالح المجتمع البشري! 


محمد الحبوبى.. 
ذاكرة تؤّحد شتات 
الوطن 
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لمواجهة قدر الموت 


نلسن مانديلا.. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لخب تت 
نلسن مانديلذ.. 
جذوة الحرية المتقدة 


الامتداد الزمني الكبير . 


[د زمقك الك حك شعب يموت وجيش يحتضر 


الققيد الركن اعتمد الريدى 


بغداد/ أوراق 


القوات المسلحة العراقية مرت يواقع مأساوي خلال 
خوضها لحربين طاحنتين بدعوى ان لهما اهدافا مهمة 
ونبيلة وضعت خلف قضية تحرير فلسطين او حماية 
حدود البلاد والمحافظة على أمنها. لكن ما يكشفه العقيد 


الركن أحمد الزيدي في كتابه (الأزمنة الضائعة . شعب 
يموت وجيش يحتضر) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر يعطي مؤشرات بان الغاية كانت المحافظة على 
مصالح النظام وحياته وما كان ينوي تحقيقه على 
حساب حياة الشعب ومستقيل ابناته وثروات البلاد. 
مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية للجيش العراقي تكمن 
في انقلاباته العسكرية الكثير بدءاً من انقلاب بكر 
صدقي عام 195 والذي كان اول انقلاب عسكري في 
الوطن العربي, مروراً بحركة العقداء الاربعة عام ١‏ 4, 
تلتها عدة محاولات انقلابية حتى انقلاب السابع عشر 
من تموز 18. ولم تكن للشعب العراقي أية مصلحة في 
معظم تلك الانقلابات, والأمر الشديد الغاية يكمن في 
المفارقة آخر المطاف عندما اصبح الشعب بحاجة ماسة 
للجيشس كي يخلصه من محنته. لكنه وجد ان الجيش 
قد فقد دوره مستسلماً لشخص واحد جاءت به الصدفة 
كي يقف على رأس القوات المسلحة من دون ان تكون له 
صلة بالعسكرية؛ وريما كان يحقد على الجيش لاخفاقه 
في الدخول الى الكلية العسكرية ليكون ضابطا في 
الجيشى. مبينا ان حرب الثمانينات فقد فيها العراق ما 
يقرب من نصف مليون انسان, والحرب التي تلتها كانت 
مهلكة بكل المقاييس فقد ادت نتائجها الى تدمير الوضع 
العربي بصورة محزنة, وكانت اسرائيل هي المستفيد 
الأول والأخير منها والنتائج التي أدت اليها من دون 
ان تدفع ثمن ما حصلت عليه., كما حدث في حروبها 
السابقة, وربما هناك من يقول ان نكسة حزيران عام 
1" كانت كذلك. فهل يمكن توجيه اللوم الى الرئيس 
عبد الناصر بسيب هول النكسة على المستويين النفسي 
والمادي. والإجابة على مثل هذا التساؤل التبريري غاية 
في البساطة وهو ان عبد الناصر كان يعرف عدوه الذي 
يقف امامه, وقد قارعه وجهاً لوجه عدة مرات سابقة. اما 
وقد خانته الظروف فان عذره انه كان مخلصا في قتاله 
لعدو واضح قوي. اما القيادة العراقية فلا عذر لها بعد ان 
احدثت هذا الدمار بالعراق والقوات المسلحة العراقية, 
وقدمت تلك الخسائر الكبيرة في ساحة حرب ليست 
لها علاقة جغرافية بفلسطين المحتلة, فتحرير فلسطين 


مصالح نظام استهان بثروات البلاد وحياة ومستقبل ابناتئها 


يبدأ عادة كما جرى في محاولات سابقة بحركة القوات 
العراقية وتحشيدها في ساحة الشرف الحقيقية الجبهة 
الشرقية, وليس الهجوم على ايران واحتلال الكويت. 
انه استهلاك للقوى والموارد والطاقات في ساحة ليست 
الساحة الحقيقية وشعارات ان تحرير فلسطين يمر من 
عبادان او من الكويت كانت شعارات خاوية وضعت 
لغرض الاستهلاك والخداع, او تقديم عناوين كبيرة 
للذزين يستطيعون ان يحملوا الأمور اكثر مما تحتمل 
اخفاء وتعمية للأهداف الحقيقية التى وقفت وراء 
تلك الحروب ودفعت اليها.. والواقع ان جميع المأسي 
التي مر بها العراق والقوات المسلحة العراقية يعود 
سيبها الى ان العقيدة العسكرية للجيش العراقي يرغم 
ضعفها تم تغييرها بصورة كاملة الى علاقة لا تمثل 
الاهداف الحقيقية لتأسيسه مثل جميع جيوش العالم 
وهي المحافظة على امن العراق وحماية حدوده. لكن 
العقيدة التي حكمت العراق كله شعباً وارضاً وثروات 
وجيشاً اصبحت المحافظة على حياة القائد العام للقوات 
المسلحة, فعصرت العراق واحالته الى هيكل خاو. وكان 
اخطر ما دفع الجيشس العراقي انغماسه المسّتمر في 
عمليات الأمن الداخلي المستمرة من الحركات المتوالية 
في كردستان العراق والتي استمرت لفترة طويلة 
خاصة تلك التي امتدت من 115٠١‏ ولغاية 4١‏ والتي لا 
زالت آثارها مستمرة لحد الآن.. فالجيشى لا يمكن ان 
يكون استمراره في الحياة الا في وسط يتعاطف معه 
ويغترف منه المقاتلون الذين يثقون به كمؤسسة نزيهة 
يتم التعامل داخلها ضمن اساليب ترتكز على الأخوة 
ورفقة السلاح والعدالة في التعامل مع جميع منتسبيه 
الذين يقتضى ان ينظر اليهم على اساسن انهم جميعا 
يضعون ارواحهم فوق اكفهم والتضحية بها من اجل 
سلامة الوطن ومستقيله. 


041201 


متابعة/ أوراق 


يتضمن كتاب «نلسن مانديلا», لمؤلفه عبد العزيز 
عبد الرحمن حسين,. صفحات من حياة هذا الزعيم 
التحرري الراحل, قبل سجنه وأثناءه وفي ما بعده. 
ذاك إلى جانب نتف من سيرته الذاتية التي كان قد خطّها 
بقلمه. ويرصد الكتاب بوجهة عامة, أبرز الأحداث التي 
صنعت مانديلا - الأسطورة منذ طفولته وحتى نهايات 
العام 501 

كما اشتمل الكتاب في فصله الأخيرء على جملة مقالات 
وقراءات في سيرة الرجل تُحلل تجربته وتُقيمها, 
وتعطي المناضل الراحل حقه في نضاله لتحرير السود 
في جنوب افريقياء بل في كل افريقياء من هيمنة الرجل 
الأبيضء وجشع السيطرة على البشر و الثروات. 

إن تناول شخصية غنية مثل نلسن مانديلا تهدف 
بالأسامس, كما يوضح الكاتبء إلى بيان خصوبة 
التجارب الإنسانية وامتدادها على مر العصور 
وإلى اكتشاف جوانب العظمة والسمو في النفسس 
الإنسانية. ا" 
يبين المؤلف أن مانديلاء إلى جانب كونه إنسانا عظيما, 
كان مناضلاً عنيداً اوقف حريته دفاعاً عن شعبه.. ولم 
تهدأ لحظة جذوة النضال المتقدة في صدره طوال هذا 


كثيرا ما يعود مانديلا في رسائله ومذكراته إلى حياته 
كصبي ريفي, فيكتب من سجنه عن متع السباحة في 
البرك وثسرب الحليب مباشرة من ضروع الأبقار 
واللعب بالعصا مع رفاقه.. وكان لتربيته الجادة, 
حسب الكاتبء اثر على ادائه الإنساني. إن ورث عن 
والده صفات عديدة, من بينها العناد والتمرد. وهو ما 
طبع مسيرته النضالية وسعيه لاحقا للمطالية بالحرية 
والمساواة. 

ويأتي الكاتب في سياق استعراضه مسيرة مانديلا 
على سنوات الدراسة وما رافقها من ظروف ضاغطة 
كون المدارس ارساليات أنشأها المستعمرون البيض. 
وجد مانديلاً ضالته. كما توضح الدراسة: في المؤتمر 
الوطني الأفريقي. ويفرد الكاتب صفحات عديدة ليأتي 
فيها على حياة مانديلا بعد أن اعتقلته شرطة مانديلا 
فور عودته إلي بلاده. ووضعه في زنزانة منفردة في 
جوهانس برغ ليحكم عليه بالسجن المؤبد بعد اتهام 
المحكمة له بالتحريضي على الإضراب وبمغادرة البلاد 
بلا جواز سفر. 1 

ويعرض الكاتب لقسوة الظروف التي أمضاها مانديلا 
في السجن ولمعاناته الجسدية نتيجة ارهاق السجناء 
في أعمال شاقة وممارسة ضغوط نفسية عليهم, تجلت 
بحرمانه من رؤية زوجته وأولاده وأمه العجوز التي 
توفيت دون أن يُسمح له بالمشاركة في دفنها. 


"فن الحرب".. إرشادات 
للعبور نحو النجاة 


متابعة/ أوراق 


يمثل كتاب «فن الحرب», لمؤلفه سون تسيء الصادر في ترجمة حديثة الى اللغة العربية, في سلسلة 
«كتاب اليوم» ضمن مؤسسة الأخبار في مصرء أقدم وأشهر الكتب الحربية في الصين, وربما في 
العالم كله. حيث يتضمن محاور بارزة متخصصة في محال الدراسات والبحوث الأكاديمية الحربية 
في العالم. وباتت للكاتب الصيني «سون تسي» شهرة عالمية. 

ويجد القارئ الكثير من الحقائق في الكتاب لها أهميتها المتجددة, وكما هي هامة قديما لا تزال كذلك 
حتى اليوم. وليس من المدهشثس أن الكتاب كان ضمن الأمتعة الضرورية للضباط الأميركيين الذين 
شاركوا في حرب الخليج؛ والمغزى من ذلك واضح. ش ْ 

وافتتح الكاتب الصيني كتايه: لفن الحرب أهمية حيوية للدولة, فهو مسألة حياة أو موت لطريق 
يؤدي إما للأمان والنجاة أو للهلاك والخراب. لذلك فهو موضوع في غاية الأهمية يجب بحثه بدقة 
تتجنب إهماله. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


( اقول كلمة واحدة لاغير يانديم, إن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنا 
نحن معشر العراقيين أثبت بأننا أجهل الناس لمعنى السياسة وآليات التنظيم الحزبي 
» لأننا وبكل بساطة لم نكن طوال تاريخنا إلا مجموعات لاتسطيع فكاكا من القبيلة 
والدين والمذهب والعرق ) الرواية ص 165 


"على أمل أن نعيش".. باللغة الإنكليزية 


بأطرها السياسية والاجتماعية » رواية جيل عاش تلك المحن 
والتفاصيل أو كما يمكن وصفها” ' بالحماقات ' ' كما ورد في 
المستهل عن " زوربا كازانتزاكي " ( أن لكل انسان حماقاته , 
لكن الحماقة الكبرى في رأيي هي ان لاتكون للانسان حماقات 
) . وهكذا يضعنا " البهرزي ' منذ البدء امام رواية الحماقات 
السياسية . حماقات الدكتاتورية , حماقات العلاقات السادية 
القائمة على الترف والضياع وسط مدن كبيرة. يغداد . 
اسطنبول.ريف ديالى الضاج بالحياة والاقتراب من مدن 


ابراهيم البفرزري 


_- 
1 


إُ كاه فهي حقا رواية تؤسس لحياة شخصية لجيل تعددت اشكال 
وحجعه وفرحه .. حريته المشروطة بقمع السلطة بعد انهيار 
" الجبهة الوطنية " عبر اربعة فصول يتفاوت فيها الزمن 
" وداعا عايدة و " صعود النسغ و ' تساقط الثمار " 
و" السرائر والمصائر فالزمن يتسلل عبر هذه الفصول 
الاربعة. » فهي تبدأ زمنيا من الفصل الثاني المعنون " صعود 
النسغ ' الذي يبدأ زمنيا بعد انقلاب شباط 1977 وينتهي 
بفصل اتخاذ القرارات المهمة المعنون ' ' السرائر والمصائر 
مرورا في اكثر الفصول تعقيدا في حياة البطل ومسيرة 
الوطن , فصل " تساقط الثمار ' الذي اعده رواية منقصلة 
ومكتملة تسير بخط واحد مع روايات ' 'غائب طعمة فرمان 
"و" التكرلي ' في تصوير بغداد من الداخل ولولا اصرار 
الكاتب على كتابة التواريخ والاشارة الواقعية التي تكشف 
نفسها امام القارئ يسهولة لتحول الى رواية مستقلة قائمة 
بذاتهاءلما فيه من كشف وتصوير دقائق الحياة البغدادية 
بدءا من الفنادق والشوارع والعلاقات الجامعية , تصوير 
الحياة الواسعة بضمير المتكلم بسلاسة ودقة يقودنا معه الى 
شارع الرشيد وعماراته ومحاله الشهيرة ومقترباته حافظ 
القاضي " " الوثية ' بائع السندويجات' فاترينات الشارع 
الشهيرة ' 'زبلوق" ' ومحال النظارات وعيادة 3 علي كمال 
٠‏ الشهيرة . تصوير مذهل للحياة في شارع الرشيد فجرا 
'" الصباح البهيج في شارع الرشيد يمنحني حيوية حصان 
» مصريون وسودانيون وصوماليون ومعهم بيني التشاد 
العظيم يعرفون السلام الجمهوري في شارع الرشيد ايذانا 
ببدء ذهار حديد صض /191 . 
"لاأبطال في طروادة" , رواية الشاعر "ابراهيم البهرزي" في فصل" عايدة" الذي يعد استهلالا للرواية هناك ابحار 
والصادرة عن دار ميزوبوتاميا في بغداد وبيروت عام عميق في جغرافية المدن؛ ورحلة بين ازمان تخترقها مساحات 
6.... هي رواية جيل عاش محنة التفاصيل المؤطرة القصى بيسر وسلاسة , فقد قسم الى " اسكتشنات '" مرقمة 


محمد علوان جبر 


1-5 ا ؛ اخرى على لسان الرواة ' كبيروت وبعض الدول الاوربية " 


ا أبطال قي ططلدروادة 


رواية جيل المحنة والحماقة 


» تبدأ في عام 1917 , ابان ملاحقة السلطة للشيوعيين في 
المحافظات , ما اضطر اغليهم بما فيهم ' نديم كامل " الانتقال 
الى يغداد . ومن ثم انتقاله الى فترة زمنية امدها اكثر من 
ثلاثين عاما , لتبدأ لعبة الزمن التي تسحب القارئ عبر هذا 
التداخل فى الازمنة .. عايدة تتحدث عن رؤيتها صدفة 
صورته على صفحة في الفيسبوك .. يتواصلان بعد قطيعة 
امدها أكثر من ثلاثين عاما ويتفقان على اللقاء في اسطنبول 
وتتواصل الإنتقالات الزمنية ترافقها تفاصيل حياتية مهمة 
منها كيفية اختياره اليقاء في حين تسافر هي هربا من بطش 
السلطة .قم هو يتحدث عن عايدة وهي تعد نفسها للسفر 
بعد انهيار الجبهة واحساسها بالخطر وصولا الى عثور 
عايدة ' ' على صورته في الفيس بوك . اذن امتد الزمن لاكثر 
من ثلاثين عاما ثم انتقاله الى عايده وهي تعد نفسها للسفر 
الى اسطنبول قادمة من منفاها لتقايل' نديم ثم عودة 
الى يومه الاخير قبل وداعه ' عايدة " وعن ملاحقة رجال 
السلطة للشيوعيين وتضييق الخناق عليهم , قم وصولها 
الى اسطنيول وحجزغرفة لهما في فندق اختاره لها نديم 

وعودة لمرات الى سبعينات القرن الماضي » وهكذا حتى 
نصل الى مرحلة المذكرات التي تقرأها عايدة '" مذكرات مهمة 
تحتوي على الكثير من الثيم السردية التي اعدها ذكاء فنيا 
من البهرزي اذ عالج من خلالها الكثير من الثغرات السردية 
التي وردت طوال احداث الرواية او للاجابة على بعض 
الاسئلة التي تطفو في مخيلة وذهن القارئ فكانت حركة 
سردية مهمة تعددت فيها الاصوات وتنوعت فيها الاحداث" : 

'وداعا عايدة " و" تساقط الثمار ” فصلان يعملان في 
مناطق واماكن عديدة ٠.‏ يبدأ الراوي انديم' ' بسرد لدقائق 
وتفاصيل اثار ' سقوط ' ماكان يسمى ب " الجبهة الوطنية 
'" بين الشيوعيين والبعثيين , تلك الجبهة الهشة التي كانت 
اثارها منسحبة على البطل رغم انه قدم عن قناعة خاصة به 

استقالته "من الحزب الشيوعي " قبل انهيار الجبهة بثلاثة 
اعوام وبقي بلا ارتباط . لكنه رغم هذا يدفع الثمن القاسي 
الامر الذي يجعله يترك مدينته النائمة على اطراف ومشارف 
بعقوبة " بهرز" حيث كانت النشأة الاولى له وللشخصية 
المحورية والمهمة رفيقته وحبيبته "عايدة " نشأة الحب الاول 
الحملة القاسية التى شنتها السلطة بدأت من المحافظات » 
الامر الذي جعل الاغلبية من المطاردين يلجأون الى بغداد 
قبل ان تنقض عليهم السلطة في العاصمة . 


بغداد/ أوراق 


صدرت حديثاً النسخة الإنكليزية لرواية "على أمل أن 
نعيشس" للكاتب فوزي الهنداوي عن دار 11125161 إحدى 
دور الطباعة والنشر المعروفة في ولاية البرتا الكندية. 
وتعد هذه الرواية التي تقع في ٠٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
تحت عنوان (1.176[ 10 11076 لل ) باكورة الأعمال الأدبية 
للأكاديمي والصحفي الدكتور فوزي الهنداوي الذي انشغل 
بالتأليف للإعلام والتدريس في جامعة بغداد. 
وفي حديث مع (أوراق) قال الهنداوي: 'سعيد بنقل كتابي 
الأول إلى الإنكليزية في بلد يقبع في أصقاع الغرب مثل كنداء 
وهو ينقل تجربة حب عراقية بغدادية تمثل قصة تحد لموجات 
العثنف الطائفي التي ضربت بغداد في الأعوام السابقة" : 
وأكد أن ' الدكتور حازم مالك محسن استاذ الترجمة في كلية 
اللغات قام ينقل الكتاب للأنكليزية, وكانت المراجعة للدكتورة 
مي أبو جلود الاستاذة في الجامعة المستنصرية". 


وأضاف أن "النجاح المحلي الذي حققته الرواية وخاصة 


بين أوساط الشباب وطلبة الجامعات ونفاد الطبعتين الأولى 
والثانية كانت وراء الرغبة في ترجمة هذا العمل اللإبداعي"» 
كاشفا ان "مشاورات تجري حاليا مع معهد غوته الالماني 
في اربيل لنشر الترجمة الالمانية للرواية في إطار السعي 
لتعريف بالمنجز العراقي الحديث'. 

وتروي فصول الرواية مشاهد التناقض بين صور الجنث 
المرمية وأيام العنف الطائفي الذي عصف ببغداد عام "٠05‏ 
وقصة حب تدور بين أستاذ وطالبة من طائفتين مختلفتين, 
ويستعرضي الكاتب فيها يوميات الاستاذ الجامعي (مازن) 
ذي الاصول الجنوبية وتعلقه بالطالبة التي تتحدر من غرب 
العراق (هوازن). حيث يعيشان في بغداد لكن بفترة موت 
مظلمة ليشكلا رمزين للدعوة إلى الحب في زمن الطائفية. 
وتايع الهنداوي أن" 'الناشير الكندي ابدى اعجايه بالعمل 
ورشحه لجوائز هناك منها جائزة الاندبندنت للأدب 
الأجنبيء وحفزتني ردوده بالتفكير في الكتابة والنشر 
بالغرب وتجاوز النطاق المحلي, » فالعالم اليوم مفتوح أمامنا 
بآفاق رحبة اذا ما عرفنا كيف نخاطبه وبأي اسلوب ولغة' 


بعد نفاد الطبعة الأولى 


اما فصل ' صعود النسغ '" شخصيا لم اتحمسس له ؛ وكان 
بالامكان تجاوز الكثير من احداثه تجنبا للتكرار فضلا 
عن اكتناز هذا الفصل بالسرد التاريخي لاحداث معروفة 
؛ صحيح ان الفصل يقف على متكآت اجتماعية وسياسية 
واقتصادية لكن اغلبها قد تم تناوله في الفصول الثلاثة 
الاخرى , اي ان الراوي استطاع ان يسلط الكثير من الضوء 
على ادق مراحل حياة ابطال الرواية . وتحول الفصل الى 
سرد سيري رغم دقة وروعة ماجاء فيه . 1 
كذلك وجدت نرعة. سادية .هائلة غلبت على سلوك ' نديم 
" في تعامله مع المرأة , فالنساء الكثيرات اللواتي مررن في 
حياته بدءا من عايدة وانتهاء بها » مارس عليهن قسوة غير 
مبررة '"عايدة" 'مثلا حتى زوجته المرأة الريفية البسيطة 
والطيبة , كان لايقترب منها الا اذا كان مخمورا ء الزوجة 
التي فضي بكارتها قبل الزواج ليوضع امام الامر الواقع 
ويتزوجها ولااعتقد ان هذا مبرر لكي يقسو عليها . فهي 
كانت ضرورية جدا في حياته بعد تفرق الاصحاب ورحيل 
حبيبته عايدة ووفاة امه وزواج شقيقته ' حتى في وصفه 
لاقترابه الاول منها فيه الكثير من الاستصفغار والنظر 
بدونية اليها ( رفعتها من يدها كصرة وقدتها للغرفة كنعجة 
تائهة وهي صاغرة لاتعي شيئا مما يدور , كانت مثل فرخة 
حين احتضنتها على السرير ) ص ١7‏ وكان يشير الى انه 
وطوال ثلاثين عاما لم يقترب منها الا حينما يكون سكرانا 
اما في ايام صحوه فكان يدير ظهره اليها وينام . 

اذن تبقى " لا ابطال في طروادة " من الروايات الجميلة التي 
استطاعت ان تكسر رتابة السيرة لامتلاكها مقومات السرد 
القائم على اللغة العالية الخالية من الزوائد و التهويمات 
اللغوية , وكثافة الصور والاحداث والشخصيات التي 
سيطر عليها الراوي مستخدما الكثير من تقنيات السرد 
الحديثة . اقول رغم فصل " النسغ الصاعد " الذي اعده 
زائدا ورغم سادية البطل مع المرأة التي يضعها في زاوية 
حرجة مقتصرة على الجنس الذي افلح في تطويع الكثير من 
النساء حوله .. اقول رغم كل هذا سيبقى هناك " ابطال في 
طروادة " ومنهم ' ابراهيم البهرزي " الذي عرفناه شاعرا 
متمكنا من ادواته الشعرية واتقانه فنون الشعر بانواعه 
فانه قدم لنا وجبة سردية لذيذة طوال اكثر من اربعمكة 
صفحة فى اول عمل رواكى له اعده اضافة مهمة الى سلة 
السردية العراقية . 1 


مكتبة الاسكندرية تصدر الطبعة الثانية من كتاب 
اليخت "محروسة".. رحلة مع اليخت الملكى 


متابعة/ أوراق 


الإسكندرية/ أعلن الدكتور خالد عزب؛ رئيمس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة 
الإسكندرية, أن المكتبة قد أمرت بطباعة الطبعة الثانية من الكتاب التذكاري «اليخت 
محروسة .. رحلة مع اليخت الملكي» بعد نفاد الطبعة الأولى بجميع اللغات التي صدرت 
بها. 

وأضاف عزب بأن الطبعة الثانية ستبدأ بالنسخة العربية ثم يستكمل إصدار الطبعة 
الثانية من النسخة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية تباعًا. ويأتي كتاب 
البخت الملكى «محروسة» فى مقدمة الأعمال الوثائقية البحرية التى حرصت سلسلة 
ذاكرة مصر المعاصرة والتى تصدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية 
على إلقاء الضوء على تاريخها وسجلها باعتباره أقدم قطعة بحرية عائمة في العالم ولا 
تزال تبحر حتى الآن. / 

كتاب اليخت محروسة .. رحلة مع اليخت الملكي إعداد وتحرير محمود عزت؛ 
رئيس وحدة العلاقات الثقافية والدعم المعلوماتي بمكتية الإسكندرية, وهو الكتاب 
الذي شاركت به مكتبة الإسكندرية في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة؛ حيث 
تم توزيعه على الرؤساء والملوك والأمراء والوفود العربية والأجنبية المشاركة في 
حفل افتتاح القناة الجديدة. وقد صدرت الطبعة الأولى في عدة لغات هي العربية 
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية. 

إن البيبخت «محروسة» أحد القصور الملكية العائمة, يضم مقتنيات وأثاث ومشغولات 
ومفروشات يرجع تاريخها إلى ثلاثة قرون مضت من الزمان' . وهو اليخت ذاته الذي 
افتتح به الخديوي إسماعيل قناة السويس بصحبة ملوك وأمراء العالم على متنه 
في ١١‏ تشرين الثاني 1674, حيث اشترك اليخت في افتتاح قناة السويس للملاحة 
البحرية للمرة الأولى, وعلى متنه العديد من الأمراء والملوك والرؤساءء ومنهم 
الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا زوجة نابليون الثالث. 

وفي ٠‏ حزيران ,١19176‏ شارك اليخت - الذي تغير اسمه إلى ' 'الحرية" بعد ثنورة تموز 
ادل - في الافتتاح الثاني لقناة السويس,» ؛ وعلى ظهره الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات. وقد عاد اليخت مرة أخرى ليحمل اسم ' 'محروسة' 'وذلك في عهد الرتيس 
السايق محمد حسني ميارك. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


0 


ذاكرة غانياتى الحزينات.. 
الحب وسيلة انسانية لمواجهة قدر الموت 


حضوراً نقد 


قصائد محمو محمود درؤ ان تشهد | 
نقديا ضمنيا 


القاهرة /رويترز 


يقول باحث عماني إن قصائد الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش تشهد حضورا نقديا ضمنيا 
. ويحاول من خلال دراسة هذه الظاهرة في عدد من 
قصائد درويش الوصول إلى عدد من الخصائص التي 
تميز شعر درويش عن غيره وذلك في كتاب يضاف إلى 
المكتية العربية يستفيد منه دارسو شعر درويشس. 


"1 


ويحاول الباحث جاسم جميل الطارشي في كتايه 
المعنون "المنزع النقدي في شعر محمود درويشسى' 
والصادر عن بيت الغشام للنشر والترجمة بسلطنة 
عمان والواقع في 175 صفحة متوسطة القطع الكشف 
عن كيفية ولادة القصيدة وقضايا تجديد ماهية الشعر 
ووظيفة الشاعر بالإضافة إلى "المنزع النقدي" ووظائف 
الشعر في شعر درويش »2‏ . 

ولد درويشس في ١‏ مارمسس آذار عام 144١‏ في قرية 
البروة قضاء عكا. ومرت قبل ايام ذكرى وفاته إذ توفي 
في التاسع من اغسطس آب ٠٠١8‏ اثر مضاعفات لعملية 
جراحية في القلب أجريت له في هيوساتن بالولايات 
المتحدة. وترجمت اعمال درويشى إلى ما يقرب من ١7‏ 
لغة وحصل على العديد من الجوائز العالمية. 

ويخلصص الباحث إلى أن القصيدة تولد من أزمتين 
الأولى ' نفسيه' يمر بها الشاعر لحظة ولادة قصيدته 
أما الثانية 'نصية" يعاني فيها الشاعر لتطويع اللغة 
لتتماشى مع حاجات التعبير عن القصيدة. 

وعن المنزع النقدي ومعناه وسبب اختيار عنوان الكتاب 
قال الطارشي في مقابلة أجرتها معه رويترز بالبريد 
الإلكتروني "الوعي النقدي والمنزع النقدي والخطاب 
الواصف في الشعر كلها مصطلحات تدل على مفهوم 
واحد يتمثل في حضور النقد في القصيدة الشعرية 
حضورا ضمنيا لا منهجيا. 

"وقد وقع اختياري على عنوان المنزع النقدي للحضور 
المتعاظم للظاهرة في شعر درويشس مشيرا إلى وجود 
أوعي حادا بهذه الظاهر. وهو ما "يشير إلى نزعة 
نقدية باررّة في شعره. 

وشدد على وحود هذه الظاهرة فى الشعر العربي قديمه 
وحديثه فقال إن "هذه الظاهرة قديمة قدم الشعر ذاته 
وقد حضرت في تجارب الشعر العربي القديم والحديث 
جاو فكي نوا مستكوو طب بخان بحر امبو 
وعن تعريف الشعر يستشهد الطارشي بتعريف درويش 
للشعر حيث يقول 'فالشعر سر والسر هو ما يجعل 
الشعر مستمرا . وليس هناك من اكتشاف شعري نهائي 
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وكل كتابة هي محاولة إجراء تعديل على مفهوم عام 
للشعر. ولكن كل كتابة جديدة تملك إضافات ... عبارة 
عن إعادة التعريف بالشعر." 
ويقسم الكاتب وظائف الشاعر التي اضطلع بها 
درويش من خلال نصوصه الشعرية إلى "ايديولوجية" 
وهي التي يصبح فيها الكاتب صوتٍ الجماعة ولسانها 
الناطق باسمهٍ و أفنية وإنسانية" والتي يقوم من 
خلالها درويش ''بدوره الجوهري في مقاومة تحجر 
الشعر وموته وذلك بتجديد آفاقه وكشوفاته اللغوية. 
ويرى الطارشي أن الوظيفتين تحملان في حقيقتهما 
"يعدا ثوريا"' . ويخلصس إلى أن وظيفة الشاعر كما 
صورها درويش تحولت "من شعر القضية إلى قضية 
الشعر. 
وثمة وظيفة ثالثة أطلق عليها الكاتب "الوظيفة 
الجديدة للشاعر" التي يقول عنها إن في هذه الوظيفة 
أصبح الشعر هو القضية الأولى للشاعر في حين أصبح 
'الحديث عن تفاصيل حياته الصغيرة همه الأول. 
وتحت عنوان "المنزع النقدي وهيمنة الوظيفة 
الواحدة" يقسم الطارشي نصوص درويش إلى نوع 
انشغل فيه ' 'بإبراز وظيفته الإخبارية" حيث 'اعتنى 
الشاعر بإبراز مضمون رسالته النصية". 
أما الثاني "آثر فيه الشاعر إبراز الوظيفة الجمالية ' 
واعتنى درويش في هذا النوع ' بجمالية لغته الشعرية. " 
وثمة نوع ثالث يمزج فيه درويش بين الوظيفتين. 
وينتهي الكاتب من تحليله لهذا النوع إلى أن الوظيفة 
الإخبارية تغلبت على الجمالية عند 'حديث الشاعر عن 
وظيفته القديمة' مرجعا السبب في ذلك إلى 'انشغال 
الشاعر بإبراز أهداف قضيته وإيصال رسالتها بشكل 
من البساطة والوضوح. " 
ويرى الطارشي أن الثانية تغلبت على الأولى في 
'النصوص التي تعرض فيها الشاعر لطبيعة الإبداع 
الشعري وماهيته. 'كمايقول الطارشي إن تفاعل 
الوظيفتين برز في " النصوصص التي تعرضى فيها 
الشاعر الحديث عن تبدل وظيفته وصراعه مع الوظيفة 
القديمة. 


غابربيل غارسيا ماركيز 
ذاكرة غانياتي الحزينات 


بغداد/ أوراق 


ليلة بلوغه التسعين من عمرهء. رغب أن 
يهدي لنفسه ليلة حب مع مراهقة عذراء. 
لكنه ما إن تأمل براءة وجهها نائمة على 
السرير الذي يسجل اول دخول لها لعالم 
البغاء انتابه شعور مفاجئ. احداث نتابع 
تفاصيلها في رواية (ذاكرة غانياتي 
الحزينات) للروائي الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيزء والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة صالح علماني. 
صحفي عاش طوال حياته لم يذق للحب 
طعما ولايعرفلهشكلا الامن خلال 
غانيات المواخير والحانات: او بوساطة 
روسا كباركاسس التي اعتادت أن تتصل 
يزبائنها كلما تيسرت لها وجوه جديدة, 
انها صاحبة بيت سريء وواحدة من اشهر 


وسيطات المتعة, والتي كثيراً ما كانت تردد 
على مسامع الآخرين تابنا كيرد : 
'الأخلاق مسألة زمن أيضا" . في حين 
تقول إحدى الغانيات: "إنني أنظر الآن 
إلى الأيام الخواليء وأرى طابورا من 
آلاف الرجال الذين مروا بسريريء وأجد 
أنني على استعداد لأن أدفع روحي ثمنا 
للبقاء مع أسوأ من فيهم . والآن يقرر 
العجوز الاتصال بروسا كباركاسس بعد 
سنين طويلة, وفي نفسه شك بعدم بقائها 
على قيد الحياة لكبر سنهاء لكنه سرعان ما 
يتعرف على صوتها في الهاتف, ويبادرها 
بطلبه من دون مقدمات, فتنهدت قائلة: 
"آهء ياعالمي الحزين؛ تختفي عشرين 
عاماء وتعود لتطلب مستحيلات, عليك ان 
تعلم, جميعهن مستعملات' . فأكد عليها 
بالحاح: "يجب أن تكون عذراءء وأريدها 
هذه الليلة بالذات" . وبدافع اغراتها 
بالمال تسعى الى تهيئة طلبه؛ لكن مفاجأة 
تحدث له لدى دخوله غرفة الفندق حيث 
تنتظره العذراء الضحية:, الفتاة المراهقة 
النائمة بيراءة على سرير سيدشن دخولها 
الرسمي إلى عالم البغاء على يد الصحفي 
العجوزء تخرج الأمور عن طبيعتها حين 
يجدها ناتمة فيرفضي إيقاظها مكتفيا 
بالتأمل في براءة وجهها طوال الليل, 
وفي جسدها الهادئ المستسلم. وهكذا 
يولد الحب العذري من قاع الماخور, ومن 
هدأة الآثام الليلية. ويكتشف صحافينا 
أمام هذا المشهد عزلته التي منعته من 
الالتقاء بالحبء ويسقط ضحية إعجاب 
جديد هادئ وغير شبقي يحسنائه وهو 
يشعر أن عليه أن يعب من نهر الحب؛ وأن 
يمنح نفسه ربما للمرة الأخيرة ليلة عشق 
مجدونة مع مراهقة صغيرة تساعده على 
تحقيق غرضه صاحية بيت لهذه الأعمال 
يعرفها منذ زمن بعيد, وتعدله ما أراده 
صبية في الرابعة عشرة من العاملات 
الفقيرات في مصنع لحياكة أزرار 
القمصان . أرادها العجوز عذراء لأنه لم 
يكن يفتش عن ليلة حمراء؛. بل عن حب 
طاهر ونقيء حتى أنه رقد إلي جوارها مرة 
وائنتين من دون أن يلمسها حتى الصباح 
إذ يقول: استيقظت فجرا دون أن أدري 
أين أنا. كانت الطفلة لا تزال نائمة, مولية 
إليه ظهرهاء في وضع جنيني. راودني 
إحسامس مبهم بأنني سمعتها تنهض.ن 
في الظلام, وبانني سمعت ماء سيفون 


الحمام؛ ولكن يمكن لذلك أن يكون حلما 
كان الآأمر جديدا بالنسبة لي. فأنا أجهل 
نزوات الإغواء. وكنت أختار عروساتي 
لليلة واحدة بالمصادفة, وباهتمام بالسعر 
أكثر من المفاتن. ونمارس من دون حبء 
ونحن بنصف ملايسنا في معظم الأحيان. 
ودوما في الظلام. كي يتخيل كل منا 
الآخر أفضل مما هو عليه. في تلك الليلة 
اكتشفت المتعة التي لاتصدق. في تأمل 
جسد امرأة نائمة من دون تسرع الشهوة 
أو عوائق الحياء.. نهضت في الخامسة. 
قلقا لأن مقالتي ليوم الأحد يجب أن تكون 
على منضدة التحرير قبل الساعة الثانية 
عشرة. قمت بتغوطي في موعده الدقيق» 
وكانت حلقة القمر البدر لا تزال موجودة. 
وعندما شددت سلسلة الماء. أحسست أن 
أحقاد ماضيّ قد ذهبت في المجاري. وحين 
رجعت منتعشا ومرتديا ملابسي إلى غرفة 
النوم, كانت الطفلة تنام على ظهرهاء على 
ضوء الفجر المهادنء معترضة السرير من 
جانب إلى اخرء وذراعاها مفتوحان في 
صليب وسيدة قلت لها: فليحمك الرب. وكل 
النقود المتبيقية معي. نقودها ونقودي. 
وضعتها على الوسادة؛ وودعتها إلى الأبد, 
نقئلة على جنتنهساء وخرجت من النوانة 
المطلة على البستان, كيلا ألتقي بأحد. 
وتحت شمسس الشارع اللاسعة, بدأت 
أشعر بوطأة سنواتي التسعين, وأعد 
دقيقة فدقيقة, دقائق الليالي التي تفصلني 
عن الموت.. يقع العجوز في غرام الصبية, 
ويقول لنفسه: كنت أعرف دائما أن الموت 
حبا أمر مسموح به فقط في الشعرء إلى أن 
اكتشفت أنني أنا نفسى العجوز الوحيد 
كنت أموت حبا.. هذه الصبية الصغيرة 
تحيل حياته إلى شيء آخر تماما ويغير 
حبه لها من التوجهات الروحية مقالاته 
الأسبوعية, ويصبح كل ما يكتبه لها هي 
أيا كان الموضوع الذي يكتبه.. ومن أجلها 
هى صار يبذل فى كل كلمة حياته كاملة, 
ويقرأ على سمعها مخطوطاته. ويحكي 
لها عن حياته والحب الحقيقي الذي اصبح 
ينشده بعد ان عرف ان الجنس مجرد 
إرضاء للنفس حين لا يجد المرء الحب الذي 
يجعله كائنا مكتملاً من خلال المشاركة 
والتفهم, ومن دونه نموت تعساء لا نعرف 
للجمال معنا ولا للسعادة طعما. فالحب 
شعور ملهم للشجاعة وتحدي الموت 
بجميع اشكاله. 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام 1177 في 
أراكاتاكا شمالي كولومبيا.. ودرس في مدرسة 
يسوعية لينتقل بعدها الى الجامعة.. عمل في 
الصحافة وتنقل بين بلدان العالم ومن أهما - 
روما وباريس.. نشسر أول قصة له (غرباء الموز) 
عام 1455.. وفي عام 1150 كتب رواية (ليس 
لدى الكولونيل من يكاتبه).. وفي عام 19571 
ذاع صيته ككاتب متميز بعد نشر رائعته (ماكة 
عام من العزلة) والتي ترجمت الى 7" لغة من 
بينها العربية..في بداية ستينات القرن الماضي 
عاش الكاتب الكولمبي غابرييل غارسيا ما ' 
كيز في أسوأ حال, اضطرته ظروفه المعيشية 
القاسية الى بيع القناني الزجاجية الفارغة, 
وطعامه لا يتعدى حساء العظام مع رغيف 
الخيز.. في ذلك الزمن كتب روايته التي حصلت 
على جائزة نوبل عام 19/17. 1 
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العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


القيل والقال.. في صالح المجتمع البشري! 


ترجمة / عادل العامل 


بالرغم من أن ممارسة القيل والقال 50551[7: أو 
النميمة, أمرّ ظل النامس يمتعضون منه لوقت طويل» 
فربما لم يكن هناك من امتعض منه بتلك الشدة التي 
اتسم بها موقف البريطانيين في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء كما تقول جولي بيك في مقالها هذا. فلو 
عدنا إلى تلك الفترة, وجدنا أن الذين كانوا يمارسون 
القيل والقيلء أو '" سلاطة اللسان 560010 ", كانوا 
يُجبرون في بعض الأحيان على وضع قفص حديدي 
تهديدي على رؤوسهم., يدعى ب لجام السلاطة . 
وكانت لتلك الأقنعة مسامير حديدية أو نتوءات تدخل 
إلى الفم وتمنع المقنعين والمقنعات بذلك القفص من 
التكلم. ( وبالطبع: كانت هذه العقوبة الشنيعة فيما 
يبدو للنساء الكثيرات الكلام على الأغلب ). 

واليوم؛ فإن الأشخاصص الذين يغتابون غيرهم أو 
يكثرون من القيل والقال ما يزالون يفتقرون إلى حب 
النامسسء وإن كنا نميل إلى رفض تقفيصص رؤوسهم 
على ذلك النحو. إنه التقدم. ومع هذا تجد الأشخاص 
الكارهين يرقون للقيل والقال و لا يكون لأولتك الذين 
يمارسونه عموما في الغالب من وجود حين يجد الناس 
أنفسهم يواجهون فعليا نتفة معلومة يسدا لها اللعاب 
عن شخصى ما يعرفونه! ويمكن القول إن المواضيع 
الاجتماعية, كالعلاقات الشخصية, والمحاسن والمساوئ, 
والحكايات النادرة حول النشاطات الاجتماعية, تكوّن 
ثلثي جميع أحاديث الناس, وفقا للتحليلات التي أجراها 
عالم النفمس التطوري روبين دنبار. وكان الثلث المتبقي 
من وقتهم من دون حديث عن غيرهم مكرسا لمناقشة كل 
ماعدا ذلك : الرياضة, الموسيقى, السياسة: إلخ. 


القيل و القال ينشط المجتمع 

"إن اللغة, بتكوينها الأحاديث الطبيعية على نحو حر, 
تُستخدم في المقام الأول لتبادل المعلومات الاجتماعية. 
وكون مثل هذه المواضيع مهمة لنا جدا يبِيِن أن هذه 
وظيفة أساسية للّغة' كما يقول دنبار. بل أنه يذهب 
إلى أبعد من ذلك فيقول : " إن القيل والقال هو ما يجعل 
المجتمع الإنساني كما نعرفه ممكن الوجود ". 

وفي السنوات الأخيرة, تزايد البحث الإيجابي فيما 
يتعلق بالقيل والقال. وبدلا من كونه مجرد وسيلة 
للنيل من بعضى الناسس أو إذلالهم وجعلهم يبكون في 
غرفة الحمّامء فإن القيل والقال يمثل الآن بالنسبة 
للعلماء طريقة للتعرف على المعايير الثقافية, والارتباط 
بالآخرينء والحث على التعاون, بل وجعل الأفراد 
قادرين على قيامس. نجاحهم الشخصي وموقعهم 
الاجتماعي. 

وتتمثل نظرية دنبار في أن البشر راحوا يعيشون, 


بعد تكاثرهم, فى جباعات اكد و امتح من الصحي 
المحافظة على تعقب ما كان كل واحد منشغلاً به إلاعن 
طريق مراقبته. وهكذا احتاجوا إلى لغة. فاللغة تسمح 
لنا بمعرفة ما يفعله الناسء, حتى إذا لم نكن قريبين منهم 
لنشاهد ذلك. 

و إذاما احتاج المرء لمشاطرة شخص آخر قصة ماء فذلك 
لأنهما يعتقدان بأنها قصة مهمة بطريقة ما .وقد تكون 
مجرد فضيحة أو خبر ما مثير خارج على المألوف. 
لكن الباحثين كتبوا في دراسة عام ٠٠١4‏ أن' ' تشويه 
الشخضية المقضودة: في خالاث كثيرة؛ لنس هو الهدف 
الأساسيء وقد لاتكون له علاقة بالموضوع حتى " : 
فممارسة القيل و القال: كما يؤكدونء فرصة لاكتشاف 
كيف قام شخصى ما بعمل صائب, أو بعملٍ خاطئ» و 
التعلم من ذلك. و تعلم كيف يعيش المرء مع آخرين شيء 
يستمر طوال حياته. 

و كما توضح الدراسة, " فنحن بسماعنا عن بلايا 
الآخرين؛ يمكن أن يجنبنا تحمل تكاليف ذلك على أنفسنا 
" بارتكاب الخطأ نفسه. و لأن القصص السلبية تميل 
للالتصاق بالذهن بشكل أفضل من القصص الإيجابية, 
يكون مفهوما أن قيلاً و قالاحول أناس انتهكوا المعايير 
المألوفة سيكون أكثر تنويراً من قيل و قال حول أناس 
رائعين وفقاً للمعايير. ( و أكثر من هذاء أن إحدى 
الدراسات وجدت أن مشاطرة آخرين رأياً سلبياً عن 
شخص ما يكون أفضل للارتباط بهم من مشاطرتهم رأيا 
إيجابيا عنه ). 

يستطيع المجتمع منع أفراده من إساءة التصرف 

و في الواقع, فإن اللشاركين في الدراسة حين وصفوا ما 
استبعدوه من القيل و القال الأخير الذي سمعوه, " أخن 
معظم أجوبتهم شكل تعميمات ستكون أقوالا مأثورة 
مفيدة لحياتهم الاجتماعية الخاصة ' 'بما في ذلك : ' ان 
تتسكع حول الناس العشوائيين ' و " أن يقول البعض 
أنهم يمتلكون صورا لشيء ما لا يعني أنهم يمتلكونها 


فعلاً ' 0 ' يبرهن ذلك على أن التجمعات الأخوية تُعزى 
مياشرة للشرب ٌ . و جميعها دروس جيدة. 

و بالطبع, فإن تأخيرات القيل و القال المعيارية يمكن أن 
تُستخدم للخير و الشر. و بعض المعايير تتّسم بالغباء. 
و إذا أردت مثالاء فيمكنك إن كنت في مدرسة ثانوية, 
أن تخبّئ نفسك في واحدة من حاويات نفاية كافترياء و 
تسترق السمع لمدة ساعة من تناول الحاضرين الطعام! 
لكن معرفة بعضي المعايير أمر مفيدء لأسباب منها عدم 
التعرضي لنيران القيل و القال. ففي دراسة من عام 
65 عن شركات سيليكون فاليء كان المستخدّمون 
الجدد يُعرّضون لقيل و قال من أجل التكيف مع وظائفهم 
الجديدة, عن طريق حشوهم بأمور مثل التوقعات 
الوظيفية و ما الذي ينبغي عليهم ألا يقولوه لرئيس 
العمل. 

"و إذا كان باستطاعة المجتمع أن يكون له رأيه الخاص, 
فإن هدفه سيكون منع الناس من سوء التصرف ", كما 
قال ماثيو فينبيرغ, الاستاذ المساعد للسلوك التنظيمي 
بجامعة تورونتوء الذي درسس الكيفية التي يمكن بها 
للقيل و القال الترويج للتعاون داخل الجماعات. 

ففي دراستين قام فيهما مشاركون بألعاب استثمار 
مستندة على الثقة, لاحظ فينبيرغ و زملاؤه الباحثون 
أنه حين يقوم شخص ما بشسيء يتّسم بالأنانية في 
اللعبة, فإن الناسس يكونون متحفزين جدا للتحول 
عنه إلى غيره من المشاركين, حتى و لو على حسابهم 
الشخصي. فعدم الإنصاف في ذلك يُشعرهم بالغضب و 
الإحباط. لكن حين يُسمح لهم بالقيل و القال عن طريق 
تمرير ملاحظة تقول إن المخادع ينبغي عدم الثقة به, 
فإنهم يهدأون؛ مشيرين بذلك إلى أن القيل و القال يمكن 
أن يكون مريحا من الناحية الفيسيولوجية. 


إننا نعيش في مجتمع نمام جداً 
وقد توصل الباحثون إلى أن الناس ميّالون إلى التعاون 


أكثر حين يعرفون أن تصرفهم يمكن أن يكون موضع 
قيل و قال. و كما يبِيّن فينبيرغ 'فإن هناك سؤّالاً كبيرا 
في العديد من حقول علم الاجتماع, و هو لماذا يتعاون 
النامس حين لا يكون من مصلحتهم فعل ذلك. إذ حتى لو 
تفاعلنا مع شخص لن نراه أبدا مرة أخرى, فإننا نعيش 
في مجتمع نمام جَداًء و لهذا فكل شيء نفعله, » إلى حد ماء 
هو معرفة عامة ' 5 

وهذاله منافعه على مستوى الجماعة, عن طريق 
حث الناس على التصرف لصالح كل شخصء و ليس 
لمصلحتهم الخاصة فقط. لكن دراسة نشرت في تشرين 
الأول الماضي تفترضص أن الأفراد يرون هناك منافع 
من القيل و القال أيضا . ليس لأن أمرا حسنا في وقته 
المناسب يمكن أن يمنع استغلالك, و إنما لأن معرفة 
معلومة عن آخرين تساعدك على تقييم نفسك. 

و لقد أخبرتني الباحئة ألينا مارتينيسكو في رسالة 
ألكترونية, " أن سماع القيل و القال يمكّل تبليغاً عن 


لجام الثرثرة أى السلاطة 
معايير الجماعة, لكن الأفراد الذين يتلقون هذه المعلومة 
سوف يستخدمونها لتنعكس عليهم : هل يحترمون هم 
شخصيا المعيار؛ و ما الذي يتوقعونه لو أنهم انتهكوه؟ 


إن البشرء الوحوش ال مغرورين كما هي حالناء يحبون 
أن يكون لديهم تصور إيجابي للذات, كما يقول الباحث. 
و في الوقت الذي لا تعد فيه خاطتة تلك البدهية القديمة 
القائلة بأن الناس يقللون من شأن غيرهم ليشعروا بأنهم 
أفضاء فإن ديناميكيات القيل و القال و التقييم الذاتي 
معقدة أكثر قليلاً. وقد وجدت الدراسة الجديدة من 
جامعة غرونينجين الهولندية أن القيل و القال الإيجابي 
و السلبي عن إنجازات الآخرين قد ساعدا كلاهما الناس 
على تقييم نجاحهم و وضعهم الاجتماعيء و إن كانٍ 
السلبي يجعلهم خائفين من إمكانية أن يكونوا عرضة 
للقيل و القال أيضا. 
ولاأحد يحب أن يعيش في خوف مما يمكن أن يقوله 
الناس عنه من وراء ظهردء و من هنا كانت للقيل و القال 
على نحو مفهوم سمعته السيئة. و مع هذا يُنفق الناس 
معظم رأسمالهم الكلامي في التحدث عن غدرهم ليس 
فقط لآن ذلك يُعد تسلية و إنما لأنه مفيد. ' فنحن نقول 
بسعادة شيئاً ما من قبيل 'إني لا أحب القيل و القالء لكن 
كما يقول فينبيرغ. " فالرغبة و الدافع لممارسة 
القيل و القال يحصلان على الأرجح لأسباب مهمة, حتى 
و إن كنا نشعر نحوه بالازدراء ". 
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عباس المفرجي 


اسم اكاب + انققام 
المؤلف : فيليب روث 


إنسحبت كارمن كاليل من هيكة تحكيم جائزة بوكر الأدبية العالمية , عندما قرر الحكام منحها الى فيليب 
روث . روث؛» كما تقول, (( يثابر على تناول نفس الموضوع في كل كتاب تقريبا . كما لو انه جالس على 
وجهك ولا تستطيع أن تتنفس . )) وهو شيء من المفارقة قوله , لأن موضوع حبس الأنفاس يرد بشكل 
متكرر في روايته الآخيرة . حبس الأنفاس, المشار اليه هو نتيجة لمرض شلل الأطفال , وباء ضرب 
نيوآرك, نيوجرسي في صيف 54 ١14‏ . وهو لا يفوقه الموت فقط , بل لأن ضحاياه من الأطفال أساسا . 
البطل هو بكلي كانتور , 7 عاما . شاب رياضي يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف بصره , وهو مدير 
ملعب للأطفال , الذي يُنظر اليه من قبل هؤلاء بتعظيم وكمصدر للإستقامة والطيبة. يتعذب بشدة بسبب 
الأقدار المروّعة التي تنتظر الضحايا , لكنه لايمكن ان يفعل شيئًا لمنع انتشار المرض الخطير . يشأن 
المثابرة مرارا على نفس الشيء , يمكنك الزعم أن روثء مرة ثانية . يواصل الحديث عن الموت , لكن ما 
يفعله في هذا الكتاب هو الحديث عن النزوية الماكرة للقدر , لا عصمة الرب. هذا هو روث الكلاسيكي , 
الذي يرجع هذا , بطريقة ما الى مشهد طفولته . انه مَرْحِ روث وهو يتملكه تقريبا بعدوانية . 


اسم الكتاب : حياتي البوهيمية 
الؤلف : ماغي جي 
دار : تلغرام 


هناك صورة في مذكرات المؤلفة هذه أخذت حين كانت طالبة في جامعة اوكسفورد في نهاية الستينات 
: قبعة عريضة الحواف , إبتسامة عارفة , وإصبع على ذقنها . مشروح عليها : (( أناء كوني مزعجة 
في اوكسفورد)). لحظة هراء جديرة بالحب , في كتاب مرتاع من معجزة الحياة أكثر مما هو سخرية 
من سخافتها . جي هي منذ البداية في مواجهة إحساسها بالمعجزة ‏ (( الحياة ! مخ وعضلات , ريش 
وفرو! )) - وبرغم أن اولتك الذين اعتادوا على موقف ساخر عصري أكثر فإنهم سيبد أون برؤية الكتاب 
متخما بدهشاتها وإكتشافاتها التي ترد بتصلب . انها واعية بشدة بأصولها وإنحدارها الطبقي العمالي 
والعديد من المقاطع الأكثر تأثيرا تنبع من تجربتها مع والديها . وعلى وجه الخصوص والدها سريع 
الإنفعال والعنيف احيانا , وهروبها نحو الدراسة والكتابة . تكتب جي ء (( الإثنا عشر كتابا خاصتي » 
المكوّمة على الرف , جعلت شيئا من الزمن يمضي خطافا , )) لكن رغم عواكقه المتحضرة , يقبض ' حياتي 
البوهيمية " على شيء من غرابة الوجود . 


إسم الكتاب : جيبوتي 
المؤلف + ابلمور ليوثارة 
دار : اوريون 


إنسحبت كارمن كاليل من هيكة تحكيم جائزة بوكر الأدبية العالمية , عندما قرر الحكام منحها الى فيليب 
روث . روث؛» كما تقول, (( يثابر على تناول نفس الموضوع في كل كتاب تقريبا . كما لو انه جالس على 
وجهك ولا تستطيع أن تتنفس . )) وهو شيء من المفارقة قوله , لأن موضوع حبس الأنفاس يرد بشكل 
متكرر في روايته الآخيرة . حبس الأنفاس , المشار اليه , هو نتيجة لمرض شلل الأطفال , وباء ضرب 
نيوآرك. نيوجرسي في صيف 4 ١154‏ . وهو لا يفوقه الموت فقط , بل لأن ضحاياه من الأطفال أساسا . 
البطل هو بكلي كانتور , ١‏ عاما . شاب رياضي يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف بصره , وهو مدير 
ملعب للأطفال » الذي يُنظر اليه من قبل هؤلاء بتعظيم وكمصدر للإستقامة والطيية. يتعذب بشدة بسبب 
الأقدار المروّعة التي تنتظر الضحايا , لكنه لايمكن ان يفعل شيئًا لمنع انتشار المرضي الخطير . بشأن 
المثابرة مرارا على نفس الشيء , يمكنك الزعم أن روث ؛» مرة ثانية , ٠‏ يواصل الحديث عن الموت , لكن ما 
يفعله في هذا الكتاب هو الحديث عن النزوية الماكرة للقدر , لا عصمة الرب. هذا هو روث الكلاسيكي , 
الذي يرجع هذا , بطريقة ما الى مشهد طفولته . انه مرج روث وهو يتملكه تقريبا بعدوانية . 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بالسرارس في الترت الكاز كه »العشريش 


متابعة/ أوراق 


أصدرت مجموعة النيل العربية طبعة عربية 
لكتاب "محو الأمية المعلوماتية" للكاتبة نانسي 
فراي 

إنه كتاب صغير الحجم يتضمن الكثير من 
الحكمة.. حافل بالرؤى الجذابة, والمواقع 
المفيدة (وغيرها من المصادر النافعة) إلى جانب 
الستراتيجيات العملية اللازمة لإرشاد الأطفال 
في القرن الحادي والعشرين في إطار برنامج 
محو الأمية المعلوماتية خلال هذا القرن. إنه 
كتاب يُشعرك بمتعة القراءة.» 

تيموثي شاناهان 

مدير مركز محو الأمية 

جامعة إلينوي بشيكاغو 

مازال الطلاب في القرن الحادي والعشرين 
بحاجة إلى تطوير مهارات القراءة والكتابة, 
التي كانت هي الهدف من إطلاق النسخة الأولى 


سبايكر وكوباني في رواية 
"رقصة الجدلية والنهر".. 


لوفاء عبد الرزاق 


من البرنامج التعليمي «محو الأمية المعلوماتية 
».لا أنهم يجب أن يتجاوزوا تلك المهارات 
ليتعلموا كيفية استخدام التكنولوجيا لأغراض 
التواصل والتعاون بطرق جديدة ومختلفة. 
إن برنامج محو الأمية المعلوماتية في نسخته 
الثانية يجمع بين طرق محو الأمية التقليدية 
والطرق التكنولوجية المستحدثة الأخرى. 

وفي هذا الكتابء يقدّم المؤلفون نانسي فراي 
ودوجلامس فيشر وأليكس جونزاليز للقارئ 
عصارة خبراتهم العميقة في العمل بالمدارس 
النانوية باستخدام برنامج «محو الأمية 
المعلوماتية ؟». وقد بدأوا بتقديم نموذج تعليمي 
عام يتسم بالفعالية, وبخاصة في دعم مثل هذا 
النمط من التعليم. وبعد ذلك, شرعوا في عرض 
طرق التدريس الخاصة بمهارات النسخة الثانية 
من البرنامج؛ التي تتعلق باكتساب المعلومات 
وإنتاجها وإشراك الآخرين فيها. 

وتتضمن هذه المهارات استخدام محركات البحث 
بكفاءة, وتقييم المعلومات التي يجدونها على 
المواقع الإلكترونية المختلفة, وتجنب الاقتباس, 
والتواصل مع قاعدة عريضة من الجماهير, 


صدرت حديثاً للكاتبة والشاعرة وفاء عبد الرزاق: رواية 
"رقصة الجدلية والنهر'. عن مؤسسة المثقف في سيدني 
الاسترالية ودار العارف في لبنان. م 
وكتب الناقد ناصر الياسري عن هذه الرواية قائلا: إن 
رواية '"رقصة الجدلية والنهر" للكاتبة وفاء عبد الرزاقٍ 
هي صفعة مدوية على جريمة العصر 'سبايكر", وانطلاقا 
نحو عوالم أخرى في أرض الدفاع المقدس في "كوباني" 
حين يكون للمرأة العراقية شأن القتال المقدسء وحين 
تكون شهادة الأبطال بحجم الكون؛ والأبطال في الرواية 
انتقاء خاصص يتحركون على الورق وهم موتى لكنهم 
جسّدوا حراكاً حيا في ضمائرنا كأبطال كونيين سجلوا 
سفر العراق المعاصر. ‏ 

وصمم غلاف الرواية الفنان الكبير مطيع الجميلي. 

يذكر أن الكاتبة وفاء عبد الرزاق شاعرة وقاصّة وروائية 
من مواليد البصرة» تقيم حاليا في لندن, مستشار رابطة 


إبداع العالم العربي والمهجر في المملكة المتحدة. 
وتناول منجزها الأدبي النقاد والكثيرون عبر دراسات 
وقراءات نقدية. 1 

اختيرت سفيرة للسلام من قبل مؤسسة المثقف العربي 
لعام 5015. 

رُشحت سفيرة للنوايا الحسنة من المؤسسات الثقافية 
المدنية غير الحكومية ونخية من المثقفين والمبدعين 
الللتزمين بقضايا الإنسان والإبداع. حازت على الكثير 
من الجوائز المحلية والدولية. صدر لها: ستة إصدارات 
شعرية صوتية؛ من رواياتها: (السماء تعود إلى أهلها), 
و(أقصى الجنون الفراغ يهذي). و(الزمن المستحيل)» 
ورحاموت). : 1 
ومن مجاميعها القصصية: (إذن الليل بخير) و(امرأة بزي 
جسد) و(نقط) و(بعض من لياليها) و( في غياب الجواب) 
و(اغلال اخرى). 


والعمل بروح الفريق» وإنتاج مخرجات متعددة 
الوسائل. 

ويؤكد المؤلفون على الفرّق بين المهام التي تظل 
روتينية ثابتة, وبين الأدوات أو الوسائل التي 
تشهد تغيرًا وتطورًا مستمرّيُن. وهم يقدمون 
أمثلة عديدة على ما تقوم به الفصول الدراسية 
من أنشطة ومهام ومشروعات تعاونية تتطلب 
استخدام التكنولوجيا. ولذلك, يحتوي الكتاب 
.في مواضع كثيرة منه .على ذكر أسماء مواقع 
إلكترونية مفيدة تمثل مصادر مهمة للمعلومات. 
إن المدرسين الذين لم يعتادوا على استخدام 
وسائل التكنولوجيا الحديثة سيحصلون 
على القدر الكافي من المعرفة الذي يمكنهم من 
اكتساب الثقة التي تساعدهم على استخدام تلك 
التكنولوجياء أما الذين يتمتعون بخيرة أكبر 
فإنهم سيجدون أفكارًا جديدة خلاقة يمكنهم 
تقديمها داخل فصولهم الدراسية. 

وسيكتسب القراء المزيد من التقدير والقناعة 
بأهمية التكنولوجيا وقدرتها على جذب الطلاب 
وتحفيزهم, وسيجدون في الأمثلة الخاصة بعمل 
الطلاب بالمستوى الرفيع مصدر إلهام لهم. 


اسيم 


بغداد/ اوراق 


شهدت اسبانيا خلال القرن السادس عشر 
والنصف الأول من القرن السابع عشر 
ازدهار الفنون التشكيلية والموسيقية 
وبزوغ حركات أدبية فكرية إنسانية شكلت 
هوية تلك المرحلة التي سميت بالعصر 
النهبي بفضل بروز أدباء ومفكرين 
متميزين. دراسة مفصلة ترجمها واعدها 
الباحث والرواكي محسن الرملي في 
كتاب بعنوان (الأدب الاسباني في عصره 
الذهبى) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر متضمناً مقدمة وثلاثة نماذج 
مسرحية قصيرة لأهم كاتب انجبته الثقافة 
الاسبانية في كل عصورها والذي صارت 
تسمى اللغة باسمه كما تسمى الانجليزية 
لغة شكسبير و الايطالية لغةدانتي والألمانية 
لغةغوته ألا وهو ميغي لدي ثربانتمس 
مؤلف رائعته الخالدة (دون كيخوته) , 
مبيناً تصنيف الزمن إلى عصرين »النهضة 
والباروكيء وما تلاهما من تيارات أدبية 
لاتخلو منها رفوف المكتبات.. ومن خلال 
خمسين نصا قصصيا لأربعة عشر كاتبا 
اسبانيا من ذلك العصر يبين الرملي ان 
هؤلاء هم الذين اسسوا للقصة الاسبانية. 
وتمتاز هذه القصصر المختارة يبتنوعها 
على اصعدة الشكل والمضمون فنجد بينها 
ما يهدف الى الامتاع وآخر للتعليم, طرائتف 
ومواقف وتاريخ وخرافات وحكمة وغيرها 
مما يمزج بين الواقع والخيالء بحيث ان 
قراءتنا لهذه القصصص. تمنحنا تصورا 
كاملا عن طبيعة المناخ القصصي في تلك 
المرحلة. أما عن النصوص التى انتقاها 
وكيفية الاختيارء والآليات التي اعتمدها 
الرملي في هذه الاختياراتء فقد قام بفرز 
أبرز وأهمم نصوصص تلك المرحلة, التي 
استطاعت الصمود ومقاومة النسيان عبر 
القرون وصولا إلى قرننا الحالي معتمدا 
في ذلك على عدة مختارات من بينها شعرية 
ضمت أكثر من مئة قصيدة لأربعين شاعراً 


الأدب الاسبانى فى عصره الذهبى 
تحولات فكرية انسانية تشكل هوية لثقافة مميزة 


ترجضة وإغداد وتصتيم 


3 صحسن الرملي 


تقريباً. وإذا كانت قراءتنا لقصائد شعب 
ما تمنحنا الفرصة للاطلاع على نوعية 
الذائقة الجمالية واللغوية لذلك الشعب, 
وتحسسنا لطبيعة مشاعره وهواجسه 
وأحلامه, وصيغ تعبيره عن ردود أفعاله 
وتصويره لرؤيته لذاته ولأرضه وللآخرء 
فإن النثر هو الوجه الآخر لهذه العملة 
الأدبية أو المشهد الثقافي إن تقدم لنا الأعمال 
القصصية والمسرحية صورة واسعة 
عن الأفكار وطبيعة العلاقات الإنسانية 
وتصف تفاصيل الهموم اليومية والمناخ 
العام والأحداث التاريخية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وغيرهاء كما 
تصف لنا طبيعة: القيم والسلوكيات 
والأفراح والآحزان ونوعية الملبس والمأكل 


وطريقة التحاور.. وبالنهاية ترسم أمامنا 
بانوراما شاملة تعيننا على فهم تركيبة 
وتاريخ الذهنية الثقافية لهذا الشعب 
وبالتالي فهمنا لهويته الحاضرة.. وبقدر 
مايعيننا الأدب على معرفة الآخر فهو 
يعيننا على معرفتنا بانفسنا ايضاء ذلك 
ان محور رسالة الأدب بشكل عام أيا كان 
نتاجه هو الانسان والانسانية.. وهكذا 
فان اطلاعنا على ادب الآخر يعرفنا ايضاً 
على ما في ثقافته من ثقافتنا وبالعكس, 
وبالتالي استشراف آفاق ما سوف نأخذه 
وما سوف نعطيه, وطبيعة مشاركتنا ضمن 
عملية التبادل و التلاقح بين الثقافات. ومن 
هنا ليسلمجرد الاشارة الى دور الحضارة 
العربية الاسلامية وريادة الثقافة والادب 


العربي ودوره في التاسيسن والمشاركة 
في بناء الحضارات والآداب الاخرى, 
والاسبانية منها بشكل خاص فهذه حقائق 
يقرها الاسبان انفسهم, ويشخصها 
الدارسون للأدب الاسباني, وبهذا الشأن 
يمكن مراجعة ما كتبه خوان غويتيسولو 
وخوان بيرنيت وفرائثيسكو مونيوث 
وميغل آسين بلاثيومس وأمريكو كاسترو 
وأميليوغارثياغوميث وآلبارو غالميسس 
ولوثه لوبيث بارالت وكريستوبال 
كويبامس وخوليو سامسو وغيرهم من 
نصوص تضمنت حكايات تاريخية وخيالا 
شعييا واخلاقيات ومواعظ,. وقد تضمنت 
القصائد موضوعات الحب العذري 
والحب الافلاطوني والغزل والهجاء وقيم 
الفروسية والرجولة, اضافة الى المواعظ 
الاخلاقية والدينية, كما نلمس فيها ملامح 
تأثيرات الشعر العربي وبشكل خاص. 
التصوف والغزل والتغني بالطبيعة التي 
يعج بها الشعر الاندلسي.. انها تجربة 
طويلة لأمة صنعت هويتها الثقافية 
وتستحق منا معرفتها وتأملهاء بل ومحاولة 
الاستفادة منها يشكل ما يتعلق باستلهامها 
للارث الشفاهي والمكتوب وما اتاها من 
ثقافات اخرى. ويشير الرملي الى حدث 
تاريخي مهم ترك بصماته في الأدب وهو 
اكتشاف اميركا واستعمارهاء وقد دخلت 
هذه الموضوعة الى الكتابة الاديية ابتداءً 
من رسائل كريستوفر كولوميس وما كتبه 
القائد العسكري الاسباني هيرنان كورتيس 
تحت عنوان (رسائل في العلاقة), ثم العمل 
الأوسع الذي كتبه غونثالو فيرنانديث 
ديب اوبييدو تحت عنوان (التاريخ العام 
والطبيعي للقارة الاميركية), اضافة الى 
كتاب لبيرنال دييث دي الكاستيو (التاريخ 
الحقيقي لأحداث غزو اسبانيا الجديدة) 
مبيناً ان الاصالة التي تتسم بها هذه 
الاعمال تكمن في كونها تتحدث عن العالم 
الجديد, وفي القدرة العالية لمؤلفيها على 
الملاحظة والوصف بدافع الاطلاع والاعلام 
وليس بقصد الكتابة الأدبية. 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


التبشير بين الأصولية 
المسيحية وسلطة التغيير 


الخراب الروحي والقيمي سلاح استعماري للسيطرة على الشعوب 


بغداد/ اوراق 


بعد نجاح تجربتهاء تيقنت القوى الاستعمارية ان حرب 
المعنويات الثقافية والاجتماعية هي الوسيلة الاكثر 
ضماناً للسيطرة على الشعوب من خلال التخريب 
الروحي والقيمي. دراسات في قضايا النهضة ضمنها 
الباحث عدنان عويد كتابه (التبشير .بين الأصولية 
المسيحية وسلطة التغيير) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. مبيناً ان السلاح الذي اخترق به الغرب 
الدولة العثمانية هو التبشير على الطريقة الغربية. حتى 


استطاع الغرب ان يفتت البنية الاجتماعية للدولة, حيث 
شكل في صلب هذه البنية كانتونات (ملية) مغلقة. ومع 
مرور الايام صارت كل ملة تشعر بعزلتها عن المحيط 
الاجتماعي العام الذي نشأت فيه, مثلما راحت ايضا تنسى 
تاريخها وقيمها المشتركة, فالتاريخ لم يعد بالنسبة لها الا 
تاريخ الملة نفسها. وتكسرت جميع القواسم الاجتماعية 
المشتركة وتشظت حتى تحول الإخوة الى اعداء يحملون 
لبعضهم الحقد و الكراهية والضغينة و التعصب الأعمى.. 
اذالم تكن الغاية من التبشير بالمسيحية وتياراتها 
في البلاد العريية تحت ظل الدولة العثمانية هي نس 
المحبة وروح المساواة التي نادى بها المسيح بقدر ما كان 
الهدف منها هو تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية 
لأوروبا تحت ستار الدين.. وحول الحركة الوهابية 
المتزامنة انذاك يبين الباحث انها لم تكن مجرد راية حرب 
وفتح., وانما هي تبرير فكري للاتجاهات التوحيدية 
في الجزيرة العربية, منوها الى ان افعالهم لم توضع 
ضمن برامج عمل محددة ومدروسة بشكل مباشرء وما 
تحطيمهم لأضرحة الاولياء الصالحين الا تحطيم للسند 
الروحي والفكري للتجزئة العشائرية والقبلية التي كانت 
تسود الجزيرة» ومن خلال معارضتهم للحركات الصوفية 
وتطبيقهم للأحكام الحنيلية يتضح رفضهم للمبدأ السني 
الحنفي الرسمي للدولة العثمانية. وبذلك يكونون قد 
تمردوا على الاسلام التاريخي في صيغته العثمانية, 
والتي مع مرور الايام اخذت طابعا عربيا جعل الكثير 
من الباحثين العرب يهتمون بمن تبنوا افكار هذه الحركة 
واعتبروها راية للحركة الوطنية العربية التحررية.. 
وفي دراسة (الاستبداد والاستبداد المستنير) وكما ورد 
في الادبيات السياسية لعصر النهضة العربية في القرن 
التاسع عشر وما بعده يتبين ان مشروع الاستيداد 
المستنير في اورويا جاء ملبيا للظروف التاريخية التي 
عاشتها الطبقة الوسطى في القرنين الثامن و التاسع عشر 
وهي الظروف التي اخذت فيها الطبقة بعد ان وصلت 
الى مرحلة وعي الذات تطمح في الوصول الى السلطة 
والخلاص من سيطرة طبقة النبلاء وسلطة الكنيسة معاء 
فكان ذلك عن طريق مشروع المستبد العادل الذي جاء 
ملبيا لطموحات الطبقة البرجوازية. خاصة بعد ان راح 
بعضر ملوك أوروبا يشعرون بأهمية ودور هذه الطبقة 
في الحياة الاقتصادية للبلاد ولا بد لهم من التناغم معها 


والاتكاء عليها للحفاظ على وجودهم امام قوة النبلاء 
ورجال الكنيسة الذين كانوا يشكلون دائما قوة ضغط 
على الملوك. وفي دراسة أخرى يتناول فيها الباحث 
والي مصر محمد علي باشا كنموذج للزعامة في ضوء 
الاستبداد والاستبداد المستنير. مشيرا الى ان آية دولة 
تقوم دعائمها على أسس ميكافيلية ستكون نهايتها الفشلٍ 
والانهيار مهما طال بها الزمنء والباشالم يكن اساسا 
أكثر من شخصية حملت منذ قدومها الى مصر قناعات 
وتصورات وصبوات الروح الميكافيلية, فهو لم يكن اكثر 
من مستبد شرقي استهلم تطورات عصره بفعل احتكاكه 
مع الغرب الذي لمس فيه شعوباً قادرة على استعمال 
عقولها في تسيير امور حياتهاء فاراد ان يحاكي الغرب 
الا انه لم يكن اكثر من كومبارس سخر عقله لبناء دولة 
له ولأولاده من بعده على حساب آلام الشعب المصري 
وجوعه. فكانت النتيجة خضوع مصر للاستعمار 
البريطاني قبل الكثير من الولايات العثمانية التي لم يكن 
حكامها او ولاتها يمتازون بتلك الصفات والخصائص 
التي يمتاز بها الباشا. واخيرا يبين الباحث ان حركة 
الاصلاح والنهضة في الوطن العربي وفي ظل الدولة 
العثمانية لم تستطع ان تشكل نسقا قائما بذاته معزولا 
عن سياقه العثماني, الا ان حالة التمايز كانت واضحة من 
خلال النتائج التي حققتها عملية الاصلاح برمتها في بنية 
الدولة العثمانية. اما ابرز ملامح هذا التمايز الذي تجسد 
في الواقع العربي آنذاك فهو بروز التيارات الفكرية 
ذات الاتجاه العقلاني فى صيغته الليبر الية التنويرية. 
وبروز الفكر القومي بصيغته الاسلامية ثم انتقاله الى 
الصيغة العلمانية في نهاية القرن التاسع عشر. وهذا 
الفكر نفسه شكل مع بعض الطروحات التنويرية الحرية 
والعدالة والمساواة وهي الأرضية التي انطلقت منها 
حركة التحرر العربية للخلاص من سيطرة الاستعمار 
العثماني والأوروبي بكل اشكاله القديمة والجديدة. 


الوححدللللح | 


»لصحت ه1727 


هو الذي اضاع الحكاية والنقد التكفيري ١!!!‏ 


هو الذي أضاع الحكاية 
أو التص بوصفه شكلا ناقصا 


الجهد النقدي السائد في العراق 
(بمجمله) . ينطلق من اتجاهين رئيسين 
(ادبي وثقافي) ويستند الى مناهج 
محددة , فيكرر تطبيقاته وقراءاته في 
ضوثها . وقد ترسّخت صورته في هذا 
الاطار طيلة العقود الماضية . ولم 
نتعرّف على نمط اخر من انماط النقدية 
العراقية . يخالف او يجانب هذا الجهد 
الكبير والمضني الذي يعمل عليه نقاد 
عراقيون , رفدوا المكتبة العراقية 
والعربية بالكثير من الطروحات والرؤى 
والمشاريع الثقافية الكبيرة .. 


علي سعدون 


ليست هذه مناسبة في مديح الجهد النقدي 
في العراق , على الرغم من انه يستحقها 
بجدارة وقوة لأهميته وحضوره اللافت . 
انما لان التجربة النقدية الجديدة التي نحن 
بصدد تسليط الضوء عليها , تحيّم علينا ان 
نتذكر اداء مهما وشاخصا لذلك النقد الذي قدم 
صورته المشرقة واللامعة - بقطع النظر - عن 
الملاحظات التي تنهال على هذا النقد من داخل 
منظومته أومن خارجها .. إلا انه بقي في فلك 
الكد المعرفي والثقافي , سعيا منه الى سد 
الفراغ الذي ينتج عن التعدد الهائل فيما يصدر 
من انتاج ادبي ومعرفي غزير , تتطلب معاينته 
وملاحقه ومكاشفته جهودا ضخمة ومضنية 
كما اسلفت . 

مناسبة استذكار هذا الجهد , هو صدور كتاب 
(هو الذي اضاع الحكاية / او النص بوصفه 
شكلا ناقصا) لمؤلفه الاكاديمي والناقد (على 
حسن هذيلي) وبوصفه - اي الكتاب - نموذجا 
للنقد التكفيري الذي يبرغ نجمه اليوم عن 
طريق اصدارات دار الروسم ٠١16‏ في تجربة 
لافتة وبجهد يشير الى اهتمام الناقد بالنتاج 
المعاصر في التقافة العراقية . اعني دراساته 
المختلفة التي لم تستند الى منهج محدد سوى 
زعمها (التحليلي) لنماذج روائية وشعرية 
مميزة في الثقافة العراقية , كتجربة لؤي حمزة 
عباس في روايته (مدينة الصور) , ورعد رامل 
في مجموعته (خسوف الضمير) وعبدالرضا 
صالح في روايته (يعد رحيل الصمت) 
وسعدون محسن ضمد في روايته (مدونات 
الضمير أنا) ومن قبلهم السياب وحسين 
مردان .. وفي الحقيقة علينا ان نعترف بالجهد 
الكبير الذي بذله الناقد في قراءة هذه التجارب 
والتقاط الكثير مما تضمره النصوص وما 
يستتر خلف مقصدياتها الموضوعية والفنية » 
وبالتالي فهو جهد نقدي حاذق ومهم ويستحق 
القراءة والمعاينة - شاء من شاء او أبى مَن أبى 
-, وسأعد نفسي من الذين (يأبون) ان تختلط 
الكتابة النقدية بنمط من انماط التكفير وفق 
الصورة التي يمكن للناقد ان يستغلها وينفذ من 
خلالها الى تحقيق اهدافه الايديولوجية التي 
لن تحتاج الى مثلها المدونة الثقافية في العراق 


(خاصة في ثقافة ما بعد )2٠١‏ التي يختلط 
فيها الغث بالسمين و الصالح بالطالح ؛ اعني 
ان النزعة التكفيرية , هي اخر الاحتمالات التي 
يمكن ان تتخيلها المدونة النقدية في العراق 
لقراءة الاعمال الابداعية القديمة والجديدة 
.,وفق الصورة التي يقدمها مثل هذا الكتاب 
.. وهي صورة قارّة ومعتمة وتستند الى 
مرجعيات تتجه الى الفقه اكثر من اتجاهها نحو 
بوصلة المعرفة الباطنية للنضوص ء وما يمكن 
ان ينتج عنها من كشوفات جمالية وثقافية هي 
بتقديري الشخصي البسيط , جوهر التبادل 
الثقافي والمعرفي بين النص وبين افقه النقدي 
- اذا جاز التعبير - . إذ لا يمكن للنقد بأي حال 
من الاحوال ان يوجّه النص نحو مرجعياتٌ 
غير التي ينبثق عنها . بسبب من اختلاط لحظة 
الكتابة بالمخيال والمعرفة والمرجعيات الثقافية 
التي لاا يحق للنقد واشتراطاته النظرية ان 
يعيب عليها حفرياتها ( الفكرية والفنية ) بسبب 
اختلافها عن المزاجٍ النقدي الذي ينتج عن 
انفعال الايديولوجيا حيال الفن وقوة حضوره 
في الوجدان . واعتقد ان هذا المفصل كان احد 
الاسباب المهمة التي دعت الناقد الى (تكفير) 
السياب وحسين مردان وصلاح عبد الصبور 
وغيرهم (حتى وإن حاول جعل ذلك التكفير 
رجراجا وعائما وغير مستقر وغير واضح 
بعد احالته الى مرحلة غابرة من حياتهم) » 
كماانه هو ذاته وليس سواه من يُسائل اليوم 
(علي جواد الطاهر) صاحب الجهد التأسيسي 
والنادر في النقدية العراقية , بسبب من اشادة 
الاخير بموهبة (مردان) ورصانة منجزه 
الشعري وموهبته .. يقول الناقد في كتابه 
(هو الذي اضاع الحكاية) بعد ان يُكفر حسين 
مردان ويدفع به الى منطقة الالحاد : "هذا 
الكلام لاا يخص حسين مردان فحسب , بل حتى 
الشعراء الكبار من امثال السياب والبياتي 
وعبدالصبور وادونيمس ., فعندما نعود الى 
قصائدهم التي كتبوها في مرحلة الالحاد او 
الطفح الايديولوجي لا نجدها تختلف في قليل 
او كثير عن هذا النفس المرداني الهزيل والفقير 
والوقح في كثير من الاحيان . ان القصيدة 
التي تنث ايديولوجيا لا تعبر عن ذات الشاعر 
"(1) ... وبغض النظر عن ما يمكننا ان نقوله 
لاحقا في هذا المجتزأ من دراسته في إلحاد 
(حسين مردان) وعدد من الكبارء فإن الباحث 
قد اورد عبارات (مقحمة في معظمها) عن 
العلمانية / الوقحة , قرينة الالحاد او الملحدة 
الخ .. باعتبارها ايضا القرين والدافع الركتيس 
لثقافة هؤلاء (الكفار) .. اقول أن ذلك مع معرفته 
المسبقة في ان معظم منتجي ثقافتنا هم من 


مريدي ومتبني الاتجاه العلماني (متدينون 
وغير متدينين) , يُعد اعتداء على الثقافة 
العراقية والعربية وتكفيرها , وكم كنت اتمنى 
لوان (علي حسن هذيلي) وغيره من المناهضين 
لفكرة العلمنة (المدنية و الليبرالية) قد فكروا ولو 
للحظة واحدة , في انها لم تكن حزبا او تيارا 
على الاطلاق , انما هي بطبيعة الحال , فكرة لا 
تتعدى حدود القناعة والإيمان بإدارة الدولة , 
بعد فصلها عن العقائد والأديان المتعددة يفرقها 
وجماعاتها وأحزابها وطرائقها التي يدوخ بها 
المرء , وانه سيشعر بنوع من الطمأنينة حيال 
فكرة القانون وحده لإدارة الدولة .. هؤلاء 
علمانيون خارج محددات الالحاد والشمولية 
المنفرة التي ينظر ويسعى لها البعض , وإنها 
ليست سَّنَّة في تقديم قناعاتها بطريقة الحياة 
التي يحلم بها هؤلاء (المبدعون المغلوبون 
الملاحدة) الذين انتظروا مطالع القرن الحادي 
والعشرين ليتسلموا بطيب خاطر صكوك 
تكفدرهم العجاكبية !! 

لقد أفسد الاكاديمي و الناقد (على حسن هذيلي) 
جهده في هذا الكتاب (الكبير) بانحيازه للموقف 
الايديولوجي ذي الانفعالات الحادة الذي 
تسببٌ يفقدان الحواسس التي كان يمكنها ان 
تتحسسس الادب وتشعر بمتعته , على الرغم من 
ان فصلا يعنى بدراسة قصيدة السياب (اغنية 
في شهر آب) وفق رؤية تأويلية ممتازة كان قد 
توسط الكتاب وارتفع به الى مصاف الدراسات 
النقدية الناضجة والجديدة .. اقول برغم ذلك 
كله , ثمة نوع من التعالي والنرجسية المفرطة 
التي تتيحها ايديولوجيا الراديكال - على وجه 
التحديد - , قد تسيّدت متنه وأفسدت علينا 
الكثير من الالتقاطات المهمة والنادرة ... ذلك 
الراديكال يصلادته المعروفه وانغلاقه وتحجره 
»لم يقف ليميّز المسافة الفاصلة التي تبعد الادب 
عن (الموجهات الفقهية) القامعة للفن , بوصفه 
عايرا لحدود الوجود والعدم والفضيلة , وانه 
لم يكن ليخضع إلا لسلطة الجمال وال مخيلة التي 
تشط وتتشظى وتهيم على وجهها في صحراء 
الفكن والفلسقة وتساتيتهما ؛.ولم تمسر بتالها 
ابدا ان تحاكم ذات يوم وفق محرضات التدين 
وخطابه الصارم . 


(١)هذا‏ المقالهو مقدمة لدراسة طويلة عن كتاب 
(هو الذي اضاع الحكاية / او النص بوصفه 
شكلا ناقصا) للناقد والأكاديمى (على حسن 
هذيلي) الصادر عن دار الروسم 7١١١5‏ /رط١‏ 
يغدان 

(؟) هو الذي اضاع الحكاية / المصدر نفسه 
ص ١١١‏ 


العدد (3449) السنة الثالثة عشرة الاحد (6) أيلول 2015 


00 
كدب لكنييييلا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


|" عط لط 


العنكاوي الطائز 
وهموم النورس الفضي 


محمد صابر عبيد 


تنعت قصص ((هموم النورس الفضيّ)) بين 
نوعين من أنواع التشكيل القصصي المعروفة 
والمتداولة, هما القصة القصيرة, والقصة القصيرة 
جدا التي تذهب باتجاه أعلى درجات الاختزال 
والتكذيف والتركيز في اللغة والصورة والمشهد 
واللقطة والرؤية والمقولة, على نحو يحيل على 
قوةحضور القصة القصيرة جدا في المشهد 
القصصيّ العربي المعاصر ضمن ضرورات سردية 
نوعية جمالية, تعكس طبيعة اهتمام القصاصين 
بنوع قصصي يتلاءم مع طبيعة العصر. 

يمكن إدراج قصة (الطريق الصحراويّة 4 17) على 
صعيد النوع القصصيّ في سياق (القصة القصيرة 
جدا). بسبب طبيعة الفضاء السردي الموجز 
والمختصر والمركزوالمؤتلف ضمن صياغة سردية 
تقوم على التكثيف وحصر الصورة المشهدية 
القصصية في حيّز مكاني محدود للغاية؛ وقد 
نهض الراوي الذاتيّ المصور بدور بارز في غلق 
المنافذ السردية الممكنة التي يمكن أن تفتح فضاء 
القصة على مساحات مجاورة, إن ظلت القصة 
بمشهديتها السردية الملتئمة على ذاتها والمتكتفية 
بذاتها مسجونة في دائرة المقولة المركزية المختفية 
في بؤرة (المقبرة الجماعية), بما تحمله من شيوع 
إعلاميّ ثنقافي واجتماعيّ في منطقة القراءة 
والتلقي. 

تخضع قصة (الطريق الصحراويّة ؛"1١)‏ لكاميرا 
الراوي الراصد وهي تتسلط على المشهد القصصيّ 
لتصوره بدقة متناهية, تصوير للمكان والزمن 
والحدث والأشياء, فالمشهد القصصي وهو يسعم 
إلى أن يؤْرَخ للمقابر الجماعية يضع عتبة العنونة 


هموم النورس الغضي 


(الطريق الصحراويّة 1"4) دليلاً بالرقم (54) 
على مرجعية واقعية, وثمّة دلالة سيميائية 
تتلاءم مع محتوى المروي في إسميّة العنونة 
وخبريتها الموصوفة (الطريق/الصحراويّة), 
في سياق توكيدي واضح على حساسية المشهد 
وأرضيته المكانية المساعدة, الكاميرا الراوية 
الساردة الواصفة المصور, ة تندفع باتجاه الإحاطة 
بالصورة في تمثيلها السرديّ الخارجيّ والداخليّ 
معاء مع أن انشغالها بالخارجيّ في تصوير 
الأشياء والأبعاد السردية الحاوية لعناصر 
التشكيل المشهدي كان هو الميهمن» أكثر من التوغل 
في أعماق الشخصيات المقبلة على موت جماعيّ 
محقق في ما يشبه حفلا للفناء والمحو. ' 
وتنتظم قصة (الملاذ الآمن) في سلسلة القصص 
القصيرة جدا التي تنطوي عليها هذه المجموعة 
القصصية, وتعتمد في تشكيلها السردي منذ عتبة 
العنوان على حضور الصورة ال مكانية الموصوفة 
بصفة محددة دالة, فالمكان الخبري (الملاذ) بما 

يحيل عليه من تمنيات للخلاصص من ملاحقة 
تضغط على حضور الشخصية على نحو يقودها 
نحو البحث عن ملاذ, وريّما تأتي الصفة الملازمة 
للخبر (الآمن) توكيدا لحلم الخلاصص. من الخطر 
المفترضس. وهذه القصة تخضع لهيمنة الراوي 
كلي العلم وهو يستخدم كاميرا تصويرية واصفة 
للحدث؛ في حين يتمركز الحدث حول ثيمة تتكرّر 
في معظم قصصر المجموعة, وتتمثل في وجود 
قوّة عسكرية غاشمة تحتكرها الدولة عبادة كي 
تضطيهد بها شعبها لأسباب مختلفة؛ وغالبا ما تتم 
الإحالة في ذلك على مجتمعات الأقليات في ظل 
حكم الأكثرية, وهي ثيمة لا يمكن لكتاب الأقلية 
تفاديها مهما تحصّنوا يثقافة ديمقراطية عالية, 


إذ ان الصوت الإنساني المدافع عن حقّ الشعوب 
في الحياة يكون عادة هو الأعلى والأكثر حضورا 
وبروزا في المدونة الإبداعية عموماء وهو ما يفسر 
استغراق نوري بطرس في موضوعات قصصية 
متشايهة تتمركز حول هذه الثديمة. 

القصة المعنونة ب (رحلة نحو المجهول) تنتمي أيضاً 
إلى نوع القصة القصيرة جداء وتنفتح على أجواء 
كابوسية لاتختلف كثيرا عن القصصى الأخرى» 
وربما تفسّر عتبة العنوان الكثير مما يحتويه المتن 
النصيّ, فالجملة الخبرية مكوّنة من دال (رحلة) 
المنفتح على معنى السفر الحرّ في الأشياء, غير 

أنّ شبه الجملة الظرفية (نحو المجهول) تحيل على 
مساحة تعبيرية تجعل دلالة (رحلة) تنطوي على 
قدر من المأساوية والمغامرة والتحدّي. الراوي 
السردي العارف في هذه القصة تبِدَّى على نحو 
مزدوج بين ذات الشخصية القصصية الوحيدة, 
وبين نظير مصاحب له ومحاور له أشبه ما يكون 
ب (القرين)» يصور تجليات الشخصية وتموجاتها 
وتمثلاتها وأجوائها الحلمية أو الوهمية بطريقة 
ترتبط بالمكان ارتباطا جدليا. وإذا كان فضاء 
الغموضص والتداخل والتصاهر السردي يهيمن 
على جو السرد في القصة؛ انطلاقا من حلول 
عتبة العنوان في طبقات المتن السرديٌ, فإِنْ 
حساسية التشكيل اللفظيّ للغفة القصصية التي 
أدارت الحراك السردي فيها اتجهت نحو التكرار 
ومحدودية الزمان وال مكان» على نحو يتلاءم مع 
النوع القتصصي الموسوم بالقصة القصيرة جداء 
مع أن التكرار والضغط على حضور دوال بعينها 
أكثر من اللازم يخل نسبيا بقوّة الدال القصصيٌ 
في إنتاج الدلالة السردية؛ وينبغي في هذه الحال 
استثمار طاقة الدوال بأعلى كفاءتها من أجل حيّز 
لفظيّ أقل لأكبر مساحة تدليل ممكنة .تحفز مجتمع 
التلقي على تفعيل طاقة القراءة التأويلية بشكل 
أوسع وأعمق. 

في قصة (نافذة في المنزل) القصيرة جداً يباشر 
القاصى تجربته الحكائية في الأجواء نفسها التي 
حفلت بها الكثير من قصص المجموعة, ثمّة أرض 
هي أرضي الأجداد محكومة بالاحتلال والقهر 
والموت على يد محتلين تتنوع هوياتهم وأشكالهم, 
سلطة أكثرية تتجّه نحو مواقع الأقلية المحدودة 
لتحرمهم من حقهم في العيشس و الحياة, وإذا كانت 
(نافذة في المنزل) هي عتبة عنوان تشير إلى كوّة 
نصرية صالحة للمشاهدة والإطلالة على حداة 
كاملة من زاوية ضديّقة, فإِنَ المكان المحاصر في 
مدينة (حكاري) الكردية التركية التي يحوّلها 
الجندرمة إلى سبيّة هي نفسها تطل على سهول 
نينوى كي تمتدٌ نحو الأمكنة الأليفة, التي يتكثف 
فيها الحلم السردي وتتكرّس فيها المقولة السردية 
على النحو الذي يستجيب لرؤيا الراوي. 

لغة القصة وصورها ظلت رهينة قامومس لفظي 
مشترك مُعاد يقلل على نحو ما من زخم الحضور 
السردي ١‏ الخصب في القصة, فثمة الكثير مسن 
المفردات والصياغات التى لها علاقة بالمكان 
والطبيعة والقهر والحروب والاضطهاد والمصادرة 
والرصاص والموت والتشرّد والضياع والغموض 
تهيمن على العقل القصصيّ عند القاص؛ وتحرّضه 
على تكرارها بطريقة تجعل من هذه القصص وكأنها 


قصة واحدة بتنويعات سردية بسيطة, فعلى الرغم 
من أن تجرية ! إشكالية الأكثرية والأقلية هي تجرة 
قاسية ومرّة ومؤثرة كثيرا على المعطى السردي 
لمبدعي الأقليات, إلا أن المرونة التعبيرية واجبة 
بقوّة من أجل تلاحم الفنيّ الجمالي مع الموضوعيٌ 
الموضوعاتي. 

تقترب قصة (الأسلاك الشائكة) كثيراً على مستوى 
التشكيل القصصي, وعلى مستوى بناء الشخصية 
القصصية, وعلى مستوى أسلوبية التعبير اللغويّ 
السردي والصنعة القصصية, كثيرا من طبيعة 
القصصى السابقة وكيفية تشييد رؤيتها وإقامة 
صرح فضائها السرديء وتتميّز بإيقاع سردي 
بطيء أو هادئ يتناسب والمقولة القصصية المركزية 
الضاغطة التي يسعى القاصر إلى التركيز عليهاء 
في كون الشخصية تتعرّضض للقهر والاضطهاد 
والتنكيل بوسائط تعذيب مختلفة تتنوّع عند 
القاصل بين قصة وأخرى. هذه القصة بدلالة عتبة 
عنوانها (الأسلاك الشائكة) تمعن في رسم صورة 
الحصار على الشخصية, وهي تحاول التشبّث 
بالأرض بوصفها وسيلة الحفاظ على الهوية في 
خضمٌ معركة ثقافية واجتماعية يسعى فيها طرف 
الأكثرية المهيمنة إلى تغيير خارطة المكان وتذويب 
هوية الشخصية؛ ومن هنا يأتي التأكيد في مجمل 
قصصى المجموعة على التمسّك بالأرضء والإحالة 
على المرجعيات الثابتة للمكان والرؤية والموروث 
الشعبيّ, أملاً في الإبقاء على صورة الهوية ماثلة 
في وجه الشخصية من جهة:؛ وفي طريقة التعبير 
عن الأشياء بوساطة المقولة الجوهرية التي تتمثلها 
القصص جميعاء وهنا تكون فكرة الأسلاك الشائكة 
وسيلة من وسائل العزل والإبعاد والتهجير القسريّ 
التي تمارسها السلطات ضدٌ شعب الأقلية. 

تمضي قصة (مدينة الأجداد) في السياق السردي 
نفسه من حيث إخضاع الزمن والمكان والرؤية 
القصصية لحساسية ثقافية ضاغطة تذهب باتجاه 
العودة إلى الجذورء فالعنونة القصصية ذات 
طبيعة مكانية (مدينة) مرجعية (الأجداد) تجعل من 
عتبة العنوان ثريا دالة تحيل دائماً على المحتوى 
السردي للمآن القصصيّ ومن ثمٌ يتم عرضصس 
الحادثة القصصية ضمن إطار لا يبتعد كثيرا عن 
أطر القصصى الأخرى في المجموعة, وتنتهي نهاية 
مقاربة من حيث الفروض السردية وبراهينها وما 
تؤول إليه من مقولات ذات نفس واحد ورؤية 
واحدة. 

قصة (مسافر نحو النور) تتجّه نحو استثمار 
الممكنات الصوتية السردية لتشكيل الرؤية 
القصصية, فالعنونة القصصية تحيل على فضاء 
إيماني تتجلى فيه الحساسية السردية داخل كيان 
ذاتيّ يتنكبه الراوي للوصول بالشخصية إلى 
مرتية التحوّل من الحباد إلى الإيمانٍ» إن تتركز 
المقولة السردية في فضاء يستغرق عميقا في ذاتيته 
المفردة الموحّدة من أجل استظهار معاناتها في هذا 
السبيل. ولعل ثريا العنونة تبقى ماثلة في بنيات 
التشكيل المتنيّ من البداية حتى النهاية؛ وكأنْ 
القصة تحكي مسافة سفر الشخصية نحو النور/ 
الكنيسة, حين وجدت الشخصية نفسها في نهاية 
القصة بين جموع المصلين وقد بلغ النور الإيماني 
اوجه. 


محمد الحبويبى 


زينب المشاط 


ملم شتات الوطن المبعثر على جثمان رحيله 
فكان خير عبراق مصغر يعكسٌ الطيب 
والأمل ويرفضس التشتت والانفصال وبنى 
من غربته وطنا آخر بهيبة عربية بات 
العربُ يحلّمون بها فلم تبلغها احلامهم , 
ليجد بذلك ما اضعنادُ نحن من وطننا وما 
اضاعة العرب من مروءتهم فكان الأجدر 
بأن نحيي ذاكراهُ بخارطة لوطن يشيههُ ‏ 
إلا إننا نسينا أن نذكر أحياءنا العظماء كما 
دفناهم متناسين تخليدهم , محمد الحبوبي 
في سيرته التي فضل الموتٌ إن لا تكتمل 
فاختطفة منا ليُخلدةٌ لنا أحمد الحبوبي 
في كتاب حواري مع الصحفية مُنى سُكرية 
تحت عتوان (محمد الحبوبي / سيرة لم 
تكتمل أملاها على فراش الموت) ‏ والذي 
صدرت الطبعة الاولى له من دار( المدى ) 
للثقافةٍ و النشر عام ١ . 3١154‏ 
وقد أشير إن محمد الحبوبي قضي حياته 
مُتنقلا حاملا هموم وطنه متبعا خطى 
الفراق » حيث كان ينتظر في محطات 
اللارجوع , ليولد في النجف ويسكَنُ بغداد 
و ينتقل بين بلدان عربية و يغفو غفوتة 
الاخيرة في أحضان كردستان فيكون بذلك 
استعمر مشاعر الأماكن وعاداتها ورحل 
عربيا مُسلما بفكر تحرر من قيود العبودية 
ليغفو في ثربة كردّية » وقد طرق الكتاب في 
مقدمته ذاكرة أصدقاء محمد الحبوبي ومن 
بينهم أخوه احمد الحيوبي الذي ذكر في في 
احد لقاءاته مع محمد الحبوبي عام ال 
في بغداد بعد فراق طويل حيث طلب وقتها 
محمد من أخيه أن يكتب وصيتهُ ويطلب 
من كل اصدقائكه مسامحته عن أي إساءة 
قد بدرت منه وان يغفروا له , ثم استذكر 
عدنان المفتي الرئيس السابق للبرلمان في 
إقليم كردستان وقفته مع الحبوبي على 
كورنيشس المنارة في بيروت حيث أبدى 
وقتها عن إن ما يؤلمه هو تغير نفوس الناسٍ 
و أحوالهم . ليذكرٍ الحبوبي وقتها شاكيا 
الامر للمفتي (هل كنا مثاليين حال مين أم ان 
الثقافة المشوهة و إرث السياسات السابقة 
الدكتاتورية هي التي عمقت الفجوة بين 
الطبقات والتكوينات ومكنت من انتشار 
العنف والارهاب) وهذا برأي الحبوبي ما 
يدفع سالكي الطريق الصحيح للاستغراب 
.كما يستذكر فخري كريم وقفته مع 
الحبوبي عام 1177 حين تباهى حزب 
البعث إنه صاحب الذبحة المتناثر دمها 
بإعلان ما أسموه (عروس الثورات ضد 
عبد الكريم قاسم) بدل أن يسجلوا كعادتهم 
جريمتهم ضد مجهول , ومنذ ذلك الحين 


.. ذاكرة تؤّحد شتات الوطن 


انقلب العراقيون على أنفسهم وتنازلوا 
طوعا عن ملامحهم وهوياتهم و أصبحوا 
بلا كراهة منهم صدى لماضي بلا هوية ولا 
مآثر ولاسجل يدل على وقائع و احداث , ثم 
بين كريم إن الحبوبي لم يحمل راية القومية 
معكوسة كما فعل الاخرون ممن سرعان ما 
نبتت لهم لحى وبانت على وجناتهم اختام 
التقوى الزائفة ياحثين عن منصب أو جاه 
اوإمتياز. وقد طرق الحبوبي ذاكرة طلالٍ 
سلمان رئيس تحرير جريدة السفير بأنة 
مناضل استتنافي جمع في تجريحه بين 
أفكار العروبة دون أدلجة .. 

وعُرف الحبوبي بأنه سليل عائلة نجفية 
اغتنت بثقافة الدين المنفتح والعمل 
السياسي الوطني والقومي ومقاومة 
الإحتلال , والشعر والنثر و إشهار الموقف 
المكلفء ,كما يُُعد سليل قناعات دفع ثمنها 
مُسبقا في العراق مُتأرجحاً بين احتلال و 
استبداد و استبداد واحتلال ‏ ذكر الحيوبي 
من خلال جلسات حوارية اجرتها منى 
سُكرية معه إن شُخص عادي جدا لم يكن 
يعرف ما إذا كانت ولادته في النجف كانت 
مكافكة له باعتبارها مدينة دينية , فقد كان 
يراها مدينة لا تصلح للعيش. حيث يرى 
العديد من الجنازات تَمرّ يوميا فتبدو 


المدينة بالنسبة إليه مقيرة , و استذكر 
الحبوبي ان النجف كانت مليئة بالمقاهي 
السياسية والتي كان يرتادها الشيوعيين 
والمتدينين إلا إن النجف لم تكن مدينة 
من خليط يشري مختلف , وذكر إنه تلقى 
دراسته الاولية في النجف ليسكن يعدها 
الاغظمية عام 1151 فيكون بذلك الشيعي 
الذي سكن روحا سُنية , لتتسلسل سكرية 
في أسئلتها الى الحبيويبي عن شخصية 
الفرد العراقي ليصفها مُتهكما على سؤالها 
القائل (هل العنف من طبيعة العراقيين) 
فيقول بتهكم (أعوذ بالله نحن العذفٌ 
ذاته ) وبين سبب ذلك قاكلا إن الشخصية 
العراقية شرسة وعدوانية نتيجة البيكة 
الجغرافية والتفاوت الكبير في درجات 
الحرارة بين الليل والنهار إضافة الى 
ميزة نهر الفرات الذي يُغير اتجاهه وهذا 
يُضفي طبيعة عدم الهدوء وقد يكون هذا 
ماادى الى الصراع بين الرعاة في الارياف 
وسكان المدن العراقية , إضافة الى تجدد 
الصراعات بين العثمانيين و الانكليز والخ 
, ولم يكتف الحبوبي بوصف الشخصية 
العراقية لينتقل بعدها الى العرب فيصفهم 
على إنهم عاطفيين ويفتقرون للتنظيم 
وعدم وضع الخطط والبرامج . وهم ذوو 


عقول ديماغوجية كما إن فكرهم السياسي 
والديلماسي متخلف وخطاباتهم مطولة 
وعقولهم فوضوية لذلك تفوق الصهاينة 
دعائياً على العرب. 


كما اشار الحبوبي من خلال حوارياتة 
المستمرة مع سُكرية إنه لا ينتسب الى أي 
توجه سياسي بل هو داعم لتيارات فكرية 
وفي حديث للحبوبي عن مصر قال إن حالة 
مصر كانت واعدة قبل أحداث 19717 فقد 
بدأت التنمية بالنهوض و كانت مصر الاولى 
في السوق الافريقية كما ازدهرت الزراعة 
وتطور التعليم وإزداد المنتوج من الطاقة 
الكهرباتية ونشطت في دعم ومساعدة 
حركات التحرر في افريقيا من اجل التنمية 
ويبدو إن اكثر ما آلم الحبوبي في مصر 
هو أحداث هزيمة 1951 والتي وصفها 
قائلاً إنها مأساة كربلائية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى ‏ و في سؤال لسّكرية عن 
الاخوان اشار الحبوبي إنهُ كان بعيدا تماما 
عنهم لأنهم مُتقوقعين حول انفسهم ولم يكن 
واردا أن يبحث عنهم او يُّيادر الى الاحتكاك 
بهم ء وتطرق الحبوبي في حديثه الى عبد 
الناصر وقال إنه لم يحاول اللقاء به رغم إن 
مكتبه كان مفتوحا للجميع و يُسمح لكافة 
المواطنين بلقائه إلا إن الحبوبي كما قال عن 
لسان حاله (لم يكن ممن يرغبون بالتقرب 
من الشخصيات المرموقة ) . 

واشار الحبوبي متحدثاً عن تجاربه في 
كتابة المقالات إن محاولاته كانت مع افتتاح 
مجلة (الاتحاد ) التي اختصت بفضح النظام 
السابق والكشف عن ممارساته في عمليات 
التعذيب ضد العراقيين , وقد كان الحبوبي 
اول من قام بتسليم الوثائق والكتابة عنها 
لغرض نشرها . وبين الحبوبي إن الاتحاد 
بدأيخذلهم في عام ١919‏ نتيجة تسلل 
بعض المؤسسات ذات الصفة المعينة او 
الاحزاب الذين حاولوا أن يكونوا مستقلين 
وديمقراطيين وحاولوا دعمنا . 

وكما سرق الموت منا محمد الحبوبي ترك 
لنا سيرتة هي الاخرى غير مكتملة , ليروي 
لنا احمد الحبوبي ما تبقى منها حيث يذكر 
ان العديد من أصدقائته ومحبيه قد زاروه 
في المستشفى و إنه رافق اخاه حتى وافته 
المنية , لتذكر محاورته منى سكرية بمرارة 
(لقد أقعد المرضص الخبيث هناءة محمد 
الحبوبي المليء بهموم العراق والمشرد 
والمترحل بين عواصم الهموم الضاغطة من 
القاهرة الى دمشق فبيروت). 

لتُختتم سيرة الحبوبي بكلمات تناثرت 
بين عروبة تبحث عن ما تشتت من أجزائها 
وبين عراق جزكتة صراعات لا متناهية “إلا 
إن الحبوبّي كان لا بد أن يكون رمزا يوحدٌُ 
هذه الاجزاء المتفرقة , فدهب الحبوبي 
ماضياً بغيبوبته تاركاً إيانا نحمل عنه 
وعن جيل مهموم يتلفت باحثا عن بارقة 
امل تعصف بأشباه الرجال والحكام لعلهم 
يستعدون لحظة حياة طال انتظارها لهم . 


للاعلام والثقافة والفنون 
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في الرواية العراقية 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


ورا [[5] 


| ستتت سسستت 1 1زم 
الديوان الشرقي للمؤلف الغربي.. 


فى الحب والحب العذري 


انتصار الروح وهزيمة النفس الأمّارة بالسوء 


بغداد/ أوراق 


اشتهرت قبيلة بني عذرة بحب ارتبط بالعفة 
والوفاء والسمو حتى نسب اليهاء فضرب 
به المثل كونه ظاهرة روحية تجمع العاشق 
بمحبوبة واحدة يرى فيها مثله الأعلى في 
تحقيق المتعة والرضاء وما بين هذا النوع 
من الحب والحب الذي يكون بدافع النفس 
الأمارة بالسوء دراسة للباحث صادق جلال 
العظم ضمنها كتايه (في الحب والحب العذري) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 
مشيراً الى أن الحبّ عاطفة تقوم أساساً على 
التناقضر والمفارقة. فعاطفة الحبٌّ, كفيرها 
من المشاعر والانفعالات الإنسانية, تتصف 
ببُعدين رئيسيين يكمنان في دوام الحالة 
العاطفية واستمرارها والاشتداد الذي يدل 
على مدى عنف الحالة العاطفية وحدّتها.. 
وأن الشخصية الدنجوانية هي المثال الأسطع 
على نزعة الاشتداد فحياتها ليست إلا محاولة 
مستمرة للبقاء بالحب في مستوى العشق 
العنيف والانفعال الحادء فهي شخصية تتصف 
بالتقلب السريع والاستجابة المباشرة للمثيرات 
العاطفية و الغرامية, في حين تعارض شريعة 
الامتداد بجميع قيمها ومعاييرهاء وخصوصاً 
الزواج والعلاقات العاطفية المستقرة من دون 
فرق بين الرجال والنساء.. وهنا يميز الباحث 
بين هذه الشخصية الدنجوانية وشخصية 
مَن تتيح له ظروفه الخاصة الاستمتاع بالحب 
وقتما يشاء كالخليفة المتوكل الذي وطئ 
أربعة آلاف جارية على سبيل المثالء فهو ليس 
دنجوانا بل رجل فاجرء لآن ثمرة الدنجوان لا 
تأتيه طائعة خاضعة أمام سلطانه وجبروته, 
بل تأتي بملء إرادتها ورغبتها نتيجة ظفر 
جهوده ومساعيبه ومخططاته وعلى خلاف 


الرغبة الجنسية المحضضء فإن الحب يميز 
وينتقي ويفرق وهو يزدهر بعد عبور مرحلة 
الانجذاب الجنسي وتخطيها إلى ما هو اهم 
وأرفع وأعقد.. كذلك يرى الباحث أن الحب 
انفعال تلقائي وعفوي بالنسبة إلى مصدره 
وبواعثه يجيشس في قلب الإنسان من دون 
تكلف أو جهد خاص. وهو ليس مجرد انقفعال 
سلبيء بل يتصف بطابع حركيء يميل بالعاشق 
نحو الفعل المستمر والنشاط الدائم والسعي 
للاتجاه نحو المحبوب. كما أنه انفعال لا يخضع 


صادق حلل العظم 


لاعتبارات التذكير والتأنيث, وفي ذلك يعطي 
مثالا مما كتبه المسرحي اليوناني سوفوكليس 
عن حقيقة الحب بانه يخفي في ثناياه القوة 
التي لا تزول ولا تحولء, وإنه الشهوة المحض 
والجنون العاصف والنواح.. ومن مميزات 
الحب الذي يعذينا هنا انه لا يقتصر على كونه 
مجرد انفعال سلبي يطرأ على الانسان مثل 
الحزن او الانشراح او التأثر الوجدانيء بل 
يتصف اضافة الى ذلك بطايع حركي يميل به 
نحو الفعل المستمر والنشاط الدائب والسعي 


متابعة/ أوراق 


يمثل كتاب «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي», لمؤلفه جوهان 
ولفغانغ غوته. أرق وأعذب ما أبدعه هذا الشاعر الحكيم 
(183-1745), وبترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي, 
حيث صدرت طبعته الجديدة في مكتبة الأسرة المصرية. 

ومن عنوان الكتاب "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي", نتبين 
ان المؤلف الغربي المقصود بالطبع هو غوته نفسه الذي يكتب 
قصيدته التي يستجمع فيها كل خبراته الحياتية. وكل حبه 


ينقسم الكتاب إلى قسمين, الأول شعري والثاني نثري. 
ويتكون القسم الأول من اثني عشر كتابا هي: كتاب المغنى 
وكتاب حافظء كتاب العشقء كتاب التفكير, كتاب الحزن أو 
سوء المزاج» كتاب الحكمة, كتاب تيمورء كتاب زليخاء كتاب 
الساقي وكتاب الأمثال: كتاب الفارسيء كتاب الخلد. 

ووضع غوته أسماء هذه الكتب باللغة الفارسية وتحتها 
ترجمتها الألمانية. أما القسم الثاني فيتضمن التعليقات التي 
وضعها غوته لتساعد في فهم الديوان؛ وهي تختص بتاريخ 
الآداب العربية والفارسية و العبرانية. 

ويشيد الديوان بطبيعة الإنسان وقواها ويحمل طابع التفاؤل 
والإقبال على الحياة ويدعو إلى المؤاخاة بين الأمم والشعوب, 


للشرق مرددا: كما يتضمن نظرة صوفية للحياة. كما اهتم غوته في الديوان 
للاتجاه نحو المحبوب بغية تحقيق الاتصال به غربت الشمس بالشعر العربي الجاهلي وخاصة شعر المعلقات, واعتمد على 
والاتحاد معه. والعشاق لاايكتفون بصورة عامة لكنها لاتزال تلمع في مراكش ترجمة وليم جونز عند كتابة الفصل الذي اسماه العرب في 
بمجرد الاستمتاع السلبي بالمحبوب وحضوره فالى متى التعليقات والأبحاث الخاصة بالديوان الشرقيء وكذلك أشاد 
واجوائه بل يتعدون ذلك الى ميدان الايجاب سيستمر يلمع هذا البريق الذهبي؟ ببعضي الشعراء العرب الكلاسيكيين؛ أمثال: تأبط شرا وأبو 


حيث يسعون لاسعاده والتضحية في سبيل 
تحقيق رغباته والعمل على تأمين هنائه بالعطاء 
والبذل وتحمل المشقات. ومن هنا ايضاً الفارق 
القائم بين الحب والصداقة القائمة على المودة 
والئقة والتعاطف والبذل والتضحية في سبيل 
الصديق ومصلحته.. ويشير إلى أن الحب 
الذي ترك أشراً مهماً في تاريخ الإنسان وأدبه 
وفكره يتميّز بكونه حبا شقيا تعيساً بائسا, 
انه الحب الذي لا يعرف النهايات السعيدة 
لأنه دوماً حليف المآسي وقرين الموت والدمار 
والخرابء كأنه قوة تتسلط على الانسان تسلط 
القدر المكتوب فتدفعه الى مصير مظلم محتوم 
لاحياد عنه البته. اما الحب المتوج بالسعادة 
المستمرة والاكتفاء الدائم ان كان له ثمة وجود 
على الاطلاق فانه لم يلهم الا فيما ندر احداً من 
كبار الكتاب او عباقرة الشعراء والادياء. ولم 
يحرك في الانسان أية مشاعر عميقة تستحق 
الذكر او التدوينء بل ظل منطويا على نفسه 
يتمتع بسعادته المفترضة من دون ان يفرض 
وجوده على انتباه احد. الحب الكبير الذي عرفه 
الانسان ووصف آثاره هو الحب الذي يحيينا 
ويميتنا ويترك آثاره علينا مدى الحياة.. فلا 
غرابة اذن ان يتأثر حب جميل بالشكوك التي 
تساوره حول اخلاصص بثينة له او بعلاقاتها 
الغرامية بحجبة الهلالي؛ بل تبدو هذه الشكوك 
والعلاقات الغرامية الاضافية ثمل دور العوائق 
فتزيد من تأجج نار العشق وتزكيهاء لذا كانت 
الاشارات الى انعدام الوفاء بينهما تأتي على 
سبيل الغزل و الغنج والتمنع وليس على سبيل 
التوبيخ والزجر والتهديد.. وليس بخاف 
على احد ان الفلاسفة والمفكرين درسوا الحب 
وتأملوا طبيعته منذ أقدم العصور, وعالجوه 
من جميع وجوهه ومستوياته. ابتداءً بالحب 
الجنسي العادي وانتهاء بمستوى الحب 
الصوفي للذات الالهية مروراً بمحبة الانسانية 
جمعاء ومحبة الحقيقة والجمال والمثل العليا 
وغيرها من الموضوعات التي ربطها الفلاسفة 
بعاطفة الحب وادخلوها في صلب فلسفتهم 
ونظرتهم الى الكون والحياة. 


|+-+_-”” تت :1 


والكتاب تسجيل شعري لتجرية انفتاح غوته على عالم الشرق 
والإسلام وعلى الأدبين العربي والفارسي - وديوان حافظ 
الشيرازي بوجه خاصص, ولتجربة الحب التي مر بها في 
كهولته المتآخرة فجدد بها شاعريته؛ واستعاد ربييع شبابه 
وإبداعه بين سنتي 18١9-1154‏ عندما نشر الطبعة الأولى 
للديوان. ١‏ 


أميرة الأطعوار البابلية 
حلم الفردوس المفقود 
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وأعرب في عمله هذا عن احترامه الشديد للإسلام, ووصل 
إلى الحد أنه قال لا أكره أن يقال عني مسلم. وذلك عند إعلانه 
صدور الديوان. وتأثر غوته أثناء كتابته الديوان كذلك بالقرآن 
الكريم, وهناك عدد من القصائد في الديوان التي استلهمها من 


القرآن الكريم. 


اميرة الأهوار البابلية 


متابعة/ أوراق 


اعتلدت حضارة الرافدين (عرشن الشرق) 
وتربعت فوق جنات عدن تجري من تحتها 
النهرين العظيمين دجلة والفرات وتحفها 
اشجار النخيل من كل الجهات بيركة الخالق» 
وتوجت بتاج السهول الخضراء وتزينت 
بجواهر العلم والمعرفة حاملة رمز القياس 
الاعمار وتخطيط المدن والاسوار والابراج 
العالية التي زقورت واسست منذ الاف 
السنين ارقى الحضارات في سومر واكد 
وبابل واشور وتحصنت بدرعها الواقي 
لصد اي عدو مارد اراد النيل من شعبها. 

تدور الاحداث بمحورينء الاول عن رحلة 


مثيرة وممتعة لاحدى البعثات التنقيبية 
بركاسة البروفسور جوزيف من جامعة 
بنسلفانيا حيث كانت السهول الوسطى 
والجنوبية من بلاد الرافدين قدر رسخت 
منذ عهد طويل بواسطة غرين النهرين 
السماويين: وهذا التاريخ الحافل بالاحداث 
والا نجازات العظيمة كادت معالمه ان 
تطممس وتخفيه الارضض في جوفها يمرور 
الزمن الى ان جاءت البعثات للتنقيب في 
الحقب الماضية في المدن مثل اوروك اريدو 
اور وشورباك ولكثى لارسا نيبور كيشء» 
ومملكة بابل العظيمة وبحيراتها ومناطق 
الاهوار الساحرة حيث التقى اعضاء البعثة 
مع الاميرة الفاتنة شوباد اثناء جولاتها 
بمركبتها (اريدو) بين نهري دجلة والفرات 
ومناطق البحيرات بغية العثور على مواقع 
الفردوسس المفقود لوادي الرافدينء, كما 


الذيوان الشر ار 


التحق عدد من شباب الاهوار مع البعثة لحفر 
المواقع الاثارية وتسربت الاخبار وتناقلت 
وبثت الشائعات ودارت الاحاديث بين اهالي 
الاهوار بان الاجانب حضروا للبحث عن 
كنوز (تل احفيظ) وبحسب اعتقادهم انه لا 
يمكن التقرب من هذه الكنوز يسبب وجود 
بعض المخلوقات الشريرة التي تحرسها. 
اما المحمور الثاني يتحدث عن عودة ابو 
حمد بعد غياب دان طويلاً الى اهوار الجنوب 
ليبحث عن ابنه المفقود في حرب الخليج 
الاولى؛ وفي قلب الاهوار استرجع معاناة 
الاهالي والبؤس والفقر حيث ثار مجموعة 
من الشباب والرجال للمطالبة بحقوقهم 
ورفع الظلم عنهم للعيش بكرامة حتى اعلان 
الحرب والانتفاضة عام ١119١‏ وبعدها ثم 
فرض العقوبات الدولية والحصار الجائر 
على العراق حتى .7٠١‏ 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


يصعب على القارئ المفتون بأدب فيودور دستويفسكي 
أن يعثر على كتاب يتصل بسيرة الكاتب الروسي الأشهر 
من دون أن يجد نفسه مشدودا لقراءته والتعرف من 
خلاله إلى ما فاتته معرفته من خفايا الحياة الشخصية 
لصاحب «الجريمة والعقاب» وما يكتنفها من أسرار. 
فكي ف إذا كانت السيرة مكتوبة بقلم آنا غريغوريغناء 
زوجة دستويفسكي الثانية, التي رافقته كظله طوال 
الأعوام العشرة الأخيرة من حياته, ونذرت نفسها 
بالكامل لخدمة زوجها المبدع, الذي لم تحل عبقريته 
الفذة دون وقوعه فريسة المرض و الفقر و التوتر الدائم؟ 
قد تكون مذكرات غريغوريغنا في شكل أو في آخر واحدة 
من بواكير السير الشخصية التي كتبتها نساء مماثلات 
يتشاركن الحياة مع أزواج عباقرة. لكنها لم تكن الأخيرة 
بالطبع إذ حظيناء لحسن الحظء بأعمال مماثلة لإيليني 


زوجة كازانتزاكي في كتابها «المنشق», ولفرانسواز 
جيلو في كتابها «حياتي مع بيكاسو», على سبيل المثل 
لا الحصر. ومع ذلك, قد يكون ضربا من الإجحاف أن 
نضع مذكرات آنا المتواضعة جنيا إلى جنب مع الكتابين 
المذكورين اللذين يتسمان بالعمق والتقصي ومتابعة 
التفاصيل بلغة حاذقة وخيال خلاق. 1 

ففي الحالتين نجد أنفسنا إزاء «يورتريهين» لافتين 
وشبه شاملين عن صاحبي «زوريا» وال«غرنيكا», بحيث 
نشعر عبر تقنيات السرد والحوار والمونولوغ الداخلي 
ومساحات التوتر المتفاوتة أننا إزاء موهبتين نسويتين 
عاليتين. بصرف النظر عن زوجيهما. وهو أمر لا يبعث 
على الاستغراب إذا ما أخذنا بعين النظر أن كلا من إيليني 
وفرانسواز كانتا مثقفتين مبدعتين» في حين أن آنا لم 
تمتلك من المواهب غير اقترانها بدستويفسكي ووقوفها 
البطولي إلى جانيه في حياة مثقلة بالالام. مدركة هذه 
الحقيقة, تقول آنا في كتاب مذكراتها (دار المدى - ترجمة 
خيري الضامن): «لم أفكر يوما في كتابة المذكرات: فأنا 
أفتقر إلى الموهبة الأدبية. وكنت طوال عمري مشغولة 
بإصدار مؤلفات زوجي الراحل». وتضيف المؤلفة أن 
دافعها إلى الكتاية هو تدهور صحتها بعد مرور عقود 
على وفاة زوجها الذي كان يكبرها بريع قرنء؛ وخوفها 
من أن يضيع مع رحيلها الكثير من التفاصيلء متمنية أن 
تدفن إلى جانيه كأية زوجة مخلصة. 

قد يكون من الظلم الفادح تبعا لذلك أن نحاكم آنا 
غريغوريغنا بالمعايير نفسها التي يُحاكم عبرها الأدباء 
المكرسون للكتابة. ومع ذلك فإن من الظلم أيضا أن 
لانعترف للكاتبة بأنها قدمت إلى القراء وثيقة مهمة 
عن الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي 
أحاطت بصاحب «الإخوة كارامازوف», وعن التحولات 
الدراماتيكية للمجتمع الروسي في ذلك القرن الاستثنائي 
من تاريخ البشرية. صحيح أن حجم المذكرات لا يتجاوز 
الصفحات الستين إلا بقليل, لكن الصحيح أيضا أن 
هذه الصفحات القليلة أمدتنا بالكثير مما نحتاجه حول 
شخصية دستويفسكي المعقدة والمليئة بالمفارقات, 
وحول علاقاته المتوترة بمحيطه وبمعظم أدباء عصره. 
إضافة إلى أن الزوجة التي عملت بحكم تخصصها في 
«علم الاختزال» مساعدة للكاتب الشهبر الذي كان يملي 
عليها فصول رواياته, لم تخرج خالية الوفاض من ذلك 
الزواج غير المتكافئ. بل عرفت كيف تفيد إلى حد ما 
من موهبة زوجهاء ومن ثروته التعبيرية وطريقته في 
السبرد. 1 

وهي في مستهل الكتاب تحرص بحرفية الرسامين على 
تقديم رسم تقريبي لشريك حياتها «ذي الوجه الشاحب 
كوجوه المرضى», والذي يتفاوت بِؤْيِوًا عينيه في اللون 
والاتساع بحيث يكاد أحدهما يحتل فضاء العين ويأتي 
على معظم القزحية؛ بفعل التأثير البالغ لدواء نوبات 
الصرع». 

ولعل حكم الإعدام الذي أصدره القيصر نقولا الأول 
بحق دستويفسكي وبعض رفاقه من أعضاء الحلقة 
الثورية الداعية إلى إلغاء الرقّ وتطبيق العدالة في 
المجتمع الروسيء والذي ألغي تنفيذه في اللحظات 
الأخيرة,. رفع منسوب توتره المرضي إلى حدوده 
القصوى, إلا أنه دفعه من جهة ثانية إلى التعلق بالحياة 
واعتبارها فرصة لا تتكرر واستثمار كل لحظة منها 
في تطوير تجربته الروائية والإبداعية. تتوارى انا 
غريغوريغنا خلف شخصية زوجها في شكل شبه تام, 


ولا تظهر من نفسها إلا ذلك الجزء المتعلق بحدبها عليه 
وسهرها على خدمته. 

ليس ثمة هنا أي بوح عاطفي حميم ولا إشارة جريكة 
إلى الجسد ولا إلى توتر العلاقة بين الطرفين؛ عدا لفتة 
عابرة إلى غيرة الزوج على زوجته في مجتمع القرن 
التاسع عشسر الذي اشتهرت فيه روسيا بمحافظتها 
البالغة على التقاليد. ولعله أمر بالغ الدلالة أن يقضي 
شاعر روسيا الأكبر بوشكين بفعل مبارزة غير متكافكة 
مع الضابنط الفرنسي الذي تحرش بزوجته الفائدة, 
والذي تبين في ما بعد أن القيصر نفسه لم يكن بعيدا 
من المكيدةء بينما قضى بعده بقليل وبالطريقة نفسها 
ألكسندر ليرمنتوف. ولو كانت غريغوريغنا أكثر جمالاً 
وإغواء لما كان مستبعدا أن يلاقي دستويفسكي المصير 
نفسه. وهو الأقل تماسكا من رفيقيه على الصعيدين 
الجسدي و العصبيء لا بل إن ما تظهره صفحات الكتاب 
يتصل بالحدب الأمومي للكاتبة أكثر مما يتصل بالعلاقة 
الحميمة والأنوثة المتفجرة. 

ومع أن الكثير من الوقائع المتعلقة بحياة الزوج كالمرضٍ 
والفقر والمقامرة معروف للقراءء. لكن ما ترويه انا 
يكتسب صدقيته من الموقع الذي تحتله في حياة زوجها 
ومن التصاقها الوثيق بحياته كما بأدبه وإبداعه. فهي 
تخبرنا على سبيل المثل عن الأشخاص الحقيقيين الذين 
أدخلهم الكاتب إلى رواياته عبر عملية تحويل واعية أو 
غير واعية, كما عن أحداث ووقائع مختلفة تمثلها في 
نصوصه وأعماله. 

ففي «المقامر» يتبدى الكثير من ملامح دستويفسكي 
نفسه الذي كان مولعا بالقمار إلى الحد الذي أفقده كل 
ما يجنيه من بدلات كتبه وأتعابه. وهو جعل من مربية 
ابنه الأصغر نموذجا لشخصية العجوز التي تتصدق 
للكنيسة عن روح ابنها الغائب, فيما هو على قيد الحياة, 
في رواية«الإخوة كارامازوف». وإلى الرواية نفسها نقل 
هذيانات زوجته الأولى المفجوعة بموت ابنهما آلكسي. 
وحين فشل في كتابة رواية جديدة في عنوان «الخاطئ» 
نقل بعض شخصياتها وحواراتها إلى رواية أخرى. 
وتخيرنا الكاتية عن الإعجاب المتبادل بين تولستوي 
ودستويفسكي على رغم عدم تعرف أحدهما إلى الآخر, 
وعن علاقته الملتبسة ببيلنسكي, أعظم النقاد الروس 
فى ذلك الزمنء: وعن كره الكثير من الأدياء و النقاد له 
بسبب الحسد والغيرة. نتعرف أيضا إلى تأثره بفولتير 
وديدرو وإعجابه ببلزاك وهوغو وجورج صائد. 
واللافت أيضا انتقاله إلى صف القوميين الروس بعد 
نجاته من الإعدام, بحيث لم يكن ولعه ببوشكين عائدا 
لأسباب جمالية بحتة, بل لأن هذا الأخير جسد في شعره 
أروع ما تخبته الروح واللغة الروسيتان في جوفيهما 
من كنوز. وقد يشعر القارئ بالدهشة من جهة ثانية 
إزاء قدرات دستويفسكي المدهشة في مجال الخطابة, 
بحيث إن كاتبا من وزن تولستوي آثر التهرب من إحدى 
المناسيات السياسية الحاشدة خشية أن تضعه المقارنة 
مع حضور زميله الساحر في موقف لا تحمد عقباه. 
وإذا كان من الإجحاف أخيرا أن نطالب آنا غريغوريغنا 
بأكثر مما تملكه أو تستطيعه من غوص عميق في عو الم 
زوجها الشاسعة, فهي جعلتنا على الأقل اقرب إلى 
الصورة الحية والمحسوسة لأحد أكثر القامات الروائية 
علوا في التاريخين الروسي والعالمي. 


عن جريدة الحياة 


رواية امريكية.. رحلة في عالم البرجوازية 
والثراء (الأسود) ...!! 


من جديد ء يتناول ستيفن كارتر موضوع البرجوازيين السود 
في رواية تحمل عنوان (رواية امريكية )..وكارتر هو محام 
وبروفسور وباحث معروف في جامعة يال الامريكية الشهيرة 
وهوالحاصل على لقب الاستاذية من اعلى فت ..وينشد 
كارترالدقة دائما فى كتاباته التى يكمن فيها المحامى خلف 
الكاتب وتجسد روايته الاخيرة صورة عن الانسان الواعي 
والواضح في :10 صفحة تلخص عشرين عاما من التاريخ 
الامريكي المعاصر مابين سنوات الخمسينات وبداية سنوات 


القانون من بحوث ودراسات ومقالات ... 

لقد كتب كارتر خمس روايات مثيرة ومليكئة 
بالتحريض والعاطفة اما في هذه الرواية فقد 
كان هناك الكثير من المشاهد العائلية المبتكرة 
تماما لذا كانت الاصعب بالنسبة اليه في 
كتابتها وكان عليه التزود من مصادر حقيقية 


السبعينات وكانه ينظر اليه من خلال موشور ... 


ترجمة : اوراق 


تدور احداث الرواية في حي هارلم حيث 
تتواجد طبقة البرجوازيين السود وقد جاءت 
بعد ثلاث روايات مترجمة في فرنسا ومنها ( 
كش ملك ) في عام 7٠٠١7‏ التي كشف فيها كارتر 
النقاب عن تلك الطيقة الثرية منذ سنوات 
الاربعينات وحتى الستينات والتي كانت 
تعيش في قصورها الخاصة في منطقة ( تل 
سكر ) وتؤثر في السياسة طالما يوجد تمييزا 
عنصريا في الولايات المتحدة .. 

ويرى كارتر ان العديدين يقرنون فكرة الفقر 
ونقص التعليم بالامريكان السود في الوقت 
الذي يوجد العكمس في احيائهم الثرية وهو 
الذي دفعه لكتابة روايته الجديدة التي تتحدث 
عن الطبقة البرجو ازية السوداء في تلك الفترة 
لأن القراء لايعرفون عنها الا القليل ..ويقول 
كارتر في لقاء اجرته صحيفة الفيغارو 
الفرنسية معه ان والديه كانا يتذكران تلك 
الفترة مع نوع من الانبهار كما وصف الكاتب 


جائزة نويل للأدب 201:4 


باتريك 


لعي تاشلل عقي الإمقاضوع 


لانغستون هيوز في كتبه نساء الاثرياء في 
هارلم وكل القادة السود المنحدرين من تل 
سكر والتى تشيه مدينة داخل مدينة اذ كانت 
تلك العوائل ذات وعي كبير وكانت قادرة 
على السيطرة على من يتاح له بلوغ المناصب 
الحكومية ... 

وتجسد بطلة الرواية (اوريليا ) هذا النوع من 
الاشخاص الذين عملوا كل شيء للوصول الى 
الطبقة البرجوازية بينما يعيش البطل (ايدي 
) في شقة متواضعة تقع في الحي نفسه .... 
مع ذلك , يحاول الكاتب ستيفن كارتر ان 
يدحض أية مقارنة بين البطل (ايدي ) » 
الكاتب الاسود اللامع الذي حقق النجاح 
وبينه هو ذاته , المحامي الافريقي -امريكي 
الاسود الاول الذي حاز على لقب الاستاذية 
في جامعة يال والباحث المؤثر والروائي منذ 
عشرسنوات ....واذا كان كارتر اختار هذه 
المهنة لبطله ايدي فلأن الكاتب في عصره كان 
مرموق المكانة الاجتماعية واكثر خطورة من 
المحامي اذينجح ايضا في تسلية القراء... 


ستيفن كارتر 
مع ذلك. يجب الانسيء الظن بالمشروع 
الروائي لأنه طموح ومليء بالمواقف المثيرة 
وقاكم على مؤامرة سياسية ..انه ملحمة 
عائلية آسرة وقصة حب جميلة .. 
(رواية امريكية ) اذن هي في نفمس الوقت 
تحوي شخصيات خيالية تتقاطع مع 
شخصيات حقيقية موجودة مثل ادغار هوفر 
وجوزيف كينيدي او ريتشارد نيكسون ..كما 
انه اختار بهذه الطريقة ان يجعل شخصيته 
الرئيسية محركا للقضية ذلك لأن " الامريكان 
يحبون هؤلاء الذين يكسبون ولكنهم 
لايتساءلون ابدا عن كيفية ذلك " ...لهذا السبب 
» استغل هذا الرجل مهنته الرائعة كرجل قانون 
ليدعم بها حبه لكتابة القصص الذي ابتداً منذ 
الطفولة فهو يتذكر وجود مكتبة كبيرة جدا في 
منزل والديه حيث كان يقرأ كل ماكان يقع بين 
يديه من القصص و التي بدات تتقافز في راسه 
كالارانب منذ سن السابعة او الثامنة وتحوم 
حوله طوال عمله كاستاذ في القانون مادفعه 
ليكتب الروايات اضافة الى مايكتبه في مجال 


لاتمام روايته 

وتكمن المقارنة بين ايدي وستيفن كارتر قبل 
كل شسيء في السعي الى المعرفة ..اذكان والدا 
كارتر اساتذة فى القانون وكذلك جديه اللذان 
حصلا على تعليم عال ضمن الطائفة السوداء 
رغم انهما كانا من الطبقة الاقل ثراءً .. ويقول 
كارتر :"كان يجب ان اثبت للجميع بأننا لابد 
وان نكون اذكى من الاخرين, وكانت لدي 
فرصة مناسبة لم تتوفر للآخرين لأني كنت 
مثايرا على دروسي رغم كل ماواجهت من 
تمييز بالنسية للسود "... 

واليوم ؛ يرى كارتر ان 84٠‏ من السود 
يصوتون للديمقراطيين لأنهم حصلوا على 
احقيتهم بالوجود على الاقل ..اما اجداده 
فلم يكونوا كذلك بكل بساطة لأنهم يتذكرون 
لينكولن الذي حرر السود من العبودية وهذا 
يعني الشيء الكثير بالنسبة لجدته المولودة 
في نهاية القرن التاسع عشر والتي ستعود في 
روايته الجديدة والتي ستصدر هذا العام في 
الولايات المتحدة وستحمل عنوان " اتهامات 
ابراهام لينكولن " .. 

ترجم ( رواية امريكية ) لستيفن كارتر الى 
الانكليزية م , ج , هوفناين وصدرت عن دار 
روبير لافون للنشر في 70١‏ صفحة ... 


صدور رواية ([الخغرزق)) الفرنسية للمترجم 
كامل عويد العامري 


صدرت عن دار الجواهري ببغداد رواية الكاتب الفرنسي باتريك 
موديانو الحائز على جائزة نوبل ٠١١5‏ (الغفران) , ترجمة كامل 


عويد العامري. 


يقول المترجم كامل عويد العامري :"تدور أحداث رواية 
(الغفران) للرواتي الفرنسي باتريك موديانو حول بيت يتكون 
من طابق واحدء بواجهة من اللبلاب. في قرية بضواحي باريس» 
من هناك يروي لنا الراوي (باتوش) الذي عاش فيه هو وشقيقه, 
بعد أن سافرت أمهما لتمثل في مسرح جوالء وتبدأ الأسكلة 
تطرح في جو من الحيرة؛ يسود أحداث الرواية". 


وباتريك موديانو هو روائي فرنسي مواليد ١‏ تموز 21145 
بولون- بيانكورء حائز على جائزة نوبل في الآدب عام .7١14‏ 


كما حاز على الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية للرواية سنة 


, وجائزة غونكور سنة 19174. 1 1 
ألف أكثر من عشرين رواية» وطرح روايته الأولى ميدان النجم 
وهو في الثالثة والعشرين. حمل بعضها مأساة طفولته ومراهقته, 
كما نقل مشاهد العديد من المصائر الإنسانية. وتتمحور معظمها 
حول مدينة باريس خلال الحرب العالمية الثانية, يصف فيها 
أحداث مأسوية على مصائر أشخاص عاديين. 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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ترجمة : عباس المفرجي 


يصف ناشرو " نبيذ العزلة " بإنها أقرب روايات آيرين 
نيميروفسكي لسيرة حياتها , والبطلة هيلين كارول ‏ 
تقاسم نيميروفسكي الكثير من تاريخها المبكر . ولدت 
هيلين في اوكرانيا لآأبوين جمعهما الإرتياب والإزدراء 
بقدر ماجمعهما الحب ونشأت على يد مربية فرنسية 
حيها الراسخ وأحساسيها الطبية, شكّلا حب هيلين 
لفرنسا . مثل نيميروفسكي , كيرت هيلين وهي تتحدث 
الفرنسية أفضل من الروسية , وأدركت سريعا بأن 
السلاح الرئيسي الذي تملكه أمها ضدها هو القدرة على 
إزاحة المربية , مدموزيل روس . نزاع هذه الأسرة الشقية 
مُحّل على نحو جميل وقاسي . الأم »الأب الجدّان, 
الطفلة والمربية جميعا يراقب بعضهم البعضص الآخر , 
بينما هم يقاومون التوتر الذي يربط بينهم . الأم تشتاق 
الى باريمس , العششاق , الغنى والحرية . كانت تزوجت 
بوريس كارول لأنها فقير ولاتملك دوطة زواج ؛ رأت إن 
بإمكانه أن يكسب مالاء وشغفه بها سيدوم مهما خانته . 


وُصفت العلاقة بين الأم والإبنة على نحو متعقل لا يقبل 
التسوية . بيللا . مثل فاني أم نيميروفسكي , ترى في 
إبنتها مصدر ضيق وإزعاج . وهيلين , تنكمش من أمها 
بنفور جسدي . أظافر مدام كارول هي (( مدورة ومحدبة 
وبنهايات حادة , مثل المخالب )) . بشرتها مغطاة بطبقة 
كثيفة من البودرة حتى بدت (( بيضاء كالثلج )) . إهتمامها 
الحقيقي الوحيد هو عشيقها . ماكسس » الذي تغلغل الى 
العائلة بنفاقه البارع . في هذه الأثناء , كان يجب على 
الفتاة الصغيرة ان تتكيّف . إنها تحب والدها وتشفق 
عليه, وتتعرّف فيه على طاقة عاتية تشاركها معه , تمام 
مثلما يتشاركان (( العينين المتقدتين , والفم الواسع , 
والشعر المجِعّد والبشرة الداكنة )) . يبدد بوريس كارول 
هذه الطاقة في السعي وراء الثروة والمقامرة . والسؤال 
الكبير هو ماذا ستفعل هيلين مع جيناتها الورائية . 
هذه رواية ذات أجواء أخاذة على نحو مدهش . تستحضر 
نينيروفسكي فيها أمكنة طفولتها بوضوح حسي , يُظهر 
كم تعلمت من تولستوي وبروست . حياة الطفلة تنتقل 
في السنوات الأولى من القرن العشرين من كييف , 
المليئة بالغبار الذي تحمله الرياح القادمة من آسيا , الى 
سانت بترسبورغ , بسماواتها المصفرة و (( الروائح 
السقيمة للماء القذر ))» ومن ثم الى المناظر الشتائية 
المجمدة لفنلندا . حيث إلتجات الأسرة وروس آخرون 
في 1917 . هناء يلعبون الورق , يمارسون الحب, 
يرقصون ويتزلجون بينما هم ينتظرون أن تعود حياتهم 
العادية, لأن الإعتراف بأن الحكومة البولشفية أتت لتبقى 
((سيكون إشارة على فأل سيء )) 

في غضون ذلك , تتورط هيلين ذات الأريعة عشرة عاما 
بعلاقة مع رجل متزوج » في رد فعل معقد على العلاقة 
مع أمها . واحد من أجمل المشاهد في الرواية هو مشهد 
رقصص في حظيرة قرية » حيث تتعرّف هيلين أول مرّة 
على طاقتها الجنسية . (( ضحكَت كي تبين عن أسنانها 
البيضص, اللامعة ؛ دعت فرّد يضَغط يدها الداكنة النحيفة 
بين جسده والطاولة )) . في ذروة السكر والرقص., يبدا 
الشباب على السطح بإطلاق بنادقهم الماوزر , وتشارك 
هيلين في ذلك كله . (( تنشق رائحة البارود , ذلك كانت 


تعرفه مسبقا بشكل جيد )) . طاقة وتألق الكتابة تجعل 
من باب أولى من الإنهيار المفاجئ للقصيدة القصصية 
مروّعا . سكان القرية هم من الإشتراكيين الديمقراطيين 
( الحمر ) , والحرب الأهلية مستعرّة في أرجاء فنلندا 
. حين يصل الجيثى الأبيض , يُذبح الشابين اللذين 
يرقصان ويتبادلان القبل في الحظيرة . ويتبعثر 
اللاجئون الروس . 
في هذه الرواية ؛ كل شيء تقريدا ضائع . مدموزيل روس 
مقصية بقساوة بيللا ؛ الجدّان يُتركان وحيدين ؛ الأبوان 
يدمّرا نفسيهما ؛ المنازل والمدن تختفي حين تنتقل الأسرة 
. فهم نينيروفسكي العميق للفوضى يتحدى اولتك الذين 
يعيشون في أزمان أكثر يسرا . حتى الأهواء الشخصية 
هي حشد من أشياء » تُجمع الله اعلم من أين . المال 
والترف يزينان المخيّم , لكن قاطنيه إعتادوا على التطلع 
الى الحرائق التي تؤشر على المذبحة , الثورة أو الحرب 
. البقاء المعنوي لهيلين يتوقف على الإدراك الواضح بأن 
القوى التي قادت أمها موجودة في داخلها أيضا , وعليها 
أن تنبذها إذا أرادت أن لا تكون تكرارا لحياة أمها . تتبح 
لنا نيميروفسكي الدخول الى أفكار بيللا كارول مرة 
واحدة فقط : فيها تحلم بلهفة بالذهاب الى باريس , كما 
ستفعل آيرين فيما بعد . باريس بيللا هي وهم العلاقات 
الجنسية, التي تنبثق وتتلاشى مع أشخاص مجهولين 
أشبه بالحلم . إبنتها , تتعلم الرغبة بعزلة مغايرة . 
إنفصال هيلين عن الأسرة , ونشوتها كشابة وحيدة في 
باريس , ستكون جذور حياتها كفنانة . في هذه الصفحات 
الأخيرة من الرواية , ثمة درجة من الكتابة المبالغ فيها ؛ 
نيميروفسكي ليست بحاجة الى جعل أفكار هيلين بيّنة 
جدا . نحن ندركها مسبقا من خلال هذه البورتريه الآسر 
والآمين على نحو قاسي للفنانة في شبابها . 


عن صحيفة الغارديان 
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بغداد/ أوراق 


مقطوعة تنزف بمرارة الحزن وآلام 
الخطيكة, وهي تصور معاناة كونتن 
احد الأخوة في اسرة كميس بسبب اخته 
كائدس التي عشقت رجلا غريباً فضاجعته 
مضحية ببكارتها. أحداث يروي تفاصيلها 
وليم فوكنر في روايته (الصخب والعنف) 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة الأديب جبرا ابراهيم جبرا. 
تتفاقم حالة الأخ فلم يستطع تحمل فكرة 


فقدان شرف الأسرة وعفافها وعدم مبالاة 
اخته التى يكن لها حباً شديدا ما يجعله 
يدعي امام ابيه انه هو الذي ضاجعها. ثم 
يسافر الى هارفرد لمواصلة دراسته, وحال 
انتهاء العالم الدراسي ينتحر غرقا في نهر 
تشارلز بمدينة كمبرج.. اما اخته فتتزوج 
من رجل سرعان ما يكتشف انها حامل من 
آخر فيطلقها. وتضع بنتاً تسميها كونتن 
احياء لذكرى اخيهاء وتهجر اسرتها متنقلة 
من رجل لآخر حتى تصبح عشيقة لجنرال 
ألماني في باريمس. افراد هذه الأسرة 
الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية 
يصوغون الأحداث بحركة سيمفونية 
متكاملة بدءاً من بذ بنجي او بنجامين معتوه 


عائلة آل كمبسن, وكونآن الابن الآخر 
للعائلة والذي ينتهي به الأمر الى الانتحار, 
ثم جاسن الأخ الآخر شرير العائلة ولصّها 
الذي لا يحسب للأخلاق أو الحس العائلي 
أي حساب. ومع تحول كانديس الى عاهرة 
يتقدم زمن الرواية في أحداثها الأساسية 
من 8 نيسان ١1978‏ الى عام ١447‏ لنعرف 
ان كانديس أضحت عشيقة لجنرال ألماني 
في باريمس بعد ممارسة طويلة للعهر.. 
ترى لاذا يتعين على شخص ما أن يندمج 
في مثل هذا العالم الذي يمثل سقوط 
الجنوب الأميركي, وحرك شخصياته داخل 
هذا العالم, محمّلاً إياها أقصى درجات 
السقوط واليأمس في رمن كان فيه الحلم 
الأميركي لا يزال مشعاً وواعداً.. إذاً تمثل 
رواية الصخب والعنف التي كتبت في 
خلال الأزمة الاقتصادية المالية الأميركية 
الكبرىء أي ان فوكنر كتبها قبل حدوث 
ذلك الشرخ المريع في الحلم الأميركي. ومع 
هذا تبدو الرواية وكانها رواية ذلك الشرخ 
الكبير 

فهي تجريبية من ناحية رسم الشخصيات, 
ومن خلال اسلويها السيمفوني الشديد 
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الصعوبة المملوء بأفكار متداخلة متحررة 
من كل عبودية للغة ومن أي خضوع 
للمنطق.. وانطلاقا مما يروى على لسان 
الشخوص تتولد لدينا حكاية ازدهار 
وانهيار أسرة اميركية جنوبية؛ يقدمها 
الكاتب كالكلمات المتقاطعة محطما زمناً 
لاوجودله في حقيقة الأمر إلا في ذاكرة 
شخصيات الرواية. . ذلك اننا حين نيداً 
في قراءة الرواية نحجد أن كل احداثها 
وقعت قبل تلك البداية, بحيث ان ما 
يطالعنا أساسا انما هو تذكر الشخصيات 
المعنية لهاء وتفاصيل ما تتركه من آثار 
في نفسهم.. وكانت غاية فوكنر ان يصور 
انحلال هذه الأسرة ضمن الانحلال العام 
للجنوب الاميركي الذي انتعشت الحياة 
فيه على زراعة القطن واستخدام الزنوج 
رقيقا حتى اندلاع الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوبء والتي انتهت بخسارة 
الجنوب للحرب والغاء الرق بعد ان تم 
غزوه يوسائل شتى غيرت معالم الحياة 
فيه.. وهذا التغيير يما تضمنه من جرائم 
وصراع وهتك أعراضص يرى فيه فوكنر 
مأساة كونية. 


المؤلف في سطور 


ولد وليام فوكنر 16417 في أسرة ارستقراطية تنحدر من الجنوب الأميركي» وكان شخصاً منعزلاً منطوياً على 
نفسه, وظل غير قادر على الاندماج . يعتبر واحدا من كبار الأدباء في القرن العشرينء حاز على جائزة نوبل 
للآداب عام ١46٠‏ وقد انطلق أديه الى العالم كله معبراً عن أميركا وتعلقه بها برغم انه ركز في أغلب أدبه على حيزن 
جغرافي في مكان وهمي اسماه يوكناباتوفاءوله عاصمة تدعى جفرسون حابا ع وار موسي ال 
وعاصمتها اكسفورد موطنه. والحال ان روايات فوكنر التي تدور احداثها في هذا الحيّز لها دائما نفس الأبطال 
تقريبا وهم أبطال يشبهون الى حد كبير شخصيات مرت في تاريخ أسرة فوكنر نفسها وفي تاريخ الولاية 
والمدينة. . غير ان هذه المحلية لم تمنع أدب فوكنر من أن يغزو العالم الخارجي غير الأميركي الذي كان فوكنر 
يعرفه جيداً من خلال تجوال طويل فيه سبق سنوات شهرته.. حين نشر فوكنر روايته (الصخب والعنف) كان 
في الثانية والثلاثين من عمره وكان قد كون لنفسه اسما أدبياً خلال الأعوام القليلة السابقة مع نشر رواية (أجر 
الجندي) عام 5 والتي كانت انعكاساً لتجاربة في الخدمة العسكرية التي قضاها في القسم الفني التابع للقوات 
الجوية الكندية والبريطانية. ورواية (بعوض) 77 ثم رواية (سارتوريوس) أول عمل كبير حقيقي له عام 18.. 
وحين ظهرت روايته (الصخب والعنف) بدا واضحاً أن فوكنر احتل مكانة ادبية مرموقة إن سرعان ما تلقفها 
الكتّاب ليس فقط لكونهاعملا أدبياً كبيراء بل أيضاً تعد أولى الروايات التجريبية الحقيقية في الأدب الأميركي. 
توفي فوكنر في تموز من عام ؟1. 
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حكايات العجائب وأخبار الغرائب " 


سياحة في عالم الخداع والغرائب والأسرار البائدة 


ترجمة / عادل العامل 


يتضمن كتاب ( حكايات العجائب وأخبار الغرائب 
1575 320 0115 1اء 1/215 عطا زه 2165 1' 
ع8 011116 ) 18 قصة من العالم العربي, 
نشأت في القرن العاشرء ووصلت إلينا في مخطوطة 


واحدة في مكتبة بإستنبول. وبالرغم من أن 
هناك مجلداً ألمانياً ظهر عام 1977, فإن نسخة دار 
بنجوين هذه هي النسخة الانكليزية الأولى من هذه 
الحكايات, بترجمة مريحة لمالكولم س. ليونز ومع 
تقديم حسامس لسياقها الأدبي والثقافي لروبرت 
إروينء الملتخصص في الأدب العربيء كما جاء في 
عرض أليزابث لوري للكتاب. ‏ , 
وكانت ست من هذه القصص قد نشرت في كتاب 
( الليالي العربية 1118165 81311312 ): لكن 
البقية جديدة علينا. وهذه القصص.,. ا 
و تدغدغ العواطف, ليست حكايات فوكلورية و لا 
حكايات أخلاق و إنما هي أمثلة ميكرة و ممتعة 
للقصة زات الموضوعات المثيرة, و ينبغي تصنيفها 
بحق كأدب , كما يرى إروين . وهي بلا شك عجيبية , 
وغريّبة جداء جدا . ويمكن القول إنها. يما تتحدث 
عنه من وحوش غريبة, وجنء و أمراء عاجزين» 
وأميرات متقلبات الأطوارء ووزراء ماكرين» وكنوز 
مخبّأةء وعثرات حظ دراماتيكية, توفر للقارئ 
نظرة سريعة إلى عالم تشكلت غرابته بيساطة على 
مر القرون. 
وتنوع الحكايات: وهي مزيج من الكوميدياء 
والفنتازياء والعمل الجريء. أمر يُفتن المرء فوراء 
كما هي الحال مع اندفاعها السردي الشديد التحدر. 
وخلافا لقصصر ( الليالي العربية ). حيث يكون 
حديث شهرزاد حفاظا على حياتها هو الخيط الذي 
تتعلق به المجموعة, فإن هذه الحكايات لا تمتلك 
إطاراً يوحّدها ولا يبدو لها غرض تعليمي. وإذا 
كان هناك عنصر مشترك بالنسبة لها فهو أنها تتعلق 
جميعاً تقريباً بدرجة أقل أو أكبر بالحب الجنسي أو 
الزرومافسي :و قدو خضدك و عددفة يفتكل حقلت 
ولنأخذ, متلا قصة' ' الأربعون فتاة وماجرى 
لهن مع الأمير' أحيث يعثر أمير فارسي على قلعة 
مسحورة تديرها ساحرة مع فرقة من بنات عم 
لها مقاتلات. وتبرهن الفتيات. بعد تجريدهن من 
السلاح, على أنهن " أجمل من حوريات الجنة ", 
ويمضين بالدور للتنعم بممارساته الجنسية ( و 
جميعهن بطبيعة الحال عذارى ). وفي نهاية الأمر 
تقدم الساخترة نفسيا » محرّمة على الأمير, الذي 
لم يُستنقد يعد تماماء الاقتراب من الأخريات مرة 
أخرى وإلا عوقب بالسجنء و التعذيب, والتقييد 


بسلاسل الخديد؛ وهي شروط وافق عليها بسرور: 
أما' 'قصة سول و شمول 51211112111 51112110 
" فأكثر مثالية لكنها من نوع الفنتازيا الكوميدية 
أيضا فالعاهق و العاشقة هذا» وهما مرافق ودنت 
عمه المراهقة, يتسمان بالطهر الشديدء ويفضلان ' 
الحديث وتلاوة الشعر" طوال الليلء ثم يفترقان من 
دون أي شبهة في سلوكهما معا. ولا يستطيع سول 
التقدم بطلب الزواج من شمول. وحين تبعث هذه 
رسالة إليه يصاب بالإغماء . ويظل سول يقضي 
وقتاطويلا وهو يدور بين الدموع والشعر بحيث 
يصيح أبو الفتاة الغاضب : 'لاأدريماإذا كان 
يريد هذا الزواج أم لا "! 
ونحن نبحث عبثاً هنا عن علامات لسايكولوجيا 
حديثة ميكرة في أفعال سول الضعيف المتردد : 
فسلوكه. كسلوك ذاك الأمير الفارسي الخليع, 
نتاج لتقليد أدبي شهواني. ويصح ذلك بالنسبة 
لشخصيات قصص الكتاب النسائية:, إن أنه كتاب 
يتسم بالبغض تجاه النساء. و يُلاحَظ تصويرهن 
في تلك القصص ' مخادعات, و غير جديرات بالثقة, 
و طمّاعات, و متطرفات في رغباتهن؛ و يعملن بقوة 
من خلال بنى تتّسم بالضعف " 5 
بكلمات أخرىء فإن النساء اللواتي تحكمهن 
أجسادهن يجب أن تعشن و تمآن بهذه الأحساد. .و 
خير مثال هنا " عروس العرائس ' المعتلة النفس في 
" قصة عروس العرائس و خداعها ",و التي تلقى 
نهاية دموية بعد شغلة فاسدة كامرأة فاتنة فتاكة. إن 
تستخدم عروس هذه الجنس كسلاح مميت, مقترنة 
بالقتلة و الجن على السواءء و قاتلة عشاقها حين 
تقتضي الضرورة ذلك. مع هذا علي من نفسها 
كغاوية للرجال فقط لأنهاء كفتاة صغيرة, يخدعها و 
يغريها الرجل؛ و تبقى بشكل لافت للانتباه صريحة 
بشأن نزوعها إلى الخداع. 
و في قصة مروّعة أخرى, قصة " مَخلية و 
موباب 1/13111115 2120 11311172 '", نجد 
الأميرة المصرية محلية المصابة بالمبس الأحادي 
220110112111281 و تُظهر تقليدياً أشكالاً من 
الورع الفاتن. لكن ما إن تضع عينها على موباب 
الجميل في الكنيسة حتى تبدأ بملاحقته, لتدس 
نفسها في خيمته متنكرة كو زيرة له, و تصبح فيما 
بعد غيورة جداء و تقوم يصلب عدد من رسله. و 


يتواجه الإثنان بعدئذ في ساحة المعركة. حيث 
يستعد موباب لمهاجمة حبيبته بجيشس يتضمن 
أسودا و فيلة بينما حشدت مَحلية 4.6٠٠‏ حاموسة 
بقرونها المغطاة بالحديد و رقابها المحصنة بأطواق 
من الفولاذ الصيني و كذلك 0.٠٠٠‏ قطة وحشية. و 
بالتالي فليس من المدهش أن تنتصر هي. 

و بالرغم من هذه الأهواء المتطرفة, هناك في 
الغالب تيار مضاد حزين لهذه الحكايات المّسمة 
بالزخرفة و الغرابة 62100[116. و هو أمر واضح 
بوجه خاص في تلك القصص التي تتضمن بحثا 
عن الكنوز المخيأة. ففي كتاب ( حكايات العجائب 
) هذا يتوجب على صياد الكنوز أن يلم نموذجياً 
بالإشارات المبهمة, و تعاويذ السحرء و الوحوش 
الحارسة, و آلية معالجة الموت. و يمكن لنا أن 
نتساءل بحقء مثل المؤرخ العربي ابن خلدون من 
القرن الرابع عشرء لماذا يقوم من يدّخر مالاو يخفيه 
بطرق سحرية' بوضع إشارات خفية أيضا كي يعثر 
عليه من يهتم بذلك '". مع هذا فإن القصص تنطوي 
على إيضاحات مرحة لمبدأ أن مَن يجرؤ يفوز. 

و" قصة الكنوز المخبّأة الأربعة ' نموذجية في 
كونها سعيا مرحاء في أربع محاولات بحث, نحو 
ثروات خرافية يحرسهاء من بين غرائب أخرى, 
طائر جسمه أكبر من جسم الفيلء و حوريات 
داعرات, و تماثيل متحركة تعمل بمختلف الطرق 
مثل الروبوتات, أو البشر الآليين .و يجد صيادو 
الكنوز و هم يقضون ليلة مع تلك الحوريات " أن 
الفارق الوحيد بينهن و بين نساتنا أن جلدهن يتّسم 
بخشونة القشرة الصفيرة ' و الحكاية تمنحنا 
تبيصرا في هاجس مستحوذ على عرب القرون 
الوسطى بماضى مفقود. و كما تشير تلك التماثيل 
الروبوتية؛ فإِن فكرة قصّاصي القرون الوسطى 
هؤلاء عن التكنولوجيا المتقدمة لا تعني أنها شيء 
يمكن تحقيقه في المستقبل؛ و إنما باعتبارها واحداً 
من الأسرار التي تلاشت شت مع القدماء. 

و بالتالي, تتركنا قصص البحث هذه مع إحساس 
غير مريح بالزوال السريع للمنجزات البشرية. 
إذ يصادف صيادو الكنوز في البحث الثاني جثة 
على رأسها لوح التوباز الأخضر مكتوب عليه : " 
أنا شاد العظيم. قهرت ألف مدينة؛ و كان ألف 
فيل أبيض يُجمع لي؛ و قد عشت ألف سنة و غطت 


مملكتي الشرق و الغرب معاًء لكن حين جاءني الموت 
لم يكن لكل ذاك الذي كنت جمعته أية فائدة. فانتبه 
أنت يا من تراني فالزمن لاايوثق به ". و تختم 
الحكاية بهذه الرؤية الباعثة على الرثاء إلى حياة 
الإنسان القصيرة السريعة الزوال. 


عن: م3أل:3تن6 عط 
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و1111 


مذكرات مونودرامية 
الإضذار التمادس عار اإضباء الأنياري 


متابعة/ أوراق 


عن دار ضفاف في بيروت صدر الكتاب السادس عشر للناقد والكاتب 
المسرحي صباح الأنباري الموسوم (مذكرات مونودرامية) بفصول ثلاثة 
وبواقع ثلاث مسرحيات مونودرامية لكل فصل من فصول المجموعة, 
بالحجم المتوسط وبواقع الخد صفحة وقد وضع صورة الغلاف الفئان 
العراقي سلام الشيخ وهي من الفخاريات التي تميّز بها أسلوبا ومهارة 
وابداعا. 

يقدم الفصل الأول وهو بعنوان: (الواح ورقم مونودرامية) ثلاثة نصوص 
يجمعها عامل مشترك واحد هو اشتغالها ذاكراتيا على الأحداث التاريخية 
الغائبة التي تتوحد مع قرائنها الحاضرة وتتميز باستنطاقها الجماد من 
التماثيل» والأشجارء والنصب التذكارية. وقد وضع السيناريست رياض 
حسن سيناريو متكاملا لمشهد من مشاهد احدى مسرحيات الفصل الأول 
والتي تبدأ فعلها الدرامي بالسينما. 

أما الفصل الثاني الموسوم (نصوص مونوسبايكرية) والذي تضمن 
ثلاثة نصوص أيضا فقد اشتغل على أحداث معاصرة استمد منها 
روح نصوصه فجاءت تسميته مركبة من كلمتي (مونو) وتعني واحد 
وسبايكرية وتعني المجزرة الرهيبة التي سقط ضحيتها ١7٠١‏ متدرب 


عراقي ليكون المعنى العام إن واحداً ممن نجا منها سيروي أحداث 
النصصس. وفي الفصل الثالث .وهو الفصل الأهم, فقد جعله الأنباري 
مسبوقا بتمهيد وضح فيه معنى التعاقبية في المونودراما فهي نصوص 
جديدة غير مسبوقة تعتمد على كتاية نص مستقل لشخصية واحدة ما ان 
يكتمل عرضها على خشبة المسرح حتى تبدأ شخصية نقيضة لها بسرد 
حكايتها المستقلة والمختلفة ولكنها مرتبطة معها بخيط رفيع تتجلى 
مهمته في نقل تأثير الأفعال في النص السابق على سير الأفعال في النص 
اللاحق مثل: الجلاد والضحية: القاص والقناصء القتيل و القاتلة. واما 
كلمة الغلاف الأخير فقد كتبها المخرج المسرحي فاروق صبري الذي أكد 
على تميّز الكاتب صباح الأنباري بغزارة نتاجه الأدبي فقد صدر للأنباري 
ستة عشر كتابا في مجالات كتابة النص المسرحي والنقد الأدبي فضلا عن 
مئات المقالات والمساهمات بالتأليف المشترك ومما جاء فيها قوله: 
"خلال تجربته الكتابية الممتدة من النص المسرحي (زمرة الاقتحام) 
وحتى نصه الحالي (إطلاقة واحدة حسب) حاول صباح الأنباري عدم 
السقوط في فخ (مهنة) الكتابة ونشوة (حرفيتها) التقليدية والمغلقة 
أحيانا كثيرة, بل أطلق صهيل المغامرة والخروج من السائد في الكتابة 
المسرحية, والتسابق صوب الجديد والمبتكر. وإذا كان الابتكار من 
ضرورات الإبداع فإن الأنباري جعل من الأول فضاءً اجتمعت فيه المعرفة 
مع المغامرة. 


لسحححححدة 


مكوّن أساسى فى اقتصاد البلاد والحياة اليومية منذ قرون 


الشاي في الصين.. تاريخ عقائدي وثقافي 


الرهبان البوذيون وأهل الأدب والعلم وجدوا 
حول «كؤوس الشاي» أرضا للتفاهم وبذا كان ذلك 
المنقوع النباتي المنعش مصدرا باهرا ل "الإلهام 
والطاقة. 

من المعروف أن الصين هي بلاد الشاي بامتياز, 
وبلاد تقاليدها العريقة منذ القديم حتى اليوم. 

هذا المنقوع الشعبي يتناوله الشعب الصيني 
في مختلفٍ الأوقات, بما في ذلك أثخناء وجبات 
الطعام بدلا من الماء. ويعتيره الصينيون مفيدا 
جدا للصخحة كما أشارت كتب الطب الصينية 
القديمة جداً أو أنهم يتناولونه على اعتبار أنه 
مصدر متعة كبيرة بالنسية لهم. و«تاريخ الشاي 
في الصين» من حيث بعدها الثقافي وكذلك بعدها 
العقائدي, هو بالتحديد موضوع كتاب «جيمس ا 
بن»» الملتخصص بالصين ومعتقداتها وثقافتها منذ 
العصور الوسطى الصينية حتى الوقت الراهن. 

ويدرسس المؤلف في هذا الكتاب الدلالات العميقة 
التي اكتسبها الشاي في الثقافة الصينية التقليدية 
وصولا إلى أنه أخذ بالتدريج وعبر الدور الذي 
لعبه «الرهبان البوذيون» لدى العديد من الطبقات 
الشعبية الصينية بعدا عقائديا. 

ويعود «جيمس بن» في تقصيّه عن مسار انتشار 


استهلاك منقوع الشاي في الصين إلى حقبة قديمة 
انطلاقا من القرن التاسع عمليا ليتعرّض بعد ذلك 
لبحث مختلف التحؤّلات التي رافقت استهلاك 
الشاي على المستويات ' الجمالية والطقوسية 
والصحيّة والعلمية وعلى مختلف مجالات المعرفة 
عمو " 

يحدد المؤلف القول إن التيدّل الكبير في استهلاك 
الشاي لدى الصينيين حصل عند نهاية العصر 
الوسيط الصيني الذي استمر حتى بدايات القرن 
التاسع عشير. والإشارة أنه لا يمكن فهم التبدّل 
الذي طرأ على استهلاك الصينيين للشاي بدون 
أخن مواقف «الرهبان البوذيين» بالحسبان. ذلك 
أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تبديل مواقف البشر 
العاديين حيال المواد التي تحتوي على مواد 
مخدّرة فحسب, بل كانوا أيضا مسؤولين عن 
«الانتشار الكبير لاستهلاك الشاي». بهذا المعنى 
اكتسب الشاي في الصين بعداً عقائديا منذ زمن 
يؤكّد المؤلف أن «طقوس تناول الشاي» انتشرت 
هي الأخرى في «الأديرة البوذية» التي يطلقون 
عليها في شمال الصين تسمية «شان». والإشارة 
أن ذلك الانتشار كان كتغيير كبير في «المشهد 


الطقوسى» السائد سابقاً وبت «ممارساته». ذلك 
بالنسبة للشرائح الشعبية وأيضا على مستوى 
النخب التي كانت تؤمٌ دور العبادة. 
ويشرح المؤلف أن انتشار تناول الشاي في الأديرة 
البوذية كان أحد الدوافع الأساسية التي كانت 
وراء بروز ظاهرة جديدة في الصين تمثلت في 
أن أعدادا كبيرة من الصينيين أصبحوا يرتادون 
بعض الأديرة المحددة بسيب شهرتها في أنها تنتج 
أصنافا من الشاي نالت هالة كبيرة. هكذا شاعت 
كثيرا بالنتيجة «زراعة نياتات الشاي» حيث إن 
بعضى الأديرة غدت تمتلك مزارع ذات مساحات 
كبيرة منها في عموم المناطق الصينية.6 0 , 
في مثل هذا الإطار ويمحصّلة التحليلات المقدّمة, 
يرى مؤلف الكتاب أن «الرهبان البوذيين» و«أهل 
الأب بمختلف مشاربهم» ويضيف لهم «أهل 
العلم, وجدوا حول «كؤوس الشاي» أرضا للتفاهم 
بحيث كان ذلك المنقوع النباتي ذو الأضرار 
الجانبية الثانوية جدا والمنعثس الشعبي الأكثر 
انتشارا والسهل الحصول عليه مصدرا باهرا ل 
«الإلهام والطاقة» مما يساعد على «سيك الشعر» و 
«ممارسة التأمّل» الروحاني. 

عن:البيان 


حسين رشيد 


يرى ان قبراءةٌ النصّ مواجهة سجاليّةٌ 
ضارية لكنّها مكتظّة بالمتعة والحبّ والكرّ 
والفِرّء مواجهة يستحضرٌ فيها عبيد ما 
يملك من طاقة وحساسية ومعرفة وخبرة 
وحيلة, وقسوة حين يقتضي الأمر ذلك. 
كما يرى ان ثمّة قراءة أولى للنصٌ, هي 
أهم القراءات وأخطرهاء أضعٌ الخطوط 
العريضة فيها وأسجّل انطباعاتي الأولي 
في حقل أسمّيه حقل الملاحظة, واستعين 
يما أجنيه في حقل الملدخظة لقبزاءة 
ثانية أقف فيها عند كل دالء أتلمَّسُ فيه 
ما يعطيه مباشرة وما يخفيه في طيّاته, 
وأبدأ بالحفر داخله بعفويّة مقصودة, ثمٌّ 
بقصديّة متحدّية في ما بعد. في جواب 
سابق للشاعر والناقدد. محمد صابر عبيد 
يرى ان هناك قراءة الأولى هي قراءة المتعة 
المفتوحة اذيعول على ذائقتيه المدرّبة 
المثقفة, اما في القراءة الثانية يحاول 
العمل من حريّة الذائقة إلى اقتصاد المختبر 
النقدي ومهنيته وهدوته العمليٌء لذا يبدا 
المنهج باستثمار آليّاته وأدواته في تحليل 
الدوال وتفكيك ميكانيزماتها والكشف عن 
طبقاتها الجماليّة الخفيّة. 

ويما أنني شكَاكٌ كبير فإِنّ سوء النئة 
التأويلىٌ الذي يستعمر عقلي النقدي 
يأخذني إلى قراءة ثالثة ورابعة, وربّما 
خامسة حتى أصل إلى طمأنينة كاملة 
يموت فيها الجزء الأعظم من الشك, فأخرج 
بملاحظات إضافيّة كنت سأخسرها لو أنني 
اكتفيت بالاستسلام الظاهر للنصٌ, وعندها 
أبدأ بالتوغل في متعة الكتابة النقديّة. 
اما الكتابة النقديّة عند عبيد حسيما يرى 
هو فلها سحر خاصٌ لا يُقاوم؛ اذ ينتمى إلى 
اله ويك على قحو صوفي خاص؛ يعن 
فقرة فقرة, يعيدٌ قراءة كل فقرة أكثر من 
مرّة كمن يحتفلٍ ويرقص ويغني ويؤسس. 
كما يهتم كثيرا بنوعية الصياغة التعبيرية 
داخل هندسة نصيّة نقديّة يجب أن تنتهي 
إلى معمار نصَيّ يرقى إلى مستوى إعجابي 
وطمأنينتي. وبعد أن يؤول نصّيه النقدي 
إلى نهاياته ويشرف على الإقفال يعود إليه 
لأقرأه بعمق وتروٌ. مع حرص شديد على 
أن يرى نصه نصّيّ النقديّ يرفل بتماسك 
تادن. 


أحب كتاب قرأت4: رواية (الساعة 
الخامسة والعشرون) لجيورجيوء قرأته 
أول مرة ربّما عام ١919‏ حين كنت ما أزال 
طالباً في الجامعة, سحرتني هذه الرواية 
وأخذتني بقوة: وقرأتها كثيراً فيما بعد, 
إنها ملخص رهيب لآلاف الروايات» ولأزمة 
الإنسان العميقة القاتلة في حضارتنا 
الراهنة للأسف. ١‏ 


كتاب ترك يبصمة عليك: (ألف 
ليلة وليلة) لأنْ علاقتي به استمرّت منذ 
الطفولة حتى الآنء فأنا منذ وقت مبكر كنت 
أميل إلى عالم السرد وتموّجاته وإغواءاته 
وتجلياته المفعمة بالسحرء وأنغمر فيه بلذة 
عجيبة, والليالي أشبه ما تكون باللعنة 
القرائية التي ترافق عاشقها كما يبدو إلى 
الأند. 


كتاب تتمنى قراءت4: رواية 
(أقتمارا) التي شرع في تأليفها صديقي 
الروائيّ المبدع قاسم توفيق لأنني سأكون 
أحد أبطالهاء وأنا في شوق عظيم كي أرى 
نفسي في مرآة مبدع خلاق مثل قاسم 
توفيقء فضلا على أنني كنت ومازلت 
المحرّض الأول على إنجازها. 


أول كتاب قرأت4: سيرة طه حسين 
(الأيام) وكنت مولعا به أشدّ الولع» كان 
ذلك فى وقت وعيبت فيه بهجة القراءة, 
حيث كانت القراءة بوجدان العاطفة أكثر 
من تدبّر العقل, وتعاطفت معه تعاطفاً بلغ 
حدّ البكاء, وتعلمت منه شيئًا من العصامية 
والاعتماد على الذات في تحقيق المراد. 


أول كتاب وصلك إهداء: فى 
الحقيقة لا أزكر ذلك على وجه التحديد, 
لكنّ أعرّ كتاب وصلني إهداءً هو الأعمال 
الشعرية بأجزاتها الثلاثة الأولى للراحل 
الكبير نزار قباني أوائل الثمانينيات, 
كم كنت فخوراً برسائله السلطانيّة إلي 
وبإهداءته التي تشبه الأقمار الطائرة على 
كل جزء منها. 


آخر كتاب قرأت4: (فلسطينيٌّ جداً: 
الضحية في سيرة ذاتية) للراحل نواف 
ا 0 
الحجم الكبير. سيرة بالغة الأهمية فيها 
من الصراحة والجرأة الشيء الكثير 
على مساحة زمنية خصبة, ربما مشكلته 
الوحيدة أنه بطل كل المواقف بلا أخطاء 


ولا عثرات ولا هزائم؟ 


أول كتاب أصدرق4: (السيرة الذاتية 
الشعرية) وهو الكتاب الفائز بالجائزة 
الأولى في مسابقة الشارقة للإيداع عام 
6 وصرر بطبعة ثانية عام ٠١٠١‏ 
في الأردن» وهو كتاب مفصليّ في حياتي 
الكتابية, ومازلت أنظر إليه بوصفه من أهمّ 
كتبي, وأنا مدين بالشهرة وأشياء أخرى. 


آخر كتاب أصدرة4: (فلسفة 
السرد/مقاربة نقدية في ديناميات التعبير 
الروائي عند قاسم توفيق), وهو دراسة 
في تجربة توفيق التي أظنْ أنها تجربة 
مميزة, يتضمن أربعة فصول رئيسة 
تعمل على تحليل اللغة والصنعة الروائية 
والشخصية وال مكان والإيروتيك وعلاقة 
السرد بالتقانة السينمائية. 


كتاب تعكف على إصداره: (كيف 
تقرأ نصاً أدبيً/ رؤية إجرائِيّةٌ في تجربة 
التذوّق الجمالي), وهو الآن في سبيلة 
إلى الاكتمال بإذن الله قريباء وقد سعيت 
فيه إلى مزج التجربة بالنظرية ضمن رؤية 
متكاملة, معززة بإجراءات تطبيقية لمختلف 
فنون النصّ الإبداعيّ العربيّ. 


كتاب ينتظر أن تقرأه: (كتب 
ووثائق وتراث/الأقليات العراقية) 
لصديقي الدكتور الراحل سعدي المالح, 
وهومن الكتب المهمة في بحث إشكالية 


الأكثرية والأقلية التي أهتمٌ بها كثيراً على 
صعيد النصّ الأدبي والظاهرة الأدبية, وقد 
حدّثني عنه كثيرا قبل رحيله (رحمه الله). 


لو سكتحت لك البقاء 4 جزيرة 
أية ثلاثة كتب ترافقك: 
١.الأعمال‏ الشعرية الكاملة لأدونيس. 

؟ . رواية (الحب في زمن الكوليرا) 
لماركين. 

*'. كتابي (تحولات الأرجوان) ويضِمٌ 
مجموعة الحوارات الأدبية التي أجريت 
معي منذ عام 144٠0‏ حتي الآنء وهو كتاب 
عزيز على قلبي جداً لأنه يمثلني تماماً 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


متابعة / أوراق 


وتأتي ترجمة هذا الكتاب إلى لغة الضاد, لتبعث 
الإرث المشترك للعرب والإسبان حيث ينفض 
الغبار عن عدة جوانب من حياة ابن خلدون 
ومحيطه المكاني في حوض البحر المتوسط 
خلال القرن الرابع عشر ؛ أكثر القرون تحولاء 
نحو التفكك والاضمحلال في العالم العربي .. 
وتحول وازدهار نحو النهوضي والانبعاث في 
العالم الغربي, أي تحول وانتقال بين ضفتي 
المتوسط, المكان و المجال الذي تنقل من خلاله 
ابن خلدون ما بين تونس والمغرب والأندلس 
ومكسن: 

ورغم رحيل العلامة العربي المنحدر من أصول 
أندلسية- منذ "” قرون - إلا أن شعوب العالم 
تتزاحم للاحتفاء به عرفانا بما خلفته أطروحته 
الفلسفية من كنوز لن تجد من يثمنها ويجزل لها 
الشكر المستحق. لقد أثبت أنه عالم الاجتماع 
الأول بلا منافس وشهدت بذلك الماركسية 
المعاصرة . بل هو أهم مؤرخ؛ فقد أصدر أحكامه 
في الخبرات البشرية التي عايشهاء وانتهج نهجاً 
علميا في التصدي للتاريخ البشري عاكفا علي 
بحث العوامل الموضوعية لتقدم المجتمعات . لقد 
حاولت أعمال أدبية وأكاديمية وتراجم متنوعة 
تناول الأفكار الخلدونية بيد أن هذا الكتاب يعد 
دعوة للتمحيص في أفكار هذا العبقري من خلال 
التركيز علي بن خلدون الإنسان وتحليل أعماله 
التي اختلطت فيها فلسفة التاريخ بفلسفة المعرفة 
وفلسفة الحضارة. 

يأخذنا هذا السفر النفيس بما يشتمل عليه من 
مقالات في رحلة تاريخية عبر الزمان والمكان 
..وبالأخصص إلى القرن الرابع عشر مستعرضا 


لكتاب "ابن خلدون”" 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الإرث المشترك للعرب والإسبان فى النسخة العربية 
الصادر عن مكتبة الاسكندرية 


الإسكندرية في ١1"‏ تموز- يعتبر ابن خلدون نتاجا طبيعيا للحضارة الإسلامية العربية: التي توهجت وبلغت ذروتها في 
القرن الرابع عشرء ونموذج للعولمة والكونية التي نعايشها الآن. فقد تخطى الستار الزمني الذي يفصله عنا وأحدث 
خرقا أبستمولوجيا فيه وكأنه ينتمى إلي عصرنا هذا ويبحث لنا عن حلول لقضايانا كمفكر حداثي. وانطلاقا من دورها 
في إحياء التراث» قامت مكتبة الإسكندرية بإصدار النسخة العربية لكتاب: "ابن خلدون .. البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشر , قيام وسقوط إمبراطوريات". 
صدر هذا الكتاب أول ما صدر في إسبانيا ليوثق لمعرض أقيم تحت رعاية الملك خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا 
؛ تحت عنوان " ابن خلدون .. البحر المتوسط في القرن الرابع عشر » قيام وسقوط إمبراطوريات " وذلك على أرض 
القصر المدجن أو القصر الملكي في إشبيليه » ما بين شهري أيار وأيلول 7-1 . 


أهم الأحداث والظروف السياسية التي 
عاصرها ابن خلدون, وما كان يعتري حوض 
البحر المتوسط من تقلبات سياسية واجتماعية 
واقتصادية كانت المخاض لولادة عصرنا 
الحديث . ولعل الفكر الخلدوني كان ومضات 
النور التي قهرت السديم وانبثقت عنه كل 
الحركات الإصلاحية العربية والإسلامية. 

فقد انكب بن خلدون على دراسة الظواهر 
الاجتماعية من خلال اختلاطه يبشعوب البحر 
المتوسطء وكشف القوانين التي تخضع لها 
الظواهر الاجتماعية الكبرى, سواء في نشأتها 
أو في نموها وتطورها. وقد تجلى فكر ابن 
خلدون في "المقدمة" التي وضح فيها مغالط 
المؤرخين وتحدث فيها عن فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه. معلنا تأسيس علم جديد 
أطلق عليه علم العمران». ورسخ مبدأً المطايقة 
أي التأكد من إمكانية أو استحالة وقوع حدث 
معين فمنطق الضرورة الاجتماعية لكل مرحلة 
تاريخية هو الذي يفترض قبول خبر متوارث 
أو رفضه. أمَا الأحداث الفردية الخارقة التي 
قد تتجاوز هذه الضرورة فهي أمر عارض لا 
يقدم صورة عن مسيرة المجتمع بأكمله كما دافع 
عن الدولة المركزية. وانتبه لأهمية المجتمعات 
البدوية وأهميتها للإنسانية, وقارن بينها وبين 
المجتمعات الحضرية واعتبرها كلا منهما شكل 


من أشكال العمران: وقد لخص كل ذلك في مفهوم 
العصيدة. 

يجمع الكتاب بين طياته ٠‏ مقالاً علمياً فريداً 
تمضي بنا إلي عصر هذا العلامة المنحدر من 
أصول أندلسية بهدف تحليل الجوانب الإيجابية 
والسلبية بين الشرق والغرب وصولا إلي 
خلاصة مؤداها أن الأندلس بما تحمله من عبق 
الخبرة تمثل السيناريو المثل لتعزيز الحوار بين 
الحضارات , بعيدا عن دعوات الفرقة والتنايذ 
التي تسعي للتفريق بين بني البشر. وقد توجت 
هذه المقالات بمجموعة من الوثائق وصور 
المقتنيات ذات القيمة الفنية و التاريخية. 

لقد حاول هذا الكتاب الإجابة على العديد من 
الأسئلة المتشابكة, التي توصي بها سيرة حياة 
وأعمال مؤلف كتاب ' المقدمة” في ذكرى مرور 
ستة قرون على وفاته مبرزاً الدروس المستفادة 
من خبرته التاريخية , وحاول التأكيد على 
المقارية الإنسانية التي كانت من سمات العلامة 
بن خلدون في رؤيته للأحداث وفي التدليل 
عليها بالبرهان؛ وذلك من خلال 4 أجزاء هي : 
ابن خلدون وعصره , القرن الرابع عشر: الزمان 
والمكان: أحوال الدولة, والحروب والديلوماسية 
والتوسع , التجار والطرق والبضائع؛ علم 
السكان ونهاية العالم و العلاج , لمحة عن حياة 
ابن خلدون (1*7 1105 ), اشبيليه في 


القرن الرابع عشرء وأخيراً الخاتمة والمصادر 
والمراجع . 

تقول ماريا خيسوس فيجيرا مولينز من جامعة 
كومبليتنزي بمدريد ' ' ينتمي هذا الكتاب إلي 
أربع من حقب البحث في الينابيع التي لا تنضب 
لابن خلدون. المرحلة الأولى هي مرحلة الكشف 
والتقدير والتي بدأت من القرن الرابع عشر 
وحتى القرن التاسع عشر, أما الثانية : فهي 
جهود المستشرقين في معاودة الكشف عن" 
التاريخ العالمي ' بو ' المقدمة' من القرن التاسيع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين , والحقبة 
الثالثة والتي تتمثل في نشر أعمال ابن خلدون ؛ 
وتأكيد قيمته في حقول التخصص ,وهي مرحلة 
بدأت من منتصف القرن العشرين , أما الحقبة 
الرابعة فهي ما يطلق عليها عالمية اين خلدون 
وهي التي نعيشها في القوت الحاضر" . 
ويطرح الكتاب فرصة للتأمل في آفكار ابن 
خلدون الإنسانية حول التاريخ والحضارة , بما 
تنطوي عليه هذه الأفكار من نظريات ودلالات 
علمية واقعية الأمر الذي يلهم ضمائرنا بمثال 
فريد عن صلابتها. انه يانوراما تعرض تاريخ 
مصرء والجزائر, وتونس, والمغرب, وأسبانيا 
والممالك المسيحية , وتاج أراغون , وجزر 
البحر المتوسطء وفرنساء والمدن الإيطالية , 
والإمبراطورية العثمانية ؛ جنباً إلي جنب مع 
ماركو بولوء وابن بطوطة,. ودانتيء وبترارك» 
وأرثيبيستي دي هيتا وأخيراء ابن خلدون, 
وسيرته, وأعماله, وأسفارهدء والعالم الذي عاش 
فيه * 

ففي مقاله للدكتور عيد السلام الشدادي من 
حامفة محفد الخامسن بالرياط .حول" أعالم 
ابن خلدون " والتي ترجمها خالد عزب» يري أن 
علمي التاريخ والاجتماع عند ابن خلدون تمتعا 
بخاصيتي الكونية والعالمية. وهو من خلال عدة 
صفحات يعطي ملخصا بسيطاً حول ما يسمى 
النظرة الشاملة والعالمية عند ابن خلدون . 
هذه النظرة تستند إلي فكرة الروابط القومية ( 
الأممية ) التي كانت معروفة في عصره. محاولاً 
الإجابة علي سؤالين , هما : ماهي الأسس 
النظرية لعلم الاجتماع في فكر ابن خلدون؟ وما 
هي العناصر الاجتماعية والتاريخية التي بنى 
عليها نظريته؟ ١‏ 


هوامش ومتون في الأدب والنقد والفكر 


رواية "دون كيخوته" هل كتبها ثربانتس أم الجيلي 


بغداد/ أوراق 


مقالات ودراسات وبحوث ثقافية وعلمية 
واجتماعية وفلسفية للباحث شكيب كاظم 
وعربية لعل ابرزها عودة الى كتاب لم 
يأفل مع العصور يبحث حول رواية دون 
كيخوته محاولا معرفة كاتبها الحقيقي هل 
هو ثربانتمس أم العربي الأندلسي سيدي 
حامد ين الجيلي. هذه المقالات جمعها في 
كتاب بعنوان (هوامثشس ومتون .في الأدب 
والنقد والفكر) والصادر عن دار فضاءات 
.عمانء تصدره اهداء الى استانه الدكتور 
صلاح خالصى عرفانا له بالفضل والجميل. 
يستقرئ الباحث ما كتبه العلامة كامل 
ويرجع الى كتاب الباحث الارجنتيني البرتو 
مانغويل (يوميات القراءة) والذي نشرته 
دار المدى بطبعته الأولى عام ٠١٠١‏ وترجمه 
الكاتب العراقي المغترب عباس المفرجيء يكاد 
يشكك بوجود هذه الشخصية: فيرى انه زار 
بيت الوليدء فوجد كل اركانه ومحتوياته 
تبرز عالم دون كيخوته لا عالم كاتبه 
سرفانتسس الذي يبقى غير حقيقي والدنيا 
مملوءة بالشكوك والأوهام, وسيظل هذا 
الأمر يحاجة الى مدارسة ومناقشة وطول 
بحث. ومن محتويات الكتاب ايضا مقالة 


عن الباحث التراثي عبد الحميد الرشودي 
واصفا اياه بذاكرة العراق, فهو يدرسس 
الشاعر الرصافي وآثاره وشعره؛, ويعرج 
على لميعة عبامس عمارة الشاعرة التي مزجت 
السياسة بالحسية والرومانسية. ثم يقف 
طويلا عند الشاعر والكاتب فوزي كريم وهو 
يغادر مدينة النحاس مهاجراً نحو بريطانيا.. 
عرف عن الباحث شكيب كاظم شغفه باساتذته 
واحترامه لهم؛. وقد تحدث عن اساتذه 
الدكتور علي عباس علوان الذي نهل على 
يديه علم عروض النحو العربي في السنة 
الأولى من دراسته الجامعية, فيقول: حين 
اردنا منه وله اكثر مما اراد لنفسه إن عرف 
عنه قلة كتاباته قياساً لعلمه الثر ومنجزه 
الابداعي في دراسة الشعر العراقي الحديث. 
كما وقف كذلك عند استاذه الذي درسه النقد 
الدكتور جلال الخياط بمجاله النقدي و الذي 
تناولته الدكتورة بشرى موسى في احدى 
دراستها. فيقول: في كتابه الأخير جنون 
الشعر الصادر عام ٠٠١59‏ بعد وفاته باربع 
سنوات احتوى على كتاباته اللندنية التي 
اطلقت عليها الناقدة الدكتورة بيشرى موسى 
صالح تسمية المرحلة اللندنية التي امتدت 
نحوست سنوات كان خلالها يرفد جريدة 
الشرق الاوسط اللندنية بمقالاته الادبية 
والنقدية اسبوعياً . وايضاً تضمن الكتاب 
موضوعا بعنوان (صورة أب) عن كتاب 
للمهندمس المعماري رفعت كامل الجادرجي 
وفيه يتحدث عن وقائع اربعة عقود من الحياة 
في دار ابيه. فيقول: أهمية الكتاب متأتية من 
ان كاتبه هو الابن البكر للشخصية السياسية 


العراقية النزيه والمخلصة والصادقة مع 
الذات والنفمس الاستاذ كامل الجادرجي 
مؤسس ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي 
الذي يعد من العلامات الشاخصة والمهمة 
بالحياة السياسية بعد السماح بتأسيسس 
الاحزاب واطلاق حرية الصحافة والتظاهر 
في العراق سنة 45 إثر انتهاء الحرب العالمبة 
الثانية بانتصار الخلفاء ودول الديمقراطية 
وزوال ما كانت تستدعيه ظروف الحرب من 
بعضي التشدد و التوجس.. وإذ يتوفى الناقد 
محمد دكروب صاحب كتاب (جذور السنديانة 
الحمراء) يتناوله في مقال يذكر فيه: ان اسمه 
ظل حاضراً في تلافيف عقلي وذائقتي, كنا 
نحصل بين آونة وأخرى على مجلة الطريق 
اللبنانية التي كنت اجد فيها صدرا رحبا 
لتبادل الآراء واختلافهاء وان محمد دكروب 
كان ينشر فيها ما لا يتفق مع آراته وأفكاره. 
والجميل في الأمر انه بعد نشره للمقال يعقد 
جلسة نقاش ومذاكرة مع كاتب المقال. وقد 
تضمن الكتاب دراسات وبحوثنا وقراءات عن 
اسماء لامعة أخرى من بينها: الصحفي الرائد 
عادل عوني يتحدث الى الشعب الاميركي . 
الجواهري الذي عاش قرناً في جدل الشعر 
والحياة. نجيب محفوظ احترام المنجز 
والمتلقي. حسب الشيخ جعفر في الريح تمحو 
والرمال تتذكر . تناقض بين المظهر والمخبر 
سلامة موسى ودعوات للعامية واللاتينية 
والفرعونية والاشتراكية الفابية . سادية 
الانسان وذئبيته محمد سعدون السباهي في 
كوكب المسرات .هل بالامكان احسن مما كان 
عبد المجيد لطفي كاتب متشعب الاهتمامات 


عانى عقوقاً واهمالاً. ويذكر عن الشاعر 
والمترجم الاستاذ صلاح نيازي في كتاب 
سيرته الحياتية (غصن مطعم في شجرة 
غريبة) والذي يتنباول فيه غربته الذاتية 
والموضوعية مبيناً ان الكتاب يتحدث عن 
حياته منذ طفولته في الموصل إذ كان ابوه 
ضابطاً في الجيش العراقيء وبوفاته انقلبت 
حياتهم الى بؤس. 


صدور كتاب (فن الإتيكيت في بناء العلاقات 
الاجتماعية والدبلوماسية) 


متابعة / أوراق 


صدر عن دار الكتاب الجامعي كتاب يحمل 
عنوان (فن الإتيكيت في بناء العلاقات 
الاجتماعية والدبلوماسية) للدكتور فاضل 
البدراني تناول فيه العلاقات الاجتماعية 
والدبلوماسية من خلال فن الإتيكيت. 

يتألف الكتاب من خمسة فصول : الأول فن 
الاتيكيت في مفهوم الحياة الاجتماعية, 
والثاني البرتوكول في المفهوم الاجتماعي 
والديلوماسيء أما الثالث فتناول الوظيفة 
الاجتماعية للاتيكيت في التعامل المجتمعي, 


والرابع البروتوكول في المجال الدبلوماسيء 
والخاممس تناول أهمية الاتيكيت في صنع 
الحياة الاجتماعية. 

الكتاب من القطع المتوسط يتألف من 1177 
صفحة. وجاء في المقدمة ان أفضل طريقة 
لقراءة مستقبل الشعوب هو تصفح عقليات 
كبارهم ومعرفة أخلاق أطفالهم؛ وفلسفة 
التفسير المنطقي لهذا الرأي تلزمنا بإتباع 
قواعد التربية السليمة لأبناء مجتمعنا 
وأجيالنا التي تعطي للحوار الإنساني البناء 
صورة حقيقية بغية إنتاج بييئة مجتمعية 
سليمة تحقق التفاهم الذي ي بأتي متماشياً مع 
المواصفات المثالية لاتيكيت الحياة الراقية. 
وعلم الإتيكيت الذي يحاول أن يهذب الأخلاق 


والسلوكيات لدى الأفراد والجماعات 
والشعوب وينظم التعاملات فيما بينهم, يعدّ 
منهجا علميا قديماء ولكن تطبيق قواعده 
وبلورتها وإظهارها للرأى العام بشكل أدق 
برز في العصر الحديثء الأمر الذي جعله 
يشكل خارطة طريق لجميع الناسس في 
صياغة منظومة تعامل اجتماعية إنسانية 
رائعة ومهزبة. 

سواء أكان فردا أو جماعة أو دولة التخلي 
عن الإتبكيت والبروتوكول بالوقت الحاضر 
انطلاقا من فاعلية الدور الذي تمارسه كل 
للحياة مع الآخر. 


العدد (3443) السنة الثالثة عشرة الاحد (30) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بعد الفراغ من قراءة رواية جريمة في الفيسبوك للروائي 

علاء مشذوب يتشظى البعد الدلالي للعنوان الى [جرائم في 
الفيسبوك] هذا التشظي الذي لا يتعارض مع قصدية انتاج النص 
بالنسبة للمؤلف , تلك القصدية التي اختزلها بتوصيف دلالي 
واحد ينم عن نسق توجيهي لعضوية السلوك الجرمي ووحدة 


الأثر المترتب عليه .. 


"5 


السياق الدلالي لما أراد ان يقوله النص يمكن حصره بين 
قوسي (الإرادة ‏ الأثر) حيث ان مجمل المعطيات الحدثية 
التي ضمها المتن السردي ذات وظيفة إخبارية محددة 
بالفضاء العام للرواية وهو العالم الافتراضي المتمثل 
بشبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) التي اتخذها 
الروائي مادة خام لمتنه السردي و التي تولى نقلها عن 
طريق راو يمكن وضعه في خانة [الراوي المراقب] » 
الروائي هنا يحاول تجاوز مبداً فرضية المحور النصي 
وهو السلوك الاستباقي الذي يكوّن المتلقي من خلاله 
افتراض نص متخيل مبني على العنوان الذي يتصدر 
الرواية. وحسب اميرتو ايكو فالقارئ وهو يضع 
فرضيات المحور النصي فانه يقوم باستباق ما تبقى من 
الحكاية فالمحور هو الفرضية المشروطة بمبادرة القارئ 
التي يصوغها بطريقة بدئية بشكل تساؤل : عم يتحدث 
الكتاب يا ترى ..؟ ومن هنا فان الاشتغال القرائي لهذه 
الرواية يبدأ بتصور وينتهي بتصور آخر , رغم اختلاف 
التصورين فإنهما يتحدان في وحدة سياقية توجه وعي 
المتلقي الى بنية افهامية او تصورية تتعلق بموضوع 
(الإرادة والأثر) الذي اشرنا إليه ... 


َك 

أولا تجب الإشارة الى اتحاد الذات السردية في النص 
فالراوي هو نفسه الرواتي , الراوي في هذه الرواية 
لم يكن قناعا للرواتي وانما كان هو ذاته وهذا ما يجعل 
المادة الإرسالية المعلنة في النص تنقسم الى مستويين 
الأول يتعلق بالمنلوج الداخلي الخاص بذات الراوي 
والثاني يتعلق بال مادة الإخبارية التي يقدمها الراوي 
بصيغة الناقل بعد ان يأخذها من مصدرها العام وهو 
(الفيسبوك) مع الإشارة الى ان الإرسالية الثانية هي 
التي تمثل القصدية الإنتاجية لدى المؤلف وهذا ما 
يحدده عنوان الرواية ؛ وربما تكون الإرسالية الأولى 
صيغة معلوماتية الهدف منها هو إثراء النص من خلال 
استعراض الواقع والمؤثرات المحيطة بالراوي والتي قد 
تكون مؤثرة فيما ينقله من مادة إخبارية عبر سردياته. 
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ان رواية [جريمة في الفيسبوك] تمثل تجسيما وتمثيلا 
لظاهرة اجتماعية معقدة هي ظاهرة النظام البطركي فمن 
خلال الثيمة التي طرحتها الرواية والمشار اليها في العنوان 
وهي [الجريمة] والتي تتشظى داخل النص الى [جرائم] 
والتي تم عرضها باللجوء الى الية النقل الإخباري من قبل 
راوي متلقي مراقب كدلالة على ان الفضاء الاتصالي بين 
الذوات الانسانية بات معبأ بثقافة الضد الانساني , والضد 
الانساني هنا يقصد به كل ما يشكل تهديدا للوجود البشري 
الجرائم التي اتخذها الروائي مادة لروايته والتي تولى 
نقلها عبر سردياته تلقاما من مصدر تقني يمثل جهة 
تفاعلية اتصالية تسود العالم في الوقت الحاضر وهي 
الفيسبوك حيث ان الرواي كان وسيطا لعرض تلك الجرائم 
التي وجدت حيزها كمنشورات على صفحات الفيسيوك 
حيث يلاحظ ان النشاط السردي يتركز حول ثلاثة قصص 
تلقاها الراوي بطريقة التلقي كمنشورات اطلع عليها في 
الفيسبوك, اثنتان من تلك القصصى تحمل عنوانا منفردا 
خاصى بها قبالة تلك الجرائم يحاول الراوي ان يحدد 
مركزه الوجودي وموقعه كانسان في هذا العالم الذي يشي 
بالعنف المستمر [هل انا محل اتهام او شبهة , او شاهد, 
حدد بالضبط ما انا عليه صه 4] القصصى ال معنونة هي 


المجتمع البطركي في الرواية العراقية 


رواية (جريمة في الفيسبوك) أنموذجا 


[1.اعترافات جسد مفخخ .١‏ محتجزة ] اما القصة الثالثة 
فلم يتم ادراجها في المتن السردي تحت عنوان مستقل 
على الرغم من كونها الثيمة الرئيسية للرواية وهي قصة 
(احمد الفيسوي) والذي كانت قصته ممتدة على طول 
الرواية بينما كانت القصتان الاخريان قد دخلتا في المتن 
السردي من المنتصف , القصص الثلاثة جميعها تشير الى 
[ارادة] تمشل سلطة المجتمع البطركي و الذي يمثل نظاما 
استبداديا صارما؛ صباغة المفهوم للنظام الابوي كيتية 
سوسيو. ثقافية تتحدد من خلال محورية (الاب) في بنية 
الاسرة التي تنظم حوله بوصفه السيد المطاع الذي يملك 
حق السيادة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية بوصفه المالك 
الطبيعي للعائلة . نظام الخطاب الابوي مغلق بانغلاق 
دورة روابطه الدموية يقوم على التلقين . الامتثال . الطاعة 


.الاذعان. الاستظهار . الحفظ . الترداد . تقديمس الماضي . 


تقديس النص <؟ 

العالم السفلي (العباد. الرعية. العائلة ) ليسن له سوى 
الانصياع والاذعان واستخدام حاسة واحدة (الاذن) 
لان معيار الادب واللياقة في مصفوفة التربية الابوية 
هو (سماع الكلمة) هذا السماع هو التعبير المجازي 
الذي يتداوله المجتمع الابوي للتعبير عن حسن سلوك 
الابناء»< 


في المتن السردي نجد ان هذا النظام ببنيته الاستبدادية 
قد تسبب بتحقق الاثر السلبي والذي انتج في النهاية 
سلوكا جرمياء هذا السلوك المنافي للطبيعة الانسانية 
الذي قدمته الرواية بصيغة المفاجاة [وبدأت طقوسي 
لأصل الى عالمي الخاصص. الا وهو عالم الفيسيوك, لكن 
المفاجأة الكبرى انني وجدت احدهم قد نشر تحت عنوان 
اعترافات جسد مفخخ ص5 ]١1‏ ثم يبدأ بنقل سرديات تلك 
القصة باعتباره ناقلا محايدا لاايتدخل في المضمون 
المنقول الذي عثر عليه في صفحات التواصل الاجتماعي 
فى هذه القصة نجد اثر السلطة الابوية فى تكوين 
شخصية الارهابي حيث ان ما يتوصل اليه القارئ من 
تلك القصة المنقولة هو ان الابن كان ضحية لسلطة الاب 
وهذا ما يحيلنا الى ظاهرة [القربان] في الوعي الابوي 
الديني حيث يبدا ذلك من خلال فرض الالتزامات الدينية 
على الوعي في مراحل مبكرة من حياة الانسان [عندما 
بلغت الساعة السادسة عصرا استدرك ابي وجودي 
وطلب مني الصلاة لانها واجب شرعي يفرضه الدين » 
بدات اؤدي بعض الحركات الرياضية بين قياما وقعودا 
حتىتحولت تلك الحركات الى عادة اقرب منها الى عبادة 
صل 17] وكذلك عن طريق الغاء الارادة الفردية لديه من 
خلال ترسيخ مفاهيم الانقياد والطاعة للمراسيم الدينية 
[كان من قبل قد اخبرني انه شيخي ومعلمي وممثل 
الله في الارضض وانه واجب الطاعة صصى؟] وبعد ذلك 
نجدان السلطة الابوية تفرض على الابن الموت تحت 
ذريعة الاستشهاد [سألني : مابك الا تريد الاستشهاد 
في سبيل الله والوطن صصس5؛] [فهذا امر وليس لك فيه 
حق الاختيار ص50 ][اقترحت عليه في احدى المرات ان 
اتزوج واساعده في العمل اسوة بكل الابناء لكنه رفض 
ذلك بحجة انه نذرني للدين ولا مناص من تنفيذ نذره ص 
]١‏ بعد تثبيت هذه الارادة الابوية تبدا رحلة السلوك 
الجرمي تنفيذا لتلك الارادة » رحلة القربان المتجه نحو 
الموت ارضاءً لارادة الاب » حتى جاءت لحظة تقديم 
القربان التي تاخرت كثيرا بالنسبة للاب وهذا ما سبب 
ازعاجا له [لكن والده رفضي ذلك واراد ان يسمع منهم 
اخبارا تسره باستشهاد ابنه في سبيل الله كي يفتخر 
بين الاباء بابنه وتقربه لله تعالى صى 44 ؟] ليجد الابن 
نفسه مرغما على يكون ذلك القربان الذبيح الذي يريده 
الاب [اعلمته يساعة الصفر التي سنفجر فيها انفسنا 
صه؛ ١‏ ] 1 

ذلك الواقع الابوي نجده يتكرر في المحور الثاني في 
الرواية والمتمثل بالمنشور الثاني الذي يتولى لنا والذي 
يحمل عنوان (محتجزة) والذي تكون ضحيته هذه المرة 
الذات الانثوية , تلك القصة التي يتم نقلها عن لسان راو 
اخر , والتي تلوح منذ اسطرها الاولى اشارات الضياع 
الوجودي الناجم عن وجود سلطة قامعة هي السلطة 
الابوية [ تشعر بوجودها المغيب قسرا عند عتبة البيت 
وما بعدها ممنوع ,. هي مجموعة من القوانين التي 
وضعها الاب وساندته الام دون معارضة كبيرة صر 
]الاب في هذه القصة يحمل وعيا دينيا ايضا فهو 
يعمل في احد المراقد المقدسة لاحد الاولياء الصالحين » 
صوت الضحية فى هذه القصة يعبر عن ماساته بصورة 
مباشرة عندما يسرد تفاصيلها الى الراوي الضمني 
[كاتب المنشور] تلك التفاصيل التي يعقب عليها الراوي 
الضمني مبديا تعجبه من غرابة ما ورد فيها [هل من 
الممكن ان تحصل هذه الاشياء في مثل هذه الاماكن 
الدينية , هل يوجد مثل هذين الابوين في عالم كهذا .... 
أية قسوة يحملها الانسان على بني جنسه ص7١ ]١‏ ثم 
راح يتساءل [ومن يتحمل وزر هذا الانحراف والجريمة 
الانسانية التي راحت ضحيتها فتاة يريكة يريعان 
شبابها قطفت براءتها ببرائن الشيطان ص4 ؟١]‏ السارد 
هنا يحدد وجود جريمة ويوجه وعي المتلقي باشارة 


صريحة الى ان المتسبب في هذه الجريمة المتمثلة 
باعتراف [الفتاة] ووقوعها في الرذيلة هو بسبب طبيعة 
النظام الابوي القامع الذي ادى الى هذه النتائج السلبية 
هذه التفاصيل ترويها الضحية الى السارد عبر التليفون 
؛ تلك التفاصيل المليئة بالتفسخ الاجتماعي والمتمثلة بما 
يدور فيها من علاقات شاذة داخل المنظومة الاسرية ذات 
الطايع الديني حيث ان الضحية تلجا الى الهروب من 
ذلك الواقع الفاسد عبر الافضاء بتلك السرديات الآخمة 
الى أي شخص عابر تقتنصه لا اراديا عبر الهاتف وفي 
الاوقات المتاخرة من الليل . 1 
الجريمة الثالثة والتي تمثل الثيمة المحورية للرواية 
والتي لم يخصص لها الروائي عنوانا منفصلا وانما كان 
سردها عير امتداد المتن السردي . ضحية هذه الجريمة 
هو [احمد الفيسوي] هذه القصة تبدا بتحقيق افتراضي 
يتم اجراؤه مع الراوي من قبل الامن الفيسوي ويكون 
ذلك عبر صفحته في الفيسبوك حيث يتم سؤ اله عن 
المعلومات التي يمتلكها عن احمد الفيسوي باعتباره 
صديقا له في العالم الواقعي والعالم الافتراضي حيث 
يقدم الراوي معلومات عنه [كنا اولاد منطقة وفي الوقت 
نفسه اصدقاء في المدرسة ومن ثم الاعدادية وافترقنا 
عندما دخلت الى كلية الاعلام ولم يكمل هو دراسته 
صن ]١1١‏ ثم تبدا المعلومات الخاصة باحمد تظهر من 
خلال المنشورات التي تنزلها زوجته على صفحتها في 
الفيس بوك والتي تعمل في احدى المنظمات الانسانية 
الاممية لتوزيع الغذاء والدواء وعلاج المرضى , حيث تم 
اختطاف احمد من قبل احدى ميليشيات احدى القيائل 
عندما كان يرافق زوجته في دولة كولومبيا ونتيجة 
لعدم التوصل الى اتفاق مع الجهة الخاطفة قامت زوجة 
احمد بنشر خبر عن وفاته في سبيل اثارة الراي العام 
كون احمد شخصية معروفة في الاوساط الاعلامية 
وبالفعل تدخلت بعض الجهات الخاصة و التايعة للامم 
المتحدة وقد اخبرتهم روجته بنبا اختطافه ولعدم تمكن 
هذه الجهات من انقان احمد فقد تم طلب المعونة من 
الحكومة الامريكية . وتستمر الزوجة بسرد القصة عن 
طريق المنشورات [اجتمع كبير القوات الامريكية برئيس 
المنظمة الانسانية وكبير القوات الكولومبية الحاضرة 
وعرض خطة ارتجالية للهجوم على القبيلة ص ]11١‏ 
[لكن الزوجة اعترضت ء في ان الخطة لا تتضمن انقان 
زوجها وانما القضاء على العصابة التي لم تستجب 
لطلباتهم كقوات عالمية وتبين ان هناك اوامر من وزير 
الدفاع من اجل ابادتهم , والسبب الحقيقي الذي لم تبح 
به عند كتابتها لهذه الاسطر وانما كتبته فيما بعد ء في ان 
رئيس العصابة الى وجود بعض الساسة الامريكان هم 
متعاونون ان لم يكونوا مشاركين في تجارة المخدرات 
معه ص١149]‏ ثم تتطور الاحداث التي يتم عرضها في 
المنتشورات حيث تحاول القوات الامريكية انقان الرهينة 
مستعينة بثلاثة من الجنود الامريكان ولكن تلك الخطة 
تفشل ليقع الجنود الثلاثة في قبضة العصابة [لم 
يعد الرهينة الهاوي الغاية النهائية بالنسبة للقوات 
المجتمعية وانما ظهر مستجد حديد اسمه وجود ثلاثة 
جنود اسرى في حورزة القبيلة العصاية ولا بد من ايجاد 
حل لهذه المشكلة المستجدة صى197] بعد ذلك وبعد عدة 
مفاوضات تنجح القوات الامريكية في تحرير الرهائن 
الامريكيين بعد دفع فدية الى الجهة الخاطفة ولكنها وقي 
سبيل استعادة هيبتها تقوم بالهجوم على القرية لتكون 
النتيجة مقتل الرهينة احمد الفيسوي على يد القوات 
الامريكية ليكون قربانا للسلطة الابوية الدولية المتمثلة 
بالولايات المتحدة الامريكية التي ترى في نفسها الاب 
صاحب السلطة في تحديد مقادير العالم حتى وان تطلب 
الامر تقديم القرابين من ابناء الدول الأخرى والذين كان 
احمد الفيسوي احدهم . 


المكتبة الفرنكوفونية تنظم 
سلسلة "كان ياما كان" 
للأطفال 


تنظم ملل من ورش العببل حول مصموعة مارلا من اللتسص اللسيزلا 
اللأطفال من سن 5 إلى 5 سدراته بعدوانا 


كان داما كان... 
2-60 في المزرعة 


حيواتات المزرعة 


الإسكندرية في ١7‏ آب- تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية 
خلال صيف ٠١١5‏ سلسلة من ورثس العمل حول مجموعة مختارة من 
قصصر الأطفال باللغة الفرنسية تحت عنوان كان ياما كان . تستهدف 
الأطفال المتحدثين بالفرنسية من سن 5 إلى 4 سنوات. 

وتقام ثاني ورش سلسلة "كان ياما كان" يومي الأحد والاثنين ١5‏ و7١‏ 
آب15١٠.‏ ويدور موضوع الورشة الثانية المقامة في إطار هذه السلسلة 
حول موضوع حيوانات المزرعة. وستقام مجموعة من الأنشطة المختلفة 
والألعاب الفنية الجماعية حول مجموعة مختارة من قصص الأطفال التي 
تدور أحداثها في المزرعة في إطار هذه الورشة. 1 
وتعد هزه السلسة مقدمة إلى عالم القراءة والكتابة والصور. وتعتبر 
مجموعة كتب المكتبة الوطنية الفرنسية ('13111) بمكتبة الإسكندرية 
هي المادة الخام لهذه السلسلة؛ حيث إن كافة الورشس المقامة في إطارها 
مستوحاة من مجموعة من قصصىر الأطفال التي تستهدف هذه المرحلة 
العمرية. 1 

تُقام الورشة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا في مركز 
المؤتمرات بمكتية الاسكندرية؛ قاعة الاجتماعات (لل). 

لمزيد من المعلومات عن البرنامج وكيفية التسجيلء يرجى الاطلاع على 
صفحة الفيسبوك الخاصة بالمكتية الفرانكفونية: 1 
عم طم معصه1). 


للاعلام والثقافة والفنون 


ا 
ا 


بأوراقف] 


721 .1115 776ع مرج ناك 2/1120 ,لاا لا/ا الا 


رئيس مجلس الادارة 
رئيس التحرير 


2 العدد (3437) السنة الثالثة عشرة 
2 ا ردم ل 2015 


الروائي العراقي 
صادق الجمل فى 
روايته " لا الناهية ” 


المجلد الثانى من أ 


زمن الثورة.. الأزمات 
والفرضيات الأولى 


العدد (3437) السنة الثالثة عشرة الاحد (23) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


» © 


بين طلاسم والغاز 


بغداد/ أوراق 


تعود "لورين" من جنازة زوجها "براي روبلز" 
(54 عاما) ,. شاعر الأماكن السينمائية الموحشه, 
والذي اخرج فيلمين طبقت شهرتهما العالم في 
اواخر السبعينات.. تستأجر منزلا صيفيا.. ثم 
تكتشف حياة غريبة تتراءى بين اجواء حجرة 
فارغة.. احداث نطلع عليها في رواية (فنانة 
الجسد) للرواتئي دون ديليلو والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر يترجمة أسامة منزلجي. 
نبدأ بالتعرف على شخصيات الرواية وقد أغلق 
أمامنا المؤلف أبواب الأمل بما يسر النفس فهذه 
بطلة الرواية لورين هارتكي نراها تشارك رزوجها 
راي الإفطار.. تطل من النافذة وقد وضعت احدى 
يديها على كتفه وتجاوزته الى جانيها الخاص من 
المائدة . نفرت العصافير مبتعدة عن المطعم برفرفة 
اجنحة تتألف كلها من الحرفين الهاء والراء.. حدث 
في هذا الصباح الأخير أنهما تواجدا هذا في وقت 
واحد في المطبخ, وأخذا يتمشيان بخطى متثاقلة, 
مارا كل منهما بالآخر يخرجان اشياء من الخزانات 
والأدراج ثم ينظر احدهما الآخر ليبدأً عند المغسلة 
او البرادء ولا يزالان مشوشين.. وما ان يمضي راي 
من مائدة الإفطار إلى منزل زوجته السابقة حتى 
يضعنا المؤلف في متاهة نحتار كيف نحل طلاسمها 
وألغازها حيث نفاجأً بزوجها وقد عثر عليه ميتا 
صباحا في شقة زوجته الأولى مستشارة تصميم 
الأزياء إيزابل كوراليس في مانهاتن» وسيب الوفاة 
الانتحار بطلق ناري وفقا لرجال الشرطة الذين 
استدعوا الى مسرح الحادث.. تنطوي السطورٍ 
الأولى على معان تبعث في نفوسنا شعورا كثيبا 
ونحنٍ نهم بدخول اجواء ملبدة بغيوم تتكائف 
سريعا تنذر بالرعد بالصواعق بالمتاهة والعجز عن 
الحركة ومواكبة الحياة واستغلال الزمن الذي يمر 
منفرطا على شكل لحظات وأنت تتوقف لتلقي نظرة 
على عنكبوت ملتصق بنسيجه.. إذ يقول: إنك تعرف 
بثقة اكبر من انت في نهار قوي البريق بعد مرور 
عاصفة حين تطعن أصغر ورقة نبات بوعي ذاتي» 
الرياح تثير هديرا بين اشجار الصنوبر والعالم 


يخرج الى الوجود بكل ثقة والعنكبوت يمتطي 
النسيج الذي تهدهده الريح.. والآن رجل لا يملك 
الإفصاح عن نفسه يبدأ بالكلام بصوت راي ولم 
يكن ذلك تواصلا مع الميت لقد كان راي حيا في سياق 
حديث دار بينه وبينها في هذه الغرفة.. نظرت اليه 
: رأمس وجسد كما في الصور المتحركة , قوام نحيل 
يعرف كيف يجعل زوجها يعيش في الهواء المتدفق 
من ركتيه الى الحبال الصوتية ويتحول الهواء 
الى اصوات والاصوات الى كلمات, والكلمات هي 
الرجل يتشكل على شفتيه ولسانه.. همست تكلمه 
ويرد عليها .,وصوتها يستعيد حواراتهما تقريبا 
قبل انتحار راي.. ويتم سرد الحكاية بصوت يعيش 
في زمانناء صوت أرواح منسية تسكن هواجسنا 
وتحاور ثقافتنا بما هو أكبر من الحياة وأكبر من 
أجسامنا وهي تعيش الحياة.. ما يفعله دوليلو هنا 
يبدو أشبه بنوع من الهمس من الارتعاش من سبر 
أغوار غير المحسوسء ليرسم صورة عن الأحاسيس 
الهشة كما عن الأرواح الداخلية, فنانة الجسد رواية 
تتحدث عن جياة امرأة تواجه بداية مع زوجها بعد 
غيابه انتحارا في شقة زوجته الأولى في مانهاتن. ما 
من شيء يجمع هذه الأزمنة؛ إذا استثنينا تسلسلها 
الكرونولوجي وانسياب خفايا الرمن. لذلك نحن 
أمام نصص متشظ تعيد القراءة تركيبه وتكوينه من 
جديد فى قصة هذه المرأة التى تفقد نقاط استدلالها 
بعد غياب زوجهاء وربما أيضا تفقد ذاكرتها الآنية, 
إذ تجد أن الوقائع تختفي من أمامها لتغرق في نوع 


من الجنونء لم ينقذها منه إلا فنهاء فن الجسدء 
إذ تجعل من جسدها أداة تتوزع ما بين المسرح 
والرقص الذي تمارسه في بيتها الواسع كانت 
تمارينها البدنية تجعل كل شيء شفافا ترى وتفكر 
بوضوح مما يعني انه لا يوجد ما يستحق المشاهدة 
او التفكير فيه ولكن لعل الأوضاع التي كانت تؤديها 
وتبقى فيها لفترات طويلة والحركات الالتفافية 
المغالية والاشكال العنفوانية وهي تراقب جسدها 
إذتؤدي هذه التمارين عارية مما يبث فيها الرغبة 
الجنسية اثناء ممارستها للحركات البطنية.. وفي 
التدقيق بالتحولات التي تصيب وجهها من جراء 
مرور الزمن كذلك تحب أن تراقب الأشياءء الكائنات 
العصافير التي تضريها الشمس والتي يستهلكها 
النور. كانت تسجل كل شسيء يمر بها وتحاول أن 
تدرسس كل الإمكانيات المتوقع حدوثها عير هذا 
التأمل.. ويدخلنا الكاتب من خلال الخطاب الداخلي 
إلى قلب وعي لورين فيتيح لنا أن نسمع صوتها 
ويجعلنا نشعر بقلقها وعدم اطمئنانها وهي ترى 
راي حي يرزق في ذهن هذا الرجل بفممه وجسده 
وقبضته يجعلها تشعر بجلدها مكهرباء وتشاهد 
نفسها تزحف نحوه., الصورة موجودة امامها 
تزحف على الأرض والأمر واقعي تقريباً بالنسبة 
لها.. انها تشعر يبان شيئا انفصل وانفك يرفق وهي 
تحاول ان تجره لينضم اليهاء ان توقفه تحتفظ به 
هنا او تكتفي بالانيطاح و الجهشى باليكاء من دون 
توقف ونفسها تراقبها من الأعلى. 


جورج أورويل 


كتابة / روبرت غيلواي 


تصدرت رواية الكاتب الإنكليزي المعروف جورج أورويل 
4 قائمة الكتب والروايات المقرر قراءتها من قبل 
طلبة المدارمس الثانوية في إنكلترا وفقا لقرار يلزم الطلبة 
هناك بذلك قبل مغادرة الطالب المدرسة الثانوية وعبوره 
لمرحلة جديدة هي المرحلة الجامعية ‏ وقد تم اختيار ٠٠١‏ 
من الروايات التي كتبها مؤلفون من مختلف بقاع العالم 
لتكون بين يدي الطلبة بحسب موافقة الجمعية الوطنية 
لتعليم اللغة الإنكليزية . 
أما المركز الثاني فقد ذهب إلى الروائية الأمريكية هاربر 
لي ' أن تقتل طائرا بريئا " في حين أن أورويل يأخذ مرة 
أخرى المركز الثالث مع روايته مزرعة الحيوانات 2 
بينما حازت جي كي رولدنغ المركز السادمس عن سلسلة 
رواياتها ' هاري بوتر" . من جانبه قال ريتشارد نجل 


ووم و 


بت 


رب 


يتصدرقائمة الكتب المقررة قراءتهاعلى طلبة المدارس الثانوية فى إنكلترا 


أورويل راعي جمعية أورويل : " أن روايات والدي التي 
أشاهدها بين يدي أولكك الطلبة كأنها صدرت حديثا مع 
أنني أتذكرها جيدا فقد مضت على صدورها سنوات 
طوال " . 

أحد المدرسين الذين يشرفون على هذه الفعالية قال : 
ينبغي تشجيع هؤلاء الشباب على قراءة أورويل لأنه 
يعلمنا كيف نفكر ونكتب , وهو يقول لنا دائما لااآخوف من 
التعبير عن أنفسنا طالما نحن بحاجة إلى ذلك . أما تشارلز 
ديكنز فقد تميز مرتين في هذه القائمة جنيا إلى جنب مع 
ويليام جولدنغ » جون شتاينيك , جي دي سالينغر وجين 
أوستن , ووفقا لأحد المعلمين وهو كريس كيرتس مدرس 
اللغة الإنكليزية من ديربيشاير الذي قال : إن اختبار هذه 
القائمة التي يتعين على التلاميذ قراءتها كان قرارا صعبا 
بسبب الاختلاف الواضح في رغباتهم أيهم يختارون 
قراءته , فمنهم من يميل إلى تبسيط القضايا العاطفية 
التي يجدها معقدة للغاية في بعض الكتب , أما المعلم ليبي 
سميث وهو مدرس ثانوي في هامبشاير فقد قال : " أن 
الطلاب غاليا ما يتمسكون بما يشكل لديهم المتعة الحسية 
عندما يتعلق الأمر باختيار الكتب , وقال أن الخيال 
العاطفي الذي يبحث عنه الطالب المراهق قد لا توفره 
الكتب جميعها فهو يميل إلى تبسيط القضايا العاطفية 
المعقدة للغاية وتبسيط لغتها أيضا ‏ ومع أنها تبدو عملية 
غير سهلة في حقيقتها , لكنها مهمة ويجب الوقوف معهم 
من أجل نجاحها . 


الديلي اكسبرس اللندنية 


يل اتاو لاا 


الموت والحياة 


موتيف«الموت والحياة» في شعر أديب كمال الدين , عنوان الدراسة النقدية التي نشرها 
مشكورا الناقد والأكاديمي المبدع الدكتور نعيم عموري في العدد الجديد من مجلة 
اللغة العربية وآدابها متناولا مجاميعه الشعرية: الحرف والغرابء أربعون قصيدة عن 
الحرفء أقول الحرف و أعني أصابعي. 


يأوراق ([ 


العدد (3437) السنة الثالثة عشرة الاحد (23) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


صادق جواذ الجمل 


يفاجئنا الجمل بعد سلسلة من الأعمال الروائية 
والقصصية ومسرحية واحدة بأن العودة إلى اللهجة 
الدارجة ضمن حواريات روايته الأخيرة التي بأيدينا ' 

لا الناهية ' 'هي عودة لاا يمكن أن تحط من أي عمل 
روائي يلتزم الجانب التقليدي الذي عرفت به الرواية 
العربية باحتواتها اللهجات الدارجة لكل بلد صدرت منه 
خاصة منها الرواية المصرية التي تعرفنا من خلالها على 
عدد كبير من روائييها كنجيب محفوظ , يوسف السباعي 
. يوسف إدريس الذي يذكرني بالنقد اللاذع الذي تعرض 
له من قبل عميد الأدب العربي طه حسين لتداخل الفصحى 


بالعامية في حوارات القصص التي يكتبها مطالبا إياه بأن 
يترفق بالفصحى وطالب بتحديثها لتواكب التطور معتبرا 
أن اتجاه الكتاب الشباب في تلك الفترة لكتابه الحوار 
بالعامية بغرض تصوير الواقع وطبيعة الشخصيات خطأ 
» فالفن الرفيع - باعتقاده - يهدف للرقي بالواقع وعدم 
الاقتصار على الأداء والتصوير معتيرا أن الأديب ليس 
مجرد ناقلاً لكلام الناس على علاته مؤكدا بأن العامية لن 
تصل لأن تكون لغة أدبية لآخر الدهر , لكن اللغة الدارجة 
أثيتت ديمومتها بعكس ما قاله العميد وما كان يأمله فجاء 
عبد الحميد جودة السحار , إحسان عبد القدوس وآخرون 
ليكرسوا تلك العامية ولتجري سردياتهم باتجاه المزج 
والتي لاقت نجاحا جماهيريا قلدهم من خلالها عدد كبير 
من الكتاب العرب شاعت على إثرها اللهجة الدارجة 
المصرية وانتشرت في بلدان العالم العربي كافة ومنها 
العراق الذي برز بتقليد هذا اللون عدد من روائييه أمثال 
غائب طعمة فرمان في رواياته ' النخلة والجيران ' 
و 'خمسة أصوات' و المخاضى, 'وكذلك عبد الرحمن 
مجيد الربيعي في روايته ' ' الوشم" أو" القلعة الخامسة 
'لفاضل العزاوي أو فؤاد التكرلي في روايته " الرجع 
البعيد " . وليس آخرهم صادق الجمل . 
وللكاقت الشغودي محمد المنقري رأي جميل في هذا المزج 
يقول عنه : ' الرواية كما أظن عالم يتوازى مع الحياة بكل 
تنوعها وأطيافها , وحراكها , وناسها , وأساليب تعبيراتهم 
واللهجة الشعبية جزء اساس من اليوميات وعبرها 
تفيض الدلالات الأكثر ثراءً وعمقا في نقل الواقع والتعبير 
عن إيقاعاته ولذا نجد كثيرا من الأعمال العربية تميل 
إلى استخدام اللهجات الدارجة في ثنايا السرد لتعميق 
الصوت والصورة بكل أبعادها ليعيش القارئ في عمق 
الشارع وضمن تفاصيل الصراع وتطوراته , والروائي 
بذلك ينجز نصا ممتعا لكنه محفوف يعلامات استفهام 
شائتكة أحيانا 
من هنا نستطيع الولوج إلى رواية الروائي العراقي صادق 
الجمل لا الناهية ' الصادرة حديثا عن دار المرتضى 
للنشر والتوزيع في بغداد وبواقع ١917‏ صفحة من النوع 
المتوسط زينت غلافها لوحة معبرة للفنان التشكيلي علي 
عبد الكريم والتي توحي بما ستقوله الرواية من أحداث . 
الجمل استطاع وبحرفية عالية الاقتراب بقوة من الواقعية 
السحرية ونقلها هنا وذلك بتشكيله للأشخاصص الذين 
نعرفهم من خلال بصمتهم الأدبية والشعرية وبعث الروح 
فيهم من جديد من خلال علاقة بطل الرواية مجيد بهم دون 
أن يكون سببا في حجب قدرة الرومانسية على التلاعب في 
بياناته العاطفية التي حفلت بها الرواية أو السوسيولوجيا 
التي صاحبت مكانها وزمانها , وقد جاءت قيمة ذلك الخيال 
الواقعي ليكون متلازما على وجه التحديد في مزج عناصر 
متقابلة في سياق هذا العمل الأدبي لتختلط الأوهام 


الروائي العراقي صادق الجمل في روايته 
لا 3 الناهية الا 
سيرة سردية لأسماء وأماكن عاشت في الوجدان 


والمحاولات و التصورات الغريية بسياق السرد الذي ظل 
محتفظا بنبرة حيادية موضوعية كتلك التي تميز التقرير 
الواقعى للرواية . وقد وظف المؤلف الجمل من خلال تلك 
التقنية عناصر كانت موجودة فعلا وقد شغلت صفحات 
طويلة من تاريخ العراق الأدبي والسياسي والاجتماعي 
جعل لها قدرة التشكل والوضوح كقدرة الشخصية 
الواقعية وتصويرها بشكل يذهل القارئ و يربك حواسه 
فلا يستطيع التمييز بين ما هو حقيقي وما هو خيالي معها 
فجميع الكتاب و الشعراء الذين كانوا يترددون على محل 
مجيد هم كانوا أحياء في تلك الفترة من خمسينات القرن 
الماضي حتى وقت متأخر منه أما حكاياتهم ودعاياتهم فقد 
اشتهروا بها استطاع الجمل وبذكاء القارئ لهم أن يستعين 
بها في توليفته الحكائية للرواية والظروف التي كان يمر 
بها البلد حينها . 

وبدءا من ' كرماني " الشاعر الذي قال " لا " لتيمورلنك 
والذي استشهد بروايته الجمل نقلا عن مكسيم غوركي 
(١)تتنقل‏ هذه "اللا" فصول الرواية الخمسة بين 
زمكانيتها وشخوص أبطالها في خمسينات القرن الماضي 
حتى ثمانيناته , في محلات بغداد الشعبية كباب السيف 
» الفضل , الشواكة , وشارع غازي , ومجيد وأمه فضة , 
ووحيدة الزوجة , وعالية الأخت , وجمهرة من المثقفين 
أدباء وشعراء بدءا بحسين مردان وانتهاءً بالجواهري 
لتقف عند بطلها مجيد الذي صارع الحياة بقلب قوي 
وإرادة لاتلين وفكر وضاء متجاوزا لجميع ما مر به من 
محن , هروبه من الخدمة العسكرية , زوجته اللعوب 
النافرة الهائجة التي تحلم بالمجد أنى يأتيها والأفكار 
البالية التي أحاطت به من كل جانب ؛ فالبيت الذي اشتراه 
والده لم تسكن أسرته فيه لأن صاحبه يهودي , وأم طيبة 
من العهد القديم , شقاوات يغداد و أتاواتهم في ظل انعدام 
القانون , هذه جميعا جعلته يموج بحر حياته بقسوة لو 
لاأنه وجد سلوته بالقراءة وببعض المثقفين الذين وجدوا 
بمجيد ركن الراحة يلجأون إليه ليجدوا الطعام والشراب 


" لا" لم تكن لتنهيه عن كل شيء , شبقه , هوسه وعناده 
» حتى إذا ما مر به العمر سريعا وأصبح لا يطيق حياته 
بسبب نفاقها ورحيل العديد ممن تعرف عليهم وأكدار 
وحيدة تاركا ذلك البهرج الذي تميز به حتى إذا أصبح 
شخصا آخرا رث الثياب بوجه غير الذي كان يحمله آثر 
الانزواء في ركن قصي من محله لأنه ما عاد يحتمل صراخ 
أطفال محلته ونعته بالجنون وأوكل إدارة محله إلى عامله 
المخلص الأسطى عباس الذي فوجئ يوما بسيارة عسكرية 
تتوقف أمام المحل ليترجل منها شاب أنيق جميل زاهي 
يفور شبابا ونجمة خماسية تلمع فوق كتفه .. ترجل 
من السيارة ودخل على الأسطى عباس الذي بقدر خوفه 
وارتباكه بقدر إعجابه بهذا الشاب اليافع , قام من وراء 
المنضدة يستقبله ببشاشة مرحبا خائفا مرتبكا وصورة 


العسكر التي كانت في يوم ما فخر واعتزاز صارت اليوم 
مدعاة للخوف والشرود بأفكار سوداء - في إشارة للحكم 
الشمولي الذي ايتلي يه العراق - تنيئ عن مجهول (5) 
»وبعد حديث سريع بينهما فاجأه الضابط الشاب بسؤ اله 
عن مجيد الذي كان يراقبه من خلف ستارة تفصله عن 
المحل وبعد التعرف عليه خرج ليلتقيه بالأحضان لأنه كان 
صديقا قديما محبا للأدب حسبه بداية جاء ليلقي القبض 
عليه بسبب هروبه القديم من الخدمة العسكرية الذي 
أخيره أنها سقطت دعواها بسبب العفو العام الذي صدر 
عن الحكومة وأنه يمكن أن يخرج مرفوع الرأس فدهشس 
مجيد مستفسرا فأجابه أحمد : 

- بحكم موقعي قرأت تقريرا عنك وآني أتصفح ملفك . 

- تقرير عني .. ليش عرفتوا آني هارب من الجيش ؟ 
دفو يس هاي:. 

-يس شنو , يمعود كمل ؟ 

- أكو تقرير من الفضل يكول أنت قاتل محترف وقضيت 
على كل الأشقياء . 

سحب سيكارة من العلية وقدم لأحمد واحدة » وقال : 
-إي كمل ..!! 

- فأهمل التقرير 

-ليش !! 

- لأن جماعتنا هُمه وراء تصفيات الاشقيائية وصفحتهم 
انتهت من زمان , ولم يعد هناك شقي يشكل خطر والدواة 
استفادت من مقتل أبو عوف وتركتهم يتقولون عليك 
والدولة تعرف أنت بريء من دمه . ) *), لاحظ كيف 
تنساب اللهجة ال محلية بكل يسر لتختلط حروفها مع 
الفصحى وهي بكل المقاييس لا تثقل على القارئ ولا تكون 
سيبا في تخريب اللغة كما قال عنها طيب الذكر طه حسين. 
عار مح إلى خداقة بره كانزا تخروه كوه كفية بقعت 
بأقداره كي يكون بطلا 

حدث نفسه , عليك يا مجيد أن تزرع الأمل في نفوسهم 
البائسة وتنشر العلم والأدب كما تنشر الشمس سناها 
ولا تسقط بالأناء فلا بد للآخرين أن يشاركوا بالحياة 
وقرر أن يبعث التجدد ويحرك الساكن وينيههم كيف 
يقرأوا ما بين السطور , أشار لهم أن اقتربوا أكثر , فقال : 
إقرأ باسم ربك الأكرم » و علم الإنسان مالم 
يعلم , صدق الله العظيم ( ؛ ) ؛ هكذا تسدل الستارة على 
الفصل الأخير من الرواية - "لا" هل ستنهي كل شسيء 
؟أم أننا سندخل في دوامة جديدة وصراع آخر , هذا ما 
ننتظره فصولا جديدة لجزء آخر كما وعدنا الحمل . 


أوراق 5 


وقائع مأساة السوريين في المنفى 


0 ساعة على الحدود 


يرصد كتاب«١١٠‏ ساعة على الحدود,؛ لمؤلفه علاء 
البدريء معاناة اللاجئين السوريين المشردين على 
الحدود الأردنية السورية, خلال رحلته إلى مدينة 
المفرق التي وصفها في صفحات كتابه بأنها مدينة 
الحزن والألم. ‏ , 

يوضح الكاتب أنه لم يكن يتخيل قبل التوجه 
للمخيمات الكائنة بمحافظة المفرق الأردنية الملاصقة 
للحدود السورية؛ التقاط كم من الحكايات الإنسانية 
التي تعد وفقا لتعبيره. وصمة عار ستسجل في 
تاريخ الإنسانية التي تتغنى ليل نهار بحضارتها 
وتطورها. 

كما يرصد البدري عددا من الحالات الإنسانية التي 
واجهت الكثير من المأسي والمواجع» حيث يضم 
الكتاب 4 روايات حقيقية دونها بأسلوب السرد 
القصصى السهل؛ منها: فاطمة , دارين , أبو عبيده, 
سارة: ناقل الموتى. إذ يرويها أصحابها بعد رحلة 
هروب لم تقل في خطورتها عن معاناتهم في الداخل 
السوري من تشرد وقتل وتهجير ,, 

يحكي البدري عن مأساة فاطمة فيقول: فاطمة .. هذا 
هو اسمها الذي لا أستطيع أن أنساه رغم عامين منن 
أن التقيتها هناك, فى هذه المنطقة الحدودية النائية 
الموحشة التي تسكنها العقارب والثعابين, نبتت فيها 
أعشاب بين حجارة وصخور مائها القسوة والظمأ 
الذي لا ينحصر إلا في فصل الشتاء القارس. 
وجدتها وهي عالقة مشردة على الحدود الأردنية 
السورية كلاجئة بلا مأوى بسبب دنسى الكبار 
وشرور المؤامرات والسياسة التي أجبرتها أن تسكن 
حدمة نالدة نلا وتد»:ولم تجد غير العراء تتلحفا نه. 
ويضيف: "أوجعتني كلماتها وهي تسرد لي قصة 
هروبها من القصف والتشرد والضياع.. تاركة أمها 
وآاخوتها وجثة أبيها الذي قتل غدرا تحت أنقاض 
منزلهم العتيق دون أن تعرف مقيرة باسمه سيدفن 
بهاء ولا أي مصير ينتظر أمها وأشقاءها الثلاثة: نادر 
ومحمود وعلي الذين حملوا السلاح مثل الكثير من 
الشياب هناك, رغم سنهم الصغيرة دفاعا عن قضية 
وطن أصبح بمرور الوقت مكانا وملتقى لصراع قوى 
الشر في العالم . 

كما يرى البدري أنه عندما اندلعت الاحتجاجات ضد 
نظام الرئيس بشار الأسد في عام 27١١١‏ لم يكن أي 
مراقب للمشهد السوري يتخيل وقوع كارثة بمثل هذا 
الحجم من الفظاعة. 

إذ حصدت أرواح آلاف الأبرياء. ودمرت البنية 
التحتية وأغلب المدن والمباني التاريخية؛ إضافة إلى 
تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد العربي 
العتيق؛ بفعل النظام وأطراف عدة أخرى لم تتورع 


عن القيام بكافة أعمال العنف بما فيها ممارسات 
الإبادة الجماعية والاختطاف و التعذيب. 

ويوضح علاء البدري أن سوريا أصبحت مرتعاً 
للجماعات الإرهابية التي أتى أفرادها من شتى بقاع 
الأرض, وتحولت بمرور الوقت إلى حلبة صراع 
مصالح تتقاسمه دول واجهزة مخابرات متنوعة. 
وتداخلت ملامح الصورة في بعضها البعض ولم 
يعد في الإمكان معرفة من يناضل من أجل الحق ومن 
يصارع من أجل أجندات خاصة. 

وماذا بعد ... ؟ 

ويشير البدري في خاتمة الكتاب التي عنونها ب«ماذا 
بعد.. ؟!» إلى أن المأساة السورية, دخلت عامها 
الخاممس مخلفة وراءها ألف حكاية وآلاف القصص 
المفجعة, لاتختلف في وجعها عن مآسي أبطال 
أطلالنا التي ذكرت مآسيهم في هذا الكتاب. . 


1 
3 
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كيف تقوم بتسويق الكتب 


عن مجموعة النيل العربية ضدرت طبعة عربية 
لكتاب "كيف تقوم بتسويق الكتب؟" للكاتبة 
اليسون بافرستوك. 5 
لقد ظل كتاب كيف تقوم بتسويق الكتب؟ 
لسنوات طويلة المرجع الأساسي للعاملين في 
مجال النشر المسوولين عن زيادة الأرباح وتقليل 
التكلفة. وفي السنوات الأخيرة أصيحت عملية 
بيع الكتب وتسويقها تشهد ضغوطا متزايدة. فقد 
أصبحت هناك محال كبرى متعددة الأفرع وشركات 
كبرى تسيطر على هذه الصناعة, وأصبحت هناك 
قنوات جديدة للوصول إلى السوقء كما ظهر 
لاعبون جدد مثل المحال الكبرى (السوير ماركت). 
ويقدم هذا الكتاب إجابات على تساؤ لات العاملين 
في مجال النشر المسوولين عن تسويق الكتب 
وبيعها في بيكة أصبحت تشهد تنافسًا كبيرًا 
ومتزايدًا. وسواء أكنت تعمل مديرًا للتسويق أو 
المبيعات أو رئيسًا تنفيزيًا لدار نشرء فإن كتاب 
كيف تقوم بتسويق الكتب؟ يوضح لك أفضل 
الأساليب العملية لزيادة العائد على الاستثمار 
من خلال التسويقء وتحقيق أعلى معدلات النمو 
لدار النشر التي تعمل فيها. كما يقدم هذا الكتاب 
معلومات أساسية مهمة لجميع العاملين في مجال 
النشر مهما كانت تخصصاتهم ومسؤولياتهم, 
وسواء أكانوا مؤلفين أو باعة كتب, أو أمناء 
مكتبات أو أكاديميين يدرسون النشر وما يرتبط 
بهمن موضوعات. ومن الموضوعات المهمة التي 
يتضمنها هذا الكتاب: 

« الأنواع المختلفة من الدعاية والإعلان. 

٠‏ كيف تكتب إعلانا فعالا وتصمم مواد الدعاية 
والتسويق. 

« التسويق المباشر. 

٠‏ التسويق عير الإنترنت. 

« البيانات الصحفية الناجحة ووسائل الإعلام. 
* الإعلانات والعروض الترويجية والمهرجانات. 


٠‏ ميزانية التسويق والحملات الإعلانية 
« وهذه الطبعة الجديدة التى صدرت من هذا 
الكتاب المستخدم على نطاق واسع في مختلف 
مجالات النشر وفي الدورات المتخصصة في 
النشر تهدف إلى الحفاظ على المكانة التي وصل 
إليها الكتاب, الذي أصبح المرجع الأساسي في 
عالم التسويق. 


تت 


هنا اكتاب يعد يعق ثروة من اتعلومان التسويقية 


ذف تقوم 


الكسن 


لوال الع 1 فس قم كم كنا الى د و؟السفطا عر عسية تقسواف افر سول إن اقسوكل 


المجلد الثانى من الأعمال الشعرية 
للشاعر نصيف الناصري 


عن (دار مخطوطات ) في هولندا صدر المجلد الثاني من الأعمال الشعرية للشاعر نصيف الناصري » في ( 51 من 
القطع المتوسط ) ويتضمن المجلد المجاميع الشعرية :- ( في ضوء السنيلة المعدة للقربان ) - ( الأمل . أضداده . خيّاط 
الموت . نار الأبدية ) - ( أرض خضراء مثل أبواب السنة ) - ( الثكنة المحروسة للثمرة ) - (جروح ) - ( كتاب الحكمة 
الغجرية ) - (نار عظيمة تحمي الياقوت ) - (السيدة الجميلة عديمة الرحمة ) - (ولاء الى جان دمو ) . 

تصميم الغلاف و التخطيطات الداخلية : ناصر مؤنس 


الكافرة 


علي بدر 


صدرت حديثًا عن دار المتوسطء رواية "الكافرة". للكاتب العراقي علي بدرء وهي 
العمل الروائي الثاني عشر للكاتب. 0 1 
تروي "الكافرة' قصة سيدة تُدعى فاطمة, تعيش في قرية ملحقة بمدينة صغيرة 
نائية على حافة الصحراءء يسيطر عليها المتشددون الإسلاميون, ويفرضون عليها 
قوانيتهم. ش | 
وتتحول عائلة فاطمة إلى جانب المسلحين فتعمل مع أمها على خدمتهم: بعد أن 
يموت والدها بعملية انتحارية, وتتزوج فاطمة من شاب عاطل عن العمل فاششل في 
حياته ينتهي إلى الاعتقاد بأنه لا يمكنه الحصول على أية قيمة رمزية في المجتمع 
إلامن خلال عملية انتحارية؛ يتحول فيها من فاشل إلى بطلء وبعد مقتله يقرر 
المسلحون تزويجها إلى عنصر منهم. 

فتهرب فاطمة إلى أوروبا عن طريق أحد المهربين الذي يغتصبها في الطريق. تصل 
إلى بروكسلء فترمي النقاب وتتحول من فاطمة إلى صوفي. إلا أنها تعيش في 
شخصيتين؛ فاطمة التي تعمل صباحا مع شركة تنظيف, وصوفي الفتاة الأوروبية 
التي تذهب كل يوم إلى البار لتعود مع شاب وسيم إلى شقتها كنوع من الانتقام 
من زوجها الذي أخبرها بأن سبب قيامه بعملية انتحارية هو حصوله على سبعين 
حورية في الجنة, فتقرر مضاجعة سبعين شابًا في أوروباء وتتوالى الأحداث. 
علي بدرء من مواليد بغداد, أنهى دراسته للأدب الفرنسي بجامعة بغداد, ثم أكمل 
دراسة الفلسفة في جامعة بروكسل في بلجيكاء صدرت له عدة أعمالء أيرزها 
روايات: 'بابا سارتر", الحائزة علي جائزة الدولة للآداب في بغداد, وأو القاسم 
الشابيء و" شتاء العائلة", و" الطريق إلى تل المطران", و" الوليمة العارية", 
و"'مصابيح أورشاليم'", وله عدة دراسات ومسرحيات. 


بغداد/ أوراق 


يطلق الشاعر "ياروسلاف سيفرت" نداء 
حارا للسلام؛ وهو يتذكر سنوات الحرب 
السوداء عائدا الى مراهقته وحيه الأول. 
وأشياء أخرى تضمنتها قصائد ديوانه 
(ان تكون شاعرا) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة اسكندر حبيش. 
وتميزه مدينته براغ بقوة بين مشاعر 
حبه الانساني للمرأة والطبيعة والأهل 
والأصدقاء والشعب والطبيعة, مستدعياً 
ومتذكراً كل أولكك الذين اغرموا بهذه 
المدينة من قبله كموتسارت وماشاء فضلاً 
عن الشعراء المعاصرين الذين رحلوا 
عن الوجود.. وعير قصائده هذه المليئة 
بالأحاسيس يصل الى صورة يتجسم فيها 
الحب باصدق معانية الانسانية مع حضور 
قوي للغة في عالمه الشعري: (نهضت باكرا 
.ركضت حتى بيترين .كانت العصافير قد 
استيقظت من زمن لتنهي الكونشيرتو عند 
مجيء البشر . على المقاعد في تلك الاثناء 
كان الصباح لا يزال بكرا .قير موتسارت 
وجدته بدون عناء . بسبب البنفسج 
زهور الربيع الحزينة .عند اسفل الهضبة 
تستيقظ المدينة .لقد احبها موتسارت مثل 
لوري الجميلة الى جانب ماتشا . تمتد براغ 
بدورها عند قدمي موتسارتها).. وتشير 
المصادر الى ديوانه هذا هو الأخير في 
دواوينه الخمسة والعشرين التي نشرها 
قبل وفاته في براغ عام ١1987‏ عن عمر 
4 سنة.. ويقال انه اصدر ديوانه الأخير 
هذا بعد خمس عشرة سنة من غزو جحافل 
حلف وارشو لتشيكوسلوفاكيا الذي 
وضع حدا لآمال ربيع براغ كما جاء قبل 


ست سنوات من سقوط جدار برلين. ولم 
تكن شخصية سيفرت محببة للأبارتشيك 
المسيطرين على مقاليد الحكم طوال 
عشرين سنة من التسوية والاخضاع: 
إذا كانوا يطالبون المواطنين بتصديق 
الأكذوية المتمثلة بالفكر الموحد, كما طالبوا 
الشعراء والكتاب بان يكونوا المثال على 
ذلك. ومن هنا حالفة الحظ حين حصل على 
جائزة نوبل عام 84 سمح له بطبع ديوانه 
في ثلاثين ألف نسخة.. اثناء الاحتلال 
الألماني وظف سيفرت قلمه في خدمة 
الوعي الوطني, فقد استدعى في قصائده 
شجاعة الأجيال السابقة التي قاومت 


الهيمنة السياسية والقومية واللغوية, 
وحرضي الشعب على ان يكون فخورا 
بتاريخه فاعطاه الأمل. وخصص ديوانين 
لمدينة براغ عاصمة مملكة بوهيميا 
القديمة التي كانت في رأيه ترمز بماضيها 
المجيد الى خلود الأمة التشيكية.. وبعد 
الحرب ازدادت شعبيته لدرجة استطاع 
ان يخصص وقته للكتابة فقط: (أحالت 
الحرب الليالي أكثر سواداً والصباحات 
أكثر كآبة .في كل الزوايا يتدلى سيف يهدد 
مدفع رشاش .لوهلة بدا البيت كأنه يرغب 
في الركوع ليطلب الرحمة).. كما استمر 
في نحت اسلوبه الكلاسيكي المتأني متجها 


للكتابة في مجالاته المفضلة المرأة والحب 
والزمن الذي يمضي: (طيلة حياتي أحببت 
الحب الأرضي -ذاك ذا الأيدي اللجوجة وذا 
عطر الجلد الحارق. حب ذو زهور حمراء 
معقودة بحرية في الشعر . أيتها السماء 
سامحيني لم استطع الارتفاع أكثر من 
ذلك .شاعر الخاتم الختمي سيبجل بدوره 
النساء حتى انفاسه الأخيرة).. لكنه لم ينج 
من الهجوم النقدي العنيف الذي شنته عليه 
الماركسية إن أخذت عليه ماضيه الطليعي, 
كما أخذت عليه عدم التزام شعره لمتطلبات 
الواقعية الاشتراكية المذهب الوحيد المقبول 
يومها من قبل الايديولوجيا الحاكمة. ولم 
ينجر الى ذلك في مؤتمر اتحاد الكتاب 
التشيكوسلوفاكء وكان أول الذين نددوا 
بجرائم الستالينية» وأول المطالبين باعادة 
العدل واخراج الكتاب والشعراء من 
السجون. ثمة صفتان لازمتاه طوال حياته 
الشجاعة وحرية الروح, فهو مناضل 
اجتماعي وابن كاثوليكية متحمسة عرف 
خلال حياته تحت الامبراطورية النسماوية 
بالفقر الذي ضرب عائلته مع الكثير من 
العائلات التي تسكن الأحياء العمالية في 
براغ وخاصة حي جيجكوف حيث ولد 
في ايلول عام .110١‏ وشكل هذا الحي 
بطبيعته الاجتماعية أثرا كبيرا في نفسه 
فهو برغم كونه عالما للبؤسسٍ والاستغلال 
والخطيئة إلا انه يضم ايضا أهم الصفات 
النبيلة كالأصالة والوفاء والصدق. وفي 
قصيدة عذراء جيجكوف يروي شيئا من 
تلك الذكريات: (من ثم أتى شهر أيار .ترك 
الربيع أشعته المزهرة تتسخ على سقوف 
بنايات المستاجرين . فتسط أمى على 
ركبتيها فوق بلاط كنيسة القديسة أدالبير 
لتصلي للعذراء .كانت أقرب اليها في أيار 
من أي يوم آخر. مقوسة الظهر أمام المذح 
تشبه اكواما من الثياب المهملة. أصلي من 
أجلك أيها العاق وأنا أبتسم في سري. 
في المدرسة كنت احب اللاتينية . كنا نقراً 
فيرجيل.ترن في رأسي إيقاعات الشعراء 
الرومان. كنت أكره الرياضيات . اشعر 
بالخوف عند كل امتحان). وكان سيفرت 
حاضراً في جميع الأزمات التي مرت على 
بلاده منذ الستينات؛ وفي بيان الجائزة 
وصفته اللجنة الملكية بانه شاعر وجداني 
كبير يعد من معلمي الشعر العالمي؛ وقد 
بقي طوال حياته انسانا مناضلا شجاعا لا 
يكل دفاعاً عن حرية الانسان من اجل حرية 


ياروسلاف سيفرت 
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اع +2 


الشقراوا 
الشقراوات 


50095 


7 0/0 


« عنما 


يُنظر إلى الشقراوات عالمياء في أوروباء و أميركاء و الشرق الأوسطء و جميع البلدان التي بعض 
سكانها شقرٌء في الأقلء على أنهن الأجمل و الأكثر إثارةً للرغبة. و من السهل تبيان ذلكء كما يقول 


البروفيسور البريطاني كريستي دّفيز في مقاله هذا. 


ترجمة / عادل العامل 


مع هذا تشكل " الشقراوات الغبيات "2 
في الوقت نفسه, موضوعا للكثير من 
النكات بشأن غبائهن المزعوم. و قد أدت 
هذه النكات في هنغارياء مثلاء حيث هناك 
وفرة من النساء الشقراوات الجميلات, 
إلى احتجاجات غاضبة من الشقراوات 
الهنغاريات اللواتي يتعرضنء, حسب 
ادعائهن, للتمييز في سوق العمل. ففي 
تشرين الثاني ,7٠٠١4‏ قامت النساء 


الشقراوات باحتجاج غاضب خارج مينى 
البرلمان: بزعم أنهن يعاملن بشكل غير 
عادل في أماكن العمل و عند التقدم يطلب 
للحصول على وظيفة. و وقفت شقراوات. 
حقيقيات و غير حقيقيات, خارج الوزارات 
رافعات لافتات عليها " نحن شقراوات لا 
غبيات" و" أحبونا لعقولنا '". كما مضت 
مظاهرات " حركة النساء الشقراوات 
الهنغارية و راحت ترمي الييضش و وق 
الكيك على حانة " الشقراء 181011037 
لتشويهها و دعت النادلات الشقراوات فيها 
إلى الخروج و الإضراب عن العمل. , 
و جمال الشقراوات الحقيقي جدا و 
غباؤهن المزعوم فقط ظاهرة مترابطة 


66 2 96 
ت .. حكاية جمال و دعابة 
.. لسن شقراوات جَميغاً! 


كثيراً . لكن كيف يمكننا أن نكون متأكدين 
جدا من أن جمالهن حقيقي و أنهن غبيات 
في النكات فقط؟ 

إن البرهان على جاذبية الشعر الأشقر هو 
مدى قيام النساء. غير الشقراوات بشكل 
طبيعيء بصبغ شعرهن باللون الأشقر أو 
معالجته بالقاصر و ادعائهن أن هذا هو 
لونه الحقيقي. و إلا فلماذا يفعلن ذلك ما 
لم يكن لإظهار أنفسهن أجمل؟ و في مقابل 
هذاء لا يُحتمّل أن تقوم شقراوات كثيرات 
بصبغ شعرهن باللون الأحمر أو البني أو 
الاسود. 

أما في بريطانياء فإن ثلنيٍ النساء 
البالغات بين سن 18 و 50 عاما يتباهين 
بشعر خفيف اللون لكنه ليس طبيعياً حقاً 
إلا بالنسبة للقليل جد منهن حتى و إن 
كن في الواقع شقراوات أيامَ كن طفلات 
صغيرات. كما ليس هناك في أوروبا و 
أميركا الشمالية ككل سوى خمسة بالمكة 
تقريباً من النساء البالغات ذوات شعر 
أشقر بصورة طبيعية كبالغات, مع أنَّ 
هناك شقراوات في كل مكان. 

وتأتي الشهادة الحاسمة من ستيفن 
ليفيت و ستيفن دبنرء مؤلفي كتاب 
(11621202012125 ): اللذين يبيّنان 
إحصائياً أن النساء اللواتي يبحثن 
عن شسركاء ذكور أو مواعيد من خلال 
إعلانات شخصية على الانترنت غاليا ما 
يطالبن بأن يكون هؤلاء شقرا حقيقيين 
في حين هن لسن كذلك. و هن يفعلن ذلك 
لنفس السبب الكامن وراء طلبهن أيضا 
أن يكونوا أنحف كثيرا مما هن عليه في 
الواقع. فالشقرة و النحافة مرتبطان في 
أذهاننا بالجاذيية البدنية للشباب حيث 

تميل النساء لأن يكونن أكثر اسمراراً و 
بدانة حين يتقدمن في السن. فالشقرارات 
جميلات لأنهن تبدون أصغر سناً. 

و حتى في البلدان التي يسود فيها الشعر 
القاتم اللون تجد الرجال يتطلعون إلى 
الشقراوات. و كما يقول لنا الشاعر 
الروماني القديم أوفيدء فإن الرومان 
القدماء كانوا يقصّون شعر الفتيات 
الأكانيات الأسيرات الأشقر في الحروب 
لتكوين شعر مستعار لنسائهم, اللواتي كن 
قد أتلفن شعرهن الطبيعي بمادة قاصرة 
قوية. و كان تجار العبيد العرب و الأتراك 


مهتمين على الدوام بشراء الشقراوات 
من بولندة و دول البلطيك ليكن جواري 
للجنس. . وكانت إحدى نتائج ذلك أن أفراد 
النخبة التركية غالبا ما كانوا منحدرين 
من شقراوات الحريم هؤلاء المفضلات 
لجمالهن و لونهن الأخف من أولكك 
الأدنى منهن في النظام الاجتماعي. و 
لقد أصبح صدام حسين مهووسا بابنة 
مهندسس يونانيء و كان يدعوها ' شقراء 
"» فاغتال زوجها و أجبرها على التحول 
إلى الإسلام, و احتفظ بها أسيرة لديه. 
و كانت زوجته ( ساجدة ) تصبغ شعرها 
باللون الأشقر من أجل التباري مع 
جاريته اليونانية الفاتقة الجمال. و ما 
يزال قوّادو البلدان العربية الثرية اليوم 
مهتمين باستيراد و استغلال شقراوات 
من أوكرانيا. و بالتالي فإن حب المرأة 
الشقراء و جلدها الفاتح اللون قد سبق 
بوقت طويل ظهور الهيمنة الأوروبية و 
لاعلاقة له بها تماما. إنه أقرب لأن يكون 
من الأشياء المفضلة عالمياً. 
كانت الدُعابة القديمة عن الشقراوات 
تتعلق بالنساء اللوتبي جعلن أنفسهن 
شقراوات اصطناعياء و يعود ذلك إلى 
عهد بعيد كزمن الشاعر الروماني أوفيد. 
و في تلك الايام كان ذلك يتم باستخدام 
فضلات الحمام أو بول الخيلء ثم 
بروكسيد الهايدروجين القاصرء و 
اليوم باستخدام صنف من درجات 
اللون الأشقر المطلوبة المجلوبة من 
المصانع الكيمياكية الغربية, كما يقول 
البروفيسور البريطاني كريستي دفيز 
في مقاله هذا. 
و كان تلوين الشعر باللون الأشقر يدعى 
جراحة تجميل المرأة البائسة. و هو أمر 
مؤيد لذلك. لكن كما هي الحال مع الشعر 
المستعار الذي يضعه الرجل الأصلع» 
فإن الشقرة التركيبية تتضمن خداعا و 
الخداع يؤدي إلى الدعاية على حساب 
المرأة التي ستمارس هذا الخداع. 
و قد كتب الروائي الانكليزي أوسكار 
وايلد ( 11٠١-1854‏ ). في روايته 
عام 1841 ( صورة دوريان غري )؛ عن 
إحدى سيدات المجالس قائلا : 
" إن قدرتها على الحب العائلي شيء 
استثنائي. فعندما توفي زوجها الثالث, 
تحول شعرها إلى اللون الذهبي من 
الحزن . 0 1 
وهذا تلاعب بتعبير فضية الشعر 
الذي ريما استخدم برقة عن شخص 
ما يصير شعره رماديا نتيجة للإجهاد 
و صدمة الحزن؛ ؛ فيشوه ذلك مظهر 
الشخص مع الشيخوخة المتسارعة بفعل 
الحزن. فلا أحد ينقلب لون شعره إلى 
ذهبي مع الشيخوخة أو الخوف. فأرملة 
أوسكار الطروب تختار اللون الذهبي من 
أجل أن تجتذب طالب يد جديد . والذهمب 
معدن متين له قيمته الكبيّرة و به توصف 
الشقراوات ذوات الظفاكر الذهبية 
اللون في الحكايات الخرافية التقليدية 
للأطفال. و الشقراوات البلاتينيات فقط 
اللواتي تشغلن المرتية الأعلى. .وقد 
أضجرت ذات يوم طفلة في سن الخامسة 
بقولي لها : كم أنا آسف لهؤلاء اللوتي 


شعرهن أصفر! ففكَرتٌ الطفلة لحظة 
و هندمت نفسهاء و ردت قائلة " أنا 
لدي شعر ذهبي ' . فتخليت عن محاولة 
المزاح مع طفلة ذكية كهزه. لكن اختيارنا 
" الذهب " بالذات لوصف الشقراوات و 
ليس اللون الأصفر هو أمر دال على مدى 
تقييمنا لهن. 
وكانت' ' الشقراء تقرِيباً ' ' بفعل مادة 
البيروكسيد موضوعا للكثير من النكات 
في بريطانيا أربعينات القرن الماضيء 
كما هي الحال في النكات الأميركية 
المتعلقة بممثلات زائفات الشقرة. 
و في إحداها تقول ممئثلة لمنافسة لها: 
'ملاحظة أخرى منك كهذه و سأنتف 
لك شعرك الأشقر من جذوره السود 
القبيحة"! 
و نجد فكرة الشقراء الغبية سارية في 
العشرينات حينما نالت النساء لأول مرة 
درجة من الفرص المتساوية مع الرجال 
في التعليم و التوظيف و التصويت. و 
المرأة التي روّجت للصورة كانت الكاتبة 
و الممثلة الأميركية أنيتا لوس -1١489(‏ 
١‏ )التي أدركت آنذاك , حين كانت 
النساء تحققن النجاح يجهودهن: أن 
الشقراء الغبية شيء متفرد هزلي و 
مفارقة تاريخية. و استطاعت النجاح 
فقط عن طريق استخدام جاذييتها 
البدنية للتلاعب بالرجال. و في عام 
6 اخترعت لوسى الشقراء الغبية 
الكلاسيكية لوريلي لي2 لروايتها 
الفكاهية ( الرجال يفضلون الشقراوات), 
التي حُوّلت فيما بعد إلى فيلم مشهور. 
فقد تمت تبركة الشخصية المركزية, 
الشقراء الجميلة لوريلي لي, من جريمة 
قتل, كانت مرتكبتها في الواقع؛ من قبل 
هيئة محلفين من أركانساس كل أعضائها 
من الذكور. و كان المحلفون في الحقيقة 
يحابون المتهمات الجذابات, و هل يمكن 
أن يكون هناك من هي أكثر جاذبية من 
شقراء شابة! إنها غبية بجد, و تفوز 
في الحياة بفعل القوة غير المنطقية 
لجاذبيتها الجنسية. و هي ليست غبية 
فقط بل وسبب للسلوك الغبي لدى 
الذكور المعجبين بها. و قد اتضح لعلماء 
نفس فرنسيين أن صورة الشقراء 
تستثير الغباء لدى الرجال بالفعل. فقد 
طُلبٍ من رجال كثيرين القيام بمهمة 
تتطلب النباهة. وإذاما عُرضت عليهم 
صور لنساء شقراوات مقدّماء كان إنجار 
الكثير منهم سيئاً. أما إذا رضت صور 
لنساء جميلات بشعر أسود, لم يكن لذلك 
مث لهذا التأثير على إنجازهم للمهمة. 
صاروا أغبياء بالترابط ليس بسيب 
الإرباك و إنما من معرفتهم بالنكات التي 
تربط الشقرة بالغباء. 
وكمابين أليوت أورنغ, فإن الموجة 
العظيمة للنكات عن الشقراوات بدأت في 
أميركا في نهاية الثمانينات » حين راحت 
النساء ينتقلن سريعاً إلى وظائف ذات 
مستويات أعلى تتطلب تمرين الذكاء و 
المسؤولية. وكان الجمال يحقق تقدما 
و النساء الشقراوات تمثلن الجمال. و 
هذا التضاد بين الميزة البدنية و الميزة 
العقلية شائع في النكات. و هناك نكات 
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كثيرة تتعلق بالرياضيين الأغبياء الذين 
يميلون لأن يكونوا ذوي أجسام قوية, 
تماما مثل الشقراوات و إن يكن ذلك نوعا 
مختلفاً من القوة. 
لكن لننظر إلى بعض النكات الآن : 
« إذا أسقطتٌ امرأةًّ شقراء وأخرى 
ذات شعر أسود من ارتفاع ٠٠١‏ قدم» 
فأي منهما تمش الأرضص. أولا؟ ذات 
الشعر الأسود, لأن الشقراء ستسأل عن 
الاتجاهات المؤدية للأسفل. 
« أوقفت شرطية مرور شقراء سائقة 
شقراء و طلبت منها بطاقة تعريف. 
فقالت السائقة الشقراء إنها تركت إجازة 
السياقة في البيت. فسألتها الشرطية : 
"هل لديك أي نوع آخر من التعريف بك* 
" فأخرجت الشقراء مرآتها من حقيبتها 
و قالت : ' حسَنٌ لدي هذه الصورة لي 
". قالت الشرطية : ' دعيني أراها 0 
أمسكت بالمرآة و نظرت فيها و قالت : 
أوه, اعذريني» لو كنت أعرف أنك شرطية 
زميلة, ما كنتٌ سأوقفك ". 

« ذهبت شقراء إلى طبيبها و قالت له 
إن لديها آلاما في كل مكان من جسمهاء 
' فحين أمسّ ساقي بإصبعي يؤلمني. و 
حين أمسّ ذراعي يؤلمني. و حين أمسش 
ظهري يؤلمني ' . فقام الطبيب بفحصها 
ثم قال : أخشى أن اصبعك مكسور ' : 
وقد انتشرت النكات سريعاً إلى أوروبا 
و صارت شعبية. و بعضها مستورد لكن 
الكخير منها محلتي و غالبا ما تتضمن 
إشارات إلى أحداث و مؤسسات محددة 
بالبلد الأوروبي الذي تروى فيه أو 
تعتمد فيه على التلاعب بالألفاظ الذي لا 
يُفهم إلا باللغة المحلية. 

«أخذ أحدهم صديقةً له شقراء إلى 
السينما. و كان هناك عند المدخل 
إعلان مضاء يقول : ' ساعتان من 
الإثارة! ساعتان من الاهتزاز! ساعتان 
من الاسترخاء! ساعتان من الترفيه! 
فقالت الشقراء : " هل أنت مجنون؟ لماذا 


أتيت بي إلى هنا؟ هل تعتقد بأني سأظل 
جالسة ثماني ساعات في السينما؟ ' ) 
النكتة مرسلة إلى المؤلف من أستاذة 
سوداء الشعر لدراسة الأمثال فى 
هنغاريا ) 1 
« التقت فتاة سوداء الشعر أخرى 
شقراء ( في بولندة ) فسألتها : 

هل سمعت دكارثة السكة الحديد فى 
سكيميويسكة '' ١‏ 
" لاء ماذا حدث؟ " 

-" خرج القطار عن السكة و أصيب في 
الحادث ٠٠١‏ شخص ". 

مئة؟مئة؟ ... ذلك مليون قبل إعادة 
تحديد قيمة العملة".؟ 

(فبعد حصول تضخم كثير في بولندة 
زادت العملة عشرة الاف مرة. و لابد 
أن النكتة من أصل بولندي و إذا لم يكن 
المرء عارفا بهذه الخلفية لا تكون النكتة 
مفهومة له ). 

إن من الصعب الاعتقاد بأن أحداً سيأخن 
هذه النكات بجدية. ذلك أن النكات منتج 
لظروف اجتماعية معينة. و هي لا تعود 
بشسيء على المجتمع و ليس لها من نتائج. 
فاحتجاج النساء الشقراوات الهنغاريات 
على ذلك أشعلته الظروف الاقتصادية 
الصعبة: التي ليس لها علاقة بشعرهن. 
و الناس يرتكبون خطأ بتقييمهم الزائد 
لقوة الكلمات العرّضية و دعوة للرقابة 
بينما المشكلة الحقيقية كامنة فى مكان 
آخر. و على أية حالء لماذا لاتصبغ 
النساء الشقراوات شعرهن باللون 
الأسودليبدون ذكيات أو أن تُرجعن, ٠‏ في 
معظم الحالات. شعرهن الأشقر الزائف 
إلى لونه الطبيعي؟ فالحل يكمن في قنينة 
ولا أقصد بها قنينة بالينكا 14111112 
أو ويسكيء بطبيعة الحال! 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سيكولوجيا العلاقات الجنسية 


استجابة المرأة ضرورة انفعالية لتحقيق سعادة نفسية 


بغداد/ أوراق 


العلاقة الانسانية العاطفية التي تربط الذكر 
بالأنثنى هي بالأسامسس نوع من الجنسية 
النفسية, تتحقق بموجبها السعادة شرط 
ان تتوفر جميع عناصرها: الجنس والحب 
والحنان والصداقة, وإلا ستفقد الكثير من 
نكهتها وطعمها. دراسة تكشف عن مجاهل هذه 
العلاقة ضمنها الباحث ثيودور رايك في كتابه 
(سيكولوجيا العلاقات الجنسية) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة 
ثائرديب. مبيناً ان الدراسات والبحوث 
التي عالجت مشكلات الجنس تراكمت حتى 
وجد الباحث نفسه عاجراً عن تحقيق ما 
يصبو اليه.. وتبرز الصعوية الكبرى عندما 
يحاول المرء أن ينسى في البداية كل ما قرأه 
أو سمعه من قبلء وينظر في الظواهر كما 
لو أنه يواجهها للمرة الآولىء دون أفكار 
سابقة. ومن هذا المنطلق يباشر ثيودور رايك 
مقاربته سيكولوجيا العلاقات الجنسية, 
دون أن تستعبده., كما يقولء علاقته السايقة 
الوثيقة بمدرسة التحليل النفسي الفرويدي» 
بل على العكسس, فإن مقاربته هذه تقوم 
أساساء على نقده الصارم لهذه المدرسة مقيما 


صرح ما يطلق عليه اسم التحليل النفسي- 
الجديدء والذي يعده رايك ثورة في الثورة. 
وبصرف النظرعن صوابية رايك أو فرويدٍ 
فإنه يبقى مشيراً ومثقفا أن نرى تلميذاً لامعا 
آخر من تلاميذ فرويد المقرّبين يخرج على 
مدرسته مطوراً ما يعتبره صائباً في هذه 
المدرسة, وناقضاً ما لا يراه كذلك. ففي القسم 
الأول من هذا الكتاب نرى رايك ينهال بالنقد 
على نظرية اللبيدو الفرويدية بجرأة وإقدام 
نادرينء, وذلك من خلال مراجعة شاملة لكتاب 
فرويد الشهير (ثلاث مقالات في النظرية 
الجنسية). ولكن النقد عند رايك لإ معنى 
له إن لم يكن بِنَاءً وإنْ لم يقدم شيئاً أفضل 
يحل محل المفهوم الخاطئ ولذلك فإننا نرى 
في هذا الكتاب تفسيراً آخر للجنسية الطفلية 
والانحرافات والتصعيد والعصاب: وعقدة 


أوديب. غير أن موضوع رايك الرئيمس, 
الذي يشيده بحجارة النقد, هو التفريق بين 
الرغبة الجنسية والحب الرومانسي. وهكذا 
نراه يغوص في مجالات معقدة من الغرائز 
والانفعالات البشرية. متتيعا تيارات ثلاثة 
إلى منابعها المختلفة: الدافع الجنسيء دوافع 
الأناوالحب, ومتقصيا إدغام هذه التبارات 
في دفق واحد من السعادة, أو انفصالها 
وتعارضها. وفي سياق بحث رايك المثير 
في دوافع الأنا والدافع الجنسي والحب, 
نجد أنه يجيب عن الكثير من الأسئلة التي 
تواصل زرع الحيرة والبلبلة لدى رجال 
ونساء اليوم ما هي علاقة الحب بالثقافة 
وتطورها؟ أيمكن أن يكون ثمة إشباع جنسي 
دون حب هل نتغاضى عن العلاقات الجنسية 
غير الشرعية ونعتبرها ميلا سويًا عاديا؟ هل 


ثمة ما يمكن أن ندعوه جنساً أحادي الجانب. 
وليست هذه, بالطبع, إلا بعض الأسئلة التي 
يناقشها ويحللها المؤلف. ويمكن قول الكثير 
عن اسلوب رايك الحواري وزخرفته في 
حقول الأدب والفكر والتاريخ. فيقول: من 
الواضح ان علاقة الحب لاتكون ممكنة عندما 
يستعمل احد الشريكين تفوقه لقهر الآخر, بل 
ان تحقق احدهما من ان الآخر يمارس عليه 
جورا يخلف لديه أثرا باقياء وان لم يكن 
غيرواع يعدر عن نفسه بنقمة خفية: ومنبه 
الحقد قوي أيضا وعلى نحو مدهش لدى من 
يقران ان احدهما يحب الآخر. والضغينة 
والمرارة يمكن ان تبقى حية لرّمن طويلٍ بعد 
ان يكون قد تم نسيان باعثها. ودليلا على 
ذلك يروي لذنا هذه الحكاية: تزوجت فتاة من 
رجل كان يبدو لفترة طويلة وكأنه غير مبال 
باعجابها الصريح به. وبعد فترة بدأت تشعر 
تجاهه بنقمة ثابتة خفية. صارت تكرهه ولم 
تستطع ان تغقر له لشعورها بالاذلال الناجم 
عن انقلابه.. مشيرا الى ان تجريد المرء من 
احساسة بقيمته ككائن يشري يماثل إلقاءه 
في الظلمة الحالكة للنفور من الذات» وتلك 
الظلمة هي نفسها التي انقذه الحب منها. 
وعندما يتبين الرجال والنساء فجأة انهم 
كفوا عن ان يكونوا محبين لمن أحبهم يقولون 
انهم يشعرون كما لو انهم يموتون, وهذه 
ليست مبالغة مفرطة؛ فذلك يعني انهم عرضة 
لقلق يشابة خطر الموت, وهم لا يعلمون 
ان هذا الخطر آت من الداخل من نزعات 
تدمير الذات في الطبقات العميقة من العقل 
اللاواعي.. ومن الواضح انه ما من شخص 
يمكنه ان يثير جنسياً وبشكل متعمد شخصا 
آخر لفترة من الزمن مهما تطول ويمكث 
هو نفسه ساكنا على الرغم من ذلك. كما ان 
التماهي اللاواعي للشخص المهيج مع المهيج 
يمتلك قدرة انفعالية أعظم تمثل القدرة غير 
الواعية التي تحوزها استجابة الشريك 
عنصراً جديداً في ديناميات الجنسس. لقد 
أراد رجل الكهوف اشباع الحافز الجنسي 
الضاغط وحده. ولم يكن يبالي يما تشعر 
بهالمرأة. اما الرجل المثقف من زمننا فقد 
اصبحت استجابة المرأة ضرورة انفعالية, 
وغيابها يضر باشباعه الجنسي والانفعالي 
الخاص. ونحن منساقون الى نتيجة مفادها 
ان بعضن التغيرات السيكولوجية التي 
نجهل طبيعتها هي التي ايقظت هذه الحاجة 
الجديدة. 8 


ححص 


حسن عبد الرزاق : 


الكتاب المقدس البنتاتاكوس) اثرأنى 


حسين رشيد 


يرى ان الواقع يكتب قصصه التي يعجز عنها 
اعظم خيالء اذ يصفها انها قصص تحكي عن 
اغتيال احلام الامهات وهي في ربيع تفتحها , 
وتجفيف انوثة الفتيات على رمان صدورهن 
وحقن وطن ذي ملايين عشرين بكوابيس 
نهارية فتاكة . قصص يقص ساردها بمستهل 
مبتكر(كان ياما سيكون) يوميات حطام 
الاجساد الفتية المدفوعة كضرائب باهظة 
لنزوة تافهة اتقدت ذات جنون في عقل رجل 
صحراوي له عقل عبارة عن بسطال عسكري 
في بدايته نظر الى هذه القصصص. بقلب 
الخائف من موت سخيف جداء انها تترى 
امامي وليمس بعيدا ذلك اليوم الذي يمكن 
ان اكون احد شخصياتها . لابد من ان اكتب 
نقيضها لكي احيا . هكذا قررت بعد بحث غير 
مجد عن حضور حقيقي لي في الشعر. لابد ان 
اعبر باجنحة الخيال الى عوالم الحب والغناء 
والنوارس والسماوات القصية مؤقتا ريثما 
يتعب محترفو الحروب ويعلنون هزيمتهم 
امام الحياة . وعندما حصل ذلك فعلا التقطت 
انفاسي وعدت الى الواقع مرة ثانية وبدأت 
اعريه وادين من خلاله السلطة محتميا من 
بطشها بالرمز والاستعارة والغرائبية. وفي 
بعضي الاحيان اتجاوز تلك المموهات واكتب 
بفوتوغرافية غير محمودة العواقب. انه 
محطة (كتب كتب كتب). 

«اول كتاب قرأته : كان قصة للأطفال ابطالها 
من الحيوانات ومغزاها أنساني - تربوي 
يتناسب مع وعي تلميذ المرحلة الابتدائية 
.العنوان نسيته الان لكن الاحداث والمضمون 
حاضران في ذاكرتي ..ومع ذلك فثمة كتب 
اخرى تلتها عندما عبرت الى المرحلة المتوسطة 
اخذتني من صفاء الطفولة الى بلبلة السياسة 
ميكرا , وكان اولها كتيب صغير لفلادمير 
ايلتش اوليانوف (لينين) عنوانه (خطوة الى 
الامام خطوتان الى الخلف) اعارني اياه احد 


زملائي الطلاب على امل ان يجعل من شيوعيا 
لكنه لم يفلح . 

« كتاب ترك بصمة عليك: تنوع قراءاتي 
وعدم اقتصارها على اتجاه واحد , فقد 
كان للكتاب المقدسس (البنتاتاكوس) دور كبير 
في اثرائي ثقافيا ن حيث نشطت اسفاره 
الخمسة (العهد القديم) ذهني ودفعتني الى 
نقاشات دينية وفلسفية وتاريخية مع ذاتي 
لاخرج بعدها بجملة من القناعات الخاصة 
التي اثرت على الكثير من متبنياتي الفكرية 
والعقائدية, أضافة الى استفادتى من ثراء 
نصوصه اللغوية في (العهد الجديد ) 
وجماليات صياغاتها وتشظيات دلالاتها 

« كتاب وددت كتابته: كتاب نهج البلاغة 
للفيلسوف الكبير علي بن ابي طالب فقد 
خلق في داخلي طموحا غريبا يقع خارج 
امكانياتي الذهنية عندما تمنيت أن اكون 
كاتبه .أنه كتاب فخم جمع بين طياته البلاغة 
اللغوية المتفردة مع التحليل النفسي للسلوك 
الانساني مع السياسة مع التأملات الفلسفية 
العميقة في خلق الكون ونشأة الانسان: وقد 
وجدت فيه افكارا عظيمة في مختلف مناحي 
الحياة صيغت يعبارات مكثفة مقتضبة 
لاتتمكن منها الا العقول العبقرية حقا . 

« كتاب تتمنى قراءته: تمنيت أن اقرأ (دون 
كيخوته ) لسرفانتمس » فقد قيل عن روعتها 
مالم يقال عن رواية اخرى ‏ كما ان امتلاء 
حياتنا بالدونكيشوتيين يلح علي أن ادخل 
الى عالمها لكي اتعرف عن الدوافع الخفية 
لسلوك يطلها والظروف الموضوعية التي 
تدفعه الى القيام بأفعاله التي لاتؤدي الى 
نتيجة حاسمة . 

»اول كتاب وصلك اهداء: جاءني الاهداء 
الاول بصورة رواية مؤثرة من جار صديق 
اكلته الحرب العراقية الايرانية ظلماء كانت 
المناسبة نجاحي الى الصف السادسن 
العلميء انها رواية (عمال البحر) للفرئسي 
الشهير فيكتور هيجو . لقد تلذذت انذاك بما 
شاب سردها السلس من رومانسية تحتاجها 
مرحلتي العمرية العطشى للحب , وتعاطفت 
مع بطلها جيليت واشتهيت ان تعشقني امرأة 
غيداء كحبيبته التي نسيت اسمها , لكن حظ 
جيليت كان افضل من حظي . 

٠‏ اول كتاب اصدرته : أيام العبير - قصص 
تنتمي الى مرحلة ما بعد وما تركته من اثار 
في شتى مجالات الحياة العراقية. 

٠‏ اخر كتاب اصدرته: رواية (راشد يحصص) 
حيث تلاحق هذه الرواية التطوّرات 
العاصفة التي محقت العراق من خلال متابعة 
تقلبات حياة ”“بطلها" (راشد) في مدينة 
“أورنايم" من حال سياسي إلى حال آخر 
مناقض في حياة تتآكل فيها القيم الأصيلة .. 


وتحتضر .. وتموت لتصل الذروة بعد سقوط 
جمهورية آدم وخسارة رئيسها آخر حروبه .. 
هذا الرئيس الذي جعلته القصائد وأغاني 
التمجيد ظلاً للربٌ. 1 
٠‏ كتاب تعكف على اصداره : انجزت 
رواية عنوانها المقترح (تل الذهب) على 
انه من الممكن ان يتبدل ذلك عند وصولها 
الى المطبعة , وهي الرابعة بين رواياتي 
والسادسة من مجوع مااصدرته واسرعهن 
جميعا حيث صرفت عاما واحدا فقط على 
كتابتها . ثيمتها الاساسية (الضياع) واحدائها 
تدور داخل نفق معتم يدخله الابطال لمدة ليلة 
واحدة ويجابهوا مصائر مختلفة . 

٠«‏ اخر كتاب قراته: رواية (جاجرتن) 
للروائي بيتر اكرويد وهي رواية صادرة 
في سبعينيات القرن المنصرم عثرت عليها 
بين ركام الكتب التي اشتريتها ونامت في 
مكتبتي بانتظار وصول الدور اليها . انها 
تتحدث عن شاعر اشكالي يحمل اسم جاترتن 
عاشس عمرا قصيرا خلال القرن الثامن عشر 
واتهم بانه مزيف اشعار وتواريخ وكانت 
الرواية رحلة في البحث عن حقيقة هذا الرجل 
بعد ان يشك البطل في مسأآلة موته وهو ابن 
السابعة عشرة. 00 


سيرة ذاتية 

«التحصيل الدراسي : بكالوريومس علوم 
جه 

«عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب 
«عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين 
«عضو اتحاد المسرحين العراقيين 

«صدرت له مجموعة قصصية بعنوان (أيام 
العبير) عام 1 .7٠١‏ 

«صدرت له رواية في الانترنت بعنوان 


(قنطرة الليث). 
*(باخوس المدينة)) عن دار الشؤون الثقافية 
ا 


“ (سيناريو حياة النمر) دار الينابيع في 
دمشق ٠٠١09‏ 

*( بوصلة غضبان بن شداد) رواية عن دار 
ميزوبوتوميا 5١11‏ 

«(راشد يحصد) رواية 5١17‏ 

«كتب ومثل العديد من المسرحيات التي 
شاركت في مهرجانات المسرح العربي 
والمسرح العراقي ومهرجان بابل الدولي. 
«مقدم برامج ثقافية في تلفزيون الناصرية 
المحلي. 
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زمن الثورة.. الأزمات والفرضيات الأو 


يسعى كتاب «زمن الشثورة.. الأزمات والفرضيات 
الأولى», لمؤلفه سلامة كيلة, إلى استكمال تحليل المشهد 
العربي المرتبك بعد أكثر من أربع سنوات على الحراك 
الشعبي في العالم العربي, وسقوط الأنظمة. 

ويبين الكاتب انه بعد النشسوة التي رافقت انتصار 
بعضي الثورات العربية ساد وجومء حيث لم تحقق 
الثورات أيا من أحلام الشعب الذي ثار وهو يعرف 
مطالبه المباشرةء وشارك في الشورة لأنه يريد تحقيق 
هذه المطالب. ما جرى تغيير «في الشكل»من دون 
المضمونء تغير اسم الحاكم, وظلت الأوضاع التي 
فرضت التهميشس والفقر والبطالة وانهيار التعليم 
وتراجع الاهتمام بالصحة العامة. 

وأدى ذلك إلى ردود فعل متعددة.. وكل ذلك فرضصش.س 
متابعة المشكلات التي رافقت صيرورة الثورات 
العربية؛ منذ خلع زين العابدين بن علي في تونئس 
في كانون الثاني١١١5,‏ وتلمسس أسباب العجز عن 
تحقيق التغيير المنتشود, ومتابعة ردود الأفعال التى 
واجهت الثورات.. ردود فعل الطبقة المسيطرة, والدول 
الإقليمية والدول الإمبريالية. 

وبالتالي تحوّل الحراك الشعبي إلى صراعات 
وتدخلات عالمية, وميل عميق لإجهاض الثورات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


وتدميرهاء وإطفاء نيرانها لكي لا تتوسع أكثر بعد أن 
امتدت من تونس ومصر إلى اليمن والبحرين وليبيا 
وسورياء وطالت دولا أخرى, ليظهر أن احتقانا هائلا 


يسكن العالم العربي. 


ويرى المؤلف أن «الربيع» صار «خريفا» بسرعة لا مثيل 
لهاء أو هكذا بدا الأمرء وتعمم في الإعلام, وتردد على 
ألسنة «النخبء والأحزاب الكهلة.. ومو يحاول أن 
يواجه هذه الموجة من اليأس وسوء الفهم والتخيط.. 
ففي رأي سلامة كيلة أن الإسلاميين لا ينجحون في 
الحكم, نتيجة كون برنامجهم الاقتصادي ورؤيتهم 
الديمقراطية سيفرضان استمرار صراع الطبقات 
الشعبية ضد كل حكومة جديدة, وضد كل حزب لا 


يحمل حلا لمشكلات هذه الطبقات. 


وبالتالي دخلنا في مرحلة عدم استقرار على صعيد 
النظم, مع استمرار حركات الاحتجاج بمستويات 
مختلفة. وهو ما ظهر واضحا في مصرء حيث انتهى 
حكم الإخوان بثورة شعبية. وفي تونس حيث تراجعت 
حركة النهضة بعدما شهدت ما جرى في مصر. 

ويقول: الآن وقد سقط حكم الإخوان المسلمين بزرحف 
مليوني لم يحصل ضد حسني مباركء ماذا سيقول هذا 


وذاك؟ 


الس حححصةا 


الدولة الواحدة فى فلسطين: الحال والمآل 


يناقش. كتاب «يوتوبيا التعايش. 
.. الدولة الواحدة في فلسطين: 
الحال والمآل», لمؤلفه محمود محمد 
الحرثاني, مجموعة كبيرة من التقارير 
والاقتراحات والابحاث والاراء. التي 
تناولت حل المعضلة الفلسطينية وفق 
أحد التصورين: حل الدولة الواحدة 
أو حل الدولتين. 

إن فكرة الدولة الواحدة كما يقول 
الكاتب. تبلورت صيغتها في عشرينات 
القرن الماضي. وخلالها بذلت أطراف 
فلسطينية جهوداً حثيثة لإيجاد 
مسودة عمل تعيد ترتيب جغرافية 
فلسطين وفق هذا التصور. وتبعت 
ذلك سلسلة اقتراحات تأرجحت بين 
حل الدولة الواحدة أو الدولتين, 
ارتفعت أسهم فكرة الدولة الواحدة 
في مُداولات الأمم المتحدة الخاصة 
بفلسطين عام 14417. وكادت تحظى 
بقبول دولي لولا الضغوط الأميركية. 


ويُشير الحرثاني الى جهود منظمة 
التحرير الرامية إلى تعزيز فكرة 
الدولة الواحدة طوال عقدين من 
الزمنء بين السنوات ١954‏ و2,1588 
لتتوجه لاحقا إلى تبني فكرة الدولتين 
تقيدا بنتائج اتفاق أوسلو 19917. 
ثم يتناول الكاتب مواقف العديد من 
المفحرين والسياسيين حول ذلك, 
فتبيرز مجموعة اراء متناقضة لمذنير 
شفيق وعزمي بشارة وأدوار سعيد 
وعلي أبو نعمة والمؤرخ الإسرائيلي 
إيلان بابه وأحمد قريع.. وتفرعت 
عنها مروحة تصورات. فكانت 
فكرة «دولة فلسطين الديموقراطية 
» و«الدولة الديموقراطية الواحدة 
وءدولة لجميع مواطنيهاء ورابعة 
هي «الدولة ثنائتية القومية ». هذا ما 
يُعالجه الفصل الأول من الكتاب. 

ويعرضض الفصل الثاني في البحث, 
لأصول فكرة التعايشس. وتمظهرات 


الأرّمات والفرضيات الأولى 


صورها في الفكر السياسي 
الفلسطيني على اختلاف توجهاته. 
ويناقششى الفصل الثالث الردود 
الإسرئيلية الرسمية والشعبية على 
الفكرة الرامية لقيام الدولة الواحدة. 
ويستعرض الحرثاني في الفصل 
الرابع تجربة الحركة الوطنية في 
جنوب إفريقيا المناهضة للتفرقة 
العنصرية. 

ويُصدّر المؤلف الفصل الخامسس.س 
بأسئلة مصيرية. حول رؤية مؤيدي 
فكرة الدولة الواحدة للثوابت 
الفلسطينية, وعجز المجتمع الدولي 
عن تنفيذ قرارات كان قس اتخذها 
بشان هذه الثوابت. ويستشرف 
في الفصل السادسن الإشكاليات 
التى تحيط بحل الدولة الواحدة, 
المتعلقة بالفلسطينيين أنقسهم 
وبالإسرائيليين وبالعالم العربي 
والإسلامي وبالمجتمع الدولي عامة. 


١ ححت77خخختبببت‎ 2 


»4©4 
« 


ممم 


7ت سوومي ببوويبمى..2 
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حي اصداو لزع 2 


و و و و 


قدسية الاحتفاظ بما يمنح طوعاً لشخص لا يستطيع رفضه 


يتبادل الناس الهدايا والهبات فيما بينهم لاسباب عديدة تجعل المرء يهب ويقبل ما 
يوهبء ثم يرد مقابلها لضرورة تقتضيها الروابط الاجتماعية لدى الشعوب والقبائل. 
لكن الباحث موريس غودليبه يكشف تفاصيل قد تبدو غريبة في كتابه (لغز الهبة) 
الصاذرغة: ذار [المدى) للثقافة والتشر خرجمة الدكتور رضوان ظاظاء: 


بغداد/ أوراق 


مشيراً الى انه اعتمد منظورا يجدد مفهوم الهبة 
من خلال تحليله للأشياء التي لا توهب ولا تباع, 
أي من الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها وفي 
مقدمتها الأغراض المقدسة.. ويفسر سيب تطبيق 
هذه القاعدة الحقوقية على الأغراض النفيسة. . 
ويتوضح الأمر عندما يظهر ما يتوارى داخل 
الغرضصء أي الخيالي المرتبط بالسلطة. وعليه 
يقدم فرضية روحانية تظهر واضحة في تبادل 
الهبات عند هنود اميركا البوتلاتشس. تقول 
الفرضية: ان الوهب هو النقل الطوعي لشيء 
تمتلكه الى شخص تعتقد انه لا يستطيع رفضه,ٍ 
ويمكن للواهب ان يكون جماعة او فرداء وايضا 
الموهوب قد يكون فردا او جماعة او شخصاً 
يتلقى الهبه باسم جماعة. ويلاحظ الباحث 
شعب البارويا وهو شعب يقيم في الوديان 
العليا للجبال الداخلية لغينيا الجديدة نظام 
"الجينا ماريه" أي ممارسة الزواج على طريق 
التبادل المباشر لامرأتين بين رجلين وسلالتين» إذ 
يجعل الرجلين الصهرين حليفين ممتازين حيث 
يتشاركان في قسم من غلة صيدهما وملحهما. 
ويعرف البارويا نوعا آخر من الزواج يسمى 
جمع الملح لاتخاذ زوجة. وهي صيغة زواج 
لا تعتمد على التبادل المباشر للنساءء بل على 
مبادلة الثروات بالنساء.. ويمارسس البارويا 
هذا النوع من الزواج مع قبائل أخرى لضمان 
علاقة تجارية نافعة معهم. وعند قبائل البارويا 
في غينيا الجديدة تنتشر رواية الاساطير التي 
تبرر وجود الأشياء واستعمالاتها مثل السهام 
والملابسس وغيرها. لكن أغرب المعتقدات لديهم 
روايتهم لأسطورة النامبولا. مالا. وتعني كلمة 
مالا الصراع أو القتال وتعني كلمة ناميولا 
الدعموصص او فرخ الضفدع, وتقول أسطورة 
بارويية بظهور المرأة قبل الرجل على الأرضء» 
فقد ظهر الرجال في يوم من الايام على شاطئ 
احدى البحيرات يصورة دعاميص فقررت النساء 
أن تصنع لهن أزرا وأقواسا وسهاما بحجم 
مصغر وتركنها على الشاطئ؛ وفي اليوم التالي 
اختفت هذه الأغراضض وتحولت الدعاميص الى 
رجال. ويعتقد البارويا أن النساء هن اللواتي 


ابتكرن الأقواسس والسهام وأعطينها للرجال 
الذين يحتكرون استعمالها اليوم,؛ ويعتقد آل 
واتشاكيسس وهم قبائل مجاورة للبارويا ان 
اوعية الطعام المصنوعة من اخشاب الخيزران 
خرجت يوما من جسد امرأة قتلها زوجها ودفنها 
في الغابة وخرجت من الأرض التي دفنت فيها 
نباتات عطرية زكية أسهمت في تجميل الرجال.. 
وتتخذ الهبات صيغا واسماء متعددة لدى شعوب 
الشاطئ الغربي لاميركا الشمالية وفي ميلانيزيا 
في أستراليا يجري تبادل الهبات في جزر ترو 
يريان تحت اسم الكولا.. ويمارس الكولا زعماء 
هذه الجزر وشخصياتها الكبيرة,. وأهداف 
الكولا متعددة منها الوصول الى اعلى مراكز 
السلطة بإدهاش الخصوم و إيقافهم عند حدهم, 
وإقامة علاقات زواج وقرابة مع الخصوم, 
وهناك تفصيلات كثيرة في نظام الكولا 
التبادلي, منها البوتلاتش وهو نظام ينتشر 
في جزر سليمان وجزر بوين حيث يتنافس 
المتنافسون في تحطيم هيبة الطرف الاخر, 
المنافس الذي لا يستطيع مبادلة الهبة بالهبة, ان 
تعد الهبة دينا على الآخر وعليه ردهاء إذ ان هذه 
الهبات لا يستفيد منها الموهوبة له, بل تدمر أمام 
الخصم من قبل الواهب الذي يجب عليه تدمير 
ممتلكات أكثر وأغلى ليستطيع الإبقاء على 
سمعته وكرامته.. ومن خلال ذلك يذكر الباحث 
انه قد يلغ دفعة واحدة ضفة نهر عريض هادئ 
يحمل الكثير من الوقائع والعادات التي تعود 
الى مجتمعات متعددة تنتشر من جزر المحيط 
الهادي الى الهندء ومن كولومبيا البريطانية 
الى الصين. وتنبئق من عصور مختلفة منها 
الروماني البدائي القديم الى الحاضر القريب. 
موضحا ان الوهب يعني القبول والرد على 
القبول. وقد بدأت هذه الفرضية البسيطة 
والقوية في تسلسلها كأنها تحظر معاينتها 
منفصلة. وان تفسير الاأمر بيوحجود قاعدة 
تقوم على الحق والمصلحة غير كاف وان عليه 
اضافة بعد ديني له.. ويقول: لقد اصبحت الهبة 
موضوعيا قضية شخصية تعبر عن علاقات 
تتجاوز السوق والدولة.. وفي فرنسا لا زالت 
الهبة التزاما بين المقربين لا علاقة لها باخلاقية 
السوق والربح ومنطقهما. وكما ورد في الامثال 
الشعبية والأقوال المأثورة ان حديث المال يجب 
انلا يدور بين الأهلء فهو اخطر وسيلة لبث 
الخلاف في العائلة. وكأن المال يقتل الأحاسيس 
والمشاعر.. وفي المجتمعات الغربية لم تعد الهبة 
تلعب الدور الذي ما تزال تلعبه في العديد من 
انحاء العالم. إذلم تعد وسيلة ضرورية لانتاج 
البنى الاساسية للمجتمع واعادة انتاجهاء فليس 
على الرجل ان يهب اخته ليتزوج؛ كما ليس علينا 
ان ندخل في منافسات الوهب والوهب المضان 
للثروات للوصول الى السلطة السياسية. فيرغم 
وجود الهبة الا انها تحررت من عبء انتاج 
واعادة انتاج العلاقات الاجتماعية الاساسية 
بين جميع الافراد. 


العدد (3437) السنة الثالثة عشرة الاحد (23) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


زهايمر:» ......رواية عبد الزهرة على 


»و 


مواجهة اقتلاع الجذور . ومسخ الهوية 


أعادني الروائي عبد الزهرة علي .بروايته (زهايمر») الصادرة مؤخراً عن دار 
ميزوبوتوميا للنشرءإلى فلم مصري بطله الفنان عادل إمامء يحمل العنوان 
كانه بباعتقاة فى أن فمةضلة فين العطليق القتيقة وتاكف لى بعد القراءة ان 
الرواية لاعلاقة لها من قريب أو بعيدء بقصة وأجواء الفلم» سوى التطابق في 


الاسم فقطورواية عبد الزهرة رغم انها تحمل هذا العنوان » إلا انني لم أجد 
سوى إشارات لاتتجاوز الأربع في متن الرواية كلها » ورد فيها اسم الزهايمرء 
بما يوحي من دلالات في أحداثها .وهي واحدة في المعنى(الزهايمر مرض 
يصيب المخ ليفقد الانسان ذاكرته وقدرته على التركيز والتعلم ).بمعنى إن قوى 
الشرتريد أن تستلب عقل الانسان , وتغيّب وعيه »لينسى تاريخه وحاضره وهويته 
» موروثه وثقافته. واقتلاعه من جذوره. 


جمال العتّابى 


هذه هي النقطة الجوهرية بين عنوان الرواية ومضمونها 
العام , لذا أعتقد ان الكاتب اختار عنوان روايته دون 
كبير اهتمامء فالعنوان مزيج من الحرية والانضباط, 
هو العتبة الاولى التي تفضي إلى فك الرموز والاسرارفي 
النصص المنطوي على امتدادات موضوعاتية, يمكن أن 
يخرج عنها أو يتجاوزهاء لدرجة أن يكون معها العنوان 
مجرد خطأ بدرَ من الكاتب , أو مجرد لعبة يمارسها 
لأسباب فنية , غير ان النص رغم كل ذلك .يظل ذا علاقة 
ممكنة بعنوانه. وهي علاقات قد تتفاوت فى مستوياتها. 
لكنها موجودة ومؤكدة, وهذه العلاقة هي التي تحكم 
بشكل من الاشكالء: الموصوف بالوصف . 
تصدرت الرواية ثلاثة مقاطع من منثور الشاعر 
معروف الرصافيء بمضمون يعبّر عن علاقة الحرية 
بالحقيقة, أراد بها الكاتب القول منذ البدءء بأن مهمته 
كروائي . هي انعكاس لتجريته الخاصة , هي خلاصة 
وعيه. ورؤيته, امتلاكه لحريته في الحياة؛ في الكتابة 
(أساليبهاء أدواتها).وهذا التصديرء يتأكد معناه حينما 
يكتشف القارئ إن شخصية (الرصافي), هي إحدى 
الشخصيات المحورية التي اعتمدها الكاتب في روايته 
إن استعاد عبد الزهرة هذه الشخصية, ومنحها بعداً 
زمانيا ومكانياء وتحول الى صوت من أصوات الرواية 
العديدة, وكشاهد على عصره ومرجعيته., في توثيق 
ما يذهب إليه الروائي» في تنويع المقاربات التاريخية 
والسياسية, وهو أسلوب سردي مهمء شريطة توفر 
رهافة الحسس.ء؛ ووهج الماضي الساحرء إن شخصية 
الرصافيء أراد لها الروائي أن تكون عنصرا فنياء أو 
وسيلة تلميح لها دلالاتها الموحية المباشرة على أجواء 
روايته. والتي ظهرت أكثر وضوحا في الصفحات 
الاخيرة منها. 
توزعت الرواية على عدة اصوات. أخذت دورها 
في السرد بضمير المتكلم» كان الابرز من بينهاء أصوات 
فاهم . وجميل , ووديعة. والرصافيء ومن بعدهم, 


فرهود. وعواد. والعمّة . إن اعتماد هذا التكنيك في 
السرد يلزم تجنب التداخل في الأصوات وعدم السيطرة 
على لسان الراوي » كما في صل 7١‏ إن يقع الكاتب في 
ازدواج الشخصية بين فاهم وجميل , إذ كان المتحدث 
بضمير الأنا هو فاهم , وبلحظة غير محسوبة يتحدث 
إن حدث الرواية الأهم, الذي يقوم عليه بناؤهاء يتمثل 
بالآثار الخطيرة التى تمخضي عنها احتلال العراق 
في 7200, كحدث ينطوي على نتائج كارثية عصفت 
بأسسس الحياة وقوانينها , وقوضت بأركان البنى 
التحتية الاقتصادية والاجتماعية . إن يرسم الروائي 
صورة واضحة للخيبة التي مني بها الانسان العراقي, 
واؤلتك الفكات الفقيرة والمتعلمة, الذين ضحوا من أجل 
خلاصص. وطنهم من الاستبداد والدكتاتوريةء فجاءت 


الاحداث مغايرة ومضادة لتلك الاحلام؛ إذ اجتثت جذور 
المواطنة, وأبعدت الانسان عن مرفاً الدفء والاستقرارء 
وفرص الحياة المتواضعة . 

الرواية تبدأ بمشهد لجثة رجل مسجّى على رصيف 
قريب من ساحة تمثال الرصافيء يرويه (فاهم)؛. في هذا 
التيه ليس سوى التمثال المستعد للحوار. 

ولعل القراءات النقدية للرواية العراقية التي صدرت 
مؤخرا لما بعد *١٠٠2,تكاد‏ تنتهى الى نتيجة واحدة 
أصبح من السهل تشخيصهاء وهي ان مشاهد الجثث 
والقتل2. تحولت الى( ظاهرة )في أغلب الكتايات 
الروائية. و(ثيمة) تلقي بثقل كوابيسها على القارئ, 
وهو يحاول الافلات منهاء إن هذا الانشغال نفسه, 
مظهر من مظاهر اللحظة المأساوية التي نعيشها, 
ولكن قيمته, ينبغي أن تتعدى اللفت الى الاثارة و الشد 


والتشويقء في لعبة القراءة التي يستهدفها الكاتب 
في نصه.ومن المحقق ان بداية هذا الانشغال ترجع الى 
أعوام الثمانينات, وما تلاها من أزمنة اتسمت بالعنف 
والقسوة, فتبلورت امتدادتها الى مواقف عند جيل من 
الكتاب. تشكلت تحت ضغط الظروف القاهرة الجديدة, 
وهي في كل الاحوال لاتنقص من قيمة الرواية الفنية . 
وهي تندرج ضمن قائمة روايات الانسان المنتمي الى 
شعب طحنته الحروب , وأفقدته الكارثة كل إحساس بما 
في العالم من حكمة وتناسق وجمالء فالكاتب لايحمل 
سوى ذكريات سوداءء لم تخفت, أو أفكار مشوهة 
جردت الانسان من وجوده الحيء أزمات طاحنة زعزت 
الأسسسء لأكثر من عقدين من الزمن . شكلت موضوعا 
مهما لقراءة نقدية متأنية, لكتابات أنتجت معظمها في 
علاقة تزامنية مع الحروب والحصارات, لكن الحرب 
كفعل وكأحداث, كانت تهدم كل شيء على أرض الواقع 
المادي المعاش والموروث والجديد. 

إن ما حصل في ,75٠١7‏ أفقد (فاهم وجميل ) أهمية 
الحياة الجديدة وجدواهاء كانت (صدمة ) المدينة في 
ظل ( التغيير), هي الاخرى عنيفة, تشير الاسئلة في 
الاذنهان للبحث عن معنى العلاقة والمقاريات بين المرعب 
والتردي. بين الجمال والقبح , بين الخوف والسلام . 
يمنح الروائي شخصية (فاهم) ملامح وسمات خاصة 
بما فيها دلالات اسمه. يجعل منه رمزا لشخصية واقعية, 
ونموذجا للمثقف المتوازن: الذي يرتبط بعلاقة حب مع 
(وديعة). وشخصية صديقه (جميل )؛ بسلوكها العابث, 
التي تتجاوزالمستوى الواقعي للشخصية لتبلغ مستوى 
الرمز الدّال على قوى الاضطهاد والشرو الدمارء التي 
يرزح المرء تحت وطأة سيطرتها. تتحول سيرة جميل 
الى مادة ناضجة لمشروع رواية يكتبها صديقه ( فاهم), 
وتبدوشخصية جميل الكاتب والشاعر؛ غير قادرة على 
الوصول لغاياتهاء ما جعلها تحسٌ بالضياع في المدينة, 
ويزداد الإحسامس عمقا بعد أن كشف له فاهم انه ولد 
(لقيطا ) , فهرب من أسرة (الأب) المزعوم؛ فعاش مشيرداء 
سوى تلك الايام التي إستعاد فيها توازنه؛ بعد أن وجد 
فرصة عمل لم تدم طويلا مع فاهم في إحدى الجرائد. 
ينتهي الحال بجميل كذلك الى ( جثة ) ملقاة على 
الرصيف, تلتقطها سيارة الاسعاف من فضول المارة 
وتساؤلاتهم .فراح جميل متوسدا أحلامه فوق 
القمامات. 

أما (فرهود)ء فهونموذج للشخصية الانتهازية, 
الوصولية, الهامشية , التي افرزتها التشوهات التي 
أصابت المجتمع . فاشل دراسياء ينتمي لعائلة فقيرة 
جداء يلون يانتمائه لحزب السلطة السايقة, ليخفي 
فشله , عبر الوشاية وكتابة التقاريرء وملاحقة أبناء 
جيرانه, فيكتشف سر رفض وديعة له, يسبب علاقة 
الحب مع فاهم, فليجاً الى تهديدهاء محاولا ابتزازها 
٠‏ بفضح هذه العلاقة ,. وتصل به الحماقة و التهور الى 
اقتحام دارها واغتصابها جنسيا. 
نموذج( فرهود) يجد ضالته في الوضع الجديد الشان 
بعد ,2٠٠0”‏ فيتبوأً منصبا قياديا فيه ممثلا لأحد 
الاحزاب الاسلامية المتنفزة, (الحاج )فرهود يحيط 
به الخدم والحرامس والنساء الجميلات. ومنهن هيفاء 
اينة (عواد) عامل الكافتريا المقايلة لدائرته, فاختارها 
سكرتيرة له, وأغدق على عائلتها بالهباتء لتحقيق 
أغراضه الخسيسة. نوال (العمّة)., عمة هيفاء, تسللت 
اليها الرجولة, تمثل دور المرأة المؤمنة, تضخم حسمهاء 
فانصرفت للتكسب بممارسة قراءة الطالع والشعوذة 
والسحرء تعاني من انحراف جنسي تعبر عنه بخداع 
مراجعاتها من النساءء لتنشد الرغبة الجنسية في 
أجسادهن, حتى ولو مع بنت أخيها. 
في أسلوب الروائي نهتدي الى رؤى حلمية, وأبعاد 


تجريبية» وسرده لايخلو من تعقيد غير مألوف, لما يتمتع 
بهمن مخيلة تؤهله لأن تبدو الرموز متضافرة .كما في 
شخصية الرصافي, وعواد العامل البسيط الذي يحلم أن 
يتحول الى أحد المشايخ بمضيف عامر يحيط به الخدم» 
ويقيم لنفسه تمثالا يبعد الاخرين عن مواجهة الحقيقة, 
ينهض عواد مذعورا مصابا بالهدلع: لأن حيوانا زاحفا 
دخل فتحة مؤخرته .تنتهي حياة عواد مصابا بفقدان 
الذاكرة» تائهاء تبحث عنه ابنته هيفاء بدون جدوى, 
ويموت فرهود بحادث سيارة مفخخة . 

لقد راهنت الرواية على مجموعة دوافع مأساوية (موت 
جميلء انتحار العمّة, موت فرهود, غياب عواد), هذه 
الصورة القاتمة التي يراها الرصافي : الشوارع مقفرة,» 
البيوت ساكنة أصايها الصمت, لا أطفال يلعبون, 
ولانساء ملفعات بالعباءات, مدينة تحمل في داخلها 
بذور الدمارء تحولات مقرونة بالمواقف إزاء الاجتياح 
. والمشكلات الانسانية, 
تحت هذه الظلال الكثيفة من الجفاف و الذبول في معالم 
الحياة, كيف تيسر للروائي أن ينهي قصة حب وديعة 
وفاهم بقبول الحياة الزوجية المشتركة ؟ إذلم نتوقع 
وسط هذا التوتر أن ننتهى الى هذه النتيجة ( السعيدة) 
بالعلاقة . 1 
واجه الروائي الواقع الذي طغى عليه. فاحتمى بأفكاره, 
ليخلق علاقة تجاذب ونفور تمتد بين الحلم والواقع؛ بين 
انهيارات حميل وتمرده كلما اشتد عليه الحصار ووهمنت 
قواه, بين أحلام عواد , وعذاباته جرّاء ما يسمع من كلام 
المحيطين به من أبناء جلدته, بين ماضي فرهود البائس» 
وحاضره الجديد الفاسد. 1 
لقد حملت رواية (زهايمر ) هاجسا بمصير العراق 
بعد؟١٠5,‏ وعقل كاتيها يزدحم بالشك حول مغزى 
(التغيير) , الذي تحول الى أداة للقهر والموت الجديد 
والتراجع . 
إن هذه الأجواء لوحدها لاتخلق باعتقادي عماا فنياء 
والرواية لاتحقق جماليتها إلا عندما يتمكن الروائي 
الارتقاء بمستوى الكتابة وتنوعها داخل العمل 
الروائي.وبناء العبارة بناء متينا , لايشويه ضعف 
وتصدع , بما يضعف قواعد السرد العامة , فتخفت 
الاضاءة في النص. .وحسبي ان أريحية الكاتب ,2 
وإخلاصه لفنه, وإبداعه ,ستدعوه الى الأخذ بهذه 
الملاحظات, بعين الاهتمام والقبول والمعالجة . وهي 
على سييل المثال لاالحصر: 
نقول (زيت) إشارة الى زيت الطعام , بديلا عن ( الدهن ) 
التي وردت أكثر من مرة , ومن غير المستحسن أن نقول 
(لقمة عاصية ) »أي محشورة بمقدم البلعوم .ووردت 
عبارة شباب المنطقة , أي شباب الحي , كما يقول 
(ستتشقق) بدلا عن التمزق, وفي عبارة أخرى( صعدت 
درجات الريل » فبانت ربلة ساقها) , كيف للمتلقي أن يميز 
بين (الربل) الاولى , وهي العربة التي تجرها الخيول 
وبين الريلة الثانية الواضحة المقصد؟ أوليمس من 
الصحيح القول (القفة ,أو القفوف ) بديلا عن ( الكفوف) 
ص ؛ ١٠كواسطة‏ للنقل النهري , حتى لايذهب القارئ الى 
كف اليد وجمعها الكفوف . 

هذا فضلا عن الاخطاء اللغوية والطباعية, التي 
نأمل تداركها في طبعات ثانية للرواية» إلا ان الأهم من 
هذه الهنات , فأن الرواية طرحت أسئلة عديدة بمحاور 
إنسانية مهمة .في الوجود والحرية والاديان والعدل , 
وهي موضوعات تثير فضول القارئ للبحث عن إجايات 
»ما منح الرواية قيمة فكرية ومعرفية بعمق المأساة 
والقلق لمصير قادم .فضلاعن ذلك كله . يحسب لعبد 
الزهرة علي , ان عمله هذا خطى فيه خطوة متطورة 
متلمساً طريق السرد» ونقلة متقدمة على ماقدمه في 
روايتين سابقتين . 


#أوراق 


صدور رواية (ذات صيف) 
ترجمة كامل عويد العامري 


صدرت عن "دار منوي" الشهير رواية (ذات صيف) للكاتب الفرنسي فانسان 
الميندوروء ترجمة كامل عويد العامري. 

يقول المترجم العامري: تقع أحداث الرواية قبل هبوب عاصفة؛ ومن العناصر التي 
تسترد أنفاسها على متن القارب: الراويء والفتاة "لون" وغيرهما. 

ويعمل ضيق حجم المكان. وهو مكان ملاحي وغير مريح, على مضاعفة الأحساس 
بالضجر والخوف والحاجة إلى الهرب. وكما هو الحال في رواية (التجاذب 
الاختياري). فان الأزواج يلتحمون ويتفككون في ظروف معينة: 

ويضيف مترجم الرواية إن الكتاب صغيرء ولكنه يخلق شعورا عظيما. فمن بين ٠61‏ 
رواية من الروايات الفرنسية التي استهلت هذا الموسم الأدبي الجديدء لا يمكن؛ في 
الواقع؛ أن نتجاوز رواية فانسان الميندورو الذي يبلغ من العمر 7 عاماء والذي 
نجح في تحقيق إنجاز باهرء وهو يخوض في مياه عميقة في 17 صفحة: يتناول 
فيها قصة حبء بشكل مثير" . : ١‏ 

ويقول العامري: تقرأ هزه الرواية ذات صيف قراءة في جلسة واحدة ولكن لا 
تدع قارءها يمر بسلام حتى أنه يشعرء وكأنه قنديل بحر يعيش في أعماق البحر أو 
كأسماك التونة والعوالق, أو أنه يمضي أوقاتا في مركب. 

ويبين 'إنّ الكاتب يتابع في هذه الرواية سعيه الشفاف, ويستشعر الأسباب 
والموضوعات ويدقق في غرابة الحيوانات (قنافذ البحر وقناديل البحر وعوالق 
تتسبب في ذهول قريب من الشعور بالانزعاج) وينجح في خلق مناخ للنوم 
بهدوء . 

"من هنا استطاع هذا الكاتب, الذي ولد في عام /1917, إغناء رواياته بجمالية 
تعود إلى ستينات القرن الماضيء تلك الجمالية القوية والبسيطة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


في يوم متلح 


ظواهر الحياة الانسانية واستنتاج أسبابها 


بغداد/ أوراق 


سبع عشرة قصة من الأدب الكردي تتضمن تجارب 
عديدة من الرواد والشبابء, ترجمها الناقد الأكاديمي 
عبد الكريم يحيى الزيباري في كتاب يعنوان (في 
يوم مثلج) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 
القصصص. تطرح اسئلة تحاول استنطاق القارئ 
وتحفيزه للبحث والتحليل ليتمكن من الوصول الى 
اجابات مقنعة, وبهذا تكون عملية قراءة أية قصة 
من المجموعة عبارة عن ظاهرة انتاج ثقافي فكري 
سيكولوجي تعمل على ترسيخ انفعالات مختلفة 
ناتجة عن نصوص تدفع الى التفكير واستنتاج 
أسباب لظواهر مثل: لماذا يكون الطفل عنيدا في 
قصة (في يوم مثلج) حيث تتملك الطفل رغبة 
عارمة لصيد القبج في يوم صحا فيه الناس ليروا 
الثلج قد وصل الركب, وبرغم نصائح أمه ابى الا ان 
يلحق بالمتوجهين للبحث عن القبج, لينتهي به الأمر 
الى تجمد رجلاه ويفقد القدرة على المسيرء فسمع 
بعضهم يتساءل: كيف سمح له ابواه بالخروج. 
وقال له احدهم: ايها الصغير مالك وصيد القبج. 
واخيرا دعاهم الواجب الانساني الى حمله حتى 
البيت. فسارعت امه الى لف قدميه ويديه بقطع 
القماشى المسخن على نار المدفأة. وجعلت تكررها 
لعدد مرات تسخن القماش وتلفه على اطرافه حتى 
بدأ الدم يتحرك فيهاء ثم دثرته لينام ويرتاح من عناء 
تلك الرحلة الشاقة. لكنه ما ان صحا من نومه وسمع 
اصدقاءه ينادونه للعب معهم بتقانف كرات الثلج 
قفز مسرعا صوبهم, ومن ورائه امه تردد: أغيثوني 
ماذا افعل مع هذا الولد.. ولماذا ينزعج الشرطي من 
ابتسامة مواطن في قصة (ليلة المطر).. وفي مدينة 
غربية صغيرة يثير تساؤلنا الاهتمام بفاقدي البصر 
في قصة (مقهى للعميان) حيث يتعارفون على بعضهم 
عن طريق السمع, و الذي ينظر البهم مجتمعين داخل 
المقهى يتساءل مع نفسه مندهشا: كيف يمكن لهذا 
العدد الكبير من العميان ان يكون موجودا من دون 
ان يشعر به احد.. وعلى هذا الحال يقي المقهى في 
نظر الناس عادياً يرداده العميان لقضاء أوقاتهم, 
ولايمكن ان يشير أي مجال للشك والريبة حتى 
نشر أحد الصحفيين الأجانب تقريرا يشير الى 
ان هذا المقهى يحكم المدينة, وبعد ترجمة التقرير 
اعتقد النامس ان الأمر لا يتعدى كونه طرفة بقصد 
الاستهزاء. والقليل منهم يعلم ان في هذا المقهى 
تجري كبرى الصفقات التجارية وتبرم العقود لبناء 


العمارات وبيع العقارات والدواء والخمور واشياء 
لااتخطر على بال يتم بيعها وشراؤها وهي لا تزال 
تمخر البحار والمحيطات. ولو ان شخصا اطلع على 
واقع ما يجري عن قرب لانتصب شعر رأسه واقشعر 
جلده تعجباً ودهشة. اما تساؤلات قصة (الدوامة 
القسيرية) فهى لماذا خلقناء وما هذه الحياة التى 
نعيشهاء اننا لم نأت اليها بارادتناء وفي احيان كثيرة 
لم نعثس بالطريقة التي نحب ونريد. هذه الاسكلة 
تطرحها البطلة على نفسها وهي ترقصص في حفلة 
عيد ميلادها الثلاثين. ولعل السؤًال الأهم هو ماذا 
انجزت. وبينما هي مستمرة في رقصها تتوصل الى 
اجابة بعض الأسئلة فتقول: ولدنا بسبب رغبات 
الآخرينء ومن أجل اسعاد الآخرين نعيشء والأشد 
كمدا ان هناك من يقول ان الحياة حلوة:, انا متأكدة 
لو انهم فهمواء لما قالوا ذلك. تضحك وهي مستمرة 
في رقصها حتى تتوقف مخاطبة الشمعة الأولى 
حول كعكة الميلاد كاشفة لها عن اهم الاجابات التي 
توصلت اليهاء فبعد ان كانت تظن انها تعيش لنفسها 


مجموعة من المولفين 


وتفعل كل شيء بحرية, اكتشفت انها تعيش من أجل 
الآخرين.. 

من جهته لايزعم المترجم ان هذه القصص. هي 
الأفضل ولكن اختارها بسبب الاعجاب لاغير. 
ويقول: ما يعجبنا في لحظة زمنية معينة قد لا 
يعجبنا في غيرهاء لكن الشيء يظل محتفظاً بقيمته 
الجمالية المتنوعة من الأدب الكردي الذي يكاد يكون 
مجهولاً للقارئ العربي لاستشراف جوانب من 
الحياة الاجتماعية للشعب الكردي في فترات زمنية 
مختلفة باعتبار القصة مرآة مصغرة لوعي الشعب 
الكردي وحياته الأدبيية. وهذه القصص. بحسب 
اعتقادي ليست من النوع الذي ينسى يسهولة. 
وقد اعتمدت الصياغة اللغوية للمعنى اعادة كتابة 
استغرقت احيانا اياما واسابيع ومعالجة الكثير 
من الكلمات لشعبيتها ولغتها المحلية التي لاما زالت 
تحتفظ بخصوصيتها اللغوية والاجتماعية. وقد 
اخترت لها عنوان قصة (في يوم مثلج) لأنها كانت 
أغنى وأصعب تجرية لي في الترجمة. 


فى يوم فتلج 


قصص كردية قصيرة | 
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مسن اصدارات 6 1 


المترجم في سطور 


ولد عام 117/١‏ بكالوريوس قانون جامعة 
الموصلء ترأس تحرير مجلة (آفاق 
سبيريز) بين الاعوام 7009.370017. حائز 
على جائزتين في النقد الأدبي مع شهادة 
تقديرية من الجمعية الدولية للمترجمين 
واللغويين العرب.. ومن كتيه التي 
اصدرها: السلطة القضائية بين الاستقلال 
والاستغلال. شرعنة الأموال. فضاءات 
مغايرة للمعنى الشعري . حصان دافنشي . 
سؤال الهوية الكردية. اغنيات الطريق الى 
حلبجة . وغيرها. 
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ذكريات الحرب والهزيمة حاضرة بقوة 


الصدمة الثقافية والحوية في اليابان 
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والهوية في اليابان». كما جاء في 
عنوانه الفرعي. في البداية تطرح أكيكو 
هاشيموتو مجموعة من الأسئلة التي 
تحدد من خلالها, وعبر الإجابة عليها, 
الإطار العام الذي ستناقش فيه الحالة 
الخاصّة المتعلقة باليابان. 

ذلك بالتحديد على خلفية التأكيد أن 
«سياسة ذاكرة الحرب هي في السياق 
الجاري ذات طبيعة تنازعية أكثر من 
أيّة فترة سابيقة». وأسئلة من نوع: كيف 
يمكن لذكريات الصدمة الوطنية أن تبقى 
مائلة باستمرار في الثقافة وفي الذاكرة 
الجمعية للمجتمعات المعنيّة بها لفترة 
زمنية طويلة بعد مرور الأحداث التي 
كانت قد أثارتها؟ 1 
في الصفحات الأولى من الكتاب تقوم 
المؤلفة بنوع من «تقديم» المواضيع 
الأساسية التي سيتم التعرّضي لها في 
الصفحات التالية. هكذا يتم سبر أشكال 
«حضور الصدمة الثقافية التي تركتها 
الهزيمة اليابانية في الحرب العالمية 
الثانية وواقع أن تأثيرها واضح و«كامل 
الحضور» في الحكايات التي تقال وتتردد 
للأجيال القادمة. 1 

وتشرح المؤلفة وجود علاقة وثيقة بين 
مكامن الصدمة العميقة التي يمكن أن 
تثيرها هزيمة مثل تلك التي عرفتها 


كانت نهاية العمليات العسكرية 
في الحرب العالمية الثانية بهزيمة 
ساحقة لليانان واعلان استملامها 
من قبل الإمبراطور نفسه.. 
والالتزام بتنفيذ جميع الشروط 
التي فرضها الحلفاء وكما صاغها 
الأميركيونء وفي الوقت نفسه» 
بمثابة بداية مرحلة من «الشروح 
الكبيرة» فى الذاكرة اليابانية 
وأبعد منها في «الهويّة الوطنية» 


وهذا بالتحديد ما تعالجه أكيكو 
هاشيموتوء الباحثة والأستاذة الجامعية 


المختصّة بمسائل «الذاكرة الجمعية 
والهوية الوطنية», في كتابها الصادر 
أخيراء عن جامعة أكسفورد تحت عنوان: 
«الهزيمة العميقة». وتتناول فيه بالدراسة 
والتحليل «الصدمة الثقافية والذاكرة 


اليابان في الحرب العالمية الثانية وبين 
"الهوية الوطنية الجمعية." 

ذلك أن مشاعر «الانتماء الوطني» تتعاظم 
لدى أية مجموعة بشرية عندما تتعرّض 
لحدث رهيب «لا بد وأن يترك آثاره على 


الحرب من أجل الثروة 


أصدرت مجموعة النيل العربية طبعة جديدة من كتاب'الحرب 
من أجل الثروة "للكاتب جابور شتاينجارت. 

ان بزوغ نجم الدول الاسيوية العريقه منها والصاعدة اصبح 
امرا ظاهرا للعيان : ولا طائل من انكاره. 

ان عصر الهيمنه الامريكيه - الاوروبيه قد ولى وانقضى واصبح 
الصراع العالمى على مصادر الثروة - الذى لا يهدأ ولا يكل - بين 
الولايات المتحده ورفاقها فى حلف شمال الاطلنطى (الناتو) من 
جانب ,و الدول الاسيويه من جانب اخر من اجل الحصول على 
حصة اكبر فى السوق العالمى بغض النظر عن عقبات الاتفجار 
السكانى والمشاكل البيئيه وقد كان لهذا التحول فى موازيين 
القوى الاقتصاديه العالمبه اثاره الخطيره على التوازنات 


وعيها الجامع». يتم التأكيد في هذا السياق 
على «تداخل» المسؤوليات الاجتماعية مع 
الفهل الجماعي في التعريفات «العلمية» 
لمفهوم 'الصدمة الثقافية." 

وفي أحد فصول الكتاب تناقشى المؤلفة 
مسألة الهوية الوطنية اليابانية. حيث 
تؤكّد أنه رغم كل ما قيل ويقال عن 
النزعات القومية وتبدياتها السياسية 
البعيدة في أحيان كثيرة عن العقلانية 
فإن اليابانيين يتصرّفون داتما على 
أساسسن أن هناك «واجبات خاصة» حيال 
مواطنتهم اليابانية التي تجد عمقها في 
مفهوم «الأمة» التي ينتمون لها. 

هذا مع الإشارة أن النزعة القومية 
البايانية ليست «متزمتة» ولا تستثني 
إمكانية وجود مصادر أخرى للهوية 
الشخصية. كما أن «ذاكرة تلك الحرب» 
لاتزال حيّة في مختلف جوانب الحياة 
العامّة. وولّدت شروخاً في الهوية 
الوطنية اليابانية خصوصاء ومما 
ستكون له بالضرورة نتاكجه على 
السياسة الإقليمية والعالمية خلال العقود 
التالية. 

وتنقيب في الذاكرة الشعبية اليابانية 
المسكونة بثقافة الهزيمة التي شهدتها 
البلاد في الحرب العالمية الثانية وبإرثها. 
والتأكيد أنه سيكون لها وزنها في صياغة 
مختلف الخيارات التي ستتخذها اليابان 
في مختلف المجالات لأجيال قادمة. ذلك 
من أجل مواجهة الضغوط الدولية وفي 
الأفق البعيد نسبيا من أجل تجاوز 
اليابان لتاريخها القاتم." 


كرب من أجل البو 


الدبف اهف علط لرقها ملف رادي 5 


السياسية التى كانت قائمة مستقرة حتى عهد قريب . ومن هنا 

تاتى اهميه هذا الكتاب الذى يقدم فيه مؤلفه جابور ستاينجارت 

تحليلا دقيقا جدا لاسباب هذا التحول ونتائجه وتداعياته على 

خريطه العالم " المسطح "فى الوقت الراهن وفى المستقبل . 

والحال هكذا ‏ فليس امام الغرب سوى ان ينتفضى للدفاع عن 

مكانته ومصيره او ان يقبل بالفشل والافول. 

وما يجعل هذا الكتاب مرجعا لاغنى عن قرءاته هو الاسلوب 

البارع الذى اتبعه مؤلفه , والذى يجمع بين البساطه و الذقه 

فضلا عن انه يحتوى على ثروة من المعلومات تعكس تجارب 1 ال 
وخيرات عدد لا يحصى من رجال الأعمال فى الصين على نحو عابر جنا اديت 
قد يصيب الكتيرين بالصدمة. 


عت ولط 


عدر اعرد درم 


وجورحة: العل. مربي 


العدد (3431) السنة الثالثة عشرة الاحد (16) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


فكتوريا .. إشكالية الانتماء والبحث عن الهوية 
فى أروقة الذاكرة 


خضر عواد الخزاعى 


صدرت رواية "فكتوريا" للكاتب اليهودي العراقي 
سامي ميخائيل في العام 1991 باللغة العبرية, 
وترجمت الى العديد من اللغات العالمية أهمها اللغة 
الإنكليزية والفرنسية والعربية والآلمانية والسويدية 
والرومانية, وصدرت يعد ذلك عن دار الجمل في 
كولونيا في المانيا في ترجمتها العربية للكاتب 
اليهودي العراقي سمير نقاش في العام ٠٠5‏ ".وتعتبر 
رواية 'فكتوريا" من وجهة نظر الكثير من النقاد من 
أهم الروايات الشرقية المكتوبة بالعبرية لأنها تؤرخ 
لمرحلة مهمة وخطيرة من تأريخ الطائفة اليهودية في 
العراق عبر أكثر من 16٠١‏ عام من خلال أسرة يهودية 
يمتد وجودها في عمق هذا التأريخ حتى هجرتها في 
منتصف القرن الماضي إلى اسرائيل. 
ثنائية المكان والزمان في رواية فكتوريا: 
في رواية "فكتوريا' يضعنا الكاتب ب أمام ثنائية 
جدلية مترابطة بإحكام يقف فيها السرد الروائي 
متوارنا مع الدلالات المكانية والنسق الزماني, فكما فكما 
أن هناك سردا استذكاريا يطريقة 2216 11251 
وسردا استشرافيا ]:'1' 2160111010 يحاول 
أن يسبق الزمن الحكائي. كذلك هناك زمن الروائي 
نفسه 111026 11311211576 , ثم زمن القارئ 
عمنة1' :16201الذي سيمسك بكل هذه المتغيرات 
بؤحدة واحدة ضمن بيكة اجتماعية وجغرافية 
محددة سلفاً. بمستويات متعددة تخضع لعوامل 
الزمن وما يفرضه من انتقالات وتطورات هي وليدة 
أحداث متتالية كان الجديد فيها يُنحي القديم ويمضي 
إلى أمام؛ ولقد استفاد الروائي سامي ميخائيل من 
التقنيات الحديثة في الكتابة التي غادرت أسلوبية 
السرد للأحداث بطريقة متسلسلة لتصل إلى نهايتها 
المرسومة لها بعناية مستفيدا من أعمال جيل الحداثة 
في النصف الأول من القرن الماضي فالزمن كما يقول 
آلان روب غرييه: 'أصبح, منذ أعمال بروست وكافكاء 
هو الشخصية الرئيسة في الرواية المعاصرة بفضل 
استعمال العودة إلى الماضي, وقطع التسلسل الزمني, 
وباقي التقنيات الزمنية التي كانت لها مكانة مرموقة 
في تكوين السرد' . بل أنه استطاع أن يتعامل مع 
هذين المفهومين الظرفيين الدلاليين ' الزمان واكقان. 
بحرفنة متمكنة وخلال خمسة عشر فصلا وأكثر من 
مئنتي صفحة يأخذنا الكاتب معه في رحلة تنوع ثيمي 
نجح فيها أن يحول الزمن إلى أداة طيعة لتشكيل بنية 
السردء في تنوع تقني كانت الانتقالات فيه من من 
لاحق إلى زمن سابق مرورا بالزمن الحاضر دون 
المسامس بمركزية الزمن السردي الذي أحاط بتركيية 
البناء العام لشكل الرواية. 
كما يحدث في الفصل الثالث عشر وفي الصفحة اكاك 
حيث يأخذنا الكاتب معه في انتقالات متماوجة 
سلسلة, فيما تكون فكتوريا في طريق عودتها الى 
"الحوشسى" من النهر بعد فشلها في الانتحار» حيث 


يعرض لنا الكاتب حضور سكان الحوشن لمشاهدة 
أول حفلة سينمائية تقام بعد دخول القوات 
البريطانية الى بغداد 1417 . والتي تعرضت بعد 
لحظات الى الحرق من قبل بعض المسلمين المحافظين 
لأنها تظهر مشاهد منافية للأخلاق العامة "وفجأة 
ألفت ذاتها وحيدة بين المقاعد المحترقة وهي على وشك 
أن تصرخ' ثم ينتقل بالزمان والمكان إلى مستوى 
استرجاعي أيعد "أن صرخة مشابهة تجمدت في 
حنجرتها حين ابتسم رفائيل للمدعوين الذين حضروا 
حفلة قرانها البائسة" لينتقل بنا إلى مناسية ''عقد 
قران مريم على جرجي الحداد" ثم تتذكر فكتوريا 
سفر رفائيل إلى البصرة وعودته منها مع أسرته 
بعد انتهاء الحرب بشهور طويلة: إن هذه التحولات 
الزمانية - المكانية لن تشعر القارئ بالإنقطاع عن المتن 
الحكائي للرواية لانها لم تكن قفزات شاذة داخل النص 
بقدر ماكانت استمرار لما كان يخالج روح فكتوريا من 
اضطراب وهي في طريقها الى البيت. 

وإذا كان ' 'المكان هو البطل 'كمايقول' غاستون 
باشلار" فإنه في رواية "فكتوريا" يفرضص نفس» 
بحظور سيسولوجي متميز بتحفيزه لقيم وموراثات 
مجتمعئّة | رتبطت بيغداد مكان الرواية: وكان لها الأثر 
في مجريات أحداثها وصياغة سلوكيات شخصياتها,ء 
من خلال وحداته الثابته جغرافيا والمتحولة معماريا 
بسبب تعاقب السنين وتغير أنماط البناء وأسلوب 
الحياة. وفي رواية فكتوريا ينقسم المكان إلى أكثر 
من وحدة عيانية, ارتبطت بصورة وبأخرى بحياة 
ومصائر شخوص الرواية, فهناك الأماكن الرئيسية: 
وهي الأماكن اللصيقة بمصير أبطال الرواية 
مثل الحوشي : وهو البيت الكبدر والذي كان يطلق 
عليه في اللهجة العراقية الدارجة' النزل" بكسر النون 
والحوش في هذه الترجمة لا يمثل المصطلح المتعارف 
عليه وهو' 'الباحة' بل تُرجمَ على أنه ' 'البيت الكبير" 

ولم يجعل له الكاتب خصوصية تذكر في أن يجعل له 
حيزا منفردا في التوصيف والشرح., بل كان يشير إليه 
من خلال لحظة الفعل المؤثرة التي كان يتطليها الحدث, 
والذي كان له أكثر من وظيفة سيمولوجية دلالية فهو 
المساحة التي كانت تقام فيها المناسبات العائلية مثل 
خطوبة مريم وخطوبة فكتورياء والأعياد اليهودية. 


وحفلات ختان الأطفال وكذلك المآتم التي تقام على 
أرواح الموتى, كما في موت " ميخال' حيث تحوّل إلى 
مكان للعزاء واللطم على روح الجدة. ص ,١75‏ وهو 
مكان للإستئنامس بسماع حكايات سكان الحوش, كما 
تفعل نجية أم فكتوريا حين تتوسط الحوش لتقص 
للجميع الحلم الذي راودها في الليلة السايقة. بعد 
هذه الأحداث بثلاثة أشهر استمع سكان الحوش إلى 
حلم نجية. ف ص75 " ويتحوّل الحوش في مناسبة 
أخرى إلى مخبأ للرجال الذين يخافون أن يساقوا إلى 
الحرب "كان الرجال الذين يحفرون تراب الحوش 
القديم يلهشون ولم يكن هؤلاء من المتمرسين في 
حرفة الحفر. فق ص"؟' ' ومرة يرتبط المكان بزمان 
وظيفي محدد كما في يوم الأربعاء وضعت فكتوريا 
ثياب الغسيل المتسخة بجوار طست لنقع الثياب 
وظهرت حولها في الحوثس طسوت نساء أخريات. 
فااص014. 

"السطح" الذي يشغل هو الآخر أكثر من وظيفة 
دلالية في الرواية فهو المكان الأثير للعب الفتيات 
الثلاث فكتوريا ومريم وتويا ' 'غمزت مريم فكتوريا 
وأشارت إلى عجيزة تويا الطفولية وقد أخذت تقترب 
منهما برصانة وهي تخطو إلى الخلف واثناء ذلك 
مضت ترسم بطرف العصا المحروق مربعات سوداء 
للعبة التوكي. ف*“ص"#: ' فيما كانت تستخدمه نجية 
أم فكتوريا للتجسس على بيت جارهم عبد الله ''في تلك 
الفترة شرعت نجية تصعد السطح وتراقب الحوش 
المجاور. ف7صس "١9‏ وأيضا يستخدم كمكان للنوم 
في فصل الصيف الحار"قبل الغروب صعدت فكتوريا 
إلى السطح لتنشر أفرشة العائلة كي تخفف عنها 
حرارة الشمسس. ف"ص"5١"‏ وكذلك هو المكان الذي 
تم فيه اغتصاب كليمنتين ابنة فكتوريا من قبل خالها 
نسيان لما يمتلكه هذا المكان من خصوصية العزلة 
والإنفراد" خالي نيسان هنا على السطح يوم السبت 
عندما انهمر مطر غزير تحت ذلك السرير كان الطقس 
باردا جدا وكانت عيناه كعيني عفريت, وخفت حتى أن 
اصيح., لاتقتليني يا أمي أقسم لك, امسكني من شعري 
وقال انه سيدخل فارا ميتاً إلى بطني لو قلت شيئاً. 
ف١‏ ص70" . بالإضافة إلى الحوش و السطح هناك 
"المطبخ' بقدّمه وماكان يمثله من رمز من رموز الثراء 


سامي ميخائيل 
والجوع بالنسبة لسكان الحوش وخصوصاً أبناء 
الياهو و"السرداب" الذي كانت يستخدم كمان للسكن 
من قبل اسرة الياهو وفكتوريا. 
الأماكن الثانوية: وهي الأماكن التي كانت جزءاً من 
ذاكرة الطائفة التي مثلتها أسرة "ميخال" في الرواية 
وكانت مؤثرة في حياة الأسرة لأنها تعتير البيئة التي 
عاش في كنفها الجميع وتطبع في طباعهاء وشكلت 
أسلوب حياتهم على مدى قرون وعقود من السنين 
وهي : بغداد - البصرة- الديوانية - دجلة - البتاوين 
- الشورجة - الكاظمية - ابو سيفين - سوق البزازين 
- سوق حنون - مقهى الشط - التياترو- جسر 
مود 'السنك" - شارع الرشيد. 
تأثير البيكة العراقية -البغدادية على اليهود : 
وكانت هذه الأماكن بقسميها الرئيسي والثانوي هي 
البناء السينوغرافيء, الذي كانت تدور فيه أحداث 
الرواية ومنه تشكلت كل القيم الأخلاقية والعُرفية 
التي انعكست على مجمل سلوكيات المجتمع اليهودي 
العراقي عامة والبغدادي خاصة ومن ضمنهم عائلة 
الأمميخالء ومنها الاهتمام بارتداء الثياب الطويلة 
المحتشمة والعبائة الحريرية أو الصوف, وتغطية 
الوجه بالنقاب أو ماكان يعرف حينها "البوشية" 
"قبل خروجها من البيت ارحدت غباءتهها وغطت 
وجهها بنقاب أسود. ف١صله‏ والحديث هنا عن 
فكتوريا وماكانت ترتديه النساء البهوديات من ثياب 
اثناء خروجهن من البيت, وهو جزء من التراث 
العراقي المحافظ,' العباءة الحريرية السميكة وكيف 
تخفي جسدها وكأنها سجن لامنفذله ولا يبدر عنه 
صوت. .ف8اص؟؟ ' وهي إضافة وتأكيد على الإلتزام 
بالحشمة, إلى درجة انها تخفي حتى صوتهاء' لقد 
عودوها منذ صغرها أن تستر اعضاءها وتغخطي 
رجليها حتى كاحليهاء وعزوري أب متزمت بالنسبة 
للاحتشام. ف7١‏ ص5١"‏ 'وهناك اشارة أخرى من 
الأب يهودا إلى زوجته عزيزة حول ثياب ابنتهم مريم" 
انظري إلى فستانها وكيف أن رجليها عاريتان حتى 
الركبتين تقرييا. ف” صصل؟9؟" ويبدو أن هذا الحرص 
والاهتمام على التمسك بروح المحافظة و الترزمت 
بالنسبة للثياب وغطاء الوجه كان له علاقة بالمؤثر 
الاجتماعي والتقاليد والعرف, أكثر منه علاقة بالدين 


والتدينء اذا ما أخذنا بعين الاعتبار حالة الجهل 
والانقطاع التي كان يعاني منها معظم سكان العراق 
واليهود انذاكء كذلك نلاحظ تأثير البيكة العراقية 
يمتد إلى ما كان يرتديه الرجالء كما يبدو رفائيل 
زوج فكتوريا ' فبدل عباءة صوف الجمال والجبة 
المقلمة شدت السترة القصيرة و البنطلون الضيق على 
أعضائه الرقيقة. ف١‏ ص8" وهي اشارة إلى ماكان 
يرتديه الرجال في ذلك العهد في بدايات القرن الماضي 
00 الان؛ ولا يقتصر تأثير البيكة العراقية على 
يئتية اللسس فقطء بل يتعداه إلى أعراف وتقاليد 
ع هي من اساسيات سلوكيات المسلم العراقي 
مثل: ' وكان العم يهودا يلتقط كسرات الخيز العفنة من 
أرض الأزقة ويقبلها ويدسها بين صدوع الجدران كي 
لاتدوسها الأقدام. ف١اصصل"‏ ', وهيّ من حالة من شكر 
النعمة ومحاولة الحفاظ عليهاء يمارسها العراقيون 
بمختلف أديانهم وثقافاتهم, أينما وجدوا كسرة خبز 
ملقاة على الطريقء وفى التقاطة أخرى لتأثير البيكة 
العراقية المحافظة والمتزمتة في موضوع الشرف الذي 
تمثله بكارة البنت قبل زواجهاء نقرأ كلمات فكتوريا 
عن حادثة اغتصاب ابنتها كليمنتين' 'ففي سن مبكرة 
جدا فقدت فرصتها في مجتمع يقدس البكارة ويعتبرها 
أهم من النسب والجمال والثراء ف١‏ "ص77" ومن 
المؤكد لو أن حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها ابنتها 
كليمنتين في اسرائيل لما أخذت من فكتوريا كل هذا 
الخوف والاهتمام على مصير ابنتها. 
إشكالية الانتماء و البحث عن الهوية: 
منذ سطورها الأولى التي يستهل بها الروائي سامي 
ميخائيل روايته فكتوريا. يضعنا أمام حقيقة مهمة, 
وهي التأكيد على الهوية العراقية- البغدادية لبطلة 
روايته فكتورياء وانتمائها الى هذه البيئة الاجتماعية, 
بكل ماتفرضه تلك البيئة من تقاليد وأعراف اجتماعية, 
كانت متيعة انذاك. من حشمة ومحافظة وحياء 
والتزام اخلاقي ومجتمعي "لم تجرؤ منذ نشاتها على 
الايتعاد عن بيتها كل هذه المسافة دون مرافقة رجل. 
ف١صره"‏ وهذه اشارة الى "فكتوريا' بطلة الرواية 
وهي في طريقها الى الجسر ثم يضيف "قبل خروجها 
من البيت ارتدت عباءتها وغطت وجهها ينقاب اسود 
وعليه نقاب آخر. ف١‏ ص" والكاتب في هذه الجزئية 
يبرز التأثير الواضح للبيئكة البغدادية على الطائفة 
اليهودية, وفي بحثه الدؤوب لتأكيد هذه الهوية لم 
يستطع الكاتب سامي ميخائيل الإفلات من سطوة 
تأثير البيئة العراقية التي احتضنت الطائفة لأكثر من 
عامء فلقد كانت البيئة البغدادية يكل مكوناتها 
وتفاصليها سواء الإجتماعية والإقتصادية والدينية 
والإرث المتراكم لتراث عميق من التقاليد والأعراف, 
كان حاضرا في حياة اليهود العراقيين بالإضافة 
إلى التواصل الأجتماعي اليومي الذي كانت تفرضه 
متطلبات الحياة العامة, فها هو يكتب عن قيم التعايش 
السلمي المجتمعي بين اليهود والمسلمين العراقيين 
''بغداد راسخة في مكانها لأكثر من ألف عام, وتلك 
المدينة الكبيرة التي تطورت عن قرية نائية في أطراف 
الإمبراطورية الساسانية تدين بالكثير لآباء فكتوريا. 
لقد ساهم العلماء والأطباء والمفكرون والسياسيون 
والأدباء اليهود مساهمة كبيرة في بلورة الحضارة 


1 


العربية التي نشأت هناك. ف /اص 0/7" 

في روايته الملحمية الكبيرة ' 'فكتوريا" 8 قدم لنا سامي 
ميخائيل منجزا أقل ما يمكن ان يُقال عنه إنه منجز 
محلي عراقي بصبغة يهودية, لكن ذلك لم يمنع من 
أن تكون فكتوريا الانثى والرواية؛ نتاج بيئة عراقية 
- بغدادية خالصة, كتبت بأجمل مايمكن أن يسطره 
الحنين إلى زمن غاير لا أحد يستطيع أن يقرأ مستقبله 
الان. 


حامل الخرز الملون 


بحوث ودراسات حول تجربة السياب 


بغداد/ أوراق 


علاقة السياب بالتحديث في إطار تطلعاته الأدبية, 
موازية لأزمة الأنسان داخل جغرافيته وتأريخه 
ولسانه؛ مهدت لتجريته في الشعر الحر. بحوث 
ودراسات لعدد من الأدباء والنقاد والمعنيين في 
هذا المجال اختارها وحررها الكاتبان زعيم نصار 
وميثم الحربي في كتاب يعنوان (حامل الخرز الملون 
.دراسات وشهادات تقرأ السياب) والصادر عن دار 
الروسم للطباعة و النشر بعد خمسين عاما على رحيل 
السياب وحديث الريادة والتأسيس. هذه الدراسات 
تناولت شعر السياب من زوايا متعددة من حيث 
الأساليب واللغة ونوع الهموم والقيم التي تم إنتاجها 
في المتن الشعري السيابي. وقد نوهت مقدمة الكتاب 
الى انه في احيان كثيرة أفسد معلمو السياب صورته 
أمام الأجيال, وهناك من بعثر فلسفته في الابقاء على 
قيم التحديث متقدة تتحرك في اتجاهات تتشهى زوايا 
نظر جديدة لأزمة الانسان. لحظة الشعر الحر لدى 
السياب صلبة احدثت تغيرا كبيرا في برمجة الذاكرة 
العربية الشعرية التي اعتادت التمايل لقرون طويلة 
على نقرة البيتين. ومع هذا التغيير اخترق أنموذج 
قصيدة السياب ساحة الرقص وانتقل نوع التأمل 
معهمن الحسي الى العقلي. وتتم الاشارة الى ان 
مشروع التحديث يختلف اختلافا كبيرا عن محطات 
التحديث الشعري في العالم؛ فليس بالامكان مقارنة 
حركة التحديث في الشعر العربي بالتحديث في 
الشعر الأميركي او الفرنسي فهذإن لا يتوافر لديهما 
الزمن الشعري الممتد لدينا اساساء كما ان ديناميكية 
الحياة الثقافية في اميركا وفرنسا على سبيل المثال 
تجعل التجريب والتغيير ممكنين ولازمسين أحيانا. 

بينما سكونية المجتمع العربي تقف عائقاً فعلياً أمام 
أي تغيير في الثقافة والسياسة. وفي دراسته يبين 
الباحث صالح زامل ان الاسباب قد توفرت للسياب 
ان يدرمس بوصفه الشاعر الذي يقف في المقدمة من 
مجددي القصيدة العربية الحديثة. ويقول: ساقف 
عند فعل الثقافة بوصفه ممارسة بالنسبة للسياب فلا 
افصل بين الشاعر و المثقف, واختار دراسة السياب من 
خلال مجموعة مقالات مكتوبة, وهي سردية تتحدث 
عن انتماكه السياسي وتطفح بالأثر الايديولوجيا 
والسياسة في فعل المثقف. وحول التحولات الفنية 
في شعر السياب يشير الياحث حسن الكعيبي 
في مقاله الموسوم (الرمزية في شعرية السياب. 
انشودة المطر انموذجا) الى ان شعرية السياب مرت 
بتحولات فنية كثيرة ابيرزها الواقعية والسوريالية 
وغيرها من المذاهب الحداثية. الا ان المحطة الفنية 
الأبرز التي توقفت عندها عربته الشعرية ومنحته 
تلك القوة في التأثير على الشعرية العربية فيما بعد 
هي الرمزية الايحائية في استعمالاته الفنية, والتي 
كانت تفرض نفسها بقوة حتى في اطار تمثيلاته 
للواقعية في شعريته. مبيناً انه كان يحيط بالنظرية 
الرمزية بوعي تام في سياق تطبيقاته الشعرية وفي 
استعمالاته للنعوت والتشابيه التي تشكل ابرز 
خصائصى الرمزية, اضافة الى انتاجه للخاصية 
الأبرز في تمثيلات الرمزية وهي خاصية ما يعرف 
بتراسل الحواسس التي تهيمن نماذجها على شعرية 
السياب بكثرة فتحول الظواهر الصوتية الى سمعية 
وبالعكمسس. لافتا الى ان انشودة المطر تعد الأبرن 
فى استيعايها واستمالاتها لتلك الخصائص من 
خلال تشكيل ملامح الرموز الاجتماعية والتاريخية 
والظواهر الحياتية في سياق تراسل الحواس ليصل 
الى اظهار النسق الثوري المهيمن على القصيدة. 


ويشير محمد النصار في مقاله (السياب اضاءة) 
الى الجانب العاطفي في تجارب الحب التي عاشها 
السياب في بواكير حياته خلال عقدي الاربعينات 
والخمسينات عله يكون السمة الغالية على قصائده 
وهو يكافح لتأكيد حضوره الشعري مأخوذا بمناخ 
كلاسيكي جديد نسبياء مستفيدا من موهبة زاخرة 
وثقافة بدأت بالانقتاح التدريجي على الارث الشعري 
العالمي وتحديدا الانجليزي منه ممثلا باليوت 
وايديث ستويلء مما جعله يغامر بكسر نمطية 
التوزيع العروضي للتفعيلات. وجرب اوزانا شعرية 
كانت شبه مهملة مدفوعاً بايمان جارف بموهبة 
الشعرية وعمق معرفته بالتراث الشعري العربي 
من جهة, وبذور وعي ثقافي صار يتغذى بمصادر 
معرفية اضافية بعد دراسته للأدب الانجليزي 
وانفتاحه على التجارب الشعرية العالمية. وفي 
مقاله (السياب وعلاقته بالتراث العربي وعروضه 
يذكر الكاتب حسين عبد اللطيف ان الروح التراثية 
برزت واضحة في قصائده من خلال الميل الى السبك 
ورصانة الجملة الشعرية؛ فضلاً عن رنين القافية 
وتنوع عروضه إذ أفاد فائدة كبيرة من بحور الشعر 
العربي الستة عشر التي استقرأها الفراهيدي فنظم 
على ثلاثة عثر بحراً منها ولم يترك الاثلاثة هي 
المجتث والمقتضب والمديد, لم ينظم عليها وهو بذلك 
يمتاز عن اقرانه ومجاليه بسعة موسيقاه إضافة الى 


نفسه الملحمي. 


حامل الخرز الملون 


دواسات وشهاذات تشرا السبّاب 


العدد (3431) السنة الثالثة عشرة الاحد (16) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


١ سسسسهههت‎ 


قاحة اللسجاات.. عن (الحاءين) الممنوعتين 
ومن أجلهما النضال والمنفى 


في رواية (يا دمشق وداعا - 
فسيفساء التمرد) تتابع الروائية 
السورية الشهيرة غادة السمان 
معاركها الأدبية والفكرية من أجل 
هدف اختصرته بحرف (الحاء) 
ليشمل عالما سعت إلى تحقيقه 


يقوم على عمودي وجود هما 
(الحرية) و(الحب). 


يروت / رويترز 


والحرية هنا لا تقتصر على مجرد ممارسة 
الحق السياسي بأشكاله المختلفة بل تتجاوز 
ذلك إلى وجوه اجتماعية متعددة تجعل 
الإنسان شبه مستعيد فيها باسم السلطة 
الذكورية وباسم التقاليد الاجتماعية 
والمفاهيم التي يسميها البعض دينية. 

والحرية هنا لا تنفصل عن (حاء) أخرى بل 
عن اثنتين هما الحق في الحب . والحق 
في الحب لا يقتصر على حق الإنسان في أن 
يحب ويكون محبوبا وأن يختار توأم روحه 
ورفيق عمره بل يشمل هنا الإيجاب والسلب. 
أن تختار من تريده رفيقا للطريق وأن يكون 
لك الحق أن تقول له وداعا فقد انتهت القصة 
إذا اكتشفت أن توقعاتك وأحلامك لم تكن في 
أما زين الخيال بطلة غادة السمان فقد 
واجهت المجتمع الذي كان ضاريا معها في 
حالتي الإيجاب والسلب. لقد اختارت من 
تحب وترزوجته متحدية غضب مجتمعها ثم 
أثارت غضب هذا المجتمع عندما أخذت بزمام 
المبادرة ومارست حريتها معلنة أنها تريد أن 
تطلق هذا الذي أحببته في البداية وما لبنت 
أن اكتشفت أنه تحول إلى شبه جلاد لها وإلى 
زير نساء وإلى متحكم ذكوري يعيش بعقلية 


قرون مضت. 

ولا يمكن للحرية الاجتماعية أو للظلم 
الاجتماعي هذا -خاصة عندما تكون الأنثى 
أديبة كاتبة- من أن يتقاطع مع الاستبداد 
السياسي أو مع قمع بوليسي يفرضه متحكم 
برقاب الناس. 

كان أمام زين الخيال خياران الأول هو أن 
تدفع الثمن غاليا من أنوثتها وكرامتها أو أن 
تختار المنفى إذا كانت حسنة الحظ إلى درجة 
أن يتاح لها الهرب إليه. 

إنها هنا رمز التحدي ونشر جرائيم 
التمرد والحرية بين النساء ولذا فقد تخلى 
عنها الجميع إلا أقلية محبة مناضلة. ومن 
هنا فقد انتهت بعيدة عن دمشق ستينات 
القرن العشرين.. دمشق التي تعشقها لكنها 
كانت على رغم الغصة تحب منفاها أي لبنان 
بحرياته وازدهاره الثقافي في تلك الحقبة. 

وعندما جاء والدها الذي كان صديقها 
وداعمها الرئيسي لزيارتها في لبنان وتوفي 
بنوبة قلبية وصفت بطريقة مؤثرة وداعها 
الأخير له عند الحدود اللبنانية السورية 
ليلا وكيف راقبت وسط دموعها الأضواء 
الخلفية لسيارة دفن الموتى تبتعد بيه وسط 
الظلام وقد حالت بينها وبين اللحاق بالموكب 
ما أسمته أسوار دمشق اللامرئية. 

ودعت موكب الوالد وهي تقول اقرع 
الأسوار اللامركية لدمشق تحت المطر وأنا 
أنتحب تمردي وأصرخ بوطني: أنت علمتني 
رفضي الذل على طول تاريخك مع الفاتحين 


فلماذا تريد أن تذلني الآن ... أريد أن أغادرك 
حين أشاء وأعود إليك حين يحلو لي." 
غادة السمان روائية وشاعرة في ما تكتبه 
وتتمتع بقدرة غير عادية على تحويل كل 
ما تتناوله من يوميات الحياة أو شؤونها 
العميقة إلى سرد قصصي مشوق جذاب يشد 
القارئ إليه بقوة. وهي قادرة على أن تحمل 
القارئ معها وتنفذ من به من الشأن العادي 
إلى العميق الإنساني. 

رواية غادة السمان هذه هي تكملة أو 
استمرار لأجواء ما أسمته "الرواية 
المستحيلة' وجاءت في ٠١4‏ صفحات كبيرة 
القطع وصدرت عن منشورات غادة السمان 
دون ذكر مكان الصدور. 

لغادة السمان التي تعيش خارج سوريا ما 


يزيد على أربعين عملا بين روايات وقصص 
وغيرها. 

في الإهداء الذي حمل عنوان (رسالة حب 
متنكرة في إهداء) تعبر غادة السمان عن 
حبها لدمشق مستحضرة ما يروى من قول 
الخليفة هارون الرشيد لسحابة عابرة 
"امطري حيث شئت فخراجك عندي". 
قالت "أهدي هذه الرواية إلى مدينتي الأم 
دمشق .. التي غادرتها ولم تغادرني. يوم 
رحيلي صرخت في وجهي: امطري حيث 
شئت فخراجك عنديء وإلى الحبيب الوحيد 
الذي لم أخنه يوما واسمه: الحرية..الحرية 
.. الحرية.. 

الرواية ليست سيرة حياة أدبية لغادة السمان 
لكن فيها الكثير من المشايه لسيرة حياتها. 


بغداد/ أوراق 


بين طفولته وتولية السلطة زمن مغلق تدور 
فيه احداث متداخلة تصور واقع الطغاة في 
رواية (خريف البطريرك) للروائي الكولومبي 
غابيرييل غارسيا ماركيز الصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة الاستاذ محمد 
علي اليوسفي. اربعة عشر جنرالا يتعاقبون 
على السلطة, لكنهم واحد في طغيانهم 
واستخفافهم بالرعية. موت البطريرك لا 
يعني شيئا فهو حي من خلال نموذج متعاقب 
بشكل متواصل متكرر والموت يعد نهاية 
مزيفة تتجاوز حدود أميركا اللاتينية.. 
الرواية تكشف برغم بعد الزمن عن الحاضر 
همجية العدو الأميركي عبر أحداث حقيقية 
وآراء تظهر علي لسان الجميع؛ يا لهم من 
همج هؤلاء الأميركان» كيف تراهم لا يفكرون 
في البحر إلامن أجل التهامة؛ وعندما يهرب 
خوسيه أنياثو سانيزي لابار! من مصيره 
الذي يعرفه, يجدونه مهشماً من الضرب 
ومعلقا من عرقوبه علي أحد فوانيس ساحة 
الأسلحة. سيدي الجنرال؛ أمرنا بمحاصرة 
شوارع السفارات لحرمانه من حق اللجوء 
وقد طارده الشعب رميا بالحجارة.. وبهذا 
تقترب قسوته من قسوة الأميركان.. خريفٍ 
البطريرك ليست فيها مفردة بطريرك أبداًء 
كما أنها تنتقل من الراوي إلى ضمير الغائب, 
ومن الشخص الحاضر القريب إلى الشخص 
الغائب البعيدء وهي لا تحكي قصة فرد بعينه 
وانما قصة جنرالات الرعب والتعذيب في 
العالم كله. فدكتاتور كلي الوجود يعلن 
حالة حرب على كل منافسيه: من الأطفال 
إلى الكرسي البابوي في روما... حيث يقول 
في ذروة خريفه "عاش أنا يموت ضحاياه 

أطفال ومعارضونء رجال دين ومتمرّدون, 
هنود وهندوسيون؛ عرب ومضطهدون 
آخرون.. غير انه في النهاية يجد نفسه وجها 
لوجه مع الموت في صفحات رائعة يكثف فيها 
ماركيز الوجه الآخر للحياة, الحياة التي لم 
يكن البطريرك يراها إلا من القفاء قبل أن 
ينتهي زمن الأبديّة الهائل؛ وقبل أن تدق 
أجرامس الحبور وتعلو معزوفات التحرّر, 
ومنذ طفولة البطريرك إلى توليه السلطة 
أو بالعكمس, منذ توليه السلطة إلى طفولته 
الأولى التي نتعرف عليها حسب تسلسل 
الأحداث وتداخلها في الرواية؛ يوجد زمن 
مغلق هو الحيّز الذي تدور فيه أحداث رائعة 


ماركيز هذه. حركة دائرية مغلقة ونشيد 
مذهل ضد الدكتاتورية؛ بأسلوب يجمع بين 
الشعر والموسيقى والسيناريو السينمائي.. 
الوجود يعلن الحرب على كل منافسيه. هذا 
لايمنع من الإحساسس أن ثمة ما هو زائد 
ومكرر ومفتعل في أجزاء متناثرة هنا وهناك 
جاءت محض إمعان في تصعيد حالة الغرابة 
والدهشة.. خريف البطريرك مجموعة من 
أفكار وأحداث وغرائب تشعرنا بروح الإدانة 
لنمط من الحكام الذين يشيهون الجنرال 
المستبد في الرواية: وإذا قلنا ان العديد من 
حكام العالم الثالث هم أجزاء من خريف 
البطريرك لما أخطأنا. فهذا الحاكم في رواية 
ماركيز لا يعرف القراءة ولا الكتابة, ضعيف 
لا يشعر بالقوة إلا بمقدار ما تكون أمه 
(بندتيون الفارادو) قريبة منه, ولهذا أعطاها 
بمرسوم ملكي صفة قديسة الوطن, هو نفسه 
الذي يفعل ما يشاء وقت يشاءء وإذا لم تعجيه 
الساعة الحادية عشرة ستكون بأمره الثانية 
عشرة. والرواية تحكى أيامه الأخيرة, عودة 
إلي الماضي القريب, أيام نشوته وانتصاراته 
على نساء إمبراطوريته؛ ذكريات تمشي 
ببطء علي شريط الرأسء والرجل الوحيد 
الذي تمكن أن يصارحه بالحقيقة يبدو 
مجرد شبح بلا رأس وبلا حسد (أخرج إلي 
الشارع وجابه الحقيقة يا صاحب السمو, 
أننا نقترب من المنعطف الأخير) حيث لا أحد 
يخبره بما يعلم ولا أحد يقترب من أوهامه 
وسعادته الخاصة والرواية تسخر من زمن 
خفي عاش وما زال يعيش فيه هذا النمط 
العجوز الذي تجاوز أعمار البشر العاديين 
وراح بعيدا عنهم إلى زمنه المستتر بأسراره 
المعلنة, وحده من يعتقد أن لا أحد يفهم خفايا 
مملكته حيث لا يخرج منها إلا للدخول إليهاء 
فهو لايدري بشيء ولا يري أي شيء إلاما 
يقال له.. وتصعد السخرية إلي مكانها الفاجع 
عندما يقترح عليه السفير الجديد التبليغ 
بوجود كارثة حمى صفراء لتبرير إنزال 
جنود المارينز طبقا لاتفاقية التعاون المشترك 
فيما بينهم وذلك طيلة السنوات الضرورية 
لبعث الحياة في الوطن المحتضر.. خريف 
البطريرك تحكي قصة حاكم لا يعرف أي 
شيء عن ظروف السياسة العالمية, وربما 
لايفهم أبدا ما إذا كانت ثمة في الكون بلاد 
غير بلاده. انه بمعني آخر مجرد أحمق جاء 
السلطة عن طريق المصادفة ثم عاشها وصار 
سيدها من حيث كانت السلطة سيدة عليه, 
تماما كما هو الحال فى مناطق شتى من 
العالم الثالث الذي يعج بهذا النوع البليد من 


الحكام الببغاوات غير الأليفة. 

الجنرال ومن دون أن يعلم بأي شيء يدخل 
حروبا من الشيكولاته ابتدعها متملقوه 
بلا حياءء وعندما يأتيه نبا تلك الحروب 
نراه يصرخ مخبولا بآخر نوبات الحنق 
والشيخوخة ليهربوا إذن لتنظيف براز 
الإنجليز فهو لايعرف من الدنيا غيرهم, 
ثميأتيه من يقول تخلينا عن امتيازات 
التبغ للإنجليز وتخلينا عن امتياز المطاط 
والكاكاو للهولنديين, ثم تخلينا عن سكة 
حديد المرتفعات والملاحة النهرية للألمان؛ وكل 
الباقي للأمريكان بسبب الاتفاقات السرية 
التي لم يعلم بها | لابعد سقوطه وموته. لكن 
من هم هؤلاء انه لا يصغي, لانه لا يريد ان 
يفهم: سيدي الجنرال» جنودك يعملون مجانا 
ليثبتوا يأنهم قادرون علي تمزيق أمهاتهم 
إربا إربا وإلقاء المزق إلي الخنازير دون أن 
يتحرك لهم ساكنء كانوا يقدمون إثياتات 
بسوابقهم الشنيعة كي يكونوا تحت إمرة 
الجلادين الفرنسيين الذين يمتازون بأنهم 
عقلانيون أي انهم منهجيون في القسوة ولا 
تأخذهم الرأفة.. 


© 


الكاتب في سطور 


ولد الأديب غابرييل غارسيا ماركيز عام 1977 في أراكاتاكا 
شمالي كولومييا.. ودرس في مدرسة يسوعية لينتقل بعدها 
الى الجامعة.. عمل في الصحافة وتنقل بين بلدان العالم ومن 
أهمها روما وباريس.. نر أول قصة له (غرباء الموز) عام 
65 .. وفي عام كتب رواية (ليس لدى الكولونيل 
من يكاتبه).. وفي عام 19717 ذاع صيته ككاتب متميز بعد 
نشر رائعته (مائة عام من العزلة) والتي ترجمت الى "١‏ لغة 
من بينها العربية. يقول ماركيز نفسه عن روايته هذه بأنها 
أصعب أعماله, وانه كثيرا ما كان يكتب خمسة سطور خلال 
اليوم وفي أحيان كثيرة كان يعمد الى تمزيقها. 


العدد (3431) السنة الثالثة عشرة الاحد (16) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


المهاجرون.. رواية رحلة اللاعودة السويدية 


يمتاز الروائي السويدي فيلهلم موبرغ (191/18-18198) بأنه الأكثر شعبية فى بلده؛ وكانت أهم أعماله الرواثية هي رباعيته الملحمية 
التاريخية عن المهاجرين السويديين والتى كتبها خلال عقد كامل (1909-1969). بدأها برواية "المهاجرون/ 969" ثمم: "فى البلاد 
السعيدة/ 1901" "المستوطنون الجدد/ 901" "الرسالة الأخيرة إلى السويد/ 909". 


©. 


بالكارثية. وتمكن موبرغ من بيع مليوني نسخة من رباعيتهء وترجمت أعماله إلى أكثر من ١‏ لغة عاتمية. وتمثل ملحمة (المهاجرون): 
طبقا لتصنيف النقادء رواية رحلة اللاعودة السويدية. 


. 1 لديف 2 . 
0 يي ب عيدو د 
/ كس 
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تحدث موبرغ في رواية "المهاجرون" عن الأسر الأولى 
التي قررت ترك الوطن والهجرة إلى أميركا منذ سنة 
؛: وتتالت إلى سنة 197*0. وكان لكل واحدة منها 
أسيابها الخاصة, وفي مقدمتها الأسباب الاقتصادية, وهي 
الرواية التي ترجمتها دار المنى السويدية سنة ٠١17‏ إلى 
اللغة العربية. اهتم موبرغ بتاريخ السويد في خط مواز 
لاهتمامه بالأدب.. 

وأصدر جزءين من كتابه التاريخي: "تاريخ السويد كما 
أراه' وعاجله الموت قبل إصدار الجزء الثالثء قال عن 
تجربته التاريخية: '"أنفقت وقتا ليس باليسير على دراسة 
تاريخ أجدادي وكل ما عرفته عنهم انعكمس في رواياتي 
التاريخية الثمانية .. والآن صار معلوما لي أن تاريخ بلادي 


هو في الغالب تاريخ العذابات والمآسي الإنسانية". 
صعب المراس 1 

حالت أفكار وآراء موبرغ ثم كتابياته الساخطة, دون فوزه 
بجائزة نوبل التي كانت استحقاقه. وتحدث هو عن نفسه 
قائلا: "صعب المراسء, سريع التأثر. ومتقلب المزاج". 
وعانى من حاسديه وأعدائه, خاصة من النازية التي حكمت 
على أعماله بالحرق فكتب: أعلنت رسميا عدوا للرايخ 
الثالث؛ إني أستبدل ذلك بأية جائزة أو وسام شرف" . كما 
كتب عن حداته الخاصة وطفولته البائسة في كتابه قصص 
من حياتي". ومن أهم أعماله الروائية أيضا "حياة الإنسان 
على الأرض ٠‏ والتي تناول فيها سيرة مهاجر سويدي وجد 
نفسه وحيدا بعد 4٠‏ سنة من هجرته؛, وهو على شاطئ 


المحيط الهادي يحدث نفسه: 

"هجرت البلاد التي ضمّتكَ ورعتك طفلا ويافعا ومراهقا.. 
هنا عجوز أنتّ, وهناك طفلء» صبيء ومراهق .. وتحدد 
مصيرك .. إنسان بلا وطن! . ولم يكن موبرغ نفسه 
استثناءً من موجات وحمى الهجرة, وعزم أمره على 
الهجرة في مطلع شبابه وهو يلاحظ أن أقاريه في أميركا 
أصبحوا أكثر منهم في الوطنء ولكنه عدل عنها نزولا عند 
رغبة أمه وجدته. ثم سافر إلى أميركا مستطلعا وليلتقي 
بأقاريه هناك. 

وفي روايته "المهاجرون" توسع موبرغ في الحديث عن 
المهاجرين الأوائل من مقاطعة سمولاند الجنوبية التي 
ينتمي إليها.. 1 1 
وكانت البادئة في موجات الهجرة إلى أميركاء ومنها أسرة 
كارل أوسكار وزوجته كريستينا وأطفالهما الثلاثة, لأسباب 
اقتصادية ثم أسرة خال كريستينا وأسرته مصطحبين 
معهم مجموعة من المناصرين لعقيدتهم الآكية المحافظة, 
التي تمنع تناول الكحول.. وهي جماعة دينية متشددة, 
وهجرتهم كانت لأسباب دينية بعد أن منعتهم الكنيسة حتى 
من إقامة اجتماعاتهم الدينية البسيطة. 

فالسويديون الذين عاشوا تحت سطوة طقمسس متقلب 
وغاضب خاصة في الشتاء. حيث يعم بلادهم الثلج بلونه 
الأبيضى في كل الاتجاهات ويغير حتى لون الأشجار من 


الأخضر إلى الأبيضء يقابله صيف جاف أحيانا, 
اضطروا إلى أن يتركوا أرضهم المجدبة التي 
زرعوها آلاف السنين, هم وأجدادهم.. 

والتي نجم عنها غرقهم في الديون التي عجزوا 
عن سدادها مع أرباحهاء فقرروا الهجرة حتى 
وهم لا يعرفون الكثير عن الأرض الجديدة وما إذا 
سيعيشون فيها برخاء وسعادة. على الرغم من أنهم 
في وطنهم الأم كانت حياتهم تتأرجح بين السعادة 
والتعاسة. إلا أنكل مَنْلم يكن راضيا بقسمته 
في العالتم القديم رحل إلى العالتم الجديد أو فكر 
بذلك. 


طبقات وخيارات وإشاعات 

كان في السويد أناس من الطبقات الحاكمة يقومون 
بنشر الأكاذيب عن أميركا ويروجون أن ذلك البلد 
مناسب فقط للمحتالين, وأن الزنوج يُحتفظ بهم 
كعبيد ويباعون.. 000 

كمالو أنهم ماشية, وأن أميركا حارة بحيث لا 
يمكن تحملهاء حتى إن الهنود والسود والوثنيين 
فقط هم الذين استطاعوا تحمل مناخهاء بل إن 
الدليل على وجود هذه الأرض الجديدة يجيء من 
الصور والشائعات. وهي الأرضي المجهولة التي 
لم يشاهدها أحدء ثمة وجود ذلك المحيط المجهول 
حائلا. 


أفواج 

بينما روج آخرون أن الجميع في أميركا سواسية, 
وليسس هناك قانون خدم أو نقود عربون ليعمل 
النامس كالعبيد مقابلها كما في السويدء وأن 
الخنزير يعيش في العالم الجديد مثل كونت في 
السويد. وتردد صوت وجد صداه يقول يجب أن 
يسافر كل الفقراء إلى أميركا. 

وبدأت الرحلة الأولى المكونة من ١5‏ روحاء تسعة 


راشدين وسبعة أولاد شكلوا عائلة كبيرة بشكل 
مناسب., بدوا بريئين ملتفين بالفروات الصوفية 
الرمادية والنساء بالشالات وبعضهم شاحيو 
الوجوه. وحين سأل يونامس بيتر وهو يعدهم 
من سيترأسس العائلة توجهت الأنظار كلها نحو 
كارل أوسكارء انطلقوا على " عريات نحو ميناء 
كارلسهامن, ولم يخف شعور ساد بينهم بأنهم 
يمثلون موكب جنازة صغير.. 

ورغم إدراكهم أن رحلتهم ستكون بلا عودة إلا 
أنهم تغذوا في السر بأمل العودة. قبل أن ينضم 
إليهم في الميناء آخرون قدموا من مناطق أخرى. 
في المبناء استدارت كل العيون باتجاه السفينة 
تشارلوتا ذات الصاريين, حدقوا بها وسط صمت 
وخيبة وتساؤل ثم قلق وحيرة وهم يتحدثون في 
سرهم: أهذه سفينتهم حقا؟! 

وبعد انتظار عدة أيام في الميناء انطلقوا مستسلمين 
بلا شروط للمجهول وأصبحوا بغير رجعة؛ كل 
مارأوه هو آخر موقع أمامي من الأرضص التي 
رفضوهاء الأرض التي لم يكن فيها حظهم طيباء 
تحدثوا بأصوات خفيضة وهم يلقون نظراتهم 
المودعة على موطنهم, بينما وقف آخرون صامتين 
وهم يحدقون في الأرض اليابسة وهي تذوب 
في ضياب نيسان. كانت ثمة كلمات معلنة و أفكار 
مختبكة حول نظرتهم الأخيرة للسويد. 


8 مسافرا 

وتشارلوتا التي ركب فيها /! مسافرا. وهي من 
أقصاها إلى أقصاها أربعين خطوة طولا وثماني 
خطوات عرضاً. تحولت من سفينة تجارية فحسب 
إلى سفينة مهاجرين أيضا دفعت بقبطانها إلى 
التساؤل عن الأسباب التي تدفع هؤلاء الفلاحين 
إلى ركوب مخاطر البحر والاسقربوط. هم 
وزوجاتهم وأطفالهم وعما يمكن أن يجدوه هناك 


ففي رأيه الخاص كل البلدان متساوية والأرض 
الجافة هي الأرض الجافة في كل أنحاء العالكم, 
وتبقى تشارلوتا سفينة عرجاء ثقيلة الحركة, 
حجراتها السفلى محملة بحديد السكب. 


مرة وإلى الأبد 

المهاجرون تحدثوا في أيامهم الأولى برغبة عن 
السويد وقيلت كلمات مريرة وغاضية؛ وفيما بعد 
أدركوا حقا أنهم غادروا السويد مرة وللأبدء ولم 
يرغبوا في إهانة وطنهم وفيه أقاربهم على الرغم 
من أن أحدا منهم ما عاد يملك منزلا فيه وكأنهم 
فاجؤوا أنفسهم بأنهم لا يزالون يفكرون في 
السويد.. وطنهم. 

«أيها العالم» 

تكررت أيام السفر ولم يكن يحيط بالمهاجرين 
سوى المياه الزرقاء الممتدة, عندما يكون البحر 
رائقا يجلسون حول الكوة الرئيسية يتبادلون 


الأحاديث ويعزفون الموسيقى.. 

وحين يهيج البحر يدركون كم هم قريبون من الموت 
الذي بات يخطف الصغار والكبار منهم, حتى بلغوا 
الثمانية من أصل 8/ مسافراء وصار الموتى منهم 
بدلا من أن يهاجروا إلى الأرض الجديدة يهاجرون 
إلى أعماق المحيط مما دفعهم إلى الإنشاد وهم 
يدفنونهم في البحر: 


أيها العاتم الشرير وداعا! 

إلى السماء ترحل روحي 

لتصل مستقرّها الأخير.. 

ولم يشاهدواء بعد شهرين» سوى سفينة واحدة 
ترفع العلم السويدي وكأنها تذكرهم بوطنهم. 
وفي الأسبوع العاشر لاحت بشائر الوصول 
وحلتقت فوقهم طيور النورس ثم استقبلهم شاطئ 
مضيء. وشعروا بالبهجة وكأن روحا طازجة 
فخت في صدورهم. 


عن البيان الاماراتية 
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مازن المعموري: 


-0 


ا ! 


وددت كتابة رواية الشيخ والبحر 


حسين رشيد 


يتساءل المعموري عن ماهية الشعرية 
اليوم؟ في ظل هذا الخراب الكبير الذي 
يلف انسانيتنا المغيبة, وسط قلق وجودي 
ضخم., ينماز تاريخيا بقسوته, بحيث أصبح 
الجسد العراقي هو الثيمة الأساسية للصراع 
في المنطقة, والغريب ان هذا الجسد ككائن 
بشري لم يستعمله الشعراء لحد الآنء لا 
لشيء الا لأنهم في حقيقة الأمر يرزحون 
تحت سلطة العرف الاجتماعي والديني برغم 
ان الأكثرية تمارس الخطاب الحداثي من 
الخارج. قاصدا بذلك ان يكون خارج الذات 
المدحورة والمتعبة من التكرار النمطي للقول 
الشعري السائد. وأنا هناء لا أريد أن أميز 
علمياً أو فلسفياً بين الانفعال والجسسء فلكل 
منهما حضوره الخاص» لكنهما في الوقت 
ذاته يرتبطان جوهريا في حيازة المكان 
الوجودي للذات» وهو ما جعلنا في تجربة 
التماهى ما بعد الشعر نكرسس الارتباط ذاته 
لفعل الجسد الممتد مع اللغة ككيان مستقل, 
بمعنى ان (الانفعال يشارك ستراتيجيات 
التكيف التي تسمح للأجسام الحية بان تحل 
تلقائيا المسائل الأساسية التي واجهتها في 
محيطها) بما هو ارتماء في اللحظة الحرجة 
للكتابة وانتقالها من الشكل إلى الفعل 
(الجسد). 

المعموري يرى ان مشروعهم الاخير ' مليشيا 
الثقافة" الذي اخرجوه من حطام الحالة 
العراقية من خلال قراءة قصائدهم وسط 
مواقع الالغام او مفاعل تموز النووي اي 
مقيرة السيارات. جاءت لتشكل خطابا ثقافيا 
يحاول تخطي القيم القديمة لأنساق الثقافة 
الأخلاقية البائدة. هذه المجموعة الشعرية 
تعمل على إيجاد مجابهة مع صورة الشاعر 
السلبية تجاه مجتمعه لكي يكون قوة فاعلة 
لتحرير الإرادة الحرة من سجونها. وإمعاناً 
في الاحتجاج على ما يحدث في البلد. 
ومما كتبه المعموري من وحي زيارة مفاعل 


تموز: "في الشارع المحاذي ل(تموز) رأيت 
النامس يُخرجون بيوض السرطان من بطون 
الأسلاك ويقايا المسوخ المتدلية على الأبواب 
تزين البيوت بلون الفجر القادم . 

احب كتاب قرأته : كانت عوالم ( 
ليلة وليلة ) وتداخل صورها وشخوصها 
وسحرياتها وغرائبها الجميلة منبعا ثرا 
لبناء مملكتي الخاصة في الشعر , لقد وجدت 
الشعر بين دفتي تلك الحكايات وهو يتقافز 
بفرح كبير على سطوح صفحاتها السمراء . 
كتاب ترك بصمة عليك : قرأت كتاب نقد الفكر 
الديني / للمفكر صادق جلال العظم مبكرا 
ايام الدراسة الاعدادية وقد ترك اثرا كبيرا 
في نفسي بحيث حسمت موقفي من الخطاب 
الديني , وتوجهت منذ ذلك الحين لدراسة 
الفلسفة والكتب الغربية بعد ان كنت مشغولا 
بالتراث العربي القديم . 

كتاب تتمنى قراءته : مازلت حتى هذه 
اللحظة اتمنى الحصول على كتاب ( تاريخ 
القبح ) للمفكر الايطالي الكبير امبرتو ايكو, 
رغم صدوره عام ,2٠١1/‏ للاسف الشديد . 
كتاب وددت كتايته : اعتقد ان رواية ( الشيخ 
والبحر ) لأرنست همنغواي من النصوص 
التي حلمت بكتابتها فعلا ؛ لكن المشكلة ان 
القارب كان غالبا ما ينكز يدي وانا اكتب 
اسطر الرواية؛ فلم استطع كتابتها ومازلت 
حتى الان اشعر بغضب عارم وانا اتذكر عدم 
قدرتي على كتابتها . 

اول كتاب قرأته: اول ما شدني الى الشعر 
ديوان إيليا ابو ماضي / المجموعة الكاملة , 
واعتقد ان اتصالي برشاقة لغة ايليا ومخيلة 
ايليا بقيا يلازمانى دائما , كما انه حفزني 
للكتابة مبكرا في المرحلة المتوسطة من 
الدراسة . 1 

اول كتاب وصلك اهداء: "الاشجار واغتيال 
مرزوق" لعبد الرحمن منيف اهداني اياه 
صديق فى الاعدادية هو ضياء حمو وقد 
تعرفت على الرواية العربية الجادة التي 
تحمل موقفا سياسيا وبسببها قرات جبرا 
ابراهيم جبرا وزكريا تامر وغيرهم . 

اخر كتاب قرأته : (سيرة الرماد) للفنان 
يحيى الشيخ قدم لي متعة رائعة ومادة 
ثقافية وسياحة عن نمط التعايش الاجتماعي 
والديني بين فتات المجتمع العراقي من وجهة 
نظر فنان أيزيدي عاشس في مجتمع اسلامي 
منفتح نوعا ما بسبب التيارات العلمانية 


للدولة العراقية . 

اول كتاب اصدرته : اول مجموعة اصدرتها 
كان اسمها (برج الحماقات ) عام ١9465‏ وهي 
مجموعة صغيرة نشرتها بطريقة الاستنساخ 
على آلة الرونيو وهو جهاز كان يستخدم في 
الجيش بطريقة بدائية جداء فجاء بحجم اليد 
ولايتجاوز الخمسة نصوص 

اخر كتاب اصدرته: كتاب (كائنات سرية ) هو 
مجموعتي الشعرية التي نشرتها عام 75١١4‏ 
وقد نشرتها دار شمسس للطياعة والنشر 

في القاهرة , واعتقد انها تشكل بالنسبة 
لي تجربة متقدمة ما زالت بحاجة الى القاء 
الضوء عليها نقديا . 

كتاب تعكف على اصداره : كتاب (فوتوقو 
ملح ازرق ) وهو كتاب شعري يمثل تجربة 
جديدة بالنسبة لي , لا استطيع ان اكشف 
تفاصيل العمل قيل نشره . 

كتاب ينتظر ان تقراه : كتاب ( العالم كارادة 
وتصور ) للفيلسوف شوبنهاور ترجمة 
نصير فليح, علما انني قرات الكتاب سابقا 
للمترجم سعيد توفيق » اذ حدثني المترجم 
والشاعر نصير فليح عنه وعن الاختلاف في 
الترجمة مما شوقني لمتابعته وقراءته وقد 
حددت وقت خاص لقراءة الكتابين مجددا في 
ضوء الاصدار الجديد . 
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مبادئ وتقنيات اكتشفها القدماء لإفادة الشباب 


بغداد/ أوراق 


المادة الدرامية وكيفية تنظيم بنائها للأغراض 
الفنية المسرحية,. وفق عملية التنظير والتطبيق 
على اسامس ان البيئة الدرامية في فعاليتها 
تعتمد معالجة الأفعال والعلاقات الانسانية 
واضطرايها. امثلة لذوي الاختصاص يشير اليها 
الباحث سام سمايلي في كتابه (كتابة المسرحية 
.بناء الفعل) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة الفنان المسرحي الدكتور سامي 
عبد الحميد ومراجعة الباحث سهيل سامسي 
نادر. مؤكدا على تقنيات كثيرة وضعها القدماء 
ليستفيد منها الشباب في محال التنفيذ الدرامي 
والتي بدورها تشكل عونا لكاتب المسرحية إذ 
يستطيع اكتشافها بنفسه وكيفية التعامل معها.. 

وقد تحدث الفصل الأول عن رؤية الكاتب في 
الكشف عن تفاصيل ما يريد قوله أثناء الكتابة 
ونبه على ان تكون تلك التفاصيل موجودة في 
عقله قبل ان يباشر في الكتاية.. وتضمن القصل 
الثانى مبادئ الدراما ميتدئا بيناء الفعل فيقول: 
عند التطرق لبناء المسرحية نتطرق لمبررها 
الشكلي وهو الفعل المتصف بالمحاكاة و القوى 
والأهمية والاكتمال.. ويمكن فهم الفعل الدرامي 
بحالة أفضل وفق علاقات بين الشكل والمضمون, 
فكل جزء وكل رايطة في المسرحية تسهم في 
تشكيل الاجزاء كما ونوعاء ويمكن رؤية الاجزاء 
الكمية للمسريحة واحتسابها بالتحرك من 
الأوسع الى الأضيق الفصول والمشاهد والمقاطع 
والضريات وعبارات الكلمات والاصوات, فالفعل 
في الدراما هو التغير عمل واجراء اضافة الى 
الحركة والنشاط ؛ ويقدم العمل الخاص الى ما 
هو عام عن طريق الاستمرار في الادراك المكثف 
للعالم المحيط بالكاتب الذي يحثه ويدفعه حتما 
للتساؤل عن الوضع الانساني وأمرض المجتمع 
مستوعبا المسائل الانسانية السائدة مثل : لأي 
هدف يعيش الانسان. ولماذا يعاني. ما هو حوهصر 
الحياة. مالمعنى الكامن وراء الموت. والى اين 
يقود الصراع بين ابناء البشر. هذه المسائل 


سام سمايلي 


بة السرحية - بِيَأء الفعل 


ترحية, تعناهيى عيف الكوية 


هرا خصة وشصسيلل سايميى تادر 


تحفزه فتجعله يستجيب الى وقائع الحياة في 
زمنه. ولكي نتبين مبادئ أي نوع من الفنون علينا 
ان نطور افكارا لها علاقة بالمعرفة الجمالية.. كما 
يهتم فن الدراما بالدرجة الاساسس في العلاقة 
بين الشخصية الانسانية و الفعل البشريء ولأن 
الشخصيات في الدرما معرفة توضح نفسها لذا 
لا بد ان تختلف الشخصيات عن بعضهاء ويتطلب 
من الكاتب المسرحي التشخيصى في الدراما 
وهو يجعل الشخصيات تقوم بالفعل على وفق 
الاختلاف.. ويأتي دور الانفعال وهو حالة تعبر 
عن الاثارة وهي قدرات اكثر تعقيدا من الغرائز 
وبامكانها ان تزويد الفرد بالقوة التي تدفعه الى 
التعامل مع الموقف أو مع العاتق.. وللعاطفة دور 


يتحكم في انفعالات الشخصص وسلوكه وغرائزه 
وهي عبارة عن موقف عقلي او شعور ذهني. كما 
تعد الدراما عمل بصري بقدر ما هو سمعي وفي 
الحياة هناك الكثير من التجارب المكثفة التي يعبر 
عنها بغير الكلمات كالقبلة والابتسامة وغيرها 
من المعالجات البصرية التي تعبر عن مصداقية 
اكثر من لفظ الكلمات.. والكاتب المسرحي الذي 
يفشل في معالجة المرئيات لا يمكن ان يبدع 
صورة درامية كاملة فالدراما مركبة من العناصر 
السمعية والبصرية وهي تتضمن تجربة 
اكثر ندرة من تجرية قراءة الكلمات أو مراقبة 
النشاطات.. وعلى كاتب المسرحية باعتباره صانع 
رؤى درامية ان يمزج بين السمعي والبصري 


فالفن الدرامي ليس فناً أدبياً وحسب بل هو الفن 
الذي يجمع بين الكل.. ولتطوير موقف معين 
ابداعي تجاه المرئيات في الدراما يحتاج الكاتب 
ان يأخذ بنظر الاعتبار العلاقة بين ذاته والممثلين 
والمخرجين والمصممين, وتحدث تلك العلاقات 
على مستويين الاجتماعي والجمالي, ويتحقق 
ذلك من خلال الشخصيات التي يجسدها الممثلون 
كجانب من جوانب المرئيات فالمرء يستطيع ان 
يقرأ كلمات المسرحية ولكنه لا يستطيع الاتصال 
بالدراما كمادة كاملة مالم يسمع الممثلين وهم 
يجسدون ادوار الشخصيات, والناحية الجمالية 
تكمن بين الكاتب وفناني المسرح أي يشترك 
بها الجميع لرسم ملامح وجه ابداعي واحد.. 
وكلما أحسن كاتب المسرحية وضع العواطف 
واضحة ومتنوعة ومكثفة في مسرحيته كان 
ذلك محركا للممثلين الذين يؤدونهاء فالممثل 
يعيش حياة الشخصية اثناء العرضي يما فيها 
من عذايات ومسرات لحظة بلحظة.. وضرورة 
الاعتماد على المخرج والممثلين والمصممين لا يقلل 
من أهمية الكاتب فأولئك الأشخاصص يمنحون 
الدراما حضوراً تركيبياً وقوة أكبر يتقدمهم 
المخرج الذي يوجه الانتاج الفني بصورة شاملة 
ويسهم في جميع عناصره ويسيطر عليها فهو 
يعمل بقدرات كبيرة, وفي أغلب الفرق المسرحية 
المخرج يختار النصص ويتعاون مع الكاتب على 
اعداده ويطرح التفسيرات على الطاقم وهو 
الذي يرشد مصممي الديكور و الازياء والاضاءة 
ويوجه في جميع التفاصيل الحركية والصوتية 
والفكرية والعاطفية والحسية ويرسم مخططا 
واضحالعميلة الكتابة مقترحا صيغة موثقة 
واجراءات للوصول الى الانتاج المسرحي 
متطرقا لأمثلة عديدة من كتابات كتاب معروفين 
مركزاً على أوديب ملكا لسوفوكليس ولستراتا 
لارستوفائيس وهاملت لشكسبير والبخيل 
لموليير وسوناتا الشبح لسترندبرغ والرجل 
والاسلحة لبرنارد شو وعربة اسمها الرغية 
لتنسي وليامز والمرأة الطيبة من ستزوان 
لبريخت وفي انتظار غودو لبيكت وسور الصين 
لماكس فريش والعودة للوطن لهارولد بنتر. كما 
يشير سام سمايلي الى عدد من الكتاب الذين 
شجعوه على تاليف هذا الكتاب, وأنه قد تعلم 
الكثير من مؤلفاتهم. 


ل ححتحصط 


العدد (3431) السنة الثالثة عشرة الاحد (16) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


يعد كتاب «الخروج بملابس المسرح»» لمؤلفه جرجس شكري, 
كتابا صادماء لكونه يقرأ الفن على ضوء الواقع انبثاقا 
وتأثيرا ويفكك أوصال العروض المسرحية ليضع يده على 
القانون الذي حكمها وغّب دورهاء حيث تابع الكتاب مسرح 
مجتمعهاء ورصد العلاقة المتشابكة بين الممسرح وحركة 
الثورة المتفجرة: إذ سبر أغوار هذا المسرح بعد أن طاف 
بأشكاله, وخبر كل تجلياته من دون أن يصد نفسه عن أي 
منهاء بحثاً عن دورها في هذا الواقع الملتهب. 

يبدأ الفصل الأول بتناول عديد من الموضوعات, فبعنوان 
«الطريق إلى مسرح الثورة» أوضح مؤلف الكتاب ما كان 
يعانيه المسرح قبل الثورةء ليبين فيما بعد يعنوان «الخروج 
في ملابس الثورة» كيف ثار المسرحيون في أعمالهم, 
وواصفا في جزء آخر بعنوان «الموت في المبدان والكذب على 
خشبة المسرح» كيف انتقل المسرح إلى الميادين المفتوحة. 
وفي الفصل الثاني, يروي الكتاب كيف هرت الثورة وجدان 
المصريين ليرصد العديد من المسرحيات التي تلبست روح 
النورة. مثل: تذكرة للتحريرء. حكايات من المبدان. 

ويحكي الفصل الثالث عن عام ٠١17‏ واصفاً إياه بعام 
المليونيات,.شارحا في الوقت نفسه صراعات الإخوان 


والمجلس العسكري وأزمات الانتخابات وغيرهاء وهو ما 
انطبع على عروض مسرحية كان أبرزها كما يذكر الكتاب: 
الدكتاتورء زمن الألف ليلة؛ ليل الجنوب.. كما تناول الكاتب 
في الفصل نفسه: أزمة الفصحى في تلك المسرحيات, منتقلاً 


إلى مظهرين جديدين تميزت يهما المسرحيات: مسرح 
الشارع. مسرح عرائس الشارع. 

ويشرح المؤلف ضمن الفصل الرابع: كيف كان عام 7١11‏ 
هو عام الظواهر المسرحية, خاصة أثناء حكم الإخوان: وما 
تبعه من رد فعل الفنانين على سيطرة الاتجاه الإسلامي, 
ليرصد الكاتب المسرحيات التي جاءت غالبيتها في رأيه, 
بعيدة عن دراما الثورة ومستوحاة في الوقت نفسه, من 
نصوص أجنبية مثل: "عدو الشعب, الأمير المحيبوس, 
طقوس الموت والحياة, زنقة رجالة, مسافر ليل؛ الشيطان 
في خطرء زنزانة لكل مواطن. " 

أما في الفصل الخامسس والأخير فيؤرخ الكاتب لعام 7١١4‏ 
من حيث أعماله المسرحية؛ والتي عانت بدورها من الإرهاب 
الذي راح ضحيته العديد. موصفاً إياه داخل المسرح أنه كان 
عاما هادا مسرحياء ولم يحتو على أعمال كثيرة» خاصة في 
ظل إغلاق عديد من المسارح. ١‏ 


كتاب جديد للكاتب والمترجم أحمد فاضل 


" أسماء فى دائرة النقد " 


قراءة لإبداعات نخبة من الكتاب والشعراء 


عن دار نشسر المرتضى في المتنبي ببغداد سيصدر هذا 
الأسبوع كتاب ' أسماء في دائرة النقد " للكاتب والمترجم 
أحمد فاضل ضم مجموعة قراءات نقدية لعدد من الشاعرات 
والشعراء والكتاب سبق وأن تناول منجزاتهم الأدبية 
المؤلف عبر عديد الصحف والمواقع الإلكترونية , يقول في 
مقدمته التي زينت بعض حروفها غلافه الأخير : 

' داتما ما أبحث في قراءتي عن الجمال المخبوء في 
النصوصى المعروضة أمامي أو السرديات التي غاليا 
ما أكتشف فيها حلاوة حروفها دون أن أعير أية أهمية 
لبعضي هناتها التي يقف غيري أمامها موقفا مغايرا , 
من هنا يمكن أن تقولوا عني أني ناقد أبحث عن الجمال 
فقط ولاغيره في عديد قراءاتي لما كتبه الشعراء والرواة 
وأصحاب القصص القصيرة وأترك ما لقيصر لقيصر '" . 


المؤلف وهو يأخذ القارئ في سياحة أدبية في منجز أكثر 
من ٠١‏ شاعرة وشاعر وكاتب يقول في نهاية مقدمته 
للكتاب : ١‏ 

" هذا الجمال الذي تتحدث عنه النصوص والسرديات 
التي يجدها القارئ هذا هو من قادني إلى أسماء كتابها 
التي قرأتها شعرا ورواية وها أنذا أضعهم في دائرة 
النقد الجمالي تثمينا لما أبدعوه فكانت حروف أحزانهم 
وأتراحهم جميلة حاولت أن أتقرب منها وأمنحها تلك 
الألوان المشعة التي تبهج القلب والروح معا " . 

يذكر أن هذا الكتاب هو الثاني للمؤلف والمترجم أحمد 
فاضل , حيث سبق و أن أصدر بداية هذا العام كتابه " 
شكسبير في الحبس الانفرادي " وهو مجموعة مقالات 
مترجمة . 


حصا 


«٠ 


بنات العغابية.. 


مشاهد نسجت صورها بين عوالم الرغبة 


بغداد/ أوراق 


الأشجار الكثيرة في الغابة, تنسج من فروعها الكثيفة 
وأوراقها خلوة لقاء لاطفاء نار الشيق بين الجنسين, 
لذلك جعل الكاتب سالم العوكلي من عنوان روايته 
(بنات الغابة) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر دلالة توحي بعدم وجود بنت عذراء في 
اماكن اطلق فيها عنان مخيلته لوصف صور ومشاهد 
من خلال تأملات البطل للبنت القروية (أينك): شوك 
تحصن بالصخر.. يشد الروح بنزيف الوحشة, 
فطر يربو على تلال الروث, صمته خلب القوس.. 
مفرد العزف على أهية البوح:, بنات اليكر منشورات 
في الماء كعلق, والريح متاخمة للأغاني.. تشيّد من 
الغبار أعمدة السماءء أعبٌ من أوعية الحجر حليب 
الغيوم العابرة.. سابحا في بحيرات القمح, أتقي 
حمو الظهيرة بفحول البصل مطعونة بماء العين, 
أذرع مع خيوط النمل دروب الذاكرة, شوك في وبر 
الدواب يرد الثغاء إلى معطن الدييب المسترسل في 
قطن الثياب, ليل نداري معطفه بالكيروسين واحتدام 
النباح في شراب الحضائر.. وهنا اشارة الى ان تلك 
الفترة كانت بداية انتاج النفط الذي بدأت لمساته 
تظهر في حياة الناس.. أينك تنفخين في نار الجسد 
وتلبسين من الدخان رداء النزوات, مالحة أصابعك, 
وسابح لسانك في عشب المضايق.. يرتخي الحطب 
على ردفك مبلولاء وعلى ظهور الدواب تهرّبِين لذتك, 
فخذاك مشرعتان للوبر واهتزاز الظهور المتعبة, دم 
العثشنب يصيح على ركبتيك.. تمرين إلى الرفاق من 
صوب خليل وتمرين إلى الحبيب من طريق التبن 
المضيء.. وفي الفصل التالي يصف قرية (القيقب) 
والتي يعني اسمها نوع من الأشجار المنقرضة حيث 
كانت تنمو على هذه الآرض بأنها تنام باكرا والندى 
يتكخف فوق صفيح الندوت: نرد لبلك المؤلع بضيح 
الصنوبر.. بردُ وأنا فيك أفلي الخيال الجامح.. 
أنقب في سروك المرسل عن حتفٍ كوابيسي.. أجر 
الكلاب إلى آخر الطريق.. مخاتلا نوافذك المواربة. 
في غرة العام تسلل صوتها هامسا إلى مخدعي.. 
صوتها يتسقط أوتار القلب المغامر, يشخب كضرع 
البارد. ومشافها يبيض أوجاعه في تبن صدري.. 


تعرفنا الغابة, والحضائر ومستساغ البذاءة يحفر 
في خفر الصبايا نفق الضحك الموارب. يطرز ماؤه 
اختلامس الفخذ للمسة العابر.. الوراد غسق العيون 
تحدق فى رذاذ السقوف الرطبة معاداً كأسواق 
القرى يعلق ثيابه الرثة في هجيع المراهقات, ماؤه 
صَدف الأرامل الواثقات من ليل كسيح, وشرَّك 
العايرين من لسانه الرجيم إلى نساء مستحيلات.. 
وراد القيقب يهذي في مساربها الترابية بِسُكر 
الحرام يقايض الضحك بالشرابء ويتسرب إلى 
فساتين البنات العطش. ماؤه ارتجاف النهود في 


ندى الصباح الباكر.. ماؤه صحو الصباح مدهوناً 
بعرّق اللهاث.. وصوتها صندل الأيام الوشيكة. 
منجل الحقول المضيئة في آخر الصيام.. مرت من 
شجن الوراد إلى منسكي.. قريرةٌ تبتهل عيناها 
الصغيرتان.. يهطل نداها على خشب الأصايع 
الممدودة في الغبار.. توصد باب غرفتها الخشبي, 
وتفر كعصفورة سانحة من النافذة.. ومن خلال 
ذلك كله يبدو واضحا ان قرية القيقب شكلت سيرة 
النص وشخصية أينك بمثابة ريشته التي يرسم 
بها ملامح عالمه وهي تقتحم ضباب القرية راكضة 


خلف نهديهاء عيناها مغمضتان والحصى يتكسر 
تحت سباطهاء تمر الأشباح تحت جفنيها والجنادب 
تصدح في وجل الطريق»: تحط لاهثة قرب فراشي 
كفراشة أتعبها الدوران.. جميلة تنشد في أصابعي 
مغفرة الشبق القروي, تلج البطاطين عارية قدماها 
باردتان والعرق في إبطيها ملح البحار العنيدة.. 
خائفة والجسد شراعها الخفاق.. متعبة واللذة 
عكازها إلى مطرحي.. تلجني كظل أجفله الضوء.. 
تعصر على صدري فاكهة النهد وتصهل في بئر غوير 
مقذوفة إلى ما لا تحتمل.. تعلو جوادها الجبلي 
فيرقصص ظلها على الجدار.. هرّبت للشفق الحميم 
لون بكارتهاء وغابت في أغطيتي تفرك الوسائد 
بخديهاء وتريق في عنقي عصير عينيها كانت 
صغيرة يحبو الصغار إلى ألعايها.. تصفر في حقول 
القمح وتدنو من الحسك الجارح يجلدها الطازج.. 
وتبدو صور الرواية ومشاهدها قد تشكلت في 
نفس الكاتب ومخيلته منذ طفولته بين اجواء 
القرى وحياة الناس في المدن حيث يقول: كنت طفلاً 
قرويا مرتبكا حين حللنا مرة ضيوفا على أقاربنا 
في المدينة.. وأرسلتني صاحبة البيت لاحضار 
ملح من جارتهاء وجدت الباب الخشبي العتيق 
مفتوحا مواربا فطرقته بهدوء, لكن لا أحد يرد.. 
وحين هممت بالعودة تناهى الى سمعي صوت تأوه 
حاد, ترددت قليلاء لكن قرويتي جعلتني أدلف الى 
البيت لآن ثمة خطر يلم بصاحبه.؛ ومن باب المطبخ 
استطعت ان ارى الجارة منطرحة وفوقها زوجها 
ضخم الجتة ولا يرى منها سوى ساقيها الملتفتين 
على عقبيه ويديها علي اكتافه. وبعد ذلك يتعرف على 
زوجها فيجده نحيفاء وانه ليس هو من كان معها, 
بل هي الخيانة الزوجية.. ويقول: ومن يومها وانا 
استحضر هذا المشهد في كل مطبخ ادخله.. تولدت 
لدي حالة تلقائية من اضفاء البعد الجنسي على كل 
مجاز يفضي اليه؛ عندما ارى رجلا ورفيقته يسيران 
أنهب مباشرة لرسم ما يحدث بينهما في الحياة 
السرية.. وعندما تقايلني امرأة حامل اتخيل الفعل 
الذي اوصلها الى هذا النتوء امامها.. وحين امر في 
الليل بشارع مزدحم بالبيوت و الشقق احاول ان 
احسب كم حالة مضاجعة تجري الآن؛ وما مقدار ما 
يقذف من سائل الحياة في هذه اللحظة. 


العدد (3431) السنة الثالثة عشرة الاحد (16) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


المجموعة الشعرية («نهير الليل) للشاعر 
علي سرحان 
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الشاعر علي سرحان يدون شعريا بقعة 
جشرافية تحمل اسما [ثهيز الليل) 
وهي قرية في البصرة يحيط بها الماء 
كما تحدها المقابرء الشاعر ترعرع بها 
وخَبر شؤونها من حياة معاشة مختلطا 
بالحلم الخافق الممتد عبر وجوه أهلها 
المكتظون في هذه البقعة يزاولون 
شتى المهن والحرف لبقائهم على قيد 
الحياة . انعكس هذا الحشد المتلاطم 
كنهر بشري بأجسام ضئيلة ووجوه 
متعبة في لوحة الغلاف الذي صممه 
الفنان فيصل لعيبي . منطقة تقع في 
حوافي البصرة وكأنها اول جسد لآخر 
بحر 


سناء الطالقانى 


يرتحل المرتحلون اليها طلبا للعيشش. وحرف 
الفقراء تتقاسمهالبصرة. 

بقعة منسية في التاريخ الغير مكتوب لكن 
الشاعر شاهد على إيقاعاتها وتقاطعاتها فهو 
ليس منشغلا بالمكان جغرافيا ولكن بأهلها 
كجزء فاعل فالذات كثيمة لروح الانسان 
والشاعر يؤطر عوالمهم من عالم يضج بالملل 
الى سياقات صورية تتوحد لدلالات قيمية عبر 
النسيج الشعري. 

ثمة انزياح نحو المقارية بين المكان شعريا 
وجغرافيا لينحاز في النهاية الى الاولى / 
المكان شعريا ثيمةالماء هي كنية للخصب 
واصل الحياة لكن الشاعر يطلقها بمعنى مغاير 
السيل البشري المنحشر في بقعة حدودها 
الفقر والمقابر فهو لم يعمد الى وصف المكان 
بطبيعة ارضه وميانيه وبيوته ولكنه أعطى 
دلالات سياقية عبر النص الشعري يدون تأثيث 
المشهد الشعري بتفاصيل المكان بل لأرواح 
وعذابات من مروا بهذا المكان من إرهاصات 
وجوانح منكسرة ملثومة واحيانا يستخدم 
الشاعر مفردات لايحاءات سياسية لكنه لا 
يعتمد على الشعار او المباشرة في النص بل 
ابجدية من إيقاعات مسننة لكيان معرفي قادر 
على التشكيل والتكوين عبر المعطى العقلي 
بايحاءات روحية . 

القصيدة المحورية لهذه المجموعة / نهير الليل 
وفي هذه القصيدة الماء مو الخيال المنفتح 
على الجهات الأربع المسفوك واقعيا بالعذابات 
والفقر والحرمان السفر الدائم في لحظة 
التشكيل: 

فهو يفول | 

أهذا ما تنبأت به العرافات والأبراج 


أو لمحت به البروق والبروج 

تكون العواصف ملاحا لكم 

هنا الشاعر يستطيل بالتوقف ليقطع التأويل 
الى جزيئات/ بوخزها بالابهام والتساؤل / 
كل الاساطير أكدت على هوية هذه البقعة ( 
سفينة وسط العواصف ) متأرجحة ومنكوبة 
بالفقر. الماء هنا معادل لمعنى الارض المثخنة 
بآلام اليشر. 

واحيانا يستخدم مفردة الماء في تأويل لمعنى 
منافي الذات واغترابه لعدمية المرتجى فهو 
يقول: 

نهير الليل 

الارض سوداء والمزار بعيد 

ليصل الى المتن الشعري الجامع للمعنى انكسار 
الحلم : 

الماء لا يبلل ضفافك 

الشاعر قادنا ان الخير و اليركة لا تحل بجسد 
هذا المكان وفي هذه الجملة الشعرية كانت 
المفردات مجازية حادة ( مزار بعيد , ارض 
سوداء) توصيف تراجيدي للجدب بتركيز 
وتوكيد جميل. 

اختار الشاعر سرحان عناوين لقصائده من 
زاويتين الاولى ثيمة الماء ( نهير الليل؛ انهار 
الرملء نهر احمق ) والقسم الثاني لواعج 
ونشيج روحي مثل ( الخذلان: لهب. حرائق » 
هجرات. الخروج .. ) 

لغته اقرب بمرثية مطعمة بايحاءات النبض 
الوجداني حاضنة تعبيرية لتشكيل يتخطى 
الصورة الشعرية فهو لا يبني مشهدا له 
تفصيلاته وجزئياته بل متداخل ومتنافر في 
شراء لغوي مكثف قاكم على ملاحقة مفردات 
الحلم والخيال والدعاء والاستعارة مستخدما 
اسماء أسطورية لتتوهج اللفظة وتتداخل بين 
الماضي و الحاضر والمستقبل . 

يتمجز يتكثتقك الصورة وضغطها متجنتا 
الأجناس والاستعارات الإيحائية الطويلة . 
يبتدأ قصيدته المحورية لمفردة تمهل: 

تمهل ايها النهر 

وكأنما يحتاج وقتا ليرسم ملامحه ويخط فيه 
نيض الكلمة فلا يختار دونا المكان جدب. 
واحيانا يصل الى ذروة التصوير : 

الظل لا يستر عرس طيورك 

والهموم تقتفيك 


لو شردت الى الصين 

لعنة الفقر تلاحقك اينما حللت وهو بهذا المعنى 
يجزم بشكل قاطع عذابات الأجيال متوارثة 
من الأجداد فهذا المكان لا يستر حتى الطير لا 
شجر ولا خضرة . ارض حرداء تطحن أبناءها 
بالعجز لتوفير لقمة العيش. هذا النهر / المكان 
معمد بالدم ولم يرو عطش العابرين فيه. 

من اكثر القصائد التي كثفت المناخ الشعري 
واستخدم فيها ضخ من شواهد عرفها المكان 
وابتلى بها هي قصيدة خذلان فيقول: 

نهير الليل 

لم تدفع جور هجراتنا 

ولم تكف عن تسويد بياضنا 

ولم تكسنا بسوى قمصان الخذلان 

تركتنا اكثر عريا من قلوبنا 

افتتح الجمل الشعرية بأداة جزم ( لم) للتوكيد 
ولإظهاره كحقيقة لا تقبل الشك او النقض 
بسلسلة من جمل فعلية لتكثيف النص من 
دون رتوثس لتأطير اللوحة الشعريه وأحداث 
ارتطاما قويا لدى المتلقي مع رعاية الاختصار 


تتميرز الجملة الشعرية لدى الشاعر سرحان 
ان تكون المفردة على قدر المعنى لا ينقص ولا 
يزيد 

بتقديم الفعل على الفاعل تقديما عكسيا واتحادا 
تاما لمفردات الجملة الشعرية كأنها شيا واحدا 
للاستمرار التجددي لثيوت شيء في ذهن 
الشاعر من اجل غرض مقصود للإفصاح عنه 
بشواهمد وتؤكيدات عدة لتحصيل المعنى العام 
وليس الجزئي 

المنفتح بل مغلق لنهاية القصيدة عبر الافكار 
واحيانا يعمد الى تكثيف الصورة لمعنى عميق 
وخاصة في حالات الحزن والخيبة . 

الماء اسم مذكر يتزاوج مع القطب الأنثوي ( 
الارضص) ومن خلال هذه العلاقة المعرفية يرسم 
القطبان بما هو مرئي وما هو في الذاكرة.. 
وكأنه يقول كما قال قبله الشاعر محمود 
درويشس في قصيدته ( نهر يموت من العطش) 
عندما زار منطقة الأغوار في الاردن .. أخال ان 
الشاعر سرحان احس ايضا بجفاف حلقه جراء 
مشاهد ( نهير الليل) ابن هذه البقعة. 
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رأوراف 75 


المسافة صفر.. اشتباكات الرواية والحياة 


يضم كتاب «المسافة صفر اشتباكات الرواية 
والحياة», لمؤلفته هيا صالح, إحدى وثلاثين 
مقالة للكاتية تتناول نصوصا روائية عربية, 
في محاولة تضيء مواضعٌَ في الصورة 
البانورامية للمدوّنة الروائية العربية خلال 
العقدين الأخيرين. إن بدأت الرواية العربية 
تشهد تحؤلاً بلغ حَدَّ الانقلاب الجذري في 
صورة الذات. فجرى تغيّر في بنى السرده 
واختفى «الراوي العليم» أو كاد.. 

وهو الراوي الذي ظل إلى وقت قريب يقبض 
على الأحداث, يتنيّأ بها ويحللها ويتدخل في 
شارداتها ووارداتها . وشاع بدلا مذنه ضمير 
المتكلم الذي يمكن الرّاوي من تقديم منظور 
ذاتي يرصد انعكاسات الخارج على داخل 
الشخصية. إلى جانب ذلك, برزت ظاهرة 
الجمع بين أكثر من ضمير سرديء 
أو اعتماد عدد من الرواة في النص 
الواحد. يرصد كل منهم الأحداث من 
وجهة نظرهء بما يتيح للقارئ إطلالة 
ضافية على الأحداث من زوايا 
وتُظهرٌ الأعمالٌ المدروسسة فى 
هذا الكتاب إعلاءًٌ من شسأن الفردء 
وانتصاراً للذات وانحيازاً لصوتها 
الذي غاب في السابق لصالح 
«المجموع, إن صار متاحا لهذه 
الذات ‏ الفردية - أن تسأل وتشك 
وتنتقد وتفعّل وجودها وتؤكد 


صدر عن ضاد للنشر و التوزيع ..ديوان بعنوان.. عصفور يغفو باضلعي للشاعرة رهام مروان وقد أمتزجت حروفها 
مابين الغربة والحنين للوطن و الحب وسرعان مايتضح للقارئ ذلك من خلال محاكاتها لنا بحروفها ويذكر إن رهام 
من مواليد دمشق..منذ طفولتها كانت الأوراق صديقتها التي ترافقها دائما ورغم كل الظروف بعيدا عن وطنها 
أستطاعت ان تبني لنفسها قصراً خيالي متربع على عرش تلك الأحرف التي تغفو على مشاعر بريئة طفولية... وقد 
سبق وصدر لها ديوان بالنشر الألكتروني من خلال عصير الكتب بعنوان سطور ممطرة من وراء النوافذ 

ويذكر انها أستلهمت اسم ديوانها من الأحداث التي تجري بوطنها وكأن تلك الحرية تغفو بذاك الجسد المنهك ولعله 
يأتي ذاك اليوم الذي تنفض فيه الحرية أجنحتها بعيدا عن الألم .. 


إنسانيتها, وتواجه في الوقت نفسه واقعاً 
مثخَنا بالهزائم والخسارات, وتتصدَّى لقيم 
الاستهلاك والتبعية التي تسمٌ عصرنا. 1 
فتأخذ المؤلفة عددا من الروايات العربية 
لتطيّق عليها منهجها النقديء مثل: رواية 
«القط الذي علمني الطيران» للروائي 
والقاص الأردني هاشم غرايبة التي تتناول 
ما شهدته الساحات العربية وتشهده من 
ثورات وانتفاضات وحراك. إن تبداً الرواية 
في تأمّل «عماد» المساجين وهم يتجمهرون 
عند الشيك الدااخلي للشاحة.» 

المخايرات, فيما أخياله الدرامي ظلّ بمثّابة 
الرفيق الذاكة له.بوقد سانده ليتحمّل - يعد 
أن صار سجينا - أشكال التعذيب ب والإهانة 
على اختلافها, من دون أن يستسلم, وهو 
الذي تعلّق خلاصٌه ابتوقيع على ورقة يقول 
مضمونها: "أنا الموقع أدناة, أستنكر الحزب 
الشيوعي الهدام, وأعلن ولائي وإخلاصي 
لحجلالة الملك المفدى ولحكومته الرشيدة. 
كما تستعرض المؤلفة هيا صالح رواية 
«ملكوت طفلة الرَّب» لإبراهيم الكوني التي 
تسرد مسيرة طفلة ما تزال تخطو خطواتها 
الأولى على الأرضء وهي تروي حكاياتها 
بلساتها - لسان الصمت - الذي لم يعنَد 
بعل لغةّ الناس المحيطين بها «الكبار» كما 
تسميهم, أو من لهم باع في البقاء على قيد 
الحياة. 
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الخالة تولا.. 


بغداد/ أوراق 


طبيعة رقيقة وعذبة تسعى للعيشس في طهارة أبدية 
بعيدا عن مصادر الروائح الكريهة والأوساخ, بل 
ويصل الأمر الى نفورها من رائحة الرجال ففضلت 
العيشى من دون زواج. لكنها تجد نفسها مضطرة 
لرعاية أبناء أختها الثلاثة يعد وفاتها. احداث 
نتابعها في روايته (الخالة تولا) للكاتب ميغيل دي 
أونامونو والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة صالح علماني.. خيرتروديمس أو تولا 
تقرر منذ الصفحات الأولى للرواية أن تتحول إلى 
ملاك حارسس لغراميات أختها الصغرى روسا مع 
الشاب راميرو فتعمل على تزويجهاء بعد إشارات 
أولية بأسلوب أقرب إلى الإكراه. وحين يتحقق لها 
ذلك تكرس نفسها جسدا وروحا لرعاية أبنائها كنوع 
من الواجب, وتلبية لنداء قصي صادر من أعماق 
الروح. لكنها بعد رحيل الم روسا تصبح الخالة 
تولا أما معلنة لا يستطيع أحد أن يعيق مهمتهاء أو 
أن يقف في سعيها نحو هدفها المقدس. تعلن نفسها 
أما مع الاحتفاظ يعزوبيتها.. وتتفاقم مسؤولياتها 
بارتباط زوج أختها بامرأة ثانية تتوفى أيضا بعد 
إنجابها لطفلين. وعندها تجد نفسها مضطرة لرعاية 
خمسة ابناء من دون الوقوع في الحب والزواج 
وانجاب أبناء من لحمها ودمهاء بل تكتفي بتربية 
أبناء قلبها كما تسمّيهم فهي ترغب في أن تعيش 
أمومة عذرية طوال عمرها الذي قضته في الاهتمام 


بالآخرين ونسيت نفسها تماماً, إن اكتفت بتجسيد 
فلسفتها الخاصة في الحياة تجنب الخطيئة و التطلع 
إلى معانقة كل ما هو طاهر ونقي وإن كان على حساب 
رغباتها الدفينة وطموحاتها. وهي من جانبها تبدي 
الاستعداد الكاملء إن تتخلى كليا عن فكرة الزواج 
وتقاوم غريزتها ورغبتها قائلة: لن أعرض نفسي لأن 
يتوصل أبناء مني, أعني من أحشائي, إلى التقليل 
من حبي لهؤلاء.. وتصبح الخالة تولا أما عزباء 
للأطفال الثلاثة, فضلا عن الطفلين اللذين جاءا بعد 
زواج راميرو من الخادمة مانويلا ربيبة ملجأ الأيتام 
بتأثير من الخالة تولا دفعه على الزواج منها برغم 
اعتراضه في حجة احترامه لذكرى زوجته الراحلة 
روسا شقيقة تولا.. لا ينهمك أونامونو كثيرا بتقديم 
تبريرات لهذا السلوك الاستحواذي للمرأة الصلبة 
تولاء ولا ينشغل بتوضيح تفاصيل الأحداث التي 
ورتيب للأيام والسنوات حتى تقودنا الاحداث إلى 
خالها الكاهن دون بريميتيفو الشخصية الثانوية في 
الرواية وهو الذي تولى رعاية الفتاتين تولا وروسا 
بعد رحيل والديهما.. ولم يكن ليتدخل يصورة 
مباشرة في حياة الأختين اليتيمتين, لكنه بطيبته 
ترك أثرا في حياتهما. ولعل تولا قد ورثت من الخال 
الطيب تلك الصفات المهووسة بالنظافة, والطهارة, 
وتعزز لديها مفهوم الخطيئة التي تتجنبها بحرص 
شديد حتى أصبحت أشبه براهبة ولكن خارج أسوار 
الدير.. وكانت تولا واعية لتأثيرات الخال اللامرئية 
فتقول: من أجل ترييتنا كانت تكفي شفافية حياته 
البالغة البساطة, الشديدة النقاء.. ولعل في وصف 
الكاتب لرحيل الخال ما يشير إلى تلك الطهرانية 
التي حلقت على الدوام فوق روحه لتحط؛ في ما 
بعد على كتف تولا ابنة أخته.. كانت ألسنة اللهب 
الوديعة, والعذية المنبعثة من الشمعتين المشتعلتين 
على طرفي الجثمان تضفي يريقا على جبهته 
البيضاء كبياض الشمع نفسه؛ وبدا تذيذب اللهب 
على إيقاع الترتيل كأنه يرافق الأختين في صلاتهماء 
وكان سلام حميم يشع من أجواء ذلك الموت» ولم 
تكن هذه الغنائية العذية التي يصف بها الكاتب 
بعض أحداث روايته لتمنعه من التعامل بقسوة مع 
أغلب شخصياته, فالطفل حديث الولادة هو عبارة 
عن لفافة لحم حي بائسة.. ولا تجد هذه الشخصيات 
عونا إزاء امتحان الحياة التي يعصف بها المرض, 
بها عند أول وعكة عايرة.. وحدها تولا تصمد بإرادة 
صلبة أمام مصاعب الحياة ومحن السنين.. توزع 


الكاتب في سطور 


ميغيل دي أونامونو : فيلسوف وشاعر وروائي ومؤلف تمثيليات 
إسباني ولد عام ١1675‏ شهد في طفولته اعمال العنف بين القوى 
التقليدية والتقدميه من خلال حصار بلباو. فتركت آثارا عميقة 
في فكره السياسي. توفي والداه فانتقل للعيش مع عمه ثم سافر 
عام 1858٠١‏ الى مدريد للدراسة؛ كان أنامونو متدينا فأخذ يقرأ كتب 
الفلاسفة والمفكرين. حصل في عام 1885م على درجة الدكتوراة 
في الاداب من جامعة مدريد برسالة حول اللغة الباسكية. عاد إلى 


مسن اصداوات 6 1 


الأوامرء وتفرض سلطتها على الجميع؛ وتخضع 
حتى رغبتها لأداء الواجب.. ومن ثم ترحل راضية 
بعدما اعتقدت بأنها أدت المهمة على أكمل وجه, لم تعد 
تستطيع ترتيب أفكارها. ثم دخلت في احتضار عذب, 
وانطفأت مثلما ينطفئ مساء خريفي عندما تنسل 
آخر أشعة للشمسس عبر غيوم دامية الحمرة, لتذزوب 
في مياه ساكنة. وهكذا ختمت حياتها متحصنة في 
واجباتها الأمومية الحميمية؛ دافعة اشرعتها بالريح 
السخية لحماسة قداسة مضمرة تخدر غريزتها بلهفة 
عظمدة للطهارة و النقاء. 


بلباو وعمل معلماً فيها حتى عام .1541١‏ عيّن أستاذا للغة اليونانية الوجود الإنساني. 


بجامعة سلامنكا.. كتب العشرات من البحوث والكتب في الأدب 
والفكر والفلسفة. ومنحته عدة جامعات الدكتوراه الفخرية ومنها 
جامعة اكسفورد.. ومن أهم أعماله (الإدراك المأساوي للحياة) 
الذي يعالج النزاع بين الإيمان والعقل منذ عصر النهضة وحتى 
القرن العشرين مركزا فيه على أهمية الإرادة والرغبة في الخلود, 
والبحث عن الحب في التاريخ البشري. ومن قصائده (مسيح 
فيلازكز). وأبرز رواياته (الضباب) والتي تبحث في أسرار 


الجمال في زمن القبح ..غياب القيمة 


يرى كتاب« الجمال فى زمن القبح.. من بيوت التجميل إلى بيوت العبادة»: لمؤلفه د.ملاك نصرء أن الجمال 
قيمة مهمة جدا وممارسة عملية جدا في حياتنا اليومية» وليس مجرد فكرة نظرية أو فلسفية بعيدة عن 
الواقع» وأنه أصبح احتياجا ضروريا بل وحقا مشروعا لدى الناس في عصرنا القبيح, لأن الجمال على 
أرض الواقع وفي التعاملات اليومية هو احتياج إلى الشعور بالقيمة والقبول من الآخرين والحب المتبادل 


معهمء وهو أيضا الشعور بالتأثير في الآخرين بالجاذبية والشكل. 


الأمر الذي يشكل دعوة مفتوحة إلى الانصات 
إلى تلك الاحتياجات الانسانية لدى الانسان 
دون الادانة الممسبقة في بحثه الدائم عن الجمال» 
أي عن الحب والقبول والتأثير في الآخرين, 
مع الفهم والتفهم لذلك الاحتياج المتصاعد نحو 
الجمال. 

ويشير المؤلف إلى أن هناك هوة عظيمة بين 
بيوت التجميل وبيوت العبادة, مؤكدا أن هذه 
الهوة صناعة الثقافة المعاصر والاعلام وبعض 
التيارات المحافظة, وهى أيضا . فى رأيه. هوة 
سحيقة تفصل بين أجسادنا من ناحية وأرواحنا 
ونفوسنا من ناحية أخرى, فصرنا في بعض 
الأحيان أجسادا رشيقة فقط ووجوها ذات 
مساحيق ملونة, وأحيانا أخرى نفوسا فقط 
تتجمل بشتى الطرق؛ لأن الوجه قبيح والنفس 
أيضا . وأحيانا ثالثة أصبحنا شخصيات 
هائمة في بيوت وعيادات التجميل تبحث عن 
جمال الوجه بينما الروح والنفيس هما الأولى 
بالتجميل والجمال. 

ويحاول المؤلف الوقوف بالعقل أمام ظاهرة يرى 
أنها جديدة وهي ظاهرة السعي المحموم من 
العالم أجمع إلى الجمال.جمال الوجه والجسدء 
ليس نساء فقطء لكن رجالا أيضاء وكأن عصرنا 
قد اختار البحث المحموم عن الجمالء لأنه عالم 
يسعى إلى إخفاء القبح المحيط بناء بالرغم من 
كم التجميل المتفشسي في العالم أجمع ولاسيما 
المنطقة العربية. 

ويتلممس المؤلف في تتبعه ورصده وتحليله 
لهذه الظاهرة العون من علوم مختلفة كعلم 
النفس واللاهوت والفلسفة والنقد السينمائي 
وعلم الدلالة وغيرهاء مع اتخاذه لنموذجين أو 
أيقونتين في الجمال أو امرأتين تأتيان من عالمين 
مختلفين: عالم الروح «شولميث» بيطلة قصائد 
سفر نشيد الانشاد. النشيد الأشهر في الحب 


الرومانئسي والعلاقة الحميمة بين الزوجين 
وحانية الراقية إلى حد التصوف, وعالم الدنيا 
«سندريلا» بيطلة القصصى الخيالية الشهيرة 
والمثال الأشهر للجمال المقهور. 

ويسعى المؤلف إلى اكتشاف الارتباط والتشابه 
بيين الشخصيتين أو الايقونتين في الجمال» 
بالرغم من كونهما من عالمين مختلفين ونصين 
مختلفين تماما. 

ينقسم الكتاب إلى ستة فصول وخاتمة. حيث 
يتطرق إلى العلاقة بين الجمال وتقافتنا الشائعة, 
وإلى ماكينات الجمال التي تحول الجمال إلى 
سلعة, يجري تصنيعها بأدوات وإبداعات تلك 
الثقافة. 

ويقول المؤلف :لم يعد أحمر الشفاه.يفعل 
الإعلانات والدعايات التجارية, مجرد لون جميل 
لتغطية الشفاه, بل أيضا لتغطية الاحساس 
بالنقصص داخل النفمس, وصارت كريمات إزالة 
تجاعيد البشرة علاجا مفتوحا لتجاعيد النفس» 
وتحول السيلكون إلى مادة سحرية تملاً فراغات 
الشخصية, فكيف يحدث ذلك ليل نهار في حياتنا 
اليومية؛ وما تأثير ذلك على نفوسنا وفكرتنا عن 
أنفسنا بل وعلاقاتنا الاجتماعية؟ 

ويسأل المؤلف السؤال الذي يسأله الجميع: 
ما الجمال؟ وقبل أن يجيب يلوذ باللغويين 
والمفكرين والأدباء والفلاسفة, بل واللاهوتيين 
الذين انشغلوا ونظروا بيل واختيروا على 
المستوى الشخصي العلاقة بيين الايمان 
والجمال؛ حيث جمال الايمان والايمان بالجمال 
. الجمال في الطبيعة و الوجوه والمخلوقات وكذا 
الصفات الالهية, فالله هو الجمال الأعلى؛ فإن كان 
الله هو الحق وهو الخير فهو أيضا الجمال. 


الجمال في زمن القبح 


من ببوت التجسيل الى بيوت: القبادة 


ف شلاك نكمير 
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استفزازات جابر محمد جابر الروحية .. مطر 
ينثال على رصيف الذاكرة 


خضر عواد الخزاعى 


في مجموعته القصصية القصيرة جداً "مطر على 
رصيف الذاكرة" ' الصادرة عن مكتب زاكي ١5‏ 7 
يقدم لنا الكاتتب ب والإعلامي جابر محمد جايرٍ الذي 
عرفه الوسط الأدبي في بدايته شاعرا مخضرما حين 
أصدر أول دواوينه الشعرية' 'قصائد ملعونة" في 
العام 191/1 .نصوصا سردية فيها الكثير من تقنيات 
النثر والشعر اللغوية والبلاغية. حيث يتلمس فيها 
القاريء مواطن الوجع الإنساني في أقصى حدوده, 
والذي تمثله تلك الخسارات والخيبات الفادحة في 
أرواح شخصياتها المستلبة, الواقعة تحت وطأة تأثير 
قوى كبرى ذات حضور مهيمن سواء كان حضورا 
عينيا كقوة الإحتلال والغزو الأمريكي, كما في قصص 
(غبار- المارد- الورشسان- رصاصة- في عمان- عاشق 
نهر محتل- وطني)ءففي قصة المارد: وبعد أن تفقد 
الفتاة كل أسرتها بفعهل قصف طائرات المحتلء: يكون 
المارد المعادل التعويضي لقوة المحتل؛ بعد أن افلتته 
الفتاة من قمقمه حيث وجدته بين حطام المنزل المدمر, 
وحين تطاليه الفتاة بإعادة الزمن إلى ماقبل الاحتلال 
يختفي المارد. لتبقى قوة المحتل هي المهيمنة.فيما 
يسجل لنا القاص في قصة رصاصة: وبحرفية العين 
الإعلامية, المساوئ والآثار السلبية التي يتركها 
المحتل حتى بعد رحيله" 'وقف عن بعد يتأمل الارتال 
العسكرية وهي تخلي مواقعها وتغادر بلده", لكن 
السؤال مالذي ستتركه ورائها هذه القوة الغاشمة؟ 
"وبعد جهد وانتظار طويل غير قليل وجد من يسأله 
باستفزاز عن غايته من هذه التلويحة المقرفة" ليقدم لنا 
القاص في النهاية؛ ماتركه المحتل وماكان يضمه الرجل 
بكفه وهو يلوح بغضبٍ لتلك الأرتال المغادرة, "اكتفى 
بإيماءة من رأسه إلى عكازه التي أسندت ماتيقى من 
ساقه اليسرى" ليس هذا فقط بل ان هناك أثرا أخيرا 
تركته تلك القوة وراءهاء وهي الرصاصة التي قطعت 
ساقه' 'خذ هذه الرصاصة التي قطعت ساقي سلمها 
للقوات الغازية لتأخذها معها عند رحيلها عن أرض 
بلدي' لينهي كل وجود مادي لتلك القوة الهاربة. 
بينما نجد القاص يقدم شخوصه في تمظهر آخر وهيّ 
ترزح تحت جبروت قوة غيبية ازلية كالموت والفقدان 
كما فى قصص(السرة- الكحلاع- 5٠06/17/11‏ 
-حارسس المناديل- الى الأصدقاء الغائبين- رسالة- 
موعظة- ثروة الذاكرة), أو تلك الإيحاءات التي تتمثل 
من خلال حالات الاسترجاع كل830 113512 أو 


ضغط الأحلام أو الكوابيس؛ التي تحاول أن تشغل 
لها حيرا تعويضيا عما يخلفه الواقع ورائه جراء تلك 
الإحباطات, التي تولدها الخسارات المستمرة كما 
في قصصر( ذكريات- ذاكرة معطوبة- شيء عالق في 
الذاكرة- لعية- - سؤال في الحب- دعاء خافت, كاء): 

ومن خلال بناء بيلوغرافي موسوعي' 'أماكن مُعرّفة- 
شخصيات معلومة أو مجهولة الهوية" ' يحاول القاصٍ 
تقديمها بطريقة سردية مختزلة ومكثفة. مستخدما 
كم هائل من أسماء بلدان ومدن وقرى وبلدات وأنهار 
وشوارع وساحات. وكذلك مجموعة كبيرة من أسماء 
الأصدقاءء والشعراء والأدباءء. والثائرين. حبيث 
تحولت تلك البيلوغرافياء إلى إيجازات تتشكل من 
خلالها العلاقات الوظيفية بين الأماكن والشخوص, 
بأسلوب فيه الكثير من المقاربات المؤلمة والتي 
تكون في العادة, نتيجة منطقية لحالة الانقطاع بين 
مرجعية المكان كدلالة نفسية وحسية أو إشارية وبين 
أبطال يجدون أنفسهم في وحشة الخواء واللامكان 
» محاولين العبور إلى رحبة عوالم أكثر اتساعا 
لما تصبو إليه أرواحهم الجريحة, كما في قصص 
(الكحلاء البحر الميت-ذكريات- في عمان- الحزن 
الفاخر), من خلال بناء علاقات وثيقة بينها تفرضه 
الوقائع والثيمات, لتؤرشف نصوصها تبعا لانتمائاتها 
المكانية والزمانية, ومدى تعلق شخصيات نصوصه 
بهذه الأماكن» ففي نص "'الكحلاء": تتحول الشوارع 


والنهر إلى أدوات مساعدة للوصول إلى حالة روحية 
يتحول فيها الجسد والمكان الى حالة مقدسة منشودة 
لدى القاص. كذلك الحال في قصة" ذكريات" : حيث 
يرتبط العطش هذا مع السارد كحالة تثويرية أكثر منه 
فسلجية, فيما يتحول اللون الأبيض لدى الطائرء لحالة 
استذكار للمصير النقيء, فيما تبدو العلاقة بين الحجر 
وفلسطين علاقة وظيفية دلالية ورمزية تأريخية معادلة 
لموضوعة التحرير في قصة 'الحزن الفاخر": وبلغة 
مفعمة بالشعر, يكون لنهر دجلة هذا الحضور المحاكي 
المستفز للذاكرة, حيث يمنحنا الموت فرصة أن نتعلم 
ونتماهى مع كيفية العيش خوفا. 
في اضمامة القاص جابر محمد جابر الضوئية البلاغية 
'مطر على رصيف الذاكرة" يمكننا أن نقسم النصوص 
القصيرة إلى ثلاث مستويات بيانية رئيسية مختلفة, 
بالاضافة الى مستويات فرعية ثانوية أخرى. 
المستوى الأول: تتشكل النصوصص. هنا عند هذا 
المستوى, من حزمة مفردات جمالية تقف بالضد تماما 
من رموزدلالية هي في الغالب ذكورية, أو سلطوية, 
دن 1 

عتمة" : يتولد الشعور بالألم لدى البطلء من مراقبة, 
السماءء الغربان السود, العتمة, الأرضر, البشرء 
الشوارع, أعمدة الكهرباءء القمر, الشمسس, المدينة, 
في النهاية لم تسعفه كل تلك الامتدإدات الدلالية إلا إلى 
حالة من النكوصء ليكون وحيدا في منزله وليبحر 


بعيدا في أعماق روحه الخائية. 


'"عشق" : هنا تتحول مفردات. دمشقء الحديقة 
العامة, النافورة, الحدائق الخضراءء مدينة العمارة» 
الأشجارء أبواب الوطنء الغيوم, إلى مقاربات ذهنية 
لدلالات إشارية رمزية؛ تقود إلى استذكارات فيها 
الكثير من اليأس, حينما يتحول الشعراء الممتحنون 
بين عالمين متضادينء, دمشق والعمارة, إلى صعاليك 
تأريخيين ينشدون حميمية الافتقاد, برسم الغيوم على 
رؤومس حبيباتهم؛ ربما احتراما لزمن قادم» لايجدون 
أنفسهم فيه منشطرين ذهنياً بين فجاجة الأماكن 
والتذكر. 
"أخطاء تالفة"': هنا يكون الحاضر الذي تمثله؛ ركام 
الغيوم, الليلة الصيفية, السماءء الجسد النحيل؛ إلى 
امتداد لمستقبل لن يكون إلاوعاء روحي لأخطاء 
تالفة. 
"احباط" : العيثشس تحت وقع هاجس من الريبة, 
إنكل مايحيط به عدائي وينتظر الفرصة للإيقاع 
به حتى الحركات و المواقف البريئة البعيدة عن أي 
نوايا شريرة, الغرضى منها الابتزاز كونه قد "أشهر 
التزامه وتمسكه يميادئه . حتى تتحول تلك الهواجس 
إلى مرض نفسي تجعله يشك حتى بظله أو حتى بمن 
يحاول التقرب منه وابداء النصيحه له لكن السحابة 
الجميلة وحدها التي غزت قلبه ذات يوم وحدها 
استطاعت ' أن تسيطر على كل كيانه'', لكن حتى تلك 
السحابية الجميلة .حين تلامس روحه فإنه لا يشعر بها 
إلا وهي حافةا: 

"الصريخ" : مجموعة مفردات حسية/ اللغات», 
الإشارة2. الرسم بالكلمات2, يستخدمها القاصص.س 
كإشارات إلى حجم الفجيعة في ظل الاحتلال: في 
صراع مع الحضور المادي للغمامة أو الهالة الضوئية, 
التي يمثلها المحتل كقوة أغرائية, والتي تُفشل كل 
محاولاته في إيصال رسالته للناس القريبين منه, لكن 
ذلكلن يمنعه من المحاولة مرات متعددة, حتى يعيد 
ترتيب اصطفاف الناس إلى جانبها إزاء قوة المحتل. 
المستوى الثاني: يقدم لنا القاص في هذا المستوى 
أبطال متوحدين منقطعين عن الواقع الطبيعي ولا 
يرتدطون حتى بذواتهم إلا من خلال واصلة انعكاسية 

هي"المرآة' تعيد انتاج ذواتهم من جديد كما في 

اصدار" : حيث تتشظى الشخصية الرئيسية إلى 
ظلال متناثرة على صفحة المرآة. محاولة مجارات 
حركة الأرضص التي تتوالد منها الأيآم والشهور 
والسنين, في النهاية ليس هناك غير روحه الجريحة, 
التي يستفيق عليها من غيبوبة الوقوف الممل على 
قارعة رصدف أيامه. 

'"'يوميات رجل خارج السيطرة" : في محاولة يائسة 
لتعويضي الفقدان فقدان النصف الثاني للرجلء ' تَذَكرَ 
المرأة التي كانت معه ورحلت" ولن يكون هذا التذكر 
إلامن خلال أداة تتماهى وظيفيا مع حالة معاكسة 
للتذكر/النسيان: حين يجعل الكاتب من زجاجة الخمر 
مرآة لروحه التي تعيش وحيدة وسط عالم ساكن. 

"رسام وشاعرة وصعلوك' : في هذه القصة يقف 
الصعلوك وحيدا أمام المرآة يحدث نفسه. مع وجود 
فرصة مسبقة لأن يكون بمعية الآخرين؛ وداخل 
وسط اجتماعيء تهيئه له صديقته الرسامة "في 
معرضض مشترك مع زملاء وفنانين تشكيليين أصرت 
على دعوة صديقها الشاعر الصعلوك ليعطي رأيه 
باللوحات المعروضة" , لكن هذا الشاعر الصعلوك لن 


يجدذاته إلامنفرداً' وجد الشاعر الصعلوك نفسه 
وحيداً قبالة مرآة يحدث نفسه بصوت عال أشبه 
بالأداء المسرحي". 

"مطر قديم": يحاول البطل في هذه الأقصوصة 
إسقاط ذوات الاخرين وإنجازهم الروحي والإبداعي 
على نفسه. التي تتنازعها الأحزان المشتيكة مع 
أوهامه وافتراضاته اللامنطقية فهو هاهنا يقف 
أسير بين ذاته المنهكة, وذوات الاخرين المتصارعة 
لبسط نفوذها على روحه. 

المستوى الثالث: في هذا المستوى تكون الأحلام 
والكواييس اشارات دلالية مغايرة لما يقاريها من 
وجود عيني ومادي ولاترتبط بهذا الوجود المادي 
الواقمي اتح هلة اللسنوة والتاور والإنتعاب 
أحايس المناديل" : هنا الرجل الحالم بالغيوم والمطر 
والذي يفهم لغة الأشجار والبقر, » يضع القاص حدا 
لحياته يسؤّال فيه من البراءة أكثر من الحبادية, 
عن سبب قيام المحتل باعتقاله بتلك الطريقة المهينة 
ليجدوه ميتا بعد ساعة. 

"في عمان" : في محاولة لتعويضض ماكانء مقابل 
حاضر تتصارع عليه قوتين حسّيتين /عمان 
بشوارعها الجميلة ونشاطها وحيويتها وفتنة 
نسائهاء وبغداد الحاضرة الغائية في واقعها الملتبس 
بالانفجارات والمفخخات والرعبء يكون هناك إسقاط 
لبغداد أخرى, بغداد ماقيل الاحتلال, تكون العبوة 
الناسفة فيها هيّ الحد الفاصل بين الواقع والحلم. 
"الحزن الذهبي" :كما تتحول المرأة إلى علامة 
تعجب دلالية, الأحلام أيضاً يمكن لها أن تتحول إلى 
مجازات مادية ويمكن لها أن تكون رفيقة رحيلناء 
بعد أن يتوقف التناغم بين البوح والمزاج. 

دعاء خافت : هذا تصل الأحلام بالفتاة إلى درجة 
من الامتلاء والسأم تجعلها تفكر بالهروب من 
سطوة النوم,؛ وفي استعارة بلاغية لليل" وحين 
داهمني المعطف الأسول' 'لن يكون هناك مهرب من 
الحلم بل سيكون هناك دعاء الأم بترميم ما تتركه 
تلك الأحلام من أوجاع وخيبة. 

"حلم" : أحلام اليقظة المزعجة تقوم هنا مقام أحلام 
اللبل؛ فيبدو وكأن الوظائف الدلالية تتبادل الأدوار 
بطريقة ميتافيزيقية, وللهروب من هذا الحال المربك, 
والذي هو القانون السائد والافتراضي للحياة يقرر 
عكس الحالة, وحين تداهمه الأحلام من جديد, لا يجد 
أمامه من مفر غير أن يغلق نو افذ روحه. ليترك لقلبه 
فقط حرية استقيال الضوء دون استئذان. 

بكاء : في مفارقة سردية يبكي أحدهم بعد أن 
عجز عن تذكر حلمه في الليلة السابقة, ومن أجل 
استرداد ذلك الحلم, تنصحه أمه أن يجرب النوم 
من جديد, لكنه يفشل, فقط حسين يقرر أن لايحلم مرة 
أخرى, ويخلد الى النوم؛ يجد إن الحلم قد سبقه إلى 
الفراش. 
ليس من شك في أن هذه الإضمامة الضوئية من 
المجموعة القصصية 'مطر على رصيف الذاكرة', 
انجاز جمالي وسردي بلغة شاعرية شفافة, حاول فيها 
القاص المبدع جابر محمد جابر استحضار الكثير من 
أدواته الإبداعية في مجال الصحافة والشعر والقصة 
والمعلوماتية متجاوزا القيم الموروثة الثابتة في 
اليات الكتابة السردية وتتابعها الزماني ومحدودية 
مكانها. ليقدم لنا نصوصاً في غاية الإثارة والجمال 
الحسي والبصري. 


بنية الكتابة 


المغزى وغايات المعنى في قصص العبيد 


يحاول بعض كتاب القصة ان يهيئ لمجموعته القصصية شكل 
الكتاب القصصي الذي يتخذ من الموضوعة الواحدة او الشخصية 
الرئيسية او المكان الدافع لتشعب الاحداث والمعالجات, فتبدو 
القصص وكأنها متصلة ,او ان (الحكاية) متفرعة الى عدة تفرعات 
» تتخذ كل واحدة منها سبيلا للمعالجة القصصية من زاوية نظر 
أخرى, فنية كانت او سياقية, وكأن كل قصة لا تنتمي الى الاخرى 
فيما لو اراد القارئ ان يعزلها . وان شاء راقب تلك السمات المتشابهة 
بين القصص .تلك مقدرة فنية وطريقة لانتهاج اسلوب مغاير لإنتاج 
مجموعة قصصية الى الوجود. مبتعدا عن جنس الرواية بمسافة 
ومقتربا من عملية القص بكل ابعادها الابداعية . ولكن ما يهم 
القارئ هو ما سيحصل عليه في النتيجة النهائية في كلا الحالتين » 
بمعزل عن الغائية الذاتية التي تبحث عن الجديد والمتفرد دائما. 

في مجموعة القاص لؤي حمزة عباس (العبيد). كتب على غلافها 
الاول (كتاب قصصي) تضمنت ثماني عشرة قصة .. تتخذ من 
الواقع نقطة انطلاق لعو الم متخلية , تزخر بها الاماكن والازمنة 
المعلن عنها في ملحق خاصص جاء في النهاية . ليقرب صورة 
الكتاب الى منطلقه الفني الساعي الى تقريب القارئ اليه وجعله 
في مكان مرتفع ليرى ما يحدث امامه من (حركات) متشعبة هي 
عدد حركات القصص. وكأنها وفق متوالية هندسية , هدفها انشاء 
مكان متخيل , يتخذ من (فوائد) التاريخ واحداثه ومخطوطاته, 
وكذلك من الواقع المعيش غاية للبرهنة على حقيقة ما يجري , 
عبر المزاوجة بين الاثنين , لقيام شواخص سردية متصلة , همها 
الاخير , كيفية الولوج الى فعل قص مغاير يقبل الدخول الى عقل 
القارئ مياشرة لتستوعب عواطفه هذه المغايرة من خلال خاصية 
الادهاشس في قابليتنا لتتبع الاشر التدويني في الكتاب القصصي 
نجد ان القصصى تبدأ يمستوى اخباري جعله المرتكز الاساس 
للنهوض بالاستهلال الى اعلى درجات الاستعداد لتقبل ما يحدثه 
العنوان من امكانية التفاعل بين الذات والمكان , فعناوينه, تخضع 
لمبدأ معرفة الانجاز اولاء عندما يضع القارىء (المعلومات) في 
حاوية المعنى . ومن خلال هذا المستوى ينطلق فعل السرد الى لملمة 
الاحداث الاولى ليتمكن من بسطها لاحقا على شكل مقاطع متصلة 
بغائية التكوين اللفظي . فيكون عندها المستوى التصويري قد برز 
من بين ثنايا الاخبار ليس كلحظة انتقال مشهدي او غاية لتوضيح 
معالم المكان او خاصية الزمن فحسب , بل لان في هذا الابراز يكون 
فعل السرد قد انتقل عبر توصيفاته الصورية من الاتجاه الافقي 
للقصن الى الاتجاه العمودي المعاكس لغائية القصن . ان المستوى 
التصويري يبدو وكأنه مضمور.. لكنه كان تحت جنح القاص 
ليلاعبه داخل المستوى الاول لابراز قدرته الفنية في الانتقال من 
المشهد الوصفي الى الحالة الانتمائية لتكون معينا له في ان تبقى 
اللغة قادرة على تسديد ما يذمتها الى السرددون الاخلال بيشروط 
الكتاب القصصي .. فتتحول اللغة الى حالة متقافزة للوصول الى 
المعنى بعد فهمه . لان الزمن في حالة تلاش ان صح التعبير ‏ او انه 
اقام متوازناته على اساس ان القص باستطاعته سحب الازمان الى 
منطقة واحدة دون الاخلال بحدود التواجد, لان امامه جداريات 
(مصبوغة) بملفوظات تمكنه من استعارة التاريخ بأمكنته , فينفخ 
فيها الروح ويبعث فيها الدفء .. ثم الحركة الى الامام . وكأنها حالة 
مستمرة داخل المستوى الاخباري (بعد فراغ يحيى بن محمود بن 
ابي الحسن بن كوريها الواسطي من منمنمته التاسعة والتسعين 
لمقامات الحريري يرفع رأسه قليلا الى الوراء وبقيت اصابعه 
المخضبة منفرجة على ورقة المخطوطة الاخيرة) ص؟ (وفي الغرفة 
كان كل شسيء كما تركته . سوى مشهد الخيول المربوطة) ص١٠‏ 
(كانت تلك بلا شك واحدة من حالات سعيه لان يجعل لحياته معنى . 
وبعد ان سلخ جل عمره هائما وراء بارقة ضوء في تاريخ البصرة) 
صص.6" ( بقيت صامتا. في غرفته اشعر بنوابضي السرير تتماسك 
متصلبة , تحتي وبالغرفة وانا اراها اضيق من قبل بدولاب خشب 
وقد رصت الكتب على رفوفه بغير عناية او اهتمام )ص١‏ (تتثاقل 
حركة السيارة فتتشيث المشاهد الترابية بالمفاصل الصدئة)ص"/. 
ان بنية الكتابة تعتمد اعتمادا تاما على ما تمنحه المفردة داخل 


الجملة المكونة لفعل السرد والتي لها دلالات ترتبط بدال مخبوء 
بين الاسطر. فتكون الجملة قد اثقلت كواهلها عبر اختيار القاص 
لمكانها لتعبر عن رؤيته الخاصة . وبالتالي سيجد القارئ ان 
المفردة/ الجملة , تحمل المغزى والمعنى معا فيرتبط الدال والمدلول 
براس الفكرة التي ستبقى غائية عن العين حتى تكتمل الصورة عبر 
جمع الشمل لعدة قطع موزعة بين مقاطع دالة وجمل شارحة لتيدو 
وكأنها محاولة لجعل القصة داخل القصص . فيكون الفعل هو 
عامل طرد للتسلسل المنطقي للحدث مع عامل جذب لفنية التدوين 
. فنرى بعد انتهاء المقطع او بداية سطر عودة الى روح الموضوعة 
ومن ثم الانتقال الى عناصر صراع جديدة تكون مخلقة لاستكمال 
المكان المتخيل من خلال تفيل الجملة المشحونة بشفرتين .. الاولى.. 
جماليتها اللغوية / نحوية وصرفية عبر تحويلها من صورة ذهنية 
مشاغلة للعقل ليعيد قراءتها وتأملها وإعادة تكوين مشهديتها 
ليتمكن من الاحالة الكاملة بتفاصيلها .. لانها صور متشظية في 
ازمنتها وامكنتها وبالتالي دلالتها . والثانية.. ان جملة ذاتها .. بكل 
ما تكتنزه من تعبير دلالي فأنها تحمل شفرتها المرسلة من غموضها 
المعلن الى غايتها القصدية السرية ‏ التي ارادها القاص ان لا تكشف 
عن نفسها بسهولة . الابعد توضيح تلك العلائق المستترة بين 
المقاطع ز وهذه لعبة فنية ابتدأت مع التفكير بإخراج شكل قصصي 
تأملي يتخذ من الواقع اسطرة للمتخيل و العكس صحيح مبتعدا عن 
تدوين الحدث يخاصية تصاعدية تكشف علاقتها الدلالية والمدلولية 
بيسر لذلك كانت حركة الحياة ليس داخل حزمة الصراع بل داخل 
حيز التفكير الخاص الذي سيطر على انفعالات الكتابية عندما 
انفلتت من مرحتلها الشفاهية الى مرحلتها التدوينية التفكيرية . 
ويبدو واضحا حتى في تركيبة الحوار الذي لا يخضع الى ذات 
الشخصية بل ان حركة القلم وغايات القاص وكانه مرسل منه الى 
القارئ وليس حالة تعبير عن الدواخل وكأن القاص اراد من القارئ 
ان يعبد رسم كتابه القصصي وانه يوجه كل شسيء الى مغزاه . كما 
جاء في الصفحة الاخيرة من القصص .... عندما عبر في (خطوته) 
بقول للإمام الحسين (ع) وتلك واحدة من اهداف المغزى وغاية من 
غايات المعنى الذي حملته افكار الكتاب القصصي. 
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بغداد/ أوراق 


"الصمت هو العنصر الذي تتشكل فيه 
الاشياء الكبيرة, من أجل ان تنيثق مهيبة 
في ضوء الحياة.' بهذه الكلمات يفتتح 
الكاتب موريسس ماترلنك (كنز البسطاء) 
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والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة انطون حمصي. كمحقق يتشمم 
بقايا حقائق معتمدا على حدسه في تبين 
الاتجاه المستعصي على العلاج؛ ومن خلال 
الربط بين الاحداث محاولا التعرف على 
الحقيقية التي يقول عنها: "هي حقيقتنا 
حول الموت والقدر والحب" . فماترلتك 
يسعى الى تمثيل حقيقة لم يكن يجب ان 
تحدث استثناء في هذه الحياة. فهو ينيهنا 
منذ الفصل الأول الى ان الصمت وحده يفتح 
أبواب الهوة, وان كائنات كالنساء تستطيع 
تقريبنا من ابواب وجودناء ذلك لأن الصلات 
الدقيقة التي تقوم بين النفوس هي واحدة 
من الشقوق الضيقة في باب الظلمات التي 
نستطيع منها ان نرتاب لحظة فيما يجب ان 
يجري في مغارة الكنوز التي لم تكتشف 
أبداء وهذا الشاهد يسمح لنا باستخلاضصٍ 
شيكة مجازية أخرى مرتيطة ارتباطا وثيقا 
بمقطع الأبواب السرية في اعماق وجودنا 
لنكتشف حقيقتنا المخيوءة. ذواتنا فقط هي 
التي توجد فيها اشياء اكثر مما تستطيع ان 
تحتويه كل الفلسفات.. من السهل ان نبين 
المصطلحات المثالية التي تعبر عن الشعور 
واللاشعور والأنا العميقة وأنا الأهواء, 
متغيرات محتملة فى وصف درجات من 
حياتنا الداخلية, فنفحص نظريته في 
الدرجة المزدوجة او الحوار المزدوج؛ كما 

ورد في الفصل التاسع 'الفاجع اليومىي 

وفيه يلح معرفاً بديعية دراماته الرمزية 
على ضرورة ان نسمع من فوق حوارات 
العقل والعواطف العادية. حوار الوجود 
والمصير الأكثر رسمية وغير المنقطع. 
يقول: يجب ان يكون هناك شيء آخر 
خلاف الحوار الضروري خارجيا. لا يوجد 
هناك قطء في عمل ماء ما يهم سوى الكلمات 


التي تبدو غير مفيدة ففيها يجد المرء نفسه 
الى جانب الحوار الضروري. وما يصنع 
الجمال الغامضض. لأجمل التراجيديات 
موجود بالضبط في الكلمات التي تقال 
الى جانب الحقيقة المضبوطة والظاهرة, 
ويهذا يلتقي ماترلنك بياحدى مسلمات 
المنهج التحليلي: ولكن الأمر يدور بالنسبة 
اليه حول اكتشاف بديعي لا يستخلص 
كل مداه الابستمولوجي بسبب ربيبته 
فيما يتعلق به احتمالا باللغة المرتبطة 
بوضعه كفرانكفوني في منطقة فلمنكية. 
وتفضيله الواضح للصمت وحده المناسب 
لحوار النفومس, والعلاقة باللامتناهي لا 
ينعقدان الاتحت اللغة في نوع من الأفق 
الوهمي الذي تستعيد فيه النفوس حالتها 
الطبيعية متحررة من الأهواء والأفكار 
البشرية.. ويتضح ان المسيرة الداخلية 
المقترحة لا تضع الكائن في مأن من وطأة 
مصيره ولا يستطيع ماترلنك في البرهة 
نفسها التي ينادي فيها بأخلاق صوفية 
قائمة على التعرف على النفومس ان 
يتجنب شبهة الحتمية: "أليمس فينا نجم 
مركزي لا نراه. ولا تكون أكثر رغباتنا 
سرية سوى كواكبه العاجزة. هل في مركز 
وجودنا شجرة شفافة, ليست كل أفعالنا 
وكل فضائلنا سوى أزهارها وأوراقها 


© 


العابرة".. واللقاء العشقي خاصة هو 
الذي يظن ماترلنك انه يتعرف فيه على هذا 
التحديد المسبق السريء لأنه يبدو ان المرأة 
هي أكفر منا تبعية للأقدار. ولكن اليس 
العارفون هم انفسهم كلياً في يد القدر» على 
غرار شخصيات الدرامات الرمزية الكبرى. 
ويتساءل ماترلنك: "'ماجدى تقوية الأنا. 
ليس لذا عليها أي تأثير تقريباً. إن نجمنا 
هو الذي يجب ان نلاحظه جيداً او سيئاً 
وكل قوى البحر لن تستطيع ان تغير فيه 
شيئاً.. وكما ان الريبة حيال اللغة جعلت 
الكاتب متنبها الى كل ما يقال الى جانب 
الحقيقة المضبوطة والظاهرة: فان ارتبابه 
جيال العقل الخالص يقوده الى التساؤل 
عما يجري في الجانب الآخر من الظواهر 
العقلانية من دون ان يأخذ موقفاً من أجل 
ذلك حول الطبيعة المضبوطة العاملة. الااان 
ماترلنك لا يمضي الى اقصى اكتشافة فكما 
تخلى عن تعميق شعوره المسبق بثغرات 
الذات يتعجل الى ان يغطي تحت البوح 
الغنائي ثغرة اللاعقلاني التي تبينت لحظة 
الثقة بقوة الطبيعة غير المرئية.. وربما كان 
هذا التوازن بين حدوس الشاعر وتنظيرها 
المتلممس هو الذي يقع فيه الاستيعاب 
والتساؤل الروحي الكامن فيه جمال كنز 
البسطاء 


المرواتي وإصدار جديد 


"عَمُوراتي" آخر مرواة ينجزها ( المرواتي عمار أحمد) بعد عدد 
ضمه كتاباه ( أنت موسيقاي أو هذا البياضي المحنك) و(بي - 

آبو - نان .. والجوائح). (عموراتي) صدرت عن دار مومنت 
-لندن,ء وهي امتداد المشغل التسريدي و استمراره في مسيرته, 
ذلك المشغل الذي ابتدأه ع. المرواتي منذ مطلع التسعينات من 
القرن المنصرم .هذا الامتداد هو مظهر آخر من مظاهر الخروج 
عن السرد الإخباري المعتاد. فإذا كانت اللغة نظاما عاما مشاعا 
لمجموعة من النامس ينطقون بها ويتفاهمون وكان الكلام هو 
الحضور الشخصي فيها؛ فإن السرد هاهنا هو اللغة والتسريد 
المرواتي يكون الكلام . تجترج المرواة باستمرار آليات اشتغالها 
مع حفاظها على ركائزها الخاصة التي انبنت عليها فلا استهلال» 
ولا مبنى حكائيا ولااتراتب زمنيا؛ فالماضي و الحاضر كلاهما 
ينصهران في (الآن) من خلال اشتغال تسريد على انفتاح 
الضمائرء وتداخل الأحداث: وغياب تسمية التشخصيات 
(الغياب الذي يعد قصدا واضحا وجليا في كل المراوي السابقة 


ماعدا بيبونا التي حملت اسمين ( عساف ونائرة اللذان هما 
-إساف- ونائلة) المستدعيين من الأسطورة العربية المعروفة, 
والاعتماد على الانتقال فى التبئير انتقالا مباغتا يقلق استقرار 
التلقي التقليدي, ويخلخل اتزانه الخامل» ويدفع بالمرواة إلى 
منطقة الإدراك بعد أن كان السرد كله يستعين بالفهم مع محافظة 
كل سارد على خصوصياته؛ تلك الخصوصيات التي كانت تميز 
سارد من آخر في الأسلوب الذي هو مظهر من مظاهر التفرد ولا 
يمكن عدّه تفردا كاملا بمفرده. لقد سعت المرواة إلى التجريد 
الذي لا يجعلها تصنف شعرا؛ سعت إلى تجريدها الذي سارت 
فيه على حد فاصل دقيق بين الغموض القاتم الذي سقط فيه اكثر 
الشعراء - شعراء قصيدة النثر تحديدا- والإفصاح النثري الذي 
كان يمظهر السرد الإخباريء فكان مقصدها الأكبر هو أن يبلغ 
كلامها المتوتر المتحرر من مباشرة النثرء أن يبلغ موسيقاه فكان 
نشاط التسريد يريد أن يشير ولا يفصح, يوحي ولا يشرح» في 
عمل ينتمى بالضرورة إلى الحكي. 


بغداد/ أوراق 


الحجياة فى غلطتها 


محاولة للاكتشاف بين الحقيقى والشبيه 


عبر نسخ ثلاث تتضمن كل واحدة منها ثلاث قصائد نثرية؛ يطارد خلالها الشاعر زعيم نصارٍ 
الأخطاء ساعيا لاكتشاف غلطة الحياة والوجود. وذلك في كتاب (الحياة في غلطتها) مستشهدا 
بحكمة توراتية منسوبة الى الملك سليمان تقول إن النسخة الشبيهة لا تخفي الحقيقي أبداء بل 
إن الحقيقي هو الذي يخفي واقع عدم وجود شيء حقيقي. إن النسخة الشبيهة هي 

وعلى الغلاف الأخير كلمة للكاتب جليل حيدر تحت عنوان' 'زعيم نصار. . منقصلاً عن الأهواء 
العامة" 'واصفا قصائد المجموعة بانها كتلة نثرية متدفقة بسردها الغرائبي: وان كاتبها طائر 
محلق يرى سماءه وأنثاه وصيده كما يرى بؤرة روحه. . ونادرا ما نلقي مثل هذا القناع في 
شعرنا الذي يذهب أكثره الى اللوعة الشخصية والمناجاة أو التحدي. ويقول: قصيدة زعيم 
تتحدى العمومية والرضا والقبول العام في الكتابة. هذا القدر من الذكاء المحموم بالتجديد 
يحيلنا الى تجريبية تستلهم الطبيعة والكائنات في اتحادها المطلق, وهي في جوهرها قصيدة 
حب استثنائية. مشيرا الى انه من خلال نصوصه هذه يبدو مجريا ومجددا يعتمد كفاءة زاته 
وروحانيته التي تميزه كشاعر منفصل عن الأهواء العامة. 


موريس في سطور 


شاعر وروائي ولد سنة 1877 في بلجيكا. اقام في باريس سنة 18417 حيث تعرف على زعماء 
المدرسة الرمزية في الشعر. عاد الى بلجيكا بعد وفاة ابيه 1644 كتب عدة روايات تمثيلية بينها 
مذبحة الابرياء وبيلياس وميليسياند. في عام 140١‏ اصدر كتابه (حياة النحل) متضمناً مادة تجمع 
بين الفلسفة والخيال والتاريخ الطبيعي. ويعد كتابه (الطائر الأزرق) من آثاره الخالدة التي يعرض 
فيها آراءه المبتافيزيقية الصوفية. حاز على جائزة نوبل عام 111١‏ وتوفي عام 49. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بروغارد 


ترجمة / عادل العامل 


إن القليل من المشاريع الفلسفية يكون أكثر طموحاً 
أو قهرا من تأليف كتاب حول الحب. و الأدب المتعلق 
بالحبء في المقام الأول: أكبر من أي موضوع أآخرء كما 
يقول البروفيسور كلانسي مارتن في مقاله هذا. و هناك 
في هذا الإطار كلاسيكيات مثل الأوديسة:, و الندوة, 
و الكاما ستراء و غيرها لشكسبيرء و كيريكفارد, و 
ستاندال» و بروست و آخرين. و انظر أيضا إلى انفجار 
الاهتمام بالموضوع في الفلسفة الأميركية المعاصرة منذ 
النتاج الرائد لإرفينغ سنجرء و روبرت سولومون: و 
هاري فرانكفورت, إلى جانب العقول النقدية المعاصرة 
التي عالجت الموضوع. و لدي أنا عيّنة صغيرة من كتبي 
المفضلة المتعلقة بالحب في البيت, و هي تشغل ثلاثة 
جدران من الرفوف الممتدة من السقف إلى الأرضية. 
ثانياًء أن كل واحد من سن ١5‏ إلى سن 15, كما يبدو, 
خبيرء أو خبير متدرب. ولهذاء فإننا نبدأ بتعلم الأمور 
المتعلقة بالحب قبل أن نولد حتى ‏ فكم هناك من شعور 
بالحب مرتبط بتلك الألفة التي عشناها مع أمهاتنا 
حينما كنا ما نزال في أرحامهن؟ ‏ و هناك أشخاص 
في الثمانينات من العمرء أتحدث إليهم, يؤكدون لي أن 
الحب ما يزال يثير لديهم الدهشة. 

ثالثاً, هناك مواضيع فلسفية قليلة يهتم بها الجميع 
تقريباً بصورة جدية. 

ورابعاً أنك بكتابتك جيداً عن الحب هذه الأيام, لا يمكنك 
أن تكون " مجرد فيلسوف " : فعليك أن تتعلم شيئا عن 
السايكولوجياء كيمياء الأعصاب, العلم الاجتماعي؛ 
يتوجب عليك أن تصبح مؤرخاً؛ و من الأفضل لك أن 


تدرس الثقافة الشعبية بعناية. 
خامساً ؛ لأية فكرة قوية يناصرها البعض في ما يتعلق 
بالحبء, ستجد فكرة معاكسة لها يدافع عنها آخرون على 
حد سواء بشكل مقنع. فكل ما يقوله أفلاطون عن الحب 
يعارضه نيتشه. و كل شيء يقوله القديس بول عن الحب 
يرفضه فرويد. و في نهاية اليوم, يشعر كل واحد تقريباً 
و بيصرف النظر عن قوة الذكاء لديه, بأنه يحكي لنا 
على الأغلب تجاربه الشخصية. و لأن تلك هي الطريقة 
التي يعمل بها الحب فإنه يتطلب المودة أو الألفة. و 
الأشخاص الذين يحاولون أن يكتبوا عن الحب بصورة 
موضوعية يفشلون في العادة. " ففلسفة كل مفكر هي 
السيرة الذاتية اللاشعورية لمؤلفها تقريبا ', كما لاحظ 
نيتشه : و كم يزداد ذلك حين يتعلق الأمر بالحب! 

لكل تلك الأسباب, يُعد كتاب ( عن الحب الرومانسي 
107 ع221 هخ 00 ) ) لبير ت بروغارد إنجازا. 


ولاتخشى بروغارد, و هي فيلسوفة تحليلية بجامعة 


ميامي, أن تخبرنا بكل ما تعلمته عن الحب من حياتها 
الشخصية و من حيوات أصحابها و زملائهاء بينما 
تقوم تضمّن ذلك في بحث تطويري في علم الأعصاب 
و سايكولوجيا الحب, و تغامر بحرية بالدخول في أي 
مجال من الثقافة الشعبية يجتذب اهتمامها. 

و هي تفهم الظاهرة جيداً بما يكفي للتقدم بنظرية 
فلسفية أصيلة : 

إنني أجادل هنا بأن الحب انفعال؛ و بأن الانفعالات, 
مثل المعتقدات, يمكن إخضاعها للعقلانية : إن الحب 
في مراحل نشوئه؛ و نضجه. و تلاشيه عقلاني أحياناً 
وغير عقلاني في بعض الأحيان. بل و أن الحب ليس 
على الدواهٍ شيئا ما نحس به بصورة واعية ... فهو 
يكمن أحيانا تحت إدراكنا الواعي. ... كما أنني أختلف 
مع الاعتقاد الشائع بأن الحب مسألة ' أشعل / أطفى " 
... لأن الحب يُقرٌ بالدرجات. ... و الادعاء الأخير الذي 
أدافع عنه هو ما دام الحب انفعالاً و الانفعالات خاضعة 


لنوع من السيطرة العقلانية, فإن الحب أيضاً شيء 
يمكننا أن نختاره. 

و أنا أتفق مع بروغارد في أن الحب عقلاني حِزئيا و أنه 
كذلك طوعيء أو هو شيء ما يمكننا أن نختاره ‏ و هذا 
يضعنا في معسكر معين من المفكرين بشأن الحب. فكثير 
من الفلاسفة و علماء النفس يجادلون بأن الحب ظاهرة 
أكثر جسدية و لاطوعية بكثير و هؤلاء مؤيدون لما 
تدعوه بروغارد في الواقع ب' رؤية جيمس _-لينج ( 
إشارة إلى الفيلسوف الأميركي وليام جيمس و الطبيب 
الدانماركي كارل لينج ). و الرهان هذا على مقدار ما لدينا 
من السيطرة و المسؤولية عن استجاباتنا الانفعالية 
تجاه العالم. و تعتقد بروغارد و أنا بأن الجواب. حين 
يتعلو الأمر يالحب خصوصا. هو : إن المرء لديه قدر 
كبير من السيطرة و قدر كبير من المسؤولية. 

و يمكن القول إن اثنين من عناصر رؤية بروغارد هذه 
جديدان بشكل لافت للانتباه في أدب الحب ‏ و أنا أتفق 
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معها فيهما و أدافع عنهما في نتاجي الخاص. و أولهماء 
أن لدينا انفعالات غير واعية. و ليس هناك من إجماع 
على ذلك و حتي فرويد يتشكك يه, و قد صار كل مفهوم 
اللاوعي معقدا بشكل واسع و مشكوكا فيه بصورة 
متزايدة منذ فرويد. أما في الموروث البوذي.ء مثلاء 
فقد صار من المؤكد لألفي سنة في الأقل أننا لا ننطوي 
على عشسرات بل مئات الآلاف من الانفعالات التي تحدث 
تحت إدراكنا الواعي. و كوننا ننطوي على انفعالات 
غير واعية أمر حاسم بالنسبة لرؤية بروغراد. لأنه يأخذ 
بنظر الاعتبار ظواهر مثل ' الصعقة المباغتة 0117© 
101101 06 " التي نعيشها أحياناً حين نقع فجأةً في 
الحبء و الكثير من الاستجابات الانفعالية غير العقلانية 
التي يمر بها العشاق. 

و العنصر المثير الثاني في رأي بروغارد أن الانفعالات 
أو العواطف, وخاصة الحب, ليست متكافكة بشكلٍ فج. 
فهي ليست حقيقي/ زائف, "011/011" و إنما تنطوي 


على درجات. و هذا ينقل ميدان الحب خارج " الواقعة " 
أو' ' الحقيقة الموضوعية ' ' إلى طرق أخرى من التفكير 
حول الموضوع أكثر دقة في فروقها. وذلك يؤكددور 
المشاركة الإبداعية. و يُقرٌّ كما كان يصرٌ ستاندال؛ بأن 
الخيال يقوم بدور حاسم في عملية الوقوع في الحب و 
البقاء فيه. 

و توضح بروغارد مناقشاتها بفكر فلسفي ثاقب؛ و 
حيوية أسلوبية, و أمثلة إنسانية ملموسة. و ستجد 
هناك الكثير مما تختلف معه. لكن هذا جزء من سحر 
عملها : إنها تجعل القراء يرتبطون بطريقة شخصية 
جدا مع أوضاع فلسفية عميقة مثيرة للجدل. كما أنها 
تبحر يسهولة عير المباه التقنيّة العاصفة لبحث علم 
الأعصاب المعاصر المتعلق بالحب, حيث يمكن أن نتوقع 
طوفانا من تبصرات المستقبل في هذا المجال. 


عن / ااعأناع عاعتممعطح عط 


أصدرت مجموعة النيل العربية طبعة عربية لكتاب التعلم عبر الإنترنت - دليل التعليم 
والتعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة للكاتبة جيلي سالمون. 

"إذا كنت من المشاركين في عملية التعلم عبر الإنترنت, سواء كنت من الخبراء أو 
الممتدئين ين» أو كنت من المهتمين بتطوير التعليم عبر الإنترنت, فإنني أوصيك بقراءة هذا 
الكتاب, و الذي يُعد دليلا مدعمًا بالأبحاث" ..زاين بيرجء مدير برنامج الخريجين في الأنظمة 
التدريبية في جامعة ميريلاند (بالتيمور) المعلمون عبر الإنترنت (10006126015-/1) 
هم ذلك الجيل الجديد من المعلمين والمدربين الذين يعملون مع الدارسين عبر الإنترنت» 
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجالات التعليم والتعلم والبحث عن 
الموارد والأنشطة عبر الإنترنت, وكان المعلم عبر الإنترنت هو المحور الرئيسي والعنصر 
الأساسي في جودة هذه العمليات ونجاحها. يُعد هذا الكتاب رائدًا في مجال التعلم عبر 
الإنترنت, حيث لا يستغني عنه المشاركون في هذا المجال؛ إلى جانب ما يتميز به من الطابع 
العملي والسلاسة, حيث يقوم على الخبرات العريضة لمؤلفته جيلي سالمون وأبحاثها في 
هذا المجال, ويتناول الكتاب أيضًا السمات والميزات التي ينبغي أن تكون لدى المشاركين 


في عطلية التعلي والتدريب وتطوير مواد البرخامج الدراسي عبر الإنترنت: وكذلك طريقة 
تنمية مهاراتهم, ؛ أيضا يقدم الكتاب دليلا للعمل الفعّال عبر الإنترنت مدعومًا بدراسات 
حالة ومعلومات متخصصة حول كيفية القيام بدور المعلم عبر الإنترنت بنجاح, بالإضافة 


إلى مجموعة نادرة من الموارد للممارسين ومواد البحث الأصلية ونظرة عامة على النتائج 
وأثرها على الدارسين. ويضم الكتاب الموضوعات الآتية: 
» ما المقصود بالتعلم عير الإنترنت؟ * 

110.) في التعليم والتدريب. 

٠‏ التعلم عير الإنترنت - دليل التعليم 

عبر الإنترنت في المستقبل. 

« موارد للممارسين. ويستعرض هذا 

الكتاب كل نواحي التعلم عبر الإنترنت, 

بدءَ بمجرد إرسال ملاحظات عبر الإنترنت 

والذي يشيه التعليم بالطريقة التواجهية 

وجلسات التدريبء وصولاً إلى عملية 

التعلم عن بعد بشكل كاملء كما أنه يتناول 

أحدث وسائل الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات, لذا كان من الجدير بمصمّمي 

البرامج وكذلك المعلمين في المدارس وكل 

من يتولى مسؤوليات إدارية في مجال 

التعليم أو التعلم. 


حسين رشيد 


يتمنى ان يمهله الزمن» كي يتمكن من تعزيز 
مشروعه الثقافي يكتب أخرى غير التي نشرها. 
مثلما يغمره الامل؛ بأن يلتفت أصحاب القرار 
قليلا إلى الثقافة, وأن يعملوا على تعزيز دورها 
في البناء الاجتماعيء عبر إرساء الركائز 
الأساسية للنشاط الثقافي. 

فهو يرى ان هذا من شأنه أن يساهم في 
تسهيل مهمة الكتاب لانجاز وطباعة وتسويق 
مطبوعاتهم, والتي تواجه عراقيل جمة قبل أن 
تصل إلى أيدي القراء. ولعلنا في قادم الأيام 
نلمس تحولا في مستويات تفكير اللاعبين الكبار 
فى الراهن العراقى, كى تستعبد الثقافة دورها 
المفقود فى البناء والتطور السلمى. 

ورد يقول ايضاء ان عليهم أن يفهموا أن الثقافة 
الوطنية المنتجة, لايمثلها أنصاف المثقفين الذين 
يلوذون في أروقة أحزابهم ويطبلون لها. بل 
أولئك المبدعون المتمردون على المألوف و الثابت 
والمركزيء والمخلصون أبدا لمنجزهم الإبداعي 
المنتصر لكل ما هو إنساني ومعرفي ومتجدد. 
والفاضح لثقافة الأقنعة وضيق الأفق ومسالك 
الريبة ومستنقعات الماضي وحواضن الإبادة 
ودهاليز الضغينة وكل مسميات قمع الآخر. 

كما يتطلع الشاعر و الناقد (على شبيب ورد) انيثاق 
وهيمنة ثقافة جديدة, تعيد قراءة الفائت والراهن 
والقادم العراقي؛ وفق رؤى مدنية إنسانية وليس 
قبلية دكتاتورية. ثقافة تنظر للعلاقة بين العراقي 
والآخر ضمن موازنة ملموسة لمعادلة الحقوق 
والواجبات: وتقرأ الوطن بوصفه خادما لأبنائه 
وليس ناهبا لجهودهم ودمائهم ومنتجا لمعاناتهم 
الأزلية. متمنيا ثقافة لا تحيل الدين إلى منظومة 
قامعة للحريات والبناء والتقدم الاجتماعي؛ ولا 
تجيره لخدمة السلطة فقط, كما لمسناه الآن؛ أو 
على مر العصورء بل لمنفعة النامس جميعا. كما 
نتطلع لذائقة تعي دورها في عملية الاتصال 
والتلقي, بالتخلصص من سلبيتهاء عبر تخصيب 
خزينها المعرفي. باسباب تحسين كفاءته في 
قراءة وتأويل النصص. كتب, كتب , كتب توقف 
عند الشاعر والناقد علي شبيب ورد: 

أحب كتاب قرأته : (مغامرة العقل الأولى) فراس 
السواح/ كونه يعرضى للقارئ مقاربات نصية 
من الأساطير والتوراةء وجميعها تدور حول 
موضوع واحد,ء وما على القارئ سوى المقارنة 
بينهاء وَاستخلاصص تصوراته عنها. وهو بهذا 
السياق البسيط والوثائقي الواضح: يقدم وجبة 
شهية للمتلقي خلال عملية الاتصال, ليستشف 
منها في النهاية مدى التعالق بينهاء بحكم التناسخ 
عبر الزمن. لهذا فهو كتاب حجج وأسانيد تساعد 
المتلقي على التفكير قريبا من الصوابء في أكثر 
المواضيع خطورة خلال وجوده الاجتماعي 
والكوني 

كتاب ترك بصمة عليك : (وهم الإله) ريتشارد 
داوكينز/ لأنه كتاب جريء علمني كيفية الخوض 
في المناطق المحظورة واليعيدة عن التناول, 


العدد (3425) السنة الثالثة عشرة الاحد (9) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


وهذا ما تتطلبة الكتابة الجديدة. وهو لا يتناول 
الإساءة للمقدسات كما يظن البعضر, بل هو 
تجريب في البحث عن إجابات لأسئلة الإنسان 
الوجودية. ومحاولة في الخلاصص من القلق 
المربك لأمنه وسعادته., وانتصاره على وهنه 
وانصباعه المتوارث عبر العادة. 

كتاب تتمنى قراءته : (قصة الحضارة) ويل 
ديورانت/ هذا الكتاب كبير وموسوعي وشامل, 
ويدرس أهم المناطق المضيئة في الحضارة 
الإنسانية منذ بدء الخليقة والى الحاضر. 
ويحتاج إلى تفرغ جاد لدراسته للوقوف عند كل 
ما مفيد للمشتغل في العمل الثقافي. فهو ينطوي 
على كشف لأهم مناطق البحث العلمي التي 
يحتاجها المهتم بالمنجز الإبداعي. 

كتاب وددت كتابته : (رأس المال) كارل ماكس/ 
لأنه واحد من أكثر الكتب أهمية في عالمنا القديم 
والجديد, لتناوله أخطر المرتكزات التي تنبني 
عليها الحياة الإنسانية على مر الزمن. فالشأن 
الاقتصادي لايمكن إهماله على الإطلاق, بوصفه 
القاعدة المادية التي تقام عليها البنى الفوقية 
التي تشكل حياة المجتمعات البشرية. وقد 
اكتسب الكتاب ومؤْلفه شهرة منقطعة النظيرء لما 
ينطوي عليه من أهمية نظرية وعملية في الحياة 
الاقتصادية فى كل مكان. ١‏ 

أول كتاب قرأته: (القرآن الكريم) منذ الطفولة 
تعلمنا قراءته وتلاوته؛ لأن التعليم في الخمسينات 
وقبلهاء كان يعتمد على الكتاتيب وخاصة قبل 
نشوء الدولة العراقية. وشخصيا قبل أن أدخل 
الصف الأول الابتدائي عام 108 ١اكنت‏ أتردد 
على الكتاتيب( بيوت الملايات) لتعلم قراءة وحفظ 
(جزء عمّ) و(جزء تبارك) من القرآن الكريم. ومنه 
اكتسبنا أولويات قيم وتقاليد سلوكنا الاجتماعي 
ومهاراتنا اللغوية, قبل أن ندخل المدرسة, حيث 
تفوقنا فيها بسبب قراءتنا للقرآن. 

أول كتاب وصلك إهداء: (ألف ليلة وليلة) أهداه 
لي الشاعر المرحوم (رشيد مجيد) عندما كنت 
في المتوسطة, وهو مشوق وممتع لما ينطوي 


عليه من سياحة متواصلة مع حقول المعرفة ومن 
جغرافيا وتواريخ وتنقيب في مثيولوجيا القارة 
الأسيوية. وهو كتاب يعمل في على تنشيط 
المخيلة لآنه يجوب في عوالم ساحرة مفترضة 
وقد أثر في الكتابة الشرقية والغربية على حد 
سواء. ١‏ 

آخر كتاب قرأته : (قراءة في قصيدة النثر) 
ميشيل ساندرا/ وهو واحد من المصادر المهمة 
في العمل النقديء كونه متمما لكتاب (قصيدة 
النثر من بودلير إلى أيامنا) لسوزان بيرنار. 
وقد حصلت عليه مؤخرا وأفادني كثيرا في 
ترميم معلوماتي النظرية؛ لاكتنازه على دراسات 
تطبيقية في أهم المشاريع الشعرية العالمية. وبهذا 
يجيء مواصلا لما جاءت به سوزان بيرنار من 
تصورات وتطبيقات ميدانية. 

أول كتاب أصدرته : (ناطحات الخراب) 
مجموعتي الشعرية/ وصدرت عن دار الشؤون 
العامة بغداد 4 .2٠١0‏ والتي لم أتمكن من إصدارها 
قبل التغيير في ,٠٠١7‏ لأسباب شتى أهمها عين 
رقيب. 

آخر كتاب أصدرته: (عناء الماسس) انطولوجيا 
مسرحية/ عن دار تموز للطباعة والنشر 
والتوزيع/ دمشق .2١1١5‏ وضم نصوصا 
مسرحية لكتاب من الناصرية, وعززت بسيرهم 
الأدبية,. ونسقت وفق ثلاث ورشس كتابية 
حسب تولداتهم. وابتدأ الكتاب بمفتتح نظري 
حول النصوصص وسياقات وأنساق كتابتها 
واستخلاص تصور قرائي ومن ثم تأويلي حول 
النصوص. 

كتاب تعكف على إصداره : (أور الحكي) وهو 
المنجز السردي في ذي قار. وهو ضمن المشروع 
التوثيقي الذي عملنا عليه في اتحاد الأدياء, 
ويأتي تكملة لكتب أصدرتها سابقا هي: (دموع 
أور) و(أور المنافي) و(عناء الماس). وسيتضمن 
سيرا أدبية لكتاب قصة وكتاب روايةء وبسياق 
كتابي يمائثل الكتب السابقة, وكذلك يجري 
تعزيزه بمفتتح نظري فاحص ورؤيوي. 


كتاب ينتظر أن تقرأه : (قصة الفلسفة) ويل 
ديورانت/ وهذا الكتاب اطلعت عليه سريعاء 
ويتضمن تحولات الفلسفة من أفلاطون إلى جون 
ديوي. حيث حياة أهم فلاسفة العالم: بالإضافة 
إلى تناول آرائهم في الوجود الإنساني والكوني, 
وكل ما يتعلق بأسباب تحول الفكر البشري منذ 
الإنسان البدائي والى عالمنا المعاصر. 


سيرة ذاتية 

علي شبيب ورد 

- مواليد الناصرية عام ؟190. - بكالوريوس 
فنون مسرحية 

- مدرس في معهد الفنون الجميلة/ ذي قار. 

- عضو فرقة المسرح الفني الحديث وفرقة 
المسرح الشعبي ببغدادء وشارك في عروضهما 
المسرحية. , 

- كتب ومثل وأخرج للمسرح العراقي منذ 
سبعينات القرن العشرين. 

- عمل رئيسا لاتحاد أدباء ذي قار. 

- حاليا يعمل أمينا للشؤون الثقافية في اتحاد 
الأدباء. ١‏ 
- نشر قصائد ودراسات نقدية عديدة في الصحف 
والمجلات العربية. 1 

- شارك في مهرجانات وملتقيات ومؤتمرات 
كثيرة وحصل على دروع ابداع وشهادات 
تقديرية عديدة. 

- فاز بالجائزة الأولى في مسابقة وزارة التربية 
(النشيد المدرسي وأنشودة الطفل) عام؟ .5٠١‏ 
صدر له 

- (ناطحات الخراب ) شعر/ عن دار الشؤون 
الثقافية / يغدال .7٠١9‏ 

- (دهشة القراءة الأولى ) مقتربات نقدية في 
تقنيات الشعر/ عن دار رند/ سوريا 2.701١‏ 
- ( دليل المعلم - النشيد والموسيقى ) مشترك/ 
وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج/ 
بغداد١1١75.‏ 

- ( دموع أور ) المشغل الشعري في ذي 
قار (الشعراء المقيمين) عن دار تموز للطباعة 
والنشر/ سوريا .5١١١‏ 

- ( دراسات نقدية عن الأدب الكوردي ) مقالات 
نقدية (مشترك) منشورات اتحاد الأدياء الكورد/ 
دهوك .5١٠١١‏ 

- ( أور المنافي ) المنجز الشعري في ذي قار( 
شعراء المنافي ) عن دار تموز للطباعة والنشر/ 
سوريا .701١‏ 

- (كولاج تأويل ) مشروع نقدي / عن دار تموز 
للطباعة والنشر/ سوريا .7١ ١1‏ 

- (عناء الماس ) انطولوجيا نصوص مسرحية/ 
عن دار تموز للطباعة والنشر/ سوريا .75١١4‏ 


(كتبه المنجزة غير المطبوعة) 
- (أور الحكي ) المنجز السردي في ذي قار. 

- ( بياض الشعراء وسواد العالم ) نقد في الشعر 
الحديث. 

- ( اشراقات فى العتمة ) قراءات فى الثقافة. 

- (سماء..ث.. امنة ) شعر. 1 

- ( طائرٌ وكرّهُ النص ) شعر 


لخخخخختتت 2 | 


الاستشراق والاسلام.. 
تحليلات تاريخية لعلاقة الدين بالفكر السياسي 


بغداد/ أوراق 


دراسات وبحوث تسعى لارجاع ظاهرة الانبعاث 
الاسلامي الى أزمة الغرب الرأسمالي وأزمة 
الاشتراكية, ترجمها واعدها الباحث فالح عبد 
الجبار في كتاب يعنوان (الاستشراق والإسلام) 
والصبادر عن مؤسسة (المدى) للثقافة والنشر 
مركزا على التحليل الفيلوجي لكلمة الإسلام 
كمنظومة فكرية في تشكلاتها التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدان 
العالم الإسلامي ودور العامل الديني في تطور ذلك 
كله إذ ترى الباحثة الروسية ل. ر. بولنسكايا أن 
الفكر السياسي في مجتمعات بلدان الشرق قد تحدد 
وتطور بتأثير الغرب والتقاليد الدينية للمجتمع ما 
قبل الرأسمالي. حيث اضطلع الإسلام منذ البداية 
بدور القاعدة الإيديولوجية للدولة الإسلامية. وإن 
الصلة بين الدين والسياسة ترسخت في مجرى 
التاريخ, بقوة في العالم الإسلامي أكبر مما في أي 
منطقة حضارية أخرى. وعلى وفق رؤيتها المادية 
التاريخية تجد أن النظم الدينية الشرقية وليست 
الإسلامية وحدها وإنما الهندوسية والبوذية 
كذلك تعكسس السمات الخاصة لأشكال الملكية 
وأنماط الإنتاج الآسيوية؛ كما تعكس خصوصية 
مزيج الأشكال المختلفة من التطور التاريخي, أي 
الانتقال من النظام البدائي إلى النظام العبودي» 
ومن النظام العبودي إلى الإقطاع. وعلى الرغم من 
التوجه العلماني لأغلب الأنظمة السياسية الحاكمة 
في هذه البلدان و التطور الحديث فيهاء إلا أن هذا لم 
يحقق الإقصاء الكامل للتقاليد الدينية, بل أدى إلى 
تركيب خاص يجمع العوامل الدينية والعلمانية. 
ولأن الباحثشة تتحدث عن فترة ما قبل استفحال 
النشاط الأصولي العنفي فإنها إلى جانب إشادتها 
بدور الدين في جذب الجماهير إلى حركات التحرر 
الوطني تؤكد ان أفكار التوزيع العادل للثروة 
والروح الاجتماعية والثورة الأخلاقية واللاعنفية 
قدغدت جزءا لايتجزأ من نظرية الاشتراكية الدينية 
والقومية الدينية التي انتشرت على نطاق واسع 
في الشرق. في حين تشير الباحثة د. ب. ماليشيفا 
إلى امتزاج الخلافات الدينية في بلدان الشرق 
الإسلامي بالخلافات القومية والإثنية والسياسية 
إلى حد كبير.. كما تبين استعمال الشعارات الدينية 
لتغطية المصالح الشخصية للزعماء السياسيين 
والدينيين الذين يعتمدون على تقاليد الدعم 
العشائري أو الديني. وفي تناولها للحرب العراقية 
الإيرانية تقول الباحثة أن هذه الحرب قد تناسبت 
مع خطة تصدير الثورة الإسلامية بهدف تشكيل 
المنظومة الإسلامية العظمى فترسخت سلطة رجال 
الدين الشيعة والخميني الذي انتزع النفوذ بمهارة 
من أيدي اليساريين بعد ثورة عام ١114‏ ومع تحلل 
العلاقات القبلية في كثير من البلدان الأفريقية كان 
الإسلام يواكب التحولات الجديدة ويتعايش مع 
عناصر العلاقات الرأسمالية. وقد استعمل الإسلام 
سياسيا لإضعاف النزعات الإثنية داخل الدولة 
الضعيفة من جهة ومواجهة الغرب من جهة ثانية, 
ففي افريقيا الاستوائية, في سبيل المثال, كما يقول 
أ.د. ساخاتيف عمّق الإسلام جذوره في بنية الحياة 
الاجتماعية على عكس المسيحية, طوال أكثر من 
ألف سنة, وبفضل ذلك استطاعت تلك المجتمعات 
التلاحم في المرحلة الاستعمارية والتكيف مع 
ظروف العصر. في الوقت الذي امتزجت الأشكال 
الإسلامية مع التقاليد الأفريقية. غير أن الاحتجاج 


الاجتماعي المنبثق من تركيبة كهذه كان يفضي إلى 
أعمال عنف وقسوة.. وفي بحث آخر يستعرض 
كيرهارد هوب من زاوية تاريخ الأفكار كيف سادت 
الإيديولوجيا القومية في البلدان العربية في 
عقد الخمسينيات, ثم الإيديولوجيا الاشتراكية 
غير البروليتارية في عقد الستينيات, ليشيع نقد 
الهزيمة في عقد السبعينيات, ولتجد الإيديولوجيا 
الأصولية فرصتها للانتشار منذ الثمانينيات 
مقدمة بدائل إسلامية بأسلوب كفاحي في مواجهة 
التخلف, وتضمنت هذه البدائل تصورات عن 
الحياة الإسلامية. وهنا نمت سلفية جديدة من 
السلفية التقليدية أشد تطرفا نتيجة التطور نحو 
التخلف بحسب قول الباحث.. وتطرق الباحث رج. 
موزيكارز الى خلط العلاقة بين العلمنة والإسلام في 
مصر والمتعارضة بوصفها تحللا للدين: أو توافق 
الجماعات والمؤسسات الدينية مع العالم الذي 
تحيا فيه والابتعاد في ميادين مختلفة عن الدين» 
ثم نقل الإيمان ونماذج السلوك في الميدان الديني 
إلى بقية قطاعات الحياة الاجتماعية والشخصية, 
وهو يرى أن الدين يكتسب معناه من خدمته 
للدولة القومية, وحين تصبح الدولة حيادية فهذا 
معناه أن تتحرر من سطوة السلطة الدينية» وإعادة 
الدين إلى المبدإن الاجتماعي ليغدو شأنا شخصياء 
لا أن يكون جزءا من جهاز الدولة, حيث يقاس مدى 
علمنة الدولة بيمدى ترسخ الحرية الدينية.. وعن 
العلة في أن الإصلاح الديني معاق وغير مكتمل 
في مصر باعتيارها نموذجا للدولة الإسلامية يرى 
الباحث أن أغلبية المسلمين ما تزال تعتير الحياة 
الأخرى فوق كل شسيء.. إذ بقي الإسلام الذي لم 
تهزه أية عملية علمنة طويلة الأمد يحتفظ بمواقع 
راسخة في وعي المصريين وكانت عملية تغيير القيم 
التقليدية بطيئة, ولم تؤثر أفكار الإيديولوجيات 
القومية والاشتراكية والليبرالية والتقدم في 
غالبية المصريين جراء انتشار الأمية. وبالمقابل 
مضت العلمنة في مصر في ظل شرط عدم اكتمال 
التحولات الديمقراطية البرجوازية.. ويحدد كارل 
زوربي خمسة تطورات في المجتمع والسياسة 
المصريين عززت نمو النشاط السياسي الإسلامي 
المعاصر وهي هزيمة حزيران 14517, ومحدودية 
اشتراكية عبد الناصر, وتشجيع السادات للقوى 
السياسية الإسلامية وطبعاء في مواجهة نفوذ 
اليسار الماركسي والناصري الأخذ بالاتساع 
والثمن الاجتماعي لسياسة الانفتاح الاقتصادي 
الساداتية, وعودة اصطفاف مصر مع الغرب. فقد 
خلق السادات مناخا ملائما لصعود الراديكالية 
الإسلامية عبر جملة من القرارات والسياسات منها 
جعل الإسلام أحد مصادر التشريع في الدستور, 
وإطلاق سراح الاخوان المسلمين المعتقلين, 
وتشجيعهم على مواجهة اليسارء ولاسيما في 
الجامعة, وميل السادات إلى الغرب وفتور علاقاته 
مع الاتحاد السوفياتي, وتفكيك القطاع العام. 
ومع ازدياد عدد السكان ونسبة الفقر بدأت هجرة 
العقول المفكرة والعلمية واليد الماهرة إلى خارج 
البلاد مما قاد إلى نوع من الفراغ الثقافي الذي كان 
الأصوليون يمتلكون القدرة على ملكه. وكما هو 
معروف أن السادات دفع حياته ثمنا لسياسته تلك. 
وبقي الصراع قائما بين الطبقة الحاكمة؛ ولاسيما 
تلك التي تنزع إلى العلمانية والمؤسسات الدينية 
في بلدان العالم الإسلاميء ويرى أ. ف. مالاشينكو 
في بحثه عن دور الإسلام في شمال أفريقيا كيف 
أن الميل الرئيسي في سياسة حكومات المغرب 
العربيء كان وما يزال: هو الحد من نشاطات 


العلماء. وإخضاعهم للإدارة العلمانية. وكان هناك 
تفاوت في استثمار الدين لأغراضص توطيد أركان 
السلطة بين الأنظمة والحكومات المختلفة, وأن 
الحكومات التي اقتربت أكثر من الدين ووظفته 
سياسيا وغازلت رموزه إنما مهُدت من حيث لا 
تتوقع لانتعاشس الأصولية التي راحت تهددها. 
وبحسب مالاشينكو فقد تحدد ذلك بفشل النماذج 
المحلية للتطور وهذه بالمناسبة سمة مشتركة في 
العالم الإسلامي كله الانبعاث والأزمة .. ويحاول 
د. إيفان هيربيك ان يثبت فكرة أن الانبعاث 
الإسلامي يعقب على الدوام فترة أزمة يمر بها 
العالم الإسلامي, والتحليل على وفق منظوره يبين 
لنا وجود تغير شبيه بصعود الموجة وهبوطها؛ أي 
تناوب الأزمات والانبعاثات في تاريخ الإسلام.. 
إن الموجة المعاصرة من الانبعاث الإسلامي ليست 
سوى موجة صاعدة بين أزمتين. أما ما يديم هذا 
الانبعاث أو النهوض فهو تدهور أحوال المجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية وفشل النماذج المعروفة 
من قومية وليبرالية واشتراكية وديكتاتورية 
عسكرية في التطبيق. والباحث, عموماء لا يعول 


على النموذج السياسي الإسلامي الذي هو وليد 
أفكار الحقبة ما قبل الصناعية, كما يقول, والذي 
لن يستطيع حل مشكلات العصر ما بعد الصناعي. 
انطلق فكر النهضة العربية منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء واستند مفكرو النهضة على التراث 
الفكري الإسلامي الضخم إلى جانب تأثرهم 
بفكر الغرب, بهذه الدرجة أو تلك. وفي البلدان 
الإسلامية بضغط عوامل موضوعية عديدة تحضر 
أفكار العصور الوسطى فى السجالات الدائرة 
حول المعضلات المعاصرة, بعكس المدارس الفكرية 
الغربية التي تتعامل مع تلك الأفكار في إطار تاريخ 
الأفكار ليمس إلا. ويناقشس م. بيتزولد كيفية تبني 
المفكرين العرب منذ عصر النهضة لأطروحات ابن 
خلدون ومقارباتهم لأفكاره المبثوثة في مؤلفه الهام 
المقدمة ويصف الباحث ابن خلدون بأنه يتحلى 
بالروح العقلانية مع وجود نقاط انطلاق مادية 
وجوانب علمانية في فكره ولذا كان متبنيه من 
السوسيولوجيين والاقتصاديين وأصحاب الآفكار 
القومية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية أكثر 
من علماء الدين التقليديين. 


العدد (3425) السنة الثالثة عشرة الاحد (9) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كوميديا البندول السردي 'لا 


قرءة في رواية"كوميدياالحبالالهي" 


3-3 
اسماعيل ابراهيم عبد 


سادسا : مستوى طبقية السرد 

يعد السرد طبقة أساسية موجهة لمحتوى الرواية 
:ثم هو بنية ثقافية ناقلة, كما أنه مصاغات للبلاغات 
الخطابية الأساسية للفن .والفن هنا فن الرواية . 
يثيت علماء السرديات عنصرين وحيدين يقومان 
بالسرد, هما الراوي أو المؤلف .. 

ولكن سيتمخض عن خلط العنصرين معا تشكلاً 
لعنصر ثالث يحتويهما ويغير مهمتهما لتصير 
النتيجة وجود عنصر ثالث يقوم بالسرد . 

ما يقوله الراوي هو المدونة المظهرية, ووسيلته هي 
اللغة, لغة الحكي والوصفء وإحياناً يمتثل الراوي 
للغة التصوير الفوتوغرافي أو الهندسي أو الرسم 
التشكيلي. وللراوي تنويعات وتفريعات كثيرة: 
وعلى الرغم من التنويعات والتفريعات فلن يحظى 
الراوي بمنطق مطلق في سرد الأحداث والحالات 
وجمل الخطاب المروي. 

اما المؤلف فقد أخذ دوره يستعاد بوسيلتين, التخفي 
وراء إحدى الشخصيات, أو التدخل المباشر عن 
طريق ما يسمى بالميتاسرد. الدور الأول تقليدي 
والدور الثاني مستحدث ومعاصر ويعد جديدا 
لم يستقر الاستعمال به بصورة مفرطة كأنه غير 
شرعي من الناحية الفنية . وعلى مستوى طبقية 
السرد فأن المنظور المكاني يعطي للسردء ضمن 
حدود الإطار المادي ,الطيقات الاتية : 


أ طيقة الأفراد : 

وقد اختصت هذه الطيقة بالراوي العليم, 

والشخوص الأبطال الرواة: والمؤلف . 

. الراوي العليم يروي.ضمن طبقته . الأحداث 

والأقول من خلال أفعال الشخوصص, وظل مهيمنا 

حتى النهاية .. امتاز يتركيزه على الأفعال 

والأحداث التي محورها عبدل, وبيداء. وصالح, 

وشهرزاد. وحياة, والمبدع . 

. الشخوص يروون عن أنفسهم وأفعالهم ووجهات 

نظرهم بأفعال الآخرين . ويكاد لايخلو أي فصل من 

مشاهد الرواية من الروي بالنياية للشخوص . 

. المؤلف هو الآخر تدخلء بحدود ضيقة جدا لخمس 
مرات تقريباً. بالروي عن طريق الميتاسرد. ليُعْلمَ 
القاريءً بأنه يعرف لعبة الميتاسرد لكنه لا يريد, لا 
الإفراط بها ولا التفريط بها .. اتخذ وسيلتين لتنفيذ 
تدخله هما التوقع الشخصيء واستثمار التمويه 
بآليات النقد كما ورد في عدة صفحات مثل ص؟ ٠١‏ 
والمروي عن آخر فصل لرواية المبدع الممزقة على 
ص :”77 


ب طبقَة الرؤى التأريخية : 

اقتنصت موارد هذه الطبقة من التأريخ الفردي 
للمتصوفة والأشاعرة واحدا من المفكرين الشموليين 
هو محيي الدين بن عربي .. وركزت مضامينها على 
الفكر المادي لفلسفة ابن عربي, مشددة على علاقة 
الجسد بالأسماء الالهية وصورة القدرة الالهية 
المجسدة بالأشكال الجميلة. لعل الفصل الأخير, 


بمجمله. مخصص لهذا المنحى . 


ج- طبقة المدونات اليومية : 
اعتمد في هذه المدونات على التسجيل الأرشيفي 
لليوميات او الشبيه بها . 

ولأجل وضعها بموضع الوثيقة شبه الصادقة فقد 
أوجد الراوي تواريخ باليوم والشهر والسنة لتدوين 
أحداث حجسام.. من هذه المؤرشفات للمذكرات 
الدومية : 


الجدول يعطي فكرة عن ارتباط المكان بأحداث 
الأرشفة اليومية, لاتتعدى, هذه اليوميات: الرصد 
الحياتي للأرشفة التسجيلية .. نرى أهم ما فيها 
من جدوى هو كونها تنويعا للطبقات السردية 
الجازية للمتعة الثقافية, فهي تجمع السياسي الى 
التأريخيء الى الفعل الفردي .. 

الطبقة السرد, غطت الصفحات, من .57 الى 


ص.”1, ثم لتعود المدونة الى السرد ذاته في 
ص١787.‏ 


د طيقة التأريخ الطائضي 1 

تخصصى الفصل الأخير وما قبله بهذا النموذج 
من الطبقات وانحصر في قضية واحدة هي حرب 
الطائفة الإسلامية الواحدة بين ابن وأخ صلاح الدين 
الأيوبي عام9؟١١‏ .. 

لقد غطت فاعلية هذه الطبقة الصفحات من787 الى 
٠‏ ثملتواصل فعلها عند الصفحات من ص 7417 
الى ص5 60” .. 

جدوى ذلك / (وضع معالجة حكيمة للحرب الطاكفية 
في العراق بمثل الحل الذي اتخذه أخ صلاح الدين 
عام ١١759‏ ميلادية) .. ولعل هذا الحل ذاته يمكن 
التماهي معه وفق منطقين , التسامح وعدم الانتقام 
من الخاطتئين .و التعاون المنفعي و التقني مع القوى 
المتحكمة بالفردوس الحضاري حاليا . 


ه. طبقة الترقيق اللغوي : 
لغة الروائي هي سبيكة من الحقل المفاهيمي لعلمي 
النفمس والمجتمع, والعنصر الثاني هو الموهبة 
التذوقية لحدسس الالفاظ الساحرة المسوغة للمعنى 
العاطفي الحميمي .. هي لغة تتميز ب : 
. الرقة والرهافة النفسية الإجتماعية مثلما نراها في 
المقتطف الآتي .. 1 
شعرت بإنقباض, فدفعت قدميها للخروج .. 
والإندفاع وسط المرج الأخضرء وتحت خفقات 
حذائها كان بإمكانها أن تسمع تكسر بعض الأوراق 
الصفراء التي احتفظت بجفافها تحت تأثير صحو 
نادر اعترى السماء ذلك النهار (') .. وغير ذلك ك... 
الحميمية : يحسس قارئ رواية كوميديا الحب الالهي 
انه بإزاء صديق هادي محبوب يحكي له تأريخا 
لأمكنة وأزمنة اخترعها الكاتب لتلا تنسى أحداث 
كبرى مقاربة لها من التأريخ الحديث ,وليحذر. 
بأخوية.من إستخدام اللغة الجارحة والساذجة 
والخشنة., لتتلاءم مع حالة التحضر المنشود .. تمثل 
هذه اللغة طبقة سرد تدعو الى السلام والتعايش 
بالإختلاف المنتج . 
[ عند وصولها الى الفندق كان الأب معتكفا في حجرة 
النوم . اندفعت للدخول عليه.: فارتفع صوت الأم 
محذرا : " لاتفتحي الباب» سيغضب علي كثيرا !” 
ومثلها وأكثر حميمية نجدها في مناغاة الحب في 
اسرة الفعل الجنسي المتكرر في الرواية. 1 
. الرسائلية : اللغة بحد ذاتها ليس لها رسالة إلا عندما 
تحمل إشارات موحية برسالة من نوع ' ما" وفي 
الرواية هذه نجد الرسالة في المضمر من النسيج 
الروائي كله بدءاً من العنوان وتناصه مع جحيم 
دانتيء ثم نزولا الى العناوين الفرعية, ثم دخولا 
في متون الرواية وما فيها من لغزية وطرافة وكثافة 
حدثية, على مألوفيتها ! مثلما هي فكرة ابن عربي 
[ إذا كان الكون مرآة الرب يرى من خلالها صفاته فإن 
الانسان هو مجلى هذه المرآة ... هل يؤول هذا الى 
الغيرة الالهية من أن يُحَبِ سواه ؟] "١‏ 
. الفلسفية : اللغة تتبارى مع نفسها في تبسيط 
الألفاظ الفلسفية الجادة المصاحبة للمنطق الأزلي 
في تبريره لفكرة الوجود .. هي إذاً لغة إستنياط 
فلسفي فعَّال مُحَّدد للقيم العقلية و الحدسية ‏ القديمة 
والجديدة .. 1 
[لو أن الممكنات كانت تعرف كيف ستتعين الأسماء 
الالهية فيها عند تحولها الى عالم الشهادة .هل ستلح 
عليها كي تنقلها من كائنات قائمة بالقوة الى كائنات 
قائمة بالفعل, من فرضيات الى تطبيقات ؟ ها أنذا 
أجدني محاصرا بالسؤال نفسه : : هل كان علي أن 
اسمح لكل تلك الممكنات ' عبدل"و" ' بيداء' 'وغيرهما 
بأن تعيشس تحققاتها لو أنني كنت أعلم ما سيحث 
مسبقا لها ] 1 
. العلمية : في لغة الرواية جزء من الطبقة اللغوية 
مجسدا في التقانة الصرف للعلوم المعرفية .. 
[ نجحت فيلدنغ في ثقب رأسها .بمثقب كهربائي 
صغير ... فحالما تجاوز سن المثقب حدود الجمجمة 
شعرت بإنطلاق دماغها بالنبض أيضا بعد تحرره من 
سجونه . إنها الآنذات وعي أوسع من دون استخدام 
حبوب "أل أمسىدي ', أكثر طاقة وإلهاماء وفي حالة 
شعورية عالية دائما ] " . 


تنصيب الملك فيصل الأول 


ترشيح نيل كينوك لزعامة حزب العمال البريطاني 


سند التجار و السياسيين بتهمة 


0 الرسامة والناقدم الفنية فيلدنغ بمخترعها 
"عملية ثقب الرأس 


استمرار عمليات الإعدام بتهمة التجسس 


زيارة ماهر وزوجته بيت بيداء مع صالح وشهرزاد 


إتفاق ارهابيي ألستر بالإنتقام لسجن ٠١‏ منهم قبل 


٠أعوام‏ 
تذكر صالح خطيكه لسلمى زوجة سمين»حينما كان 
في بغداد 


تخيل كتابة رواية المبدع مكتويه بطريقة رسم الفنان 
العالمي سيزان 


إدخال سلمى ضمن شخوص رواية صالح 


حرب ابن صلاح الدين الأيوبي وأخ صلاح الدين 
الأيوبي 


١-_رواية‏ كوميديا الحب الالهي » لؤي عبد الإله » 
مظتدى سائق ضن/8؟ 1( 

"- رواية كوميديا الحب الالهي ‏ لؤي عبد الإله » 
مصد سابق :بض 28 اا 

7- رواية كوميديا الحب الالهي ‏ لؤي عبد الاله ؛ 
مصندن سايق :805 ا 

4- رواية كوميديا الحب الالهي » لؤي عبد الاله , 
فصو رساب و 000001 
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إندونيسيا المتنوعة.. 
استكشاف أُمّةَ "غير منتظرة" 


تحتل إندونيسيا المكانة الرايعة بين أكبر بلدان العالم, وهي أكير البلدان في العالم الإسلامي 
من حيث أغلبيتها السكانية. وهي بلاد ذات جغرافية فريدة,. حيث تتألف من جزر يتراوح عددها 
بين ال ١7١6٠١‏ جزيرة و١٠7١‏ جزيرة. حسب الإحصائيات المختلفة, من بينها ٠٠٠١‏ جزيرة 
وفي المحصّلة تشكل إندونيسيا أكبر «أرخبيل» في العالم. ويشكل سكانها مزيجاً ‏ موزاييك من 
الإثنيات التي يصل عددها إلى 7١‏ إثنية؛ بينما يتحدّث مواطنوها بنحو ٠٠١‏ لغة, تبقى لغة 
«البهاسا إندونيسيا2» أكثرها انتشاراًء وهي لغة التواصل الأساسية بين جميع الإندوئيسيين. 
و«إندونيسيا المتنوعة» هو عنوان كتاب إليزابت بيزاني» الصحافية الأميركية المختصّة بالمنطقة 
الآسيوية وبخاصة إندونيسياء والذي تحاول فيه «استكشاف أمّة غيرٍ منتظرة», كما يقول العنوان 
الفرعي للكتاب. . وهي «غير منتظرة» بمعنى أن قيامها "لم يكن محتملا. 

ومن أبرز السمات والمعطيات التي تتميّز بها إندونيسيا أنها تتألف من آلاف الجزرء الصغيرة 
والكبيرة» المتناثرة على مجال بحري تعادل مساحته مساحة الولايات المتحدة الأميركية. أمّا تسمية 
إندونئيسيا فتعيدها المؤلفة إلى جذر كلمة «إندوس,»اليونانية التي تعني «هندي, وكلمة «تيسوس» 
التي تعني «جزيرة». لتكون الدلالة المباشرة الأولى لإندونيسيا هي "جزر الهنود" 9 

وتروي إليزابت بيزاني أنها قامت بزيارتها الأولى إلى إندونيسيا قبل أكثر من ثلاثين سنة كسائحة, 
ثمعادت إليها من جديد بصفتها الصحافية عام //19: حيث كانت حالة الاستياء من حكم الجنرال 
«سوهارتوء قد أثارت الكثير من حركات الاحتجاج ومن الإضرابات. 

وتشير المؤلفة إلى أنها ترددت بعد ذلك مرّات عدة على البلاد وأقامت فيها خلال فترة .7١ ١17-71١١‏ 
تلك الزيارات المتكررة والإقامة الطويلة الأخيرة, أثمرت هذا الكتاب الذي اختارته صحيفة «وول 
ستريت جورنال» ومجلة «الإيكونوميست», أفضل كتاب في ميدانه خلال عام 14 .7١‏ 

تكرّس المؤلفة الصفحات الأولى من هذا العمل لتقديم «نبذة تاريخية» عن «القيام غير المنتظر وغير 
المحتمل» لإندونيسيا. وتشير إلى أنها عرفت الوجود كددولة ‏ أمّة» في أواسط القرن العشرين, 
على غرار الصين والهند. وذلك بعد أن عانت لعقود طويلة من سيطرة الهولنديين عليها ثم عرفت 
الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت باستمرار ملتقى طرق بحرية ركيسية. 
تشرح المؤلفة أن اهتمام القوى الأوروبية الكبرى بإندونيسيا برز اعتبارا من القرن السادس عشرء 
أي في «عصر الاكتشافات الكبرى» والبحث عن طرق جديدة للوصول إلى المناطق المنتجة للتوابل. 
والإشارة أن الصينيين كانوا قد وصلوا إلى تلك المنطقة منذ القرن الخامس عشر وقاموا منذ ذلك 
الوقت بالربط عبر الطرق البحرية بين جنوب شرق آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. 
والإشارة أيضا أنه رغم الوزن الذي تمثله هذه البلاد كأكبر دولة في العالم الإسلامي, وكأحد الدول 
الكبرى على المستوى العالمي, تبقى مجهولة إلى حد كبير من العالم الخارجي وتتركز شهرتها على 
أنها أرض 'الهزّات الأرضية والطوفانات والأعاصير البحرية ‏ تسونامي ‏ والبراكين المتفخرة. 
ومن السمات التي تؤكّدها مؤلفة الكتاب بالنسبة لإندونيسيا أيضاء أنها بلاد تجمع بين الحداثة 
بأجلى صورها وبين التقليد والتمسّك بالماضي بأعمق أشكاله. هكذا مثلا يتم في جاكارتا ‏ 
العاصمة الأندونيسية استخدام شبكة التويتر أكثر من أية مدينة أخرى في العالم» ويستخدم 519 
مليوناً من الأندونيسيين فيسيوك. 

وتبدي المؤلفة بعض التخوّف من تحديات المسار الاقتصادي للعوبمة اللبرالية السائدة. نقرأ: "إن 
ذهنية التضامن قد لا تستطيع الصمود أمام ضغط الاقتصاد الحديث". 


العدد (3425) السنة الثالثة عشرة الاحد (9) آب 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سس سس ير 


علاء مشذوب.. كتابة الأساطير متداخلة مع 


السيرة الذاتية للبطل 


الكاتب العراقي علاء مشذوب في روايته (آدم 
سامي - مور) وبطريقة يدخل فيها الافتراضي في 
شكل قوي يعيد كتابة أساطير وحكايات قديمة 
من بلاد ما بين النهرين ويسيطر عليه هدف واضح 
جلي وهو إظهار أمجاد بلاده القديمة وسبقها في 
مجالات عديدة من مجالات الحضارة الإنسانية. 


يروت /رويترز 


أما أسلوبه في ذلك فيجمع بين العودة إلى التراث 
القديم حينا واستحضاره أحيانا وبين جعل حياة 
البطل متداخلة في هذا السرد إذ يسير هذا بمحاذاة 
تقدم الكشف عن ذاك الموغل في الزمن. 

يروي علاء مشذوب قصة قد يجد البعض في تطور 
شخصية بطلها بعضا من السرعة في الانتقال من حال 
إلى حال بما قد يبدو أنه يحمل شيئا من المبالغة. إنها 
قصة خيراء آثار بريطانيين يعملون على الكشف عن 
بعض آثار العراق القديم وبخاصة التراث السومري. 
أما الزمن فهو كما يبدو في الربع الأول من القرن 
العشرين. تبدأ الرواية مع خبير بريطاني هو المستر 
وولي ولا يلبث العدد أن يزداد لاحقا. 

بطل القصة هو فتى في أوائل العمر على قدر محدود 
من العلم في العربية والقرآن وهو يعمل راعيا لأغنام 
محدودة يملكها ابوه وعائلته الفقيرة. 

المستر وولي الذي يسميه الفتى (المستر) ويسمي 
زميله الوافد لاحقا (المستر الثاني) ينتقي هذا الفتى 
كي يعاونهم في عملهم على الرغم من عدم معرفته اللغة 
الإنجليزية فيتخلى الأخير عن غنماته وخرافه القليلة 
وينضم إلى العمل مع فريق البحث المؤلف أيضا من 
عمال وحارسين. 

ولا يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يتحول هذا الفتى 
إلى خبير على قدر لا بأس به من المعرفة في شؤون 
الحفر بل في قراءة الكتابات المسارية وغيرها. وتنتهي 
الرواية بتحوله إلى ما يشبه الولي نتيجة الحكمة التي 
قال إن الحضارة السومرية أعطته إياها. ١‏ 
جاءت الرواية في ١8١‏ صفحة متوسطة القطع 
وصدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت وعمان. 

يقيم الكاتب كثيرا من الأفكار والآراء التي وردت في 
الرواية على نماذج من التراث القديم لبلاد ما بين 
النهرين ولكنه يتصرف في حركة سردها وإن بقي 
محافظا على أفكارها وروحها وأحداتها التي وردت في 
النصوص التاريخية. وهو يلجأ أحيانا إلى نوع من 
التأويل فيدخل في النص الذي يفترض أن يكون موغلا 
في القدم ألفاظا حديثة نسبيا. 

ويقول في بداية الكتاب «هذه الرواية هي رؤيا للإنسان 
الأول كيف كان يفكر ويعيش وبالتالي فإن أي تشابه 
بالأسماء أو المواقف مع أشخاص حقيقيين هو محض 
مصادفة.2» 

وفي (مدخل إلى عالم الرواية) يقول علاء مشذوب 
«قصة حل رموز الخط المسماري تشبه قصة حل 
رموز الخط الهيروغليفي حيث وجد مفتاح الحل في 
كلتا الحالتين باكتشاف نصوص قديمة مدونة بثلاث 
لغات إحداها ترجمة للأخرى وكانت إحدى تلك اللغات 
الثلاث معروفة: اليونانية في حال (حجر رشيد) مفتاح 
حل رموز الهيروغليفية .. والفارسية القديمة في حالة 
حل رموز الخط المسماري.» 

إلا أن الرواية لا تحمل أي شيء من الدراسات الخاصة 
بتلك اللغات القديمة أو بعلم الحفريات بشكل جدي. 
إنها قراءة يصح فيها القول أنها «أديية» لنماذج من 
تراث ما بين النهرين. 

والمؤلف يحاكي روائيا عملية تنقيب ويسرد الأحداث 
بقدر جيد من التشويق. يصف حال بطله مع البعثة 
فيقول «وقد كان لرفقتي معهم دور مهم في تسهيل 
مهمتهم في الحفر و التنقيب من خلال جلب العمال 


من أهالي المنطقة وخدمات الغذاء والشراب وغيرها 
حتى أصبحت ,أنا) اللغة الوسيطة بينهم للترجمة , 
ومن جانب آخر استطعت أن أتعلم منهم كيفية قراءة 
الألواح السومرية ومن ثم كتابتها في مسودات بعيدة 
عن أعينهم.» 

ويتابع «الكشف الكبير كان في مدينة أور فقد تم 
التنقيب فيها واكتشاف في أكثر من مكان مكتبة تحتوي 
على نصوص نثرية وشعرية كانت في أغليها تتكلم عن 
خلق الكون وكأنها تناققس فكرة الإنسان الأول الذي 
صنع كل شيء ماديا وغيبيا ثم تحول ذلك الغيب من 
مصنوع إلى صانع.» تعبير سامي - مور عند علاء 
مشذوب يعني السومري. 

أفاد الكاتب من كثير من الأساطير و الحكايات العراقية 
القديمة وأعاد إخراج بعضى مروياتها بلغة شعرية 
سعت إلى أن تحاكي القديم. إذن المحتوى قديم مأخون 
عن التراث أما الشكل أي اللغة و التعبير هذا فقد خضع 
لشيء من التعديل مع السعي إلى أكبر قدر من المحافظة 
عليه. 


السرعة التي سارت فيها الرواية تعني هنا كيفية تحول 
الفتي الذي لا يحسن الإنجليزية والذي تعلم منها 
بالمحادثة قدرا لم يصل إلى حد معرفة القراءة إلى شيه 
فيلسوف له آراء في التاريخ والحياة وما وراء الوجود 
وما لبث أن تحول إلى (حكيم) يطلب الناس مشورته. 
في في (الأنواح) التي يورد الكتاب نصوصا منها أشياء 
عديدة بينها قصة التكوين وقصة الطوفان ومخلص 
النفوس (أونا بشتم) الذي نعرفه باسم نوح وحكايات 
عديدة آاخرى. 
في اللوح رقم اثنين مثلا نجد في النص المغرق في القدم 
عودة إلى (العناصر الاربعة) كما عند فلاسفة سبقوا 
سقراط إذ يقول النص «ألا يكفي لكي تولد الحياة / أن 
يوجد الماء والهواء والتراب والضياء.» 
ويبدو بوضوح أنه لأسباب بلاغية غير كلمة (النار) إلى 
الضياء. وهو هنا يروي قصة التطور الإنساني وبدا 
أنه أفاد فيها من أساطير عديدة ومن نتائج العلوم. فهو 
مثلا يفيد من نظرية النشوء والارتقاء وبقاء الأنسب 
أو الأصلح الداروينية فيقول «يجتمع الجميع.. 
الأمهات فالأقوى والأصلح والأجدر مع الأبناء ... لماذا 
يختبئ من الجميع على رغم أنه الأقدر والأصلح على 
ديمومة بقاته.2» 
في الرقم ١١‏ يستخدم للنص المفترض أنه قديم تعبيرا 
غربيا حديثا نسبيا فيسميه (يوميات شاعر في كرنقال). 
ويخاطب مدينة أور ويستخدم كلمات حديثة نسبيا مثل 
البرلمان فيقول «إيه يا أور / أيتها البلاد العظيمة / أنت 
أول دويلات / المدن أسست البرلمان بمجلسين.» 
قراءة نص علاء مشذوب هنا تفيض حماسة وحيوية 
عندما يتحدث عن الحضارة السومرية وما قدمته 
للبشرية ويحاول التوفيق بينها وبين حضارة الساميين 
المثيلة لها في الزمن في رأيه ولأنهما توأمان. 
ولد علاء مشذوب في بغداد ودرس في كلية الفئون 
الجميلة وهو موظف حكومي وله رواية هي (جريمة 
في الفيس بوك). 


العو م سا 


ولدت الشاعرة الاوروغوايبة "ثيرثة مايا" . في منتفيبدو عام 19177, و دَرَسَّتَ الفلسفة واللغات الحديثة 


هر بالجامعة الشرقية في الاوروغواي. وصدرت لها منذ عام /190 عدة دواوين شعرية منها:في الزمان- /190 
6 »والحضور اليومي- 1977 , والجسر-191 , وتغير..ثوابت- 191/8 والصرختان- ١/19.وسطوح-:195,‏ والمرئية 


-1999, والشمس القصيرة- 7٠٠٠٠‏ .وآلام-١٠٠‏ » وفيما اطلعنا على بعض أشعارهاء مترجمة إلى اللغة 


العربية, كانت معنية بعذابات وقهر الإنسان: المحبط والأعزل ءإلا من الأمل. 


رحلة '" ثير 


جاسم العايف 


(الأمل) الذي يساعده على الحياة ببساطة وسمو, 
في عالم يتمتع بحد , ولو أدنىء من عدالة- اجتماعية 
إنسانية , وعَبرتٌ "ثيرثة مايا" عن حيرة الإنسان, 
الأعزلء وهو يسعى للدفاع عن وجوده اليومي تحت 
ظل سلطات قمعية- قاهرة, بغض النظر عن المكان 
والزمانء وغالباً ما يمثلها "ذكاب بشرية' تهنا 
نهائياً .إلا بالتوجهات والأوامر السلطوية , وتتفنن 
بتطبيقها بكل ما فيها من انتهاكات لبشر لا ذنوب لهم 
غير التمسك بالأمل, الذي لايد من » في حياة تعاش, 
مرة واحدة لا غير 5 أثيرثة مايا' ' أعمال نثرية عدة 
منها "هدم" , و "قناع" و قنوط" و أو احنين و الوعا , 
المترجمة (سحر احمد) قدمت (رحلة إلى سالتو) ل 
ثيرثة مايا", وتقع في ما ترويه بنت ووالدتها ‏ عن 
رحلة قامتا بها في ظروف قاسية , من مدينة (باسو 
دي لوّس توروسس) , إلى مدينة 'سالتو", وبعد 
عودتهماء بمنتهى القنوط واليأس, لمنزلهماء اقترحت 
الأم على ابنتهاء أن تَكتبّ كل منهماء على حدة, ما 
حصل لهاء من وقائع؛ بدقة وصراحة ودون خيالٌ .لا 
قيمة ومعنى له في رحلة" الُجحيم' ' تلك ؛ التي دمت 
أكثر من شهور,.مع التطرق لتفاصيلها , بحدادية, 
بقدر الاستطاعة,. وكانت الأم, نحكم غمرها , ٠‏ وخبرتها 
الحياتية, وثقافتها اليسارية, تؤكد لأبنتها إنَّ إنسانا 
لاتحرّكه أهوال الاضطهاد, ومعاناة ضحاياها, ولا 
تهزه آلامهم, بغض النظر عن تواجدهم أينما كانواء 
ودينهم وقوميتهم, وجنسهم .ودرجة القراية معهم, 
ويكفي أنهم (بشر) فقط .سوف يلاحقه صمته كعار 
أبدي دائم, ويتابع سيرته حتى وان انتقل إلى 
العالم الآخرءو تؤكد (الأم) على أن التعامل مع البشر 
في دولة (اللاقانون) يحول النامس إلى (أقنان)؛ وان 
العقاب, الذي يطلهم. بمجرد (الشك) ودون قرائن( 
مادية). له علاقة بدولة (الإرادة) الفردية, التعميم 
(العقاب) الجماعي على النايسن .لم تجشيس" 'نيرثة 
مايا" ومعها المترجمة (رحلة إلى سالتو) لكن يمكن 
.لناء أن ندرجها ضمن(المذكرات).: أو ال ريوميات) 
والتي تدون فيها الأحداث التي تترك أثرا فيناء 
أو في محيطنا المعيشن :أو(أدب الرحلات). وكذلك 
(قصص) قصيرة»غير منعزلة عن الأوضاع الإنسانية, 
والسياسية: والفكرية. والاجتماعية ضمن تلك المرحلة 
التي كانت يعيشها الناس في (الأوروغواي). وفي 
أمكنة عدة في العالم, متقارية ومتشابهة في نسقها 


العام , وما كان يجري في (الأوروغواي).ءمن خلال 
تصنيف كثير من الناس كونهم (اقرب) للتوجهات 
(اليسارية) والتي تعد ((لعنة)), تلاحقهم حتى 
بعد الفناء سلطوياً. وضمن ظروف غامضة,وهذه 
((اللعنة)) تصيب حتى الأبناء والأحفاد. (رحلة إلى 
سالتو) يمكن.كذلك, أن تدرج ضمن جنسس القصة 
القصيرة التي يكون شخوصها مغمورين , لكنهم في 
قلب الحياةء حيث تشكل حياتهم اليومية الموضوع 
الأساسي لهم . ومع إن تلك القصصر- الحكايات- 
الشهادات- المذكرات, يمكن ملاحظة خلوها من بعض 
التوجهات الفنية - الجمالية, لكنها شهادة صادقة 
عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين 
وخصوصا ر(اليساريين) في سجونر(الاوروغواي)» 
وتتحدث عن تجارب شخصية, وتخص البنت والأم, 
في تفاصيلهاء وقد من بها الكثير من الاوراوغوايين 
» وليس لأسماء الأشخاص أهمية ما بقدر ما لحقهم من 
تعسف وإجحاف وعذابات ومهانات, متواصلة , وكان 
مبعث ذلك الأمرء مجرد الشكوك, الجاهزة , والتي لا 
تحصىء ويمكن تكييفها من قبل مَنْ نذروا أنفسهم 
لخدمات سلطات قمعية ,قاهرة, غادرة. تلك الشكوك 
التي يتقدم بها بعضص "المخبرين السريين' ,بكل ما 
معروف عنهم من خسة ودناءة وانعدام ضمير. وان 
مَنَ كتب تلك: اليوميات - القصص - الشهادات - 
المذكرات, وببساطة شديدة فتاة لم تبلغ ال(15 ) عاماً 
من عمرهاء وأمها المعذية - القانطة حد اليأس , خلال 
سنوات 19174-1917. "رحلة إلى سالتو" تروي 
اعتقال الأب الزوج- الطبيب- بسبب مساعدته , 
بحكم واجبه الطبي الإنساني أولاء وتوجهه الفكري - 
اليساري ثانيا . لبعض جرحى ثوار (التويوماروس) 
ومكابدات زوجته وابنته في الحصول على معلومة 
“مهما كانت بسيطة عنه, ومحاولة مواجهته عند نقله, 
الدائم, من معتقل لأخر , ؛ ويشسترك في هذا الموضوع 
ألاف النساء , لغرضص. الحصول على معلومة ماء عن 
الأبناء 6 والأشقاء 7 والأزواج» والآباء 3 والأحباء 7 
الذين اعتقلوا بسبب اتهامهم بمولاة الثوار» أو إنهم 
حملة للفكر اليساري »أو متعاطفون معه سرا!!. قدمت 
المترجمة' سجر احمد' (رحلة إلى سالتو). بلغة 
عربية سلسة ؛ ومؤرقة ومعذبة للضمير الإنساني؛ 
بغض النظر عن توجهاته الفكرية . وسبقل' سحر 
أحمد' ' أن ترجمت' 'التساؤلات' 'و'مائة قصيدة حب" 
لبابلو نيرودا . وصدرتا عن دار - أزمنة - الأرِدن . 
كما قدمت (البحر و الأجرامس) لنيرودا أيضاءوقد 
تناولنها في قراءة نشرت في ملحق (أوراق- المدى) 
الثقافي .كما ترجمت سحر أحمد جزءا من بحث مطول 
للباحقة البريطانية ‏ "ديري دوي يونك" وأصدرته 
يكتاب حمل عنوان: 'قراءة جديدة لأنشودة المطر » 
وسبق وقدمنا له قراءة مطولة نشرت في مجلة ' 'بيت" 
الفصلية - العدد الثالث,و التي تصدر عن "بيت الشعر 
العراقي". كما واشتركت المترجمة 'سحر احمد" مع 


الشاعر حسين عبد اللطيف في: '"بابلو نيرودا -كتاب 
التساؤلات - حسين عبد اللطيف- كتاب الإجابات" 5 
وأثارت ترجماتها اهتماماً جدياًء فكتب عنها الشاعر 
محمد علي شمس الدين» والشاعر حسين عبد اللطيف» 
والكاتب إحسان السامرائيء والقاص. والروائي 
جمال حسين علي, وبعض النقاد والشعراء والكتاب 
العراقيين والعرب. يذكر أن المترجمة' سحر احمد" 
حاصلة على درجة الماجستير في اللغة الانكليزية 
وآدابها -جامعة البصرة, وتكتب القصة القصيرة, 
و في مخزونها الثقافي- المتأني, أكثر من مجموعة 
قصصية, وترجمات عدة تنتظر الطبعءولها مساهمات 
نشطة- متعددة في المشهد الثقافي- الأدبي العراقي- 
البصري.الغلاف للفنان المكسيكي (بيتر كوبر). 


َه مايا " و" ابنتها ":..( إلى سالتو) 


طبعت بمطابع مؤسسة 
١‏ 
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الحارس في حقل الشوفان.. 
براءة تتمرد أمام زيف المجتمع ونفاقه 
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المؤلف في سطور 


ولد الكاتب الأميركي جيروم 
ديفيد سالنجر عام 1915 في 
منهاتن نيويوركء يعد الأهم 
بين الكتاب الأميركيين بعد 
إرنست همنغواي وأكثرهم 
تأثيراً برغم قلة منجزه الذي 
قصصية ورواية واحدة. كما 
يعد الأكثر عزلة عن الحياة 
الاجتماعية والمعجبين. بلغت 
روايته (الحارس في حقل 
الشوفان) والتى كتبها عام 19301 
من الأهمية بانها اصبحت مقرراً 
قراسا فى أغلب الجافعاة 
والمدازسن الثانوية الافيركية: 
فقد يعد بطلها هولدن كولفيلد 
انموذجاً للمراهق المتمرد على 
الواقع المر والزيف المستشري 
في المجتمع. كما تمت ترجمتها 
الى اغلب لغات العالم. 


بغداد/ أوراق 


مراهق متمرد علق ما بين مرحلة الطفولة 
وبراءتهاء وأبواب الوعي والنضج العاطفي. 
انه هولدن كولفيلد يطل رواية (الحارس في 
حقل الشوفان) للكاتب الأميركي جيروم ديفيد 
سالنجر والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة غالب هلسا. هي حكاية 
الأيام الثلاثة التي قضاها هولدن في هربه من 
مدرسته وسفره إلى مدينة نيويورك قبيل عيد 
الميلاد وهو في سن السادسة عشرة. الأحداث 
التي دفعته إلى الانهيار النفسي و العيش في 
مصحة نفسية. المصحة النفسية التى يخيرنا 
منها بالأحداث الجنونية كما يصفها. هولدن 
مراهق متمرد مشاكس يقول عن نفسه أثناء 
سرده لحكايته: نسيت ان اقول لكم انهم 
طردوني من المدرسة؛ ولهذا لن اعود اليها بعد 
اجارزة عيد الميلاد. لقد رسبت في اربع مواد 
من خمس لأنني لا أولي الدراسة اهتماما.. 
كانوا قد ارسلوا لي عدة انذارات: خاصة 
بعد الامتحانات الفصلية عندما أتى والداي 
واجتمعا بثرمر. برغم ذلك اهملت الدراسة 
وهكذا طردوني.. ويتطلع إلى صحبة الجنئس 
الآخر وهو يتكلم بلغة المراهقين الخاصة: إنه 
المراهق الذي يريد أن يخرج أمامنا فيقول: 
أتذكر ذلك اليوم الذي حين عانقت جين للمرة 
الوحيدة كان يوم سبيت والجو يمطر. كنا 
نلعب في بيتها الشطرنج كنت امازحها لأنها 
ترفضض تحريك ملكها من الصف الأخير, 
ولكنني لم امازحها كثيرا.. العجب انني لا 
احب ان امازح كثيرا الفتيات اللاتي أقع في 
حبهن. بعد ظهر ذلك اليوم الذي عانقتها فيه 
كانت السماء تمطر يشدة وكنا نجلس في 
مدخل البيت, ثم خرج ذلك السكير زوج أمها 
آلينا وسألها ان كان يوجد سجائر في البيت. 
لم اكن اعرفه معرفة جيدة ولكنه بدا لي من ذلك 
النوع الذي لن يطيل معك الحديث ان لم يكن 
يريد شيكا. كان شخصية حقيرة لم ترد عليه 
جين حين سألها عن السجائر فسألها ثانية فلم 
تجب ايضا ولم ترفع رأسها. وفي نهاية الأمر 
دخل الى البيت. وعند ذاك سألتها عما يحدث. 
سقطت تلك الدمعة على رقعة الشطرنج. مازال 
بامكاني ان أراها. مسحتها باصيعها. فاخذت 
تبكي بالفعل. واذا بي أقبلها في كل موضع 
عينيها أنفها جبينها أذنيها وجهها كله عدا 
فمهاء منعتني من تقبيل فمها. وكان هذا اقرب 
شيء الى العناق مارسناه. بعد ذلك دخلت 
ولبست يلوفرها الابيض والاحمر الذي سلب 
لبي وذهينا لمشاهدة فيلم لعين. سألتها ونحن 
في طريقنا الى السينما ان كان ذلك السكير 
قد حاول ان يسيء أدبه معهاء ولا استبعد ان 
يكون قد حاول ذلك.. بآرائه ونظرته الخاصة 
للعالم يخبرنا بما يريد قوله ويجرد المجتمع 
المزيف أمامنا ويحلم أن يكون حارسا في حقل 
كبير من الشوفان في آخره منحدر حار حقل 
من الشوفان يلعب فيه الاطفال وهو يقف بينهم 
وبين المنحدر. هذا الذي يحلم به أن يحمي 


أعمال خالدق ٠١‏ 


براءة الأطفال من عالم الكبار والمجتمع المنافق 
الذي سيدنسس يراءتهم. المجتمع الذي يجده 
مخدوعا بالأفلام والمظاهر والنفاق والزيف 
والمبتعد كل البعد عن المثالية والحقيقة. إنه 
يخيرك أن كل مايريده هو الهرب من هذه 
الحياة والعيش في الريف. في كوخه الخاص. 
تدور الرواية بشكل أساسي حول المراهق 
هولدن كولفيلد الذي يزدري مجتمعه ويرى 
أن الأفراد جميعا غارقون في نوع من الزيف 
والغباء. يتعرضي. هولدن كولفيلد للطرد من 
مدرسة بنسي الداخلية, بسبب رسوبه في كل 
المواد عدا الإنجليزية. هكذا تبدأ الرواية, ثم 
يأخذنا الكاتب عبر مجموعة من المواقف التي 
تعطي فكرة عامة عن أفكار هولدن. يلتقي بعدد 
من الأفراد. منهم مدرس التاريخ المسن, فتيات 
وفتيان في مثل عمره. ومدرسس الإنجليزية 
الشاب الذي درّس له سابقاء كل هذا حين يقرر 
هولدن أن يودع اقامته في مدرسة بنسي قبل 
الموعد المسموح له ويقيم بفندق متحاشيا 


لقاء والديه وتاركاً لهما كل الوقت لتلقّي خبر 
طرده من المدرسة. والجدير بالذكر أنه برغم 
عدائية البطل الواضحة تجاه البشر وما يمكن 
اعتباره على أنه صلفء قد يكون نتيجة تجارب 
سيئة من بها في سنينه المبكرة» مثل موت أخيه 
المفضل بالسرطانء واصابته بنوبة عصبية 
جراء هذا . كما أن الرواية تعطي ايحاء بأن 
البيئة والمدينة عدائية بالنسبة لفتى ينفر من 
زيف المجتمع الأميركي الذي يثير في نفسه 
تقززاً واشمئزازاً الأمرجعله يحلم بالعيش في 
كوخ على طرف غابة ليكون خلف جدار كبير 
وعال يعزل بين براءة الأطفال وزيف البالغين 
ونفاقهم.. انه يطمح للابتعاد عن قبح الحياة 
والتعامل مع الكبار المخدوعين بالمظاهر 
وال مال والمغررين بخداع هوليوود وأفلامها 
البعيدة عن الواقع.. حارس حقل الشوفان 
هولدن مرحلة اللاتوازن وتجربة فقدان الأخ 
تنتج إنسانا متذمرا متخيطا يستعمل الانتقاد 
والشتائم للتعبير عن نفسه. 


سرديات الذاكرة فى ..(ما لا يتبقى للنسيان) 


لا بد من وقفة متأنية ونحن نقرأ تجربة القاص عبد الأمير المجر ومجموعته (ما لايتبقى للنسيان)» 
لأن القاص حين يقدم على كتابة نص قصصي .فإنه يكشف عن قصدية سردية تنطوي على دلالات 
موضوعية لها مساس واضح في واقعه , بل أشعر ان مخيلته تستنهض الذاكرة لتكريس ما يمكن 
امساكه داخل كل قصة , مع الأخذ بوحدة البناء السردي , الأمر الذي جعل عنوان المجموعة ‏ 
ثريا النص ‏ يشكل عتبة موضوعية كبرى .. 


زهير الجبوري 


ولو تأنينا مؤقتاً في تحليلنا النقدي عن 
المجموعة , ونمسك بالاندفاع الذي جعل (المجر) 
يكتب هذه النصوص التي هي امتداد لتجربة 
ابداعية تخللتها نتاجات عديدة في عالم السرد » 
فإن أهم جانب يظهر امامنا هو (الداقع النفسي) 
؛ وهذا ما يجعل السؤال الملح الذي نواجهه فيه 
»الى أي مدى يمكن الوصول الى قراءة الامكنة 
واستعادة الشخصيات والاحداث التي هي 
بالضرورة تأخذنا الى زمن ما في نصوصه ..؟. 
(ما لايتبقى للنسيان), قصصص تكشف عن 
هوية سردية عراقية خالصة , حيث الوقوف 
عند مناطق مهمة وشاخصة لأجواء استعادية 
لراتحة الجنوب وتلك الحياة المليئة بالاسرار 
والحكايا والمواقف والاحداث , ولعل ذلك بِيّن 
سياق الاشتغال السري لدى القاص في الوقوف 
عند محطة مهمة فى حياته , بما فيها التحولات 
المرحلية التي أبانت حياة الحرب وتداخلها 
الاجتماعي والنفسي والمكاني , وكأننا نقرأ 
مرحلة خطابية عامة من خلال سيرة ابداعية 
خاصة (في الاغلب) .. 

ففي قصة (أنين الضفدعة) , نشم رائحة المكان 
وهو مليء بشحنات القلق من خلال نقيق 
الضفادع . حيث المسطحات المائية واجواء 
الاهوار المفتوحة, ما يعطي للمتلقي قناعة 
فحواها ان ثمّة اشياء غيبية تواجه من يعيش 
هذه الامكنة ‏ ما يؤكد ذلك , ما ذكر في من اساطير 
لنصوص كثيرة ( اصبحت واخي الذي يصغرني 
بنحو عامين , نكره نقيق الضفادع الذي يتقاطع 
عند حافات السطح المائي , لأنه يثيرٍ في نفسينا 
شيكاً من الخوف , يبعث احساسا بالوحشة ) 
(صص؟).. وعلى الرغم من أني تعاملت فنياً مع 
القصة من حيث بنائتها وقراءة اجواتها . الاان 
القاصص بحكم عقليته الناقدة , قد اعطى معنى 
مناظرا لأداء سردي تعبيري مقدر على المعنى 
الباطني الآخر .. 

وفبل الدخول الى قصة (الثمن), اشير الى ان 
السرد القصصي لا يقف عند محطة تجديدية 
واحدة في تقانات البناء وطريقة اللّعب بدقائق 
الّغة وعملية احالة الشكل الى (هامش ومركز 
) اوالى (بياض وسواد) , انما دخل في قراءة 
المعنى بوصفه يشكل قصداً خطابياً مؤثراً , 
وعبد الأمير المجر أفاض لنفسه ذلك من خلال 
الأمساك بثيمة معينة والعمل عليها . وهذه 
الطريقة أقلقت الآخرٍ مثلما هو قلق القاص في 
تقديمه شكلاً سرديا ملموساً .. فقصة (الثمن) 


ذات ايقاع سردي حساسس , لا على مستوى 
المنولوجات وتراتبية الحدث في فحسب, انما 
البحث عن الحرية المكبلة في واقعنا منذ ازمان 
طويلة , فالرجل الذي دخل سوق الطيور وأخذ 
بالطائر واطلق سراحه , لم يدرك ان ثمن الطائر 
غال جدا ء وان عقوبته السجن اذا لم يدفع 
الثمن ( عليك ان تدفع المبلغ كاملا او تتحمل 
النتيجة((ص؟1) , وحين سأله احدهم عن سبب 
اطلاق سراح الطائر من قفصه , أجاب ( حين لا 
تسطيع الطيور أن تطير تلتهمها نيران الحروب 
)(صى32). 

فالوقفة المتناظرة فى قراءة الحرية فى متن 
القصة تقف بإزاء حرية الانسان المقموع 
بالسجون ,. وهي التقاطة سياسية يتفين 
سردي/قصصي ء ويبقى الثمن باهضاً جدا لقاء 
حرية هذا الكائن .. 

أماافي قصة (لعبة كبار) , فقد أخذت منحى 
سرديا تعبيريا بحرفنة الأبطال واداءاتهم 
المعبرة عن سلوكيات لها ارضية (ديالكتيكية) 
خاصة, فهي صراع الأفكار المستنهضة من 
قضايا كبرى , كانت فى العقود السايقة محددة 
بمصائر مجتمعات عالمية , حيث (زيد)كان يمثل 
دور النازي , و(سعدون) كان نصيبه ستالين 


وزرمزي) دور تشرشل و(سامي) دور ترومان 
» وما الى ذلك , ولأن القصة اعتمدت على 
شخصيات لها تاريخ معروف , فهي سجلت فعلا 
تناظريا مع ما نعيشه الآن من صراعات حاصلة 
على ارض الواقع ( لقد شهدت المدينة قتالا عنيفا 
بين ميليشيات متناحرة ) (ص55)., ثم نستخلص 
الفكرة العامة لفحوى القصة بأنها امتلكت حسا 
نقديا ازاء ما حصل من خراب للمدينة (كل واحد 
منهم يتهم الآخر بأنه هو من أحرق المدنة ) 
(ص١٠).‏ 00000 

قصة (مسألة خلود)؛ اعطت انطباعا سلسا لفكرة 
واضحة , فمهما كانت مشهدية البناء السدري 
في القصة , فإنها اقتربت من سياقات الكتابة 
الصحفية التي يتمتع بها (المجر) والتقاطه 
الأحداث عبر حدسس ولباقة وفطنة المحترف , 
فكانت اسقاطاً سردياً لا سمع من حديث بعضٍ 
الجالسسين في المقهى وهم يستعرضون تاريخا 
سياسيا اعتادوا عليه , حيث رواية غاكب طعمة 
فرمان التي اقتناها وبداً يقرأ بعضي اوراقها 
تماهت مع الحديث المسموع , ومع التحول 
المحضموني لمشهدية إلمكان للرجل العجوز الرث 
؛ أخذت القصة شكلا آخر من خلال فعل المفارقة 
إذ هذا الرجل (علو مكناسه) عامل البلدية , 


شوهد من خلال شاشة التلفاز أنه في الموكب 
الرئاسي . صحيح ان الأعمال الخالدة تبقى , 
لكن ما اراد قوله القاصء ان المكونات الاجتماعية 
والساسية والثقافية قد تغيرت معاييرها على 
ارض الواقع.. 

في حين توضح القضض (مشكلات ..متروكين.- 
رهاب النهايات .. رقصة الشيوخ الأخيرة )» 
الشواهد المستدعاة من وعي الذاكرة وكيفية 
توظيفها سرديا . حيث حياة الحرب وحياة 
المواقف وحياة الأمكنة التى لها شحناتها المتماثلة 
مع السلوكيات المرتبطة بالاعراف , نشعر إزاء 
قراءتنا لها انها انعكاسة ملموسة لحياة عاشها 
القاص ذاته . 

في (آثار اقدامي الصغير ).يقع عبد الأمير المجر 
في تداخل اجناسي , فالقصة ليست (مقاطع 
مجتزأة من بانوراما الذاكرة) كما اشير لها في 
هامشى العنوان انما هي سيرة (إبيوغرافية), 
وهي واحدة من اساليب المسرودات السير 
ذاتية الخاصة التي تشتغل على جعل فن السيرة 
بسياقات سردية منضبطة فنياًء وتخضع 
بمعايير الروي السردي الاطاري , فالمروي هنا 
لا يشتغل على المتخيل الافتراض , انما متخيل 
(أنا السارد) عبر وقائع واحداث ومشاهد بائنة 
وملموسة , ومن الواضح ان القاص , هو القاص 
الراوي ذاته, اوهو الذات المنتجة لحقائق 
واقعية مسرودة , وعندها يكون الزمن نفسيا 
.بحسب برغسون . يمعنى ان القاص امسك 
بمرحلة من مراحل حياته عير نافزة الذاكرة 
واستحضر ما استحضره فيها , لذلك قرأنا 
من المطلع الاستهلالي الأول مشهدية المدينة 
(المجر الكبير) بوصفها حيزا مكانيا لا يتغير 
عبر الازمان من حيث جغرافيته , ثم تأخذنا 
التحولات المضمونية لقراءة مرحلة الطفولة 
» والدخول الى التعليم الابتدائي .ثم الاشارة 
الى بعضي الاسماء لأهم من سكن قرية (الخر) 
(اسماء العجائز في قريتي غريبة , لا ادري من 
أي قامومس أتت, فمن بين ابرزهن كانت (زهلله! 
و(طاكة) و(شكيلا) و(كليله)(ص؟١3).‏ وايضا 
حياة الاهوار والمسطحات المائية التي لها طعم 
الحكايا والخيالات المعروفة , كما لا يدرك القاص 
اهمية هذه القصة عند الآخر , فاذا كان القص او 
الروي له حضور فاعل داخل النص , فإن ثمّة 
متلقي من نوع خاص يسمى ب(القارئ الضمني) 
الذي يهضم النص بمتخيله الخاص١..‏ 

(آثار اقدامي الصغيرة)؛ لون سردي بطعم 
السيرة المختزنة , وددت لو أن عبد الامير المجر 
انفرد بهذا الاسلوب في تجربة معبرة عن نفسها 
٠و‏ إن كانت في اطار منولوجي داخلي ء او انها 
عيانية . حيث كل مشهد عياني يفتح نافذة الذاكرة 
الاسترجاعية للأحداث والمواقف, وبالرغم من 
اللعبة الكبيرة التي اسقطها عامل الزمن على 
جسد النص, فهي ايضاً انطوت على اللون ذاته 
فالطفل والصبي الذي نشاً في أجواء معينة» 
هو الآنراويلمكان وزمان وحدث مستعادء 
نقرأ في المقطع الأخير (اتجول في المدينة , مثل 
غريب, أبحث عن آثار اقدامي الصغيرة).؛ فهزه 
العلاقة الجدلية المناظرة بين الماضي والحاضر, 
استحضرت من خلال النص .2 

ككل , إما لايتبقى لنسيان) . مجموعة شهدت 
تنوعا في الاداء السردي, مع الحضور الفاعل 
من لدن القاص فى استخضار الذاكرة فى مناطق 
عديدة , مبيناً ان الواقع لبد من الامساك به 
والعمل على ثيماته .لأنه يشكل الهوية الحقيقة 
لذا ؛ كما ازعم ان (المجر)لا يتعب اللّغة بتجريبات 
فضفاضة بقدر ما يشعرنا بأن الحياة التي نعيشها 
هي اجمل نص فعلينا الامساك بكل لحظاتها .. 


العدد (3416) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تموز 2015 


“فى رحلة الحياة” 
للكاتبة د. إيمان الأمير 


أصدرت دار "'ضص" للطباعة والنشر والتوزيع؛ كتاب "في رحلة الحياة" 
للكاتبة الشابة د. إيمان الأمير. يضم الكتاب مجموعة من المقالات الأدبية, 
التي تتناول شخصيات ومواقف وأماكن سافرت إليها الكاتبة حول 
العالم. 
تقول الكاتبة إيمان الأمير في مقدمة الكتاب إن " سطور الكتاب مشاركة 
لمواقف وتأملات وحكايات في رحلتها مع الحياة. وستجد نفسك في كثير 
من السطور فكل منا سار على نفس الدروب في أزمنة وظروف مختلفة 
. يذكر أن الكاتبة شغوفة بالسفر والترحال لمعرفة ثقافات الشعوب 
والتواصل معهم في مختلف دول العالم. 0 
وعن بدايتها مع نشر المقالات قالت "الأمير": "دائمًا ما تجد ما تبحث 
عنه عندما تحاول مساعدة الآخرين؛ كنت أبحث لزميل عن إعلان للعمل 
في مجال يحبه وتركه منذ مدة فوجدت إعلانا في مؤسسة صحفية تبحث 
عن محررين وكتاب, ووجدت نفسي أشتاق إلى شغفي بالكتابة, فذهبت 
إلى المقابلة. وعدت وأنا أحمل في قلبي سعادة لا توصفء وكأنني وجدت 
ضالتيء وبدأت أكتب وأكتب وأحسست بأن الحياة قد دبت في نفسي من 
جديدء واشتقت إلى شغفي بالكتابة وحجزت تذكرة ذهاب بلا عودة". 
وتابعت: "في رحلة الحياة قابلت العديد من الأشخاصء واجهت العديد 
من المواقف. سافرت إلى بلاد ومدن مختلفة. تعلمت الكثير طوال هذه 
الرحلة؛ إن محطة الوصول إلى مكان, ما هي إلا مفتاح الذهاب إلى مكان 
آخر, ومحطة وصول جديدة: وبين هذه المحطات المختلفة ندرك معنى 
الحياة, نفهم أنفسناء نفهم غيرناء نتعلم ونكتسب خبرات جديدة, نواجه 
مواقف صعية؛. ومواقف مضحكة, نلهو ونضحك. وأحيانا نفكر ونعتبرء 
لكننا مع الانتقال من محطة إلى أخرى نكون شخصا آخرء غير الذي تركناه 
في محطة الوصول الأولى . 
جدير بالذكر أن الكتاب مترجم للغة الإنجليزية في نفس الطبعة العربية 
حيث قامت بالترجمة ياسمينة الحبال. وجاءت فكرة الترجمة في نفس 
الطبعة لمحاولة ربط محبي القراءة باللغة الإنجليزية لقراءة الموضوعات 
باللغة العربية في محاولة لدمج الثقافات وإتاحة الفرصة لدعم المكتبة 
العربية بأفكار جديدة. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الصين والعالم.. أفق ريادة 
وأسئلة كثيرة 


"الصين هي القوّة الأولى في العالم", هذه الجملة لا يستخدمها المساهمون في هذا الكتاب الجمعي 
الذي يحمل عنوان «الصين والعالم», بصيغة الشرط أو بصيغة المستقبل, ولكن بصيغة الحاضر. لكن 
هذا لا يمنع واقع أن العديد من المراقبين والمحللين لا يزالون يضعون أفق السنوات أو العقود القادمة كي 
تتم ترجمة هذه المقولة إلى حقيقة مجسّدة على الأرض. 

إن المساهمين في هذا الكتاب لا يولون في واقع الأمر أهمية كبيرة للنقاشات الدائرة عمًا إذا كانت الصين 
هي البوم., أو ستغدو غدا أو بعد غد, القوّة العالمية الأولى حقيقة. ذلك مقابل التأكيد على أن قوّتها غدت 
تشكل ' أحد المعطيات التي يقرٌ بها الجميع في حسابات موازين القوى القائمة في عالم اليوم." 

بناءً على مثل هذا الواقع يتردد في تحليلات المساهمين بالكتاب أن تاريخ تكريمس الصين كقوّة عالمبة 
أولى, و«متى, ليس هو المهمَ . ذلك أن الأسئلة الحقيقية الجوهرية هي في مكان آخر. فهل تريد الصين 
أصلا أن تصبح القوة العالمية الأولى؟ ومن أجل ماذا؟ وهل ستقبل بقيّة بلدان العالم أن تغدو الصين على 
ذروة هرم القوى العالمية؟ وماذا ستكون مرجعيات الصين «الريادية»؟ ومن أجل «أية علاقات جديدة وأيّة 
قيم جديدة؟», كما جاء في العنذوان الفرعي للكتاب.... إلخ. 

ومن بين النتائج التي يتم التوصّل لها من مختلف المساهمات المقدّمة حول التحديات الداخلية للصين 
وسياساتها حيال الجوار المباشر والسياسات الدولية للصينء بمختلف وجوهها السياسية والستراتيجية 
والاقتصادية, هو أنها تعيش نوعا من الفترة الانتقالية بحيث ان التبدّلات الكثيرة الجارية يمكن أن 
تترسّخ خلال محطات أساسية على رأسها المؤتمر ١9‏ للحزب الشيوعي الصيني في أفق عام .7١ ١!‏ 
هذه المرحلة الانتقالية يمكن أن تنفتح, حسب بعض المساهمين, على فترة تتعزز فيها المسارات الصاعدة 
للصين على مستوى التطورات الاجتماعية الداخلية, كما على تأكيد قوتها على الصعيد الدولي. وفي المآل 
النهائي لمثل هذا التوجّه ستجد الصين أنها في موقع سيفرض عليها «شاءت أم أبت» أن تلعب دورا رياديا 
في العالم الذي ترتسم ملامحه اليوم من جديد. 


7ق كجعنا ع يلل ها كه 
اخاتامانا عاد 

لجضسسة رامق 
ادها عقوم ام 


ها دعاقت وود" سجس وار واو جيل تزكر 


قوعم "1 عله 
عمجام هال رن 


الراية الا 


دكتاتوريات الحكم الشمولي وتحول الانسان 


بغداد/ أوراق 


أوروبا الموحدة وانهيار حضارتها قبيل 
الهولوكوست. محور احداث رواية (الراية 
الإنجليزية) للكاتبإمره كرتيس والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة ثائر 
صالح. يحذر كريتس من المصير المجهول 


الذي بلغته الحضارة الأوروبية. مشيراً 
الى انحدار وسقوط لم يشا احد الاعتراف 
به, هذه الحضارة هي التي سمحت بوقوع 
الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية 
من دون أي اعتراض. فهو يقول: أوروبا 
الموحدة لاتولد على اساس نظام قيم أوربي 
جديد. لكني اعتقد ان انهيار الحضارة 
الأوروبية بدأ قبل الهولوكوست. لافتا الى 
انهذه الحضارة نفسها سمحت بالعديد 
من الجراكم إذا ما نحينا جانبا جراكم 
المستعمرين الأوروبيين خارج أوروبا 
ونهيهم للمستعمرات على مدى قرون وهم 
يدعون الحضارة والتقدم والمدنية التي 
سمحت بوقوع الحرب العلمية الأولى 
بكل عبثيتها وجنونها وإجرامها. والحرب 
العالمية الثانية بأهوالها. والانهيار تجلى 
في الأولى وما تلاها من اتفاقيات سلام 
مهينة أعادت تخطيط حدود دول أوروبا 
واقتسام العالم, هنا حصل الانكسار 
في نظام القيم الأوروبية. فهل الفظائع 
بالنسبة الى اوروبا هي فقط ما حدث 
لليهود على يد الألمان في الهولوكوست.. 
تبدو احداث الرواية اشبه بسيرة ذاتية 
تغطي فترة من حياة كرتيس بعد فشل 
الثورة المجرية التي قامت ضد الاستبداد 
الستاليني في ١7‏ تشرين الأول من عام 
65. يروي فيها علاقته بالصحافة المجرية 
وموضوعات الأساطير الجرمانية القديمة. 
فيتحدث لنا عن فوتان أودن وبناته 
المحاريات. احداهن تدعى برونهيلدا 
تعصي اباها لتصبح انسية فانية فيعاقيها. 
لكنها تتزوج من البطل سيغورد بعد تمكنه 
من اختراق حاجز اللهب الذي وضع عقبة 
لاختبار من يتقدم للزواج منها. تجري 
الاحداث في الفترة التي يسميها كرتيس 


الكاتب في سطور 


زمن الكارثة, أي فترة الحكم الدكتاتوري 
الشمولي التوتاليتاري حيث تحول الفرد 
الى مفصل من مفاصل الاستبداد رضي 
ام ابي. وهذا ما يعبر عنه الشاعر المجري 
جولا إييش في قصيدته جملة واحدة عن 
الاستبداد" ويتوسع كرتيس في وصف 
علاقة الفرد بمحيطه ونفسه: وفي سعيه 
للحفاظ على تفرده وكينونته ووجوده 
في خضم هذا السيل. كما يذكرنا في هذا 
الصدد بالحاكم المستبد ماتياش راكوشي 
حكم ستالين وبالبشاعة نفسها بمكتب أمن 
الدولة الذي كان يتحكم بحياة او موت أي 
مجري او مجرية. والمحاكمات التي جرت 
لكثير من الناس ومنهم عدد من قادة الحزب 
الحاكم بتهمة العمالة للامبريالية, ومن ثم 
الحكم على بعضهم بالاعدام مثل لاسلو 
رايك وتصفيتهم في أواكل الخمسينات 
بهذه الطريقة التي ابتكرها ستالين في 
عشرينات وثلاثينات القرن الماضيء والتي 
اضحت نمطا سار عليه المستبدون الذين 
تلوه يتخلصون بواسطته من منافسيهم 
المحتملين. 

المحضر.. 

التغيرات السياسية والعودة للتعددية 
والرأسمالية 

وفي نص آخر تضمنه الكتاب نفسه تحت 
عنوان (المحضر) يتناول خلاله كرتيس 
الحال بعد التغييرات السياسية التي 
حصلت في عام 14 بالعودة الى التعددية 
السياسية والرأسمالية التي دعيت حينكذ 
اقتصاد السوقء والتغييرات بعد انقضاء 
عهود الحكم الاشتراكي وحصول الشعب 
المجري على الحرية التي كان يبتغيها. 
وفي نصه هذا يصف كرتيسن استمرار 


ولد إمره كرتيس في بودابست 1979 .. تم اعتقاله في معسكر أوشفيتش ثم نقل الى معتقل بوخنفالد 
حتى عام 45.. عمل في الصحافة, وكتب روايته الأولى عام 6/ عن تجربته في المعتقل.. فاز بجائز 
نويل عام ٠٠١”‏ وخلال هذه العقود اصدر عدة روايات بينها: لامصير. الفشل. المحضر . شخص آخر. 
لحظة صمت . الراية الانجليزية . يوميات العبودية. وكانت اعماله تترجم الى لغات العالم. 


التراكمات وبطء تغير ما فى دواخل 
الناس يرغم التغيرات السياسية الواسعة, 
فيقول: خلال خمسين سنة مضت على 
الأقل منذ ان خاضت بلادي حربها ضد 
العالم المتحضرء وبالدرجة الأولى ضد 
نفسها. مشيرا الى فترتي الحرب العالمية 
الثانية والحكم الاشتراكي حيث كانت كل 
القوانين لا قانونية. ابرزها المعادية لليهود 
وتشغيلهم كالعبيد في المعامل وعلى جبهات 
القتال وفي معسكرات الاعتقال حتى الموت 
وإبادتهم بالمحرقة الهولوكاوست التي طالت 
معارضي الفاشية وخصوصا اليساريين 
من شيوعيين واشتراكيين ديمقراطيين الى 
جانب اليهود والغجر والمثليين وغيرهم من 
شرائح المجتمع. وفي هذا الصدد يذكر ان 
الاضطهاد الحقيقي لليهود المجريين بلغ 
ذروته مع مجيء سالاشي زعيم الفاشيين 
المجريين الى الحكم بعد احتلال ألمانيا 
للمجر احتلالا مباشرا في خريف عام 44 
حيث تسارع نقل اعداد كثيرة منهم الى 
معسكرات الاعتقال خارج مجر. ثم يشير 
الى انقطاع دام ثلاث سنوات اتت بعد 
تحرير المجر على يد الجيش. السوفييتي 
6 حيث نعمت البلاد بديمقراطية 
حقيقية وشهد المجتمع حالة فورة ونشاط 
اعيد خلالها بناء البلاد حتى انفرد الحزب 
الشيوعي بالسلطة. بعدها ابتدأً كابوس 
اسود فقد انفلتت ماكنة القمع الستالينية 
من عقالهاء وطال القمع كل فئات المجتمع, 
واستمر حتى وفاة ستالين وقيام ثورة 55 
المجرية ضد الستالينية. وهي ثورة وطنية 
شاملة متنوعة الاطياف قامت بمشاركة 
الشيوعيين الاصلاحيين يساراً حتى 
النبلاء واتباع الملكية يميناء لكن الجيش 


العدد (3416) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بغداد/ اوراق 


اللغة العريية الفصحى واحدة وموحدة بين 
جميع العرب في كل مكان: لكن لكل دولة عامية 
تختلف عن غيرها من الدول العربية. دراسة 
للباحث صلاح السعيد نطالعها في كتايه (جمهرة 
الألفاظ العامية العراقية) والصادر عن دار 
الفرات للثقافة والاعلام في الحلة. مشيرا الى 
اننا نستعمل العامية في حياتنا يومياً شنا ام 
ابيناء فهي ملتصقة بنا ولا نستطيع الفكاك منها 
في الوقت الحاضر.. وليمس منا من يستعم|ا 
الفصحى في حياته البومية. وان استعملها 
يكون مقصورا على التلقين و التعليم في الكتب 
المدرسية والجامعية, وحتى في هذه الأماكن 


رواية حواء 


بغداد/ أوراق 


صدرت عن (دار ضاد) رواية (حواء) للكاتب 
حسام إبراهيم . وتدور احداث العمل حول تصور 
للواقع في المستقبل القريب ومحاولة وضع تصور 
له وبعض مشكلاته والضغوط الاجتماعية المتزايدة 
على الشياب وكيف تحطم العادات والتقاليد احلام 
الشباب على صخرتها العنيدة وكيف ان تغير 
الاشخاصص للأسوأ هو انعكاس لسوء معاملة 
الاخرين ولكن هناك وقت دائما للعودة للطريق 
الصحيح بعد دفع ثمن الأخطاء وتحمل العواقب 
. وتتناول الرومانسية من منظور اخر منظور ان 
حواء هي اصل الاشياء وهي الدافع لمعظم الاحداث 
فى حياتنا المعاصرة ... تبدأ الأحداث لتروى قصة 
احمد الشاب الثلاثينى فى رحلته من الخير إلى الشر 
والجبروت والانتقام من جميع الناس و التخلي عن 


عن دار ضاد 


فشا استعمال العامية بشكل كبير برغم الدعوات 
المتكررة لاستعمال الفصحى. مبيناً ان لكل بلد 
عربي عاميته فعامية مصر تختلف تماماً عن 
عامية ليبيا برغم تجاورهماء وكذلك الجزائر 
والمغرب وتونمسء وعامية بلاد الشام تتشابة 
في مفرداتها الا انها في لبنان تختلف عنها في 
سوريا او الاردن او فلسطين.. وقد ركز الباحث 
في كتابة على العامية المانية التي تستعمل في 
حاضرة المدينة مبتعداً عن عامية الأرياف, لكونه 
من اهل المدينة ولم يخالط اهل الريف ويطلع 
على تفاصيل عاميتهم. . ويذكر ان فيلكس جونز 
في تقريره عن وصف بغداد واحوالها العامة سنة 
5م يقول: اللغة الدراجة في الاستعمال هي 
العربية غير الفصحى, وقد افسدها المسيحيون 


مبادته ومعتقداته والوقوع فريسة للفساد والتحول 
إلى مصدر من مصادره وتصور ايضا رحلة عودته 
إلى طريق الصواب ومحاولة إصلاح ما اقترفته 
يداه. 
تبدأ الأحداث بسقوط تدريجيي في حياة '"'احمد" 
وتراكم الديون اضطراره الى الانتقال الى السكن 
في منطقة شعبية وفتح مشروع تجاري خاسر مع 
عمر صديقه الأوحد ولكن كثرة الديون وجشع 
التجار والركود يضطر احمد ليبيع اخر مملتكاته 
وتتصاعد الاحداث بحادث سرقة يتعرض له 
المحل .. ويصل إلى القاع بخيانة صديقه له ينهض 
محاولا ان ينفض غبار اليأس عنه وبمساعدة احدى 
الصديقات ويصفو له الحال أخيرا ولكن تأتي 
الرياح بما لا تشتهي السفن فيقع فريسة مرة اخرى 
لسوء الفهم والظروف وتأخذ الأحداث منحنى اخر 
بعد تعرض "احمد' للسجن ظلما ويقايض الخروج 
من السجن نظير زواجه من الست "تهاني" ومن 


العربية 


« 


ة الفصحى .. 


والجهلة من الناس, ويمكن ان تسمع بين طبقات 
التجار اللغة التركية والفارسية, وبين العمال 
والحمالين تسمع الكردية واللورية والكلدانية, 
اما العبرانية فهي معروفة فقط بين قليل من 
العائلات اليهودية, واللغة الأرمنية معروفة بين 
الفرق الأرتوذكسية, والروم يتكلمون العربية 
عادة. واللهجات الدارجة نجدها في كل لغات 
العالم تقريبا فلو اخذنا اللغة الانجليزية مثلاً 
فاننا نجد ان هناك لغة فصحى وعامة اضافة الى 
لغة يتحدث بها البحارة والحمالون في الموانئ لا 
يستطيع المتعلم من الاجانب ان يفهمها بسهولة, 
كذلك هناك لهجة ويلز وسكوتلاندا واللهجة 
الاميركية وغيرها. 

ويذكر ايضا ان من طبيعة الألفاظ العامية ان 
تكون عرضة للتغيير والتبديل والاندثار لانها 
كان حيء, وما من شك في ان عشسرات الألفاظ 
تقصى من ميدان التداول اللفضي لتحل محلها 
الفاظ جديدة أخرى, ولا يقع ذلك في فترات 
متياعدة من الزمن بل سئنة واحدة تكفي لتوديع 
الفاظ كثيرة واستقبال اخرى جديدة: مما يقر 
في نفوسنا ان العامية لا تصلح بحال من الاحول 
ان تكون لغة تخاطب في البلاد العربية لأنها 
غير مستقرة ويلحقها من التحريف و التصحيف 
والمسخ والتشويه من دون الالتزام اصلا بقاعدة 
من القواعد. وممن اشار الى اللهجة العامية في 
بعض فترات التاريخ المتأخر الرحالة البرتغالي 
(تكسيرا) الذي حل في بغداد سنة 175١م‏ وقد 
ذكر في رحلته ان جميع سكان بغداد تقريباً 
كانوا يتكلمون ثلاث لغات هي العربية و التركية 
والفارسية لكن اللغة الغالبة كانت التركية.. 
وهناك مجلات واقاصيص وامثال وكنايات 
ومصطلحات واغان ودواوين شعرية عامية 
كتبت في عهدناء فاذا مر عليها حين من الدهر كما 
يقول الشيخ جلال الحنفي لن تجد من يفهمها من 


هنا يتحول "احمد" الى الشخصية التي كرهها طول 
حياته ويصير آلة في يد الفساد والشر ويفتك بمعظم 
من حوله وأعماه الشر فأصبح اقبح صورة للفساد 
في منطقته . تنام الاحداث وتنظر الاقدار نظرة 
رضال"' 'احمد' وترجع إليه حواؤه فاتنة روحه 
وتحاول مساعدته على إصلاح ما افسده الدهر وما 
اقترفته يداه .... فهل يستطيع ؟ 

يذكر ان الكاتب حسام ابراهيم خريج كلية التربية 
ومن مواليد تشرين الثاني 1185 , وحواء هي اول 
اعماله الأدبية ويقول معقباً عن حواء: 2 
"حواء هي نصفنا الضاحك الباكي في الحياة .. 
هي كل المحركات والدوافع كل سبب بسمة وسبب 
إنجاز كل سبب إنكسار وإنهزام" ويضيف قائلا 
انه اراد ان يتناول الرومانسية من منظور جديد 
ذي عمق نفسي محاولا إيجاد تفسير لمعظم الاحداث 
المتسارعة ودور الواقع وا 'العاهات والتقاليد' في 
إفساد الأمور. 


جمهرة الألفاظ.. 


الأصل الأول للعامية 


ابناء الاجيال القادمة. ولااخوف على الفصحى 
من تدوين العامية ففي تدوينها يرهان للفصحى 
وحجة تدحض خصومها كل الدحض. فأن الذين 
كانوا يظنون ان العامية تصلح ان تكون لسان 
المتكلمين في ارجاء البلاد العربية واهمون في 
ظنهم. وذلك لأن العربية واحدة في جميع ديار 
العربء وان اللفظة العامية مختلفة بين الدول» 
او بين مدن الدولة الواحدة. اواحيانا نجد عدة 
لهجات في المدينة الواحدة. وهناك عامية عصية 
على الفهم, ففي ليبيا مثلا كقولهم: (كطوز مكعمز 
عالروشن لوطة) ومعناه قط جالس على النافذة 
ينظر للاسفل. وهناك قسم من المفردات يعطي 
معنى بذيئا بالنسبة لأهل ليبيا مثل كلمة بزون 
وتين وغيرها. ويخلصص الى القول ان العربية 
الفصحى هي الأصل الأول للعامية وذلك امر 
ظاهر لمن يلاحظ مكات الألفاظ والمفردات الشائعة 
على الألسن بين العوامء وهناك جمهرة كبيرة 
من النصوصص الفصيحة ترد في ألفاظ القوم 
ومخاطباتهم من دون ان يكون شسيء منها ثقيلا 
على السنتهم ومن دون ان يعرضي لها اللحن 
والتصحيف والتشويه. وهناك ايضا نصوص 
وعبارات فصيحة يعرض لها على لسانهم سكون 
الأواخر واليسير من اللحن كقولهم: الصبر 
مفتاح الفرج .لكل زمان دولة ورجال .طمعه قتله 
.العين بصيرة والبد كصيرة . وغيرها. اضافة ما 
وقع عليه القلب والابدال والتضعيف ما يخرج به 
التصرف الى حد المسخ والتشويه مثل: اطباكات 
واصلها طباقاء للبليد المغفل, والصميدة من 
السميدع, وكوترة للشيء الذي يباع قطرا. 
ومن وجوه التصرف العامي التقديم والتأخير 
في بعضض حروفها كقولهم: غرما بدلا عن رغما 
والنوايح بدل النواحي والقرميط بدل القطمير 
ونعلة بدل لعنة وزميج بدل مزيج ودحك يعني 
حدقء وغيرها. 


عبد الستار البيضاني 
تمنيت كتابة (مائة عام من العزلة ) 


حسين رشيد 


لاشيء افضل من استهلال ما كتبه عنه صديق 
المحنة والقصة حميد المختار يوم احتفى به 
اتحاد الادباء والكتاب. واخرجه من عزلته 
يقول المختار: انه صوت اخر من اصوات 
القصة العراقية التي ابتدأت كرنفالها خارج 
حدود الصمت والخوفء فهو منذ نعومة اظفار 
قصصه البكر انفلت من اسار التشظي و التبعية 
والتعبوية التي انساق وراءها الكثير من كتاب 
القصة العراقية ابتداء من مطلع الثمانينات 
وحتى ما بعد التسعينات, لكن اليبضاني بقي 
مثابرا يسير في طريق محفوفة بالمخاطر 
والموت سواء الموت في شوارع بغداد الملغومة 
برجال الامن والمخابرات ام الموت الاخر على 
جبهات الحرب في حدودنا الشرقية واقصد 
بها الحرب العراقية الايرانية, البيضاني.. لم 
يكتب شيئًا عن النظام ولم يحابيه او يحجامله 
لانه لم يخفه واعلن راية عصيانه من خلال 
رايات نصوصه الغاضبة تلك التي كشفت 
عن فظاعات الحرب واهوالها عبر حكايات 
وقصص مأساوية ولدت من رحم الموت على 
حدود ايران الدموية. 

يتساءل البيضاني : من الذي دفعني الى هذا 
ولكنني لم اتوصل الى يقين بعينه فثمة جداول 
وانهار تكون الابداع .. وهناك بداية للقراءة 
ومنها الموهية .. فاول قراءة كانت قصة 
(اصحاب الكهف ) في كتاب (جامع الاخبار ) 
ومعلمنا كان يقرأ لنا قصة (تاجر البندقية ) 
واخبرني زميل لي ان اقرأ رواية (البؤساء) 
ونضجت حالات التدوين مع حرب تشرين 
١107‏ مع تحول في التفكير ... وعندما بدأت 
اكتب تولدت بدايات ونهايات كثيرة فاوعز لي 
البعض بكتابة القصة القصيرة واستمراري 
بها توصلت الى نتيجة بوفرة السرد والحكاية 
واستطعت ان اسحب القارى دون اية بهرجة 


وها هو الان يعيش ويعمل ويكتب دون بهرجة 
ايضا ء كتب كتب كتب توقفت عند محطة القاص 
والروائي عبد الستار البيضاني: 

أحب كتاب قرأته : سأكون متعسفا لواخترت 
كتابا واحداء فمايين اكتشاف لذة القراءة 
ووعيها.ء مساحة تتسع لعكشرات الكتب 
الأحب الى النفس؛ لكني مازلت اتحسسس 
ديستوفيسكي في (الجريمة والعقاب) 
وسرفانتمس في (دون كيشوت)و(اجمل رجل 


غريق في العالم)لماركيز. 

كتاب ترك بصمة عليك : وعسود مه 
الفكري وليس التأثر اذكر ( (هكذا تكلم زرادشت 
لنيتشة, و(فلسفتنا) للسيد محمد باقر 0 
أما من الناحية الابداعية في خطواتي الأولى 
مجموعة (الرعد) لزكريا تامر, و(مغامرات 
وأسرار) لأدغار ألن بو. 

كتاب تتمنى قراءته : قل أتمنى اكمال قراءته 
هو (الف ليلة وليلة) الذي بدأت بقراءته أكثر 
من مرة من دون أكمال جميع الأجزاء خاصة 
في طبعته الأصلية التي خصصتد لها وقتا 
في الثمانينات خلال الحرب لكن الظروف لم 
تسعفني لاكماله . 

كتاب وددت كتابته : كل كتاب مثير وجميل 
اتمنى ان اكون كاتبه, لكن قصائد مايكوفسكي 
في اعماله الكاملة جعلتني اتمنى ان اكون 
شاعرا لأكتب تلك القصائد و(مائة عام من 
العزلة ) ماركيز. : 

أول كتاب قراته: كتاب (جامع الأخبار) لا اتذكر 
اسم مؤلفه وجدته في مكتبة والدي الصغيرة 
قرأته وانا في الصف الخامسسى الابتدائي, 
ويتضمن قصصا وموضوعات من التاريخ 
العربيء اتذكر أن اكثر ماشدني اليه قصة 
أصحاب الكهف. 

اول كتاب وصلك اهداء: اذا كان المقصود 
الاهداء الشخصي من المؤلفين لا أتذكر 
بالضيط, اما الأهداء العام فهو رواية (قصة 
مدينتين) لتشارلز ديكنزءيمناسبة فوزي 
بالجائزة الثانية لمسابقة القصة القصيرة التي 
كانت تقام في ثانويتنا. 1 
اخر كتاب قرأته : إعادة قراءة رواية (الاغتيال) 
للكاتب ابراهيم الحريريء. وقد سيق وان 
قرأتها في بداية التسعينات وكنت معجيا 
بتناولها قسوة الدكتاتورية. بطريقة اقرب 
الى السخرية:, الآن اريد معرفة هل ان اعجابي 
بها بسبب تناغمها الفكري معي ام لأسباب 
أخرى؟. 

اول كتاب اصدرته : يأخذ علي ابناء جيلي عدم 
اكتراثي باصدار نتاجاتي بكتب خاصة:, لذلك 
تأخرت سبع سنوات بعد اصدار مجموعتنا 
المشتركة (أصوات عالية)عام 1187 لأصدر 
مجموعتي الخاصة الاولى (قلعة النساء) عام 
1 

اخر كتاب اصدرته: (تحت خط الحب) وهو 
مجموعة قصصية صدرت في العام ١١‏ 0ل 
كتاب تعكف على اصداره : لدي تحت الطبع 
مجموعة قصصية يعنوان (المسلات) يفترض 
عن تصدر هذا العام عن الشؤ ون الثقافية, 
وكان المفروض. ان تصدر روايتي (لن يأتي 
الصباح هذه الليلة) بداية هذا العام في بيروت 
ضمن منشورات المركز الثقافي العراقي وفي 


عبد الستار البيضاني 
اللحظات الاخيرة توقف بسبب التقشف. 
كتاب ينتظر ان تقرأه : على لائحة الانتظار عدة 
كتب مذكرات لسياسيين وروايات في مقدمتها 
رواية دان براون(ملائكة وشياطين) الذي 
اجلت قراءته أكثر من مرة اضافة الى رواية 
(شاي العروس) للصديقة ميسلون هادي. 


سيرة ذاتية 

عبدالستار حبار البيضاني 

ولد في بغداد عام ١968‏ 

حاصل على شهادة البكلوريوس في الإعلام من 
جامعة بغداد 


كتب عدة أفلام وبرامج وتقارير تلفزيونية 
لعدة قنوات تلفزيونية عراقية وعربية 
وعالمية, منها تلفزيون العراق .وأبوظبي 
“وقطرءوالجزيرة.ءو ال(16.1. ل ) من خلال 
شركة الديار للانتاج التلفزيوني للفنرة ١999‏ 
”ل 


المؤلفات المطبوعة: 

١9/1" أصوات عالية- قصص مشتركة-‎ - ١ 
١195١٠ - قلعة النساء - قصص‎ -" 

*- الثنائتيات - قصص ١93917-‏ 

4- مآتم تنكرية - قصصص. - ٠٠٠١‏ (ترجمت 
الى اللغة الاسبانية من قبل المستعرب المعروف 
أنياكي غوثيريت تيران وصدرت عن دار نشر 
هيرو الأسبانية عام ٠٠١4‏ ضمن سلسلة 
فكثيون التي تضمنت أصدارات لأشهر أدياء 


العالم. 
5- عطشس على ضفاف الدانوب - رواية - 
اليك 
5- الزاوية والمنظور- حوارات في القصة- 
حك 


/- لجوء عاطفي - رواية-؛ ٠٠١‏ 


العدد (3416) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


قد تسدنا ذاكرة المدن ار 
عما إذا كانت هي تلك المدينة التي كنا نرومّها , إلا 
إنها تأسرّنا لأسبابٍ نجهلها ليست لأنها الافضلٍ 
ولا لأنها الاجمل اهم إن كافك تحمل تأريها 
عريقا او إننا كنا نسكنها بترافة , فالمدن كالأمهات 
لانعلم السر في ذلك الرابط العميق الذي يربطنا 
بها , لا نعلم سبب حاجتنا الى أحتضانها أيام 
غربتنا , إلا أن يقيننا الوحيد إنها تسكننا قبل 
أن نسكنها , وبمجرد أن نلمس ترابها نُشفى من 
ماضينا الذي قضيناه في احضان غربتنا فتزول 
الهموم والأوجاع و كأننا نولد من جديد , هذا 
ما جعل الدكتور حسين هنداوي يطرق ابواب 
ذاكرته مع طويريج من جديد متغاضيا لما وكيف 
ومن اين يبدأ , فبالنسبة له طوريريج الأم بحاجة 
الى (رد الجميل) لها كما ذكر في كتابه (الهندية 
- طويريج يثنا وبستانٌ بابل , والذي صدرت 
الطبعة الاولى له من دار(المدى) للثقافة و النشر 
عام 7١16‏ . 


زينب المشاط 


وبالرغم من إن الكاتب لم يعتبر الكتاب منجزاً 
لتسجيم تاريخ المدينة ٠و‏ تحليلا طوبوغرافيا 
لأرضها او بحثا في اصول عشائر المدينة او الاقوام 
التي سكنوها . حيث اعتبرها بيوغرافيا بلدانية 
افتراضية , او كتاب وفاء ورد جميل الى مدينته » 
إلا إن ما ألحظة كقارئ إن الهنداوي ناقش من خلال 
هذا الكتاب العديد من الجوانب الطوبوغرافية 
والتأريخية والثقافية والسياسية لهذه المدينة 
إضافة الى الحكايات التي رويت عن تلك المدينة 
وعن سّكانها من العشائر والاقوام الذين سكنوها و 
من رواد الشعر والموسيقى والادب , والسياسيين 
والقادة , ليتبين لذا إن طويريج او الهندية مدينة 
ولدت أهم الشخصيات بغض النظر عن ما إذا تركوا 
بصمة إيجابية او سلبية في الواقع العراقي . 

وقد تألف الكتاب من خمسة فصول لكل فصل 
خصوصيته واهميته التي تميزه عن الاخر, إلا 


إنها جميعاً مكملة لحكاية المدينة . حيث حاول 
الكاتب تداول تلك الحكايا بإسلوب قريب من 
القارئ مستخدماً دلائل تأريخية من لال العديد 
من المؤرخين والرحالة الاجانب والعرب . 

3 طريق المبتغى : ويعتبر الفصل الاول 
من الكتاب الذي سمي طريق المبتغى باعتباره الاسم 
الاول لمدينة طويريج والذي كان يعني الطريق 
المؤدي لضريح الإمام الحسين بن علي أي المبتغي 
لمدينة كربلاء , وذكر الكاتب العديد من الاسماء التي 
عرفتها المدينة ومن ضمنها طويريج التي تعني في 
اللغة البابلية ما على من الأرض مستدلا بدلائل 
قرآنية (وطور سنين) , كما جاءت تسميات ساذجة 
كما ذكر الكاتب (1©2612 57277 1019 ) التي 
تعني مُلتقى الطريقين , باعتبارها المحطة الوحيدة 
الموصلة بين طريقي البر الرئيسيين المتجه احدهما 
الى الحلة شرقا والاخر الى كربلاء غرباً , إضافة 
الى تسميات أخرى لم تذكر كثيرا مثل (عمورا و 
ماريا). 

كما بحث المؤلف في أهمية المدينة من العديد من 
الجواني العسكرية والزراعية والصناعية .حيث 


كانت من اهم المعسكرات للدولة العثمانية , كما 
اعتبرت الهندية اسطولا مكونا من 775 مشحوفا 
» اضافة الى اهميتها الزراعية والصناعية حيث 
كانت معروفة يإنتاج الرز والحبوب والمحاصيل 
الحقلية والثروات الحيوانية . وبسبب أهمية 
المنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ثروات تم 
اعتبارها قضاء في عهد الدولة العثمانية وربطها 
بسنحجق كربلاء وسميت حينها د ب (الهندية ) لأنها 
المرفاً الوحيد للبايليين على الطريق ق المؤدي من بلاد 
ما بين النهرين الى الهند . 

كما عتبرت المدينة ذات أهمية تاريخية دينية حيث 
أقيمت فيها أهم المعايد آنذاك (معبد نابو) والذي ذكر 
في شريعة حمورابي بأنه اهم معبد ومركز ديني » 
وتمتعت الهندية بأهميتها خلال العهود الفرثي 
والساساني والفارسي وإمتدت أهميتها الى ما بعد 
الفتوحات الاسلامية , إضافة الى الاهمية الأثرية 
والتي اكتشف منها ما يقارب ال 55 تلا اثريا عام 
,هذا مازرع في المثقفين والمتعلمين توقا 
متوارثا للتعرف على اثار المدينة المختلفة . 
-كلكم هنداويون موهويون : بيتنا وبستان بابل 


(عنوان الفصل الثاني من الكتاب) والذي فضلت أن 
أطلق عليه اسم (كلكم هنداويون موهوبون) وذلك 
لأن الهندية ولدت العديد من الاسماء ثقافية و ادبية 
وفنية و سياسية معروفة وكبيرة على مدى اجيال 
؛ هذا ما جعل الروائي العراقي غالب طعمة فرمان 
يستعين بإثنين من اهم اصوات مدينة طويريج 
في روايته الشهيرة (خمسة اصوات)عام ١955‏ 
وهما الشاعر المتمرد حسين مردان والصحفي 
محمد حسين الهنداوي , يبدو إن ما جعل الهندية 
غنية بالمبدعين هو طبيعتها الهادتة الجميلة القريبة 
من الألفة والتودد حيث إشتركت مشاعر الجميع 
بالحنين الى طويريج , كما إعترف الفولكلور 
العراقي بذلك من خلال الاغاني التى كانت تردد 
آنذاك ومن اشهرها اغنية الفنان حضيري ابو عزيز 
(آني ارد اشرج تشريج و أكضي العمر بطويريج ) » 
إضافة الى ما تلهج به الاهازيج والامثال الشعبية . 
كما أشار المؤلف في هذا الفصل إن للهندية أهم 
حسر قديم شَيّدَ عام “1917 على نهر الفرات وبعدها 
تم تشييد حجسر المدش عام ١165‏ اومايعرف 
بجسر الهندية الحديث الذي بدأ تشييده عام ١965©‏ 
و إفتْتحَ على يد نوري سعيد عام 11057 والذي لعب 
دورا كبيرا في عمليات التنقل والاتصال و إزدياد 
عدد السكان في المدينة كما يني حديثاً جسر آخر 
عام 23٠١5‏ و افتتح عام ٠٠١4‏ من قبل نوري المالكي 
رئيس الحكومة العراقية آنذاك. 
من هنا نلحظ إن الموقع الجغرافي للمدينة على 
ضفاف نهر الفرات جعلها صالحة لأن تكون ميناء 
مهما لنقل المنتوج الزراعي والذي من أهمه الرز 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر , هذا ما 
نشط الدور الاقتصادي للمدينة , إضافة الى عمل 
معامل تقشير الشلب والتي تدعى المجارش (كما 
ذكر المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني) ما جعل 
المدينة مركزا لإستقطاب الايدي العاملة ؛ إضافة الى 
انها اشتهرت بإنتاج التبغ والتنياك نتيجة لخصوبة 
اراضيها الزراعية , كما انها تشتهر بزراعة رز 
العنبر » كما ذاع صيتها في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر باعتبارها محطة تجارية بين الحلة 
وكبرلاء والنجف والكوفة والمدن المشاطتة للفرات 
بذلك تعتبر الهندية مدينة غنية بشريا و تجاريا و 
صناعيا وزراعياً إضافة الى غناها الجغرافي مما 
حعلها محط انظار الدول المستعمرة كما ستوضحه 
الفصول القادمة من الكتاب . 
-الهندية وأهلها : بين الكاتب في الفصل الثالث 
من الكتاب بأن مجتمع الهندية من أكثر المجتمعات 
تحركاً وهذا بسبب الطبيعة المفتوحة للأرض 
الجامعة بين الخصوية والحجمال والمياه , كذلك 
بسبب تعرضها للغرزو مما جعلها تنفتح الى 
ثقافات مختلفة , كما زار المدينة العديد من القبائل 
والعشائكر الذين سكنوها واصبحوا جزءا منها 
وتعايشوا وتتطبعوا بطباع سكانها يمرور الزمن 
حتى تخلوا عن تعصبهم القبلي . 
هذا وقداعتبرت المدينة مدينة إخاء فتعايش بها 
العرب والكرد الفيليون والفرس والهنود واليهود 
والتركمانء ليُشير المسح السكاني الذي حدث في 
انتخابات عام ٠١١١‏ الحديثة إن نسية سكان المدينة 
يصل الى ٠٠٠٠٠١‏ شخص ., ولم تختلف الكنائس 
والمساجد وحتى معابد اليهود في وجودها في 
مدينة واحدة فقد كانت لليهود معابد في الهندية من 
أهمها معبد التوراة , كذلك الى مرقد نبيهم حزقيل 
المسمى بذي الكفل , وظل المسلمين على علاقة وثيقة 


باليهود خلال العقود الماضية رغم درايتهم الكاملة يما 
سيؤول أمرهم لو عرفت السلطات بذلك . 

وتطرق الكاتب الى أهم العشائر التي سكنت المدينة , 
وناقثس دور اهم العشائر السياسي والديني والقيادي 
فيها و ذكر أسماء اهم قادة العشائر على منّ السنين في 
تلك المدينة , مثل عشائر آل جشعم و بنو حراف و آل 
فتلة وبنو حسن والدعوم وآل كريط وآل يسار ؛ كما ذكر 
إن لهذه العشائر اصولا قديمة ومعروفة في العراق مثل 
((عشيرة آل جشعم والتي من فروعها (الضياغم , النعيم 
البوحديدة , الصهبان ) ) , وقد ذكر إن طويريج لم 
تكن سوى مدينة صغيرة تدعى (البالاكوياس) والتي 
تطورت في مطلع القرن السابع عششر وهذا ما اكده 
الرحالة الفرنسي لجان أيضا من خلال وصفه لخان 
الهندية عام 1677 ء وقد إزدادت اهمية المدينة اداريا 
و إقتصاديا بعد إصدار قانون الولايات العثمانية عام 
14 والذي أعيد بموجبه تقسيم الولايات العثمانية 
و أعقبه صدور قانون إدارة الولايات عام ١81/1‏ 
والذي نص على اشراك الاهالي بإدارة شؤون بلادهم 
وربط الادارات الفرعية بالاقضية والسناجق , مما زاد 
الهجرة الى الهندية بسبب ثرواتها و مركزها الاقتصادي 
والتجاري على نهر الفرات , وبذلك اعتبر قضاء الهندية 
القضاء الاول في سنجق كريلاء من الناحية الادارية » 
لتعتير حينها (روضة الفرات الاوسط ) . 

الفصول السايقة الاهمية التاريخية والجغرافية 
والزراعية والتجارية والصناعية والبشرية للمدينة 
ممايؤهلها سياسيا لتكون الروضة الداخلية لعاصمة 
الامبراطورية البايلية منذ مئات السنين ومركزا ناشطا 
اقتصاديا وميناءا حيويا . لا توجد فى العصر الحديث 
وثائق واضحة متداولة عن تاريخ الهندية الجديد قبل 
القرن الثامن عثشر , حيث تعرضت المنطقة لهجوم 
الوهابية بقيادة عبد العزيز بن سعود الوهابي عام 
وتم القضاء عليها عام 1851١‏ , وبعد ذلك اصبحت 
من اهم المناطق التجارية لما إمتازت به من طابع اقتصادي 
وموقع جغرافي وبعد ضغط العشائر على مناطق الفرات 
الاوسط بسبب الهجوم الوهابي .وأهملت الهندية 
نهايات فترة الحكم العثماني وقريب إحتلال برطانيا 
العراق واستمرت المعارك بين سكان المدينة والعثمانيين 
منذ عام 1654١‏ وحتى عام ١91١4‏ ودخول برطانيا العراق 
» وبعد إنطلاق ثورة العشرين اصبحت الهندية العاصمة 
الميدانية للثورة نظرا لموقعها الستراتيجي على نهر 
الفرات . ومن هنا حاول البريطانيون السيطرة على 
طويريج للقضاء على الثورة ومن خلال محاولات لزرع 
الفتن بين قباتل وعشائر الهندية , ولعبت الهندية دورا 
اساسي بعد اعلان الملك فيصل ملكا على العراق بعد 79 
حزيران 117١‏ وزيارته للهندية لحصوله على تأييد 
سكاتها . 

ويُشير الهنداوي في كتابه ؛ الى ظهور شخصيات 
سياسية بارزة في الهندية بعد تكوين الدولة العراقية 
والسماح بتشكيل الاحزاب عام ١9177‏ حيث انضم 
العديد من مثقفي الهندية لهذه الاحزاب وخاصة 
المعارضة منها للانتداب ومن أهم الشخصيات 
السياسية التي ظهرت آنذاك (عبد الكريم ابو سنة 
وعبد المحسن وداعة واحمد السعدون). 

كما تعرضت الهندية آنذاك لأزمة اقتصادية بين الحربين 
العالميتين نتيجة ارتباط العراق اقتصاديا وسياسيا 
ببرطانيا , مما أدى الى تراجع السفن المرتبطة بتجارة 
الحبوب والتمور مما افلس التجار وتم تسريح العديد 
من العاملين . كما قامت المؤسسات الاجنبية بتسريح 
موظفيها من ابناء الهندية وإلغاء دار المعلمين العليا ما 
دفع المواطنين لإعلان اضراب عام 191١‏ . 


هذا وإنتشرت الافكار الماركسية وشاعت في المنطقة 
آنذاك ليليها ظهور حزب البعث والفكر البعثي 
وانتشاره وإنضمام بعضى اهالي المدينة له , ليظهر 
الفكر الاسلامي بعد ذلك عام حلا وفي مقدمته 
حزب الدعوة , لتعاني الهندية يعد استلام حزب 
البعث الحكم في العراق من عمليات تجزئة وتقسيم 
حيث انضم جزء منها الى مدينة كربلاء وبقي الجزء 
التاريخي منها ضمن مدينة بابل الاثرية , لتكون 
بعدها الهندية اقوى بؤرة للانتفاضات الشعبية 
الشعبانية عام ١111١‏ ضد نظام البعث آنذاك . حتى 
تغير النظام عام ٠٠١“‏ لتكون الأحزاب الاسلامية 
هى الاقوى خلال العشر سنوات الماضية , ليُلخص 
لنا هذا الفصل إن الهندية مرتع للصراعات السياسية 
والايدولوجية دون استثناء سواء أكانت يسارية او 
اسلامية او قومية . 

-هنداويون وطويرجاويون : الفصل الآخير 
بالكتاب والذي كنت أوّد لو أطلق عليه المؤلف إسم 
مدينة الثقافة طويريج , وذلك لغنى المدينة بفنانيها 
ومثقفيها وأدبائها حيث أشار الكاتب في هذا الفصل 
للجوانب التقافية والفكرية لهذه المدينة , وذكر أهم 
رواد الثقافة والادب فيها بمختلف المجالات , كما بِيّن 
إن المدينة تألقت ثقافياً في أربعينات القرن الماضي 
ولاسيما بعد إجازة الاحزاب السياسية في العراق 
عام 14417 حيث إزدهرت طويريج بالمجالس الثقافية 
والسياسية الى الجانب الديني , وأشار الهنداوي إلى 
أبرز رواد ذلك العصر في مختلف المجالات الثقافية 
أمثال مؤسس الغناء الريفي عبد الامير طويرجاوي 
» ومؤسس المسرح الاذاعي العراقي إبراهيم الهنداوي 
ورائد الشعر الشعبي العراقي إبراهيم الشيخ حسون 
الهنداوي . ورائد قصيدة النثر العربية حسين مردان 
والففان محمد جواد اموري وبطل العالم في كمال 
الاجسام عباس الهنداوي , والنحات العراقي احمد 
البحراني . ولم تخل قائمة المبدعين من الجانب 
النسوي فكانت من أبرزهم شاعرة ثورة العشرين 
ونسة الفتلاوية , واول ركيس لأركان الجيش العراقي 
محمد رفيق عارف . وبين الكاتب إن هنالك المزيد 
من الشخصيات التي لم يسعهٌ ذكرها في هذا الكتاب 
الصغير , فقد أنجبت الهندية العديد من الادباء 
والفنانين والرياضيين والفقهاء والخطباء والسفراء 
والسياسيين والاكاديميين اللامعين . 

لم يكن هذا الكتاب الأهم في نظر الكاتب إلا إِنهُ الاقرب 
إليه حيث عكس ذاكرة الطفولة وحنينها و إستطاع من 
خلالة نقل مشاعره التي طال ما ربطته بمدينته التي غاب 
عنها طويلا فلم يكن بإمكانه سوى رد الجميل لها بهذا 
الكلمات البسيطة , ومما لابد من الاشارة إليه نيذة 
مختصرة عن حياة الكاتب . حسين الهنداوي شاعر 
وكاتب فلسفي ومستشار سياسي اقدم لدى الامم 
المتحدة ‏ كما انه اول رئيس لمفوضية الانتخابات في 
العراق بين 5٠١5‏ و0ا١٠٠5‏ .كما كان مؤسس القسم 
العربي في جامعة بواتيه الفرنسية ومحاضرا فيه بين 
العامين ١9/5‏ و985١‏ وعضو بعتة الامم المتحدة لدى 
العراق عام ٠٠١‏ ,له العديد من المؤلفات في الفلسفة 
والفكر السياسي وبعدة لغات العربية و الفرنسية 
والانكليزية من أهمها (التاريخ والدولة مابين ابن 
خلدون وهيغل ) و (هيغل والاسلام ) و (على ضفاف 
الفلسفة ) و (فلاسفة التنوير والاسلام) » كما ترجمت 
له عدة مقالات الى لغات عديدة . كما يعد الهنداوي 
رئيسس لمؤسسة (عراق للابداع) وعضو مؤسس في 
الجمعية الفلسفية العراقية في الخارج » وعضو دائم 
في نقابة الصحفيين البريطانيين الى جانب عضويته 
لاتحادات ادبية وفكرية عربية و أجنبية. 


أوراق العشب 


تجربة فريدة في حياة ويتمان 


بغداد/ أوراق 


شاعر اميركي أثارت قصائده جدلاً وخلافاً في عصره؛ وخاصة 
ما تضمنته مجموعته (أوراق العشب) . تفاصيل اعدها وترجمها 
صلاح السعيد في كتاب بعنوان (والت ويتمات. أوراق العشب) 
متناولا سيرته وتجريته مع مجموعة من قصائده . مشيرا الى انه 
ولد عام 1815 وعمل في الصحافة . كتب المقالات ومارس نشاطا 
انسانياء ولم يعس طفولة سعيدة لكونه ينتمي لعائلة فقيرة, 
ما اضطره للعمل لكنه كان مصمما على يكون شاعرا خاصة بعد 
ان جرب العديد من الفنون الثقافية والأدبية. وفي عام 186٠‏ 
بدأ بكتابة الشعر. الطبعة الأولى من مجموعته (أوراق العشب) 
وزعت بشكل واسع واثارت اهتماماً كبيراً وردود افعال نقدية 
لطبيعة القصائد ذات الفحش الواضح والتي تركز على موضوع 
الجنس.. وقف وايتمان ضد توسع العبودية في الولايات المتحدة 
داعما ويلموت برونيسو. في البداية كان معارضا للتهميش مؤمنا 
بأن الحركة فعلت أذى اكثر من الفائدة. ثم رأى ان المهمشين 
ابطأوا تقدم قضيتهم نتيجة لتطرفهم؛ وكان قلقه الرئيس ينصب 
بان اساليبهم قد عطلت العملية الديمقراطية. وفي كتايه الرئاسة 
الثامنة عشر خاطب رجال الجنوب: (انتم اما ان تلغوا الرق او انه 
سيلغيكم) وبهذا تكون له اهتمامات سياسية خلال حياته فقد وقف 
بشكل عام ضد العبودية والرق وعرض وجهة نظرة عن المساواة 
بين الأعراق. وكرم وايتمان بوضع صورته على سلسلة الطوابع 
البريدية للآميركان المشهورين والتي صدرت عام واعتير 
شاعر! للديمقراطية. توفي عام 1847وكان سبب موته كما سجل 
رسمياً ركته اليسرى تحولت الى ما يشبه حبات الدخن مع التهاب 
النسيج الحشوي للكلية. وضع في تابوت مصنوع من خشب 
البلوط في منزله بكامدنء وكان قد زاره اكثر من الف شخص خلال 
ثلاث ساعات, وبقي اربعة ايام قبل دفنه حتى غطى تابوته الكثير 
من اكاليل الزهور. وجرت مراسيم دفنه في حفل اقيم بمقيرة هارلي 
والقى العديد من الاصدقاء كلمات وقصائد على انغام الموسيقى. 
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أذ اق العشب 
رجه وأعداد صلاح السفيد 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


قلب رجل 


تدقبي وتصديم 
د.دمتى العيد 


نيران عشق وفتنة حرب ضروس 


بغداد/ أوراق 


اشخاصص مسيحيون مشتتون عن ديارهم 
في الجبل اللبناني: يلتقون في مصر 
وبلاد الشام. ثم يتفرقون فتجمع بينهم 
ظروف العمل المشسترك. احداث نطلع عليها 
في رواية (قلب رجل) للكاتبة لبيبة هاشم 
بتقديم وتدقيق الدكتورة يمنى العيد. 
ميينة ان احداث الرواية حقيقية حجرت 
سنة 185١‏ سيبها فتنة ادت الى وقوع 
مذابح هائلة في اكثر القرى اللبنانية بحيث 
اضطر معظم المسيحيين الى الفرار من 
السيف والتشتت في أفاق البلاد. وبينما 
الحال كذلك شاءت الصدفة ان تجمع قلب 
الشاب المسيحي حبيب وقلب فاتنة الفتاة 
البارعة الجمال والتي يتبناها احد امراء 
الدرون.. حصل ذات يوم ان خرجت فاتنة 
على صهوة جوادها تتنزه مع بنات الأمراء, 
واذا بالجواد يجمح بها حتى انتهى الى واد 
عميق تكتنفه الجبال الشاهقة والصخور 
فهالها المنظر وذهب برشدهاء وما زاد الأمر 


سوءاً انها تعرضت لطلق ناري اصاب 
جوادها فسقط بها صريعاً وهي الى جانبه 
مغمي عليها. وبينما الحال كذلك واذا بشاب 
مسيحي يدعى حبيب يعمل مستخدماً لدى 
بعضص التجار في بيروت, وأهلة في قرى 
الجبلء فلما سمع بخير الفتنة خافٍ عليهم 
فتقلد سلاحه وامتطى جواده قاصدا الدفاع 
عنهم والخروج بهم من دائرة الخطر. ومر 
بالقرب من الفتاة فدفعته المروءة لانقاذها 
فبهره جمالها وكاد يلهيه التأمل بحسنها 
عن الاعتناء بها وافاقتها من اغمائتها.. 
وبعد حديت معها علم انهاءانئة جاكم البلاد 
فساءه ذلك جدا لوجود حاجز ديني يمنع 
زواجه منها. لكنه صار يتردد لمشاهدتها في 
بلدة المختارة غير مبال بخطر العداوة الذي 
يتريصه. وذات مرة وقع في أسر ابيهاء 
وغل في سجن مظلم مقيدا بالسلاسل, 
لكنه لم يكن يشعن الابقوة سلطائها على 
قلبة وانه سيموت سعيدا لأجلهاء وهذا 
الأمل اطبق جفنية ونام. لكن فاتنة لم 
تتخل عنه فتسللت ليلا لانقاذه, وقد اغرت 
حراس السحن بالذهبء وتمكنت من انقاذه 
والهروب معه. وبعد مسيرة طويلة وجدا 
من يؤويهما رجل دين من الرهبان. وعرفت 
فاتنة نفسها له بائها مسيحية من مدينة دير 
القمر قتل ابوها اثناء احداث ١614 ١‏ وهي 
في الشهر الأول من عمرها حملتها امها 


بين ذراعيها هاربة بها من مكان لآخر حتى 
انتهى بها المطاف للعمل خادمة في قصر احد 
الامراء الدروزء لكنها سرعان ما توفيت, 
فتبناها الأمير واعتيرها واحدة من بناته. 
وتختزل الكاتبة احداثاً طويلة تتخللها 
المعاوك والتنقل بين البلدان. تتزوج فاتنة 
من حبيب. وبينما هي في بداية حملها 
يهاجمهما عدد من الرجل فيطلقون عدة 
طلقات نارية صوب حبيب ليسقط مضرجا 
بدمه, ثم يحملون فاتنة وينصرفونء ويقوم 
الراهب بانقاذ حبيب والاسراع في معالجته 
بمساعدة رفاقه الرهيان. وفاتنة تنجو من 
العصابة بمساعدة فارس شهم لكنها تجد 
نفسها تائهة لا تعرف الى اين تتوجه. 
واخيرا لم يكن لها خيار غير العودة الى 
قصر الآمير الدرزي وفي اعتقادها ان 
حبيبا قد مات. تلد فاتفة روزه» وحبيب 
يشفى ويتزوج فيرزق بولد يسميه عزيز.. 
وتمضي السنون والصراعات مستمرة.. 
يتزوج عزيز من ماري.. وفاتنة قبل موتها 
تضع حول رقبة ابنتها قلادة عليها رسم ابيها 
وهي اثمن تذكار لديها. وبسبب هذه القلادة 
يتعرف عليها اخوهاء ثم سألها ابوها: من 
اين لك هذه. فقالت: انها آخر تذكار قلدتنيه 
والدتي وهي على فراش الموت, انها تحتوي 
على رسسم ابي المتوفى قتل في احدى معاوك 
جبل لبنان سنة 165١‏ وأسرت والدتي 


وكانت حاملاً بي, ثم قدر لها النجاة على يد 
فارس باسلء فعادت تسترجي عفو مربييها 
عن جرم اتته يزواجها سرا وفرارها مع 
قرينها. فصفح عنها. 

فما كان من ابيها الا ان يعلمها بانه هو 
حبيب ابوها وعزيز اخوها. ثم قص عليها 
الحكاية وما حصل فيها.. يعطي الحب في 
الرواية دلالات اللا تعصب ولقاء المحبين 
فيها رهين الصدف. لم تسرد تاريخا لكنها 
خلقت عاللما تتشابك فيه مصائر عدد من 
الشخصيات, تدخل فى صراع رواكى 
يجسد الحالة الاجتماعية والنفسية 
واللغوية. فى وقت حساسس وذي دلالة 
سياسية واجتماعية خاصة فى علاقات 
هذه المنطقة لينان وسوريا ومصر الساحة 
التى تتحرك فيها الشخصيات التى تسافر 
إلى فرنسا وانجلترا وتدخل فى علاقات 
متشابكة مع القيم والأذواق والمعايير 
الشرقية و الغربية. الرواية تخرج من قلب 
هذا الصراع الشرقى الغربيء, مشيرة إلى 
البحث عن شكل روائى يجمع بين نموذج 
الرواية الرسمية والشعبية والأوروبية. 


اتجححدةا 


0022-1 


رانية ظبية خميس 


لولوة المنصوري/ الإمارات 


تصدر المجموعة الشعرية الجديدة للشاعرة الإماراتية 
ظبية خميسس بعنوان رمرزي صوفي ملفت ومثير 
للتأمل والتساؤل حول ميزة دلالته البعبدة وفردية 
انتقاء الراء كمقام يأتلف فيه العشق الكوني بإيقاع 
الروح» ليبحر القارئ في النصوص الشفيفة المفعمة 
بالوجدان النبيل والنيض الحدسي والغنية بحروف 
الطبيعة المولودة من هالات المقام الرائي المفتون 
برمزيته العالية . نصوصى مفعمة بالطواف الحر 
حول ضفاف الروح المرتحلة في المجهول والسؤال 
والغيب بتفاصيله ومكنوناته , و البالغة القرب من 
الرّبِ والضوء والملائكة والكثير من الرؤى والجاذبية 
والأحلام . 

(الراء ) لاشك أنه أقدم حرف استعمله الإنسان في 
احتكاكه مع الطبيعة . حرف يرمز نحو دلالات بعيدة 
كونية تفيضي. بالطبيعة والتكرر على متن الحياة و 
سيرورة العالم من الأزل وإلى الأبد , فلا تنهض كلمة 
من كلمات الطبيعة إلا وتجد حرف الراء فيها . 

أرض / بحر / مطر / قمر / شرق /غرب / صحراء 
/ صخر / نهر / شجر / حجر / رمل / ربيع / 
أخضر. . ..وغيرها من مفردات الطبيعة التي زخرت 


بالراء بصورة ملغزة . وانسابت بعذوبة وعفوية 
وحياة في المجموعة الشعرية, ولعله يمكن سر 
وجود الراء في مفردات الطبيعة هو ارتباطها بصفة 
مشتركة دالة على الربوبية (رب) ! 

السراء روح ورحمة , وروح الشاعرة ظبية تهيم في 
الطبيعة المنسوبة للرحمن , يشاركها في ذلك التجلي 
الشعري روح في الطرف الآخر من الوجود » اخترقت 
كل الحجب و الاسرار ‏ و قفلت عائدة لترتوي من 
الإيقاع اليومي الحر لظبية في صورة مكتملة أو 
ناقصة في نظر الشاعرة» وتملي موتها على الحياة 
متجولة في حرف جرّد نفسه من النقاط , فالنقاط 
هي المباهج المزيفة للحرف التي تكشف غموضه 
الآسرء وإنما تكمن جاذبية الحرف بلا نقاط , وكان 
حرف الراء له شكل ريشة , ريشة منطلقة في الزمن 
. سقطت من عالم آخر و في الزمن الحلمي على قصائد 
المجموعة الشعرية : 

طيف من هذا الذي يلح عليّ 

في صورة غرامية 

مكتملة , وناقصة 

روح» أم رجل 

فكرة , ام عشق ؟! 

في راكية ظبية خميمس تبحر الذات في أحاسيسس 
الوحدة اللذيذة , وتتوه فى القلق والحيرة المرتكزة 
على ثنائية السفر الذي لا عودة منه / والعودة التي 
لم يكن لها سفر أصلا , ذاتٌ قلقة من مفاجأة الموت 
وفجائية العودة منه , فثمة قصائد تعلن فيها ظبية 
موت العالم المنشغل في رؤيتنا . وموت الإنسان 
اللشغول في رؤية العالم , ثم تلجأ إلى تذكيرنا بموت 
جديد يؤسسس نفسه , فالرؤية والمشهد واللوحة 
والإطار هم أيضا في عداد الموتى : 

أحيانا , يموت العالم بالنسبة لك , 


وتموت بالنسبة له 

ومع أنه يراك , 

وتراه , : 

لايرى أحدكما الآخر أيدا . 

ونقرأ في المجموعة قصائد أخرى تنزح فيها الشاعرة 
إلى خارج المألوف في معنى الموت , فالميت لم يمت , لا 
سفر للميت , له البقاء والتجول في العالم , التنفس 
في الحبء في الشعرء نحن الميتون والموت يُفسّر 
بنا , والإنسان ينطلق في كتابة القصائد بعد الموت 
ليكون شاعراً بحق , القصيدة الخالدة الصادقة تكتب 
بعد الموت , وقد كتبتها روح ذلك الزائر الذي باغت 
الشاعرة لأشهر طويلة عبر مساءات الدهشة و الفرح 
المكتنر بالدمع والشوق والحنين في بيت الشارقة . 
تشير ظبية خميسس أن مقام الإعرابية الرائية ولد 
في إمارة الشارقة ورأى النور فيها . لذا كان هذا 
المولود روح الشارقة وعشها ودفتها وسلامها وأمانها 
وشاعريتها الساحرة وراتها المتوسطة اسمها النوراني 
الجميل ش ١‏ (ر) فى ة 00 
يبقى أمر انتقاء ظبية خميس كقام الراء عنوانا ملغزا 
للقارئ , ولا شك بأن الشاعرة وحدها تعرف التأويل 
الساحر في هذا الاختيار . 

يُذكر أن ( مقام الإعرابية الرائية ) مجموعة شعرية 
حديثة للشاعرة ظبية خميس صدرت من اتحاد كتاب 
وأدياء الإمارات ٠١١5‏ يغلاف ذو فضاءات رمزية / 
(175) صفحة , وذلك بعد سلسلة مجموعات شعرية 
وقصصية وأعمال مترجمة نشرت للمؤلفة عبر 
مختلف دور النشر المحلية والعربية , وتتميز عناوين 
المجموعة الجديدة بالتوظيف الدلالي والحدسي 
والارتباط بالكونيات مثل (كأن لن تراني / متاهة 
عشق /خلاخيل الفناء / يموت العالم / راحلتي من 
هواء / محامل الغرق / منطق الطير ) . 


أوراق 75 


المسرح الأردنى فى مرايا النقد العربى 


يصدر قريباً عن وزارة الثقافة الأردنية 
ثلاثة تصميمات للغلاف تركت لمصمميها حرية اختيار واحد منها. 
كلمة الغلاف الأخير 


حظي المسرح الأردني باهتمام الكثير من النقاد المسرحيين والكتاب والإعلاميين العرب فكتبوا عن تجاربه 
(عروضا ونصوصا). وعن إشكالياته دراسات ومقالات نقدية تحليلية نشرت في دوريات وصحف عربية 
عديدة. والكتاب الذي بين أيديكم يتضمن معظم تلك الدراسات والمقالات. وقد ارتأينا جمعها وتحريرها 
لتكون مادة مرجعية للباحثين وطلبة الدراسات العليا الذين يرومون دراسة المسرح الأردنيء إلى جانب 
الدراسات والمقالات المكتوبة يأقلام باحثين ودارسين ونقاد أردنيين. ونأمل أن يكمل آخرون هذا الجهد 


بجمع وتحرير ما فاتنا أن نضمه إلى هذا الكتاب. 


في مرايا الثقد العربي 


العدد (3416) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


كوميديا البندول السردي "ا 


قراءة في رواية"كوميدياالحبالالهي" 


3-2 


اسماعيل ابراهيم عبد 


رابعاً : المكان الروائي تناص مع القوى التاريخية 
لقد نهل الرواكي من قوى التأريخ تلك الأقوال 
والأحداث ذات الأهمية الخاصة, المتوغلة فى ضمير 
الشعب وعلائقه التأريخية ... ولتحقيق هذا استقدم 
الروائكي مناول عدة منها : 5 
١..تماثل‏ الفلسفات : لقد جُعلت مفاهيم وأسس 
فلسفة ابن عريي ندا مقايلا للفلسفات الحديثة 
بتجريداتها الإعتزالية, وصور فهمها لما بعد الحياة 
والموت. ولما يتوجب على الفعل الإنساني أن يكونه 
آنيا وأزليا .. ثم أردف ذلك بتمائل آخر مع التقانات 
العلمية وتجلياتها .. ليلحق بها أخيرا مصائر 
أبطال الرواية في الصفحتين الأخيرتن من الرواية 

. وكأنما ليريد أن يضع الأفكار كلها بتركيبة عجيبة 
توحد الشخصي بالمطلق, مثلما فعل إين سبعين 
في تصوره عن مطلق وجود الفرد بالذات الإلهية. 
يعمل على التناص الحدثيء التأريخي و الروائي, 
بمعامل الحدث السياسي للعراق في الخمسين 
سنة الأخيرة, بمنطق فلسفي مختلط الأفكار, من 
الأحدث والأقدم . 

؟.توليف الروي : للروائي نظام تصوري مخطط 
له في تنمية السرد على شكل إرتدادات محسوبة 
.. لقد تواصل الروي على وفق خارطة التناوب من 
جهتين الاحداث ومن يروي الأحداث فعنوان أزرار 
ملونة يغطي العرض من ص ١١‏ إلى ص ٠١‏ ليعود 
في ص15 وينتهي في ص1 .. ولن يتبقى شيء مهم 
يتعلق بطفولة عبدل .. تبدأ شخصية شهرزاد بالمثول 
القوي بدءا من ص١‏ ١.ولن‏ تنتهي مطلقا حتى بعد 
إنتهاء الرواية ,وكأنها الحرية التي يتطلبها العصر 
.. وشهرزاد التي تغطي أفعالها مساحة ممتدة الى ما 
لاانهاية؛ لاتحظى بعنوان, ولعل اللغز في ذلك كونها 
البدهية الأزلية للبشرية في التوق الى الحرية, والتي 
صارت الهم الأكبر للمجتمع العالمي ففقدت تسميتها 
بكثرة الإستهلاك غير المثمر لها كلفظة تم تمويهها حد 
الضياع وفقدان العنوان الحقيقي والإتجاه الحقيقي 
والمكان الحقيقي, لها .. من تواليف الروي كذلك هذا 
الولع ببيداء. الصحراءء الجفافء الإرتواء المتعطش, 
الاستكانة, الحنان المؤسيء التذبذب الوجداني 


والحياتي والتريوي. لقد أعطيت لها ثلاثة عناوين, 
الوحيدة التي لها ثلاثة عناوين ( على ١١37‏ وعلى 
صن ١‏ 19, وعلى صصس”777 ..) .. وسر ذلك أنها سر 
الخلق لخالق مصير العراقء: الذي يتلقى كل أنواع 
الطعون؛ وحين يحاول الخروج عن أبوية الحاكمين 
يضعونه بمتاهة لا نهاية لها . إذا السر هو تأكيد 
الإنتماء للعراق, والمكانة العنونية هي رمز وإشارة 
ومفارقة تستجلب أكخر من تأويل وإنحياز ,أحياناً 
.. الأسماء الالهية كتوليف سردي تبوأت عنوانين» 
لكنها في الحقيقة شملت أركان الرواية جميعاً كخلفية 
ديكور أو سنوغرافا درامية. 

الملاحظة التي نود توكيدها هي : المكانية يزمنيتها 
الارتدادية أَهلتْ الروي جميعه ليخدم قضية التوافق 
المنطقي والتأريخي للمنطق والتبرير الحجاجي 
للرويء كان محتويات الرواية كلها مرحلة واحدة 
تتغير مسمياتها لا مضامينها .. 

*.الاختلال في العلائق الاجتماعية : إنها من الكثرة 


الخلل الأول : تربية عبدل وخلل علاقته بجوانا . 
الخلل الثاني : تفاوت مستوى الفهم لعائلة بيداء . 
الخلل الثالث : استكانة بيداء وسلبيتها . 

الخلل الرايع : زواج عبدل .ثم خلل العلاقة بين 
شهرزاد وصالح., وصالح مع بيداء. وبيداء مع 
شهرزاد. وعبدل وبيداء مع الطفل المعوق سليم . 
الخللٍ الخامسس : هو الخلل السياسي الذي ظهر 
مميتا في المشانق التي تلت ١7‏ تموز عام 1159. 
الخلل السادس : تلك الاختلالات تقايلها اختلالات 
تأريخية عاصفة خاصة الأعوام 21960821959 
"'/ا9١ ١987. ١981٠, ١91/4,‏ الخ ... الرواية 
وضعت تأريخا جديدا يسجله صالح بدفتر ملاحظاته 
الخاصة بروايته "المبدع" ولكي تعطي تراجيديا 
بغداد ولندن هيأتها المادية, يتم تمزيق رواية المبدع 


مثلما يتمزق تأريخ أي بلد بالتجهيل المتعمد .. ومع 
أن رواية المبدع عن السلطات القسرية غير المبدعة, 
فأن الأوراق الممزقة يتم جمعها ويعاد لها الوضوح 
للفصل الأخيرء مما يشكل تناصا خاصا جدا مع الأمل 
في قيام حضارة خلاقة في العراق تنهض من بين 
مزق الأحداث, ومزق الخيانات. 

5. الفتوية : الفئوية متجه مهم يتحرك عبر آلية 
التناصى بالمفارقة, فصلاح الدين الأيوبي الذي يحرر 
القدس من الصليبيين .يعيدها أخوه الى الصليبيين 
. وابن صلاح الدين أمير دمشق يحابهه ويتحداه, 
وابن عربي يلهو عن ذلك بالأسئلة ... تكون النتيجة 
سيطرة أخو صلاح الدين على دمشق وينقذ أهلها من 
المرضى و الفقر ويعفو عمن حاربوه .. لكأن الروائي 
يريد القول (ليس كل احتلال مضراء إنما هناك طريق 
يمكن أن تسلك, تلك هي التعاون وتبادل المعرفة, 
والتطور بمساعدة القوى المحتلة).. وهي فكرة 
ليبرالية حديثة أخذت تتوسع على المستوى الشعبي 
والأكاديمي, مع أن الأدب العراقي ما يزال يرفض هذا 
التوجه . 

خامسا : الحب الإلهي والكوميديا 

يأخذ هذا بانتاجية المستويات الآتية .. 

١.المستوى‏ التراثي : تأخذ الكوميديا الربانية 
بفعل القدرية الساخرة, عند محيي الدين بن عربي 
»فالعالم الذي يغلي والأحداث العاصفة لاتهم ابن 
عربي إنما هي فرصة ليتوحد مع ذاته بسؤالين هما 
»هل الحيوانات ستحاسب يوم القيامة ؟ والسؤال 
الثاني : هل هناك مكان فى الجنة مخصص للأطفال 
والمجانين * 1 

يتضح من بطانة السؤالين مقدار السخرية 
وتراجيديتها في وضع الكون والرب بإزاء مثل هذه 
الأسئلة, كأنما ليست ثمة من فعل آخر للرب و البشر 
سوى أن يجيبوا على هذين السؤالين ! 

[مضى عليه أكثر من اسبوع وهو ينتظر إجابة عن 
سبؤاله العصي, هل هناك بعث للحيوانات في الحياة 
الأخرى للق ١‏ ي 

[ ها هو يشاهد رسول الله ... يحضر إليه وهو نصف 
نائم . دون أن ينطق "محيي إلدين" بكلمة أجابه 
الآخر عن سؤاله .... لكن ندما تغلغل الى أنقاسه : 
لملم يسأله عن أولئك الأطفال القتلى : هل يُعتبرون 
مَمكنات منحت الى الوجود ثم تم سحبه منها قبل 
أن تنضج عقولها وتتبلبور شخصياتها ؟ هل ستكون 
هناك جنة خاصة بهم وأخرى خاصة بالمجانين]!" . 
".المستوى الصوفى : يُبعث هذا المستوى عَسر 
الفلسفة العربية الصوفية بعد تحوير الأقوال 
قليلاً لتغدو مناسبة لإسلوب الفهم الجديد .. تتمثل 
الكوميديا بأقوال مبهمة وغير معقولة مثلما في 
المقتطع الآتي : 

[ كيف يستطيع تفسير الحماية التي تتوفر لبعض 
النامس والدمار الذي يلحق غيرهم من دون أن يؤثر 
أحدهما على الآخر : إنهما الاسمان الإلهيان : المميت 
والمحيي اللذان يتنافسان فيما بينهما على فرض 
سلطتهما في أزقة القاهرة وأحياتها ] "١‏ 

المبهم هو كيفية أن تكون الأسماء الإلهية مسببة 
للدمار والحياة إذ أن الأسماء الالهية تدل على النعم 
والخير, وليس غير ذلك والبشر يصنعون حجحيمهم, 
اليس هذا الفهم منطقا تهكميا للوقائع الحقيقية 
'التأريخية والاجتماعية ؟ 

غير المعقول أن توصف الذوات الربانية بالمتنافسة 


وكأنها موجودات بشرية تتصارع على سلطة 
الحكم. 

ومن غير المعقول أيضا أن يتساءل فقيه وعالم 
ومتصوف عن تفسير أسباب الحماية للبعضص. 
والخراب للبعض الآخر ... ألا يدخل هذا كله الى 
النص من باب الكوميديا الصوفية ؛ 

". المستوى اللغوي : هذا المتجه يستثمر قوى الكلمة 
والمفردة ثم الجملة المصاغة بأن يحيط جو المعنى 
بنوع من السخرية تتضامن مع الوسائط السابقة 
المؤهلة لتواجد الكوميديا. 

[ تخيل اللغوي ابن القارح» وهو يتأمل حال أبيه آدم 
»الذاكرة وعاء ضخما مملوءا بالكلمات ... ما الذي 
سيحدث لها لو تلبست عناصرها الأولية لغة أخرى؟ 
هل ستختفي تماما أم تصبح ذبذيات صوتية تغافلنا 
عبر الأحلام لتذكرنا بكينونيتها الجديدة ] !') . 
تنتمي الكوميديا هنا الى فرائض يوج ود أسئلة 
غريبة, وفرائض خاصة بتجزئة الجزيئات. فاللغة 
هي لغة أبينا آدم, أي اللغة التي لا أصل لهاء وفوق 
هذا أنها في ذاكرة ضبخمة للكلمات .وهذه الكلمات 
ستغادر آدم الى لغات أخرى .. فاللغة التي ليس لها 
أصل تنساق ليناء لغة جديدة غير موجودة, ترى 
اليس الإمعان بتجريد التجريد هو سخرية وغرائبية 
توجهنا الى الإمتاع فنيا بجدلها ! وهي كذلك مستوى 
لم يتعدٌ اللفظ والكلمة ! بل يراهاء ذبذيات تأتي من 
الحلم لتصيغ المعاني التي تبتكر كينونيتها .. لعل 
هذا يحيلنا الى سخرية قوامها الوجد الصوفي 
العدمي .. 

؛. المستوى النفسي : يبرز الروائي هذا المستوى 
بدربة صوغ مجدد للمناول النفسية وإجراءاتها 
. لقد تابع الروائي تحولات الروي والشخوص 
والتدوين عبر حكائية تتنيه لأصغر صغائتر النفس 
البشرية, تلك هي الإثارة والاستجابة, دون أن 
نحسس بالخيط النظري (العلمي والروائكي) الذي 
يشد الرواية وينمي تواصلها بجانبيه التداولي 
والغرضي. ومهم هذا هو الإنعكامس النفسي الملازم 
للتحول المكاني أنه أوجد منظومة نفسية مكانية 
يحيل مظهرها الى سخرية مباشرة ويحيل جوهرها 
الى سخرية جارحة ناقدة .. 

[[حضرت الى ذاكرتها تلك الاستغاثات الخافتة التي 
كانت تطلقها " شهرزاد " تحت وطأة عمل الحب مع 
صالح وحينما صافحها الزائر الخجول شعرت 
بعرق بشرته كأنه رغوة لزجة ... حتى تلك الجلسة 
القصيرة التي جمعتها بصالح, لم تستطع ' بيداء " 
أن تقاوم ذلك الدافع الذي كان يحفزها للنهوض من 
كرسيهاء والتوجه الى الحمام, مبررة غيايها عنهم 
بذرائع شتى ... لكن الاغتسال كان يتجاوز هذه المرة 
حدود اليد, ليشمل إلقاء نظرة على الوجه أو تثبيت 
خصلة شعر في موقعها أو تمرر راحتي يدها فوق 
صدرها . مع ذلك ظلت تتجنب نظراته التي كانت 
تتسلل إليها من وقت لآخر ] * 

مضامين الإثارة / يهِيَّئ النص أجواء تخص الإثارة 
من جانيها النفسي السلوكي عن طريق رصد الحالات 
المتغيرة للسلوك و التفكيرء يمكن حصرها بالآتي : 

* الاستغاثات الخافتة تمتثل العبارة لحو افز (لمثيرات) 
أفعال عديدة لبيداء منها : 

التعطشى لفعل الحبء الرغبة في الحصول على 
الحنان, الغيرة, التوق للاندماج بالعالم الحسي الذي 
يضطهد بيداء.. وغير ذلك ... 


“ حين صافحها الزائر الخجول شعرت بعرق 

تغطي جزئيات متداخلة لمصادر المشيرات المتنوعة, 
منها (الإثارة الجسدية بسبب التلاممس, التعاطف 
بسبب الخجلء الإندماج بالعوز الذاتي للرجولة, 
الإعجاب المسبق والثقة التامة بالزائر كونه خلوق 
ومهذب .) 

“الم تستطع بيداء أن تقاوم الدافع الذي يحفزها 
للنهوض 

يتضمن الدافع النفسي لبيداء مثيرات متوقعة 
متنوعة مثل (سلبية الشعور بالمقاومة, التحفز 
للقيام بفعل يناسب الإنفعالات الداخلية؛ إيجابية 
التلبمى بدور الراعية للضيوف, إيجابية خلط 
محتوى عاطفة الامومة مع محتوى البحث عن حل 
آني يصرفها عن إثم متوقع) . 

“ بيداء تتجنب نظرات صالح . 

تتحمل العبارة أن تؤشر المثيرات الآتي : التحفز 
للهرب من تأثير النظرات على عو اطفها وحسها 
المرهفء ابتعاد بيداء عن خطر مجهول تتحسبه 
قادما لا محالة, تجنب الإثارة الجسدية التي يحفز 
إليها فعل النظرء الشعور بالراحة والفرح بما 
يعني أن التجنب هو محولة شعورية مقصودة 
لخزن الإحساسس الجميل لديها بعيدا عن المحيط 
شبه العدائي. لقد قابلت بيداء تلك المثيرات بنتائج 
سلوكية (استجابات) موازية منها / 

.المشير. خفوت إستغاثة فعل الحب / قابلته بيداء 
باستجابة / الميل الى أن تكون بديلة لشهر زاد . 
المشير, المصافحة والتعرق / قابلته بيداء باستجابة 
/ اللمس باليد والإنتشاء . . المثير, 
عدم المقاومة / قابلته بيداء باستجاية / النهوض من 
الكرسي والدخول الى الحمام ريما لأجل الاستمناء 


. المشير, تجنب النظر / قابلته بيداء باستجابة / 
الاحساس بالعرق مثل لزوجة نتائج لذة الجماع . 

. المشير, تجنب النظر / قابلته بيداء باستجابة / 
الاحسامس بأهمية انوثتها بلمس الصدر وتعديل 
الهندام 5 

لعل هذه الأفكار لا تبتعد كثيرا عن المنطلقات النظرية 
لنظريات فرويد في الشخصية: ولكننا أضفنا لها 
خلطا يقترب من فرائضص واطسون الأمريكي, ثم 
عاشقنا السلوك الذاتي لبيداء كواقعة حقيقية مع 
المظهر التدويني التخيلي .. وهنا يتجلى لنا الناتج 
الآتى: 

" المكان يساعد التركيز على حضور الشخصية " ”' 
والحضور هنا حضور نفسي بالدرجة الأولى . 


» رواية كوميديا الحب الإلهي ؛ لؤي عبد الإله‎ -١ 
50 لضن سال ا‎ 

» رواية كوميديا الحب الإلهي ؛ لؤي عبد الإله‎ -١ 
70 مصدر سابق ...ص1‎ 

؟- رواية كوميديا الحب الالهي » لؤي عبدالإله , 
مدن سادق م 7 

4- رواية كوميديا الحب الالهي »لؤي عبد الاله , 
مصدر سابق » ص 0 ” ١ ١‏ 

- رواية كوميديا الحب الألهية » لؤي عبد الاله » 
مصدر سايق , ص4١١ 1١1/167‏ 

1- بناء الرواية »د. سيزا قاسم . ص١؟5‏ , 7٠١5‏ , 
مكتبة الإسرة ؛ مصر . 


سيرة الناطوري 


أهم ما يميز تجرية الروائي مصطفى البلكي هو الاجتهاد والدأب. يشهد على ذلك حصوله على 
العديد من الجوائزء واصداره لعدد وافر من الأعمال ما بين الرواية والقصة وأدب الطفل. 

وفي روايته (سيرة الناطوري) التي تقع في نحو ١4١‏ صفحة:, يأخذنا البلكي الى مجتمع الصعيد 
الذي ينتمي اليه. وهو مجتمع حافل بالنماذج التي تظل محفورة في الذاكرة. 

كما تستعيد الرواية علاقة الحفيد بالجد في لحظة انكسار هذا الجد المهيب, وهي لحظة ممزوجة 
بالحنين والأسى واستعادة نموذج الأب. - 1 

هزيمة الجد/البطل تلقي بظلالها النفسية والاجتماعية والسياسية على واقعنا المعاش.. 
عن علاقتنا بالبيت او الدار كبديل ورمز للوطن نفسه.. من خانوا ومن باعوا ومن شمتوا في 
الهزيمة! 

وهل المأساة في موت الناطوري الكبير ام في الهوان؟ نحن امام الراوي الحفيد ممثلا للمستقبل.. 
الحكم الذي يقيم الماضي ويعيد قراءته املا في الفهم.. بمنطق الرواي العليم الذي يستعين بلغة 
فصيحة لا تخلو من مفردان عامية صعيدية خصو صا في بعض الحوارات, ومحاولة بناء النص 
بمنطق الحكي الشعبي وهو ما تدل عليه عناوين مثل: زهيرة حكاية القريللا. الربع: حكاية لها 
العجب. صاحب الشيلة العم سليم. 

تتحرك عين الرواي لالتقاط نماذج مختلفة من هذا المجتمع المصغر المنهار بانهيار كبيره. وعن 
عالم الرواية يقول الروائي محسن يونس: 

يكتب البلكي بطريقة المتسلل الذي ريما يعرف المكان ولكنه على حذر من الاندفاع نحو التورط 
الكامل, فهو المتأمل للأفعال» وطارح او المستمع للأسئلة والتي قام عليها البناء الروائي: وليس 
القتل الفردي هذا هو المحرك للأحداث, ولكنه الموت لما نسميه النخوة في الحفاظ على ارضك التي 
هي في عرف اهلنا عرضكء فويل لمن يفرط فيه, فسوف يلاحقه العار ولن يجلله الا الهوان. 
ومن اجواء الرواية نقراً: 

للصبح حضوره في براح التصليبة. حيث الوجوه الكثيرة المغسولة بيشمس الصياح, والحركة 
التي لا تهدأ ابداء وطغيان فكرة الركض خلف اشخاص بعينهم. احاول بكل قواي الخروج من تلك 
الدائرة اللعينة, السابح فيها فكري منذ لحظات وصول دبيب خطوات قدمي سكرة الى هناء عيون 
كثيرة كانت بمقدورها انتشالي من البحر المتلاعبة امواجه يزورقيء في السايق كنت اول من 
يحضر الى المكان» اظل في مكاني بعيدا عن الواقفين, في انتظار ياقوتة؛ فاذا ما جاءت, اتحركء 
وأدخل نفس السيارة التي دخلتهاء اما الآنء عيناي تتعلقان بعيون كثيرة: لا تملك نفس السحر. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مكتبة الإاسكندرية تصدر كتاب "العائلة المناوية" 
فى إطار سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة 


. ©“ 


بغداد/ أوراق 


ويتضمن الكتاب التذكاري للأسرة المناوية مجموعة من 
التراجم لعلماء الأسرة المناوية الذين وردت تراجمهم في 
كتابات الشيخ عبد الرؤوف المناويء ومنهم: قطب الدين 
مخلوف المناوي. وأحمد بن قطب الدين مخلوف, وشرف 
الدين يحيى بن محمد المناويء وزين العابدين ابن عبد 
الرؤوف المناوي. ويلي ذلك ما كتب عن الشيخ عبد الرؤوف 
نفسه. ثم يتبع ذلك نيذ مختارة من بعض كتبه. 
ويقول الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة 
الإسكندرية, في مقدمة الكتابء إن المكتبة بدأت مشروع 
ذاكرة مصر المعاصرة كمشروع طموح لتوثيق وأرشفة 
تاريخ مصر على عدة مستويات أبرزها موقع ذاكرة مصر 
المعاصرة على شيكة الانترنت. موضحًا أن المكتبة تبنت عددًا 
من البرامج البحثية, منها مشروع العائلات المصرية الذي 
أنجزت منه توثيق عائلة بطرس غاليء والعائلة السليمية, 
وعائلة النقراشي. 1 


وأوضح أن فلسفة مكتية الإسكندرية تقوم على خدمة تاريخ 
مصر والمصريينء ولذلك رأت المكتبة في العائلة المناوية 
عائلة واسعة حفلت عبر تاريخها الممتد يتفاعلات الوطن على 
الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والثقافية. ويجسد المؤلف هذه كله, فهو طبيب حاذق يدرس 
الطب في كلية طب القصر العيني. ويؤرخ لطب القصر 
العيني حتى عده الكثيرون مؤرخه المعاصرء وهو مثقف له 
العديد من الاهتمامات, وبذل جهودًا عظيمة في الحفاظ على 
تراث مصر. ١‏ 

ويقول الدكتور محمود فوزي المناوي إنه عندما يجري 
الحديث عن أعلام عائلة المناويء فإن المقصود هنا العائلة 
التي يعد العلامة الإمام الشيخ عبد الرؤوف المناوي أبرز 
مشاهيرهاء ولا يعني ذلك أنها خلت من الأفذاذ النابهين, 
بل إنها حظيت - على مدى عدة قرون - بعدد من المرموقين 
في مجالات التصوف والفقه والقضاء. وفي مقدمتهم: الفقيه 
والقاضي: شرف الدين يحيى المناويء الذي ولد في أواخر 
القرن الثامن الهجريء وقضى نحبه في أوائل العقد الثامن 
من القرن التاسع؛ حيث عاشى في الفترة ما بين سنة /4/اله 
وسنة 4171١‏ ه, وترقى في مدارج المناصبء وفي طبقات 
الفقهاء. حتى صار كبير القضاة (قاضي القضاة)؛ وكبير 
فقهاء الشافعية في عصره. 1 

ويلاحظ أن الشيخ عبد الرؤوف المناوي؛ قد عني بالترجمة 
لأعلام أسرته المناوية, في كتابيه عن طبقات الصوفية: 
الكتاب الأول بعنوان: «الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية». والمسمى ب«الطيقات الكبرى». والكتاب الثاني 
بعنوان: «إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء 
الرحمن», والمسمى ب «الطبقات الصغرى». وقد حقق هذين 
الكتابين: الأستان محمد أديب الجادرء ومنهما نقلت المادة 
الخاصة ببعض أعلام العائلة المناوية. 

ويؤكد المؤلف أن المكانة العلمية الرفيعة, والشهرة 
المستفيضة للشيخ عبد الرؤوف المناويء كانت من أسباب 
الحظوة التي نالها من الباحثين قديمًا وحديثاء فصار هو 
العلم الفرد على سلالة بعينهاء من أسرة معينة, ممن تنسب 
أصولهم إلى بلدة «المنيا» «أو منية بن خصيب», كما كانت 
تعرف إبَان القرون الماضية. 

وقد استند المؤلف في كتابه على بعض الآثار العلمية التي 
تعرّف ببعض علماء هذه السلسلة الطيبة, وبعض مخطوطات 
تنسب إلى أعلامهاء وكذلك على بيانات عن مؤلفاتهم, وعلى 
الأخصص قوائم مؤلفات الشيخ عبد الرؤوفء ومنها ثبت 
مؤلفاته المسجلة بدار الكتب المصرية, وثبت آخر مسجل في 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية. 

يقع الكتاب في ١7١‏ صفحة؛ وهو يضم ثلاثة فصول؛ وهي: 
أعلام عائلة المناوي في كتابات الشيخ عبد الرؤوف المناوي, 
والعلامة الشيخ عبد الرؤوف المناوي بأقلام عارفيه من 
القدماء والمحدثين, ونيذ مستخلصة من مؤلفات الشيخ عبد 
الرؤوف المناوي. 

وفي الفصل الأول الذي يتناول أعلام عائلة المناوي في 
كتابات الشيخ عبد الرؤوف المناويء يقول المناوي عن 
قطب الدين مخلوف المناوي: ابن شيخ الباطن والظاهر 
عيد السلام الحدادي ثم المناوي الشافعهيء جد جدنا قاضي 
القضاة وشيخ الإسلام يحيى المناوي. كان من كبار العارفين 
والأولياء المتقين. أخذ الطريق عبن آبائه, وغيرهم, وجد 
واجتهد حتى عكف النامس عليه وقصد من الآفاق, وشهد له 
الخاصة والعامة بكمال الاستحقاق. ولد بالمغرب, ونشاً به 


صدر عن مكتبة الإسكندرية كتاب "العائلة المناوية", وهو الإصدار السادس عشر فى سلسلة 
ذاكرة مصر المعاصرة". الكتاب من تأليف الدكتور محمود فوزي المناويء ويقدم من خلاله 
الموروث الذي حصده من ذكريات العائلة المناوية التى يعد من أبرز مشاهيرها العلامة الإمام 
الشيخ عبد الرؤوف المناوي. 


بقرية تسمى «حدادة» من أعمال تونس, ثم تحول في آخر 
عمره إلى «منية بني خصيم» بصعيد مصرء بصحية والده 
فقطنهاء وتصدى للتسليك, وانتفع النامس به, وهرعوا إليه 
من كل جانب حتى صارت جماعته نحو سبعة عشر ألفا. 
مات في أواخر القرن الثامن» ودفن بناحية دهُوٌ» بالصعيد 
الأقصى. 

جاه حصي تكى الدون بج و اراتو ل لقاو 
أجد جدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام يحيى المناوي,. من 
الصوفية الأخيار, العارفين الكبار. ولد بحدادة, قرية من 
أعمال تونس, ونشأ بها. فقتصدى للتسليك, وقصد لذلك من 
الأقطار الشاسعة والبلاد النائية, ثم تحول منها إلى «مُنيّة 
بني خصيم» بصعيد مصر. وسبب خروجه منها أنه لما كثرت 
أتباعه, وبلغت نحو أربعين ألفا تخوف سلطان تونس منه, 
فاحتال على إخراجه من بلاده, ثم لما قدم الْنْيّة استوطنها, 
وحصل لأهلها به ارتفاق ونفع؛ وأقام عند جامعها القبلي في 
زاوية أنشأهاء فضاقت عنه, فتحول إلى الجامع ". 

ويتحدث المناوي عن شرف الدين يحبى بن محمد المناوي, 
شيخ خ مشايخ الإسلام, قطبٌ فلك الأكمّة الأعلام, الناسك, 


الخاشع, الورع, الزاهدة الصوفي, العارف, فقيه المذهب 


الدين أبو زكريا ابن القاضي سعد الدين بن الشيخ العارف. 
كان من قضاة العدلء وأئمة الهدى, وحكام الحق الذين 
تساوى عندهم في القضاء الأحبة والعدا. 

أما زين العابدين بن عبد الرؤوف بن المناوي الشافعي, 
جامع هذه «الطبقات», كان عالما عاملاء صوفيًا فاضلا . اشتغخل 
بالطريقتين حتى صار معدودًا من الفريقين, ونشأ نشأة 
حسنة مباركة؛ وحفظ القرآن وهو ابن سبع, ؛ وحفظ عدّة 
مُتون وهو ابِنُ عشرء منها «الزبد» لابن رسّلان, و«التحفة 
الوردية النحوية». و«الإرشاد» للسعد التفتازاني, وغير ذلك, 
وعرضها على مشايخ عصره. ثم اشتغل بالفقه على شيخنا 
شيخ مشايخ الإسلام, فقيه عصره. وعالم قطره. خاتمة 
الفقهاء الشافعية بالدّيار المصرية, شمس الملة والدين محمد 
الرّملي الأنصاري الشافعي -رحمه الله تعالى, ثم انتقل بعد 
وفاته إلى الشيخ العالم العامل شهاب الدّين أحمد الخطيب 
الشربيني, فلازمه مدّة طويلة وانتفع به. 

ويتناول الفصل الثاني من الكتاب العلامة الشيخ عبد 
الرؤوف المناوي بأقلام عارفيه من القدماء والمحدثين, 
ومنهم: ابنه تاج الدينء وسيد ولد خطاري ولد اعبيد, 
والأستاذ محمد إبراهيم العفيفي, ورستم محمد (كلية 
الآداب» جامعة محمد الخامسء الرباط؛ المملكة المغربية), 
والدكتور محمد رضوان الداية, والدكتور أحمد محمد سالم, 
وحافظ غلام أنور الباكستاني الباحث بمرحلة الدكتوراه 
بقسم الحديث كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف - 
القاهرة, والدكتور الطاهر أحمد مكي, والدكتور عبد الهادي 
التازي, والأستاذ فتحي عطية بدوي. 

وتحت عنوان' 'إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشيخ 
عبد الرؤوف المناوي الحدادي' يقول تاج الدين: 

"ونشاً في حجر والده تاج العارفين» وأخذ عنه علوم 
العريية, ثم تحول إلى المرحوم شيخ الإسلام شمس الدين 
محمد الرملي الأنصاريء ولازمه مُلازْمة تامة, وأخذ عنه 
علوم الشريعة من: تفسيرء وحديث, وفقه. وعن المرحوم 
الشيخ نور الدين علي المقدسي, والشيخ شمس الدين محمد 
البكري الصدّيقيء, والشيخ نجم الدين الغيطيء والشيخ 
حمدانء والشيخ أبي النصر الطبلاويء لكن جل اشتغاله 


كان على الشيخ محمد الرّمليء فإنه كان عنده كولده؛ لأن 
الشيخ الرملي كان زوجًا لجدته المرحومة سيّدة القضاة بنت 
المرحومة جانم بنت شيخ الإسلام إبراهيم بن أبي شريف. 
ثمأخذ التصوف عن جمع, ولقنه 
الولي العارف الشيخ عبد الوهاب الشعراني الذكرٌَ ثم أخذ 
طريقة الخلوتية عن الشيخ محمد التركي الخلوتي أخي 
الشيخ عبد الله المدفونين تجاه مدرسة ابن حجرء وأخلاه 
مرارًاء وأجازه بالتسليك, ثم عن الشيخ محرم الرومي. 
وأخذ طريق البيرمية عن الشيخ حسين المنتشوي, وطريق 
الشاذلية عن الشيخ منصور الغيطيء وطريق النقشبندية عن 
السيد مسعود الطاشكندي, وغيرهم من مشايخ عصره. 
وتقلد النياية الشافعية يبعضي 
المجالمي, فسلك فيها الطريقة الحميدية, وكان لا يتناول 
منها شيكا؛ ثم رفع نفسه عنهاء وانقطع عتن مخالطة الناس: 
وانعزل في منزله, وأقبل على التأليف. فصنف في غالب 
العلوم, »ثم ولي تدريمس المدرسة الصالحية. فحسده أهلٍ 
عصره. وكانوا لايعرفون مزيّة علمه؛ لانزوائه عنهم, “وما 
حضر الدّرس فيها » ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه مُنتقدين 
عليه, وشرع في إقراء مختصر «المزني», ونصب الجدل في 
المذااهب, » وأتى في تقريره بما لم يُسمع من غيره, فأذعنوا 
لفضله وصار أجلاءً العلماء يُبادرون لحضوره. 
ويضم الفصل الثالث والآخير نبذا مستخلصة من مؤلفات 
الشيخ عبد الرؤوف المناوي؛ ؛ ومنها : نيذة من كتاب إرغام 
أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن" تحقيق 
محمد أديب الجادرء ونبذة من كتاب ' التوقيف على مهمات 
التعاريف", تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية, ونبذة من 
كتاب "الجواهر المضيّة في بيان الآداب السلطانية" تحقيق 
الدكتور أحمد محمد سالم, » ونبذة من كتاب ' 'الدرر الجوهرية 
في شرح الحكم العطائية", تحقيق الأستان فتحي عطية 
بدوي. 
ويقول المناوي في كتاب '"الجواهر المضيّة في بيان الآداب 
السلطائية'" :00 1 
"الحمد لله الذي من تعرف إليه في الرخاء عرفه في الشدة, 
ومن التجأ إليه حماه ووفقه وهداه وألهمه رشده. والصلاة 
والسلام على المبعوث بمكارم الأخلاق, وآله وصحبه, 
المحفوظ كمال لباسهم عن الإخلاق. وبعد؛ 
فقد وقفت على كتاب لبعض المتقدمين ملقب ب «الذريعة إلى 
معرفة ما أصَّلتٌَ عليه الشريعة,, المحتاج إليها في العلوم 
الشرعية الثلاثة, ولا يستغني مفسر ولا محدث ولا فقيه عن 
معرفتهاء ورأيت المولى العديم المثال» الإمام شمس الدين بن 
الكمالء قد انتقى من ذلك الكتاب تعريفات واصطلاحات: ولم 
يستوعبه لكن زاد من غيره قليلا ؛ وألفيت الإمام الراغب ألف 
كتابًا في تحقيق مفردات ألفاظ القرآن؛ أتى فيه بما يدهش 
الحاظضضر, ٠‏ ويذهل الماهرء وذكر أن ذلك نافع في كل علم من علوم 
الشرع. 
فجمعت زبيد هذه الكتب الثلاثة, ووشحتها يفوائد استخرحتها 
من بطون الدفاتر المعتبرة, وطرزتها بفراكد اقتنصتها من 
قاموس كتب غير مشتهرة؛ لا يطلع عليها كل وافد, ولا يسرح 
في روض رياضها إلا الواحد بعد الواحد؛ جلت شرعة الله ان 
تكون منهلا لكل وارد. والقرائح مراتب, والفضائل مواهب, 
والعلم غباب زاخرء وكم ترك الأول للآخر, ولم أتعرّض إلا 
لما تمس الحاجة إليه ويتوقف فهم أسرار الشريعة عليه, 
وتركت ما لا يُحتاج إليه فيها إلا نادرًاء وإن كان بديعًا فاخرًاء 
وسميته: التوقيف على مهمات التعاريف 


سعد محمد رحيم 


يدرك الرواتيون الكبار رهافة ذلك الخيط الفاصل بين ما يحدث 
في النصص الروائي وبين الواقع التاريخي العباني.. بين تجربة 
الكتابة التي أدواتها اللغة ومُعينها المخيّلة والتقافة والموهبة, 
وبين الحياة بأفقها المعقد, المتناقض, الموّارء والمفتوح على 
الاعتيادي والمفاجئ والجميل والمدهش. ولعل الروائي التركي 
أورهان باموق الحائز على جائزة نوبل للآداب 7٠٠١5‏ هو 
واحد من أكثر المنشغلين بهذه القضية التي هي ليست نظرية 
محضر., بل لها ارتباطها الوثيق بخيرة الروائي المنكب على 
إنجاز مشروعه. فإلى جانب حمله لهاجسس الإبداع الفني ينتاب 
الروائي هم تصوير الوجود الإنساني المتحوّل في لحظات لافتة, 
متوهجة, وذات معنى. ,ر 

اختار باموق حين كلف يإلقاء محاضرات تشارلمس إليوت 
نورتون في جامعة هارفرد ٠١١5‏ موضوعة ( الروائي الساذج 
والرواكي الحساسس ) والتي جمعت في كتاب بالعنوان نفسه ( 
ترجمته ميادة خليل ونشرته دار الجمل/ بيروت 3١١5‏ ): وفيه 
يفرّق بين الروائي الذي يكتب بتلقائية من غير أن تؤرقه كيفية 
بناء نصه الروائي, وبين الروائي الذي يكتب وفي ذهنه الأسلوب 
والطريقة والتقنيات . فالفكة الأولى "'يكتبون بعفوية, كأنهم 
يقومون بعمل طبيعي تماماء .يلا وعي للعمليات والحسايات 
التي ينفذونها في رأسهم وإلى حقيقة أنهم يستخدمون العتلات, 
الفراملء والأزرار التي زوّدهم بها الأسلوب الرواتي' . ويصف 
باموق إحساسن الرواتي من هذا القبيل بالساذج. . أما الفكة 
الثانية فهم' 'القراء والكتاب المفتونون بتصنع النص وعجزه 
في تحقيق الواقعء والذين يولون اهتماما كبيرا للأساليب التي 


يستخدمونها في كتابة الروايات والطريقة التي تعمل بها عقولنا 
عندما نقراً" . وهنا يدعت باموق الروائي والقارئ من هذه الفئة 
بالحسّاس. وخلال محاضراته سيحاول أن يبِين لنا ما يواجهه 
الروائي من أسئتلة تتعلق بعمله سواءً تلك التي يطرحها على 
نفسه. أو تلك التي يتلقاها من القراء, وأولها: "كم من الواقع 
في هذا الكتاب, وكم من الخيال؟" . وحين ننغمر في القراءة, 
وتجذينا المشاهد, وتيهرنا الشخصيات, وتثيرنا الأحداث في 
المتن الحكائي, يتعمق التساؤل: "هل الواقع مثل هذا؟ هل تنسجم 
الأشياء المرويّة, المنظورء والوصف في الرواية مع ما نعرفه في 
حياتنا؟". 

وإذن عمَّ نبحث في الرواية؟ ما الذي قصده الكاتب في المآل 
الأخير من كتابته لروايته؟ وما الذي يبغيه القارئ وهو يتقصى 
في تضاريسس الرواية ومنعطفاتهاء وخفاياها؟ هل ما نفهمه هو 
ما قصده الكاتب؟ أم أن ما نفهمه لا يهم فيما إذا كان مطابقا لنوايا 
الكاتبء ومراميه أو لا؟. وهل الرواية؛ وهي تتشكل بإبداع 
الكاتب يمكن أن تخفي ما يخصها باستقلال عن تلك النوايا 
والمرامي؟. وهنا يتحدث باموق عن لغز ما عن محور سريء 
عن ذلك الشيء المحجوب الذي لا يظهر دفعة واحدة, وعلينا أن 
نتعقب آثاره, كلمة بعد كلمة, وصفحة بعد أخرى, للعثور عليه 
تحت السطح, ووراء المرئي.. وهذا المحور يتألف بحسب باموق 
"من كل شيء يصنع الرواية". 

هذه الفكرة تجعلنا متنيهين حتى للمسارات والأحداث التي 
تبدو وكأن لا صلة لها بالخط العام للحدث الروائي. فقد تكون 
ذات أهمية دلالية تقودنا إلى ذلك اللغز أو المحورء أو تنبئ؛ في 
الأقل, عن صلة به أو إشارة إليه. والرواية التي تحفزنا على 
البحث عن محورها هي أفضل من الرواية التي لا تفعل ذلك. 
وقيمة الرواية تتجلى على '"'استحضار الشعور بأن الحياة 
هي بالتأكيد كما وصفتها الرواية بالضبط. الروايات يجب أن 
تخاطب أفكارنا الأساسية عن الحياة'. بحسب تعبير باموق. 
وفى نهاية المطاف, قد تقودنا رحلة الاستكشافء عبر القراءة, 
إلى ذلك اللغز/ المحور, أو نعود خائبين. 

المحور ليس هو البعد الوحيد في الرواية التي مثلما يراها 
باموق ذإت أبعاد ثلاثة, فهناك أيضاً لمحات من تجارب شخصية, 
ومعرفة أكتسبت من خلال الحوامس تزيد من فهمنا لأنفسنا 
والعالم . وهذه الفكرة يستدركها بذلك السؤال الذي يُحاصر به 
الروائيون من قبل قرّائهم دوما: '"'سيد باموقء هل حدث كل هذا 
معك؟' . وإذ يتحدث عن روايته ( متحف البراءة ) وبطلها كمال, 
يحد نفسه حائراً بين إجابتين متباينتين: 

"1.لاء أنا لست بطل الرواية كمال . 

"؟.لكن من المستحيل إقناع قرّاء روايتي بأني لست كمال" . 
ولأن الرواية. على وفق رؤيته؛ النوع الأدبي القادر على 
التعاطي من غير قلق مع المتناقضات واختلاف وجهات النظر فإن 
شخصيتي روايته آنفة الذكر والقصة, كما أراد أن يوحي بطريقة 
ماكرة لقرائه, حقيقيتان: على الرغم من أنهما نتاج المخيّلة. 
ليصل إلى تلك القناعة التي مؤداها أن "الإبداع الروائي يستمد 
قوته من عدم وجود اتفاق مثالي بين الكاتب و القارئ حول فهم 
الرواية". طالما أن الكاتب والقارئ, كلاهما يعرف ومتفق "على 
حقيقة أن الروايات ليست خيالية بالكامل؛ كما أنها ليست حقيقية 
بالكامل" . ويحصل هذا في خضم من المماحكات التي تشيه 
الاستجواب المدعم بفضول قوي مركز, على حد وصفه وإذن أين 
ينتهي الواقع ويبداً فعل المخيّلة؛ ذلك هو ما يضمن أحد منابع 
متعة القارئ. 

يرصد باموق تلك المعضلة التي يواجهها الكتّاب اللاغربيون في 
التعامل مع الممنوعات والتي تحول دون تجرؤهم على تصوير 
الواقع المعيش فيلجاون إلى أحابيل الكتابة الروائية. مستخدمين 
"الفكرة المستوردة عن التخيّل الروائي للحديث عن الحقائق التي 
لايستطيعون التحدّث عنها علنا . بالضبط كما كانت الرواية 
تُستخدم في الغرب سابقا" . وهنا تؤدي السياسة, في المجتمعات 
المقهورة, من منظور باموقء دورها في إبداع وجهات نظر أصيلة 
وأشكال جديدة للرواية.. أما السؤال الذي بقي شغالا طوال عمر 
الرواية الحديثة منذ ثلاثة قرون: "هل حدث كل هذا حقا معك؟ . 
فإن باموق يجد أنه كان عنصر دفع لتطور الرواية؛ "كان واحداً 
من القوى الداعمة لفن الرواية وكان سبباً في شهرتها". 
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١‏ 


للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


مركز الإمارات 
للدراسات الستراتيجية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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راميه وزمن الفئلة.. 
سحقته المرارة واليأس فتحولت أحلامه الى ركام 


بغداد/ اوراق 


شاعر فرنسي ولد في شارلفيل الأردين. كتب 
اشهر اعماله اواخر مراهقته. وتوقف عن 
الكتابة قبل بلوغه الحادية والعشرين من 
عمره . انه آرثو راميو , واحد من الطائشين 
المتحررين من الاخلاق والعادات. سافر الى 
ثلاث قارات عبر رحلات كثيرة قبل وفاته 
بالسرطان عبن عمر سبعة وثلاثين عاما,ء 
تاركا منجزا ابداعيا يحدثنا عنه الروائي 
هنري ميللر في كتابه (راميو ورمن القتلة) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة الشاعر سعدي يوسف, مبيناً ان 
الشعر الفرنسي الجديد يدين له يكل شيء فلم 
يستطع احد تجاوزه في الجرأة والابداع.. 
وقد تزامن ذلك مع مناسبة مرور ماتة عام 
على رحيله. فمنذ وفاته ترجمت أجزاء من 
آثاره الى لغات عديدة فاثر بطبيعة الحال في 
الأدب الحديث والموسيقى والفن, فلم يصور 
احد مثل رامبو حقيقة ان حرية الفرد المعزول 
هي سراب الفرد المنعتق فقط, هو الذي يعرف 
الحرية المنتزعة حين انكر الحقيقة الداخلية 
من اجل الحقيقة الخارجية اسلم نفسه الى 
المجرى الراكد من خلال رفضه الانصياع الى 
الظروف التي ولد فيها وتوقف الزمن بالنسية 
له بقتله للوقت. وهكذا أخذ العالم يتخذ 
بالتدريج شكل زمن اللعنة؛ فالطيور تتهاوى 
ميتة قبل ان تبلغ الأرض. و الووحوش تندفع 
الى البحر لتغرق فيه والعشب يذوي والبذرة 
تتعفن وتتخذن الطبيعة الهيئة القاحلة المشوهة 
للتعس والشاعر المشمئكز من امتطائه صهوة 


الفرمس المتوحشة عبر يحيرات الاسفلت ذي 
الأبخرة, يحز عنقه انه يخفق عبثاً بجناحيه 
البدائيينء ظل حياته المتخيلة وجوهرها 
كلاهما كانا يمدان جذورهما في البراءة, 
والميزة العذرية لنفسه هي التي جعلته غير 
متكيف والتي ادت به في النهاية بشكل خاص 
الى نوع من الجنون. الرغبة في التكيف التام 
والمطايقة التامة انها الاستبدادية القديمة 
نفسها تنفجر من قوقعة النفي. من يمت قبل 
ان يموت يتحطم حين يموت. الخديعة التي 
حلت به كانت افظع خديعة, طلب اكثر مما 
يجرؤ عليه انسان: ونال أقل مما يستحقه 
أي انسان. وبعد ان سحقته المرارة واليأس 
تحولت احلامه الى ركام. 

ويقول ميللر: استطيع ان اراه بوضوح وان 
اقرأه قراءة المتبصرء الآن اعلم كم هي كبيرة 
كانت مأثرته ورهيبة محنته, الآن أفهم مغزى 
حياته وعمله بقدر ما يستطيع احد القول انه 
يفهم حياة وعمل الآخر. لكن ما أراه بوضوح 


أشد هو كيف نجوت بمعجزة من معاناة 
المصير نفسه الذي عانى رامبو أزمته عندما 
كان في الثامنة عشرة من عمره حين بلغ 
الجنون, ومنذ ذلك الحين غدت حياته صحراء 
لاتنتهيء اما أنا فبلغت الحد بين السادسة 
والتلاثين أو السابعة والثلاثين العمر الذي 
مات فيه راميو ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي 
تزدهر. رامبو تحول من الادب الى الحياة 
وانا فعلت العكمس رامبو هرب من السعالي 
التي خلقها أما انا فقد عانقتهاء لقد صحوت 
من حماقة وضياع الممارسة المجردة للحياة. 
هكذا توقفت ووجهت طاقاتي وجهة الابداع 
واندفعت في الكتابة بنفس اللهفة والحرارة 
اللتين وسمتا اندفاعي في الحياة فربحت 
الحياة. اما راميوا فبالرغم من اندفاعه في 
ارضى مناخات ومشاهد لا تصدق في عالم 
فانتازيا غريب وبهي كقصائده الا انه غدا 
اكثر مرارة وانغلاقاً وفراغاً وأسى. راميو 
اعاد الأدب الى الحياة وانا اردت ان اعيت 


الحياة الى الادب. ولدينا نحن الاثنين تقوى 
الخاصية الاعترافية والانشغالات الاخلاقية 
والروحية.. ثمة مسألة لا بد من اثارتها متعلقة 
بتأويل حياة رامبو وتخص عنصر القدر, كان 
: نصيبه ان يغدو الشاعر الصادم لعصرنا ورم 
قوي للتمزق الماثل اليوم. كان قدره كما ظللت 
اعتقد ان يقع في شراك حياة ملئية بالاحداث 
لكني اراه انموذجاً متفوق التطور ولا يزيد 
التطور الذي مر به في نصف حياته الأول 
ادهاشا على تطور النصف الثاني وريما 
كنا نحن الذين لا نحسس بالمرحلة التى كان 
يتهياً لدخولها انه يهبط اسفل افقنا في بداية 
دور مثمر كان فيه الشاعر ورجل الفعل على 
وشك الانصهار معا, نحن نراه يلفظ انفاسه 
الاخيرة مهزوما وليست لنا القدرة على 
استكناه ما كانت تخبئه له أعوام التجربة 
الأرضية من مكافأة, نحن نرى نموذجين من 
الكائن متحدين في انسان واحد, نرى الصراع 
لكننا لا نرى الانسجام الكامن والقرار. 
أولثك المهتمون بمغزى حياته هم فقط الذين 
يسمحون لأنفسهم بالعبث بهذه التخمينات, 
ومع هذا فان الهدف الوحيد من تناول حياة 
شخص ودراستها مقترنة بعمله وهو ابراز 
المخفي والغامض ومالم يكتمل فلكل له متاعبه 
سواء كان عبقريا أم لا فبين الحين والآخر ترى 
العبقري يتقدم بخطة لانقاذ العالم أو وسيلة 
لتجديده في الاقل ولا تقايل هذه الا بالهزء 
باعتبارها احلاماً وحشية وطوباوية؛ لكن 
العبقري لن يتعلم اليته. فلقد ولد معه حلم, 
ومهما يكن هذا الحلم مخبولا فانه سيناضل 
من اجل تحقيقه, انه غير قابل للاصلاح. أظن 
هذه الصورة غير المحببة للعبقري دقيقة 
حقا. يعيش العبقري عادة وكأن هذه الأحلام 
ممكنة التنفيذ. انه محمل فوق طاقته بفعاليتها 
بحيث لا يستطيع استنفادها وهو بهذا المعنى 
كطيوره الذهبية في قصائده فهي ليست 
حمائم ولا جوارح انها تسكن الأنواء رسلاً 
تحضنها الظلمة وتنطلق في نور الاشراق, لا 
تشبه مخلوقات الهواء انها طيور نادرة للروح 
متحررة تحلق باجنحة النشوة وتتلاشى في 
اللهبء وكأنه هو في النشوة طائرة مجهول 
غارق في رماد الفكر يرى نفسه وحدا لكنه 
محاطاً بابداعاته.. العالم الذي بحث عنه 
رامبو كان عالما مستحيلا وقد ملأه وأغناه 
وجعله نايضا بالحياة وغامضا. 


ال دج 


د بد د 
ابذا صغيرا فكر كبيرا 
ع » 6 » ©» 


بغداد/ اوراق 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل 
العرينة للنشس والتوزيع بالقافرة 
الترجمة العربية لكتاب ابدأ صغيرًا 
فكر كبيرًا " للمؤلفتين جايل جريجوي- 
مارثا كوفيلت. 

مع اندماج الفولكلور المهني في علم 
الأعصاب التعليمي بصورة متزايدة 
واكتسابنا قدرة أكبر على معالجة 
المعلومات بفضل الوسائط التكنولوجية 
القابلة للحملء بدأت أدبيات تعليمية 
أسرع استجابة وأكثر نضجًا في البروز 
إلى حيز الوجود. ويمثل هذا الكتاب 
إضافة قيّمة ومفيدة وسليمة علميًا 
وتكنولوجيا وتدريسيا إليها. روبرت 
سايلويستر 57715965]61 ]15051 
أستاذن التربية بجامعة أوريجون «هذا 


الكتاب واضح ودقيق ومدعم بالبحوث 
والأمم من ذلك عمليّ بكل تأكيد! إنه 
يدمج مجالي التدريمس الميّز وعلم 
الأعصاب اللذين يُحتمل أن يكونا 
محيّريُّن ويحوّلهما إلى إستراتيجيات 
تجمع بين البساطة والقوة يستطيع 
المعلمون تطبيقها فورًا؛ فيصنعون 
بذلك دليلا واضحًا مستقيمًا لنجاح 
جميع الطلاب. أخيراء أصبح لدينا 
كتاب واحد يحقق إمكانات كلا المجالين 
ويمكن أن يكون بمثابة الدليل العملي 
الدقيق الصالح للتنفيذ من قبل المعلمين 
عير كافة المستويات العمرية.» ريتش 
آلان 162آلل 11 . جرين لايت 
إيديوكيشن إن التمييز. بمعنى إدراك 
الفروق الفردية بين الطلاب. هو لب فن 
وعلم التدريس. ومع ذلك, فحتى أساتذة 
هذا الفن قد لا يكونون فعَالِين في الفصل 
مالم يمتلكوا فهمًا أساسيًا للكيفية التي 
ينمو بها مخ الإنسان ويتعلم ويتطور. 
ولكي ينفذوا ستراتيجيات التمييز 
بنجاح يجب على التربيويين تصميم 


وتنسيق بيئة متوافقة مع المخ. ويغوص 
هذا الكتاب داخل مجال علم الأعصاب 
الفسيح حتى يزود التربويين بالجرعات 
اللازمة من المعرفة بأساسيات عمل المخ 
بحيث يستطيعون تهيئة بيكة دراسية 
تعزز أفضل فرصي التعلم لطلابهم. 
في هذا الكتاب تعرض المؤلفتان جايل 
جريجوري ومارثا كوفيلدت: 

* بحوث علم الأعصاب حول التعلم, 
والانتياه2. والذاكرة. والانفعالات 
والتوتر. 

«ستراتيجيات سريعة الإعداد عالية 
المردود لتقديم معارف الطلاب 
واهتمامتهم وتفضيلاتهم تبعا للفروق 
الفردية بينهم. «توضحان كيفيبة 
إنشاء بيئة صديقة للمخ تعظم تعلم 
الطلاب. 

٠‏ توضحان كيف يمكن أن تحقق 
تغييرات بسيطة في أسلوب تقديم 
المعلومات للطلاب نتائج مذهلة على 
مستوى إدماجهم في العملية التعليمية 
بصورة أسرع. 


الرسالة الخالدة 


بغداد/ اوراق 


أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة جديدة 
لكتاب "الرسالة الخالدة" للسياسي 
والديلوماسي والمفكر المصري عبد 
الرحمن عزام 195-11١‏ هر *1897- 
م) و ذلك في إطار مشروع ((إعادة 
إصدار مختارات من التراث الإسلامي 
الحديث في القرنين الثالث عشر و الرابع 
عشسر الهجريين/التاسع عشر و العشرين 
الميلاديين)). 

المشروع -الذي تنفذه مكتبة الإسكندرية- 
نبعت فكرته من الرؤية التي تتبناها المكتبة 
بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري 
و العلمي في مختلف مجالات المعرفة, 
و المساهمة في نقل هذا التراث للأجيال 
المتعاقية تأكيدا لأهمية التواصل بين أجيال 


الأمة عبر تاريخها الحضاري" '؛ و ذلك كما 
أوضح الدكتور إسماعيل سراج الدين في 
تقديمه لسلسلة إصدارات المشروع؛ و 
يضيف سراج الدين '"أملنا هو أن نسهم في 
إتاحة مصادر معرفية أصيلة و ثرية لطلاب 
العلم و الثقافة داخل أوطاننا و خارجها؛ و 
أن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة 
التحديات التي تعيشها الأمة . 

و يعد اختيار القرنين الثالث عشر و الرابع 
عشر الهجريين/التاسع عشر و العشيرين 
المبلاديين على وجه الخصوص رغية من 
المكتبة في تصحيح الانطباع السائد بأن 
الإسهامات الكبيرة التي قام بها المفكرون 
و العلماء المسلمون قد توقفت عند فترات 
تاريخية قديمة, و لم تتجاوزها. و حيث 
الحقائق الموثقة تشير إلى غير ذلك؛ و 
تؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في الفكر 
النهضوي التنويري إنما هو تواصل عبر 
الأحقاب الزمنية المختلفة, يما في ذلك 
الحقبة الحديثة و المعاصرة التي تشمل 
القرنين الأخيرين. ‏ , 1 
وفيما يخص كتاب الرسالة الخالدة , 


فيعتبر من أهم مؤلفات عبد الرحمن عزام, 
طبع لأول مرة عام (1756١ه/1957١م),‏ 
وتعد هذه الرسالة من أهم المؤلفات العربية 
الحديثة؛ التي عبّرت بمنحى موضوعي عن 
حقيقة الخطاب السياسي الإسلامي, الجامع 
بين الثوابت العقدية التي لا يمكن التفريط 
فيها ولا تبديلها في المجتمعات الإسلامية, 
والمتغيرات الحضارية التي يجب الأخذ بها 
لتجديد وتحديث المشروع الإسلاميء على 
نحو يمكنه من قيادة العالم وتحقيق العدالة 
والأمن والسلام العالمي. 

كما تكشف كذلك عن أصالة أفكار عبد 
الرحمن عزام وطرافة نهجه في المصالحة 
بين القديم والجديد. وصدق جهاده وكفاحه 
في مناصرة الحركات التحررية في العالم 
العربيء وجهوده في تأسيسس الجامعة 
العربية, ودعوته لإنشاء منظمة أو اتحاد 
للأمم الإسلامية. وقد أثرت آراء المؤلف في 
الدوائر البحثية المعنية بالفكر الإسلامي في 
الشرق والغرب: وترحمت هذه الرسالة إلى 
العديد من اللغات. وطبعت عدة طيعات. 
يُذكر أن الكتاب من تقديم الباحث عصمت 
نصار. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سيدات رحل... 


رؤابية العديتة وسرزية الاستفرار 


علي حسن الفواز 


هل يمكن القول بأن رواية (سيدات زحل) 
للروائية لطفية الدليمي رواية مدينة؟ 

هذا السؤال الاستفزازي يضعنا أمام توصيف 
افتراضي للمكانء وللشخصية وللزمنء إذ 
تتحول هوية المكان الى استدعاء مثيولوجي, 
مثلما تستدعي المدينة بالمعنى الريكوري 
حضورها كموحّه ميشو سردي للأحداث, 
والى إسباغ سمات معينة على الشخصيات 
وصراعاتها وأحلامهاء والى ترسيم علاقة 
محددة بالنساء/ السيدات يوصفهن ضحايا 
لموت المدينة.. 

العلاقة مابين النساء والمدينة هي الجوهر 
الدرامى لسردية الاستفزاز, ولقيمومة فكرة 
الصراع الذي تصطنه له الدليمي وقائع 


ويوميات وتاريخ, إذ تتبدى من خلاله محنة 
الشخصية العراقية في المكان/ المدينة المشوهة 
ماقبل ٠٠١7‏ ومابعدهاء وما تتعرض زوجة 
العم قيدار الى الخطف على يد أحد مسؤولي 
السلطة العراقية قبل ٠٠١7‏ وإختطافه أيضا 
بتهمة العمل السياسي المحظور هو عتبة 
الاستفزاز الأولى التي تقوم سلسلة من 
الاستفزازاتء بدءا من تعرض حياة البابلي- 
الشخصية الرئيسة فى الرواية- الى فقدانات 
وودية مرعبة في المدينة المحاربة والمستلبة 
بعد عام ٠١‏ في المدينة حيث اختطاف 
العم قيدارء وابن العم هاني, وانتهاء بتغييب 
هويتها واسمها بسبب الاحداث التي جرت 
جزاء الإحتلال وبروز المافيات والعصابات 
والجماعات الارهابية, وهو مايعني انكسارها 
الوجوديء وانكسار مفهوم المدينة الحمائية, 
ودخولها رمزيا الى دائرة النحس المثيولوجي 
عبر مايحمله النجم زحل من نذير شؤوم للفقد 
والغياب والموت.. 

المتن الروائي يعمد الى خلق حكاية تقوم على 
فكرة موت المكان/ المدينة. وموت شخصياتها. 
عبر إصطناع سلسة من الثيمات و الصراعات 
والفقدانات التي تتماهى مع أحداث معينة, 


لكن المبنى الروائي يضع تلك الثيمات في سياق 
وظائف مركبة تبدأ من إعتماد وظيفة بنية 
المبتاسرد لتوتير الأحداث وإيجاد وعي قصدي 
بها من جانب, وللكشف عن علائق الشخصيات 
الروائية المضطربة بتاريخ المدينة وبتحولاتها 
العاصفة, وبسرائرها الخبيكة.. 

0 كراسة استحضرتها الروائية في هذا 
المبنى, لاستنطاق عوالم الشخصيات التي 
ترويهاء إذ تحوي هذه الكراسات/ المخطوطات 
على العديد من المذكرات الشخصية لأبطال 
الرواية. ومن اهمها الكراسة التي دونتها 
حياة البابلي, إذ ترسم لحياتها مجموعة من 
الخطوط التي تتجوهر حول معاناتها من 
السلطة, وعبر الصورة المستعادة للمدينة, 
بوصفها التاريخي والمتخيل, وبوصفها فتنتها 
الغائبة التي كانت تعيش عوالمها البانخة وسط 
عائلة برجوازية عميدها الأب اليساري المثقف 
عدنان رشيد البابلي, والذي يوحي برمزية 
التعالق مابين محنة الشخصية وإغترابها مع 
محنة المدينة وضياعها. 

ضمير المتكلم هو ضمير الوثيقة/ الكراسة 
التي تتحدث عبر صوتها حياة البايلي في 
أغلب فصول الرواية التسعة عن الشخصيات 
والأحداث التي تعايشهاء بإستثناء الفصل 
الذي تتحدث فيه صديقتها هالة -الارملة التي 
فقدت زوجها في الحرب- عن إعتقالها في سجن 
أبي غريب وتعرضها للاغتصابء وهو تناغم 
سردي مع مجرى الأحداث التي تعيش رعبها 
أغلب الشخصيات, إذ تتحول بنية هذا الرعب 
الى خطاب تتكشف عيره أزماتها الشخصية 
والوجودية؛ بدءا من أزمة فقد العم وابن الأخ 
والى فقدان الحب الأمان وصولا الى فقدان 
الإسم وإنتهاء يفقدان المدينة, واللجوء الى 
تزوير وثيقة سفر أخرى للخروج من العراق( 
أأنا حياة البابليء أم أنني الأخرى؟ ومن تكون 
آسيا كنعان التي أحمل جواز سفرها؟) 

بنية الفقد هي معادل تعبيري ورمزي لبنية 
الرعب. وحتى شفرة (نحس زحل) هي توكيد 
لفعل ذلك الرعب الذي تستعيد الروائية عبره 
العديد من مظاهر تاريخ يغداد الحزين, 
وترهين هذه الإستعادة بالهوية المضادة 
للمدينة المتخيلة التي تعشقها كثيراء إذ هي 
ذات المدينة التي عاشت الإحتلال الإنكليزي, 
واحتلالات هولاكو وتيمورلنك والتي دوّن 
بعضي معلوماتها الشيخ قيدار في مخطوطته 
المكتوبة بالخط الكوفي وخط النسخ وهو 
يروي بعضض. مظاهر الثقافة في المدينة 
والحديث عن سير عارفيها ومتصوفيهاء مثلما 
عاشته أيضا عبر رعب السلطات الحاكمة, تلك 
التي شوهت صورتها الرومانسية, وحولتها 
الى مدينة للاستبداد والحرب. وصولا الى 
خضوع المدينة لكوابيس الحرب والاحتلال 
وعلاماتها الفاجعة( غدت سماء المدينة سوادا 
موشحا بلطخات دموية. وإتخذ الدخان 
أشكال تهاويل ووحوش وتنانين تقذف اللهب 
من أفواهها, ويغداد تتنفس هواء مسموما 
والناس تشرب من ماء الجحيم وتهرس تحت 
العقب الساحقة لجيش الغزاة) 

تهجسس رواية (سيدات زحل) بإدانة الحرب 


والسلطة, إذ تمثل تلك السلطة المرعبة خطاب 
الإخصاء الفكري والانسانيء, مثلما تمثل 
الحرب صورة رمزية للإخصاء الوجودي. ولعل 
عملية الإخصاء اللساني التي تعرّض لها طليق 
حياة البابلي هو المعادل الموضوعي لإغتصاب 
هالة من قبل جنود الاحتلالء ولوقوع(النساء 
المستلبات) في الرواية في دائرة النحسء وكأن 
الرواية تضعنا أمام قدرية الفقدان و الشؤم, 
والتي أسبغت على جميع شخصيات الرواية 
نوعا من الإغتراب العميق, اغتراب الوجود 
والمعنى والهوية والذات, رغم ماتوحي به 
خفية بالحث على مواصلة الحياة: تلك التي 
تتعالق شفراتها بالبحث عن عمها قيدار( لا 
تيأسيء إبحثي عن عمك الشيخ قيدارء ابحثي 
عنه في الجهات والكتب والاسماء والرؤى) 
فضا عن تعالقها بتوليد المواجهة والتعالي( 
ما الذي يمنح الروح قدرتها على مجالدة الآمل؟ 
أهو الحبء أم جرثومة الحياة العنيدة:, أم 
هي الأحلام التي نستولدها من شحنات الأمل 
والحب؟) 

بنية المفارقة واحدة من أكثر التقانات السردية 
التي إعتمدتها الدليمي في روايتهاء إذ تحولت 
هذه البنية الى عتبة لاكتشاف التضادات 
الروائية. على مستوى مصائر الشخصيات, 
وعلى مستوى تقاطع الأحداث, فهي تحولت 
الى حافز للكشف عن الحمولات النسقية 
فيهاء بدءا من نسقية الفقد الذي عاشت رعبه 
الشخصيات, وإنتهاء بنسقية القبح الذي 
لوث حياتها ومصائرها. كما أن هذه البنية 
حملت معها شفرة مضادة تقوم على فكرة 
استعادة نسقية الغياب, تلك التي تضع المدينة 
بوصفها البطلة الغائبة في الرواية أمام الفكرة 
المتعالية للحضور الذي حاولت أن تبوح بها 
ذاكرة الجد(رشيد بن الشيخ نعمان التميمي) 
وأبنائه من خلال زواجهم في المدينة من عينات 
إجتماعية وإثنية متعددة.. 

ويمكن وضع وظائفية الميتاسرد الذي إعتمدته 
الروائية في سياق بنية المفارقة, والتي تضع 
ثيمة المخطوطة وثيمة الوعي القصدي بهاء 
أمام مساحة سردية لتوزيع شخصياتها على 
وفق ماتفترضه صيغة تشكيل الأحداث, 
وإمكانية وضع توزيع وحدات الزمن 
الخارجي على ضوء حاجة الزمن النفسي, 
والزمن التاريخيء وهما زمانان إفتراضيان 
لمتطلبات السرد وتقاناته اللازمة ليناء المشهد 
وتحريك الأحداث.. 

قدمت لنا لطيفة في رواية (سيدات زحل) قراءة 
صادمة لما عاشه العراق السياسي و الثقافي, 
إذ تحمل هذه القراءة هواجس المرأة المثقفة 
من خلال حمولات شخصيتها الركيسية. وهي 
تجومس في محنة المدينة المعطوبة برعب 
السلطة والحروب والاحتلال, ومحنة الإنسان» 
والمرأة بشكل خاصء ليس لأنها المرأة الوحيدة 
والمستلبة والفاقدة بقدر ماهي المقابل الرمزي 
لموت المكان/ المدينة, وتشوه كل الشخصيات 
خارجهاء وحتى بروز ظاهرة المنفى تتحول 
الى موت آخرء لأنها تعني الاقتلاع والوحدة 
والبحث من جديد عن الذات والهوية والوجود 
والمعنى... 


اجتماع شمل العائلة.. 


الوجه المصغر لحياة الطبقة الارستقراطية البريطانية 


بغداد/ أوراق 


اجواء مشحونة بالغفضب والعنف 
الروحي تؤدي الى التفكير بالقتل. احداث 
تضمنتها فصول مسرحية (اجتماع شمل 
العائلة) للكاتب ت. مس. اليوت والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترحجمة 
نراه مجسداً في الطبقة الارستقراطية. 
يواجه هاري مشكلة روحية عميقة تجعل 
الجميع يصفونه بالمجنون لعدم قدرتهم 
على فهمه. ترفع الستارة عن حفلة عائلية 
لايمي دوجر السيدة مونشنسي تحتفل 
بعيد ميلادها الستين في ويشش. وود 
موقع قرية العائلة شمال انكلتراء والتي 
سيطرت عليها ايمي اربعين سنة منذ 
زواجها من السيد مونشنسي والذي 
كان زواج مصلحة خاليا من الحبء فولد 
الشر والتعاسة. عاثى الزوجان فترة 
عصيبة مع بعضهما في ويش وود باردين 
ووحيدين من أجل الحفاظ على الأسلوب 
التقليدي للنبلاء, اسلوب كانت غايته دائما 
تهميش السعادة الشخصية لصالح العائلة 
لكن بعد ثلاث سنوات يشتعل الزواج 
نارا بسيب عدم الانسجام, وكانت ايمي 
بطبيعتها اما متسلطة فقد ولدت هاري 
في وقت لم يكن زوجها راغبا فيه إذ صار 
يتملصص منها. وشهد ذلك الصيف من عام 
4 مجيء اجاثا اخت ايمي لتمضي 
اجازتها في ويشش وود. وسرعان ما 


المؤلف في سطور 


عرف اليوت كاتبا مسرحيا وشاعرا وناقدا وكاتب ادب اطفال.. ولد في اميركا عام ١8//‏ درس 
الأدب في جامعة هارفارد. سافر الى بارس عام ١4٠١‏ حيث كتب ديوانه الأول (اغنية حب). اختار 
بريطانيا مقرا له وحصل على جنسيتها عام 1478. اشهر مسرحياته: (الصخرة) ألفها عام 1974 . 
حصل على جائزة نوبل عام 48 وتوفي في المملكة المتحدة عام 5. 


وقعت بحب صهرها الذي بادرها المشاعر 
نفسهاء لكنهما ادركا ان حبهما لن يكون 
حقيقة فافترقاء وعادت اجاثا الى حياتها 
الاكاديمية. بعد سبع سنوات ولد لهاري 
اخوة جون وآثرء لكن مونشنسي هجر 
زوجته وسافر الى الخارج وذوى في عزلة 
حتى قيل عنه مات وهاري لم يزل صغيرا.. 
وبعد سنوات تظهر ماري وهي فتاة من 
اقارب امه سرعان ما تحب هاري وتتعلق 
بهلكنه لم يبادلها المشاعر فعرفت نفسها 
غير مرغوب بها. يتزوج هاري ويغادر 
ويثش وود. لكنه بعد ثماني سنوات 
يعودارملاً يدعي انه دفع زوجته الى 
عرض البحر وهما على متن سفينة تعبر 
الاطلسيء لان زواجه كان خاليا من الحب 
كزواج ابيه وكأن التاريخ يعد نفسه. وفي 
مشهد يجمع ماري وهاري يلخص النصف 
الأول من جوهر المسرحية؛ يذكره ببراءته 
التي طالما كان مهددا بانه سيفقدها على 
الاغلبء فيخبرها انه كان طيلة الثماني 
سنوات الماضية يشتاق للعودة الى ويش 
وود بحثا عن براءة طفولته التي عاشها 
معهاء فيسألها إن كانت طفولتها سعيدة 
معه. وهنا تكشف له ان سعادتهما لم يكن 
فيها حرية؛ كانت مرسومة من قبل إيمي 
عدا شيئا واحدا هو الشجرة الجوفاء 
التي اعتادا اللجوء اليها بعيدا عن انظار 
آثر وجونء لكن ايمي قطعت تلك الشجرة 
واقامت مكانها بيتا صيفيا انقيا لتفرح 
الأولاد. ويعتقد هاري ان ثمة طريقتين 
للحياة, احداهما نقية بريكة وأخرى ملوثة 
آنمة, او طريقة نقية تتحول الى آثمة من 
دون ارادته فلا يمكنه العودة, ويفقد الأمل 
كليا. لكن ماري من خلال كلامها معها 
تفترض شيئًا من الأمل يتشكل بعودته 
الى ويششس وود. وتظن انه يتوجب عليها 
تغييره بكلمات المودة.. ويلخص المشهد 


الذي يجمعه مع اجاثا النصف الثاني 
من خلال محاولة اجاثا ان توضح لهاري 
ماهية الحب الذي بقي خارج تجربته حتى 
ذلك الوقت لأنه يحمل لعنة عائلته اللااحب. 
وتعلمه نوعان من الحبء حب الارتباط 
بين رجل وامرأة, وحب الانفصال عن 
جميع المخلوقات. حتى ينفصل الشخص 
عن نفسه.. وبهذا تكون المسرحية قد 
ركزت على ما يحدث داخل نفس أخضعت 
لتحليل نفسي وديني على السواءء بالقدر 
الذي لايلغي أي من التفسيرين. لقد كتبت 
بمصطلحات معاصرة تكشف عن ادراك 
المؤلف لانتصارات علم التحليل النفسي 
الحديث. الخطيئة الأولى في التعبير 
المسيحي بدا تجسيدها في الصراع بين 
الخير و الشر. كما يمكن للتحليل النفسي ان 
يميز بين الخطيئة وحالة الوهم المرضية. 
هاري يعتقد انه قتل زوجته لأن الجريمة 
في قليه, لكن احساسه يانتماته الى عالم 
آثم يعكسس اسطورة الفساد الموروث.. 
ومن خلال سياق الاحداث يتم التأكيد 
على ان هاري مريضي بالوراث وانه قد 
ورث عصب عامض عن ابيه الذي لم يجب 
زوجته وكانت لديه رغبة بقتلها.. وفي 
نهاية المسرحية يقرر هاري الرحيل بحثا 
عن زهد بين الصخور المتكسرة والشامخة 
برؤوسها المدببة. ويقلل من تأثير رحيله 
انه يغادر الى الفقر مسكونا مطاردا يفكر 
بنفسه وبإثم عائلته واحساسة بدنس 
التكبر وبشاعة افتقاره للحب. ساخرا ممن 
ينتمي اليهم, ولم نسمع منه كلمة تعاطف 
مع زوجته التي يدعي قتلهاء او حتى كلمة 
ترثي ميتتها المرعبة آخر لحظات غرقها 
وحيدة يائسة في ليل الأطلسي البارد, لا 
يشعر تجاهها بالأسى ولا يعبر عن أي ندم 
ولا يطلب المغفرة, ويبقى تحت تأثير لعنة 
اللاحب. 


العدد (3409) السنة الثانية عشرة الاحد (12) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


:<<< -حححةة”””””<”ت رز 


الهايكو الانكليزي 
بعد الياباني 


بغداد/ اوراق 


يصدر قريبا كتاب "الهايكو الانكليزي' 'اللشاعر العراقي سلام دواي 
وهو الثاني ضمن سلسلة "لحظة الوعي المكثف' ' والتي صدر منها " 
الهايكو الياباني -عكاز تحت ضوء القمر ' ' عن دار الروسم. 

هذا الكتاب سيتضمن دراسات ومختارات واسعة تحاول تغطية 
مساحة الهايكو الانكليزي في أميركا وانكلتراء كذلك إشارات جمعية 
الهايكو الامريكي حول كتابة هذا الشكل الشعري بالانكليزية 
والإشكالات التي اثيرت حول هذه التجرية , هذا الكتاب سيجيب 
على أسئلة كثيرة من ضمنها هل يمكن كتابة الهايكو الياباني بلغة 
اخرى , وهل سيختلف شكلا وجوهرا عما هو عليه في اليابانية, 
وغيرها من الأسئلة والإشكاليات ؟) 1 

في مقاله على الفورتسيسم النصف شهرية؛ في الاول من أيلول عام 
4. أوضح عزرا باوند , كيف اثرى الهايكو الياباني ,مهارته 
الشخصية في كتابة الشعر : 1 

" منذ ثلاث سنين مضت في باريس , خرجت من المترو في لي 
كونكرد,ففاج أني وجه جميل , ثم آخر , وآخر .وأنفقت كل ذلك 
اليوم في البحث عن كلمات حول ماتعنيه تلك المشاهدات لي... 
وا مضا لض البو | كلت يلا ماف التعبير ليس كلاما. وإنما 


ل .... اليابانيون طوروا هذا الجمال.......انه 
الهايكو. 

( تسقط القداحة طائرة نحو 

فرعها: 

الفراشة ) 

هذه احدى الجواهر المعروفة جدا من الهايكو 2 

قصيدة الصورة الواحدة , هي شكل شعري من الدرجة الفاخرة»ذلك 
لانها تقول فكرة واحدة وتجلسها على قمة فكرة اخرىء لقد اكتشفت 
انه من المفيد الخروج من هذا المأزق, كنت قد غادرت في قطار 
مشاعري . كتبت قصيدة من ثلاثين سطرا .ثم مزقتها لانها كانت مما 
ندعوه بعمل باقة مماثلة, بعدها على مدى ستة أشهر متتابعة كنت 
اعمل على كتابة هايكو مثل هذا المقطع ؛ 

( خيال تلك الوجوه حين 

تحتشد: 

بتلات على غصن أسود رطب ) 


اعظة الوعى المكلف 1١‏ 


مركز الإمارات للدراسات 
الستراتيجية يصدر "السراب' 


بغداد/ اوراق 


صدر حديئاً عن مركز البحوث والدراسات الستر اتيجية في 
دولة الامارات العربية المتحدة كتاب ”السراب" للاكاديمي 
والمفكر الاماراتي الدكتور جمال سند السويدي والوكيل 
الحصري له في مصر وليبيا مجموعة النيل العربية 
.. الكتاب يتضمن في اربعة فصول الاسلام السياسي 
بين الخرافة والواقع والدين والسياسة علاقة تاريخية 
وصراع دائم ويقدم في الفصل الثاني حالات تطبيقية 
عن الجماعات السياسية.. الاخوان المسلمون والسلفيون 
والتنظيمات الجهادية. ويتضمن الفصل الثالث اتجاهات 
الرأي العام حول الجماعات الدينية السياسية ثم ختام 
الكتاب الذي يقع في )8١15(‏ صفحة رؤية ختامية. 
ويكشف المؤلف جمال السويدي مدير مركز الامارات 
للدراسات الستراتيجية عن ان التطرف هو مقدمة للقتل 
ومرحلة سابقة عليه في اشارة الى ان تجاهل الفكر 
المتطرف في مراحله الاولى سيؤدي في مراحل اخرى 
الى المزيد من العنف والارهاب. وسيطول ذلك الكثير من 
مناطق العالم, وفي الباب الثاني يقدم عرضاً تاريخيا 


وتحليلياً لحالات تسرد في عالمنا الاسلامي والعربي ولها 
تجارب في التاريخ المعاصر يتناولها بالتحليل, وهي 
جماعة” "الاخوان المسلمين" في مصر التي وصلت الى 
الحكم هناك يل وفي عدة دول عربية اخرى. 

يركز الكتاب في فصوله على القيم البحثية في الدؤل 
والمجتمعات العربية والاسلامية وفي مقدمتها الصراع 
الذي تخوضه الكثير من الدول ضد الفكر المتشدد او 
المتطرف وحماعاته وتنظيماته. 

ورغم تعدد الادبيات التي تناقش الجماعات الدينية على 
المستوى الفكري والتنظيمي والحركيء فإن الكتاب 
يتعرض لهذه الظاهرة بشكل معمق ومغايرء حيث يتناولها 
من زوايا بحثية متعددة: فكرية وسياسية وعقائدية 
وثقافية واجتماعية؛ كما يركز على الفكر الديني السياسي 
السني بشتى تجلياته وجماعاته. 

ويوضح المؤلف الفروق والتباينات الفكرية والتنظيمية 
بين هذه الجماعات, ويرصد الكتاب الظاهرة تاريخياً 
متبعاً اياها وصولاً الى ذروة صعودها السياسي في 
بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وتحديدا 
مع وصولها الى صدارة المشهد السياسي, واستغلال 
موجة الاضطرابات والاحداث. كما يوضح الكتاب 
من خلال التتبع التاريخي الفريد, القواسم المشتركة, 
والأيديولوجية المشتركة بين هذه الجماعات, وحدود 
الاتفاق والاختلاف بينهما من أجل بلورة رؤية واضحة 
لدى المهتمين والباحثين وصناع القرار والجمهور بشأن 
طبيعة الظاهرة موضوع الكتاب. 


الصابئة المندائيون 


تعرضوا لاتهامات لم يردوا عليها تجنباً للصدام الجدلي 


بغداد/ أوراق 


بدأ اهتمام العلماء المسلمين بالصابئة المندائيين 
منذ ان ورد ذكرهم في القرآن الكريم باعتبار 
دينهم دينا قائما بذاته كالاديان الكتابية الأخرى 
المعروفة. تفاصيل ترويها المستشرقة الانجليزية 
اللبدي دراوور في (الصايئة المندائيون) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة نعيم بدوي 
وغضبان الرومي. مبينة اتصالها المباشر بالصابكة 
في العراق وايران على مدى أربعة عشر عاما 
قضتها في مشاهدتهم ودراسة عاداتهم وممارسة 
مراسيمهم العبادية لاتقانها وتسجيلها بدقة الأمر 
الذي جعلها تعد المرجع الأجنبي الرئيسي في دين 
الصابئة ولغتهم.. مشيرة انهم انتشروا حول 
ضفتي الرافدين وبخاصة في المناطق السفلى من 
النهرين فيما يسمونه البطائح حيث يصب النهران 
في الاهوار ويلتقيان في مدينة القرنة قبل ان يفرغا 
مياههما في الخليج العربي. وفي بطائح عربستان 
من بلاد ايران حول الكارون الذي يصب مياهه كذلك 
في الخليج ذاته. وكانوا لا يزالون في تلك الاماكن 
حين فتحت الجيوتس الاسلامية بلاد الساسانيين.. 
وهم يطلقون على انفسهم تسمية (مندايي) اما 
تسميتهم بالصابئين قد جاءت من اقوام من حولهم 
نسبة للشعار الرئيسي لديهم وهو الارتماس في الماء 
الجاري إذ ان هذه الممارسة تسمى لديهم (مصبتة) 
أي التعميد فجاءت تسمية صابئي مأخوذة من فعل 
(صبا) الآرامية ومعناه يرتمس ويتعمد فهم يقولون 
في صيغة الأاذان عندهم (افنشن صابي بمصبته 
اد يهرام ربه) أي تعمدنا يعماد ابراهيم الكبير. 
ولديهم من العبارات التي تذكر كلمة مصبته كثيراً 
في طقوسهم؛ وكثير منهم آراميون أو يعرفون اللغة 
الآرامية وقد اطلقوا عليهم تسمية الصابئين أي 
المغتسلة بالآرامية, المتعمدين من تطهرهم المستمر 
المتزمت كانوا يسمون الآرامية بالصابئين. هذا من 
ناحية اشتقاق الكلمة لغوياء اما من نا حية دينهم فقد 
اختلف المفسرون والباحثون المسلمون فيه اختلافا 
كبيرا فمنهم من قال انهم قوم من المجوس واليهود 
والنصارى. ومنهم من قال انهم قوم يعبدون 
الملائكة ويقرأون الزبور ويصلون الخمس للقبلة. 
وقال أخرون ان الصابئين قوم يؤمنون بالنبيين 
كلهم: بينما قال بعضهم ان الصابئين قوم ليست لها 
شريعة وهم ليسوا على دين البهود ولا النصارى 
ولا المجوس ولا المشركين وانما هم قوم يأتون على 
فطرتهم ولا دين لهم. ويفهم مما كتب عنهم روايات 
تختلف عن بعضها البعض ونحن نؤيد ان يكون 
هناك اقوام تسموا بالصابئين وكانوا لا يردون على 
الاتهامات التي تقال عنهم تجنبا للصدام الجدلي. 
وان الدين الصابئي قديم ويقتقد معتنقوه انه من 
اقدم الاديان فهم ينسبون كتابهم (كنزه ريه) الى 
النبي آدم عليه السلام؛ كما يعتقدون أن (سام) هو 
جدهم الأعلى ونبيهم بعد النبيين آدم ونوح. وهم 
ليسوا فرقة من النصارى كما ورد ذلك لدى كثير من 
الكتب وبخاصة الافرنج منهم. وقد جاء تعظيمهم 
للنبي يحيى عليه السلام واعتباره نبيا لهم انقذزهم 
من ضلالة اليهود وقام بالمعمورية كما انهم يعظمون 
يوم الاحد كما يفعل النصارى.. 

وهم ينزهون الله تعالى غاية التنزيه ويعتقدون 
ان مقر الملائكة (ملكي) هو في الكواكب لذلك فهم 
يعظمون الملاتكة لا الكواكب. وليست لهم شياكل 
واصنام. ولابد عندهم في عقيدتهم من مخلوق 
متوسط بين الروحانية والمادية يهدي الناسن 


الى الحقء فالروحانيات لديهم مخلوقة من كلامه 
جل وعلا دعاها بأسماتها فوجدت. وان كلام الله 
جل وعلا لا يصل الى النامس الا بوساطة مخلوق 
بين النور والتراب. وان الصابئين الذين سكنوا 
الحواضر وابتعدوا عن شواطئ الأنهار وتفرقوا 
في المدن طلبا للرزق ودخلوا الوظائف الحكومية قد 
ابتعدوا كثيرا عن الصايئين الذين كانوا يمارسون 
شعائرهم الدينية بصورة بدائية كما يمارسها 
الأسلاف, فاستعاضوا في كثير من شعائرهم بالماء 
المعقم بدلا من ماء النهر الجاري, وحلقوا شعور 
رؤوسهم وذقونهم واتخذوا الزي العصري لياسا 
لهم كسائر الأقوام من حولهم تمشيا مع ظروف 
العصر.. ومن قبل قد اختلف الرأي فيهم فمن 
الباحثين من اعتبرهم وثنيين عبدة كواكب ومنهم 
قال انهم على دين كتابي خاصصء ولهذا عوملوا 
معاملة أهل الاديان الكتابية وأخذت منهم الجزية.. 
وبدأت الابحاث عنهم لدى الغربيين بابتداء الرحالة 
بالجواسس خلال اقطار الشرق الاوسط وما بين 
النهرين منذ القرن السابع عشر الميلادء وفي القرن 
الاخير كثر الحديث عنهم فالفت فيهم الكتب ونشرت 
مقالات وابحاث قام بها شرقيون وغربيون. وقال 
البروفيسور أوليري في سياق حديثه عن صابكة 
حران: ان قصة الحرانيين مع المأمون ماهي الا 
محاولة لتفسير كيف اصبح الحرانيون يسمون 
بالصابكين وهو اسم نعرف الآن انه لا يعود لهم 
ان الصابئكين الحقيقيين كانوا في الجنوب العربي 
لا علاقة لحران بهم, وان المندائيين في جنوب 
العراق اصل معمدي الآباء المسيحيين الأوائل 
والكتاب الربانيين الذنين حصلوا على اسم. وهم 
ليسوا بمجوس لعدم تقديمهم وتعظيمهم للنار» فهم 
يعتقدون ان السجود للنار امر محرم كل التحريم 
بقولهم: (نوه واسغادي مبطل باطلي) أي النار 
والسجود لها باطل وميطل. وان تشابه بعضشس 
شعائرهم مع بعض شعائر المسيحبة واليهودية 
او المجوسية اواو بعضي الشعائر الاسلامية أمر 
طبيعي كما هو مدون في كتابهم, وهم يؤمنون بالله 
تعالى واليوم الآخر ويؤمنون بالحساب والعقاب, 
وان الأبرار منهم يذهبون بعد الوفاة الى عالم النور 

وان المذنبين يذهيون الى عالم الظلام. ولا يفرض 
عليهم الصوم بمعناه المعروف. 


الكاتبة في سطور 


ولدت المستشرقة الانجليزية الليدي دراوور سنة 16174 في لندن؛ وقضت طفولتها المبكرة 
في نيو فوريست حيث كان ابوها قسيسا بكنيسة بيرلي. واسمها الذي عرفت به قبل . _ 
زواجها من القاضي أدوين دراوور هو اثل مي ستيفنسن. تعلمت لغة الغجر, اعدت كتايا 
سياحيا عن جزيرة صقلية الايطالية, كتبت أولى اعمالها الروائية في مدينة القبروان, 

أنجزت روايتها الثانية في تركيا والثالثة في القاهرة. التحقت بزوجها في مدينة البصرة 
ومنها الى بغداد بعد الانتداب البريطاني سنة 1915, واهتمت بالموروث الشعبي العراقي 
بعد ان تعلمت العربية, اصدرت كتاب (حكايات شعبية من العراق) عام .191“١‏ ثم انتقلت 
الى ميسان والبصرة عند سماعها بالمندائيين وطقوسهم. منحتها جامعة أوكسفورد شهادة 
الدكتوراه عام ١464‏ ثم شهادة مماثلة من جامعة اوبسالا السويدية, وقلدتها الحكومة 

الألمانية أعلى وسام في الدراسات تثميناً لبحوثها وترجمتها عن المندائية. توفيت سنة 


.١ةا/؟‎ 


يها 


العدد (3409) السنة الثانية عشرة الاحد (12) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سعد محمد رحيم 


ظلت سوزان سونتاج تكتب يومياتها منذ سني 
مراهقتها وحتى قبيل وفاتهاء بشكل مستمر حيناء 
ومتقطع حينا اخر.. وإذن كيف كانت تفهم كتابة 
اليوميات؟ وما الذي ابتغته من وراء كتابتها.. أكانت 
تلك لعبتها ضد النسيان, ضد تلك الآلية القدرية 
المخففة من غلواء الواقع وضغوطاته وقسوته.. أم 
أنها قصدت تحقيق نوع من التطهّر مقابل الراسب 
من مشاعر الذنب والإثم, في دخيلتهاء والتي ريما ما 
عرفت منشأها وعلتها؟ أم أرادت العثور على نفسها: 
«في اليوميات: أنا لا أعبّر عن نفسي بصراحة أكثر 
ممايمكن أن أفعله مع أي شخص آخر؛ أنا ابدع 
نفسي».. هذا ما تكتبه في اليوم الأخير من العام 
. وتبقى في ريب من معضلة الحقيقة, فيما إذا 
كانت اللغة/ لغتها تعينها في إدراك ذاتهاء ناهيك عن 
الإمساك بمغزى الحياة, وجوهر العالم. 

« اليوميات هي وسيلة لنقل إحساسي عن 
الشخصية الذاتية. إنها تصوّرني شخصاً مستقلاً 
على نحو عاطفي وروحي. لذلك ( واأسفاه ) هي لا 


ل 
1 


تسجل ببساطة حياتي الفعلية» لكنها بالأحرى .في 
حالات كثيرة . تقدّم بديلاً عنها». 

وتخبرنا أنها لاتكتب لتسلية الآخرينء مثلما 
سيقول غايريل غارسيا ماركيزء بعد سنوات من 
هذا.. ولم ترد من الكتابة أن تكون أداة للذاكرة, 
«حيث يمكنني تذكر أني في تاريخ هذا اليوم أو ذاك 
رأيت فيلما لبونويل, أو كم كنت تعيسة حول جي, 
أو أن قادش بدت جميلة لكن مدريد لم تكن كذلك». 
تنظر سونتاج إلى العالم بعين الطائر الأسطوري 
المحلق في أعلى نقطة من الكونء لذا ترى كل شيء 
بلا حدود.. إنها قوة الشعر التي تسكنهاء وتدفعها 
لتخطي التخوم إلى الأعماق. فالفكر عندها «ليست 
له حدود طبيعية», والعالم «شيء فريد ‏ هو بهذا 
المعنى ليس له حد». بيد أنها تعي حدودها الخاصة 
أيضاًء النفسية منها والجسمانية والإبداعية.. 
فالولع لا يعبر خط الممكن دوماً والرغبة تصطدم 
بحيطان المستحيل.. على الرغم من أنها تتجراً على 
الممكن, وقد تزعزع حيطان المستحيل أحياناء في 
لحظات جنونها الخلاقة, ودون هوادة. 

وكما تأثرت بكافكاء تأثرت برواية ( مارتن آيدن 
) لجاك لندن أكثرء وإِنْ كانت تعترف بأن هذه 
الرواية ضعيفة فنياً, لكنها علّمتها ما سيحدد 
قناعاتها الراسخة لما تبقى من عمرهاء تقول؛ «الكثير 
من أفكاري تغذت بشكل مباشر من هذه الرواية. 


لل 5" 7 


0 


إلحادي + القيمة التي أسبغتها على الطاقة الجسدية 
+ التعبير عنهاء الإبداع, النوم والموت. إمكانية أن 
أكون سعيدة..». غير أن الأمر لم يكن بهذا اليسر.. 
فهي تذوقت طعم الحرية ووجدته مرا أحياناً.. 
فالمرء في المجال الحر قد يتوه, وقد يتعثر؛ وكما 
تدون فإن «ثمن الحرية هو التعاسة. ينبغي عليّ 
أن أشوّه روحي كي أكتبء كي أكون حرّة».. وكانت 
خيبتها الكبيرة في الحب.. الحب المثلي المحرّم, 
وفي ثنائيتها الجنسية التي أذلتهاء لاسيما في 
قصتها مع تلك التي تسمّيهاء في دفاتر يومياتها, 
إتش: «تعتقد إتش أنها منحطة لأنها دخلت في علاقة 
لاتشير اهتمامها لاجسدياً ولاعاطفياً. إلى أي حدٌ 
أنا منحطة إذن, إن أعرف كيف تشعر هي بالفعل, مع 
هذا ما زلت أريدها». 

وتستأنف كتابة يومياتهاء كأنها فيها توصي نفسهاء 
تضع خارطة طريق لسلوكها القادم وعلاقاتهاء ولكن 
هل تستطيع الالتزام بها.. ما نلزم به أنفسنا قد 
تتمرد عليه طبائعنا العميقة, وأجسادنا برغباتها 
المتقلبة وأهوائها المنفلتة وأفكارها التي لا تستقر 
على حال.. في واحد من دروسها تؤكد: «لااتسلّم 
قلبك حيث لا يكون مرغوبا فيه». فيما الحب يتركها 
محبطة ويائسة ومهانة. وكانت إتش تضربها. ولا 
تعجز عن الرد: «الحياة مع إتش تعني الحياة خلال 
هجوم شامل على شخصيتي, إحساسي ذكائي, 


كل شسيء عدا مظهريء الذي لا يتعرض للنقد بل 
للامتعاض». وكان عليها من أجل أن تحافظ على 
سلامة عقلها أن تبلّد إحساسهاء وكان هذا صعباً 
للغاية. 
والحل في الهرب إلى الكتابة, والكتاية في عرف 
من هم مثل سوزان سونتاج انتهاك» وعرض للذات 
وتاريخها عاريين أمام الملأء ويحصل في هذا 
الخضم شيء من العنف, في تقريع الذات ولومهاء 
وفي إعلان الفشل في أن تعرف من تكون حقا في 
العالم: «أنا متعطشة للكتابة. حدوث ذروة اللذة هو 
ليس الخلاصص لكن أكثرء ولادة الأنا خاصتي. أنا لا 
أستطيع أن أكتب حتى أجد أناي. النوع الوحيد من 
الكاتب [ أنا ] الذي أستطيع أن أكونه هو النوع الذي 
يفضح نفسه». 

لكل نص سردي مطعم بشذرات ذاتية صدمته.. 
صدمة تُصيب قارئاً بعينه يعثر على نفسه هناك, 
محشوراً رغماً عنه. ومفتضّحاً بهذا القدر أو 
ذاك.. فكيف يكون رد الفعل حين يكو ن ذلك القارئ 
مقصودا بشخصه.. تقع سوزان سونتاج على 
يوميات صديقتها الحميمة إتششس وتباغت بوصف 
تلك الصديقة لهاء «ذلك التقييم المقتضب على نحو 
فظء غير المنصفء غير المتلطف عنَيء الذي ينتهيّ 
بقولها أنني لا أعجبها حقاء لكن هيامي بها مقبول 
وملائم لها. الله يعلم كم كان هذا مؤلماء وأنا أشعر 


بالسخط والإهانة». 
اطلاعها على تلك اليوميات لا يجعلها تشعر 
بالذنبء فهي ترى أن «واحدة من وظائف اجتماعية 
اليوميات أو المذكرات هي أن تكون بالضبط مقروءة 
بشكل مختلمس من قبل الآخرين, مشل الوالدين + 
الأحباءء الذين لا يكتب المرء عنهم بصراحة قاسية 
إلا في اليوميات. هل ستقرأ إتش هذا يوماً». 

وفي هذا إيماءة لثأر خفي لا واعي, ومتأخر لرد 
الأذى وإعادة الاعتبار للنفس وكرامتها. 

ولأن الحاضر متخم بالإحباطات ترتد سونتاج إلى 
الماضيء إلى الطفولة.. 

الطفولة هي جنتنا الضائعة في سديم الزمان.. 
تأتأتنا البليغة وهي تواجه عقم لغة الحاضر, 
شقاوتنا الحرة وهي تتصدى لأغلالنا الحريرية 
والحديدية المعوّقة. لكن سونتاج ستخفق هنا 
كذلك.. تتذكرء كيف أنها لم تكن طفلة أمهاء وكيف 
حاولت ألا تبلغ سن النضج «كما لو أني بالنضج 
أتخلى عن حقي الوحيد بأن لا أكون مهجورة, بأن 
لا أكون مهملة». ويخطر لها أنها لهذا السبب لا تقدر 
أن تمنح نفسها تماماً وباستمرار «للجنس, العمل, 
لأكون أماًء الخ, لأني إن فعلت سأدعو نفسي بالغة. 


لكني لم أكن يوما طفلة بالفعل». 
وتبقى خائضة:, أبداء في دوامة البحث عن ذاتها, 
التي تزوغ منها بعناد, في كل مرة. 


(أليس في بلاد العجائب) 
ما زالت تغذي خيال الأطفال 
والكبار منذ ١5٠‏ عاما 


لندن / رويترز 


مئة وخمسون عاما مرت منذ أن بادرت يرقانة تدخن النرجيلة وهي جالسة على 
سطح نبات فطر فتاة فضولية تدعى أليس بالسؤال "من أنت؟" 

ومنذ ذلك الحين ولم يتوقف القراء عن محاولة الإجابة عن نفس السؤال. 

أمتعت قصة الكاتب البريطاني لويس كارول- واسمه الحقيقي القس تشارلز 
دودجسون - ' أليس في بلاد العجائب" وشخصياتها أجيالا من الأطفال منذ نشرها 
عام هك . 

وروى كارول القصة للمرة الأولى في الرابع من تموز يوليو 1857 بينما كان 
وصديقه في رحلة تجديف بالقارب برفقة الطفلة أليس ليدل ٠١(‏ سنوات) وشقيقتيها 
في نهر التيمز في اوكسفورد. 

لكن روايتي " أليس' و" من خلال الزجاج ثرو ذا لوكينج جلاس" للكاتب نفسه اللتين 
نشرتا بعدها بست سنوات لاتزالان تأسران البالغين بتصويرهما المذهل والثوري 
للطريقة التي يبدو فيها عالم الكبار في عيني طفلة في السابعة من عمرها. ويحتفل 
بذكرى مرور 15١‏ عاما على نشر قصة ' أليس" باحتفالات في أرجاء بريطانيا 
بأعمال جديدة ترتكز على مغامرات أليس. وتشمل تلك الاحتفالات إطلاق شركة (ليه + 
بتي تياتر) عرضين أحدهما للكبار وآخر للاطفال في صالة عرض إذا فولتس). وفي " 
مهرجان مانشستر الدولي ستعرض مسرحية غنائية جديدة تحمل اسم ' ووندر 
لاند" تروي حكاية ألي (؟١‏ عاما) الذي يتعرض للمضايقة من أترابه فيهرب إلى عالم 
افتراضي على الانترنت. 

وقال روبرت دوجلاس فيرهارست وهو أكاديمي في جامعة أوكسفورد "هذه أمثلة 


نا 


عن مدى تلون وغموض القصص ولهذا السبب نحبها. 


لط ا 
كلاس 
01 018 ااتعحاياس 
مم1 
تيع 
ريا لوسر 1 


كعماى بوقادمل؟ 


5 نالا 
قسانت 


العدد (3409) السنة الثانية عشرة الاحد (12) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لعلها من أهمٍ الروايات العراقية التي استلهمت تراث ابن عربي ووثبات فكره باستقدامها إياه من 
فترة تقل قليلا عن ألف سنة . لم تجهد القارئ بالفكر بقد رٍإمتاعه به . لم تنعدٌ اشتراطات السرد 
بقدر استثمارها لعناصره .. إنها لعبت بالتأريخ الحديث لعباً يتتصل بمجاهيل السياسة والمجتمع 


التي تتحدر نحو دهاليز مفتوحة على الفواجع والمصائر المهلكة, مجهولة النهاية, هي الأخرى . 


كوميديا البتدول السردي 7 


قرءة في رواية"كوميدياالحبالالهي" 


3-1 


اسماعيل ابراهيم عبد 


أولاً :4 فهم البندلة 

نؤكد في بدء المتابعة على أن التبادل الإرجوحي 
بين قوى السرد والعالم الإجتماعي هو ما وجهنا 
للدنو من منحى الأرجحة, إذ أن هذا التبادل باكن 
في جميع النقلات الروائية على المستوى الصياغي 
للجملة والمشهد, وعلى مستوى اتجاهية الفكر 
للمهيمنات اللغوية للروي . 


ثانيا : المكان بندول أولي للسرد 

لنسنعن يموجه نظري لفهم الجاخب المادي المكاتي 
للرواية: لنتايع / 

" يعمل المكان في مقصوراته التي لا حصر لها 
على إحتواء الزمان مكثفاء وتلك هي وظيفته 
كما يتصورها باشلار, لتبدو العلاقة بين المكان 
والزمان علاقة آلة القول بالقول نفسه, علاقة قوس 
الحكمة بالحكمة العارية, علاقة الوتر بالنغم . 
المكان هو الآلة والقوس هو الوترء والزمان هو 
القول والحكمة والنغم '! .. 

في موضع لاحق يُشار الى / " يختفي المكان 
وتختفي معه النامس والعلاقات, الملامح والروائح 
والأصوات والحكايات: إن أصعب ما في اختفاء 
أماكننا هو اختفاؤنا معها ''' وفق مبدتي الاحتواء 
والاختفاء سنتدرج في فهم بعض سياقات الروي 
لرواية "كوميديا الحب الإلهي' للكاتب لؤي عبد الإله 


المكان: ولنقل العلائق المكانية, تنتمى الى محتوى 
إطاري مادي ومحتوى غير ماديء المكانية هي المعين 
الحاوي للقيمة, أي المكان والعلاقات وسياق الزمان 
الموجه للحركة. هذه منظومة تتحرك من خلالها 
مفردات العناصر المصيغة للروي .. فالمحتوى العام 
للمكانية في الرواية يتآلف تقنيا وبصورة شبه 
بديهية مع رؤى الكاتب لإمثولة الاحتواء .. وبما أن 
الاحتواء يحدده ياشلار يشروطء وهيى حتما ليست 
سردية تماما لذا سنتجه ببعض توضيحنا الى جهته 
ونخالف ما يقتضي المشهد الروائي من مضافات .. 
يرى باشلار بأن المكانية محتوى من / 


((مقصورات لاعدَّ لها + وجود زمن مكثف + العلاقة 
كنظام صلة الآلة '"المكان" بالقول ' الزمان " )) .. 

تتفرع من ذلك علاكق جديدة, أهمها /" الآلة والنغم". 
الرواية تحتوي على مقصورات (محددات مادية, 
حاجزة فاصلة) لا يمكن إحصاؤهاء لكن يمكن 
تشخصيها وصفيا فهي (مدن, محطات, ساحات, 
أسواقء حدائق, بيوت. شوارعء: مقاهي),. ومحددات 
أخرى داخل تلك الأماكن, وهكذاء فهىي تتعدى 
المئات والألوفء بمعنى أن الرواية جردت الأماكن 
من تعددها الى حصرهاء وهذا أول ميدأ تكسره 
الرواية لفرضية باشلارء حيث خصصت هوامش 
التعدد المكاني لصالح الأماكن غير الرئيسية الفاعلة 
في الرواية كالمحطات والمقاهي والشوارع . بينما 
التحديد الاحتوائي الأساسي صار صغيرا جدا لا 
يتعدى بغدادء لندن» بيت عبدل ومسكن شهرزادء شقة 
صالح, شقة حياة ...الخ .. , كذلك تتواجد فروع أكثر 
صغرا تمثل الإنتماء الحميمي لمكانين فقط ساحة 


ريجنت باركء الكرخ . 

اما الزمن المكثف فهو بالنسبة لباشلار رمن يحتوي 
وقائع كثيرة وكبيرة, وربما قصدها أحداثاً كبرى 
غيرت العالم .. بينما الرواية قد كثفت الزمن على 
الفعل بمستوييه. السياقي (الجوهر الجملي للكتابة) 
والحركي( الاجتماعي) باعتماد قيمة الروي للتأريخ 
التحولي من سياسي الى اجتماعي الى اقتصادي 
الى نفسي الى رواتي. ولن نجد التوافق المناسب 
في مكانية الاحتواء بين الرؤية الروائية للكاتب 
والرؤية الفلسفية لباشلار إلا في العلاقة الاحتوائية 
بين القول وآلته التي تؤلف النغم المركي والمسموع, 
فالرواية خطاب لها لغة مخصوصة منفعلة ومتفاعله 
مع القضية الإنسانية المقروءة, بعواملها المبينة في 
محتويات وعناوين وفكر الرواية, أي أن الآدة" 
الرواية المكتوبة .كمكان سردي ' ' تنتج النغم, أي الأثر 
القولي, وهذه الحقيقة اكثُسبٍ صدقها من تأريخ الفن 
الروائي .. الهدف الروائي أوصل القناعة الفنية الى 


مرحلة التوازي مع القناعة الإجتماعية. وبالتأكيد 
فإن هذا يتوقف على مؤهلات الكاتب الإنتاجية »التي 
تنتج القيمة القرائية . 1 
للبندول المكاني متجه آخر هو الاختفاء .. الاختفاء 
القسري. يحدث بتخطيط وتدبير سلطة الدولة .. 
والاختفاء الطوعيء. بسبب السفر استجابة لمتطلبات 
إقتصادية واجتماعية, خارج توجهات الدولة .. 

هذه الاختفاءات هي تبدلات نمطية لكن لها في الرواية 
مساسات أخرى تبدوء على الدوام, مقصودة, سيكة 
أحيانا .. 

إن التبدل المكاني الحضاري يعني التغير من الطفولة 
الى الشبابء ثم الى الكهولة والموت .. هذا ما يجري 
في الرواية أيضا على الرغم من الاختلاف الأزلي بين 
الواقعي والمتصور . 

في التنصيصي المتقدم الخاص بالاختفاء يشار الى 
اختفاء من نوع آخر ذلك هو اختفاء الأفراد وغيبتهم 
كناتج عرضي عن اختفاء المكان .. وفي الرواية يكون 
ذلك بإرادات سياسية ضاغطة وطاردة .كالمؤٌ سسة 
السلطوية ,بدءا بعام19”56١‏ وحتى عام التغيرات 
الأخيرة في العراق قبل /9/8١ءهذه‏ الإرادات جميعها 
طاردة وضاغطة حد الإلغاء بالموت للمعارضين 
والمؤيدين للسلطة .. 

الاختفاء الآخر عن طريق الحروب التي تفتعلها 
الأنظمة المتحكمة في العراق مع دول الجوار .. 
يقابل ذلك اختفاء من نوع أشد هو الإنزواء في أماكن 
الظلمة .وهو مهيمن أساسي .من أمثلة ذلك .انزواء 
الطفل سليم؛ وبيداءء وحياة, بيداء وصالح, ومن ثم 
الأطفال في غرفهم, والنساء في المطابخ, والرجال في 
ذواتهم .. 1 

ثم اختفاءات أخرى بالنفي. مثل أعوان المبدع 
واعضاء المقاومة السداسية . 

يتفرع عن هذه الاختفاءات اختفاء خاص بالأصوات 


والروائح والحكايات.. إنه نمط ميهم ومثير 
للامتوقع, ولأجل التوضيح سنهتدي بالمنتصص.س 
الآتي / 


[ كعادته فى مناسبات كهذه كان يبذل قصارى جهوده 
للتعويضض عن بساطة سكنه مقارنة بمسكنها الراقي, 
بشراء أفضل أنواع الشمبانيا والتعويض عن 
مصابيح الإضاءة بشموع معطرة بعطور الحيق 
والباسمين والجوري. كان ينشرها في كل زاوية من 
غرف شقته . ولا تبقى هناك أصوات في البيت عدا 
ضربات البيانو لسوناتات ساتي الهادئة, تتسرب 
إليهما من غرفة الجلوس كأنهاء خفقات متباعدة لماء 
متدفق من نافورة وهمية ') 

يغطي المقطع المتقدم الشكل المتمم للقيمة السردية 
شبيهة الحركة البندولية للسردء إذ تغيب الأصوات 
والروائح والحكايات من الناحية الشكلية والمظهرية, 
لكن العكس يتمثل في بنية المضمر من الشيفرات.. 
الأصوات التي يغيبها المقطع هي (الأصوات 


المهرجانية شبة المهرجة, أصوات الكؤوس المعدة 
لأقداح الشمبانياء أصوات التناغي الجنسي 
والعاطفي بين المتحابين, الأصوات البالغة مئات 
الأنواع خارج الشقة) . 
ما الذي يتبقى من الأصوات ؟ 
إنه. فقط, موسيقى سوناتات ساتي, وهي هادئة 
كأنها غائبة وحضورها ذهني جيء به ليكسر سكونية 
الأصوات السايقة, ويوحي بها .. 
غياب العطور يتمثل في وجود روائح فقط, لم 
تتصنع فتفقد هيلولها الفطري. فهي لروائح الحيق 
والياسمين والجوري. هي روائح فطرية لها دلالة 
تأريخها الإنساني وليس لها حضور واقعي .. 
كذلك الحكايا فهي غائبة لكونها لم تشكل مظهراًء 
إنما تبث القص.س بالتأشير الإيماتي, القص هنا 
وصفيء له دلالة الأحداث .. لننتقي مثالا واحدا لأجل 
التوضيح: 
التعويض عن مصابيح الإضاءة بشموع معطرة. تقع 
وراء هذا الوصف الحركي عدة أحداث منها : 
..إنه يعاني من مشكلة قديمة جديدة كاليُتم أو غيره 
رسمت لحياته حالة إحساس بالفقر . 
حدثت له علاقات نسوية عاطفية سابقة عودته 
على خلق أجواء رومانسية كالتي وردت في المشهد 
المنصص . 
قد يكون الحدث هو التعويضي عن حادثة حدثت فى 
طفولته جعلته يكره الظلام فيعوض عنه بالشموع 
كتصرف أكثر حميمية من الإضاءة الصناعية 
للمصابيح, الى آخر ما يمكن تقديره من حوادث 
ملحقة بالمضامر الحدثية لما وراء النص أعلاه . 
تالثاً : الانفتاح النسقي للشخوص في الفضاء المكاني 
للشخوصب في الرواية مكانة متوازنة من وجوه 
كثيرة منها الظروف العامة لليلد الطارد, والظروف 
الخاصة للبلد المضيف, وازمات التربية البيتية, 
إضافة الى التراكيب المنمذجة من قبل الروائي .. 
سنركز على بيئية الشخوصص, للشخوصى الأبرز 
في ساحة السردء ولا نعني بذلك التجاوز على ميدا 
التوازن, إنما لإبراز القيمة المكانية التي تتغير مثل 
بندول, بين شخص وآخرء وعلاقة هذا بالنوع المكاني 
الحاوي للأفعال .. قبل هذا لنثبت مقولة لنيكو لاس 
تومان »عن فهمه للأنساق المفتوحة .. ' الانفتاح يعني 
التبادل مع البيئة في كل الأحوال . لكن هذا التتصور 
عن التبادل يتخذ ن أشكالا مختلفة تبعا للأنساق التي 
يتم تناولهاء أكانت بايولوجية, أو أنساقا عضوية أو 
أنساق توجه مغزويء أي أنساق اجتماعية (أنساق 
التواصل) وأنساق نفسية (الوعي وما الى ذلك) . 
الأنساق البايلوجية للتزود بالطاقة والتخلص من 
الطاقة عديمة الحجدوى ... انساق المغزى تستمد 
العلوماة من المحيط ... الوعي مركب من أنساق 
أخرى ١"‏ ' في هذا المنحنى سنضع لكل شخصية 
مدروسة مؤصلات فعل تتعلق بالتواصل النسقي 
بين المكان وصفاتها النفسية والموضوعية شكلا 
وسلوكا .. 
عبدل : نسقه البايلوجي يتماشى مع المؤهلات 
البيئية التربوية والنفسية في بغداد ولندن . يضع 
حاجته الى الجماع شبه الوحشي فوق الاعتيار 
الخلقي في حال تفريغ طاقته الجسدية .ويهمل 
الفائض عن ذلك بتصريفه بجمع الأموال؛ يتخلص 
من الطاقة عديمة الجدوى بالتمرد, فهو متمرد على 
التربية النمطية, عمليء فعّالء غير مميز من حيث 
الشكل الخلقي و الجسماني .. عابث بالكثير من القيم 
. محب للمال . محترس حد الظلم الكامل لأهل بيته 
ووطنه. الزوجة والأطفال والعائلة التي أنجيته . 
نموذجه نموذج بلداء' ' الإخوة كارامازوف" . هو 
كأنه بلا عواطف.. 
نسقه البايولوجي النهائي يتمثل في الإتجاه العالمي 
للرأسمالية . 
نسقه الاجتماعي كما توضح أعلاه .كائن يشري دون 
قيم إجتماعية .. 
وعيه يتحدد بما لديه من قدرة على جمع المال بالعمل 
المثمر دون التفكير بمشروعية أوعدم مشروعية 
الإستثمار الرأسمالي لمملوكاته . 
بيداء : بايولوجيا هي كائن جميل: انثوي رخو 
ممتع جنسيا ,مطيعة بسبب إحساس بالدونية دائما 
.)تصرف طاقتها الفائضة في زيادة اهتمامها الجنسي 


بزوجها وعطف كبير على أولادها . 

اجتماعياء منزوية, صامتة, قليلة الإختلاط أمومية 
بالفطرة والتنشئة . 

الوعيء لديها يزداد ويتقلص بحسب عوامل المحيط 
الخارجيء ويّرى أنها أكثر الشخصيات صناعة, كأنها 
كائن بشري بقدر كونها كائنا ورقياء لكن التغيرات 
العديدة التي يضعها الكاتب لها جعلنا نتفاعل معها 
ولانراها مفتعلة برغم إحساسنا أنها مصوغ ورقي.ر 
صالح : بايولوجيا يمثل جسدا رجوليا ضخما 
من النوع الذي تفضله النساء في الجماع ...وهو 
ذاته. لا يحسب لنفسه هذه الأسطرة إلامن خلال 
شهرزاد وبيداء وروايته ' المبدع ' يسرب فائكض 
طاقته بالقراءة وجمع المعلومات لكتابة مقالات ملفتة 
إجتماعياء يحب العلاقات الخاصة, يحاول إثبات 
كفاءته بالتواصل الإجتماعي من خلال الكتابة 
وأصدقائه المحدودين,. مع رغبة شديدة في العزلة 
من أجل الكتابة» دون الإهتمام الكبير بنوعية وظرف 
المكان . 

الوعي يتشكل على وفق تجرية الكتابة والحب 
الجسدي والحياء الفطريء والى حد ما إحساس 
بالدونية . 

شهرزاد : بايولوجياً تحب الجماع مع أصدقائها, 
تعتقد أن لجسدها قوة تأثير على الرجال؛ لكن تقدمها 
بالسن يحجب بعضي طاقتها فتصرفها في رعاية 
المرضى ٠.‏ 

اجتماعياء طبيبة, متمردة, محبوبة, لهاعلاقات 
متعددة,. موسرة مسن الناحية الاقتصادرية مما يرفع 
مكانتها الإجتماعية, دون التباهي بالعائلة أو 
الماضي . لها طفلة من روجها الانكليزي . تمثل 
النسق النموذجي للطبقة المتوسطة للمستوطنين 
في بريطانيا . الوعي لديها يتشكل عبر ظروفها 
الآنية كطبيية وحبيية وأم, فنسقها هو الانفتاح 
الاجتماعي الغربي الحديث, لكن الانكسار النفسي 
الأخير يصوغ لها نسقاً لذات مزاجية متقلبة, شديد 
الكره لمن لا يسايرهاء كأنها مصابة بالنرجسية غير 
العالية . 

الزعيم والمبدع وأعوانهم : بايولوجياً هم شخوص 
أصحاء, اقوياء الأحساد والشكيمة, ٠.‏ محبون 
لافتراسس الأعداء. أي من يكونوا. محبون للجنس» 
ولتعذيب المنافسين, نسقهم يتضمن التفريغ لطاقة 
الانتقام, والفائض يتصرف بالجنس والأمومة . 
نسق التشكل الاجتماعي لهم يتخذ من السلطة 
طموحا أولا وأخيراء وعنه تفيض جموع الفروع 
للعمل والعلاقات . 

الوعي هو وعي نفعي لا يتجاوز حدود المصالح 
والعمل على تطوير إمكانيات التحكم السياسي .. 
الملاحظ على جميع الشخوص / 

.١‏ الهدوء والتصرف القريب من الهدف المرسوم سلفاً 
في ما يخص السلوك اليومي. 

". التقيد بالدور النمطيى للتنشكة والوظيفة. 

". التأزم غير الصارخ الذي يتيح المجال للشخصية 
أن تعبّر وتعبّر أزمتها بذات الهدوء الكيسن العام 
للسلوك الاعتيادي. 

؛.وضوح كبير ومهم للشكل المظهري والنفسي 
والسلوكي. والذي يخدم الثيمة والحركة الرواكية 
بفيض من المتعة والجمال. 

5. التضامن الكبير بين السلوك والمكان والفضاءات 
الملحقه به عمقاً. محوراً, تقانة . 


-١‏ كوميديا الحب الإلهي » رواية لؤي عبد الاله ».دار 
المدى للثقافة والنشر » سوريا ٠٠١8‏ 

"- المكان العراقي جدل الكتابة والتجربة , لؤي حمزة 
عباس » تحرير وتقديم » ص١١‏ » دراسات عراقية » 
بغداد ‏ أربيل. بيروت .ط١ ٠٠١05‏ 

”- المكان العراقي جدل الكتابة والتجربة » لؤي حمزة 
عباس , المصدر السايق نفسه ؛ /ا؟ ١‏ 

5- رواية كوميديا الحب الإلهي ؛ لؤي عبد الاله » 
يدر سبافق اح 0000 

ه- مدخل الى نظرية الأنساق ٠‏ نيكلاس لومان ».ت. 
يوسف فهمي حجازي » 0 ص ٠‏ عدار الجمل , 
ألمانيا '"كولوني" » العراق "بغداد" . 


ممرات السئونو.. قصائد 
تمشي على الصراط بين 
الرومانسية وامتلاك 
الحكمة 


القاهرة /رويترز 


يصوغ الشاعر السعودي العاصي بن فهيد قصائد ديوانه الجديد (ممرات السنونو) 
بتلقائية تبعد القصائد عن الوقوع في فخ الاستسهال الرومائسي وبمهارة تنقذ 
الشعر من قبضة ' الذهنية" إذا ما حاول ادعاء الحكمة. 
وصيغت كثير من قصائد الديوان بأقل عدد من الكلمات حتى أن بعضها لا يزيد مع 
العنوان على عشر كلمات كما في قصيدة (حصان في صدري) التي تقول كلماتها. . 
'آلاف الأميال-أشهقها وأنا بقربك". 
والتقشف اللفظي الذي صيغت به القصائد أصابت عدواه عناوينها أيضا حيث 
اكتفى أغلب عناوين القصائد بكلمة واحدة ومنها (حقيقة) و(أشباد) و(شاعرة) 
لكيه وو و(أتذكر) و(أبيقوري) و(عودة) و(قدر) التي تقول كلماتها 
شت حولي سهام كثيرة-سهم واحد نفذ إلى قلبي فأدماه شكرا لك أيها الصياد- 
0 الحياة". 
والديوان الذي يقع في 1/4 صفحة متوسطة القطع أصدرته دار صفصافة للنشر 
والتوزيع والدراسات في القاهرة وهو الثالث للشاعر بن فهيد الذي يغرم يما يمكن 
اعتباره مصادر لإعجابه وإلهامه من مفكرين وشعراء وفلاسفة يهديهم كثيرا من 
قصائده. 
ولكن الفيلسوف الطبيب ابن سينا ٠١*07 44 ٠(‏ ميلادية) الذي لم يحظ بإهداء أي 
قصيدة إليه تصدرت الديوان مقولته "سأتظاهر بنسيانك ليعود قلبي مثلما كان. 
لكنني أعلم مسبقا أني بذلك أشعر بأن رغبتي أشد وأن حزني أكثر أبدية. 
والحانة ترد في كثير من قصائد الديوان أحيانا بعنوان صريح كما في قصيدة 
(في الحانة) التي تعد مسرحا لصنوف من الناس ومنهم ''عشاق وصرعى-شعراء 
وفنانون ثوار رفعوا الراية البيضاء-ومن هم على خط النار-في الحانة مغامرون 
وصعالبيك. 
وتختفي كائنات الحانة في قصيدة (أفرغني في كأسه) ويحل مكانها تساؤلات 
يوجهها بطل القصيدة للنادل أو للا أحد وتقول كلماتها "لا أدري أي سكران أفرغني 
في كأسه ليلة البارحة- ولم يبق مني في قاع الجرة-غير دبق سقطت عليه ذبابة. 
أيها الساقي إن كنت تعرفه-وهل باب الخمارة مقفل هذا النهار حتى لا أراه؟ ذلك 
السكران الذي أفرغني في كأسه-ليلة البارحة. 
وفي قصيدة (من بعيد) تلتقي 
كائنات مغتربة لا تتواصل 
وهي قريبة الشبه بالنماذج 
البشرية في الحانة ولكنها لا 
تتبادل الكلام وإن تواطأت على 
اللقاءات الصامتة. . 
"التقت عيناهما أكثر من 
مرة - في المقهى - في محطة 
الحافلات وفي الشارع.. عدة 
مرات-وأحيانا في المكتبة. 
وبالرغم من مرور أكثر من 
سنة-لم يتبادلا كلمة واحدة- 
لكنهما يعرفان أنهما لا يلتقيان 
صدفة. 


وفي نهاية الديوان تأتي قصيدة 
(يراعم الحنظل) وتضم اثنتي 
عشرة قصيدة قصيرة ومنها 
(حرية) التي تقول 'الشعر 
بيت الله" و(مرقص.) التي 
تقول' 'الديك الجائع لا يؤذن) 
و(فاترينة) وتقول كلماتها 

زهرة بلا شوك-لا تغري 
يعسوب الجبل." 


العدد (3409) السنة الثانية عشرة الاحد (12) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مس10 


مزج التقاليد التأريخية بالوظيفة المعاصرة للمسرح 


اكت -. نحش 


بغداد/ أوراق 


بدأ اهتمام الغرب بالمخرج المسرحي 
مييرهولد في عشرينات القرن الماضي من قبل 
المخرج البريطاني ب. دين والمسرحي الألماني 
!. تولر والامريكيين البروفيسور ه. دانا 
والمخرج لي سيمنسون و !. بيسكاتور على 
انه دشن العصر الذهبي للمسرح الروسي 
الذي بدأ بانفجار ثوري. دراسة للباحث 
الدكتور فاضل الجاف تضمنها كتابه (فيزياء 
الجسد ‏ مييرهولد ومسرح الحركة والايقاع) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 
مبيناً ان الغرب اجرى عدة دراسات على 
نظرية إخراج مييرهولد من خلال تأسيسه 


لما اسماه ممثل المستقيل بعلاقته بالبنائكية 
والفوستك وذلك باستعماله للمصادر المتنوعة 
لاغناء منهجه مثل الموزك هول والجمناستيك 
والسيرك وأيضا المسرح الياباني والصيني 
القديم وكذلك العلوم التايليرية وخاصة في 
مجال الحركة الإنتاجية والأهمية في اقتصاد 
الحركة المسرحية ونظرية الانتقالات حيث 
يكون المنهج الفني في تمثيل الممثل علي 
الإحساس أوتوماتيكيا بالانتقالات الداخلية 
ومايفرضه هذا المنهج باستعمال حركة 
جسمه بشكل متواصل وتقسيمها إلى حركات 
معيرة. وبهذا يتم خلق علاقة بين قدرات 
الممثل الجسمانية وأحاسيسه الداخلية إن 
المنهج البيوميكانيك يكون المبادئ الأساسية 
للأداء التمثيلي الدقيق لكل حركة و التفريق 
بين الحركات بهدف الوصول إلي الدقة 


الانموذنجية. وهذا المنهج لمبيرهولد يمتلك 
الآلية للوصول إلي شعرية الأداء وتطوير 
القدرات الإبداعية المتنوعة للممثل, مما يؤدي 
إلى تحقيق التمسرح في عمل الممثل, ووظيفة 
المتلقي في إخضاع كل ما على المسرح إلى 
قوانين اللعب المسرحيء فالمسرحة قائمة علي 
الشرطية التي تفرض المبدع الرابع (المتفرج) 
الذي تجعله يتذكر انه أمام ممثلين يمثلون 
أدوارهم وتجعل الممثلين يتذكرون بأنهم 
علي خشبة المسرح, وأمام الجمهور. منهج 
مييرهولد اسهم في استعمال أشكال مسرحية 
أدائية مختلفة مثل البانتومايم ومهارة 
الحركة ودمج القدرة البدنية بالقدرة الذهنية 
للممثل واستعمال قواعد الفن التشكيلي 
في العرضي المسرحي والسنوغرافيا. لقد 
علم مييرهولد ممثله وبين منهجه بعدم 
الاتجاه إلى الانفعالات. وعمل ورشات 
تمارين الببيوماكنيك المنهج الجديد للتمثيل 
والرؤيا الإخراجية المختلفة عن المدرستين 
الطبيعية السيكولوجية. ومازال هذا المنهج 
يستعمل حتى الآنء: لقد اعتمد مييرهولد 
علي الغروستك وإحياءه من التراث القديم 
وانتماء الممثل الفرونسك لدي مييرهولد 
هو الكشف عن ازدواجيته الظاهرة وأيضا 
الكشف عن بشاعتها وسخفها فهو يمزج 
بين الواعي والخيالي ويربط بين الساخر 
والمأسوي. ويكشف النواقص. الاخري 
وكذلك إدراك هذه الظاهمرة وقام بتحليلها 
بدقة مما أدي إلى تعميق المعنى الحقيقي لها 
وارتباطها بالواقع. وبين الباحث ان كلمة 
غروستك تعني التباين والتناقض والصراع 
بين الشكل و المضمونء وكان مييرهولد مؤمنا 
بالمسرح كفن بحد ذاته وان الهدف هو إيجاد 
مسرح جديد والانتقال من الطبيعية لمؤسسها 
ستانسلافسكي إلى الرمزية مثل المسرحيات 
التي أخرجها. موضحا ان فن مييرهولد يكمن 
في مزج التقاليد التأريخية بالوظيفة المعاصرة 
للمسرح.. وان الأهمية التطبيقية لموضوع 
البحث تتجلى بتناولها من قبل باحث ضليع في 
التربية و التعليم المسرحيين الى جانب كونه 
مخرجا مسرحيا.. يعرض الباحث العملية 
التاريخية التي ادت الى بروز مييرهولد 
وابداعه كظاهرة في الثقافة المسرحية 
العالمية للقرن العشرين بالمقاربة بين دراساته 
الانجليزية ونظيراتها الروسية, إذ يكتشف 
وجود تمائل بين المسلمات العلمية.. احياناً 
تتطلع تلك الدراسات الى منجزات زملائهم 
الرومسء وفي احيان أخرى تتقدم عليهم في 
سياق طرح قضايا جديدة.. وان البحوث 
التي صدرت في العشرينيات والثلاثينيات 
والتي يجري الحديث عنها خضعت برأي 
الباحث لتأثير زخم أيديولوجي.. مييرهولد 
يركز في عمله على فيزياء جسد الممثل ونقطة 
التوجيه عنده تختلف وفق معادلة من الخارج 
للداخل أي يستعمل الممثل جسده وطاقاته 
الإبداعية لتجسيد الشخصية, ولهذا يضيف 
تطبيقات الجمناستك والسيرك واستفاد من 


نماذج المسارح الشرقية كمسرح نو الياباني 
وكابوكي الصيني نماذج أخرى من المسارح 
التي تعتمد لحد ما على الحركة والرموز 
الجسدية فهو يريد أن يهيئ الممثل عبر 
تمارين خاصة ليتمكن من السيطرة على لعبة 
الانتقالات المبكانيكية بين الداخل والخارج 
بحيث يترجم الممثل انفعالاته وأحاسيسه 
الى حركات ورموز جسدية كلغة مخطاية من 
نوع آخر مع المتلقي شرط أن يدرك الممثل بأنه 
ممثل وعلى خشية المسرح ومع الجمهور معا 
في نفس المكان وهنا يعمل مييرهولد على ان 
يكون الممثل واعيا بما يعمله في كل لحظة 
حتى يسيطر على نفسه وجسده وحركاته 
البيوميكانيك هو عرض اجتماعي من أهم 
ميادته تنظيم التطبيق الجسدي للممثل والدقة 
والضبط والأعصاب الفولاذية والشجاعة 
والاجتهاد والجرأة فهو يعتمد علي التمارين 
القاسية والتمارين الضرورية لإظهار الأفكار 
المنظمة للجسد والبنائية الميكانيكية؛ كل 
هذه الأشياء البنائية والببيوماتيكية أول 
من طبقها في المسرح هو مييرهولد فهو 
يعتمد علي تحرير الممثل من البعد الثالث 
للخشبة والجدار الرايع .. واهتم بتكوين 
الممثل وتدريبه وبناء شخصيته وإعداده 
إعدادا جيدا فرفضن واقعية أستاذزه ومال 
إلى الجانب الشكلي في المسرح كما استغني 
عن الماكياج وعن الأقنعة وعن كل المظاهر 
الخارجية وعوضها بحركة الجسد التي 
ينبغي تطويعها لتحقيق الواقعية الدرامية. . 
وهكذا فان هذه التجربة أثبتت أن الممثل 
هو المحرك الأساسي حيث يمكنه إنقان نصا 
ضعيفا من الفشلء ويمكن للممثل الضعيف 
ان يفشل نصا مسرحيا في غاية الجودة 
والإتقان, لذا يجب ان يدرب الممثل ويتم 
إعداده إعدادا حسنا ليؤدي دوره المناط يه.. 
وكذلك للممثل إمكانية أن يساعد المخرج على 
الابتكار وإيجاد الحركات المناسية.. ومسرح 
مييرهولد لا يزال يؤثر حتى اليوم في المسرح 
العالمي فهو يعتمد علي فيزياء الجسد في 
نظريته حول الجسد وإمكانياته الإبداعية 
الهائلة؛ إن مفاهيم مبيرهولد أهميتها ترتكز 
على تآثير البوميكانيكا لعمل الممثل» لقد بني 
مييزهولد منهجه وعلم ممتلبة عدم حاجتهم 
إلى الانتقالات في البداية ويجب أن توثر 
الحركة الصحيحة أولا وعندها يأتي الانتقال 
والإحسامس الدقيق, وهكذا فان مييرهولد 
يعتبر إن أي شيء فوق الخشبة هو حركة 
ولكنها ليست الحركة التجريدية مثل ما يفعل 
بعض المخرجين, مييرهولد يعتير الانتقالات 
والكلمات ما هي الا جوهر البيوميكانيك... 
وناضل من اجل تأثير (المثالاتية) وأعطى عمقا 
داخل الخشبة وأعاد قياسات خشية مسرح 
شكسبير معيدا العلاقة مع المسرح القديم 
واكسي ممثليه زيا غير وصفي فكل التمارين 
والأزياء لديه تتحرك مع حركة رمزية دقيقة 
يستعمل فيها أنواع من المستويات ليقدم 
حالات مختلفة من الفكر للمجتمع. 


مابعدالحداثة 


يسعى الناقد الدكتور علي حسين يوسف الى طرح مفهوم 
جديدلما بعد الحداثة او انه يحاول منح المصطلح قوة 
نقدية قابلة للتطور من خلال ما يمكن تسميته التجليات 
النقدية..وهو ما تجلى في كتابه الجديد الذي حمل 
عنون (ما بعد الحداثة وتجلياتها النقدية) كما أن 
الكتاب محاولة من المؤلف ليقول أن النقد المعاصر امتزج 
بالفسف حتى انعدمت الفواصل بينهما بدليل ان ما بعد 
الحداثة تمثل فلسفة بالأساس لكن تجلياتها النقدي دليل 
على امتدادها داخل الحقول المعرفية الاخرى ومنها النقد. 
الكتاب الذي يقع بنحو ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 
يتوزع بين دفتيه الى مقدمة وفصلين يضمان العديد من 
الاقسام المهمة التي تتصل بالعنوان كمرجع اساس لفهم 
مايريد الوصول اليه لمصطلح ما بعد الحداثة الذي لم 
يعد يتوقف عند نقطة معينة وكأنه (أي مفهوم الحداثة) 
صار يصارع نفسه في البقاء ثابتا خارج اطر الحداثة 
ذاتها حتى صار المصطلح قابلا للتشظي الى حداثة ما 
بعد الحداثة وحداثة الحداثة لما بعد الحداثة وريما نصل 
في يوم ما الى الحداثة الرياضية في اس له ارقام.. الناقد 
يوسف في مقدمته يؤكد على مفهوم النقد بوصفه أداة 
فكرية فاحصة. عليه أن يعكسس طبيعة الفكر السائد عن 
طريق المبادئ والمفاهيم والآليات الذهنية التي توظف في 
الممارسة النقدية كاشفا فيها ايضا الوعي التاريخي بالنقد 
بوصفه ممارسة كونية حضارية يعد من أهم خصوصيات 
العملية النقدية وشرطا أساسيا فى وصف النقد الأدبى 
بأنه نقد مبدع او ناجح ..ومن هذه المقدمة يمكن لنا نفهم 
مايريده من قصبية في تأليف هذا الكتاب في محاولة 
لإماطة اللثام عن الاشكاليات الفلسفية من جهة اشكالية 
العلاقة مع الآخر من جهة أخرى..مناقشا الابعاد الاخرى 
التي يمكن ان يعطيها المنقد العربي عبر تساؤّل يطرح 
الباحث مفاده :هل يمكن القول عن النقد العربي المعاصر 
انه نقد حداثوي اصالة بمعنى انه قد تمثل المفاهيم النقدية 
الغربية واستوعبهاءومن ثم انتج لنا نقدا عربيا خالصا ؛ 
ام ان النقد عندنا تابع , لاهوية له , فهو عبارة عن تقليد لما 
يسوقه الآخر الغربي"..وهو هذا لاايطرح إجابة بل يطرح 
تساؤلات متعددة في مقدمته يبغي من خلالها ايجاد الاجابة 
الواعية للإشكاليات المعرفية التي اثرت على الاشكاليات 
النقدية بصورة أو بأخرى عبر مقولات هي ايضا تشكل 
اشكاليات صراع مثل : (الأصالة والمعاصرة , او القديم 
والجديد , او التراث والغرب , او الرجعي و التقدمي) 
.ويعنى هذا الكتاب بشرح او التوصل الى قناعة او 
الوصول الى نقطة مهمة في توصيف اشكاليات المصطلح 
عارضا بالشرح لما بعد الحداثة , بوصفها حركة فلسفية 
فيما تضمن القسم الآخر دراسة للمنهجيات و المفاهيم 
النقدية , التي كانت صدى لتلك الحركة الفلسفية. 

في الفصل الاول الذي عنونه (الحداثة وما بعد الحداثة.. 
المفاهيم الاولية ) قسمه الى عدة أقسام أو محاور اولها 
(نحو تأصيل المفاهيم) وهي محاولى لفهم اصل المصطلح 
او المفهوم كون الحداثة تمثل كل جهد إبداعي مرتبط 
بزمانه بشرط أن لا يفقد تميزه وإن تقادم العهد عليه مثلما 
نطلق اليوم على شعر مسلم بن الوليدء وبشارء وأبي 
نواسس, وأبي تمام أنه مثل حداثة في حركة الشعر العربي 
ويرى مفهوم الحداثة في الفكر العربي المعاصر فإنه يتسم 
بشيء من الضبابية وعدم الوضوح في الرؤية .زلذلك 
فان لحداثة تارة (ثورة فكرية) وتارة أخرى (( انقطاع 
عن الماضي من أجل الحاضر و انفصام عن الحاضر من 
أجل المستقبل )) وإن أدب الحداثة هو أدب اللاسلطة. 
مبينا ايضا ان الحداثة في الاصطلاح المعاصر مصطلح 
ظهر في الثقافة الغربية في الربع الأخير من القرن التاسع 


عشر مقترنا بالثورة الصناعية ومرتكزا على رؤية فلسفية 
تنزع إلى تجاوز القديم في كل مجالات الحياة ومحاولة 
الانتفاع منه..مشيرا الى ان ما بعد الحداثة قسمت مراحل 
الفكر الى ثلاثة مراحل رئيسية : ما قبل الحداثة والحداثة 
وما بعد الحداثة شارحا الابعاد التاريخية لكل مرحلة من 
المراحل الثلاثة..ويذهب الدكتور يوسف في القسم الثاني 
من هذا الفصل الى (الجانب النقدي عند ما بعد الحداثة) 
معرجا على شرح مابعد الحداثة من كونها تقوم اساسا 
على نقد قيم الحداثة والمناداة بسقوطها بعد ان وصلت تلك 
القيم الى طريق مسدود , وبعد ما فشلت في تحقيق وعدها 
في تحقيق الرفاهية للإنسان اذ انها افرزت نظما شموليا 
وسلطوية وأيدولوجيات عنصرية ..ويحاول الباحث 
ان يعطي ملامح المصطلح مطلقا الاسئلة ذاتها التي يريد 
انيضعها امام القارئ فهو يقول انما بعد الحداثة لم 
تكتف بإظهار عيوب الحداثة بل راحت تبشر بمبادئها هي 
فنادت بالانفتاح الفكري بدل الانغلاق الذي كانت تمارسه 
الحداثة والذي اتسم بصياغة انساق فكرية ومذهبية 
وأيديولوجية قطعية بعيدة عن كل مرونة ..مشيرا الى 
ان ما بعد الحداثة نادت بمبدأ غياب المرجعيات وتآكل 
الذات وفقدانها حدودها وتآكل الموضوع وفقدانه حدوده 
وهيمنة النسبية المعرفية والاخلاقية ...ويعطي هذا القسم 
محورين اولهما (نقد العقلانية الاوربية ) وثانيهما: (نقد 
الفلسفة الشمولية ) 

ويناقثس في القسم الثالث من فصله الاول الذي عنونه 
(النزعة التدميرية والما بعديات عند ما بعد الحداثة) ما 
اصطلح عليه موت الاشياء التي جاءت بها الحداثة وما 
بعدها وما يليها وهي فكرة ميتات متعددة من مثل الموت 
الاله.موت الانسان مؤت المؤلف موت الفلسفة ‏ موت 
الحداثة ‏ وفكرة النهايات : نهاية التاريخ , ونهاية الحداثة 
:ونهاية الكتاب..كما أورد المصطلحات التي يشهدها 
الفكر الغربي كذلك ما يسمى بالما بعديات من مثل: ما 
بعد الحرب الباردة.ما بعد التاريخ .ما بعد الصناعية, 
ما بعد الماركسية,ما بعد الواقعي.ما بعد العقلاني.ما 
بعد السلوكيء ما بعد البنيويء.ما بعد الشمولي.ءما 
بعد الحداثة,بسبب عجز النظريات السابقة عن تفسير 
المتغيرات المادية الجزرية التى شهدها الغرب..في حين 
ناقثس في فصل اخر عنونه (اهم مبادئ الفكر الما بعد 
الحداثي )موجزا اياه بعدة نقاط اولها:تحطيم السلطة 
المطلقة,والانساق الفكرية الشمولية في المجالات كافة.. 
وثانيها:ان ما بعد الحداثة تدعو الى الغاء الذات الفردية, 
كونها من اختراع عصر الحداثة الذي آمن بالقوى 
الخارقة للانسان. .و ثالتها:ان ما بعد الحداثة ترى بأن 
التاريخ لايحمل هذه الاهمية العقلانية, كونه حقيقة 
امره مجالا حاملا للاساطير والخرافات والايديولوجيات 
والتحيزات..ورابعها: انها ترفضص عمليات التمثيل او 
النيابة الشخصية والبرلمانية ‏ بل انها لا تؤمن بفكرة 
الشابهة فليس هناك شيء يشبه شيئًا آخر..اما القسم 
الاخر من القصل الاول فقد عنونه (اهم فلاسفة ما بعد 
الحداثة )بادئا بنيتشة الذي اكد على ان الحقيقة الفلسفية 
نسيج من الاستعارات ثم هيدجر الذي مال الى التأويل 
الظاهراتي للبحث عن كيفية ترسخ الغيبيات ونشوتها فقد 
توصل لى ان القول الفلسفي قول خادع ومضلل ويتستر 
على ما لا يقوله والتوسير الذي ذهب بمنهجه التشخيصي 
وهو يعيد قراءة ماركس للنص اعراضه وزّلاته وصمته 
وفراغاته مما يجعل منه دافعالنا لرؤية الجديد فهو 
حقل رحب للرؤية الذاتية وفوكو بين بمنهجه الاثري او 
الحفري كما يحب هو ان يطلق عليه وكذلك جيل ديلوز فقد 
بين بمنهجه لبنيوي وهو يبحث عن كيفية تشكل المعنى 
كما ذكر جاك دريدا التفكيكي الاول فقد شغله تفكيك المتن 
الكتابى , حتى توصل الى أن النص لديمس ساحة بيانات 
بل ساحة تباينات فضلا عن الفرنسي ليوتار صاحب كتاب 
( الوضع ما بعد لحداثي ... تقرير عن المعرفة ) الذي كتبه 
بالفرنسية عام 141/4 , والذي اقر فيه سقوط النظريات 
الكبرى وعجزها عن قراءة العالم والالماني هابرماس , 


الذي يعد وريث مدرسة فرانكفورت مثلما 
ذكر ما قاله ايهاب حسن الذي رأى عكس ما 
يراه هابرماس ..وذكر غيرهم بكل تأكيد في 
الكتاب.ويمضي الدكتور يوسف في قسمه 
الاول بذكر (الحقيقة وما بعد الحداثة ) بادئا 
من معنى الحقيقة اللفظي والاصطلاحي وما 
تعنيه في الاضداد وطريق الثبات والتباسها 
اذا عوملت بطريقة تجريدية وارتباط 
الحقيقة يما تتمثل به في الفلسفة الحديثة.. 
ليعرف بعدها الحقيقة من أنها صياغة وقائع 
وإنتاج موضوعات وتشكيل خطابات وقلع 
دلالات وبناء نماذج وبالتالي فهي تأويل 
.وذهب يوسف الى قسم آخر عنونه (المعنى 
عند ما يعد الحداثة..أو القراءة والقراء 
الجدد )فهو يناقش النمرحلة التي تأتي بعد 
انفتاح النص على الاختلاف والمغايرة وأنه 
ظهر انه عالم يتأسس على الحجب والخداع 
.مبينا ظهور سبع منهجيات قرائية كل 
واحدة منها ترى في النصص رأيها..أنما 
القسن الذي عنونه (اركان العمل الادبي 
عند ما بعد الحداثة) فقد أوجز مسارات الحداثة 
النقدية وان المذاهب والتيارات والنظريات النقدية في 
كل حقبة تاريخية انصب اهتمامها على احد اركان العمل 
الفني الثلاثة ( الكاتب, او النصءاو القارئ) فبعد ان كان 
الاهتمام منصبا على الكاتب في مذاهب النقد الكلاسيكية 
والنفسية والاجتماعية والتاريخية ؛ تحول الى الاهتمام 
بالنص في مناهج التحليل الالسني والاسلوبي والبنيوي 
ثم انتقل الى الاهتمام بالقارئ في مناهج التحليل التفكيكي 
ونظريات التلقي والتأويل والنقد النسوي والنقد الثقافي 
. وفي قسم (طرافة التفكيك) فقد ناقش ما حمله المفهوم 
من طرافة باعتباره كما يقول اصحابه ليس بنظرية ولا 
مذهب ولا منهج ولامدرسة فكرية ولااي شيء من هذا 
القبيل , بل هو يمثل عندهم (استراتيجية) للانقضاض 
على النظريات والمذاهب والمناهج السابقة. .وهو يريد أن 
يصدق القارئ ما يقوله منظروه ونؤمن بأفكارهم وفي 
الوقت الذي صبوا جام غضيهم على الايمان او التصديق 
بأي شيء..معبرا عن مقولة ان التفكيك يرى ان ما تقوله 
اللغة عبارة عن صور لا تمثل الحقيقة ويجب ان تعامل 
على هذا الاساسس.. وأن طرافة التفكيك يمكن تفسيرها 
باحتفائه بمفاهيم القارئ والنصص والتناصص واللعب 
العشوائي للدوال وغياب المركز . 

وكان الفصل الثاني من الكتاب قد حمل هو الاخر عدة 
اقسام أولها حمل عنوان (مسارات الحداثة النقدية) 
موجزا اياها بأنها المذاهب والتيارات والنظريات النقدية 
في كل حقبة تاريخية انصب اهتمامها على احد اركان 
العمل الفني الثلاثة ( الكاتب او النص او القارئ)..ذاكرا 
ان النقلة الاخيرة للنقد الادبي الى الاهتمام بالقارئ قد 
فتحت ابواب التأويل على مصاريعها حتى ليصعب تصور 
اغلاقها...ودرسى الباحث في قسم اخر (آليات الدرس 
الاسلوبي المعاصر ) لتحديد اية ظاهرة اسلوبية في نص 
ما لابد للناقد من الانطلاق من زاوية نظر محددة اذان 
اتجاهات الدرس الاسلوبي متنوعة الى الحد الذي لا يمكن 
النظر فيها مجتمعة اللهم الالغرض الاحصاء الاسلوبي 
. ومن هذا الفهم يمكن للدارس الاسلوبي اختيار وجهة 
محددةلدراسة الظاهرة المراد بيان اسلوبيتها المميزة. 
ويثسير الى ان الاسلوبية بصورة عامة انبثقت من خيمة 
الدرس اللساني اضافة الى ان تطور الدراسات الاسلوبية 
وتشعباتها اصبح من العسير القول بأن الاسلوبية تمثل 
منهجا بحثيا واحدا..أما القسم الذي عنون (البنيوية... 
منهجا نقديا) فقد شرح ما يعتقده البنيويون من إن 
ظهور البنيوية يمثل ردة فعل ضد الفلسفات الشمولية 
والإيديولوجيات. وضد عالم الخيال والنزعات التجريبية 
والتاريخية ؛ لذلك قدمت نفسها على إنها طريقة في النظر 
إلى الأشياء بصورة دقيقة وعلمية صارمة..مبينا إن هدف 


البنيوية اكتشاف عمل البنى من 
خلال إظهار تناظرها أو تعارضها أو تضادها أو توازيها 
أو تقابلها أو تجاوزها مع غيرها بحسب المستوى الذي 
تندرج فيه سواء كان : صوتي( وزن» إيقاع, قافية) أو 
نحوي (تراكيب, صفات , روابط )أو دلالي بحثا عن 
التنظيم الذاتي للبنية دون الرجوع إلى الكاتب أو الظروف 
الخارجية , أما المضمون فان البنيوية لا علاقة لها بذلك 
فالبنيوية غير معنية بالدلالات والمعاني , الأمر الذي 
عارضه السيميائيون الذين أكدوا على الدلالات والمعاني.. 
ويطرح يوسف كذلك في قسم عنونه (الشعرية .. تحولات 
المصطلح وتاريخه) فكرة ان اللغة تمثل مؤسسة اجتماعية 
فهي لا تشذ عن سان التطور وبالتالي فان اشكاليه التجديد 
في المنظومة اللغوية مستمرة ومتجددة...ومن المؤكد ان 
هذا التجديد قد يتمثل في بنية اللغة ذاتها او يتمثل في 
النظريات والرؤى التي تطرا على اللغة وتتحول الى 
قوانين شبه قارة لفترة من الزمن ..ويرى أن البلاغة 
والشعر تعد امورا طارئة تؤدي وظائف جمالية الى اللغة 
(الام) التي تتميز بالبساطة وتفتقر الى تلك الوظائف.. 
متوصلا الى ان البلاغة كإحدى تمثلات اللغة الادبية 
تتسم بالمرونة وقابلية التطور فهي خاضعة للتبدل » 
وهكذا تحولت البلاغة القديمة من نحو الجملة الى نحو 
النص فكانت الشعرية..أما قسم (السيميائية.. الاصول 
والمقولات) فقد عرف فيه السيمياء من الناحية اللغوية 
وكذلك في الاصطلاح العربي القديم وتعريفها في 
الاصطلاح الحديث كونها لعبة التفكيك والتركيب وتحديد 
البنيات العميقة الثاوية وراء البينات السطحية المتمظهرة 
فونولوجيا ودلاليا..وتأثرها بالمدرسة التجريبية.. 
متتبعها تشكل النظرية السيميائية عند المفكرين والنقاد 
الغربيين..ويرى في قسم عنونه (في التفكيك )انه فيه 
عدة محاور أولها : رؤية تمهيدية..وثانيها : التفكيك.. 
منهجا نقديا..وثالثها: تفكيكيون ..ويذهب في قسم 
اخر الذي حمل عنوان (درجة الصفر في الكتابة..نحو 
تحليل المفهوم) موضحا مفهوم الصفر كقيمة رقمية في 
الرياضيات لذا ناقش ما ارتآه النقاد والباحثون والمفكرون 
في اطلاق مفهوم جديد للكتابة..ويرى يوسف ان تحقيق 
درجة الصفر في الكتابة امر ليس سهل المنال كونها لا تؤكد 
حياديتها بطريقة مطلقة..وهناك أقساما اخرى في الكتاب 
ك(مفهوم الكتابة عند دريدا .. محاولة توضيحية)وكذلك 
(نظرية التلقي...قراءة في المفاهيم الاساسية)..إضافة 
الى (النقد الثقافي.. اصول ومقولات ) وقسم (الماركسية 
والادب) و(مفاهيم نقدية معاصرة). 


الوص 
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|١0١9‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


قراءة فى رواية "الخفافيش تراود الضياء" 


يعيش العالم العربي والعراقي 
على وجه الخصوص حالة من 
عدم الاستقرار الذي يقترب 

من الفوضى ,ولعل احد اسبابه 
التطرف الديني الذي وصل 
مدياته الكبرى فولد في العراق 
فتاخا ثقاقبا متقلقا على حخاضرة 
ومنفتحا على فترات تاريخية 
مكنادهة لحالتة اليوضر .غشية 
تداعيات التطرف الدينى , إذ 
اسيحرت الذات:فنة من العالمز 
الراهن إلى الماضي لتغوص فيه 
وكأننا ينا فسجاولة تفويض ذلك 
المفقود -أي العالم الراهن- 
فظهر في الوسط الكتابي الروائي 
,النص الروائي الصوفي , الذي 
يطرح التصوف العصري الذي 
لجأ فيه الروائيون إلى مفهوم 
مغاير للتصوف يتمثل بحب 
الحياة و عشق ما فيها, و ليس 
المفهوم العام الذي يقترن 
يحب الذاخد الؤلفية.:. 


د. خالدة حاتم علوان 


إذ تنشغل رواية (الخفافيش تراود الضياء) للدكتور 
ميكم الحلو بتمثيل فني لتجربة الخواء الروحي 
العصرية , ينطلق من الخاص (الشخصيات وعالمها) 
إلى العام (الوطن ومحنته ). إذ يبنى النص الروائي 
على استدعاء تجرية صوفية سنحاول تحديدها 
بدءا من تشابه ظروف نشأة الحالة الصوفية في 
زمنين: بغداد العصر العباسي , و بغداد الحاضر , 
الذي يرجعه الراوي إلى حدوث خلل في المنظومة 
الاجتماعية فيؤكدها في نصين.ء الأول في تساؤل 
(واثق/ المهندسس ) الذي أصبح مختلا عقليا في 
مستشفى الأمراضي العقلية مع طبيبه النفساني( 
جمال) بصيغة استفهام إنكاري حين يقحم الطبيب 
في معايير تشخيص الجنون فيقول ( هل تتصور 
أن الاختلاف عن المجتمع جنونا ؟ ..هل فكرت كم 
هو مقدار الانحراف عن المجموع لتعتبره جنونا؟ 
وإذا كان المجتمع نفسه مختلا هل المختلف مجنون؟ 


هل ستساهم باختلاله ليستريح المجتمع المريض"... 
الرواية: صص."6١)‏ , كما يؤكده في موضع آخر 
في شعور( جمال/ الطبيب) بالاستياء و القرف 
من أمراضض مجتمعه حين يشخصص تلك الأمراض 
بالقول (( عايشس (جمال) انحرافات المجتمع الذي 
يعده العرف سليما... هذا المجتمع المدفون في حيز 
النفاق .. الكذب.. القهر.. الظلم المتبادل المتواتر 
.. الكل يخدع ويسرق و يماري و ينافق كل ذلك 
بتطرف.. لاحظ جمال حجم الفساد في المؤوسسات 
الحكومية فوجده مفرطا متطرفا. قالوا أن زعيم 
جبهة النصره في سورية و هو فرع القاعدة هناك 
اشتكى لزعيم القاعدة من وحشية أولئك القادمين من 
العراق .. حتى وحشية القاعدة انهارت أمام وحشية 
قاعدة العراق .. هكذا يتجنب العراقيون الوسطية 
كما يتجنيون الوياء .. يحبون بإفراط و يمقتون 
بإفراط ... وبين هذا وذاك مساحة عمر مهدر وقهر 
محتوم بمقامس العراق الذي حكمه الملوك والعسكر 
والمدنيون))... الرواية:59 ...لكن الرواية تتخلى 
عن طابعها المباشسر في الإدانة , لتتحول الى شكل 


اخر من الادانة»او الانسحاب نحو الذات عبر لجوتها 
الى التصوف معيرا وتجاوزا لحاضرها ؛ اذ تتضح 
الرؤية الصوفية للروائي في جانبين : 

-الأول: تمثل في تضمين عتبة الرواية مقولات 
لأقطاب المتصوفة عير التناصص. مياشر لافكار 
المتصوفة , تجلت في مقولتين لأبي يزيد البسطامي 
و الحلاج . 1 1 1 
- الثاني : تجليات افكار المتصوفة والتي تمثلت في 
مقولات (جمال) عن احدى قواعد التصوف ,وهي 
رفض العقل , إن يقول منجيا ذاته ( من قال إن العقل 
جيد بالمطلق ؟!.. إلا نسرف و نبالغ في تقدير قيمة 
العقل . الرواية:15١)‏ كما نجد تلك الأفكار واضحة فى 
تساؤل جمال و بحثه عن الحقيقة المطلقة المتمثلة في 
الذات الالهبه حين يقول ( هل رأيت طيفا واسعا في 
كل فكره؟ تبتدئ من الحضيض و تسمو ابعد ما يمكن 
لعينيك أن تتابع.. هل أدركت بعد محاولات التصوف 
إن الله لا يسكن في غار منعزل.. ولا في مآذن 
الجوامع ولا يدعوك للحضور لضرب النواقيس؟.. 
هل فتشت عنه بمثابرة داخل قليك الصغير ؟ هل كان 
لك قلب أصلا؟... الرواية:48) . 

وكذلك ما نجده في حديث أريج مع نفسها و توظيفها 
مفرده صوفيه( فيض : ١‏ ) ورفضها ثنائية (العقل 
/العاطفة :59) . 

كما تتجلى افكار المتصوفة في بعضر الممارسات 
للشخصيات و منها الخلوة و الغيبوية , خلوة وائق 
حين انعزل عن بقية المرضى في المستشفى وذلك( منذ 
أن تماهى مع سريره نوما وقعودا دون استجابة لأي 
حدث أو كلام . وحدها تمتماته اللا مفهومه تكسر 
رتابة وجوده بالنسبة للآخرين الذين لم يتذمروا منها 
يوما لأنه كان يحدث نفسه بصوت خافت... الرواية: 
#)» و كذلك الغيبوبة بوصفها معادلا للرقص الروحي 
والذي حدث مع نضال بعد اغتصابها من شيخ الجامع 
إذتدخل في غيبوبة كأنها تمارمس عملية تطهير 
وصلت مداها وهي تبكي دنس الاعتداء فلقد( كانت 
تبكي بصمت .. كأن دموعها الغزيرة تقوم بدورها في 
التطهير... تحس أن الدنمس لا متناه )...لتدخل (فيى 
الحمام القذر في غيبوبة مناسبة ... الرواية :88) .. 
واذا كان التناصى المباشر والعتبة النصية قد كشفت 
عن رؤية صوفية للروائي ءفانه يعمد من جانب اخر 
الى ىشكل اخر من اشكال التجربة الصوفية وهي 
مرحلة عملية الانعتاق والتطهيرءفلقد نجح الروائي 
في ربط حالة الصوفية النسوية بصوفية الحب 
وعشق الحياة التي قدمت لها الرواية , نحسب أن 
هذه الحال كانت أهم ما يميز هذه الرواية , طرح 
بعض القضايا ولاسيما المعقدة منها والتي تعد تابو 
ومنها قضية الجسد., فعلى الرغم من ممارسة كل 
شخصيات الرواية حالة الانعتاق و التطهير فيما بعد 
إلا إن خصوصية الانعتاق مع الشخصيات النسوية 
أخذت حيزا خاصاء ذلك أن الانعتاق مع المرأة يقترن 
بالجسد الذي كان معبر الروائي ليكشف فيه المقموع 
و المسكوت عنه في قضايا المرأة فوج ود الأخيرة 
يقترن بحجسدها بوصفه وضعا ماديا . تستشعر من 
خلاله إحساسها بالحياة, إذ قدم له الراوي بمرحلتين 
هي قتل الجسد (معنويا) و استعادته, فمثل له 
بنموذجين هما شخصية( نضال ) وشخصية ( 
أريج) فنضال التي مثلت جسدا يتوق إلى إشباع 
غريزته حتى لو كان على حساب العقلء المهم إن 
يتحرر الجسد من سجنه و تمارس علية سلطة الاخر 
برغباته التي تؤكد بذلك الجسد حيويته و تحرره » 
و هي حالة صوفية نسويه خاصة. تنطلق من ثنائية 
العدم/ التيقظ إذ تمثل العدم في إهمال ذلك الجسد 


و عدم ممارسته لفعاليته المفترضة , تسعى ذات 
الشخصية إلى الوعي بذلك الجسد حين تقرر الزواج 
برجل يكون على النقيض منها تماما في كل شسيء , إن 
صورها الراوي إلهه للجمال و الأنوثة إلا أنها تعاني 
قتلا مجازيا لجسدها حين أهمل و لم يلتفت لجماله 
احد , إن يصف الراوي أزمة نضال الجسدية والمتعلقة 
بحب الممارسة الجنسية كوضع طبيعي لمن في وضعها 
فيقول ( تشعر بحرارة الجسد.. جوعه.. تنصت 
لصرخات استغاتته .. تنهار على سريرها تشعر للمرة 
الأولى بالنهاية السائبة للأمل بالظلام الدامس الذي 
ينتهك وحودها .. تمر بيدها على جسدها المثالى .. 
تواسيه .. الرواية:19), فجسد نضال يعيش حالة 
موت مجازي/ أي حالة عدم , فتحاول أن تبعث في ذلك 
الجسد الحياة , تتزوج بجاسم / البقال فتتحول إلى 
حالة التيقظ حين تتمكن من إشباع متطلبات جسدها 
عبر ذلك الزواج, إذ يصف الراوي ذلك عبر استيطانه 
وعي شخصية جاسم , الذي يعكس سادية ( جاسم) 
موازية لاستسلام جسد ( نضال) المحروم, لكنها حالة 
استعباد و إذلال للجسد , مثلت في الوقت نفسه حالة 
تحرر من سجن قديم , و انتقال إلى حالة أخرى ‏ و 
يبدو أن حالة الانعتاق مع ( نضال) مثلت نوعا خاصا 
.حين وعت جسدها ثانية اثر اغتصابها من قبل شيخ 
الجامع الذي مثل في جسدها حالة عدم , حاولت 
استرجاع جسدها و تحررها من ذلك الدئس حين 
طليت الطلاق من جاسم , إذ ( تذهب نضال إلى زوجها 
الطريح في المستشفى و تطلب منه أن يحررها ... 
الرواية: .)٠٠١‏ مايميز مرحلة انعتاق نضال هو 
كونها وعت استلاب جسدها مرتين على الرغم من 
كون المرحلة الأولى كانت انعتاقا مضادا . 

أما الأنموذج الاخر في انعتاق الشخصية النسوية و 
الذي أفصح عن صوفية نسوية فيتعلق في شخصية 
(أريج ) ؛ فبعد أن فرض عليها زواج بالإكراه عاشت 
حياة العدم الجسدي والروحي في بيت الزوجية: إن 
تدرك ( أريج) أن لحظة ممارستها الزوجية مع زوجها 
تمثل حالة عدم وموت لجسدها و روحها , فتعمد إلى 
تحرر جسدها في طلبها الطلاق من زوجها (سلمان) 
» والذي حتى بعد أن رفضي طلبها تقرر أن تحرر 
جسدها ماديا بعلاقتها الجسدية بحبيبها (وائق) , إذ 
عدت علاقتها الزوجية حالة تدنئيس لحسدها . بحسب 
وجهة نظرها .لذلك ( أرادت إن تعيش حياتها و تمعن 
في الانتقامل حجسدها الذي استبيح في مذيح عرضي 
للعلاقات الإنسانية.. جسدها الذي فقد جوهره و 
جدواه و استسلم في هدوء .. نعم أنها ساعة الانتقام 
.. وأي انتقام اكبر من تدنيمس هذا الجسد ثانية و 
ثانية. الرواية :/91 

وإذا كان الانعتاق مع الشخصيات النسوية 
مثل صوفية نسوية بامتياز . فلقد مثل مع بعض 
الشخصيات حالة تحرر أبدية تجلت في المرحلة 
التي أعقبتها وهي مرحلة التطهير » وذلك حين تذهب 
شخصية ( سلمان) زوج ( أريج) للاعتراف أمام 
الطبيب النفسي ( جمال) بعجزه الجنسي ومحاولة 
بدء حياته من جديد , والحال نفسها نجدها مع الشاب 
(يونس)الذي جاء ليمارس عملية تطهير في عيادة 
الطبيب (جمال) حين قص علية كيفية استغلاله جنسيا 
من قبل شيخ الجامع , فإذا بالشخصية تتخلص من 
همومها أثر إفصاحها عن سر عذابها , أثر جلوسه على 
كرسي الاعتراف . 

وتعد أزمة البحث عن المطلق أهم فعاليات الشخصيات 
الصوفية وقد تمثلت في شخصية الطبيب ( جمال) 
فلقد كان هاجسس (جمال) إن يعرف... لكن ماذا 
يعرف؟! و كيف سيعرف؟! كان يريد الحقيقة المطلقة 


.. ليس كما يسألها المترفون الغائصون في زحام 
أعمالهم اليومية.. أولتك المغرمون بتوليد الأسئلة إلى 
مالانهاية .. بل كان يريد صرف الحقيقة .. الرواية: 
15). وتتخذ رحلة البحث عن المطلق بعدها العصري 
مع (جمال) حين تكون رحلته لا رحلة مكانية بل رحلة 
في نفومس بقية الشخصيات المحيطة بعالم مريضه 
(وائق) . 

كما وتتجلى صفة المعرفة الباطنية في شخصية المعلم 
الصوفي الذي يتبعه (جمال) وهو ( محمد الحمال ) , 
الذي اظهر معرفته و كيفية أدراك الحقيقة . حين يقول 
موجها كلامهل (حمال) ( قال له معلمه أن تبحث عن 
الله شيء و أن تبحث عن الحقيقة شيء أخر .. عندما 
تبحث عن الله فأنك تبحث عن صوره نمطية معهودة 
شكلها اتجاهك الفكري أو الاجتماعي أما عندما تبحث 
عن الحقيقة فستأتي مفردا لا احد يفرض عليك مسلمة 
ولا مسبوقة...الرواية:77). و من صفات الشخصية 
الصوفية التي قدمتها الرواية صفة الصمت التي 
لازمت (واثق) في المستشفى. 

وفيما يتعلق بالزمن الرواتيء فلقد مثل (جمال) 
- بحسب الزمن الصوفي - اللحظة الراهنة ‏ ذلك 
انه ربط التسلسل الزمني على مستوى الكل الروائي 
حين أوصل الماضي بالمستقبل ,فلقد كان معبر 
الفصول بين الماضي (أحداث الشخصيات) والحاضر 
(التبدل وعيشي اللحظة) والمستقبل متمثلا ينتاج 
علاقات الشخصيات . وهما شخصيتا (وهج وكرار) 
.وقد اختلفت معالجة اللحظة الراهنة وتمثلها بين 
الشخصيات , أي كيفية عيش اللحظة الآنية , فالماضي 
كله كان لحظة راهنة فكرت فيها الشخصيات بوصفها 
حالة سعادة .ونفت التفكير بالمستقبل , فنضال تقرر 
الزواج بجاسم ,وأريج تعيد علاقتها بوائق , حتى 
الشيخ لم يفكر بوضعه الاجتماعي والديني حين 
قرر إشباع رغبته مع نضال , وهذه اللحظة الراهنة 
أصبحت فيما بعد ماضيا نفته الشخصيات ولاسيما 
بعد حالة الانعتاق التي تخلصت فيها من آلامها , 
لتمثل حالة الانعتاق بدورها لحظة راهنة تعيشها 
الشذ لشخصيات بوعي تام . 

أما المكان فلقد مثل في الرواية عتبة لعبور الشخصيات 
في مراحل تنقلاتها , إذ تتضح علاقة المكان بطبيعة 
التحول في الشخصية حين يكون - أي المكان - كاشفا 
لمرحلة قديمة وممهدا لمرحلة أخرى » إن تمثلت عتبات 
العبور في الأمكنة ببيت جاسم الذي نقل (نضال) من 
سجنها الجسدي إلى تحررها الآني , ومثلت العيادة 
مع بقية الشخصيات مكانا للتطهير عبر اعترافاتها , 
في محاولة البدء من جديد كما مثلت المستشفى مع 
(وائق ) خلوة يكتشف فيها نفسه ويتأمل حاله الجديد 
قبل أن يوافق على جلساته النفسية مع (جمال) .كما 
مثل مكان المكتب مع (أريج) في علاقتها بواثق حالة 
تحرر من سجن جسدي وروحي . 

وتأتي خاتمة الرواية لتفسر عنوانها - الذي كان 
موجها قرائيا واضحا - .حين يؤكد الراوي أن 
الخفافيش (رمرًا للكثير من رجال الدين وليس الدين 
نفسه, أي القائمين على المؤسسة الدينية) ماهي إلا 
نتاج إفرازات المرحلة ما بعد الكولونيالية البيضاء , 
هل ستستمر أم تنتهي بانتهاء أزمة التطرف ؟!! .. 
وعلى الرغم من قصر الرواية , فانها تفتح بايا لمتاهة 
العاشقين لحب الحياة ... هي دعوة للحب,أما أن 
نفتح الباب لها بالمطلق أو نرفضها لنعيشس تحت 
عباءات خفافيش الظلام ... 


لحب ج دصلا 


,أوراق 5 


وصفي كلاهر... رجل في تاريخ 


العراق الحديث 


وقائع وشهادات عن (حركة- ثورة) الرابع 


عشر من تموز 96/1 


رواء الجصانى 


كانت وما برحت اهمية الحديث عن الشخصيات 
المؤثرة. مسؤولية كل المعنيين القادرين, لايهدف 
التأرخة والاستذكار فحسب, بل لتشابك ذلك مع 
احداث ووقائع البلاد. وشؤون ومسارات اهلها, 
وتطوراتها الاجتماعية والسياسية وغيرها .. 
وهكذا رحت على تلك الطريق منذ نحو عقدين: في 
كتابة شهادات واستذكارات: وتوثيقء ومن ابرزها 
عن : الجواهريء, ومحمود صبريء وعن وقائع 
ومشاهدات جمة؛ عشت في غمرتهاء دعوا عنكم 
على ضفافها وحول ظلالهاء وما بينهما وفير.. وها 
هذه المرة اوغل في التوثيق لوصفي طاهرء وعنه, 
واحدا من ابرز قيادات ثورة / حركة الرابع عشر 
من تموز 1158 التي اسست للجمهورية العراقية 
الاولى . 

وازعم بان التوثيق لوصفي طاهرء والكتابة عنه, 
؛ يعني بكل ذلكم القدرء أو بعضه؛ التوثيق لمسارات 
عراقية, وأحداث وشؤونء تعني الكثير حين 
يراد للمتابع, والباحث عن الحقيقة: ان يتوقف 
عند جوانب ضاقت أو اتسعت, بشأن التاريخ 
العراقي الحديث, وتداخلات أحواله. ودواخل 
رجالاته وسياسييه الذين أسسوا لتطورات أحداث 
البلادء أو ساهموا بجزء كبر أو ضؤلء في مراحل 
نجاحات أو انكفاءات الحركة الوطنية؛ ولنقل حتى 
في تدهورها وانحداراتهاء ولا نتردد.. 

فالرجلء ذو تميز كانء وما برح حالة اجماع 
او يكادء وحتى من جهة مناوئيه الموضوعيين, لا 
المدعين, ولا سيما بشأن دوره الابرز في مُحورة 
تشكيلات تنظيم الضباط الاحرارء وقيادته, وهو 
الذي هياً, واطلق ثورة /حركة ؛ ١‏ تموز 1١15/8‏ 
.. ومن ثم مشاركته في ادارة شؤونهاء ولحين 
انكفائها.. ومعروف ماتلا ذلك, واعني تمكن 
المناهضينء. من اغتيال مسيرة الجمهورية الاولى, 
بدموية بشعة. وفي ظروف واحداث, ليس الدخول 
في تفاصيلها بيت قصيد الان. 

وهكذاء ووفق جمع السياقات اعلاه؛ جاء كتاب 
"وصفي طاهر .. رجل من العراق" لتضم صفحاته 
جمعا وفيراء من الشهادات والاستذكارات, اكثر 
بكثير من الآراء والإستنتاجات والتقييمات, وكل 
ذلك بقصد عمد, في مسعى لتوثيق موضوعي- كما 
نزعم مرة تالية- عن أهم تغيير شهده العراق في 
القرن العشرين, ونعني به الاطاحة بالعهد الملكي» 
والتأسيسس للنظام الجمهوري ... فضلا بالطبع, 


عن احتوائه- الكتاب- لمحطات بيّنات من سيرة 
الرجل الذاتية, وانشغالاته, وطموحاته لما هو 
مرجو ومؤمّلء وحتى آخر ساعة من حياته, وحتى 
انقض انقلابيو البعث, واباحوا الدم والدمار, في 
الثامن من شباط المشؤوم عام 1957. 

لقد عمدنا لانجاز الكتاب. كما سيلاحظ القارئ 
في متن اوراقه, إلى تنويع المصادر التي جرى 
الاقتباسس منهاء برغم ان بعضها فيه ما فيه من 
"اجتهادات" و"آراء" ابتعدت- بتقديرنا على 
الاقل- في أحايين كثيرة عن الحقيقة والتأرخة 
الموضوعية, لتنحاز الى عواطف هناء وانفعالات 
ومزاعم هناك, وليس في ذلك من غرابة في عوالم 
اليوم التي راحت تشتبك فيها الظلمات و النور!.. 
ولعل ما أنبأنا- وينبكنا- بل ويثبت لناء التوثيق 
الذي سعينا إليه. وسجلناه في الكتاب: أن للقيم 
والمبادئ, أثمانا باهظة: حلىء ليست بمستطاع 
سهلء متاح لمن يريد,ء فيدّعي... ولكنها بمقدورٌ 
من تتشرّب فيه, عقلا وروحاء منارات التضحية 
وينابيع الإيثارء والثبات الصميم على الطريق 
المستهدف, وبانسجام مع الفكر والنفسء قيل اي 
سابق آخر. 

وإذ لانريد الإطالة هنا في الحديث عن الكتاب- 
والذي ساهمت في متطلبات اتمامه, السيدة 
نضالء الابنة البكر لوصفي طاهر- فذلك لأننا لا 
نبتغي استباق القارئ, فنوحي إليه.. بل جل همنا 
أن يكون بمستطاعه., لوحده: التمعغن و التقييم 
والاستنتاج, وحصاد القناعات التي تنسجم مع 
مديات الوعي والادراك والمعرفة, وكلنا طموح 
لأن نستمع, ونقرأ ونتعرّف على كل الملاحظات, 
والتوضيحات, والإضافات بشأن ما احتواه الكتاب 
من توثيق وتأرخة, كما ومحاولة تنويرء لنستفيد 
من ذلك في القادم من الامالء بل و الاعمال... 
«الكتاب من اصدارات مؤسسة' يابيلون" للاعلام 
والنشر, بمئة وستين صفحة,. ويضم ايضا صورا 
ووثائق رسمية وشخصية لم تنقس سابقا. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مستشرقو المدرسة الايطالية 


تراث فنى يضم مهارات وخبرات لأجيال المستقبل 


بغداد/ اوراق 


فنانون من مختلف الجنسيات جذبتهم المدن 
الايطالية التي شهدت نهضة استشراقية بلغت 
قمة نشاطها في روما. تفاصيل يرويها الباحث 
كارولين جولر في كتابه (مستشرقو المدرسة 
الايطالية) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة رانيا قرداحي. مشيراً الى 
ان هؤلاء الفنانين كانوا يهوون الموضوعات 
الاسلامية ولم يكن يسبق للكثيرين منهم ان 
زاروا العالم العربي. فاسسوا الهامهم على مزيج 
من خيال وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي. موضحا ان الهواء الحبشي لم 
يكن وحده الذي عبر البحر المتوسط الى ايطاليا 
في عصر دانتيء لأن البلاد كانت مكاناً لالتقاء بين 
الشرق والغرب قبل المسيحية بفترة طويلة. وقد 
عقدت هذه الصلات القديمة علي يد فينيقيي لبنان 
باستقرارهم في ايطاليا وصقلية خلال القرن 
الثامن قبل الميلاد, وعلى يد الرومان غزاة شمال 
افريقيا والشرق الادنى والبيزنطيين ومن ثم 
العرب من سلالة الأغالبة الذين نقلوا حضارتهم 
من تونس الى سردينيا في جنوب ايطاليا والى 
صقلية نحو العام ثمانماكة. وفي وقت متأخر في 
العصور الوسطى غادر تجار الموانئ الايطالية 
باتجاه آسيا الوسطى وما وراءهاء فيما تمثل 
مستكشفون مستقلون مثل بييترو ديلا فالي 
والغامض. جياكومو باراتي الذي زار يوحنا 
ملك الحبشة بين 1157 و 197١‏ بماركو يولو 
مسجلين كتابة خبراتهم في الشرقين الادنى 
والاقصى كي تتعلم منها اجيال المستقبل. وفي 
القرن العاشسر اسمس تجار من امالفي جنوب 


ايطاليا حيهم الخاصص في القسطنطينية حيث 
صنع الجنويون القانون على مدى عدة قرونء ثم 
عاد معماريون أمالفيون الى ايطاليا بعد ان تعلموا 
فنهم في الشرق الادنى كي يعيدوا بناء كنيسة 
مونتيكاسينو عام .1١65‏ وفي عام ١4174‏ زكى 
دوق البندقية مواهب الرسام جنتيلي بيلليني 
لدى السلطان محمد الثاني. وفي العام التالي 
نفذ الفنان عدة لوحات في القصر العثماني منها 
بورتريهات للسطان نفسه. وقد ظهرت واحدة من 
هذه اللوحات عام ١1117‏ في مجموعة لايارد في 
البندقية حيث اقتناها المعرض الوطني في لندن. 
ومن بين الفنانين المشرقيين الذين استقروا في 
البندقية خلال عصر النهضة كان هناك حرفيو 
معادن نشروا اسلوب "الأرابيسك" مصحويا 


بموضوعات أزهار متعرجة. وفي نهاية القرن 
الثامن عشر شهدت العديد من البلدان الأوروبية 
ولادة تجديد الاهتمام بثقافات الشرق وشمال 
افريقيا. وكان من اوائل الفنانين الذين اطلقوا 
هذا التيار الجديد الايطالي جيوفاني باتيستا 
بيرانيزي الرسام والمزين الحالم الذي الذي نشر 
عام 1759 بضعة افكار عن الديكور الداخلي 
مستلهمة من الفراعنة في كتاب اساليب متنوعة 
في مهنة الزخرفة. وفي العصر نفسه راجت في 
ايطاليا العمارة والزخرفة الاسلامية.. ومع قرب 
نهاية القرن الثامن عشر جاءت التاثيرات الشرقية 
على الفن والزخرفة الايطاليين من الشرقين 
الادنى والاقصى على حد سواءء ففي عام 141/8 
غادر الرسام التوريني انطونيو فونتانيزي الى 


طوكيو حيث درّسس فيها طلابا يابانيين خلال 
ثلاثة اعوام إنماط الفن الشرقي. وقد عاد الى 
ايطاليا متأثرا نهائيا بالمفهوم المكاني في فن تلك 
البلاد التي بدأ يدمجها في ابداعاته الخاصة. 
وقام هاوي المجموعات ادوارردو تشيوسوني 
برحلات طويلة الى الصين واليابان في نهاية 
القرن التاسع عشرء وبعد وفاته افتتح متحف في 
جنوة لعرض المواد التي جليها معه. وزار رسام 
المناظر الميلاني كارلو مانسيني الصين وروما 
والهند كما زار مصر. وقد كان للثقافة والفن 
والزخرفة الاسلامية نفوذ برغم انه لم ياخذ 
حقه من التقدير على الرسم في ايطاليا خلال 
القرن التاسع عشر. وقد وجدت كتب ايطالية 
كانت تدرس نتفا دقيقة من شعر صقلية العربي, 
ووجد رسامون مثل دومينيكو موريللي عانوا 
الكثير كي يتعلموا قدر ما يستطيون عن الشرق 
الادنى من دون ان يزوروه ابداء وفثانون درسوا 
انماط الفن الغربي لطلاب من مصر وسوريا 
وتركيا وغيرها.. وفي نهاية السبعينات من 
القرن التاسع عشر بلغت النهضة الاستشراقية 
قمة نشاطها في روما. ولم يكن ذلك لان العاصمة 
استائثرت بذلك التيار الفني فقط وانما البندقية 
وفلورئسا وجنوة ونابولي وميلانو من مدن 
ايطاليا كانت لكل واحدة منها مدرستها الخاصة. . 
وفي عام 1887 اسسن الرسام التركي المختص 
بالموضوعات الشعبية عثمان حمدي بيه مدرسة 
للفنون الجميلة في القسطنطينية, وجند برعاية 
السلطان العديد من الفنانين الأوروبين كي يعلموا 
الطلية الاتراك الشيابء وكان منهم زونارو الذي 
اعطى دروس الرسم في السفارة الروسية.. وفي 
عام ١91١‏ طردت حكومة تركيا الكثيرين من 
ايطاليي القسطنطينية ردا منها على غزو ايطاليا 
لليبياء وغادر زونارو مع زوجته وابنائه الاربعة 
تركيا بأسى شديد كي يستقر في سان ريمو.. 
استمر زونارو يعمل بنشاط على موضوعات 
استشراقية ومناظر طبيعية ايطالية ومشاهد 
بحرية. عرض اعماله في شمال ايطاليا وفي 
مناسبات عارضة. وبعد الحرب العامية الأولى 
تشارك مع الكاتب والشاعر الفرئسي أدولف 
تالاسو في نشسر كتاب مصور عن القسطنطينية 
بعنوان (ديري سعادات) او اسطنبيول جالبة 
السعد يضم مشاهد من الحياة التركية, وقد ظهر 
الكتاب في باريس عام .١1175‏ ويعد وفاته نظمت 
في مدن ايطاليا عدة معرض احياء لذكراه. 


سكسك 


"كلدب الراعي".. متعة الحكاية بين عبق 


التاريخ وعمق الفكرة 


متابعة / اوراق 


من هم كلاب الراعي ؟ تساؤل يلح من 
البداية على ذهن القارئ ولا يجيب عنه 
أشرف العشماوي ببساطة , فالكلاب لا 
تحمي القطيع من راعيها دوما إنما فى 
أحيان كثيرة يسيل لعابها اذا ما نبحت 
شاه من القطيع لتنتظر الكلاب دورها 
ونصيبها بعدما تظاهرت بالنيباح 
والحراسة .. 

الزمان 160 المكان القلعة بقلب 
القاهرة , دار الحكم للمحروسة كلها 
حسيما كان يطلق المصريون على 
بلادهم في ذلك الوقت من مئتي عام 
رحلت الحملة الفرنسية عن مصر 
» وقامت ثورة القاهرة الأولى ثم 
خمدت فجاة , تبدو الأمور ساكنة 
على السطح , لكنه هدوء ما قبل 
العاصفة , انقسام شديد في نسيج 
المجتمع المصري يعصف بكل طوائفه 
من مماليك ومصريين كبار القوم 
وعوام الناسى2. أصحاب النفوذ 
والتجار وغيرهم وصولا إلى الحفاة 
في الحواري والطرقات , حتى أقباط 
مصر الذين اصطفوا مع مسلميها 
لمقاومة الفرنسيس , باتوا خائفين من 
غدر وشيك , الجميع قلقون , ينامون 
بعين مفتوحة , الراعي التركي أطلق 
كلابه في أرجاء المحروسة , فلول 
المماليك تستجمع قواها ء غايتها حكم 


المحروسة وتستخدم كل الوسائل 
للوصول اليهاء تستعد لمعركة الفرصة 
الأخيرة مع الداهية محمد علي الذى 
صارت له الكلمة العليا على جموع 
المصريين , الأستانة تدعم المماليك في 
الخفاء وتراقب تحركات محمد علي 
بعيون حذرة , ممثلة في واليها التركي 
خسرو باشا الذي كان ضعيفا طيعا 
خانعا . ومن بعده أحمد باشا خورشسيد 
الذي تأخر كثيرا في إختيار التيار 
الذي سيسبح معه , حتى جرفه محمد 
علي ورجاله وأزاحوه من عرش مصرء 
من وراء الكواليس يتحرك ببطء 
قناصل الإنجليز والفرنسيين يتابعون 
٠‏ يخططون و يقررون » يحركون 
ولاة مصر مثل الدمسى الخشبية « 
يتحالفون مع قادة المماليك , فوضى 
عارمة تضرب أنحاء البلاد فجأة , بات 
القتل أسهل من دفع ذبابة عن الوجه 
المصريون يبحثون فقط عن قوتهم 
اليومي , لكنهم يخبكون السلاح في 
الخفاء, يهابون المماليك ويكرهونهم 
في ان واحد , لا يترددون في المشاركة 
بثورة ثانية ضدهم لكنهم سرعان ما 
يخمدون خوفا من المذايح , لا نصير 
لهم إلا محمد علي وجيشه الصغير 
لكنه كان داهية يعرف كيف يتلاعب بهم 
مستخدما شعرة معاوية الشهيرة مع 
قادتهم وكل من تعاون معه . 

فى وسط هذه الأجواء التى تتكئ على 
خلفية تاريخية والأحداث المتلاحقة 
» يظهر بطلا الرواية اللذان أبدعهما 


العشماوي وهما الحسن الرومي 
وكمال سيف الدولة , أخوان غير 
شقيقين , لأم مصرية تزوجت مصريا 
أنجبت منه حسن الرومي كاتب 
الديوان , الثائر النبيل الذي لم تلوثه 
السياسة بعدء لا يهاب الموت رغم انه 
يراه كل يوم في مواجهة مع كلاب 
الراعي وأولهم أخوه غير الشقيق 
المولود لاب مملوك , بطل الرواية 
الثاني كمال الدين سيف الدولة نائتب 
محتسب القاهرة , المملوك الفظ الجبار 
المرتشي الذي لا يتورع عن الإطاحة 
برقبة كل من يقف في طريقه للوصول 
الى السلطة والجاه وتحقيق طموحه 
كمحتسب للمحروسة كلها ومع ذلك 
فالخوف يسكن وجدانه ويحلق فوق 
رأسه دوما ويتحكم في كل قراراته 
رغم الحراسة التي تحيط به حتى في 
مرقده خوفا على حياته » صراع مرير 
بين الأخوين تدور رحاه عبر فصول 
الرواية. خاصة بعد ما قاد الحسن 
الرومي صفوف المقاومة ضد المماليك , 
فبات شبحا يهدد منصب أخيه ويزعزع 
نفوذه , يكاد يظفر به ليقتله لكنه 
يفلت منه فى اللحظات الأخيرة كل 
مرةء ليعاود كشف مؤّامرات المماليك 
بمفاجأة مدهشة كل مرة . 

على خلفية هذا الصراع القاتم 
والدموي يظهر بقلب الأحداث خيط 
من الرومانسية والمشاعر الرقيقة 
وضعه العشماوي بحرفية بالغة 
ليضيء جوانب الصراعات المظلمة » 
تظهر شخصية "نورسين" أو 'ضي 
القمر" تلك الفتاة المصرية التي تقع في 
غرام الحسن ويهيم بها عشقا بدوره , 
رغم كونها جارية في قصر أمه , تعيش 
معهم في دار سيف الدولة القابعة على 
نيل الجيزة , تلقى الأمرين من أخيه 
كمال سيف الدولة وزوجته ورد شان 
بعد أن تحولت الدار لثكنة عسكرية 
خوفا على حياته ‏ لكنها تساعد الحسن 
في مراحل هروبه طوال فصول 
الرواية بعدما أجيره أخوه على 
الاختفاء معلنا مقتله , حتى يستقر به 
المقام في صحراء الصعيد ليعيش مع 
المطاريد والمجرمين ‏ ليفاجاً بآن لهم 
قواعد وقوانين مطبقة ينظام صارم 
لايمكن لهم أن يخالفوه أبدا وإلاكان 


الموت جزاؤهم, يندهشضش من نمط 
حياتهم فهم مثل الذئاب في كل شيء 
» يرتدي معهم جلد الذئب » يعايشهم 
ويحاكي معيشتهم , يخرج بهم الى 
المدينة يقودهم في جيش صغير ليقاتل 
جحافل المماليك التي فرت الى الجنوب 
يغير معهم مجيرا على القوافل 
التجارية لكنه يتراجع في اللحظات 
الأخيرة , يعجب بمنطقهم وفلسفة 
زعيمهم سليم أبودياب القاتل العتيد 
ولص. الدواب الهارب من المماليك , 
لكنه لا يتمكن أبدا من التحول الى ذئب 
رواية العشماوي الخامسة ترصد 
الحياة الاجتماعية بدقائقها 
وخصوصياتها المتفردة في مصرء 
دور الاقباط في الحفاظ على تماسكها 
, المساعد يعقوب تلميذ المعلم جرجس 
الجوهري ويوسف الفقير اللذين 
ساعدا الحسن الرومي على استكمال 
ما بدأه للخلاصص من كلاب الراعي 
وآخرهم شقيقه كمال سيف الدولة 
الذي يعود به أسيرا معلذا انه لقي 
مصرعه فالتاريخ يعيد نفسه على 
أضيق الدوائر كذلك , يحبسه في قيو 
بعد تولي محمد علي حكم مصر ‏ 
يخفيه عن العيون حتى لا تطول رقبته 
سيوف جدود الارناؤوط الذين اطلقهم 
محمد علي للخلاص من المماليك خاصة 
مع اقتراب مذبحة القلعة الشهيرة وما 
تلاها من مجازر بشوراع القاهرة 
الكبرى وبيوتها بعدما انقليت الاية 
؛ انتهى عصر المماليك وهرب من نجا 
منهم الى حدود السودان ويقي كمال 
سيف الدولة قايعا في قبوه لتنتهى 
الأحداث بنهاية غير متوقعة على 
الاطلاق وربما كان مشهد النهاية من 
أجمل مشاهدها على الاطلاق. 

مؤلف الرواية قاض مصري بمحكمة 
استئناف القاهرة صدرت له أربع 
وتهريب الآنثار المصرية خلال 
السنوات الخمسس الماضية عن الدار 
المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع 
ووصلت احدى رواياته لقائمة جائزة 
البوكر العالمية وفازت أخرى بجائزة 
افضل رواية عربية من وزارة الثقافة 
المصرية. 


أهل النخيل 


رواية جديدة للكاتب العراقي "جنان جاسم 
حلاوي بعنوان «اهل النخيل».: عن «دار الساقي», 
بيروت 7٠0١16‏ 87 صفحة من القطع المتوسط, 
يفضي انها الكانق مدرجا على حواناف ومفاجات» 
او نكر رمتسا عاتم وللينة ذو الغو رسي سورتم 
نادرا ما تخلف فراغات في الأمكنة والأزمنة. 
شخصيات تتحرك لتستبق مصيرها او تتجنيه. 
لذلك تبدو مستنفرة, على الدوام. وسط دوي 
انفجارات, تتداعى معه مدينة البصرة: دمارا 
وموتاء يشق رمزي وأحلام هذا الخراب. يركضان 
مذعورين ناتيين عن الجند المتقدمين منهما. 
يلجآن الى احدى الغرف, يتعانقان ويدخلان 

كله معجاف اتسيي (اليصروةه حالصل 
نسيجهاء روائياًء فتبدو نادية بتنورة بيضاء 
قصيرة وقميص وردي بلا اكمام في ليلة زفافها. 
ويلف جودي العجوزء المبت المسجى على حصيرة 
مهترئة في مأوى العجزة... على هذه الشاكلة, 
تتعاقب حوادث الرواية؛ من دون توقف, وتزدحم 
فيها الوجوه وفي تبحث عن ماهياتها. 


العدد (3403) السنة الثانية عشرة الاحد (5) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


عبد الكريم كاصد: 
أيهما الوطن , 
أيهما المنفى؟ 


(عبد الكريم كاصد: أيهما الوطن؟ أيهما المنفى؟) 
حوار موسع بين الشاعرين معتز رشدي وعبد 
الكريم كاصد تحدث فيه الآخير عن جوانب متعددة 
من تجربته الإبداعية وعن الخضمٌ السياسي 
المضطرب في العراق الحديث. الحوار غطى 
جوائب مختلفة من تلك التجرية. بمحوريها 
الإبداعي والسياسي, وهما محوران يكادان أن 
يكونا متضافرين في تجربة كاصد, إلى الحد الذي 
يصعب فيه فهم أحدهما دون الآخر. وقد لمس الحوار 
مواضع موجعة في تلك التجربة؛ وأشار بوضوح 
وبجراأة إلى إخفاقات وأخطاء اليسار العراقي 
ونتائج تلك الأخطاء والمسؤولين عنها. وقد حظيت 
بعض الموضوعات بوقفة أطول مثل رد كاصد على 
طروحات محمد غازي الأخرس في كتابه (خريف 
المثقف في العراق), وتعقيبه على كتاب فائق بطي 
(عراقيون في الوجدان). والموقف من شخصية 
الشاعر الفرنسي آرثر رامبو الإشكالية, وقضايا 
عديدة أخرىء إضافة إلى احتواء الكتاب على 
مختارات شعرية لكاصد. شكرا لمعتز رشدي الذي 
فتح لنا هذه الكوى العديدة على تجرية عبد الكريم 
كاصد. 


سححتحت] 


ملف خاص بالرواية العراقية 
فى "الأديب العراقي" 


قحطان جاسم جواد 


بالرغم من شحة التمويل استطاعت مجلة 
الاديب العراقي الصادرة عن الاتحاد العام 
للادياء والكتاب في العراق من اصدار عدد 
جديد تضمن عسرات المقالات والدراسات 
الادبية في الشعر والقصة والنقد الى جانب 
النصوص الادبية لمجموعة من الادباء. 

كذلك تضمن العدد العاشر من مجلة الاديب 
العراقيء ملفا عن الرواية العراقية, شارك فيه 
اكثر من ناقد وباحث, تناولوا اعمالا روائية 
عراقية متميزة. وقد كان عنوان الملف ..(( 
المتون المهملة وعيون الرواة (ملف خاص 
بالرواية العراقية) ..)) حيث نقرا (الكتابة 
الميتا - سردية ملاذا من جحيم الموت) للناقد 
فاضل ثامر عن رواية لطفية الدليمي (سيدات 
زحل) ونقرا ايضا ( إتمام النصص. السردي 
قصصيا بالتأجيل الإرجائي مسرحيا) كتبته 
أ.د. نادية هناوي سعدون عن رواية احمد 
خلف (تسارع الخطى)..وكتب عبدالعزيز 
ابراهيم (السرد بين سُخرية الراوي وتعليقاته 
..قراءة في رواية طين حري لطه الشيبيب ) 
وخطاب الصورة في (مدينة الصور) لعقيل 
عبدالحسين عن رواية (مدينة الصور) للؤي 
حمزة عباسس .. و(الرواية والتاريخ: النص 
الروائي بين الواقعي والمتخيّل) لجاسم 
عاصي عن رواية (سيد اكبر اصغر) لمرتضى 
كزار .. و(في السرد الافتراضي..صناعة 
مدينة متخيلة ..المقامة البصرية العصرية 
إنموذجا) لزهير الجبوريء متناولا رواية 
(المقامة البصرية) لمهدي عيسى الصقر .. 
وكتب علي الفواز ((رواية (صيد البط البري) 
وقائع الحرب والاحالات السردية)) عن 
رواية محمود سعيد .. وكتبت بيان اليكري 
(رنحو وعي جمالي بالرواية الجديدة خارطة 
التوازي في رواية (التل) لسهيل سامسي 


لازم (استحضار التاريخ في اعمال حميد 
الربيعي لتأسيمس غرائبية النصص. السردي) 
عن بعضض اعمال حميد الربيعي .. وكتبت 
عالية خليل ابراهيم ..( شبكة المتناص في 
رواية كوميديا الحب الالهي) للروائي لؤي 
عبد الاله .. اماد. شجاع العاني فقد كتب 
(٠‏ البكاء على أطلال العراق .. قراءة في 
رواية (سابرجيون)) لعامر حمزة .. ويختتم 
الدراسات د. جاسم الخالدي بدراسة بعنوان 
((فيوض الذاكرة قراءة سوسيو ثقافية في 
(ذاكرة ارانجا)) لمحمد علوان جير. 0 
بعدها نقرا شهادات . شاركت فيها لطفية 
الدليمي يمادة تحت عنوان (كتابتي تشبهني 
وحريتي هي مسؤوليتي الكبرى في الحياة 
والادب) وعلي لفتة سعيد ( عناصر تكوين 
الرواية بين الحداثة والمطلوب) وكاظم 
حسوني (حلاج الأسرار .. وسكر الحب) 
و(انماط مستويات السرد) لعلي كاظم 
داود..و (في التجربة الروائية لعبة الحدس 
والخيال) لضياء الخالدي واخيرا (( عن 
روايتنا (الجديدة) مفهوما مرادا! .. شهادة 
نقدية)) كتبها بشير حاجم .. 

في باب (لسانيات) نقرا( في المصطلح اللساني 


) كتيه أ.د. مجيد الماشطة. 

وفي باب (مسرح) نقرا (يوجين أونيل .. رائد 
المسرح الامريكي الحديث) ل د. شاكر الحاج 
مخلف 

اما في باب (سينما) فنقرا لفراس الشاروط 
(أوديب ملكا .. والاقتبامس من الممسرح 
للسينما) . 

باب (شعر) اسهم فيه سلمان داود محمد 
وجمال جاسم امين وكريم جخيور ووليد 
حسين ووفاء عبد الرزاق وسعد ياسين 
يوسف. 

اما باب (قصر) فاسهم فيه ايراهيم سبتي 
ويعقوب رامل الربيعي وإيناسس البدران 
وانمار رحمة الله و نعيمة مجيد ورجاء 
في زاوية (افق) كتب عبدالامير المجر( 
الرواية..الوثيقة الشعبية, وسط أعاصير 
السياسة والايديولوجيات!) وكتب عدنان 
الفضلي (أزمة صناعة الكتاب في العراق) 
واخيرا نقرا بيان عن (ولادة) جماعة تيار 
الرواية العراقية الجديدة .. العدد تصدرته 
افتتاحية يعنوان ( الرواية تاريخ الانسان 
..وجاء ب (195) صفحة . 


بغداد/ أوراق 


شهدت القرى الالمانية في سيليزيا عام 
414 ثورة لعمال النسيج احتجاجا على سوء 
المعاملة والانخفاض الشديد في الاجورء إذلم 
تكن ثمة قوانين تفرض على ارباب العمل حدا 
ادنى للاجور. تلك الاحداث بقيت لعشرات السنين 
تروى على ألسنة الاشخاصى الذين عاشوا 
تفاصيلها. ومن خلال ذلك نسجت مخيلة الكاتب 
جيرهات هاوبتمن صورا وظفها في مسرحيته 
(النساجون) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة محمد جديد. إذ علقت بذاكرته 
منذ صباه حياة اؤلكك النساجين على سفوح 
القرى الصغيرة يقطنها عمال النسيج البؤساء. 
وكان يقضي الساعات الطوال متجولا وحده 
في غابات جبال أويلن ليستمتع بجمال الطبيعة 
ويخلو الى نفسه بين احضانها. وكلما دخلٍ 
قرية جعل يتجول في دروبها ومسالكها مراقبا 
النساجين وهم يغدون ويروحون كأنهم الاشباح 
فينتهز كل فرصة سانحة للحديث معهم ومع 
نسائهم واطفالهم فيسألهم عن شؤون حياتهم 
اليومية.. وفىي صيف عام 1841١‏ عاد الى 
ذلك المكان الذي يعيش فيه مع عاتلته. وصار 
يقضي الساعات الطوال مستمعا الى احاديث 


جيرهات هاوبتمن في سطور 


أول مسرحية ألمانية ابطالها الجماهير 


الشيوخ من اهل القرى التي شهدت احداث 
ثورة النساجين. وبعد مرور عام رجع الى برلين 
ليقدم الى ادارة المسرح الألماني ذروة انتاجه 
الفني. غير ان الحكومة الألمانية رفضت السماح 
بعرضها إن عدتها موجهة ضد الدولة. ولكن بعد 
تعديل النص وتقريبة من الفصحى سمحت هيئة 
الرقابة بعرضها نخبويا عام “1691 فلاقت اعجايا 
كبيرا. وفي العام نفسه تقدم هاوبتمن بطلب الى 
المحكمة العليا مطاليا بالغاء قرار الحظر. فاجيب 
الى طلبه وعرضت المسرحية على الجمهور 
فاصابت نجاحا باهرا واقبالا لا حد له. ولم تلبث 
مسارح أوروبا واميركا ان تسابقت الى عرضها. 
وكانت قد ترحجمت الى الفرنسية وعرضت 
في المسرح الحر بباريمس باشراف إميل زولا 
زعيم المدرسة الطبيعية.. واثارث المسرحية 
جدلا طويلا في اوساط الأدباء والسياسين في 
المانياء واستطاع اصحاب النزعة اليسارية ان 
يجنوا منها فائدة كبيرة في المجال السياسي.. 
اما هاوبتمن نفسه فلم يكن ذا اتجاه سياسي, 
ولم يكن يرجح حزبا على حرب او فتة على فثة 
وانما ارد من خلال مسرحيته ان يعرض هموما 
اجتماعية من مآأسي عصره ينظرة انسانية حرة 
بعيدة عن التفكير المذهبي. مبينا اسباب استغلال 
اليد العاملة في ظل غياب قو انين تحمي حقوقهم, 
وما زاد احوالهم سوءا انتشار صناعة النسيج 
الآلي التي ادت الى استغناء أريابٍ العمل عن 
كثير من العمال, ولجوء روسيا القيصرية الى 
فرض الضرائب الجمركية المرتفعة على النسيج 


اللماني المستود. ولم تزل احوال النساجين 
تزداد سوءاً حتى بلغت انفجار تلك الثورة التي 
افتقرت الى التنظيم والقيادة فبادرت الحكومة 
البروسية الى اخمادها بمنتهى القسوة في 
معركة اسفرت عبن احد عشر قتيلاً واربعة 
وعشرين جريحاً. وقد تميزت هذه المسرحية 
بانها اول مسرحية في الأدب الا ماني تلعب فيها 
الجماهير دور البطل الذي يصنع الاحداث. واول 
ما يلفت النظر فيها الواقعية التلقائية الدقيقة 
التي تقوم على انتقاء الاحداث الملائمة لابراز 
الافكار والقضايا الاجتماعية المتصلة بهاء إذ ان 
الكاتب حرص على تصويرها في نسق مترابط 
مع واقع الحياة ومطايق مع المنهج العلمي في 
ثورة النساجين وتحليلهاء مع الحرصص على 
تصوير المأساة من جميع جوانيها وبكل ابعادها 
من دون ان يخل بأي شرط من شسروط العمل 
الفني الكامل. وقد استطاع بذلك ان يحقق المثل 
الفني الأعلى لأصحاب المدرسة الطبيعية الذين 
كانوا يحلمون بتحويل عملية التشكيل الفني 
الى حقل للتجارب العلمية. وفي المسرحية ايضاً 
جازبية تأتيها من ذلك التصوير الفني النايض 
بالحياة فيشعر معه المتلقي بانه يعيش مع ابطال 
المسرحية بما تصوره من اجواء. وسحر ياتيها 
من اللمسات الانسانية البارعة المرهفة التي تنم 
عن خبرة عميقة بطبائع النفس البشرية, اضافة 
الى صدق التعبير وحيوية اللغة المسرحية التي 
صاغها الكاتب من اللهجة المحلية التي يتحدث 
بها القرويون في سيليزيا. 


ولد عام 1877 في قرية بين جبال أويلن بسيليزياء لم تكن حياته الدراسية تبشر بخير فقد كان طفلاً عنيداً مشاكساً لا يهتم بدروسه وكثيراً ما 
يهرب من المدرسة. لكن اباه كثيراً ما كان يحثة على المطالعة ويشجعه وقد نسخ له كتابا ضخما في تاريخ العالم للمؤرخ شلوسرء فكان لهذا أثر 
كبير في تكوين ثقافته العامة المبكرة على اسباب الحياة المترفة الناعمة التي تهيأت له إذ كان ابوه صاحب فندق في القرية ينزل فيه الاثرياء 
الذين ينتمون الى الطبقة الارستقراطية في المانيا وبولونيا وروسياء وكانت تقام فيه الحفلات والمآدب الكبيرة, ولكن لم تكن تلك الاجواء 
تعني شيئاً لهاوبتمن فتصرفه عن التوجه الى حياة النساجين في ذلك الريف.. ومن اصداراته التي تنوعت بين الرواية والمسرحية والشعر: 
زهرة الربيع . قبل الفجر . هانيله . الناقوس الغريق . دريمان هنشل . روز بيسرند. 


نادر)).. ونقرا ايضا لعبدعلي حسن. ((ذاكرة 


المنافي وت تكثيف السرد في (القنافذ في يوم 
© © ساخن)) لفلاح رحيم .. ثم قرا لنبيل جميل 
((مقاربات الفنتازيا في رواية (تذكار الجنرال 
مود)) لضياء الجبيلي .. و كتب عبدالعزيز 


الطت دا 


هناك صورة نقلتها شاشات التلفزة الأميركية 
والعالمية لشرطي أبيض وهو يصرع أميركيا 
أسود. وتناقلت نشرات الأخبار حالة طالب 
الثانوية الشاب «مايكل براون» صاحب 
البشرة السوداء الذي أرداه قتيلا شرطي 
أبيضضل في شهر آب من عام ٠١ ١4‏ ما كان سيبا 
لاضطرابات وتظاهرات عنيفة شهدتها مدينة 
«فيرغوسن» من تلك السنة. 

ومسألة القتل الذي يتعزضي له السود في 
الولايات المتحدة الأميركية وتعاظم وتيرته 
في السنوات الأخيرة هو موضوع كتاب 
«جيل لوفاي», صحفية التحقيقات في «لوس 
انجلوس تايمن», الذي يحمل عنوان: «يحدث 
في الغيتو». وهي تقدّم فيه «قصة حقيقية 
للقتل في أميركاء», كما جاء في العنوان الفرعي 
للكتاب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


يحدث في الغيتو.. 
للققل في أميركا 


وبعد أن تأكّد أن الأمر يتعلق حقيقة ب«وباء» 
تشير أنها أرادت من خلال هذا الكتاب, وقبله 
من خلال الموقع الإلكتروني الذي أنشأته 
لرصد جرائم القتل في الولايات المتحدة: أن 
«تعطي اسما ووجهاء» للضحايا وليس إيقاءهم 
ك «مجهولين» رحلوا وطواهم النسيان. 

وهي لا تتردد في تكرار القول بأشكال مختلفة 
في هذا الكتاب مبدأ أساسيا مفاده أن حياة 
أي أميركي من أصل إفريقي تساوي تماما 
حياة اي أميركي من أصول بيضاء. وبالتالي 
لافرق من حيث القيمة الإنسانية لمواطن 
أميركي «مغمور» من أبناء أحياء «الغيتو» مثل 
«واتس» أو «كوميتون» وبين مواطن أميركي 
«شهير» من سكان حي في هوليود. 1 

وما تؤكده أيضا هو أن النسبة الأكبر من 
الضحايا هم من الأميركيين ذوي الأصول 


حار قات لتنمم مالشويع 


الإفريقية, السود. ومن المسائل الأساسية 
التي تناقشها المؤلفة في هذا الكتاب ؛ تلك التي 
تتردد كثيرا على لسان العديد من الباحثين 
والمحللين الأميركيينء وغير الأميركيين, 
القائلة إن الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية, 
السود, "مؤهّلون بطبيعتهم لممارسة العنف." 
وعلى ضوء مختلف المشاهدات والوقائع 
والدراسات والإحصائيات تشرح المؤلفة واقع 
أمن ٠؛‏ بالمكة من عمليات القتل التي تجري 
في الولايات المتحدة ضحاياها هم من السود. 
هذا في الوقت الذي لا يشكلون فيه سوى * 
بالمكة من مجموع السكان. نقرأ في إحدى جمل 
الكتاب التي تلخص بشكل ممتاز شرح المؤلفة 
للظاهرة ما مفاده: "إن أميركا السوداء لا 
تستفيد مما أسماه عالم الاجتماع ماكس ويبر 
احتكار العنف من قبل الدولة. 


الكتب في حياتي 


ودج 


باللا ع سكاسلتا 


الحقائق .. يخفيها المؤلف ويشوهها الناقد فلا يتبينها القارئ 


62110 


كر 812 كا فاق 114 55155 1ه" 65 5710:1857 18105 كر 


ب سأمدرعم م جاعةة له عنوردا نه مره 

قلاضتف؟ 1 مه ة كنظ أت ريصنلا 
ودا حك رعك سدعلا بجع | : داسك هن اعدروعا مدع دجحف مه هو ليس من الضروري السكن بين دغل من 
الكتبء بل تكفي الحياة نفسها دغلا حقيقيا 


بغداد/ أوراق . 
ومعلما جيدا على أقل تقدير.. وما يدفعني 


تدك شامع ضكاة اننظ تاسكم عتمتسم مضت نويا كحضا ففضكظس ساك لسشتسسسه ان 


لسمرمرهوه عدا هوب انا هذا أندرة مل 


أصداء فو النهر 


أصدرت دار "ضاد" للنشر والتوزيع رواية 
أصداء فوق النهر للكاتب حسام خورشيد . 
وتتناول الرواية الفترة التى سيقت ثورة يناير 
١‏ من خلال مجتمع الصيادين والمراكبية 
الذين يعيشون على ضفاف النيل وتصور 
جوانب مختلفة من حياتهم وأحلامهم و آلامهم 
ومعاناتهم اليومية وتصارعهم على القوت 
والحياة . 

رواية "أصداء فوق النهر" هى الرواية الأولى 
للكاتب لكنه كان قد شارك من قبل فى إصدار 
ورق كريمى عام 5١1١‏ . 

ويبداً الكاتب حديثه عن الرواية : تأثرت للغاية 
بحياة هؤلاء البسطاء الذين يعيشون فى قوارب 
صغيرة فى النيل , لا أحد يشعر بوجودهم , ولا 
يفرضون أنفسهم على المجتمع , ولم يحاولوا 
أن يظهروا أى ضيق من حياتهم المجردة من 
الخصوصية والأمان . و يضيف الكاتب أن 
وسائل الأعلام كالصحافة قد تعرضت لمشكلتهم 
من خلال مقالة مصورة لكنى قررت التعرض 
لقضيتهم الإنسانية فى قالب أدبى لأن اللون 
الروائى هو الأبقى على مر الأجيال ولآنى مؤمن 
بأن الأدب هو تعبير حقيقى للأنسان من كافة 
جوانبه الإجتماعية و النفسية والتاريخية .. 


ويتحدث الكاتب عن نفسه واتجاهه للكتابة 
والأدب : أحب الفن بوجة عام وكنت أتمنى أن 
أكون مصورا سينمائى! أو رساما لكني وجدت 
نفسى أنجذب للقراءة منذ الصغر, بدأت بقراءة 
الروايات الأدبية لكبار الأدباء مثل الكاتب 
الراحل عبد الحميد حجودة السحار من خلال 
رواية "فى قافلة الزمان" وعندما فاز أديب مصر 
العالمى نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب عام 
8 أخذت أقرأ بنهم كل رواياته وخصوصا 
ثلاثيته الشهيرة . ويستطرد الكاتب متذكرا 
موقفاً وهو شراء والده قامومس لغة عربية كى 
يستطبع معرفة الكلمات الصعبة فى الثلاثية .. 
ويستمر الكاتب فى الحديث عن حبه للكتاية : 
حاولت كثيراً أن أنشر ما أكتبه لكني وجدت 
عوائق كثيرة نظرا لعدم التفات كثير من دور 
النشر لكتايات الشباب حتى تركت القلم لمدة 
عشر سنوات منذ عام ٠٠١7‏ إلى أن نشرت أولى 
قصصى القصيرة فى عام ٠١17‏ مع فريق القلم 
الحر الذى أدين له يكثير من الامتنان .. 

يضيف الكاتب حسام خورشيد : تخرجت فى 
كلية التجارة وأعمل بمجال المحاسبة لكنى 
أحاول أن أتمرد على حياة الأرقام بعد ساعات 
طويلة من العمل لأرتمى فى أحضان فن الكتابة 
وعالم الأدب الذى أعشقه ... 


اللسسححهطا 


رؤية شخصية تحاول اثبات فكرة ان الحياة 
هي مصدر الحكمة لمن يبحث عنهاء ويمكن 
ايجادها بعيدا عن كتب الفلسفة. في حين 
يؤكد على وجود كتب ثورية يصفها بالملهمة 
والنادرة. ترى هل سيقنعنا هنري ميللر 
بوجهة نظره التي ضمنها كتابه (الكتب في 
حياتي) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة أسامة منزلجي مبيناً ان 
المنبع ليمس المثقف أو الفيلسوفء وليس 
الأستاذ أو القديمس, بل تجرية الحياة 
المباشبرة, والأمر نفسه ينطيق على الفن 
أيضاء فيقول: نستطيع ان نستغني عن 
الأساتذة, وأعظم درسس يتعلمه الانسان 
حين يؤمن ان الطريق الأصعب على المدى 
الطويل هو الأسهل والمختصر.. وكل ما 
بث في الكتب هو وهما وان كان يبدو 
حيويا الى اقصى مدىء, ليسس إلا مثقال ذرة 
من الأصل الذي نبت منه. وفي مقدرة كل 
شخصى ان يفيد منه.. وكامل نظرتنا عن 
الثقافة قائمة على الفكرة التافهة ان علينا 
ان نتعلم السباحة على اليابسة قبل النزول 
للماء.. ان فن الكتابة يعلم بالمدارس بدل ان 
يتم ذلك في غمار الحياة.. ولا يزال الطلاب 
يتلقون نماذج من المفترض ان تتناسب مع 
انماط الفكر والأمزجة كلهاء ولا غراية أننا 
ننتج مهندسين أفضل مما ننتج كتاباء وننتج 
خبراء في الصناعة أفضل من الرسامين.. 
انني اعتبر لقاءاتي بالكتب أقرب شبها 
بلقاءاتي مع ظواهر أخرى في الحياة أو 
الفكر.. اللقاءات كلها مرتية وليست منعزلة, 
وبهذا المعنى تشكل الكتب جزءا لا يتجزأ من 
الحياة وأنا لا أجلها بحد ذاتهاء ولا اضع 
المؤلفين في أي خانة خاصة ولا متميزة, 
انهم كالاشخاصب الآخرين لا أفضل ولا 
أسوأً انهم يستغلون القدرات التي وهبوا 
كغيرهم لم يحققوا قط المرتبة أو الاعتبار 
الذي يستحقونء والعظماء منهم يعاملون 
تقريبا معاملة أكباششس فداء.. والقارئ 
الأدغال التي تعلمت من العيشن في قليها 
بضعة اشياءء ولم يكن هدفي من العيش 
فيها إلا للتخلصص منهاء وايماني الراسخ 


بشكل رئيس لهذا هو اننا في العموم لا نعلم 
سوى القليل عن التأثيرات التي تشكل حياة 
الكاتب وعمله. والناقد بتباهيه وتكبره 
شوه الصورة الحقيقية حتى لم يعد يتعرف 
عليها احدء ومهما اعتير المؤلف نفسه صادقا 
فانه يخفي الصورة حتماً. والطبيب النفسي 
بنظرته الاحادية الأبعد للاشياء يعمق 
التشويه. وبوصفي مؤلفا لا اعتبر نفسي 
استثناءً للقاعدة, فأنا ايضا مذنب بتغيير 
وتشويه واخفاء الحقاكق إن كانت هناك 
حقائق.. لكن جهدي ربما كان يسير خطا 
في الاتجاه المعاكمس إذ لم اكن دائما الى 
جانب الجمال والحق و الحكمة و التناغم. 
والكمال المتطور باستمرار. في هذا العمل 
أطلق بيانات جديدة لكي اتعرض للاحكام 
والتحليل أو اكون مصدرا للمتعة ذاتها.. 
ومن الطبيعي أني لا استطيع ان أكتب عن 
الكتب كلها التي قرأتها على امتداد حياتي 
لكني انوي الاستمرار في الكتابة عن الكتب 
والمؤلفين.. وفي قلب هذا الكتاب هناك حنين 
ليم الى الماضي نفسه وانما الى لحظات 
تظهر من خلال الاتصال بالكتب أو عبر 
الاتصال برجال ونساء لقبتهم بكتب حية, 
هو الحنين الى رفقة أولكك الفتية الذين 
نشأت معهم, وكانت احدى الروابط الأقوى 
هي الكتب حيث اجلس في غرفة صغيرة 
صار احد جدرانها مكسوا برمته برفوف 
الكتب التي تمثل خياري الخاص منذ بدأت 
مسيرتبي في الكتابة التي اجد فيها نفسي 
محاطاً بعدد ضخم من كتب طالما تمنيت 
امتلاكها في الماضي حين كنت اقوم بمعظم 
عملي من دون الاستعانة بمكتبة وأعتبره 
مزية وليمس نقيصة.. واحد أول الاشياء 
التي اربطها بقراءة الكتب هو الصراع الذي 
خضته من اجل الحصول عليها.. هناك سؤال 
يطرح: ما الذي يجعل كتابا ما يبقى حيا؟.. 
والجواب بسيط؛ يبقى حيا عبر التوصية 
المحبة التي يقدمها قارئ لآخرء فالكتتب 
هي احد الاشياء التي يدللها البشر بعمق, 
والكتاب ليس فقط صديقٍ بل يصنع لك 
اصدقاء.. وعندما تمتلك كتايا ذا عقل وروح 
تغتني, ولكن عندما تعطيه لشخصص آخر 


تغتنى ثلاثة اضعاف.. وهنا يتملكني حافز 
لايقاوم لتقديم نصيحة مجانية, هي أقرأ أقل 
ما يمكن وليس أكثر ما يمكن؛ وهناك طريقة 
ممتازة لاختبار هذه النصيحة النفيسة التي 
لم اعطها بتهورء فعندما تصادف كتاياً ترغب 
في قراءته أو تعتقد انك يجب ان تقرأه؛ دعه 
وشأنه لبضعة ايام, ولكن فكر فيه بأشد ما 
يمكنك من تركيز. دع العنوان واسم الكاتب 
يدوران في عقلك. فكر ماذا يمكن ان تكتب 
لو أتيحت لك الفرصة. ا سأل نفسك بجدية 
عن ضرورة اضافة هذا العمل الى مخزونك 
من المعرفة.. واذا وجدت انه لابد لك من 
قراءته فانتبه بأية فطنة استثنائية تتعامل 
معه. انتبه ايضاً الى انه مهما كان مثيراً 
فان القليل جداً مما يحتويه جديد عليك.. 
لافتا الى ان الشباب صاروا يتحولون الى 
الكتب المبتافيزيقية والغامضة والصوفية 
اضافة الى الاباحية والبذيكة: مقتقدا انهم 
سيجدون في هذا الكتاب اجوية واشارات 
سوف توجههم للصواب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


بإوراق [[5] 


1 


ترجمة: عباس المفرجي 


حول رحلة باطنية تقوم بها منافسة ديليو جي شيبالد وإين 
سنكلير 

بعد أن غادرت الفنانة جورجيا أوكييف نيويورك الى هضبة 
نيومكسيكوء بدأت بتوقيع رسائلها الى أصدقائها بعبارة 
'' من البعيدة القريبة '". العبارة المترادفة اللافتة للنظر 
إستعارتها ريبيكا سولنيت عنوانا لكتايها الجديد, الملهم 
الحالم: الذي يطوف عير العديد من الأماكن, قريبة وبعيدة, 
والعديد من الظروف المختلفة المعقدة ( توتر عائلي,. مرض» 
موت ). سولنيت هي عاملة لخرائط متخيّلة وواقعية معاء 
وكتابها الجديد يبدأ بمحصول سخي مفاجئ من المشمش» 
ساقطا ذات صيف من شجرة وحيدة في منزل والدة سولنيت 
في الصيف الذي سيق وفاتها. الحصاد غير المتوقع يقتضي 
طقساء مرثية تؤدَى كفن وقاية منزلي: تختار الإبنة أفضل 
الثمر, غير المرضوض وتعلبه؛ تصبح العملية في المقايل 
رمز لفلاحة قصصية؛ حين تجمع القصص لتغذية نفسها 
والآخرينء لمصلحة الماضي وضد المستقبل. جعلت سولنيت 
من عملها مثقبا بحجرات أشبه بقرص العسل, وضعت فيه 
جرارا من ثمار ذهبية عطرة. وملأت كل واحدة منها حتى 
الحافة بخواطرء منقعة بتجاربها من قلق وحزن ملطفين - 
يمكن أن يُقال, إستدرار الحلاوة من جرح. 

المزاج السايكوجغرافي [ مصطلح عرّفه غي ديبور عام ه966١‏ 
بكونه (( دراسة القوانين الدقيقة و التأثيرات المحددة للمحيط 


الجغرافي على عواطف وسلوك الأفراد. )) ] للكتابة إنتشر 
بقوة, من الحركة الطليعية الافانغارد, السيتيويشنية [ من 
السيتيويشنزم: نظرية تقول بأن السلوك البشري يتوقف 
على الظروف المحيطة لا على السمات الشخصية ] حيث بدأ 
الى التيار السائد وقوائم الكتب الأكثر مبيعا. إنه يتطلب 
خيراء يطوفون في الأرضءكما في أذهانهم؛ بعضهم, مثل 
دبليو جي شيبالد. يستطردون في مسألة المغامرة كلها,ء 
آخرون يختارون طريقا راهنا ( الأم” [ خط مترو يدو 
حول لندن ] في حالة ' 'الندن أوربيتال ' لإين سنكلير ). هؤلاء 
الكُتَابِ لم يؤسسوا حزباء أو حركة أو نادياء لكنهم يشتركون 
بأهداف ونهوج: 1131161115[ متسكعون ]. هائتمون على 
وجوههم. متسلقونء مهذارونء متمدنون وعرّافون» يخطون 
هنا وهناك ( بجوارب جيدة سميكة ). أغلبهم يمشونء لكن 
الراحل روجر ديكن كان يسبح. في هذا الحقل الرجولي 
جداء كانت سولنيت 1181161156[ متسكعة ] فريدة, وخلال 
العقدين الأخيرين أنتجت روائع من هذا النوع, منها منها" 
شهوة الطواف : تاريخ المشي ' م و 'دليل ميداني 
للتيه " 3٠١(‏ ). مع أطلسها المتخيّلء ' مدينة لامتناهية ", 
وضعت خارطة لمدينتها سان فرانسيسكوء بطبقات وافرة من 
تاريخ اجتماعي وثقافي؛ في ' البعيد القريب ' رسمت بدلا 
من ذلك خارطة متخيّلة لعودتها الروحية الى الوطن 

تسحضر سولنيت مغامرة شهرزا د لتروي حكايات تبدد غضب 
السلطان وهي تصور على نحو بِيّن المواظبة على منع الأذى 
والتهديدات والمخاوف التي حِرّيتها . بعض من التسكعات 
هي جغرافية ( غابات بوليفياء نور الصيف اللامتناهي في 
آيسلندا ). أخرى هي شخصية: الصراع النفسي في حياتها 
الخاصة, يما فيه مرارة حب الأم, التيء مثل الملكة الساحرة 


في قطر الندى, كانت حسود لإبنتها الشقراءء الذكية. لكن مع 
الفراغ الآتي للزهايمر في دماغ أمهاء يبدأ النزاع بالنقص»؛ 
تتبع سولنيت بألم الطريق الذي تنعكس فيه أدوار الأبوين- 
الطفل لتصبح أما لوالدتها. ومن ثم هي نفسها تصاب بمرض 
خطير. يبقى غير مسمىء بينما المعالجة جارية؛ البعيد 
القريب هو أيضا بمثابة إستعارة عن جسدها الخاص بهاء 
عندما أصبح عدوًا ومصمما على أذاها. 
الى حد ماء يمكن ان يكون كتاب سولنيت الجديد موضوعا 
على الرف مع مذكرات الأحياء والأدب الناشئ لغير المسلين 
والمحرومين. يمكن أيضا انه ظل مجموعة تقليدية من 
المقالات والخواطرء حتى لكتاب يُعرّض نقديا وحديث 
المائدة. لكنه خصوصي أكثر ورحبء نهم في مساحته من 
الوهم؛ وسولنيت تتنبه صاغية لنماذج متجاوزي الحدود 
( ايمرسون. ثورو ). هي ايضا تصطف الى جانب تقليد 
أمريكي باهر من مذهب فعالية شعريء وسلفها النسوي 
الأكثر قريا كانت الكاتبة والمخرّفة[ راوية الخرافات ]ذات 
الطبيعة العاطفية, آني ويلارد. وإن كانت نَصّحت بالتيه في 
الماضيء فإن إستطراداتها المميزة لمؤلف محترف هنا تطيع 
علم الهندسة بوضوح, ل 0611556[ إنحراف ] جزافي .كان 
البعيد القريب " مُعَذَا ببراعة فنية لخطة موحدة تنيع من 
إرتباط سولنيت بحرفة رواية القصص ووسائلها الضرورية. 
هي أيضا تلقح مجموعة كتاباتها في المواضيع المختلفة يخيال 
إنشائي له طابع الحكايات الخرافية: الفصول الأولى تدعى 
مشمقسء مراياء قلح طيران: جرع؛ هذه العناوين مرتنة على 
صفحة محتويات في كُبَّة على شكل حرف 17 مع كلمة ' أعقدة 
' في قمتهاء مؤشرة الى مرضها؛ ثم؛ بادكة مع عبارة ‏ غير 
معرّضب للريح "”, لايتعرّض النمط الى الريح حتى يعون “ 
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المشمش "". مع إسترجاع الفاكهة يعاد إكتساب الزمن.ويُعفَر 
على التسوية وتتحقق الحرية. 

تسود ذخيرة سولنيت الغنية فكرتان ركيسيتان: المخيلة, 
الناشطة عير القراءة والفن, التي يمكنها المساعدة على 
التغلب على إحساسس كونك غريبا في العالم, تائها وسط 
الغرباء؛ والثانية, أن الشخصيات والأماكن يمكن أن تبني 
وطنا آخرء وتمدٌ بحبكات كتثيبة وبناءة من حياتنا الخاصة. 
(( نحن جميعا أبطال قصصنا الخاصة بناء )) تكتب هيء (( 
وواحد من فنون النظرة هو رؤية نفسك صغيرا في مشاهد 
لقصة أخرىء رؤية إمتداد واسع لعالم لا يدور حولك: رؤية 
القوة, لتصنع حياتك, لتصنع الآخرين, أو تحطمهم, لرواية 
قصصى بدلا من أن تكون مروية لك من قبلهم. )) لو كانت 
لهذا وعظية منزلية طفيفة, فإن روايتها للقصة تتجنبه, لآأن 
سولنيت نسّاجة داهية للحكايات وملفقة للرموز. صحفية 
مقتدرة, قاركة مدهشة لأعمال كُنَابٍ آخرين, سريعة ورشيقة 
مع الأقوال المأثورة. 

المواضيع البعيدة تتضمن: صنع أسطورة ماري شيللي [ أديبة 
انكليزية, زوجة الشاعر شيلليء لها رواية عن فرانكشتاين |» 
مع وحشيها العصريين المأساويين, فرانكشتاين ومخلوقه؛ 
تحول شي غيفارا من طبيب ناكر للذات شجاعء جالبا المعرفة 
والعون ن للمجذومين في شدتهم, الى جلاد ثوري قاس؛ ؛ جزء 
آكلي لحوم البشر الحديث نسبيا في القطب الشمالي؛ حيث 
تلتهم أم أطفالها كي تبقى على قيد الحياة؛ و» ربما الأكثر 
غموضاء الحكاية الخرافية عن الفنان الصيني وو داوزي في 
عهد التانغ» الذي رسم., وكانت حياته مهددة من الامبراطور, 
صورة منظر طبيعي بكهف يدخل كهفاء ويختفي 

قد يبدو الكتاب أشبه بقائمة قراءة, لأنها صفته على نحو 
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موسوعي لكنها لم تعط مراجعا كاملة؛ في حالة الفنانين» هي 
احيانا لم تذكر حتى الإسم الأخيرء لذا لا يمكنك أن تستطلع 
تفاصيل أخرى. كانت لشيبالد سابقة في هذا التكتم - 
السايكوجغرافيون أنفسهم إمتيازات الروائي, بخلاف 
المؤرخين الذين يتحركون مثقلين بالملاحظات. أحيانا 
أيضاء الإحساسس المفعم بالأمل لدى سولنيتء وإيمانها 
بالأدب والقصصص يبدوان مفروضان عليها. في الماضيء 
كانت تستخدم شعار '' شمعة في الظلام ” ( عنوان نقض 
حاد قصير أكثر قدما ), وغالبا ما تبداً بكتابات ومعتقدات 
بوذية. ربما من المفهوم محاولة بلوغ إيمان لا يكون مبنيا 
على تضحية دموية, رغم ان الأحداث الأخيرة في بورما 
كشفت أن حتى الرهبان البوذيين يمكن أن يكونوا متعطشين 
للدماء. هناك بعض من الإبحارء بعض من الحشوء لكن القسم 
النهائي يصل بمقالة- مذكرات سولنيت الى الخاتمة: ((' الأنا 
' العادية المعطاة إلينا لها كل الإتساع الملائم لنوع الشخصية 
التي يختصب بها الروائي» وليمس لها نفان لأي من لحظات 
يقظتناء للخيوط المنحلّة, للأحلام الغريبة, للمنسي والمتذكّر 
على نحو خاطئ. لحصص الحياة المعاشة من خلال قصص 
الآخرينء للتفكك والتنافر» لبانثيون 6721026111112 061) 
[ عبارة لاتينية تعني ' الالهة من الآلة ': تقنية في الأدب 
القصصي وهي وسيلة حبكة, نحل فيها المسائل؛ التي تبدو 
غير قابلة للحل؛ على نحو مفاجئ وحاد ] والعشرة الحلوة 
للأشباح. هناك طرق أخرى للقول. )) " البعيد القريب " 
مشغول على نحو رائع؛ بيان مكثف وبليغ عن سماع القصص 
- وإختلاقها. 


عن الغارديان 


الحضارة الإسلامية 


أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة جديدة لكتاب "الحضارة الإسلامية' لشيخ العروية أحمد 
زكيء وذلك في إطار مشروع ((إعادة إصدار مختارات من التراث الإسلامي الحديث في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين/التاسع عشر والعشرين الميلاديين)). 
المشروع -الذي تنفذه مكتبة الإسكندرية- نبعت فكرته ' من الرؤية التي تتبناها المكتبة 
بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري و العلمي في مختلف مجالات المعرفة, والمساهمة 
في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدا لأهمية التواصل بين أجيال الأمة عبر تاريخها 
الحضاري"', وذلك كما أوضح الدكتور إسماعيل سراج الدين في تقديمه لسلسلة إصدارات 
المشروع, ويضيف سراج الدين "أملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية 
لطلاب العلم والثقافة داخل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التي تعيشها الأمة". 

ويعد اختيار القرنين الثالث عشبسر و الرابع عشسر الهجريين/التاسع عشر و العشرين 
الميلاديين على وجه الخصوص رغبة من المكتبة في تصحيح الانطباع السائد بأن الإسهامات 
الكبيرة التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون قد توقفت عند فترات تاريخية قديمة, ولم 
تتجاوزها. وحيث الحقاتق الموثقة تشير إلى غير ذلك, وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في 
الفكر النهضوي التنويري إنما هو تواصل عبر الأحقاب الزمنية المختلفة, بما في ذلك الحقبة 
الحديثة و المعاصرة التي تشمل القرنين الأخيرين. 

وفيما يخصص كتاب "الحضارة الإسلامية" ؛ فيعتبر من أهم آثار أحمد زكي التي تركها 
في موضوع تاريخ الحضارة العربية والإسلامية. طبع الكتاب لأول مرة عام (1779 هد/ 
4 م ). ويكشف هذا الكتاب الذي يعتبر دراسة في الحضارة الإسلامية أكثر منه كتاباً 
عن باكورة الدراسات المصرية الحديثة عن الحضارة الإسلامية, والتي ألقيت على طلاب 
الجامعة الأهلية عام 1104 مء وكانت ترمي إلى ضرورة إعمال العقل النقدي في الموروث 
الثقافي. لتخليصه من آفات التحريف والاختلاق والتزييف والقصصى الخرافيء وإثبات 
الحقائق من الوقائع والواقعات من جهة: واستلهام الأسس والمناهج والآليات التي كانت 
وراء سطوع نجم الحضارة العربية الإسلامية, واستنباط على أفولها من جهة أخرى. 

كما تفصح الدراسة عن عبقرية الأستاذ أحمد زكي باشاء والذي لقب لشيخ العروبة» ودوره 
الراكئد في تحقيق التراث العربي الإسلامي. ومنهجه التوفيقي بين الأصالة والمعاصرة, 
والأنا والآخر, ودعوته الصادقة إلى تجديد الخطاب الإسلامي, وتحديث المشروع الحضاري 
للأمة العربية. ويشتمل الكتاب على تسع مقالات, ألقاها المؤلف على طلاب الجامعة المصرية 
(الجامعة الأهلية), ويعد في مجمله يعد ملخصًا لرسالته في التجديد والتثقيف, وعرضاً 
موجزا لنهجه في قراءة التاريخ. 

يُذكر أن الكتاب من تقديم الباحث عصمت نصار. 


» + 
«٠ 

1 
« 


حسين رشيد 


ريما يكون الشاعر نصير فليح الوحيد الذي كتب 
عن اصدارته الشعرية نخية مميزة من النقاد د. 
مالك المطلبي وفوزي كريم وفاضل ثامر وحاتم 
الصكر وياسين النصير وجاسم عاصي وشاكر 
مجيد سيفو لكنه يعتقد أن هناك الكثير مما لم 
يتم اكتشافه في ثنايا نصه الأدبي» وربما لن يتم 
استنطاق مكامن هذا النص على مدى فترة طويلة 
قادمة. 

يتحدث الشاعر عن اشكالية الغياب والحضور 
والتقييم في المشهد الثقافي اذ يرى ان المثقف 
الحقيقي, وفي ما يخصى التقييم في مشهدنا 
الثقافي, هو الذي يستطيع ان ينظر الى المنجز 
الفعلي للكاتب او الاديب او المنتج الثقافي, وان 
يركز عليه من خلال حجب ' 'التمويه الثقافي" 
المختلفة, من قبيل تكرار الحضور الاعلامي 
للمنقف, او المنصب الثقافي في مؤسسة ماء او 
تكرار حضور اسم معين بحكم تداول ' 'الاشاعة 
الثقافية" المتكررة لاعوام واعوام. فليح يعود 
ليؤكد ان عليه ان يخترق كل هذه الحجب المموهة, 
وينظر الى المنجز الفعلي للشخصصر, بعين نقدية 
متفحكاه »قبل ان يقول عن مثقف ما انه ' 'كبير" 
او" 'مهم' 'او "خطير" أو عكس ذلك... 

كماان فليح يعتير ذلك الامر هو التو النقدية 
الحقة في الرؤية و التقييم. لكنه يعود يتاسف على 
غيابها عن معظم قرائنا او مثقفيناء وهي تتطلب 
حدا ادنى من قدرة التمييز والنقد لا تتوفر لدى 
الاكثرية, وبالتالي يخضعون بسهولة للمؤثرات 
التمويهية, ويكررون بسهولة ما يسمعونه, 
سواء في الوسط الثقافي او في وساتل الاعلام 
وما شابه. 

المثقف الحقيقي بنظره هو الذي اذا سمع اسما 
شائعا مكررا يتكرر امامه على انه '" اسم مهم" 
وهولم يقرأ له شيئاء اولم يقرأ له بتمعن كاف, 
لايتردد ان يقول "لا استطيع ان اعطي رأياء لاني 
لم اقرأ لهذا الشخص بالقدر الكافي او التمعن 
الكافي" .وجميعنا نعرف كم هي نادرة اجابة 
كهذه مقابل اجابة متوفرة وسهلة وشائعة وهي 
'الموافقة" على اهمية اسم ما شاكع الحضور 
والتكرارء حتى لو لم يقرأ له شيئًا يوما. 

'كتب كتب كتب" توقف في مرسى الشاعر 
والمترجم نصيز فليح الذي قال عن.. 

“«احب كتاب قرأته : اكثر من كتابء من بينها 
(سدهارتا) لهرمان هسه. في بساطة وقوة لغته 
وافكاره شيء يجعلك تحبه جداء وتعود اليه بين 
فترة واخرىء كما تعود الى ساقية او نهر او 
شجرة قديمة او شيء من العناصر الاولى. 


العدد (3403) السنة الثانية عشرة الاحد (5) تموز 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


“كتاب ترك بصمة عليك : من بينها كتابات 
بورخس., لاسيما النثرية. فاسلوبه السردي الذي 
تجتمع فيه عناصر عدة, تبدو متنافرة في الظاهر, 
ينطوي على عمق الرؤية للكون والانسان بشكل 
يؤثر بي بقوة لافتة. تأثير غير مباشر بالطبع» 
فهو يؤثر في كإنسان وليس ككاتب. 

“#كتاب تتمنى قراءته : ان أكمل كل الاعمال 
القصصية لبورخسس. وهي مجلد متوفر عندي 
باللغة الانكليزية, ولكن قراءته كاملا تحتاج الى 
وقت غير قليل. 

«كتاب وددت كتابته : ربما (الكوميديا الالهية) 
لدانتي اليجييري. فلحظات التوافق النادرة 
بين ما هو نفسيء وما هو خياليء وما هو فني, 
من النوع التي تنتج كتبا كهذه؛ هي من لحظات 
النعمة المباركة التي يتمناها كل كاتب. 

“اول كتاب قرأته: لا اذكر تماماء ربما كان كتاب 
(البؤساء) لفكتور هيجو. اذكر ان ذلك كان في 
زمن المتوسطة او الاعدادية. 

“اول كتاب وصلك اهداء: من خالي الشهيد منعم 
ثاني, الذي استشعر قدراتي الشطرنجية فاهداني 
كتابا شطرنجياء وكنت في مرحلة الدراسة 
الاعدادية كما اذكر. بعد عامين اوثلاثة من ذلك 
التاريخ؛ تمكنت بحكم الاستمرار والاطلاع 
والممارسة ان اصبح لاعبا في المنتخب الوطني 
العراقى وامثل العراق ببطولات دولية. 

“«اخر كتاب قرأته : كتاب باللغة الانكليزية عن 
تاريخ حزب البعث المجرم بالوثائق. فان نقراً 
عن تلك الحمى التي اصابت العراق ولا تزال 
آثارها مستمرة, بلغة الوثائق التي تم الاستيلاء 
عليها من قبل القوات الاميركية في اجهزة الامن» 
والامن الخاصص.؛ ومحاضر مجلس قيادة الثورة, 
والاشرطة الصوتية لتلك المحاضر...الخ شيء 
يختلف عن مجرد ذكرياتنا لما عشناه. 

“اول كتاب اصدرته : المجموعة الشعرية (دائرة 
المزولة), عام 19948. رغم ان المجموعة صغيرة 
الحجم., فقد تريثت اعواما قبل نشرهاء كما لو 
انها قد تكون الاولى والاخيرة. 

“ااخر كتاب اصدرته: ترجمة للكتاب الاول من 
عمل الفيلسوف الالماني المعروف آرتور شوبنهور 
(العالم كإرادة وتصور). رغم ان الكتاب صدر في 
باط الماضي في عمان عن دار نون. 

«كتاب تعكف على اصداره : اكثر من كتاب, لا 
افضل ذكرها الان. لا استطيع نفسيا الاعلان عن 
كتاب لم اصدره بعد, لكن فقط بصورة عامة: في 
بالي بحثان احدهما سياسي واخر سوسيوثقافي 
اعمل عليهما حالها. 0 1 
“كتاب ينتظر ان تقرأه : كتاب الحياة الكبير. فهو 
هناك دائماء ينظر اليك وانت تقراً كتب الورق» 
ويهسس في روحك صامتا: "لا تبتهج بانهاء 
هذا الكتاب او ذاكء فلن تصل الى صفحة واحدة 
مني...انا الكتاب الكبير..." 


لويس بورخس 
60 قصيدة 


إكختاره 


ا واارحمه ]ب؛نضير فال 


وسح خالل ري 


تصوف.. 


بغداد/ أوراق 


دراسة فلسفية بلغة شعرية تعبر عن علاقة 
الانسان بالطبيعة والمعتقد والآخر الذي 
يأئنس به من خلال تجربة تجسد رؤية 
انسانية عميقة ضمنها الكاتب اليوناني 
نيكوسس كزانتزاكيسس كتابه (تصوف) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة سيد أحمد علي بلال. مشيرا الى 
ان جميع الفضائل و الشرور تتحرر من 
اسر اللحظة وتأخذ قيمة جديدة تؤكد 
وجودها من خلال الانسان الذي يتغير 
ضمن الزمان والمكان. فيقول: نحن البشر 
تعساء ضئيلون عدميونء لكن في دو اخلنا 
يكمن جوهر اسمى مناء يدفعنا بلا رحمة 
نحو الأعالي, فتتدفق من داخل الطين 
الانساني افكار وحالات عشق جارفة تعبر 
الكون كالأثيرء اقوى من الفولاذ وأرق 
من النسيم تأتي من هاوية مظلمة وتمر 
الى ظلمة أخرىء يمعنى ان رحلة العودة 
تبدأً من لحظة الولادة.. الانطلاق والعودة 
في آن واحد.. الموت في كل لحظة وكأن 
هدف الحياة هو الموت.. ما ان نولد حتى 
تبدأ محاولاتنا في ان نخلق ونيتكر. ان 
نجعل للمادة الحياة. كل لحظة نولد. لهذا 
جاهر كثيرون ان هدف الحياة هو الخلود. 
في الاجسام الحية الفانية يتصارع هذان 
التياران . واجبنا ان ندرك الرؤيا التي 
تستطيع ان تستوعب الاندفاع نحو الموت 
والاندفاع نحو الحياة وان نضيط بهذه 
الرؤيا فكرنا وسلوكنا.. لا أدري ما اذا كان 


ثمة جوهر خفي ومتعال يعيش ويتحرك 
خلف الظواهر ولكي لا اتساءل اعتيره لا 
يعنيني.. اني انجب الظواهر بطواعية.. 
ارسم بألوان عديدة حجابا خياليا امام 
الهاوية.. لا تقل لي ازل الحجاب لارى 
اللوحة فالحجاب هو اللوحة نفسها.. عليك 
ان تدرك وان تقبل حدود العقل الانساني 
بلا محاولات عصيان لا جدوى منها.. 
وعليك ضمن هذه الحدود الصارمة ان 
تعمل يلا شكوى وبلا توقف في لحظات 
مفاجتة وعصيبة يلمع في داخلي صوت 
يقول هذا كله مجرد لعبة فاسدة لا غاية 
لها.. بلا بداية وبلا نهاية وبلا معنى.. 
لكني اوصل نفسي سريعا بعجلة الضرورة 
فيبدأ الكون كله يدور دورته حولي من 
جديد . عليك بالانضياط انه الفضيلة العليا 
وبه وحده تتكافاأ الرغية بالقوة وتثمر 
محاولة الانسان.. بعيدا عن القلب وفي 
الهاوية المقدسة للقلب اتوازن مرتجفاً. انا 
مخلوق مؤقت وضعيف مصنوع من طين 
واحلام لكني ادرك ان في داخلي تصطخب 
كل قوى الكون.. اريد ان اجد مبررا لكي 
استمر على قيد الحياة ولكي اتحمل المشهد 
اليومي المرعب للمرضن و القبح والظلم 
والموت.. عليك ان تنجو من البساطة الفجة 
للعقل الذي ينظم ويأمل في السيطرة على 
الظواهر وعليك ان تنجو من رعب القلب 
الذي يبتغي ويأمل العثور على الجوهر 
لينتصر على العقبة الاخيرة الاكثر اغراءً. 
نحن نحارب لاننا نستمتع بذلك, نغني حتى 
اذا لم نجد اذنا تصغي لغنائنا.. نعمل حتى 
اذالم نجد رب عمل يدفع لنا اجرنا اليومي.. 
نحن لا نعمل للغير إذ نحن ارباب العمل.. 


عليك ان تحب الواجب وان تقول علي انا 
وحدي تقع مسؤولية انقاذ الارضء واذا لم 
تنقذ فانا المذنب.. عليك ان تحب كل شخص 
بمقدار مساهمته في الكفاح والا تبحث عن 
اصدقاء وانما عن رفاق.. ان اكبر الاخطاء 
هو الاستسلام للرضا.. الزم الصمت ! 
فالمحاريون لا يتساءلون ابدا.. سواء اردت 
ام لم ترد فانك تحضر معك الى الحياة 
ايقاعا جديدا ورغبة جديدة وفكرة جديدة 
وحزنا جديدا.. انك توسع حسدك الابوي 
اردت ام لم ترد ذلك.. حين تخاف فان خوفك 
سيفصم عرى اجداد لا يحصون ويحط 
من قيمة ارواح لاتحصى من قبلك ومن 
بعدك, وحين تقوم يعمل شجاع فان سلالتك 
بأكملها ستهب وتستبسل.. كافح من اجل ان 
تعطي معنى لصراعات الانسان المتصلة.. 
مرن قلبك كي يسيطر قدر استطاعته على 
حيز اكبر من ساحة المعركة.. مهما تعيش 
النشوة فانك لن تستطيع ان تحولها الى 
قول ولكن رغم ذلك عليك ان تناضل لكي 
تحولها الى قول.. حارب بالاساطير 
وبالامثال وبالاستعارات.. حارب بالكلمات 
الشائعة وبالكلمات النادرة.. بالصيحات 
وبالقوافي لكي تمنح النشوة لحما ودما 
وتجسدها.. اننا لانحارب شهوتنا المظلمة 
بفضطة رزينة وشاحدة ومحادة تسمقو 
عليها وانما يشهوات اخرى اقوى منها 
واشد يأسا.. لاتتواضع وتتساءل هل 
سننتصرء هل سنهزم؟. حارب في كل لحظة 
من حياتك؛ ففي اللحظات الرهيبة التي تمر 
عبر اجسادنا نحس من بفيضان طيني 
مليء بالدماء والدموع والعرق؛ وباصوات 
الفرح و النشوة والموت. 


الكاتب في سطور 


الو كزنتز اكيس 


ولد الشاعر والمفكر نيكوس كزانتزاكيس في جزيرة كريت عام 1887 , تلقى تعليمه في جامعة اثينا ثم باريس 
على يد البروفسور برجسون. طاف بلدانا اوروبية كثيرة لكنه استقر في جزيرة ايجنة ابان الحرب العالمية 
الثانية منقطعاً للتاليف الادبي و الفلسفيء وقد فاقت اعماله الثلاثين عملاً توزعت بين الرواية وادب الرحلات 
والسيرة الذاتية والترجمة والتاريخ والنقد. خلال سنواته الاخيرة صار يستمتع بحساء السمك والتين الذي 
يقطفه كل صباح, كما كان يحب كثيرا العنب و الشمام, لكنه كان يحترق مع نفسه من اجل اكمال اعماله. اراد ان 
يعيش مثل غوته الألماني اثنين وثمانين عاماء لكنه مات في الرابعة والسيعين. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سرديات القرن االجديد.. مغالات تقدية 


“"ضاد” تصدر رواية “همسات من الخيال” 


صدرت عن دار ضاد المجموعة القصصية "همسات من الخيال" للكاتبة صفاء حسين العجماوي تتعدد الأنواع القصصية 
بداخلها؛ حيث تحوى سطورها على تنوعات من فروع الادب , فستجد فيها ادب الطفل والبوليسي والاجتماعى والرومانئسى 
والخيال العلمىء وما وراء الطبيعة, كما ستجد الأدب الفلسفى او ما يمكن تسميته بوصف الحالة كما لم تغفل المزج بين هذه 
الأنواع بداخل العديد من قصصهاء يمكن وصف هذه المجموعة بانها مجموعة الاسرة فهي تحوى العديد من مستويات الادب 


التى ترضى جميع الاذواق. 


يذكر ان الكاتبة حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة القاهرة (كيمياء/فيزياء) أيار" ,7٠٠١‏ تمهيدى ماجستير فيزياء نووية 
جامعة القاهرة ,٠0٠١‏ دبلوم دراسات عليا اسلامية أيار 7١14‏ , وقد فازت بمسابقة دار ضاد للقصة القصيرة لعام ٠١١5‏ 
بقصة "ثورة على الكلمات' والتي سيتم نشرها ضمن مجموعة قصصية للقصص الفائزة تحمل اسم ' عندما يسكت زوريا"» 
وقد سبق لها النشر فى مجلة العلم التابعة لأكاديمية البحث العلمى , ولها أعمال تحت الطبع أقربها: مجموعة قصصية اخرى مع 


يمثل كتاب «سرديات القرن الجديد», 
لمؤلفهد.صلاح فضلء الحلقة الأحدث 
من مشروع نري ضكم سعبى به 
صاحبه إلى مواكبة الإبداع السردي 
المتدفق من المحيط إلى الخليج؛ وفي 
القلي منه إنبداع الكتناب المصريين من 
جيل الكبار «دكتاب الستينات», والجيل 
الذي يليه.. 

وذلك من خلال المتايعة الدورية الدؤوبة 
للنتاج الروائي والقصصيء المصري 
والعربي؛ من مختلف الاجيال. ويفصح 
انتمائه لدائرة النقد التطبيقي المعني 
بالممارسة أكثر من القول في التنظير 
وإرساء الأصول والقواعد التي تحدد 
تلك الممارسة؛ ويقول فضل: بين يدي 
القارئ عدد ضخم من المقالات النقدية 
التي تنتمي كلها لمجال الخطاب النقدي 
التطبيقي الموجه لكل القراء ممن 
اطلعوا على الأعمال الأدبية أو لم يقرأوا 
نصوصهاء ومن ثم فهي مقاربات مركزة 


'فريق اقلام رشيقة' تحت عنوان "فتاة التابوت". ورواية 'غرف القصر". 


0 


تسعى لاكتشاف تقنياتها الفنية.. 
وقياس درجة شعريتها وحساسية لغتها 
وبؤرة اهتمامهاء وتهدف لإضاءة النص 
من داخله وتشجيع تذوق المتلقي له 
مع الإشارة الوجيزة في المدخل غالبا 
لشخصية مؤلفه ومدى خيرته الفنية 
والجمالية لمن لا يعرفه. وهي بذلك 
تصنع خارطة فعلية لمواقع المبدعين 
وقاماتهم ومستوياتهم حسب ما يتاح 
لي من المعرفة والطاقة وفرص الكتابة 
والنشر. 

وتتميز المقالات التطبيقية عن الكتابة 
النظرية بأنها تسعى لفهم وإبراز 
مناطق قوة ومعالم تفوق النصوص, 
دون أن تفرض عليها البرهنة على فكرة 
مسبقة أو خدمة ملمح تعبيري معين 
مثلما يحدث في الشواهد تساق في 
الكتابات النظرية حيث يجري توظيف 
النصص للتدليل على الفكرة أو التقنية 
المدروسة.. 

كما أنها لا تخضع لمنهج تحليلي محكم 


تتم صياغته بشكل مسبق كي توضع 
النصوصب في قوالبه لتقامس عليه, بل 
يعمد الناقد الذي سبق له استكشاف 
مناهج التحليل بعمق ودقة إلى تشكيل 
مركب خاصص. به متعدد المستويات 
يستدعي منه ما يلاثم كل نص على حدة 
دون أن يفقد تماسك رؤيته أو ينزلق إلى 
غير ما يضيئه. 

يقع الكتاب في قسمين كبيرين؛ الأول 
خصصه المؤلف ل «سرد المصريين 
الكبار», متابعاً فيه بالنقد والقراءة 
التحليلية الكشف عن جماليات الإبداع 
الروائي لأكبر وأهم الأسماء الروائية 
التي عرفها المشهد المصري خلال العقود 
الخمسة الأخيرة. وأما القسم الثاني» 
المعنون ب «مشهد السرد العريبي», 
فخصصه الناقد فضل لمتابعة النتاج 
الرواتي للكتاب العربء متابعا فيه كما 
في القسم الأول حركة الإبداع الروائي 
في العالم العربي؛ من خلال محورين؛ 


لادة ثانية 


تنتمي كتابة اليوميات للعائلة السردية.. وقد تبدوء من الانطباع الأول عنهاء كما لو 
أنها السرد بشكله الخامء بيد أنها حين تتوافر على عناصر فنية ناضجة يمكن وضعها 


في خانة الوثيقة التاريخية أو الأدب الرصين, أن كلها فا لاسيما إذا ما كتبتها 
شخصية إبداعية أو تاريخية عامة.. أو كانت تنقل تجربة إنسانية عميقة ومثيرة ولافتة 


سعد محمد رحيم 


ما الذي يدفع المرء لكتابة يومياته؟ أيبغي 
تنظيم حياته؟ محاولة فهمها؟ التخفف من 
عبء نوازلها؛ احتواء أخطائها؟ التطهر 
من خطاياها؟ الإمساك بتفاصيلها قبل أن 
يلتهمها وحش النسيان؟ أما السؤال الذي 
يعقب هزه الحزمة من الأسثئلة المترابطة 
فهي؛ لمن تكتب اليوميات؟ من هم المتلقين 
الذين يتوجه إليهم ( خطاب ) اليوميات إذ! 
ما عددنا اليوميات خطابا يفترض مرسلا 
إليه, أي قارئًا مهتما. 

لم تكن سوزان سونتاج ( 5٠١4.197‏ 
) قد تعدّت الخامسة عشرة من عمرها 
حين شرعت يكتابة يومياتهاء مفصحة من 
الصفحة الأولى عن موهبتها الإبداعية 
ورؤيتها النفاذة وثقتها بنفسهاء هي التي 
ستتبوأ مكانة مائزة في الوسط الثقافي 
الأميركي والعالمي كروائية وباحثة 
ومخرجة وناشطة سياسية. يومياتها التي 
تركتها في عشرات الكراسات أشرف ابنها 
ديفيد ريف على تنظيمها ونشرها. وبجزتها 
الأول الذي يغطي السنوات ١95717.19151(‏ 
) [ ولادة ثانية: اليوميات المبكرة.. ترجمة؛ 
عبامس المفرجي.. دار المدى ط١/ 7٠١١5‏ ] 
نقع على تلك المرحلة الحرجة من حياتهاء إن 
تفتحت وردة مراهقتها القلقة, ومعها راح 
وعيها ينضج على نار رغباتها المستعرة, 
واستكشافها لمفاجآت جسدها ذي الميول 
المتناقضة, وشغفها بعوالم الفن والمعرفة, 
وأحلامها المتسعة على إيقاع استعداداتها 
الروحية والنفسية والبدنية والفكرية. 
كانت في السادسة عشرة لما كتبت: 
"سأعرف حقاً ما عليّ فعله في شيكاغو, 
عندما أحط فيها . سأبدأ مياشرة بالذهاب 
خارجا وانتزاع التجربة, لا أن انتظر أن 
تأتي هي إلي بمقدوري فعل ذلك الآن' : 


شيكاً من يومياتها التي وزّعتها على أكثر 
من مئة دفتر, ولم تترك وصية بصددهاء 
غير أنها قالت لابنها وهي تحتضر؛ "أنت 
تعرف أين أضع يومياتي" . فبدت وكأنها 
تحمله مسؤولية ماذا يجب أن يفعل بها.. 
واليوميات تخص الآخرين أيضا؛ تاريخ 
العاتلة, أسرار الأصدقاء والمعارفء لذا لم 
يكن من اليسير عليه اتخاذ قرار نشرها.. 
يقول: حين قررت أن أنشر يومياتهاء لم 
أتردد في استبعاد مقاطع, كانت ستضع 
أمي في ضوء معين, أو تبرز صراحتها 
الجنسية, أو قسوتها إزاء بعضض الذين 
وردوا في اليوميات, على الرغم من 
أنني عمدت إلى إغفال الأسماء الحقيقية 
لبعضهه" . وعلى الرغم من هذه الملاحظة 
الواردة في مقدمة الكتاب نجد إشارات 
واضحة لميولها الثنائية الجنس, وإشاراتها 
اللاذعة لكثر ممن التقتهم وتعرّفت عليهم, 
وغدوا أصدقاءها. 

يوجز ابنها في مقدمته رحلة والدتها 
المضنية و الشائقة في العالم: 

'أكثر ما استوقفني في يومياتها, 

كان الانطباع بأنها من الشباب حتى 
الشيخوخة, كانت تخوض نفسس المعركة, 
ضد العالم وض نفسها. إحساسها بالتفوق 
في الفنون, ثقتها الكبيرة بصواب أحكامها 
الخاصة, ضمأها غير العادي للمعرفة 
.الإحساسس الذي كانت بحاجة إليه كي 
تسمع كل قطعة موسيقى, وترى كل عمل 
فنيء وتلم بكلٍ الأعمال العظيمة في الأدب 
.كان موجودا منذ البداية.... كان هذا 
نفسه يجري أيضاً على إحساسها بأنها 
غير جديرة بالحبء. وحتى في الجنس,» 
وأنها فشلت فيهما. كانت غير مرتاحة من 
حسدها ؛ بعكس ما كانت رائقة حول عقلها. 
تلك الملاحظة, بعثت في حزنا لا نهاتيا". 

الفراغات في يوميات سوزان سونتاج 
واسعة.. قمة بقع دكناء ورمادية في 
كل صفحة, بقع تشير الفضول وتستفز 
المخيّلة.. التشخصيات تقدّم من غير وصف 
كاف, الحوادث تومئ إليها وكأن القارئ 
على علم مسبق يهاء القارئ الذي يجب أن 
يمتلك خيالا حادا ليكمل في ذهنه الصور, 
فهذه اليوميات أشبه ما تكون بقصائد 
نثر مبعثرة تحت تواريخ مؤشرة: وربما 


سوزان سونتاج 


اعتباطية.. تقول في العام /191: 

"لو أحصل على زمالة أوكسفورد فقط! 
حينكذ سأعلم فقط إن كنت شيتا ما خارج 
الطور المنزلي, العش المريّش. 

أنا أعرف أنني لست نفسي مع الناس, 
حتى ولامع فيليب.من ذلك, منشاً الإحساس 
الدائم بالمضايقة, معه. مع نفسي. لكن 
هل أنا نفسي وأنا وحيدة؟ يبدو هذا بعيد 
الاحتمال أيضاً. 


مشاريع نامية: 
ملاحظات عن الزواج. 
ملاحظات عن التفسير". 

نهمها لقراءة نتاجات الكتّاب الكبار 
منذ سن مبكرة أعطتها حق أن تحكم 
عليهم بصراحة وجرأة.. جيد وجويس 
وتولستوي وديستويفسكي وكافكا 
وفوكنر وعشرات غيرهم من الروائيين 
والشعراء والفلاسفة.. في ١1607 /١ /١19‏ 
تقول عن كافكا وهي تقارنه بالآخرين: 

"كمال نثره أشبه بالصفعة على الوجه, 
واقع نقي, لاشيء متكلف أو باهت. كم أنا 
معجبة به. أكثر من كل الكتاب! بجانيه, 
يبدو جويس أبله جداً وكذلك أندريه جيد 
.أجل. عَذبء مان جدا أجوف + طنان. 
فقط بروست مثير للاهتمام مثله . تقريبا. 
لكن كافكا يملك سحر الواقع حتى في أكثر 
التعابير تشوشاء سحر لا يملكه اي كاتب 
حديث, نوع من ارتعاشس + ألم طاحن في 
الأسنان' 

وعيها مستقل, واثق أحياناً من إشعاعه, 
وحائر أحيانا. . أفكارها في طور التشكل» 
لا شيء متيلور تماماء فهي تتساءل, تختبر 
لقا دن فعا لقم خارساك مكورة 7 
تسعى لاستيعاب ما يدور حولهاء لترتيب 
أفكارها.. تمضي أياما رتيبة إلى حد 
ماء وقليل منها غاية في الإثارة. لكنها لا 
تمنحها الأهمية الكافية يقدر ما تمنح لفرادة 
شخصيتها وأفكارها.. قد تكون تكتب 
لنفسها وحسبء ففي ذلك الوقت المبكر من 
حياتها ريما ما كان يخطر على بالها أن هذه 
اليوميات ستُنشر في ما بعد, وثقرأً. 


العدد (3403) السنة الثانية عشرة الاحد (5) تموز 2015 


متابعة/ اوراق 


صدر عن الدار المصرية اللبنانية كتاب 
"الحجر و الصولجان"؛ من تأليف الدكتور 
خالد عزب, الكتاب يحمل هذا العنوان لكونه 
يثير جدلية العلاقة بين السياسة و العمارة , 
أى السلطة بالعمارة .ومن أبرز مظاهر هذه 
العمارة قصر عايدين. 

يعد قصر عابدين أهم و أشهر القصور التي 
شيدت خلال حكم أسرة محمد علي لمصر فقد 
كان القصر مقرا للحكم منذ عام 1/1/7 م: و 
شهد خلال هذه الفتره أهم الأحداث التي 
كان لها دور كبير في تاريخ مصر الحديث و 
المعاصر. 

جاء نقل مقر الحكم من قصر النيل و القلعة 
في عهد إسماعيل ليجسد تكريسس النفوذ 
المعماري الغربي في مصرء الذي بدأ في عهد 
محمد علي , و يعود نقل مقر الحكم من القلعة 
لأسباب عدة منها : انتهاء عصر المماليك, و 
نتيجة لتطور المدفعية و البنادق و تحولهما 
إلى سلاح أساسي للدفاع و الهجوم و بالتالي 
قلة أهمية القلاع كمراكز للتحصنء, و صاحب 
ذلك تغير تركيية الطبقة الحاكمة من جنود 
محاربين يعتمدون على الشجاعة في إثبات 
شرعيتهم, إلى طبقة متمدنة تعتمد على 
العلم, و على توارث الحكم بينهاء و ظهور 
الجيوش النظامية التي تخضع و تربي على 
الولاء للحاكم. 

سكن الخديوي إسماعيل قبل توليه حكم 
مصر في منطقة عابدين» حيث اشترى دارين 
إحداهما لخورشيد باشا المعروف بالسناري» 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


االحجر و الصواجان ١‏ 
قصر عابدين نموذجا لعمارة السلطة 


و الآخرى لإبراهيم بك الخوجه دار, و هدم 
أجزاء مهمة لكي يدمجهما في بعضهماء هذه 
الخطوة من المرجح أن إسماعيل قام بها بعد 
عودته من إسطنيول عند تولي عمه حكم 
مصرء أي بين عامي 1854اموق1850م:ءاو 
هو عام تولي محمد سعيد حكم مصرء هذا 
ما ذكره لنا عبد الحميد نافع عن القصر و قد 
أضاف أن إسماعيل قام بردم بركة اليرقان 
التي تقع إلى الشرق من السراي و جعلها 
ساحة أمامها. 

ولكن حدث تطور هام أدى إلى تغيير خطط 
إسماعيل بالنسبة لهذه السرايء إذ رأى 
إسماعيل في عام 1674م أن يحول السراي 
بعد أن أصبح حاكماً لمصر إلى مقر للحكم 
على النمط الأوروبي كما فعل من سبقوه 
مثل عبامس في قصري العباسية و الحلمية 
.و سعيد في قصر النيلء و تم وضع خطة 
لنزع ملكية العديد من المنشآت في المنطقة 
المحيطة بالسرايء و منها منازل و جوامع 
عثمان بك إبراهيم الكبير و الدرب الجديد 
بمافيه من دررء و عطفة التوتة , و حارة 
الزير المعلق التي أصبحت مينى السرملك, 
و الحوشى القبليء و منافع وميضأة جامع 
عايدين بك. 

و قام ديوان الأمور الخاصة بدفع ٠١548‏ 
كيسة و كسورا ثمنا للمنازل و الحديقة التي 
نزعت ملكيتها من أجل بناء السراي و قام 
الخديوي إسماعيل باستبدال أرض وقف 
عابدين بك أحد الأمراء العثمانيين و كان 
أميراً للواء السلطانيء و التى بنى عليها 
القصر - بخمسة و أربعين فدانا في الأقاليم 
و بلغ المصروف الشهري لبناء السراي ٠٠١‏ 
كيسة شهرياء و تجاوزت المصروفات الخاصة 
بهذه السراي المخصصات المالية المحددة لها, 
إذ بلغت الزيادة المطلوبة لهذا الغرض في عام 
ه/ه 1807م" ألف جنيه إنجليزي و 
استوفى المبلغ من سندات الدين. 7 
توحي واجهة قصر عابدين بكونه قصرا 
رسمياء فهي تذكر الزائر بقصر ياكنجهام 
في لندن, فالخديوي إسماعيل و من تبعه 
حرصوا على إضفاء طايع العظمة علسى 
القصر الملكي المصريء مدخل القصر الحالي 
يبرز عن الواجهة في الطابق الأرضي بوسط 
السلاملك, هذا البروز يتقدمه عمودان بين 
باتكتين ليشكل مع واجهة القصر ما يشيه 
مطلع و منزل منحدر لعربات الخيول أو 
لسيارات كيار الضيوف حيث ينزل الضيف 
ماراً عابرا الباب إلى البهو الرئيسي و فوق 
هذا المنحدر البارز الشرفة الملكية التي يطل 
من خلالها الملك على الجماهير المحتشدة في 
ميدان عابدين في المناسبات المختلقة ويؤدي 
مدخل القصر الركيسي إلى السلاملك, الذي 
توجد على امتداده صالونات لكل منها لونه 
الذي يميزه. 


و تشترك هذه الصالونات في وجود مدفأة 
من الرخام في كل منهما و استخدام الأقمشة 
في كسوة أجزاء من جدرانها. 

حرصت أسرة محمد علي على أن تشتمل 
قصورها على قاعة عربية على الرغم من بناء 
هذه القصور على الطرز المعمارية الغربية, و 
قد كانت في قصر النيل الذي بناه سعيد باشا 
قاعة عرثس عربية صممت القاعة الحالية في 
عهد الملك فؤاد الذي سعى لبناء شخصية 
للدولة المصرية الملكية, و يتواكب تجديد هذه 
القاعة مع إعلان 18 فبراير 1977م, الذي 
أعلنت بمقتضاه الدولة المصرية المعاصرة, 
صممت القاعة بين عامي /195م:١97ام,‏ 
لتكون خاصة بمراسم الاستقبال الرسمية, و 
للمناسيات الملكية, و هذا ما راعاه فيروتشي 
استوحت زخارف قاعة العرشس من العمارة 
المملوكية فاستخدمت العقود المنكسرة 
المشعة من الداخل و كوشات العقود مزخرفة 
بزخارف الأرابيسك و بين كل كوشتين ميمة, 
و يعلو ذلك بحر من الكتابات العربية» و أسفل 
هذه الدخلة المزخرفة باب و يعلو كرسي 
العرش رنك ( شعار ) تجديد القاعة في عصر 
الملك فؤادء يعلو العقود المنكسرة فوق كل 
عقد شمسية معشقة بالزجاج الملون؛ و هي 
ذات عقد مديب, يتم الدخول إلى هذه القاعة 
من عدة أبواب عن طريق ممر السلاملك و 
الصالونات, أحد هذه الأبواب كان مخصصا 
للملك سقف هذه القاعة مستوحي من 
أسقف المدارسس المملوكية الجركسية كسقف 
مدرسة السلطان قايتباي و مدرسة قجماس 
الإسحافي. 

شهد قصر عابدين جانباً مهماً من احتفالات 
افتتاح قناة السويمس التي كان الخديوي 
إسماعيل يطمح خلالها إلى إعلان استقلال 
مصر عن تركيا و لأن حدث افتتاح القناة كان 
واحداً من أهم الأحداث في مصر في القرن 
4 بل يعد من أهم أحداث العالم خلال هذا 
القرن فقد كان طبيعيا أن يطلق على الصالون 
الرئيسي للقصر " قاعة قناة السويس " التي 
شيدت على طراز النيو باروكء و بالقاعة 
لوحتان للفنان إدوارد ديوء و هو الذي رسم 
حفل افتتاح القناة, و اللوحتان ضخمتان 
تجسدان هذا الحقل التاريخيء أكد ذلك أيضا 
لوحة أضيفت عام ١118م,‏ للفنان مصطفى 
رياض تجسد إعادة افتتاح القناة في عهد 
الرئيس أنور السادات عام 191/8م. 

تعد مراسم الحرملك أهم ما صاغ عمارة 
هذا القسم من القصرٍ فقد كان سلم الحرملك 
الرئيسي مخصصا للضيوف الرسميين 
٠‏ حيث تستقبل ضيفات القصر , ليقودها 
إلى غرفة الانتظار تمهيداً لصعودها لأحد 
صالونات القصر فى الحرملكء, ومن أبرزها 
القاعة البيزنطية, فزخارف هذا القاعة و 


أثاثها لا يشير إلى كونها مستوحاة من 
الطراز البيزنطيه. لكنها في حقيقة الآمر 
مستوحاة من الزخارف الإسلامية, إلا أن ما 
يعطيها الطابع البيزنطي هو رخام الأرضيات 
و اللوحات المرسومة على الجدران. 

لكن من أروع أجنحة هذا القصر هو الجناح 
البلجيكي و جناح الملك الذي يضم غرفة نوم 
الملك و غرفة نوم الملكة و مكتب الملك الخاص 
و غرفة الملابس و الحمام و جدد عام ام 
.و صممه فيوتشيء حيث إنه يعود أصلا 
لعصر الخديو إسماعيل . 

تغير وجه مديئة القاهمرة فمع انتقال مقر 
الحكم أو بمعنى أدق مقر إقامة الحاكم إلى 
قصر عابدين» حدث تطور جذري في بنية 
مقر الحكم, فلم يعد ذلك المكان الذي يضم 
الدواوين أي الوزارات و مجلس شورى 
النواب و أرشيف الدولة... الخ على غرارٍ 
قلعة صلاح الدين بل صار القصر قصرا 
للحاكم و ديوانه فقط و أصبح للدواوين 
دور أكبر زاد يوما بعد يوم في إدارة شوؤن 
الدولة, لذا فإن بناء الخديوي إسماعيل 
مبنى ديوان الأشغال و مبنى مجلس شورى 
النواب و الاثنان متجاوران و باقيان حتى 
الآن مؤشراً على دولة عصرية بل دولة 
لها رؤية, إذ بتأسيس الخديوي إسماعيل 
الجمعية الجغرافية المصرية فإنه يعبر عن 
رغبته في تجاوز مصر حدودها الجغرافية 
إلى حدودها الإستراتيجية حيث منابع 
النيل. 

إن هناك عدة معطيات ساهمت في بلورة 
طبيعة الحكم في مصر في عصر إسماعيل , 
منها نضوج النخية المصرية تجاه سيطرة 
الأتراك على السلطة و معهم أسرة محمد 
علي وظهور الطباعة التي حولت القراءة ثم 
الثقافة إلى جزء هام من حياة شرائح أوسع 
من النخبة الدينية الأزهرية و المجتمع رؤية 
هذه النخب لمصر و مكانتها و تقدمها مقاردة 
مع أوروبا ثم الصحافة التي وجهت هذه 
النخبة عبرها سهام النقد للطيقة الحاكمة. 
لقد أدى ديوان الأشغال الذي قام بالعديد من 
المشاريع العمرانية و المعمارية في مصرء 
إلى نقل طراز العمارة الأوربية المعاصرة 
لمصر فكانت مشاريعه كلها متأثرة بهذه 
الطرز كبنايات شارع محمد علي:ء كما أن هذا 
الديوان خرج من عباءته العديد من الدواوين 
أي الوزارات. 

جاء يُعد الدواوين عن قصر الحاكم ليلبي 
متطلبات بناء دولة التكنوق راط المصرية, 
التي تبلورت مره أخرى مع الملك فؤاد حيث 
شرع في عصره مع إعلان 18 فبراير 1977م 
الذي أعطى لمصر الاستقلال في تشييد العديد 
من العمائر التي ترمز إلى توجه الدولة و 
سياساتها فالعمارة هي المرآه التي تعكس 
سياسة الدولة بصدق. ‏ 1 


جمهورية مهاباد الكردية 
الدولة الأقصر عمراً في تاريخ الكيانات السياسية 


بغداد/ اوراق 


موقع ذو اهمية ستراتيجية كبيرة 
بين الشمال الغربي والغرب من إيران 
شيدت فيه عام 1945 دولة لو قدر 
لها الاستمرار لكانت باعثاً قويا على 
احداث تغييرات هائلة على خارطة 
المنطقة, لكنها سقطت بفترة تعد 
الأقصر في عصر الدول والتكوينات 
السياسية بحسب تفاصيل يطلعنا 
عليها الباحث وليام ايكلتون جي . أر 
في كتابه (الجمهورية الكردية في 
مهاباد) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة الدكتور 
حسين أمين. مبيناً ان الاسباب التي 
ادت الى انهيارها يعد عام ونصف 
من تأسيسها تكمن في انها لم تنهض 
في العصر الرأسمالي ولا في العهد 
الذي يقف على ابواب الاشتراكية 
ولافي زمن هجين يترنح بين نهاية 
الاقطاع ذي العلاقات القبلية البدائية, 
وانما نهضت في عصر يسوده النظام 
الاقطاعي الخاص المسلح بالمسوغات 
الدينية. اننا في تحليل نشوء أي 
دولة أو سقوطها يفترض بنا ألا نغفل 
المنطق العلمي والتاريخي في سبيل 
تثبيت أحكامنا بشأن ذلك لأنه الدليل 
الصائب الذي يقودنا الى نتائج ثابتة 
لاسبيل للتشكيك بصحتها وتنفيزها. 
وان الجذور التي نهضت عليها 
جمهورية مهاباد, في ظل الاحتلال 
العثماني والفارسي عانت القومية 
الكردية كغيرها وقاست من الاضطهاد 
في محاولة جائرة لتذويبها في إطار 
القومية التركية حيناً أو الفارسية 
حيناً آخرء ومما لاشك فيه ان مهاباد 
الواقعة تحت طائلة الحكم الفارسي 
لم تكن تختلف ظروف الاضطهاد 
عن سواها من المناطق الكردية في 
تركيا والعراق وسوريا وروسيا قبل 
الحرب العالمية الاولى وبعدها. وقد 
حفزت انواع الاضطهاد أكراد مهاباد 
المجاورة لروسيا على التمرد والقيام 
بحركات ثورية متعددة للتحرر, وتم 
ذلك يتأثير ما تسرب اليهم من افكار 
الاستقلال عبر جارتهم الكبرى اضافة 
الى ان الحرب العالمية الأولى لم يسفر 
عنها أي اعتراف باستقلال هويتهم 
القومية كما حصل جزئيا لأكراد 


المناطق الأخرى مما دفعهم الى القيام 
بأول تنظيم سياسي معبر عن المطامح 
القومية قام به بعضي الرجال الأكراد 
الذين بلغ بهم الوعي القومي الكردي 
ميلغا عظيما وممن وقعوا بفعل ذلك 
تحت تأثير ثقافي وسياسي يؤهلهم 
للقبام بمثل ذلك التنظيم وقد اطلقوا 
عليه اسم (الكومه له).. وقد اخذ هذا 
التنظيم بالاتساع والنمو حتى ضم 
شخصيات معروفة على المستوى 
الاجتماعي والثقافي والديني وفي 
مقدمتهم القاضي محمد ابذي شكل 
انضمامه اليهم نصراً كبيراً لما يتمتع 
به من مكانة اجتماعية ودينية مما 
ساعد على تحقيق مطامحهم في 
الاستقلال الذاتي, وقد كان للاتحاد 
السوفيتي الاشتراكي دور مهم ساعد 
على تأسيمس دولتهم بصفته ركنا 
أسياسياً من اركان اتحاد الحلفاء 
الذين هبوا بوجه دول المحور. 
وبما ان ايران كانت خاضعة لنفون 
بريطانيا وهي احدى الدول الحليفة 
التي اجرت تغييراً كلياً في الحكم 
الايراني تمثل باسقاط رضا شاه 
وتنصيب ابنه مكانه على العرش مما 
جعل الاوضاع الايرانية تتخذ طريقاً 
متساهلاً مع الحركات السياسية 
اليسارية وذلك بسبب كون الدولة 
المتسلطة على ايران همي احدى دول 
الحلفاءء اقدم الكوار الأكراد على 
اعلان جمهورية مهاباد وتشكيل 
نظام كردي بدستور مستقل وعلم 
خاصص. وتشكيلات سياسية خاصة 
وساعد الدعم السوفيتي الى ترسيخ 
دعاكم هذه الدولة واستمرارها طيلة 
المدة القصيرة التي خفق فيها علمهاء 
كما كانت له مؤثرات فكرية ألقت 
بظلالها على تحويل تنظيم (الكومه 
له) الى حزب سياسيى ذي تنظيم 
ثوري سمي بالحزب الديمقراطي 
الكردستاني.. واذا سايرنا المنطق 
العلمي والتاريخي وتحرينا الدقة 
في البحث فاننا سنتأكد من ان بقاء 
مثل تلك الجمهورية في ظل تلك 
الضروف السياسية والتاريخية أمر 
مستحيل لكون الروابط التي تربط 
بين القاكمين بها لم تكن تستند على 
أسس موضوعية وانتماكية واحدة 
أو متشابهة في الوقت الذي يفترض 
قيام علاقات تسيطر على زمام الحكم 


بضورة متكافكة ونابعة من مصدر 
واحد وجارية الى هدف موحد, ولا 
يعني ذلك نوع الهوية التي تحملها 
أية هيئة من تلك الهيئات التي تسعى 
وتتسلم الآمر السياسي بسبب عوامل 
النضوج التي يحتاجها قيام دولة على 
دعائم ثابتة وركائز راسخة تتطلب 
توفر الاتجاه الفكري الواحد,ء والنابع 
من انحدار طبقي واحد أو متشابه الى 
درجة تكفل له دوامه واستمراره على 
نهج موضوع وفق ما يمليه مصدر 
الانتماء الواحد, فتعدد منايع الفكر 
الذي ينتمي اليه القاتمون بحركة 
سياسية للحكم سرعان ما يقودها الى 
التمرق والتشتت بسيب الاختلافات 
التي تنشأ حول الأشكال التي ينيغي 
للحكم ان يسير ضمن أطرهاء وبسبب 
النزاعات التي تحدث حول الأشخاص 
ومؤهلاتهم ونوعية المراكز التي تعهد 
اليهم. وهذا كله ليس سوى نتيجة 
منطقية لتعارض المصادر الانتمائية 
الأولى التي ينضوي الأفراد تحت 
لوائها اجباريا بفعل ظروف مولدهم 
وبيئتهم والحالة الاقتصادية التي 
تحت مؤثراتها.. وجمهورية مهابات 
وما يورده المؤلف معززا بالوثائق 
التي تؤيدها وقائع الجمهورية 
الكردية من التكوينات السياسية 
التي لم يتوفر قاسم فكري يضم تحت 
اجنحته رجالها القائكمين بتاأسيسها, 
ففيهة الشيخ الإقطاعي وفتهم الفلا 
المعدم والعامل المسحوق وفيهم رجل 
الدين مع وجود المثقفين مما جعل 
نزعاتهم بعيدة كل البعد عن الانسجام 
فكانت النتجة اجهاضص. التكوين 
السياسي للدولة.. وان الاساسن 
الذي قامت عليه جمهورية مهاباد هو 
الشعور القومي الذي لم يكن كافيا 
لالغاء الاشتمام بالفروقات الأخرى 
التي قد يعدها البعضض اسبابا ثانوية 
ازاء هذا السبب الجوهري بصفته 
يوحد الصفوف الكردية على اختلاف 
مشاريها تحت رايتة, نعم هناك الكثير 
من دول العالم قامت على اساس هذا 
الشعور لما له من تأثير مهم؛ ولكن 
الظروف المكانية والزمانية التي 
احاطت بقيام جمهورية مهاباد الكردية 
لاتبرر مشابهتها مع الدول التي نشأت 
على اساسس قومي. ويبين الباحث 
الضروف التي نشأت بعد الحرب 


العالمية الأولى في ايران واتخان 
الحكم الايراني ستراتيجية مختلفة 
عن ستراتيجية الحرب حيث اصيح 
وجود الاتحاد السوفيتي في الشمال 
الغربي والغرب من ايران مهددا 
للنظام الايراني والنفوذ البريطاني 
المتسلط عليه مما ادى الى انسحاب 
الجيوشى السوفيتية بناء على طلب 
الحكومة الايرانية ووفقاً للمعاهدات 
الدولية وبذلك قطعت مساعدة الاتحاد 
السوفيتي لمهاباد فارتفعت الرؤوس 
التي لم تكن راضية على قيام هذه 
الجمهورية حتى انتهى الاآمر الى 
سقوطها وعودتها الى حظيرة الحكم 
الايراني التابع للفلك البريطاني, 
واعدام القاضي محمد وبعض رفاقه 
من الثوار الأكراد وأصحاب المراكز 
السياسية في الجمهورية وسجن 
البعض الآخر منهم. 


,أوراق 


للاعلام والثقافة والفنون 


عبد القادر الجنابى .. 
وكثير من "البديع" 


بارعة بدلا من رواية 


العدد (3397) السنة الثانية عشرة الاحد (28) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


حركة الصورة ودلالتها الدينية والاجتماعية والايديولوجية 


بغداد/ أوراق 


لأجل رصد نظري وميداني لواقع فن الرسم 
ورعاية الدولة للوحة الفنية في كليات الفنون 
والمراكز التشكيليّة يحاول الدكتور صلاح صالح 
في كتابه (عتبات لرؤية مضاعفة) و الصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر تعميق الرؤية في الحركة 
التشكيلية واثرائها في الثقافة العربية المتعطشة 
الى المزيد من الانساق النظرية الضرورية التي 
بلغ تراكم نماذجها حدا متقدماً قصر عنه الدرس 
النضري لجعل التواصل مع الفن التشكيلي 
تقليداً راسخاً في المشهد الثقافي الراهن: مركزا 
اهتمامه في حركة الصورة من المجاز الى 
وضعها المادي, ومن الانتفاع بها كسياق يجعل 
معرفة الشيء بصرياً مقدمة لامتلاكه من خلال 
الحاجة الى الصورة ومتعة تأملها ومحاولات 
شحن اللوحة بوصفها جزءاً من العالم المرئي 
والآليات التخييلية التي تنتج حالة مزدوجة من 
التجادل والتواصل العميق بين العالمين المركي 
وغير المرئي بما يعزز الحساسية الجمالية في 
تلقي الفن التشكيلي عبر الوقوف على تطور 
حركة الصورة ودلالتها في المعتقدات والطقوس 
الدينيّة والاجتماعية في المجتمع ومؤسسّاته. 
يتوقف المؤلف عند مفهوم اجتماعية اللوحة 
واجتماعية ونقابة الفنون الجميلة والأنشطة 
الخاصة وصالات العرض واقتناء اللوحات وغير 
ذلك مماله صلة وثيقة بإنتاج وتذوق وتسويق 
اللوحة الفنيّة. ثم يوازن بين واقع التشكيل 
المحلي والتشكيل العالمي عبر التركيز على 
مفهوم المحلية والعالمية والصلة بينهما.. ومن 
خلال استقصاته التاريخي للصورة في الجزيرة 
العربيّة قبل الإسلام يؤكّد المؤلف معرفة العرب 
لأشكال وأنواع من الصور التي كان بعضها 
يؤدي دورا نفعيا مثل صور المعبود أو ما يوازيها 
من صور القديسين بقصد التقرب إليه, وبعضها 
الآخر كان يؤدي دورا جماليا تمثل في الأشكال 
الممنوحة للحلي وأغراض الزينة, والنقوش على 


الأواني والأدوات؛ وجدران الموسرين والقصور 
القليلة في مناطق الاستقرار. وإذا كانت هناك 
بعض اللوحات المرسومة على الجدران والداخلة 
في نسيجها بدافع الحاجة للانتفاع بها آنذاك مثلٍ 
رسوم الحيوانات على جدران الكهوف استعداداً 
لصيدها أو تخليدا لواقعة الصيد ذاتهاء فإن 
تعليق اللوحات الفنية على تلك الجدر ان بقصد 
المتعة الجمالية المحضة لم يكن سائدا بعد.. 
ومن ذلك الاستقصاء لجذور الصورة ينتقل إلى 
تعريفها فيرى أنها في اللغة تعني الشكل والصفة 
والنوع؛ وتطلق على ما يرسمه المصور بالقلم أو 
بآلة التصوير. وإذا كانت اللغة قادرة على صياغة 
المرئي ومفهوم اللامرتي فإن قدرة الصورة تكمن 
في تحويل المرئي واللامرئي إلى كيان محسوس 
ماثل هنا.. والآن وفيما تجمع الفنون الحرفية 
بين النافع والجميل فإن الرسم يُعدٌ من الفنون 
الجمالية الصرفة. . ويعيد المؤلف نشوء التصوير 
إلى أسباب عدة» يرى أهمّها في مقاومة الإنسان 
لفكرة الفناء و الزوال. فغريزة المحافظة على النوع 


»و 


زمناً أطول من الفترة المتاحة له على قيد الحياة 
تدفعه لإقامة نصب حجريء أو تمثال خشبيء أو 
رسم صورة فنيّة. وتحتل الصورة بوصفها عملا 
جذابا من الناحية البصريّة موقفا متميّزا في هذا 
السياق. إن تبدو أشبه بالمولود. ويرى المؤلف أن 
الشعراء الجاهليّين برعوا في الرسم بالكلمات 
بدلامن الخطوط و الأوان: فكانت هناك مجموعة 
من اللوحات الحيّة التي تواترت في قصائدهم: 
كالحصان والناقة والمرأة ومشاهد الصيد 
والفارس والرجل الكريم والصورة الذاتية. وفي 
هذا ١‏ لضرب من التصوير تتضح المعالم الدقيقة 
لفكرة اللوحة بشكلها البصري الراهن المستمد من 
مجمل السياق التاريخي للثقافة البصريّة. وفي 
تأطيره الأوروبي بشكل أكثر تحديدا. ويتوقف 
المؤلف عند عدد من المشاهد البصريّة مثل مشهد 
الظعائن في معلقة زهير بن أبي سلمى وصورة 
المرأة ذات الجمال المثالي في معلقة النابغة 
وصورة طائر الطاووس الجميل الزاهي الألوان. 
ويدرسس المؤلف في هذه الوقفة الرؤية البصرية 


للوحة في مشهد الظعائن عند زهير ورسم الإطار 
المكاني وعناصر الطبيعة والزمان والتفاصيل في 
المناظر الطبيعيّة والتلوين والخطوط وتكوين 
المشهد الكلي. ثم يدرس المنظر الخلفي و الإطار في 
رسم الصورة المتجردة عند النابغة, والوضعدّة 
العامة, والأصابع وحركة البد والشعر والعيون 
والشفتين واللثة والأسنان ورسم الصورة 
الشخصية البورتريه. ويتناول الثراء اللوني 
في رسم الطاووس من خلال نص الإمام في نهج 
البلاغة.. وهو بذلك يفتح بابا جديدا في دراسة 
النص الأدبي التصويريء خارج السياق البلاغي 
والمجازي المعهود في الدراسات السابقة لهذه 
النصوص. محللا ومستنتجا ومعللاً ما تتضمنه 
وماتوحي وتشي به من مقدرة تصويرية 
بارعة.. ويسيب بعضشس الاشكالات الدينية 
اضطر الرسامون المسلمون إلى قطع الصلة بين 
الصورة المشهدية البصرية ووشائجها الواقعية 
قطعا بِانَاً محسدين هذه القطيعة في فن الريازة 
الزخرفة الذي برعوا فيه وتفننوا بأشكاله 
وأساليبه. وينتقل المؤلف من العصرين الجاهلي 
والإسلامي إلى العصر الحديث فيرى أن التشكيل 
العربي المنجز خلال القرنين المنصرمين مظهر 
من مظاهر التفاعل الثقافي الشامل مع الغرب 
الاستعماري. ويأخذ عليه أنه اكتفى بالتأثر 
وتلقي التأثيرات حتى انفرد بالاتكاء كلياً على 
مجمل ما أنتجه الغرب في هذا المجالء ومن هنا 
يبدو التراث البصري العربي بعيدا حتى الآن 
عن التأثير في حياتنا المعاصرة, ويحدد معاناة 
التشكيل العربي في ثلاثة بنود منها غربة التذوق 
الناجمة عن الأمية المنتشرة, وشبهة التحريم 
وندرة النقد المشتغل على التشكيل. وهو يدعو 
إلى تفعيل وتراكم الدراسات المتعلقة بالتشكيل 
لإنجاز ثلاثة أمور تتعلق ببناء الفنان التشكيلي 
بناء معرفيا متينا إلى جانب بنائه حرفيا. وكذلك 
مايتعلق بالعملية التربويّة والمناهج المدرسية 
التي تباشر تعليم التلاميذ أصول تذوق هذا 
الفن لردم الفجوة بين المتلقي واللوحة. ويحدد 
المؤلف أيرز الصعوبات في إخضاع الفن للمعايير 
ومنها النظرية الفكرية والاجتماعيّة و الجمالية 
والفردية,. وفي مواجهة هذه الصعوبات يقترح 
عددا من المعايير التي يمكن أن تحدث نقلة على 
مستويي الإنتاج والتلقي البصري على حد سواء 
ومنها التواصل مع التراث والمحلية والتقنية 
والتجريب. 


| ححت:#<ا<تتتتت | 


أحكام القضاء فى قَضايا 
الملكية الفكرية 


بغداد/ أوراق 


مجموعة من القضايا التي نظر فيها 
القضاء بدعوى حق المؤلف تضمنها 
مجلد (أحكام القضاء في قضايا 
الملكية الفكرية) والصادر عن دار 
المأمون للترجمة والنشر إحدى 
دوائر وزارة الثقافة, ترحجمة واعداد 
كل من الدكتور علاء أيو الحسن 
العلاق وفائرة غني ناصر ومصطفى 
جاسم محمد. يقع المجلد في جزءين, 
يتضمن الأول أشهر المحاكمات التى 
نظر فيها القضاء في قضايا الحق 
لاحترام المصنف هي: قصيدة (أنت 
عمري) للسيدة ام كلثوم والتي 


ا ار 05) غزينا إككرق 


استيدلت فيها بعضي. الكلمات, 
وقصيدة للشاعر نزار قباني (قاركة 
الفنجان), وقصيدة الشاعر ابراهيم 
ناجي (الأطلال) التي غنتها أم 
كلكوم. ومجموعة من المصنفات 
التي تعد ملكية فكرية لاطراف ثالثة 
تنظر فيها المحاكم مثل: البرامج 
الحاسوبية, المصدفات الفنية التي 
حولت إلى تقنيات متعددة. اضافة 
إلى مجال الحق في السحب أو الخدم 
ومانظرت فيه المحاكم عن سحب 
كتاب الأديب يوسف إدريس لبعض 
مؤلفاته ونشرها فى الأسواق 
مماحدا بمطالبته بالتعويض من 
أحد الناشرينء, وايضاً المواد غير 
المشمولة بحماية الملكية الفكرية مثل 
ملفات البيانات والصور الشخصية 


اإئصارالبيي 


كتف يف ]ايب هام لاغش تاق بعلن 


والبيئة والنماذج والملفات بين 
مستعملي الشيكات الحاسوبية, 
ومجموعة أخرى نظرت فيها المحاكم 
المختصة في بلدان العالم. فيما 
تحدث الجزء الثاني عن الأحكام 
الواردة في الدستور العراقي خاصة 
المادة (19) سادساً (لكلّ فرد حق أن 
يعامل معاملة عادلة في الإجراءات 
الإدارية والقانونية). وقضايا أخرى 
منها سرقة تحقيق صحفي عن المقابر 
المسيحية في النجف الأشراف. 
وما حصل في مصر مثل: فوازير 
المناسيات وصحيح مسلم يشرح 
النووي وشرح ميناء الإسكندرية 
والكتب المدرسية وأفلام الفيديو 
الممستوردة وأغاني وردة الجزائرية 
والشيه بين العلامتين وغيرها. 
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احكام النضاء فى قضابا الملكية الفكرية 


جلسات مي الماكم 


اغذان وترجهه وحرير 
اذ ملا ابو الحسن إسماعيل العلاق 
مائزة مس ناتسر 
متستسي نض حب معد 


الاقتصاد البيثى 


عن مجموعة النيل العربية . صدركتاب 
"الاقتصاد البيئى كيف يغير 
أسلوب الحياة الأخضر .. الأسواق 
والمستهلكين" للكتاب : آيكه فينزل - 
آنيا كيريج - كريستيان راوخ: , 

أخذ اسلوب استخدام الحياة الأخضر 
يكتسب دومًا المزيد من التأثير, 


وفي هذا الاطار أصيحت ما تسمى 
بمجموعة "الوهاسسن" هي المحرك 
الأخضر: فهي تضم أناسًَا يسيرون 
وفق اسلوب حياة إيكولوجى. في 
نفمس الوقت الذى لا يتخلون فية عن 


النوعية المميزة والمتعة والتصميمات 
الحديثة, وبلغت نسبة السكان الذين 
يسيرون وفق هذا المنهج في الصحة 
والاستدامة (لوهاسس) في أمريكا 
وأوروبا .72٠١‏ 

لقد أدى الازدهار الجديد ايكولوجيا 
إلى تغيير الإقتصاد البيكئي يشكل لم 
يحدثه أي اتجاة اخرء وهكذا فلم يعد 
هناك اليوم أي محل للسوبر ماركت 
لاتحتوي مشتملاته على منتجات 
حيوية: بل أن المنتجات الايكولوجية 
والعناصر الحيوية أصبحت تلعب 


اليوم دورًا أكثر أهمية ومحورية 
في قطاعات أخرىء. مثل الملايمس, 
والسياحة, والتقنيات المتقدمة, 
والسكن والسفر. 

ويصف باحثو الاتجاهات د. أيكة 
فينزل, وآنيا كيريج وكريستيان راوخ 
من معهد أبحاث المستقبل الشهيرء 
نوعية القطاعات الاقتصادية التى 
تستفيد من تلك التقافة الاستهلاكية 
الجديدة. وكيف تحول الاقتصاد 
الاخضر الى حافز للنمو. وكيف سيؤثر 
الاقتصاد البيئى على مستقبلنا . 


العدد (3397) السنة الثانية عشرة الاحد (28) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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إنيررا 


ملحمة شعرية تروي حكاية رحلة فضائية 


بغداد/ أوراق 


نازحون بأعداد كبيرة ينتمون الى قرن قصي 
يهاجرون على متن سفينة الفضاء ' إنيار)" 

الى كوكبي الزهرة والمريخ في رحلة شعورية 
يفترضها الشاعر والروائي هاري مارتيئسون 
في ملحمته الشعرية (إنيارا) والصادرة عن دار 
(المدي) للثقافة والنشر بترجمة عايد اسماعيل, 
مبينا ان الأرض لم تعد مكاناً قابلاً للعيش بعد 
اصايتها باشعاع سام.. نتعرف على الاحداث 
من خلال راو يظهر في القصيدة الأولى من بين 
آلاف الناس الذين أتوا ليسجلوا اسماءهم تأهبا 
للمغادرة, ويبدو مهووسا بعشق الارض التي 
تجسدها امرأة اطلق عليها ' دوريس' ' التي تشيع 
الضوء بشعرها الأشقر على الدكنة الكونية, 
وتتحدث بذكاء خاص بينما الجميع صامتون 
يساورهم القلق منتظرين اعلان موعد المغادرة, 
ليس عبر الكلمات, بل رنين اصوات المحركات.. 
تكشف لنا القصيدة السادسة هوية الراوي بانه 
احد المستشارين ويدعى (روح الفضاء) التي 
تلعب دور ناقلة وجامعة خرافية للمعلومات من 
كل انحاء الكون. ويتجاوز دوره حدود الآلة 
ليكون احد الثقات المؤتمنين. لكن هذه الآلة 
سرعان ما تتحول الى كائن إثر اصابتها بالعطب 
الاخلاقي والفيزيائي الذي يلحقه الانسان 
بالارضص.. تطلى ب (روح الفضاء) ان يعم السلام 
باسم الاشياء كي يحميها من الدمار بعد ان 
شهدت النحيب الحار الابيضي للغرانيت حين 


كان الحجر او الفولاذ يتبخر في الهواء. واذا 
كانت روح الفضاء قوة تمثل انعكاسا لمخاوف 
وهواجس المؤلف فان وظيفة المستشار كمنسق 
عام لهذه المشاهد تشيه مقدرات الشاعر على 
الاستحضار والتواصل مع الاف الاشياء التي 
لم يسبق لعين ادمية ان حلمت برؤيتها. ان روح 
الفضاء التي لا تكذب يرفقة مساعدها المؤتمن 
تثيت الاشارات بكل صدق وتكشف عن صيدها 
الكوني من كل البحار السابحة في المجرات, 
في حين ان الجميع على متن السفينة يمارسون 
لعبة النكران؛ ويعبدون روح الفضاء لاثباتها 
هذا النكران من خلال استمرارية وحسية بثها 
المتواصل. واذا كانت الحياة تصلهم يكل تلك 
الدقة فهذا يعني انهم لم يغادروا حقا مداهاء 
حتى عندما يبدأ المسافرون فى نهاية القصيدة 
يدركون بان العالم الوحيد هو رحابة الفضاءء 
مصرين على خداع انفسهم والسعي وراء عادات 
من الارض.. ثمة اسباب اخرى تقف وراء حاجة 
اولتك لنكران انفصالهم عن الشمس والأرض,» 
ملكة الرقص ديزي دودي على متن السفينة تصر 
على ان الرغبة العارمة يرقصة ما بعد الحداثية 
تسمى يورغء وهي نفس الرغبة بتأدية الرقصة 
التي كانوا يؤدونها في وطنهم دوريس برغ. 
وبالنسبة اليها فان كل ما نسميه يورغا كان 
فاتنا وهي تتلوى خلف خطواتها ترمي في 
خواء الموت كلماتها العامية من دوريسبرغ 
فتجعل المستشار نفسه يقع فريسة للاثارة 
الجنسية والحماسسن الايجايبي لهذه العاشقة 
الحسية وارتباطها بواقع مرئي مهما كان واهياً. 
لا يستطيع ان التحدث البها عن عزلتها . حين 
انفجرت الارضض وتمزقت ارباء وكانت ديزي 


المؤلف في سطور 


ولد هاري مارتينسون عام 1906 وكانت بداية حياته بائسة فقد توفي ابوه مبكراً وهربت والدته الى الولايات 
المتحدة, اما شقيقاته اللاتي يكبرنه بعدة سنوات فقد كنّ يمارسن اعمالا صعبة ووضيعة حتي انتهى بهن 
الامر ان اصبحن سجينات في ابرشية جنوب السويدء وقد عانى الفقر والمرض ولم يكن موفقاً في العثور 
على عمل فامتهن التسول في شوارع غوتنبرغ. وعلى المستوى الأدبي فقد حقق اول نجاح عام 910ابعد 
صدور كتابه (الشوك يزدهر) والذي يصور من خلاله طفولته مع اليتم والفقر. ومن ابرز رواياته: رحلات 
دون هدف ‏ السفر ‏ الطريق من كلوكريك. توفي عام 151//6. 


وهي تنساب حارة بعد انتهاء الرقصة: لم تكن 
تعرف انها نفسها قد ترملت يعد اندثار مدينة 
دوريسبرغ. وتتوغل السفينة الفضائية انيارا 
اعمق واعمق في غياهب القلق لتترك تحت رحمة 
الاحجية الغريبة للدرب الكونية . انها احجية 
تتجاوز ثنائيات العقل والمادة والحياة والموت, 
تنتهكها شخصية الديكذا تور شيفون معلم حر فتن 
الصارم الذي يظهر بداية القصائد موجها نداءً 
بضرورة التقيد بحكم القانون و الذي لا يتعدى 
كونه بيساطة اداة لتلبية شعوره السادي الاعمى 
وتعبيراً شفافاً لخيثه الكبير, ويستمد قوته من 
بثه الهتلري للمخاوف في اذهان سكان انياراء 
والتي توحي بانهم من دون وجوده سيذهبون 
الى التهلكة.. كان من المفترضى ان يكون القرن 
العشرين بمثابة هذا العصر الجديدء غير ان 
التقدم العلمي المذهل الذي شهده قد جرد الأشياء 
من واقعيتها المطلقة. ففي عالم يتقدم تكنولوجيا 
باستمرار فان الاشياء تتلاشى ببساطة ويبقى 
الشاعر وحده وفيا لها. وان النظرية الكونية 
التي اثارت مخيلة المؤلف اكثر من أي شيء 
بعيداً عن كوكب الارض مردها للأزمة الروحية 
للانسان وهي تتجلى في مشاريع استكشاف 
الفضاء كنوع من الاغتراب بين الانسان والارض 
وجعل الاخيرة موضوعا منفصلا عن الانسان, 
وحرمانها من شخصية الامومية وطاقتها على 
الانجاب والحذو والمعائقة والحفاظ على نفسها 
والنتيجة السلوكية لخسارة الارض واشيائها 
في عالم تستحوذ عليه الجمالية التجريدية لعلم 
الفيزياء الذكي ستكون عدم الاكتراث والتشاؤم 
واليأمس, وهذا ما يصيب المسافرين الحزانى 
على متن سفينة الموت. 


بنيةالكتابة 
قيادة السرد وتشظى القصدية فى رواية (كراسة كانون) 
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كيف يتمكن المتلقي من تسلم شفرات الكتابة الروائية لنص لا ينتمي الى مثالية البناء 
المتعارف عليها؟! أي إن النص الروائي خرج على المألوف الكتابي ليحفر خندقا 
مغايرا يطل من خلاله على ذاته ويزيح المتعارف لتأسيس خطوط جديدة تكون 
وظيفتها هي الاهتمام برسم معالم الاتصال على وفق مبدأ الفن المنشظي الى 


دلالات متعددة وغير متوالية؟ 


ان المتلقي واقع تحت تأثير القراءة المثالية السابقة وبالتالي فان التحفيز الجديد 
سيكون صعبا في تسلم الشفرات.. هذا ما نجده في رواية (كراسة كانون) للقاص 


ولابد للمتلقي من ان يتساءل.. هل ان 
(العبث) المقصود بقواعد السرد جاء محملا 
بدلالاته وغاياته المرمزة ليكون طريقة جديدة 
في المزاوجة الفنية بين القصة والرواية 
لإنتاج نص مفتوح ذي اهداف بعيدة.. او لان 
الملوضوع الرئيس لا يمكن الاحاطة يه تماما او 
الوصول الى (وصف) منطقي يخرج من قالب 
الواقع التقليدي الى قالب الواقع الفني؟ ان 
الاجابة هذا لابد من ان تصطدم باسم الكاتب 
او فقاص مبدع وكبير مثل محمد خضير الذي 
يعي ما يكتبه تماما لا يمكن للثقافة(القصصية) 
ان تتخطى اسمه وقدرته وإبداعه فهل الامر 
خاضع الى( سر) سردي.. لان الكاتب اساسا لا 
يمكن ان يوظف (العبث) من دون قصد.. ومن 
خلال هذه الملاحظة الاولى ينطلق المتلقي الى 
تهيئة نفسه لمعرفة معقولية اللامعقول في سرد 
كراسة كانون وطريقة بنائها ومن ثم المشاركة 
في (تفكيك) العلامات للوصول الى فهم المعثى 
المراد.. خاصة اذا ما عرفنا ان العلاقة بين 
الكاتب والقاص هي علاقة فيزياوية قائمة على 
اساس انبتاق الدلالة المؤدية الى الفهم العميق 
لمحتوى النصص وعملية الفهم اصبحت بنية 
من بنيات العمل الادبي وهي ايضا عملية بناء 
المعنى وإنتاجه كما جاء في كتاب نظرية التلقي 
للدكتورة يشرى موسى صالح ومن هذا الفهم 
الاول للمتلقي اراد المبدع محمد خضير لروايته 
ان تأخن قالبا مغايرا للسائد وبطريقة النص 
الروائي المعتمد على قصدية متعددة الوجوه 
بدءا من قصدية العنوان وقصدية السرد 
وقصدية اللعبة الفنية وقصدية ماهية الصنعة 
وقصدية التأويل وقصدية الفهم المطلوب من 
المتلقي ليصل الى انتاج قصدية قريبة مما 
يريده الكاتب. 

ان بنية الكتابة في هذه الرواية تبداً 
من العنوان فازا ما اردنا ان نزيح الكلمة 
الثانية(كانون) الى مناطقنا الدالة بعد تسلم 
المعلومة في الاستهلال فان كلمة (كراسة) 
تحلينا الى دفتر الرسم المدرسي.. اذا ستكون 
امامنا اوراق فيها رسم بالكلمات لتوضيح 
الدلالات الكانونية وبالتالي فهم العنوان 
سيعطينا فهما ل(ثيمة) الرواية ورؤيتها من 


الخارج.. لأنه الاضاءة الكبرى قبل الدخول 
الى عمقها وبالتالي الى زمنها المحيط الممتد في 
محاولات التخطيط على اوراق الكراسة لعشر 
سنوات بدءا من ليلة العدوان الثلاثيني.. لذلك 
فان هكذا رؤية لصياغة مسبقة أوكلت خطوطها 
الى التنسية في المرحلة الشفاهية ووضع آليات 
الاشتغال التي ستنطلق باتجاهات محسوبة 
الخطوات لتأتي المرحلة التدوينية محلمة 
بصنعة التخليق لواحدة من اصعب (الثيمات) 
إذاما عرفنا ان زمن الرواية مازال في دائرة 
النظر بالنسية للمتلقي وفي مركز الرؤية 
كإحساس وتعايش.. لذلك فان الروائي محمد 
خضير تناول الحدث المركزي من زاوية أخرى 
معتمدا على اتجاهين مكملين أحدهما للآخر من 
زاوية الرؤية المختارة للتحليل.. أولهما هو 
اتجاه الاعتماد على لوحات الرسامين العالميين 
(بيكاسو وغويا) وغيرهما بدرجات اقل 
وثانيهما تخطيطات الكاتب المقاربة لما جرى 
من أحداث الحرب وعاصفتها في الخليج.. 
ومن اندماج هذين الاتجامين إذا اردنا ان 
نطلق عليهما التاريخي والآني أنتج مزاوجة 
سردية تنسج في فضاء بروابط استراتيجية 
لها ملفوظات شعرية اقتربت من كتابة النص 
لقيادة موجهات القراءة وبالتالي التعريف يما 
توحيه رسومات الفنانين من تأثير واضح في 
ثقافة السارد/ الروائي وقدرتها التأثيرية التي 
اينعت وأثمرت استنباط أسلوب كتابي يعتمد 
على تحفيز العنصر الدرامي كمدونة مرتبطة 
بما تحاكيه الدلالات الاخرى لكراسات الرسم 
وتخطيطاتها ومن اجل ذلك خرج على مبداً 
مثالية البناء وإزاحة المألوف عبر تخليف 
داللمدلول سينتج الدليل القصدي فان القطع 
واللصق والانتقال عبر ملفوظاته الشعرية 
ولها ازاحات ست جعل لها عنوانات لا تخرج 
على القصدية المبيتة في الذهن لمعالجة الثيمة 
المركزية بكل أبعادها الدرامية على وفق رؤيته 
التي اكدها في المتن. 

(الففان ينعكس في اكثر من شيء في كل 
شيء يراه ويدخل وجوده انه يرسم ما لا يجمع 
في مكان واحد ويرى ما لا نستوعبه العين) 
ثم يقول في الصفحة نفسها (؛ ") ليؤكد قلقه 
من جهة واستنتاجه 
(ليت هذا يحدث في الكتابة فينقذف الكتاب 


كتاباته كما ينعكس الرسام في رسومه اني ادع 
هذا يحدث لي كي انعكس في شخصياتي). 


المبدع محمد خضير.. 


إن هذا السؤال(متى) لابد من ان يفرز طريقة 
سرد جديدة لها مدلولات خاضعة لسيطرة 
الصنعة وعلى وفق ما يريده فهو. يذكرنا في 
الصفحة التالية مياشرة ان تخطيطاته الكتابية 
ليست نقلا فنيا لواقع حدث.. بل ارادها ان 
تكون فنا يستوجب التخطيط المسبق وإلباسه 
قناع التخيل ليبدو واقعا.. فيذكرنا على سبيل 
الموازنة بينه وبين بيكاسو وما حدث لشستاين 
التي كانت موديلا اذلم يستطع بيكاسو من 
رسمها في ثمانين جلسة لكنه رسمها في غيابها 
عندما سافر الى اسبانيا بمعنى انه يرسم واقع 
الحرب بعد ان انتهى كل شسيء ليلغي المنظور 
الكلاسيكي لمثالية الكتابة الروائية. 

إن بنية الكتابة في هذه الفصول الستة 
وإزاحتها انطلقت بتخطيطات السارد الذاتية 
الى مناطق متفرقة تبث معلوماتها المخزونة 
على شكل ايقاعات اخبارية بطريقة النقر 
الهادئ لخلق مناطق تشويقية تعين المتلقي 
على الاستعانة بالتشويق المثالي الذي تعود 
عليه في قراءاته السايقة. ان هذه الفصول 
كانت تختفي وراءها اللعبة الروائية بقصديتها 
ففي كل فصل يكون المبنى الحكائي يعتمد على 
معلومات فنية لتخطيطات الفنانين وبالتالي 
فان استهلال كل فصل كان يبني اسسه بالاعتمان 
على (شروحات) غانية وخاصة في الفصول 
الاربعة الاخيرة تكون الانزياحات المعنونة 
هي المعين في رسم معالم القصدية التي أرادها 
ان تكون دليل الموازنة الذاتية فيكون السرد 
قد اخذ مستوى البث القصدي في كل جمله 
الشعرية كمتن لا يزاحمه إلا المستوى التأويلي 
وهنا تكمن الصعوبة في قيادة الأحداثء لأن 
المستويات الأخرى كالمستوى التصويري 
والمستوى الإخباري قد اختفيا تحت عباءة 
المستوى القصدي.. وبقي المستوى التحليلي 
يطل برأسه بين مدة وأخرى ليشرح لنا ماهية 
القصد كفلس فة لمعنى قابيل للتأويل.على وفق 
اجتهادات المتلقي الذي لابد من ان يكون قد 
اطلع مسبقا على ما يبثه الروائي من شروحات 
على ما قام به الفنانون العالميون ليتمكن من 
فهم المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال.. لإحالة 
القصد الى مناطق التأويل خاصة وإن الزمن 
هنا لايملك خاصية الثبات على مساحة الزمن 
التدويني بل انه تشظى أيضا الى ما وراء 
واحتمال الأمام المستقبلي. 

وهنا يولد سؤال من رحم سؤالنا الأول.. 
من هو المتلقي الذي يتمكن من تسلم الشفرات؟ 
اذا ما عرفنا ان الرواية فن خاضع الى مساحة 


قرائية أوسع من أية مساحة أخرى كالقصة 
مثلا..إن الإجابة هنا ستكون على مسارين.. 
فالمبدع محمد خضير يعي ما يكتيه تماما 
وبالتالي فان المتلقي الواعي سيتمكن من فهم 
(المغزى) النهائي» وخاصة في ما يتعلق بتلك 
الإنزياحات المعنونة للفصول الستة.. وكذلك 
الفصلين الأوليين كزمن ومكان ومبنى حكائي 
وحكاية وإشارات تعنيه وتعينه لتسلم فعل 
التأثير للجملة.. وبالتالي سيكون التأثر من 
خلال المحمولات القصدية. أما المسار الثانى 
فان الرواية كتبت لنخبة معينة تفهم المغزى في 
كل جسد الرواية وتبقى في حالة مساءلة ذهنية 
لكل المبيتات القصدية التي يبحث محمد خضير 
عن إجاية عليهاء يمشاركة صوت المتلقي لان 
صورته قد دون على الصفحات )١717(‏ فنهاية 
الرواية تعطينا مغزى لإجابة السؤال من إنه 
أي الكاتب كان وكأنه يتحدث للجميع (القراءة) 
عندما يقول: ( أنا مثلكم لا أميل الى استئناف 
الرحلة الى ما وراء المدن القديمة ولا أرغب في 
إشغال موقع في هذه الحكاية غير موقع سائق 
القطار). أي انه قاد السرد وهو في المقدمة 
ليتمكن من إيصال الرسائل الى الزمن القادم 
لرؤية ما حدث في الزمن الآني, الذي يحتاج 
الى نوع جديد من الكتابة لإنتاج معزوفة كتابية 
تحتكم الى فنية فكرية معتمدة على استغلال 
الواقع على وفق رؤية الكاتب الذاتية. . 
ويبقى السؤال بإجابته متروكا للمتلقي 
بشقيه الواعي والنخبوي ليجيب على هكذا 
بناء لرواية حطمت المثالية واقتربت من عمق 
(العبث) الفني وكأن ما يحدث في العالم من 
(عبث) في المقدرات لابد من ان يقابله نوع من 
المجاهدة حتى لو كان في الادب لأنه روح هذه 
الحياة كما يقول الروائي العالمي ماركيز 
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١‏ ا مترركة | اذاه | افصرق 


بلك شسطان.. 
مشاهد مؤلمة لحياة منقسمة بين الغربة والوطن 


بغداد/ أوراق 


اشخاص كثيرون تتابعوا على فراق بلدهم 
والابتعاد عنه خلال مراحل من تاريخه المفعم 
بالاحداث الجسيمة التي اجبرت ابناءه 
للهجرة. ولم تكن الكاتبة والاعلامية سلوى 
الجراح الا واحدة من هؤلاء الذين يخالجهم 


الكاتبة في سطور 


أديبة وإعلامية عملت فى اذاعة وتلفزيون بغداد بعد تخرجها من جامعة الحكمة فى منطقة الزعفرانية. وحصولها على 
شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي عام /191/1.. تركت العراق متوجهة الى لندن حيث عملت في هيئة الاذاعة 
البريطانية على مدى 78 عاماً اعدت وقدمت خلالها عشرات البرامج الاذاعية.. اصدرت عدة روايات من بينها: صخور 


الشاطئ ‏ أرق على أرق - بلا شطآن. 


حنين العودة لوطن تفتقده طوال سنين 
غربتها وهمي تصور معاناتها ضمن احداث 
روايتها (بلا شطآن) الصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشرء والتي تتشكل من ثلاث 
نساء هربن من بلادهن إلى لندن البلد الذي 
يستعمر وطنهن طلبا للأمان والحرية والعلم 
والاستشفاء. وحيث امكنهن الاحتفاظ بصورة 
العراق كما يحلمن به. ولا يغيب عن الرواكية 
هنا أن تلفت إلى العلاقة الغريبة التي تربط 
الشعوب المستعمّرة بمستعمريها, فتقول: 
العرب يستنجدون دائما بالخيرة الطبية 
للدولة التي استعمرتهم فيما مضى. المغاربة 
يذهبون للعلاج في فرنساء وعرب المشرق لا 
يثقون إلا بخبرة الأطباء البريطانيين.. ونجد 
المهندسة الفلسطينية جمانة قد حفظت عن 
ظهر قلب المحاضرة المكررة عن أن الفلسطيني 
ليمس أمامه إلا أن يتعلم؛ وأن العلم هو ثروته 
الوحيدة وجواز مروره إلى العالم؛ بعد أن 
فقد بلده وكل ما يقدمه الوطن من استقرار 
ومكانة وجذورء لذلك تردد والدها طويلا قبل 
أن يوافق على زواجها من تاجر السجاد رضا 
الذي لم يتم دراسته لاضطراره إلى رعاية أمه 
وإخوته بعد وفاة والده. تهرب هذه العائلة 
من بغداد بعدما رفض رضا فكرة أن تصل 
سيارة من القصر الرئاسي لتصادر كمية من 
أفخر السجاد من متجره, ما يعني في نظره 
أن الوطن كله أصبح مصادرا. وحين يموت 
زوجها ويدفن في لندن تعرف جمانة أن 
صفحة العراق طويت إلى الابد. أما بلقيس 
صديقة جمانة فتفقد أحد ولديها في الحرب مع 
إيرانء فتهرب إلى لندن مع زوجها عبد القادر 
وابنها الذي خافت أن تأخذه منها الحروب 
التي لا يبدو أنها ستنتهي في تلك البلاد. ثم 
يأتي دور خلود زوجة عادل المحامي الذي 
يكبرها بكثير والذي تحدى عائلته حين تزوج 
منها وهي دون مرتبته الاجتماعية. فهرب 
الزوجان إلى لندن بعد الضجيج الذي أثاره 
هذا الزواج وغضب العائلة البورجوازية, 


وكان ذلك في ستينات القرن الماضي حين 
كانت الهجرة إلى الغرب تعد تجربة نادرة, 
وكان العراقيون والعرب قلة في تلك البلاد, 
لكن خلود تقرر وهي في ستينات عمرها 
العودة لتتعرف على العراق الذي غادرته 
صبية. وبرغم ممانعة زوجها وصديقتيها 
ترجع إلى يغداد حيث تنتظرها المنية في 
انفجار سيارة مفخخة. تتعدد أسباب الهجرة 
والنتيجة واحدة, وتختلف أزمنة الهرب لكن 
هناك دائما ما يجير الناس على الرحيل؛ تمييز 
طبقي أو حكم ديكتاتوري أو حرب مع عدو 
خارجي.. جمانة أو بلقيس أو خلود ما هن 
الا تعبير عن اللهفة والشوق للوطن من دون 
ان تغفل الحديث عن الانقسامات التي صنفت 
المهاجرين بحسب أعوام هجرتهم أو مراتبهم 
الاجتماعية أو ميولهم السياسية:, فالعر اقيون 
في لندن هم فئات وأفكار وعقائد وخلفيات 
اجتماعية متباينة. قبل سقوط حكومة صدام 
كان ما يقسم العراقيين شيء واحدء الرضا 
أو عدم الرضا عن صدام., ولكن بعد السقوط 
اختلفت الأمور وظهرت تباينات طائفية لم 
يعرفها العراقيون من قبل. ظهرت أحزاب 
وميول لم يكن العراقيون أنفسهم يظنون ان 
العراق سيفرزها. كانوا يختلفون على شيء 
واحد لا يتغيرء اليوم تعددت خلافاتهم وتلونت 
وظهرت وجوه جديدة صار لها أصوات بدأت 
تعلو إلى حد الإزعاج في العراق وخارجه. 
وما موت المرأة خلود التي أصرت على العودة 
سوى تحذير واضح من أن أرض دجلة 
والفرات لم تعد تصلح إلا للمدافن: ففي العراق 
سقط الديكتاتور وحل محله وحش مدمر يطلق 
الشرور ويفرض رغباته على البلد وأهله للحد 
الذي يجعل عادل يفكر في أنه لن يستطيع أن 
يضع زهرة على قبر زوجته في العراق؛ وأنه 
سيموت في لندن ويدفن فيهاء وربما تأتي 
حفيدته هلينا وتضع على قبره زهرة إذا 
ظلت تحن لجدها العراقي عادل النعماني.. 


وتواصل الجراح الافصاح عن معاناة غريتها 
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وهي تترجم احاسيسها ومشاعرها على لسان 
شخوصها واصفة احو الهم بين شطأنها: كل 
شيء كما تعرفه لم يتغير, الأثاث في مكانه 
المعتاد و الستارة تنسدل على النافذة الكبيرة, 
الكرسي الوثير المريح الذي يواجه النافذة 
في مكانه المعتاد, ومع ذلك يبدو غريبا كأنها 
لاتعرفه ولم تختر له مكانه في البيت. كل 
ما حولها تعلوه غربة لم تعهدها.. تشعرها 
بالضياعء الضياع في بيتهاء بين كل ما اعتادت 
عليه من أشيائها التي عايشتها لسنين؛ شعور 
غريب لم تعرفه من قبل؛ انه وليد هذا الحزن 
العميق الذي يملأ كل شرايينهاء الحزن الذي 
صار لصيقا بها وكأنه جزء من روحهاء ولدت 
به ولم تجرب يوما العيش بدونه. حزن لم 
تعرف مثله من قيل تحمله معها طوال ساعات 
يومهاء يتمسك بهاء يسجنها يكبلها يلون كل 
مشاعرهاء ويغوصص حتي اعماق أعماقها. 
حزن يملي عليها تفاصيل يومهاء ويتلاعب 
بكل كبيرة وصغيرة في حياتهاء ينومها 
وصحوها برغباتها وإحتياجاتها البسيطة. 
هل تأكل أم تعاف نفسها الطعام: هل ترتدي 
الملايبس التي تحب أم تهمل مظهرهاء هل 
تبحث عن الأصدقاء أم تلون بوحدتهاء لقد 
رحل رضا الكاتب وعليها أن تتدير حياتها من 
دونه, حياتها المنقسمة بين زمنين» زمن العراق 
الملتبس وزمن الاغتراب الأكثر التباساء ها هو 
الرحيل إذنء اسم آخر للغياب الآن بعد رحيله 
لموتعد تعرف ماذا تفعل. فقدت رغبتها في 
السفر وصارت تحب وحدتها في البيت.. وفي 
حديث عن المرأة تقول احداهن: مع الوقت بدأ 
موضوع آخر يؤرقها هو شكل المرأة, النساء 
يرتدين الحجاب الذي لم تعرفه المرأة العراقية 
من قبل فلم تكن أمها محجبة ولا حتى جدتهاء 
لم يكن في العراق محجيات. كانت المرأة 
العراقية ترتدي العباءة الشهيرة وتلبسر 
تحتها آخر صيحات الموضة فهي المعروفة 
بأناقتها واختيارها لملابسها بذوقء والعباءة 
ليست سوى زي شعبي. 
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النباً العظيم- نظرات جديدة فى القرآن 


أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة جديدة من 
كتاب "النباً العظيم- نظرات جديدة في القرآن" 
للدكتور محمد عبد الله درازء وذلك في إطار 
مشروع ((إعادة إصدار مختارات من التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر و 
الرابع عشر الهجريين/التاسع عشر و العشرين 
المبلاديين)). 

المشروع -الذي تنفذه مكتبة الإسكندرية- 
نبعت فكرته من الرؤية التي تتبناها المكتبة 
بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري و 
العلمي في مختلف مجالات المعرفة, والمساهمة 
في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيداً 
لأهمية التواصل بين أجيال الأمة عبر تاريخها 
الحضاريء كذلك المساهمة في إتاحة مصادر 
معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم والثقافة داخل 
أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات 


بيروت /رويترز 


في (ما بعد الياء .. أعمال شعرية وشقائق 
نثرية) يقدم لنا الشاعر العراقي المقيم في 
باريس عبد القادر الجنابي شعرا يتسم 
إجمالا بالكثير من الصور الموحية لكن بسمة 
ربما أرهقت القارئ. 

فالشاعر يستغرق في "الألعاب العقلية" 
بما ينقلنا إلى بعض الذين أغرقوا قراءهم 
في الماضي في عالم البديع بجمالياته وبما 
يؤذي الجماليات أحيانا. 

قصائد الجنابي تحتشد بالرمزي والمجازي 
وصولا إلى السريالي أحيانا. وليمس في 
وجود كل ذلك ما يسيء إلى النص الشعري 
لولا الإكثار فيه. هذا الإكثار الذي يعطي 
للعمل ما يوحي باصطناع وافتعال فيتحول 
ماكان منتجا للجمال إلى منتج للضيق 
والشعور بالإرهاق. 

ويصح في بعض نصوص الجنابي ما قيل 
في فن البديع وما أعطاه من طباق وجناس 
ومحسنات معنوية ولفظية أخرى مما بلغ 
ذروته وبجمالية عند الشاعر أبي تمام قبل 
أن يتحول إلى افتعال وأحيانا إلى نوع من 
لزوم ما لا يلزم. 

وقضى هذا الإغراق على الجمالية التي 
أعطاها هذا الفن للشعر العربي. ويومها قيل 
في البديع ما يمكن أن يقال في بعض نتاج 
عصرنا إذ قيل إن المحسنات البديعية المعنوية 
واللفظية هي أشبه بالملح في الطعام.. قليله 
يجعله طيبا مستساغا وكثيره يفسده. 


همم الأجيال الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في 


مواجهة التحديات التي تعيشها الأمة. 


ويعد اختيار القرنين الثالث عشر و الرابع عثسر 
الهجريين/ التاسع عشر و العشرين الميلاديين على 
وجه الخصوص رغبة من المكتبة في تصحيح 
الانطباع السائد بأن الإسهامات الكبيرة التي قام 
بها المفكرون والعلماء المسلمون قد توقفت عند 
فترات تاريخية قديمة, و لم تتجاوزها. وحيث 
الحقائق الموثقة تشير إلى غير ذلك؛ وتؤكد أن 
عطاء المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي 
التنويري إنما هو تواصل عبر الأحقاب الزمنية 
المختلفة, بما في ذلك الحقبة الحديثة والمعاصرة 


التي تشمل القرنين الأخيرين. 


ويُعتبر كتاب "النبأ العظيم- نظرات جديدة في 
القرآن"؛ من أهم مؤلفات الدكتور محمد عيد 
الله دران (؟15١8١-/الا"اه/‏ 894١1558-1م)ء‏ 


جاءت مجموعة عبد القادر الجنابي الشعرية 
في 1917 صفحة متوسطة القطع يلوحة غلاف 
للفنان الهولندي جيروم بوش وصدرت 
عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر في 
بيروت وعمان. 

في ختام الكتاب قال الشاعر عن نتاجه 
المتنوع الممتد عبر رمن طويل يضم هذا 
الكتاب الجزء الأكبر مما نشر لي من قصائد 
وشقائق خلال أربعين عاما من التحليق 
الشعري في مجلات وصحف عربية عديدة. 


عبد القادر الجنايع 


اعمال بتنهرين وماشابع نثرين 
اه 


ومشروعه الفكري. 


والحداة. 


أما ما اسماه شقائق فهو 
كناية عن كتابات نثرية فنية 
تطول إلى حد نصف صفحة 
أو تقصر إلى حد السطر أو 
السطرين. وقد شملت هذه 
المجموعة القسم الأكبر مما 
19137 إلى سنة .73١15‏ 
وعبد القادر ناجي علوان 
الجنابي شاعر عراقي ولد في 
بغدادسنة ١944‏ وقصد لندن سنة 1١9177١‏ 
ومكث فيها أكثر من سنتين ثم قصد باريس 
حيث يقيم. 
حملت الدفة الأخيرة للكتاب كلاما كتبه 
الشاعر الليناني الراحل أنسي الحاج في 
الجنابي. قال "كلما قرأت له ألقى أحجارا 
في بركة وعيك ... تظل كتابته تثيرك لأنها 
تقفز أبعد من "الكتابة” ولأنه مهما أمعن 
في تقصي الألفاظ واللعب بكيميائها يظل 


والذي يُعد إمتدادًا لمدرسة الإمام محمد عيده 


طبع الكتاب لأول مرة عام (117851اه/ 19737ام), 
ويُعد علامة بارزة وفارقة في تقديم منهج جديد 
لتفسير كتاب الله, من عالم جمع بين علوم التراث 
وعلوم العصر واشتباكاتها بالواقع. وظهر إبداع 
المؤلف الفريد في إحياء مباحث من علوم القرآن 
الكريم بتناول جديد في المنهج وإن كان قديمًا في 
الموضوع., خاصة المتعلق منها بوجوه الإعجاز 
اللغويء والإعجاز البياني» والإعجاز العلمي, 
والإعضاز التمسريعي الإمسلاخي الاجتماعي: 
وجاء تفسيره لسورة البقرة في ختام الكتاب 
كنموذج تطبيقي لمنهجه في التفسيرء منطلقا 
في هذا من الوحدة الموضوعية. لتجلية الهداية 
القرآنية, مع بيان سان الله في الكون والإنسان 


الس حصا 


عيد القادر الجنابي 
خارج 'الجثمان” الأدبي وفي مهب ذاته 
الملتهبة بألف حريق: من نار الغربة الأهلية 
والوجودية إلى جحيم الحياة والموت. " 
تبدأ المجموعة -وهي تضم نتاجا من نوع 
قصيدة النثر - بقصيدة عنوانها (هكذا) 
تتميز بمجازية ومجردات وبتصوير رمزي 
وأجواء أقرب إلى السريالية. يقول تشرب 
الساعة الأولى / من جرن النهار / دون أن 
تحدث أي ضجيج / قد يوقظ ليلة بكاملها 
/ تنهض وتسير هكذا / دون أن يكون لها 
ظل / طيف شعاع / تنداح فوق أديم كل 
هذه اللحظات / الآتية من فجاج اللاشيء 
/ لحظات يضطلعها الوقت / هكذا دون أن 
يؤجل منها ليل فجر / أو طير يزدوج / تحت 
شبكة من الضوء. 

ترد بعد ذلك قصيدة (حفيف) وفيها يقول 
"إجلس معي / يا روحي التائه ويا أخاها / 
إجلس معي / فكل ما يحدث في السماء / 
رافد في / لا يزال ثم ماء / في البئر / إجلس 


معي يا أخا اللوح والحكمة / فكل ما يتدفق 
إلينا /, ساعة عقرب ساعة / يا أخ الأفق 
/ سيعلمك أنك الخالق والمخلوق / تحت 
ضربات هذا السوط / بين النوم والبقظة / 
الابتداء والعافية / اليسار والينيوع." 
وبالمجردات والمجازات والصور العائدة لها 
في قصيدة (بقايا رماد) يقول "قولوا لي / 
من ذا يبالي أن يمسح / زند الليل بكم النهار 
/ أو بقلم أظافر الانقباضي العاصف / ها 
هي الشبيبة المتوهجة /تترجل عن التاريخ 
/ والمتماتلون من الفرح / يقطنون الذاكرة 
/ ظهورهم إلى حائط المنسي / حيث الظل 
واقف / آه كم شاخت الطفولة /مورقة وسط 
انهياراتي." ١‏ 
وفي (ما الشعر إلا هفوات) يقول إنه رماد 
القهقهة / ونقضر لفاعلية الأرتال / إشعاع 
يكشف عن إغراء ينتهج الاستثناءات / 
ضرورة تبرهن معصومية تدرج الإيقاعات 
/ وبالتالي يشكل حدا للصوت / النبوءة 
عنقاء أتلقفها من بطن الإبرة / عارية تنفجر 
بين الفواصل والإشارات /والمعاني ما زالت 
طريحة الأوراق." 

في قصيدة (تأهب) يقول "خذ أضواء 
الصباح / ضعها على المنضدة /ظلالها 
الحمراء /, نصف النائمة / في الساعات 
الداكنة / تحركها الريح / نهاية اليوم / 
على الحافة / الدمعة في العشب / مقطع بين 
الأسنان / إبك على الظلمة المتراكمة / في 
فضاء السكون." 1 
وفي قصيدة فكرية تحفل بالمجردات اسمها 
(الصباح نبات بارد) يقول "المادة كلمة / 
الكلمة حركة / الحركة ضرورة / والضرورة 
سكون يمتزج بالهواء /الحركة كلمة / الكلمة 
مادة / المادة عدم / والعدم وطن للكل / بين 
المياه والوحل /الصمت الناتج / لفظة مركية 
/لنفس الصرخة البطيء / لغة تتململ / 
في الداخل / تنزف الخارج / تلهج موتها 
البعيد. 


العدد (3397) السنة الثانية عشرة الاحد (28) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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ترجمة عباس المفرجي 


اختيار الثقاء 

طبقا للإعلان العالمي لحقوق الانسانء الفقرة 17“ 
لاأحد يتعرّض للتدخل الاعتباطي في خصوصيته, 
أسرته, منزله أو رسائله, او للهجوم على شسرفه أو 
سمعته. وفضلا عن ذلك, كل فرد له الحق في حماية 
القانون ضد مثل هذا التدخل أو هذه الهجومات. '” هذا 
ما يقوله الاعلان. تعرض قطعة من ورقء بين اوراق 
أخرىء توقيع ممثل الولايات المتحدة, الذي اعترف 
بذلك بتعهد بلاده بالانجاز الفعّال للفقرات المتضمنة 
في هذا الاعلان؛ مع ذلك لخزيهم وخزينا نحن: هذه 
الفقرات لا تعني شيئاء خصوصا والقانون ذاته الذي 
يفترضي أن يحمينا لا يفعل ذلك بل حتى يُُستخدَّم 
لتبرير افعال تدينها تلك الفقرة ١7‏ نفسها. في عرف 
الولايات المتحدة, أي شخص, أكان مهاجرا أو كان 
سائحا بسيطاء وبغض النظر عن مهنته, هو منتهك 
محتمل للقانون وهو مجبرء مثل بطل كافكاء على 
إثبات براءته من دون أن يعرف ما هي تهمته. شرف, 
كرامة. سمعة - هذه كلمات لا تثير سوى الضحك عند 
السيربيروسات الذين يحرسون مداخل البلاد. نعرف 
هذا مسبقاء جرّبنا هذا مسبقا في التحقيقات المهينة 
بعمد, ويّنظَرِ الينا مسبقا من قبل الموظف المسؤول كما 
لو كنذا ديداناً مثيرة للإشمتزاز. بإختصارء أصيحنا 
مسيقا مستخدمين للمعاملة السيكة. 

لكن شيئًا جديدا حدث الآن » دورة إضافية لبرغي 
الظالم. البيت الأبيض الذي يؤوي الرجل الأقوى على 
الكوكبء كما يحلو للصحفيين القول عندما يعانون من 
أزمة الالهام - البيت البيضء أقول ثانية, فوّض ضبط 
شرطة الحدود بفحص وتدقيق الوثائق لأي مواطن 
أجنبي أو شمال امريكي. حتى لو لم يكن ثمة دالة 
على الاشتباه بهذا الشخص وبأي نيّة له للاشتراك في 
جريمة. وثائق مثل هذا تُحفَظ “لفترة زمنية معقولة” 
في مكتية واسعة حيث كل أنواع البيانات الشخصية 
محفوظة, من أبسط دفتر عناوين الى الايميلات التي 
يفترّض أنها سرّية. هناك, أيضاء تُحفّظ كميات لا 
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تحصى من نسخ الهارد ديسك في كومبيوتراتنا في كل 
مرة نقدّم فيها أنفسنا في الحدود للدخول الى الولايات 
المتحدة. مع كل محتوياتها: العلمية, التكنولوجية, أو 
أعمال البحث المبدعة, الاطروحات الاكاديمية, قصائد 
الحب البسيطة. “لا أحد يتعرّض للتدخل الاعتباطي 
في خصوصيته.”” تقول الفقرة العجوز المسكينة رقم 
؟١.‏ التي نقول لهاء أنظري كم هو توقيع رئيس أقوى 
ديمقراطية في العالم قليل القيمة. 

إذن هذا هو الوضع. نحن نحاول إجراء اختبار نقاء 
لايخطئ على الولايات المتحدة, وهذا ما تحققنا منه: 
إنها ليست وسخة فحسب, إنها بالمطلق قذرة. 


6 أيلون 2008 


واضح كالماء 

كما كانت القضية دائماء وكما ستكون القضية دائماء 
السؤال المركزي الذي يخصن أي نوع من المنظمة 
الاجتماعية الانسانية, والمنظمة التي منها واليها 
تنساب المنظمات الأخرى, هو السؤال عن السلطة, 
والمسألة النظرية والعلمية التي قدمناه معه هي 
تحديد مَنْ يمسكهاء مكتشفين كيف كسبوهاء مراجعين 
كيف استغلوهاء بأي وسائل ولأي غايات. لوكانت 
الديمقراطية هي حقا ما نواصل قوله (بيسذاجة 
حقيقية أو زائفة) بأنها ما هي عليه, حكم الشعب 
بواسطة الشعب من أجل الشعب, فإن أية مناقشة 
لمسألة السلطة ستفقد الكثير من معناهاء يما أنه 
اذا كانت السلطة ملكا للشعب فإن الشعب هو الذي 
يسيطر عليهاء وحين يسيطر الشعب على السلطة 
فمن الواضح إنه يفعل ذلك فقط لأجل خيره ولضمان 
سعادته الشخصية, مدفوعا بما أدعوه, دون التظاهر 
بدقة مفاهيمية, قانون حفظ الحياة. حسنٌ, فقط الروح 
الضالة, البانغلوسية حتى الى حد السخرية؛ يمكن أن 
تجروؤ على اعلان السعادة لعالم لا يتوقع منا أحد أن 
نقبله كما هو, فقط لكونه, على نحو مفترضء أفضل 
العوالم الممكنة. هذا هو الوضع الصحيح والواقعي 
للعالم الديمقراطي المزعوم, حيث اذا كان من الصحيح 
أن الشعب هو محكوم, فمن الصحيح أيضا إنه ليس 
محكوما من قبله أو من أجله هو نفسه. إنها ليست 
ديمقراطية هذه التي نعيش فيهاء بل بلوتوقراطية, 
التي كفت عن كونها محلية وقريبة بل هي بدلا من ذلك 
أصبحت فجأة عالمية ومتعذر بلوغها. 

السلطة الديمقراطية ينبغي ان تكون بالطبيعة مؤقتة 
وظرفية دائما؛ تعتمد على استقرار عملية الانتخابات, 
على استقرار تذبذب مصالح وآيدلوجيات الطبقة, 
لذلك يمكن أن تَفْهُم بوصفها بارومتر عضوي يسجّل 
التغيرات في الارادة السياسية للمجتمع. لكن في 


٠ لاا‎ 


ب . 


الماضي.ء تماما كما اليوم - وإن يكن اليوم الى درجة 
كبيرة متصاعدة - كان هناك حالات لا تحصى من 
التغيرات السياسية الجذرية الى أفضت الى تغيّرات 
جذرية في الحكم لكنها لم تُتبّع بتغيّرات اقتصادية, 
ثقافية, أو اجتماعية كما وعدت بها نتائج الانتخابات. 
اليوم, بتسميتها حكومة اشتراكية, ديمقراطية 
اشتراكية, محافظة, أو ليبرالية كي تُنْسَب اليها 
السلطة, فهذا يعني تحديد هوية شيء فيها هو ليس 
حقا موجودا بل هو في مكان ما آخر يعيد المذال - 
مكان يمكنك فيه رؤية التخوم البالغة الدقة للسلطة 
الاقتصادية وا مالية, سلطة تروغ منا على نحو ثابت 
كلما حاولنا الاقتراب منها أكثر. تشن هجوما معاكسا 
على نحو محتوم إن رغبنا على نحو نزوي تقليص 
أو تعديل ميدانهاء أو نجعله خاضعا للصالح العام. 
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بكلمات أخرى, أوضح. إذنء ما أقوله هو أن الشعب لا 
يختار حكومة تضع السوق تحت سيطرته؛ بالأحرى, 
السوق بكل طريقة يكيّف الحكومات كي تضع الشعب 
تحت سيطرته. واذا كنت أتحدث عن السوق بهذه 
الكيفية فذلك فقط لآنه اليوم, وأكثر مع كل يوم يمرّء 
هو بامتياز الاداة الحقيقية لسلطة حقيقية, متكاملة, 
بسيطة, سلطة اقتصادية ومالية عالمية, هي ليست 
ديمقراطية لأن الشعب لا يحكمهاء وهي في النهاية 
ليست ديمقراطية لأنها لاتجعل سعادة الشعب هدفا 
لها. 2 د22 

أجدادنا في كهوفهم سيقولون, إنه ماء. نحنء الذين 
غدونا أقل حكمة, نحذّرء '“أجلء لكنه ملوث:”” 


9 أيلول 2008 


لساراماغوه 


واحايوير, 
ل 


1 


أوراف 777 


عن الموسيقى والمو 


اتحاد الصوت بالزمن 


يضم كتاب (عن الموسيقى والموسيقيين/ 
مقالات مختارة) لمؤلفه عازف البيانو 
د. غزوان زركليء مجموعة من المقالات 
المختارة التي سيق له ونشرها في عدد من 
الصحف والمجلات: وهي (بحسب المؤلف) 
أفضل وأحسن المقالات التي تتعرضص 
للموسيقى بشكل عام, والموسيقى في 
سوريًا بشكل خاص. 

والموسيقى كما يراها هي اجتماع مادتين 
هما الصوت والزمن. بمعنى أصوات في 
إطار الزمن. والموسيقى إما (طبيعيّة) 
تتضمن أصواتا كالطنين والصدى ونيض 
الدم وهدير الموج وخبب الخيل؛ أو تكون 
(صناعيّة). أي نشاط فني بشري يأخذ 
الصوت في حالته الخاصة التي تسمى 
(النغم). ويأخذ الزمن في حالته المتميزة 
المسماة بالإيقاع المتشكل من تجمع معين 
لأشياء زمنيّة قابلة للقيامس في وحدات 
وقت. 

على هذا الأساسء فإن كلمة (موسيقى) 
اصطلاح شامل نستخدمه مجازاًء من جهة, 
فنقصد به إما أصواتاً بعينها نجدها في 
بيكتناء أو نصف من خلالها صوتاً بشرياً 
بالقول: رخيم النبرة» أو له وقع شعري 
عذب. وربما نعني بالموسيقى أعمالا تلتحم 
فيها الأنغام والإيقاعات, حسب إيقاعات 
خاصة. 

يقف الكتاب عند ثلاثة عناوين ركيسة 
هي: الموسيقى الكلاسيكيّة الأوروبِيّة, 
والموسيقى في بلدان عربيّة, والموسيقى 


في سوريًا. تحت العنوان الأول» يتحدث 
الكتاب عن عازف البيانو المنفرد الذي يؤدي 
وحده عملاً فنياً محدداًء وعن (بيتهوفن) 
الرومانسي الثائرء وعلاقته بآلة البياني.. 
مؤكداً أن هذا المبدع وصل (مقارنة مع 
غيره من عمالقة الموسيقيين) إلى مرتبة 
عليا في سلم العبقرية. كما تحدث عن 
الاحتفالية الدوليّة لمرور مائتي عام علي 
ولادة فريدريك شوبان الذي كان مثلا 
للموسيقي الرومائسيء حيث اخترق 
الذات الإنسانيّة, باحثا في أدق تفاصيلها, 
راصداً لحظات سعادتها وشقائها. ثم توقف 
عند فيرنس ليست, عازف البيانو والمؤلف 
الموسيقي, وعند ديمتري شوستاكوفيتش 
الذي صَنف أيضاء ضمن عازفي البيانق 
الأوائل في العالم. 

وتحت عنوان (الموسيقى في بلدان عربيّة)» 
تحدث الكتاب عن جمال عبد الرحيم, الفنان 
المصري الأصيل الذي اهتم بالموسيقى 
الكلاسيكيّة الأوروبيّة خلال حياته 
المدرسيّة والجامعيّة.. 

كما كان له دوره البارز في تأسيس 
(كونسرفاتوار) القاهرة. وتوقف عثد 
ظاهرة الأخوين رحباني الموسيقيّة التي 
تحولت إلى (مدرسة) انتزعت وجودها 
من خلال صنذاعة فنئّة متكاملة ومتفردة, 
عوضت عن وجود المؤسسة العلميّة 
الموسيقيّة الأكاديميّة, كانت ركيزتها 
الأولى التمكن من الفولكلور اللبناني» ومن 
الموسيقى العربيّة الكلاسيكيّة المصريّة/ 


السوريّة, من جهة, والانفتاح على الغرب» 
من جهة ثانية. 

أما تحت عنوان (الموسيقى في سوريّة) 
فتوقف الكتاب عند الموسيقار صلحي 
الوادي2. وتجربة التعليم الموسيقي 
المختص. إن أسس الوادي المعهد العربي 
للموسيقى في دمشقء وكان مؤلف الكتاب 
من تلاميذ الدفعة الأولى التي تخرجت فيه. 
وفي العام ٠٠١‏ أنشاً الوادي المعهد العالي 
للموسيقى في دمشق..وشغل منصب 
عميده, وزركلي كان نائبا له. ثم تعرض 
الكتاب للموسيقى والنصص في الأغنية 
الوطنيّة السوريّة المختلفة عن (النشيد 
الوطني).. بعدها انتقل الكتاب إلى أزمة 
التأليف الموسيقي العربي في سوريّاء 
ومشروع المكتبة الموسيقيّة العربيّة, 
مُشيرا إلى أن غياب علوم الموسيقى العربيّة 
الكلاسيكيّة عن الساحة التدريسيّة في 
المدرسة الابتدائيّة والإعداديّة والثانويّة. . 
وفي المعهد العالي للموسيقى في دمشق,» 
جعلت تقاليد الموسيقى التركيّة قدوة عليا 
لأي عازف عود أو قانون؛ ما يجعل ربع 
الصوت العربي يندثر بشكل سبه كلي, 
ويبتعد عن حياتنا إلى حد التلاشي. لهذا 
نحن مطوقون بتجارب مختلفة, تيتعد 
عن كل ما هو أصيلء, وتقترب من محض 
التقليد لشعوب أخرى. وينتهي الكتاب 
بخواطر عن الموسيقيين السوريين نجمي 
وضياء السكريء والإشكالات التي رافقت 
حياتهما. 


حسين رشيد 


باحث وأكاديميء يراهن ان العراق وطن للجميع 
بمختلف اثنياته وقومياته وطوائفه, لذا اختار 
مشروعه الثقافي اضافة الى عمله الاكاديمي 
والتدريسي والاعلامي. وكما يؤكد: فان المجتمع 
المدني في العراق ومؤسسة مسارات التنمية 
الثقافية والإعلامية أخذت على عاتقها مسؤولية 
تعريف المجتمع بالمكونات الاخرى وفتح باب 
الحوار بين الأغلبية والأقلية وتأسيس المجلس 
العراقي لحوار الاديان وإصدار سلسلة من 
الدراسات توفر للقارئ والباحث كل ما يحتاجه من 
معلومات تاريخية وعلمية ووثائق وإحصائيات 
تركز على المشتركات بين المكونات وعمق ارتباطها 
بجذور البلاد. مثلما يرى في تعرض اية اقلية 
للخطر, سواء اكانت مسيحية او سواهاء فان 
الواقع هو ان الاغلبية ايضا في خطرء لان فكرة 
قبول الاخر نفسها تكون على المحك؛ وهو ما يهدد 
المجتمع نفسه. 

يعد كتابه (الاقليات في العراق : الذاكرة: الهوية, 
التحديات) كتابا شاملا وجامعا للاقليات الموجودة 
في المجتمع العراقي وهو دراسة اجتماعية 
وسياسية وانئروبولوجية وتاريخية قيمة تناول 
فيها جوانب عديدة من المجتمع العرقي. كما يعد 
الكتاب الاول من نوعه الذي يبحث عن خلق مواطنة 
عراقية حقيقة تحترم التنوع والتعدد بمفهومه 
الشامل الذي يشمل كل جو انب الحياة لتشكيل 
ذاكرة عراقية وعقل جمعي عراقي واع بتراتنه 
المتنوع والمتعدد, لبناء مفهوم مواطنة حقيقية في 
ظل الذاكرة المجروحة للفكات المهمشة الخارجة 
عن دولة المذهب, وانما تشكيل دولة التنوع , دولة 
المواطن. 


“أحب كتاب قرأته : 

- كتاب عالم اللاهوت البروتستانتي بول تيليش 
(الشجاعة من اجل الوجود). عنوان الكتاب 
ومضمونه حفزاني كثيرا في وقت كنت فيه أواجه 
أزمة روحية عميقة. انه لغريب ان ينقذك كتاب او 
يصبح عنوانه أيقونة لوجودك او هاديا له في عالم 
يتصدّع. لتيليش كتاب اخر هو (زعزعة الأساسات) 
عنوانه يدل على حال زمننا بشكل حرفيء وليس لنا 
في مواجهة ذلك سوى الشجاعة من اجل الوجود. 


“كتاب ترك بصمة عليك . 
-لاشك من انه (الأخوة كارمازوف) لديستويفسكي. 
فعلا أتذكر ابطاله الان» وكانهم اصدقائي القدامى, 
ولا استطيع نسيان مذاق العالم من بعد قراءة هذه 
الرواية. ديستويفس كي كان يخاطبني كما لم يفعل 
اي كائن اخر. سوف يظل عالمه بالنسبة لي جاذيا 
لأسئلة عذيتني طويلا قيل ان ان أغيب عن الوعي 
في واقع العراق اليومي الكاتم الانفاس. وإذا كنت 
ادين لشخص انه حافظ على جذوة إيماني متقدة, 
فلن يكون ذلك سوى ديستويفسكي. 


“كتاب تتمنى قراءته . 
- رواية يولسييس بترجمة صلاح نيازيء قرأت 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الكتب الإرشادية عن الرواية والشروح المختلفة 
للباحثين في معمار هذه الرواية العظيمة, وبعض 
فصولها المترجمة سايقاء لكن اعتقد لم ولن يتوفر 
لي قريبا وقت لقراءتها مع انني كنت احلم بذلك 
منذ اللحظات الاولى التي قرأت فيها عن الرواية 
ومبدعها في تسعينات القرن الماضي. 


“كتاب وددت كتابته . 

- رواية هنري بارباومس (الجحيم) التي كتبها في 
العام 1916 وتعد تحفة فنية؛ قرأتها مرتين, كانت 
العمل الذي ابهرنيء ان تنظر الى العالم من ثقب 
في جدارء هكذا كنا وما زلنا نفعل في العراق؛ ننظر 
للعالم من ثقب في جدارنا. تمنيت لو كنت انا الذي 
كتبت هذا العمل في وقتهاء فقد كنت ارى أشياء 
اخرى من ثقب جداريء قبائل إثنية كبرى تتصارع 
وثقافات تضمحلء ان كل ما اكتبه الان عن الثقافات 
والجماعات العراقية المتنوعة إنما هو تنفيذ لوحي 
تلك الرؤية من ثقب الجدار الذي يفصلنا عما عداناء 
اما الان فكل ما أتمناه ان يتوفر لي الوقت والطاقة 
والمزاح لإنهاء الرؤية وتسجيلهاء اذ انني اعرف 
اننالن نستطيع إن نرى ونتذوق ونعيش كل ما في 
هذا العالم من تقلبات. وجل ما نستطيع ان نحلم به 
هو ان نسجل بعضا من ذلك في كتاب. 


“اول كتاب قرأته. 

-رواية (تمرد في السفينة باونتي) كانت اول كتاب 
قرأته, لا اتذكر الان كيف حصلت عليه, .ريما اشتراه 
ابى لى انذاكء لكنى اتذكر تماما كيف تأثرت به, 
ومحاولتي لإعادة كتابته غيباء اعتقد ان ذلك ما 
جعل مني كاتبا في النهاية. 


“اول كتاب وصلك اهداء. 

- كانت مجموعة من الكتب, في الثمانينات , كانت 
مكتبة المدرسة الابتدائية تهدي الطلبة المتفوقين 
مجموعة من الكتب والقصص في نهاية العام, 
بعضها كان ذا طبيعة تعبوية عن الحرب العراقية 
الإيرانية» و قصص وكتب علمية مصورة اخرى, 
وقصة مترجمة عن العصر الجليدي. 

“اخر كتاب قرأته . 

- كتاب شلومو سائد (اختراع الشعب اليهودي) 
وهو كتاب مثير وشسجاع نقل النقاش حول التاريخ 
الاسرائيلي الى أفق جديد تعدى تأثير المؤرخين 
الجدد نحو اعادة نظر جذرية في كثير من المسلمات 
الصهيونية , وبعد التقدم في الهستوريوغرافيات 
الدي أتاح خيارات غير محدودة, ان دمج علوم الاثار 
وربطها بنظريات عصرية حول الامة والقومية يظل 
ميدانا مثيرا بالنسبة لي, لاسيما ونحن هذا في 
العراق والشرق الاوسط نواجه تحديات توظيف 
الماضي في صراعاتنا وتقبل الاخر والتعايش معه, 
لذا نواجه على الدوام تحديات الذاكرة الهدامة او 
صدام الذاكرات. 


“اول كتاب اصدرته . 

- كتابي (اميراطورية العقل الاميركي) صدر قبل 
عشر سنوات ليجيب عن سؤال جوهري. ينطلق من 
مواجهة بين خمسة الاف عام عراقية وخمسة قرون 
أميركية,. سؤال عن قدرة هذه القدرة التكنولوجية 
التي تحيل كل شيء الى سراب» كان محاولة لتحليل 


نسق القوة في العقل الأميركي الذي انعكس على 
شكل امبراطورية فوق عظمى تحاول تجنب مصير 
الإمبراطوريات السابقة في الانهيار والاضمحلال. 
وهو كتاب فيه من الشجاعة ما لا أملكه الان بعد ان 
أصبحت اكبر سنا وأقل حكمة! 


“ااخر كتاب اصدرته . 

- كتاب (مئة وهم عن الاقليات في العراق) وهو 
محاولة لتفكيك الصور النمطية عن الاخرء هذه 
الصور التي تؤدي الى التمييز الاجتماعي وتهيئ 
الارضية لمناخ ثقافة تتقبل الابادة والعنف. 

كتاب تعكف على اصداره . 

- في الواقع انا مطالب باكمال مسودة كتاب خلال 
شهرين عن الايزيدية سوف يصدر بالانكليزيّة 
والايطالية, فضلا عن التزام غير ممتع بالمرة بكتاب 
شامل عن حقوق الاقليات يجب ان تسلم مسودته 
خلال أربعة أشهر من المؤمل ان يتم تدريسه في 
بعض الجامعات العراقية . وهذا يحرمني من 
العمل المتواصل على كتاب العمر الذي قد يصدر 
بعد سنوات, عن (الدولة والتعددية في العراق 
المعاصر) وهو كتاب اتمنى ان يجد مكانه مع 
المراجع الأهم لتاريخ العراق المعاصر. 


“كتاب ينتظر ان تقراه . 
- أودٌ قراءة كتاب حقيقي كامل, وليمس كما افعل 
الان متنقلا عبر صفحات كتب متنوعة بسبب 
انشغالي باستخلاص تحليلات لها صلة بما اكتب, 
احلم بقراءة كتاب ضخم., كتاب حقيقي مع اجازة 
استرخاء من الواقع للقراءة والتأمل؛ في جزيرة او 
منفى او حتى باحة سجنء ولو توفرت هذه الفرصة 
لاخترت كتاب جيمس فريزر (الغصن الذهبي) او 
كتاب نيدهام عن الحضارة الصينية بمجلداته 
العشرة. 


ظواهر نشطت في مناخات ملتهبة بالحروب 


بغداد/ اوراق 


الاستفادة من الآخر مطلوبة ومشروعة لكنها 
مشروطة بوعي وقراءة متأنية للسياقات 
الاجتماعية والتاريخية التي انتجتها قبل 
اتباع رغباتنا من دون تفكير فنجد نفسنا في 
متاهة لااتمكننا حتى من العودة الى طبيعتنا. 
لذا تنبهنا الدكتورة نادية العزاوي من خلال 
كتابها (مأزق الغراب) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر الى احداث الحكاية التراثية 
التي تتحدث عن غراب يرى حمامة تمشي 
فأعجبته مشيتها وجرب ان يقلدهاء لكنه لم 
يوفق في ترويض نفسه على ذلك, وحين قرر 
العودة الى طبيعته تعذر الأمر عليه واختلط 
فأضاع في النهاية المشيتين يسبب طموحه 
واندفاعه وتقليده الساذج. اعتمدت الباحثة 
مقالات وابحاث ودراسات ونصوص منوعة 
لكنها متقاربة في توجهات اصحابها نحو 
تمتين الصلات الثقافية الصحية وتخطي 
المعوقات وأسباب القطيعة. ثم يتم التوجه 
الى دراسة ظواهر ونصوص شعرية 
وقصصية وسيرية عراقية خلال الحروب, 
لكون الحرب وجها ثانيا من وجوه العلاقة 
بالآخر مارست فيها النصوص أدوارها في 
مقاومة ذاكرة الموت وتفعيل ذاكرة الحياة في 
خضم وقائع الحروب الملتهبة من خلال دقائق 
الحياة المعاشة بتفاصيلها الثقيلة على البدن 
والروح بمعنى ان تنتزع لحظة حياة من 


الغراب 


برائن الصواريخ والقنابل ومسي 
الجوع والقهر في الحصارات: 
تلك المشاهد الأليمة التي حفرت 
بصماتها بعمق في الواقع الثقافي 
فلا يستطيع الدارس الموضوعي 
تخطي ما أنتجته من ظواهمر 
موضوعية وفنية تمت محاولة 
الوقوف على جوانب منها كما هو 
الحال في المحور الأول من الكتاب 
ومن خلال دراسة للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن تناولت فيها الحكاية 
الثراثية (مأزق الغراب) لما تحتويه 
من دلائل على استلاب واختراق 
الأنسان في وجوده وتاريخه 
وثقافته مستغلين بيذلك هشاشة 
وعيبه وارادته.. وفى النهاية 
يتوضح لنا بان النخب العربية 
المثقفة مازالت تملك الطموح 
والرغية للتواصل والتطور 
لكنها تتطلع للغرب الحضاري 
لتنهل منه مناهج جديدة وعلوما 
حديثة تستعين بها على تطوير 
قدراتها الذاتية لأداء أدوارها النهضوية فى 
مجتمعاتنا. وفي المحور الثاني تشيد بحهود 
بعض الباحثين والنقاد ومنهم الدكتور محمد 
النويهي الذي امتد نقده من الأربعينات 
حتى منصف السبعينات وتمخضص عن 
دراسات حادة لا يمكن تجاوزها مهما كانت 
درجة الأختلاف او الاتفاق مع طروحات 
كتابها في حقبة تاريخية شهدت تحولات 


فاصلة بعد الحرب العالمية الثانية وآثار 
ذلك على المستويين الاجتماعي والثقافي 
في ظل ما شهده العالم من انهيار فلسفات 
ومذاامب وقيام أخرى في خضم قضايا 
فكرية وايديولوجية شغلت الساحة الأدبية 
وألقت بظلالها عليهاء وقد مثل جيل النويهي 
المرحلة الثانية بعد جيل طه حسين و العقاد 
والمازني..الخ في الاتصال بالثقافة الغربية 
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من خلال رافدين عام وتخصصي 
في الأدبين العربي والانجليزي 

القديم والحديث منه الأمر الذي 
منح تجريته النقدية سعة في 
الأفق وحال دون سقوطها في 
التعصب والانغلاق من ناحية أو 
التبعية لثقافة الآخر من ناحية 
أخرىء, فحققت توازنها من خلال 
الموازنات النقدية وفرز وجوه 
الاختلاف والاتفاق التي تتيح 
فائدتين أولاهما تزيدنا فهما 
لترائنا الأدبي وادراكا صحيحا 
عميقا بطبيعته الخاصة. أما 
الثانية فهي تمدنا يمفاهيم جديدة 
نستعملها لا في الحكم على أدينا 
القديم بل في تطوير أدبنا المعاصر 
والدفع به في طرق التنمية 
والتغيير بعيدا عن هوس التغريب 
وفرض قيمة على ادينا يما يشي 
بالجهل والافلاس الفكري, فما من 
الحديثة على مجرد الأخذ من ثقافة 
اجنبية مهما تكن غنية في ذاتهاء بل لها ان 
تقرن بعناصر كينونتها القومية العريقة لكي 
تولد من هذا القران الحي نتاجا جديداء وهو 
ماظل يؤكده بوضوح من ان الأدب العربي 
نفسه يجب ان يستقرئ المقاييس التي يحكم 
بها عليه.. وان موقفنا من تطعيم أدينا 
الجديد بالتراث الغربي مختلف عن موقفنا 
من محاولة بعض نقادنا ان يطبقوا مقاييس 


3 


صدر حديتا عن دار الحلم للنششر و الترجمة 
بالقاهرة كتاب 'نقطة تحول" للكاتبة رضوى 
إبراهيم ويعد (نقطة تحول) هو الكتاب الأول 
لرضوى ابراهيم وهو كتاب تنمية ذاتية. 

جدير بالذكر ان الكاتبة رضوى إبراهيم درست 
العلاقات الانسانية واللايف كوتشينج لتعمل 
بعدها كمديرة فريق التأهيل في قسم البترول 
والطاقة بإحدي أكبر شركات البترول في 
الامارات العربية المتحدة كما تلقي الندوات 


والمحاضرات بجامعات مختلفة بدولة الامارات 
العربية المتحدة. 

جزء من الكتاب "هو أنت بتحب بجد ولا نفسك 
تحسى بالأمان والاستقرار؟!! طيب والناسس 
اللي بتقرب منهم وبعد كدا تهرب وتقول أصلي 
محستش بحاجه .. جواك أحساسين .. إحساس 
انك عايز تستقر وإحساس انك خايف تستقرب 
تظلم ناس وتوجع ناس ... لكن أنت في الحقيقة 
يتظلم نفسك مسزاع داخلي وصراع حارحي 


العصص 1 


الناس شايفاك شيطان في صوره إنسان ...بس 
جواك طفل بريء نفسه يعيش ...يفرح... يعيش 
حياة طبيعيه بيت وأسرة وعيال وعائلة.. طيب 
إيه الحياة ها تفضل كده مش ها تتغير ها تعيش 
وتموت كده.. .مممممم...الحل في أيدك... 
أنت محدد هدفك ... اكسر حاجز الخوف... 
واختار....ونفذ....لان الاستمرار فى الحالة 
دي غلط عليك.. أصل الإنسان تاريخ مشى 
جغرافيا...صدقني هي خطوة . 


أوراقف 


النقد الغربى فى دراسة تراثنا الأدبى ولا 
نظننا نحتاج الى الاسهاب في تعليل هذا 
الاختلاف: فالفرق واضح بين تطعيم ادبنا 
الجديد بالتراث الغربي وبين اقحام مقاييس 
النقد الغربي على تراث تختلف طبيعته عن 
طبيعة الآداب التي استنبطت تلك المقاييس 
منها.. وتحدث المحور الثالث والأخير من 
الكتاب على ملاح الشعر العراقي المعاصر 
في الحروب وسط فضاءات الموت. وقد 
تناول الميثولوجيا العراقية وتنوع تجليات 
العلاقة الجدلية بين الحب والموت متخذة 
من ملحمة كلكامشن نمو ذجا لها إذ رسمت 
الآلهة مسار حياة أنكيدو بين نقطتي الحب 
والموت, فممارسة الحب كانت نهاية بربريته 
وبدء وجوده الانساني المحكوم بالقدر 
الأبدي الحتمي الموت حيث تتقاطع الارادات 
والمواقف ما بين الاستسلام والرضوخ. ومن 
زاوية قريبة كانت رؤية الموت والانبعاث في 
اسطورة تموز في دورته التكاملية بين العالم 
السفلي حيث قوى الموت والظلام ثم الصعود 
الى العالم العلوي إن تتفق عوامل الخصب, 
وليست مصادفة في ان تؤدي عشتار في كل 
ذلك ادوارا مزدوجة كآلهة للحب والغواية 
تارة و آلهة للحب والحرب تارة أخرى. ولقد 
التقى هذا الجذر الكامن في وعي الشاعر 
العراقي المعاصر بروافد أخرى انحدرت اليه 
من الموروث العربي ضمن الإطار النظري 
لخلفيته الثقافية والمعرفية التي رسخت 
عمليا بما تراكم عليها في ظل واقع الحرب 
ثم الحصار ثم الاحتلال. 


العدد (3397) السنة الثانية عشرة الاحد (28) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


لاح 5577 ري 
تشريح الصراع في "حالمون من ذاك الزمان' 
للروائي لوؤي عبد الإله 


عبد العزيز لا 


التعريف بهذه القصة القصيرة للاديب 
المغترب لؤي عبد الإله يشير الى إن تاريخ 
صدروها هو في ١‏ تشرين الاول من عام 
501 . لكن الرمن السردي يتحدد في كلمة 
ظرفية هي " ذاك ". العنوان لايشير الى 
ماهية ' زاك ' لكنه يدعونا لقراءة العمل كى 
نتعرف على الزمن المقصود . إن هزه الكلمة 
لاتشير الى الزمن فقط بل الى '" حا مون " 
ايضاء ولا تتوقف عند حدود الإشارة » 
لكنها تخلق امامنا معضلة تتعلق بهوية 
الحلم الذي يرتجله الحالمون وتطلق اسئلة 
ليس من المؤكد ان تجيب عليها القصة بعد 
قراءتها من مثل : من هم الحالمون ؟ ولماذا 
هم حال مون في ذاك الزمان ؟ وهل هم غير 
قادرين على الحلم في الزمن الراهن ؟ وإن 
مارسوا الحلم اليوم فهل احلامهم تشيه 
احلامهم في ذاك الزمن؟ من الممكن البحث 
عن اجايات عن هذه الاسئلة في جوف 
القصة ومجرياتها لكن تلك الإجابات 
ستظل محدودة وتستفز اجابات أخرى 
تستقر خلف الحقائق التى تمثلها الأحداث 
. وهكذا تبرز واحدة من تلك الإجابات 
(وربما تكون الأبرزعلى الاطلاق) مستندة 
على حقيقة ان الكاتب لؤي عبد الإله 
استطاع نقل ثيمته المحلية الى ثيمة عالمية 
. القصة تركز على واحد من مكوناتها وهو 
الصراع دون إهمال العنصر المهم الآخر 
المتخمل بالشخصيات . اما الزمان والمكان 
فيأتيان لتعزيز الاجواء الدرامية التي 
تبثها الشخصيات في صراعاتها متعددة 
الصور . إن تركيز الاهتمام على عنصر 
الصراع جعله يتمدد في اتجاهات شتى . 
فالشخصية الذكورية الرئيسة التي جهد 
الكاتب على رسم اشعاعها بعناية فائقة 
واضعا على نار هادئة مصادر تكونها 
وتبلورصفاتها التي وضعتها في الصورة 
النهائية . استخدم الكاتب وسائل تعريف 
بشخصية '"اسعد" الفلسطيني مستمدة 
من مفرداتها الذاتية والموضوعية أهمها , 
الموقف وثانيهما المكان وثالثهما الصراع 
الرئيسي والصراع الثانوي , فأسعد شاب 
فلسطيني التحق بالمقاومة يافعا ويسكن 
مؤقتا في وهران الجزائرية مع مجموعة 
من طلبة العلم الشرقبين . لكن المكان البعيد 


عن ساحة الصراع ضد من اغتصب الوطن 
لم يمنعه من ممارسة واحبه عبر الانتقال 
المفاجئ الى فلسطين ولينان لمقارعة 
المغختصب بعد ان اكتسب الخيرة القتالية 
اللازمة كخبير في الأسلحة الثقيلة . علينا 
ان نلاحظ ان الطابع الانساني للصراع قد 
تغلب على الطابع السياسي , فهذا الأخير 
قد وضع في زاوية غير بارزة رغم وضوح 
المظهر الخاصص. به باعتبار إن اسعدا 
شعبا تعرض للعدوان واغتصبت ارضه 
. لذلك يمتد الصراع نحو بؤرة انسانية 
متأججة ممثلة في شخصية الساردة وهي 
العاشقة الجزائرية . فهذه الشخصية لا 
تمتلك دورا في النشاط الكفاحي الذي 
بمارسه' اسعد" . إنها فقط تعيش نوبة 
طاغية من نوبات الهيام بأسعد الذي لا 
يتجاوب معها بذات المستوى بل وحتى 
بأي مستوى خارج حدود الصداقة معها 
.لم يكن اسعد قليل الإكتراث بما تعيشه 
الساردة العاشقة من صراع ثنائي الاتجاه 
. فهو يعلم انها تعيش صراعا عاطفيا معه 
من جهة وصراعا آخر مع نفسها . وتصرّف 
هو على وفق ذلك يريد مساعدتها على 
التخلص من شباكه . 

تتطور شخصية اسعد وتنمو في ظل 
نوعين من الاجواء هما الاجواء القتالبة 
الكفاحية والاجواء السلمية وقد عززت 
القصة هذه الحقيقة من خلال ثلاث صفات 
لشخصية "اسعد" هي اتقانه لاستخدام 
الاسلحة الثقيلة وغاراته المفاجئة 
البطولية على العدو ومن ناحية ثانيه 
اتقانة تحضير القهوة التركية بالهيل وهي 
حركة تنتمي الى أجواء السلام والثالثة 
هي سجاياه الشخصية المتمثلة في تقديم 
الخدمات الى اصدقائه وتواضعه الجم 
. فبين حياة بطولية في السلم وحياة 
يطولجة في الحرب تواصل شخصية 
اسعدا ' تكونها حتى تتحول الى رمز سام 
يقف في مكان اعلى من المكان الذي يتُستقنٌ 
فيه البشر بقيمه الانسانية الإعتيادية . 
تنسحب هذه النتيجة الأخيرة على حياة 
الشخصية النسوية الرئيسة ايضاء وهي 
الساردة , العاشقة الجزائرية التي نعلم 
منها جميع تفاصيل حياة ' اسعد '"لكنها 
تعاني من صراعها الخاصص. ايضا فهي 
من جهة تريد الالتصاق به لحد الذوبان 


يدفعها عشقها الطاغي له . ومن جهة أخرى 
تمارس صراعا ضد نفسها ساعية لاعادة 
توازنها العاطفي والنفسي بعد التحرر من 
إن هذا التوزع في اتجاهات الصراع هو 
الذي يتحكم في الخارطة التي ابرزت 
تضاريس الجسم السردي على امتداد 
خمسة كتل سردية سيقت كتلة سردية 
ختامية حاسمة فصلت عن المتن بثلاث 
نجيمات . إن هذا التخصيص للقسم 
الحاسم من السرد قد جاء بسبب طبيعة 
وظيفته وهي إلقاء الضوء الكاشف على 
تغيير جوهري لدى شخصية الساردة كما 
سترى. 

تغلف القصة خطايها السردي برداء شفاف 
وملون لتحقيق انزياح شعري يؤسس 
لعلاقة حميمية مع المتلقي , فالجزء رقم -١-‏ 
يتكرس لوصف البيئة البشرية والتعليمية 
التي ضمت '" اسعد والساردة ومعهم 


حشد من المشرقيين يعيشون في الجزائر 


لغرض الدراسة , و ضصفتهم الساررة نهم 
"كالطيور المهاجرة " ووصفت حياتهم في 
وهران بلغة طغى عليها الشعر الى جانب 
لحقائق الصارمة التي تنتمي الى المدينة 
ا . يتم في هذا 
القسم, التعريف بشكل أولي بشخصية 
أسعد والساردة وبداية إهتمامها به 
وظهور أولى بوادر العلاقة معه . في القسم 
" يتواصل التعريف بأسعد بعد انتقاله 
من عنابة الى وهران وخيراته العسكرية 
باعتباره فدائيا فلس طينيا اقترانا بصقاته 
الشخصية . تدخل مظاهر الطبيعة في 
هذا القسم والأقسام الأخرى لتساهم في 
تفسير الصراع الداخلي لدى الساردة 
العاشقة . ولتضيف حركات درامية ليست 
مفسرة للخواطر فقط بل لتصعيد الإنفعال 
البشري حسب انعطافات الحركة البشرية 
وطبيعة التلقي الإنساني لمفاعيل الصراع 
الذاتي . تقول الساردة :" اندفع المطر 
غزيزا فجرفني اليه مرة أخرى » ازداد 
انفعالي الى حد اصبح البقاء عسيرا علي 
في القاعة . 
في القسم 1 ' ينفتح السرد على المكان 
بإعتباره حاضنة تؤسس لصفحة من 
الواقع النفسي للشخصيات . فعائلة 
الساردة تسكن في قرية في الجزائر 
وعائلة ' اسعد" تسكن في قرية قرب 
نايلس . وهذا يعني ان الانحدار الحياتي 
للشخصيتين هو انحدار قروي فلاحي . 
ومع ذلك نرى إن هذا الإنحدار المتماثل لا 
يؤسس لعلاقة دائمة ومتينة بين الساردة 
وأسعد بسيب إختلاف المصائر البعيدة 
لكلا الشخصيتين وبسيب انغماسهما في 
ممارسة قيم المدينة المتحضرة , وهران 
ونابلس وساحة المقاومة ضد قوى غاشمة 
. وهناك سبب آخر ذو طابع ذاتي يتمثل 
في أن أسعدا لم يعد يشرا عاديا , بل انه 
أجلها وجلال معناها صار كائنا يبتعد 
فشسيئًا فشيئا عن الهموم اليومية للبشر 
واصيح في عقل الساردة رمزا مرتفعا 
عن مستوى البشر . وقد عرضت الساردة 
صفات شخصية لأسعد تقوم على مغادرته 
لصفات الأنانية التي يتسم بها عادة السلوك 
البشري عبر استعداده لتقديم شتى انواع 
الخدمات الى الآخرين دون أن ينتظر 
خدمة مقايلة منهم , بل يعتذر منهم على اي 


تقصير محتمل صدر عنه . إن هذه صفات 
ترتفع بسلوك أسعد عن المظاهر البشرية 
للسلوك . في القسم ' ©" يتم التمهيد لختام 
القصة فاسعد يغدب لفترة طويلة دون ان 
تعرف الساردة العاشقة متى يعود . وتظل 
تعاني من شراسة الشوق والشكوك 
خاصة وإنها كانت لمحته يسير مع امراة 
أخرى بانسجام تام . مرة أخرى تدخل 
مظاهر الطبيعة لتساعد في تصوير دواخل 
الساردة : المطر , البحر , الشجر »الربيع 
والأعشاش ء كلها تمثل بؤرا وصفية 
لتأثيث حقائق روحية تتفاعل داخل النفس 
. يعود اسعد ليحصل اللقاء الحاسم بينهما 
في شقته وتستعيد العاشقة توازنها بعد 
ان يقدم ما يجفف ملايسها المشبعة بماء 
المطر وبعد ان تختلي بالحبيب غير المفهوم 
وغير المؤكد ,فيتم التهيئة لما يجري في 
القسم الأخير من القصة . يتم تتويج اسعد 
رسميا وبشكل صريح على انه كائن يحتل 
مكانه أعلى من البشر فتقول الساردة : 
بدا لي رائعاء مثالياء منتميا الى عالم 
آخر علوي , بعيد عن الحياة اليومية . 
قدم اسعد مقولة شفوية أثبت فيها إن " 
الإنسان يتطور من خلال الحب " . من 
جانيها ادركت الساردة في هذه المقايلة 
إنها تغادر ساحة الحب تجاه اسعد فطلبت 
منه ان يكتفيا بعلاقة الصداقة . 

إن القصة تنتصر للثائكر الفسلطيني 
وتنتصر للحب والعلاقات النظيفة رغم 
عالمنا الواقعى . واستطاعت فنيا اكتشاف 
حقائق الواقع المكونة للملحمة . لكنها 
تطرح إشكالية تتعلق يشروط القصص. 
القصير الحديث معبرا عنه بالسؤال : هل 
يسمح القص القصير الحديث باحتواء 
هذه التفاصيل والانتقالات الى اماكن 
عديدة وازمات متكاثرة ؟ اين الحدود 
الفاصلة بين الأجواء الروائية والأجواء 
القصصية ؛ نعتقد ان هذه القصة اقتربيت 
كثيرا من عناصر الرواية على حساب 
القص القصير الحديث . ولابد من القول 
مع ذلك بان الكاتب تمكن من تحليل اغوار 
شخصيات ليست من بدئته العراقية 
اك ١‏ حورص نم مدن عات لدان 
عربية تختلف عن نظيرتها العراقية ولايد 
إن طول القصة النسبي ساعده في ذلك 
كثيرا . 


ام 
م 


جه 


#أوراق 7757 


يتضمن كتاب ( حكايات العجاتب وأخبار الغرائب 53006 عط 06 ك/ثناءلا 300 كناهااع/32/ا عط 1ه 1315 ) ١18‏ قصذ من العالم 
العربي» نشأت في القرن العاشرء ووصلت إلينا في مخطوطة واحدة في مكتبة باستنبول. وبالرغم من أن هناك فتجلدا لمانا لين 
عام 19737 فإن نسخة دار بنجوين هذه هي النسخة الانكليزية الأولى من هذه الحكاياتء. بترجمة مريحة لمالكولم س. ليونز و مع 
تقديم حساس لسياقها الأدبي والثقافي لروبرت إروين» المتخصص في الأدب العربيء كما جاء في عرض أليزابث لوري للكتاب. 


حكايات العجائب وأخبار الغرائب 
سياحة فى عالم الخداع والغرائب 
والأسرار البائدة 


ترجمة / عادل العامل 


وكانت ست من هذه القصص قد شرت 
في كتاب ( الليالي العربية 41311212 
65 لكن البقية جديدة علينا. وهذه 
القصص,. المؤلفة لثفآن وتدغدغ العواطف, 
ليست حكايات فوكلورية و لا حكايات أخلاق 
وإنما هي أمثلة مبكرة وممتعة للقصة ذات 
الموضوعات المثيرةء وينبغي تصنيفها بحق 
كأدب , كما يرى إروينٍ. وهي بلا شك عجيبة 
وغريبة جداء جدا. ويمكن القول إنها, 
بما تتحدث عنه من وحوشس غريبة, وجن» 
وأمراء عاجزين وأميرات متقلبات الأطوار, 
ووزراء ماكرينء وكنوز مخيّأة. وعثرات 
حظ دراماتيكية؛ توفر للقارئ نظرة سريعة 
إلى عالم تشكلت غرابته بيساطة على من 
القرون. 

وتنوع الحكايات, وهي مزيج من الكوميدياء 
والفنتازياء والعمل الجريء.: أمر يفتن المرء 
فوراًء كما هي الحال مع اندفاعها السردي 
الشديد التحدّر. وخلافا لقصص ( الليالى 
العربية )» حيث يكون حديث شهرزاد 
حفاظا على حياتها هو الخيط الذي تتعلق 
به المجموعة, فإن هذه الحكايات لا تمتلك 
إطارا يوحّدها ولا يبدو لها غرض تعليمي. 
وإذا كان هناك عنصر مشترك بالنسية لها 
فهو أنها تتعلق جميعاً تقريباً بدرجة أقل أو 
أكبر بالحب الجنسي أو الرومانسي. وتبدو 
حسية, و عنيفة بشكل متقلب. 

ولنأخذ, مثلا .قصة' ' الأربعون فتاة وما 
جرى لهن مع الأمير ' حيث يعثر أمير 
فارسي على قلعة مسحورة تديرها ساحرة 
مع فرقة من بنات عمٌ لها مقاتلات. وتبرهن 
الفتيات. بعد تجريدهن من السلاحء على 


أنهن " أجمل من حوريات الجنة ", ويمضين 
بالدور للتنعم بممارساته الجنسية ( و 
جميعهن بطبيعة الحال عذارى ). وفي نهاية 
الأمر تقدم الساحرة نفسها » محرّمة على 
الأميرء الذي لم يُستنفد بعد تماماء الاقتراب 
من الأخريات مرة أخرى إلا عوقب بالسجن, 

و التعذيبء و التقييد بسلاسل الحديد؛ و 
هي شروط وافق عليها بسرور. 

أما" قصة سول و شمولٍ 20 لتاك 
51112111 ". فأكثر مثالية لكنها من 
نوع الفنتازيا الكوميدية أيضا. فالعاشق 
و العاشقة هناء وهما مراهق وبنت عمه 
المراهقة, يتسمان بالطهر الشديد, ويفضلان 
" الحديث وتلاوة الشعر" طوال الليل؛ ثم 
يفترقان من دون أي شبهة في سلوكهما معا. 
ولا يستطيع سول التقدم بطلب الزواج من 
شمول. وحين تبعث هذه رسالة إليه يصاب 
بالإغماء. ويظل سول يقضي وقتا طويلا 
وهويدور بين الدموع و التسعر بحيث 
يصيح أبو الفتاة الغاضب : " لا أدري ما إذا 
كان يريد هذا الزواج أم لا "! 

وتصن تبث عبن هنا عن عافناك 
لسايكولوجيا حديثة مبكرة في أفعال سول 
الضعيف المتردد : فسلوكه. كسلوك ذاك 
الأمير الفارسي الخليع: نتاج لتقليد أدبي 
شهواني. . ويصح ذلك بالنسية لشخصيات 
قصص الكتاب النسائية: إن أنه كتاب يتّسم 
بالبغض تجاه النساء. ويُلاحَظ تصويرهن 
فى تلك القصص ' مخادعات: و غير جديرات 
بالثقة, و طمّاعات, و متطرفات في رغباتهن» 
و تعملن يقوة من خلال بنى تشّسم بالضعف 


بكلمات أخرىء فإن النساء اللواتي تحكمهن 
أجسادهن يجب أن يعشن و يمآن بهذه 
الأجساد .وخير مثال هنا ' عروس العرائس 
"المعتّة النفس في " قصة عروس العرائس 
وخداعها ', و التي تلقى نهاية دموية بعد 
شغلة فاسدة كامرأة فاتنة فتاكة. إن تستخدم 
عروس هذه الجنس كسلاح مميت, مقترنة 
بالقتلة والجن على السواء. وقاتلة عشاقها 
حين تقتضي الضرورة ذلك. مع هذا تُعلي 
من نفسها كغاوية للرجال فقط لأنهاء كفتاة 
صغيرة: يخدعها ويغريها الرجلء وتبقى 
بشكل لافت للانتباه صريحةٌ بشأن نزوعها 


إلى الخداع. 

وفي قصة مروّعة أخرى, قصة ' ' مَحليةو 
موباب 21101/12115115 00 
نجد الأميرة المصرية محنية المصابة يا لمن 
الأحادي 101101221112621 وتظهر 
تقليدياً أشكالاً من الورع الفاتن . لكن ما إن 
تضبع عينها على موباب الجميل في الكنيسة 
حتى تبدأ بملاحقته, لتدس نفسها في خيمته 
متنكرة كوزيرة له. وتصبح فيما بعد غيورة 
جداء وتقوم بصلب عدد من رسله. ويتواجه 
الإثنان بعدئذ في ساحة المعركة. حيث يستعد 
موباب لمهاجّمة حبيبته بجيئس يتضمن 
أسودا وفيلة, بينما حشدت مَخْلية 420606٠‏ 
جاموسة بقرونها المغطاة بالحديد ورقايها 
المحصنة بأطواق من الفولاذ الصيني -و 
كذلك 5.0٠0١‏ قطة وحشية. وبالتالي فليس 
من المدهش أن تنتصر هي. 

وبالرغم من هذه الأهواء المتطرفة, هناك 


في الغالب تيار مضاد حزين لهذه الحكايات 
المتسمة بالزخرفة والغرابة 52100116. 
وهو أمر واضح بوجه خاصص في تلك 
القصص التي تتضمن بُحثا عن الكنوز 
المخبّأة. ففي كتاب ( حكايات العجائب ) هذا 
يتوجب على صياد الكنوز أن يلم نموذجيا 
بالإشارات المبهمة2 وتعاويذ السحرء 
والوحوش الحارسة, وآلية معالجة الموت. 
ويمكن لنا أن نتساءل بحقء مثل المؤرخ 
العربي ابن خلدون من القرِن الرابع عشر, 
لماذا يقوم من يدخر مالا ويخفيه بطرق 
سحرية 'بوضع إشارات خفية أيضا كي 
يعثرعليه من يهتم بذلك' .معهذافإن 
القصص تنطوي على إيضاحات مرحة لمبدأ 
أن من يجرؤ يفون 0 , 

و قصة الكنوز المخياة الاربعة نموذجية 


سر 


1 


في كونها سعيا مرحاء في أربع محاولات 
بحث؛ نحو ثروات خرافية يحرسهاء من بين 
غرائب أخرى, طائر جسمه أكبر من جسم 
الفيل. و حوريات داعرات, وتمائيل متحركة 
تعمل بمختلف الطرق مثل الروبوتات, أو 
البشر الآليين. و يجد صيادو الكنوز و هم 
يقضون ليلة مع تلك الحوريات أن الفارق 
الوحيد بينهن وبين نساتنا أن جلدهن يتسم 
بخشونة القشرة الصغيرة ' والحكاية 
تمنحنا تبصرا في هاجس مستحوذ على 
عرب القرون الوسطى بماضض. مفقود. 
وكما تشير تلك التماثيل الروبوتية, فإن 
فكرة قصّاصي القرون الوسطى هؤلاء عن 
التكنولوجيا المتقدمة لاا تعني أنها شيء 
يمكن تحقيقه في المستقبلء و إنما باعتبارها 
واحدا من الأسرار التي تلاشت مع القدماء. 

وبالتالي, تتركنا قصص البحث هذه 
مع إحساس غير مريح بالزوال السريع 
للمنجزات البشرية. إذ يصادف صيادو 
الكنوز في البحث الثاني جثة على رأسها 
لوح التوباز الأخضر مكتوب عليه : أنا 
شداد العظيم. قهرثٌ ألف مدينة؛ و كان ألف 
فيل أبيض يُجمع لي؛ و قد عشت ألف سنة 
و غطت مملكتي الشرق و الغرب معاء لكن 
حين جاءني الموت لم يكن لكل ذاك الذي كنت 
جمعته أية فائدة. فانتبه أنت يا مَن تراني» 
فالزمن لا يوق به ' . وتّختم الحكاية بهذه 
الرؤية الباعثة على الرثاء إلى حياة الإنسان 
القصيرة السريعة الزوال. 


عن / متألنتن6 عط 


العدد (3397) السنة الثانية عشرة الاحد (28) حزيران 2015 


١١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


جحيمالراهب 


سعد محمد رحيم 


يدخل شاكر نوري بروايته ( جحيم الراهب/ 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . بيروت 
14 )حقلا دلاليا شائكا يتصل بالنزعة 
الإنسانية في محتواها النقي.. إنه 0 
على تلك الخطوة التي تكاد تكون مستحيلة 
في الواقع التاريخي؛ خطوة عبور الأسيجة 
المكهربة والخطرة بين الأديان والمذاهب, 
لتحقيق معادل موضوعي ( سرديا ) لذلك 
الحلم الذي هو من امتياز النخية الشجاعة 
من التنويريين العالقين على السفح المقدس 
للإنسانية.. هناك حيث تتطهر النفوس من 
أدران التاريخ, وأحابيل السياسة, ومصالح 
المنتفعين الأوغاد. وتعيد طرح أسئلة البشر 
بتكوينهم البدئي الواحدء وفطرتهم غير الملوثة 
ومصيرهم المشترك على كوكب الأرض. 

قد يبدو الحدث الرئيسس للرواية غير مقنع» 
لكن للتاريخ إزاحاته ومفاجآته اللامعقولة 
أيضاء تلك التي تصادم أفق توقعاتنا المخدرة 
بثقافة الموروث المتكلمس.ء والمنخور بافة 
التعحصب وسوء الفهم. 

الشخصية الرئيسة في الرواية هو الأب 
إسحق/ وهو الراويء بضمير المتكلم؛ أيضا.. 
وكما اسمه ( إسحق ) الذي يمكن أن يوحي, 
من جهة الانتماء الديني, باحتمالات متعددة, 
فإنه. في الوقت عينه, يقف على تخوم ثقافات 
متجاورة؛ باحثا بينها عن الأرضية المشتركة 
المزروعة بالمحبة والتسامح والسلام. ففي 
ذهن إسحق ووجدانه يمتزج التصوف 
الإسلامي بالمسيحية, وحتى ببعضش من 
الوثنية القديمة.. يغادر الموصل هو المسلم 
ليلتحق بدير مسيحي في لبنان, 'دخلت حالة 
التقشف القصوى, وتذكرت حلقة الصوفيين 
المجانين الذين بثوا قوة خفية في أعماقي, هل 
هو الصنم الذي تحطم في أعماقي أم شرارة 
الرهبنة التي اشتعلت في روحيء أم الله الذي 


اكتشفته في سماء الدير؟ . 

في عزلة دير الإيقونات على قمة جبل شاهق 
في مكان ما من لبنان أمضى الأب إسحق 
شطراً ملتبساً من حياته, هو القادم من بيئة 
إسلامية, والحامل لقيم ذات بعد كوني شامل 
ليجد له ملاذا في ذلك الدير المشرع على آفاق 
المحبة والنور.. دير الإيقونات أقامه الآباء 
الآشوريون القادمون من بلاد الرافدين قبل 
عقود طويلة. كانوا هاربين من الاضطهاد, 
وقد كابدوا من أجل حريتهم في مكان لم 
يستوعبهم بسهولة في أول الآمر, وقبل ان 
يُسمح لهم بتشييد ديرهم "بين جبال وتلال 
تغزوها الأشجار والعصافيرء مشرعة على 
الهواء العليل والشمسء صلاة وتأمل وارتقاء 
إلى السماء وحديث شائق مع الربء يستردون 
حكايتهم كلما استرخوا على المصاطب 
الحجرية؛ أو رحل واحد منهم إلى السماء". 

يعيش الأب إسحق قلقه الوجودي الخاص, 
تأرجحه "بين الشك واليقين, بين الجحيم 
والفردومسى" . متسائلا؛ "هل كنت انتهازيا 
يا ترى في لجوئي إلى دير مسيحي؟". 
وقلقه زاك لاايتصل فقط بهويته, في بعدها 
السطحى الظاهرء بل بماهية تفكيره, وعلاقته 
بالجشس البشريء وقيمه وعلاقات أفراده 
بعضهم ببعض, ومستقيله.. والراويء الذي 
هو صوت الروائي نفسه. يسهب في طرح 
القضايا ذات الطابع الإشكالي, ومنها ما يتعلق 
بعلاقة الأديان بعضها ببعضرء والعلاقة بين 
عقيدة يسوع والعقيدة الشيوعية, وما يتصل 
بمسائل الإيمان والإلحادء وموقع الإنسان في 
الوجود.. أما حياة التبتل والزهد التي عاشها 
الأب إسحق في الدير سبع سنوات كاملة 
فستتعرض لأول هرّة مع ملمس يد المضيفة 
الروسية الناعم في الطائرة وهي تطلب منه 
ريط حزام الأمان. والذي سيقول لها: "ليبارك 
الرحمن جمالك" . 

هذه الرواية تدور في عقل الأب إسحق, 
أو بالأحرى في ذاكرته المترعة بتفاصيل 
موجعة ومشيرة عن حياته وحياة رفاقه في 
الدير» يسترجع بعضا مما جرى وهو يغادر 


أرضى لبنان بطائرة بوينغ ليكمل دراسته 
في الفاتيكان؛ بعد أن حصل منه على جواز 
سفرء لم تمنحه إياه أية دولة بما فيها بلده.. 
يحكي عن الخفايا والمؤامرات والصراعات, 
وساعات التأمل والمرح والحزن في الديرء 
مقدّما الشخصيات المتباينة بأمزجتها ووعبها 
ورؤاها وسلوكها عبر حواراتهم وأفعالهم.: 
فهناك الأب جوزيف المنزوي بقلايته, غارقا 
بالعبادة, يقرأ ويبحث ويصليء وفي الوقت 
عينه يخفي جانيا من أسرار حياته وألغازهاء 
قيل أن يختفي بطريقة غامضة. ليلحق بعاكلته 
كما أسرّللاب إسحق الذي يقول عنه؛ "كان 
رجلا نادراء وورعا ونزيهاء لأنه أغرقني بكرمه 
وإنسانيته, وفتح لي باب الدير على مصراعيه 
أيام كنت مشردا وضائعاء وبائسا بلا مأوى أو 
أي مورد للعيفس". وهناك الأب إيلي المعتوه 
الذي تسمح له الراهبات بدخول أمكنتهن, 
والذي يعتقد أن كل الكتب تقول عبارة واحدة؛ 
كن عادلا.. وهناك الأبسامر الذي سيخلف 
الأب جوزيف في قيادة الديرء هو المملوء 
بالتقوى والمرح والحكمة, والشعر.. حين 
يقيمون حفلة توديع للأب إسحق يتفحص 
الأب سامر النييذ يذ في ضوء القمن. . يسأله الأب 
إسحق: .هل يغيّر القمر طعم النبين؟" . فيجيب 
ضاحكاً: '"روحك هي التي تغيّر طعم النبين: لا 
القمر ولا الشمس. عندما تكون الشمس فوق 
رؤوسناء تغوص في الكأمس المليئة بعصير 
العنب المعتق, لأنه المشروب الإلهي الوحيد 
الذي لا يفسدء ويأخذ نكهة الجنة والنار» كما 
نتخيلها" . وسيطلب من الأب إسحق أن يغيّر 
مادة أطروحته من "الرهبنة والتصوف" إلى 
"معجزة الآباء الآشوريين في دير الإيقونات" 
لإثارة قضية الدير, والذي يعيشس جحيم 
الحاضرء أمام الفاتيكان والعالم.. وهناك 
الأب شربل عاشق الكتب الذي أمضى معظم 
سني حياته في الدير الذي وضعه فيه زوج 
أمه. وقد كان يشكو من تشرذم الكنيسة نفسها 
م الغزو الأمريكي للعراق, راكياً الحل في 

"عدم هجرة الأشوريين من بلاد الرافدين, 
وتركها للمتطرفين". وكأن الرواية على لسان 


الأب شريل تتنباً بما سيجري بعد ذلك من 
تمدد لأولئك المتطرفين في مساحات واسعة 
من المنطقة,. وهم يشيعون الكراهية والرعب 
والدمار. 

إنه الفن السردي الذي يعيد صياغة العالم 
بالضد مما شابه من زيف وقسوة وأوهام 
وآلام.. يفتق الحدود المصنعة بين الإنسان 
والإفسان ليقول أن حق الحياة ليش حكرا على 
ملة دون أخرىء وأن الله رب الأخيار في كل 
مكاد نء مهما اختلفت طرائق عبادتهم وأشكال 
طقوسهم, وأننا في سفينة واحدة إن غرقث, 
لاسمح الله, غرقنا جميعا. 


مكتبة الإسكندرية تصدر كتابًا لتعليم الهيروغليفية للأطفال 


الإسكندرية في ١ ١‏ يونيو- أصدر مركز دراسات 
الكتابات و الخطوط بمكتبة الإسكندرية كتابًا 
بعنوان "كلمات من الحياة فى مصر القديمة', 
تأليف الدكتورة مروة القاضي؛ لتعليم الأطفال 
والنشرء مبادئ اللغة المصرية القديمة والخط 
الهيروغليفي. والهدف من إصدار هذا الكتاب 


هو مخاطبة النشرء المهتم بالتعرف على 
الحضارة واللغة المصرية القديمة, وتوفير 
المعرفة بطريقة مبسطة للمتعة الشخصية, 
ولاكتساب المعلومات المفيدة, الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة معلوماته وثقافته التاريخية؛ 
وبالتالي غرس فيه حب الوطن و الانتماء الكامل 
للمجتمع الذي يعيش فيه. 

يُعد هذا الكتاب مشاركة من مكتية الإسكندرية 
في نشر الاهتمام والوعي الثقافي والحضاري 
في المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص. 
فكان من الضروري الاهتمام بثقافة الأطفال؛ 
لأنهم يمثلون شروة البلاد وطموحاتها 
المستقبلية, وهم من سيشاركون في البناء 
الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي. 

وصرح الدكتور عصام السعيد؛ مدير مركز 
الخطوط؛ بأن الكتاب يبدأ بمقدمة تاريخية 
عن نشأة اللغة والكتابة المصرية القديمة, 
وأنواع الخطوط المصرية القديمة خاصة الخط 
الهيروغليفي وأشكال العلامات المستخدمة. كما 


اختارت مؤلفة الكتاب الدكتورة مروة القاضي 
بعضى الموضوعات التي تثير انتباه وتساؤل 
الطفل؛ مثل مشاهد مختلفة لعناصر البيئة 
المصرية التي كانت مصدرًا كبيرًا لإلهامه, مع 
ذكر مفردات تعبر عن أشكال الطبيعة وفصول 
السنة والاتجاهات الأصلية بالإضافة لذكر 
العديد من مفردات أسماء الحيو انات ومفاهيمها 
في فكر المصري القديم؛ ومن أهمها: البقرة, 
والأسد, والثورء إلخ. 

كما يعرض الكتاب لمحات عن حياة المصري 
القديم اليومية, فضلا عن إضافة لبعضس 
الكلمات المستخدمة في اللغة المصرية القديمة؛ 
مثل نماذج من الطعام والشرابء والملايس 
والمجوهرات. والطقوسس الدينية, ووسائل 
المواصلات المختلفة, با لإضافة للأدوات والألوان 
التي استخدمها الكاتب المصري القديم. 

كما تطرق الكتاب لبعض جوانب الحياة 
الاجتماعية؛ مثل الأسرة والمنزل والملابسس 
والمجوهرات والأطعمة والمشروبات والأدوات 


والوسائل والأماكن والمداني والأثاث. كذلك 
تناول الكتاب الجوانب الاقتصادية للمجتمع 
المصري القديم كالزراعة, فيذكر يبشكل شيق 
مفردات: مزارع. شادوفء. محراث؛ إلخ. 
بالإضافة لسرد بعض من أهم المهن والوسائل 
البحرية والوسائل الزراعية والصناعية 
المستخدمة. وبالتالي تزداد حصيلة الطفل 
اللغوية كلما تعمق في قراءة الكتاب, لتزيد من 
قدرته في التعرف على اللغة؛ وبالتالي التعرف 
على الماضي من منطلق مختلف؛ وهو تنمية 
حصيلته اللغوية تدريجيا. 

كذلك تمت مراعاة عدة اعتبارات في إخراج 
الكتاب؛ منها أن تأتي صياغة لغة الكتاب - على 
الرغم من ثراء فحواه - بطريقة مبسطة غير 
متكلفة لطيفة تشعر القارئ أن المؤلف يخاطبه. 
واستخدام الرسومات الشيقة؛ لتوضيح 
المحتوى العلمي, كما كانت الألوان الزاهية لها 
دور مهم في تنبيه الذوق الفني لدى الطفل, 
كعنصر الإثارة والتشويق. 


. وو 000 بي 


مجموعة بورتريهات بارعة بدلا من رواية 


ترجمة : عباس المفرجي 


تدافع هيلاري مانتل عن هذه الرواية 
بوصفها عمل (( فرديته نادرة وعلامة 
فارقة )) , وهي العمل الأول الذي سيجذب 
مجموعة واسعة , لكنها فطنة , من القرّاء . 
يُقرأ كتاب ' فتاة تقراً '" كما لو أن مؤلفته لها 
خمسة كتب قبله . إنها تغوص مباشرة في 
سلسلة من التحديات الصعبة , ومعالجتها 
للزمان و المكان أنجزت بقوة وبراعة 
ومعرفة . ولو أن الفكرة الأساسية بسيطة 
تذكرنا بتمارين صف الكتابة الكلاسيكية 
التى يؤديها الطلاب لإنتاج حكاية مستلهمة 
من لوحة فنية , فإن النتيجة هي خزانة 
عرض معقد لمواهب وارد . 1 

يتألف ' فتاة تقرأ '" من سبعة ' فصول ” 
كل منها يركز , بدرجات متفاوتة , على 
بورتريه مختلف لإمرأة تقرأً . أيضاء 
لكل صورة نظرة جديدة على شخصيات 
عاشت في قرن مختلف , منهمكة بنشاط لا 


دوه عم دق احم( جل جابد علص 
]انط لاط ]كر 


علاقة له بالشخصيات الأخرى . كل حلقة 
متصلة من ناحية الموضوع , لكن ليست 
هناك حبكة تقدم , على نحو مرّض » وحدة 
كاملة متماسكة . ولايمكن أن توّصف هذه 
القطع المفتوحة النهاية بالقصص القصيرة 
الموصولة . إنها , كما تدعوها مانتل , أكثر 
قربا الى (( مشاهد )) . 

يبدأ الكتاب في عام 1717 , مع فتاة يتيمة 
لاورا إنيلي؛ التي تؤمر بالوقوف أمام 
الفنان سيمونه مارتيني من أجل نقش 
يصور البشارة ' ' . تكلفه به كاتدرائية 
سيينا . هذا هو بورتريه مؤثر عن فساد 
ومؤامرات القرن الرابع عشير , وعن مكائد 
الدولة والكنيسة و السياسيين . مستكشفة 
بشكل أنيق . ينتهي الفصل مع مارتيني 
وزوجته الأصغر منه كثيرا والعاقر» بينما 
لاورا ؛ التي يفترضصس إنها ورعة . تكون 
حاملا . يُترك للقارئ أن يخمن مصير 
الطفل الرضيع . وكما تكتب وارد ؛ على 
نحو فاتر , (( الكثير من التفاصيل لا يتم 
تسجيلها.)) 

ننتقل الى عام 1558 , الى لوحة بيتر 
يانسنز ايلنغا '" إمرأة تقرأ " . تخضع نبرة 
الرواية لتغيّر فوري , عارضة فقط جزءا 
من الحوار الأخرس , الذي تكون وارد فيه 
متمكنة جدا ؛ برغم ان هذا الفصل ككل هو 
أقل نجاحا من سايقه . ايستر , الخادمة 
الصماء يتيمة الأم , يشتهيها مستخدمها 
الفنان , بينما تراود عائلته الشكوك ؛ رغم 
محاولاته بتمويه ملامحها , فإن البورتريه 
يبدو واضحا إنه مبني عليها . الفصل 
التالي , هو دور انجليكا كاوفمان مع قصة 
رقيقة عن الحرمان والحب بين النساء » 
تدور أحداثها في عام 171 , يتبعه حكاية 
عن التصوير الفوتوغرافي والروحانيات 
في لندن الفكتورية . 

هذا الفصل الرابع يشكّل واحدا من أكثر 
أقسام الرواية إكتمالا وبراعة . مع قصة 
آسرة عن أختين توأمين متمائلين تتباعد 
طرقهما على نحو دراماتيكي بحيث 
تصبحان غريبتين عن بعض تماما . 
غموضي عملية التصوير الفوتوغرافي 
وجلسة تحضير الأرواح تعكس إحداهما 


الأخرى . حتى يصبح من الواضح 
بان ثمة ترابطا بين الأختين اكثر مما 
كانتا تتخيلان .الصورة هنا هي صورة 
فوتوغرافية يكون فيها موضوع القراءة 
ظاهرا بالكاد مع نسخة من إدارة المنزل 
المسز بيتون ٠‏ 

فتاة تقر مطلعء على نحو لافت للنظر 
؛ بالحركة النسائية من خلال وعيه بوضع 
النساء ‏ كأمهات . عاملات , عاشقات ,2 
ضحايا , مادة للرغية ‏ ومناقشات بطلاته 
للدور لنسوي تنطوي على مفارقة تاريخية 
».حتى يصل الكتاب الى القرن العشرين 
» مع مقاطع من شروح وضعت على 
لسان الشخصيات . إتساع نطاق البحث 
والمعرفة كان يمكن ان يُبلى بسهولة أكثر 
في الأقسام الأولى من الرواية ؛ لكن عندما 
نصل الى القسم الذي تناقش فيه مراهقة 
حق التصويت في عام 1115 » تكون وارد 
أكثر ثقة , وتكون قصتها عن محافظ أسود 
برغم المقارنات الواضحة مع رواية 
تريسي تسيفالييه " فتاة بقرط من اللؤلؤ 
", فإن هذه الرواية هي قطعة أصيلة , 
وفي تعبيرها الأدبي للصورة والقصة 
ومقاربتهما للتاريخ هي بلا شك رواية 
معاصرة . و هي , كما هو الآمر مع الكثير 
من الروايات الجارية , مكتوبة في صيغة 
الزمن الحاضر . ولا تستخدم , مثلما 
أصبح شائعا على نحو مطرد , الفوارز, 
مما يسبب أحيانا الإرباك . 

مشكلة هذا الكتاب تكمن بلا ريب في 
طبيعته الايبيزودية . هذه فكرة ثايتة , 
هي في بعض النواحي تمرين تخطيطي 
.مع الكثير من الإعتماد على فكرة عامة 
. والتوتر السردي مفقود . وما تدعوه 
مانتل ب (( منطقة نائية تلميحية ... ما لا 
يُعَبّر عنه )) يمكن أن يضاف الى المشكلة 
»فالآثار واهية جدا ء والروابط , رغم 
وجودها , لم تتضح بشكل كامل . الكتاب 
ذكي , كثيف , نيّر . طموح ومصقول , مع 
هذا كان يمكن أن يكون أكثر تماسكا . 


عن صحيفة الغارديان 
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إسم الكتاب: الإنزلاق 


المؤلف: كاتى سميث ماتيسون 


ترجمة: عبدالخالق علي 


في باكورة روايات ماتيسون " الإنزلاق ", يتعرّض غوّاص 
للقتل في أعماق البحر بعد ان يتعثر بحطام سفينة قديمة 
تحمل جواهر ثمينة, ما يحرّض على معركة قانونية دولية. 


يتخلى هاريس بليك - أستاذ الأحياء البحرية - 


عن مهنت 


الأكاديمية من أجل الغوص في أعماق البحر بحثا عن كنز 
قبالة سواحل فلوريدا. تقوم زوجته. برانديء, بتمويل 
مجهوده المحفوف بالمخاطر, و يشاركه شريكه في العمل و 
موضع ثقته, ثاد ستيوارت, شهيته للمغامرة. كانت العملية 
غير مجدية نسبياء حتى يجد هاريس نفسه على بعد 6٠١‏ 
قدم تحت المياه الدولية. هناك يستقر حطام سفينة منسية 
منذزمن طويل تحمل إسم بيزنطة .و يكشف عن كنز 
من إحجار كريمة من الزمرد. بعد إكتشافه يوقت قصير يتم 
العثور عليه ميتا. تنتقل زوجته الحزينة مع إبنتها الصغيرة 
الى منزل جدتها في نيو أورلينز , حيث تبدأ بإجراءات 
مطولة لتصفية ممتلكات زوجها المتوفى. لكن براندي و 
محاميها يكتشفان ان الأحجار الكريمة تبلغ قيمتها ملايين 


الدولارات و ان ملكيتها موضع خلاف. 


مع إنتشار خبر الثروة: تتآمر قوى من كلا جانبي الأطلسي 
ضد برانديء ما يكشف عن مؤامرة إجرامية كبيرة يمكن ان 
تساعد في تفسير موت هاريس. عندما يرفع شريك هاريس- 
الذي كان محل ثقته يوما ما- دعوى مقابلة ضد براندي» 
تدرك بأن هناك الكثير من أسماك القرش تعوم فوق الماء, 


بما فيهم سماسرة التأمين الجشعون في لندن: و الساعون 
الى الجوائز في البحر الكاريبيء و القتلة المأجورون الذين 
لايعرفون الرحمة. سرعان ما تطلب المساعدة من مكتب 
شركة محاماة في نيو أورلينز من أجل كسب التعويضات 
التي تعتقد أنها من حقها. 

تبتكر الكاتبة إجراءات قانونية دولية و أوغاد لديهم 
مصداقية , و بحذق يحمل حوارها أعباء شرح المصطلحات 
القانونية المعقدة. مع ذلك فان فصول الرواية يتناوبها 
منظور براندي من جهة و منظور الآخرين من جهة أخرى 
بما فيهم رالي. السنجاب الذي يمتلك القدرة على التواصل 
بلغة البشر ( رالي هو رفيق جدة براندي ). إدراج هذا 
الحيوان غير العادي يعرقل الإجراءات المتكررة التي تشمل 
ترسيات مشحونة بالتوتر. عدا هذه التقطعات المنتظمة 
فان الرواية تشرق كدراما قانونية فيها مخاطر تتشابك 
فيها مصائر براندي و عائلتها مع مصائر أصحاب المصلحة 
الآخرين . كما انها تمثل تزاوجا مقنعا بين القصة القانونية 
و إجراءات الشرطة . 


طبعت بمطابع مؤسسة 
التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 601 .1115ع77زع امم نا 211772025 ,لالالانالانا بعت ب 2 مؤسسة 
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بغداد/ أوراق 


وظف الاستعمار خدمة لمصالحه في العراق 


حكومات تصدت لها ارادة الشعب متمثلة بحركة 
وطنية ناضلت كثيرا مقدمة التضحيات الجسام 
طيلة نصف قرن حتى تمكنت من اسقاط الحكومة 
الملكية وقيام نظام الجمهوري. تفاصيل يطلعنا 
عليها الباحث سالم عبيد النعمان من خلال ثلاثة 
أبواب تضمنها كتابه (نصف قرن من تاريخ 
وطن . عرض موجز لتاريخ الحركة الوطنية 
العراقية مابين١٠1١‏ إوالصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. مشيرا الى ظهور الحزب 
الشيوعي العراقي بداية الاربعينات ودوره في 
قيادة مرحلة الانعطاف والتحول الديمقراطي 
في مسيرة الحركة مستفيداً من مجريات الحرب 
العالمية الثانية وتطوراتها وبراعة قيادة فهد للحزب 
الشيوعي والحركة الوطنية طيلة الحرب: فقدٍ 
بنى فهد حزبه على أسسس علمية واقعية مسترشداً 
بالنظرية الماركسية اللينينية كدليل للعملء وكان 
الواقع العراقي وبيئته أسامس نهجه الوطني. 
وظل وحده كحزب يقود الحركة الوطنية طيلة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


١ 


صف قرن من تاريخ وطلن 
كفاح شعب طويل ضد حكومات استعمارية 


ايام الحرب العالمية الثانية حتى اعلان تشكيل 
الأحزاب السياسية عام .١1145‏ لافتاً الى مراحل 
نضالية خاضها الشعب العراقي وحركته الوطنية 
ضد الاستعمار وحكوماته التي وظفها لمصالحه. 
وذلك من خلال دراسة عن تاريخ العراق تناولت في 
الباب الأول الانقلاب التركي وبداية حركة النهضة 
العربية سنة ١1108‏ فى تنظيمات ونواد ومنتديات 
سرعان ما تطورت الى احزاب ومناهج وأهداف 
تميزت بطابع تحرري يقوم على اساسس المساواة 
بين الشعوب والقوميات وحقها في تقرير مصيرهاء 
متخذة من التيار العروبي قاعدة لأيدلوجيتها 
النايذة للرابطة الدينية كشريك لنشاطها السياسي 
في الحكم.. وقد توضحت افكار الحركة في المؤتمر 
العربي الأول المنعقد في باريس سنة 151/ وقال 
خطباء المؤتمر "ان النزعة الدينية التي تتستر بها 
الدولة العثمانية للشعوب الرازحة تحت حكمهاء قد 
فشلت في حل خلاف بينها وبين الدولة الفارسية 
على الحدود, وهما دولتان اسلاميتان تحكمان 
باسم الدين' . ويذكر الباحث منوها الى ان فشل 
الأيدلوجية الاسلامية عمق الخلافات في كل بلد 
اسلاميء وجر الى مآس وحروب شملت الشعوب 
الاسلامية وبشكل خاص العراق.. كما تضمن 
الباب الغزو الاستعماري البريطاني للعراق ابتداءً 
من تشرين الثاني سنة ١1914‏ حيث نشبت المعارك 
بين الانجليز والأتراك, وقد تحمل الشعب العراقي 
نتائج هذه الحرب وويلاتها وما رافقها من قحط 
وغلاء الاسعار. وكان الغزاة الانجليز يطمحون 
بالسيطرة على البلد الغني بثرواته وبالايدي 
العاملة الرخيصة فيه فكانت مراسيم الأرضص. 
الدموية التي صدرت سنة ١1917‏ والمراسيم اللاحقة 
التي غيرت نمط الحياة العراقية في ظل الاجراءات 
التعسفية حتى قامت ثورة العشرين معلنة رفضها 
للمستعمر واساليبه في استلاب الشعوب ونهبها.. 


واشتمل الباب الثاني على الصراع بين الشعب 
العراقي والحركة الوطنية من جهة وبين الاستعمار 
من جهة أخرى, وذلك في العشرينات و الثلاثينات 
من القرن الماضيء, فقد فرضي المستعمر معاهدة 
الانتداب بالقوة سنة 1977. لكن الشعب العراقي 
ظل عنيداً في كفاحه حيث توافق العراقيون على 
تبني أسلوب الكفاح السلمي الذي أملاه اخفاق 
ثورة العشرين لعدم توازن القوى بين الاستعمار 
البريطاني المسلح بقيادة عسكرية واسلحة فتاكة 
حديثة تجاة شعب مكافح يرفض الاستسلام وليس 
لديه قيادة موحدة.. وقد الخص مؤتمر الكاظمية 
بركاسة الشيخ مهدي الخالصي رفضه للانتداب» 
وما يعنيه هذا الكفاح السلمي في فضح الاستعمار 
واساليبه من خلال العرائضض الاحتجاجية التي 
تفضح جرائم الاعتداء البريطاني, اضافة الى 


اسلوب التظاهر في الاماكن المتاحة كالجو امع. 
ومن جانيه منع الاستعمار الصحف الوطنية 
وإلغاء اجازاتها, فلجأت الحركة الوطنية الى 
المنتديات والنوادي لبث الوعي بين الناسء فكانت 
نوادي بغداد والموصل والبصرة آليات مؤثرة لهذا 
الغرضض. ويشير الباحث الى ان بموجب معاهدة 
الاحتلال سنة ١"‏ وضعت وزارة المستعمرات 
البريطانية نصوص الدستور العراقي الذي 
نشر سنة 70 برغم الزام عصبة الأمم المتحدة 
الدول المنتدبة لوضع الدستور بالمشاركة.. وقد 
هدف نشسر الدستور الى تقوية سلطة الملك الذي 
يخضع للمشورة البريطانية بموجب المعاهدة. ثم 
يبن الباحث ان بداية الثلاثينات شهدت معاهدة 
استعمارية جائرة ابرمها الملك فيصل ونوري 
السعيد المرتبطان بالحكومة البريطانية, وعلى 
اثرها عمت التظاهمرات والاضطرابات مدن العراق 
ادت الى سقوط قتلى في السليمانية, ولكن 
الاستعمار فرض هذه المعاهدة بالقوة. كما شهدت 


"سندريلالز حافية" لوفاء شهاب الدين 


صدرت حديثاً عن دار (اكتب) للنشرء بالقاهرة المجموعة 
القصصية "سندريللا حافية " للروائية وفاء شهاب 
الدينء المقبلة. وتعد ' سندريللا حافية ' الكتاب الثامن 
لوفاء شهاب الدين»ء حيث صدر لها من قبل رجال للحب 
فقط' 'مجموعة قصصية و' أمهرة بلا قارسس رواية 
طا :طاو أسيدة القمر' 'رواية, "'نصف خائنةا 'رواية 
طاءط" ورواية "تذكردوما أننى أحبك' ' الصادرة عن 
مؤسسة غراب, "طوفان اللوتس" عن مجموعة النيل 
العريية و تاج الجنيات رواية. 

وجدير بالذكر أن الكاتبة وفاء شهاب الدين تعمل 


مستشاراً إعلامياً للعديد من دور النشر والكتابءو لها 
أنشطة كثيرة فقد كتبت الكثير من المقالات والقراءات, 
وقدمت من خلال الجرائد والمواقع الإلكترونية والمجلات 
الكثير من العروض المميزة لإصدارات كتاب ومبدعين. 
جزء من المجموعة ' بدت تحت ضوء الشمس ترتجف , 
ربما تفكر , ربما تهفو لرؤية من أحبته حتى الهلاك وغدر 
بهاء معصوبة العينين لا ترى سوى ظلمة الخوف لكنها 
حتما تراه فترفع يدها إلى صدرها في رقة وهي تنتظر 
منهم إشارة البدء.. 

لو أدركت أن الحب يقتل لما استسلمت لحبيب, لو تفهمت 


أن عالمنا لا يرحم من تهب جسدها لمن تحب لما أهدته , لو 
علمت أن لمجتمعنا قوانين تسامح الرجال وتقتل لنفس 
الأسباب ضحاياهم من النساء لما تساهلت.. 

ألم يدرك هؤلاء أن لميزان الحب طرفين وهاهم يعاقبون 
الطرف الأرق بلا عدل وكأن الكون مالت موازينه.. 
قرأوا عليها جرمها ليقتصوا منها ولتعتبر لنهايتها كل 
النساء....ما أن انتهوا حتى انبرت الأيدي تقبض على 
الحصى لترجمها.. 

"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" 

ورماها الجميع كأنهم بطهر الملائكة' 


تلك الفترة ظهور الفوارق الطبقية بين الشعب 
العراقي اثر صدور قوانين تصب في مصلحة 
الشيوخ الاقطاعيين والأغوات, وذلك أواخر عهد 
ال ملك فيصل. وتميزت الثلاثينات ببر وز الرأسمال 
الصناعي والتجاري والزراعي وتعاظم دور القوى 
الانتاجية التي تبشر بنهضة صناعية وزراعية 
متطورة. إلا ان هذه القوى المنتجة لم تتطور 
لاصطدامها بعقبة قوية هي علاقات الانتاج القديمة 
والمؤسسات الاجتماعية البالية المستفيدة.. وتكلم 
الباب الثالث عن مرحلة الاربيعينات والخمسينات 
التي عاصرت الحرب العالمية الثانية وتحول 
المعسكر الديمقراطى بعد معركة ستالينغراد الى 
مرحلة الهجوم ضد النازية, مما ادى الى انتعاش 
الحركة الديمقراطية تدريجيا في انحاء العالم.. 
وشهدت مرحلة الخمسينات صراعاً حاداً بين 
الحكومة العراقية ومن ورائتها الامبريالية العالمية 
كحلف الأطلسي وتوابعه حلف يغداد وبين الحركة 
الوطنية التي كانت مدركة لحركة تطور الشعوب 
الناجم من انقسام العالم الى معسكرين الاشتراكي 
الذي يقوده الاتحاد السوفييتي والغربي الذي 
تقوده اميركا التي ألقت قنبلتين نوويتين على 
هيروشيما وناكازاكي اليايانيتين فحصدت الألوف 
من الآمنيين وبثئت ت الرعب في العالم اجمع.. 
وفي مجرى الصراع أدركت الحركة الوطنية بان 
الحكومة العراقية المدفوعة من الاستعمال مصممة 
على تحطيم الحركة الوطنية وأحزابها. لكن الرياح 
لم تكن في صالح القوى الاستعمارية ونوري 
السعيد,ء فقد انعقد مؤتمر باندو نغ الذي كان نقطة 
تحول لصالح الحركة الوطنية, واستطاعت تشكيل 
جبهة وطنية توحد الأحزاب في جبهة واحدة اثمرت 
فيما بعد عن اسقاط حكومة نوري السعيد وتحرير 
العراق من حلف يغداد وغيره ومن خلال انتفتاضة 
شارك فيها الحزب الشيوعي. 


[ قت 


ضحى عبدالرؤوف المل 


حين تصبح الشعارات اقوى من الوطن 
تضيء عتمة الليالي يقوائنيسن خالية 
من الهمومء لكن ليلة لشبونة للروائي" 
اريششس ريماك" غصت بالمعاني التي 
تعصف بالفكرة وتضعها في ذهن القارئ 
بتصويرات روائية حبكها بفن اشد قوة 
من فيلم سينمائي تم تصويرة بدقة من 
عدة زواياء فهو استطاع فعليا اظهار 
الفعل وردة الفعل في انعكاسات تخيلية 
تثير باضدادها حالة تذبذب يبحث من 
خلالها القارئ عن الفكرة التي يتركها 
متغلغلة في الكثير من المعاني, لتتسلسل 
الاحداث بانسيابية لا وقوف فيها مع 
صورة اقوى من اخرى. اذ تشتد المعاني 
الى بعضها دون خوف من المبالفغة او 
من اضافة متعة بلاغية واضحة المعالم 
كالغرق والنجاة ومفردات سيكها 
باسلوب ماضض. خاطب فيه الحاضر "ما 
زالت تؤمن ان الواقف امام المصلوب 
وعمالقة الفنانين لا يمكن ان يكون فردا 
باوراق ثبوتية مشبوهة".بتنوع يتأرجح 
بين البساطة و التعقيد في مشهد روائي 
لامفر من رؤّيته رمنيا عبر تاريخ فترة 
معاقدة ميونيخ اثر زمن الانتحار الذي 
كان سائدا , فالخوف والامل عند الشعب 
يتأثر بالاحداث السياسية؛ فهل حاول 
"اريس ريماك" حفظ تاريخ المحرقة 
البشرية التي شهد عليها بطل الرواية؟. 
النهر يعني الحرية,. والحرية تعني 
الحياة والرواية بناء ممزوج من افكار 
ذي خصوصية تمتلك تجرية انسائية او 
بالاحرى تاريخية لها وجوديتها , كحالة 
ناتجة عن سياسات دفعت بالكثيرين في 
زمن الانتحار الى التطلع نحو مستقبل 
تضاءلت فيه نسيبة الانتحارء وازداد الامل 
والتنعم بالحياة فواقعية اسلوبه زادت 
من قيمة التخيلات قي المشاهد المبنية 
على التسلسل المنطقي وبخصوصية 
معينة في التدرج بغض. النظر عن 
غموض الرجل الذي رافقه؛ والذي يدفع 
بالقارئ بالتغلغل يشكل اعمق في النص 
الروائي لتدب الحياة في شخوصه 
بحيوية تثير الهواجس الشعورية لمعرفة 


يأوراف 51 


سرح يمسم 


قراءة في رواية "ليلة لشبونة" للروائي " إريش ماريا ريماك" 
ترجمة " دكتور ليلى نعيم" 


جفة برطلا لسرا كيه 


ترص السوندا عام 18179 الى قات 7 


المزيد عن ليلة لشيونة هذه التي بدأها 
باوراق سفر مزورة عاكسا وبازدواجية 
مفهومي الحرب والجمال والحب والالم, 
فالطبيعه الصامتة هي جزء من فن لا 


يخلو من انسان سبغ الوانه الزيتية 
ليتركها كعلامات استفهام لكل من يتأملها 


نكا وترة 


- مسحي وو قر 


وحفظ تواريخ 
تنطوي على مفارقات تستمد علاقاتها 
من تشابكات في المواقف الحياتية التي 
يستغريها الانسان نفسه عند القيام بها 


تشبه الشعور القلق او هواجس الايمان 
والالحاد وارتباط كل منهما بالوطن وما 
بين التصديق والتكذيب مقارنات بين 


كعلاقة مترابطة بين الماضي والحاضرء 
لتصحيح خطواتنا المستقبلية لتكون 


بدون اي دوافع مسبقة. لانها تفرض صحف اجنبية محظورة ومحلية مراقبة ثابتة بدوافعها وفوارقها وتبعا لصياغة 
وجودها الحياتي دون ادنى تجاوزات وانغمامس في الشك ذي الابعاد الكثيرة, الحدث والتناص الداخلي . بطابع درامي 
جوهرية مرسومة مسيقا.ء وكأن القارئ والتي تحيط برؤية الوضع المحيط موصول بمعطيات حقيقية تتمثل في 


داخل التاريخ يصنع الحدث ويتخطاه. 
ليستنتج قيمة الحياة الانسانية التي 
يجب ان تكون في المستقبل بركائز 
منطقية ' ' كانت تنقصنا الاحلام, هكذا 
على الاقل بدت لي الامور. 

من لا يؤمن بالموت لا يؤمن بالحياة 
ومن لايؤمن بالقدر لا يستطيع امتلاك 


بالشخصية الروائية, وان بوضع نفي 
وايجاب في مواضيع النفمس البشرية, 
وماتميل اليه من تكذيب او تصديق 
لاساطير ترافقنا في الحياة دون البحث 
في حقيقتها او خرافيتهاء وبمعزل عن 
قوام الرواية ومتانتها او حساسية 
بعض التفاصيل التي استبطنها بتقليص 


العناصر الاساسية التي انطلق منها 
, اريشن ريماك' 'وبخلفيات سياسية 


واجتماعية ونفسية وحتى وجودية , 
فالواقع اللا انساني هو الرفض البحت 
لكل تشاؤم او تمرد او حتى لكل ما هو 
حاضر في لوحات او روايات او طوايع 
بريدية لها الاثر الاكبر في العمق الباطن 


وبشواهد يتوق اليها كل رسام انطباعي ثواني الحياة لاستخراج تفاصيل معانيها وماترتكز عليه من مقولات غيرالمرئي عند تحليل الحدث الاهم 
وبحضور معنوي كثيف ذي مساحة جمالها عندما تتميز الوحدة بالحاجة مصقولة بتناقض ذي مستوى سلبي2 وهو الحرب وابعادها ونتاكجها غير 
روائية افرد لها تواجدها واهميتها الى الاخر للخروج من السجن الانعزالي وايجابي وبخواصص اسلوبية تعنى الانسانية. 

لتكون ضمن ملكية تبرز سلطة الدولة الداخليء لان النفمس تواقة لوجود آخر بالسرد الديناميكي والسلمس. ' رميت الذاتوالوطن والموضوع والاسلوب 


حتى على الفن " انه سعيد بملكية الدولة 
لهذه اللوحات, وهو بذلك حر طليق من 
اي قيد . 

فن روائي بمضمون تميز بتاريخية 
الطوابع البريدية واهميتها وقيمتها 
التي تزاجم بها الا ماس من حيث سهولة 
تهريبها والاهتمام بهاء فالفكرة الوجودية 
في الرواية لم تخلخلها الاقدار المشؤومة 
التي تنفي الايهام والاعتماد على السرد 
المتوائم مع الواقع الروائي الذي يتغذى 
من وقائع القيم الانسانية ذات المبادئ 
المؤدية مبداً الانسان والطبيعة, واهمية 
الفنون في الحياة حتى السياسية 


يجعلنا اكثر قربا وملامسة لانقسنا من 
خلاله, فاخضاع الانسان الى مسارب 
الفكر الوجودي بفلسفة واقعية.ان لا 
يمكن للعبثية ان تيقى متباعدة دون 
وجودها. لتبرز المقومات السردية يشكل 
تستمد الشخوص. وجودها من خلاله, 
فالتشخيص ليسن انطباعيا كلوحات 
مونيهولاهو طوابع قديمة . انما صراعات 
داخلية هي حقيقة واحدة وضعها ' 'اريش 
ريماك' 'في حياة شخوص تلاقت مع 
بعضها يعبثية لم تتناقض مع الوجودية 
او التاريخيات المتكررة في الادب 
الروائي. الا ان تجددها في ليلة لشبونة 


بأعواد الثقاب الفرنسية والبقية الباقية 
من السجائر وابتعت سجائر المانية بدلا 
قوانين روائية حساسة فنيا يفرضها 
'" اريشس ريماك " لتصبح الرواية عللما 
قائما بزاته مناقشا فيها معادلات انسانية 
يستردها من التاريخ. لتأخذ حقها 
في حياة عاشتها ضمن ماض فرض.س 
تفسه' ' كان من المحروف ان القائد الذي 
اشعل الحرب العالمية الثانية لا يخلد 
للنوم قبل ان يقرأ بعضي المقاطع من 
المجلدات الثلاثين او الاربعين لروائي 
كتب عن الهنود صيادي الفراء . 


وجمع يقوم على معنى الانسان 
واللاانسانية في الحروب والخدع 
التفسية التي تشي بالحث على مواصلة 
التصور الروائكي والعلاقة بين اليشر 
في ظروف انعكاسية احتضنت المعالم, 
لندرك كنه حقيقة مرسومة في علاقة حب 
يختزل فيها احداث الكون برمته. هكذا 
يجعل من لبلة لشبونة زمنا بخاصية 
ليل ذي عتمة اضاء فيها قصة حب ريما 
لا يقبلها العقل؛ ولكنها حقيقة واقعة بكل 
تغيراتها من الامتلاء الى رائحة الشعر 
والوطن كذلك يختلف حين عودتنا اليه 
وان حافظنا على محبته طيلة زمن. 


كد 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


الصحافة: قضايا نقدية 


أصدرت مجموعة النيل العربية طبعة عربية من 
كتاب' الصحافة: قضايا نقدية' للمؤلف : ستيوارت آلان 

ما هي القضايا الرئيسية التي تواجه الصحافة اليوم؟ 
ماهي المناقشات الهامة المتعلقة بأشكال وممارسات عمل 
التقرير الصحفى؟ 

كيف يمكن تحسين جودة العمل الإخباري* 

"الصحافة: قضايا نقدية' كتاب يكشف عن الموضوعات 
الرئيسية التي تتضمنها الدراسات المتعلقة بالأخبار 
والصحافة. إنه يجمع مختارات شيقة من مقالات أصلية 
ترتبط بأكثر الموضوعات والمناقشات وأشكال الجدل أهمية 
في هذا المجال المتنامي بشكل سريع. 

باستخدام نطاق واسع من دراسات الحالات: والموضوعات 
« دور الصحافة تجاه الديمقراطية. 

« المصادر النشطة للمعلومات في مجال إنتاج الأخبار. 

« أخلاقيات الصحافة. 

« التحيز الجنسي والتمييز العرقي في الأخبار. 

« التحول إلى الصحف المصورة الصغيرة: والفضائح, 
والشخصيات المشهورة. 

« عمل التقرير الصحفي الذي يدور حول الصراع والإرهاب 
والحرب. 

« مستقيل صحافة التحقيقات. 

تم إعداد الكتاب بأسلوب مصمم يجعل المناقشات تطرح 
تساؤلات رئيسية حول إحدى القضايا النقدية. وفي كل 
فصل يتم تقدير موقع الصحافة اليوم؛ وما هي نقاط قوتها 
وتحدياتها والأساليب البارزة التي تهدف إلى تحسينها من 
أجل مستقبل أفضل للصحافة. ‏ - 

"الصحافة: قضايا نقدية" قراءة فى غاية الأهمية تفيل 
الطلاب والباحثين في مجالات العمل الإخباري والصحفي, 
والدراسات الإعلامية, والدراسات الثقافية, وعلم الاجتماع, 
ودراسات الاتصال. 

الشاركون: ستيوارت آلان» أليسون أندرسونء أولجا 
جويديمس بايليء ستيفين بارنيت, أوليفر بوييد-باريت» 
مايكل بروملي, سينثيا كارتر. سيمون كوتل, تشاس كريتشر, 
ماثيو ديفيد. ميري ميسنجر دافيسء, بوب فرانكلين» روبرت 
أ.هاكيت, راماسوامي هاريندراناث, إيان هاتشبي, ريتشارد 
كيبلء جوستين لويمس, مينيل ماتانيء بي. ديفيد مارشال, 
براين ماكنير, مارتين مونتجومريء آلان بيترسن, سوزانا 
هورنج بريست, جين رودزء كارين روسء ديفيد رو براصن 
سنووكرء ليندا ستاينرء هاوارد تومير؛ إنجريد فولكمر, 
كارين وال يورجنسن, باربي زيلايزر. 

ستيوارت آلان: 411311 51112116 أستان في جامعة 
"غرب انجلترا" 110813120 01 117656 1126 بمدينة 
"بريستول" 281151601. تتضمن كتبه السابقة "الإعلام, علم 
ومخاطر' (مطبعة الجامعة المفتوحة, ,)3٠١7‏ و" الصحافة 
بعد ١١‏ سيتمير" ,)3٠١7(‏ و"نقل أخبار الحرب: الصحافة 
في وقت الحرب" (4 .)3٠٠١‏ و" ثقافة الأخبار' (مطبعة الجامعة 
المفتوحة, الطبعة الثانية, ). 


1 أله 6ع 
165 565 أت 


قلذقاءق عق ووامغقه وسسع-ا عمدلا 


القرن 21 أكثر فتراتها ازدهاراً 
[القضفذية االقباقية وأعدااةقها مم 


ملتاضيك لمحو 


تشكّل اللحوم بكلّ أنواعها إحدى المواد 
الغذائية الأساسية في مختلف حضارات 
العالم منذ قرون طويلة. وكان تناول 
الطرائد قد تزامن مع التغذية بالخضار 
والفواكه منذ الحقبة التي يطلقون عليها 
تسمية «حقبة القصطف والصيد» فى مسار 
تطوّر المجتمعات الإنسانية. 1 

لكن هذا البعد «التاريخي» لم يمنع بروز 
ظاهرة قديمة هي الأخرى تتمثل في عزوف 
شريحة من البشر عن تناول اللحوم في 
تغذيتهم. هذه الفكة يطلقون عليها عامّة 
توصيف «النباتيين» الذين تشكل المنتجات 
النباتية مصدر تغذيتهم الرئيسي 

ظاهرة التغذية النياتية وأعداؤها من 
مستهلكي اللحوم بشتى أنواعها هي موضوع 
كتاب «رونان لارو » الباحث في جامعة 
مونتريال بكندا وأستاذ الأدب الفردشسي 
فيهاء الذي يدرس تاريخية الظاصرة من 
العصور القديمة حتى اليوم والأسس التي 
يتبناها النباتيون في خيارهم الغذائي, كما 
يدرس مختلف الحجج التي يقدّمها المناوئون 
لتلك الظاهرة. يحمل الكتاب عنو ان «التغذية 
النباتية وأعداؤهاء مع عنوان فرعي مفاده 
660" سنة من النقاشات». 

يحدد المؤلف في البداية تعبير«النباتيين» 
بأنه يدل على أولتك الذين قد حذفوا من 


وجباتهم الغذائية كل ماله صلة باللحوم 
أو بالأسماك وما ينتمي إلى عالم البحار. 
بل وتشمل قائمة الممنوع عليهم من الأطعمة 
كل ما هو من مصدر حيواني كالحليب 
ومشتقاته أو البيض... إلخ. وهم يكتفون 
بتناول الأغذية ذات المصدر النباتي من 
حبوب وخضار. 1 
والإشارة في هذا الإطار أن يعض 
«المتشددين» من النباتيين يرفضون استخدام 
كل ماله أصل حيواني مثل الثياب الجلدية 
أو مستحضرات التجميل التي يدخل في 
تركيبهها بعضن اللكؤنات الحيوانية: يكب 
المؤلف بتوصيف هؤلاء ما مفاده «إن الذي 
يجمع بينهم هو طريقتهم المشتركة في 
الطعام واختيار الملابسس . فهم لا ينحدرون 
من أيّة مجموعة عقائدية أو سياسية أو 
إتنيّة خاصة.. 

مايؤكّده المؤلف بأشكال مختلفة في هذا 
الكتاب هو أن النقاشات, بل الجدل الحادٌ 
أحياناء بين من يطلقون عليهم توصيف 
«النباتيين» وبين «مستهلكي اللحوم » علي 
موائد طعامهم هي نقاشات قديمة جدا. 
ويشير إلى أن الطرفين يستخدمان بعض 
الحجج التي تتردد منذ الأزمنة القديمة, 
بينما أن بعض حجج تلك الأزمنة قد أصبحت 
طي النسيان التام. ويرى «رونان لارو» 


أن النقاشن بين «النباتيين » و« مستهلكي 
اللحوم» يتميز بكثير من الثراء من حيث 
المواضيع المتفرّقة التي يتعرّضي لها. هذا 
وصولا إلى التأكيد أن تلك النقاشات أبرزت 
أحد مواضيع الجدل الأساسية في العصور 
القديمة. 

ويشير المؤلف بهذا الصدد إلى أن فلاسفة 
يونانيين كباراً أظهروا مواقف عدائية تماماً 
حيال استهلاك اللحوم في التغذية. ومن 
هؤلاء الفيلسوف الشهير «فيثاغورث» الذي 
«كان نباتيا» قبل ظهور هذا التعبير. وكان 
فيلسوف آخر هو «بلوتارك» قد قدّم الكثير 
من الشرح والتحليل لما اعتبيره أشكال «عدم 
الانسجام في الخطاب الذي كان يردده 
مستهلعو اللحوم». 

وفي المحصّلة النهائية لمجمل التحليلات 
التي يقدّمها المؤلف يصل إلى القول إن 
المسألة لا تتعلق «حصرياء في واقع الأمر 
بتناول أغذية نياتية أو ذات منشاً حيواني. 
بل إن الرهان هو أخلاقي وذو علاقة برؤية 
العالم أكثر مما هو رهان له علاقة مباشرة 
ومن النتائج الأساسية التي يختم عبرها 
المؤلف تحليلاته «توقعه, أن القرن الحادي 
والعشرين قد يكون الفترة الأكثر ملاءمة في 
التاريخ ل «التغذية النياتية». ١‏ 


وس ري 


مجموعة محمود صبح 
أنماط الشعر العريى 


بيروت / رويترز 


في مجموعة الشاعر الفلسطيني المقيم في اسبانيا محمود 
صبح (ديوان قيل.. أثناء.. وبعد) قد لا يكتفي القارئ 
بالانتباه إلى القيمة الفنية للقصائد مهما كان مستواها 
بل يجد نفسه أمام أمر آخر يشكل قيمة تأريخية فنية 
وهو اعتبار المجموعة سجلا يعكسس التطورات التي مر 
بها الشعر العربي في هذا العصر من حيث تعدد أنماطه 
ففي المجموعة قصائد تنتهج نمط القصيدة العمودية 
التقليدية ومع مرور الوقت نعود فنقرأ قصائد انتقل 
الشاعر فيها إلى النمط المسمى قصيدة التفعيلة أو تعدد 
الأوزان والقوافى فى القصيدة الواحدة. 

ولأن المجموعة تبدو سجلا لتطور أنماط القصيدة 
العربية في العصر الحاضر نجد أن الشاعر في بعض 
نتاجه انتقل إلى ما يسمى الآن قصيدة النثر الحديثة. 
جاءت المجموعة في 774 صفحة متوسطة القطع 
وصدرت عن (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) قي 
بيروت وعمان. 

محمود صبح ولد في صفد في فلسطين سنة ١9175‏ 
وعائس مدة ودرمس في سوريا وعمل بالتدريس هناك 
وفي الجزائر. وقد فاز بعدة جوائز على قصائد معينة. 
انتقل إلى اسبانيا حيث درس بمنحة. وبعد أن حصل على 
درجة الدكتوراه عين أستاذا بقسم اللغة العربية بجامعة 
مدريد ثم رئيسا لقسم اللغة العربية والأدب والفنون 
الجميلة في المعهد العربي الاسباني للثقافة. 

الدفة الأخيرة للكتاب تعطي فكرة عن مفهوم الدكتور 
صبح للشعر والفن. قال إن مضمون 'المذهب ب الحيوي 
في الشعر يقتضي أن يتمثل الشاعر التيارات الإيجابية 
البناءة في مسيرة الزمان في المكان وأن يدفع هذه 
الحركة في الصيرورة ويرهص لما هو آت ويعبر عن 
طاقات الطنجعة والإنسانية المسيرة لها في تفاعل جدلي 
متواصل.' 

في البدايات اعتمد الشاعر في قصيدة (الدوامة) نظام 
الرباعيات والقصيدة التقليدية العربية فتتغير القافية 
كل أربعة أبيات ويبقى الوزن ثابتا. يقول '"دوامة عربيدة 
هوجاء عاصفة بنفسي / حتام أنت تظل تبحث في الدجى 
عن نور شمس / وإلام أنت تظل تجتر الجراح قتيل يأس 
/ هيا أفق يا أيها الغافي على آلام أمس. 

وفي الرباعية الثانية يقول بقدر بارز من الخطابية 
والتقريرية "هيا أفق ومر الخيال يسير في الليل الرهيب 
/ليجوز آفاق السماء إلى ذرى الوطن الحبيب / ويروح 
ينظر أرضه وقد ارتمت بيد الغريب / ولهى تنادي أهلها 


والأهل في خبر الغيبوب. 

"قد رحت بالشوق المجنح أجتلي أرضي البديعة / 
فرأيتها شعثاء تندب في جلابيب وضيعة / والليل 
يسكب في كؤوس الزهر من ألم دموعه. 

في انتقال إلى قصيدة أخرى هي (نشيد العروبة) 
نقرأً شعرا عموديا تقليديا بوحدة وزن ووحدة قافية 
وبتقريرية أيضا. يقول "رتل نشيد عروبتي ترتيلا 
تسمع به القرآن والإنجيلا / رتله تسمع نهر دجلة هادرا 
/وخليجنا ومحيطنا والنيلا / وتجبك أنغام من الأرز 
الذي / وضع النجوم لرأسه إكليلا. 

وفي قصيدة نظمها بعد تسع سنوات أي عام ١9154‏ 
نلاحظ انتقالا إلى ما كان يمكن تسميته نمط العصر في 
تلك المرحلة فنجد الشاعر يهجر النمط العمودي إلى تعدد 
في الأوزان والقوافي. 

في قصيدة (سيأتي الخريف) يقول محمود صبح وبقدر 
من الشعرية والإيحاء الفني أكبر مما شهدناه في الأمثلة 
السابقة ' 'سيأتي الخريف / فينهد سور ويهوي جدار / 
وتفتح للريح دار فدار / سيأتي الخريف فإني أحس دماه 
/ بأعراق صحرائنا الطاهرة / تسير وإني أراه / بأعين 
أطفالنا الساهرة / مع الحقد ينمو يشب لهب / ويزرعها 
ثورة وغضب. 

وبعد بضع سنوات نجده في مزيج من النمطين الحديثين 
أي التفعيلة وقصيدة النثر في قصيدة (لاصدى للصوت). 
يقول بسمة رمزية واضحة أحيانا "ههنا الأشياء لا معنى 
لها / ههنا الأبعاد راحت تتساوى / ههنا الأنهار لاتجري 
فلا ماء ولا نبع لها / لا منتهى / كل شسيء جف حتى نفسي 
/حتى جذوري / وكباني يتهاوى. 

في قصيدة (قومس قزح) يتذكر الغريب بلاده وهو في 
اسبانيا فيقول بحزن وموسيقى وبتعدد أوزان وقواف 
"كونكا / لحبي لفلسطين أحببت كل العيون / لمرج ابن 
عامر / أكرمت مرج عيون / فما من أحد / ولا شيء 
يهجر / إن التراب يهاجر / فكل تراب حزين / وكل مكان 
صقد. 

في قصيدة (سورة الوادي الكبير) يكتب قصيدة نثر 
فيقول "ارو لي أيها الوادي الكبير / نتفا ورذاذا عن 
تاريخ حياتك التليدة /المنبعثة اليوم حية في سيمائك / 
بهذه السطور ذات المداد الفضي / على صفحاتك الزرقاء 
/ نبني أيها النهر العظيم / أين هي تلك الرايات المجيدة / 
التي كانت تخفق في سمائك. 

وفي قصيدة (مثل شبح في موندراغون) يختصر أمورا 
عديدة شكلا ومحتوى ويكتب شعرا حديثا من نمط 
قصيدة النثر. يقول "كان يمضي وحده في الليل / كان 
يحمل في جوفه أمواج نبيذ أحمر قان / وأجنحة الريح 
ترفرف في عينيه / كانت خطاه سريعة إذ كانت تأخذه من 
ركن إلى أركن/من حانة إلى خمارة من ليلة إلى أخرى / 
حين يبقى وحيدا في السحر .. إلى عمله كان دوما يصل 
متأخرا / محمولا بأذرع أصدقائه الكثيرين / محملا 
بالعطثس والتعب / وهو الآن / شبح الليل / في ثرى 
وطنه فلسطين." 


« 


1 


العدد (3391) السنة الثانية عشرة الاحد (21) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


مختارات شعرية لتجربة ثقافية معاصرة 


قطعت تجربة الثقافة الكولومبية مسيرة ادبية طويلة تعاقبت عليها اجيال كثيرة 
منذ مرحلة التأسيس وحتى الزمن الحالي. وفيما يخص الشعر باعتباره الجنس 
الابرز في هذه الثقافة يضع بين ايدينا الباحث والمترجم الاكاديمي المتخصص 
باللغة والآداب الاسبانية الدكتور محسن الرملي كتابه المتضمن (ماتة قصيدة 
كولومبية) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. 


4267و 


بغداد/ أوراق 


نماذج مختارة من الشعر المعاصر 
الجموعة شعراء تم اختيارهم بعناية 
مع نيذة عن كل واحد منهم. مبينا ان 
الثقافة الكولومبية مثل مجمل ثقافات 
شعوب قارة أميركا اللاتينية هي ارث 
سكانها الأصليين الانديخيناس الذين 
لم يتبق من آدابهم سوى بعض الملاحم 
والأساطير القليلة والتي من اشهرها 
ملحمة يوروباري المكتوبة بالآمازونية 
وتعني اسم بطل معروف في كولومييا 
والبرازيل. ثم جاءت بعد ذلك الثقافة 
الاستعمارية الاسبانية التي راحت 
تؤسسس اواسط القرن السادس عشسر 
طابعها الديني الكاثوليكي الذي عمد 
الى تغيير العادات والمعتقدات واللغة 
حتى جاءت مرحلة الكفاح من اجل 
الاستقلال والتي استمرت على مدى 
القرن التاسع عشر باكمله تقريباء حيث 
بدأ التأسيمس لهوية كولومبيا كبلر 


مستقل وان كانت قد تحولت بمجملها 
الى تبني ثقافة المستعمر واتخاذها كلغة 
رئيسة ورسمية للبلد, إذ ان كولومييا 
هي أول بلد اميركي لاتيني يؤسس ما 
يعرف باكاديمية اللغة في عام ١81/١‏ 
وصارت عبر هذه اللغة تتلقى مؤثرات 
وتحولات وتيارات الثقافات الخارجية 
الاخرى وتستفيد منهاء فبرزت اسماء 
ادبية مهمة تعد هي المؤسسة للأدب 
الكولومبي المعاصرء والتي كانت 
رومائسية بطبيعتها في اواخر القرن 
التاسع عشر ومنها على سبيل المثال 
الشاعر خوسيه خواكين اورتيث.. 
شم ظهرت بعد ذلك مرحلة سميت 
العاداتية اهتمت يما هو واقعي من 
عادات وشخصيات ومظاهر اجتماعية 
حرصت على الاششارة لما هو مشترك 
وسط هذا المزيج من خلال نصوص 
ناقدة لبعض السلوكيات الاجتماعية 
للسلطات الحاكمة المتعاقبة, ومن ابرن 
اسماء هذه المرحلة خورخه اساكيس 
وخوليو آربوليدا ورافائيل بوميو 
وسوليداد اكوستا وكاندياة اوبيسو 
وغيرهم. وتمخض عن هذا التحول 
من الرومانسية الى الواقعية ما صار 
يعرف بالحداثة من خلال نصوص سبق 
بعضها قصائد روبين داريو الذي يعد 
من اهم رواد الحداثة بالنسبة للشعر 
المكتوب بالاسبانية عموما. وهكذا 
ترسخت اسماء لشعراء كولومييين 
ممن يعدون حداثيين بينهم خوسيه 
آسونثيون سيلبا وخوليو فلوريث 
وغيير موبالنثيا وبورفيريو باريا 
خاكوب. ومن وسط مرحلة المجددين 
هذه برزت جماعة (حجر وسماء) 
سنة ١979‏ يتزعمها ادواردو كارانثاء 
وجاءت هذه التسمية من عنوان 
لديوان الشاعر الاسباني خوان رامون 
خيمينيث الحاصل على جائرة نويل 
عام ١1976‏ حيث اثر هذا الشاعر عبر 
اسلوبه ورؤاه باجيال شعرية كاملة 
في مختلف البلدان الناطقة بالاسبانية. 
وفي عقد الثلاثينات بدأت تظهر سلسلة 
من شعراء عبرت قصائدهم عن امور 


محسن الرملي في سطور 


كاتب ومترجم اكاديمي متخصص. باللغة 
والاداب الاسبانية, من مو اليد قرية سديرة /ا5" 
حاصل على شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز 
مع درجة الشرف من جامعة مدريد عن رسالته 
تأثيرات الثقافة الاسلامية في الكيخوتة ٠٠١7‏ 
له العديد من الاصدارات التي عرفتها المكتبة 


العربية منها: (هدية القرن القادم) قصص الاردن 
6 (البحث عن قلب حي) مسرحيات صدرت 
في اسبانيا ورواية (الفتيت المبعثر) القاهرة 
٠‏ (ليالى القصف السعيدة) قصصص قى 
القاهرة ٠٠١‏ (نائمة بين الجنود) مجموعة 
شعرية صدرت بالعربية والاسبانية بالقاهرة 


١‏ وله ترجمات عديدة من الاسبانية الى 
العربية (مجموعة المسرحيات القصيرة) لميكيل 
بي صدرت في الاردن ٠٠١١‏ ومختارات مسن 
الشعر الاسباني فى العصر الذهيبى ٠٠١”‏ 
واعمال اخرى وصولاً الى كتابه (مائة قصيدة 
كولومبية). 


اساسية وجوهرية في مسيرة الشعر 
الكولومبي المعاصرء وكانت من بين 
دعواتهم مسألة الاهتمام بالموضوعات 
الكونية للشعر والمشاعر والقيم الوطنية 
الى جانب العذاية الفائقة باساليب الفن 
واللغة والاحتراف الأدبي تمسكاً 
بمفهوم انطونيو ماتشادو لما اسماه 
بالامان الشعري كتعبير اصدق عن 
هموم الناس بعد الشعور بالخيبة من 
كل السياسيين وايديولوجياتهم. ثم 
ظهرت مجموعة اخرى حاولت هضم 
تجارب الحركات السابقة لتكون اكثر 
طليعية منهاء وعرفت باسم المجلة التي 
اسسوها والتفوا حولها (ميتو) أي 
الاسطورة, وايرز مؤسسيها الشعراء 
خورخة غايتان دوران وفرنائدو 
تشاري وأولغا شمسى الدين الحاج 
وهي من ابوين لينانيين وقد اشتهرت 
لاحقا باسم ميرا ديلمار. وفي عقد 
الخمسينات نشطت حركة (اللا شيئية) 
ذات الروح الاستعراضية والتي 
اسسها غونثالوا آرانغو ايام حكم 
الدكتاتور غوستايو روخامىس بيئلا » 
وهي حركة تنتمي الى تيار العدمية 
او الوجودية التي ظهرت عالل ميا في 
تلك الفترة» ومن ابرز شعرائها أميلكار 
اوسوريو وخايمه خاراميليو وماريو 
ريبيرو وغيرهم. وفي السبعينات ظهر 
جيل حديد من الشعراء أطلقت عليه 
تسمية (الجيل الساخط) لاستيائه 
من الاوضاع العامة في البلاد سياسيا 
واقتصاديا وتقافيا فى ظل استشراء 
العنف وتجارة المخدرات التي لوثت 
كولومبيا. ثم تلا هؤلاء جيل اطلق على 
نفسه زبلا اسم) تعبيرا عن الافتقار الى 
رؤية جوهرية ثابتة تجمعهم وسط 
تصاعد سيادة الهوية الفردية,. ولتمييز 
انفسهم عن عشرات المسميات على 
امتداد مراحل هذه المسيرة الطويلة. 
اما الآن فيشير الباحث الى بروز ظاهرة 
الورش والمهرجانات الشعرية في انحاء 
كولومييا. 


كتاب اندي مارتن (الملاكم وحامى الهدف) 


هل نبدو كما نحن عليه أم نحن ما نبدو عليه؟ هنا يجيبنا الغلاف الورقي لكتاب اندي مارتن " الملاكم وحامي الهدف ". 
في زاوية هناك جان بول سارترء القزم الذاوي ناظرا على نحو مختلس نحو الكاميرا. في الأخرى هناك البير كامو» عينان 
رائقتان تلمعانء شعر يومضء ما يمكن أن يكون بورتريه هوليوودي. بعد الحرب كان الناس غالبا ما يقولون له إنه شبيه 
همفري بوغارت. كان تشبيها جيداء لكنه سيكون حتى أفضل لو قالوا له أن تذلل بيتر لور وتباكيه كانا سبيجعلانه سارتر من 
الطراز الأولء في فلم على شاكلة " كازابلانكا " يدور حول مساهمات شخصية في النهضة الفرنسية لاثنين من المفكرين. 


ترجمة : عباس المفرجي 


لم يدّع كامو يوما إنه كان بطل أفعال. بعيدا 
عن كلام الصحافة المعادية للنازية, كان دائما 
يقول إنه فعل القليل في الحرب. لم يكن هذا 
تواضعا منه بل شرف يعود على رجل رأى ما 
يكفي من خدمات فعالة ليعرف ان هناك آخرين 
رأوا أكثر منه بكثير. البعض منهم رأوا الكثير 
جدا بحيث لم يعودوا أبدا يرون أي شيء 
ثانية, بمن فيهم عوينات سارتر - الذي لم 
يفعل شيئاء أثناء الإحتلال» سوى التزلف كي 
تحظى واحدة من مسرحياته بالعرض. 
من نواح أخرى, كان يجمع بين سارتر وكامو 
الكثير. كلا الرجلين, كما يشير مارتن في 
وصفه للمخاوف والشكوك التى أتخمت بها 
الفلسفة الفرنسية بعد الحربء نشأ من دون 
أب. كلاهما كان يطارد النسوان. كلاهما 
كان يؤمن بأن الكتابة تدور حول تثبيت ما 
يبدو كونه حيا. كلاهما رأى الوضع البشري 
متناقضاء وحتى متكرر المعنى بلا ضرورة. 
(( أنا لست ما أناء )) قال سارتر. (( أنا غريب 
عن نفسيء )) قال كامو . كلاهما جادل بإمكانية 
مادعاه مارتن ب (( تسامي الدنيوي )) - 
الإيمان؛ الذي حتى في غياب الله, ربما يظل 
ضروريا في حياة البشرء ريما يظل ذا معنى. 
كلاهماء بإختصارء كان وجوديا. 

ماكانا مختلفين حوله هو ماركسس. إعتقد 


سارتر بأن الماركسية منسجمة مع الوجودية. 
بما أن الماركسية هي حتمية - قد تعتقد أن 
لك سلطة على حياتك, لكنك في الواقع دمية 
بيد قوى أكبر مثل الماديات والآيدلوجية - 
أن ت لست بحاجة أن تكون برتراند رسل 
كي تترى أن سارتر كان على موقف مضلل. 
البشر هم أما أحرار أو ليسوا كذلكء لكن 
خارج بلاد العجائب لايمكنهم أن يكونوا 
الأمرين معا. برغم كل إدعاءته بأنه وفق بين 
الفلسفة الإنسانية والنظرية التاريخية ( وبين 
هيغل وهيدغر )؛ فإن سارتر لم يحاول عمل 
المستحيل. إنه فقط تفوّق على نفسه تفوّقا 
باهرا. وكامو قال له ذلك. (( المبارزة حتى 
الموت )), وفقا لمارتن: كانت دائرة. 

لولم يكن كامو توفي في حادث تحطم سيارة 
في ,115٠0‏ عن عمر السادسة والربعين» لكن 
صراعهماء حقا سيتواصل. سارتر يوجه 
لكمات ( ويبربر ) حول الثورة الدموية؛ التي 
لن تكون ضرورية فحسب, بل أيضا إلغاءً 
للذات ( (( العنف يشبه رمح آخيلء يمكن 
ان يشفي الجروح التي سيبها )) ). وكامو 
يصّد لكمة مضادة موضحا ما يجب أن يكون 
فطرة سليمة ( ((ما من قضية تبرر موت 
الأبرياء))). 

يروي اندي مارتن هذه القصة الميكروسومية 
عن الفكر الفرئسي بعد الحرب مع إضاءة 
طفيفة عن الأفكار التمهيدية للفلسفة. حاول 
أن يكون منصفاء فالوضوح المبهج لنثره كان 
يعني انه لاايمكن ان يأخذ جانب صراحة كامو 
ضد موقف سارتر الذي لا سبيل الى فهمه. 
كيف. يتساءل المرء بينما هو يحاول مرة 
ثانية فهم ' الكينونة واللاشيئية ', يمكن 


لإنسانء رواياته تستمد نفسها من الواقعي 
والتجريبيء أن يزفر مثل هذه التجريدات 
الطنانة ؟ ليس كل شيء يمكن أن يُخلق بسيطاء 
بالطبع, لكن تفلسف سارترالمتمعج, العاكس 
لذاته, والمتقلب لايمت بصلة الى البساطة 
المقحمة لرواياته. يتصاعد الشك بأنه كان 
يكتب بتلك الطريقة لأنه أراد أن يُظهر أنه أذكى 
مما كان عليه. لو أن الأمر هكذاء فذلك يعنى إنه 
كان متمردا على القاعدة الأولى للوجودية : 
كن صادقا مع نفسك. لا عجب أن كاموء الذي 
كان دائما يعترف بأكاذيبه, يستهجنه. 

" الملاكم وحامي الهدف " هو الأخير في صف 
من كتب حديثة تناولت رجلين إتخذا وضع 
المقاتل أحدهما ازاء الاخر. ويتغينستاين 
وبوبرء ليوناردو وميكيل آنجلوء كينيس 
وهايك - كل كان له مشاحناته التي تحولت 
الى مشاريع بالغة الأهمية بواسطة ناشرين 
شديدي الحاجة الى خطوط جديدة على 
معارك قديمة. واحدة من المزايا العديدة لكتاب 
مارتن هي أن شكل معركته يلائم, في الحقيقة, 
التلاكم الفلسفي لخصميه. الشجار حول 
صواب وأخطاء الثورة العنيفة كان العامل 
الحاسم الرئيسي للنصف الثاني من القرن 
العشرين. 

لاكل شسيء متكامل تماما هنا. في موضع من 
قصته, يقول لنا مارتن أن (( كل ناقد كتاب 
جدّي يكره الكتب التي ينقدها ))؛ إيحاء يُظهر 
القيامس المنطقي في. ما من ناقد جِدَّياً يحب 
الكتب التي ينقدها. أنا أحب " الملاكم وحامي 
الهدف ". أنا لست ناقد كتب جدّي. ما يعني 
ربما عليك ان لا تأخذني بعين الإهتمام حين 
أقول أن هذا الكتاب هو كتاب جيد. 


كاش شل نش اانه 


العدد (3391) السنة الثانية عشرة الاحد (21) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سيعني هذا ان المكتبة الكبيرة, الهائلة, العملاقة, الواسعة, 
الضخمة للوجود البشري ينبغي ان تقسّم أولا الى جزءين» 
ومن ثم بمضي الزمنء الى ثلاثة, ثم أربعة, أو حتى تسعة 
أجزاءء بإفتراضص أن الكواكب الثمانية الأخرى للنظام 
الشمسي كانت لها أجواء لطيفة الى حد يكفي لإحترام 
هشاشة الورق. أود أن اتخيّل أن روايات الحيوات 
الكثيرة» التي تلائم, لأنها بسيطة ومتواضعة؛ نصف دزينة 
من الصفحات لا غيرء أو حتى أقل؛ وهي ترسل الى بلوتوء 
الأكثر بعدا بين اطفال الشمسء حيث لا يرغب الباحثون أن 
يسافروا الا نادرا. 

أنا متأكد ان عددا من المشاكل والشكوك ستيرز عندما 
يحين وقت تأسيس وتحديد معايير لتشكيل هذه المكتبات 
المزعومة. لامجال للشك ان أعمالا مثل يوميات أميلء كافكاء 
وفرجينيا وولف. وحياة بوزويل لسامويل جونسون, 
السيرة الذاتية لسيلليني, مذكرات كازانوفاء إعترافات 
روسو وأعمال أخرى كشيرة بنفمس القدمة الانسانية 
والأدبية, وجب ن تبقى على الكوكب الذي كتبت عليه, كي 
تكون شهودا على مرور رجال ونساء في هذا العالم, لم 
يكونواء لأسباب جيدة أو سيئة, عاشوا فحسب بل تركوا 
علامة,. حضوراء تأثيراء مادامت بقيت حية حتى اليوم, 
فإنها ستواصل أثرها على الأجيال القادمة. تبرز المشكلة 
عندما يبدأ اختيار ما يجب أن يبقى وما يجب ان يُرسل 
الى الفضاء بالتأثيرعلى القيمة الموضوعية للأحكام, 
التحاملات, المخاوف, كره القديم والجديد معاء الأعذار 
المستحيلة, التسويغات المتأخرة عن وقتهاء كل شيء في 
الحداة الذي يشكل الرعب, اليأس والكرب - يمعنى آخر, 
الطبيعة البشرية. أعتقد انه في آخر الأمر قد يكون من 
الأفضل ترك الأشياء كما هي. مثل أكثر الفكرات الفضلى, 
فكرتي غير قايلة للتطبيق. ليكن. 


*" أيلول ٠٠١8‏ 
الطلاق والمكتبات 5 
في مناسبتين في السنوات الحديثة - أو قد تكون ثلاثا - 


إقترب القرّاء مني في معرض لشبونة للكتاب, في دورتين 
أو ثلاثة, مثقلين بعشرات الكتب الجديدة, المشتراة 


طازجة, وغالبا ما زالت بأغلفتها البلاستيكية. سألت أول 
شخص من هؤلاء الذين جاءوا الي ما يبدو سؤالا منطقياء 
ما اذا كان إلتقى حديثا بأعمالي و, كما هو متوقع, تأثر بها. 
أجاب بلاء بأنه كان يقرأ أعمالي لزمن طويلء لكنه تطلق» 
وأخذت زوجته السابقة - قارئ متحمس آخر - مكتبة 
العائلة المفككة معها في حياتها الجديدة. خطر لي حينئذ 
وكنت كتت بضعة أسطر حول هذا في الكتانى ب القديم ' 'دفاتر 
لانزاروتي", إنه سيكون من المشوّق دراسة الموضوع 
من وجهة نظر ما وصفته في ذلك الحين بأهمية الطلاق 
في تكاثر المكتبات. أعترف بأن هذا كان الى حد ما فكرة 
استفزازية؛ لهذا تخليت عنهاء كي أتجذب الاتهام بأني أضع 
مصالحي المادية فوق إنسجام الحياة الزوجية. لا أعرف, لا 
يمكنني أن أتخيّل كم عدد الانفصالات الزوجية التي قادت 
الى تشكيل مكتبات جديدة من دون أي أذى أصاب المكتبات 


من كتاب 


٠ لا‎ 


ترجمة عباس المفرجي 


القديمة. إثنتان أو ثلاث حالات - بقدر ما أعرف - لم تكن 
كافية لصنع صيفء أو, للتوضيح, لم تكن كافية لتحسين 
أرباح الناشر ولا المبالغ التي يقتطفها المؤلفون 

مالم أتوقعه بصراحة هو أن الأزمة الاقتصادية, التي 
أبقتنا في حالة من إنذار دائم, جعلت الطلاق حتى أكثر 
صعوبة, وبالتالي أبطأت على نحو عَرّضي التقدم المتوالي 
المقصود للمكتبات - وأنا متأكد أننا سنتفق على أن هذا 
يمثل جريمة في حق الثقافة. ماذا يقالء مثلاء عن المشكلة 
المعقدة وغير القابلة للحل تقريبا لإيجاد مشتري بيوت 
هذا الأيام؛؟ لو ان دعاوي الطلاق توقفت, لو أن قضايا 
المحكمة تعرقلت, فهذا وحده هو السبب الحقيقي. مع هذا 
يظل الأسوأ. كيف يمكن للمرء أن يقيم دعوى ضد أمثلة 
معينة من سلوك فضائحيء. مشل القضية (الشائعة للأسف 
واللااخلاقية مطلقا) التي تخص زوجين مطلقين ما زالا 


ة" لساراما: 


يعيشان في البيت نفسه. ريما لا يتقاسمان الفراش نفسه 
لكنهما يستخدمان المكتبة نفسها؟ ؟لم يعد هناك أي إحترام» 
ولا أي إحساسس باللياقة - هذه هي أشدٌ حالات اليؤس 
التي نيلغها . لاأأحد يقول أبدا أن وال ستريت هو الملام: 
في المسلسلات التلفزيونية الكوميدية التي يمولها لا ترى 
أي كتاب على وجه الاطلاق. 

4 أيلول ٠٠١8‏ 
لاشيء سوى مظاهر , 
منذ بدء البدء. قبل أن تخترع الكلمة, التي هيء كما 
نعرفء, المصدر الأسمى للشكوكيات, لم نكن مضطربين 
بأي شكوك جدية حول مَّنْ نكون أوحول علاقتنا 
الشخصية والجمعية بالمكان الذي وجدنا أنفسنا فيه. 
بالطبعء؛ يمكن للعالم أن يكون فقط حسب ماتراه أعيننا 
من لحظة الى لحظة تالية و- التي كانت معلومات مهمة 


أؤمنٍ بأن كل تلك الكلمات التي ننطق كل الحركات والايماءات التي نؤديء سواء المنجزة منها أو المخطط لها يمكن أن تَفهَم بوصفها 
فظها متتائرة من سيرة ذاثية غين :متعمدة: التيء مهما تكن عفوية, أو بالضبط لأنها عفوية, هي ليست اقل اعتبارا أو صدقا من اكثر 
الأوصاف تفصيلا لحياة صيعت في الكتابة وعلى الورق. برغم أن كل مانقوله أو نفعله عبر الزمنء مهما كان خلوا من المعنى أو الأهمية, 
هو - لايمكن ان يكون غير ذلك - تعبير سيريء وهو ما قادني ذات مرة الى اقتراح» بجدية قد لا تبدو عليه لأول وهلة» أن على كل كائن 
بشري أن يترك أو تئرك رواية مكتوبة لحياته أو حياتهاء وان آلاف الملايين من هذه الكتبء حين لا يعود هناك مجال لها على الأرض» 
يجب ان تؤخذ الى القمر. 


على حد سواء - مايتبقى من حواس - السمع؛ اللمس, 
الشم: الذوق - كانت قادرة على إدراكه أيضا. في مرحلته 
الأقدم, كان العالم لاشيء سوى مظاهر و لاشيء سوى 
سطوح. مادة كانت خشنة أو ناعمة, مُرّة أو حلوة, 
حمضية أو معتدلة المذاق, ضاحّة أو صامتة, غعطرة أو 
عديمة الرائحة. كل الأشياء هي كما تبدو فحسبٌ, لأنه 
ببساطة لم يكن ثمة سبب يدعوها أن تبدو شيئًا آخر 
تماما . في تلك الأيام الموغلة في القدم لم يخطر لنا أبدا 
أن المادة كانت مسامَيّة” . اليوم؛ مع أننا نعرف أنه من 
أصغر الفايروسات الى الكون ككل هي ليست أكثر من 
ذراتء فإن في داخلها الى جانب الكتلة الخاصة بها والتي 
تحددها مازال ثمة فضاء كاف للفراغ (الكثافة المطلقة 
لاوجود لها؛ كل شيء هو قابل للإختراق). مازلنا - 
تماما مثل أسلافنا في كهوفهم - نواصل التعلم عن, 
نحدد هوية, ندرك, العالم وفقا للطريقة التي بها تظهر 
نفسها لنا على نحو متكرر. سأتخيّل أن روح الفلسفة 
والعلم ظهرت ذات يوم حين إشتبه أحدهم أنه برغم أن 
هذا المظهر كان صورة خارجية يمكن أن تُمِسَك بالوعي 
وتُستخدّم كخارطة للمعرفة, يمكنها أن تكون أيضا وهما 
للحواس. جميعنا يعرف التعبير الرائج المستمد من هذا 
الادراك, رغم ! إستخدامه للاشارة الى العالم المعنوي أكثر 
من العالم المادي: ' يمكن للمظاهر أن تضلل. أو تخدع, 
وهو الأمر نفسه. لن تعوزنا الأمثلة, لكننا لا نملك مجالا 
لها هذا. 
هذا المخريش كان يقلق دائما على ما خُفىَ خلف محض 
مظهرء وأنا لا أتحدث الآن عن ذرات أو جزيئات أصغر. ما 
اتحدث عنه هي مسألة يومية. شائعة, جارية حول على 
سبيل المثال, النظام السياسي الذي ي ندعوه ديمقراطية, 
النظام الذي وصفه تشرتشل ب 'أسوأ أشكال الحكم, ما 
عدا للآخرين الذين جرّبوه.” هو لميقل إنه جيد, قال 
فقط أقل من سيئ. ربما يُقال إننا نعتبر الحكم الذي 
يمكننا رؤيته أكثر من كاف وهذا كما أعتقد. خطأ في 
الادراك الذي ندفع عنه الثمن - دون أن نلاحظ - كل 
يوم. هذا موضوع سأعود اليه. 

٠٠١8 أيلول‎ 8 


المؤلف : جاكس ميلر 
ترجمة : عبدالخالق علي 


فريدوم إمرأة قوية لاتخاف شيئاء لديها 
الكثير من الأسرار. تعيشس وراء القضبان 
في بلدة بينتر الساحلية في ولاية أوريغون, 
حيث تخضع لبرنامج حماية الشهود مختفية 
عن عائلة زوجها المقتولء بانتظار المحاكمة. 
تقضي معظم لياليها في إحتساء الكحول. 
تدرك الشرطة المحلية, و خاصة الضابط 
جيمس ماتليء ان من الأفضل إصطحايها 
الى منزلها بدلا من حجزها في الزنزانة. 
إعتاد ماتلي على سماع القصصى التي 
ترويها و هي ثملة - و تنفيها عندما تفيق 
من السكر - خاصة تلك التي تتعلق بطفليها 
إيثان و ليلى؛ و خوفها من الإغتصاب. يتبين 
ان القصص التي كانت ترويها و هي في حالة 
السكر حقيقية. إسمها الحقيقي نيسا ديلاني 
من منصطقة لونك آيلاند, متهمة بقتل زوجها 
المتعسف مارك الشرطي في قسم مدينة 
نيويورك و الذي كان كثيرا ما يعتدي عليها 
بالضرب. تتخلى عن طفليها للتبني و تدخل 
في برنامج حماية الشهود. عائلة زوجها 
فاسدة حتى النخاع , شقيق زوجها - ماثيو 
- يريد الإنتقام لمقتل شقيقه. 


القليل من أصدقاءها و جيرانها يعرفون 
أنها تعمل في حانة البلدة و أنها تعتقل كل 
ليلة لإحتساتها الكحول في الأماكن العامة, 
و يعرفون أيضا انها متهورة و لا تخشى 
شيئًا. ما لا يعرفونه ان فريدوم أوليفر هو 
إسمها المستعار و أنها إعتقلت لقتلها زوجها 
الشرطي قبل عشرين عاماء و أنها عرضت 
طفليها للتبني و أنها اليوم تخضع لبرنامج 
حماية الشهود., و انها نادمة على عدم عقد 
صفقة مع الحكومة:, و ان فقدها لطفليها 
يسبب لها وجعا في القلب. 

صورة معقدة لإمرأة فقدت كل شيءء يملؤها 
الحمامس بلا هوادة للعثور على إبنتها. 
بعكس ما يعنيه إسمهاء تشعر فريدوم بأنها 
محاصرة رغم كونها تعيش على الجانب 
الآخر من البلاد و قد مضى عقد من حياتها 
على هذه الحال. أحيانا تفكر بالإنتحار. 
تسمع يخروج شقيق زوجها , ميشيل , من 
السجنء و تنقطع أخبار إبنتها عن صفحة 
الفيسيوك, فتدرك ان شيئًا ما يحدث. تحاول 
العثور على إبنتها قبل ان يعثر عليها ميشيل. 
ربما تكون إبنتها 


مخطوكة. تقرر العخور على طفلتيت و 
حمايتهما - أسماؤهما الحالية ماسون و 
ربيكا- فتهرب من رجال الشرطة و تركب 
دراجة نارية متوجهة الى ولاية كنتاكي حيث 
ترعرعت إبنتها. خلال رحلتها الى الخلاص 
و تصفية الديون القديمة التى تكتمت عليها 
لمدة عشرين عاماء تلتقى بأصدقاء جدد و 
قدامى يساعدوها على إكتشاف شخصيتها 
التي كانت عليها. 

مع تحررها من حماية الحكومة, يعود اليها 
ماضيها المضطرب؛ عائلة زوجها الحانقة 
التي تريد الإنتقام منهاء الفترة المرعبة التي 
قضتها في السجنء و الأسرة التي تبنت 
رواية مثيرة مليئة بالتآمر ترسم صورة 
عاطفية لإمرأة تجازف بكل شيء للتكفير عن 
الماضي الذي لازال يطاردها. تخلق الكاتبة 
من فريدوم بطلة مليئكة بالعيوب. قصة 
مشوقة تكشف بواطن الحياة القذرة في 
البارات, و الأساطير الأميركية و الطوائف 
الدينية. تهنثة للكاتبة ميلر على باكورة 
أعمالها التي لا نظير لها 


العدد (3391) السنة الثانية عشرة الاحد (21) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


سن السكاية إلى 0 


بغداد/ أوراق 


المنجز السردي و الشعري في أدب الأنثى منذ 
البدايات الأولى وما ورد عن شهرزات في نص 
(ألف ليلة وليلة) حتى تأويلات التجنيس مابين 
الذكر والانثشى. فصول تضمنها كتاب (زنص 
المرأة.من الحكاية الى كتابة التأويل) للباحث 
الدكتور عالي القرشيء. والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. مبيناً ان المرأة دخلت 
عالم الحياة في نص ألف ليلة وليلة بصفتها 
بطلة حلت المعضلة بالكلام والفعل بالحكي 
لشهريار مظهرة له الطاعة و الاخالاص, والتفنن 
في ذلك وتحويل ما حذقته وبرعت فيه الى 
وظيفة ومكون لشخصيتها في بيت الزوجية. 
مشيرا الى ان رؤية الدكتور الغذامي في كتابه 
(المرأة واللغة) تؤكد انوثته كتاب ألف ليلة وليلة 
لبس من خلال بطولة وفعل الساردة, وانما هو 
نص مؤنث في طبيعة انشائه وتركيبه, مما 
يفرضى علينا النظر على انه تأليف نسوي وان 
كان التدوين ذكوريا الا انه جاءنا بشهرزاد 
المرأة زات الثقافة العالية التي جمعت اخبار 
السالفين, وقرأت الكتب عن الماضين وحفظت 
الاشعار لأجل متعة شهريار وتسليته الى جانب 
متعة الجسد تحت جنح الظلام من خلال ثقافة 
تقدمها جارية لسيدها من دون تحقق كينونة 
المرأة في لغة النص وتعلي شأنها وتجعلها في 
المقام الذي انتدبت نفسها من اجله في مواجهة 


تسلط شهريارء وقتله المرأة بعد استمتاعه بها. 
وقد تنبه الغذامي لهذا الأمر وعده تنازلاً من 
قبل المرأة التي كونت النص لبلوغ هدف درء 
الموت عن جنسها. ثم يبين الباحث ان المرأة 
بدأت بتأويل نصها من خلال تقديم شهادات عن 
تجربتها الشعرية بوصفها بدأت برسم الذات 
في هذا التكوين الشعري الذي يأبى ان يستسلم 
لاحتمالات القلق والخوف على جنسها كالزجاج 
الذي يهتك اللممس سرهدء لكن هذا القلق يؤول 
الى اعتداد بالذات حين تؤول الهشاشة الى سر 

مطوي تحت سيطرة اليد من خلال ذلك التشكيل 
الشعري. وفى شعر المرأة الحديث تجد العلاقة 
ظاهرة بين الانوثة واختراقها لتقاليد خرجت 
عليها في الأدبيات الاجتماعية, فنجد الانوثة 
هاجساً مصاحباً لعنفوان الكتابة وصراحة 
الكلام, فكأن الكتابة تاكيد لفعل الانوثة في 
اقتحامها لقوانين المجتمع والقبيلة. وكان 
الشعر الحديث على وجه اخصص فضاء لحشد 
صور الاختراق وارادة الوعي ومناوشة هيمنة 
التقاليد التي لاتقر حرية المرأة في الافصاح 
والبوح., ومعائقة الهم اليومي والتاريخي. 
ثم يشير الباحث الى ان الاسلام وجه باعطاء 
المرأة حقوقها واعلاء شأنها من خلال اظهارها 
فاعلة ومؤثرة في القصصى القرآنية بالاشارة 
الى سماع قولها وحجتهاء او بالاشارة الى 
بعضب العادات الخاطئة ضدها مثل مسألة 
الو أد, كما ان احداث السيرة تذكر شخصيات 
نسائية تلعب ادواراً جادة ومؤثرة شأنها شأن 
الرجلء وتؤرخ لأقول نسائية فاصلة. ويظهر 
في القصصر والحكايات التاريخية التي تعود 
للجاهلية والقرن الأول الهجري ان صورة المرأة 


لالظ 0 0 اقرط كره 


فيها ليست مقصورة على كونها مجالا للهو 
والمتعة وانما ترتبط بالشيئية التي تبدو المرأة 
فيهاذات شخصية تعبر من خلالها عن ذاتها 
تجاه الحياة بوجودها المرتبط بانوثتهاء وترى 
ان هناك فجوة كبيرة بين النظر الى المرأة في 
الكتابات العربية الصرفة التي ينقلها الشعر او 
الاقاويل المأثورة او القص الذي يدور في بيكة 
عربية خاصة؛ وبين النظر للمرأة التي تنقلها 
الثقافات ممزوجة بالاسلام. فالنظرة الأولى لم 
تتجاوز القرن الاول الهجري. والنظرة الثانية 
تضع نصها في دائرة النظرة الذكورية التي 
تحيز عالم المرأة في حيز الانوثة, بينما ترى 
هي انها حين تقتحم عالم الكتابة تقتحمه بكل 
تكوينها وما يحيط بابعاد وجودها الاجتماعي 
والحضاري. لأن الكتاية الصادرة عنها لا يراد 
لها ان تكون امتدادا لوجودها الانثخوي فقط, 

بل لقدرتها الانسانية تعاليا على الانوثة التي 
تستقطب الهم الذكوريء اي انها تريد بالكتابة 
ان تكون طاقة متحررة من هذا النظر التجنيسي 

الذي يؤول كتابة المرأة استكمالاً لأنوثتها 
ووسائل اغرائهاء لكن اول موقف سلبي تقابله 
الكاتية المبدعة هو الافتراضي النقيضي عند 
البعض ممن يرو نهاغير قادرة على الابداع بغير 
اختلاجات وتثنيات الجسد. ثم يذكر الباحث ان 
للنص رحلته في تجاوز قيد الزمن والتفكير وان 
ينتهك الحجب ويقرأ الكشف, فكان مسار النص 
في الزمن فاتحا للسفر باسماء عبر تاريخ البلد 
الحرام؛ وفاتحا لقراءات تبين كيفية التحويلات 
وتفصح عن التغيرات التي تحل بالوظيفة ما 
بين النفع والضر كاشفا لعوام الخفاء موصلا 
بين الحكاية القديمة والجديدة. 


د الاسققلال الذاتي.. سبل تحقيق اللبشر أهدافهم 


من المعروف أنه يتم التأكيد في مختلف المجتمعات 
التي يطلقون عليها توصيف «الحديثة» على 
ضرورة احترام هامثس «الاستقلال الذاتي» 
للبشر. بل ويتم غالبا اعتبار أن هذه المسألة تشكل 
السبيل الأهم الذي يؤْدَي إلى الاعتراف الكامل ب 
«القيمة التي يتمتّع بها الشخص الإنساني». 

لكن تلك القيمة التي يتم النظر إليها في المجتمعات 
الغربية كإحدى السمات الأساسية الكونيية 
«يونيفرسال» لا تجد صداها الإيجابي لدى 
الباحثة الأميركية المعروفة في مجال الفلسفة 
«ساره كونلي». وهمي تكرّس.س كتايها الأخير 
الصادر في الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات 
وتمت ترجمته هذا العام للغة الفرنسية تحت 
عنوان «ضد الاستقلال الذاتي». 

إن ساره كوئلي تعتمد في تحليلاتها بهذا الكتاب 
على مجموعة من المصادر المتنوّعة التي تشمل 


ميادين الفلسفة والسلوك الاقتصادي وعلم 
النفس الاجتماعي كي تبين أن الكثير من أنماط 
السلوك وآليات اتخاذ القرارات فى مختلف 
الميادين والمشارب ليست «حرّة في الكثير من 
الأحيان» 5 

والوصول عبر ذلك إلى القول إن بعض الخيارات 
التى يركن لها البشر ليست «مستقلة زذاتيا» على 
عكس ما يقال ويتردد كثيرا. بل والتأكيد بالمقايل 
أنها قد تكون «مؤذية» وتذهمب في عكس اتجاه 
الهدف الذي يرجوه كل إنسان في حياته من بلوغ 
«الصحّة السليمة والتمتع بالحريّة وأن يكون 
سعيدا. نقرأ ٠:‏ علينا أن نذكر بعضذا بعضا أن 
الإفراط في تناول ما هو سيء يقصّر حياتنا 
ويريد من آلامنا». 1 

وتعود المؤلفة في بداية الكتاب إلى ذلك القرار 
الذي اتخذه ركيسس بلدية نيويورك عام ٠١17‏ 


«مايكل بلومبيرغ» الذي منع فيه بيع المشروبات 
التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر في 
قوارير تبلغ سعتها أكثر من نصف ليتر. كان ذلك 
بقصد مكافحة «السمنة» المنتشرة كثيرا, كما هو 
معروفء في الولايات المتحدة الأميركية بشكل 
عام. وهنا تبرز المؤلفة منحى تفكيرها حول 
ذلك بكتابة أنها مع « تقليص كمّيات الطعام في 
الأطباق الشعبية الغنيّة بالدسم». 

ومن النتائج الأساسية التي تتوصّل لها المؤلفة 
تأكيدها أن البشر ليسوا «عقلانيين» بالدرجة 
الكافية «كي يصنعوا سعادتهم بأنفسهم». 

لكن تجدر الإشارة أن مؤلفة هذا الكتاب تؤْكّد 
أيضا عدم المبالغة في «التدخل الخارجي» في 
حياة البشر الذين يعرفون بالتأكيد الأهداف التي 
يسعون لتحقيقهاء لكنهم قد يخطئون في اختيار 
السيل لتحقيق ذلك. 


]11 لاآلانا 
]|| آنالانا] لام 


آناهم فاءه]ا قم#م”طلافو ها 
اماع06 قققهةنا ها مامكا 


لكاناع طم ]| لكر (ن] لكر انيم 


الاقم ١‏ إشذا عت 


لماذا لا يمكننا الثقة بالسياسيين؟! 


الدكتاتورية الحميدة التي أنقذت بريطانيا من الفساد! 


ترجمة / عادل العامل 


يبدو أننا لسنا الوحيدين في انتقادنا 
السياسيين و التحدث عن أفعالهم بمرارة لا 
تعادلها سوى تلك التي ينسم بها حديثنا عن 
العملية السياسية و الديمقراطية بوجه عام. 
فها هو الكاتب البريطاني تشارلس ميتفورد 
يعرب في كتابه الصادر حديثا ( يونيّن جاك 
>21[ 17111013 . مذكرات جاك نيلسون, 
دكتاتور بريطاني غير عادي جدا ), عن خيبة 
ظنه في سياسيي بلده و يورد أسباب عدم 
ثقته فيهم بالتحديد. و إذا كان أحدٌ لايحب 
السياسيين, كما يقول أدم محمد في عرضه 
للكتاب في 655 11721, فإن المؤلف يريد 
إبعادهم تماماً عن بريطانيا إلى حين. 

و ينظر كتابه هذا إلى الحياة في بريطانيا 
حريقة تحت حكنع ذكتاتورية غير عادية, 
حيث يُنفى أعضاء البرلمان بعيدا ليعملوا 
في السكك الحديد الكندية. و هكذا فمن 
الواضح أن لدى المؤلف هنا يعض الآراء 
الممتعة بالأحرى فيما يتعلق بالسياسة و 
السياسيين» و ليس هناك أية ثقة بالشياطين 
المكيّفين هؤلاء, وفقا لأسبابه السبعة الواردة 
أدناه : 

١.السياسيون‏ أنانيون 

إن دافعهم الأول هو التمكن الشخصي من 
السلطة على الناسس. و ما حقيقة تقديمهم 
لأنفسهم إلى المقام الأول للانتخابات: بالذات: 
إلا أحد الأسباب الكافية للشك فيهم. 

كما أن حقيقة كونهم قد انتخيوا مرةً, وإنهم 
يستمرون ليصبحوا أكبر النصّابين في 
المجتمع, و هم يتلاعبون بحسابات النفقات 
و يرتشونء. سبب كاف لعدم الثقة بالسياسي 
من حيث المبدأ. 

وهذا هو السبب في أن سياسيين أنيقين 
مثل كاميرون ليسوا بالأمر السيّئ” لأنهم في 
الآقل لا يحتاجون إلى المال. 

؟.السياسيون مولودون هكذا 

يبقى السياسي كما هو حتى إذا كان الحزب 
الذي يمثله هذا السياسي أو السياسية قد 
توقف فجأة عن الوجود. ‏ 

و أن يكون المرء سياسيا ليمس بالمهنة 
الأخلاقية أو المبدئية فهي اختيار اسلوب 
حياة و وسيلة للكسب المادي السهل. و هذا 
هو السبب في أننا بحاجة إلى دكتاتورية 
قصيرة حاسمة في هذا البلد لوضع الأمور 
في نصابها الصحيح. 

و البطل في كتابي, ( 9616[ 1112101 )» 
دكتاتور حميد يدعى جاك نيلسون يقوم 
بنفي أعضاء البرلمان ليعملوا في السكك 


الحديد الحقيقية في كندا كعمال بينما يقوم 
هو بإخراج كل وسائل كسبهم السهل عن 
سكتها في بريطانيا. 

“".السياسيون يعيشون في فقاعة 1 

إن معظم السياسيين لم يمارسوا عملاً ملائماً 
على الإطلاق في حياتهم الشخصية. 

و لديهم خبرة حياة حقيقية أقل من الأطفال. 
و همفي الواقع أشبه بما كان عليه أطفالك, 
أو ما هم عليه الآنء أو ما سيكونوا عليه في 
فترة المراهقة, و هم لايعرفون أي شيء و 
إنما يعتقدون بأنهم يعرفون كل شيء. 

و يظلون يؤكدون على مقدار ما هم عليه من 
اتصال بجمهور الناخبين العاديينء الذين 
يرون أنهم بلا شك يمزحون في ذلك. 
#.الجنس و السلطة و السياسيون 
السلطة مثيرة للشهوة و السلطة المطلقة 
تُفسد, و ليست بالخليط السليم. 

و هناك نسبة عالية منهم بشكل استثنائي 
منحرفون جنسياء فما الذي يقوله لك ذلك؟ 


لف اد رن غاقفز 01 5ن ] 
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و أنا أبرز بعضاً من نشاطاتهم الجنسية 
الواقعية الشاذة في كتابي هذا. و أحذركم, 
أنكم ستكونون بحاجة لمشروب قوي و إلى 
حس الدعابة لديكم ( عند قراءته ). 
©.السياسيون يدفعوننا إلى الجنون 

إن أغلبيتهم لا يمتلكون إلا في النادر مركبات 
لائقة. فهم لاايريدون أن يظهروا متّهرجين 
جدا على النحو الذي يدعم رأينا فيهم بأنهم 
محتالون فاسدون يُدفع لهم من المال أكثر مما 
يستحقون. . و هناك بعض الاستثناءات. 
فألان كلارك ١1144-1978(‏ )كان يسوق 
سيارة بنتلي نفاخة و أخرى من نوع بوركر 
١‏ كلاسيكية و كان جون بريسكوت 
يسوق سيارتين من نوع 385[ في الوقت 
نفسه لكن ذلك يضع هذين النائبين في معزل 
عن معاصريهما الباهتين و ذلك هو السبب 
في شعورنا بشيء من الود المكتوم تجاه 
الاثنين. 

و لو كان قلة من السياسيين أكثر لمعاناً قليلاً 
مثلهما فإنهم سيوفرون لنا في الأقل عندئذ 
شيئا من قيمة التسلية و يُحدثون شعوراً 
لدينا بأن تقبل أيديهم في جيوبنا سيكون 
أسهل علينا قليلا .و أنا شخصيا أود أن أرى 
عضو برلمان مقبوضاً عليه لشيء ما يسم 
بالتسلية مرة و لبمس للسلوك المهلهل المعتاد 
أو الفساد. 


1 
انا ةيمر 


5.السياسيون يكذبون , 
أن تكون كذاباً محترفاً هو من متطلبات 
العمل الأساسية في النشاط السياسي. 
فإذا ذهبت إلي منزل خاص لشراء سيارة 
مستعملة, مثلاء و فوحتت بأحد سياسييّك 
يستقبلك عند الباب فإنك ستقدم اعتذاراتك و 
تجري فورا لأنك تعرف تماما أنك لن تحصل 
على جواب صريح أبدا بشأن تاريخ خدمة 
السيارة المفقود و الأميال التي سارتها. 
».السياسيون لا يلبسون بشكل يؤثر في 
غيرهم 
يرتدي معظم السياسيين بطريقة سيئة حقا. 
أعني, مع راتبهم و نفقاتهم العبثية كم يبدو 
صعبا عليهم أن تكون لديهم بدلة تفصيل 
محترمة, بدلة تليق فعليا و أن يختاروا 
رباطا ملاثما لا يتصادم مع القميص؟ 
أو ألا يبدو الأمرء في حالة السياسية 
الأنثى, بهذه الطريقة في اللبسء و كأنها قد 
استيقظت عارية ذات صباح في أحد محلات 
أوكسفام 0761011 من بعد ليلة سكر,ٍ و 
عليها بالثالي أن تختطف لها أي ثوب معلّق 
هناك؟ 
موي حصي اب د 
قق على الإطلاق, كيف يمكن بحق الجحيمٌ 
0 


,أوراقف 


إن كتاب ( يونيان جاك 2016[ 1111011 
) هذاء وفقا لتعريف دار أمازون للنشر 
بالكتاب؛ مناظرة سياسية هجائية حول 
دكتاتور حميد يرتب انقلابا و ينفي مؤقتا 
جميع أعضاء البرلمان ليعملوا كعمال يدويين 
في السكك الحديد الكندية في الوقت الذي 
يقوم فيه بكل الأمور التي سنحب القيام 
بها أيضا لو كنا قادرين فقط على إدارة البلد 
جزئياً. و هو قبراءة ضاحكة سريعة الخطى 
لكنها تحمل لون خفيفاً من التعليق السياسي 
و الاجتماعي. و الرواية؛ التي تستند على 
وقتنا الحاضرء هي من وحي أحداث واقعية 
في عام 191/4 حين أوشكت بريطانيا على 
الوقوع تحت حكم انقلاب عسكري و تصبح 
دكتاتورية حميدة. و هكذا يصبح البطل 
جاك نيلسون ( في الرواية ).؛ و هو راكد 
متقاعد في القوات الخاصة في سن 47 عاماء 
أول دكتاتور حديث في بريطانيا حين يقوم 
بانقلابه لإنقاذها من جماعات الضغط القوية 
الفاسدة لمؤسسة ' 'لواء الصحيح سياسياً 
(18)) " التى يعتقد يأنها استخدمت 
الكثير من التأثير على السياسيين الجبناء 
في العقود الأخيرة. ففي نظر نيلسون هذا 
فإن بريطانيا قد أصبحت بلادا جُّعل فيها 
التلاميذ يصيرون بدينين بشكل سيئ و 
غير مبدئيين كليا لأن أحدا لم يكن يجرؤ 
على الوقوف بوجه هذه المؤسسة, و بالتالي 
فإن هناك أمراضاً بالانتظار لتنفجر على 
الخدمات الصحية الوطنية مستقبلاً بينما 
يقوم في غضون ذلك جيل من قطاع الطرق 
السفاحين بزيادة صفوف السكان الأكثر 
إجراما في تاريخ الجزيرة. و في رأي 
جاكء فإن الأمور ببساطة قد زهبت بعيدا 
جدا. وكان ترتيب الأولويات العشوائي 
لثقافة الصحبح سياسيا تمضي بالبلاد 
إلى حافة الكارثة. و قد أصبحت بريطانيا 
مجتمعاً ثُنفق فيه ملايين الجنيهات على 
الدفاع عن حقوق وعَاظ الكراهية المتطرفين 
المؤيدين لأعمال الإرهاب. و ليس لتحسين 
البنية التحتية الحيوية كالخدمات الصحية 
الوطنية. و كانت القشة التي قصمت ظهر 
البعير بالنسبة لجاك و جعلته يتخذ إجراءه 
العنيف هي الخبر القائل بأنه رغم أن القوات 
المسلحة يجري بسطها إلى نقطة حاسمة في 
مكافحة الإرهاب على ثلاث جبهات, هناك 
توجّه لخفض ميزانية الدفاع من أجل الإنفاق 
على المريد من السكن و الرعاية الصحية 
للتدفق الهائل من المهاجرين الباحثين عن 
المنافع القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. فيقوم جاكء و قد أمسك بالسلطة 
بمساعدة من رفاقه العسكريين الواعين لهذا 
الخطرء بنفي كل أعضاء البرلمان مؤقتا إلى 
كندا و يعطى نفسه مدة خمسس سنوات 
لتصحيح الأوضاع في البلاد بسياسات 
تخيّلية و مؤثرة جدا تؤدي في الغالب إلى 


“ هو في الأصل اسم للعلم البريطاني الحالي. 
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العدد (3391) السنة الثانية عشرة الاحد (21) حزيران 2015 


كثيراً ما كانت رسائله تتضمن تمنياً للموتء الأمر 
الذي جعل اصدقاءه يعتقدون بصحة اشاعة 
انتحاره دون غيرها من الأقاويل التى اخذت تنتشر 
بعد موته. انها حكاية (صيف كلنكسر الاخير) 
للكاتب هيرمان هيسه والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة ستار سعيد زويني. امضى 
الرسام كلنكسر صيفه الأخير من حياته وهو 

في الثانية والاربعين من عمره في تلك الاقاليم 
الجنوبية بين ضواحي بامبامبيو وكارينو ولاغونو 
التي احبها كثيرا وكان يزورها على نحو مستمر 
حتى انهى فيها آخر رسوماته؛ لوحة اقتصرت 
على الوان قليلة مشرقة بين الاخضر والاحمر 
والبرتقالي وغيرها. 


اللل77للطلطتلمدت د | 


. صيف كلنكسر الأخير. وكانت وفاته عام نحدلة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 


البطل الفئان والعاشق المسكون بالموت 


بغداد/ أوراق 


مبدع ينصت لهسيس الذات والعالم؛ يصالح 
الموت ويقاومه في الوقت نفسه: (أشربي نخبك 
أيتها الأشياء الرائعة في العالم أنا الأكثر 
زوالاً والأكثر إيماناً والأكثر حزناً.. الذي 
يعاني خشية الموت أكثر منكن جميعا). هذا ما 
يقوله كلنكسر الرسام المسكون بالموت والميبلاد» 
بالزوال والتفسخ وغوايه الانبعاث, لكن صورة 
البطل الفنان والعاشق في مساء عمره الجميل 
ستنفتح على أمكنة وأزمنة؛ بل على تساؤلات 
جوهرية, لماذا كان الزمان موجودا.؟ لماذا يكون 
هذا التعاقب الأبله للأشياء؟ أو محاورات 
حول تغيير المصيرء وإرادة الحرية وتأويلها 
مع أصدقائه الأربعة. يذكر كلنكسر أنه أثناء 
طفولته في سن الثانية عشرة لعب مع أقرانه 
لعبة اللصوصرء كان هو ذو الأرواح العثسرة 
وكل لصص بعشرة أرواح, فإذا ما أمسك الخصم 
به أو أصابه برمية من رمحه. يفقد روحا واحدة, 
وتستمر اللعبة ما دام يملك ست أرواح أو ثلاث 
أو واحدة ويخرج من اللعبة عندما يفقد الروح 
العاشرة, الأمر المحزن إذا انتهت اللعبة ولديه 
تسع أرواح أو سبع. هي لعبة أطفال فحسب, 
لكن هيسه يجعل اللعبة مع القدر وبمعنى ما 
إنها قدريته فكم أبقى من حيواته العشر ثلاث 
أو اثنتان؟.. إن دافعه الوحشي العذب هو رؤيته 
وتجسيد معرفته العميقة بصبيانية كل مافعل 
ليجري النسغ في مئة ألف شجرةء ويتضخم 
الحلم أثناء غفوته إلى مئة ألف وتسير روحه 
بخطى واسعة في قاعة مرايا حياته, لتتضاعف 


هيرمان هيسه في سطور 


أديب سويسري من اصل ال ماني ولد عام 161/1 استقل عن اسرته المحافظة بداية شبابه معتمداً على نفسه في الانخراط 
بعدة اعمال قبل ان يتجه لكتابة الشعر والقصة والرواية. تضمنت قصصه موضوعات استقاها من طفولته, وتحدثنت 
قصائده عن الطبيعة في الغالب. كما انه كتب العديد من المقالات الساخرة حول ابتعاده عن الكتابة لفترات من حياته. 
وفي ١447‏ حصل على جائزة نوبل للآداب. ومن روايته: لعبة الكرات الزجاجية. سدهارتا . تحت 


تحت العجلة.المغامرة الأولى 


كل صوره في لعبة مزدوجة على الفن و الكتاية 
الملبية لنداءات القدر المضمرة والمكشوفة بآن 
واحد., إذ يقتسم الرسم كما الكلام والبوح 
النقي والجارح مع الموت والنسيان والنوم 
والصيرورة مع الطبيعة والالوان» حينما 
تصوغ روحه قبل ريشته الباحثة في الأقاصي 
والأعماق أشكال عالم الظواهر والحلم الصيفي 
الوامض الجنونء هل لأمور الرسم قيمة حقيقية, 
يتساءل لويس صديق كنكسر القديم.. والإجابة 
الحاسمة للطبيعة عشرة آلاف لون. ونحن 
وضعناها في أذهاننا فقللنا طيف الألوان إلى 
عشرين فقط ذلك هو الرسم؛ إننا لن نبلغ الرضا 
أبدا وعلينا أن نساعد النقاد على كسب رزقهم 
أولا وقبل كل شيء محنة الفنان النيتشوية 
الإيقاع, تتكثف في التقاط حزن العالم؛ هذه 
المدينة الآفلة عندما يجهر بقوله فننا مجرد بديل 
مؤلم يشترى عشرات المرات بسعر باهظ مقابل 
حياة مضيعة وحب ضائع. الصيف الأخير ليست 
رغبة فنان بأن يعيشس ويعشق ويحلم ويرسم 
فحسب, هي فضاء تشكيلي يزخر برومانسية 
انكشافات شعرية للكاتب وعلاماته الثقافية في 
الأماكن الواقعية أو المتخيلة الإيطالية والعربية 
دمشق والقدسس وسجاله مع رسامين ومؤلفين 
موسيقيين وروائيين.. في تلك العزلة يستنزف 
الشاب الرسسام كل طاقاته وحواسه وينهي اخر 
رسومه. يصغي الى نفسه والكائنات من حوله, 
وثمة حوار وصراع ومقارنة وتحليلء أو البحث 
عن ماهية الحياة والموت. وبحث عميق وجاد 
عن أدوات علها تعينه في الأنتصار على النهاية 
المحتومة للأنسان» ومثل أي مبدع, تارة تتجمع 
الأنكسارات والهموم التي تعمق الحزن والكآبة 
بعد أن تغلق كل الجهات فيصرخ بتناقضاته 
المحملة بشيء من الأمل:'" أشربي نخبك ايتها 


الأشياء الرائعة في العالم أنا الأكثر زوالاء 
والأكثر أبماناء والأكثر حزناء الذي يعاني خشية 
الموت أكثر منكن حزنا جميعا" . ولكنء بعد أن 
تخمد الكآبة ويستعيد عافيته ويطل على العالم 
من جهة أخرى, وأيضا مثل أي فنان حقيقي 
يرى نفسه مخولا بوضع خارطة جديدة لحركة 
الحياة والكون يطلق صرخته: 'لقد أطلقت 
النار على الموت بالألوان". واستطراداً على 
هكذا سلوك أو طريقة عيشسء يسرف كلنكسر 
في شسرب الخمر عندما يمتلكه الحزن والشعور 
بالوهن. يمضي في سبات عميق محاولا تمزيق 

الظلام:' 'كل الأطفال المساكين وأنصاف الآلهة 
الأوغاد يشيهون كلنكسر الثمل . أيتها الحياة 
أحبيك وأحييك أيها الموت الحبيب'".. وبعد مدة 
من المعاناة يخرج باعمال تتوج ذلك الصراع على 
أحسن وجه. وفي الرواية ثمة شخصيات لاتقل 
غرابة عن كلنكسرء صديقه الرسام لويس مثلاء 
الذي تسكنه روح المغامرة والتجوالء روح قلقة, 
يراه كلنكسر أمامه يعد ان يودعه ضانا لن يراه 
أبداً, فيدخلا معاً فى حوارات جادة عن ماهية 
الرسم ومدى جدواهء ولويمس هذا الذي يسكنه 
القلق له قابلية غير عادية على التأمل لأيام 
عدة يجلس في الحقل على كرسي الرسم في 
ظل اشجار الكمثرى والخوخ, ولم يكن يرسم, 
بل يفكر وقد أحتفظ بالورق مثبتا على حامل 
اللوحة. . يدير الكاتب الحوار بين شخوصه 
بحذق فيقدم حواراً ساخرا رائعا فيه تلميحات 
ذكية تنطوي على ايحاءات عميقة مع وصف 
باذخ وسرد جميل يعطي من خلال كلنكسر 
صورة للانسان المعاصر بكل تناقضاته: فهو 
يحب الحياة والعمل والمزيد من الانجاز معتقدا 
بحرية الارادة وقيادة المصير أي اختيار الانسان 
لمسار حياته, مع ايمانه بحتمية القدر والزوال. 


عرس الشاعر 


آليا إيمار فتاة شقراء تكشف انها مختلفة عن الجميع فهي الوحيدة التي تمتلك 
نشرة بيضاء» الأمن الذى يجعلها تمكت طويلاً تحت الشمس العلها تسب شيتاً 
من السمرة. احداث نتابعها في رواية (عرس الشاعر) للروائي انطونيو سكارميتا 
بترجمة صالح علماني وهو يصور لنا الوضع السياسي لتشيلي من خلال مسيرة 
حياة آليا إيمار قبيل وصول الليندي الى سدة الحكم ويشرح لنا أسباب وطرق 
تشكل التيارات السياسية.. وتعي الفتاة ايضاً انها بعينين زرقاوين كبنات السينما 
اللاق يتكلمن الانجليزية, أما الناس فى انتوفاغاستا فلهم بشرة قاتمة وأعين بلون 
القهوة وهم قضار القامة جدا, وقد وضلت ان أخضان الجد الففترض ذات نهاز 
قدمها عازف الترومبومبا لاستيبان كوبيتا على أنها حفيدته من دون ان يتأكد من 


بغداد/ أوراق 


ويقبل استيبان تبنيها ولايهمه أصلاً إزكانت 
حفيدته أم لافهو بأمس الحاجة لأنيس يسلي وحدته 
البعيدة في تلك القارة الناتية. ويذكره بماضيه 
الجميل في تلك السواحل التي هجرها قسرا. ومع 
هزه البنت الجميلة يبدأ حياة جديدة. . وماإن 
تكبر قليلاً حتي يكون حلمها الرئيس هو مغادرة 
تشيلي وتحديدا الى نيويورك لأسباب كثيرة أهمها 
اختلاف عرقها ولون بشرتها عن أقرانها:" لأنني 
كنت مختلفة عن البنات الأخريات فقد كان أقصى ما 
أتطلع إليه هو أن أكون مثلهن فكنت أريد في المقام 
الأول أن تتحول بشرتي إلى السمرة وكنت أعرض 
نفسي للشمس بالاستلقاء على منشفة الى جوار 
قن الدجاج لكن بشرتي لم تكن تكتسب السمرة 
بعد ساعة من ذلك وإذما تصير اشبه بييضة مقلية 
فيضع لي الجد مرهما وأهدئ أنا الحريق باسناد 
خدي الى أكيامس من الثلج الذي يحيط بزجاجات 
البيرة في المتجر".. وفي حفلات أعياد الميلاد كانت 
الأمهات يوزعن على الأطفال أدوارهم للألعاب 
الطفولية فيعطونها دوما دور بياض الثلج أو ذات 
القبعة الحمراء لأنها كانت تبدو كواحدة من فتيات 
أفلام السينماء كما انها بسبب رغبتها بامتلاك أب 
وأم صارت تريد أن تصبح ممثلة سينمائية.. خلال 
ذلك تعيش تشيلي صراعات وتصادمات والاحداث 
تندفع متسارعة والأشخاص يصطدم بعضهم 
بيعقن يسبب مرشتحي اللنفدي مرشح التسان 
ومرشح اليمين خورخي أليساندري.. وهناك 
من يريد تأسيمس جيش مواز شعبي وبلا جمهور 
عقائدي وتبدو الأخبار السياسية بمقام المعلومات 
الحميمية التي يحظر تداولها الا همسا أو سراء فيما 
تعيش هي أزمتهاء تشعر بأنها منبوذة بلا أبوين ولا 
أرضصء. تجد نفسها غاضبة عاشقة حانقة تستهلك 
نفسها بنارها.. وتروي عن جدها فتقول: حسب 
مارواهلي جدي في مدينة أنتوفاغاستا تشيلي 
فانه ينحدر من جزيرة شديدة الفقر حتى أن الرجل 
الغني في تلك المنطقة كان يعتبر محظوظا بمستوى 

القصص التوراتية, أو حكايات الجنيات أو حروب 
العمالقة التي يرويها محركو الدمى العايرون.. أحد 


ذلك. 


أولئك الحكواتية كان له شعر هذياني مشعث وأنف 
ساحرة شريرة ويدعى الرعديد ياكسيتش هو من 
نشر في جزيرة جيما الخبر المذهل عن أنه فيما وراء 
ايطالياء وأبعد من فرنسا الأبدية ومن الأطلسي 
الجامح وجباله الجليدية الهائلة توجد مدينة تنمو 
فيها بدل الأشجار عمارات شاهقة جداأ الى حد أن 
صعود أدراجها يتطلب ثلاثة أيام بلياليها.. وقد 
تمكنت سيدة من الصعود الى قمة أعلى ناطحات 
السحاب تلك وعادت بعد ثلاثة أشهر لتقول انها 
جلست الى يمين الربء وان الاله يشبه أشكال 
الخالق المرسومة في كنائس ضيعتنا.. لم يكن 
جدي يقيم وزنا لكل تلك الترهات والمبالغات, وكان 
يقدم قطعة نقد فضية مغرية طالبا من المتشدقين ألا 
يأتوا في الرحلة القادمة بمزيد من الأخبار عن تلك 
المدينة العظيمة حيث يبدو الجميع منتفخين زهوا 
مثل قرود متباهية على رؤوسس قروييهم المتخمين 
بقصص الغرائب والمتلهفين بنهم الى الطعام.. خبأ 
خفيف متعجلا مسكوكة الفضة في جييه وأضاف 
من دون رجاء بشفاهه بأن النساء في نيويورك 
يتجولن بتنانير قصيرة جدا حتى أن الأعشاب 
الشهية في عاناتهن تنكشف مشعثة في أحيان 
كثيرة لدى جلوسهن في البارات وأن الأقمشة التي 
تغطي صدورهن رقيقة وشفافة حتى أن حلمات 
أثدائهن تظهر مثل أوسمة جنرال بروسي.. وقال ان 
شعورهن الشقراء تحتوي نقيعا يبعث الجنون في 
الرجال وان هؤلاء يعانون لدى مرورهم بجوارهن 
من انتصابات معتيرة فيجنون خجلا ويبتعدون 
عنهن هاربين بسرعة وكأن لهم ثلاثة أرجل؛ وهي 
باختصار هذيانات كثيرا ما كانت تشكل زادا يغذي 
الأدب في ديارنا.. ولأن اغنى رجل في القرية كان 
مهووسا بنيؤيورك فقد تخلى عن شكوكه عندما 
أنهى باني السفن بيرارو سفينة قادرة على اجتياز 
البحر المتوسط والابحار نحو أميركا.. ويبالغ جدي 
حين يتحدث عن سفينة وصلت الى سان بيدرو في 
أحد الأيام قبل سنة من هجرته بحمولة كبيرة من 
الخشب والحديد بحيث يمكن انشاء مدينة جديدة 
من تلك المواد. وتوفير عمل لمكات من الضحاياء 
وبوعي اجتماعي طليعي بالنسبة لذلك العصر ذهب 
لمقايلة الثري دون جيرونيمو وقال له في وجهه ان 
الوطنية ليست في السفر الى نيويورك للتواقح 
وراء العاهرات وناطحات السحاب وانما في البقاء 
هنا وتحمل مسؤولية محنة مواطنيه.. لم يتأخر 
أكثر الرجال ثراء في الرد على حجج جدي النادية 


بنصص متدفق مازال بالامكان قراءته في أرشيف 
الجزر الأدرياتيكية.. ويتوفى جد آليا فيتركها 
بعهدة زوحجته حوفانا التي تحرص على سلامة 
الفتاة الشقراء المتهورة وتيدأ سلسلة من الصدمات 
الودية في كثير من الأحيان مصدرها إصرار جوفانا 
على آليا بالتقيد بتعليماتها.. وخلال مراهقتها تأتيها 
هدية من السماء على شكل سيارة شفروليه تنضم 
الى دراجة جدها النارية لتصبح مالكة لشيئين فيهما 
فائدة ويصبح لديها دخل مادي معقول.. الحب 
وحده يستطيع تغيير دفة أحلام آليا فهي تعيش 
مع حبيب الطفولة بيدروبلاتيوس والذي يمثل 
كل أحلامها وطموحاتها.. ولكن بلاتيوس يحصل 
على منحة دراسية في نيويورك فتصدم به يغادرها 
الى طموحاته. وعندها تقول: سيذهب إلى الجحيم 
شعاري بأن الحب في المقام الأول, لكني منخورة 
بالغيرة غيرة حاضرة ومستقبلية وماضية: يغمى 
عليّ بمجرد تصوري يوما أقضيه من دون حضوره 
كما أنني أشرب الحليب وأشتري من الصيدلية 
أقراص حديد, سيجارة واحدة في اليوم فقط, 
وأشخصى في المرآة إصابتي بقليل من فقر الدم.. 
جيرونيمو فرانك, يتخلى عن كل شيء ويستقر في 
جزيرة صغيرة من جزر الأدرياتيكيء: حيث يعيد 
فتح المخزن الأوربي الكبير. وسرعان ما يحدد 
زواجه من الشابة الجميلة آليا إيمار التي تعيش مع 


9 راف 


سكان ساحل ماليسيا على البحر الأدرياتيكي الذين 
هاجروا الى تشيلي في بدايات القرن العشرين هربا 
من الحروب التي اجتاحت القارة الأوروبية بأكملها 
على الأرض التشيلية من خلال قصة حب أسطورية 
قوامها المكيدة والسخرية؛ نظرة ذكية وتهكمية إلى 
أوربا ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ يتم الاعداد 
لحفلة زفاف استعراضية للعروسين ولكن لا تبدو 
عليهما البهجة فجيرونيمو تثقل عليه الأسطورة 
التراجيدية لصاحب المتجر السابق وزوجته 
الشابة. أما بالنسبة إلى آليا إيمار فإن حب استيبان 
كوبيتا المتحدر من رجل الجزيرة الأسطوري هو 
ما يسيب لها القلق والارتياب: فيما جدي طريح 
الفراشس وقد داهمه فيروسس الحزن مفكرا في انه 
بدلاً من استخلاصص الحجج ضد مشاعر الرجل 
الأكثر ثراءء يكتب رسالة ندم وتوبة مكثفة ينهيها 
بنداء الى الرحمة والتآخي بين أهالي الجزيرة.. 
وقد صاغ عندئذ رسالة مؤثرة أدت الى نتيجة فعالة 
في الجو الخامد للفلاحين والصيادين والفوضويين 
والمنجمين,. وليس هناك عجوزا إلا ويصادق على ان 
ريشة جدي كانت صاحبة الفضل في فتح الطريق 
أمام جيرونيمو للوصول الى الجميلة آليا إيمار.. 
وأكثرما يبدو في جيرونيمو ابتسامته عندما يدير 
ذراع صندوق الحساب لكي يتلقى الورقة النقدية 
ممن يدفع ثمن البضاعة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافةوالفنون 
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مجرور بالحسرة.. قصص قصيرة جدا ليمنية 
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66 


القاهرة /رويترز 


في مجموعتها القصصية (مجرور بالحسرة) 
تلخص كاتبة يمنية عدة مشاعر في بضع 
كلمات تخلصى الحالة الإنسانية من الزوائد 
وتبقي على معان تتمتع بالحيوية والسخرية 
في كثير من الأحيان. 

فقصة عنوانها (جراح) لاتضم إلاست كلمات 
هي "قلبها الممتلتئخ بالثقوب لا يحتفظ بحبيب 
يذكر" وهذه القصة نموذج لما أصبح يطلق 
عليه في الآونة الأخيرة '"القصة الومضة' 
التي يعكف عليها عدد من الكتاب العرب 
متحدين سطوة الرواية بعد أن تصدرت المشهد 
الإبداع العربي.. نشرا وجوائز واهتماما من 
النقاد والإعلام. 

واجتذبت "القصة الومضة" كثيرين وإن 
لم تحظ إلى الآن بدراسات نقدية تفصل بين 
الومضة العابرة الأقرب إلى الحكمة وبين 


بين أهمية الدراسات الحديثة في التراث الشعبي وقلة عدد المعنيين بهذا الحقل من الدراسات, يصبح كل جهد في 
الارشفة او في الاجتهاد او الاستيطان والتفسير جهدا محمودا نحن بحاجة اليه. 
هنا نشير باعتزاز الى جهد علي ابو عراق» الشاعر البصري والمعني بالتراث الشعبي لعشائر الجنوب بخاصة عشائر 
ميسان وتفرعاتها . لقد اصدر أخيرا كتايه الجديد "شفاهيات" ويعنوان ثانوي "مرويات عراقية جرت على الشفاه" ء 
ان شخصية الكاتب واتصاله الحميم بمفردات موضوعه ساعدا على كشف المضمر وحافظا على حرارة الروح بالامثلة 
التي تعرضي لتفاصيلها. الامتياز الثاني لهذا الكتاب, انه استقصى احداثا ثورية مهمة في تاريخ العراق وتمردات 
العشائر وصداماتها مع الدولة والاقطاع ... 


الصورة القصصية الفنية التي تمنح السطور 
القليلة حياة لا تنتهي بالقراءة الأولى. 
والمؤلفة هي أسماء المصري التي درست الأدب 
الفرئسي وتتولى منصب نائب رئيس اتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين (فرع ذمار) ولها 
ثلاث مجموعات قصصية ونالت عدة جوائز 
في مسابقات للقصة القصيرة في اليمن 
وخارجه. 1 
ومجموعة (مجرور بالحسرة) التي تسميها 
المؤلفة '"'نصوصص قصيرة جد ا" صدرت في 
صنعاء وتقع في 57 صفحة صغير القطع. 
ولاتغيب جوانب من مشهد الاحتجاجات 
الأخيرة في اليمن عن اهتمام الكاتبة ولكنها 
تتفادى الوقوع في المباشرة والتقريرية 
فتكتفي في قخبة (تشكيل ) يهذه المفارقة. : 
وتقول سطور القصة "حين رُفعت الثورة 
وقف مشدودا أمام الشاشة يشاهده الذي على 
الشاشة يبادله ذات النظرات الساكنة. الأول 
مرفوع بالضمة.. الثاني مجرور بالحسرة!" 
ريما في إشارة إلى مصير الاحتجاجات في 
اليمن وغيره من دول العالم العربي بعد أن 


خيبت آمال كثيرين ممن دعوا إليها وشاركوا 
وتسفر العلاقات الإنسانية عن نفسها عبر 
الاستعارة الفنية كما في قصة (وردة) التي 
تقول كلماتها "كلما رأت إحداهن تُقطف 
بسهولة.. تلقى جانيا.. تسحق بعد استفراغ 
عبيرها.. أنبتت أشواكا أطول واستعدت لكي 
وتميل أغلب قصص المجموعة إلى السخرية 
التي تشير أحيانا "ضحكا كالبكا' على حد 
وصف أبي الطيب المتنبي. 

ففي قصة (مغترب) تقول "غادرها عروسا 
قبل أربع سنوات .ظل يبعث إليها بأحدث 
الجوالات ليطمئنها بقرب عودته وتخفف 
عنها ألم فراقه. كل ليلة تنام محتضنة جو الاته 
الثمينة.. واثني عشر ألف صديق!" 

إلا أن بعض. القصصص لا تنجو من الكتابة 
المباشرة ربما بحكم وطأة الواقع ومن هذه 
القصصى (تضاؤل) التي تقول كلماتها "مذ 
علمنا ترتيبنا بين الأمم صرنا نمشي في 
حذر.. كي لا يدوسنا النمل وهم لا يشعرون . 


مرويات عرافية جرت على الشفاه 


اوكتاضو بات 


الشعر ونهاية القرن 


انلصوت الآخر ) 


الشعر ونهاية القرن 


سعد محمد رحيم 


مقارباته في جوهر الكتابة الشعرية 
وأسرارها لا تقل عمقا وجمالاً عن منجزه 
الشعري.. فهو من هذه الناحية منظرٌ 
من طراز مدهشثر.. لا تستغرقه النظريات 
والأحكام الجاهزة؛ بل ينفذ بقراءاته إلى 
أغوار الإبداع الشعري ليستكشف ألغازه 
ومصادر طاقته.. فهو صانع رؤى ملهمة 
يقطرٌ فيها عصارة خبرته في التأليف وفي 
التلقي.. إنه أوكتافيو باث, الشاعر المكسيكي 
المولود في عام 1514, والحائز على جائزة 
نوبل للآداب عام 1190: والخائض في بحر 
السياسة, عملا وكتاية.. 

سيق أن قرأنا له, بهذا الصدد ( متاهة العزلة, 
وأطفال الطين ), وها نحن نقراأ له اليوم؛ 
( الشعر ونهاية القرن. الصوت الآخر 
بترجمة ممدوح عدوانء: وإصدار دار المدى/ 
بيروت.. ط؟/ 7٠١١6‏ ).. ومنذ الصفحة 
الأولى يفاجتنا بأسلوبه المتدفق: 

'لقد بدأت كتابة القصائد في فترة مبكرة 
من حياتي, وبدأت مبكراً أيضاً في تأمل 
مسألة كتابته. فالشعر حرفة في غاية 
الغموضء إنه مهمة ولغزء تسلية ( تمضية 
وقت ) وسر مقدّسء صنعة وعشق . 
تقوده مغامرته إلى عدم الاكتفاء بصياغة 
القصائد, وإنما محاولة أن يعرف كيف 
يحصل هذاء في أي سياقء: وتحت أية 
شروط؛ مؤمنا بأن الشعر لم يستنقد, وربما 
لن يستنفد أبداء مسوغات بقائه. . فما يحصل 
هو أننا نرى 'نهاية التراث الشعري الذي 
بدأ مع كبار الرومانسيين وبلغ ذروته مع 
الرمزيين ثم حقق إشراقا مدهشا مع طليعيي 
قرننا الحالي ( العشرين ). إن هناك فنا 
جديداً يبزغ فجره". 


يرفض باث .| اصطلاح ( ما بعد الحداثة ) 
كخيمة فضفاضة يمكن أن نضع تحتها الشعر 
الجديد, فقد تغيّر ما قامت عليه الحداثة من 
أفكار ومعتقدات وقيم وممارسات لنصبح 
في مرحلة ( ما جاءنا بعد الحداثة ) على حد 
تعبيره. . وما يميّزهذه المرحلة هو ' اتحطم 
الفكرتين اللتين شكلتا الحداثة منذ ولادتهاء 
رؤية الزمن على أنه تتابع خطي متقدّم 
نحو الغد الأفضلء وفكرة أن التغيير هو 
أفضل أشكال التتايع الزمني" . حيث تنتهي 
أسطورة الثورة» وبهذا فهو يسعى لتقويض 
ما يعدّه جزءا من أوهام الثورات على الرغم 
من هواه اليساري. 

يتحدث باث عن التنوع في القصيدة 
وعن وحدتها.. عن عتنصري الإدهاش.ن 
والتكرار, والتكامل بينهما الذي يضمن 
النمو في بنية النصص.ء بالتضافر مع العودة 
والابتكار. ومع الاستمرار والانقطاع. كما 
يؤشر ذلك التحول في القصيدة الشاملة 
من الموضوعية إلى سيادة الذات, ؛ وتحديداً 
مع دانتي في الكوميديا الإلهية. '"'لقد كانت 
القصيدة القديمة غين شخصية: وعند دانتي 
ظهرت الأنا". وفضلا عن الأنا تحقق شيء 
آخر/ تجديد ثان في ( الكوميديا الإلهية ) 
التي أضحت قصيدة .قصة رمزية, وهي 
التي بحسب باث "تخفي عنا الشيء ذاته 
الذي تقدّمه لنا. إنها ليست حضورا على 
الرغم من أنها تأخذ شكلا متجِسّداٍ . إنها 
شيء يُدركء ولكن ليس بالعين ولافوراًء بل 
ببطء وبالعقل. وأن ترى قصة رمزية يعني 
أن تفسّرها. إننا نتأمل الأشكال في الدنياء 
ولكننا نفكك شفرة القصص الرمزية". 

ما الذي يدفع شاعرا كبيرا مثل أوكتافيو 
باث إلى ممارسة النشاط السياسيء 
والاهتمام بالشأن العام؟. لماذا لم يكتف بحقل 
الجمال الأدبيء فراح يتورط بدخول وحل 
السياسة؟. يقول أنه منذ يفاعته اكتشف 
"أن الدفاع عن الشعر, المحتقر في بلدناء لا 
ينفصل عن الدفاع عن الحرية" . والحرية 
التي يفهمها لا تبرر العنف الذي يُرتكب 
باسمهاء ويستشهد بقول شاتوبريان: 

كان من الممكن أن تشدّني الثورة... 
ولكنني رأيت أول رأس يُعرضي على رأس 
رمح فانكمشت. لن أنظر إلى الجريمة على 
أنها حجة لصالح الحرية. فأنا لاأعرف 
شيئاً أكثر إذلالاً وأكثر جبناً وأكثر تبلداً من 

الإرهابي". 


يتحرى باث عن العلاقة بين الشعر وفكرة 
الثورة؛ والأسطورة؛ والدينء والتاريخ, 
والحداثة.. ولأنه ينطلق من الواقع المضطرب 
والدامي لتاريخ بلاده المكسيك فإنه يقدر ما 
يرفضى التوتاليتارية والظلم؛ بقدر ما ينبذ 
الميل إلى العنف و الفوضى.. ويرى ضرورة 
إعادة قراءة التراث, وإيجاد مصالحة "بين 
تراثي الحداثة السياسيين العظيمين؛ وهما 
الليبر الية والاشتراكية" . وكجرء من التربية 
الأخلاقية للنخب السياسية الجديدة يدعو 
إلى "أن تكون دراسة أسخيلوس وشكسبير 
إلزامية في المدارسس والجامعات التي يتم 
فيها تعلدم ما يُسمى بالعلوم السياسية . 

في فصل ( الشعر ونهاية القرن ) يتساءل 
باث عن جمهرة متلقى الشعر.. عن أولتك 
الذين ما زالوا يقرأون القصائد, أو يستمعون 
إليها بشغف.. عمن سمّاهم ستاندال بالقلة 
السعيدة, وسمّاهم خوان رامون جيمينيز 
بالأقلية الهائلة. مدركا أن قراء الشعر دائماء 
في المجتمعات كلها لم يشكلوا الأغلبية, ربما 
باستثناء المجتمعات البدائية القديمة. وعلى 
الرغم من أن الإحصائتيات تذكر أن الناس 
يقرأون الآن أكثر من أي وقت مضى, يبقى 
السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل يقرأون بشكل 
أفضل؟. وهنا يجيب؛ أشك في ذلك. 

هل انحسر عدد عشاق الشعر بسبب أن 
الشعراء باتوا يسخرون من ذائقة الجمهور 
ويكتبون ما يصدمها؟ وحتى هذه الحجة 
يرفضها باث لأن هذه كانت مزية فرنسية, 
وأن الشعراء الإنكليز والألمان والاسبانيين 
لم يكتبوا في الغالب يطريقة الشعراء 
المتمردين الفرنسيين. وإذن فالسبب لابد من 
انه يكمن في مكان آخر يطلق عليه عبارة ( 
الخمول الثقافي ). 

هل سيبقى الشعر؟ والسؤال الأشد 

خطورة؛ هل سيبقى البشر؟. وهذه إحالة 
منطقية إلى السياسة: ففي هذا القرن الواحد 
والعشرين "في أمكنة كثيرة من العالم دلالات 
منذرة بالشؤم عن عودة العواطف الدينية 
القديمة, والتعصبات القومية وعبادة 
القبيلة" فيما قوانين السوق الرأسمالية 
واتجاهها الدائري نحو المزيد من الإنتاج 
والمزيد من الاستهلاك تبدو بلا هدف.. ومن 
الواضح. كما يقول أوكتافيو باث "أن الهدر 
الهائل والغبي والانتحاري للموارد الطبيعية 
لابد له من التوقف إذا كان البشر راغبين في 
الاستمرار في العيش على هذه الأرض . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسطنبول الذكريات والمدينة 


الامبراطورية العثمانية تفقد بريقها متجرعة لوعة السقوط 


إسم الكتاب: الزوجة الثالثة 
المؤلف: ليزا جيويل 


ترجمة: عبدالخالق علي 


الكتب الأخيرة للكاتبة البريطانية الأكثر مبيعاء ليزا 
جيويل, متطورة عاطفيا و معقدة. انها كاتبة غزيرة, 
كتبت لحد الآن إثني عشر كتاباًء لكن هذه الرواية تختلف 
عن باقي مؤلفاتها. 

أدريان وولف مهندس معماري في الخمسين من العمر, 
رجل محبوب كما يتفق الجميع على ذلك. زوجته 
الأولى سوزي - أم لولد و بنت (ليوك و كات) كلاهما 
في العشرينات من العمر- لاتحمل مشاعر بغض تجاه 
زوجها لأنه تركها في ريف لندن الساحر مع زوجته 
الثانية كارولين الأنيقة في نفس منزلهم الجميل في بلدة 
إزلنغتون مع أطفالها الثلاثة (أوتيسء, بيرلء بو) كلهم 
دون الثانية عشرة. عندما ترك أدريان كارولين بعد أربع 
سنوات ليتزوج للمرة الثالثة من ماياء التي عاشت معهم 
في نفس المنزل» بذل ما في وسعه للحفاظ على سلامة و 


بغداد/ أوراق 


معالم خشبية تشكل قصور الباشوات في أحياء 
يونانية وأرمنية ويهودية, شواهد تاريخية 
وتراث اجيال تضمه أرض تدعى الإمبراطورية 
العثمانية التي تفقد بريقها متجرعة لوعة 
السقوط تحت وطأة القمع القومي وما خلفته 
من حرائق التهمتها وحولتها الى خراب تتجسم 
في مخيلة الكاتب التركي أورهان باموق حتى 
ضمنها كتاب يعنوان (إسطنيول الذكريات 
والمدينة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة عبد القادر عبد اللسي. مبتدئاً 
من ذكريات طفولته في قصر واسع يصفه من 
خلال طبيعة الأثاث الغربي الذي كان يعتقد 
بأنه يمائل متحفا لا يجب أن يلمسه الآخرون, 
فهو يشعر وكأن الأثاث وضع من أجل أن ننظر 
إليه, ويتذكر كلام جدته وهي تطلب منهم ان 
يعتدلوا في جلوسهم على الكنيات, كما يذكر 
وجود بيانو في كل طابق من طوايق المنزل 
الخمسة على الرغم من أن أحدا لم يعزف على 
أي منها.. ويبدو التشظي بين الشرق والغرب 
واضحا من خلال طرح الكاتب رؤيته لمدينته 
وهو يصف كتب الرحالة وعيون الفنانين 
الغربيين. ويوضح لنا التناقضات بين بعض 
الرحالة ممن راقت لهم إسطنيول لغرابتها 
وعشق البعضض منهم مثل لوتي لذلك الطابع 
الشرقي الذي تحاول الدولة الحديثة القضاء 
عليه أي أنه يرى بأن ميلهم للتغريب يقضي 
على خصوصية إسطنيول التي عشقها الكثير 
من الرحالة والفنانين.. ويذكر في فصول أخرى 
كيف أن أغلب ما كتب عنه الرحّالة بإستفاضة 
بدأ يختفى, وكيف أن الدولة منعت الملايبس 
التقليديّة عندما قام الكاتب الفرنسي أندريه 
جيد بانتقاد تلك الملابس واصفا بشاعتهاء لكنه 
أضاف ليقول بأنهم لا يستحقون ما هو أفضل 
من ذلك, وقد إعتقد بأن الكتاب المستغربين في 
تركيا لم يكتبوا رداً على تلك الإهانات التي كان 
البعض من كتاب أوروبا يوجهونها لهم ولكن 
ذلك كان يثير فيهم ألما عميقا. يتكلم كذلك عن 
إستبدال الحروف العربية باللاتينية وكيف 


أَنْها كانت تثير إهتمام الغربيين لتختفي هي 
الأخرى فيما بعد. ونرى ايضا ان الكاتب يشدد 
على أَنْهِم كانوا يقضون على خصوصية المدينة 
التي عشقها البعض, وفي الوقت نفسه يريدون 
الإتجاه بقوة نحو الغرب. لكنه يرى بأنهم فقدوا 
في تلك المحاولات هويتهم ولم ينجحوا في خلق 
هوية غربية حقيقية فكانوا كمن أضاع هويته 
ولم ينجح في تقليد انموذجه الأمثل الجديد. 
ويذكر بأنه عندما تصيبهم الخيبات يضطرون 
للعودة إلى قراءة كتب الرحالة الغربيين 
كمحاولة لاستعادة الثقة بالنفس من خلال 
تلك الثقافة القديمة.. ويتكرر الأمر مع الفن 
ويصف الكاتب بالذات حبه لتخيل إسطنيول 
وفقا للوحات الرسام الألماني ملينج لأنه الأقرب 
للحقيقة كما يراه والأكثر موضوعية: ربما لأنه 
لم يغرق اللوحات بفانتازيات غربية جنسية عن 
الحريم وما شابه ذلك من موضوعات معروفة في 
لوحات المستشرقين, ويصف لنا تفاصيل كثيرة 
من تلك اللوحات التي سحرته وهو طفل صغير 
اضافة الى الكثير من المعلومات عن إسطنيول 
من خلال فصول عن أشهر كتاب تركيا مثل: 
يحيى كمال وطاننبار ورشاد أكرم قوتشو وعبد 
الحق شناشي حصار و أحمد راسم والكثير 
من الكتاب الغربيين كفلوبير وجوتيه ولوتي 
وأندريه جيدء ونلمح في ذلك محاولة للبحث عن 
روح المدينة وتاريخها ورغبة في معرفة الحقائق 
الخفية عنهاء ويعتقد بأن أغلب الأتراك يتعرفون 
على تاريخهم ويبنون تخيلاتهم وتصوراتهم 
عن ماضيهم الخاص من خلال كتابات وعيون 
الغربيين في القرون الغايرة.. ويتناول أحداث 
الخاممس والسادس من أيلول التي أدت إلى 
إضطهاد اليونانيين وتهجيرهم في ثلاثينات 
القرن الماضي, ويصف حالة الغوغاء التي دمرت 
ونهبت محال اليونانيين ومنازلهم وكنائسهم 
وقتل القساوسة وإغتصاب بعض السيدات 
في موجة غضب قومية تحت رعاية الدولة, 
ويصف تلك الذكريات وآلام الطوائف التي 
إمتلكت المدينة يوما ما وكانت تشكل أكثر من 
نصف سكانها حتّى ذلك الوقت. كما يذكرنا بكل 
الآلام التي طالت الكثير من الشعوب في الشرق 
والغرب بسبب التعصب الأعمى.. ويبين في 


فصل" فتح أم سبقوط أتركة القسطنطينيّة' 'بأنه 
لم يكن عنصرياً وأنّ حنينه لمجد الإمبراطوريّة 
الغابر لا يعدو كونه مشاعر قد تجتاح أي 
شخص يرى أطلال وخرائب مدينته وهو لم 
يفرق بين الأطلال العثمانيّة والبيزنطية, بل كان 
يرى فيها جميعا ركاما يضيف السوداوية لتلك 
المدينة ويغرق سكانها.. وتشكل النظرة إلى 
الدين عنصرا آخر من عناصر ذلك الصراع بين 
الشرق والغرب, فهو يصف فكرته الأولى عن 
الرب في صورة إمرأة متسريلة بالبياض و بأنَها 
تخصى الفقراء فقط وقد تأكّدت له تلك المشساعر 
عندما كان يرى خدمهم في المذزل يواضبون 
على الصلاة والصوم بينما تهمل أسرته الثرية 
كل تلك المظاهر, ولكن يذكر قيام أسرته بذبح 
خروف كل عيد ككل الأسر التركية وكيف أنهم 
كانوا ينتظرون مدفع الإفطار» مع إنهم لم يكونوا 
يصومون ذلك الشهر وكيف أنهم كانوا يذيحون 
الخروف ويحتلفون يعد منح لحمه للفقراء 
بشرب البيرة والمشسروبات الكحولية. ويتضح 
من خلال ذلك الشعور التشظي الذي يملاً 
نفوس الكثيرين من سكان إسطنيولء ويصفه 
بأنه خوف أو مشكلة يرغبون في الهرب منها 
وعدم مناقشتها ويسعدون أحيانا بالعثور على 
من يشاركهم تلك المشاعر المتذبذبة بين الخوف 
والشعور بالذنب. ويصف الكاتب قيام خادمتهم 
بأخذه إلى الجامع أول مرة, عندما لم يكن هنالك 
أحد في المنزل» وتأكدت له مشاعره بِأنّ التدين 
قرين الفقر,» فلم ير هنالك إلا الطبقات الفقيرة من 
خدم وعمال وحرفين ولكنه لم يرّ فيهم أشسرارا. 
ولا يخفي مخاوفه بأن يكون لعلاقتهم الخاصة 
بالرب مخاطر على مستقيل الطبقة الثريّة وإذا 
ما كان الفقراء سيستعملون تلك العلاقة يوما ما 
ضدهم. وقد كان تواقا في طفولته لمعرفة إذا ما 
كان إخلاصص خادمتهم للرب أكثر من إخلاصها 
لأرباب عملها أم العكس. ويعتقد الكاتب الذي 
عشق الفن في سن مبكر من حياته بأن فنّاني 
وطنهلم يستطيعوا التعبير عبن روح مدينتهم 
أبدا وبانهم كانوا يرسمون وفقا للنظرة الغربية 
وبأن فنانيهم الإنطباعيين الأكثر شهرة لم 
يستطيعوا التعبير عن شخصية ذاتية فكانت 
أعمالهم تشبه التقليد. 


وحدة العائلة. في الحقيقة انهم جميعا يشكلون عائلة 
كبيرة سعيدة؛ الجميع يخرجون معا في أيام العطل, 
ثلاث زوجات و خمسة أبناء. يرعون بعضهم و يشعرون 
بالسعادة. 

جرب أدريان زواجين فاشلين و خلّف وراءه ه أطفال 
يحتاجون لرعايته, رغم إختلاف أعمارهم. كان بحاجة 
الى إمرأة تقف الى جانبه في كل الأوقات كي يتمكن 
من إدارة حياته. لم يشعر أبداً بالسعادة في تجربتيه 
السابقتين. 

مايا - 7 سنة - تعمل معلمة في إحدى المدارسء: تحب 
عملها و لديها الكثير من الأصدقاء, تحب زوجها أدريان. 
تبدأ الحكاية في الساعات الأولى من صباح أحد أيام 
نيسان عندما كانت مايا عائدة الى البيت و هي في حالة 
سكر غير معههودة.. تتعثرو تسقط في طريق باص 
قادم من الجهة المحاكسة. هل كان ذلك حادثا مأساويا 
أم إنتحارا؛ يعتزم زوجها الحزين أدريان ان يكتشف 
الحقيقة. انه واثق من أنه لم يكن حادثاء فلماذا كانت 
حبيبته تريد قتل نفسها؛ لكن كل شسخص لديه أسرار 
و الأسرار لها عواقب بعضها مدمرة أحيانا. مع سير 
الأحداث تتكشف التصدعات في عائلته المثالية. 

إفتتاحية قوية تثير الكثير من التساؤ لات تجعل القارىء 


متلهف لمعرفة الإجابات. تقفز الرواية الى ما بعد عام 
حيث لايزال أدريان حزينا على زوجته التي غادرت حياته 
و جعلته يشعر بالضياع. الآن يشعر بالحيرة عندما تظهر 
في حياته إمرأة تدعى (< جين) و تبدأ بملاحقته ردا على 
إعلان نشره في البريد لبيع قطة مايا . مع ظهور هذه المرأة 
الغامضة يبدأ أدريان بالبحث و التقصّي و التحقق من كل 
ما يعرفه, ما اذا كانت مايا قد إنتحرت أم ان ذلك كان مجرد 
حادث؟ في نفس الوقت يجد ليوك رسائل تهديد موجهة 
الى مايا على حاسوبها. جانب آخر من عائلة أدريان 
يتكشف من خلال ذكريات مايا؛ حيث كانت تشعر بأنها 
دخيلة و محرومة من الطفل في عائلة تعج بالأطفال. تبدأ 
تتحطم تدريجيا بسبب رسائل بريدية مجهولة المصدر 
كانت تصلها (رغم انها تعرف ان المرسل هو أحد أفراد 
العائلة - رسائل حميمية و مباشرة لا يمكن ان تكون من 
خارج العائلة). الأسوأ من كل ذلك انها تجد نفسها تقع في 
حب شخص اخر منٍ خارج العائلة. 

من المؤكد ان أحدا لم يدفع مايا تجاه الباصء لكن رغم 
ذلك فان الكاتبة تحاول إحاطة الرواية بإثارة نفسية. 
أحد ما كان يريد ان يعزل مايا عن العائلة, لكن من هو و 
لماذا؟ الأحداث المتسارعة و الشخصيات المعقدة تؤطر هذا 
الغوص المفعم في شئون عائلة عصرية. 


سه دما قمر أعوع اكسكية المرقسام مساق 
المع عمة يفسا 


اا ع لاعد هذاا 


الهند هربا من (الاصوليين). 


ترجمة: عدوية الهلالي 


غادرت الروائية البنغلاديشية (تسليمة 
نسرين) مدينة نيودلهي الى الولايات 
المتحدة خشية قتلها على يد الاسلاميين 
الاصوليين بعد قتلهم العديد من المدونين 
والكتاب الملحدين في بلدها.. 

وكانت نسرين التي تبلغ من العمر 
"*6عاما قد تلقت تهديدات بالقتل من 
اسلاميين من المشكوك فيه انهم متورطين 
بقتل المدون المفكر الحر انانتا ييجوي 
داس في بلدها الأم, لذا فقد كانت تشعر 
بالأمان في نيودلهي حيث اقامت لفترة 
طويلة.. 00000 

في تغريدة على تويتر, قالت نسرين: "ان 
اكون مهددة من الاسلاميين الذين 
قتلوا المدونين في بلدي. امر مقلق 
ويثير الفزع ..وفي تغريدة اخرى 
قالت:' على بنغلادشى ان تتحرك ضد 
القتلة لحماية الكتاب المهددين من قبل 
الاسلاميين",وتتسم كتابات تسليمه 
نسرين بصراعها الشاق من اجل 
ايصال افكارها العلمانية وقضاياها 
الانتوية..وقد حاولت ان تقايل وزير 
الداخلية الهندي راهيات سينغ بعد 
تلقيها تهديدات لكنها لم تجد أي رد فعل 
من الحكومة الهندية لذا قررت مغادرة 
الهند.. 

وكانت الكاتبة قد نفيت الى اوروبا في 
عام 14945 بعد التهامها بالالحاد من قبل 
متطرفين على اثر صدور روايتها (العار) 


فى الأدب المقارن.. أساطير وترجمات 


يفتح كتاب (في الأدب المقارن.. أساطير وترجمات)» 
للدكتور توفيق منصورء للقارئ العربي أفقا جماليا 
ومعرفيا جديدا في خطاب النقد والآدب المقارن» حيث 
ينطلق من رفض بات لهيمنة المعايير الغربية الأدبية 
على سائر العوالم الثقافية والأدبية غير الغربية, 
معتبرا أن التاريخ الرسمي للأدب العالمي تاريخ مزيف 
وفي حاجة إلى مراجعة:, وفقالما أكده الناقد أرماندو 
نيشي في كتابه تاريخ مختلف للأدب العالمي.. 

كما يحاول الكتاب الوقوف على تلك العلاقة التي تجمع 
ما بين الأدبين العربي, والغربي. موضحا زيف الكثير 
من الأساطير التي تعمل على سيادة النمط الغربي في 
الأدب؛ بوصفه المعيار الأسمى للأدبية. ين 
ويدافع الكتاب عن ضرورة إيجاد جدل نقدي جديد, 
عبر حقل الأدب المقارن؛ غير تابع لأوهام المركزية 
الغربية, يراعي المعايير القومية في إنتاج الأدبية, 
انطلاقا من تأكيده على أن القطيعة بين الابداع 
والمجتمع والثقافة ليست قطيعة مضللة فقط, بل 
هي غير ممكنة على المستوى الوجودي والعملي, 
مسلما بتعدد صور العلاقات الجدلية المعقدة بين 
طبيعة المعايير الجمالبة والعلمية والسياسية في 
الادبيات المقارنة وطبيعة الواقع الثقافي والاجتماعي 


من منشسورات ستوكء وصدور قرارهم 
باعدامها لادانتها وضع المرأة في الدين 
الاسلامي..وبعد عشر سنواتء أي في 
عام 5 7٠٠١‏ تحديداء حصلت على تصريح 
اقامة مؤقتة في الهند لكنهم رفضوا 
منحها الجنسية الهندية...وكانت روايتها 
الاخيرة (هبيوب الرياح) الصادرة عن 
دار فيليب راي عام 2٠٠١7‏ قد تم حظرها 
بتهمة التجديف في ينغلادش..وبعدها 


تكررت حوادث الاغتيالات في بنغلادش 
وكان اهمها مقتل المدون الشهير انانتا 
بيجوي داسسر, كما شهد اليلد تصاعد 
اعمال عنف دينية متطرفة وهوجم 
ملايقل عن خمسة مدونين منذ عام 
3٠١1‏ من قبل اسلاميين متطرفين.. 

خلال تسلمها جائزة سيمون دي 
بوفوار للرواية في باريمسء وحين 
كانت تقوم بحملة ترويج لروايتها (من 


سجني) الصادرة عن دار فيليب راي 
الفرنسية,وصفتها صحيفة الفيغارو 
بانها ابعد مايكون عن صورة المراة 
الثورية الخطيرة فهي تتميز يصوت 
رقيق عذب ورشاقة بسيطة ونظرة 
شاردة الى حد ما..كما ظهرت وقتها 
امام الجمهور الفرنسي باناقة بسيطة 
جدا ودون مساحيق تجميل نووص فها 
ناشرها افرنسي أنذاك قائلا:"لديها 


مرهقة. مرهقة جدا..وتبدو نحيفة 
وكأنها تعاني من الاكتئاب..انها تشبه 
طفلا وحيدا عايسا!! 

ولدت تسليمة نسرين في عام ١957‏ في 
بنغلادشس وعملت في الطب ثم عاشت 
في السويد بعد نفيها الى اوروبا عام 
14 ...كانت قد بدات يكتاية التشعر 
في أواخرثمانينات القرن العشرين 
لكنها حصلت على شهرة عالمية بحلول 
نهاية القرن العشرين بسبب مقالاتها 
ورواياتها التي ناصرت فيها المرأة 
وانتقدت فيها الاديان والاسلاميين 
الاصوليين بشكل خاصء كما عبرت فيها 
عن مفاهيمها الانسانية العلمانية وحرية 
الفكر والمساواة امام القانون وحقوق 
الانسانء, ليس فقط عن طريق النشر 
بل عير القاء المحاضرات والحملات 


ويرى بعضي النقاد ان حظر كتب 
نسرين في الدول الاسللامية والعربية 
وهدر دمها واضطرارها الى مغادرة 
موطنها وبعده الهند هو امر نبالغ 
به ويدل على قصور في فهم الرقيب 
العربي والاسلاميء فهي تعلن على 
لسان ايطالها انها ضد التطرف وتدينه 
بكل ااشكاله لكنها صورت الواقع الذي 
عاشته في بلدها والاضطهاد الذي 
عانى منه الهندوس في بنغلادش ودون 
ان تسيءالى دين الاسلام او رموزه 
الدينية» بل تشير الى معاناة كل اقلية 
في العالم وماتفرضه عليها الحكومات.. 


والحضاري الذي تنبع منه هذه المعايير. 
ويتناول الكتاب الأسطورة نشأتها ووظيفتهاء مشيرا 
إلى أسطورة أو قصة الفداء عند يوربيدسس. كما 
يبين المؤلف أن قصة الفداء هذه أصبحت رمزا عالميا, 
حيث يجري توظيفه ومعالجته في قصص و أساطير 
متنوعة.. وفي أزمنة. مختلفة وأماكن متغيرة. ويشير 
المؤلف إلى انه لمس بإيجاز أبعاد هذه القصة التي غدت 
رمزا ومعلما على ما تحفل من:معدى: 

ولم يفت المؤلف أن يطوف في عالم الكوميديا الإلهية 
لدانتي ويبين أن الحب هو الدعامة الأولى التي تبناها 
دانتي في الكوميديا. وهو يشمل كل أطياف الحب: حب 
الدنياء حب الآخرة؛ حب الله. حب الخالق لمخلوقاته, 
الحب العذريء الحب الإلهيء حب الرجل للمرأة. وهذه 
الأنماط من الحب تملاً الكوميديا. كما لم يدع المؤلف 
موضوع الحب هذا من دون أن يؤسس له عند العرب 
المسلمين. كما أورد الكتاب بعض المقارنات والموازنات 
الأدبية.. 

حيث أدرج دراسة عن شعراء البراغيث, وهي مقارنة 
بين جون دونء أمير شعراء الإنجليز في عهد الملك 
جيمسس الأول في أواخر عصر النهضة في القرن 
السابع عشرء وأحمد شوقي أمير الشعر العربي في 


العصر الحديث. 
وهو ربما ورث من تراث عربي ضخم بخصوص 
سرديات المخلوقات والكائنات. ويبين أن البرغوث 
ذلك المخلوق الضعيف وحد بين الشاعرين. إذ تغنى 
به جون دون في الحب والإغراء بينما تناوله شوقي 
في الوصف والفكاهة, حيث دخل الشاعر أحمد شوقي 
عيادة الدكتور محجوب ثابت واستقبلته البراغيث 
فرحة به مهللة لمقدمه, فلعل دمه ألذ وأشهى عند 
البراغيث. فهو دم أمير الشعراءء إذ كانت قصيدة 
شوقي «براغيث محجوب.. 

ويحاول الدكتور منصور في دراسة أخرى من 
الدراسات التى ضمها الكتابء أن يفرق بين الثقافة 
والحضارة.. كما تناول رؤية نقدية لكتابي: ((شمس 
العرب تسطع على الغرب) و(بلاغة الفن القصصي).. 
إذ تناول الأول الحضارة العربية وأثرها الطيب 
على أوروبا. وتطرق الثاني الى البلاغة في الفن 
القصصي في المجتمع الأوروبي. 

ويؤكد الدكتور منصور على أهمية الترجمة في 
دفع عجلة النمو الأدبي. فاللغة الأجنبية يطل بها من 
يملك ناصيتها على فكر جديد وعالم آخر حافل بشتى 
ألوان المعرفة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"إبداع”"تصد ل 1 هو 
جديدة من"عزرائيل 
يصل أولا" 


تصدر قريبا طبعة ثانية من المجموعة 
القصضية الجديدة' أعزرائيل يصل 
أولا 'للكاتب حسام باظة, ويتناول الكاتب 
فيها عدة قصص قصيرة مصيوغة بصيغة 
إنسانية قوية تتناول العديد 
من مواقف الحياة اليومية بلغة 
عربية جيدة جدا تنم عن موهية 
حقيقية يتمتع بها الكاتب. أما 
بالنسية للقصة القصيرة التي 
تحمل المجموعة اسمها فهي 
عن رجل مسن توافيه المنية في 
احدى محطات الأتوبييس أمام 
مرأى ومسمع من الجميع ووسط 
تجمعات الناس وصيحات الشثفقة 
التي تصدر من المتجمهرين حول 
الرجل المسن في انتظار سيارة 
الإسعاف التي لم تأت, وسط قيام 
البعضص بتقليب ارقام الهواتف 
فى هاتف الرجل المسن لتحدث 
مجموعة من المكالمات الغريبة 
التي انتهت بها القصة نهاية تنم 
عن المأساة والألم الذي يتعرض 
له الإنسان العادي في الشوارع 
والحارات والطرقات وكيفية 
المعاناة من أجل لقمة العيشس. 
والمجموعة من تقديم القاصة مني 
ماهر عضو اتحاد كتاب مصر. 

يذكر أن حسام باظة من مواليد 
محافظة البحيرة 1917 ويعمل 
كمحاسب قانوني, وفاز بمسابقة 
القصة القصيرة باتحاد كتاب 
مصر عام 7٠١١‏ عن قصته 
القصيرة "النافذة الزجاجية , 
والتى تتضمنها المجموعة 
القصصية عزرائيل يصل أولا .. 


وحيدا مع برلين 
كتاب" ايسا 


عء+ه 


ديفيد كوت 
ترجمة: عباس المفرجي 


طارق علي يكتب عن ثأر باحث شهير 
من زميل لاجئ لعقود من السنين, كتب 
ديفيد كوت دراسات وروايات تاريخية. 
كنت دائما أفضل زواياته, ويشكل 
خاص" الرفيق جاكوب", رواية جذابة عن 
جيرارد ونستائلي والدغرز [ مجموعة 
بروتستانتية انكليزية تنادي بالملكية 
الزراعية المشاعة أسسها ونستائلي في 
4 ] أثناء الثورة الانكليزية (مدرٌرس 
التاريخ لكوت في أوكسفورد كان كريستوفر 
هيل [ مؤرخ ماركسي انكليزي ]). في كتابه 
الجديد. وسع من هامش حرب باردة داخل 
كتاب كامل, لكنه أذى خدمة قيّمة يفعله هذا . 
العمل هو بورتريه عن ايسايا برلين» الذي 
تشارك معه المؤلف كرسي الأستاذية في 
أول سولز كوليج, أوكسفورد. حيث إنهمكا 
في مناقشات رفيعة. واحد من الأحاديث 
الأقل رفعة يتعلق بايساك دويتشر, وأزعج 
كوت. 

برلين الفيلسوف السياسي اللييرالي 
ودويتشر المؤرخ الماركسيء كانا كلاهما 
باحثين عن ملتجأ آمن, ومُنحا حق اللجوء 
والإقامة في بريطانيا أثناءً العقود الأولى 
من القرن الماضي. كان ذلك كل ما يشتركان 
به. مسارهما الفكري إتخذ إتجامين 
متعارضين. برلينء كان هاربا من الثورة 
الروسية؛ دويتشرء كان فارًا من جيوش 
الرايخ الثالث, التي كانت في طريقها 
لإحتلال بولندا. كلاهما كانا يهوديين: 
الأول صهيوني, ضايق حاييم وايزمان 
برفضه كل طلباته أن ينتقل الى اسرائيل 
ويصيح مستشارا له؛ الثاني عرّف 
نفسه على نحو شهير بكونه " يهودي 
غيريهودي" , ورغم نزاعه مع دافيد بن 
غوريون بقي متعاطفا مع اسرائيل - حتى 
حرب /1951. أقرب انسباء دويتشر هلكوا 
في المعسكرات. أقاريه الأحياء عاشوا في 
اسرائيل. توفي في عام 11517 في سن 
الستين, وآخر مقابلة له في مجلة النيو 
لفت ريفيو أخذت شكل إنذار ذا بصيرة 
الى اسرائيل؛ مقارنا تصلب اسرائيل 
بذاك الذي لبروسيا القديمة: ((تسويغ 
أو غفران حروب اسرائيل ضد العرب هو 
تقديم خدمة سيئة جدا لإسرائيل وإضرار 


ك وإيسايا: العقاب الخفى 


ءء 11 


لهرطوقي حرب باردة 


بمصالحها على المدى الطويل... كان الألمان 
لخصوا تحربتهم الخاصة في جملة مريرة: 
'خاعع0]516] طاعاو صطم] 2007 
يمكنك أن تنصر نفسك حتى ال موت ".) 1 
أصيح لخد دفي ساد 
الجمهور البريطاني والامريكي. محاضراته 
الصباحية في أوكسفورد عن ماركس كانت 
منشطة. كان راويا فكهاء ذكيا ولا ينفر من 
الإجابة على الأسئلة العدائتية. طريقته 
في الحديث كانت دائما مركبة, تشوبها 
بارودية صوت انكليزي ارستوقراطي 
متخم بتأتأة وضحكات مخلعة. حتى 
كاتب سيرته المخلصص, مايكل إغناتيف 
أضطرّ الى الإشارة الى الانكلوفيليا [ حب 
الانكليز ] التي كان يتصف بها الى حد 
المبالغة. كان برلين ليبراليا متعصباء موالي 
لإمبراطورية قوية؛ منحدرة بلا عناء من 
بريطانيا الى الولايات المتحدة, حين جاء 
الوقت. كان في أسعد حالاته حين يتقرّب 
الى ذوي السلطة, رجل حاشية بالغريزة, 
مالم يكن مهانا أو متجاملا. في سنوات 
السبعينات. وُجهت له دعوة الى ايران» 
التي كانت حينذاك تحت حكم الشاه, عندما 
كان المعارضون يُشنقون عرايا أو يعذبون 
بالمخلعة[ أداة تعذيب قديمة يُمط عليها 
الجسم ] على يد البوليس السري الحاقد. 
قَبِلَ هو الدعوة. إقطاعيته لم تكن مسوّرة 
أبّداء لكن موضوع الحديث عن بزوغ 
التعددية الثقافية أزعج الامبراطورة فرح 
بهلوي. كان بالكاد في منتصف محاضرته 
عندما أومأت الامبراطورة يوضع حد 
لمعذبها ووقف المحاضرة. افضى برلين 
فيما بعد الى صديق له بأنه كما لو كان 
((ملسوعا بنحلات عديدة)). لكن لماذا ذهب 
في الأصل؟ 
كتب الكشير عن برلين. سيرة الحياة التي 
كتّبها إغناتيف عام /114 كانت نفسها 
موضوعا لهجوم حاد من قبل كريستوفر 
هيتشينزء فى واحد من أجمل المقالات 
التي كتبها يوماء محددا فيه كل ما أهمله 
اغناتيف. تضمن هذا تبريرات مذبحة 
5 التي أرتكبت بحق أكثر من مليون 
شيوعي ويساريين آخرين في اندونيسيا؛ 
كذلك رعب الحرب الفيتنامية, الصراع الذي 
خطط له ونفذه التكنوقراط الليبراليون 
من الحزب الديمقراطي الذين كان برلين 
يوقرهم. دويتشر لم يجد بعد من يكتب 
سيرته. معادي بعمق للاميريالة الامريكية, 
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لكنه كان متفقا مع قواعد النقد النزيه تجاه 
الاتحاد السوفييتي, وبالتالي: غالبا ما 
كان عرضة لسهام التشهير في الصحافة 
الستالينية. كان يكن كرها عميقا للماركسين 
السابقين الذين يُفترضن أنهم إهتدوا 
الى سييل الحق وأصبحوا رهن الحرب 
الباردة بواسطة السي آي أيى من خلال 
ال 'كونغرس فور كالتشورال فريدوم 
7[ " المؤتمر من أجل حرية ثقافية ': 
مجموعة تأييد لمعاداة الشيوعية تأسست 
في امريكا عام ١‏ بتمويل من وكالة 
المخابرات الركزية ] - مجلة الانكاوتئر 
6 وكانت تمولها أيضا السي آي أي 
] كانت بشكل خاصصى ©2015 5666 [ 
بعبعا ]. مكرها على كسب عيشه من الكتابة 
بالمكافأة للايكونومست والاوبزرفر, كان 
دويتشر يؤدي عمله بسرعة وبدون إهتمام 
كي ينتهي في الوقت المحدد, لكن نثره كان 
دائما موسوسا. كتابه ذو الثلاثة أجزاء عن 
تروتسكي كتب بشكل جميل. 

كان دويتشر مضطرًا للكتابة بإستمرار 
للحصول على المال ولهذا السبب كان 
يرغب بالإستقرار الذي توفره الوظيفة 
الاكاديمية. عُرض عليه منصبا في جامعة 
سوسكس, لكنء كما كتب في ذلك الحين في 
مجلة البلاك دوارفء برلين صوّت ضد منحه 
الوظيفة - يكتب كوت أنه كان دائم الإنكار 
لهذه التهمة. تنقيب كوت في الارشيفات لا 
يترك مجالا لأي شك بأن برلين كان يكذب. 
حين إستشاره نائب رئيس سوسكس حول 
دويتشرء ترك برلين ا مقصلة تهبط دونما 
أي تردد: ((المرشح الذي تتكلم عنه هو 
الرجل الوحيد الذي حضوره في المجتمع 
الاكاديميء كما أرى, غير مسموح به 


أخلاقيا. )) لكنه كان يريد أن يكون نافعا: لم 
يعترض على ايريك هوبزباوم أو سي رايت 
ميلز [ الأول مؤرخ ماركسي والثاني عالم 
إجتماع يساري ]. وإنتهت القصة. لماذا كان 
رد فعله بهذه الحدّة؟ لم يكن الدافع سياسيا 
فقط. يوحي كوت على نحو معقول ظاهراء 
أن السبب وراء المرارة كان شخصيا. خلف 
القناع والسخرية من الذات» كان برلين 
أجوفا وغير مأمون . كتابه الأول' 'حتميات 
تاريخية", كتب عنه دويتشر نقدا سلبيا في 
الاوبزرفر. وهذا الإهانة لم تغتفر أبدا. 
وصف كوت لثأر برلين من هانا ارندت: في 
وقت أبكرء يفتح أعيننا على هذه المسألة. 
سوية مع آينشتاين ومفكرين بارزين 
آخرينء كانت ارندت إنتقدت اسرائيل 
على تشجيعها القوميين ذوي النزعة "” 
الفاشستية ' الذين إرتكبوا مذابحا في دير 
ياسين ومناطق أخرى. برلين كان صهيونيا 
مخلصا عن بعد؛ ارندت كانت كل شيء عدا 
هذا. بالإضافة الى أنها لم تكن مقتنعة أبدا 
بفكره وعلى الأرجح جعلت ذلك واضحا في 
بعض التجمعات الخاصة .حين أستشير 
من قبل فابر آند فابر [ دار نشر بيريطانية ] 
فيما لو كان عليهم نشر الشرط الإنساني » 
كتابها حول النظرية السياسية؛ أجاب 
برلين: ((لا يمكنني أن أنصح أي ناشر 
بشراء حقوق نشر الكتاب في المملكة 
المتحدة. هناك إعتراضان عليه: الأول إنه 
لن يباع والثاني هو غير جيد.)) لم يُنشر 
الكتاب أبدا في المملكة المتحدة. فيما بعد, 
حين أثار كتابها" ايخمان في القدس'عاصفة 
وسط الحلقات الأدبية في الولايات 
المتحدة, حرّض برلين صديقه المقرّب جون 
سبارو (ناظر كلية الأول سولز) على تسفيه 
الكتاب في التي أل أس [ ذي تايمز ليتراري 
سابليمنت, مجلة نقدية بريطانية في 
الستينات ] (حيث كل الكتابات آنذاك تصدر 
بلا إسم). قامت ارندت مع ماري مكارثي 
ببعض التحريات, وإكتشفتا هوية الناقد. 
كتبت مكارثي فيما بعد أن عدة مقاطع لا 
يمكن أن تكون عمل جنتيل [ شخص من 
غير اليهود ].)) 
حسب كلمات كوت, كان برلين ينظر الى 
دويتشر بإعتباره ((غرّار. مضللء دجال 
متغطرمس وعدو لاسرائيل)). قرّاء هذا 
الكتاب سيحكمون بأنفسهم أي منهما كان 
دجالا. 

عن الغارديان 


ناجح المعموري 


صدرت للفنان يحيى الشيخ سيرته الشخصية 
وبعنوان سيرة الرماد"عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ٠١١7‏ وكنت نشرت مقالاً عن سيرة 
الرماد وسأحاول في مقال آخر متايعة الأسطورة في 
تفاصيل ذاكرة سردية مغنية بالميثولوجيا والعلاقة 
مع بعض الأصول الثقافية / الدينية وبشكل حضور 
الميثولوجيا في سيرة الرماد من التنوعات التي 
استدعتها ذاكرة المرويات / والسرديات والممتدة 
طويلا وعميقاء خلال أربعة عقود. وما يمكن الإشسارة 
له في البداية تنوع السرديات المكونة للبنية الفنية 
للسيرة. لليوميات حضور واضح وللسيرة وجود فني 
يلوذ أحيانا بيوميات قديمة والأكثر اثارة للاهتمام 
النصوص الشعرية التي تضمنتها السيرة التي كرر 
الإشارة لها . النهايات. لان السارد استعان بقرينه ليعبير 
عن خوفه من النهايات وصورتها. الفنان يحيى الشيخ 
استعان بالشعر مثلما وظف مقطعا شعريا متماهيا مع 
ذات الفنان. ليختصر كينونته ومصيره. وتساؤلاته 
المتكررة أمام الماضي وامتداده نحو حاضر يزحف 
سريعا للمستقيل. الشعر وسيلته للتعبيرعن حيرة 
الكائن الإنساني وقلقه تجاه استمرار البحث عن نوع 
من الاستقرار. 

ثمة طريقان مفترقان في غابة: وأناء 

أنا من سلك غير المطروقة منهما 

هذا التوظيف اختزل كل الإشكالات الوجودية التي 
عرفها وظل مجازفا بالمغامرة الممستمرة؛ حتى يكتشف 
ويتعرف, وأضاف الفنان تعقيبا على مقطع روبرت 
فروست قائلا: وقد كان ذلك هو الاختلاف يأسره ص 
240 

ويبدو لي بان مقطع روبرت فروست له حضور بذاكرة 
الفنان لان الغاية مكان بدئي اولء يتسع معناه المتعدد 
بالإشارة كما السرديات والممنوعات, الخفاياء كل ما 
هو بكري غير مكتشف تشكل التنوعات فيه سحرية 
جاذية, تمنح الكائن المتصل إليه متعة كبيرة, تظل 
راسخة بالذاكرة. أنها نوع من الأساطير التي تتواجد 
فيها عناصر الطبيعة التي أفضت نحو وجود الغابة 
المحتشدة بدلالة ايروسية. لم يكتف الفنان يحيى 
الشيخ بالإشارة السريعة لها عندما قال (لازمتني 
عناصر الطبيعة بفطرتها البكر. فكنت لا أغادر الغابة 
حتى ادخلها ثانية, استجبت لندائها صصى .)//١١17‏ 
وواضح بان الفنان يعي جيدا رمزية الغابة وانفتاحها 
دائما عبر علاقة الفنان لها وهي تتمظهر بأعماله الفنية. 
وحتى الشعرية, وسأضطر لاختزال ما يفيد أشارتي 
للغابة من نص شعري للفنان. 

الأفجار... يا للغرابة هل التقيتها من قبل؟ ملأت 
دفاتري بأسمائها البيضاء العارية, ذات الساقين: هكذا 
سميت الأشجار. 

كا كا ا عا ا كا عا اما 

كنت ارسم الأشجار وكانت الأشجار كرسمي 
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صنعت أكليلاً من شقائق النعمان ذبلت على رأسي 

اا »ا كا كا كا كز ا ا كا 

تعريت. قالت الأشجارء هذا شبيهنا 

اا »ا كا كا ا كا ا ا 

حزمتٌ أغصاناً. صنعت كلكاً وطفت. 

هذه مقاطع مقتناه بقصدية واضحة لتؤشر عدداً 
من الأساطير ومثلما قال الشيخ انه خاضع لعناصر 
الطبيعة المتمظهره في مكونات الغابة, التي يتساءل 
عينهاء هل عرفها من قبل. نعم, لأنه كائن مائي, بمعنى 
هي موجودة تماما في حياته البدئية وهو في اللطلاطة 
وغيرها في المدن التي عرفها لكن الحداكق الأولى / 


الغابات الصغيرة ليست مثل التي تعرف عليها بعد 
عقود, والتعرفٍ ذاتي. صاغ بعضا من تجريته الفنية 
وانشغل كثيرا برسم الأشجارء كتابتها لأنه ذكر في 
سيرته الأولى عن هواية الكتابة بالرسم. تسجيل 
الصورة العودة عبر ذلك للكتابة الأولى في سومر 
وحضارات الشرقء: حيث كانت رسما / صورة, ومن 
هنا كانت الاستعارة صورة, تمنح تنوعا دلاليا. 
والمقاطع المتفرقة هي جزء من الرمز البدئي / 
الجنسيء وهذا ماله علاقة بينة بالأسطورةء وعلى 
سبيل المثالء وليس الحصر كثير من الأشجار لها 
دلالة جنسية معروفة وأشار الماركيزدي ساد الى 
ذكورية سجر البلوط وأيضا رمزية الموز والتين 
والزيتونء العنب الرمان» الصفصافء التفاح... 
الخ وجنسوية هذه الأشجار تتوزع بين الذكورة 
والأنوثة ولها أساطير خاصة بها وتميز بعضها 
بقداسة خاصة: واعتقد بان مقاطع النصس 
الشعري القصدية تمثل للأنوثة, مثلما اعتقد 
بأنها من تبديات قراءة كتاب الأستاذ علي 
الشواك (اقانيم اللغة والأسطورة) الذي أشار 
إليه باعتباره (تعويذه ضد الخوف والإحباط 
اللذين كانا يتريصان بي وأنا اقرأ عن الالهة 
وطقوسها وعن مواسم الخحصب وقدسية 
الجنس ص 6 ٠١‏ //. 

وتمظهر هذا الإعجاب بانجازه اثنتي عشرة 
أيقونة أسميتها' 'طقوس أنانا" 'وكشف أيضا 
عن سبب آخر استولده المنفى والقطيعة عن 
الأصول البكرية (مع أنها كانت حاجة روحية للدفاع 
عن الذات ضد عملية المسلخ التي يمارسها""المهجر' ولم 
يفترق عن طقوس الجنس المقدس وكان انكيدو حاضرا 
في عمل فني يتقاسمه انكيدو والبغي شمخت, وهذه 
الوحدة السردية الملحمية المعروفة تبدت بحلمه' 'بعشية 
الخلود عبر ما يروم تحقيقه من الفن؛ ومن حق يحيى 
الشيخ أن يحلم من الملك جلجامش بخلود ابدي, يمنحه 
فضاء الخلود بعشبة الفن التي لا تسرق أبدا. وليس 
غريبا على فنان مثل يحيى الشيخ الانغمار بالأسطورة 
والطقومس, لأنه نتاج ديانة ميزتها اساطير الوراثة 
للسومريين, بالإضافة الى قدسية الماء / طاقة الحياة 
على التجدد والديمومة, انه يعي يشكل جيد ما تعنيه 
الميثولوجيا (نظريا كنت أرى أن الإيغال في المكننة 
والاستخدامات الصناعية في الفن يضاعف من اغترابه 
ويبعده عن الحياة الروحية للإنسان . يشدد من قبضة 
عت لكان سرد اي 
بمواده الصناعية وانتهاء بإطاره الأنيق الزاهي, لكن 
عمليا لم تكن بين يدي وسائل أخرى لتحقيق فن يرافق 
الإفنسان ويشكل معرفة وذوقا يحيطان به ويحميانه, 
كما كان في فجره الأولء فن الفته على الوجدان بفعل 
أصالتها واقترانها بالحقائق ص //٠١17‏ 

لم يتكتم''الشيخ عن الصراع الذي عاشه في ثلاثة 
وعشرين مكانا مارس كل منها ضغطا ثقافيا وروحياء 
من اجل اندماجه في محيط الاخر, وعلى الرغم من 
تعميق مسيحيته التي عرفتها المندائية, ظل تحت 
هيمنة تنوع الهويات وجدلها الثقافي / القاسي . عبر 
عن ذلك العديد من المبدعين العراقيين .و صراعها المرير» 
لكنهلم يجد لوذاله إلافي عودته للأصول المانحة 
لعشية الخلود. 

لم يكف يحيى الشيخ عن ديانته المائية عبر طقوسها 
وعقائدهاء وإنما اندفع أكثر لتأكيد أهميتها وبقائها 
مع الديانات الأكثر حداثة, . التوحيدية .وبذلك سجل 
جذورها الحضارية المبكرة'يا يحيى خذ الكتاب بقوة 
صنو١ //١‏ وأيضا' 'الهي! الم تقل لي سلام عليك 
يومتولد" ...ص6١١//وأيضا‏ (أتاه الحلم صبيا 
ص4 .)١١‏ 

ابتدأت العلاقة مع البسوعية بوقت ميبكر عندما 


ذهب للكنيسة 
الموجودة- في المستشفى , 

الانكليزي في العمارة وشاهد عرضاً سينمائياً عن مريم 
العذراء وهي تحتضن صغيرها' أشاهدت الفيلم وحفظت 
مشاهده., لكثرة عرضه في الاسلبيع اللاحقة, خرجنا 
الى الحديقة فكانت الحلوى بانتظارنا"'ص/4/ 
اقترب هذا الشاب الفنان اكثر من البسوعية, لكنه ظل 
يرى يسوع رجلا مسريلا بالغموض والسحر يطوف 
في القرى يتبعه النامس, ويهرول وراءه مجذومون 
وعميان؛ الصلب ماثرة المسيح ومعجزته, شقت طريقها 
الى نفسي تجر حشودا من الأسئلة, سقطت مع صرخته 
مثل نيزك عظيم في بحيرة أعماقي الراكدة: الهي! الهي 
لم تركتني ص494/ صرخة المسيح هي النداء الذي قاله 
الفنان, لاذ بيسوع وتوصل الى نتيجة بان الرب يخذل 
عباده دائما. لذا ترك المسيح يصرخ على صليبه بلا 
إجابة. 

"من ألقى يوسف في الجب؟' سؤال كشاف لمخاطر 
العمل السياسيء لكن أصله أسطوري / ثقافي / 
ديني. ويوسف احد الآلهة الشباب الذكور القتيلة, 
نزل الى العالم الاسفل وغادره, وأسطورة يسوع, 
امتداد لأساطير الآلهة القتيلة ابتداء بدموزي / 
ادونيس آيتس / حور س / ديونيس / 

يمثل المسيح استحضارا دقيقا لأساطير الآلهة المذكرة 
القتيلة وقد درست هذا النظام الميثولوجي في كل 
من (تأويل النص التوراتي / أسطورة بنات اللفاح 
والانبعاث الكنعاني / دار المدى / وتأويل النصس 
التوراتي / قميص يوسف / دار تموز دمشق / 

لم تتعطل علاقة الشيخ مع يسوع., بل تبدت عبر 
العديد من مميزات يسوع وتنوع مزاولاته المكرسة في 
ذاكرة السرديات وتحولت الى أساطير ما زالت حتى 
هذه اللحظة دوارة حول مركزة الحيوي. ومنهما . 
على سبيل المثال.صيد السمك الأبعد غورا في تاريخ 
الحضارة السومرية؛. حيث كان آدابا صيادا للسمك من 
اجل تقديمه ضمن مأدبة الإله انكي السومري. والسمك 
طعام مفضل ليسوع وكثيرا ما رافق الصيادين في 
زوارقهم وهم يصطادون.لقد تحولت وظيفة آدابا في 
اريدوء الى مزاولة يومية لحواري السيد المسيح وكان 


دائماً ما يرافقهم بمهمتهم اليومية. وظهور 
الصيد هواية للفنان يحيى الشيخ هي 
بالأصل من تمظهرات حياتهم المائية, مثلما 
تنطوي على تمثيل لطقس ديني مقدس في 
الديانة السومرية المتحولة الى ديانات الشرق 
وحطت في البسوعية بيوصفها طقسا ومعتقدا 
دينياء أكثر مما هو وظيفة يومية للكسب 
والعيش. 5 
ولابد من المرور سريعا على التشارك الأسطوري 
الموجود بين يوسف التوراتي ودموزي / 
ادونيمس ولذا اشسرنا الى ذلك قبل قليل وإشارة 
الفنان الى شقائق النعمان قي قصيدته الجميلة 
عن الأشجار تجاور عبرها مع الآلهة الشباب 
وصنع أكيلا من شقائق النعمان ذبلت على رأسه 
وشكل وحدة موضوعية اندغمت مع أساطير 
الإلهة الشابة؛ لكنه - يحيى الشيخ - لم يكن قتيلا 
مثلها وللتوراة حضور شفاف من خلال التناص مع 
سفرنشيد الإنشاد 
وأنت كيف طلعت في البرية كدخان المباخرا معطرة 
باللبان والمر" 
حافية, ترعى قطعان حزني 
من توجك على وحدتي في غفلة من الإلهة /, ص5١١‏ 
حضرت الخطيئة عبر اشارة سريعة لها في سيرة 
الرماد, بعد يسوعيته وهي مائلة فيها واعتقدها 
أحدى أخطاء المسيحية المعطلة للخصب الذي مجدته 
عبر استعارته من سومر وأكد. لكن هيمنة الخطيكة 
بقسوتها وتعطيلها للجنوسة مثير للالتباس» وارى 
بان الخطيكة, لحظة تاريخية فارقة, حصل فيها 
انعطاف نحو التعرف والانكشافء عندما توصل 
الكائن للاتصال الثنائي وتحقق المعرفة ومعروف 
بان الخطيئة لم تكن توراتية, بل هي سومرية؛ ولكن 
بدون ذيول معطلة للكائن ولم تضغط باتجاه اخصاء 
الذكورة والأنوثة, بل الأصل السومري يشير للإطار 
العام لهذه الأسطورة, عبرٍ احد الأختام الأسطورية, 
المتضمنة حضورا سرديا لأهم الرموز الحاضرة في 
الخطيئة التوارتية. 
وابرز الأساطير في سيرة الرماد, هي المعنية بالإنقان 
وحضور البطل الأول واعني به" اوتونا بشتم''في 
ملحمة جلجامشس بوصفها أصلا دينيا / وثقافيا 
لأسطورة نوح التوراتية والقرآنية. وكنا قد ذكرنا من 
قبل بملحمة جلجامش كأصل أول لأسطورة الطوفان 
المعروفة والتي انشغل بها الفنان يحيى الشيخ وبرؤيا 
جديدة, استعانت بالأسطورة الخاصة بكرامات يسوع 
وصمت الربء أمام فواجع بين البشر لأنه وراء كل 
ذلك" وعليهم أن لا يثقوا به وينتظروا رحمته. فهو قادم 
لعقابهم. وقد حان اليوم ليجلدهم ص١؟7١//‏ المسرحية 
التي أشار لهاء موظفا منها أسطورة الطوفان, 
وبالتغاير معهاء فلم تكن السفينة وسيلة إنقان, بل إبادة 
تامة, وربما الإشارة للرماد في عنوان الكتاب هي بقايا 
السفينة أيضاء وأيضا هي استمرار لتنوعات الدلالة 
في سرد السيرة وشعريته العالية. 
ظل المنفى ضاغطا على الشيخ ولم يحز حلمه بالمنقذ / 
المخلصء وظل يرنو للحظة الحكم حتى داهمه الطوفان 
(حزمت أغصاناء صنعت كلكاء وطفت ص4 )//١١‏ 
لم يتكتم الشيخ عن مصادر مسرحيته ولكن ليس كلهاء 
واكتفى بالتذكير بسفر ايوب (لمعذب البايلي) 
وسفر الجامعة والكوميديا الإلهية, بوصفها أهم 
مصادر في عمله المسرحي. 
هناك أساطير أخرى, لها أهمية في حضارات الشرق 
منها الطين والخنافسء والمسح بالزيت, والشجرة. كل 
هذه الأساطير والتي تحدثنا عنهاء كافية لتأكيد ثقافة 
الشيخ في هذا المجال الحيوي وامتلك وعيا عاليا وفهما 
كانت له تمظهرات في سرد سيرة الرماد. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لمحات من الادب 


تعرف القارئ العربي على أدب الكثير من الشعوب الاوربية 
وغيرها عبر حركة الترجمة التي بدأت منذ فترات طويلة.لكن 
ادب نققض الشعوب.وبخاصة الادب المجري عظل بعيدا عن 
الاهتمام والترجمة بالنسبة للمواطن العربي الذي عرف بحبه 
للشعر والادب عموما. اذ لم ينشر من الادب المجري باللغة 
العربية سوى محاولات قليلة تعد على اصابع اليد الواحدة.منها 
الانطولوجيا التي صدرت في مصر قبل اربعين عاما.وترجمات 
اخرى لقصائد الشاعرين اتيلا يوجف وشاندور بتوفي قبل عشرين 
عاما.وقد تسببت لغته المحلية بلعنة على ادبه.وهى لغة تخص 
مالا يزيد على عشرين مليون نسمة. لذلك ظلت ادايهم محصورة 
بهم ولم تنتشر عالميا كما اللغات الاخرى.لا بل حرمت من الكثير 


من الجوائز العالمية. 


من هنا تاتي اهمية هذا الكتاب إلمحات من الادب 
المجري) ترجمة الكاتب ثائر صالح الذي يعرّف الادب 
المجري للقارئ العربي. وهو في الاصل مقالات نشرت 
بعضها في جريدة الحياة اللندنية. وهي اول ترجمة 
من المجرية الى العربية حسب قول المترجم ثائر 
صالح.ومن ضمن النصوص التي احتواها الكتاب 
هناك من يعتبرها افضل ما كتيه الادياء المجريون منها 
قصيدة الشاعر تشوكوناي عن الشاعر الفارسي حافظ 
شيرازي.او تلك المرتبيطة بحدث ما مثل قصيدة ارباد 
توت الموسومة(كرنفال بلقاني) التي نشرت ايام ازمة 
كوسوفو والحرب اليوغسلافية عام 1115. 

تنتسب اللغة المجرية الى عائلة اللغات الاورالية 
القديمة.وفرعها الفنوغوري. وقد نشات وتطورت في 
سهوب غربي سيبيريا ومناطق اسيا الداخلية.يدات 
اللغة المجرية بالتكون قبل٠0٠0-76٠٠٠٠7‏ سنة عندما 
اضطرت القبائل المجرية الى الهجرة جراء ضغط 
الشعوب التركية التي فقدت مراعيها بسيب جفاف 
وذلك في مناطق ما يسمى بشقيريا اليوم.وكان هذا 
اول لقاء مع الشعوب التركية التي لحقها لقاء اخر 
عندما اختلط المجريون مع الخرز في القرون7-5/ 
المبلادية.وقد دخلت اللغة المجرية نحو ٠٠١‏ كلمة تركية 
وافدة ضمن المفردات الاساسية للغة.ولا تزال اللغة 
المجرية تستعمل قراية ٠ ٠‏ هكلمة فوغورية الاصل. 
وتعتبر اللغة الفنلندية اقرب اللغات الحية المعروفة 
اليوم الى اللغة المجرية رغم ان الشعيين- المجري 
والفنلندي-لا يستطيعان التفاهمءولا يريطهما رابط 
سوى ان لغتهما تنتسبان الى عائتلة لغوية واحدة 
نادرة. وقد جاء المجريون الى حوض جبال الكاربات 
في القرن التاسع المبلادي.وهم يحملون ثقافتهم 
البدائية المميزة لهم لكن لم يبق من الاغاني السحرية 
المنبثئقة عن الديانة المجرية القديمة(الشامانية) 
والاشعار السحرية واشكال الوعي الميتولوجي 
البداكي والأشعار الملحمية او قصائد العمل وغيرها 
من الأشكال الأدبية الأخرى سوى بعض الأسطر 
واغليها وصلنا بشكل غير مياشسر. وحافظ التراث 
الشعبي على بعضر ملامح الأدب المجري القديم الى 
اليوم.وفي الآونة الأخيرة كشف البحث العلمي ما 
تبقى من هذا التراث الادبي القديم. ١‏ 
ومن بين ما كتب عن الأدب المجري القديم يبرز حديث 
الأسقف غلليرت الذي استمع في ليلة من الليالي 
أثناء مبيته في قرية بجبال باكون إلى أغنية جميلة 
قد تكون من أغاني العمل.وحفظ المؤرخون القدامى 
بعضض. القصص ال مجرية البدائية, رغم ان اعتناق 


قحطان جاسم جواد 


المجريين المسيحية أدى إلى محاربة وإبادة 
كل ماله صلة بالديانة المجرية القديمة. 
ومن بين أهم القصص قصةلالغزال 
العجيب).قصص (طير الرخ) التي تروي 
أصل المجريين وطريق وصولهم إلى 
أوربا. وقصص الزعيم الموش, والحصان 
الابيضءو الزعيم. ولا يزال الأدب الشعبي 
يحفظ الكثير مسن الوعي البدائي القدنم 
للقبائل المجرية المرتحلة من سهوب أواسط 
أسيا. 

كمالعب الملوك المجريون دورا في تشكيل ورعاية 
الثقافة والأدب لا سيما الملك لا سلو والملك لمان. 
ووصلات في عهد الملك مانياشس ذروة التقدم والتطور 
والتواصل مع أوربا ثقافيا. أما ابرز من عمل على 
تطوير اللغة والثقافة المجريتين في عصر التنوير 
هم جورج بشنبي وكذلك فرنتمس كازفيتسي الذي 
دعم ظهور المسرح في المجر كما اهتم بالترجمة. 
كذلك ميهاي تشوكوناي ودانيل برجنيي والكونت 
اشتفان ستيشني والشاعر ميهاي فرشمارتي والمخرج 
المسرحي يوجيف كاتونا. 

في اربعينيات القرن التاسع عشر تعزز الاتجاه 
الشعبي في الأدب.وحافظ الشعر الوجداني على 
موقعه في الصدارة متمثلا بعمالقة الادب المجري منهم 
شاندور الشاعر الثوري وبانوش اران وأمره مداتش 
صاحب اشهر دراما مجرية(تراجيديا الإنسان)التي 
هي بمقام فردوس ملتون المفقود وفاوست غوتة. 

أما الجيل الذهبي للأدب المجري فهم جيل 
الغرب(نيوغات) وهو عنوان مجلة ثقافية أرست 
الكثير من الدور الريادي للأدب المجري. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهر وضع سياسي 
جديد وانتعشت في بناء البلد. وظهرت مناير ثقافية 
مهمة منها (المجريون)و (القمر الجديد)ومجلة الجواب 
ومجلة المنبر ومجلة الحقيقة ومجلة النجمة. وقد 
لعبت دورا مهما في الثقافة المجرية. لكن رياح 
عامي958١-1149حملت‏ نذرا شوم عندما بدأت 
تصفية التعددية السياسية لصالح الستالينية. ويعد 
سقوط النظام الاشتراكي في المجرء والقضاء على 
دولة الحزب الواحد والعودة ثانية الى التعددية, 
عادت التجمعات الثقافية والدوريات مثل المعاصر 
والعالم المتحرك والصحوة ونهاية القرن والبرتقالة 
المجرية والمتحدث وغيرها. 

وقد اختار المترجم ثائر صالح مجموعة من اهم 
الادباء المجريين للحديث عن تجربتهم وملامحها 


الادبية.منهم(اندره ادي) الشاعر 

والصحافي المجدد المتاثر ببودلير الفردئسي 

وكان يؤمن بضرورة دمج ما هو وطني بما هو اوربي 
وعالمي. ورائعته(اعتراف الدانوب) تعد من المآثر 
الشعرية المجرية. ولد فى ديرتسن فى ١11/1‏ عمل 
في بودابست بصحيفة يومية ثم في جريدة الغرب 
الشهيرة لكنه أصيب بالسفلس وتوفي في عام 1914 . 
من قصيدته الرائعة اعترافات الدانوب يقول أندره:. 
علمت, يحفظ دانوبنا 

هذا الثعلب العجوزء أسرارا 

ريما لم تحلم بها قط 

منذ زمن نيران المغاور السحيق 

هذه الاوروبا اللاميالية 

أما الشاعر (يانوش اران) مواليد 1811فهو من ابرز 
شعراء المجر في القرن التاسع عشر. وأصبح سكرتير 
أكاديمية العلوم المجرية في”165. من أهم قصائده 
الملحمية الأجنبية ومن شعره:. 

عندما انظر إلى ساقيك الناحلتين 

لا يمكنني التصديقءأيتها العزيزة 

كيف تحملان هذا الجمال 

وفي قصيدة (خشب الكمان اليايس) يقول:. 

خشب الكمان البايس 

كم حزينة أغنيته 

يبكي يتمرمرء ينحب 

تكاد دموعه تنسكب 

ومن كتاب القصة اختار المترجم (زيغموند مورتيس) 
الذي يعد الهم كتاب القصة المجرية في القرن 
العشرين.تحدر من عائلة فلاحية فقيرة.وتمكن 
ابوه من توفير المال اللازم لتدريسه بصعوية. 
درس الحقوق واللاهوت والأدب.وعمل بالتدريس 
والصحافة.اهتم بالأدب الشعبي ويعتير من رواد 
القصة المجرية. وأعماله تعد من درر الأدب المجري 
منها ثلاثيته عن مقاطعة أردي (تراتسلفانيا برومانيا 
اليوم) وهي إمارة مجرية ظهرت في القرن السابع 


عشر.وقصة شاغدور التي تتحدث عن الثورة 

المجرية 1844-١848‏ وقصة الشباب(كن طيبا 
إلى الممات).وهو أول من حول القصة لتقرأ من 
الفلاحين وليس النخية. 

كذلك اختار(فرانتمس مورا)الشاعر والكاتب 

وعالم الآثار.الذي بدأ حياته في التدريس.ثم 
تيسا.كما عمل مديرا لمتحف المدينة الذي سمي فيما 

بعد باسمه.اتسمت أعماله بتصوير حياة الفلاحين 

المنحدر منهم. كما كتب كثيرا عن أدب الأطفال كما 
في قصصه(تحت أشجار الجوز العتيقة والأمير لب 

الجوز).من ابرز رواياته(أحياء هاينبعل)وهي قصة 

ساخرة عن عالم المثقفين في المجر. 

ورواية أغنية عن حقول القمح. وهي رواية معادية 

للحرب والعنف.وكذلك كتب الثابوت الذهبي التي 

يصور فيها ذكريات طفولته. 

واختار أيضا(فريجش كارينتي)كاتب القصة الساخر 

المتعدد المواهب والصحفي المجري المعروف.كان يعد 

نفسه من الليبراليين المتشككينءالذين حولوا اللا 

معقول الى مادة غنية لا تنضب في الأدب الساخر. 

لكن جوهر كتاباته يتعدى سطحها الساخر ليتعمق 

في النفس البشرية وتعقيداتها كما في قصته 

القصيرة (الصف كله يقهقه) . ١‏ 

كما اختار الشاعر (اتيلا يوجف)19:05-/19117 الذي 

يعتبر من مجددي الشعر المجري عاثس كالأيتام بعد 

أن تركه والده.وكانت أمه تغسل الملابس حتى تعيل 

العائلة. وهو ما يذكره كثيرا في شعره منها تشبيهه 

لنهر الدانوب بأمه.كما كان حساسا اتجاه القضايا 

الاجتماعية وكتب العديد من القصائد عن الاشتراكية 

والعمال. كان جريئًا ومتمردا بلا حدود. كما تأثر 

بالسريانية والتعبيرية والشعر الشعبي. وانتهت 

حياته على نحو مأساوي تحت عجلات القطار بعد 

مرض نفسي تفاقم عليه وهو في الثانية والثلاثين من 

عمره. وتحتفل المجر اليوم بعيد الشعر في يوم ميلاده 

سنويا... أهم قصائده(بقلب نقي) يقول فيها: 

ليس لي أب ولا أم 

ولا اله ولا وطن 

ولا مهد ولا كفن 

ولا قبلة ولا حبيية 

لليوم الثالث لم آكل 

لا الكثير ولا القليل 

سنواتي العشرون قوة 

سنواتي العشرون للبيع 


في رواية (أرواح ظامئة للحب) 
البراءة فى خضم الصراعات النفسية والتقاليد والأعراف 


الاجتماعية 


بغداد/ أوراق 


تولد يسمة بين اجواء ريفية, فتتعرض الى القيام 
بأعمال مرهقة بالنسبة لسنها كحال الكثيرين من 
الاطفال في مجتمعاتنا العراقية. لكن ثقافة ابيها 
تسهم بانقازها مما تفرضه عليها تقاليد البيكة 
وأعرافها. احداث نطلع عليها في رواية (أرواح 
ضامئة للحب) للكاتية صبيحة شير, وقد جمعت 
مابين التقاليد والأعراف البيئية والقبلية من جهة 
والتعاليم الدينية والأفكار التنويرية من جهة أخرى, 
وأيهما اكثر انصافا للطفولة وبراءتها.. فأول تقليد 
جرت طقوسة على بسمة عند ظهور سن لبني في فكها 
العلوي قبل السفليء, مما استدعى احضار بساط 
تمسك النسوة باطرافه كي يتلقفن الصغيرة البريكة 
وهي تقذف من أعلى السطح, وسط خوف امها 
ولهفتها متساءلة عن حجدوى هذه ا 
احداهن بأنهم يحاريون الشياطين التي أنيتت 

اسنانا في الفك العلوي. بكس م ادر 
تتعرض لها براءة بسمة في محيط بيئتها بدافع حيها 
للماء والاستحمام معتقدة ان جميع النساء كأمها 
فتدخل الحمام مع قريبة لها طالبة منها تحميمهاء ولم 
يخطر ببالها ان المرأة تتحرج من تقديم عذر تسمعه 
بقية النسوة فيؤاخذنها به. لذا تظهر استعداتها, 
لكنها تمارس معها اسلوبا لتجعلها تندم على طليها 
فتسكب الماء الساخن على رأسها وحسدها وتحممها 


بانزعاج وعنف مرددة: لماذا لم تطلبي من أمك ان 
تحممك.. ثم تظهر لنا الكاتبة جانب التخلف الذي 
لا ايقيم وزنا لمشاعر البراءة, وذلك من خلال اطلاق 
عبارات ازدراء بحق الطفل من دون خطأ اقترفه 
حتى ينتيه لتصحيحه؛ فبسمة تعودت على كلمات 
الترحيب التي تشعرها بمحبة النساءء. ولكن بعد ان 
تلد امها اختا لهاء تطردت يسمة من مجلس النساء 
بعبارة قاسية:' اجرجتى من هناء انت لست جميلة, 
كنا نظن انك حلوة؛ ولكن اتضح اننا خاطئون: فانت 
لا تملكين ذرة من الحسنء اختك هذه أجمل منك". 
وحسنا فعلت الكاتبة بتقديمها العلاج السريع الذي 
يعيد لبسمة بسمتها ويخفف من وطء ما وجه اليها 
وماقد يسببه من كارثة نفسية, لولا اعتذار النسوة 
لها واقناعها بأنهن كن يمزحن معها. وهنا نجد الكاتبة 
تقدم المشكلة وحلها لأجل مسار اجتماعي يرتقي 
بالانسانية, جاعلة من شخصية الأب علاجا لتصحيح 
الكثير من السلبيات التي تتعرض لها داخل الأسرة 
والمجتمع, فيقوم بالتوجيه والنصيحة والملاحظة. 
ويقول بعد ذلك: شجعت ابنتي على الخروج مع 
صديقاتها البنات, لتكتسب الجرأة وتثق بتفسها, 
وتتعلم أصول الحديث. مشيرا الى ان الحياة لاتحب 
من يغمض عينيه عن الوصول الى حقوقه. ومن يدع 
الآخرين يسلبون منه ما سال عرقه من اجله. منطلقا 
من افكاره اليسارية التي تدعوه للوقوف الى جانب 
الشعب مطالباً بحقوقه ومناظلاً من اجل الفقراء 
الذين حرموا من ثروات وطنهم الغنيء الأمر الذي 


يجعله مراقباً وملاحقا . وتلاحظ يسمة اباها يخفي 
اواراقا مهمة, تسأله عن السيب فيعلمها بأنه قد 
يدخل السجن بسييها.. ثم يقول لها: سوف تكبرين 
يا ابنتي وتكونين مع الجماهير المعدمة ضد من 
يسرق اموالها.. وبصفتها طفلة تعيش في اسرة 
محافظة تلعب التعاليم الدينية دورا مهما في نهجها 
واسلوب حياتها في التربية والتعامل, وكلمتا العيب 

والحرام كثيرا ما 


ومع 
جمهرة الألفاظ العامية العراقية 


زهير الجبوري 


حين نقلّب اوراق اللغة العربية على المستوى البنائي 
الصرفي و دلالاته النحوية أو على مستوى المحكي/ 
الشفاهي, فإن هناك آراء عديدة اتفق عليها علماء اللغة 
(بخاصة المشتغلين في اللسانيات) بأن أية لغة لا تستقر 
في تداولهاء بل تتغير كل 6٠ ٠(‏ سنة) وهذا دليل قاطع 
ينطوي على أبعاد سياسية و أجتماعية و حتى نفسية 
أخذت على عاتقها التحولات الكبرى في المجتمعات 
الاستعمارية الفاتحة عير هيمنتها (الكولونيالية)» و 
وي اي 
العراق, تظهر أمامنا العديد من القراءات الدقيقة التي 
تنصب في صلب لغتنا التداولية. و كتاب (جمهرة 
الألفاظ العامية العراقية) الصادر مؤخرا واحد من هذه 
القراءات, حيث الأخذ بالكلمات المحكية و إرجاعها الى 
أصلها العربي أو الى مرجعها الأصل في اللغات الأخرى 
(الفارسية/ التركية/ الانكليزية), و قد سبق للأستاذ 
الباحث العمل على هكذا اشتغال في كتاب سابق, غير أنه 
أضاف العديد من الألفاظ مبيناً بطريقة مباشرة الكلمة 
ومعناها والزيادات في الحروف أو الحذف أو التحويل, 
ليتسنى للمتلقي معرفة كل ذلك. 

لو قدر لي الاشتغال على هكذا جهد بحثي, لأخذت 
بنظر الاعتبار التأثيرات العميقة التي عصفت بالمجتمع 
العراقي منذ قرون, لتتضح المهيمنات الكبرى التي جعلت 
اللغة المتداولة في العراق لغة هجينة, فلم يستقر لسان 
الفرد العراقي على (مورفيمات) محددة بقدر ما انطوت 
عليه الّغات الأخرى مهما كانت تأثيراتها الدينية أو 
الاستعمارية, و قد يساهم ذلك كمدخل استهلالي تعريفي 


العوامل المؤثره في كسر اللسان العربي/ العراقي. 
ومنذ الاستهلال الأول لعتبة الكتاب تظهر الصورة 
الفوتوغرافية على وجه الغلاف وهي تعكس دلالة الأمكنة 
الشعبية أو الأزقة التي فيها شناشيلء و هو تراتب 
دلالي يرتبط بالوعي الجمعي للغة الشفاهية المحكية, 
حيث تتمتع الطبقة التي تسكن هذه المناطق بألفاظ و 
مفردات معمقة, و فيها احساس عميق في نطق الألفاظ 
و العبارات العامّية, الأمر الذي جعل الكثير من شعراء 
العراق الذين يكتبون قصيدة اللون الشعبي يسكنون 
هذه الأمكنة, بالمقابل نشاهد غلاف الكتاب و هو يعكس 
عن صورة فوتوغرافية لبعض الرجال الذين يجلسون 
في المقهى المطل على الشارع العام بالاضافة الى الرجال 
الذين يرتدون الزي الريفي, كل هذه علامات بارزة في 
الكشف عن عوامل التداول اليومي للغة العامّية, وحين 
نتفحصص بدقة القراءة بعض الكلمات العامّية, فإن هذه 
الأماكن و ما ناظرها تكمن فى طياتها اللّغة المنطوقة 
والمشاعة في يومياتناء و الغالبة في مساحات واسعة, 
مع اختلاف طفيف في ميوعة الكلام و مخارج الحروف 
في أماكن أخرى غير شعبية. 

كتاب (جمهرة الألفاظ العامّية في العراق) يشكل هوية 
اللّغة المحكية لبلاد وادي الرافدين, مع الفارق البسيط 
في العبارات واستخدام بعض. الحروف في المناطق 
الشمالية و الأخرى الجنوبية, ذلك لأن وجود الأقليات 
وبعض القوميات يجعل من اللغة العامّية لاتنطق مثلما 
تنطق عند الأغلبية من الشعب العراقي, و خاصة في 
مناطق وسط العراق (بغداد/ بابل/ ديوانية/ كربلاء/ 
نجف/ سماوة). فلغة التخاطب متقاربة الى حد كبير 
في مدن العراق ممن يتكلمون العربية, كما أن العامية 
يمكن التحاور بها بسلاسة بوصفها لغة حوار إجتماعية 
و اقتصادية معاء وبغير ذلك لاتصلح. أو (أن العامّية لا 


تصلح بحال من الأحوال أن تكون لغة التخاطب في البلاد 
العربية لأنها لغة غير مستقرة و يلحقها من التحريف و 
التصحيف و المسخ و التشويه دون الالتزام أاصلا من 
الأصول أو قاعة من القواعد) (ص). 

أن أهم ما يميز اللّغة العربية الفصحى عن اللغة العامّية 
المحكية, هو تصريف الحروف و الكلمات بالشكل الذي 
تقتضيه الضرورة الأدائية في التداول. وصلاح السعيد 
أوضح ذلك في توطتته للكتاب, ثم أبان ذلك من الجانب 
التطبيقيء و المقصود هنا بالتصريف هو التصريف 
العامّي لأصل الكلمة أو الجملة العربية الفصيحة؛ (ومن 
تصرفاتهم في الألفاظ قصر الممدود مثل: الهوه و الدوه و 
الغطه... وحذف التائات المربوطة مثل (الصلاء الزكاه)» 
و كذلك نجد ضم ماهو مفتوح في الأصل الفصيح مثل: 
طويل - بضم الطاءء النوى, البصلء الثواب... ألخ) 
(صض١١).‏ 

لو أخذنا على المستوى الافتراضي الجهد الذي قدمه 
السعيد في أكثر من مطبوع و أكثر من منطقة من مناطق 
الاشتغال التراثي المنيسط على الموروثات اليومية و 
الشفاهية؛ و نطرحه بوصفه نسقاً ثقافياً. بلاشك تظهر 
أمامنا الكثير من الأعراف و التقاليد المشيعة بسلوكياتناء 
ومع أنه - أي الباحث - اهتم منذ فترة ليست بالقصيرة 
بفن الترجمة و بعضي الفنون الثقافية الأخرى, ترى 
مالذي يجعله يصب جل وقته و جهده لتحقيق منجز 
مثل الذي قدمه؟ أعتقد أن ذلك ينصب في بيئته التي عاش 
تفاصيلها ردحاً من الزمنء و عملية الامساك بتقاصيلها 
و تقديمها بالشكل الذي ظهرت عليه؛ أنما هو واجب 
ثقافي و أخلاقي, بالأضافة الى عمل عائلته منذ عقود في 
المكتبات التي تتوسط شارع المكتبات في الحلة. ١‏ 
قبل الدخول الى باب (الألفاظ حسب الألفاظ الأبجدية) 


استوقفتنا فقرة مهمة و دقيقة وهي (القلب و الابدال) 


تطرق مسامعها وخاصة مخالطة الاولاد وما قد يقع.. 
وذات يوم تقول لها زميلتها:'"هل تعرفين ما يحصل 
بين أمك وابيك في الليل حين يكونا لوحدهما . ثم 
تطلب منها ان تنظر عليهما من فتحة البابء الأمر 
الذي يجعل بسمة تكثر من اسئلتها باحثة عن 
اجابات مقنعة, وفي احيان كثيرة تتملك الحيرة امها 
او النساء المحيطات بها ولا يجد ما يقلن: لكن اباها 
بالنسبة لها المعلم الذي يرد على جميع تساؤلاتها بما 
يقنعها ويرضيها وينور افكارها مما جعلها الأولى 
في دراستها حتى بدت انها تفوق معلمتها بما لديها 
من معلومات تاريخية وعلمية واجتماعية اهلتها 
لكتابة المقالات والملوضوعات. واحيانا تقوم المعلمة 
بكتابتها على السبورة؛ ثم تطلب من الطالبات نقلها 
الى دفاترهن.. وكثرا ما تطرق مسامعها عبارة انها 
صغيرة من اين لها كل هذه المعلومات.. ولكن حين 
طلبت منها المعلمة ان تحفظ لحن النشيد كي تؤديه 
امام الطالبات بصوتها العذب الجميل, ظهرت بسمة 
مرتبكة وناسية ومتلكة, وذلك انها لم تتعود الجرأة 
في اداء الفعاليات الفنية بسبب العرف الاجتماعي 
الذي تتبعه اسرتها. ولأبيها تعليقه في هذه المسألة, 
مبينا انه في طفولته لم يستطع تعلم الفنون؛ ولكن 
الآن الدنيا تغيرت؛ ويجد في نفسه رغبة في تتعلم 
بسمة المهارات التي لم يتعلمها هو في حياته, برغم 
انها فتاة وعليها ان تمكث في المنزل كعادة بنات 
المدينة اللاتي ينتظرن قدوم البعل الذي يقصف لها 
جناح الارادة. 


في العامّية, وضع لها الباحث (18 نقطة) كقلب الغين الى 
خاء و قلب الثاء الى تاء و قلب القاف الى كاف... ألخ, 
وهذايقع في صلب الموضوعة المحكية للألفاظ العامّية 
الشفاهية, في هذه الفقرة يمكن امساك العبارات على 
أنها لغة حاضرة في مسروداتنا اليومية, بل لغة فاعلة 
وحية في الوقت الحاضرء لكن الفقرة التي تلتهاء كانت 
عتبة استهلالية مهمة من الجانب الاجرائي في تطبيق 
الحروف حسب تسلسلها (الهجائي), لكن فات على 
صلاح السعيد هذه العنونة عندما كتب في هذا الباب 
(بالأبجدية). فالأبجدية تشتغل على النوتة الموسيقية 
(أبجد هوز), في حين ترتيب الحروف العربية حسب 
سياقها و استخدامها القواعدي والعلمي تشتغل على 
(الهجائية), أحسب أنها لم تأت عن قصدية فنية بقدر 
ما انطوت عليه سياقية الأستخدام اللفظي في طريقة 
التعامل مع الحروف. 

صلاح السعيد في اهتماماته هذه., انما يفتح نافذة خاصة 
في الثقافة العامية العراقية, بمعنى الأمساك بالموضوعات 
التي تنطوي على قراءة الارث الشفاهي المؤطر بأنساق 
ثقافية راكزة؛ حفاظاً على الأعراف و التقاليد و العادات 
المتوارثة في الوعي الجمعي الاجتماعيء و هنا نتذكر 
مقولة (د. محمد عمارة) بأن (التراث هو الأرث و الموروث 
و ما تخلفه الأجيال السابقة بهم). 

ككلء قدم كتاب (جمهرة الألفاظ العامّية العراقية) للمتلقي 
متعة الغور بتفاصيل الحياة الاجتماعية العراقية عبر 
محكيات حروفية لها دقائقها التفصيلية في حياة الفرد 
العراقي, و هي انتباهه ذكية للباحث تحسب لجهده 
الثقافي و ان كانت غير جديدة عنده بعد كتابه الأول 
(جمهرة اللفاظ العامية المتداولة في الحلة) و بعض كتبه 
التي تناولت الموضوعات المبثولوجية التي لها علاقة 
بالموروثات الاجتماعية لبعض المجتمعات. 


جورج دبليو بوش, أو عصر 
الأكاذيب 


أتساءل كيف حدث أن الولايات المتحدة, البلد العظيم 
في كل شسيءء كان لها في كثير من الاحيان مثل هؤلاء 
الرؤساء الصغار. جورج دبليو بوش ربما هو الأصغر 
بينهم جميعا. هذا الرجلء بمعدل ذكائه المتوسط. بجهله 
المطبق؛ بمعلوماته المرتيكة, والخاضعة باستمرار لإغراء 
لايّقاوّم من هراء محض, كان قدّم نفسه للبشرية بوضعية 
متصنعة غريبة لكاوبوي ورث العالم وحسبه خطأ قطيعا 
من البقر. لا نعرف بماذا يفكر حقاء لا نعرف حتى إن كان 
يفكر (بالمعنى النبيل للكلمة), لا 
نعرف ما اذا لم يكن مجرد روبوت 
ميرمج على نحو رديء. يخلط 
ويغيّر باستمرار الرسائل التي 
يحملها في داخله. لكن للاعتراف 
ببعض الفضل للرجل لمرة واحدة 
في حياته نقول ان هناك برنامجا 
واحدا في روبوت جورج بوش, 
رئيس الولايات المتحدة, يعمل 
بمنتهى الكمال: الكذب. هو يعرف 
انه يكذب,. هو يعرف أننا نعرف إنه 
يكذبء لكن ان يكون كاذيا مَُلزّماء 
فسوف يواصل الكذب حتى عندما 
تكون الحقيقة عارية أمام عينيه 
- سيواصل الكذب حتى يعد أن 
تنفجر الحقيقة في وجهه. هو كذبٌ 
يلا حياء ليبرر شنه الحرب على 
العراق تماما كما كذبَ حول ماضيه 
العاصف والمشبوهء وبعدم الحياء نفسه. مع يوشء تنبع 
الأكاذيب من الأعماق؛ إنها تجري في دمه. كذاب فخري»2 
هو الكاهن الأكبر لكل اولئك الكذابين الذين أحاطوا به, 
وصفقوا له, وخدموه لأكثر من خمس سنوات. 

جورج بوش نفى الحقيقة من العالم مؤسّسا لعصر من 
الأكاذنيب هو الآن يزدهر في موضعه الصحيح. المجتمع 
الانساني اليوم ملوّث بالأكاذيبء النوع الأسسوأ من 
التلوّث الأخلاقي؛ وهو من بين اولكك مسؤول رئيسي. 
الكذب يدتشر في كل مكان دون قصاص, وينقلب الآن 
الى نوع من 'حقيقة أخرى. قبل بضع سئواتء. حين 

قرّر ركيس وزراء برتغالي - لا أريد ذكر اسمه هنا من 
باب الترفق - أن السياسة هي فن عدم قول الحقيقة," 
لم يمكنه أبدا أن يتخيّل أن بعد سنوات قليلة من ذلك 
سيحؤل جورج دبليو بوش تصريحه الفظيع الى 
حيلة سانجة للسياسيين الذين ليس لهم إدراك حقيقي 
بقيمة أو أهمية الكلمات. بالنسبة لبوشء السياسة هي 
ببساطة واحدة من عتلات البزنسء وربما الفضلى بينهن 
جميعا - الكذب باكسادج: الكذب الحرس المتقدم للديابيات 
والمدافع, الكذب يُروى فوق الدمار. فوق الحثث. فوق 
الآمال البائسة والمحبّطة على نحو أبدي للانسانية. لا 
يمكننا أن نتيقن من أن عالم اليوم هو أكثر أمناء لكن لا 
يمكن ان ينتابنا الشك في انه سيكون أكثر نظافة من دون 
السياسة الامبريالية والاستعمارية لرئيس الولايات 
المتحدة, جورج والكر بوشء, وسياسة الكثيرين الذين - 
وهم واعون تماما بالخداع الذي مارسوه - أتاحوا له 
دخول البيت الأبيض. هؤلاء سيحاسبهم التاريخ. 
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بيرلسكوني وشركاه 


طبقا للمجلة الاميركية الشمالية"فوربس", في تقويم 
الثراء العالمي» تقدّر ثروة بيرلسكوني بعشرة آلاف 


خوزيه ماريا ازنار 


مليون دولار. كسبها بشرفء بالطبع؛ وإن يكن بمساعدة 
من أناس كثيرين آخرين, بما فيهم, على سبيل المثال, أنا 
نفسي. بنشر كتبي في ايطاليا في دار النشر ايناودي» 
المملوكة لبيرلسكوني المذكور آنفاء لا بد أنني أكسبته 
بعض المال. نقطة ماء في محيطء من غير ريبء لكنها 
على الأقل كافية لثمن سيغاره, حيث أن الفساد هو ليس 
رذيلته الوحيدة. بعيدا عن ما هو معروف للجميع؛ أنا 
نفسي لا أعرف الكثير عن حياة ومعجزات سيلفيو 
بيرلسكوني 2721161 11 . الشعب الايطالي, الذي 
أجلسه مرّة. مرتين, وثلاث مرات في كرسي رئيس 
الوزراءء لا بد إنه يعرف أكثر بكثير مما أعرف. . حسنٌ: 
كما نسمع ما يقال غالياء ٠‏ الشعب هو ذو سيادة, وهو 
ليس فقط ذا سيادة, بل حكيم ومتعقل أيضاء لا سيّما 
بعد أن أتاح له التمرين المتواصل لحقوقه الديمقراطية 
تعلم أشياء نافعة معينة عن كيف تعمل السياسة وعن 
الوسائل المختلفة للوصول الى السلطة. هذا يتضمّن أن 
الشعب يعي جيدا ما يريد ومتى يُُستدعى الى صناديق 
الاقتراع. في الحالة الخاصة للشعب الايطالي, بما أنه 
هو الان موضوع حديثنا لا أي شعب آخر (سيأتي وقت 
الحديث عن الآخرين), فمن الواضح أن المشاعر مفرطة 
العاطفة التي يحملونها لبيرلسكوني, التي عبّروا عنها 
ثلاث مرات, هي منيعة تماما عن 
الاعتبارات 2 


الأخلاقية. وبالفعل, في بلد المافيا والغومورًاء ما أهمية 
واقع يثبت ان رئيس الوزراء قد تكون له خلفية اجرامية؟ 
في بلد لا تتمتع فيه العدالة بسمعة كبيرة: مَنْ يبالي إن 
حصل رئيس الوزراء على تصديق على قوانين هدفها 
الدفاع عن مصالحه الخاصة وحماية نفسه ضد أية 
محاولة لمعاقبة تجاوزاته وإساءة استخدامه للسلطة؟ 
قال ايزا دي كيروز , اذا أطلقنا ضحكات على مؤسسة, 
فإن هذه المؤسسة ستنهار. كان هذا سابقا. ماذا يمكن 
ان نقول عن الحظر الحديث - الذي أمر به بيرلسكوني 
- على فيلم اوليفر ستون"دبليو' الذي عُرِض هناك؟ هل 
تمددت الآن سلطات الكافالييري الى هدّا الحد؟ كيف 
صار ممكذا لمثل هذه الأفعال الحمقاء أن تُرتَكَبء لاسيما 
أننا نعرف مهما أطلقنا من ضحكات على الكيرينالي 
فإنه لن يسقط؟ غضينا قد يكون صائياء لكننا يجب ان 
نقوم هنا بمسعى لفهم تعقيد القلب البشري."دبليو "هو 
فيلم يهاجم بوشء وبيرلسكوني بوصفه رجلا عاطفيا 
كما هو شأن أي زعيم مافياء هو صديقء زميل؛ ورفيق 
الرجل الذي لم يزل رئيس الولايات المتحدة. يلاكم 
احدهما الآخر. ما سيكون غير ملائم على الاطلاق هو 
أن يضع الشعب الايطالي بيرلسكوني في مقعد السلطة 
للمرة الرابعة. عندئذ. كل ضحكات العالم لن تكون قادرة 
على إنقاذنا. 

٠٠١8 ايلول‎ 49 


مقبرة بولياناس 


ذات مرّة, ربما قبل سبع أو ثماني سنين» سعى اليناء أنا 
ويبلار. رجل من ليون يدعى اميليو سيلفاء كان يسأل 
دعما لمشروع كان يخطط المباشرة به: البحث عن بقايا 
جده.ء الذي اغتيلٍ على يد الفرانكويين في بداية الحرب 
الأهلية. طلب منا دعما معنوياء لا أكثر. كانت جدته 
عبّرت عن أمنية باستعادة عظام جده ودفنها بشكل 
مشرّف. بدلا من أن يأخذ هذه الكلمات بوصفها مجرد 
رغبة لامرأة عجوز عنيدة؛ اعتبرها اميليو سيلفا أمراً 
من واجبيه تنفيزه. مهما يمكن أن يحدث. كانت هذه 
أول خطوة في حركة جماهيرية سرعان مانتشرت في 
أنحاء اسبانيا: استرجاع, من الوهاد والخنادق, بقايا 
عشرات الآلاف من ضحايا الحقد الفاشى الذين دفنوا 
هناك, تحديد هوياتهم, وتسليمهم الى أسرهم. كانت 
مهمة ضخمة لم تحظ بدعم عالمي - ولا بد من الاشارة 
الى المساعى الحثيثة لليمين السياسي والاجتماعي 
الاسباني في إحباطهاء حين صارت من زمان واقعا 
مرًا ومثيراء حين تم رفع رفات اولتك الذين دفعوا 
حياتهم ثمنا للإخلاص لأفكارهم ولشرعية 
الجمهورية ووضعت فوق الأرض. دعوني 
أقدم هنا - في انحناءة رمزية للكثيرين 
الذين كرّسوا أنفسهم لهذا العمل - 
انخيل ديل ريوء شقيق زوجتيء الذي 
اعطى الجزء الأفضل من وقته له, بما 
فيه كتابة كتابين عن البحث عن المفقودين 
واولتك الذين قتلوا انتقاما. 
كان محتوما أن يصبح إنقان بقايا فديريكو 
غارثيا لوركاء المدفونة مثل آلاف أخرى فى 
وهدة فيزنار في اقليم غرناطة, حاجة وطنية 
أصيلة. واحد من أعظم شعراء اسبانياء من 
أكثر المشاهير عالمياء وهاهو في الصحراء. 
ذلك المكان الذي نعرفه تقريبا كواقع معين هو 
الخندق الذي يرقد فيه مؤلف"أغان غجرية", 
الى جانب ثلاثة رجال آخرين أطلق الرصّاص عليهم 
- معلم مدرسة ابتدائية يدعى ديوسكورو غاليندو 
وفوضويان آخران يعملان في حلبة مصارعة الثيران» 
خواكين اركولاس كابيزاز وفراشيسكو غالادي 
ميلغار. من المستغرب ان أسيرة غارثيا 


لوركا كانت تعارض دائما نبش مكان دفنه. الى حد معين 
حججهم لها صلة يما ندعوه اللياقة الاجتماعية, مثل 
الفضول غير الصحي من الصحافة والاستعراض الذي 
سيتم به حفر الجماجم,: تلك هي بلا شك أسباب جديرة 
بالاعتبارء لكن» إن جاز لي قول هذاء اليوم هي مرجّحة 
بالبساطة التي أجابت بها حفيدة ديوسكورو غالياندو 
حين سئلت في مقابلة اذاعية الى أين تود أن تنقل بقايا 
جدها إن تم العثور عليها: الى مقبرة بولياناس. يجب 
التوضيح أن بولياناس, في اقليم غرناطة, هي القرية 
التي عمل فيها ديوسكورو غالياندو والتي لا تزال أسرته 
تقطن فيها. صفحات في كتب يمكن أن تطوى. صفحات 
في حياة لا يسعها ذلك. 

٠٠١8 أيلول‎ ٠ 


ازنا. وسيط الوحي 


يمكننا أن ننام ملء جفوننا: الاحترار العالمي ليس له 
وجود. هي بدعة خبيثة من الايكولوجيين» جزء رئيسي 
من 'ايديولوجيتهم ذات النزعات التوتاليتارية. كما 
هي معرّفة من الخبير المتصلب في السياسة الكوكبية 
والظواهر الكونية خوزيه ماريا ازنار. من دون هذا 
الرجل لا يمكننا أن نعرف كيف نعيش. لا يهم أن تبداً 
الأزهار ذات يوم بالنمو في القطب الشماليء لا يهم ان 
تنقص أنهر الجليد الباتاغونية في كل مرة يتأوه فيها 
أحدهم أو يجعل درجة الحرارة البيئية ترتفع بمقدار 
ضئيل من الدرجة, لا يهم أن تفقد غرينلاند جزءً هاما من 
أرضهاء لا يهم أن الجفاف والفيضانات المدمّرة تحصر 
حيوات كثيرة جداء لا يهم أن يكون هناك فرق أقل فأقل بين 
فصول السنة - لا شيء من كل هذا يهم اذا أنكر خوزيه 
ماريا ازنار الحكيم وجود الاحترار العالمي. مرتكزا 
على بضع مقاطع نادرة من كتاب بقلم الرئيس التشيكي 
فاكلاف كلاوس, سيكتب له هو نفسه قريبا مقدمة كبادرة 
تضامن علمي ومؤسساتي. ها نحن تسفعة الآن. ومع 
ذلك يعذبنا شك قوي جداء حان الوقت ليأخذه القارئ 
بعين الاعتبار. ماذا يمكن أن يكون أصلء نبيع؛. مصدر 
موقف الإنكار المنهجي هذا؟ أيمكن أن يكون ناتجا عن 
بيضة ديالكتيكية زرعها ازنار في رحم البارتيدو بوبلار 
عندما كان ربه وسيده؟ أخيرنا راخوي , بجديته الهادكة 
المميزة, أن بروفيسوراً إبن عم له - استاذ فيزياء على ما 
يبدو - قال له أن هذا الحديث عن الاحترار العالمي هو 
هراءء هذا التصريح الجرئ الى أبعد حد كان مجرد ثمرة 
مخيّلة سلتية حامية كانت غير قادرة على فهم ما يُفسّر 
لها. تلك البيضة الديالكتيكية هي الآن تعاليم؛ قاعدة, ميدأ 
مدوّن في حروف صغيرة في الكتاب التمهيدي للبارتيدو 
بوبلار؛ في تلك الحالة. لو كان راخوي كرر فحسب 
الكلمات الشقية لإبن عمه البروفيسورء لما كان سيده 
السابق المتحوّل الى وسيط الوحي فوّت فرصة تعليم 
الناس الجهلة درس اخر. 
لم تبق لدي سوى مساحة صغيرة: لكن ربما ثمة مجال 
لاستئناف سريع للفطرة السليمة. بما أننا نعرف ان 
كوكبنا كان مرّ سلفا بستة او سبعة عصور جليدية: ألا 
يمكن أن نكون على عتبة عصر آخر؟ ألا يمكن أن يكون 
التزامن بين هذه الاحتمالية والنشاطات النامية التي 
يقوم بها البشر ضد بيئتهم هو كثير الشبه بتلك الامثلة 
المشتركة عن المرض الذي يخفي مرضاً آخر؟ رجاءً فكّروا 
بهذا. في العصر الجليدي القادم: أو في هذا العصر الذي 
بدأ لتوه. سيغطي الجليد باريس. يمكننا أن نطمئن؛ هو 
لن يحدث غدا. لكن علينا على الأقل واجب لهذا اليوم: لا 
نجعل من قدوم عصر الجليد وشيكا. ولا تنسواء ازنار 
مجرد فصل قصير. لاتخافوا. 

٠٠١/8 أيلول‎ ”" 


>“ من كتاب (الفكرة) 


الدليل الكامل إلى السينما 
الإيطالية. 


يعرض كتاب «الدليل الكامل إلى السينما الإيطالية», للناقد هوارد هيوزء في 
ثلاثة عشر فصلاء لقصة السينما الإيطالية التي هي من حيث الجوهرء قصة 
سلسلة من الانفجارات الإبداعية تخللتها فترات خمول واستنفاد جماهيري. 
فما ان ينجح أحد الأفلام على المستوى الجماهيري حتى تليه عشرات الأفلام 
التي تقلده. بقصد جمع المال من شبابيك التذاكر في إيطاليا وحول العالم على 
حد سواء . وكان هذا الاستغلال المكثف لكل بدعة سينمائية جديدة, يفضي في 


الحديث عن وجود نزعة واضحة تتمثل في هوس السينما الإيطالية بالأبطالٍ 
الجبايرة ذوي العباءات. بل إننا نجد أنَّ أكثر الجبابرة الإيطاليين ارتزاقاً 
يقف إلى جانب (الخير). لذلك ليس من قبيل المصادفة أن يكون جميع الأبطال 
الإيطاليين- منٍ هرقل حتى الرجل الذي لا اسم له- يرتدون عباءات. 

ويرى هيوز أنَّ السينما الإيطالية تفوقت في سنوات الذروة طيلة الستينيات 
وبداية السبعينيات» على نظيرتها الهوليوودية من حيث عدد الأفلام التي 


غالبية الأحيان إلى ديمومة محدودة, لأنْ الرضا الجماهيري كان يصل إلى أنتجت. 
ويقدّم الكاتب لائحة بالأفلام الإيطالية العشرين الأولى؛ التي لا يجوز لأية 
مكتبة أفلام أن تغفلهاء وبينها: الحياة الحلوة - فيلليني 195. 


مرحلة التخمة والإشباع بسرعة. 

وبذلكء فإنَّ المخرجين الموهوبين وكبار النجوم وأصحاب الخيال الأكثر إبداعاً» 
هم وحدهم الذين نجحوا في الاستمرار. فكانت أفلام الأبطال الميخولوجيين 
مفتولي العضلات التي لعب فيها ستيف ريفر دور «هرقل, ويوضح الكتاب 
أنه النوع السينمائي الإيطالي الأوّل الذي حقق نجاحا جماهيرياً كبيراً على 
المستوى العالمي. واستمرت هذه الموجة بين عامي ١908‏ و1954 ثم تلتها 
موجة السباغيتي وسترنء التي انطلقت عام 1976. 

مع النجاح الباهر الذي حققته سلسلة أفلام «الدولارات » التي أخرجها سرجيو 
ليونيه. إذ لعب فيها كلينت إيستوود, دور الرجل الذي لا اسم لهء ودامت حتى 
عام ,.1917٠١‏ عندما قادت الأفلام الكوميدية وأفلام الرعب 
والأفلام البوليسية جمهور المتفرجين إلى ١‏ 

ميادين جديدة. 5 
وحققت أفلام الرعب القوطي نجاحاً 
جماهيريا في إيطاليا بين عامي 1١15١‏ 
وهكذا. كما كانت أفلام جيمس 
بوند مصدر إلهام لحلقة من أفلام 
الجاسوسية الإيطالية. وظهرت, 
في كل من هذه الحلقات المسعورة, 
أفلام جيدة أبرزت أفضل ما يعتمل 
في الخيال المحموم للمخرجين 
الإيطاليين. 
وفي جميع الأحوال, 
فإننا نستطيع ا 
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رأوراق 75 


إبراهيم الحيدري 


العقل الثقافي وسوسيولوجيا العنف والإرهاب 


علي حسن الفواز 


يظل موضوع العنف بيوصفه ظاهرة إجتماعية من 
أكثر الظواهر إثارة للجدلء وللنظرات الخلافية في 
قراءة أسبابه ومرجعياته, ولعل إشتباكها بالعقائد 
والأديولوجيات والظاهرة السياسية يعكس خطورة 
تبدياتها وتمددها الى الكثير من الحلقات السرية 
للمسكوت عنه في العقل العربي الإسلامي.. 
كتاب(سوسيولوجيا العنف والإرهاب) للباحث 
الدكتور إبراهيم الحيدريء والصادر عن دار 
الساقي/ بيروت/15١٠2‏ يتمثل لوقائع معطيات 
هذه الظاهرة الخطيرة: ولتعقيداتها في السياق 
الإجتماعي والتاريخي؛ وحتى للسياق السياسي 
بوصفه تمظهرا إجتماعيا للسلطة والفرد الجماعة 
والطائفة.. 

يسعى الكتاب عبر قراءته الإجتماعية الى التعاطي 
مع الأسباب الدافعة للعنف, والى توصيفه في البيكة 
الإجتماعية, من منطلق ما تحمله من حواضن تعطي 
للعنف سماته, وملامحه. وحتى توصيف عصايدته 
التي كثيرا ما تتحكم بالاسباب المؤدية للعنف, بما فيه 
العنف السياسي و العنف النفسي و العنف العصابي, 
وصولا الى عنف الإرهاب الذي تحول الى ظاهرة 
طاغية ومهيمنة في سلوكيات بعضى الجماعات, 
عبر التعبير عن هويتهاء أو عبر تماهيها معالتوهم 
الدفاعي إزاء الآخرين 

يتكوّن الكتاب من مقدمةتضمنت رؤية الكاتب لطبيعة 
ومنهجية كتابه, ولخصوصية قراءته لهذا المنحى 
وأهميته العلمية والبحثية, وأهمية أن يتصدى 
المعنيون في العلوم الإجتماعية والنفسية لتداعيات 
وخطورة تفاقم ظواهر العنف والإرهاب في وقائع 
حياتنا العربية وإنعكاسها على التعايثس وعلى قيم 
السلم الأهلي.. 

كما ضم الكتاب خمسة فصول؛ وضعنا الفصل الاول 
أمام توصيف علمي لسوسيولوجيا العنف, وعلاقة 
ذلك بالإنسان التاريخيء والإنسان الذي يعيش 


المنشطات.. وسيلة هروب من 


القلق والتوتر 


العنف والإرشاب 


ظروفا ضاغطة, أو يذ يخضع الى موجهات نفسية 
وإيديولوجية, أو ضواغط تفرضي على وعيه نوعا 
من المواجهة القهرية, وهو مايمكن تفسيره بالنوع 
المندفع الى إرتكاب عنف الجريمة بتوصيفاتها 
القانونية والجنائية المعروفة, أو الإنخراط في 
جماعات دينية/ طائفية تشسرعن العنف بصفه سلوكا 
مقدساء أو تبني العقائد التي تدعو الى العنف/ 
الإرهاب بوصفه موقفا وجهادا أو عقيدة تقوم على 
فكره دفع المكاره عن أفكارهم وإيمانه, أو مايتوهمونه 
شرا أو منكراتقوم به جماعات أخرى, وهو ماتحدّث 
عنه الحيدري في بحثه عن أسباب الإرهاب. من حيث 
التعريف اللساني والإجتماعي والقانوني, وكذلك 
التعرّف على تاريخه وأسبابه, وطبيعة الأدوار التي 
قامت بها جماعات تاريخية دينية/ طائفية وقومية 
في صياغة أسبابه وشعاراته ومرجعياته.. 

سعى الباحث في الفصل الثاني الى مقاربة الأسباب 
الثقافية الدافعة لصياغة الشخصية الإرهابية, 
والتعرّف على ميولها ونزعاتها العدوانية, وتمثلها 


الشعوري للعنف والكراهية, وأسباب نفورها عن 
إبداء العنف و التعاون. ووضعنا الباحث أمام أشكال 
هذا العنشف ووجوهه المتعددة مثل العنف العصابي 
والعرقى والعنف الدينى الطائفي, والعنف الجنسى 
والعنف الفكريء مثلما وضعنا أمام تأثير النزعة 
العنفية على مصيره وهويته وتربيته, وعلى علاقاته 
بالآخرين.. 

وفي الفصل الثالث وضعنا الباحث أمام قراءة 
تاريخية للعنف والارهاب في التاريخ: بدءا من 
حركات الخوارج والحشاشيين في تاريخنا الإسلامي, 
وإنتهاء بالحركات الأصولية في الديانات اليهودية 
والمسيحية, والتي تسببت في مراحل خطيرة من 
التاريخ في سلسلة من الحروب الدينية الدامية, 
ولعل جرائم بعض الجماعات اليهودية في فلسطين 
دليل معروف تاريخياء ومعروفه ملفاته ووثائقه 
حول ظاهرة العنف الديني بمرجعياتهالعصيية 
والسياسية. كما قدّم الباحث تصوراته حول الجانب 
المفهومي للعنف والإرهاب, وإرتباط هذا الجانب 
بطبيعة(العقل الأصولي) وإرتباطه بالحركات 
الدينية المتطرفة الآن في الشرق الأوسط؛ لاسيما 
الحركات الإسلاموية التي باتت تفرص خطابها 
العنفي التكفيري, والتي تستمد مرجعياتها العقائدية 
من الفكر الجهادي السلفي الوهابيء والذي كرس 
مبدا النقل على حساب العقل, والجماعة على حساب 
المجتمع, والمركزة علىىحساب التنوع والتعدد, 
والتي تضخمت ظاهرتها العنفية الدينية/ الطائفية, 
لتتحول الى ظاهرة عنف سياسي وأيديولوجي تقوم 
على ممارسات قهرية للتطهير مثل حركات الأخوان 
المسلمين, وممارسات أخرى تقوم على التكفير 
والقتل مثل القاعدة وجبهة النصرة, وجيش الفتح, 
وصولا الى تنظيم داعش الارهابي الذي باتت يهدد 
الدول والمجتمعات والمصالح والجغرافيا في مناطق 
واسعة من البلاد العربية والإسلامية.. 

يلاممس الباحث في الفصل الرابع من الكتاب 
جوانب التحليل النفسي للإرهاب والعنف, ولطبيعة 
العوامل والأسباب التي أسهمت في تشكيل شخصية 
الإرهابيء أو تكريس الهوس العنفيء إذ يعد الباحث 
أن الإرهابي هو(صنيعة المجتمع)وأن مايغذي 


أذلخ إااطلظفا ماوع 


كمميج] وملام عن ريك مجيوافج] 


نزعاته العنفية والعصبية والنفسية المتطرفة ينطلق 
من بواعث عقائدية وسياسيةء فضلا عن مقاربته 
للإستعدادات الخاصة؛ تلك التي تسهم في تضخيمها 
الرسائل الثقافية للعنف وعوامل التحريض الديني, 
والتحفيز على كراهية الآخرء مثلما هي العمليات 
الممنهجة لغسيل الدماغ للفكات المستهدفة, وحتى 
تناول حبوب الأمراض النفسية للهلوسة والكآبة, 
وصولا الى التأثيرات التربوية والدينية التي 
تقوم على بت مشاعر كراهية الغرب والحداثة 
والديمقراطية والتنويرء وإعتبارها عوامل إفساد 
للمجتمع: والتي كثيرا ماتنطلق من شخصيات 
كارزمية دينية لها تأثيرها النفسي والقيمي على 
عقول الشباب بشكل خاص.. 000 
وفي الفصل الخامسس إجتهد الباحث في وضع 
ترسيمة ثقافية وإجتماعية لما هو ضدي لمهيمنات 
العنف والإرهابء وبيان خطورتها على مستقبل 
المجتمعات والأجيال القابلة, والتي تتطلب مجموعة 
من الإجراءات والسياسات الستراتيجية, بدءا 
من المواقف الدولية والدعوة الى تجفيف منابع 
الإرهاب ثقافيا وتمويلياء وكذلك العمل على تلمّس 
عوامل أكثر فاعلية في التأثير على العقل الجمعي 
الثقافي والتربوي والمعرفي من خلال إيجاد 
الظروف المناسية والبيئات الصالحة للحديث عن 
ثقافات الحوار والتسامح والقبول والشراكة, إن 
قدّم الباحث إستقراءتاريخيا ودينيا لمفهوم التسامح 
من خلال الإشارة الى الحمولات الثقافية والرسالية 
لهذا المفهوم في الدين الإسلامي, والدين المسيحي, 
فضلا عن الحديث حول ما قدّمه رواد النهضة وعصر 
التنوير وفلاسفة التجديد بدءا من فولتير وروسو 
ومونتسيكوء وإنتهاء بثقافات اللاعنف عند المهاتما 
غاندي وعند نلسن مانيدلا.. كما وضعنا الباحث أمام 
العديد من اللوائح والوثائق التي تؤكد على أهمية 
حماية افكار الناس وحرياتهم وحقوقهم, لاسيما 
مبادىء حقوق الإنسان التي أقرّتها الأمم المتحدة, 
ولائحة حقوق الإنسان التي أصدرتها منظمة 
اليونسكوء إن تحولت هذه الوثائق الى عناوين 
بارزة للنضال الإنسانيء, ولتوسيع مديات التسامح 
وتكريس الحريات والحقوق... 


ضحى عبدالرؤوف المل_لبنان 


يسعى' شكري المبخوتي" في روايته' الطلياني"الى التفرد الزمني المرتبط 
بزمنين سياسيين لكل منهما ميزته او بالاحرى جيله؛ لان كل جيل يمحو 
الجيل الاخر ويترك اثره عبر ماضي يتمرد فيه من يتمردء وكأن لوجود 
المرأتين صفة وطنية هي طبيعة الاشسخاص الذين يرتبط مصيرهم بمصير 
وطن يتخبط شعبه بين الايديولوجيات الخارجية والمفاهيم الوطنية الثايتة 
في مجتمعات لا تقبل اي تغيير في عاداتها وسلوكياتها التي تتسلسل مع 
السنين من خلال اشخاص نرتبط معهم بالدم والوحدة والفكر العربي 

الواحد. اذ يحاول" الطلياني"ترك البطل يتخبط مع الازمنة دون فرض رأيه 
الروائي محاولا ترك القارئ يكتشف استنتاجاته المخفية بين ثنايا فصول 
روايته التي لم تخل من ايروتيكية واضحة تهدف الى كشف الخلل النفسي 
الذي لا نشعر به كافراد مجتمع نسير خلف معتقدات لا ندرك سبيها. لاننا 


فرنسا كما أراها.. : 


ألمانزى محب لها 


شخصيتان هاربتان من ملصق اعلاني 


قراءة في رواية الطلياني 


للروائي شكري المبخوتي 


لانعرف ماهية الشخوص التي تدعو الى افكار قد نتقبلها وفي الكثير من 
الاحيان نرفضهاء ليصبح الوطن كعائلة الطلياني: فيه من مختلف الافكار 
ومختلف الطبائع المغموسة بالهموم او بالفرح او بالغياء او بالذكاءء وفي 
كل الاحوال هم افراد رواية جمعتها الاحداث الواحدة التي تمتد من بورقيبة 
الى زين العابدين بن عليء ومدى التشابه السياسي الذي تجمعه صفة 
واحدة هي الافراد الذين يحاولون تحقيق الذات بموضوعية ريما تصبح 
كالمرض العضال الذي لا شفاء منه. 

اداة جزم غامضة في بداية تتساءل عن وقار الحاج محمود والحبة السوداء 
الفاسدة في البيدرء واسلوب روائي يجرف القارئ نحو اطراف المصطلحات 
الروائية التي يستخدمها لحبك المشهد بلغة اجتماعية وعمق الغموض الذي 
يلف الحدث حتى الوصول الى نهايته, ليستجلى الحقيقة من الاحداث 
المتتالية بسرد تتفاعل معه الافكار المخبوءة في النفس, وكانه يستنبش من 
التاريخ نفسه مقارنات بين الجيل الاول في تونس والجيل الثاني والثالث. 
ليضع الطلياني في الميزان مع نساء كن كالوطن عبر الاجيال المتعاقبة, 
وكالمجتمعات التي تبحث عن انتفاضات يصعب القيام بها وتحاشيها 
بحرص درامي ذي مشاهد مبنية على وقائع شيدها ببساطة تتميز بالادراك 
المضمونيء وتشفير النص ليكون بمثابة تاريخ يعيد من خلاله المبخوتي 
توضيح الرؤية وشعلتها وبداية ازمنة رافقها وانتقدها. بل واصبح كماض 
ميت لاا يستطيع حتى محاكمة الناس من خلاله او اعادته لتصحيح الاخطاء 
التي كان يصعب فهمها. لانها كطفل صغير نما بين جماعة تأثر بها وبافعالها 
ولم يدرك قيمة اصغر الاحداث في حياته الا بعد فوات الاوان بل! وكأنه 
اصيب بالازهايمر نتيجة تراكم الذكريات وحرمانه من ادق التفاصيل في 
الحياة التي تكونت بفعل الافكار الاجتماعية والسياسية التي تفرض نفسها 
في حياة الفرد وخصوصا الانسان العربي. ١‏ 

يسعى المبخوتي من خلال روايته هذه الى وضع الحقائق المشفرة في سلوكيات 
شخوصه التي ترمز الى التكوين السياسي في الوطن الذي يسعى الجميع الى 
تطويره ووضعه بعيدا عن الاجندات السياسية والافكار المتوارثة او التبعية 
العقائدية التي يخلطها مع تركيبة الاحداث السياسية الواقعية التي جرت في 
الماضي والحاضرء لتكوين صورة معاصر لمستقبل امة ربما في النهاية هي 
الطلياني الذي كلما استعاد الذاكرة كلما توصل الى مخزون مخيوء ادركه بعد 
فوات الاوان» وربما ليحيا ضمن حياة اعتزل فيها كل التفاصيل الى دفنها في 
البعد الزمني او في بيت لايسكنه سواه ليكون بمثابة جدران تحفظ عهود 


نقد فيلسوف 


الانسان الذي يشهد على فترات مهمة في التاريخ. 
الطلياني ليست رواية تقليدية ولا معاصرة هي رؤية مبسطة لواقع دفع 
المبخوتي فواتيره من المنطق الروائي او الجدلي ان صح الحق لان الكأس 
المهشمة التي سعى الى لملمتها متحدثا عن بداية الثورة ضد نظام بورقيبة, 
فهل يحاول المبخوتي انتقاد الثورات العربية التي اطاحت ايضا بزين 
العابدين بن علي وتقاليد ربطها بالعائلة, وتأثيراتها على سلوك الفرد, 
وربما اراد الايحاء لتفاصيل المجتمع السياسي والتنظيمات السرية في 
بدايات ضمت اليها عبدالناصر و التلميزة المتمردة التي بدت كانها من افراد 
الانتفاضات التي لم نر مثلها في الحاضر ولكنها في نهاية الامر اختارات لها 
وجودا لا يفرضه عليها احد انما باستبعاد نفسها عن المجتمع العربي لتنخرط 
بزواج غير متكافئ عبر رجل يكبرها في العمر مع الحفاظ على المبادىء في 
السيطرة لابراز الذات. 

سرد ذاتي بموضوعية وضعها في نسيج السياق الروائي ينمو تصاعدي 
ترسخ في منطقية الحلول المبنية على تفاعل الشخوص مع بعضها منتقدا 
باسلوب غير مياشر مناهج التعليم و الفكر السياسي و الصحافة ولكن 
ببعد استبطاني يهدف الى بلورة القناعات التي يتمتع بها المبخوتي ضمن 
شخصية الطلياني في توأمة شعر بها المتلقي تحت الكو اليس وهذا نوع من 
التعريف بفترة زمنية بحث عنها المبخوتي وعايشها لتكون الفكرة الروائية 
والبذرة او النواة للانطلاق مع امرأتين في مغامرة تؤدي الى ازدواجية 
وموت وجداني يتشابه مع قناعة الشعب العربي المتأثر بالفكر الغربي فهو 
المعجب به والرافض له في آن فهل استطاع المبخوتي اتمام روايته دون رسم 
مساحة احتفظ بها ليكون الطلياني هو الرمز للفكرة الاولى؟ 

تثقيف ايديولوجي ومناوشات فكرية وحركة طلابية تقودها احيانا 
فيلوسفة خطيرة: وانضباط في اختيار المصطلحات الروائية المؤدية الى 
زرع خصوصيات تتواجد في جيلين من القراءء وربما ثلاثة الااانها تتنوع 
وتختلف تبعا للايديولوجيات بمجمل معانيها ليؤثر على اتجاهات السرد 
من البداية وحتى ما قبل النهاية لتنفصل الحبكة ونكتشف ان العودة الى 
ذكريات الطفولة هي التي تدفع بالكثير من القادة والنشطاء السياسين نحو 
الانفعالات او العقلانية او الابجديات المرسومة لهم في الحدث الحياتي 
بشكل عام. ولكن يبقى السؤال هل للاوطان طفولة وذاكرة نستطيع من 
خلالها رؤية الخلل النفسي الذي من خلاله نستطيع اعادة تكوينها او لبنائها 


من حديد؟ 
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الممارسات الشائعة اليوم في الغرب عامّة, وفي العديد من مناطق العالم 
الأخرى, اللجوء إلى تعاطي «العقاقير المنشطة» من أجل زيادة النشاط 
أو في فترات الامتحانات لتحسين الفهم أو لجعل الذاكرة أكثر قدرة 
على الاستيعاب. واللافت للانتباه أن الكثير من الشباب في مقتبل 
العمر يلجأون إلى مثل هذه الممارسات في العديد من المناسبات. 

هذه الظاهرة أثارت اهتمام العديد من الجهات وفي مقدّمتها الهيئات 
والدوائر الصحيّة التي اعتبرت أن هذا السلوك يمثل «جنوحاً خطيراً» 
بالنسبة للصحّة العامّة. وبالطبع أولاها الأطباء اهتمامهم. 

وفي مثل هذا الإطار يقدّم الطبيب النفساني الفرنسي «باتريك 
لاندمان' أكتاب«الجميع مفرطو النشاط» . ويشير الى أنعددا متزايدا من 
المرضى الذين يوْمُون عيادته يطالبون أن تحتوي «وصفتهم الطبيّة أعلى 
بعض الأدوية «المضادة للقلق والتوتر وباعثة على النشاط وتركيز 
الانتباه.' يشير المؤلف ‏ الطبيب بداية أنه من المعروف والمألوف 
الحديث عن ظاهرة «إفراط النشاط' لدى الأطفال مما قد يترتب عليه 
أحيانا ارتكاب بعض «الحماقات الصغيرة» بسبب قلّة الانتباه. لكن من 
المثير أن الكثير من البالغين يعانون اليوم من الاضطرابات السلوكية 


التي يتم تصذيفها طبيَّاً اليوم في خانة' 'اضطرابات نقص الانتباه 
المترافقة, أو غير المترافقة, مع النشاط المفرط. 

يشرح المؤلف على مدى العديد من الصفحات الموقف «الاجتماعي» حيال 
مثل هذه الظاهرة. ويشير أن البعض يرون في مثل هذه الاضطرابات 
«مشكلة كبيرة على صعيد الصحّة العامّة' 'بينما يراها آخرون «مجرّد 
وباء زائف» . لكن هناك فئة ترى بها «كارثة » ضمن المعيار الذي تخصٌش 
حسيه عقاقير ليس من المعروف آثارها على المدى الطويل. 

ويقدم المؤلف العديد من الأرقام؛ فمثلا وصلت قيمة الأدوية المكرّسة 
لعلاج «اضطرابات تركيز الانتباه المترافقة, أو غير المترافقة, مع فرط 
النشاط" إلى 4٠‏ مليون دولار في الولايات المتحدّة الأميركية منن 
عشرين سنة, وهي تبلغ اليوم ٠١‏ مليارات دولار. 1 

نقرأ: «إننا في مجال الطب النفسي أمام عملية تسويق موجهة للمرضى 
الذين يبيعون أنفسهم مثل منتجات رخيصة. هذه الظاهرة الجديدة 
عرفت ولادتها في الولايات المتحدة الأميركية ثم انتشرت في مختلف 
مناطق العالم» . ويضيف في نفس السياق: أفي حالة اضطرابات تركيز 
الانتباه نجد أن العلاج هو الذي يصنع المريض وليس العكس. 


لخاللل تبلل 


عتسعلتلمة عاطة تمسضعسص نا 
اق "| عل وعانانمن عل 


ا 


أحبّ فرنسا التي ربطته معها علاقة مديدة.. ووحّه 
نقده لها من موقع المحبٌّ. بيتر سلوتيرجيك هو أحد 
أكثر الفلاسفة والمفكرين الألمان المعاصرين الذين 
يولون اهتماما خاصا بفرنسا. 

وهو يشير دائما إلى أنه شديد الإعجاب بالفلاسفة 
والمبدعين الفرنسيين من أمثال ديكارت وفولتير 
والكسندر دوما ولويس التوسير وغيرهم. لكنه إلى 
جانب إعجابه بهم يحرص دائما على «أخذ مسافة عن 
أفكار هم,. هذه المسافة هي بالتحديد التي يحرص 
عليها في كتابه عن فرنئسا الذي يحمل عنوان' فرنسا 
كما أراها. 

هذا الكتاب عن فرنسا يضم 1" نضًاًكان المؤلف ‏ 
الفيلسوف الألماني الشهير قد نشر بعضها في صحف 
ودوريات ألمانية وفرنسية, بينما القسم الأكبر منها 


يتم نشره للمرّة الأولى. وهي تمثل بمجموعها ملامح 
الصورة الفلسفية والسياسية و الفكرية والتاريخية 
لفرنسا كما يراها دمن دون رتوش» ود«دون محاباة», 
كما يشير ولكن أيضا «مع كثير من الإعجاب», كما 
العلاقة التي يقيمها المؤلف الفيلسوف_ الألماني مع 
فرنسا تعبر عنها جِيّدا الجملة التالية: «إنها فرئسا 
قريبة جدا ومع ذلك بعيدة» . ومثل هذا «الغموض' أيجد 
أصداءه فى توصيفات لفرنسا مثل «القديمة جداً» 
و«المتجذرة في الأرض» و«ذات الهوية الأصيلة». 
ولكن في الوقت نفسه التي توحي بما هي عليه اليوم 
الكثير من' 'القلق والتردسد' . مثل هذه العلاقة تتم 
ترجمتها الشخصية بما يلي: «إن فرنسا تمثل بالنسبة 
لي. بصورة ماء منذ أكثر من نصف قرن رفيقة دربي. 


لكنها رفيقة غريبة بالتأكيد, إذ كانت باستمرار في 
موقع الخطيية المحبوبة جدا والمرغوبة جدا ولكن 
دون أن نستطيعء, مع ذلك في أي يوم أن نوقع عقد 
العيش المشترك الداكم». مثل هذه العلاقة هي التي 
جعلت المؤلف يختار لكتابه عنوان «فرنسا كما أراهاء, 
بل ريما بدقة أكبر «فرنساي», بنوع من" المناجاة. " 
وإذا كان المؤلف يفصح بأشكال عدة عن إعجابه 
بفرنسا وبما قدّمه فلاسفتها ومفكروها ونخبها 
«التي أعطت الكثير في مجال الفنون والآداب والفكر 
السياسي والفلسفة». فإنه يعلن في الوقت نفسهء 
«أسفه' 'العميق كون أن ذلك الإرث الثمين لم يتم نقله 
بما يكفي من جيل إلى آخر, ولم يتم البناء عليه في 
المراحل اللاحقة, هذا بحيث أن تاريخها يبدو زاخرا 
بالعديد من القطيعات. 


العدد (3385) السنة الثانية عشرة الاحد (14) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجيل ١‏ “نثى تُسمويا... 


حزامة حبايب في رواية (قبل ان تنام الملكة) 


(الرجولة لاتتوقف على 
قامات الرجال / حنا مينة) 
(لكن المشهد تتكامل فيه 
الأسماء بمعانيعاءمتراكبة 
ومندغمة بطريقتها / -٠١٠6‏ قبل 
ان تنام الملكة) 


مقداد مسعود 


4 
للمسطور في بياضى الرواية أجناسيتين» 
أجناسة مثبتة حروفيا تدمغ المطبوع بنوعية 
السرد وتكون الطمغة: رواية, وهذه الطعمة 
مثبتة ثلاثاء على وجه الغلاف.فوق اسم 
المؤلفة,.وفي الصفحة الثانية نقرأ: قبل ان 
تنام الملكة/ رواية عربية, يلي ذلك اسم 
المؤلفة وبلدها.. الخ, وسيثبت جنس المطبوع, 
في الصفحة الثالثة أيضا: رواية.. 

0 0 0 
في ص15..(حتى إذا أدركنا الليل وأوت 
الأحزان الى مخدعهاء أتيت إلى حافية 7 
تغرسين أنفك في عنقيء قائلة: إحكيلي 
حكايتك!) مابين القوسين يمنح للنصس 
الداخلي إجناسية 

الحكاية..(أحكيلي حكايتك) هنا يتحول 
المطبوع الورقي للقارئ: والذي سيحتاح الى 
عينيه, الى فعل شفاهي يحتاج الى اذن البنت 
وهي تصغي لفم الام, لكلامها المحكي.. 

ليق 

شهرزاد هنا لاتحكي للأذن العصية للسلطة 
الدمائية لشهريار, شهر زاد هنا تحكي لنفسها 
من خلال إصغاء ابنتها لها...وللقارئ من 
خلال ابنتها..وشهرزاد هنا ريما لاتثير حنق 
وغيرة 

جمانة حداد التي اعلنت (هكذا قتلت” 
شهرزاد)» فماترويه شهرزاد الموظفة في 
رواية حزامة حبايب؛ لادخل له بيشهر زاد ألف 
ليلة وليلة, شهرزاد تروي هنا لتفعل اتصالية 
انستجام بين 

الام والبنت. وفي نفمس الوقت, تقوم بتدليك 
ذاكرة البنت وتنشيط نظامها الفسلجي.. 
وشهرزاد حبايب لاتتواءم مع شهرزاد 
الاولى..إلا بتوقيت الحكيء فكلتاهما تحكيان 
قبل نوم الاذن المصغية 

(5 

منذ (ألف ليلة وليلتان) للروائي السوري 
الراحل(هاني الراهب)» توالت الليالي عليناء 
وهي تتغذى على ألف ليلة وليلة؛ والروائية 
خزامة حبايب,تهندسس حكيهاء تنضده في 
ستة أبواب..ويمكن ان نعتبر الباب الاولء له 
وظيفة المقدمة الروائية, من داخل الرواية(؟) 
وتثبت المؤلفة عنوان (الباب الاول) وتحت 
العنوان نقرأ التالي:...في الرحيل الثاني, 
وهذا الباب في الصفحة التالية لايحمل رقماء 
اسوة ببقية الابواب,بل ثمة نجمة رقمية بين 
قوسين.. 

1 (5 

كقارئ تساءلت وأنا اتوغل في تحريك 
السردءيفعل القراءة: هل هي رواية؟ ام نص 
سيري؟ 

يضخ حيوات ومكابدات وتنويعات شتات 
فلسطيني, بين قوسي المتكلمة الام والمصغية 
البنت؟ 

أو من خلال المنولوغ الذي ينبجس من الام 


وهي في قبضة عزلتها؟..وها أنا أرى في 
(قبل ان تنام الملكة) انها تشتغل على السرد 
التقليدي.من خلال عودة الذاكرة السارد 
الفضاء النصء بالحدث والشخوص وحركية 
الشتات الفلسطيني بين الكويت والكويت 
اثناء الاحتلال العراقيء والمرور بالبصرة 
وبغداد وصولا الى الاردن...ثم دبي..وهكذا 
نكون أمام درب آلام فلسطينية, والسرد 
التقليدي ضرورة لافكاك منها في أدب السيرة 
الذاتية, لكن المقروء 1 

ليس سيرة ذاتية محضء فالجانب التخييلي 
والابداعي يتدخل في بناء الشخوص 
والأحداث  ١‏ 

حين تنكتب نصا بفعل المسافة الزمنية بين 
زمن الحدث وزمن كتابة الحدث نصأ 

واذا كنا اجناسيا في برزخ بين السيرة الذاتية 
ورواية السيرة الذاتية: فإن هذا البرزخ انتج 
لنا نصا خارج التسمية الاجناسية وهو أقرب 
مايكون الى العمل الروائي منه الرواية.. 
إلى 

في القراءة الاولى, توقفت قليلاءعند الباب 
الثالث (فى أسمائنا غير الحسنى) فى القراءة 
الثانية ١‏ 

أطلت المكوث لدى الباب نفسه”, وتعقبت” ما 
يتأرج منه في الابواب التي تليه.. فكانت هذه 
القراءة 

/ 2 

في الصفحة 14 نكون أمام وحدة سردية 
ذات شعرية متماسكة.. لم تستوقفني هذه 
الوحدة السردية الصغرى, إلاافي القراءة 
الثانية..(لكن الاسم إذا كان تعديا على القوة 
التي تكبرناء يستحيل عبئا علينا ويغدو هما 
متوطنا وقد تشقى معه حياتنا // )٠١٠١‏ 

وانا أقرأ مابين القوسينءتذكرثُ في السنة 
الماضية, حديثا للمؤلفة من ضمن ماقالت فيه 
ان اسمها ليس حزامة بل خزامى, وكان 
كلامها في مجلة خليجية: الدوحة أو دبي 
الثقافية... ١‏ 
٠ 0)‏ 

الاسم يعلق فاعليته في المسمّى 

يتجسد في مؤثريته على (قديرة).. (فاسم 
قديرة جلب عليها الجدب وأصاب رحمها 
المحل) 

هل في هذه التسموية؛ ازاحة قام بها النسبي 
نحو المطلق وهل يستحق فعل الازاحة الى رد 
فعل 

ماحق من قبل المطلق؟.. ليصيبها بالعقم 
لخمسس سذنوات من حياة زوجية مهددة 
بالطلاق.. 

لأن في هذه التسمية (تعديا على قدرة الله 
وحده القادر على كل شسىءءوحده القديسر 
المقتدر.ووحده صاحب القدرة/١١٠)..‏ 
وسيكون الشفاء ليمس بالدعاء بل بمن 
يمتلك وحدهُ مفتاح قفل التسمية سوف 
تصلب اسمها في ترسيمة حروفية,ثم تحرق 
المكتوب, ثم تجمع الرماد وتسقي اسمها في 
بقعة غير ذي زرع/ ٠١١-1٠٠١‏ وستسمى 
المرأة باسم هو الخصوبة الفاعلة, اسم 
أرضي يستقيل النماء ويبثها جسديا من 
خلال (خضرا) اسمها الذي أطلقه عليها مفكك 
الشفرة سحريا..هل انتهت مؤثرية الاسم 
الاول: هل تخلصت خضرا من قديرة؟ 

انها انجبت ماعجزت عن اشباعهم, لكن 
زوجها تزوج عليهاء ولم تستطع خلع 


تسمويتها الاولى 

(أنها ظلت تلبس اسمها أوماضيه وظللنا 
نسميها: عمة أمي خضرا التي كان اسمها 
قديرة/ )٠١١‏ وهناك من تجهل محمول 
اسمها ودلالاته مثل (محظية)..فهي (لم 
تعرف معنى اسمها أو تاريخه. ولم تتوقف 
يوما أمام الدلالات الشهو انية له).. أما (هدية) 
فما ان وصلت استراليا حتى صار اسمها 
(هاديا)., الاختلاف بين محظية وقديرة: ان 
الاولى لم تتجرد من اسمهاء فهو لم يعقها في 
فراش الزوجية أوفي البيئة(بل إن محضية 
استنتجت معاني غير مقروءة في اسمها, 
خارج إسقاطاته التاريخية/ ..)٠١*‏ 

خلاف لذلك كان اسم (رحمة) حيث تمرد 
الاسم على المسمّى..(خالتي رحمة من 
ناحيتها لم تنفصل عن اسمهاء لكن اسمها شاء 
ان ينفصل عنهاء مع أنها ظلت تطلب رحمتها/ 
١‏ )..وهنا على المسماة رحمة ان تشتغل 
على ترحيم نفسها ذاتياء أي..(كان أجدر 
برحمة أن ترحم نفسها وألا تنتظر رحمة الله 
١4 /‏ ) وهناك من تكون في تضاد اتصالي 
مع اسمها..(جدتي رضيّة كانت غير راضية 
عن أشياء كثيرة في حياتها هي/ ..)٠١١9‏ 
وثمة علاقة اعتباطية بين المسمّى والمكان 
الذي تحول اسما (أبي هو (نعيم) وال(نعيم) 
ليست حاله وإنما اسمه الذي رُكب عليه عنوة, 
فنعيمه بالكاد غطى عورته وعوراتنا).. 

ل 


سنصادف ثمة اتصالية تضاد بين التسمية 
والهندسة الوراثية, فالأب أطلق على نفسه 
كنية تليق بمرحلة الاماني المتضخمة, حسب 
السارد صل ٠١١‏ والأب غير معني يجنس 
المولود.بل هو قلق 

على مصير كنيته (أبو جهاد) التي يشعرها 
قيمته الرجولية أمام اصحابه...فهو يخشى 
على كنيته 

(لم يخف أبي خيبته. لا لأني بنت وانما 
للاسم الذي خشي ان يتأجل أو يفقد وقعه 
وسط رفاقه الذين حملهم على اعتناقه,مقرا 
بينه وبين نفسه أنه حين كانوا ينادونه 
ب(أبو جهاد) كان يشعر بأنه يسير الى قمة 
العالم وأن قرع الطبول مدويا يرافقه في 
سيره../١١1)‏ يبدو ان الاسم هنا يشحن 
المسمّى بقوة تصعيدية,.مصحوبة بزهو 
المنتصر وهو الفلسطيني بعيدا عن فردوسه 
المصادر..إذن إذا اعتبرنا الاسم كينونة فهو 
كينونة مشروطة بشروط مجتمعية..لكن 
هنا الاشكالية كيف تسمى الأنثى باسم 
ذكوري..وهكذا (ظللت” خمسة أيام بلا اسم) 
ثم توالت الاسماء عليهاء اسماء مقترحة من 
الأم (إنجلاء) على اسم الطبيبة التي اولدتها 
أو (مرام) وهو اسم اعجب الام.. ((سمعت 
امرأة في الشارع تنادي على اينتها مرام 
فأعجبها) 

لكن الآب لم يجد مرام في ملامح البنت, 
ورفضن الاب اسم (أمل) والأم رفضت 


(سامية) اسما 

لبنتهاء لآن الأب يحب رقص سامية جمال.. 
وحين أعلن الاب في اليوم السادس عن اسم 
جهادء رفضته الام بكل الوسائل والتهديدات» 
بل وتوسلات فالآب يخاف (على غياب الاسم 
لاغياب الولد/ ١١١)..وحين‏ يرزقه الله ولدا 
ويسميه (جمال)؛ يرفض التنازل على الكنية 
السابقة 

(أبو جمال! نادت عليه في أول صباح بعد 
جمالء فعالجها بتطليعة تحذيرية: أبو جهاد 

وحين جاء الولد الثاني, أطلق عليه (ناصر).. 
لكن الاسمين جمال أو ناصرء لم يتفعلا من 
قبل 

من يحملانهما.. (عاش جمال وناصر الحياة 
على هامشها أخذا منها حدود العادي في كل 
شسيء..دون إحداث ثورة؛ دون المشاركة في 
ثورة ودون التأثر بخورة/ )1١7-١١١‏ 2 
وحين جاء الولد التالث لم يكف الاب عن 
ثورويته التسموية!! فاختار له اسم الثائر 
الجزائري 

(أحمد بن بيلا) وحين اعترضت الام؛ خيّرها 
الأب بين اسمين: هواري بو مدين أو أحمد 
بن بيلا؟ فاختارت الثاني (متوقعة بحسبة 
منطقية أن يسقط بيلا من الاسم مع الوقت 
ويصمد أحمد. لكن ماحدث.شأن مسارات 
الحياة الطبيعية, هو ان أحمد لم يستقم من 
الأساس.ء فناديناه كما كل الناس:بيلا / 5 ,)١١‏ 
هكذا نلاحظ ان الاسم يقع تحت مؤثريات 
خارجية: تعيد إنتاجه محليا.. وهناك مسمّى 
لايتعادل مع الاسم (شقيقاتي لم يكن على قدر 
أسمائهن / ١٠١)..أما‏ الساردة 

التي تحمل اسما مذْكرا تنفيذا لرغبة الأب, 
وذكورية مسلحة فهي حسب قولها..(لم 
أناقش أسمي - مع نفسي أقله - في بدايات 
تخلقي.مع اختلاقات الحياة طفى أسمي 
علي ااستطال ظله إلى جواريء ثم ابتلعني. 
عبثا حاولت' أن أخرج من جوفه / ١؟1)..ثم‏ 
يمارس الاسم مؤثريته 

على المسمّى, من أجل ترجيل الانثى... 
(مشيت في طريقي أحمل عبئا وجسما مفصلا 
بمسطرة, كأنه تكيّف مع الأسم الذكوري دون 
التباسى فاستقامت استداراته. واستوت 
انتفاخاته منزلقا فى البنطلونات الواسعة 
العريضة../179١)‏ تزامن إطلاق اسم جهاد 
على الساردة مع نهوض حركة التحرر الوطني 
العربية لذا حسب الساردة (لم يبِدُ أسمي, 
بالنسبة لي كما الآخرين مقحما وغريباء 
كانت هناك (جهادات) كثيرة في جيلي كانت 
الصفوف تفيض بأسماء ثائرة دالة من نوع: 
نضالءكفاح., فداء. انتصار) ثم يأتي السرد 
التسموي ساخرا هذه المرة (وكان ثمة اسم 
جازم إزاء نتيجة الثورة الحتمية,مر علي 
مرة واحدة على الاقل: تحريرء التي تحررت 
من المدرسة بعد شهادة المتوسطة وتزوجت 
/3) ومع التصدعات في العملية الخورية 
العربية. سوف تظهر اسماء لها جذور في 
السماءء. أسماء(أقل ثورجية وأكثر ارتهانا 
للقوى الغيبية من فصلية دعاء, إسراء وآلاء 
وآيات)..أما بالنسية للساردة فكان الامر 
أعمق من ذلك كان ثمة قسر على ترجيل 
الانثى, اي شحنها بسلوكية رجل وتحميلها 
مسؤولية رجل البيت. 

اقتصاديا..(كان دخلي أكثر من ضعفي 
دخل أبي, فساهمت في تغطية رسوم رانيا 
الجامعية, وتكلفت' برسوم ونفقات التعليم 


الجامعي لكل من ريما وجمال.ومن وقت 
لآخر أرسل” لجدتي 

فاطمة بعضي الفلوس...وأرسل لجدتي 
رضية مع المسافرين شاميو وبلسما 
وصبغات للشعر/118) ولم يتوقف الامر عند 
هذا الحد..وحسب الساردة (كان على أحدنا 
أبي وأناء أن يذهب الى الاردن لنجدة أمي 
وأخوتيءفيؤمن لهم البيت والمال والطعام... 
شرح لي أبي أن العمل في الأردن قد لايكون 
متيسرا لمن في سنه ومجاله / 185) 

(3) 

من تحمل اسم (جهاد) ستحاول التعويض 
تسموياء أو الثأر لنفسها من اسمهاء من خلال 
تسمية ابنتها.. وسيكون حكي الام لابنتها 
حول هذا الملوضوع ضربٌ من النثر المرّكر 
كانه منيجس 

من الفتوحات المكية لأفلاطون الثاني, أعني 
الصوفي الأكبر محيي الدين بن عربيء لذا 
سأعمد الى تنضيده شعرياء خلافا لتنضيده 
الطباعي السردي.فمعذرة : 

(لقد أردت” اسمك 

نزل إلي في مناماتي المؤرقات المعذبات 

تنزل علي من علياء روحي مهيبا ومهابا 
ومعه نزلت طلتك الآسرة 

واستقر مقامك العظيم في قلبي 

فملكته واستملكته) 

ثم تنتقل الام الساردة, لتتوقف عند بهاء 
التسمية وبهوها ذي المرايا المتقايلة, مخاطبة 
ابنتي ‏ . 

(ولعلك تخلقت في رحمي بنتا 

لشهوة الاسم المصطفى لا لشهوة الطفل) 
هنا يتشابه موقف جهاد مع موقف والدها 
حول تسميتها ب جهاد.كما مربنا.. حيث الاب 
نعيم 

(تساءل خوفا على غياب الاسم لاغياب الولد 
7 )) وتواصل الام مخاطبة ابنتها 


(فاسمك ياحلال كينونتك هو كل ما أنا لسست 


عليه 
وهو كل مالم أكنه” 
وهو كل ما أريد ان أكونه 
وهو حتما يا أسمى الخلائق أجمعين 
مالن أكونه. 
إن اسمك يا أبدع الايحاءات 
هو لزاما مالا أجرؤ 
أن أكون )١4/‏ 
ثم تؤكد الام 

(أعطيتك أسمك الذي استحققت دلالالته 
الجليلة ‏ - ا َّ 

حتى وأنت كيان هلامي غير مفصل 
التقاسيم 

ذلك أني رأيت” أيامي المقبلات ترتمي على 

2 : : 
رأيتني أستجير بك فأجرتيني 
لقد رأيت“' أنني رعيتك الفقيرة 
ورأيث 1 

أنك أنت راعيتي 

ومنقذتي/ 140) 
في كل هذا المهاد الشعري المسبوكء, سينتهي 
دور المفاجأة التسموية؛ حين تسألها الممرضة 
(- شو راح تسميها" . 

قلت للمرضة التي أخذتك مني 
- ملكة.. اسمها ملكة / 51 )١‏ 


010 
(طويت” اسمي في يدي ومضيت” الى غرفتنا 
/ 184) هنا الاسم مطوي بفعل انكتايه 
في ورقة قرعة من سيغادر الكويت المحتلة 
عراقياه ستجد ان أسمها انكتب مرتين وهكذا 
انابة اسمها عن اسم نعيم الذي يفترض 
كتابته في الورقة الثانية, وهكذا استعمل 

الاسم لمخادعة المسماة (جهاد) 

..(على المكتب.تجاورت ورقتا القرعة 
سافرتين.جهاد..هو الاسم الذي استلقى 
مخذولا في الورقتين /110)..ضمن هذا 
السياق ويانحراف جهوي تسموي,حيث 
نعيم والد جهاد,يهيم 1 

حبا..(لم يعرف اسم المرأة ولم يتحدث 
إليها../57١)..خلافا‏ لذلك بالئسية لجهان 
فقد 

(عرفته' بالاسم والمسمّى: الدكتور إياسس 
سليمان, أستاذ الدراما والمسرح الامريكي 
في كلية الآداب في كلية الآداب جامعة الكويت 
/ 36 ).. وستخاف جهاد من غواية انثوية 
يبثها اسم سواها في الكلية..(والغول الذي 
خفت منه أكثر من أي شيء آخر هو اسمها 
المثير للوله خلقه ١‏ 

(سالي)! اذخشيت أن يسألها عنه فلا أعود 
أوجد /١18)..ثم‏ نلاحظ ان المسماة جهاد, 
ستحتب 

اسمها لأول مرةءو السبب سيكون ملفوظا من 
قبل من تحبه” جهاد.. (لأول مرة أحب أسميء 
أحببته؛ على لسانه هو إذ عزفته” في رأسي 
مرات ومراتء جهاد..حهاد...جهاد, أنا التي 
أختصم الظروف الداعية لاستخدامه أو 
التصريح به متجنية مواقف الجهر به. سرى 
اسمي, بصوته؛ من سمعي الى جسدي فدّبت 
في رعشة خفت' أن تفضحني ودرت” حولي 
لاطمئن آن 

أحدا سواي لايسمع أسمي /١18)..والسيب‏ 
ان المنادي خاطبها كأنتى فشعرت لأول مرة 
بأنوثتها كأمرأة.. 

00 
وهنا من يتعامل مع الاسم وفق تشدد ه 
الاصولي اسم رولى سيمحيء من قبل زوجها 
المتشدد الاصولي حيث.. (نيذ مناداتها ياسمها 
المائع مصراً على تكنيتها بأم طلحة نسبة الى 

ولدهما الأكبر../ ١17‏ ").. 

09 
سينال اسم جهاد مرتبة الشرف بطريقة معينة, 
(الى جهاد نعيم وفقط / )١١‏ مابين القوسين 
اهداء مكتوب على مخطوطة مسرحية من 
اعداد الدكتور الراحل اياس سليمان»وتستلم 
المخطوطة المهداة من ابنه طارق وتشاهد 
العرضي المسرحي المعد عن قصة قصيرة 
لجهاد نعيم..وهكذا ربما ستسعيد جهاد 
نعيم انوثتها وتتخلص من شحنة الرجولة 

المفروضة بإصرار والدها نعيم.. 


»“حزامة حبايب ,قبل أن تنام اللكة را مؤوسسة 
العربية للدراسات والنشر/ بيروت/ طائر 
امم 

“اجمانة حدادثر هكذا| قتلتُ شهر زاد “دار 
الساق ىر بيرو تل طائر ٠١١١‏ 


كد 1 


بأوراق 775 
قغطان الذاكرة 


قراءة نقدية لموروثات الثقافة 
الشعرية العربية 


٠‏ ع 
بغداد/ أوراق 
للشعر العربي تحولات تاريخية امتدت من الرعاة الى سيادة امبراطوريات في اماكن عديدة من العالم بينها الاندلس. نلج 
دهاليزها عير كتاب (قفطان الذاكرة) للباحثة (ظبية خميس) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. متضمنا مختارات 
فكرية ونقدية في الشعر والتصوف والسفر الروحي بين الألفاظ والمعاني والآراء المتعددة مثل الجاحظ ومفهومه الخاص عن 
عبيد الشعرء وبحث غزليات وخمريات ابي نواس. كما نجد الباحثة تتعامل مع رحلة ابن بطوطة على انها شاعرية دارت بين 
التسجيل الواقعي والسرد الأدبي. مشيرة الى ان ذلك قد تزامن مع افكار وعقائد وانتصارات وخيبات وتحولات عاشها الشعر 
العربي ما بين القصور والحانات والقفار والجوامع متنقلا عبر النقاد من اسواق المعلقات الشعرية الى الكتب التي ازدحمت 
بمفاهيم تتنامى متأثرة بما يحيطها من فلسفة يونانية وشرقية وحضارات تصنع باسم الدين وتجارب فنية حاول النقاد ربطها 
بتجربة الشعر وتوضيح موازنة وأفكاره. فنجدها تقول في الفصل الاول نقلا عن مصدر للدكتور محمود الربيعي (أنصوص 
من النقد العربي): يبدو النقد برمته بعيدا عن ربط الفن باية اهداف اخلاقية محددة, فاين سلام يقسم الشعراء الى طيقات طبقا 
لأسس بعيدة عن اخلاقيات هؤلاء الشعراء الذين منهم من يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره؛ ولا يستبهر بالفواحشء ولا 
يتهكم في الهجاء, ومنهم من كان ينعى على نفسه ويتعهر فنراه ينسب للطبقة الاولى من طبقات فحول شعراء الجاهلية ومن 
بينهم امرؤ القيس والنايغة. كما تنقل عن الدكتور جاير عصفور من كتابه (مفهوم الشعر) ان التراث النقدي للشعر العربي 
منقسم الى نوعين من النقد التطبيقي والنظري انتقالا من المعالجات النصية الى محاولة تحديد مفهوم للشعر ينطوي على 
تحديد للماهية والمهمة والاداة على السواء. وينبه الى خطوة التاريخ للتراث النقدي وما يحيط بها من تصورات عن التراث 
بوجه عام تنطلق من تصورين اولهما يتعامل مع التراث باعتباره منفصلا عن وعينا ووجودنا تماماء والآخر يتعامل مع التراث 
من منظور الوعي بالحاضر والآني وهو التصور السائدء وقد حدثت اختلافات كثيرة في شرح التراث بين الاجيال. وحول ذلك 
الصراع الممتد زمنا طويلا تبين الباحثة ان لأدونيس في كتابه (زمن الشعر) رؤيته لتلك العلاقة بين القديم والجديد وهو يناقش 
مشكلاتها مستخلصا ما كتبه النقاد التقليديون. مشيرا الى ان الشعر العربي في عهده الأول وحصرا الجاهلي هو النموذج 
الفني الأعلى في الجمال المكتمل وقيمته المطلقة الثابتة, وهو القياس و القاعدة وأصوله نهائية وراسخة لا يجوز الانحراف 
عنها او العبث بها او تخطيها. وقد اثار خروج ابو نواس وابو تمام على التقليد معارك اثرت على تطوير مسار الحركة النقدية 
فقد تفهم بعض النقاد القدامى معنى الموقف الشعري الذي وقفه ابو تمام فتبنوه ودافعوا عنه.. وتحدث الفصل الثاني حول 
اسلوبية سرد الجاحظ لارائه ورواياته وفيه تشير الباحثة الى انه علامة موسوعي حاول ان يعي ويوثق ثقافة عصره العربي 
الاسلامي رامياً بعينه الى جذورها منذ الجاهلية, وكان رجلا فكرياً حداثياً أفقه مفتوح امام المستقبل والمقارنة المستمرة في 
المفاهيم مع الحضارات الأخرى المجاورة والمعادية, لكن البعض ينظر على انه مشتت وكثير التنقل بين الموضوعات المختلفة. 
وهناك من ينظر الى اسلوبيته على انها خاصة ومميزة وممتعة في لطاتفها ونوادرها وما تتخلله من اشعار بين افكارها. ومن 
جهة الباحثة فانها ترى فيه رائدا متفردا ومثقفا بامتياز ومعلما متعدد المعارف, وراوية صادقا لمظاهر بيئته, وهو اشيه ما 
يكون بالانثروبولوجي المفاهيمي المعنى بمناقشة الفكرة في ضوء بيئتها. اما عن مفهوم عبيد الشعر فيوضح الجاحظ ان 
من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا او زمنا طويلا يردد فيها نظره ويجيل عقله ويقلب رأيه اشفاقا على 
ادبيهء ومنهم كان زهير بن سلمى والحطيئة واشباههما كانوا يعرفون بعبيد الشعرء وهذه العبودية كانت تشمل كل من اجاد في 
جميع شعره ووقف عند كل بيت قاله وأعاد النظر فيه. فهذه العبودية لا تكتمل الا بتجنب جميع العيوب. وتحدثت في الفصل 
الثالث عن الحسية الوصفية في الشعر الصوفي متخذة من اشعار ابن العربي في كتايه (ترجمان الاشواق) 
انموذجا لكونه يعد اشهر من كتب وجال وصال في ميدان الصوفية حتى 
صار اسمه مرادفاً لذكر الصوفى فى الدراسات 1 
العربية والاستشراقية. مشيرة الى انه كان 
يجنح في شعره الى اللغة الفارسية اكثر منها 
الى العربية. وخاصة موشحته الصوفية فيها 
النعومة والمعنى الرمزي والوجد الكثيب.. 
وتضمن الفصل الرابع مراجعة لتحقيق ديوان 
ابو نواسس الغزليات والخمريات. مبينة ان 
الطريقة التي قدم بها البعض ابا نؤاس 
تضمنت آراء متعصية ومتزمتة تخلو من 
البعد الانساني والموضوعي في تناول هذا 
الشاعر. لافتة الى ان من حقق ديوان ابي 
نوامس ودلو انه يقذف يعظامه الى الجحيم 
لو استطاع. اما الفصل الخامس والأخير 
فهو ليس شعريا وانما شاعري في تعامله 
مع رحلة ابن بطوطة التي دارت ما بين 
التسجيل الواقعي والسرد الأدبيء إن عاد 
الى بلاده شيخا نايشا في ذاكرة الشباب 
حيث تتذكر قدماه وقع الخطوات, 

وتبصر عيناه ما كان قد رأى من جديد» 
سارداً وصف الامكنة والناس والأطعمة, 
خالطاً الحقيقة بالخيال احياناء وفي 
جعبته الكثير من الحكايات. , 


العدد (3385) السنة الثانية عشرة الاحد (14) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غائب طعمة فرمان 


فسن اصدارزات 6 


تجربة روائية بروح بغدادية حققت قفزة نوعية 


بغداد/ اوراق 


برغم غريته الطويلة:, الا ان كتاباته حملت روح بغداد بتراتها 
وتقاليدها وهمومها لتكون وثيقة مهمة تعبر عن مسيرة نسعب عانى 
كثيرا من حدة التقلبات. تفاصيل نطالعها في كتاب (غائب طعمة 
فرمان . حركة المجتمع وتحولات النص) للباحث خالد المصري,» 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. مبينا ان تجربة فرمان 
في رواية (النخلة والجيران) عام 57 حققت انطلاقة نوعية عدت 
بداية فنية حقيقية للرواية العراقية, بعد محاولات لعدد من الكتاب 
عكست فهما بسيطا للفن الروائي بحسب تعبير الباحث. مشيرا الى 
انه اصدر خلال خمسينات القرن الماضي مجموعتين قصصيتين 
الأولى بعنوان (حصيد الرحى) وقد جسدت هموم الفقراءء الا ان 
غلية اسلوب الوعظ وطغيان الفكرة وهيمنة الطرح السياسي المباشر 
أخل في البناء الفني فجاءت عناصره باهتة يعوزها التماسك, 
والثانية بعنوان (مولود آخر) قد سارت على نهج الأولى في انتقاء 
الموضوعات زات الطبيعة الايديولوجية, الا انها تخلصت نسبيا 
من الضعف في البناء الفني. منوها الى ان هاتين التجربتين كانتا 
تمريناً على الكتابة الأدبية وممارسة مفيدة في تجاوز العثرات. 
ويقول: لا يتمتع غائب بشهرة واسعة كتلك التي يتمتع يها بعض 
الروائيين العرب مثل نجيب محفوظ وحنا مينه وغيرهما برغم ثراء 
تجربته الروائية وأهميتها في العراق والعالم العربي, وذلك لسببين» 
الاول غربته المبكرة وغيايه عن الساحة الثقافية العراقية والعربية, 
والثاني يعود الى التزامه بتوجيهاته السياسية التي دفع ثمنها حينما 
لوحق ونفى. لافتا الى ان هذا الامر انعكمس على كتاباته التى حفلت 
بالكثير من الاشارات السياسية المباشرة ما جعل الرقابة تقوم ببعض 
التعديلات التي شوهت المضمون وأخلت في البناء. فضلا عن منع 
بعض أعماله خلال فترات سياسية معينة, لذا ظلت اعماله مقروءة من 
النخبة وحظيت بمتابعات نقدية بحسب طبيعة المرحلة. مؤكداً على 
ان غائب يرغم غريته الطويلة ظل بغداديا يكتب عن يغداد من وحي 
الصحوة المسنديمة للذاكرة التي التقطت كل ماهو حي من تفاصيل 
الحياة اليومية. حتى غدت رواياته شبيه بنص واحد عميق وطويل 
ومتطوردائما تغذيه حالة التغيير الدائبة والكامنة في عمق الحركة 
الشاملة للمجتمع. ولعل اهم المراحل الحاسمة التي كان لها أثر كبير 
في حياة غائب طعمة فرمان ووعيه وثقافته هي فترة الحرب العالمية 
الثانية وانعكاساتها على تاريخ العراق السياسي وحياة الشعبء فقد 
انزلت بريطانيا قواتها تمهيدا لتقديم المساعدات الى روسيا واجراء 


باضل ميرامي 


قراءة في فكر 


الحزب الديمقراطي الكردستاني 


الاختلافق ع البتاة 


ما يلزم لتنفيذ ذلك من توفير المحعسكرات ووسائط النقل وشق الطرق 
وتسهيل المواصلات في حين تزداد المأسات الاقتصادية بين طبقات 
الشعب المسحوقة فقراً ومرضا وتتسع مساحة السوق السوداء 
ويكثر الاحتكار والغش. وفى هذه الاجواء بدأت الممارسات الاولى 
في الكتابة لدى غائب فقد اخذ ينظم الشعر المثقل بالشعارات السياسية 
استجابة لمتطلبات المرحلة الضاجة بالاحداث والافكارء الا ان هذا 
الميل سرعان ما توقف لتبداً بعده محاولات في مجال القصة. ويبدو 
ان مثل هذه الفترة أتاحت له معرفة مبكرة بواقعه وبطبقات مجتمعه 
وقد خير الاحياء اليغدادية خبرة وافية واستطاع ان يعي سلوك 
انسانها وأوجاعه وتطلعاته حتى تكون عنده مخزونا وفيراً لأهم 
اعماله الروائية التي كتبها. كما انه تعددت معرفته بالتيارات الفكرية 
وما رافقها وارتبط بها حتى تنامى لديه الاحساس بضرورة تجاوز 
الانماط التقليدية في التفكير وبضرورة تغيير الاساليب الكتابية 
التى تزخر بالتكلف والصنعة. واذا كانت روايته (النخلة والجيران) 
تناولت البسطاء وعرضت احوالهم, فان روايته (خمسة اصوات) 
تناولت مثقفي عراق الخمسينات محاولة عكس ازماتهم بشكل يبرز 
وجهات النظر المختلفة التي كانت مطروحة في تلك الفترة. اما في 
رواية (المخاض) الصادرة عام 74 فقد اراد رسم صورة شاملة لفترة 
ما بعد58 بكل ما تحويه من ابعاد سياسية ووطنية مختلفة. وفي 
عام 75 تأتي رواية (القربان) لتؤكد ان الروائي ما زال في مساره 
يتابع مرحلة اسفرت عنها حركة المجتمع التي ما عرفت الاستقرار 
والهدوء. ثم جاءت رواية (ظلال على النافذة) عام 4/ا لتبيرز مشكلات 
أواخر الستينات عند انتقال المجتمع من بغداد القديمة الى بغداد 
الجديدة. ومن هذه الشكلات هروب زوجة الابن وعودتها الى بغداد 
القديمة, فيما توضح رواية (آلام السيد معروف) الصادرة عام 5 
قسمات الشخصية العراقية فقد حاول كشف ابعادها النفسية العميقة 
من خلال معروف الدواليبي الذي وجد نفسه في مجتمع مديني 
حديث ذي تقاليد جديدة. وخلال عام 87 تطل علينا روايته (المرتجى 
والمؤجل) معلنة انفلاتها لاول مرة عن مدينة بغداد البيئة المكانية التي 
جرت فوقها مختلف الصراعات, فشخصيات هذا العمل تنتمي لاجيال 
مختلفة دفعتها الضروف والطموحات الى الهجرة خارج الوطن» 
ويطول الابتعاد ويتفاقم الشعور بمرارة الغربة. وأخيرا مع رواية 
(المركب) الصادرة عام 14 وفيها يعيدنا الى ارض الوطن ليناقش 
مرحلة الثمانينات وما يعانيه انسانها من استلاب, فنجد شخصيات 
العمل ارض مكشسوفة لممارسات الغير. وبهذا تسدل الستارة على 
مسيرة غائب الروائية التي كانت خلاصة تجرية غنية تروي فترات 
حرجة من تاريخنا المعاش.. 


قراءة في فكر الحزب الديمقراطي الكردستاني 
. الاختلاف والبناء 


بغداد/ أوراق 


حتى ان المجتمعات الدولية أصبحت اليوم تعترف بان ما مر 
به الكرد هو ابادات جماعية كالبر لمان السويدي والبرلمان 
7 البريطاني. وتمت مناقشة موضوع الابادة يحق الكرد 
دراسة تتلمس لها طريقا من خلال الاطلاع على العديد من في برلماني المانيا واسكتلندا, وهذه الابادات التي حدثنت 
الآراء السياسية التي يتضمنها كتاب (قراءة في فكر الحزب مرارا تدعونا لتدويل القضية الكردية بشكل اكبر من اجل 
الديمقراطي الكردستاني . الاختلاف و البناء ) لمؤلفه فاضلٍ تحقيق ضمانات دولية في عدم تعرضهم الى مثل تلك المأسي 
ميراني سكرتير المكتب السياسي للحرب الديمقر اطي .مشيراً مستقبلا.ومع ان القرار 18 الصادر في الذي يقر بان 
الى اسباب عديدة دعته لاعداد هذا الكتاب من بينها ان معظمح عهو د الابادات قد انتهت بحق الشعب الكردي الا ان افضل 
الدراسات التي كتبت اقتصرت على الدور التاريخي للحزب ‏ ضمانة هي ضم الكرد في كيان تكون له قوانينه وحدوده 
وليس الفكري. ويقول: اما االسبب الآخر الذي جعلني أدون وقراراته, وقد علمنا التاريخ المؤلم في القضية الكردية التي 
قراءتي لفكر الحزب في كتاب, وذلك ليسهل على المطلعين بقيت تتأرجح على جمر قرارات المجتمع الدولي وحسب 
على فكر الحزب من الناشئة والمؤيدين والمنضمين تحت مصالحها بان أي قرارلن يكون ضمانة كاملة ويحقق للكرد 
لوائه التعريف بفكر الحزب ومبادته التي ناضل من أجلها حلمهم ليصبحوا ذات يوم كما كل شعوب العالم في مساحة 
طويلا. لافتا الى الكرد أمة عانت الكثير من الويلات والمأسي جغرافية تسمى كردستان.. 


الفكرة المحورية لمؤلفات أريك فروم 
(980.1400 )هي الإنسان.. الإنسان 
بحقيقته النفسية الاجتماعية المعقدة, 


وبحضوره الوجودي المأزوم في العالم. 
الإنسان مرئياء عبر منظور علمي النفس 
والاجتماع ناهيك عن الفلسفة, في 
صراعاته وعلاقاته وفاعليته وخدياته 
واماله.. وحين نقول الإنسانء: لاسيما 
عند الحديث عن فروم: فلا بد من أننا 


نقصد الحياة,. ونقصد الحبء. ونقصد 
الحرية. ونقصد مواجهة قوى التدمير 
والموت. وفي كتابه (فن الوجود) يشير 
إلى أن الحقيقتين اللتين"لا تحتاجان 
إلى تفسير هما: (نحن نرغب بالحياة) 
و(نحن نحب أن نحيا الحياة)' '. غير 
أنه سرعان ما يستدرك بأن ثمة أسئلة 
أخرى تتمخضض عن تلك التي ذكرهاء 
تكون بحاجة إلى إجابات:' كيف نرغب 
أن نعيش.؟ . ما الذي نيتغيه من الحياة؟. 
ما الذي يجعل الحداة ذات معنى بالنسية 
لنا" . وهذه الأسئلة شغلته عقودا طويلة, 
فحاور, وحاضر في المحافل الأكاديمية 
والثقافية, وكتب المقالات والدراسات» 
وألف الكتب بشأنها. 

كان فروم راصداً دقيقاً لظواهر عصرنا 
وتناقضاته. وما سماها بالكذية الكبرى 
التي تعد العقبة أمام تعلّم فن الحياة. 
وهي الكذبة التي تشسي عن جوهر النظام 
الرأسمالي المهتمٌ بالربح الأقصى وليس 
بالفائدة القصوى للكائنات البشرية.. 
والكذبة الكبرى يخلقها الإعلان التجاري, 
والدعاية السياسية, وتحريف الحقائق 
في القنوات الإعلامية, والخطاب المضلل. 


الحب أصل الحياة 


فكان على الإنسان, في هذا الخضم 
الأعمى, أن يهدر فرص سعادته؛ التي لم 
يذق طعمها كثر من الناس قطء من أجل 
ماهو زائف وغير ضروري وغير ذي 
فائدة. 5 

ومثل هربرت ماركوز غالبا ما عرّج 
فروم على موضوعة مجتمع الاستهلاك 
والوفرة حيث, بوساطة الإعلان» تخلق 
حاجات غير حقيقية, تأسر اهتمام 
الإنسان وتدفعه إلى السلبية والخمول, 
فيضمر لديه البعد النقدي في الفكرء 
وتشل الإرادة المفضية للتغييرء ويحافظ 
النظام القائم على ديمومته. 

هناك فائض لا لزوم له وتبذير للوقت 
والمال. وخمول وملل وخوف داخلي. 
وهذه الحال قد تقود إلى الفوضى. 
فالناس'يبالغون في الاستهلاك كي 
يتحرروا من الضيق الداخلي. إن 
الاستهلاك يعدهم بالشفاء... إن عملية 
الأكل والشرب يمكن أن تأخذ حقا دور 
المخذّر كجرعات مهدكة". 

في كتابه (الحب أصل الحياة.. ترجمة: 
ناصر ناصر.. دار الحوار.سوريا )5١17‏ 
يطرح فروم مجموعة من الأسئلة اللافتة 
والمثيرة بخصوص الإنسان ويستكشف 
جوانيته النفسية العميقة, وأشياء 
من مظاهر سلوكه. فالإنسان الذي 
يتناوله بالتحليل أكثر تعقيداً مما نظن 
في قوته وضعفه واتزانه واضطرابه 
وتحولاته: "ذلك أن الإنسان الحي لا تكون 
لهدائماً نفمس ردة الفعل لنفس السبب 
المحرّض. فهو في كل لحظة إنسان آخر. 
إنه لا ايكون دوما غير ما هو بالمطلق: كذلك 


لايكون دوما نفسه, هو هو". ْ 
هذا الإنسان يتملكه اليوم السأم 
والخواء. وتلك هي الحقيقة المرة, 
فالنامس ليسوا سعداء على الرغم من 
اتساع حدود الحاجات وتوافر وسائل 
إشباعها. وذلك هو مرض العصر الخطر. 
وقد انتشرت إثر ذلك ثقافة مغايرة وقيم 
مختلفة وحتى الإنسان الذي يحوز أكثر 
مما يحتاجه بات يشعر بالفقرء فالعالم 
يتسارع والحاجات, ومعظمها زائف, 
تتضاعف. وهكذا تزداد وتتوسع دائرة 
السلبية عند الناسس, وأيضا الحسد 
والشره؛ وليس أخيراً الضعف الداخلي 
والاستسلام للرغبات الدونية. وهكذا 
فإن الإنسان يعيشس فقط على مقدار ما 
يملك وليمس على مقدار قدّرهء أي ما هو 
وما يفتقد إليه الإنسان هو الدافع الذي 
يبعث فيه النشاط. . يقول فروم: إنني 
أعتقد أن الإنسان هو هو يعبر عن 
نفسه. عندما يعطي ما في داخله من 
قوى كامنة فيه.. وإذا لم يحدث ذلك: أي 
عندما يستعمل فقط ما عندهد, وليس ما 
يجبء عند ذلك يفشل وينحط, ويصير 
إلى شسيء لااقيمة له في الحياة, بل إلى 
حسرة وآلام". وهنا يربط فروم السعادة 
بالنشاط الذي هوا أتنامي القدرات 
المستمرة عند الإنسان" . ويقوده حسه 
اليساري ووعبه الجدلي في أن يرى 
في فائضى الوفرة النسبية, » في العالم 
الرأسمالي سيفا ذا حدين: على أحد 
الحرّين قدر للإنسان أن ينجح بأن 
ينتج حضارة. .. وعلى الحد الآخرمكن 


ترشيد الطاقة 


عن مجموعة النيل العربية بالقاهرة صدر كتاب' ترشيد الطاقة''للأستان الدكتور محمود سري طه 


قضية الطاقة وتنمية مصادرهاء وترشيد استهلاكها هي قضية عالمية وقومية في نفس الوقت. فالعالم كله يجب أن 
يتكاتف - بدوله الغنية والفقيرة - لمواجهة مشاكلها ومحاولة التغلب عليها. وقضية الطاقة وترشيدها هي كذلك 
قضية قومية ينبغي أن تتوحد تجاهها جهود كل من الحكومات ومؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع ومستهلكي الطاقة. 
من هذا المنطلق يتناول هذا الكتاب شرح أبعاد مشكلة الطاقة بشكل موجزء حيث يستعرض تعداد سكان العالم 
المتوقع خلال العقود القليلة القادمة ومدى الحاجة للطاقة. مع استعراض لمصادرها المتاحة والمعروفة. يتناول 
الكتاب في الباب الأول إلقاء الضوء على سبل ترشيد الطاقة في كل من قطاع إنتاج الطاقة شاملا محطات إنتاج 
أو توليد الطاقة ومهمات نقل وتوزيع الطاقة, وأهم قطاعات استخدام أو استهلاك الطاقة. كما يتناول الكتاب دور 
التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة الجديدة, وكذلك التوسع في مشروعات التوليد الشترك للكهرياء 
باعتيارها من أهم وسائل ترشيد الطاقة. ثم يتناول الكتاب في الباب الثاني شرح ما هي تقنية إدارة الطلب على 
الطاقة والفرق بينها وبين ترشيد الطاقة' ولماذا تمثل هذه التقنية حلاً للمعادلة الصعبة. ثم يتناول الكتاب مزايا 
هذه التقنية وما هي معوقات الأطراف المشاركة من حكومة ومؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمستهلكين أو 
المستفيدين النهائيين و المهندسين القائمين على تصميم المنشآت إلى صناع وتجار مهمات الاستهلاك الكهربي. وفي 


الباب الثالث يستعرض الكتاب تجارب ثلاث دول في مجالات تنفيذ برامجها في الطلب على الطاقة. 


الفقر وسوء الحال الأقليات القوية من 
السيطرة على الأكثريات الفقيرة ومن 
استغلالها. رغم أنه لولا هذه الأكثرية 
التي تقف وراء إنتاجية البلد لا تسنى 
للاقتصاد أن ينهض". 8 

ويحتاج الإنسان أيضا أن يكون 
حرا ليكون غير ما هو عليه في سلوكه 
وعلاقته بالاخرين ونظرته إلى نفسه 
والعالم, ف"الإنسان والحيوان؛ كلاهماء 
يتصرقان في السجن غدر ما يفعلان 
في عالم الحرية". لكن الإنسان يُكره 
اليوم على الطاعة؛ والتخلي عن رغياته 
والخضوع للسلطة الأبوية المستبدة, 
وهي سلطة عجزت عن منع حربين 
عالميتين مدمرتين. ويرى فروم أن الدين 
بمؤسساته' أشريك واضح في معاناة 
الناس من الأزمة التي حلت بالمجتمعات 
اليطريركية المتسلطة" . ومع التطور 


الذي أدى إلى انكفاء سلطة المؤسسة 
الدينية التقليدية في الغرب وُجد دين 
التكنولوجيا وهو دين لا قيم أخلاقية له 
ماعدا أن على الإنسان أن يعمل وكل 
ماهو فني ممكن, لأن الإمكانية الفنية 
تصبح هي الواجب الأخلاقي» وتصبح 
هي نفسها مصدر الأخلاق' . وفي هذا 
المجتمع الاستهلاكي يصبح حتى الجنس 
مادة استهلاكية. ومن أجل الجفشسن 
وخدمته تنشأ صناعات مختلفة وتنفق 
أموال كثيرة" . فالجسد يسلع. وتصبح 
الدعارة تجارة. 

والآن» هل يمكن قلب المعادلة وجعل 
مجتمع الرفاه السيء مجتمعاً جيدا».. 
ذلك أيضا ما يناقشه فروم؛ في ضمن ما 
يناقش بكتابه, مؤكدا أن" القرار لصالح 
الرفاه الجيد أو السيءء يتوقف عليه 
مستقيل حياة الإنسان'. 
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بغداد/ أوراق 


العشق ومؤثراته الحسية من خلال ما تعبر عنه 
اصوات الطيور وطبيعة الكائنات الأخرى.. 
دراسة بحثية موسعة تضمنها كتاب (توهج الروح 
وانطفاء الجسد في أدب العشق ومصادره- طوق 
الحمامة أنموذجا) للباحثة جنان قحطان فرحان 
والصادر عن دائرة الثقافة والاعلام - الشارقة. . 

تتحدث فيه عن عاطفة الحب والعشق الانساني 
التي تشكل الجزء الأكبر من تراثنا الأدبي, 
ومؤثراتها الحسية من خلال نوح الحمام ونعق 
الغراب والمكابدات الوجدانية وأثرها في نفسية 
العشاق .كما افردت فصلا كاملاً لكتاب (طوق 
الحمامة) لابن حزم الأندلسي لما يطرحه من مادة 
غنية في هذا الملوضوع.. مبينة ان العشق ظاهرة 
انسانية تتولد عند مشاهدة الجمال وتعلق القلب 
بالمعشوق والألم عند الهجر والذي قد يؤدي الى 
الجنون او الموت. مشيرة الى ان الحب موجود 
في النصوص الأدبية المشهورة كملحمة جلجامش 
وما تحتويه من مواقف بين الملك والآلهة عشتار 
ربة الحب والجمال.. وفي الغزل السومري نماذج 
كثيرة للمشاعر العاطفية التى كانت سائدة فى 
ذلك العصرء واشهر القصائد السومرية ما كانت 
تتضمنه من حوار بين الآلهة أنانا عشتار والاله 
دموزي مفعماً بعبارات الهيام والافتنان التي 
تظهرها انانا لحبيبها وهي تشير الى الاتصال 
الجسدي بينهما.. كما تبين عدم رغبة سمير 
اميس في عقد زواج شرعي مع أي رجل مخافة ان 
ينتزع العرثس منهاء فكانت تعاشر من تختاره من 


جنودها لوسامته؛ ثم تفتك به خوف الفضيحة.. 
ومن قصص العشق قصة كليوباترا التي فتنت 
الكثير فكانت معشوقة الرجال العظام. ومظاهر 
الحب والعشق شائعة في فنون الحضارة 
اليونانية كآلهة الجمال فينوسس أفروديت التي 
كانت لها علاقات حب كثيرة مع الآلهة وبعض 
البشر على ما ترويه الأساطيرء وممن اتصلت 
به الراعي الجميل أدونيمس.. وعن كبير الآلهة 
زيوسس كان يعشق النساء ولديه الكثير من 
الزيجات, وانه كان يشطر المخلوقات الى شطرين 
كل شطر يشتهي الآخر ويحن اليه واذا ما التقيا 
تعانقا كي يستعيدا وحدتهما وتتشاكل روحاهما.. 
ومن الأعمال الأدبية اليونانية التي اكتنزت 
بالعشق والغيرة الالياذة والأوديسا وحتى في 
قصائد شعراء التراجيديا أمثال أرستون الذي 
ولد نحو 5؛؛ قبل الميلاد ويعده اسخيلوسن 
وألكسيمندريمس فقد تناولوا الحب في اعمالهم 
المسرحية.. ولآراء أفلاطون أهمية بالغة لا سيما 
في مأديته, موضحة ان المأدبية عبارة عن حوارات 
بين مجموعة من الأدباء والفلاسفة في موضوع 
الحب او العشق.. ويشرح افلاطون نظريته 
في الحب الفلسفي الأفلاطوني متأثراً باستازه 
سقراط ان الحب ليمس فيه عنف فيما يقاسى 
من ألمء لأن الجميع ينقادون في كل شيء وعن 
طيب خاطر لأوامر الحب.. ومن صفات الحب 
علاوة على العدالة والاعتدال الأكبر الذي يسيطر 
على الشهوات والرغبات الأخرى من حيث هي 
أدنى وتحت سيطرة الحب.. وتمدنا الحضارة 
الرومانية بصفحات من مواقف وقصص الألفة 
والحب والعشق حيث كانوا مفتونين بالجمال 


الدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات النفسية 


ترجمة وتقديم 
عباس الحسينى 


بدءاً لابد من التعريف بهذا الدليل 
النفسي, وهو الدليل النفسي الاوسع, 
الذي تعتمده الدوائر الاميركية 
الاكاديمية والجنائية. وكذلك دوائر 
الباحثين ويعرف مختصرا ب 1051/1 
وترمز الى 3110 10138105]16 
101 [ةتاطة]1 1ه5215)16 
111221 وهو دليل ومرجع اولي في 
تحديد نمط وشدةالاضطرابات النفسية, 
ضمن مجال الطب النفسي الجنائي 
25770108 عذقم11016 حيث 
تعطى اهمية لهذا الدليل الاستقراطي, 
في تعقب الشخصية المضطربة وكيفية 
تقديمها للعدالة, وكذلك الاهمية في 
إقرار بقية الاحكام المتعلقة بالجلسات 
النفسية والعلاج الطبيعي النفسء أو 
ما يعرف بال 2572011612237. 
ولعل من المهم التذكير بدور المدرسة 
الاميركية في تعقب التأريخي الفردي 
للشخصية محل التشخيص والتحليل, 
وهو ذات المسسار المتبع في الطب 


البشري الاميركيء؛ حيث يمثل كل 
من: التأريخ الفردي وتأريخ العائلة, 
المختبرية. وهو تقليد راسخ تزامن 
ظهوره.ء مع ظهور علم السلوك البشري 
م1 طا. 

وكما هو متعارف فسيستخدم الدليل 
الجديد من قبل عيادات الطب النفسي 
والباحثين. لتشخيص وتصنيف 
الاضطرابات العقلية, وهو جهد استغرق 
العمل فيه ٠١‏ سنوات متواصلة, ويمثل 
جهود خيراء عالمبين في كافة مجالات 
الصحة العقلية. والجهود التي بذلت في 
انتاج هذا الدليل؛ قد أثمرت توثيقات 
وتعريفات وتصنيفات للضطرابات 
العقلية, لدعم وارثساد العاملين في 
مجالات التشخيص والمعالجة وكذلك 
البحوث على حد سواء. والنتاج الاحدث 
يوسع دائرة النقاش والبحث. حول 
دورة الحياة الكاملة, والتى يطلق عليها 
النفسانيون الاميركيون 52211 1.116 
+10676105126 وهي المدة التي 
تتضمن مراحل الطفولة الاولى. وصولا 
الى مراحل النضج الفكريء ومن ثم الهرم 
والممات, للتركيز على الاضطرابات 
التي تحصل ضمن التطورات العصبية 
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الاضطرابات تظهر اعراضهاء كما يحدد 
الدليل تحدث لدى البالغين دون سواهم, 
ولاسباب الضغوطات الاجتماعية 
ولعوامل الادراك الاعلى ومراحل بناء 


الشخصية. وكذلك يسيب 
الاحتكاك بالعينات الانسانية الاخهرى. 
ويعد هذا الدليل هو الاصدار الاحدث, 
وهو ذو أهمية بالغة, بسبب عامل 
التدوين الاحصائي2 وبسبب التماذج 
الاحدث التي تم سردها وتشخيصهاء 


والطبيعة, وكان العاشقون يلتقون تحت ظلال 
الكروم, لذلك نشأ شعر رومانسي يبتعد كثيرا عن 
شعر الحروب.. وفي الصين هناك قصائد كثيرة في 
الحب لا سيما الحقبة التي سبقت عصر المؤسس 
التربوي كونفوشيوسس أو مقاربة لعصره, 
ومعظمها ذات تصوير ايحائي ينم على قدرة فنية 
ابداعية.. ولم تكن الحضارة الهندية اقل شأنا 
فقد ابتدعت الأدبيات الهندية شخصيات خيالية 
يتجسم فيها المثل الأعلى للجمال والعاطفة؛ ومنها 
شخصية سيتا التي اولع بها راما بطل الملاحم 
الهندية وشخصيته الساحرة العذية ساكونتالا 
والفاتنة برفاني المحبوبة من قبل الاله سيفاء 
وقد كان لفلسفة بوذا أثر في تكوين مشاعر الحب 
والعشق عند الهدود,ء ومن كتب العشق لديهم' كاما 
سوترا' 'وفيه مبادئ العلاقات الانسانية وطرائق 
الحب.. وخلاصة البحث ان الحب هو قهر 
الانفصال الانساني وتحقيق الوحدة والاتحاد, 
ولكن فوق الحاجة الوجودية الشاملة للوحدة 
تنشأً حاجة بيولوجية ملحة أكثر خصوصية, 
إذ ان التكوين الطبيعي لأبداننا يقتضي هذا 
الحبء وانجح سبيل له هو الوحدة بين قطبي 
الذكر والأنثى,» ويجري التعبير عن ذلك من خلال 
البحث عن النصف المكمل لتحقيق وحدة الذات» 
فاربع لا تستغني عن اربع: أنثى عن ذكر وأرض 
عن مطر وأذن عن خبر وعين عن نظر.. والحب 
يعني الحياة فلو لا التقاء الرجل بال مرأة لما تكاثر 
البشر وكانت الحياة. لذا دارت مباحث الفلاسفة 
والعلماء والأطباء والشعراء في حضارات مختلفة 
وشعوب متنوعة في محاولات كثيرة لتفسير ملكة 
الحب و العشق في الشرق والغرب. 


وكذلك بسبب درج بعض التجارب 
وسلبياتها وايجابياتهاء والتي قام بها 
اخصائيون بالاعتماد على الطبعات 
السابقة لهذا الدليل؛ والذي لا غنى عنه 
في تتبع مسارات نسب الذكاء وطرائق 
تحديده وقياسه وكذلك حالات الجنوح 
والذكاء العاطفى 1111106101121 
ع©2ع118اء]1. وبقية انواع 
الذوذ والادمان. وكذلك يدون الدليل 
طرائق وسبل تحديد الهوية الفردية 
[1161211], ذكورة - انوثة:؛ المبكرة 
وكيفية تحديد الجنوح المبكر لدى 
المراهقين. ان عامل الاحصاء في الطب 
البشري الاميركي, وكذلك في الطب 
النفسي الاميركي, لا غنى عنه؛ لانه يقدم 
الدليل الاوضح على تفاقم الظاهرة, 
وترددها في مكان وزمان معينيين» مع 
التركيز على عينة بشرية دون سواها. 

يعد هذا الاصدار الاهم ايضا بسيبء 
الادلة التي ينتهجها في المدارسس 
النفسية المقارنة الاخرىء كالمدرسة 
النفسية الفرنسية والمدرسة النفسية 
الروسية, والمدرسة التى بدأت تنشط 
في سبعينيات هذا القرن» وهي المدرسة 
اليابانية, ذات التدوين الاحصائي 
الدقيق والمتفاعل. ' 


فى الساعة العاشرة يعلن صوت الجرس عن الاستراحة. ينهض فجأة. يصدم 
يسخرء يحترزء ليخاطر- من دون قياس قوته.من خلفه, طالب» وهو يتعثريدفع 
جاكء الذي يضرب راسه بعنف بمكتب من الخشب الاشقر الملطخ بالحبر. يخترق 
احد طرفي نظارته عينه اليمنى فيقتلعها. يعاني من الام مبرحة. مدمى الوجه». 
يصرخ جاك:"عيناي! أين هما عيناي؟" لقد فقدهما والى الأبد. في هذا اليوم 
اللازوردي » من الليلك وزنبق الواديء يدخل في الظلام والذي لا يجد فيه وبدءا 
من تلك اللحظةء. سوى العطور والأصوات والأشكال المحملة بالألوان". 


ترجمة: كامل عويد العامري 
١‏ 


ولد في عام ,١1754‏ وفي الثامنة من عمره فقد بصرهدء كان 
مقاوما وهو في سن السابعة عشرة. عضو حركة الدفاع عن 
فرنساء اعتقل جاك لوسيريانغ 11556[7121185:آ في عام 
14 من قبل الجستابوء سجن في فريسنس ثم رحل 
إلى بوخنفالد. أفرج عنه بعد سنة ونصف من الأسر, 
كتب كتابه,' وكان هناك ثمة ضو اسار لتدريمس الأدب 
في الولايات المتحدة. حيث أصبح' 'الأعمى بطل المقاومة 
الفرنسية. توفي في عام 1١‏ في حادث سيارة. وكان له 
من العمرسيعة وأريعين عاما. 
اما الكاتب جيروم غراسان فبعد عشرين عاما من كتابه 
النقدي' عن جان بريفوست' 'الذي فاز ب (جائزة ميديسيس 
لعام 1144 )., يكتب جيروم غارسان كتابا وهو صورة قلمية 
لكاتب مقاوم اهملته فرنسا وأهمله التاريخ. 
ان جيروم غارسان لم يكتب سيرة ذاتية شاملة وتعليمية, 
لأنه يفضل ان يبني صورة قلمية حساسة حول عدد من 
الأسئلة المطروحة عن حياة غريبة من العاطفة يبدو انها 
تجسد جاك لوسيران شابا في أعقاب الحادث الذي يغرقه 
في الظلمة, حيث يمنحه عماه قوة كبيرة تقربه من فرصه 
العديدة. وبعيدا عن الشلل والعجز فان عوقه سمح له فهم 
العالم والآخرين بحدة خاصة, من خلال فضح المظاهر 
والتصنع. 
وهودائما مايهتم بمراقبة الشخصيات التي يختارها 
جيروم غارسان في ضوء كتبه السايقة. منذ جان بريفوست, 
وهو يقاوم الموت في المعركة التي كتب سيرتة الذاتية قبل 
عشرين عاما وصولا الى جاك لوسيران اليوم؛ كلها تتضمن 
سلسلة طويلة من المفقودين الذين يحاول الكاتب تكريمهم. 
يمكن للمرء أن يستخلص بعض الخيوط, والمصائر المتقاطعة, 
وإنشاء التطابقات بين هذه الكائنات التي من الممكن ان 
نضيف اليها أولئك الذين يعيشون في عمل السيرة الذاتية 
للمؤلف' قفارسسن وحده" : والده ناشراختفى في الخامسة 
والأربعين بسبب سقطة من حصانء وتوفي شقيقه التوأم في 
عامه السايع» الذي استحضره في كتابه" أوليفييه' . يسعى 
المؤلف إلى خراج هذه الحيوات المقتطعة من النسيان وهذه 
المصائر المأساوية, في عمل فريد يمكن أن يعد بمجموعه فيه 
كل الكتاب. يسرد سيرة ذاتية,. سيرة تتحول الى عمل روائي,» 
كل كتاب يضيف لبنة جديدة إلى المبنى» وكل شخصية تضيء 
الشخصية السابقة. وبالأساسء فان جيروم غارسان يحاول 
دائما أن يقول لنا شيئاء شيئا ماء شيئا محزنا بالطبع؛ وهو 
يستخدم مختلف الأجناس الروائية لتعميق اسلوبه الخاص, 
في عمل أدبي له. 
اا اا ا ع 

في اكثر من مئتي صفحة, نصل الى معرفة هذا الرجل, 
الشابء الذي قرر مواصلة العيش من دون رؤية أي شيء. 
هذا الرجل الذي كان» وبسرعة كبيرة, بدلا من ان يتذمر من 
وضعه. وانما كان قد امتلك قدرة, مكتشفا المزيد من الأشياء 
بشكل اكثر من معظم النامس. فقد ازداد تتعاظم حواسه 


الأخرىء وفعلا ادت له الخدمة أثناء حياته. اثارت ألامانيا 
اهتمامه, وجذيته هذه اللغة الأجنبية, ولكن بعد اعتقاله 
وخروجه من المعتقل, انطفأ حبه للغة الألمانية. 
لقدج سار في رحلة لا تصدق لم تمنعه الإعاقة من 
تحقيق الكثير من الأشياء. فكان في قلب حركة الدفاع 
عن فرنساء وكتب عددا من المؤلفات,. وتعرف على عدد من 
النساء. وانجب عددا ىمن الأبناء. تلك هي سيرة مثيرة 
للاهتمامء؛ يمكن للمرء أن يقرأ حتى من دون ان يكون 
لديه مايكفي من المعارف عن الحرب العالمية الثانية. لقد 
سلط غارسان الضوء على شخص قاتل فعلاء ما جعل 

من هذه القصة مثيرة. هذا الكتاب (الرواية) عبارة عن 

رسالة أمل لمن هم في حالة "عوق", من خلال لوسيران 

21 عير جيروم غارسان. وباختصارء فإنها 
سيرة مختلفة جدا,ء وممتعة. 

0 

“ا يعد جان بريفوست. خصصت كتابا إلى واحد من 
كبار المقاومة المنسيين هو جاك لوسيران 2601165[ 
2 هل هذا شكل من أشكال التمرد ضد بعض 
فقدان الذاكرة الفرنسية؟ 

- نعم, هناك شيء من المطالبة. لقداستند كتابي "عن جان 
بريفوست على الغضب الشديد, المخلص جدا: هذا الكاتب 
المهمء توفي والسلاح بين يديه, وبقي مجهولا تماما في 
الوقت الذي كان فيه كتاب' 'التعاون' 'كانوا ينشرون بما فيه 
الكفاية. اما بالنسبة لجاك لوسيرانء فقد كان الأمر مماثلا. 
ففي عام ١9114١‏ » وبينما كان لا يزال صبيا أعمى في السابعة 
عشرة من العمر, انخرط في المقاومة واسس' 'متطوعون 
من اجل الحرية' , التي شكلت التشكيل المستقبلي ل' أحركة 
الالدفاع الكبرى عن فرنسا". في العشرين من العمر, تم 
ترحيله إلى بوخنفالد (المعسكر النازي في المانيا). يبقى فيه 
مدة ويترك عملا غزيرا . وكان كتابه الأكثر شهرة هوء''وكان 
هناك ثمة ضوء' ', الذي اعيد إصداره باستمرار في الولايات 
المتحدة وألمانياء ويخطط مارتن سكورسيزيس لفيلم حول 
هذه الشخصية, وسيذهب إلى أبعد مما في تبتكره مخيلة 
الروائي... ولكن في فرنساء لا شيء! 

** أيجب أن نفهم العنوان؛ الرائي, بمعنى"العراف"؟ 

- وجد أصل العنوان في قناعة راسخة لهذا الأعمى, الذي 
يعبر في كل كتيه: بانه كان' 'يرى' . وهذا يعنيء انه كان يجد 
ثانية في نفسه الضوء المفقود: فاذا كان قد فقد ما يسمى 
النظرعادة, فانه كان قد فاز بآخر. ولهذا اضاف في الواقع 
نوعا من البصيرة, على سبيل المثال, عند تعيين مقاومة 
المستقيلء فقد منحه فقدان النظرء على حد قوله وعلى الفور 
القدرة على التمييز بشكل مباشر إن كان شجاعا ام جباناء 
محتالا أم مخلصا... وكان يعزو ذلك الى الليلة التي كان 
مستغرقا فيهاء ولكنها كانت بالنسبة له على العكس تعد شكلا 
يتميز بوضوحه التام. لقد كان رجلا موهوبا بمعنى أخرء 
بينما كان يمتلك في الظاهر معنى في الاقل. 

“** هناك شخصيتان من لوسيران الفتى المقاوم الشمسي, 
ولدى عودته من الإبعاد. الرجل الأكثر قتامة؟ 

هذه هي حالة من النادر ان تكون مثيرة للأشمئزاز: فعند 
عودته. فان هذا المقاوم المنفي لم يحصل على شيئ, لم 
يحصل على مكافأة أو على لقب أو على وسام.. والأسواً من 


ذلك, عندما كان يأمل في 
استكناف دراسته الجامعية والدخول فى 
دار المعلمين العالية, اكتشف شيئًا لا يمكن تصوره كان شيئا 
بغيضا يتمثل بقانون فيشي الشائن لابيل بونار(وآبيل بونار 
هذا المولود عام 1687 في بواتييه والمتوفي منفيا في اسبانيا 
عام 1958, كان شاعرا ورواتيا وباحثا ورجل سياسة شغل 
منصب وزير للتربية والشباب في حكومة فيشي المتعاونة 
مع المحتل النازي صار عضوا في الأكاديمية الفرنسية ولكنه 
خلع منها بعد التحرير.....) هذا القانون الذي يحظر على 
المكفوفين ومقطوعي الأيدي التقديم للخدمة العامة, والذي 
لا يزال ساري المفعول! 
هذا هو اذن الرجل الذي لم يكن معروفا فقط لما قام به من 
عمل هائل في المقاومة, ولكن ايضا الرفض الذي واجهه حلمه 
الكبير الذي كان ينمي به حياته, في التعليم, ومن المفارقات, 
انهم كانوا يعدونه معاقا بعد الحرب اكثر مما كان قبلها. 
فيغرق في ظلمة نفسية وأخلاقية وعاطفية ونفسية طويلة. 
يقوده ذلك الى التطوع في حركة سان بونيه شبه الحزبية, 
ويترك ام أولاده لمضاعفة المغامرات النسوية... الكثير من 
الثغرات في الوضع الذي يعيش فيه بشكل سيء للغاية. 
وأخيراء يرحل الى الولايات المتحدة في عام ,١1565‏ وسيمثل 
رحيله هذا تحرره الحقيقي. بالنسبة لي, أنه خرج من 
بوخنفالد وهويصل الولايات المتحدة, ولم يعد إلى باريس 
مطلقا. 
“** ماهو واقع حال جاك لوسيران بالنسبة لك ؟ 

ان التدريمس يتركنا نذهب إلى أبعد من تجربة المقاومة 
والمنفى. تلك هي البداية للدرس البليغ للأمل عند أولتك الذين 
فقدوا بصرهم. هذا الرجل كتب - بالمعنى الدقيق,؟لأنه كان 
يكتب على الالة الكاتبة المبكانيكية وليس على الة برايل,» 
كماقد يتصور المرء - كان يكتب ليوضح أن فقدان البصر 
يمكن أيضا ان يمنح فرصة لنرى عكس ذلك بطريقة مختلفة 
ا 
أنا أدرك أيضا أنه سنة بعد سنة, اننا نكرم المقاومين الشباب, 
الشباب الجنود, وعندئذ لا ننسى ذلك الذي كان على رأس 
واحدة من أولى حركات المقاومة الرئيسة. ليس فقط ان 
نسيان جاك لوسيران غير مقبول, ولكن من الخطأ بمكان 
نسيانه. لأنني أعتقد أنه من خلال حياته القصيرة الخاطفة 
وكتبه, انه لا يزال يقول لنا الكثير اليوم, في عام .7١ ١0‏ 


جاك لوسيران 


المقاومة.. 


قصة فتاة 
شابة في ال1/٠‏ 
من عمرها 


عمرها اليوم 77 سنة, وعملت 
لعقود سابقة كاختصاصية فى 
التحليل النفسي الاجتماعي. . 
وكانت قد حررت الأسطر 1 
الأولى من هذا العمل على 
دفتر مدرسي منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. تلك هي 
مقدمة حكاية ماري جوزيه 
شومبار دولووء والتي يصدر 
كتابها هذا بعد أكثر من 
سبعين سنة على تحريرها 
من أحد معسكرات النازية. 
وهي تقدمه لقرّائها بالجملة 
التالية «سأروي لكم قصة فتاة 
شابة في الثانية والتسعين 
من العمر». وهي تحكي كيف 
اعتقلتها قوات الاحتلال 
النازية عندما كان عمرها ١9‏ 
مقاومة الاحتلال الألماني, 
أثناء سنوات الحرب العالمية 
الثانية مع مجموعة من 
الشباب الفرنسيين. أمضت 
في معسكرات الاعتقالٍ طيلة 
سنوات الحرب تقريباً وهي 
تعود إلى تلك التجربة بكل ‏ 


هط ١‏ جك ةق _خضاف ضونة ث كردم 
تنام عنس 1 كحضا عت 3 اعت دجم 


العدد (3379) السنة الثانية عشرة الاحد (7) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خلدون جاويد 


ألم والذاكرة النازفة 


سناء الطالقائنى 


ديوان (هذي العمائم لا تطاق.. جرب أصيب به العراق) 
قبل قراءة ديوان خلدون جاويد الاخير - هذي العمائم 
لاتطاق جرب أصيب بها العراق- نؤكد تقارب التجربة 
الشعرية لجيل الستينات من حيث المرتكزات التصويرية 
والإبداعية ومؤشرات تطورها. فقد طرحت أسئلة 
تختلف عن أسئلة الرواد مؤكدة انفصالها عن الانتساب 
الأيديولوجي (شيوعيء ماويء جيفاري) بمعنى انها 
تجردت عن الايديولوجية بلغة شعرية مختلفة تعتمد 
إيقاعات جديدة خارج المحظورات العروضية من خلال 
الاعتناء يقصيدة النثر. فقصائد جيل الستينات ومنها 
قصائد خلدون جاويد تحتفي بال موضوع الشعري 
الجديد وهي قصائد متعددة الاصوات فهي تهتم بالمتن 
الشعري على ضوء اشكالية الاستمرارية. وجاويد لا 
يستخدم التدوير الشعري من خلال جمالية فارقة في 
بناء قصائده وينتمي جاويد الى الرؤية التموزية - 
الأسطورة السومرية- المؤمنة بالإمكان والانبعاث رغم 
قتامة المشهد. والرؤيا السومرية عند جاويد تهدف 
الى كشف مأساة الانسان واغترابه ومحنته خاصة في 
ديوانه الجديد فهو يعتمد نمط الجملة الناتكة التفصيلية 
البسيطة حيث يعبر من خلالها بتجربته الشعرية الى 
إيقاع متوتر في الصورة الشعرية غير الدراماتيكية. 
وخلدون جاويد أحد رموز الوصل بين شعراء النهضة 
في الأسلوب والمجددين في الموضوع., يكتب بذات 
جريحة في ثنائية فكرية غير قابلة للاختزال تتكامل في 
نسق متصاعد لوتيرة العاطفة المتأججة لموضوعة (الخير 
والشرء الحياة والموت, الحب والكراهية), هذه الثنائية 
تمثل أقطاب القصيدة بديوان جاويد الاخير وتميل دوما 
الى توليفة من إيقاعات تتصف احيانا بالمناجاة واحيانا 
يصرخة مذيوحة لماض جميل. وكما العالم السفلي 
في الاسطورة عصارة خلق الانسان في تربة الارض 


ممزوجا بدم اله قتيل. وليس اعتباطا اختيار جاويد لهذا 
المنحى, شعر مقاوم معصوب مرتبط بالشعر الحديث 
يحمل الهم الوطني وقضايا الإنسان. 

بدأ جاويد الكتابة عام ١1715‏ وكتب الشعر و القصة و النقد 
والمقالة وأصدر ثمانية دواوين آخرها- (هذي العمائم لا 
تطاق: جرب أصيب به العراق) وقد صدر في كردستان 
العراق عام 201. العنوان صادم يتجاوز الخوف 
وردات الفعل السياسية. وهذا الديوان مسكون بالألم لما 
آل اليه وضع العراق لكنه يشحذ الوعي وقصائده تحاول 
ايقاظه مطاليا بالعدالة وحقوق العراقيين مقتديا برواد 
شعراء النهضة. 

هودوما يلجاً بتلقائية الموال او الغنائية احيانا ليصل 
الى تفعيلة تبعث جملتها في نسق متصاعد من شحنات 
تمرد وغضب كارتطام حجر في بركة ساكنة والوزن لديه 
احد تجليات الإيقاع يدخل في موضوع القصيدة بشكل 
متناغم بغضى النظر عن التكرار لكن الصورة تتوطد 
بتدفق الفكرة واحيانا يلجأ الى سخرية حادة كما في 
قصيدته المحورية هذي العمائم: 1 
هذي العمائم لا تطاق 

جرب أصيب به العراق 

في التخلف والتطرف 

والتفرق والشقاق 

وهي التناحر والتنافر 

والتحيز والنفاق 

هم داؤنا ومصاينا 


قنديو جمجاويك 


اعلا #صادم ١‏ اتسفتق ...ا حيري انيب يه تسرك 


وجحيمنا والاحتراق 


لا الحب بين الناس قد 

فطروا عليه ولا الوفا 

الدين ارفع منهم 

طهر فدينهم ارتزاق 

والله اجمل صورة 

منهم, هم السم الزعاق 

مفردة (هذي) وهي اسم إشارة وهي هنا للجمع (العمائم) 
قصد منها لغرض التنبيه بدلا من استخدام هذه مخففة 
الإيقاع اراد بها التوكيد والتنبيه, لأحداث توتر داخلي 
للمتلقي ليعكس تمحور الفكرة الثاقبة / تأمل وانتبه 
لهؤلاء فهم سبب (النفاق؛ والتنافرء والشقاق, التطرف, 
والمصائبء الارتزاق: الجحيم....). بدون اللجوء للرموز 
بل مباشر وناب وإخراج المجرد الى المحسوس انسجاما 
مع مبدأ اخرابٌ الأغمضي الى الأوضح من اجل تقريب 
الصورة وأحداث تفاعل انشدادي بينه وبين المتلقي 
لخدمة تعرية العيوب وفضح نابت لما حدث في العراق. . 
قرأت للشاعر قصائد عديدة تتناول الهم العام وقد 
استرعى انتباهي انه يستخدم حرفا (ني) الضمير المتصل 
قطب البيت الشعري ومركزه في اثارة المعاني البطولية 
والتفاخر بأمجاد خصية وهذا الضمير المستخدم بكثرة 
في أشعاره يعبر ليس عن ذاته (المفرد) كما في شعر 
الحماسة بل ذات جمعية فهو يتمايز عن الآخرين في هذا 
المنحى ويجلب الانتباه للمتلقي لأهمية الدلالة للتوكيد 
وتسليط الضوء لتتحول المقابلة جمع/ جمع. 

وتذوب الذات فيها بفلسفة الشاعر ان الجماهير هي التي 
تصنع التاريخ في وقت خفت فيه بزوغ الأبطال ولم تبق 
منهم سوى مآثرهم (فهدء جيفارا) وذاته هي منحى للبطل 
الذي يفصح عن المخاطر ويرشد نحو البدائل.. بالنتيجة 
الشاعر هو نبي عصره ومدافع عن قيم أصيلة في مجتمع 
يتدهون. 


وهذا ما نلاحظه في احدى قصائده قصيدة -حزب فهدر- 
رفرف برايتك الحمراء 

نحملها 

على القلوب واكتاف البراكين 

وخض غمار نضالات 

عرفت بها 

واسطع كما كنت شمسا في 

الثلاثين 

لقد عهدناك حزيا شامخا 

صلدا 

تلوى جراحك أعناق السكاكين 

يلاحظ على الشاعر ان الملّن الشعري له بناء شكلي 
بايقاعات لغوية ومكان وزمانية بدون تكثيف للرمز او 
التأويل بل مخاطبة للعواطف وشحذها لتفعل فعلها في 
العقول.. غربلة للتاريخ المعاصر وإخراج ما يناسب 
القصيدة من معطى معرفي للاستدلال عما يفصح عنه 
دون رتوثشس او صور مركية بل انتشال الروح العراقية 
المنكسرة بفعل التهميشش وشحوب توهجها وخفوت 
الالق. 

كتب مرة قائلا: 

(الوحشة شعر والعذاب قصيدة والوحدة ابداع 
والجدران الجرداء التي تحيط بي مع الكوابيس إطلالة 
على وادي عبقر... قدرنا الشعر وما في اليد غير صفرة 
اليد لكن المحية هو عمقي الاوحد). 

نعمايها الشاعر الشعراء يمثلون خير الجموع هؤلاء 
الذين يحملون الوطن على كو اهلهم ويتغنون بانتصاراته 
لكن انكساره كان انكسارا لذواتهم بينما انت اعتليت 
منصة المقاومة بشعرك الغاضب والمجلجل والرافض 
لليأس قدر ما يجسد القبح (أسلحة وطائفية ومحاصصة 
أسلمة المجتمع والنفاق السياسي) ظلت روحك تواقة 
عصية على الترويض رغم غربتك ومرضك وفقرك!!! 
للحلم زذائقة للجمال تطير وتحط في القلب والعقل 
وتسكن الحناجر والقلم. 


يتابع كتاب «غوغول.. سيرة نفس ممرّقة», لمؤلفه هنري 
تروياء سيرة حياة غوغولء منذ ما قبل الطفولة, بشكل 
أدبي, إذ ولد في مهجع صغيرء في العشرين من شهر آذار 
عام 1609, وكان الطفل سقيما شاحباء يعاني من الربو, 
ويصاب بنوبات إغماء, وتبين أنه مصاب بسل العقد 
اللمفاوية.. 

ويهدف استرضاء الأقدار يقرر أبوه فاسيلي أنانا 
سييفتشسء وأمّه ماريا إيفانوفناء أن يسميا طفلهماء 
نيقولاء تيمنا بالأيقونة البديعة التي تحمل هذا الاسم. 
وكان الزوجان منكفئين في حياة هادئة في إقطاعتهما في 
«بولتافا» في قلب أوكرانياء فهنالك بيت خشبي تنتصب 
أمامه مجموعة من الأعمدة, إضافة إلى حديقة, وبركة 
ماء, وفناء مزرعة تضج بقوقأة الإوز. وسبحات من 
شرائح التفاح والإحاصر المعلقة. هنالك أكواخ للخدم 


غوغول.. سيرة نفس ممزقة 


ونحو ألفين وسبعمئة فدان من الأرزء وما يقارب مكتين 
من الأقنان العاملين في حدود الإقطاعة. 

عندما بلغ السادسة عشرة من عمره مات أبوه, وأصبح 
سيدا للعائلة, وكان همّه الأول التسرية عن أمه التى 
قد يضعف الحزن صحتهاء وولدت طفلة أسمتها أولغاء 
وأصبح الابن الوحيد تحيط به الإناث. 

رحل «غوغولء» إلى بطرسبورغ, وكانت المسافة ثلاثة 
أسابيع؛ ويصفها بقوله: «كوكبة من النجوم تتجمع على 
الأرضض». وعيّن في وظيفة بمديرية الأشغال العامّة. ثم 
بدأ العمل في مديرية القاصرين في وزارة المحكمة.. 
وبعدها ارتقى فأصبح نائباً للرئيسء.. 

وكتبت مديرية المعهد الوطني تقريراً إلى السلطات تعلمها 
فيه أن شخصاً اسمه غوغول وافق على تدريس مادّة 
التاريخ للصفوف الدنيا لقاء راتب سنوي هو أربعمئة 


روبل. بدأ غوغول عمله وفي أسبوع واحد وص ل إلى 
مستشار تعليمي. ثم أن أصدقاءه وجدوا له عملا في 
«بافلونسك» كمدّرس لدى عائلة الأميرة فاسيلشيكون. 
وفي العشرين من عمره قرر السفر طليا للعلاج من مرض 
ألم به, وأبحر باتجاه الساحل الألماني, وأخذ يتفرج على 
ما في المدينة من مشاهد وأعجب بالشوارع الضيقة, 
وزار الكنائس المبنية على الطراز القوطيء, وقضى 
أمسية في المسرح المفتوح.. ومنها رحل إلى فرنسا.. 
فإلى روماء ولم تتحسن صحته.. 

وفي الساعة الثالثة من صباح يوم !١١‏ شباط؟ ١85‏ 
زفر زفرته الأخيرة في موسكوء ولم يكن قد بلغ الثالثة 
والأربعين من عمره بعد, وتوجّه الناس من مختلف 
الطبقات للانحناء أمام ذلك الرأمس الشمعي الذي يزينه 
أكليل من الغار. 


لشرة نفس مفزقة 


قصص مختارة لتولستوي 
طرح جريء لأهم القضايا الانسانية 


الزكجيذا رار طصوين اقرصشن 


إسم الكتاب: فتاة القطار 
المؤلف: باولا هاوكنز 


الرائعة قصة امرأة تتعرّض 
لفقدان الذاكرة و غالبا ما 
تتصل هاتفيا و هي في حالة 
سكر. وجهة نظر بارعة عن 
الإصابة بفقدان الذاكرة السائد في يومنا 
الآن. كان كتاب (إليزابيث المفقودة) آخر 
الكتب التي حققت أفضل المبيعات يحكي 
قصة إمرأة عجوز مصابة بالجنونء الا ان 
بطلة (فتاة القطار) فتاة شابة غير قادرة 
ان تتذكر الكثير عن الليلة التي فقدت فيها 
فتاة شابة قرب منزلها القديم - تختلط 
في ذاكرتها صور؛ دم؛ نفقء فستان أزرق 


بغداد/ أوراق 


نصوص سرردية تتميز كل واحدة منها عن الأخرى 
بالمحتوى والاسلوب وطريقة رسم الشخوص, 
للكاتب الروسي تولستوي. قام بترجمتها الروائي 
الراحل غائب طعمة فرمان في كتاب بعنوان (ليف 
تولستوي - قصصص. مختارة) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشسر.. النصوصص عبرت عن 
مصداقية كاتبها في سير الأغوار تاركة انطباعا 
يتفاعل مع روح القارئ وخلجاته؛ فقد تضمن النص 
الأول (غارة) الحوادث المميزة لحرب القفقاس 
التي امتدت لعشرات السنين وكان تولستوي من 
بين الملشاركين فيها متطوعاء لذا نجده يلعب دور 
البطل الذي يكتشف خلال الاسابيع الأولى من 
وجوده في الجيش اشخاصا ليست لديهم شجاعة 
حقيقية, بل هي تظاهرية نابعة من الغرور والطمع 
والرغبة في كسب الحظوة وغيرها من الصفات 
الوضيعة. بينما هناك اشخاص كثيرون يمتلكونٍ 
الشجاعة الحقيقية النايعة من صفات مختلفة تماما 
تجعلهم اهلا للاحترام الرفيع. ويتحدث تولستوي 
عن شخصية الرائد العجوز خلوبوف الذي قضى 
ثمانية عشر عاماً في خطر الحرب؛ واصفا سلوكه 
اثناء المعركة: لقد كان في شخص الرائد القليل جداً 
من الغموض,الا انه ينطوي على الكثير من الصدق 
والبساطة, حتى أذهلني تماما فوجدني أقول 
لنفسي دون ارادتي ذلك هو الشجاع حقاً.. وفي 
نصه إ(ثلاث امنيات) يضعنا امام ثلاث مخلوقات 
في طور الاحتضار: سيدة وفلاح وشجرة. مييناً 
ان الذي يحتضر بكرامة من بين المخلوقات الأحياء 
هو الذي لا يكذب ولا يتظاهر ولا يأسفء ذلك ان 
السيدة عاشت تكذب طوال حياتهاء والفلاح لديه 
معرفة يقينية يقانون الحياة والموت من خلال 
ممارسة عمله كفلاح يحرث ويزرع ويحصد 
ويربي الماشية وينحرها. اما الشجرة فهي اكثر 


الكائنات هدوءاً عند موتها لأنها لاتعرف غير 
النقاء والجمال. وفي نصص (يوليكوشكا) يمس 
تولستوي ايضا موضوعة الموت, ولكن هذه المرة 
موت الفلاح الخادم بوليكي المستعيد المنسي الذي 
عانى الكثير من أنظمة القنانة. لذا فهو موت لا 
ينطبق على واحدة من المبتات الثلاث في النص 
السابقء فقد كان موته بسبب طيبة سيدة اشفقت 
علية من الخدمة العسكرية الاجبارية كونه ابا 
لخمسة أولاد, فعهدت اليه بمهمة لا يقوى على 
ادارتها رجل أمى مثله. فانتهى به الحال الى 
انه اضاع اموالهاء ولم يجد طريقة للخلاص من 
مأزقه الا ان يشنق نفسه. وبدت حكاية (أسير 
القفقاس) امتدادا حقيقيا لحياته اثناء الحرب بين 
الضباط والجنود الروس الذين وقعوا في الأسر, 
فيروي حال ضابط روسي يدعى (جلين) يأسره 
أهل القرية الذين ينظرون الى الأسير على انه 
وحش يعضء لكن الحال مع جلين قد بدا مختلفا 
بعض الشيء من قبل البسطاء لطبعه المرح المحب 
للعشرة. ومن بينهم الشابة دينا التي بدت أول 
الأمر تخشاه. لكنها بعد ذلك سعت لانقان حياته 
من الاعدام لكونه حاول الهرب. واستطاعت عاطفة 
الشفقة والحب إزاء انسان طيب غير مهتم بشيء 
ان تقهر الرعب في نفس دينا التي اطلقت سراحه 
مجازفة بحياتها. وفي نصه الأخير (الذراع) وهي 
حكاية حصان عداء شهير يدعى بالذراع؛ وفيها 
يعترف تولستوي ان انقلابا حدث بداخله كانت 
تعيش رموره في نفسه. فيقول: ما حدث معي 
ان حياة وسطذا وسط الاغنياء والمتعلمين ليست 
فقط نفرتني بل وفقدت كل معنى. وأفعال الشعب 
العامل البسيط الذي يصنع الحياة. هي عندي 
القضية الحقيقية الوحيدة. لقد تخليت عن وسطنا 
بعد ان عرفت انها ليست حياة. يقول (الذراع) 
وهو يحكي عن نفسه لخيول الرعيل: "كنت اقبع 
مخصيا والنامس لا يتصورونني ملك نفسي مثل 
أي كائن حي . وفي الصيغة النهائية يشدد بشكل 
حاد على الأصل الفلاحي الموجيكي للذراع وهو 


يواصل كلامه:'"نعم انا ابن مهذبء القروي الأول 
في شجرة النسبء وليس هناك حصان ارفع مني 
في العالم . وفي كلمات الذراع وأفكاره تتجسد 
الكراهية الموجيكية وعدم الادراك الساذج المتآأصل 
في وعي الفلاحين البطريقيين للأسباب الحقيقية 
في ان يكون بين العالم الذي يعيش فيه الذراع من 
كتب عليهم الكدح والذلة؛ وآخرون يعيشون حياة 
مبتذلة لا هم فيها ولا عوز. 

تولستوي في سطور 

ولد الكاتب الروسي ليف نيكولا يافيتش تولستوي 
عام 167. ومنذ طفولته بدأ يضمر احتراما خاصا 
للثقافة الأدبية العربية والموروث الشعبي فقد قرأ 
حكايات علاء الدين والمصباح السحري وألف 
ليلة وليلة وعلي بابا وقمر الزمان. وكان يعتبر 
حب الانسان لوطنه لا يقتصر على الدفاع عنه بل 
يتعداه الى حب السلام ورغيته في تكوين صداقة 
ووثام مع جميع شعوب العالم, منطلقا من كونه 
فيلسوفا اخلاقيا اعتنق أفكار المقاومة السلمية 
النابزة للعنف, اضافة الى انه يعد واحدا من اعمدة 
الأذب الروسي في القرن التاسع عشرء فيما يعده 
البعضن أعظم الروائيين على الاطلاق. توفي عام 
٠‏ ومن كتيه: مملكة الرب داخلك . الحرب 
والسلام. آنا كاريننا . البعث. ويقول عنه الباحثون 
ان قوة ابداعه الرئيسة تتركز في رواياته المتضمنة 
خصائص الكلمة وقوتها. وقد قال تولستوي في 
يومياته: يقتطع الشاعر من حياته افضل ما لديه 
ويضعه في ابداعه, وكتابتي هي أنا. ويؤيده 
الروائي بوشكين فيقول: هذه حقيقة تنطبق على 
تولستوي الذي ظل يتحدث ويكتب باخلاص متناه 
لما توصل اليه بضروب الاستقصاء الروحي المجهد 
والمعاناة المضنية, وستظل كتبه لقرون عدة تذكارا 
لعمل دؤوب قام به عبقري. 


الححصا 


ترجمة: عبدالخالق على 
تحكي هذه الرواية النفسية و رجل بشعر أحمر. 


تتقاسم القصة ثلاث نساء 
ماسساوي؛ راشيلء» ميغان 
وآنا.يواجه القارئ أولا 
راشسيل في نزل المسافرين 
في لندن. عاملة متعبة في 
طريق عودتها الى الضواحي, 
تحمل في حقيبتها أريع علب من الجن 
الممزوج بالتونيك. اليوم الجمعة. لذا لا 
ضير في إحتساء الجن داخل القطار . 
يتجاوز القطار الشارع الذي تسكن فيه. 
لم تستطع رؤية الرقم 77 منزلها القديم, 


الذي يعيششى فيه الآن 
زوجها السابق (توم) مع زوجته الجديدة 


الححححة 


(آنا)ء و بدلا من ذلك تركز على المنزل 
رقم ,٠١‏ حيث تنشغل دائما بالزوجين 
الرائعين اللذين يعيشان هناك و تطلق 
عليهما إسم (جيس و جيسون). في كل 
يوم تطل من نافذة القطار لتنظر اليهما 
في أحد الأيام ترى شيئًا يفزعها في 
حديقتهماء و عندما تقرأ في الصحيفة 
ان جيس - التي هي ميغان في الحقيقة 
- قد اختفت, تقرر تقديم معلومات 
للشرطة. انها مقتنعة بأن الزوج المشتبه 
به جيسون - إسمه الحقيقي سكوت - لا 
يمكن ان يؤذي زوجته الحبيبة. لكن يما 
انها مصابة يفقدان الذاكرة و اللاعقلانية 
و تتصل و هي في حالة سكرء فان التشرطة 
تتجاهل إتصالها بإعتبارها شخص يحب 
العبث. كما انها كانت تضطهد زوجها 
القديم و زوجته الجديدة و تتهجم عليهما 
بالرسائل. 

انها خطوة جريئة من الكاتبة في إسناد 
البطولة لهكذا نموذج نسائي ممتلئ 
بالعيوب؛ إدمان على الكحول بأعذار 


بائسة, ملابس داخلية غارقة بالبول, قيء 
ينتشر على درجات السلّم. راشيل ليست 
فقط ضعيفة و حاقدة و مشفقة على 
نفسهاء و انما أيضاً بدينة و غير جذابة 
نسبيا بالمقارنة مغ ميغان الرشيقة المثيرة 
المفعمة بالحياة. مع ذلكء و كما تبيّن 
الكاتبة, يبدو ان الحظ أمر أساسي. كلما 
تكتشف راشيل أكثر عن ميغان المفقودة 
كلما يقل حبها لها. هذه الرواية لا تحمل 
عنوانا دقيقاء كما ان سكوت - الزوج الذي 
يبدو حزينا - فاسق أكثر مما يبدو عليه 
أسلوبه الساحر. ثم ان آنا ليست ضحية 
بريكة كما تبدو و انما مشاغبة حاقدة. اما 
توم فانه رجل لطيف يندفع للّهو بسبب 
زوحته السايقة المعتوهة. لكن هل هناك 
شيء كامن تحت مظهره الهادىء؟ 
تتلاعب هاوكنز بوجهات النظر و 
بالجدول الزمني بمهارة كبيرة, و تبني 
شكوكا و تعاطفا مع شخصية مركزية غير 
إعتيادية لا تشد القارىء. انها رواية قوية 
تتجاوز فيها التقلبات البارعة كل ما هو 
معقول في علم النفس. 


العدد (3379) السنة الثانية عشرة الاحد (7) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


متاهة انسانية لا يمكن الوصول الى نهايتها 
قراءة في رواية "طابق 99' 
للروائيةجنى الحسن 


تستحيل الحياة في وجودها الى عدم عندما نفشل في تحديد رؤيتنا لها او ان نفشل 
في معرفة المستقبل. لاننا لا نملك كل مفاتيح الماضي الذي سها عنه الاجداد. 
وانصاعوا خلف متاهات الحياة دون الرجوع الى الانسان.وما بين حقوق الانسان 
وحق العودة وقراءة الماضي مضت الروائية"جنى الحسن"مع مجد الفلسطيني 
هائمة خلف هوية الانسان كأساس جوهري في عملية البحث عن الذات التي بحث 
عنها مجد من علو رأى من خلاله ما لايستطيع رؤيته على الارضء» ومن عنوان 
ذي ارقام رمزية متشابهة في اولها وآخرهاء من مكان ذي ابراج عالية مسكونة 
بالرؤية الاستقرائية ذات الاستنتاجات القادرة على التغلغل الى نفس القارئ وبحس 
انسان لا تعاطف فيه برغم الانفعالات العاطفية المؤثرة على وجدان القارئ. الا 
ان للرواية عقلية انفتاحية معاصرة خاصة بارقام ترافق العنوان"طابق 99"وهو 
المكان الذي يشهد على عذابات العالم او بالاحرى العذابات الانسانية. 


الوقت كفيل بتغييرناء فالزمن أو الوقت 
متاهة انسانية لايمكن الوصول الى نهايتها 
لانها تصاحب الاجيال في كل لحظة تختلف 
فيها الحياة, وهذا ما راهنت عليه جنى 
الحسن" من خلال رواية قلبت فيها الزمن 
وجعلت النقطة الزمنية هي الفاصلة 
بين "مجد وهيلدا' ' او بين الانتماء الحزبي 
والوطنيء وشتان مابيين الاثنين. الاان 
التشابه بينهما ان الفلسطيني قام بمعركة 
ليست على ارضا:. انما على ارضن لبنان» 
هذا انعكس على التفاصيل الروائية الاخرى 
من حيث تأصل جذور كل منهما الى وطن 
ليسا فيه, ما سمح لهما بالتعايش معا برغم 
الفروقات الانتمائية لكل منهماء فالمكان 
يفارقه الزمن الذي يعششس في الذاكرة 
عندما تلمسها شرارة الاشتعال والتذكر» 
والشرارة في حياة'مجد" كانت هيلدا حيث 
استفاقت الذاكرة من علو شاهق في اميركا 
عندما بدا باسترجاع المشاهد الطفولية معها 
واكتشف خبايا نفسه من خلالهاء فهل نتألم 
من الامكنه ونفرح مع الزمن الذي يفصلنا 
عن الحقائق المختيئة في ذات كل منا؟.وهل 
هذاما يحتاجه الانسان في العالم بشكل 
عام؟. 

الخوف من فقدان المرأة كالخوف من فقدان 
الوطن, وربما في توازنهما نوع من اطمئنان 
مزيف يوحي بقضية فلسطين التي باتت في 
مهب تجازيات قوية استطاع فهمها' 'مجد" 
بعد نضج في بااد زمنية لا قيمة للمكان 
فيها. لان سرعة الزمن فيها تتفوق على 
الامكنة.اذ يبدو الفلسطيني المغترب غريبا 
في غربته القوية التي لم يفهم لماذا حدثت او 
كيف او حتى نتائجها المستقبلية التي يفكر 
في القفز عليها. لانه يعلم مسبقا ان التسوية 
والعودة هي بمتابة المكان الذي يصعب 
العودة اليه. لاننا نجهل احساسنا فيه 
بعد فترة غياب زمنية محت بعض ملامحه 
او كلهاء فما بقي في الذاكرة لا ينتمي الى 
الحقيقة الحاضرة في جرح رمزي يمثل 
البداية والنهاية ومسافة الالم بينهما الذي 
يصعب مغادرته او محوه بعمليات تجميل 


تزيل ما هو مرئتيء وتبقي على ما هو 
مخفي في مخزون النفس هو بمثابة' 'اغراء 
يجعلك لا تريد ان تعالج المأساة''فالصياغة 
التعبيرية زات بلاغة رمزية تصور الحالة 
ضمن ربط يتلازم مع الاحاطة الموضوعية 
بأزمة مدروسة من جوانب متعددة حبكت 
خيوطها جنى الحسن" سرديا وبسلاسة 
تحاكي القارئ بواقعية لم تخصصها فقط 
للفلسطيني انما للانسان. 

تشكيل سردي منطقي محبوك بنسيح لغة 
فلسفية تتناقضن فيها الوجوه الانسانية 
التي تنتمي الى نفسها لا الى الاوطان التي 
تتصارع وتتشايبه مع بعضها البعض منها 
مثلا '"النسخة الاميركية لصيرا وشاتيلاء 
وإن كان أكثر تحضرا. كان هذا شارع 
السود وكننت أضحك حين أفكر بهم كأنهم 
فلسطينيو نيويورك" اذلم تغادر الخاصية 
العنصرية مدينة كنيويورك برغم عظمتها 
الزمنية في تحديث كل شىء فيها' عشنا 
هنا لأننا لم نكن نملك المال لنكون في مكان 
آخرء وربما لأن هؤلاء الاشنخاصص كانوا 
أكثر تقبلا لكوننا عرب" وهذا التشبيه 
بين السود والفلسطينين يشي باهمية 
الانسان في كل مكان حتى في بلاد كاميركا, 
وناطجات السحاب في علوها المبهر. لانها 
في الرواية تمثل الارتفاع بالائسان نحو 
الاعلى او جذيه الى الاسفلء, وفي التناقض 
الرمزي فلسفة تجسد الواقع المرتبط بأزمة 
الشرق الاوسط والفروقات المختلفة في 
الاراءء هذا الى جانب الانقسامات المؤيدة 
والرافضة في قضية اساسية, العلو فيها 
لمدينة الخير والشر. 

من أستاذ الى مقاتل الى بائع ورد..مهن لكل 
منها رمزيتها في حياة رجل فلسطيني هاجر 
الى اميركا بعد فقدان زوجته والجنين ما 
زال في بطنهاء واصابة ابنه يجروح 
واعاقة ليحيا مع السود في اميركاء كأنه 
في "صيرا وشاتيلا في لبنان لتوحى' جنى 
الحسن" ' بالفروقات الانسانية حتى في بلاد 
تنادي بحقوق الانسان وبالمساواة لان" كل 
هذه الاوهام التي نسمعها عن العدالة في 


ضحى عبدالرؤوف المل 


بلاد الغربء. ليست الا عدالة قاكمة على 
جثث الآخرين تشبه منحوتات العم الذي 
يخفي مشهد الحرب التي اشتعلت في لبنان 
والمنحوتة في ذاكرته تحت الارض. 
للمكان اهميته الخاصة في رواية' 'طابق 
4" من العنوان وصولا الى' 'لا أعرف 
ماذا سيحدث حين أعود, ولا ان كان 
سيؤلمني المكان' ليحمل هذا صفة العودة 
وهل سيتألم الفلسطينيون بعد العودة 
وهل يجب ان تصبح العودة حقيقة لا بد 
منها؟.ام انه يتضاءل حين يعتاد الانسان 
على مكان ما ضمه منذ الطفولة؟. "لأن 
النامسس يعتادون العيش في مكان ماء وإن 
كان ضيقا وغير مريح, يصبح من الصعب 
عليهم أن يغادروه مع التواريخ الزمنية 
في كل فصل منحته زمنية معينة لتعيد الى 
الذاكرة الاحداث الغامضة على جيل تريد له 
التفكر بتفاصيل الماضي ليتصالح مع الذات 
وينطلق مع الانسان نحو المستقيل تاركا 
للتباعد النوعي انعكاسات تشيه انعكاس 
هيلدا على المراياء ليصبح النضوج فعالا 
ويؤثر في تكوين الشعوب مستقبلاء فهل 
تحاول" حجتى الحسن" 'محاكاة المستقبل 
من خلال الماضي؟ .ام انها تبني رؤية 
روائية تقود الفكر نحو حقيقة الانسان 
العربي والاميركي على السواء كعملة ذات 
وجهين لا بد من استعمالها لتحقيق التوازن 
الفعلي؟ 

ما بين فلسطين في مخيلة الابناء المنتظرين 
العودة؛ وما بين لبنان الملموس في بصائر 
ابنائه فروقات لا مقارنة بينها. لأن ما بين 
المخيلة والحقيقة مسافة كمسافة الجرح في 
خد مجدء تلك الندبة التي اصبحت جزءا 
من المعاناة المفروضة على ابناء فلسطين, 
بل على اجيال عاشو الصراع الحقيقي 
ويحلمون بالعودة كعودة هيلدا الى اهلها, 
لتشعر بالغربة اكثر فجوهر العلاقات 
البشرية يفرضيى التسامح والمحبة التي 
تمثله المرأة في الرواية.ء وهي هنا فلسطين 
الارض البكر ومريم التي تزوجت. وتركت 
محمد خلف الاباجورة المغلقة, وماريان 


00007 ا شري 


رقاية 


1 1 2 . 


الاميركبة التي ودعت زوجها المشارك في 
حرب الخليج بكلمات لم تبكيهاء وايفا التي 
تحررت من حب واتجهت نحو حب آخر 
ينسيها من تكون بعد ان اصبحت نجمة 
سينمائية, وهيلدا التي رفضت قوانين 
الاب الصاربة والقاهيم المعاة شي افكار 
محصورة بمصالحها' 'هكذا هي المرأة, حين 
تفقد البراءة الملصقة بها ؛ لا شيء يعيدها 
اليها"فمن اغتصب فلسطين؟ ومن استطاع 
قتل وطن الغيم المبني في مخيلة جيل يحلم 
بالعودة؟ ''وسيدرك أننا قوم محكوم عليهم 
بالماضي لانهم من دونه يفتقدون اي دليل 
على وجودهم" ولكن السؤال كيف يتمسك 
الجيل الفلسطيني بالماضي؟ وهو عاجز في 
مخيمات سكنية عشوائية لا تقدم له سوى 
التكاثر النوعي؟ 

الاب المعصوم عن الخطأ والقدرة على 
الاستنساخ الذي فرضه على عائلة تمسك 
بالتوابت التي يؤمن بهاء وان ظلمهم 
وعاقبهم كما عاقب ماتيلداء فهو يشيه اميركا 
تلك البلد الذي جمع مجد وهيلدا وتركهما 
في سخرية زمن لم يتوقف بل ضمن مكان 
حالم يرسم من حلو احلام الشعوب التي 
تتهاوى' 'اميركا بلد خطير لانه يجرد 'الظلم 
من حقيقته ويصنع ظلما آخر مزيفا' 'فوهم 
القوة المصطنع يحتاج الى ارادة جيل 
يجمع شتات الماضيء ليمضي نحو 
المستقبل ويبني العودة الحقيقية لا الحلم 
الذي يراود كل انسان مغترب بغض النظر 
عن كينونته التي ارادت لها" جنى الحسن" 


التكامل النوعي محتفظة بروح المعنى في 
بعضى الكلمات الايحائية والرمزية التي 
تبحث من خلالها عن التكامل الاسلوبي 
والمضموني في الرواية, فهل نجحت في 
ذلك؟ وهل تآثرت الرواية بيعض الصور 
الايحائية المكررة؟ ام ان للمشهد المتكرر 
لغة تركتها لتحث بها ذاكرة القارئ؟ 
وهكذا من دون ان احدث جلية انتهت 
الرواية بهذه الجملة المفتوحة على 
مصارعيها والايحائية في انهاء الصراعات 
الانسانية الداخلية والخارجية منها 
بثت"جنى الحسن" افكارها الوجودية 
في رواية ارادات من خلالها ان تستفيق 
الحضارات على خسارات ذات وجهين 
القاتل والمقتولء لتبقى المعاناة الكبرى هي 
الدافع الاكبر لايجاد الحلول التي تواكب 
سرعة زمن منفي من العنوان. لأنه جزء 
من المشكلة التي انتجت قضية فلسطين, 
وكانت سببا في معاناة شعب عربي مقهور 
وشعب غربي يخسر مقاتليه دون رغبة 
منه, لتتوازن قوى الشر والخير في العالم 
دون ان تحدث ضجة اميركا. لانها تمثل 
الطابق 15 بكل ما فيه من رمزيات ومن 
صنع الاوطان الوهمية المحبوكة بمشاعر لا 
ندرك كنهها. الا انها لا تشبه عاطفة الانسان 
القادر على استرجاع الماضي من خلال 
الامكنة. لتصحيح مسارات المستقيل وبناء 
الحياة بشكل صحيح معافى من الجروح 
التي تترك اثارها على الانسان ان بشكل 
داخلي او بشكل خارجي 


تكتب سوزان سونتاج العالم كماتراه وكما يهجس به وعيهاء وأية كتابة 
خارج هذه اللعبة الباهرة لاتعدو أن تكون نوعا من الخداع؛ فهي تؤمن 


بالصدق والنزاهمة والذكاء. وأن الوجود تشرعنه هذه القيم وهذه 
الأفكارء وأن هذه الكتابة هى ولادة ثانية تماما... 


في كتابها(ولادة ثانية/ اليوميات المبكرة 19711-1961) تحرير/ ديفيد ريف وترجمة عباس 
المفرجيء, والصادر عن دار المدى/ ٠١15‏ تكشف عن صدق ماعاشتهء وما آمنت بهء لأن سيرة 
الإنسان في المكان» وفي علاقاته مع الآخرين تفترض وجود الإيمان بالذات أولاء وإتخاذ 
القرارات اللازمة وفي تعرية العالم الذي تحاول أن تعيشه بعمق.. 
هذا الكتاب الذي قام بتحريرهة ولدها(ديفيد رايف) ضم م يومياتها المدونة في أوراقها خلال 
ست عشرة سنةء والتي تركتها دون وصية» لأنها كانت تؤمن بنوع من الخلودء وأن المرض 
الذي تفشى في جسدها لن ينال من هذا الإحساس المتدفق.. 


علي حسن الفواز 


سوزان سونتاج.. 


الكتابة بوصفها ولادة ثانية 


يقول رايف: هذه اليوميات هي بالكامل 
قضية أخرىء, كانت مكتوبة لنفسها فقط, 
وعلى نحو متواصلء منذ فترة مراهقتها 
المبكرة الى آخر سنوات حياتهاء عندما بدا لها 
أن حماسها للكومبيوتر والبريد الالكتروني 
يكبحان إهتمامها بحفظ اليوميات, إنها لم 
تسمح أبدا بنشر سطر منهاء كما لن اقرأ 
منهاء بخلاف بعض كتاب اليوميات)ص1 
الصراحة في تدوين هذه اليوميات تكشف 
عن وعي سوزان سونتاج لذاتهاء فبقدر 
ما كانت تضع هذه الكتابة وهي مسكونة 
ب (البوح الذاتي) فإنها تحمل معها هواجسها 
التي تلاممس أدق خفايا حياتها وعلاقاتها 
وسرائرهاء لاسيما مايتعلق ببعض جوانب 
غامضة عن مثليتها الجنسية: وعن طبيعة 
قلق هويتها اليهودية, وخصوصيتها 
الشخصية في مواجهة تحديات ومواقف 
تتبدى عير كتاباتهاء وعير إصرارها على 
تدوين هذه الكتابة بوصفها جوهر وعيها 
الذاتي, وحتى عبر ما تحاول أن توحي به 
عن توصيف مزاجهاء ذلك المزاج الأوربي 
الذي يتلبسهاء يبعيدا عن شخصيتها 
الأمريكية, والتي ليست مهيمنة بالمعنى 
الطاغي لهذه الشخصية.. 

تيدأ يوميات السيرة من يوم مر ) 006 
والتي تستهلها بجملة أنوية جدا(أنا اؤمن) 
ص١1‏ وكأن هذا الايمان الشخصي هو عتبة 
للتوغل في الكثير من الإيمانات الشخصية 
التي تلاممس طبيعتهاء وخصوصية نظرتها 
للأشياء التي تخص(الظل والأخلاق 
والقوة والسيطرة والاعانات الحكومية) 
وكل مايتعلق بالجوانب المدنية التي تخص 
نزعتها الرومانسية المبكرة.. | 

في هذه اليوميات تتضح رؤية سونتاج 
الفكرية, فهي تقول عام ١157‏ بأن(الأفكار 
تعكر سطحية العيشة)ص؛؟١‏ وهو مايعني 
أنها تكره العيش تحت أية طريقة بسيطة, 
وأنها تبحث دائما عن الإثارة» تلك التي 
تحفزها على أن تكون مستيقظة في حياتهاء 
وأن تعيش بما يناقض الطفولة, وأن تنحاز 
الى ماتراه. وما تحس به. وماتلتن بسماعه. 
لاسيما الموسيقى, تلك تجعلها تستمع 
بالكثير من اللذة. والكثير من التفاصيل 
الأخرى.. 

هاحجس البحث عن اللحظات الثقافية يشكل 
واحدا من أهم ملامح تلك اليوميات, لاسيما 


قراءة الكتب ومشاهدة المسرحيات, منها كُتب 
أندريه جيدء ووليم فوكنر وجورج ميريدث 
ورامبو وغيرهم, وكذلك مشاهدة مسرحيات 
أونيل وسينغ وهيلمان وغيرهم.. 

لاتضعنا هذه اليوميات أمام مفارقات 
حياتية, أو حتى صدمات كالتي يتصورها 
البعضض فى الكشف عن المسكوت عنه, 
لكن مايميز هذه اليوميات هي الصراحة 
والبساطة والصدقء بدءا من يومياتها في 
الجامعة؛ وفي علاقتها العاطفية, وحتى في 
زواجها وهي(لم تكد تبلغ السادسة عششرة) 
ص”7 

فضلا عن التفاصيل العادية التي تخص 
لحظات عابرة, إن يشير لديها شراء كتاب 
الدومس شكسلي, هاجسا لتوليد قراءة 
فائقة تستدعي الكثير من الإنطباعات, 
ومايمكن أن تحسٌ به- خلال القراءة- من 
مظاهر للقبح أو للجمالء او الإذلال في 
التفكير بعلاقة جسدية مع رجل ما.. كل هذه 
الأفكار لاتخضع لتخطيط في التدوينء ولا 


حتى لقصدية بقدر ما أن تبوح به يعكس 
من إحاسيسس مرهقة وموحية, لاسيما في 
إعترافها بعلاقتها مع صديقتها (إتش) وهي 
تتكشف عن لذة إيروسية مثلية غريبة 
ومتوترة, إذ تتقصى كل تفاصيلهاء وكأن في 
هذه التفاصيل مسكونة بنوع من الفيتشية 
التي تجعلها تحس بالرهافة التدفق والألم 
والإنشداد الى فمها ويديها.. 


اليوميات وسرائر التحول.. 
هذه اليوميات- بقدر واقعيتها كسيرة 
ذاتية- تحمل معها الكثير من الإلمعات 
السردية, إذ هي تستفز مخيلتهاء ودوافعها 
العميقة لكي تسبغ على ماهو يومي وواقعي 
أشياء باهرة, أو توصيفات أو حتى مواقف 
لها مرجعيات دينية أو شعرية أو فلسفية 
أو نفسية, وربما هناك نوع من الصوفية 
التي يبدو أن معرفتها بيورخس قد وهبتها 
الكثير من الإفراط بهذه في الكتاية العميقة 
والموحية.. 1 

الكشوفات في هذه اليوميات تضع 


أمد اصسدارات ب( 


التحول الحسي والثقافي بوصفه سؤالا 
حاضراء ومثيراء وباعثا على إستنطاق 
مايمور في وعيها القلق واللجوج.: فهي 
تنحاز الى أنويتهاء بما فيها الأنوية المثلية 
التي تتجوهر حول فكرة اللذة. تلك التي 
تعني العيشش مع صديقتها(إتش.) دونما 
إعتبار أخلاقي, وكذلك الأنوية الثقافية 
والإنفتاح على وقائع ثقافية مثيرة ومحفزة 
للذتها المعرفية, منها مايتعلق بخواطرها 
وشعورها بالرهبة. ومنها مايخص نظرتها 
لتدوين اليوميات ذاتهاء والتي تقول عنها: 
من السطحي فهم اليوميات كمجرد وعاء 
لخصوصية المرءء, لأفكاره السرية- مثل 
اليوميات أنا لا أعبّر عن نفسي بصراحة 
أكثر مما أفعله مع أي شخص آخرء أنا أبدع 
نفسي) ص ١50‏ 

هذه النظرة الى اليوميات تعكسس التلازم 
مابين ماتراه وماتدونه وماتعيشه. لأنها 
تؤمن بصدقية الإنسان, وأن أخلاقه هي 
الصورة الحقيقية لثقافته, وأن الفساد في 


الأخلاق سيكون أيضا فسادا في الثقافة, 
وهي نظرة(كانطية) تلك التي تضع 
الأخلاق/ الصدق يوصفها جوهرا أمام فعل 
الكتابة, وحتى وإن كان في هذه الكتاية نوع 
من الأنانية(أناي هي ضئدلة, حذرة,. سليمة 
العقل جداء | الكتاب الجيدون هم أنانيون 
صاخيون, حتى الى درجة الحماقة, سلامة 
عقلي أناء 0 النقاد. تصححهم- لكن سلامة 
عقلهم هي طفيلية على القدرات الإبداعية 
للعبقري) ص ١59١‏ 

وبقدر ماتعني سونتاج بالوصف الذي يُعني 
بسفراتها وتجوالها فى الأمكنة المتعددة, 
فإنها أيضا معنية بوصف التفاصيل 
الإجتماعية, لأنها تجد فيها تعبيرا عن 
خصوصية الأمكنة, وربما تعبيرا عن 
حريتهاء وحتى مايتعلق بحريتها في 
الإختيارء وفي طرح بعضى الآراء والأفكار 
ومتابعة بعض الأخبار السياسية البسيطة 
والعابرة, لكنها تعني هاجسها بشيء ما 
كتابة تعلّم.... 0 1 
مايمكن أن يثيره هذا الكتاب/ اليوميات 
هو التعلم من التجربة والقراءة, ومن 
رصد مايجري في الحياة. لكن عبر عيون 
ترى جيداء وترصد جيداء لآن الكاتب يظل 
كما ترى سونتاج مشغولا بالتفاصيلء وأن 
الاشياء التى تتشكل لايمكن أن تكون الا عبر 
ما تتحسسها (الأنا) تلك المهووسة والمتدفقة 
والصاخبة, والتي لا تطمكن يسهولة. 
وأحسب أن جرأة سونتاج في تدوين 
يومياتها الحسية تعبّر أيضا عن قوتها 
الشخصية:, وعن خيارها الأخلاقي للكتابة 
التي تعبّر عن هذه القوة, وعن إنحيازها 
لفكرة الصورة. حيث تكون الصورة 
الفوتوغرافية هنا هي الوثيقة وهي الآثر, 
وهي جوهر فكرة الخلود عبر التعبير, وهو 
ماظل يشغلها حتى نهاية حياتها. 

إنها يوميات تعلم, ويوميات تعرّف أيضاء 
ولعلىي وجدت أنا القارىء لهاء إحساسا 
مفرطا بضرورة أن ينحاز الكاتب الى ذاته, 
وأن يجعل من فكرة الكتابة هي ولادة اخرى, 
لكنها أكثر حرية وخصوصية لحياته التي 
يريد والتي يتشياً فيها ويكون أكثر قربا 
من الأفكار التي تشغله, واللذات التي ينحاز 
للتعبير عن لواعجها مهما كانت خارجة عن 
السياق الإجتماعي و الثقافي الذي يكبله 
الواقع والمقدس والنقاد... ‏ - 


العدد (3379) السنة الثانية عشرة الاحد (7) حزيران 2015 
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أول من اكتشف موهبته في القصة 
والفعل الأدبي الرصين هو أستاذه 
مظفر النواب. رواياته التي جاءت 
بفعل تجارب ادبية وابداعية رأت 
النور عربيا وعراقيا وقد أشاد بها 
النقاد العالميون. يعتبر استمرارية 
النشر مسؤولية في نهج الكتابة 
للناسن وهمومهم ولبغدان 
الحبيبة. ويقول ايضا: لم تكن 
كتاباتي نزهة بل عصارة تجربة 
عشناها من ايام المحنة التي 
عاشها العراق. له طقوس خاصة 
في الكتابة فهو يفضل الهدوء 
المطلق والعمل بعد منتصف الليل,» 
حيث يعم سكون العالم من حوله, 
ويسترسل: حين يداهمني صوت 
مفاجئ فإن الكلمات تتعثر على 
صفحة الورق واجد صعوبة في 
العودة الى تلك اللحظة الرائعة 
ومثل هذا الارتياك يتليسني مالم 
يكن امامي قدح من الشاي الساخن 
/ صيفا او شتاءً/ والافضل من 


هذا ان تكون موعوداً بفنهان 
قهوة جيدة بعد قدح الشاي و لاجل 
الانقطاع عن الاخرين فإني اغلق 
الهاتف لتلا افسد على نفسي تلك 
اللحظة التي احبها من الصميم 
واخيراً ينبغي الاننسى ان الكتابة 
هي حالة استثنائية وان المبدعين 
هم بشر لهم عاداتهم وطقوسهم قد 
يتشاءمون ويتفاءلون في لحظة 
واحدة من الزمن ولا احد يمكنه 
ان بمنعهم من ذلك ابداً. 

9 احب كتاب قرأته: كتاب 


الف ليلة وليلة.. في السنوات 
الاولى لستينات القرن الماضي.. 
كتاب مدهثس يمكن ان يتعلم 
منه القارئ امورا حياتية كثيرة 
وهو أولى الحكايات التي أبهرت 
العالم بجدتها وجمالها وحكاياتها 
العجييه . 

: كتاب ترك بصمة عليك‎ ٠ 
ثلاثية سارتر المعنونه ب: دروب‎ 
الحريه / يثلاتثة اجزاء وعدد‎ 
الصفحات يقارب الالفي صفحة‎ 
وتمت قراءة الثلاثيه في وقت‎ 
مبكر جدا اي بداية الستينات..‎ 

ل كتاب تتمنى قراءته: 
يوليسيسش. ‏ رواية جيمسن 
جويس.. وقد كانت لي محاولات 
جادة في اقتحام عالمها . حتى 
تأكد لي ان السيطرة عليها 
تتطلب دليلا معرفيا لعالمها.. 

٠‏ كتاب وددت كتابته: رواية 
(اسم الوردة) للايطالي: امبرتو 
ايكو؛ فهي رواية شاملة جامعة, 
وفيها درومس مهمه في كتايتها, 
انها درس.ى جمالي وثقافي 
للروائيين. 

٠‏ اول كتاب قرأته: اتذكر ان 


اول كتاب هو القرآن الكريم 
ولكن السؤال يقصد كتايا ادبيا 
.هو (وتشرق الشمسس ثانية) 
للاميركي: ارنست همنغواي / 
من مكتبة الشاعر الكبير مظفر 


«» اول كتاب وصلك: مجموعهء 
شعرية:(حيث تبداً الاشياء) 
للشاعر فوزي كريم. 

« آخر كتاب قرأته: اسلوبية 
القصة (دراسه فى القصة 
القصيرة العراقية) لمؤلفه: د. 
احمد حسين الجار الله.. 

ل اول كتاب اصدرته: 
مجموعتي القصصية: نزهة في 
شوارع مهجورة / عام 191/4 ل 
عن مطبعة الغري في النجف 
الاشرف.. 1 

هاخر كتاب اصدرته: رواية 
(تسارع الخطى) عن دار المدى 

٠‏ كتاب تعكف على اصداره: 
مجموعتي القصصيه (عصا 
الجنون) 

ل كتاب تنتظر قراءته: 
(الشخصيه المحمدية) للشاعر 
العراقي ( معروف الرصافي). 


ترجمة عباس المفرجي 


كلمات لمدينة 

بينما كنت أخلط بغير نظام بضعة قصاصات كانت 
فقدت تلك الطبيعة الطازجة من الجدّة. عثرت بالصدفة 
على مقال عن لشبونة كتبته قبل سنوات قليلة؛ ولا 
أخجل من الاعتراف إنه أثار مشاعري. ربما لأنه ليس 
مقالا حقاء بل رسالة حب - تعبير عن حبي للشيونة. 
لذاقررت أن أشاركه مع اصدقائي وقرّائي, جاعلا منه 
عامًا مرة أخرى, وهذه المرة على الصفحة اللانهائية 
للانترنت, ومعه أدشن مساحتى الشخصية من هذه 
المدونة. 1 


كلمات لمدينة 

كان هناك وقت لم تكن فيه لشبونة تحمل اسم ليسبوا 
(1:15002آ) . سمّوها اوليسيبو (0115120) حين 
جاء الرومان, اوليسيبونا (0115120112)) حين 
احتلها المسلمونء الذين بدأوا على الفور يسمونها 
أشيونا (456115011122). ريما لأنهم لم يستطيعوا 
لفظ تلك الكلمة البربرية (اللاتينية). لكن في عام 
بعد ان شُرْم المسلمون إثر حصار دام ثلاثة 
شهورء لم يتغير اسم المدينة في الحال؛ لو كان الرجل 
الذي اصبح ملكنا الأول كتب الى أسرته ليعلن عن 
الأنباءء فإنه على الأرجح كان سيتوج رسالته بعبارة 
"أشبوناء 14 تشرين الأول”', او اوليسيبوناء لكن 
لاليسباو (لشبونة) أبدا. متى بدأت لشبونة تصبح 
لشبونة في القانون وفي الواقع؟ كانت ستمرٌ بضع 
سنوات على الأقل قبل مولد الاسم الجديد, كما مرّت 
بالنسبة للفاتحين الغاليثيين قبل أن بدأو يصبحون 


قد يحسب المرء أن هذه التفصيلات التاريخية غير 
مشوقة, لكنها تشوقني الى حد بعيد: لامجرد معرفة 
بل في الحقيقة رؤية - بالمعنى الدقيقة للكلمة - كيف 
تغيّرت لشبونة منذ تلك الأيام. لو كانت السينما 
موجودة في ذلك الوقت. لو كان المؤرخون الاخباريون 
القدماء مضورين سينمائيين: لو أن الألف تغيّر وتغيّر 
الذي مرّت به لشبونة عير القرون كان تم تسجيله, 
لكنا قادرين على رؤية لشبونة تنمو وتتحرك مثل 
شيء حي خلال ثمانية قرون: كتلك الأزهار التي نراها 
على شاشة التلفزيون تتفتح في بضع ثوان فقط, من 
برعم مقفل, » ساكن الى شسيء رائع نهائي مَّن أشكال 
وألوان. أعتقد أنني أحبيت تلك اللشبونة أكثر من أي 
شيء آخر. 1 

بالتعبير المادي نحن نسكن مكاناء لكن بالتعبير 
العاطفي نحن مسكونون.ء بالذاكرة. ذاكرة تتألف من 
مكان وزمان, ذاكرة نعيشس في داخلهاء مثل جزيرة 
بين محيطين - واحد الماضيء الآخر المستقبل. يمكننا 


أن نبحر في محيط الماضي القريب بفضل الذاكرة 
الشخصية, التي تستعيد الذكريات عن الدروب التي 
مشت عليهاء لكن للإبحار في الماضي البعيد علينا أن 
نستخدم ذاكرات راكمها ذلك الزمان» ذاكرات ما تفتأ 
تتغير, تتلاشى كما الزمان نفسه. فيلم لشيونة هذاء 
ضاغطا الزمان وموسعا المكان. سيكون ذاكرة كاملة 
عن المدينة. 

ما نعرفه عن الأمكنة هو كيف نتماكن معها خلال فترة 
زمنية معينة فى الفضاءات التى تحتلها. المكان كان 
هناك, ظهر الشخص, ثم غادر الشخص, المكان استمرٌء 
المكان صنع الشخص, الشخص حول المكان. حين تحتم 
أن أعيد خلق مكان وزمان لشبونة حيث عاش ريكاردو 
رَيْس عامه الأخير, عرفت مقدما أن فكرتينا عن الزمان 
والمكان لايتماكنين أو يتزامنين - تلك التي للمراهق 
الخجول الذي كنته, مطوّقة داخل طبقته الاجتماعية 
الخاصة به؛ وتلك التي للشاعر الشفاف والمتألق الذي 
ألف المستويات العليا من الروح. لشبونتي كانت دوما 
لشبونة الأحياء الفقيرة, وحين, بعد اعوام كثيرة, 
جلبتني الظروف للعيشس في بيكات أخرىء كانت 
الذكريات التى يحلو لى أن أستعيدها دائما هى عن 
لشبونة سنوات صباي تلكء لشبونة النامس الذين 
يمتلكون القليل ويحسّون بالامتلاء» والذين ما زالوا 
ريفيين في عاداتهم وفي فهمهم للعالم. 

ريما من غير الممكن الحديث عن مدينة من دون 
الاستشهاد ببضع تواريخ باررة في حياتها. هناء في 
حديثنا عن لشبونة, أشرت الى تاريخ واحد فقط, وهو 
تاريخ بداياتها البرتغالية؛ في اليوم الذي سُّمَّيّت فيه 
أول مرة لشبونة (1,15]0023): تمجيد اسمها هو ليس 
بالخطيئة الكبرى. الخطر الأكبر هو عند الاستسلام 
لذاك النوع من فرط الشعور بالوطنية الذي» في غياب 
أى بي أعداء حقيقيين تفرّضض عليهم سلطة مفترضة, 


يلجاً الى حوافز سطحية لاستغاثة بلاغية من أعداء 
وهميين. بلاغة سامية. هي ليست بالضرورة شيئا 
سيئاء لكنها تصبح سيئة متى ما تسلل اليها إحساس 
بالرضا عن الذات يؤدي الى خلط الكلمات بالأفعال. 
في ذلك اليوم التشريني, خطت البرتغال - مع انها 
بالكاد كانت بدأت - خطوة كبرى الى الأمام, خطوة 
حاسمة جدا بحيث أنها لم تخسر لشبونة ثانية. لكننا 
لن نبيح لأنفسنا غرورا نابوليونيا يصرخ: 'نمانماكة 
عام تنظر الينا من قمة تلك القلعة» "ونربت على أنفسنا 
لأننا بقينا أحياء زمنا طويلا جدا. .. بالأحرى نتذكر 
ان الدم كان يتنائر, أولا على جانب ثم على الجانب 
الآخر, وأنكل الجوانب تجمع الدم الذي يجري 
في عروقنا. نحنء ورثة المدينة, 0 
والمسلمين, السود واليهود.ء والهنود والمشرقيين 
باختصارء سليلو كل الأعراق والعقائد التي تُكَدٌ 
جيدة, الى جانب تلك التي كانت تدعى سيئة. سوف 
ندع السكينة الساخرة لقبورهم لتلك العقول المشوشة 
التي اخترعت للبرتغاليين قبل زمن ليمس بالطويل 
يوم العزق” واستخلصت بال مقايل خليطا مهماء لا من 
دماء فقط بل قبل كل شيء من ثقافات, أعطت للبرتغال 
اساسها وجعله يدوم حتى اليوم. 

في السنوات الحديثة كانت لشبونة تحولت, ونجحت 
في إيقاظ وعي مواطنيها ما جعلها أقوى وسحبها من 


المستنقع الذي سقطت فيه. باسم التحديث, تُصبّت 
جدران كونكريتية فوق الأحجار العتيقة, تمزّقت تخوم 
التلال تبيدلت بانورامات, تغيّر منظر المدينة الجميل. 
لكن روح لشبونة بقبت حية: فإنما الروح هي التي 
تجعل من أية مدينة خالدة. مسلوب اللب بذاك الهوى 
المشبوب والحماس المتوقد الذي يسكن الشعراءء كتب 
كاميوس يوما أن لشبونة كانت * ' أميرة وسط المدن””. 1 
سنسامح مبالغته . يكفي أن لشبونة هي بيبساطة ما 
يجب أن تكون عليه - مهزبة, عصرية, نظيفة, منظمة 
- من دون خسارة أي من روحها. ولو كانت كل هذه 
المزايا تجعل منها ملكة. حسناء ليكن. في جمهو ريتناء 
ملكات كهزه سيكن دائما على الرحب و السعة. 

٠٠١8 أيلول‎ 


اعتذار الى تشارلز داروين؟ 

أخبار جيدة, كما سيقول قرّاء سذج.ء مفترضين أن 
بعد كثير من خيبات الأمل يمكن أن تكون هناك أخبار 
جيدة. الكنيسة الانجيليكانية, النسخة البريطانية 
من الكنيسة الكاثوليكية؛ التي تأسست في عهد هنري 
الثامن والديانة الرسمية للمملكة, أعلنت عن قرار 
مهم: تقديم اعتذار الى تشارلز داروينء في الذكرى 
المثوية الثانية لولادته, عن المعاملة السيكة التي 
عاملوه بها على اثر نششر"أصل الأنواع" وعن المعاملة 
الأسوأ بعد أصل الانسان". لا املك شيئًا ضد كل هذه 
الاعتذارات التي تبدو انها تبرز على نحو غير متوقع 
تقريبا كل يوم لسبب ولآخر, أكثر من السؤال عن مدى 
نفعها. حتى لو كان داروين ما زال حيّاء ويميل الى أن 
يكون رحب الصدرء قائلاء أنعم, سامحتكم, “فإن تلك 
الكلمات الكريمة لا يمكنها مسح إهانة واحدة, إفتراء 
واحد, إشارة واحدة من الاشارات الكثيرة الراشحة 
بالازدراء التي انهالت عليه. المؤسسة الوحيدة التي 
ستنتفع من هذا الاعتذار هي الكنيسة الانجليكانية, 
التي سترى رأسمالها من العطف يتصاعد بلا حساب. 
برغم ذلك, أنا ممتن لتوبة قد تشجّعء, بأي حال 
بنديكت السادس عشسر - المشغول حاليا بمناورة 
دبلوماسية ضد العلمانية - على طلب المغفرة من 
غاليليو وجوردانو برونو , وبالأخص الثاني الذي 
عذب بطريقة مسيحية: وبكل الحب حتى اللحظة التي 
وضع فيها على المحرقة. 

هذا الاعتذار من قبل الانجليكانيين سوف لن يرضي 
الخلقيين الامريكيين الشماليين مطلقا. سوف 
يتظاهرون باللاميالاة, لكن هذا سيجري بشكل واضح 
ضد خططهم. وضد اولكك من الجمهوريينء الذين» 
مثل مرشحهم لنائب الرئيسء رفعوا راية ذاك الضلال 
العلمي الزائف الذي تبشر به الخلقية. 


>« من كتاب (الفكرة) 
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اعمال خالدة 


ثلاثة انعطافات شديدة تجتاح حياة (إيما) فتحولها من راهبة الى زوجة 
وأمء ثم تجد نفسها لم تزل محرومة تحتاج الى حميمية اكثر فتتطلع 
الى العشق والانحراف. احداث نعيش تفاصيلها في رواية (مدام 
بوفاري) للكاتب الفرنئس غوستاف فلوبير والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة الدكتور محمد مندور.. بينما تلقن الراهبات التبجيل 
الواجب والنصائح التي تستهدف إخضاع الجسد وخلاص الروح من الشهوة والتطلع الى 
الرغبة تهرب ايما من سيطرتهن كالفرس التي انفلتت من عنانها متمردة على ذلك النظام 
الذي يتعارض مع مزاجها.. غادرت مراهقة يعصف بها ذلك السحر الحاضن لهوية الأنثى 
التي تتخيل عشقًا ساخنًا مع زوج ترحل معه إلى بلاد ذات أسماء رثانة, حيث الاسترخاء 
واللذة» فتسلك مع حبيبها طرقا وعرة في عربات ذات ستائر زرق» وترى على جانبيها المراعي 
ومناظر الغروبء وخيل إليها أن الدنيا بقعة واسعة مفعمة بالسعادة تعيشها مع رفيق في 


مغامرة حب متواصلة.. 


مدام بوفاري.. 


بغداد/ أوراق 


ويتحقق حلمها بالزواج من طبيب يدعى شارل 
بوفاري يكبرهافي العمر, يشغل عمله أكثر اهتماماته, 
وكان قد ترمل قبل أن يقترن بهاء فتكتشف انه لا 
يتوافق مع مزايا طموحها وما تمنته فتشكلت لديها 
عقدة نفسية تشعرها بأنها لم تحصل على السعادة 
التي حلمت بها ونشدتهاء ما جعلها تتساءل: ماذا 
تعني عبارات النشوة و العاطفة والهيام التي قرأت 
عنها في الكتب.. وبدلا من أن تنصرف إلى العناية 
بالزوج والبيت صارت تسترجع ذكرياتها في سنين 
طفولتها عندما دخلت الدير واقبلت على العبادة 
والإجابة عن الأسئلة الدينية الصعبة حتى اقتربت 
من السادسة عشرة وصارت تبحث عن العاطفة أكثر 
من بحثها عن المناظر الريفية الخلابة التي كانت 
تتأملها من حولهاء وصارت تعجب بأبطال وبطلات 
الكتاب الكلاسيكيين و لاحظت الراهبات أنها أخذت 
تفلت من رعايتهنء بعد أن كن قد بالغن في مواعظهن 
لها وأسرفن في تلقينها الاحترام للقديسين واخضاع 
الجسد.. ولم تأاسف الراهبات على خروجها من 
الدير عندما جاء أبوها وأخرجها منه.. ويصل بها 
الانفعال حدا يجعلها تردد مع نفسها: يا إلهي لماذا 
تزوجت.. ويستمر الحال حين تصل لزوجها دعوة 
من مركيز أورفيليه, والذي كان قد أجرى له 
شارل عملية صغيرةء ومن جانيها كانت إيما 

في غاية الشوق لرؤية ما هو جديد.. 

فسعدت برؤية قصر فاخر فيه ما 

يروقها من البذخ في الأناث 

والوجوه المترفة وفي المائدة 

العامرة باصناف الطعام 

والفاكهة. وأسعدها 

استقبال ماركيز 
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رقصت خلال حفلة باذخة الهبت فيها مشاعر السعادة 
والغبطة.. وعلى أثر ذلك بدأت جذوة الحب تخمد 
من جانب إيما لزوجهاء وصارت تتوق إلى الأجواء 
المخملية, حلما منها بأن تكون واحدة من بنات 
تلك الطبقة خاصة, انها من النوع الذي يزهو في 
الحصول على الأشياء القريبة, وتطمح إلى ما 
بعدها. كانت تبحث عن عالم اللذات والانفعالات 
العنديفة, وتتمنى الحصول على الشيء وضده بينما 
وجدت شارل ماضيا في خدمة مرضاه والارتحال 
يوميا لزيارتهم. لذا ملت الحياة الرتيية حتى بدت 
مريضة وهي في حملها الأول؛ وهنا شرع شارل 
بتغيير مكان إقامة الأسرة والانتقال إلى مكان آخر, 
وصل شارل وإيما إلى القرية الصغيرة واستقبلهما 
فيها الصيدلي هوميه وأقام احتفالالهما في الفندق 
الوحيد الأسد الذهبي, وأعدت لهم حفلة عشاء. وعلى 
مائدة العشاء جلس أريعة أشخاص شارل وإيما 
وهوميه وليون شساب وسيم أعزب يدرسس القانون 
في باريمس, وفي اثناء حديث دار بينهم وافق ليون 
رأي إيما وهي تطرح مسالة السام الذي يصب 
الإنسان نتيجة وجوده في مكان واحد. وأعجبه قبل 
ذلك جمالها ومظهرها الأنيق.. وعندما انشغل شارل 
وهوميه بتناول الطعام؛ بدأ ليون يتبادل الأحاديث 
العامة مع إيما فيدا لها أنه شغوف بالخيال ويحب 
المناظر الطبيعية, وبخاصة تلك التى حدثه عنها ابن 
عمه الذي سافر إلى سويسراء ووجد كل من إيما 
وليون أشياء مشتركة بينهما على مدى ساعتين من 
الحديث أثناء العشاء.. كان ليون يسكن في البيت 
نفسه الذي يسكن فيه الصيدلي وأسرته؛ وقد كان 
مكان سكن إيما وزوجها في نفس الموقع في بيت 
آخر للصيدلي.. وبعد مدة وضعت إيما حملها وكان 
أقامت الأسرة حفلا دعي إليه معظم أهل البلدة ومن 
ضمنهم ليون. وفي إحدى زيارات إيما لابنتها عند 
المرضعة صادفت ليون ودعته إلى صحبتها في 
الزيارة, وذهبا معا إلى بيت المرضعة. وقد شعرا 
بشيء من الخدر العجيب يسري فيهماء وكان من 
عادة الجيران أن يجتمعوا في بعضشس الأمسيات 


حيث يلعب الصيدلي و الطبيب الورق والدومينو, 
وكان يروق لإيما أن تجلس إلى جانب ليون ليقراً 
لها بعضب الأشعار العاطفية, وبخاصة عندما كان 
النعاسسى يغلب على الصيدلي و الطبيب.. وقد صار 
ليون يهدي الطبيب وزوجته بعض التحف والكتب 
الطبية. وصار يرافق شارل في بعضض رحلاته» 
لزيارة مرضاه. وقد بدا في نفس ليون أنه يحب 
إيما ولكنه لم يستطع أن يصرح لها بذلك, وانتظر 
حتى تحين الفرصة المناسبة, ومع بداية تفكير 
إيما وليون بحرارة اللذة التي سيحصل عليها كل 
منهما إذا تحابا حاول تاجر يدعى ليريه أن يتسلل 
إلى جيوب إيما ليعرضض عليها خدماته في جلب 
الملابمس وأدوات الزينة لها من أشهر الماركات في 
باريمس.. ويلاحظ ليون شيئاً غريبا من يما التي 
تحدثه عن طيبة زوجهاء وأن ربة البيت الصالحة 
لابد أن ترعى زوجها وبيتها وتهتم بهماء وعندما 
تسترجع بنتها من عند المرضعة يقول في نفسه: 
ياله من جنون كيف السبيل إليها. ولكن إيما في 
الحقيقة كانت تخفي في هذا الزهد والرقة ما يحرق 
ذاتها من شهوات وغيظ وكراهية. كانت تهوى ليون 
وتنشد العزلة لتسعد بطيفه.. والعفة التى اتصفت 
بها كانت بسبب كونها زوجة للطبيبء وأن هذه 
العفة وقفت حائلا دونها ودون تحقيق شهواتها. 
وأن زوجها لا يستحق كل ذلك, وأنه من واجيها أن 
تواجه هذا النفاق العفة التي تتظاهر بها. لابد أن 
تنتهي بالهرب مع ليون من الجحيم الذي تعيش 
فيه. وفي الوقت نفسه تسأل نفسها ماذا لو لم يستمر 
ليون في حبيء ثم تخلصص إلى أن مرضها وتعاستها 
بدأ بعد الزواج. وتخال أن ما يساعدها في أزمتها 
هو اللجوء إلى الكنيسة من أجل الاعتراف, ولكنها 
لم تكن قد أخطأت حتى تعترف.. وتذهب بالفعل 
إلى الكنيسة.. وعندما تعود إلى البيت تكون أشد 
عصبية وثورة. وتحاول ابنتها الصغيرة الاقتراب 
منها فتدفعها بشدة. وتتسبب في إحداث جرح في 
خدها وحين يراها زوجها في توترها يتجه صوب 
ليون الذي يتوجس خوفا من شارلء ولكنه يتنفس 
الصعداء عندما يعرف أنه يريد رأيه في تقديم هدية 


لزوجته.. وعلى حين فجأة يبدي ليون رغبته في 
الرحيل إلى باريس ليكمل دراسته في القانون؛ فودع 
إيما ومضى.. وقد مرضت إيما بعد سفره.. ولكن 
حبا آخر هبط على قلبها وهو رودلف بولانجيه 
مغامر أعزب ابن الرٍابعة والثلاثين صار يحضر إلى 
بيت الطبيب قاصدا الاستشفاء لغلام يشتغل عنده. 
ويفتن يجمال إيما عندما وقفت تساعد الطبيب 
أثناء علاجه الفنيء, ويأخذ بالتردد على الطبيب 
لرؤية إيماء وتكون الفرصة ملائمة للقاء أثناء اقامة 
المعرضص الزراعي في أونفيل. وقد صحيها إلى ذلك 
المعرضص.. وتحدثا عن السعادة. وصرح لها بأنها 
لن تجدها ما دامت في عصمة ذلك الطبيب. وانها 
ستجد السعادة معه وهو صاحب القصر والمزرعة 
والخيول.. ومع انتهاء الحفل يرافقها إلى منزلها. 
وحدث ان تمرضى إيماء ويحضر رودلف فيساله 
شارل الطبيب إذا كانت رياضة الخيل ستفيدها 
ويهيئ لها شسارل ملابس ركوب الخيل ويبلغه إن 
روجته تحت تصرفه وأنه يعلق الامل على لطفه. . 
ومع عودتها من قصر رودلف صاحب الخبرات 
النسائية أخذت إيما تصيح: صار لي عشيقاً . ورأت 
يما في عشقها لرودلف نوعا من الانتقام من زوجها,ء 
0 رودلف لا يلبث أن يملها ويعلن لها أن زيارتها 
ا . وكانت تجربة 

يمامع ليون ورودلف تجربة فاشلة, أما تجربتها 
ا التاجر فكانت سيباً في دمار الأسرة 
المادي فقد أغراها بالاستدانة ومن ثم انقض عليها 
في اللحظة المناسبة: إذ كان يعرف بعلاقتها مع 
ليون ورودلف وكانت تخشى من أن يفشي أسرارها 
وأغراها بتدوير الكمبيالات وبالحصول على توكيل 
مالي عام من زوجها بالتصرف في أمواله. وتسوء 
حالة إيما الصحية والمالية وذلك عندما يعلن الحجز 
على أملاك زوجها فتلجاً إلى ليون الذي تلتقيه مرة 
أخرى في إحدى المناسبات وتعاشره معاشرة 
الأزواج وتطلب منه المال لكنه يعتذر وكذلك الأمر 
مع رودلف.. فتعود خاتية لتتناول السم. ثم يموت 
زوجها ايضا أن يكتشف رسائل عاشقيها. وينتهي 
الحال بابنتهما فتصبح متشردة. 


ن ولا يملكون 


مم 
ربَان فقير يواجه المخاطر والمحذورات لاعالة أسرته 


بغداد/ المدى 


الفرق الشاسع في التناقض ما بين أناس يصل بهم ترف 
الحياة الناعمة إلى الدرك الأسفل من الانحلال الخلقي, 
وآخرون يدفعهم فقرهم الى سلوك شتى الوسائل المنحرفة 
لكسب عيشهم كالسرقة وحتى القتل.. احداث نتابعها في 
رواية (يملكون ولا يملكون) للروائي إرنست همنغواي 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة توفيق 
الأسدي.. تتحدث الرواية عن مكابدات الربان البحري 
هاري مورغان الذي يعمل على قارب في تهريب البضائع 
بين كوبا وفلوريداء وهو شخص طيب ارغمته ظروفه 
القاسية للعمل في السوق السوداء ليستطع تسيير 
أموره وتوفير لقمة الخبز لأسرته. وبينما كان يأمل خير! 
في الحصول على مبلغ ثمانمئة وخمسة وعشرين دولارا 
دين له بذمة جونسن الذي استأجر قاربه اثناء زيارته 
للمدينة ونزوله في احد فنادقها, يأتيه خبر رحيله في 
وقت اغلقت فيه القنصلية أبوايهاء والطائرة صارت في 
ميامي فلم يستطع حتى ارسال برقية, فيلوم نفسه بأنه 
اخطأً وكان عليه ان يتوقع ذلك: 'وهكذا حدث ان اصبت 
بالافلاس, لقد خسرت مبلغ خمسمتة وثلاثين دولارا لقاء 
استئجار القاربء والعدة التي لم استطع شراء بدل عنها 
حتى بثلائمئة وخمسين دولارا أخرى. وقبل يوم رفضت 
ميلغ ثلاثة آلاف دولار لقاء نقل ثلاث غرباء للنزول في 
جزر كيز واخراجهم من البلاد. الآن لا استطيع تهريب 
المشروبات لأني لا املك النقود لشرائها. فلتنزل علي 
اللعنة لو كنت سأعود الى البيت مفلسا وأبقى جائعا 
صيفا كاملا في تلك البلدة. وعلاوة على ذلك فانا لدي 


اسرة اعيلها. ياللجحيم لم يكن معي من النقود ما يكفي 
لملء القارب بالبنزين . 

من خلال ذلك يضعذا الكاتب بين وجهات نظر لشخصيات 
متنوعة في أوقات مختلفة حيث يبدا بصيغة المتكلم من 
وجهة نظر بطل الرواية هاري ثم ينتقل لصيغة الغائب 
العالم بكل ما يحدث وبلمحات سريعة ينقلنا الكاتب إلى 
عالم من يملكون المأكولات الفاخرة والمشروبات المثلجة 
التي يقدمها الخدم بأطباق من فضة, كما يأخذنا إلى غرف 
نومهم, قبعضهم وصل به الحال الى اقصى درجات الترف 
والبذخ, وبعضهم جافاه النوم لازدحام الذكريات المؤلمة 
في ذهنه, ذكريات الناس الذين أساء إليهم وجردهم من 
أموالهم وبيوتهم ودفعهم إلى الانتحار بشتى الوسائل.. 
وهكذا تستمر الاحداث فبعد ان ينجح جونسن بخداع 
هاري ويهرب من دون أن يدفع أجرة القارب يتخذ هاري 
قرارا حاسما بتهريب المهاجرين الصينيين إلى فلوريدا 
ليتدبر أمور حياته وتعويض خسارته. إلى جانب نقل 
أنواع مختلفة من الشحنات غير القانونية بين كوبا 
وفلوريدا في شكل منتظم مثل الثوار الكوبيين ليعيل 
أسرته, ولكن هذه المغامرات التي اضطرته ظروفه 
القاسية اليها لم تمر بسلام, فقد كلفته حياته بعد ان 
فقد يده وقاريه في تبادل لإطلاق النار بينما كان يهرب 
الكحول إلى جزيرة في فلوريدا اسمها كي ويست, فالذين 
يملكون هم أصحاب اليخوت الفاخرة والمعامل الكبيرة 
والفيلات الفخمة, الذين يستغلون من لا يملكون أولئك 
الذين يكدحون مقابل دولارات قليلة لا تكاد تكفي لسد 
الرمقء وهاهو مورغان الآن يزحفٍ على يديه وركبتيه 
ليطفئ محرك القارب ضعيفا منهكا ينحني نحو الامام 
وذراعه المقطوعة تستند الى البوصلة, يتوقف المحرك 


عن الدوران 

ويهدا المكان من الضجيج, فلم يعد 

يسمع غير صوت ارتطام الموج بجوانب القارب» ولم يكن 
امامه سوى ان يتمدد تحت شعاع القمر.. تصل زوجته 
قبل ان ينقل الى المستشفى فتجده في حالة غيبوبة.. ثم 
يخبرها الطبيب بانه مات من دون عذاب لأنه عانى كثيراء 
حتى انه لم يفق من غيبوبته.. وعندها تشهد له زوجته 


,أوراقف 
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بانه كان طيباً جداً معها. وشخصاً يمكن الاعتماد عليه. 

فتقول: "لم اكن اشغل فكري بمسألة النقود, ولكن 

الآن ذهب كل شيء".. وفي الخارج تتارجح اغصان 

الاأشجار تحت ريح الشمال الخفيفة والسياح الاغنياء 
يمرحون على دراجاتهم ضاحكين. وهناك طاووس 
يزعق عاليا وسط فناء منزل كبير يقع على الجهة المقايلة 
للشسارع. تتأمل الزوجة ذلك وهي تردد مع نفسها: "لم 
استطع الذهاب الى الجنارة, والناس لا يفهمون ذلك ولا 
يعرفون يما اشعرء انا اعرف جيدا ان الرجال الحقيقيون 
نادرونء انهم لا يعرفونهم, واذا عشت الآن عشرين عاما 
فما الذي سافعله؟. 


الكاتب في سطور 

ولد الكاتب الأميركي أرنست همنغواي في 7١‏ تموز عام 
69 بمدينة اوك بارك من اسرة برجوازية مثقفة.. 
بدأ حياته الصحفية في جريدة (كونسامس سيتي) بعد 
تجارب حياتية اكتسبها من خلال نشاطه الصحفيء إذ 
مكنه هذا العمل من تغطية أحداث هامة اثناء تنقله فى 
البلدان الأوربية.. شارك في الحرب العالمية الثانية, 
وانغمر الى جانب الجمهوريين في الحرب الأهلية 
الاسبانية, وقضى شطرا طويلاً من حياته في كوبا.. يعد 
همنغواي من اشهر الروائيين الذين يتمتعون بشخصية 
أدبية نافذة وخيال خصب وتحليل عميق ووصف دقيق» 
وكان له اثر كبير في الأدب الروائي العالمي خلال النصف 
الأول من القرن العشرين.. عاش حياة مفعة بالنشاط 
الانساني والتدفق الابداعي, وحين احسس بتراجع ذلك 
النشاط وضع حدا لحياته بالانتحار.. وهو الحائز على 
جائزة نوبل للآداب سنة 19864. 


وجدان الصائغ: المبدع العربي يحتاج الى تقديمه للعالم بشكل لائق 


القاهرة (رويترز) - 


ترى الناقدة العراقية وجدان الصائغ 
أن جغرافيا الإبداع العربي لا تؤمن 
بجواز السفر الذي يتعثر بصاحبه 
عند الحدود السياسية وأن ما ينقص 
الإبداع العربي لأن يكون جزءا من 
الإبداع العالمي هو تقديم المبدع بشكل 
لائق من خلال الترجمة. 

وهي تقول إن الآخر" يجهل لغتنا' وحين 
استطاع قراءة الأدب العربي منح 
نجيب محفوظ جائزة نوبل للآداب 
عام 1988 وإن ضعف حركة الترجمة 
أدى إلى الجهل بالإبداع العربي.. 
فالآخر يجهل ثقافتنا ولغتنا ولكنه 
حريصص على أن يفهم ما يحصل على 
الأرض بعيدا عن الأفق السياسي.' 
تضيف أن ترجمة الأدب العربي 
ستمنح هذا الآخر فرصة لفهم طبيعة 
المجتمعات العربية التي تقول إن 
مظاهر هضم حقوق الإنسان فيها تصل 
إلى حد الإرباك. 

وردا على أسئلة من رويترز بالبريد 
الإلكتروني قالت إن ندرة الترجمة 
أدت إلى انحسار الجسر الثقافي 
في التعرف على ما يحدث في العالم 
العربي عن طريق' وسائل الإعلام 
المضللة التي لا تعكس الوجه الحقيقي 
للإنسان العربي البسيط المشغول 
بقوته والمحاصر بأحلامه بالأمان 


والتسامح." وأضافت أن الكاتب 
العربي يطمح بإبداعاته لفتح حوار 


شواية البره 


سهرراد وغو 


ثقافي وحضاري وديني مع الآخر"لأن 
الإبداع في أبسط تعريفاته هو التحاور 
مع الآخر وفتح نوافذ للتواصل معه. 
ووجدان الصائغ أستاذة بقسم دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة ميشيجان 
الأميركية وشاركت في مؤتمرات 
ثقافية في عدة عواصم عربية وأجنبية 
ولها مؤلفات منها (الصورة الاستعارية 
في الشعر العربي الحديث) و(شهرزاد 
وغواية السرد: قراءة في القصة 
والرواية الأنثوية) و(السنونوة 
والربيع: قراءة في القصيدة اليمانية) 
و(القصيدة الأنثوية العربية: قراءة 
في الأنساق). 

وقالت لرويترز إن الخارطة الجغرافية 
للأدب العربي مغايرة تماما للواقع 


السلال09 و الريية 


الإر علا الي افده عمداشةه 


د محواخ الوائمخ 


رق 1 


الجغرافي السياسي العربي وإن 
لدى كل بلد نكهة إبداعية تختلف 
وفقا لبنيته الثقافية والاجتماعية 
ومخزونه المحلي وذاكرته الحضارية 
ومن الطبيعي أن تصب هذه النكهة 
في' 'موزاييك' إبداعي يمثل وحدة 
ثقافية إنسانية/ 'عصية على التقسيم 
أو التفتيت". 

وأضافت أنه على الرغم من" مرارات 
الراهن السياسي وعمق النكبات 
المتوالية... مرارة تقسيم المقسم 
وغياب الحدسس بالمستقبل والتقوقع 
في دائرة الوجع اليومي فإن الإبداع 
العربي يتجاوز ذلك ويؤمن بالهم 
العربي المشترك وبحرية إنسان 
يترقب فجر الديمقراطية الذي يؤوي 


الفقير ويطعم الجائع ويؤمن الخائف 
في دياره. 

وتستشهد على ما تراه وحدة جغرافية 
لخارطة الإبداع العربي بعمق'الصلات 
الإنسانية بين المبدعين العرب فكريا 
وثقافيا ونفسيا وليمس أدل على ذلك 
من تلك الشراكة النفسية بين المثقفين 
العرب.. فالهم الذي يشغل المبدع 
المصري يؤرق المبدع التونسي وجرح 
المبدع العراقي يؤلم ذاكرة المبدع 
اليمني وهكذا. 

المفارقة بين تفتت الخارطة السياسية 
ووحدة خارطة الأدب تكشف في 
رأيها تناقضات الحاضر المر". ففي 
حين تتقهقر البلدان العربية سياسيا 
واقتصاديا وتتراجع عن مواكبة 
التطور العالمي'بشكل مخيف'في 
رأيها يشكل الإبداع العربي تطورا 
نوعيا يضاهي الإبداع العالمي. 

قالت إن المبدع العربي' الايقل في 
حرفيته عن حرفية المبدع العالمي/ ب 
أضواء الإعلام العالمي لاترى ثمار 
الإبداع العربي بسبب تراجع الواقع 
السياسي العربي. 

وتضيف أن إبداعات العرب تؤرخ 
لفجيعتنا الجماعية.. تؤرخ لما يحصل 
بوصفها وثيقة اجتماعية وتاريخية. 
هي خارطة تتسع لتتلاحم في إبداعاتها 
ورؤاها بالكتابة الإبداعية العالمية 
فكريا وثقافيا وحضاريا من خلال 


امتلاك المبدع العربي ناصية الكتابة 
الإبداعبة شعرا وسردا. 

وبحكم عملها في ميشيجان قالت" من 
اللافت أن رفوف المكتبات والمقاهي 
تعج بالكتب المترجمة ولكنها تفتقد إلى 
الكتاب العربي. 

وهي تؤكد أن الكتاب العربي المترجم 
يحظى باهتمام القارئ الأميركي 
بدليل فوز قصائد لمحمود درويس 
ترجمها" زميلي في جامعة ميشيجان 
الشاعر الليبي الدكتور خالد مطاوع 
بأهم جائزة في الولايات المتحدة. . 
القارئ هنا متعطش للاطلاع على ثقافة 
الآخر وتقبلها." 

وترى وجدان الصائغ أن ما تشهده 
الجغرافيا العربية نبه إليه مبدعون 
عرب ومنهم نجيب محفوظ في 
(الثلاثية) وما تلاها من أعمال 
أدانت "صمت السلطة عن ممارسات 
التيارات المتطرفة التي حاكمت 
المبدعين وصادرت إبداعاتهم.. 
وأهدرت دماءهم. 

"السلطة السياسية أطلقت العنان 
للوصاية الدينية فسعت تلك الجماعات 
لكبت الحرية الفكرية ومحاسبة الفن 
والكتابة حد دخول أصابعها المعتمة 
للمناهمج الدارسية فأججت نزعة 
الكراهية بين الطوائف وقهرت المرأة 
والرجل معا بحجة التكفير والحلال 
والحرام." 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 رواية متيل 


منذ فترة وجيزة لم يكن بولغاكوف معروفا 
في وطنه, سوى لدى طائفة صغيرة من 
الباحثين الأدبيين المختصين, والمتضلعين 
بمسرح الثلاثينيات الذين بقي في ذاكرتهم 
نجاح إخراج أيام آل توربين"في مسرح 
موسكو الفنيء وعدد من القراء التوّاقين الى 
المعرفة. 0 

أما الآن فلا يماري أحد في أن بولغاكوف 
يعتبر من شيوخ الأدب السوفيتيء وتتراءى 
في الأحكام الصادرة بشأنه نبرات مختلفة 
تماما عن السايق, وفي التعاطف الشعوري 
المغاير لدى القرّاء إزاء خيرته الأدبية 
وهذا كله يعكس التغيرات الكبيرة في الوعي 
الجمالي للشعب, المتأنية - وهذا مفهوم - 
عن التطورات الاجتماعية المهمة التي جرت 
في الاتحاد السوفيتي في الأعوام الاخيرة. 
وقد أثرت هذه التغيرات بأجلى صورة في 
مصير رواية بولغاكوف' المعلم ومرغريتا" . 
وكتب المؤلف روايته مع ثقته باستحالة 
نشرها في أيام حياته. والآن بعد أن شهدت 
الرواية النور عقر أكثر من ربع قرن على 
كتايتها اصبحت معروفة لدى جميع القرّاء 
في العالم. وتعتبرها العقول المبدعة البارزة 
إحدى ذرى ظواهر الدب الروائي في القرن 
العشرين. فوضعها جنكيز إيتماتوف إلى 
جانب الدون الهادئ لشولوخوف. ميينا ان 
التفاوت في ما بينهما هو في درجة تيسرها 
الأوسع جماهير القراء. ومشيرا الى توجه 
أدب بولغاكوف نحو الصفوة إلى حدّ ما. 
هذا كله صحيح., كما ان القول الأخير 
صائب ايضا. لكن لا يجوزء طبعاء اعتبار 
رواية"المعلم ومرغريتا"رواية للنخبة من 
القراء. ولاجدال في أن من الممكن تفهُم جميع 
تفاصيلها بدقة, بشرط توافر الاعداد الثقافى 
العام والاطلاع على الأحداث التاريخية. 
لكن الظاهرة الفذة لاستيعاب الرواية تكمن 
في انها تحظى بالاقبال لدى القراء اليافعين 
ايضا. واغلب الظن ان السبب يعزى الى 
اسلوب الرواية المميز للحكايات والاعمال 


الخيالية. والقريب حتى من وعي الاطفال 
الذي تعوزه القدرة. كما هو معروف, على 
إدراك اشياء كثيرة. بيد ان بميسوره تقبل 
أمور كثيرة في أي عمل ادبي غير اعتيادي. 
وغالناما يعود الفكر النقدي لغرض 
تفسير" ألغاز""المعلم ومرغريتا الى 
تشبيهها بابداع غوغول؛ وهذا شيء طبيعي, 
لأن بولغاكوف كان يعتبر مؤلف"الانفس 
المبتة" استانه. 

إلا ان النقاد غالبا ما يفرطون, لدى دراسة 
إبداع بولغاكوف, في ذكر اسلافه الاخرين. 
وهم في الأدب الروسي - دوستويفسكي 
وسالتيكوف- شيدرين واندريه بيلي 
وماياكوفسكي (ككاتب مسرحي)., وفي 
الأدب الاجنبي - يرد في الطليعة هوفمان, 
الكاتب الرومانسي الالماني, الذي أعاد خلق 
العالم بصفته ما يشبه اللاواقع. كما نذكر 
اسماء أخرى. ولا ريب في ان هذا الكشف 
سيزداد. ١‏ 

لكن؛ لعل ما هو أهم ان"المعلم ومرغريتا'- 
آخر كتب بولغاكوف, ويعتير بصفته 
وصيته الابداعية احيانا - نأخذ بجلاء 
اكثر فاكثر بالارتباط مع الاعمال السابقة 
للكاتب. وهذه الارتباطات استيحائية 
ومباشرة, ويدل الكثير منها على ان الكاتب 
واصل في عمله المجازي الساخر المترع 
بالمبالغة تطوير مواضيع اعماله السابقة, 
الواقعية تماما في اسلوبها (رواية' الحرس 
الابيض"و" الرواية المسرحية"- ولم يكملها 
الكاتب - والمسرحيتان' الهروب' و"أيام 
آل توربين", والاعمال المعدة للمسرح 
والقصص). 1 

كانت المحاولات الأدبية الاأوى ليولغاكوف 
ترتبط من جائب باهتماماته المهنية في 
شبابه, ومن جانب آخر بالاحداث التاريخية 
في تلك الفترة. 

ولد ميخائيل افاناسيفيتش بولغاكوف 
في عام 1684١‏ بمدينة كييف في عائلة عالم 
دينيء. ومؤرخ جاد لنظريات الاديان» واستاذ 
مساعد في الاكاديمية الدينية في كييف. 


اما أَمّه فكانت معلمة, وابنة ايكمنس (أول 
الكهنة) في الكاتدرائية. وبعد عامين من وفاة 
الأب اضحى ميخائيل بولغاكوفء وكان قد 
بلغ سن الثامنة عشرة, طالبا في كلية الطب 
بجامعة كييف. 

وفي عام 1917 بدأ العمل, وكان قد حصل على 
شهادة الطب بدرجة امتيازء في المستشفيات 
العسكرية على الجبهة في اوكرانياء ثم عمل 
طبيبا في احد اقضية محافظة سمولينسك. 
وقد انغمر في العمل بنكران ذات. وتعرف 
هذا عند قسراءة كتابه' مذكرات طبيب 
شاب" وروايته' المورفين'وقصصه. 

عاد بولغاكوف إلى كييف بعد ثورة اكتوبر, 
وعانى بسبب الأحداث الدامية في المدينة, 
الناجمة عن افعال سلطات الاحتلال 
والحرس الابيض ورجال بيتليورا (من 
القوميين الاوكرانيين). 

وحين اقيمت السلطة السوفياتية في عام 
689 في كييف (إبان الربيع ا 
واصل يولغاكوف ممارسة مهنته كطبيب 

وفي الوقت ذاته بدأ بالكتابة - قبل كَ 
شيء؛ طبعاء عن عمله الذي رسخ في وعيه 
الى الأبد يصفته من اعمال الرحمة العظيمة. 
و"مذكرات طبيب شاب "ليست يوميات ولا 
حتى ملاحظات يشكل تحقيقات صحفية. 
لكنها تتصف بسمات القصة القصيرة, 
بيد ان عنصر السيرة الذاتية واضح فيها 
بجلاء, كما هي الحال في اعماله الرئيسية, 
المتآخرة. 0 ا 

لكن مهما كانت الممارسات الطبية قريية الى 
روح بولغاكوفء فإن الكوارث الاجتماعية 
لتلك الاعوام: والاشهر المأساوية في كييف 
التي كانت تناقلها الايدي. غدت مصدرا 
انفعاليا وموضوعيا اقوى لأعمال البحث 
الفني لدى الكاتب التساب. طبعاء ان 
اكتشافاته الكبيرة لم تتحقق دفعة واحدة. 
فقد بدأ بولغاكوف ككاتب مسرحي قبل ان 
ينجن مذكرات طبيب شاب"و' 'المغامرات 
العجيبة لدكتور". وقدّمت مسرحياته على 
خشسبة المسرح. ففي عامي 197١‏ و١95١‏ 


ا الي مدينة 

فلاديقفقاس (اورججونيكيدره حاليا) لدى 
مشاهدة عرض'الاخوان توربين". كما 
كتب مسرحيات كوميدية عرض بعضها على 
خشية المسرح ايضا. 

واغلب الظن ان المؤلف لم يكن راضياً عنها 
جميعا,ء فقد اتلف بعد ثلاثة اعوام مخطوطة 
المسرحية الآنفة الذكر. ووجب ان يجد 
الانعكاس الفني ما شاهده الكاتب في اعوام 
الثورة. وكانت النيضة التاريخية قوية, 
وعاشت فى اعماق بولغاكوف ووعدت 
بنتائج ابداعية كبيرة. 

وفي فترة 1994-1977 ألف الكاتب بعد 
الانتقال الى موسكو نهائيا رواية'الحرس 
الابيض" اول عمل روائي كبير له. 

وحدث هذا في وقت كان الفن السوفيتي 
الفني يسعى بنشساط غير اعتيادي الى 
استكناه مغزى العصر الثوريء وإدراك 
مصائر الشعب والانتلجنسيا. وظهرت إلى 
الوجود الكتب الممتازة لآلكسي وتولستوي 
وسيرافيموفيتش ويابيل, وانبثقت 
فكرة"الدون الهادئ"لشولوخوف. وكانت 
رواية بولغاكوف تتجاوب مع روح اعمال 
البحث الفنى الرئيسية لتلك الفترة. 

فما الذي كان يقريه الى الذين يعدون 
بحق رواد, الفن الاشتراكي:, ابادئ ذي بدءء 
إن رواية"الحرس الابيض"لم تترك أية 
شكوك بصدد المصير اللاحق للعالم القديم: 
فلا عودة له, والأمر الاساسيء ان انهياره 
يمثل خيراً بالنسبة الى روسيا من الناحية 
الوطنية التارخية. 

وبدا هذا الانهيار لبولغاكوف, طبعاًء ليس 
كحدث تاريخي منفرد له حدوده الوطنية. 
فقد اكسبه طابعاً كونياً وبشرياً عاماً. 
ومن هنا تأتي مراجعة الكاتب لنصوص 
الكاتب المقدّسء وفي طليعتها سفر الرؤيا 
(رؤيا يوحنا اللاهوتي), ومنه أخذ إحدى 
العبارات التي تصدّرت الرواية (' ودين 
الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب 


اعمالهم..'). ولا يجوز القول غن 
البلاشقة, إلا ان"الحرس الأبيض"تشكل 
محاكمة روائية لماضي روسيا. 

إذا كانت تنيثق في ابداع الكاتب 'قبل وقت 
طويل من كتابة"المعلم ومرغريتا''مواضيع 
الكتاب المقدس, التي هدفها الوحيد تشديد 
الوظيفة التعميمية لشخوصه. 

والجدير بالذكر ان البحث كان يجري منذ 
فترة العمل في تأليف' الحرس الابيض"عن 
السخرية والعناصر الخيالية الضرورية من 
اجل بلوغ الهدف الفني المختار. ففي عام 
4 كتب بولغاكوف نشيد الشيطان"- 
وهي رواية ساخرة عن البيروقراطية 
ويتجلى فيها الأسلوب الساخر لرواية" المعلم 
ومرغريتا" 'أوفي اواسط العشرينيات 
كتب الروايتين القصيرتينٍ الخياليتين ب 
الساخرتين' 'البيوض القاتلة" و 'قلب كلب', 
(صدرت' قلب كلب"لأول مرة في الاتحاد 
السوفيتي عام 19/17)؛ واخرجت في المسرح 
وترجمت الى كثير من اللغات الاجنبية. 
وفي النصف الثاني من العشرينيات صار 
ميخائيل بولغاكوف يعمل بطاقة إبداعية 
كبيرة. ودراما"أيام آل توربين' التي كرر 
فيها الكاتب - الوفي إلى العنصر المؤثر 
الرئيسي لروايته الأولى - بعض احداثهاء 
لكنه مضى ابعد في تكريس التفوق الاخلاقي 
للقوى الثوريةء التي جلبت الشهرة الى 
بولغاكوف. واستولت على ستائيسلافسكي 
كبير المخرجين فكرة تجسيدها على خشبة 
المسرح. لكن النقاد السطحيين والمبتذلين 
من الرابطة الروسية للكتاب البروليتاريين 
- إحدى التكتلات الرئيسية في اعوام 
العشرينيات - لم يتقبلوا المسرحية التي 
كانت ترغم الناس على البكاء. والضحك في 
آن واحد (وكان هذا رد فعل ستانيسلافسكي 
ايضا). 1 
كما استقيلت بعداء اكبر مسشرحيته 
التالية"الهروب' التي خُطر تقديمها حتى 
على ستانيسلافسكي نفسه. ما اصاب المخرج 


العظيم بكدر مرير. 

فتلبدت السحب فوق يولغاكوف. ومع 
هذا عمل بحماس اكبر وبنكران ذات في 
تأليف كتابه' 'الرئيسي"- رواية' 'المعلم 
ومرغريتا". 

وكرّس بولغاكوف لهذا العمل جميع الأعوام 
الأخيرة في حياته (توفي في عام 114٠‏ بعد 
مرض ثقيل ومضن هو تصلب الكليتين). 
لقد تحدد في الثلاثينيات موضوعه الروائي 
الرئيسي نهائيا: الصراع بين الخير والشر. 
وكما هي الحال سابقا كان الكاتب ينجذب 
الى مختلف الانواع الفنية فكتب مسرحية 
عن موليير ورواية عنه من أجل سلسلة 
كتب سير مشساهير الرجال' "والرواية 
القصيرة ذات عنصر السير الذاتية''كتابات 
على أطراف الاكمام 'والإعداد المسرحي 
لرواية" الأنفس الميتة''لغوغولء لكن الشيء 
الرئيس طيعا هو كتابة الرواية. 

وعلى تخوم العشرينات والثلاثينات شعر 
بولغاكوف بشكل واضح بمأساوية وضعه 
ككاتب. ففي اعقاب مسرحية''الهروب" رفض 
المسؤولون عن سياسة الريرتوار مسرحياته 
الواحدة تلو الاخرى. 

وبعد رسسالة يائسة وجهها الكاتب الى 
الحكومة حصل على وظيفة دائمة في 
المسرح الفني. وشيئا فشيئا تم من جديد 
نشر وإخراج بعض مسرحياته (كان ستالين 
بيدي اهتماما' أغريبا" 'بعرض مسرحية' 'أيام 
آل توربين"'في مسسرح موسكو الفنيء 
وشاهدها عدة مرات). 

مع ذلك لم يعتبر بولغاكوف"من الأهل' في 
الأوسساط الادبية والمسرحية, وحتى 
اسلوبه الساخر دائما. وليس عجبا 
ان"الرواية المسرحية" التي لم يكملهاء 
والتي يتحدث فيها بأسلوب طريف تقترن 
فيه الشاعرية بالفكاهة عن سنوات العمل 
البهيجة والمؤلمة في مسرح موسكو الفني» 
كتبت في ا مخطوطة بعنوان آخر هو 
5-5 "مذكرات مرحوم". 

لكن لم يعد بمقدور شيء إيقاف الكاتب عن 
إنجاز كتابه الرئيس» ولئن أحرق بولغاكوف 
في عام 1970 جميع صفحات مخطوطة 
الرواية تقريباء فإنه صار لاحقا يستعيد في 
ذاكرته كل ما اتلفته يدإه؛ ولم يكرّر مثل هذه 
المحاولة المأساوية ابدا. 

لقد اغنى بولغاكوف الأدب السوفياتي 
بكتابته رواية'المعلم ومرغريتا" بنوع أدبي 
فن جديد, لم تعظ. نظرية الأدب تعريفا له 
حتى الآن. فإن"المعلم ومرغريتا عرض 
تاريخي ساخر لحياة المدينة في العشرينات 
والثلاثينات التى كانت متيسرة لبصيرة 
الكاتب الروائية الواسعة. وقد يبدو مثل 
هذا التوصيف بمنزلة مفارقة: فمن السهل 
التشكيك في إمكانية الجمع بين الهجاء 
الساخرء يتحيزه الذاتي, وبين العرض 
التاريخي بموضوعيته الالزامية. لكن الأدب 
الكلاسيكي الروسسي قدم قيل يولغاكوف 
بزمن طويل أمثلة لهذه التوليفة المتناقصة 
ظاهريا: على سبيل المثال» إن الرواية الفذة 
لسالتيكوف شيدرين"قصة مدينة"المتميزة 
بالاحتدام المجازي للاحداث والشخصيات 
قد اعادت خلق العالم الشامل للحياة الروسية 
في القرن الماضيء حيث كانت تسود السلطة 
المطلقة لأفراد معدودين وخضوع الآلاف. 
لكن"المعلم ومرغريتا' ليست مجرد تكرار 
لتقاليد الأدب الهجائي الساخر الكلاسيكي. 
غذ تكمن فرادة العمل كنوع أدبي في الجمع 
الجسور في سبيكة واحدة بين السخرية 
والطرح المهيب والملحمي لأسسطورة 
عريقة في القدم. وما نقصده و ما يسمى 
بالفصول القديمة للرواية, الفصول عن 
بيلاطس البنطي حاكم الهيودية الروماني, 
والفيلسوف الجواب الغانصري (هكذا 
يسمى بولغاكوف يسوع المسيح) التي 
تقطع ثلاث مرات سرد الاحداث العصرية. 


وترجع احداث هذه الفصول الى القرن 
الأول للميلاد. 

ويمكن ان نحدس بيسر وراء اورشليم 
ملامح اورشليم التاريخية - مركز اقليم 
البهودية في عصر الامبراطور الروماني 
تيبريوس. وكان يتولى السلطة العيليا 
ايامذاك والي الامبراطور - الحاكم الذي 
تولى إدارة اليهودية بصفتها جزءا من 
محافظة سورية الرومانية. وبيلاطس 
البنطى شخصية تاريخية, واعتماداً على 
بعض المصادر الحاكم الخامسء: وعلى 
مصادر اخرى الحاكم السادس لليهودية. 
ووفقا للتقاليد المسيحية فقد جرت في فترة 
حكمه اهم الاحداث الواردة في الانجيل - 
أي ظهور المسيح الانسان الربء منقذ العالم 
يسوع وإعدامه الرهيب بالصلب. 

وقد يبدو لكثير من القراء ان الحديث عن يوم 
من أيام الحاكم الروماني اكثر الصفحات 
تأثيراً في رواية المعلم ومرغريتا"لكن 
ينبغي الا يؤخذ هذا الحديث كأقصوصة 
محشورة فيها. إذ يكمن سر الوحدة البنيوية 
للرواية باجمعها في الخطوط التي تريط ما 
بين الماضي البعيد واليوم الحاضرء وفي 
عدم انفصامهما وتواصلهما في المقاييس 
الاساسية الرئيسية للوجود. 

وفي جوهر الأمر تكمن في التضاد بين الخير 
والشر الوحدة الرئيسية للاحداث التي 
تبدو غير مترابطة وغير متشابهة لفصول 
الرواية' القديمة' و الحديثة. 

ولدى متايعة النزال بين بيلاطس البنطي 
ويشوع تغدو في دائرة القضايا التي تشغل 
فكر المؤلف في مشاهد الرواية التي تجري 
بموسكو - اي عن الانسان» وعن تصارع 
الخير والشر فيه. وعن عجز إرادة الانسان 
وجبروتها. 

وتظهر شخصية بيلاطس الصراع الداخلي 
لشخصية الفردء ولهذا فهي دراماتيكية على 
طريقتهاء إن لا تعوزه التاملات والمشاعر 
الانسانية و الشفقة. فهو لا يود هلاك يشوع 
بلا معنى. أما الفيلسوف الجوّاب باحاديثه 
غير المألوفة عن كون الانسان طيب القلب, 
فهو يروق له لأمر ما. وبيلاطس مستعد 
لإنقاذه من تزمت ابناء جلدته ولاخفاته عنده 
في قيصرية ستراتونوفا. وتأتي لحظات 
يتراءى فيها ان الحاكم الروماني لن يقترف 
الفعلة الوحشية بحق الرجل العنيد الأعزل. 
لكن يتصادم في اعماق الحاكم امران غير 
متكافتكين هما: الارادة الشخصية وحكم 
الظروف. وقد تغلب يشوع على الأخير 
روحياء بينما لم يتسن ذلك لبيلاطس. 
فهو بصفته إنسانا - لا يستحسن الحكم 
بالاعدام, لكنه يصفته حاكما - يصادق عليه: 
لأن الخوف من القيصر فوق قدرته. والحق 
ان يشوع نفسه يصدر الحكم على نفسه حين 
يكشف امام بيلاطس طوباويته الجسورة 
بقوله: ستحل نهاية حكم الامبراطور, 
وسلطة القيصر. 

ذلكم هو الموضع الأزلي للأدب العالم وذلكم 
هو جوهر الواقعية الروائية أي: من هو 
الانسان؟ وهل يتحمل الانسان المسؤولية 
عن افعاله؟ وهل بوسع اكثر الظروف قسوة 
ان تشكل تسويغا لاقتراف افغال لا إخلاقية: 
بيلاطحس لديه وبمصيره وبعذاباته الروحية 
قائلاً: نعم, إنه يتحمّل المسؤولية. فهو 
مسؤول امام ضميره؛ ولا يمكن ان يغدو اي 
شيء تسويغا له, غن كان قد اختار الشر. 
إن قصة بيلاطس البنطي ويشوع ذات 
صلة مزدوحة مع تقلبات الاحداث الرئيسية 
للرواية. غنها تشكل محتوى الرواية التي 
يكتيها المعلم (فان مصير مخطوصطته المحترقة 
والمعاد كتابتها بالذات قد ولدت عبارة فولاند 
التي غدت مثلا يضرب به وهي: 'المخطوطات 
لا تخترق' : وثانيا ان هذه القصة الرهييبة 


يبدو وكأنها تختتم في النص الرئيسي 
للرواية . وقد يتراءى للقارئ أية خاتمة 


اخرى يمكن ان توجد غيرها: فان يشوع قد 
صلب. 

لكن المؤلف اراد القول: إن انتصار الشر على 
الخير لا يمكن ان يغدو النتيجة النهائية 
للمجابهة الاجتماعية - الاخلاقية. فهذا 
بحسب رأي بولغاكوف امر لا تقبله طبيعة 
الانسان؛ كما لا يجب ان يسمح به محجمل 
سير الحضارة. 

والمؤلف على يقين من أن الممهدات لمثل هذا 
الاعتقاد قد تجسسدت في افعال.. الحاكم 
الرومانسي نفسه. فهو بالذات؛ والذي حكم 
بالموت على الجوّاب التعيسء قد أمر بان 
يقتل سراً يهوذا الذي خان يشوع. ويتبين 

ان البعد الانسان يكمن في البعد الشيطاني 
وينزل القصاص - ولو بجبن - ممن اقترف 
الخيانة. لكن هذا يمثل جزءا صغيرا من 
القصاص فقط. ومن الحلىي ان بولغاكوف لا 
يجد في ذلك الكفاية. 1 

وعندكذ يظهر في"المعلم ومرغريتا"فولائد, 
الذي تقس شخصيته بعيارات مأخوزة 
من '"'فاوست' ألغوته, وادرجت في صدر 
الرواية: 'أنا جزء من تلك القوة التي تريد 
دائما الشر فلا تفعل دائما إلا الخير". 

ويمثل هذا استعارة للتناقض البشري الذي 
يجب لحله. بحسب رأي بولغاكوف (وتكمن 
في هذا إحدى الافكار الرئيسية للكاتب 
في الرواية) ان يكرس التفاؤل التاريخي 
وإذا بممثلي الشر الشيطاني يصبحون 
من صانعي الخير, ومنفذي العدالة, بغية 
التكفير نهائيا عن جريرتهم حيال الجوابين 
الازليين والنساك الروحانيين الذين يمضون 
الى المحرقة دوما في سبيل افكارهم. فينسلخ 
فولاند من حومة الشر المعتادة ويبدو كما لو 
انه يتلقى بالمقايل سيف العقاب العادل من 


قوى الخير. 
ويقع تحت طائل الضرتات الماحقة لفولاند 
كل ما هو دنيء في البهرجة الموسكوفية 


للموظفين وانصصاف المثقفين والدهماء 
العاديين الذين يصورهم الروائي تصويرا 
كاريكاتيريا هزليا. ويشخص العالم هذا كما 
لو كان مفلوبا رأسا على عقب: إذ يغدو من 
المستحيل تقريباً القول اين تصرح انشودة 
الشيطان الحقيقية - في الوسط القريب من 
الأدباء والفنانين ام في طفرات الشيطان 
الموجود في كل مكان وحاشيته من الابالسة. 
ويتلقى اللصوص النهابون والعاطلون 
والمرتشون والكذابون والبيروقراطيون 
واصحاب الوشايات ما يستحقونه من 
جزاء.. وهل كان برليور سيلقي مصيره ذلك 
من دون سببء إن احتمال هذا بعيد.. فهذا 
الثرثار المغرور بنفسه؛ المشرف على الفن, 
والمقرر لمصائر الناسء لا يبعث مشاعر طيبة 
كثيرا. 

ومع هذا لماذا اعطى المؤلف إلى فولاند 
بالذات الحق في إنزال عقوية الاعدام او 
إعلان العفو؟ وما هذا - هل هو تكفير عن 
الشرء كما قلنا آنفا؟ اغلب الظنء انه كذلك لكن 
يتعين عندئذ اعتبار فكرة المؤلف طوياوية 
انها انسانية بلا ريب؛ لكنها طوباوية. 
ولريما يبدو بولغاكوف هنا باكبر قدر 
بصفته من أتباع جوجول ودوستويفسكي. 
وطبعاً تبدو للعيان الاصصداء من حيث 
الصور الأدبية والمواضيع والاسلوب مع 
الكاتبين الكلاسيكيين. فمثلاء ألا يذكرنا 
الحوار المأساوي بين بيلاطس ويشوع 
بحديث المفتش العظيم والمسيح في' 'الأخوة 
كارامزوف"لدوستويفسكي» 

لكن لعل اهم تطايق بين يولغاكوف وسابقيه 
يتجلى في ما جرت العادة على تسميته 
بالمنهج الايجابي للكاتب. فهنا بالذات 
تكمن قوة يولغاكوف وضعفه. شأنه شأن 
معلميه. الذين تتضمن منهاجهما فكرة 
السبل الاخلاقية لتحويل الشر الى خير 
باعتباره البلسم الشافي من مصائب البشر 
الاساسية. 


باورا (775 


الحركة الشعرية.. عدد 
عن الشعر الكردي 
وتركيز على الشعر 
النسوي 


بيروت (رويترز) - 

العدد الأخير من مجلة (الحركة الشعرية) التي تصدر في المكسيك وتعنى 
بالشعر الحديث والتي يترأس تحريرها الشاعر اللبناني المهجري قيصر عفيف 
خصص للشعر الكردي. 

واحتوى العدد على نتاج شعري لنحو 68 اسما من الشعراء و الشاعرات 
الأكراد في أنحاء العالم كما اشتملت هذه الاسماء على ملف خاصص بالشعر 
النسوي الكردي ضم نتاج 5" شاعرة. 

وفي العدد الذي جاء في شكل كتاب من ١6١‏ صفحة متوسطة القطع ثلاثة 
مقالات نقدية. كتب قسم من القصائد بالعربية وقسم بالكردية أو الإنجليزية 
ثم ترجم إلى العربية. 

رئيس تحرير المجلة قيصر عفيف استهل العدد بموضوع عنوانه (مقدمة عن 
الشعر الكردي) قال فيه إن الشعر الكردي ركز على الطبيعة نتيجة الحرمان 
والاضطهادات التي تعرض لها تاريخيا. 

وقال' لم ينج الأكراد من العاصفة الدموية التي ضربت الشرق الأوسط. 
تعرضوا مرة جديدة لما تعرضوا له من قبل من حروب شرسة ومجازر. 

يعرف الكردي جيدا أنه ليس فارسيا ولا عربيا ولا تركيا لكنه يعرف 
أيضا أنه يعيش بين حضارات فارس العرفانية وحضارة الإسلام الآتية من 
الصحراء العربية وحضارة تركيا العثمانية المجاورة وكان من الطبيعي أن 
يعيش حالة الاغتراب. ١‏ 
"هو في بلاده في سهوله وجباله. في اتساع أرضه لكنه لا يجد نفسه فيها... 
ارتد نظره إلى الطبيعة فكانت له خير معين. تأخى معها وكانت نعمته في 
محنته إلا أن غياب دولته كان لعنته ورافقته هذه اللعنة مدى قرون وساهمت 
إلى حد كبير في تكوين شخصيته. " 

في ملف الشعر النسوي قصيدتان واحدة بعنوان (الثناء) لنزند بكيخاتي ومن 
ترجمة نوزاد أحمد عن الكردية . قالت الشاعرة' 'الأمكنة ملأى باللاطمأنينة / 
ضباب السكون فوق وجنتي الالتقاء / أيدينا مفعمة بقطرات الندى / الرؤية 
لم تستطع أن تصل إلى صدى المنافي / نيت المنفى بين أناملنا / كالأعشاب 
الرقيقة. 

وفي قصيدة (صغيرة.. ولكن وأسفاه كبرت) من ترجمة أزاد برزنجي عن 
الكردية تقول الشاعرة كزال أحمد' 'فيما مضى / كنت أختبىء تحت ورقة شجرة 
من المطاط / كنت صغيرة بحيث / أجلس على الدرجة الأخيرة / كالغرباء / آه 
كبرت / شسجرة المطاط تختبىء ورائي / الآن أقف على أعلى درجة كالغرباء. 
الشاعرة بوكيي زمين في قصيدة (بعد رحيلك) قالت' بعد رحيلك / د بحثت عنك 
بابا فبابا / وفي الأزقة / ما كان لك من أثر / محت العاصفة الغادرة / آثار 
أحذيتك / في الفجر سلكت طريقا بلا معالم / وعلى ظهري / حقيبة الآلام. 
وفي قصيدة (نمل الشوارع بالسأم) تقول الشاعرة تيشكه محمد بور 'مصابيح 
الأنوثة /, في كل صباح / تجمع الأجساد الباردة لهزه الأزقة القتيلة /, وتنظضر 
إلى حدائق المدينة المذيوحة / تكتشف الأحجار الكريهة / في العيون الناعسة 
للحياة / ندفن الأيدي والمصابيح الذابلة الأنثوية / في الأرض / لا نيصر غير الصمت 
/ مقفلة هي الأبواب / ودرفات الشبابيك مسدودة. 

الشاعر عماد الدين موسى رئيمس تحرير مجلة (أبابيل) في قصيدة (كيفما شاءت 
السنونوات) يقول' لكأن الطريق إلى الحقل / توجزها 
نظرة السنونو الشاردة / الطريق 
المعبدة بأغنية العودة أو الرحيل 
/ الأغنية التي صمت هذي 
السنونو أو تلك / لا فرق / لا 
فرق / الصمت الذي / لاايضاهي 
بأغنية. 
ولوداد نبي قصيدة دون عنوان 
جاء فيها طالت الحرب / 
أيها الشعر / وقلبي اهترأ.. 
اهترأ /, كحذاء طفل نازح 
من كوباني / نسيت كيف 
تكتب قصيدة شعر / ارفع 
الكلمة حينما ينبغي / أن 
تكسر بوجع القلب / كيف 
تقال كلمة أحبك / دون 
أن تنكسر شحرة السرو 
بغابة كوباني. 2 
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العدد (3379) السنة الثانية عشرة الاحد (7) حزيران 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اللغة والأسطورة 


يتحدث كتاب (تقانات فن النحت) لمؤلفه الدكتور فواز البكدثسء عن 
الجوانب التطبيقيّة والتقانيّة, والخامات والمواد المستخدمة في إنجاز فن 
النحت بشقيه: الكامل التجسيم, أو النافر والغائر. 1 

ويبين الكتاب أنه ينتمي (فن النحت) إلى الفنون التشكيليّة التي تنتمي 
بدورها إلى الفنون الجميلة, إضافة إلى العمارة والشعر والموسيقى,؛ٍ 
وبعض أنواع الرياضة. وفن النحت أكثر الفنون الإنسانيّة خلودا 
وديمومة وتعبيرا عن سير الأمم وحضاراتهاء ويعود ذلك إلى أنه ينفذ من 
مواد وخامات صلدة, مُقاومة للظروف الطبيعيّة. لهذا يُطلق على منجزاته 
(أوابد). أي تبقى وتستمر لأطول مدة من الزمن. 

يشير الكتاب إلى أن للتقانة في فن النحت جانبين: الأول معرفي. أي معرفة 
الخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة لمواده وخاماته. 1 

والثاني مهاري يختصى بالجودة ودقة الإلهامات في العمل الفنيء الذي 
يتمظهر في التقنية (وهي تطبيق العلم في الأمور العمليّة) وفي التكوين 
الذي يعني شكل الكتلة الرئيسة المشكلّة بدورها من مجموعة كتل صغيرة, 
ومن أبرز خصائصه: التوازن, الحركة, التناسب, الوحدة: الانسجام, 


الارتكاز السليم. الكثير. 


بغداد/ أوراق 


دراسة تبحث في جذور المفردات اللغوية 
مؤكدة وجود علاقة تجمع بين اللغة 
والأسطورة, ضمنها الدكتور علي الشوك 
فصول كتابه الموسوم (جولة في أقاليم 
اللغة والأسطورة) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة النشر. مبيناً انها علاقة 
تعود الى عصور ضاربة في القدم, لان اللغة 
والاسطورة كانتا من اقدم وسائل التعبير 
عند الانسان. وقد تضمن الفصل الأول 
التركيز على رموز الخصب في الاسطورة 
واللغة, وتحليل واشتقاق المفردات التي 
لها صلة بهذا الموضوع والعودة يها الى 
جذورها الأولى؛ كالرحم باعتباره رمز 
التناسل والخصوية, والمفردات الأسطورية 
والدينية المشتقة منها. ويسري هذا على 
العديد من المفردات الأخرى الدالة على 
الخصب. فيقول: ارتبطت عبادة المرأة منذ 
العصور الحجرية القديمة بعبادة الأرض» 
لأنهما كلتيهما ترمزان للخصوبة واستمرار 
الحياة. وطوال مرحلة الانتقال من طور 
جني القوت الى طور إنتاجه كانت عبادة 
الأنثشى طاغية على الذكر لأنها هي التي تلد 
وتحافظ على الجنس البشريء اضافة الى 
اندورها في العملية الاقتصادية لا يقل 
اهميمة عن دور الرجل. مبينا ان المرأة هي 
التي اكتشفت الزراعة في العصور الحجرية 
الوسيطة, وهي التي كانت تنهض بأعباتها 
بادئ الأمر. ومن رقة المرأة جاء مفهوم 
الرحمة لآن حمل الجنين في الرحم هو 
أعلى مظاهر الحب والحدب عند المرأة.. 
ويبدأً الفصل الثاني (الاشجار في عالمي 


تقانات فن النحت.. مدخل إلى عالم التعبير بالكتلة 


يتم بناء التكوين النحتي من مادة وسيطة كالصلصال أو الجبسء ثم 
يخضع لعملية القولبة, لتحويله إلى مادة البرونزء أو الاسمنت, أو 
الحجر الصناعي, أو البوليستر. وربما ينفذ العمل النحتي مباشرة بخامة 
طبيعيّة. يؤكد الكتاب أن عملية إنجاز العمل النحتي, تخضع لأسس 
ومعلومات تقانية, منها: إدراك أساليب صياغة البناء الشكلي للمنحوتة, 
فهم تقانات تحويل المنحوتة من موادها الأوليّة إلى مواد أخرى, ممارسة 
طرق التعامل مع الكتل الضخمة, تعلم الخبرات عن الخصائص المتعلقة 
بالمواد والخامات. 
يُعرّف الكتاب التفكير البصري التشكيلي بأنه كل نشاط عقليء أدواته 
الرموز التشكيليّة التى يستعيض بها الفنان عن المواقف والأحداث, وهذه 
الرموز تأخذ طريقها إلى العمل النحتي بمواد ووسائل وتقانات مختلفة, 
أولها تقانات التشكيل بالصلصال (الطين), وهي أنواع. منها تشكيل 
التماثيل الطينيّة المفرغة أو الأقنعة أو النصفيّة أو كاملة الحجم. كما يمكن 
التشكيل بالجبس بشكل مباشرء أو بوساطة القولبة والطباعة الجبسيّة. 
وبعدها يستعرض الكتاب خامات النحت المباشر كالخشب. وغير ذلك 


أقدم وسائل التعبير عند الانسان 


الاسطورة واللغة) بالحديث عن النخلة 
التي كانت رمزاً للولادة عند شعوب جنوب 
غربي آسيا وشمال افريقياء بما في ذلك 
الشعوب السامية وموقع النخلة عندهم. 
ثم يتحدث الفصل عن العلاقة الروحية بين 
الانسان قديما وبقية الاشجار كالصفصاف 
والبلوط والزيتون والآس والكرم والتفاح 
وغيرها مع محاولة البحث عن جذور اسماء 
هذه الاشجار وثمارها. 

فيقول: اذا علمنا ان مهد النخيل هو خط 
العرض الذي يشمل جزر الكناري و أفريقيا 
الشمالية والجزيرة العربية بما فيها العراق 
وجنوب ايران وشمال ياكستان والهند» 
وفي أواخر القرن الثامن عشسر وأوائل ما 
بعده نقل الاسبان النخل الى أميركا. واذا 
علمنا ايضاً ان النخل كان مقدسا عند آلهة 
الحب والولادة إيزيس المصرية التي تقابل 
عشتارء نجد ايضاً في الآية ١١‏ من سورة 
مريم اشسارة الى ان المخاضض جاءها عند 
ولادة ابنها يسوع المسيح تحت نخلة. وكان 
أهل نجد يذكرون النخيل بينما في الحجاز 
يؤنثونه كما جاء في حديث الرسول 
(ص)" اكرموا عماتكم النخل". وكان العرب 
يعبدون نخلة نجران ويكسونها الملابس 
ويزينونها بالزينة النسائية. وقد عبدت 
قبيلة حنيفة التمرء وصنعت منه تمثالاً 
أكلته حين ألم يها الجوع.. وفي الفصل 
النالث الموسوم بمفردات رعوية يدور 
البحث عن الجذور المشتركة بين الألفاظ 
الدالة المعزى في اللغات السامية واللغات 
الهندية والأوروبية, والعلاقة بينها وبين 
الكلمة الدالة على منطقة وبحر ايجة 
وعن عبادة شعوب منطقة البحر المتوسط 
للمعزى وعلاقة ذلك بالكلمات الدالة على 


المعبود آيل. ويتسع الفصل ليشمل الحديث 
عن مفردات رعوية أخرى كالخروف 
والبقرة والكلب والأيل: والكلمات الدالة 
على الراعي وصلتها بالمفردات التي تفيد 
معنى الحكم او الملك.. وكرسن الفصل 
الرابع لموضوع الطبيعة بين الاسطورة 
واللغة تحت عناوين تفصيلية هي الكون 
والارضي. والسماء والماء والناري والحجر 
وكلها من منظور اسطوري. مبينا ان الكون 
كان عند الانسان القديم اقرب الى صورة 
الخيمة او البيت, قاعدته الارض وسقفه 
السماءء, وعند السومريين والبابليين كانت 
فكرة السماوات والارض انعكاسا لهندسة 
البيت من طابق ارضي وطوابق اخرى 
عددها سبعة. مشيرا الى ان في ميثولوجيا 
العديد من الشعوب ان السماء والارض 
كانتا منطبقتين بعضهما على بعضء ثم 
انفصلتا فيما بعد بواسطة الهواء وبفعل 
قوة الهية كما تقول الاسطورة السومرية 
والبابلية والمصرية.. فيما ينقسم الفصل 
الأخير (زشيء عن الزمن) الى جزءين: 
نظريات ونظريات مضادة حول نشوء 
الكون والانسان وحساب الزمن كمحور 
اساسي فيه لتتبع مفهوم التقويم الزمني 
عند الانسان القديم والشعوب البدائية. 
لافتاً الى ان وجود الزمن مرتهن بالفضاءء. 
وانه وجد معه. ويقولون انه ليس من 
الضروري ان يكون الفضاء كرويا في كل 
مكان أي محدياء بل قد يكون في بعض 
الاماكن وعرا ومتموجا وغير متجانسا. 
يستدل على علاقة الزمن بالفضاء من خلال 
الطائرة التي اختفت عن شاشة الرادار لمدة 
عشرين دقيقة في أوائكل السبعينات قبل 
هبوطها في مطار ميامي. 


4 


سعد محمد رحيم 


الأمية (سيرة الكاتبة) 


أيولد المرء وفي بدنه جينات الكتابة 
وعشق الفن, أم أنه أمر يكتسبه بمرور 
الوقت. ومع تقلب الحوادث. وتشابك 
المصادفات؟. أهناك لحظة إشراق 
تفاجئ الوعي والروح فيقرر شخص 
ماء رجلا كان أو امرأة, في أن يغامر, 
بدءاً منهاء ؛ ويتخذ من صياغة الكلمات 
همّاً يومياً لا يتحرر منه حتى النَقَسِ 
الأخير؟ أم أن المسألة أأشد تعقيدا 
مما نعتقد؟. ماذا نقصد بهذه الكلمة 
المبهمة, التي لم يُكتشف بعد معيار 
مادي لقياسهاء وأقصد الموهية؟. ما 
نسية الإرادة والتصميم والحماس 
والعمل الدؤوب في استثمار تلك 
الموهبة, وجعلها منتجة؟ وكيف لأي 
شخص أن يضحخي بفرصص الحياة 
الأخرى والجاً غابة التبه (الكتابة), 
من غير أية ضمانات مؤكدة؟ . ولكن. 
مثلما تقول الكاتبة المجرية أغوتا 
كريستوف في كتاب (الأمية: سيرة 
الكاتبة/ ترجمة: محمد آيت حنا/ 
منشورات الجمل/ بيروت ٠١‏ يم 
أينبغفي في البداية أن تكتب, 
بالطيع. ثم ينبغي بعد ذلك الاستمرار 
في الكتابة . حتى حين لا يشير الأمر 
اهتمام أحد. . حتى حين يتملكنا 
الانطباع بأن كتابتنا لن تخثير قط 
اهتمام أحد.. حتى حين تتراكم 
المسودات في الدرج وننساها بينما 
نكتب أخرى' أص”07. 
"نحن نكتب لنستمتع' 'عبارة يرددها 
كثر من الكتاب, وماركيز صرّح ذات 
مرة ة بأنه بدأ الكتابية ليسلي أصدقاءه, 


ولاندري مدى درجة الجدّية في هذا 
القول الذي غالبا ما كان صاحيه يطلق 
من أمثاله وهو نصف ساخرء وغير 
متأكد. بوصفه روائياً, إن كانت هذه 
قناعته النهاتية.. يقول لك بعض من 
الكتّاب أنهم لو منحوا فرصة أخرى 
للحياة ( (بعد الموت) فسيختارون 
الكتابة أيضا.. الكتابة قدر بعض.س 
الأشخاصء كما يبدوء في هذا العالم. 
ما يحتاجه الكاتب دوما في هذا 
الدرب المدهتئس والمقلق والغامض هو 
الإيمان.. أن تؤمن بقدراتك, وتؤمن 
بان الكتابة أسلوب عيشن رائع على 
الرغم مما يرافقها من آلام ومحبطات.. 
وتؤمن بأن للكتابة وظيفة استشفائية 
تنويرية تحريرية ومغيّرة. ٠‏ أن تفهم 
العالم أكثر قليلاً كلما كتبت.. وأخيرا 
أن تؤمن بما تكتب ولكن هذه المرة 
هاهناء ضروري. وكثير من تقبّل 
الرأي المخالف, والاستعداد لمحاورة 
أصحابه, أكثر ضرورة. 

أحياناً يرغمنا القدر لا على اختيار 
طريق الكتابة وحسبء وإنما اللغة 
التي نكتب بها أيضاً والتي ليست هي 
لغتنا الأم. . هذا ما حصل مع كاتيتنا 
أغوتا كريستوف (ه97١1.١١١٠)‏ 
الهاربة من بلدها لا إلى مكان آخر 
(سويسرا) وإنما أيضاً إلى لغة أخرى 
(الفرنسية). 

"أعرف أني لن أكتب قط الفرنسية 
كما يكتبها الكتّاب الفرنسيون ولادة. 
بيد أني سأكتبها كما أستطيع, كأفضل 


في رواية (ثورة الخلاص) 
اتساع القدرات العلمية وتفاقم الفاقة والفقر 


ما أستطيع.. لم أختر هذه اللغة. لقد 
فرضتها علي الصدفة, فرضها القدر, 
فرضتها الظروف.. مكرهة أنا على 
الكتابة بالفرنسية: إنها تحد. . تحد 
تخوضه امرأة أمية'"(ص57.57. 2 
في روايتها (الدفتر الكبير) التي 
تُرجمت إلى أكثر من أربعين لغة 
ومنها العربية تسرد حكاية طفلين 
ذكرين توأمين تتركهما والدتهما 
عند جدتهما نصف ال مجنونة في زمن 
الحرب فيواجهان تحديات الحياة, 
وحدهماء بذكاء وشجاعة باهرين.. 
والحكاية مستلة من تجربة مجتمعها 
وبلدها في سنوات الخوف والمجاعة 
والعنفء إن وضعت نفسها وأخيها 
في قلب حدث لم يخيراه؛ لكنها شهدته 
بعينها أو سمعت تفاصيل عنه.. ولذا 
فما كتبته ليس سيرة يمكن البحث 
فيها عن الحقائقء بل لعبة خيال تنزع 
قناع الواقع وتعرض المخبوء منه في 
العراء.. كانت صورتها هي واخوها 
في قلب امن الروائي معالجا بكيفية 
فنية خاصة: "عندما بدأت الكتابة, 
كنت أكتب:"أخي وأنا" وتلك الأنا 
كانت فتاة. بيد أن عبارة (أخى وأنا) 
التي ما فتكت تتكررء بدت لي ثقيلة, 
وانتهى بي المطاف إلى كتابة (نحن). 
وتحولت تلك ال (نحن) لتصير إشارة 
إلى ولدين . لقد كنا أنا وأخي حقاً 
كالتوأم: كنا معا طيلة الوقت, حماقتنا 
كنا نرتكبها سوية. لذا أتتني تلك ال 
(نحن). ولدين توأم .مثل إلهام بارق» 
كأنها أمر بديهي' ص١7‏ .١لا‏ 


الغربة هي الأرض الصالحة: والمناخ 
المؤاتي للكتابة.. لا أقصد الغربة 
الناشئكة عن الابتعاد عن الوطن الأم 
فقط, وإنما حسس الغرية, كذلك, وأنت 
في مكانك.. غير أن أغوتا كريستوف 
هجرت مكانها الأصلي وعاشت الغربة 
المباشرة وكتبت.. تقول: 

"كيف كانت حياتي لتكون لو أنني 
لموأهجر بلدي؟ أحسب أنها كانت 
ستكون أشد قساوة وفقراً لكنها 
أيضاً ستكون أقل عزلة وأقل تمزقاء 
ولريما كانت لتكون حياة سعيدة. . 
ماأنا متأكدة منه. هو أنني 
كنت لأكتب أَنَى كان وبتوسط أية 
لغة' ص6 ؛. 

الكتابة هي الوطن البديل لأولتك 
الذين تلتبمس عندهم فكرة الوطن.. 
أولكك المنفيون قسرا الذين يصلون 


. تغدو الكتابة 


تخوم اللاعودة. 
تعويضاً عن حياة ضائعة: وملاذاً» 


وأكاد أقول؛ إنقاذا.. هؤلاء يحاولون 
ترويض الذاكرة؛ ودرء خطر الوحش 
الباعث على التعاسة والجنون. 

عاشت أغوتا كريستوف حياة 
محدودة. متقشفة.. عاشت عزلة 
البيت, في سويسراء مع أبنائهاء ولم 
تتطلع إلى حياة برجوازية باذخة.. لم 
تولع بالسفر, ولم ترغب بالمغامرة كرّة 
أخرى. . لكنها أيضاً تشيثت بثت بالحداة. . 
وحول هذا كانت فلسفتها بسيطة, 
موحية: عميقة: ولأفتة للنظن: 

"ليست لدي أدنى رغبة في الموت. 
أجد الحياة قصيرة جدأً . بعد الحياة 
سنكون ميتين طيلة الوقت. بإمكاننا 
إذن أن ننتظر حتى يصل وقت 
الموت ص/الا. 


بغداد/ أوراق 


معطيات القرن الجديد وحيثيات الصراع المتلاطم بين 
الكتل البشرية المختلفة ودهاقنة المال والسياسة. . 
احداث العالم وأزمات الواقع يوظفها الدكتور غازي 
موسى الخطيب في رواية بعنوان (ثورة الخلاص) 
مشيرا الى تزايد تعقيدات الوضع على سطح الكرة 
الأرضية: وتزايد اتساع الهوة بين عموم الناس من 
جهة ومتنفذي العصر من حكام ورأسماليين وتجار 
وسماسرة من الجهة الأخرى.. وليس في الأفق منفن 
من ان هذه الهوة يمكن ردمها في الوقت الذي يزداد 
فيه أنين الجياع والمسحوقين بالعالم, يقابله تزايد 
بذخ الجبابرة وطغيانهم على المقدرات حتى اصبحت 


اقتصاديات العالم يوماً بعد يوم تخضع لحفنة من 
دهاقنة السياسة و الاقتصاد في أميركا وبيعض البلدان 
الرأسمالية الأخرى.. ويسجل العالم كل يوم نجاحات 
في مضامير الحياة سواء ما يتعلق منها بالاتصالات 
او البايولوجيا او الأمور الهندسية المختلفة, 
ويضع العلماء كل ما هو جديد لمصلحة البيشرية 
فيقتخصه هؤلاء الجبابرة من الاقتصاديين ليفوضوه 
لمصلحتهم الخاصة ولزيادة رأسمالهم, فكلما اتسعت 
هذه الهوة الكبيرة بين عموم النامس ومنهم شغيلة 
الفكر العلماء والفنانون العظماء والمهندسون رادت 
حدة التناقض بين ما هو كائن وما يجب ان يكون. 
فكيف ستكون نهاية هذا الصراع ومن سيحسم 
مصير الانسانية في القرن الحادي والعشرينء وماذا 
سيكون دور العلماء الذزين اصبحوا من مجموعة 


القوى المسحوقة على هذا الكوكب.. في العالم الآن 
اكثر من مليار انسان يعيشون تحت مستوى خط 
الفقر, وحسب احصاءات منظمات عالمية ان هذا 
الرقم الرقم آيل للاتساع وربما قريبا سيصبح مليارا 
انسان يعيشون عيشثة الكلاب الضالة. وليس هناك 
فرق بين دولة متطورة أو اخرى من العالم الثالث, 
الكل يرزح تحت كابوس الفاقة مع فروقات صغيرة 
بين هذين العالمين في الوقت الذي تتسع فيه القدرات 
العلمية.. وان متغيرات العصر لم تخضع لمنطق 
التاريخ و القوى الفاعلة فيه كما وصفتها الفلسفات 
الأخرىء لم تعد في شكل ومضمون هذا الصراع.. 
فاين أداة الحسم ومن سيحسم الصراع الهائل لقوى 
ليست تقليدية بل هي ناهضة جديدة متسلحة بالعلم 
للسيطرة على مقدرات العالم؟ 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


سرديات لطفية 
الدليمى دالّة لانتصار 


معبر الندم 
بعد غربة اربعين عاما 


(العاصمة القديمة) 
صراع الحداثة 
والتقاليد بين جيل 
الآباء والأبناء 


العدد (3373) السنة الثانية عشرة الاحد (31) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صراع القوى وتوازن الارادات 
سمة انسانية تتفاعل مع البيئة والتطور 


بغداد/ أوراق 


يعد الفلكيون الصراع في حقيقته عامل شد وجذب في الكون العريض,» 
كالصراع بين دوافع الجوع والجنس والخوف على الحياة والقيم 
الاخلاقية العليا.. دراسة مفصلة للباحث الدكتور محمد إحسان حول 
الصراع بين قديم التاريخ وحديثته يتضمنها كتابه (صراع القوى 
وتوازن الإرادات بين الماضي والحاضر) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر. مبيناً ان الصراع حاله في ذلك كأي فلك لابد له ان يقع بين الشد 
والجذب من قبل مجموعة الافلاك الأخرى, وهو لا يأخذ مساره المنتظم 
المتوازن الابوجوده بين الافلاك وتعرضه لشدها من خلال قوة تجذب 
عن اليمين وقوة عن اليسارء ثم ينتظم الكوكب في مداره المرسوم وفق 
توازن دقيق يحدد طبيعته السلوكيون كخاصية نفسية تنتقل بالاكتساب 
او عن طريق الموروث الحضاري.. وعند ماركس الصراع ينقسم بين 
طبقتينء احداهما تملك وسائل الانتاج والأخرى لا تملك سوى قوت 
عملهاء بمعنى انه صراع طبقي بين من يملك ومن لا يملك.. واعتبره 
الفلاسفة سر الحياة وهو بلغتهم تناقضص أو مفارقة أوجد الجدل أو 
الدياليكتيك عند هجلء او الصراع من أجل البقاء بالنسبة لداروين أو 
الصراع بين النبلاء والعبيد بالنسية لنيتشه, حتى بات من وجهة نظرهم 
جميعا حقيقة للوجود والحياة والطبيعة الانسانية: وكانت من بين 
دوافعه الاساسية انتاج الحروب كوجه يعبر عن القوة لتحقيق أهداف 
سياسية محددة على مستوى الدولة والمجتمع والأقوام وهو صراع لن 
ينتهي وان تغيرت طبيعة معالمه, فنظام صدام الذي شعر بالارتياح في 
تحديه العالم وقبوله الحصار الدولي على العراق عام 119١‏ على سبيل 
المثال كحل لأحد مثيرات الصراع ذات الصلة بالعظمة وتأكيد الذات» 
ولم يستطع بفعلته هذه ان يسد المنافذ الأخرى للصراع التي اتقستدت 
تدريجيا لتثار بشكل قوي لم يتمكن من ايجاد الحلول الملائمة له في ما 
بعد, ولم تنتهي هذه الصراعات التي فتح نوافذها حتى بانتهاء حكمه 
وزواله من على الخارطة السياسية والاجتماعية.. ويؤكد الباحث ان 
كل ما يجري في زمننا الحالي من صراعات دولية تنطوي على تصورات 
ورؤى ونظريات لفلاسفة وعلماء عاشوا في العصور السابقة.. ميينا 
ان الإنسان منذ نسأته الأولى عاش صراعا في داخله, ثم بينه وبين 
الآخرين في محيطه, وتطورت أساليبه مع تطور المجتمعات وتكوين 
الدولء لينتقل إليها أساسا في صياغة نظمها التي تنوعت بتنوع أساليبه 
منذ الوجود الأول للمجتمع المحكوم فوقياء جماعة كانت أو قبيلة ومن 
بعدهما الدولة بمستوياتها وأشكالها المتعددة. حتى أضحى الصراع 
سمة أو خاصية من خصائص الإنسان والمجتمع, أثرت متفاعلة مع 
البيئة والتطور الحاصل في مجالها بصياغة التجارب والنظريات التي 


١م“‎ 
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حفن الفا ضكة ]العامة 


فرانسوا ميتران.. السياسى والمثقف 


اعتمدها العلماء والأخصائيون والساسة والحكام في الإدارة والتعامل 
مع غيرهم في عالم تحكمه توازنات بأشكال متعددة, وهي نظريات استمر 
وجود البعض منها فاعلا في التعامل بين الدول والشعوب لفترات طويلة, 
استعرضها الباحث للوصول الى غايته في التعريف بطبيعة الصراع 
والتوازن الدولي الذي تم تشيده للقرن العشرين» وما سيتركه من أثر 
متوقع على ذات النظام في المستقبل القريب من الآن» بعد أن تدخلت 
العديد من المتغيرات المؤثرة في طبيعة الصراع والتوازن خاصة في 
مجالي الاتصال والتدمير لأجل اعطاء صورة عن النظام الدولي الذي 
يحكم القرن الحادي والعشرينء والذي بات العيش على كرته الأرضية 
مشتركاً للجميع. لافتا الى وجود صفات عدها المختصون في علم النفس 
حقيقة مستمرة لتيار الحياة,. وسلوكا امتدت معالمه الى النظم السياسية 
السائدة في عالمنا اليوم كالصراع بين الخير والشر والحق والباطل في 
مساع لاشاعة العدل تقابلها رغبات لكشف الظلم والتعسف والاستغلال, 
ومحاولات للتحرر يواجهها اندفاع للاستعمار والتعنصر والفاشية.. 
والصراع الذي لم تختلف مفاهيمه قديما وحديثا حدد له علماء النفس 
من المدرسة السلوكية بدايات القرن العشرين انواعا عديدة من بينها 
صراع الإقدام. الإحجام الذي نجد فيه دافعين متعارضين أحدهما يدفع 
لعمل شسيء يتجنبه الآخر, وهو اكثر انواع الصراع وضوحاً كما هو 
حال السياسة العراقية بعد التغيير ,73٠٠١1‏ إذ نجد السعي الى تطبيق 
الديمقراطية كأساس لعراق اتحادي آمنء والميل الى المركزية الفردية 
لتجنب بعض العقبات التي تواجه الحاكم من جهة, وتنسجم مع خبراته 
ورغباته الشخصية من جهة أخرى.. والنوع الثاني صراع إقدام . إقدام 
وتكون فيه رغبتان او أكثر تتعارضان إحداهما مع الأخرى بحيث يكون 
إرضاء احدى هذه الرغبات تضحية بالرغبات الأخرى, فيقع الشخص 
في صراع أيهما يختار وبأيهما يضحي. كما هو الحال في السياسي 
الذي يود التحالف مع كتل سياسية يراها جميعا مؤهلة الى تلبية 
طموحاته؛ ويزداد هذا الصراع كلما زادت أهمية الاختيار وأثره البعيد 
في حياة الشخص السياسي.. والنوع الثالث صراع الإحجام . الإحجام 
وهو يحدث عند مواجهة أمرين كلاهما مر او احلاهما مرء وامثلته 
كثيرة كالجندي في جبهة القتال: فهو بين خيارين اما يواجه المخاطر 
وربما الموت او يهرب فيوصف بالجبان. وكذلك السياسي الذي يحكم 
في بلد يخضع لدولتين احداهما تحتله, والأخرى تمد نفوذها بدرجة 
كبيرة الى داخله, وآثار هذا النوع من الصراع شديدة نفسيا إذ يرافقها 
قلق وخوف كبير يقف خلف العديد من حالات السلوك اللا اجتماعي.. 
والتحليل النفسي للصراع من وجهة نظر المدرسة الفرويدية هو أمر 
يمكن ان يحدث بين رغبة غريزية يود تحقيقها وبين الضوابط والمفاهيم 
السائدة التي يرى الآخرون القريبون منه ضرورة عدم تجاوزهاء وهي 
أنواع من الصراعات اللاشعورية تحصل بين دافعين او اكثر يسعى كل 
منهما للاشباع؛ ولا يمكن تشابهما معا. 


بغداد/ أوراق 
تتفاقم الهموم في قلبه ويشعر بوطتها كآبة مثقلة بالألم, 


تستحيل الدنيا في عينيه غمامة سوداء, لم تدع أمامه منفذا 
لضوء أمل في حياة خلت من جميع معانيهاء وانعدمت سيل 


الطبعة الغربية لكتاب " أساسيات 


معبر الندم 


بعد غربة أربعين عاما لا يجد ما 


يستحق الحياة 


الحلول إلاسييل الانتحار.. احداث ندخل تفاصيلها من 
خلال رواية (معبر الندم) للكاتب احمد علي الزين والصادرة 
عندار (المدى) للثقافة والنشر.. لايرى علي دياب الغنام 
بانتحاره حالة استثنائية في حاضر بيروت التي عاد اليها 
بعد اربعين سنة فيلم يجد فيها ما يمد بصلة لماضيه؛ لم يجد 
في شارع السادات بيت أهليه فقد نبتت مكانه ناطحة سحاب, 
ويشعر كأنه سائح يستكشف مدينة جديدة بعد ان طاف في 
دروب قديمة. ويستذكر ذلك اليوم الذي ودع فيه قرية جده 
وزمن طفولته الشقي مع هند اول جسد انثوي يستكشفه 
في طفولته.. يستأجر جناحا في أعلى طايق لأحد الفنادق, 
يسأله عامل الفندق عن عمله فيقول له بانه باحث عن التراب, 
ويشعر بان هيتته تدل على انه عالم آثار اضناه التنقيب في 
هياكل القدماء وقبورهم بحثا عن جذور سلالته بين شرق 
البلاد وغريهاء سبع سنوات قضاها مع حبييته سلامة التي 
عشقها بشدة وجعلته يتخلى عن مهمته في باريس كخبير 
أثار يعمل مع البروفسور موزار دابونء فارسل له رسالة 
من عمان يبلغه فيها بتخلية عن مواصلة المهمة معه د. 
موزار انا لم اعد احتمل البحث عن أي شيء سوى عن المكان 
الذي يعفيني من أي فكر او بحث, هكذا عند جسد ممتلئ 
ينهد من فرط النشسوة, اعتذرء ربما هذه الرسالة تثير فيك 
ما قد مات او أهمل. ويقول: اصطحيبتي الى عالمها بسطوة 
امرأة مجنونة, اعترف باني هزلت ونحلت عشقاء ونسيت 
اني انتمي الى فرع يخص شساعرا او وطنا اوذاكرة. صرت 
انتمي اليها مثلما انتميت الى دار جدي وعياءته وراكحة 
الحصيد والأعشاب اليايبسة في راحتيه, ومثلما انتميت 
صييا الى هند وبيت أهلي في بيروت . ومن فرط تعلقه بها 
بات يشعر بانه لم يعد يصلح لأي شيء غير العشق مستذكرا 
عينيها الكحلاوين وحين قالت له احبك ايها الشريدء فأثار 
صوتها بداخله بركانا خامدا من فرط تراكم السنين تعانقنا 
طويلا في عمق التاريخ قبل ان تاخذني الى بيت عتيق لأهلها 
الاثرياء يثير دهشة حضارية. هناك تعرت أمامي مثل فرس 
تصهل في غيش الفجر. صوت ارتجف مثل قامة الحور في 


الريح, وصار جسدها يولول مثل الذئاب الجائعة» وصرت 
امزق ثيابي بدلا من ان اتعرى بهدوء رجل مجرب". وبينما 
الحال كذلك يأتيه جواب الدكتور موزار ردا على رسالته 
يعلمه انه سيندم ويحمل ترابه الى باريمس ولو بعد حين, 
وفي وقت غير ملائم لأن العلم لا يتفق مع الندمء: والتراب 
سيكون قد فقد الكثير من خصائصه العضوية: هذا ان لم يكن 
قد نثره في نوبة سلطان العشقء ويذكر بانه يعرفه جيدا 
حين يغرق في عيون امرأة اندلسية الملامح» يغرق معه جهد 
ايام من عقاقير, وكثيرا ما خرب برامج الكومبيوتر واضاع 
معلومات لا حصر لهاء واخيرا يصفه بملك الحزن حتى في 
ذروة نشوته وعشقه. ولابد ان تقطر عيناه حزنا.. وتحقق 
ذلك بعد سبع سنوات. وتخفق جميع محاولات سلامة في 
النوم معه ولو ليلة واحدة, كانت تعتزم ان تحمل منه لتنجب 
عليا شريدا آخرء لكنه رفض البقاء معها او حتى اصطحابها 
معه.. وفي باريس يفاجئ بموت موزار على اثر انفجار وقع 
في مختبره., وقد يكون البسبب هو تهديده عبر الصحافة 
بانه سيصنع من اششباه هتلر نحو مائة شخص في العالم.. 
وعندها لم يجد امامه الا العودة الى بيروت التي شكلت 
الصدمة الكبرى له: لا اعرف الجهة التي فاوضت على إزالت 
ذاكرتي, رسائل أمي وصورها ولوحات الجدرانء اين ذهبوا 
بهاء هل هذه الاشياء تعيق حركة الزمان» وما عادت تنفع 
لشيئ سوى التلفء لا احد يعرف شيئًا عن البيت الذي كان 
والشجر. لا املك صك ملكية ولا وثيقة تخولني المطالبةء غير 
اني احمل حقيبتي, وفيها من كل بلاد زرتها صرة تراب.. لم 
يسالني احد عن غايتي, عن مكان ابحث عنه . يتوجه الى 
سطح البناية متأملاً ما سيحدث بعد سقوطه الى الشارع, 
سوف تتكور على جثته بعض الكائنات الليلية, وربما يبول 
عليه بعض السكارى ساخرين من فعلته التافهة. وسوف 
تأتي الشرطة وتتم بعض الاجراءات الروتينية في التحقيق 
قبل ان تنطلق به سيارة الاسعاف الى براد المستشفى 
بانتظار من يتعرف عليه. وسوف يتضح للجميع بانه رجل 
غريب لا يخصهم مطلقا. 


باالجيدم نان نايف 


عندما تولى الكاتب الفرنسي الكبير اندريه مالرو 
منصب وزير الثقافة بتكليف من الجنرال شارل 
ديغول. مؤسس الجمهورية الفرنئسية الخامسة 
عام 1958 تردد الحديث عن «لقاء القمّتين», أي 
السياسية والثقافية. وعندما صدر قبل فترة 
وجيزة كتاب المؤْرّخ الفرنسي الكبير ميشيل 
وينوك عن سيرة حياة الرئيس الفرنسي الأسبق 
الراحل فرانسوا ميتران تردد الحديث أيضا 
عن «لقاء قمّتين' في كتابة السيرة وفي ممارسة 
السياسة. 1 1 

التوصيف الذي يتردد على الرئيس الفرنسي 
الأسبق فرانسوا ميتران هو أنه «آخر ملوك 
فرنسا». وسيب الاهتمام الاستثنائي بهذه السيرة 
تحديدا هو أن صاحبها هو «ميشيل وينوك». 
فهذا الاسم يرتبط في الأذهان بالمعرفة الواسعة 


وبالدقة التاريخية وبتغطية الموضوع الذي يكتب 
عنه من كل جوانبه. 

وإذا كان المؤلف ‏ المؤرّخ يهتم بالتفاصيل الدقيقة 
في مسيرة حياة فرانسوا ميتران التي كان لها 
أثرها الكبير في مساره السياسيء فإنه يعود من 
خلال ذلك إلى التعرّض للمسائل الأساسية التي 
عرفتها فرنساء بل أوروبا والعالم, خلال العقود 
الأخيرة. ذلك على خلفية اعتياره أن ميتران هو 
«أحد الشخصيات السياسية المركزية في القرن 
العشرين». ومن هنا يعود إلى كتابة سيرة حياته 
بعد قرابة عشرين سنة على رحيله. ‏ | 

هل كان فرانسوا ميتران رجل دولة كبيرا؟ هذا 
هو السؤال المركزي الذي يحاول المؤلف ‏ المؤرّخ 
الكبير الإجابة عنه في هذه السيرة. 

ومن النقاط التي يرى ميشيل وينوك أن فرانسوا 


ميتران يتميّز فيها عن الغالبية العظمى من رجال 
السياسة الفرنسيين المعاصرين هو أن مسار 
حياته اتسم بالكثير من الأحداث والمنعطفات التي 
تجعله «أكثر جذبا للاهتمام' بالمقارنة مع نظرائه 
الذين انتقل بهم مسارهم من مقاعد «المدرسة 
العليا للإدارة 1/4[ 181», التي تخرّجت منها 
أفواج من ساسة فرنسا المعاصرة, إلى أروقة قمّة 
السلطة. الأسماء من هذه الفئة كثيرة ومن بينها 
جاك شيراك وليونيل جوسبان والرئيس الحالي 
فرانسوا هولائد. 

تبقى السمة الأساسية التي يؤْكّد عليها ميشيل 
وينوك في شخصية فرانسوا ميتران وفي 
اهتماماته المركزية أنه «أحبٌ الكتب أكثر من أي 
شيء آخر...وحتى النهاية». وكان «محنًا للأدب» 
وديقراً حيثما كان». 


صدرت الطبعة العربية لكتاب' أساسيات المحاسبة 
الادارية - كيف تعظم الارباح وتعزز الاداء 
المالي'للكاتبة بليندا استيفان 
كتاب' أساسيات المحاسية الإدارية' 'دليل عملي 
سهل الفهم سيزيل عن أساسيات المحاسبة ما 
يكتنفها من غموض. إنه يأخذك في رحلة داخل 
قواعد المحاسبة الأساسية ويبين لك كيف يمكنك 
أن تدمجها ضمن المجالات الأخرى في شركتك. 
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام ركيسية: 
تخطيط وتحليل الأعمال - إدارة الأعمال 
والعمليات - تمويل الشركات, ولا غنى عنه 
لأصحاب المشروعات التجارية وأي شخص 


المحاسبة الادارية" 


في مجال الأعمال. ويغطي الكتاب الموضوعات 
التالية: 1 

« وضع خطط الأعمال. ٠‏ إدارة رأس المال العامل. 
« التسويق. ٠‏ التخطيط والموازنة. ٠‏ اتخان 
القرار. « إنشاء حزمة محاسية إدارة (1/]/12). 
« الإدارة التنظيمية. ٠‏ إدارة المشروعات. ٠‏ 
إستراتيجية المعلومات. * قانون العقود. ٠‏ تمويل 
الشركات الصغيرة. « طرق الخروج من الشركات. 
وقد تم إبراز الملوضوعات الرئيسية باستخدام 
دراسات حالة واقعية تبين كيفية تعظيم إمكانيات 
شركتك واتخاذ قرارات جوهرية بشأن أدائها في 
المستقبل. 1 


أساسيات 


المحاسبة الإدارية 


اليف نفكم الأرياء وتفرع الأناه اللاي 


5ع )0 


ترجمة / عادل العامل 


قبل ستين عاما أردت روث أيليس عشيقها 
قتيلا وهو يغادرحانة ماجدالا في شمال 
لندن و كانت بذلك آخر امرأة تذهب إلى 
اللشنقة في بريطانيا. غير أن مقتل ديفيد 
بليكلي, ١6‏ عاماء هذا في عيد الفصح ١1166‏ 
لم يكن حلقة القتل الوحيدة في تاريخ الفنادق 
و الحانات في بلادنا. 

وقد صدر كتاب جديد بعنوان (جريمة 
قتل فى النزل 11112 ©1] 26 1/1111061: 
تاريخ الجريمة في فنادق بريطانيا و 
حاناتها), يكشف فيه مؤلفه جيمس مور عن 
الكيفية التي ارتبطت بها الفنادق و الحانات 
بالجريمة منذ زمن بعيدء من عهود الرومان 
حتى جاك الممزّق (ثمانينات القرن التاسع 
عشر) و الأخوين التوأمين كريز 118(75 
١996 19880‏ ). 

وأدناه بعض الحقائق المثيرة التي توجد 
في أول دليل لجرائم الحانات في المملكة 
المتحدة... ش 

.١‏ كانت القضية الموذقة الأولى من القرن 
الرابع بعد الميلاد. ففي ثلاثينات القرن 
العشرين عثر آثاريون يعملون في منطقة 
هاوسيستيدز فورت عند الحائط الروماني 
في نورتّمبرلاند على جثة ظهر أن صاحيها 
قد طعن حتى الموت و دُفنت تحت أرضية ما 
كان حانة أو فندق روماني ذات يوم. 

؟. و كان المجرمون المحكومون بالإعدام في 
تايبورن بلندن يُسمح لهم لقرون من الزمن» 
باحتساء آخر كأمس لهم في حَّانة للبيرة 
في طريقهم بالعربة من السجن ليواجهوا 
المشنقة. 

و يُعتقد بأن تعبير"على العربة ©12] 013 
0 :”2 و يعني الامتناع عن تناول 
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الكحول2 يعود 

بتاريخه إلى تلك الفترة. 

“. وكان ديك تَربِينء قاطع الطريق؛ ابن 
صاحب نزل بلوبيل (الجرسس الأزرق) في 
همبستيد, أيسيكس. 

وحين أعدم في يورك في عام 95/ا١ا,‏ 
عغرضت جثته ليراها النامسسى في حانة بلو 
بور (الخنزير الأزرق). 

4. و في القرن التاسع عشر كانت الحانات 
تستخدم لإجراء التحقيقات المتعلقة بجرائم 
القتل. 0 

و كان المؤلف تشارلز ديكنز واحداً من النقاد 
الذين أشاروا إلى أن أعضاء هيئات المحلفين 
الذين يستمعون إلى الشهادات في الحانات 
كانوا يترنحون سكراً في الغالب. . 

.و كان سارقا الجثث السيئا الصيت وليام 
بورك و وليام هير يترددان على الحانات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اكاك عي ٍ-1 


مثل هوايت هارت في أدنبرة بحثاً عن العديد 
من ضحاياهم ال ١5‏ هناك. 

5 . يقال أن أحد ملاك الأرض في القرون 
الوسطى و يدعى جارمان قد قتل ١‏ شخصا 
في الأوستريتش في كولنبروك, بيركشير 
عن طريق انتزاعهم من أسرة نومهم عبر 
فتحة في الأرضية و إلقائهم في مرجل 
يدي 

'. عرضت ذات يوم جمجمة بشرية في حانة 
التاج و الدولفين في ضاحية شادويل بلندن. 
و كانت الجمجمة لجون وليامزء الذي يُعتقد 
أنه قتل سبعة أشخاص ضمن جرائم القتل 
في طريق راتكلف العام سنة .181١‏ 

6. إن أصل قولهم'ما سمّك؟' يُظن أنه نش 
من قضية القاتل المتسلسل الجرائم الدكتور 
وليام بالمر» الذي سمّم صديقه جون كوك في 


نزل التاليوت آرمز في القرن التاسع عشر, 
و يدعى الآن شروء في مدينة روجيلي, 
بمقاطعة ستافوردشير. 

4. كانت خطة تفجير البارود عام 215١5‏ 
التي هدفت إلى تفجير البرلمان و الملك جيمس 
الأولء قد وضعت في حانة تدعى/ 'البطاو 
البطة 1012166 2120 1011016" في لندن. 
٠6‏ . يُعتقد بأن المجرمين كانوا فيما مضى 
يُشنقون معلقين من عارضة في خان' أسكيريد 
إن 1212 511110" في لانفيهينجل 
كروكورني في ويلز. بعد المحاكمة و إثبات 
التهمة. 

.١‏ كان الجلاد الشهير ألبرت بييربوينت 
أيضا صاحب حانة حيث كان يدير 
حانة' ساعدوا المكافح المسكين" في أولدهام, 
في لانكشير. و قد توحّب عليه ذات يوم أن 
يشنق أحد زبائن حانته. 

؟'. أخذت حانة' 'سطل الدم 01 أع>28111 
4 فى فيلاك, بكورنوولء اسمها هذا 
من حادث جرى هناك حين ذهب أحد ملأك 
الأراضي السابقين إلى البئر المجاور لسحب 
الماء منهو رفع السطل مليكاً بالدم. و قد 
وجدت جثة قتيل هناك في قاع البثر. 

٠‏ . انتحر السير جوك ديلفز بروتون في 
فندق أديلفي في شهر كانون الأول عام 
.و بالرغم من أنه قد حصل على 
البراءة فإن كثيرين يعتقدون بأنه مسؤول 
عن مقتل أيرل أيرول في كينياء و هي قضية 
حولت إلى فيلم سينمائي بعنوان "علطا 
111512161 بطولة غريتا سكوتشي. 


5'. حين راح حشد من الناس 
يطاردون السجينة المتهمة 
ماري بلاندي عبر شسوارع هينلي الواقعة 
على نهر التايمسسن عام ١/١‏ فرت إلى 
حانة"الملاك الصغير اععصفع 11" حيث 
طلبت شيئاً من النبيذ و الخيز المحمّص. 6 
قد شنقت ماري فيما بعد لقتلها أبيها. 

1١6‏ . و في عام “1141 قام قاتل حمّام الحامض 
جون جورج هي بإغواء ضحيته الأولى في 
حانة' 'العنزة' 'في كينسينغتون بلندن. و 
استدرجه إلى شقته القريبة حيث حطم رأس 
ضحيته ثم وضع الجثة في حوض حامض 
الكبريتيك. 

5. و خلال القرن الثامن عشر كانت عصابة 
هوكهرست للتهريب بترويع سكان ساوث 
كوست مستخدمة الحانات كمر اكز قبادة لها, 
منها حانة "نز ل حورية ا ماء 1/16112310 
37 "في سسيكس. 

. و كان هناك إطلاق نار دراماتيكي في 
حانة" التاج'' في كنف زكلير» في بيركشير, عام 
14 حين واصل جدود أميركان ساخطون 
الهياج الذي نجم عنه مقتل ثلاثة أشخاص 
بضمنهم صاحبة الحانة روزن ناتر. 

18 . وكان فندق سافوي في سترائد بلندن 
مشهدا لإطلاق نار في عام 1977, حين قتل 
مصري ثريء هو الأمير علي فهمي, على يد 
زوجته مارغريت. و من المذهل أنها وجدت 
عند محاكمتها غير مذنية. 

4. و كان التخطيط ل"سرقة القطار 
الكبرى''المشهورة عام 1477/ التي سُرق 
فيها 5,1 مليون جنيه من قطار رويال ميل 
قد تم في حانة' 'النجمة' في ويست لندن. 

.و كان القاتل المتسلسل الجرائم دينئيس 
نيلسنء الذي قتل ١١‏ من الشبان في الأقل في 
السبعينات و الثمانينات, يطوف الحانات 
في العاصمة بحثا عن ضحاياه هناك. 


عن // 1130155 


هدية حسين.. الشيطان 


وتاريخ العراق الحديث 


بيروت (رويترز) - 


تكتب الروائية العراقية المقيمة في كندا هدية 
حسين قصة مرحلة من تاريخ العراق الحديث 
وصولا إلى الأيام الحالية من خلال مدينة عراقية 
خيالية وتطرح أسئلة فكرية اتهامية عميقة عن 
السلطات و القوانين والدولة والشعب. 

وكما كان جبران خليل جبران في قصة الشيطان 
في كتابه (العواصف) قد اتهم النظام الكهنوتي 
(الإكليروس) بالتواطؤ مع إبليس لإدامة سلطانه 
فقد اتهمت هدية حسين السلطات يزرع الشر 
والجرائم سرا كي يبقى الناس في رعب وبحاجة 
إليها. 

وكان جبران من خلال تصويره (أبونا سمعان) 
الذي عثر على الشيطان جريحا ينزف ويعاني 
سكرات الموت فحمله على ظهره ليعالجه قد اتهم 
بذلك الإكليروس باعتبارهم الشسيطان ضرورة 
لإدامة سيطرتهم على الناس. 

وردت رواية (أيام الزهللة) في 17١4‏ صفحة 
متوسطة القطع وصدرت عن |الؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت. 

ولدت هدية حسين في بغداد من عائلة فقيرة 
تسكن حيا شعبيا لا تزال تعتبره' 'الخزين 
الأول لكتاباتها". وصدر لها نحو عشرين كتابا 
بين رواية وقصص قصيرة ونقد في القصة 
والرواية. 

أما كلمة' الزهللة''فقد قالت الكاتبة في حاشية 
إنها تعني الأيام المفرحة وهي كلمة من كلمتين 
سومريتين لا تزالان تستعملان في العراق 


عماد عبد اللطيف: 


والثانية هي الزلك. وتعني الكلمتان أن أيام الفرح 
ولت وجاءت الأيام السيئة. 

هدية حسين قاصة قديرة وهي بأسلويها المؤثر 
والمقنع حتى في تصوير عالم خيالي رسمت لنا 
مدينة النور الهادكة حيث لا جرائم ولا مخالفات 
وحيث النامس طيبون يتعاونون بعضهم مع 
بعضص. أرسلت السلطات في العاصمة مفوض 
شرطة إلى البلدة لينشىء مخفرا في حدث لم يكن 
السكان قد عرفوه سايقا ولا شعروا بضرورته 
فهم منصرفون إلى التعاون والغناء والشعر 
وتسيير أعمالهم بسرور. 

وقالت الكاتبة وعلى الرغم من الهدوء الذي يخيم 
على المدينة في المساءات إلا أن بعضي الليالي 
قد تشذ عن هذا النظام.. يعلو الصوت بالغناء 
والعزف حتى ساعات متأخرة. إنها الليالي 
المقمرة ليالي الأفراح التي يهب فيها الجميع 
للمشاركة والمتعة. 

في الاجتماع الأول الذي دعا إليه الوزير في 
العاصمة فوجيء مفوض الشرطة المدعو (حيران 
جبار) بأنه كان محط انتقاد وسخرية لأنه قال إن 
لاجرائم ولا مشكلات في مدينة النور. ثار الوزير 
واتهمه بالتقصير وبأنه يعيشس في عالم خيالي 
ليس من هذا العالم فليس ثمة مكان لا جرائم فيه. 
وأبلغه أن عليه أن يقوم بواجبه إذا شاء أن يبقى 
في خدمة الدولة. 

عاد المفوض وأخذ بالتعاون من بعض من جندهم 
في الشرطة بزرع الجرائم في المدينة فقتلت سيدة 
فاضلة يحبها الجميع وكتبت على جدار مخفر 
الشرطة كلمات تهدد الشرطة والنظام برمته 
واعتقل أبرياء وألصقت بهم التهم. إلا أن ذلك 
خلق حالة من التململ والاستعداد للتمرد. 


وترسل العاصمة إلى المدينة تعزيزات وضابطا 
أعلى رتبة من المفوض هو (شداد العلي). 
أوصاف هذا الضابيط الأخير توحي بأوصاف 
الرئيس الراحل صدام حسين. اككسبت تدان ثقة 
الفقراء في (حي التنك) الشعبي الفقير ببعض 
إصلاحات أجراها فتأملوا الكثير مما لم يحصل. 
شدد على معرفة كل أمر عن كل إنسان في المدينة 
ولم يكفه ما كان قد قام به المفوض. جند كثيرا من 
الشرطة وأحاط نفسه برجال أشداء هم (عيون 
المدينة) كما قيل وجعل الناس يراقب بعضهم 
بعضا وحذرهم من العدو الذي يستهدفهم دون أن 
يعرفوا شيئًا عن هذا العدو. 

وتحدنئت هدية حسين عن ظهور المتشددين 
الإسلاميين فقالت"وبرز بعد غياب طويل رجل 
كان نكرة يبيع الخردوات في سوق المدينة 
وتحول إلى رجل آخر سيصيح علامة من علامات 
مدينة النور... وتكاثر عدد الذين يرتدون 
الدشاديش القصيرة ويطلقون اللحى والفتاوى. 
لقد اختلط الحابل بالنابل.. صار يلقي فتاويه 
الغريبة على الناس ويعتبر.. كل شسيء في المرأة 
فتنة أو عورة يجب إخفاؤه.. وحهها كفاها قدماها 
صوتها ضحكتها. فالمرأة مصدر الفساد وبؤرة 
الفتن والافتتان." 

وتساءلت باتهام ميطن للنظام العراقي السايق 
فقالت' اهل كاضت رعيون) المديكةة انه عنه أو 
متغافلة؟ الإجابة بين بين.. إما أن تكون غافلة 
لآن الرجل عرف كيف يتمسكن حتى تمكن وإما 
متغافلة لأنها لم تقدر حجم خطره على القابل من 
الأيام أو... وهذا ما همس به البعض هو واحد 
من رجالاتها الذين تدربوا على القيام بدور 
ستكشف عنه الأيام. . 


الخطابة السياسية 


بيروت (رويترز) - 


يرى الباحث الأكاديمي المصري عماد عبد 
اللطيف أن الخطابة السياسية التي كانت 
ذات أهمية وأثر كبيرين في التاريخ العربي لا 
يمكن أن تزدهر في ظل نظام قمعي بل تغيب أو 
تتدهور في البلدان التي تحكم بالقوة. 
وعرف عبد اللطيف الخطابة السياسية 
بأنها كلام شفاهي يلقيه ساسة أمام جمهور 
ويتناولون فيه أمور الحكم وقضاياه مشيرا 
إلى أن الخطبة السياسية' وسيلة من وسائل 
التواصل بين النخب السياسية والشعب وبين 
النخب السياسية فيما بينها وظلت الأداة المثلى 
للتأثير في الجماهمير وحشدهم في أوقات 
السلم والحرب على مدار آلاف السنين. 
ولكن عبد اللطيف رأى أن تاريخ البشرية 
احتفى بقوة السيف أكثر مما احتفى بقوة 
الكلمة مما سبب غياب الخطابة السياسية أو 
تدهورها في أنظمة الحكم التي تحصل على 
السلطة بحد السيف وتستخدم البطش والقهر 
للاحتفاظ بها. 

ورأى الكاتب أن في هذا تفسيرا الخضوع مصر 
لأشكال مختلفة من الاحتلال على مدار أكثر من 


ألفي عام لم تكن الخطاية- يل غالبا اللسيف- 
فيها هي وسيلة التواصل الاساسية بين حكام 
مصر والشعب المصري. 

وكان عمادن عيد اللطيف يتحدث مقدما كتابه 
الذي حمل عنوات هو' 'الخطابة السياسية في 
العصر الحديث" ورد الكتاب في 8) صفحة 
متوسطة القطع وصدر عن (دار العين للنشر) 
في القاهرة وبغلاف لصابرين مهران. 

وعماد عبد اللطيف باحث زائر في جامعة 
كمبردج البريطانية وأستاذ مشارك بجامعة 
قطر درس البلاغة وتحليل الخطاب يجامعة 
القاهرة وجامعة لانكستر الانجليزية. وله 
خمسة كتب منها (تحليل الخطاب البلاغي- 
دراسة في تشكيل المفاهيم والوظائكف) 
وربلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في 
زمن الثورة). 

وقال عبد اللطيف إنه في ستينيات وسبعينيات 
القرن التاسع عشر بدا تيار الوعي القومي 
والوطني في الانتشار بالعالم العربي وكانت 
الخطابة السياسية و الصحافة والتعليم المدني 
وحلقات النقاش هي وسائل نشر هذا الوعي. 
ورأى أنه حين ألقى أحمد عرابي -١841١(‏ 
)١‏ عبارته الخالدة' لقد ولدتنا أمهاتنا 
أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم.. كان يدرك أنه 


و رأها 5 


الخطابة السياسية تغيب فى الأنظمة الاستبدادية 


آن الاوان ليكتب المصريون بأنفسهم صفحات 
تاريخهم. 

الفصل الاول من الكتاب عنوانه (جمهور 
الخطابة السياسية من الصحيفة إلى 
اليوتيوب.. مصر نموذجا). وأرخ الكاتب لعمر 
الخطابة السياسية في العالم العربي قائلا إنه 
يوشك أن يصل إلى قرن ونصف. 

وتحت عنوان فرعي هو (الخطاية السياسية 
في عصر الجماهير المحتشدة) قال المؤلف انه 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين كانت الخطابة السياسية شديدة 
التأثير في المجتمع المصري. 

إلا أن الخطب كانت محدودة الانتشار بسيب 
وسائل نقل تلك الأيام ولأن أغلبية المصريين 
في ذلك الوقت لم تكن تعرف القراءة والكتابة 
ولم تكن الصحف تصل إلى أغلب القرى 
المصرية والمدن الصغيرة. 

وعلى الرغم من الانتشار المحدود نسبيا 
السياسية اصبحت في متناول كل المصريين 
في مصر الجمهورية. 

ويتتبع الكاتب عبر المراحل الزمنية 
والسياسية المختلفة تجليات وتنوعات 
الخطاب السياسي. 


ا 
1 


العدد (3373) السنة الثانية عشرة الاحد (31) أيار 2015 


ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لغة الأداء الشعري في 
(عثرة سنونو) 


تأنيت كثيرا وأنا اقرأ تجربة الشاعر كامل حسن. ثم كنت حذرا حين كتبت عن تجربته هذه بعد 
صدور مجموعته الشعرية الثانية (عثرة سنونو)ء ذلك لأنه شاعر لا يخضع لتهويمات لغوية 
فضفاضة بقدر ما تشتغل عنده قصدية البناء الشعري , حيث الاستساغة إلى الانتباه العميق 
للمضمون , مع أننا لمسنا مستويات الأداء الشعري عنده حاضرة في القصيدة العمودية 
والقصيدة النثرية والأخرى المقطعية , وهذا ما يؤكد وقوفه الصريح في ميدان الشعرية 
المعاصرة , ولو تخلينا مؤقتا عن المعيار النقدي ونحن نواجه الشاعر امام قصائده..؟ هل 


كائنات 
الفحم 


صدر 'مؤخرا ديوان شعري 
يعنوان كائنات الفحم. قراءة 
تشكيلية لنصوص الشاعر رعد كريم 
عزيز" 'وفيه يستدرج النص الشعري 

عند رعد كل ما يقرأه : بتشكيل 
يصري وحضور ابداعي يمتلك 
توازنات جمالية تبادلية بين الكاتب 
والقاريء. الصور التي بنيت في 
النص تعيد الرؤية الكامنة بالقيم 
التأملية بتسجيل يؤخذ بالرسم 
وهذا ما سعى الفنان اياد الزييدي 
في انشاء وافكار النص المكتوب. 


مائنات القكم 


ماما كلايية تسوم الضاك 


هي مشروع إسقاطي لهواجس (ستتمنتالتية) مؤججة لثنائية الذات والآخر 


..؟..قكل النصوص 


تكشف عن ثيمات الرغبة الحسية , وعن انفعالات ملحة كشفتها بنية القصيدة ولغتها المطواعة 
وكأننا أمام نصوص مشهدية عن تكوينات مشعة للحواس.. 


زهير الجبوري 


إذا ما أخذنا في الاعتبار شروع كتاية القصيدة بالأسلوب 
الذي ظهر عليه الشاعر , فانه يكشف عن حجم تكريسه 
لمنحى القصيدة التي تتمتع ب (وحدة الانطباع) وجدل 
الكتاية المسرودة بسياقات القصيدة الحديثة ذات الطابع 
السلس وهنا اعني القصائد الأولى المطولة فعادة ما 
تقف النصوص الشعرية بهذا الشكل البناكي والأدائي 
معبرة عن وصفيات متواترة انطوت على رؤيا الإفصاح 
عن همه الخاصص. وان كان عاطفيى لكنه يحاول جعله هما 
كونيا بتفرده الخاص بعيدا عن المؤثرات الخارجية .وهذا 
ما جعله - أي الشاعر - نرجسيا مع يروز حسه الذاتي 
الغنائي وخضوعه لمهيمنات أل (أنا) غير المعلنة.. 

(عثرة سنونو) مجموعة أوضحت عن علاقات تشكيلية / 
نصية انسلت من دلالات حضورية مموهه لثنائية (الأنا) 
و (الآخر) ولعل اجتراحات اللغة الشعرية وتهويمات 
التشكيل المجرد ساهم في رسم صورة شعرية تتمثل في 
وصف الحبيبة عير اداءات متعددة , منها ما يقف عند 
حدود المونولوج ومنها ما يكشف حالات الانفعال ومنها 
ما يعطي سمه الروي.. لذا جاءت القصائد بملامح الابانه 
الشكل و الكتابة الشعرية في المجموعة بعيدا عن القصائد 
القصيرة التي سنتطرق لها.. 

وتعميقالما قراناه فان المجموعة لا يمكن المرور عليها سريعا 
فهي لا تقدم نفسها إلا من خلال قراءات فاحصة ودقيقة ففي 
تصوري كانت هناك شعرية معمقة لكنها عفوية وهذا ما 
جعلنا نخضع لعتبه التأني للوصول إلى جوهر الأشياء 
والتقاط ما يمكن التقاطه وهذه وظيفة التنقيب في مضمار 
الشعر التي نقوم نحن بها . 


في الجانب التطبيقي: 

ليس غريبا او جديدا ان نطلع على تجربة كامل حسن 
بالشكل الذي انطوت عليه نصوصه , ذلك لأن طريقته 
تمثل شكل من أشكال حركة الحداثه الشعرية ‏ مهما 
تشيبعت بثيمات ذاتية ونفسية واجتماعية ومهما تقدمت 
في مضمونها الثنائيات المحورية ل (انا والاخر) فقد عبرت 
عن حالات اسقاطية جريكة وإذ أشير إلى حركة الحداثة 
ذلك لأنها كانت مشروع الشاعر الحداثي وهو ينهض 
من داخل شرنقة الرومانسية والكلاسيكية على السواء 
ليؤسس صرحه التجديدي بحسب فاضل ثامر - , مع 
التلقائية الواعية والمؤثرة لدى المتلقى .ولكي نفتح نافذة 
الدخول الى الجانب التطبيقي والإجرائي في قصائد 
(عثرة سنونو) فإني سأتجاوز القصيدة الأولى ذات 
البناء العمودي ألوزني المعنونه ب (إلى حواء) لانها لم 
تقف بجوار القصائد الأخرى من جميع الجوانب أو لأنها 
لموتحلق بسرب القصائد الأخرى في المجموعه , ويمكن 
تشخيصنا لنصوص المجموعه بأنها نصوص قرائية 


ممسكة بدلالات المعنى وهى تتوغل فى تفاصيل بائنة 
مشخصة تعددت موضوعاتها.. 1 

في القصائد (حب شرقي , حمى القبل , جمجمة اللذة»» 
صديقتي.. عثرة سنونو..خريف ,حلم معلم. وسواس, 
ماردء الى مهاجرة؛ حوريات) نقرأ لغة الشعر وهي تقترب 
من فعل الغواية التي لم تفارق الشاعر أبدا » إن لم نقل أنها 
أصبححت لغة حياته (البيوغرافية) مع الآخر ففي القصيدة 
(حب شرقي) تظهر ذاتية الشاعر مشعة عبر (أناه) حين 
تنطوي العبارات على جدل واضح مع الآخر (المرأة) 
شرقي.. لم اقرأ في دستور 

للشرق بان الحب مشاع.! 


وان امرأة تتشظى 
بل تسبح عارية في أكثر من عين (ص١١)‏ 


وكذا الحال في قصيدة (مارد) حين تكشف الصورة 
الشعرية عن ادعاءات وصفية لمونولوج داخلي , وكان 
الشاعر يقلب باللغة هو اجسه وعواطفه فتصير كل الأشياء 
مطواعة داخل الجملة الشعر: 

سيدتي.سأراك في أرضك 

زهرا وبساتين.. وشطان محبة 

أو طفلا يمسك بالأكمام 

يداعبها , وتحملها لفراديس الله 

فقولي. حسنا او مري لقطار 

يجهش بالدوران (ص١١)‏ 

حين تظهر قصيدة (وسواس) على قدر من المبنى الدلالي 
لفضاءات (الانا) الشعرية تلك التي تقف على إحساس 
غنائي واضح والاستسلام لفعل التناظر الحواري مع 
الآخر اشعر أنها قصيدة مشحونه بانفعال استهلاكى 
من خلال العبارات الأولى في الوقت الذي اختفت ذاتية 
الشاعر في القصائد الأخرى احسب انه يعيد جدل 
الأشياء المحسوسة بجرأة البناء الشعري وان (المرأة) 


بكل مكوناتها لابد أن تدخل مضمار القصيدة بعيدا عن 
(تابيوات) الواقع الاجتماعي والنفسي والفكري: 

أنا رجل شرقي يا سيدتي 

حين أحب. يوسوس شيطان الشك براسي 

والغيرة تعصف بِيّ مثل البركان 

حين أحب امرأة أتنفسها.. أتحسسها. (ص؟ه) 

تعد هزه المقاطع الشعرية أنموذجا للعديد من القصائد 
التي تناولت الموضوعة ذاتها ولعل ما تمتع به كامل حسن 
في ذلك. انه اشتغل على وحدة الموضوع ء ربما لانمسك 
بهكذا أسلوب الاعند القليل من الشعراء , وعلى الرغم 
من كل ما طرح , فقد كانت الصياغة البنائية الأخرى في 
كتابه القصائد القصيرة أعطت لونا مختلفا في شكل النص 
الشعري وهذا ما سنأتي عليه. 1 

(القصائد القصار لغة و التكثيف): 

حملت القصائد القصار جزءا كبيرا في المجموعة وعبرت 
عن طريقة بنائية مغايرة للقصائد الأولى صحيح أنها 
(مشحونه بتوتر عال) الا أنها تنوعت في موضوعاتها 
وهي تعد من القصائد القلقة من حيث اشتغالها , لأنها 
تمتلك بنية شعرية مكثفة أو لأنها تطرح معنى متكاملا 
بعبارات قليلة وإذا أفرزنا هذه القصائد فإنها تعد تجربة 
منفردة لوحدها لا اعرف لماذا لم يشتغل عليها كامل حسن 
كلون شعري خالص؟. مع إمساكنا لجميع القصائد وهي 
تعتمد البؤرة الشعرية الموضوعات موزعه على أكثر من 
مضمون , وفيها تنبثق الصور الشعرية على معيار مهاري 
ولغوي مكثف. 

كما أن القصائد , هي اختبار حقيقي بالتعددية الاجناسية 
في كتابة النص الشعري المعاصر حيث تتداخل ثيمات 
البلاغة في المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وما إلى 
ذلك , من اجل يلورة شكل شعري يحمل سمة فنية معينة 
(أولا) ومضمون يعطي معنى (ثانيا) 

احتوت المجموعه على (1”) نصا قصيرا تجسدت 
جميعا بمستويات أدائية متوازنة. منها ما انطوت على 
مشهدية شعرية لحالات إدراكية ك(ذل.. وحكيم.. وحظ.. 
واستسلام.. وسواتر.. وقميص.. وكر. ومنتصف الوجع 
؛ وغيرهما) ومنها ما انطوت على بناءات حسية وهاجسية 
(كلما.. وماء الحياة.. وحظ::وارجوحه::وعظر.: وطين 
براءة . غيرها) , ومع ما تحتويه هذه النصوص من اشكال 
بنائية وموضوعات متعددة , ألا أنها انمازت بالحبكة 
وكشفت من فضاءات التخيل . بياستثناء يعض النصوص 
القليلة التي استرسل فيها 


(استخلاص): 

قدمت مجموعة (عثرة سنونو) تجربة شعرية انمازت 
بنصوص شعرية معاصرة واستطاع شاعرها كامل حسن 
ان يغور بتلويناته الواعية إلى الإمساك بما يريد » وان 
هوية الشاعر الذي تبرز جميع خصائصه فيها.. والشاعر 
هنا لاينظر إلى الآخر بقدر ما يخضع ال مهيمنات الشعرية 
لقصيدته التي تسوقه لكتابتها .فكانت النصوص وكانت 
اللغة التي تمتعت بها النصوص وكانت التنويعات على 
مستويات متناظرة من دقاتق اللغة المشكلة لها. 


حياة الجن 


رواية: مورييل باربيري 


ترجمة: كامل عويد العامري 


... لايفهم المرء كل شسيء. فلفرط 
ماكانت تمد نصها بيطء الى غاية 
ممكن احتمالها وتنثر القرائن 
الشفرة التي تدع القارئ غير مبال» 
وتتأرجح بين الخيال والواقع» 
فان الكاتبة مورييل باريبري تفقد 
هذا القارئ في اثناء الطريق. هذه 
الشاهد الرائعة مخيبة للآمال, 
فسبق ان اطلع القاريء وقراً 
القصص الخيالية: ولم ينته الى 
شيء عظيم ابدا. أما بالنسية 
لمحيطها الرعويء فانها تشخص وتلامس الكليشيهات 
الريفية التي تشبه علاج البروزاك المثبط للأكتئاب. 
ولكن المشكلة الحقيقية هي الكتابة, المعبأة بتقليات 
الشعرالريفي الذي عفا عليه الزمنء والذي كثيرا ما 
يغرق في وفرة من التفاصيل غير المجدية: إن العنثساء. 
يتكون من دجاجة فرعونية محشوة بالكماأً ومحاطة 
بلحم مطبوخ في اناء من الفخار من كبد ويخنة خضر 
بالصلصة (كل ذلك مزين بالحرشف البري حتى انه 
استكمل بالكراميل والعصائر وهي ماتزال تتدفق في 
البلاعيم على الرغم من نبيذ الساحل), كان انتصارا 
مذهملا - غنذما ينتهي يهم المطاف حول فطيرة كريم كانت 
قد قدمت مع معجنات من السفرجل الأوجيني يي (* 6 . من 
يهتم بهذه التفاصيل,2 أليس كذلك؟ 

وبعد فان هذا الكتاب ياتي بعد نجاح كتابها (أناقة 
قنفذ)؟ هذا النوع من التأملات التي اوجب ان تنغمس 
فيها مورييل باربيري. وهي تدرك ان روايتها الجديدة 
من المتوقع أن تشكل منعطفا بالنسية لهاء بمجرد ان 
تشوهها فكرة جيدة لإجراء تغيير جذري. 

ان الكاتبة تقايضي المدينة بالريفء والواقعية 

بالعجائبي, وبوابة العمارة الطاعنة بالسن وهي 
في حالة غضب وحيدة مع فتيات صغيرات ساحرات 
ومطلوبات, وفلسفة (كانت استاذة الفلسفة) مستخلصة 
من بين سطور روايتها السابقة (اناقة قنفذ) مع شعر 
غير مالوف من الجن. وهناك دلالة أخرى: ان الدفاع 
عن ريف فيه ينعم الأنسان بالعيش الرغيد, بين الغابات 
الساحرة: والمربيات التي تصنع في البيتء وحدائق 
الخوري, ووجبة الطعام عند زاوية من النار, هو 
الملازالاخير.وذرة من ردة الفعل ازاء خيبة أمل العالم 
المعاصر. ان المبتذل من حياة (أصيلة).سيكون 
عرضة للسخرية من جراء ماتقدمه بواية العمارة من نقد 
ساخر .هذا الحوار مع الكاتبة يسلط الضوء على هذه 
الرواية واسرار كتابتها: 
س: بعد النجاح الكبير الذي حققته روايتك' إناقة قنفن"', 
لم يصدر لك اي شسيء لما يقرب التسع سنوات. لماذا ؟ 
- حقا لم يكن ذلك نابعا من خياري. انما انتظرت حتى 
تومضي الشرارة وقد استغرق ذلك بعضى الوقت. في 
البدء استجبت لدعوة من ناشسري كتبي الأجانئب في 
جميع أنحاء العالم, ومن ثم عشت في اليابان وهولندا. 
لقد استفدت من فرصة السفر هذه التي لاتصدق. فكانت 
اليابان واحدة من محطاتي وهي التي كانت شغفي القديم 
والرغبة القديمة جداء وهذا يعود الى تاثري بالجماليات 
اليابانية. أما بالنسبة لهولنداء فكان الأمر أكثر تعقيدا 
نوعا ماء ولكنني أحب بحماسس الرسم الهولندي في 
القرن السابع عشرء والأضوء الرائعة التي ألهمت كبار 
الأساتذة: أنها واحدة من الأسباب التي دفعتني للعيش 
في أمستردام. ١‏ 0 
يجري في الخارج الحفاظ على أشياء كشيرة لكاتب, 


و 


فضلا عن الكثير من الأمور العادية التي كانت تعد 
طقوسا يومية, وهي ذاتها دائما: أنا أعمل في الصياح 
الباكر جدا. ومع ذلك؛ فان السفر جسد تمثيلي للعالم. 
إنني متأثرة بشدة بهذه التجارب في الخارج. ثم عدت 
إلى فرنسا لأن اللغة الفرئسية كانت تعوزني ككاتبة, 
فمن الصعوبة ان لاتكون على اتصال مع لغتها واعني 
لغة الكتابة. 

س:إن" حياة الجن"', كرواية كتبت للمرة الأولى بصيغة 
الشخص الثالث وعالم كتابك يقتبس حكاية واعجوبة. 
فهل هي رغبة في القطيعة.؟ 

- الكتابة بصيغة الشخص الثالث هو الدخول في عالم 
السرد والأسلوب غير المطروق بالنسية لي. وهذا ما 
سمح لي بسط الاحتمالات الروائية الجديدة. حاولت في 
البداية الكتابة بصيغة الشخص الأول واكتشفت بأنني 
لم تعد لي الرغبة يذلك. وعندما بدأت الكتابية يبصيغة 
الشخص الثالث. شعرت أنه كان يطلق رغبتي ثانية 
في الكتابة. ولكن لم يتم ذلك بشكل متعمد. انه ولد بهذه 
الطريقة. من دون تصميم مسبق. ومن دون قرار. ومن 
دون تعمد. 

لقد كان كل من جي آر آر تولكين أو ج م 1 
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الكتاب الذين قرأ ت لهم واحييتهم. . ولكنني أعتقد 3 
موحياتي الرئيسة هي كلاسيكية جدا. لقد تثقفت على 
الأدب الفرنسي الكلاسيكي أكثر منه على الخيال العلمي 
أوعلى ماهو خيالي, ولو انني كنت استمتع بذلك. ولكن 
يبدو لي أن انطباعي هو انني اغترف من حوض بشكل 
انتقائي, بدلاامن وجود مصدر واحد للإلهام أو حتى 
لأكتب رواية من النوع المعروف. 

سس: في كتابكء فتاتان, هما ماريا وكلاراء يدخلن في 
اتصال مع عالم الجن ويمضيان في صراع للدفاع عن 
الطبيعة والفن. هو نداء من اجل عالم لايزال يحتل فيه 
الحلم والشعر مكانا.؟ 
هذا هو حلمي بعالم متناغم فيه قدرات الفن والطبيعة 
تتلاقحان ليتيح للتواطؤ بين جميع الممالك الحية. 
التهديدات كانت موجودة دائماء ولكن الحياة المعاصرة 
عشرة امثالها لآن وسائل التدمير والخراب أصبحت أكثر 
فعالية. الأرب هو السلاح الوحيد لدي. ماذا سيكون رد 
فعل القراء "كل الناس حولي يرغبون رؤية ما سيحدث! 


١ 


"كانت ماريا تعرف هذه المقاطعة الكبيرة لأ صوات 
عابر وغيوم. حدث لها ذلك ليلاء في أحلامهاء ولكن 
أيضا في النهار عندما كانت تسير في الطرقات. عند 


لفك 1ع الا 
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ذاك توقفت, فقد استيد بها الذعر المثير للعجب حتى 
انها كانت تتمنى الموت تقريبا في هذه اللحظة - ومن 
ثم كان الغناء والرؤية يمران ثم انها كانت تمضي بحثا 
عن هدف يمنحها بعض الراحة لان هناك دائما مساعدة, 
بعد ان توقفت الأصوت, التي كانت تفكر فيها بانها لم 
تعد تمتلك زذائقة لالشيء الا لهذه الأغنية وهذه السحب. 
أخيراء كان العالم يشرق من جديد ويهدأ المه بالبنفسج 
والأوراق مرة أخرى, 


سسر: تستهل حياة الجن بحكايتين. وقصص ماريا 
وكلارا. يمكن أن نقراأً الرواية كلها بوصفها حكاية: أو 
على شكل مثل؟ 

- ماوراء هاتين الحكاياتين الافتتاحيتين, لا أعتقد أن 
الرواية نفسها هي رواية في ذاتها رواية واحدة, على 
الرغم من أنني استعير بعض العناصر لهذا الجنس 
الأدبيء فضلا عن العوالم العجائبية ولكن أيضا من 
بعض الكتابات الأدبية في طول الأرض وعرضها. أنا لا 
أعتقد أن هذا هو المثل. في الأساس, أنا لا أعرف كيف 
يكون هذا النصء فالقاريء هو من يتخاذ القرار. 

س: وبالمثل؛ فإن الجن قلما يشبهون حكايات الجان... 
- لفترة طويلة لم أكن أعرف ان كانت ستكون حقيقية 
أومجرد احلام ولذلك بقي الأمر غير مقرر في نهاية 
المطاف. لكنها اتخذت الشكل الذي أعطته الرواية لها 
بشكل طبيعيء شكل الكائنات المتوائمة مع الطبيعة ومع 
الجانب الحيواني من المعيشة, وبالتالي من هنا تاتي 
أشكالها الغريبة. . 1 1 


س: تجتاز الرواية موضوعة الانسجام, خاصة الوئام 
مع الطببعة.. 
دراه لمن قات الرواية. هي عبارة من كتاب 
(الشاي لكاكوزو اوكاكورا 0122121128 12161120 
يتحدث فيه عن الصبن القديمة في عام ٠ ١‏ ,ياشتياق, 
الصين التي قدمت للفن الياباني أروع الأعمال الفنية. 
ولكن الكاتب يأسف لأن العالم الصيني أصبح"حديثاء 
بالأحرى نقول شائخا ومخييا للأمل. 'انني اجد توصيف 
هذا العالم الحديث الساحرء؛ بايجاز ووضوح شديدين», 
وقد اقتطع روعته من خلال التهويمات الشعرية ذاتها.. 
أنها الروعة ذاتهاء سواء أكانت الشعرية أم الطبيعية, 
التي يحدث أن تكون نقطة الانطلاق ودليل الرواية في 
آن معا 1 
هسس: هناك عبارة أخرىء أو بالأحرى شعار"أنا 
ساحافظ' يبدو انها مهمة للغاية... 

- لقد كنت دائما مفتونة بهذا الشعارء في الأصل هو 


رأوراق 


1259595 


بعد تتسع سنوات من النجاح الجماهيري الكبير 
الذي حضيت به روايتها "أناقة قنفذ". التي بيعت منها 
(1) ملايين دنسخة تعود مورييل باربيري بقصة ريفية 
مشبعة بالحنين عنوانها (حياة الجن). بعد هذا الصمت 
الطويل: هذه الرواية صدرت في 8-17.-010اعن دار 
غاليمار.. وطبعت منها ( 

بعد باريس الأنموذجية فى "أناقة قنفذ" اختارت 
موريبل باربيري ان تروي لقراتها حكاية, لتقودهم 
على منحدر رعوي. ومع خلفية ريف الجداتء يتابع 
القارئ تحرك فتاتين صغيرتين ملغزتين هما ماريا 
الإسبانية و كلارا الإيطالية:ء اذ يبدو انهن تمتلكان 
قوى سحرية وكثيرا من الأسرار. وبدءا من الصفحات 
الأول ع يتراءى لماريا ظهور حيوان يشبه الحصان 
الأبيض والخنزيرالبري في الغابة. في وقت لاحق, 
كد حاتان الفتاتنان الصغيرتان: على امتلاكهما 
موهبة مميزة في العزف على البيانوء فيجدهما 
القارئ في بيت موسيقار شهيرء كان مسؤولا عن 
تطوير موهبيتهما وحمايتهما. وفيما بعد ينكشف 
سرهما: اذن فهل كانتا تنتميان الى عالم الجن؟ أو من 
بنات الجان؟ أوكانتا هجينتين من الجن؟ 


م10 ) الف نسخة. 


شعار يعود لأمراء امارة اورانج, بسبب شكله المبهم, 
غير الصحيح من الناحية النحوية تقريبا منذ ان توقعت 
تكملة المفعولية. في الروايةء عالم الجان على وحه 
الخصوص.ء هو العالم الذي يحاول فيه المرء الحفاظ 
على تماسك قوى الطبيعة والفن. ولكن في االقسم الأول 
من الكتاب يبقى الشعار غامضا بشكل متعمد. 

س: سيكون عالم الجن عالم الفنون مقابل عالم التقنية, 
وهو العالم الذي يجسده قلق الحاكم؟ 

في الواقع, هناك خط الصدع نفسه. وخيية الأمل 
ذاتها والتهديدء هو هو الذي يخيم على عالم البشر وعالم 
الجن. 
سس: تحتل الزهور والحدائق أيضا مكانة خاصة في 


- نعم الزعرورء والبنفسجي وبخاصة نياتات السوسن 
الصغيرة التي نجدها في اليابان؛ نباتات السوسن 
اليابانية هذه هي زهرتي المفضلة, مذ تعرفت عليها. 
وهناك سبب اخر لكتابة (حياة الجن) تمثل بمحادثة مع 
صديق حول الحدائق اليابانية والمفهوم الفرنسي للجمال 
الطبيعي. كنت اقول له أن الحدائق اليابانية (تجنن) في 
حين ان الجمالية الفرنسية للطبيعة هو جمال بشريء 
وهكذا ولد جانب من الرواية في ذلك اليوم. لكنني امتلك 
أيضاء واظن ان ذلك يتفق بشدة, مذاقا بالنسبة لبحوث 
وموسوعة النباتات الطبية؛ في ذلك الوقت كان الرجال 
يبحثون في الطبيعة عن مبدأ وتزامن الشفاء وكانوا 
يتحدثون إلى النباتات والأزهار بلغة رمزية تعد لغة 
شعرية بقوة. 


سسر: فى هذه الرواية؛: كنت قد بدأت بلغة خاصة جداء 
غنية وبسيطة في الوقت نفسه... 

- ولدت هذه اللغة بشكل طبيعي وانا اكتب القصة 
الأصلية وهي اللغة التي حملت القصة. وصارت لفظا 
لازمانيا على الفورء ولو انها بطبعها قديمة, بحيث 
انني لا يمكن ان احدد موقع الزمن والأسلوب الأدبي, 
والشيء نفسه ينطبق على القصة التي ترويها الرواية. 


س: تتطلب الكتابة هذه أيضا ايقاعا من القراءة يشكل 
- اعتقد انه اذا كنت لا اتبنى هذه الكتابة, لا يمكن 
الدخول فى القصة. الكتابة لأول مرة بصيغة الشخص 
الثالث اطلقت ماتستوعبة اللغة و مايستوعبه حوض 
الأحتمالات السردية المستحدثة. كانت تلك هى المعركة 
المقدسة؛ لقد إعادة صياغة النص فكانت التجرية صعبة 
ومعقدة ومحبطة في كثير من الأحيان, ولكنها كانت 
مثيرة فقد عشتها عيشة رضية مصحوبة بالبهجة. 
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٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ماذا يقرأ مارك زوكربيرغ؟ 


عرض لكتا ب (تشريعات عنصرية في اميركا) 


د 


في بداية هذا العام 

0 اعلن مارك زوكربيرغ 
مؤسس الفيسبوك,من على 
صفحته الرسميةء عن انشاء 
ما يشبه منتدى للحوار 
والنقاش حول الكتب التي 
يقوم بقراءتها وبواقع 
كتاب كل اسبوعين وتنشر 
التقاشات والحوازات على 
صفحته الرسمية 

هذا عرض للكتاب الذي 
يقرأه حالياءوهو الكتاب 
التاسع الذي يغطي 

الفترة حتى منتصف 
ايار10١ءوينتهي‏ النقاش 
حوله بنهاية هذا الشهر. 


ترجمة واعداد: 
احمد الزبيدي 


حسما 


م 


الكتاب هو (جيم كرو الجديد) من تأليف 
المحامية والباحثة الحقوقية الامريكية 
ميشيل اليكساندرو الصادر في العام 
٠6‏ ٠9,وجيم‏ كرو مصطلح يشير الى 
مجموعة القوانين التي شرعنت سياسة 
التمييز العنصري ضد السود في الولايات 
المتحدة منذ ثمانينات القرن التاسع 
عشرء.ومص طلح (جيم كرو) مأخوذ من 
اسم شخصية زنجية في اغنية شعبية 
كانت مشهورة انذاك, وقد تم الغاء هذه 
القوانين في منتصف الستينات من القرن 
العشرين,بعد نضال وكفاح حركة الحقوق 
المدنية التي تزعمها مارتن لوثر كنغ 
تشير المؤلفة فى كتابها الى عودة جديدة 
لسيا سة التمييز العنصري ضد السود 
في الولايات المتحدة.تحت ستار اجراءات 
وعمليات متعددة تحت ستار الحفاظ على 
الامن القوميلءحيث تنتهك حقوق السود 
المدنية من جديد وكذلك حقوق الأقليات 
العرقية الأخرى. 
يسلط الكتاب المزيد من الضوء على الظلم 
الاجتماعي المتزايد بشكل خاص في 
السنوات الأخيرة . و الفضل يعود في ذلك 
إلى الشجاعة الفكرية لمشيل الكسندر. 
يشير الكاتب و الصحفي الاميركي تانيسي 
كواتيو في مجلة اتلانتيك وهو يتناول 
الكتاب بالعرض والتحليل (كانت ميشيل 
الكسندر مباشسرة وصريحة في حديثها 
حول تأثير تفوق البيضص في تاريخنا 
ومجتمعنا). ويضيف انها لا تتردد في 
الافصاح عن رأيها الرافضي ل (الاعتدال) 
المزيف في تناول الموضوع, ويظن أن هذا 
النهج المباشر والصريح هوالذي اجتذب 
الكثير من القراء لقضيتها. وينبغي أن نقر 
بان أي تدخل عقلاني في احكام قوانينا 
على مدى السنوات القليلة المقبلة؛ فإن 
جزء من الفضل فيه سيعود على الارجح 
الى كتاب (جيم كرو الجديد). 
ويقول النشطاء والكتاب منذ فترة طويلة 


2 “أمماءءج) 
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بأن هناك" عناصر عنصرية"أو"مظالم 
عنصرية' تجسدت في عمليات الاعتقال 
والحجز التعسفي و لاعداد كبيرة من 
المواطنين التي تشهدها الولايات المتحدة.. 
وتشير الكسندر الى ان قوانين الاعتقال 
التعسفي هي "نظام شامل مثير ومتخفي 
جيدا للسيطرة الاجتماعية على أساس 
العرق والذي يعمل بطريقة مشابهة و لافتة 
للنظر لقوانين جيم كرو '.سيئة الصيت, 
وهي بذلك تفند الفكرة الشائعة بأن من 
الخطأ بطريقة أو بأخرى مناقشة وجود 
قوانين (جيم كرو) اي قوانين عنصرية 
حديثة في عصر باراك أوباماء مشيرة إلى 
أنه"لا يوجد أي بلد آخر في العالم يعتقل 
عددا كبيرا من أقلياته العرقية أو الإثنية. 
كما تفعل الولايات المتحدة,.فهي تعتقل 
نسبة من سكانها السود لا تمائل سوى 
ما فعلته جنوب أفريقيا في ذروة مراحل 
الفصل العنصري". وتعتقد الكسندر ان 
القوانين العنصرية لم تختف تماما بل تم 
تحويرها. 

كان موضوع (خدعة) تفوق العرق الأبيض 
هو الموضوع الرئيسي في الفصل الأول. 
لاتقر المؤلفة بهذا الإجماع التاريخي 
الحالي. الذي يرى أنه لم يكن هناك 
شيء استثنائي في الطريقة التي عومل 


بع 


العم الماع لم داع اريس 


فيها الافارقة في تلك الحرب. العنصرية 
الحتمية, بل تشير على العكمس من ذلك, 
انه قد تم خلق العنصرية من خلال سلسلة 
من السياسات التي تهدف إلى تحقيق 
غايات معينة. ومن وجهة نظر الكسندرء 
ان تلك الغايات هي استمرار تدفق أرباح 
طبقة المزارعين الامريكان الناشئة: 

وفي مقطع من كتابها تقول ميشيل 
الكسندر: 

عملت طيقة المزارعين بشكل متعمد 
واستراتيجي. الى اعطاء امتيازات 
خاصة لفقراء البيضص في محاولة 
للوقيعة بينهم وبين العبيد السود. 
وسمحت للمستوطنين البيضص بزيادة 
فرص حصولهم على الأراضي الأمريكية 
الأصلية,. وسمحت للموظفين البيض 
بمراقبة العبيد من خلال دوريات الرقيق 
والمبليشيات. وخلقت الحواجز بحيث 
لا يوضع العمل الحر في منافسة مع 
السخرة. قضت هذه التدابير بشكل فعال 
على خطر التحالفات المستقبلية بين العبيد 
السود والبيض الفقراء. واصبح للفقراء 
البيض فجأة, مصلحة شخصية مباشرة 
في وجود نظام للعبودية قائم على 
اساس العرق. اما محنة فقراء البيض 
فلم تتحسن كثيرا عما سبق؛ ولكن على 


الأقل فأنهم لم يكونوا عبيداءوبمجرد ان 
طبقة المزارعين قامت بتقسيم . القوى 
العاملة, فان البيضى الفقراء استجابوا 
لمنطق أوضاعهم وسعوا في سبيل توسيع 
موقعهم المتميز عنصريا. 

استحوذ هذا الموضوع على الجزء الاكبر 
من الفصل الأول من الكتاب,وحالما 
بدا أن الفقراء من البيض والسود على 
وشك أن يتحدواء عمد اصحاب المصالح 
القوية الى رشوة الفقراء البيض.ن 
بالامتيازات وانفصمت عرى التحالف 
الكبير وتمزقت-وهكذا كان الامريعد كل 
عملية إعادة إعمار. بعد كل حركة شعبية. 
وبعد حركة الحقوق المدنية. في كل حالة, 
كما ترى الكسددر نجد ان هناك مصلحة 
في إبعاد البيض الفقراء وجعلهم يعملون 
على حدة. والقوانين الجديدة(جيم كرو 
الجديد) ليست سوى أحدث المكائد. 
وترى الكسندر ان اولى تلك البوادر ظهرت 
أبان فترة رئاسة نيكسون وتضيف: 
يتذكر هالدمان: أحد مستشاري الرئيس 
نيكسونء أن نيكسون نفسه سعى عمدا 
لاتباع. استراتيجية,. عنضرية: إنه 
[الرئيمس نيكسون] كان يؤكد أن علينا 
مواجهة حقيقة أن الشكلة كلها هم فعلا 
السود.. والحل هو وضع نظام يقر بذلك 
دون ان يظهره علانية "وبال مثل؛ فأن جون 
ارليتشمانء المستشار الخاص للركيس» 
وأوضح استراتيجية حملة إدارة نيكسون 
عام ١158‏ بهذه الطريقة:'سنلاحق 
العنصريين" ومن وجهة نظره. "فان هذا 
النداء الصريح الموجه للناخبين المعادين 
للسود كان دائما حاضرا في تصريحات 
وخطب نيكسون." 

كان موضوع الجريمة, كما تعتقد 
الكسندرء واحدا من القضايا الرئيسية 
التي استخدمها الجمهوريون لإرسال 
هذا" النداء الللاشعوري". ولكن 
استخدام موضوع الجريمة لم ينته عند 
حد الجمهوريين. وسرعان ما انتشر إلى 
الديمقراطيين. وبالتالي ها نحن نرى بيل 
يؤيد قانون الجريمة الثالثة والذي 
يشدد العقوبات بقسوة شديدة على 
مرتكبي جريمة ما للمرة الثالثة, ويؤيد 
زيادة الانفاق على توسعة وبناء سجون 
جديدة والترويج لقانون" جريمة واحدة 
وتطرد خارجا وهي المبادرة'التي 
تجعل من الاسهل لمشاريع الإسكان 
العامة التي تتلقى مساعدة من الحكومة 
الفدرالية إستبعاد أي شخص لديه تاريخ 
إجرامي . 

وعلى الرغم من المطالبات بتقليصس 
الاعانات الحكومية للفقراء. فأن اعمال 
الاعتقال الشامل تعني فعليا بيروقراطية 
جديدة متوسهة. السهون: كسا يلين 
تكلف الكثير.وتكتب الكسندرا فتقول 
"والحقيقة هي أن الحكومة لم تخفض 
الاموال المخصصة لإعانة الفقراءفي 
حواضر المدنء".' ولكن كان تغير جذري 
في الاتجامات التي ستستخدم فيها هذه 


الأموال. وكان التحول الجذري نحو 


التشدد بشكل كبيرفي إعادة توزيع 
الموارد العامة. قد حدث بحلول عام 
57 فقد ضاعفت الميزانية الجزائية 
المبلغ الذي كان قد أحيل إلى صندوق 
اعانات العوائل ذات الاطفال المعوقين أو 
بطاقات الغذاء المدعوم للفقراء." 
هناك الكثير من الامثلة على ذلك في 
الفصلين الأولين. فربط اعمال الاعتقال 
الشامل بقصة تفوّق العرق الأبيض هو 
عمل هام. كما هو الانتقال من عبارات 
مجردة مثل" الاعتقال الشامل" الى انشطة 
حقيقية وسياسات فعلية. وضمان ذلك 
التقدم يذكر بالأضرار التي سببها واحد 
من الروساء المعاصرين وهو امرله نفس 
القدر من الأهمية. أنا متعاطف الى حد 
كبير-يقول صحفي مجلة اتلانتك- مع 
الأطروحة الأساسية لالكسندر: ذلك 
التمايز لم يختف من أمريكا في عام 
18 
ولكنني كنت أيضا محبط إلى حد ما 
بسيب عدد قليل (اوريما ثانوي) من 
المشكلات التاريخية.تدذعى الكسندر 
أن إعلان تحرير العبيد لم يحرر ايا 
من العبيد. في الواقعء انه على الفور 
تم أطلاق سراح الآلاف من العبيد في 
الولايات المتمردة على سلطة الاتحاد. 
("لم يحدث ابدا من قبل ان تم إعلان 
تحرير هذا العدد الكبيرمن العبيد'", كما 
كتب المؤرخ اريك فونر.) في وقت لاحق 
تستخدم الكسندر تقرير دانيال باتريك 
موينيهان(سياسي امريكي وعضو 
الكونغرس) "قضية العمل الوطني'كمثال 
على توافق جديد في الآراء التي تسعى 
إلى تجاهل العنصرية البنيوية المتأصلة 
و القاء اللوم على (ثقافة)السود. صحيح 
أن المحافظين استخدموا تقرير موينيهان 
لهذه الاغراض, ولكن لا اعتقد ان تقديم 
الكسندر يمكن أن يكون.دقيقاء وخلافا 
لمعظم المحافظين, لم يكن موينيهان أبدا 
محتارا بشأنء معرفة الأسباب الجذرية 
لفقر السود: 


تقول الكاتبة 
ان حقيقة ان زنوج أمريكا بقوا على 
قيد الحياة بعد كل ذلك.لهو أمر مدهش, 
فالنامس يموتون ببساطة, وهو في 
الواقع حال الآخرين. لم يبق المجتمع 
الزنجي على قيد الحياة فحسب, ولكن 
هناك هذا الجيل السياسي الذي يساهم 
في القضايا القومية كقوة وطنية 
معتدلة وإنسانية, ويناءة.وهذا هو 
الدليل الأكبر على القدرات العظيمة 
لحل مشاكل المجتمع التي تمتلكها 
الديمقراطية المثالية والحيوية الخلاقة 
للشعب الزنجي. ولكن يجب ان لا يغيب 
عن البال أن المجتمع الزنجي الأمريكي 
دفع ثمنا مخيفا لسوء المعاملة التي لا 
تصدق والتي تعرض لها على مدى 
القرون الثلاثة الماضية. 

موينيهان يعتقد أن جزءا من هذا الثمن 
كان" الثقافة'". من الواضح أنني أختلف 
مع هذاء ولكن أعتقد أنه من العدل أن 


يلعب دورا إلى حد ما في النقاش.ى. 
وعلاوة على ذلك فأن موينيهان, خلافا 
لمعظم المحافظين, لا يعتقد أن الجواب 
على مجموعة متشابكة من العلل هو 
بتوجيبه إصيع الاتهام نحو شخص 
اسود. موينيهان يؤمن بتوظيف كامل 
للعمالة'وبالحكومة باعتبارها صاحب 
العمل الذي يعتبر الملان الأخير" . وهو 
من ألف الخطاب الشهير لليندون 
جونسون في جامعة هوارد. ويمكن 
القول إنه أفضل خطاب لرئيس اميركي 
على الاطلاق تناول العنصرية وتفوق 


العرق الأبيض. 
تقول الكسندر في 
كتابها 


لقد أظهر العلماء أن الاسرة النواة 
(المتكونة من زوج وزوجة وطفلين دون 
تعدد للزوجات)اي العائلة الامريكية في 
خمسينات القرن العشرين كانت استثناء| 
في التاريخ, وليست هي القاعدة. لكن 
الأميركيين الذين كونتهم' أعبادة الحياة 
المنزلية في فترة ما بعد الحرب لم يكن 
يعرفوا ذلك, وأنه من المهم أن نلاحظ أن 
موينيهان لم يدق ناقوس الخطر كمحافظ 
اجتماعي. وأعرب عن اعتقاده أن الفقر 
يتركز بين الأسر الكبيرة من البيض 
والسود.ء وأن هذه الشظروف تؤدي 
إلى تفكك الاسر واختلال وظيفي في 
امكاناتها الاجتماعية. وقد أكدت سنوات 
من البحث شكوكه: فالتفكك يمكن أن 
يكون في الواقع نقطة انطلاق للفقر, على 
الرغم من أنه في معظم الأحيان يبدو 
رابطاء وليس سببا.و الأكثر نموذجية» 
كما يقترح هوء ان تكون العلاقة على 
العكس من ذلك: مشاكل مالية تؤدي إلى 
تفاقم صعوبات الزواج وتربية الآطفال. 
وغاليا ما كان المحافظين يعارضون هذا 
الجزء من رسالته, أو يتجاهلوه. 

ربما الأهم من ذلك,- يقول الصحفي في 
مجلة اتلانتك- أنا أقل قناعة بتفسير 
الكسندر ان تفوق البيض هووسيلة 
لإبعاد البيض الفقراء عن السود. رأيي 
في هذا هو أن تفوق العرق الابيض هو 
مصلحة في حد ذاته.و ليس واضحا 
بالنسية لي اين تنتهي السياسة واين 
تيدأ الرشوة. عموما أنا أعتقد أن اليسار 
يروي هذه القصة بنفسه من أجل التهرب 
من التعقيدات السياسية في التعامل مع 
تفوق العرق الابيضن باعتيارهءخيارا- 
وان كان غير أخلاقيا بعمق- معقولاء» 
بدلا من كونه احتيال على الناس البيض 
السذج. 

ربما في التحليل النهائي لا يحدث اي 
من هذه المسائل. وأعتقد أن الخطوط 
العريضة لأطروحة الكسندر صحيحة 
وموضحة بالبيانات. ولكنني وجدت ان 
تفسيرها للتاريخ فيه محاباة مبالغ بها 
قليلاء وكنا نود أن نرى عندها تركيزا 
أكثر قليلا على النقاط التي تحتاج 
توضيحا اكثر. 


لوس أنجليس (رويترز) - 


قالت دار نشر (فايكنج) يوم 
"الأريعاء ان المغنية والممثلة 
والمخرجة باريرا سترايسند 
-صاحية أعلى مببعات 
بمجال الموسيقى على 
الاطلاق- ستروي مسيرتها 
التي امنا بسنة عقود في 
مذكرات تنشر عام 11 70. 
وستكون هذه أول سيرة 
ذاتية للنجمة البالغة من 
العمر 7 عاما والتي 
ستخوض خلالها في 
ذكريات طفولتها. 
وقال برايان تارت رئيس 
وكير دايص )رمي 
دراك اسوك مسجو 
رائدم هاوس) في 
تان مذكرات كاركرا 
سترايسند هي القصة 
الممتعة التي ظلت لسنوات 
في صدارة قائمة أمنيات كل 
ا 
الصف كمه متكا وو كتين 
ف نتونوراك اكد من آم 
مليون نسخة من أليوماتها 
الغنائية في الولايات 
المتحدة. وفي العام الماضي 
سحلت انجارا تاريخيا بعد 
أن أصيحت الفنانة الوحيدة 
للع كال اكوم ني الوكين 
الأول على مدى العقود الستة 
الماضية. 
وإكاررك بعس من حرو لتن 
جرامي وخمس من جوائر إيهي 
وجائريي اوشكار إضافة إلى 
تكرائة من جولدان كلواف ونفاكة 
المخرجين الأمريكية ومؤسسة 
بيبودي عن أعمالها السينمائية 
ال 


بغداد/ أوراق 


مقالات تتحدث عن الشعر ومكانته فى 
عصرنا الحاليى؛ كتبها خلال السنوات 
الماضية الأديب المكسيكي الحاصل على 
جائز نوبل عام 1140 أكتافيو باث 
وجمعها في كتابه (الشعر ونهاية القرن. 
الصوت الاخر) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة ممدوح عدوان. 
وفيه يرى اننا نواجه نهاية التراث 
الشعري الذي بدأ مع كبار الرومانسيين» 
وبلغ ذروته مع الرمزيين. واصفا المرحلة 
الحالية (ما بعد الحداثة) يأنها تسمية 
ملتبسة, فهل سيسمي أبناؤنا حقبتهم ما 
بعد بعد الحداثة؟. مبينا اننا نشهد الآن 
تحطم الفكرتين اللتين شكلتا الحداثة 
منذ ولادتهاء رؤية الزمن على انه تتابع 
خطي متقدم نحو الغد الأفضلء وفكرة 
ان التغيير أفضل أشكال التتابع الزمني. 
مشيرا الى توحد الفكرتان لتشكلا فهمنا 
للتاريخ على انه مسيرة نحو التقدم, 
فالمجتمعات تتغير باستمرار وعلى نحو 
عنيف احياناء وعن فكرة الجديد في ميدان 
الفن والأدب يرى انها تقوم على قطع 
الصلة بالماضي المباشرء واليوم لم يعد 
المستقبل مغناطيسا جاذباء ورؤية الزمن 
على انه داعماً لهذا المستقبل ويبرره آيلة 
للانتهاء. فقد توحد مصير الفن الحديث 
مع فكرة الثورة الفرنسية التي بشرت 
بالحداثة.. وفي القسم الأول من الكتاب 
نجد ثلاث مقالات, تناقش الأولى أصول 
القصيدة الشامل كشكل شعري كانت له 
فرصة كبيرة في القرن العشرين منوها 
انه ليس بالضرورة ان تكون القصيدة 
الطويلة هي الأفضلء بل قد يكون العكس 
أقرب الى الحقيقة. فالتركيز الذي قد 
يكون في قصيدة الثلاثة ابيات أو الأربعة 
كثيرا ما ينجح في اختراق جدار الزمن. 
لكن القصائد الطويلة لإليبوت وسان جون 
بيرسى وجوان رامون كأمثلة معروفة 
جيدا كانت تعبر عن عصرنا وقد تركت 
بصماتها عليه. والمقال التالي يعالج 
مسألة الشعر الحديث ونهاية تراث 
الانقطاع المفاجئ ثم يليها تأملاً موجزاً 
للعلاقة الغامضة والتي يصفها كذلك 
بالتعيسة بين الشعر والثورة.. اما القسم 
الثاني من الكتاب فيتفحص وظيفة الشعر 
في المجتمع المعاصرء وينتهي الى سؤال 
ما الذي ستكون عليه مكانة الشعر في 
المستقبل.. وفي مقال الشعر والاسطورة 
والثورة يبين ان فكرة الثورة لم يكن لها 
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هذه الجازبية المغناطيسية في أية فترة 
من فترات التاريخ, فقد تعرضت حضارات 
أخرى ومجتمعات لتبديلات هائلة خلال 
انتفاضات وسقوط سلالات حاكمة 
وحروب أهلية لكن الاضطرابات الدينية 
الكبرى فيها وحدها التي يمكن مقارنتها 
بتعلقنا بالثورة» انها الفكرة التي خدرت 
عقولا كثيرة وأجيالا عديدة طوال قرنين 
من الزمنء انها الشمس السرية التي 
اضاءت وادفات ليالي الآرق للكثيرين من 
المعزولين, وقد توحدت يقينيات العقل 
وتطلعات الحركات الدينية, وكأن للثورة 
منذان ظهرت في افق التاريخ طبيعة 
مزدوجة, فقد كانت في الوقت ذاته نتيجة 
فعل العقل ونتيجة القدر, وهي التاريخ 
والاسطورة والنقد الذي هو نتاج العقل 
وصورة الثورة الابداعية والتدميرية 
معاء فهي تبدع لمقدار ما تهدم. و الثورة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هي تلك اللحظة التي يتحول فيها النقد 
الى يوتوبياء وتتجسد فيها اليوتوبيا في 
افراد وأفعال.. والثورة بوصفها وليدة 
التاريخ والعقل هي ايضاً وليدة الزمن 
الخطي المتتابع غير القابل للتكرار؛ لكنه 
بوصفه وليد الاسطورة فانه يتحرك في 
زمن دائري مثل النجوم والفصولء وهذا 
يعطي للثورة طبيعة ازدواجية لا تستطيع 
التفكير فيها الا بالتفريق بين العنصرين 
المكونين لها وطرح العنصر الاسطوري 


أوكتافيو باث في سطور 


شاعر وسياسي ولد المكسيك عام 1914 ويعد أول أديب مكسيكي يفوز 
بالنوبل.. بدأ بشسر اشسعاره وهو في السابعة عشرة من عمره قبل ان يلتقي 
الشاعر التشيلي بابلو نيرودا ويتأثر بشعره. اصدر أول ديوان عام 44 ومنح 
خلال مسيرته عدة جوائز بينها جائزة ثيربانتس عام 8١‏ ووت. س. إليوت من 
الولايات المتحدة الاميركية 87 وفاز بالنوبل .4١‏ ومن أهم مؤلفاته. متاهة 
العزلة . حرية تحت الكلمة . فصل من العنف. 


ادخناتيه بات 


الشعر ونهضاية القرن 


(الهصوت الآخر ) 


بوصفه جنساً غريباً.. وقد حطم العصر 
الحديث فكرة العلاقة القديمة التي كانت 
تربط بين الشعر والاسطورة؛ مستحدثاً 
فكرة ربط الشعر بالثورة التي ينوه عنها 
أكتافيو باث بأنها صارت هى الاسطورة 
المركزية في الحداثة, وتاريخ الشعر 
الحديث من الرومانسية حتى ايامنا هذه 
لم يكن الا تاريخ علاقته بتلك الاسطورة.. 
واخيرا في مقال الصوت الآخر يذكر اننا 
نشهد اليوم تغيرا كبيرا لا نستطيع معه 


الجزم ما اذا كنا نشهد نهاية الحداثة ام 
تجديدها. وكيف سيكون وظيفة الشعر 
اذا كان هناك شكل حديد من التفكير 
السياسي سيبرز الى الوجود, كما آمل 
واعتقد فان على مصمميه ان يصغوا 
الى الصوت الآخر الذي لم ينتيه اليه 
الايديولوجيون الثوريون في عصرناء 
وهذا يفسر جزئيا على الآقل الفشل الذريع 
الذي منيت به مخططاتهم, وستكون 
كارثة اذا ما تجاهلت الفلسفة السياسية 
الجديدة هذه الحقائق التى خبأها رجال 
ونساء العصر الحديث. ولقد كانت مهمة 
الشعر في السنوات المئثتين الفائتة هي 
تذكيرنا بوجودنا. ولا يمكن ان يكون 
شعر الغد غير ذلك ولا يمكن ان تكون 
مهمته تقديم افكار جديدة بل الاعلان عما 
تم نسيانه يعناد طوال قرون. وذلك لكون 
الشسعر ذاكرة تحولت الى صور ثم الى 
صوت. لافتا الى ان الصوت الآخر القادم 
من وراء القبر هو صوت الانسان النائم 
بعمق في قلب البشرية منذ ألف عام, لكنه 
في الوقت ذاته لم يولد يعد, انه جدنا 
وأخونا وحفيدنا. 


بقطع النظر عن أي تصور للترجمة:؛ فإنها تظل واحدة من الفنون الصعبة, 
والمثيرة: وأن الشروع بترجمة ثقافية لكتاب ما يعني وضع اللغة أمام 
حساسيات متقاطعة؛ وهو مايتطلب من المترجم جهدا إستثنائيا.. وترجمة 
كاظم جهاد لأدب ريلكه يحمل معه هاجس التحديء والرغبة في تجاوز عقدة 
المناطق الوعرة في المجال الترجميء والذي يمثله ترجمة ريلكه الصعب 
والمعقد, والموغل في عوالم نفسية وفلسفية تتطلب من المترجم وعيا 


لكل هذه التجاورات الثقافية لمشغله الشعري واللسانى.. 


علي حسن الفواز 


كاظم جهاد يترجم الأعمال الكاملة الأجزاء للشاعر 
الألماني رايتر ماريا ريلكه, والتي تضمنت الأجزاء 
الثلاثة (سوينيتات الى أورفيومس ومراثي دينو) 
وكذلك(كتاب الساعات) و(كتاب الصور وقصائد 
جديدة), ليضع أدب ريلكه الشعري- المحدود 
الترجمة- وبمساحة واسعة أمام القارىء العربي 
من جانبء فضلا عن إبراز ما يتعلق ب(هوية) 
الترجمة الإبداعية من جانب آخر للنصوص 
الشعرية.. وإذا كان البعض يرى أن ترجمة شعرية 
ريلكه الألمانية عبر اللغة الفردنسية الوسيطة هو 
تجاوز لخصوصياته وأسرار كينونته الشعرية, 
إلا أن مايشفع له هو الجدّة التي تعامل بها كاظم 
جهاد مع فكرة الترجمة الابداعية بوصفها تعريفا 
فنيا بتجربة ريلكه, إذ تعلم جهاد الكثير من أسرار 
اللغة الالمانية لكي يكون أكثر إتقانا في الترجمة, 
وأكثر قربا من فضاءات لغته وعوالمه الشعرية, 
رغم ان هناك تجربة مهمة في مجال الترجمة 
الوسيطة, وهي تجربة سامي الدروبي الذي ترجم 
دستوف سكي الروسي عير اللغة الفرنسية أيضاء 
وعدت ترجمته من أفضل الترجمات التي توغلت في 
العوالم النفسية العميقة لدستوفسكي, مثلما عالجت 
مستوياته رواياته اللغوية والتركيبية بحرفنة 
ترجمية باهرة شكلت ملامح وعينا القرائي لصورة 
أبطال دستوفسكي في العقل السردي العربي.. 

يقول كاظم جهاد في مقدمته: إن أسئلة شعر ريلكه 
بباعث من تشعب معالجاته وسعة تجريباته 
خطورة تخميناته, تكاد تكون أسئلة الشعر كله) 
صل ,٠١‏ وهذا مايجعله يعتمد منهجا علميا وفنيا 
أكثر دقة في ترجمته لقصائد ريلكه؛ إن أبعد العديد 
من القصائد الضعيفة, والتي كتبها ريلكه في 
مراحل مبكرة. بوصفها لاتعبّر عن عمق تجربته» 
وعن التطورات التي حدثت في تلك التجربة 
لاحقاء فضلا عن أن نزعة جهاد للترجمة تتمثلها 
أيضا إصراره على المعرفة الجمالية والسيرية 
بالعوالم الشخصية للشاعرء: وبمرجعياته الثقافية 
والنفسية, وبما يجعل النصوص المترجمة أكثر 
دقة, وأبعد ما تكون عن مايمكن تسميته ب (الخيانة 
الثقافية) اولتي توصم عادة فعالية الترجمة.. وهو 


ماجعل مقدمة كاظم جهاد للكتب الشعرية المترجمة 
والقصائد مليئة بهوامش الشروح و التعريفات التي 
تقرّب القارىء من عو الم ريلكه, وتكشف عن معرفة 
جهاد بحساسيته للشاعر النفسية والمزاجية. وحتى 
إستخداماته اللغوية والإستعارية والذهنية.. 
عوالم ريلكة تتسم بالغموض والعزلة, وتثير حولها 
الكثير من الإلتباسء لاسيما في تاثيره على المزاج 
العام للشعراء الألمامن», يقول كاظم جهاد(من أفضال 
ريلكه على الشعراءء ومن الدروسس الأساسية 
لتجريته. درومس إستنبطها لتغذية بحثه الفقير 
قبل أن يهبها للآخرينء كونه علمّهم أن الأقيسة أو 
النماذج / الموديلات التي هم بحاجة اليها في كل 
مشاريعهاء حتى أكثرها تقدماء ينيغي الا تنحمصر 
بالشعرء بل تشمل كل ماله صلة بالحياة والتغيير 
الفني) ص١١‏ 

هذا المعطى جعله أكثر إهتماما بالأفكار والفلسفة 
والمزاج السوداوي للشاعرء وهو ماوضع المترجم 
أمام حرج كبير في التعاطي مع موضوعة التمثل 
الشعري لسرائرها وعوالمهاء وحتى مع منظومتها 
اللغوية ذات الإشارات غير الواضحة, وقد سعى 
كاظم جهاد لتأطير ترجماته عبر معرفته العميقة 
بالمرجعيات اللغوية والبيئية ل(ريلكة) ففي قصائد 
المراثئي التي ترجمها جهاد بمزاج شعري شفيف, 


رعيطر هارييا ريلكيه 


دكتاب الصُوّرء 
يليه 


«قصائد جديدة 


وبرؤيا من يدرك أن الترجمة مسؤولية وليست 
خيانة.. 

(من لو صرخت سيسمعني/ في مراتب الملائكة؟ 
ولو حدث يوما/ أن يضمّني أحدهم فجأة الى قليه/ 
فسأفنى بباعث من حضوره القوي. ذلك أن الجمال/ 
إن هو إلا بداية الرعبء ما لا نكاد نقدر أن نحتمله) 
وكما هي ترحمته لقصائد(سونئيتات الى 
اورفيوسس) إذ وضع فهمه للسونيتات كوحدات 
تعبيرية وموسيقية مدخلا وتوطئة لمقارية الترجمة 
العربية, لتكون هذه الترجمة أكثر إقترابا لمزاج 
القارىء العربيء وبما يحافظ أيضا على رؤية 
ريلكه المسكونة بالضجر و التأمل والبحث الدائب 
عن المعنى, وإحساسه بالتحول الوجودي التي 
يقارب من خلالها الافكار والأساطير و الطبيعة.. 
(هاقد انبثقت شجرة. يا للتجاوز النقي/ كان 
أورفيوس يغني! يا لها شجرة سامقة في الأذن! ثمّ 
سكت كل شسيء. لكن في ذلك السكوت/ كانت تولد 
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بداية جديدة. علامة وتحول) 

صناعة الترجمة؛ كما أقترح لقرائتهاء يمكن أن 
تجعل من هذه الكتب المترجمة قاموسا لعوالم 
ريلكه, فالمترجم أشفع ترجمته بمقدمات طويلة, 
تعريفية وفنية, فضا عن مقاريات نقدية وتعريفية 
تمس حياته وعلاقاته, وأزماته النفسية, وغموض 
كتاباته, مثلما قدّم لنا أيضا شروحالمايمكن 
أن تثيره هذه القصائد من أسثئلة, وريما اراء 
حول الأبعاد التاريخية والرمزية التي حفلت بها 
القصائد... 

دأب كاظم جهاد على مأسسة العمل الترجمي», 
والنظر إليه بمسؤولية يسهم الى حد كبير في 
تجاوز عقد مهمة نعانيها في عملنا الثقافي» فضلا 
عن شرعنتها لتنظيم فعالية التعريف بالمشاريع 
الثقافية الكبرى في العالم, وأحسس أن ترجماته 
لشعريات رامبو تعد من الأعمال المهمة التي قدمت 
للقارىء العربي راميو بوصذفه شاعرا مغايراء 
وشاعراله عوالمه الخاصة, وصراعاته الداخلية 
وعلاقاته الملتبسة, وأن تنظيم هذه الترجمة 
وشموليتها يعطي الإنطباع بجدية العمل المؤسسي 
وأهميته, كما أن ترجماته للشاعر الفرنسي (يسان 
جان بيرس)والتي أثارت في وقتها جدلا كبيرا 
بمقارنتها برترجمات أدونيس حول هوية الترجمة 
وخينتها والتصرّف بهاء أو المحافظة الحرفية على 
لغة الشاعر وعلى إستعاراته وأفكاره. لكن تبقى 
رجمة ريلكه لها حصوصية معينة. لطبيعة الشاعر, 
ولغموضه. ولقلة ترحماته الى اللغة العربية. ومن 
مترجمين كانوا يخشون ترجمته أصلا لصعوبة نقل 
أفكاره وتصوراته وحساسياته.. 

كما أن حرص كاظم جهاد على توافر مرجعيات 
واضحة لسيرة ريلكه؛ وبإتجاه أن تكون المجلدات 
الثلاثة التي ضمت قصائد ريلكه في حياته القصيرة, 
أكثر حيازة وتعريفا بعواله السرية: ومنها علاقته 
بالدين, وهو مايقول عنه المترجم(ليس مهما معرفة 
ما إذا كان ريلكه حاملا لنظرة دينية أم لاء مادام 
لايخفي مسعاه الاساس في التأشير الى مركز 
الحداثة الفارغ, وإثبات ضرورة مله بمقدسس.س 
جديدء قد يكون هو الإخلاص للفن) ص١‏ 

ترجمة كاظم جهاد لأعمال ريلكه الشعرية إضافة 
مهمة للمكتبة العربية, وتعريف عميق الآثر بتجربة 
شعرية رائدة, تركت أثرها العميق على الكثير من 
التحولات الشعرية التي تمثلت أثرها تجارينا 
الشعرية العربية والعراقية بشكل خاص... 


العدد (3373) السنة الثانية عشرة الاحد (31) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مشروع ((إعادة إصدار مختارات من التراث الإاسلامى الحديث فى القرنين الثالث عشر و الرابع عشر 


الهجريين/التاسع عشر و العشرين الميلاديين)) 


كتاب "البيان فى التمدن و أسباب 


العمران 


أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة جد 
لكتاب' 'البيان في التمدن و أسباب 
العمران' للمفكر و السياسي العربي رفيق 
العظم, و ذلك في إطار مشروع ((إعادة 
إصدار مختارات من التراث الإسلامي 
الحديث في القرنين الثالث عشر و الرابع 
عشر الهجريين/التاسع عشر و العشرين 
الميلاديين)). 
المشروع -الذي تنفذه مكتية الإسكندرية- 
نبعت فكرته' من الرؤية التي تتبناها المكتبة 
بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري 
والعلمى فى مختلف مجالات المعرفة. و 
المساهمة في نقل هذا التراث للأجيال 
المتعاقبة تأكيداً لأهمية التواصل بين أجيال 
الأمة عير تاريخها الحضاري", و ذلك كما 
أوضح الدكتور إسماعيل سراج الدين في 
تقديمه لسلسلة إصدارات المشسروع؛ و 
يضيف سراج الدين" إن الإنتاج الثقافي 
-لاشك- تراكميء و إن الإبداع ينيت 
في الأرض الخصبة بعطاء السابقين, 

و إن التجديد الفعال لا يتم إلا مع 
التأصيلء, و ضمان هذا التواصل يعتبر 


من أهم وظائف المكتبة التي اضطلعت بها الرابع عشر الهجريين/التاسع عشر 
منذ نشأتها الأولى و عبر مراحل تطورها و العشرين الميلاديين على وجه الخصوص 


"- رقيق العظم 


بها المفكرون و العلماء المسلمون قد 
توقفت عند فترات تاريخية قديمة» و 
لم تتجاوزها. و حيث الحقائق الموثقة 
تشير إلى غير ذلك, و تؤكد أن عطاء 
المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي 
التنويري إنما هو تواصل عير الأحقاب 
الزمنية المختلفة, بما فى ذلك الحقبة 
الحديثة و المعاصرة التي تشمل القرنين 
الأخيرين. 
يهدف هذا المشروع إلى تكوين مكتبة 
متكاملة و متنوعة, تضم مختارات من أهم 
الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح و التجديد 
الإسلامي خلال القرنين المذكورين. و تسعى 
مكتبة الإسكندرية لإتاحة هذه المختارات على 
أوسع نطاق ممكن, عبر إصدارها في طبعة 
ورقية جديدة. و عير النشر الإلكتروني 
أيضا على الإنترنت على موقع المكتبة و 
الموقع الخاص بالمشروع؛ كما تستهدف في 
المقام الاول إتاحة هذه المختارات للشباب و 
للأجيال الجديدة بصفة خاصة. 
و فيما يخص كتاب ليان ف التسين 
و أسباب العمران"لرفيق العظم, فيمثل 
مقدمة رائعة لشروع رفيق العظم و أفكاره 
التنويرية, حيث انه اول كتاب الفه و كان 


المختلفة". رغبة من المكتبة في تصحيح الانطباع في بداية العقد الثالث من عمره,. و صدرت 
و يعد اختيار القرنين الثالث عشر و2 السائد بأن الإسهامات الكبيرة التي قام طبعته الأولى عام (4١117ه-18810م)‏ عن 


خط تت | 


كتاب-باب النور.. ملاذ لفتيات 
مسيحيات يجيرهن من واقع مظلم في المنطقة 


تونس (رويترز) - 


في رواية (باب النور) يدخل الكاتب التونسي محمود 
طرشونة مناطق معتمة ليلقي الضوء على واقع قاس كله 
مآس.. شتت شتت الإنسان ودفعه للهروب بحثا عن الخلااص 
وتشيثا بحبل النجاة لأن "الحياة حق. والمتعة حق. 
والجسد حق". 

رواية (باب النور) للتونسي محمود طرشونة هي قصة 
ثماني فتيات مسيحيات من مصر والسودان والأردن 
وفلسطين ولبنان وفرنسا والبوسنة ورومانيا هرين إلى 
دير (دار الرجاء) في وسط مدينة تونمس العتيقة بحثا 
عن ملاذ آمن هربا من هول ما عانين من مآس وتجارب 
مريرة. 

وتدخل كل فتاة من أحد ابواب مدينة تونسس العتيقة. 
جاءت الأولى تجر قصتها والثانية تجر قدميها والثالثة 
حكايتها والرابيعة خيبتها والخامسة شهادتها والسادسة 
قضيتها والسايعة احباطها والثامنة رعبها. 

وصدرت (باب النور) قبل شهور قليلة ضمن سلسلة 
عيون المعاصرة عن دار الجنوب للنشر في ١99‏ صفحة. 
ويخترق طرشونة في روايته عالم اللمسيحية الذي لم 
يتطرق إليه إلا القليل من الكتاب العرب المسلمين ويحاول 
الكشف عن الاسباب التي تدفع فتيات للزهد في زينة 
الحياة واختيار الترهب ليكشف مآسي اجتماعية ومعاناة 
إنسانية بدت مألوفة لحضورها القوي في حاضرنا. 


المطبعة الإعلامية بمصر.ء و يقع الكتاب في 
صفحة, و مقسم إلى: مقدمة و ثلائة 
أيواب و تسعة فصول و خاتمة. 

في مقدمة الكتاب يوضح رفيق العظم سبب 
تأليفه للكتاب, ألاوهو' 'القيام يما يجب على 
الإدنسان من الخدمة الوطنية اللازمة على 
سائر أفراد الهيئة الاجتماعية التي تعبر 
عن مهمات مصالحها بإجراء جميع الوسائل 
الباعثة على تقدمها و عمران بلادها" 'مؤكدا 
على أهمية و ضرورة توفير ثروة الهيئة 
الاجتماعية, و ما أفضى إليه الإهمال و 
الكسل من الأفالي . ذاكراً أن الغرض من 
الكتاب هو' بيان أصول التمدن الناشئ عنه 
عمران البلا" 1 

في الباب الأول للكتاب يعالج رفيق العظم 
مسآلة التمدنء حقيقته و شروط و أسباب 
تحققه, بالإضافة إلى مناقشته لصلة التمدن 
بالشريعة الإسلامية. حيث يرى ان أصول 
الشريعة الإسلامية هي اساس تمدن جميع 
النوع البشريء لاشتمالها على" الآداب 
الدينية و العدالة و التمسك بجميع الخصال 
الحميدة المندوب إلي كل فرد ممن أفراد 
الأمة" . كما انتقد مفهوم العامة التقدم و 
تمسكهم بالشكل و القشورء فيلاحظ أن 
الاهتمام بالشكل من اللبامس و الزينة و 
غيرهما لا يحققان التقدم, كما ينكر عليهم 


اكتفاؤّهم بتعلم الفرائضي الدينية عن تعلم 
الأصول و القواعد المبنية على العدل الداعية 
إلى التمدن. 

و في الباب الثاني تناول رفيق العظم قضية 
التعليم, ذلك أن أهم أسباب التقدم ولع 
الامة بالعلوم و المعارف؛ و خصن بالذكر 
التعلم الذي هو جزء من التربية المعنوية, 
و هي تربية روحية تعني بتهذيب العقل و 
ترويض الذهن و الفكر. 

أما في الباب الثالث و الأخير ناقش الكاتب 
أثر الحرية و العدل في التمدن و العمران. 
حيث يرى أن" 'الحرية العمومية' 'التي 
هي حق للفرد على الوطن ينبغي أن تكون 
مؤسسة على العدل و حسن نظام الآمة, 
فتكون بذلك كافلة لجميع مصالح الأمة. 
أما العدل فيقول أنه' أساس الملك و سبب 
العمران و وسيلة لتقدم الاوطان' باسطا 
صفات الحاكم العادل و أثرها في الرعية. 
ختم رفيق العظم كتابه باستعراض التاريخ 
الحضاري الإسلاميء و مظاهر التمدن و 
العمران و أسبابه, ثم انتقل إلى" التمدن 
الأوروباوي' 'ذاكراً أن بدايته من أسيانيا 
يوم كان المسلمون يسيطرون عليهاء و 
أوضح أن انتشار المعارف و العلوم في 
أوروبا نتج عنه تقدم صناعي و تجارب و 
اختراعات. 


وفي قسم (كتاب البصائر) تسرد الرواية قصص الفتيات 
اللاتي التجأن إلى الدير فهذه أردنية من أب مسلم وأم 
مسيحية هربت من عقاب عشيرة والدها بالرجم حتى 
الموت يعد زلة مع أحد ابناء اخوالها النصارى بينما 
جاءت اللبنانية إلى الدير هربا من اقتتال الطوائف في 
بلدها. 1 
أما الففسطينية فهى مناضلة عانت ويلات الاعتقال فى 
سجون الاحتلال وكانت السودانية ضحية انفصال 
الشمال عن الجنوب في حين لجأت الفتاة المصرية إلى 
الدير بعد فتنة اندلعت بين أقباط ومسلمين وادت إلى 
اصابتها بتشوهات جسدية واثرت على مداركها العقلية. 
وتعرضت الكرواتية للاغتصاب وهي تقوم بعمل إنساني 
ضمن فريق الصليب الأحمر في الحرب التي دارت بين 
القوميات التي كانت تتعايش سلميا في يوغسلافيا. 

وفي القسم الثاني من الرواية أو (كتاب المصائر) 
يدخل الكاتب عالم الدير وينقل حياة الفتيات المترهبات 
ويخترق عالمهن النفسي والروحي. 

ووقعت أحداث ادت إلى احتراق الدير وغلقه لينطلق 
تحقيق بوليسي يكشف فيه اسرارا عديدة كانت تحف 
بحياة الراهبات الماضية في أسلوب مثير ومشوق يشد 
القارئ. 1 

وفي القسم الثالث (كتاب البشائر) تروي كل فتاة في 
رسائل بعثنها إلى ركيسة الدير تجريتها ومصيرها بعد 
فاجعة الحريق وغلق الدير واستتناف حياتها العادية 
بعد طرح رداء الرهينة. 

ويلج محمود طرشونة في روايته عالم العقيدة المسيحية 


ويعري الصراع بين الأديان الذي ادى لسفك الدماء 
وتشتيت ابناء الوطن الواحد وتدمير البلدان لكن الكاتب 
المختصص في الأدب المقارن والمتمرس في فن الرواية 
ابتعد عن أسلوب الوعظ الفج والخطاب المباشر واعتمد 
اسلوبا ممتعا فنيا أحاط بكل الاجناس الأدبية من سرد 


وحوار مسرحي ومقال صحفي وفن الترسل 

ويقول طرشونة في مقابلة مع رويترز إن رداب أدعوة 
للتأمل في العقيدة وتجنب كل أشكال التطرف الديني أو 
السياسي و الوقوف عند حد الاعتدال . .. تدور الأحداث 
حول شخصيات حائرة تطرح سؤال الأديان" 1 

لكن الروائي التونسي العارف بخطورة الخطاب 
التوعوي المباشر على الإبداع يقول ' 'الخطاب المباشر 
يقتل الفن ويقضي على الإبداع .. يجب التمييز بين المفكر 
والمبدع. . يخشى على الابداع ان يقتل اذا تم تضمينه 
رسالة مباشرة (مرتبطة) باجندة". 

واعتبر طرشونة أن رواية (باب النور) مختلفة عن 
أعماله السايقة قائلا "موضوع الرواية ميتكر وطريف 
تطلب جهدا ووقتا واشتغالا كبيرا على الشكل والمبنى 
واللغة". 

تقول احد بطلات الرواية ' 'الحياة حق. والمتعة حق. 
والجسد حق". 

ومحمود طرشسونة كاتب وناقد وروائي نثسر أكثر من 
عشرين كتابا في النقد والدراسات والترجمة والابداع 
من أهمها أطروحة دكتوراه دولة في الأدب المقارن ناقشها 
في السوربون عام 198١‏ . 

ونشر طرشونة كتابين عن ادب التونسي محمود المسعدي 
وحقق أعماله الكاملة ودراسات نقدية وبحوث أخرى عن 
الرؤية النسائية التونسية والسرديات العربية. 

ومن أعماله الإبداعية مجموعة قصصة بعنوان (نوافذ) 
وروايات (دنيا) عام 1147 و(المعجزة) عام ١995‏ 
و(التمثال) عام 19199. 


في رواية (العاصمة القديمة) 


صراع الحداثة والتقاليد بين جيل الآباء والأبناء 


بغداد/ أوراق 


تشيكو وناييكو اختان توأمان تولدان لعائلة 
يابانية في غاية الفاقة والفقرء مما يضطرها 
للتخلي عن الأولى والاحتفاظ بالثانية. احداث 
نتابع تفاصيلها في رواية (العاصمة القديمة) 
للكاتب ياسوناري كاواباتا والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة صلاح 
نيازي. ومن خلالها نطلع على حياة المجتمعات 
البابانية في جميع جوانبها الثقافية والثرائية 
والموروثات من العادات والتقاليد والقيم 
الاخلاقية ونمط العلاقات والاساليب التي 
يمارسونها في أعيادهم واثناء جولاتهم 
ونزهاتهم لرؤية الأزمار وأوراق الأشجار 
في الربيع. وكذلك المعايد والمهرجانات 
الكثيرة التي تعكس شغف الروح اليابانية في 
الاحتفاء بالطبيعة والحياة. هذا كله نلمسه من 
خلال شخوص الرواية وخاصة تشيكو ذات 
الاحاسيس المرهفة التي وجدت على عتبة محل 
تاكيتشيرو تاجر الجملة, وبرغم اجواء البذخ 
والدلال التي تعيشها بين التاجر وزجته فقد 
يعتبرونها اعز ما لديهم, الااان تشيكو دائمة 
البحث عن حقيقة أصلها مستائلة مع نفسها ان 
كانت حقا سُرقت من بين افراد اسرتها كما تؤكد 
لها زوجة التاجر كي لا تشعر بأنها منبوذة» ام 
انها تركت مرمية للتخلص منهاء وهي تدرك 
تماما مدى أهميتها ومكانتها في قلبي التاجر 
وزوجته لدرجة يصفع فيها تاكيتشيرو الشاب 
أيديو الذي يعمل عنده حائكا بسيبب تقصيره 
في تصميم زنار أراد تقديمه هديه لأبنته 
المتبناة تشيكوء وكان قد نيهه لذلك لكن الشاب 
بدا عليه التذمر والغضب مما جعل تاكيتشيرو 
يبادر لصفعه.. ولم تكن تشيكو مهتمة لتلك 
الرعاية بقدر انشغالها بالطبيعة وخاصة 


بدأ باترسون مستقبله الأدبي بعدد من 
الروايات الرائعة عن الجريمة: لكن رواية 
البرج تعتبر من أروع الروايات التي كتبها 
قصة حب مثيرة و تشويق نفسي مؤثر. 
رواية رائعة. تتحرك أحداتها يسرعة, 
مكتوبة بأسلوب جيد لا يمكن إنكاره بحيث 
ان القارىء بعد قراءته لعدة صفحات يتلهف 
لقراءة المزيد. 


تحكي الرواية قصة عميد كلية جديد يهتم 
بجريمة قتل قديمة ويضعها على رأس 
جدول أعماله. 

يترعرع مارك دارو في مدينة صغيرة من 
مدن ولاية أوهايو دون ان يستفيد من 


أشجار الأندروميدا في الجانب الآخر من 
الجرفء وكثيرا ما تتطلع الى أزهارها البيضاء 
وهي تفكر بالمدينة القديمة ناراء فهناك أيضا 
أشجار صنوير بأشكال حسنة تأسر العين.. 
وتشاء الصدفة ان تتعرف على اختها ناييكو 
فتجدها فتاة بائيسة تعمل في قطع الأشجار 
بين اجواء ذلك الريف.. ومن خلالها تعرف أن 
عائلتها ضحت بها بسبيب الفقر الشديد الذي 
تعاني منه. فلم يكن و الدها غير حطاب يعمل 
بقطع الاشجار, وهذا كل ما اورثه لابنته ناييكو 
بعد موته متأثرا بسقوطه من فوق شجرة عالية 
اثناء قطعه لاغصانها,. ويعده يمدة وجيزة 
ماتت الأم.. واصبحت ناييكو وحيدة تعيش 
حياة الفاقة وتضطر إلى مزاولة العمل الشاق. 
وهي الآن تعيشى مرحلة الهاجس الطبقي 
والفرق بينها وبين أختها تشيكو التي تعيش 
في كنف عائلة ميسورة نسييا وذات مكانة 
اجتماعية تجعلها تفكر بأنها قد تشكل عقبة 
أمام سعادة أختهاء التي تدعوها بالآنسة. وفي 
مفارقة أخرى نجد الشاب إيديو الذي كان يفكر 
بالزواج من تشيكو البرجوازية والتي اشعرته 
بأنهالن ترضى به. يغرم بناييكو العاملة 
البسيطة, وربما اختاره لها يعد بديلا مناسيا 
بحسب ما تعتقده ناييكو فتقول لأختها: أعتقد 
أن ايديو يريد أن يتزوجني كوهم بديل عنك, 
يا آئسة أنا فتاة, أنا أعرف.. وباسلوب يعيد 
عن الرتابة تعالج الرواية الصراع بين التقاليد 
والموروثات من العادات والقيم والطقوس 
والسلوكيات ومن يرمي بهذا كله متطلعا 
للحداثة وتثقافات دول الغرب. وهناك من 
يحاول أن يأخذ من الغرب من غير أن يضحي 
تماما بالأصالة والروح اليابانية. وقد يبدو ذلك 
من خلال الحوار الذي يجري بين تاكيتشيرو 
وسوسوكه صاحب مشغل النسيج بان بعض 
الناس يستعملون كلمات اجنبية يعبرون من 


خلالها عن آخر صيحات موضة: ' تلك الكلمات 
الغربية باتت متداولة. ألا توجد ألوان أنيقة 
بروعة في اليابان منذ العهود القديمة".. 
وتشهد العاصمة القديمة التي عمرها ألف عام 
تقلبات تهدد أصالتها وهويتها من خلال هذه 
الابتكارات التي دخلتها من الغرب, محدثة 
صراعاً يبدو هادئاً لكنه ينعكمس في النفوس 
والأنمان: فنلمسه بشكل حقيقي بين الآباء 
والأبناء والمدينة والريف من خلال التطلع 
للحب والحرية فهاهي تشيكو تحلم بالشاب 
ريوسوكه الذي يقول لها: أي نوع من العطر 
فيك.. أية روح طيبة تذنبعث من يدك. 

الكاتب في سطور 

ولد ياسوناري كاواباتا في منطقة أوساكا 
جنوب طوكيو في حزيران 1844 فقد والده 
ومن ثم والدته وأخته وجدته, ثم جده فواجه 
قدره وحيدا وهو في الرابعة عشرة من عمره. 
التحق كاواباتا بمدرسة داخلية قبل أن يواصل 
تعليمه بمدرسة خاصة بالنخبة في طوكيو. 
وفي وقت مبكر نشر كتابه الأول قصص بحجم 
راحة اليد ثم كتاب راقص الإيزو والذي ضمنه 
سيرته الذاتية, وقد حلب له الشهرة ميكرا. 
ومنذ ذلك الوقت نشر قصصا وروايات عبرت 
باسمه القارات, وبوأته مكانة عالمية في دنيا 
الأب فاستحق عليها جائزة نوبل للآداب عام 
. كتب في النقد الأدبي وأصدر مجلتين 
هما الحوليات الأدبية وعصر الأدب. 


ذكاته و قدراته الرياضية, لكن بفضل تدخل 
أستاذه ليونيل فار - الأستاذ في كلية 
كالدويل المحلية - يصبح دارو طاليا ممتازا 
و من ثم محاميا رائعا. يطلب فار من الشاب 
دارو ان يغير حياته نحو الأفضل. 

تقع فضيحة إختلاس تهدد وجود كلية 
كالدويل و تودي بعميدها كلارك داربين الذي 
يضطر للإستقالة لأسباب صحية ظاهريا 
لكن في الحقيقة بسيب إختلاس ما يقرب من 
مليون دولار رغم ان داربين يصر على انه لم 
يختلسها. يعود دارو بعد ان إجتاز ينجاح 
فترة ممارسة القانون الجنائيء و يوافق 
على تولي منصب عميد كلية كالدويل بناءً 
على طلب أستاذه فار مع شيء من التحفظ 
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نتيجة عملية الإختلاس. سرعان ما يجد 
دارو نفسه يواجه مشاكل مألوفة ؛ أستاذة 
تحتاج إجازة فورية بسبب إنتحار زوجها, 
أستاذ متهم بالتحرّش الجنسيء مجموعة 
من الطلاب يشكون من دفع أجور دراسة في 
كلية لها مثل هذا التاريخ المتقلب. رغم ذلك 
كان يجد الوقت للإهتمام بعلاقة الحب التي 
تربطه بإبنة أستاذه فار التي تصغره بعشر 
سنوات. لكن عودته الى كليته تفتح جروحا 
قديمة. 


قبل ستة عشر عاماء و في ليلة الفوز العظيم 
الذي حققه كلاعب كرة قدم يكتشف دارو 
جثة فتاة سوداء تدعى أنجيلا هول ملقاة 
في قاعدة البرج الذي يتوسط ساحة الحرم 
الجامعى. تحت ضغط مسئولي الكلية, 
تعتقل الشرطة أقرب أصدقاءه لاعب كرة 
القدم ستيف تيلمان متهمة أياه بقتل أنجيلا 
ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كانت 
القضية واضحة, ففي تلك الليلة كان ستيف 
قد إحتسى الكثير من الكحول بعد فوز الكلية 


ياسوناري كاواباتا 
العاصمة القديمث 


بكرة القدم وذهب مع أنجيلا ليوصلها للبيت 
رغم تعليقاته العنصرية التي تركت على 
ظهره آثار خدوش أظافرهاء لكنه لا يتذكر ما 
حدث خلال ما بقي من تلك الليلة. لم يعتقد 
دارو أبدا بان صديقه هو مرتكب الجريمة. 


الآنو بعد ان أصبح دارو عميدا للكلية و 
باشر بمهمته الشاقة في إدارتهاء يكتشف 
ان هناك أسئلة حاسمة لم تلق إجابات في 
القضية التي إتهم بها صديقه قبل ستة 
عشر عاما. رغم إلتزاماته الجديدة و تعلقه 
العميق بإبنة فار الجميلة يبدأ دارو بالنظر 
من جديد محاكمة صديقه للتحقق من كونه 
مذنبا في التهمة الموجهة اليه. سرعان ما 
يقتنع بأن قاتل أنجيلا لازال طليقاء لكنه لم 
يدرك ان حياته في خطر الا بعد وقوع حالة 
وفاة غامضة أخرى. 

هل هناك رابط بين الجريمتين؟ 

ربما ما يعكر هذه الرواية هو عدم وجود 
الكثير من المشكوك بإرتكابهم الجريمة لأن 
عدد الشخصيات قليل نسبياء الا ان ذلك لا 
يؤثر على الإستمتاع بها. 


العدد (3373) السنة الثانية عشرة الاحد (31) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السئين ان حكت 


شخوص في ذاكرة 


زيد الحلي 


زيد الجلي 


و3 


سحوصل على ورق الذاكرة 


الما ومحة ةا 


إسم الكتاب: مدينة الأيتام 


المؤلف: آفى 


ترجمة: عبدالخالق علي 


من يريد ان يعرف كيف كانت 
الحياة بالنسية لفتى صغير في 
مدينة نيويورك عام 2,189 
عليه قراءة هذه الرواية.إنها 
دعوة فخمة لزيارة هذه المدينة 
التاريخية. يقوم الكاتب (آفي) 
بعمل راكع من خلال إعادتنا الى 
مدينة نيويورك في القرن التاسع 
عشر؛ كيف كانت تبدو, كيف كان 
يبدو شكلهاء رائحتهاء مذاقها. كما 
تستكشف هذه الرواية الحقائق 
الإجتماعية و الإقتصادية لأسرة 
يعمل كل أفرادها بكد لتبقى على 
قيد الحياة في زمن كانت فيه 
الهوّة واسعة بين الأغنياء و 
الفقراء. و قد نجح الكاتب في ذلك 
بأسلوب جذاب. من الجميل أيضا 
ان نقرأ قصة عن الجيل الأول من 
أطفال المهاجرينء الذين نشأوا و 
هم يعرفون عن أميركا أكثر مما 
يعرف والديهم, والذين كانوا 
في كثير من الأحيان يتحملون 
مسئولية ! اعالة الأسرة في سن 


ميكرة جدا. مع ان السرد نظيف 
وواضح و يتنقل بشكل صحيح,» 
فانه يبتعد قليلا عن القصة الأصلية 
و ذلك لكون الراوي مطلع تماما و 
يأخذنا بعيدا عن الشخصيات. 
إنها قصة رصينة لكنها واضحة و 
لايمكن ان تندرج ضمن القصص 
البوليسية,. لعدم وجود الكثير من 
الغموض (حيث نعرف من البداية 
من هو المجرم) لكنها مقنعة جداء 
كما ليس هناك الكثير من الحشو 
لكن فيها الكثير من المصادفات, 
كما انها قصيرة جدا. ماكس و 
ويللا يشكلان ثنائيا رائعا. المغزى 
من القصة هو تكاتف الأسرة, إنها 
إجتياح رائع لمدينة نيويورك في 
القرن التاسع عشرء قصة مسلية 
وسهة القراءة. كانت شوارع 
مدينة نيويورك عام ١89“‏ 
مليئة بالحياة؛ مزدحمة؛ قذرة و 


أسرة مهاجرة تحاول الهرب من 
الجريمة و الفقر و الفساد في 


مدينة نيويورك في القرن التاسع 


بغداد/ أوراق 


ذكريات مع شخصيات عديدة التقاها وعايشها 
الباحث والاعلامي زيد الحلي خلال مسيرته 
الثقافية الطويلة, يطلعنا على جوانب من 
حياتهم ومنجزاتهم في كتاب يعنوان (السنين 
ان حكت . شخوص على ورق الذاكرة) والصادر 
عن منشورات بايل في بغداد بمقدمة للروائية 
إنعام كجه جيء, تشير من خلالها الى تفوق 
الحلي في مجال الصحافة, ذلك العالم الذي 
عشقه وابدع فيه. فتقول: انه اشطرنا جميعا. 
بل يؤسفني ان اعترف والآسى يأكل قلبي ان 
زيدا هو الوحيد الذي ينافسني منافسة شريفة 
في عشق الصحافة, وهو مستعد لأن يهيم في 
البراري والقفار مثل قيس بن الملوح في سبيل 
خبر ينفرد به او عمود يكتبه بفكرة جديدة: او 
لقاء ينطوي على معلومات و اسرار لم تكشف من 
قبل. وعلى الغلاف الأخير للكتاب يبين الناشر ان 
الحلي ولج عالم الصحافة بعمر سبعة عشر عاماء 
وبشهادة نقيب الصحفيين آنذاك فيصل حسون 
انه أول وآخر صحفي عراقي وعربي يحصل 
عاماء إن مارس الكتاية منذ عام 56 في صحف 
عديدة مثل العرب والشعب والحرية والثورة. 
ورأس خلال مسيرته تحرير عدد من الملاحق 
والصحف والمجلات بينها الملحق الاسبوعي 
لجريدة الثورة البغدادية ومجلة وعي العمال 
وصحيفة بغداد. كما ذكر ان هذا الكتاب يعد 
الجزء الأول من اصل ثلاثة اجزاءء إذ يحمل 
الجزء التالي عنوان (في الصحافة والثقافة 
والفنون والحياة) وعنوان الأخير (شعراء 
على ورق الذاكرة). فيما يذكر عنه الكاتب 
والاعلامي سجاد الغازي في مقال يعنوان 
(والذكريات صدى السنين الحاكي) ان زميله 


بيدهاء. و من (بارتلبي دونك) 


الحلي صحفي لامع مارس شتى فنون التحرير 
ومسؤولياته, وعلى مشارف الكهولة تحول الى 
سرد الذكريات حلوها ومرها باسلوب أدبي 
رصين بعد تجربة نصف قرن في مهنة المتاعب. 
وفي أول موضوعات الكتاب يذكر الحلي تحت 
عنوان (ذكريات عن الجواهري) يقول فيه: 
كتبت انطباعات معاشة مع رجالات كبار أمثال 
محمد حسنين هيكل وأنيس منصور ونجيب 
محفوظ وغيرهم., لكن تبقى شخصية وشاعرية 
الجواهري على قمة هرم من عايشتهم ولامستهم 
في حياتي المهنية. وعن العلويين الشقيقين 
هادي وحسن يذكر ان الاستاذ حسن العلوي 
درسه اللغة العربية في متوسطة (الثورة) 
عام 1١‏ وهو أول من عرض عليه موضوعاته 
وخواطره فوجد فيه سعة الصدر والتشجيع» 
ومع مرور السنين صار زميله في الصحافة. اما 
الاستان هادي العلوي فقد تعرف عليه عام ٠"‏ 
وكان وقتها مسؤولا عن اخطر جريدة عراقية 
هي (الوقائع العراقية) في حين كان الحلي 
يعمل محررا في جريدة الثورة. وعن القاص 
والروائي عبد الرحمنٍ مجيد الربيعي يشير 
الى انه ادى دورا رائدا في التعريف باسماء 
تغذ السير بخجل وتؤدة في حديقة الابداع 
العراقي من خلال اشرافه على الصحفة الادبية 
لصحيفة (الانباء الجديدة) لصاحبها السيد زكي 
السعدون وهي صحيفة اسبوعية متواضعة 
صدرت في حزيران 54 وألغي امتيازها مطلع 
لا" ويرى في محمد حسنين هيكل صحفي من 
النادر تكراره. مييذا انه تعرف عليه في بواكبر 
عمره المهنى فى الصحافة فوجد فيه كاتبا لامعا 
سهل الكلمة عميق التحليل له طريقة خاصة في 
تناول الاحداث: وقد حاول الكثيرون الكتابة 
على طريقته فلم يفلحوا. وعن التشكيلي رشساد 
حاتم يشير الى انه قد طواه النسيان الذي يعده 
ظاهرة عراقية بامتياز. وهو صورة للمبدع 


عشر. ان كسب ما يكفي من المال 
لتغطية بدل الإيجار و الإحتياجات 
الأساسية في ذلك العام من الذعر 
الإقتصادي, كان يعني صراع لا 
نهاية له بالنسبة لكل فرد من أفراد 
الأسرة. كان كل بنمس له أهمية 
كبيرة حتى السنتات الثمانية التي 
كان يكسيها ماكسمسء ذو الثلاثة 
عشر عاماء من بيع الصحف. كما 
كان على ماكسن ان يتعامل مع 
الهجمات العنيفة لعصابة الشارع 
و زعيمها الشرير (برونو) الذي 
يحاول السيطرة على كل بائعي 
الصحف و الذي كان يسيطر 
عليه نشخص آخر أقوى منه. يتم 
القبض على شقيقة ماكس (إيما) 
عن طريق الخطأ بتهمة سرقة 
ساعة يد خلال أداء عملها في فندق 
(والدورف) الفخم, و هي الآن 
في سجن (توميز) سيء السمعة 
بإنتظار محاكمتها .كيف سيثيت 
براءتها؛ يجد ماكمس عوناً و 
تعاطفا من (ويلللا): الفتاة المئشردة 
التي تعيش وحيدة في أحد الأزقة 
و تقاتل العصابة بعصا تحملها 


المحامي غريب الأطوار. كان على 
ماكسس ان يجد طريقة لتحرير 
شقيقته من السجن. كان عليه ان 
يثبت براءتها خلال أربعة أيام, 
لحسن الحظ أخذن المحامي دونك 
يدن ماكس و ويللا على أسلوب 
كشف الحقيقة. كان على ماكس 
- الفتى المخير - ان يواجه عاما 
يعج بالثروة و الجريمة, و في 
نفمس الوقت يصارع القوى التي 
تهدد المهاجرين الجدد و نسيج 
الحب الذي يجمع تلك الأسرة. 

يعيد الكاتب مشاهد و أصوات ذلك 
الزمن بشكل رائعء و ينسج ببراعة 
تفاصيل تاريخية دقيقة من خلال 
تجارب ماكس و هو يواجه مدينة 
الشمس و الظل. يتحدث الراوي 
مباشرة مع القراء بحيث يجعلهم 
يشعرون يمخاوف الشخصيات 
و قلقهم و آمالهم. تحوي الرواية 
أعمالا بطولية, محاولات هروب, 
أوغاد غادرين, مصادفات مدهشة, 
أسرة مليكة بالحب و الأمل. كل 
ذلك جزء من مغامرة معقدة و 


الذي لا يتوقف عن العطاء. ولد في بغداد عام 
وتوفي عام 7/. حكم عليه بالسجن في 
نقرة السلمان لكونه شيوعياء وكان الوحيد 
الذي رسم لوحات بينت معاناة السجناء في ذلك 
السجن الرهيب القابع في صحراء المثنى. وفي 
الوقت الذي يصف فيه كتب الشاعر حميد سعيد 
بطير سعد يغني يجد في التشكيلي فيصل لعيبي 
فنان ملأت نفسه بهجة الألوان فانطلقت ريشته 
تسقرأ مستقبل العراق الذي شهد للفنان سامي 
عبد الحميد ذاكرة مسرحية تورق على صفحات 
معاصرة. كما يرى في الاديبة والمترجمة ابتسام 
عبد الله أسطورة الحقيقة في زمن الظلام من 
خلال روايتها (ميسويوتاميا) مشيرا الى انها 
قدمت انجازا في الترجمة والكتابة جعلها محط 
اهتمام واعجاب الذاكرة الجمعية للعراقيين 
فاحبوها. ومن الشخصيات التي اهملت ولم 
تلق الراعية التي تستحقها مجازاة لما قدمته 
للثقافة والاعلام, نجد الحلي يشر بين صفحات 
كتابه صورة تحت عنوان (ناظم السعود يغرد 
بعكازة وجسد مشلول) مشيرا الى ان الفقر ذلك 
المارد المرعب وقف حائلاً دون تحقيق طموحاته 
في نيل شهادة جامعية من النمسيا او مصر, 
وحين اراد الحصول عليها محلياً حالت حرب 
الثمانيات بينهما فسيق الى الخدمة العسكرية. 
منوها الى انه بدأ حياته الاعلامية مصححا في 
جريدة الثورة وكان الحلى مشرفاً على الصفحة 
الأخيرة فيهاء وعن طريق الصدفة اكتشف 
انه يمتلك طاقة ابداعية في الكتابة الثقافية 
والفنية, وعلى حد وصفه الحرف عنده اقوى 
من الرصاص. ويواصل الحلي ذكريات سنينه 
الطويلة محليا وعربيا مارا باسماء مهمة 
تستحق ان تذكر بجدارة بينهم نجيب محفوظ 
وجلال الحنفي وعلي الوردي وعبد الستار 
ناصر وحسين مردان وراكان دبدوب والمفكر 
الدكتور شاكر مصطفى وغيرهم. 


فسن اص دارات 5-5 1 


سرديات لطفية الدليمي دالّة لانتصار 
الحياة.. شهادات تقضي بأن الشر 
والكراهية والعنف إلى زوالء وأن 
الخير والمحبة والسلام هو مستقيل 
الإنسانية.. قد تكون هذه الرؤية إلى 
العالم منكهة برومائنسية حالمة تحلق 
فوق الواقع؛ لكنها في نظري ضرورية 
لاجل إدامة زخم قوى الحياة التي 
تواجه قوى الموت بضراوة. لكي لا 
الدليميء, مثل كل الأعمال الإبداعية 
العظيمة في الأدب والموسيقى والرسم 
والنحت والمسرح والسينما والفلسفة, 
تمنحنا الأمل. 
الحب مفردة مركزية في كل ما 
تكتب.. الحب بوصفه الطاقة الخلاقة 
التي تحتاجها الأرواح في توقها 
إلى التحرر من محدوديتها ورتاية 
عيشهاء ولا معنى وجودها.. هنا يكون 
الحب هو الحرية وهو الإبداع وهو 
جوهر كينونة البشرء والسر الفريد 
الذي ينطوي عليه قلب الكو ن. فالله 
محبة. والطبيعة محية: والإنسانية 
محبة. ومغزى رحلتنا في بحر الرمان 
المتقلب ليس سوى ذلك البحث الشاق 
والبطوليء كما هو إصرار يوليسيس 
للعودة إلى إيثاكا التي فيها بينولوب, 
عن الحب. 
(إذا كنت تحب) هو عنوان مجموعتها 
القصصية الأخيرة الصادرة عن دار 
المدى/ بيروت ..25١١5‏ عنوان يفتح 
الأفق على احتمالات سارّة محسومة 
بهذا الشرط المتوهج؛ إذا كنت تحب. 
غير أن الطريق إلي من تحب وما تحب 
ليس سالكا ممهدا وآمنا على الدوام, 
فهناك من يكمن لك بعدّة الشر وهناك 


سعد محمد رحيم 


إذا كنت تحب 


من يتربص بك كي يحول بينك وبين 
الوصول إلى الفردومس. وهنا تلوذ 
الدليمي, طالما كان الفن وسيلتها,ء 
بيعضص. الغموض... الغموضر المثير 
للتساؤلات والفضولء الغموض الذي 
ينبئنا عن يُعدٍ آخر أروع وأنقى. لأن 
الواضح جداء المحدد جداء العاري 
جداً لاجاذبية له ويفتقر إلى الجمال 
الكافي. حيث يعد الجمال توأم الحرية 
وهالتها المبهرة.. 
في قصتها الأولى (الساعات) 
تضعنا الكاتبة إزاء هذه الكلمة/ 
اللغز؛ الساعات.. الساعات التى هي 
الآلات الأكثر حيادية وموضوعية 
في الكونء والأكثر التصاقا بالقدر 
البشري. والتي بسيرها الحثيث 
الباردء واللاميالي تتمثل حركة العالم, 
وتعكسهاء وتنعكس فيها. 
تذكرنا ساعات الدليمي بساعات 
محمد خضير في مجموعته (في 
درجة 45 مئوي) وبساعة كونتن في 
(الصخب والعنف) لوليم فوكنرء التي 
أهداهاله أبوه لامن أجل أن يتذكر 
الزمن »بل لكي ينساه . وتذكرنا برواية 
مايكل كنكهام (الساعات) التي تحولت 
إلى فيلم مذهل قامت بأداء أدوار 
البطولة فيه الثلاث الرائعات (ميريل 
ستريبء نيكول كيدمان: وجوليا 
مور). غير أن ساعات الدليمي تتم 
معالجتها من منظور آخر. صحيح أنها 
كما في السرود الاخرى تغدو رديفة 
للموت, لكنها هنا تكتسب ملمحاً أكثر 
تفاؤلا. . فالشخصيتان الركئيستان في 
قصة لطفية الدليمي تحاولان أن تخذلا 
الجانب الهدّام في الزمن وأن تعوّضا 
الخسارة القديمة. وعلى الرغم من أن 


«» 


ما تريدانه يكاد يكون المستحيل بعينه, 
إلا أنهما تفلحان في النهاية يترويض 
أشيائهماء بعد أن فتك بها الزمن.. 

يقرر الرجل مع زوجه أن يعتزلا 
النامس. وراح الرجل يعوضن غياب 
دمن الآخرين يزمن ساعات مختلفة 
راح يقتنيها ويضعها في كل مكان من 
البيت. غير أن هذا لم يبعث السلام 
في روح المرأة التي بقيت تخشى على 
فقدان ما تعدّه سعادتها مع رجلها.. 
ويحدث الانقلاب الحاسم في حياتها 
حين تستلم مكالمة من صديقة قديمة 
اسمها (أمل) تخبرها أنها مع شلة من 
أصدقاء العائلة القدامى في طريقهم 
إلى زيارتها.. عندها يقرر الزوج 
الخروج من البيت؛ 

'سيذهب الآنء ويتركها مع الساعات 
التي بدأت تخيفهاء وتغيرت علاقتها بها 
من التعلق المنعش الفطن إلى التوجس 
والعداء الخفي صض١١.‏ 

هل أراد بخروجه اختبار صلابتها 
واستعصاء استجابتها لنداء الخارج, 
مثلما قال لهاء أم أنه كان يريد الوصول 
إلى نتيجة مغايرة غير أن يثبت بدليل 
واقعي أن الآخرين هم الجحيم. وكان 
عليها الآن أن تبرح عزلة الساعات التي 
حاصرتهاء فتعمد إلى تحطيمها لتقضي 
على الضحة البلهاء التي تحدثها. . 
ترتدي ثوبا بألوان مشرقة وينتابها 
شعور بالبهجة.. ثم تفاجاً بزوجها 
يدخل ومعه جمع الضيوف؛ ومن 
النافذة رأت وجوها كان أقربها وجه 
أمل.. وجوه لوحتها الشمس و الرياح, 
وغزتها التجاعيد واكتمل نضجها 
وسمعت صوته يناديهاء فأسرعت 
خفيفة الخطى نحو الباب"'ص؟7. 


السرد التقليدي بعناصره المعروفة 
بل تتعدى ذلك إلى فضاءات أنواع 
أخرىء أولها الشعر.. نثر الدليمي 
مفعم بطراوة الشعر وتعرجاته 
الدلالية.. كذلك تحضر عناصر 
الففون التشكيلية في النصوص.. 
الرسم بخاصة. فالكاتية تعرف كيف 
ترسم بالكلمات؛ ليمس بورتريهات 
الأشخاص فقط, ليس ملامح الأمكنة 
فقط, وإنماما وراء ذلك أيضا. . إنها 
تنفذ إلى الأعماق تخبر ما يجري 
في المملكة العصبية, وما يتخفى بين 
ظلال الأشياء. "هذا الزجاج المخادع, 
هو زجاج للعيون المتتنصصة الحذرة. 
يستر عري النفوس الخاتفة والنفوس 
التي تجابه دناءة أن تتلصص, أن قترى 
ولاثرى » يستر هذا الزجاج ضعفها 
أمام تيقظ سوء ظنها" ص ١ه‏ من قصة 
(الزجاج). 

تنتهي قصة (حياة) بانتصار الحب, 
وهي في حبكتها وبنائها تعد تقليدية 


محمد فهمى.. ذاكرة 


الوان السكون المتحرك 
صدر للشاعر والاعلامي رعد كريم عزيزء ضمن السلسة الثقافية لدائكرة 
الفنون التشكيلية كتاب بعنوان' محمد فهمي. . ذاكرة الوان السكون" . يتحدث 
فيه عن تجربة الفنان البابلي المتأثر ببساتين الحلة الملونة رغم وجوده في 
نيوزلندا. فهو يؤسس الى نظرية السكون المتحرك؛ لاستخلاص موجهات 
ونتائج قاربت الاربعين عاماً. الكتاب يستعرض التجربة الحية للفنان فهي 
جديرة با معاينة»لتلمس جذوره الاولى وثمار نتاجه المنتشر عربياً وعالمياء 
وهذا يعود لمثابيرته وجهوده التي لم تنقطع ليومنا هذا. 


وتختلف عن بقية قصص المجموعة, 
لكنها بالمقابل تتضمن دراما إنسانية 
موحية لا تخلو من عنصر الإمتاع. 
قصة (إذا كنت تحب) التي تحمل 
المجموعة اسمها تحكى عن امرأة فى 
حالة بوح مؤلم تختلط عندها الوقائع 
بالأحلام, بالأوهام؛ وبالآمال.. تتحرر 
من سطوة الأب المتسلط بعد موته, لكن 
حبيبها يكون عندتذ في مكان آخر.. 
يحضر في ذهنها ويغيب. وحتى حين 
تود إرسال برقية حب له, تشير إليه 
وكأنه في اللامكان.. إذا كان يحب حقاً 
فعليه أن يتخلى عن أشياء كثيرة: فهل 
هو مستعد لهذا؟. هي نفسها لم تكن 
على قناعة تامة بأنه ممكن أن يضحي 
النخط الأخير قيل إن يكيب يعدب 
امرأة أخرى. 

أحدتٌ هذا حقاًء ام أنها كانت تتخيّل؟ 
قصص مجموعة (إذا كنت تحب) 
أكبر من أن نقرّمها بهذه العجالة 
والاختزال. 
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لم اندب 4و الإمبراطورية 
العثمانية.. أنا غربي النزعة 


شعرية المفارقة 


زهير الجبوري 


تتضح تجربة الشاعر هلال كوتا في 

مجموعته الشعرية البكر (رصاصة 

ليست للحرب) على مدركات متباينة 
ومتناظرة في سياق النص الشعري المعاصر واشتراطات 
القصيدة المطلة على مكونات لغوية سلسة؛ وحين نمعن 
النظر بدقة العبارات واداءات الجمل وطريقة طرح المعنى,» 
تبرز امامنا صورة الشاعر وكيفية تعامله مع الاشياء 
باحساسات ورؤى هائمة في عمق المعنى الشعري, 
بمعنى الأخذ يقصدية البناءات اللغوية زات الطبيعة 
التجريدية المتعالية او عن اللّف و الدوران والتفلسفء بل 
مشروع الشاعر هو مشروع قراءة مستنطقة من الواقع 
بارهاصات واضحة:؛ ولاشك في ذلك غير اننا امسكنا 
بقصائد المجموعة وهى تعتمد شعرية القصيدة القصيرة 
(تارة) والقصيدة زات المبنى الدرامى (تارة اخرى)؛ وفى 
كلتا الحالتين تأخذنا مناخات الشاعر للغور في كينونته 
واحساسه الكبير بالمفارقة الشعرية؛ غير انها مفارقة 
بنيت على فعل الضربة الشعرية, ولعلها واحدة من 
اصعب كتابات الشعرء لأنها تشترط على الشاعر اعطاء 
معنى مكتمل بعبارات مكثفة.. 
ماقرأناه في (رصاصة ليست للحررب)» يبين تجربة 
الشاعر هلال كوتا بوصفها واحدة من التجارب المنفعلة 
حذد الشك بأنه شاعر مشحون بارهاصات بائنة, ريما 
سياق القصيدة وطريقتها الفنية توضح ذلك, مع 
الاختلاف في وحدات المضمون وكدفية اختيارهاء لا 
أعرف ان كانت القصيدة تكتب نفسها عند الشاعر, 1 


الون الشعري وتكريسس فعل البناء والاداء معاً أعطى 
ملامح (كوتا)بانفرادية سيكتشفها في تجارب سابقة.. 

ومع ما امسكناه بشعرية المفارقة في المجموعة., فإنها 
تمتلك علاقات حضورية, تلك التى تكشف عن وحدات 
البناء.بحسب: تودوروف.. مع التمثلات المستعارة 
والواضحة لمستويات التناصص والترميز والمجان 
والتشبيه. وما الى ذلك , خلالها تنمو القصيدة بوصفها 
شكلادلاليا مكتمل الابعاد. . في تصوري ان مثل هذا 
الاشتغال ينطوي على حركة القصيدة الذاتية, تلك التي 
تتمازج في مضامينها جدلية الحمس الغنائي المعبر عن 
حالات شعورية معمقة لدى منتج النصص, صحيح انها 
لم تكن جديدة, لكنها مجددة مع الطريقة التي يعتمدها 


تريب ررب 


فلل حولي الحوان سين سي 


العدد (3367) السنة الثانية عشرة الاحد (24) أيار 2015 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشاعر.. 
(في الجانب التطبيقي): 
من خلال الغور في نصوصر المجموعة وعملية الاخذ 
بالنصوص القصيرة حداء فقد كانت القصائد (عولة.. 
وغواية.. واضغاء البلبيغ.. ومكيدة.. ودوران.. و 
اضغاث.. ومئذنة.. وفنتازيا.. ومرافعة.. وجدل): 
على قدر كبير من تمتعها بثيمة المفارقة, وراحت تكشف 
تحققها المتفجر للنضج الشعريء واعني هنا من الناحية 
الفنية, تلك التي تعتمد البناء الشكلي للقصيدة, أما من 
الناحية المضمونية فقد تنوعت موضوعاتهاء نقرأ في 
(عولة): 
أي عولمة تحملين 

فما زال مسكك 
يضاهي.. العطور الفرنسية. (ص5١).‏ 
هذا النصص الذي يعبر عن وحدة متماسكة ومحكمة, 
يحمل في مرموزاته قراءة محايثة وناقدة لواقع معاصر 
ومتداخل للأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية؛ فما 
بين (العولمة) و(العطور الفرنسية) ثمّة (مسك), مسك 
يحمل في بعده المضموني قراءة واسعة لعوالم ما بعد 
الأيديولوجياء هي عو الم حياة (العولمة). 
في حين تقرأ في نص (غواية) قدرة الشاعر على استعادة 
الحسى المثيولوجي وتوظيفه تناصيا بطريقة شعرية 
ثقافية, حيث استحضار ثيمة التفاحة. وهى الثمرة 
التي أغوت نبينا آدم.ثم العمل على بناء نص يتماهى 
مع كل المراحل الآدمية؛ فكانت في النص شحنات 
بلاغية اختصرت بفعل الضربة الشعرية قضية الوجود 
اليشري: 
لأننا.. سرقنا التفاح 
من شجرته الوحيدة 
وهو على يقين بأننا مؤهلون 
لسرقة كل ما على الأرض 
لذا.. كان من حقه 
ان يسمي بيته الأرضي 
بالبيت العتيق. (ص١")‏ 
ايضا في نصص (متذنة), يكشف الشاعر عن قدرته 
التكثيفية في قراءة الواقع بإنسياقية فنية تملكتها ادوات 
القصيدة القصيرة المائزة والهادفة باتجاه كشف العقل 
الراديكالي, مهما قدم من تطرفاء ومهما افرز من نتاج 
مشحونة بالاضطرابء. غير ان سلطة النصص. الشعري 
والطريقة التي يختارها الشاعر تبرهن على قدرة الشعر 
على تقديم ما يمكن تقديمه بمفارقة البناء اللّغوي 
المتداخلة مع المعنى : 


في بلدي.. 

المآذن.. تؤذن بقطع الاعناق 

كي تبقى شامخة. (رص07) 

صحيح انا طرحنا هذا الشكل الشعري الذي إنماز به هلا 
ل كوتاء لكن تبرز مسألة اخرى مرادفة لذا الشكلء الا وهي 
عملية الروي المشهدي, وهي طريقة تناظرت مع شكل 
القصيدة القصيرة واعطت سماتها الجمالية, بل دخلت 
في لغة الحياة اليومية واستطاعت ان تكشف مكوناتها 
الداخلية المعبرة عن جوهر البنية المعمول عليها.. 

ومن زاوية قراءة القصائد ذات المبنى الدرامي, فقد اخذت 
تقدم نفسها على انها ذات محمولات موضوعية متعددة, 
ورغم حضور بنية المفارقة في تكوينهاء وخصوصيتها 
الدرامية: الا ان فعل البناء المشهدي يعبر عن التكوين 
الصوري لذلك, فمن القصائد ما يعطي السمة المرجعية 
الموصوفة كقصيدة (يتعيهم الجنوب), ومنها ما يعبر 
عن فعل الاحساس بالشخصيات المثالية العليا ك(اصغاء 


للمسمحآً 


(رصاصة ليست للحرب) 


البليغ / لسيد الروح الامام علي بن ابي طالب)» واخرى 
ذاتية,ذات مرجعيات غنائية ك(هكذا رأيت / للشاعر 
الراحل محمد علي الخفاجي) و(ابن الندى/ للصديق 
الشاعر حبيب النورس).. 1 

في قصيدة (يتعبهم الجنوب), تتمظهر اللغة الشعرية 
بسياق الاحالات الواعية والمتشكلة لفضاءات اجتماعية 
وسياسية وحتى نفسية لحقيقة مجتمع أغرق بالويلات 
والمحن, الأمر الذي جعل عقلية (الجنوبي) منتجة باتجاه 
خلق نص ابداعي, والقصيدة هنا تأخذ في دلالاتها ما 
يسمى ب(النصص داخل نصص). وذلك تعميقا لأحساس 
الشاعر في الكشف عن حيز له حدود ابداعية مرسومة: 
هم آخر ما تبقى 

بعد ان نفد الرصاص 

يورثون اطفالهم شظايا.. أسفل العمر 

مساحدهم عامرة بالتوابيت 

ومقابرهم أكبر مما ينبغي 

لازالت تسأل عنهم المدافن. (صه). 

ان الفعل الدرامي المشحون ببنية مجازية واضحة, 
قد اعطى سمة المفارقة, ولعل حالات الحروب وعملية 
استرجاعها في مضمون القصيدة, يعطي مفهوماً 
لجدل الحروب التي نفذ رصاصها ليورثوا اطفالهم . أي 
الجنوبيون . وهذا التكنيك المهاري خضع لمعيار شعري 
له بصمته المقنعة والمؤثرة.. 

هلال كوتاء عَيْرَ تجريته هذه استطاع ان يمسك بملامح 
شعرية ابناء جيله, وإن كانت الموضوعات التي تناولها 
حاضرة, لكنها مطروحة, كما امسك بالمتلقي من الناحية 
الفنية في تركيزه على طريقته الادائية في الشعر 
كالقصيدة القصيرة. كما ذكرنا .هذه القصيدة (مشحونة 
بتوتر عال؛ وتحمل الكثير من السمات النقية الذاتية 
للقصيدة الغنائية) . بحسب: فاضل ثامر / الصوت 
الآخردرص.777. حيث التلوينات الموضوعية بسياقية 
تكثيفية بارزة وفاعلة.. لكني أحسب ان رؤيته لكل 
الاشياء التي طرحها في نصوصه ستفتح نوافذ أخرى 
ستكرس شعريته باتجاه كتابة قصيدة مغايرة. . 
وأخيرا فإن (رصاصة ليست للحرب) كشفت عن شعرية 
معاصرة لشاعر ينتمي الى لغته المعششة بهموم 
الواقع وافتراضاته الهائمة بالوجع العراقي مع التباين 
السلس في النصوص ذات المشاهد والصور والانفعالات 
المفارقة, ونحن إن نمسك بالتقاطنا النقدي بعض الثيمات 
الناهضة, فإن علينا الاخذ بنظر الاعتبار ان (كوتا) 
مخلوق من طين رافديني نسمع صوت مواويله كلما مرت 
علينا محن. 


مجموعة النيل العربية تتر جم كناب"تدريب المدرب" 


أصدرت مجموعة النيل العربية طيعة عربية 
من كتاب' أتدريب المدرب- المرشد العملي 
للمدربين والأساتذة' 'للمؤلف مايكل بريكنيبل 
المرجع الأساسي لجميع المدريين والمتدريين 

يُعنّ هذا الكتاب.بحق. .نموذَحًًا للكتابات 
الجادة الرصينة التي تتخاول موضوع 
تدريب المدربين؛ حيث يتعرض لكل كبيرة 
وصغيرة تخص هذا الموضوع المهم والحيوي 
بالرصد والتحليل والتوجيه من خلال 
مناقشة كل مواصفاته وضوابطه التربوية 
والسيكولوجية التي لا غنى عن الإحاطة بها 
من جانب المدربين والمتدربين والدارسين 
والمشتغلين والمهتمين بهذا المجال. بالإضافة 
إلى تقديم كل المعارف والخيرات والمهارات 
التي يحتاجون إليها إذا كانوا يرغيون في 


تحقيق النجاح, ويريدون استمراره والحفاظ 
عليه من خلال التركيز على المحاور الأساسية 
التالدة: 

أساليب التخطيط لعقد الندوات والدورات 
التدريبية, وطرق تنفيذها وتنظيمها وإدارتها. 
عقد ندوات التواصل والتفاعل للأطراف المعنية 
بمجال التدريب لتبادل المعارف والخيرات. 
الاستعانة بدراسات الحالة. وتعريف الأدوارء 
وتوصيف المهام. 

يقدّم هذا الكتاب مئكات النصائح والاستشارات 
والطرق التي تساعد المحاضرين والمدربين 
محدودي الخيرة على عقد الندوات والدورات 
التدريبية الناجحة؛ إن إنه حتى أمهر المحترفين 
أصحاب الخبرات الطويلة في مجال التدريب 
يحتاجون إلى الإحاطة ببعض المجالات 


الصعبة و الدقيقة التي تصادفهم أثناء عملهم, 
مثل القضايا المعرفية والوجدانية و أهداف 
التعلم و التعريفات العملية وبناء الاختبارات 
على نحو يجمع بين الشمول والبساطة 
0000 
«يعد هذا الكتاب مرجعا أساسيا لاغنى عن 
قراءته لأي مشتغل بمجال التدريب حتى 
يتعرف على عمليات التدريب مقترنة بطرق 
تطبيقها وممارستها؛ حيث إن هذا الكتاب 
يستهدف مديري التدريب والمحاضرين 
ومنظمي الندوات والدورات التدريبية . وما 
أكثرهم دونما حاجة إلى تكليفهم بتدريبات 
خاصة للقيام بذلك.» 
ميخائيل بركينبيل 
من مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 


يا 10 


اعلن تان 8 يي عاغخام اه 
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في شتاء .5١018‏ 


شيء من الدخول اليها؟ 


حكاية آسرة و مشوقة: يدرج فيها المؤلف مثلث حب يسلط الضوء على 
المكائد و الصراعات. يبدو مفهومه للمجتمع المنظم معقولا. كراوتش كاتب 
له أكثر من إثنتي عشيرة رواية عن التشويق و الغموض و الرعب تعتبر 
من أكثر الكتب مبيعا."المدينة الأخيرة"'هي الرواية الأخيرة في سلسلة 
(ويوارد باينز) و من المقرر ان تعرض كمسلسل تلفزيوني على قناة فوكس 


ويوارد باينز بلدة أميركية مثالية. تبدو ببيوتها الجميلة و أناسها الرائعين 
مكانا مثاليا يمكن للإنسان ان يعيش و يكون عائلة فيها. لكن المشكلة هي 
أنها مثالية جدا. كل شيء في المدينة منظم و مخطط له و لا يحتاج أي 
شخصى فيها ان يقلق بشأن كل ما يريده من طعام و فرص عملء كما ان 
السلطات ترعى كل المقيمين. لكن مع توفر العديد من الطرق الخلابة فان 
أي منها ل يؤدي الى خارج البلدة, اذ هناك سور مكهرب يحيط بها يثير 
التساؤل؛ هل ان الغرض من السور هو لمنع المقيمين من الخروج أم لمنع 


ديفيد بليشر هو الذي صنع هذا الوضع المثالي في جبال إيداهو حيث 
شيّد هذه البلدة في حفرة عميقة على جانب الجبل و قام بتجميد أشخاص 
من القرن الحادي و العشرين في حاويات خاصة بعد ان أقنع المتطوعين 
بأن الجنس البشري محكوم عليه بالفناء و جعلهم يعتقدون أن تضحيتهم 
ستنقذ البشرية. عندما استيقظ النائمون المحِمّدون في عام 817" اكتشفوا 


إسم الكتاب: المدينة اللأخيرة 
المؤلف: بليك كراوتش 


ترجمة: عبدالخالق علي 


بأنهم الوحيدون الباقون على قيد الحياة. ما لم يكونوا يعرفونه هو 
السرٌ الكبير الذي أخفاه بليشر عن هذه المستعمرة الأرضية الأخيرة, سن 


سيغير مستقبلهم. بمرور الوقت يتكيّف المقيمون مع حياتهم الجديدة و 
راحوا يكتشفون أشياء لم تكن كما يتذكرونها؛ ليس هناك آيفون أو آيباد 
أو فيسبوك أو تويترء وكانوا يتواصلون كما كانوا يفعلون في القرن 
العشرين - وجها لوجه. لاايوجد تلفزيون أو بريد, لا إتصالات هاتفية 
الاضمن البلدة. لاتوجد وسيلة إتصال ببقية العالم. الأمر الآخر هو ان 


كل شسخص خصّص له منزل, وظيفة و زوجة أو زوج دون النظر الى ما 


كانوا عليه أو فعلوه في حياتهم السابقة. الغرض الوحيد منهم هو إدامة 
الجنمس البشري. المثير للإهتمام ان البعض تم إختيارهم ليكونوا رحالة 
يتم إرسالهم الى خارج السور ليكتشفوا ما يكمن وراءه. هل بقي هناك بيشر 
آخرون هل هناك دلائل على الحياة؟ بعد سنوات لم يعد منهم الى ويوارد 
باينز الا واحد فقطء و كان ما إكتشفه في رحلته مثيرا للصدمة. 

في نهاية المطاف ينكشف سر بليشر للمقيمين في البلدة. و لكي ينتقم منهم 
يقوم بليشر بقطع الكهرباء عن السور و يفتح البوابة الوحيدة للبلدة. 


وكانت النتيجة ان هجمت مخلوقات مرعبة على البلدة و سكانها. عمل 


إنتقامي من بليشر يبرره بأن المقيمين لم يعودوا يعتقدون بأنه ريّهم, فتبداً 
دورة من الرعب و العنف. 

رواية مكتوبة بأسلوب جيدء شخصياتها مثيرة للإهتمام و قابلة للتصديق. 
النهاية تخير الدهشة الى حد ما لكنها مقنعة. يترك بليشر الباب مفتوحا 
لرواية أخرى من سلسلة ويوارد باينز أو على الأقل مستلهمة منها. 


ال77ا7خطو ا 


قدرية الأشياء لاتنفي حصول الحدث 


هه]] 


فراءة ة روايهك 


ضحى عبدالرؤوف امل 


تزخر واية "شريد المنازل" الصادرة عن "دار الساقى " 


بعبق التراث اللبناني عامة وبالشمال بداية من حورا 
ودير القديس يعقوب الحبشيء فما بين المقهى البرازيلي 
في طرايليس ويرج الساعه العثماني أصداء جمالية 
تؤكد على اهمية المكان في موسم اصطياف لا ندرك 
زمانيته الااضمن فجائية البداية ولكن للبنان في زمن 
الاصطياف قديما نكهة تتميز بالكرم حيث كان ابناء 
البلدة ينامون' أفي خيم فوق السطوح ليفرغوا منازلهم 
أمام المصطافين" وفي هذا لمحة سياحية يتفقدها" جبور 
الدويهي' بحنكة روائية ذات تلميحات تؤكد على اهمية 
المواسم السياحية التي بات يفتقدها لبنان في الشمال 
خصوصا.وللامكنة في الرواية اهمية تاريخية ودلالات 
ترتبط بتلميحات تؤكد على اهمية الشمال اللبناني في 
الرواية الغارقة بالاندماج الطائفي والتخلخل الذي 
يصاب به بين فترة واخرى, وكأننا نعود الى الماضي بين 
حين وآخر حيث تعود الذاكرة الى قيمة التآخي المذهبي او 
الطائفي وقدرته على دفع عجلة السياحة نحو الازدهار, 
ليتجدد لبنان عبر المصطافين وزمن الاصطياف الذي 
بدأبه الرواية, كآن المكان يئن من حرقة الاحداث التي 
تتشابه عبر الزمن" لم يتراجع الرقيب عن قراره إلى ان 
خطر لأحد المعتقلين أن يعرف عن اسمه عبدالمجيد, واسم 
والده احمد واسم رفيقه الجالس الى جانيه, محمد علي, 
فانتبه العسكري الى غلطته.' فهل لايحاءات الاسماء في 
الرواية ابعادها المعنوية التي تدفع بالقارئ للتغلغل 
اكثر فاكثر؟ ام ان اختيار اسم ميسلون يهدف الى 
التذكير فعلا بمقتل يوسف العظمة وانكسار الجيش 
العربي الطري العود في مواجهة القوات الفرنسية؟ 

أمومة غائبة وامومة اخرى حاضرة وما بينهما احتضان 
عاطفيء وفي المعنى المستتر حاجة وطن الى احتضان 
ابناته» وحاجة الابناء لاتساع صدر الوطن لهم فشخصية 
الام الحنون الغائبة عن الصبي نظام والمشغولة دائما 
بلعطتير الصندعيات» ومارئرة با تددن على خصية 
المربية الحاضنة التي هي بمثابة الصدر القادر على 


احتواء الانسان مهما كانت جنسيته او مذهبه. لانه 
يمثل الانسان وحاحة الام الى ابراز العاطفة الشبيهة 
بعاطفة الوطن المحتضن لمواطنيه مهما كانت مذاهيهم, 
وفي هذا تلاعب درامي في المشاهد المبنية على الوصف 
الواقعيء وعلى رمزيات المعاني الانتمائية واللاانتمائية 
القادرة على وضع القارئ أمام جدليات ينتظر ان تتبلور 
كلما توغل في القراءة اكثر. الا ان للاحداث الاستثنائية 
فجائيتها من حيث الشخصيات وادوارهاء وحتى 
الرسومات التي كان يرسمها نظام على الجدار بالفحم 
الاسود, وهي لامه وشقيقته وضيفات الصيحيات. 
اراد 'جيورالدويهي"'من هذا اظهار التأثر والتأثير 
من خلال التريية التي تعيق احيانا نمو الشخصية, 
فضيفات الضصحيات شاركت الوجوه الاسرية في 
متخيلة الصبي' نظام" من حيث معنى رسومات الاطفال" 
فقد استطاع بذلك تحليل المشهد وابعاده قبل كتابته 
على الورقء ليتكامل المشهد الرواكي عير التعابير 
والمصطلحات الدالة على مدلولاته الموضوعية؛, والقدرة 
على استكمال الرواية بنفحة اجتماعية تحليلية لمجتمع 
شمالي ذي تربة خاصة. 
تنمو الشخصية الروائية الاساسية وسط الشخصبات 
الاخرى بتأثر يميل نحو خلق انفعالات تؤثر على المعايير 
الفكرية المقبولة والمرفوضة في آن. من حيث عبثية 
القدر في رسم المصائر بايدي الشعوب نفسها. لان 
تكوين شخصية' نظام" عبر الرواية تتشابه في تكوين 
شخصيات ابناء الوطن الواحد من حيث الاختلاف 
والاتتلاف في المفاهيم, فنظام وميسلون من اب وام 
واحدة, ولكن الاسلوب الاسري في التريية اختلف مع 
مرور الزمن. مما تسيب في اختلاف التكوين النفسي 
والعقائدي واختلال بعض الموازين العاطفية عند كل 
منهما من حيث الدافع الانتمائي: والتذبذب الديني 
بسبب عدم فهم الانسان بحد زاته للقيم الانسانية 
واهميتها في حياة الشعوب. 

لوحات انطباعية لا يمكن التغاضي عن جماليتها 
الحسية في بناء الرواية وتأملاتها الهادكة, 
الفاصلة بين المشاهد او الفصول بحيثياتها 
المتلونة بمكارم الطبيعة الشمالية مع الحفاظ على 
سيمائية اكتفى من خلالها بخلق توازنات روائية, 


شريد المنازل' " للروائي' جبور الدويهي”" 


تتيح للقارئ استرجاع المشهد كلما استكمل القراءة بعمق 
استدراجي نابع من حذكة الروائي حبور الدويهي في 
خلق الدوافع الانفعالية عند القارىء للربط بين صورة 
وصورة. وحدث تم رسمه روائيا وفق ركيرة الوقائع 
المتتالية, والمتوافقة تحليليا مع الشخصية الاساسية في 
الرواية ومعاييرها الهادفة الى نسج متين بدأ من موسم 
اصطياف مزدهر وانتهى عند شرط دفن على" الطريقة 
الاسلامية اي دون اي شاهد على قيره او صليب". 
فتطوير الحدث عبر شخصية تحاكي شرائح المجتمع 
اللبناني هي نموذج حي لواقع نعيشش. فيه صراعات 
متعددة تبدأً من الداخل الاجتماعيء لتتصل بالواقع 

السياسي وازماته المختلفة, فهل اراد 


الرواتي جبور الدويهي مداورة الزمن لتحيا روايته بين 
الفكر واليد وفي قلب كل قارئ يؤمن بكينونة الانسان؟ 
بناء محكم في سلوكيات شخوص تعود اسبابها الى 
التربية الاولى منذ الطفولة, والى العادات والتقاليد 
التي يعجز علماء الاجتماع عن فهمهاء ٠‏ فهي يمثابة القاعدة 
التي تحدد النهايات منذ البدء. وهذا ما يشير اليه" جبور 
الدويهي" في روايته الممهورة بطابع اجتماعي متنوع في 
تصويراته الواقعية, الممتدة عبر الزمن وتغيراته الغير 
محسوبية فى نظر القارىء. اذ تعتمد نمو الشخصيات 
على البناء العام للرواية, والمتماسك بخيوطه الاسلوبية 
والموضوعية. فالانسجام بين العالم الداخلي للانسان 
و التنافر مع علمه الخارجي قد يصطدم بعقبات تؤدي 
الى خلق متاهات يصعب الخروج منهاء وهذا ما حدث 
مع الشخصية الاساسية في الرواية التي ريطها منذ 
البداية بالجو الاسري او الفضاء الخلاق للانسان 
الذي ينشأً فيه دون تخطيط مسبق. لان لليد القدرية 
رسم شخصياتها الخاصة وفق متطلبات الحياة 
الانسانية, واكتمال صراعاتها الداخلية والخارجبة 
معا. 
استطاع" جبور الدويهي" اماطة اللثام عن مواضيع 
حساسة عرفت بها شخصيات شمالية يشكل خاص. 
بل عادات وتقاليد ما زال البعضض منها يحيا حتى 
الان» بمنهجية قديمة ريما ترتبط بالتراث الاجتماعي 
المتوارث بين الاجيال غير ان فكرة الشخصية المتذبذبة 
طائفيا جريئة في طرحها المتناسق وصورها المرتبطة 
بالامكنة وحميميتها الروائية بين السطور كافة من جامع 
المنصوري الكبير وصولا الى ساعة التل العثمانية وحتى 
قرية حورا بقرميدها الراسخ في الذاكرة المشهديةء وقوة 
تأثيرها على جمالية الامكنة في الرواية وتسرب الازمنة 
من الماضي الى الحاضر وبالعكسء ليشعر القارئ بشكل 
عام اننا ما زلنا نعيش في الزمن الماضي بانتظار الحاضر 
الذي يعيد لنا هوية الشعوب وحضاراتها المشيعة 
بالمفاهيم الانسانية. 
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ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رغم وفاة كاتبها: 


صدور جزء رابع من ثلاثية (الألفية)... 


ترجمة: عدوية الهلالي 


بدأ الروائي السويدي (ديفيد لاجركرانتس) 
بالكشف تدريجيا عن مشروع كتابه الجديد 
(من لايقتلني) الذي سيشكل الجزء الرابع 
من سلسلة (الألفية) المكتوبة اصلا من قبل 
الكاتب السويدي الراحل ستيج لارسون 
بثلاثة اجزاء حققت شهرة عا مية ان ترجمت 
الى اكثر من 6 لغة وتم بيع مايقارب ٠6‏ 
وسيصدر الجزء الرابع في السايع و العشرين 
من شهر آب عن منشورات كت سود الفرنسية 
التي د بثت مقابلة اجريت مع الكاتب ثم ركنت 
الى الصمت و الحذر بهدف الحفاظ على سرية 
الجزء الرابع المكمل للسلسلة الشهيرة والذي 
سيجد فيه عشساق السلسلة ابطالهم المفضلين 
مجددا مثل ميكاييل بلومكفست وليزيث 
سالاندير اضافة الى شخصيات جديدة 
ابتكرها لاجيركرانتس...ويتناول الجزء 
الرابع الذي حاول لاجيركرانتمس ان يضع 
بصماته عليه دون المسامس بعالم لارسون 
الروائي المتوفي وهو في سن الخمسين 
عام ٠٠١4‏ نتيجة أزمة قلبية موضوع 
الذكاء الاصطناعي وهوفرع من فروع علوم 
الكومبيوتر كان لاجركرانتس قد تعرف عليه 


عندما كتب في وقت سايق عن عالم الرياضيات 
البريطاني آلان تورينج الذي عمل اثناء 
الحرب العالمية الثانية على فك شفرة الجيش 
الالماني» ثم عمل بعد ذلك في ملفات ت تتعلق 
بالذكاء الاصطناعي وتبداً الرواية عندما 
يتصل به البروفسور فرانس بالدير الباحث 
البارز في الذكاء الاصطناعي بالصحفي 
ميكائيل بلومكفست ويزعم ان لديه معلومات 
خطيرة عن المخابرات الامريكية. فيعتيرذلك 
سبقا صحفيا ويبدأً التحقيق في الأمر 
ويعترف لاجركرانتمس ان بناء عقدة الرواية 
كان الجزء الاكثر صعوبة في عمله,ءذلك 
ان سيتج لارسون كان يتقن فن خلق قصة 
ذات حبكة جيدة وتتفرع الى العديد من 
القصص الحانيية لذا استعان بعدد من علماء 
الرياضيات لمساعدته كما بحث بشكل واسع 
وعميق في مجال الرموز القديمة وانظمة 
الترميز..ويقول لاجركرانتمس انه يكتب 
باسلوبه الخاص. مع محاولة بلوغ نفس 
كفاءة الكاتب الراحل... 

واعطى المؤلف خصوصية لشخصية المفتش 
جان بولانسكي كما قدم شخصيات رئيسية 
جديدة بدءا من الأمريكي اد نيد المدير الأمني 
في ماريلاند والشابة السويدية غابرييل 
غرين الذكية المنحدرة من وسط برجوازي 


والتي تعمل في الأجهزة الأمنية.. 
اشتهر ديفيد لاجر كرانتس الصحفي 
والمؤلف خصوصا بكتاية السيرة الناجحة 


للاعب كرة القدم زلاتان ابراهيموفيتش, 1 


لكنه واجه انتقادات كثيرة منذ ان اعلن 
عن نيته بكتابة الجزء الرابع من الألفية 
لاعتقادهم بأن هذا يتعارض وحقوق 
الطبع التي كانت تخصص لارسون فقط 
قبل وفاته المفاجكة, ولأن هذا لايمنع 
الناشرين من مختلف انحاء العالم من 
التوجه نحو السويد للحصول على 
حقوق الطبع فقد قامت دار نشر آكت 
سود الفرنسية التي تبنت من قبل 
نشسر اعمال لارسون بطبع الجزء 
الرابع وسيصدر في وقت واحد في 

5 بلدء ولم يعترض ورثة لارسون 
على ذلك.. 

واكد لاجركرانس انه سار على 
نهج الراحل لارسون في انتقاد 
القضايا الاجتماعية والسياسية 

من خلال اسلوب المكيدة في قصص الجريمة, 
أما المؤلف الراحل جيتس لارسون فقد اشتهر 
ايضا بولعه بالخيال العلمي وقد وضع كل 
ادواته في خلائية الألفية التي حققت نجاحا 
عالميا لدى نشرها في ثلاثة اجزاء تحمل 


لل نا 


عناوين' 'الفتاة ذات وشم التدين و الفتاة 
التي لعبت بالنار" و" الفتاة التي ركلت عش 


الدبايين".. 


ل«سحطحعطداا 


دواسة نقدية فى تجربة الشاعر والناقد لقمان محمود 


صدر حديثاً في العراق عن' دار رؤى للطباعة والنشر", 


كتاب' اسن عامودا: دواسة نقدية في تجربة الشماعر والناقدالقمان 
محمود "للناقد والشاعر العراقي هشام القيسي. 

وفي هذه الدراسة ١5١(‏ صفحة من القطع المتوسط) يدرس 
الناقد القيسي في كتابه تجرية لقمان في ثلاثة فصول هي : 
شعرية لقمان محمود., ثنائيّة الشاعر الناقد فى حضرة النقد, و 
لقمان يتسلل إلى ذاته الأدبية: حوارات. 1 

تناول الفصل الأول شعرية لقمان محمود من خلال مباحث 
ثلاث, تناول المبحث الأول والذي تأطر تحت عنوان (ماسك الماء 
في المنافي / لقمان محمود - الحواس والانتظار) قراءة نقدية 
في مختارات شعرية أشارت إلى نسيجه الشعري من خلال 
قدرات إيحائية فاعلة ومتوهجة وعلى نحو متناسق تحمل طاقات 
تعبيرية لإسقاطات وهواجس الرؤية الشعرية. 

أما المبحث الثاني فكان قراءة سيميائية لمجموعة (القمر البعيد 
من حريتي) وعروج الشاعر على مستويات قيمية عاكسة لعمق 
الأحاسيسس في منظور ومقياس رؤية الأشياء . وتناول المبحث 
الثالث سفر الشاعر الأخير (وسيلة لفهم المنافي) والذي يعد 
مؤشراً لنضج تجربة الشاعر من خلال محاور شلاث, تناول 
المحور الأول (كتاب دلشا). ودلشا هي الشفرة المدونة والموحية 
لانعكاسات ذات الشاعر وفق واقع وحلم وعلاقة إنسانية فريدة 
وهموم متناغمة في مجريات صخب عالم اليومء وعزف الشاعر 
على هذا النغم إنما يؤكد روحية التناغم ونيضه المتدفق. بينما 
تناول المحور الثاني (قصيدة التراب) من خلال سيميائية تمكننا 
الدخول إلى مدلولات كذاكرة حية بكافة آفاقها ومحاورها. 

أما المحور الثالث فقد تناول المهيمنات في المساحة الشعرية عبر 
تنفيمس للتوترات وإزالة الحدود بين المرئيات ونقيضها من خلال 
مخيال ثر هاطل أنعش البناء الشعري. حيث يظل اسم الشاعر 
لقمان محمود أحد أهم الأسماء الشعرية في جيل الثمانينات2 
وأكثرهم ارتباطا بالتراث الإنساني, واستفادة منه في قصيدته, 
سواء على مستوى اللغة أو التشكيل. 


علسلة نراسات -72- 


مشاء القيسى_- 


بينما تناول الفصل الثاني موضوعة (لقمان محمود في حضرة 
النقد) عبر الإشارة إلى رؤية ناقدة امتدت من شعرية حية إلى 
رؤية نقدية ثاقبة كشفت عن جوانب من تجريته في هذا المضمار, 
من خلال مبحثين تناول الأول قراءة في أسطورة من هذا الزمان: 
شيركو بيكسس بين أغنية الوطن وصوت الحرية؛ لما يتميز به 
الشاعر من قدرات تعبيرية هائلة في استغوار العالم والتعاطي مع 
قضاياه عبر مرجعيات زمانية ومكانية أرشفت للذاكرة الشعرية 
مسارات حكمة ناطقة. في حين تناول المبحث الثاني والموسوم 

ب (الشعر صيرورة وجد المسافات) قراءة في كتاب' 'البهجة 
السرية' عبر تأطير وتحليل لاتجاهاته. 

في حين تناول الفصل الثالث من الدراسة والموسوم ب (لقمان 
يتسلل إلى ذاته الأدبية: حوارات)؛ رؤى من خلال الوقوف علي 
مساحات رؤاه ومحطاتها تاريخيا وإنسانيا وفنيا وفلسفيا 
عير دالات تم التعامل معها في الزمنين المعتاد وغير المعتاد وفق 
اشراقات تعزف أغنيات النهار. ضمتها محطات ومحطات جمعتها 
حوارية مسهبة شاملة مع الشاعر. 

حيث يلخص الناقد القيسي في دراسته أن ن صاحب' 'القمر البعيد 
من حريتي ''يمنحنا قدرات ايحائية متوهجة تجعل استجلاء 
التناظر في العلاقات الداخلية أمراً يؤدي مهمته في عملية 
الكشفء ولهذا لانغاني إن قلنا أنه شاعرٌ فني خصب بمستوى 
مدهشء ومن هنا تأتي خصوصيّة شعر لقمان محمود. 

يُشار إلى أن الناقد هشام القيسي من مو اليد مدينة كركوك 
عام ١964‏ » وهو حاصل على عدّة شهادات تقديرية بالنقد الأدبي 
الحديث. وله أكثر من عشرين كتابا في النقد والشعر والقصة 
القصيرة. 


الس دا 


صدور رواية هولير سدرةالعشق 
للروائي عبد الباقي يوسف 


صدرت في أربيل عن مكتب التفسير للنشر 
والإعلان رواية جديدة للروائي الكردي السوري عبد الباقي 
يوسف بعنوان (هولير سدرة العشق) وهي الجزء الثاني 
من ثنائيته الرواتية (هولير حبيبتي) التي كانت قد صدرت عن 
ذات الناشر سنة ٠١1‏ في هذا الجزء الذي صدر حديثا 5٠١١6‏ 
يستكمل الروائي سرد السيرة الذاتية لمختلف جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمدينة أربيل روائياً 
إلى جانب تصوير وقائع الحياة اليومية للنازحين إلى إقليم 
كردستان. جاء العمل فى 4 45 صفحة لتنتهى الثنائية الروائية 
في 704 صفحة. قال الكاتب بأنها استغرقت سنتين من الكتابة 
كانت شبيهة بالنحت في الصخر. من فصول الرواية: 


مقام الهوى 
شجرة الجبل 

نيتة العشق 

مظفر الدين كوكبري 
ورين آل 
كمثل نفاثات في عقد, 
أنئيسة الروح. 
عندما تأخر الورد 


ومما ورد على الغلاف الأخير: 

هكذا هي هوليرء كما لو أنها ملكة الروح: ساحرة الأفكدة 
وردة أزلية متجدّدة التألق 

لايملك الذبول حيلة إلى صعيدها 

تبعث أريج عطرها الفوّاح لكل مَنِ يدنو إليها بخطوة. 
تتفتح برعمة ياسمين هولير في أبّهة الصيف 

تزدان دوحة هولير رونقا على فضة أوراق الخريف 


« 


تغدو هوليرأكثر زهواً في ألق مطر الشتاء 
تزدهر إشراقة جمالها على غصون شجرة الربيع 


هولير.. يا دوحة مدن الأرض الخالدة 

يا ساحرة الأفتدة, يا عمق مهد الإنسان 

يا أنيسة الروح في وحشة الزمن 

يا دفء الفؤاد في ليالي الزمهرير 

يا بلسم الجرح في متاهة الوجع 

يا دمعة على خدٌ الزمن. 

هولير.. يا شهد عسل الدنياء يا رحيق زهرة الأرض المباركة 


تعرف هولير كيف تلقن ساكنها دروس الحب درساً درساً 
تدرّيه ألفاظ العشق لفظاً لفظاً 

تذيقه رحيق قطرات الغرام قطرة قطرة 

تمشيه على دروب الهيام خطوة خطوة 

تسمعه لحن الوجد نغمة نغمة 

تحفظه نشيد الهوى ثيمةثيمة 


تمتلك أميرة المدن مقدرة نافذة تهيمن بها على شغاف فوؤاد كل 
ساكن في مساكنهاء تديغ أثر لمساتها على سماتهم, على نيرات 
أصواتهم. 

هولير جُنينة طمأنينة الروح السرمدية: تخبر بأي زيزفونة 
ثنقي أرواح سكنتهاء ٠‏ بأي أرجوانة تبسط ظلال هوليريتها 
على ندى حواسهم. 


كف عم اهرك إن 5م ع1 
اشلا| أاعلاع !كا لاقلا" يق 


اللحظة الوجودية 
ظهور جان بول سارتر كمفكر شهير 


ترج وتقديم وهنا يتساءل براين تيرنرء الاستاذ 
عباس الحسيني في جامعة نيويورك: مالذي جعل 
من جان بول سارتر اهم مفكر شهير 
121]ء116ع111112ام: يفرض 
في خضم التاريخ اللامع؛ لظهور نفسه وبشدة, في القرن العشرين, 
المفكر والفيلسوف الفرنسي, جان بعدان كان غير ذائع الصيت؟ 
بول سارترء فان المؤلف باتريك وكيف ترك بصمة تحد في نظريات 
بارت يمضي الى ابتداع نظرية تقد التأريخ والسوسيولوجيا على 
جديدة. في تناول ظهور المفكر حد سواء. 


الشهيرء بعيدا عن كل النواياء 
وليمسن بالاعتماد على موضعة 


حيث يقتطع باتريك هذا التساؤل 
المتقدم لأستان الفلسفة كورديان» 


الاصطلاحات. ولكن بالاعتماد ليطور على هذه المقولة نظرية 
على نتائج ما يعرف ب اصطلاحات سوسيولوجية جديدة. بخصوص 
المؤثرات. والتي تعني ضمناء فهم المفكرين 111121615 . لكي يصل 
المفكر 111611611131 من جهة. الى عمق لحظة ولادة الوجودية 
وفهم سوسيولوجيا المعرفة من كفلسفة ومنطلق تفكيري. 

جانب اخر. وهو نات المسار الذي يشير اليه 


جيفري أليكساندرء من جامعة 
ييل الأميركية؛ في الإشارة الى 
بزوغ نجم سارتر إبان عام ١945‏ 
وحضوره على مجمل المشهد 
الفكري العالمي. 

وهكذا يمضي السفر الفلسفي, 
اللحظة الوجودية:؛ في تعقب آراء 
اساتذة الفلسفة, و السو سيولوجياء 
وكيفية تعاملهم مع نجومية 
الفرنسي الأشهر جان بول سارترء 
حيث يضيف أستاذ جامعة فلوريدا 
تحليلا شبه سايكولوجيء في 
الإشارة الى الضرورة النفسية, 
التي كانت شعوب الحربين 
الكونيتين, بحاجة اليهاء فكان 
ظهور سارترء ميدع الوجودية 
111512 , نوعا من 


الترف الفكري المرافق لعوامل 
التغيير الاجتماعية والبيئية, 
وحيث فقدان الانسان لاخيه 
الانسان يسبب الحروبء. وعوامل 
الضغط البيئي والانساني, مما نتج 
عن ذلك, عقولا إنسانية خالصة, في 
تلهف, لأي جديد وطارئ على مسرح 
الأحداث الفلسفية. 

الكتاب القيم والذي يقع في 51١‏ 
صفحة, هو ذروة العمل على 
تأصيل نشاط سارتر الفلسفي, مع 
التاكيد على سوسيولوجيا الانبثاق 
الوجودي. 


الحححدة 


العدد (3367) السنة الثانية عشرة الاحد (24) أيار 2015 


توماس مان والدكتو 


تحكي هذه الرواية عن التاريخ الألماني 
المعاصر حتى اندلاع الحرب العالمية 
الثانية, وأبطال الرواية مهمومون 
وقلقون دائما وبعضهم مستعد للتحالف 
مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافه. 
فليس هناك اختلاف بين فاوستوس 
وأدولف هتلرء فكلاهما تعاقد مع 
إبليس وكلاهما يحمل جنونه الداخلي 
كي يصبه على العالم من حوله, أريد 
أن أؤكد. بكل اليقين, أنني حين أقدم 
لهذه الأخبار عن حياة الراحل أدريان 
ليفركونء, أي لهذه السيرة الأولى, 
والتمهيدية إلى حد بعيد, بلا ريب, 
لرجل غال عزيز وموسيقي عبقري, 
ابتلاه القدر بمحن رهيبة: وارتقى 
به ثم أطاح به. بيعضب الكلمات عني 
أناء وعن سؤونيء فإن ذلك لا يحدث 
بحال من الأحوال بسبب رغبة مني 
في إحلال شخصي في مكان الصدارة» 
وإنما يحملني على ذلك افتراضي أن 
القارئ (قارئ المستقبل), إن لم يلح بعد 
ذلك أدنى أمل في أن يرى كتابي نور 
العلانية إلا أن يتمكن بمعجزة ماء من 
مغادرة معقلنا الأوربي الذي تحدق 
به الأخطارء وإيصال شيء عن أسرار 
عزلتنا إلى الناس في الخارج» وأرجو 
مرة أخرى أن يسمح لي أن أضيف 
قائلا إنني لا أقدم لهزه الأخيار ببعض 
الملاحظات اليسيرة حول شخصي. إلا 
لأنني أدخل في حسباني أن المرء قد 
يرغب في الإطلاع العابر على سيرة 
الكاتب, وذلك لا يخلوء. بالطبع مسن 
توقع أن تثور الشكوك لدى القارئ, 
من جراء ذلك على وجه الخصوص, 
فيتساءل أتراه يجد نفسه بين يدي 
الرجل المناسب لذلك, وأعني بذلك, هل 
يمكن أن أكونء من حيث مجمل حياتي» 
الرجل المناسب لمهمة ربما كان قلبي هو 
الذي يشدني إليها أكثر مما تفعل أية 
آصرة جوهرية تبرر ذلك.. هياء تابعوا 
هذاء أنتم جميعاًء أنتم ليس لديكم فهم, 
يا أهل المدن, وهذا يحتاج إلى فهم هناء 
لقد تحدث كثيرا عن الرحمة الأبدية 
»هذا الرجل المسكين, وأنا لا أعرف هل 
يجدي هذاء ولكن الفهم الإنساني حقا 
ينفع في كل شيءء صدقوني . 

كانت دكتور فاوستوس آخر الأعمال 
الكبرى التي كتيبها توماس. مان 
في حياته, وهو الذي لم يكتب من 
بعدها حتى رحيله في عام ١966‏ 


سوى عملين, أولهما ثانوي الأهمية 
هو ,المختار». والثاني «اعترافات 
فارسس الصناعة فليكس كرول» التي 
لم تكن أكثر من إعادة كتابة بإسهاب 
لقصة قصيرة كان مان أصدرها في 
عام1977. من هناء تعتبر «دكتور 
فاوستوس"وصية توماسى مان 
النهائية. وهيء في الحقيقة, تستحق 
هذه المكانة, بل تستحق اأن تفضل 
حتى على «الجيل السحري' و «آل 
بودنيروك» وغيرهما من روايات مان 
الكبرى. وتقول لنا سيرة الكاتب إنه 
صاغها خلال ثلاثة أعوام ونصف 
العام, بين أواسط أيار (مايو) ١947‏ 
وبداية عام 1114... حتى وإن كانت 
لم تنشر إلا في عام 1144 مصحوبة 
بعودة توماسس مان إلى ألمانياء بعد 
سنوات من هزيمة هتلر وزوال النازية 
التي كانت أرغمته ومئات غيره من 
المبدعين الأ مان على سلوك درب 
المنفى. ونذكر أن مان أصدر في العام 
نفسه نصا عنوانه «يوميات دكتور 
فاوستوس" تحدث فيه بإسهاب عن 
ظروف تأليفه هذه الرواية الضخمة, 
مفشراً كاذ اخشارلها أن كرو من 
طريق شخصية صديق لبطلهاء لم يعد 
تحت قلم مان مجرد وسيط يرويء بل 
صار صاحب شخصية موازية لها هي 
الأخرى حياتها وتقاطعاتها مع حياة 
الشخصية الرئيسة. وهذا الراوي هو, 
هناء لبمس فقط لكي يروي لنا أحداث 
حياة صديقه الموسيقي بطل الرواية, 
بل ليضعنا كذلك في مواجهة معادل 
للبطل؛ ما يحول حياة هذا الأخير إلى 
نوع من الأسطورة الرمزية؛ ويقترج 
أن هذا البطل الموسيقي قد يكون أيضاء 
كناية عن ألمانيا نفسهاء أو تعبيراً عن 
صورة ما لألمانيا. 

والحقيقة أن الصورة المرسومة هنا 
لآدريان لوفركوهنء بطل الرواية, تشبه 
تماماً الصورة المتقلية والمتناقضة التي 
كان في وسع توماس مان أن يرسمها 
لآلمانيا في ذلك الحين. إذ على رغم تجذر 
ألمانيته وانتماء عمله الكتابي ككل إلى 
تلك الألمانيا العريقة, التي من أعلامها 
هيغل ونيتشه وفاغنرء كان مان لا يكف 
عن إبداء اشمئكزازه من كونه ألمانياً, 
بعد اندحار النازية. وعلى هذا النحو 
نرى موقفه في الرواية من بطلها 
آدريان: الذي يروي لنا سيرينوس 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حياته. وحياة آدريان هي حياة متقلبة 
تحركها الأحداث المتعاقية, من دون أن 
يكون ثمة حدث درامي كبير: كأننا هنا 
أمام سيرة شخصية حقيقية, ترويها 
شخصية أخرى واقعة تحت تأثير 
من تروي عنها. وفي هذا المعنى يدور 
النص في مسريين حياتيين. مسرى 
حياة آدريان من جهة,. ومسرى حياة 
سيرينوس من ناحية ثانية. 

ولكنء من هو آدريان؟ إنه. وفق وصف 
توماس مان إياه «بطل من زمانناء 
شخصية تراجيدية, مأساة متنقلة 
وقوة الشر في عينهاء وقد باتت تحمل 
الام العصر وشروره». من هناء لم يكن 
غريبا أن يقول مان دائما إنه أحب 


آدريان أكثر من أي شخصية أخرى, 
حتى وإن ترك لأناه الآخرء الراوي» 
هامش تضاد مع آدريان. مهما يكن, 
معروف أن توماسس مان استوحى 
السمات الأساسية لشخصية آدريان 
من شخصية نيتشه: ولااسيما من 
مراحل حياة صاحب «هكذا تكلم 
زرادشت». حين كان مقيما في كولونيا. 
إضافة إلى هذاء لا شك في أن توماس 
مان حين أبدع شخصية آدريان» حرص 
على أن يضيف إلى الجذر النيتشوي 
للشخصية؛ سمات مستقاة من شخصية 
الموسيقي شوينبرغ نفسه, تقنيا على 
الأقل... طاما أن المناخ الموسيقي الذي 
جعله مناخ حياة آدريان:ء لم يكن أكثر 


من سمة تقنية تغوص بنا في العصر, 
مع ترك جوهر الشخصية للبعد 
الفاوستي الأزلي. بعد العود الأبدي 
الذي هو تذكير آخر بنيتشه. 

لقد أحب مانء وهذا واضح في الرواية, 
«شخصيتي آدريان وأولمر ببرودهما 
وبتجردهما/ - وفق الناقدة الفرنسية 
نيكول شاردار - ولعل أكثر ما استهوى 
مان في آدريان هو «قليه اليائمس, 
وشعوره الداكم بأنه ملعون. ومهما 
فعل فسيظل ملعونا». تماماء هناء وكأن 
مان يتحدث عن ألمانيا وعلاقته بهاء بيد 
أن آدريان ليس وحده بطل الرواية. 
فهناك أيضاء الشرء هناك الدكتور 
فاوستوسس نفسه. الذي تحمل الرواية 
اسمه. وهذا الدكتور الذي يرمز إلى 
الشيطان هوء وكما يقال لنا في الرواية 
نقلا عن آدريان: «الشر المطلق الذي 
يتم الاعتراف هناء من قبل الموسيقي 
خصوصاء بانه ضروري لبروز عبقرية 
الفنان نفسها... فالعبقرية الخلاقة لا 
يمكنها أبدا أن تزهر من دون تواطؤق 
جهنم معها. فالخير لا يصنع إبداعا». 
لقد ابتكر توماس مان شخصية آدريان 
لوفركوهن من أساسهاء حتى وإن 
استعان بسمات أصدقاء يعرفهم, لكي 
يطرح من جديد جملة مواقف وقضايا 
تتعلق أساسا بالخير والشرء بألمانيا 
والإبداع... وبكل تلك المسائل التي 
لطالما شغلت منه البال. وهو في هذا 
إنما سار على الطريق نفسه الذي 
كان شغله طوال السنوات العشر 
السابقة على البدء في كتابة «دكتور 
فاوستوس"(بين 194 و#"194١)‏ 
حين كتب رائعته الأخرى «يوسف 
وإخوته» في أربعة أجزاء. مستوحيا 
فيها حكاية يوسف, ولكن لكي يتحدث 
عبرها عن ألمانيا وما يحيط بهاء وبفكر 
توماسس مان )١955 - ١81/5(‏ من 
قضايا وأسئلة, لطالما عير عنها في 
كل كتبه الأخرى. ولعل أول ما يرد 
منها في البال هنا إن يجري الحديث 
عن «دكتور فاوستوس" رواية «الموت 
في البندقية"إضافة إلى أعمال مثل 
«طونيو كروغر و «السراب و 
«الذ لحدية و «فلورنساء.. 


اللححدا 


مقابلة مع اورهان باموك: 


لم اندب سقوط الإمبراطورية 
العثمانية.. أنا غر 


وصسسسسسسساسسسس ا 00777 س7 ير 


ما يهمني هو أن لا اكتب روايتين 4 وقت واحد 


ترجمة:احمد الزبيدي 


الصحفي 
الرواية هي اسلوب ادبي غربي تماماً. 
هل يوجد له نظير في الموروث الثقافي 
الشرقى؟ 

 كوماب‎ 

اذا اخذنا الرواية الحديثة, خارج اطارها 
الملحمي, فهي في جوهرها شيء غير 
شرقي. لأن الروائي هو شخص لا ينتمي 
إلى جماعة او مجتمع معينء و لاينساق الى 
السلوك الجماعي لهاء بل هو يفكر بالاشياء 
ويحكم عليها استنادا الى ثقافات مختلفة 
وليست تلك التي يعايشها فقط. ومادام 
وعيه يختلف عن ذلك المجتمع الذي ينتمي 
إليه. فهو منعزلء, ومنفرد. وثراء نصوصه 
ينبع من رؤية لشخص متفرد يراقب 
المجتمع وافراده. 

بمجرد ان تنمي لديك عادة النظر إلى العالم 
بهذا الشكل والكتابة عنه بيهذه الطريقة, 
ستكون لديك الرغبة في النأي عن المجتمع. 
هذا هو النموذج الذي كنت أفكر فيه في 
روايتي (ثلج). 

الصحفي 

(ثلج)هي أكثر رواية من رواياتك التي 
صدرت حتى الآن فيها محتوى سياسي. 
ماهو تصورك لها؟ 

باموك 

عندما بدأت أصبح مشهوراأً في تركيا في 
منتصف 1940., في وقت كانت فيه الحرب 
ضد المقاتلين الأكراد على اشدهاء فأن 
قدامى المؤلفين اليساريين والليبراليين 
المعاصرين الجدد ارادوا مني مساعدتهم, 
بتوقيع العرائض, وبدأوا يطلبون مني فعل 
أشياء سياسية لا علاقة لها بكتبي. 

بعد فترة وجيزة تم شن هجوم مضاد مع 


حملة لاغتيال عدد من الشخصيات. بدأوا 
يشتمونني. كنت غاضبا جدا. بعد حين 
تساءلت. ماذا لو كتبت رواية سياسية 
استلهم فيها مأزقي الروحي حيث كنت 
أنحدر من عائلة من الطبقة المتوسطة العليا 
وكنت اشعر بالمسؤولية لأولكك الذين 
ليمس لديهم تمثيل سياسي؟ آمنت بفن 
الرواية. إنه لأمر غريب كيف يجعلك ذلك 
منعزلا. قلت لنفسي بعد ذلك, سأكتب رواية 
سياسية. فبدأت بالكتابة حا ماانتهيت من 
رواية(اسمي أحمر). 

الصحفى 

لماذا قمت باختيار بلدة صغيرة مثل 
كارس؟ 

باموك 

من المعروف انها واحدة من أبرد المدن 
في تركيا. وسكانها من أشد الناس فقرا. 
فى بداية الثمانينات, خصصت الصفحة 
الأولى باكملها لواحدة من الصحف الكبرى 
للحديث عن الفقر في كارس.وقام احد 
الاشخاص باجراء حسابات بينت أنك يمكن 
أن تشتري المدينة بأكملها بحوالي مليون 
دولار. وكان المناخ السياسي صعبا عندما 
رغبت في الذهاب إلى هناك. محيط البلدة 
ومعظم سكانها من الأكرادء ولكن مركزها 
كان يضم خليطا من الآكرادء والاذريين» 
والأتراك, وجميع الأنواع الأخرى.وكان 
هناك عادة الروسس والأل مان أيضا. وكانت 
هناك اختلافات دينية كذلكء. الشيعة 
والسنة. كانت الحرب التي تشنها الحكومة 
التركية ضد المقاتلين الأكراد شرسة بحيث 
كان من المستحيل أن تذهب كسائح. كنت 
أعرف أنه لا يمكنني ببيساطة الذهاب إلى 
هناك كشخصص روائيء لذلك طلبت من 


بى النؤعة 


دمرت اسطتبول 
علافتي مع والدتي 


بورخيس وكالفيتو 
حرراني 


رئيس تحرير صحيفة كنت على اتصال 
معه ان يحصل لي على اذن مرور كصحفي 
لزيارة المنطقة. كان شخصا مؤثرا واتصل 
شخصيا بركيسن البلدية وقائد الشرطة 
ليعلمهم بقدومي. 

وحالما وصلت قمت بزيارة رئيس البلدية 
وتصافحت مع قائد الشرطة بحيث انهم 
رافقوني الى الشارع. في الواقع؛ بعضس 
من رجال الشرطة الذين لم يكونوا يعلموا 
أنني كنت هناك قبضوا علي واختطفوني, 
ربما بقصد تعذيبي. لكني على الفور ذكرت 
لهم الأسماءء أنا أعرف رئيس البلدية, وأنا 
أعرف رئيمس... كنت شخصية مشيوهة. 
لأنه حتى وإن كانت تركيا من الناحية 
النظرية بلدا حراء فأن اي أجنيبي كان 
مشتبها به عادة,واستمرت الامور هكذا الى 
حوالي عام 1444. و نأمل ان تكون الامور 
أسهل بكثير اليوم. 

معظم الاشخاصى والأماكن في الكتاب 
لها نظيرها الحقيقي. على سبيل المثال» 
الصحيفة المحلية ألتي تبيع ١57‏ نسخة 
هي حقيقية. ذهبت الى كارس مع كاميرا 
ومسجل فيديو. كنت أصور كل شسيءء 
ثم اقوم بعد ذلك بالذهاب إلى اسطنيول 
وأجعل أصدقائي يطلعون على ذلك. واعتقد 
الجميع أنني اصبت بالجنون نوعا ما. 
كانت هناك أشياء اخرى حدثت بالفعل. 
مثل المحادثة التي وصفتها مع رئيمس 
تحرير الصحيفة الصغيرة التي يخبر فيها 
كا ما فعله في اليوم السابق: وكا يسأل كيف 
عرفء, فيكشف له انه كان يستمع الى جهاز 
اتصال لاسلكي الشرطة وكانت الشرطة 
تتابع كا باستمرار. كان ذلك حقيقيا. وكانوا 
يلاحقونني انا أيضا. 


قدمني مذيع محلي من على شاشة 
التلفزيونء وقال ان كاتبنا الشهير يكتب 
مقالات في الصحيفة القومية و كان ذلك 
شيء مهم جدا. كانت الانتخابات البلدية 
على الابواب لذلك فقد فتح الناس في كارس 
أبوابهم لي. كانوا جميعا يريدون قول 
شيئ للصحيفة القومية, ان تعرف الحكومة 
حالة الفقر التي كانو افيها. 

لم يكونوا يعرفوا انني سوف اكتب ذلك في 
رواية. ظنوا أنني ساكتبها في مقالة. يجب 
أن أعترفء لقد كان ذلك مضحكا وقاسيا 
بالنسبة لي. على الرغم من أنني كنت أفكر 
فعلا في كتابة مقال عن ذلك أيضا. 

مرت أربع سنوات. اذهب واعود من والى 
البلدة. وكان هناك مقهى صغير حيث كنت 
في بعض الأحيان استخدمه لكتابة وتدوين 
الملاحظات. وقد دعوت صديقا لي كان يعمل 
مصورفوتوغرافي, ليأتي معي لأن كارس 
كانت مكانا جميلا عندما تتساقط الثلوج 
فيهاء بعد سماعهم للمحادثة في المقهى 
الصغير. كان الناس يتحدثون فيما بينهم 
بينما اكتب بعض ال ملاحظات, ويقولون: ما 
هو نوع المقال الذي يكتبه؟ لقد كانت ثلاث 
سنوات,. وكانت وقتا كافيا لكتابة رواية. 
وجعلتني معروفا. 

الصحفي 

ماذا كانت ردود الفعل على الكتاب؟ 

باموك 

في تركياء كان كل من المحافظين- أو الإسلام 
السياسي- والعلمانيين منزعجين. ولكن 
ليس إلى درجة حظر الكتاب أو الاساءة لي. 
ولكنهم كانوا منزعجين وكتبوا عن ذلك في 
الصحف اليومية. كان العلمانيون مستائين 
لأنني كتبت أن ثمن ان تكون علماني 


راديكالي في تركيا هو أن تنسى أنك يجب أن 
تكون ديمقراطيا. قوة العلمانيين في تركيا 
تأتي من الجيش. وهذا يدمر الديمقراطية 
التركية وثقافة التسامح. فمادام الجيش 
يشترك بشكل واسع في الثقافة السياسية, 
يفقد الناس الثقة بالنفمس ويعتمدون على 
الجيش من أجل حل جميع مشاكلهم. يقول 
النامس عادة, اليلد والاقتصاد في حالة من 
الفوضىء دعونا ندعو الجيش لتخليصنا. 
ولكن عندما يفعلون ذلك, فإنهم يدمرون 
ثقافة التسامح. يتعرض للتعذيب الكثير 
من المشتبه يبهم. يسجن متات الألاف من 
الاشخاصص. وهذا يمهد الطريق لانقلابات 
عسكرية جديدة.واصبح عندنا حوالي 
كل عشر سنوات يحصل انقلاب عسكري 
جديد. وهذا هو سبب أنتقادي من قبل 
العلمانيين. كما لم يعجبهم أنني صورت 
الإسلاميين كبشر. 7 ١‏ 
وكان الإسلامي السياسي مستاء مني لأنني 
كتبت عن أحد الإسلاميين الذين كان يستمتع 
بالجنس قيل الزواج.. الإسلاميون دائما ما 
كانت تأخذهم الريبة مني لأنني لم انشأ في 
ثقافتهم, ولأنني امتلك لغة, وسلوك, وحتى 
ايماءات لشخصي غربي أكثر ومتميز. 
انهم لديهم مشاكلهم الخاصة بالتعبير 
ويتسائلون؛ كيف يمكن له أن يكتب عنا على 
أي حال؟ فهولا يفهمنا. وقد ذكرت ذلك ايضا 
في أجزاء من الرواية. 

لكنني لا أريد أن أبالغ.لقد نجوت. الجميع 
قراءوا الكتاب. ربماكانوا غاضبين, ولكنها 
علامة على تنامي المواقف الليبرالية كونهم 
قبلوا بي ويكتابي كما هو. ورد فعل 


لل - »##» 


الناس في كارسس كان منقسما. البعضءقال 
نعم, هكذا كانت الامور. و الآخرين, وعادة 
القوميين الأتراك, كانوا غاضبين مني لاني 
أتيت على ذكر الأرمن. فمعلق التلفزيون, 
على سبيل المثال, وضع كتابي في حقيبة 
سوداء فيها رمز معين وارسلها لي وقال في 
مؤتمر صحفي إن ما أفعله هودعاية للأرمن 
وهذاء بطبيعة الحال, منافى للمنطق. لدينا 
مثل ضيق الافق هذاء وكذلك لدينا ثقافة 
متعضية قومنا. 

الصحفي 

وهل اصبح للكتاب قضية شهيرة مثل ما 
حدث مع سلمان رشدي؟ 

باموك 

لاعلى الاطلاق. 

الصحفي 

انه كثيب بشكل رهيب؛ وكشاب متشائم. 
الشخصص الوحيد في الرواية كلها الذي 
يكون قادرا على الاستماع إلى جميع 
الأطراف-كا-يصبح. في نهاية المطاف, 
محتقرا من قبل الجميع. 

ناموك 

ربما يكون قد تم تهويل وضعي كروائي 
في تركيا. كان كا بطل الرواية وعلى الرغم 
من انه كان يعرف انه محتقر من الجميع, 
فانه كان يستمتع بقدرته على التواصل مع 
الجميع. كما أن غريزة البقاء عنده قوية 
جدا. وقد احتقر كا لأنهم كانوا يعتبرونه 
جاسوسا غربياء وهو شيئ قيل عني أنا 
مرات عديدة. 

حول الكآبة, أنا أتفق معك. لكن النكتة لا مفر 
منها. عندما يقول النامس ان الكتاب ككيب» 
أسألهم, ألم يكن فيه مواقف طريفة؟ أعتقد 
أن هناك الكثير من الفكاهة في الكتاب.او او 
على الأقل كانت تلك هي رغبتي. 

الصحفى ااا 

التزامك نحو الرواية جلب لك المتاعب. 
ومن المرجح أن يجلب لك المزيد من المتاعب 
في المستقبل. وقد يعني ذلك قتل مشاعرك 
واحاسيسك. انه ثمن باهظ عليك دفعه. 
باموك 

نعم., ولكن هذا شسيء رائع. عندما أسافر, 
وليس عندما اكون لوحدي في مكتبي, 
اشعر بالاكتئثاب بعد فترة من الوقت. أنا 
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سعيد عندما أكون وحيدا في غرفة واكتب. 
أكثر من الالتزام بفن أو حرفة, والذي انا 
مخلصص له, بل هو التزام كونك وحيدا 
في الغرفة. أنا لا أزال محافظا على هذه 
الطقومسء مؤمنا أن ما أقوم به الآن سيتم 
نشره في يوم ماء إضفاء الشرعية على 
أحلام يقظتي. أحتاج ساعات انفرد فيها في 
المكتب مع ورقة جيدة وقلم حبر مثل بعض 
النامس الذين بحاجة الى الحبوب للحفاظ 
على صحتهم. أنا ملتزم بهذه الطقوس. 
الصحقفي 

اذاء لمن تكتب؟ 

باموك 

كلما اصبحت الحياة أقصرء فأنت تسأل 
نفسك هذا السؤال في كثير من الأحيان. 
لقد كتبت سبع روايات. أحب أن أكتب سبع 
روايات أخرى قبل أن أموت. ولكن بعد ذلك» 
الحياة قصيرة. ماذا عن الاستمتاع بها أكثر 
من ذلك؟ أحيانا لا بد لي من ان اجبر نفسي 
حقا. لماذا أفعل ذلك؟ ما معنى كل ذلك؟ أولاء 
وكما قلت انها موهبة او غريزة أن تكون 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لوحدك في غرفة. ثانياء هناك غالبا جانب 
التنافس الصبياني عندي والذي يرغب 
بمحاولة لكتابة كتاب لطيف مرة أخرى. 
أومن أقل وأقل في مسألة خلود المؤلفين. 
نحن نقرأ قليل جدا من الكتب التي كتبت 
قبل مكتي سنة. الأمور تتغير بسرعة كبيرة 
لدرجة أن من المحتمل أن يصيب النسيان 
كتب اليوم بعد مائة عام. عدد قليل جدا 
سيتم قراءته. في مائتي سنة, ربما خمسة 
كتب مكتوبة اليوم سوف تبقى. هل أنا 
على يقين من أنني أكتب واحد من هؤلاء 
الخمسة؟ و هل هذا معنى الكتابة؟ لماذا يجب 
أن أكون قلقا من قراءتي في وقت لاحق بعد 
مئتي سنة؟ الا يجب أن أكون قلقا حول 
ان أعيشى أكثر؟ هل أنا في حاجة إلى عزاء 
بأنني سوف أقرأ في المستقبل؟ أعتقد أنني 
مع وجود كل هذه الأمور فأنا مستمر في 
الكتابة. لا أعرف لماذا. ولكني لن أستسلم. 
هذا الاعتقاد بأن كتبك سوف يكو ن لها 
تأثير في المستقبل هو العزاء الوحيد لديك 
للحصول على متعة في هذه الحياة. 


الصحفى 
انت المؤلف الأكثر مبيعا في تركياء ولكن 
كتبك التي تباع في الداخل اقل من مبيعاتك 
في الخارج. ترجمت اعمالك الى أربيعين 
لغة. هل تفكر الآن بالعدد الكبير من القراء 
على المستوى العالمي عندما تكتب؟ هل 
تكتب الآن لجمهور مختلف* 

ناموك 

أنا أدرك أن قرائي لم يعودوا في بلدي فقط. 
ولكن حتى عندما بدأت الكتابة, ريما أكون 
قد وصلت لمجموعة أوسع من القراء. والدي 
كان يقول من وراء ظهر بعض أصدقائه من 
المؤلفين الاتراك أنهم (يخاطبون فقط القراء 
في بلادهم). 

هناك مشكلة تتعلق بادركك نوعية القراءة, 
سواء كانت محلية ام عالمية. لا د بمكئنم 
تجنب هذه المشكلة الآن. وبلغ متوسط 
قراء كتابيّ الاخيرين اكثر من نصف مليون 
قارئ في جميع أنحاء العالم. لا أستطيع 
أن أنكر أنني أضعهم في الحسبان. ومن 
ناحية اخرى, لم اكن أشعر ابدا بانني أفعل 


أشياء لأرضائهم. وأعتقد أيضا أن القراء 
سوف يشعرون بذلك إن انا فعلت. لقد 
جعلت من ذلك شغلي الشاغلء منذ اللحظة 
الاولى. وحين أشعر بتوقعات القارئ. فاني 
اتجنيهاءحتى في تكوين الجملءفانا اهيئ 
القارئ 

ومن ثم افاجته. ولعل هذا مو السبب في 
أنني أحب الجمل الطويلة. 

الصحفى 

لمعظم قراءك من غير الاتراك. فأن أصالة 
الكتابة لديك لها الكثير من الخلفية التركية. 
ولكن كيف تميز عملك عن تلك الخلفية؟ 
باموك 

هناك مشكلة يسميها هارولد بلوم ب" القلق 
من التأثر.' ومثل كل الكتاب كانت عندي 
عندما كنت شابا. في أوائل الثلاثينات 
من عمري ظللت أفكر أنني قد اكون 
تأثرت كثيرا بتولستوي أو توماس مان- 
ورغبت بذلك النوع من النثر اللطيف و 
الأرستقراطي في روايتي الأولى. ولكن 
حدث لي في نهاية المطاف أن على الرغم من 
أنني قد أكون قد شططت في أسلوبيء فان 
الحقيقة أن كوني كنت اعمل في هذا الجزء 
من العالم؛ بعيدا عن أوروبا -أو هكذا كان 
يبدو لي على الأقل في ذلك الوقت.- وأحاول 
جذب مثل هكذا جمهور مختلف في مثل هذا 
المناخ الثقافي والتاريخي المختلفء فإنه 
سيمنحني أصالة. حتى لو كان ذو مردود 
قليل. ولكنها أيضا مهمة صعبة, لأن مثل 
هذه التقنيات لا تترجم أو تنقل بسهولة. 
صيغة الأصالة بسيطة جداء تضع معا اثنين 
من الأشياء التي لم تكن معا من قبل. أنظر 
الى كتاب(اسطنبول). مقال حول المدينة 
وحول كيف -ينظر إلى المدينة. بعض. 
المؤلفين الاجانب امثال فلوبير ونرفال 
وغوته وكيف اثرت آرائهم على مجموعة 
معينة من الكتاب الأتراك. جنبا إلى جنب 
مع المقال حول اختراع المناظر الطبيعية 
الرومائسية في اسطنيول وتكون عندك 
سيرة ذاتية. لم يكن أحد قد فعل هذا من 
قبل. جازف وسوف تأتي بشيء جديد. 
حاولت مع(اسطنيول) لاجعله كتاب 
أصيلا. أنا لا أعرف ما إذا كنت قد نجحت. 
كان (الكتاب الاسود). فهو يجمع بين عالم 


مشابه لذلك ايضا الحنين البروستي مع 
الرموز الإسلامية, والقصصء والحيلء ثم 
يضعها كلها في المكان الملائم في اسطنبول 
ويرى ما يحدث. 

الصحفى 

كتابك (اسطنبول) ينقل ايحاءً أنك كنت دائما 
وحيدا جدا. أنت بالتأكيد وحيدا ككاتب في 
تركيا الحديثة اليوم. انت كبرت واستمريت 
في العيش في عالم جعلته قائم بذاته. 
ناموك 

على الرغم من أنني نشأت في أسرة 
كثيرة العدد. وتعلمت أن احب الانخراط 
في الجماعة, لكني في وقت لاحق اصبح 
عندي دافع لكي انفصل. حدث لي تدمير 
للذات وفي نويات من الغضب ولحظات 
من الغضب أفعل الأشياء التي تفصلني عن 
متعة مصاحبة المجتمع والناس. في وقت 
مبكر من الحياة أدركت أن المجتمع يقتل 
مخيلتي. أنا في حاجة إلى آلام الوحدة 
لاصنع عملي وابداعي. ثم أنني سعيد. 
ولكن ان تكون تركياً, فبعد حين انت في 
حاجة إلى حنان المواساه من المجتمع, 
والتي قد اكون قد دمرتها. دمرت اسطنيول 
علاقتي مع والدتي. ونحن لا نرى بعضنا 
البعضض حاليا. وبالطبع أنا نادرا ما أرى 
أخي. وعلاقتي مع الجمهور التركي, بسبب 
تعليقاتي الأخيرة, فيها صعوبات أيضا. 


باموك 

أولاء أنا ولدت فى تركيا. وأنا سعيد بهذا. 
وعالمياً, أنا اشعر ومدرك انني تركياً أكثر 
مما كنت أرى نفسي في الواقع. أنا معروف 
كمؤلف تركي. عندما يكتب بروست عن 
الحبء ينظر اليه كشخص يتحدث عن حب 
عالمي. بالنسبة لي وخصوصا في بداياتي» 
عندما كتبت عن الحبء كان الناس يقولون: 
إنني كنت أكتب عن الحب التركي. وعندما 
بدأت اعمالي تترجم؛ كان الأتراك فخورون 
بها. يعتزون بي باعتباري ملكا لهم. وكنت 
أكثر من شخص تركي بالنسبة لهم. حالما 
تشتهر عا مياء فان هويتك التركية ستتعزز 
عالمياء ومن ثم تتأكد هويتك التركيةعن 
طريق الأتراك أنفسهم, الذين يتملكوك. 


احساسك بالهوية القومية يصبح شيئًا له 
آثار ومعطيات اخرى. يفرض عليك من قيل 
أشخاصص آخرين. الآن هم أكثر قلقا بشأن 
التمثيل الدولي لتركيا من قلقهم بشأن 
ابداعي. هذا يسبب مشاكل أكثر وأكثر في 
بلدي.و من خلال ما يقرأون في الصحافة 
الشعبية, فان كثير من النامس الذين لا 
يعرفون كتبي بدأوايقلقون حول ما أقوله 
للعالم الخارجي عن تركيا. الأدب مصنوع 
من الخير والشرء من الشياطين و الملائكة, 
لكن قلقهم يزداد يوما بعد يوم من شياطيني 


فقط 
:الصحفي 

وهل كانت روايتك الثانية أكثر سهولة 
وسرعة؟ 

باموك 


كان الكتاب الثاني كتابا سياسياً. و ليس 
دعائياً. كنت قد كتبته بينما انتظر ظهور 
كتابي الاول. كنت قد انتظرت ذلك الكتاب 
فترة عامين ونصف العام.و فجأة, في احدى 
الليالي حدث انقلاب عسكري. و كان ذلك في 


عام .19١‏ في اليوم التالي اخبرني الناشر 
المفترض لكتابي الأول؛ رواية(جودت بيك) 
انهلن ينشرهاء حتى ولو كان هناك عقد 
بيننا. أدركت أنه حتى إذا انتهيت من كتابي 
الثاني -الكتاب السياسي- في ذلك اليوم, 
فلن أكون قاد على نشره بعد خمس أو 
ست سنوات لأن الحكم العسكري لن يسمح 
بذلك. فكانت أفكاري على النحو التالي: في 
سن الثانية والعشرين اعلنت انني ساصبح 
روائياً وبقيت أكتبلمدة سبع سنوات على 
أمل الحصول على شيء ينشر في تركيا... 
ولم ينشر لي شسيء. و الآن فانا اقترب من 
الثلاثين وليس هناك إمكانية لنشر أي 
نشسيء. ولازالت عندي مائتين وخمسين 
صفحة من تلك الرواية السياسية التي لم 
تنته في واحدة من أدراج مكتبي. 

ومباشرة بعد الانقلاب العسكريء ولأنني 
لم أكن أريد أن يصيبني اليأس, بدأت كتاب 
الكتاب الثالث الذي أشرتم إليه: (البيت 
الهادئ). والذي كنت أكتبه عام91/87١‏ عندما 
نشر أول كتاب لي في نهاية المطاف. وقد 


استقبل استقبالا حسناء وكان يعني هذا 
أنني سأتمكن من اصدار كتابي الذي كنت 
أعمل عليه في ذلك الحين. لذلك كان الكتاب 
الثالث الذي كتبته هو الثاني الذي يصدر 
لي. 

لصحفي 

لماذا لم تنشر روايتك ابان الحكم العسكري؟ 
نافوك 

كان ابطال الرواية شباب ماركسيون 
عائلاتهم تنتمي الى الطبقات العليا في 
المجتمع. فكان آبائهم وأمهاتهم يذهيون إلى 
المنتجعات الصيفية, وكانت لديهم منازل 
كبيرة وفخمة و واسعة,. و مستمتعين 
بكونهم ماركسيين. ويمكن ان يتقاتل و يغار 
بعضهم من البعضى الآخرء و قد خططوا 
لاغتيال رئيس الوزراء. 

الصحفي 

تقصد الحلقات الثورية المتطرفة؟ 

نافوك 

كان اولكك الشباب لديهم عادات الناسسن 
الاثرياء. ويتظاهرون بكونهم الاكثر 


مطذن كن عورم انلا 


مثالية, لكنني لم اضع حكما اخلاقياء لقد 
جعلتهم رومانسيين بطريقة ماءلكن فكرة 
رمي قنيلة على رئيس الوزراء كانت كافية 
بحد ذاتها لمنع الرواية. 

لذلك فلم اكمله. انت تغيرفي اثناء ما تكتبء. 
فلا يمكنك افتراضض نفمس الشخصية مرة 
أخرى. و لا يمكنك أن تستمر كما كان الامر 
من قبل. كل كتاب يكتبه المؤلف يمثل فترة 
في تطوره. ويمكن لرواية واحدة ان تكون 
احدى المعالم في تنمية روح واحدة. لذلك 
لايمكنك أن تعود. وبمجرد أن تتلاشسى 
المرونة من الرواية, فلا يمكنك ان تحركها 
مرة أخرى. 

الصحفى 

بعد ان تختبر الأفكارء كيف كنت تختار 
شكل رواياتك؟ هل تبدأ مع الصورة:, مع 
الجملة الاولى؟ 

باموك 

لاتوجد عندي صيغة ثابتة. لكن ما يهمني 
هو ان لا اكتب روايتين في وقت واحد. وأنا 
أحاول أن أغير كل شسيء. وهذا هو السبب 
الذي يجعل الكثير من قرائي يقولون لي, 
لقدأاحبيت روايتك هذه. انه من المخجل 
أن كلم تكتب رواياتك الأخرى على نفس 
الشاكلة, أو.اخر يقول أنني لم اكن أستمتع 
أبدا باي من رواياتك الى أن كتبت هذه 
الرواية-ولقد سمعت ذلك كثيرا خصوصا 
حين صدورءرواية (الكتاب الأسود). في 
الحقيقة أنا أكره أن أسمع ذلك. انها متعة, 
وتحديء ان تجرب الشكل والأسلوب واللغة 
والمزاج والشخصية: وان تفكر في كل كتاب 
موضوع الكتاب قد أ ستمده من مصادر 
مختلفة. في رواية(اسمي أحمر)., أردت أن 
كانت بدايتي خاطتة فقد بدأت كتابا يركز 
على رسام واحد. ثم تغير ذلك إلرسام الى 
مجموعة رسامين مختلفين يعملون معا في 
مرسم.فتغيرت وجهة النظرء لأنه اصبح 
الآن هناك رسامين آخرين يتحدثون. في 
البداية كنت أفكر في الكتابة عن رسام 
معاصرء ولكني حينذاك فكرت بان هذا 
الرسام التركي قد يكون مستنسخا 
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عن اخرين الى حد بعبد,ءاو يكون. متأثر 
جدا بالغربء. لذلك عدت في الوقت 
المناسب للكتاية عن المنمنمات . هكذا أجد 


مواضيعي. 

كما ان بعض المواضيع تتطلب ابتكار اشكال 
معينة أو استراتيجيات للسرد. في بعض 
الأحيانء على سبيل المثال, قد ترى شيئاء 
أو تقرأ شيء ماء أو تذهب للسينما أو تقرأ 
مقالا في جريدة, وحينها تفكر. سوف اجعل 
البطاطا تتكلم, أو الكلب, أو الشجرة. بمجرد 
حصولك على الفكرة ستيدأ في التفكير في 
التناظر والاستمرارية في الرواية. وتشعر 
حينهاء بروعة ما كتبت,وتقول لنفسك: لم 
يفعل أحد مثل هذا من قبل. 

أخيراء فانا افكر بالاشياء لعدة سنوات. 
ربما تكون عندي أفكار فحينها أخبر بها 
أصدقائي المقربين. انا احتفظ بالكثير 
من الدفاتر والمسودات للروايات التي من 
المحتمل أن أكتبها. وأحيانا ليس بالضرورة 
أكتبهاء ولكن إذا قمت بفتح اي واحد منها 
وبدأت بتدوين ملاحظاتيء فمن المرجح 
أنني سأكتب تلك الرواية. لذلك فاني عندما 
انتهي من كتابة رواية ما اجد قلبي يتوثب 
على واحد من مشاريع الروايات تلك؛ وبعد 
شهرين من الانتهاء من واحدة أبدأً بكتابة 
الآخرى. 

الصحفي 

كثير من الروائيين لا يناقشون ابدا مراحل 
التقدم في عملهم. هل انت أيضا تبقي الأمر 
سرا؟ 

باموك 

انالا اناقشن اعمالي ابدا. في المناسيات 
الرسمية, وعندما يسألني الناس ماذا تكتب, 
فجوابي جملة واحدة ثابتة: رواية تجري 
احداثها في تركيا المعاصرة., انا منفتح على 
قلة قليلة من الناس وفقط من أعرف أنهم لن 
يؤذوني. -احيانا اقول على سبيل المثال 
كلاما غير معقولا.. واراقب كيف هي ردود 
افعال الناس. انه شيء طفولي.وقد فعلت 
هذا كثيرا عند كتابة روايتي(اسطنيول). 
فعقلي مثل عقل طفل صغير لعوب. يحاول 
ان يظهر لاببه مدى ذكاته. 

الصحفى 

النقاد غالبا ما يصنفون رواياتك بانها 
تنتمي الى ما بعد الحداثة. يبدو لي مع 
ذلكء أنك تستمد الحيل السردية الخاصة 
بك في المقام الأول من المصادر التقليدية. 
تقتبس, على سبيل المثالء من ألف ليلة 
وليلة وغيرها من النصوص الكلاسيكية في 
الاداب الشرقية. 

باموك 

ذلك الامر بدأ مع روايتي (الكتاب الأسود), 
على الرغم من أنني قد قرأت يورخيس 
وكالفينو في وقت مبكر. سافرت مع 
زوجتي إلى الولايات المتحدة في عام 
6 ,؛ وهناك اصطدمت للمرة الاولى 
بالثراء الهائل والمكانة العالية للثقافة 
الأميركية. وكمواطن تركي قادم من الشرق 
الأوسطء يحاول ان يصنع من نفسه مؤلقاء 
شعرت بالخوف. لذلك تراجعت, وعدت إلى 
"جذوري". أدركت أن على جيلي ان يخلق 
أدبا وطنيا عصريا. 

بورخيس وكالفينو حرراني. كانت 
دلالات الآدب الإسلامي التقليدي رجعيبة 
جداء وسياسية للغاية, وتستخدم من قبل 
المحافظين يبطرق قديمة الطراز وحمقاء, 
ولم أكن أعتقد ابدا أنني يمكن أن أفعل 
أي شيء مع ذلك الامر. ولكن عندما كنت 
في الولايات المتحدة, أدرركت أنني يمكن 
أن اعالج الامر من خلال البناء العقلي 
لبورخيمس وكالفينو. كان يجب ان ابدأ 
بالتمييز الشديد بين الدلالات الدينية 


والأدبية للأدب الإسلاميء لدرجة أنني 
يمكنني بسهولة ان استثمر ثروتها من 
الأالعاب. والحيل؛ والأمثال. وكانت تركيا 
تمتلك تقاليد عريقة لادب مزخرف ومنقح 
للغاية. ولكن الكتاب ولاغراضص اجتماعية 
افرغوا أدبنا من محتواه التجديدي. 

هناك الكثير من الرموز التي تتكرر في 
تقاليد القصص الشفوي من الصين و الهند 
وبلاد فارمس. وقررت استخدامها ووضعها 
في (اسطنيول).. انها عمل تجريبي.ولكنيي 
جمعتها سوية. مثل كولاج المدرسة 
الدادائكية. 

كان (الكتاب الأسود) يمتلك مثل هذه 
النوعية. في بعض الأحيان تنصهر كل هذه 
المصادر معاء ويظهر شىيء جديد. لذلك أنا 
وضعت كل هذه القصصى إلمعاد كتابتها في 
(اسطنيول), وأضفت حبكة المحقق» وخرج 
(الكتاب الاسود). ولكن مصدره كان كامل 
قوة الثقافة الأمريكية ورغبتي في أن أكون 
كاتبا تجريبيا حقيقياء أنا لا استطيع أن 
أكتب تعليقا اجتماعيا حول مشاكل تركيا. 
وقد تملكني الخوف من ذلكء لذا ااضطررت 
ان اجرب شيا آخر. 

الصحفي 

الم تكن ابداً مهتما بالتفسير الاجتماعي من 
خلال الأدب؟ 

ناموك 

كلاءلقد كان عندي رأي بالجيل القديم 
من الروائيين. وخاصة في الثمانينات. 
أقول ومع كل الاحترام الواجب لهم؛ ان 
الموضوعات التي تناولوها كانت ضيقة 
الافق ومحدودة جدا. 

الصحفي 

دعنا نعود إلى ما قبل رواية(الكتاب الأسود). 
ما الذي دفعك لكتابة (القلعة البيضاء)؟ انه 
أول كتاب تستخدم فيه الموضوع الذي 
يتكرر في بقية رواياتك التقمصر.. لماذا 
برأيك تظهر كثيرا فكرة: تقمص شخصيات 
أآخرى في رواياتك؟ 

باموك 

انه شيء شخصي جدا. لدي أخ منافس 
لي بشدة وهو يكبرني فقط بثمانية عشير 
شهرا. وبطريقة ماء كان والديء والدي 
الفرويديء إذا جاز التعبير. وكان هو 
الذي أصبح بديل الأنا خاصتي, وكان 
يمثل السلطة. ومن ناحية أخرى, كنا 
في صحبة تنافسية وأخوية. انها علاقة 
معقدة للغاية. لقد كتبت كثيرا عن هذا في 
(اسطنبول.) كنت صبيا تركيا نموذجياء 
ماهر في كرة القدم ومتحمس لجميع أنواع 
الألعاب والمسابقات.و كان اخي ناجحا جدا 
في المدرسة, وأفضل مني. شعرت بالغيرة 
تجاهه. وكان يغار مني ايضا. وكان 
شخصا عاقلا ومسؤولاء وكان هو المسؤول 
الاعلى. فيينما كان اهتمامي منصيا الى 
الألعاب كان اهتمامه منصبا إلى القوانين 
والانضياط. كنا متنافسين طول الوقت. 
وكنت مولع بان اتقمص شخصه. وصار 
مثلي الاعلى. بالنسبة لموضوعي الحسد 
والغيرة: فانها من الموضوعات الأثيرة 
بالنسبة لي. أنا قلق دائما حول مدى تأثير 
قوة أخي أو نجاحه علىّ. هذا هو جزء 
أساسي من روحي. أنا على بينة من ذلك» 
لذلك فقد وضعت بعضر المسافة بيني وبين 
تلك المشاعر. وأنا أعلم أنها سيئة, كنت أملك 
عزيمة و تصميم الشخصي المتحضر على 
محاريتها. أنا لا أقول أنني ضحية الغيرة. 
ولكن هذا هو كوكبة من النقاط الحسية 
التى أحاول التعامل معها طوال الوقت. 
وبطبيعة الحالء في النهاية. يصبح هذا 
الامر موضوع كل ما عندي من القصص. 
في (القلعة البيضاء). على سبيل المثال» 
تقوم علاقة(سادي مازوخية) تقريبا بين 


اثنين من الشخصيات الرئيسية مستوحاة 
من علاقتي مع أخي. 

من ناحية أخرى. فان موضوع التقمص 
هذا يجد له انعكاسا في شعور التركي 
بالهشاشة عندما يتواجه مع الثقافة الغربية. 
بعد كتابة (القلعة البيضاء): أدركت أن هذه 
الغيرة,- والقلق من التأثر يشخص أآخر -. 
يشبه موقف تركيا عندما تبدو اوربية. انت 
تعرف, حينما تطمح لتصبح اوربية فانها 
تتهم بانها ليست أصيلة بما فيه الكفاية. 
تحاول الاستيلاء على روح أوروبا ومن ثم 
تشعر بالذنب حول نزعتها لتقليد الاخرين. 
الصعود والهبوط في هذا المزاج مشابه 
للعلاقة بين الإخوة المتنافسين. 

الصحفي 

هل تعتقد أن تحل المواجهة المستمرة بين 
النزعة الشرقية لتركيا ونزعتها الغربية 
سلمنا؟ 

باموك 

أنا متفائل. ان تركيا يجب ألا تقلق بشأن 
وجود نزعتين روحيتين فيهاءتنتميان 
إلى ثقافتين مختلفتين, وبيشأن امتلاكها 
المرء ذكيا. قد تفقر علاقتك مع الواقع- 
أنا كاتب روائيء لذلك فلا أعتقد أن هذا 
شيء سيئ- ولكنك يجب أن لا تقلق حول 
انفصام الشخصية التي عندك. إذا كنت 
تقلق كثيرا من ان جزء واحد منك يقتل 
الآخر, فسوف تمسي بروح واحدة. وهذا 
أسوأمن وجود مرضي انقفصام الث لشخصية 
عندك. هذه هي نظريتي. وأنا أحاول 
الترويج لها في السياسة التركية, بين 
الساسة الأتراك الذين يطالبيون بأن البلاد 
يجب أن يكون لديها انتماء واحد متفق عليه 
فاما أن تنتمي إلى الشرق أو الى الغرب أو 
أن يكون الانتماء قوميا. أنا ضد تلك النظرة 


الأحادية. 

الصحفي 

وكيف يمكن أن تقلل من ذلك في تركيا؟, 
باموك 

كلما اتسعت فكرة تركيا الديمقراطية 
والليبرالية اكثر» كلما تم قبول رؤيتي أكثر. 
تركيا يمكن ان تنضم إلى الاتحاد الآأوروبي 
فقط مع هذه الرؤية. انها الوسيلة لمحاربة 
القوميين, ومحاربة خطابهم الاجوف باننا 
نعمل ضدهم. 

الصحفي 

وحتى في روايتك(اسطنبول)» وبالطريقة 
الرومانسية التي صورت فيها المدينة, كنت 
تبدو وكأنك تندب سقوط الإمبراطورية 
العثمانية. 

باموك 

أنا لم اندب سقوط الإمبراطورية 
العثمانية. أنا غربي النزعة, وانا مسرور 
لان عملية التغريب تجري في البلادءانا 
فقط انتقد محدودية وقصورفهم النخبة 
الحاكمة, (واعني بها كلا من البيروقراطيين 
والأغنياء الجدد) لعملية التغريب. فهي 
تفتقر إلى الثقة اللازمة لخلق ثقافة وطنية 
غنية برموزها الخاصة وطقوسها. انهم لا 
يسعون لخلق ثقافة لاسطنبول من شأنها 
أن تكون اندماج عضوي ما بين الشرق 
والغرب. أن ما يفعلونه هو فقط جمع 
الأشياء الغربية والشرقية معا. كان هناك, 
ولكن هذه الثقافة تلاشت شيئًا فشيئًا. ما 
كان عليهم القيام به, وربما ما لم يستطيعوا 
أن يفعلوه بما فيه الكفاية,.هو خلق ثقافة 
محلية قوية, ثقافة ستكون مزيجا,- 
وليمس تقليدا-بين ماضي الشرق وحاضر 
الغرب. وأنا أحاول أن أفعل نفس الشيء 
في كتبي. وربما ستفعل الأجيال الجديدة 


ذلك, و دخول الاتحاد الأوروبي سوف 
لا يدمر الهوية التركية بل يجعلها تزدهر 
ويعطينا المزيد من الحرية والثقة بالنفس 
لخلق ثقافة تركية جديدة. التقليد الاعمى 
للغرب أو التقليد الاعمى للثقافة العثمانية 
المحتضرة و القديمة ليمس هو الحل. علينا 
أن نفعل شيئًا مع هذه المواضيع؛ وينبغي 
ألا نقلق حول مسألة الى من ننتمي أكثر. 
الصحفى 

مع ذلك فانك في كتابك(اسطنبول), تبدو 
وكأنك تتماهى مع, النظرة الغربية 
والأجنبية لمدينتك. 

باموك 

ولكنني فسرت أيضا السبب الذي يجعل 
المفكرين الاتراك ذوي النظرة الغربية 
يتفقون مع نظرة الغرب.عملية صنع 
اسطنبول هي عملية تماهي مع الغرب. 
هناك دائما مثل هذا الانقسام, ويمكنك ايضا 
و بسهولة ان تتفق مع الغضب الشرقي 
أيضا. الجميع أحيانا غربيين وأحيانا 
شرقيين, وفي الواقع فان اسطنيول مزيج 
دائم من الاثنين. أنا أحب فكرة إدوارد سعيد 
عن الاستشراق: ولكن بسنب ان تركيا لم 
تستعمر أبداء فان جعل تركيا رومانسية 
لمتكن أبدا مشكلة بالنسية للأتراك. الرجل 
الغربي لم يذل الاتراك بنفمس الطريقة 
التي إذل بها العربي أو الهندي. اسطنيول 
تعرضت للغزو لمدة عامين فقط وروارق 
العدو عادت من حيث اتت وحتى هذا لم يترك 
جرحا عميقا في نفسية الأمة. ما ترك جرحا 
عميقا كان فقدان الإميراطورية العثمانية, 
لذلك فانا ليس عندي قلق, من الشعور بأن 
الغربيين ينظرون لي بتعالي. على الرغم من 
انه بعد تأسيس الجمهورية؛ كان هناك نوع 
من الترهيب لأن الأتراك يريدون التغريب 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يذهبوا بعيدا 
بمافيه الكفاية, مما ترك شعورا بالنقص 
التقافي الذي علينا معالجته و هذا النقص 
تراه موجودا عندي في بعض الأحيان. 
من ناحية أخرىء فإن الندوب ليست عميقة 
كتلك التي في الدول الأخرى التي احتلت 
لمدة مائتي سنة, واستعمرت. الأتراك لم 
يتعرضوا أبدا للقمع من قبل القوى الغربية. 
كان القمع الذي عانى منه الأتراك ذاتيا. لقد 
محونا تاريخنا و كان ذلك ضروريا وعمليا. 
في ذلك القمع هناك شعور من الهشاشة. لكن 
ذلك التغريب الذي فرضناه على نفسها جلب 
لنا أيضا العزلة. رأى الهنود مضطهديهم 
وجها لوجه. الأتراك كانوا معزولين 
بشكل غريب عن العالم الغربي الذي كانوا 
يقلدوه,وعندما كان يأتي شخص اجنبي في 
الخمسينات وحتى في الستينات للاقامة في 
فندق اسطنبول هلتون فان جميع الصحف 
تنشر الخير 

الصحفى 

هل تعتقد أن هناك مصنف للنصوصس 
الكبيرة او أن من الضروري أن يكون 
هناك واحد موجود؟ لقد سمعت عن مصنئف 
النصوصى الغربية الكبرىء ولكن ماذا عن 
الاداب غير الغربية؟ 

باموك 

نعم. هناك تنصوص كيرى. ينبغي 
استكشافهاء تطويرهاء وتقاسمهاء 
وانتقادماء ومن ثم قبولها. بصراحة ما 
يسمى بالمصنف للادب الشرقي هو في 
حالة خراب. النصوص. الكبرى في كل 
مكان ولكن ليمس هناك إرادة لجمعها معا. 
من الكلاسيكيات الفارسية,. وصولا إلى كل 
النصوص الهندية والصينية والبابانية, 
ينبغي تقييم هذه الأشياء بشكل نقدي. 
كما هو حاصل الآن؛ فالمصنف هو في أيدي 
الباحثين الغربيين.وهم مصرر التوزيع 
والاتصال. 


الكاتب و الجريمة المنظمة. 


على صعيد الأدب و الفن و الواقع اليومي 


ترجمة/ عادل العامل 


ليس من السهل اقتفاء أثر الكاتب الإيطالي 
روبيرتو سافيانو اليوم. و الأمر متعمّد و 
مدرومس. فمنذ صدور كتابه., (غوموراه: مافيا 
إيطاليا الأخرى 1]81(5 :03012011012 
42 01653). عن جرائم كاموراء 
اتحاد عوائل الجريمة في نابولي و حواليهاء 
وسافيانو يعيش تحت حماية الشرطة. فقد 
وجّه اثنان من عرّابي عصابة كامورا تهديدات 
بقتله و اضطر بالتالي لمغادرة إيطاليا. (و يشير 
سافيانو, وفقاً لمجلة فانيتي فار, أنه كان عليه قبل 
الشروع في كتابة روايته هذه أن يستجوب عمالاً 
في المصانع التي تتحكم فيها المافياء وأن يتعرّف 
على عملاء وحرامس سريين يعملون لصالح هذا 
وذاك من زعماء المافياء ويقوم بالاطلاع على ملفات 
قضائية وأمنية, ثم جمع القصص التي سمعها أو 
قرأ عنها في الجرائد, ليكون كل ذلك مادة أساسية 
لروايته المذكورة) . وقد تحرّثت إليه عبر الفيديو و 
هو في نيويوركء يقول بينجي ولسونء كاتب هذا 
المقال. حيث بدا سافيانو (5” عاما) ) اصلع, متعب 
العينين ,و نابت اللحية, وهويقول" 'إن حياتي ما 
عادت تخصني 

و على هذه الخلفية قد تتساءل لماذا يود سافيانو أن 
يكون لديه المزيد مما يفعله مع عصابة الكاموراء مع 
هذا ننظر أحدنا إلى الآخر على شاشات الكومبيوتر 
للتحدث حول إطلاق"غوموراه 6011101:1212)", 
المسلسل التلفزيوني. و هذه هي الغارة الثالثة 
المستوحاة من سافيانو داخل عالم عصابات المافيا 
القاتم في مدينة نابولي. و كانت الأولى كتابه 
الذي أصبح من أفضل الكتب مبيعا على الصعيد 
العالمي. ثم فيلم مذهل بالاسم نفسه لماتيو غُيرون 
فاز بجائزة المحلفين في كان. و الآن الدراما 
التلفزيونية الإيطالية القوية بالمستوى نفسه التي 
تروي القصة بعمق أعظم لجمهور أوسع. 

و يتتبع مسلسل'غومورواه"هذا كايرو (الذي 
يقوم بدوره ماركو دامور). اليد اليمثى لعراب 
متوحشس في كامورا وهو يشق طريقه صعودا في 
هرمية المنظمة قبل أن يحكم قبضته هو نفسه. 


و قد أشرتٌُ لسافيانو أن القرّاء سيسمعون 
ذلك الملخصص (أي المسلسل) و يفكرون بأنهم قد 
شاهدوه كله من قبل. 

سافيانو /" ليس لدي أية رغبة في أن أبدو مدّعياً 
لكني أود إخبار الناس أنهم لم يشاهدوا في الواقع 
أي شيء يشبه ذلك. إنه يغاير كل الأعمال المجازية 
الكلاسيكية التي سيتصورها المرء من دراما المافياء 
و ليس هناك ما يجمعها مع الفكرة الكلاسكية عما 
تمثله المافيا . إنه يُظهر فكرة جديدة جداً و قاسية 
للغاية و حديثة عن الجريمة المنظمة ٠‏ 

ولسون / الحقيقة أن"غوموراه"لم يستطع 
الايتعاد أكثر عن الخرافيات الأميركية المتلألكة 
لمارتن سكورسيسس و فرائسيس فورد كوبولا و 
غيرها . إن تقدّم مطاردات الجرذان في ضاحية 
سكامبيا النابولية بقوة كجحيم على الأرض» 
مزرعة حيوانات لا تنتج أكثر من مدمنين؛ و جثث» 
و إحصاءات جرائم. و ليس في حيوات المجرمين 
الذين يديرون المكان أي فتنة إلا في النادر. 
سافيانو /" ألو أنك شاهدتها كلها » فإن السؤال الذي 
يتبقى معك في النهاية ه و"لكني ظننت أن من 
المفترضن أن تكون لهؤلاء الرجال حياة مدهشة؟ 
فالحياة التي يعيشونها حياة بيادق شطرنج. إنهم 
يعيشون كجرذان في مصيدة'. 

ولسون / و كما هي الحال في الفيلم, 
يستخدم أغوموراه' 'أسلوباً غير مزخرّف 
لرواية قصة تتّسم بالفظاظة. وهوء كعمل 
تلفزيونيء يمثل نجاحا ميهرا : دراما أخرى مثل 
المسلسل الألماني'حرب الأجيال'ليذكرنا بأن 
تلفزيون الجودة الأجنبي لا يأتي فقط من الدول 
الاسكندنافية. و بالطبع؛ فإن"'غومورا" ينال ميزة 
إضافية لكونه يستند على أحداث حقيقية . لكنه 
ليس بالعمل الوثائقي. 

سافيانو /' القد كان أسلوبي على الدوام أسلوب 
خلق رواية غير قصصية. فحين كتبثٌ غوموراه, 


استخدمتٌ أسماء حقيقية, و أماكن حقيقية. 6 
الفارق الوحيد هنا أنك تسمح بدرجة من الحيّز 
السردي بين الوقائع الحقيقية . 

على أية حال فإن سافيانو, كما يمكن أن تكون 
قد خمّنتَ, داعية محرك لمشاعر الناسس. و كما 
يقول," إذا كان لدى الناس شكوك,. فإن ذلك شيء 
عظيم و أنا أريد أن أستثير الشك و أريد أن 
أستثير أسئلة, لأن كل الحوادث التي تشاهدها في 
المسلسلات مثبتة على نحو مستقل. و كل ما أفعله 


مه 


1115 اكع 
ناكا | لها 121 لوه 
اتلاكة سق ]51 انقاز 


ا 0 
4 
3 
52 
ع 


لاتلنا اناأناناة نا 


اركسم عبت وماس جر وسور يه 


يستند على واقع" . 

وليسس هناك من شك في أنه إذا كان هدف سافيانو 
إرغام الناس على الاهتمام بما يحدث في مدينته, 
فإنه قد نجح في ذلك : و نحن هنا نناقشٍ مسلسلاً 
تلفزيونيا عن موضوع أصبح عملا فنيا مثيرا في 
إيطاليا و سيشاهده الملايين عبر أوروبا و في 
أميركا. و لاا يريد سافيانو التوقف هناك أيضا ‏ 
إنه يتحدث عن" نقل القتال إلى المستوى القادم', 
الذي يعني في نظره تتبع امال في أوروبا كلها,ٍ 
و النظر إلى الجريمة المنظمة باعتبارها جزءا 
من ديناميك السلطة للر أسمالية المعاصرة". 
فأين سافيانو من هذا كله؟ إنه ليمس مختيئاً 
على وجه الدقة ‏ فهو يدرس حلقة في الاقتصاد 
الإجرامي في جامعة برئنستون في الولايات 
المتحدة. وهويقولعن ذلك" 'لاايبدو إن من 
المحتمل أن أعاني من أية محاولات على حياتي في 
الوقت الراهنء لأنني في مرأى الرأي العام و ما 
يزال عملي يُعرَض. و سوف يجيء وقت لا يعود 
فيه ذلك هو القضية؛ و ستتغير الأمور آنذاكء إلا 
أنني لست مذعورا". 


عن / طأصةتوعاء '1' ع1" 


طبعة جديدة من 
11 5 ما يت كى اند ع 1 
للكاتبة هند فتحي 


صدرحديثاً عن دار«ليان" للنشر والتوزيع الطبعة 
الثالثة للمجموعة القصصية بعنوان «عندما 
يتحرك النطع» للكاتبة هند فتحيء التي تضم في 
محتواها ؛ قصص بالعامية المصرية. 

تسلط هند الضوء على نقط مهمة في حياة الأسرة 
المصرية والعلاقات المعاصرة بين الرجل والمرأة 
من منظور جديد. 7 

وقالت الكاتبة إنها تتناول قصصًا من وحي 
الواقع, وهوه ما يضيف ويميز المجموعة 
القصصية. 

وقالت الكاتبة إنها تتحدث عن وجود النطع بشكل 
كبير في المجتمع, ؛ ولذلك علينا أن نحدد ونحن 
نربي هل سنربي ذكر أم رجل", فترى الكاتبة أن 
في المجتمع العربي من يتزوج امرأة ويعتقد أنها 
مكسب مكتسب فذلك هو النطع؛ كما أن المجموعة 
القصصية أربع قصص لأربع قامات من النساء 
ويجب أن يعمل لهم تماثيل. 

وترى الكاتية أن شخصية المرأة أصبحت أقوى 
من الرجل بكثير وذلك نتيجة ما توصل له الحب 
وموته قهرا. 

ويرى السناريست أحمد القصبي أن اختيار 
العنوان' عندما يتحدث النطع', يؤكد مهارة 
الكاتية فقد جمعت بين العنوان التجاري و العنوان 
الفني المرتبط بالمضمون. 

وأضاف القصبي أن النطع باللغة العربية 
الفصحى تعني المتشدق في الكلام, فالمجموعة 
القصصية متلما قال يوسف إدريسس تعتبر 
رصاصة يطلقها الكاتب تعطي مفعول الرواية, 
وهذا ما أحدثته هند في مجموعتها القصصية. 

. جدير بالذكر أن هند فتحي من مو اليد القاهرة 
حاصلة علي بكالوريوسس فنذون جميلة (قسم 
هندسة ديكور)., كما أنها عضو نقابة التشكيليين» 
وحصلت على المركز الأول للشعر العامي في 
مهرجان «إبداع القلم الح ر"الرابع على مستوى 
الوطن العربيء وكاتبة مقال بجريدة المواطن. 


تعبر لغة العواطف الشائعة عن هذه 
الاحاسيس باستعارات مشهورة 
مثل: '"استعار نار الحب وتأجج حريقه وتوقد 
شعلته", أو' برد حبها له وملت منه' او عن 
طريق التمييز بين حالات معينة من الحب 
تبدأ بأقلها عنفا مثل الودء وتنتهي بأشدها 
قوة وحدة مثل الهيام والشغف. مرورا 
بحالات تتدرج بين هذين الطرفين مثل: 
الهوى والوجد والكلف والعشق والتتيم. 
بعبارة اخرىء تبين لنا التجرية المباشرة ان 
الحبء كغيره من المشاعر الانسانية, يمتد 
ويشتد (أو يقصر ويضعف) وفقا لظروف 
وأوضاع وبواعث معينة. 

ولايظانن احد ان العلاقة بين امتداد الحب 
واشتداده هي بالبساطة التي تبدو عليها 
لأول وهلة, لأن الواقع الذي يتكشف لمن 
يمعن النظر فيها هو أنه كلما امتد الحب 
وطالت مدته خفت حدته وتناقص اشتداده 
باتجاه يقترب باستمرار من درجة الصفر 
كحد أدنى. ونحن نعرف ان العلاقات 
الغرامية التي تنزع الى الاستمرار و اليقاء 
تفقد عنفها وزخمها بمرور الزمن والأيام 
لتتحول الى صلات من نوع آخر تتصف 
بالثبات وبالاستقرار والالفة بين الفريقين 
المتحابين وتبتعد بذلك عن كل ما يمت 
بصلة الى الانفعال الحاد, فتبدو شاحبة 
ضعيفة غير قادرة على إثارة أية اختلاجات 
او رعشات في اعماق الانسان. ومن 
ناحية اخرىء نجد ان العلاقات الغرامية 
السريعة نسبيا والقصيرة في مدتها تميل 
الى الانفعال الشديد في الحب وإلى اقصى 
درجات العنف في اشتداد العاطفة وفي 
تركيز الرغبة لامتلاك المحبوب والذوبان فيه 
مهما كلف الأمر. هذه هي التجرية الغرامية 
التي تضع العاشقين في أوج النشوة 
والابتهاج كما تعرّفهماء بالمعاناة المباشرة, 
على معنى الانذهال والانخطاف, من شدة 
الهيام وعنفه. وكلما قصرت الفترة التي 
تمتد عبرها التجرية الغرامية العنيفة تكثفت 
الانفعالات الجياشة وانضغطت العواطف 


العدد (3367) السنة الثانية عشرة الاحد (24) أيار 2015 


الجامحة في عدد اقل من اللحظات الى ان 
يبدو للعاشقين وكأنهما على وشك ملامسة 
تجرية تكشف لهما الدنيا مضغوطة ومكثفة 
دفعة واحدة في لحظة مطلقة لا امتداد لها 
أبداء فيتعرفون بذلك الى الاشتداد العاطفي 
الخالص والعنف الانفصالي البحت الذي لا 
تشوبه شائبة من مستوى الامتداد. ولهذه 
الاسباب تكون تجرية العشق العنيفة غنية 
في كل شسيءء ممتلكة بالاحاسيس والمشاعر 
وبكل ما تريده النفس وتشتهيه وعميقة في 
تغلغلها الى خفايا الروح لتهرزها وتثيرها 
وتوترها كما لم يحدث لها في سابق عهدها 
قط. 

إظن ان الكاتب المسرحي المشهور موليير 
اراد ان يشير الى العلاقة القاتمة بين 
امتداد الحب واشتداده حين ذكر على لسان 
احد اشخاصص مسرحيته" دونجوان وهو 
يخاطب فتاة جميلة في محاولة لاغرائها 
مايلي: "لاريب ان هذا الهيام قد طرأ علي 
بصورة مفاحئة جداء ولكن ما أهمية ذلك ! إنه 
نتيجة لجمالك الآخاذ يا شارلوت, وبالإمكان 
أن يحبك شخص خلال ربع ساعة بما يعادل 
حب شخص آخر لك خلال ستة أشهر. 

ونلفت الانتباه هنا الى ان الامتداد البحت من 
ناحية والاشتداد الخالص من ناحية اخرى 
ليسا إلانهايتين نظريتين وهميتين لا تتحققان 
في واقع التجربة العاطفية قطء إذ ان الحب 
مهما كان عنيفا لا بد ان يمتد عبر فترة من 
الزمن مهما قصرت, كما انه مهما امتد وطال 
لابدله من ان يتصف يشيء من الاشتداد, 
حتى لو كان في احط درجات الشحوب 
والبهتانء وإلا تلاشى كليا واصيح بحكم 
العدم وخارج نطاق الشعور والاحساس. 
باستطاعتنا التمثيل على هذه الفكرة يقولنا 
ان شأن العلاقة بين امتداد الحب واشتداده, 
هو كشأن العلاقة بين اللذة والسرور. اللذة 
حالة عايرة سريعة غير أنها عنيفة وشديدة 
الوقع والتأثير على الاحساسس والوجدان. 
ويشترك السرور بالكيفية الشعورية مع 
اللذة ولكنه ابقى واثبت ولا يمكن له ان 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يتصف بعنف اللذة وشدة انفعالها بدون ان 
يفقد طبيعته ويتحول الى حالة غير حالته 
لأن الهدوء والاعتدال من خصائص السرور 
الجوهرية. 

لكل من هذين البعدين في عاطفة الحب 
متطلباته التي ينزع إلى تحقيقهاء وتجلياته 
التي يظهر فيها في حياة الانسان الشعورية 
وفي صلاته ببقية النامس وفي علاقاته 
بال مؤسسات الاجتماعية التي انشأته ولا 
تزال حياته تنتظم ضمنها. كما ان لكل 
منهما تأثيراته التي تتبدى في مواقف الفرد 
ونظرته الى عالمه وقيمه وواجباته الفردية 
منها والاجتماعية على حد سواء. وسأبداً 
بتفصيل هذه الامور بالنسبة لبعد الامتداد. 
نحن لا نأتي بجديد إن قلنا إن النزعة الاولية 
التي يتطلب الامتداد تحقيقها هي استمرار 
الحب وبقاؤه عبر اطول فترة زمنية ممكنة 
أي على مدى حياة الحبيبين على أقصى 
تعديل. ويتمثل هذا الاتجاه في الحب, 
على مستوى المشاعر والعلاقات الانسانية, 
بالمحبة والمودة والالفة والتعاطف و التعاون, 
وكلها حالات تتصف بالهدوء والسكينة 
والثبات النسبي إذ ما قورنت بالتجربة 
الغرامية العنيفة واحو الها. 

وتتجسد نزعة الامتدادفي الحب في مؤسسة 
الزواج والأسرة التي يفترض فيها ان توفر 
الطمأنينة والسكينة والاستقرار للفريقين 
المتحابين وان تشكل حجر الزاوية في بنيان 
المجتمع واستقراره واستمراره من عصر الى 
عصرء وفي ثبات تقاليده وانماط سلوكه من 
حقبة الى حقبة. وعندما ينزل الانسان عند 
هذه الرغبة المائلة في طبيعة حبه فيؤسس 
الحياة الزوجية يأمل بتحقيق نوع من الهناء 
والسعادة الهادئة في كنفها ويلتزم بحياة 
تغلب عليها الرتابة والانضباط والروتين, 
ويتقيد بقيم تشدّد على اهمية الواجبات 
العاتلية والاجتماعية وعلى ضرورة التعقل 
والاتزان والاعتدال في جميع أمور الدنيا 
والحياة. هذه هي' شريعة الامتداد' في 
حياة الحب.. وكل من عرف طعم الحب حقا 


يعلم ان 
نفسه تنزع نزوعاً 
لاموارية فيه للعمل على ابقائه على قيد 
الحياة وتثييته في وجه جميع العقبات التي 
تعترضه وعلى استمراره بالرغم عن كافة 
تقلبات الزمان وكأنه يطلب له الخلود. 
ولذلك نرى ان شريعة الامتداد ترفع فكرة 
الزوجين الوفيين وفاء تاما كمثل اعلى 
ينبغي على كل من يسير على طريقها ان 
يحققه وينتفع بالخير الماثل فيه, ولتحقيق 
غاياتها تستنفر شريعة الامتداد جميع 
الضغوط الاجتماعية والدينية والقانونية 
والنفسية لتضمن تقيد اكير عدد ممكن من 
الافراد في المجتمع الواحد بالواجبات التي 
تفرضها والقيم التي ترفع رايتها فتحمي 
بذلك نفسها وتضمن استقرار المؤسسات 
التي تتجسد فيها من تأخثيرات قوى معادية 
قد تعمل على تحطيمها. 
اما بالنسية ليعد الاشتداد في عاطفة الحب 
فإن نزعته الاصيلة, التي تطلب تحقيق 
ذاتها وإشباع ميولهاء فهي الرغبة العارمة 
في ان يرتفع الحب دوما الى اقصى 
درجات العنف والانفعال والجِيّشانء أي ان 
تكون شعلته دوما ملتهبة متوهجة تحرق 
الحبيب والمحبوب معاء وتذيبهما في وحدة 
تامة' 'حتى يقول الواحد لاآخر يا أنا' 'في 
ساعة الامتلاك. 
وتتمثل هذه النزعة في الحب. على مستوى 
المشاعر والعلاقات الانسانية, بالعشق 
والهيام والوله. وكلها حالات تتصف 
بالصخب والاندفاع والحدة والسورة 
العارمة والانفعال الشديدء وهى خصائص 
كل تجربة غرامية تهز كيان الانسان. وإذا 
كانت نزعة الامتداد في الحب تتجسد 
في الزواج فإن نزعة الاشتداد تتجسد 
في"المغامرة الغرامية"التي يفترضض فيها 
ان توفر للعاشقين جوا حافلا بالمغامرات 
والغزوات والمفاجآت ممايزيد من عنف نشوة 
الحب وقوتها حتى يشعر العاشقان بانهما قد 
خرجا عن نطاق الزمان وعاشا ساعة فيها من 


زخم الحياة وامتلاتها بما يعادل 
مئات الساعات بل الافهاء من منا 
لم تدّقَ نفسه يوما لتحقيق تجربة حب عارمة 
تضعه. ولو لسويعات قليلة, في ذروة من 
مشاعر الحب يحس فيها أنه انتقل من عالم 
الى عالم فأصبح وقد تخطى الخير والشرء 
والكفر والايمانء والماساة والملهاة في 
حياة الانسان تاركاً خلفه مشاكله وهمومه 
كافة ومشاغله وافراحه العادية واتراحه 
اليومية. 
من منا لا يفتدي هذه التجرية الممتلكة 
بالخرارة والحياة بجزء كبير من ساعات 
عمره الرتيبة الرصينة المتكررة الباردة. 
هذه هيا'سنة الاشتداد"او'سّنة 
العشق" ومن سار على سبيلها وهداها رفض 
التعقل والاعتدال والاتزان؛ والتزم بالتهور 
والتطرف, وبالشغف بالاخطار والمغامرات. 
لذلك لا غرابة في أن يبدو عشق آنا كارنينا 
لفرونسكيء. من وجهة نظر الاعتدال 
والاتزان, وكأنه انفعال مفاجئ طرأ عليها, 
وان يبدو استسلامها للانفعال عملاً طائشاً 
متسرعا ادى بها الى الاستهتار بالواجبات 
العائلية والالتزامات الاجتماعية. 
خضعت آنا لسلطان حبها بالرغم من 
الاعتبارات كافة التي تمليها المصلحة: بما 
فيها مصلحتها الشخصية, وبالرغم من 
جميع المحاذزير التي يبينها العقل والمنطق 
السليم ضد الا ستسلام والخضوع له. وكل 
من عرف طعم العشق حقا يعلم علم اليقين ان 
نفسه تئزع نزوعا اصيلا نحو إنقاء شعلته 
ملتهبة متقدة بشتى الوسائل والطرق وفي 
وجه كافة العقبات التي تعترض تحقيق 
هذه الغاية, ولذلك يقترن العشق بالصراع 
الغرامي المستمر والحركة الدائية والمواجهة 
المتنوعة والتحدي المتجدد دوما. وإذا كانت 
شريعة الامتداد تأخذ من شخصية الزوجين 
الوفيين مثلاً أعلى لتطلعاتها فإن سّنة العشق 
تجعل من شخصية الدونجوان الانموذج 
الأول ليحتذي به كل من اراد السير على 
هواها وطريقها. 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


ما الكتب الموجودة حالياً على منضدتك؟ 
كتاب"'نضالي: الجزء الثاني'لكارل 
أوف ناوسغارد على قمة كومة الكتب 
في هذه اللحظة. ستظن من مكان مؤشر 
القراءة أنني على وشك أن أنهي الكتاب 
لكنه كبير الحجم, فهذا وهم. إذ ما تزال 
أمامي مائة صفحة. أقرأً كتايا آخر أيضاء 
وهذا بالنرويجية, لكاتب رواكي بارز من 
النرويج, هو داغ سولستاد, عنوانه' 'أرماند 
الخاممس", وهو رواية مكتوبة بالكامل على 
شكل حواش على رواية غير موجودة, لكننا 
نبدأ في تخيلها ونحن نقرأ الرواية التي بين 
أيدينا. هناك كتاب آخر, يقع أسفل الكومة, 
قرأت أغلبه في كانون الثاني وقد أعود إليه, 
هو كتاب ديفيد مكولو الذي يروي فيه سيرة 
جون آدمزء ويجعل فيه تاريخ الأمريكيين 
الأوائل يسيرا على الاستيعاب من الداخل. 
أضف لذلك كنت أقرأ كتاب الرسائل المتبادلة 
بين آدمز وزوجته أبيغيلء وهناك كتاب آخر 
بالنرويجية هو يوميات الشاعر أولاف إتش 
هوغ. 


من هو روائيّك المفضل على مر الأزمان؟ 

لا أعتقد بإمكانية وجود كاتب مفضل كهذاء 
بما أن الإطار الذهني المختلف يتطلب 
نوعا مختلفا من القراءة. مثلاً. قد أكون 
في مزاج يجعلني أرغب في قراءة جورج 
غيسنغ.وهو روائي من القرن التاسع عشرء 
يسير القراءة, وفي حالة أخرى قد احتاج 
قراءة شيء ما أكثر غراية واستثنائية. مثل 
بيكيت. كل رواكي مختلف جداً عن الآخر, 
ومن المستحيل اختيار كاتب مفضل. 


ماهي المجموعة القصصية المفضلة لديك؟ 

ستكون مجموعتي المفضلة نوعاً من اكثال 
الأفلاطوني لأنطولوجيا لا توجد إلا في 
خيالي, وتتألف من قصة واحد فقط من كل 
كاتب من أفضل كتاب القصة القصيرة في 
الماضي والحاضرء ومن بينهم المشتبه بهم 
كالعادة: هوثورنء, همنغواي, مانسفيلد, 
تولستويء إلى جنب كتاب أقل شهرة كجين 
بولزء ولوشيا برلين. ومعاصرين للامن 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فحسب, 


بل أيضاً من لغات وثقافات أخرى. ستكون 
انطولوجيا مدهشة. 


من هم الكتّاب- روائيون, كتاب مقالة, 
نقاد., صحفيون,شعراء- الذين تعدينئهم 
الأفضل في الوقت الراهن؟ 
يعجيني الكثير. هناك العديد جداً 
من الروائيين وكتاب المقالات والنقاد 
والصحافيين والشعراء الممتازين الذين 
لم تترجم أعمالهم من اللغات التي يكتبون 
بها والتي لا نستطيع قراءتها في الولايات 
المتحدة. البعضض يترجم في النهاية, ولكن 
كثيرا من الكتاب المهمين لا تترجم أعمالهم, 
وليس سيب ذلك إلا أن هؤلاء (وبالأخص 
الرواتيون والشعراء) يكونون شديدي 
الاختلاف والتميز والتجذر في ثقافاتهم فمن 
الصعب ترجمة أعمالهم أو تستحيل. 


ماهي الأنواع الأدبية التي تستمتعين 
بقراءتها؟ وأي منها تتجنبينه؟ 

أحب تجربة قراءة الروايات بلغات أخرى, 
بالأخص تلك اللغات التي لا أعرفها جيداً. تلك 
طريقة جيدة للتمرين. في الإنجليزية: أميل 
لقراءة القصصى الأقدم والشعر والسيرة 
والتاريخ: وأحيانا الاقتصاد والسياسة 
ويوميات الكتّاب ودفاترهم و رسائلهم. 
أفترضص. أن هناك نوعا لا أميل إلى قراءته 
بانتظام, لسبب ماء وإن كنت لا أتجنبه عن 
عمد, وهو الدراما. مع ذلك, أعود إلى ألبي 
وإبسن وشكسبير وقليلين غيرهم من وقت 
إلى اخر. 


ما الكتب التي قد نفاجئ من وجودها في 
مكتبتك؟ 

كتاب مصور لمكي ماوسس باللفة 
النرويجية- اشتريته ليساعدني في اللغة. 
كتابان للأطفال بالنرويجية, وطبعات كثيرة 
مختلفة من كتاب الأطفال الكلاسيكي' بوب» 
اين المعركة' 'لألفريد أوليفانت. كنت قد 
اقنتيتها . هناك كتاب استمتعت به كثيراً 
هوا أدراسات في أراضي أهالي أسكتلندا 
المنخفضة' الجيمسس كولفيل المنشور عام 
6 كتاب سميك قليلا بالهولندية يعرض 
للأزياء التقليدية, وبعض كتب لينين القديمة 
التي ورثتها عن أبي ولم تجد لها ملجأ حتى 
الآن. 


ديفيز 


من هو البطل الخيالي أو البطلة الخيالية 
المفضلان لديك؟ ١‏ 

ليس لدي شخصية مفضلة بعينها لكنني 
داكما أحيبت موظفين متقاعدين في 
رواية لفلوبير تحمل اسميهماء هما يوفار 
وبيكوشيه يعيشان معا في الريف ويقضيان 
وقتهما في دراسة خصوصية, ويتخليان 
أثناءها فرعا معرفيا تلو الآخر.إنهما 
يذكراني ببعضن أزواج بيكيت الغريبة. 
وأنا أيضامغرمة ب شخصية أوبلوموف 
في رواية غونشاروف 0 
آخر هو بارتلبي النسّاح' ل 
يكون"). 


أي نوع من القراء كنت في طفولتك؟ وما هي 
كتبك وكتابك المفضلون؟ 

كنت قارئة عظيمة, بدأت من سن الثامنة أو 
التاسعة. بعض الكتب و الكتّاب كانوا يعنون 
لي الكشيرء مثل سي إس لويسسء وتولكين, 
وفرائسسس هودغسن بيرنت (' 'الحديقة 
السرية" و 'الأمير الصغير' 'وغير ذلك) 
وسلسلة لورا إنغولز وايلدر.مارجوري 
كينان رولنغز (الحولي). جوانا سباريري 
(هايدي). وآخرون غير معروفين: الفريد 
أولفانت (بوب ابن المعركة) جورج 
ماكدونالد (الآميرة والعفريت), ماري مابس 
دوج (هانز برنكر أو المزلج الفضي), كيت 
سردي (الاستاذ الطيب)., سلسلة جانا لمازو 
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"#اسسمسمسوسسا 


ليديا ديغز: ولدت عام 1947 كاتبة أمريكية 
معروفة بقصصها القصيرة وهي أيضاروائية 
وكاكية مقاكة ومترحمة من اللغة الفركسية 
منها روايتان لبروست وفلوبير. حصلت على 
جائزة البوكر عام ؟١١5.‏ 


دو لا روشسء, رمر رودن (صيف البرقوق 
الأخضر). والعديد غيرهم. 


لو تطلب الأمر أن تسمّي كتابا واحداً جعلك 
ما أنت عليه اليوم؛ فماذا سيكون؟ 

سؤال مستحيل. تطور تفكير الإنسان 
ومشاعره أمر غاية في التعقيد, ولن ينتهي. 
لذلك ما من كتاب يمكن أن يكون له مثل هذا 


التاثير. 


أي كتاب كان من المفترض أن يعجبك ولم 
يحدث ذلك كونه مخيبا للأمل ومبالغا في 
إطرائه وغيرٍ جيد؛ هل تتذكرين آخر كتاب 
رميت به جانيا ولم تكملي قراءته؟ 

هناك العديد من الكتب التي رميتها جانياً 
دون أن أكملهاء لا بسبب رداءتهاء بل يلهيني 
عنها كتاب آخر. أما عن خيبة الأمل؛ فأتذكر 
حينما كان أصغر أبنائي يقرأ كتب هاري 
بوترء فتصورت أنه سيكون من الممتع أن 
أقرأها معه, لأنني كنت أعرف أن الكبار 
استمتعوا بقراءة تلك السلسلة, ولكننى 
حينما حاولت قراءة الكتاب الأول وجدت 
الكتابة مسطحة وضحلة. والشخصيات لا 
تثير الاهتمام, فتخليت عن الفكرة. ولكن في 
الوقت نفسه. كان ابني يقرا ثلاثية' 'مواده 
المعتمةا/ الفيليب بولمان, فلما قرأت الجزء 
الأول" البوصلة الذهبية''فتنثٌُ به. كتابته 
جيدة جدا - يمكنك أن ترى ذلك حالاً ابتداء 


حديث في الكتب مع ليديا 


من الجملة الأولى- والسلسلة بصفة عامة 
ثرية فكرياً وخياليا. 


ما الكتبب التي ترجعين إلى قراءتها مراراً 
وتكرارا؟ 

الطريقة الوحيدة التي أمكنني بها أن أقرأ 
عوليس هي بتكرار الرجوع إليهاء وأعني 
بذلك أني بدأت بقراءتها مرات عديدة, فكنت 
أقرأ نحو مائة صفحة في كل مرة, وأستسلم, 
ثمأعود لها إلى أن قرأتها كاملة, ولكنني 
كنت أعيشس في إيرلنداء ولم يكن لدي في 
البيت إلا القلة من الكتب. 


ما الكتب التي تشعرين بالحرج لأنك لم 
تقرئيها؟ 

دون كيخوتة, تريسترام شاندي. جاك 
القدري لديدرو. هناك كتاب آخر أخجل 
من أن أذكره. هناك كلاسيكيات أظن أنني 
يجب أن أقرأهاء لكنني لم أفعل ذلك بعد. 
ولكن يبقى أنني لا أعرف من قرأها أيضاًء 
فمثلاء وهذا كتاب سوف أقرؤه, مثلاً- في 
يوم ما سأقرأً هذاء كما سأقراً أول كتابين 
ذكرتهما- كتاب" قيام وانهيار الإمبراطورية 
الرومانية لجيبون. 


ماهي الكتب التي تخططين لقراءتها لاحقاً» 
لدي أكوام من الكتب تنتظر. بعضها يبدو 
مثيراً للاهتمام بالأخصص رواية' كيف يمكن 
أن نكون كلانا" 'لعلي سميث و "صديقي 
اللامع"لإلينا فيرانته و'تخم'لراشيل 
كوسك (التي بدأت بقراءتها توا) وأ 'الدفتر 
الرمادي 'للكتالاني جوزيف بلا (وهو 
يوميات بدأ بكتابتها حين كان شابا وظل 
يضيف لها ويصقلها بمداخل مفردة لمدة 
خمسين عاما)."الوثيقة الجمراء' 'لآن 
كارسون و"مكتبة صموئيل بيكيت' لديرك 
فان هول ومارك نيكسون. أوهء سوف أنغمر 
أيضا في قراءة المجلدات الثلاثة لرسائل 
بيكيت التي نشرت حتى الآن. 

وفي أثناء التحضير لرحلة إلى النمسا 
وألمانيا في شهر آيار هناك رواية جريمة 
في ألمانيا إذ أنني أتطلع إلى' أكوم سوسر 
تود''لولف هاس. 


اآذ١ل‎ 


العدد (3367) السنة الثانية عشرة الاحد (24) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


الرواية... 


علي حسن الفواز 


يظل البحث المفاهيمي في مجال السرديات من الأمور 
الشائكة والشاقة, مثلما هو دافع لإثارة الكثير من 
الأسئلة التى تخص تقانات هذا المجال. على المستوى 
النظري وعلى مستوى المعالجات النقدية, وعلى 
المستوى الثيميالسياقي, لاسيما وأن الأفق المناهجي 
للسرديات ظل يعتمد فى مشاغله النقدية الى حد كبير 
على التأسيسات الغربية في مدارسها وإتجاهاتها. وأن 
دأب السردية العربية على تجنيس نصوصها ينطلق 
من مرجعيات القاموسى النقدي لتلك التأسيسات» 
ولأطروحاتها في المقاربات النظرية والإجرائية.. 
كتاب(صنعة السرد) للناقد د. سلمان كاصد الصادر عن 
دار الروسم/ بغداد/ ٠١١6‏ 

ينطلق من رؤية نقدية لها مرجعياتهاالنظرية والقرائية 
لفهوم السرد, ومن منظور الناقد لجملة من المفاهيم 
والافكار التي تخصص. هوية الرواية,.وترتبط بطبيعة 
إجراءاته في مقارية الرواية العريية من خلالتمثلها 
للتأسياسات النقدية الغربية, ومن خلال التعرذف على 
مرجعياتها الحكواتية والتاريخية, وكذلك من خا ا ماتثيره 
صنعتها من أسئلة وإشكالاتء إن يُخضع الناقد هذه 
الرواية إلى معاييرهالنقدية المقترحة, والى المعالجات 
والتوصيفات التي تمسس الأشكال المكتوبة, وتمسل 
مشغل الروائي ذاتهوتقاناته الأسلوبية, ذلك الذي يقول 
بأنه(لايزال صانعا غير مجترح لأشكال جديدة: إن ظلت 
أشكال الرواية العربية التي تطرح الآن تقليدية: تعاقبية, 
جل مايحاوله الروائي حين يتلاعب بشكلها أن يعتمد 
الإسترجاعات المبسطة, دون أن يبني هياكل معمارية 
جديدة, صادمة تثير القارىء بشكلها المتطور) 

وظيفة النقد كمايراها الناقد تتأسس على فكرة (الصنعة) 
بوصفها مهارة وتقانة, وكذلك بوصفها رؤيا للتجاوز, 
مثلما تتأسسس الكثير من جوانبها أيضا على فعالية 
القراءة, تلك التي تبيح له أن يكون (مشاركا في خلق 
الشكل الروائي) ص" وفي تمثل أحداثهاء وإحالتها الى 
التاريخي و الحكو اتيوالتدويني... 
وبقطع النظر عن موقفه النقدي الحاد في توصيفه (لأغلب 
المنتج الرواكي العربي الحديث) وهو مايحتاج الى قراءة 


ومراجعة فاحصة, إلا أن إختياراته لعديد الروايات, 
وإخضاعها لمبضعه النقدي يشيء بأن نظرة الباحث 
محددة للروايات التي قرأهاء حيث إستنطاق المبنى 
الثيمي/ الحكائي للرواية. بوصفه المستوى الذي يثير 
من خلال الناقد الكثير من الاسئلة التي تعزز كشوفاته, 
وهو مابدا واضحا في المبحث الأول للكتاب(الرمن.. 
إختزالالحكاية.. الصراع في رواية الحبيب السالمي/ 
نساء البساتين/) إذ كشف من خلال هذا المبنى مجموعة 
من المواقف التي تخص الحكاية الجنسية, و الفكرية 
داخل الرواية, مثلما تخص الشخصيات الرئيسة وآليات 
صنعتها ومنظوره لصراعاتها الداخلية ولأزماتها 
ولحرماناتهاء فضلا عن كشوفاته المجترحة لثنائية 
الصراع التاريخي بين الثقافات والهويات في الشرق 
والغرب. وللموقف من الثقافات الشعبية والتدين: وكذلك 
الموقف من المرأة والعائلة والسلطة, والتي يقول عنها 
الباحث (ان قارىء' 'نساء البساتين' 'يشعر يضيق أفق 
الحكاية, إن لاحكاية فيها مطلقا' رجل عائد الى تونس 
بعد غربة سنين في فرنسا وهذا الأفق الحكاتي الضيق 
لايشكل نصا روائيا طويلا) ص١١‏ , 1 

وفي المبحث الثاني (ربيع جابر في دروز بلغراد تجاوز 
التاريخ والجغرافيا) يجد الناقد نفسه أمام متاهة 
الحكاية التي يتلاعب بأحداثها الروائيء والتي تعتمد 
على فكرة البطل الضدء البطل الذي لايملك إلا أن يكون 
شاهدا متخيلا على وقائع تاريخية هو ضحيتهاء وبرغم 
أن الناقد قد وضع نفسه إزاء هذه الرواية بمستوى 
القارىء الذي يلاحق الأحداث: فإن حضوره القرائي 
إشتبك أيضا مع وظيفة الناقد الإجرائية والذي وجد 
وظيفته في نص الرواية من خلال مجموعة من الأنساق 
الحاكمة, تلك التي وضعت الروائي والحكاية نفسها أمام 
ستة مستويات من تلك أنساق؛ والتي تتمحور كلها حول 
الشخصبة الرئيسية(حنا يعقوب)إن تتلبسه وتطرحه 
كأنموذج للبطل الضدء بوصفه بطل الإستبدال والفقدان 
والانفصال والتداخل والاتحاد. والتي أراد من خلالها 
الناقد أن يصطنع هوية متعالية للقارىء» ولمنظوره الذي 
يضع الرواية بوصفها مادة حكائية تحت سطوة مرقابه 
وسلطة قرائته.. 

هاجسى البحث عن معادل تعبيري لمفهوم الصنعة تمثله 
الناقد إجرائيا من خلال سياق معالجاته للتنوع السردي, 


ومن خلال قرب الروايات لطبيعة منهجه. ولطبيعة إقتراب 
قراءاته من هذه الرواية أو تلك, أو من طبيعة نظرته 
المقارنة لتجارب سردية مهمة لرواكين عرب مثل إبراهيم 
الكوني وجمعة اللامي وعبده خال وناصر ابو عراق» 
تلك التي تملك خصوصية معينة في مقاربة موضوعات 
وأمكنة وبيئات وأفكار كثيرة. من خلال مايتعلق 
بشخصياتها التي تعيش لحظات إنسحاقو إغتراب أو من 
خلال طبيعة تبدياتها السردية التي تخص نظرة السارد 
للتاريخ: أو إعادة تمثله بوصفها مجموعة من الحكايات, 
أو حتى مجموعة من الأفكار, والتي تستدعي بطبيعتها 
مجموعة من المعالجات التي تخص لغة السرء وضمائر 
السرد. فضلا عن إهتمامها بأحداث معينة, والتي يرهن 
الناقد طراكق تمثلها السردي منظوره لمفهوم(الصنعة) 
وقدرة الروائي على الإفصاح عن الجدّة والتجاوزء أو 
في مقاربته لرواية(من أنت أيها الملاك) للروائي 
إبراهيم الكوني تتبدى محنة الهوية عبر قناع 
الإسم يوجرتن وعن إغترابه في اللمكان وفي التدوين 
المدني, حتى يبدو هذا الإغتراب وكأنه نظي رلإغتراب 
وجودي يعيشه الإنسان إزاء فقدانه حريته في الإختيار, 
وهو ماتعيشه المدينة أيضاء تلك التي خلت من التسمية 
أيضا. 

إغتراب التسمية كعتبة سيميائية يفضي للكشف عن 
سلسلة من الغيابات, إذ يفاجىء بطل الرواية "مسي" التي 


لبا 


إسم الكتاب: أول الرجال السيئين 
المؤلف: مير ندا جولي 
ترجمة: عبدالخالق علي 


بالنسبة لمن يعرفون ميرندا جولي من خلال 
أفلامها (أنا و أنت) و (كل من نعرفهم). أو 
من خلال مشاريعها الفنية التي تستخدم فيها 
التقنيات الحديثة, فان روايتها الأولى تبدو لأول 
وهلة مألوفة و ملتوية نوعا ما. 

رواية ساخرة و مروعة في نفمس الوقت. تعمل 
البطلة - شيريل إمرأة في منتصف العمر - في 
شركة تروّج لتعزيز المرأة . تقترح صاحبة الشركة 
و زوجها على شيريل ان تأخذ إبنتهما المتمردة - 
كيلي ١١‏ عاماء شقراء شرسة ذات رائحة كريهة 
- لتعتني بها في بيتها. توافق شيريل على القيام 
بذلك مجانا و لم تناقش هذا الطلب الغريب. كيلي 
فتاة عنيدة و متشكية و عدائية لا تعيش حياة 
سلسة, تثير إستياء الآخرين و تمارس الإعتداء 
الجسدي. تطلب شيريل العون من طبيب معالج 
قريب من بيتها مصاب بالسادية لمعالجتها. 


يقول الطبيب'لدينا ألعاب للكبارتنشر الراحة و 
المتعة". تتساءل شيريل هل" ألعاب الكبار' هذه 
جنسية؛ في البداية لا تبدو كذلك؛ لكن سرعان 
ما تنهكها الرغبة الجنسية - تدس الكاتبة أشياء 
تجعل القارىء يفتح عينيه على وسعها؛ حيث 
هناك صفحات محمومة من الإستمناء الخيالي, 
لكن مع ذلك ربما تضيّع شيريل الفرصة الحقيقية 
التي أمامها. 

تكمن عبقرية الرواية في المهارة التي تنقل بها 
الكاتية مستويات القمع و التخريب و التلاعب 
المنتشرة في الحياة اليومية. العداء المكبوت 
و السلوك المنغمسس في الملذات هو ال معيار بين 
شخصيات الرواية. ‏ - 

بعناية تجعلنا الكاتبة نرى كيف ان شيريل 
إمرأة وحيدة, غريبة الأطوارء ضائعة في عالم 
البالغين المخيفين. تعيش وحيدة, لا تستخدم 
أكثر من طاقم واحد من الصحون و تتبع نظاما 
بسيطا في المعيشة و في التدبير المنزلي. لديها 
غصة حادة في حنجرتها تمنعها من الصراخ. لم 
تنجب طفلا لكنها ترى' طفلها" في عيون أطفال 
الغرباء - تحلم بطفل يدعى كوبلكو بوندي. 
فيليب - الرجل الذي تحبه شيريل - إنسان نذل 
ناجح يتجاهلها كثيرا في حين يهتم بفتاة تبلغ 
السادسة عشرة ون العمر - لوليتا - و يحاول 


ممارسة الجنس معها. الرواية تمارس تدريجيا 
إنتقادات و إنحرافات غريبة. الصراع مع كيلي 
يثير راحة داخل شيريل فتشعر بنفسها رائعة» و 
تختفي الغصة من حنجرتهاء و تتحول الى إمرأة 
رواية رائكعة متشنجة, مقنعة عاطفيا تمتلك فطنة 
جذاية و ثقة عالية. يتمنى القارىء حياة أفضل 
لشيريل التي تصد و تجذب القارىء ينفس 
الطريقة التي تصد و تجذب بها كيلي. بعدها 
تنحرف الكاتبة مرة أخرى. تصبح كيلي حاملاء 
فتغيّر الولادة كل شيءء, و تزدهر القصة و معها 
تزدهر اللهجة أيضا. 

"أول الرجال السيئين' "لا يبدو كتاباً كبيراً ٠:‏ لكن 
أسلوب جولي في الكتابة يغطي في الواقع 
مساحة كبيرة. العلاقات تتغير بسرعة لكنها 
تبقى معقولة. تتحكم جولي بأسلوبها في 
الكتابة كما لو أنها تقشر بلا إستحياء أسلوب 
شيريل الغريب لتصل الى قليها النابيض. في 
داخلها. رواية دافكة, ليست عاطفية صرفة و انما 
إنسانية. تمتلك جولي قدرة نادرة على تحديد 
اخكاء الدشر و نقاط معدي و دو انفد الكريدة. 
أية حال. ترسم الكاتبة صورة الإنوثة الثملى. 
انها رؤية واقعية لكاتبة و مخرجة ناجحة. 


تعني مولاي بلغة الصحراء ب(إختفاء الموظف وتجاهل 
الموظفين الآخرين لمعاملته وتستمر الحال حتى بعد أن 
قايل رئيسس الدائرة) صص.4١١‏ مثلما هي شهادته على 
إغتراب سياسي تعيشه البيئة بعد إكتشاف النفط في 
الصحراءء بوصفها مكانا سيميائيا للتحول, أو بوصفه 
رمزا لحرية شائهة؛ يمكنها أن تنسج حكاياتها وتسمياتها 
وسردياتها المضادة لماهو مألوف. 

قراءة الناقد للرواية تعيد إنتاج نفسها من خلال ماتقدمه 
من مرجعيات وأفكارء والتي لاتعنىبحمولاتها الرمزية, 
بقدر تمثلها الى(تفسيرات صعبة وغير مقنعة, لأن 
الرواية بالرغم من كونها كائنا إفتراضيا تقود على أقل 
تقدير الى حسها الواقعي الذي حاول الكوني تغييبه) 
ص ١١١‏ 

في رواية جمعة اللامي [(مجنون ليلى) ينطلق الناقد من 
منظور منهجي جوهره (قواعد اللعبة السردية) التي 
درسها عبد الفتاح كليطوء أو من لعبة(الهجنة السردية) 
بتعبير باختين, تلك التي تشكل مدخلا قرائيا لمقاربة 
الرواية؛ والتي لاتملك توصيفها الدقيقء إن يضعها 
الرواكي أمام إجناسية(الأثر) بكل مايعنيه من تغييب 
قصدي.ء ومن إثارة تستدعي مستوى معين من القراءة, 
تلك التي تضعه في نسق مفتوح تتداخل فيه أجناس 
وأفكار وإسترجعات ونصوص صوفية وحكائية وأدعية, 
حتى يبدو النصص المكتوب الأقرب الى عتبة العنوان 
التي تحيل الى شفرة الجنونء والى هذيان إستعادي 
للشخصية الغائبة, تلك التي تستفز قارءهاء وتحرضه 
على فعل الحبء وعلى تعلية المعنى, والى الإيثار بماهو 
متعال وغامر في سحره ولذته.. 

القراءات الأخرى لمباحث الكتاب تعكس أيضا وعي الناقد 
لأهمية القراءة من جانب, و أهمية أن يكون الروائي يملك 
خصوصيته في صنعة نصه: وفي تمكنه من التجاوز 
والى وضع المبنى السردي بجوار متناه. أو بمثايه آلته 
الحفرية التي تكشف مافي أنساقه العميقة من أفكار 
ورسائل تخص الحكاية وموضوعاته المتعددة وتقاناتها 
الفنية على مستوى معالجة التاريخ, و على مستوى 
تبكير النظر الى حمولاته الرمزية صراعته كما في 
الكتابات الروائيين للروائيين سامية عيسى, و أحمد عبد 
الملك, وشكري فشير وبشير المفتي وغيرهم... 
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سعد محمد رحيم 


سانتايفيتثا 


لا أحد مثل رواتبي أميركا اللاتينية من 
أهتم بتاريخ الديكتاتوريات العسكرية.. 
فهؤ لاء شغلتهم قضية السلطة ومغزاها.. 
وحين نريد أن نستعيد من الذاكرة 
روايات تحدثت عن الدراما المؤسية 
المثقلة بالظلم والدم والعذاب لممارسات 
السلطات الديكتاتورية, مجسّدة 
بحيوات قادة أشخاص فاعلين. فلابد 
من أن تنذكر فَي البدء روايات (السيد 
الرئيس) لأستورياسء و (خريف 
البطريك) لماركيزء و (حفلة التيس)لماريو 
بارغاس يوساء وهي جميعا من نتاج 
الفضاء الثقافي الأمريكي اللاتيني.. 
والروائيون الثلاثة يُعدّون من أشهر 
أدباء تلك القارة المترامية الأطراف, 
المبرقشة بأنواع السلالات البشرية كلها, 
والمعقدة بنسيجها الاجتماعي العرقي,ٍ 
ونظمها السياسية؛ والتي تمتلك تاريخاً 
من الأحداث الشرسة العنيفة والصعبة. 

ثمة رواية أخرى تزاحم هذه الروايات 
الكبيرة. وتقف إلى جانيبها من حيث 
القيمة الإبداعية, وعمق تناولها 
لموضوعتهاء وفيض المتعة التي تمنحها 
لقارئها. واقصد رواية (سانتا إيفيتا/ 
ترجمة صالح علماني.. دار الحوار.. 
سوريا.. ط١ا/ )25١٠١‏ لتوماس إيلوي 
مارتينث. وشخصيا لا أمتلك معلومات 
عن هذا الكاتب العظيم بموهيته وسعة 
ثقافته. وجمال لغته, وتمكنه من لعبة 
السرد الروائي. ولا أدري إن كانت هناك 
روايات أخرى له مترجمة إلى العربية. 
غير أنه يكفي أن تقر له (سانتا إيفيتا) 


حتى تتأكد مما قلناه. وماركيز نفسه 
يقول عنها, أي الرواية؛' 'ها هي ذي» 
أخيرا, |الرواية التي لطالما رغبت في 
قراءتها". 
تأخذنا رواية مارتينيث إلى الأرجنتين» 
خلال السنوات التي حكم فيها الجنرال 
بيرون في نهاية أربعينيات القرن 
الماضي وبداية الخمسينات. غير أن 
بطل هذه الرواية ليس الجنرالء الذي 
يحضر مثل ظلء وإنما زوجته إيفيتا 
التي التقطها من عالم السينماء وهي 
الممثلة الثانوية, والمتحدرة من وسط 
اجتماعي وضيعء, وتزوجهاء لتتحول, 
بمجهودها الشخصي وإرادتها الحديدية 
المجنونة؛ إلى أسطورة في نظر الناس. 
وتساهم في صناعة فصل مثير وملتيبس 
من تاريخ ذلك اليلد القصيء المسكون 
بالسحر والخرافات, والمبتلى بالجوع 
والعنف والاستيداد. 

هذه المرأة كانت من أكثر نساء القرن 
العشرين إثارة للجدلء بعدما انقسم 
حول تقويمها الآخرون بين عابد لها 
ومحب يراها اسطورة فذة: وبين كاره 
لها وحاقد عليها يراها أميّة ممسوسة 
استغلت جهل جزء كبير من المجتمع 
فتسلطت عليهم وخدعتهم. 

تستيقظ إيفيتا من غديوية استمرت 


ع م 


ثلاثة أيام لتوقن أنها ستموت.. هذه 
هي لحظة الحقيقة المرعبة التي تدركها 
إيفيتاء ومنها يبدأ الرواتي سرد أحداث 
روايته.. لا شيء يدوم إلى الأبد» وحتى 
العظمة الناشئة في شكل أسسطورة 


تتفتت بعد حين لتستحيل إلى ذكريات 
بطعم الرماد. وهذه الذكريات هي التي 
يبحث عنها الراوي ليكتب. في ضوتها, 
نصه. في عملية إبداعية تأخذها اللغة 
السردية على عاتقها بمساعدة المخيلة 
لتمزج الواقعي التاريخي بالفنطازي 
الخرافي.. وهي لغة تنطلق بطاقة 
الشعر, وبتقنيات السرد وما وراقه. , 

يناقش الراوي/ الباحث والمنقب 
الطريقة التي بها يكتب.. إنه يكسر 
بأزهاننا نحن معشر القراء الإيهام 
ليخبرنا أنه إنما يكتب رواية, وهي عمل 
تخييل حتى وإن كانت تعتمد الوثيقة 
والواقعة الحية, وما تحتفظ به ذاكرة 
الشهود الذين ما زالوا أحياء. 

"كل قصة هيء من حيث التعريف, 
خيانة. فالواقع, كما قلت من قبل, 
لا يمكن أن يُروى أو يتكرر. الشيء 
الوحيد الذي يمكن عمله بالواقع هو 
اختراعه من جديد' ص8 1. 

إيفيتا التي جعلت من نفسها أسطورة, 
وجعلت منها المخيلة الشعبية قديسة 
كان حضورها في حياة من عرفوها 
ومن رافقوا جثتها المحنطة بعد موتها 
مشؤوما.. كانت اللعنة تلاحق أولتك 
الذين يجعلونها محور اهتمامهم سواءً 
بدافع الفضول أو الحب أو كانوا 
مرغمين علي ذلك. وحتى الراوي الذي 
يسعى بحثا عن معلومات تفيده في 
كتابة نصه ستقول له زوجة الكولونيل 
الميت الذي كلف من قيل الانقلابيين (على 
بيرون) بالتخلص من الجثة: فليحمك 


الرب. توخ الحذر حين تبدأ برواية 
هذه القصة. ففور بدئك بها لن تجد أنت 
أيضاً الخلاص' ص١مه‏ . وكان هو يعرف 
أن الأمر ليس بالسهولة التي تُكتب فيها 
براي ع را مخضا أكرى خرن 
إيفيتا.. يقول:"منذ حاولت أن أروي 
إيفيتا أدركت أنني, إذا ما اقتربت منهاء 
سأبتعد عن نفسي. كنت أعرف ما أرغب 
في روايته وما هو البناء الذي ستتخذه 
روايتي. ولكنني لا أكاد أقلب الصفحة, 
حتى تضيع إيفيتا عن نظري وتتركني 
في الفراغ ص .5١‏ 

كان بيرون مغرماً بالتقاليد الفاشية.. 
باستعراضات الفاشيين وخطبهم؛ وكان 
مثله الأعلى موسوليني؛ ديكتاتور 
إيطالياء وحين انتشل إيفيتا من محيطها 
وتزوجها وجدت هذه أيضاً في المشهد 
الفاشي مناسبة لتظهر شخصيتها 


القوية الساحرة, على الرغم من أن 


فكرها كان يستحضر السينماء وليس 
الاحتفال الفاشي: كانت تريد لمبايعتها 
أن تبدو مثل حفل افتتاح هوليودي 
بكشافات ضوئية, 'وموسيقى أبواق 


وسيول جمهور"ص460.. ورواية 
(سانتا إيفيتا) تحاول أن تقول لنا ما 
هي المبكانزمات الخفية التي يعمل على 
وفقها النظام الفاشي وهو يستدرج 
مئات الألوف طائعين إلى الضياع أو 
المحرقة. 

يلتقي الراوي بالشخصيات المهمة في 
حياة إيفيتا ويتعرف عليهم عن كثبء 
لكنه لم يلتق إيفيتا نفسهاء أو الكولونيل 
الذي سيُعطى مهمة التصرف بجتتها 
المحنطة, وهما الشخصيتان المحوريتان 
في الرواية.. الرواية التي تتحدث عن 
إيفيتا الميتة المحنطة وبدائلها الشمعية 
أكثر مما تتحدث عن حياتها. 

رواية.. ولا أمتع. 


صدر حديثاً عندار الحلم للنشر 
والتوزيع مجموعة قصصية وهي 
مجموعة ذات طايع رومانسي 
تحتوي علي 17 قصة قصيرة متنوعة 
ما بين الرومانسية والفانتازيا 
والقصص ذات الطابع السياسي التي 
حاول الكاتب فيها ان يحذر من بعض 
الأطراف التى تستغل البشر لخدمة 
اغراض سياسية عن طريق الإسقاط 
والرمزية. 

وتحدث الكتاب عن" 'الفراق/ 'في اكثر 
من قصة ة وخصوصا قصة' 'أمنيات في 
بكر مسعول' التي تسائل فيها الكاتب 
بحيرة عن الفراق والموت والحب كما 


"'ومازال الكل يسأل ولماذا حدث 


الفراق؟ أهو القدر فقط؟ أم هو حب 
لم يكتمل عوده من بعد جذره الضارب 
في كياننا؟ 

هل الفراق حب لم يكتمل؟ أم حب مات 
من فرط إكتماله؟ 

هل الفراق يتشايه مع الحب في انه 
يأتي في لحظة؟ أم ان الحب لحظة 
بينما الفراق أشجان عمر» 

هل يصبح البشر مثل السيجارة في 
ايادي كيوبيد؟ يشعل اجسادنا حتي 
النهاية يالحب ب ويطفأنا في المطفأة 
بالفراق ليكسر فينا البقايا؟؟ 

ولو كان الحب لعبة كما يقول 
البعض..فهل الطفل الذي يلعب بنا 
هو الهجر والفراق؟؟ يكسرنا في 
لحظة تهور وصرخة مرح؟ 


"خمارة الشب . مرسي" 1 -3 هاني 


هل الموت أرفق بنا من الفراق..؟ لأن 
الموت نهاية طريق بينما الفراق رحلة 
غربة للبحث عن نهاية سعيدة 
الكاتب معتز هاني خريج كلية 
التجارة قسم اللغة الانجليزية عام 
1 

كاتب ومدون مصريٍ صاحب 
مدونة' 'المسحوبمن لسانه' 'وصحفتها 
علي الفيس بوك بإسم' مدونة بيس يا 
مان . 

نشرت له العديد من المقالات في صحف 
ومحجلات مصرية صدر له: أخر أحلام 
الدانتيل نصوص نثرية دار الربيع 
العربي للنشر والتوزيع و الضفادع لا 
تشرب الماريجوانا مقالات ساخرة 
دار الحلم للنشر و خمارة الشيخ 


مرسي مجموعة قصصية دار الحلم 
من أجواء المجموعة 

"اجعلي بيتنا كما بيت الشعر.. 

أنا قافيته وانتي وزنه وقيمته.. 
فالقصيدة العرجاء تقتل الحنين.. 

لا تهتمي ابدا بعيون الناس.. 
فالعشاق لا يروا صورتهم الفعلية الا 
في عيون من يعشقون خرائط القلب لا 
تعترف بخطوط الحدود الوهمية... 
فاخلقي مملكتك اني تشائين.. 


فانا مقتنع بهذا الاحتلال الكامل بلا 
ثورة.. 

فمدن الحب وحدها االخيباتور لطاب 
المزيد من الاحتلال. 


طبعت بمطابع مؤسسة 
1 
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رواية مورييل باربيري 


العدد (3361) السنة الثانية عشرة الاحد (17) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تمت مقص الرفيب . 
وقصة رفاية السينما 
البريطانيهة 


صدر عن القومي للترجمة, النسحة العربية من كتاب' تحت مقص الرقيب 6 
لايسمحو نلك بمشاهدته, ولماذا"'قصة الرقابة على السينما في بريطانيا", 
الكتاب من تأليف توم ديوى ماثيوزء ومن ترجمة نهاد إبراهيم, ومراجعة 
وتقديم على أبو شادي. 

يتناول الكتاب تاريخ خم الرقاية على السينما في واحدة من أعرق 
الإمبراطوريات في أورباءوالمدهش أنه بينما يرى الكثيرون أن الرقابة في 


"صيد الفريسة" تتصدر فائمك 
الأكثر مبيعا على"نيويورك تايمز" 


كتب شريف إبراهيم 

تصدرت رواية الغموض والإثارة صيد الفريسة (21:6(7 611108 21 6 ) 
لكاتب الأمريكى جون ساندفورد, قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر 
مبيعًا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية الخيالية. وتدوررواية" صيد 
الفريسة' الجون ساندفورد مؤلف الكتب الأكثر مبيعا على 'نيويورك 
تايمز والحائز على جائزة''البوليتزر", حول مجموعة من الرحالة الذين 
ينتقلون من مدينة إلى أخرى, يتسولونء يرتكبون أى جرائم اثناء تنقلهم 


تحرير المخيلة 


مقالات محدثة 2 التربية والفئون والتغيير الاجتماعي 


من مكان لأخر, ثم يظهر شخص ما وببداً 


تبدأ أحداث الرواية بمكالمة هاتف 3 اال ل كيالا سياد راق 81 


تتلقاها الفتاه'ليتبى لوكاسن 
دافنيورت"وهى فى مسكنها بحرم 
الجامعه من صديقتها تخيرها 
بانها بحاجة إلى صديق فى سان 
فرانسيسكوء هناك شخص ما قام يقتل 
صديقها, وهى تخشى أنها تعرفه, وهى 
تختبئ الان فى ولاية داكوتا الشمالية, 
ولا تعرف ماذا تفعل. ليتى'تخبر 
والدها"لوكاس"انها سوف تذهب 
لإحضار صديقتهاء وعلى الرغم من 
شكوك والدها بأن ليتي تتلاعب 
به, فهو يقرر الذهاب معهاء وعندما 
يسمع"لوكاس"'قصة المرأة. يبدأ 
بالتفكير بان هناك شيئًا غامضا فى تلك 
القصة, وهو لا يعلم ما تخبته له الأيام 
القادمة, ومع ذلك يتقدم لهذه المغامرة 
التى لم يرى مثلها الرحلة التى قد تغير 


رحيل الكاتبة الأميركية "مارسيا براون"عن 


عمر يناهز 16 عام 


كتب شريف إبراهيم 

رحلت الكاتبة الأمريكية الشهيرة و مصممة كتتب 
الأطفال "مارسيا براون" الفائزة بوسام أكالديكوت” 
ثلاث مرات فى منزلها فى لاغونا هيلزء كاليفورنياء عن 
عمن ناهز 45 يسبب السكتة القلبية, 'حسبما ذكرت دار 
نشر" سايمون اند شوستر". وتعد' براون" من أشهر 
الكتاب والرسامين فى امريكاء حيث حصلت على 
وسام' أكالديكوت, وهو أعلى تكريم لكتب الأطفال 
المصورة عن كتب سندريلا"”,' فأر ذات مرة"و" الظل", 
كما رشحت لجائزة الكتاب الوطنى عام ١9/7‏ عن 
رواية"الظل' وحصلت عام ١197‏ على جائزة'"'لورا 
إينغلسس ويلدر"عن إنجازاتها الإبداعية على مدى 
الحياة. مارسيا براون: هى مواطنه امريكية من 


مع الكاتب والممثل البريطاني تيموثي بنتينك 


مجرى حياته. 
© هوهوو وو 
دفيغه واحده 
مم 
ترجمة / أحمد فاضل 


تقليد أسبوعي سارت عليه ذي إنديندنت وهي الصحيفة اللندنية 
واسعة الانتشار في عمود لها هو عبارة عن لقاء قصير لا يتعدى 
دقيقة واحدة مع أسماء لامعة في مجالات الأدب والفن منذ سنوات 
قليلة, وقد حظي عمودها هذا بإعجاب القراء الذي ارتأينا تقديمه 
هنا بسبب كونه موضوعا مبتكرا فيه من الفائدة والمتعة ما يجعل 
القارئ من متابعته أسبوعيا بكل لهفة وشوق. 

تيموثئي تشارلز روبرت نويل بنتينك المعروف باسم تيموثي 
بنتينك ولد في الأول من يونيو / حزيران 1107 في بورتلائد» 
هو كاتب وممثل معروف على نطاق واسع بكتابته للأطفال 
وتمثيله العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة خاصة 
في الرماة''الذي يعرض من على قناة بي بي سي ويلاقي نجاحا 
كبيرا من لدن قطاعات واسعة من متابعى هذه القناة, التقت به 
صحيفة زي إندبندنت حيث وجهت له بعض الأسئلة القصيرة 
أجاب عليها بكل ما عرف عنه من صراحة وجرأة: 

-أين أنت الآن وماذا تفعل؟ 

-حاليا في فرنسا حيث أعمل في باريس على الدبلجة الصوتية 
للفيلم الوثائقي'"جيرارد دو بارديو". 

-ماذا تقراً حاليا؟ 

-بدأت للتو في قراءة كتاب"بينات حواء السبعة' للكاتب 
بريان سايكس الذي يطرح فيه نظرية الوراثة الميتوكوندريا 
وعلاقتها بالإنسان القديم حيث يفسر مبادئ هذا العلم وتطوره 
وخصوصيات الحمض النووي وتحليله وربطه وراثيا مع البشر 


المعاصرين وأسلافهم الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ, كما 
انتهيت من قراءة كتاب مارك فورسيث' 'عناصر البلاغة : كيفية 
تشغيل العبارة الإنكليزية المثالية "وهو كتاب مهم وممتع يبحث في 
أهمية انتقاء العبارة وكيف يمكن للكاتب أن يكتب مثل شكسبير أو 
أوسكار وايلد إذا كان الكاتب يسعى للخلود الأدبي. 
-كيف تختار كاتبك المفضلء ومن منهم نال إعجابك أكثر» 
-القيمة العليا للكاتب هي من أختارها في جعله كاتبي المفضل» 
باتريك أوبريان هو من نال إعجابي أكثرء فهو كاتب تاريخي 
بامتياز كتب عن الحروب النايليونية وسجل وقائع حرويها 
البحرية بشكل رائع حيث تم تكييف إحدى هذه السلسلة الحربية 
إلى فيلم عام ٠٠٠‏ من إخراج بيتر وير وبطولة راسل كرو وبول 
بيناتي رشح الفيلم لعشر جوائز أوسكار من بينها أفضل صورة» 
أوبريان يكتب أيضا السيرة الذاتية حيث تناول في عدة إصدارات 
بيكاسو و جوزيف بانكس والطريف في حياة هذا الكاتب أنه 
يكتب بكلتا يديه صفحتين في آن واحد. .. 
-هل تصف لنا غرفة مكتبك التي عادة ما تزاول الكتابة فيها؟ 
-غرفة المكتب تحتوي على مكتب قديم تحيط به الكتب وأجهزة 
الكمبيوتر القديمة نسبياء كما تحتوي على قيثارة احتلت أحد 
أركانها وكذلك منحوتة لوزة جميلة هي مصدر إلهامي الدائم. 
-بطلك من خارج الساحة الأدبية, من هو؟ 
-والدي الراحل بنتينك غادرنا إلى العالم الآخر عام ,117٠0‏ هو 
عضو منظمة الصحة العالمية توقع وكتب عن الاحتباس الحراري 
حتى ذاعت شهرته. 

عن صحيفة ر ذي إندبندنت اللندنية 


مقاطعة روتشسترءبولاية نيويوركء كان حلمها أن 
تكون فنانة تشكيلية منذ الطفولة, ومع ذلك اتجهت إلى 
التعليم و تخصصت فى دراسة اللغة الإنجليزية فى 
جامعة ولاية نيويورك ثم درست الفن فى وقت لاحق 
فى مدرسة البحوث الاجتماعية فى مدينة نيويورك, 
وتعلمت كتابة الروايات بينما كانت تعمل فى مكتبة 
نيويورك العامة, وأصدرت كتايها الأول فى عام 
7 بعنوان كاروسيل الصغير". وتميزت براون 
بأستخدام مجموعة متنوعة من الأشكالء من الوان 
الباستيل إلى النحت على القوالب الخشبية, وصنعت 
أكثر من "١‏ كتاباء ونشر الكثير منها فى جميع أنحاء 
العالم, من بينها دوق ويتنغتون وقطته . حساء 
الحجر"و' معزات بيلى الثلاثة'". 


الحلا 


مصر و العالم العربي بل و العالم الثالث من أقسى الرقابات في العالموأنها متهمة دائمًا بأنها 
تقف ضد حرية التفكير والتعبير ولا تسمح بأى تجاوز خاصة في المحظورات الثلاثة:الجنس 
والدين والسياسة,نرى أن الهلع ذاته أصاب مسئولى الرقابة في بريطانيا أيضاء و أتضح من 
خلال الكتاب أن ذعر السلطة من ذلك الوسيط (السينما )هو ذعر متكررءوالخوف من تأثيرها 
على الشارع يكاد يسيطر على كل الأنحاء..ويثبت بالدليل القاطع أن مقصص الرقيب قد طال 


المئات من الأعمال السينمائية على مدى قرن كامل. 


يثبت الكتاب في نهاية الأمر أن الرقاية في كل زمان ومكان مهما حسنت النوايا ومهما ارتدت 
من أقنعة.هي الرقابة, وكانت ولا تزال سيفا للسلطة, ووصاية على المجتمع..وقيد صارم على 


الحرية. 


بحسب المؤلف, »فان الرقابه منذ مولدها وحتى يومنا هذا قد ارتدت وجوها متنوعة تتماشى مع 
الأعراف الاجتماعية,وقد اكتسبت حرية أكبر بمعدل بطئ لكنها دائمًا تظل خاضعة لما سماه. 
المؤرخ جوفري بيرسون :التخوفات المشروعة.وهذا هو الحال على مصر ايضا فما الت 


نحت مسحس الر شيب 
ماللا يعهم: لك بمتاشد له. ادا 


اقعية ال شاية على "ينها هبي بر يعانيا 


تانيت: ترع ديوي عاشيوز 


إسم الكتاب: هذا الصبي / 
ذكريات طفوتهة 

المؤلف: آلان جونسون 
ترجمة: عبد الخالق علي 


كانت طفولة آلان جونسون صعبة جدا ».خاصة بالنسبة 
لرجل كان مصيره ان يصبح وزيرا للداخلية. سيرة ذاتية 


ناجحة و متميزة تتعمّق في الحياة المختلفة لسياسي 
مثالي, فازت بجائزتي أورويل و الأونداجي لعام ؛ ١‏ ل 
لذا فليس مفاجئًا ان يحضر شخصيا للمهرجان الأدبي 
الجماهيري الذي أقيم بمناسية نشر هذه المذكرات. ‏ - 
في"هذا الصبي لم يسلك جونسون المسلك الذي يتخذه 
الكثير من السياسيين عند نشر يومياتهم السياسية حيث 
التفاصيل المملّة و البذيكة للحياة في ويستمنسترء و لكنه 
بدلامن ذلك خاض في قصة وراء الكواليس تختلف الى 
حد كبير عن قصص أغلب السياسيين. 
معروف للكثيرين ان جونسون كان يعمل ساعياً للبريد» 
الاان نشأته في أسرة تعيلها إمرأة كانت تعيش في أحد 
الأحياء الفقيرة في نوتنغ هيل خلال سنوات الخمسينات 
من القرن الماضيء لم تكن معروفة كما انها لم تكن موضع 
ترحيب من الكثيرين. انها قصة مفاجئة و مثيرة للصدمة 
عن حياة مبكرة من الفقر» حيث تخلى الأب بوقت مبكّر 


الرقابه لها البد العليا حتى الآن. 


وقد لا تكون الرقابه الحكومية 
هي الأقوى,.بل تلك الرقايات 
المتعددة التي قمعت الابداع 
في مجال السينماءوقلصت من 
امكانية تناول مشاكل وهموم 
المواطن البسيط 


المؤلفة: ماكسين كرين 
ترجمة وتقديم: عباس الحسيتي 


تعد البروفيسور - الفيلسوفة ماكسين كرينء أستاذزة مادة التربية 
و الفلسفة, من اهم صناع الحلم التربوي الأميركيء في ربط 
الفلسفة بالتربية والتعليم » وهي من أوائل المشجعين على تقديم 
مزيج معرفي, ©111111]11211011716018 لدارسي العلوم الانسانية, 
وقد أعيد طبع كتابها القييم: تحرير المخيلة, الذي يعد انجازا في 
تقصى ذهنية الأجيال الجديدة,. ودراسة مخيلة الأجدال القادمة, 
ومقارنتها 0111722115013) بمثيلاتها من الأجيال التي سبقتهاء 
لتدوين معالم الإنجاز الفكري والحضاري لكل جيل. وهو في 
فصله الاول من الكتاب يولي أهمية لتوطتة الكتاب التي عنونتها 
بالحوارات 016212111011811 والتوقعات,. وهي اضع جل 
اهتمامها قي ثلاث ركائز هي: التواصل - المجتمع - ثم المدرسة. 
وقد اثار علماء سابقون من جامعة ستانفورد في كاليفورنياء 
أهمية التنظير في مناهج التربية و التعليم المعاصرة, في نقطة 
ضوء تتضمن اختزال العامل الزمني وتوظيف القدرات الذهنية 
للموهوبين 111161160111315 من أبناء الجيل المعاصر. لكن 
طروحات البروفيسورة كرينء هي اكثر عمقا وصلابة في فصول 
كتابها: تحرير المخيلة, ففي الفصل الذي كرسته للمشاعر الانسانية 
والشمولية البشرية, فهي تركز على ضرورة تدعيم الذهنية اليافعة 
بالممارسات والعادات 


عن إبنه الذي تكفلت أمه بتربيته (التي كانت تقضي 
فترات طويلة في المستشفى بسبب مشاكل صحية 
خطيرة) و عن شقيقته التي هي البطلة الحقيقية للقصة. 
عانت طفولتهما من نقصص الطعام و من ظروف السكن 
البائسة (كان المبنى الذي يعيشون فيه فظيعا)» و كانت 
العائلة تكافح من أحل الحصول على المال. لكن رغم ذلك 
فان الحكاية تذكرنا 'بمذكرات البؤس"الإيرلندية لرودي 
دويل و فرانك ماكورت. و كانت النتيجة كتابا رائعاذا 
مستوى رفيع. 

يكتب جونسون دون ان يرثي لنفسه و بصراحة متناهية 
عن مواصلته للدراسة و شغفه المتزايد بالعزف على 
الغيتار,. و عن مشاعره تجاه والده العاجز الذي ينتقده 
دون ان يبدي إمتعاضه منه. قال خلال المقابلة معه في 
المهرجان الأدبى, ان أمه و شقيقته كانتا تحاولان دائما 
حمايته من الكثير من الأشياء؛ كانت الكلمات المألوفة 
بينهما دائما"لا تخبري آلآن بهذا الموضوع". 

في طيات هذه السيرة يتألق حب جو نسون لأمه و شقيقته 
و إعجابه بهماء كما انه لم يبد لومه و كراهيته للمصاعب 
التي واجهها خلال حياته المبكرة. 

انها قصة حزينة, ليس بسبب الفقر و الظروف القاسية 
التي عاشها جونسون و سقيقته (من الأمور المحرجة 
في طفولة جونسون كانت عندما يزورهم الأصدقاء 
أو المعارف و يكتشفون الظروف التي يعيشون فيها؛ 
ثلاث غرف صغيرة في حي بائمسء لا كهرباء و لا مرافق 
صحية, طنجرة على الأرض لتسخين الطعام عند توفره, 
سطل لقضاء الحاجة لتجنب الخروج الى الساحة ليلا)» 


لحان ل 1ن( إحاخلم 
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15 1 - التي تنمي الذكاء والتي تحقق من جانب آخر نوعا 
من التقاليد الفكرية, وهي تنقد ولا تنتقد, الانقطاعات الفكرية, 
التي تنال من ذكاء وذهنية الجيل المعاصرء بسيب اسفافات 
وترهدلات الضغوط الاقتصادية, وهو يشير ضهنا الى تنامي 
أهمية الفنون الجمالية لدى الأجيال الحالية» على حساب الميول 
والاهتمامات الفكرية المعمقة, وهي ما تترك اثرا وشرخا واضحاء 
في جيل اضحى يستهلك افكارا أنتجت في ستينيات القرن الحالي؛ 
دون المضي الى وضع لمسات تخص هذا الجيل. كتاب ماكسين كرين 
قد يكون مهما لدى الدوائر العربية التربوية؛ لتضمن هذا الكتاب او 
جزءا منه في مناهجها الدراسية والنقدية, كما هو الامر في اعتماد 
مسوحات ماكسين كرين» كجانب من جوانب النشاط التربوي 
الخلاق. 


وانما يكمن الحزن في الحب الذي يحمله جونسون 
لأمه التي توفيت و هو في سن الثالثة عشرة: و لشقيقته 
التي كانت تحافظ عليه و تحميه و هي في سن السادسة 
عشرة حينها. يصف الكتاب كيف ان أباه تخلى عن أمه 
تدريجيا. 

أسلوب جميل؛ يكتب جونسون ان أحد طموحاته في 
حياته المبكرة كان ان يصبح كاتبا إضافة الى نجم 
موسيقي. في المدرسة كان يحاول ان يتعلم الكتابة باليد 
الييسرى" "اذا كنت سأعتاش من الكتابة فيجب ان أتعلم 
الكتابة بكلتا البدين في حال إنكسرت يدي اليمنى". 
عندما توفيت أمهما كانا يشعران بالحرج عندما يسألهما 
المسؤولون في المستشفى لاذا لا يرافقهما شخص بالغ. 
السبب الآخر لكون هذه القصة حزينة جدا هو أنها تؤكد 
ان جونسون كان من الممكن ان يكون واحدا من أفضل 
رؤساء الحكومات لهذا البلد. في نهاية المطاف يعمل 
جونسون ساعيا للبريد و يتزوج و ينجب طفلين. لم يذكر 
الكتاب كيف إستطاع جو نسون التدرّج بالمناصب الرفيعة 
حتى إنتهى به الأمر وزيرا للتعليم ثم وزيرا للصحة و 
أخيرا وزيرا للداخلية. 

قصة حزينة عن إمرأة لم تذق طعم الراحة و الكرامة التي 
كانت تستحقهاء و إبنها الذي كان من الممكن ان يكون 
قائدا لهذا البلد الذي يحتاجه في الأوقات العصيية. 


سان جون بيرس 18/17 ١917/5-‏ شاعر فرنسا في 
القرن العثشرين - حائز على جائزة نوبل. اسمه 
الحقيقي ألكسي سان ليجي. ولد بجزيرة بوانت 
لابيترء إحدى جزر الآنتيل؛ انتقل إلى فرنسا في 
لدراسة الحقوق بمدينة يوردو. وفى 
سنة 1114 إلتحق بوزارة الخارجية حيث تولى 
عدّة مناصب دبلوماسيّة في بيكين واشنطن 
حتى ترقى إلى منصب السكرتير العام لوزارة 
الخارجيّة. 

من القرن العشرين: بول فاليريء وفيديريكو 
غارسيا لوركاء و غوتفريد بن» وفرناندو بيسواء 
وقسطنطين كافافيسء وماياكو فسكي ... 
العزلة اللاتينية 

وسان حون بيرمس شاعر شديد التّميّزء لديه 
احساس بالرّفعة و العلوٌ؛ كان معتزلا باستمرارء 
وغاتيا باستمرار. وهو يبدو في متنه الشعري 
وكأنّه يقدّم للبشريّة ومن خلال صوت مقذّع وحركة 
لاتكاد تدرك- خطايا شعريًا مترامي الأطراف, 
ونمطا صعبا عسير الفهم.يكتظ بالصياغات 
القويّة و الغامضة.. خطاب كفيل يأن ينسب لأحد 
خطباء العالم القديم, أحد الخطبياء الرومان» أو 
لكاتب مثل يبوسييه 517217 خطاب صيغ 
ليلقى على جمهرة من الأمراء كما يقول كاتب 
سيرته الشاعر الفرنسي آلان بوسكييه. 


رجل الجغرافيات 

إن ميلاد سان جون بيردس في أرض غريبة. 
وتقلده الخطط ومناصب ديبلوماسية حتى نهاية 
الحرب العالميّة الثانية في بلاد بعيدة. ثم اغترابه 
منذ الحرب الكونيّة الثانية في الولايات المتحدة 
الأميركيّة.. كل هذا التشرّد في الجغرافيات 
لم يقصه روحبًا عن العالم؛ فنراه ينشر كتابه 
الشعريٌ الأوّل"مدائح 'سنة 1911١‏ تحت إسمه 
الحقيقي سان ليجي ليجي. وبعدها يصمت لمدّة 
ثلاثة عشرة سنة لم تكن لديه فيها أي اتصال 
بالوسط الشعري الفرنسي باستثناء صديقيه 
الشاعر بول كلوديلء والكاتب فكتور سيغالين 
الذي كان دليله لمعرفة العالم الآسيوي ممثلا 
بالمجال الثقافي الصينىٌ. هذا الابتعاد جعله 
ايضا بمعزل عن التأثر بتيارات عصره الشعرية 
من دادائيّة وسريالية,. وشعر نضالي ملتزم. يل 
كثيرا ما كان بيرس يسخر من السّرياليين. وفي 
سنة 514 أصدر كتابه الشعري الثاني" صداقة 
الأمير" بتوقيع سان جون بيرس وهو اللقب الذي 
ارتضاه لنفسه ليتخفّى وراءه طوال حياته الأدبية. 
وفي السنة نفسها نشر قصيدته العتيدة' 'آنابازن" 3 
)١(‏ أناباز التي كرسته شساعرا عالميا. بعدها نراه 
يصمت مرّة اخرى مدّة ثمانية عشر سنة ثم يصدر 
قصيدته منفى التي نشرها وبالتوازي في ثلاث 
مدن كوسموبوليتيّة هي: شيكاغو ويويشس 
إيريس ومرسيليا- كما ظهرت بباريس في طبعة 
سريّة. وإثرها ينتشر وبشكل متتال: قصائد إلى 
الغريبة 4١947‏ يتلوها بقصيدته '"أمطار" 2195 
ثم قصيدة"ثلوج"1444. ويتلوها بقصيدة رياح 
بعد سنتين أي في عام .١191457‏ وفي سنة 1١96517‏ 
يجمع كل هذه القصائد المطوّلة في كتاب مفرد 
عنوانه أعمال شعرية. 


العدد (3361) السنة الثانية عشرة الاحد (17) أيار 2015 


« 


من الايقاع العام إلى الايقاع 
الخاص 

يمتاز شعر سان جون بيرس بغنائيّة وبملحميّة لا 
نظير لها بين معاصريه. على المستوى التقني نجده 
يستعيض عن البيت الشعري بالمقطع الشعري؛ أي 
أنه يستبدل بحور الشعر الفرنسي التقليديّة مثل 
السكندري ذي الإيقاعات الإثني عشرية بإيقاعات 
متتالية, إيقاعات قد تتجاوز في طولها البيت 
التقليدي وقد تقصر عنه. بيد أنها تقدّم و في كل 
الحالات إيقاعه الخاص, موسيقاه الخاصة. 
أنشدته التي كانت هنا 

أيّها الحبُ آه ياحبّيء لا نهائيًا كان الليل؛ ولا نهائيا 
كان سهرنا. 

حيث وجود كثير تَلفٌ. 


أكون لك المرأة. وبدلالة كبيرة. في ظلمات قلب 
الرّجل. 

ليل الصيف يستضيء في خصاص شيابيكنا 
المغلقة والعنب الأسود يزرق. في الأرياف. ونبات 
الكَبِر على حوافٌ الطرق يُظهر لحمه الورديء 
وشذى |الذهار يستيقظ في أشجاركم ذات الرّاتنج. 
أكون لك المرأة, آه يا حبّي, في صموت قلب الرّجل. 
والأرضضصء. لحظة يقظتهاء إهتزاز حشرات تحت 
الأوراق: , 

فهي إِبِرٌ ونبال تحت كل الأوراق... 

وأنا أصغي, اا وي 
نهايتها: بومة بالاس (5؟) الصغيرة 

تُسمع زقزقتها في شجرة السّروء وسيريس(”) 
ذات اليدين الرقيقتين تفتح لنا ثمار شجرة الرّمان 
وجوز كيرسي(؟)., والفرنب الصّغير يبني عشه في 


أيك شجرة كبيرة, والجراد الحاج ينبش التراب 
حتى قبر إبراهيم. 

أكون لك المرأة - حلم كبير في كل مجال قلب 
الرّحجل: 

بيت منفتح على الأبد, وخيمة منصوبة على عتبتكم, 
واستقبال حفيّ وانحناء لكل وعود العجائب. 
مراكب السماء تهبط التلال» وصيادوا الوعول 
كسروا أسيجتناء وأنا أصغي فوق رمل 

الممشى إلى ضجِيجٌ محاور الإله الذهبيّة التي تعبر 
سياجنا... آه ياحبي ياذا الحلم الكبير, كم صلوات 
أقيمت على عتبات بواباتنا! وكم أقدام عارية عبرت 
فوق جليزنا وفوق قرميدنا !... 

أيّها الملوك الكبار(0) الرّاقدون داخل توابيتكم 
الخشييّة تحت البلاطات البرونزية, 

هاهو, هاهو بعض من قرباننا لأوراحكم المتمرّدة: 
إنحسار الحياة في كل الأخاديد, ورجال منتصيون 
فوق كل بلاط. والحياة تسترجع 

كل الأشياء تحت جنحها! 

شعويكم المبادة تنيثق من العدم, ومليكاتكم 
الطعينات يتحوّلن إلى يمامات في العاصفة, في 
اقليم الصواب (5) عاشس آخر فرسان القرون 
الوسطىء () ورجال العنف ينتعلون المهاميز 
لآأجل العلم. وبكتابات التاريخ الهجائية تلتحق 
نحلة الصحراءء وعزلات الشرق تمتلئ بالخرافات. 
والموت ذو القناع الإسييداجي يغسل يديه في 
أكون لك المرأة, آه يا حبيء في كل أعياد الذاكرة. 
أصغيء, أصغيء آه يا حبي ‏ - 

للضجيج الذي يحدثه حب كبير في انحسار الحياة. 
كل الأشياء تعدو نحو الحياة 

مثل بريد الممالك. 

بنات الأرامل في المدينة يمشطن جفونهنَ والدّواب 
القوقازيّة البيضاء تُشترى 

بالدّينار. صبّاغو الآأثاث الصينيّون الشيوخ 
أيديهم جمراء فوق زوارقهم التي من خشب أسودء 
والقوارب الهولندية الكبيرة تضوع برائحة 
القرنفل. احملواء احملوا أيّها الجمّالون أصوافكم 
الثمينة إلى أحياء اللبادين. وهو أيضا زمن زلازل 
الغرب الكبرى (85), عندما تشعل كنائس لشيونة 
شموعها التي من الشرق في وجه العالم, مشرعة 
السقائف على الساحات: وكل أعمدة مذابحها تلتمع 


فوق خلفيّة من المرجان الأحمر... نحو جزر الهند 
الغربيّة الكبرى يمضي رجال المغامرة. 

آهيا حبيء ياذو الحلم الكبير, قلبي منفتح على 
الأبدي» 

وروحك تنفتح على الممالك, 
لتكن كل الاشياء التي هي خارج الحلم؛ وكل الأشياء 
عبر العالم, لتكن راعيتنا 

على الذرب! 

الموت ذو القناع الإسبيداجيٌ يطلع في أعياد 
الرّنوج» هل يغيّرالموت وهوفي 0 | 

زيّ الساحر الإفريقي لهجته؟.. آه كل الأشياء 


القديمة آه! كل الأشياء التي عرفناهاء وكل الأشياء 
التي عشناهاء وكل ما يجمعه خارج الحلم زمنُ ليل 
الإنسانء ليكُنْ قبل النهار نهيًا وعيدا ونار جمر 
لرماد المسساء! - ولكن اللبن الذي يستدرّه الفارس 
التتريٌّ في الصّباح من كشح دابته إِنْما 5 لشفتيك آه 
ياحتي, ٠‏ احتفظ يذكراه. 


القصص الهزلية المصورة 


لدى الكاتب الفئان الأرجنتيني الساخر وكاس فاريلا 


ترجمة / عادل العامل 


هنالك شيءٌ ما غيبي و غريب الطابع فيما يتعلق 
بالكتب الهزلية. إنه عالم يتسم بالمشاكسة و الغموض 
و ينطوي على فتنة ساحرة للملايين من هواته 
المتحمسين له. و باختصارء فإن الكاتب الساخر: و 
المصمم, و رسام الكاريكاتير لوكاس فاريلا 111025 
23 يشير إلى الشكل الفني باعتباره لغةً 
وسيلة اتصال أيقونية؛ كما جاء في مقدمة المقابلة 
التي أجراها سيرجيو بيرنز مع الفنان الأرجنتيني 
الساخر. ' 
و يقول فاريلا شسارحا"لقد قررتُ فقط أن أكون رسام 
كاريكاتيرٍ في مكان ما خلال مراهقتي. و قد قرأت 
عددا كبيرا من الهزليّات الفرنسية مثل أستيريكس, 
ولوك المحظوظ و غيرهء و سحرني ذلك المزيج من 
القصة و الرسم. و في نهاية الأمر» أصبحت رساما 
محترفا لأن من الصعب جدا العيش مؤلفا كتبا هزلية. 
لكن هواي الحقيقي هو مع هذه اللغة. 
و توفر إشاراته إلى الأيقنة تبطصة يعم صمءز 
و الهوى خطة من أجل عالم يمكن أن يحدث فيه 
أي شيءء و تحلّق في الغالب خيالات فنتازية. و 
يعمل الكل ضمن كون مترابط من السرد النصّي و 
البصري. و يؤكد فاريلا إنها لغة فاتنة. و الهزليات 
قريبة إلى الطريقة التي نتذكر بها الأحلام. و هي تعود 
إلى الاستخدام البدائي للغة الأيقونية, التي حين 
تَمِْج مع الأسلوب البصري الذي يُبدعه الفنان» يمكن 
أن تنقل القارئ مباشسرة إلى العقل اللاشعوري". 
وهو ينصح بإلقاء نظرة على كتاب سكوت مكلاود 
(فهم الرسوم الهزلية 111220615]3101128 
00111 )» من أجل اكتساب إدراك متعمق أعظم 
في"الآليات الخفية لهذه اللغة". 
و فاريلا ابن رجل أعمال و معلمة أرجنتينيين, وكانا 
نفسيهما من ذرية مهاجرين من أسبانيا و بولندا. 
و قد درسنى التصميم الغرافيكي في جامعة بوينس 
آيريس. و عمل مصمما و رساما لإحدى الصحف 
الكبيرة في العاصمة عام 1444, شارك خلال ذلك 
في تأليف كتاب للرسوم الهزلية مع الفنان روبيرتو 
باريرو. صدرت منه ست طبعات على مدى ثلاث 
سنوات .)3٠١1١-1998(‏ ومع تكتمه قليلاً بشأن 


مناقشة تلك الفترة بشكل أعمق, فإنه يُقر بأنها كانت 
ممارسة جيدة بالنسبة له و أقنعته بأن المستقبل هو 
في هذا المجال الفني. و هو يعيش حاليا في بلدة 
أنغوليم الصغير ة في جنوب غرب فرنسا, حيث 
هو فنان بالإقامة في"منازل المؤلفين", وحيث ركز 
جهده على تطوير مشاريع كتب هزلية, بما فيها ألبوم 
بعنوان تشخيصات . 

و هو المشروع الذي قدّمناه للقيام به في منزل 
المؤلفين. و كاتب القصص هو دييغو أغريميو؛ و 
قضينا أربعة أشهر في الإقامة لإكمال الكتاب.و 
هو مشروع غريب ‏ فهناك ست قصص قصيرة حول 
الاضطرابات العصبية تستكشف مقاربات مختلفة 
إلى لغة القصص الهزلية المصورة". ‏ ر 

و في عام ٠ ٠١‏ وقع لوكاس فاريلا عقدا لتزويد عمود 
الكاتب روبرت شريمسلي' 'حديث قومي' 'بالرسوم 
لصحيفة الفايننشال تايمسن البريطانية .وأثبت 
ذلك مشاركة ناجحة:, بذكاء فاريلا الحاد و سخريته 
المشيرة اللذين يضيفان ديناميكية فنية رنانة لعمود 
شريمسلي الرصدي. و علاوة على الرسوم التجارية, 
فإن أسلوب كتب فاريلا المتميز أسلوب عالم يعج 
بصور وحوش قرنفلية اللونء و كائنات انزلاقية, و 
هجومية,. شييه بالديدان: و نساء عاريات الصدورء 
ذات قرون. 


و يُقرفاريلا بشكل عَرَضي قائلاً إنني منجذب إلى 
رؤية الجحيم الذي خلقه دانتي. إنه أرضص زاخرة 
بفرصص للمغامرة لا نهاية لهاء هذا إن لم تكن واحدا 
من الضحايا الواقعين بالفخ هناك. و أنا أشتغل 
بالوحوشش بطريقة ' شعبية '. و وحوشي ليست 


ككس" هد نت وميه 6د سين 1 
١‏ ص اس سوه تمتسمك بس 


مخيفة ‏ فهي تبدو و كأنها معمولة من العلكة! و 
السيدات لدي شسبه عاريات لأن الجو حار جدا 
هناك"'! 
وقد جاءت فكرة كتابه"بيولو بينوكيو 23010 
00 , الصادر في باريمس عام ,5١17‏ 
من تكليفه برسم لمقالة عن الكذب. فهو يتناول هنا 
شخصية كارلوسٌ كولودي الودود كالطفل؛ و يقوم, 
مع شيء من الدعابة اللاذعة: و المنطوق المعكوس, 
و الفوضى العابسة؛ بتحويل هذه الدمية المحبوبة 
إلى محتال شرير. 'إنه كذاب و يدفع الثمن عن ذلك. 
لكن ما الذي يحدث إذا ما استخدم هذه القدرة لمنفعته 
الخاصة؟ إنه ينقلب إلى وغد. وقد جعلته واحدا 
أنانيا ذا قدرة على الإفلات من أي موقفء حتى من 
الجحيم نفسه: بقوة الكذب" . 
وللتركيز على كتابه الجديدء الجاري العمل به فإن 
فاريلا قد توقف عن قبول التكليفات و لو أنه يستمر 
في الرسم لصحيفة الفايننشال تايمس. و يُعد الكتاب 
الهزلي, الذي سيصدر هذا العام, محاولة تسم 
بالمغامرة لسرد قصة بتعابير بصرية تماما. 'فأنا"ء 
يقول فاريلا بمرح»' 'أشعر بقدر كبير من التسلية مع 
الكتاب الذي أعمل به الآن. إنه كوميديا مستقبلية 
من دون أية كلمات . فكل شيء يجري حسمه بمواقف 
بصرية؛ كما هي الحال في الفيلم الصامت. وهو 
بعنوان' أطول يوم في المستقبل' . 


عن / 01011165 21220 5010711105 


إسم الكتاب: نزهة لا تنسى 
المؤلف: نيكو لاس سباركس 


ترجمة: عبد الخالق علي 


كخ.1 11620 


مرة أخرى يلوح نيكولامس. سباركس يعصاه 
الرومانسية السحرية؛ لكنه هذه المرة يحكي عن 
نموذج الحب الأول. يروي لاندون كارتر - /اه 
عاما - قصته حينما كان تلميذا فى المرحلة الأخيرة 
من الدراسة في ثانوية بيوفورت- كارولينا الشمالية 
في خمسينات القرن الماضي. يتذكر أحداثا مرت عليها 
أربعون سنة عندما إكتشف قوة الحب لأول مرة و هو 
في سن السايعة عشرة. 

أسّست عائلة كارتر ثروتها على أرباح الجدّ من 
تهريب المال. حيث كان جده مصرفيا مهربا للأموال 
خلال فترة الكساد العظيم بنى ثروته من إفتراس 
الفقراء. أما والده. رجل الكونغرسس المنافق, فكان 
يقضي معظم وقته في واشنطن بعيدا عن العائلة و 
كان مهملا لولده. لذا فان حياة لاندون كانت تفتقر 
لرجال أقوياء في العائتلة, فدفعه الإهمال الى تطوير 
نزعة التمرد. ‏ - 

جامي سوليفان هي إبنة كاهن الكنيسة المحلية الذي 
كان موظفا لدى الجد كارتر و يشعر بالإستياء من تلك 
العائتلة. تموت زوجة سوليفان أثناء ولادة جامي. 
تتعلق جامي بأبيها كثيرا لكنها منبوذة من زملائها 
في المدرسة بسيب إنتماتها المذهبي. في بداية 
العام الدراسي الأخير ينتبه لاندون الى جامي التي 


أصبحت الآن إمرأة جذابة. ينتخب لاندون رئيسا 
للهيكة الطلابية في المدرسة و عليه ان يحضر حفلة 
الرقص التي تقام كل عام. يشعر لاندون بالحرج من 
حضور الحفلة وحيدا فيطلب من جامي مرافقته. 
توافق جامي و تنقذه من الموقف المحرج. بعد أسابيع 
تطلى مناه الشاركة في تمثيل مسرحية' أملاك عيد 
الميلان' 'في المدرسة - وهو تقليد أرساه والدها في 
المدينة - التي تحكي قصة رجل نخره الحزن بسبيب 
موت زوجته أثناء ولادة طفلهما الوحيد. يهمل 
الرجل طفله فيظهر له ملاك يعاتبه على ذلك و يطلب 
منه رعاية طفله بشكل أفضل. يوافق لاندون بعد 
تردد, و يبدأ تدريجيا بتطوير علاقته معهاء حيث 
راحا يقضيان الوقت معا. من خلال الحديث بينهما 
يكتشف لاندون ان هدف جامي الوحيد هو الزواج 
في كنيسة مليئة بالحاضرين و يدرك ان هذا الهدف لا 
يناسب تلميذة مجتهدة مثلها حتى انها لا تفكر بدخول 
الجامعة. في أحد الأيام يزوران ملجأ للأيتام ليقدما 
لهم المعونة, ثم يعودان سيرا على الأقدام في نزهة 
يتبادلان خلالها الحديث. عندها يدرك لاندون بأنه 
يحبها. يدعوها لتناول عشاء العيد فى منزل عائلته 
التاريخي الجميل. بعدها يطلب ان يراها بشكل 
منتظم. في اليوم التالي يتبادلان قبلة لأول مرة و 


يبدآن بالمواعدة. يشعر لاندون بنشوة عارمة. خلال 
أداء المسرحية - التي يؤدي فيها لاندون دور الأب 
الحزين و تؤدي جامي دور الملاك - يشعر لاندون 
بالذهول من جمال جامي بفستانها الأبيض و شعرها 
الطويل المسدول على كتفيها. يلاحظ لاندون ان جامي 
غالبا ما تشعر بالتعب و البرودة و ان هناك ندويا في 
جسمهاء فتصارحه بالحقيقة الصادمة؛ انها تحتضر 
بسيب نوع نادر من تسمم الدم و لم يبق أمامها الا 
شهور قليلة في الحياة. يشعر لاندون بالإنهيار لكنه 
يحتمل الخوف و الحزن و يبدا 0 ان 
دور يجب ان يؤديه, فيطلب منها ان تتزوجه. 

في الفصل الأخير من الرواية يتذكّر لاندون العجوز 
السنوات الأربعين التي مضت على زواجه من جامي. 
انه لايزال يحبها حتى انه لم يخلع خاتم الزواج طيلة 
تلك السنين. و عندما يعلن بأنه يؤمن بالمعجزات 
يبدأ القارىء بالتفكير هل ماتت جامي أم ان معجزة 
حصلت و أنقذت حياتها؟ 

يعتبر سباركس أستاذا لقصص الحب المقدّر و الطرق 
غير المسلوكة. رواية"'نزهة لااتنسى"قصة خريفية 
رائعة مكتوبة بأسلوب مرتّب تتحول فيها الأفكار الى 
تغيّرات و الى رحلات في الحياة. 


العدد (3361) السنة الثانية عشرة الاحد (17) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الزهرة زكي.. 


واقف في الظلام...الكتابة بعين الو 


علي حسن الفواز 


يضعنا كتاب (واقف في الظلام) للشاعر عبد الزهرة 
زكي والصادر عن دار المدى/ يغداد/ ٠١١5‏ أمام قراءات 
مفتوحة لمرحلة مهمة من تجريته الذاتية, تلك التي يشتبك 
بها نص السيرة. مع نص الرواية, مع نص الوثيقة. 
هذا الثالوث يكشف عن مسؤولية الكاتب في قراءة 
هذه المرحلة,وتدوين يومياتها الفاجعة, مثلما يكشف 
عن مهارة إسلوبية في تجنيس توصيفها السردي, 
وفي ترسيم معالجاتها كنص تاريخيء أو كنص أدبي, 
والحفر في مستوياته اللغوية والنفسية: وفي إعادة 
سردنة الوثيقة بوصفها وجها آخر للمادة التاريخية التي 
إتكأ عليها الكاتب.. 1 
هذا الكتاب شهادة على المحنة الوطنية, وعلى إستبداد 
السلطة, وعلى رهاب العقل, مثلما هو مدونة تسجيلية 
للكثير من حمولات منظومتها العميقة, تلك التي 
تمثل علاماتها الفارقة سجون القمع لمؤسسات الأمن 
والمخابرات, والتعرّف على المصائر الغاتمة للإعتقال 
والتغييب والتعذيب والقمع؛ فضا عن معرفة مظاهر 
العنف الرمزي والإندحار النفسي التي يعيشها السجناء, 
والتي تتبدى عبر قامومس لساني غامر بالكراهية 
والشتائم والتحقير والإخصاءء. وعن سلوك سافر في 
التعنيف والتجاوز على حرمات الشخصية والجسد.. 
نص الشهادة/ السيرة هو (كتاب عن الآلام والأحلام) كما 
يقول العنوان الثانويء والذي يكتبه مثقف عراقي- بطل 
هذه السيرة, وصاحب الكتاب- عن مدة إعتقاله في سجن 
الحاكمية في بغداد المثير للخوف والرعبء إذ هو السجن 
المخصص لإعتقال المتهمين بقضايا تهدد الأمن الوطني- 
من وجهة نظر السلطة- كالتخابر مع جهات خارجية, 
أوالخيانةوالتخريب الوطني الإقتصادي والسياسي, 
إذ كثيرا ماتكون مصائر (المحبوسين) في هذا السجن 
غامضة.. 

يستهل الكاتب نصه بعتبة تفضي للتعريف بعلاقة 
مصير الكاتب في سيرته مع مصائر آخرين كانوا مثله 
ضحايا للإستبداد والعنف السلطويء والتي يضعها في 
سياق تداعيات ما آل اليه الواقع العراقي جرّاء سياسات 
الإستبداد والديكتاتورية, سلسلة الصراعات الطويلة 
والتي أدت الى تضخم السلطة: والى إفتعال المزيد من 


العنف والقسوة مع الناس بدءا من الإعتقالات العشوائية, 
وإنتهاء باصطناع الحروب الخارجية والداخلية, تلك 
التي قادت الى تشويه صورة الدولة وتمزيق المجتمع, 
والى تخريب قيم الحياة الآمنة والشعور الوطني والى 
نشوء الثقافات و القوى العشوائية والإستبدادوالإحتقان 
الطائفي, والذي تبدت مظاهر رعبه بشكل خطير بعد 
إحتلال العراق عام 7007.. 

يوميات السجن بكل ماتحمله من تفاصيل ورعب 
وإندحار تحولت الى نصص للشهادة من جائنبء والى 
نص للرؤيا من جانب آخر, إذ يتصل تسجيلها بواقعية 
الأحداث, وبكشوفات أرادها الكاتب أن تكون جوهر 
رؤيته وهو(واقف في الظلام) يترصد ويحدس ويرى 
إنهيار العالم والإنسان من حوله, ويتجسس رعب 
السلطة وتصغير قيمته المعنوية, تلك التي أفقدته أسمه, 
وتاريخه, وتفاصيله وإطمئنانه, إذ تلبست شفراتها/ 
أدواتها الكثير من الأقنعة لتوحي بقوتها الغاشمة في 
الطرد والإخضاع والإذلال» ولتكون مصدرا مريبا للرعب 
العدمي, مثلما وضعته في سياق لعبة توصيفية يمارسها 
رجال بأقنعة متعددة, يشبهون تلك السلطة تماما في 
رعبهم وصلفهم وغلظتهم(كان أحدهم جافا تختلط 
سمرة وجهه بقسوة وغلظة وكراهية لم أشعر أنها ضدي 
وحديء وإنما ضد العالم كله كما بدت لي) ص" ؟.. 


وثيقة الحدث وسردية القص.. 

بقدر قصدية الكتاب في فضح طبيعة السجن السياسي, 
وكشف رعب السلطة, فإن الكتاب يتمثل أيضا لكشف 
هواجس الإنسان/ الأضحية؛ ورهابات الخوف والتدمير 
الداخلي الذي يعيشه. و الذي يضع وثيقة حادثة السجن 
أمام نصيات(المسكوت عنه) ومفارقة القص كوظيفة 
تأليفية أو توثيقية, والتي تتطلب من الكاتب جهدا 
إستتثنائيا لكشف ماهو عميق في هذا الحدث, ولكشف 
طبيعة الحيوات التي شاطرها الكاتب يوميات سجن 
الحاكمية- الحارسء حميد, إبراهيم, قاضي المخابرات» 
مدير السجنء وائل» خميسء, أبو تحسين, محمد, الحاج 
حسين, فتحي المصريء المرأة المسيحية وغيرهم- جزء 
من بنية الوثيقة, مقابل ما إستعاده عين الكاتب لحيوات 
أخرى خارج السجنء والتي تمثل الوجه الآخر للحياة 
المضادة- رعد عيد القادرء قاسم محمد عباس, سهيل 
سامي نادر, أصدقاء الجريدة, أصدقاء مقهى الجماهير, 


مِِ ‏ هوهو 


فك 


كعاب عن اكلام وواللا هلام 


الزوجة أم حيدرء الوالد, الوالدة وغيرهم كجزء من 
البنية السردية.. 

هذا التقابل بين البنية الوثائقية والبنية السردية هو ما 
أعطى للكتاب أهمية إستثنائية في الكشف عن معاناة 
جيل من المثقفين العراقيين» عاشوا رعب السلطة؛ ورعب 
الحربء ورعب الدكتاتور ورجاله. ورعب الرقاية. وفي 
تأصيل عميق لسرديات السجن في القص العراقي.. 
رواية تسجيلية ... 

هل يمكن أن هذا الكتاب رواية تسجيلية؟ 

هذا التوصيف قد يكون مثيرا للإختلاف, لكن مستويات 
تركيبها الواقعي والسردي توحي بالكثير من الجاهزية 
التسجيلية. لاسيما وان الكتاب ينتمى فى ميناه 
الفني الى فضاء سردي تتشظى فيه الوقائع عن أفكار 
وترجيعاتتوظفها عين الكاميراء إذ تستدعي عبر 
المونتاج أحداثا عاشس يومياتها الكاتب, أو إستدعاها 
بوصفها سينوغرافيا للحدث الرئيسيء فضلا عن إن 


بطل من ورق في رواية بيكولي الجديدة 


ترجمة: عدوية الهلالي 


في كتابه الجديد"صرخة صامتة من اغوانا"يستغل الكاتب 
دانيال بيكولي قريحته وموهبته في سرد اسطورة جده الذي 
يدعي انه كان بطلا من ابطال الحرب العالمية الأول مابين عامي 
1918-65 رغمان الغوصص في سجلات التاريخ يكشف 
لنا بان الواقع مختلف تماماء لذا فأن بيكولي يرويها بشكل 


اسطوري رائع.. 


وليست هذه هي المرة الأولى التي يتناول فييها بيكولي قصة 

من تاريخ عائلته المتكونة من 17 فردا كانوا يقطنون في منزل 
صغير في احدى ضواحي منطقة اوررلي وفي بلدة فيلموميل بالتحديد 
ويأتي دانيال في التسلسل الحادي عشسر بين اشقائه, وقد ولد في الحادي 
عشر من تشسرين الاول لعام ١14/7‏ من أب مارتيني الأصل وام مورفانية, 
وقام بدراسة المحاسبة و الادارة والقانون بشكل خاص في جامعة باريس في 
دوفين ثم اصبح بروفيسورا متخصصا في تدريس الاقتصاد في باريس.. 
عمل والده في شركة الخطوط الفرنسية كتاجر نحاس وقد تحدث دانيال عن 


والديه في رواياته (ميدان المرء) وربوليت وروجر).. 


وهكذاء تناول شخصية جده (جان جول جوريف) بنفس الطريقة ليجعل منه 
اسطورة وبطلا من ابطال الحرب العالمية الأولى..وقد كان جده اسود البشرة 


مادفعه للتنقيب في سلالة عائلته ونسبها. .ويقول دانيال في روايته ان جده 
ولد في مرتفعات فورت دي فرانس في المارتينيك عام 1697» ووفقا لما تعتقده 
بوليت, والدة دانيال فأن والدها كان بطلا من ابطال الحرب العظمى..وقد 
استغل دانيال ذلك ليجعل من جده اسطورة عائلية طالما تغذى على حكاياتها 
وقرر كتابتها تكريما لجده في رواية جميلة تصور يدقة مايجب ان تكون 


عليه الحياة.. 


في الوثائق 


المطاف... 


ويدرك بيكولي انه اخترع هذه الأسطورة من الخيال لأنه اكتشف بعد تنقيبه 
القديمة في المارتينيك ان جده لم يكن كما ورد ذكره في حكايات 
والدته لكنه استخدم مهاراته في الكتاية ليخوضي مهمة نبيلة في تكريم 
شخصية استثنائية..ففي الجزء الأول من الرواية يترك دانيال الحديث 
لجده جان بول جوريف الذي لم يكن سعيدا كما يبدو من خلال عبارة يقول 
فيها:"منذ سنوات وسنوات, لم أكن اهتم بأحد أيدا ..حتى عائلتي لم تكن 
تهمني وكان هذا يناسبني بشدة لأني كنت مهتما بأن أكون بطلا فقط".. 

من هنا تأتي صعوبة مهمة دانيال بيكولي الذي يقول: "كتابة الرواية اسوأ 
من خوضي الحروب بالنسبة لي", وتبرز شخصيته في الرواية من خلال 
الحفيد الصغير الذي يكتشف فجأة ان جده لم يكن بطلا ولم يخض حربا 
على الأطلاق...وفي الجزء الثاني من الرواية يستعيد بيكولي السيطرة 
على روايته ابتداءً من صفحتها (81) ليحولها الى قصة جميلة في نهاية 


خطيرا... 


ال 


الكتاب توافر على تعالق آخر بين الزمن الواقعي, مع 
الزمن السرديءو الذي يمكن أن يتخيل وجوده الكاتب 
داخل زنزانته الإنفرادية بعد أن يتم تغييب الإحساس 
بالزمن الواقعي مقابل إستعادة الزمن السردي(تم إحكام 
الزنزانة من أي نفاذ للضوء وللهواءء والإكتفاء بذلك 
المصباح الصغير وبتهوية مركزية معتدلة وثابتة عند 
درجة معينة محايدة, وسأفهم بعد فترة أنها كان يراد 
بها عزل الموقوف عن نظام الفصول وتغيرات المناخ في 
خارج محيط الزنزانة: فلا يعود السجين يعرف ما إذا كان 
في الشتاء أم في الصيف) ص791-78 

المبني السردي في هذه السيرة/ الحدث يضعذا أمام 
قراءةلماهو مضمر في الوقائع التي يسجلها الكاتب تلك 
التي تستجلب تداعباتها حادثة إعتقاله بسبب تسلمه 
رسالة من صديق قديم أتهم بالخيانة الوطنية والتمرد 
على الدولة, إذ تتفجر عبر الحادثة أنساق مضمرة لمحنة 
المثقف, ولمحنة الهوية/ الأسم, ولتخيلات تضفي على هذا 
الواقع القلق الكثير من توصيفاتها السردية, لكنها تتجاوز 
عموميته الى مايمكن تسميته ب(السرد الشخصي) أو 
تسجيل أفكار الكاتب وتخيلاته وأحلامه ومخاوفه حول 
الرسالة, وحوله صياغته للمعلومات التي يريدها ضباط 
التحقيق, بوصفه نوعا من السردالمضاد ماهو واقعي في 
يوميات السجنء أو لماهو نمطي في تتبع يوميات مكررة 
لسجين سياسي. هذا السرد الشخصي يتبلمس عين 
الكاميرا وهو يرصد أدق التفاصيل النفسية والسلوكية 
والمواقف والخذلانات التى عاشتها حيوات السجن فى 
الزنزانة وطبيعة عوالمهم الغراكبية والمفارقة, فضلا عن 
سردية وصفه لجلسات إخضاعه للإستجوّابات المتعددة 
من قبل ضباط التحقيق, وكذلك من قاضي الحاكمية ذات 
الشخصية الكاريكيرتية(كان يتكلم معي بلهجته المحلية 
التي أراد معها تأكيد سلطته, كما فهمت ذلك, وحين كان 
يقرأ نصا قانونيا كانت لغته تتعثر, ليس بسوء تلفظ 
وصرف الكلمات, وإنما أيضا بجهل مطلق بميادىء 
النحو) ص 77١‏ 

في هذا الكتاب الكثير من السرد والكثير من التسجيل, 
وبما يجعلنا اكثر إقترابا في تجنيسه ضمن سرديات 
التسجيل, تلك التي يتعالق فيها الحدث والوثيقة مع 
عين الكاتب السينمائية وهي تلاحق ماخفي من الحدث, 
ومايمكن ان يمنح الإجناس السردي توصيفا مضافا 
لعوالم الكاتب ويوميات زنزاناته... 


وكان بيكولي قد قدم اسطورة اخرى لم تكن اقل استثنائية من اسطورة 
جده عام 1144 في روايته (الطفل ليوبارد) التي استحق عنها فوزه بجائزة 
رينودو اذوصف فيها كيف تم انقاذ طفل من قبل بطل اغواني في جزيرة 
في زمن الحرب العظمى. .ورغم ان أساطير بيكولي لاتمت للواقع بصلة لكن 
مايهمنا منها ليس معنى البطولة الذي ينشده بل كونه حكواتيا اسطوريا 


في عام 1١197‏ نشر دانيال بيكولي اولى رواياته بفضل الناشر دانيال 
بيناك وحملت روايته عنوان (نور المجانين) ثم اعقبتها روايته (نيس) عام 
ايتحاحل ؛ لكنه حقق نجاحا كبيرا عام 116 بعد نشر روايته (ميدان المرء ) التي 
سرد فيها ايضا شيئا من طفولته وقدم دوره بنفسه في فيلم (الخداع) عام 


عمل بيكولي في مجال التلفزيون لسنوات عديدة وتنقل بين القناة الفرنسية 
الخامسة التي قدم فيها برنامج (مقهى بيكولي) الثقافي مابين عامي -٠٠٠١8‏ 
وقناة فرنسا الثانية التي قدم فيها برنامج(المقهى الأدبي ).كما قدم 
حوارات هامة مع شخصيات سياسية واصبح رئيسا للجنة تحكيم جائزة 
رومان دامورللأمير موريسء وفي عام 4 "١ ١‏ اختارته منشورات اوبورتون 
كرئيس للجنة مسايقة' المولعين بالكتاية".. 

في هذا العام, صدرت له روايته الأخيرة"صرخة صامتة من اغوانا"'عن 


منشورات البان ميشيل في ٠854‏ صفحة لتصبح اسطورة ملحمية جديدة.. 


وليم فوكنر: كتبت (الصخب والعنف) 
خمس مرات 


الصحفى 
السيد فولكنرء قلت قبل فترة انك ل تحب 
احجراء المقايلات. 

فوكنر 0 0 

السبب في انني لا أحب المقابلات كوني 
اجيب بعصببية على الأسقلة الشخصية" 
فإذا كانت الأسئلة حول العملء فأنا أحاول 
الإجابة عليها. ولكنها عندما تكون حولي 
شخصياء فقد أجيب أو لاء ولكن حتى لو 
فعلت,. فان نفس السؤال لو سئلت عنه في 
اليوم التالي» قد يكون جوابي مختلفا. 
الصحفى 

وماذا عنك ككاتب؟ 

فوكثر 

لولم أكن موجوداءفيمكن لشخص آخر ان 
يكتب ما كتبت, همنغواي, دوستويفسكي, 
اي واحد منهم. والدليل على ذلك هو أن 
هناك نحو ثلاثة اسماء ممكن ان تقوم 
بتأليف مسرحيات شكسبير. ولكن ما هو 
مهم هو هاملت وحلم ليلة صيف, وليس من 
كتبهاء ولكن هناك شخصا ما كتبها. شخص 
المبدع بحد ذاته ليس ذا اهمية. المهم فقط هو 
مايبدعه, حيث ان هناك شيئًا جديدا يجب 
أن يقال. شكسبيرء بلزاكء هوميروس كلهم 
كتبوا حول نفس الأشياءء وإذا ما كان قد 
عاشوالمدة ألف أو ألفى سنة أطولء ريما لن 
يكون اي احد بحاجة الى الناشرين. 
الصحفى 

ولكن حتى إذا كان لايوجد شيئًا أكثر مما 
قيل, فان للسمات الفردية للكاتب اهميتها. 
فوكثر 

مهمه جدا بالنسية له. ولكن الجميع يجب 
أن يكونوا مهتمين جدا بالعمل نفسه لا أن 
يهتموا بالسمات الفردية للكاتب. 

الصحفى 

وماذا عن معاصريك؟ 

فوكثر 

كل واحد منا فشل الى حد كبير في سعيه 
نحو الكمال.. في رأييء إذا كان يامكاني 
أن أكتب كل اعمالي مرة أخرى. فأنا واثئق 
أنني سوف أفعل ذلك على نحو أفضلء وهذا 
يمثل الحالة الأصح للمبدع. هذا هو السبب 
في أنه لا يكف عن العمل,محاولا مرة بعد 
اخرى.و في كل مرة ؛ يعتقد انه سوف يتقن 
العملء ويبدع فيه.و بالطبع فهو لن يفعل. 
وفي المرة التي يفعلهاء يكون قد جعل العمل 
قد بلغ ما تخيله ما حلم به.. ربما كل روائي 
يرغب بأن يكتب الشعر أولاء ويجد أنه 
لايستطيع؛ ومن ثم يحاول كتابة القصة 
القصيرة, والذي هو الشكل الأكثر تطلبا 
بعد الشعر. ويفشل في ذلك, ثم حينذاك فقط 
يحترف كتاية الرواية. 

الصحفى 

هل هناك أية وصفة ممكنة يمكن عن طريق 
الاخذبها أن يصبح المرء روائيا جيدا؟ 
فوكثر 

تسعة وتسعون في المئة للموهية... تسعة 
وتسعون في المكة للانضباط... تسعة 
وتسعون في المئة للعمل. و يجب ان لا يكون 


المرء راضيا أبدا عما يفعله. ويعتقد ان ليس 
بمقدوره انجاز الافضل. يجب ان يحلم دائما 
وان يطمح الى اعلى مما يتوقع ان بمقدوره 
الوصول اليه. لا يجهد نفسه لمجرد أن يكون 
أفضل من معاصريه أو سابقيه. حاول أن 
تكون أفضل من نفسك. المبدع هو مخلوق 
تقوده الارواح الشريره. وهو لا يعرف لماذا 
اختارته؛ و عادة ما يكون مشغول جدا فلا 
يجد الوقت ليسأل لماذا. وهو فاسد تماما 
لأنه سوف يسلبء ويقترضء ويتسولء أو 
يسرق من أي شخص او من كل شخص 
الصحفي 

هل تعني أن على الكاتب ان يكون عديم 
الرحمة تماما؟ 

فوكنر 

المسؤولية الوحيدة للكاتب هي نحو فنه. 
وسوف يكون قاسيا جدا إذا كان طيبا. 
فهو لديه حلم. وهو يعذبه كثيرا الى الحد 
الذي يجب ان يتخلصص. منه. ولا يكون 
مطمئنا حتى ذلك الحين. كل شيء يصب 
فى سبيل الهدف: الشرف والعزة والصدق, 
والطمأنينة, والسعادة, كل شيء؛ لكي ينهي 
كتابة عمله. وإذا اضطر الكاتب لسرقة 
والدته, فعليه ان لا يتردد.. 

الصحفى 

اذاهل يمكن ل(فقران) الأمان والسعادة 
والشرفء ان تكون عوامل مهمة في ابداع 
الفنان؟ 

فوكنر 

كلاءانها مهمة فقط لطمأنينته وقناعته, 
والابداع ليس معنيا بالطمأنينة والقناعة. 

الصحفى 

اذا ما هي البيكة الأفضل للكاتب؟ 

فوكنر 

الابداع لايهتم حتى بالبيئكة. فهو لا يبالي اين 
يكون المبدع. وإذا كنت تعنيني شخصياء 
فقد كانت أفضل وظيفة عرضت على هي 
ان أصبح مالكالاحدى بيوت الدعارة. وفي 
رأيي فانها البيئة المثالية للمبدع لكي يعمل, 
فهي تعطيه الحرية الاقتصادية النموذجية ؛ 
فهو متحرر من الخوف والجوع؛ لديه سقف 
فوق رأسه ولا يفعل شيئا مهما سوى إجراء 
عدد قليل من الحسابات البسيطة و الذهابي 
مرة واحدة كل شهر ليدفع الى الشرطة 
المحلية. المكان هادئ خلال ساعات الصباح, 
والذي هو أفضل وقت من اليوم للعمل 
فيه. هناك ما يكفي من الحياة الاجتماعية 
في المساءء وإذا كان يرغب في المشاركة, 
للنخلص من الشعور بالملل. فأن عمله 
يعطي له مكانة معينة بين كل من في الدار. 
وليسس لديه ما يفعله لأن السيدة تحتفظ 
بكل الحسابات لديها. جميع ساكني المنزل 
هم من الإناث, وجميعهن يحترمنه ويخدمنه 
وينادينه' سيدي". جميع مهربي الكحول في 
الحي ينادونه يا سيدي. وهو ينادي رجال 
الشرطة بأسمائهم الأولى. 

فالبيئة الوحيدة التي يحتاجها الفنان هي 
حيث ما توفر له الهدوء, مهما كانت تلك 


ترجمة احمد الزبيدي 


البيئة معزولة,. لا تستطيع البيئة الغير او توازن حين يكتب للسينما؟ 


ملائمة ان تفعل سوى رفع ضغط دمه ؛ و فوكثر 
سوف يقضي المزيد من الوقت وهويشعر دائماءلأن الصورة السينمائية 1 
بالإحباط أو الغضب. وكانت تجربتي هي بطبيعتها تعاون مشترك, ).يده 
الخاصة أن الأدوات التي أحتاجها في وأي تعاون هو حل وسط لأن 03 4 


تجارتي هي الورقء والتبغ: والغذاء. وقليلا ‏ هذا هو ما تعنيه لكلمة تعطي 
من الويسكي. وتأخن. 


١ 
53 لصحفي اله حفي‎ ١ 
الويسكي من نوع بوربونء تقصد؟ من هم الممثلون الذين ترغب في‎ 
: فوكنر العمل معهم أكثر؟‎ 
3 13 5 لا ليس على وجه التحديد. واذا كان الخيار  فوكنر‎ 
بين مشروب السكوتش ولا شيء. فسوف همفرييوجارت 5-8 6ك‎ 
0 ١ اختار السكوتش. هو واحد . 5ل‎ 
0 : 0 3 الصحة‎ 
0 ذكرتم الحرية الاقتصادية. هل يحتاج در ييه ا‎ 
: الكاتب لها؟‎ 
فوكنر‎ 


كلاء الكاتب لا يحتاج الحرية 
الاقتصادية. كل ما تحتاجه هو قلم 
رصاص وبعضب الورق.لم اعرف 
أبدا أي شيء جيد يخلق من 
كتابة ناشئة من مال او رشوة. 
الكاتب الجيد لا تنطبق عليه 
قاعدة. فهو مشغول جدا في 71" 
كتابة شيء ما. فإذا كانت 7210 
كتابته ليست من الدرجة 
الأولى فانه يخدع 
نفسه بالقول انهلم , 
يعدلديه الوقت أو 

الحرية الاقتصادية. 

الفن الجيد يمكن 


الكحولء,النامس حقا 
خائفون من معرفة مدى 
المشقة والفقر الذي يمكن 
أن يتحملوه. انهم يخافون من 
معرفة مدى قسوتها(المشقة والفقر). 
لاشيء يمكن أن يؤثر على الكاتب الجيد. 
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر عليه هو 
الموت. الكتاب الجيدون ليس لديهم الوقت 
ليقلقوا بشأن نجاحهم أو ان يصبحوا 
اغنياء. النجاح هو شيء يشسيه المرأة. 
إذا كنت تتذلل أمامهاء فانها ستتجاهلك. 
وبالتالي فإن الطريقة لمعاملتها هو أن 
تظهر لها عدم اكترائك. وحينها ريما 
سوف تأتيني زاحفة اليك. 
الصحفي: - 
هل أثر عملك في كتابة السيناريو 
على كتاباتك الادبية؟ 
فوكنر 

لاشيء يمكن له ان يؤثر على 5 
الكتابة اذا كان الكاتب من الدرجة 17 
الأولى. فإذا لم يكن كاتبا من 


6 تبن لنننجزا 


شيء يمكن أن يعينه كثيرا. 
الصحفي 
هل يقوم الكاتب يعمل تسوية 


ايه ب فنك 
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العدد (3361) السنة الثانية عشرة الاحد (17) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


1ش 


من افضل من عملت معهم. فقد عملنا معا 
انا وهو في فلمي (النوم العميقءوان تملك 
او لاتملك). 

الصحفي 

وهل ترغب في صنع فيلم آخر» 

فوكنر 

نعم أود أن اصنع واحدا عن رواية جورج 
أورويل (1184). لدي فكرة للنهاية من 
شأنها أن تبرهن على أطروحة لطاما 
شغلتني: وهي أنه لا يمكن تدميرالانسان 
لسبب بسيط هو رغيته في الحرية. 
الصحفي 1 

هوليوود؟ 

فوكنر 

كنت قد أكملت للتو عقدي مع شركة]/011 ]11/1 
وكنت على وشك العودة إلى البيت. حينها 
قال لي المخرج الذي كنت اعمل معه' إذا كنت 
ترغب بوظيفة أخرى هناء فقط اخبرني 
وأنااسوف أتحدث مع الاستوديو حول 
عقد جديد.' شكرته وعدت الى البيت. بعد 
حوالي ستة أشهر ارسلت برقية الى صديقي 
المخرج قلت فيه انني ارغب بوظيفة 
أخرى. بعد ذلك يفترة قصيرة وصلتني 
رسالة من وكيلي في هوليو ود مرفق معها 
راتب الأسبوع الأول. . وفوجتت لأنني كنت 
أتوقع أولا الحصول على إشعار رسمي أو 
استدعاء وعقد من الاستوديو. قلت لنفسي, 
لقد تأخر العقد. وسيصل في البريد القادم. 
ولكن بدلا من ذلك, بعد أسبوع وصلتني 
رسالة أخرى من الوكيلء أرفق معها راتب 
الأسبوع الثاني. واستمر الامر من تشرين 
الثاني 1917, حتى ايار 19177. ثم وصلتني 
برقية من الاستوديو. تقول: "ويليام فوكنر, 
اصفوره. أبن لضيكم 
كاليفورنيا. . وليام فولكنر". 

فقالت لي موظفة البريد وهي سيدة 
شابة' أين هي الرسالة, يا سسيد 
فوكنر؟ 'فقلت: "هذا كل شيء. '"وقالت: إن 
الجهاز يقول أنه لا يمكنني الإرسال دون 
كتابة رسالة؛ عليك أن تقول شيئًا. "فبحثنا 
في نماذج رسائل موجودة لديها واخترت 
واحدة نسيتها من رسالة مسجلة فيها تحايا 
لذكرى ما. ويعثتها. بعد ذلك جاءتني 
مكالمة هاتفية من الاستوديو تطلب مني 
المجيء على متن أول طائرة, والذهاب إلى 
نيو أورليانزء وتقديم تقرير إلى المخرج 
براوننج. كان بامكاني أن استقل قطارا 
من أكسفورد واكون في نيو اورليائز بعد 
ثماني ساعات. لكنني اطعت الشركة وذهبت 
إلى ممفيمس, حيث ان الطائرة احيانا تذهب 
إلى نيو أورليانز. وبعد ثلاثة أيام؛ كنت 
هناك. 

وصلت الى الفندق الذي يقيم فيه السيد 
براوننج نحو السادسة مساءءو اتصلت به. 
كانت هناك حفلة. فقال لي ان انام جيداوان 
اكون جاهزا في الصباح الباكر. سألته عن 
القصة. وقال: 'أوه, نعم. اذهب إلى غرفة 
كذا وكذا. ا ستجد كاتب الحوار. وهو الذي 
سوف يخبرك ما هي القصة". 

ذهبت إلى الغرفة حسب التوجيهات. كان 
كاتب الحوار يجلس هناك وحده. اخبرته من 
اكون وسألته عن القصة. فقال:'عندما يكون 
عندك الحوار المكتتوب سوف أجعلك ترى 
القصة. "عدت إلى غرفة براوننج وأخيرته 
بما حدث. قال لي"عد اليه" واضاف:' وقل 
له كذا وكذا. لايهم, لقد نمت جيدا لذا كنت 
مستعدا في الصباح الباكر". 


في صباح اليوم التالي استأجر لنا جميعا 
زوارق ما عدا كاتب الحوار الذي أبحر الى 
جزيرة جراندء والتي تبعد حوالي مائة ميل, 
حيث كان يتم تصوير مشهد لاطلاق النار, 
ليصل إلى هناك في الوقت المناسب لتناول 
الغداء ويكون لديه الوقت الكافي لقطع 
مئات من الأميال عائدا إلى نيو أورليانز قبل 
حلول الظلام. 

استمرذلك الام رلمدة ثلاثة أسابيع. وبدأت 
اقلق قليلا حول القصة؛ ولكن براوننج دائما 
كان يقول لي,'توقف عن القلق. نم جيدا 
حتى نتمكن من بدء العمل ميكرا صباح 
الغد . 

بعد ليلة واحدة من عودتنا كنت قد دخلت 
غرفتي توا عندما رن جرسى الهاتف. وكان 
براوننج. وقال لي أن آتي إلى غرفته في 
الحال. و فعلت ذلك. وكان لديه برقية. 
تقول:' فوكنر.انت مفصول من العمل لا 
تقلق", قال لي براوننج".' سأتصل بكذا 
وكذا من هذه اللحظة ولن اجعلهم يدرجوك 
في قوائم الاجور مرة اخرى فحسب., ولكن 
ساجعلهم يرسلون لك اعتذارا مكتويا."كان 
هناك طرق على الباب. وكانت هناك 
ورقة فيها برقية أخرى. وكان مكتتوب 
فيها:'براوننج.انت مفصول من العمل: . 
لذلك عدت إلى المنزل. واعتقد ان براوننج 
ذهب الى مكان ما أيضا. حينها تخيلت كاتب 
الحوار لا يزال يجلس في غرفة في مكان ما 
مع شيك الراتب الأسبوعي يمسكه بإحكام 
في يده. لم ينتهوا من الفيلم ابدا. 
الصحفى 

أنت تقول أن على الكاتب ان يقوم بمساومات 
وتوافقات اثناء العمل في صناعة السينما. 
ماذا عن كتاباته؟ هل يشعر بأي التزام تجاه 
قرائه؟ 


يتمثل التزامه في ان يعطي عمله اقصى ما 
يمكنه. مهما كان ذلك الالتزام الذي يتمسك 
به فيمكن له أن يلتزم به بالطريقة التي 
يحب. أما عن نفسي فانا مشغول جدا عن 
الاهتمام بالجمهور. ليس عندي الوقت 
لاسأل من يقرأ لي. أنا لا يهمني رأي فلان 
الفلاني يعملي أو عمل أي شخص أخر. 
رأبي هو المعيار الذي يجب أن اقيس عليه, 
وهو عندما يجعلني العمل الذي اكتبه أشعر 
بنفس الشعور الذي اشسعره عندما اقرأ 
رواية(اغراء سانت أنطوان لفلوبيرء أو 
العهد القديم. فهي تجعلني أشعر بالراحة. 
مثلما ان مراقبتي الطيور تجعلني أشعر 
بالراحة. ولو حدث أنني خلقت من جديد, 
فانى اتمنى أن أكون صقرا. لا احد يكرهه أو 
يغار منه أو يريد منه شسيئا أو يحتاج إليه. 
لاينزعج ابدا أو يقع في خطرء و يمكنه ان 


الصحفى 2 

ما هو التكنيك الذي تستخدمه للوصول إلى 
المعيار الخاص بك؟ 

فوكنر 


اذا كان الكاتب مهتما بالتكنيك فليعمل 
جراحا وفي بذاء الطوب. لا توجد وسيلة 
ميكانيكية تمكن الكاتب من الحصول على 
الكتابة المثالية, او الموجزة. سيكون الكاتب 
الشاب أحمقا اذاما سار وفق نظرية. علم 
نفسك من الأخطاء الخاصة بك. لا يتعلم 
النامس إلا عن طريق الخطأً. الفنان الجيد 
يعتقد أن لا أحد جيد بما فيه الكفاية حتى 
يعطيه نصيحة. فهو في قمة الغرور.. 
الصحفي 

هل تنكر اهمية التكنيك؟ 

فوكنر 

بأي حال من الأحوال. أحيانا فان التكنيك 


واسلوب العمل ينيثق من الاحلام وينقاد 
لها قبل ان يكون الكاتب نفسه قد وضع 
يديه على التكنيك المناسب. وهذه هي 
البراعة, وتكون عملية انهاء العمل مجرد 
مسألة مشابهة لمن يضع الطوب المناسب 
ويرصه سوية بدقة, لآن الكاتب يعرف 
ريبما المكان الصحيح لكل كلمة حتى النهاية 
قبل أن يضع واحدة جديدة. حدث هذا مع 
روايتي (راقدا في حضرة الموت). لم يكن 
الأمر سهلا . ولم يكن عملا صادقا فحسب. 
كان بسيطا في أن جميع المواد بالفعل كانت 
في متناول اليد. استغرق الأمر مني حوالي 
ستة أسابيع للعمل فقط في وقت الفراغ 
من عملي اليدوي الذي كان لمدة اثنتي 
عشرة ساعة في اليوم. لقد تخيلت بيساطة 
مجموعة من الناس وجعلتهم يتعرضون الى 
كارثة طبيعية عالمية بسيطة, و هي الفيضان 
والحريق؛ ولكن حينذاك؛ عندما لا يتدخل 
التكنيك, فان الكتابة بمعنى آخر تصبح 
سهلة أيضا. لأنه بالنسية لى هناك دائما 
مرحلة في الكتاب حيث تنمو شخصيات 
العمل من تلقاء نفسها وتتحمل المسؤولية 
وتنهي المهمة,لنقل على سبيل المثال في 
مكان ما في صفحة 7175. وبطبيعة الحال أنا 
لا أعرف ما الذي سيحدث إذا انهيت الكتاب 
عند الصفحة 174. الميزة التي يجب أن 
يمتلكها الفنان هي الموضوعية في الحكم 
على عمله, بالإضافة إلى الصدق و الشجاعة 
وان لاايضحك على نفسه. فاذا كان عملي لا 
يتوافق مع مقاييسي. لا بد لي من الحكم 
عليه على أساس أنه ذلك الذي تسبب لي في 
معظم الحزن والألم, كما تحب الام طفلها 
الذي يصبح لصا او قاتلا أكثر من ذلك الذي 


فوكثر 

انه (الصخب والعنف). لقد كتبته خمس 
مرات على حدة. محاولا ان اروي القصة, 
ساعيا لتخليصس نفسي من الحلم الذي 
يستمر فى تعذيبي الى ان تمكنت من ذلك. 
انها مأساة امرأتين ضائعتين: كادي وابنتها. 
وديسلي هي واحدة من شخصياتي المفضلة, 
لأنها شسجاعة, وجسورة, وسخيةءو لطيفة, 
وصادقة. انها أكثر شجاعة وصدقاوكرما 
مني. 

الصحفى 

كيف بدأت كتابة (الصخب والعنف)* 
فوكثر 00 

بدا الامرمع صورة ذهنية. لم آكن أدرك في 
ذلك الوقت انها كانت رمزية. كانت صورة 
لموضع مبهم لجارورة فتاة صغيرة في 
شجرة كمثرى, حيث تستطيع ان ترى من 
خلال النافذة جنازة جدتها وتسرد لاخوتها 
في الاسفل ما يحصل. ويمرور الوقت 
فاني أوضح من هم وماذا كانوا يفعلون 
وكيف تلطخ سروالها بالوحلء وأدركت 
أنه سيكون من ال ممستحيل تناول كل ذلك في 
قصة قصيرة, وأنه يجب أن يكون رواية. ثم 
أدركت رمزية السراويل المتسخة, وحلت 
محل تلك الصورة,.صورة الفتاة يتيمة 
الام والاب التي تتسلق أنيوب التصريف 
للهروب من المنزل الوحيد الذي كانت تعيش 
فيه. والذي لم تجد فيه الحب أو التعاطف 
أو التفهم. 

كنت قد بدأت بالفعل احكي القصة عن طريق 
طفل مغفل, منذ شسعرت أنه سيكون أكثر 
فعالية لان تروى من قبل شسخص قادر فقط 
على معرفة ما حدث بدون معرفة الاسباب. 


فاكتشفت بأنني لم أروي القصة بشكل 
مناسب. حاولت أن أرويها مرة أخرى, نفس 
القصة من خلال شقيق آخر. وكانت الرواية 
لا تزال غير مناسيه. ورويتها للمرة الثالثة 
من خلال شقيق ثالث. وبقي الامر على حاله. 
حاولت جمع القطع معا وملء الفجوات عن 
طريق جعل نفسي المتحدث. فلم يكتمل الامر, 
انه الكتاب الذي أشعر بمحبة كبيرة نحوه. 
و لايمكنني أن اتركه دون اعيد صياغته, 
ولم استطع ابدا ان أقول ذلك بصراحة, 
بالرغم من أنني حاولت مرارا ذلك وأرغب 
أن احاول مرة أخرىء, وعلى الرغم من أنني 
ربما أفشل مرة أخرى. 

الصحفى 

ما العاطفة التي يثيرها فيك بينجي (احد 
ابطال الصخب والعنف)؟ 1 
فوكنر 1 

العاطفة الوحيدة التي أستطيع ان احملها 
لايمكنك أن تشعر بأي شيء لبينجي لأنه 
لايشعر بأي شسيء. الشيء الوحيد الذي 
أستطيع أن أشعر به شخصيا هو القلق 
بشأن ما اذا كنت قد صوّرته بشكل مقنع. 
فقد كان هو الاستهلال لبداية الرواية, 
مثل حفار القبور في الأعمال الدرامية ايام 
العصر الإليزابيثي. انه يؤدي دوره ويذهب. 
بينجي غير قادر على فعل الخير اوالشر لانه 
ليس لديه معرفة بالخير اوالشر. 

الصحفي 

هل يمكن لبينجي ان يشعر بالحب؟ 

فوكنر 

بينجي لم يكن عاقلا بما يكفي حتى لأن 
يكون أنانيا. كان حيوانا. وكان يدرك الحنان 
والحب على الرغم من انه لا يعرف اسميهماء 
وكان الخطر الذي يهدد الحنان والحب هو 
الذي يجعله يغضب عندما يشعر بالتغيير 
في سلوك كادي.. وكان ابلها الى الدرجة 
التي لم يكن حتى على علم بأن كاندي كانت 
فى عداد المفقودين. كان يعرف فقط أن شيا 
ما كان خطأء والذي ترك فراغ عنده وسيب 
له الحزن. وحاول ان يملا ذلك الفراغ. 
وكان الشيء الوحيد الذي كان يملكه حذاء 
متروكا لكاندي. وكان ذلك الحذاء يمثل له 
الحنان والحبء اللذين لم يعرف اسميهماء 
لكنه يعرف فقط أنهما مفقودان. وكان قذرا 
لأنه لم يستطع ان يكون انيقا وبسبب ان 
الوساخة لم تكن تعني له شيئًا. بل أكثر 
من ذلك فهو لا يمكنه التمييز بين الوساخة 
والنظافة كما لايستطيع التمييز بين الخير 
والشر. أعطاه الحذاء الراحة على الرغم من 
انه لم يعد يتذكر الشخص الذي كان صاحب 
الحذاءء بل أكثر من ذلك لا يمكن أن يتذكر 
لماذا يحزن. وإذا ما ظهرت كاندي فربيما لن 
يعرفها. 

الصحفى 

هل هناك أي فوائد فنية في ان تكتب الرواية 
في قالب رمزيء كما في الرموز المسيحية 
التي استخدمتها في روايتك (حكاية)؟ 
فوكنر 

نفمس الفائدة التي يجدها النجار في بناء 
الاركان الاربع من أجل بناء منزل. في 
روايتي (حكاية). كان الرمز المسيحي 
هوالرمز المناسب للاستخدام في تلك القصة 
المعينة, كما ان الاركان هي الاساس في 
بناء المنزل. 

الصحفى 

هل هذا يعني ان الفنان يمكنه استخدام 
الرموز المسيحية ببساطة على أنها مجرد 
أداة من ادواته., مثلما يستخدم النجار 


المطرقة؟ 

فوكنر 1 
النجار الذي نتكلم عنه لا يفتقر أبدا لهذه 
المطرقة. ليس هناك من هو بدون المسيحية, 
إذا اتفقنا على ما نعنيه بالكلمة. انها اساس 
السلوك الفردي لكل فرد.والتي من خلالها 
يجعل من نفسه أفضل أنسان اكثر مما تريد 
له طبيعته أن يكونء إذا سار وفق طبيعته 
فقط. وأيا كان رمزه-الصليب أو الهلال 
أو أيا كان-, فأن الرمز هو تذكير الانسان 
بواجبه تجاه الجنس البشري. ان الرموز 
المختلفة هي المعايير التي يقيس نفسه بها 
وتعلمه أن يعرف من هو. لا يمكن لهذه 
الرموز أن تعلم الفرد أن يكون جيدا كما في 
الكتاب المنهجي الذي يعلمه الرياضيات. انها 
تبين له كيف يكتشف نفسه؛ ويطور لنفسه 
مدونة أخلاقية ومعيار من ضمن قدراته 
وتطلعاته, من خلال اعطاته امثلة لا حد لها 
من المعاناة والتضحية ووعود من الأمل. 
الكتّاب دائما ما كتبواء وسيظلون يكتبواء 
مستندين على رموز الوعي الأخلاقي تلك, 
وذلك بسبب أن تلك الرموز منقطعة النظير- 
الرجال الثلاثة في رواية(موبي ديك)» 
الذين يمثلون ثالوث الضمير: ١-لا‏ يعلمون 
شيئاء"- يعلمون ولا يبالون:"- يعلمون 
ويبالون. وهذا الثالوث نفسه يتمثل في 
روايتي(حكاية) بيذلك الضايط الطيار 
البهودي الشابء الذي قال: "هذا أمر فظيع. 
أنا أرفضي أن اقبل به, حتى لو كان الموت 
هو جزاء عدم القيام يه". والضابط كبير 
السن الفردشسي آمس التموين العام, الذي 
قال: "هذا أمر فظيع, ولكن يمكننا تحمله' . 
وعدّاء الكتيبة الإنجليزية, الذي قال: "هذا 
أمر فظيع, سوف افعل شيكا بشسأنه". 
الصحفي 


هل ان الموضوعين 
الذين لا يرتبطان بعلاقة فيما بينهما 

في روايتك (النخيمل البري) < جمعت في 
كتاب واحد لأي غرضص رمزي؛ او كما يقول 
بعضي النقاد, هو نوع من الطباق و الجناس 
الجماليء أم أنها مجرد صدفة؟ 

فوكثر 

لالا. كان ذلك قصة واحدة. قصة شارلوت 
ريتنماير وهاري ولبورنء الذين ضحوا 
بكل شيء من أجل الحب ومن ثم ضاع 
منهم. انالم أكن أعرف أنهما سيكونان 
قصتين منفصلتين حتى بعد أن بدأت اكتب 
الكتاب. عندما وصلت إلى نهاية ما هو الآن 
القسم الأول من (النخيل البري).؛ أدركت 
فجأة أن شيئًا ما كان مفقوداء وهناك حاجة 
للتأكيد عليه.. لذلك كتبت قصة' الرجل 
العجوز حتى نضجت عندي رواية"النخيل 
البري لان تصيح ذات مستوى اعلى. 
فتوقفت عن كتابة قصة الرجل العجون الى 
ماهو الآن القسم الأول منهاء وشرعت 
اكتب"النخيل البري" الى ان بدأت القصة 
مرة أخرى بالترهل. بعد ذلك طورتها مرة 
أخرى بكتابة قسم آخر من نقيضهاء والتي 
هي قصة الرجل الذي ارتبط بحبيبته ولكنه 
يقضي بقية الكتاب فارا منهاء ووصل الامر 
به إلى حد الذهاب طوعا إلى السجن حيث 
سيكون بآمان. أنها ليست قصتين عن طريق 
الصدفة, ريما بالضرورة. انها قصة كل من 


شارلوت وولبورن. 
الصحفي 
الشخصية؟ 

فوكنر 


5 استطيع ان احدد.فانا لم احصها. 
لأن' الكم''ليمس مهما. الكاتب يحتاج ثلاثة 


أشياءء. الخيرة: والملاحظة, والخيال: أي 
اثنين منهاء وفي بعض الأحيان أي واحدة 
منهاء يمكن ان تعوض النقص في الشيئين 
الآخرين. بالنسب لي فان القصة عادة ما 
تبدأ من فكرة واحدة أو من الذاكرة أو من 
صورة ذهنية . كتاية القصة هى مجرد مسألة 
عمل حتى تلك اللحظة, لشرح لماذا حدث ما 
حدث أو ما الذي تسبب به لاحقا. الكاتب 
يحاول خلق ناس و اقعيين في حالة حركة 
واقعية, بالطريقة الأكثر إثارة للمشاعر 
التي في وسعه. من الواضح انه يجب 
عليه استخدام البيئة التي يعرفها كواحدة 
من أدواته. أود أن أقول أن الموسيقى هي 
أسهل الوسائل في التعبيرء لأنها تأتي في 
المرتبة الأولى في تجربة وتاريخ البشر. 
ولكن ما دامت الكتابة هي موهبتيء فلا بد 
لي من محاولة التعبير بالكلمات ما تستطيع 
الموسيقى ان تفعله يشكل أفضل. وهذا 
يعني أن الموسيقى تستطيع التعبير بشكل 
أفضل وأبسط. ولكني أفضل أن استخدم 
الكلمات. مثلما أفضل أن اقرأ بدلا من ان 
استمع. أنا أفضل الصمت على الصوت, 
والصورة التي تنتجها الكلمات تحدث في 
صمت. وهكذاء فان موسيقى النثر وصخبه 
تحدث فى صمت. 

الصحفي 

بعض الناس يقولون انهم لا يستطيعون فهم 
ما تكتبء حتى بعد قراءته مرتين أو ثلاث 
مرات. ماهو الحل الذي تقترحه بالنسية 
لهم؟ 

فوكثر 

قراءته أربع مرات. 

الصحفى 

لقد ذكرت ان التجربة والملاحظة, والخيال 
مهمة للكاتب. هل يشمل ذلك الإلهام؟ 


فوكثر 
أنالا أعرف أي شيء عن 
الإلهام لأنني لا أعرف حقا ما هو الإلهام-لقد 


يقال عنك انك كاتب لديه هوسا بالعنف. 
فوكثر 

وهذا يشبه القول ان النجار لديه هوس مع 
مطرقته. العنف هو مجرد واحدة من أدوات 
الكتابة. لايمكن للكاتب ان يعمل بأداة 
واحدة كما هو حال النجار 

الصحفي. 

هل يمكنك لك أن تخبرنا عن بداياتك 
ككاتب؟ 

فوكثر 

كنت أعيش في نيو أورليانزء وكنت اعمل 
باي عمل يوفر لي القليل من المال بين 
الحين والآخر. التقيت شسيروود أندرسون. 
ورغبنا في المشسي حول المدينة في فترة ما 
بعد الظهر و التحدث إلى الناس. في المساء 
كنا نلتقي مرة أخرى ونجلس لشرب زجاجة 
أو اثنتين وكان يتحدث وأنا استمع. في 
الضحى لم اكن أراه. فقد كان يعمل منعزلاء. 
وفي اليوم التالي ذكرر الامر. وحينها قررت 
أنه إذا كانت تلك هي حياة الكاتبء فان ما 
يناسبني هو ان اصبح كاتبا. لذلك بدأت 
في كتابة كتابي الأول. وحالا اكتشفت أن 
الكتابة كانت متعة. حتى أننى نسيت أننى 
لم أر السيد أندرسو نلمدة ثلاثة أسابيع 
الى ان كان يوما امام ناب مسكني؛ وهي 
المرة الأولى على الاطلاق التي يأتي فيها 
لرؤيتيء وقال: "ما الامر؟ هل أنت غاضب 
مني 'فاخبرته انني كنت أكتبكتابا . فقال:' يا 
إلهي" وخرج. عندما انهيت الكتاب وكان 
ذلك قصةإ(راتب الجندي) التقيت السيدة 


أندرسون في الشارع. وسألتني 
كيف تسير الامور مع الكتاب, فقلت 
لها انني انهيته.. فقالت لي:' يقول 
شيروود انه سيعقد صفقة تجارية 
معك. بعد قراءة مخطوطتك الخاصة 
اسوف يوصي ناشره بقبولها.' قلت: 
حاضر", وهكذا اصبحت كاتيا. 
الصحفي 
ماهي أنواع الاعمال التي كنت تقوم 
بها لكسب هذا" 'القليل من المال بين 
الحين والآخر"؟ 
فوكثر 1 
كل ما هو متوفر. أستطيع ان افعل القليل 
من اي شيء تقريباء قيادة القوارب,طلاء 
المنازل: الطيران بالطائرات. لم أكن 
بحاجة الى الكثير من المال لأن المعيشة 
كانت رخيصة في نيو اورليائز في ذلك 
الحين؛ وكان كل ما أردت مكان للنوم, 
والقليل من الطعام, والتبغ. ويسكي. هناك 
العديد من الأشياء التي يمكنني القيام بها 
لمدة يومين أو ثلاثة أيام وكسب ما يكفي 
من المال للعيش في بقية الشهر. وبطبيعتي 
فأنا متشرد وعابرسبيل. أنا لا أطمع في امال 
بشكل سيئ الاما يكفيني فاعمل من أجله. 
فى رأيى انه من العار أن هناك الكثير من 
العمل في العالم. واحد من أتعس الأشياء 
هو أن الشيء الوحيد الذي يستطيع الرجل 
القيام به لثماني ساعات في اليوم: يوما بعد 
يوم, هو العمل. فلا يمكنك ان تأكل ثماني 
ساعات في اليوم ولا تشرب لمدة ثماني 
ساعات في اليوم ولا تمارسسنس الحب لمدة 
ثماني ساعات, كل ما يمكن القيام به لمدة 
ثماني ساعات هو العمل. وهذا هو السبب 
الذي يجعل الانسان والجميع ممن حوله 
بائسون وغير سعداء. 
الصحفي 
لابد و أنك تشعر بالامتنان لشيروود 
أندرسون, ولكن كيف تنظر إليه ككاتب؟ 
فوكثر 
شيروود كان الاب الروحي لجيلي من 
الكتاب الأميركيين و مؤسس تقاليد الكتابة 
الأميركية التي سار عليها من أتى بعده. 
لكنه لم يحصل على التقدير الذي يستحقه. 
درايسر هو شقيقه الأكبر ومارك توين والد 
الاثنين على حد سواء. 
الصحفىي 
ماذا عن الكتاب الأوروبيين في تلك الفترة؟ 
فوكثر 
الكاتبان العظيمان في وقتي هما مان 
وجويمس. ويجب أن نعتبر رواية 
(أوليسيس) لجويمس بمثابة الوعظ 
المعمداني الامين في العهد القديم:. 
الصحفى 
كيف حفظت الكتاب المقدس؟ 
فوكثر 
كان والد جدي موري رجل لطيف ومهذبء 
بالنسية لنا نحن الأطفال خصوصا. 
وهكذاء فعلى الرغم من انه كان اسكتلندياء 
فكان (بالنسبة لنا) ليس شديد التدين: كان 
بيساطة رجل صاحب مبادئ غير مرنة. 
وكان حاله حال الجميع؛ وكان على الأطفال 
وبحضور البالغينء ان يحفظوا آية من 
الكتاب المقدس جاهزة لان يلقوها عندما كنا 
نجتمع على طاولة الإفطار في كل صباح. 
فإذالم تكن تحفظ آية من الكتاب المقدس 
خاصة بكء فلن تحصل على وجبة الإفطار. 
كان يجب على المحفوظة أن تكون أصلية 
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ف 


وصحيحة.. حينما كنا صغاراء كان يمكن 
أن تكون نفسهاء نعيدها مرة بعد مرة.في 
صباح كل يوم,ءالى ان نحفظها تماماء حينها 
نحصل على واحدة اكبر واقدم,. 

الصحفى 

هل تقرأ لمعاصريك من الكتاب» 

فوكنر ش 

لاء الكتب التي اقرأها هي تلك التي عرفتها 
وأحببتها عندما كنت شابا والتي أعود اليها 
كما افعل مع أصدقائي القدامى: العهد القديم, 
ديكنزء كونراد. سرفائتسء دون كيشوت» 
وأنا أقرأها في كل عام, كما يفعل البعض مع 
الكتاب المقدس. وفلوبيرء وبلزاك - فتخلق 
عالما يكرا من تلقاء نفسه,. وتبعث الروح 
في الكتب- اقرأدوستويفسكيء تولستوي, 
شكسبير. اقرأ ميلفيل في بعضي الأحيان» 
والشعراء. مارلوء كامييونء جونسون, 
هيريك؛ دون كيتس, وشيللي. ما زلت اقراء 
هوسمان. انا لا اقرأ هذه الكتب في كثير من 
الأحيان منذ الصفحة الاولى الى النهاية. 
فقد اقرأ مشهد واحد.ء أو اقرأ عن شخصية 
من شخصيات الكتابء تماما كما لو كنت 
تلتقفي بصديق وتتحدث معه لبضع دقائق. 
الصحفي 

وفرويد؟ 

فوكتر 1 
تحدث الجميع عن فرويد عندما كنت أعيش 
في نيو اورليانزء ولكن لم يسبق لي أن 
قرأت له. ولالشكسبير.لست متاكدا ان كان 
ميلفيل فعل الشيء نفسه. وأنا متأكد من ان 
موبي ديك لم يفعل. 

الصحفى 

هل سبق لك وان قرأت الروايات 
البوليسية؟ 

ا 

قرأت سيمنون لأنه يذكرني بشيء ما من 
الصحفى 

ماذا عن الشخصيات المفضلة لديك؟ 

فوكنر 

شخصيتي المفضلة هي سارة غامبي- 
المرأة القاسية التي لا ترحم, السكيرة, 
الانتهازية؛, التي لا يمكن الاعتماد عليها, 
فإن معظم جو انب شخصيتها كان سيئاء. 
السيدة هاريسء فالستاف, الأمير هال: دون 
كيشوت, وسانشو بالطبع. بالنسبة للسيدة 
ماكبث أنادائما معجب بها. وببوتوم, 
بأوفيلياء وميركتيو على حد سواءء هما 
الاننين والسيدة غامب واجهوا الحياة, 
ولم يطلبوا شيئا من احد, ولم يتذمروا 
أبدا. وهناك بطبيعة الحال.هاك فين وجيم. 
بالنسبة لتوم سوير لم أحبه كثيراء فهو 
منافق فظيع. أحببت سوت لوفنغوود. وهي 
بطلة رواية كتبها جورج هاريس عن ١64٠‏ 
أو 166١‏ في جبال ولاية تينيسي. لم يكن 
لديه اية أوهام عن نفسه؛ فقد فعل أفضل 
ما يمكنه. في أوقات معينة كان جبانا وكان 
يعلم بذلك ولم يكن يخجل منه. اما مصائبه 
فلم يلق باللوم على أي شخص جرائهاء ولم 
يتزعزع ايمانه أبدا جراتها ايضا. 

الصحفى 

كيف ترى مستقبل الرواية؟ 

فوكثر 

أتصور انه ما دام هناك اناسن سوف 
يستمرون في قراءة الروايات» فهناك اناس 
سوف يستمرون في الكتابة لهم, أو العكس 
بالعكسس؛ ما لم تتمكن بالطبع المجلات 
المصورة والأشسرطة الهزلية من قتل قدرة 
الإنسان على القراءة. 

الصحفى 

وماذا عن وظيفة النقاد؟ 

فوكتر 
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ليس للميدع الوقت للاصغاء الى النقاد. 
والذين يريدون من الكاتب ان يقرأ 
مراجعات الكتب وعرضهاء ولكن من يريد 
أن يكتب لاا يجد لدي الوقت الكافي لقراءة 
المراجعات. الناقد أيضا يحاول أن يقول"ها 
انذا هنا."وظيفته ليست موجهه تجاه المبدع 
نفسه. المبدع هو احسن من الناقد, فبالنسية 
للميدع فهو ذلك الذي يكتب الشيء الذي 
يؤثر في الناقد. الناقد هو ذلك الذي يكتب 
شيئًا يؤثر في الجميع ما عدا المبدع. 
الصحفى 

لهذا السبب لا تشعر بالحاجة إلى مناقشة 
العمل الخاص بك مع أي شخص؟ 

فوكنر 

لاه أنا اكون مشغول جدا بكتابة اعمالي. 
وهذا يشعرني بالرضا عن نفسي وإذا ما 
كان ليمس كذلك فلست يحاجة للحديث عنه. 
فإذالم يكن العمل مرضيا لي, فان الحديث 
عنه سوف لا يجعله يتحسن. لأن الشيء 
الوحيد لتحسين للعمل هو العمل عليه أكثر. 
أنا لست رجل أدب انا لست سوى كاتب. فلا 
اجد أي متعة في الحديث والثرثرة بلا 


الصحفي 

يدعي النقاد أن علاقات القرابة تلعب دورا 
محوريا في رواياتك. 

فوكثر 

انه رأيهم, وكما قلت, أنا لا أقرأً النقال. انا 
أشك في أن رجلا يحاول الكتابة عن الناس 
لايهتم كثيرا في علاقات القرابة اكثر مما 
تكون عليه اشكال أنوفهم., إلا إذا كانت 
ضرورية للمساعدة في جوهر القصة. فإذا 
ما ركز الكاتب على ما يحتاج أن يكون مهتما 
به,و هو الحقيقة والعاطفة الانسانية, 
فسوف لن يكون لديه الكثير من الوقت 
لان ينتقل إلى أي شيء آخرء مشل الأفكار 
والحقائق او مثل شكل الأنف أو علاقات 
القرابة, ما دامت الافكار والوقائع لها صلة 
ضعيفة جدا بالحقيقة. 

الصحفي 

ويشير النقاد أيضا أن شخصياتك لا تختار 
أبدا بوعي بين الخير والشر. 

فوكثر 

الحياة لا تهتم بالخير والشر. دون كيشوت 
كان باستمرار امامه ان يختار بين الخير 
والشرء ولكن بعد ذلك كان اختياره وهو 
في حالة حلم. وكان مجنونا. واحتك 
بالواقع فقط لانه كان مشغولا للغاية في 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محاولته التعامل مع الناسس فلم يكن لديه 
الوقت للتمييز بين الخير والشر. ما دام 
النامسس موجودون فقط في الحياة. يجب 
أن يكرسوا وقتهم وببساطة لكي يعيشوا. 
الحياة هي الحركة, والحركة هي المعنية 
بما يجعل المرء يتحرك, وهو الطموح, 
والطاقة, والسرور. والوقت الذي يستطيع 
المرء تكريسه للأخلاقء فلا بد انه أستقطعه 
بالقوة من الحركة التي هو جزء منها. فهو 
مرغم ان يختار بين الخير والشر عاجلا أم 
آجلاء لأن الضمير الأخلاقي يتطلب منه ذلك 
من أجل أن يمكنه العيش مع نفسه في الغد. 
ضميره الأخلاقي هو اللعنة التي اضطر 
لقبولها من الآلهة من أجل ان يمنحوه الحق 
في الحلم. 

الصحفى 

هل لك أن تشرح نا أكثر ماذا تقصد يعلاقة 
الحركة بالمبدع؟ 

فوكنر 

هدف كل مبدع هو الامساك بالحركة, 
اي الحياة. من خلال وسائل اصطناعية 
والاحتفاظ بها ثابتة حتى لمدة مائكة سنة, 
وعندما ينظر البها احد ماء فانها تعاود 
الحركة مرة أخرى لأنها هي الحياة. ومادام 


ود 


له 


الإفسان يفنى ويموت, فان الخلود الوحيد 
الممكن بالنسية له هو ترك شسيء وراءه وهذا 
هو الخلود لأنه سوف يتحرك دائما. هذه 
هي غاية المبدع من تركه أثرا بعده. 
الصحفى 

يقول الناقد مالكولم كاولي أن شخصياتك 
تحمل شعورا من الاستسلام لقدرها. 
فوكثر 0 

هذا هورأيه. ريما البعضض منهم كذلك, 
والبعض الاخر ليس كذلك.. أود أن أقول إن 
لينا غروف في رواية (نور في آب) تعاملت 
بشكل جيد مع قدرها. ولم يكن يهمها حقا 
ان يكون قدرها ان تتزوج لوكاس بورتش 
أم لا. كان قدرها أن يكون لها زوج واطفال» 
وهي على علم بذلك, وحتى انها خرجت 
وحضرت إلبه دون أن تطلب المساعدة من 
أي شخص. فكانت سيدة قدرها. وكان 
واحدا من أكثر الكلام هدوءاء وحكمة الذي 
تلك اللحظات من صدها لمحاولاته اليائسة 
والبائسة للاغتصاب', ألا تشعر بالخجل؟ 
ربما ستوقظ الطفل. 'لم تمر عليها أبدا 
لحظة واحدة مثل تلك كانت فيها مرتيكة, 
خائفة, ومذعورة. وهي لم تعرف حتى أنها 
لم تكن في حاجة الى الشفقة. 

اما عائلة بيندرين في رواية (ارقد محتضرا) 
فقد تعاملت بشكل جيد مع قدرها. فالأب بعد 
أن خسر زوجته يحتاج بطبيعة الحال الى 
واحدة آخرى, وقد حصل على واحدة. 
ومنذ اللحظة الاولى فانه لم يستيدل فقط 
نوعية اكل العاتلة, بل انه اقتنى جهان 
حاكي(غرامافون) ليدخلو السرور عليهم 
وقت راحتهم. 

الصحفى 

ويقول السيد كاولي انك تجد صعوبة في 
خلق شخصيات حساسة وعاطفية تتراوح 
أعمارها بين العشرين والأربعين. 

فوكنر : 

الناسس بين العشرين والأربعين ليسوا 
حساسين وعطوفين. الطفل لديه القدرة 
على القيام بذلك ولكن لا يمكنه أن يعرف. 
فهو يعرف فقط عندما لا يعد بقدوره 
ان يفعلء بعد الأربعين. بين العشرين 
والأربعين إرادة الطفل تصيح أقوى وأكثر 
خطورة, ولكنها لم تبدأ تتعلم كيف تعرف 
حتى الان. منذ ان تجيره قدرته على الفعل 
الى الذهاب إلى مسارب الشر من خلال 
البيئة والضغوط التي يتعرضي لهاء المرء 


يكون قويا قبل أن يكون صاحب أخلاق. 
من يسبب الألم في العالم هم اولئك الذين 
بين العثرين والأربعين من العمر. الناس 
في بلدي الذين سببوا كل تلك التوترات 
العرقية وعصابةالزنوج الذين اختطفوا 
امرأة بيضاء واغتصيوها انتقاماء 
هتلرءو نايليون.ولينين -كل هولاء الناس 
كانوارموز المعاناة الإنسانية والحزن, 
وجميعهم كانوا بين العشرين والأربعين 
من العمر. 

الصحفي 

لقد ادليت بتصريح صحفي في ذلك الوقت 
عن الحادثةالعنصرية لمقتل ايميت تل. هل 
هناك أي شيء لديك لتضيفه هذا؟ 

فوكنر 

لاء فقط أكرر ما قلته من قبل: أنه إذا كنا 
نحن الأمريكيين بقينا على قيد الحياة 
فان ذلك عائد الى أننا اخترنا وانتخينا 
ودافعنا على أن نكون أولا وقبل كل شسيء 
أميركيين. أن نقدم إلى العالم صورة لنا 
كأمة متجانسة وموحدة, كعالم واحد, 
سواء كنا بيضا أو سودا أو لوننا أرجواني 
أو أزرق أو أخضر. ريما الغرضى من هذا 
الخطأً المؤلم والمأساوي الذي ارتكبه 
في ولايتي ميسيسيبي اثنين من البيض 
البالغين على طفلة زنجية هو لكي يثبت 
لنا اننا نستحق البقاء على قيد الحياة او 
لا. لأنه إذا كنا في أمريكا قد وصلنا إلى 
هذه النقطة في ثقافتنا البائسة حيث يجب 
قتل الأطفال. بسبب عرقهم او لونهم, فنحن 
لا نستحق البقاء على قيد الحياة, وريما 
الصحفي 

ماذا حدث لك في الفترة بين كتابتك رواية 
(راتب جندي) ورواية (سارتوريس)- 
وبعبارة اخرى, ما الذي جعلك تبداً كتابة 
ملحمة يوكناياتاوفا؟ 

فوكنر 

مع رواية(راتب جندي) اكتشفت ان الكتابة 
شيء ممتع. ولكن تبين لي بعد ذلك ليس 
فقط أن يكون لكل كتاب تصميم غلاف 
معين ولكن النتاج كله أو خلاصة عمل 
الفنان يجب ان يكون لها تصميم ايضا. مع 
رواية (راتب جندي)ورواية (البعوض) 
كتبت من أجل الكتابة لأنها كانت عملية 
ممتعة. ولكن بدءا من رواية (ساتوريس) 
اكتشفت أن هناك ما يستحق الكتابة 
عنه وانني لن اعيشس طويلا لفترة كافية 
حتى استطيع تدوينه بشكل كاملء و من 
خلال التشذيب والتهذيب لما مو واقعي 
الى مصاف الخيالي, كنت املك الحرية 
الكاملة في استخدام كل ما يمكن ان املكه 
من موهية الى قمتها المطلقة. لقد فتحت 
لي منجم ذهب زاخر بأشخاص آخرين, 
لذلك فقد خلقت عالما خاصا لي. أستطيع 
تحريك هؤلاء الناس مثل الآله, وليس فقط 
في المكان فحسب ولكن في الزمان أيضا. 
والحقيقة أنني قد انتقلت يبشخصياتي في 
الزمان بشكل ناجح, على الأقل في تقديري» 
مما يثبت لي نظريتي الخاصة من ان الزمن 
هو حالة هلامية. لا يوجد شيء من قبيل (ما 
كان موجودا) الموجود فقط هو (ما يوجد 
الان). فإذا كان يوجد(ما كان موجودا)ء 
فلن يكون هناك حزن أو أسى. أنا ارغب 
أن يكون العالم الذي خلقته نوعا من حجر 
الزاوية في الكون., ولكن حجر الزاوية 
الصغير هذاء إذا ما حدث وان انتزع من 
الكون في أي وقت فان الكون نفسه سينهار. 
كتابي الأآخير سوف يكون كتاب يوم 
القيامة, الكتاب الذهبيء من مقاطعة يوكنا 
باتاوفا. ثم سأقوم بكسر قلم الرصاص 
وسوف اتوقف عن الكتاية. 


حياذةالضغن 


رواية: مورييل باربيري 


ترجمة: كامل عويد العامري 


بعد تسع سنوات من النجاح الجماهيري الكبير 
الذي حضيت به روايتها' أناقة قنفن", التي بيعت 
منها (1) ملاين نسخة تعود مورييل باربيري بقصة 
ريفية مشيعة بالحنين عنوانها (حياة الجن). بعد 
هذا صمت الطويلء هذه الرواية صدرت في ؟١١-‏ 
6-0١1١٠عن‏ دار غاليمار.. وطبعت منها )76٠٠0(‏ 
الف نسخة. 

بعد باريس الأنموذجية في "أناقة قنفن" اختارت 
مورييل باربيري ان تروي لقرائها حكاية؛ لتقوده 
على منحدر رعوي. ومع خلفية ريف الجدات, 
يتابع القارئ تحرك فتاتين صغيرتين ملغزتين هما 
ماريا الإسبانية و كلارا الإيطالية ان يبدو أنها 
تمتلكان قوى سحرية وكثيرا من الأسرار. وبدءا من 
الصفحات الاولء يتراءى لماريا ظهور حدوان يشيه 
الحصان الأبيض والخنزير البري في الغاية.. في 
وقت لاحقء تؤكد هاتان الفتاتان الصغيرتان: على 
امتلاكهما موهبة مميزة في العزف على البيانو, 
فيجدهما القارئ في بيت موسيقار شهيرء كان 
مسؤولا عن تطوير موهبيتهما وحمايتهما. وفيما 
بعد ينكشف سرهما: اذن فهل كانتا تنتميان الى 
عالم الجن؟ أو من بنات الجان؟ أوكانتا هجينتين 
من الجن؟ 
... لايفهم المرء كل شيء. فلفرط ما كانت تمد 
نصها بيطء الى غاية ممكن احتمالها وتنثر القرائن 
المشفرة التي تدع القارئ غير مبالء وتتأرجح بين 
الخيال والواقعء فان الكاتبة مورييل بارييري 
تفقد هذا القارئ في اثناء الطريق. هذه المشاهد 
الرائعة مخيبة للآمال. فسيق ان اطلع القارئ وقرا 
القصص الخيالية, ولم ينته الى شيء عظيم ايدا. أما 
بالنسبة لمحيطها الرعويء فانها تشخص وتلامس 
الكليشيهات الريفية التي تشيه علاج البروزاك 
المثبط للأكتئاب. ولكن المشكلة الحقيقية هي الكتابة, 
المعبأة بتقلبات الشعرالريفي الذي عفا عليه الزمن, 
والذي كثيرا ما يغرق في وفرة من التفاصيل غير 
المجدية: إن العشاءء يتكون من دجاجة فرعونية 
محشوة بالكمأ ومحاطة يلحم مطبوخ في اناء من 
الفخار من كبد ويخنة خضر بالصلصة (كل ذلك 
مزين بالحرشف البري حتى انه استكمل بالكراميل 
والعصائر وهي ماتزال تتدفق في البلاعيم على 
الرغم من نييذ الساحل). كان انتصارا مذهلا. عندما 
ينتهي بهم المطاف حول فطيرة كريم كانت قد قدمت 
مع معجنات من السفرجل الأوجيني (...) . من يهتم 
بهذه التفاصيل, أليس كذلك؟ 

وبعد فان هذا الكتاب ياتي بعد نجاح كتابها (أناقة 
قنفذ)؟ هذا النوع من التأملات التي اوجب ان تنغمس 
فيها مورييل باربيري, وهي تدرك ان روايتها 
الجديدة من المتوقع أن تشكل منعطفا بالنسية لها, 
بمجرد ان تشوهها فكرة جيدة لإجراء تغيير جذري. 

ان الكاتبة تقايضي المدينة بالريفء والواقعية 
بالعجائبيء وبواية العمارة الطاعنة بالسن وهي 
في حالة غضب وحيدة مع فتيات صغيرات ساحرات 
ومطلوبات,. وفلسفة (كانت استاذة الفلسفة) 
مستخلصة من بين سطور روايتها السايقة (اناقة 
قنفذ) مع شعر غير مالوف من الجن. وهناك دلالة 
أخرى: ان الدفاع عن ريف فيه ينعم الأنسان بالعيش 
الرغيد, بين الغابات الساحرة, والمربيات التي تصنع 
في البيت, وحدائتق الخوري. ووجبة الطعام عند 
زاوية من النارء هو الملاذ الاخير»وذرة من ردة الفعل 
ازاء خيبة أمل العالم المعاصر. ان المبتذل من حياة 


لمت 
(أصيلة).سيكون عرضة للسخرية من جراء ماتقدمه 
بوابة العمارة من نقد ساخر .هذا الحوار مع الكاتبة 
يسلط الضوء على هذه الرواية واسرار كتابتها: 
سس: بعد النجاح الكبير الذي حققته روايتك"إناقة 
قنفن", لم يصدر لك اي شيء لما يقرب التسع سنوات. 
لماذا '؟ 

- حقا لم يكن ذلك نايعا من خياري. انما انتظرت 
حتى تومضن الشرارة وقد استغرق ذلك بعض 
الوقت. في البدء استجبت لدعوة من ناشري كتبي 
الأجانب في جميع أنحاء العالم, ومن ثم عشت في 
اليايان وهولندا. لقد استفدت من فرصة السفر هذه 
التي لاتصدق. فكانت اليابان واحدة من محطاتي 
وهي التي كانت شغفي القديم والرغبة القديمة 
جداء وهذا يعود الى تاثري بالجماليات اليابانية. 
أما بالنسبة لهولنداء فكان الأمر أكثر تعقيدا نوعا 
ماء ولكنني أحب بحماس الرسم الهولندي في القرن 
السابع عشرء والأضوء الرائعة التي ألهمت كبار 
الأساتذة: أنها واحدة من الأسباب التي دفعتني 
للعيش في أمستردام. 

يجري في الخارج الحفاظ على أشياء كثيرة 
لكاتب؛ فضلا عن الكثير من الأمور العادية التي 
كانت تعد طقوسا يومية؛ وهى ذاتها دائما: أنا أعمل 
في الصباح الباكر جدا. ومع ذلك, فان السفر جسد 
تمثيلي للعالم. إنني متأثرة بشدة بهذه التجارب 
في الخارج. ثم عدت إلى فرنسا لأن اللغة الفرنسية 
كانت تعوزني ككاتبة, فمن الصعوبة ان لاتكون على 
اتصال مع لغتها واعني لغة الكتابة. 

س:إن حياة الجن", كرواية كتبت للمرة الأولى 
بصيغة الشخص الثالث وعالم كتابك يقتبس حكاية 
واعجوبة. فهل هي رغبة في القطيعة.؟ 

- الكتابة بصيغة الشخص الثالث هي الدخول في 
عالم السرد والأسلوب غير المطروق بالنسبة لي. 
وهذا ما سمح لي بسط الاحتمالات الروائية الجديدة. 
حاولت في البداية الكتابة بصيغة الشخص الأول 
واكتشفت بأنني لم تعد لي الرغبة بذلك. وعندما 
بدأت الكتابية بصيغة الشخص الثالث, شعرت أنه 
كان يطلق رغبتي ثانية في الكتابة. ولكن لم يتم ذلك 
بشكل متعمد.انه ولد بهذه الطريقة. من دون تصميم 
مسبق. ومن دون قرار. ومن دون تعمد. 

لقد كان كل من جي آر آر تولكين أو ج.ك رولينغ 
185 .1 .[011 دع كلاه '1' .1 .11 .[ من 
الكتاب الذين قرأت لهم واحبيتهم. ولكنني أعتقد أن 
موحياتي الرئيسة هي كلاسيكية جدا. لقد تثقفت 
على الأدب الفرنسي الكلاسيكي أكثر منه على الخيال 
العلمي أوعلى ماهو خياليء ولو انني كنت استمتع 
بذلك. ولكن يبدو لي أن انطباعي هو انني اغترف من 
حوض بشكل انتقائي, بدلا من وجود مصدر واحد 
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بللليكاللك 


للإلهام أو حتى لأكتب رواية من النوع المعروف. 
سس: في كتابك؛ فتاتان, هما ماريا وكلاراء يدخلن في 
اتصال مع عالم الجن ويمضيان في صراع للدفاع عن 
الطبيعة والفن. هو نداء من اجل عالم لايزال يحتل 
فيه الحلم والشعر مكانا.؟ 

هذا هو حلمي بعالم متناغم فيه قدرات الفن 
والطبيعة تتلاقحان ليتيح للتواطؤ بين جميع 
الممالك الحية. التهديدات كانت موجودة دائماء ولكن 
الحياة المعاصرة عشرة امثالها لأن وسائل التدمير 
والخراب أصبحت أكثر فعالية. الأدب هو السلاح 
الوحيد لدي. 

س- ماذا سيكون رد فعل القراء كل الناس حولي 
يرغبون رؤية ما سيحدث! 


0 
"كانت ماريا تعرف هذه المقاطعة الكبيرة. حدث 
لها ذلك ليلاء في أحلامهاء ولكن أيضا في النهار 
عندما كانت تسير فى الطرقات. عند ذاك توقفت, 
فقد استبد بها الذعر المثير للعجب حتى انها كانت 
تتمنى الموت تقريبا في هذه اللحظة - ومن ثم كان 
الغناء والرؤية يمران ثم انها كانت تمضي بحثا عن 
هدف يمنحها بعض الراحة لان هناك دائما مساعدة, 
بعد ان توقفت الأصوت, التي كانت تفكر فيها بانها 
لم تعد تمتلك ذائقة لالشيء الآ لهذه الأغنية وهذه 
السحب. أخيراء كان العالم يشرق من جديد ويهداً 

المه بالبنفسج والأوراق مرة أخرى, 


س: تستهل حياة الجن بحكايتين. وقصص ماريا 
وكلارا. يمكن أن نقرأ الرواية كلها بوصفها حكاية, 
أو على شكل مثل؟ 

- ما وراء هاتين الحكاياتين الافتتاحيتين, لا أعتقل 
أن الرواية نفسها هي رواية في ذاتها رواية واحدة, 
على الرغم من أنني استعير بعض العناصر لهذا 
الجنس الأدبي؛ فضلا عن العوالم العجائبية ولكن 
أيضا من بعض الكتابات الأدبية في طول الأرض 
وعرضها. أنا لا أعتقد أن هذا هو المثل. فى الأساس, 
أنا لا أعرف كيف يكون هذا النصص, فالقارئ هو من 
يتخاذ القرار. 

سر: وبالمثلء فإن الجن قلما يشبهون حكايات 
الجان... 

- لفترة طويلة لم أكن أعرف ان كانت ستكون حقيقية 
أومجرد احلام ولذلك بقي الأمر غير مقرر في نهاية 
المطاف. لكنها اتخذت الشكل الذي أعطته الرواية لها 
بشكل طبيعي, شكل الكائنات المتوائمة مع الطبيعة 
ومع الجانب الحيواني من المعيشة, وبالتالي من هنا 
تاتي أشكالها الغريبة. 


سر: تجتاز الرواية موضوعة الانسجام. خاصة 
الوئام مع الطبيعة... 

واحدة من مشغلات الرواية. هي عيارة من 
كتاب (الشاي لكاكوزو اوكاكورا 122121120 


218 يتحدث فيه عن الصبن القديمة 
في عام 1105١,:باشتياق,‏ الصين التي قدمت للفن 
الياباني أروع الأعمال الفنية. ولكن الكاتب يأسف 
لأن العالم الصيني أصبح" حديثاء بالأحرى نقول 
شائخا ومخييا للأمل. اننى اجد توصيف هذا 
العالم الحديث الساحرء بايجاز ووضوح شديدين,, 
وقد اقتطع روعته من خلال التهويمات الشعرية 
ذاتها.. أنها الروعة ذاتهاء سواء أكانت الشعرية أم 
الطبيعية» التي يحدث أن تكون نقطة الانطلاق ودليل 
الرواية في آن معا. 


هسس: هناك عبارة أخرىء أو بالأحرى شعار' أنا 
ساحافظ" يبدو انها مهمة للغاية... 

- لقد كنت دائما مفتونة بهذا الشعارء في الأصل 
هو شعار يعود لأمراء امارة اورانج» بسبب شكله 
المبهم, غير الصحيح من الناحية النحوية تقرييا منذ 
ان توقعت تكملة المفعولية. في الرواية: عالم الجان 
على وحه الخصوصء هو العالم الذي يحاول فيه 
المرء الحفاظ على تماسك قوى الطبيعة والفن. ولكن 
في االقسم الأول من الكتاب يبقى الشعار غامضا 

سس: سيكون عالم الجن عالم الفنون مقايل عالم 
التقنية, وهو العالم الذي يجسده قلق الحاكم؟ 

-في الواقع, هناك خط الصدع نفسه. وخيبة الأمل 
ذاتها والتهديد, هو هو الذي يخيم على عالم البشر 
وعالم الجن. 
س: تحتل الزهور والحدائق أيضا مكانة خاصة في 
الرواية.....؟ 1 
- نعم, الزعرورء والبنفسجي وبخاصة نياتات 
السوسن الصغيرة التي نجدها في اليابان» نياتات 
السوسن اليابانية هذه هي زهرتي المفضلة؛ من 
تعرفت عليها. وهناك سبب اخر لكتاية (حياة الجن) 
تمثل بمحادثة مع صديق حول الحدائق اليابانية 
والمفهوم الفرئسي للجمال الطبيعي. كنت اقول له 
أن الحدائق اليابانية (تجنن) في حين ان الجمالية 
الفرنسية للطبيعة هو جمال بشريء وهكذا ولد 
جانب من الرواية في ذلك اليوم. لكنني امتلك أيضاء 
واظن ان ذلك يتفق بشدة, مذاقا بالنسية لبحوث 
وموسوعة النياتات الطبية, في ذلك الوقت كان 
الرجال يبحثون في الطبيعة عن مبدأ وتزامن الشفاء 
وكانوا يتحدثون إلى النباتات والأزهار بلغة رمزية 
تعد لغة شعرية بقوة. 


س: في هذه الرواية, كنت قد بدأت بلغة خاصة جداء 
- ولدت هذه اللغة بشكل طبيعي وانا اكتب القصة 
الأصلية وهي اللغة التي حملت القصة. وصارت 
لفظا لازمانيا على الفور, ولو انها بطبعها قديمة, 
بحيث انني لا يمكن ان احدد موقع الزمن والأسلوب 
الأدبي, والشيء نفسه ينطبق على القصة التي 
ترويها الرواية. 


سس: تتطلب الكتاية هذه أيضا ايقاعا من القراءة 
- اعتقد انه اذا كنت لا اتبنى هذه الكتابة, لا يمكن 
الدخول في القصة. الكتابة لأول مرة بصيغة 
الشخص الثالث اطلقت ماتستوعبة اللغة و 
مايستوعيه حوض الأحتمالات السردية المستحدثة. 
كانت تلك هي المعركة المقدسة, لقد إعادة صياغة 
النص فكانت التجربة صعبة ومعقدة ومحبطة في 
كثير من الأحيان؛ ولكنها كانت مثيرة فقد عشتها 
عيشة رضية مصحوية بالبهجة. 


دوايات"الحر 


كما قيم روايات تولستوي كتاب مشهورون 
من كتاب الغرب: فلوبير وزولاء واناتول 
فرائمسء. ورومان رولان؛ وبرثارد شوء 
وتوماس مان وارنست همنغويء وآخرون 
من رجال الأدب البارزين. 

ويقول الباحثون في تراث تولستوي ان 
القوة الابداعية الرئيسية لهذا الكاتب 
تتركز في رواياته العظيمة. وتبرز فيها 
خصائص فنان الكلمة العبقري هذا بكل 
امتلاتها وقوتها. وهذا صحيح. ولكن لا 
يجوز ان ينسى ان مع تولستوي الروائتي 
كان يتعايش"ويبدع تولستوي القصاص 
والراوي والكاتب المسرحي وكاتب الاطفال 
والمقالات الإشهارية والمربي. 

كان ف. ا. لينين يقدر إبداع تولستوي 
تقديرا رفيعا بشكل استثنائي. فقد رأى 
في تولستوي'كاتباً عبقريا أعطى في 
حياته الطويلة' أعدياً من اروع - 
الفنية وضعتنهة في عداد الكتاب ب العظام 
للعالم اجمع"". ويؤكد ف. !. لينين على ان 
مؤلفات تولستوي من بين افضل مؤلفات 
الأدب العالمي وإبداعه الذي عبر عن العصر 
الذي سيق الثورة في حياة روسيا بقدر من 
الصدق والقوة, جعله' أخطوة الى الامام في 
التطور الفني للانسانية جمعاء". 

وفي الأشهر الأولى بعد انتصار ثورة 
اكتوبر الاشتراكية العظمى عهد لينين إلى 
رفاقه المسيرين لشؤون التعليم الشعبي بان 
ينشرواء باأقرب وقت ممكن مؤلفات الكتاب 
الكلاسيكيين, »ومن بينهم - و"في المقام 
الاول' 'ليف تولستوي وفي الوقت ذزاته 
عير عن رغبته في ان يكون تحت متناول 
القراء ابداع' 'تولستوي كله' 'وان تنشر كل 
مؤلفات الكاتب, التي منعتها الرقابة في 
روسيا القيصرية. ‏ - 1 


الكاتب الروسي العظيو 


العدد (3361) السنة الثانية عشرة الاحد (17) أيار 2015 


وقد تطلبت توضية لينين هذه في 
نشر "تولستويكله' من الباحثين السوفييت 
في إبداع الكاتب سنوات كثيرة من العمل 
الدؤوب, فقد كان من الضروري مقابلة كل 
سطر من كل عمل بالمخطوطات. وإزالة كل 
تشويهات الرقابة, وكل اخطاء الناسخين 
ومصففي الحروف المطبعية وما سهوا عنه. 
ونتيجة لهذا العمل ظهرت المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الكاتب في تسعين مجلدا من القطع 
الكبير. وكان ظهورها حدثا ذا اهمية ادبيبة 
كبيرة في وطن الكاتب وفي خارجه. 
واليوم وكقاعدة تنجز ترجمات اعمال 
تولستوي الى اللغات الاجنبية, بالاعتماد 
على نصوص هذه المجلدات التسعين التي 
تعتبر واحدة من اوثق الطبقات. وبظهورها 
ظهرت امكانية تعريف القارئ الاجنبي ايضا 
على إبداع تولستوي على نحو اوسع. ولعل 
من بين الاعمال التي تنشر في اللغة العربية 
لأول ميزة قصته المبكرة' 'غارة" 'وروايته 
القصيرة" بوليكوشكا" التي استجاب فيها 
لإلغاء نظام القتانة في روسيا. 

وإلى جانب هذين العملين يضم كتابنا هذا 
القصة الفلسفية لتولستوي الشاب ثلاث 
ميتات' أثم "أسير القفقاس"' "التي وضعها 
الكاتب لكتابه المدهش“"الأبجدية". 
ويعد ذلك تأتي رواية تولستوي 
القصيرية" 'الذراع' التي كتيها في وقت 
متأخر, والتي تذهل بجرأتها غير الاعتبادية 
في التناول الفني. فان شخضينها الركيسية. 
بطلهاء حصان عجو ز"يفكر "و يناقش". 
وهكذا يضم كتاينا خمسة أعمال 
أوله" 'غارة" كتبت في بداية, الخمسينات 
من القرن الماضيء2 وآخرها' 'الذراع' 'كتبت 
بعد ثلاثين عاما من ذلك التاريخ. ومع ان 


كل واحدة تتميز عن الأخرى بالمحتوى, 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وباللغة. وبطرائق رسم الشخصيات, إلا ان 
من المستحيل خلطها باعمال أي كاتب روسي 
او اجنبي. فانها جميعاً اعمال تولستوية 
نموذجية سواء في الطرح الجريء لأهم 
قضايا الحياة الانسانية, او فى مساعي 
الكاتب الملحاحة لايجاد طريق الى حقيقة 
يمكن ان تعترف بمصداقيتهاء على حد 
التعبير المحبب لتولستوي» الغالبية 
العظمى من الانسانية''لتسلحها الروحي 
ويمكن ان تسير فيه. 

خذواء علمى ‏ سبيل المثالء 
قصة"غارة" فالانطباع الذي تخلفه القراءة 
الأولى لها هو أنها مجرد واحدة من 
الحوادث المميزة لحرب القفقامسس التي 
امتدت عشرات السنين, والتي اشترك فيها 
تولستوي الشابء بعد ان حصل في معركة 
كتلك التي تصفها القصة على تعميده القتالي 
الأول. ولكن حالما تقرأ القصة بإمعان 
أشدء حتى يتوضح ان محتواها ابعد من 
حدود"الأوتشرك" العسكري الاعتيادي او 
الريبورتاج. 200 

ويتضح من مسودات غارة المحفوظة انها 
كتبت في البداية على شكل يوميات: وكان 
هذا الشكل يعيق المؤلف الشابء فنيذه 
وقرر إن يعطي'وصفا للحرب" اكثر سعة 
وشمولاء كما جاء في يوميات تولستوي. 
ومن الفصل الاول من"غارة''يتضح ان من 
بين الافكار الرئيسية في هذا العمل هو: 
كيف تحدد الشجاعة الحقيقية للانسان في 
الحرب؟ 1 
إن المتطوع الشاب الذي تجري القصة على 
لسانه يكتشف في الاسابيع الاولى من 
وجوده فى الجيش العامل ان فيه اشخاصا 
شجاعتهم ليست حقيقية؛ بل تظاهرية 
تابعة من الغرور والطمع, والرغية في 


كسب الخطوة, وغير ذلك من 'الصفات 
الوضيعة' , بينما هناك انامس غير قليلين 
يمتلكون الشجاعة الحقيقية التابعة 
من صفات مختلفة تماماً » أهل للاحترام 
الرفيع . نا نا 

في قلب هذه القصة"غارة' التي هي اول 
عمل لتولستوي عن الحرب شخصية ضابط 
عامل في الجيشن. الروسيء هو الرائد 
العجوز خلوبوف الذي قضى ثمانية عشر 
عاماً في حالة من الخطر الدائم. 

ويقول المؤلف عن سلوكه في المعركة: 
لقد كان في شخص الرائد القليل جداً من 
الغموضر, إلا انه كان ينطوي على الكثير 
من الصدق والبساطة, حتى اذهلني تماماء 
فوجدتني اقول لنفسي دون إرادتي""ذلك 
هو الشجاع عن حق . 

لمويكن في هذا الرائد العجوز الأشيب اي 
ميل للتباهي بالثيات. 

وماكان يستطيع تحمل العبارات المصطنعة 
الفخامة عن الجسارة المستميتة لأي من 
الضباط الشبان الذين كانوا يحيون: حسب 
ملاحظة خلويوف الدقيقة. ان يدسوا 
انفسهم فيما لا يدعون اليه.. 

ويقول المؤلف إن الراكد خلوبوف مجبول 
على"صفة خاصة وعالية للشجاعة 
الروسية' 'وقد افصح الرائد عن فحواها 
بالكلمات التالية:' الشجاع من يتصرف كما 
ويختدف تماما تصرف 
الضابط" الانين"الفتي الرومانسي المزاج؛ 
والملازم روزنكراتشس الذي كان مغرورا 
الى اعلى درجة يحب إدهاثى الاخرين 
بالاحاديث الغريبة, والتصرفات غير 
المتوقعة. 

وكلاهما يدفع ثمن شجاعته التظاهرية, 


ألانين بحياته, وروزنكرانتقس بعد محبة 
واخترام اي شخص له. 
تصور غارة وهي الاولى من قصص 
تولستوي الحربية اناسا ينتمون الى وسط 
الضباط الذي فيه كان الكاتب الشاب قد بدأ 
خدمته العسكرية في القفقاس, اما الجنود 
فقد صوروا في ملامح اكثر عمومية. 
ومن بين الشخصيات النموذزجية يصور 
تولستوي الحرب في القفقاس في قصته 
التالية:"'حطب الغابة". فقد ركز الكاتب 
انتباهه فيها على الكيفية التي يظهر فيها 
الانسان الروسي الاعتيادي البسيط 
رجولته وشجاعته, اثناء تأدية واجبه 
العسكري. 
لقد كان تولستوي منذ صباه وحتى اواخر 
عمره يعتير خلق انسان العمل الروسي لا 
يقتصر على الاستعداد الدائم للدفاع عن 
أرضض الوطنء بل ويتعدى ذلك الى حبه 
الاصيل للسلامء ورغبته في ان يعيش في 
صداقة ووئام مع جميع الشعوب الأخرى, 
وتلك واحدة من أروع صفات هذا الخلق. 
وقد تجلت هذه الفكرة بقوة كبيرة في قصته 
المبكرة' 'غارة" 'ايضاء وتطورت في كامل 
إبداعه سواء في أعماله الفنية, او اعماله 
الاشهارية. 
وفي آخر الفصل السادس من 
قصة' 'غارة" 'تتردد هذه الكلمات بعمق: 
"ايعقل ان الناسس يشعرون بالاكتظاظ 
في العيشس في هذه الدنيا الرائعة, وتحت 
هذه النجوم التي لا تسير؟ وهل يمكن 
حقا ان يبقى في نفمس الانسان شعور 
الحقد والانتقام ونوازع القضاء على بني 
جنسه؟ يبدو لي ان كل ما في قلب الائنسان 
من شر لا بد ان يختفي في تماسه بالطبيعة 
بهذا التعبير الاعظم فصاحة عن الجمال 


والخير..' 

وقد كتب تولستوي الشاب هذه الكلمات 
قبل اكثر من ماقة وثلاثين عاماء ولكن ما 
اجوع الناس اليها في الارض كلها في هذه 
اليوم ايضاء حيث الطبيعة, كمافي ذلك 
الزمن ايضاء تعيق "جمالاً وفاقياً وقوة" 0 
بينما يسرع المسعورون بالحرب اليوم في 
ان يفعلوا كل شسيء لا لمجرد ابادة اناس 
معينين واقطار معينة, بل لمحق الحياة كلها 
من وجه الارض.. 1 

إن موضوع الموت ما يزال احد المواضيع 
الخالدة'' التي اهتم ويهتم بها الفن والأدب» 
وكما هو الحال في كل عمل من اعمال 
تولستوي الشاب حيرت قصة"ثلاث 
ميتات' 'النقد وقراءها الاوائل حيرة كبيرة 
جعلت المؤلف يكاشف يعضهم موضحاً 
معنى عمله هذا. 

في ربيع ١654‏ عرض محتوى القصة 
في رسالة لقريبته أ .أ. تولستايا بالشكل 
التالي: "كانت فكرتي ان ثلاثة مخلوقات 
في طور الاحتضار: سيدة وفلاحاً وشجرة. 
السيدة تافهة وحقيرة: لانها ظلت تكذب 
طوال حياتهاء وهي تكذب لدى احتضارهاء 
والمسيحية, كما تفهمهاء ل تحسم بالنسبة لها 
قضية الحياة والموت, فلماذا تموت إذا كانت 
راغبة في ان تعيشس؟.. إنها تافهة وحقيرة, 
والفلاح يحتضر بهدوء وذلك بالضبط لآنه 
غير مسيحي فان له دينا آخر, رغم انه, 
بحكم العادة, كان يزاول الشعائر المسيحية, 
إن دينه هو الطبيعة التي كان يعيش معهاء 
وكان نفسه يقوم بقطع الاشجارء ويبذر 
الجودار. ويحصده. ويتئحر الخراف, 
مثلما تولد الخراف لديه: ويولد الاطفال» 
ويموت الشيوخ, وهو يعرف معرفة اليقين 
هذا القانون, ولا يتنصل عنه ابداء كما تفعل 
السيدة, بل ينظر إليه في عينيه.. والشجرة 
تموت بهدوءء ونقاء وجمال. لأنها لا تكذب» 
ولا تتظاهر, ولا تخاف, ولا تأسف. تلك هي 
فكرتي التي لا توافقين عليهاء بالطبع» ولكن 
لاجدال فيها . 

وقد قدم الناقد الشهور د . ي. بيساريف 
تحليلا مفصلا ودقيقا للقصة, وقد قيم مهارة 
تولستوي الفنية. وقدرته ونفاذه العميق 
الى سايكولوجية الإنسانء, وتصوير عالمه 
الداخلي تقييماً عالياً. 

لم يوجه هذا الناقد الثاقب, لدى انغماره في 
تحليل النزعة السايكولوجية لتولستوي, 
الاهتمام اللازم الى ان في هذا العمل 
الفلسفي السايكولوجي يتردد بقوة أعلى 
مما في قصص الكاتب وروايته القصيرة 
السابقة صوت المؤلف معلذا بدقة استثنائية 
عن موقفه الشخصي من الموت: إن الذي 
يحتضر بكرامة من بين المخلوقات الأحياء 
هو من 'لا يكذب, ولا يتظاهرء ولا يخاف ولا 
يأسف" 0 

في رواية تولستوي القصيرة "بوليكوشكا" 
يمس تولستوي ايضا موضوع الموت, 
ولكن الموت الذي تصوره هذه الرواية, 
موت الفلاح القن الخادم يوليكي 
المستعبد, المنسيء الذي عانى الكثير من 
انظمة القنانة لا ينطبق على أية ميتة من 
المدتات الثلاث» الموصوفة في قصة' ثلاث 
ميتات"فان" طيبة' السيدة هي التي تقتل 
بوليكيء ومهما يكن في ذلك من معاضلة, 
فقد اشفقت هزه السيدة عليه (كان له خمسة 
اولاد! ) ولكي تنقذه من الخدمة العسكرية 
الاجبارية, عهدت البه ب" مهمة'ظهر انها 


ليست في مقدور فلاح جاهل أمي. فاضاع 
بوليكي نقود السيدة, ووضع يديه على 
نفسه., على حد التعبير المتداول في القرية 
القديمة, اي شنق نفسه. 1 

ذات مسرة قال تولستوي عن منحاه" 
الابداعي:"انا لا أحب الكتابة بتشك". 
وحين قرأ تورغينيف بوليكوشكا كتب 
عن الآثر الذي تركته في نفسه هذه الرواية 
القصيرة:".. إنه لمخيف جداً. ولكن هناك 
صفحات مدهشة حقا! حتى لتنفذ البرودة 
الى عمودنا الفقريء رغم سمكه وغلظته, إنه 
فنان: فنان!" . 

وأكثر مايثير الدهشة فى هذه الرواية 
القصيرة هو نفان الكاتب الى اعمق اعماق 
نفسية الفلاح الروسي القن. إنه معذب» 
تعيمس., يعيش, كما يقولونء حياة الجوع 
واليرد. ولكنه احتفظ بنفسه حبة. وهو 
لمويضع حبل المشسنقة في رقبته رعبا من 
غيظ السيدة فقط, بل كان يفكر ايضا على 
نحو مضن في انه, وهو الفلاح البائس في 
القرية؛ اولي مثل هذه الثقة, ولم يمستطع 
الاضطلاع بها.. 

وقصة' أسير القفقاس"كتبها تولستوي 
كواحدة من" القصص الحقيقية' التي كانت 
تحدث احيانا اثناء حرب القفقاس. كانت 
المجلات وا لصحف اثناء حرب القفقاس 
التي امتدت اكثرٍ من عشرين عاما تنشر 
يترحيب قصصا عن الضباط والجنود 
الروس الذين اسرهم الجبليون, لا سيما إذا 
كانت هذه القصص مكتوية من قبل أناس 
وقعوا في الأسر. 

وكان تولستوي قد التقى باناسس من مثل 
هؤلاءء وسألهم بالتفصيل عن حياتهم في 
الاسير. 

كان تولستوي يدين الحكومة القيصرية 
بشدة على القساوة التي استخدمتها في 
الحرب لضم القفقامس. فقد كانت القوات 
القيصرية تخرب وتحرق القرى, مثيرة 
كراهية القبائل الجبلية لها. 

وفي الوقت ذاته يقف تولستوي ضد التناحرٍ 
القومي. وضد اولتك الذين يسعرون شعبا 
على شعب اخر. 

يروي تولستوي في" اسير القفقاس" كيف 
أسر تتار توغاي الضابط الروسي الشجاع 
جيلين. واخذوه الى القرية, وكان اهل 
القرية ينظرون الى الاسير مثلما ينظرون 
الى" وحشن يعض" على حد تعبير 
تولستوي. وكان احد الجبليين» وهو رجل 
عجوزر, "ما إن يرى حبلين حتى ينخر, 
ويشيح بوجهه"؛ وكاد يطلق الرصاص على 
الأسيرء لأنه اقترب من كوخه. لقد صرعت 
الحرب سيبعة من أبناء هذا الشيخ, وقتل 
هو الثامن بيده. حين انضم هذا الابن الى 
الروس. وكان هذا العجوز' الفارس الأول 
الذي قتل الكثير من الروسء وكان غنيا" 
بينما كان الجبليون البسطاء يعاملون 
جيلين معاملة اخرى, وصاروا يقدرونه على 
طبعه المرح المحب للعشرة, وعلى ذكاته. 
والشاية ديناء بطلة القصة, كانت ايضا 
تخشى جيلين في البداية» ويعد ذلك انقذته, 
حين كان الاعدام يهدده بعد محاولة هروبه 
الفاشلة. 

واستطاعت عاطفة الشفقة والحب إزاء 
انسان طيب غير متهم بيشيء ان تقهر الرعب 
في نفمس دينا. فاطلقت جيلين من الاسر 
مجازفة بحياتها. 

في احيان كثيرة تسمى ' أسير القفقاس" 


بقصة "جيلين وكوستيلين". وبالفعل كان 
الضابط كوستيلين مرافق جيلين ورفيقه. 
وهو انسان ضخم ثقيل الحركة جبان سبب 
وقوع جيلين في الأسر. وبسيبه ايضا 
فشلت محاولة الأسيرين الأولى في الهروب 
من القرية. ١‏ 

وإذا ما قارنا افعالهماء وسلوكهما في 
اللحظات الحرجة؛ وطبائعهماء وحتى 
المظهر الخارجي لهذا وذاك نرى بسهولة 
أن كل عواطف الكاتب الى جانب جيلين 
البسيطء النزيه, الشجاع: الصلب عند 
الملمات, الذي يواجه المخاطر بجرأة. 

وقد كتبت' 'أسير القفقاس' يفن مذهب. فهي 
تحتوي على ستة فصول قصيرة, لا يزيد 
كل فصل منها على عشر صفحات صغيرة. 
ولكن ما اكثر ما تضمنته. تتبدى امام 
ايصارنا لا وقائع حرب القفقاس وحدها, بل 
وحياة قرية جبلية ايضاء القليلون من فناني 
الكلمة يستطيعون ان يصفوا الطبيعة, كما 
استطاع ان يصفها تولستوي. فالطبيعة في 
اعماله تعيش حياة واحدة مع الناس. 
و"يختتم" كتابنا بالرواية القصيرة 
"الذراع" تلك القصة التي كتبها تولستوي 
بعد فترة وجيزة من وقوع التبدل في نظرته 
الى العالم. 

في"الاعتراف" الذي نشر في عام ١848١‏ 
اعلن الكاتب بصلابة عن انفصاله عن طبقة 
النبلاء التي كان ينتمي اليها من حيث المولد 
والتربية, وانتقاله الى جانب الشعب العامل 
في الارضء الى الفلاحين الروس:, 

يقول تولستوي في" 'الاعتراف" :"حدث 


معي انقلاب كان يتهياً في داخلي منذ زمن 
بعيد, ورموزه كانت تعيثس في نفسي. 
وما حدث معي ان حياة وسطنا - وسط 
الاغنياء والمتعلمين - ليست فقط نفرتني 
بل وفقدت كل معنى.. وافعال الشعب 
العامل؛ خالق الحياة. هي عندي القضية 
الحقيقية الوحيدة.. لقد تخليت عن حياة 
وسطناء بعد ان عرفت انها ليست حياة.. "إن 
الكاتب العظيم وجد مثاله في"حياة الشعب 
العامل اليبسيط الذي ي يصنع الحداة, وفي 
تلك الفكرة التي يعطيها لها . 

وقد انعكست في إنداع الكاكب التغبييرات 
الجذرية التي حصلت لأفكاره. وفي تلك 
السنذين بالذات يصير: المحتج اللاهب, 
والفاضح المتقد, و الناقد العظيم, كما يسميه 
ف. !. لينين. وهو يقيم ابداع تولستوي 
المتآخر. وفي إبداع الكاتب في هذه المرحلة 
المتاخرة ظهرت بقوة مميزة الجو انب القوية 
والضعيفة الأفكار ه التي عكست" التناقضات 
الصارخة"لايديولوجية طبقة الفلاحين 
البطريقية الروسية التي سمى تولستوي 
نفسهء "محاميها" في سئوات الثورة 
الروسية الأولى. 
ورواية"الذراع"القصيرة مهمة بشكل 
خاصص لأنها كتبت بطريقتين للتناول: فقد 
كتبت الصيغة الاولى منها قبل عشرين عاما 
من"الاعتراف"وأرجئتت زمنا طويلا. 

وفي عام 1686 فقط عاد تولستوي الى هذا 
العمل الذي بد أه منذ زمن طويل .واجرى عليه 
تغييرا جذرياً . فقد شدد الكاتب في الصيغة 
الجديدة لهزذه الرواية القصيرة تشديداً 


كبيراً على فضح مالكي"الذراع"الذين 
عذبوه بلا رأفة, واودوا بحياته في آخر 
الأمرء ورواية"الذراع"شسأنها شأن الاعمال 
المتآخرة الأخرى لتولستوي موجهة 
ضد' أشى الحياة' 'الذي كان تولستوي 
يعتيره الشر الرئيسيء وهو الملكية الخاصة 
ليس فقط للمعامل والمصانع, والنفايات 
والحقولء بل وللمخلوقات الحية ايضا. 
ويقول الذراع:"فقد كنت ابقع؛ وكنت 
مخصياء وكان الناس لا يتصورونني ملك 
الرب. وملك نفسي, مثل أي كائن حي" . 

وفي الصيغة النهائية لهذه الرواية القصيرة 
شدد بشكل حاد على الأصل ' 'الفلاحي" 
(الموجيكي ) للذراع؛ فهو يحكي عن نفسه 
لخيول الرعيل الشابة: أنعم, انا ابن مهذب 
الأول وبابا. انا قروي الأول في شبجرة 
النسبء, وليس هناك حصان ارفع دمأ مني 
في العالم". 

وفي كلمات الذراع وافكاره عن مالكيه 
تتجسد الكراهية 'الموجيكية' وعدم 
الادراك الساذج المتأصل في وعي الفلاحين 
البطريقيين للاسباب الحقيقية في ان يكون 
في العالم الذي يعيش فيه الذراع من كتب 
عليهم الكدح والذلة. وآخرون يعيشون 
حياة ميتذلة لا هم فيها ولا عوز. 

وفي الامكان ان نقول عن الذراع؛ ونحن 
نتابع افكاره ومشاعره. إنه ينظر الى الحياة 
والناس وكأنما كتبت عليه حياة فلاح عجوز 
حكيم., فقد منحه الكاتب إمكانية ان يرى 
عن قرب حياة ومعيشة اناسا من الطيقات 
الميسورة تبدو امام الذراع مرضى يعانون 
اشكالا مختلفة من" الاضطراب العقلي". 

إن قدرة مؤلف هذه الرواية القصيرة في 
النفان الى الاحاسيس المعقدة العميقة 
لحصان مخصي مخذول من قبل القدر 
والناس, وتصويرها في الرواية ادهشت 
حتى تورغينيف الفنان السايكولوجي 
المرهف. وقد سجل معاصروه ما حكاه عن 
إحدى نزهاته الصيفية مع تولستوي غير 
بعيد عن بيت ضيعة تولستوي في باستيا 
بولانا. 

في المرعى من الجهة المقابلة صادفهما 
حصان عجوز منهك. ويقول تورغينيف 
متذكراء'"اقتربنا من الحصان: من ذلك 
المخصي التعيسس., فاخذ تولستوي ينظر 
البه. ويردد.ء في الوقت ذاته. ما كان يجب 
ان يشعر به هذا الحصان ويفكر فيه, حسب 
رأيه." 

فاصغيت إليه مصادقاً إنهلم يكتف في 
ان يضع نفسه في موضع هذا المخلوق 
التعيسء بل ووضعني انا ايضاء لم اصطبر 
وقلت: "اسمعنيء يا ليف نيك ولايفتش, لايد 
انك كنت حصانا في وقت ما". 

ونحن لا نعرف ماذا رد تولستوي على 
تورغينيف انذاكء ولكنه فيما بعد, بعد 
ربع قرن كتب"الذراع", وقد قص'قصة 
حصان لا على تورغينيف وحده في هذه 
المرة, بل على الملايين العديدة من قرائه. 
ونشير في الختام الى ان تولستوي كان؛ في 
الفترة المتأخرة في حياته؛ ينظر الى كل عمل 
جديد من اعماله كا أرسالة جامعة' 'أموجهة 


الى العديد من الناس ونحن على ثقة من 
أن" 'الرسائل الجامعة' 'المتضمنة فى هذا 
الكتاب ستجد قراءها الصاغين الشرفاء. 


ك. ن. لومونوف 


العدد (3361) السنة الثانية عشرة الاحد (17) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤلف في غابةالكتب 


ا 


منن عقد ومجتمعنا بما فيه إنساننا القلق يقف 
على توازنات غير مرئية من الخطورة العبث بها. 
والاهتزازات السياسية قادرة لدينا على تقويض 


وأحلا مثا 


وبرامجنا الشخصية 


ومستقيل أطفائنا. هذا ماهو عليه الفشرد, 
العراقي على سبيل المثال؛ الباحث عن استقرار 
طويل عبره يمكن صرف النظر عن متابعة 
العواجلء والأهتزازات اليومية 22 السياسة: 
والأمن: كي يلتفت الى حياته الخاصة: كترميم 
بيت أوشراء سيارة جديدة أو قراءة كتاب ممتع 
أوالذهاب إلى معرض للفن أو سماع الموسيقى ‏ 


في الأحوال العادية,. ومنذ تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة, يصنف العراقيون على 
أنهم من أكثر الشعوب اهتماما بالسياسة, 
حتى فلاحهم يتكلم بالسياسة وكأنه نعوم 
تشومسكيء. وهي خصلة تدل في جانب منها 
على الذكاء. وتوقد الفطنة. لكنها في جانب 
آخر تدل على انصراف الناس لدينا الى كل ما 
هو كلاميء غير عملي, ويدل على انشغالهم 
بشؤون لا تخصهم, وسمة على البطالة في 
الحياة. الشعوب التي تتكلم كثيرا عادة لا 
تنتج سوى النزر القليل من كل شيء, وهذا 
مايراه المرءلدى الشعوب المتطورة اجتماعيا 
وصناعيا ومؤسساتياء فهي شعوب لا تتكلم 
كثيرا في السياسة وتفاصيلهاء كون حياتها 
السياسية مستقرة. وواضحة. القانون 
مثلا لايستثني احداء والصراعات الحزبية 
اثناء الانتخابات تجري بشفافية, حيث 
كل حزب يمتلك برنامجه الصريح والمحدد 
تجاه الناخب. تلك الشعوب تلتفت الى 
حياتها اليومية؛ الى فضائها البيتي من 
أثاث وملبمس ومأكلء الى عملها وتطوير 
ذاتها والارتقاء الى فرص عمل افضل. هذا 
ما كنا نفتقده في معظم النتاجات الثقافية في 
القرن العشرين, وخاصة في الشعر. الشعر 
والرواية لم تلتفت إلى ما هو يومي وفردي 
حتى فترة متأخرة. حتى اللحظة التي تفجر 
بها الوهم الجميل وتلاشى. ثورات محبطة, 
تصورات خاطئة, شعارات كبيرة لا تمت 
إلى الواقع. تفاصيل الحياة اليومية هي ما 
يؤرق الشعوب الحية, لا المانشيتات الكبيرة, 
في السياسة الخارجية: وفي الرؤية حول 
القضايا الدولية. السياسة الخارجية لتلك 
البلدان عادة ما لا تؤثر مباشرة على حياة 
الشعب. ما يلاحظه المرء على الفيس بوك, 
وفي الفضائيات, والندوات والمؤتمرات أن 
أغلب تلك النشاطات تتعيش على الحدث 
السياسيء تعليقا وشرحا وانحيازاء بينما 
غادر اهتماماتنا آخر كتاب قرأناه, وآخر 
مسرحية شاهدناهاء وآخر فيلم نال إعجابنا. 
وتلك المتع الفكرية, والفنية: والمعرفية, 
يفترض أنها هي التي توحدنا كنخب متعلمة 
وأكاديمية متنورة, إلا أن تلك النخب عادة ما 
تتجه إلى ما يشدها إلى الوراءء إلى الانحياز 
السياسي والمذهبي والإثني. وهذا أخطر 
ما نواجهه. أي انشقاق الروح المعرفية على 


شاكر الأنباري 


أسس دينية وقومية, وهذا عادة ما لاايحدث 
إلا في الخارطة السياسية المتلاطمة لدينا 
هذه الأيام. 

إن هناك خللا كبيرا يجري في حياتناء هذا 
الخلل يتمظهر في وضع عربة السياسة أمام 
الحصانء بينما ينبغي أن تصبح الحياة 
الطبيعية, والمتطورة. والساعية إلى البناء 
والأمل والسعادة, هى ما يجر عربة السياسة 
المتهالكة, والقاتلة في الآن عينه. نحن نعيش 
في عصر إيقاعه سريع. أيامه تتراكض في 
غفلة مناء والسنوات تكاد لا تمسك. وضغط 
المعرفة المتدفقة من كل مكان يشعر الإنسان 
بالعجز من ملاحقة المستجدات. من هنا 
تصبح القراءة, الجادة منها خصوصاء أشبه 
بالترف اليومي الخارج عن المألوف. هذا ما 
نفتقده كأفراد وشعوب عربية. 

مصادر المعرفة تتشعب وتتعدد, التلفزيون 
بقنواته العابرة للألف يغذي العين؛ والفكر, 
بأفلام وغرائب وأحداث وتحليلات وسياحات 
روحية لامتناهية. كبريات المدن تتحول إلى 
بلورة صغيرة تحت اليد. والفضاء يمسي 
فسحة للتأمل والدراسة والأحلام. شيكة 
الإنترنيت توغل في نسج روابطها بين 
الدول والقارات. الإنتقال من مكان قصي إلى 
مكان قريب ليس بالأمر الصعب, فخلال أربع 
ساعات فقط انتقلت من كو ينهاغن, مدينة 
المطر والضباب و الثلج, إلى دمشق الساخنة, 
الصافية السماء. وتغيرت عير هذه الساعات 
صداقات, وأحاديث, وإهتمامات, ولغات, 
وكتبء ونساءء وأماكن. وتبقى عادة القراءة 
هي الثابتة لدى بعضن الناسء؛ لكن هذه 
العادة أصابتها التحولات الفائرة متلما 
أصابت عادات أخرى لليشر. وخضعت 
لتغيرات حادة, لها علاقة بالزمن, بيطته 
وسرعته. بثقله وخفته. لذلك لا يمكن الجزم 
بأن القراءة هي القراءة. خفة الكائن التى 
أطلقها كونديرا تتجسد حقيقة أمامنا. 
القراءة لم تعد مثلما كانت, متأنية, عميقة, 
مسؤولة, تؤخذ بجد فائق. كلا لم تعد كذلك. 
خلال أسبوع واحد فقط خططت لقراءة 
الروائي الأميركي بول أوسترء بواسطة 
رواياته الثلاث التي بين يدي الآن. ''ثلائية 
نيويورك" "في بلاد الأشياء الأخيرة" 7 
وليلة التنبؤٌ', وكنت أسابق الزمن لكي 
أنجز المهمة. فبعد أسبوعين سيحل الروائي 
الغريب في كو ينهاغن ليشترك في مهرجان 


أدبي عالمي للقراءة نظمته جهة ثقافية 
خاصة. وأنا أطمح للقائه, والتعرف على هذا 
الكاتب القادم من شوارع نيويورك وأزقة 
بروكلينء المسكون بالنامس الهامشيين, 
وتفاصيل الحياة اليومية في مدينة عملاقة 
مثل نيويورك. نحن في العام .٠٠١7‏ وقد 
أصابني الحوار الذي قرأته في جريدة 
النهار, قبل سنين, وأجرته معه الشاعرة 
اللبنانية جمانة حداد بالإحباط. كان الحوار 
عميقا وممتعا وصريحاء من جهة الفلسفة 
الروائية التي يكتب بها رواياته, ووجهات 
نظره حول الكتابة عموما. لكن الصدمة 
تأتت من جوابه على سؤال جمانة حول 
الأدب العربي الذي لا يعرف عنه يول أوستر 
أي شيء. ولم يسمع باسم كاتب عربي سوى 
نجيب محفوظ. ورغم شهرة بول أوستر في 
النقافة العربية, لكنه وعلى ما يبدو يجهل 
قراءه العرب, وواقعهم, ومثقفيهم لدرجة 
مط "دان الآداب "وكما قالت مقدمة 
روايته"ليلة التنبؤ", التي ترجمها محمد 
هاشم عبد السلام, والتي صدرت في سلسلة 
ابداعات عالمية الكويتية, لم تأخذ إذن الكاتب 
حين ترجمت روايتيه ثلائية نيويورك 
(ترجمة كامل يوسف حسين), وفي بلاد 
الأشياء الأخيرة (ترجمة شارل شهوان). 
لهذا لايعرف أوستر بالتأكيد أي شيء عن 
شهرته لدى القارئ العربي. 

في بدايات المعرفة. كانت القراءة هي 
المصدر الوحيد للإطلال على العالم. لذلك 


كانت قراءة ديستوفيس كي تتطلب الجلوس 
في غرفة مغلقة, والانكباب على الورق 
لمتابعة شخصياته القلقة والمأزومة, وهو 
يفتح أبوابا في النفس البشرية توسسع 
من مداركناء وتضيف إلى الذهن المغلق 
آفاقا ثانية, تربط المحلي بالعالمي, لانتاج 
رؤية مغايرةللواقع الذي كنا نعيش فيه. 
وكانت القراءة تتطلب العزلة, والعزلة 
في حياة شاب في مقتبل العمرء غير مثقل 
بالمسؤوليات, ليست بالأمر الصعب. يغلق 
المرء الباب عليه فتختفي أصوات العائلة 
والشارع والمدينة. والوقت طويل والنهم 
إلى معرفة الجديد يستوجب تضحية مثل 
تلك, أي العزلة عن ايقاع الحياة لأيام وأشهر 
وسنين. فالمعرفة مصيرية لمن يرغب في 
الولوج إلى عالم الآدب و الفكر والفن. ليس 
هناك شسيء إسمه القراءة السريعة: إذا ما 
جابه القارئ أفكارا جديدة و إيقاعات مدن 
كان يحلم برؤيتهاء وشخصيات لها نمط 
آخر وسلوك مختلف عن البيئة المحلية التي 
ترعرعنا فيها. فكيف يمكن هضم مسرحيات 
شكسييرء. على سبيل المثالء دون التريث 
أمام الحوارات الفلسفية, والحكمة البشرية, 
وتنويعات الروح وهي تتقلب بين الضغينة, 
والحسد. والغيرة. والجشع, والكبرياء. 
والحبء والانتقام؟ وكيف يمكن قراءة 
أعمال ماركيز دون التفرغ كلية إلى عالم 
أميركا اللاتينية, وأساطيرهاء وحروبهاء 
وفولكلورهاء واكتشاف تلك الواقعية المهيبة 
في الأحداث المبنية على أساس غرائبي, 
شعريء تاريخيء, يجعل القارئ يتسع, 
ويتعولم, لكي يشاطر الشخوص مغامراتهم 
المكانية والروحية, ويعيشس معهم لحظة 
هجوم الحضارة الجديدة على قرى منعزلة. 
وبلدات ساحلية. ومجمعات في قلب الغابات 
البرية, ظنت ولقرون, أنها الوحيدة على 
هذه الأرض؟ 

هل يمكن قراءة كونديرا وهيرمن هيسة 
وكيوباتا وهاروكي موراكامي وفيرجينيا 
وولف وباراغاس يوسا ورزوسكيند وجان 
جينيه وآلافا غيرهم من المبدعين, قراءة 
سريعة لمجرد الإكتشاف والفضول؟ لا يمكن 
القول بذلك, خاصة حين يكون القارئ في 
مقتبل عمره الأدبي» ويطمح إلى بناء أرضية 
تكون منطلقا لغوص جاد في دنيا الكتابة. 
لكن الزرمن صار سريعا. صار راكضا مثل 


سسسسسويس بيو 


- 


سن اص سداوات 6 
كسس 


سرزخاناشسل 
لعية الكريات الرجاجيهة 


ريح: ولميعد يتيح سعادات صغيرة لليشر. 
كما كان سابقا. ومنها سعادة القراءة المتأنية 
البطيئة التى تتمثل النصص.. وتحاوره. 
وتعيد قراءة صفحاته بين الحين والآخر, 
للوصول إلى المفاتيح و الرسائل المبثوثة عبر 
السرد. والوصفء والحوارات, والمخيلة 
المبنية على أحلام, وتداعيات, وكوابيس» 
وأساطير ظل العقل يختزنها منذ أجيال» 
رغم التطور الهائل الذي تشهده البشرية 
في وقتنا الحاضر. الباب الوحيد للتحليق 
خارج اللحظة, أي القراءة, ما عاد وحيدا. 
والسعادات تباينت وتعددت, وأصبحت كما 
وصفها مالرو' بقدر قامة الإنسان' . سعادة 
المرأة غير سعادة الرجلء: وسعادة المتعلم 
ليست كمثل سعادة الجاهلء وهكذا. القامات 
هى المحددة لسعادات الثاسن. إغراء الكتاب 
بدأ يصغرء ويتضاءلء فالإنشغالات هائلة. 
وهدف القراءة يخضع لمعايير جديدة, 
تعتمد, ريماء على الإنسان ذاته الذي وصفه 
أندريه مالرو. كل هذا قد يكون صائياء لكن 
في انعطافة ما تعيد الأسئلة طرح نفسها 
ثانية. وهذا ما حصل مع بول أوستر. 

بول أوستر يأخذ يد القارئ إلى العالم 
السفلي في مدينة خربية, بسبب الحروب 
والأوبكة والتحولات السياسية, أي شرور 
عالمنا المعاصر. ويفرش شخصيات تعيش 
بينناء بنزقهاء وكذيهاء وعشقهاء وشذوذها 
الروحيء وضياع أحلامها في خضم 
فوران المدنية الذي شرع بالتهام الجميع. 


وفي روايته في بلاد الأشياء الأخيرة", 
يثبّت مثل لون على قماش مسميات الحياة 
وهي تختفي تباعاء واليؤمس البشري 
حين يستشري وراء الواجهات الفخمة, 
والحذلقات الفكرية, ونظم المجتمعات 
التي تظن أنها تصوغ العدالة الإلهية عبر 
تشريعاتها وقوانينها وقيمها. حين كنت أقرأ 
هذه الرواية تخيلتني في مدينة بغداد. وكان 
ذلك العالم القادم من وراء المحيطات هو عالمي 
أنا الذي عايشته أثناء خرابه وتفتته ونزقه. 
الحنث التي كانت تتنائثر في الشوارع ذات 
يوم. نقص الوقود في الشتاء. السياق مع 
الآخرين للحصول على الحاجات. العادات 
المستحدثة نتيجة التنافس. الأحياء الخطرة 
بسيب انتشار عصابات الجريمة والقتل 
والتسليب. والفوضى البشرية في لجة 
تجلياتها. كل التفاصيل المروية مخزونة في 
رأسيء الا أن أوستر أعاد ترتيبها فقط. أعاد 
لها الحياة على الورقء ودلني إلى الزوايا 
التي يمكن لي أن أتناولها فيما لو فكرت 
بالكتابة عن بغداد. 

كنت عادة ما أقرأ في روايتيه ثلاثية نيويورك 
وليلة التنبؤ في المقهىء وسط ضجيج 
الجالسين وحركة السير القادم من خلف 
الزجاج. احتمالات الواقع. غرائيه. ترابط 
الأحداث وانقطاعها المفاجئ. الزمن الروائي 
والزمن الأرضيء تحمله شخصيات تشبه إلى 
حد ما أصدقاءنا وأقارينا وندماءنا في المقهى 
والبار والعمل. خصوصيتها الفائقة أنها 
تتساءلء, وتشكء وتراجع قناعاتها بقسوة 
أحيانا. تسائل القدر, والدين: والسياسة, 
وأعراف المجتمع, والبديهيات, والأفكار 


المتعارف عليهاء. سواء كانت أخلاقية أم 
سياسية أم أدبية. وكنت أقرأ وأنا في البيت 
أيضاء والتلفزيون يبث أغانيه ومسلسلاته 
وندواته. وأصوات الجيران تتغلغل في 
أذني من خلال الشبابيك والبالكونات 
وشجر الزيتون. لم أعان من تتبع مسيرة 
الاأشياء وهي تتداعى, وتتلائسى, وتصير 
ماضيا غائرا في ذاكرة هشة العطب. كون 
الكاتب لم يفعل سوى توضيب ذاكرتي, 
وإعادة ترتيبهاء وتنشيطها. فالتجربة 
المختزنة. وبعد النضج والاتساع, تسبح في 
ضباب وفوضىء وكان الروائي يعيد تشكيل 
الذاكرة كأنه رسام بارع. 

هذا هو التحول إذنء فحين نقع على رواية 
أو نص شسعريء أو حتى كتاب فكري تتجلى 
براعته في قدرته على تنظيم أفكارنا. قدرته 
على بعث ما اعتقدنا أنه تلاشى من أشياء, 
ومواقف. ومشاهد.ء وحوارات. وهي ليست 
بالمهمة السهلة على أية حال. تتطلب براعة. 
براعة في تقديم رؤية انسانية تلامسك 
كفردء سواء كنت تعيثس في قرى الأنديز 
أو فى أزقة طوكيو. فى القاهرة أو بغداد. 
وتتطلب معرفة عميقة بالعصر الذي نعيش 
فيه, وهذه المعرفة لايمكن الحصول عليها 
دون اتساع. أن يكون الإنسان واسعا يحاور 
الأخر, يتقبله, يهمزه الفضول للنظر إليه 
دون وجلء دون أحكام مسبقة. رواية ليلة 
التنبؤ تشتغل على كيفية كتابة الرواية, 
ماهي التيمة المهمة في الحدث, وكيفية النظر 
إلى الثشسخوص, والغوصص في تناقضاتهم 
الإنسانية, وعلاقة الكلام بالممستقبلء في ما 
أطلق عليه بالتنبؤ أو الحدسس أو التخاطر. 
لكن أوستر يعالج هذه الفكرة عبر العلاقة ما 
بين حياة الكاتب ونصه. وكلاهما يتبدلان 
الأدوار أثناء مسيرة الحياة. فالمعالجة تتم 
دون فلسفة لقضية الكتاية. ودون شرح 
ثقافي لتلك الآلية, بل عبر تشريح ذات 
الكاتب, وهواجسه. وعلاقاته مع المحيطين 
به, أي المادة الأولية التي ستتحول يوما إلى 
كلمات ذات معمار فني أطلق عليه مصطلح 
(رواية). 

يدفع بول أوستر قارءه إلى أقرب قلم؛ أو 
كومبيوترء لكي يبتدئ في تدوين روايته 
الخاصة, إن يصل إلى قناعة تامة بأن كل 
سلوك, كل حوار يبسيط؛ كل إنسان, مهما 
ضؤل شأنه في الحياةء يمكن أن يصبح 
نسيجا في قماشة الرواية. وتعتمد القضية 
على المعالجة, على الإتساع, على الحب 
الصوفي لشظايا المكان, وشظايا الروح 
وهي تتقلى في فاصلها الزمني الممنوح لها. 
مقدرة ليست سهلة في حال من الأحوالء إلا 
أنها اذا ما وجدت تربة خصبة لدى القارئ» 
يمكنها أن تنبت وتورق وتعطي ثمارها 
مياشرة. وهذا من الأشياء النادرة. نادرا 
أن يجد المرء كاتبا يدفعه. حال قراءته؛ إلى 
اكتشاف جدوى تجربته؛ وأهميتهاء وكيف 
تتحول يسهولة إلى كلمات تلامسس العقل 
والقلب. ويكتشف أن الإنسان هو الإنسان. 
وهو مجبول على التناقضات والحيرة 
والتشظيات والخير والشرء في تجاور 
يصعب تصنيفه أو نمذجته. وقد تكون تلك 
صفات إنساننا الحديث ذاته. 


الححجاا 


وحدها أناييمس نن من تكتب بهذه العذوبة الأنثوية 
الفائضة.. لن تخطئ في اكتشافك وأنت تقرأ نصّها بأنه 
مكتوب بريشة امرأة مسكونة بعواطف قوية كما لو 
أنها التوآم الحقيقي للحياة. . فالمفردة تشع بين أناملهاء 
وتتعاشق الجمل بحميمية دافئة. وتتشكل القصة فى 
فسيفساء لغوية باهرة, متقنة الصياغة. . طلاقة لغتهاء 
بشفافيتها وطاقتها الشعرية, ونظرتها المدققة المهتمة 
بالتفاصيلء ومؤازرتها للكائن الإنساني المأزوم.. هذا 
كله يمنح نصها شكلا خاصاء وأسلويا فريدا. وحيث 
يختلط الشسعري بالسردي يغدو من الصعب تجنييس ذلك 
النص.. فروح الشعر حاضرة في نسيجه مثلما عناصر 
السرد وقواعده. فهي تبحث عن الوهج الإنساني في 
الكائن» وعن الجمال في الأشياء. موضوعتها الكبرى 
هي الحياة بسخاتها وألمها وإحباطاتهاء والإنسان العالق 
بشبكتها. وبطلها إلى جانب الإنسان هو المكان.. هنا أتكلم 
عن مجموعتها (تحت جرس زجاجي) بترجمة: ياسين طه 
حافظ. وإصدارات دار المدى/ بيروت .5١١5‏ 

المكان في أغلب قصص هذه المجموعة هو ضفاف نهر 
السسين . حتى ليبدو وكأن النهر هو النغمة الأصيلة التي 
توحّد عوالم القصص جاعلة منها تنويعات للحن ساحر 
حزين. فالنهر؛ ها هذاء ليس شيئًا حياديا سلييا.. إنه 
فاعل على طريقته. . في قصتها الأولى (البيت . الزورق) 
تكتب: "كان الذهر يعاني كابوساً » قلق قفاه الوسيع كظهر 
الحوت,. لقد خُدع بالانتحارات النهارية, النسوة اللائي 
أطعمن النهر أكثر من الرجال مطلوب المزيد منهن, ليمتن 
في الشتاء أكثر مما في الصيف . 

إنسانها هو مزيج من الرغبات والهواجسن والأحلام, 
يبحث عن الفرادة والحرية لكنه لا يطولهما دائماء وقد يقع 
ضحية هذا المزيج المعقد من الأقانيم. ونن تسجل موقفها 
من القضايا الإنسانية الكبرى متجنية المباشرة الفجة, 
ومن غير محمول إيديولوجي ثقيل: وبلا فخامة بلاغية 
رنانة. 

تنتقي أيطالها من المهمشين الذين لهم حيوات استثنائية, 
وإن لم تكن بطولية بالمعنى التراجيدي. وهم وحيدون 
غالبا يواجهون العالم بظهور عارية, مكشوفة.. يمضون 
قدما حتى وإن لم يكونوا متأكدين من مآل مغامراتهم, 
وحتيى وإنلم يتوقعوا الحصول على دعم من أي نوع 
ومن أي كان. 

كانت أنايييس نن شاهدة على جمال العالم وبؤسه.. 
كانت ترى الألم والتعاسة والقسوة بعين إنسانية حانية. . 
كانت رسولة للجمال يمعنى ما.. رسولة عالم الفن الرفيع 
المتجولة بين المعزولين والمهزومين والمقصيين وسيئي 
الحظ. 

تتداخل فى هذه القصص اليوميات. وهي المغرمة 
بكتابتها ولها منها مجلدات ستة, مع السرد الخياليء 
مع الرؤى الشعرية؛. مع شذرات من آراء في مسائل 


الصداقة والحب والجنس والحرية والشفقة والتسامح 
والتضحية والخوف والولادة والموت. . نقرأ في قصة 
(الموهيكي) :"بدا وكأن الموت قد مر به تواء وأنه قد مات 
أمام كل ملابسات الحياة وأفعالها. وأنه قد دفن يتفخيم مع 
كل ممتلكاته. مرتديا أحسن ثيابه. وهو الآن يمشي خلال 
المدينة ليحزرنا مما قد تجلبه أوروبا من فوضى". 
لأنايييس نن قدرة مذهلة على الوصف. وبالوصف 
المفعم بروح الشعر, المنقوع برهافة الأحاسيس تنفذ إلى 
أعماق الشخصيات والأشياءء وتخبر الانفعالات السرّية 
للكائن و الكون وتقلباتهما. تقول في قصة (من يري كل 
شي ع: "كانت غرفته تشبه مخبأ مكتشف, كانت وجارا من 
فراء. كهف ساحرء لونها لون دم محتقن. فراء على السرير 
وسجاد على الجدران؛ في إحدى الزوايا وقفت مزلجة 
زرقاء كأنها مركب صغير يبحر نحو الكواكبء دإخل 
المزلجة فراء ظبي من ظباء الرنة؛ وعلى الجدار علقت 
أقدام رنة وأظلافهاء أصابع الحيوان لا تشير إلى الأرضء 
ولكن تبدو مخلوقات هوائية باتجاه مغامرات ومتاعب . 
تمسك نن بتحؤلات الكائن: باضطرابات روحه. تلك 
اللحظات التي تشهد التماعاته وثوراته تارة, وخيباته 
وسقوطه تارة أخرى.. في قصة (رحلة العين) يتنقل هانز 
من الشعور بأنه فأر مرعوب عاجز أمام النظرات الثابتة 
لأفعى مفترسة, إلى الشعور بأنه الأفعى الذي يراقب 
الأشياء ويتهياً للافتراسء إلى الحالة التي يفقد فيها عينه 
الزجاجية, حتى لن يعود فأراً ولا أفعى. 

تتلاعب نن برمن السرد ورمن الحكاية.. يتموج رمن 
السرد ويتقلب بحسب إيقاع يضبط كلية النصصء فيما 
يمكن أن يتحدد الزمان الحكائي بساعات قليلة كما في 
قصة (ولادة)» كما يمكن أن تغطي سنوات طويلة كما 
في قصة (حجة).. في ساعات ولادتها تعاني الراوية من 
أوجاع الولادة العسيرة' 'بقيت طوال الوقت أحاول أن 
أتذكر سببا للعيش »لماذا أريد أن أعيش, وكلي ألم ولا 
ذكرى' . وتنتهي القصة وهي ترى طفلتها الميتة' 'مكتملة 
الصنع وتلمع كلها يمياه الرحم . أما في قصة (حجّة) 
وهذا اسم الشخصية الرئيسة فيها فنلاحق تفاصيل حياة 
مديدة مختزلة بكثافة سئالة.. من ساعة ولادة حجّة في 
الشرق إلى احترافها الرسم وحبها لمولنار, إلى مصيرها 
غير السار: 

"هذان المنكمشان استحق أحدهما الآخر. التقى الصمتان 
والانسحايان". ذلك الحب المحصّن بالإيثار والتضحية 
والإيمان.. إيثارها وتضحيتها وإيمانها هي بموهبته, 
لكنه هو الذي سيتسببء في النهاية» بحلول البؤس في 
المنزل ومراقبتها وهي تسقط. 

كانت أناييس نن داعية نسوية, ولكن بلا صخب 
وادُعاءات استعراضية.. وقفت ميكرا وبشجاعة إلى 
جانب المستضعفاتٍ من بني جنسهاء حالمة بعالم أكثر 
عدالة وحرية وجمالا. 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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العربى وتدين القهر ' 


لماذا تقرأ النساء الروايات 
الووماتسب 1 3 ١‏ 


"المركب" 


المؤلف في غابة الكتب 


العدد (3359) السنة الثانية عشرة الاحد (10) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يغداد /المدى 


فاز الكاتب التونسي شكري المبخوت بالجائزة العالمية 
للرواية العربية (البوكر) في دورتها الثامنة عن 
روايته' الطلياني' حيث كشفت لجنة التحكيم عن اسم 
الفائز بالجائزة مساء الأربعاء الفائت في حفل أقيم 
بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وسيحصل المبخوت على جائزة نقدية بقيمة خمسين 
ألف دولارء تضاف إلى عشرة آلاف ينالها كل كاتب تمكن 
من الوصول إلى سباق القائمة القصيرة المكونة من ست 
روايات. كما سيحظى الفائز بفرصة ترجمة روايته إلى 
الإنجليزية؛ إلى جانب تحقيق مبيعات أعلى للرواية 
والحصول على تقدير عالمي. 1 

وكانت الرواية نفسها قد فازت يوم 55 أبريل/نيسان 
الماضي بجائزة الكومار الذهبي للرواية التونسية 
الصادرة بالعربية في دورتها ال19, حيث قال المبخوت 
إن الرواية التونسية تشهد نهضة حقيقية قل تؤهلها 
للتربع على عرشس الرواية الأدبية العربية قريباء 
موضحا أن روايته تعالج عدة قضايا وتبحث عن 
الوجع الإنساني لتلامس الحياة والواقع التونسي بكل 
تفاصيله . 

وتدور أحداث الرواية حول حياة طالب يساري (عبد 
الناصر الطلياني) الذي كان فاعلا وشاهدا في الجامعة 


التونسية وخارجها أواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة وبداية عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
١ 7‏ 

وتتناول الرواية أحلام جيل نازعته طموحات 
وانتكاسات وخيبات في سياق صراع بين الإسلاميين 
واليساريين ونظام سياسي ينهار. 

وقالت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر الفلسطيني مريد 
البرغوثي في حيثيات الفوز إن" بداية شكري المبخوت 
كصاحب رواية أولى مدهشة كبداية روايته ذاتها". 
ووصفت الرواية في بيانها بأنها''رحلة في عوالم الجسد 
والبلدء الرغبة والمؤسسا, والانتهاك والانتهازية, 
وتناول بارع لارتباك العالم الصغير للأفراد والعالم 
الكبير لليلاد . 

وأضافت اللجنة أن الرواية تكشف" الغطاء عن ملامح 
مجتمعها التونسي' 'وأنها تباغت معظم القراء العرب' بما 
يجسد ملامح مجتمعاتنا أيضا' كما وصفتها بأنها عمل 
فني يضيف للمنجز الروائي التونسي والعربي ويتعلق 
به القارئ منذ سطره الاول حتى سطره الآخبسر. 8 
وقد ضمت القائمة القصيرة لهذا العام كلا من حداة 
معلقة' للفلسطينيعاطف أبوسيف.و' 'طايق 99 'للبنانية 
جنى فواز الحسن, 6 "ألماسن ونساءا 'للسورية لينا 
هويان الحسن, 5 شوق الدرويش' اللسوداني حمور 


زيادة, و' 'ممر الصفصاف' 'للمغربي أحمد المديني, 
إضافة للرواية الفائزة بالجائزة اليوم. 


سطس | 


ر" الأكثر مبيعا للأسبوع العاشر فى أمريكا 


"فناة فى قطا 


احتفظت رواية "فتاة فى قطار" للكاتبة 
باولا موكينز بصدارة قائمة الكتب الأكثر 
مبيعا فى أمريكا للأسبوع العاشر على 
التوالى كما ذكر موقع,ٍ أسكاى نيوز . 
وجاءت رواية "الغريب' ' للكاتب هارلان 
كوبن فى المرتبة الثانية فيما حلت رواية 
(10 (21921 *) للكاتب جيمسسن 
باترسون فى المركز الثالث. ويجرى 
إعداد القائتمة باستخدام بيانات المكتبات 
المستقلة وسلاسل المكتبات وبائعى الجملة 
والموزعين المستقلين فى الولايات المتحدة 


فى إعداد القائمة. 

وكانت الرواية التاريخية و الدرامية الإقامة 
"11161165106222" للكاتبة والصحفية 
الأمريكية كيت أندرسون برويرء قد تصدرت 
قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر 
مبِيعًا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية 
الغير خيالية. وتقدم رواية 'الإقامة : داخل 
العالم السرى للبيت الأبيضى' حساب 
دقيق للحياة داخل البيت الأبيضء, منذ آل 
كنيدى إلى أوباماء مع سرد تاريخ وقصص 
عناصر الخدمة السرية وكبار الخدم قى 


وتدور أحداث رواية' الطليانى", حول عبد الناصر 
الطليانى, ذلك الشاب ذو الملامح الخليطة بين الأندلسية 


قصر الرئاسة المليكة بالتفاصيل الدرامية, 
كما تكشف الرواية عن الحياة اليومية فى 
البيت الأبيض.ء وحياة هؤلاء الموظفين 
المسؤولون عن الحفاظ على القصر المكون 
من ستة طوابق و177١‏ غرفة, على مدار 
اليوم, والعلاقة الحميمة التى تجمع القادة 
والنامس الذين يخدمونهم. جدير بالذكر 
أن الكاتبة والصحفية"كيت أندرسون 
بروير"'قضت أربع سنوات كمراسلة 
مسئولة عن تغطية أخبار البيت الأبيض 
لوكالة انياء "بلوميرج". 


"الطلياني" ل"شكرى المبخوت".. ترصد 
العنف العربى وتدين القهر 


والتركية الذى يختلف كليةً عن والده الحاج محمود 
الذى يُُعرف بورعه وتقواه. وتبدأ الرواية بمشهد 
لتشييع جثمان الحاج محمود أبو عبد الناصر الطليانى 
إلى مثواه الأخير,. بحضور ابنيه عبد الناصر وصلاح 
الدين وأقاريه: إلا أنه يحدث موقف غريب عند الدفن 
يجعل جميع الحضور ينصرفون قبل أداء واجب 
العزاءء كان المتسبب فيه ابنه الطليانى. وتدور أحداث 
الرواية فى فترة زمنية محددة أواخر حكم برقيبة 
وأوائل حكم بن على إذ تبدأ بمشهد عنيف وغير مبرر 
من عبد الناصر (الطليانى), وذلك بضرب الإمام علالة 
ضرما مبرحا يوم جتازة و الده الحاج محمود, وهو 
موقف متهور وغير مشرّف أدانه كل الحاضرين: لماذا 
قام عبد الناصر بهذا الفعل الشنيع؟ سؤال مؤجل الى 
آخر الرواية لكن ينفتح على احتمالات متعددة إن يبقى 
هذا السؤال والإجابة عليه الخيط الذى يتايعه القارئ 
لمعرفة الحقيقة. يفتح شكرى مبخوت أبواب الرواية على 
مصراعيها ليدخلنا إلى عالم عبد الناصر وهو شخصية 
محورية لقب بالطليانى لوسامته غير العادية: منحدر 
من عائلة بورجوازية, يقطن إحدى ضواحى العاصمة, 
له أخ أكبر وهو صلاح الدين مثقف وناجح فى حياته 
يقطن بسويسرا وهو متخصصي فى الاقتصاد العالمى 
يمثل صلاح الدين الممول االمادى فى اغلب فترات 
حياة الطليانى ورغم الاختلاف الأيديولوجى بينهما 
إلا أنه يقدر فيه ذكاءه وحماسته. 


د. علي حداد: نجيب محفوظ حدد 


خطاي الثقافية 


توجه ملحق اوراق بسؤال 
الى عدد من الكتاب وال مثقفين 
والمعنيين بالقراءة والكتب 
بسؤال عن اهم عشرة كتب 
اشرت 2 حياتهم وكانت 
اجاباتهم كالاتي: 


سأتجاوز ذكر الكتب التي شغلتني 
تلك التي أصبح محتواها الفكري هاجسا 
تواصل لمدة ثم انطفاً وهي كتب كثيرة. 
وسأقف عند تلك التي رسخت حضورها 
متواتراً في الوعي والاهتمام والاشتغال 
المحرفى. حتى بدت مثابات لما اختطته 
الذات من سمات التشكيل التقافي الذي 
تخيرته وادعت الإلمام به. 1 

١‏ (القرآن الكريم): أول كتاب قرأته 
خارج المنهج المدرسيء ومنذ المرحلة 
الابتدائية.لأنه كان الكتاب الوحيد الذي 
دخل بيت والدي الفلاح الأمي. ولم يكن 
وجوده ليتجاوز التبرك به. وحين بدأت 
أتلمس طريقي للقراءة فقد كانت قراءته 
والحفظ منه. وقبلها الفهم تحديات 


المواجهة مع هذا النص المقدسسى. ومن 
يومها فإني لا أكاد أقطع قراءة القرآن 
وتأمله. واستعادة أبعاد نصه في نظامه 
الد لالي و اللغوي وقيم التعبير وجمالياته 
فية. 

".ديوان المتنيى: منذ مرحلة ميكرة من 
العمر كنت وجدت كتاب مختارات منه 
لدى أحد الأصدقاء فاستعرته ورحت 
أقرؤه وأحاول فهم مضامين قصائده, 
منه. ومن يومها لم يفارقني هذا الديوان 
في حلي وترحالي ولم ينقطع تواصلي 
القرائي المندهشس بكشوفات شاعرية 
المتنبي التي لاتكاد تنفد. 

". تاريخ الفلسفة اليونانية: كان هذا 
كتاباً منهجياً مقررا للدراسة في السنة 
الجامعية الأولى بقسم اللغة العربية. 
ولكنه هو الذي شرع الوعي للرغية في 
قراءات لاحقة ومتواصلة لإدراك الحيز 
المعرفي الذي تتداوله الفلسفة بمدارسها 
الإسلامية والوسيطة, وصولاً إلى 
الفلسفات الحديثة. 

5. (ألف ليلة وليلة) قرأته فشرع لي 
فضاءات لاحدود لخصبها و اتساعها مما 
تكتنفه المخيلة الشعبية ليصيح واحداً 
من انشغالاتي التي لا أغادرها هي الرغبة 
المحتدمة في توثيق المنجز الشعبي 
ودراسته يكثير من التقدير والرصانة. 
5.ديوان الحاج زاير: كان أول ماقرأته من 


دواوين الشعر الشعبيء وتمثل فيه الأفق 
المحايث عندي لاشتغالات السرد الشعبي 
من جهة,. والوجهة الشعرية المتمكلة في 
الشعر الفصيح من جهة أخرى. ومن 
خلال هذا الديوان تعززت ثقتي بإمكانات 
اللهجة المحلية على أن تنتج نصها المفعم 
بجهدها الفكري وجماليات تشكله. 

1. البيان والتبيين للجاحظ: وهو 
الكتاب الذي أخز الوعي الى ملاحقة 
منجز الجاحظ في كتبه الأخرى: 
(الحيوان) و(البخلاء) ورساتله الكثار, 
واتساع اشتغالاته فيهاء وما تعلنه من 
خصائص شخصيته ووجهته الكتابية 
الموسوعية التي لاتكاد تغفل عن شىء. 
ليدلف بي ذلك لاحقاً الى قراءة أبي 


إسم الكتاب: بقايا اليوم 
المؤلف: كازو إيشيغورو 


ترجمة: عبدالخالق علي 


تحكي هذه الرواية الفائزة بجائزة البوكر عن رئيس 
خدم انكليزي يدعى ستيفنز. في تموز ١1155‏ يقرر 
ستيفنز القيام برحلة تستغرق ستة أيام الى غرب 
انكلتراء الى منطقة تقع غرب دارلنغتون هول - المنزل 
الذي يقيم فيه وعمل فيه كرئيس للخدم لمدة 4 عاما. 
معان المنزل كان ملكا للورد دا رلنغتون المتوفى, ففي 
عام ”115 إمتلكه سيد أميركي يدعى السيد فارادي. 
ستيفنر يحب السيد فارادي الا انه يفشل في التعامل 
معه إجتماعيا؛ ستيففز شخص محترسس و جاد و لا 
يرتاح للمزاح بالأسلوب الذي يفضله السيد فارادي. 
يطلق ستيفنز على مهارة المحادثة العارضة"المزاح'» و 


لهسا 


يعلن لعدة مرات خلال الرواية عن رغبته في تحسين 
مهارته في المزاح كي يرضي سيده الجديد بشكل 
أفضل. 

الغرض من رحلة ستيفنز هو زيارة الآنسة كينتون» 
المدبرة السابقة لدارلنغتون هولء التي غادرته قبل 
عشرين عاما كي تتزوج. إستلم ستيفنز رسالة من 
الآئسة كينتون تلمّح فيها الى ان زواجها قد فشل و 
ريبما ترغب بالعودة الى وظيفتها كمديرة للمنزل. منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية صار من الصعب العثور 
على ما يكفي من الكادر للعمل في قصور كبيرة مثل 
دارلنغتون هول. 

الكثير من السرد يتضمن ذكريات ستيفنز عن عمله 
كرئيس للخدم خلال و بعد الحرب العالمية الثانية. 
يصف حفلات العشاء الفخمة المنظمة و الشخصيات 
البارزة الأنيقة التي تأتي لتناول العشاء و تبقى في 
المنزل في تلك الأوقات. يتضح تدريجيا ان اللورد 
دارلنغتون, و بسبب إنطباعه الخاطىء عن أجندة 
الآ مان قبل الحرب العالمية الثانية, كان يتعاطف مع 
النازيين: حتى انه كان ينظم و يستضيف حفلات عشاء 
لرؤساء الدول الألمان و البريطانيين لمساعدة الطرفين 
في التوصل الى تفاهم سلمي. ْ 

يشيد ستيفنز دائما باللورد دارلنغتون على أنه سيد 


حيان التوحيدي الذي سايره في وجهة 
التأليف الموسوعية وخصائص الأسلوب 
وآفاق التناول. 
.ديوان السياب: كانت قراءتي له منطلق 
التوجه للانشغال بالحداثة الشعرية في 
منجزها الأدبي عربياً وعالمياً. وملاحقة 
كشوفات الدرسسن النقدي المحايث لها. 
والانفتاح على آفاقها الثقافية والجمالية, 
ومن ثم التخصصي الأكاديمي العالي 
الذي تحصلت عليه فيها. 
6.ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين) 
و(قصر الشوق) و(السكرية) تلك التي 
هدت خطاي التقافية الى قراءة السرد 
الحديث واستيعاب التطلعات البنائية 
العالية فيه وذلك الرصد الاجتماعي 
الشياد. 1 
5. الجريمة والعقاب لدستوفيسكي: 
شغلتني مكابدات يطلها ومنولوجحاته 
الداخلية. التي جسدها المؤلف يلغة من 
الكشف الشعوري المثير . لقد كانت تلك 
الرواية منطلق التوسل لقراءة عدد كبير 
من الروايات العالمية, وقيم الوعي والفن 
الذي تصدح بها. 
٠.الشعر‏ والتجرية لأرشيبالد مكلش 
ذلك الشاعر والناقد العذب والعميق 
وكتايه هذا الذي أعود إليهدائماً .المراجعة 
الذهنية النقدية الغربية واختلافها عنا 
نحن العرب في الرصد والتخير وعمق 
الوعي ومقدرة التحليل. 


مهذب مثالي و من العيب ان تتلوث سمعته بسبب سوء 
فهمه لغايات النازيين الحقيقية. خلال رحلته يتذكر 
ستيفنز أيضاً قصصي معاصريه من رؤساء الخدم 
في منازل أخرى الذين كوّن معهم صداقاتء لكن أبرز 
علاقات العمل الطويلة كانت مع الآنسة كينتون. و رغم 
عدم بوحه بذلك, يبدو انه يخفي مشاعر رومانسية 
مكبوتة تجاه كينتون. و مع ان الإثنين كانا غالبا لا 
يتفقان حول مختلف شؤون المنزل: فان عدم إتفاقهما 
كان طفوليا في طبيعته و يبين انهما يهتمان ببعضهما . 
في نهاية الرواية تعترف كينتون لستيفنز بأن حياتها 
ربما كانت أفضل لو انها تزوجته. بعد سماعه لهذه 
الكلمات يشعر ستيفنز بإضطر اب كبير لكنه لا يكشف 
لهاعن مشاعره. يفترق الإثنان» ويعود ستيفنز الى 
دارلنغتون هول و هو عازم على إتقان فن المزاح 
لإرضاء سيده الجديد. 

انها قصة جميلة و قاسية في نفمس الوقت, قصة عن 
الندم ؛ خلال حياته يضع ستيفنز ثقته العالية في 
رجل يرتكب أخطاء فادحة. يسبب إلتزامه المهني 
الكامل؛ يفشل ستيفنز في متابعة المرأة الوحيدة 
التي كان بإمكانه ان يقيم معها علاقة حب و وقاء. 
الشكليات المتزمتة تبعده عن العلاقة الحميمة و الرفقة 
و التفاهم. 


إعداد: أوراق 


إمره كيرتس هو 
روائي مجري ولد 
في بودابست في 
4 تشرين الثاني 
8 حصل 
على جائزة 
نوبل للآداب 
في سلئة 
٠ 3‏ وذلك 
ل نتاجه الذي 
يروي تجرية 
الفرد الهشة 
في مواجهة 
تعسلف التاريخ 
الوحشي" على حسب قول الأكاديمية 
السويدية. اعتقل عام ١944‏ وهو في 
الخامسة عشرة في معسكر أوشفيتز, 
ثم في بوخنفالد, قبل أن يفرج عنه عام 
ه. 


من أعماله 

-لامصير - بودايست ١191/7”‏ 

- مقتفي الأذر: قصتان قصيرتان. 
بودايست /ا/91١‏ 

- الفشل - بودايست ١9//‏ 

- قديش (قداس) للطفل الذي لم يولد 
يعد - يودايست ١99٠‏ 

-الراية الإنجليزية - بودابست 
49١‏ 

- يوميات العبودية - يودايبست 
تدادل 

-الهولوكاوست كثقافة - ثلاث 
محاضرات - بودايست 1١9937‏ 

- المحضر (إمره كيرتس وبيتر 
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أسترهازي) 
- يودايست ١997‏ 

- شخص آخر: توثيق التحول - 
بودايست 1١9917‏ 

- لحظة صمتء قبل أن تعيد سرية 
الاعدام ملء البنادق- بودابست 
يداحلا 

- اللغة المنفية - يودايست ٠٠١١‏ 

- التصفية - بيودابيست ٠٠٠١37‏ 

- ملف ك - بودابيست ٠٠١5‏ 


أعمال كيرتس المترجمة 
إلى العربيك: 


- لا مصير. ترحمة ثائكر صالح. دار 
المدى. دمشق ٠٠٠6‏ 

- الراية الإنجليزية- المحضر. ترجمة 
ثائر صالح. دار المدى,. دمشق ٠٠١6‏ 


لا امصير 
ضمن سلسلة روايات نويل صدرت 
عن دار نشر المدى بدمشقء الترجمة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العزبية 
لرواية "لا مصير" 
للكاتب المجري- الحائز 
على نوبل لاآّداب العام 
٠ح‏ إمري كيرتيس. هذه 
الرواية التى أثارت نقاشا 
ساخنا إبان صدورها سنة 
١‏ و ذلك لتطرقها لأحد 
المواضيع الممنوعة آنذاك تحت 
ظل النظام الشيوعي. موضوع 
الاحتجاز بمخيم أوشفيتزر 
حيث كان الكاتب واحدا من 
المحتجزين, هذا الموضوع الذي 
سيظل حاضرا في كل أعماله اللاحقة 
خصوصا رباعيته 'كائن دون مصير" و 
التي تضم اضافة الى الرواية موضوع 
الترجمة رواياته' 'الرفض' و"العلم 
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الإنجليزي"'و' تصفية” 


تدور حوادث رواية"لا مصير"في 
أواخر الحرب العالمية الثانية وهي 
تتحدث عن حياة المعسكرات وعلاقة 
المعتقلين ببعض وبالدرجة الأولى 
عن اكتشساف المعتقل اليافع العالم 
المحيط به ومحاولة فهم ما يدور حوله 
ووضع تصوراته الخاصة به عن هذه 
البيكة غير الطبيعية. وهي في مجملها 
تقدم لنا صورة ذاتية واقعية وليست 
انتقائية أو نمطية كما جرت العادة على 
تقديم صورة معسكرات الاعتقال. كما 
دون كرتيس في هذه الرواية أفكاره 


الأساسية 
التى نجد أصيداءها 
تتردد في أعماله اللاحقة. إن يقول: "لو 
كان هناك مصيرء فالحرية غير ممكنة؛ 
لكن لو.. كانت هناك حرية» فلا يوجد 
مصيرء أي.. أننا نحن أنفسنا المصير 
ذاته." 
الفكرة الثانية التي يؤكد عليها الكاتب 
هي مبدأ الاستمرارية» ويتجلى عنده 
في استحالة البدء بحياة جديدة, 
فالإنسان لا يبدأ حياة جديدة بل 
يواصل حياته القديمة رغم المنعطفات, 
إن لا يمكن محو الذاكرة كما تسمح 
ملفات القرص الصلب في جهاز 
الكمبيوترء لتحمل معلومات جديدة, 
فهو يقول: "0 أستطيع مدع حياة 
جديدة إلا إذا ولدت من جديد" . وتنال 
هذه الفكرة تعبيرها فى حديثه عن 
قيام الإنسان بخطو خطواته الخاصة 
به وبذلك تتألف حياته من عدد كبير 
من الخطوات الصغيرة أو الكبيرة 
المتتالية, التي تتبع بعضها بعضا. 
رأي الكاتب في روايته 
- في الواقع 
دون مصير سنة ه/ا81 كان 
استقبالها كارثياء لقد حكيت ذلك 
في"الرفض"الجزء الثاني لما أسميه 
تجاوزا - كما اقترح علي يوفا احد 
الصحفيين - رباعية كائن دون قدر", 
في ذلك الوقت كان سسؤال مخيمات 


عندما نشرت "كائن 


ممنوعا وعندما بدأت في 
كتابة" أكائن دون مصير" 'سنة 
١55١‏ قمت ببعض الأبحاث 
عن الهلوكوسست لأنني لم 
أشماً أن أكتفى بتجربتى 
وحدها عن المخيمات, فلم أجد 
شيئاء تذكروا محاكمة ادولف 
أيشسمان- فى القدمس سنة 
0- الذي أمر بإقامة مخيم 
أوشفيتزء حيث كنت مرحلاء فلم 
تنقل عنه الصحافة الهنغارية إلا 
النزر القليل. 
واكتشفت وجود كتاب لأمرأة بشأن 
هذه المحاكمة, كانت حذا ارندت" » لكن 
عندما فكرت في اقتناء الكتاب كان ذلك 
مستحيلا لأنه لم يكن مترجما ولا يوجد 
في أية لغة أخرىء كان علي انتظار 
سقوط جدار برلين لقراءة' 'أيشمان في 
القدرس. 
وعند سسؤال كيرتس عن ذاك الفتى 
- كوف - هل هو كيرتس؟ أو بمعنى 
آخر, هل رواية"كائن دون مصير'هي 
سيرة ذاتية؟ 
اجاب: باللغة الهنغارية كوف 
تعني" الشخص الذي يشيه طبعه 
الأحجار طبعا إنه أناء لكن في أي 
اتجاه؟ أنا أيضا كوف ... حجرء لكني 
لست فتى تلك الرواية ولا ذاك الذي في 
الفيلم. 1 
وعن الذي غيرته جائزة نوبل في 
حياته قال: كل شيء ولا شيء. الشيء 
إلذي تغير حقاء هو أنه لأول مرة 
أستشار عن رأيي وكذلك أسأل عن 
كتبي! لكني لا أحب هذا كثيرا لأنه لا 
يجعل الكتابة سهلة جدا. أعرف أن 
على من حاز جائزة نويل واجبا تجاه 
عموم الناسء لكني أحب أكثر من ذلك 
أن أكون وحيدا وأن أكتب. أن أتم ما 
بدآته. 


الاغتراب والحرمان 


"المره : 1 


سعدون هليل 


تشيد الكثير من الدراسات بالدور 
الريادي للروائي غائب طعمة فرمان 
وبقدرته على التجديد الأسلوبي 
والفنى وخاصة فى احتواء فنه على 
تناتية الجودة والفكر التى رسخت 
مبادئه الحميمة, الجامعة بين الحيرة 
الفكرية واللحظة المفجرة لثورية 
الاغتراب والحرمان. تكون الثورة, 
القدرة على التغييرء إرادة ورغبة 
عملية, في النخلة والجيران» لأجل 
حياة اجتماعية أخرى, تجعل شخوص 
الرواية؛ على الرغم من كل التحطم 
في بناهم الاجتماعية والنفسية 
يمتلكون قدرة التفكير والتأمل والحلم 
بأمل واسع وكبيرء يقارب حلم بلد 
بالمستقبل. يقول الباحث محمد 
كامل الخطيب عن شخوص"النخلة 
والجيران' أفي كتابه اتكسار الأحلام 
ص8" 'الشخصيات في هذه الرواية 
تحاول فك أسرها عن طريق الحلم, 
فالحلم ليمس وهماً إنه الأمل الهدف 
مرسوما على شكلٍ أمنية'"'وها هو 
حلم سليمة الخبازة'تساءلت: صدك 
(صدق) راح أتخلصص. من التنور 
وأعيش برغد' . بيدئما في خمسة 
أصوات ستأخذ الرواية منحى آخر 
لا يبتعد كثيراً عن منطلقات اللوعة 
والحنين والحرمان؛ ولكن في بيئة لها 
امتدادات أكثر غورا وبعدا في ثيمية 
الاغتراب والحرمان عن طريق تعدد 
أصوات مثقفي جريدة, تكون بيئة 
خاصة صالحة للتجاذب والتحاور 
والاختلاف الذي يوزع أدوار الروي 
حسب قوة الصوت الطبقي لمنظومة 
الجريدة. هذه البيئة انتقائية الأسباب 
عدة منهاء أنها محصورة في' أجريدة 
- ثقافة" . ثم هي بيئكة شبه طبقية ذات 
وعي سلس. وأخيراً هي شرائح مهيئة 
لكل من (الثورة, التغييرء النزوح,» 
الفردية, الاغتراب2. الحميمية).. 
وتأتي القيمة الشعبية كحاصل نضالي 
بين عمل المثقف خارج السجن داخل 
المجتمع او بالعكمس. لتأتي الرواية 
الثالثة المخاضص وكأنها تراتب نتائجي 
لمرحلة الوعي بالظلم, ثم بدء مقاومته» 
ثم المخاضص. لكن ذلك" 'المخاض' ثورة 
حقيقية, أحدثت هزة عنيفة في قوى 
المجتمع ومؤسساته. لكنها ثورة 
ناقصة, فيها من رواسب الماضي 
ودسائسس الحاضرء وسواد المستقيل 
ما يجعلها مخاضا عسيراًء خاصة على 
من عاد بعد غربة وانسحاق إنساني, 
من بلدان كانت ملاذه في أعوامه 
السابقة. ثم تأتي' القربان' ذات القيمة 
الواضحة والتي تلخص نتائج الماضي 
بأبعاده. من حرمان, وعذاب وغربة, 
واغتراب وحميمية انتماءء إضافة 
إلى الخيبة الممضة. وبعد عناء وجفاء 
تتقدم رواية' ظلال على النافذة على 


وفق فانتازيا فنية لتقدم أحداثها 
بألسنة عاقر إلا من الإفصاح.. لكن هذا 
لم يسم وعي غائب طعمة فرمان اذحاما 
يتخلص من تبعات الماضي السياسي, 
ومن حميمية الانتماء الاجتماعي لأجل 
فلسفة الفن فيكتب روايته الأخرى 
السادسة"آلام السيد معروف" والتي 
يطرح فيها جدية فنية معتمدة على 
غائتيات مخطط لها منها ما هى فلسفة 
عدمية, ومنها ما يمثل صياغة لا كثافة 
لغوية ومنها ما يؤطر اتصالات نفسية 
بين القاكل والمقول. ثم يهم في الرواية 
السايقة أن يعطي جل ثماره, في وحدة 
مصير الشعب "عن طريق محازفة 
الراكبين نحوا 'الوعي والتشكيل 
الحضاري الجديد" في رواية المركب. 

. عند هذه الرواية نكون قد غطينا 
التاريخ خ الفني للروائي الكبير غائب 
طعمة فرمان من زاوية واحدة هي 
المحتوى الزمني المتسلسل لاشتغالات 
الكاتب.. لنتقدم خطوة أخرى في: 

1 جدل الفكر الرواتي:‎ -١ 
يؤكد الرواكي نفسه عن طريق جدل‎ 
التفكير الذي خلق يه شخوص رواياته‎ 
السبع, والذي جعل المضمون ينحاز‎ 
لقضية الإنسان: يقول الناقد جيرا‎ 
ابراهيم جيرا يكاد يكون غائب طعمة‎ 
الكاتب العراقي الوحيد ابذي يركب‎ 
. أشخاصه ورواياته تركيبا حقيقيا‎ 
وهذا القول يبنى على الانحياز الحتمي‎ 
ولكن بطريقة فنية مجيدة, خاصة أن‎ 
طريقة عمل الشخصية هي خلق كامل‎ 
من الناحية الضياغية: كلما اقتربيت من‎ 
الواقع الاجتماعي"المشخص'حازت‎ 
على درجة إقناع تقنيء وان كانت‎ 
خيالية أو رمزية أو تجريدية. ثم يتألف‎ 
وعي منها"وعي السياسة كحاضنة‎ 
لاستثمار الطاقة البشرية والطبيعية‎ 
لصالح البناء المتحضر للإنسان' يقول‎ 
طعمة نفسه:' منذ البداية أشعر بوطأة‎ 
التقلبات السياسية, وعليّ كرجل أن‎ 
اتخذ القلم وسيلة للتعبير عن حياتي‎ 
وأفكاري. واذا كنت أنا بهذا الشكل فأنا‎ 
حصيلة إمكانياتي في هذه التقلبات,‎ 
أنني لست ذلك' 'السياسي' 'الخطير‎ 
و" المتآمر"المخيفء فأنا لا أملك غير‎ 
قلمي وغير أفكاريء فانا مثل أبناء‎ 
جيلي تربيت على كراهية الاستعمار‎ 
والظكم واكتويت ننازهما منذ صباي‎ 
المبكر' 'ويقصر -طيعا- - أحداث؛ وجدان‎ 
الطفولة والصبا والشباب والنضج.‎ 
جدل الفكر الروائي يتحول في رواياته‎ 
الثلاث الأخيرة إلى حفل ثقافي ونظام‎ 
ثوري يطالب بالمثقافة الحقة, خاصة‎ 
رواية'"ظلال على النافزة' فيما يتشكل‎ 
النمط الأخير من وعي وفكر وجدلية‎ 
الروي من رؤى النبوءةء بصياغتيها‎ 
الفنية والتاريخية2,. خاصة فى‎ 
رواية"المركب" ولعل هذا الوعي المتدرج‎ 
والمتعالي يأخذ مكانة في مخيلة الكاتب‎ 
قبل وبعد الشروع بالعمل الروائي.‎ 
مقارية الشخوص والعلائقٍ,‎ -" 
لقد تبنى الروائي"فرمان' ثيمة‎ 


وقيمة'"'لسان الشعب" فلم تفلت منه 
طبقة ولا سلوك ولا لهجة. وفي 
كل استدراك او دلالة قول تكون 
الشخصية قميصا ممتلثاً بالكم والنوع 
الذي' فصل" من قبل الروائي. على مدى 
سبع روايات يكاد الناقد, لا يميز بين 
واقع الشخصية الاجتماعية وواقعها 
المادي وواقعها الفني. فالبطل إنسان 
عادي بالمعنى التام المجرد للعادية, 
لكنه علي, شاملء وعائيء, يستوعب 
جميع الحالات البطل لا يقوم بافعال 
كبيرة» [ما من" بطل" أو بطولة فردية 
استعراضية, أو أحداث جليلة لكن ثمة 
حياة البشر العادي والكبير حقاً هو 
محصلة حياة هؤلاء البشرء محصلة 
العمل الفني والعالم الروائي]. التقنية 
فيها قصدانية"اظهار مفهومات الروائي 
بواسطة رسم الاشخاصص. والاحداث 
واختيار الموضوعات' المصدر 
السايق نفسه صن 5”. ومن ملامح 
شخوص الروي هذا الدوران بين 
الذات المستوحشة المغتربة الحانية 
الحنونة والموضوعية الاجتماعية 
الواعية المتدفقة افعالاً كثيرة عادية 
استثنائية منتقاة, الهازلة, الهاربة 
من حرمانها الى مصائرهاء مصائر 
عضوية دؤوبة مثل افعال الثمل. هذه 
التراسيم' 'الشخوص' 'تزداد اغتراباً 
وإحساسا ووعيا كلما دنت أفعالها من 
متغيرات جديدة. اما جوهر العلائق 
الفنية والاجتماعية: المجازية والمادية 
فتكاد تكون علاكق" الصغار والسفه 


والرغبة بالتمرد" كما أنها علائق بشر 
في حالة مخاضضص مؤمل بالثورة كل 
لحظة, على صغر تفكيرهم ودؤابية 
انشغالهم, وحيوية انتماتهم. بيئما 
تندفع الذوات نحو الانعتاق في 
غربة وحرمان من نوع الحلم والأمل 
والمجازفة تصل حد الهجرة أو إطلاق 
البلدان الجديدة. 

في نموذج رواية"المركب تراكيب 
تجربة روائية انسانية,. من وعي 
متفجر ثورية؛ وكذا حال إحساسس 
شخوصها في وحدتهم وتوحدهم 
واتحاد وجدانهم وقضيتهم. في 
قراءتنا للمركب سنلاحظ الآتي: 

ان كلمة المركب التي وضعها غائب 
طعمة فرمان عنواناً لروايته الأخيرة 
توحي بدلالات -المركب- لتشعبها 
الاجتماعي والفكري.ء بمجموعة 
المواقف والمشاعر والبنى الرتيبة, 
للرويء التي تنهضي بالأفعال على حد 
علاقة بين مرحلتين من زمن بغداد. 

“ا تبدو -المركب- وسيلة عبور 
وعنفوان مرحلة لمدينة غادرها الكاتب 
ومات قبل العبور الى استعادتها ثانية 
في حداته. 

* رحل الراوي وترك كلاً من خليل 
الفنان, وشذر اليتيمة, والشيخ نعمة 
البائيس ورائد الصحافي المنقلب على 
حزبه وعقيدته, وهاشم الشيوعي 
الصامت, وسهام المطعونة بشرفها 
زورا. 

ترك هؤلاء وغيرهم يتحاورون في 


واوالاكله 


الإعمال الكاملة ١)‏ 


المركب. 
يتحاور المختلفون في"'المركب' للحاق 
بالزمن والحكي عما كان وسيكون. 

“ يتحاور أنامس المركب عبر الحكي 
غير المقيد بفروض محددة سلفا ليعبر 
كل منهم عن موقفه, ورؤاه الملتيسة. 

“ يكون الحكي مفتوحا فهم يحكون 
ويحكونء يطوفون بين الرؤى على 
سطح المراحل, حتى يتراخوا عند 
مرحلة الضياع والصمت وحشرجة 
إيقاع الأمل. 

وفي توضيحات جانبية نستقرئ 
الآتى: 

“ عصام يترك الشعرء يترك زوجته 
ليصير مهندسا فقط؛ يسعى لركوب 
المركب المسافر الى أم الخنازير, 
الجزيرة التي ستقرر فيها الحظوظ. 
[غابة أم الخنازير يباح فيها كل شيء.. 
المركب/ ص5 )١٠١‏ 

* في ص ١5‏ تقول الرواية: 

أم الخنازير مكان طبيعي في حضن 
دجلة, لكنها اليوم تستقبل الخنازير 
الوحشية القادمة من المدينة. مسن 


بغداد. 

في صص. ٠١4‏ . وبغداد مياحة لأم 
الخنازير. 

في ص ١١‏ . والخنازير سينقلهم 


المركب اليوم الى حظوظهم: ستجد أم 
الخنازير من الخنازير أكثر مما حلمت 
به طوال وجودها في حضن النهر.. 
تلك هي اقوال خليل الفنان. 

يقول شهاب: "عجيبة أم الخنازير 
هذه. عالم غريب مزروع وسط بغدادء 
غاية, حرشء درب الصد ما ردء. يمكن 
ان تجري فيها مختلف الأشياء, وليس 
الاغتصاب وحده/ المركب ص”7”). 

“* بالتزوير تثبت تهمة الشرف 
المطعون. 

“« بالقتل يستديم التزوير ويموت 
الشاهد عليه. 

“* الاغتصاب والظلم نصيب جميع 
الشخوصى الذين يفكرون ويرغبون 
بحياة أفضل.. 

صرخة أخيرة [يصرخ رائد في وجه 
هاشم, رفيقه السايق في الحزبء وأنا 
أيضا أريد ان أعيشسى.. علمونا الزهد 
والتقشفء. وان نكون فقراء الهند, 
اوفقراء مكة, لاا فرقء بينما الآخرون 
ينهبون ويعبون من خيرات هذا 
العالم/ المركب ص5 5 17[. 

“* تبث المركب دلالات المتاهة في 
تضاعيف السرد.ء والسرد ينتشر مع 
راو ينتقل بين أفراد (الشلة), الجماعة 
الخَّائبة, ولا ينهض. السرد أحدا إلا 
ليسقط آخر في ضياع او عجزء مثلما 
يسقط شهاب في العجز الجنسي. 
نخلص من انفتاحات نموذج - المركب 
بأن رؤى سوداوية وأخرى نبوئية هي 
الرؤى المتحكمة بالسردء والمهيمنة على 
مقالة الفلسفي, وهو نفسه من جعل 
اللغة لغة نفس مضطرية متقلية غير 
آبهة بالنظام الاجتماعي الذي يتجه 
الى بناء وحدته الذاتية. 


العدد (3359) السنة الثانية عشرة الاحد (10) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رفولوجيةالموروث 
< "سكر / 1 فيه 2 5 


المنهجية التحليلية للكتاب تعمد الى طرح 
فكرة التراث الشعبي عبر علائق الموروث 
بالتاريخ وبالوظائف, وعير فاعليته في 
توسيع مديات القاموس اللغويء و القاموس 
الحكواتيء فضلا عن كشسف إنثربولوجي 
لأشكال التعبدر ف فى السيرة الشعبية, 
ولطبيعة التعبير اللغوي والطقوسي في 
الثقافات المهيمنة, ولتأثيراتها التي تلامس 
الكثير من الجوانب الإجتماعيةالثقافية 
في تلاوينها المحلية و العربية على مستوى 
كشف تنوع مرجعياتهاء وعلى مستوى 
التعرّف على متعقداتها السائدة, وكذلك 
على مستوى علاقتها بالمكان المديني 
والريفي والصحراوي وعبر التعريف يما 
هو عميق الأثر في الشخصيات والعادات 
والمهن والملابس, وحتى عبر معرفة النظام 
الأجتماعي في أعرافه العشائرية ومنظومة 
تراتييتهالإجتماعية.. 

يضم الكتاب عددا كبيرا من الدراسات 
والمقالات التي تخص الجوانب الأدبية في 
التراث الشعبي, فضلا عن قراءات تداولية 
للكثير من النصوص التي تعنى بالجوانب 
اللغوية لهذا التراث. ولأساطيره الشعبية 
التي تخصص أنواع الحكي والمرجعيات 
الثقافية للسيرة الشعبية, تلك التي يعدّها 
البعض بوصفها علامة مهمة في تطور 
السرديات العربية2 وفي تطور فكرة 
الراوي الشعبي والذي يشبه الرواي العليم 
في السرد الحديث.. 

جهد الكاتب في جمع الكثير من حكايات 
الشعوب وأساطيرها الشعبية أسهمٌَ في 
إغناء هوية هذا الكتاب, من منطلق أن 
الدراسات الأنثريولوجية تتقصى معرفة 
حيوات الشعوب ودراسة إرثها الشعبي في 
اللغة وفي العادات والطقوس والحكايات, 
وأن توظيف الباحث لهذا المنهج يؤكد 
أهميةحفريات الدرمس البحثي,وأهمية 
الكشوفاتالتي تعزز فاعلية القراءة, 
والمنحى الذي يضع دراسة التراث الشعبي 
في سياق علمي وأكاديمي. وخاضع 
لشروط وحيثيات منهجية ذلك السياق, 
والذي يستند فيه الى مقاربات شتراوس 
الإنثريولوجية. وطروحات ماكسن ميلر 
للإسطورة. فضلاا عن معالجات تشومسكي 
للعقل واللغة. وبنيويات رولان بارت في 
مفهوم الإسطورة.. 

كما أن مقاربات الباحث للمثيولوجيا 
العربية, ولحكاياتها السحرية وسير 
رموزها الكبرى وملاحمهاء لاسيما- سيرة 
الإمام علي بن أي طالبء والسيرة الهلالية, 
وسيرة عنترة. وسيرة الظامرة بييرس 
وغيرها- أسهمت في إثراء معرفة الأصول 
الاولى للحكاية وللمسرح العربي ولطقوسها 
التمثيلية ومجالاتها الفلكلورية: إذ(ساعد 
الراوي الشعبي كثيرا في كل هذه السير 
والملاحم على تأكيد قيمة الذات العربية 
لدى الإنسان كفرد والذات كقيمة عامة, 
ورغم تناقض المصطلحين وتعارضهما 
لأول وهلة, فإننا نجد أن البطل الشعبي 


يقترح كتاب الباحث باسم 
عبد الحميد حمودي(سحر 
الحقيقة) الصادر عن دار 
ميزوباتاميا/ بغداد/ 5١1١0‏ 
موجهات قرائية» ومقاربات 
سسيونفديهة تضع القراءة 
4 سسيافق البحث عن 
موروفولوجيةالموروث 
الشعبي ل ماهو مضمر 2 
خطاب(الحفيقة) المتخيلة, 
ومن خلال شخصيات وكتب 
ودراسات إهتمت بتاريخانية 
التراث الشعبي كمايقول 
العنوان الثانوي للكتاب.. 


العربي قد سعى خلال السيرة الشعيية الى 
تأكيد القيمتين الإصطلاحيتين معاء بحيث 
تداخلتا معا وغدتا كلا لايتجزأ ووحدة لا 
إنفصام مباشر داخلها) ص 7372-1772 


إعلان مصطلح التراث 
الشحبي.. 


هذا العنوان الداخلي في الكتاب يثير جدلا 
حول طبيعة هذا المصطلح؛ على المستوى 
التاريخي. وعلى مستوى توظيف المناهج 
العلمية في التعاطصي مع إشتغالاته, 
ومع مجالاته المتعددة. تلك الباعثة على 
الإستعانة بمنجزاتها على المستوى 
التحليليء وعلى المستوى التاريخي من 
خلال تنشيط مجالات البحث التاريخي, 
وعبر إصدارالعديد من المجلات التي 
تعني بنشر مايتعلق بالدراسات والبحوث 
الفلكلورية.. 

دراسة المرجعيات التاريخية في المدينة 
العراقية القديمة, لاسيما أدبيات الظرفاء 
والحكواتيينء وعوالمهم الخاصة في المأكل 
والملبمس إرتبطت بالمظاهر الثقافية للبنية 


شخصيات وكتب ودراسات 
ضفي التراث اللسعبي 


- 


المدينيةء وطبيعة منظومتها السياسية 
والإقتصادية والعمرانية, والتي تحولت 
الى بيئة حاضنة للرواة وللحكايات, 
ولإنتشار مظاهر (اللهو وأماكن الترف) 
التي إنتشر فيها المغنون والمغنيات 
والشعراء والمتصوفة وفي مراحل لاحقة 
الحكواتيين والقصخون... 

كما أن التوصيف المورفولوجي للمصطلح 
إتكا على مقاربة تاريخية للتحولات التي 
سادت في المكان العراقيء لاسيما في 
الريف. عبر إستقراء عاداته السائدة, 
وعبرالتعرّف على أبرز الشخصيات 
الفاعلة في بيئته الإقتصاديةوالإجتماعية 
مثل(الشيوخ. ورؤساء العشيرة والسلف 
والفندة والفخ والكليط) وكذلك بعض.س 
المناصب الإجتماعية مثل(السيد, الملاء 
الفريضة, العارفة, الفتوة, الكرمة, المحكم, 
الحوشية, الشحنة, المأمورء القهوجيء, 
والمهوال والوكيل والسركال وغيرهم) 
وفي حقل (الفايبيو وتاثيرات الادب العربي 
على الأدب الشعبي الأوربي) يتقصى 
الباحث مجموعة من المؤثرات التي يرتبط 
بعضها بالتاريخ كما في العقد الفريد لإبن 


عبد ربه. أو كما يروي حكاياتها مجددا 
(الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه 
الادب المقارن؛ وفي الفصل المعنون بتاريخ 
نشأة الأدب المقارن) ص76 

والتي نجد تعالقاتها في الكوميديا الإلهية 
لدانتي, إذ تجسد طبيعتها كجنسس أدبي 
خاص رواه الفرنسيون, مثلما كانت ذات 
القصصر المسلية التي تؤلف لتحكى كما 
في (حكايات وملاحم الزير سالم وعنترة 
والاميرة ذات الهمة وغيرها والمختتف 
فيها أن النثر المسجوع يقوم بالربط بين 
صورة شعرية وأخرىء وإن الفابليو 
الشعبية الفرنسية العصر أوسطية ليست 
الأنمونجا أكثر تطورا شعريا عن طريقة 
الرواية العربية) ص7٠‏ 

ضم الكتاب العديد من المباحث التي تتعلق 
بتدوين وتحليل الأمثال الشعبية؛ والتي 
إستقاها الباحث عن طريق الرواة: وعن 
طريق كتب الأمثال التي جمعها العديد 
من الأعلام العراقيين والعرب مثل الشيخ 
جلال الحنفي, والدكتور داود سلوم, رفعة 
رؤوف البازركان وعبد الرحمن التكريتي 
وعبد الرحمن بن زيد السويداء.. كما 


« 


أفرد الباحث متنا واسعا من كتابه للحديث 
عن(الأصول التاريخية لأسماء محلات 
يغداد) من خلال قراءته للكتيب الذي نشره 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف لمناسبة 
الإحتفال بيوم بغداد والتعرف على عديد 
محلاتها مراكزها الحضرية في جانبي 
الكرخ والرصافة.. 1 1 
وإحتوى الكتاب على مبحث يخص أصول 
كتاب الف ليلة وليلة الأولى: وقراءة أقدم 
نسخهاء وكيف وصلت الى الغرب, وعلاقة 
هذه الليالي بالعربء وباليهود. وعن 
عوالمها التى أثارت الكثير من الجدل, 
لاسيما في الثقافات الإستشراقية, وعند 
المعنيين بإصول التراث الشعبي من العرب 
وغيرهم.. 

كما سعى الكتاب الى عبر توسيع إهتماماته 
بالبحث الفلكلوري الى التعرف على 
المعتقدات الشعبية في أفريقيا وفي دولة 
الأمارات العربية عبر توظيف الموروثات 
في معجم الألفاظ العامية, وكذلك قراءاته 
لآدب الصحراء الشعري من خلال إنموذجه 
البحثي في كتا ب(ديو ان الشاعر عبد الله بن 
فرحان القضاعي) وإختيار عدد من نماذجه 
الشعرية التي تكشف عن خصوصية 
هذا الأدب وسرائره وعللمه التي تضجح 
بهارموز الطبيعة والتنوع اللغوي في 
مفردات يتجاور فيها الشعبي مع الفصيح, 
حيث (يظل أدب الصحراء الشعري يواديها 
وحواضرها أديا شعبيا ممتدا على مدى 
الزمانء وإن إختلفت التراكيب اللهجية من 
منطقة الى أخرى وإبتعدت بعض معانيها 
عن المتداول الحالي بالقيامس الى وقت 
إنشاء القصيدة وتداولها) ص" 

في المباحث الأخيرة من الكتاب حاول 
الباحث أن يقدم تعريفات بمنجز عدد 
من الأعلام العراقيين الذين كان لهم 
الدور البارز في إثراء الدراسات التي 
إهتمت بالموروث الشعبي العراقي مثل 
مصطفى جواد..ياحثا فولكلورياء ولطفي 
الخوري ومحسن جمال الدينء, ومحمود 
العبطة, وعبد الرحمن التكريتيء فضلا 
عن تقديمه عدد من الملاحق التى تُعنى 
بحكايات الشخصيات الفلولكلورية 
المعروفة في موروثنا الشعبي أمثال 
حكاية (ضيف الشيخ حمد آل حمود شيخ 
عشائر الخزاعل) وحكاية الحق بالسيف 
في الموروثات العراقية في الجنوب وفي 
الغرب وفي الشمال.. 

هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة العراقية, 
وللباحثين في مجال انخربولوجيا الحكاية 
الشعبية عير عوالمها المتعددة, وعير 
رموزها ووظائفها في السرديات العراقية 
والعربية, وفي فهم الكثير من الحقائق 
التي يتعالق فيها السحري مع الواقعي, 
واليومي مع العموميء والتاريخي مع 
السرديء. تلك التي نعيشش. تفاصيلها 
وهاجسها عبر حيواتنا التي تكثير فيها 
الرموز والعلامات والإيقونات والاغاني 
والحكايات.. 1 


لماذا تقرأالنساء الروايا تالو 
ولا يقرؤها الرجال؟! 


و هناك من المعلقين على ذلك مَن كان أكثر 
حدة . فقد أعلن وليام جيرالدي قائلاً: إن 
الروايات الرومانسية تعطي درسا 
رخيصاً مفاده أن, الانقياد للأهواء بطاقة 
دخول للسعادة" . و استنتج أن نجاح 
رواية (50 ظلاً من الرمادي) يبين' 'أننا 
قبيلة غير مستقرة و غير مؤثرة ما تزال 
ملتصقة بنوع ما من المرحلة اليرقية 6 
أن النساء يقرّأن هذا النوع من الروايات 
لأنهن مقزّمات. و إذا كانت قراءة 
الرومانمس تعد انحرافاً أو حالة مرضية 
فإن الموقف تجاه قاركات الرومائس 
عندكذ ذ إما تعضّف أو ازدراء : فقارتات 
الرومائسن إما أرواح بائسة بحاجة 
للمساعدة. و إما حمقاوات مبتذلات 


ينبغي احتقارهن. 
لكن لماذا ينبغي اعتبار الرومائس 
انحرافا؟ لقد وحجدت دراسة 


ميدانية في عام ٠٠١8‏ أن 7/2١١5‏ 
من الرومانسيات مثبّتة في قوائم 
كنوع مفضّل لدى البالغات ‏ أكثر 
من فنتازيا الخيال العلمي. و وجد 
تقييم في عام ٠١١7‏ أن الرومانس 
هو النوع الأكثر جلباً للمال المفرد, 
بمبيعات قدرها 1٠١44‏ بليون دولار 
في السنة, تقريباً ضعف مبلغ النوع 
التالي الأفضل مبيعاً. وهو روايات 
الغموض.ء و قدره /5/ ملون. و بموجب 
هذه الشعبية و المركزية, ينبغي ألا يكون 
السؤال حول لاذا تقرأ النساء الروايات 
الرومانسية. و إنما ينبغي أن يكون: 
لماذا لا يقرأها الرجال؟ 

أحدى الإجابات هي كره النساء 
7107( 11150 . فالأمور المتصلة بالنساء 
يُقلّل من شأنها و تُعد مخدّثة و غير جديرة 
بالاعتبار. و قد أخبرتني كونسولا 
فرانئسيمسء و هي بروفيسور مساعد 
للغة الانكليزية في كلية تشارلستون 
تقوم بدراسة الروايات الرومانسية, 
قائلة: لأن الروايات الرومانسية تُعادّل 
همكذا مع النساء و الأنوثة, و لأننا 
ندرّب الأولاد و الرجال على تجنب 
الارتباط بأية حال مع الأنوثة قدر 


لماذا تقشرا التساء الروايات الرومانسية أو الغرامية 
ع101222؟ إنه سؤال غالبا ما يطرح:» ضمنا أو بوضوح. و 
قد أشارت دراستان تتجديديتان من الثمانينات: هما "قراءة 


م11 


الروايات الرومانسية" الأنثروبولوجية لجانيسن رادوي 
و"الحب بشدة"الأكثر نظرية لتانيا مود ليسكي. إلى ان 
الروايات الرومانسية تزودالتساء بيفنتازيات تعويضيك ‏ 
فالبتر ياركية/اوالأيوية:امر يسبب الشعور بالكآية و 
الظلم لدى النساء. و الروايات الرومانسية تتفهم ذلك و 
توفر مهدناء وفقاللكاتب الأمير كي نوح بير لاتسكي 2 


مقاله هذا 


الإمكانء فإن الروايات الرومانسية 
تصبح شيكا محظورا تماما و يتفق 
آايريك سالنجرء محرر مجلة دراسات 
الرومائسن الشعبية'. مع فرانسيس في 
هذا .وهو يرى أن كره النساء البنيوي 
يعني أن لديك موقعاً يتجنب فيه بعض 
الرجال عن وعي الروايات الرومانسية 
و يسخرون متهاء و يصل الأمر بالنسبة 
لكثيرينء مثله. إلى حد أنهم لا يفكرون 
حتى بمحاولة قراءتها. فالرجال ينفرون 
من الروايات الرومانسية بسيب ما ترمز 
له إذا » أكثر مما تنطوي عليه ذاتها . دو 
ينسجم ذلك مع خيرتي كقارئ للروايات 
الرومانسية. فهي تميل برأيي للترحيب 
بوجهات النظر الذكورية. 

و هناك الكثير مما يحبه الرجال في 
الروايات الرومانسية, إذا استطاعوا 


ترجمة / عادل العامل 


أن يتغلبوا 
على وصمة كره النساء. 
و هكذا هل يعني ذلك أن 
مزيدا من الرجال ينبغى 
أن يقرأوا الروايات 
الرومانسية؟ 
تبدو فرانسيمسسء في الأقل, 
متعادلة الرأي. فالرواية الرومانسية, 
كماتقول: مجتمع نساء خارج مرأى 
الناس الآخرين . فهي تُصيّرك في النادي 
السري... و هو غير متسرع الأحكام. 
إنه فضاء امن.. .. و يتمكل جزء من 
الأمان في أن أحداً لا ينظر إليه. ٠‏ واتُعد 
دعوة أي واحد إليه ممن ليسوا فيه أمراً 
يتسم بالمجازفة. 
و توافق الكاتبة الرومائسية كثلين 
سيدل على أن قراءةً ذكورية أكبر ليست 
بالأمر المهم بالنسبة لهاء قائلة"في 
السبعينات حينما بدأثٌ أقرأ هارلكوينن 
5م1116 و في الثمانينات حين 
بدأتُ أكتبهاء كان عالم نشر الرومانس 
منطقة أنثوية... و أنا أقول ذلك بفخر؛ 


ذلك" . و تضيف إنها تكتب 

عادةً للنساءء و لا تقوم بتغييرات لجعل 
ما تكتب يروق للرجالء و إذا ما تمتع 
الرجال بذلك فشيء عظيم, او إلا فيمكنهم 
أن يجدوا نوعاً أدبياً يا آخر يُمتعهم. وهي 
تقوم بتضمين وجهات نظر ذكورية في 
كتبها ليس لخاطر الرجال و إنما من أجل 
النساء. كما تقول. 

و في الوقت الذي يمكن ألا يكون فيه 
الكثير من كتّابٍ الرومانس مركزينء أو 
لايريدون أن يكونوا مركزين: على دائرة 
القراءة الذكورية,. فليس تلك عموما 
المسألة. و الاستثناء الوحيد هنا أليكس 
بيكروفت. التي تكتب رومانس الشواذ. 
و هذا النوع تكتبه النساء للنساء أساسا. 
لكن كما تقول بيكروفت,' الدي على وجه 
التحديد معجبون من الذكور' . . ووتضيف 
أن أولئك المعجبين غالياً ما يقولون 
لها: '"لقد أحبيتٌ إداكماً الرومائسن و 
أنا مسرورة جداً لمعرفة أن هناك كتيا 


رومانس للرجال مثلي". 

ومن التفسيرات الممكنة الأخرى 
لعدم قراءة الرجال الروايات 
الرومانسية أن الرجال لا يقرأون 
كثيراً الأدب القصصي. . فقد ورد في 
مقالة عام ٠٠١7‏ أن الرجال يكوّنون 


نسية 7/٠‏ فقط من قراء الأدب 
القصصي.ء و تؤّكد دراسات أخرى 
على لا ميالاة نسبية لدى الرجال 
تجاه هذا النوع الأدبي. . كماوجدت 
دراسة الجمعية كنات الروماتسسن 
الأميركان' أعام ٠0 ١4‏ أن *23 من قراء 
الرومائس رجال. و هذا ارتفاع عن 
عام ٠١١”‏ حين كان الرقم 2١١‏ و عن 
عام ٠٠08‏ حين كان 29.,6/. و ليمس من 
الواضح ما إذا كانت هناك زيادة فعلياً 
أم أن الأمر مجرد اختلاف إحصائي. 
و على أية حالء فإن ذلك لا يختلف عن 
الوضع مع الأنواع الأدبية الأخرى. فقد 
وجدت دراسة ميدانية عام ٠٠١‏ أن 
النساء تشكلن الأغلبية في أي نوع هذه 
الأنواع. من قصص التجسس و الإثارة 
(59“). إلى قصص الغموض و التحري 
البوليسي (285/), إلى العامة (/28/)» 
إلى الخيال العلمي (797). و بدلاً من 
السؤال اذا لا يقرأ الرجال الروايات 
الرومانسية, فإن السؤال المتصل يذلك 
يمكن أن يكون: لماذا يقرأ هذا العدد 
القليل من الرجال الروايات بشكلٍ عام؟ 
مع هذاء » ليس هناك من شك في أن الرجال 
يقرأون فعلاً روايات رومّانسية أقل مما 
تقرأ النساء. ذلك أن فنتازيات الروايات 
الرومانسية توضع على أساس الجنس 
1211 , لكن ذلك لا يعني أنها تنطوي 
على حالة مَرَضية. ربما المشكلة مع 
الرومانئس ليسس أن النساء تق رأن هذا 
النوع, أو أن الرجال لا يفعلون ذلك و 
إنما بالأحرى النظر إلى الرومانس على 
أنه مشكلة - نوع أدبي قراؤه خاطئون 
بطريقة ماء و ينيغي تفسير ذلك. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اخ آااطمي 


ال لب ار 


1 ١5 
ماغعغاا١‎ 


ب العام الماضي صدر كتاب (رامن المال 4 


القرن الحادي والعشرين)باللغة الفرنسية 


يتناول الكتاب موضوع (انعدام العدالة 2 
توزيع الثروةج العالم) ويعتقد البعض ان 


الاقتصادية نتجاه مسألة توزيع الثروة. 


ترجمة/ احمد الزبيدي 


الكتاب مبني على مجموعة من الابحاث قام يها 
الاقتصادي الفرنسي بيكيتيه مع مجموعة من 
الاقتصاديين استغرقت عشر سنوات:وبالاستناد الى 
بيانات احصائية رسم الكتاب صورة لتطور التفاوت 
في الدخل منذ الثورة الصناعية حيث تركزت الثروات 
في ايدي العائلات الغنية,المتربعة على عرشس النظام 
الاجتماعي الطبقي الراكدءولم يغير هذا النسق في 
التفاوت الا حدوث هزات عنيفة في الاقتصادات 
العالمية, من قبيل فترة الكساد العظيم او الحرب العالمية 
الثانية,لكن تلك الصدمات سرعان ما اختفى اثرها ليعود 
التفاوت في الثروة من جديدء ويعتقد المؤلف ان الثروة 
تنمو بشكل اسرع من نمو الناتج الاقتصادي,ويبرهن 
على ذلك بمعادلة اقتصادية توضح العلاقة بين 
الثروة والناتج القوميءفاما تزيد الثروة على الناتج 
اويتساويان او يزيد الناتج على الثروة:وفي الحالة 
الاخيرة ستقل اهمية الثروة:اما النمو الاقتصادي 
البطيء فيزيد من اهمية الثروة. 

اما مؤسسس شركة مايكروفست (بيل غيتس)فاعتبر 
الكتاب واحدا من افضل الكتب التي قرأها في العام 
الماضيءالى حد انه كتب في مدونته الشخصية مقالا 
حول هذا الكتاب بيعنوان(ماهي اهمية موضوع التفاوت 
في الثروة)كتب فيه: 

اذا اراد المرء ان يقرأكتايا (خفيفا) في الصيف,فبالطبع 
سوف لن يختار كتابا من ٠١‏ صفحة مليئا بالابحاث 
الاقتصادية ومكتوبا باللغة الفرنسية ايضا حتى لو كان 
الامر يتعلق بشخص مهووس بالكومبيوتر وياعتراف 
الجميع. ولكن في تموز الماضي, شعرت بضرورة قراءة 
كتاب للاقتصادي توماس بيكيتيه بعنوان(رأس امال 
في القرن الحادي والعشرين) بعد ان قراءت العديد 
من المقالات التى تناولته. وسمعت عنه من عدد من 
الأصدقاء. 000 

أنا سعيد لأني فعلت. و أشجعكم على قراءته أيضاء 
أو على الأقل ملخصا لطيفا له كالذي نشرته مجلة 
(الايكونومست)وكان غاية في اللطف من المؤلف ان 
يتحدث معي حول الكتاب في مكالمة عبر السكايب..و 


كما اخبرته؛ فأنا أتفق مع استنتاجاته المهمة جدا , وآمل 
أن يحث عمله الناس الأكثر ذكاءً على دراسة اسباب عدم 
المساواة في توزيع الثروة والدخل,فكلما فهمذا أكثر 
الأسباب وعلاجاتها, كلما كان ذلك أفضل. كما قلت له 
أيضا ان لدي ملاحظات بشأن بعض اطروحاته.منها. 
١-ان‏ المستويات العالية التي وصل اليها عدم المساواة 
هي مشكلة حقيقية,.تقضي على الحوافز الاقتصادية.و 
تجعل الديمقراطية في خدمة القوى الحاكمة, وتقوّض 
أساس فكرة أن جميع البشر قد خلقوا متساوين». 
"-الرأسمالية لا تصحح بنفسها المسار نحو مزيد من 
المساواة, فتركيز الثروة المتعاظم, سيكون له تأثير 
يتزايد مثل كرة الثلج إذا ما تركت الامور لحالها دون 
حل. 
“-يمكن للحكومات أن تلعب دورا بناءً في ايقاف هذه 
المبول المتعاظمة لعدم المساواة.عندما تختار القيام بذلك 
واذا ما ارادت. 
وليكن واضحاء انني حينما أقول أن المستويات العالية 
من عدم المساواة هي مشكلة, فأنا لا أريد أن يفهم من 
ذلك أن وضع العالم يزداد سوعا. في الواقع: و بفضل 
صعود الطيقة الوسطى في دول مثل الصين والمكسيك 
وكولومبيا والبرازيل وتايلاد,.فان العالم بمجمله 
أصبح في الواقع أكثر مساواة, ومن المرجح أن يستمر 
هذا الاتجاه العالمي الإيجابي. 
لكن التفاوت الشديد في توزيع الثروة يجب أن لا يتم 
تجاهله, أو أسوأ من ذلك, يتم وصفه بانه علامة على ان 
لدينا اقتصاد عالي الأداء ومجتمع سليم. 

صحيح., ان وجود مستوي معين من عدم المساواة هو 
من خصائص النظام الرأسمالي وكما يقول المؤلف فهو 
شيء متأصل في ذلك النظام. 
لكن المسألة هي الى اي مدى يكون مستوى عدم المساواة 
مقبولا؛ ومتى تصبح اضراره أكثر من منافعه؟ هذا 
الشيء يجب أن يخضع للنقاش العام. 
وانه لشيء رائع أن يساعد مؤلف الكتاب في تقدم هذا 
النقاش بشكل جدي. 


ومع ذلك فان في الكتاب بعض النو اقص الهامة التي آمل 
أن يقوم المؤلف وخبراء اقتصاديون آخرون بمعالجتها 
في السنوات القادمة. 

فمع كل المعلومات والبيانات التي يتضمنها الكتاب حول 
الاتجاهات التاريخية لمسار الثروة» فان الكتاب لا يعطي 
صورة كاملة عن كيف تخلق الثروة وكيف تضمحل.و 
في جوهر كتابه هناك معادلة بسيطة: ع> ن: حيث 
ع يمثل معدل العائد من رأس المال و (ن) تمثل معدل 
نمو الاقتصاد. والفكرة هي أنه عندما يكون العائد من 
رأسس المال اكبر من العائد من العمل, ومع مرور الوقت 
فان الفجوة في الثروة ستتسع بين الناس الذين لديهم 
الكثير من رأمس المال: و أولتك الذين يعتمدون على قوة 
عملهم. المعادلة هي شيء اساسي في الكتابءو المؤلف 
يقول انها تمثل' التفسير الأساسي لحدوث التباين و 
التفاوت"و تلخص المنطق العام لجميع استنتاجاتي. " 
وقد جمع خبراء اقتصاديون آخرون مجموعات كبيرة 
من البيانات التاريخية مما يلقى ظلالا من الشك حول 
اهمية المعادلة آنفة الذكر(ع> ن)في فهم ما إذا كانت 
عدم المساواة سوف تتسع أو تضيق. أنا لست خبيرا 
بشأن هذه 

المعادلة,.ولكني اريد ان افهم هل ان معادلة المؤلف 
(ع>ن)تفرق بشكل كافء بين انواع مختلفة من رأس 
المال لها منافع اجتماعية مختلفة. 

لنتخيل ثلاثة أنواع من الناسس الأثرياء. احدهم 
وضع رأسس ماله في مجال الاعمال. ثم 

هناك امرأة وهبت معظم ثروتها للأعمال . 
الخيرية. وشخص نالث وهو مستهلك, 

إنفق الكثير من المال على أشياء مثل 
اليخوت والطائرات. ولئن كان 
صحيحا أن ثروة جميع هولاء 
الأشخاصى الثلاثة تساهم في 
خلق عدم المساواة, فأنا أزعم 
أن الأولين يساهمان بالمزيد 
من القيمة للمجتمع اكثر من 
الشخص الثالث. وكنت أتمنى 
لوانالمؤلف قد اكد على هذا 
التمييزءلانه يحمل مضامين 
سياسية هامة, والتي سأذكرها فيما يلي. 
والأهم من ذلك فانني أعتقد أن تحليل مؤلف 
الكتاب للمعادلة لم يأخذ في الحسيان قدرة قوى 
مؤثرة على ان تعطل تراكم الثروة من جيل إلى 
وأنا أتفق تماما أننا لا نريد أن نعيثس في 
مجتمع أرستقراطي تزداد فيه ثروات الاسر 
الغنية بيساطة بلا عمل اعتمادا على ما ورثوه, 
وجمع ما يدعوه الكاتب بالدخل الريعي بمعنى 
ادق» العائدات التي يحصل عليها بعض الناس 
جراء تمكين الآخرين من استعمال اموالهم 
واراضيهم., أو غيرها من الممتلكات الخاصة | 
بهم. ولكنني لا أعتقد أن في أمريكا حدث شيء 
مشابه لذلك او قريب منه. 
لنلقي نظرة على قائمة فوربمس لأغنى 1 
شخص من الاميركبين. حوالي نصف القائه 
تضم رجال الأعمال الذين تبلي شركاتهم بلاء 
حسنا (بفضل العمل الجاد المتميزء وكذلك 
الكثير من الحظ). وخلافا للفرضية الريعية 
للمؤلف, فاني لم اشاهد أي شخص في القائمة 
كان احد اجداده قد اشترى قطعة كبيرة من 
الأرض في عام ,17١‏ وقد تراكمت الثروات 
العائلية من خلال جمع الايجارات منذ ذلك 
الحين. وفي أمريكاء فقد شحت النقود 
منذ فترة طويلة لاسباب عديدة منها عدم 


الاستقرارء والتضخم., والضرائب, والعمل الخيري, 
والإنفاق على الاستهلاك. 
يمكنك التعرف على ديناميكية-اضمحلال الثروة عند 
استقراء تاريخ الصناعات الناجحة. ففي بدايات القرن 
١"»كان‏ هنري فوردء وعدد قليل من رجال الاعمال 
قدابلوا بلاء حسنا فى صناعة السيارات. كانوا 
يملكون الكثير من اسهم شركات السيارات التي حققت 
تزايدا فى حجمها وارباحا مهولة.. وتزايدت اعداد 
النامس, (يما في ذلك العديد من أصحاب الدخول الذين 
استثمروا ثروات أسرهم في صناعة السيارات). الذين 
رأوا بام اعينهم كيف انهارت استثماراتهم في الفترة 
مابين .1940-141١‏ عندما انكمشت صناعة السيارات 
الأمريكية من 7174 مصنعا الى 


ان اصبحت 


رأس المال في القرن الحادي والعشرين” 


١"مصنعا.‏ وهكذا بدلا من نقل الثروة نحو أصحاب 
الدخول والمستثمرين الخاملين الأخرين: فغاليا ما كان 
يحصل العكس. ولقد رأيت نفس الظاهرة في العمل في 
مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات. 
المؤألف محق في قوله أن هناك قوى يمكن أن تؤدي 
إلى تراكم الثروة (بما في ذلك حقيقة أن أبناء الأثرياء 
في كثير من الآحيان يمكنهم الوصول إلى الشبكات 
والقنوات التي بمكن أن تساعدهم في امتلاك الأراضي, 
وفرصص. العملء وما إلى ذلك). ومع ذلك؛ هناك أيضا 
قوى تساهم في اضمحلال الثروة والكتاب لا يعطي 
وزنا كافيا لها. 
وقد شعرت بالاحباط جراء تركيز المؤلف بشكل كبير 
على بيانات واحصائيات متعلقة بالثروة والدخل 
بينما اهمل موضوع الاستهلاك تماما. تمثل بيانات 
الاستهلاك السلع والخدمات التي ينفق الافراد دخلهم 
عليها مثل المأكل والملبس والمسكن, والتعليم, والصحة, 
ويمكن أن تضيف الكثير من العمق في فهمنا لكيف 
يعيش الناسس في الواقع. ولا سيما في المجتمعات 
الغنية, اما بيانات الدخل والتركيز عليهاء فلا تمنحك 
الاحساس بالامورالتي تحتاج إلى إصلاح. 
هناك أسباب كثيرة تجعل بيانات الدخلء على وجه 
الخصوصصر, بيانات مضللة. على سييل المثال؛ فإن 
الطالبة في كلية الطب التي لادخل لها وتقترض مبلغا 
كبيرامن القروض الطلابية تبدو في الإحصاءات 
الرسمية كما لو أنها في حالة مزرية,ولكنها ستحصل 
ربما على دخل مرتفع جدا في المستقبل. أو مثال أكثر 
تطرفا: بعضى الأثرياء جدا الذين لا يعملون يظهر 
ونتحت خط الفقر في البيانات في السنين التي لا 
يقومون فيها باي نشاط من قبيل بيع الاسهم أو 


الحصول على أشكال أخرى للدخل. 

هذا لا يعني أننا يجب ان نهمل البيانات المتعلقة 
بالثروة والدخل. لكن بيانات الاستهلاك قد تكون أكثر 
أهمية لفهم رفاهية الإنسان. فهي في حدها الأدنى, تقدم 
لنا صورة مختلفة وعموما أكثر تفاؤلا- من تلك التي 
يرسمها المؤلف. والطريقة المثالية, كما أود أن أراها 
هوان تعتمد الدراسات على بيانات الثروة والدخل 
والاستهلاك مجتمعة. 

وحتى لو لم نكن نمتلك الطريقة المثالية اليوم, فنحن 
نعرف بالتأكيد ما يكفي عن التحديات التي تواجهنا 
ويمكننا | تخان الإجراءات اللازمة بشأنها. 

والحل الذي يفضله مؤلف الكتاب.هو زيادة الضريبة 
السنوية التصاعدية على رأس المال: بدلا من الدخل. 
ويقول إن هذا النوع من الضرائب' سيجعل من الممكن 
تجنب دوامة لانهاية لها من عدم تحقيق المساواة مع 
الحفاظ على المنافسة والحوافز لحالات جديدة من 
التراكم البدائي". 

انا أوافق على أن من المهم ان لاتفرض ضرائبٍ على 
العمل.وليس هناك اي معنى لأن يخضع العمل في 
الولايات المتحدة للضريبة بهذه النسب الكبيرة مقارنة 
برأمس المال. ولن يكون له حتى اي معنى في السنوات 
المقبلة, فالروبوتات وغيرها من أشكال التشغيل الآلي 
تقوم بشكل يزداد يوما بعد يوم بالكثير من الاعمال 
الماهرة التي يقوم بها العمال البشريون الآن. 

ولكن بدلا من الانتقال إلى الضريبة التصاعدية على 
رأمس المال, كما يرغب المؤلف فأنا اعتقد اننا سنكون 
أفضل حالا مع ضريبة تصاعدية على الاستهلاك. فكروا 
في الثلاثئة أشخاص الأثرياء الذزين وصفتهم في وقت 
سابق: الاول يستثمر في الشركات, والثانية في العمل 
الخيريء والثالث على حياة مرفهة. لا يوجد شيء 
خاطئ مع الرجل الأخير, ولكني أعتقد أنه يجب ان 
يدفع ضريبة اكثر من الاخرين. 

وأنا أيضا مؤمن مثل المؤلف بشكل كبير باهمية 
الضرائكب العقارية.. وكما يحب وارن بافيت(رجل 
اعمال امريكي مشهور) أن يذكرء فان الامر اشبه 
ب" اختيار المنتخب الاولمبي لاولمبياد عام 7١7١‏ عن 
طريق اختيار أبناء الفائزين بالميدالية الذهبية في 
دورة الالعاب الاولمبية عام '.2٠٠١‏ أعتقد أننا يجب أن 
نحافظ على الضريبة العقارية واستثمار العائتدات في 
التعليم والبحوث فهي أفضل وسيلة لتقوية بلدنا في 
المستقيل. 

والأعمال الخيرية أيضا يمكن أن تكون جزءا هاما 
من مجموعة الحلول. ومن السيئ للغاية ان المؤلف 
خصص مساحة صغيرة جدا لذلك في كتابه. قبل قرن 
وربع القرن» كان أندرو كارنيجي (رجل صناعة امريكي 
مشهور) الصوت الوحيد الذي كان يشجع اصحابه 
الاغنياء على التبرع بأجزاء كبيرة من ثرواتهم. واليوم» 
فإن عددا متزايدا من الأثرياء جدا يتعهدون بالقيام 
بذلك. العمل الخيري لا يقدم فوائد مباشرة للمجتمع, 
لكنه ايضا يقلل من كمية ثروات تلك العوائل المتوارثة 
ذات السلالات العريقة (حاكمة اوغيرها). زوجتي 
ميليندا وأنا مؤمنان بقوة أن لتلك الخروات تأثيرسيئ 
على المجتمع وأطفال تلك الاسرعلى حد سواء. نحن 
نريد لأطفالنا أن يصنعوا اسلويهم الخاص في الحياة. 
سيكو ن لديهم كل أنواع المزاياء و سيكون الامر منوطا 
بهم ليختاروا بانفسهم نوع حياتهم ونوع مهنتهم. 

ان الجدل حول الثروة وعدم المساواة قد اشعل الكثير 
من الحماس. ليس لدي حل سحري لذلك. لكنني أعرف 
أن هذا العمل حتى مع عيوبه. فانه قد ساهم على الأقل 
بتسليط الضوء وايقاد الحماس والاهتمام بالموضوع. 
وأنا الآن أتوق لرؤية الأبحاث ألتي ستسلط مزيدا من 
الضوء على هذا الموضوع الهام. 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قام فاوست بمآثر وانجازات باهرة, وروى ظمأه 
الى العلم والمعرفة. وعندما حانت الساعة وأتى 
ميفستوفيليس ليأخذ روحه. حاول عبثا أن يتفادى تلك 
النهاية. ولم يشفع له الندم و البكاء, فقتله ميفستو فيليس 


وشوه حسده بطريقة تقشعر لها الأبدان. 

أثار هذا الكتاب جدلا حول حقيقة فاوست التاريخية. 
وتوصل الباحثون الى أن فاوست عاثس فعلا في 
رودومس ووتنبرغ. وشاع ذكره كعالم وساحر. لكن 
شخصيته من بنات خيال الشعب الالماني,. حين عانى 
الكثير من استبداد رجال الكنيسة ومحاريتهم العلم 
والتطور. لذا نرى فاوست يجنح الى ما اعتبيرته 
الكنيسة خطيئة فظيعة- العلم والسحر والتنجيم 
واستحضار الأرواح-. 

ويجاهر بذلك غير آبه بعقوبة الإعدام حرقا. ومثل 
غيرها من الشخصيات الشعبية, تعرضص فاوست الى 
الحشو والمبالغة وبات مثل عربة الشحن في القطار 
يحمل في كل محطة شتى البضائع. واذا به ينزل من 
مكانة العالم الى مرتبة المهرج ويقوم بالحيل والمقالب 
المضحكة مع رجال الكنيسة والفرسانء ولا يستثني 
حتى البابا في الفاتيكان. ثم تحول الى أمثولة وحمل 
المواعظ الدينية التي تبيّن النهاية المحتومة للشر. أما 
فاوست الإنسان ورجل العلم الطموح فقد ظل قابعا في 
الظلام. 


بداية الأدب الفاوستي 

جذبت شخصية فاوست اهتمام عدد كبير من الأدباء. 
وكان لها فعل المد والجزر. لكن الذي أخرجها الى النور 
وأعطاها الحياة لتصبح عملا أدبيا مميزا وبداية تاريخ 
حافل بالشخصيات الفاوستية, هو الشاعر الانجليزي 
كريستوفر مارلو(6554١-1597).‏ 

والذي جعل منها إحدى روائع الأدب العالمي, الأديب 
الألماني جان فلفانغ غوته .)1875-١11/49(‏ ولا يعني هذا 
الغض من قيمة انجازات الكتاب الآخرين الفاوستية. 
لكن فاوست مارلو وغوته, أصبحا النموذجين المثاليين 
والمرجعين الرتيسين لكل كاتب وفنان بعدهما. 


فاوست كما رأه مارلو وغوته 

على العكس من الأسطورة: فإن فاوست في مسرحيتي 
مارلو وغوته. شخصية ديناميكية ومتطورة. وليست 
جامدة ومستسلمة لقوى الشرء من دون مقاومة. 
إنه الإنسان المنقسم على ذاته والذي يعاني صراعا 
داخليا بين ذاته الخيّرة وذاته الشريرة. ويظهر هذا 
في مسرحية مارلوء في محاولات ملاك الخير منعه من 
توقيع العقد.. وملاك الشر الذي يحثه ويشجعه. 
ويظهر أيضاء في مسرحية غوته, في تراتيل جوقات 
النساء والأطفال التي تناديه وتدعوه الى الحياة 
البسيطة, التي تصدح فيها أغاني البراءة وأفراح 
الربيع» والتي لا يكاد يهيم فيها الانسان وعلى وجنتيه 
الدموع,. حتى تشرق شمس الحصاد وتجف الدموع. 


وبعد الاتفاق, يمر بمراحل متقلبة: اللهفة الى اختبار 
القوة المطلقة, مثل لهفة طفل ليجرب لعبة جديدة. 
والإحسامس بالتفوق كأنه سيد الكونء ثم الحاجة الى 
المرأة التي يطلبها(فاوست مارلو):زوجة: فينهره 
ميفستوفيليمسء ويمنعه من ذكر الزوجة, فكل جميلات 
الأرض له. فيأتيه الرد عنيفا من فاوست غوته بأنه يريد 
فقط مارغريت المرأة التي يحب. 

وإلاليعد الى الجحيم- لا يعرف عالم الشسر الحب 
والزوجة. وهنا يبدأ الصراع. يشعر فاوست بالنفور 
من ميفستوليس ويدرك أن قدرته محدودة عند عجزه 
عن النطق باسم الله, فيرتد عفويا الى الايمان ويهدده 
ميفستوليس بتمزيقه الى قطع. 


«قدنئيس الحب» 

ثميغريه بمتع الخطايا السبع في مسرحية مارلو 
واكسير الشباب في مسرحية غوته. ويدفعه الى تدمير 
مارغريت وتدنيمس الحب الذي' 'أزاح الستار له عن 
الطبيعة" . عندئذ يستميت فاوست لينقذ مارغريت من 
السجن ويهرب بهاء لكنها ترفض وتفضل الاعدام على 


أن تحيا مثله. يزعزع رفضها كيانه ويصاب بالغيبوبة, 
فيقدم له ميفستوليس النسيان ويرميه في أحضان 
هيلين فاتنة طروادة. 

لكن ذلك لا يعوضه عن مارغريت والحب النقي الذي 
لوثه. وفي النهاية, يكتشف ان ما كسبه مجرد أوهام, 
وان الخدمات التي قدمها له ميفستوفيليس تمت على 
حساب إنسانيته وسببت الخراب للآخرين. فيتخلى عن 
السحر وينبذ ميفستوفيليس ويعترف لأصدقائه بسره 
وخطيئته ويستسلم للتأنيب القاتل. 

إن معاناته, في مسرحية مارلوء يرافقه فيها الوعي 
الكامل لذنبه. وخوفه من مواجهة غضب الله. ويأسه 
المطلق من نيل رحمته وأمنيته الأخيرة, أن تنهار عليه 
الجبال والهضاب أو تتحول روحه الى قطرة ماء 
تحملها السحب لتسقط وتذوب في المحيط .ثم صراخه 
الأخير"يا الهي.. ياالهي, لاتشح بوجهك عني'". وتلك 
قضايا تجعل انهياره انهيارا للعلم الذي يؤدي الى 
الهلاك والطموح الذي لا يقوده الضميرء وانتصارا 
للذات الفاوستيه الخيّرة. 

هكذا فهم مارلو وغوته الشخصية الفاوستية, وأبدعا 


في رسمها بألوان سطعت فيها خصائص. عصر كل 
منهما. ومع أن مارلو أضفى على الأسطورة كثيرا 
من ذاته وشذيهاء حذف منها وأضاف اليهاء الاانه 
لم يخرج عن الهيكل الأسطوري لفاوست. لكن غوته 
تجاوز الأسطورة ليترجم خلاصة فلسفته وتجاربه 
في الحياة. واننا نستغربء بادىء الأمر؛ أن نسمع من 
فاوست ما يتنافر مع طبيعته:. 

لكن سرعان ما نهدا حين ندرك أن غوته يتكلم بلسانه 
ويعلق بحكمة على الحياة: لاقيمة للذكاء من دون 
الأخلاق- الاستقامة أساس النجاح- الإنجاز الحقيقي 
هو الإنجاز المثمر- المعرفة هي الانفتاح على الطبيعة 
والبشر- العمل مقدسس- عظمة الوجود الانساني 
تتحقق في التوفيق بين الفكرة والعمل واتحاد العاطفة 
والكقاح. ‏ 

وفي قصة حب فاوست ومارغريتء موضوع الجزء 
الأول؛ بلور غوته. برؤيا ابن الخمسينء. تجاربه 
العاطفية وآلام واندفاع فرتر(رواية آلام فرتر)؛ الذي 
تتشابه محاولته للفوز بقلب شارلوت. مع محاولة 
فاوست لانقان مارغريت. 


أعمال أخرى 

لا يُصدق النفون والتأثير اللذان تركهما فاوست وقصة 
حبه مع مارغريت ومغامرته مع هيلين, على الأدب والفن 
العالمبين. هناك ما يمكن تسميته بالأدب الفاوستي 
والفن الفاوستي والموسيقى الفاوستية, فضاا عن 
العلامة التجارية المسجلة للشركات و الحانات والأطعمة 
والمشروبات التي تحمل اسم فاوست. ونسجل هناء بعد 
مراجعة الموسوعة البريطانيةء بايجاز قصير جدا لتلك 
الأعمال ونكتفي بذكر عملين من كل صنف. 


بك الموسيقى 
69 ابدع بيتهوفن مقطوعة موسيقية مستوحاة 
من'"فاوست". 


الأوبرا 


0٠‏ عرض أوبرالي إيطالي بعنوان' فاوست". 
لشارل غاووئد. 


الرسم 
لوحة للرسام العالمي راميرانت, تجسد دلالات 
العمل. 


ل السينما 

7 فيلم' دكتور فاوست", من تأليف نيفيل كوغيل. 
وإخراج ريشتارد بورتون ونيفيل كوغيل. 

/117 فيلم سينمائي أميركي» للمخرج تايلور هاكفو رد 
بعنوان:" أذي ديفيل ادفوكيتيد . 

١‏ فيلم سينمائي أميركي:'فاوست". من تأليف 
وإخراج: إلكسندر سوكوروف. 


نقطة تفتيش.... 
رواية جان - كريستوف روفين 


ترجمة: كامل عويد العامري 


. الكاتب حان- كريستوف روفين. الذي كان 
طيدياء 'الطبيب الفرنسي" » والديلوماسي, ينشر روايته 
الجديدة' 'نقطة تفتيش' »عن دار غاليمار. يتحدث فيها عما 
حدث في البوسنة خلال الحرب التي مزقت يوغوسلافيا 
السابقة, في بيكة كان يعرفها جيداء.من خلال عمله 
الأنسانى هناك 
هذا هوكل ما في الرواية التي تتابع احداثها كالفيلم 
السينمائيء ذلك أن قافلة صغيرة من المتطوعين عليها ان 
تقوم بتسليم أدوية بسرية تامة الى جيب يسيطر عليه 
الكروات, في كل من هاتين الشاحنتين البطيئتين اللتين 
تتعايش فيهما شخصيات متباينة تماماء محكوم عليها 
ان تواجه بعضها بعضا. من بين هذه الشخصيات رئيس 
البعثة, الذي لايمتلك اية سلطة, فضلا عن اثنين من 
الجنود السابقين الذين عملوا في القطاع, وامرأة شابة 
تائهة وبقدم مطلي بالنيكل هي في الواقع مخبرة سرية. 
ويعيدا كل البعد عن صورة العاملين في المجال الإنساني 
الذين يرتدون السترة البيضاء. فان المجموعة الصغيرة 
تنفجر بسرعة, ان الحبكة الروائية,تطرح السؤال من 
دون الكشف عنه, السؤال الذي يعد مثيرا للأنزعاج: 
فالناس الذين ضايقهم عدو يحتاجون للملبس والرعاية 
الصحية والغذاء والأسلحة للقتال. وهذا مااجاب عنه 
جان-كريستوف روفين. 

تبلغ مود, واحدا وعشرين عاماء وكانت تخفي جمالها 
ومثلها العليا وراء نظارات قبيحة. تعمل في منظمة غير 
حكومية وجدت نفسها تقود عجلة من خمسة عشر طن 
على طرق الحرب في البوسنة. 

كان الرجال الاربعة الذين يرافقونها في القافلة يختلفون 
كثيرا عن الصورة المعتادة من المتطوعين الإنسانيين. في 
هذه الرجولة اليومية, تنجح مود بالرغم من كل شيء أن 
تكون وسط اللعبة. والواحدا تلو الآخرء من أصحابها 
يكشف لها الجروح السرية المتعلقة بحياتهم. والطبيعة 
من خلال شخصيات ذات قوة استثنائية, يقدم جان- 
كريستوف روفين للقاريء رواية نفسية قوية. ومغامرة 
مود تضيء إحدى المعضلات الأساسية في عصرنا. في 
الوقت الذي يتسلل فيه العنف إلى قلب أو روباء فهل لايزال 
هناك مكان من اجل حياد لاتق في العمل الإنساني؟ وفي 


مواجهة المعاناة, لم يحن الوقت, الآن» لحمل السلاح؟ 
ذلك ماتتناولة هذه الرواية (نقطة تفتيش) التي صدرت 
حديثا فى ٠١15-4-٠١‏ عن دار غاليمار الفرنسية. 
البساطة والفاعلية 

لقد منحت البساطة والفاعلية التي تضمنتها الرواية قوة 
فنية, ومن دون ادعاءات أدبية, سعى جان-كريستوف 
روفين عن دراية نحو سرد قصصي من خلال شخصياته 
التي جسدت التساؤلات الكبرى التي طرحتها حبكة 
الرواية, وكأن القاريء في فيلم, هو ثمن الخوف, 


0 
تتساءل" مود'عما إذا كان االعاملون في المجال 
الإنساني, وليونيل على سبيل المثالء كانوا يحبون 
الضحايا حقا. أو إذا كانواء من خلال الضحاياء لا يحيون 
مجرد فكرة امكانية مساعدة أي شخص ما يعني أن يكون 
متعاليا. ولكن تلك كانت مشكلة آخرى. 1 
- على أية حالء يقول مارك انه من الصعوبة بمكان ان 
تحب المقاتلين؛ الناس الذين يقفونء والذين يتقاتلون 
والذين لا يمدون يدا من اجل الطعام". 


-خمس شخصيات بدوافع مشكوك فيها وراء مقود 
شاحنتين متهالكتين.. هم أبطال هذه الرواية المغامرون.. 
فهل هم من الابطال المزيفين 211]1116105؟ 


-- القصة بسيطة: امرأة شابة وأربعة رجال يعبرون بلدا 
في حالة حرب (البوسنة) على متن شاحنتين للمساعدات 
الإنسانية. كلما تتوغل القافلة في الجبلء يكتشف 
الاشخاص.ن أنفسهم وينغيرون. اثتنان من السائقين 
الشباب من قوات حفظ السلام السابقة, اصحاب القبعات 
الزرق؛ يعودون ثانية إلى مسرح التزامهم. اما بطل 
الرواية وهو كبيرالسن يبرهن على أنه كان مرشدا 
للشرطة. وخلال مسيرة لعدة كيلومتراتء نفهم بان 
حمولة الشاحنات لم تكن مثل ما كان متوقعا في البدء. 
لقد تغيرت طبيعة البعثة واصبحت أكثر خطورة. 


هذه الرواية رواية مغامرات...ولكنها ايضا رواية 
الحب موجود في كل مكان في هذه الرواية. فمن 
اجل اللحاق بال مرأة التي يحبها فان أليكسس, وهو احد 


الأصدقاء القدامى من قوات حفظ السلام, قد شرع في 
هذه المغامرة. أما بالنسية لمود, وهي الفتاة الوحيدة في 


1115 31 كانه كار 


لطا الال 


سيراب ا 


المجموعة؛ فكانت تتصرف على طبيعتها وبمثالية الى 
حد ماء وستجد نفسها للتو في مركز كل العواطف. انها 
من خلال الحب تلاحق ماركء الجندي الآخرالقديم» ومعه 
تجتاز الخط الأحمر الذي يفصل بين العمل الإنساني 
والاشتباك المسلح. 
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بحسب التقاليد الفرنسية الرسمية, فان' مركز 
السيطرة"لم يكن الا جزئيا فقط ويقتصر على الجانب 
العسكري. بالنسبة لي, فإن كلمة الكلمة الأنكليزية 
0121م >]لء6ء, '"نقطة التفتيش"هو شعار للفوضى 
وتفتيت بلد خاضع إلى حرب أهلية, وهو ما يعني أن 
الحدود في كل مكان» والجميع يصبح بطريقة أو بأخرى 
هو الحارسس للأرضى العائدة له. ومن منظور أكثر 
مجازية, بل هو أيضا نقطة عبور إلى شسيء آخر. مثل 
ابطال الرواية: الذين يجدون أنفسهم في حالة انتهاك, 
وتغير انساني مفاجيء نحو التطوع العسكري. ان عبور 
هذا الحاجز النفسي سيكون اكثر عمقا. 


ماوراء الحكاية, والمحضلات التي تواجهها هذه 
الشخصيات اليست انعكاسا للتطور الحالي في بلداننا؟ 


ولد المؤلف في “7 حزيران 
67 في بورجيه (شير). 
درس في مدرسة كلود برثار 


الرئيمس السابق لعيادة في كلية 
الطب في باريس 


تخرج من معهد الدراسات 
السياسية في باريس 

ارتبط بالحركة الإنسانية منذ عام 
7 . عديد من البعثات المبدانية 
(نيكاراغوا واريتريا والسودان 
والفلبين, وغيرها). نائب رئيس 


أطياء )١9975-١991١(‏ بلا 
حدود. رئسس منظمة العمل ضد 


الجوع .)3٠٠١5-700(‏ عضو 
في اللجنة الفرنسية لهيومن 
رايتس ووتش 

مستشار وزير الدولة لشؤون 
حقوق الإنسان .)19848-1١945(‏ 
الملحق الثقافي والتعاون في 
البرازيل  .)19484-١988(‏ 
مستشار وزير الدفاع المسؤول 
عن عمليات حفظ السلام 
.)١944-194937(‏ سفير فرنسا 
إلى السنغال وغامييا -5٠01/(‏ 
6). 

تقلد العديد من الوظائكف 
التدريسة. 1.10.2. باريسس 
(حقوق الإنسان والعلاقات 
الدولية). كلية الدفاع المشترك 


(الإنسانية وعمليات حفظ 
السلام). مدير الأبحاث في 
ايريس (19917-199-0). 
المتحدث الدولي. ترجمت كتبه 
في أكثر من عشرين دولة. نال 
الدكتوراة الفخرية من جامعة 
لافال (كيبيك). وجامعة لوفان- 
لا-نوف (بلجيكا ) ولآاذظ تلآ 
(داكارء السنغال). 

انتخب عضوا في الأكاديمية 
الفرنسية في ١9‏ حزيران 25٠١8‏ 
على كرسي هنري ترويا. الكرسي 
8 


نقطة تفتيش - رواية حجان 
كريستوف روفين, دار غاليمار, 
57 ص.. 72١‏ 6/ صدرت 


على مدى نصف قرن ومنذ الحرب العالمية الثانية, 
كنا نحلم بالخيرء والسخاء والرحمة. والإنسانية, 
من حيث الأساس. وكانت الصراعات أيضا بعيدة في 
مكان آخرء وكان المواطنون هناء الذين يريدون التورط 
يهاء.وممارستها على وفق افكار هنري دونان << يما فيها 
من انسانية. وتجرد.وحيادية. اما الامم المتحدة فكانت 
تسيرعلى المبادئ نفسهاء مما جعلها عاجزة في الغالب. 
وفي السنوات الأخيرة, تخلى العمل الخيري السلمي 
عدة مرات عن المكان الى الألتزام العسكري. لمساعدة 
الشعب الليبي, والسوريء والأوكراني, وقد عزم 
المجتمع الدولي أخيرا على تسليح هذه الشعوب. وبدأنا 
في اسقاط الغذاء وسرعان ماتبين ان ماتم اسقاطه كان 
اسلحة. 
-لقد وضعت هذا الكتاب- الرواية أثناء الحرب في 
يوغوسلافيا السابقة, ولكن يبدو أن لدينا انطباعا بان 
ذلك حري بديكور لازمني يساعدك على تنظيم القضايا 
الراهنة جدا؟ 


هذا التطور نحو ماهو انساني"هجومي" وهذه الرغبة 
في النضال وليس فقط للأغاثة السلمية, هما في الحقيقة 
في قلب المناقشات الحالية, وخاصة منذ الهجمات 
التى أدمت فرنسا فى يناير كانون الثاني. أبطال هذا 
الكتاب يعيشون بطريقة ما تكرارا عاما من المعضلات 
الحالية. ما الذي يحتاجه الضحايا؟ الغذاء أم الأسلحة؟ 
المقاومة والصمود أم الأنتصار؟ الحرب في البوسنة هي 
الديكور(المكان) المثالي لتنظيم واخراج هذه المناقشات. 
لقد نسيت الحرب بما فيه الكفاية, من اجل أن لايشوهها 
المظهر اليومي العابر. 


هل يمكننا القول ان نقطة تفتيش هو" فيلم طريق' بمعنى 
ملاحقة الشخصيات في هربها ورحلتها؟ 

هناك جانب من قصة سينمائية؛ في الواقع؛ بل قصة 
مثيرة لأن الرواية مبنية حول مرجعية ثابتة لفيلم (أجر 
الخوف) مع إيف مونتان. ولكن الواقع أن الأبطال 
كانوا محاصرين في داخل قمرات الشاحنة يضيف بعدا 
حميمياء وفلسفيا حتىء ولأن الرواية اكثر من قصة 
سينمائية تلاحق الشخصيات في رحلتها او هربهاء فانها 
في الواقع كاميرا متحركة... 


**البطل المزيف: وهو نقيضن البطلء البطل المضان 
شخصية رئيسة لا تمتلك اي صفات نبيلة من تلك التي 
يمتلكها البطل الاعتيادي, انها شخصية ضعيفة,باهتة. 
ضيقة الافق, وقد قدم فلوبير عدة شخصيات 

تمثل البطل المزيف, وتعد شخصية شارل 

بوفاري في روايته مدام بوفاري واحدة من 

تلك الشخصيات. // المترجم.) 

“»اهئري دونان (8 مايو 1861م في جنيف 

وتوفي في ٠١‏ أكتوبر ١٠11م(‏ وهو رجل 

أعمال سويسري وناشط اجتماعيء من 

خلال رحلة عمل قام بها سنة 1809 إلى 

إيطاليا الفتية في فترة حرب سولفرينو. 

سجل ذكرياته وخبراته في كتاب اسماه 

(ذكريات سولفرينو) الذي مهد لتأسيس 

الصليب الأحمر عام 16571. وكانت معاهدة 

جنيف سنة 1854 قد نشأت من أفكار 

دونان؛ وهو أول من حصل على جائزة 

نويل للسلام مناصفة مع فريدريك باس 

من فرنسا سنة ١110م.‏ قضى ماتبقي من 

وقته في زيارة السجناء والعمل الجماعي. 

كان والده يهتم بالعناية بالايتام؛ في حين 

كانت امه تهتم بعناية المرضى. 


العدد (3359) السنة الثانية عشرة الاحد (10) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


استناداً الى هذا المفهوم, استخدم فاضل 
خيرته الطويلة في التصوير الصحفي 
ليوصل للمتدربين ما يمكن تسميته ب (موقف 
الصورة). 

حين علت الوجوه علامات التساؤل قال 
فاضل: 5 

- نعم ان للصورة موقفا مثلما للصحفي 
موقف لابل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى ان 
الصورة اي موقف يريدء اما من خلال الكلمة 
فلا يستطيع ان يفعل نفس الشيء لأن هناك 
قيودا على النص, لا اقصد قدودا رقابية بل 
قيود تفرضها الشروط المهنية. 

- هل المقصود ان الكاميرا تحجب ما تريد 
وتظهر ما تريد؟ 

سأل ماجد عبد القادر. | ر 

- أبدا القصد عكس هذا تماماء فعلى الكاميرا 
ان تكون امينة للحدث وان تنقل كل ما 
يحتاجه من أجل ايصاله الى المشاهد. 


- اطلب منكم الآن ان تكتبوا خبراً؛ أي خبر, 
لنستعرضض بعد ذلك ما كتيتم, ثم نناقش 
كيفية ان نصنع صورة للخبير تعكس موقفا. 
وارجو ان يكون النصص مكتوبا بالمعايير 
التي استمعتم اليها في المحاضرة الصباحية 
اقصد محاضرة الخبر واساسيات صياغته. 
- حتى لو كان الخبر قديماً؟ 

سأل احدهم. 
- قديم او حديث لا فرق.. حتى لو كان مؤلفا 
ولم يحدث قط. 


بعد نصف ساعة تقريباً انتهى الجميع من 
صياغة اخبارهم. نصف ساعة تخللتها 


الاستلة والهمسات والتلفت بكل اتجاد, 
تم الحرصص على مراقبة ردود افعالناء انا 
وفاضل الأمر الذي دفعني بعد انتهائهم 
من الكتابة الى ان اطلب منهم الانصات 
والاستبعاب الجيد لما اريد قوله: 

- يبدو اننا لدينا مشكلة في تفهم العلاقة 
بيننا وبينكم نحن لسنا مراقبي امتحانات 
ولا لجنة تفتيشش وغير هذا نحن لسنا 
مدرسين او مدربين. ,5 
هذا عناء اما عنكم, فانتم لستم طلاباً ولا 
طالبي وظائف العلاقة ببساطة هي العلاقة 
التي خلقتها المهمة التي نحن من اجلها بينكم, 
مهمة ان نوصل لكم مهارات ومعلومات 
حالت ظروف العراق وتأخر صناعة الإعلام 
والتكنلوجيا فيه دون وصولها لكم. 

ولأن لدينا القناعة بانكم تستحقون افضل 
مماحصلتم عليه في السابق, نجد انفسنا 
محظوظين اذا مانجحنا في ان تخرجوا من 
هذه القاعة بعد اكثر من اسبوعين وانتم على 
درجة من المهارة الاعلامية كافية لتأهيلكم 
للعمل في محطات متقدمة تقنيا ومهنيا. 
لذاء لبد ان تخطئوا ولايد ان تفشلوا مرة 
واثنتين» هذا الأمر واردء لكن من غير الوارد 
ان تتخوفوا وان تترددوا ومن ثم ان ينتهي 
برنامجكم التدريبي وانتم لم تستوعبوا 
هذا التغيير والتطور الاعلامي الكبير الذي 
اسميناه بالعربية (الصحافة الشاملة).. عدا 
ذلك افعلوا كل ما تريدون. 

وقفاحمد الحمدانيى وبوجه حمل علامات 
الجدية المبالغ بهاء بدأ الحديث: 

- باسم زميلاتي وزملائي.. 

- من اعطاك حق التكلم باسمهم؟ 

علت الضحكات الشامتة؛ فاكثرهم لم ينظروا 
الى نزعة احمد (القيادية) بعين الارتياح. 

- استان.. هذي عبارة تقال. / 
- العبارات التي تقال من دون ان تعني شيئاً 
هي اول اعداء الصحفي الجيد, وانصحك, 
ان تتذكر عبارة زكي نجيب محمود التي 


يقول فيهاء' الكلمات كالنقود, لا بد ان يكون 
لها رصيد في الواقع". 

لاتتذكرها فقط, بل احفرها في ذاكرتك. 
على كل حال.. اشكرك على ما تريد قوله, 
ولنعود الى فاضل لنستعرض ما كتبتموه. 
قام فاضلء موجّهاً كلامه للحمداني: 

- حتى لا ينكسر خاطركء انت اول واحد 
سيقرا الخبر. 

بوجه متجهم بدأ احمد بالقراءة: 

- اجتمعت في ساحة الفردوسس اليوم اكثر 
من مئة منظمة مدنية تعمل في إطار رقابة 
الاداء الديمقراطي لتوجّه في نهاية اجتماعها 
رسالة احتجاج الى رئيس الحكومة على 
تدخل قوات الجيش والشرطة في انتخابات 
نقابة الصحفيين التي جرت في الاسبوع 
الماضي. 

سكت احمد بعد ان انتهى, ثم التفت الى 
فاضل قائلاً: 

- يالله خلي نشسوف شلون راح تراويني 
موقف الكاميرا. 

- قبل ان تقتل عضلاتك, اقول لك ان الخبر 
الذي قرأته من اكثر الاخبار التي يمكن فيها 
ان تعكس الكاميرا موقفاً. 

لو اردنا ان نظهر هؤلاء المجتمعين بمظهر 
المتجنين على الحكومة فماذا تفعل الكاميرا! 
“ا تركز على قوات الأمن وهي تحمي 
الاجتماع. 

“* تركز علي شرطي المرور وهو ينظم السير, 
وخصوصا ان الاجتماع يعقد في ساحة عامة 
تتقاطع فيها اربعة شوارع. 

“ تركز على وجوه المجتمعين العابسة. ‏ 

* تظهرهم وهو يقاطعون بعضهم بعضاً. 

* إذا كان عددهم كبيراء تتجنب الكاميرا 
اللقطات البعيدة التي تظهر حشدهم. 

اما إذا اردنا ان تساند الكاميرا موقفهم 
فيكون التصوير باتجاه عدم التركيز على 
القوات الامنية التي تجمعهم بل على العكس, 
من الممكن ان تظهر الكاميرا ضابطا يدخن 


ويكلم زميله غير مهتم بما يجري وهناك 
طرق اخرى لتحقيق ما تريد مثل: 

“ا صعود الكاميرا الى سطح احدى العمارات 
المشرفة على ساحة الفردوس لإظهار امتلاء 
الساحة بالمجتمعين. 

“ إظهار فوضى حركة المرور. 

* إظهار وجوه المجتمعين المنصتة للخطابات 
وحركتهم اثناء صياغة البيان: هذا غير امور 
اخرى كثيرة يمكن ان تمضي بهذا الاتجاه 
او الاتجاه الذي يعاكسه. 0 

استمر المتدريون في قراءة اخبارهم تاركين 
المجال لفاضل من اجل ان يحدد الطريقة التي 
تصنع فيها الكاميرا موقفاً. 1 
حين بقي اثنان من قارتي الاخبارء طلب منهم 
فاضل اوراقهم: 

- الان انا ساقراً الخبر؛ واريد من كل منكم 
ان يشرح لي كيف سيقود الكاميرا الى موقف 
حدده سلقا, اسمعوا معي: 

"انفجرت قنبلة ظهر اليوم في ساحة 
الخلاني وسط بغداد مخلفة عشرات القتلى 
والجرحىء الجيشى الاسلامي الذي اعلن 
مسؤوليته في بيان اصدره عقب التفجير 
بساعة واحدة انه استهدف دورية اميركية 
مارة باتجاه جسر الشهداء". 

اريد الانان اسمع منكم موقف الصورة إذا 
مااردنا ان نقف ضد ما اعلنته الجهة التى 
ساد الصمت لفترة, ثم بدأت التصورات 
تتتالى: 

- نصور اميركيا يضحك.. ميتا من الضحك. 
- نصور سماعة مسجد الخلاني تصيح الله 
اكبر. 

- نساء يلطمن وواحدة تصيح: يما وليدي. 
- شايب دشداشته كلها دم. 

- الوزير يتجول بالساحة من دون حماية. 
على الرغم من بساطة الامثلة, كان مسن 
الواضح ان المتدريين استوعبوا معنى 
(موقف الكاميرا) لكن احدهم وجه سؤالا 


كان متوقعا لكن ليس في ايام التدريب 
الاولى على الاقل. 

-لماذا من المسموح للكاميرا ان تنحاز او 
تتخذ موقفا وغير مسموح للصحفي ان يفعل 
نفس الشبيء. 

بعد ان استأذنت من فاضل ان اجيب على هذا 
السؤالء وبعد ان اثنيت على صاحبه؛ وكان 
شاكر عواد ذو الميول الرياضية. 

- من دون لف ودورانء يكون الاحتكام الى 
الحقيقة, اقصد حقيقة ما جرىء وهنا لا بد 
ان اقول لكم ان ليسس هناك حقيقة مطلقة, 
وحتى ليست هناك حيادية مطلقة, فانت 
دائما محكوم بقوة ماء تحاول ان تؤثر فيك 
وان توجّهك لصالحها. 

هنا في العالم قوة الاعلان وقوة السياسة 
وقوة السلطة وقوة النزاع بين الاراء 
المختلفة وقوة الدين وايضا قوة التقاليد 
التي تتحكم فيك.. 

تقاليد العائلة.. تقاليد العشيرة والقبيلة.. 
تقاليد المجتمع ككل. 

المهنية العالية اليوم, جزء منها هو النجاح 
في السير بين هذه الالغام وإيصال اكبر 
قدر من الحقيقة من دون ان ينفجر بوجهك 
اوبوجه مؤسستك لغم قد يطيح بمشروعها 
الاعلامي باكمله. 

- اناء اذا سمحتم لي اتكلم عن تجربة 
شخصية, فبالاضافة الى ثوايت المحطة 
التي اعمل فيها فانا لي ايضا ثو ابتي التي 
اعمل من خلالها ومنها ان اكون دائما ضد 
العنف. ضد الغاء الآخر, مع التحوّل السلمي 
للسلطة, مع حق الفرد في التعبير. 

هذا من ثوابتي الشخصية التي وجدتها 
تتفق في كثير منها مع ثوابت المؤسسة التي 
اعمل فيها. 

ربما لغيري ثوابت اخرى كأن تكون ضرورة 
القتل للوصول ما يعتقد انه السلطة الاصلح, 
او ان هناك فردا واحدا يجب ان يقود السلطة 
والافهي الفوضى وهكذا. 


خطوات الشاعر الالماني ميشيل كروكر 


كتاب دار المدى 


بسخرية الشعر وأناقة الكلمة 
والتضاد الجنوني والضربة 
الفجائية والانتقال بهدوء الى 
فضاءات متكررة ومتنوعة وإتقان 
ذكي يرافقه رصد فني متبوع 
بتخطيط تنبفق في لحظة وهم 
مشحونة برمن لامرتي ويتنقل 
من حوار تحت الشمس الى ظلال 
للاتصل الينا إلا بيضاء وتعوي 
في زجاج وتبحث عن فرصة في 
مكان اي مكان بسعة تراب غيايه 
ليتلل الينا اكثر ادهاشا من جارة 
لاتعتذر الينا ونعتذر لها كذلك 
هكذا ينتقل بنا الروائي العراقي 
المبدع نجم والي وهو يضع بين 
ايدينا مكانا في حجم اوراق 
بأبعاد تضيق على الشعر وأبعاد 
تسع محبتنا ويحملنا الى بيت الشاعر الالماني 
المبدع ميخائيل كروغر في كتابه خطوات ظلال 
:ايا وحدود ويتضمن قصائد مختارة لهذا 
الشاعر المعاصر الذي كتب عنه الناقد الالماني 
المعاصر هائز بورغين بالمير(لكي نخترق 
جدار التلميحات والقراءات)في خطوات يقول 
كروغر في قصيدة الانسان المرتعب 
قشور دافئة١قلب‏ دافئ١وبقية‏ جنون مخباً 
بشكل جيد ١يفترس‏ نفسه في الجمجمة كيف 
للمرء وصف العملية الجراحية هذه للروح 
اصوات فوق المدينة ما ان تطأ ١الشارع.‏ كل 
خطوة هي سرقة اللحت, لبرهة وستصبح 
بعيدة ١عن‏ المنشا الااتعود كلمة ١بعد‏ الان 
تناسب مع الالم اهل على خطا انا ١ام‏ انها 
المدينة غيرت وجهها؟ تكلم ايها الانسان 
المرعوب 
في قصيدة ميشيل كروغر تسكن الطاقة 
الشعرية فيكتب شعرا مختافا ببناء معماري 
يأخذ من جمال الفوضى وغرائبي الكلمات 


وانسياب اللاوعي يقول نجم والي الذي ترجم 
كروغر الى اللغة العربية في كتايه ميشيل 
كروغر خطوات , ظلال ايام وحدود ومراجعة 
فؤاد رفقة والصادر عن دار المدى 4١١7فى‏ 
4 صفحة من القطع المتوسط كم يسعدني 
ان اقدم هذه المختارات من قصائد صديقي 
الشاعر الالماني الكبير كروغر الذي يعتبر اهم 
شعراء المانيا المعاصرين الى قراء اللغة العربية 
ولايهم ان الترجمة استغرقت سنتين او اكثر 
لكي يحصل القارئ العربي على فرصة قراءة 
قصائد ميشيل 

لاشيء يحدث ١ما‏ يستحق الوصف افقط العالم 


احيانااكبير جدا لدرجة ان الكلمات تفقد نفسها 
فيه وقتها اذهب الى البحراوأراقب البط١‏ 
عندما تصل الامواج التي تتشكل من الماء 
الضفة١وامدد‏ نفسي على العشب العالياولا 
اعود قليلا للعثور علي 
من يتابع كروغر وشعره منذ ديوانه 
الاول (ر يجينا بو لي , ها نز ير . ميو نيخ 
وفيينا19175)ومرورا بدواوينه الاخرى 
(متحف الجيب لليدا,قصائد مع تخطيطات 
للشاعرفافينيفا يلير بريس١1981١,اصوات‏ » 
قصائد مع تخطيطات للشاعرء فافينيفايلير 
بريمس ”1987., دي درونته ,.هانزير.ميونيخ 
6 2حديقة حيوانات,فافينيفا يليريريمس 
5 اخيالات واوهام »كلاومس فغينياخ 
85 خلف الحدود, رسائل الى البيت 
.ليلا تحت الاشجارالخ) ديدنه فيها ترجمة 
القلق الذي في قلبه وفي قصيدته حوار مع اللغة 
نفسها وفي قصيدة له بعنوان نزهة مع 
هنري بارلاند(اخذ صفحة مقطوعه من 
التاريخ ١وطواها‏ نتيجة بحثه١اشترى‏ 
سجائر١عليها‏ ان توصله الى البيت كل 
الشوارع تمر من هناك١لا‏ يستطيع ان 
يعيش مهما كانت الحياة رخيصة جدا 
وللقارئ المحب للشعر لكي يدخل الى 
كروغرلا يد له ان يحصل على قراءة هذا 
الشاعر الالماني المبدع الذي لا يصل الى 
قرار 
(مثل معبد ينتصب البيت الفارغ١امام‏ 
الارغن الصامت لأشجار الدردار١مدرسة‏ 
يستطيع المرء التعلم فيها اكيف ينتج المرء 
الفقر. بومة صغيرة ١تخرج‏ صوتا. الحرب 
تدخل ١وتخرج‏ دون اشتعال رائحة١طلاء‏ 
الارضية والقرفة الطازجة١الظلال‏ تظل اطول 
مماهو مرغوبافي البعد ضحكة اليبحر١‏ 
القوية. ودائما كلما اردت النوم٠يبدأ‏ الكورس 
بالبروفات)من قصيدة البيت الفارغ. 


و رأها 13 
وس 


أنطولوجيا أفضل الشعر 
الامير كي 


ترجمة وتقديم: عباس الحسيني 


تعد أنطولوجيا أفضل الشعر الأميركي المعاصرء. والتي صدرت هذا العام, 
هي الانطولوجيا الأكثر شمولية.حيث يؤخذ حجم وتنوع الانطواوجيا 
بنظر الاعتبارء هذا الإصدارء الذي نقحه واختار له. وصممه الفائز بجائزة 
نويل الشاعر الأميركيء ذو الأصول الهندية شيرمان اللاكسي. وجرت 
مناقشة هذا المشروع الكبيرء منذ العام حدولء ليصبح هذا الإصدارء 
المعنون: كافضل الشعر الأميركي, يمثابة دعامة لروح وتوجه الشعر 
الأميركيء وهو يضم قصائد وكتابات تنشر لأول مرة. ويقول شيرمان 
عن نفسه: أنا محظوظ لأني فزت بالجائزة الأميركية الوطنية للكتاب, 
لروايته المعنونة: القصة الحقيقية المطلقة, للأجير الهندي. 

وقد أنجز شيرمان: عدة سيناريوهات وقصص ورواياتء بالاضافة الى 
مقالات اخرى قيمة, وهو يأتي مقدما وشارحا في مفتتح هذا الإنجاز 
الشعري. حيث يناقش في مقدمته اختياراته لهذه الانطولوجيا الاحدث 
5*ه, وتعد هذه الانطولوجيا بمثابة التعبير الأدق والشامل حول كل ما 
استجد في الشعر الأميركي. 


انم ع اراق كر لكر 


إسم الكتاب: أنا أرفض 
المؤلف: بير بيترسون 
ترجمة: عبدالخالق علي 


تعيدنا رواية أنا أرفض" لكاتبها النرويجي بير بيترسون 
- التي أعقبت رواية' الخيول المتسللة" للكاتب نفسه - 
الى عناد الأبطال الصغار الذين يرفضون قبول الهويات 
المفروضة عليهم من المجتمع. انه يكرر الملوضوع نفسه. 
في هذه الرواية الغاضبة يعلن تومي بيرغرين الشخصية 
الرئيسية؛ رفضه لكل شيء. 0 

حكاية مألوفة في روايات بيترسون؛ صبيّان على أعتاب 
مرحلة البدوغ, مناظر طبيعية في مناطق ريفية خارج 
أوسلو, عنف منزلي, عزلة عاطفية. 

الزمن عام1317., يحاول أطفال برغرين - الذين تخلى 
عنهم والداهم بعد هرب والدتهم قبل فترة نتيجة الوضع 
المتدهور للعائلة- العيش في منزلهم تحت إشراف شقيقهم 
الأكبر تومي رغم بلوغه الثالثة عشرة من العمر. حاول 
تومى الحفاظ على شقيقاته البائسات بعد رحيل والدد؛ الا 
ان السلطات تفرّقهم. الفتاتان التوأم تأخزهما عائلة واحدة, 
الأخت سيري تذهب الى عائلة أخرى. اما تومي - ١17‏ سنة 
- فيأخذه الجار الهادىء الكتوم جونسن. الأحداث التي 


سيقت هذا التفكك كانت مؤلمة حيث يصيب تومي والده: 
القاسي الذي كان يسيء معاملة أولاده, بالشلل بإستخدام 
مضرب البيسيول. بعدها يختفي الأب فجأة. لغاية تلك 
المرحلة كانت الشقيقة سيري أقرب الأصحاب لتومي الا 
ان إبتعادهما عن بعض جعله يكوّن علاقة قوية مع جيم 
الحسّاس - شخصية مهمة أخرى في الرواية - الذي لديه 
نقطة ضعف أخرى. في سن 18 عاما حاول جيم الإنتحار 
عن طريق شنق نفسه في مخزن الحطب. و بعد خروجه من 
المستشفى ينتقل بعيدا و يفترق الصديقان. 

تومي الآن في الخمسينات من العمرء يشعر بالحرج من 
ماضيه المقيت. لم يعرف لا هو و لاا صديق طفولته جيم 
الأمان في حياتهما المتباينة, حيث عاش جيم حياة منزلية 
لائقة لدرجة جعلت تومي يشعر بالكآبة. في الوقت نفسه 
كان جيم يتدرب ليكون أمين مكتبة, و تزوّج ثم إنفصل عن 
زوجته و إستسلم لمشاكل عقلية. يلتقي الرجلان بالصدفة, 
بعد فراق دام عقودا. في الوقت الذي كان جيم يغرق في 
المتاعب, كانت أحو ال تومي تتحسّن؛ فصار يمتلك سيارة 
مرسيدس جديدة و يرتدي معطفا ثمينا. 

في 2٠٠1‏ يتغلب تومي على إكتئابه لكنه ينتكس مرة 
أخرى عندما يبدأ بعمل مهم جديد. يأخذ إجازة مرضية 
لمدة عام كانت راحته الوحيدة خلالها في عدم الكشف عن 
هويته و صيد السمك في هدوء الصباح الباكر. تومي الآن 
غني جدا وقد إنفصل - مثل جيم - عن زوجته؛ و يبدأ 
بالإنزلاق الى الإدمان على الكحول و الوحدة. فجأة يتم 
إستدعاءه من قبل قسم الشرطة لإستلام والده الشبيه 
بالمتشرد الذي لم يره منذ سنوات الستينات. انها لحظة 
حاسمة. يجتمع شمل تومي بصورة غير متوقعة بوالده 
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- ذلك الوحشى العنيف الذي تخلى عنه و عن شقيقاته 
الثلاثة اللاتي كان يعاملهن بوحشية قبل أربعين سنة. 


يوصل تومي والده بالسيارة من سجن قريب من أوسلوء 
كان محجوزا فيه لبومين؛ ليجد البيت مليئا بالقمامة و 
بأشياء للاتوصف', يوافق على إحتساء القهوة في إناء 
قذر ثم يقف فجأة و يقول "لا سلام بينناء لا شيء يربطنا 
ببعض. أنا أرفض . 

هذه هي قصة رواية "أنا أرفض". أسَّسس المؤلف تركيبة 
الزمن المجزأة في الصفحات الأولى و إستخدمها ليبين 
صداقة جيم و تومي و إفتراقهما و إتحادهما ثانية و 
الرحيل الغامضي لوالدة تومي و غيرها من القصص 
الحزينة. الصفحات الستة عشرة الأولى لوحدها تحمل 
أربعة تواريخ ؛ أيلول ٠٠١5‏ يتبعه عام 1177 ثم ربيع 
5 19553 و خلالها نتوقف قليلا عند عام 191١‏ قبل 
ان نندفع الى عام ٠٠١5‏ و هكذا. من هذه القطع لحياة 
مشتتة, يظهر الحدث المركزي الأليم. 

تومي يرفض أكثر من مجرد فرصة المصالحة مع أبيه. إنه 
يرفض تطوير شركة قطع الأخشاب التي تركها له والداه 
بالتبني و يبدو انه يستمتع بأرباح بيعها. إنه يرفض ان 
يكون مؤدبا مع أي إنسان - مع أصحاب المحال و رجال 
الشرطة و جيران والده. من جانبه يرفض حِيم ان يصدّق 
بأن تومي لايهتم بالحادثة التي تركت له أثرا فوق عينه 
اليسرى و التي كان جيم السيب فيها. كما يرفض الحب 
حتى أنه لا يعرف أسماء النساء اللواتي يصطحيهن للبيت 
بعد رحيل زوجته. انه لا يرفض تماما إنهيار سياسة 
الجناح اليساري بعد 118 لكنه يتقبله بصعوبة. تشكل 
الشيوعية - القديمة و الحالية - قوة محبطة في حياة 
الكثير من شخصيات الكاتب بيترسون. ان لم تكن هي 
السبب في إستياءهم؛ فان زو الها هو السبب في يأسهم. 


العدد (3359) السنة الثانية عشرة الاحد (10) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤلف في غابة الكتب 


اعتقد أن نشوء الرواية 2 أوريا وتطورهاء 
الاحقاء على يد كتاب أميركا اللاتينية 
لهعلاقة أيضايتراث ديني مختلف عن 
تراث الدين الاإسلامي» فالمسيحية ولعشرات 
القرون أفرزت دورا كبيرا لآلية بشرية اسمها 
الاعتراف:؛ والاعتراف بالخطايا يجعل الكاتن 
البشري أكشر توازناء كما أنه ينمي الشجاعة 
الذاتية لدى الفشرد؛ ويعطيه القدرة على أن 
يكون عارياء متمرداء يمتلك الجرأة على كشف 
أعماقه مهما كانت مظلمة أو غامضة: وبتراكم 
هذا التقليد ويتحويل الفرد إلى شخصية 
فنية ضمن عمارة السرد, يتم للروائي خلق 
شخصيات عميقة: تخاطب الحسى الإنساني 
أينما كان. هذا ما لم يحصل #ي تراثنا العربي 
والإسلامي حتى عهود قريبة؛ وظل التكتم 
والتغييب والتفقية هي السائدة لدى كائئات 
١-؟‏ مجتمعاتنا الشرقية والعربية خاص4. 


الرومانسية بدل البوح, والانشاء بدل 
التحديد والتخصيصم في اللغة؛ والإشارة 
عوضا عن التعيين. وفي حقبة معينة من 
الزمن أصبحت الكتابة الصوفية هي المرغوبة 
لدى عدد غير قليل مسن الشعراء العرب. 
محمد الماغوط على سبيل المثال. كان لعقود 
كأنه في شعره غيمة شاسعة يمكن لأي كان 
قراءة أشكالها الدخانية بالمعنى الذي يريده 
ويرغبه. إنه يتكئ على قرون من الإنشائية 
العربية. 

سلمان لمام ينتمي إلى قبيلة بني لام؛ كان 
واحدا من زملائنافي جامعة السليمانية: وذلك 
في عقد السبعينيات من القرن العشرين. كان 
سلمان يدرسس في كلية الزراعة, وهو شاب 
أسمر مربوع القامة يشبه تمثالا سومريا 
من مدينة أريدوء وكان صعلوكا حقيقيا 
من صعاليك الجامعة. ماكان يميز سلمان 
لمام ليس صورته السومرية: ولا عبثيته 
وسكره. بل شيء اخر كنا نحسده علده. 
سلمان يحفظ أغلب شعر محمد الماغوط. 
يفطر على قصائده, يتغدى بطرائفه, يتعشى 
بأخباره, بما يشبه الهوس غير المعروف لنا 
آنذاك. كان يترنم بقصائده في المقاهي, وفي 
جلسات الشراب الليلية التي تجمعنا في 
نادي المهندسين وغرف الأقسام الداخلية, 
ويترنم به في السفرات التي كنا نقوم بها 
إلى سرجنارء وهي مصيف ليمسن بعيدا عن 
المدينة, حتى أوشكنا آن نؤمن أن سلمان لمام 
هو الوكيل الثقافيلمحمد الماغوط في جامعة 
السليمانية. ‏ - 1 
حزن في ضوء القمر, غرفة بملايين الجدران» 
الفرح ليس مهنتي, يكاد سلمان يحفظ قصائد 
تلك الدواوين عن غيب. المسألة أن سلمان 
مام راح يعيش حياته اليومية طبقا لفلسفة 
محمد الماغوط المبثوثة في قصائده, وترتكز 
على التشاؤمء, والحزنء والسوداوية, 
والتمرد الديني. لازمة سلمان الدائمة وكان 
يرددها كل ساعة وتحت مختلف الظروف 
هي: سأرفع رسالة إلى اللهء ممهورة بعذاب 


شاكر الأنباري 


البشرء لكن كل ما أخشاه أن يكون الله أميا. 
ربما لم تكن القصيدة هكذاء كوني أعتمد على 
الذاكرة, لكن جوهر الرسالة كان هكذا. يردد 
لمام هذا المقطع كلما رسب في امتحانء أو غاب 
عن محاضرة مهمة بسبب الإهمال أو النوم, 
أو كلما أفلمس وراح الجوع ينهشى معدته, 
وكلنا يعرف أن سلمان القادم من إحدى قرى 
الناصرية كان معدما ويعيش بعض الأحيان 
على مساعدات الأصدقاء. 

أعتقد أن سلمان استسهل قصائد الماغوط مما 
دفعه لحبه ليصبح من محازبيه: ومحازبي 
قصيدة النثر. كلما جاءت المساجلات حول 
أدونيس ومحمد الماغوط؛ خلال حواراتنا 
اثناء ما كنا نحتسي العرق المستكي في نقابة 
المهندسين, يصطف سلمان عادة مع الماغوط. 
ومديفة السليمانية محاطة بالجبال: جبال 
قرداغ وبيره مكرون وكويجه وسواهاء وفي 
جلساتنا الليلية عادة ما كنا نرى نيران تلك 
الجبال وهي تومض في ليل كردستان القلق» 
الموغل بالتمرد. ذات ليلة خمرية حرّف سلمان 
إحدى قصائد الماغوط وراح ينشد بصوت 
عال: أنا الشاعر من جبل بيره مكرون إلى جبل 
قرداغ, مما أثار حفيظة واحد من المتعصبين 
الأكراد كان يجلس على طاولة مجاورة 
لطاولتناء فقال له يصوت أجش: إخرس إيها 
الصعلوكء فكادت أن تنشب معركة قومية 
بين العرب والأكراد يسيب قصيدة الماغوط. 
وقتها كان التعريب يجري على قدم وساق 
في إقليم كردستان: والحساسيات القومية 
وصلت إلى مديات خطيرة, وسياسة البعث 
الشوفينية تورث كراهية غير مسبوقة في 
البلد. واوشك سلمان لمام أن يذهب ضحية 
لمحمد الماغوط الذي كان وقتها يعب الخمرة 
في بيروت أو الششام, دون أن يعلم أن شبابا 
لم يصلوا الخامسة والعشرين يخوضون 
معارك حول قصائده في مدينة منزوية بين 
جبل بيره مكرون وقرداغ وكويجة, أي 
مدينة السليمانية في منتصف السبعينيات. 
وما كان يشعل النقاش وقتذاك هو السؤال 


هل أن قصائد محمد الماغوط تعتبر شعرا أم 
خثرا؟ كونها غير موزونة ولا تتكئ إلى تراث 
القصيدة العربية؟ وهل يكتب الماغوط بهذه 
الطريقة كونه لا يعرف الأوزان ليمس إلاء 
أو هل يمكن كتابة القصيدة من فكرة عارية 
دون التزويغ البلاغي والإنشائي الذي درجنا 
عليه؟ هل تكفي البساطة لتكوين قصيدة؟ ولما 
كان اصدقاؤنا لا يعرفون الوزن؛ ويحبون 
الشعرء دأبواء ومن بينهم سلمان: على 
كتاية قصيدة النثرء في مقهى مام علي وسط 
السوقء في كافتيريا الجامعة, على أسرتهم 
في الأقسام الداخلية؛ وفي المراحيضص قبل 
أن يستمنواء وفى الحدائق العامة. وكان 
لقب شاعر من الألقاب المحبذة للطالبات 
الناعمات, الجميلات, القادرمات من بغداد 
والموصل والناصرية والبصرة والنجف. 
مادة تلك القصائد كانت التبغ: والجوارب» 
والنساء. والشعارات السياسية الفارغة, 
وبذاءات الواقع اليومي الذي نعيشه, 
وخنوع العامة من الناس, وما إلى ذلك من 
تركنا محاضراتنا ودروسنا وكتينا وانغمرنا 
حتى الآذان بكتابة الشعرء وكان الماغوط 
عملاقا بينناء منارتنا وهاديناء شيئًا يشبه 
الاسطورة, غامضا وعنيفاء يفتح ناره 
على الجميع, الأرصفة والشوارع والمدن 
والحكام؛ والفسق والسام اليومي الضارب 
الأطناب على المدن العربية. تبغ وأرصفة 
وخمرة وموت. هكذا يقولء, وكنا ندخن 
علبتين يومياء نشرب العرق؛ نجلس على 
الأرصفة, ونرتدي الأحذية دون جواريب, 
ولانستحم إلامرة في الشهر. وكان سلمان 
القادم من الناصرية, بكرشه الصغيرء يروم 
الوصول إلى مرتية الماغوط, شعرا وحياة, 
حتى تحول إلى ماغوط صغيرء بعد أن هجر 
مقاعد الدراسة. جريا على مقولة لراميو 
كان يرددها كثيرا وهي من الحمق أن تبلى 
سراويلنا على مقاعد الدراسة, وانقطع 
عن حضور المحاضرات الجامعية. سحره 


الماغوط بحياته المنفلتة وشعره الناعم. 

رسب الماغوط الصغير سنتين متتاليتين, 
وطرد من الكلية, ثم سحب من شاربيه إلى 
الخدمة الإلزامية. ولم تنفع قصائد الماغوط 
حول الاحباط البشري الذي غيّر العالم. صار 
جنديا مكلفاء تحت أمرة عريف لم يتجاوز 
تعليمه المدرسة الابتدائية, كان يفرض عليهم 
حشس الثيل والحلفاء من ساحات المعسكر, 
ويجول بهم مستعرضا في ساحات المعسكر, 
وكثيرا ما ينال سلمان العقوبة لتكاسله في 
اتباع التدريب فيخوض به في الطين والمياه 
الآسنة عقوبةله. زارنا سلمان في نهاية 
عهدنا في الجامعة. وسهرنا معه في تادي 
نقابة المهندسين وسط السليمانية: بعد أن 
خف ولهه بقصائد الماغوط وحياته. وصار 
شخصا مروضاء مهدماء وقال لنا بعد السكر: 
أدرسواء أدرسواء حتى لو أكلتم الحجارة, 
فالحياة معقدة أكثر من الشعر. سمعت أن 
سلمان لمام قتل على جبهات القتال في الحرب 
العراقية الإيرانية في واحد من الهجومات 
على مدينة عبادان» وكان أن أكلت الحجارة 
وأنهيت دراستي الجامعية لكنني لم أنس 


الشعرء ولا الماغوط. 
في عقود لاحقة طوفت في أرض الله الواسعة, 
تعلمت لغات, وعرفت نساءء وشاهدت مدناء 
وكدت أنسى الماغوط إلا قليلاء أحزانه في 
ضوء القمرء ولم أرفع رسائل إلى اللهء قامت 
حروب وحطت حروبء حتى حط بي الزمان 
في مدينة دمشق في نهاية عقد التسعينيات, 
محبا لنسائها متسكعا مع شعرائها أحفاد 
الماغوط, واشتغلت سكرتيرا للتحرير في دار 
المدى للثقافة والنشرء وكان أحد واجياتى 
قراءة البروفة الأخيرة للكتب التي تطبعها 
الدار. فوقع بين يدي الأعمال الكاملة لمحمد 
الماغوط التي تطبعها الدار. مسرحيات, 
أشعار, مقالات, وبعد عشرين سنة التقيت 
ثانية بمحمد الماغوط. لم أعد فتى كما 
السابقء ولم يكن محمد الماغوط الفارس 
الوحيد في الشعر. ولدت أجيال جديدة من 
الشعراءء وغابت قمم, وامحت قسمات ظن 
أنها واعدة. بدأت أقرأ أعمال الماغوط بدقة, 
حاملا ورائي ثقافة لا بأس بهاء وخبرات 
حياتية متنوعة, ودلتني الأيام على دروبها 
الخفية, المعتمة, المواربة. أسفر لي الماغوط 
عن شخصية أخرى. لم أجد الشخص الذي 
كان في خيالي وأنا أجلس مع سلمان لمام 
وجنان جاسم حلاوي وشيركو بيه كس في 
تلك الليالي الكردستانية البعيدة. لم استسغ 
الانشاء في جملة الماغوط:, وهو الوباء الذي 
خلفته لنا قرون من الركود الحضاري في 
اللغة العربية, وكان هناك خلل في امساك 
المعنى, يغطي عليه الضباب الكثيف الذي 
يثيره الشاعر. إما الاشتطاط: والسرد 
المنفلت, والتيه في التفاصيلء أو السباحة 
في عموميات الأفكارء فيمكن ملاحظتها 
توضوج: 

هناك أيضا السهولة المجانية, وهذا ما يؤول 
اليه شاعر لا يتمتع بعمق ثقافي ربما. كما 
لاحظت في شعر الماغوط ذلك الهروب الكبير 
من نيض الواقع. ناتج من العيش في أبراج 
الثقافة العاجية. أبراج مصنوعة من كتب, 


أفكار. قصصصء شعرء رواياتء مسرحيات. 
أي. من كلمات في النهاية. لم أشم رائحة 
الأرصفة, والعرق, والتعب المنتشر لدى 
ميتكري الحياة الذين يعيشون بعيدا عن 
الكتب. كما لم أقرأ ملامح المرأة التي أحبها,ء 
شعرياء فكان يتمرد في فضاء اللغة, ويحب 
في فضائها أيضا. يكفر في اللغة, يهاجم 
السلطة في اللغة. فجاء شعره وليد لغة 
عربية مليكة بالانشاء والتضخيم والادعاء 
والمبالغة والصنعة. وهذا نتاج لبعد الشاعر 
عن إيقاع الحياة, واليومي الذي يجده المرء 
في ساحة المرجة. عند سوق الحرامية في 
جسر الثورة» وفي أصقاع الريف بفلاحيه, 
وبقره. ونباته, وأغانيه. بحانات المدينة 
السفلية وهي تغص بالشاريين من كل صنف 
ولون. من الذين أنهكهم الدين واللصوص 
والقوادون» الصحافيون المحبطونء العمال 
المياومون, العاهرات. كل ذلك الفرن المتوهج 
لم أجد صداه في شعر الماغوط. 

وكان أن جاء الماغوط إلى مكتب دار المدى 
في ركن الدين, شيخا يدب على عصاه., 
قبعته الشهيرة تشبه رغيفا من الخبز, 


تلف سدماءه غيمة من الارتباك والوحدة 
والضياعء فتذكرت وقتها سلمان لمام الراقد 
في قبرهء بعد أن انقضت سنون طوال 
على موته. الزمن يبتلع ما عداه؛ ولم أشعر 
بالرهبة منه. كان يستجلب الرثاء أكثر مما 
يبعث على الرهبة. لم أعد صغيراء فأنا الآخر 
لدي تجاربي وذائقتي حتى لو كانت ضئيلة» 
لكنني رغم كل ذلك أحسست باحترام عميق 
للرجلء هذا الكائن الذي ترنمنا يشعره 
ذات ليلة تحت نيران جبال قرداغ وبيره 
مكرونء قبل عقود. هذا الذي تمردنا معه 
على الأرصفة, ودخنا السجائر في غيوم 
قصائده, وتلمسنا أحزانه وتشرده ويأسه. 
ونحن نحتسي الشاي الكردي الثقيل في 
مقهى مام علي ونتحدث بهمس عن ثورة 
البارزاني ونيران نوروز الخالدة في قمم 
الجبال. كان يعيشس في وحدة قاتلة بعدما 
فارقته رفيقة حياته الشاعرة سنية صالح, 
ثقل سمعه وأرهق بصره. ربما أدرك الماغوط 
بيؤمس السلطة, ويؤس الزمن الرديء لذلك 
انزوىء فهو زمن راكبي الدراجات لا رمن 
المساكين, كما يقول في إحدى قصائده. كلما 
رأيته يسير دابا على عكازه كي يشرب قهوته 
في فندق الشام صباحا أندب حظ هذه الأمة, 
وثقافتهاء لكنني أنحني مع نفسي إجلالا 
وأخاطبه قائلا: شكرا لك أيها الشاعر لقد 
علمتنا التمرد. 

محمد الماغوط يمثل الرومانسية الثورية 
في العقود المنصرمة من القرن العشرين, 
وتجلت تلك الرومانسية أكثر ما تجلت 
في مسرحياته, وعناوينها الكبرى. ضيعة 
تشرينء كاسك يا وطنء صقر قريشء حين 
كانت العروبة, والوحدة, وقضية فلسطين,» 
هي الشعارات المتصدرة للمشهد. حيث 
أصبحت مفاهيم وشعارات ولافتات فكرية 
وشعرية وسياسية لا تعني شيئاء بعد أن 
اختلطت الأوراق في ظل ديكتاتوريات 
مقيتة لم تترك مجالا للايمان بتلك الواجهات 
والشعاراتء فتلك الديكتاتوريات تتاجر 
بها أكثر من عتاة الوطنية جميعا. إذلم يعد 
لدينا ما نفعله سوى التحديق في الشاشة 
الصغيرة: هذه الشاشة التي اختصرت متع 
الحياة الخارجية كلهاء وبأعصاب مشدودة 
دائما نتابع وضعنا السياسي الذي هيمن 
على كل موضوع عداه. لم لاء فالسياسة 
هي التي توظفناء وهي التي تدير مدارسنا 
ومستشفياتناء وتديم الآأمن في طرقاتنا 
ومؤسساتناء لهذا تحولنا الى خلية صغيرة 
تتحسس ما يدور في أروقة السياسة, 
تحديدا في أروقة الحكومة ومجلس النواب 
والقضاء والصحافة. فأي اهتزاز يحدث 
هناك يمكنه أن يعصف بليالينا وأيامنا إن 
عاجلا أو آجلا. 


الحججحدا 


الإصبع الصغيرة 


قد لا يدرك كثر من النامس مدى عمق التغييرات 
الحاصلة في مسار التطور البشري خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة.. وربما هناك من لا يهمهم أن يعرفوا شيئاً عن 
ذلكء طالما أن تلك التغييرات لم تمسس وضعهم المعيشي 
والاجتماعي بشكل إيجابي.. إلا أن مئات الملايين من 
سكان الأرضء حتى في الدول التي تنعت بالنامية؛ وَإِنْ 
بدرجات متفاوتة, شهدوا انقلابات في نمط حياتهم 
وطرق تفكيرهم, والتي معها باتوا في فضاء إنساني 
مختلف عما كان من قبل؛ حيث تحوّلت علاقات البشر 
بالزمان والمكان والأشياء وببعضهم بعضاء وكذلك 
رؤيتهم لأنفسهم وللعالم. ولم تعد المفاهيم والمعارف 
والأساليب وأشكال الإدارة والمؤسسات ووسائل 
التعليم تشيه ما كان سائداً منذ فجر التاريخ وحتى 
ثمانينيات القرن الماضي.. وأن العتبة الجديدة للعالم 
لمن يرى بوضوح تطل على أفق للمستقبل مدهش 
ومهيب.ء له نذره المقلقة, وله وعوده العظيمة, في الوقت 
عينه.. هذا ما يريد الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشال 
سار أن يخبرنا به في كتابه الصغير الحجم والمثير 
بتساؤلاته ومقارباته النفاذة (الإصبع الصغيرة/ كتاب 
مجلة الدوحة.. يونيو ..3١1١5‏ ترجمة: د. عبد الرحمن 
بوعلي). 

والإصبع الصغيرة كناية عن الإنسان الحديث الذي 
أضحى يتعامل مع الشاشة: ومع الكون المعرفي, من 
خلال إصبعه التي تفتح له شبابيك واسعة على العلوم 
والمعارفء على العالم والكون؛ وعلى جوانيته أيضاً. 
وإن كان لهذا أثمانه المخيبة أحيانا. 

يخاطب المؤلف التلميذ الجديد و التلميذة الشاية 
اللذان يدرسان اليوم في مجموعات' تتجاور فيهاء جنبا 
إلى جنبء العديد من الديانات, واللغات, والأصول, 
والأعراف" صص٠.‏ أي في فضاء تغلب عليه التعددية 
التقافية.. وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصال الحديثة 
قريت المسافات وخلقت منافذ للاختلاط والهجنة 
والتفاعل فإنها خلقت أيضاً الإنسان الفرد المعزول مع 
جهازه. . يجمع الأطفال العالم الافتراضي, لكن''العلوم 
المعرفية بينت أن استخدام الانترنت, وقراءة الرسائل 
أو كتابتها بالإصبع, واستخدام الويكيبيدياء أو 
الفيسبوك. لا تثير الخلايا العصبية نفسهاء ولا المناطق 
القشرية؛ مثل استخدام الكتاب أو اللوح:ء أو الدفتر. هما 
يمكنهما التعامل مع معلومات متعددة في الوقت نفسه. 
ولا يعرفان, ولا يدمجان أو يجمعان كما كان يفعل 
أسلافهم.. إنهما لا يملكان الرأس نفسه ص ..١١‏ وكذلك 
هما لا يعيشان في المساحة نفسها ص١١‏ . 

قديما كان الجسد/ الرأمس حامل المعرفة, وبتعبير 
ميشيل سار كان جسد العالم أو الشاعر مكتبة حية, 
قبل اكتشاف الكتابة ونقل المعّرفة بالقراطيس. واليوم 
تهيمن الإصبع الصغيرة على مشهد التعليم. ومع تغير 
التقنيات يتحول الجسد. وتتغير الولادة. ويتغير 
الموت, الألم والشفاءء المهنء الفضاءء السكن, وجود 
الإنسان في العالم' أص5١.‏ 

يتساءل ميشيل سار: "هل نحن محكومون بأن نصبح 
أذكياء؟" . فيتحدث عن هذا (الصندوق المعرفي المجسّد) 
الذي يحمل ذاكرة عجيبة أقوى من ذاكرتنا ألف مرة, 
وقادر على حل مجموعة من المشكلات المعقدة دفعة 
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المراجسية ها سلبان حيمن قم خلير 


واحدة. . وفي هذه الحالة فإن الاقتصاد هو الآخر 
يتعرض للتغيير' 'إنه اقتصاد جديدء اقتصاد جذري هذه 
المرة' أصن"7 . وسنعرف أن رأسى المال لن يعني فقط 
مركزة المال' أبل ؛ يعني مركزة المياه أيضاً » في السدود. 
ومركزة خام المعادنٍ تحت الأرض, ومركزة الذكاء في 
بنك الهندسة, بعيداً عن أولتك الذين ينفذون"'صه 4. 
وكذلك الأمر مع المعرفة من ناحية المحتوى, والوسائل 
الناقلة, والعلاقات بين أطراف العملية التعليمية. "فرأس 
الإصبع الصغيرة المقطوعة تختلف عن الرؤوس القديمة, 
المصنوعة جيداًء والمملوءة جيداً" ص 74. . إنها المعرفة 
شبه المجانية المتاحة والموصولة والجماعية والممتعة, 
لكن وياللأسفء من الصعب الإمساك بها. .'فهل تحتفي 
الإصيع الصغيرة بنهاية عصر المعرفة" أص؛4؟. 

هذا الفراغ, الانفصالء. بين الإصبع الصغيرة 
والمحتوى المعرفي يصيب فكرة الكوجيتو بالتصدع.. 
ستتبدل موقع الذات المفكرة, إلى جانب تبدلها هي في 
الجوهر؛"لن تتعرفوا إلي من رأسيء أو من كثافة ما 
تحتويه. أو من المحتوى المعرفي الفريد من نوعه لهاء 
ولكن من غيابها اللامادي: زمن الضوء الشفاف المنيتق 
عن الانفصال؛ أي هذا اللاشيء' أصن788. . وستخير 
الإصبع الصغيرة أيضاً »أو تكاد. وهي تلج عالم 
السياسة بنهاية عصر الخبراءء مثلما أعلنت نهاية عصر 
المعرفة بالمعنى التقليدي الذي عرفه أسلافنا. 

يقرأ ميشيل سار الفضاء المعرفي والاقتصادي 
والسياسي الغربي وهو ينحني أمام سطوة الإصبع 
الصغيرة التي ستعلن في احتفال النهايات هذا » نهاية 
عصر صانع القرار. "فلا كهنة في مكان المعبد؛ فالمعيد 
قد امتلاً بالمتعبدين, ولااوجود للمعلمين في المدرجات: 
هناك وحيثما وليت وجهك ستجد الأساتذة.. ونستطيع 
أن نقول : لا وجود للأقوياء فوق الساحة السياسية التي 
أصبح يحتلها المأمورون'صه". 

تغير موضوع المعرفة, ولسنا بحاجة. كما عند 
أسلافناء إلى المفهوم والوضوح. بل إلى السرعة, 
فيما محرّك البحث يحل محل التجريد.. وهذه المعرفة 
الجديدة' عمليا ونظرياًء تعيد إعطاء الكرامة إلى معارف 
الوصف والفردي. في الوقت نفسه, تمنح المعرفة كرامتها 
إلى صيغ الممكن, ؛ والاحتمال» والخصوصيات'ص ١‏ 4. 
ستطرأ تغيرات على السوق: على فكرة العمل, 
على مفهوم الانتماء والهوية, والزمن والمكان؛ على 
العلاقات. وأشكال السياسة, والرموزء والأجناس, 
حتي أن" العقود الأخيرة شهدت انتصار النساء الأكثر 
عملا والأكثر جدية في المدارسس» وفي المستشفيات, 
وفي المؤسسات' اصىاه . وهذا مثل من بين أمثال لا 
تحصى. 

كتاب (الإصبع الصغيرة) مكثف, حاد. يخترق جلد 
العالم القديم ويمزقه. كاشفا عن جلده الجديد. وهو 
كتاب مكتوب بلغة؛ ربما لا تبدو مألوفة, وتنطوي على 
شيء من الإبهام أحياناًء لكنها توصلنا إلى الحقيقة التي 
علينا أن نتقبلها جيداً ونتكيف معها: لم نعد نوجد في 
العالم الذي عاش فيه أجدادنا . 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ماهء. كارع ماع ادر ح 103035 .لل 


من مفكرة مصطفى علي نسئة 1956 


ذكريات 


#ااعدها: عبد الحميد الرشودي 


همك 


الاستاذ مصطفى علي (ت )١1186٠‏ 
قد اودع الكثير من اوراقه 
ومخطوطاته لدى الاستاذ عبد 
الحميد الرشودي الذي م يتوان 
في نشرها وتقدمها للقراء 

ومنها يوميات مصطفى علي 
لسنة ١105‏ ونقتطع هنا بعض ما 
ورد في تلك اليوميات. 


وفاة عبد القادر المغربي 

قرأت في صحف هذا اليوم /9١(‏ 
حزيران/1957١)‏ نبأ وفاة العلامة اللغوي 
الاديب المفسر عبد القادر المغربي فالمني جدا. 
عرفت الراحل الكريم بمؤلفيه: البينات, 
والاخلاق والواجبات, وفي صيف ١97١‏ 
عرفني به الرصافي بدمشق في دار المجمع 
العلمسي, وكان نائب رئيسه , ثم جرت بيني 
وبينه مكاتيات في فرص مختلفة. 

وهو الذي كتب مقدمة لديوان الرصافي 
الذي طبع ببيروت سنة 191 واهدى لي 
مؤلفه الثمين: تفسير جزء تبارك. ان فقده 
خسارة لا تعوضر. كان الرصافي يحترم 
المغربي وله فيه شعر وفي مقدمة كتابه (الآلة 
والاداة) اثنى على كتاب المغربي: (الاشتقاق 
والتعريب) فشوقني هذا الثناء الى البحث 
عن الكتاب فلم اظفر به. وفي صيف ١971‏ 
تجرأت فطلبته من مؤلفه فنفحني بنسخة 
منه. 


مقارنة بين الزهاوي والرصاة 

الزهاوي انيس في مجلسه. مالم يجر ذكر 
للشعر والشعراءء فهو خفيف الروح. حسن 
النكتة, ذكي الفؤاد يهزل ويعبث فاذا ذكر 
الشعر و الشعراء فما اسرع ما ينقلب الى 
منفعل في شعره ويستحيل ذكاؤه الى شيء 


عن الزهاوي والرصافي 


اخر فلا يفهم إلا مدحه واطراء شعرهء وان 
كان في معرض الاستهزاء فيتقبل المدح من 
اي انسان مهما رسخت قدمه في الجهالة, 
فانت ادب اذا اثنيت على شعره, وانت 
جاهل اذا انتقدته هذا مقيامسس حكمه على 
النفس. 

والزهماوي لا يقر بالشعر والشاعرية 
لاحد سواء من الشعراء المعاصرينء» وقد 
يستحسن ابياتا للقدرماء وله مجموعة 
سماها "عيون الشعر" اختارها من شعر 
اولكك الشعراء. اما الشعراء المعاصرون 
فلا. واذا اعلن انه يستحسن شعرا لهم فانما 
هو يدافع النفاق. واذا روبت امامه شعرا 
قديما او محدثا تستجيده اجابك. عندي 
مثله واحسن منه وروى لك من شعره ما قد 
يكون بعيدا كل البعد عما رويت! 
والرصافي بعكسسن الزهاوي جدي في 
مجلسه قليل الكلام. واذا تحدث فلا يسمعه 
غير القريب منه. يكره الثناء الصادر من 
متزلف او من البعيد عن تذوق الشعر 
والادب وكثيرا ما زجر اناسا من هؤلاء حين 
سمعهم يمدحونه او يطرون شعره. 

اما اذا جاءه الثناء من اهله فانه يهتز له 
ويرتاح. وما كان يبخس الشعراء اجاد لهم 
في شعرهم اذا اجادوا. 


حفقلة مدرسيهة 
في ربيع 197١‏ احتفلت مدرستا الثانوية 
والحيدرية بمناسبة انتقالهما الى بناية 


صورة نادرة للشاعرين الرصافي الزهاوي 
المدرسة المامونية بالميدان التي كان يشغلها 
الجيش البريطاني المحتل ورؤى ان تقام 
الحفلة في سطح المدرسة بالنظر الى الموسم 
فلم يوافق المهندس البريطاني بحجة انها 
توهن السطح وتفضي الى سقوطه. 
ان سبب المنع سياسيء لان بغداد كانت قريبة 
عهد بالحركة الوطنية واقامة الحفلات في 
الجوامع وبالتصفيق الذي كان يمزق اهاب 
السكون في الليالي فيقع من المستعمر 
وقوع الصاعقة فحاذرت السلطة المحتلة 
ان تعيد هذه الحفلة الى الاذهان ذكرى 
تلك الحفلات ولاسيما تصفيق الاستحسان 
الذي يبتعثه من الحاضرين خطيب موفق 
او شاعر مجيد. 
كان الزهاوي احد الشعراء الذين اختارتهم 
ادارتا المدرستين فجرى امامه ذكر الحجة 
التي احتج بها المهندس لمنع اقامة الحفلة 
في سطح المدرسة فقال قائل: ان المهندس 
غير مخلصص وغير صادق في تقريره 
والافلا خوف على السطح بنسبة تسعة 
وتسعين من المئة فاجابه الزهاوي, وشبح 
الموت يتراءى له ليكن ما اراد المهندس فلعل 
الواحد يتغلب على التسعة و التسعين!! 
في هذه الحفلة انشد الزهاوي قصيدة 
فلكية طويلة وهي الهمزية التي يقول في 
مطلعها. 
انت مما تبدينه من صفاء 
ياسماء العراق خبر سماء 
“ وانشد الرصافي قصيدته, نحن والماضي, 


وهي اول قصيدة انشدها بيغداد بعد عودته 
اليها من القدس فكان لها وقع شديد وقامت 
عليه قيامة الصحف منددة به زاعمة انه 
يروم قطع الصلة بماضينا. وفي مطلع العام 
الدراسي الجديد صارت تحفظ للتلاميذ! ! 


حدثني الرصافي قائلا: جئت ذات يوم الى 
داري فرأيت سلمان الشيخ داود قد سبقني 
البهاوبيده صحديفة يطالعها, فقلت له: ماذا 
تقرأ؟ فاجاب قصيدتك. نحن والماضي, 
فسألته: انت اول من هاجمنيى فى الصحف 
عندما انشدتها قبل سنوات ما رأيك فيها 
الان؟ 

فاجابء انك على حق يا استاذ وقد اصبحت 
اول مؤيديك فيما ذهبت اليه. 


هواية موسيقية: 

نشات شديد الرغبة في ان اتقن الضرب على 
آلة موسيقية, ولاسيما العود, لانها الالة 
المفضلة عندي ولو ساعدت الايام لبرعت في 
هذا الفن كل البراعة وتفوقت كل التفوق. ‏ 
لقد حاولت في عهد الشباب ان اتعلم 
استجابة لتلك الرغبة النفسية فاشتريت 
عودا وتقدمت تقدما نال اعجاب معلمي. 
كنا نسكن في حي "قنبر علي' من احياء 
بغداد القديمة في زقاق غير نافذ من ازقته, 
ومثل هذا الزقاق بحكم العادات والتقاليد 
الموروثة بمثابة دار والدور التي فيه بمثابة 
غرف فكانهم ابناء اسرة واحدة تعيش في 
دار واحدة يتأثر بعضهم بيعض ارادوا ام 
لم يريدوا. 

ان الضروف التي كانت تكتشفني عرقلت 
مساعي وافسدت علي خطتي ومنهاجي, 
وصرت كلما قطعت شوطا في تلقن ذلك 
الفن عرض ما ادى الى ان اهجره مدة انسى 
خلالها ما تعلمت فاعود من جديد. 

فقد صادف اثناء تعلمي ان توفي احد 
الجيران او الاقرباء فتركت العزف حدادا 
عليه مدة طويلة لاتقل عن ستة اشهر وما 
اكاد اعاود بعدها الاوافاجا يموت آخر 
حتى ضقت ذرعا ووهيت احد الاصدقاء ذلك 
العود لينقذني منه ومن شؤمه!.. 


لي مكتبة هي كل ما املك من حطام الدنيا 
تضم اكثر من خمسة الاف كتاب ولكنها 
الان» مجمدة, لامجال للانتفاع بها.. وذلك 
ما يغيظني ويريبني في ان دواب الارض 
عاثت بها فسادا؟ 

الذي يخفف قليلا من الشجن هو انني 
لست بصدد مراحعتها الان بسبب ما 
صبته الحياة من بلاء على رأسي فابعدتني 
عنها. والجاتني الى الاشتغال بالقضاء 
والانغمامس في منازعات الناس وخلافاتهم 
ومصاحية الجرائم والمجرمين. 

عينت حاكما بالبصرة سنة ١96٠‏ فذهبت 
وحيدا وتركت المكتية ييغداد وصادف ان 
انتقل اهلي من دارهم الاولى الى دار بنوها 
في الصليخ ولما نقلوا المكتبة كدسوها 
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فجعلوا عاليها سافلها وما وضعوا منها 
في الخزاكن فعلى غير نظام.. ان ما في 
مكتبتي هذه ليس كل ما شريته من الكتب 
فقد خسرت منها الشيء الكثير ولا ابالغ اذا 
قلت : ان ما فقدته منها يعد بالمئات فقد كنت 
لا ابخل باعارة كتبي لمن يروم مطالعتها. 


الموظفون بين عهدين 

جرى ذكر الموظفين وسلوكهم فامضى 
الحديث الى المقارنة بين هؤلاء المفروض 
فيهم ان يكونوا في منزلة اعلى من الماضين 
لانهم نالوا قسطا من الثقافة في هذا الزمن 
الذي فاق ما قبله علما وثقافة ومدنية فاتفقت 
الكلمة على ان الذين اضطلعوا بالوظائف 
في بدء الحكم الوطني كانوا ارجحء واقدر 
على الحكم؛ واعف يدأ. 

كنا ننتقد اولكك فنسميهم انقاض الدولة 
العثمانية ونروم ان نستبدل بهم شبايا 
مثقفا دارسا مخلصا لامته لينهض باليلاد 
ويسير بها قدما حتى تتبوأ مكانتها السامية 
بين امم العصرء وتجارب العالم في مضمار 
الحياة فاذا بالنتشيء يكذب ظننا ويسلك 
سبيل التخنث والاستهتار سعيا وراء 
الترف الممقوت. 

اذ ذاك ذكرت على سبيل المثال ثلاثة 
متصرفين في بدء الحكم الوطني وكانوا من 
رجال الجيش العثماني وهم: عارف قفطان, 
ومحمود السنويء وعبد الرزاق حلمي 
وهؤلاء لم اسمع عنهم ما يممس نزاهتهم, 
ويزري بعفتهم . وعرفوا بحسن الادارة 
وان كان عبد الرزاق حلمي شديدا عنيقا.. 
اما عارف قفطان فقد اشتهر بالصراحة, 
وحب الخير للناسس كان متصرفا في لواء 
العمارة (محافظة ميسان) وكلفه الملك 
فيصل الاول ان يتساهل مع احد الشيوخ 
ويتغاضى عما تراكم عليه من الضرائب 
فابى كل الاباء لان تساهله هذا يؤدي الى 
تمرد الاخرين فتصاب ادارته بالشلل. 

واما محمود السنوي فقد كان متصرفا 
للواء الرمادي (محافظة الانبار) وهو 
صديق حميم للرصافيء وكانت الحكومة 
القائمة يومئذ ارادت ان تحول دون انتخاب 
الرصافي نائبا فابى الا ان يفي ولصديقه 
ويلتزمه. ولم يال جهدا حتى نجح ومثل 
لواء الدليم في مجلسس النواب وان غضبت 
الحكومة على متصرفها السنوي. 

واما عبد الرزاق حلمي فقد كان متصرفا 
للواء المنتفق (محافظة ذي قار) وفي احتفال 
رسمي سمع ايعازا للشرطة او للجيش - لا 
ادري - بان يتنكب سلاحه استعدادا لاداء 
تحية لقادم فقام من محلة غاضيا وصاح 
باعلى صوته: جنيك سلاح: انا ممثل 
جلالة الملكفمن هذا الذي يحيا بعدي؟! 
واذذاك صعد المفتشي الاداري الانكليزي 
الاستعماري وكان قد تعمد ان يتأخر اهانة 
للمتصرف فلم يجد مناصا من الاعتذار. 
هكذا روى لي صديقي عبد القادر المميز 
وكان محاسبا للواء المنتفق. 
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الفقيد الأستاذ الألوسي 


سالم الالوسي 


من يطالع تاريخ بريطانيا ويبحث عن جذور 
واسباب شهرتها كدولة عظمى و امتداد رفعة 
من الرجال العظام الذين نذروا حياتهم بكل 
تفان واخلاص في خدمة بريطانيا واهدافها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية:؛ كان 
فيهم الجندي الشجاع والعالم المتبحر في 
اختصاصه والسياسي المحنك والرحالة 
المغامر وغيرهم من ذوي القابليات الكبيرة, 
يجمعهم هدف يقرب من القدسية والفداء هو 
خدمة التاج البريطاني. 

كان واحدا من اولتك الافذاذ هنري كريسويكك 
رولنصون الجندي المتدرب والشاب الطموح 
والفارس الذي يخوض الحروب والسياسي 
المفاوضي, ليستقر به المقام يبغداد وكيلا 
سياسيا لشركة الهند الشرقية البريطانية 
لينتهي به المطاف مستشرقا بارزا وعالما 
كبيرا من اكير علماء الآثار والاستشراق 
فحظي مقايل جهوده العلمية بلقب' 'ابو علم 
الآشوريات" وهو جدير بذلك, وفي السطور 
الآتية نستعرض بايجار سيرة هذا الجندي 
السياسي الآثاري منذ نشأته الاولى حتى 
وفاته بمرض الانفلونزا في عام 16565, وقد 
تناولت سيرته عشرات المؤلفات بعدة لغات» 
وانتج عنه فلم عن بداية حياته واعماله. 
كانت الاوساط المتنورة في بريطانياء بعد 
رحيل كلوديومس ريج المقيم التجاري ثم 
الوكيل السياسي في يغداد عن شركة الهند 
الشرقية البريطانية تفكر في البديل الكفء 
الذي يحل محله, وقد وجد هذا البديل في 
الشاب الذكي من مدينة بريستول وهو هنري 
كريسويك رولنصون الذي كتب له ان يكون 
من اكابر العلماء والمستشرقين في زمانه. 
ولد السر هنري كريسويك رولنصون في 
اوكسفورد شاير في 16١١/4/5‏ وتوفى 
ببلدة شاولنغتون من مقاطعة اوكسفورد 
شاير في ه845/7/5١‏ وبسبب اصابته 
بمرضض في عينه ذهب الى عمه الطبيب 
الجراح المشهور في بريستول لمعالجته من 
المرضء واستقر يه المقام بدار عمته وكانت من 
الاديبات الشهيرات في المجتمع البريستولي 
الذي كان يحفل بالعديد من الادباء والكتاب 
والمثقفين امثال حنا مور الذي كان يلتقيه بدار 
عمته. 1 

بقى رولنصون مقيما في يريستول حتى 
عام 181١‏ فحصل على ثقافة طيبة اكثر 
عمقا واتساعا من كلوديومس ريج ولم يلبث 
ان دخل مدرسة في بلدة سمر سيت,. بعدها 


حصل على منحة دراسية في ايلنك عكف 
خلالها على دراسة الاداب الكلاسيكية - 
اي الاغريقية والرومانية - انتهت بقبوله 
جندياً متدربا في شركة الهند الشرقية؛ كان 
ذلك بوساطة من احد الشيوخ من اقاريه 
العاملين في الادارة المدينة, وعاد الى لندن 
وهيا نفسه للشفر متوجها الى الشرق وعمره 
(1) عاما. وعلى خلاف كلوديوسس ريج لم 
يكن رولنصون على اية معرفة او معلومات 
عن بدان الشرق وتاريخه, فركب احدى 
السفن امضى اربعة اشهر على ظهرها اقلته 
الى الهندء ومن الصدف الحسنة وهو على 
ظهر السفينة ان يلتقي حاكم ولاية بومبي 
السرجون مالكولم وهو من الشخصيات الفذة 
التي توصف بالجندي والسياسي وهو من 
علماء الاستشراق المعروفين. 


رولتصون 4 بغداد: 

وتشاء الصدف الحسنة لرولنصون 
ويبتسم الحظ له, وهي ان الوكيل السياسي 
البريطاني الذي خلف كلوديوس ريج في 
بغداد الكولونيل تيلر تقاعد عن العمل في 
بيغداد, وهنا برز اسم هري رولنصون الذي 
كان يجد في نفسه الثقة لتولي هذا المنصب, 
وقد تحققله ذلك بتوجيه اللورد ايلنبورو, 
فنقلته احدى البواخر البريطانية الى بغداد 
التي رست مقابل المقيمية البريطانية على 
ضفة دجلة اليسرىء وعند ما نزل رولنصون 
من الباخرة استقبل استقبالا كبيرا وبحفاوة 
بالغة باطلاق )١1(‏ اطلاقة مدفع؛ كان ذلك في 
1 . 

وفي يغداد انصرف برولنصون يكل حماس 
لدراسة الكتابات المسمارية واصبح قادرا 
رغم الصعوبات دون ان يتعرض على مخاطر 


رولنصون في بغداك.. وكيف ول ال 20 اداه تقر 


كان الاستاذ الكبير سالم الالوسي الباحث والمؤرخ والاثاري » قد اودع 
ملحقنا بعض من كتاباته التاريخية القيمة . وقد نشرنا قبل سنوات 

العديد من تراث الراحل الالوسي . ونواصل نشر ملتقطات مما اودعه 
الاستاذ الالوسي .. 


شخصية من انجازه اعمالاً عظيمة في 
استنساخ الكتابات والنصوصى المسمارية 
من جبل بهستون بصورة كاملة, كما حقق 
نجاحا كبيرا في الحصول على معلومات 
قيمة من خلال دراسة نظائر ونماذج مماثلة 
تقع في نطاق عمله العلمي. كما توفرت لديه 
معلومات عن جوانب جغرافية من خلال 
زياراته وتجواله مع الآثاري السر هنري 
لايارد الى اطلال نينوى ومواقع اخرى؛ وكان 
له الفضل في الوصول الى الاسم التاريخي 
لاطلال برسٍ نمرود المعروفة بالبرس الذي 
بقي مجهولا مدة قرون من جانب البلدانيين 
العرب والاجانب, فقد قام في عام ١807‏ 
بالحفر في اركان الموقع فعثر على اربعة 
مناشير من كتابات الاساس, وبعد قراءتها 
عرف اسم الموقع القديم وهو (بورسييا) 
وكشف كذلك عن معبد (إى - زيدا ) وهو من 
لآثار الملك نبوخذ نصر الثاني وكشف كذلك 
عن الاسم القديم لسنكرة بانها (لارسا) (عن 
البريد. اسس في التراب ص8؛ )١‏ ومن مآثره 
انه اول من كشف عن اسم بغداد عند قيامه 
بفك رموز النصوص المسمارية المنقوشة على 
ضخرة ميشو (راجع كتاب سالم الالوسي 
"اسم بغداد عبر العصور التاريخية - بغداد 
)ل 
حصل على اجازة قضاها عام 1849 في 
انكلترا للراحة والاستجمام وبقي في لندن 
سنتين تمكن خلالها من نشر مذكراته واعماله 
عن "كتابات بهستول" وفي هذه الفترة حصل 
على ترقية الى منصب 1.1611]6112116 
201021) ثم اتصرف الى ترتيب وتصنيف 
مجموعاته الاثارية من العصور البابلية 
والصابتية والساسانية وقدمها الى امناء 
المتحف البريطاني مقابل مكافأة مالية مجزية 


ا ا ب 2 م عاك 


مكنته من مواثلة التنقيبات في المواقع 
الاشورية والبابلية التي كانت برئاسة السر 
هنري لابارد وادارته. . 

ولضرورات سياسية اقتضت عودة رولنصون 
الى بغداد عام 165١‏ ليتولى منصبه كوكيل 
سياسي مرة ثانية, ومما يجدر ذكره هنا ان 
عمليات التنقيبات في المواقع الاثارية كانت 
تجري باشرافه وتوجيهاته, وكانت حصيلة 
ذلك الكشف عن نفائس الاثار من المنحوتات 
والكتابات كانت له خير معين على متابعة 
دراساته وانجاز النتاكج النهاتية في حل 
رموز الكتابات المسمارية والتوصل الى معرفة 
الكثير من العلامات المسمارية وتفسديرها.ء 
وبخاصة تلك العلامات التي تعددت قراءاتها 
وتفسيراتها وذلك بالاعتماد على القرائن 
المتوفرة. 

وبالرغم من كثرة واجباته وازدحام اعماله 
لم يتخل رولنصون عن هواياته في ممارسة 
الرياضة و الفروسية وركوب الخيلء وفي 
احدى الممارسات تعرض الى حادث رضوض 
وكدمات اضطرته الى تأجيل العودة الى لندن, 
فوجد الفرصة مناسبة لتقديم استقالته من 
وظيفته في شركة الهند الشرقية, وبعد تمائثله 
للشفاء عاد الى وطنه معززاً مكرما بتقليده 
وسام 'قائد فرسان الباث 1>.)..1 وهو من 
الاوسمة الرفيعة. 

وتوالت عليه مناسيات التكريم , فقد تم 
تعيينه مديرا فخريا لشركة الهند الشرقية, 
اما سنوات حياته الاربعين الباقية فقد كانت 
حافلة بالخدمات الجليلة منها تسنمه عددا 
من الوظائف والمناصب الرفيعة السياسية 
والديلوماسية والعلمية قضى معظمها بلندن» 
فقد عين عضوا في مجلمسس الهند الاول عام 
وبعد عام استقال من المجلس لايفاده 
مك10 ارا 


>" 58 مر 


8 ريصيو الع 1لا فح | عم نا 2 لقة أله الآن] اي أ 01 - 5 


2 ا 


1 اس 10 256 | ده 1 الك مدع اانا 
1 3 1501 1 ا 0 ل | 


01 7 1 | 1 3 7 الاجايفا 
ا ام 10 121 


0 ا 1 لاف ع اا عر حك م 11ت 
الك عم 1 7 - ع ةعور مك 2 | 


17 يت 


7 ع 2 ا 2 
ةر 


7 


11 71172 ك1 1 00 شع 21 2 | 
11 انل »1 ا 2 14117 م 0 
1 2 111 1 1 5 له 
2 5 

ل 1ه ا 2 ا 11 7 - 1 12111 | 1 


تخ 1 


عم نه |1 آ 1 


م 


5 7 13 ااه 1 112 


ك1 1 5 5 177 تحر زر 1 1 
1 0 


3 ع 7 7 10 اماحتق را 


خلثنا 


الى بلاد فارس مندوبا رفيع الدرجة ووزيرا 
مفوضا فوق العادة: وبقي في هذا المنصب 
سنة واحدة. لم يكن مرتاحا خلالها وذلك 
بسيب ب الصعوبات التي لاقاها هناك. 
رولنصون عضوا في البرلمان البريطاني: 

في عام 1658 انتخب عضوا عن مقاطعة 
ريجبت, ثم اعيد انتخابه عن مقاطعة فروم 
للسنوات 1856 -1878, بعدها لم يلبت ان 
عاد ثانية عضوا في مجلس الهند الاول عام 
وبقي محتفظا بعضويته هذه حتى 
وفاته عام 18656. 

وانتخب رولنصون عضواً في مجلس 
امناء المتحف البريطاني من 18175 الى 
6 وتولى كذلك منصب رئيمس الجمعية 
الجغرافية الملكية 141/4 - 141/8 . 

ورئاسة الجمعية الاسيوية الملكية للسنوات 
.188١-‏ ولخدماته في اكثر من ميدان 
وبصورة خاصة انجازاته العلمية والآثارية 
منح الشهادات الفخرية من جامعات اكسفورد 
وكمبرج وادنيره كمام نح لقب بارون؛ وقد 
استحدث لقب البارونية في بريطانيا عام 
0١‏ ويمنح لعلماء الاستشراق: ويعد 
رولنصون اول عالم ومستشرق يمنح هذا 
اللقب. وبمناسبة زيارة ناصر الدين شاه 
بريطانيا بدعوة من الملكة اليزابث رشح 
لمرافقة الشاه, كما انضم عضوا الى الجانب 
البريطاني الذي تفاوضي مع الوفد المرافق 
للشاه. وكان يقوم يمهمة الترجمة من 
الانكليزية الى الفارسية وبالعكسن وكان 
موضع اعجاب الملكة لكفايته وا معيته. 


الحالة الاجتماعية: 

في 1557/9/7 اقترن رولنصون بالآئنسة 
لويزا كارولين هاركورت سيمور وانجبا 
ولدين هنا هنري والفريد وفي ارح اكروىما 
توفيت زوجته فحزن عليها كثيرا وبعد ست 
سنوات لحق بها جراء اصابته بالانفلونزا. 
كانت الاوساط السياسية البريطانية تنظر 
الى هنري رولنصون بالاعجاب والتقدير 
كسياسي داهية يعيد النظر وكثيرا ما كانت 
توقعاته للعديد من القضايا صائبة, فقد 
كان على اطلاع بمطامع روسيا القيصرية 
وتطلعاتها نحو المناطق في جنوب آسياء 
مما يستوجب المراقبة والاستعداد للمخاطر 
المحتملة, وكان توقع ان روسيا ستهاجم بعض 
المناطق للسيطرة عليها مثل : خوقند وبخارا 
وخيواء. وهذا ما تحقق فعلا فيما بعد, كما 
توقع انها ستهاجم بلاد فارسس وافغانستان, 
وهي مناطق احتكاك حساسة مع حدود الهند 
البريطائية. 
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من تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق 


في الاربعينيات ..عزيز شريف في سوح القضاء محاميا ومتهما 


- لق الأ _ آله 


- لق مق د لل 


#لاوسام هادي عكار 


دفاعه عن كامل الجادر جي 

أقامت وزارة أرشد العمري ثلاث دعاوى 
على كامل الجادرجي صاحب صحيفة 
صوت الأهالى, ومديرها المسؤول , لنشرها 
ثلاث مقالات ؛ الأول بعنوان ( الغاية 
الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة ) 
في ٠١(‏ تموز 1945). ومقالاً في حقل 
بريد الأهالي , بعنوان : ( إطلاق الرصاص 
على المتظاهرين ). في ١8(‏ تموز1141) 
والمقال الثالث يعنوان ( الحادث المؤسف 
في كركوك . بيان الحكومة يكشف عن 
أعمالها الاعتدائية ), فى (5؟ تموز )١915‏ 
» وقد زعمت الحكومة أن هذه المقالات تدعو 
إلى تشويشس الرأي العام واستفزازه ضد 
الحكومة , وإضعافها لغايات غير حسنة 
وإشارة الكراهية بين الطوائف , وتحريض 
الشعب على التمرد والعصيان , وتحريضهم 


بعدم الالتزام بالقوانين . 

بدأت محاكمة كامل الجادرجي بتاريخ 
(١1آب1945):‏ في محكمة جزاء بغداد 
الأولى التي ترأسها القاضي خليل أمين 
وأصدرت المحكمة حكمها في الجلسة 
الثانية في ١(‏ آب ,)١1147‏ بحيسس كامل 
الجادرجي لمدة ستة أشهر ,على وفق المادة 
السادسة من الباب الثاني من ( ق.ع.ب) » 
كماقررت تعطيل صحيفة صوت الأهالى 
بصورة دائمية على وفق المادة العاشرة 
من قانون المطبوعات , وقررت أيضا وضع 
الجادرجي تحت مراقية الشرطة لمدة سنة 
بعد انتهاء محكوميته . 

كانت محاكمة كامل الجادرجي أشبه 
بمناسبة وطنية , حيث تكفل للدفاع عنه 
ثلاثة وثلاثون محاميا معظمهم من رجال 
المعارضة , وكان عزيز شريف من ضمنهم, 
وقسّم وكلاء المتهم دفاعهم على ثلاثة أقسام 
الأول وموضوعه (إخلال محكمة الجزاء 
بحق الدفاع ,. ويطلان إجراءات المحكمة 
) , وألقى الدفاع فيه المحامي قاسم حسن 
٠‏ والثانيى وموضوعه ( الناحية العامة 
للقضية ) وألقى الدفاع فيه المحامي حسين 


جميل , والثالث وموضوعه ( التطبيقات 
القانونية للقضية ) , وألقى الدفاع فيه 
بالنيانة من هيكة الدفاع المحامي عزيز 
شريف , واستهل دفاعه مستيشرا بوجود 
قضاة متمسكين بسلطتهم القضائية , لأنهم 
خير ما يحمي الأفراد والجماعات من جور 
السلطات الإدارية والسياسية , مبيناً دور 
القضاء العراقي في الدفاع عن القوانين 
والحريات التي ضمنها الدستور. 

رأى عزيز شريف . إن كلا المادتين التي 
جرّمت موكله فيهما بعض الثغرات القانونية 
.مشيرا إلى أن تطبيق المادة السادسة من 
(ق.ع.ب). يشترط أمرينء أولهما: أن يكون 
للناشر علماً بأن ما نشره أخباراً كاذبة, 
وثانيهما: أن يكون ما نشره في تلك الأخبار 


يهدف من خلالها تحقيق إحدى الغايات , في 
نص المادة العاشرة من قانون المطبوعات : 
وهي الإخلال بالراحة العامة أو إضعاف 
الحكومة أو تقوية النفوذ الأجنبي , مبيناً 
أن كلا الشرطين لم يتحققا لتجريم موكله. 

استرسل عزيز شريف دفاعه بالتأكيد على 
أن قرار المحكمة يوضع كامل الجادرجي , 
تحت المراقية لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته 


جاء مخالفاً للقانون, لأنها لم تأخذ بنظر 
الاعتبار المكانة الاجتماعية والسياسية 
لموكله , إضافة إلى عدم جواز تطبيق هذه 
المادة عليه , لأنها خصت المجرمين الذين 
يخشى منهم على الأمن ؛ ومع ذلك فإن المادة 
(2) من (ق.ع.ب)» لم تجز الحكم بالمراقية 
أكثر من المدة المحكوم بها ,ولا تكون أقل 
من سنة, مؤكدا أن وضع موكله مخالف 
لنصن القانون , لأنه محكوم بالحيسن 
لستة أشهر فقط , ورأى عزيز شريف ,2 
إن قانون المطبوعات المتعلق بالتعطيل 
قد بيّن الأحوال التي يجوز بها التعطيل 
إذ أجاز هذا القانون لوزير الداخلية , 
أن ينذر المدير المسؤول عندما ينشر شيئاً 
يخالف الحقيقة , وإذا تكرر النشر يصدر 
قرار تعطيل الصحيفة , موضحاً أن 
عقوية تعطيل الصحيفة بصورة دائمية 
.قاسية جداء لأن صحيفة صوت الأهالي 
هي لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي 
المجاز من الحكومة , وختم عزيز شريف 
دفاعه بالمطالية بإلغاء التهم الموجهة لموكله 
وتبرتته منها . 

على ضوء ما تقدم به عزيز شريف , وزملاؤه 


العدد 3354/ 


السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


--- ب + 


طدد االنة ١‏ 


من مظاهرات الاريعينيات 


في هيئة الدفاع . قررت محكمة جزاء بغداد 
الأولى » تخفيف مدة محكوميته إلى شهرين 
وإلغاء مراقبة الشرطة , وتقليص. مدة 
تعطيل الصحيفة لمدة أربعة أشهر 


وناظم الزهاوي وشريم الشيخ: 
وعيد الله مسعود القريثي : , 

قدّمت محكمة جزاء بغداد الأولى عددا من 
قادة حزب الاتحاد الوطني للمحاكمة منهم 
ناظم الزهاويء المدير المسؤول لصحيفة 
السياسة , لنشره مقالا بعنوان ( مذيحة 
كاوور باغي ), هاجم فيه وزارة أرشد 
العمري لضرب الشرطة العمال المضربين 
بالرصاصص. , أما موسى الشيخ راضي, 
وشريف الشيخ . حيث نشرا مقالات 
هاجموا فيها سياسة الحكومة , وكانت 
التهم الموجهة إليهم أن مقالاتهم تشجع 
على كراهية الحكومة) , بأقامت المحكمة 
دعوى أخرى على ناظم الزهاويء وعبد 
الله مسعود, بسيب نشر الأخير مقالاا في 
صحيفة السياسة أثار الرآي العام بعنوان 
:( تحرج الحالة وأسبابها وموقف الأحزاب 


العدد 3354/ 
السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


منها) 

بدأت محاكمة هؤلاء المتهمين في ( ١١‏ آب 
57). فتكفل للدفاع عنهم تسعة عشر 
محاميا يتقدمهم عزيز شريف , واقتصر 
دفاع عزيز شريفء أولا على موسي 
الشيخ راضي », وناظم الزهاوي , متوجها 
بمجموعة من الأسئلة إلى هيكة المحكمة 
منها : لماذا يقف موسى الشيخ راضي, 
وناظم الزهاويء في قفص الاتهام ؛ ألأنهما 
سرقا أموالامن الناس ؟ أم لأنهما أرتشيا ؟ 
أم لأنهما قتلا نفسا بريكة ؟ أم اعتديا على 
أحد ؟ فأجاب: بالطبع لا . وفي دفاعه عن 
موسى الشيخ راضيء أشار إلى أنه عضو 
في حزب الاتحاد الوطني . ورغب هذا 
الحزب أن يقف على حقيقة إضراب عمال 
شركة النفط في كركوك , فأنتدبته لجنة 
الحزب , وكلفته بالتحري عن الحقائق من 
مصدرها , فسافر إلى هناك ووضع تقريرا 
تضّمنه الحقائق كق التي توصل إليها من خلال 
شهود عيان ومن مراجعته لدوائر الحكومة 
» وقدم هذا التقرير إلى لجنة الحزب الذي 
أنتدبه , فنشرته صحيفة السياسة , أما 
ناظم الزهاوي » فقد ذكر عزيز شريف , أن 
سبب مثوله أمام المحكمة هو أن الحقائق 
التي وردت في تقرير موسى الشيخ , لم 
تحظ بقبول بعض الجهات السياسية ويما 
أن ناظم الزهاويء هو المدير المسؤول عن 
صحيفة السياسة , فأن الحكومة وحجدت 
من وجهة نظرها , ما قام به جريمة يعاقب 
عليها . 

راى عزيز شريف , إن موكليه لو كانا يقفانٍ 
أمام هذه المحكمة بسبب ارتكايهما عملا 
مضرأً متفق على ضرره لكان هناك بحثا آخر 
» ولكن قيام موسى الشيخ, بواجبه الوطني 
والحزبي » برفعه هذا التقرير الذي وصفته 
الحكومة بالمنشورء فإن هذا يخالف القانون 
وأردف قائلاً " لا يخفى على هيئة المحكمة 
إن قضايا النشر من القضايا التقديرية , 
وعلي هذا فمن الجائر أن ينال أحد الناس 
عقابا شديدا بدخوله السجن لنشره مقالا 
معيناً, ويبقى شخصص آخر طليق مع أنه 
نشر مثل هذا المقال» لالسبب وجود فارق 
بين المقالين ؛ بل بسبب الاختلاف في ذهنية 
الذين قيّموا المقال الأول والثاني" 
استطرد عزيز شريف دفاعه. مضيفا إن 
القضاء النزيه هو الذي يحمي الناس من 
جور السلطة التنفيذية والإدارية. وهو 
الذي يحقق العدل والحرية , ويوحد 
بين حظوظ المتهمين الذين تجري بحقهم 
التعقبات القانونية , مبينا ليمس القضاة 
وحدهم هم الذين يحمون النامسس بهذه 
الصورة , بل إن المبادئ القانونية أيضا 
تفرضي عليهم هذه الحماية , وقد أوضح 
عزيز شريف إلى وجود فرق مهم بين الغاية 
التي تنبعث لنشر الأخبار الاصطلاحية , 
والغايات لنشر أخبار يعاقب عليها القانون 
ففي كلا الحالتين يتهم المتهمون بجرائم 
النشرء ولاسيّما ما يتعلق منها بانتقاد 
الحكومة , مؤكدا أن منشاً اتهامهم على ما 
نشروه , هو الاختلاف بينهم وبين الحكومة 
في وجهة النظر وفي طرق إصلاح المجتمع 
وتأمين حاجياته : 

أما في دفاع عزيز شريف.عن شريف الشيخ, 
الذي نشر مقالا تطرق فيه إلى ما قامت 
به الشرطة في مديرية الميناء في البصرة 
٠‏ واضطهادها لعمال المدناء يعنوان: 
(اضطهاد نقابة عمال الميناء ) . وعن عيد 
الله مسعود القريني الذي نشر مقالا عن 
الثورة العراقية الكبرى عام ١117١‏ بعنوان 
:( الخثورة المنسية ) , تسائل عزيز شريف , 


ماهو القصد الذي يقصد بهما نشر المقالين 
المذكورين . فمقال شريف الشيخ كان بهدف 
الدفاع عن نقابة العمال و التنديد بما قامت 
به الشرطة في هذه النقابة ؛ أما مقال عبد 
الله مسعود القريني . فكان هدفه التمجيد 
لرجال ثورة العشرين » ٠‏ الذين كانت دماؤهم 
وأرواحهم الطاهرة ثمنا لقيام حكما وطنيا 
وختم عزيز شريف دفاعه مطالبا المحكمة 
بإلفاء التهم وتبركة موكليه. . 

على أثر دفاع عزيز شريف , أعادت المحكمة 
الزماوي , وعبد الله مسعود . وتخفيف 
العقوية على موسى الشيخ راضي , 
وشريف الشيخ وتعطيل صحدفة السداسة 
إلى أربعة أشهر ابتداءً من (١؟‏ آب 1945) 
؛ علما أن العقوبة السابقة كانت تقضي 
بحبسس عبد الله مسعود وشريف الشيخ 
وموسى الشيخ راضي شهرين . وحبيس 
ناظم الزهاويلمدة شهر واحد . فضلا عن 
تعطيل صحيفة السياسة لمدة سنة واحدة . 


دفاعه عن كامل فَرَازجي : 

كان كامل قزانجي) , أحد الشيوعيين 
المنضمين إلى رابطة الشيوعيين العراقيين 
كتلة داود الصائغ) . ألقت الشرطة القبض 
عليه ووجهت إليه محكمة جزاء بغداد 
الأولى ثلاث تهم هي : -١‏ دفاعه عن العناصر 
الشيوعية واليسارية المناوتة للحكومة , 
"- العثور في منزله على منشورات تخص 
الحزب الشيوعي السري ل 


الكتب الماركسية والصور والتماثيل التي 
تدل على انتمائه للحزب الشيوعي , *- 
العثور على قرار فصل كامل قزانئجي من 
الحزب الوطني الديمقراطي . على أثر نشسرة 
(نداء الإنقان ) . 1 

الى عزوق قرريف يقاها طول شيامة عق 
هيئة الدفاع في (8 أيلول .)١151417‏ في قضية 
كامل قزانجي , وقد طبع نص هذا الدفاع 
في كراسس صغير , وقد لخصنا دفاع عزير 
شريف بخمسة نقاط رئيسة هي : 

أولا: ذكر عزيز شريف, إن ما استندت إليه 
دائرة التحقيقات الجنائية والإدعاء العام , 
عن وجود كتب ومجلات وصحف شيوعية 
لم تنشيرء لا يكون هذا دليلا على جرم موكلنا 
» مبينا لا عقاب إلا إذا توافر ركنان أساسيان 
هما : النشر ,. وأن يكون ما منشور مخالفا 
للقانون . 

ثانيا: إن التقارير والإخباريات التي لدى 
التحقيقات الجنائية , لم تسند إلى موكلنا 
ولاايجوز الأخذ بها ء لأنها لم ترد في شهادة 
الشهود , ولم يحضر الذين دونوها أمام 


كامل الجادرجى 


المحكمة , » لسماع شهاداتهم ومناقشتهم. 
ثالثاً :إن الجناح التقدمي للحرزب الوطني 
الديمقراطي , كان يُعدٌ الجناح المعارض. 
لسياسة اللجنة الإدارية والمركزية للحزب 
»وأن قرار الفصل من الحزب الصادر في 
(15 شباط 1947)., جاء على غرار خلاف 
شخصي بين كامل الجادرجي وموكلي , 
ان اعادة نشر قرار الفصل مرة ثانية في 
صحيفة صوت الأهالي في آخر يوم لمحاكمة 
موكلنا في (78 آب1947)., هو دليل كاف 
لإثبات هذه الخصومة. 1 
رابعاً: إن ما جاء في بيان الفصل لا يمكن أن 
يستند إليه إلا إذا حضر مصدر البيان: وأدى 
اليمين القانوني بصفته شاهداً ؛ ومناقشته 
من قبل المحكمة والدفاع لتتجلي الحقيقة 
في هذه القضية » مضيفا لا يجوز أن يجرم 
موكلنا يزعم فصله من الحزب وتكوين 
جمعية باسم الجناح التقدمي . 

خامسا: أشار عزيز شريف , إن كامل 
قزانجي , لم ينتم إلى الحزب الشيوعي , ولم 
تكن له أي صلةبه , ولم يحضر شاهد يثبت 
انتماءهُ إليه . وحتى في تقارير الشرطة لم 
يرد انتماته للحزب الشيوعي السري 

ختم عزيز شريف دفاعه , بالمطالبة ببراءة 
موكله : وإلغاء التهم المنسوبة إليه, وتسليمه 
الكتب والمجلات والأغراضض جميعها التي 


عثر عليها في منزله . 
محاكمة عزيز شريف وتعطيل 


صحيفة الوطن : 

أحيل عزيز شريف إلى القضاء في (70 
آب1947) لكونه المدير المسؤول لصحيفة 
الوطن, التي نشرت مقالاً في العدد ١17١‏ 
في "١(‏ حزيران ١1145‏ ) بعنوان : ( مظاهرة 
مسلفية تفرقها الشنرطة بالنار , فتزهق أرواح 
بريئة وَيُحِرَحٌ كثيرون ) » وقد رأت وزارة 
الداخلية , أن هذا المقال علاوة على عنوانه 
المثيرء يوجد فيه عبارات تدل على أنه حرر 
بقصد إثارة الرأي العام , ونشر الكراهية 
والبغضاء ضد الحكومة 2 وتشجيع 
الشعب على مخالفة القوانين . وقد طالبت 
وزارة الداخلية محاكمة عزيز شريف على 
وفقالمادة (44 أ) والمادة” (و؟١)‏ من 
الباب الثاني عشر ) من (ق.ع.ب) ء ولكن 
تم تأجيل القضية إلى (؛ أيلول 2)١19145‏ 
وفي يوم (5 أيلول )١1945‏ عطلت صحيفة 
الوطن لأول مرة مدة عشرين يوما » وكان 
آخر مقال كتبته كان بعنوان : ( سياسة 
الوزارة الحاضرة تُمنى بالفشل فعليها أن 
بدأت محاكمة عزيز شريف في يوم الأربعاء 
(؛ أيلول 1945 )» في محكمة جزاء بغداد 


عزيز شريف 


الأولى برئاسة القاضي خليل أمين المفتي 
وقد تطوع للدفاع عنه خمسة وخمسون 
محاميا , يمثلون حزب الشعب والأحزاب 


الاخرى ,علما أن قضية عزيز شريف 
ضمت أكبر عدد من محاميي الدفاع عن أحد 
الشخصيات الوطنية , أبان حكم وزارة 
أرشد العمري القمعية. 

ألقى المدعي العام التهم الموجهة إلى عزيز 
شريف, ثم طلب القاضي من عزيز شريف أن 
يلقي دفاعه فقال ' إن وقوفي أمام محكمتكم 
لايمكن أن ينظر إليه على أنه حادث مستقل 
عن الظروف التي جاءت بي إلى هذه المحكمة 
لأن التهمة والدافع الذي دفع الحكومة على 
اتهامي , قد نش كوني رئيسا لحزب سياسي 
» ولهذا الحزب لسان ينطق باسمه وهي 
صحيفة الوطن وأنا المدير المسؤول لهذه 
الصحيفة ولهذا الحزب الذي أمثله ولي رأي 
في السياسة التي تمثل اليوم على مسرح 
الساحة السياسية ' وبئن عزيز شريف إن 
للقضاء العراقي وظائف عدة في مقدمتها أن 
يقف موقفا محايدا بين السلطة التنفيزية 
والشعب , وبما إني رئيسُش لحزب سياسي 
يعبر عن رغبات ومصالح هذا الشعب, فلا 
يمكن معالجة هذه التهمة معالجة طفيفة 
وقاصرة على الكلمات الواردة في المنشور 
» مستقلاً عن الظروف كلها التي أحاطت 
بحادثة كاوور باغي , التي استنكرها حزب 
الشعب , والشعب العراقي بصورة عامة . 
رأى عزيز شريف في دفاعه إن الخصومة 
ليست قائمة بين شل شخص. اسمه عزيز 
شريف وبين المدعي العام العراقي , لأن هذا 
الشخصص لم يسيق للحق العام العراقي أن 
اضطرب وتألم من تصرفاته الشخصية 
والسياسية , مضيفا أن العمل الذي أحاكم 
من أجله قد وقف في مثل موقفي جميع 
الأحزاب الوطنية وجميع الصحافة الوطنية 
» وختم عزيز شريف دفاعه مخاطبا المحكمة , 
بأن يكون حكمها قاصرا عليه لا على صحيفة 
الوطن , التي عدّها بأنها لسان الشعب, 
والناطق بحقوق الملايين التي تعيش في 
حالة ذل وجوع ومرض وحرمان .٠‏ 

بعد أن أنهى عزيز شريف دفاعه . أستمعت 
المحكمة إلى دفاع وكلاء المتهمء وكان في 
مقدمتهم المحامي نجيب الصائغ , الذي 
أوضح في دفاعه أن المقال المنتشور في 
صحيفة الوطن ؛ لا يوجد ما يثير الكراهية 
ضد الحكومة , أو الإهانة لموظفي الدولة 
أثناء قيامهم بواجبهم , أما إذا كانت تلك 
الإهانة المزعومة على فرض. وجودها قد 
وجهت إلى الشرطة , فهذا تزوير واضح لأن 
ماقامت به الشرطة هو أكبر إهانة للشعب 
العراقي ولحقوق الإنسان , ثم أعقبه 


المحامي حسين جميل , الذي بين النقاط 
الأساسية التي تجيز تعطيل المطبوع 
من وزير الداخلية أو بقرار من مجلس 
الوزراء ؛ مؤكداً أن الصحف الحزبية لا 
يجون تعطيلها إلا بقرار من المحكمة (, أما 
المحامي توفيق منيرء ذكر في دفاعه أنه لا 
يوجدٍ في بيان الصحيفة أي كلمة أو جملة 
تحط من كرامة الشرطة في المجتمع , إنما 
فيه إسناد فعل معين . وإذا كان الإدعاء 
العام ينفي حدوث تظاهرة سلمية , التي 
جاءت في بيان صحيفة الوطن , وينفي 
تفريق هذه التظاهرة من الشرطة بالسلاح 
فإن الدفاع وموكله مستعدان لإثيات 
ذلك , أما الدفاع الذي ألقاه المحامي أنور 
زلخة فيتلخص بقوله ' لا يوجد في بيان 
صحيفة الوطن , ما يدل على أن الكاتب 
يقصد اهانة الشرطة , وفي القضايا 
الجزائية ينظر إلى شخصية الكاتب » 
وعزيز شريف مشهور في المجتمع بالرجل 
السياسي المتزن ؛ وبين أسرة القضاء 
بالرجل النزيه" , وكان آخر محامي 
ألقى دفاعه في قضية عزيز شريف هو 
ناظم الزهاوي في ١(‏ أيلول )١1547‏ , أشار 
أن النصوصى القانونية لا تنطبق على 
قضية عزيز شريفء, ورأى أن القضية لا 
تتعدى كونها معركة بين الوزارة العمرية 
وبين الأحزاب, وقد طالب جميع محاميي 
الدفاع بإلغاء التهم وبراءة موكلهم . وعدم 
تعطيل صحيفة الوطن 

بعد أن استمعت المحكمة إلى طلب المدعي 
العام , وإفادة المتهم ودفاعه الذي قدّمه 
وكلاؤه المحامون , فقد أصدرت المحكمة 
في (/ أيلول 1955١)ء‏ حكمها الآتي : 
الحكم على عزيز شريف بغرامة قدرها 
تثلاثون دينارا . وفق المادة (75) من قانون 
المطبوعات , وعند عدم الدفع فإنه يحبس 
لمدة شهر واحد , وتعطيل صحيفة الوطن 
لمدة عام واحدة .على وفق المادة العاشرة 
من تعديل قانون المطبوعات لعام دا : 
استأنف عزيز شريف قرار الحكم ؛ مبيناً أن 
السلطة التنفيزية كثيراً ما تحاول استعمال 
القوانين الجزائية لشل عمل خصومها 
مفتخرا بأنه كان أحد أولتك القضاة الذين 
وقفوا في وجه السلطة التنفيزية , دفاعا 
عن حريات النامس وحقوقهم , وبعد ثلاث 
جلسات أصدرت المحكمة قرارها القاضي , 
بتصديق التجريم والحكم بالغرامة.وفسخ 
الفقرة القانونية المتعلقة يتعطيل صحيفة 
الوطن . 


اللاعن رسالة 
ر عزيز شريف ودوره) 


#اابراهيم عبد الحسن 


بعد أكمال الاحتلال البريطاني للعراق 
عام 1918 راجت في وزارة المستعمرات 
البريطانية فكرة الحكم المباشر للعراق الا ان 
احداث انتفاضة القبائل العراقية في اغلب 
امارات الولايات العراقية الثلاث ( بغداد 
- البصرة - الموصل ) التي تطورت فيما 
بعد احداثها الى ثورة شعبيةسميت ثورة 
العشرين لوقوعها في سنة ١47١‏ انتفت تلك 
الفكرة وتحولت الى قرار بأن تحكم الدولة 
العراقية حكما غير مباشرو اختيار ملك 
عربي اليها . لهذا تأسست الدولة العراقية 
بموجب مؤتمر القاهرة الذي عقدته المملكة 
المتحدة في اذار 147١‏ في القاهرة وقد اقر 
المؤتمر انشاء دولة ملكية عراقية في العراق 
وتشكيل مجلس تأسيسي برئاسة نقيب 
اشراف بغداد السيد عبد الرحمن النقيب 
الذي تولى بعدها مهمة اول رئيس وزراء 
للحكومة الانتقالية . 

كانت المهمة الاساسية للمجلس التأسيسي 
هو تنصيب ملك على عرشس العراق 
ومهمة اخرى هي كيفية تأسيسن الدوائر 
والوزارات والمؤإسسات الحكومية اضافة 
الى صياغة دستور العراق . وتشير المصادر 
التاريخية الى انه تم انتخاب الامير فيصل 
بن حسين ملكا على عرئس العراق في 
جلسة المجلس التأسيسي المنعقدة في 171/ 
اب/1971 وفعلا توج الملك فيصل الاول 
بأحتفال رسمي في ساحة القشلة بيغداد. 
يتفق المؤرخون على ان التوافق او التوفيق 
بين النزعة الوطنية لنظام الحكم في العراق 
وبين نزعة مولاة الاحتلال البريطاني قد 
سادت اثناء حكم فيصل الاول اكثر في فترة 
حكم الملك غارزي في حين كانت فترة الوصايه 
على الملك فيصل الثاني واضحة المعالم في 
الميل الى المصالح البريطانية ..حيث تؤكد 
الوقائع التاريخية ان فترة حكم الملك فيصل 
الاول والملك غازي انصبت في بناء البنى 
التحتية للدولة العراقية حديثة التأسيس . 
ومن هنا يمكننا القول وحسب المصادر 
التاريخية ايضا ان الدولة العراقية مرت 
بمرحلتين الاولى بزعامة الملك فيصل الاول 
والملك غازي والتي استمرت من بداية 
التأسيسس الى نيل الاستقلال عام ١977‏ 
والمرحلة الثانية بعد نيل الاستقلال حتى 
فجر الرايع عشر من تموز وقيام الضياط 
الاحرار بزعامة الراحل عبد الكريم قاسم 
والإطاحة بنظام الحكم الملكي وإقامة 
الجمهورية العراقية . 

ومحافظة ذي قار موضوع بحثنا هذا.. 
هي احد المحافظات العراقية التي جاء 
اسمها نسبة الى معركة ذي قاربين العرب 
والفرس»», وفي بداية تأسيسها عام ام 
ايام الوالي العثماني المصلح مدحت باشا 
عرفت بأسم المنتفك نسبة الى قبائل المنتفك 
واصبح اسمها لواء الناصرية في العهد 
الجمهوري وفي عام 1115 استبدلت الى 
محافظة ذي قار التي تتكون اليوم من 7١‏ 
وحدة اداري تايعة لها ويربو عدد سكانها 
اليوم (؟١١2)‏ ما يقارب مليون وثمنماكة 
الف نسمة في حين يذكر احصاء اجرته 


السلطات قبل نيسان عام ١97١‏ ان مجموع 
سكان لواء المنتفك "7٠0٠٠١‏ الف نسمة . 
بنيت الناصرية على غرار المدن الاسلامية 
الاولى البصرة والكوفة وواسط فقد طلب 
بانيها المرحوم الشيخ ناصر باشا بن راشد 
بن ثامر السعدون و الي البصرة من المهندس 
البلجيكي جولن تلي ان يخطط المدينة على 
أحسن معرفته وخيرته فجاءت من ابدع 
المدن مستقيمة الشوارع فسيحة الساحات 
والحدائق تحيطها بساتين النخيل ويحفها 
الفرات الجميل .. واذا اخذنا الجانب 
الاثاري والتاريخي والمواقع الاثارية حيث 
تعد المحافظة متحفا زاخرا لما تحتويه من 
مواقع اثرية تقدر بأكثر من ٠٠٠١‏ موقع 
اثاري من مرحلة ماقبل التاريخ الى المرحلة 
الاسلامية وتوجد فيها مدينة اور القديمة 
وهي الارض التي كان يسكنها السومريون 
والاكديون والتي ولد فيها سيدنا ابراهيم 
الخليل (ع) واثار بيته شاهدة الى اليوم 
حيث نزلت في ارضها الرسالات الحنفية 
والتي منها انبثقت رسالات الله للعالم 
(اليهودية - المسيحية - الاسلام ). 

في ذي قار اول حضارة عرفتها البشرية 
وعمرها اكثر من 55٠0١‏ الاف سنة وفيها 
اول كتابة وخط وتدوين عرفته البشرية 
(الخط السومري )(الالواح السومرية ) 
وفي ذي قار اول نظام سياسي برلماني 
(النظام السومري ) وفيها اول نظام تعليمي 
وفي ذي قار اكتشفت الحضارة السومرية 
ان الشمس مركز تدور حولها الكواكب كما 
موضح في لوح سومري موجود في متحف 
برلين وفي ذي قار كانت اولى المحاولات في 
تدوين التاريخ واول تكتيك حربي واول 
تشييد هندسي ابداعي (القصور الملكية 
) واول قوس هندسي على سكل حرف 11 
مقلوبا وهو قومس باب قصر الملك (شولكي 
)وفي ذي قار اول سباق رياضي عرفته 
البشرية وهو سباق اور الملكي وهو عبارة 
عن سباق للركض بين فارسين وفي ذي قار 
ايتكر السومريون نظام الساعات لحساب 
الايام بواقع 5 ساعة لليوم و دقدقة 
للساعة وابتكر السومريون نظام حساب 


جامع السعدون وقسم من بناية متصرفية ( الناصرية في العشرينيات) 


قطر الدائرة البالغ )7٠(‏ درجة ولازال هذا 
القانون الى اليوم وفي ذي قار اول قانون 
دستوري مسنون وسيق القانون حمورابي 
البابلي ومسلته وهو قانون ارغو احد 
ملوك حضارة اور وفي ذي قار زقورة اور 
العملاقة (اينازيكورات ) لاتزال شامخة الى 
اليوم . 
ويعتبر العالم الاثاري البريطاني الراحل 
السير (ليناردوولي ) هو اول من نقب عن 
الاثار في مدينة اورعام ١‏ ومن اهم 
اكتشافاته المقيرة الملكية في اور ويعتير 
الاثاري العراقي الراحل طه باقر ثاني من 
نقب واشرف على صيانة المقبرة الملكية في 
ستينيات القرن الماضي كل هذا يشكل قيمة 
انثرويولوجية وحضارية والتي ستكون 
مستقبلا قاعدة اساسية للبنية التحتية التي 
سيعيدها العراق الديمقراطي الفيدرالي 
الموحد الجديد 1 1 
من هذا ليس عجبا انها رحم ولود للمبدعين 
وعل مرالعصور خرج من معطفها العديد 
من السياسيين و الادباء و الفنانين والمبدعين 
الذين املو عطائاتهم الفكرية والادبية 
والفنية في سجل ذاكرة المحافظة. 

كان اول متصرف الى لواء المنتفك المرحوم 
ابراهيم المزعل السعدون وشغل المنصب 
من 19731١415‏ لغاية .197113911*٠‏ 
يمكننا القول ان المراحل التي مر بها تاريخ 
العراق السياسي المعاصر من صراعات 
سياسية واحداث قد اثرت بشكل واخر على 
الاداء الاداري لهذا المحافظ او ذاك ومنهم 
من تجرد من تلك الصراعات وعمل وقدم 
بما يراه يخدم ابناءالمحافظة كما يمكننا 
القول ايضا ان بعضا من هولاء المحافظين 
المتؤفين متهم رحمهم الله واظال في عمن 
الباقين قد ترك خلال توليه منصبه شواهد 
واثار لازالت بأسمه او فى عهده . واذا 
تتبعنا المسار الوظيفي والسياسي للبعض 
منهم فقد اصبح منهم فيما بعد وزيرا او 
رئيسا للوزارة العراقية امثال ياسين 
الهاشمي الذي تسنم منصب المتصرف من 
1977054 الى 19770010016اوعلي 
جودة الايوبي من 0186 197806 الى 


5 وجميل المدفعى من 
الى 19987101 وجلال 
بابان من 197701017 الى 1١98:0404‏ 
ومنهم من صار وزيرا منهم ماجد مصطفى 
الذي تولى منصب متصرف الناصرية 
من 9اكاه9١1‏ الى ١9‏ 
وعلى البزركان من ١98001١0168‏ 
الى 195040154 وسعد صالح من 
4 الى 1941001 . 
ومهما يكن من مر يمكننا تقسيم فترات 
تولي المحافظين جميعا الى مراحل عدة 
منها مرحلة تأسيسس الدولة العراقية 
والتي استمرت حتى عام ”19177 عام نيل 
العراق الاستقلال والارتباط مع بريطانيا 
بالمعاهدة البريطانية العراقية المعروفة 
والتي استمرت منذ تولي السيد ابراهيم 
المزعل السعدون منصب المتصرف من 
5 الى 197109070 الى فترة 
المتصرف السيد عبد الحميد عبد المجيد التي 
كانت من 1917704116 الى ١9808011116‏ 
والتي كان فيها العراق تحت نير الاحتلال 
البريطاني او الحكم غير المباشروالمرحلة 
الثانية التي استمرت من عام 917 فترة 
عام الاستقلال والدخول مع بريطانيا في 
المعاهدة الى نهاية العهد الملكي والتي 
كانت فترة تولي السادة من فترة السيد 
علي البزركان من 197011١016‏ الى 
السيد ابراهيم النقيب من ١9653111١5‏ 
الى ١15/8105105‏ حيث تولى السيد عبد 
المطلب الامين وهو اول متصرف للناصرية 
في العهد الجمهوري وكانت فترته من 
9م194 الى ١٠19590800اواتى‏ 
يمكننا تأشيرها كمرحلة اخرى من مراحل 
المحافظة . 


قائمة بمتصرفي لواء الناصرية في العهد 


الملكى : 

١971/4/١7 ابراهيم المزعل السعدون‎ ١ 
١ /ر‎ 

؟ رؤوف محمد الكبيسىي ١٠8/رة/١؟97١‏ 
وا ١‏ 
*' ياسين الهاشميى ١99١/78‏ 


العدد 3354/ 


السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


اكوا 
؛ عبد العزيز القصاب 16/ر١١19717/1 /١5‏ 


و/رم و١‏ 

ه علي جودة الايوبي 6٠١لره/979١‏ 
لف ند 

5 جميل المدفعى ١؟/؟١١/‏ 197؟١١/١/‏ 
يفل 


/اجلال بابان 19719/1/117 ١98١/4/8‏ 

عبد الرزاق حلمى 2ر4 / .197 /4/١١‏ 
لمكيل 1 

4 خيري الهنداوي 
وار اموا 

1١9757/4/١6 عبد الحميد عيد المجيد‎ ٠ 
رصمو‎ 

/4/١5419/1١١/١6 على البزركان‎ ١ 


الرك/ موا 


١: 

١9”: احمد الراوي ؟ال/رف/‎ "1١ 
١ 9ع ره‎ 

1 ماجد مصطفى تركره /١١/8 ١99‏ 
5و١‏ 

4 مصطفى العمري 1915/11/8 //7/ 
1١"‏ 

١998 أحمد الراوي 6/ ك/ر‎ ٠5 
ارم‎ 

5 جلال خالد 19/١‏ ره موا 
3١7‏ جعفر حمدي “ير ١989‏ 
١‏ روروموا١‏ 
عبد الحميد عبد المجيد ١979/9/١١‏ 
١550/01‏ 

4 وفيق حبيب 9ك ار 1940 
لاحل 

١9::/كر//55 يوسف ضياء‎ ٠٠ 
يركوا‎ 

/١ ١9:ا/كرثل؟ا رفيق حبيب‎ ١ 
وا‎ 


١915/١١ سعد صالح ىر‎ 61١ 
١1"/ل ار‎ 

“71 موسى كاظم ال شاكر 1١91517/١١/1١9‏ 
١/١‏ 

45 عبد الرحمن حجودت 55؟5/١/91:5١‏ 
١/١‏ 

5 مراد الشاوي 58 ١947 /١١‏ 
/الرة رم ١5‏ 

5" عبد الوهاب مصطفى الدباغ /ا/ر48/9 ١9‏ 
؟الراا//ة:ة١‏ 

77 أحمد زكي المدرسس 7١//ر١١ا/رة94١‏ 


ردروا 

حسن الطالبائىي ١960/5/4‏ 
/رااكرءهوا 1 

6 عبد الحكيم السندي ١960/1١/١‏ 
ارت/راهو١‏ 

مشكور ابو طبيخ ١967/5/١9‏ 
006 

جدول باسماء محافظي ذي قار 

من بداية تأسيسس الدولة العراقية حتى 
سقوط الصنم 

ت المحافظ من الى 


١958/1١/8 ١957/8/8 اكرم أحمد‎ "١ 
١95*/١١/8 عبد الكافى عارف‎ ”١ 


6ل 
*” نجم الدين صائب 4/١٠/5ه9١‏ 
كل/رطخكردهوا١‏ 
4 ابراهيم النقيب 5/١١ا/5ه9١‏ 
كبرةكررهة؟ .١‏ 


العدد 3354/ 
السنة الثانية 


الاثنين 4 


لراك 


ع 


* 


ملك العراق الصغير فيصل الثانى أ 


يها 


العام 


الاعلي أبو الطحين 


في الرابع من شهر نيسان سنة 1979 أصبح الطفل الصغير فيصل الثاني ملكاً على العراق» بعدأن تعرض والده 
املك غازي الأوللإصابة بالغة في الرأس أدت الى وفاته, إثر حادث اصطدام لسيارة كان يقودها. كان فيصل م 
يبلغ - بعد- الرابعة من عمرهء فأصبح -حينها- أصغر ملكا في العام. 
ولد فيصل في " من شهر ماي س(أيار) سنة1970ء وكانت ولادته - وهو الطفل البكر- عسيرة. فعين له -منذ ولادته- 
ممرضة إنكليزية تدعى الآنسة دورا بورلاند لتعتني بتربيته'ونشأته وقد لازمته لفترة طويلة. 


وعندما يلغ الخامسة من عمره استقدمت 
لكك وا كلما الدر ا مكف كو نا ر الدعليم 
فيصل مبادئ القراءة والكتاية والحساب, 
وبعد مغادرتها العراق سنة ,١447‏ جاءت 
مربية بريطانية أخرىء تدعى روز أليندا 
راميريمسء, وأستمرت معه بضعة سنوات 
أخرىء حتى أنتقاله للدراسة في بريطانيا 
سنة 1444. وخلال تلك الفترةء كان 
هناك مجموعة من الأساتذة العراقيين 
والجويك لجيه دن وستعدون فى ملم 
فيصلء وإعداده لمهمامه الدستورية 
المقبلة؛ ليتربّع على عرش العراق عند 
بلوغه الثامنة عشر من عمره في ١‏ من 
ماي س(أيار)سنة “19617. 

هذا الكتابهو مجموعة من ما نر من 
ذكريات وبعضي مقالات في طفولة الملك 
العصدل الاكلاقي ومجمو ع تعن اللعمزوبى 
الفوتوغرافية عن تلك المرحلة الأولى من 
حداته. 

القسم الأول من الكتاب هو مذكرات المربية 
الأولى إليزابيث سولمان والتي أصبح 
اسمها أليزابيث موريسون بعد زواجها 
في دغتداد من حون موريس ون في سنة 
4547 . في العادة؛ يكنى اسم إليزابيث 
في بريطانيا باسم بتي '(13]1 وكانت 
إليزابيث موريسون تنادى بهذا الاسم, 
فأصبح أسمها المتعارف بتي موريسون. 
أما القسم الثاني من الكتاب؛ فهو صفحات 
من ذكريات مايكل أرنولد, الذي صاحب 
لبصال وى واكم ل متكاك مسحي 
الوقت. والاسم الحقيقي لمايكل آرنولد هو 
أندري كرونمان, وكان طفلاً في الثامنة 
من عمره حين جاء من بولندا الى العراق 


سنة 1940., بصحبة والدته هرباً من 
الإحتلال الألماني. 

والقسم الثالث هو ملاحق تضم مجموعة 
من مقالات نشرت عن فيصل الثاني في 
طفولته, إضافة الى صفحات مصوّرة من 
مجلات وجرائد من تلك الفترة. وصور 
توادو ع افك مويك انفكا للد تيفك من 
قبل. 

نشرت بتي موريس ون ذكرياتها في كتاب 
صغير. صدر سنة 2196 ويقع في 
التعليم في الهند قبل وصولها الى العراق 


كمّربية للملك فيصل الثاني بين السنوات 
-144, وكذلك مذكرات لجّدتها 
الكبرى عن رحلة إلى الهند. 

تتضمّن ذكريات بتي موريسون في 
العراق عملها في قصر الزهور كمربية 
للملك فيصل »وما واجهته من مشاكل مع 
الممرّضة البريطانية بورلاند والطبيب 
سندرسون باشا؛ في إهمال تربية فيصل 
تربية بدنية صحَيّة وصحيحة وعزله في 
داخل القصرء وعدم أختلاطه بالأطفال من 
عمرد, وإحاطته بالقطن كما تقول. إضافة 
الى الأجواء السياسية المعقدة في ظروف 


الحرب العلمية الثانية, وبالأخص الأيام 
العصدية للعائلة المالكة خلال ثورة مايس 
سنة .1941١‏ 

أما مايكل آرنولد فيصف في ذكرياته 
التي طبعت في سنة ٠٠٠١7“‏ زيارته الأولى 
لقصر الزهور واللعب و التسلية مع فيصل 
ومرافقيه من الحرمسء وكذلك مشاركة 
فيصل برحلة لمدة أسبوعين إلى مدينة 
راوندوز في كردستان العراق. إضافة 
الى الزيارات واللقاءات مع الملكة عالية 
والأمير الوصىّ وخالات الملك؛ الأميرات 
الثلاث. : 


لابد من الإشارة إلى أن كلاً من بتي 
موريسون ومايكل آأرنولد قد وضعا تلك 
المذكرات يعد مضي أكثر من خمسين 
عاماً على تلك الوقائع والأحداث؛ وهي 
- كما يبدو - وضعت من الذاكرة: أو من 
رؤوسس أقلام مُبتسرة, كما يتضح من 
بعضي الأخطاء الثانوية التي وردت في 
ذكرياتهم, وكذلك وجود فجوات تاريخية 
طويلة بين الأحداث وغياب بعض. 
التفاصيلء وإن كانت هناك بعض الوقائع 
وُضعت بتفاصيل وحوارات دقيقة للغاية. 
ومن ناحية أخرى يجب أن لا نغفل أن 
كلامن موريسون وآرنولد ينطلقان من 
ثقافة ورؤية للأحداث قد لا تتطايق بل قد 
تتناقض مع فهمنا وتفسيرنا لتلك الأحداث 
والوقائع, فمن الطبيعي أن تكون المربية 
البريطانية مرتابة -مثلا- من ثورة 
مايس سنة ١‏ م وان تستغرب من كره 
العراقيين الى عبد الإله, الخ. 

تم -قدر الإمكان- المحافظة على النص 
كما وزناف اند اد ااخحويت عضن 
الأخطاء التي لابد منها. فعلى سبيل 
المثال؛ سمّى مايكل آرنولد قصرّ الرحاب 
بالقصر الأبيضض في ذكرياته؛ فكان لابد 
من تصحيح ذلكء وفي مكان آخر وضع 
تسلسل العمر للأميرات الثلاث, أخوات 
الملكة عالية , بديعة وعابدية وجليلة, 
والحقيقة أن عايدية هي الكبرى: وكانت 
أكبر من عالية, ثم تليها بديعة والصغرى 
جليلة. وقد تُركهذا الخطأً كما هو؛ لأن 
المؤلف بنى فكرته عن الأميرات على هذا 
النحو, لكي تُحفظ فكرة المؤلف, كما في 
النصء وتم الإشارة للخطأ في الهامش. 
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فيصل الثاني في طفولته طريح الفراش بعد حادثة سقوطه وكسر رجله مع خاله عبد الأله ومربيته البريطانية 


أيام فيصل الثاني في اللمدرسة 


#لاالدكتور تلطفي جعفر 
استاذ جامعي وباحث تاريخي 


بعد ان اصبح فيصل ملكاً وهو في الرابعة 
من عمره نذرت والدته نفسها لخدمته 
ورعايته فغادر بغداد أول مرة في تموز 
4 الى لبنان لقضاء فصل الصيف في 
ربوع مصايفه بعد ان بدأت بوادر مرض 
الربو تظهر علية. 

بانت على الملك فيصل الثاني في طفولته 
صفات السخاء والمرح والذكاء والنباهة 
وشدة الملاحظة والتعطشس الى المعرفة فمنن 
عام 1447 اعدله في البلاط الملكي الذي كان 
يقع في منتصف طريق بغداد - الاعظمية 
جناح خاص يتلقى فيه دروسه الاولية 
على أيدي اساتذة عراقيين وانكليز اكفاء 
وفق المناهج المتبعة في مدارسس العراق 
الرسمية كان اول اساتذته (د. مصطفى 
جواد) الذي باشر تعليمه اللغة العربية الى 
جانب الاساتذة: عبد الغني الدلي, عبد الله 


الشيخلي, ناجي عبد الصاحبء اكرم شكري, 
قاسم ناجيء جليل مطر, المستر سايد بيوتم, 
المستر بيت رفرزء ثم اضيف الى هؤلاء 
الاساتذة: البروفسير (هملىي) مستشار 
وزارة المعارف انذاك. 1 

وقد حاول (الوصي عبد الاله) ان يختار 
معلمين اجانب للاشراف على تعليم الملك 
فيصل الثاني في ميادين شتى مثل فنثون 
الصيد وركوب الخيل والسياحة واللغة 
الانكليزية من منطلق ان الصيد وركوب 
الخيل والسباحة من الالعاب الكافية له فقد 
فاتح (الوصي عبد الاله) الفيلد مارشال 
(الكسندر) بذلك خلال زيارته نابولي وقد 
وعده الساسة البريطانيون بالبحث عن 
شخص من هذا الطراز وارسلت دوائر 
الاوساط المدنية واخيرا صمم (الوصي 
عبد الاله) على تأليف لجنة لاختبار معلم 
للملك وقد ترأمس نفسه هذه اللجنة التي 
اختارت المستر (لويس غريغ) الذي امضى 
مع املك جورج السادس معظم حياته كما 
اقترح بحماسة اختيار المسر (جوليان بيت 
رفرز) لهذه المهمة حيث قدم الى بغداد لكي 
يمضي مع فيصل الثاني عدة سنوات ويعده 
للالتحاق بمدرسة (ساندروير) التمهيدية في 


انكلترا ثم (كلية هارو ). 

وحينما انهى فيصل الفصول الاولى من 
تعليمه صحيته والدته الملكة عالية وجدته 
الملكة نفيسة الى عمان ثم القاهرة في شهر 
اذار 1947 ليتمتع باجازة ربيعية لمدة 
اسبوعين فاستقبله الجميع استقبالاً رسمياً 
حافلا وقد قيل في حينه ان فيصلا ابدى 
رغبته في السباحة عندما زار الاسكندرية 
وتجول في سواحلها فقررت والدته تلبية 
رغبته في العام التالي. 

في صيف ١1444‏ سافر الملك بمعية مرافقه 
المقدم عبد الوهاب السامرائي والامير رعد 
نجل الامير زيد الى الاسكندرية حيث امضى 
وقته في السباحة على شاطىء سيدي بشرٍ 
ثم اعدت له الحكومة المصرية منهاجاً شاملا 
لزيارة معالم مصر و الاطلاع على اثارها كما 
استقبله رئكيسى الوزراء مصطفى التحاس 
باشا وقدم له هدية بياسم الحكومة المصرية 
في شهر تشرين الاول ثم عاد الجميع الى 
بغداد. 

في عام 1147 انهى الملك فيصل الثاني 
دراسته الابتدائية وقال عند الاساتذة الذي 
قاموا بتدريسه انه كان حريصاً على اعداد 
الواجبات المدرسية لايعرف التقصير في 


الواجب ولا يعترف به الا اذا كان الباعث 
عليه قاهراً وكان اذا حال بينه وبين 
الواجب اليومي حائل من المرضء او سبب 
اضطراري طلب ان يقدم عذره الى استاذه 
قبل ان يلقاه. 

يذكر الدكتور (مصطفى جواد) انه اظهر 
من الذكاء والتقبل والادراك ما بعثني على 
السعي سعيا حثيثاً في تعليمه والاسراع في 
تدريسه لاختصار الزمن والقيام بالواجب 
علي قبل فوات الاوان وليس تعليم الملك 
كسائر التعليم لما فيه كل فرد من اقران 
الامة لايطيق تحمل تبعة التقصير فيها 
مخلصص للامة كان ولع الملك فيصل باللغة 
العربية الفصحى شديدا مع حبه لتعلم اللغة 
الانكليزية.. وكنت اتبين فيه صحة التفكير 
والتأني في الحكم وطول الاناة والصبر 
على التلقي وقد قويت فيه الميل الى التاريخ 
وفروعه كالاثار لان الملوك ينتفعون بالتاريخ 
احياناً ما لاينتفعون بانصح النصحاء 
واحكم المستشارين ذلك لان التاريخ 
الصحيح امور عملية ملموسة بنتائجها 
والشعور باثارها والنصائح نظرية تحتاج 
الى التطبيق لتكون تاريخا.. كان يحفظ 
صور الالفاظ العربية حفظاً متقناً فكان 
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يكتبها على الصحة والصواب وغير خافية 
صعوية الالفاظ العربية على طريقة السماع 
والالقاء وعندي نماذج من كتايته نال منها 
الدرجة التامة والله يعلم اني لم اكن أحابيه 
في تقدير الدرجات لانه كان يكيفه ان تمر 
اللفظة تارة واحدة تحت عينية الكريمتين 
فتنقش في ذهنه. 

وروى الشيخ (عبد الله الشيخلي) الذي علمه 
العلوم الدينية عن ايمانه بربه حيث قال: 
لعلي ابالغ اذ اقول ان اسعد اوقات الملك 
فيصل الثاني هي تلك اللحظات التي كان 
يؤدي معي فريضة من الفرائضى الدينية 
متوجها بكليته الى الله رب العالمين اما 
القرآن الكريم فان تلاوة اياته البينات احب 
شيء الى نفسه يتلذذ بتلاوة كتاب الله العزيز 
ويلقيه القاء ينسجم مع معانيه ولا يقرأ آية 
الاويسال تفسيرها ومعاني كلماتها. 


سمّره الى لندن: 

قبل ان ينهي الملك فيصل دراسته الابتدائية 
في العراق عام 1947 صحبته والدته الى 
لندن لعرضه على الاختصاصيين الانكليز 
بسبب مرضه بر(الربو) وكان تلك المرة 
الاولى التي يزور فيها الملك فيصل انكلترا 
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سافر الملك برفقة(الوصي عبد الاله و(نوري 
السعيد) و العائلة المالكة (الملكة نفيسة والدة 
الوصي عبد الله) ووالدته (الملكة عالية) 
والاميرات (عابدية) و(بديعة) و(رجليلة) 
وزوجها الدكتور شريف حازم كذلك رافقه 
(جيرالد دي غوري) الملحق العسكري في 
السفارة البريطانية بيغداد والنقيب الطيار 
(جسام محمد) وهو ملاح في القوة الجوية 
العراقية كما رافقتهم السيدة (يسك) رزوجة 
المستشار وسفير بريطانيا في فنزويلا في 
ما بعد والائسة (نورا ستونهوبرد) ابنة 
السفير البريطاني في العراق (السير هيو) 
و(جوليان بيت ريفرز) ومربية الملك (المس 
بولاند) واثنين من المرافقين وعدد من 
الخدم. 

وفي لندن استقبله القاكم بالاعمال العراقية 
السيد (شاكر الوادي) الذي كان قد اعد 
للعائلة المالكة مسكنا في(غروف لوج) 
بمنطقة (يركنل) وهناك تعرف الملك فيصل 
الثاني على العائلة الملكية البريطانية 
ورأى من قاعدة التحية كيف استعرضت 
ملكة بريطانيا (مسيرة يوم النصر) وترك 
انطباعا بانه كان يتحدث مع افراد العائلة 
الملكية البريطانية بمنتهى الرقة وكان شديد 
الفرح بتلك المناسية ووجهت اليه الدعوة من 
لدن السفير (اللورد كلرن) لتناول الشاي 
ثم حضر بعض الاجتماعات مع المسؤولين 
الانكليز وقد وصف (جيرالد دي غوري) 
خلال هذه السفره قائلا: 

كان فيصل الثاني يتصرف تصرفاً حسناً جداً 
في كل الاعمال التي يمارسها والاجتماعات 
التي يحضرها باعتباره ملكاً ولو انه لايزال 
طفلا وفي بعضن الاحيان كان يتصيرف 
بمنتهى الاتقان والكمال.. كان متمكنا من 
نفسه ويأكل بحذر واحتراس. ٍ 
وخلال فترة وجوده في انكلترا خف كثيرا 
داء الربو الذي كان يعانيه بحيث عبرت 


والدته (الملكة عالية) عن مدى سعادتها بذلك 
وبعد مضي خمسة اشهر في انكلترا قررت 
العودة الى بغداد ليكمل الملك تعليمه الاولي 
حيث اطمأنت والدته على صحته وهيط 
فيصل الثاني ميناء بيروت في طريق عودته 
الى بغداد بالقطار عير الاراضي السورية 
وقد احتفي به كثيرا على المستويين الشعبي 
والرسمي بما في ذلك اقامة حفل غداء اقامه 
رئيس الجمهورية السورية في شتورة فقدت 
مدت مائدة على حافة نهر صغير هناك بين 
الاشجار التي كانت تلوح عليها بصفة جزئية 
انوار الشمسس المشرقة حيث القى الرئيس 
السوري خطاب استقبال قصيرا وابدى 


معطلني جواة بمئج للمليته فيضلل الثائي. فرجات 
امتساتة لتعسف السنة في السفم االنرااسي إن ؟ ‏ #إنقال 
كما جاه فير الوثيفة الداليلد: 


ديه سور بات واتهف ادفطا 
1 1 ا اه 
ع 0 1 عنديها بت مأقيف سل 


الشباب الذين تجمهروا لملاقاته ترحيباً حاراً 
ومدهشاً بفيصل الثاني سواء عند الباخرة 
التي كان يستقلها او في الشوارع التي كان 
يسير فيها وقد فعل المواطنون السوريون 
الشيء زاته. 

وحين اقترب ركب الملك فيصل من الحدود 
العراقية اقبل أحد المرافقين على (الملكة عالية) 
لكي يذكرها بانه سيكون هناك حرس شرف 
يقوم فيصل بتفتيشه عند الحدود, ولكن ما 
ان صعد الي القطار حتى اخذ داء الربو يظهر 
عليه مجددا بحيث سقط مريضا قبل وصوله 
الى بغداد فى تشرين اول ,١1445‏ يقول 
الدكتور سندرسن طبيب العائلة المالكة: 


الملك فيصل الثاني مع ملكة بريطانيا 


ماكدت اصل الى فندق ريجنت بالاس بعد 
عودتي حتى تلقيت نداءً هاتفياً يقول: ان 
الملك مريض بشكل ميئوس منه وان احدى 
سيارات القصر في طريقها الي لتقلني الى 
قصر الزهور حالا قطعت المسافة في سرعة 
هائلة جدا كان يخيم على سيدات القصر 
هدوء مشوب بالخوف في حين كان بقية 
افراد العائلة في حالة من الهياج كانت شفتاه 
وجفناه قد انتفخت الى درجة ان عينيه 
مطبقتان وكان تنفسه يدل على اصابته بنزلة 
صدرية لقد احدثت زرقة بمادة (الادرينالين) 
تحسناً مدهشاً تلقيت من جرائه عبارات 
التبجيل والشكر. 


التحاقه يمدرسة ساندرويد: 
في عام 1147 تقرر ان يلتحق الملك فيصل 
الثاني بمدرسة ساندرويد التمهيدية في 
لندن وكان انطباع معلمه الانكليزي المستر 
(جوليان بيت رفرز) قبل التحاقه بالمدرسة 
بانه فتى هادىء ناحل العظام مثل اكثرية 
افراد اسرته مشرق المحيا شديد الذكاء في 
حين وصفه الدكتور (سندرسن) طبيب 
العائلة المالكة يشدة حيه وتعلقه يها. فيما كان 
نوري السعيد رئيس الوزراء احد المتحمسين 
لارساله الى انكلترا في وقت مبكر لغرض 
متابعة دراسته بموجب المناهج الانكليزية. 
غادر الملك فيصل العراق الى لندن مساء يوم 
/ تموز/ 1947 وقد اختير لسكنه دار في 
منطقة (كنكستون) في ضاحية (ستينس) 
محاذيا لسياج مطار (هيثرو ) يقول (جطيرالد 
دي غوري) عن اختيار المنزل: 

كنت انا الذي عثرت عليه وانبأ (عبد الاله) عن 
مدى الضوضاء التي تحيط به فقال: 

(نحن ايضا قريبون جدا من المطار في بغداد 
وقد تعودنا عليه) .. 1 

كان بيتاً ريفياً مميزاً صغيراً ومختفياً في 
ارض الريف ولما كان هذا المنزل مملوكاً لاحد 
المهندسين الذي تقاعد بعد ان بنى القناطر في 
مصير قد كلت اشغرجائه في مكان جيد ولذاك 
وافق عليه. 1 

في (مدرسة سصاندرويد) في ذلك الوسط 
العلمي الغريب راح الملك فيصل الثاني 
البالغ عمره انذاك )١1١(‏ عاماً يتلقى دروسه 
مع زملاء غرباء عنه ولم تمضص عليه فترة 
من الزمن حتى رفعت ادارة المدرسة تقريرا 
مفصلاً الى خاله (الوصي عبد الاله) بينت فيه 
مستواه العلمي وسيرته العامة: 
الرياضيات: ذكي يدرك الافكار الحسابية 
الجديدة بسهولة, الااان تقدمه سيكون بطيئاً 
الى ان يبدأ بالعمل ويحصر فكره كله من دون 
اية مقاطعات في دروسه. 

الفرنسية: جيدا جداً في الشفهي وله 
المام طيب في جميع مفردات الكلمات بيد 
انه ضعيف جداً في القواعد والتمارين 
التحريرية. ١‏ 

الانكليزية: معرفته اللغة الانكليزية وتمكنه 
فيها من المستوى المتفوق. اما اعماله الكتابية 
فانه يعبر عن افكاره ببيطء نوعاً ما. 
الموسيقى: له ذوق سليم في الاوزان واذا 
ماحصر فكره في الموضوع فانه يتعلمه 
بسرعة. 

الرسم : يعمل بشجاعة واتقان, وله عين 
ثاقبة في علم المناظر. 

لم يحن الوقت لتقديم تقرير مفصل عن شكل 
اعماله في تدرجه في الحياة العملية, لان هذا 
يتطلب وقتا طويلا حتى يستقر في اعماله 
المدرسية وتصبح هذه الاعمال مألوفة لديه 
شيئًا فشيئاء اخذت قوته التفكيرية تتحسن 
بسرعة وحصل على اصدقاء كثيرين وصار 
يتمع بالحياة المدرسية تمتعاً كاملا مبديا 
حذقاً واهتماماً عظيمين كي يقوم بما يترتب 


عليه من اعمال بينما كانت الملكة (عالية) 
والوصي (عبد الاله) قد اوفدا مع الملك 
فيصل الدكتورمصطفى جواد ليستمر معه 
في تعليمه اللغة العربية والادب العربيء كما 
عيناله مشرفاً عسكرياً لمرافقته في اوقات 
فراغه وتدريسه الجغرافية والتاريخ اثناء 
الاجازات. 

كان الدكتور مصطفى جواد والمشرف 
العسكري يسكنان في فندق قريب من المدرسة 
ويلتقيانه في عطلة نهاية الاسبوع لتدريسه 
ويصطحبانه في جولاته الترفيهية. 

الف فيصل الثاني محيط انكلترا وربما 
كان لاختلاطه بالاساتذة الانكليز فى بغداد 
واجادته اللغة الانكليزية وملازمة المربية 
الانكليزية له في العراق اثر في سرعة 
اندماجه بالجو الانكليزي الغريب عنه. 
دخوله الى كلية هارو: 

انهى الملك فيصل الثاني عامه الدراسيى 
بتفوق واصبح بامكانه الالتحاق بكلية 
هارو الشهيرة لاكمال تحصيله الثانوي 
قبل مباشرته سلطاته الدستورية فقد بقي 
امامه اربع سنوات فقط ليبلغ سن الرشد 
وكانت هذه الكلية قد مارست دورها منن 
القرن التاسع عشر حيث كانت تحتضن اولاد 
الشخصيات البارزة و الاسر المعروفة, وتشير 
الموسوعة البريطانية الى تطور وظيفتها انها 
كرست للطلاب المنحدرين من طبقات خاصة 
سواء من ايناء البلاد او ابناء الاميراطورية 
الذين كانوا يهيأون لتسنم وظاكف سامية 
وكان والد (الملك الراحل غازي) قد درس في 
هذه الكلية مدة سنتين .)19738-1١975(‏ 

في 7 ايار 1944 اذاعت رئاسة التشريفات 
الملكية البيان الاتي: 

تلقى حضرة صاحب السمو الملكي الوصي 
وولي العهد المعظم برقية من حضرة صاحبة 
الجلالة الملكة المعظمة تفيد بأن حضرة 
صاحب الجلالة فيصل الثاني المعظم قد قبل 
في كلية هارو في صف اعلى بعد اجتيازه 
امتحان الدخول الخاص بتفوق. 

لقد قبل الملك فيصل الثاني في الصف الثاني 
مباشسرة لتفوقه في امتحان القبول وسجل 
فيصل في سجلات الكلية في ايان ١9149‏ 
باسم فيصل بن غازي وخصص له سكن في 
قسم الكلية الداخلي وقد اكدت (الملكة عالية) 
لادارة الكلية بانها ترغب في ان يعامل ولدها 
مثل بقية الصبيان الاخرين وان لاتعطى له 
اية امتيازات خاصة وحين حان الوقت لان 
يصبح فيصل تلميذا لأحد التلامذة الكبار 
كماهو التقليد السائد في تلك الكلية سئل 
اولتك التلاميز بعد اسبوعين من ذلك الوقت 
عمن برهن عن جدارته من الصبيان الجدد 
فرد الجميع بانه فيصل.بدأً (فيصل) في 
كلية (هارو) شديد الملاحظة بحيث اصبحت 
شدة الملاحظة هذه واحدة من الخصائص 
التي تميز بها في كلية (هارو) وقد تفوق 
الملك فيصل في موضوع التاريخ واهتم به 
كثيرا ولو انهلم يكن متميزا في الموضوعات 
الاخرى وحصلا في التاريخ على الدرجة 
العليا الخاصة وقد اشار اساتذته فى (هارو) 
الى كونه تميز بالرقة والانفتاح والاعتدال 
ودفء الاحاسيس وهو لم يظهر اي تذمر 
اثناء تتلمذه على من معه من الطلاب الكبار 
بل على العكمس من ذلك ظهرت عليه دلائل 
المباهماة لتتلمذه على يد الاخرين, ووجدت 
بين اوراقه في ما بعد ملاحظات عن ايامه 
في كلية (هارو) تعكس اعتزازه بالفترة التي 
قضاها هناك. 

كما ان علاقاته مع زملائه الاجانب, ولااسيما 
الانكليزٍ استمرت حتى بعد عودته الى العراق 
فكثيرا ماكان يدعوهم لحضور المناسيات 
الخاصة. 
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عندما غنت ام كلثوم في عيد ميلاد املك فيصل الثاني 


وقد نزلت الطائرة بام كلثوم بمطار 
الحبانية قبيل الظهر فوجدت في استقبالها 
ياور الوصي على عرش العراق الذي حياها 
باسم سموه الكريم ورافقها الى العاصمة 
فى احدى السيارات الملكية حيث قصدت 
راسا الى القصر الملكي تقيد اسمها بدفتر 
التشريفات وهناك تشرفت بمقابلة جلالة 
الملكة الوالدة وصاحبات السمو الاميرات 
شقيقات جلالتها وشقيقاها سمو الامير عبد 
الاله الوصي على العرش الذين غمروها 
بعطفهم ورعايتهم . ثم ذهبت الانسة ام 
كلثوم الى فندق ريجينت الذي نزلت به 
ضيفة على الحكومة العراقية وفي المساء 
ذهبت الى الحفلة الساهرة الكبرى التى 
اقيمت بحديقة قصر الرحاب وهو مقر سمو 
الوصي على العرتس وقد لبست الحديقة 
حللا زاهرة من الزينات ونسقت المصابيح 
الكهربائية حتى بدت كما تصفها ام كلثوم 
كانها قطوف دانية من فاكهة الربيع . وكانت 
الحفلة رسمية دعي اليها كيراء الدولة 
ورجال السلك السياسي وقد تفضل سمو 
الامير عبد الاله بتقديم الانسة ام كلثوم 
بنفسه الى كبار المدعوين ثم غنت ام كلثوم 
فارهفت لها الاسماع . غنت فسهر العراق كله 
ليسمعها اذكانت الحفلة مذاعة في ارجاء 


في عام ١947‏ زارت بغداد ام كلثوم وغنت في عيد ميلاد الملك فيصل الثاني. محرر مجلة 
الراديو المصرية الذي كان حاضرا في الحفل تذكر ليالي الرشيد.وفي ما يأتي نص مقالته التي 


" شهدت بغداد ليلتين من ازهى ليالي الرشيد حينما استقلت نفحة الله للشرق ام كلثوم متن 
الطائرة في صباح يوم الخميس الموافق ” ايار قاصدة الى ارض ليلى لاحياء ليلة عيد ميلاد 

ا ملك الحبيب فيصل الثاني صاحب عرش العراق وقد كانت الحفاوة بام كلثوم في العراق 
احتفاء بمصر وبسيدة الفن في مصر كما كان سفر ام كلثوم لاحياء عيد ملك العراق رسالة 
عاطفية من القاهرة الى بغداد حملتها اكرم سفيرة للفن المصري . 


ام كلثوم مع عدد من الوزراء العراقيين 


العراق فكانت الوصلة الاولى (ياليلة العيد) 
وقد ختمتها بقول : 

يادجلة ميتك عنبر وزرعك عالعراق نور 
يعيش فيصل ويتهنى ونحي له ليالي العيد 
فدوت الاكف بالتصفيق ودمعت العيون 
فرحا وابتهاجا وتاثيرا وهتف العراق كله 
لام كلثوم . وغنت بعد ذلك ثلاث وصلات 
كانت كلها استجابة لرغبات المدعوين 
انشدت فيها (شوي شوي) (كل الاحب اثنين 
اثنين) وقصيدة شوقي العذبة الخالدة التي 
مطلعها : سلو كؤوس الطلا هل لامست فاها 
واستخبروا الراح هل مست ثناياها . 
ومما هو جدير بالذكر بكل فخر ان هذه 
الوصلة وحدها دامت ساعتين بين الاجادة 
والاستعادة وكانت ام كلثوم وحدها نجمة 
الحفلة من اول الليل الى اخره وقد لاحظ 
بعضير المدعوين ان سمو الوصي تخلف 
قليلا اثناء الحفلة ومعه جلالة الملك الصغير 
اذخرجا يطوفان ارجاء بغداد ليشهدا فرحة 
الناس بام كلثوم فلما عادا قال الامير الوصي 
: لو اني وزعت على كل عراقي كيسا مملوءا 
بالذهب لما استطعت ان ادخل السرور على 
قلوب اهل العراق كما فعلت بهم الليلة ام 
كلثوم . وانتهت اللية يل اوشك ان ينتهي 
الليل والنامس سكارى بسحر ام كلثوم 


والتحيات حولها تتناثر كالو رد فهذا دولة 
السيد توفيق السويدي يقول لها زيا انسة 
من حقنا ان نقبضي عليك الليلة بتهمة سرقة 
قلوبنا ) وهذا السفير البريطاني انها مثل 
عظيم للسيدة وهذه الانسة نادية الشبيبي 
الشاعرة العراقية وابنة أخ شاعر العراق 
ووزير معارفها الاسبق السيد رضا الشبيبي 
تقول :لم اكن اشعر بانني يقظة استمع الى 
ام كلثوم بل كنت احس انني مستغرقة في 
حلم جميل من احلام الفردوس المنشود وقد 
قدمت لها الشاعرة في اليوم التالي قصيدة 
من نظمها جاء فيها : 

ياربة الفن في دنيا الترانيم/ ويا حديث 
الملاء يا ام كلثوم/ غنى الخلاكق فالاذان 
صاغية/ وخففي هم محزون ومهموم غني 
لنسمع بنت الدوح صادحة والدوح لو لاك 
شوك جد مذموم ورتلي نغما تصبو النفوس 
له/ فالنفس يطربها عذب الاناغيم . 
واصبح الصباح على ام كلثوم في فندق 
ريجينت فاذا هي مليكة الفن وجموع 
الشعب والهيئات الفنية والمعاهد باعلامها 
تهتف لها وللصر في طرقات يغداد والكبراء 
والعظماء ورجال الصحافة يتوافدون على 
الفندق لتحيتها . وقبيل الظهر اتصل بها 
القصر الملكي (تليفونيا) يكيلون لها الثناء 


ويقول له جللة الملك (نحن ف انتظارك على 
الغداء) ! 

وتناولت الغداء على الطاولة الملكية حيث 
قال لها جلالة الملك انت كنت الليلة زينة اكثر 
مما سمعتك في الاسكندرية وبعد ظهر اليوم 
نفسه دعتها السيدة حرم دولة نوري السعيد 
باشا الى حفلة استقبال فى دارها حضرتها 
صفوة سيدات العراق فما ان دخلت عليهن 
حتى قوبلت بعاصفة من التصفيق وكانت 
بلبلة الشرق موضع الحفاوة والتكريم 
حتى اذن ببدء الحفلة الساهرة التى 
اقامتها حضرة صاحب العزة وزير مصر 
المفوضب في العراق بدار المفوضية المصرية 
وشرفها صاحب السمو الملكي الوصي عبد 
الاله وامراء البيت المالك والوزراء ورجال 
السلك السياسي ووجوه القوم وقد اعد 
بدار المفوضية جناح خاص لجلالة الملكة 
الوالدة وصاحيات السمو اميرات العراق 
وكرائم العقيلات . ذهبت ام كلثوم الى دار 
المفوضية المصرية مدعوة ولكنها ما لبثت 
ان اصبحت داعية فقد كانت السيدة حرم 
الوزير المصري متغيبة في القاهرة فقامت 
ام كلثوم باستقبال المدعوين وتحيتهم 
وظلت تتنقل بين جناحي الرجال والسيدات 
. شم كانت خير تحية لضيوف مصر ان غنت 


العدد 3354/ 
السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


ام كلثوم في بغداد سنة ١947‏ 
لهم (سلوا قلبي) ثم (اهل الهوى ) فابدعت ما 
شاء لها الابداع . 
وفي ختام الحفلة تقدم حضرة صاحب 
السمو الملكي الامير عبد الاله فقلدها بيده 
الكريمة وسام الرافدين كما قدم لها باسم 
جلالة الملكة عقدا فاخرا من اللؤلؤٌ بين 
تصفيق الحاضرين وهتافاتهم للملكين 
فاروق وفيصل فتقبلتها بيد الشكر والدعاء 
للعراق ومليكها والملكة الوالدة والوصي . 
وعزفت فرقة ام كلثوم السلام الملكي العراقي 
ثم السلام الملكي المصري وكان الفرح يفيض 
على وجه الوزير المصري الذي قال لام كلثوم 
: انها اولت بلادها شرفا عظيما . اذ ان هذه 
اول مرة تشرف فيها جلالة الملكة الوالدة دار 
المفوضية من مفوضيات الدول ومما هو 
خليق بالذكر ان وسام الرافدين لايمنح الا 
للرجال حسبما تنص عليه قوانين العراق 
ولهذا عدل القانون ومنحته لأم كلثوم لاول 
مرة في تاريخ العراق انه شرف واي شرف 
لام كلثوم ان تتقلد بعد نيشان الفاروق 
والاستحقاق السوري وسام العراق الشقيق 
وشرف واي شرف لمصر ان ترفع ام كلثوم 
راس مصر عاليا في ربوع الشرق . 


#امجلة راديو المصري 19147/0/1١8‏ 


العدد 3354/ 
السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


العراق في عهد فيصل الثاني 


#استار علك الطفيلي 


تولى الملك فيصل الثاني مسؤولياته 
الدستورية في ؟ أيار عام 1107. وألقى 
كلمة أكد فيها حرصه على الدستور 
والأسس الديمقراطية معاهدا الشعب على 
بذل الجهود في سبيل خدمة وتحقيق غايته 
كما شكر فيها عبد الله على رعايته له حتى 
لحظة تسلمه مهامه الملكية . 

وانسحبت وزارة جميل المدفعي من الحكم 
عملا بأصول الدستور لدخول العراق 
عهد جديد بتولي فيصل الثاني , وإكراما 
للمدفعي عهد له فيصل بتأليف الوزارة 
الجديدة . 

ولم يكن عهد املك فيصل الثاني يحمل 
الأمل للجماهير كما توقعته , فقد استمرت 
السياسة التخبطية القلقة للوزارات التي 
تعاقبت على الحكم , إذ استمرت وزارة 
جميل المدفعي السابعة في السياسة 
القمعية التي بدأها المدفعي في وزارته 


السادسة , فما زالت الأحكام العرفية قائمة 
والمعتقلات تغصص بالسجناء والصحف 
معطلة والأحزاب السياسية ظلت مغلقة . 
وقد طالب نواب المعارضة داخل المجلس 
النيابي بإزالة هذه القيود , كما أكد بعض 
الأعيان ضرورة إصلاح الأوضاع واحترام 
الدستور وأعربوا عن عدم الرضا جراء 
الأوضاع غير المألوفة . 

وتمكن حزبا الوطني الديمقراطصي 
والاستقلال من رفع مذكرتين إلى الملك 
فيصل الثاني فى ١8‏ أيار ١167‏ أعريا فبها 
عن الحالة السيكة للأوضاع بصورة عامة 
» وطالبا القيام بإصلاحات شاملة من اجل 
تمتع الجماهير بحرياتها الدستورية , كما 
انتقدت المذكرتان سياسة حميل المدفعي 
ووصفته بأنه يحكم بطريقة دكتاتورية وانه 
استغل الأحكام العرفية لتمرير سياسته . 
حولت المذكرتان إلى رئاسة الوزراء بعد 
إطلاع الملك عليها , ولم يكن رد رئيمس 
الوزراء مقنعا بالنسبة للأحزاب , فقد أعرب 
عن رفع الأحكام العرفية في اقرب وقت ممكن 


وإعادة الحياة الحزبية والصحفية ونوه 
بان الحكومة قامت بتأليف لجنة لوضع 
لائحتين لقانون الجمعيات والمطبوعات . 
وعلى الرغم من هذه الوعود إلا ان الأحزاب 
السياسية لم تكن مطمئنة . فطالبت بضرورة 
إلغاء الأحكام العرفية بصورة سريعة وعودة 
الحياة الحزبية وإطلاق حرية الصحافة. 

وبقيت وزارة المدفعي تتخيط في سياستها 
ولم تتمكن من السيطرة على الوضع 
الداخلي , إذ جاء حادث سجن بغداد الذي 
ذهب ضحيته عددا من الشهداء الجرحى, 
وأحتج كل من حزب الاستقلال والوطني 
الديمقراطي على هذا الحادث المؤّلم . أما 
مجلسس النواب فقد أبدى المعارضون فيه 
سخطهم , وأقدم عشرون نائبا على تقديم 
استيضاحهم إلى رئيس الوزراء . لكن 
الاستيضاح رفض يعد التصويت عليه . 

وجاءت حادثة سجن الكوت على أثر المذكرة 
التي قدمها السجناء في السجن , يحتجون 
فيها على حوادث سجن بغداد , وقام مدير 
السجن بالتحقيق لمعرفة المحرضين على 


كتابة المذكرة لتقديمهم إلى المجلس النيابي 
» مما أدى إلى إضراب السجناء وتعالي 
الهتافات التي تصرخ بإسقاط الحكومة 
وتطور الأمر إلى معركة بين السجناء 
وأفراد الشرطة ذهب فيها عدد من الشهداء 
وعشرات من الجرحى . ٍ 
وجاءت وزارة محمد فاضل الجمالي الأولى 
١7+(‏ أيلول 11657 -8 آزار 1464 ) لتلغى 
الأحكام العرفية المعلنة منذعام 1987 . 
وأذاع رئيس الوزراء بيانا أعلن فيه رفع 
الرقابة عن الصحف وعودة الأمور إلى 
طريقها الصحيح , ودعا إلى احترام القانون 
والحفاظ على الأمن ونوه بان وزارته لن 
تتردد في اتخان الخطوات المناسبة إذا 
اقتضت الحالة الأمنية ذلك. 

وزاد موقف الوزارة سوءً بعد قيام الحركة 
العمالية للمطالبة بحقوقها , لاسيما إنها 
عانت البطش والإرهاب على اشر الأحكام 
العرفية التي أعلنتها عام ١1657‏ وزارة نور 
الدين محمود , فقد دعا بعضى النواب إلى 
إعطاء بعضن الحقوق للعمال يوضع حد 


ساحة الملك فيصل الثاني ( حافظ القاضى ) ١155٠‏ 


أدنى للأجور وتحسين أوضاعهم من كافة 
النواحي ومنحهم إجازة للعمل النقابي ٠‏ 
وأخذت الحركة العمالية تزداد نشاطا , 
وترجم نشاطها هذا المذكرات المرفوعة 
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالية 
بحقوقهم , وكانت المطالب تتركز حول إطلاق 
حرية التنظيم النقابي وزيادة الأجور وعدم 
طرد العمال دون مسوغ وتقليص. ساعات 
العمل إلى ( 8 ) ساعات وحل مشكلة البطالة 
. وكان الإضراب الطريق الوحيد لدعم هذه 
المطالب , فحدثت عدة اضطرابات كإضراب 
قادتها شركة الدخان الأهلية وشركة دخان 
الرافدين . 

وبدا في أواخر عام ١1107‏ نشاط ملحوظ 
للحركات العمالية , فقد شهد لواء البصرة 
إضراب عمال النفط , إذ يين العمال من 
خلال نداء أصدروه الحالة المزرية للعمال 
والأساليب الاستغلالية التي تمارسها 
الشركات في معاملتهم , واخذ النداء يدعوا 
إلى التحرر من المجاعة والحرب والدمار كما 
نادوا بالوحدة بين طبقات الشعب لتحقيق 


3 


الانتصار . 
استمر الإضراب وأكد وزير الداخلية سعيد 
القزاز بان أيدي الشيوعيين وراء التحريض 
على استمراره . وأصدرت الحكومة بيانا 
أوضحت فيه ان المضربين أوشكوا على 
الرجوع إلى أعمالهم , إلا ان فكة محرضة 
0 ٍ 
ذلك , واخذ الإضراب يتجه نحو اعمال 
العشف ووقعت صدامات بين المضربين 
والشرطة, وقد أدى الأمر إلى الاستعانة 
بالجيش لحفظ الأمن , 

ولمتجد الحكومة بدا من إعلان الأحكام 
العرفية في البصرة يوم الخامس عشر من 
كانون الأول لعام .١19461‏ واحتج كل مسن 
حزبي الاستقلال والوطني الديمقراطي 
عن إعلان هذه الأحكام , وأوضحوا انه 
كان بالإمكان معالجة الأمر بطريقة أيسر 
وبدون تعقيد . في حين اتخذ حزب الجبهة 
الشعبية موقفا واضحا, إن قامت بسحب 
وزيريها السيد عبد الرحمن الجليلي وزير 
الاقتصاد , وحسن عبد الرحمن وزير 
الشؤون الاجتماعية , ولاسيما ان الأحكام 
العرفية قد أعلنت أثناء غياب الوزيرين 
خارج القطر , وكانت الجبهة قد أعلنت أنهما 
مقيدان بميثاق الجبهة وان حق المطالبة 
بانسحايهما يعود إلى الحزب . 

أما مجلس النواب فلم يستسغ أعمال 
الوزارة . وقامت ضجة كبيرة في المجلس 
ضد إعلان الأحكام العرفية وطالب بعض 
النواب بوجوب إجراء تحقيق في الحوادث 
حسبما تخولهم صلاحيات الدستور النيابي 
.كما أقدم نائب البصرة عبد الرزاق حمود 
بوضع اقتراح لاستيضاح قدمه إلى رئيس 
الوزراء لمعرفة الأسباب التي دعت إلى 
الأحكام العرفية , واستقصاء الحقائق في 
الصدامات التي وقعت ولكن المجلس لم يقر 
استيضاحه . 


الملك فيصل الثاني ينظر لصورته المطبو 


اتجهت الأنظار نحو نوري السعيد ليخلف 
الجمالي » إذ كان نوري صاحب الأكثرية 
في المجلسس النيابي , ولكن يبدو ان علاقة 
نوري السعيد بعبد الإله أصابها شيء من 
البرودء فأخذ الأخير يضع العراقيل أمام 
نوري , ولاسيما عند اعتراضه على الأسماء 
التي طرحها بوصفها شرطا للقيام بتأليف 
الوزارة . 

وتحولت الأنظار بعد ذلك إلى ارشد العمري 
لتأليف الوزارة في (5؟ نيسان -” أب 
4 )ء التي أصدرت إرادة ملكية بحل 
مجلس النواب في اليوم الذي تسلمت فيه 
زمام الأمور. 

أبدت الأحزاب السياسية امتعاضها من 
الوزارة الجديدة , إذ أعرب حزب الاستقلال 
عن عدم ارتياحه لها نظرا إلى ماضي 
رئيسها المعروف بمواقفه ضد الشعب 
وطالب بإقالتها , واستنكر الحزب الوطني 
الديمقراطي تسلم هذه الوزارة لدفة الحكم 
»كما رفع مذكرة إلى الملك متهماً الوزارة 
بأنها تحضر لإعداد مرسوم الطوارئ 
والأحزاب والجمعيات لسلب حريات 
الشعب والإطاحة بحقوقه الديمقراطية , 
ودعا الحزب الشيوعي هو الآخر إلى إسقاط 
الوزارة وتأليف وزارة اتتلافية. 

أما الانتخايات النيابية التى شرعت الوزارة 
فيها بعد حل مجلس التيابي القائم؛ فق 
أعلنت الأحزاب عن استعداها لخورضص. 
المعركة الانتخابية , ونوهت بالجماهير 
للعمل بشكل جماعي من اجل صد أي محاولة 
للتدخل في سير الانتخابات من اجل تحقيق 
الأهداف التي تمثلت في إطلاق الحريات 
الديمقراطية ورفع الأحلاف العسكرية 
وتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع 
عن حرية الانتخايات ورفضب المساعدات 
العسكرية الأمريكية , والتركيز على إزالة 
آثار الفيضان المؤلمة. 


عة على العملة الورقية الجديدة 


أما حزب الاتحاد الدستوري فبرغم 
معارضته لحل المجلسس وضح ان الحل 
مخالف للدستور , فقد أبدى رغبته في 
المشاركة فى الانتخابات الجديدة 2 
ورأت القوى الوطنية ان الاتحاد والعمل 
الجماعي خير وسيلة لتحقيق الأهداف 
فسعت الأحزاب إلى تكوين ما يسمى ب" 
الجبهة الوطنية ' . ضمت حزب الاستقلال 
والوطني الديمقراطي والشيوعي. 

أما الجهة الشعبية فقد أعلن رئيس الهيكة 
الإدارية طه الهاشمي الانضمام إلى الجهة 
الوطنية والالتزام بميثاقها . أمااحزب 
البعث العربي الاشتراكي فقد امتنع عن 
الاشتراك فيها موضحا رفضه بعدم استكمال 
تنظيماته وعدم تهدؤٌ كوادره. 

ومع كل الجهود التي بذلتها الجبهة الوطنية 
في الانتخابات فإنها لم تحصل إلا على عشرة 
مقاعد في حين فاز حزب الاتحاد الدستوري 
بواحد وخمسين مقعداً . وكان نصيب 
حزب الأمة الاشتراكي واحد وعشرون 
مقعدا , وقدكان التدخل الحكومي الواضح 
سببا في هذه النتيجة , في حين كان ثلاث 
وخمسون مقعداً من نصيب المستقلين الذين 
يعرف أكثرهم بولاة البلاط مع عناصر قليلة 
تنتمي إلى حزب الجيهة الشعبية . 

ولم يدم المجلسس الذي أنهت وزارة ارشد 
العمري انتخابه , فقد افتتح في 

5 تموز 1904 , وتمحله في" آب 1١5154‏ 
»وقد كان حل المجلس أحد شروط نوري 
السعيد لتوليه الوزارة الجديدة . 

أصدرت وزارة نوري السعيد الثانية عشر ( 
“ آب 17-1964 كانون الأول ١9655‏ ) ثلاثة 
مراسيم كان الغرض منها تهيكة جو مناسب 


لتنفيذ سياسة الوزارة ؛ وكان المرسوم الأول 
المرقم (15 )لسنة ١4504‏ خاصص بتعديل 
قانون العقوبات البغدادي رقم ( 5١‏ ) لسنة 
, وقد نصص على تجريم مروجي 
المذاهب الاشتراكية والشيوعية والإباحية , 
وعَدَّها مذاهب تهدف إلى تغيير نظام الحكم 
كما نوه لمنظمة أنصار السلام و الشبيية 
الديمقراطية بيوصفها ستار يتخذها بعض 
العناصر لترويج هذه المبادئ . 

وكان المرسوم الثاني رقم ( ١١‏ ) لسنة 
4 يعطي الحق لمجلسس الوزراء في 
إسقاط الجنسية العراقية عن المحكوم عليهم 
وفق المرسوم الأول » ويحق لوزير الداخلية 
اعتقالهم . 1 

أما ثالث المراسيم فقد كان أكثر خنقا للحياة 
الديمقراطية , إن أعطى لوزير الداخلية حقا 
في غلق النقابات إذا شعر بأنها تخل بالأمن 
والنظام , معللاً ذلك في ان بعض النقابات 
تخرج عن أهدافها لترويج بعضي الأفكار 
والمذاهب التي تضر بمصلحة البلاد . 
تحرك نوري السعيد منذ بداية تأليف 
وزارته إلى ضرب الأحزاب , فبدأً بحل حزبه 
الاتحاد الدستوري لإعطاء مسوغ للخطوة 
اللاحقة , وعطلت الجبهة الشعبية أعمالها 
بعد اجتماع الهيئة الإدارية للحزب في 
١‏ أب 1904 ,وتركت الحرية لأعضاتها 
للاشتراك في الانتخابات النيابية التي 
تجريها حكومة نوري السعيد بعد ان حلت 
المجلس السايق. 

وبلغ تحامل السعيد على الحزب الوطني 
الديمقراطي مبلغه , فأوماً إلى وزارة 
الداخلية فسحبت إجازة الحزب وعطلت 
جريدته بحجة خروجه عن منهاجه 


العدد 3354/ 


السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


ومخالفته للقوانين. وفشلت محاولة إعادة 
تأسيس الحزب من جديد بدعوى ان 
الأسباب التي أدت إلى حل الحزب ما زالت 
قائمة . وشمل الغلق حزبي الأمة الاشتراكي 
والاستقلال بحسب مرسوم الجمعيات , 
فأقدم حزب الاستقلال على رفع مذكرة إلى 
رئيس الوزراء تستنكر يشدة هذا القرار . 
لقد استطاع نوري السعيد من خلال سياسة 
المراسيم والعنف التي استخدمها في غلق 
الجمعيات والأحزاب من تحقيق جوا يلائم 
سياسته والمرحلة المقبلة التى تنذر بحِوٌ 
ساخن . 1 

جابهت الأحزاب السياسية هذه المراسيم 
باستنكار شديد , إن وصف حزب الاستقلال 
هذه المراسيم بالخطورة والقسوة , وعلق 
على مرسوم إسقاط الجنسية بأنه سلب 
لحق العراقيين , وان هدف هذه المراسيم 
إرهاب المواطنين . وطالب الحزب الوطني 
الديمقراطي بإلغاء المراسيم , واصفاً إياها 
بأنها سلبت حق المواطنة مستنكرا ما قامت 
به الحكومة . 

ولم تكتف حكومة نوري السعيد بذلك , 
فبادرت إِلَى إصدار مرسوم الجمعيات المرقم 
(1)لسنة 1954 , أغلقت بموحبه النوادي 
والجمعيات معللة ذلك ان بعضا منها يشيع 
الفوضى و الشغب بين الجماهير لخدمة 
الأغراضي الأجنبية . وان صحفها بدأت 
تحرضي الناس على القيام بأعمال ثورية 
ضد الحكم انتظارا للانتخابات النيابية 
القادمة. 
كانت الخطوة التحضيرية لعملية 
الانتخابات بالنسبة للأحزاب ذات نتائج 
سلبية , إذدبٌ الخلاف بين حزبي الاستقلال 


العدد 3354/ 
السنة الثانية عشرة 


الاثنين (4) أيار 2015 


والوطني الديمقراطي , حينما قرر الأول 
الافستراك في الانتخابات النيابية الجديدة 
بحجة مواصلة العمل وإشاعة مفاهيم 
الديمقراطية , وإسناد الجماهير حتى لا 
تفرط بحقوقها , أما الحزب الآخر , فقد قرر 
مقاطعة الانتخابات موضحاً أنها لن تخلو 
من التزوير والضغط على الناس لحساب 
هذا المرشح أو ذاك » وان حل المجلسس 
وانتخابه هو لتمرير مشاريع نوري السعيد 
الجديدة . وقد ادى هذا الخلاف بين الحزبين 
إلى حل الجبهة الوطنية . 

وأعلنت الجبهة الشعبية إعطاء الحرية 
لأعضائها للمشاركة في الانتخابات على 
مسؤولياتهم الشخصية , وقرر الشيوعيون 
المشاركة فى الانتخابات . 

وهكذا استطاع نوري السعيد الحصول 
على أكثرية نيابية , إذ فاز بمائة وستة 
عشرة نائباً بالتزكية من مجموع الأعضاء 
في المجالسس البالغ عددهم مائكة وخمسة 
وثلاثون نائبا . وضمن نوري السعيد 
لنفسه الموافقة على سياسته تمهيدا لعقد 
حلف بغداد, وقد لوح عند قبوله لتأليف 
الوزارة بتعديل معاهدة ١910‏ . 

وبدأت فكرة الدفاع عن الشرق الأوسط 
تلوح في الأفق , وكانت هذه الفكرة فيما بعد 
المرتكز لإقامة حلف بغداد , بعد ان هيأ نوري 
السعيد الجو المناسب من خلال السياسة 
التي اتبعها . سياسة المراسيم وغلق 
الأحزاب والجمعيات , وتكوين مجلسس 
نيابي يستطيع من خلاله تنفيذ ما يريد . 
وكانت الدول الاستعمارية تفكر في ضمان 
مصالحها في المنطقة , لاسيما بريطانيا , إن 
قاربت معاهدة 1410 على الانتهاء , فعقدت 
مع أمريكا مباحثات توصلا فيها إلى حيوية 
منطقة الشرق الأوسط ولابد من ترسيخ 
نفوذهما فيها . 

بدأ نوري السعيد في هذه المرحلة 
نشاطاً ملحوظاً لتحقيق سياسة الأحلاف 
والتكتلات في المنطقة , ضماناً لمصالح 
أصدقائه البريطانيين , وبدأت الترتيبات 
تعد لعقد معاهدة بين العراق وتركيا , إذ زار 
رئيس الوزراء التركي العراق في السادس 
من كانون الثاني من عام 1155 , وكان من 
المؤمل ان تكون المعاهدة المزمع عقدها نواة 
لتشكيل خط دفاعي عن الشرق الأوسط. 


وبالرغم من كل المعارضات التي لقيها 
الاتفاق العراقي - التركي من الأوساط في 
الداخل والخارج , واصل نوري السعيد 
مباحثاته التي تمخضت عن توقيع الاتفاق 
في الرايع والعشرين من شياط عام 1986. 
عرضي الميثاق على المجلسس النيابي في 
جلسته المنعقدة في السادس و العشرين من 
شباط عام ١1100‏ , فوافق عليه بأغلبية ماكة 
وستة عشرة نائبا وخالفه أربعة نواب. 
اصبح الطريق بعد ذلك ممهدا أمام بريطانيا 
للانضمام للميثاق , ولاسيما ان معاهدة 
قاربت على الانتهاء , وإنها تبحث عن 
صيغة أخرى لضمان مصالحها في المنطقة 
» وقد استطاع نوري السعيد تسهيل دخول 
بريطانيا فيه , ولم يمض سوى أسبوع حتى 
حل السفير البريطاني للبحث في إنهاء 
معاهدة 19*0٠‏ , وقضية الدفاع , وانضمام 
بريطائنيا للاتفاقية العراقية - التركية , 
وأيضاً دراسة الوضع في الشرق الأوسط. 
وبعد مداولات بين الجانب العراقي 
والبريطاني انضمت بريطانيا إلى الاتفاقية 
في الخامس من نيسان عام 1105 , تلتها 
محاولات لضم كل من باكستان وإيران » 
وقد حصل هذا فعلا وتم تأسيمس المجلس 
الدائم للميثاق الذي عرف بميثاق بغداد 
( غ236 238020 ) وألف المجلسن 
الوزاري الدائم لدول الميثاق . 

وإزاء تدهور الوضع العام في العراق 
اشتدت الانتقادات الموجهة لسياسة نوري 
السعيد . مما دفع حزبي الاستقلال , 
والوطني الديمقراطي المنحلين إلى تقديم 
مذكرة للملك فيصل الثاني في الثامن عشر 
من تشرين الأول عام 1966 , أوضحا 
فيها يصراحة إلى تدهور الوضع وطالبا 
بالإصلاح والالتفات إلى السياسة الخارجية 
.وتدارك ما حدث فيها من عدم اتزان 
وتعارض ذلك مع تحقيق الأماني القومية . 
وتأكد موقف القوى الوطنية والأحزاب 
المنحلة الساخط على سياسة نوري السعيد 
معارضتها لوزارته الثالثة عشر ( ١7‏ كائون 
الأول ٠١-1١96565‏ حزيران /19651 ), وقد 
رفع حزبا الاستقلال, والوطني الديمقراطي 
مذكرة إلى الملك يبينان فيها عدم رضاهما عن 
الوزارة وسياستها . 
وحاولت الأحزاب إعادة نشاطها , ففي الأول 


من حزيران عام ناحلا اتفق حزيا الاستقلال 
والوطني الديمقراطي على تكوين حزب 
واحد يدعى حزب المؤتمر الوطني ‏ من 
اجل توحيد الصفوف والعمل بيشكل جماعي 
لتحقيق ما يسعون إليه , وفي السادس عشر 
من الشهر نفسه تقدمت مجموعة من أعضاء 
الحزييين لغرض. الحصول على إجازة 
الممارسة لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب 
بحجة ان أهداف الحزب لا تخدم مصلحة 
العراق. 

هر قرار التأميم الدول الغربية , إذ كان 
بمثابة مفاجأة لها , في حين أعلنت الحكومة 
العراقية تشددها إزاء قرار التأميم , وأعرب 
دوري السعيد عن إمكانية تقديم مساعدات 
عسكرية لبريطانيا , إن اقتضت الضرورة 
ا 

أعدّت الدول الثلاث عدّتها لضرب مصر , 
وبدأ الكيان ابصهيوني بالتحرش العسكري 
»ثم دخلت كل من فرنسا وبريطانيا وأعلن 
الأحكام العرفية في اليوم الأول من العدوان 
إذ حدثت مظاهرات قادها طلبة الكلبيات 
أعلنوا فيها دعمهم لمصر , كما أعربوا عن 
أملهم لحمل السلاح والمشاركة في الدفاع 
عن هذا البلد العربي . وطالبوا بقطع 
النفط عن الدول الاستعمارية , في حين 
عقد ممثلو الأحزاب السياسية اجتماعاً 
تدارسوا فيه الموقف, وقد تبنوا قيادة 
المظاهرات الجماهيرية بشكل منظم . 
واستمر التضامن مع مصر , إذ زار عدد من 
النواب والأعيان السفير المصري في بغداد 
وأعربوا عن دعمهم ووقوفهم إلى جانب 
القضية المصرية. 

وجزراء ضغط الموقف الشعبي الداخلي 
للعراق » وكذلك الموقف العربي المؤيد لهم , 
اضطر نوري السعيد لإصدار بيان رسمي 
أعلن فيه وقوف العراق إلى جانب مصر في 
دفاعها عن استقلالها وكرامتها . 

أحسش نوري السعيد بعدم تقبله من لدن 
القوى الوطنية والجماهير , لاسيما ان 
الانتقادات قد وجهت إلى وزارته منذ بداية 
توليه الحكم , كما ان عقد حلف يغداد, 
والموقف السلبي لحكومته تجاه العدوان 
الثلاثي على مصر , وكذلك رغبة البلاط في 
تخفيف الضغط عن الجماهير ‏ فسارع إلى 
تقديم استقالة وزارته . 


تطورت الأحداث في العراق والساحة 
العربية على اثر إعلان الجمهورية العربية 
المتحدة بين مصر وسوريا في الرابع من 
شباط عام 1908 , إن أعريت الحكومة 
العراقية التي يرأسها عبد الوهاب مرجان 
عن عدم ارتياحها لهذه الوحدة , كما سحبت 
سفيرها في دمشق والقاهرة رغبة منها بعدم 
الاعتراف بالجمهورية الجديدة. 

وأبدى نوري السعيد مخاوفه وفي الوقت 
نفسه اقترح وزير خارجية بريطانيا إقامة 
اتحاد يضم العراق والأردن والمملكة العربية 
السعودية , ودعا إلى تسخير الإمكانات 
لتفتيت هذه الوحدة عن طريق وساكل 
الإعلام, أو استخدام العمل العسكري 
للقضاء عليها . 

ونوعاً من الرد السياسي العراقي تجاه 
الوحدة المعلنة , التى أوضحت الحكومة 
العراقية عدم قبلها . سعت حكومة عبد 
الوهاب مرجان إلى تكوين اتحاد عربي , 
وبعد مباحثات بين الطرفين أعلن عن تكوين 
اتحاد عربي يضم العراق والمملكة الأردنية 
الهاشمية في الرابع من شباط عام ١964‏ 
عاد نوري السعيد إلى الحكم مجدد في 
وزارته الرابعة عشرة (” آزار ١9-1١19648‏ 
آيار 1404 ). وقد كان اختيار نوري للحكم 
بعد المعارضة الشعبية الواسعة التي حدثت 
من جراء إعلان الاتحاد العربي بين العراق 
والأردن» إذ أصبح من الضروري الإتيان 
برجل يتمتع بحنكة سياسية وأساليب 
قمعية للسيطرة على الوضع . 

قوبلت وزارة نوري السعيد يعدم رضا 
ورفع عدد من الشخصيات السياسية 
مذكرة إلى رئكيمس الوزراء تتناول الوضع 
السياسي في العراق والبااد العربية , كما 
طالبت المذكرة بحرية الصحافة , والحياة 
الحزبية , والتمثيل النقابي والإفراج عن 
المحكومين بقضايا سياسية. 

وبوشر بالانتخابات النيابية الجديدة بهدف 
إيجاد مجلس نيابي يؤيد مقررات الحكومة 
دونما مناقشة , وقد كان عبد الإله هزه المرة 
يبحث عن مجلس موالي لسياسته . 
أحست القوى الوطنية والأحزاب منذ 
البداية إِنَّ الانتخابات عبارة عن مهزلة 
ديمقراطية , يراد بها الإتيان بعناصر موالية 
للحكومة , فقرر حزبا الوطني الديمقراطي 


في النجف 
والاستقلال مقاطعة الانتخابات . فيما رأى 
البعثيون و الشيوعيون المشاركة فيها , لكن 
القرار انتهى بالمقاطعة . 
أسفرت الانتخابات عن فوز مرشحي 
الحكومة بالتزكية وعددهم مائة وثمانية 
عشر نائبا من أصل مائة وثمانية وأربعين 
نائبا , وافتتح المجلسس في العاشر من آيار 
,وقد صادق على تعديل الدستور 
العراقي وعلى دستور الاتحاد . وانتخب 
عبد الوهاب مرجان رئيساً له . 
تنحى نوري السعيد عن وزارته الأخيرة في 
الرابع عشير من أيار عام /1965 , وعهد إليه 
في التاسع عشر من أيار عام ١15/‏ بتأليف 
وزارة الاتحاد العريبي . وقد تكونت مسن 
سبعة وزراء أربعة منهم من العراق وثلاثة 
من الأردن وبدأت بممارسة أعمالها وتأليف 
مجالسها . 
جاء أحمد مختار بابان إلى الحكم بعد 
استقالة نوري السعيد . وكانت هذه الوزارة 
آخر وزارة فى العهد الملكى ( ١9‏ مايس - ١4‏ 
تموز1908 ), وقدعُرف مؤلفها بأنه من 
أخلص رجال السياسة للبلاط بيصورة عامة 
ولعبد الإله بشكل خاصص , وقد تم اختياره 
لزملاته على هذا الأساس . 
ولم تفعل وزارة احمد بابان الشيء الكثير 
بسبب قصر عمر هذه الوزارة ‏ مع إنها 
واجهت موجة استياء وحركة قوية من 
الفلاحين في هذه الفترة للمطالبة بحقوقهم 
»وقد حاولت الوزارة امتصاصب النقمة 
الشعبية الناتجة عن عدم الاستقرار 
ومواقف الحكومة السلبية من القوى 
الوطنية والقضايا العربية , إن أطلقت هذه 
الوزارة سراح كامل الجادرجي , وإجارة 
بعض الصحف , و أوقفت التعليقات التي 
كانت تذيعها إذاعة بغداد ضد الجمهورية 
العربية المتحدة . 
ولم يتسن لأحمد مختار بابان تقديم استقالته 
بحسب الأصول الدستورية المعمول بها , إن 
أطاحت ثورة الرابع عشير من تموز بالوزارة 
والنظام الملكي , وانتهت حقبة كانت من اشد 
واعنف الحقب في تاريخ العراق الحديث . 
إذ تنامى الوعي لدى الموطن العراقي وعبر 
عن وعيه من خلال الأحزاب التي تبنت 
توحيد وتنسيق الأفكار الجماهيرية من 
اجل تسخيرها في عمل منظم . 


فرقة الربانية ( العراقية ) 15617 


#اد. ابراهيم خليل العلااف 


تأسست في يغداد سنة 1147 .وكان لها دور متميز في تنشيط 
الحركة المسرحية في العراق .اسسها الاستان الحاج نوري 
الراوي .وقد اطلعت على صورة نادرة نشرتها جريدة الثورة 
(البغدادية ) في صفحتها الاخيرة بعنوان : ' بعدسة مصور 
قديم " .والصورة كما اشير اليها في عدد من الثورة يعود 
الى اواسط التمانينات من القرن الماضي من ارشيف محيبي 
عارف . ويسعدني اعادة نشر الصورة .وتضم, كما قال الاستان 
لحان البو تا ناشم احنا بطرس 25ووع يدندر | |المنوعة 
» الفنان حامد الاطرقجي وقوفا من الاعلى والى جانيه محمود 
القطان . والاطرقجي الفذنان المسرحي المعروف ومحمود 
القطان كان يعمل عند انشاء الفرقة مدرسا للتربية الرياضية 
في المتوسطة المركزية ببغداد .أما الجالسون على الكراسي 
فهم من اليمين الى اليسار كما يقول الاستاذ باسم انه البصام 
ولع ترك اف اتكدك التكاج ذواري الراوياو الى جافيهإفخري 
الزبيدي مؤسس متحف بغداد قرب القشلة وصاحب برنامج : 
صندوق السعادة " التلفزيوني في السبعينات .اما الجالسون 
على الارض فهم من اليسار الفنان المطرب الكبير ناظم الغزالي 
وكان انذاك طالبا في قسم التمثيل والى جانيه الفنان حميد 
المحل رسام الكاريكاتير 
والخدير كالدكر ال اقرقه الرفافية كانت تقد مشر حكداته) على 
قاعة الملك فيصل الثاني (قاعة الشعب حاليا ) في الباب المعظم 
بيغدان . 
ومن المسرحيات التي قدمتها مسرحية "'اصحاب العقول " و " 
فتح باب المقدس ٠"‏ . 1 
فرقة الزبانية , هكذا كان إسمها , لعبت دورا مهما في الحياة 
المسرحية العراقية, كونها (أول) فرقة بأعضائها وإختصاصها 
» تعود بداياتها إلى خريف الأربعينات » وكانت الفرقة تقدم 
فعالياتها على مسرح قاعة الملك فيصل الثاني (قاعة 
تشاهد ور 9 الكواره من النشار إلى المي 
وقوفا: حامد الأطرقجي . ومحمود القطان (الذي كان مدرس 
رياضة في المتوسطة ‏ . 
المركزية - ثانوية النضال في السنك) . 
جلوسا على الكراسسي: البصّام ثم الحاج نوري الراوي 
(مؤسس والرئيس الروحي للزبانية) » ثم فخري الزبيدي 
(مؤسس متحف بغداد في شارع المتنبي) 
0-5 ومؤسس برنامج (صندوق السعادة 
: ْ التلفزيوني) . 


و جلوسا على الأرضر: ناظم الغزالي 


3 


(وكان وقتها طالبا في قسم 
التمثيل), ثم حميد المحل 
(الفنان الكاركاتيري). 
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تدخل عالم الجريمة 


أورهان باموق من اسمي 
احمر الى إسيطنية 1 


العدد (3353) السنة الثانية عشرة الاحد (3) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسم الكتاب: مديئة الملاتكة المتساقطة 
المؤلف: كاساندرا كلير 
ترجمة عبدالخالق علي 


تنتهي الحرب المدمّرة وتعود كلاري فراي الى منزلها في مدينة نيويورك و تسير 
حداتها على ما يرام. تتدرب كي تصبح مطاردة اشباح بإستخدام طاقتها الفريدة, 
و تتمكن أخيرا من الإتصال بصديقها جيسيء لكن لاشيء يأتي بلا ثمن» حيث يبدأ 
جيسي بالإبتعاد عنها دون سبب فتضطر للإعتراف بأنها هي التي بدأت بتحريك 
سلسلة من الأحداث التى أدت الى خسارة كل شىء تحبه حتى جيسيء. و تضطر 
للغوصى الى أعماق لغز يكشف حله أسوأ كوابيسها. مدينة الملائكة المتساقطة 
هي الرواية الرابعة للكاتبة كاساندرا كلير في سلسلة'مورتال إنسترومنتس" 
لروايات الخيال الموجهة للشباب البالغين: و هي سلسلة معقدة الى حد ما لذا من 
الضروري قراءة الروايات السابقة قبل البدء بقراءة هذه الرواية. 
تتابع كتب السلسلة مغامرات كلاري و هي فتاة مراهقة من مدينة نيويورك تكتشف 
بأن العالم الخارق موجود فعلا و إنها جزء منه. يتبين ان والدتها مطاردة أشباح و 
ان زوجها الذي تعشقه كان مستذئبا حيث يتصالح الأشرار و المطاردون أخيراء كما 
ان أفضل أصدقاء كلاري (سايمون الفتى البهودي الوسيم) يتحول بفعل لعنة الى 
مصاص دماء. تلتقي كلاري بجيسي و تقع فورا في حبه لكن تبن انه شقيقها المفقود 
من فترة طويلة - ثم يتضح بعد ذلك انه ليس شقيقها - لذا فان الأمور تسير على ما 
يرام في النهاية. لا تفتقر السلسلة الى الإثارة أو الدراما لحد الآن. 
تقع أحداث الرواية بعد أسابيع قليلة على أحداث الكتاب الثالث الموسوم"مدينة 
الزجاج' الذي إنتهى نهاية عظيمة حيث تكشفت جميع الأسرار و مات الأشرار و تم 
إنقاذ العالم من الشر. يبدو الكتاب الثالث و كأنه نهاية السلسلة؛ لكن تبقى بعض 
الأسئلة عن سايمون؛ كيف سيتعامل مع كونه مصاص دماء على المدى البعيد. 
اذن ما الذي بقي لتتم تغطيته في مدينة الملائكة المتساقطة؟ لا شيء جديدء فبدلا من 
تسليط الضوء على قصة جديدة أو ريبما قصة عاطفية للشخصيات الثانوية؛ فان 
المؤلفة تستمر بنفس القضايا المتعبة التي شهد القراء حلولها في مدينة الزجاج. 
تجتمع كلاري بجيسي لكن الحبيبين لم يكونا سعيدين» حيث ينسحب جيسي من 
العلاقة فتشعر كلاري بالألم. في الكتب السابقة نجحت القصة لأن الحب المحرّم 
بينهما (كانا يعتقدان أنهما شقيقان) أضفى الكثير من نمط دراما الأوبرا على القصة. 
في هذه الرواية يبدو و كأن المؤلفة قررت ان العلاقة القلقة بينهما نجحت بشكل 
جيد في الكتب الثلاثة و انها تصلح ان تكون قصة للجزء الرابع أيضاء لكنها للأسف 
نسيت ان تقدّم سييا حقيقيا و قويا لعدم كونهما غير سعيدين بعد ان تبيّن أنهما ليسا 
شقيقين. . كما أنها تكاسلت و أعادت حكاية الشرير المبت الذي هزم من قبل -حيث 
كان بإمكانها إبتكار شرير جديد. 
المشكلة فى رواية' مدينة الملائكة المتساقطة' هى ان السلسلة كانت معدة أصلا لتكون 
ثلاثية - رواية من ثلاثة أجزاء - لكن كحال كتب الخيال الرائجة يبدو ان 
المؤلفة تعاقدت على المزيد من الأجزاء.. تتصاعد المخاطر فى هذا الجزء أكثر 
من الأجزاء السابقة. 1 
بعضى القراء أكملوا الرواية من أجل سايمون ذلك الفتى النباتي الجميل الغرّ 
الذي يتحول فجأة الى مصاص دماء يمتلك قوة تجلب غضب الرب على كل من 
يزدريه أو يؤذيه. بإختصار فان هذه الرواية تستهوي اولتك الذين يحبون 
القصص التي لها تتمات حيث أنهم يقرأونها بإنتظار الجزء القادم. 
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ا الخريف المقبل» ستصدرج .ك .رولئغ مؤلفة السلسلة 
الشهيرة هاري بوترءسلسلة كتب جديدة حول تحقيقات 
المخبر الخاصصى كورموران سترك نتحت اسم مستعار هو 
ررويرت غاليريث) تحمل عنوان (مهنة الشر) وستقوم 
دار لكل من مجموعة الكتاب البني للنشر بنشره 2 


بريطانيا.. 
ترجمة:عدوية الهلا لي 


ولم تحدد رولنغ كعادتها يوما محددا 
لصدور السلسلة لكنها صرحت قائلة 
بأن سلسلتها ستضم سبعة كتب على 
غرار ملحمة هاري بوتر..وكانت مؤلفة 
مغامرات هاري بوترقد كتبت حتى الان 
روايتين حول تحقيقات كورموران 
ستركء وصاحب هذه الشخصية جندي 
سابق يتعرض للاصابة في افغانستان 
ثم يصبح محققا في الشرطة باحد 
فروع التحقيقات الخاصة,وهو وليد 
خيال الكاتبة البريطانية ن وكانت قد 
اطلقته من خيالها على الورق ليصبح 
بطلا لاولى حلقات السلسلة في 
رواية حملت عنوان (نداء الوقواق) 
والصادرة عن دار غراسييه للنشر في 
عام ,7١1‏ وقد بيع منها )١50٠00(‏ 
نسخة فى فرنساء اما الرواية الثانية 
فحملت عنوان (دودة القن) وصدرت 
عن دار غراسييه ايضا في عام 2٠١١4‏ 
وبيع منها )186٠٠١(‏ نسخة ن وبهذا 
تكون الروائية رولنغ قد باعت مايعادل 
(00000) نسخة من هذه السلسلة 
حسب وكيل اعمالهاء بيثما لم تحصل 
على حقوق طبع روايتها الثالثة في 
الخارج حتى هذه اللحظة.. 

ويبدو ان قناة البي بي سي قررت 
اقتباسس تحقيقات كورموران سترك 


الى التلفزيون, وهي ليست المرة 
الأولى بالنسبة للكاتبة ج.ك.رولنغ, 
اذتم اقتبامس روايتها (مكان محتجز) 
الصادرة لدى غراسييه في عام 5١17‏ 
في ثلاثة حلقات..وقالت رولينغ انها 
تفضل كتابة رواياتها بنهايات مفتوحة 
وقد تتخطى سلسلتها الجديدة من 
روايات الجريمة سلسلة هاري بوتر 
الشهيرة. فهي تحب كتابة قصص 
منفصلة يتم في كل منها تكليف المحقق 
بقضية مختلفة..وتؤكد رولينغ انها 
تعشق روايات الجريمة وستكتبها 
باسلوب معاصر ويقضايا تتماشى 
مع احداث العصر..وقد تاثرت من 
قبل بقصص اغاثا كريستي ودوروثي 
آل سايرسس ومارغيري الينغهام الذين 
قدموا اعمالهم في منتصف القرن 
العشرين.. 

ولدت ج.ك.رولئنغ في عام ١956‏ 
في جنوب غلوستشاير في انجلترا 
واهتمت بادب الاطفال الفنتازي 
واشتهرت بكتابة سلسلة هاري يوتر.. 
حصلت رولينغ على وسام الشرف 
البريطاني, وذكرت مجلة فوريس في 
عام ٠٠١5‏ ان ثروتها تجاوزت المليار 
دولارء وبذلك تكون اول مليارديرة في 
العالم من الكاتبات, كما تم اختيارها 
كواحدة من اكثر النساء تاثيرا في 
بريطانيا... 1 
درست رولينغ الادب الكلاسيكي 
وعملت مع منظمة العفو الدولية 
التي مكنتها من زيارة عدة دول منها 


البمرتغال التي اقتيست منها اسم 
احد ابطال روايتها الاولى حيث 
حمل الساحر الشرير سالازار اسم 
الدكتاتور البرتغالي الشهير انتونين 
دي اوليفيرا سالازار..وفي عام لاحلا 
بدأت رولينغ بكتاية مغامرات الصبي 
الساحر هاري بوترء ولم تجد ناشرا 
يوافق على نشر اسمها كاملا آنذاك 
لأنها امرأة وقد لايفضل القراء مطالعة 
كتاب اطفال فانتازي كاتبته امرأةءلذا 
رضيت بكتابة الحرفين الأوليين من 
اسمهاء لكن كتابها الاول (هاري بوتر 
وتعاقيت النجاحات مع كل كتاب جديد 
ثم اعلنت عن اسمها الحقيقي. ..وتعتبر 
شخصية هيرموني العاشقة للكتب 
والدراسة في سلسلة هاري بوتر هي 
الاقرب الى شخصيتها الحقيقية خلال 
مراهقتها التي قالت عنها انها كانت 
تعيسة ان عاشت خلالها اياما عصيبة 
بسبب مرضي والدتها وسوء علاقتها 
مع والدها.. 


خالد مطلك : عشرة كتب او اكثر 
بكئير.. شكلت معنى حياتي 


توجه ملحق اوراق بسؤال 
الى عدد من الكتاب وال مثقفين 
والمعنيين بالقراءة والكتب 
بسؤال عن اهم عشرت كتب 
اثرت ع حياتهم وكانت 
اجاباتهم كالاتي: 


في منتصف الثمانينات, قرأت' 'اصل 
الاخلاق وفصلها"لنيتشه وتحولت الى 
شخص اخرء لم أعد بعدها ذلك الشاب 
الذي كنت اعرفه. تخليت عن تلقائيتي و 
طيشي البريء كما بدى لي وكان هذا اول 
الكتب التي أستطيع ان أقول انها اثرت بي 
وادركت مبلغ هذا التأثير في الحال؛ 

في حين ان الانسان الحقود ليس 
صريحا ولا ساذجاء ولا مخلصا تجاه 
ذاته. فنفسه مريية. وفكره يعشق 
الخبايا والدهاليز والسيل الخفية. وكل 
ما يتخفى ويتوارى يأسره ويستهويه, 
هناك يستهدي الى عالمه وطمأنينته 
وراحة باله. ان يتقن الكتمان» وعدم 
النسيانء والانتظار, والتقوقع المؤقت, 
والاستذلال." 
في الحرب العراقية - الايرانية» وعندما 
التحقت جنديا فى صنف المششاة, 
قرأت"اللامنتمي"لكولن ولسن, وأصبحت 
جنديا جيداء بل محاربا جيداء لقد عدت 
الى طيشي و استهتاري بالحياة مع قليل 
من سلبيتي التي تركها نيتشه في أعماقي, 
كنت احفظ عبارات عديدة من هذا الكتاب 


واتسلح يها ضد الخطر. "حين نكون في 
وسط الحياة فاننا في الموت' 

قرأت' 'الاحمر والاسود' الستاندال 
تقمصت شخصية حجوليان سورال. بطل 
الرواية, واصبحت الحرية بالنسية 

لي هي التوغل في الخوف, وعندما 
قرأت "الجريمة والعقاب' ' تحولت الى 
راسكوا لينكوف بطل دستو فسكي صرت 
ابحث عن مجد حقيقيء مجد نايليوني, 
تخليت عن طموحاتي المتواضعة لبضعة 
ايام. بعد الحرب قرأت شعرا كثيراء كثيرا 
جداء وقرأت روايات كثيرة ايضاء قد تكون 
ساهمت في تطوير ذائقتي الأدبية ولكنها 
لم تعصف بي من الداخل. 

قرأت كتابا عن" 'فنجنشتاين' 'لجون 
هيتون كما اتذكرء وبهرتني طريقة حياته, 
التي كانت مجالا لاختباراته المعرفية, فهذا 
الفيلسوف العظيم جعل من مشروع حياته 
الشخصية مادة لاختيار الوجود. وهو 
بذلك اقرب للعدمية من الدرس الاخلاقي 
النيتشوي, لم اعرف شخصية معرفية 
تطابقت مقدماتها النظرية مع اسلوب 
حياتها كما هو الحال مع فنجنشتاين . 
مقالات"إيزايا برلين"' التي جمعت في 
كتاب وصدرت بالعربية عن دار الساقي, 
كان لها عميق الأثر في رؤيتي لقيمة 
الاختلاف الثقافي مع الاخر, فهم الاخر 
وليس بالضرورة الاتفاق معه, ثم جاء 
كتاب' 'القسوة والصمت' 'لكنعان مكية 
ليمنحني ذلك الإحساس الجديد بمعنى 
ان تكون مع الانسان ضد كل الأفكار 
والإيدلوجيات والمقولات الكبرىء, انني 
حقا مدين لهذا الكتاب. الذي حررني من 


بقايا التعصب في داخلي وساهم كما اعتقد 
في تنقية وجداني كإنسان الى حد بعيد. 
اشكر داريوش شايغان, ذلك المفكر النادر 
في كشف ملايسات الانتماءات والهويات 
والية تسللها الى جوهر نظرتنا للعالم, 
حقاً اصبحت بعد قراءة كتابه' 'النفس 
المبتورة' 'عدة مرّات. ليس كما كنت قبل 
ذلك. 

مشروع محمد عايد الجابري النقدي؛ كان 
له كبير الفضل في اكتشاف آلية العقل 
الذي انتمي اليه وأدوات التفكير التي من 
خلالها يشتغل هذا العقل لا أستطيع ان 
أنكر اثر ذلك في تكويني الثقافي » وحتى 
مع النقد الذي طرحه جورج طرابيشي 
ضد المشروعء والذي فيه من الحقيقة 
الكثير, لم يمح اثر الجابري الواضح في 
طريقة وعيي الشخصي للثقافة التي ارى 
العالم عبر عدساتها و أستوعب طرائق 
اشتغالها. 

كتاب" الفن' لكلايف بن, اسهم بشكل عميق 
في طريقي فهمي للأعمال الفنية او لنقل 
فهميٍ لجدوى للفن بحد ذزاته. 

كتاب' 'التأويل والتأويل المفرط' 'لامبرتو 
ايكو (بالاضافة الى بعض مؤلفاته 
النظرية الاخرى) اثر في طريقة استقبالي 
وحدود تدخلي في تلقي الرسائل المعرفية 
والأدبية التي تردني من مجمل قراءاتي 
ومشاهداتي الفنية. 1 
"الجنس والمدينة كتاب سخيف, 

اصبح مسلسلا أمريكيا شهيراء كتاب 
سطحي جداء واستهلاكي جداء ولكنه 
منحني فرصة الاحتفاء بالسطح ايضاء 
بالحياة كما هيء بلذة الحياة في مجتمع 


استهلاكي, ساذج, عفويء تلقائي, مهموم 
بالحاجات المباشرة والمفتعلة للجسد 
الإنساني ورغباته, لا أستطيع ان أقول 
انه ترك اثرا عميقا في داخلي: ولكنه 
منحني موهبة اكتشاف لذة الحياة (ما 
بعد الضرورية) بكل تشظياتها وعدم 
اتساقها. 

قبل كتاب الجنس والمدينة, كان بودريار 
في كتابه''المجتمع الاستهلاكي', قد عرفني 
على العالم الان: العالم هذا اليوم؛ عن 
معنى ان أكون كائنا يستهلك ما لا يحتاج» 
كان درسا مهما لي كي انتمي جيدا للزمن 
الذي احيا بداخله ولكن مع وعي نقدي 


الصححدصاا 


لاباس يه لهذا الانتماء والاحابيل التي 
تستدرجني اليه. ١‏ 
اعتقد إنتي تجاوزت عدد الكتب المقررة 
في هذا الاستطلاع, واعتذر عن ذلك ان 
في ذاكرتي الان عشرات العنوانات التي 
اشعر بالذنب تجاههاء لانني تخطيتها 
مضطراء في الحقيقة ان بعض الكتب 
تترك تأثيرها عليك دون ان تشعر بذلك, 
هناك حمل قصيرة تغير من اتجاه نظرتك 
للامور وانت لا تعي طريقة تسربها الى 
مكانها في "فاهمتك" فما بالك بكتب مهمة 
من مثل مؤلفات كارل بوبر وأريك فروم 
وشتراوس وباشلار وبارت وكلاستر 
وسواهم:. 

هل ينبغي علي الاعتذار من إيمانويل 
كانت, وسبينوزاء وجون لوك وروسو 
ومونتيسكيو وفولتير وهيدغر ودولوز.» 
شكرًا للسماء انني لا احب هيغل وماركس 
ودريدا وكذلة هايرماس وادوردو:. 
شكرًا للسماء ان الشعر ومنذ وقت ميكّر, 
لم يعد يعني لي الشيء الكثير , كذلك هو 
الحال مع الدراسات النقدية في مجال 
الادب تحديدا. 

اعتذر من د. خالد السلطاني ومن قبله 
محمد مكية ورفعت الجادرجي ومعاذ 
الالوسي,, ان كتبهم جعلتني أتحسس 
المكان الذي اعيش فيه, جعلتني استخدم 
الامكنة على نحو افضل وعرفتني على 
نشأة عمارة المدينة التي ولدت فيها .» 


آذ 11# 


إسم الكتاب: الحشرة الذهبية 
المؤلهف:ادغارآالآن بو 
ترجمة عبد الخالق علي 


تتمحور رواية" الحشرة الذهبية "حول راوي 
القصة - الذي لم يذكر إسمه - و إشتراكه 
مع صديقه وليام ليغراند الذي يعيش على 
جزيرة سوليفان في تشارلستون مع خادمه 
جوبيتار. يصل الراوي الى ليغراند المبتهج 
الذي ينكان يظين من الفرح تسن حشيرة 
ذهبية إكتشفها مؤخرا. يما ان ليغراند قد 
أعار الحشرة الى أحد الضباط فانه يرسم 
لها صورة ليريها لصديقه الراوي. 

الحشرة ذات لون ذهبي برّاقء و لها نقطتان 
كبيرتان سوداوان قرب إحدى نهايتي الرأس 
الى الخلف و أخرى على الجانب الآخر 
بحجم حبة الجوز. عند إكمال رسم الصورة 


يتفخصها الراوي و يستنتج ان الحشرة 
تشبه كثيرا جمجمة إنسان. لا يتفق معه 
ليغراند في ذلك فيتخاصمان لبعض الوقت 
حتى يأخذ ليغراند نظرة ثانية فتسحره 
الصورة التي رسمها. يتجاهل ضيفه لفترة 
حيث تتسمّر عيناه في الورقة؛ يقلبها من 
جانب الى آخر و يتفخصص كل إنج فيها. 
يشعرالراوي - الذي كان يخطط لقضاء 
الليلة هناك - بأنه غير مرخب به فيغادر 
المكان. 

على مدى شهر لم يسمع الراوي من ليغراند» 
وفجاة يصل جوديتار الى بابه و يسلمه 
رسالة من سيّده يطلب فيها من الراوي 
زيارته في بيته بخصوص قضية في غاية 
الأهمية. يخبر جوبيتار الراوي بأنه يعتقد 
ان الحشرة الذهبية لسعت سيده و انه يرقد 
مريضا في الفراش. 

لدى وصول الراوي الى جزيرة سوليفان 
يخيره ليغراند بأن الحشرة من الذنهب 
الخالص و أنها تساوي ثروة, ثم يصطحبه 
في رحلة الى البراري و هو يربط الحشرة 
بخيط. بعد مرور ساعتين يمر الرجال 


بشجرة زنيق كبيرة, يطلب ليغراند من 
جوبيتار ان يتسلقها. خلال تسلقه يحجد 
جوبيتار جمجمة إنسان متدلية عاليا من 
الشجرة. عندها يطلب منه ليغراند ان يسقط 
الحشرة من فتحة العين اليسرى للجمجمة. 
يبدأليغراند بحفر الموقع الذي سقطت عليه 
الحشرة. بعد ساعتين من الحفر لم يجدوا 
شيئا. عندها يدرك جوبيتار أنه أسقط 
الحشرة من العين اليمنى للجمجمة فيعيد 
الكرّة مرة أخرى, و يبدأ الرجال بالحفر 
ثانية. في هذا الموقع يعثرون على كنز دفين 
من المجوهرات. يقدر الراوي قيمة الكنز - 
الذي دفنه القبطان الأسطوري كيد - بمليون 
و نصف دولار. 

يقدّم بو وصفا مفصلا لمحتويات الكنز و 
عند إخراجه بأمان بصف ليغراند الطرق 
التي إستخدمها للعثور عليه. حيث قام 
بتجميع ورقة من اللازهريات وجدها أثناء 
رسمه للحشرة, و يعد ان إكتشف الشفرة - 
وهو إنجاز هائل بحد ذاته - قام بفك رموز 
الرسالة الخفيّة. ثم أخذ يروي قصة إكتشافه 
للكنز بتفاصيلها دون ان يغفل شيئًا منها. 
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العدد (3353) السنة الثانية عشرة الاحد (3) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كما أن النجف تعتبر من اكبر المقابر العالمية إن توجد 
فيها مقبرة (وادي السلام) التي يرد إليها الكثير من 
الجنائز من كثير من الاقطار العربية والاسلامية. 

لقد كان يراها مدينة لا تصلح للعيش وهو يرى العديد 
من الجنازات تمر يومياً فتبدو المدينة بالنسبة إليه 
مدينة مقبرة, مدينة أشبه بالقرية, مدينة فقه. وسكان 
النجف خليط بشري. 

وعن عائلته يقول محمد الحبّوبي إن والده كان متزوّجاً 
من امرأتين وهو ابن الزوجة الثانية وأصغر أبناء عبد 
الهادي الحيّوبي. 

اسرته جاءت من الحجاز قبل 5٠٠‏ عام إلى مدينة 
حائل على الحدود السعودية العراقية ثم جاءت الى 
مدينة النجف, واشتغل افرادها بالتجارة برز منهم عمّه 
محمد سعيد الحيّوبي وكان له دور في السياسة وعلى 
الصعيد الديني هو احد المراجع التي اعلنت الجهاد ضد 
الانجليز سنتي 5 ١915-1931‏ إلا أنه فض الاشتباك 
مع الاتراك الذين كانوا على خلاف معهم: ولم يرد 
أن يحاربهم"لأنهم مسلمون وعلينا ان نحل مشاكلنا 
مع بعضنا البعض من غير قتال". اما التحالف مع 
الانجليز فليس وارداًء ولأن محاربة اخواننا المسلمين 
هو الخطر الاكبر كما قال يومها.. لذلك, شكل حملة 
وباع بستانه لتغطية تكاليف هذه الحرب وتوفي خلال 
هذه الحملة من مرضى التيفوئيد وغسل جثمانه في 
مدينة الناصرية بدار آل العضاضء ثم نقل إلى النجف 
حيث دفن فيها. 

محمد سعيد الحبوبي لم يكن حليفاً للانجليز اوللشريف 
حسين وقد فض الاشتباك مع الاتراك بالتفاهم. 

تلقى محمد الحبوبي الدراسة في المرحلة الابتدائية 
فى النجف, وكذلك فى المرحلة التكميلية, وانتقل واهله 
بعد انقضاء هاتين المرحلتين الى بغداد وفيها نال 
شهادة' البكالوريا بعد ان باع اهله البيت في النجف. 
فى بغداد سكنوا فى محلة الاعظمية بعد أن صار أخوه 
الاكبر احمد هو الافندي ممثلا الحركة السياسيّة 
والاتحاد الوطنى سنة ١961‏ فى بغداد. 

وبعد ثورة ١4‏ تموز 1908 وفي مناسبة ذكرى وفاة 
النبي (ص)حصل خلاف بين الاطراف المنضوية تحت 
لواء الجبهة الوطنية إذ رفع البعض صورة الإمام علي 
فهجم الشيوعيون عليهم وحاصروهم في احد المكاتب 


خم جاء من خلصهم. وكان هذا اول صدام بين العناصر 
القومية والشيوعية. 

ويذكر محمد الحبوبي انه كان في مدينة النجف في 
الفترة التي عاش فيها اشخاص من عرقيّات مختلفة من 
باكستانيين وافغان, بعضهم جاؤوا للدراسة» وبعد أن 
أنهوا دراستهم استقرُوا فيها. 

والفترة التي عاش فيها محمد الحبوبي في النجف بين 
4437 و154١‏ كان يراها فترة صعية, وقد قضي طفولة 
غير سعيدة حيث انّ الناس كانوا ينامون فوق السطوح 
ويستيقظون ليلا على سمّاعات الصحن الشريف المركزة 
في الجهات الأربع معلنة في أي وقت من الليل او النهار 
عن وفاة شخص او عن موعد تشييعه. هي مدينة لا 
يخرق السكون والصمت فيها إلا لإعلان موت اما 
الصوت فأشيه ما يكون بصوت سيارة إسعافء او ان 
تسمعهم يتضرعون الى الله لتسهيل معاناة امرأة في 
حالة الولادة وبقرب الفرج لها بدل نقلها الى المستشفى. 
كان يعن الموت فلسفة. 

يوافق محمد الحبوبي على أن وعيه المبكر اتاح له فرصة 
إبداء ملاحظاته النقدية على مثل هذه البيكة.. بيكة 
يسودها مجتمع مغلقء وكان يجري في مدارسها الفصل 
التام بين الذكور والاناث: وإن كان هذا الاختلاط لم يكن 
مسموحا به في اغلب مدارس العراق. 

والنجف باعتبارها مركز الحوزة الدينية فالناس فيها 
ملتزمون بكل فتاوى العلماء المجتهدين وإرشاداتهم, 
لأنهم محط انظار العالم الاسلامي, وللعلماء فيها سلطة 
روحية تحرّك المجتمع النجفي في كثير من المناسبات 
الدينية والدنيوية وخاصة السياسية منها. والناس 
في النجف ملتزمون ايضا بالمظهر الديني المناسب 
في الوقت المناسب.ء فمثلاً عندما تبدا مراسم عاشوراء 
لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع). لا تعود ترى 
إلا اللون الأسود في لباس الرجال والنساء والاطفال؛ 
كما يلجأ بعض الناس إلى عملية' التطبير” » وهي ضرب 
الرؤوسس بالسيوف وإسالة الدماء حزناً على مصاب 
الحسين واهل بيته في هذه المناسبة العاشورائية. 

قبل مغادرة محمد إلى بغداد, وله من العمر ستة عشر 
عاماً. حاول هو وبعض الشباب التمرّد على النجف 
تلك المدينة القاسية كما يصفهاء من خلال ممارسة 
لعبة رياضة لعب كرة القدم بعد أن كثرت فيها النوادي 


الرياضية مثل نادي الشعلة. 

ومن أبرز الرياضيين الذين احبّ ان يذكرهم: عدنان 
الحبوبي الذي اتخذ فيما بعد الجانب الشيوعيء وقال: 
كماهو معروف فقد حفلت مدينة النجف بالمراجع 
الدينية وقد كانت فتاواهم وتعليماتهم قاطعة واجبة 
الاتباع, ومنهم العلامة السيد محسن الحكيم سكرتير 
المرجع محمد سعيد الحبوبي وحامل ختمه. وهناك 
صورة تاريخية تجمعهم (المرجع الحبوبي هو عم محمد 
الحبوبي صاحب هذه المذكرات). 

بعد وفاة المرجع محمد سعيد الحبوبي لم يرد أبو محمد 
الحبوبي ولا عمّه الآخر السيد حسين البقاء في هذه 
الوظيفة الدينية؛ فدعموا السيّد الحكيم ليكون مرجعا 
وعالما دينياء وهكذا انكفأت العائلة عن المرجعية. 

من عائلات النجف في تلك الفترة: الحيّوبي, الحكيم, 
الرفيعي, كمونة, بيت سيد سلمانء والشيخ راضي 
والسعد راضي.. هناك عائلات كثيرة ولكن هذا ما تبقى 
فى الذاكرة وقد صنفوا على أساس دينيى ومرجعيات 
اجتماعيةك عشائر وقبائل اقرب الى المفهوم الريفي 
بالاضافة الى العائلات ذات الصفة المدنية والاهلية. 
من العائلات اللبنانية ذات الصفة الدينية في تلك الفترة 
قبل ترك الحبوبي للنجف يذكر: آل الحرء شمس الدين» 
فضل الله, مروّةء يحفوفي والزين 

وامتاز هؤلاء بلهجة النحف وطرق تفكير من يحتكر 
عمليّة الكلام الكلامنجية , وهم عالم قائم بذاته لاعلى 
مجرد التنافمس, بل على الصراع, وقد استمر صراع 
العائلات الدينية, وقد قتل ضمن هذا الصراع عبد المجيد 
الخوكي سنة 7٠٠١7‏ وكذلك محمد باقر الحكيم؛ وإن كان 
مقتل الحكيم له اسباب سياسية ودينية او مذهبية. 
هناك صراعات دائمة حول الهيمنة والاستحواذ. هكذا 
يصف طبيعة البيئة الدينية في النجف في تلك الفترة. 
فكما هو معروف, يقولء إن للمراجع مصادر مالية 
داخلية وخارجية: وكل مرجعية تحرصص على ديمومة 
هذه المصادرء فكان لا بد من ان يحصل تصادم او صدام 
وعند سؤال محمد الحبوبي عن كيفية انسحاب عائلته 
من المرجعية كمنصب ديني اجاب: 

كان ابي يتابع مصادر رزقه, ثم اخذ عنه هذه المهمة 
كل اخوتي عدا اخي احمد., إذ انصرفوا الى الزراعة 


والتجارة وانصرف احمد إلى المحاماة والسياسة. 
انصرفوا الى متابعة اوضاع البساتين التي كانوا 
يملكونء او هذا المورد و ذاك بعد ان تركوا المرجعيّة. 
في إحدى المرات. وكان والدي عبد الهادي يؤدي الصلاة 
في الصحن الحيدري وخلفه المصلّون بالآلاف, وكان عبد 
المحسن الحكيم وراءه. وعندما انتهى من الصلاة سحيه 
من يده وجاء به الى الامام متنازلا له عن المرجعية, 
وهكذا دعم آل الحبوبي آل الحكيم واختاروهم لهذه 
المهمة. فلم يكن بعد ذلك من آل الحبوبي أي معمّم سوى 
الأخ الكبر عيد الحميد ولفترة قصيرة ثم انسحب. 
سألت محمد عن علومه المدرسيّة إن كانت دينية في 
تلك الفترة فقال: إن البرنامج الوطني العراقي ووزارة 
المعارف والمدارس العراقيّة كانت مشرفة على التدريس» 
وكانت تورّع الكتب اللموحّدة من الشمال في كردستان 
حتى البصرة جنوباء وتتضمن برامج في اللغة 
والحساب. 
وعن زملاء الدراسة وما إذا كانوا من مذاهب ومجتمعات 
مختلفة قال: لايخلو الأمرء إنما عددهم كان قليلاء اما 
الاكثرية فكانت من شيعة النجف, ولكن لم نكن ننتيه 
كثيرا الى هذا الأمر إذلم نكن مصنفين. اما الحركة 
الاهلية المدنية فتوزعت ما بين قومي وشيوعي ووطني 
ديمقراطيء إلا أنهم جميعا لم يحققوا اهدافا لأنهم فشلوا 
على نطاق ضيّق فكيف بتحقيق المبادئ. 


ما الانطباع الذي ارتسم في ذهنك عن النجف بعد 
مغادرتك الى بغداد؟ 

إنها نظرة يائسة, ولكنّي اذكر رفاق الحلقة الرياضية 
الذزين تركتهم خلفي وكنا نمارس معا ما كنا نحبّه: 
رياضة كرة القدم وكنت في منتخب اللواء وكرة السلة 
وكرة الطائرة والركضء ولكن بسبب انعدام ساحات 
اللعب فكنا نمارس هواياتنا في المقاير. 


ما المسافة الفاصلة بين النجف ويغداد بالكيلومتر؟ 

16 كم. 

وهل كانت في النجف مقاه بمثايبة الأندية السحاسيية 
طبعاً كان هناك مقهى الحرّب الشيوعي' 'عبدئّنا" 'ويرتاده 
مختلف الشباب من عائلات دينية وغيرهاء وكانوا 
يلتزمون بالماركسية كنوع من التمرد وكانت الاحزاب 


الخيمة التي تغطي جوهر العمل السياسي من عمل 
اهلي مدني سلسء ومن نوعية وخدمات ومطالبء لكن 
الاحزاب قلبت الاولويات ولم نقدم اي واجبات لجوهر 
العمل السياسي. 

والمقهى الآخر هو مقهى القوميّين: القومية العربية: امّة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة, ومع الأسف لم تتحقق 
الاهداف القومية او غير القومية التي تصب لصالح 
العراق او الامة العربية وقضيتها المركزية فلسطين. 
كانت هناك وقائع وحوارات كثيرة بين مختلف القوى 
في النجف بخاصة المراجع الدينية باسلوبهم الحاد في 
حوارهم., ولكنهم خسروا عددا كبيرا من جمهورهم مع 
سقوط الملكية. واستطاع الحزب الشيوعي التعبئة عبر 
وسائل نقل امتلكوهاء والحزب الشيوعي كان أول من 
اشرك النساء في تحرّكه لقد كان التيار القومي و التيار 
الشيوعي فرسي رهان للوطنية العراقية. اما في النجف 
فقد برز جيل تمرد محاولا بناء شخصيته, فكنا نقوم 
بتظاهرات, وكان الشعور الوطني التعبوي الريادي 
العام مكتملا وجاهزاء ففي زمن العدوان الثلاثي على 
مصر توقفت الدروس في مدارس النجف اربعين يوماء 
واضربت النجف إضرابا عاماء وابرق العلماء الى الملك 
احتجاجا على قتل طلاب النجف. 

انكر من وسائل الاعلام في تلك الفترة التلفزيون 
الانجليزي في الحبانية سنة 1155 وكان يبث بالابيض 
والاسود, وقد بدأت هذه الوسيلة الاعلامية في العراق 
قبل لبنان ومصر. ومن معالم النهضة الاعلامية في 
النجف انذاك صدور صحف محلية وبيروز شخصيات 
ادبية مثل الجواهريء جمال الدين, اليعقوبيء الصافي 
النجفي والخليليء: وكانت هناك مطارحات شعرية 
اصطحبنى الى احداها قريبى الشاعر محمود الحبوبي, 
إذ اراد هؤؤّلاء الشعراء ان يشجِعُوا الشباب اليافع على 
ترطيب الذهن في محاولات لتعريفهم على النغم الشعري 
والتفعيلات, ولكنها كانت المرة الاولى والاخيرة التي 
قصدت فيها هذه المنتديات, اذكر ايضا لقاء الشعر في 
بيت الشعر فى محلة الكرادة فى بغداد. 1 
انتقلت واهلي الى بغداد في العام 1159 بعد ان انهيت 
دراستي الثانوية ونلت شهادة البكالوريا كما كانوا 
يسمّونها. في تلك الفترة بدأت التيارات السياسية 
والانقسامات تتبلور في المدارسس. ولكن قبل انتقالنا 
النهائي من النجف, احب ان اروي هذه القصة: إن كنت 
في زيارة الى بغداد حيث كان اخوالي؛ وبالذات يوم 
14 تموز ١1958‏ يوم سقوط الملكية, فقد انطبعت في 
ذاكرتي صور لن انساها. ففي ذلك اليوم سمعنا جلبة 
اصوات وضجيجا وصراخا وصخيا فتتبعنا مصدر تلك 
الضوضاء وكنا في شارع الكفاح, فاتجهنا نحو الجسر 
العتيق وعبرناه باتجاه القصر الملكي المسمى ب قصر 
الزهور. وقبل الوصول توقفنا ونحن في طريقنا الى 
القصر امام فندق النجوم, وإذا بنا أمام جثمان وصي 
العرنس عبد الاله معلقاء مقطوع الرامس, والمتظاهرون 
مستمرّون في قطع اطرافه إربا الى أن وصلوا الى تقطيع 
الاصابع واخذوا يرمونها في كل اتجاهدء وكانهم ارادوا 
منا ان نحتفظ بها للذكرى. عندها سقطت ارضا والنساء 
حولي يهللن في ذلك الجوّ الرهيب: يهللن للموت. هذا هو 
التاريخ الذي يواجه فيه الموت بالاهازيج. استفقت لاحقا 
من هذا الجو المقيت بعد تتبعي للفيلم المرعبء بعد ذلك 
سمعنا الأخبار وافادت عن مقتل الملك والعائلة المالكة, 
وعن نهب القصر الملكي وإحراقه, وهاج الرعاع معلنين 
بداية العصر الجمهوري. هي أنظمة حقيرة ومرحلة 
معلقة فاسدة ونتنة. 

وعند عودتنا الى البيت لدى الاقاربء كان الجميع في 
حالة من القلق والخوف علينا. روينا لهم ما شهدنام 
فألقوا باللوم عليناء وعن ما قمنا بيه من ذهابنا الى ذلك 
المكان المخيف والمرعب في ذلك اليوم.. علمنا لاحقا ان 
هذا التصرّف الوحشي كان انتقاما من وصىّ العرش 
الذي سبق له وأعدم اربعة ضبّاط في وزارة الدفاع, 
وكنوع من التشفي والثأر. 

بعدها استقرّيت سنتين في بغداد من 19859 الى 21951 
وكنت قد حصلت على شهادة البكالوريا - الفرع الدبي, 


ففكرت, ولأنني كنت محبّاً للرياضة وعلاماتي تؤهلني 
بالدخول الى الكليّة الحربية. ولكنني عوضا عن ذلك 
التحقت بوزارة الخارجية لمدة سنة واحدة يوظيفة 
إدارية بدعم من أمين عام الحزب العربي الاشتراكي 
ونقيب المحامين الأستاذ عبد الرزاقي شبيب. وكان اوّل 
راتب تقاضيته يساوي 58 ديناراء وهو مبلغ قليل, 
فأردت بقسم منه ان أشارك أهلي اعباء الحياة على الرغم 
من كونهم يمتلكون الاراضي ومحصولا مهماء ولكنهم 
لايستطيعون بيعه دائماء وكانت مالية العائلة المصنفة 
بمرتبة الاقطاع قد هدرت تباعاً. 


وماذا عن العهد الملكي؟ ما الانطباع عنه؟ 
في تلك المرحلة كنا صغاراً في التظاهرة. رياضة بدنئة 
وسياحة شبابيّة للمراهقية؛ وكنا نردّد اتهامات لا نعي 
معناها:'"خائن",' وطني", من دون استيعاب لتلك اللغة 
السياسية الاتهامية.. إنما الأمر لم يتعد كونه شحنة 
كهربائية تحدث احتكاكاً مع الطرف الآخر يؤدي الى 
الاشتعال. وهكذا اندلعت الصدامات والمعارك في 
كركوكء الموصلء بغداد, البصرة. والنجف. 1 
مرحلة اغتيالات وحرب أهليّة عمّت مختلف انحاء 
العراق, وتعرض الأكراد لحملة شرسة من عبد الكريم 
قاسم. ورأى فيه الشيوعيّون زعيما واخذوا ينظرون 
للدكتاتور الجديد بعصبية وخفة سياسيّة. . فهم يريدون 
جمهورا للوصول الى السلطة؛ ولكن لا يمكن فهم مبايعة 
الشيوعيين والاستقلاليين والديمقراطيين والبعث 
لشخص ظنوا أنه اراد تغيير العراق. 

الشيوعيون ومن خلال واجهة تتمثل بزعيم ارادوا 
الوصول الى السلطة, إلا أنَ خطتهم لم تنجح, ؛ وقد 
أخذ منهم أكثر ما اخذوا منه . لم يقدّموا برنامجا بل 
ساروا خلفه عبر صورة زعيم قدّم نفسه كمخلص. 
يقولون انهم قاموا بمراجعة لمواقفهم لكنهم استمروا 
برفع صورة الزعيم والسير بها وهي فوق رؤوسهم 
كانهم احفاده. نحن بذهننا كنا نعتقد اننا ندعم حزيا 
ديمقراطياء ولكن باسلوب الرعاع حاولوا من دون طائل 
ان يصلوا الى السلطة من خلال واجهة مستيدة. 

هل العنف من الطبيعة العراقية؟ 

اعون بالله. نحن العنف يذاته. 

في كتاب لعالم الاجتماع الشهير الدكتور علي الوردي 
يقول ما مفاده ان العراقي شرسس, عدواني بطبعه 
نتيجة البيئة الجغرافية, وبسبب التفاوت الكبير في 
درجات الحرارة بين الليل والنهار بالاضافة الى ان 
مجرى نهر الفرات يغير اتجاهه من غير النظام على 
عكسس سير نهر النيل الهادئىّ سواء في ارتفاع منسوب 
المياه فيه او شحّها. ويقول هذا ما أدى الى صراع بين 
الرعاة في الارياف وسكان المدن العراقية, إضافة الى هذا 
المخزون الكربلائي, وتجدّد الصراعات بسبب العثمانيين 
والانجليز والفقر... الخ. 

صحيح نحن في سياق الاستبداد الشرقي المرتيبط 
باسلوب الانتاج, اذنحن إزاء انهر غير مستقرّة وجماعات 
غير مستقرة مّما يولد القلق, إن اننا لحدّ الآنلم نعمل 
بجدية, ولم يصقلنا المصدر الذي صقل العالم. مصدر 
العمل الذي هو مصدر قيمة الانسان وعيشه ودخله. ومن 
غير القيمة الذاتية المنتجة لايمكن أن نتطوّر ولا يمكن ان 
نبني قاعدة اساسيّة للعملء إذ إن العمل ميدان أساسي لم 
ندخله بعد, بل نكرهه نحن عموم' 'العربان" : 

والنفط جاء ليشجع هذه البطالة الريعية لسوء حظناء 
ويسبب المال سحقوا كل شيء. سحقوا ما يمكن 
تسميتهم إعلاميين مسستنيرين في العراق وكل المنطقة 
لمجرد التهديد بعدم دفع الرواتب. اما البنية الاجتماعية 
من هنا فان العنف والصراعات طبعاً والعصبية العائلية 
في مجتمع عصبيات يلغي مدنية المجتمع وتطوره.. 
الشعب العراقي مكوّن من عرب وكرد وتركمان وسريان 
وأشور وغيرهم., يمكننا اعتبارهم عددا ضئيلا من 
العرقيّات, إذ أنه في عمارة واحدة في نيويورك نجد 
مكوّناء ولكن هناك قوانين يمكنها ان تضبط هذه 
المكونات. 


مسرح بشار عليوي 


صدر للباحث الفنان بشار عليوي كتاب جديد حمل عنوان (المسرح العراقي بعد 
التغيير __ ميرح ما بعد )3١٠١7/5/4‏ عن دار ومكتبة عدنان في بغداد , ويقع 
بنحو(150) صفحة من القطع المتوسطء وقد حمل الكتاب تقديما للدكتور عامر 
صباح المرزوك أستاذ الدراما والنقد المسرحي بكلية الفنون الجميلة بجامعة 
بابل , ويأتي هذا الكتاب إستعراضا لمرحلة هامة من تأريخ المسرح العراقي 
المعاصر تمثلت بالنتاج المسرحي العراقي المقدم بعد التغيير , اذتم تقسيم الكتاب 
الى خمسة محاور تمثلت في (عروض مسرحية /مهرجانات مسرحية / متابعات 
/مسرحيون/ إصدارات) .وهو مُحاولة لتسليط الضوء على النتاج المقدم بعد 
التغيير , وهي بالمجمل مُشاهدات المؤلف للعروض المسرحية العراقية المقدمة في 
مُختلف المدن العراقية , » كذلك إشتراكه في المهرجانات المسرحية ومواكبته للعروض 
المسرحية التي قدمت فيها فضلا عن النشاطات المسرحية ومُلاحقة الاصدارات 
المسرحية التي صدرت بعد التغيير ورصد كل ما لهُ علاقة بالمسرح العراقي ورجالاته 
والفاعدين فيه وجميع هذه القالات والدراسات والمتابعات قد ُشرت في الضّحف 
والمجلات العراقية والعربية , وجُمعت هُنا في كتاب واحد كي يتسنى لجميع 
الباحثين والدارسين والمهتمين بحركة المسرح العراقي الاستفادة منها عبر الإطلاع 
على النتاج المسرحي العراقي بعد التغيير والوقوف على مدى التطور الحاصل في 
بُنية الحراك المسسرحي العراقي خلال عقد من الزمن » بالأضافة الى إستكناه مناطق 
جديدة في جسد هذا المسرح مُتمثلة بالنتاج المسرحي في المحافظات العراقية ومنها 
محافظات اقليم كُردستان العراق مما يُعطي صورة تقريبية للمسرح العراقي عُموما. 
ففي محور (عروض مسرحية) سيجد القارئ أن ثمة عروض مسرجية قدمت في 
عديد المدن العراقية لم تأخذ نصيبها من المحايثة النقدية , والدراسة المعمقة من قبل 
غالبية النقاد . وفي محور (مهرجانات مسرحية) نجد التنوع الحاصل في طبيعة 
المهرجانات المسرحية العراقية سواء المقدمة داخل العاصمة العراقية يغداد أو باقي 
مدن العراق » فهُناك عودة قوية لمهرجانات مُنتدى المسرح العراقية التي كان لها الفضل 
الكبير في رفد الساحة المسرحية العراقية بأسماء فاعلة إستطاعت فيما بعد أن تكون 
عماد المسرح في العراق » كما نجد ثمة مهرجانات مسرحية أوجدتها المدن العراقية 
كبابل وكربلاء وأربيل إستطاعت إيجاد موطأ قدم لها في الساحة المسرحية العراقية 
كمهرجان أربيل الدولي ومهرجان ينابيع الشهادة في بابل ومهرجان بابل المسرحي. 
أما محور (مُتابعات) فيُسلط الضوء نقديا على عدد كبير الأنشطة المسرحية النقدية 
التي أنتجها المسرحيين العراقيين في مختلف المدن العراقية وهذه الأنشطة تأتي 
تعزيزا لحركة المسرح العراقي بعد التغيير , فظهرت الجماعات المسرحية الجديدة 
ك(نادي المسرح في بابل) وهي ضرورة من أجل النهوض بواقع المسرح في العراق 
إعتمادا على الطاقات المسرحية الواعدة التي يكتنز بها هذا المسرح. وفي محور 
(مسرحيون) ثمة إستعراض لأشواط قطعها عدد من المسرحيين العراقيين الذين 
لم تتم دراسة مُنْجِرْهم من قبلء أما في محور (أصدارات مسرحية) فيوفر الكتاب 
فرصة طيبة للقارئ الكريم الأطلاع على عدد من أهم المؤلفات والكتب المسرحية ألتي 
أصدرها كتاب عراقيين التي يتم عرضها والتعريف بمتونها , فبعد التغيير الذي 
حصل في العراق إتسعت حركة النشر على نطاق واسع وتوفرت للكُتاب والمؤلفين 
المسرحيين العراقيين مساحة كافية لنشر نتاجاتهم (نصوصا / دراسات) وهو ما 
يُمكن مُلاحظته في عموم المدن العراقية , هذا الكتاب هو مُحاولة لمعرفة ماهية النتاج 
المسرحي العراقي بعد التغيير الذي حصل في ٠٠١7/4/94‏ 


بشار عليوى 


روائي تركي فاز بجائزة نوبل للآداب. سنة 
57 ولد في إسطنيول في ٠‏ يونيو سنة 
وهو ينتمي لأسرة تركية مثقفة. 
درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه إلى 
الأدب والكتابة كما يعد أحد أهم الكتاب 
المعاصرين في تركيا وترجمت أعماله إلى 
4"'لغة حتى الآنء ويقرأه الناس في أكثر 
وار لسرن 
باموق لمجلة سويسرية بأن مليون أرمني 

و0“ ألف كردي قتلوا على هذه الأرضء» 
لكن لا أحد غيري يجرؤ على قول نلد". 

تمت ملاحقته قضائيا أمام القضاء التركي 

بسبب" إهانة الهوية التركية' والشخصية 
شبه مقدسة عند الأتراك وهي شخصية 


العدد (3353) السنة الثانية عشرة الاحد (3) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أورهان باموق روائي" خطير". بعضهم يصف كتابته 
بالفلسفية؛ وآخرون بالتاريخية, وثمة من يربطها 
بالفانتازيا البورخيسية الحديثة. لكنها في الواقع خليط 
من كل ذلك, وأكثر. وخطورته أولا في لغته الهذيانية, 
الضبابية عمداء المهجّنة بين حدّي العقلانية والهلوسة. 
لغة هي سلسلة من المتاهات والتعرجات والدورات 
والمنعطفات والمنحدرات التي لاتؤدي إلى مكانء أو 
التي تؤدي بالأحرى إلى اللامكان. حتى أننا نتساءل: 
هل ثمة غاية سيدركها الكاتب بعد كل هذا الترحال: وما 
عساها تكون؛ وباموق خطير كذلك لأنه يدفعنا قرّاء إلى 
الحافة . يعكس المعادلة فيمتحن قدراتنا بدلاً من أن يكون 
هو الممتّحن. يدفعنا إلى التكهن والابتكار.' يورطنا"في 
صناعة القصة, فنشعر أحيانا كما لو أن روايته تبحث 
عن معانيها بمعزل عنه, كما لو أنها تنكتب للتو أمام 
أعيننا. وبنا. وهو خطير بخاصة في ذاك الأسلوب 
المغناطيسي المربك, المتحدي الذي يحض به الإنسان 
على النظر إلى داخله, على البحث عن هويته وحقيقته, 
وعلى طرح" الأسئلة الكبرى"حول ثنائيات الشرق 
والغربء التشابه والاختلاف, الجماعة والفرد, الواقع 
والخيالء المعنى والعبث, اليقين والالتباس, وسواها من 
التناقضات والتشابكات التي تصوغ الكيان والشخصية 
والخصوصية. لهذه الأسباب وسواهاء لا ميالفة 
في القول إن أورهان باموقء المولود في إسطنبول 
عام,1167 هو من أبرز محدثي الرواية التركية 
وأكثرهم جرأة وأوسعهم انتشارا واستحقاقا لانتشاره, 


المترجم / 
عبد القادر عبد اللي سوريا 


مواليد إدلب سورية 11517. خريج جامعة المعمار 
سنان ياسطنيول قسم فنون المسرح والمشهد, 
ماجستير في الرسوم المتحركة. لديه كتاب في 
النقد التشكيلي الساخر بعنوان فرشاة, وكتب 
في الشأن السياسي والثقافي التركي للعدين من 
الصحف والمجلات, ترجم عن اللغة التركية لغاية 
عام ٠١١4‏ خمسة وخمسون كتابا... عمل في 
الترجمة الفورية والتتابعية... 


المؤؤلم/ أورهان باموق 


(مصطفى كمال أتاتورك) وهما جريمتين 
يعاقب عليهما القانون بحسب الفقرة 071 
وقد عفي من الملاحقة القضائية أخيرا في 
نهاية سنة .2٠05‏ بجانب تصريحاته 
حول" مذابح"الأرمن والأكراد. كان باموق 
أول كاتب في العالم الإسلامي يدين الفتوى 
الإيرانية التي تبيحدم الكاتب سلمان رشدي 
ف ان الى لان حضا 0 
عادر وك اا سد ام 0 
07 وبعد مقتل أحد الصحفيين الأتراك 
من اصل أرمني لكتاياته التي تندد يمذابح 
ا اك 
بالقتل وأخبرته السلطات الأمنية أن هذه 
التهديدات جدية فقام سحب ما يقارن 


إذ ترجمت أعماله (*) إلى ما يزيد على عشرين لغة إلى 
الآن. وأعلنت بلدية مدينة دبلن قبل نحو أسبوعين منحه 
جائزة إمباك 1 الأدبية الدولية لسنة ٠٠١‏ 
لروايته الأخيرة' أحمر هو اسمي". 

نشاً باموق في مدينة إسطنبول في كنف عائلة 
بورجوازية, وتابع بداية دراسات في الهندسة المعمارية 
قبل أن ينتقل إلى الصحافة, ومنها إلى الكتابة, وحاز 
جوائز أدبية عديدة في تركيا وخارجها. وتثير كتبه 
في الواقع ردود فعل متطرفة؛ من الإدانة القصوى إلى 
التكريسس المطلق. ففي حين يتهمه المثقفون الإسلاميون 
مثلا باستغلال الملوضوعات الدينية والتاريخية, التي 
غالباً ما تشكّل قماشة رواياته, باسم الحداثة الغربية, 
لا ينفك العلمانيون يلومونه على انتقاده الصريح 
لأيديولوجيا الدولة. ورفض الكاتب أخيرا قرار الحكومة 
التركية تكريمه عبر منحه لقب" فنان دولة' الذي يعتبر 
أهم لقب ثقافي في البلاد مستنكرا انتهاكها بعض حقوق 
الإنسان وسجنها الكنّاب وتقبيدها حرية التعبير. إلاأن 
تمرّد باموق غير استعراضي عامة؛ ورغم أن للسياسة 
حضورا مضمرا في قلمه, لكنْ الأدب هو بطله الأكبر. 
مما لاشك فيه ان للتأثيرات الغربية في الحياة التركية 
التقليدية؛ و" الهوس"التركي بالوجه الأوروبي وتنازع 
البلاد بين هويتين وانتماءين» حضورا بارزا وأساسيا في 
روايات باموق» وهو يستخدم التناقضات والازدواجيات 
والتضادات من كل نوع لخدمة هذا الحضور. لكنه 
إن يرفضض. نزعة الثقافة التركية إلى 'تغريب' نفسها 
بتجاهلها التقاليد والجذورء إنما يفعل ذلك ليؤكد 
ان مفهومي الشرق والغرب غير موجودين حقا, بل 
هما وجهان للحضارة نفسها". اما الهوية فهي الذاكرة 
في رأيه, أو الماضي الذي يروم الانتصار على النسيان 
وبناء المستقبل, فيقول في هذا الصدد: "اذا حاولتم قمع 
الذاكرة؛ لا مفرٌ من أن يعود شيء منها إلى السطح. أنا 
هومايعول" . بذلك يتضح لذنا ان باموق يبغي في الدرجة 
الأولى .من خلال مزجه هذا بين الذاكرة والمستقبل, 
بين الأسرار الصوفية والحكايات الإسلامية التقليدية 
والأدب الشعبي واللغة التجريبية الما بعد حداثوية: لا أن 
يروي قصة الصدام بين الشرق والغرب» بل ان يصوّر 
على الأرجح علاقة الشغف التي تريطهماء شغف ملتهب 
إلى حد يدفعنا إلى التساؤل هل يمكن للثقافات أن تتبادل 
الهوى مثل الأفراد؟ 


الللبون دولار وسافر هاربًا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية.. أعماله: جودت بك 
وأبناؤه (رواية) صدرت سنة ١1187‏ م 
«المنزل الهادئ (رواية) صدرت سنة 1١991‏ 
م «القلعة البيضاء (رواية) صدرت سنة 
65 ه"الكتاب الأسود (رواية) صدرت 
سنة 1147 م «ورد في دمشق (رواية) 
صدرت سنة ٠٠٠١‏ م هالحياة الجديدة 
(رواية) صدرت سنة ٠٠١١‏ م «اسمي 
أحمر (رواية) صدرت سنة ٠٠١‏ م «ثلج 
(رواية) صدرت سنة ٠٠١4‏ م ه٠وله‏ كتاب 
واحد عن حياته إاسطنبول (رواية) صدر 
سنة ٠٠١"‏ م «متحف اليراءة (رواية) 
صدرت بالتركية سنة ٠٠١/8‏ 


كانت بدايات أورهان باموق في الواقعية الكلاسيكية, 
لكن تجربته الروائية تطورت في إيقاع سريع ومكثف 
منذ كتابه الثاني" البيت الصامت"(1187): لتدخل 
في لعبة الترميز والمرايا, وهي لعبة مألوفة لدى كتّاب 
الفانتازيا الكبار من أمثال ايتالو كالفينو ووليم غاس 
وخورخي لويس بورخيمس, فضلا عن الحضور 
الواضح لتأثيرات فوكنر في كتابته. هكذا نشهد في 
جملة طبقات متراصة ومتشابكة من المعاني والأسرار, 
كمالو ان تحت كل حقيقة تكمن حقيقة أخرى على نحو 
متراكب يذكر بالدمى الروسية. . كتابة صعية, مجازية, 
معقدة, مذنية بامتياز في ذهنيتها إذ لا شيء من 
العفوية فيهاء بل يمكن القول إنها جولة مصارعة مع 
الكلمات, وإن بدت للوهلة الأولى' 'بسيطة" 'وتلقائية: 
"'وتسألون كيف أحبيته؟ أحبيته كما أحببت شبح ذاتي 
العاجزة البائسة حين تراءت لي في الحلم, أحييته 
بالخزي نفسه الذي يخنق ذلك الشبح وبسخطه وإثمه 
وحنينه, بالعار الذي يجتاح الروح لدى رؤية حيوان 
بري يحتضر متألماء أو بالغفيظ الذي يواه أنانية 
ولد مدلل . وربما أحببته خاصة بالاش شمئزاز السخيف 
والسرور السخيف اللذين تثيرهما في معرفتي لذاتي". 
إنها لغة تخاطب القارئ وتمنحه كما ذكرنا امتياز" 'وجهة 
النظر' 'وتحمّله وزر هذا التدخل على حد سواء. ولطالما 
ردد باموق في حواراته انه يرغب في ابتكار كتابة 
تعكس نسيج الحياة في مدينة إسطنبول. ويمكن 
القول انه نجح في ذلك على نحو بارع؛ لأن كتابته, مثل 
مدينته. تتأرجح في توازن دقيق بين الشكل والفوضى, 
بين التذ لتخطيط وانعدام التناسق, بين سحر الماضي 
وغزو السمنت, وأيضاء وخاصة, بين وجهيها الشرقي 
والغربي. 
أما على صعيد رواية" 'أحمر هو اسمي' 'الفائزة بجائزة 
إيمباكء فهي جدارية تاريخية - فلسفية - فنية - دينية 
- بوليسية تتضافر فيها قصص الاغتيالات والمؤامرات 
والدسائس بين رسامي المنمنمات الإسلامية في البلاط 
العثماني في القرن الساسس عشرء مع قصص الغيرة 
والحنين والأحقاد والحب الممنوع. إنها حكاية فنان 
تركي قتل إذ كان يرسم لوحة بأسلوب غربيء ولذلك فإن 
اللون الأحمر فيها هو لون الدم والجريمة بقدر ما هو 
لون الجنة التي تنتظر روح الفنان بعد الموت؛ انه الأحمر 
المتوهج' على أجنحة الملائكنة وعلى شفاه النساء", 
بقدر ما هو ذلك النازف"من جروح القتلى والرؤوس 
المقطوعة". إنما يمكن القول إنها في شكل رئيسي رواية 
حول الفن ودوره في المجتمع والأخلاق والدينء إذ 
تتضمن شبه دراسة عن المنمنمات الإسلامية وتاريخها 
والتأثيرات الصينية التي جلبها المغول إليها. رواية 
حافلة بالمناقشات حول الشكل والأسلوبء وبقصص 
عن كبار رسامي المنمنمات وعن العالم مرئيا من وجهة 
نظرهم, فضلا عن بعدها الفلسفيء كتطرّقها إلى معنى 
العمى من خلال الرسام الذي يدرك العظمة يعد فقدان 
بصره لأن الصور والألوان محفورة في ذاكرته. وهي 
بالتالي رواية ذات نفمس شموليء بلا زمان ولا مكان» 
وإن كانت تبرز صورة تركيا القديمة الجديدة: الخالدة 
العابرة. وجدير بالذكر ان باموق الذي كان يحلم في 
صغره بأن يكون رساماء يصف بعض اللوحات بلغة 
تحاذي الشعر. وتحمل الرواية كذلك بعض تفاصيل 
طفولته من خلال شخصية أورهان. أي أنها تملك 
عناصر السيرة الذاتية, وكل ذلك متشابك مثل البازل. 
ويضم الكتاب أيضا خريطة وعرضا لأبرز الأحداث في 
تاريخ الفن الإسلامي. 


هذا حوار طويل مع الرواتي 
البيروي ماريو فارغاس 


يوساءاجرته معه مجلة 
باريس ريفيو الادبية,وفيه 
يتحدث الروائي عن 
مواضيع كثيرة»عن قراءاته 
وعاافته بكبارالكتاب 2 
امريكا اللاتينية؛ وعن فن 
الرواية واسلوبه 4 الكتابية 
وطريقة عمله؛ والروتين 
اليومي الصارم الذي يلتزم 
به بشدة :2# الحوار دروس 
مهمة ومفيدة 2 الكتابة 
الابداعية 


حوار مطول مع الروائي ماريو فارغاس يوسا: 


لمحاربة التعاسة 


الصحفي :انت كاتب معروف.وقراؤك 
مطلعون جيدا على كتاباتك,فهل يمكن ان 
تخيرنا ماذا تقراً؟ 

فارغاس يوسا :لقد حدث نشيء غريب لي 
في السنين القليلة الماضية,فقد لاحظت 
ان قراءاتي للكتاب المعاصرين تقل شيءا 
فثسيءا.ءفي حين تزداد قراءاتي لكتاب 
قدامى اكثرفاكثر,فانا اقرأ لكتّاب القرن 
التاسع عشير اكثر بكثير من كنّابٍ القرن 
العشرين.وفي هذه الايام فان اتجاهي نحو 
الكتب الادبية اقل من ذاك الذي نحو المقالات 
وكتب التاريخ,وانا لا اعير اهتماما بالسيب 
الذي يدفعني لان اقرأً ما اقرأ.فاحيانا تكون 
الاسباب مهنية,مشاريعي الادبية ترتبط 
بالقرن التاسع عشرءمثل مقالة حول رواية 
البوساء لفكتور هيجوءاو رواية من وحي 
حياة فلورا ترييستان المصلحة الاجتماعية 
البيروفية الاب وفرنسية الام ورائدة 
الحركة النسوية ولكن اعتقد ان السبب 
ايضا يكمن في انك عندما تكون في الخامسة 
عشرة او الثامنة عشرة من العمرءفانك 
تشعركما لوان كل الوقت الموجود في العالم 
ملكك وطوع أمرك ولا زال امامك,وعندما 
تبلغ الخمسين من العمرءحينها تدرك ان 
ايامك اصبحت معدودة,.ويجب ان تحسن 


الاختيار.وهذاالسيب في اني لا اقرأ كثيرا 
للكتاب المعاصرين |00 

الصحفي : ولكن هناك من بين معاصريك من 
تقرأ لهم.فيمن انت معجب بالتحديد 
يوسا:عندما كنت شاباً.كنت قارئا شغوفا 
لسارترءانا اقرأ للروائيين الامريكان.وعلى 
وجه الخصوصص. جيل الراحلين 
منهم.همنغوايءفيتزجيرالد.دوس باسو- 
وفوكنر على وجه الخصوصءومن المؤلفين 
الذين قرأت لهم ايام شبابي وهو من القلة 
التي تعني لي الشيء الكثيرءهو الكاتب 
ارنست همنغوايءوالذي لااشعر بالاحباط 
اذا ما اعدت قراءة اعماله.,بالنسية لسارتر 
فانا حاليا لا اعيد قراءة اعماله.وبالمقارنة 
مع ما قرأته من بعدهءفان رواياته تبيدو 
قديمة وفقدت الكثير من قيمتهاءاما 
مقالاته.فانا أجد ان اغليها قد بات اقل 
قيمة,.باستثناء واحد ريما هو كتايه 
-القديس جينيه -والذي لا زلت معجبا به 
حتى الان»فاعمال سارتر مليئة بالتناقضات 
والغموض والتشتت وعدم الدقة,وهذا 
غير موجود مثلا عند فوكنرءكان فوكنرهو 
الروائي الاول الذي قراءت له ممسكا بيدي 
الورقة والقلمءلاني كنت مأخوذا بتكنيكه 
الفني.وهو الروائي الاول الذي حاولت 


بوعى ان اعبد صياغة اعماله.محاولا 
اقتفاء اثره.على سبيل المثال.في تنظيمه 
الوقت,تداخل الزمان والمكان,التغيرات 
في السسرد.والقدرة التي يمتلكها على 
رواية القصة من وجهات نظر مختلفة,من 
اجل ان يخلق غموضامعيناءوليمنحها 
عمقااضافياءوباعتباري من امريكا 
اللاتينيةءفانا اعتقد انه كان من المفيد جدا 
بالنسبة لي قراءة كتبه لانها تمثل ثروة 
عظيمة من تقنيات الوصف التي تنطبق 
على عالم ليس مختلفا الى حد ما عن ذلك 
الذي وصفه فوكنرءوفيما بعد طبعاءقرات 
اعمال روائبي القرن التاسع عن عشرء. بشغف شس 
ديد فلو بيرء بلزاك.دو ستو فسكي, تولستو 
ي .ستاندال,هوثورن,دييكنز,مييلفييل,ول 
ازلت قارئا نهما لكتاب القرن التاسع عشر 

من المدهش ان الامر لم يكن كذلك فيما يتعلق 
بادب امريكا اللاتينية.. الى ان عشت في 
اوربا حيث بدأت اكتشفه فعلاً.وبدات اقرأه 
بحماس كبيرءوكان علي ان اقوم بتدريسه 
في الجامعة في لندن.وكانت تلك تجربة 
غنية جداءلانهاارغمتني على التفكير بكل 
ادب امريكا اللاتينية,ومنن تلك اللحظة, 
بدأت اقرأ يبورخسءوالى حد ما كنت واسع 
الاطلاع على اعماله.كاربنتيرءكورتازارء»غو 


أكتب لأنني تعيس .. والكتابة هي الو 


ميراس روساء لازاما ليماءذلك الجيل باكمله 
ماعدا ماركيزءفقد اكتشفته فيما بعد.وحتى 
اني ألفت كتايا عنه وبدات اقرأ ايضا ادب 
امريكا اللاتينية في القرن التاسع عشرءلانه 
كان ينبغي علىّ تدريسهءفادركت حينها 
اننا نمتلك كتابا مهمين الى حد كبيرءربما 
الرواتيون اقل شأنا من الشعراء وكتاب 
المقالات.فسارمينتو على سييل المثال 
والذي لم يكتب رواية واحدة.ءيعد في 
رأيي.واحدا من اعظم رواة الحكايات 
اللذين انجبتهم امريكا اللاتينية,فكتابه 
فاكوندو هو عمل رائع.ولكنني اذا ارغمت 
على ان أختار اسما واحداءفيجب ان اذكر 
بورخسءلان العالم الذي خلقه يبدو لي عالما 
حقيقيا واصيلا بشكل مطلقءوالى جانب 
اصالته العالية.فانه يمتلك موهية الخيال 
الواسع والثقافة التي تعبر عنه بوضوح 
وبشكل فريد من نوعه.وهناك ايضا 
توجد لغة بورخسءوالتي نوعا ما تكسر 
تقاليدناءوتفتح الباب تقاليد جديدة,فاللغة 
الاسيانية لغة تنحو نحو الاثراء والغزارة 
والوفرة.وكتابناالعظماء كانوا جميعا 
يكثرون في الاطنابء»من سرفانتس الى 
اورتيغا غاسسيت,من فال انليكان الى 
الفونسو رايسءلكن بورخس كان على 


عكس ذلك.يوجز ويقتصد وكان دقيقاءانه 
الكاتب الوحيد في اللغة الاسبانية يملك 
افكارا بقدر ما يملك من كلمات, انه واحد من 
اعظم الكتاب في عصرنا 
الصحفي:ما هي علاقتك بيورخس؟ 
يوسا:رأيته للمرة الاولى في باريس, عند 
كنت اقيم في بداية الستيناتءكان هناك 
للمساهمة في ثلاث حلقات دراسية عن 
الادب الغاوتشي,.يعدها اجريت معه مقايلة 
للمحطة الاذاعية التي كنت اعمل فيها في 
ذلك الحينءولا زلت اتذكره بمودةءبعد 
ذلك,التقينا عدة مرات في اماكن مختلفة من 
العالم, والتقينا حتى في ليماء.حيث دعوته 
على العشاءءفي نهاية العشاء طلب مني 
ان اخذه الى دورة المياه.وهناك قال لي 
فجأة هل تعتقد ان الكاثوليك جادون؟من 
المحتمل...لا 
المرة الاخيرة التي رأيته فيها كانت في 
بيته في بوينس ايرسءقابلته في برنامج 
تلفزيوني كنت اعده في بيرو وتولد لدي 
شعور بانه ممتعض من بعض الاسئلة 
التي طرحتها عليه.ومن الغريب انه 
اصبح غاضبا بسببءانني بعد 
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المقابلة (خلال المقابلة كنت طبعا ماخوزاً 
الى حد كبير ليس بسيب اعجابي به 
فحسب.ولكن ايضا بسيب الحب الكبير 
الذي احمله لذلك الرجل الساحر والرقيق) 
قلت له انني مندهش من تواضع منزله 
لحيطانه المتقشرة بفعل الرطوية والقدم 
والتشققات في السقف.ولكن ذلك على ما 
يبدو قد جرح مشاعره كثيراءرأيته بعد ذلك 
اكثر من مرة وكان باردا جدا معي اخبرني 
اوكتافيو باث انه كان ممتعضا جدا من تلك 
الاشارة الخاصة بمنزله,كان ذلك هو الشيء 
الوحيد الذي ربما آلمه لانني عدا ذلك كنت 
طوال المقابلة لا افعل سوى كيل المديح 
لهءانا لا اعتقد انه قام بقراءة كتبي,.وحسب 
ما ذكر فانه لم يقراء لكاتب واحد على قيد 
الحياة منذ بلوغه الاربعين»كان فقط يقراء 
ويعيد قراءة الكتب زاتها.ءولكني كنت 
معجبا به كثيرا ككاتب.وليس هو الوحيد 
طيعاءفيايلو تيرودا شاعر استثنائي 
ورائع,وهناك اوكتافيو باث وهو ليس 
كبيرءفهو يكتب ببراعة في السياسة والفن 
والادب.واهتماماته عالمية,ولا زلت اقرأ 
له بمتعة كبيرة,اضف الى ذلك ان افكاره 
السياسية مماثلة تماما لافكاري 

الصحفي :لقد ذكرت نيرودا من بين الكتاب 
الذين اعجبت بهم.وكنت صديقه فكيف كان 
يبدو؟ 

يوسهسا: نيرودا كان عاشقا للحياة.كان 
مفتونابكل شسيء-الرسسم.ءالفن 
بشسكل عام,الكتبءالمطيوعات 
النادرة, الطعام, الشسرابءوكان الاكل 
والشصرب يمثل له تجربة روحية.كان 
شخصا محيويا بشكل رائع.ملييء 
بالحيوية,طيعا هذا اذا تغاضيت عن 
قصائده في مديح ستالين.فقد عاش في 
نظام شيه اقطاعيءوحيث كل شيء يؤدي 
الى بهجته.الى عشقه الكبير لحلاوة 
الحياة.لقد اتيحت لي فرصة جيدة لقضاء 
احد عطل نهاية الاسبوع معه في ايسلا 
نيجراءلقد كان امرا رائعاءققد كانت تعمل من 
حوله ما يشيه المنظومة الاجتماعية,.حشود 
من البشسر تطبخ وتعمل.ومئات من 
الضيوف.كان مجتمعا مرحا جداءحيوي 
بشكل لا مثيل له.وليس هناك ادنى أثر 
للجدية الصارمة,كان نيرودا بالضيط 
النقيض تماما لبورخسءالرجل الذي لا 
يبدو عليه ابدا انه يشرب او يدخن او حتى 
يأكل: الرجل الذي قال انه لم يمارس الحب 
ابدا.فبالنسية لبورخس فان جميع هذه 
الاشياء تعتبر ثانوية تماماءواذا حدث وان 
مارسها فيكون ذلك بلا تهذيب ولا شيء اكثر 
من ذلك.و ذلك يعود الى ان الافكار والقراءة 
والتأمل والابداع كانت هي كل حياته.كانت 
حياة عقلية خالصة: في حين ان نيرودا قد 
سار على خطى افكار وتقاليد جورج امادو 
ورفائييل البرتي التي تقول ان الادب هو 
نتاج التجربة الحسية في الحياة 

انا اتذكر اليوم الذي احتفلنا فيه يعيد 
ميلاد نيرودا في لندن,اراد ان نقيم الحفل 
على ظهر قارب في نهر التايمزءومن حسن 
الحظ ان احد المعجبين به وهو الشاعر 
الانكليزي الاستير ريد كان يسكن في 
قارب على نهر التايمزءلذلك فكنا قادرين 
على تنظيم الحفل,وحل الموعد واعلن 
نيرودا بدء حفلةالشراب ..و كانت هناك 
كمية هائلة من المشرويات لم اتمكن من 
معرفة عددهاءوالله وحده يعلم الاشياء 
الاخرى.والنتيجة كانت طبعا رائعة,فقد 
كان قدحا واحدا من الشراب كفيل بان 


يجعلك تسكرءلذلك كنا جميعا سكارى بدون 
استثناء.ومع ذلكءلا زلت اتذكر ماذا قال 
لي حينهاءشيءا ما برهن على انه حقيقة 
عظيمة على مر السنين,في ذلك الوقت كانت 
هناك مقالة -لا استطيع تذكر ما كانت بوجه 
الخصوص-قد ازعجتني واثارتني لانها 
كانت تشتمني وتلفق الاكاذنيب حولي, فقمت 
باعطائها لنيروداءوفي منتصف الحفلة قال 
لي نيرودا وكأنه يتنبا,ستصبح مشهورا 
اريدك ان تعرف ما الذي ينتظركءفكلما 
اصبحت مشهورا اكثر كلما تعرضت لاا نتقاد 
اكثر.فمقابل كل مديح تحصل عليه سيكون 
هناك شتيمتان او اكثرءوانا شخصيا 
تعرضت لكل انواع الشتائم والخياثات 
والخسه وعندي صندوق مليئ بهاءمما 
لا يستطيع تحمله اي انسان:حتى لم يعد 
هناك مكان لاي واحدة منهاءفقد وصفوني 
بالسارق,المنحرف,الخائن,البلطجيء 
الديوث...كل شيء فاذا اصبحت مشهورا 
فعليك ان تواجه كل ذلك. 

نيرودا قال الحقيقة,.فقد اثبتت نبوءته 
صحتها تماماءفلم يصبح عندي صندوق 
مليء بالشتائم فحسب بل عدة حقائب مليكة 
بالمقالات التي تحوي كل شتيمة معروفة 
الصحفي :وماذا بشأن غارسيا ماركين؟ 
يوسا :لقد كنا اصدقاء.ءوكنا حارين لمدة 
عامين في برشلونة,كنا نسكن في نفس 
الشارعءوفيما بعد حدث وان افترقنا لاسياب 
سياسية وشخصية.ولكن السبب الاساسي 
في افتراقنا هو مسائل شخصية ليس لها 
علاقة بمعتقداته الايديولوجية,والتي 
لم اكن موافقا على اي منهاءفي رأيي فان 
كتاباته ومؤاقفه السياسية لبست. بنفس 
الجودة.ودعنا فقط نقول انني معجب 
كثيرا باعماله ككاتب.وكما قلت من قبل فقد 
ألفت كتايا من ستمكة صفحة عن اعماله 
(ماركيز..قصة محطم الآلهة).ولكني لا 
اكن احتراما كبيرا له شخصياءولا لارائه 
السياسية,و التي تبدو غير معقولة بالنسبة 
لي.انا اعتقد انها انتهازية ولاغراضص 
دعائتية 

الصحفي:هل المسائل الشخصية التي 
ذكرتها لها علاقة بحادثة السينما في 


مكسيكو,حينما زعم انك تشاجرت معه 
ولكمته؟ 

يوسا:كانت هناك حادثة في مكسيكو 
نعم,ولكن هذا موضوع لسبت معنيا 
بمناقشته,لقد فسح المجال للكثير من 
التخمينات:وانا لا اريد ان اعطي المزيد 
من المواد للمعلقين:اذا كتبت مذكراتي ربما 
ساتحدث عن القصة باكملها 1 
الصحفي:هل تختار مواضيع كتيك ام هي 
التى تختارك؟ 

الوسا:يقدر ما يعنيني الامرءفانا اعتقد ان 
الموضوع هو الذي يختار الكاتب.كان عندي 
دائما شعور ان هناك قصصا معينة تفرض 
نفسها عليءولا يمكنني تجاهلهاءيسيب 
انه وبطريقة غامضة نوعا ماءفان لها 
علاقة بنوع من الخبرة الاساسية,.وحقيقة 
لا استطيع ان اقول كيف,فعلى سبيل 
المثال.فان الفترة التي قضيتها في المدرسة 
العسكرية في ليما حين لا زلت شابا 
جعلتني في حاجة حقيقية ورغبة ملحة 
لان اكتب.وكانت تجربة مؤلمة كثيراءومن 
عدة نواحي كانت مؤثسرا على نهاية 
طفولتي,واعادة اكتشافي لبلدي,كمجتمع 
عنيف.مليء بالقسوة.ومكوناته الاجتماعية 
والثقافية والعرقية,في تناحر كامل,يصل 
احيانا الى اقتتال ضار فيما بينهاءاعتقد ان 
تلك التجربة كان لها تأثير عليّ.شيء واحد 
فقط انا متاكد منه انها خلقت عندي الحاجة 
الملحة للخلق والابتكار 

والى الان.وهذا الامر ينطبق على الاغلب 
على جميع كتبيءلم اتخلى ابدا عن الشعور 
بانني قررت بشكل عقلاني وبدم بارد ان 
اكون كاتب قصص ,ىو بالعكس فهناك احداث 
معينة او اناس معينين.واحيانا احلاما 
معينة او قراءات معينة,تفرض نفسها 
علي بشكل مفاجئءوتثير الانتباه.هذا هو 
السبب في اني اتحدث كثيرا عن اهمية 
العناصر الحسية وغير العقلانية تماما 
في عملية الخلق الادبيءوهذه اللاعقلانية 
يجب ايضا كما اعتقد ان يدركها القارئءانا 
ارغب ان تقرأ رواياتي بنفس الطريقة التي 
اقرأ بها الروايات التي احبهاءو الروايات 
التي تسحرني كثيرا هي تلك التي تصلني 


نلرير يتناس يوسا 


بانتاليون والزائرات 


عن طريق أقل ما يمكن من قنوات العقل 
والمنطق وتاخذني الى عالمهاءانها تلك 
القصص القادرة على تدمير جميع ملكاتي 
النقدية بشكل كامل بحيث اتركها هناك 
تترقب.ذلك هو النوع من الروايات التي 
احب ان اقرأها والنوع من الروايات التي 
احب ان اكتبءاعتقد انه من المهم جدا ان 
العناصر العقلانية,والذي يكون حضورها 
حتمي في الرواية.)تذوب في الاحداث.في 
القصص التي يجب ان تفتن القارئ 
ليس بافكارها بل بالوانهاءبالعواطف 
التي تستثيرهاءيعناصر المفاجاءة التي 
فيهاءوبكل الغرابة والغموض القادرة 
على توليدهاءوفي رأيي فان تكنيك 
الرواية موجود بشكل جوهري لخلق ذلك 
التأثير.للتقليل او اذا امكن الغاء المسافة 
بين القصة والقارئ.وبهذا المعنىءانا كاتب 
من القرن التاسع عشرءفالرواية لا زالت 
بالنسبة لي هي رواية المغامرة.والتي تقراً 
بتلك الطريقة المحددة التي وصفتها 
الصحفي:هل يمكنك ان تحدثنا عن عاداتك 
في العمل.كيف تعمل؟كيف تولد الرواية 
عندك؟ 

يوسا:اولا وقيل كل شيءءانه حلم يقظة, 
نوع من اسسترجاع ذكرى شخص ماء 
موقف ما والتامل والتفكير بهماءشيءعا 
لا يحدث الا فى الذاكرة فقط,عندها ابد 
بكتاية الملاحظات.وملخصات لتتابع 
السرد.شخص ما يدخل المشهد هناءيغادر 
الى هناك,يفعل هذا الشيء اويفعل ذاك 
الشسيءءوحين ابدأ بالعمل في الرواية 
نفسهاءفاني ارسم مخطط عام لحبكة 
الرواية.والذي لم اتبينه ابداءوقد اغيره 


تماما اثناءسير العملءولكن تلك الخطوة 
هي التي تمكنني من أن اشرع في كتابة 
الروايةءثم ابدأ بجمعها سوية.وبدون ادنى 
انشغال بالاسلوب,اكتب واعيد كتاية نفس 
المشهدءواقوم باجراء توافق وانسجام بين 
مواقف متناقضة تماما 

المخططات الاولى للرواية قد تساعدني, 
وتطمئنني.ولكن ذلك الجرء من مراحل 
الكتاية هو الذي اقضي معه اصعب اوقا 
تي.عندما اكون في تلك المرحلة,فانني 
اعمل بحذر شديدءو اكون دائما غير متاكد 
من النتيجة. النص الاول يكتب في حالة 
شديدة من القلق والتوجسءوحالما انتهي 
من تلك المسودة (والتي يمكن احيانا ان 
تاخذ وقتا طويلاءفبالنسبة لرواية (حرب 
نهاية العالم)فان المرحلة الاولى استغرقت 
سنتين تقريبا)»فان كل شيء يتغير,وعندها 
ادرك اين تكون القصة, مدفونة في اعماق 
ما ادعوه عصارة فكري.ومع ان الفوضى 
تشيع بالكامل في تلك العصارة.لكن 
الرواية موجودة هناك.مفقودة في وسط 
فوضى متألفة من عناصر ميتة,ومشاهد 
زائدة سسوف تختفي او مشاهد تتكرر 
عدة مرات.ومن وحهات نظر مختلفة.من 
شخصيات مختلفة,انها فوضى شديدة 
ولكنها تتوضح عندي فقط.ولكن القصة 
تولد من تحت ذلك كله.وعليك ان تعزلها 
عن اليقية,تزيل عنها الشوائب.وذلك هو 
الجزء الاكثر امتاعا من العمل,ومنذ تلك 
اللحظة فصاعداءاكون قادرا على العمل 
لساعات طويلة بدون القلق والتوتر الذي 
يصاحب كتابة المسودة الاولى,ءانا اعتقد 
ان ما احيه ليست الكتابة بحد ذاتهاءبل 


اعادة الكتابة,الحذف,التصحيح.... 
اعتقد انه الجزء الاكثر ابداعا في عملية 
الكتابة»انا لم اعرف ابدا متى انتهي من 
كتابة قصة.فالقطعة التي اعتقد انها ستاخن 
مني عدة اشهر فقطءتاخذ مني احيانا عدة 
سنين لاكمالهاءوبالنسبة للرواية التي 
تبدو انها اكتملت بالنسبة ليءفعندما ابداً 
اشعر بذلك,فان لم اسارع لأنهيها حالاءفانها 
ستستولي علي وتأخذ بتلابيبي.اما 
عندما اصل الى حد الاشباع.وحين اشعر 
بالاكتفاء.وحين لا استطيع ان ستزيد منها 
اكثر.تكون القصة حينها قد اكتملت 
الصحفي :هل تكتب بيديكء,ام بالآلة 
الكاتبة»ام انك تبادل فيما بينهما» 

يوسا: اولا انا اكتب باستعمال يديءانا 
اعمل دائما في سسباعات الصباح.وفي 
ساعاته المبكره,ءودائما ما اكتب بيديءفهذه 
هي الساعات الاكثر ابداعاءوانا لا اعمل 
ابدا اكثر من ساعتين» لان يدي تتشنجءثم 
ابدأ بطباعة ما كتبته,اقوم باجراء تعديلات 


على طول ما اكتبء.هذه ريما المرحلة 
الاولى من اعادة الكتاية,ولكني دائما ما 
اترك سطور قليلة غير مطبوعة الى اليوم 
التاليءو استطيع ان ابداً بطياعة نهاية ما 
كتيت في اليوم السابق, العمل على الالة 
الكاتبة يعطيك ديناميكية معينة,فهو مثل 
تمارين الاحماء. 


الصحفي:كان همنغواي يستخدم نفس 
التكنيك فدائما كان يترك الجملة مكتوية 
الى النصف.حتى يمكنه جمع خيوطها في 
اليوم التالي 

يوسا:نعمءكان يعتقد انه لم يكتب ابدا كل 
ما كان يدور في عقله,لذلك فان يامكانه ان 
يبدأ بسهولة اكبر في اليوم التالي.الجزء 
الاصعب كما كان يبدو لي داكما هو 
البداية.في الصباح,اعاود الاتصال مرة 
اخرى بشخوص واحداث ما كتبت,و 
يعاود القلق ذزاته يتملكني حينهاءولكن 
اذا كان لديك شيءا ميكانيكيا لتفعله.فهذا 


معناه ان العمل قد بدأ بالفعل:الآلة بدات 
بالعمل,وعلى اية حالءانا لدي جدول 
عمل صارم جداءفانا ابقى في مكتبي من 
الصباح حتى الساعة الثانية ظهراء هذه 
الساعات مقدسة بالنسبة لىءولكن هذا 
لا يعني انني طوال الوقت اكتبءفاحيانا 
اراجع ما كتبت او ادوّن ملاحظات.ولكني 
ابقى بانتظام في العمل.وهناك بالطبع ايام 
جيدة في الكتابة وايام سيئة,ولكني اعمل 
كل يوم لانني حتى لو لم يكن عندي اية 
افكارا جديدةءفانني اقضي الوقت باجراء 
التصحيحات ومراجعة ما كتبت.وتدوين 
الملاحظات..الخ.. احيانا اقرران اعيد كتابة 
قطعة مكتملة,فقط لكي اغير وضع النقط 
والفواصل 

اعمل في كتابة الرواية من يوم الاثنين حتى 
يوم السبت,واخصص صباح يوم الاحد 
لعملي الصحفي,المقا لات والابحاث.و احاول 
ان اجعل هذا النوع من العمل خلال الوقت 
الممنوح لي صباح الاحد حتى لا يؤثر على 


عملي الابداعي بقية ايام الاسبوع:احيانا 
استمع الى بعض الموسيقى الكلاسيكية 
اثناء كتاية الملاحظات:طالما لا توجد هناك 
اغاني,وهذا الشيء بدأت افعله عندما كنت 
اسكن في بيت مليئ بالضجيج الى حد 
كبيرءفي الصباح انا اعمل لوحديء لا احد 
يأتي الى مكتبيءولا اقوم حتى باجراء 
مكالمات هاتفية,فلو اني فعلتءفان حياتي 
ستتحول الى ححيمءانت لا يمكنك تخيل 
كم من المكالمات الهاتفية تأتيني وكذلك 
الزوار.فعنواني لسوء الحظ متاح للجميع 
الصحفي:ولم يحدث ابدا انك خرقت هذا 
الروتين الصارم؟ 

يوسا :كما يبدو فانا لا استطيع:ءانا لا اعرف 
كيف اعمل على نحو مختلفءفلو اني ابقى 
انتظر لحظات الالهام فلن استطيع الانتهاء 
من تأليف حتى كتاب واحد,الالهام بالنسبة 
لي يأتيني من خلال الجهد المنتظمءهذا 
الروتين يسمح لي بان اعمل سسواء كنت 
مسرورا ام لا 

الصحفي:فيكتور هيجو .من بين 
كتاب اخرينء»كان يؤمن بقوة الالهام 
السحرية,غابريل غارسيا ماركيز قال انه 
بعد سنين من الصراع اثناء كتابة(ماكة 
عام من العزلة)فان الرواية قد كتبت نفسها 
بنفسها في رأسه خلال رحلة بالسيارة 
الى مدينة اكابولكوءانت قلت لتوك ان 
الالهام بالنسبة لك هو نتاج الانضباط في 
العمل,ولكن هل حدث وان تعرفت على 
(ومضة الالهام)المشهورة تلك؟ 

يوسسا:لم يحدث لي ذلك ابدا.ءفالشروع 
في الكتابة عملية اكثر بطئا بكثيرء.في 
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البداية هناك نشسيء ما ضبابيءحالة 
من التأهب والحذر والفضولءسيء ما 
اتبينه في الضباب والغموض الذي يثير 
اهتمامي ويخلق عندي فضولا وإهتياج, 
وحينها يترجم نفسه الى عملءبطاقات 
ملاحظة, خلاصة حبكة,وحين تجهز 
عندي الخطوط العريضة.وابداً بوضع 
الاشسياء بالترتيبءفان ثسيءا ما شيءا 
متشتتا جدا)ضبابيا جدا يستمر في 
الالحاح.(الومضة)تحدث فقط اثناء 
العمل.واصعب مرحلة في العمل.هو 
معرفة الوقت المناسب, الذي تستطيع فيه 
ان تطلق العنان لذلك الاحساس الطاغي 
لتلك القدرة المثيرة على ان تبوح وتفصّل 
الاشياء وتدمجها وتنديرها.عندما اصل 
الى لب الحكاية,والتي كنت قد عملت عليها 
لبعض الوقتءحينئذ نعم,.سيحدث شيء 
ماءفلن تغدو القصة متسمة باليرود ولا 
غريبة عني,بالفكسن؛فهي. تضيح نايضة 
بالحياة للغاية,ومهمة الى الحد الذي 
يجعل كل شيء اتعلمه واختيرته موجود 
فقط في العلاقة مع ما اكتبه.كل شيء 
اسمعهءاقرأه,أراه يكون بشكل او باخر 
مساعدا لي في عمليءولكن لاجل الوصول 
الى هذه المرحلة,ينبيغي عليّ ان اقوم 
بالتنفيس عن العملء,انا اعيش نوعا من 
حياة مزدوجة على الدوامءفانا اقوم بالاف 
الاشياء المختلفة ولكني دائما اسيطر بعقلي 
على عملي.ولكن من الواضح ان ذلك العقل 
يصبح احيانا وسواسا وعصبياءحينها 
اقرر مشاهدة فلم سينمائي مما يجعلني 
اشعر بالاسترخاءء.وفي نهاية يوم عمل 
شاق,وحين اجد نفسي في حالة شديدة من 
الاضطرابءفان مشاهدة الفلم تجعلني في 


حالة جيدة جدا 


الصحفي: الكثير من اعمالك كتبت خارج 
وطنك بيروء.فيما يمكن ان نطلق عليه 
تسمية المنفى الاختياري.وقد اعلنت انت 
ذات مرة ان سيب عظمة رواية البوساء 
لفكتور هيجو كونه كتبها خارج بلاده:»ان 
يجد المرء نفسه بعيدا عن(دوار الواقع) 
هو بطريقة او باخرىعفيه فائدة في اعادة 
تشكيل الواقع نفسه.هل وجدت ان الواقع 
يكون مصدرا لذلك الدوار؟ 

يوسا:نعمءفي بعض الحالات لم اكن قادرا 
ابدا ان اكتب عن ماهو قريب مني,قربي 
من المكان يكبلني.بمعنى انه لا يسمح لي 
ان اعمل بحريةءان من المهم جدا ان تكون 
قادرا على العمل بحرية كافية تسمح لك 
بتغيير الواقعءبتغيير الناسءيجعلهم 
يتصرفون بشكل مختلف,او ان تدخل 
عناصر شخصية في السردءتدخل اشياء 
عفوية واعتباطية تماماءوتلك مسألة 
جوهرية تماماءهكذا يكون الابداعءاذا 
كان الواقع ماثلا امامك,فيبدو لي انه 
سيكون قيدا يكبلك,انا احتاج دائما مسافة 
معينة,.فترة فاصلة.وهو الافضل» في كل 
من الزمان والمكان: بهذا المعنىءفان المنفى 
يصبح مفيدا جداءلان بسييه, اكتشفت 
الانضباط. اكتشفت ان الكتاية هي عمل 
ووظيفة.والجزء الاهم في الموضوع انها 
التزام.والبعد المكاني.مفيد ايضا لانني 
اؤمن بالاهمية البالغفة للحنين بالنسية 
للكاتب.ولنتحدث بصراحةءفان الغباب 
عن مكان الموضوع يخصّب الذاكرة,فمثلا 
عندما تناولت بلادي(بيرو)ء.في روايتي 
البيت الاخضرءفلم يكن الامس 
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وصفاله .بل وصفت بيرو كشسيء كان يحن 
اليه رجل محروم من وطنه (بيرو) ويشعر 
برغبة جارفة نحوهءوفي نفس الوقتعفانا 
اعتقد ان الابتعاد يخلق رؤية مفيدةءفهو 
يوجزلنا الواقع ذلك الشيء المعقد الذي 
يصيبنا بالدوارءانه من الصعب جدا ان 
تختار او تميز بين ما هو مهم وما هو 
ثانويءفالابتعاد يجعل ذلك التمييز ممكنا 
انه يخلق التصنيف الضروري بين ماهو 
جوهري وماهو عابر. 


الصحفي:وهل جعلك الادب غنياً؟ 
يوسا :كلاءانا لست رجلا غنياًاذا ما قارنت 
ما يحصل عليه الكاتب من دخل بدخل 
رئيس شركةءاو برجل كوّن لنفسه اسما في 
احدى المهنءاو لمصارع ثيران في بيروءاو 
رياضي مشهورءفسوف تجد ان مهنة الادب 
ذات دخل منخفض 

الصحفي:كنت في احدى المرات قد 
ذكرت ان همنغواي كان يشعر بالفراغ 
والحزنءوالسعادة في نفس الوقت حينما 
ينتهي من كتابة احد كتبه,ما الذي تشعر به 
في مثل تلك الظروف؟. 

يوسا:الشيء ذاته بالضيط,ءحينما انهي 
كتاباءاشعر بفراغ.وبالضيقء.لان الرواية 
باتت جزءا مني.ويوما بعد يومءارى نفسي 
قد حرمت منهاءمثل مدمن قد ترك شرب 
الخمر.شيء ما ليس من السهولة اخفائه 
او التغاضي عنهالحياة نفسها وعلى حين 
غرة تقتطع مني.والعلاج الوحيد هو بان 
انكب حالا في عمل جديد.ءوهو امر ليس من 
الصعب فعله ما دام عندي الاف المشاريع 
اهتم بهاءولكني سرعان ما اعود الى العمل 
حالايدون وضع انتقالي.وبذلك لا اسمح 
للفراغ ان يتسع بشكل اعمق بين الكتاب 
السابق والكتاب التالي. 


الصحفي :لقد أتينا على ذكر بعض الكتاب 
التي نالت اعمالهم اعجابكءوالان دعنا 
نتحدث عن اعمالك انت,لقد قلت عدة مرات 
ان رواية(حرب نهاية العالم)هي افضل 
كتبك,هل لا زلت تعتقد ذلك؟ 

يوسسا:انهاالرواية التي عملت فيها 
كثيراءوالتي اعطيتها عصارة جهدي 
ونفسيءلقد استغرقت مني اربعة سنوات 
في كتابتهاءوكان ينبغي عليّ ان اقوم 
بابحاث ضخمة لاجلهاءواقرأ بكميات 
ضخمة.و اتغلب على صعوبات ضخمة, لانها 
كانت المرة الاولى التي اكتب فيها عن بلد 
غريب عني,ءفي عصر لم اعشهءوان اعمل 
مع شخصيات تتحدث بلغة لم تكن هي لغة 
الكتابءيل لم تثيرني ابدا قصة من القصص 
كما فعلت تلك الرواية,»كل نسيء في ذلك 
العمل اعجبني.من الاشياء التي قرأتها حتى 
رحلتي عبر الشمال الشرقيءهذا السبب في 
شعوري الدائم بحنين فريد من نوعه لذلك 
الكتاب.والموضوع ايضا سمح لي بان 
اكتب ذلك النوع من الرواية الذي لطالما 
اردت ان اكتبه.رواية مغامرة,.حيث المغامرة 
جوهرية ليس لمغامرة خيالية تماماءبل 
لواحدةمرتيطة يشكل عميق يجدالات 
اجتماعية وتاريخية.وهذا تقريبا السبب في 
كوني اعتبر(حرب نهاية العالم)كتابي الاكثر 
اهمية,بالطبع فان هذه النوعية من الاحكام 
ليست دائما موضوعية للغاية»فالمؤلف غير 
قادر على رؤية عمله بموضوعية كافية حتى 
يقيّم مثل هذه الانواع من التصنيفات حسب 
الاهمية.هذه الرواية مثلت تحديا مرعبا لي 
كنت اريد ان اتغلب عليه,في البداية كنت 
قلقا جداءفكمية مواد الابحاث الضخمة 
جعلتني اشعر بالدوارء»مسودتي الاولى 
كانت ضخمة,كان حجمها بقدر حجم الرواية 


العدد (3353) السنة الثانية عشرة الاحد (3) أيار 2015 


مرتين تقريباءوسألت نفسي كيف ساتمكن 
من تنسيق كل تلك المجموعة الضخمة من 
المشاهد,الالاف من القصص الصغيرة. ولمدة 
عامين كان يتملكني القلق ولكن عندهاءقمت 
برحلة عبر الشمال الشرقي.على طول 
سسيرتاو(مناطق نائية في الرازيل) 
وتلك كانت نقطة الانعطاف,وكنت قد 
وضعت خطوطا عريضة من قبل,كنت 
اريد ان اتخيل القصة اولاء.على 
قاعدة من مواد بحثية,ويعدها 
اقوم بالرحلة,.الرحلة اكدت عدة 
اشياء والقت اضواء جديدة على 
اخرىءوكثير من الناس ساعدوني 
ايضاءوفي الاساسءفان الموضوع 
لويكن مقصودا منه تأليف كتاب.بل 
كان لفيلم يخرجه روي غوييراءفي 
ذلك الوقت كان يدير استوديوهات 
بارامونت في باريسن احد 
الاشخاص الذين كنت اعرفهم» الذي 
دعاني يوما ما وسألني اذا كنت 
ارغب ان اكتب سيناريو فلم ينتجوه 
للمخرج غوييراءوكنت قد شاهدت احد 
افلامه.محاريو السفينة,والذي احبيته 
كثيراجداء.لذلك ذهبت الى ياريس 
وقابلته هناك,وقد شرح لي ما الذي 
يريد ان يفعله.واخبرني ان ما كان 
يدور في ذهنه هي قصة تدور 
احداتها بطريقة او باخرى بحرب 
الكاندو س(انتفاضة الفلاحين في 
البرازيل عام 141 وفيها اعلنت 
احدى القرى الفلاحية انها دولة 


مستقلةوقد قمعت الانتفاضة بقسوة)لم 
نستطع عمل فلم حول الكاندوسءفال موضوع 
كان واسعا جداءولكن عن شيء ما له علاقة 
بطريقة ما بذلك الموضوعءلم اكن اعرف اي 
شيء عن موضوع حرب الكاندوسءيل 

اني لم اسمع يها حتى,ءفبدأت باجراء 

البحوث حولهاءواقراً عنهاءوكان الشيء 

الاول الذي قرأته في البرتغالية هو كتاب 

(اوسسيرتوسالاوكليدس دا كونهاءكان 
ذلك من اعظم الاكتشسافات في حياتي 
كقارئ. كان يشبه قراءتي (البعوضات 
الثلاث)ايام طفولتي,او(الحرب والسلام) 
اوزمدام بوفاري)و(موبي ديك)عندما 
كبرت.كان بحق كتابا عظيماءوتجربة 
جوهرية. وكنت مذهولابه تماماءانه من 
اعظم نتاجات امريكا اللاتينية,انه كتاب 
عظيم لاسباب عديدة.ولكن السبب الاهم 
من بينها جميعاءانه مرشد لابناء امريكا 
اللاتينية,.فانت تكتشف للمرة الاولى (ما لم 
تكنه)امريكا اللاتينية,فهي لم تكن خلاصة 
استير اداتهاءولم تكن اوربا ولا افريقياءولا 
امريكا ماقبل الاسسبانءولا مجتمعات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بدائية.ولكن في نفس الوقت فانها مزيج من 
كل تلك العناصرءوالتي تعايشت بطريقة 
قاسية واحيانا عنيفة,كل هذا انتج عالما لم 
تتناوله سوى اعمال قليلة ذكية ورائعة مثل 
كتاب(اوسسيرتوس).يكلمات اخرى فان 
الشخص الذي ادين له بوجو د(حرب نهاية 
العالم)هو اوكليدس دا كونها 

اعتقد انني قراءت عمليا كل ما نشر حول 
حرب كاندوس حتى ذلك الوقت,اولاءكتبت 
سيناريو الفلم الذي لم ينتج ابدا بسبب 
مشاكل متعددة.واجهته.وكامنة في صناعة 
السينماءوقد وصل المشروع الى مراحل 
متقدمة جداءوقد بدأ الانتاج بالفعل.ولكن 
في احد الايام قررت بارامونت ان توقف 
انتاجه ولم ينتج.كانت خيبة امل لروي 
غوييراءولكني كنت قادرا على الاستمرار 
في العمل في الموضوع الذي 
فتنني لفترة طويلة. لاجل 


نتيجة باكسسة.وفوق كل شسيء لم يكن 
السيناريو طويلاءلذلك فقد بدأت اقرأه 
مرة اخرىء واقوم بايحاث,ووصلت الى 
قمة الحماسءوان كتبا قليلة الهمتني:ءوقد 
تعودت ان اعمل من عشسرة الى اثنتي 
عشرة ساعة في اليومءوالى ذلك ال حين 
كنت خائفا من رد فعل البرازيل عليه.وكنت 
قلقا من ان يتم اعتباره تدخلا غير مرغوب 
فيه في شأن خاص....خصوصا ان الكتاب 
البرازيليين الكلاسيكيين كانوا قد سبق 
وان غطوا الموضوع.ءوكانت هناك بعض 
المراجعات غير المفضلة للكتاب.ولكن على 
العموم.فانه استقيل بكرم وحماسءومن 
العامة ايضاءو الذي اثر في.وشعرت باني 
كوفئت على الجهود التي بذلتها ١‏ 
الصحفي: في عدة مقالات من السنوات 
الأخيرة, كنت قد قدمت بعض التأكيدات 
التي تبدو متشائمة جدا. في 
عام 1481, على سبيل المثالء 
كتبت:"الأدب هو أكثر أهمية 
من السياسسة. وينبغي أن 
ينخرط الكتاب في السياسة 
الام مخططاتها الخطيرة ووضعها 
في مكانها. أليس هذا رؤية 


متشائمة على ما يمكن للسياسة 


: القباميه لإحدات التقدمة 


يوسسا: كلاء.ما قصدته أن الأدب له 
الكثير مما يفعله والذي يدوم اكثر من 
السياسة, أن الكاتب لا يمكن ان يضع 
الأدب والسياسة على قدم المساواة دون 
ان يفشل ككاتب وربما أيضا كسياسي. 
علينا أن نتذكر أن العمل السياسي هو 
سريع الزوال في حين الأدب يستمر لمدة 
من الزمن. انت لا تكتب كتابا فقط لاجل 
يومنا الذي نعيشه. من أجل العمل على 
ممارسة التأثير على المستقبل» يجب أن 
يلعب الزمن دورهء وهذا الامر لا ينطبق 
على الاجراءات السياسية او ينطبق في 
حالات نادرة.ومع ذلك, حتى وأنا أقول 
ذلك فأنا لم أتوقف أبدا عن إطلاق الأحكام 
على المناخ السياسي أو اشرك نفسي 
عن طريق ما أكتب وما اعمل. وأعتقد أن 
الكاتب لا يمكنه تجنب المشاركة السياسية, 
وخاصة في دول مثل بلدي بيروء حيث 
المشاكل الصعبة والاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فيه تتسسم بالكثير من 
التغيرات المثيرة. من المهم جدا أن يتصرف 
الكذّاب بطريقة أو بأخرى, يتوجيه النقد, 
وطرح الأفكارء وكذلك باستخدام خيالهم من 
أجل المساهمة في حل المشاكل. أعتقد أنه من 
الأهمية بمكان أن يبيّن الادباء (بسبب انهم 
مثل كل الفنانين, يشعرون بذلك الامر يقوة 
هذا أكثر من أي شخص أآخر) أهمية الحرية 
للمجتمع وكذلك بالنسية للافراد. والعدالة, 
التي نتمنى جميعا ان تسود, لا ينبغي أبدا 
أن تسود بمعزل عن الحرية. ويجب علينا 
ان لا نقبل أبدا فكرة أنه لا بد في 

أوقات معينة من التضحية 

2 7 ع بالحرية في سبيل 
ن العدالة الاجتماعية 

أو الأمن الوطني, 
كما يريد منا 


الشموليون من اليسسار المتطرف, و 
الرجعيون من اليمين المتطرف ان 
نفعل,الادباء والكتاب يدركون ذلك لانهم 
في تماس يومي والشعور الى اي درجة 
تكون الحرية ضرورية.ءضرورية للابداع 
وضرورية للعيش والحياة بحد ذاتها 
يجب أن يكافح ويدافع الكتاب عن حريتهم 
باعتبارها ضرورة ملحة مثل الكفاح من 
اجل اجر عادل أو من اجل الحق في العمل. 


الصحفي: كيف امكن لذلك الكاتب الذي 
أظهر دائما عدم ثقة كبيرة في السياسة ان 
عام 199؟ 


يوسا: احيانا يمكن أن تجد البلاد نفسها 
في حالة طوارئءاو في حرب. وعلى سبيل 
المثالء في حالة ليس هناك فيها بديل. 
الوضع في بيرو اليوم كارثي. الاقتصاد 
يتدهور. وقد بلغ التضخم مستويات 
قياسية. خلال الأشهر العشرة الأولى 
من عام 1584, فقد نصف السكان قوتهم 
الشرائية. وصل العنف السياسي الى ابعد 
مدى. ومن المفارقات, في خضم هذه الأزمة 
الهائلة, يبدو أن هناك إمكانية لإجراء 
تغييرات كبيرة نحو الديمقراطية والحرية 
الاقتصادية. يمكننا أن نعيد التفكير في 
النموذج التعاوني و الاشتراكي للدولة 
الذي استخدم في بيرو منذ عام .١195/‏ 
ويجب أن لا تفوت هذه الفرصة لاستعادة 
ما كنا نقاتل من أجله طوال السنوات 
الماضية: الإصلاح الليبرالي وخلق اقتصاد 
سوق حقيقي. ناهيك عن تجديد الثقافة 
السياسية في بيروالتي هي المسؤولة عن 
الأزمة التي تجتاح البلاد. كل هذه الأسياب 
جعلتني أتغلب على أي تحفظات كانت 
عندي وقادتني إلى المشاركة في النشاط 
السياسيءوفي النهاية فان ذاك هو وهم 


ساذج جداء 

الصحفي: 

ككاتب, ما هو برأيك أعظم ما تتميز وما هي 
أكبر عيوبك؟ 

فارغاس يوسا 


أعتقد أن أعظم ما اتميز به هو مثابرتي: 
فأنا قادر على العمل بجد للغاية, واعطي من 
نفسي أكثر مما كنت اعتقد انه ممكنا. أكبر 
عيوبي, كما أعتقد, هو فقدان الثقة,الامر 
الذي عذبني بشكل كبير. قد يستغرق من 
وقتي كتابة رواية ثلاث أو أريع سنوات 
- وأنا أقضي جزءا كبيرا من ذلك الوقت 
أشكك في نفسي. ولا يتحسن الامر مع 
مرور الوقت. على العكس من ذلك. بل أعتقد 
أنني اصبح أكثر انتقادا لنفسي وأقل ثقة 
بها. ريما هذا هو السبب في أنني لست 
مغرورا:و ضميري متيقظ وقوي للغاية. 
ولكنني أعلم أنني سوف أكتب حتى يوم 
أموت. الكتابة هي في طبيعتي. وانا 
أعيش حياتي وفقا لعملي. فإذا لم أكتب, 
فان ذلك من شأنه أن يفجر رأمسسيء دون 
أدنى شك. أريد أن أكتب العديد من الكتب 
وأفضل الكتب. أريد أن اخوض العديد من 
المغامرات الرائعة والمثيرة اكثر مما فعلت 
سايقا. وأنا أرفض أن أعترف باحتمال أن 
تكون أفضل سنوات حياتي هي التي مضت 
و اصبحت خلفيء ولن أعترف بذلك 
حتى لو قدمت لي الأدلة. 
الصحفي: لماذا تكتب؟ 


يوسا: أنا أكتب لأنني تعيس. ولآن الكتابة 
هي الوسيلة لمحارية التعاسة. 


الكثير من المخو في 
الذاكرة البغدادية.. 


علي حسن الفواز 


تفوح رائحة الامكنة البغدادية من محلاتها القديمة, ومن بقايا شوارعها الضيقة 
وشناشيلها التي أهملت كثيرا.. وحين نحاول البحث عن ملامح مدينة بغداد من 
خلال تلك الرائحة, وعبر شقوق الآثر نحتاج الى الكثير من التجوال والحفر 
في يوميات الذاكرة. أو في بعضب علاماتها واسواقها و(درابينها) العتيقة, 
اوربما في صور فوتوغرافية شاحبة تركها البعض من مصوري العشرينات 
والثلاثينات, والتي تباع للأسف بعشوائية- ودون إهتمام أو حتى مسؤولية 
اوحفط ارشيفي- في أسواق الخردة أو الهرج كما يسميها البغداديون: او 
عند يعض محال الارصفة والدكاكين والانتيكات في ساحة المبدان او في منطقة 
الباب الشرقي. أثر المكان الغائب في الذاكرة البغدادية ظل محط إستدعاء 
داكمء تارة لمواجهة عوامل التعرية الإنثربولوجية للمدينة, وتارة أخرى للتلذن 
بالأوهام النرجسية لصورة مدينة ألف ليلة وليلة. ذاكرة المكان البغدادي تحول 
عند البعضي الى لعبة تجارية» إذ تحولت شفراته اللغوية والوثائقية السرية 
التي يعرفها هذا البعض من(صيادي) آثار هذه الذاكرة الى سلعة تباع بأسعار 
خيالية, لاسيما تلك التي تخصٌ العملات النقدية القديمة أو صور العائلة المالكة, 
أو بعض آثار الجماعات المسيحية أو اليهودية التى كانت تعيش فى بغداد... 
هذه الانثربولوجيا المكانية هي بعض ماحاول ان يشتغل عليه كتاب (محلات 
بغدادية قديمة في الذاكرة) الصادر عن دار الحكمة/ لندن ٠١١5‏ لمؤلفه الباحث 
الترائي رفعت مرهون الصفارء والذي يعدّ محاولة لإستعادة ذاكرة المحلات 
بوصفها التاريخي والعمراني, وبوصفها هوية ديموغرافية لجماعات وثقافات 
وطقومس كانت تحفل بهزه الأمكنة, إن كثيرا ماتكون تلك المحلات مهددة بالمحو 
عن يوميات المدينة الآخذة بالتمدد والتعرية.. 

تستهل الكتاب مقدمة وافية للباحث الآثاري د. عماد عبد السلام رؤوف, يسلط 
الضوء فيها على ماهو غائب في ذاكرة المدينة ومحلاتها التي إندثر بعضها 
أو تهدم أو زال من الوجود أصلاء بسبب العمران والتشييد وشق الشوارع 
وتوسيعها وإنشاء المبادين والساحات والحداكق و العمارات,؟او بسيب ما 
أصابها من تخريب أو دمار نتيجة تسرب المياه الجوفية الى سراديب المحلات 
ومنخفضاتها) ص١١ ١‏ 

يرى الباحث ان الكتابة عن المحلات البغدادية ينطلق من فكرة (تأصيل الإحساس 
العميق بحب الوطن والارض الكريمة التي تربيت فيها وعليها) ص7١‏ 

هذه ليست نظرة شخصية للأمكنة, بقدر ماهو السعي لوضع القارىء امام 
مساحة مفتوحة لمعرفة تاريخ مجهول ومهمل لهذا الإرثء وأمام الحاجة 
بضرورة التنبيه لامكانية إقامة متحف يغدادي لحفط ذاكرة المدينة التي باتت 
تغيب تحت سطوة المتغيرات العمرانية, وتحت مهيمنات المحو الإجتماعي 
الذي تصنعه أوهام السياسة و الطائفية, بوصف بغداد مدينة كانت مفتوحة 
للتعايشر, مثلما هي قيمة رمزية فاعلة لتاريخ الجماعات الثقافية و التجارية 
والإجتماعية, مثلما هي رمزية لسيرورة الدولة العراقية منذ عام ١‏ 1947, فضلا 
عن كونها الفضاء السسيوثقافي الذي شهدت يومياته الكثير من الصراعات 
والإحتلالات والتحولات والإنقلابات والتغايرات الكبرى في المجالات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية, وأن محلاتها الشعبية وأسواقها ومقاهيها, 
وبعض رموزها كانت تحمل الكثير من شجن هذا التاريخ وأسفاره.. 

هذا الكتاب أقرب الى الأرشفة الشخصية, ويضعنا أمام جهد ثقافي وطويوغرافي 
مميزء وأمام رغبة صادقة في حفظ إرث هذه المدينة؛ إذ دأب الباحث الى تقصي 
هذا الأثر عبر محلاتها العتيدة مثل (صبابيغ الآل والقشلة والهيتاويين 
والشورجة والدهانة وسراج الدين والصدرية والعوينة والدوكجية. ومحلات 
بني سعيد وقنبر علي والتوراة وتحت التكية ومحلة البوشيل والسور وباب 
الأغا) وكذلك الآأسواق التي إشتهرت بها المدينة, والشوارع والجو امع والتكايا 
والمهن والحرف والمدارس التي تخرج منها أبرز رموز بغداد من السياسيين 
والمثقفين والتجار..وكذلك التعرّف على أبرز الوجوه البغدادية التي لعبت 


دورا مهما في حياة المدينة الثقافية والسياسية ومن ابرزهم (حمدي الباججي, 
جلال الحنفي, عبد الحميد الشالجيء الدكتور خالد ناجيء مزاحم الباججيء 
عبد الغني الجميل, مكي الجميل, د. فؤٌاد حسن غالي, مصطفي علي, حقي 
الشبليكمال شاكرء خضر الولي.. 

هذه الوجوه الثقافية, فضلا عن أصولها المدنية والمهنية؛ إلا إنها إهتمت أيضا 
بالإرث المديني لبغداد, فضلا عن دأب الباحث على بحثه في العديد من الوثائق 
ستو المدى للزقاعن و انكر قط الصسوردو ولللء يسور مارك المنحاوة 
البغدادية قديما والتي تتعلق بمدونات وشواهد تستعيد زاكرة المدينة, والتي 
تطلبت بالطبع جهدا وبحثاء للسير وللوذائق والمعلومات لرصد عوالم المدينة 
عبر امكنتها وعاداتها وأسواقهاء وعلى طبيعة مهن أصحابها الذين عملوا على 
صيانة تاريخهم المديني ويوميات معيشهم وعلاقاتهم في المدينة, والحفاظ على 
ما تكرّس في ذاكرة المكان العراقي من قيم وعلاقات وتقاليد وطقوس وعادات 
وعمران ظلت شواهد على سيرة المدنية ومحلاتها التراثية, وفي تأصيلها 
كمراجع لمعرفة الثقافات الشعبية فيهاء لان مدينة بغداد تظل دائما- رغم كل 
ماتتعرض له- كذنزا كبيرا لهذا التاريخ العميق.. 

اختيار المؤلف العديد من أسماء الوزراء والعاملين في مجالات الثقافة و العلوم 
الاجتماعية والدينية والعسكرية العراقية ومنذ نهايات القرن التاسع عشرن 
يعكس مسؤولية الباحث في منهجة كتابه, وفي إعتمادهم التوثيقي ليكونوا ابرز 
الشهود على يوميات المدينة, من منطلق إهتمامهم بالأثر البغدادي, وتفاصيل 
الأمكنة والعلاقات العائلية والإجتماعية والعادات والتقاليد والطقوسء باتجاه 
تحقيق الأهداف البحثية وإبراز الجوانب المضيئة في الحياة البغدادية, وكذلك 
تقصي مظاهر الحياة المتمدنة التي كانت تعيشها المحلات الشعبية تلك التي 
برزت من خلال العادات والتقاليد والمهن ومظاهر ألادب الشعبي والتراث 
الشعبي المسمى ب(الفلكلور)؛ فضلا عن ماكانت تنشرته الصحف والمجلات 
المهمة الصادرة منذ بدايات القرن الماضي مثل مجلة(لغة العرب) وجريدة(الكرخ) 
ومجلة(التراث الشعبي) وغيرهاء فضلا عن التعرف على ابرز المصادر والمراجع 
الباحثة في هذا الجانب, تلك التي كتب فيها ابرز الكتاب في مدينة بغداد مثل 
الاب انستاسس الكرملي ومعروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي ومحمد 
مكية ومحمد مرهون وناجي جواد الساعاتي ونوري ثاب ت(حبزبوز) والملا 
عبود الكرخي وعزيز علي و الدكتور علي الوردي والدكتور حسين علي محفوظ 
وغيرهم, وكذلك تدوين ما إهتم به المستشرقون في هذا المجال امثال الالماني 
هرتسفيلد والفرئسي هنري فيوليه والانكليزي فرتز كرنكو وغيرهم.. 

كتاب (محلات بغدادية قديمة) يشتغل على مواجهة محو زاكرة المكان البغدادية, 
تلك التي كان غيابها ومحوها صورة لرعب الصراعات والانقلابات والحروب 
والإستبداد والهجرات العشوائية والاوهام التي أغرقت روح المدينة بالحزن 
والغياب. فضلا عن غياب أي إهتمام مؤسسي وبرامجي لحفظ زاكرة المدين بل 
أن الأقسى هو تزييف ذاكرة المدينة وتعريضها الى مايشبه السحق والتغييب, 
حد إفقادها هويتها المدينية وترييفها قسرا جرّاء إغراقها بصورة المدينة 
العشوائية, مدينة الضحايا المباحين للصراع الإجتماعي والإقتصادي و الذي 
عاشته مدينة بغداد لعقود طويلة... 


عررا باوند 
البركان الانفرادي 


ترجمة: عباس الحسيني 


على النقيض من انماط السيرة الفردية, 
للشاعر الاميركي آزرا باوند.ء يمضي 
الكاتب المتالق والطموح حون تايتل, 
الى تقديم دراسة تحليلية, جريكة الطرح 
لمواجهة دراما الحقائق العاطفية والنفسية 
المرافقتان والمؤسستان لشخصة الشاعر 
إسلويا للتحفظ او الاعتذار ولا اسلوب 
الشجب للاحداث المنصرمة: لكنه يقدم شكا 
افتراضيا وإكتشافياء لذهنية ورؤى الشاعر,ء 
الذي أثر في جيل شعري باكمله, والكاتب 
بتحدى جميع الطروحات الادبية والمتقدمة 
في تناول هذا الشاعر. ومع ان الشاعر آزرا 
باوند, كان قد تمتع بحيّز الشهرة التي نالها 
طوال حياته, لكن عاملي الفضيحة وشيوع 
شذوذ الشاعر قد اثرا سلباً, فى اقصاء 
الشاعر عن كثير من الطموحات الفردية, 
لكن الحداثة الشعرية التي ختم بها القرن 
العشرين: كانت قد تبلورت على اشعار 
وابتكارات الصانع الامهر آزرا باوند, كما 
يطلق عليه ذلك الشاعر الاميركى الآخر: تى. 
اسس. إليوت. وهي الحداثة التي إمتدت الى 
مجمل انواع الفنون والنشاطات الاجتماعية 
الاخرى, كالازياء والاطعمة والديكورات. 
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العدد (3353) السنة الثانية عشرة الاحد (3) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بعد ثلاثة أيام من العاصفة» اكتشف صياد فتاة جرفتها الامواج 
على الشاطنّ الرملي ريده أنها قد ريت من عدف شديد. يرتئع 
صوت الغريقة: التي تناشد كل آلهة الفودو وأجداده (الغودو: عبادة 
الآلهة عند الز نوج 4# جزر الأنتيل : تختلط فيها ممارسات السحر 
مع طفقوس مستوحاة من المسيحية )؛ ومن اجل محاولة لفهم لماذا 
وكيف انتهى بها الأمر هناك. هذا الصوت المحتضر يشدد على رواية 
مسهبة وشاملة نشرتها الكاتبة يانيك لايششسس 1275ع1.22 عل221 لا 2 
وهي تستحضر ثلاثة اجيال كانت قد سبقت المرأة الشابة لتوضيح 
الغموض المزدوج 2 عدوانيتها وهويتها. 


سايكس و كلبه عين الثور 


كلاب السيد ديكنز 


توضح بيريل غرءمٍ ي 4 دراستها الطويلة عن علا قة تشارلمس ديكنز 
بالكلاب الحقيقية والخيالية أو القصصية:» التي تضمنها كتاب (الكلب ف 
الخيال الديكنزي 11722511126101 1251312ع>1ء101 1[ مزع ه12 عط1 ) أن ١‏ الكلب 
الأول الذي امتلكه: ويدعى تيمبر» وهو أبيض من نوع سيانيال 5022121 
)١(‏ قد أعطي له ي عام 1١147‏ وكتب عنه الكثير ِيْ رسائله:"و كان يحظى 
بحياة و حضور أكثر مما كان سيده يمنحهما لزوجته... وتذكر كاثرين 
أكثر من تيمبر: مع هذا.. يتمكن ديكنز من نقل الانطباع بأن صحبته 
أككرمتمة منهاء وخا حت بائرهم من مشاكل تيبر التخوطية التي 
او ب وود لاصوا يواد وحص 0 
خلاث مربيات؛ و خادمة:؛ ودليل سياحي. و السيد و السيدة ديكنزء كما 
جام علا حر كن كلير تومالين للكتاب. 


ترجمة: كامل عويد العامري 


ترجمة / عادل العامل 


مغطس القمر .. رواية يانيك لاد 


كانت عائلة لافلور 1,3116111 1.65 تعيش بشكل دائم 
في آنمس بلوء وهي قرية في هايتي حيث تختلط الأراض 
والمباه وتتمازج. وكانت بينها وبين عائلة ميزودور 
١. 1‏ لذين اصبحوا السادة في المنطقة, صلات 
وروابط قديمة, ولكن لايعدم عن عدم وجود الاستياء 
والأمتعاض أيضا. ويعود ذلك الى الزمن الذي استولت 
فيه عائلة ميزيدور 11651001 على كل الأرضي 
الخصبة في المنطقة. 1 
عندما توقف تيرتليان 610111612 1' 1651001 في 
السوقء منيهرا أمام كششك اولمين 01226116 (وهي 
من عائلة لافلور). كان الأنجذاب بينهما متبادلا. إن قصة 
هذين الأثنين كتبت الأفكار المستلمة بطريقة معكوسة 
حول النساء المطيعات والرجال المفترسين. 
ولكن في هذه الجزيرة التي اجتاحتها الأعاصير 
السياسية أيضاء وشائعات الرعب والموت التي ماتلبث 
ان تعلو.تخيم عتمة مظلمة مدة طويلة على قرية آنس 
بلو. ع 

ومن اجل مناشدة عالم جديدء عالم من الأخوة الممزقين» 
واعمال النهب والنفعبة السياسية, فوضت الكاتبة يانيك 
لايس 1,2126115 ع311161لا امرها الى جوقة من 
الفلاحين عريقة القدم'": أنهم ليسوا حمقى, اولتك الذين 
يعتمدون القوى السرية وحدها. 
لقد منحت الكلمات القوية. والساحرة. هذه الرواية 
الرائعة حمالا يتجاوز حدوده. 
تروي القصة قرنا من الحب والكراهية بين عائلتين» 
هي عائلة لافلور وميزيدور1/1651001. فيها يوضح 
الكتاب أو الكاتب المدى الكامل للموهبه 

عن هذه الرواية"مغطسس القمر' استلمت الكاتبة 
الهايتية يانيك لاينس 123116115 ع211101لا جائزة 
فيمينا الأدبية 61111112 '1 7117 , وهي رواية تتحدث 
عن بلادها من خلال التدميرء والنفعية السياسية 
والعائلات الممزقة إربا. وكان اختيارها للفوز في الجولة 
الثانية بستة أصوات مقابل أربعة لماري هيلين افون عن 
روايتها' يوسف". عن هذا الفوز تقول: 

أنا سعيدة جدا بهذا الفوز. وهو أعتراف مفيد ولاسيما 
انني اقدر حقيقة أن لجنة التحكيم فهمت أن هذه القصة, 
بالرغم من انها حدثت ت في هايتي, فهي عالمية,' 'والكاتبة 
تعدواحدة منا لشخصيات المؤثرة في الأدب الهايتي 
وتعمل في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية لبلادها,. 
لقد اظهرت الكاتبة يانيك لاينس المولودة في بورت أو 
برنس في عام "1951 بظهور روايتها الرابعة المدى الكامل 
لموهبتها. وبشكل متواضع ومن دون اي ادعاء. ولكن من 
خلا يقين روائية تركت اثرا في مشهد لوحة من الظلال 


على اللوحات الجدارية الشمسية في الحيات الهايتية. 
هناء وهي تروي قرنا من الحب والكراهية بين عائلتين, 
في قرية خيالية حقا من آنس بلو. وهي قصة مأساوية 
من دون منازع. يمتل القاريء منها بصوررائعة. كما 
نرى هناوهي تصف بداية الدكتاتور نزف الموت 
على الأبواب وفرقعة القذيفة فتحت كوى كبيرة في 
الجدران." 

ولعل هذا هو جوهر الكتابة:"الكلام من اجل أنتزاع 
هذه الكلمات ليلا الكلمات التي تنتمي إليها. كلمات 
(رمن) وضوح النهار كما لو ان الدنيا كانت مظلمة قليلا 
لالتقاطا. جملتان محفورتان في مغطس القمر ٠‏ ينطلق 
منهما حلم غامض. شيء ما بالأسود والأبيض. 

0 


في جزيرة هايتي, في قرية آنس بلو تعيش عائلة لافلور 
جلها من الفلاحين المعدمين تخضع لاهواء وتبدلات 
الأرضض. تمر أربعة أجيال من العائلة أمام أعيننا في 
اطار من التقاليد الشعبية الهايتية بمعاناتها وخرافاتهاء 
وسلوكياتهاء ورغباتهاء ونقاط ضعفها. وهي تواجه 
السلطة الإقطاعية المتمثلة بمنافسيها الأغنياء ومايمثلونه 
من سلطة الفساد تلك هي عائلة ميزيدور التي تيسط 
سلطتها على المنطقة الى حد الأضرار يالمزارعين. 
الاضطرابات السياسية التي بدأت في الظهور في بورت 
أو برئس ووصولها الى القرى, والفساد المتنامي المرتبط 
بالعنف القاتل لايعزز الا من التمزق النفعية السياسية 
مختصة بلأثرياء فقط. 


ان مصير عائلة لافلوريأخذ بالتلون الدرامي عندما 
يغري العدو القديم الشاية اولمين ©01112811): العدو 
المتمثل بالشيخ ترتليان ميزيدور. رمر قوي: فتحصل 
منه على' 'كوخ صغير' في الوقت الذي ينحشر فيه 
ايواها وإخوتها معا في غرفة واحدة. ولكن ليس 
هنالك أية نتائج ومخرج لتغيير المصيرءفتعود 
اولمين إلى الأسرة؛ من دون أمل. كل احياء وتجديد 
للطقوس الخرافية من دجل وشعوذة كانت كلها من 
العبث ان تسهم في اقناع أرضا معادية يتواصل 
أفقارها وتدميرها. 

ويتخلل الصورة الشاملة للأسرة سرد متكرر 
بصيغة الشخصى الأول: وبخاصة الحكايات 
عن تلك الفتاة الشابة الغريقة, المغتصبة, التي 
وجدت على الشاطي,فتستحضرعائلتها وهي 
في النزع الأخير, ذهنياء فتنهي ملحمة الأسرة. 

يتسم السرد بالوصف الشعريء والانطباعي, 
في لغة غنية وحية. تكثر فيها التعابير الكريولية 
(تظهر المصطلحات في نهاية الكتاب). فضلا 
عن نيرة حقيقية تجعلنا نعيش واقع الجزيرة 
الساخرء ومعاناة الفلاحين, وأسواق القرية, 
ورعب شعائر وطقوس الفودوء والكوارث 
الطبيعية -من جفاف وأعاصير.وفي الوقت 


الذي يبدو فيه ان كل شيء في الشكل مشوب بالتكلف, 
يخلو السرد من دوافع عاطفية: اذ ان النبرة هي بالأساس 
منقادة لهذه العاطفة. فيدت الأحداث لا مفر منها معززة 
حتمية المستقبل المظلم للجزيرة وسكانها. 

يمكن ان تكون الرواية رواية غرائبية (إلى جانب المعجم 
الكريولي, و شجرة العائلة التي تساعد على القراءة) 
ولكنها اكتشاف جميل للأدب الفرانكوفوني الأنتيلي. 

هذه الأصوات القادمة من وراء القبر التي تهذي مثل 
امرأة خرفة,وتهذر مثل محنونء تدخل وتصبح نقطة 
هرب باتجاه الحاضر نحو مغطسس القمر' هذا الصوت 
المتقابل مع اصوات اولئك الناسس في انس بلوء هذه 
ال"انحن التي تفيد كوجهة نظر بالتاريخ العائلي وتعود 
الى عقود عديدة .هذه ال" نحن تتضمن ايضا او تنطوي 
على صوت الغريقة. ذلك ان حضور شجرة نسب العائلة 
في نهاية الرواية (لافلور / دوريفال وميسيدور) لم تكن 
سوى شجرة اخبارية: ترمز لنفسها وحدها بروابط الدم 
القوية على وجه الخصوص وتاثيراتها في حياة افراد 
الأسرة. 1 

كل شيء يبدأ بلقاء. وهو يوم السوق.... امرأة شابة 
هي هناك مع والدتهاءارمانسيا لبيع الأسماك والخضار. 
تدعى اولمين دوريفالء من سلالة لافلور. يصل رجل يدعى 
ترتليان ميسيدور على ظهر جواد. فيفتتن على الفور 
بالمرأة الشابة. 


وارمانيسياء امرأة كنساء 


السوق الأخريات, مثل كل واحد مناء استولى عليها 
الخوف والسحرء السحر الذي يسبب انتباه رجل قوي 
جداء والخوف من االتبعات التي تحمل في طياتها الشؤّم 
في كثير من الأحيان من مثل كذا سلطة على حياتنا 
لابأس بالنسبة لأولمين ولعل هذا هو وسيلة للخروج 
من دون شك.''لم تكن تملك سوى شبابها فقط لتقديمه 
الى الرجل الذي كان يعيش تحت سقف واحد مع زوجته 
والذي سيق له ان وزع نفثته في العديد من زهور النساء. 
ولم تنخدع اولمين. ولكن ماكان امام عيني ترتليان سوى 
ان يكون اكثر سلطة. 

هذا الخليط من الخوف والسحرء وبعيدا عن تافه 
الأمور المباالغ في أهميتها. فان شعائر الفودوهنا (وهي 
الآبهة عند الزنوج في جزر الأنتيل) هي السائدة هناء 
وهذه المعتقدات القوية. مصنوعة من الخوف والسحر 
على وجه التحديد وغالبا ما تحدد سلوك السكان. فهي 
من تسيب الأمطار والصحو, بالمعنى الحرفي كمعنى 
مجازي. فالعواصف والأعاصير أيضا. "والأغاني, 
الأكثر عمقاء اوالتوسل بالآلهة. من اجل ان يعفو عنا. 
ويفهمنا. وان نحب أنفسنا. ونرحمهاء ولكنها كانت 
هناك. هناك في هذا البلد الصغير وهذا العالم الصغير, 
وهذه العائلة. 

ان الطريق إلى آنس بلو كان طويلا. طويلا جداء يؤدي 
إلى عالمنا, عالم من دون مدرسة, من دون عدالة, ومن 
دون كاهن وطبيب ون بدون هؤلاء الرجال الذين يقال 
بانهم يمثلون النظام, و العلم والعدل و الإيمان. عالم 

مستسلم لنا نحن بالذات من رجال ونساء 

ا يعرفون ما يكفي عن الحالة الإنسانية, للحديث 
| فقط مع أرواح, وأسرار وغيبيات". 

أ "لم نمتلك مكانا نذهب إليه. ويما أن الخوف 
كان يتسع عندنا في آشس بلوء فان فنيلون 
[شقيق اولمين ] يختار أن يكون الى جانب 
أولتك الذين كانوا.يبذرونه: الى جنب لابسي 
أ النظارات السودء وحاملي المنجل؛ والوشاح 
1 الأحمر والمسدس". 

أ ولكن كان مغطسس القمرهو قبل كل شيء رواية 


أ رائعةذات بناء ماهر, تعتمد على كتابة حسية 


وجسدية. تصورهذه العائلة وهذا البلد الجميل, 
متفننة كاتبتها بهذه الاناشيد القديمة, مع التضامن 
والمعتقدات باعتيارها السلاح الوحيد ازاء ضربات 
التاريخ الرهيبة وازاء قوى الطبيعة. 
ان مغطسس القمر رواية تعد نداء للأرضى الهايتية 
عاملها رجال بسوء النية, لتحقيق مكاسب مريرة 
من دون ان يتوفر اي حب للحياة. ان الرواية تدافع 
عن التواضع؛ وعن هؤلاء المزارعين الذين لا يؤمنون 
بوعود السلطات ولا بالرب المسيحي. مغطسس القمر 
قصة تتخللها هتافات ودعوات الفودو. ووحدها 
الحصون السحرية من تقف ضد قسوة عالم متغير في 
بلدها يحتضن في وسطه الآلاف من الأحلام المهشمة 
ومن الغضب المهزوم. 


فمن الواضح أن عادة كاثرين في إنجاب الأطفال كانت 
أقل تسلية لديكنز من ميل تيمبر للقفز فوق عصا أو 
الركضن نحو زاوية الغرفة و الوقوف على ساقين. كما 
كان ديكنز يُبدي اهتماماً بحياة تيمير الجنسية, وقد 
خطرت له أفكارشريرة لقتله حين أعيد من مواجهة 
مرتّبة في حالة من' 'الخزي و الإحباط' '» بعد أن فشل في 
القيام بما هو مطلوب . و في السابعة من عمره فقط برأ 
المسكين تيمير بإبداء الاهتمام' 'بأرنبة صغيرة أنثى', 
مما جعل ديكنز' يطرحه أرضا من الضرب' 'بسيب ذلك, 
وهو ما حيّر تيمير بالتأكيد من سلوك ديكنز المتناقض 
هذا. وكان انتسابه لديكنز الأمر الوحيد الذي استنفد 
معظم طاقته: إن يعزو ديكنز" 'اضطراباً عظيما" اللكلبو 
هو يكافح في كتابة الفصول الأولى من كتاب جديد. 6 
في عام 1١865‏ »كان تيمبر قدا 'تخلى عن فكرة التجاوب 
مع اسمه و عنصره' . و تشير غرّي إلى أنه راح يفضل 
الطعام, وقد أصبح بدينا . وكان لطيفا منها أيضا أن 
تستمد من ذلك تمائلا مع حالة كاثرين؛ زوجة ديكنز, 
التي كانت تأكل عن ترف أيضا (' كادت السيدة ديكنزٍ 
تقتل نفسها" , كما قال نوجها لصديق بعد أن أكلا معاً 
في مطعم بياريس). و قد مات تيمبر في مدينة بولونيا 
شمالي فرنسا في عام 4667ل . وكان ديكنز يذكره بتأثرء 
ولم يمتلك كلبا آخر مثله أبدا. 
أما كلابه اللاحقة, التي توفرت لديه حين أصبح سيد 
لاي تل غاد", فإنها كانت مخلوقات كبيرة 
. من نوع الدّموم 0100011120111205, سان 
وا اح ل 
قواها: تركيء سلطانء دون. و كانوا يدعمون دوره 
الجديد كواحد من ملآك الريف فكان يتباهى بأنها' أرعب 
للجيران' '. باستعدادها للوثوب نحو حنجرة أي متسكّع 
أوجوال. و كان يمشي معها حين يكون هناك؛ و تحميّ 
أخت زوجته و بناتها. وكانت تعيش خارجا في الساحة, 
حيث أفلح سلطان, المريبوط بسلسلة و المكمّم بكمامة, 
في مهاجمة الأخت الصغيرة لإحدى الخادمات. و لهذا 
جلده ديكنز بالسوط و أخذه في صباح اليوم التالي و 
أطلق عليه النار, و هو إجراء يصفه في رسائل عديدة 
لأصدقائه: كان سلطان يعتقد بأنه يقاد إلى نزهة. و قد 
عوقب كلب آخر, بمبل, لركضه إلى البيت متقدما على 
سيده و ذلك بإعطائه جرعة من زيت الخروع. و أرسل 
واحد من ذرية سلطان مع أصغر أولاد ديكنز بلورن 
البالغ من العمر ١5‏ عاماء إلى استراليا. و لم يعد أحد 
منهما إلى إنكلترة. 
لقد كانت الكلاب تسلّي ديكنز و تُمتعه السيطرة عليها 
أيضاً . وكان شديد الانتياه لأحوالها السلوكية, و يقيّم 
القصصى المتعلقة يذكائها . وقد أجادت غرّي تبيان 
الكيفية التي يستخدم بها الكلاب ب في أ أديه القصصي, 
بدءاً من"'عين الشثور ©1777 -5 21111 ' كلب السيد بيل 
سايكس في رواية (أوليفر تويست), بوجهه المخدوش 


والمجروح., نتيجة لرفس سيده و ضربه له, و مع هذا 
كان مخلصا له بعناد, و انتهاءً بجيبء الكلب الصغير 
العائد لمحبوبة ديفيد كوبرفيلد الصبيانية دورا سبينلو. 
و كانت دورا تعلّم جيب الوقوف على ساقيه الخلفيتين 
تماما مثلما كان ديكنز قد علم تيمبر, و ريما كان هذا هو 
السبب في كون ديكنز لطيفا على ذلك النحو تجاه دوراء 
خلال فصول عديدة. 


و ترى غرَي أن سُخف دورا يصبح, "سخف مؤلفها مثلما 
هوسخفها »و أن بعض المشاهد' تربك و لا بد معظم 
القراء' »و أن موت جيب حين تموت دورا في الطابق 
الأعلى مفتعل جداً ليكون مثيراً للعواطف في الواقع. 
لكن نظرا لكون معطم القراء ينسون سريعا الابتذال 
العاطفي و هم يتذكرون الكوميدياء فإننا يمكن أن نغفر 
لغرّي زعمها أن تصوير دورا و كلبها هو دراسة مغالى 


بها للعلاقة". و يمكن القول إن (ديفيد كوبرفيلد) تحفة 
أدبية يمكن الصفح عما فيها من أخطاء قليلة. فنجد 
هالبوت براون؛ الذي عمل رسوما لهاء يُظهر الكلب جيب 
على مائدة الطعام مكشيرا عن أنيابه نحو ضيف جالس» 
و ذلك ليس بالمشهد الغريب على بيوت العوائل آنذاك. 
ولا تستطيع المؤلفة, » مثل معظم دارسي ديكنزء » مقاومة 
التمعن في موضوع قراءة ديكنز الأخيرة' 'سايكس و 
نائسي' ', التي أثارت و أفزعت الرأي العام و عجلت 
في موته على وجه الاحتمال ( 3س( . فنراها تبين كيف 
غيّر القصة, جاعلاً من كلب سايكس" امتدادا افتراضيا 
لسيده' '» ليزيد في الرعب منه. و يحاول الكلب أن يقفز 
على سايكيس, الذي يتدلى ميتاء » و يقع على الأرض 
حيث '"يحطم حجرٌ دماغه!!' أو كانت هذه هي الكلمات 
النهائية للقراءة, التي وضع تحتها خطان في النص» 
مع علامتي تعجب. و قد ذكرت الحاضرين في القراءة 
بدماغ نائسي المحطم حتى و إن لقي القاتل و كلبه 
موتهما العنيف. و كان ذلك نجاحاء و هو نجاح جعل 
نبضن ديكنز يتصاعد و تركه عاجزا عن الكلام و هو 
يُنقل من المنصة لينطرح على أريكة و يتم إنعاشه بشيء 
من الشميانيا. 

وتجد غري الكلاب حتى حيث لا كلاب هناكء كما في 
رواية (توقعات عظيمة)., التي ترى فيها فكرة كلب يعدو 
عير الكتاب. إذ يفقد الصبي بيب (بطل القصة) خوفه من 
ماغويتششس حين يلاحظ أنه يأكل الطعام المجلوب له مثل 
كلب كبير يعرفه. "فقدٍ راح الرجل يقضم قضمات مفاجكة 
حادة و قوية, تماما مثل الكلب. و أخذ يبتلع كل لقمة 
كبيرة سريعاً و في الحالء و ينظر إلى كل جانب هنا و 
هناك وهو يأكل" . فكان بيب, و هو يرى ذلك, يشفق عليه 
ويتطور لديه شعور بالتعاطف نحوه . و نجد الخيالو 
التلميح المتعلقين بالكلاب حيثما كان : فأيستيلا تطعم 
بيب في الساحة مثل كلب في حالة بؤسء و بيب يخترع 
كلابا في تقريره الفنتازي عن منزل الآنسة هافيشام, 
و في الفصول الأخيرة يبدو ماغويتش أشبه با كلب 
عجو زجائع" . ومن الممكن الشعور بأن تلميحا يجري 
توسيعه هناء لكن غري قاركة ذكية؛ و حساسة لنتاج 
ديكنز الأدبي و مناقشاتها جديرة بالمتابعة. و سيحب 
الديكنزيون كتابها هذا. و في الوقت نفسه, من الصعب 
ألا يرى المرء في تعامل ديكنز مع كلابه بعض التماثلات 
غير المريحة مع بعض تعامله مع الناس في حياته. 


عن /, 6112101232 116" 


00 كلب صغير قصير القوائم و ذو شعر طويل و 
أذنين كبيرتي مسترخيتين. 

29 تشير الكاتبة هنا إلى جلسات القراءة التي 
كان ديكنز و غيره يق رأون فيها للحاضرين شيئًا من 
كتاباتهم. 


العدد (3353) السنة الثانية عشرة الاحد (3) أيار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خيري عبد الجواد 


أحسب أن القراء في 
العالم العربي يعترفون 
بفضل المترجم القدير 
صالح علماني علي 
ترجماته لروائع الادب 
العالمي؛ وعلي الأخص, 
أدب أمريكا اللاتينية, 
مثل ترجماته لأعمال 
الكاتب الكولوميبي 
الشهير غبرييل غارثيا 
ماركيز (نوبل 1580), 
وأعمال الكاتب 
الأرجنتيني خورخي 
لويس بورخيس., 
وأعمال مارجو 
فيرجاس يوسا وغيرها 
منالاعمال الجادة 
والراسخة في المشهد 
الروائي والقصصي 
العالمي. ولعل هذا 
المترجم القدير يعود 
بنا الي رمن المترجمين 
الأواتئل الذين أثروا 
حياتنا الثقافية ونقلوا 
لنا يأمانة وفن حصاد 
الفكر العالمي» 


من بين هؤلاء: د. عبد العزيز الأمواني, 
أول من ترجم رائعة ثربانتس دون كيخوتة, 
ود. عثمان أمين مترجم الكوميديا الالهية 
لدانتي, وأحمد عمر شاهين الذي ترجم 
عن الانجليزية روائع الأدب العالمي؛ كذلك 
د. ثروت عكاشة, ود. مصطفي ماهر الذي 
قدم الأدب الألماني هو والدكتور باهر 
الجوهري الي قراء العربية في ترجمة 
راقية. وترجمات دريني خشية للالياذة 
والأوذيسة, كذلك ترجمات كامل يوسف 
حسين للأدب الياباني» وترجمات الدكتور 
طه حسين للمسرح اليوناني والفرنسي, 
والحديث عن المترجمين وما قدموه من 


روائع الأدب العالمي للغة العربية قد يحتاج 
الي وقفة خاصة ترد الاعتبار لهؤلاء الذين 
أبدعوا في مجال الترجمة؛ والذين خيبوا 
مقولة أن الترجمة ان هي الا خيانة للنص 

المترجم. 

أعود الي ذلك الأثر الخالد والمسمي 
الديكاميرون والذي أبدعه الكاتب الايطالي 
جيوفاني بوكاشيو في القرن الرابع عشر, 

والذي يعده البعض الارهاصات الأولي 
للرواية كما يعرفها العالم الآن» قرأت نسخة 
مختصرة من هذا الكتاب في منتصف 
السبعينيات من القرن الماضيء كانت هذه 
النسخة ضمن سلسلة مطبوعات كتابي 
والتي كان يشرف عليها حلمي مراد, الترجمة 
الأولي صدرت في منتصف الخمسينيات 
وقام بترجمتها اسماعيل كاملء وفي مقدمته 
لهذه الطبعة حرص حلمي مراد على أن يعد 
القراء يتقديم قصص الديكاميرون كاملة 
علي أجزاء متفرقة من مطبوعات كتابي, 
وسوف يحتوي كل جزء علي عشرين قصة 
حتي تكتمل المائكة قصة التي يضمها كتاب 
الديكاميرون: علي أن السلسلة لم تقدم 
سوي أول عشرين قصة فقط من القصص 
المائكة. وبقي هذا الأثر الأدبي الخالد ناقصا 
الي أن تصدي له هذا المترجم القدير صالح 
علماني فقام بترجمته كاملا للمرة الأولي في 
اللغة العربية عن اللغة الاسبانيةء وترجمة 
صالح علماني للديكاميرون لم تتوقف 
عند النقل الأمين للنصء بل إنها تعدت ذلك 
لتنقل روح النص أيضاء فكأننا نعيش في 
أجواء القرن الرابع عشر الذي كتبت فيه 
هذه الحكايات الرائعة والمدهشة,. وتلك هي 
الميزة الأساسية لهذا المترجم الذي يتمتع 
بحساسية فنية خاصة. 

تحول كتاب الديكاميرون مع مرور الوقت 
الي أن أصبح الف ليلة وليلة الايطالية, 
ليس في ايطاليا وحدهاء بل وفي العالم الذي 
سرعان ما ترجم اليه الكتاب وقريء في كل 
اللغات, ولم تكن مقارنته بألف ليلة وليلة من 
قبيل التشابه النمطي بأعتبارهما من كتب 
الحكايات؛ بل إنها تعدت ذلك لتصبح مقارنة 
بين الأصل وهو الليالي العربية والشبيه أو 
المنتحل وهو الديكاميرون» وهو ما تعززه 
الدراسات المقارنة التي أثيتت أن ثمة وشائج 
من القربي بين هذا وذاكء وأن بوكاشيو لابد 


المدى تنشر ألف ليلة وليلة الإيطالية 


يبدع الديكاميرون. 

وحياة جيوفاني بوكاشيو نفسها تحولت 
الي ما يشيه الاسطورة. فقد قيل أنه ولد 
في مدينة فلورنسا في العام 11, ثمرة 
غراميات خارج الزواج بين أبيه بوكاشيو 
دي شيللينو وسيدة مجهولة؛. لكن رواية 
أخري تقول أنه ولد في شرتالدوء وهي قرية 
تبعد نحو أربعين كيلو مترا عن فلورنساء 
بينما تقول رواية ثالثة أن مدينة باريس هي 
التى شهدت ميلاده. وتستند هذه الرواية 
الي أن أبا الكاتب كان وكيلا لمؤسسة مالية 
يملكها آل بارديء وأنه زار باريس في عامي 
سل سل 

وتقول الرواية الاسطورية أن الأب أقام 
علاقة غرامية مع سيدة فرنسية, هي احدي 
بنات ملك فرنسا اثمرت هذا الابن العبقري 
والذي سمي جيوفاني يوكاشيو. قضي 
جيوفاني بوكاشيو صباه بين توسكاتي و 
ايطاليا متنقلا بين شيرتالدو, مسقط رأس 
أبيه. وفلورنساء حيث التلال التي دار بينها 
كثير من وقائع الديكاميرون, 

وفي نابولي التقي بحبيبته فياميتا ماريا 
داكينو, الأبنة غير الشرعية لملك نابولي, 
فقام بينهما غرام من ذلك النوع الذي 
ترسله الأقدار للقلة النادرة والمختارة من 
البشر كي تشكل مصائرهم وتلهمهم وتدفع 
بهم الي المجد,. فكما يقولون فان الماسي 
العظيمة تنتج أعمالا عظيمة؛, فقد كان هذا 
الغرام مصدر الهام لجيوفاني خلال الاثنتي 
عشرة سنة التي سيقت موت فياميتا في 
سنة 148., ان راحت ضحية الموت الأسود 
أو الطاعون الذي اجتاح أوروبا في ذلك 
العام وفتك بثلاثة أخماس سكان فلورنساء 
وسييناء ونايولي, واستشري في كافة ريوع 
أوروبا. 

لم يقتصر موت الحبيبة علي الفراغ العاطفي 
الذي عاني منه جيوفاني فيما بعد, بل تعدي 
ذلك ليشمل فراغا روحيا ونفسيا كان له أكبر 
الأثر علي انتاجه الأدبي, فلم يعد ينتج في 
ميدان القصة, وانما كتب بعض الدراسات 
مثل كتايه عن حياة دانتي وعن أشعار 
هوميروسء وفيما عدا صداقته لبترارك, 
الشاعر الاسسباني العظيم, كانت حياة 
جيوفانيى بعد وفاة حيييته سلسلة متصلة 
من المآسىء, فقد عانى من الوحدة, والفقر, 
والخوف من الموت الذي اختطفه في ١١‏ 


ديسمير سنة ١710/6‏ . 

كان بوكاشيو يعرف قدر موهبته. لذا فهو 
يقول عن نفسه:..أما فيما يخصني فأقول 
ان الطبيعة قد مالت بيء مذ كنت في بطن 
أمى, الى التأملات الشعرية؛ وهو ما يدفعنى 
الى التقدير بأنني ولدت من أجل الأدب 
وحسب. لكن حدبيبته وملهمته ألهمته أيضا 
بعد موتها مثلما ألهمته في حياتهاء فكتب 
رائعته الديكاميرون» ومعناها باليونانية 
الأيام العشرة مستوحيا الشخصية الأولي 
في عمله العبقري من شخصيتهاء حتي أنها 
حاضرة باسمها الحقيقي, وفي الكتاب عششر 
شخصيات رئيسية, ثلاثة شبان» وسبع 
فتيات هم رواة الأيام العشرة, جمعهم الرعب 
الذي أثاره الطاعون الذي فتك بنصف سكان 
المدينة, فقرروا أن يفروا منه؛ وأن يلوذوا 
بالعزلة في حدائق قصر يقع علي سفح 
تل فييسول في محاولة لنسيان حاضرهم 
الرهيب المتمثل في الهول الأسود الطاعون 
وأن يتناوبوا رواية القصصء وهكذا أخذ 
كل منهم يروي قصة في كل يوم, فكانت 
الحصيلة عشر قصص يومياء خلال الأيام 
العشرة, 

حدث ذلك في يوم الثلاثاء من أحد الأسابيع, 
حيث اجتمعت سبع فتيات هن: فياميتاء 
وبامبينياء ولوريتاء وفيلوميناء ونييفيلة, 
واليساء وايملياء جمعتهن المصادفة بعد 
انتهاء القداس في كنيسة القديسة ماريا 
نوفيلاء فاقترحت أكبرهن سنا وهي بامبينيا 
أن يهجرن المدينة التي روعها الطاعون؛ وان 
يلجان الي الريف. وفيما هن يتبادلن الرآي» 
أقبل من الكنيسة ثلاثة شبان هم: بامفيلو, 
وديونيوء وفيلوستراتوء وكان بينهم قريب 
لأحدي الفتيات, واقترحوا الانضمام اليهن, 
وهكذا رحل العشرة في فجر اليوم التالي» 
حتي اذا ما استقروا في القصر الريفي, 
اقترحت بامبينيا ان ينتخب العشرة من 
بينهم رئيساء أو زعيماء يتولي الأمر 
بينهم طيلة اليوم؛ علي أن يتناوب العشرة 
الزعامة, واحد لكل يوم, فلما اقترب المساء, 
جلس الجميع في البستانء وأمرت ملكة 
اليوم الأول المنتخبة أن يجلسوا في حلقة, 
واقترحت عليهم أن يروي كل منهم قصة 
فاخذ العشرة بالتناوب يروون القصص 
حتي اجتمعت في عشرة أيام مائة حكاية هي 
ما تكون الديكاميرون. 


وأن يكون قد قرأ الليالي العربية قبل أن 


الحححدا 


مطر جابر محمد جابر 


هذا كتاب جديد صدر للشاعر والكاتب الصحفي جابر محمد 
جابر حمل عنوان (مطر على رصيف الذاكرة) وهو مجموعة 
قصصية ضمت عددا من القصصص القصيرة جدا..وكتب 
المؤلف مقدمة لكتابه الجديد قال فيها: كنت احسب ان الشعر 
هو العالم الوحيد المناسب لان اتمدد فيه واضع حياتي كلها 
بكرم داخل اقواسه الذهبية مانعا عن نفسي حرية التنفس 
في غير هوائه وربما الحديث بغير افواه ملوكه العظام 
من الشعراء الكبار كالمتنبي والجواهري والسياب وبلند 
الحيدري وووو الخ.ويضيف في المقدمة:ان تجريتي 


القصصية القصيرة لا تتبيح لي التحدث عن نفسي كقاص 
مثلما يفعل الاخرون وهذا لا يمنع بطبيعة الحال الطموح 
الملشروع الذي امتلكه لكتابة قصة قصيرة او قصيرة جدا 
وفق النموذج الذي اتصوره' 

يذكر ان هذا الاصدار هو السادس للمؤلف بعد قصائد ملعونة 
شعر__ عام /191/0., دفء الثلج __شعر _٠٠١-__‏ ل 
وزارة الثقافة. تعاويذ هرمة 2٠٠١7-_‏ __شعرء احلام 


ميللة __١٠٠_شعر‏ __وزارة الثقافة. دوائر مربيعة 
7 ١_شعر.‏ 


في كتاب (طفولة/ ترجمة؛ لورين زاكري.. دار 
المأامون) النص العصي على التصنيف تثيت ناتالي 
ساروت ذاتها كآخر لتتمكن من إزالة الهالة الكثيفة 
عنهاء وإيداعها منطقة أخرى, أكثر وضوحاًء أمام 
المرآة. وفي النور.. النور الشاحب الحزين في 
غسق الحياة.. أن تضع الحكاية في ذلك المستوى 
الأفقي المضللء لتمتد الظلال طويلة خداعة تنبئ 
عن وقوفك الحقيقي هناكء ولكن من غير رهانات 
مؤكدة. 
تجري المكاشفة بشيء من التحايل؛ عبر حوار 
طويلء: عنيد وصعب. . أن أنشطر شطرين مقذما 
نفسي من خلالهماء عبر صورتين متناقضتين 
ومتكاملتين؛ صورّتي ندينء لن أكون معهما 
0 أكون ذاكء بل كلاهما معاء في الوقت 
.. إن الأمر ينطوي على محاولة تسوية أولاً 
ا للتطهير ثانياًء ومحاولة لنيل التبركة 
من القدر ثالثاً. ويقيناً ثمة رابعاً وعاشراً في 
النهاية, من يدري!. وفي النهاية, كذلك, لا أحد,ٍ 
لاشيءء, سيخرج بعد كتابة مثل هذه السيرة ساءاً 
من التجربة, لا الذات: ولا الآخرونء ولا المكان, 
ولا الزمن؛ ولا العقل, ولا الروح.. لا أحد سينال 
صك اليراءة. لا شيء سيقدر على استعادة ما كان 
عليه.. أما المؤلفة فلن يُنظر إليها مثلما كان قراؤٌها 
يفعلون من قبل.. لن تعود نفسهاء لا في نظرها 
هيء ولا في نظر الآخرينء ولا في الحقيقة.. فمع 
لحظة الفراغ من الكتابة يكون شيء ما قد تغير, 
وإلى الأبد. 


لة 


في صفحة الاستهلال لا تبدو الذات متطلّبة جداً. . 
المقصد الظاهر هو استرجاع صور من الطفولة, 
إحياء الذكريات ليس إلا. 

".إذن ستفعلين هذا حقاً؟ (استرجاع طفولتك) ..كم 
تضايقك هذه الكلمات, إنك لا تحبينها » لكن اعترفي 
أنها الكلّمات الوحيدة المناسبة, تريدين (استرجاع 
ذكرياتك).. لا مجال للمراوغة. هو ذا بالضيط. 

. نعم, هذا ليس بيديء إنه يجذبني ولا أدري 
لماذا.. 

.قد يكون.. ألن يكون.. إننا أحياناً لا ندرك.. قد 
يكون السيب أن قواك يعتريها الضعف.. 

.لاء لا أعتقد.. على الأقل لا أشعر بهذا... 

. ومع ذلك فإن ما تريدين عمله... (استرجاع 
ذكرياتك).. أن يكون... 

٠أوه!‏ أرجوك. صل ة. 

لكن الأمر ليّس بهذه البساطة أيضاً.. إن الذات 
تستدرج عينها إلى الأرض المجهولة.. تورّط نفسها 
بمحاكمة لا قبل لها بها.. إن الأشياء المريكة الخفية 
التي تتكشف بطريقة استفزازية تعيد صياغة 
الشخصية المنشطرة, وتوحّدها في مستوى عال 
من التخيل الإبداعي. فالحقائق التي تترى تضع 
الشخصية أمام تاريخها السريء أمام ما توارى 
وغاب. 

يبدأ عشق الكلمة المكتوبة في طفولتها كحدس 
مبهم.. كرغبة مبكرة دافئة, لم تتحول بعد إلى 
جمرة: إلى دافع حارق.. اكتشاف سحر الكلمة 
المكتوبة يعادل مغامرة ولوج غاية عذراء. يكل ما 


نائالي ساووت 


في المغامرات الأصيلة من شغف وقلق 
وترقب وتردد وفضول. 

"أنا بحجرتي, أمام منضدة صغيرة 
فى مواحهة النافذة, أكتب كلمات 
بالريشة المبللة بالحير الأحمر.. أدرك 
أنها ليست شبيهة بالكلمات الحقيقية في الكتب.. 
تبدو مشوهة, كما لو كان بها عاهة إلى حد ما.. 
ها هي كلمة مترددة؛ غير واثقة؛ عليّ العثور على 
مكانها... ريما هنا... لاء هناك.. لكنني أتساءل.. 
قد أكون مخطتة. . لا يبدو أنها تنسجم جيداً مع 
الأخرىء تلك الكلمات التي تعيش في مكان آخر.. 
ذهبت بعيدا للبحث عنها وجليها هناء لكنني لست 
أدري ما هو حسن بالنسية لهاء لا أعرف ما هي 
عاداتها. ."ص 50. 

ثمة خطب ما في علاقة الطفلة بأمها.. أحد 
أسباب سوء الفهم هو اللغة.. اللغة الاعتيادية 
البسيطة المتداولة التي تجعل العقل في حالة من 
الالتباس.. العقل المنقب الذي يضعء حتى ما كان 
متشحا بهالة تحريم,. موضع استجواب طويل 
وصنارم:. وتيقى الطفلة, في تلك السن ا مبكرة, 
متارجحة بين ضفتي الصراحة والشجاعة.. ان 
تكون تحب أمها فيجب أن تراها جميلة, غير أنها, 
أي الأم, ليست كذلك..'"هذا الحب الذي يكنه لهاء 
هو الذي يدفعه إلى اعتبارها في غاية الجمال.. 
أجمل واحدة.. وأناء من الواضح, أنني لا أحبها 
طالما أجد أن عروسة معروضة عند الكوافير أجمل 
منها'ص"7. 


(طفولة) لا تنشئ سيرة صافية, مشذّبة, شفافة. 
فليس لمثلها أن يخبرنا على طريقة الحكواتية.. 
إنها من تلك الجماعة التي تضيق ذرعا بالحبكة, 
بالوضوح التامء بالزمن الخيطي للسرد.ء بالمكان 
المعلوم جداء بالشخصيات الموصوفة بدقة 
فوتوغرافية.. ساروت لا ترغب بإقناعنا.. ما ترمي 
إليه هو أن تتركنا حيارى متشككين. 

وهي كمن يلعب الشطرنج مع نفسه.. ذكاؤها 
الحاد المنفصم بوعي صارم يجعل من اللعبة علي 
درجة عالية من الإتقان والحدّة والقسوة. . وأخيرا 
ليس هناك من يحسم مسالة الربح والخسارة, 
ربما باستثناء القارئ.. ففي مرحلة حاسمة من 
المواجهة تتوقف عن الاستمرار. 

. اطمئنيء, انتهيت, لن أقودك إلى أبعد من ذلك. 
لماذا فجأة الآنء بينما لم تخشي الوصول إلى 
هنا؟ 

.لست أعلم بالضيط.. لم تعد لدي رغية في ذلك... 
أريد الذهاب إلى مكان آخر... 1 

ريما لأنه يبدو لي أن الطفولة مذو نهنا علدنا 
أنظر إلى ما هو معروض أمامي حالياً أرى مساحة 
مزدوجة للغاية, حسنة الإضاءة' ص لت 


عبد اللف أحمد اليوسف 


الشسمات 


شفوم الحاضشر و تظلقات المستشيل 


هموم حاصضر الشكباب 


أوراق / علي سعيد 


صدرت للشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف الطبعة 
التالثة لكتايه (الشباب هموم الحاضر و تطلعات المستقبل) 
لعام 14175ه - ٠١‏ ١1م,‏ ويقع في 177 صفحة عن 
منشورات ضفاف يبيروت.. التاب يحاول ان يعطي ملمحا 
عن عالم اليوم كونه يحمل بالكثير من المتغيرات والتبدلات 
والتحولات التي فرضتها الإنجازات العلمية الباهرة في 
شتى حقول العلم والمعرفة, كما أن لتكنولوجيا الإعلام 
والاتصال وأجهزة الهاتف الذكية دوراً مؤثرا فى صياغة 
الحياة المعاصرة؛ حيث تقلصت المسافات, وتداخلت الأفكار 
والثقافات. وأصبح العالم قرية كونية صغيرة..ويعني 
الكتاب كذلك بالتحولات والمتغيرات وما لها من آثار إيجابية 
في مسيرة البشرية؛ليبين ان لها أيضاً سلبيات ومساوئ 
وقد انعكس ذلك على كل شيء في حياتنا المعاصرة. . ومن 
أكثر الشرائح العُمرية تأثرا بما يجري في عالمنا المعاصر 


شريحة الشباب؛ حيث يتفاعل جيل الشباب مع كل جديد» 
وكل حديث. ويعشق مظاهر العصرنة والتحديث في كل 
شسيء..والكاتاب يحاول ان يبين كذلك ان اليوم ليس الأمس, 
فشباب اليوم ليسوا هم شباب الأمس و أحلام وآمال شباب 
اليوم تختلف عن أحلام وآمال شباب الأمس وقضايا وهموم 
وتطلعات شباب اليوم تختلف بالتأكيد عما كان لدى شباب 
الأمس من قضايا وهموم وتطلعات كما أن قضايا شباب الغد 
لن تكون متطابقة بالكامل مع قضايا شباب اليوم. الكتاب 
يستعرضي أهم قضايا وهموم وتطلعات جيل الشباب مع 
إعطاء رؤية وحلول لما يواجهه شباب اليوم من قضايا 
شائكة, ومشاكل صعبة...كل ذلك بأسلوب شيق وجذاب 
وممتع!الكتاب يقع في ستة فصول الأول: الشياب والقيم. 
والثاني: الشباب وبناء الذات. و التالث: الشباب والزواج. 
اما الرابع: الشباب و الترويح عن النفس فيما كان الخامس: 
الشباب ووسائل الإعلام والاتصال. اما الفصل السادس 
فحمل عنوان الشباب والحداثة. 
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مؤي 
ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مسد ب[ 
جائزة بولتزر الادبية تملح 


لرواية (جميع الاضواء التي لا 


جائؤةٌ الأكاديمية الفونسية 
الكبرى ل: الكوكبة.. 


باريس / أ.ش .أ 


احتفلفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة ''اليونسكو باليوم العاللمى للكتاب وحقوق 
المؤلف ٠١١5‏ تحت شعار قدرة الكتب على تحسين 
حياتنا' حيث يهدف الاحتفال هذا العام كفرصة لدراسة 
واستعراض الطرق المناسبة لنشر ثقافة الكلمات المطبوعة 
والسماح للجميع بالوصول إليهاء وذلك من خلال برامج 
محو الآمية وموارد تعليمية مفتوحة ودعم التوظيف فى 
مجال النشر وكذلك المكاتب ومحال بيع الكتب والمدارس. 
كما سيتم فى الاحتفال نفسه بإعلان مدينة إنشيون (فى 
جمهورية كوريا الجنوبية) كعاصمة عالمية للكتاب لعام 
٠65‏ واليوم العالمى للكتاب هو احتفال يقام كل عام 
فى ١"‏ نيسان بعد أن قررت اليونسكو منذ عام ١91965‏ 
الاحتفال بالكتاب وحقوق المؤلف, ففى هذا التاريخ من 
عام 1116 توفى كل من ميغيل دى سرفانتس ووليم 
شكسيير والاينكا غارسيلاسو دى لافيغا؛. كما يصادف 
يوم "7 نيسان ذكرى ولادة أو وفاةعدد من الأدياء 
المرموقين مثل موريس درويونء وهالدور ك. لاكسنسء» 
وفلاديمير نايوكوفء وجوزيب بلاء ومائويل ميخيا 
فاييخو. ولهذا التاريخ اختيار طبيعى فقد أرادت فيه 
اليونسكو التعبير عن تقديرها وتقدير العالم أجمع 


مكتب ديكنز يعرض 


للجمهور لأول مرة 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اليونسكو نحتفل باليوم العالمى 
للكتاب وحفقوق المؤلف 


للكتاب والمؤلفين وذلك عن طريق تشجيع القراءة بين 
الجميع وبشكل خاص بين الشباب وتشجيع استكشاف 
المتعة من خلال القراءة وتجديد الاحترام للمساهمات 
التى لا يمكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم 
الاجتماعى والثقافى للإنسانية جمعاء. وأشارت إيرينا 
بوكوفا المديرة العامة لليونسكو فى رسالتها بإن اليوم 
العالمى للكتاب وحقوق المؤلف فرصة للإقرار بقدرة الكتب 
على تحسين حياتناء ولدعم الكتب ومن ينتجهاء وأضافت 
بوكوفا إلى أن الكتب بوصفها أداة للتعلم والقراءة 


ورموزاً عالمية للتقدم الاجتماعى, وأصبحت أهدافاً للذين 
يجحدون بالثقافة والتغلنم ويرفضون الحوار والتسامح: 
ولقد شهدنا فى الأشهر القليلة الماضية هجمات استهدفت 
أطفالا فى مدارسهم وتنظيم محارق علنية للكتب. وعليه, 
يتضح واجبنا الذى يحتم علينا تكثيف الجهود الرامية 
إلى النهوض بالكتاب و القلم والحاسوبء فضلا عن جميع 
أشكال القراءة والكتابة, بغية مكافحة الأمية والفقر 
وإقامة مجتمعات مسدتدامة وترسيخ أسس السلام. 
وذكرت بوكوفا أن اليبونسكو تقود جهود مكافحة الأمية 


المطالبة باستخراج رفات 


المزمع إدراجها فى صميم أهداف التنمية المستدامة لمرحلة 
ما بعد عام 15 .1١‏ ويعدٌ محو الأمية الباب المؤدى إلى 
المعرفة التى تكتسى أهمية أساسية لاحترام الذات وتمكين 
الأفراد. وتؤدى الكتبء بكل أشكالهاء دورا أساسيا فى هذا 
الصدد. وإذ يعجز 1١75‏ مليون مراهق فى العالم معظمهم 
من الفتيات والشابات عن قراءة جملة واحدة, تلتزم 
اليونسكو بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات, 
ولاسيما تكنولوجيا الأجهزة المحمولة, لدعم محو الأمية 
وتوفير التعليم الجيد لكل من لم يصل إليه بعدء والكتب 
خير وسيط لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات, وهما 
أمران يكتسبان أهمية حاسمة بالنسبة لجميع مجتمعات 
اليوم. وإن مستقبل الكتاب, يوصفه عنصرا ثقافياء جزء 
لايتجزاً من دور الثقافة فى النهوض بسبل أشمل وأكثر 
استدامة لتحقيق التنمية. ومن خلال الاحتفال هذا العام 
بمرور١٠‏ سنوات على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال 
التعبير الثقافي,. تسعى اليونس كو إلى ترويج القراءة 
لدى الشباب والفئات المهمشة. ويصبح هذا التعيين 
نافذا اعتبارا من اليوم العالمى للكتاب وحقوق المؤلف, 
وسيحتفل به بحضور ممثلى العاصمة العالمية السابقة 
بورت هاركورت فى نيجيرياء ودعت بوكوفا إلى أنضمام 
الجميع إلى إنشيون والمجتمع الدولى بأكمله للاحتفال 
بالكتب يوصفها تجسيدا| للروح الإبداعية والرغية فى تبادل 
الأفكار والمعارف وتيسير التفاهم والتحاور والتسامح. 


شكسبير 
© »» 


0 


لقد كتب هنري جيمسء خلال حياته الطويلة نسبياً, 
نحومئة نص أدبيء بين رواية طويلة ورواية 
قصيرة وما إلى ذلك. ومعظم أعمال هنري جيمس 
نال إعجاب كبار كتاب زمنه ونقاده... وحتى في 
أيامنا هذه ها هي أعماله تنال حظوة وإعجاباء 
ولاسيما حين تحول إلى أفلام سينمائية (خباصة 
من قبل الراحل جيمسس آيفوريء الذي هو مثل 
جيمسسء أميركي اختار التوجه غالباً إلى أوروباء 
ولكن للتعبير عن نظرة الأميركيين إليها). ومع 
هذاء على رغم وفرة أعمال هنري جيمس فإن النقاد 
الكبار يتوقفون عادة للتدليل على عظمة إنجازه 
الرواكيء عند أربعة أعمال كبيرة له؛ وفي مقدمها 
«صورة سيدة». أما رواياته الكبيرة الأخرى فهى 
«أجنحة اليمامة» (1107) و «السقراء"(*190) و 
«كأمس الذهب» (19054). الاوروبيون 18178 وهذه 
الروايات كلهاء التي كتبها هنري جيمس في فترة 
نضوجه بالتاكيد, ذات علاقة بأوروباء أو على الآأقل 
بالنظرات المتقاطعة بين أميركا وأوروبا. وتتوقف 


هشتائيل شار 


الحجرة الزرقاعء الدامية 


تواصانس صان #7عقدة الذنب 


هدري جيمس 
بالعربيه 


هنا عند «صورة سيدة». 

اشتهر هنري تحديدا بسلسلة من الروايات يصور 
فيها التلاقي بين أمريكا و أوروبا ء كما ركزت 
رواياته على العلاقات الشخصية , الاختبار المناسب 
للقوة في مثل هذه العلاقات. و إثارة التساؤلات 
الأخلاقية , وسيلته في الكتابة من وجهة نظر 
الشخصية منحت له الفرصة لاستكشاف ظاهرة 
الوعي والمفهوم. مما جعل إسلوبه في الكتابة يقارن 
بمدرسة الانطباعية في الرسم.وكتب أيضا سيرته 
الشخصية , كتابات نقدية , كما أنه كتب مسرحيات , 
تم أداء بعض منها إبان حياته ونالت نجاحا مبهرا. 
ويعتقد أن أعماله المسرحية تلك قد أثرت فى كتاباته 
القصصية والروائية بشكل ملحوظ. ‏ - 
"الاوربيون من رواياته الشهيرة التي نشرت 
للمرة الأولى في عام /181, ومنذ نشرها المبكر 
هذا أجمع الدارسون على أنها تحمل الكثير من 
الابداع والتطور في فن الرواية اضافة الى سحر 
الحكاية وقوتها. 


"فتاة القطار"..الرواية "الأسرع 
مبيعا' تتخطى حاجز ال" مليون 


طالب عدد من الباحثين الأكاديميين في 


بالليزر ودون تحريك عظمة واحدة. كما 


وأيده في ذلك أكاديميون آخرون منهم ١‏ 


الأدب بفتح قبر وليام شكسبير واستخراج أشار إلي عدم وجود صور محددةلملامح ستائلي ويلز " الرئيس الفخري لدراسات 
رفاته بدعوي أن تحليل عظامه سوف يمدنا وجه شكسبير الحقيقية, ويمكن باستخدام شكسبير في كل من " أكسفورد 
٠‏ الف جنيه استرلينى بالمزيدعنحياته : ماكان يشربهوإن المسح الضوثي إعادة بناء وجهه بالكامل» و"بنجوين ". 
اشترى المكتب " الصندوق الوطني للتراث " ٠‏ بعد أن ظل يتنقل كان يدخن الحشيش من عدمه كما كان 
بين أفراد عائلة ' ديكنز ' بعدوفاتهسنة ١161١‏ ثمتم بيعه في يشاع عنه 1 1 
مزاد لصالح الأعمال الخيرية سنة ٠٠١4‏ ليستقر المكتب والكرسي يتزعم تلك المطالية ‏ فرانسيس تاكيري 
الخاصص به أخيرا بمتحف " تشارلز ديكنز " في منزل أقام فيه الأستاذ يجامعة ويتواتر سترائد في 
الكاتب لمدة عامين ويضم باقي أثاث منزله ومجموعة من مقتنيات الكاتب جوهانس برج مبررا ذلك بقوله : نظرا 
يبلغ عددها الفا ومائتي قطعة . لنجاح دراسة الهيكل العظمي لريتشارد 
المكتب وكرسيه حظيا بمكانة تاريخية عالية بعد تخليده في لوحة رسمها " روبرت الثالث: ختوق إلي معرفة الكثير عن ذلك 
ويليام بومسى " تحمل اسم ' حلم ديكنز " يعود تاريخها إلي السنة التي توفي الكاتب المسرحي الشهيرء منها وفاته 
بها 'ديكنز". وهوالذيكتبعليه ' آمالكبري " وأصديقنا المشترك " العامضة في عمر الثاني والخمسين ٠.‏ 
و"مغامرات أوليفر تويست ' وغيرها وروايته الأخيرة التي لم ينته من كتابتها شكسبير. الذي توفي سنة1 ١1١‏ 
'" لغز أدوين برود " ١‏ تم دفنه في مذبح كنيسة الثالوث المقدس في 
ستراسفورد وهناك عبارة مكتوبة علي 
شاهد قبره قد تكون سببا للخوف من نبشه 
تقول :" حباللمسيح, كفعزإزالة 
الغبار بالقرب من هناء البركة تحل علي 
من خصص تلك الحجارة الموضوعة هناء 
واللعنة علي من يحرك عظامي " 2 يعلق 
علي ذلك البروفيسور 2 فيليب شفايزر 
بجامعة إكسترا قائلا 


بعد أن ظل مخنفيا لأكثر من ماكة وخمسين عاماء تم السماح يعرض 
مكتب2 تشارلز ديكنز 2 لأول مرة للجمهورء وذلك بعد شرائه بمبلغ 


نسخة فى ؟ شهور 


الل لتدن/رويترؤز 

أكثر من مليوني نسخة فى ثلاثة أشهر فقط, هى مبيعات رواية'"فتاة القطار"للكاتبة باولا هوكينز, 

والتى تواصل ارتفاعها منذ طرحها فى الأسواق للمرة الأولى, لتصبح بذلك الرواية الأسرع مبيعا 

فى التاريخ. وذكر موقع' زاد ديلى بيست" الأمريكى أن رواية الخيال العلمى تخطت بذلك الرقم 
كل منافسيها للنسخ الورقية والإليكترونية. حيث وزعت ما 
يزيد عن ١١1١‏ ألف نسخة فى بريطانيا وحدهاء. وحوالى /7 
ألف نسخة فى الولايات المتحدة وباقى النسخ موزعة على عدة 
دول فى العالم. وتتناول الرواية قصة مطلقة, مدمنة كحول تمر 
يوميا على منزل لزوجين» ويصور لها خيالها قصة تصنع من 
هذين الزوجين بطلين لهاء لتتحكم فى تصرفاتهم وردود أخعالهم 
على الاحداث التى يمرون بها. وتنتقل الكاتبة باولا هوكينز 
فى"فتاة القطار" بقرائها من حدث إلى آخر فى تطور درامى 
خيالى تصنعه بطلة الرواية ريتشل تحت تأثير شرب الكحول, 
ساردة الأحداث التى يمر بها هذين الزوجين الذين يسكنان 
البيت الذى تمر به يوميا اثناء استقلالها القطارء أو ربما لم 
تمر به على الإطلاق. ومن خلال أحداث الرواية يكتشف القراء 
مجموعة من المأسى التى يتسبب فيها إدمان الكحول لأصحابه, 


لمانا الك 


لا 


61 


اسرار توماس مان الخمية 2 
كتاب جديد 


تحدث توماس مان عن سدرته الذاتية بيرو )17720-1١158(‏ في كتابيه الحجرة 
في كتب عدة تمتد على حقبة زمنية تبدأ الزرقاء الدامية'للمؤلف الألماني ميشائيل 


ربما تكون تلك العبارة مسئولة جزئيا عن 
حقيقة عدم وجود مبساعغ ناجخة لفتح القبن 
" وأضاف أن شاكيري ' سيق له تقديم 
طلب بفتح قبر شكسبير سنة 5١١١‏ وقويل 
طلبه بالرفضء إلا أن الأمل عاوده مرة أخري 
بعد تحليل رفات هنري الثالث الذي أعيد دفنه 
في كاتدرائية " ليستر " الشهر الماضي, 
حيث بين تحليل رفاته معاناته من تشوهات 
بالعمود الفقري 2 ووفاته نتيجة تلقيه 
ضربة مباشرة في الرأس 

ونشرت جريدة " التايمز " أن " 
تاكيري " يعتقد أن لعنة شكسبير ضد 
كلمن ينبش قبره يمكن الالتفاف حولها 
بالكشف عن الرفات وتحليلها في مكانها 


وو سوو وو تس نيو خب وني يو سرد 


منذعام ١90‏ وصولا إلى عام 1987. 
وقد تناولت أعماله الرواتية وسيرته 
ويومياته دراسات كثيرة تستعصي على 
الحصر. لكنّ الناقد الألماني ميشائيل مار 
يتناول هذه السيرة في «الحجرة الزرقاء 
الدامية... توماس مان وعقدة الذنب» من 
منظور نقدي جديد وجريء. فقد كتب مار 
عام ١146‏ أطروحة علمية متميزة عن 
توماسس مان نال عليها جائزة الأكاديمية 
الألمانية للغة والشعر, لكنه واصل في كتابه 
هذا دراسة سيرة توماس مان قاحصاً ما 
هو مسكوت عنه في هذه السيرة. ولعلّ 
استخدام ميشائيل مار للعنوانء الذي 
اقتبسه من حكاية شعبية صاغها شارل 


مار ونقله إلى العربية خليل الشيخ. 
يوضح أن كتابه يشير إلى غرفة كان يحظر 
الدخول إليهاء وهو الجانب الشخصي في 
حياة ذلك الروائي. / 0 
وجد توماس مان نفسه منفيًا في سويسرا 
على غير توقع, مخلفاً يومياته التي 
كان يخشى عليها من الوقوع في أيدي 
النازيين. فعاش حالة من القنوط والتوترء 
فلماذا كان على توماس مان أن يعاني من 
هذا الرهاب؟ وما الذي كان يخشاه لو نشر 
أعداؤه مقاطع من سيرته؟ هذا ما تتولى 
دراسة ميشائيل مار تتبعه في فصولها 
الثلاثة من خلال منهج تحليلي دقيق يقوم 
على قراءة يوميات توماس مان وسيرته. 


لحا0 


لحا اكذة | 


تلزنا نت ئها الملرة 6 للاكرة 
لمانا كتلاأن اهم داك اناق 


من خلال مجموعة من المواقف التراجيدية التى تنسجها باولا 
هوكينز بحرفية كبيرة تجعل القراء ينسجمون فى أحداث 
الرواية ولا يستطيعون التمييز بين ما هو حقيقى أو خيالى, 
فى سلسلة الأحداث التى يمر بها أبطال الرواية. وترصد باولا 
هوكينز فى" فتاة القطار"كذلك معاناة إمرأة مطلقة, تعانى من 
الاكتئاب والشعور بالوحدة والقهر والخوف وتجد نفسها 
وسط عدة مأسى لا تستطيع الخروج منها. وباولا هوكينرء 
هى واحدة من أشهر الكتاب فى مجال الخيال العلمى. وولدت 
فى زيمبابوى ثم انتقلت للعيش فى بريطانيا منذ عام 21141 
وعملت بالصحافة لمدة ١6‏ عاما قبل البدء فى الاتجاه لكتابة 
الروايات, و"فتاة القطار''هى روايتها الأولى التى تحقق هذه 
المبيعات الخيالية, ولعل ما أثار دهشة النقاد هو أنها الرواية 
الخيالية الأولى لباولا هوكينز والتى تخطت جميع منافسيها 
من كبار الكتاب فى هذا المجال على مستوى العالم. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باسين طه حافظ 
نص الاستعادة في شعريةالمخاطبات 


لايملك الشاعر ياسين طه حافظ الا ان يكون الشاهد 
والياصر والعارف؛ وحامل الفغانوس, وبما يمكنه أن يضع 
هذه الوظائف # سياق توليدي على ماتنكشف عليه 
خبرته الشعرية» وعلى ما يجعلها المحفز على التماهي مع 
شغف الشوق والرؤياء وعلى استنطاق ماهو غامر وخبيء 2 
اللغة, بوصفها التعبيري. أو بحمولاتها السيميائية. ‏ 


في كتابه الشعري الجديد (مخاطيات 
الدرويشى البغدادي) الصادر عن 
مؤسسة المدى للإعلام والثقافة 
والفنون/ بغداد/ر 5٠١١5‏ ينحني 
الشاعر على مشغل شعري مفارق, 
نازع نحو عرفانية الذات الراكية 
وهي تبحث عن بهجة الإكتمال» وعن 
الإشباع الحلوليء وإذ يستعير قناع 
الدرويش البغدادي في مخاطباته, فإنه 
يمنح اللغة شحنات ضافية من التوهج, 
ومن الروح الشرقيء تلك التي تهجس 
ب(نيرفنا) اللذةء وهاجس ما يساكنه 
من شغف إستغرقت به سلالات الشعراء 
الصوفيين, وشعراء البراهماء حدّ أن 
القصيدة بدت وكأنها(اجتهاده) في 
البوح, وفتنته في إستحضار الغائب, 
والتلذن يما هو مضاد للمحو. . 
القصيدة تتجاوز ماهو يوميء أو 
ملحمي أو تجريبي لتضع الشاعر 
أمام لعبة الكشف عن فرادته ووحدته, 
لعبة فيها من الإختبار بقدر مافيها 
من الوعيء وفيها من المغامرة بقدر 
مافيها من التجاوز..ومابين المغامرة 
والتجاوز تتبدى خيرة الشاعر في 
كتابة(نص المزاج) نص المراودة» أو 
نص الذات الراتية, تلك التب تستعيد 
اللغة بوصفها إمتلاء بالآخر أو شوقا 
إليه, أو بوصفها إشارات لما ينماز به 
المحبوب, وللإنعتاق من زحمة الأفكار 
والخسارات الى أعماق ماهو متوحد 
في رؤياه وحسي في بهجته. وفي 
عرفانه, وفي تعازيمه, وفي الإنكشاف 
على رؤيا الخالق..وهذا مايدقع به الى 
المحاولة- كما يقول- ل(مقارية أجواء 
العشق والتجليات الروحانية) تلك التي 
تمنح لغته التصويرية طراوة وحسية, 
ودفقا نفسيا وحسياء ويما يجعل 
شفرة المخاطبة وكأنها معراجا يتجه به 
عير الإنعتاق من اليومي الى الكوني 
والعلويء والى الإنخطاف في مدارات 
الطيران بإجنحة اللذة, والى يؤكد فعل 
الإكتمال والتعويض والدراية.. 


علي حسن الفواز 


خسرنا في محيتنا الهناءات 

خسرنا البرق والديمة لاندري 

سقطنا حيث لاندري 

لكنا رأينا في الفلا ضوءاء 

هو الله ولا ندري» 

العيون توسمت نارا ولا ندري 

ولكن روحنا خفقت وطارت 

نحوه تدري! 

يضع الشاعر ياسين طه حافظ ثلاث 
عتبات لكتابه الشعري قبل أن يفضي 
بنصوصه الى أعماق كشوفاته 
ومخطاباته. الأولى عتبة حافظ 
شيرازيء يضع فيها تأوهات الشاعر 
في سياق التعبير عن ما تهجس به 
الذات الشاعرة: تلك التي يشتبك 
فيها اللغو مع الحديث العجب, 
حديث إعجاز الذات وهي تصفوء, 
وتنشدُء وتعلو بغرابتها الى مايشيه 
الوضوح.. والعتبة الثانية هي عتبة 
الشاعر ذاته وهو يتكئ على مناشدة 
الحسن اليصري بوصفه المريد 
للدعوة بالقيمومة: والتعلّم والكشف, 
والإنغمار في ذات علياء ذات تجاور 
الجن ومدائنه, تلك التي تُفضي 
بالشاعر الى اقصى رؤية الجمال.. 
والعتبة الثالثة إستهلال للكتاب, 
وتوضيح لإلتباس المنحى, والتعريف 
بمقاصده وحمولاته على وفق 
ماتكرس من خبرة في تاريخ الشاعر, 
وفي إلتماساته للكتابة, تلك التي كانت 
مشغل حياته وإنخطافه الى ما تبيحه 
من المعاني ومن وجوب الكلام والعشق 
وحتى الوهم.. 

القصائد وحدات صغيرة: أو مخطابات 
تشابه بالتوصيف ما أوردها النقري» 
لكنها تختلف بالتشكيلء وفي الصوغ 
الشعريء إذ هي الأقرب الى توصيف 
شعري للذات النافرة عن سياق ماهو 
أرضيء والعالقة بتوهجات ماهمو 
عرفاني في العلو والزهوء, وبمايقصده 
الشاعر العارفء. وليمس الصوفيء, 
وهذا مايمنح قصيدة ياسين حافظ 


خصوصتتها في المزواجة 
مابين(تجريب في النمط) الى ماهمو 
رؤيوي مسكون بمهارة من يملك 
أدواته وفي إستكناه وضوح فكرته, 
عير تقانة صياغة الجملة الشعرية 
بوصفها جملة ثقافية, وعير تقانة وعي 
ظاهراتي يقوم على رؤية الوجود من 
خلال الوعيء. الوعي بقصديته وهوسه 
في البحث و الكشف والتعرية... 

رأيت منك ما أسكر روحيء كل عمري 
أنت ولي أمري 

إن شكت أدور 

في ألق الجمال أو أصير 

فراشة تمضي بعشق الله نحو النور 
أو شكت 

أظل طول عمري في 

ظلام الكوح 

تقانة إعتماد الشاعر أسلوبية هذا 
النص. تتويج لجهده في كتابة 
القصيدة(الشخصانية) تلك التي 
تلامسسشس تحولات الذات الباحثة 
عن إنثى الخلاصص.ء والإستغراق 
في أسئلتها الفاجعة التماسا لماهمو 
تعويضي إزاء مهيمنة الغياب, ولما هو 


إشباعي إزاء الإنهاك 

الفيزيقي/ المادي, وإستدلالا عن ما هو 
شائه في متاهته وأسفاره وأشواقه, 
حد أن الشاعر يصطنع لقصائده 
معادلا تعبيريا تتوازى فيه الفكرة مع 
الرؤياء والسفر مقايل الثيات, والبثر 
مقابل السطح, والسكرة مقايل الصحو 
وغيرها من الثناتيات التي تختزل 
وعي الشاعر الظاهراتي لثنائية الحياة 
والموت.. 1 

هذه الثناتية الكبرى تضع خبرة 
الشاعر أمام تحد تعبيريء تتجلى 
من خلاله فصاحته وبلاغته الرؤية, 
وفي في تلوين سيميائي للمسافة 
البرزخية بين تلك الثنويات, والتي 
تتحول الى مادة أو سطح يشف من 
خلاله المعنى, وتتسع فيها الإستعارة 
لتكون الدال على رمزية الباحث عن 
الخلاصص., والتطهّر عن ماهو أرضي 
مشيوك بعذابات الإنسانء والتواق الى 
تعرية الجسد من أوهامه وخطاياه, 
والإستعانة ياللغة لتكون هي نص 
الإعتراف. نص الإنتظار.ء نص سيمياء 
الصوت و الصورة والفكرة والرؤيا.. 


ياسينء يا مجنونء يا فرهاد 
ألا تخاف أنت 

من انخساف القنطرة؟ 

وما الذب تفعله إن ذلك الذي 
أدار وجهه إلى سواك؟ 

ليس سوى أن ترتضي الخساره, 
لكنني اعرف مايفعله الحب: 
سوف تعود للمكان 

تواصل انتظاره! 


قصيدة أو مخاطبة هي الوحدات 
الشعرية للكتاب. تتوزع بين نصص.س 
قصير وطويلء لكنها تلتقي عن قصدية 
الشاعر في تحديد إجناسيته الشعرية 
وفي توظيف نص القناع عير الأنثى 
الطهرانية, وعير قناع الدرويش.س 
الرائي والحلوليء وكذلك في ترسيم 
وتلوين مغاير لتجربته, ولتوسيع 
مديات الجدّة التي حاول الشاعر 
أن يستقرأ دلالاتها عبر نصوص 
ذات إيحاءات يمتزج فيها الثقافي 
التعبيري مع الصوفي التطهيري. ومع 
نص ر(الدعاء) نص إستجلاب الحماية 
والعفو والطهر والإنقاذ والخلاص من 
الرجس,ء و التماس مايتجلى عبر أسقار 
الدرويش في مدائن العرفان والإشراق» 
وهو ما أسبغ على هذا الكتاب الشعري 
خصوصية الإضافة, وحيوية إمتلاك 
الشاعر لمحسات الكشف عن المضمر في 
أنساق النص, وأنساق الذات... 2 
يا خالق هذي الأجساد, أيا قدوس, 
حت أنظف من لوثته الآثم, 

فرَّت روحه صارخة من إثمه في الجو 
الغاكم, 1 

- أنت. ستكون لك الفردوس. 

يا خالق هذي الأجساد, أيا قدوس 

أنا من أشعلت النار على الهضية 

أنا عاشقة النور, 

زرت مدائن شتى 

من سابور الى شيراز الى البصرة 
فرايت المحرومين الى الحب.. 


مجلة(ارشيف حضارة كربلء) 


عرض: رفعة عيد الرزاق محمد 


اصدر مركز تراث كربلاء في العتبة العباسية 
المقدسة العدد الاول من مجلة (ارشيف حضارة 
كربلاء) وهي مجلة فصلية وثاكقية مصورة 
تعنى بتراث كربلاء, يرأس تحريرها الاستان 
سليم الجبوريء. وهو من الباحثين المعنيين 
بالجانب الوثائقي.ء واشراف سماحة السيد 
احمد الصافي الامين العام للعتبة العباسية 
المقدسة. 

تضمن العدد العديد من البحوث والمقالات 
الوثائقية المنتقاة,.يتصدرها بحث جليل 
للعلامة الراحل مصطفى جواد بعنوان 
(كربلاء قديما) تحدث فيه عن اسماء 
كربلاء عير التاريخ. ويرجع البحث اسم 
كربلاء الى اصول عراقية قديمة استمرت 
الى العصور الاسلامية.. وتضمن العدد 
ايضا بحث عن عمارة الروضة الحسينية 
الشريفة وتطورها التاريخي؛ منذ ظهور 
اول بناء على قير سيد الشهداء عليه 
السلام؛ يعود الى عهد المختار بن ابي 
عبيدة الثقفي سنة 5ه حتى البدء 
بالعمارة المعاصرة وهي العمارة 
السادسة. 1 

ومن المقالات الشسائكقة ما كتبه 
المرحوم الاسستان هادي الشريتي 
تحت عنوان (صور ومشاهد من 
مدينة الحسسين) طرائكف وفنون 


الاجتماعية والخدمية فيها. 
. ويضم العدد تحقيقا طريفا ومفيدا عن مقاهي 
كربلاء في الجيل الماضيء وقالا للاستان محمد 
طاهر بعنوان (كربلاء في التاريخ تطرز اسمها 
بخيوط الشمس) تناول جوانب من تاريخ 
كربلاء ومعالمها الاثرية وبعض ما كتبه الرحالة 
الاجانب عن المدينة المقدسة. وتناول الدكتور 
رؤوف الانصاري الجوانب الهندسية في ابنية 
كربلاء, وعنوان مقاله: كيف بنيت كربلاء؟ وما 
يمير عمارتها؟. 
ومن المواد المهمة في هذا العدد من المجلة, البحث 
الذي كتبه الراحل الدكتور صفاء خلوصي 


ارباب الحرف الشعبية الخاصة, 1 
ع 0 5 30 1 115 
ومؤلاء مختصون يمهن خاصة ا عي 


للغاية تجمع بين الطرافة والغرابة 
والحبكة.. كما تضمن العدد مقالا 
بقلم الاستاذ عدي محسن الهاشمي 
عن الحياة الاجتماعية في كربلاء 
والتركيب السكاني والطبقات 


(مقتطفات عابرة مما ورد في المظان التاريخية 
والادبية العامة فى كربلاء), وهو مقتطفات 
مما تذكره المصسادر والمضضصان القديمة عن 
كربلاء, بدء! من معجم البلدان لياقوت الحموي 
مرورا باحسسين التقاسيم للمقدرسي البشاري» 
ومروج الذهب والتنبيه والاشسراف وكلاهما 
للمسعوديء والفخري لابن الطقطقى, وشذرات 
الذهب للحنيليء: والتوفيقات الالهامية لمحمد 
مختار. اما المراجع العراقية المتأخرة فقد اختار 
خلوصي كتب: دوحة الوزراء لرسول حاوي 
الكركوكليء. وحديقة الزوراء للسويدي 
ومن البحوث الاثارية المهمة ما كتبه الاستان 
حسن مهدي الوزني بعنوان (مناطق حول 
كربلاء). تناول فيه مواقع اثرية جسيمة لم 
تزل موضع اهتمام المؤرخين والباحثين 
ككهوف الطار وقصر الاخيضرء ويميل 
الباحث الفاضل الى ان بناء قصر الاخيضر 
يعود الى العهد الاسلامي وفقا للمعطيات 
الاثرية الباقية. ويقدم الاستان مهدي نعمة 
الجنابي في مقاله (كربلاء باقلام الرحالة 
الاجانب) عرضضا سريعا لبعض ما ذكره 
الرحالة الغربيين في القرون السابقة عن 
كربلاء ومعالمها المقدسة واحوال ساكنيها. 
ومن شخصيات كربلاء, السيد عبد الرضا 
المرعشي الشهرستاني المتوفى سنة 
7 » وقد كتب عنه مؤرخ كربلاء 
الاستان سلمان هادي الطعمة مقالة 
ضافية. فيما تضمن هذا العدد 
مقالات مختلفة عن الامام الحسين 
ونهضته والاحتفال بذكراه باقلام 
عدد من الكتاب العراقيين والعرب. 
ان مجلة (ارشيف حضارة كربلاء) 
اضافة تاريخية ووثاكقية للمكتبة 
العربية, جديرة بالتنويه و الاهتمام 
لما تضمنته من وثائق وصور نادرة 
يصعب العثور عليها. 


هيد غر 
ان تكون غرائبيا 


للكاتبة: كاثرين ويذدي 
عباس الحسيني 


هنالك اوقات تبدو فيها الاشياء, و على نحو 
مفاجى, وكأنها غريبة عناء حتى تفقد تلك 
الاشياء معانيها ودلالاتها في هذا العالم. 

» بهذه المقدمة التي اعدتها كاثرين ويذيء تقدم 
جامعة هارفارد الاميركية, الفليسوف الالماني 
المثير للجدل - هيدغر, وتضيف كائرين: نشعر 
وكأننا غرياء داخل ذواتناء وتمضي الى ان 
الوجود الانساني نفسه. يهاجمنا بكل الغرائب, 
وبما لا يمكن تفسيرة 

وعلى الرغم من الانغلاق التام لتلك الغة 
الفلسفية التي ينتهجها هيدغر في مسوحاتها 
الفلسفية, الا ان التحليل الاسمى الذي تعده 
المقدمة للكتاب الاحدث عن هيدغر - الغرائبية, 
وكما تشير كاثرين على ضروروة تتبع مسارات 
الفكر الفلسفي لدى هيدغرء وهي التي تكشف 
لنا جدلاء تجاربا نحنء حول انفسناء وبمعنى 
اخر, يبدو ان السيرة الموضوعية لفكر هيدغر, 
انما هي سيرة لنا نحن البشرء وهي تضيف: ان 
هيدغر يخالف الآخرين في انتهاجه للجراحة 
الفكرية, وعلى النقيض من سيغموند فرويد 
في مقاله التحليلي المنوي (كناية عن التحليل 
المشبع بالدوافع الجنسية , وتضيف كاثرين: 
ان غرائبية هيدغر, هي التي جعلت من فلسفة 
فاعلة, يسبب الماوراء الذي انتهجه و الغرائبية 
التي تعامل بها في الاختيار والتشريح الفلسفي 
اذا صح التعبير. وقد توصل هيدغر قبل سواه 
الى اجابات تتعلق بغرابية الوجود البشري اذا 
ما واجهت البشرية نفسها بنفسهاء اي بمعنى 
ابسطء هل الانسان غريبا عن انسانيته؛ 

وهو المنهج الذي يتعقبه هيدغر, للقبض على 
فكرة الغرائبية التأريخية في مقدمته للتحليل 
الفلسفي الذي انتهجه, 2 

الكتاب صادر عن جامعة هارفرد الاميركية وقد 
بيعت ١444541١‏ نسخة منه. وقدمت له الباحثة 
كاثرين ويذي. 


لم تكن قد مضت على نيسان عام ٠7‏ إلا 
أيام حينما كنت في ضيافة الصديق الشاعر 
والكاتب علي عبد الأمير حيث سألني عن 
اعتقالي من قبل المخايرات العامة قبل حرب 
ذلك العام. 
كان علي بصدد إعداد تقرير ثقافي لجريدة 
(الحياة) الندنية عن المثقفين العراقيين 
والسبجون. وكان مثل هذا الموضوع حينها 
مغريا للإعلام, سواء داخل البلد أو خارجه, 
ومو امر معتاد. يتطلبه الفضول الصحفي, 
وعادةما يتحراه متابعو وسائل الإعلام, 
وذلك مع انكسار أي نظام شمولي حديدي 
قائم على خنق الحريّات وإشاعة الخوف. 
كان ذلك فعلا ما جرى تكثيف الضوء عليه 
بعد انتهاء العمليات العسكرية ودخول 
الأمريكان إلى بغداد وانكشاف العطاء 
الثقيل عن سجون ومعتقلات ومقابر 
جماعية. لم يكن صعبا على وسائل الإعلام 
الوقوف على قصص وحكايات كثيرة, حيث 
بدت الحاجة متبادلة بين بشر يريدون أن 
يتكلمواء وهم يتعرّفون للمرّة الأولى على 
حرية الكلامء وبين إعلام يريد المزيد من هذا 
الكلام الذي بقي عقودا متواريا وراء حجب 
الخوف ومطمورا تحت قوّة المنع. 

كان المنفيّون والمهاجرون واللاجئون 
العراقيون على كل القارات قد نجح بعضهم 
في تسريب حكايات عن معاناة السياسي 
المعارضص والمواطن العراقيين بشكل عام 
في ظل نظام استبدادي تحرّروا منه؛ لكن 
شسهادة المعارضى المنفي واللاجئ تبقى في 
كل الأحوال قابلة للطعن بفعل المحمولات 
السياسيّة التي تُقرأ بها تلك الشهادة سلباً 
وايجاباً. وفيما كان المناخ السياسي الدولي 
طيلة عقد الثمانينات, في الأقل, يميل إلى 
تقديم صورة أخرى لنظام صدام غير صورة 
المستبد, صورة النظام المدني العلماني الذي 
يواجه نظاما ثيوقراطيا في حرب طويلة 
ينوب فيها عن (العالم الحر)ء فإن شهادات 
المعارضين باتت تواجه مشكلات كثيرة 
اسهمت, مع الخوف من مطاردات السلطة 
للمنفيين انقنبيهم في المنافي اوالعواظهحم 
المرتهنة داخل العراقء في تغييب كثير من 
الحقائق القاسية والمعلومات والبيانات عن 
العالم الحر فعلا. 
أذكرء وقد يذكر علي الآنء: أني اعتذرت 
عن الخوض في تجربة السجنء كنت أجد 
وازعا اخلاقيا يمنعنى عن التحدث فى 
تجربة شخصية خرجت منها سال ماً فيما كان 
العراقيونء في تلك الأيام من عام ,5٠١1‏ 
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يبحثون في المقابر الجماعية المكتشفة, وفي 
وثائق دوائر الأمن والمخابرات عن مصائر 
آباء وأمهات وأبناء وبنات. عن شيوخ 
وعجائز وشبّان وشابات واطفال كانوا 
يؤخذون ويختفون ويغيّبون, حتى أفقنا 
على حقيقة أن البلد لا يطفو على بحيرات 
نفط حسب وإنما ايضا على طوفان من 
مقابر جماعية. 

لقد كتبت مرة عمّا كان قد رواه لى صديق 
اديب عن مصادفته سيدة عجوزاً عام 27٠01‏ 
بعد انتهاء الحربء كانت تنتقل بعينيها 
وبقلبها بين قوائم المعدومين من قبل امن 
ومخايرات النظام السايق علها تعرف مصير 
ولدها الذي غيب عنها منذ مطلع الثمانينات» 
لم تكن تعرف شيئًا عن مصيره ولا حتى عن 
جهة اعتقاله, لكنها بعد أكثر من عشرين 
عاما ها هي تقف, يائسة؛ على قوائم ورقية 
تريد من خلال بياناتها أن تطفئ بصيصا 
من امل بقى طيلة تلك السنوات عذاباً أكثر 
منه رجاءً. فجاءت لتتحرّى عن مصير 
الغائب في قوائم المعدومين التي جرى 
تثبيتها على حائط لمنظمة مدنية,» تأسست 
في الايام الأولى لسقوط النظام؛ وكانت 
تعنى بالسجنذاء السياسيين ومصائرهم. 
شيخوخة العجوز وضعف بصرها وأميتها 
الأكيدة آثارت انتباه الصديقء وهو يتابع 
انهماكها في فحصى القوائم والعودة إليها 
لأكثر من مرةء وما كان منه إلا ان يسألها 
عامذا إذا كانت تستطيع الاستدلال بنفسها 
على اسم ابنها في هذه القوائم الكبيرة. 
ومن دون ان تلتفت العجو زللأديب, ومن دون 
أن ترفع عينيها الكليلتين عن القوائم: اجابته 
باختصار من يريد ان ينهي كلاما يشغله عن 
عمل مهم: أيمّة هو ابنيء شلون ما اعرف 
ابني!. . لاء بِمّة لو" . كانت تبحث عن الاسم 
بيصيرة الروح لا بعين الجسد, البصيرة 
التي تشم رائحة الاسم, لا العين التي تتهجى 
حروفه. وحال هذه السيدة هو حال كثيرات 
بقين خلال هذه السنوات يواصلن بحثا غير 
مجد عن مصائر وحيوات انطفأت سواء في 
الستجون والمقابر الجماعية لما قبل ٠"‏ اق 
في دوائر الطب العدلي والأنهار والصحارى 
والمزارع بعد ٠٠١‏ حيث جرائم الارهاب 
والعنف الطائفىي وثأرات وانتقامات متعددة 
الدوافع والأشكال. ولعلّ مقال الناقد 
العراقي حاتم الصكرء المنشور في مجلة 
دبي التقافية (تشرين أول ؟١١5).‏ عن 
(فقدان) ولده عام ٠٠١5‏ على أيدي مجموعة 
مسلحة اختطفته من بين أسرته حين كانت 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأسرة في 
سيارة أجرة 
في الطريق 
البرّي إلى 
عمّان. هو 
صورة اخرى 
لفقد ١‏ ن 
تلك السيدة العجوز 
لولدهاء مع أمل اتضرّع الآن من اجله ان 
ينتهي صير الأسرة المنكوبة, أسرة حاتم 
الصكرء نهاية اخرى تخفف من وطاة 
الخاتمة السوداء لانتظار تلك السيدة عند 
قوائم المعدومين. 

يمكن هنا رواية آلاف من القصصء. سوى 
قصتي الابنين السابقين مجهولي المصير 
في زمنين مختلفين ما قبل 7٠٠١1"‏ وما بعدهاء 
قصص ستتمائل فى بداياتها, اعتقال أو 
اختطافء إعدام أو اغتيالء كما تتماثل في 
نهاياتهاء نهايات يكون معها حتى الوصصول 
إلى خير إعدام او اغتيال المفقود شيئًا من 
حل لانهاء معاناة عائلات بقي الفقدان يجعل 
من حيواتها كوابيس وسجونا مفتوحة في 
احتمالاتها ومآسيها. / 

وامام هذه الكواييس التي تروى وتعاش, 
فإن الحديث عن تجربة حبسس (عايرة) 
سيكون شيئا من بطرء لا يقل في خفته, ولم 
أقل في سفاهته؛ عن انشغال أمرئ بتنظيف 
حديقة منزلية من ورق مثبت فيما المنزل 
خلفه يحترق. 1 
ريما يبدو مثال التنظيف والحريق منطويا 
على مبالغة بدرجة ما حين نكون, كما في 
حالتي, امام تجربة شاعر وكاتب في الحبس, 
وذلك بعدما نتفق على ان مهمة الكاتب هي 
ان يكتب.. ولا يمكنء في كل حال؛ تجاوز 
التجرية الشخصية حتى في الكتابة عن 
اكثر التجارب والشؤون عمومية. يحضر 
الكاتب كلما كانت التجرية المكتوب عنها 
نتماسن مباشر او غير مداشر مع تجازب كان 
قد مر بها وعاشها. ولا ادري بالضبط مدى 
نجاحه عندما تحكون التجرية الشخصية 
مجالاً مفتوحاً يتضمّن وينطوي على تلك 
التجارب والشؤون الأكثر عموميّة. 

حقيقة لم استطع الفكاك, نفسيًا على الأقل» 
من ايام الحبمسء أيام (الحاكميّة) سجن 
المخابرات الذي سيجد القارئ بعد قليل؛ أني 
قلت عنه في هذا الكتاب: ما زلت يومياً أمرّ 
ببنايته (سجن الحاكميّة) ولا استطيع إلا 
ان التفت باتجاه تلك البناية التي تختصرها 
ذاكرتي بكل طبقاتها إلى مجرد زنزانئة 


وغرفة تحقيق وقبو 

تعذيبء وهي الأماكن التي تشكل 

تلك الذاكرة عن هذا السجن وعن بنايته 
التي مازال يؤلمني انها بقيت حتى الآن مكاناً 
امنيا. وحين فكّرت بانجاز هذا الكتاب كان 
من دوافعي الاساسية فيه هو العمل من اجل 
الضغط لإنهاء الصفة الأمنية للمكان الذي 
يستحيل ان يدور في خلد العرايين انه موئل 
لرحمة وملائكة. هذا المكان يظل في التصوّر 
العام سجناً لاتديره الاشياطين لاا صلة لها 
بالعدل والرحمة واحترام كرامة الانسان. 
ان الصورة النمطيّة عن (الحاكمية) لا ينفع 
في تغييرها القول العربي المأثور: المكان 
بالمكين. من الصعب محو الذاكرة, لكن من 
اليسير تغيير صفة المكان, وسيكون مثل 
هذا التغيير حافزا لتمتين ما يطمح إليه 
العراقيون من قيم جديدة تترك خلف ظهرها 
بشاعات التعذيب و الهزء بالكرامة الانسانية 
وسحق الحريّات. 

كان لا بد من أن افكر ان بين عشرات وربما 
مئات او آلاف ممّن جرى اعتقالهم خلال 
سنوات ما بعد الاحتلال والتغيير وقضوا 
في السجون شهورا وسنوات من كانوا 
ضحايا دعاوى كيدية ووشايات ليتبين في 
ما يعد ان البلاغات المقدّمة ضدّهم من قبل 
مخبرين سرّيين, وريّما مجهولين حتى 
للسلطات الامرة والمنفذة للقيضء لا تتعحدى 
كونها إبلاغاً كاذباً اومغرضاء وقد لا استبعد 
ان اطرافاً. من داخل الحكومة وخارجها,ء 
تقف وراء هذه التيليغات المغرضة: او 
بعضها في الاقلء. وقد ارادت بها توريط 
الحكومة باستعداء اكبر مساحة ممكنة 
من الناسء فيما تتكرّر تقارير ومعلومات 
إخباريّة عن تيسير هروب عشرات من 
الارهابيين والمجرمين الحقيقيين عبر الفساد 
وشسراء الذمم؛ ناهيك عن كسر السجون من 
قبل إرهابيين يجري التواطؤ معهم من 
داخل السجن او خارجه وتحرير مجرمين 
الذمّة التي تشترى من اجل اطلاق سراح 
إرهابي او تسهل عملية هرويه قايلة ايضا 


لأن تشترى وتتورط بحبس 
وتعذيب ابرياءء وهي حالات 
لم تكن محدودة. صحيح انها 
خارج السياق المفترض لفلسفة 
الحكم في الدولة الجديدة 
كما ينص على ذلك دستور 
هذه الدولة. لكنء. وفىي كل 
الأحوال: فإن هذا السلوك الذي 
يرتبط بافراد ودوائر ضيّقة لن 
يعفي الدولة وجهازها التنفيذي 
والقضائي والرقابي والمجتمع. بشكل عام, 
من مسؤولية ظلم يتعرّضي له حتى ولو 
شخص واحد. 
بعد عامين مرًا على اعتذاري عن اجابة علي 
عبد الأمير بشان تقريره لصحيفة الحياة, 
عدت فواريت في الاجابة في الشأن نفسه, 
حين سألني مرّة الشاعر حسين علي يونس 
في حوار اجراه معي ونشرته جريدة الاتحاد 
عن خلاصتي من تجربة اعتقالي في سجن 
الحاكميّة, حيث لم اجد ما اقوله له سوى ان 
تلك التجرية (خرجت منهاء وقد ازداد حنقي 
على طغيان السلطة, أية سلطة.. هذا هو 
المهم, كما أرى, في قضية اعتقالي.. ينبغي 
ان يتركز عملناء كمواطنين وكمثقفين. على 
ان لانسمح للسلطات بارتكاب (اخطاء) 
يذهب ضحيتها الناس» وتسحق حرياتهم 
وكراماتهم.. من السخف ان تتحوّل قضية 
الاعتقال الى امتيازء ولكن من الشرف ان 
تتحول الى مسؤولية,. مسؤولية الإيمان 
العميق بالحرية وقيمتها وبحفظ الكرامة 
الانسانية من ان ثهدر على أيدي المستهترين 
بمصائر الناسء على أيدي بشر يستخفون 
بانسانيتهم هم انفسهم قبل ضحاياهم). 
مازلت اعتقد أن العبرة الأهم لأيي مثقف في 
مشاركته الانسانية, وفي حياته اليوميّة 
والفكريّة, سواء أكان قد مر بتجربة حبس 
او اضطهاد او لم يعشهماء هي في العمل 
الحثيث من اجل توسيع مدى الحرية 
وتقليمص مساحة الظلم والقمع. لقد كان 
هذا التصوّر حاضراء الى جنب الحضور 
القاسي لتجريتي في الحبسء حين نجحت, 
مع اصدقاء وزملاء آخرين: في أثناء عملي 
في صحيفة المدى بعد ,2٠٠1‏ بحشسد تواقيع 
مكات الكُتات ب والادباء والفنانسين في أول 
بيان موجه للسلطات العراقية من اجل 
العمل على إنهاء اعتقال الصديق الكاتب 
محسن الخفاجي لدى القوّات الامريكية 
التي بقي في سجونها شهورا من دون أية 
تهمة. حيث جرى اطلاق سراحه يعد اقل من 


اسبوعين على نشر البيان الذي كانء إلى 
جنب ضغوطات وتضامنات اخرى, دافعا 
أكيدا للافراج عنه. 

في أرشيفيء, احتفظ يصور لزوجتي كنت 
قد التقطتهاء بكاميرتي, عام 7٠١١7‏ في 
أثناء زيارة لنا الى هولنداء وتظهر هي في 
بعض تلك الصور في باحة كبيرة تتوشط 
مبنى كبيرا تقدم فيها عروض فنية لفنانين 
تجريبيين هواة. لقد كان هذا المبنى, قبل 
أكثر من قرن» سحنا في مدينة خرونيغن 
شمالي هولنداء ولما لم يعد السجن منسجما 
مع معايير تطور السجون ومراعاتها حقوق 
السجين الى جنب انخفاض معدلات الجريمة 
ودواعي الحبس فقد قرّرت السلطات إغلاقه 
وتحويله؛ من ثم, الى هذه الخدمة العامة. 
العراقيين, آمل بعد التغييرء إن لم تنته كل 
السجون وتتغيرء ان يتحول بعضهاء في 
الأقل, إلى متاحف ومراكز ابحاث تذكر 
بتاريخ الاجرام تحول دونه؛ وان يتحوّل 
بعضها الآخر الى منشآت وتجمعات تعنى 
بحقوق الانسان وحفظ حريّاته وأمانه 
واطمئنانه على حياته, وتفكدره واعتقاده, 
وان يجري التذكير يبصور اخرى لتلك 
السجون من الممكن ان يقترحها ويقدمها 
مواطنون أخرون أكثر خيالا وطموحا 
لقد بقي السجنء على مدار التاريخ: جزءا 
عضويًا من حياة المجتمعات المنظمة 
والمحكومة باعتراف ودساتير وقوانين. 
لايمكن تجاهل هذه الحقيقة وضرورتها. 
لكنء. وبموارزاة هذه الحقيقة, فإن تقلص 
مساحات السجون وتطور انظمتها. من 
العقوبة كانتقام الى العقوبة كمحاولة 
لإعادة التاهيل, » سيبقيان مؤشراً واضحا 
على مدة تمدّن المجتمعات, بمعنى نأيها 
عن الطابع الوحشي للجريمة ورد فعلها 
العقابي, وتقدم سلوكها النفسي والثقافي. 
لقد عبرت في ثنايا هذا الكتاب عن اعجاب 
بالجهد الفكري الجبار لميشيل فوكوء كما 
في كتابه (المراقبة والمعاقبة) الذي اصدره 
عام 2191/8 وهو كتاب رائد في التعبير عن 
حجهد فكري منظم وواسع اهتم ينقد مشكلات 
مؤسسة السجن. وجاء في سياق حركة 
تالية, اسسها الفيلسوف الفرنسي بعد 
اعوام, بالضبط في عام 118١‏ وكتب لها 
بياناتها التي سعت الى كشف الحجب عن 
عالم السجون والاعتراض عليها وتحفيز 
الرأي العام لصالح مناوءتها من أجل 


إصلاح احو الهاء ان لم يمكن اغلاقها نهائياً, 
ولقد وقف الى جنب فوكوء بهذا المسعى, 
عدد من المثقفين والناشطين من مستويات 
مختلفة. . كان فوكو ومجموعته, بمثل هذا 
الجهدء يواصلان عملاً بحثيا وفكرياً كان قد 
نظمه باحثون من الثقافة الانجلو سكسونية 
في مطلع اربعينات القرن الماضيء وكان كلا 
الجهدينء جهد فوكو وقبله جهد الاربعينات, 
يتمركزان على نقد مؤسسة السجنء التي 
اراد لها فوكو ان تكون مؤسسة تهذيبية 
تسمح بإعادة التاهيل بينما رأتها جهود 
سابقة على انها جزء من المؤسسة الكليانية. 
لكن, وفي تاريخ ثقافتنا العربية المعاصرة, 
كما هو الحال في موروثناء لا نعدم ان 
نجد كثيرا من الادبيات التي عني مؤلفوها 
بالسجونء وقد نوهت الى بعضص هذه 
المصادر في متن الكتاب,. وكان نقد سلطات 
الحبس ودوافعهم يأتي في تضاعيف تلك 
الادبيات وذلك في اطار ارشفة التعذيب» 
اكثر من ان تكون قد عنيت بالاطارٍ الفكري 
للموضوعة. واحسب ان ابوابا فكرية 
ستفتح, مع رياح التغيير العاصفة سياسياً 
في المجتمعات العربية. سيكون من شأنها 
تعزيز الارشفة من جائب وتهيئة الفرص من 
جانب آخر للمراجعات الفكرية الأكثر تفهما 
لدواعي الظلم وسوء استخدام السلطة وما 
ينجم عنهما من قهر واستعياد. | | 

كان كل هذا حاضرا في ذهني وانا أشرع, 
بعد هذه السنوات, بإنجاز هذا الكتاب 
الذي لاا تريد فكرته ان تكتفي بإدانة ماض 
متعشف حسبء وإنْما تطمح ايضا الى نقّد 
راهن ما زالت افكار الناسس وطموحاتها 
تريد له صورة أخرى, :صضورة أكثر تغييرا 
وتمثلاً للارادة الحالمة ببلد يُصان فيه العدل 
وتحترم الحريّات وتحفظ الحرمات. 

لم اشغل نفسي كثيراً بتجنيمس الكتاب 
والطبيعة المتحكمة بكتايته. لقد سعيت إلى 
انجازه بالافادة من حرّيتي بأقصى طاقة 
ممكنة, حريّة التصرّف بال معلومات والأفكار 
والتصورات من جانب وحريّة التمنع على 
أي تقييد فني او تعبيري او اسلوبي من 
جانب آخر. لقد خرجت من السجن وانا 
اكثر إصرارا على حريتي واستقلاليتي, 
وكان لا بد من التنعم بهذا الفضاء الحر في 
كتابة التجرية. 


مقدمة الكتاب الصادر حديثا 
عن دار الدى 


ف 3 سي 
فقا سسكو سه أ "تنك اللتتقققة هلا 


077 ] ]اال 


ترجمة / عادل العامل 


تلقى عدد من الأساتذة الأكاديميين و الكتّاب الأميركيين طلباً من قسم 
عروض الكتب بصحيفة كرونيكل بالكتاية لها عن كتاب غير قصصي نشر 
خلال الثلاثين عاما الماضية و غيّر عقلياتهم إلى حد كبيرء لا أنه أوحى لهم 
فقط بشويء أو أثّْر في تفكيرهم .و إنما أحدث تبديلاً على نحو عميق في 
الطريقة التي ينظرون بها إلى أنفسهم؛ و عملهم, و العالم. و قد رد جَستين 
!. سمثء أستاذ تاريخ و فلسفة العلم في جامعة 1010610 221:15 على 
الطلب في مقالة قائلا: 

كان لكتاب عالم السياسة جيمس سكوت (فن البقاء طليقاً 01 41:1 1126' 
الع م007 سك 8 0 [2), 4 ", تأثيره عليّ, وقد منحني الوسائل 
الكفيلة بظهوري فوضويا .و يصف الكتاب. و عنوانه الفرعي' 'تاريخ 
فوضوي لأسيا الجنوبية الشرقية المرتفعة"', الثقافات التقليدية للمرتفعات 
الزومية 201711211 و هو إقليم يمتد عبر الحدود القومية للاوسء و 
تايلاد» و بورماء و بلدان أخرى. 

و من الصعب أن يعلن المرء عن قناعاته الفوضوية كشخص راشد في مجتمع 
مهذبء نظرا لكون ذلك يستدعي الاتهامات له بالنفاق: إنك تستخدم طرق 
الحكومة, ألستّ كذلك؟ تعيش حياة مندمجة كليا ببنية الدولة, مستفيدا 
منها يطرق كثيرة يومداء ألستٌ كذلك؟ أجل, لكن هناك طرقا أخرى للعيش, 
و هناك حاجة ملحّة بشكل متزايد لتعرف من الناس مَن ذ الذي احتفظ بهذه 
الطرق الأخرى و تمكّن منها. 

إن الماركسية و غيرها من نظريات اليسار المؤمنة بسيطرة الدولة على 
النشاط الاقتصادي تتطلع إلى أشكال من التنظيم أفضل ملاءمة لعمال المدن 
الصناعيين و ترى أن هذه الأشكال يمكن و ينبغي إحداثها للمجتمع بوجه 
عام. و في بلدان يحكمها الاشستراكيون مثل فرنسا و النرويج؛ يمكن لهذا 
أن يماثئل مضرب حماية أو ناديا بلديا ميوّياء حيث يُعطى الناس الذين 
في النظام الآن امتيازات عضوية هائلة, بينما يبقى الخارجيونء الذين 
يظهرون و يحاولون إدخال أنفسهم, على الهامش أو يتم عصرهم ببساطة. 
و المهاجرون الفقراء المتزاحمون على مراكز المدن يائتسون من المنافع التي 
تستطيع الدولة أن توفرها. لكن ليس كل شخص. بعض الناس,ء الذين يعثر 
عليهم مخيئين بعيدا في مناطق جبلية يصعب الوصول إليهاء غير مبالين 
كثيرا يما يتوجب على الدولة أن تقدمه. و هم لا يفهمون لماذا ينبغي أن 
يزعجوا أنفسهم بالإحتفاظ بأوراق هوية أو ما شاكلها من الأوراق التي 
يمكن مبادلتهاء وفقا لمعتقدات سحرية غريبة, بسلع تجارية. فأن تشق 
طريقك إلى داخل النظام,. عن طريق السياسة,؛ ليمس الطريق الوحيد 
بالنسية للجماعات البشرية للازدهار. إن ييستطيع المرء أيضا البقاء بعيدا 
عن الرادار» و التسلل من خلال الشقوق, و تحقيق شيء ما مع هذا. 

و ليس هذا لتبرير الوضع الراهن: اتهام آخر يوجهه بشكل عام المؤمنون 
بسيطرة الدولة على النشاط الاقتصاديء الذين يعتقدون كما يبدو بأنه 
انتهاك للكرامة الإنسانية تقيّل الحياة في الشقوقء و بأن شكل الازدهار 
المقبول هو فقط ذلك الذي يحظى باعتراف رسمي. ويبين سكوت لاذا 
يتم تضليل وجهة نظر كهذهء وهي تصوّر مأزق شعوب كالزُوميين كما 
لو في مباراة متعادلة النتيجة صفر/,صفر مع المطالب السياسية لجماعات 
مضطهدة في مواجهة سلطة دولة. 

فطالب ب الدولة بالعدالة, حين يتوجب عليك القيام بذلك, أو حارب الدولة, حين 
تُظهرأنها غير راغبة في الاستجابة لمطالب العدالة. لكن تجنبٌ الدولة» حين 
تستطيع, .و لاترفعها إلى مستوى المصدر النهائي لكل الخيرات الاجتماعية. 
بعبارة أخرىء تعلم, كما يدعوك سكوت, من الزَّومِيين في آسيا. 


عن 10617117 عل 1110111 


العدد (3347) السنة الثانية عشرة الاحد (26) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


حديث 


“* ما هو الكتاب الذي تقرأيه الآن؟ 

- أقرٍ الآن رواية"عن الرجال 
والفتران" لجون ستاينبك التي هي في 
المنهاج المدرسي. إنها كتاب قصير لكنها 
مليئة بالكثير. فهى تعكس حقا حالة 
أميركا في الثلاثينات من القرن الماضي. 
لقد كنت مفتونة حين علمت كم كانت 
النساء يعاملن في ذلك الوقت وكم كانت 
الحياة صعبة بالنسبة للعمال الفقراء. 
تستطيع الكتب أن تلتقط أفعال الظلم 
بطريقة تبقى معك وتجعلك تريد أن تفعل 
شيئا عنها . ذلك هو السبب في أنها فعالة 
جدا. 

* ما هو أخر كتاب عظيم حقاً قرأته؟ 

- "الخيميائي لباولو كويلو. أنا أحبه 
لأنه يبشر بالأمل وملهم. إنه يحكي قصة 
يستمر بالرحلة يتعلم من كل جزء من 
الرحلة ومن كل فرد التقاه. في النهاية 
يجد كنزه في مكان غاية في المتعة. 
قصته تخبرك أنك يجب أن تؤمن بنفسك 
وتستمر برحلتك. 

من هم كتابك المعاصرون المفضلون؟ 

- ديبورا أليمسس (مؤلف رحلة 
بارافانا') وخالد حسيني (الطائرة 
الورقية). كلاهما تحكي قصصاً حول 
الشخصيات الشابة في ظروف صعبة 
ويتوجب عليها أن تقوم باختيارات صعبة 
وعليك أن تجد القوة. إنها تصف بدقة عن 
المناطق التي تمزقها الحروب: _ 

أحب الكتاب الذين يستطيعون ان يظهروا 
لي عوالم لا أعرف عنها شيئًا لكن المفضلة 
لدي هي تلك التي تخلق شخصيات أو 
عوالم تبدو واقعية ومألوفة بالنسبة 
لي أو التي تجعلني أشعر بالإلهام. 
اكتشفتٌ كتب" ديبورا أليمس' في مكتبة 
المدرسة بعد أن شجعني مديري لأتجاوز 
المنهاج المدرسي وأبحث عن الكتب التي 
ربما أتمتع بها. ولم تمرٌ مدة طويلة بعد 
أن وصلت إلى بريطانيا وكنت أفتقد 
أصدقائي يشكل فظيع. هذه قوة الكتب. 
تستطيع أن تأخذك إلى أماكن التي هي 


بعيدة عن المتناول. 

وأي من الكتّاب المفضل لديك دائماً 

- باولو كويلو 

“* ما الكتب التي تنصحين بها الشيباب 
الذين يأملون في فهم محنة الفتيات 
والنساء في باكستان اليوم» 

- "مدينة الطين" وهو جزء من 
سلسلة' رحلة بارافانا لديبورا أليمس. 
كانت هذه السلسلة استحوذت علي ولم 
أستطع منها فكاكا. تلتقط أليس بيبشكل 
جميل الطفولة في أفغانستان وباكستان 
اللتين دمرتهما الحروب. كانت القصص 


ناشطة2 حقوق الانسان من باكستان ولدت عام /1997: وقد اشتهرت 
بتنديدها عبر تدويناتها باتتهاك حركة طالبان لحقوق الفتيات 
وحرمانهن من التعليم. 2 تشرين الأول عام ٠١٠7‏ حاونلت طالبان 
اغتيالهاء لكنها أصيبت إصابة بالغة وزجت من الموت. فازت بجائزة 
نوبل للسلام لعام ٠١١5‏ مناصفة مع الهندي كايلاش ساتيارثي . 


الكتب مع ملاله يوسفزي 


الإثارة. 
“ هل هناك كتاب ترغبين من كل الفتيات أن 
يقرأنه؟ وكتاب يقرأه كل الطلاب؟ 
- لكل الفتيات كتاب:' مورد الرزق" لديبورا 
أليس. هذا الكتاب يروي قصة فتاة شابة 
تتولى التحدي بإنقان عائلتها. اعتقد أنه 
من المهم للفتيات في كل مكان أن يعلمن 
كيفية معاملة النساء في بعض المجتمعات. 
لكن حتى لو كانت' بارفانا" عوملت أقل من 
معاملة الصبيان و الرجال إلا أنها لن تشعر 
بتلك الطريقة. إنها تؤمن بنفسها وهي 
أقوى في أن تناضل ضد الجوع والخوف 
والحرب. إن فتيات مثلها هما مصدر إلهام. 
يذكرنا كتاب"مورد الرزق'كم أن النساء 
حول العالم شجاعات وقويات. 
كل الطلاب يجب أن يقرأوا 
رواية" الطائرة الورقية". فهي تظهر أنه 
يجب أن لا تحكم على الآخرين بالأمور 
الظاهرية. وهي تظهر أيضا الولاء 
والصداقة. 00 
“ا هل هناك كتب معينة ساعدتك على 
الشفاء من الحالة التي أصابتك نتيجة 
هجوم طالبان عليك؟ 
- "ساحر أوز المدهثس'كان أول كتاب 
قرأته في المستشفى. كنت أعاني من صداع 
الرأس ولم أستطع أن أقرأ أو أركز بصورة 


صحيحة لفترة وجيرة. إنه كتاب محبب 
وقد منحنيٍ أيّاه"جوردن براون"- أرسل 
لى ١5‏ كتايا وكان هذا كتابى المفضل. 

* ما هي الكتب التي سوف ندهشن 
بوجودها في رفوف كتبك؟ 

- "تاريخ موجز للزمن' 'لستيفن هوكنغ. 
قرأته في الفترة التي كانت فيها الحياة 
في' 'سوات" في غاية الصعوية. حولت 
نفسي عن الخوف والارهاب بالتفكير 
حول أمور مثل كيف بدأ الكوون وفيما إذا 
كان السفر عير الزمن مستحيلا. أنا أهوى 
العلم لكوني شخصية فضولية. أرغب 
دائما في معرفة السبب وراء كل شيء 
سواء أكان صغيراً أم كبيراً. ١‏ 

* ما هو آخر كتاب جعلك تضحكين؟ 

- 'الأمير الصغير' 'إنه كتباب في منتهى 
الذكاء. ومن البداية هو مسل. 

“* وآخر كتاب جعلك تبكين؟ 

- أنا لا أبكي أبدا حين أقرأ الكتاب. 

“ما هي ذكرياتك الطفولية عن الكتب 
والقراءة؟ 

- أحد الكتتب الأولى التي قرأتها 
يدعى' مينا" أحول فتاة تدافع عن حقوق 
النساء والتعليم في أفغانستان. كذلك 
قرأت سيرة مارتن لوثر كنغ مكتوبة 
للأطفال. 

لكني لم أقرأ الكثير من الكتب حين كنتٌ 
شاية. في بلدك العديد من الأطفال لا 
يدخلون المدرسة أو يعرفون كيف يقرأون. 
أولتك الذين اعتادوا على قراءة الكتب 
المنهجية فقط. في صفوفنا ركزنا بشكل 
أكبر على التاريخ والعلم والرياضيات 
بدلا من الأدب. العديد من الناسن لم 
يستطيعوا أن يقدموا كتبا. أغلب الكتب 
كانت من النوع الثانوي الممستعمل سايقا. 
في باكستان حتى المدارس لديها القليل 
من الكتب. كنثُ محظوظة بأنّ لدي أبا 
كان يقيم التعليم ويعده مهما إذ أني 
عرفت كيف أقرأً. . قرأتُ ثمانية أو تسعة 
كتب في' 'سوات' 'وكنتٌ أعد فتاة” شغوفة 
بالكتب! هنا [في برمنغهام أنكلترا] 
الفتبات يقر أن المثات من الكتب. 


إحدى اللحظات التي لا أنساها في حياتي 
كانت حين سئلت أن أفتح مكتبة في 
برمنغهام, أكبر مكتبة جديدة في أوربا. 
لم أر العديد من الكتاب وكلها متاحة بلا 
كلفة لأفراد الجمهور. يا ليت الأطفال في 
باكستان لديهم مثل هذه التسهيلات في 
الحصول على الكتب! إِنْ نامس برمنغهام 
محظوظون جدا أن يكون لهم مثل هذه 
المكتية المدهشة. 

“ماهو الكتاب الذي توصين به الرتيس 
الأمريكي كي يقرأه؟ 

- اقترح عليه قراءة العديد من الكتب 
منها"الطائرة 2 الورقية'و"الأمير 
الصغير" أو ربما"الخيمياكي إذا ما أراد 
أن يخرج من عالمه الواقعي إلى العالم 
الخيالي لهذه الرواية الأخيرة. 

“ا ماذا تقترحين من كتب لرئكسس وزراء 
باكستان كي يقرأها؟ 

-سوف أقترح عليه أن يقرأ كتاب' 'ميناء 

بطلة أفغانستان: الشهيدة التى أسست 
الجمعية الثورية لنساء أفغانستان(راوا) 
و"ألف شمس رائعة". 

“* ما هو أفضل كتاب قرأته؟ 

- الخيميائي 

*# وأسوآ كتاب؟ 

- اعتقد أنه من غير اللائق التصريح بذلك 
لكني قرأت مؤخرا كتابا اعتقد أنه كان 
الأسوأ. 

“ا ماهو الكتاب الذي وضعته جانباً دون 
أن تنهيه؟ 

5 أحدهم أعطاني كتاياً با كي يساعدني في 
تحسين لغتي الإنكليزية. قرأت بضع 
صفحات ولم أحب هذا الكتاب وقررت أن 
لا أكمله إذ لا يحمل أي إثارة. يجب أن 
تكون إثارة في الكتاب ويستحوذ عليك 
مباشرة من البداية. 

“ا ما الكتب التي تخططين لقراءتها 
مستقبلا؟ 

- "صيحات المفتفس" وهي مسرحية 
شاهدتها واستمعت بها. إنها جرء من 
منهج اللغة الإنكليزية وأريد أن أقرأها 
أيضا. 


ا 


(نقدم فيما يلي ترجمة مقائة اخرى 
عن "اسم الوردة" تنطوي على تصور 


آخر لإمكانية قراءة انتروبولوجية 


مختلغفة لرواية إيكو؛ وقد نشرت 
المقالة 4 مجلة الانتروبولوجي 
الاميركي» العدد الثاني» من المجلد 
كلا سئة 1944). 


قبل عدة سنواتء اقنعت نفسي بأن بحوثئي 
الاكاديمية قد هيأت لي! إمكانية كتابة رواية. 
وكنت على خطأ. لست اعني انني لم اكتب 
الرواية, التي كانت تعني بمصر القديمة, بل 
كتبتها. لكن دور النشر التي قرأت المخطوطة لم 
تبالٍ بهاء وبقيت المخطوطة مركونة على الرف, 
يتجمع فوقها الغيار. على انني مقتنع ان خبرتي 
ليست فريدة. ولست أشك في أن هناك المثات من 
الاكاديميين لديهم مخطوطات مشابهة يتجمع 
فوقها الغبار مركونة على رفوفهم, وان هناك آلافا 
آخرين يودون كتابة الرواية, لكنهم لم يجربو! 
حتى محاولة كتايتها, والحقيقة ان هناك واحدا 

من كل عشرة آلاف اكاديمي يمتلك إمكانية تحويل 
خبرته المدرسية الى عمل روائي جيدء وامبرتو إيكو: 
مؤلف' "اسم الوردة' 'هو واحد من عشرة آلاف. 

يقوم إيكو بشيئين في هذه الرواية, الأول انه يروي 
قصة جيدة, والثاني انه يكسو الرواية بمحتوى 
وبنية لا بد ان تخير اهتمام اي انثربولوجي يرغب 
بان يمتلك فهما افضل للسيمياء الحديثة. و الواقع 
ان مما لا يكاد يثير العجب ان أعمال إيكو السايقة, 
التي كانت جميعها ابحاثا مدرسية في السيمياء, 
قد رسخت اسمه كواحد من المنظرين الكبار فى هذا 
الحقل. وعلاقة هزه الرواية بالسيمياء الحديثة هى 
التي تسوغ نشر هذه المراجعة لها في هذه المجلة. ‏ - 
في الواقع, تتكون القصة من ثلاث قصص, تتداخل 
ببعضها تعنى اولى هذه القصص بالصراع بين 
بابا افينيون؛ يوحنا الثاني عشرء وامبراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة حول قضية دعوى 
الكنسية بالسلطة الزمنية, وتعني القصة الثانية 
بالصراع بين البابا والفراتشسكاتيين حول قضية 
فقر الكتبة. اما القصة الثالث, وهي الاهم, فتجري 
وقائعها في دير الى الشمال من ايطاليا حيث يلتقي 
ممثلو جميع الاطراف الذين يشتركون في هذا 
النزاع. والشخصيتان الرئيسيتان في هذه القصة 
الثالثة هما راهب فرانشسكاني انكليزي, اسمه وليم 
(او غوليالمو) ومساعده البنيدكتي, ادسو. حالما يصل 
وليم وادسو الى الدير, تبدأ جثث الرهبان الموتى 
بالتراكم. يثق رئيس الدير بوليم (الذي كان سايقا 
محققا) وتوكل له مهمة العثور على القاتلء ومنذ تلك 
النقطة فصاعداء كما يقولون: تستمر المطاردة. 

حظي كتاب إيكو بالنجاح, كرواية تاريخية وكقصة 
بوليسية بسيطة معاء ليس فقط في المراجعات التي 
تطري الكتاب في الصحافة الشعبية, بل ايضا بما ناله 
ككتاب حصل على افضل المبيعات. غير ان هذا الكتاب 
سيحظى باهتمام الانثربولوجيين في الاساس بسبب 
الطريقة التي استثمر فيها إيكو خبرته السيميائية 
في تشييد روايته وقد قام إيكو بشسيئين في هذا 
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المجال: الاول بسيط غاية البساطة, فهو غالباً ما يضع 
الحجج السيميائية الحديثة على ألسنة شخصياته,ٍ 
على سييل المثالء, كان فردينان دو سوسيو واحدا 
من مؤسسي التراث السيميائي الحديث, وتتمثل 
الشبكة المركزية لنظرية سوسير في مفهوم' 'اعتباطية 
العلامات اللغوية". ويكمن جوهر نظرية سوسير في 
انه لا توجد علاقة ضرورية ومنطقية بين الكلمات 
والاشياء التي تمثلها الكلمات. وهذا شيء مغاير, 
على سييل المثال» للنظرة التي ترى اننا نستعمل 
كلمة (010118 - 1(011218) مثلا لكي نشير الى قرع 
الجرس لأن صوت هذه الكلمة يعيد صياغة صوت 
هذا الفعل؛ (والحال ليست كذلك)» او اننا نستخدم 
كلمة (1172161)' أماء لكي نشير الى هذه المادة, لآن 
لهذه الكلمة صوت" سيالا" يمثلها. 
لا يفاجئناء وقد اعطيت نظرية سوسير كل هذه 
الاهمية في السيمياء الحديثة, ان نجد إيكو يشرح 
هذه النظرية في روايته؛ هكذا يقترح احد الرهبان 
لديه, على سبيل المثال في الصفحات ١8١‏ -1817, 
(الترجمة العربية ص 5 وما بعدها). الفكرة نفسها 
التي اراد سوسير نقضها القائلة بان هناك علاقة 
منطقية وضرورية بين اسم الشيء وبعض الخواص 
الجوهرية في ذلك الشيء, في هذه القضية بالتحديد, 
يرى هذا الراهب ان الاسماء التي تعطي للحيوانات 
(وهي الاسماء اللاتينية بالطبع) ناتجة عن تصور 
لخاصية اخلاقية تشكل جوهر الحيوان الذي 
اطلقت عليه تلك التسمية. غير ان إيكو بعد صفحات 
قليلة (الترجمة العربية صص 47 ")؛ يجعل احدى 
شخصياته تربط الارتباك التي ينشاأ حين يخلط 
الماني, يسمع ان النبلاء الايطاليين يخرجون 
احيانا لالتقاط الكمأ مع خنازيرهم فيخلط 
بين الكمأ (©111111]) والشيطان ([161116') 
فيتصور ان النبلاء الايطاليين يخرجون مع 
خنازيرهم لصيد الشيطانء وهو ما تعنيه 
كلمة (آء1©111) ) عند الالماني. بعد توضيح 
ذلك, ضحك الجميع لما حصل من خلط فأردف 


الراوي قائلاً:'ذلك هو سحر اللغات البشرية؛ التي 
باتفاق بشري غاليا ما تعني باصوات متمائلة اشياء 
مختلفة", فكأنه سوسير القداسات. 
غير ان الطريقة الاهم التي سمح فيها إيكو لدراساته 
السيميائية بان تؤثر في روايته تكمن في كونه قد 
انشأ نص روايته باستخدام المبادئ السيميائية 
نفسها تماما التي كان قد استخدمها سايقا (في اعماله 
الاكاديمية) لتفكيك النصوص الاخرى. 00 
على سبيل المثال» يحاجج السيميائيون بان النصوص 
غالبا ما تخلق كنتيجة لتحويل نصوص اخرى 
(ويبرز إيكو نفسه هذه النقطة في عدد من المناسبات 
فى الرواية انظر على سبيل المثال تعليقاته الممتعة عن 
أصل اسطورة وحيد القرن,. ص 11-7١0‏ , الترجمة 
العربية صن 17/4-717/7"). لذلك يكون من المناسب 
تماما ان نصص. إيكو هو إلى حد كبير تحويل لنص 
سايقء الا وهو مجموع شيرلوك هولمز التي كتبها 
كونان دويل 
وحتى عند من لم يطلعوا سوى اطلاع يسير على 
قصص شيرلوك هولمزء فان وجود هذا التحويل امر 
واضح هل كان شيرلوك هولمز طويلا ونحيفا؟ كذلك 
هو الحال مع وليم. هل كان هولمز انكليزيا؟ كذلك 
الحال مع وليم. هل كان هولمز يجلس لساعات,. نصف 
نائم تاركا العملية الاستقرائية تشتغل في ذهنه؟ كذلك 
يفعل وليم. هل كان هولمز يتناولٍ الكوكايين لتهدئة 
اعصابه؟ يمضغ وليم نياتاً غامضا لاحداث هذا الاثر 
نفسه. ومرة اخرى فإن اسم وليم الكامل هو وليم 
الباسكرفيلي, وهكذا يقترن وليم باسم موقع يجري 
فيه واحد من اشهر المشاهد في اشهر قصص شيرلوك 
هولمز. 
والموازنة بين واطسون وادسو اقل وضوحاً. لكنها 
موجودة برغم ذلك على سييل المثال. من المفروض 
ان نعرف عن مغامرات شيرلوك هولمز في الاساس 
من خلال ما يتذكره الدكتور واطسون وقد كتبت بعد 
سنذوات متعددة من الحادثة هل كان واطسون 
يحاول دائما 
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مضاعفة مناهج هولمز الاستقرائية. مع قليل من 
النجاح؟ كذلك الحال يحاول ادسو ان يضاعف الاعمال 
البطولية الاستقرائية لوليم. انظر مثلا إلى التحويل 
النصي الذي يجريه وليم على كلمة (011211101©) 
التي تتبح له ان يفك مغالق لغز الدير النهائية ولو 
طبقنا تحويلا مماثلا على اسم (واطسون) لكانت 
النتيجة (ادسو). 
غير ان النصوص الجديدة تخلق من نصوص قديمة 
(عند سيميائيين مثل إيكو) ليس فقط بضخ عناصر 
جديدة في النصوص القديمة مع معانيها الاصلية 
السليمة, بل ايضا بضخ عناصر قديمة تغيرت معانيها 
في النصوص الجديدة. وهذه بالطبع هي العملية التي 
سماها ليفي - ستروس بالترقيع (ع01120128) 
في كتابه' 'العقل البزي" وغالبا ما يتصرف إيكو 
كمرقع على سييل المثال حين يلاحظ شيرلوك هومز, 
في "فضيحة في بوهيميا '» ان لطخة سوداء تغطي 
طرف إصبع الدكتور واطسونء يستخلص منها 
ان الدكتور واطسون كان يعمل على نترات الفضة, 
وهكذا عاد الى تدشين ممارسته الطبية, وحين يجد 
وليم راو غوليالمو) ان الرهبان الموتى تتغطي اطراف 
اصايعهم بقع سوداء. يستخلص منها انهم كانوا 
يلامسون - مما يكفي للقول إنه يصل الى نتيجة 
تختلف عن النتيجة التي توصل اليها هولمز. ولحماية 
مكتبة الدير ليلا من تطفل الغرياء (حيث لا يفترض 
انيدخل احد)., يترك اميبن المكتبة شعلة خبيثة تبث 
روائح كريهة تسبب الهلوسة المرعبة, وبالتالي 
الجنون. ما الذي فعله موتيمور تريجانييس المثار 
لنفسه من اقربائه, في مغامرات قدم الشيطان ؟ لا 
شك انك حسست ما فعل فقد وضع عددا من الشموع 
التي تصدر روائح كريهة وتسبب الهلوسات المرعبة, 
وبالتالي الجنون. 
المسألة التي اشير اليها ليست بالطبع فقط ان اقول 
ان إيكو استعار من قصص شيرلوك هولمز؟ بل 
هي بالاحرى ان طبيعة هذه الاستعارة قد تابعت 
قواعد التحليل السيميائي التي وضعها إيكو في 
كتبه السايقة. بالطبع من الممستحيل ان نوثق هذا 
بالتفصيل في هذه المقالة, ما دامت الحدود المكانية 
تحول دون تقديم خلاصة مفصلة لعمل إيكو 
السيميائي. اضف الى ذلك ان من الواضع ان رواية 
إيكو هي" نص مفتوح" الى حد كبير (إذا استخدمنا 
مصطلحاته الخاصة)., اي انها نص يسمح بتوليد 
تأويلات مختلفة يمكن ان يستنيطها القارئَ من 
النص. (ومن الغريب ان غلاف الطبعة غير المجلدة من 
كتاب إيكو' دور القاري" “وهو الكتات الذي يناقش 
فيه إيكو مطولا مفهوم' النص المفتوح"؛ يحمل عدة 
تصاوير كارتونية لشيرولك هولمز وواطسون). 
مااود اقتراحه ان رواية إيكو تنطوي على فائدة 
كبيرة لكل من يرغب في فهم المبادئ السيميائية, 
وبالطبع فانا لا اقول ان قراءة الرواية بمعزل عن 
سواها كافية لنقل هذا الفهم. بل اقول إن من يقرأ هذه 
الرواية أولا ثم بعد ذلك يتناول المجلدات الاكاديمية 
(بما فيها كتب إيكو نفسه) التي تعني بالسيمياء 
سيتفوق تفوقا هائلا على اولكك الذين يتناولون 
المجلدات وحدها. وعلى وجه التحديد. فإن رواية 
إيكو نافعة بالذات للطلاب الذين ينتقلون الى الاتصال 
بالسيمياء لأول مرة. 


اعداد / اوراق 


ياسوناري كواباتا المولود في ١4‏ حزيران 
49 والمتوفى فى ١5‏ نيسان ١907‏ 
روائي ياباني أهله إبداعه النثري المكتوب 
بلغة شعرية راقية وغامضة للحصول على 
جائزة نويل للأدب 1١954‏ ؛ ليصيح بذلك 
أول أديب ياباني يحصل على الجائزة 
العالمية. ولا تزال أعماله مقروءة إلى 
اليوم. 


سيرة ذاتية 

ولد كواباتا فى أوساكاء وفقد والديه 
عندما كان في الثانية من عمره ليقوم 
جداه يترييته بعد ذلك, وكان له أخت 
كبرى أخذتها عمة بعيدة لتربيها. ماتت 
جدته عندما أصيح في السابعة من عمره, 
وتوفيت شقيقته التي رآها مرة واحدة 
فقط منذ موت والديه عندما أصبح في 
العاشرة: وعندما صار في الخامسة عشرة 
من عمره توفي جده. 

ويفقدانه كل أفراد عائلته الأقربينء انتقل 
للإقامة مع عائلة والدته (آل كورودا). ثم 
انتقل في كانون الثاني 1915 إلى بيت 
داخلي قرب المدرسة الثانوية حيث يدرس, 
وبعد تخرجبه منها في 1117 انتقل إلى 
طوكيو آملاً فى اجتياز امتحان المدرسة 
الثانوية الأولى التي كانت تعمل بإدارة 
جامعة طوكيو الإمبراطورية. نجح في 
الامتحان ودخل كلية الدراسات الإنسانية 
ليتخصص في اللغة الإنجليزية. وفي 
تموز 197١‏ تخرج من الثانوية وبداً 
دراسته في جامعة طوكيو الإمبراطورية 
في نفس الشهر. 

وإضافة إلى الكتابة الأدبية, عمل أيضاً 
كمراسل لصحيفة ماينيتشي شيميون من 
أوساكا وطوكيوء برغم أنه رفض المشاركة 
في التعبئة العسكرية التي رافقت الحرب 
العالمية الثانية, فإنه لم يتأثر بالإصلاحات 
السياسية اللاحقة في اليابان. ومع موت 
أفراد عائلته بينما كان فى سن ميكرة, 
أثرت الحرب بشكل كبير عليه؛ وبعد 
انتهاء الحرب بوقت قصير قال بأنه لن 
يستطيع أن يكتب إلا المراثي. 

انتحر كواباتا فى 191/7 بخنق نفسه 
بالغاز. وحاولت العديد من النظريات 
تفسير انتحاره: ومن بينها صحته 
الضعيفة, قصة حب محتملة مرفوضة من 
المجتمع, أو صدمة انتحار تلميذه وصديقه 
يوكيو ميشيما في .1517١‏ وعلى أي حال 
فإنه, على العكس من ميشيماء لم يترك 
رسالة قبل أنتحاره؛ وبما أنه لم يناقش 
مسألة الانتحار يشكل مؤثر في كتاباته؛ 


| العدد (3347) السنة الثانية عشرة الاحد (26) نيسان 2015 


'١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ياسوناري كاواباتا 
العاحمة القديمة 


فإن دوافعه تبقى غامضة. 


مهنته الأدبية 

بينما كان لا يزال طالباً فى الجامعة: أعاد 
كواباتا إصدار مجلة جامعة طوكيو الأدبية 
(اتجاهات الفكر الجديدة) التي كانت 
معطلة لأكثر من أربع سنوات. وفيها نشر 
قصته القضيرة الأولى' 'مشهد من جلسة 
أرواح" وخلال سنواته في الجامعة بدل 
اختصاصه إلى الأدب الياباني» وكتب 
أطروحة تخرج بعنوان: "تاريخ موجز 
للروايات اليابانية" . تخرج من الكلية في 
آذار 1974. وفي تشرين الاول ١974‏ 
بدأ كواباتاء ويوكوميتسو ريتشي مع 
عدد من الكتاب الشبان صحدفة أدبية 
جديدة سُميت عصر الأدب". وكانت 
رد فعل للمدارمس الأدبية اليابانية 
الراسخة القديمة,. خصوصا المدرسة 
الطبيعية, بينما وقفت في الوقت عينه 
ضد أدب العمال أو المدارس الاشتراكية/ 


الشيوعية. كانت إحدى حركات الفن 
للفن, وتأثرت بالتكعيبية, والتعبيرية, 
وغيرها من الأنماط الأوروبية الحديثة. 
وانتكر كواناتا ويوكوميتسو مصطلحا 
هو شينكانكاكوها لوصف حركتهما 
الانطباعية الجديدة: المعتمدة على منظور 
أحاسيس مختلف في الكتاية الأدبية. 

بدأ كواباتا قي جذب الانتباه إليه بعدد 
من القصص القصيرة بعد تخرجه 
بوقت قصيرء وهُلل لقصته راقصة 
آيزو في 1115., وهي قصة بزوغ حب 
جديد إيروتيكي, ومعظم أعماله اللاحقة 
تستكشف ثيمات مشايهة.يلد الثلج 
واحدة من أشهر رواياته, بدأت في 
4 ونُشرت مسلسلة منذ 1910 حتى 
7 . حكاية حول علاقة حب بين شاب 
يهوى الفن من طوكيوء وغيشا من إحدى 
المقاطعات. تدور أحداثها في مدينة بعيدة 
ربيعها حار؛ مكان ما في الغرب قرب جبال 
اليابيان الشاهقة. رسخت كواباتا كأحد 


أبرز الكتاب اليابانيين» وأصبحت مباشرة 
إحدى الكلاسيكيات. وصفها إدوارد ج. 
شايدنسترايكر بأنها قد تكون تحفة 
كواباتا الأدبية". 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, تواصل 
نجاح كواباتا مع أعماله اللاحقة: 
طيور الكركي الألف. صوت الجبل, 
بيت الجميلات النائمات. جمال وحزن, 
والعاصمة القديمة. 

الكتاب الذي اعتبره هو نفسه أفضل أعماله 
كان سيد الغو )١1151(‏ الذي يتعارض.س 
بشدة مع أعماله الأخرى. رواية شيه 
خيالية عن مباراة غو كبرى في 2117/8 
كان كواباتا قد كتب عنها في صحيفة 
ماينيتشي. كانت آخر مباراة في مسيرة 
المعلم شوساي المهنية. وخسرها لصالح 
متحديه الأصغر سناء ليموت بعد سنة أو 
أكثر بقليل. وبالرغم من أن الرواية تتحرك 
على السطح كإعادة حكاية لكفاح مشوق» 
فإنها اعتبرت كرواية رمزية توازي هزيمة 
اليابان في الحرب العالمية الثانية. 
وكرئيمس لرابطة القلم الدولية لسنوات 
عديدة يعد الحربء. دفع كواباتا يقوة 
في اتجاه ترجمة الأدب الياباني إلى 
الإنجليزية ولغات أخرى. ١‏ 


قائمة بأعمال مختارة: 

“* راقصة آيزو (1975)., * بلد التلج 
زهموا-) 
* سيد الغو )١9654-١9651١(‏ 
“* طيور الكركي الألف )١96175-١9159(‏ 
“ صوت الجيل )1964-١949(‏ 
* اليحيرة )١9654(‏ 
* منزل الجميلات النائمات 21951١(‏ 
“ العاصمة القديمة ,١955(‏ 
“قصص بحجم راحة يد 
* جمال وحزن (1155) 


رواية العاصمة القديمة 
الكتاب إلى جانب كونه حائز على جائزة 
نوبل )١1958(‏ فإنه إطلالة على الأدب 
الياباني, والرواية تفتح الآفاق أمام 
القارئ للتعرف على عالم الإنسان الياباني 
بكل أبعاده., الفكرية, الثقافية, والدينية 
إلى جانب العادات و التقاليد التي تضعه 
في إطار مميز. 

في رواية (العاصمة القديمة, من إصدار 


دار المدىء وترجمة الأستاذ صلاح نيازي) 
نتلمس ذلك الهدوء وتلك الرصانة فى 
الكتابة, بالتناظر مع أوضح صفات 
الشخصية اليابانية التقليدية. فالسرد 
يتقدم ببطء عذب, مع شحنة شعرية عالية, 
حتى يخيل للقارئ أن لا أمر مثيراً يحدث 
ثمة. على الرغم من أن الراوي يعلمنا منذ 
الفصول الأولى, أن الحدث الرئكيمس في 
الرواية سيكون بحث تشيكو عن حقيقة 
أصلها. وهل أنها لقيطة تُركت أمام باب 
محل تاجر جملة ومصمم زنانير اسمه 
تاكيتشيروء أم أنها سُرقت من قبل التاجر 
وزوجته كما تؤكد هذه الأخيرة لهاء كي 
لا تشعر البنت أنها كانت منبوزة. وهنا 
لايبدو الراوي على عجلة من أمره في 
كشفه ليقية مجريات القصة وتفاصيلها 
التي هي قليلة على أية حال, فنجده 
يأخذنا في جولات ونزهات لرؤية الأزهار 
وأوراق الأشجار في الربيع؛ وكذلك المعايد 
والمهرجانات الكثيرة التي تقام الواحد تلو 
الآخرء والتي تعكس أثرى ما في الروح 
اليابانية من نزوع إلى الاحتفاء بالطبيعة 
والحياة. وهذا كله نراه بعيون شخصيات 
القصة لاسيما تشيكو برهافة روحها 
وحساسيتها. 

وإلى جانب الصراع بين الحداثة و التقليد 
نجد أن الأحداث تومئ إلى صراع يبدو 
هادئاً للوهلة الأولى, ينعكس في النفوس 
والأذهانء غير أنها حقيقي بين جيل الآباء 
وجيل الأبناء.. بين المدينة والريف.. بين 
الطبيعة ورحف المدن عليها. 

وبين تضاعيف النص يتعرف القارئ على 
الهواجس الوجودية لشخصياتها بثيماتها 
التي هي الحب والحرية والموت.. يتساءل 
تاكيتشيرو مع صديقه ؛سوؤسوعة وهما 
يراقبان ضباب الربيع: "ولكن ألا يجعلك 
هذا الضباب تفكر بالربيع المتلاشي؟". 
أما الحب فيتدفق تياره في القلوب على 
استحيباء. وها هي تشيكو تحلم بالشاب 
ريوسوكه يقول لها: "أي ي نوع من العطر... 
أي ي روح طيية تنيعث من يدك". 

رواية (العاصمة القديمة) لياسوناري 
كاواياتا تستدرجنا في جولات ممتعة بين 
مهرجانات اليابانيين وأعبادهم, وتطلعنا 
على قيمهم الأخلاقية ونمط حياتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية ورؤيتهم إلى ذاتهم 
والعالم.. أي باختصار على جوهر ثقافتهم 
وفكرهم. فذحن معشر القراء نحظى؛ في 
الأحوال كلهاء يمعلومات وافية عن نمط 
الحياة اليابانية في هذه الرواية. 

حين مُنح كاواباتا جائزة نوبل للآداب 
جاء في بيان اللجنة المقررة'مُنح 
الجائزة لأسلوبه القصصي البارع الذي 
يعبر بحساسية عظيمة عن جوهر الفكر 
الياباني . 


جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى ل: الكوكبة. 


رواية: ادريان 


ترجمة: كامل عويد العامري 


( توجت هذه الرواية "الكوكبة" 
بجائزة الأكاديمية الفرنسية 
الكبرى, وهي من تأليف روائي 
شاب مايزال22 الثامنة والعشرين 
من العمر, وهو من مؤسسي مجلني 
"فيتون 00غ»1111اع1 وديسيور 
212127715" 

تتحدث الرواية2» عن حياة 
ثمان وأربعين ضحية بسيب 
تعطم طائرة"الكوكبة" التابعة 
للخطوط الجوية الفرنسية 
عام ١549‏ 4 70 تشرين الأول- 
أكتوبر.) 


يتتبع الكاتب في سرد أحداث روايته هذه 
قصة تحطم الطائرة عبر مسارات حياة 
طواقم الطائرة وركابهاء ومن بينهم الملاكم 
مارسيل سيروان. عشيق المغنية أديث 
بيافء, وعازف الكمان القدير جينيت نفو, 
الطائرة التي تحطمت على حجبل ريدوندو 
في جزر الأزورء وفي تلك الحقبة لم تتحدث 
الصحف سوى عن نجمين فقط ولكن إلى 
جنب مارسيل سيروان الذي حثته بياف على 
اللحاق بها إلى نيويورك جوا لاستعادة لقبه, 
إلى جنب جينيت نفو الذي يريد أن يقدم 
سلسلة من الحفلات الموسيقية فيما وراء 
الأطلنطيء إلى جنيهما كان هناك خمسة 
رعاة من الباسك يعملون في مزارع تربية 
المواشي في الغرب الأقصى من الولايات 
المتحدة, ولفافة الخيوط المتواضعة في 
مالهوس التي ورثت معملا لجوارب النايلون 
في ديترويت. 


نهاية الحداثهة 
المؤلف: جاني فاتيمو 


ترجمة: زجم بوفاضل 


بوسك 


لقد عمل الكاتب أدريان بوسك على مزج 
ماهو سردي بماهو وثائقي وارشيفي, 
وتحليقات شخصية, جعل من الرواية رواية 
معاصرة بامتيان. 

يقول الكاتب ب بشسأن منحه جائزة الاكاديمية 
الفرنسية الكبرى: "كان من أكثر الأيام جمالاً 
في حياتي... إنني فخور أكث من الشعور 
بالبهجة.. هذه الرواية مهمة بالنسية لي, 
كنت أكتب فيه وأنا واقع تحت تأثير بليز 
سندرار 26110153155) 1813156" (الكاتب 
الفرنسي من أصل سويدي 1951-18487) 
هذا الكاتب الذي يعد مصدر إلهامه, وهو 
الشاعر الذي كتب في إحدى قصائده 
يتساءل فيها عن أصله وما إذا كان ينتمي إلى 
مصر أم إلى السويد أم إلى اسكتلنداء وهو 
الذي يقول: عندما اكتب لا أغمس ريشتي في 
المحيرة وإنما في صميم الحياة). 00 
لقد مزج الكاتب الأحداث يما هو شعريء 
بمافيها من اختلاف ومطابقة, نابشا هذه 
المصائر المنسية, وكاشفا عن كل واحد منهاء 
وعن المصادفات التي جعلته يركب علّى متن 


هذه الطائرة. 
رواية غير نمطية 


وبالرغم من أن الحادث كان يعزى إلى 
اقتراب شيء ما من الطاكرةء ولكن في 
الوقت نفسه. لم تكن الطائرة مجهزة بمسجل 
طيران: ولجنة التحقيق في الحادث اقتنعت 
في نتائجها التي اتخذت في عام ١‏ بأن 
الكارثة كانت يسيب' 'ملاحة مغلوطة' 'مرتبطة 
بعجز وضعف طاقم الطائرة. فضاا على 
الافراط بالثقة, واختلاط الرؤية في ليل 
حالك. 

هذا الملف. تحول إلى قيمة حكائية على يد 
أدريان بوسك. لقد بنيت الرواية على حدث 
واقعيء من بدايتها وحتى نهايتها,. زينتها 
شخصيات,. تكاد تكون شمولية إلى حد ما 


١‏ لجديد». 


من مقدمة المترجم: اذا كانت «الحداثة» اتصفت 
بأنها مسار تاريخي تحكمه فكرة التنوير 
التقدمسي او التصاعدي الذي يسير على 


«نهاية الحداثة تعني. بصورة عامة:, بداية 
حقبة جديدة, اصطلح على تسميتها ما بعد 
الحداثة. غير أن الانتقال من حقبة فكرية إلى 
حقبة أخرى يتطلب تحديد أسس الحقبة التي 
انتهت لتبيان ما هو الذي انتهى, وتحديد أركان 
الحقبة التي نشأت لكشف الآتي وإدراكه. 
وبهذا المعنى؛ قد يكون هذا التحول تقدماً أو 
تطوراً أوتحسيناً وتجديداً أوتجاوزاً أو 
حتي إلغاءً . وفي هذا السياق يندرج كتاب 
جاني فاتيمو نهاية الحداثة ليصف النوع 


الذي يحكم هذا التحولء ويرسم معالم العصر 
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ولكن هل تشكل هذه الرواية قيمة سردية؟ 
وهل كان على النقد أن يهلل طربا لها؟ 
الحقيقة ان ادريان بوسك خرج من اللامكان 
وتعايش بيسالة على طاولة المكتبات بهذه 
الرواية التي كانت رواية محبوكة بأحداثها 
بشكلٍ جيد. إلى جنب روايات عديدة 
مثل' املك لعمانويل ,كاريمير و"طائر 
الحسون ل دونا تارث و رأمسن المال في 
القرن الحادي ولعشرين" ل 'توماس بيكتي. 
هذه الرواية تستجوب المصادفة 
والتطابقات وتزامن التواريخ والأرقام, 
هذا هو هاجسس الكاتب وانشغالاته, كانت 
هناك (8:) ضحية وهو مايوازي عدد 


قاعدة العودة الى الأسس, أي الى الاصول 
للاستحواذ عليها مجدداء فإن التحول الى ما 
بعد الحداثة لا يندرج في التقدم او التطور من 
شسيء الى شيء أجدء كي لا نبقى على الخط 
عينه. كما ان الحقبة الجديدة لا تستطيع أن 
تنبني على «أسس جديدة لأنها لا تستطيع نقد 
«فكر الأساس"أي الفكر الذي يحث باستمرار 
عن أساس ينبني عليه باسم فكر تأسيسي 
آخرء وإلا غدت نسخة مجددة عن الحداثة. 
المؤلف جائي فاتيمو: فيلسوف إيطالي 
وبرلماني أوروبي. درس فلسفة الجمال 
والفلسفة النظرية في جامعة تورينو وفي 
جامعات عديدة, وخضوضا في الولايات 
المتحدة الأميركية . عُيّنَ مديراً لمجلة الجمالبات, 
وكتب في الصحافة. ويصورة خاصة 


الكواكب التي جمعها بطليموسس - عالم 
الفلك و الجغرافيا- فريط هذه المصائر مثلما 
ترتبط النجوم في كوكبة. وقادت الكاتب 
مصادفة أخرى, وهو يشاهد حفلة موسيقية 
كلاسيكية على اليوتوب, هذه الحفلة قادته 
إلى روح الكمانات؛ وكانت تلك هي نفثة أحد 
كمانات جينيت نفو التى أختفت فوق هذا 
التحليق. 1 

لقد وجد أعضاء لجنة التحقيق فى الخطوط 
الجوية الفرنسية أن قومس الكمان بين يدي 
مزارع في جزر الآزورء ولكن هذه الأكف 
تخلت عن الالة التي كان يلامسها لحن قديم 
جدا.. لقد افتقد أثر هذا الكمان. 


ويقول الكاتبب أدريان بوسك:' زد على 
ذلك, كنت قلقاًء فأكثر التوافقات تربكني. 
والحقيقة اليوم هي أكثر ابتكاراً من الخيال, 
وبناءً على هذه الفكرة,. وجدت هيكل ودعامة 
الرواية". 

كل شخصية من شخصيات الرواية يمكن 
أن تكونء, أو تشكل موضوعا وفصلا من 
فصولها' القد اخترت بناءً متعارضا وسكونياً 
وديناميا. حيث تحتل كل ضحية فصلا من 
الفصولء مثل قبر صغير, يرتبط ويلتحم 
مع الفصول الأخرى: أحداث الطيران» 
والتحقيق بخصوص ظروف التحطم... 
هناك ترقبء, حتى لو كنا نعرف النهاية, كما 
هو الحال بالنسبة للسفينة تيتانيك. 

يكتب أدريان بوسك, بشكل مباغت, بصيغة 
الشخص الأول' 'الأن" 'ف' 'ايأن" أعنده هي 
تطور مفاجيء أراد من خلالها الكاتب إبران 
الإخراج سينمائياً أو مسرحياً. والكشف 
عن أسلوب امميزء من خلال ما يرويه. وهو 
يتناول بحثه الخاصء معبرا عن دهشته. 
ولما كان الكاتب لا يريد أن يممس ذاكرة 
المتوفين بأي شيء.. فقد مضى في تحقيقه 
برهافة ودقة. فقد تتبع ثانية حقبة تاريخية 
كانت فيها فرنساء فرنسا أخرىء ما تزال 
الحرب قد اسقطتها في الهاوية والخراب. 
غير أن فرنسا لم تفقد الأمل بالمستقبل. 
فمن خلال رقعة الشطرنج الكبرى' لجاك 
شانسل والأغاني التي وقعها غيسنبورغ 
وباشونغ, وقصائد سندرارء وجد بوسك 
العلامات والتطايقات التي تريط وتضيء 
ثانية الثمان والأربعين نجمة التي انطفأت 
في 7" أكتوير من عام 19549 . ١‏ 

ولد الكاتب أدريان بوسك في عام ١1/87‏ في 
افينيون» أسس دار نر "سو-سول' التي 
صدر عنها مجلة فييتون وديسبور. 

طبع من روايته هذه 4١‏ ألف نسخة. وحازت 
على جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى عام 
014 


جائزة بولتزر الادو 


العدد (3347) السنة الثانية عشرة الاحد (26) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بية تمنح لرواية 


د 


(جميع الاضواء التي لا نستطيع رؤيتها) 


ترجمة احمد الرزبيدي 


اعلن عن فوز رواية (جميع الاضواء التي لانستطيع 
رؤيتها) للكاتب الامريكي انتوني دويرر (ولد عام 19177) 
بجائزة بولتزر الادبية لهذا العام. 

تدور احداث الرواية في المانيا وفرنسا قبل واثناء 
الاحتلال الالماني لفرنسا ابان الحرب العالمية الثانية,بطلة 
الرواية فتاة فرنسية يتيمة الام تدعى ماري- لور يبدأ 
بصرها يضعف تدريجيا الى ان تصيبح عمياء كليا,ء 
ونتعرف ايضا في الرواية على الفتى الاللماني وورئر 
بفيننج وشقيقته جوتا اللذين عاشا يتيمين في مدينة 
زولفراين الالمانية .كان وورنر فتى في السابعة بشعر 
ابيضي مثل الثلسج,وكان موهوبا في العلوم وخصوصا 
علوم اللاسلكي فقد كان باستطاعته تصليح وتركيب أي 
نسي ء. 

حين تبدأ احداث الرواية في باريس عام ١1514‏ تكون 
ماري لور في السادسة من العمر.حيث كانت تعيش 
مع( بابا) والدها الذي كانت تحبه حبا جماًءكان والدها 
يعمل كصانع اقفال وحارس في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبييعي .الذي تخبئ خزائنه على مدى ١٠٠سنة,‏ 
جوهرة ثمينة عبارة عن ياقوتة بحر زرقاء تميل الى 
اللون الرمادي تتوسطها بقعة حمراء .وكان يطلق عليها 
اسم( بحر اللهب). 

والد ماري كان مخترعا بارعاً .فقد صنع على سييل المثال 
مجسمات صغيرة لطيفة جدا.للشوارع و البيوت في 
باريسءوقد ساعدت تلك المجسمات ابنته ماري- لور على 
تعلم كيفية التنقل في باريس باستخدام حاسة اللمس 
بدلا من حاسة البصرء وكانت تحب قراءة الكتب بيواسطة 
طريقة بريل,فقرأت روايات ديكنز باهتمام .وكتب جول 
فيرن وداروين »و قرأت بتشوق كتابي جول فيرن(حول 
العالم في ثمانين يوما)و (عشرون الف فرسخ تحت سطح 
البحر)وكتاب داروين (رحلة على متن السفينة بيغل). 
اما موهبة الفتى الالماني وورثر فقد جعلته محط 
اهتمام النازيين .فتم ارساله الى مدرسة قومية لتدريب 
الموهوبين لاعدادهم كنخبة منتقاة للخدمة في الرايخ 
الالماني الثالث.وكانت اساليب التدريب في هذه المدرسة 
قاسية جداءواجزاء الكتاب التي تتحدث عن الفترة التي 


قضاها وورنر في المدرسة ,والمصير المؤلم لصديقه 
فريدريك الذي تعرض لمعاملة فضة وخشنة,.هي من 
افضل اجزاء الرواية,.ويستقصي دويرر فى ذلك الجزء 
برفق وتمهل مسألة ( كيف أمكن للافرادالا مان العاديين 
ان يفعلوا ما فعلوه) 

في عام 114٠‏ تهرب ماري لور مع ابيها من باريس 
ويلجأون الى المدينة الساحلية سان مالو في منطقة 
بريتاني في القنال الانكليزيءوقد عهد الى والدها أمر 
الجوهرة (بحر اللهب) , اما عبقرية الفتى الالماني وورنر 
فمكنته من ان ينجح في ان يدخل الى العمل اجهزة تتيع 
البث اللاسلكي عبر روسيا واوريا الوسطىء الى ان يتم 
ارساله الى سان مالو حيث كان عم ماري الاكبر ايتينييه, 
يستعمل جهازه للارسال اللاسلكي لصالح المقاومة.و 
يدمر قصف سلاح الجو الامريكي سان مالو ,بعد 
مضي شهرين على الانزال الجوي للحلفاء على الساحل 
الفرنسي. 

في روايته هذه قام دويرر بتشييد صرح عظيم لرواية 
تصف بشكل اخاذ اشياء كثيرة, المنجزات والاختراعات 
المذهلةللعالم الميكانيكي و التكنولوجي والطبيعيء القواقع 
والرخويات ,مخلوقات الارضن والسماء.خصائص 
الاحجار الكريمة والفحم,جميع المعجزات التكنولوجية 
التي تبناها الالمان والتي تتحول الى مصدر اعجابءكما 
في التفاصيل الدقيقة لعمل موجات اللاسلكي .و البيانات 
والمعلومات التي تتدفق عبر الاثير .والتي تقدم وسيلة 
بديلة لتسخير كلا من العلم والخير الموجود في الطبيعة 
البشرية. 

تركز احداث الرواية على شخصيتين رئيسيتين, الفتاة 
الفرنسية العمياء والتي تنخرط في المقاومة الفردسية 
ضد الاحتلال النازيءوالفتى الالماني الموهوب وورئر 
والذي يخدم في الرايخ الال ماني ,ماري لور مخلوقة 
واعية بشكل رائعءوقد تم تصوير فقدانها البصر بشكل 
مقنع.اما حبها لابيها ذلك الحب المتأصل والراسخ فقد 
جعل من قصتها اكثر جمالاواكثر واقعية.وبالرغم من 
ان الفراق قد كتب عليهم غي نهاية المطاف .فنحن نبقى 
نستذكر والدها دانييل لابلان لانقاذه ابنته من شعورها 
بالعجز و بالشفقة على الذات.ويمجرد ان غادرها .فان 
ثقتها بنفسها .التي زرعها فيها اباهاءقد جعلتها تواصل 
المسير بشجاعة واصيحت فيما يعد مصدر الهام 
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للاخرين:وفي كل مرة كانت مدام رولي تضع لها مع 
الخيز قصاصة ورق فيها ارقام مشفرة لتوصلها لعمها 
ايتيينيه.حتى يرسلها باللاسلكي .كانت الفتاة تقوم 
بواجبها بهدوء شسديدءوكانت مدام رولي دائما تقول 
لها(انت فتاة مدهشه). 

اما حكاية وورنر .فكان يتعلق جانب منها بمعاداة 
شقيقته جوتا للفاشية باخلاص سوف تصحح في 
النهاية مسار اخيها الاخلاقي المعيب.في بداية الرواية 
نرى انها هي اول من يكتشف سلك التحامسس الذي 
سيسمح لهما بالاستماع الى الاذاعات الاجذبية, (كانت 
جوتا بعد الصلاة .وبعد انطفاء الاضواء .تتسلل الى 
كوة اخيهاءفي دار الايتام ,وبدلاامن الرسم سوية,فانهما 
يجلسان متلاصقين يستمعان الى الراديو حتى منتصف 
الليل وحتى الواحدة والثانية فجراً.تمتعه بعبقرية 
هندسية جعلت وورنر يحرز النجاح تلو الاخرء.وقد 


استطاع الحصول على قبول في المعهد السياسي 
القومي للتعليم .واصيح الاين المدلل للاساتذة.وتمكن 
من اختراع جهاز للتنصت على موجات البث اللاسلكية 
لقوات العدو (لم يمستطع ان يتوقف عن التفكير بشقيقته 
جوتا والتي لم تتكلم معه منذ ان اكتشفت انه حطم 
مذياعهم.كانت عيناها تقول :لقد خنتني ..ولكن الم يفعل 
ذلك من اجل حمايتها؟في الحقيقة نعم ..فقد كان الاستماع 
الى الاذاعات الاجنبية جريمة يعاقب عليها القانون ايام 
الحكم النازي. 
كل من سمع بهتلر لن يندهش من الطبيعة الاجرامية لكل 
ما يدرمس في المعهد القومي للتعليم:وعلى هذا الاساس 
كان طبيعة ما تعلمه وورنر في المعهد هي ذات نزعة 
اجرامية قاتلة,كان صديقه الوحيد هو فريدريك ,فتى 
حالم يميل الى دراسة علم الطيور وكان يعاني من ضعف 
في البصر .وهذا يحتم ان يكون غير مؤهلاللتفوق 
العرقي الذي نادى به النازيونءلكن من حسن حظه انه 
كان يحفظ عن ظهر قلب مخطط العين الذي يختبر فيه 
عن قوة البصر لدى الانسان مما مكنه من اجتياز فحص 
البصرءوكان يقول لصديقه وورنر (اراد ابي ان اكون في 
المعهد وامي كذلك ولا يهم ماذا اريد انا.مشكلتك يا وورنر 
انك لا زلت تعتقد ان لديك حياتك الخاصة) وحين يرفض 
فريدريك المشاركة في احد الاحتفالات السنوية في المعهد 
يتم تعذيبه وقتله بوحشية. / 
وحين تعطي مشاركة ماري - لور في المقاومة معني 
لحياتها فان حياة وورئر تفقد كل معنى لها تدريجيا 
خصوصا في الفترة المهمة من حياته حين يغادر المعهد 
متوجها الى الجبهة الشرقية.والمقارنة بين حياتهما 
اعطت للرواية قوة هائلة ,وقام المؤلف ببراعة بيناء 
الاحداث وتسلسل تطورها حتى قدم لنا حكاية رائعة . 
ورغم كل الملاحظات التي ابداها النقاد حول الرواية 
واسلوب المؤلف الا انها تبقى رواية عظيمة ورائعة عن 
ايام الحرب العالمية الثانية .وعن حياة البشر ومصائرهم 
في تلك المرحلة التاريخية المهمة من عمر البشرية. 
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إسم الكتاب: كنا كاذبين 


المؤلف: إي لوكهارت 2 
اعةطعاءها 


ترجمة: عدوية الهلالي 


مؤخراء صدر كتابان غير منشوران من قبل في فرنسا 
عن مؤلف رواية (4؟ ساعة من حياة امرأة)»الشاعر 
بول فيرلين..اولهما هو سيرة حياة الشاعر الفرئسي 
التي صدرت في المانيا عام 1908.. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها ناشرون 
عن نصوص غير منشورة لستيفان زفايج؛ ففي عام 
4 كان كتاب (رحلة الى الماضي) الصادر عن 
الكاتب النمساوي من منشورات غراسييه واحدا من 
افضل الكتب مبيعا لذلك العام؛ وكان الكتاب من تأليف 
فاليري بولايير..وكانت دار غراسييه سعيدة جدا 
بنشر هذا الكتاب في تشرين الاول من عام ,5٠١9‏ اما 
الرواية الثانية غير المنتشورة في فرنسا من قيل فقد 
كانت (الاشتباه الشرعي) والتي حققت نجاحا كبيرا 
فى المكتبات ايضًا.. 000 

وفي عام 7٠٠١5‏ ايضا و الذي كان غنيا جدا بالاكتشافات 
كما يبدو؛ حقق كتاب (رسالة من مجهولة) لستيفان 
زفايج الصادرعن منشورات ستوك افضل المبيعات 
وكانت الرواية قد حققت نجاحا ساحقا في العام 
/30 9 .. 

وباختصارء كان يمكن ان يصبح ستيفان زفايج 
ظاهرة في عالم النشر, فضلا عن الاقتباسات المسرحية 
العديدة التي تخضع لها كتبه بانتظام.. 


في هذا الاسبوع, ظهر كتابان غير منشوران من 
قبل ايضا للكاتب النمساوي الكبيرء ولكن في مجال 
آخر من مجالات عمله وهو (السيرة): اذيدت دار 
نشر كاستور استرال سعيدة يتقديم سيرة حياة 
بول فيرلين التي كتبها ستيفان رفايج والمترجمة عن 
الالمانية من قبل كورينا غيينر.. وقد نشرت دار النشر 
ذاتها والتي أسسها اوليفييه فيليبونا سيرة حياة 
عدد من الكتاب بينهم ايرين نيميروفسكي وروجر 
ستيفان.. 

ويعد كتاب (يول فيرلين) دراسة مخصصة للشساعر 
الفرنسي كانت قد صدرت في المانيا اولا عام 19068 .. 
وقد كان اول كتاب في مجال السيرة للكاتب النمساوي 
زفايج وهو في سن الثالثة والعشرين وكان قد 
قام وقتها بترجمة قصائد الشعراء بودلير ورامبو 
وغيرهم..ويذكر الناشر فيليبونا ان ستيفان زفايج 
كان يكن الكثير من الاحترام للأدب الفرنسيء وكان 
من اكثر الكتاب الألمان الناطقين بالفرنسية تأثرا به.. 
ويصعب بالتاكيد تلخيص هذه السيرة في بضعة 
سطور لثرائها وتعقيدها فهي لاتتناول حياة الكاتب 
بشكل ايجابي بالضرورة لأن زفايج يستذكر فيها 
الكاتب كانسان وكمبدع ايضا.. 

ويوضح فيليبونا كل ذلك في مقدمة الكتاب قائلا :"لم 
يقاتل فيرلين من أجل حياته فقط بل من اجل 
فنه وايمانه يالفن" ...كان يرتدي زيا يشيه الزي 
الكاثوليكي وينادي بأفكار مسبقة لم يبتدعها لكنها 
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عندما يتحدث ستيفان زفايج عن فيرلين 


غزت عقله وكان يدافع عنها بحماس وارادة..ويعكس 
الكتاب اعجابا بعمله الشعري وبفنه وأقل من ذلك 
بكثير به كانسان وكشخصية مؤنثة وهشة.. 
ويتضمن كتاب (يول فيرلين) الصادر عن منشورات 
كاستور استرال ترجمات لقصائد فيرلين من قبل 
زفايج ذاته اضافة الى قصة تتناول سيرة حياة فيرلين 
بعنوان (حياة بول فيرلين) مؤلفة من عشرين صفحة 
والمنشورة عام 1177, مع نص قصير حول الشاعر 
راميو مؤلف من عشر صفحات وثلاث قصائد تحمل 
توقيع زفايج.. 

وكانت منشورات كتاب الجيب قد نشرت ايضا كتايا 
بعنوان (السير الكبرى) لزفايج يضم سيرة حياة عدد 
من الكتاب بينهم اميلي فيرهايرن: مارسلين فا مور, 
رومان رولان» جوزيف فوشيه. ماري انطوانيت, 
مراي ستيوارتء ماجلان وبلزاك..وقدم للكتاب 
الناشر اوليفييه فيليبونا ايضا.. 

كما ستقوم منشورات آكت سود ايضا بنشر نصوص 
غير منشورة من قبل لستيفان زفايج منها نصين 
مخصصين لمواطنه ومعاصره الموسيقار النمساوي 
الكبير غوستاف ماهلر والذي صدر في صحيفة فيينا 
اليومية عام 19316.. 

ويستحضر الكتاب الذي يحمل عنوان (عودة غوستاف 
ماهلر) الصورة النفسية للموسيقار وذكرياته 
الخاصة؛ مع ترجمة لقصيدة (قائد الاوركسترا) 
المكتوبة عام 191١‏ وهي بمثابة تكريم تذكاري له.. 


إسم الكتاب: الفتاة التي لم تكن هناك 


المؤلف: فرديناند فون شيراك 


ترجمة عبد الخالق علي 


كتاب صغير غامض. المؤلف - محامي دفاع - مشهور بروايته' 'قضية 
كوليني' "التي تحكي قصة محام شاب يمثل رجلا يعترف بجريمة قتل 
وحشية لكنه يرفض إعطاء سبب لذلك, قصة مثيرة للقلق تبدأ بصورة 
مروّعة حيث يرفس القاتل رأس االضحية حتى يتقطع حذاؤه. من 
أكثر الكتب مبيعا في المانيا و بريطانيا. 

رواية' الفتاة التي لم تكن هناك" أكثر بطئاً. النصف الأول من الرواية 
يحكي عن طفولة سباستيان فون إشبيرغ الذي يترعرع مهملا في بيت 
عائتلته المتهدم. لم يسمح له بتناول الطعام مع العائلة حتى يلغ الثامنة 
من العمر, يشعر بالذهول عندما يقوم والده بإخراج أحشاء أيّل 
إصطاده في رحلة صيد . سباستيان ليس وحيدا فقط و انما مختلف 
أيضاء يرى العالم من خلال طيف من الألوان واسع التراكيب؛' كانت 
يدا مربيته سمائية و صفراءء يرى شعره متألقا باللون البنفسجي مع 
لسة من لون الأوكراء نلسرة والده زرقاء باهتة تميل الى لضيو 
العالم ل يناسبه, يراقب العال بدلا من المشاركة فيه محاولاً فهم كيف 
يعمل الناسسء ما هو الحقيقي و ماهو غير الحقيقي. عندما يبلغ 
سن البلوغ؛ كان ذلك في مصلحته حيث يصبح مصورا فوتوغرافيا 
مشهورا الاان الصور التي يلتقطها تتحول الى صعقات سريرية قاتمة 


و باردة تضرب الفن و الصور الإباحية و الجمال و الحقيقة. يكتب 
شيراك متحدثا عن صديقة سباستيان" شعر ببشرتها تمس بشرته 
وفكر يلون الخطمي. . كل ما كان يعرفه انه سيؤذيها تقول له دائما 
أعتقد ان جزءا منك مفقود, انك لست بحال جيدة '". 

بعدها يتهم بقتل فتاة مراهقة و تتحول الرواية الى صورة مختلفة 
حيث تنتقل من منظور سباستيان الى منظور المدّعي العام و الى 
منظور محامي الدفاع الذي ينهي قضيته. حثة الفتاة مفقودة و يصبح 
سباستيان - الذي صار الآن فنانا شهيرا - غامضا شاحب الوجه في 
مواجهة الإستجواب. 1 
انها إنتقالة متنافرةء حيث نرى سباستيان يكبرء و من أجل تركيز 
التلميح على جانبه المظلم يخلق شيراك - من خلال ترجمة أنثيا بيل 
الأنيقة - تعاطفا غريبا مع البطل. من ال ممستحيل ان لا يتأثر القارئ 
بصورة الطفلء الذي تتركه أمه في محطة القطار و هو في طريقه الى 
مدرسته الداخلية السويسرية. يرسل لها قبلة عبر النافذة المفتوحة 
و يرفع حقيبته, يعتقد بان زحمة المرور لم تمكنها من التلويح له 
بالوداع و هي تقود السيارة عائدة الى البيت' . من خلال مناشدته 
الصامتة اليائسة يقول لصديقته' يجب ان تساعديني' 'تقول له" بماذا 
أساعدك؟". لم يستطع ان يفسّر لها بأنه كان يفكّر عن طريق الصورة 
و اللون و ليس من خلال الكلمات. لم يستطع إخبارها عن الإطلاقة 
النارية في منزلهما على ضفاف البحيرة أو عن السكين التي شقت 
بطن الأيّل. ليس بعد" : 

نلممس في هذه الرواية نثراً أنيقا باردا كالثلج, بطل مَنَّهم بالقتل لكنه 
يرى العالم بلون مشرق جداء اما محاميه المتعالي فانه يرى كل شسيء 
بظلال رمادية. انها خليط مثير للحيرة من الصعود و الهبوط: التوتر 
و الفكاهة, الأكاذيب و الحقيقة. رواية غريبة الأطوار كما هو بطلها. 
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ترجمة عبدالخالق علي 


رواية آسرة, غامضة و قوية. سر كبير يطارد العائلة يتمخض 
عن نتائج مسببة للصدمة. تدور قصتها داخل عائلة غنية من 
نيو إنغلاند. قد لا تبدو مجريات الأحداث داخل عائلة غنية مدللة 
- يقضي أفرادها مواسم الصيف في جزيرة رائعة يمتلكونها - 
أساساً لرواية موجهة للشباب البالغين, الااان رواية"كنا 
كاذبين" للوكهارت هي من هذا النوع. 

أفراد عائلة سنكلير ذوو ابتسامات عريضة و ذقون مربّعة, 
الجد عجوز ديمقراطي متعصّب يتريّع على قمة شجرة العائلة 
تاركا بناته يتنافسن على مير اثهن المحتمل, كان مدمنا على 
الكحول. عنوان الرواية يتعلق بأكبر الأحفاد سناً - جوني, 
مارين: كادينئس - و غات باتل صديق ضيف يهدّد بقلب النظام 
الإجتماعي للعائلة عندما تقع كادينس (كادي) في حبه. القصة 
قنيلة موقوتة عندما نكتشف ببطهء المأساة التي تسيّبت بمرض 

كادي الجسدي و العقلي . حادث غريب تركها مصابة بفقدان 
الذاكرة و مخدّرة وهي تقر بذلك حين تقول' 'أنا أكره عقلي 
المشتّت". 

عاذوةٌ على كوتها فشن غامشينة قالنها نضنة هن يبن مز هقين 
هما كادي و غات. كادي محبوبة لكنها أنانية. عندما يشكو غات 
من أنه على جزيرة مميزة حيث الجميع أغنياء و من الجنس 
الأبيضن ما عدا جيني و باولو, تسأله كادي" "من هما جيني و 
باولو؟ ما يدفع غات الى ضرب كفيه بقوة قائلا' أجيني هي مديرة 
المنزل و باولو هو البستاني. ألا تعرفين أسماءهم و هم يعملون 
هنا صيفا بعد صيف؟ . 

كادينس هي راوية القصة تقول' كنت في سن الخامسة عشرة 
عندما هرب والدي مع إمرأة كان يحبها أكثر مذا' . تبدو كاديس 


في البداية فتاة مألوفة, ملتوية, مرحة؛ عاطفية و ساحرة, 
تحمل إسماً أنيقا غير عادي. تقودنا الى قصة حب بلا مقايل 
لكنها تنحدر الى مياه ضبابية. بطل الرواية مراهق ذو إبتسامة 
ملتوية و شعور مأساوي بالألم ناجم عن أنانية المراهقين. رواية 
مريرة و وحشية؛ مقنعة تلقي نظرة على العالم الإنعزالي لحكم 
الأقلية الاميركية. 

كادينسس هي الحفيدة البكر لعائلة غنية تقضي كل صيف على 
جزيرة تمتلكها حيث بنى الأجداد أربعة منازل واحد لهما و ثلاثة 


لبناتهم إضافة الى منزل صغير للطهاة و الخدم. تعصف بالعائلة 
الوفاة و الإدمان و المآأسي التي يعاني منها كل أفرادها لكنهم 
يدارونها بإيتساماتهم العريضة و يخفون عو اطفهم بستارة من 
الأدب. تقول كادينس عن طلاق عمتها' 'لا أدري ما الذي حدث: 
العائلة لا تتحدث عن ذلك" . 

تقضي كادينسس وقتها باللعب مع حفيدين بعمرها تقريبا هما 
جوني و ميرين و شخص من خارج العائلة هو غات الذي ينضم 
اليهم كل عام. تقع كاديس في حب غات. في نهاية ذلك الصيف 
تقع لها حادثة, كسر أو مرض من نوع ما لكنها لا تتذكر ما الذي 
حدث أو كيف أو لماذا. كل ما تعرفه انها مولعة بالشاطىء. كان 
ذلك قبل صيفين, اليوم تعود الى الجزيرة, الى عائلتها و جدها 
و عمتها و أبناء عمتها . الصداع النصفي يحيسها في السرير 
ليومين. 

تروي كاديس القصة لكنها لا تستخدم الأسلوب المهذب الذي 
نتوقعه من فتاة أرستقراطية متعلمة. الشخصيات ليست مكيفة 
بشكل جيد أو مرسومة بشكل جميل. أوصاف غير أنيقة. النثر 
مجزأ و غير منظم و فوضوي. انه صوت فتاة منكسرة تحاول 
إعادة شتات الأشياء . تقول و هي تمتحن من حولها باحثة عن 
00 'أعتقد أني تعرضت للإغتصاب أو هوجمت أو شيء من هذا 
القبيل. هذا هو ما يجعل الناس يفقدون الذاكرة: أليس كذلك؟" . 
القارىء يبحث معها عن أدلة فى سلوك العائلة, أكاذيب عائلة 
أرستقراطية متماسكة. عائلة تتجمع, جزيرة, سر مجهول - 
ماذا يكمن وراء هذه الواجهة المطرزة؟ 

عندما ينكشف السر أخيراء يتضح أنه أكثر غرابة مما يتصور 
القارئ. إنها رواية ماكرة و ذكية و مليئة بالمفاجآت. 


العدد (3347) السنة الثانية عشرة الاحد (26) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاب رسب خا 


د.عبداللّه إبراهيم 


رسمترواية"مدامبوفاري' ل" غوستاف 
فلوبير"منذ منتصف القرن التاسع 
عشر المفارقة الكبرى بين طموح الذات 
الأنثويّة وأعراف العالم الخارجيٌّ على 
خير ما يرسمه السرد لتلك المفارقة, فقد 
ذهبت السيّدة الفرنسيّة ضحيّة التعارض 
بين الأحلام الفرديّة للمرأة الشابة في 
تحقيق أنوثتهاء والقيم السائدة في 
مجتمع محافظ يدعم وجوده بنظام من 
القيم الجاهزة, فلم تعثر على الأرض 
التي ترسم عليها أحلام الصباء وظلت 
تبحث عن أمل مفقود أفضى بها إلى 
الانتحار. أفصحت' إيما بوفاري' عن 
هُويّتها الأنثويّة في مقتبل عمرهاء 
وكسفت عن نزوع عاطفي جارف للمتع» 
وحينما عاق الزواج حركتهاء تخطته 
غير معترفة بأنه قادر على ترويضهاء 
فكبحها النظام القيميّ الشمولي الذي 
اعتبير ذلك خيانة ينتظرها عقاب كامل, 
فتهشمت الأيقونة الأنثويّة, لأنها 
وضعت نفسها في تعارض معه. ! إن أن كلّ 
اختيار فرديّ يريد به الإنسان أن يحقق 
ذاته يجد نفسه في مواجهة مع نظام عام 
لا يقبل بذلك. 

ولعل معظم الأحلام الكبرى قد 
غزت' إيما' أحينما كانت تعيش صيئنة 
في أحد الأديرة بين الثالنة عشرة 
والسادسة عشرة من عمرهاء حيث 
استغرقتها كتب التخيّلات السرديّة, 
وتشتّعت بالأجواء الرومانستة, فراح 
مزاحها الحسشيّ الأنشوي ينمو باطراد, 
فلا تهتمٌ إلا بالعواطف, ولا يستأثر 
بنفسها شيئًا سواها. وفيما كانت 
تلوح معالم هويّتها العاطفيّة ظهرت في 
الدير عانس تنتمي إلى أسرة عريقة 
حطمتها ثورة عام 1784/ فكانت تجاذب 


مدام بوفاري 


الراهبيات أطراف الحديث, وتردد أغاني 
غراميّة من القرن الثامن عشرء وتقص 
النوادر. وتروي أنباء الحقبية الذهينة 
من عمرهاء ثم إِنْها كانت تعير سرًا 
التلميذات الصغيرات في الدير روايات 
تدور كلها حول' 'الحبّ والمحبّين» ونساء 
معذبات يغمى عليهِنَ في خلوات منعزلة, 
وسيّاس يقتلون في كل رحلة؛ وخيل 
تنفق في كل صفحة: وعذابات مظلمة, 
وشجون تفعم القلوب, وعهود وزفرات 
ودموع وقبلات. وزوارق في ضوء 
القمرء وبلابل في الخمائلء وسادة في 
شجاعة الأسود ووداعة الحملان, أتوا 
من الشهامة قدرًا لاامثيل له, متحفظين 
بأناقتهم دائمًا..ويبكون فتسيل دموعهم 
كالسيل الهتون. " 

أمضت إيما سنوات شبابها في نفض 
الغبار عن روايات عاطفيّة شائقة خلبت 
لتهاء فتوقمت أحداثها حقائق, وما 
ليث أن اقتحم' 'والترر سكوت' 'برواياته 
التاريخيّة عالمها الغضش, فراحت' تحلم 
بالأثاث والرياقس وقاعات الحرسس 
والشعراء الذين يغنون أشعارهم على 
القيثارة, وكانت تتمنى لو أنها عاشت 
في أحد تلك القصور القديمة التي 
كانت تقرأ عنها كأولتك النبيلات ذوات 
الصدار الطويلء اللاتي كن يقضين 
أيامهن تحت الأقوامس ذات الطران 
القوطيّ, وقد اعتمدن بمرافقهنَ على 
الأحجار, وأسندن ذقونهن إلى زاكات 
أيديهنَ» وسرّحن البصر يرقبن مقدّم 
فاردس ذي ريشة بيضاء يركضض بين 
الحقول على صهوة جواد أسود". وكان 
أن جعلتها تلك الروايات تتقمّص نفسنًا 
دور الشخصئّات العظيمة في التاريخ, 
كالملكات والأميرات والعاشقات, 
وتتمنى أن تعيش حياتهن, وقد أصبحن 
بالنسية إليها' 'كواكب في ظلمات التاريخ 
اللانهائيّة. 


انزلقت"إيما"في صباها من الواقع 
الكنسيّ المعتم الذي تعيشن فيه إلى 
السرد والتاريخ, وأصبح جو الدير ثقيلا 
عليهاء وهو يقيّد قليًا يلتهب بالعواطف 
والتخيّلات, وحينما كانت تنشد الأغاني 
في دروسس الموسيقى كانت تتراءى 
لها" 'ملائكة صغار بأجنحة ذهبيّة وعذارى 
مقدّسات وقنوات يسبح فيها الجندول". 
وقد تولهت بالصور التوضيحيّة في 
الكتب, فكانت تتغزى بتخيّلات حارّة 
في ظلام الليالي. وفيما كانت الراهبات 
قد" 'أسرفن في تلقينها التبجيل الواجب 
نحو القدّيسين والشهداء. وفي إزجاء 
النصائح التي تستهدف إخضاع الجسد 
وخلاص الروح' '» كانت هي قد شسرعت 
تفلت من سيطرتهنّ كالفرس التي انفلتت 
من عنانها. فتضارب في أعماقها الوعظ 
بالخيالء والدين بالسردء فإذا كانت 
الكنيسة قد أرادت أن تنمّي فيها نشاطًا 
دينيًاء فقد تمرّدت هي على الإيمان 
الدينيّ الكنسي, بل إنها' تمرّدت على ذلك 
النظام الذي كان يتعارض مع مزاجها . 
وما إن غادرت الدير في اخر مراهقتها 
حتى عصف بها ذلك السحر الحاضن 
لهُويّة الأنني في أوّل ظهورهاء فتخيّلت 
عشقا ساخنا وزواجا ترحل فيه إلى 
بلاد ذات أسماء إرنّانة, حيث الدعة 
والاسترخاء واللذة, فتسلك مع حبيبها 
طرقا وعرة في' أعربات ذات ستائر 
زرقاء" وترى على جانبيها المراعي 
ومناظر الغروب؛ وخيّل إليها أن الدنيا 
بقعة واسعة مفعمة بالسعادة تعيشها 
مع رفيق في مغامرة حت ب متواصلة. 
لكنها تزوّجت طبيبًا خامل الذكر يكبرها 
عمرًاء وهو بليد ومشغول بعمله. وكان 
قد ترمّل قبل أن يقترن بهاء ولا تتوافر 
فيه أي من المزايا التي وضعتها هي في 
لاتحة حياتها المتخيلة. 

من الصحيح أن الزوج"شارل 


0 0060 بد أفهد الاتهيام والدشاحع والحكقم 
الس ميا شهك الالومت وناسمر روابتة 


بوفاري"كان متفانيّاء لكنه تفاني 
الواجب وليسن الحبٌّء فكبح ذلك كل 
طموح في مخيّلة'إيما'للحياة الزوجيّة, 
فكان أن نشسطت رغباتها في تعويضصس 
ذلك خارج إطار العلاقة الزوجيّة. ولا 
يمكن فهم العلاقة بينهما على أنها نوع 
من سوء التفاهم بين زوجينء إنما 
هي علامة على التعارض بين رؤيتين 
للحياة؛ فمحدوديّة المكان أطلقت العنان 
للتخيّلات عند الزوجة, فكانت دائمة 
التحوّل في عواطفها ومواقفهاء أمَا 
بالنسبة للزوج فكانت تلك المحدوديّة 
إطارًا ناظمًا لحياة مهنيّة رتيبة لاايشكل 
الشريك فيها إلا طرفًا مكمّلاً فلم يأخذ 
الزوج في الحسيان الذات الأخرى 
باعتبارها تشكيلاً فرديا مستقلاًء إنما 
رآها تابعًاء ولهذا أغفل شأن المنطقة 
القلقة في تلك الذات: وتوهّم أن التفاني 


"أنشودة الحداد".. الحرب والتذكر من الالياذ 


في الحياة قوامه الإخلاصص امتثالاً 
للتقاليد الاجتماعيّة والدينية. 

لكنّ مدام بوفاري لم تذعن لفكرة كونها 
جِزءًا من نظام أخلاقي سائد. وأعراف 
موجّهة للسلوكء؛ بل راحت تقترح على 
نفسها نمطًا من السلوك الفردي الذي 
يناسب رؤيتها للحياة. ومع أَنْها كانت 
دائمة التعثر يتجاريها ومغامراتهاء 
إل أنها مضت في مسارها الخاصّن 
الذي انتهى بها إلى مصير الشخصيّة 
الإشكاليّة, التي تجد نفسها في تعارض 
كليّ مع القيم العامّة, وعلى الرغم من 
إمكانيّة تفسير انتحارها على أنه شعور 
بالإخفاق, وانهيار للفرضيّة الفرديّة في 
الرغبات والتطلعات, وربّما عقاب رمزي 
للجنوح الأخلاقيّء لكن مجمل أفعالها 
تحيل على غياب التوافق بين نظامين في 
السلوك الاجتماعيٌ. 


ة الى فيكنام 


(أمراعيالصبر) 


لن تحتاج إلى أكثر من قراءة بضع 
صفحات من (مراعي الصبا ر/دار المدى.. 
بيروت/ )5١15‏ لفوزي كريم حتى تدرك 
أنك وقعت على كتاب جيد, شاعري», 
ممتع, ومؤثر.. يستثمر ممكنات السرد 
في حقول (السيرة الذاتية؛ والمذكرات, 
واليوميات) ليشكل لوحات بالغة الرهافة 
والعمق والجمال عن وضع الذات 
وصراعها في مواجهة المقولات الكبرى 
للوجود؛ الحرية والحب والصداقة 
والخوف والمرض والموت. وهي لوحات 
انتقاها الكاتب من خزين ذاكرته, وأوراقه 
القديمة؛ وقدّمها عبر لغة ذات رنين إنساني 
مفعم بالشجن والحنين » ولستٌ أعني أنه 
يصدر عن نوستالجيا حادة من ذلك النوع 
الذي غالبا ما يعاني من وطأته المنفيون 
العصابيون. (وأي منفي تفرغ شبكته 
النفسية من بعض أعراض العصاب؟). 
غير أن ما كان يحمي شاعرا كبيرا مثل 
فوزي كريم من آثار تلك النوستالجيا هو 
الوعي.. وعيه النفان إلى أعماق النفس 
والأشياء والأمكنة والأشخاص وهي 
تتارجح على الحبل المتوتر للزمنء وربما 
كنت أقصد التاريخ؟ 

وفوزي كريم لا يعرضض عل مه الذي 
شيدّه في (مراعي الصبار) بتكلف مفرط, 
وإنما بهدوء وثقة, وصدق جارح (لا 
للآخرين وإنما للنفس) وذلك كله نتاج 
حكمة السنين وتجاربها. إذ يستدير نحو 
الماضيء القريب منه والبعيد, لاكتناه تلك 
المزق من غيمة العمر المفتتة في دورة 
الزمان. ليقول الأشياء, كما هي. بصراحة 


قا هل بمكن للعاموب أن يكنب قسيدة غزلية؟ 
21 التقنية الرويانسية والشمر الإلكترولى 


د اسه 


1 استسم كابياس 


تراوس عيكات رسن 


دافكة, قاسية أحياناً, صادمة أحياناً, 
كاشفة في أغلب الأحايين. تلك التفاصيل 
الصغيرة الحميمة التي بمجموعها ترسم 
صورة للعالم كما خبره, وكما أخس به, 
وكما تمثله في الوعي 

الإيقاع بالغ الاتزان والخفة للكتاب 
دالة لثقافة المؤلف الموسيقية.. الموسيقى 
التي تسربت إلى حنايا روحه وعجنتها 
وأعادت صياغتهاء بعدما عشقها مبكراء 
وحاور آلهتها العظام؛ وجعلها قبلة 
العزاء. ورفيقته الأثيرة, في منفاه 
القصي. 1 

يحكي أولا عن أزمته القلبية.. عن مأزق 
الجسد الفيزيقي في وقوفه وحيدا على 
شرفة القدر الغامضة, وإطلالته على 
ذلك الوادي الرمادي السحيق المعروف 
بكلمة؛ الموت.. هو المملوء بحب الحياة, 
وطاقة الشعر التي تديم زخم تلك 
الحياة. ."قدرتي على الكتاية الشعرية 
انحسرت إلى درجة الصفر. مع أن 
إحساسي الفائض بما يعتمل في داخلي 
من شعر مجرد عن الكلماتء لم يُطفا 
لحظة"'ص"1؟.. هذا وهو يتصدى لذينك 
القدرين الغامضين؛ المرضص والغربة. 
وفي هذه الفاصلة ليس بمقدوره اذّعاء 
اليقين, فدوماً يضع أحكامه في سياق 
محيّرء يثير التساؤلات. 

يجد القارئّ نفسه. مبع كتاب فوزي 
كريم مشاركاء متفاعلاء منفعلا.. إنه 
هناك, معه, مع الكاتب, حيثما يكون.. 
ففي فصل" مراعي الصبار" (النص الذي 
عنون به كتابه) يتكلم مرة أخرى عن 


هل يمكن للحاسوب أن يكتب قصيدة غزلية؟ 
الإجاية: نعم, وفقا لكتاب صدر حديثا عن 
المركز القومي للترجمة في مصر من تأليف 


المرض والموت.. وفي هذه المرة من موقع 
الشاهد المنفعل, لا موقع الفاعل. عائشا 
لحظة الموت؛ موت أحد أصدقائه (شريف 
الربيعي) بمرض السرطان, في المنفى. 
من الصعب دوما أن نألف الموت.. 
كل حالة موت مرويّة تخلق صدمتهاء 
وتخلف صدى غريباء كأنها تحدث للمرة 
الأولى.. الآخرون من حولنا يرحلون 
ونيقى لا نصدق, كما لو كنا نحاول إيعاد 
شبح ا موت المخيف عنّا. وهناء ليس هو 
الشعور بالفقدان, فقط, ما يجعل الحزن 
يكسرناء بل إدراكنا أولا بأن الحياة 
هشة, وأن في الأمر ما هو مبهم ومريب.. 
يخبرنا موت الآخرين» في كل مرة, بتهكم 
مؤلم, قصة موتنا المؤجل.. تلك القصة 
التي تتركنا ساهمين, صامتين. 

"كنت أخشى أن أكون قد خيبت أمله 
بفعل الإحباط والخرس اللذين ألما بي» 
وأقعداني أمامه دون تدفق ودعابة 
ومواساة. كان خيالي يسبقني مسافة 
لاقدرة لسطوة العقل على اجتيازها,ء 
واللحاق به. فكل حالة مرضي تملك لغة 
احتيال خاصة على النفس, إلا هذا 
المرض'"ص7؟. 

في فصلي (حجي إسماعيل) و (الموعد 
المؤجل) يعرّج الكاتبب على موضوعة 
الخوف.. كيف تشكل خيرة الخوف 
بنيتنا النفسية والعقلية.. الخوف 
الذي يترصدنا ويفاجتنا ويغير مسار 
حياتنا. سواء أكان الخوف المصنوع في 
دوائر السياسة ومطابخ المخابرات» أو 
الخوف الطبيعي الذي يسكنناء ويرتع 


ويضيف الكاتبان أنه من المستطاع إبداع 
قصائد لها موضوعات محدّدة؛ بل صوغها 
في قوالب مختلفة, مع كونها تتغذى على 


في لا وعيناء ويستحوذ علينا مع سيل 
من الهواجسس المتخطية أحيانا لقوانين 
المنطق والواقع. كما لو أن الخوف, ها 
هناء ليس الوليد وإنما الرحم. 

وأيضا إزاء ال مرضي والموت يخبرنا 
فوزي كريم وهو يقلب على وجوهها,ء 
فحوى تلك النبوءة في العام 11917 التي 
أطلقها صديقه القاص عبد الستار ناصرء 
من أن أحدهما سيغادر قبل نهاية العام, 
وكيف أصيب بزيادة سرعة خفقان القلب 
في ليلة تلك السنة الأخيرة: في دمشق.. 
وها هو يقارن بين خوف النهارات وخوف 
الليل..''في النهار أشعر بالمثساركة حتى 
من قبل الأشجار. في الليل ينفرد بك شبح 
الخوف وحده. شبح الخوف لامن شيء 


بعينه. أحياناً لو اتضح الخوف أنه من 
الموت, لبدا شبح الخوف على شسيء من 
الألفة. ولكن شبح الخوف الذي لاهوية 
له لا حدود لاستثارته ص١5١.‏ 

إنه كتاب الغرية والمنفى والشعر.. 
كتاب الخوف والهرب.. كتاب الحب 
والموت.. مقارياته حول هذه الموضوعات 
الوجودية الكبرى تجري عبر لغة سردية 
دافقة, رائقة, وعذبة, لالغة فلسفية 
مجردة, ومقعرة. وهي لا تخلو من روح 
مرحة خفيفة تضفي على كتابته مزية 
أنها عن الحياة والحب والحرية والفن 
حتى وهو يحكي في فصوله عن الخوف 
والرحيل والموت. 


الحاسسوب شكشاعرا عنبز لتنا 


ويشير الكاتبان إلى واقعة طريفة مفادها 
أنه أثناء المؤتمر عن الشعر الإلكتروني 
الذي عقد في برش لونة في 7٠١9‏ طرأت 


في إطلالة حديثة على الأدب العالمي صدر كتاب أنشودة عنالمواساةلما يحدث في الحرب من خسائر وغيرها. الحرب وعلاقة كل الآثار الكلاسيكية الممتازة باحتياجاتنا و اا الشاعر والناقد ديونسيو كانياس (وخبير2 المعلومات التي تحصل عليها من الشبكة أعطال كثيرة على بعضن الحواسب 


الحداد (الحرب و التذكر من الإلياذة إلى فيتنام) للمؤلف ويكشف تاتوم عن إمكانية تحول ما خلفته الحرب من حزن متطلياتنا المعاصرة.ويشمل الكتاب على / فصور إضافة إلى ألعاب الفيديو كارلومس جونتالث تاردون2 العنكيوتية. والبرامج وآلات الصوت والإضاءة: نظراً 
و الباحث الأمريكي جيمس تاتوم, ترجمة كامل يوسف وحداد ومرارات إلى ذكريات. وهو بدورة يقوم هنا بفحص 2 هوامش المؤلف و7١‏ صورة إيضاحية التي كرست ماجاء بالتعاون مع المبرمج بابلو خرباس. ترجمة في ذلك الإطارء يبدو ذلك الأمر كأنما الى عدم وجود أفراد من الفريق الذي 
حسين.يعالج الكتاب موضوع الحرب من منظور تذكر دور التذكر والمدة بالنسبة للحرب و أهمية المكان. سماتة في الرؤية النظرية للمؤلف. يعتبر البروفسور جيمس علي منوفي هو الحقل الأكثر تقدّماً في مجال الشعر يشرف عليها. ويستنتجان من تلك المفارقة 
ضحاياهاء إذليس من المهم معرفة أين و متى تشأت تلك وتضاريسه بالنسبة للتذكر, وكذلك أدوات الحرب ومعاولها تاتوم هو واحد من أبرز الباحثين الأميركيين المعاصرين في كلمة وجيزة؛ يرى المؤلفان أن الشعر2 الإلكترونيء بالمقارنة مع بقيّة النصوص 2 أن بعضي البحوث عن الشعر الإلكتروني 


في الدراسات الكلاسيكية و يشغل حاليا منصب أستان 
كرسي أآرون لورنس للدراسات الكلاسيكية في دارتموث 
كوليج: أصدر بالإضافة إلى" انشودة الحدان" العديد من 
الكتب ب في الدراسات الكلاسيكية أحدتها كتاب' أفي تعليم 
سايروس' 'من تأليفه و' 'البحث عن الرواية القديمة" من 
تحريره. أما كامل يوسف حسين مترجم الكتابء ألف و 


الشعريّة التي جرى توليدها آليا لحد الآن. 
وكخلاصة, يرى كانيامس وتاردون في 
كتاب «هل يمكن الحاسوب أن يكتب 
قصيدة غزليّة؟ التقنية الرومانسية 
والشعر الإلكتروني», أن الأدب الرقمي دفع 
بكثير من المبدعين في الأدب, إلى الاهتمام 


الحربء لآن كل الحروب تلتقي في سمة واحدة بارزة» وهي 
ظاهرة القسوة و توالي سلسلة ذكرى من ماتوا في الحرب. 
و بالمثل فإن جميع أشكال الفنون تنشاً من تلك الحروب و 
تبدأ و تنتهي بالحداد و ذكراه. وفي كتاب أنشودة الحداد 
يقدم الكاتب حديثاً واضح المعالم لذكريات طبيعية و أدبية 
في الفترة التي أعقبت الحرب من ذكرى محاربي فيتنام إلى 


التي تؤجج تلك القدرات و العلاقة الوثيقة ما بين الحرب و 
الحب و أثرها على القسوة والوحشية التي مثلت السمة 
البارزة للجنود الذين خاضوا مرارات تلك الحرب وعاشوا 
جحيمهاء وأخيرا مفهوم الذكرى نفسها ومعناهاء لأن جميع 
من نجوا من المت تلك الحرب سوف يظلون يعانون من 
مرارات خسارة تلك الحرب.وفي الحقيقة فإنها راوية 


الإلكتروني لا يملك حاضرا تعريفا واضح 
الملامح, أو بالاحرى لم يجر الاستقرار 
على تعريف محدد له. في المقابلء هناك 
قاسم مشترك يمكن النظر عبره إلى الشعر 
إلكتروني أو الرقمي. سواء لجهة النظرية 
أو التطبيق هو الكومبيوتر نفسه! إن يشكّل 


هي أشبه بالأعطالء نظرا الي قلة جدو اها 
أو لانعدام تلك الجدوى تماما. 

وبحسب الكتاب, الذي يتسم بالطرافة 
والعمق في آن معاء يبدو أن الأدب و الثقافة 
صارا أمام نوع جديد من الشعر ينتشر 
باطراد. ولا زال الطريق طويلاً أمام الشعر 


كتابات استيفن جرين - آدموند ويلسونء تيم أوبريان شملت الضحايا و المنتصرين من القادة والجنود, النساء ترجم 5 كتايا إضافة إلى مشروع التعريف بالإدب الياباني الكومبيوتر سواء مباشرة أو مداورة, بحقل برمجة الكومبيوتر والتمرزسس الإلكتروني. سواء في الجانب النظري 
وروبرت لوويل. وسيلة الاختيار التي اتبعها تاتوم هي والرجالء وصور ذكرى الحروب في فيتنام؛ فرنسا و ١(‏ آلاف صفحة). جزءا من النشاطات المتعلقة بذلك الصنف 2 فيهاء كما حرّض أخرين على التعاون مع أو الجوانب العمليّة, قبل أن يصل إلى 
الإلياذة, إذ إنها ليست فقط واحدة من أقدم القصائد التي الولايات المتحدة الأمريكية لاشك أنها تزيد من مصداقية من الشعر. ويعني ذلك أن الكومبيوتر المتخصصين في حقول المعلوماتية, بهدف درج ةيمكن للجمهور معها أن يقبل بتلك 
أنشدت في شأن الحربء ولكنها أيضاً من أقوى النماذجح شهادتة و إفادته. ولاشك أن كلمات ومعاني أنشودة الحداد حاضر في تلك النصوص سواء في ما الوصول إلى انتاج نصوص مؤتمتة النصوص بوصفها شعراً أصيلاًء يحرّك 
التي تؤكد أن الشعر يمكن أن يكون إضافة حقيقية للتعبير كفيلة بإلهاب و إثارة مشاعر كل من له اهتمام بأدبيات يتعلق بتنفيزها أو التأمّلات المتعلقة بها. بنوعتّة متقدمة. المخيّلات والمشاعر والأفكار. 
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يأوراق 


060011 ار اللا 


مذكرات بووخي بنكو 


من اصدارات المدى 


سوسيولوجيا العنف والإرهاب 


غونتر غراس لليمن 


تاريخ الامازيغ في كتاب 


2 العدد (3341) السنة الثانية عشرة الاحد (19) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مكاشفات المسكوت عنه ذ 


سلام مكي 


يحاول الباحث ناجح المعموري عبر كتابه 
المسكوت عنه فى ملحمة جلجامش الصادر 
عن دار المدى مؤخراً, إعادة إنتاج وصياغة 
مجموعة من البنيات العقائدية والأنساق 
الثقافية التي تولدت نتيجة للقراءات 
المتعددة للملحمة والتي كانت تصب في 
مسألة واحدة وهى ثنائية الحياة والموت. 
كتاب الباحث ناجح المعموري هو عبارة عن 
قراءة جديدة, تكشف عن صراعات وعلاقات 
داخل نص الملحمة, لم تصل إليها الدراسات 
السابقة. يقول المعموري في بداية كتايه: 
قرأت ملحمة جلجامثس, وما نشر حولها 
من دراسات, فوجدت أكثرها واقعة تحت 
هيمنة الآخر. وتمحورت مرددة توصلاته 
المصدرة لنا. هذه القراءات استدعت من 
المعموري الوقوف عليها طويلاء ليعطي لنا 
قراءة مغايرة لهاء تتمحور حول الصراع 
الذي دار بين الثقافة القمرية والشمسية. 
ويرى ان هذا الصراع هو النقطة التي 
تمركزت حولها الملحمة. هذه النقطة التي 
لم تنتبه لها الدراسات باستثناء دراسة 
فرامس السواح حسب تعبير المعموري. 
على اعتبار ان ثنائية الحياة والموت, 
لم تكن الموضوع الأسامس للملحمة كما 
ترى الدراسات الأخرىء. بل هي جزء من 
مجموعة من الصراعات و العلاقات,. وليست 
الأساسية. ولنأخز مثالا على الدراسات 
التي تناولت الملحمة, دراسة الدكتور 
فاضل عبد الواحد علي في كتابه: أسومر 
أسطورة وملحمة' 'الصادر عن دار الشؤون 
الثقافية عام ٠٠٠١‏ يقول في الصفحة ١76‏ : 
فملحمة جلجامش تنفرد في كونها اتخذت 
من الانسان نفسه ومن صراعه مع الموت 
موضوعا لها . أما الأستاذ طه باقر فيقول في 


الملحمة البطولية الخالدة, قد عالجت قضايا 
انسانية عامة, مثل مشكلة الحياة والموت 
وما بعد الموت والفناء المقدرين وبين ارادة 
الانسان المغلوبة, المقهورة في محاولتها 
التشبث بالوجود والبقاء والسعي وراء 
وسيلة الخلود. وهناك الكثير من الدراسات 
الأخرى التي تم ذكرها في الكتاب: تناولت 
الملحمة من هذا الجانب. 

يتناول الفصل الأول من الكتابء. سلطة 
المرأة- قوة الحكمة, المرأة يبوصفها صاحبة 
القوة والارادة التي مكنتها من وضع حد 
لظلم جلجامشس, وسطوته على مجتمع 
أوروك. تلك السطوة التي تمثلت باغتصاب 
الفتيات و الفتك بالرجال. وغيرها الكثير من 
الأفعال التي استدعت من الآلهة الاجتماع 
ودعوة أورورو لخلق غريم لجلجامش, حتى 
يدخل معه في صراع يشغله عن الاستمرار 
في ممارساته العدوانية تجاه أوروك. 
المعموري. يرى ان سكان أوروك أطلقوا 
شكواهم للآلهة للخلاص من جلجامش عبر 
خلق غريم له وهو ما تحقق لهم فيما بعد, 
وهذا يعني ان خلق الغريم كانت فكرة أهل 
أوروك أولا وليمس فكرة الآلهة. في نص 
الترجمة التي تعود للمرحوم طه باقرء نرى 
اندعوة اورورو كانت من قبل الالهة انو 
كبير الآلهة في العراق القديم فالنص يقول: 

فدعوا أورورو ... وفي الهامثن بين إن 
الذين قصدهم من هو آنو. كما ان الترجمة 
توحي إلى أنٍ الشكوى كانت مقدمة من قبل 
النسوة حصراً فنص الملحمة يقول :وأخيراً 
استمع الآلبهة إلى شكاتهم واستغائتهم, 

وفي الهامشش. يقول: إن هناك رواية 
أخرى تقول: شكواهن. المعموريء يرى 
ان الشكوى جاءت من قبل سكان أوروك, 
وليس من قبل النساء فقط على اعتبار 
ان الرجال نالهم ظلم جلجامشثس مثلما نال 
النساءء فمن الطبيعي أن يشكو إلى الآلهة 


»و 


اعطاء نيذة مختصرة عن طبيعة المجتمع 
العراقي القديم, والطبقات الاجتماعية 
التي يتكون منها, اعتمادا على نصوص 
القوانين كشريعة حمورابي وغيرها. 
هذه النيذة, هي لإعطاء فكرة للقارئّ عن 
الخلفية الاجتماعية والتاريخية للشكوى 
والرفض ضد جلجامشى. فالعبيديون وهم 
أقدم سكان سومرء هؤلاء. جاؤوا ومعهم 
كراهية الطغيان والخوف من الخضوع. 
ولما كان جلجامشء بمارس الاضطهاد بحق 
المدنيين, تبلورت مشاعر الرفضي تلك إلى 
وعي عام, رافض لتلك الممارسات. تحول 
هذا الرفض الى شكوى مباشرة تقدم للآلهة. 
ويرى المعموري ان نداء الاستغاثة الذي 
أطلقه أهل اوروك هو أرقى أنواع الرفض 
مع السلطة الدينية بوصفها موجها كاملا 
للنظام السياسيء ولأن جلجامش. هو 
الممثل الوحيد لسلطة آنو الاله, والذي 
يملك صفات إلهية. ويبدو إن المعموري 
أراد تعظيم فعل الرفضى المتمثل بالشكوى 
أمام الآلهة, من خلال ذكر سلطات جلجامش 
الدينية والسياسية, التي يمكن من خلالها 
قمع أي صوت رافض له ولسياسته, ولكن, 
سكان أوروكء تحدوا تلك السلطات وشكوا 
أمرهم لاآلهة. والشكوى بحد زاتها أمر 
ليس بالسهل في ظل القمع الهائل من قبل 
جلجامش, الذي يملك صفات الهية الى جانب 
صفاته البشرية؛ كما ان الصفات العظيمة 
التي ذكرتها الملحمة في بدايتهاء تجعل من 
المستحيل على أي شخص من اوروك وحتى 
من غيرها مواجهته. ويتحدث الكتاب عن 
مجموعة من الأحداث والتشكلات التي 
ساعدت على تنامي ١‏ لسلطة القمرية التي 
تمثلها المرأة مقابل تقهقر السلطة الشمسية 
التي يمثلها الرجل. . وموضوع الصراع 
بين السلطتين »هو المحور الأساس الذي 


ناجح المعموري 
المسكرت عله في ملعيية جلجااسشس 


يومياتها عن (الهولوكست).. 


31 25959595959595989809595959529222 و7١‎ 


رويكا لايبزك...مشروع كاتبة كبيرة اندثر مبكراً 


ترجمة: عدوية الهلالي 


مابين خريف 1447 وربيع عام 219144 
قامت فتاة مراهقة تدعى (رويكا لايبزك) 
في الرايعة عشرة من عمرها بكتابة صحيفة 
تضم يومياتها في حي اليهود واستخدمت 
دفاترها المدرسية لتملأ مئات الصفحات التي 
تم العثور عليها في أوشفيتز من قبل طبيب 
سوفيتي..كانت الفتاة (رويكا لايبزك) تعيش 
مع عائلتها اليهودية الارثوذكسية في (غيتو 
لودز) في غرب بولندا قبل أن يتم ترحيلهم 
الى اوشفيتز بيركينو حيث شرعت بكتابة 
اليوميات الرهيبة للابادة الجماعية لليهود.. 
مؤخراء. قامت جودي جينسء مديرة 
محفوظات مركز الهولوكست (محرقة اليهود) 
بتحويل مسودة كتابات لايبزك الى رواية, 
بعدان بحثت في وثائق وارشيف المركز 
وتاكدت من حقيقة وجود الفتاة الصغيرة,. 
الأحمر قد عثر على يوميات رويكا وشعر 
باهميتها فنقلها الى مركز الهولوكست في 
كاليفورنيا الشمالية للتاكد من مصد اقيتها ثم 
الشروع بترجمتها..في هذه الاثناء. توصل 
مركز البحث اليهودي في جامعة لودز الى 
التعرف على الكاتبة بفضل محفوظات الحي 
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,أوراق ” 


أمرأ سيئا للغاية, انهم يختطفون النساء 
والفتيات الصغيرات وحتى العاملات في 
الورش" وبالتدريج تبدأ رويكا بوصف الحفر 
والمحرقة والمذابح بطريقة تثير اضطراب 
واستياء القاريء وسيظل يتذكرها باستمرار 
كما يمكن له أن يلمس مدى الايمان العميق 
للفتاة المراهقة حتى لو يكن مؤمنا بدوره,ء 
فهي تجد في التمسك بالدين قاعدة ضرورية 
ولاغنى عنها للبقاء على قيد الحياة... 

لمعرفة مصير كاتية الرواية الأصلية, أجرت 
جودي جينسسى مديرة محفوظات مركز 
الهولوكست تحقيقا شاملا وتابعت تنقلات 
العائلة منذ وجودها وسط الكارتة المشؤومة.. 
وتعتقد جينس ان رويكا لايبزك لم تمت في 
اوشفيتز وانها اقتيدت الى معسكر النساء 
المجاور قبلان تخوض (مسيرة الموت) 
الى بيرغن بيلسن, وتختلف الفرضيات حول 
اختفائها فالبعض يعتقد انها اختفت خلال 
المسيرة بعد ان حررها السوفيات في نيسان 
6 و وهناك رأي آخر يقول انها اصيبت 
بالانهاك ورقدت في مستشفى في شمال 
لوبيك..ولم تكتف جينس بذلك بل دققت في 
جميع السجلات وبحثت في قوائم المقاير 
وقارنت بين كل المصادر التي حصلت عليها 
دون جدوى فاللغز باق ولايعرف أحد كشف 


التي جاءت في الكتاب,. هي نتاج لتراكم 
المعرفة والقراءة النقدية للمعموريء التي 
جعلته يدرك ان هناك مسكوتا عنه في 
ملحمة جلجامتس. والكتاب بصورة عامة 
إعادة إنتاج كما قلناء للعلاقات بين شخوص 
الملحمة, بوصفها علاقات صراع بين قوتين 
الشمسية التي يمثلها جلجامششس من جهة 
وبين القوة القمرية التي يمثلها أنكيدو 
والبغي والآلهة أورورو وغيرهم من الرموز 
القمرية. وهو يشكل نقطة تحول كبيرة في 


البهودي... 

أذهلت صحيفة الفتاة لاييزك الخيراء بنضجها 
وعباراتها المؤثرة اذ تقول فيها:' ليس من 
السهل أن تكون يهوديا... هناك صعوبات 
في كل خطوة..ففي هذه الاوقات العصيية 
اكتشفنا الناس..وللأسفء نحن نشعر بخيبة 
شديدة." 


من جهة أخرى صورت الفتاة الظروف التي 


عاشها سكان الحي اليهودي بشكل تفصيلي, 
تقول: "اليوم؛ ليسن لدينا مانفعله سوى 
الخياطة. .أممس اكتفينا بوضع الملابس في 
حوض الغسيل.. .من هناء وجدت لايبزك في 
الكتابة فرصتها التي تملأ بها فراغها وتمنحها 


ألم غياب و الدها. 

بمرور الايام والاسابيع؛ يضيق الخناق 
على عائلة رويكا فتعمل الفتاة الشابة على 
احياء النوادي الأدبية مع رفاقها ورفيقاتها 
واكتشاف اعمال جديدة باستمرار لمطالعتها. . 


فيها ربما لتشابه ظروف البؤس... 

لم تكن الفتاة الصغيرة تفهم في التحليلات 
السياسية او التاريخية للحي اليهودي ولم 
تقصد تضمين صحيفتها شيتا منها لكن 
ماكتبته يتضمن استقراءا سياسيا لما تنتظره 


الغموض الذي احاط باختفاء رويكا... 

من المؤكد ان معرفة الحقيقة شيء رائع وله 
قيمة كبيرة لكن المخطوطة التي تحولت الى 
رواية نشرتها منشورات (كالمان ليفي) اروع 
بكثير فهي عبارة عن يوميات شجاعة ومؤثرة 


املا بالمستقبل رغم قسوة التجارب والاحداث 
التي عاشتها, فهي تديم تماسكها بكل مافي 
هذه الكلمة من معنى خاصة حين تشعر بحدة 


وكانت رواية (البؤساء) هي الأكثر تأثيرا 


كتايه ملحمة جلجامش صفحة "4 : إن هذه 


مترن ]اح ر| 


ل 
ا 


مثلما فعلت النساء. ويحاول المعموري 


إسم الكتاب: قبل أن نلتقي 
المؤلم : لوسي وايتهاوس 
ترجمة عبد الخالق علي 


هاناء "1" عاماء إمرأة عازبة عنيدة تستمتع بحياتها 
و بعملها في مجال الإعلان. مصممة على عدم الزواج 
و السير على خطى والدتها التي تزوجت ثم إنتهى 
زواجها بالطلاق. لكن في يوم من أيام صيف 
نيويورك الحار ترتبط بزميلها البريطاني مارك 
ريلي بعلاقة حب تغيّر كل أفكارها عن معنى الزواج. 
بعد أقل من عام يتزوجان و يعودان الى لندن ليسكنا 
في شقة أنيقة باهظة. تترك هانا العمل فتشعر بالكآبة 
في الوقت الذي يتقدم مارك في عمله و يزداد نجاحا. 
في ليلة عاصفة حالكة الظلام تنتظر هانا في مطار 
هيثرو وصول طائرة زوجها العائد من رحلة عمل الى 
الولايات المتحدة, لكن ساعات الإنتظار تمتد الى أيام 
ولميعد مارك . بدأت تدرك بأنها لاتعرف الكثير عن 


هذا الرجل: فأخذت أسس التقة تتصدع. لماذا يعتقد 


يشتغل عليه الكتاب. القراءات والتأويلات 


واسعا نحو تأويلات جديدة. 


زملاؤه انه ذهب الى باريمس و ليسن الى أميركا؟ 
لماذا لايوجد له سجل في الفندق؟ و من هي تلك 
المرأة الغامضة التي كانت تتصل به خلال الأسابيع 
القليلة الماضية؛؟ يتصل بها مارك هاتفيا مبررا غيابه 
بأسباب معقولة, لكن شيئًا ما بدأ يزعجها. كانت 
نيشا - مساعدة مارك - تعتقد بأنه في روما لقضاء 
عطلة نهاية أسبوع رومانسية مع زوجته. بعدها 
تكتشف هانا ان حسايها المصرفي قد تمت تصفيته. 
أخذت تحقق فى حياة زوجهاء كلما زادت فى تحقيقها 
كلصا بدأت حيائها تكش ف حتى أنها لم تعد تيز بين 
الصدق و الكذبء الخداع و العطف. 

هذه هي الرواية الثالثة للكاتية لوسي وايتهاوس. 
الجزء الأول من الرواية مليء بذكريات الماضيء 
بتفاصيل عن وظيفتي الزوجين, حيث نقرأ عن داتا 
بروء الشركة التي يديرها مارك منذ ان كان في الثالثة 
و العشرين من العمر؛ إحدى الشركات المتمرسة 
في تصميم البرامج في أوربا. الشخصيات: خاصة 
الثانوية لم تتم بلورتها. ترمي الكاتبة بنفسها وسط 
تفاصيل الوعي الذاتي في محاولة لجعل إبداعاتها 
ثلاثية الأبعاد ؛ فمثلا يبدو ولع هانا بوالت ويتمان و 
غراهام غرين دخيلا. رغم عيوب الرواية: فانها عندما 
تتوسع في خطواتها تتحول الى قصة فاعلة مريبة, 
حيث تكثّف وايتهاوس القشعريرة من خلال الطقس 


اعادة قراءة الملحمة من جديد. ويفتح الباب 


الشتوي المظلم و تلميحاتها بإبتكار عقل مضطرب. 
تتخبط هانا و تضيع في ظلمة من الأكاذيب و تدرك 
ببطء الخطر الذي وقعت فيه. تعود للمنزل بعد ان 
تكتشف الرمال التي بني زواجها عليها. فيما يعد و 
عندما تصحو هانا من نوم قلق, ؛ تكتشف انها" "كانت 53 
تحلم بقصاصات غريبة من قصصر مرتبطة بخيط 
مشترك و هو إدراكها بأنها نسيت شيئًا ما غاية في 
الأهمية" . تعرض وايتهاوس مهارتها ككاتية عندما 
ترسم صورة الخوف المتنامي داخل هانا' 'النيض 
الحاد في معدتهاء الغرفة التى تمتد و تتقلص من 
حولهاء السجاد المتموج تحت قدميها". 
قدا قانا بالتحكب في حياة وج و تكتشف 
شياء تلقي الشك على الثقة التي منحته إياها. 
جم اوح وي 
يلقي بها الى فضاء العنف و الخوف لدرجة ان عليها 
ان تقررما اذا كانت أسرار مارك الخفية مصممة 
لحمايته أم لحمايتها. 


ترجمة/ سعيد الغائمي 


الايقاع, النفسء الكفارة.. بالنسبة لمن؟ 
لي؟ لاء بالتأكيد, لا. بل للقارئ. حين 
تكتب فانك تفكر في قارئ, تماما كالرسام 
الذي يرسم وهو يفكر في المشاهد الذي 
ينظر الى اللوحة. بعد ان يقوم الرسام 
بضربة فرشاة, يتراجع خطوتين او 

ثلاث خُطى الى الوراء ويدرس الأثر: : اي ينظر الى اللوحة 

مثلما ينظر اليها المشاهد, تحت إضاءة مناسية, حين تعلق 
على جدار. حين ينتهي العملء يقوم حوار بين النص 
وقرائه (المؤلف مستبعد من هذا الحوار)» حين يكون 
العمل قيد الانجازء يتضاعف الحوارء هناك حوارٍ بين هذا 
النصص. وجميع النصوص الاخرى المكتوبة سابقا ( (فالكتب 
تصنع من كتب اخرى فقط وحول كتب أخرى)؛ وهناك 
حوار آخر بين المؤلف وقاركه النموذجي. لقد نظرت لذلك 
في اعمال أخرىء مثل القارئ في الحكاية, وبل ذلك؛ في 

العمل المفتوح ولم اكن مبتكر هذه الفكرة. 

ربما يكتب المؤلف وهو يفكر في جمهور تجريبي مثلما 

كان يفعل مؤسسو الرواية الحديثة - ريتشاردسن, 

وفيلدنغ,: وديفو- الذين كانوا يكتبون للتجار وزوجاتهم: 

لكن جويس كتب ايضا لجمهور معين. متخيلا قارئا مثاليا 

يعتريه ارق مثالي في كلتا الحالتين: وسواء اعتقد الكاتب 
انه يكتب لجمهور ينتظر امام الباب وبيده النقود, أراد ان 
يكتب لقارئ مستقبلي, فإن الكتابة تظل تعني تشكيل قارئ 

نموذجي خاص من خلال النص. 

ماذا يعني تخيل قارئ قادر على التغلب على كفارة 

الصفحات المائة الاولى؟ يعني على وجه التحديد ان كتابة 


مائة صفحة إنما نرمي الى تشكيل قارئ مناسب لما سيأتي 
لاحقاً بعدها من صفحات. ١‏ 
هل يوجد كاتب يكتب للاجيال القادمة فقط؟ لاء حتى لو قال 
هو نفسه ذلك, لأنه مادام ليس بنوستراداموس.ء فانه لن 
يعرف الاجيال القادمة إلا من خلال النموذج الذي يعرفه 
عن معاصريه, هل هناك كاتب يكتب لحفنة من القراء 
وحسب؛ نعم إذا كنت تعني بذلك ان القارئ النموذجي 
الذي تصوره لا يُمكن ان يُمثل الاغلبية. ولكن حتى في 
هذه الحالة يكتب الكاتب وبداخله امل؛ احيانا غير خاف, 
انكتابه سوف يخلق, وبأعداد كبيرة: امثلة جديدة 
متعددة من هذا القارئ المنتشود والمصنوع بمثل هذا 
الاتقان الجرفيء والذي يفترضه النص ويشجع عليه. 

إذا كان هناك اختلاف, فهو يكمن بين النص الذي يسعى 
الى انتساج قارئ جديد والنص الذي يحاول ان يتلاءم مع 
رغبات قارئ الشارع العادي. في الحالة الثانية لدينا كتاب 
مكتوب ومتشكل وفقا لصيغة إنتاج واسع مؤثر: اي ان 
المؤلف يقوم بنوع من تحليل السوق؛ ويتكيف معه. 
وكونه يعمل حسب صيغ فذلك يظهر مع طول الزمن» حين 
تحلل مختلف الروايات التي الفها فتجد انه مع تغيير 
اسماء الشخصيات والاماكن والملامح, يروي القصة 
نفسهاء تلك التي يريدها الجمهور. 

أما إذا خطط الكاتب لشيء جديد. وتصور نوعاً مختلفاً 
من القراءء فهو لايريد ان يكون محللا للسوق التجارية, 
او ملبيا للمطالب التي تعبر عنهاء بل ان يكون فيلسوفاء 
يستشف بالحدسس مشاغل روح العصر (]2,61]5©15)» 
إنه يريد ان يكشف لجمهو ريه ما يجب ان يبتغي, حتى 
دون ان يدري إنه يريد ان يكشف القارئ نفسه. ‏ - 

لو اراد مانزوني ان يلبي رغبات جمهوره. لوجد صيغة 


ايكو 


جاهزة هي الرواية التاريخية في إطار القرون الوسطى, 
مع شخصيات لامعةكما في المأساة الاغريقية, 1 
واميرات (اليس هذا ما فعله في ادالكي (061©11)؟) 
عواطف عظيمة ونبيلة, ومعارك بطولية, وتغن ا 
الايطالية في الحقبة التي كانت فيها ايطاليا ارض.س 
الاقوياء ليس هذا ما قام به قبله وفي عصره ومن بعده 
عدد كبير من الروائيين التاريخيين التعيسيي الحظ مثل 
نازيليو المحترف, وغويزاتسي الغريني الملتهب, وكانتو 
المستحيلة قراءته؟ 

لكنما الذي فعله مانزوني بدلاً من ذلك» اختار القرن 
السابع عشرء حقبة العبودية والشخصيات المتواضعة, 
والفارمس الوحيد ليمس سوى وغد. ولا يروي مائزوني 
معارك ونزلات. بل ويثقل نصه بالوثائق والبيانات. : 
والنامس تحبه, الجميع يحبونه, متعلمين وجهلاء, كبارا 
وصفغاراء ورعين او خارجين على الكنيسة. لانه احس 
ان قراء عصره كانوا يحتاجون الى ذلك دون ان يدروا 
ودون ان يطلبوهء وبرغم انهم لم يعتقدوا انه كان مناسبا 
للاستهلاك. ما اشق الجهد الذي بذله في العمل, بالمطرقة 
والمنشار, والسحاج. والقاموس,ء لكي يجعل نتاجه سائغاً. 
كل هذا لإكراه القراء التجريبيين على التحول إلى القارئ 
النموذجي الذي تصوّره. 

لم يكتب مانزوني لإمتاع الجمهور كما هو, بل ليخلق 
جمهورا لا يّمكنه إلا انيحبٌ روايته, والويل له إن لم 
يُعجبٍيها. انضر كيف يتحدث بهدوء ورياء معا عن 
قرائه' الخمسة والعشرين' كان يريد ان يقول خمسة 
وعشرين مليونا. 

أي قارئ نموذجي اردت حين كنت اكتب؟ قارئاً متواطتاً 
يدخل في اللعبة. لقد أردت ان انغمس في القرون الوسطى 


الجماعة اليهودية...تقول:' سيكون هذا 


لاتتدناسب مع سن الفتاة وتعلن عن مشروع 
كاتبة كبيرة اندثرميكرا.. 


مسمس لطا 


تماماً. واعيشس في القرون الوسطى وكأنها حقبتي 
(والعكمس بالعكس) ولكني ف الوقت نفسه؛ اردت؛ بكل 
مالديّ من قوة, ان ترتسم صورة قارئ يصبح بعد مُهلة 
التلقين فريستي.ء او بالاحرى فريسة النصص, وان يفكر 
في أنه لايريد شيئًا سوى ما يقدمه له النصصى. المقصود 
من النصص ان يكون مجرد تجربة تحول لقاركه تعتقد 
انك تريد قصّة جنس وجرائم. حيث يكتشف الطرف 
المجرم في النهاية: كل ذلك مع شسيء من الاثارة والحركة, 
ولكنك في الوقت نفسه تشعر بالخجل لقبول مزيلة يالية 
الطراز تتكوّن من الاموات الاحياءء والاديرة الكابوسية, 
والتوابيت السود. حسنا إذن ساعطيك كثيرا من اللاتينية 
وقليلا من الشخصيات النسائية, مع قدر كبير من 
اللافوت, وجرار من الدم, كما في الغران غينيول, لاجعلك 
تقول:' لكن هذا كله زائف, وارفضن ان اقبله". وعند هذه 
النقطة ستكون ملكي, وستشعر بالرعدة امام قدرة الله 
العظيمة, التي تعبث بنظام الكون. ثم إذا كنت طيباء 
سوف تدرك كيف اغويتك حتى سقتك الى هذا الفخ, لانني 
كنت حقا ارويه لك في كل خطوة:؛ وقد كنت حذرتكء بانني 
اجِرّك نحو خطيئتك المميتة: غير ان الجميل في المواثيق 
مع الشيطان انك حين توقعهاء فانت تعي شروطها تماماء 
وإلاء فلماذا يكون جزاؤك جهنم؟ 

ومادمت اردت لك ان تشعر بمتعة الشيء الذي يخفيها 
- وهو تحديداً الرجفة الميتافيزيقية - فإن عليّ ان 
اختار (من بين الحبكات النموذجية) اكثرها ميتافيزيقية 
وفلسفية, الا وهي الرواية البوليسية. 


كه 1 


من يتذكر الحملة الرئاسية للولايات المتحدة فى 
عام ٠١8‏ لم ينسى المرة الأولى التى أصبحت 
فيها" ميشيل أوباما'ومضة بارزة على الإرادة. 
وهذا بعد تعليقها الشهير التى قالت فيه'لأول 
مرة فى حياتى بعد سن الرشد أشعر أنى فخوره 
بيلدى وهو التعليق الذى أثار عاصفة من الجدل, 
وبطبيعة الحال اتجهت أنظار الجميع صوبهاء 
وأصبحت ميشيل أوباما هدفا للانتقاد. ويؤكد 
الكاتب بيتر سليفن, فى كتابه الجديد عن السيدة 
الأولى؛ أن تصريحات ميشيل"ذلك اليوم لم تكن 
من قبيل الصدفة أو الارتجال بل أعدت جيدا بهدف 
إبراز مدى المعاناة والعنصرية التى أحاطت بها, 
كما يتناول''سليفن'قصة ملهمة وغنية بالتفاصيل 
فى هذا الكتاب الذى يعد الحساب الأول والشامل 
لحياة"'ميشيل أوباماء السيدة الأولى" غير 
المتوقعة' فى التاريخ الأميركى الحديث. ويرصد 
الكاتب تقارير دقيقة تكشف تفاصيل رحلة ميشيل 
إلى البيت الأبيض من الطبقة العاملة فى بلدها 
والطفولة فى شيكاغو والفصل بين الجنسين 
فى الجنوبء رياح الرحلة من النشأة الصعبة لها 
فى مدينة العمال و الفلاحون الكادحين المصابين 
بالتصلب المتعدد إلى المحن التى تواجهها فى 
جامعة برينستون وكلية الحقوق بجامعة هارفارد 
خلال 118٠١‏ واتهامها بالعنصرية, ومن ثم العودة 
إلى شيكاغو, حيث عملت فى مكتب محاماة النخبة, 
ثم لقائها بطالب فى كلية الحقوق من هاواى و اسمه 
باراك أوباماء الذان يتفقان على غير رضائهم عن 
طرق قانون الشركات, ميشيل تشرع فى البحث 
عن عمل هادف يجعلها تعطى ظهرها لفترة شبايها 


العدد (3341) السنة الثانية عشرة الاحد (19) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البائسه فى المجتمع الجنوبى, ومناضتها من أجل 
إيجاد توازن كأم وأمراءه مهنية, وزواجها من 
رجل يريد أن يصبح رئيسا. ويستكشف سليفن 
الدراما القاسية التي عاشتها' ميشيل أوباما فى 
حملات الرئيمس الأمريكي التاريخية. كما 
يستكشف توهجها بدون كلل فى القيام بدورها 


نيقولري غوغول.. في مزحة شيطان 


مازن معروف 


في قوالب لغة ساخرة: حادة و أنيقة. 


بجانب زوجها فى العمل العام الذى لم يكن فى 
خططها المستقبليه. كما يقدم وجهة نظر جديدة 
ومقنعة فى سنوات البيت الأبيضض عندما كشفت 
ميشيل أوباما عن نفسها كمعلمه, وبطلة تغذية, 
ومؤيده لعائلات العسكريين. والخصم لدود ضد 
لعنصرية وعدم المساواة. 


أعمال نيقولاي غوغول (16917.1804)لم تُكتّبٍ من أجل 
روسيا فقط. إنها استعارات كبرى لواقع آخر. وإذا كان 
للكاتب مهمة محددة, فإن غوغول أخذ على عاتقه النفخ في 
شقوق طبقة اجتماعية زائفة ونافذة. طبقة كان هو نفسه 
عارفا جيدا بآلياتهاء كونه آتيا من عائلة أوكرانية إقطاعية. 

وإذا صح القول بأن كل كاتب هو بالضرورة شخص منزعج 
من شيء ماء فإن غوغولء في ما تعلق بقصصه. فرّغ انزعاجه 


أما مسرحياته فعكسس فيها لغة متوترة؛ بإيقاع يركض, »ولا 
يكف عن مناورة القارئ. تمسك به شخصيات مأخوذة عن 
الواقع, ممسوخة وكوميدية حد الإهانة. كانت الفكاهة 
تسري في دمه؛ أصابعه وأحشائه, وكان يتوق إلى فكرة ما 
يجعلها قماشة أدبية, فكتب إلى بوشكين شاكياً حاجته كي 
يفرّغ هذا الحس بالكوميديا الذي يعتريه. ورداً على رسالته, 
أوفد إليه' 'أمير شعراءا أروسيا بضعة أسطر ستصبح في ما 
بعد مسرحية' 'المفتشن العام' ', أشهر مسرحياته. لا تستمد 

نصوصص غوغول فرادتها من خصوصيتها الروسية. فهي, 
ككل أدب عظيم, لا تنطوي على خصوصية مطلقة أو حق 
حصريء وبالتالي قادرة على اختراق فروقات الثقافة, 


واختلاف العادات الاجتماعية وآلبات الحكم والمنظومات 
الاجتماعية. 
من هنا تستمد حياتها. يبتصويرها أطراً اجتماعية وسياسية 


جامدة, برهن الزمن أنها لم تتطور كشيرا ولم تتغير, وهي 
محكومة بنوازع إنسانية بدائية, كالجشع والسيطرة 
والإقصاءء والحاجات العاطفية. ومن هذا المنطلق, يشكّل 
أغلب المجتمع العربي حاضنة لأعمال غوغولء, بوصفه 
استعارة كبيرة جداء بكل ما يحتويه من مشكلات ومعوقات 
سببها الفساد. في نهاية حياته, عاد غوغول من روماء منفاه, 
إلى روسيا. وقبل وفاته بأيام, وبتأثير من مقرّبله, رمى بقسم 
من مخطوطاته في النار. "مزحة شيطان"" » سيعلق لاحقا, قيل 
أن يرقد في فراشه ليموت ببطء. . وحين نيش قبره بعد عقود, 
لوحظ أن جثته مقلوبة, أي أن وجهه في اتجاه الأرضء ما 
يعني أن غوغول ربما دُفَنَ حيا. الشيطان الذي ألفه غوغول, 
ليعبث بشخوصه في قصص كا 'الأنف" 8 'المعطف" و 'يوميات 
مجنون' 'ومسرحيات كا 'المفتشس العام" لن يفارقه؛ وريما 
انتقل إلى مجتمعات بأسرهاء غير روسية بالضرورة. . تضيء 
المختارات الصادرة بعنوان"المفتش العام" (دار المدى, ترجمة 
غائتب طعمة فرمان وأبو بكر يوسف) » على أهم أعماله, لكن 
من دون أي أثر لركيزة تبرّر انتقاءها؛ فلا إشارة لانتمائها إلى 
مرحلة أدبية أو سياسية معينة. تجريد غير مقصود, أو ربما 
هو الشيطان.. مجدداً.. 


شاكر الافباري.. سرديات مجاورة في ذه 


علي حسن الفواز 


تضعنا رواية شاكر الانباري الصادرة عن دار المدى 
للثقافة والنشر أمام سرديات مصائر فاجعة لشخصياتها,ء 
إذ تتحول هذه الشخصيات الى شواهد مرعوبةترصد 
المدينة في لحظتها التاريخية الغرائبيةمابعدالإحتلال, 
تلك تعيشها يوميات صراعها الأهلي وبحثها الدائب عن 
الحياة والمعنى والوجود.. ١‏ 

هاجسس البحث عن المكان يضع عدونة الرواية كنسق 
موجه للأحداث, مثلما يضع الشخصيات في علاقة إطارية 
مع المكان؛ وبما يُغني الإفادة من توصيفها السردي في 
تفجير خزينها الدلالي عبر إحالته للواقع رغم فنطازيته, 
وعبر تشغيل مستويات الحراك السردي من خلال حراك 
الشخصيات المأزومةفي المكان المأزوم.. 

المكان- شقة- أطلق عليها الأصدقاء إسم نجمة- في منطقة 
البتاويين أقدم أحياء بغداد, ويعيثس فيها خليط من 
الناسء, من أديان متعددة ومن طوائف متعددة..وأحسب 
أن إختيار الروائي للمكان محاولة لإيجاد المكان البؤري» 
بوصفه مكانا إشكاليا وعتبة باثة وباعثة على الدخول 
الى تدوين مغامرة روائية؛ مثلما يمثل إختياره ترسيما 
لحركة عين الكاميرا السردية للإحداث من المجاورات 
المكانية لهذا المكان: إذ تنطوي على توصيفات متعددة, 
فهو(وسط المدينة) وهو أيضا(مكان متنوع) فضلا عن 
أن قيمته السردية تتمثل عير كونه المكان الأليف وسط 
الأمكنة المجاورة لكنها المعادية, تلك التى تهدد شخصياته, 
وتستغرقهافي علاقة نسقية مشوهة, إن تعيش لحظات 
إغتراب عميقة إزاء الأحداث, وتعيش كل مفارقات القطع 
هذا المكان يتحول أيضا الى لغز أو مكان لتنظيم سري 
كما كانت تتوهم سهى عشيقة زاهرء لكنه بالمقايل 
يحتفظ بخصوصيته البؤرية؛ تلك التي تمارمس من 
خلاله الشخصيات تقديم وجهات نظرهاء إزاء مايجري, 
وإزاء ماتعيشه في علائقها في الحب و النقاش والسكرة 
والعبث.. 1 1 
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سياسي4ة 


ينطوي المكان في هذه الرواية على علامات تعكسس 
البناء النفسي للشخصيات, مثلما تعكمس نوعا من 
سيكولوجيا التعويض لمواجهة العنف الرمزي والمادي, 
إذ تتمثل هذه الشخصيات دينامية السرد عبر الكشف 
عن أمكنة مجاورء أمكنة روحية, وأمكنة مسكونة بالعنف 
والانفجارات والقتلى, (سيارتان إنفجرتا سوق الصدرية 
المكتظ بالبشر. تفجير رأس أبو جعفر المنصور في حي 
المنصورء قطع الطريق بين بغداد والمحافظات الجنوبية, 
إختطاف عشرات الأطفال يومياء إغتيالات غامضة للأطباء 
والمهندسين والصحفيين) ص ١١7‏ 

وكذلك بحث الصحفي علي محمد أمين عن صورة متعالية 
ورمزية وشعبوية للأمكنة, والذي وجده في شارع 
الرشيدء فهو (جعل الشارع أباه, ثم أخذ يستدعي تاريخه 
الممزوج بالأساطير والوشايات والنمائم, وهذه اللفتة 
في أنسنة الشارع هي ما جذب إنتباه النقاد والأصدقاء 
والقراء. مكتبة أبو حسن إكتنزت بالكتب الجديدةء وكان 
زبائنه في أيام الجمع خاصة يزدحمون أمام المكتبة وهم 
يقلبون الكتب) ص! ١١‏ 


هذه الأمكنة تحولت الى وحدات إسنادية في المشهد 
السردي في الرواية؛ لاسيما تلك التي تتبدى من خلالها 
التفاصيل التي يتكثف فيها الحراك السردي.و التي تتفجر 
من خلالها بالتوازي أحداث الخطف والقتل والتسكع 
والإنفجارات مثل(سوق شلالء الطالبية, ساحة التحرير, 
تمثال الرصافيء, أسوق باب المعظم., مدينة الطب شارع 
الكرادة. سوق الهرجء. شقة المهندسس عمران في نفق 


الشرطة وغيرها) 
الزمان # الرواية... 


الزمان/ 2٠٠١5‏ في بغداد, يهجس به الروائي بوصفهالمجال 
الحيوي للأحداث ولمتخيلها السردي. إذ يقتضي هذا 
الزمن إستدعاءتوصيفيا لوقائع الصراع الذي عاشته 
المدينة وشخصياتهاء فهو يثري مشهدها السردي عبر 
أحداث تقع ضمن زمن معين ومعروف عاشته مدينة بغداد 
بعد تفجير قبتي الأمامين العسكريين في بغداد, إذ أحكم 
هذا الصراع الأحداث بسيمياء معينة, لايستدعي الماضي 
بوصفه الزمن الملتيس وا مثير للجدلء ولا الحاضر بوصفه 
إحتمالاء بل إنخرطتفي الزمن الحاضرء الزمن اليومي 
الذي تتحسه شخصيات, وهي تعيش رعب لحظات 
وجودها في الشوارع والمحلات المسكونة بسرديات 
العنف الطائفي, وعبر مايتفجر في عوالمها الجوانية 
وفي أمكنتها المتشظية, وعبر ماتخضع لهمن مهيمنات 
إستلاب عميقة ومن إغتراب وجوديء والذي إنعكس على 
طبيعة تشكلات النسق اللغوي/ الحواري في الرواية, 
وعلى النسق التوصيفي للأمكنة, وعلى تشكيل وحداتها 
السردية وعلى حركة الشخصيات, فضلا عن رمزيتهاء تلك 
التي تتلاعب بمستويات عناصر السرد- الحدث والزمن 
والمكان والشخصية, إذ وضعت هذه العناصر في بنية 
نسقية يتفجر فيها المضمرء مثلما يكون الظاهر تعبيرا عن 
عزلة وجودية جرّاء تضخم صراعاتهاء تلك التي تضخم 
فيها أيضا الزمن النفسي على حساب الزمن الوجودي, 
إذ تتفجر طاقته السيميائية من خلال مايتجسد في 
اللحظات المستغرقة في العنف, وفي التفجّر الذي تعيش 
عوالمهالشخصيات الروائية, بوصفها شخصيات محبطة, 
ومقهورة وحالمة بالخلاصص من حرب اللاجدوى, وتبحث 
عن التعويضي اللغوي/ الحواري؛: والبحث عنزمن 
إفتراضي للوجود والحب خارج زمن الشقة... 


الشخصيات / 
الحدث/ ينطلق من حادثة إختطافالمهند مس عمران: تلك 


لعل عنوان الكتاب"الصمت", 
بحاجة الى توسيع: الصمت 
والعنف. من جهة, والصمت 
والصوت,ء من جهة اخرى. 

اما الصوت فهو مرافعة الضحية, 
واما الصمت فهو السكوت شيه 
التام في العالم العربي. 

الكتاب يستعيد وقائع ما اصطلح 
عليه في القانون الدولي: جرائم 
الابادة, والجرائم ضد الانسانية 
ازاء الكرد كأفراد وشعب 
في العراق. وقد دخلت هذه 
الجرائم متون الفقه الدستوري 
بعد الحرب العالمية الثانية 
بوجه بشاعات النازية, التي 


انكشفت في محاكمات نورمبرغ 
الشهيرة. 

اسست تلك المحاكمات لمبادئ 
حقوق الانسان. من حرية 
التعبيرن الى حرية الراي» 
والسفرء لتوسع بذلك ميادئ 
الحقوق الكلاسيكية: حق 
الحياة. حق التملك. وحق 
التصرف بيجسدهة وكباته 
الذاتي» من دون المساس بحقوق 
الاخرين. 

هذه القيم ما تزال بعيدة عن 
عالمنا العربي؛ حيث يخرج حق 
الحاكم او المبليشياوي بسلب 
حياة الاخرين من الشياكء, 


ليدخل ثانية من الباب. هذه 
داعقسء وقيلها القاعدة, وقبلهما 
اصوليو الجزائر, يعودون لذبح 
الاضاحي البشرية واعتباره في 
الممارسة كما في التقافة. 0 
لازدراء الحياة منابع شتى 
ابرزها الايديولوجيات الكلانية 
والتمامية. دنيوية كانت ام 
ديندة. 

والكتاب هو مسعى لدراسة 
العنف, توثيقه, ومعاينته من 
وجهة الفقه الدستوريء كما 
من وجهة التحليل المجتمعي- 
السياسي, وهو اكبر موسوعة 
في بايه. 


#أوراق 


نجمة البتاويين 


الحادثة التي تحولت الى باعث لتفجير الأحداث: 
وللصراع الحادث بين شخصيات الرواية الأخرى, عبر 
تشظية الإيقاع النفسي الذي تعيشه, وعبر الكشف 
عن الأزمات العاطفية و الجنسية التي تتلبسهاء ولعل 
إقران حادثة الخطف في الخريف ينطوي على شفرات 
تعبيرية عن الحدث(ففي هذا الخريف البغداديء كان 
الجميع في الغرفة يدخن بآن معاء علي محمد امين 
يناولهم الكؤوس بسرعة, وهم يستعجلون الإنتهاء من 
الكأمس الاولء إذهو اصعب كأس في طريق الجلجلة, 
ودقائق من الصمت,ء لم ينطق خلالها أحد بكلمة) ص ه 
مصائر الشخصيات هي صورة غامضة للتعبير عن 
أزمة الواقع, وعن طبيعة العلاقات الغامضة و العبثية 
التي تعيشها تلك الشخصيات بوصفها رمو زا للإستلاب 
الثقافي وللصراعات الأهلية, فبقدر ماتعيشه من قلق 
فاجع, ومن يوميات مسكونة بالموت, فأنها أيضا تعيش 
صراعات داخلية وخارجية أكثر رعباء تلك التي تتعلق 
بإحساسها باللاجدوى جرّاء فقدانها الأمان بعد حادثة 
الخطف, وماتعرض له خلالها المهندس عمران من 
مساومات وإذلالء والتي تعكس هامشية الإنسان حين 
يفقد حريته ومعنى وجوده. وهو مايكون خلالها أكثر 
تشوها بسبب هامشيته تلك وعجزه: وهو مايقوده 
للبحث عن التعويض الرمزي البصري والجنسيء 
حيث يبحث على محمد أمين عن إشياعه الجنسي 
عند صديقته المومس أحلام؛ وزاهر يبحث عن إشباع 
رغباته وهوسه الجنسي عند صديقته الصحفية سهى, 
تلك التي تتحول عنده الى رمز تعويضي(الأنثنى 
الخالدة, الكهف السري الجاذب للذكورة إن كان في 
الصين أو في نفق الشرطة) ص5١‏ 1 
كما أن هذه الشخصيات تعيش بالمقايل صراعا أكثر 
رمزية في توصيفه الإشكاليء لكنه اكثر تعبيرا عن 
فداحة الحالة العراقية مابعد عام 27٠0٠‏ إن يصطنع 
له الرواكي مشهدا يحصر تلقيه من خلال فك بنيته 
الرمزية, لاسيما مابين العائدين الى العراق من 
الخارج الذين تتمثلهم شخصية(زاهر) وبين من 
إكتوى بالحروب والإستبداد في الخارج والذي 
تمثله شخصية علي أمين,. وهذا الصراع على جسد 
الصحفية سهى التي تعدت عامها الثلاثين, لكنها لم تزل 
تحتفظ بانوثة دافقة, ورغم أن سمعتها الجنسية مثار 
لغط, لكنه الإحباط والتشوه الذي تعيشه شخصيات 
المحنة,.تلك التي تندفع بهوس للبحث عن التعويض 
والإشياع... 


الصمبف 


الأناذة الجماعية في كردستان الفراق 


كان بورخسس قد فقد بصره في عام ١95/‏ 
عندما التقيته لأول مرة في (مركز الشعر) في 
نيويورك وكان يجلمس في الصفوف الخلفية 
لمدرج كوفمان. كانت القراءات قد انتهت, 
وكانت ثمة جلبة حولناء ولكن ما إن بدأنا 
الحديث وجدنا انفسنا وحيدين. عندما أخذ 
يدي ومشينا تحدثت اليه بصوت عال قليلا 
بسيب الضجة, لكنه يادرني قائلا: "مهلاء 
مهلاء انالسثٌ أصما". منذ الطفولة كان 
بورخس يعاني من ضعف البصرء وفي اوائل 
الخمسينات اصيب بانقصال للشيكية مما ادى 
الى فقدانه البصر في عينه اليسرى التي كانت 
تبدو طبيعية تقريبا. في عينه اليمنى المشوهة 
كان يستطيع رؤية تموجات اللون الاصفر 
لمسافة قصيرة تكفي لقراءة ساعته الذهبية. 
الآن» وبعد قراءة لغوية مزدوجة للشعر 
حيث كل قصيدة كانت تثلى بالانكليزية ومن 
ثم بالاسبانية يعقبها تعليق من الشاعرء كان 
بورخسس يقف في الصفوف الخلفية وحيدا 
دون عكازهء. يتطلع بعينين هائمتين حوله 
متشوقا للقاء قادم, تعلو شفتيه ابتسامة. بدا 
الشاعر تائهاء وهي حالة اعتاد عليها وقبلها 
يرضى. 

كان المؤرخ الاسباني جوان ماريشال قد طلب 
مني تنسيق هذه الامسية الشعرية. كنت اقف 
على بعد بضعة امتار من بورخس (والذي لم 
اكن قد تعرفت عليه بعد إلا عبر المراسلة). 
كان يتحدث الى صديقه نورمان توماس دي 
جيوفاني, احد قزاء الامسية؛ التفت نورمان 
الى بورخسس وقال: "هذا هو بارنستون, إنه 
المذنب الذي بدأ كل هذه الضجة". 

انسجمنا مباشرة وكأننا رحنا نكمل محادثةً 
بدأت منذ سنوات . تحدثنا عن الشبيهين» 
وعن كاتبين اسمهما ماتشادو, وعن عدة 
مؤلفين اسمهم بيسوء وتطرقنا الى ما 
حدث للغنوصيين في سوريا والاسكندرية 
كان يقول: تذكرء لم ينظر القاباليون الى 
الكتاب المقدس كعملٍ كلاسيكيء او كبارجة 
محكمة كما تدل كلمّة "1118216" سفينة في 
اللاتينية؛ بل نظروا اليه ككتاب مطلق يختزن 
معنى"لانهائيا'اعتقد ان جوهانس سكوتس 
اريجينا عبر عن ذلك افضل تعبير عندما 
قارن المعنى اللانهائي للكتاب المقدس بالريش 
المزركش للطاووس. 

'إذا كان الكتاب المقدس ريش طاووسء اي 
نوع من الطيور انت؟". 

سألته: "انا بيضة طائر ترقد في عششها في 
بويشس آيرمسء وهي لم تفقس بعدء وغير 
مرتبة بشكل دقيق, وامل بكل تأكيد ان تبقى 
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على هذه الحال' . 

الحديث مع بورخدسس ميارزة من الدفء 
والحميمية مملوءة بالروعة: في العنوان 
الشهير' "انا وبورخس 'ايصف المؤلف كاتيا 
في طريقه الى الشهرة من جهة:؛ ومتأملا 
حساسا ووحيدا من جهة اخرى. المفتاح الى 
الشخصيتين هو الاندماج المطلق فيما بينهماء 
اختلاطهما وتشابههما الظاهري محير احيانا 
لكنه مقبول على يد شخص وحيد خجول يحب 
الخرائط, وطيوغرافيا القرن الثامن عشر, 
ومذاق القهوة, والذي يفضل حياته ان تكون, 
ليس مجرد مراحل ومقاطع ادبية مذكورة 
في الموسوعات, بل طيران باتجاه النسيان» 
وتمرين متواصل لأبدية اخرى لاصوت لها. 
هذا اليورخس المنسحب يفضل صفاء فراي 
لويس دي ليون في عزلته الفرجيلية وهو 
يختار دربا مكتوبا وضوءا مجهولا", عوضا 
ان يسكن المدينة الخرافية للرجل العام الذي 
يؤلف ويصيح لاحقا كتبه. 

غير ان الشبيه البورخسي الذي استطعت 
تلمسه لم يكن الرجل العام او الخاص.ن 
لعنوان الشهير. بل كان مجرد صوت - 
صوت مزدوج: الرجل المكتوب ((11711]]61) 
المسموع في كل كتاباته. والرجل الأعمى 
المنطوق (50016611) والمسموع في الغرف, 
صوت الصديقء ذاك الرجل النبيل الذي 
يلقح بعكازه شوارع بويشس ابرسء وخلال 
السنين التي عرفته بها كنت دائما اندهش 
للطريقة التي كان الشاعر بورخس يطلق فيها 
سراح صوته. بعد أية محاضرة:؛ في السيارة 
او المطعم كان يتحدث بلا كلل لاشخاص لا 
يراهم ولايعرفهم بحميمية عالية ونية صادقة 
مفعمة بالثقة. سواء أكان المتحدث الذي 
يخاطبه صحفيا او يوانا او طالبا او كاتبا 
او موظفا. هذان الصوتان, كما هو الحال 
مع الشخصيتين في"انا وبورخس",؛ يتحدان 
ايضا ويصبحان صونا وحادا بالتأكيد. ريما 
في مكان آخر من عنوان اكثر تناغما مع 
هذا البورخسس الذي عرفتّه ثمة ما يسميه 
بورخس"القلم واللسان' يكشف عن صوتيه 
المتحدين هذين, اقصد المكتوب والمنطوق, 
وقطعا يندمج اللسان بالقلم ايضاء فالمقطع 
يجب ان ينتهي حيث انني لا اعرف بالضيط 
فيما إذا كان القلم أم اللسان هو الذي يتفوه 
بهذزه الكلمات. 

هذان الصوتان المتفاعلان ينبثقان من مصدر 
مولد واحد. إذلم يكن حديث بورخس سوى 
بوح شفوي لنفسس الفاعلية الخلاقة الكامنة 
في نصوصه المكتوبة كما ان عماه في منتصف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العمر برهن على 
هذا الاندغام 
بين اللسان 
والقلم وعندما 
دخل بيورخس 
عماه الكامل 
كان عليه ان 
يتلو كتاياته, فيما بعد 
صار يتحدث النصوص التي سينشرها بنفس 
الصوت الذي كأنه في حياته الشخصية, 
بورخس الصديق المتحدث. 

إذن» سواء اكان مكتثبا او فرحاء ضاحكاً او 
متعيا كان بورخس يتحدث الأدب سواء كنت 
تسامره في مطعم مكسيم في بوينس ابرس, 
في اعلى شارع مايو. حيث الطعام لذيذ 
(وتجد عادة ثلة من العجائز الالمان والنازيين 
الاستراليين يجلسون حول الطاولات 
الخلفية) او كنت معه لساعات قليلة على متن 
طائرة, او كان يسر لك امرا بعد منتصف الليل 
في مقهى القديس جيمس في شارع قرطبة, 
كان حديثه ادبا. 

لا اقصد انه كان يتحدث عن الادب - وهذه 
واحدة من'عاداته' المفضلة - بل كان صوته 
للتو كاملا مطبوعا ونادراً ما تتسرب جملة 
من بين شفتيه دون ان تجد طريقها الى صفحة 
لأحد منا يريد اكتنازها. قال لي غن انكليزيته 
مستوحاة من الكتبء وهي كانت كذلك, ولكن 
هذاليس بسبب انها منمقة او غير طبيعية, 
اوانها وليدة الكتب. ولكنهاء مثل حديثه في 
الاسبانية, تستحق دون شك ان تجد طريقها 
الى الطباعة. 

كان كلام بورخمس يعطي مصداقية لكتايته 
وكتابته تعطيى مصداقية لكلامه. ان تسمعه 
يعني ان تقرأه, بعدها ان تقرأه يعني ان 
تسمعه حتى في يومه الاخير على فراش 
ال موت عندما قال: "هذا اسعد يوم في 
حياتي' 'كانت كلماته عن الحياة والفن تنيثئق 

من اصل واحد. 

ولأن الطالع الحسن اتاح لي سماع اصوات 
بورخسس المتعددة لعقدين من الزمن وافقت 
على تأليف كتاب مذكرات عندما طلب مني 
ذلك. ١‏ 
كانت ردة فعلي الأولى شبيهة بحن بورخس 
العلني. كان شغوفا في التأكيد على جبنه 
الفيزيولوجي, وهذه حقيقة أكدها طبيبه 
ودكتور اسنانه. هذا ليس حقيقيا تماما. سبق 
وكتبت مذكرات مؤلفة من اربعين صفحة 
تحت عنوان"مع بورخس في الصين" وكانت 
مقدمة لترجمة اسبانية لكتابي (بورخس.س 


في الثمانين). حيث 

اعطيتها للناشرء يحدوني الأمل بان 
تظل النسخة الانكليزية حية. وقد تجلى 
جبني عندما اقترحت الاعداد لكتاب مذكرات 
تشارك فيه شخصيات ادبية هامة تريطها 
صداقات ببورخمس عوضا عن كتابة كتاب 
مستقل بمفردي. بالرغم من ذلك؛ وفي نفس 
الاسبوعء, ودون سيب او حسابات, بدات 
بالكتابة. حيث استحوذ علي للتو جنون من 
الذاكرة والمتعة. ومنذ ذلك اللقاء الاعتباطي 
في الصفوف الخلفية للمسرح قبل عشرين 
عاماء وجدت نفسي مأخوذا بحضور وكلمات 
خورخي لويس بورخسء وبالذكريات. 

لو انني كنت قد منحت قصر الذاكرة لكارديتال 
ماتيو ريسي او العقل المدهشن الماحي 
للحبر'لفيونس المتذكر' في قصة بورخسء كما 
كنت استسلمت للشك الأولي, لكنني سرعان 
ماببدأت اغلي ومر بعد ذلك اكثر من عشرين 
يو مالم اعرف خلالها النوم المنتظم؛ مع ذلك 
ريما كان مناسبا ان تكون بين الحلم و اليقظة 
عندما تفكر ببورخس الذي اصبح منذ قصائده 
الاولى في ديوانه (توهج بوينسس ايرس)» 
ومن ثم في كتبه الشعرية الاخيرة, شوانغ 
تسو زمانناء مسائلا نفسه كهذا التاوي القديم 
فيما إذا كان حلم بانه فراشة او انه كان حلم 
فراشة يروي لنا بورخس هذه اللحظات في 
قصيدته 'حلم': ْ 
عندما تدق بسخاء. ساعات منتصف الليل 
خلال الوقت الذي يتسع, 

اجذف ابعد من اولتك البحارة في الاوديسة 
عميقاً الى مياه الحلم التي لا تطالها 

الذاكرة البشرية. 

في هذه المنطقة المكبوتة اصطاد صوراً 

لا يمكنني فهمها: 

اعشاب تخص علم نبات بدائي» 

وربما نسل غريب من الحيوانات, 

حوارات مع الموتى, 

وجوه هي في الحقيقة اقنعة, 

كلمات من لغات قديمة, 

واحيانا رعب لا نظير له 

مما يرميه النهار علينا 


انا كل الاخرين وربما لا أحد. 

انا الآخر 

الذي لا يعرف من أناء الذي نظر 
إلى ذاك الحلم الآخرء الى يقظتي 
يقيمه - حلمه - مبتسما 

ويزهد 
زاهدا وميتسما 
وكما هو حال الحجر والقمر 
لدى سبينوزاء حيث يتوقان لكي 
يكونا حجرا وقمراء كان بورخس 
يتوق لاكتشاف ميتافيزيا حلمه او كابوسه, 
او الغبطة الدنيوية لحقيقة الآخر. لقد 
اخترع شخصيات لتكون حلمه. في (رسالة 
بالشيفرة) وهو ديوان قصائد منشور في عام 
١‏ اخترع بورخس رينيه ديكارت غامضا 
يشك في الحقيقة؛ بوجوده: ديكارت الحقيقي 
في مقولته"انا افكر إذن انا موجود' كان يلعب 
لعبة قياسية دائرية لا تقود فقط الى برهان 
وجوده بل الى وجود الله ايضاء والتي لم 
يستطع بورخس قبولها إلا ضمن سباق وحدة 
الوجود لدى سبينوزاء قايضا على كل شيء 
في بوتقة واحدة, الحجارة: الناس وارواحهم 
المؤقتة, خريطة النجوم كلهاء الله الذي ابتكره 
اليهود البرتغاليون في هولندا من العدم, 
خالعين اللانهائي على مخطوصطته البيضاء: 
باروخ سبينوزاء 
وهج من الذهبء الغرب الذي يضيء 
النافذة, الآن؛ المخطوطة الدؤويبة 
تنتظرء موزونة باللائهائي 
أحدٌ ما يبتكر الله في فنجان داكن. 
انسانّ يبتكر الله. إنه يهودي 
بعينين حزينتين وجلد بلون الليمون! 
الوقت يحمله كما تحمل ورقة سقطت 
في النهر وراحت تطفو فوق المياه 
باتجاه نهايتهاء لا بأس, الساحر يتحرك 
ويرسم إلهه بخطوط هندسية متقنة 
من مرضه. من اللاشيءء كان قد بدأ 
بابتكار إلهه. مستخدما الكلمة. ما من احد 
بورك بهذا الحب الباذخ مثله: ا 
الحب الذي ليس له أملٍ بان يُحب.. 
كان بورخسس فضولياً حيال الازل» وحيال 
اسماء ووجوه الله ومن خلال اقنعته الكثيرة 
التي بحث عنها اوصلنا بشكل قريب جدا 
الى الوحي. في النهاية على أية حالء ترك 
بورخسس جانيا الكلمة التي لا تقال متشحة 
بالغموضض, هكذا كان يجب ان يُعدم شاعر 
الاميراطور الصيني العبد الذي كان على وشك 
النطق بالكلمة التي تسعٌ الكون؛ وكان يجب ان 
يموت سلف بورخس فرانسيسكو دي لا يبدا 


في' 'القصيدة المقترحة' 'عندما"| كتشف المفتاح 


لجميع سنواته” .إن شخصيات يبورخس 
تعرف شيئا ماء ويّتاح لها ان ترمق اللغز لكنها 
لن تبوح به لذا اولبورخسس. إن فكرة صمت 
الصوت الذي يسع كلية الكون محتواة في 
المفارقة التي توحيها هذه الحكمة التاوية 
القائلة: ذاك الذي يتكلم لاايعرفء وذاك الذي 
يعرف لايتكلم. 

من توظيف الحكمة في صمت الصوت, 
طبيعي ان ننتقل الى معنى آخر, وإلى توظيف 
الرؤية في غياب البصر. إن عمى بورخس» 
وصيره في وقت العمىء. منحه الخلوة, 
ومعنى آخر للوقت, وشوثس التمييز بين 
مستويات الوعي, هذه المدارات المتقاطعة لكل 
من الحلم و اليقظة تتركز وتتكثف في ديكارت 
الجدي الذي اخترعه بورخس في قصيدة من 
قصائده: ١‏ 
ربما لم يكن لدي امسء ربما لم اولد. 

ريما أحلمٌ باني حلمتٌ 

اشعر باليرد قليلا, قليلا اشعر بالخوف. 

إنه الليل على الدانوب. 

سوف استمر حالما بديكارت.. 

جديء أجلء ولكن في لحظات كهذه تحديدا لا 
يتورع بورخس عن ابتكار مفارقة غرائتبية. 
فبينما يستوجب ديكارت وجوده الخاص,» 
موحيا بانه ريما كان حلما او انه ريمالم 
يولد ابداء يعرف القارئ بان بورخسء مبتكر 
ديكارت, هو الذي يثير هذه الاسكلة. انه 
يعقد المسألة اكثر عندما يؤكد بان ديكارت 
التاريخي في القصيدة ربما كان وهماًء او 
حلماء في لحظة ميتا - نثرية ذكية يحضر 
ديكارت الآخر. إذ بالنسبة لبورخسس هذا 
الديكارت الآخرء الشكاك, والحالم؛ ديكارت 
اللاتاريخي, هو الذي يوجد فحسب. هكذا في 
عملية قلب نموذجية, يصبح الحقيقي مجرد 
وهم؛ في حين ان الكا ريصي عت دراي 
وماذا يحدث لديكارت الحالم؟ يستخدمه 
بورخسس في استعارة مطولة ليصف حائاً 
يحلم بفلاسفة والهة ووحوشس أزلية. هل 
بمقدورنا ان نعرف عنه المزيد» تريد ذلك بل 
يجب علينا ان نعرف. ولكن من المستحيل 
انيقع بورخسس الآخر في فعل تجل يعرف 
لنا من خلاله الحقيقة. بورخسس الفيلسوف, 
مثل بورخس الفنانء لن يسمح بلحظة وهي 
غير ملائمة في دأبه. طوال حياته: في سبيل 
الكلمة, مفتاح الكون ولغزهء لا يهبط بورخس 
ابدا الى درك الشسرح., او إلى وصول غير 
متوقع. سوف لن يصل ولن يريح قلوعه ابدا 
في إيثاكة. لن يفسد الغموض. الضروري 
بادعاءات كاذية عن الحقيقة. 

وعلى الرغم من ان بورخس لن يطرح 
بديهيات ثايتة, لكن يعترف بأنه عايش على 
غرار شخصياته مالا يمكن التعبير عنه:" في 
معظم الاحيانء في حالات النشوة التي لا 
يمكن التعبير عنها إلا من خلال الاستعارات, 
يصعب الافصاح عن التجربة بشكل مباشر. 
يجبان ثروى من خلال الاستعارات؛ هذا 
هو السبب الذي يجعل العرفانيين دائما 
يلجأون الى الاستعارات نفسها. يمكن ان 
تكون الاستعارة مفهومية او يمكن ان يتحدث 
العرفاني مستخدما لغة الكرمة او الزهور او 
الحب الشهواني حتى الغنوصيون الفرس» 
اي الصوفيون, يفعلون ذلك . 

فى سعبه الشخصي للخلاصص. يعترف 
بورخس بأن هذه التجربة حول حيادية الآخر 
الكلية حدثت مرتين خلال حياته . كنتٌ اتحدث 
إليه عن التجربة العرفانية للقدييس يوحنا 
المعمدان عندما اعترف لي قائلا :"خلال حياتي 
كابدثُ تجربتين عرفانيتين ولا استطيع ان 
اتحدث عنهما لأن ما حدث لا يجوز وضعه فى 
كلمات, بما أن الكلمات, على أية حال؛ ترمز 
لتجربة مشتركة.. مرتان في حياتي انتابني 
شعور معين.. كان شعورا مدهشاء ومذهلا. 
شعور غمرني واجتاح كياني. كنت أشعرٌ 
بانني لا اعيش في الزمن بل خارجه. لا أعلم 


كم استمرٌ هذا الشعور, بما انني كنت خارج 
الزمن. 

في هاتين اللحظتين عندما يصل بورخس 
إلى" الزمن الآخرا إيكون التواصل بين العادي 
والخارق ضعيفا. إِنْ الطبيعة الاستثنائية 
للتأمل العرفاني تستفيد أكثر من غياب الذاكرة 
الواضحة في تلك الحالة أكثر مما تستفيد من 
الافتقار مصطلحات وصفية مناسبة لنقل 
الرؤية. من هنا فكرة النسيان واستحالة 
التعبير المتر افقة مع التحوّل العرفاني. 
يقول بورخس إن تلك لحظة النشوة - عندما 
يكون المرء حقا في مكان آخر وزمان آخرء وفي 
كينونة اخرى! عندما يُكون هو الآخر- ليست 
تجربة مشتركة. الأحلام؛ وأيّ دخول الى 
منطقة اللاوعيء, حالات من الصعب القبض 
عليها بواسطة آلات تسجيل. لكنه بالتأكيد 
يجد الاستعارات. إِنّ انبهاره بالنشوة وعدم 
ارتباحه للابدية يعبر عنها أفضل تعبير في 
بضعة ابيات من الشعر. إذ بعدما يرتحل عبر 
احلامه بحثاً عن اماكن ومنحوتات قديمة 
استحضرتها الى ذهنه اديرة نيويورك - 
متاهة كنوسوسسء امريكا كما رسمها ليف 
إريكسونء الفرسس الأبيض في زمنه المتوقف 
- يشعر بورخس بالاعياء قليلا وينتابه الشك 
حيال مغامرات كهذه: 

أشعر بالغثيان قليلا. 

لست معتادا على الأزل. 

يأخذنا المتكلم الى حافة الحدسس الشعري. 
وعلى الرغم من أن الحدسس يكمن في ذلك 
الحضور الوشيك للوحي الذي لا يأتي, إلا 
أن الشاعر يختبر الشروط الرئيسية للالهام, 
زمن مخادع وابدية مقلقة يصل بورخس الى 
الطبيعة المخادعة للزمن من خلال بيركلي 
وهيوم وشوينهورء غير ان جذور تلاشي 
الزمن والابدية المسكرة تكمن في البوذية. 
الابدية, بمعنى راهنية الزمن بكليته, تنزلق 
الى اللاشسيء, إنه يستخدم مبادئ بوذية 
كتلك الموجودة في المخطوطة البوزية التي 
تعود الى القرن الخاممس عشر بعنوان 
(17151100121122882) طريق الصفاء.) 
حيث يدحضي التواتر الاني للزمن» يدحض 
الأناء ويدحض وجوده نفسه ووجود الكون 
الفلكي. في (طريق الصفاء) يتم اختصار 
التواتر الآني للزمن . كما تحتضر الحياة, الى 
برهة خاطفة لا نهائية. "مثل دولاب عربة يدور 
اثنار الدوران عند نقطة واحدة من الاطار, 
ويتوقف اثناء التوقف عند نقطة واحدة 
فحسب' . يسوق بورخس هذه الاستعارة 
البوذية في مقال له بعنوان (دحضي. جديد 
للزمن). لكنه ينتقل في النهاية عائدا من 
التأمل والبلاغة الى مصيره المحتوم, الذي 
يعني تجنب الابدية والعيشى في الزمن. 
يعترف في السطور الاخيرة من نفس المقال 
بان" 'الزمن هو المادة التي صُنعت منها . الزمن 
نهرٌ يحملني بعيداء لكنني انا الذهر. انه النمر 
الذي يحطمني, لكنني انا النمر, هو النار التي 
تلتهمنيء لكنني انا النار. العالم, لسوء الحظ 
حقيقي. واناء لسوء الحظ, بورخس". 

ربما كان من حسن حظنا ان بورخس, بينما 
يغازل الغنوصي الدنيويء اراد ان يقبض.س 
على حدوسات سرابية من أجل ان يستقصي 
النسيان خارج الزمن» وحسبه ان يعود من 
رحلته ببضع استعارات وكتابات موحية. 
يعود الى واجبه اليومي في ان يكون نفسه, 
بورخمسس في النهرء ذاك النهر المدمّر لكنه 
الحيٌ للزمن. 

ريما يكون آخر بورخمس نخاطبه هو الاول: 
بورخسس الذي يتأملٍ ذاته ككاتب, الصوت 
الذي يتحدّث الينا عالياً في قصائده. انه يظهر 
في قصيدة اخيرة له بعنوان (ذاك الواحد). 
وفي النصص يظهر بورخس على هيئة غريب 
متخيل. مثل شخصية اونامونو في رواياته. 
في البيت الاخير نرى الشاعر منهمكا في 
عمله. مستسلما لأشعاره: ويما أن الجمهور 
غير موجود, فانه يتحدث الى كل واحد منا 


اعمال خالدة 
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لطي صمحضطعطل ا 


ولدت أدلين فيرجينيا ستيفن عام 1887 في كنف عائلة 
ذات ارتباط وثيق بالأدب. وحينما توفيت والدتهاء أصيبت 
فيرجينيا وكانت في الثالثة عشرة من عمرها بانهيار عصبي 
كان الأول لعدة أزمات بعدها. وبعد وفاة و الدها عام ١504‏ 
انتقلت فيرجينيا مع أخويها وأختها إلى بيت بلوميزبيري. 
وبات الاشقاء محورا لمجموعة استتنائية من الكتاب 
والفنانين دعاها النقاد آنذاك بمجموعة بلوميزبيري. 
بعد مضي عام على سكنهم الجديد, بدأت فيرجينيا بتقديم 
عروض الكتب في إحدى الصحف ومن ثم العمل لملحق 
تايمز الأدبي. أما روايتها الأولى «رحلة إلى الخارج» التي 
أنجزتها عام 1917 لم تنشر إلابعد عامين بسبب وضعها 
الصحي. في الثلائين من عمرها تزوجت من ليونارد 
وولفء وهو منظر سياسي عمل سابقا في الخدمة المدنية 
في سيريلانكا. قرر الزوجان أن يكون مصدر دخلهما من 
الصحافة والنشرء وبعد خمسة أعوام أاسسى ليونارد 
عمله في النشر وأحضر آلة طباعة يدوية كانت سابقة من 
نوعها آنذاك؛ واستقرا في بيت هوغارث في ريتشموند 
التي اختارها ليونارد آخذا في الاعتبار حالة فيرجينيا 
الضحية. ١‏ 
وفي 18 آذار ١114.ء‏ ملأت فيرجينيا جيوبها بحجارة ثقيلة 
وسارت إلى نهر أوس بجوار سكنهما في ساسكس وأغرقت 
نفسها. وذكرت في الرسالة التي تركتها لزوجهاء «بت أسمع 
أصواتا في عقلي ولم أعد أستطيع التركيز في عملي. أدين 
لك بكل سعادتي, لكنني لا أستطيع الاستمرار والتسبب في 
إفساد حبياتك». ومن أهم رواياتها ليل ونهار' أونشرت عام 
جلدلحل و«الإثنين والثلاثاء' عام ملحل و«غرفة يعقوب' أعام 
يفاحلا و«نحو المنارة» عام 1١95717‏ و«الأمواج' أعام ١61‏ . 
أما أهم أعمالها فهي رواية «السيدة دالاوي» التي تندرج 
ضمن حركة الكتاب الأدبية في أوائل القرن العشرين حيث 
يتم التعبير بالكلمات عن أفكار ومشاعر الشخصيات: 
وتهدف هذه التقنية إلى إعطاء القارئ الانطباع بأنه يعيش 
داخل فكر تلك الشخصيات. كما قدمت فيرجينيا من خلال 
روايتها تلك أسلوبا جديدا في اللغة والسرد. وعملها هذاء 
بمثابة لوحة موزاييك لعو الم مجموعة من الشخصيات 
من خلال الانتقال بين الداخل والخارج ومن الحاضر إلى 
الماضي و بالعكس عبر تداخل نسيج السرد. 
كل ذلك من خلال تقديمها لصورة حية ليوم واحد في حياة 
سيدة تدعى كلاريسا دالاوي في الخمسينات. في البداية 
تعد كلاريسا التي تعافت مؤخرا من مرضهاء اللمسات 
الأخيرة لحفل تقيمه في تلك الليلة. تبدأ بالقيام بجولة في 
لحدن لشراء زهور الحفل. 


السيدة دالاوي 


وخلال فترة الصباح تعود كلاريسا إلى ماضيها بما في ذلك 
قرارها بالزواج من ريتشار دالاوي قبل "١‏ عاما بدلا من 
صديقها المحب بيتر وولش. 

بعد تركها في محل الأزهارء تنتقل الراوية إلى أحداث قصة 
ثانية تبدأ مع سيبتيموث سميث, الذي يعاني من صدمة 
نفسية لتبعات الحرب: ويكون بصحبة زوجته لوكريزيا. 
وحينما تطلق إحدى السيارات العابرة صوتا يشيه 
الطلقات النارية, يشكل هذا الأمر حدثا كبيرا في المنطقة 
المحيطة بتلك السيارة الفارهة؛ وفي حين يصاب هو 
بجمود الرعب وعودته إلى ساحة الحرب وتعكس وولف 
من خلال ردود أفعال يعض الأفراد في الطريق ومنهم 
كلاريسا رؤيا نقدية للمجتمع الانجليزي بمختلف فئاته. 
تعود كلاريسا إلى منزلهاء وتبدأ بتذكر صديقتها الأقرب 
إلى نفسها في مرحلة الشباب سالي سيتون, التي تميزت 
بالتمرد:والجموح وتجميع الصفات التي تخفيها كلازيسا. 
وتسترجع بسعادة ذكريات تلك الصداقة المتينة. 

تبدأً كلاريسا بإصلاح ثوبها الحريري الأخضر الذي 
سترتديه في الحفل؛ حينما تتلقى زيارة مفاجتة من بيتر 
وولش حيديها السابق الذي عاد من الهند بعد مضي خمس 
سنوات . وتتذكر ما قاله لها بيتر في يوم ما في لحظة غضب 
ويأمسن بأنها يوما ما ستصيح سيدة صالون من الطرازن 
الآول. واتضح لها مع مضي الزمن صحة نيوءته العابرة. 
يتحدث الاثثنان بيساطة عن الحاضرء وإن كان الاثنان 
يفكران بالماضي والقرارات التي أوصلتهم إلى ما هم عليه 
الآن» وحينما يبدآن بالحديث عن المشاعر تدخل إليزابيت 
ابنة كلاريسا الشاية فينهي بيتر زيارته وينسحب. يذهب 
إلى الحديقة لتمضية الوقت حيث كان سيبتيموث مع 
لوكريزيا يتجادلان بحدة عن الانتحارء في حين يبدوان 
لبيتر مجرد شابين عاشقين من دون إدراكه لعمق مشاعرهما 
أو حالة الشاب غير المستقرة. 


كان الشابان متوجهين إلى موعدهما مع الطبيب الأخصائي 
بالأمراض العصبية الشهير سير ويليام برادشو الذي 
ينفي جنونه ويقترح عليه الاستجمام في إحدى مصحاته 
حتى يتعافى من حالة الانهيار العصبي ويصر على أن 
يكون بمفرده. 
وفي تلك الآثناء يكون ريتشارد زوج كلاريساء بصحية 
عدد من الأصدقاء في بيت السيدة براتون يتناولون 
الغداء. تشعر كلاريسا بالضيق لعدم دعوتها بصحبة 
زوجهاء وترى في ذلك إنقاصا من مكانتها على الصعيد 
الاجتماعي والفكري. يشعر ريتشارد خلال الدعوة يتوق 
لزوجته وبحاجة ملحة للبوح بحبه لها. وللأسف لا يتمكن 
من الإفصاح عن مشاعره لاسيما وقد مضى 
سنوات على ذلك. 
تتوجه كلاريسا لرؤية ابنتها التي تأخذ درسا 
مع معلمة التاريخ دوريس كليمان. ويتجلى 
احتقار كل منهما للأخرى وبدوافع مختلفة 
فكلاريسا ترى في دوريس دونيتها ومحاولتها 
سلبها ابنتها والأخرى ترى فيها سلوكيات 
البرجوازية التافهة وثراتها مقابل فقرها. يعود 
سيبتيموث وزوجته إلى شقتهما بانتظار وصول 
مرافقي المصحة ويعيشان في ألفة افتقدتها 
لوكريزيا من تدهور حالته وتقرر مرافقته إلى 
المصحة. ولكن حينما يصل المرافقون يقرر الشاب 
الهرب منهمء وعلى الرغم من عدم رغبته في الموت 
إلى أن حاجته إلى الهرب كانت أقوى وبذا يرمي 
نفسه من النافذة ليفارق الحياة. ١‏ 
تلتقي كلاريسا خلال حفلهاء يعدد من أشباح الماضي 
بمن فيهم بيتر وسالي. وفي وقت متأخر يصل 
سير ويليام برادشو وزوجته التي تعتذر لكلاريسا 
ساردة عليها قصة الشاب الذي انتحر برمي نفسه من 
النافزة. وحينما ينتهى الحفل تشعر كلاريسا للمرة 
الأولى بإحباط شديد من النجاح الذي حققه حفلها. 


و لايم 5 
مسن اصسدارات 6 : 
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176 االإقاقام الزالالب شق تلاك لكايه بق 
نا 11ل اللارج لكا هر كرت عاج اف كالم اتام 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الجنس. و الانحرافء و الدراما من عصر السينما الذهبي 


حتى قبل أن تستطيع الأفلام 
التكلم» كان الناس يتكلمون عن 
زجوم الأفلام. فالقيل و القال 
المتعلق بالمشاهير جزء من الحمض 
النووي لثقافتناء كما تؤكد آن هيلين 
بيترسون 4 كتابها (رفضائح 
هوليود الكلاسيكية: الجنس: و 
الانحراف, والدراما من عصر 
السيئما الذهبي)؛ الصادر 
حديثاً. ويستكشف الكتاب 
المثير للاهتمام الكيفية التي 
تكونت بها ايقونات هوليود 
ومئها جيمس دين و 
كلارا يو و كلارك غيبل » 
جودي غارلاند و الكيفية 
التي دمرتها بها الأقاويل 
التي نشأت حولها. وتلقي 
بيترسون: التي غادرت مؤخراً 
العالم الأكاديمي لتصبح كاتبة 
يذ 0ع8117716: الضوء على أساطير 
متكررة كثيراً (مثل اغتصاب ال ممثل 
أرَكل البدين المزعوم لممثلة حتى 
الموت, أومي ويست الني أاوحت 
لوحدها بالرقاية على الاأفلام) 
ببحث سليم من الأخطاء و تعليل 
حاد كالسيف . وقد أجرت غوين 
واتكيئنز من موقع 1/1017165 2100لا 
مقابلة مع بيترسون حول نشوء 
القيل و القال الدائر حول المشاهير, 
وأكتر الفضائح إثارة للدهشة التي 


00 


0 


ترجمة / عادل العامل 


عن / 110000111077165 رلا 


“ تتحدثين في بداية كتابك عن أن قيل و قال المشاهير 
مفيد و مهم تاريخياء و هذا ما قد لا يراه معظم الناس 
هكذا إلى هذا الحد. 
** تلك هي أساساً الحجة التي أحاول أن أكوّنها من 
خلال عملي الأكاديمي: أنَّ قيل و قال المشاهير هو 
محاضرة حول الصور الشعبية. و هكذا فإن الطريقة 
التي نتحدث بها عن تلك الصور الشعبية, هي نفس 
ما يفعله, و لنقل, النقد الفني التنقيبي, أو الطريقة 
التي نتحدث بها عن الروايات, أو حتى الطريقة 
التي نتناول بها الأفلام الحقيقية. و لهذا 
فالأمر ليس أننا نتحدث فقط عن 
النجوم؛ و إنما نتحدث عماذا 
يعنون و كيف يتعلق ذلك 
المعنى بحيواتنا نحن. 
“* إنك تكتبين كذلك أن 
هؤلاء المشاهير الأساطير 
لم يكونوا كما توقعت منهم 
أن يكونوا: هناك القصة كما 
يراها النامس الآنء» و القصة 
كما رآها الناس آنذاكء و هما في 
الغالب مختلفتان دراماتيكياً. هل 
يمكنك أن تعطيني مثالاً على ذلك» 
همفري بوغارت و لورين باكال ‏ الطريقة 
التي جرت بها القصة. لقد كنت أعرف أنها 
كانت أصغر منه ب 15 سنة و أنهما وقعا في 
الحب عند التمثيل, لكن المغازلة كلها كانت 
علنية جداً وجنونية جداً؛ باكال و هي 
تكتب افتتاحيات لمجلة 1.0016 مثللماذا 
أكره الرجال الشباب». [ تضحك] و القيام 
بالمناورة الذي حصل لتجريد تلك العلاقة 
من الفضيحة بشكل فعّال كان مدهشاً في 
الواقع بالنسبة لي. و آنذاك لم تبدٌ أساطير 
بعض النجوم كبيرة و لهذا لم أعرف 
تعقيدات ما حدث -مثل, إن قصة جين هارلو 
مجنونة! و كانت هناك الزيجات الخادعة, 
و إصابتها بالمرض و الانتفاخ؛ و كيف أن 
الجميع أرادوا تصديق أنها ماتت من المادة 
القاصرة الكثيرة جدا في شعرها. 
“ بعضى الترويج لكتابك يجعل المرء يقارنه 
بكتاب (بابل هوليود 11011(57000 
10 )و هو مختارات لكينيث أنغر 
من قيل و قال هوليود من عام 1476. و خلافاً 
ل (بابل هوليود), فإن كتابك لم يجعلني أشعر 
بالحاجة إلى الاغتسال. 
** / أوهء إن (بابل هوليود) كتاب قذر 
جدا. ولديُّ قصص كثيرة حول كينيث 


أنغر. و منها ما كتبه حول غلوريا سوانسونء التي 
قاضته بتهمة التشهيرء و أصابه الجنون تجاهها 
فراح يرسل إليها بالبريد كل ما هو كريه, مثل تابوت 
مليء بالسكر و دمى من نوع سحر الفودو الأفريقي 
تمثلها هي و فالينتينو و غير ذلك. وكل هذا موجود 
في أرشيفهاء و قد شاهدته كله. 

* و هكذا فلماذا ما يزال (بابل هوليود) كتاباً مرجعياً 
لنا فيما يتعلق بقيل و قال هوليود القديمة؟ 

“* حسنٌ لقد خلق الكتاب انطباعاً ضخماً كهذا لأنه 
كان الأول في ذكر كل الإشاعات الفاحشة التي ظلت 
تدور على المستوى الواطئ لوقت طويل. و كما 
قلت في كتابي, فإن الكتاب ظلوا يدسّون أن نجوم 
السينما يقومون بأمور فاضحة منذ عشرينات 
القرن العشرين. لكن ليس هناك من كتاب قال شيئًا 
مثل»»كان لفالينتينو عضو زجاجي» و ذاك مجرد 
هراء صريح حقاً. وسواء كان الناس يصدقون أو 
لايصدقون أن هذه الأمور جميعاً حقيقية أم لاء فإن 
ذلك كان ينطوي على عنصر تسلية. لكن هناك قدر 
كبير من الفضائح في (بابل هوليود) يؤخذ الآن 
على أنه حقيقة, خاصة تلك التي حول كلارا بو و 
أربّكل البدين.... و لهذا فأنا أحاول الاعتقاد بأن 
كتابي تهذيبي بالنسبة لذاك. 

“ وماذا عن كل تلك الأمور المشيرة للشكوك حول 
جودي غارلاند و انهياراتها العصبية؟ لماذا كان 
الكثير من الغسيل القذر المتعلق بها منشور علناً» 
** تعرفين, إنني أعتقد بأن جزءا من ذلك كان 
لتجريد محاولاتها الانتحارية من الفضائحية, 


محاولة للعرض»»أوكيء لماذا يحدث هذا ؟»و الأمر 
الآخر أنني أعتقد بأن كتاب أعمدة القيل و القال في 
الصحف, كانو | يشفقون عليها حقاء و يرون بوضوح 
ماكان يحدث. و التدهور الحقيقي لجودي غار لاند 
يحدث في نهاية الأربعينات و بداية الخمسينات, 
و ذلك حين بدأ التكافل بين أجهزة القيل و القال و 
الستوديوهات بالانحلال. و لهذا كان هناك تأنيب 
ضمير أقل لدى هذه الجهات لجر حبل الستوديو. و 


هكذا كان بإمكانها التكلم علناً بحرّية أكبر قليلاً. 
تكتبين, و أنت تعودين أكثر في تاريخ هوليود, 
حول نجم الأفلام الصامتة والاس ريد, و كيف 
استخدم إدمانه المخدرات و موته كقالب لقصص 
إدمان المشاهير منذ ذلك الحين. 

00 لم يمت والاس من جرعة مخدرات زائدة, وإنما 
من الامتناع, و هو أمر مهم حقا بالنسبة لي. لكن 
وكلاءه حولوا ذلك إلى قصة تفسير للسبب وراء 
إدمانه, و هكذا تصبح القصة أقل فيما يتعلق بجعل 
إدمانه مرضاًء و أكثر كثيراً فيما يتعلق بجعله مسألة 
سايكولوجية؛ افتقارا مني إلى تعبير أفضل. فحين 
مات هيث ليدجرء كان بإمكانك أن ترّي الموازيات 
لذلك مثل وجود قصة بيتر بيسكايند في 1/2117 
:11 "أحول هيث ليدجر و الطريقة التي يتحدث بها 
عن عفاريت ليدجر و كم كان مرققا و كيف أنه لم 
يستطع التعامل مع الضغط الذي تعرض له. 

* كانت الستوديوهات, و بطريقة سايقة لا أفهمها, 
تسمكر الحيوات الخاصة لنجوم السينما بحيث 
يكونون متراصفين مع صورهم على الشاشة. متى 
بدا ذلك؟ 

“* حدث في المراهقة, عندما بدأت الأفلام في الأول 
تصير أطول من ٠١-٠١‏ دقيقة. و حتى آنذاكء لم 
يكن عليها أحياناً حتى اسم النجم. وما يحدث 
بالتالي تريجياً ‏ أن الناس بدأوا يكتبون, مثل»ما 
هو الاسم الحقيقي لهذا الشخص؟ اخبرني عن 
حياتهم». 

* و إلى أي حد ترين أن قراء هذه المجلات أصبحوا 


أكثر تفهماً بشأن الدرجة التي كان يجري عندها 
خلق الصور لهم؟ 

“ا هناك عدد من مجلات المعجبين. حتى في 
العشرينات, كانت تبيّن كيف كان النجوم يُصنعون. 
وقد كان جون كروفورد و كلارا بو من منتجات 
تنافسات المجلات, ثم تبين هذه كيف تم تحويلهم 
إلى نجوم. و هكذا كان الناس يرون هذه الآلية. و 
كانت هناك في الواقع شفافية في بعض النواحي, 
و غالباً ما سيقولون في مقالة شيئاً ماء مثل.».جوان 
كروفورد, التي اسمها الحقيقي لوسيل ليسو» لهذا 
لم يكن الأمر أن التاريخ بالضرورة كان يُمحى على 
الدوام. كان مرئيا. و هكذا فانا أرى أن الناس كانوا 
يفهمون إلى حد ما أن هؤلاء النجوم منتجات. و 
أعتقد بأن من الهم حقاً إدراك أن الحال لم تكن من 
قبيل: في الثلاثينات؛ كان الكل مغفلين! إنها نفس ما 
هي عليه اليوم. فقد كان هناك شكوكيون و أشخاص 
يحبون أن يحاولوا و يقرأوا ما بين السطور, ثم 
هناك من كان موقفهم من الأمر:»إذا كانت المسرحية 
السينمائية تقول إن الحال هي هكذاء فهي هكذا». 

“ا أحد الأمور التي نسمعها أنه لزمن فظيع أن يصبح 
الواحد شهيرا بسبب أخبار المشاهيرء و الإعلاميين 
الذين يلاحقون النجوم, و ما شاكل. لكن المشاهير 
في الأقل لديهم قدر بسيط من السيطرة على 
صورهم الآنء عند مقارنة ذلك بإملاء الستوديو كل 
شيء عليهم. فهل تعتقدين بأن الأمور أفضل أم أسوأ 
الان؟ 

“** يمكننا القولء,أوه., لا يمكنني الاعتقاد في 
الخمسينات أن روك هدسون لم يستطع البروز!». 
لكن ما تزال هناك طرق أخرى نحدد بها ما يمكن 
للشخص أن يكونه اليوم. و أنا أكتب الآن مقالة 
فضائحية في الواقع عن آنا مي وونغ, التي كانت 


أميركية صينية و نجمة سينمائية مبكرة؛ و ما هو 
بالنسبة لي غير مريح فقط أنها لم تستطع أن تحصل 
على أدوار جيدة لا تجعلها غريبة الأطوار و معبودة 
جنس خلال العشرينات و الثلاثينات: و لم تستطع 
أن تكون سيدة بارزة لأنه كانت هناك قواعد ضد أن 
يقرنها المرء برجل أبيضء و ما كان ليقرنها برجل 
آسيوي. و قد أرادت الدور الرئيمس في»الأرضصس 
الطيبة»في الثلاثينات و لم يعطوه لها؛ أعطوه 
لأوروبية و جعلوها بوجه أصفر! ولكن اليوم 
ليس هناك أدوار جيدة لأميركان آسيويين أيضاء 
و بالتالي كم هو قليل ذلك الذي تغيّر؟ أملي ألا يفكر 
النامس مع كتابي هذاء قائلين/أوه؛ لقد كانت الأمور 
سيئة جدا آنذاك», بل يفكروا بالطرق المتوازية مع 
الطريقة المستمرة التي نتعامل بها مع صور النجوم 
الآن. 


العدد (3341) السنة الثانية عشرة الاحد (19) نيسان 2015 


بغداد/ أوراق 


تقضي وصية الأم بدفنها في مقبرة ذويها.. وتنفيذا 
لرغبة المتوفاه تبدأً الرحلة إلى ذلك المكان.. لكن انهيار 
الجسور بسبب ارتفاع منسوب المياه يعرقل انجاز 
المهمة.. الأمر الذي يجعل أفراد الأسرة يكشفون عن 
وجهات نظرهم وعوالمهم الاجتماعية. احداث نطلع على 
تفاصيلها في رواية (بينما أرقد محتضرة) للكاتب ويليام 
فوكنر الصادرة عن دار (المدى) للثقافة و النشر بترجمة 
توفيق الأسدي. فلاحون فقراء يعيشون حياة مريرة 
مليئة بالمعاناة في الولايات المتحدة الأميركية الجنوبية 
وهم يتحدثون بمشكلاتهمء ويعبرون عن افكارهم 
وامالهم ومطامحهم في ظل فوضى هذا المجتمع: ومن 
اهم ما يتطرقون اليه حادثة الموت التي تكلفهم الكثير 
لتطبيق الوصية, ومن خلال ذلك يقدم الروائي عدة 
رؤى متباينة فحادث الوفاة يضع جميع ابطال الرواية 
أمام نظرية الموت.. تبدأً الرواية بشخصية آدي بندرن 
الأم لأربعة أبناء وبنت واحدة: كاش الابن الاكبر» يعمل 
نجارا وهو متفان في عمله ومخلص للاسرة, والابن 
الثاني دارل على عكمس اخيه تماماً فهو كسول وغريب 
الاطوارء اما جوويل فتنجده عنيفاً وذي ادارة وتصميم, 
ثم البنت الوحيدة ديووى ديل نجدها قلقة وينتابها 
شعور بالظلم. واخيراً الابن الاصغر وفاردامان يعبر عن 
وجهة نظره بفلسفة سانجة واسلوب طفولي مدهش.. 
والآن ترقد الأم على فراش الموت تلفظ آخر أنفاسها, 
ويزورها بين الحين والآخر جيرانها فرنون تل وزوجته 
كورا وبناتهما. وبما أن رغبتها الأخيرة هي أن تدفن 
في مقبرة ذويها في مدينة جيفرسون البعيدة عن بيت 


الس لطا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكاتب د سطور 

شاعر وروائي اميركي ولد عام 21467 ويعد احد 
أهم كتاب الادب الجنوبي بالولايات المتحدة 
الاميركية: ومن أكثرهم تاشيرا 2 القرن 
العشرين. حصل على جائزة نوبل للآداب عام 
4. وكتب روايته هذه خلال ستة اسابيع من 
صيف 191755 جامعا فيها بين البساطة والتألق 
حتى اعتبرها النقاد من روائع الادب العالمي. 


بيلما أورقد محتضرة 


زوجها ومزرعته آنمس بندرن فلابد من نقلها بالعربة 
إلى هناك بعد أن تموت. إلا أن دارل وجوويل يذهبان 
بالعربة الوحيدة التي تملكها العائلة لنقل حمولة إلى 
قرية مجاورة ليكسبا ثلاثة دولارات. ولكن يحصل ما لم 
يكن في الحسيانء فقد يسوء الطقس و تنقلب بهما العربة 
في طريق العودة ما يؤخر وصولهما. فتموت أمهما من 
دون أن يودعاهما الوداع الأخيرء. وبالتالي يؤخر نقل 
جثمانها إلى مدينة جيفرس ون لاأكثر من ثلاكة أيام.. 
وحين ينطلقون جميعاً في رحلتهم أخيراً لنقل الجثمان 
يكون النهر قد ارتفع منسوبه بسبب الأمطار الشديدة 
وانهارت الجسورء فيتكبدون الكثير من المشاق ويعانون 
من صعوبات جمة ولا يتمكنون من دفن الجثمان إلا بعد 
مرور نحو عشرة أيام على وفاة الأم.. وخلال هذه الرحلة 
نتعرف على الخلفية الاجتماعية لهزذه الأسرة ومعاناة 
المزارعين الفقراء من البيضى في الولايات المتحدة 
الأميركية الجنوبية.. وينوع الروائي بين الشخصيات 
من اب ضعيف زي شخصية مهزوزة إلى المرأة المحتضرة 
المعقدة التي تكره زوجها إلى الأبناء حيث الكبير نجار 
مخلصى والثاني كسول وغريب الأطوار والثالث عنيف 
وذو ارادة صلية والابنة المظلومة والابن الأصغر ذو 
الطفولية الساذجة وكل منهم يروي القصة وحياته من 
خلالها.. ويعتمد الكاتب اسلوب الرمز وهو يسرد معاناة 
الأبناء بنقل الأم عبر النهر إلى المدفن؛ ويتعذر ذلك فيوسع 
المفهوم العام للشخصية و الحدث مشبها الأم بالسمكة 
ليمكنها عبور النهر بسهولة.. وبذلك يجعل فوكنر القارئ 
ينغمز في حياة المجتمع الاميركي الريفي واحاسيسه 
وموقفه من الموت, فنرى منهم اناسا يرهبونه وآخرين 
يقفون حيارى أمامه. 


حياة المجتمع الريفي في أميركا الجنوبية 


كلارا دوبون - موذ 
في رواية "كان الملك يقول ياليتني كنت شيطانا" 


بعد" جنون الملك., الكتاب الذي أصدرته دار غراسيه"وهو قراءة لاسطورة"تريستان 


١ 

الغضب عندها هو السلاح الأساس الذي 
وجب عليها أن تمتلكه, والذي لا يملكه 
لويس بشكل كبير. ولما كان مقدرا له أن 
تكون حرفته ملكية, فقد تتبع تربية كنسية, 
فاتسمت طبيعته بذلكء وكانت قراراته 
ومواقفه السياسية مستلهمة من تلك 
التربية وهو مقتنع بسبي طببعته المسالمة, 
بأن السياسة يمكن أن تكون حلا. غير أن 
زواجه جاء من أجل إرضاء نزعته في توسيع 
مملكة فرنسا بربطها يعرش دوقة اكيتين 
الواسعة والغنية؛ الممتدة من (اللوار) حتى 
البيرينيه ومن أوفيرني حتى الاطلنطي. لقد 
وقعلويس السابع يحب اليونار منذ اللقاء 
الأول ويذل الكثير من أجل هذا الحب, 
فيتنكر لقناعاته المسيحية وأفكارهاء فيقود 
معاركء ويدعم أعمالا وحشية مثل ذيح آلاف 
الأبرياء في فيترني أون-بيرتوا. التي خرج 
منها مسحوقا. ثم يتجهان على رأس جيش 
جرار في الحرب الصليبية الثانية. فتقودهما 
الحرب من القدس إلى الهزيمة المريرة على 
أسوار دمشق. كل هذه الخيارات أملاها 
لويس السابع من أجل إرضاء اليونارء ولكي 
تنظر إليه بعين الاعتبار والإعجاب, ولكنه لم 
يصل إلى ماكان يتمناه أبدا. 
لم تترك الكاتبة للقارئ مجالاً للاستراحة من 
خلال استخدام أسلوب روائي معبر عن نزعة 
كل بطل. فهي تجر القارئ إلى ملحمة شيقة 
من خمسة عشر عام غير أن طريقة الكاتبة 
أيضا في المعالجة تتجه نحو الوصف الموله 
بالشاهد الطبيعية التي تحيط باليونار 
وبالريف العذب الذي تركته وهي ممزقة, 
وبرحلاتها ونزهاتها المبهجة في مدينة 
باريمس التي تتفكك. إلى حد اكتشاف شرق 
دام, وباذخ يضوع منه الطيب. 

انّ كلارا دوبون-مونوء. وهي تروي عن 
بطلتها البونار» تجعل من القاريء يتقاسم 
شكوكها وآمالها وطموحها واستخفافها 
بالقناعات وحبها للشعر. ويخاصة الشعراء 
الترويادور الذين تستقدمهم الى قصرها. 


1 
ولدت اليانور الأكيتينية قرابة عام ١١11‏ 

وتوفيت في ؛ ١7١‏ في بواتيه. وهي دوقة 
اكيتين. تزوجت الملك السايع ملك فرنسا 
وانجبت منه فتاتين, ثم تزوجت هنري 
بلانت جينت, الذي أصبح ملكا لأنكلتراء وقد 
أرعب هذا الزواج الملك الفرنسيء, ويقال أن 


وايزو"و"الوله وفقّا لجوديت 


" الكتاب الذي يروي قصة امرأة معاصرة ومن أتنصار 


الحركة النسوية قبل أوانهاء تستثمر كلارا دوبون- مونو القرن الثاني عشر بوجه نسوي 
آ خر تخلاع عليه سمة الاسطورة: تلك هي اليانور الأكيتينية» زوجة الملك لويس السابع 
ب غضون خمسة عشر عاما. كل شيء يبدو متناقضا فيهماء بدءا من طبائعهما المتباينة 


جذرياء 
بالنسبة لها فن الزخرفة. 


11661 ناظ نقاماة 


اأتووتل أن" عر]آ 
عاطقتل عتمئة'ز عتدون 


التنافمس بين فرنسا وانكلترا قد بدأ منذ ذلك 
الحين... 

لم تكن اليانور ضعيفة: وإنما تشيه 
ميلوزين الأسطورية: ولأن المؤلفة كلارا 
دوبون-مونو مولعة بالمواضيع والأفكار 
الحاسمة, فقد رسمت للقارئ الحقية الأولى 
من جية بطلة مضطربة إلى جنب لويس 
السابع, الذي لاا يحب لغة الحرب و إنما لغة 
التفاوض 
رواية مثيرة لأنها تربط الشخصيات 
المتضادة والمتكاملة بالكون والفوضى أو 


بالكاهنة المغتيطة, رومانسية وفارسة. 
وبملك متدين بعيداً عن حياة التقشف. 
كانت اليونار الأكيتينية امرأة ذات عقلية 
وامرأة سلطة ومالء كانت في البدء ملكة 
فرنسا وزوجة لويمس السابع (قبل أن 
تكون ملكة بريطانيا).. تلك هي الحقبة, 
وتلكهي"قصة الحب" التي تخيلتها كلارا 
دوبون-مونوء عبر الأفكار المتبادلة بين الملك 
والملكة. 

مايلفت الانتباه هناء أن الرواية هذه, 
ليست رواية تاريخية, بالرغم من إنها تتثيت 


فهي تحب الحرب بقدر ما تحب الشعر وميادين وساحات المعارك التي تشبه, 


من وقائع وأحداث تاريخية: وإنما رواية 
تذكر بملكين, متتبعة أفكارهما لتوضح 
الكاتبية مدى التناقضات التي واجهت الشاب 
لويسس السابع الضعيف والمتدين» والعاشق 
لإمرأة قوية, المتعطشة للقتال والحرية. ‏ . 
إن تمثل الأحداث يمكن أن يكون تمثلاً 
مانويا إلى حد ماء ولكن, سيانء فالعمل 
الرواكي هذا لم يكتبه مؤرخ وإنما هو عمل 
يروي تاريخا يتحول إلى رواية, وبالتالي 
قصة حب مشوهة على غرار حكاية الجنيات 
المحيطة. 
هذه القراءة للتاريخ تعد قراءة سهلة ممتعة 
باسلوب لا يتسم بالصعوبة, هي قراءة 
بمجموعها"' 'أنتوية, تصور المرأة اليونار 
القاسية من دون روح ومن دون قلبء, ولكنها 
قوية, ثم إنها قراءة تتبنى وجهة نظر تحليلية 
نفسية أكثر من كونها قراءة من وجهة نظر 
تتعلق بحدث واقعي إزاء ملك ضعيف. 
أن الرواية تتوقف عند هنري الثاني, 
في حين بقيت اليونار متشيثة بآرائها. وقد 
عرفت بأنها كانت راعية للثقافة والفنون 
والعادات والتقاليد الاجتماعية في أوريا 
ذلك الوقت. 1 


مقطع من الرواية 

تحت أثر الصدمة بقيت فاغرة الفم وبداهة 
كان الراهب يقترب مني ولكني لم أكن 
بحاجة إلى أي معقل في تلك اللحظة. كان كل 
شيء قد انتهى. لقد استحوذت يد متجمدة 
على قلبي. 

لقد احببتك في الحالء وفي الوقت نفسه, 
كنت ترعبينني. كان خليطاً من الخسارات 
والقربان. هنالك الوجه الذي لأن بإمكانه أن 
يستدعي السماء ويستميل الأول والآخر 
حروبي المفقودة كانت أنت. غير إنني ليس 
بالوسع أن أفكر بأن هزيمة كان يمكن أن 
تكون جميلة أيضا. 

هيئة ملكة وفتات طفولة. خداك ممتلئان» 
مستديران, مثل كتفيك كنت تحت معطفك, 
وجبهتك القوية,. المحدية, وفمك الصغير 
الأحمر. هذه الوردة الصغيرة كانت تظهر 
مع خصلة. وكانت تمنحك جازبية سامية. 
هذا الوجه المزدوج يثير الجنون. لا يجمع 
من دون قصاص السلطة والبراءة. 
بماذا تفكرين عني؟ ربما كنت تعرفين 
القراءة. ١‏ 

كانت شقيقتك تطوي أردانهاء وكنت 
تديرين رأسك بصعوبة؛ رأيت صورتك 
الجانبية, ثم وقعت عينيك علي. سيدي, هذه 


9 راف 


العيون! رمادية مثل لامة حرب, أعرف, في 
تلك اللحظة, عن ماذا يتكلم الكتاب المقدس» 
عن حب مطلق, عميق ومدميرء إزاءه لا 
يستطيع الإنسان أن يفعل شيئًا. مقنع, هو 
كتاب يعقوب: ما اخشاه. هو ما يحصل 
لي. وما أشك به وما ينتظرنيء لم أشعر 
بالطمأنينة, ولا بالسلام ولا بالراحة. فالقلق 
يستولي علي". 

بالتأكيد, كنت قد سمعت الكلام عن عائلتك 
المرعوبة والفاتنة, وعلى وجه الخصوص 
عن جدك غيوم أما أنا فكنت غير واع بشكل 
غير تام منعزلا عن جزء من حياتيّ. كنت 
انتظر لأعيشس. في مكانماء بعيدا جدا في 
أعماقيء ينحفر تغضن, كنت أشعر بحدود 
معتمة, تعزل هذه اللحظة بشكل نهاتي عما 
بقي من حياتي. الخروج من الديّرء فاتخلى 
عن الكهنوتية, وأدير المملكة: كنت استطيع 
أن أفعل ذلك. ببلاهة حيوان مطيع هو أنا. 
غير أن ذلك لم يكن ليمثل أية مقارنة بالوعد 
بمستقيل معك. أنت كنت هديتي ومحنتي, 
الراكعة التي كانت على طريق خادم متوج. 
خفضت من طرف سيفي الموجه إليك. 
وضعت نفسي في هذه اليادرة. ومع السيف 
كانت تنحني حياتي,كنت أقبل. كنت لك. غير 
أن يدي كانتا ترتجفان. 

لايمكن للمرء أن يضحي بذاته من دون أن 
0 ي 

كنت تبدين بعيدة جداً. لم تنظري الى 
الهدايا. قيل لي بأنك كنت تحبين البذخ. غير 
أن الكتب المقدسة ثمينة. والكؤوس الذهبية. 
والمباخر, فضلاً عن الحلي وأقمشة الحرير قد 
بقيت فى العربة. لقد قطعت انت كل سجادة 
بيرود. . الزواج في كاتدرائية سانت- أندريه 
دوبوردوء ثم العودة إلى بواتبييه لاستلام 
منصب الدوقة. 

"'ينبيغي العمل بسرعة. كانت الحرارة قد 
نشفت الغدران فتيبست, والخيول ربما 
عطشى ولا تستمر لوقت طويل. نتوقف 
في مكان أمن. يفتح جيوفرا دو انكون 
مع طة18 ع 0011107 لنا قصره 
في تيبورغ. . كانت بواتبيه قد استعدت 
مسبقا للاحتفال في كاتدرائية سان - بيير. 
ثم سنقصد باريس." 

كنت تتكلمين مثل قائد عسكريء يالدهشتي, 
فان تيبو وراؤول كانا يذعنان بحكمة. حتى 
رئيس الدير سوجيه 511861 كان يبدو 
عليه الذهول. كنت اراقبك جيدا. هل كانت 
هذه الأناقة تنبع من هنا؟ ولكنها ايضا هي 
هذه الرغبة في ان اجعل منك محترمة؟ 


العدد (3341) السنة الثانية عشرة الاحد (19) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عنرهلةغونترغ رس لليمن 


سيزيف في اليسن 


سيزيف هو الاسم الذي يأتي غالباً على 
لسانه. فهو ومنذ بداية حياته الأدبية, أدرك 
أن على الكاتب في مجمل عمله الإبداعي» 
كتابة وسلوكاء ألا يسلم فقط بقبول مصيره 
برفع هذه الصخرة إلى قمة الجيل الذي 
تتدحرج دائما منه, إنما عليه قيل كل شيء 
مواجهة هذا القدر بشجاعة ومسؤولية, 
وألايشتكي دائماء ويلعب دور الضحية, 
باختصار: عليه أن يكون سعيدا بهذه المهمة. 
الكتابة مهنة خطرة, تكسر المحرمات, ومن لا 
يملك الشجاعة بعبور الحدود جميعاء عليه 
أن يختار مهنة أخرى: 'أن يكون حلاقاً أو 
قصابا مقلاً!!". 

تلك الجملة التي سبق وأن قالها غونتر 
غراس في أكثر من مناسبة في ألمانياء والتي 
طبقها في كتاباته, في روايته الأولى 'طبل 
الصفيح ( '(وهو١‏ ) و"القط والفآر (1551) 
و"أيام الجوع"(*195)., أي ما غرفت 
بثلاثية دانتزيغ, والتي غلبت عليها جمالية 
الفن الروائي والصنعة إضافة إلى صدمة 
المضمون, أو في رواياته اللاحقة 'اللقاء 
في تيلكتي"( (1919)»" الفارة"(1987)."ح 
قل واسع' (19940, وهي الرواية التي ظهر 
شيخ النقاد الأ مان مارسيل رايس رانيكي 
الأمانية)."مشية السرطان"(؟١١5),‏ 
روايات أفكار حقيقة, روايت مملة غليت 
عليها الدعاية السياسية والبروبغنداء خلت 
من كل ماله علاقة بجماليات الفن الروائي, لا 
يستطيع المرء تكملتهاء نفس الشيء ينطبق 
على اشعاردء الأولى تميزت بفنيتها العالية 
والمتأخرة اقتربت من تصفيط كلام فارغ 
لا أكثر ولا أقل, أقول تلك الجملة أعادها 
صاحب النوبل أيضاً وفي مرات عديدة 
خلال رحلتنا إلى اليمن آنذاك, فمنذ اليوم 
الأول الذي بدأت فيه نقاشات' 'في اليدء كان 
الحوار” في صنعاءء في فندق تاج سبأء بين 
الوفد الأ ماني الذي جاء من ألمانياء والذي 
ضم بالإضافة إلى غونتر غراسس مجموعة 
من الصحفيين ورجال الثقافة الألمان وثلاثة 
كتّاب غير ألمان يحملون الجنسية الألمانية, 


كاتب السطور وسليمان توفيق وفارسس 
يواكيم (على التوالي من أصل عراقي 
وسوري ولبناني), وبين محاوريهم من 
الكتاب اليمنيينء بالإضافة إلى حضور شاعر 
القضية الفلسطينية محمود درويش (سافر 
قبل انتهاء الحوار) والشاعر أدونيسء الذي 
كان إلى جانب غراس داينمو الحوار. 
غراسس الذي لا يعرف الاستسلام, والذي 
أدرك منذ اليوم الأول من الرحلة؛ انه 
سيكون بمواجهة جمهور لم يألف هذا النوع 
من النقاشات التي سيفجرها الكاتب ب المتهم 
في بلاده' 'بإثارة الشغب' و "تلطيخ العلم", 
كان على يقين أنها ريما المرة الأولى في 
حياته, التي سيضع فيها سيزيف في أصعب 
الاختبارات فى حياته. سواء تعلق الأمر 
بطبيعة ومجرى النقاشات التي ستدور, 
أو تعلق الأمر بالطريقة التي استقبل فيها 
الضيف - النجم. فالحفاوة التي استقبلها 
به اليمنيونء بدت أكثر فخامة من الخلفية 
المريرة لواقع البلاد, التي عاشها الوفد 
الأ ماني عبر الرحلة الاستكشافية التي 
بدأت قبل بدء أيام المؤتمر, عبر تعز التي 
يتجنيها السياح بسيب حوادث الخطف 
المتكررة,. وعبر وادي حضرموت. حيث 
الطبيعة الجبلية الضخمة والجرداء التي 
على اليمنيين من أجل استصلاحها العمل 
بشكل مرهقء وكل الجمال ذاك الذي تتركه 
العمارات الطينية المشهورة والمعروفة 
باسم' مانهاتن اليمن" والمهددة بالسقوط, 
في وادي حضرموت وفي صنعاء (الأمر 
الذي حمل غراس على التبرع بعشرة آلاف 
يورو لبناء مدرسة تدرس فن المعمار ببناء 
العمارة الطينية)؛ عبر مدينة عدن, المبناء 
الذي منذ حادثة الهجوم على البارجة 
الأميركية''كول", في تشرين الاول من ذلك 
العام, راحت تتجنبه السفن التجارية بقدر 
المستطاع. 

لمويخف غراس على أحد من أعضاء الوفد 
الألماني بقوله أنه لم يعتد على هذا الاحتفاء 
الرسمي» صحيح أنه له يستطبيع وصف 
مشاعز الغبطة للضيافة البمنية وغنى 


بروتوكول الرحلة» إلا أنه غير مرتاح بعض 
الشيء وتلك قضية لها علاقة بالمبدأ الذي 
بنى حياته عليه؛ كما ادعى: النظر بعين 
الشك لكل حفاوة رسمدة. هكذا حاول غراس 
من جانبه تجنب كل ما هو رسمي' مبالغ 
به بالنسية إليه, قدر الإمكان, فعندما وطأت 
قدماه ومعها أقدام الوفد الألماني المرافق له 
عند النزول من الطائرة في مطار زيون» 
عاصمة إقليم حضرموت: حيث كان هناك 
في استقباله محافظ الإقليم مع وفد مختار 
من وجهاء الإقليم, علق قاكلا للمحافظ؛ انه 
أول بساط أحمر تطأه قدماه فى حياته: أما 
سيارة الليموزين المرسديس التي كان عليه 
الصعود بهاء فى الرحلة من صنعاء حتى 
عدن فقد فضل عليها الصعود بالباص مع 
أعضاء الوفد الألماني, هكذا عمل غراس» 
كل ما في وسعه لكي يكون متواضعاء 
ودودا طوال الرحلة, وكانه لم يشا مغادرة 
المكان الذي اختاره لنفسه, هناك بين الناس 
الذين أدعى دائماً الانحياز إليهم. وهذا ما 
فعله سواء عند رسمه الشيوخ والأطفال 
الذي صادفهم في طريقه, أو عند رقصه مع 
إحدى فرق حضرموت الشعبية, أو عند 
إعلان بهجته لغناء قصائده من قبل المغنية 
العراقية سحر طه التي صاحيها بالعزف 
الفنان اليمني مراد حسين وعازفة الناي 
الأمانية كلوديا أوت, حتى أنه أهداهم بعض 
أجمل التخطيطات التي نفذها هناك. 

كان غرامس وفي كل النقاشات التي دارت في 
رحلتنا تلك صريحاً أيضاء وكلما زادت فخامة 
استقباله, كلما كان أكثر صراحة بالتعريف 
بنفسه وبالقضايا التي تهمه, لأن ليس هناك 
مايسيء له, أكثر من سوء الفهم. فعندما 
أراد الرئيمس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح منحه وسام الدولة من الدرجة الأولى» 
خاطبه غراس, بأنه قبل أن يتسلم الوسام, 
عليه أن يطرح عليه قضية تثقل على قلبه, 
وهي قضية أحد الكتّاب اليمنيين المطاردين» 
والذي اضطر لمغادرة البلاد بسيب شعوره 
بالخطر على حياته,. صحيح أنه لا يعرف ما 
كتبه الكاتبء إلا أن ما يهمه في المقام الأول هو 


حرية الكتابة, وأن يستطيع الكاتب الرجوع 
إلى بلاده . وإذأثار طلب غرامس استغراب 
بعض الكتاب العرب الذين حضروا المقابلة, 
واعتبروه جاء بتحريض من أحد الكتّاب 
العراقيين' المشاغبين' الذين صاحبوا غراس 
في الرحلة من المانيا (كاتب هذه السطور, 
الذي كان مترجمه أيضاً لحظتها). فإنه كما 
يبدو لم يثر استغراب رئيس الدولة اليمني» 
الذي أكد له بأنه سيضمن شخصيا سلامة 
الكاتب, وأن عليه فقط أن يعود إلى بلاده وأن 
يكون شجاعا بالدفاع عما كتبه؛ ألا يهرب, 
وأنه شخصيا قرأ الرواية ويستغرب أمر 
منعهاء لأن ليس فيها ما يمستحق الآخذ بنظر 
الاهتمام. لم يفاجاً غراس مستمعيه في ذلك 
اليوم فقطء إنما فعل ذلك قبلها. إن منذ أول 
حلقة حوار في جلسة مضغ قات في مدينة 
تعزء فاجأ غرامس مضيفيه؛ في حديثه عن 
طبيعة الأدب الذي يكتبه, وكيف أنه تعمد في 
روايته "طبل الصفيح" كسر المحرمات وفضح 
رجال الكنيسة والسياسة؛ وكيف أنه تعرض 
إثر ذلك إلى هجوم عنيف من قبل رجال 
الدين, الذين ساروا على رأمس تظاهرات 
تطالب بمنع كتابه وحرقه بعد أن اتهموه 
بترويج الأدب الإباحي' و أمتعة الجشسن 
المريض”" و 'الشيق السادي' و 'الفنطازيا 
المشيرة للغثيان' وغيرها من النعوت؛ في 
النهاية خسر مهاجموه الدعاوى التي 
رفعوها ضدهء وربح هو القضية. وهو بعد 
كل هذه السنين» يعرف" 'أن الأدب يملك نفساً 
أطول من نفس رجال الدين والسياسة". 

لم يكتف غراسس بذلك الطرح, إنما سأل 
الجالسين (وكانوا أكثر من مائة شخص من 
وجهاء المدينة)"ماذا سيحدث لو أن أحدهم 
كتب عن صنعاء بنفس الروح التي كُتبت فيها 
رواية' طبل الصفيح' ؟ وكان جواب محافظ 
المدينة صريحاء' سيحدث له. متلما كد 
لطبل الصفيح عند صدورها في ألمانيا" 6 
ولكن غراسن الدبلوماسي الذي عرف كيف 
قادر على استمالتهم إلى جانيه. قال لهم, 
ان عليهم أن يعرفوا أن بين أعضاء الوفد 


لقد كتب وقيل الكثير بمناسبة 
رحيل صاحب التوبل غونتر 
غراس, أنها أيضاً فرصة بالنسية 
لي للحديث للمرة الأولى عن 
رحلتنا إلى اليمن ب ديسمبر / 
كانون الأول 3٠١7‏ ومادار فيها من 


نفقاشات. 


برئين: زجم والي 


الألماني' 'زملاء كتّاب من العراق" وأنه على 
يقين' 'أنهم لا يستطيعون النقاشس بحرية 
في بلادهم التي غادروها كما يفعلون الآن» 
مثلما أنهم لن يخرجوا بالتأكيد سالمين من 
هذه الجلسة, كما يحصل لهم الآن في اليمن» 
وتلك نقطة في صالح اليمن"". 
الحديث عن الكتّاب العراقيين المنفيين 
كرره غراسس في مناسبات أخرىء: سواء 
عند حديثه مع الرئيس الذي لقب أنذاك 
ب"صدام الصغير"', علي عبدالله صالح, أو 
في كلمته التي ألقاها في يوم افتتاح المؤتمر 
وبحضور رئيسس البرلمان آنذاك الدكتور 
عبد الكريم الأرياني» عندما ذكر كيف أن 
هناك العديد من الكتاب والفنانين الألمان 
الذين اضطروالمغادرة ألمانيا بعد صعود 
النازية, وكان معظمهم من اليهودء وكيف 
أن ألمانيا تعرضت بسبب هجرتهم لخسارة 
ثقافية لاا تعوضصء وخاصة وأن معظم الذين 
رجعوا بعد اندحار النازية, لم يستطيعوا 
الاندماج في المجتمع الألماني من جديدء 
الأمر الذي حملهم على البقاء في منفاهم. 
عن طريق تذكيره بحال الكتّاب العراقيين 
المنفيين. طالب غراسس بالنظر للثقافة المنفية 
بكونها جزءا لا يتجزأً من الثقافة العربية 
المعاصرة اليوم: والتحاور معهاء لأن المنفيين 
والمهاجرين هم وسطاء بين الثقافات. ريما لم 
يعجب البعض الحديث عن الحالة العراقية 
وأدباء المنفى, وأرجعوه إلى تحريض من 
الكاتب العراقي المشاغب الذي رافق غراس 
في الرحلة والذي جعله مترجمه في الأيام 
الأخيرة من الرحلة, بعد تسريحه مترجمه 
الرسمي من المهمة: بل أن البعضي الذين لا 
يعرفون غراس بالتأكيد, ابدوا استغرايهم, 
كيف أنه رغم نقده للحرب الذي بدأت الولايات 
المتحدة الأميركية بالتحضير لها ضد العراق» 
جاء علي ذكر المنفيين العراقيين, "لماذا لم 
يذكر الكتّاب ب الفلسطينيون؟؟ 'ووصل الأمرء 
بالسفير العراقي في اليمنء أن يوجه لغونتر 
غراسس دعوة رسمية لزيارة العراق» الأمر 
الذي رفضه غراس,» وقال مجيبا: :"نعم يودي 
زيارة العراق ولكن دون صدام". 


تلك كانت أول نقاط سوء الفهم التي 
ستصاحب النقاش الذي سيدور على مدى 
ثلاثة أيام. أما النقطة الثانية التي صدمت 
المناقشين هي موقف غراس من أزمة الشرق 
الأوسط والعمليات الانتحارية والجهاد 
أو"الحرب المقدسة". عندما أعلن غراس 
بصراحة أنه' أصديق لإسرائيلٍ بقدر ما هو 
صديق للعرب" 0 وأن شخصا مثله'"مثلما 
ينقد سياسة شارون(كان رئيس حكومة 
اسرائيل آنذاك) العدوانية ينتقد سياسة 
عرفات والعمليات الإنتخارية, وأن كل طفل 
إسرائيلي وطفل فلسطيني يُقتل يومياء هو 
موت زائد' ,كما أنه لايفهم لماذا لايدين 
المثقفون العرب العمليات الانتحارية؟ و أنه 
يريد جوابا على السؤال الذي يطرحه" ما 
هو موقف الحاضرين من الجهاد أو الحرب 
المقدسة؟ وهو يريد الجواب كمدخل 
للنقاشى. من سمع أصوات الاستنكار 
الحادة التي صدرت من معظم الحاضرين 
من اليمنيين والعرب في القاعة, ظن للوهلة 
الأولى استحالة أن ينتهي النقاثس إلى 
نتيجة ماء ولكن فقط من يعرف حجم وثقل 
صخرة سيزيفء يعرف أن على المرء التحلي 
بالصبر قليلاًء والتصرف بديلوماسية 
لكي يفهم المستنكرون,ء الذين لم يعرفوا 
أفكار غراس مطلقاء وأنهم أخذوا منها فقط 
المقتطفات التي تليق بهم وتؤيد أفكارهم 
الجاهمزة, تلك الأفكار المتعلقة برفضش 
السياسة الأميركية وسياسة إسرائيلء 
ولم يأخذوها بمجملها الديالكتيكيء وأن 
مواقفه السياسية هي مواقف الأحزاب 
الاشتراكية الديموقراطية في أوروباء 
خاصة الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
الأخاني الذي هو عضو فيه. لم يستوعب 
العديد من الحاضرين, كيف أن المرء يمكن 

أن يكون' 'صديقا لإسرائيل وصديقا للعرب 
في الوقت نفسه!!' وأحد الحاضرين قال 
لغراس بالحرف الواحد: "لاانريد صداقتك, 
أما أن تكون معنا أو مع إسرائيل؟'؛ غراس 
الذي تعود على النقاشات"الراديكالية''في 
بلاده. عرف كيف يدير دفة النقاش وبحنكة 
دبلوماسية, لا تخلو بين اللحظة والأخرى 
من جرعات جديدة من الصدمات. فما أن 
يستوعب بعضهم صداقة الصديق الذي 
يقول لهم, أنه رغم نقده لإسرائيل إلا أنه لا 
ينفي وجود دولة إسرائيل (ينسى المناقشون 
حقيقة ان الدول العربية جميعها اعترفت 
بدولة إسرائيل آنذاك في مؤتمر قمة لها في 
بيروت!!), حتى يفاجتهم بطرحه لتصوره 
بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين . وهو في 
حديثه عن اللاجثين لا ينسى تذكير الجميع, 

انه في حديثه عن هذه المشكلة, إنما يتحدث 
عن تجربته الشخصية التي عاشهاء بعد 
فقدانه لمدينته ووطنه. غونتر غراس المولود 
في ١١5‏ تشرين الاول 19717 في الأصل قادم 
من مدينة دانتزيغ التي تقع في بولندا اليوم 

والتي كانت قبل الحرب العالمية الثانية 
جزءا من إقليم شليسيين الأ ماني وعندما 
انهزم الجيشى النازيء سقطت المدينة في 
يد القوات الروسية, وليتشرد بعدها من 
إقليم شليسيين ؟١‏ مليونا من اللاجئين 
الأ مان (من ضمنهم عائلة غونتر غراس). 

غرامس يقول شكرا للسياسة التي اتبعتها 
آنذاك السلطات في ألمانيا الغربية وفي 
ألمانيا الديموقراطية, التي بموجبها لم يتم 
توطين اللاجئين وحسب. إنما عُمل على كل 


مايساعد على اندماجهم بالمجتمع الألماني", 
وهو يتساءلء لماذا لم تفعل الدول العربية 
الأمر ذاته مع اللاجتين الفلسطيذنيين؟ لماذا 
أسكنتهم في المخيمات؛ ألم يكن من الأجدى 
أن يبني الفلسطينيون حياتهم الجديدة 
في المجتمعات التى حلوا بها؟ بطرحه 
لتلك النقطة لامس غراسس أكثر الأعصاب 
حساسية عند مستمعيه, ربما أكثر حساسية 
من موضوعة الجنس و الرقابة, حتى الشاعر 
محمود درويش الذي كرس كل عمله الشعري 
لقضية واحدة: القضية الفلسطينية, 
تجمدت في حينه قسمات وجهه عند سماعه 
لذلك؛ ريما توقع كلاماً آخرأً من غراس؟ من 
يدري؟ لكنه رغم ذلكء لم يجب بأية كلمة. 
وهنا تكمن العلة ريما: لماذا يصعب الحوار. 
ليست هناك في العالم العربي ثقافة للحوار 
مفتوحة على كل المواضيع كما هي الحال في 
الغربء لأن من يتحدث عن نفسه دائما (في 
الحوارات أو في الأدب) بصفته الضحية 
يصعب عليه النظر إلى نفسه بصورة نقدية, 
ويجد في كل نقد له نوعا من الوعظية التي 
يرفضها. وبالذات هنا يكمن الاختلافء لأن 
مايرفضه المتقفون العربء. يجده غراس 
فرصة لاكتشاف أفكار جديدة. ولكن حتى 
سيزيف سيتعب أمام من يصر على لعب دور 


الضحية, وعلى ترديد خطاب أصولي في 
الثقافة والفكر, ربما لذلك السببء ولرغبة 
من غراسس ذاته, اقترح في اليوم الثاني 
من المؤتمرء ورغم أن الحديث عن فلسطين 
واللاجئين لم ينته, الحديث عن الرقاية 
والإيروسية. وكما يبدو أن الجميع بدا 
مرتاحا لانتقال الحديث في هذين المجالين, 
إذ تحدث بعضي الحاضرين عن تجربتهم 
الشخصية مع الرقيب أو عن الرقابة بشكل 
عام. صحيح أن البلدان العربية هي نموذج 
مثالي لممارسة الرقيب, إلا أن الحديث تطرق 

أيضا للرقابة التي تمارس أحياناً في الغرب. 
فيعد أن تحدث الصحفي عبده وازن عن 
تجربته مع الرقيب اللبناني, أشار كاتب 
هذه السطور إلى انه لا يريد الحديث عن 
الرقابة الرسمية, لأنه يرفضهاء لكنه يريد 
الحديث عن الرقابة الذاتية التي يمارسها 
الكتاب على أنفسهم وعن تلك الرقابة البشعة 
التي يمارسها الكتاب' العسس' أعلى زملاتهم 
من الكتابء والتي لا تعتمد على أي معيار, 
باستثناء الولاء للسلطة أو الولاء الشخصى 
للرقيب"الأديب", كما هي الحال في العراق» 
كما ذكرٌ برقابة عمال المطابع في مصرء, 
وكيف أنهم حذفوا صفحات معينة من كتبه 
التي طبعت هناك أثناء الطباعة, ليعقبه 


فى رو سه 
غونتر غراس مع نجم والي في اليمن | 


الشاعر محمود درويش الذي تحدث بيصورة 
مسهبة عن تجربته مع الرقيب الإسرائيلي 
ونقاشه معه قبل نشر أي ديوان له؛ فيعد 
موافقة الرقيب فقط,ء كان يُسمح له بنشر ما 
يكتبه. أدونيمس الذي اختتم حلقة النقاش 
عن الرقابة, أعرب عن استهجانه ورفضه 
الأدباء الذزين يقدمون أعمالهم للرقيب 
لكي يجيزهاء وينسون أنهم بهذه الطريقة 
يعترفون بتثبيت سلطة الرقيبء كما أنهم 
طلب الرقيب, وهو يعتبر الشعر الذي سمح 
الرقيب بنشره ليس شعرا". 

وتظل أمتع المداخلات وأغناهما معرفة, هي 
المداخلتين التي قدمهما غراسس وأدونيس, 
مدخلا لنقائس الإيروتيك. وبينما تحدث 
غراس عن تجريته الشخصية مع قرائه, 
الذين صارحوه في أكثر من مناسية, بأنه 
وعن طريق كتاباته الإيروسية؛ غيّر طريقتهم 
بالنظر للحياة, و التعامل مع الجنس و الجسد 
بسلاسة إنسانية؛ دون محرمات دينية, 
تحدث أدونيس بشكل تفصيلي عن التزوير 
الأصولي الذي يُمارسه حراسس الأخلاق» 
مفندا ادعاءات الرقيب بالتحريم والنظرٍ 
إلى الجسد الأنثوي باعتباره محرم استنادا 
على نصوص قديمة, لآن هذه الادعاءات غير 
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صحيحة؛ أنها تؤسس بدل ذلك عودة لقيم 
القبيلة الثقافية القديمة, التي أراد الإسلام 
في وقته تجاوزهاء وكدليل على ذلككء قرأ 
أدونيمس آيات قرآنية تتحدث بيصراحة 
عن الأعضاء التناسلية للمرأة, وتساءل 
في نهاية مداخلته" "ترى كيف سيتعامل 
الرقيب مع هذه النصوص؟ هل بمنعها؟ 
كان من الممكن أن يستمر, النقاائس ويغتني 
بالعديد من المداخلات' 'الجريكة' أخاصة 
تلك المداخلات التى جاءت بالذات مسن 
بعضص. النساء"المحجبات" في القاعة, 
لولا دخول إحدى النساء"المثقفات' غير 
المحجبات" العلمانيات" على الخطء لتفاجئ 
الجميع بفهمها"الفانتازي للإيروتيك, فهي 
كما صرحت, تنظر نظرة أخرى للإيروتيك, 
إذ كلما تريد التفكير بالإيروتيك والشروع 
يتخيل تصور عن الجسدء "في أي مكان 
أو زمان" » يقفز أمام عينيها جسد واحد 
فقط:" أنه جسد الطفل الفلسطيني الذي 
تقتله الدبايات الإسرائيلية". هناك بالفعل 
بعضشسن اللحظات التي حتى سيزيف يقف 
أمامها عاجزاً عن الكلام. غراسس الذي بدا 
مذهولاء وظل صامتا لبرهة قصيرة: لم يجد 
جوابا مناسباء غير التطلع بمدير الجلسة 
(كاتب هذه السطور) وكأنه يطلب النجدة 
منه. لكنه لم يعرف ولحسن حظه. أن وقت 
الجلسة انتهى وأن عليه أن يقرأ مع أدونيس 
التوصية النهائية للمؤتمر. 

المشكلة هي أن سيزيف الذي منذ بداية حياته 
الأدبية؛ أدرك أن على الكاتب في مجمل عمله 
الإبداعي, كتابة وسلوكاء وألا يسلم فقط 
بقبول مصيره برفع هذه الصخرة إلى قمة 
الجيل الذي تتدحرج دائما منه, إنما عليه 
قبل كل شيء مواجهة هذا القدر بشجاعة 
ومسؤولية؛ وألا يشتكي دائماء ويلعب 
دور الضحية؛ خيب العالم جميعاء وأولهم 
أنصاره ومحدبيه, عندما أفصح للمرة الأولى 
في حياته عام ٠٠١5‏ بعد أريع سنوات من 
رحلة اليمن عن ماضيه النازي وأنه انتمى 
بمحض حريته لقوات العاصفة النازية وله 
من العمر سبعة عشر عاماً, وشكرأ لفترة 
الأسر التى قضاها فى معسكر أميركي, 
تغيرت حياته بعد ذلك, ولم يعد يؤمن 
بالنازية وبالحل النهائي. 

النقد الذي تفرض له غراسن نهذ السيب كان 
قوياً جدا لسبب بسيط: أن الرجل الأخلاقي 
الذي كان طوال حياته الأدبية يشير بالبنان 
لكل أولتكك الذين أخفوا ماضيهم النازي 
ومارسوا النفاقء كما أنه لم يفوت مناسية 
تاريخية لها علاقة بالنازية والحرب ولم يدل 
بدلوه فيها وينقد بشكل لاذع معسكر اليمين 
ودعاة الحرب. الويل إذا كان لأحدهم ماض 
خازي تكتم عليه! 

إذا كان سيزيف الألماني بعد اعترافه الأخير 
الذي رافق صدور كتابه''تقشير البصل", 
سعيدا بحمله الصخرة إلى فوق؛ يظل الأمر 
غير معلوم؛ لأن غراس يعرفء بأنه لو كان 
اعترف بماضيه النازي مبكراء لما كان حصل 
على جائزة نوبلء ففي نهاية المطاف سيزيف 
اليوناني» سيزيف الحقيقي, كان شخصية 
مخلصة لنفسه, لم يحتل على أحد؛ على عكس 
سيزيف الأ ماني الذي احتال على الاكاديمية 
السويدية؟ على اية حال الجواب على ذلك 
السؤال يظل عند غراس نفسه., أخده معه 
في 1١7‏ نيسان الماضي, يوم وفاته في مدينة 
لوبيك شمال المانياء إلى القبر! 


العدد (3341) السنة الثانية عشرة الاحد (19) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


آيث ورياغر أو"قبيلة من الريف المغربي" 


كتاب عن تاريخ الامازيغ 


من منافع العولمة وريما من مخاطرها أيضا تفكيك الكيانات 
الكبيرة القارة ذات اليثى المغاقّة والنبش 2 جذورها من أجل 
الصغيرة المغيبة التي بدأت هوياتها 
ظل الهيمنة القومية والدينية للمجتمعات 
التقليدية ومجتمعات ما قبل الحداثة . النتائج المترتية عن هذا 
التفكيك هي إعادة الاعتيار لهوية هذه الأقليات والكشف عن 
ثقافاتها التي طمست لاعتبارات دينية وأيديولوجية ولغوية. 


الوصول إلى تلك الاثنيات 
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من جانب آخر ولجهة المخاطر التي تفرزها 
هذه التحولات بدآت الكثير من الجماعات 
المهيمنة التي ينتظم تحت سطوتها عدد 
كبير من الأقليات بدق ناقوس خطر التفكُك 
الذي عصف من قبل بدول كبرى كانت, 
ذات يوم تشكل قطبا في المعادلة العالمية, 
ونقصد به الاتحاد السوفيتي السايق. 

ليس بمقدور المرء إن يتكهن بما سوف 
يجري في الأيام القادمة,. ولكن بمقدوره 
أن يتصور حجم الحرائق تق التي سوف 
تنتج من جرَاء الشرر الذي بدأ يتطاير 
هنا أو هناك. خصوصا في العالم العربي 
والشرق الأوسط الذي بدأت حرائقه فعلا 
تنطلقٍ من العراق الذي يتحول إلى محرقة 
يوما بعد يوم. التجليات بدأت تظهر على 
شكل مؤتمرات تقيمها الأقليات برعاية دول 
أوروبية تؤمن بتعدد الثقافات والأديان 
واللغات. وقد حدث فعلا وإن أقيم مؤتمر 
للأقباط في زيورخ., وتبعه آخر للأقليات 
في العاصمة البلجيكية بروكسل, وسوف 
تتبعه مؤتمرات كثيرة طللما كانت مطالب 
هذه الأقليات معقولة. ولكن هل هذه المطالب 
معقولة في نظر الدول الشمولية؟. 


تاريخ الريف 


الأمازيغ أوسكان الريف المغربي من الأقليات 
الكبيرة في المغرب العربي لكن لا أحد يعرف 
شيئا مهما عن الثقافة الأمازيغية في الثقافة 
العربية باستثناء كونهم مسلمين وساهموا 
بفتح إسبانيا عن طريق القائد الأمازيغي 
طارق بن زياد أو (لذريق). أما في الثقافات 
الأخرى, والأوروبية منها تحديدا فإنهم 
يعانون من المشكلة ذاتها؛ إذ يوجد على 
سبيل المثال في هولندا وحدها أكثر من ربع 
مليون أمازيغي وفق عمدة لاهاي السيد 
ديتمان: الذي كتب مقدّمة الكتاب. معظمهم 
لا يعرفون شيئاً عن هويتهم الثقافية, 
والنظرة الغالبة عنهم من قبل الهو لنديين 
أنهم عرب مسلمون من المغرب. وقد بدأوا 
يتعرضون ببطء إلى الأسلمة والتعريب مما 
يجعلهم يتخلون عن هويتهم _ 

الأمازيغية. لكن صدوركتاب آيث ورياغر 


امه اه مه ٠ه‏ 


تتمزق أو تختفي 


(قبيلة من الريف المغربي) للأنثروبولوجي 
الامريكي دافيد مونتغمري هارت المترجم 
من الإنكليزية إلى الهولندية. سيحدث 
انقلابا في حياة الجيلين الأمازيغيين الثاني 
والثالث في هولندا كما يتصوّر آباء الثقافة 
الأمازيغية في الأراضي المنخفضة. 

فقد كلفت جمعية الديمقراطيين المغاربة كلاً 
من الصحفية سيسك دي بور (المقيمة حالياً 
بالحسيمة) والسيدة كريستين فرانكين 
(مترجمة في مجال الأنثروبولوجيا 
الثقافية), بترجمة هذه الدراسة المهمة من 
الإنكليزية إلى الهولندية. 


أنجز مارت دراسته هذه في فترة حاسمة 
من تاريخ الأمازيغ. الريفيين .مستفيدا 
من علاقته الجيدة مع الريفيين والأسبان» 
معتمداء في ذلك, على معطيات ميدانية 
موثوق بهاء وثائق مهمة. ومراجع قيمة 


يفضل تمكنه من اللغات الأمازيغية 
والإنكليزية والأسبانية والفرنسية. ولعلّ 
ماجعل هذه الدراسة تحظى بالتمين, 
بالإضافة إلي العوامل السابقة2. هو 
تخصيص المؤلف أطول فترة ممكنة للدراسة 
المبدانية موظقا احترافيته كأنثروبولوجي 
متمرسس, » ومتبنياً حياداً قلّ نظيره في 
مثل هذه الدراسات. هذا علاوة على ندرة 
الدراسات والأبحاث القيمة المنجزة حول 
المنطقة وشعويها. 


تعد هذه الدراسة ذات قيمة علمية وأهمية 
قصوى بالنسبة للدارسين الملتخصصين 
أو عموم القراءء أمازيغيين أو غيرهم, 
والمقيمين منهم بالمغرب أو خارجه. وتكفي 
الإشارة بهذا الخصوصى إلى ما قاله في 
حق الكتاب وصاحبه العديد من الدارسين 
المرموقين. إذ وصف جرمان عياش (دايفيد 


هارت) بأنه أفضل خبير بالحياة الريفية 
الأمازيغية. واعتبر أرنست كيلنر دراسته 
على أنها الوصف الأكثر شمولية ودقة 
المتوفر اليوم حول التنظيم الاجتماعي 
للريفيين وثقافتهم. وصنفها هنري مونسون 
ضمن أجود الدراسات الإثنوغرافية التي 
أنجزت إلى يومنا هذا حول أمازيغيي 
المناطق الجبلية بالمغرب. ١‏ 
من جهته. وسمها بول رابينو كمساهمة 
هامة في مجال الإثنوغرافيا المغربية, 
ودراسة غنية معزِزة بالوثائق والمعطيات 
المبدانية, معتبراً البحث بحق من الكتب 
النادرة فى عهدنا هذاء مضيفا أنه 'سييقى 

من المراجع الأساسية لكل المهتمين 
بالدراسات حول المغرب والقبلية بشكل 
عام" . وتوج كارلتون في تقييمه لهذا المؤلف 
الضخم بالقول: إنه عبارة عن وصف 
وتحليل شاملين للثقافة الريفية كما تتجسد 


في آيث ورياغر كفضاء وزمان ومجموعة. 
ولاغرو. فمن الصعوية بمكان العثور على 
دراسة إثنوغرافية أكثر دقة وتفصيلا كهذه 
حول مجموعة أخرى في أفريقيا إن لم نقل 
في العالم برمته. 


من الهولندية إلى العربية 


من هنا تبرز أهمية هذا العمل الذي كانت 
تشكل اللغة التي كتبت به عائقا حال دون 
الإطلاع عليه من طرف العديد من المعنيين 
بموضوع»ه والآن بعد ترجمت» ستتمكن 
شرائح واسعة من الاستفادة من مادة غنية 
ستساهم بدون شك في تحسين فهم الريفيين 
وغيرهم للجذور الثقافية والتاريخية لهذا 
المجتمع الذي ترك بصمات واضحة على 
تاريخ المغرب ككل والذي أسيء فهم أو 
تأويل بعض تصرفاته أحيانا لعدم معرفته 
عن قرب. تحمل الترجمة العربية قيمة 
مضافة تعود إلى إغنائها بمقدمة جديدة 
صحح من خلالها هارت العديد من الهفوات 
السابقة, مستفيدا من انتقادات زملائه, 
ومن نضجه كدارمسء ومن وقت إضافي 
لمراجعة التصورات والآراء المتسرعة. هذا 
بالإضافة إلى إعادة قراءة فريق المترجمين 
للمادة المقدمة وتصحيح بعض المعطيات أو 
إغنائها بفضل ارتباطهم بمحيط الدراسة 
الجغرافي والبشري والثقافي واللغوي. 


بالفعل. إن ترجمة هذا المؤنّف إلى 
الهولندية, والذي يعتبر من بين أحسن 
الدراسات العلمية التي تمت على الريف 
المغربي, سيساهم لا محالة في تنوير 
الجيل الثاني والثالث من الشباب المغربي 
الهولندي الباحث باستمرار عن هويته 
الثقافية وبالخصوص. طلاب المعامد 
والجامعات. كما ستستفيد منه مؤسسات 
البحث الهولندية المهتمة بمجال التعدّد 
الثقافي والمجالمس البلدية داخل المدن 
الكبرى والمدارمس الثانوية للتعرف أكثر 
على منطقة الريف التي وفد منها معظم 
المهاجرين المغاربة إلى هولندا. 
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النيرة الساخرة واضحة في رواية 
(نساء/ منشورات الجمل )3١١5‏ لشارلز 
بوكوفسكي من جملة الاستهلال؛ "كان 
لشري خندس نا ونا شاع 
امرأة من أربعة أعوام', وحتى الجملة 
الأخيرة؛"'فتحت له علبية من التونا 
البيضاء الفاخرة من ماركة ستار كيست. 
كانت محفوظة في مياه النبع .وزنها 
الصافي 15١‏ غراما" كما لو أن الراوي 
(هانكشيناسكي) لا يحمل العالم على 
محمل الجد. وعبر خمسمائة وخمس 
وثلائين صفحة (الترجمة العربية 
بتوقيع شارل شهوان) يجد القارئ نفسه 
إزاء حباةبوهيمية صاخبة: موزعة 
بين كتابة الشعر وقراءته أمام جمهور 
سكران غير مهتم في أغلب الأحايين, 
وبين مغامرات جنسية عارمة لا تنتهي, 
يتخللهماء طوال الوقت,؛ احتساء الخمر 
بإفراط شديد.والمراهنة الحذرة في 
سباقات الخيول. ومن غير أن تكون هناك 
ا ل ا 
للأحداث, فيما الشخصيات التي تظهر 
سرعانٍ ما تختفي, من غير أن تخرك أثراً 
واضحا على حياة الراويء ربما باستثناء 
ليديا التي تقتحم حياته المرة تلو الأخرى 
بحبها وغيرتها المرضية؛ لكنها ستستسلم 
في النهاية وتتوارى. 

يصورلنا الراويدقائقما يعيشهويواجهه 


بلغة بسيطة صافية وتلقائية أقرب ما 
تكون للفة التحقيقات الصحافية,وإن 
كانت تقترب من أسلوب السيرة الذاتية, 
وهذه اللغة تتوافق مع شكل الحياة التي 
يجري تصويرها.. لذا ليس من اليسير أن 
نصنف هذا العمل في ضمن خانة النوع 
الروائي. فتقنيا تتخذ الرواية النسق 
التتابعي الرتيب, وتقدم الشخصيات 
بمظاهرهاء ولا تغوصص كثيرا لاكتناه 
عوالمها الداخلية. ولعل المقطع التالي» 
المأخونز من الصفحتين الأولى والثانية, 
من الرواية, يعطينا فكرة واضحة عن 
شخصية الراوي ونمط حباته وطريقتهاء 
وهو يخطو في مرحلة الكهولة من عمره: 

"لست أذكر بالتحديد متى رأيت ليديا 
فانس للمرة الأولى؛ كان ذلك منذ ما يقارب 
ستة أعوام, وكنت تركت للتو وظيفة 
مارستها اثنتي عشرة سنة كساع للبريد؛ٍ 
وأحاول أن أصبح كاتبا. كنت مذعورا 
احتسيت الكحول أكثر من أي وقت 
مضىء كنت أحاول كتابة روايتي الأولى. 
فيما أكتبكل ليلة, كنت أعب نصفية 
ويسكي وصندوقي بدرة سعة ست قنان: 
كنت أدخن السيجار الرخيصص. وإطبع 
على الآلة الكاتبة, وأشرب مستمعا إلى 
الموسيقى الكلاسيكية عبر الراديو حتى 
بزوغ الفجر". 

يمضي تيار الحياة في هذه الرواية 


بتموجات خفيفة, تعلو أحياناًء وتندفع, 
لكنها سرعان ما ترتد وتخفت. فلا شيء 
كبير ومأساوي يخلخل حياة الراوي 
ويقلبها رأسا على عقب كما هو الحال في 
الأعمال الروائية ذات المنحى التراجيدي 
والثيمات الوجودية الكبيرة. فكل شيء 
اعتيادي, ليس ثمة قصة حب عنيفة, 
ولا اهتمام, بأي قدر بمسائل السياسة 
والمجتمع, وحتى هاجسس ال موت لا يسكن 
الشخصيات كما لو أنها تحيا إلى الأبد, 
أو تراها غير مبالية بمصيرهاء تحيا 
ليومهاء لا ترغب باستعادة ماضيها تحت 
وطأة الحنين, أو إعادة صياغة ما حرى 
لفهمه بشكل أفضل. ولا تبالي كثيرا بما 
يمكن أن يحصل في غدها.. ولا تشغلها 
أفكار كييرة: أو أهداف زات أفق إنساني 
واسع. 

وكل شخصية من شخصيات الرواية 
(معظمها من النساء) نألفها مهمومة 
بالتفاصيل الصغيرة, الحميمية, و التافهة 
أحياناً. ليومها. وفي الغالب تصارع من 
أجل الحصول على عمل بأجر مقبول 
ضامن للقمة العيشر, والانغماسس في 
العلاقات العابرة, والحلم, في أفضل 
الأحوالء بزواج مستقر.. وهيفي أعماقها 
تبحث عن الحب وشيء من التقدير 
وسطدوامة الحياة ومفاجآتهاء من غير 
أن تحقق خطوة أبعد, في الغالب. ومن 


إسم الكتاب: البثر 
المؤلف: كاثرين شانتر 
ترجمة عبدالخالق علي 


غير أن تخوض مغامرتها الخاصة بإرادة 
جامحة, صلبة.. إنها ببساطة لا تفكر 
بالمجد. 

يكشف الراويء بلا مواربة, حقيقة 
رغباته المنفلتة, التي تكاد تخلو من الهيام 
الواصل حد العشق. فهو لا يتعلق يبقوة 
بأي من النساء اللواتي يتقاطرن عليه 
على الرغم من دمامته وكبر سنه, مكتفياً 
بقضاء ساعات من المتع الحسية, وكتابة 
الشعر بسرعة, لتلبية درعوات النوادي 
التي تقدمه في ضمن برامجها للجمهور. 


حلم الهروب الى حياة أفضل في الريف 
قديم جداء لكن هذا النوع من الأدب 
إكتسب حياة جديدة قوية في الآونة 
الأخيرة. تتعامل باكورة روايات شانتر» 
التي فازت بجائزة لوسي كافنديش عن 
أول رواية غير منشورة في ,٠١ ١17‏ مع 
مغريات الطبيعة من خلال كونها تدور 
في بريطانيا المستقبل التي عانت الجفاف 
لسنتين. عندما تنتقل روث و مارك من 
لندن الى منزلهما الجديد الذي يدعى 
البكرء انه المكان الوحيد في انكلترا الذي 
بقي أخضراً و خصباً و ممطراً. 

يعتقد السكان المحليون انه مكان 
مسحور. تروي روث الكوارث اللاحقة 
بعد ان تتحرر من الإقامة الجبرية في 
المنزلء حيث تعود الى منزل تحوّل الى 
مكان مرعب بما في ذلك - سرعان ما 
نكتشف - مقتل حفيدها الذي تحبه 
كثيرا. انها بداية تدين الى حد ما لرواية 
ربيكا. حيث تخلق جوا من الخطر و 


الحزنء لكن فيها صوت جديد ملحوظ. 
تسميم الكلب المحيوب و إكتشاف 
الإتهام السايق لمارك في لندن بالإعتداء 
الجنسيء يتطور الى رواية من التشويق 
النفسي المتزايد. رواية البكر تضرب على 
وت رجديد من القصص الخيالية ا لمروعة 
التي كتبتها نساء - بدءاً من رواية' 'ألعاب 
الجوع' السوزان كولنز الى بعدي يأتي 
الطوفان' السارا بيري - علاوة على 
أنها تذكرنا بكتايات الطبيعة الغنائية 
لروبرت ماكفرلين. 
كما في الرواية الكلاسيكية لجون 
كريستوفر" موت غراس" عام كهة, 
فان هذه الكتب جميعا تطلب منا ان نرى 
ماهو النفيمس و الفريد في بلدنا و ان 
تتكجل ضباع خضرته نتيجة الضراعات 
غير المثمرة. بسيب مصدرٍ مياهه 
المجهول, فان" 'البكر' 'يعتبر جنة حقيقية 
أو واحة, و منذ زمن يتعامل الزوجان 
مع حسد السكان المحليين و بيروقراطية 


الحكومة التي تحاول مشاركتهما وفرة 
ال مواردء و كذلك مجموعة من الراهيات 
اللواتي يطلقن على أنفسهن' 'أخوات 
وردة أريحا' - وهي نيتة حقيقية تيدو 
ميتة لكنها تقفز للحياة عند إتصالها 
بالماء. في نسختهن من الديانة المسيحية 
التي تركز على الإنثىء تسقط روث تحت 
تعويذة أميليا العانس ذات الجاذبية. 
أخيراً فان إستخدام الماء, كإستعارة 
للحب و الموت معاء يصل الى ذروته التي 
تأخرت كثيرا. عيب الرواية - الذي يمكن 
التغاضي عنه بسبب جودتها - هو انها 
لاتوسّع بما يكفي المسائل الشخصية الى 
عامة. الجفاف يرمز جزتَيا الى الركود و 
يستخدم الطقس الحقيقي لبناء نتيجة 
مفرحة, لكن القارىء يتوق لمعرفة المزيد 
عن العالم خارج هذه العائلة الحزينة. 
قصة الرواية و السرد سيضع العديد 
من القراء تحت التعويذة التي تشعرهم 
يقشعريرة لذيذة. 


8 ع 1 إل ف 1 


"لم أتوقف عن الشرب طوالٍ الأسبوع 
الماضي. شربت ليلا ونهاراء وكتبت 
5 أو ثلاشين قصيدة كثيبة عن الحب 
الضائع". 

نساء بوكوفسكي رواية خفيفة مشوّقة, 
لها جماليتها الخاصة, وهي تنقل لنا لا 
جانبا من الحياة شبه العدمية لشخصيتها 
الرئيسة, وإنما أيضاً مشاهد متشظية 
من حياة وهواجسس وأحلام الشريحة 
الدنيا للبرجوازية الأميركية في العقود 
الوسطى من القرن العشرين. 


11 8 6ل آخرئ 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


اعمال خالدة.. 
من اصدارات المدى 


لماذا منعت أميركا 
"يوليسيس" ل (جويس) ؟ 


كيف يرى المؤلف ما كتبه ٠ ١|‏ | 
بعد عقود من الزمن؟! || 
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أغاثا كريستي.. من الألف 


١‏ المقابلاةالاخيرة 


العدد (3335) السنة الثانية عشرة الاحد (12) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


#حححتتتر ضمن سلسلة ميراث الترجمة.. أول رواية 


مهد 


القاهرة/أ.ف.ب 

صدرت مؤخرًا عن المركز القومى للترجمة» 
رواية'"روبنصن كروزى' من تأليف دانييل ديفو, 
وتقديم خيرى دومة؛ وذلك ضمن ؟ إصدارات 
جديدة فى سلسلة ميراث الترجمة. وتعتبر 
هذه الرواية أول رواية معربة صدرت فى العام 
وهناك العديد من التساؤلات التى تجيب 
عنها مقدمة الكتاب. حول أن تكون هذه الرواية 
أول رواية تترجم إلى العربية, وما موقع هذا 
الكتاب بين الكتب الأولى والمترجمة أو حتى 
المطبوعة بالعربية, ومن قام بترجمة الكتاب 
وطباعته. وماذا فعل هذا المترجم المجهول 
بالنص الانجليزى فى أوائل القرن التاسع عشرء 
فلا أحد يعرف على وجه الحقيقة الظروف التى 
أحاطت بترحمة هذه الرواية ونشرهاء. ولامن 
قام بالترجمة, كل ما نعرفه يقينا هو ما تقوله 
صفحة العنوان المنشورة فى مالطا عام 18176 . 
يأتى بعد ذلك كتاب" تيار الوعى فى الرواية 
الحديثة"من تأليف روبرت همفرى, ومن ترجمة 
وتقديم محمود الربيعى, والذى يجعل"تيار 
الوعى' المستخدم فى النقد الروائى ذا معنى, 
وذلك من خلال شرح مصطلحات مهمة مثل 
المنولوج المباشر وغير المباشر ومثل المونتاج 
الزمنى والمكانىء, وذلك من خلال تحليل اعمال 
روائية مهمة لدوروثى رتشاردسونء فيرجينا 


وولف, وجيمسس جويسسن وكونراد. كما صدر 
كتاب' 'جون ديوى' 'الطبيعة اليشرية والسلوك 
الإنسانى, من ترجمة وتقديم محمد لبيب, وهنا 
يعبر الكتاب عن نظرية الفيلس وف الأخلاقية. 
ويتناول الفيلسوف هذه النظرية من منظور 
علم النفس الاجتماعى والنموء فالأخلاق ينبغى 
أن تتأسسس على الطبيعة البشرية؛ فالشخصية 
الإنسانية والمجتمع الإنسانى يتكونان من هذه 
التأثيرات المتبادلة بين هذه الطبيعة البشرية 
والبيئة الاجتماعية والمحيط الطبيعى. وأيضا 
لنفس المؤلف صدر كتاب' البحث عن اليقين"من 
ترجمة وتقديم أحمد فؤاد الأهوانى, فيبحث 
ديوى فى هذا الكتاب زاوية اليقين واللايقين 
وما يتردد بينهما من درجات مختلفة تقرب إلى 
اليقين أو تبتعد عنه. الكتاب الخامسس فى هذه 
القائمة, هو الجزء الأول من" الأرضص والتطور 
البشرى" من تأليف لوسيان فيفر ومن ترجمة 
محمد السيد غلاب ومن مراجعة إبراهيم 
أحمد زرقانة, ويتناول الكتاب ماهية العوامل 
الجغرافية وموضوع أثر البيكة على الانسان. 
ويأتى بعد ذلك كتاب' 'جلبرت هايل" جبروت 
العقل من ترجمة فؤاد صروفء والذى يبحث 
تاريخ العقل البشرى ومدى ما وصل إليه وما 
يمكن أن يصل إليه؛ فهو يريد أن يعرف فى ضوء 
تاريخ الفكر مقدرة العقل البشرى وما ينتظر 


به انحاد الادياء والكتاب 


نادي السرد يحتفي بكوميديا الروائي لؤي عبد الأله 


يغداد/ المدى 


احتفى نادي السرد في اتحاد الادياء 
والكتاب العراقيين وضمن منهاجه الثقافي 
الاريعاء الماضي بتجربة الروائي والمترجم 
لؤي عبد الاله, وقد تركز الحديث حول 
روايته (كوميديا الحب الألهي) والصادرة 
عن دار المدى للثقافة والنشرء وذلك من خلال 
اوراق نقدية لعدد من الكتاب و الباحثين. 
وبين مقدم الجلسة الروائي خضير فليح 
الزيدي ان المحتفى به ولد في بغداد عام 44 
سافر الى الجزائر عام 5 موفدا من وزارة 
الثقافة والاعلام. وبعد حرب الثمانيات آثر 
البقاء, ثم سافر الى لندن عام 5/ واستقر 
هناك الى يومنا هذا. ومن اعماله (العبور 
الى الضفة الأخرى) مجموعة قصصية 2,55 
تلتها (احلام الفيديو) 15 ثم (رمية زهر) 
عن دار المدى 19 وعن الدار نفسها صدرت 
الرواية المحتفى بها ٠٠١8‏ اضافة الى 
ترجمات عديدة وكتب أخرى. 

ووصف المحتفى به الرواكئي لؤي عبد 
الأله مشاعره كأنه في حلم يعيشه مع 
زملاء الدراسة الذين رافقهم منذ ما يقارب 
الاربعين عاماء مبينا انه يعيش حالة غبر 


طبيعية على مستوى المشاعر والاحاسيس. 
وقال: احلامنا في الخارج كانت كو ابيس» 
فحين نحلم باننا في زيارة تجمعنا 
بالاصدقاء والاحبة بين اجواء الوطن, ما 
نليث ان نجد انفسنا محاصرين بين قوات 
الشرطة و الأمن فيلقى القبض علينا. 
مشيراً انه اكتشف خلال حياته في بريطانيا 
جمعية لرجل عربي اسمه ابن عربي لها 
فروع في بلدان العالم تهتم بالمستشرقين 
الاميركان والفرنسيين والبريطانيين. 
وقال: هذا كان مفرحا بالنسبة لى ان التقى 
بشخصص عربي يكتب بالعربية مما اعتبرته 
نقطة اتصال بهذا المجتمع الغريب خلال 
فترة التسعينات. واوضح ان ابن عربي 
ساعده كثيراً على ادخال تقنيات وعناصر 
في تجربته التي وضفها للكتابة الادبية. 
وفي ورقته اشار النقاد ياسين النصير الى 
ان الروائي لؤي يمتلك وعيا نقدياء ولم 
يكن ليكتب منطلقا من انفعالات او مواقف 
ذاتية. ميينا انه فوجئ بروايته (كوميديا 
الحب الألهي ) وكيفية استطاعته المزج بين 
عالمى لندن والعراق وايجادته فى تداخل 
أزمنة الخمسينات والستينات من خلال 
شخصيات حملت الارث الثقافي والسياسي 


وانتقلت الى لندن فدخلت عللماً لايمكن 
لكتاب ان يمسك به بسهولة. 

فيما بين القاص محمد علوان جير اننا أزاء 
رواية تتداخل فيها الأزمنة والامكنة وتعدد 
فيها الشخصيات والتركيباتها النفسية 
والاجتماعية. وقال: في علاقة جدلية بين 


معربة ضمن 9 إصدارات حجديدة 


منه وهل يرتفع بنا او ينخفض بمستوانا وهل 
يستطيع أن يقاوم القوى التى تعمل على دماره. 
أيضا صدر كتاب' معنى الخلود فى الخبرات 
الإنسانية'"من تأليف وليام إرنست هوكنج, 
من ترجمة مترى أمين» حيث يقول البروفسور 
هوكنج أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى 
يراوده الشك فى أن الموت هو نهاية الحياة وهذا 
الكتاب يلقى الضوء على الأمور التى تتصل ببقاء 
الإنسان وخلوده ويكاد يكون الكتاب الوحيد 
الذى ظهر فى هذا القرن متناولا فكرة الخلود 
مناقشا لها مناقشة تقوم على احدث الآراء 
العلمية. كما صدر كتاب جان جاك روسو" إميل 
والتربية", من ترجمة عادل زعيتر, هو سفر 
جليل لعلم بارز من اعلام الفكر العالمى يكشف عن 
مهابة التربية وهو معين لكل القائمين على عملية 
التنمية البشرية مخططين ومنفذين ومشاركين, 
ولكل الباحثين الأكاديميين فى ميدان التربية. 
الكتاب التاسع و الأخير فى هذه القائمة' مشكلات 
ما بعد الطبيعة"من تأليف بول جانيه وجبريل 
سياى.ء ومن ترجمة يحيى هويدىء وهذا الكتاب 
ينتقل بتاريخ الفلسفة نقلة نوعية, إذ يعرض 
مشكلاتها فى تفاعلها وتطورها.ء هذا التفاعل 
الذى قد تحتل فيه مشكلة فلسفية بعينها مكان 
الصدارة فى فترة ماء لكنها قد تتخلى عن هذه 
الصدارة فى فترة تالية 


التاريخ والرواية ان التاريخ يدون 
الاحداث والرواية تدون التاريخ. 
متسائلا هل رواية (كوميديا الحب 
الألهي ) تاريخية أم انها استفادت 
كثيراً من التاريخ كعتبة لانطلاقها في عوالم 
بين الماضي والحاضر. مشديرا انها تتناول 
الكثير من حقب وطن مشكلة عصب تاريخه 
الحديث عير صراعات لضمائر تتداخل 
اصواتها في احداث تتلاحق من خلال 
تفاصيل وجدانية تتناول جماليات وطن 
قبل ان يلطخه دخان الانقلابات العسكرية 
فتحوله الى ثقب اسود قابع في المخيلية. 
واشارت الباحثة عالية خليل الى انها 
اختارت اسلوياً هو بين الشهادة والقراءة 
النقدية بوصف الرواية خطاباً ثقافياً. 
وقالت اكتشفت ان كوميديا الحب الألهي 
ليس مجرد رواية؛ فالمؤلف لم يحرك قلمه 
في لحظة استرخاء وتأمل ليكتب نصا 
متواتراً. بل هي نصص حياة له شذرة من 
شذرات نص الوجود. انها خلاصة تجربة 
ثقافية وحياتية كاملة عاشها المؤلف في 
الوطن والمنفى عبر ثلاث عقود. 


بي __- 


1 © 9 | 


ب سام 


صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة, 

كتاب"'ظاهرة الحب ستة تأملات" للمؤلف جان لوك 

ماريونء وترجمه إلى اللغة العربية الدكتور يوسف 
ويواصل فيه ماريون أطروحاته عن تمهيد التنظيمات المالية ووسائل 
الإعلام والاتصال والدعاية لقيام أشكال من الاعتقاد حول الحياة, يظل 
معها المعنى شبه مغيب, وتحته تقبع قيمة الإنسان أكثر تغيباء الأمر 
الذي يؤدي إلى تفكك الذات. 
كما ينزع إلى فرضية تقول بأنه رغم نزوع العالم الراهن نحو إبادة ما 
ألفناه من مشاهد جدلية ونقدية وما استتبعها من قيم أضحت تقليدية, 
توجد بالمقابل ثورة أسماها: ثورة الحب (016 165011111011 1:2 
1 وهي من شأنها تحريرالإنسان من اللامعنى, في دعوة 
صريحة إلى الانفتاح على الآخر و التعبير عن الرغبة فيه, ما دام هو 
المطلب. 
يقول ماريون في كتابه:'إننا نتحدث دائما عن الحب؛ ونجربه في 
أحيان كثيرة؛ لكننا لا نفهم منه شيئاء أو تقريبا لاشيء, والدليل على 
ذلك أننا نقسمه إلى الضدين الحب والإحسان (الإيروس والأغابي), 
المتعة الحيوانية والإحسان المجررء الإباحية والنزعة العاطفية, لذا 
يصير عبثيا أو بلا معنىء فقد أقنعنا الفلسفة بتفسيره انطلاقا من 


الوعي بالذات, باعتباره متغيرا ومشتقا ولا عقلانيا, يتحدر من الفكر 
الصافي إلى منزلة (الانفعال) المرضي واللاعقلاني المشيوه دائما". 
ويضاف: "لا يصدر الحب عن الأنا »بل يسيقها ويهبها لنفسه. لذا وجب 
أن نحاول وصف أشكال الوعي انطلاقا من هذه الوضعية الأصلية: 
الضرورة المطلقة في أن أحب وعجزي الجوهري عن عدم كراهيتي 
لنفسيء تقدمي الأحادي نحو دور العاشق, القسم بين العشاق الذي 
يُبرز ظاهرة الحب الفريدة والمشتركة رغم ذلك. لا يقال الحب ولا 
يمارس في جميع أشكاله, إلافي اتجاه واحد, هو نفسه بالنسية إلى 
الكل بمن فيهم الإله. لأن الحب يظهر بشكل منطقي مثل أكثر المفاهيم 
صرامة' : 

مؤلف الكتاب جان لوك ماريون: هو مؤرخ للفلسفة الحديثة يتبع منهج 
الظاهراتية, ويعمل حاليا مدرسا في جامعة السوربون (باريس 4) 
وفي جامعة شيكاغو, وترجمه أستاذ المنطق والفلسفة المعاصرة في 
جامعة محمد بن عبدالله, فاس بالمغرب, يوسف تيبس. ١‏ 


فنالكذب فيالسياسة وروائعالمقال 


"روائع المقال'للكاتب هوستون بيتر سون 
كتاب يضم بين دفتيه عددًا من المقالات 
الممتعة والتي يعرج منها كاتبوها في 
فضاءات رحبة في الفكر والأدب والنقد 
أو في دهاليز السياسة أو حتى في العلوم 
الإنسانية على اتساع مداراتها. . من هذه 
المقالات: 'فن الكذب' الجوناثاسونيت, 
و “الكتاب الإنجليز حين يكتيون عن 
أمريكا" الواشنجطون ارفضح,» .و أخيرمن 
شكسبير"لبرنارد شوء 6 'العبقرية الخفية 
وسلامة العقل 'لتشارل زلام, و" التعصب 
للقومية لاوليفرجولو سميث. .... إلى غير 
ذلك من المقالات العتيقة والرائعة. 

ومن روائع المقال, يشير الكاتب إلى مقال 
بعنوان' فن الكذب في السياسة" , قائلا: 
هناك أمر مهما يختلف فيه الكاذب السياسي 
عن غيره ممن يشاركونه في هذه المملكة ألا 
وهو أنه يجب أن تكون له ذاكرة قصيرة, 
وهو أمر لا غنى عنه. لاضطراره لمناقضة 
نفسه تبعا للمناسيات العديدة التي 
تجابهه في كل ساعة. 1 
ومن الأنسب في كل مقال نكتبه أن نضع 
نصب أعيننا رجلا ذا شهرة ومكانة, 
كنموذج نستلهق فنة صورظة . 
ولقد التزمت دائما بهذزه القاعدة, وامام 
مخيلتي الآن رجل من العظماء مشهور 
بهذه الملكة, التي يدين بممارستها 
المستمرة التي ظلت عشرين عامًا 
إلى شهرته كأكبر رأمس في إنجلترا 
لمعالجة المشكلات الدقيقة الحساسة. 
ويضيف: قد يظن بعضل الناس أن 
موهبة أو كفاية مثل هذه, لا تستطيع 
أن تحقق نفعًا كبيرًا لصاحيهاء أو 
لحزيه, بعد ان كشف أمرها وصار 
لها سمعة سيئة بين الناس - ولكن 
هذا خطأ فاحش. 


فالنادر من الأكاذزيب هو ما يحمل علاقة 
صاحبه. وأشد أعداء الصدق عهرًا يمكنه أن 
يطلق لنا من الأكاذيب دون أن يعرف أحد أنه 
المسؤول عنها. 

وفي مقال بعنوان" الكتاب الإنجليز 
حين يكتبون عن أوربا”“ » يقول الكاتب 
واشتنخيطون ارفنج: بشعور من الأسف 
البالغ. أرقب العداء الأدبي الذي يزيد 
يوما بعد يوم, بين أمريكا وإنجلترا. فلقد 
استيقظ من إنجلترا أخيرا نزوع قوي 
إلى حب الاستطلاع فيما يتعلق بالولايات 
المتحدة, وزخرت مطابع لندن بأعداد كبيرة 
من مجلدات الأسنار خلال الجمهورية, 
ولكن يبدو أن المقصود منها هو نشر الخطأ, 
لا المعرفة2. ولقد 


نجحت في ذلك رغمًا عما بين الأمتين من 
اتصال مباشر إلى حد يعد فيه بين شعوب 
الأرض من يملك الشعب البريطاني عنه 
معلومات أقل صدقاء ويحمل إلبه تحاملا 
أشد وأفكارًا مسيقة أكثر عددًا. 
ويذكر الكاتب: كان هرمان ملفيل ١815(‏ - 
١‏ )ابنًا لآلان ملفيلء الذي كان له عمل 
رائج للاستيراد في نيوركء ثم انتقل بعد 
ذلك إلى ألباني حين بلغ ابنه الحادية عشر. 
ومات الأب بعد سنتين من هذا التاريخ وهو 
غارق في الدين, تاركا أمرته التي تعودت رغد 
العيش.. ولم يستطع هرمان ملفيل أن يظفر 
بالتعليم الراقي. 
ويضيف الكاتب: وبعد تنقلات عدة, استقر 
في نيورك, بدأ فيها فترة مذهلة في حياته 
تتميز بغزارة ما كتب فيها؛ ؛ فكتب (تيبي) 
وأأوموا أهما روايتان عن تجاربه في 
البحار الجنوبية: ثم' 'ماردي' 'وهي قصة 
رمزية تتسم بالإقدام والضراوة بخلفية 
من البحار الجنوبية. ثم ردبيرن' وهي 
مؤسسة على رحلته في ليفربول في 
صياه. ذ ثم" السترة البيضاء' أوهي مؤسسة 
على رحلة رجوعه من مغامرته في صيد 
الحيتان إلى الولايات المتحدة, ولقد أتم كل 
هذه القصصى في أقل من ست سنوات, وبدا 
قصته المسماة" 'موبي دك" 'وأكمل جزْءًا كبيرًا 
منها قبل أن يبلغ عامه الحادي و الثلاثين. 
وينقلنا الكاتب للحديث عن جورج برنارد شو, 
قائلا: كان جورج برنارد شو )1961-١865(‏ 
قد بلغ العشرين من عمره؛ حين ترك أيرلندا 
مع أمه إلى لندن - ولكنه لم يفتح إنجلترا في 
ليلة واحدة, فقد كتب خمس قصص طويلة لم 
يكتب لها النجاح. وبدأ يقدم نماذج الدراما 
الجديدة في مسرحياته: 'بيوت الأرامل' عام 
1:, و حبيب النساء الخادع"21857 
وغيرها وكان أثناء ذلك مضطرا لكسب 


عيشه . فعمل أولا نقدًا للأدب والموسيقى, ثم 
تحول إلى ناقد مسرحي في مجلة' 'سترادي 
رفيون" تمثل أسلوب وآراء شو مما يتوقع 
الإنسان وهي أمتع في القراءة يما لا يقاس 
أن قورنت بالنقد المسرحي القديم. 

ويقول الكاتب: كانت فيرجينيا وولف 
(1941-1885) ابنة لليزي استيفن من 
زوجته الثانية, وكان ليزي استيفن ناقدًا 
نشيطا ؛ وكاتبًا للترجمات» ومحررًا" 'لقاموس 
الترجمات الوطنية". وأصبحت فيرجينيا 
نفسها عضوًا في جماعة بلوفريري اللامعة, 
التي كاننت تضم روجر فرايء وكليف بلء 
ليتون استراتشيء ولبنا رد وولف الذي 
تروحنة: 

كانت فيرجينيا عميقة الإدراك, فائقة 
الحساسية:, ملتزمة بنظام صارم في ضبط 
النفمس, ولكن الحرب الثانية كانت أكثر 
مما تحتمل. ولذلك فقد أنهت حياتها. وفي 
العام التالي لوفاتها ألقي أ. م فورستر 
خطابا لتأبين مز وولف قال فيه: لقد أحبت 
الكاتبية حبا شديداء لم يعرفه الكتاب أو 
حتى أراد أن يبلغه, إلا قلة قليلة - أن 
رواياتها مثل' الرحلة إلى الخارج” غرفة 
يعقوب" » إلى جانب' 'مسترد اللوى' 'التي 
لا تنسى ستظل معنا دائما في زحمة غيرها 
من"السناج "الذي لا نهاية له, إلى جانب هذا 
أيضاء المجموعتان اللتان تتضمنان المقالات 
التي كانت تكتبها بين الحين والحين, 
والنقد الذي يشكل ذلك العمل الكبير 
المسمى" القسار ئ العادي"."غرفة خاصة 
بالمرء وحده" '. ثم المجلدات التي طبعت بعد 
موته , -"موت الفراشة' و 'اللحظة ومقالات 
أخرى' و “فراش المبتين ومقالات أخرى' : 
يذكر أن كتاب' أروائع المقال' اللكاتب 
هوستون بيتر سون قام بترجمته للعربية 
يونس شاهين 


روايات خالدة 


لاف رب ٠‏ اا 


بعد انتقاله إلى جامعة نيويورك ترك 
الدراسة بعد الفصل الأول من السنة 
الدراسية الأولى والتحق بالعمل في شركة 
لاستيراد اللحوم حيث تم نقله إلى فرعهم 
في فييناء وهناك أتيح له إتقان كل من اللغة 
الفرنسية والألمانية.كما أسعفه الحظ في 
مغادرة النمسا قبل سقوطها في يد هتلر 
خلال الحرب العالمية الثانية, وعليه عاد إلى 
أميركا وتابع دراسته في جامعة كولومبيا 
من خلال دورة مسائية خاصة بالكتابة. 
ونشرت أول قصةله عام ١111٠‏ بعنوان 
«مجموعة شيان»» وفي العام التالي ارتبط 
بعلاقة عاطفية مع أونا أونيل ابنة الكاتب 
أوجين أونيل. وكان يكتب لها يوميا رسائل 
مطولة, وسرعان ما أجهض حبه حينما 
فوجئ يزواجها من شارلي شابلن الذي 
يكبرها كثيرا في العمر. 

وشارك عام 1447 في أعتى المعارك 
وأعنفها مما ترك أثرا عميقا في نفسه وعلى 
مجموعاته القصصية التي لاقت اهتماما 
واسعا لدى القراء مثل «يريد مساء السيت» 
و«كوليير». وفي ألمانيا تزوج للمرة الأولى 
إلا ان زواجه لم يستمر سوى بضعة أشهر 
بعد عودته لموطنه. 

ثم دخل عالم هوليوود ونجح في بيع قصته 
«العم ويغلي في كونيكتيكت' إلا أنه أصيب 
بخيبة أمل كبيرة حينما شاهدها كعمل 
سينمائي حيث جردت القصة من مضمونها, 
ممادفعه إلى اتخان قراره بعدم التعامل مع 
هوليوود مجددا. وعلى الرغم من العروض 
الهائلة التي انهالت عليه تباعا ومن ضمنهم 
ستيفن سبيلبرغ, أصر سالينجر على عدم 
بيع حقوق روايته التي حققت شهرة واسعة 
عند نشرها مباشرة وهي «الحارس في حقل 
الشوفان' وكانت إجابته الدائكمة بأن بطل 
قصته هولدن كولفيد سيرفض ذلك قطعا. 
وآخر عمل له كان رواية قصيرة نشرت على 
حلقات عام هوا في صحيفة نيويورك 
بعنوان «هابورث كل تكقل ). والجدير 
بالذكر أنه اتجه نحو الديانة البوذية وتعمق 
وفيها أما زوجته الثالثة والأخيرة فهي 
ممرضة تدعى كولين أونيل وأصغر منه 
بأربعين عاما. 

وفي تموزمن العام ٠١١١‏ علق قاض اميركي 
نشر تكملة غير مسموح بها لهذه الرواية 
للكاتب السويدي فريدريك كولتينغ. ووفاة 
سالينغر ستجدد لا ريب التكهنات حول ما 
اذا كان قد انتج اعمالا خلال عزلته. 

وقد المح الروائي الى ذلك خلال مقابلة اجرتها 
معه صحيفة' أبوسطن صنداي غلوب' 'في 
العام ١9/٠١‏ عندما قال' 'اعشق الكتابة واؤكد 
لكم اني اكتب بانتظام. لكني اكتب لنفسي 
واريد ان اكون بمفردي كليا لاقوم بذلك' ' 
ويقول روجر لاثيبوري صاحب دار نشر ان 
الاوساط الادبية تحبس انفاسها لمعرفة ما 
ترك الكاتب وراءه من اعمال. ويوضح"لا 


العدد (3335) السنة الثانية عشرة الاحد (12) نيسان 2015 


٠١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«مايشعرني بالخيبة حقا.ء حينما أنفنى بعد انتهائي من قراءة كتاب جيد, أن يكون 
مؤلفه صديقا رائعا لي»» ذلك ما عبر عنه الكاتب الروائي وكاتب القصة القصيرة 
الأميركي جير وم ديفيد سالينجر الذي يعد من الكتاب النادرين الذين اعتزلوا 
النجومية والإعلام وهم 2 أوج شهرتهم وشبابهم ‏ 


عاش سالينجر الذي ولد أول يوم من عام 221١919‏ مانهاتن نيويورك من أب بولندي 
وأم تحمل الدم الاسكتلندي والأيرلندي طفولة عادية. وحينما التحق بالأكاديمية 
العسكرية 2 المرحلة الثالثة من دراسته شعر للمرة الأولى بالراحة لتحرره من هيمنة 
والدته وحرصهاالمبالغ بك 


الحارس في حقل الشوفان 


احد يعرف كم من الاعمال خلف ولا احد 
يعرف ما هي هذه الاعمال".ولا شك ان اي 
عمل سينشر لسالينغر بعد وفاته سيدر 
الكثير من الاموال. وقد بيعت رسائل كتبها 
الى حبيبته الشابة جويس ماينارد التي اقام 
معها علاقة استمرت سنة في العام ١9107‏ 
باكثر من 1٠١‏ الف دولار في مزاد علني 
العام .١9144‏ وفي هوليوود ثمة اهتمام كبير 
خصوصا بتحويل ذي كاتشر الى فيلم. وقد 
بيعت اكثر من ٠١‏ مليون نسخة من الرواية 
التي دخلت ثقافة البوب الاميركية وتشكل 
مرجعا في كل المجالات من الافلام الى الاغاني 
الى كتتب اخرى.وقالت صحيفة' نيويورك 
تايمز ان قراءة هذه الرواية كانت محطة 
الزامية باهمية مثلا الحصول على رخصة 
قيادة السيارة. ولا تزال الرواية قيمة حتى 
ايامنا هذه . 

وقد ولد جيروم ديفيد ساليغنر في يوم 
رأمس السنة العام ١1914‏ في منهاتن في 
نيويورك من ام ايرلندية ووالد يهودي 


من اصل بولندي. وبدأ كتابة القصصص.س 
وهو مراهق. في العام نشرت قصته 
الاولى' 'الشياب' حول مجموعة من الشباب 
الهائمين, في مجلة" ستوري" .ودخلت بعدها 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية 
وقد انخرط سالينغر في صفوف الجيش في 
العام 155. 

شارك في انزال النورماندي ويقال ان تجربته 
الحربية هذه اثرت فيه طوال حياته. 

تزوج من المانية بعد الحرب لكن زواجه انهار 
بعد اشهر قليلة فانكب سالينغر بعدها على 
الكتابية مجددا .في العام ١1544‏ نس رواية 
قصيرة' "ايه بيرفكت داي فور بانانافيش/ 'في 
مجلة' 'نيويوركر' أنالت استحسانا كبيرا. 
لكن شهرته الفعلية اتت مع' 'ذي كاتشر ان ذي 
راي" الذي نشر بعد ثلاث سنوات على ذلك. 
والى جانب نجاحها الكبير كانت الرواية 
موضع انتقاد بسبب استخدامها للشتائم 
واشاراتها العلنية للجذشس وقد منعت في 
بعض الدول. 


تخطي اروايته «الحارسسسن في حقل 
الشوفان' التي لم يكتب غيرها بضعة أيام 
من حياة بطلها هولدن كولفيلد البالغ من 
العمر ستة عشر عاما. وتبدأ القصة عند 
طرد هولدن من المدرسة قيل عطلة المبلاد من 
نهاية عام ١194٠‏ وذلك لرسوبه في امتحانات 
الفصل الأولء ومنذ البداية يتضح للقارئ 
التشتت الفكري والعاطفي الذي يعيشه 
هولدن والصراع الداخلي الذي يهيمن على 
سلوكه. 

كان اهتمام هولدن ينحصر في نقد سلوك 
زملائه علنا والسخرية اللاذعة منهم 
ليمارسس تلك السلوكيات بنفسه لاحقاء, 
وعلى مدار الرواية نجده يكرر على الدوام 
كلمات مثل النفاق والزيف والازدواجية في 
السلوك.يقرر هولدن مغادرة المدرسة قبل 
موعد العطلة ييومين بسبب خلافه الحاد مع 
زميل غرفته ستار دلاتر بسبب خيبة الأخير 
من الموضوع الذي كلفه بكتابته نياية عنه 
لخروجه في موعد غرامي مع إحدى 


صديقات هولدن السايقات. 

شعر الزميل بالغضب يسبب ما كتيه هولدن 
عن مأساة أخيه علي الذي مات في الحادية 
من عمره بسبب مرضه باللوكيما وهو 
موضوع بعيد عما طلبه منه. على أثرها 
يقرر هولدن التوجه إلى نيويورك لقضاء 
بضعة أيام بمفرده قبل موعد عودته إلى 
أسرته. يتجول في المدينة ويشرب يوميا 
حتى الثمالة ويلتقي بأنواع مختلفة من 
البشرء إلا أنه لايرى فيهم جميعا سوى 
صورة للنفاق. 

وبعد أيام يتصل بصديقة قديمة له ويقضيان 
النهار بالتريض وما إن يبداً الحوار لاحقا 
حتى يتشاجراء وبعد مغادرتها يدرك بأنه 
مامن شيء يجمعهما. ويتضح للقارئ بأن 
هولدن لا يستطيع طيلة تلك الفترة و لاحقا 
من التواصل بصورة طبيعية فهو عاجز عن 
التفوه بأكثر من جملة واحدة أو اكثر. 
وأخيرا يقرر هولدن العودة إلى بلدته 
وزيارة أخته الصغيرة فويب سرا. وخلال 
لقائهما يشرح لها بأنه يعتقد بأن دوره في 
الحياة يتمثل في إنقان الأطفال من الوقوع 
في الهاوية لدى جريهما في حقول الجاودار 
من دون أن يدركوا وصولهم لحافة الهاوية. 
ويتجلى المغزى من هذا الوصف إلى جانب 
بعضى التعليقات والمواقف الأخرى بأن 
هولدن متمسك بيراءة الطفولة ويرفض 
عالم البالغين الزائف. 

يذهب بعد اللقاء إلى منزل أستاذه السابق 
أنطولوني الذي يكن له الاحترام: وهناك 
ينجح المدرمس في إقناعه بأن أفكاره 
عظيمة وقيمة إلا أنه بحاجة للعلم ليتمكن 
من التعبير عنها. وحينما ينام الشاب على 
الأريكة في غرفة الجلومس يستيقظ بعد 
ساعة ليفاجأً بأستاذه وهو يداعب وجهه 
مما يثير فزعه واشمئزازه وبلا تردد يغادر 
المركزية الكبرى. 

وحينما يلتقي أخته في صباح اليوم التالي 
لوداعها يفاجاً بقدومها وهي تحمل حقيبة 
ثيابيها مصرة على مرافقته والرحيل معه. 
يغضب هولدن ثم يحاول إرضاءها بالذهاب 
معها إلى حديقة الحيوان. وحينما يراقيها 
وهي تمتطي صهوة وان مسعن وتسين 
قدماء يعتدل مزاجه فجأة ويشعر بالسعادة 
والحب للكون من حوله ولجميع من رفضهم 
سايقا. 

وفي هذا الجزء من الأحداث. يكون المؤلف 
قد قدم للقارئ عدة إشارات تدل على أن 
هولدن يروي أحداث الكتاب من مصحة 
للأمراض العقلية في كاليفورنياء ويشرح في 
النهاية بأنه سيذهب إلى مدرسة أخرى وهو 
غير متأكد من قدرته على الالتزام مجدداء 
وتنتهي الرواية بقول هولدنء «لا تقل أي 
شيء لأي كان. إن فعلت, فستكون النتيجة 
افتقادك لهؤلاء الذين تحدثت معهم». 


رواية (اللحظة الراهنة) للكاتب غويوم موسو... 


رحلة عبر الزمن...وحب مستحيل 


ترجمة: عدوية الهلالي 


في السادسسى والعشرين من شهر آذار الفائت. صدر 
الكتاب الجديد لمؤلف رواية (وماذا بعد؟) الرواكي 
الفردئنسي غويوم موسو الذي يخوض فيه رحلة عبر 
الزمن ونوعا من الحب المستحيل ويخضع ابطال فيه 
لتجرية قاسية... 

لايحتاج الروائي غويوم موسو الى تعريف منذ صدور 
روايته الثانية (وماذا بعد؟) في عام ؛ ٠‏ 3 التي باع منها 
اكثر من ١١‏ مليون نسخة ورأى العديد من كتبه مقتبيسة 
الى السينما... 

ترجمت كتب موسو الى اكثر من ٠‏ ؛ لغة فهو المؤلف 
الأكثر قراءة في فرنسا في عام ١54‏ ١2..وفي‏ هذا العام 
عاد الى المكتبات مع روايته الجديدة (اللحظة الراهنة) 


الصادرة عن دار 50 للنثس.. 

تدوراحداث الرواية في بداية التسعينات حول طبيب 
الطوارئ (ارثر كويستلو) من بوسطن الذي يحصل على 
ارث من والده عبارة عن فنار- وهو برج قديم تحيطه 
الرياح والمحيط يختفي فيه جده منذ عقود خلت.. 
ويعتمد استلام هذه الهدية على شرط واحد: يجب على 
آرثر الا يفتح الباب المعدني للقبو..لكن الطبيب ينتهك 
هذا الشرط ولايلتزم به فيكتشف السر الرهيب للفنار 
اذيجد نفسه منقادا الى رحلة عبر الزمن لمدة 4" عاما 
تمنعه من مشاركة الحياة مع (ليزا) وهي المرأة التي 
يحبها وتعمل ممثلة متدربة..وفي حقيقة الأمرلن يتمكن 
العاشقان من اللقاء الا يوما واحدا في العام وهي قاعدة 
ثابتة ومفروضة لابد من الخضوع لها والالتزام بها رغم 
قسوتها وهو مايدفعهما الى خوض سباق محموم في 
زوايا نيويورك للخلاص من تلك الشروط.. 


يثبت غويوم موسو من جديد وكما في اغلب كتبه انه 
بارع في فن التشويق ففي روايته الجديدة وهي الثانية 
عشرة بين رواياته يمزج الكاتب بين الامور الخارجة عن 
الطبيعة والحب المستحيل ويستمر ذلك طوال ربع قرن 
يقضيه ابطال الرواية في نيويورك... 

ويصف موسو في اربعمئة صفحة التغييرات والتطورات 
التي تطرأ على المدينة التي لاتنام ابدا دون ان يغفل اضفاء 
المزيد من الجدية على روايته بترصيعها بالاحداث التي 
هزت المدينة منذ عام ١14٠‏ وحتى اليوم...ويواصل 
موسو استخدام اسلوب الاثارة والرعب النفسي 
لتغرق كتبه قراءها في سيل من التشويق اللاهث ضمن 
سيناريو يستحق ان يتحول الى فيلم من افلام الحركة 
الهولدوودية... 

ويصعب تصنيف اعمال غويوم موسو ضمن صئف 
معين..روايته (اللحظة الراهنة) مثلا تبدأ كفيلم 


سينمائي مليء بالمواقف المثيرة ثم تتحول الى 
الكوميديا الرومانسية وبعدها تمتزج الاصناف في 
الرواية وتتشابك حتى نهايتها بشكل مدهشس وغير 
متوقع..ويقسم موسو روايته الى فصول قصيرة تحفل 
بالحوارات المتحركة على ايقاع حيوي جميل رغم وجود 
بعضى التعقيد في الحبكة لذا فان الروائي لن يخيب 
امل قرائه وهو يواصل البحث عن مفاجأة لهم بتطوير 
شخصياته بشكل فائق... 

كان موسو قد باع )57٠0٠٠١(‏ نسخة من كتابه (سنترال 
بارك) منذ عام محققا افضل المبيعات لعام ,"١ ١4‏ والآن 
اصدر روايته الجديدة (اللحظة الراهنة) واختار لها 
غلافها الذي تظهر فيه صورة امراة شاية تصفف شعرها 
وتنظر الى الفضاء وقد تم تقسيم الصورة الى عدة 
اقسام, بينما تدل الصورة الاخرى للغلاف على ان احداث 
الرواية تجري بالقرب من فنار على حافة البحر... 


آذ 0 


أغاثا كريستي هي أحد أشهر الأدباءء الذين 
عرفهم القرن العشرون. وأحد الروائيين 
العالمبين الذزين ارتبط أسمهم بالشرق» 
حيث أمضت أوقاتاً طويلة في ربوعه. 
وهي مؤلفة سلسلة من الروايات البوليسية 
وغيرها من صنوف الأدب والتي عرفت 
الترجمة إلى أغلب لغات العالم. 

«أغاثا كريستي من الألف إلى الياء هو 
عنوان الكتاب ‏ الموسوعة الذي يقدّمه 
اثنان من أكثر المعجبين بأعمال أغاثا 
كريستي هما «آن مارتينيتي», أحد مديري 
دار نشسر «القناع دو ماسك» والآخر «غيّوم 
لوبو». الناقد الأدبي الأخصائي بالرواية 
البوليسية. والعمل يتم تقديمه بصورة 
عمل «روائي» ويعنوان فرعي مفاده: "كل 
عالم ملكة الجريمة». 

وعن تفرّدت أغاثا كريستي بالقياس إلى 
المبدعين الآخرين, خاصّة ممن يكتبون 
الرواية» نقرأ: إنها كاتبة مبدعة تتجاوز 
مخيلتها جميع الحدود. ولقد كتبت صنوف 
أدبية كثيرة التنوّع من بينها الرواية 


الخيالية التي قدّمت في ميدانها العديد من 
الأعمال الناجحة, ولم تكرر نفسها أبداً كما 
فعل أدباء آخرون مثل ماري هيغنز كلارك, 
حيث يكررون بعد حين نفمس المواضيع 
ونفس الطرق في المعالجة». 

تتم الإشارة أن أحد المصادر الأساسية 
لهذا الكتاب ‏ الموسوعة عن أغاثا كريستي 
يتمثل في عملين كتبتهما الأديبة نفسها 
عن «بسيرة حياتها» تحت العنوانين 
التاليين:' هل تقولين لي كيف تعيشين؟ و« 
سيرة ذاتية». 

ويكشف المؤلفان عن لعب أغاثا نفسها 
بعضى الأدوار في أعمالها وبطريقة فيها 
الكثير من 0 الطرافة». هكذا مثلا تتعرّرض 
للحديث عن بعضص صفاتها وميولها 
الشخصية عير «الصاقها» يشخوص.ن 
رواياتها مثل «زيادة الوزن التي كانت 
تعاني منها» وعن « ميلها المتآصّل لتغيير 
طريقة تصفيف شعرها باستمرار. 
ويؤكد الكتاب أن أحد المشاكل الكبرى 
التي كانت تؤْرّق اغاثا كريستي تمثلت 


في إيجاد سيل العيش من كتابتها بحيث 
لاتكون رهينة لأحد. والإشارة أن ذلك 
الاهتمام هو الذي دفعها لكتابة روايات 
تعتمد على «الألغاز' وحيث يكون الموت 


مها نحا نطيله 


تاحعطع] لل انا 


كا ب اذ اروم 


1 
ب ا م ]ممم ها 
15111 | اقيقر 


والجريمة «حاضرين» باستمرار. 

ذلك لأن ذلكٍ . النوع من الروايات كان 
رائجاً تجارياً بسيب تعبيرها عن مأساة 
جيلها الذي كان قد عاش ويلات الحرب 
العالمية الأولى. ولم يكن غريبا أن تحمل 
الصفحات الأولى من مخطوطات أعمالها 
كلمات متبوعة بإشارات استفهام مثل: 
لماذا؟ من؟ متى؟ أين؟...الخ. 

والإشارة أنها ريما كانت تبحث في أعماقها 
عن إجابات عن مثل تلك التساؤٌلات 
للتوصل إلى «القاتل» الذي كان وراء 
«إسالة دماء أوروبا» في الحرب الكبرى 
القاتلة التى عرفتها القارّة خلال سنوات 
1918-14 . بكل الحالات كان القاتل 
«أوروبياء مثلما كان القتلة في روايات 
اغاثا كريستي هم بمعظمهم من داخل الأسر 
الإنجليزية: «المتحللة في ظل حكم الملك 
ادوارد»». الذين ترسمهم. وأولتك القتلة هم 
الذين يتحمّلون المسؤولية الأولى في سفك 
دم الضحايا. هكذا كان القاتل في رواية 
«اللغز الأخير' 'هو أخ القتيل. 


العدد (3335) السنة الثانية عشرة الاحد (12) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمها باربعة اجزاء صلاح نيازي.. 
منعت أميركا 
1 1 

يوليسيس جيمس 


لماذا مئعث 


جويس؟ 


لا يتفق القراء ولا النقاد في أي عصر 
على السر الذي جعل رواية (يوليسيس) 
للأيرلندي جيمس جويس تتصدر قائمة 
أفضل الروايات في القرن العشرين 
فالرواية المشيرة للجدل صاحبها قبل 
نحو مئة عام جدل أكبر عرضها للحظر 
والمحاكمة في الولايات المتحدة.وصدرت 
الرواية في الثاني من فبرايسر/ شباط 
أثناء إقامة جويسس -١885(‏ 
)١‏ في باريس واعتبرتها الأوساط 
الأدبية حدثا إبداعيا بسبب اتباع المؤلف 
تقنية فنية هي تيار الشعور حيث تدور 
أحداث الرواية خلال يوم واحد في 
حياة بطلها ليوبولد بلوك. 

لكنها لم تنشر في بريطانيا إلا عام 
0 وفي اللغة العربية حملت 
الرواية عنوان (عوليمس) حين ترجمها 
المصري طه محمود طه. وصدرت لها في 
الآونة الأخيرة ترجمة عربية أخرى قام 
بها الشاعر العراقي صلاح نيازي. 
ويقول الكاتب المصري رمسيس عوض 
في كتابه" حيمس جويسس أمام المحاكم 
الاميركية إن الشاعر الأميركي إزرا 
باوند كان" 'أول أديب كبير يتحمسس 
لرواية يوليسيس وهو في الوقت 
نفسه أول من يفرض الحظر على بعض 
أجزائها مرجحا أن باوند استند في 
الاعتراض إلى أسباب دينية وجمالية. ‏ 
ويرى عوض أن جويسس استخدم على 
سبيل المثال"لغة بذيكة في تسمية البحر 
اميت بأنه فرج العالم الغائر العميق. 
بل إنه لا يستخدم كلمة فرج اللائقة 


والمحترمة وإنما يستخدم الكلمة 
السوقية البذيئة المقابلة لها وأن باوند 
أجرى الحذف حتى لا تثير"ألفاظ 
جويس البذيئة' استياء الموظفين 
بمصلحة البريد الذين سيتعين عليهم 
نقل نسخ مجلة الريفيو الصغيرة التي 
دشرت اول جزء من الرواية. 

ويقول إن باوند لم يكن بين 
الأدياء الذين صدمهم الفحش في لغة 
رواية يوليسيس حتى إن دي. إتش. 
لورانسس المتهم بالبذاءة دان حكاية 
بنيلوبي واصفا إياها بأنها أقذر وأفحشر 
رواية يمكن لأديب أن يكتبها'' مضيفا أن 
فرجينيا وولف التي استخدمت أسلوب 
تيار الشعور أيضا وصفت الرواية 
بأنها"مجرد بقع الدمامل كتلك المنتشرة 
في جسد ماسح الأحذية ووصف جويس 
نفسه بأنه يمتلك فحولة ذكر الماعز . 
وكان عوض يقول عن المؤلف إن باوند 
حين قرأ مخطوطة الحكايات الثلاث 
الأولى من يوليسيس تنبا لها بالحظر 
والمصادرة في أميركا وأوروبا وراى 
أن الآأمر يستحق المغامرة من جانب 
المؤلف لنشرها نظرا لما تتضمنه.. من 
فن رفيع ولكنه كتب إلى مارغريت 
أندرسون في نيويورك وكانت تشرف 
على مجلة الريفيو الصغيرة' يحذرها 
من مغبة نشر الرواية' ولكنها غامرت 
بنشرها في يناير/ كانون الثاني 
10 

ويرى أن باوند لم يخطئ عندما توقع 
تعرضص الرواية للقمع والمصادرة 


بسبب بذاءتها"إن امتنعت مصلحة 
البريد الاميركية عن إرسال مجلة 
الريفيو الصغيرة التي نشرت أول جزء 
من الرواية مرجحا أن يكون" الذعر 
الذي انتاب أميركا من الثورة البلشفية 
(19370)" أحد أسباب حظر الرواية ذات 
الطبيعة" الراديكالية الثورية''حيث 
ربط بعضي النقاد بينها وبين الثورة 
في الاتحاد السوفيتي 
ويسجل أن ناقدا أمر كنا قال' إن قراءة 
رواية المستر جويسس أشبه ما تكون 
بالقيام برحلة داخل روسيا البلشفية 
التي تحطم كل المعايير" . 
ويقول إن الأميركيين' أصابهم الفزع 
العظيم من بعبع الشيوعية في شهر 
يناير/ كانون الثاني على وجه التحديد 
في عام 117١‏ الأمر الذي جعل النائب 
العام الجنرال بالمر يشن حربا شعواء 
على أتباع الأفكار الثورية (مثل بلوم 
بطل الرواية)... كانت السياسة أحد 
الأسباب الرئيسة التي دفعت الرقابة 
إلى حظر يوليسيس". 0 , 
ويضيف أن الرقيب الأميركي حرق عدد 
مايو/ ايار (1914) من المجلة بأكمله 
وهدد بإغلاقها وبسحب رخصتها"إذا 
استمرت في نر الرواية كما طاليت 
محاربة الرذيلة في نيويورك بحظر 
نشر المجلة'لحماية الصغار من 
الفسان' 'وقررت مقاضاة المسؤولين عن 
نشر المجلة. 


عن/ ا ميدل ايست 


حميد المختار 


حسنا فعل الشاعر والمترجم العراقي صلاح نيازي حين عكف وقتا طويلا 
على ترجمة (يوليسيس) للايرلندي (جيمس جويس). هذا العمل السردي 
الفذ الذي أصبح حدا فاصلا لما قبل ولما بعد في السرد العالمي, وصلاح 
نيازي شاعر مهم ومترجم قادر على ترجمة هذه التحفة السردية الفريدة, 
في فترة الثمانينيات من القرن المنصرم دخلت نسختان من هذه الرواية إلى 
العراق, الأولى أدخلها الراحل عبد الستار ناصر و الثانية أدخلها القاص 
السوداني محمد خلف الله. وقد قرأت نسخة خلف الله وكتبت عنها في 
مجلة الطليعة الأدبية حينذاك, الترجمة كانت للمترجم المصري طه محمود 
طه وصدرت بجزءين من القطع الصغير وصارت بحدود الألف وأربعمئة 
صفحة, وقد تفرغ المترجم مدة تنيف على الثلاثين سنة لترجمة ودراسة 
وتتبع آثار(جيمس جويس) حتى أنه سافر الى ايرلندا وتابع خطوات 
المستر بلوم. 

تتكون هذه الرواية من ثلاثة عناصر: السرد الرمزي للرواية, 
المستويات الروحية للكوميديا الالهية والمشاكل النفسية (لهاملت).حيث 
يقدم (هوميروسس) للحبكة ويقدم (دانتي) المناظر ويقدم (شكسبير) الدافع» 
وقد قام دانتي بضغط رحلته إلى ثلاثة أيام هي المطهر والجحيم والفردوس, 
أمااجويس فقد تخلى عن النفسس الملحمى فى سبيل دقة الوحدات الثلاث 
الدرامية الأرسطية الجديدة, فالزمان يوم واحد والمكان مدينة واحدة وهي 
(ديلن), والحبكة فعل واحد هو التقاء ستيفن ديد الوس بطل رواية (صورة 
الفنان في شبابه) مع (مستريلوم), ان اختيار (جويس) لعنوان الرواية هي 
محاولة لمزج الواقع بالخيال والماضي بالحاضر و الزمان بالأبدية» ولهذا 
يمكننا القول ان تحرك ستيفن ديد الوس بخياله وفكره هو تحرك زماني 
وتجوال (المستربلوم) هو تحرك مكاني, وأما(مسزبلوم) فتمثل الرمز الذي 
يربط الزمان بالمكان. 

اعتمد (جويس) في كتابة روايته على (الأوديسة) الملحمة الشعرية التي 
تنسب إلى (هوميروس) وهي فضلا عن (الالياذة) تمثل الركن الأساسي في 
الأدب الغربي, تتحدث اللحمة عن (يوليسيس) ورحلة عودته إلى بيته في 
جزيرة (ايثاكا) بعد سقوط طروادة. استغرقت رحلته عشر سنوات حتى 
يصل إلى بلده بعد حرب طروادة التي استغرقت هي الأخرى عشر سنين.. 
لقد كثر الحديث عن رائعة (جيمس جويسس) وعدوها ثورة على اللفظ 
والكلمة واعتبروها فتحا جديدا في عالم السرد فهي تمثل قصة المستقبل,» 
وثمة من هاجمها على أنها قصة قذرة وغامضة تعمد صاحبها أن يعقدها 
دون مبررء بينما قال عنها العالم النفسي (يونج) وهو يشير الى الفصل 
الاخير (تداعيات مسزيلوم).(أظن ان جدة الشيطان وحدها هي التي تعرف 
كل هذا عن سايكولوجية المرأة اما انا فلا... ان هذا الفصل يعتبر عقدا من 
الدرر النفسية). اما نورثروب فراي فيقول عنها: (ان يوليسيس في الواقع 
انتصار النمط المحاكاتي الواطى). أي انها ترفع الشخصيات المبتذلة 
والأفعال العادية الى مستوى الاعتبار الفني وتنجزء وهي تحتفي بها السر 
المقدسنى للحياة اليومية: والمفارقة العجيبة ان الرواية وهي تحتفي بالحياة 
اليومية وبالناس العاديين» ولكنها لم تقرأ إلامن النخبة فقط ولا تثير شيئاً 
أو ردّة فعل لدى الناس العاديين الذين تناولتهم, بمعنى أن(يوليسيس) التي 
تتحدث عن هؤلاء الناس لم يقرأها الا النخية والدارسون والمتخصصون 
في الأدب والسرد. بل حتى البعض من النخب المثقفة لا تستطيع قراءة هذه 
الرواية لما فيها من صعوبة وتعقيد وبناء لغوي متشابك..أنا سعيد بصدور 
الجزء الرابع والذي ننتظر وصوله . 


ترجمة المدى 

شهية القراء المفرطة لروايات الدراما العائلية المرعبة 
والغامضةءجعلت رواية باولا هوكنزالمثيرة والتي تروي 
قصة فتاة تستقل القطار يوميا للذهاب الى العمل وكانت 
مفرطة في تناول الكحول ثم ترى شيئاما لا تدركه؛ جعلتها 
تتربع في قمة الجدول البياني للكتب الاكثر مبيعا على 
جانبي الاطلسيءفقد بيع منها اكثر من مليوني نسخة في 
اقل من ثلاثة اشهر 

في المملكة المتحدة بيع منها اكثر من ١١٠٠٠١‏ نسخة ورقية 
منذ ١6‏ كانون الثاني مع طبعات ومبيعات الكترونية في 
بقية انحاء العالم وصل مجموعها الى مليوني نسخة طبقا 
لما اوردته دار النشرفي المملكة المتحدة دويلدري وهذا 
الرقم اخن بالازدياد 0 

هوكنز اليوم هي صاحبة اكثر الكتب مبيعا في المملكة 
المتحدة ووصلت الى القمة للمرة الاولى في الاسبوع 
الماضى عندما بيعت 15١15‏ نسخة من كتابها طيقا لما 
ذكره نيلسن بوكسان والذي يرصد حركة مبيعات الكتب» 
وهذا الرقم يفوق مبيعات الروايات الثمان التي تليها في 
القائمة مجتمعة, طبقالاحدى المجلات التي تعنى بشؤون 
النشرءوهي اصلا واحدة من الروايات العشرين الاكثر 
مبيعا منذ عام ٠١١7‏ كما تذكر المجلة و في المرتية ١5‏ 
قيل رواية دونا تارتر (طائر الحسون )الفائكزة بجائزة 
بولتزر»وستتقدم على رواية الرعب(نداء طائر الوقواق) 
ل اجي كي رولتز في الايام القليلة القادمة 

في هذه الاثناء فان مبيعاتها جاوزت "6٠٠٠١‏ نسخة 
ورقية في الولايات المتحدة اضف الى ذلك النسخ 
الالكترونية التي فاقت المليون نسخة كما تقول جيني 
مارتن في صحيفة ريفرهيد (الرواية الان هي الكتاب رقم 
واحد في قائمة الكتب الاكثر مبيعا في نيويورك منذ١ ١‏ 
اسبوع مضت)وتضيف: وهو يحوز على اسرع نسب 
مبيعات كتاب لم نشهد مثلها من قبل 


يقول اليسون بارو من دار النشر دولبلدي (نحن 
جميعامندهشون ومأخونون بالنجاح الذي احرزته 
الرواية) 

تبدا احداث الرواية عند راشيل وهي مسافرة في القطار 
من هيوستن الى اشبري و تصب لنفسها كاسا من شراب 
الجن المخلوط بماء الصوداءثم تاخذ الرواية القاريء 
الى هوس الفتاة بشخصين متزوجين يعيشان في احد 
البيوت التي تراها من القطارءذلك الهوس الذي يكبر 
عندها الى ان تبدأ بتوريط نفسها في حياتهم,عندها وفي 
احد الصباحات تستيقظ وصداع كبير يملا رأسها من أثر 
افراطها في شرب الكحولءو يتملكها شعور بانها على 
وشك الموت 

تكتب هوكن ز,أنا لا اعرف ولا اتذكر,ذهبت الى 
الحانة,وبعدها الى محطة القطارات لكى استقل القطار 
كالمعتاد وعندالشارع, شسارع بلينهايم لقد ذهبت الى 
شارع بلنهايم,فجأة اجتاحني شيئًا ما مثل موجة, سوداء 
مرعبة.لقد حدث شيء ماءلقد ادركت انه حدث,لكني لا 
استطيع وصفه. ولكني استطيع ان اشعر به. فمي من 
الداخل التهبء كما لو اني كنت اعض على نواجذي, 
وكان الدم الذي على لساني يلسعني مثل قطعة حديد 
صدئة,حينها شعرت بالغثيان والدوار 

وصفت الرواية قبل نشرها بانها نسخة محدثة من رواية 
الفتاة الغائبة للكاتبة جيليان فلينء»لكن رواية فتاة في 
قطار فاقت في مبيعاتها حكاية جيليان فلين عن انهيار 
الزواج في المملكة المتحدة وفي الاسابييع ال؟١‏ الاولى 
منذ صدورها فقد تجاوزت مبيعاتها 1:5 مليون جنيه 
استرليني بالمقارنة مع المبيعات الاولية لرواية الفتاة 
الغائبة والتي بلغت ١٠٠474جنيه‏ استرليني 

يقول بارو انه حتى مجلد رواية شفرة دافنشي لم يكن 
بهكذا ضخامة وتفوقت عليها حتى في نسختها الورقية, 
وكانت الانطلاقة الحقيقية لها مع نسختها الورقيةومع 


في : فيليب روث و"علة بورتتوي" . 


ترجمة / عادل صادق 


رواية شسفرة 

دافنشي كانت انطلاقتها الاولى في 

الولايات المتحدة,وهكذا فهو مجلد من كاتبة جميلة غير 
معروفة تعطي الانطباع بانها مميزة تماما 

تلقت الرواية سيلا من العروض من كل متجر ضخم في 
الولايات المتحدة فور صدورها وكانت عروضا مذهله 
وردود الافعال العالمية من القراء العاديين الى المتشهورين 
(على اختلافهم من ريسيه وذرسبون الى ستيفن كنغ) 
كانت تؤكد انها من اكثر الكتب التي قرأوها تشويقا 


وبخاتمة لاايمكن ان تتوقعهاابداءيقول الكاتب الامريكي 
مارتن(واذا ما اصغينا الى ردود افعال طائفة مختلفة من 
القراء والنقاد والناشرين فقد كانت لهم ذات الاستجابة 
التي اشعلت النار في الهشيم)..مضيفا انه بالرغم من 
نظرة هوكنز الانكليزية تماما فان الرواية تعبر عن 
عالمية ثيمتهاء في الفضول واستراق النظرءفي التساؤل 
عن كيف تيدو حياة الناس الاخرين.عن الحسدءعن 
توقها وتصويرها البارع لكيف تبدو عليه منازل 
الناس:عائلاتهم.حياتهم وعلاقات الحب التي يعيشوها 
تقول المؤلفة(وفي حين يوجد لدينا الكثير من قطارات 
المسافرين في الولايات المتحدة فليس عليك ان تكون 
مسافرا منتظما حتى تفهم السبب الذي يدفعك لاختلاس 
نظرة من حياة الاخرين,او تدمن على فكرة ماذا انت فاعل 
اذا ماتعرضت الى شيء رهيب وانت تسترق النظر) 
ولدت هوكنز ونشأت في زيمبايويء.انتقلت الى لندن 
عام 95١.وعملت‏ صحفية لمدة 6١عاما‏ قبل ان تعود الى 
الرواية وتنشر تحت اسم مستعار (امي سيلفر) قبل ان 
تكتب روايتها النفسية المرعبة الاولى باسم باولا هوكئز 
يقول بارو(في حين ان روايات الجريمة والروايات 
النفسية تبدو مزعحة تماما). الا ان هناك اقبال شديد 
على مثل هكذا كتب.مشيرا الى النجاح السابق لرواية 
السير واتسون (قبل ان انام)عن امرأة فاقدة للذاكرة 
تحاول ان تعطي معنى لحياتها مع زوج لا تستطيع ان 
تتذكره.ورواية(الفتاة الغائية) للكاتبة جيليان فلين 
والذي اطلق العنان لصدور مجموعة من الكتب المتشابهة 
العنوانء: فمن رواية كيت هامر(الفتاة ذات المعطف 
الاحمر) والتي تتحدث عن فتاة تختطف من امها الى 
رواية بيتر سوانسون الفتاة التي لديها ساعة في القلب 
والتي تتحدث عن بطل اخرق يكافح من اجل ان يحافظ 
على لغزه السابق. 

عن الغارديان 


يتأمل الكاتب الأميركي الكبير 
فيليب روث في مقالة له 
تجربة ا 
الكلاسيكية الشهيرة 
بورتنوي 0 
أنه 1م دهي ))» التي 
نُشرت قبل 45عاماًء قائلاً: أشعر و أنا 
أعيد قراءة (علة بورتنوي) الآن بالصدمة 
و السرور: بالصدمة لكوني قدا ستطعت 
أن أكون متهورا هكذاء و بالسرور لكوني 
كنت على تلك الدرجة من التهور. و لم افهم 
بالتأكيد في أثناء العمل آنذاك أنني من ذلك 
الوقت فصاعدا لن أكون حرا أبدا من مريض 
التحليل النفسي الذي كنت أدعوه ألكسندر 
بورتنوي (بطل الرواية) -و في الواقع كنت 
على حافة تبادل الهوية معه. و بالتالي فإن 
شخصيته و كل ما يتعلق بها سيكون مفهوماء 
لدى كثيرين, أنها عائدة لي و أن علاقاتي 
مع الناسء المعروف منها و غير المعروف, 
ستتبدل وفقا لذلك. 
لقد كانت رواية (علة بورتنوي) رابعة كتبي 
ال ."١‏ و لم أكنء في كتابتهاء أبحث عن 
حريتي من أي شيء غير الكاتب الذي كنت 
قد بدأتُ أكونه في كتبي الثلاثة الأولى .لم 
أكن أبحث عن تطهّري كعصابي أو كإبن؛ كما 
أشار البعضء و إنما بالأحرى عن الانعتاق 


من المقاربات التقليدية للسرد القصصي. و 
في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه البطل 
جاهدا للإفلات من ضميره الأخلاقي: كنت 
أنا أحاول التحرر من ضمير أدبي أنشأته 
قراءتيء و تعلمي, و شدة حساسيتي من 
حسس فطري بلياقة النثر . وأردتء وأنا 
ضحّر من فضائل التقدم المنطقي, أن أشجب 
التطور المتماسكء المرتبء لعالم متخيّل و 
أدفع بالفوضى قدماء في جنون كما يتابع 
المريض التحليلي الكلاسيكي بصورة مثالية 
آلام الحري ية الترابطية 601211576 2550. 

وقد صوَّرتٌُ رجلا هو مستودع لكل فكرة غير 
مقبولة. رجلا فى سن ”77 عاما استحوذت 
عليه أحاسيس خطرة؛ و آراء مقرفة, و 
مظالم متوحشة؛ و مشاعر منحوسة:؛ رجلا 
يلاحقه. بالطبع. حضور الشهوة العنيد. 
باختصارء كتبت عن حاصل اللا إجتماعيات, 
المتجذرة في كل واحد تقريباً و ينكب عليها 
كل واحد بدرجات متغيرة من النجاح. و هنا 
عليينا أن ننصت لبورتنوي في مهمة ال مريض 
التحليلي الارتجالية لتدبر (أو إساءة تدير) 
أمر اضطرابه. 

إن بورتنوي مفعم بالغضب و بالشهوة. 
ومن مناليمس كذلك؟ أنظروا إلى ترجمة 
روبرتٍ فيغلز للإلسازة. ما هي الكلمة 
الأولى؟" 'الغضب" . وذلك كيف يبدأ الأدب 


الأوروبي: التغني بغضب أخيل الرجولي. 
يكتب أحدهم كتابا بغيضا (و قد اعتبر 
كثيرون علة بورتنوي ذلك) لا ليكون 
بغيضا و إنما ليمثل البغيضي.ء ليعرض.س 
البغيضض, ليكشف كيف يبدو و ما هو. و كان 
تشيخوف ينصح على نحو حكيم بأن مهمة 
الكاتب تكمن لاافي حل المشاكل بل في تقديم 
المشكلة بشكل ملائم. 

و وفقاللقاعدة الفرويدية ما من شيء في 
التاريخ الشخصي أحقر من أن يقال و لا 
شيء هناك, بالمثل, وحشي أو مهيب و قد 
وفرت جلسة التحليل النفسي لي وعاءً ملائما 
لاحتواء كل شيء. و مكتب المحلل, موضع 


الكتابء هو ذلك المكان الذي يحتاج فيه المرء 
لمراقبة لاشسيء. فالقاعدة هنا ما من قاعدة 
هناك و تلك هي القاعدة التي اتبعتها لوصف 
التهكم الهجائي للإين على عائلته اليهودية, 
حيث موضوع التهكم الأكثر هزلا هو الإبن 
الهاجي نفسه. فالعدوان الشنيع للهجاء 
المرتبط بواقعية الهجاء المفرطة ‏ التصوير 
القريب من الكاريكاتيرء الميل الفكاهي لما 
هو غريب _لم يكن بالطبع حسب ذوق كل 
شخص. و كنت, من الناحية الآخرى؛ محمولا 
على أجنحة الانيساط بعيدا عن كتبي الثلاثة 
الأولى الجديرة بالاحترام. 

إن الفكرة الغرائبية التي لدى شخصية 
الرواية, بورتنوي؛ عن حياته كانت تدين 
بوجودها كثيرا للأنظمة, و الموائع؛ و 
التحريمات الي لم تعد تكبح التأرجح بين 
الشباب غير المقيّد شهوانيا حتى في أقصى 
قرية أميركية. مع هذا فخلال المرامّقة 
الأميركية لما بعد الحرب في الأربعينات ‏ قبل 
نصف قرن من فسق الأنترنت الذي لم يخطر 
آنذاك ببال أحد ‏ سادت هذه التقييدات في 
السلطة القضائية الضيقة. و بسبب التبدل 
العنيف في المنظور الأخلاقي على مدى 
ال 45 سنة الماضية, فإن الخير الجنسي 
الذي كان كارثياً جداً فيما يبدو آنذاك حين 
راح بورتنوي يجأر للمرة الأولى بالتاريخ 


القضيبي لمحلله النفسي عام 1479 قد زالت 
سمّيته الآن. و بهذا الاعتبار» يكون كتابي 
المتطرف هذا عتيق الطراز الآن مثل"رسالة 
سكارليت"أو زميله بأواخر الستيناتء' أزواج 
69 لأبدايكء و هو رواية أخري 
تتعلق بالأعضاء التناسلية ما تزال صادمة 
بما فيه الكفاية لتحدي الثوابت الاجتماعية 
بشأن الأيروس و امتيازات الشهوة. 


عن / 111265 ' 011ل نوع ]ل ع1" 


تدور الرواية: التي جلبت لروث الشهرة. 
حول الحوار الداخلي الفكاه يلشاب أعزب 
متعلق بأمه, تركبه الشهوة. يعترف لحلله 
و هي: النثر الهزليء و موضوعات الرغبة 
الجنسية و الاستمناء, و أدبية الوعي الذاتي» 
علامات مميزة للكاتب. 


العدد (3335) السنة الثانية عشرة الاحد (12) نيسان 2015 


ترجمة أحمد الزبيدي 

يحتل الروائي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز.مكانا بارزا في الادب 
العالمي.وروايته الشهيرة(مائة عام من العزلة)هي احدى العلامات 
البارزة في الرواية في القرن العشرين وعلاقته بعالم السياسة اعطت 
لاعماله صدى واسعا تخطى حدود عالم الادب, الكتاب الصادر عن دار 
النشر ملفيل هاوس بعنوان (المقابلات الاخيرة مع ماركيز) اقل ما يوحي 
به انه خطاب وداع كما انه استجلاء للتناقضات التي تبرز عند قراءة 
اعمال ماركيز-فمنها ماله علاقة بالسياسة واخرى تتعلق بقضايا النساء 
والرجال في عالمناءمورغم ان الكتاب غني بالمعلومات المفيدة والثاقبة عن 
كتاباته .فهناك ايضا وفرة من التعليقات التي تثير نقاشات حادة 
يتضمن الكتاب ما مجموعه ست مقابلات.مع مقدمة بقلم الكاتب ديفيد 
سترفيلد الذي اجرى اثنين من تلك المقابلات.ويذكر سترفيلد بعض 
التفاصيل لكل من تلك المقايلتين -واحدة اجريت في عام "1191 والثانية 
في عام ١4917‏ -و التي تظهر في ذات الجزء.وبالاشارة الى تلك المرحلة من 
حياة ماركيز فانه لا يتوقف عند عالم ماركيز الادبيءفهو يتحدث عما زعم 
عن ولع بيل كلنتون باعماله,ومعارضته احيانا لفيدل كاسترو 
المقابلات تتحدث عن اعماله في جميع انحاء العالم,ولفترة خمسين 
عاماءالمقابلات الاولى تتحدث عن بدايات ماركيز حينما كان شاباءوحينما 
كان يشق طريقه نحو النجاحءكان ذلك عام 14657,ورغبته بمناقشة 
مواضيع شتى تمتد من الحالة الراهنة للادب الكولومبي الى افضل 
المشرحيات التي تناولت لغر مو ضوع القثل على مر العصور و المقصود 
بذلك مسرحية اوديب ملكا .حيث يكتشف من كان يبحث عن القاتل انه 
هو من كان القاتل 

اجريت المقابلة الثانية عام 1410و كان هناك الكثير مما يمكن الحديث 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عنه في تلك الفترة,.من الناحية الايجابية,فقد نالت رواية(مائة عام 
من العزلة) الاعتراف بها كانجاز ادبي كبيرءوفي الجانب الاخر الاكثر 
قتامة,بدا ماركيز حزينا ومصدوما بالانقلاب العسكري في تشيلي الذي 
اتى بالجنرال بينوشيه الى السلطة.وفى احدى المرات وصف نفسه انه 
(كاتب في خدمة المقاومة التشيلية)»ذلك الالتزام والنشاط السياسي 
يظهر جليا من خلال الكتاب.وفي احدى المقابلات مع سترفيلد يشير 
غارسيا ماركيز الى ان (الصحافة هي مهنتي الحقيقية)ويجادل بالقول 
أن (جوهر الادب والصحافة هو الايمان بما يكتبان) 

هناك الكثير مما يثير الاعجاب في هذه المقابلات.ومع ذلك هناك بعض 
الاشياء المثيرة للجدل,واحدة منها ما يتعلق بصداقته مع فيدل كاسترو, 
الذي لم يعرف عنه اطلاقا انه حاكم لدولة حرة وديمو قراطية .وهذا 
ما اشارت اليه المقابلات الاخيرة في الكتاب,.فمساندته لفيدل كاسترو 
خيبت امال بعض من قرائه خصوصا فى الولايات المتحدة, ومنن 
المحتمل ايضا انهم اندهشوا من وجهات نظره حول قضايا المساواة بين 
المرأة والرجلءفي المقابلة التي اجريت عام 11/7 .سثل ماركيز عن رأيه 
بالدور التاريخي للمرأة والرجل.فكان بعض من ردوده ينحاز اكثر الى 
المكانة الاجتماعية للنساء. 

المرأة تتمسك بقوة بمكانتها الاجتماعية و بيد من حديد في حين ان 
الرجال يجودون العالم وهم يرتكبون حماقات ليس لها حدود, والتي 
تجعل التاريخ يندفع الى الامام»لقد توصلت الى استنتاج ان النساء 
يفقتقدن اي حس تاريخيءوعدا ذلك فانهن لا يستطعن انجاز وظيفتهن 
الغريزية في ادامة الجنس البشري 

هذه الاراء عن المجتمع استمرت لفترة قصيرة واشتملت ايضا على 
التساؤل الذي طرحه حول 


1 


النزعة للتشبه بالرجال (الإسترجال) بانها ليست نتاجا للمجتمعات 
العو مسصل صلم 

المقابلة الاخيرة اجريت مع صحيفة لافانغارديا الاسبانية عام ٠٠١5‏ في 
تلك المقايلة كان ماركيزيتحدث وهو مدرك انه يعيش ايامهٍ الاخيرةءوقد 
بدا مترددا في إكمال الجزء الثاني من سيرته الذاتية, (سأجبر على قول 
اشياء لا اريد البوح بها) يشير ماركيزءوفي حين ان هناك الكثير من 
الملاحظات حول محتوى الكتاب والافكار التي يطرحهاءفان الكتاب 
بمجمله استطاع ايضا ان يكشف ١‏ 
للقراء عن جو انب غير معروفة 
من انجازات غارسيا ماركيز 
كعمله واهتمامه بالافلام,على 
سبيل المثال: ويؤكد الحقيقة 
التي تقول ان رواية (ماكة 
عام من العزلة) لم تظهر فجأة 
ومن العدم. 

يعمد الكتاب الى التذكير 
بتناقضات ماركيز: كيف 
يقدّم ثروة عظيمة من 
الاراء والافكار.ء. من 
الهم و االقتويس وكالك 
خيبات الآملءوبمقادير 
متساوية. 


عن/ علتطا مهمع 810 
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ااا 


القاهرة- بيروت/ سكاي نيوز-رويترز 


رغم مرور 55عاما على رحيل الشاعر اللبنانى الكبير جبران خليل 
جبران: ما يزال أثره باقيا وظله يمأ الأرضصء وما زال قادرا على 
الإلهام وربما فيلم النبى للنجمة العالمية سلمى حايك, ليس هو آخر 
الأعمال؛ وقد تحدثت سلمى حايك للمذيعة جود كيلى عن فيلمها 01 
+©210212' فقالت إن الكتاب المأخون منه العمل ليس كتابا دينياء 
لكنه كتاب شعري وفلسفيء كتاب قام بتأليفه شخصية عربية مهمة 
وهو جبران خليل جبران: والذى استطاع أن يوحد جميع الأديان 
وذلك فى حد ذاته مهمة صعية جدا وتنفيزها شاق. 1 
هذه هى صورة جيران خليل جبيران فى الغرب خاصة فى أمريكا 
اللاتينية, وليس هذا بغريب على جبران الذى لو تأملنا بعض 
نصوصه كتايه النيى سنة 1977 الذى ملا الآفاق نجد روحا فلسفية 
عظيمة تكمن خلف الكتابة يقول جبران عن الحب: ليحب أحدكما 
الآخر ولكن لاتجعلا من الحب قيدايل اجعلاه بحرا متدفقا بين 
شواطئ أرواحكما.. غنيا وارقصا وامرحا معاء ولكن ليخل كل إلى 
شأنه فإن أوتار القيثارة مشدودة على افتراق وإن خفقت جميعا 
بلحن واحد. وفى معرفة النفس يقول: لا تسير فى خط مرسوم,؛ ولا 
تنمو كما تنمو القصية. وإنما هى تتفتح كزهرة اللوتسء, أكمامها لا 
تحصى. جبران خليل جبران شاعر وكاتب ورسام لبنانى عربى من 
أدباء وشعراء المهجر هجر صبيا رفقة عائلته إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية, وحاصل على جنسيتهاء ولد فى 5 يناير 18/7 فى بلدة 
بشرى شمال لبنان حين كانت تابعة لمتصرفية جبل لبنان العثمانية. 
توفى فى نيويورك ٠١‏ ابريل 1971 بداء السل. ويعرف أيضا بخليل 
جبران. وهو من أحفاد يوسف حبران المارونى البشعلانى. هاجر 
وهو صغير مع أمه إلى أمريكا عام ١655‏ حيث درس الفن وبدأ 
مشواره الأدبى, اشتهر عند العالم الغربى بكتابه الذى تم نشره سنة 
471 وهو كتاب النبى (كتاب) ). أيضاً عرف جبران بالشاعر الأكثر 
مبيعًا بعد شكسبير ولاوزى. 

وبهذه المناسبة اصدرات الباحثة الدكتورة فاطمة قنديلء كتابها 
الجديد ' ' الراوي الشيح' 'قيد النشر, لكنها عاشت في حالة من المراودة 
والشك, والخوف الذي جعل الكتاب حبيسس الأدراج منذ عام 7٠١68‏ , 
ليفك اسره أخيرا ويصدر في طيعته الاولى عن دار العين للنشر . 
وسط حشد من النقاد والمثقفين ناقشت دار العين الاصدار الجديد, 
بحضور السفير الليناني الدكتور خالد زيادة, والناقد الدكتور شاكر 


عبد الحميد . 

قال ' زيادة " إن هذه الأطروحة التي تحولت الى كتاب؛ عمل أكاديمي 
من النوع الدقيق لأنها بعيدة عن الفبركات التي أحيطت حول شخص 
جبران خليل جبرانء مشيرًا الى أن الكاتبة نجحت في إزاحة كل 
الأحاديث والقصصى التي شغلت النقاد والباحثين الذين كتبوا عن 
جبران, لتكتب عن نصوصه فقطء ومن ثم لن نجد جبران الشخص 
في هذا الكتاب, بل نجد شبح جيران . 

وأضاف' زيادة ' أن فاطمة قنديل استفادت في هذا العمل من المدارس 
النقدية الحديثة, لتفكك لذا النصوصى الجبرانية؛ دون أن تقدم في 
كتابها تحليلًا اجتماعيًّاء لنصبح أمام جبران جديد يتواري علي شكل 
شبح, بعد أن ولد علي يد الكاتبة ولادة جديدة . 

وفي قراءته النقدية للكتاب, قال الدكتور شاكر عبد الحميد : إن هذا 
الكتاب يعد من أهم الكتب النقدية التي صدرت في مصر وفي العالم 
العربي في الفترة الأخيرة . 


مي 


ا تا "عبدالحميد" 3 
0 9 وطبع 

هذا الكتاب متأثر 
بكتابات نقدية كثيرة, 


راوي يري ويرويء لكنه 
شبح وجوده بيني؛ موجود 
بين الاحداث والشخصيات: 
9 يرصد الأحداث لكنه لا يقوم 
بتغيير مسارهاء وهو المنعزل 
والمبدعء الغاتب الحاضر . وكذلك كانت فاطمة قنديلء راوية شبحية 
تحدق في أعمال جبران ثم تروي لنا من وجهة نظرها . 
ووصف الناقد الكبير الحالة الشبحية, بأنها حالة إبداعية, منفتحة, 
ضد الانغلاق, وتعيش بين عالمين ونقيضين, مشيرًا الى أن الراوي 
الشبح مجرم من نوع خاصء يطلع علي ما لا ينبغي أن يطلع عليه, 
وينفذ من زجاج الكتابة ليمارس نوعا من عنف الحكي . 
وأضاف أن الكاتية استعرضت الدلالات المتنوعة للصمت في الأساطير 
والفلسفات والديانات القديمة, وربطت بين مفردة الصمت وبين اللغة 
والضوء. وهكذا وجدت أن الصمت موحجود وراء اللغة, وقيلها, 
ومعها. 1 1 
وقالت قنديل : سبع سنوات أمضيتها مع جبران خليل جبران؛ بحثا 
في كتاباته,. وترجمة لحياته . ظهرت الترجمة الى النور في عام ٠١٠١©‏ 
وظل هذا الكتاب حبيس الأدراج منذ أن تقدمت به في صيغته الأولى 
- وفي العام نفسه - لنيل درجة الدكتورة . ظللت طيلة ما يزيد على 
تسع سنوات أنقحه, وما إن يصبح قيد النشر أعيده مرة أخري الى 
الأدراج 5 
وتابعت : كلما سرت في هذا الكتاب خطوة: تراجعت خطوات» 
وخطوات,. كأنني أستمتع بالإرجاء نفسه, ولم لا؟ ألم يكن الإرجاء 
هو صميم تجربة القراءة, ومغامرتها ؛ ألم تكن المراودة والمراوغة 
وطرق'إيشاكا " هي طريقي الوحيد وأنا أدور بالخصوص. وتدور 
بي؟ والآن أثرثر بشدة وستتحقق نبوءة جبران " جئت لأقول كلمة, 
وسأقولها وإذا أرجعني الموت قبل أن ألفظهاء يقولها الغدء فالغد لا 
يترك سرًا مكنونًا في كتاب اللانهاية . 


العدد (3335) السنة الثانية عشرة الاحد (12) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


برز ماريو بارغاسسى يوسا في عالم 
الرواية والأدب بعد نشر روايته 
الأولى «المدينة والكلاب" التي نال 
عليها جوائز عديدة, منها: جائزة 
ببليوتيكا بريفي عام ١157‏ وجائزة 
النقد عام 19577, بعد ذلك تتالت اعماله 
الروائية فكانت «البيت الاخضر»». 
«محادثة في الكتدراتية». «الخالة 
خوليا والمخربشس»», «حرب نهاية 
العالم». «قصة ماتياء., «ليتوما في 
الانديز»» «امتداح الخالة». «دفاتر دون 


ريفو بيرتو' 'وفي عام نا حصل 
على جائزة «ثربانتس للآداب" 'التي تعد 
أهم جائزة للآداب الناطقة بالاسيانية. 
في روايته الجديدة «حفلة التبسس» 
التي ترجمها الى العربية صالح 
علماني يستعيد الروائي البيروفي 
ماريو بارغامس يوسا مرحلة تاريخية 
قاتمة في حياة جمهورية الدومينيكان, 
مرحلة انزل فيها الديكتاتور رافائيل 
تروخييو الآفات والمصائب بشعيه, 
وقد استطاع يوسا ان يجلو الغموض 
ويرسم صورة مرعبة لذلك الطاغية 
عبر تجريته الادبية الفنية وعالمه 
الرواتئي في وحدة متماسكة قريبة من 
ملامح الرواية الامريكية الجنوبية 
وروادها من امثال: جابرييل ماركيز, 
ايزابيل الليندي وجورج امادو... تلك 
الرواية التي انتجت ادبا مميزا على 
مستوى العالم. فى «حفلة التيس» يقدم 
يوسا صورة لتحول «القائد الملهم إلى 
ديكتاتور وهي قاعدة تجسدت في 
الكثير من بلدان العالم الثالث: ولم 
يشذ عنها رجل الدومينيكان القوي ايو 
الشعب والوطن فخامة الجنر اليسمو 
رافائيل ليوانيد امس تروخييو مولينا 
الذي استولى على السلطة عام ١917٠‏ 
ووضع جميع ثروات البلاد ومقدراتها 


في قبضته. فهو مالك كل شيء في 
الدومينيكان ابتداء من مزارع قصب 
السكر والبن والنخيل وجو ز الهند 
وتربية الابقار والخيول الاصلية, 


مروراً بشركة الطيران وشركة التأمين 
ومصانع تكرير السكر والنفط وصناعة 
الخمور والتبغ وانتهاء بتجارة 
المخدرات. في ظل هذه السياسة 


8ج 
مازتو نار عات أكوتنا ا 


الرهيبة كان الطاغية المتوحش يخفي 
عينيه الرهيبتين وراء نظارة سوداء 
داكنة لا يراقب سلوك الجميع فحسب 
بل احلامهم وضمائرهم أيضاء حيث 
وظف كل شيء في خدمة مشاريعه. 
فنشرات الاخبار تبدأ به وتنتهي عليه, 
وهو إلى ذلك ينظر بازدراء إلى الكتاب 
والمفكرين فيقول: «انا لا اجد متسعاً 
من الوقت لقراءة التفاهات التي يكتبها 
المثقفون.. لم اقرأ مئات الكتب التي 
اهداها الي الشعراء والمسرحيون 
والروائيون.. فشئتون الدولة تستغرق 
الوقت كله «لعله يقصد قمع الشعب!». 
في تشريحه لشخصية الديكتاتور 
استطاع ماريو بارغامس يوسا ان 
يمسك بخيوط الزمن من خلال توغله 
في ذاكرة الشخصيات المثقلة بالالام 
عبر سرد روائي ممتع ليكتب نصا 
رواتياً التيس نفمس ملحمي قلما نجد 
له مثيلا بين هذا النوع من الروايات, 
فهو ينقل لنا الصورة الحية المعاشة 
للاشخاصء ورغم ان المحور الأساسي 
لرواية «حفلة التيسى» مو شخصية 
تروخبيو من لحظة استيلاكه على 
السلطة عام ١1970‏ وإلى مقتله في أيار 
0١‏ جراء كمين نصيته مجموعة 
من الوطنيينء فان يوسا جعل من 
ذاكرة بطلة الروائية أورانيا بمثابة 
كتاب مفتوح للحديث عن ديكتا تورية 
تروخييوء. واورانيا ذات الاربعة 
عشر عاما هى ابنة احد افراد حاشية 
الديكتاتور الذي يقدم بسادية على 
اغتصابهاء الامر الذي يخلق لديها 
عقدة مزمنة لم تستطع اورانيا 
التخلصص. منها حتى بعد ان بلغت 
التاسعة والاربعين, وقد عاشت تلك 
الذكرى البغيضة معها بأدق تفاصيلها 
رغم سفرها الى الولايات المتحدة 


وحصولها على الحقوقء فراحت 
تروي احداث تلك الليلة المشؤومة 
بعد 5” عاماً في الفصل الاخير من 
الرواية بينيرة موجعة مؤلمة: «امسكها 
من ذراعها وألقاها الى جانبه, ثم 
امتطاهما مستعينا بحركات ساقبه 
وخصره. ذلك اللحم كان يسحقها,ء 
يغرقها في الفراشس والانفاس العابقة 
بالكونياك والغضب تصيبها بالدوار, 
كانت تحسس بعضلاتها وعظامها 
مسحوقة, مفتتة, ولكن الاختناق لم 
يمنعها من الاحساسس بفظاظة تلك 
اليد. تلك الأصايع التي تستكشف, 
تكشط وتدخل فيها يقوة. احست 
بأنها تنشطرء تُطعنء وومض برق 
من دماغها حتى قدميها ٠انت‏ وهي 
دخول يوسا الى اعماق الشخصيات 
ومشاعرها ورصده لادق التفاصيل 
يقدم صورة معاشة دقيقة حية عن 
الاحداث التى شهدتها مدينة سانتو 
دومنجو (التي كانت تسمى مدينة 
تروخييو في عهد الطاغية) وهو في 
حديثه عن الاشخاص يصف الشوارع 
والمنازل والحدائق والساحات بل 
الروائح وزرقة البحر والسماء.. 
فهو لا يترك شيتا الا ويحجد له مكانة 
في نفوسس الاشخاص الباحثين عن 
الطمأنينة, بعد مرحلة مليكة بالقمع 
وكتم الانفاسن والارواح.. فكل شيء 
كان يشوبه الخوف والاضطراب الى 
ان تم التخلصص. من هذا الوضع الذي 
لايطاق بمقتل تروخييو. ب «حفلة 
التيس» اكد يوسا مجددا مكانة الرواية 
الامريكية اللاتينية في العالم, وقدرة 
هذه الرواية على الارتقاء بواقع بلدان 
امريكا اللاتينية فى وحدة متماسكة 
غنية بالصور والتفاصيل الحية. 


تشارلز ديكنز: 
لم أكن أخترع.: بل أدون ما أسمع و ما أرى! 


ترجمة / عادل العامل 


تنتهي رواية (حفنة من الغبار) للكاتبة 
الانكليزية أيفلين وا 1172118512 (1584) 

بيطل القصة, ع ارد 
آسره في الأحراشس البرازيلية, المستر تود, 
الذي يرغمه على قراءة أعمال تشارلس 
ديكنز بصوت عالء و بشكل متوال, من دون 

انتهاء. . أو هرّب. 

و إنهلمن الغرور القاتم على نحو فنطازي 
أن يكون الروائبي الفكتوري العظيم بهذه 
الصورة شريكا لرجل سادي على هذا 
النحو. كما أن القصة تربط ديكنز بإمكانية 
أن يكون هناك شيء ما يتّسم بالظلم و حتى 
الاعتقال, في تجرية الصوت الإنساني 
هذه. فالأصوات, كما توحي بذلكء, يمكن 
أن تضطهد العقولء كما جاء في هذا المقال 
لبيتر غارات, الأستان الأكاديمي و الباحث 
في مشروع ''سماع الأصوات" : 

وكانت المؤلفة قد ريبطت ديكنن, في مكان 
آخر, ؛ بسماع الأصوات. ففي ر(محنة غليرت 
بنفوله) 1101 الأكثر لفتا للانتباه, يعاني 
بطلها الكاتب المتوسط العمر بنفولد من أزمة 
عقلية حادة بينما يسمع في البحر انسيابا من 
أصوات بشرية تأتي من أنابيب السفينة. أو 
هكذا يفترضر: فالحقيقة أن هذه الأصوات 
متواصلة. و خدالية, .و غير متعمّدة او 


أعني, هلوّسات لفظية سمعية, متعلقة فيما 
يبدو بإدمان بينفولد على الكحول و العقاقير 
المسكنة. و تلاحق الأصوات بينفولد هنا و 
هناك أينما جال على السفينة, متسبية له 
في مزيد من التشوئس. كما نلاحظ أيضاً أن 
لكابتن السفينة اسما ديكنزيا بشكل و اضح, 
ستيرفورث (على غرار جيمس ستيرفورث 
في رواية ديكنز ديفيد كوبرفيلد", و هو 
سيد آخر يتّسم بالسادية). 

و قد يشعر معظم قراء اليوم غريزياً بأن 
هناك الكثير مسن الأمور المشتركة بين 
التجربة الأدبية و فعل سماع الأصوات. 
و قراءة الأدب القصصي عملية نتيجتها 
جعل أصوات الشخصيات تتردد في الأذن 
الداخلية, و امتصاص الضوضاء المتخيّلة 
الى تقوم نها .كما أن من الشائع التفكير 
بأن الكذاب يُنشئون عوالم قصصية خيالية 
من خلال الأصوات. و كأن الإبداعية تيدأ 
كسماع أصوات داخلية دقيقة. . ولاشك في 
أن التشابه بين التخيل و السماع يمتد عميقا 
في أساطيرنا الثقافية. و يقول لنا الإلهام إن 
الإبداعية تشتعل عن طريق السماح لصوت 
ما آخر غامضي بالدخول في تدفق كينونة 
الكاتب. فالكتابة تعني أن صوت المرء قد 
قاطعه أو تغلب عليه صوت آخر. و هذا ما 
كان ديكنز يعتقد به, أيضا. 

و هذا ما حصل لاحقاً في عمله المهنيء إذ كانت 


تمثلات ديكنز الصوتية لشخصياته تمنح 
هذه الحقيقة شكلا مسرحيا: جولة القراءة 
العامة . ولقد تاق الناس في زمنه إلى أصوات 
المؤلف المتعددة: فبين عام 107 و موته عام 
اما قام بأداء ذلك حوالي هر 6 
وفقاً لصحيفة التايمس في عام /67١"فإن‏ 
من بين كل تشكيلة 'القراءات ' آنذاك, تقف 
تلك العائدة لتشارلس ديكنز لوحدهاء'". و 
كتب إدغار جونسون في الخمسينات عن 
تلك القراءات قائلا: "كانت أكثر من قراءة, 
كانت عرضاً تمثيليا استثنائيا يستولي على 
سامعيه باستحو اذ مغناطيسي. 

كما أن سماع الأصوات و اختراع الشخصية 
كانا أمرين لا يتجزءان من الإبداعية. و 
كان ديكنز يفهم ممارسته الكتابية المدهشة 
كاستدعاء للأصوات. فكل كلمة تقولها 
شخصياته كان يسمعها هو بشكل مميز", 
كما أكد ناقد في عام 18177. و قد رأى ديكنز 
نفسه أن رواياته تجيء من مصدر ما مستقل 
عنه وراء الإرادة, كما كتب لصدَّيقه جونٍ 
فورستر:"'حين أجلسس لكتابي, فإن قوة 
ما سخية تريني إياه كله, و تغريني بأن 
أكون مهتماً, فأنا لا أخترعه لا أفعل حقاً ‏ 
و إنما أراه, و أدوّنه.' و من الصعب الحكم 
على مدى حرفية ما كان يعنيه. لكن مثل تلك 
الحضورات التلقائية كانت مركزية بالنسبة 
لمعرفة الذات لديه ككاتب. و كانت الآنسة 


غامبء و هي ممرضة غير حسنة السمعة, 
تقحم نفسها على ديكنز تكرارا حين كان 
يكتب تلك الرواية' أهامسة له في أماكن 
غير مناسية جدا أحياناً حتى في الكنيسة 


- بحيث أنه كان مجبراً على إبعادها عنه 
بالقوة", كما قال الكاتب الأميركي ج. م. 
و كماهي الحال مع التنويم المغناطيسي, 
الذي تبناه ديكنزء كان الوهم و الهلوّسة 

من المواضيع ذات الاهتمام الجدي 
لديه. و قد تناولت مقالة في عام 1/51 
بعنوان' 'أشباحي' » دشرت في صحدفته 
11011561201195, هذه الحالات 
الذهنية الهشة. و كان أديه القصصي 
يُبِرز أصواتا غير مثبتة, كما في قصة عيد 
ميلاد 1857" الرجل ‏ الإشارة' ' التي تبداً 
باقتحام مفاجئ لصوت غير محدد الهوية 
يصيح "هالوا 1121102" من لا مكان. ويؤكد 
أعضاء في حركة سماع الأصوات العالمدة 
اليوم أن الأصوات تمثل جزءا من الشنخص 
الذي يريد أن يُسمّع و يُعترف به. وسواء 
كانت النظريات الحديثة تساعدنا على فهم 
ديكنز بشكل أفضلء أو العكس بالعكسء هو 
أمر غير واضح. لكنه كان مصدرا نموذجيا 
للأصوات المسموعة, ككاتب و كمؤدّي معاء 
بطرق ينبغي أن تلتمس منا التأمل في كيف 
نؤطر ثقافيا الإبداعية الأدبية, و الكلام 
الداخلي و السماع, و التجرية الذهنية غير 
العادية. 


عن // 112101330 © ع1" 


كتاب يكشف رسائل الحب الجنونية ؛ 


قبل وفاتها كشفت أسطورة هوليوود عن مقتطفات من 
رسائل غرامية كتبها لها بيرتون على مدار عقدين من 
علاقاتهما الرومانسية الشهدرة؛ حيث نشرت تفاصيل كاملة 
عن هذه الخطابات في كتاب' أحب جنوني: : إليزاييث تايلور 
وريتشارد بيرتون وزواج القرن 

وقالت تايلور: "أمنذ تلك اللحظات الأولى التي جمعتنا في 
روماء دخلنا في حالة دائمة من الحب الجنوني والقوي 


وكتب بيرتون في أحد الخطابات: "إذا تركتني سأنتح رلا 
محالة. لاحياة بدونك" 5 

وفي خطاب كتبه بعد شجار عنيف بينهما كتب لها: "أحبك, 
وسأظل دائما. . عودي إلي بأسرع ما يمكن". 

وكانت آخر رسالة كتبها بيرتون لتايلور قبل أيام فقط من 
وفاته عام 1184 في سويسرا بعد إصابته بنزيف في المخ 
عن عمر يناهز 5/8 عاما . وكتب فيها أنه كان أسعد إنسان 
خلال الأوقات التي قضياها معا وتمنى قائلا' 'هل يمكن أن 
تكون هناك فرصة أخرى؟” 

تزوجت إليزابيث تايلور ثماني مرات؛ لكن قصة حبها 
وزواجها من الممثل العالمي ريتشارد بيرتون لها سحر خاصء» 
ليس فقط لأنهما تزوجا مرتين متتاليتين وكلتا المرتين انتهت 
بالطلاق, وإنما لأن ذلك لم يستطع إنهاء إحساس كل منهما 
بالحب الجارف تجاه الآخر..! 

بدأت قصة قطة هوليوود المدللة مع بيرتون» كما يرويها 
أيمن التهامي في كتابه' “ملوك وملكات. . مائة عام من الحب 
مائة عام من الخيانة” »عام ١1495١‏ خلال تصوير الفيلم 
العالمي"كليوباترا", وكان أول فيلم يجمع بينهماء وكان 
أول فيلم يقوم ببطولته الممثل اللمسرحي بيرتون في السينما 
وكان حينها في السادسة والثلاثين من عمره بينما تايلور في 


كان بيرتون قد مضى 

على زواجه من زوجته الأولى ؟١‏ عاما ولديه ابنتان 
صغيرتان, وكانت ليزا - كما يطلقون عليها في هوليوود 
- رغم أنها لم تتجاوز الثلاثين عاما قد تزوجت أربع مرات» 
آخرهم الذي كانت ما تزال زوجته هو المغني إدي فيشر. 

كان كلاهما متزوجاء وكان كلاهما يشعر في أعماق نفسه تجاه 
الآخر بالانيهار والإعجاب.. لم يكن بيرتون الممثل المسرحي 
المرموقء, نجما سينمائياء وكانت السينما في هوليوود هي 
مفتاح النجومية العالمية, بينما كانت ليزا نجمة شباك عالمية 
ساحقة, وكانت أخبارها وصورها يجمعها الناس بشغف, 
لكن ليزا كانت مبهورة ومعجبة كثيرا ببيرتون الذي قالت 
عنه في ذلك الوقت للصحافة' أحسد ريتشارد بيرتون على 


بين اليزاه 


كونه ممثلا حقيقيا وأصيلا وليس مجرد نجم أفلام" . 

كان تصوير الفيلم يجري في روماء وقد شعر سريعا زوجها 
المغني بأن علاقة الحب تنمو بسرعة بينها وبين بيرتون» 
وكان هو قد شعر بالملل بسبب مزاجها الحاد المتقلب, 
فانسحب من روما وعاد إلى الولايات المتحدة صارفا اهتمامه 
عنها تماما. 

وباقتراب موعد نهاية التصوير بعد حوالي ٠١‏ شهور كاملة 
كانت ليزا وبيرتون قد غرقا تماما في الحب, وبدأت الصحف 
تؤكد شائعات العلاقة بينهماء ولكن بيرتون فكر أن ينهي 
تلك العلاقة ليعود مرة أخرى إلى زوجته وابنتيه محاولا أن 
يعتبر ما حدث بينه وبين ليزا مجرد نزوة. 

لكن ليزا لم تعطه الفرصة؛ وكانت تشعر جيدا انه يعاني من 
الصراع النفسي بداخله؛ ويقاوم حبه لها فحسمت بشكل 
قاطع هذا الصراع بأن حاولت الانتحار بالحبوب المنومة..! 
تم الزواج بعد انتهاء إجراءات طلاق ليزا مباشرة في مارس 
14,: ثم وصلت نجوميتهما إلى حد لم يسبق له مثيل من 
قبلء وقد اعترف بيرتون ذات مرة أن تايلور علمته التناغم 
والسلاسة في كيفية مواجهة كاميرات السينما. 

لكن سرعان ما بدأت حدة طبع كل منهما توقعها في كثير 
من المشكلات: كما كانت الخمر تلعب دورا أيضاء فقد كان 
بيرتون يتناول زجاجتين كبيرتين على الأقل من الفودكا 
يومياء وسرعان ما انساقت ليزا وراءه في تناول الخمر 
لدرجة أوصلتهما معا إلى حد الإدمان» وكان ذلك سببا في 
اشتعال توترهما الدائم. 0 
تحول الزواج إلى مشاجرة كبيرة لا تنتهي لدرجة انهما 
أصبحا يستأجران دورا كاملا بأسفل الدور الذي يقيمان 
به في أي فندقء ودورا أخر فوقه بسبب معرفتهما المسبقة 


بيت تايلر 


أنهما سوف يتشاجران؛ وحتى لا يسمع أحد من الجيران في 
الفندق صياحهما. 

كانت النتيجة المحتومة أن يتفقا على الطلاق عام ١9174‏ 
وحينها قال بيرتون بأسى تعليقا على الطلاق لا يمكن أن 
يستمر إصبعان من الديناميت في الارتطام ببعضهما البعض 
دون أن ينفجرا في النهاية" 1 

لكن الغريب أنهما اكتشفا بعد الطلاق أنهما يشتاقان حتى 
للمشاجرات, وبدأت مرحلة جديدة في العلاقة تعتمد على 
الاتصالات التلفونية فكانا يقضيان الساعات في مغازلة 
بعضهماء والتفكير هل كان ما فعلا هو القرار السليم أم لا؟ 
كانت النتيجة الطبيعية أن يشتاقا لبعضهماء وكما حدث في 
المرة الأولى فقد عملت ليزا على حسم تردده ولكنها استخدمت 
الصحافة هذه المرة, فأعلنت أن الطبيب أخبرها باحتمال أن 
تكون مريضة بالسرطانء وقالت أنها تحبه وتتمنى أن يكون 
بجوارها في تلك الأوقات العصيبة. 

وبالفعل نجحت جهود ليزا وتزوجا للمرة الثانية واشترطت 
أن يتوقف بيرتون عن إدمان الخمر متعهدة بالمثل من 
جانبها حتى يضمنا نجاحهما. لكن سرعان ما انهار الاتفاق 
من الجانيين يمجرد عودتهما بل زادت كميات الخمر التي 
يتناولانها. 

لمويجدا حلا للمرة الثانية سوى الطلاق و بالفعل تم في 
فبراير 11175, وتزوج كل منهما بمجرد الطلاق في محاولة 
لانتشال نفسيهما من أحزان الفراق؛ فتزوجت ليزا من جون 
وارنر واستمر الزواج ست سنوات لكنها عادت في نهايته 
إلى إدمان الخمر مضافا إليها الحبوب المخدرة.. 

أما بيرتون فقد نجح بصعوبة في الإقلاع عن الشراب 
بمساعدة سيدة إنجليزية تزوجها في عام طلاقه نفسه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لاتسآلوني الضبط مُتْقناً كالرّبط متنا 
بعد الآنّ. الأعالي مُخَبََةٌ مزّقت صّدْرّتها, 
والأسافل مُخْبَّلةٌ كالأنحاء الخَبّلٍ لا ثرتجى 
بعد الآن. 

ركبتاي خارتاٍ والسماءٌ خارت. السماءٌ 
يُصلحها الغزاةٌ. السماءٌ العطلٌ. السماءٌ 
الوَرْرَةٌ بالدم عليها من شَلْشَلَه. السماءٌ 
شدؤ الجنون البلبلء ورقصٌ البلبل فوق 
ذيل الثنين. ألسماءٌ الركلٌ من مُعْتَقدِ إلى 
مُعْتَقَد . لآدليلَ على السماء بعد لإدليل 
على سَّلمِ إليها أو نزولٍ منها بِسُلّمِ إلى 
الإنسانءأيها البلد. 

فَنَقْ في الروح. ورثَق. ويل الرّجِم بعظام 
الأسلاف الماء, والأسلاف الطيّن. . ويل 
الرُجم بالمراقد جُوْفاً خدعَتُ, لم تَشْغْلها 
جنث: ويل البلد أيها البلدٌ الأحياسُ يجمعٌ 
المخذول فيها ثيابه, وعناده, وحناجر 
أولاده المنتَرَعَة . مزادٌ الشرع عليك. مزادٌ 
اليقين فيك مزادُ المزارات السطوء والمدافن 
السطوء أيها البلدٌ: مَسْحّ في الأملاك: 
بقايا قَصْرِ 

وغزًا!!اااأَةٌ حَرَسُ 


لاتوضيحخ أكثرٌ من ايراد الرملٍ أمثلةٌ في 
الأحكام. المآخذ هَيّنْةَ مذ حصّصا نتسلم 
الهول؛ خصصا نتسلمُها الأعمارَ بالمغارف 
الحديد . مآخدٌ لا تُذْكَرُ على عناد الخراب 
في التدقيق. المآخدٌ هيّنة لا تُذْكَرُ على 
اقتسامك رمّادا . سَمّه القتلّ بأسماء أيامك 
بعد الآنء أيها البلد. 

عَدَم في التلخيص.. دول ملخّصاتٌ: 
والعبورٌ ملخصا من حصون الآلهة إلي 
المسالخ. أصباعٌ لرهان الجبلء ودَهَانٌ 
للبحر مَذْ تقشرت أساطيرُهُ . بَلاءٌ أثات 
في كل ردهة, ؛ والأقدارٌ ضحدةٌ لا تبدغٌ 
أرساغٌ الأقدّام. لاخلاف . تعب لاخلاف 
عليه . لاخلافٌ على الحقائب أخفٌ وزناً 
أو أثقلّ بعد القتل. له لاخلاف عليه, بل 


على معقوله؛ أيها البلِدٌُ. ألبضائعٌ مكفولة 
بضمان الشّك الشك؛ 'واليقين اليقين, 
والإله المعاركٌ .ضمانُ أن لا نقَادَ للماء 
من شقوق في الأرواح مُذْ طليّث قيْراً. . شكراً 
للقير, أيهاً البلد. 

هاكء إذاء دلاء الأرواح مرفوعة بأشطان 
الحرات تق من آبار الحرائق 

هاك الموت يُضصَرَف بأسعان البارحة. 
فداك الشحوبٌُ الأَنُ : خُذ الحرية من رُقاء 
الديك على أطلالٍ الهيكل, أيها البلنٌ الوتَنٌ 
الوثنيٌّ . خداعٌ مشرفٌ من النافذة على 
أصيص النبتة الدموية, أيها البلكٌ الهدم 
الشاطرٌء والسكّريةٌ الصَربُ بحذاء الأبد 
على الطاولة. الأناشيدُ فاسدة تُحفَظ في 
ملح العهد وَخَله. سهوٌ في الميثقاق خائبا 
من حثرهء أنتّ» أيها البلد. 

لاديّن للّغد. 

لادَيْنَ للغند على أحد في تراجم العاتدين 
من الهول بألسنة طمّي. 

مآثرٌ مجِدفةٌ فيّ الرمّاد بمجاذيف من 
أصوات المرتعدينَ. . أليْضائع ‏ مكفولة, 
أيها البلدٌ . راح الأرض عاماً لتَرّرَعَ عاماًء 
لكنٌ لا يُراحُ فيك الزرعٌ بالأرواح البذار. 
أوقفني عن مطابّقات الدم في الأغاني. 
أوقَفٌَ شَكَاتَكَ أنْ ما من آلهة تغضبُ بعد 
الآنِ» يا اغترافٌ الظلال بالأقداج شَرياً. 
تولَيْتَ الحصادٌ في أبّانه صَمَما من 
الحقاتق: وخَرَّساً من مذاهبها. السماءٌ له 
تحتمّل بعد الآن. اُحض السماءً. ادحض 
الأخوَةً التي لا تُحتملٌ بعد الآن. الأعمدة 
تلهو بالأعمدة, وحيادٌ الخميرة لا يُنجي 
الأرغفة من مساءلات المعارك. ٠‏ دفر . هاك. 
يُضْرَّف الموثُ بأسعار البارحة فلا أَسَألَن 
الضبط مُتْقناً كالربط مُتقناء بعد الآن. 
ألموتٌ ضدّقٌ بعد الآن. 


لا عافية تعيدني إلى ماكنتّه. 
لا إخلاصٌ الجبل؛ 


لا الجبلي» 3 

لاجدّي الجيل, 

لاجدّتي الغاية, 

لا إخوتي الطرقٌ ضيّقةٌ, 

لا شقيقاتي الصخورٌ الصقيلةٌ في مجاري 
الأنهار, 

لافجرٌ يعيدني إلى ماكنتة. 

لاخُسرِانَ» أونصن ا 

لاطريق تعيدني إلى ماكنته. 

لا الآباء الجيّدونَ» 

لا العشياقٌ الجيّدونَ 

لا القتَلّةٌ الجيدونَ» 

لاالموتى الجيّدونَء أولاء الذين لا يتوقف 
الموثٌ عن التبشير بهم أنبياءَ في ممالك 
الموتىء يعيدونني إلى ماكنته. 

لا السماوي وحرّصٌ بناته على دفوفهنٌ 
لاربابنةٌ المهجور, 

لا ملأحو الكثبان الكبرىء يعيدونني إلى 
ماكنته. 

لا الحياةٌ النومُ تحت شجرة الموت, 

لا الألوفٌ الأعوام استغرقت الإنسانٍَ كي 
يعرف أن النرتقاليٍ لون وليس برتقالةٌ 
وأنَّ الشكوك ذتبيَّة مع الزوال الحائر في 
قسّمه بالزوال» 1 

ومع الكفر نبّيلاً في إيمان الكفرٍ بالشجرة 
تلك, التي أنا ظلّهاء ستعيدني إلي ماكنتة. 
لا الموثٌ معترفاً للموت بأرّقه كَبَشْرِ الباطن 
مولودينَ سقاحا من أساطير المتّتظريّنِ» 
يعيدني إلى ماكنثه. 

لا ا موث بسيطاً في الأزمنة الكبرى» 

أو مختلطاً تعقيدا في الأزمنة الصغرى, 
يعيدني إلى ماكنثه. 

لا المعذيون يقينَ الجبلٍ أنه الأعلى» 

القساةٌ الطيبون كالمرّقَ اليب 


يعيدونني إلى ماكنه: 5 
حين الأمّهاتُ جميعُهنَ أمهاتٌ الغَرّق في 
الأديان العَرّق» 


لا أمهات يُعدْنْني إلى ماكنته. 
ل 


أحد 


يعيدني 
إلى ماكنته. 

هرج ؛ ومرْج: : عد أيها البلدٌ مَايُدْملٌ 
ويَشْدَهُ؛ مالا يُسْتَجْمَعُ إلأآفي انهيار. 

عد مفرّعٌ أنا جيوبَ الصّفر من كُسَارة 
الأرقام. الأعداءُ قساةٌ كالأساطير أيها 
البلدٌ. لا أريد أرضاً بعد الآن. لا أريد سماءً 
فوقي بعد الآن. أوقفٌ قلبي على قدميه. 
أوقف اصرق المغمى عليها على أقدامها. 
أوقف النزوح من الوقت إلى ما لا يعرفه 
الوقث. أوقف خصومة التراب للتراب» 
وشجارَ الحدائق» 

وسّقوط الدقائقٌ قَّ مهشّمةٌ بمطارقها. 

أيها البلد. 

في أحذية, 

أو بأقدام حافية, ينجرٌ الذبخ عبورّه من 
السهلٍ إلى الجبّل. لا. لا توقف قلبي على 
قدميه. أيها البلدٌُ .لا تمنحُهُ فرصةً النظرة 
الأخيرة إلى مالن يعودَ . مرجّحٌ أنني لن 
أتبِينٌ التقل بعد الآنء ولا الخفَةَ بعد الآنَ. 
ألأيدي هواءً. والقلوبُ هواءً . خَلقٌ نزوحٌ 
بالكفر إلى عدلٍ الكفر.لا بحر هنا. 

لا بحرّهناك. 20 

لا سهلّ هنا. 

لا سهلَ هناك. 

لا جيل هنا 

لااجبل هناك: 

بلانٌ تَطبق الكتابّ على سطوره الطويلة, 
والقتلىلن ينهضوا إلى مهمّة بعد الآنَّ. 
إِنْهُ حصان المتاهات, وتأتيثٌ الرياج 
للإقامة. أقمارٌ رخيصةٌ في الأسواق . قتلى 
وبضائْعهُم معروضة على مساطب الشفق. 
آدابُ القتلبىء وشرائعٌ القتلى في تنظيم 
الموت كالدُوَلٍ الموت. القبورُ المقايَضاتٌ, 
وذهولٌ الباذتجانة من بياض الأسنان في 


فم الخائف, أيها البلد. 


عزلةٌ الكون أخيراًء أيها البلد. 

إسطبلاتٌ كثيرة للجياد الحجارة. قَفْرانٌ 
كُثر للنحل الحجري إيمانٌ بالحجر 
ا معذّب, أيها البلكُ. لبن أسلم السماءً إلى 
أحد إِنْ نْ سُكلْتُ مذ سلّمتها البارحة بِيدَي 
يقينّي, إلى الشحاذينَ. . موت خيري. 
موتى خيريونَ. خجلٌ الماء من نفسه هذاء 
أيها البلدٌ. بكاءًٌ البحرء وَنْدْبٌ الغيوم. 
كوفتّتَ: الغضبٌ مكافآثُ الآلهة على أعمال 
الموت وأرحْت مذ لاإإصلاح في كسور 
السماء وأقفالها . هيت لك. لا قلبٌ في 
يديك؛ لا قَبَلَ في جيوبك. استَرِحٌ عندما لا 
قلبّ في يديكَ؛ لا قُيَلَ في جيوبك. عندما 
لا 

بابَ؛ 

لا 

نافذة؛ 

لابيت؛ 

لاحدائق» 

ولا أمكنة؛ 

عندما لا يعرفك العارٌ السَّيدُء 

والفجرٌ السيّد؛ 

عندما لا تعرفكَ الكراهيةٌ كما ينبغي» 

ولا تعرفها كما ينبغي؛ 

عندما الشرٌ مديخ لا غير 

والإغراءُ جراح؛ 

عندما الأجسادٌ تُطوى كالأعلام تُطوى بعد 
المهرجان, 

والهذيانٌ وحده يستطلعٌ الطريق السالك 
أميناً؛ 

عندما النهارٌ انل ضرورةٌ لقبول النُْصح 
من الضياء النذلء 

والتجارينٌ كنها فلكيةٌ, / 

والطبيعة سداسيَّةٌ الشك كالعفٌة في دين 
الغكضب؛ 

عندما لا غالبٌ إلا العويلٌ, 


والأمكنةٌ الأراذل والجهاتٌ الرذيلةٌ؛ 
عندما النهاية تجري مجرى الليل, 
والغبارٌ يجري مجرى المعُجبٍ بالهباء 
العُجاب؛ 


عندما أن مفطورون على الساعات مُفرَّعَة 
وعلى الأيام مفرَّعَةَ, 

وعلى الستين مفرّغَةٌ؛ 

مفطورونَ 

على 

الأوزان 

مفرّغةء 

وعلى المبتدّأ الفارغ 

كالمنتهى الفارغ؛ 7 

عندما أن مفطورون على الحرائق, 
وصناعات الهم المتَزْنء 

والغمٌ الوازن؛ 1 

عندما الباتُ ب جريح» 

والأمهاءٌ جريحة, 

والطرقٌ صوتٌ لا يكمل أقاصيصّة؛ 

عندما الرحمةٌ نزقة بطباع كالح راشف 1 
والمنشدونَ رَثَلاً على شَفرَّات الدَّيْن منشدا 
في الملهاة, 

والأخلاق للهرب بأقدامها ؛لبلوغ الحفاق 
والدامها ؛ للقفز بأقدامها 

إن 

إلى 

فر 

أب 

عتّدما وحشسش اللازورديٌ في الرسوم 
الدول» 

ونفورٌ الجهات من الجهات, 

والمدن من المدن» 

والشواطئ من الشو اطئ؛ 

عندما تحاكي المياهُ الطيورَء وما يجري 
محجرى ذلك؛ - 

ما يجري مجرى الليل, 

ومحجرى الصاعقة الشعثاء, 

ومجرى المديح متتحراً بممدوحيّه؛ 
عندما المساخِيٌُ الأضاحيك في الشرق 
الحمّى,ٍ 

وخُرافةٌ القَيَلِء 

وخر افةٌ الإنسَان حالاًء 

وخرافةٌ العسل ٠هَيْتَ‏ لك أيها البلدٌُ: 

له شيء يناسبثٌ شيكاً 0 

لا مصافحة تناسبٌ مصافحةً, بعد الآن 
عاديٌ أن ينهار البحرٌ جائياً بعد الآنَ. 


ألمجازرٌ تَحَمَدُ . يُحْمَدُ البقاءً الشفرةٌ. 
يُحمَدٌ 'الخرابٌ التصديق؛ 

الجوعٌ | التصديق؛ 

ألكلمات التصديق أطبقتٌ عليها يدُ المنتحر. 
الُخرابُ الأمراسٌ مفتولة, والخرابٌ 
الهّللٌ. رعاعٌ الإيمان المحتجب في الوثن 
المحتجحب, أيها اليلد ما التصديقٌ؟ 
ممتَحَنٌ بالهول الصادق 'والكفر الصادق. 
ما التصديق النفوسٌ؟ أَيَنْها؟ ألنتّفوسٌ 7 
التي 

لشاف إلى ل الى 
أو ابواب. النفوسش العشب مجتزا 
بمقصات المدح, والنفوسٌ الثقوبٌ في 


كشتبان الخلائق. جَدَلٌ هذا. جَدَلٌ الرماد 
العَلآمة, وَخَطَابَةٌ الجراح الرُعاع, أيهاً 
البلدُ. أَلَحَحِبُ الأفعوانُ. الَعُحجَابُ الكلبةٌ 
في نباحها المعانيٍ ملتزمة هذيانَ الحكمة 
البمحية أيها البلدٌُ. ألغريبُ 


مُذْ أنجزتَ بلداً بالنقصان الخالق لم تَحْبِتَ تَثيتٌ 
بلداً للحظوظ إِلأنهياًء 


أيها 

البلد. 

خُدْلتَ مُذْ كنت» 

وخُذْلتَ مُذْ لن تكون ماكنتَةُ بعد الآن. 
خذلت مُّذْ لاتعرف ما ستكونة بعد الآنَّ. 
يالك 


البلد. 

بطثس عسل. نساءً منمّشاتٌ كالأقدار. 
أرني» أيها البلكء البطشى العسلء والنساءَ 
منمّشات كالأقدار. م هذا ردُعٌ العبث عن 
كسله لنتعافى في العبث؟ المذابح رشيقة, 
سكاكن. المذايخ السكاكرٌ في أيدي الأولاد. 
الجلاجل في كواحل الموتى, والدفوف في 
أيدي ١‏ ين. خذها زلة من لساني, 
أيها اليلد . القتل 

مرتعداً 

من 

هوك 

أمّه الضاحكة. خُذْها زلأت من ألسنة ال مدن 
وأشياههاء؛ الأمم وأشباهها . سأحاكيك 
بنحيب الصخرة التى تلمس النهن؛ 
بالخوف عريقاء | 

بالخوف خالقا, 

وارثاء 

وريثاً؛ بالخوووووف مائلاً كقلب. مُرِجّحٌ 
سقوط القلوب في سقوط المدن. مَرجُّحٌ 
أن 


أيها 


َلَّةٌ من لسان الماء. أمّ أسمعٌ الصوابٌ في 
انهيارٍ الأمكنة على أسماتها؛ بلغ الزبدُ ما 
بَلَعَه في ركتيٌّ ي. خذها الزلآت من ألسنة 
الحرب مُكْتَنَفَةٌ بكثّلٍ الشّعرذي الأوزان 
العويل. خذّها الحربٌ الناعسةً طولاً. حُْ 
يد الشجاع المنكوب بظُلم سلاحه, 

أيها 


البلد. 

خ الشَّيِعٌ الهُمَجَ» 

وانتصارات المحنة زلت على ألسنة 
السبى قصيحاً. 

خذها منى: انحلالَ السماء. لا آلهة 

3 يي 5 

آلهة 

الصرخة. 

لاسوى الغريب الجسارة في النَّخْر؛ 

لا سوى الغريّب وكيلاً في نقل المدن 
حطاما إلى الآلهة الحطام. لمأن الدخيلة. 
القلوبٌ الدخيلة. المستَّعْمَراتُ المراقدٌُ 
جُؤْفاء والفتاوى الْمستَعْمَرِاتٌ. السماءً 
الدخيلة, أيها البلنٌ . تلاسنٌ الدول فوق 
رؤوسس القتلى المنتصبين أيها البلد. 


الذهبُ المن زُ. ألغيومٌ المنحورة, أيها 
البلدٌ. محاكاة الطرق للمذايج محاكاةٌ 
القتلى للقتلى, 

والموتى للموت, 


والبساتين ال مهجورة للبساتين المهجورة. 

محاكاة الدوي المذهل للشكر ان يرفعه 

العدمٌ مضطربا في التوضيح, 

أيها البلد. 

الجيوبٌ ممزّقة. 

ممرَّق كل أصل أيضاً فهلاً رَفَقْتَ بالميّتات 

معدّلة بعدُ؟ خدِّها الأمثال معدّلة تجري 

على ألسنة التماثيلء واسمع إكراة الخار آل 

تترك رماداء وإكراه الدخان على النوم في 

حلم النارء أيها البلد. . المخلّوقاتٌ الرمال 

والمخلوقاتُ القناديل الدمٌ والفنونٌ | الماع 

والفنونٌ الماكية. الأيامُ خبيثة المطَالع, 

أيها اليلد . رفقاً بالميّتات . رفقا بيديٌ الموت 

الوديعتين . الأضاحي مقيِّدةٌ في ترجمة 

الغريب للسيْرّة الظلال سيّرتك, 

أيها 

البلد. 

جراتمُ الأمهات أنْ يلدنَ بعد الآنَّ» 

والآباء أن يستولدوا. هي ذي تقوى المدية 

فوق التَّحرِء 

وتقوى المذبحة, 

وهذي الحريقٌ . رفقاًء أيها البلدٌُء بأحذية 

القتلي على الأرصفة. الأرواحٌ دارسة 

أطلالاً كالأجساد الأعمدة, والأجساد 

السقوف, والأجساد الجدران. الملاهي 

تُلْمَسُ في فردوسي الأنقاض. الغزااااة 

هنا أيها البلك. الفاكهونَ آلغزااااةٌ في 

بستانكَ .بستان الأحشاء . ماغَبِرَّك أن 

تضرف أو تضرف فَعيْدَ أت مُذْ أنشنْت نشكّتَ 
نَّ موصد النافذة, وَبائُكَ ضِيّق. 

إعراض فافتتانٌ. لَبْتُ في الغناء عن قصر 

إلى المدح صٌراخاً أيها البلٌ . بذلت وَسْعكَ 

مثلي, كي تَُفُهُمَ غريقاً في ما لا يُفهَمُ: ألنجا 

لالي؛ النجاة لا لك. العيثٌ 

صادقٌ 

في وعده. . المتشكلٌ 

صادقٌ 

في وعده. . الخوفٌ 

صادقٌ في وعده. . الخرابٌ 

صادق في وعده. الهتك و القتلٌ 

صادقان في وعدهما . النهبُ 

صادقٌ 

في وعده. . الخسفٌ 
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مه 


صادقٌ 

في وعده. . العجرفة 

صادقة 

في وعدها. ألذبحُ 

صادقٌ 

في وعده. . الحُرقةٌ قبل الذيج, 


وبعد الذبح» 

صادقة 

في وعدها. ألخيبةٌ 

صادقة 

في وعدها. الحقنٌُ 

مان 

في وعده. الخسارة و الفَقِنٌُ 

صادقان” 

في وعدهما. الدَّنْسُ 

صادق 

في وعده. . الخُدعة 

صادقة 

في وعدها. الكفرٌ 

عاد 

فى وعده. الرمانٌُ 

ص 

في وعده. . الغرا ااه صادقون كالكذَّبٍ 
صادقاً في وعده, أيها البلد. 

خذوها مجالسٌ الوقوف على طَلَلِ الكون. 
خذوا التشييبَ بالباسطين أيديهم بَيْعَة 
للجحيم. 

خذوا الأشياءً ضفرا كأعلام انسل 
الحمأة. 

خذوا المراقد مقدّسةً كالأصفان, 

مدنّسة كشكوىي العاهرة من تفاق فرّجها. 
وَيْكَ أيها البلنٌ : امهل الشابّة, والمهلٍ 
الرميم. الكذايونٍ في لهل مقضومة 
بأسنان أمهاتهم. الأعالي مُخْبّلةٌ مزقت 
صُدْرتَهًا - لاثرتجى بعد الآنّ. الأسافلٌ 
مُخْبّلةٌ كالأنحاء الخَيّلٍ. نَدَبٌ 


حذق 

الَصَرّبٍ الراقق. ‏ | 

عدن النشاء علي )ل عدة يندا نم تكلة 
أيها 

اليلد 

القيدٌ؛ 

البلدُ القفلُ؛ 

البددُ البابُ مصطفقاً على قَدَّم السالك. 
أْجناسٌُ الوحش هِيِّجَها فَرْطكَ في التقديرٍ. 
أخدْت لا مُسْتَعَادٌ أمْ ُستعادُ اختلاسا من 
غفّران اللاجئ منك إلى كَفْرِه؟ ألبدُ 

القيدُ. 

اليلد 

القفل. 

البلنُ التوبةٌ عما كانه مرْة, 

الحمدُ الشاكي, ‏ 

والذَّمّ الشاكي, الغَيْرّتان على رفٌ. 
والتاريخ 


الهيّلُ؛ 

الأنسابٌ الهَيَلُ؛ 

الأعراق الهبَل؛ 

القيامة الهيل» أيها البلد. ,الأقدارٌ أسفْتْ 
حتى لَتَعَضْنَّها الجراءً . القَتلة الشرّى 
في ,أسواق الكون مقتفين نساءهم 
يتبيضعنّ العظام الذهت, والقلوبَ الذهبت, 
والأحشاءً الذهمبٌ من حوانيت الأنساب 
الذهبية. ألقتلةٌ البراءً من حق الوقت على 
الحظوظ. القتلة النجاةٌ عبوراً من سطور 
الأمثال إلى الحدائق ق المحترقة؛ المترجمون 
الدمّ عن الدم ماءًٌء واللحمَ عن اللحم مزقاً 
من قواعد الآرقام. القتلة 

المتّزنون 

مشنا 


على 
الخيط 

الحرير للقتل. الوارثون مدن الآباء سُرقتٌ 
بالشعوب فيّهاء ْ 
والكلمات فيها, 

والذبائح فيها ملوّنة كأعلام القاهر وثياب 
عاهراته؛ أيها 

البلد. 


هم أولاء القتلةُ الطرق لا جوانَ لمرور إلا 
فيها؛ البِحّائة في الأصول الأولى للألم, 
وطباكع التّرْفء 

ومناجم الخوف؛ الّعدّاؤؤون 

بالأسلاب 

من تسل 

إلي نسل. . الجوّالون ن بالدفوف على القتلى 
يذكرونهم بسداد الدَيّْن؛ الَيُلغاءُ 


الرفق بالقبور. القتلةٌ القانون, 

وأنين القانون, 

وأعاصيرة النون الهول. القتلة 

بأسماء 

7 0 

من دونهاء 

برقة 

أو 

من دونها. . ألقتلةٌ السباثُ في اللؤلؤة معلّقة 
إلى نَخْر الأغنية الخالدة. القتلة الضَغائنُ 


م مع 


من نهشس التاريخ للتاريخ. ل ا 
سَتَرَ مُسْتَرقا على همسس الهّواء في الركات 

آكلو الأعمار صياحاً إفطاراً. القتلةٌ 

الفرح 

ينجاة 

أسمائّهم 

في انهيار الدولء أيها البلد. 


الفصل الاول من كتاب سوريا 
لسليم بركات.. 


صدر حديثا عن دار ا مدى 


امسسسسصسهدهدا 


ايسر الصندوق 


قد تكون كشفا وبوحا ذاتيا وتورية كبيرة 
تضمن القرارات والواقع, أنها ملكية الكاتبة 
سوزان سونتاغ أنها قضية حين تكتب 
يوميات لنفسها منذ فترة مراهقتها المبكرة 
الى آخر سنوات حياتها وتعد قضية أخرى 
عندما تكتشف من قبل قريب لها هنا ديفيد 
ريف ابن الكاتبة سوزان سونتاغ مكتشف 
اليوميات بعد سنة من وفاتها بعد ان وقعت 
فريسة للمرض في ربيع عام 5 ٠٠١‏ هناك ما 
يقارب المكة من هذه الدفاتر وكانت محفوظة 
مراهقتها اكتشاف طبيعتها الجنسية في 
تجاربها المبكرة , في جامعة بيركلي في 
كاليفورنيا , من خلال اثنتين من علاقاتها 
المهمة في مرحلة بلوغها , مع امراة سمتها 
بالحرف أتشى , والتي التقتها امي في تلك 


العدد (3335) السنة الثانية عشرة الاحد (12) نيسان 2015 


السنة في كال , وعاشت معها فيما بعد في 
باريمس , والتي التقتها في نفمس ذلك العام 
في باريمس بعد ان عادت امي من باريس 
وتطلقت من ابي وانتقلت الى مانهاتن. 
ديفيد ريف أبن الكاتبة سوزان سونتاغ 
ومحرر يومياتها في كتاب قام بترجمته 
الكاتب عباس المفرجي صادر عن دار المدى 
- الطبعة الاولى عام ٠١١4‏ أذ يقول في 
مقدمته:ان قرار نشر اليوميات كمختارات 
»كان قراري وحدي فقط , حتى عندما 
لايتعلق الأمر بالرقاية , فأن الأخطار الأدبية 
والأخلانية اث .هذه القامرة في بديبية في 
هذه اليوميات 035163616]01) القارئ 


على مسؤوليته). 


نشاهد في مسيرة اليوميات ان ديفيد لم 
يتردد في استبعاد مقاطع كانت ستضع امه 
في ضوء معين او تبرز صراحتها الجنسية 
او قسوتها ازاء بعض. الذين وردوا في 
اليوميات . بل كان مبدأه في الاختيار 
خاضعا لإحساسه بأن هذا العري وهذه 
البساطة , كانا السمة المميزة لهذه المقاطع 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة في كتاب سوزان سونتاغ 


ماتبقى هو الألم والطموح ‏ وهذه اليوميات 


تنوس بينهما 


قراءةب## كتاب"ولادة ثانية - اليوميات 
المبكرة9417١-19757١"لسوزان‏ سونتاغ 


» التي تقدم سوزان سونتاغ امرأة شابة , 
والتي تكون عليها وكان هذا أكثر ما يبغخض 
في اليوميات 


لماذا ولادة ميكرة؟ 
يقول دييفيد: هذه العبارة تلخص ما أرادت 
أمي الحديث عنه منذ الطفولة قصاعداً ما 
من كاتب أمريكي من جيلها , كان أكثر قرباً 
للاذواق الأوربية من امي 
ماقاله ديفيد ريف وماعرفه, هو ان امه 
كقارئكة وكاتية أحبت اليوميات والرسائل - 
كلما كانت حميمة أكثر كان ذلك أفضل ربما 
كانت سوزان سونتاغ الكاتية ستوافق على 
ما فعلت , فهي يوميات حقيقية بقراءتها , 
أحسى بالكثير من العصاب الحصري أكثر 
من أولتك المشاهدين اليونانيين في منتصف 
الخمسينيات أودلو أصرخ, أكثر .(لاتفعلي 

هذا) , او (لاتكوني قاسية على نفسك) , أو 
(خذي حذرك منها , أنها لاتحبك) ؛ لكنني 
بالطبع , متأخر جدا : فالعرض أنجز أصلا , 
وبطل الرواية رحل ؛ كما رحلت الشخصيات 
الأخرى.هذه اليوميات ينظر فيها الى الفن 
حياة وموت , حيث يفترض ان السخرية 
فيهازيلة لافضيلة , والجدية هي افضل 
الفضائل , هذه السمات عرضتها امي في 
وقت مبكر ولم تفتقر الى النامس الذين 
حاولوا ان يقولوا لها (على مهلك) اعتادت 
ان تذكر زوج أمها الطيب وبطل الحرب 
التقليدي وكيف كان يتوسل اليها ان لاتقراً 
كثيرا . خشية ان لاتجد لها زوجا. الرواية 
الأكثر توكيدا وتهذيباً للنفس من هذا » كانت 
اشارة الفيلسوف ستيوارت هاميشاير ,2 
معذيها في اكسفورد (آه منكم ايها الامريكان 


إسم الكتاب: صمت البحر 


المؤلف: إيرسا سيغورداردوتر 


ترجمة: عبدالخالق علي 


مايصيب أحد أفراد الطاقم و بمنعه 
من ممارسة عمله فيوافق إيجير على 
المساعدة في إعادة اليخت الى أيسلندا. 
يشعر أفراد الطاقم بالإستياء من وجود 
العائلة على ظهر اليخت فيخيّم جو من 
الحقد على المركب. 

كانت هناك صورة معلقة على حائط 


سلسلة تضم المحامية ثوراء وفي 
الوقت نفسه تردد صدى قصة الرعب 
الخرافية' أتذكّرك" للكاتبة نفسها. ليس 

0 
اذا كانت هناك قوى خارقة تفعل فعلها 
على ظهر اليخت, الا ان الفراغ الغامض 
للمحيط الشاسع يضيف شعورا بالموت 


أنتم جديون كشثيرا.. تماماً مثل الالمان) 
لم يقصك المديحح + لكن امي اعتبرتها وسام 
شرف. 

ويضيف لم تكن بي رغبة في ان أخطو هذه 
الخطوة ابدا , لكن امي رحلت من دون أن 
تترك وراءها أي وصية في ما يجب عمله » 
سواء مع أوراقها او كتاباتها غير المتشورة 
وغير المنجزة. هذه اليوميات , هي بالكاد 
قضية أخرى. 1 

تبدأ الكاتبة بيومياتها منذ عام ١9141‏ حيث 
تؤمن بأن أكثر الأشياء المرغوبة في العالم 
هي حرية المرء » وبأن يكون صادقا مع نفسه 
» بمعنى آخر نزيها وتعتقد ان الافكار تعكر 
سطحية العيشة وما معنى ان تكون شابا في 
سنوات وتستيقظ فجأة على كرب الحياة 
وحاحتها الملحة؟ 

وتخت: انه يعني انك في يوم ما ستكون 
متاثرا باصداء أولئك الذين لم يفهموا وتترك 
الغابة متعثراً لتسقط في الهاوية: 

عندكئذ ستكون اعمى عن أخطاء ألثائرين 
تاتقا بكل جراحك لكل ما هو نقيض لحياة 
الطفولة انه التهور والحماسة المتقدة 
والمغمورة فور في طوفان من الاستحقاقات 
بالذات انه إدراك قاس لوقاحتك الخاصة بك 


-١2-9١‏ 1:8 تفقرا ثانيهك 
اليوميات 
وتبدو كثيبة ورتيبة ولا يمكنها ان تفلت من 
هذا الندب المتطاول حتى السأم كيانها كله 
يبدو متوترا , كانت في هذه الفترة تريد 
الكتابة والعيشش. في جو فكري في وسط 
ثقافي حيث سماع الموسيقى لكن الشىء المهم 
هو انه لايبدو ثمة حرفة تلاكم حاجتها اكثر 


انض 5 125 511159 اط 


| |0ا0م1/ | لانااذ لكالا 


« 


من التعليم في الجامعة 
تقول في عام ١149‏ انني اعشق أن أكون 
عاشقة - مهما كانت الصورة التي يمكنني 

أن أتخيل بها آيرين (ليونز, عشيقة أتش 
٠‏ وتصبح فيما بعد عشيقة امس أس وتلعب 
دور ا مهما في اليوميات من عام /161 ا حتى 
*197) عندما تكون غائية - مهما كان 
التقييد الفكري الذي يمكنني تصور امتلاكه 
- يختفي مع الالم - الاحباط اللذين أحس 
بهما في حضورها انه أمر عسير أن تكون 
مرفوضا بشكل مطلق. 

في17-17- 1151 تنشر ما اصبحت به من 
وعي بالمناطق الميتة للمشاعر - الكلام من 
دون الاحساس باي شىء (هذا مختلف جدا 
عن القرف الذاتي القديم من الكلام من دون 
معرفة اي شىء) 

وتضيف في يومياتها ان على الكاتب ان 
يكون أربعة أشخاصص المجنون والغبي 
وصاحب الأسلوب والناقد, والكاتب العظيم 
يجمع الاربعة كلهم - لكن يمكنك مع ذلك ان 
تكون كاتبا جدا بواحدة او اثنتين فقط فهما 
الأكثر أهمية. 

ويوميات مؤرخة عام ١977‏ تقول: انا أكره 
أن اكون وحيدة لأنني عندما أكون وحيدة 
أحسس بنفسي في نحو العاشرة من العمر 
(خجولة , غير واثقة) حين أكون مع شخص 
اخر أستعير حالة الشخص البالغ وزائدا 
الثقة بالنفس من الآخرين. 

وأخر ما دونت في يومياتها الغير مؤرخة 
نهاية 1١94717‏ هي النشوة الفكرية التي 
بلغتها منذ بواكير طفولتي , لكن النشوة 
هي النشوة ' 'الرغبة الفكرية هي كما الرغبة 
الجنسية". 


لا تكمن الهوية داخل المرآة, ولا تكمن الهوية حيث تعتقد 24 زاوية مامن حضورك, وإنما 4 تللك 
المسافة بينك وبين المرآة. و4 تلك المسافة الني لا سيطرة لك على شروطها وتقلباتها ومفاجآتها, 
تتكون بذور التر اجيديا الخاصة بك إذ يحضر الآخر / آخز(ك).. التراجيديا التي بقدر ما 


تبكي» ت تسخر وتتهكم وتبعث على الضحك . 
تتجلى الذات عينهاء 2 السيرة الذاتية, كآخر .. الذات 


ت التي يتلبسها الآخر.. الذات التي لن تبقى 


نفسها بعد ذلك.. الذات المسكونة بالآخر.. تلك هي الذات ب نتجليها الوجودي.. الذات الواقفة 
على مبعدة من الآخرء ولكن بعد أن احتوته ونمثلته وتغيئّرت عبره. 


أقول هذا وأنا إزاء كتاب من إصدارات 
المشروع القومي للترجمة (المصرية) / 
,٠١‏ عنوانه (جان بول سارتر) 
لكاثرين موريس بترجمة أحمد علي 
بدوي. وفي ضمن سلسلة (عقول 
عظيمة).. وهو كتاب سيرة حياة 
ممزوجة بسيرة فكر صدامي مثير 
وخلاق هو فكر هذا الفيلسوف الكبير 
الذي شغل الفضاء الثقافي الغربي 
والعالمي بعد الحرب العالمية الثانية 
وما يزال.. ويبدو أن كاتباً مثل سارتر 
لا يمكن استنفاده أو نسيانه., والعودة 
إليه؛ كما للعظام من أمثاله, باتت من 
طبائع الأشياء في دنيا الأدب و الثقافة. 

إنك تنظر من اللحظة التالية المتخطية .. 
تنظر إلى ما تركت. . ما تركك.. ما ترك 
هناك.. جسدك الصغير الفتي, وقد 
تغرّب عنك الآنء وقد تعديته في دورة 
الزمان.. الزمان الذي يولد الاغتراب.. 
في ذلك الشطر كنت متوافقا مع جسدك 
وروحك.. كان الجسد والروح شيئا 
واحدا.. لم تكن تتساءل عن المسافة بينك 
وبينه.. لم يكن من داع للسؤال.. لم تكن 
ثمة من مسافة ترغم على التساؤل.. الآن 
تغدر الأمر.. القوانين نفسها تغدّرت.. 


المرآة ليست زاتهاء ولا أنت.. 

أن تكتب سيرتك يعني أن تفتش عن 
المرآة القديمة المصقولة.. أن تمسح عنها 
الغبار, وأن تحدّق, حيث لا ترى وجهك 
بل وجه كائن غريب كنته في يوم ما 
يبدو اليوم وكأنه لم يكن. _ 

تلك الاونة المنفصلة عن الان.. الهائمة 
في سديم حلم انقضى.. تلك الآونة التي 
لن تطولها مرة أخرى أبدا فتستدعي 
الكتابة, أو هي التي تستدعيك لكرنقالها 
الحميمي المتطلب لتشعرك بالخسران.. 
في الكتابة لا نبحث عن مغفرة أو 
عزاء.. لانبحث عن حلم بل عمًا يعين 
ضد الذاكرة.. الذاكرة المعذية الطائكشة 
الرعناء. 

البدء في الكتابة لا يتجلى في نقطة 
الشروع., وإنما في لحظة التحول, 
حيث يتركب الزمان والمكان في سبيكة 
وجودية مشعة.. التحوّل هو أن 
نستأنف من نقطة جديدة: بمسار مغاير, 
نحو نقطة مجهولة, لكنها موجودة في 
صحيفة المستقبل.. التحؤل الأول في 
طفولة سارتر كان يوم تعلم الكتاية.. 
إذحدسس لحظتئذ بقدره, وإن على نحو 
غامض.؛ ؛ سيكو نكاتباً. . جعلته النشوةٌ 


طاكشاً؛' 'بدأت حياتيٍ مثلما سأنهيها 
.بلا شك.بين الكتب' .. سيمتلك تلك 
الأصوات المحبوسة بين طيات الكتب.. 
الأصوات التي كان جذه يبعث فيها 
الحياة؛' أغدت ملكا لي 'يقول. . كان ذلك 
مشروع حياته؛' أما وَحدتٌ إلا لأكتب.. 
ومتى قلت ( (أنا) ): كان المقصود بهذا ال 
(أنا) الذي يكتب". 

يظهر أن الشعور الذي تولاه كان صافياًء 
قدرياء ملحاء بما فيه الكفاية؛ "كنت قل 
اهتديت إلى عقيدتي: لم يبد لي أي شيء 
أهم من كتاب" . وكانت محاولته الأولى 
في السابعة.. طفل في السابعة يجلس 
ليكتب رواية؛ يمنحها عنوانا وحبكة 
وشخصيات.. ليس المهم كم مما فعل كان 
مقتبساء طفولياء ساذجا.. الشيء الرائع 
هو أنه أدرك واختار.. أدرك أن العالم 
مبذول أمامه من أجل أن يُكتب, وقد نذر 
نفسهلهذه المهمة الجسيمة والخطيرة. 
واخخار بحري مهيبا على أنسؤال 
الوجودي الضاغط؛ ماذا عليّ أن أفعل 
وكيف أحقق هذا؟. 1 
سارتر يواجه ذاته كآخرء ولكن مع 
وجود الآخر الموضوعي.. إن الهلام 
الذي ستجمع الثلاحة في حوينه اللرج 


هو الوعي؛ الوعي الذي مضمونه؛ ويا 
للغرابة؛ الخزي.."أنا خزيان مما أنا 
إياه. . أنا خزيان من نفسي كما أبدو 
للآخر. . اناخزيان من نفسي أمام الآخر". 
وهكذا فإن وعي (الخزي) سيفضي 
بعدئذ إلى المسلمة المستفزة؛' 'الآخرون 
هم الجحيم".. هم الجحيم لأنهم يرون 
موضعي المخزي في العالم. 
ولآنه في مجال رؤية الآخر فإن الآخر 
يتشكل الآنذاتا ترى (تراني). إن هويتي 
تجد تبلورها في وعي الآخر.. يقول 
سارتر: كوني موضع رؤية:؛ يشكلني 
كوجود لا مقاومة له لحرية ليست هي 
حريتي.. أنا عبد إلى درجة أن وجودي 
متوقف على حرية ليست هي حريتي» 


وهي لوجودي الشرط بعينه". 

يُكمل سارتر كوجيتو دسكارت.. 
الكوجيتو الثاني يطل بشأن الآخر؛ "إن 
لم يكن وجود الآخر تخمينا واهما خيالاً 
خالصاء فهذا لأنه يوجد نوع من كوجيتو 
بشأنه" : . تفكيري يثبت وجودي.. 
شعوري بالخزي يثبت وجود الآخرء 
وطالما كنت" استشعر الخزي, فمن 
الضروري كون الآخرين يوجدون". 
موضعة الذات كآخرء واستدعاء الآخر 
كذات, ومن ثم إعادة صياغة نظرة الآخر 
المسببة للإحراج الوجودي الذي يسميه 
سارتر بالخزي يجعل الوعي يتركب في 
مستويات متحركة, معقدة, لن يعرف 
معها الطمأنينة. 


اسم الكتاب : ألآن اللحظوظ و قصص أخرى 
المؤلف : جوناثان ليدذيم 


7م 


من الواضح ان جوناثان ليذيم ليس أول 
مؤلف يتبت ان الأدب الرفيع لا ينحصر 
في واقعية كبت الغرائز. الا ان رواياته و 
خاصة المبكرة منها إنتصرت على المشككين 
من غير المقيّدين بقصص العلم و الغموض. 
رواياته تتجامل قيود الطراز الآدبي و لا 


قرأنا الكثير من قصصي الجريمة حتى 
أنها لم تعد تخيفناء الا ان رواية صمت 
البحر لملكة قصصن الجريمة في 
أيسلنداء إيرسا سيغورداردوترء تجعل 
القارىء يشعر يقشعريرة. لا شك أنه 
أفضل كتبها لحد الآن. 

يسافر"إيجير" الى البرتغال لإتمام 
أوراق شراء يخت من مليونير يعاني من 
ازمة مالية. يضطحب زوجته و إبنتيه 
التوأم معه لقضاء العطلة, الا ان حادثا 


اليخت لزوجة المالك السابق الثريّةء الوشيك. 


تنيهر الفتاتان بها و تزعمان أنهما شاهدتا 
هذه المرأة و هي تتجول في اليخت. و 
عندما يتم العثور على جثة في الثلاجة, 
ينطلق العنان لسلسلة من الأحداث التى 
تهدد العائلة. بعد أسابيع يصل اليخت 
المهجور الى أيسلندا دون أي أثر للركاب 
على متنه. يقوم والدا الأب المفقول 
بتوكيل المحامية' ثورا غادمنسدوتر" من 
أجل إكتشاف ما جرى للعائلة. 

"صمت البحر تجمع شقين من أسلوب 
هذه الكاتبة ؛ فهي آخر الأعمال في القصة. 


المحامية ثورا. 


لمت 


هذا الكتاب هو في جزء منه غموض 
مغلق, لكنةالم يتتعد كثيرا عبن الخيكة: 
و يذكر القارىء بقصة أجاثا كريستي' ثم 
لم يبق أحد' . كلتا الروايتين متشايهتين, 
جيدتان و تتحدثان عن مصير ركاب 
اليخت و التحقيق اللاحق الذي تقوم به 


يجد القارىء الكتاب مقنعا و في نفس 
الوقت مسييا للصدمة, وفي نهاية المطاف 
يشعر بالسعادة عند وصوله الى نهاية 


0 


معان ود 


#ردري 5-8 


يمكن تصنيفها بسهولة . يبدو ذلك جليا في 
ألآن المحظوظ و قصص أخرى و هي 
مجموعة قصص قصيرة ليست كلها رائعة 
لكنها على العموم مقدمة عظيمة للعالم 
السريالي المفجع. 
غالبا ما يحظى ليذيم بالثناء عن روح 
الدعابة التي يمتلكها و التي تكون أحيانا 
غريبة و قاتمة. مشاعره الهزلية تبدو 
جليّة في كتابه '" ملك الكلمات ' الذي يدور 
حول شابين يعملان في محل لبيع الكتب 
و يقومان برحلة مشئومة لزيارة مؤلفهما 
المفضلء الروائي الإنعزالي, و لديهما قناعة 
بأنهما المعجبين الوحيدين به. 
تدور القصة حول مجموعة من الشخصيات 


الذين تتقطّع بهم السبل على جزيرة بعد 
تحطم طائرتهم. هناك بوتشر جونباغ ( 
صيّاد) و فيليبس نورثراب( ناقد مسرحي) 
و موركلي فنغر (وغد جلف) و بيتر 
رابيت (صياد أرائنب) و العديد غيرهم. 
يمكن التعرّف عليهم جميعا على الفور 
من الصفحات الأولى المضحكة عن القرن 
العشرين. 

يعشق ليذيم منذ فترة طويلة القصص 
العيثية المنافية للعقل, الااان القصص الأكثر 
نجاحا في كتاب " آلآن المحظوظ" , حسب 
معاييره. هي قصصص رصينة و رزينة, 
أفضل القصصى في هذه المجموعة هي" 

ناقد القصصى الإباحية" التي تدور حول 
كرومر الشاب الخجول الذي يعمل لدى 
مخزن كتب لليالغين يدعى الآت الجنس, 
حيث يعمل مسئولا عن مراجعة أشرطة 
الأفلام الإباحية للرسالة الإخبارية للشركة. 
لا يشعر براحة كبيرة في عمله, و يتحول 
تدريجيا الى الشخصية التي يتوسمها فيه 
الكثيرون. يكتب ليذيم قائلا' ' الغموض 
الدائم هو الى أي مدى كنت تعرف قبل ان 
كنت تجهل كل شسيءء أو ربما الغموض 
الدائم هو ما مدى الغياء الذي يمكن ان 
تصل اليه و انت تتشيث بانك تعرف أشياء 
لم تكن تعرفها ". 


هناك القليل من نقاط الضعف في كتاب ' 
آلآن المحظوظ ' . تدورقصة دعوى في 
الهواء الطلق" عن رجل محبوس في حفرة 
في الشارع. تبدو القصة كإستعارة واسعة 
لكن فحواها ليس واضحا تماما. انها تطمح 
الى شسيء قريب من كافكا لكنها لا تصل 
الى مستواه . كذلك قصصص ' الفك الحالم 
' والأذن المسيلة" فانهما بدون هدف و 
مربكتان رغم المقطع الإفتتاحي الذي يقول " 
لا أعتقد اني سازور بعد اليوم موقعي على 
الشيكة, انه يبدو محبطا لى - النوارس قد 
نخرت الجثة على المدخل و تركتها هيكلا 
عظميا". النثر رائع لكن ما بقي من القصة 
يبدو ميهما. 
المجموعات القصصية في الغالب لا تشوبها 
شائية:, و من المشجّع ان نرى مؤلفين - 
خاصة المبدعين و المحبين للمجازفة مثل 
ليذيم - يطلقون النار على القمر حتى 
لو فشلوا مرة أو مرتين. أفضل القصص 
في الان المحظضوظ هي دليل على رفض 
الكاتب اللعب وفق القواعد , و من الممتع 
ان نراه لايزال يطبع بصمته بعد مضي 
عشرين سنة على نشر أول كتاب له. ريما 
لااتكون هذه المجموعة أفضل أعماله, لكنها 
مع ذلك مجموعة محكمة من مؤلف يستحق 
الإحتفاء به 
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العدد (3329) السنة الثانية عشرة الاحد (5) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دعوة للتعامل فلسفيا 


يركز كتاب « التفكير فلسفيا », للباحثين كريس هورثر وإمريمس 
ريستاكوت, على كيفية التفكير بشكل فلسفي وبطريقة نقدية وتحليلية. 
ويوجّه لأولئك الذين تشغلهم قضايا الجسد والفكر والروح؛ وهو 
يهدف إلى عرض القضايا التي تحظى باهتمام الناسس العاديين وغير 
الاختصاصين. 
إنه لا يعرض تاريخ الفلسفة, مع انه يتوقف عند آراء بعض الفلاسفة 
العظام من وقت لآخر, كما أنه لا يناقش المذاهب الفلسفية: مع أنه 
يستلهم بعض جدله من بعض العقائد الفلسفية التي شكلت انعطافات 
هامّة في تاريخ الفلسفة. 
ويبين المؤلفان أنه ابتكر طلبة الفيلسوف اليوناني (أرسطو 7/14 
- 707 ق.م.) مصطلح الميتافيزيقياء والتي أصبحت تعني الحقل 
الفلسفي الذي يناقش أسئلة فلسفية أساسية حول طبيعة الواقع. أما 
الفروع الفلسفية المتنوعة فهي تتعامل مع جوانب معينة من الخيرة 
الإفسانية, علم الجمال مع الفن, ونظرية المعرفة مع المعرفة, علم 
الأخلاق مع الحياة والقيم الأخلاقية. 
ويشير المؤلفان إلى أن المادية في المبتافيزيقيا هي الرؤيا التي تعتبر 
أن الواقع هو بالضرورة ماديء كان بعض الفلاسفة الإغريق القدماء 
ماديين, والأكثر شهرة هم الفلاسفة الذريون الذين اعتقدوا بأن 
الحقيقة مؤلفة من جزئيات مادية غير قابلة للانقسام, تدور في 
فراغ وتتشكل مع بعضها لتكوّن جميع الأشياء المختلفة في العالم. 
والرؤيا المناقضة التي تعطي الأولوية للفكر فتعرف تقليديا باسم 
« المثالية ». 

واعتادت العلوم الحديثة أن تمنح الأسبقية الوجودية للعالم 
الفيزيائي لأنها ترى أن العقول تابعة للأجساد وليس العكس» 
وبما أن النظرة الدينية توجّه الشخص باتجاه نوع من المثالية 
بينما تتجه النظرة العلمية الحديثة نحو الفيزيائية؛ فالمتوقع أن 
الفلسفة الحديثة ربما تبتعد عن المثالية. 

وربما لم ينتج التأمل الميتافيزيقي مادّة معرفية تقارب علم الأحياء أو 


معالحياة 


التاؤزي.. رحيل أكاديمي 
مغربي بارز 


الرباط / سكاي نيوز 


غيب الموت», المؤرخ المغربي عبد الهادي 
التازي عضو أكاديمية المملكة المغربية 
عن سن تناهز 14 سنة. 
ونال التازي المولود في ١١‏ حزيران 
١‏ يمدينة فاسس شهادة العالمية 
من جامعة القرويين سنة 21941 
حيث عين أستاذا بها سنة ,١154/‏ كما 
حصل سنة 1157 على بروفي معهد 
الدراسات المغربية. 

وحصل سنة ١957‏ على ديلوم 
الدراسات العليا من كلية الآداب 
بالرباطء وشهادة في اللغة 
الإنجليزية من معهد اللغات 
بمدينة بغداد سنة 1977 وفي سنة 191/1١‏ تمكن من الحصول 

على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة الإسكندرية, حيث كان موضوع 
الأطروحة:' جامعة القرويين". كما عمل التازي. سفيرا للمملكة المغربية 
لدى مجموعة من الدول منها ليبياء والعراق», والإمارات العربية, وتقلد 
عدة مناصبء فكان سفيرا للمغرب بالعراق ثم سفيرا للمغرب في لددياء ثم 
مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي, وفقا لما ذكر موقع'' هسبريس". 
واشتغل أيضا مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرياط, وساهم في 
تأسيسس اتحاد كتاب المغرب وأكاديمية المملكة المغربية, وللتازي أعمال في 
مجال التحقيق منهاء تاريخ المن بالإمامة: لابن صاحب الصلاة والفريد في 
تقييد الشريد: لأبي القاسم الفجيجي. 

ومن الأعمال التي قام بترجمتها إلى اللغة العربية''حقائق عن الشمال 
الإفريقي'. ساعات من القرن الرابع عشر في فاس" وغيرها. 


بأميركا 


نيويورك / سكاي نيوز 


جيمس باترسون في المركز الثالث. 


4 آذار. 


للروايات الأكثر مبيعًا في الأسبوع الأخير. 


النيويورك تايمز كالتالى: 


جيمسس براون في المركز الثالث, وجاء كتاب « 


الاخير. 


احتفظت رواية' فتاة في قطار" للكاتبة باولا هوكينز بصدارة 
قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر 
على التوالي. وجاءت رواية" الغريب' للكاتب هارلان كوبن في 
المرتبة الثانية فيما حلت رواية (1160 111210 3) للكاتب 


ويجري إعداد القائمة باستخدام بيانات المكتبات المستقلة 
وسلاسل المكتبات وبائعي الجملة والموزعين المستقلين في 
الولايات المتحدة في إعداد القائمة. وقدمت خدمة نيلسز 
يوك-سكان احصاءات مبيعات الكتب للأسبوع المنتهي في 


وجاءت ثالثة رواية «معًا للأبد» لديبي ماكوميرء فيما حلت 
رواية «في الضوء المبهر لا نستطيع أن نرى' لأنثوني دوير 
في المركز الرابع, وجاءت رواية «بكرة خيط أزرق لأني 
تيلر في المركز الخامسسء والأخير بقائمة نيويورك تايمز 


الفيزياء, ولكنه أنتج شكلاً من أشكال الرؤية المعمقة والفهم بدلاً من 
طابع التحقق الذي يطبع العلوم. بالإضافة إلى أن الرغبة بالتأمل 
أنتجت نظما فلسفية ذات جمالية خاصة؛ كما ساعدت على توسيع أفقنا 
الفكري, مع الحفاظ على حس الغموض في الأشياء. 

وتقودنا اللاواقعية يعبدا عن فكرة أن المعرفة تتألف من اعتقادات 
تتطايق مع واقع موجود بشكل مستقل, ويوجهنا هذا الخط من التفكير 
إلى النسبية, التي تعتقد أن المعرفة والصدق نسبيان حسب وجهة نظر 
النظرية, وبدلا من ذلك, فهي تميل إلى التركيز على وصف المعايير 
المعرفية المستخدمة من قبل جماعات معينة, وما إذا كان هذا منسقا 
فكريا أو أنه مقارنة مرغوبة لنظرية المعرفة. / 
وتتهم الفلسفة دائما بأنها تدور وتدور في دوائرء ويستشهد دائما 
بإخفاق الفلسفة في حل مشكلة العلاقة بين الجسد والعقل بعد آلاف 
السنين من المحاولات كمثال على الدوران حول محور بلا هدف.. 
ولكن تدل الشكوى بهذه الطريقة على سوء فهم لطبيعة الفلسفة, فيمكن 
أنه لاتحل المشكلات ولكن يتعزز فهمنا لطابعها وعمقها وتعقيدها, 
ونتيجة لذلك تتغير طريقتنا في التفكير بالأسئلة التي طرحت, ويمكن 
أن نتنباً أن العلوم الطبيعية ستستمر في التقدم ولكن يمكن التباطؤ 
أيضا باستمرار هذا الجدل حول كيف ولاذا وبأي معنى يحدث هذا 
التقدم. 1 1 

لاتوجد نظرية, يمكن حل حاجة كل منا لممارسة ما دعاه« أرسطو » 
-«الحكمة العملية », ونحن مدعو ون للتعامل مع المشكلات الأخلاقية 
التي تنشاً من خلال مسيرة حياتنا البشرية الطبيعية و العادية, تتبع 
نظرية العقد الاجتماعي و الفلسفة السياسية المفضلة لدى الديمقراطيين 
الاجتماعيين, الطريق الوسطء إذ جعلت الحق تابعاً للخير.. 

ويجري تبرير الحقوق والقوانين على أرضية أنه ستتمٌ الموافقة عليها 
من قبل أي شخص يدخل في التقاعد, وهذا يعطيها أساسا أقوى وأمتن 
مما تتمتع به من وجهة نظر نفعية 


"فتاة في قطار".. الأكثر مبيعا 


وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبِيعًا للنسخ الورقية والإلكترونية كانت قائمة 


احتل كتاب «سهر الثكالى» لايريك لارسون في المركز الأول؛ وجاء «القناص الأمريكي' لكريس كيلي 
وسكوت ماكوين وجيم ديفيليسي في المركز الثاني, بينما حل كتاب «الأولاد في الزورق لدانيل 


البرية' لشيريل سترايد في المركز الرابع» وتراجع 


كتاب «بلا هوادة» للورا هيلينبراند للمركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع 


كد 1 


توغ الكاتب الشهير يشار كمال؛ بعد صراع مع مشكلات كان يعانيها 4 الجهاز 
التنفسي والقلب» عن عمر ناهز 11 عاما ‏ 
ولديشار كمال من ابوين كورديين 4 عام 41١97:‏ قرية غوكتشلي 24 كوردستان 
تركيا قبل أسبوعين فقط من تأسيس الجمهورية التر كية. 

وكان مكان ميلاده وهو سهل تشوكوروف, المحور الرنيسي لمعظم رواياته؛ بما 4# ذلك 
أشهر أعماله وهي رواية"محمد الثحيل"العام ١1900‏ والتي أكسبته شهرة جعلته 
يترشح لجائزة نوبل العام 1١9157‏ 
أول كتاب قصة ألفه هو 2 الأصفر الساخن: وهو واحد من الكتاب الرواد 2 الآدب 
التركي, ترجمت أعماله إلى ٠٠‏ لغة؛ وقد نشر وطبع أكثر من أربعين ألفا من كتبه ‏ 
أصبح 4 بدايات شبابه عضوا وناشطاءة التيار الماركسي اللينيني 2 تر كياء غالبية 
مؤلفاته تحدثت عن صعوبة الحياة والمآسي الني تعرض لها شعبه . 


اعداد / اوراق 


عاشس أول تجربة اعتقال سياسي عندما 
كان في السابعة عشرة من عمرد, وفي عام 
6 اتهم بالدعوة لانفصال الكورد, لكنه 
نفى التهم المنسوبة اليه. وقال كل عمري 
كان مخصصا للغة والثقافة التركية, أنا 
لم أدع للدولة الكوردية المستقلة, لا أحد 
يرغب بذلك, كل الكورد يطالبون بحقوقهم 
الانسانية فقط, حقوق حماية اللغة والثقافة 


يدعى' يوسف"”, كان والد ياشار قد أنقذه 
عند الفرار من بحيرة وانء وتبناه كاين له, 
وكان يشار قرب أبيه في المسجد حين قتل 
وهو يصليء فأدت الصدمة إلى إصابة يشار 
بمرض التأتأة الذي بقي يلازمه حتى سن 
الحادية عشرة وشكلت هذه الواقعة محور 
روايته' سلمان الأعزل". 

في عام 1167 تزوج يشار كمال في عمر 
ال59 عاما من سيلدا سيريروء اينة اسرة 
يهودية مشهورة في تركياء كان جدها 
الطبيب الخاصى للسلطان العثماني: وقد 
قامت بترجمة ١17‏ مجلدا من مؤلفاته إلى 
اللغة الانكليزية, لكنها توفيت في عام ٠٠١١‏ 
عن 8/ عاما. 

ترزوج يشار كمال للمرة الثانية في عام 5١١"‏ 
من عائشة بابان الاستاذة الجامعية في كلية 
بيلكبيه في اسطنيول. 

حاز يشار كمال على الكثير من الجوائز 
المحلية والعالمية وشهادة الدكتوراه الفخرية 
من الجامعات الاوروبية» من ضمنها جائزة 
مجلد السلام في المانيا عام /1491, وميدالية 
ناريكاتسي الارمينيةء وجوائز اخرى 
من فرنسا والنرويج والمانيا وايطاليا 
والسويد. 

تركت أعماله الأدبية بصمة في الأدب التركي, 
حيث تنوعت بين الروايات والقصصص.س 
وروايات الأطفال التي كانت تستلهم معظم 
شخوصها من الريف الكوردي والتركي, كما 
يحدث في روايته' شجرة الرمان . 

عرضت روايته ''الصفيحة" في عمل مسرحي 
في السويد في عام 1165, واستمر عرضها 
لمدة عام كامل؛ وفي عام 1917١‏ ذهب بنفسه 
إلى السويد وعاش هناك عامين. 


رواية "الصفيحة" 

في اجواء رواية الكاتب التركي الشهير 
يشار كمال التي ترجمت الى العربية 
وحملت عنوان «صفيحة» يرسم الكاتب 
بقدراته الكبيرة المميزة عالما ريفيا 


منسوجا بخيوط من الدفء الانساني 
والقسوة الباردة ويجري فيه الفساد كنمط 
حياة مسيطر.. وفي عالمه الريفي سمات من 
تلك التي تتسم بها مجتمعات العالم الثالث 
واجواء تحكم المقتدرين الكبار والصغار في 
بعض بلدان أميركا اللاتينية وغيرها. وفي 
ذلك العالم الريفي الزراعي يجري استغلال 
طيبة الطيبين وافسادهم فاذا قاوموا الفساد 
تحولوا الى ضحايا وشوهت سمعتهم 
وظهر الفاسدون المفسدون في ثياب الشرف 
والاستقامة المزيفين. 1 

الرواية التي ترجمها الى العربية عبد القادر 
عبد اللي وجاءت في ١١8‏ صفحة متوسطة 
القطع صدرت عن دار «المدى» للنشر في 
دمشق. اسم يشار كمال الحقيقي هو كمال 
صادق غوجلي. وقد ولد سنة ١977‏ وتقلب 
في مهن متعددة بلغت 4٠‏ مهنة بعد ان ترك 
الدراسة في الصف الثالث الاعدادي. ومن 
تلك المهن عامل بناء وكاتب وناطور ماء 
في مزارع الارز في منطقة تشيكوروفا 
التي تجري احداث الرواية فيها كما 
عمل في استنبول في الصحافة كاتبا 


وشريكا في اصدار مجلة وغير ذلك. وجاء 
فى التعريف به فى المقدمة انه يعتبر «رائد 
ما سمي الادب الريفي وكتب الاساطير 
الاناضولية. استخدم لغة تتعدد فيها 
اللهجات' وقيل عن ادبه بحق كما يظهر في 
هذه الرواية وغيرها بأنه يمتاز بلغة شعرية 
عالية المستوى وخاصة في وصفه للطبيعة. 

تتحدث الرواية عن قرية تركية صغيرة 
تسيطر عليها بقسوة واستغلال واستبداد 
مجموعة من مزارعي الارز الذين افسدوا 
القرية لخدمة مصالحهم مدعين ان زراعة 
الارز هي واجب قومي لمساعدة جيشش. 
الوطن. تبدأ الرواية بصراع مسرحه نفس 
رجل مسن ضعيف يسعى الى تحاشي 
المشكلات لانه سيتقاعد يعد اشهر. لكن 
الرجل اي رسول افندي شريف صاحب 
ضمير ومحافظ على القانون. نقراً السطور 
الاولى في الرواية «ليمس ثمة قائممقام في 


البلدة منذ ثلاثة اشهر. يقوم كاتب الديوان 
رسول افندي بالوكالة. لا فرق بين وجوده 
او غيابه.. انه رجل مسن ضئيل يخاف من 
ظله ولا يمكن القيام بأي عمل مع هذا الرجل. 
حل شهر نيسان وبدأت المراجعات للحصول 
على تراخيص زراعة الارز» وفي ذلك جني 
ثروات طائلة بطرق غير شرعية عبر الاحتيال 
والتزوير وحتى القتل. ورسول افندي 
الطيب الشريف الذي لا يمكن ان يشتريه 
احد يبتعد عن ذلك كله.. لكنه في عمق اعماقه 
يتمنى القضاء على الشر.انه يبتعد عنه ولا 
يغني له بل يصلي من اجل زواله. يتعرض 
للتهديد والاهانات والاشاعات. 

ويأتي الخلاص بالنسبة الى رسول افندي 
من خلال تعيين قائممقام جديد. انه شاب 
في مقتبل العمر تخرج من الجامعة وجرى 
تعيينه في المنصب عقب تخرجه من الجامعة. 
هورجل مثقف مثالي طيب القلب وامثاله 
يعتبرهم الطواغيت الصغار الذين يعرفون 
باسم «الاشراف صيدا سهلا يسيطرون 
عليهم من خلال اغداق العطايا والكلمات 
الحلوة عليهم. اتى الى المكان وفي ذهنه 
فكرة عنه رهيبة «ثمة خوف في داخله. ما 
اكثر ما حكوه عن بلدات الاناضول اسندت 
ظهورها الى تلال وسط السهول المترامية 
الاطراف. وهي عدة يبوت طينية السقوف لا 
ماء فيها. تدفن بالثلج شتاء. في الصيف تعج 
بالغبار. معزولة. بعدذلك صراع مع الاغوات 
واللصوص وقطاع الطرق. حين تذكر انسان 
البلدات يتجلى امام عيونكم ذوو السراويل 
العريضة الوسط والشوارب المعقوفة حاملو 
المسدسات العدوانيون.. خاصة ما شرحوه 
له عن الاشراف». القائممقام الشاب فكرت 
ارتعلي المثقف المتحرر الحالم الذي كان دون 
وعي منه يصفر لحذا من احدى سيمفونيات 
بيتهوفن.. كانت له احلام لتطوير البلدة. 
قبل وصوله اعد له افضل بيت فخم رائع 
الفرثشس هو افضل بيت في البلدة ويملكه 
احد كبارها. وعند وصوله استقبل استقبال 
الملوك وانهالت عليه المدائح وانواع التملق 
والاغوات بارعون في ذلك. في استقباله 
«ركب في السيارات اغاوات زراعة الارن 
والموظفون مرتدين افضل ملابسهم 
وركب الحافلات شباب البلدة والمرددون 
والهتافون (عاش) (تسلم) باستمرار. فوق 
الحافلتين»..ركب الطبالان اللذان يقرعان 
طبليهما دون انقطاع. 

قد نتذكر هنا قول جبرا ويل عن الامة التي 
تستقبل الحاكم القادم بالتطبيل و التزمير 
وتشيع الراحل بالصفير والتزمير. تسابق 
الاشراف الى فتح باب سيارة الشرف له. 
فتح احدهم الباب قائلا «تفضلوا يا سيدي يا 
سيدنا القاتممقام . يا حيدينا قائمقامنا». 
ولكثرة الاكرام والتملق دهش الشاب وقال 
لمن معه في السيارة «لا تؤاخذوني. انا 


منفعل جدا جدا جدا.. انا مندهش. ارتبط 
لساني. عرّفوا لنا الاناضول بأنها جهنم. 
مع ان هؤلاء الناسس الان كل منهم كأخي او 
ابي... لا اصدق لا اصدق. الانسان يقدم 
روحه لهؤلاء النامس ولا يقدم لهم خدمات 
فقط. حتى الروح)». 

استغلوا طيبته طويلا وسرت الاشاعات الى 
ان قرر رسول افندي ايضاح الامر له سرا 
واثر تظاهرة للفلاحين الفقراء احتجاجا 
على اغراق حقولهم بالماء ثار الشاب 
وواجه الاشراف. ودارت معارك بين هق لاء 
والفلاحين الى ان اشترى الاشراف املاك 
قرية الفلاحين باستثناء متمرد واحد.. 
فخمدت ثورة هؤلاء وتخلوا عن دعم 
القائتمقام. صدم الاشراف في بادىء الامر 
ومالبثوا ان خططوا لهجومهم المضاد. في 
النهاية وقع ما حذره منه رسول افندي. 
جاء قرار بنقل القائممقام الشاب بعد الوف 
الرسائل والبرقيات الكازية. 

وضع رأسه بين يديه وسأل رسول افندي 
قائلا بألمكيف.. كيف يحدث هذا يا سيد 
رسول.. كيف يمكن لهؤلاء اللصوص ان 
يفعلوا هذاء يقول الكاتب «انمحى كل شيء 
من حوله. بقي وحيدا تماما في عالم واسع 
جدا. سقط في ظلام مخيف» ثم سال رسول 
اففدي الذي سيكون وكبلا للقائتممقام «لا 
فائدة من الاشتغال بهم والكفاح ضدهم. 
اليس كذلك» رد صديقه الطيب الضعيف «لا 
فائدة يا سيدي». 

ودعه الناسس تقليديا كما يودعون غيره 
بقرع الصفائح. ترك وراءه قلبا احبه هو 
قلب رسول افندي العاجز. لكن بينما كانت 
السيارة في الطريق الى خارج البلدة قفز 
امامها رجل ولما توقفت بسرعة انكب هذ 
الرجل على يده مو دعا. انه المتمرد الوحيد 
الذي رفضض. بيع ارضه كسائر القرويين 
الذين كانوا يحثونه على المقاومة ويعيبون 
عليه كما قالت امرأة ذات منزلة فيهم انه 
تحول الى خصي. كان الرجل قد طورد 
سنوات في السابق والتجأ الى الجبال 
بسلاحه لكنه لم يعد يرغب في المغامرة 
ومع ذلك فقد ثار ووجد نفسه وحيدا مثل 
القائممقام. 

قال الرجل محمد علي الكردي وهو يقف في 
وسط الطريق مع السلامة. على عيني وعلى 
راسى يا قائمقامى. فى البداية انعقد لسان 
الشاب الذي لم يجد من يتعاطف معه سوى 
رجل طيب جبان وثائر ظن انه يستطيع 
التقاعد والهرب. لكن بعد زمن فكت العقدة 
محمد على. 

محمد علي. محمد علي. القائممقام الشاب 
كان يبتسم. بعد ذلك بدأ بالصفير. كانت 
هذه المعزوفة التى يعزفها دائتما ونسيها.. 
من السيمفونية التاسعة. 


العدد (3329) السنة الثانية عشرة الاحد (5) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرجع البعيد فى طبعة جديدة 


علي حسين 


لاشك في أن قرّاء الوجه الآخر والرجع البعيد 
والمسرات والأوجاع وخاتم الرمل وعشرات 
القصصر.ء قد رسموا صورة لشخصية كاتبها 
مأخوذة من بعضى أبطال رواياته,فمنهم من 
يعتقد أن فؤاد التكرلي قريب الشبه بمحمد 
جعفر بطل الوجه الآخر رغم أن التكرلي قال 
لنا أكثر من مرة: إن بطل روايته هذه جبان ولا 
أخلاقي, وآخرون يعتقدون ان ملامحه قريبة 
من شخصية مدحت في الرجع البعيد..والبعض 
يقول.إنه توفيق بطل المسرات والأوجاع, 
فالاثنان درسا القانون في كلية الحقوق في 
بغدادء وتخرجا ليتم تعيينهما بدرجة ملاحظ 
في إحدى الوزارات.. كل القراء والنقاد 
يقطعون بأن فؤاد التكرلي وضع صورته 
في أكثر من عمل قصصيء ويخبرنا صاحب 
موسوعة الأدب القصصي في العراق الراحل 
عبد الإله أحمد أن التكرلي لغز لا يمكن حله, 
لأنه كتوم يحرص على ألا يكشف شيئا عن 
حياته الخاصة.. والواقع أن فؤاد التكرلي 
مظلوم في كل هذه الصورء فهو ينطوي 


في حقيقته على شخصية بغدادية كاملة, 
إنه ابن ذلك الزقاق الضيق الذي ينيع 
من شارع الكيلاني ويتلوى متلاشيا 
حيث سيد سلطان علي ورأمس القرية 
والحيدرخانة لينتهي بحكايات مقهى 
حسن عجمي,وحوارات الأدب والفكر 
في المقهى السويسري..يسمع المقام 
فيستخف يه الطرف, ويعلق على 
حوادث الحياة العامة أخطر وأعمق 
وأكثر تركيزا مما نجده في الكتب. 
مازلت أتذكر المرة الأولى التى قرأت 
فيها رواية التكرلي الكبيرة الرجع البعيد.. 


فرمان والسيد معروف 


قثم القيسي 


بحبه للادب و الشعر والفنون وايمانه الراسخ بمبادئه 
وقناعاته الكبيرة كانسان له كيانه.عاش السيد معروف 
ذلك الموظف البسيط حياة الاستقلال وساير ما كان يحيطه 
من رفضي ونهي لواقع اليم يمر به كانسان ارتضى حياة 
رتيبة كموظف بسيط في دائرة حكومية فقد كان عرضة 
لتوبيخ مديره لاتفه الاسباب , رغم ان مديره من محترفي 
مهنة التوبيخ لاثبات بطشه امام الموظفين وتذوق بعض 
استخدامات السلطة على الاخر. لم يعر السيد معروف احدا 
ممن زامله او ممن عرفه ادنى اهتمام لما قد يتمنطق عليه 
بالتفامات او السخرية تجاه اهتماماته او طرق تفكيره 
المخالفة لتفكيرهم.لم يتزوج السيد معروف ولم يتمتع 
بتلك الامتيازات التي تمتع غيره ممن عملوا معه في نفس 
المكان .فقد كان نقيضا حادا لهم يرى من نفسه قدوة لنفسه 
ويرى من الاخرين ما يرسمه الواقع بدون تنميق , ولم يكن 
متملقا لاحد ولا متكلفا بالكلام فهو مباشر ولا يتردد من قول 
الحقيقة او من طرح رأيه في اي موضوع.ورغم عدم لحاقه 
بعجلة الفوضى التي تحيطه ورغم عدم اندماجه بسلسلة 
من المشاكل التي كانت تخلق الا ان السيد معروف كان 
يعي ما يحدث لكن ابت له نفسه فحلق خارج السرب وهو 
يدخل دائرة الزهد وتقديس الذات بعيدا عن عو الم الانانية 
و النفاق الذي يحاك للوصول الى يعض الاهداف التكميلية 
لشخصيات مصطنعة في عالم حقيقي. 

لماذا لايقف المرء ولو لمرة واحدة على الاقل محاولا النظر 


الوجود!!! 


الشخصية و الحياة و اندماجهما بالواقع. 


تجسيد الواقع بهذه الصورة التي رأيناها في اعماله. 
لاا يختلف اثنان في ان فرمان مدرسة بحد 

ذاته وعلما بارزا فى الثقافة العراقية يضاف 

الى عمالقة العرب في الرواية مثل (حنة مينة 
ونجيب محفوظ و احسان عبد القدوس) 

وسلسلة مكملة لادب انساني طويل ابتدأً به 

كتاب الواقعية العالمية كجيخوف و زولا و 

فلوبير ولينتهي به وبعبقريته. 


الى نفسه وما يحيطه متفهما يدير دفته السلوكية الاجتماعية 
الى مرسى متغير نحو الجديد, ينادي وتنادي خلفه القيم 
مستصرخا! يا ايها الناس! انها الحياة! انا كيان ارغب في 


نعم انه الاحساس بالغبن وكيف يلاحق ممن لم يلحق بالركب 
الفاسد.هكذا عاش السيد معروف بعضاً من حياته كما جاء 
في رواية (الام السيد معروف) للكاتب العراقي الكبير (غائب 
طعمة فرمان) الذي ضرب لنا مثلا اخر للتواضع والاحترام 
يضاف الى ما خطته يده الابداعية في نهر الابداع الذي انتجه 
خلال اربعين عاما رصف فيها الى جانب صروحه العديدة 
عملا يجسد بعضاً من افكاره التي عرفناها في (النخلة 
والجيران والمركب والمخاض و النافذة و القربان و خمسة 
اصوات(.لقد كان (غائب طعمة فرمان) صوتا حقيقيا لانسان 
زاول الكتابة كمهنة انسانية هدفها اضافة شي بسيط الى هذا 
العالم من خلال الاضواء التي يكشفها لتنير اجزاء مهمة من 


ولولاان فرمان كان مثقفا كبيرا ومفكرا صعبالما استطاع 


وأتمثل الآن تفاصيل النشوة التى سرت في 
جسدي وأنا أتابع ميهورا مصائر أبطالهاء فقد 
كانت الرواية رؤية متقدمة شاملة في إنسانيتهاء 
ضاربة بجذورها في ماضيهاء وهي رؤية 
أبطالها الباحثين عن العدل الاجتماعي. 

عرفت فؤاد التكرلي قبل أكثر من ثلاثين عاما.. 
تحديدا في بداية الثمانينات.. حين خطوت 
خطواتي الأولى في مجال الكتابة..في ذلك 
الوقت كنت أنشر مقالاتي في مجلة الثقافة التي 
يرأس تحريرها المعلم صلاح خالص.. هناك كنت 
أشاهد التكرلي بأناقته الشبيهة بنجوم السينما 
وهو يجلس يضع رجلا على رجل ينهمك في 
نقاشى حول الأدب.. في ذلك الوقت كان صلاح 
خالص يبشر بالواقعية الاشتراكية وضرورة 
ان يلتزم الأدب بالدفاع عن قضايا الناس.. فيما 
التكرلي يبتسم وهو يرد بكلمات منتقاة عن 
فوضى الأدب وهذا الكم الهائل من الكذّاب الذين 
لاوجهة لهم.. ويضرب التكرلي مثلا بالأعمال 
العظيمة.. وأسمع منه حديثا شيقا عن رواية 
دون كيشوت التي كنت قد قرأت ملخصا لها 
سمعي كلمات مثل بروست والزمن الضائع.. 
ولم يكن اسم مارسيل بروست غريبا علي, فقد 
قرأت عنه فى العديد من المطبوعات وكنت أعتقد 
ان لا أحد من الذين يتحدثون عنه قد قرأ روايته 
الكبيرة البحث عن الزمن المفقود التي كانت 
الأجزاء الأولى من ترجمتها إلى اللعة العربية 
قد صدرت عن وزارة الثقافة السورية: ولهذا 
كنت أنتظر زيارة التكرلي الأسبوعية لمجلة 
الثقافة كي أسمع منه حديثا عن الرواية.. في 
ذلك الوقت كان التكرلي قد أصدر الرجع البعيد 
التي لم يسمح بطبعها في العراق فاتفق مع 
دار نشر لبنانية على إصدارها.. وقد استقبلت 


الرواية بكثير من الإعجاب وأيضا التوجس 
كونها تتناول فترة عصيبة من تاريخ العراق 
وهي مقتل عبد الكريم قاسم. ولأنني كنت 
حينذاك مشغولا بالأسكلة التي طرحتها رواية 
التكرلي تلك جازفت ذات يوم وقلت له: اريد ان 
اجري حوار معك عن الرجع البعيد, والغريب 
أنه وافقءو طلب مني أن أهيئ أسئلتي لنتحاور 
عنها في زيارته القادمة للمجلة. 

بعد أسبوع كنت قد جهزت الأسئلة التي 
وضعتها أنا والصديق عامر حسن فياض' أعميد 
كلية الحقوق حاليا" ليظهر إلى العلن أول حوار 
عن الرواية الممنوعة الرجع البعيد في الصحافة 
العراقية, وكان المانشيت' 'فؤاد التكرلي : أمضيت 
ستة عشر عاما في كتابة الرجع البعيد. ولم 
يسرني الانتهاء منها فقد كان العمل في الرواية 
هو لذتي الكبرى" 

كانت هى رؤية فؤاد التكرلى التى أتاحت له سفرا 
دائما نحو الحرية. وأتاحت لقرائه قدرة مواجهة 
العالم المحيط بهم, ولذا نجد التكرلي حين 
يتحدث عن الرواية في تنظيراته لهاء كما لو أنه 
يتحدث عن عينين تبصران في الظلمة, كاشفا لنا 
عن تصوره للرواية وهو يتحدث بحميمية عن 
هذا الفن: ملايبن الصفحات من الكتابة الروائية 
على مدى العصور تعبر عن ذواتها وتفصح 
عن طويات نفوسها وتبث أحزانها وأفراحها 
وتعلن عن أفكارها ومشاريعها وشكوكها.. أي 
أنها تمارس عملية بوح مستمرة, عملية البوح 
هذه جعلت روائيا مثل مارسيل بروست يكررس 
حياته ليخرج للعالم ملحمة روائية تجيب على 
سؤال: من أنا". 


رحلة فى جغرافيا «كامو» الآدبية والإنسانية 


أصدر مشروع"كلمة' للترجمة التابع لهيكة أبوظبي 
للسياحة والثقافة مؤلفا جديدا للكاتب الفرفسي 
الشهير ألبير كامو بعنوان' أمفكرة كام ٠‏ في 
ثلاثة أجزاء منفصلة تحمل العناوين التالية: "لعبة 
الأوراق والنور" 6 "ذهب أزرق" ٠و‏ "عشب الأياهم" ١‏ 
نقلتها إلى العربية الروائية نجوى بركات ونشرتها 
دار الآداب. هذا وتضم المفكرة' 'الدفاتر" 'التسعة التي 
كتبها ألبير كامو منذ العام 1915 وحتَّى وفاته, 
والتي قسّمت بالتساوي بين الأجزاء الثلاثة,. بحيث 
يحتوي كل منها على ثلاثة من الدفاترء وقد قام 
كامو يطيع ومراجعية معظمها بالإتفاق مغ ناشرة 
الفردئسي غاليفان. يتضمئن الجزء الأوّل' العبة 
الأوراق والنور' 'الملاحظات كاقة التي دوّنها ألبير 
كامق ماانين غامي 1151301516 » في حين يغطى 
على الجرء الثاني' ذهب أزرق' 'أوصف الفترة 


الممتدة ما بين كانون الثاني ١547‏ وآذار .116١‏ 
أما الجزء الثالث والأخير عشب الأيام' 'فينتهي 
في كانون الاول ١14‏ ويتألف من الدفتر السابع 
والثامن والتاسع؛ التي دوّنها ألبير كامو ما بين 
مارسس/آذار ١951١‏ وحتى وفاته؛ وقد تمّت طباعة 
الدفتر السابع؛ من مارسس/آذار ١160١‏ إلى يوليو/ 
تموز ١954‏ » في حياة الكاتب الذي قام بمراجعته 
وتصحيحه. وتتمتّع الأجزاء الثلاثة هذه بتسلسل 
كاف يتيح للقارئ الاطلاع على الأفكار الرئيسة التي 
رافقت تأليف أعمالٍ الكاتب الفرنسي بدءاب' 'الوجه 
والقفا' '.وصولا إلى 'الغريب' » ومروراً بأعراس 
وأسطورة' 'سيزيف' '. وبعيدا عن الشكل المتعارف 
عليه لدفاتر المذكرات أو اليوميّاتء تقترب مفكرة 
كامو من صورة مركبة ضخمة تصور حياة أدبيّة 
لايتمٌ معناها مالم تستقرّ فيها القطعة الصغيرة 


الأخيرة, السطرٌ الأخير. إنها كتاب ال «ما قبل" إذا 
صمح التعبدر, أي ما قبل الانتهاء من كتابة'"'الغريب 
والطاعون' و" الرجل المتمرّد' و" أسطورة سيزيف 
"و" العادلون" و" كاليغولا وأعمال أخرى لم يُكتب 
لها أن ترى النور بعد الرحيل المفاجئ لصاحيها. لذا 
تراها أقرب إلى خارطة عملاقة تشير إلى المحطات 
الرئيسة في رحلة استكشاف كامو لجغرافيا 
الكتابة: رواياته وبحوثه ومسرحيّاته وما رافقها 
من أفكار وانطباعات ونوايا وشكوكء من دون 
نسيان جغرافيا حياته الخاصّة ورحلاته وعلاقاته 
وصداقاته, حتى ليشعر القارئً أنه يستمع, لحظة 
بلحظة, إلى صوت الكاتب الداخليّ أثناء عيشه 

ته على مدى ربع قرن تقريباً. الجدير ذكره أن 
0 - )هو روائي ومسرحي 
وفيلسوف وصحافي فرنسي غنيّ عن التعريف وهو 


الحائز على جائرة نوبل للآداب عام /14651, ولد في 
الجزائر عام ,١141‏ وتوفي بحادث سير عام 195. 
لهعدة مؤلفات تتوزع ما بين الرواية والمسرحية 
والبحث الفلسفي والمقالات الصحفية, من بين أهم 
أعماله' 'الطاعون" : "أسطورة سيزيف" : "كاليغول" : 
وبالطبع رواية' 'الغريب' "التي نشرت عام 1947. 
قام بترجمة الروايات المترجمة نجوى بركات, 
وهي روائية من لبنان وتدير مؤسسة' أمحترف 
كيف تكتب رواية" . درست المسرح والسينما وعملت 
في الصحافة المكتوبة وفي الإذاعة والتلفزيون. إلى 
جانب ب إنجازها لعدد من السيناريوهات الوثائقية 
والروائية, لها ست روايات ترجم بعضها إلى لغات 
عالحة, ومن بينها: “باصن الأوادم' “"ياسلام 0 
و "لغةالسر" ؛ وكلها صادرة عن دار الآداب في 
بيروت. 


جائرة خليفة 
التربوية لعامي 
2001 
للد كتور زجم 
عبيدالله كاظم 
عن كتابه 
ررواية الفتيان» 
خصوصية المن 
والموضوعات) 


فاز كتاب (رواية الفتيان» خصوصية الفن 
والموضوعات). الصادر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروتء بجائزة خليفة 
التربوية في الإمارات العربية المتحدة, في 
مجال (دراسات أدب الطفل). وكان الدكتور 
نجم عبدالله كاظم قد فاز مؤخراً بجاكزة 
الإبداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر 
العربي عن كتابه (نحن والآخر في الرواية 
العربية المعاصرة). 
يأتي كتاب (رواية الفتيان)؛ كما تشير المقدمة, 
استجابة لحاجة المكتبة العربية لمؤلفات في هذا 
الملوضوع. إذ تخلو هذه المكتبة من أي كتاب 
يتناول رواية الفتيان العربية, في وقت ينتشر 
هذه النوع من الرواية عربياً بشكل ملفت وبعد 
ان انتشرء قبل ذلكء في الغرب تأليفاً وكتابة 
نقدية وبحثية عنه. ويشير المؤلف إلى أن هذه 
الدراسة تأتي لتولي رواية الفتيان» وضمناً 
رواية الأطفال عموماء اهتماماً خاصاً وتناولاً 
ينطلق من رصد خصوصيته وخصائصه 
الفنية والموضوعية نظرياء مع تناول المتحقق 
عربياً في العراق بوصفه النموذج التطبيقي, 
وتحديدا في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين. 
وقد توزع الكتاب على مقدمة وتمهيد 
وخاتمة وسبعة فصول هي: خصوصية رواية 


الفتيان وخصائصهاء وعناصر رواية الفتيان 
الفنية, ورواية الفتيان في العراق» رواية 
الخيال العلمى, ورواية المغامرات الواقعية, 
واتجاهات وأنواع أخرى, وأنساق السرد 
والتقنيات الفنية. والشخصيات والأسلوب. 
كماضم الكتاب ملحقاً بفهارسس إحصائية 
لروايات الفتيان في العراق» وملحقاً بنماذج 
من روايات الفتيان في العراق لعبد الرزاق 
المطلبي وعبد الستار ناصر ومحمد شمسي. 


305" العدد (3329) السنة الثانية عشرة الاحد (5) نيسان 2015 
0 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دافيد فونكينوس.. 


ترجمة/ كامل عويد العامري 


١ 
تاريخيا ها هي شارلوت سالومون: الرسامة التي‎ 
توفيت وهي في سن السادسة و العشرين عاما في غرف‎ 
الغاز بمعسكر أوشفيتز. "لقد تعلمت شارلوت قراءة‎ 
اسمها على قير. ' هذه هي الجملة الأولى التي بدت‎ 
وكأنها البشارة بمصير مشؤوم. للتعرف على شسارلوت,‎ 
ذهب دافيد فونكينومس مرة أخرى, الى ما قبل ولادتهاء‎ 
برفقة تاريخ عائلة ونسب ملعون. "كان هناك أم جدتك‎ 
حاولت أن تقتل نفسها كل يوم. بعد ان ضيعت ثماني‎ / 
سنواتء كل يوم, نعم!/ وبعد ذلك كان هناك أخوها‎ 
والقائمة طويلة: ابنة شقيق الجدة , عم الجدة,‎ ... '.. 
الأخت, وزوج شقيقتهاء ابن أخيها. ووعمتها التي كانت‎ 
تسمى شارلوت ثم الدتهاء وبعد ذلك, جدتها.‎ 

'في العام 1941/ تصل الكراهية إلى السلطة" 

أمام قبرها قيل أن لشارلوت ان عمتها قد غرقت. "كان 
هذا هو أول تسوية مع الواقع. / بداية المسرحية. ' ولكن 
هناك أمورآخرى ستحدث. عندما تلقي أمها بنفسها من 
النافذة» ,وقيل الى شارلوت بانها اصيبت بالانفلونزا . 
"وهي تقول ان الأمر ليس بالخطير.لقد حذرتني ي أمي / 
لقد كانت ملاكا" . 

نمت شارلوت سالومون حتى فى عائلة يهودية المانية, 
كان والدها طبيبا وأستاذا في جامعة برلين انتحرت 
والدتها في عام 1977, عندم كانت شارلوت تبلغ من 
العمر تسع سنوات. ولما بلغت من العمراثني عشرعاماء 
تزوج والدها من بولا ليندبرج., الملقبة بولينكا وهي 
مغنية الأوبرا والزوجة الثانية. كانت شارلوت طفلة 
خجولة ومتقلبة المزاج.وكانت علاقته مع بولينكا 
معقدة. ولآن الأسرة من الطائفة البهودية عرفت شارلوت 
صعوبات جمة في ألمانيا. فبعد استيلاء النازيين للسلطة 
في عام ”191 .لم يعد لوالدها الحق في ممارسة مهنته 
كطبيب فأدخل في معسكر اعتقال ساكسنهاوزن في عام 
1 . ولكن كبرت شارلوت والعالم يغرق تدريجيا في 
العنف والفوضى. "في كانون الثاني من العام 19 
تصل الكراهية إلى السلطة. " الإذلال الأول: والقوانين 
المعادية لليهود. في ذلك الصيف. قامت شارلوت يرحلة 
إلى إيطاليا مع جديها. فتكتشف موهيتها في الرسم. 
فيدخل حياتها. "هناك نقطة محددة في مسار الفنان. / 
وهي اللحظة التي يستمع فيها لصوته. / تنتشرالكثافة 
في اعماقهاء مثل الدم في الماء" . 

ويسبب الموجة السائدة في معاداة السامية, غادرت 
شارلوت سالومون المدرسة في ايلول 1977 قبل عام 
من البكالوريا وبدأت دراسة الفن في أكاديمية الفنون 
الجميلة ببرلين. ولكن كان عليها أن تعاني مرة أخرى 
معاداة السامية فتوقفت دراستها بعد أن رفضوا منحها 
الجائزة الأولى. 

في كانون الثاني 1915, بعد وقت قصير من ليلة 
الكريستال (التاسع من تشرين الثاني .)١1918‏ غادرت 
شارلوت برلين للسفر إلى جنوب فرنسا لتقيم في بيت 
جدها وجدتها اللذين غادرا ألمانيا في عام 1974. وفي 
عام ,.114٠‏ أدخلت شارلوت سالومونء التي انتحرت كان 
جدتها قبل بضعة أشهرء في السجن مع جدها 1115 
في غور وأفرج عنها بعد بضعة أشهر. 

لقد كان لهذه الأحداث وقعها على شارلوت سالومون, 
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فبدأت ترسم لمقاومة اليأس. فكرست نفسها بين عامي 
و 445 اللرسم عبر ثلاثة الوان هي الأحمر 
والأزرق والأصفر لوحات عبلات عن عائلتها واصدقائها 
مبرزة طفولتها وشبابها والأحداث التي شهدتها. في 
العام 1١91417‏ تتزوج من مهاجر نمساوي هو الكسندر 
ناغلرء ولما احتلت القوات النازية جنوب فرنسا تم 
ترحلهما الى معسكر اشويتز فيقضى عليهما هناك بالرغم 
من كونها كانت حامل 

في أكاديمية الفنون الجميلة في برلين تقع في الحب 
مع ألفريد, استاذ بيولا في الغناء. وتترابط الأحداث: ليلة 
الكريستالء, ميونيخ, الحرب. يختار لها والدها المنفى في 
جنوب فرنسا. فتلتحق المرأة الشابة بجديها في فيلفرانش 
سور مير والأرميتاج, وكان منزل 0]1111617) اوتيلي 
مورء الأميركية الغنية تستضيف اللاجئين وتستقبلهم .. 
»حياة ؟ أم مسرح؟ 

في عام ١14٠‏ تنتحر جدة شارلوت. فتعتقل المرأة الشابة 
مع جدها في معسكر غور 71115 . وكان عليها بعد أن 
افرج عنها وفي غضون أشهر قليلة ان تجعل كل ذلك في 
كتاب من السيرة الذاتية بعنوان (الحياة ؛ أم المسرح؟). 
وقد مزجت ذلك يعدد من اللوحات, والتصوص.. 
والأستشهادات والموسيقى. لقد رسمت ايضا العشرات 
من اللوحات لعشيقها ألفريد ... "هذه هي حياتي", قالت 
ذلك لصديق طبيب الذي عهدت له باعمالها وهي (عدة 
مئات من اللوحات التي تنتمي للفن القوطي و النصوص 
المرسومة) كانت قد جمعتها في حقيبة. 

يقول الروائي بانه اكتشف أعمال شارلوت سالومون 
'بالمصادفة" ٠‏ فهزت مشاعره. فكانت "نتائج غير متوقعة 
في شد انتباهه'.. "كل شسيء كان هناك. / في انفجار 
من الألوان الزاهية.'" على امتداد القصة, كان دفيد 
فونكينومس هناك. وهو يوجه القارئ ويقوده على اثر 
خطى شسارلوت سالومون. 2000 

لقد اعطت العديد من الروايات لل" أنا "," مكانة لأنا 
"الكاتب لتكون جزءا من القصة ؛ كا نرى عند (كارير 
ع1غ211)., ونوتوب 11011201215 , وراينهارت, 


٠»ه+‎ 


وجونكور, ولكنٍ ال" أنا "عند دافيد فونكينوس "في 
روايته شارلوت 'خفيفة الوزن» وحصيفة, ولها حضور 
مريح. هي ' انا ' عجائبية, عاشقة الى حد ما.فالروائي 
يأخذ القارئ من خلال هذه الشبكة الدرامية المضافة 
بعضها الى البعض الآخر. '"أما الآن نبقى مع شارلوت. 
/ شارلوت الأولى. / انها جميلة؛ بشعرها الأسود 
الطويل كالوعود" ... يعرض الكاتب قصته بكثير من 
الحساسية والرقة , , عبارات قصيرة تلقى بعضها وراء 
البعض وعودة منهجية الى بداية القصة, لإعطاء الوقت 
القارئ للأمساك بأنفاسه فى كل خطوة يخطوها فى حياة 
شارلوت سالومون المأساوية . ١‏ 

لقد منح دافيد فونكينومس قصته شكل أغنية طويلة 
وجميلة؛ عن حياة بدأت بشكل سيء حطمتها الهمجية 
النازية التي ابادت ستة ملايين من البهود في المعسكرات 
النازية. وكانت شارلوت سالومون احدهم . وفي الوقت 
الذي يشيد فيه الروائي بشارلوت يكشف عن سر اعمالها 
الأبداعية, وهو يجوب التربة التي خرجت من رحمها.. 


"عند عودتها من بيل أورورء كان كل شيء قد تغير. 
لقد شعرت شارلوت بشكل أكثر من أي وقت مضى بان 
هناك الحاح يجتاحها. 

يجب العمل من دون إضاعة الوقت. 

خطها مايزال أكثر وضوحا. 

العديد من الصفحات تحتوي على النص فقط. 

يجب علينا أن نروي قصة عائلتها. 

قبل فوات الأوان. 

بعض رسومها هي رسوم تخطيطية. 

انها لا ترسم, وانما تركض. 

هذا الهيجان في النصف الثاني من هذا العمل كان 
مؤثرا. 

أبداع على حافة الهاوية. 

وحيدة. وهريلة. وخائفة نست شارلوت نفسها 
الى مالانهاية. 

وفي رسالة ستكتب هذه الكلمات في الختام: 

- كنت كل الشخصيات في غرفتي. 

تعلمت أن اتبع جميع المسارات. 

وهكذا أصبحت أنا نفسي 


0 
عن هذه الرواية حصد دافيد فونكينومس جائزتين 
هما جائزة ( روندو ) وجائزة ( غونكور لطلبة المدارس 
الثانوية ) وهما جائزتان مهمتان للغاية . 
يرى بعض النقاد ان الكاتب يكتب قصيدة نثر متناسين 
ان (شارلوت الاتتميز حياتها باية شعرية وقد انتهى 
الامطاف بفونكينوسس الى توضيح _ لماذا تناولها 
ولماذا اهتمبها.يقول حاولتان اكتب هذه الرواية 
مرات عديدة , ولكن كيف ؟ هل كان علي ان يكون لي 
حضور؟هل اجعل من هذه القصة رواية ؟ واي شكل 
يمكن ان تتناوله هواجسي ؟كنت ابدأً الكتابة ,واحاول 


ية الى شارلوت 


ثم اتخلى, لم استطع كتابة جملتين في الحال. اشعر 
بالتوقف عند كل لحظة اذ من المستحيل ان امضي قدما 
. لقد كان احساسا ماديا واحساسا بالأختناق . غير انني 
كنت اشعر يضرورة المضي الى خط الشروع كي اتنفس . 
وعند ذاك ادركت يانه كان علي ان اكنب كان فونكينوس 
على ماييدو يعاني ويسعى مكافحا من اجل كتابة هذه 
الرواية» حاملا هواجسه , وعلى سبيل المثال كان ان 
حمل نفسه للأطلاع ومشاهدة معرض رسومات شارلوت 
سالومون ...يقول: سألتني الصديقة التي كانت تقف 
بجواري : عندئذ انت تحب؟ لم استطع الرد ؛ لقد منعتني 
العاطفة من الأجابة .كانت تعتقد بان المعرض لايعجبني. 
لااعرف . لم اكن اعرف كيف اوضح ماكنت اشعر به 
"...لم يقل الكاتب شيئًا عن شارلون سوى " انفجار 
من الألوان الزاهية ..ويبدو ان شارلوت سالومون 
فونكينوس لديها بعض الأشياء من الفونكونية ...لأنها 
كانت تعاني طوال الوقت و لاتستطيع ان توضح ماكانت 
تشعر وتحس به .يحدثها صديقها في المقهى عن كافكا. 
اردت ان اقول لك ياشارلوت مااستوحيته ,ان اعمال 
كافكا تستند كلها على عنصر الأدهاش " وامام هكذا 
تحليل لم تعرف شارلوت الأجابة كانت تعوزها الكلمة 
عن كافكا.ولم يقل فونكينوس اي شسيء, ولكن كان كل 
شيء يلح عليه ويجتذبه , يقول :' كانت اللغة الألمانية 
تجتذبني شيا فشيئا وتلح علي" ...ليس فقط تعلم اللغة 
الأخانية ,ذلك ان هاجسه ازاء اللغة كان اكثر عمقا دفعه 
الى مشاهدة اثاث الباوهاوسس والأستماع الى اغاني 
كاتلين فيرييه والى محبة برلين .ثم جولانه وتسكعه في 
الحي الذي عاشت فيه شارلوت .يقول : " قبل ان اعرف 
شارلوت سالوموني كنت احب هذا الحي الذي عاشت 
بو مسا د م كا 
رواياتي اسم ( سافينيبلاتز 523771811(77012162".") 
محم ومو ل 
تجتذبني من دون اعرف السبب ". 


ان الهاجسسن الآخر الذي استهوى فونكينوس واحتذيه 
هو مؤرخ الفن أبي وربورغ 117211158 4.5(7 .وهنا 
يقول فونكينوس : قرأت كل شيء عن هذه الشخصية 
الغريبة' ' وقد قادته هواجسه الى زيارة مسقط رأسه 
.ومرة أخرى فاننا ريما لاذهرف الا القليل او لانعرف 
البتة .وعليه فانه ليس هناك سوى فونكينوس الي يقدم 
للقاريء الرسالة الحقيقية للرواية ' ولأنني لم اتوقف 
عن التفكير بها . وبشخوصها وعصرها وقصة مكتبتها 
في المنفى ذهبت وانا على قناعة باشراقة المستقبل, ولكن 
شيئًا من هذا لم يحدث . مالذي كنت اتوقعه؛ لم اكن اعرف 
بعد ماكنت ابحث عنه واسعى اليه ".وبا معنى الأدبي فان 
شارلوت لاتقود الى اي مكان .وكان فونكينوس طاليا 
مجتهدا , فزار كل الأماكن : شقة شارلوت ومدرستها 
.لم “هناك مايقارب القرن الذي يفصله عن بطلته. هاهنا 
دورة الزمن ...لماذا يحدثنا عن شارلوت,. ولماذا صنع من 
حياتها رواية وحملها افكاره؟ هل يريد ان يجعل منها 
واحدة من الشخصيات الأكثر خواء في الرواية الفرنسية 
؟ قديسة كامدة لاتعرف ماذا تصنع ؛ورسامة لم يسبق 
لأحد ان رأى مثيلا للوحاتها “لم القول بانها كانت تلتهم 
غوته وهيس وريمارك ونيتشه؟ ناهيك عما كانت تجده 
شارلوت في المنزل ؛ .لقد توفيت شارلوت سالومون في 
اوشفيتز عام 1147 ويبدو ان فونكينوس ينظر الى ذلك 
بما يوفر له بلوغ مقاصده., وقد ينتهي به المطاف ليقدم 
انطباعا غير سار. لقد اراد ان يكتب رواية عظيمة .يما 
تتضمنه من معنى ثقافي وادبي. اما المحرقة, فلم يتحدث 
عنها الكاتبء او ان الكاتب ليس لديه مايقوله. ولكنه يبدأ 
من غرفة الغاز ثم يتبع ذلك بشارلوت ." فوق المبنى؛ 
نقرأللتو بانه يمكن للمرء ان يستحمء وقبل الدخول الى 
الحمامات, كل واحدة تخلع ثيابها (...) يضع البعض يده 
بيد الآخر. ثم تغلق الأبواب المزدوجة , كما هو الحال في 
السجن .وهكذا فان رعب اوشويتز 4115011511]2/هو 
في الواقع يذكربالسجن. ويتابع فونكينوسس : العري 
تحت ضوء بارد يجوف الأجساد.ويلاحظ المرء شارلوت 
الحامل وهي وسط الآخرين, لاتتحرك, وكانت تيدو انها 


العلمي في "سفينة نوع الفضائية" 


مفب 


يطلق الروائي صادق جواد الجمل روايتة " سفينة نوح الفضائية " بما يشبه 
المغامرةالسردية 4 ظل عامنا جيدا اننا ع الشرى لا نملاك تراثا سرديا 
متراكمابع مجال رواية الخيال العلمي , فكل ما نملكه هو تلك اللازمة التي 
تبدأ :"رأيت فيما يرى النائم" ثم يظهر السارد محاقًا فوق الغيوم أو مغامرا 
أن دهاليز الغاباتاوالصحارى أوغارقا 4 لجج عاتية . لكن الاساطير 
القديمة ‏ المنطقة تخبرنا بان الانسان فيها كان يمتلك طاقة تخيلية 
جبارة وضعت بعض تصوراته ل مقام التنبؤات العلمية التي اطلقها 
الروائيون الغربيون 2# العصور اللا حقة . لقد تجسد ذلك 22 الاساطير 
العملاقة التي زخرفت طموح الانسان نحوعوالم افضل من واقعه المعاش . 


عبد العزيز لازم 


فأسطورة زرقاء اليمامة صورت طموح الانسان لرؤية 
كائنات بعيدة ضمن محيط قبيلتي طسم وجديس 
البدويتين المتنافستين اللتين عاشتا فيما يسمى عصر 
العرب البائدة . رسمت تنيؤًا شعبيا باهرا تجسد لاحقا 
في آلات تقريب الاشياء البعيدة العملاقة والمسيارات 
الفضائية والتلسكوبات الفلكية . اما اسطورة "اتينا 
والنسر" السومرية فقد صورت القدرة على الدقة في 
التصوير لدرجة ان المفكر والمؤرخ الالماني ي .ف دانيكين 
وصف عين الملك اتينا وهو يعتلي ظهر النسر ويرصد 
تضاريسس الارض ثم يروي مايراه للنسربدقة , بأنها 
تضارع دقة الكاميرات الفضائية المثبته على المركبات 
الفضائية الحديثة . يتساوق ذلك مع النبؤات الخيالية 
التي تضمنها كتاب الليالي العربية العجائبي خاصة 
اسطورة بساط الريح الذي يماثل الطائرة الحديثة رغم 
اجواءه السحرية ذات المعاني البشرية . كذلك تحدثت 
الحكايات الشعبية عن حجر أو معدن يتكلم وهو ما 
يماثل الراديو في ايامنا . إن هذه الشواهد تعلمنا بان 
انسان العراق والمنطقة يمتلك القدرات الاستثنائية في 
مَلَكَة التخييل وخلق كينونات غير متحققة في زمانة 
الراهن . لكنذا نتحدث عن ادب منظم يتبع تقنيات سردية 
حديثة انطلاقا من ظروف معاشة تشجع وتدفع على 
ذلك . في تقديرنا ان التطور الاقتصادي الذي يتحقق 
بفضل التكنولوجيا المعقدة وبدفع من نظم سياسية 
تحترم الانسان وتعزز طموحه لحياة افضل , هو العامل 
الاقوى لنشوء ادب الخيال العلمي الحديث خاصة 
اذاعلمنا ان الخيال العلمي يتحدث عن قدرة الانسان 
على الخلق والابتكار وهذا لا يتحقق دائما الافي ظل 
ظروف تاريخية تتوفر فيها للانسان المبدع بيئة مولدة 
لذلك . فالكاتب العربي لا يستطيع التنيؤ بصنع قطار 
طائر أسرع من الصوت على سبيل المثال بينما يتمكن 
كاتب روسي مثل قسطنطين تشايكوفسكي ان يطلق 
نبؤاته حول المصعد الفضائي وهو ما يجري العمل على 
تصنيعه في ايامنا من قبل شركات الصناعة الفضائية 
,واستطاع الكاتب الفرنسي جول فيرن أن يتنياً بصنع 
الغواصة النووية في كتابة عشرين الف فرسخ تحت 
الماء 'قبل عشرات السنين . أما هربرت جورج ويلز 
فيوصف بانه اول من اكتشف الطاقة النووية . وتمتلك 
نبؤات جورج اورول في روايته "1984" الصادرة في 
4 مصداقية مضمونية عالية لأن الكاتب كان مدججا 
بتقاليد ديمقراطية عريقة شيدتها بلاده وهذا ما لايمتلكه 
الكاتب العربي وقد أسست هذه الرواية لمفردة" 'الاخ 
الاكير" التي انتشرت في الأدب السياسي العالمي , 
ووصفت بأنها 'دستيوبية ' التي تعني المجتمع القائم 
على الاستبداد وهي معاكسة بالمعنى لمفردة يوتوبيا التي 
تعني العالم المثالي . 1 
يحاول صادق جواد الجمل ان يؤثث روايته بالوان 
الطرافة والمرح دون الابتعاد كثيرا عن الحقائق البشرية 
والكونية مستندا بذلك على الكم المعلوماتي المتراكم 
عبر التاريخ حول احداث المنطقة ونشاطها الفكري 
والوجداني رغم ان المعلومات التاريخية الواردة في 
الرواية لازالت مثيرة للجدل بين المتابعين . احتفظت 


الرواية مع ذلك بروح النقد اللاذع ليمى للواقع الراهن 
فحسب بل شمل ذلك العالم القديم ايضا . إن النقد 
والطرافة المرحة دخلت أدب الخيال العلمي العالمي لخلق 
نوع من التسلية في تفس المتلقي ليكون مستعدا للتامل 
فيما يطرح امامه من حقائق ليست مؤكدة بسبب انتماتها 
للخيال . 

نحن امام رواية تمتلك مأزقها الخاصص , فهي تحاول 
الانطلاق من محنة محلية الى فضاء عالمي . لذلك فهي 
تستعير من منتجات العالم صناعة لم تتوفر في الشرق 
ممثلة بصناعة المركبات الفضائية . لم يتضح لدينا 
إن مركبة الجمل تمتلك مواصفات خاصة تختلف عن 
المركبات التي يستخدمها الغرب لغزو الفضاء فعليذا 
والامر هكذا اءن نفكر بأن المركبة نفسها لا تمتلك قيمة 
سردية من الخيال العلمي وهي ايضا غير ذات قيمة فنية 
فالمهم في الرواية هي عملية السفر بعيدا في اعماق 
الفضاء لإنجاز شيء اسمه الخلاصصى' . كذلك تحاول 
الرواية تعزيز الطابع العالمي لموضوعها بتركيز قيادة 
الطاقم بيد شخصية أسمها ' آدم' ' وهو رجل مسن يمثل 
الانسانية قاطبة باعتبار ان آدم النبي والانسان هو اول 
كائن بشري تتفق جميع الاديان السماوية على انه أصل 
الجنس البشري . ويتم استعارة اسم السفينة " نوح' 
من الموروث الديني مضافا اليها اسم الشيطان ليكون 
واحدا من ابرز الشخصيات التي تؤثر على دفة الاحداث 
داخل سفينة نوح التي ضمت كائنات من الاحياء لغرض 
المحافظة على نوعها قبل وبعد كارثة على وجه الارض 
يتوقعها الكاتب. الرواية تفترضص حلول كارثة تدمر 
العالم بسبب سخونة سباق التسلح وتفاقم العداء بين 
الشرق والغرب اللذان اكتسبا إسمي امبراطورية الشرق 
وإمبراطورية الغرب . المهمة التي تنادى من اجلها 
علماء الارضى إذن هي انقاذ الاجنامس المتعايشة عليها 
باستعارة ما جرى على سفينة نوح الواردة قصتها في 
الكتب السماوية خاصة مضمون عبارة " من كل زوجين 
اثنين ' . لكن الجديد في هذه الإختبارات هو اعادة 
إحياء شخصيات ورموز كانت قد فارقت الحياة ولا 
زالت البشرية تتذكرها بسبب ما لديها من حكمة وعلم 
مفيد مثل المؤرخين وبعض الرموز الدينية الهندية . 
الكاتب هنا يريد حفظ التراث الانساني الذي حفر مكانه 
في الذاكرة البشرية » اي إنه يرمي الى حفظ مخزونات 
الذاكرة البشرية ايضا وليسس فقط الجسم البشري 
كي يتمكن الانسان القادم من البدء من جديد بروح 
جديدة اكثر نظافة. وهنا علينا أن نكتشف تناقضا بين 
مجهود الانقاذ الذي خططت له الرواية وبين الحفاظ 
على مسيبات الأزمة , تلك المسيبات التي استقرت فى 
نمط التفكير القديم البعيد عن الديمقراطية خاصة وإن 
سفينة الانقاذ ضمت بين ركابها كل من امبراطور الشرق 
وإمبراطور الغرب اللذين جمعتهما المنافسة وتضارب 
المصالح والعداوة فيما بينهما . بعد الكارثة يتصرف 
سكان المركبة الفضائية بما يكشف عن نقاط ضعف وخلل 
في سلوك بعضهم بما يمكن تسجيله على انه نقدا لاذعا 
لسكان الارضض وهي ذات النقاط التي جلبت الكارثة 
اووتسببت بها لكن تعريف الكارثة بالنسبة للرواية 
هي المشكلة التى يتحرك ضمنها السرد الروائي . نقراً 
على الصفحتين 75-14 نقاشا حول الاخلاق ومحاولة 


لاخضاعها لتعريف محدد فيظهر مصطلحي الفهل 
والضمير باعتبارهما جناحين متلازمين لتعريف الاخلاق 
ويظهر معهما الاختلاف الازلي بين الشرق والغرب حول 
ذلك ايضا . ويبدوا ان ضياع الأخلاق في نظر الرواية هو 
السبب الأساسي للكارثة . ويبقى الاختلاف في تعريفها 
بين الشرق والغرب قائما لكن الرواية تقترح حلا يقوم 
على الحوار الديمقراطي المعباً بالدماثة بين الجانيين 
وهو ماحصل بين مؤيدي الفريقين داخل السفينة. غير إن 
الشيطان هو من الشخصيات الرئيسة التي يدور حولها 
تيار الاحداث اثناء وبعد الكارثة , وهذا واحد من المآزق 
الثيمية التي نشات داخل الرواية . فضلا عن إن شيطان 
صادق الجمل لايشيه "الشياطين العجائز" ' الواردة 
في رواية بهذا العنوان للراوائي والناقد البريطاني 
'"كينزلي أميس "' المتوفى عام 1940 . فيظهر شيطان 
الجمل بصورة كائن مجسد يتحدث ويمارسس الافعال 
الحياتية العادية ويفتن النساء تماما كما يتصوره الناس 
في الشرق » بل ويظهر في احيان أخرى كائنا طيبا . بينما 
توجه رواية '"كينزلي أميس' ب 
في ويلز رغم انها تتحدث ايضا عن شياطين المجتمع دو 
أن يظهروا كشياطين مجسدين :ليك رب قاع عن 
صور التهتك الجنسي التي نرى نظيرا لها في رواية 
سفينة نوح الفضائية '. 

إشتغلت الرواية على شخصيات مسطحة لغرض تدبير 
الحدث الاساسي وهو تخليص عينة من البشر و الكائنات 
الأخرى من كارثة دمار الارض ومن ثم استكناف الحياة 
مرة أخرى بعد زوال الأزمة وهي ثيمة مستعارة من قصة 
الخليقة البابلية والتوراتية وقصة نوح القرآنية لذلك 
نجد شخصيات ممثلة لجميع الاديان التي تتحدث عن 
هذه القصة . لكن المعضلة التي رافقت الرواية هي انها 
لم تخلصص تلك الكائنات من الجذور التي ادت الى تلك 
١الكارثة‏ , بل عاد الشيطان مسلحا بقوى شبابية انتشرت 
في بيت المقدس بقوة ومرح حالما هبطت المركبة فوق 
ارضها منهية الرحلة الخطرة . وسيبقى الجانب الخيالي 
الذي يمكن ان ينتسب الى الخيال العلمي الفني ممثلا 
في استحضار شخصيات بائدة واعادتها الى الحياة كي 
تحتل ادورا تمثل اختصاصاتها التاريخية . ونقول ان 
تلك الشخصيات مسطحة لانها لم يقصد بها ان تمتلك 
هموما اكثر من الخلاص , فهي مثلا لم تنشغل كثيرا 
في المخاطر الجمة التي ستهدد الكائنات بعد الخلاص 
من الموت» ولم يشكل ذلك ازمة نفسية او وجودية لديها 
لأن السيرورة السردية للرواية اعتمدت على الحورات 
المماشرة والافعال البسيطة التي تمثل اختصاصات 
سكان السفينة من البشر وستبقى رواية ' ' سفينة نوح 
الفضائية ' محاولة جريئة لارتياد مجاهل فن سردي 
لازال جنينيا في الادب العربي بسيب متطلياته الوعرة 
التي تتمثل في المعرفة العلمية والتاريخية المنهجية فضلا 
عن الثقافة العامة الواسعة . هذا إذا علمنا إن مستوى 
التقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات 
العربية لازال عاجزا عن توفير هزه المتطليات . 


مدا 


العالم عام ٠٠١0٠١‏ 


يمكنك التعامل مع هذا الكتاب باعتباره 
«حكاية خيالية'عن المستقبل, ويمكنك أن 
تأخذ أفكاره على محمل الجدء وتصدقها لو 
اقتنعت بالمنطق, الذي تبناه مؤلف الكتاب 
الفرنسيء جاك أتالي. 
الكتاب يقدم رواية عما سيكون عليه العالم 
عام ,7١5٠‏ حيث يقتنع «أتالي»» الذي 
عمل مستشارا للرئيس الفرنسي الراحل, 
فرنسوا ميتران؛ لأكثر من ٠١‏ عاما بما كتبه, 
لكنه يشكك في الوقت ذاته في إمكانية توقع 
قصة المستقبل زاتهاء فهذا الذي لم يأت بعد 
لا يمكن التوقع به بصفة مبدئية» لآن «العديد 
من المعايير قد يؤثر على مساره؛ والعديد 
من المصادفات يمكنه تحويل واقعة محلية 
إلى واقعة عالمية سعيدة أو سيئكة, وسيكون 
للعديد من الفاعلين رأي في الجغرافيا 
السياسية والثقافة والأيديولوجيا 
والاقتصاد لدرجة تجعل من المستحيل 
الإجابة عن أى من الأسئلة عن المستقبل, 
حتى القريب جدا». 
ورغم هذا الإقرار المبدكي فإن الباحث 
الفرنسيء الذي يثق في كتيه التي تجاوزت 
مبيعات بعضها ٠٠١‏ ألف نسخة, أسس 
عمله هذا على سيناريو محكم استند أساساً 
إلى قراءة الماضي بهدف استخلاص بعض 
الأحكام العامة, التي يمكن عبرها قراءة 
أحداث المستقبل: «إذا ما أردنا فهم المفاجآت 
غير العادية, التي قد يخيئها المستقيل 
يتوجب علينا معرفة أساس ما كان منها 
فى الماضى, ويساعد خاصة في الوعى 
بالإمكانيات الرائعة للتاريخ». 00 
وهكذا بدأ «أتالي» الكتاب بفصل استعرض 
فيه القصة الموجزة للماضى منذ الأزمان 
السحيقة, عصور البداوة والتوحشء ثم 
زمن الإمبراطوريات «الصين, ومصر 
وبابل», الذي ساعد على ظهور مجتمعات 
صغيرة وهامشية وجديدة, ثم قدم قصة 
موجزة أخرى.ء لكن عن الرأسمالية هذه 
المرةء التي من خلال قراءة الكتاب, يتأكد أنه 
يعتبرها المرجع الأساسي لفهم التاريخ 
فالنظام التجاري عند «أتالي» هو كلمة السر 
في صعود وانهيار الإمبراطوريات والممالك, 
وهو مرتبط أساسا بقيم الفردية, وانتصار 
مفاهيم الحرية الإنسانية. 


العدد (3329) السنة الثانية عشرة الاحد (5) نيسان 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


.- 


1 إجوجذ ردك ولجرناه الوااعسْبووست 


«أن تصبح ستيف جويز».. ليس هذا حلم الملايين 
الشباب حول العالم فقط, بل هو أيضا عنوان كتاب جديدء 
بدأ يباع فى الأسواق منذ الأمسء بنى على شهادات حية من 
تيم كوك الرئيس التنفيذى الحالى لشركة أيل العالمية حول 
أسرار جديدة فى حياة هذا الرجل الذى ألهم الملايين حول 
العالم بقصة كفاحه ونجاحه. 

أعد الكتاب للنششر كل من برنت شليندر وريك تيتزيلى وصدر 
عن «راندوم هاوس أوديو» للنشير... وسرعان ما تربع على 
قائمة الكتب الاكثر مبيعا فى المكتبات الورقية والاليكترونية 
قى امريكا والعالم. وبالفعل نجح الكتاب فى اشباع رغية 
الكثيرين المتطلعين لمعرفة المزيد من الجوانب الشخصية فى 
حياة هذا الرجل الذى أحيا شركة آيل العالمية بعد موات فى 
,؛ وجعل ميزانيتها أكبر من ميزانيات دول كثيرة حول 
العالم... ليس هذا فحسب., بل يعتير الانجاز الاكبر لجوبز 
انه غير طريقة تفكير ملايين البشر حول العالم بمنتجات 
شركته. كل هذا فى سنوات قليلة بنى فيها مجده بيد وباليد 
الأخرى كان يحارب سرطان البنكرياس الذى توفى بعد 
صراعه المرير معه. 

ويكشف الكتاب عن أن جويز رفض عرضا من تيم كوك 
الركيسس التنفيزى الحالى للشركة فى ٠٠١9‏ كان من الممكن 
أن ينقذ حياته. فقد عرض كوك على جوبز ان يتبرع له بجزء 
من كبده, بعدما اثبتت التحاليل أن كوك له نفس فصيلة الدم 
النادرة التى لدى جويز. لكن جوبز 
الذى كان يرقد فى بيته يكاليفورنيا 
آنذاك رفضي الامر رفضا قاطعا. وظل 
على موقفه حتى وافته المنية فى ٠7١1١١‏ 
عن عمر يناهز ال55 عاما. 

وقبل خروج الكتاب بأيام للبيع فى 
الأسواق تسابقت كيرى الصحف 
والمواقع الاخبارية العالمية فى نشر كل 
مالديها من معلومات عن التفاصيل 
الجديدة التى يتضمنها وملامح حياة 
جويز التى يعتيرها الكذيرون مصدر 
الهام فى الكفاح والنجاح وتحقيق 
الحلم الذى يظنه البعض مستحيلا. 
وتقول صحيفة «ذا ماك أوبزرفر» إن 
الكتاب يكمل حلقة مهمة فى السيرة 
الذاتية لجويز والتى يتطلع الملايين من 
البشر لمعرفة تفاصيلها. فيما تقول مجلة 
ديلى راند إن أهمية الكتاب تعود إلى 
أنه يفسر للكثيرين لماذا نجح ستيف جويز فى حياته؛ وأن 
الاجابة على هذا السؤال ستكون انسانية على الأحرى. 
ومن المنتظر أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغات كثيرة حول 
العالم, حيث تدور حوله أحاديث مطولة فى الصحافة 
الفرنسية والأسبانية والايطالية. 


الكتاب: ان تصبح ستيف جويز 
اللؤلف: يرنت شليندر وريك تيتزيلى 
الناشر: راندوم هاوس أوديو 


»و »« 


ترجمة / عادل العامل 


تقول الروائية الانكليزية كيت موسس: كنت مولعة 
في الطفولة بيقصصير المغامرات المتهورة القديمة 
الطرازء فكانت هناك على رف مكتبتي أيام المراهقة 
نساء صغيرات للكاتية لويزا مَي ألكوت» و 
مرتفعات وذرنغ ' ' لأيميلي برونتي إلى جنب ' أكنوز 
الملك سليمان ‏ »و رحلة إلى مركز الأرض ",و 
جزيرة الكنز". وحين صرت أكبر, تحوّلتُ إلى 
غيرها. و كنت حتى ذلك الحين, مع هذاء » أدرك أن 
الفتيات ضعيفات على الساحة. فهناك خصائص 
مميزة مشتركة بالنسبة لأفضل قصص ال مغامرات» 
ليمس أقلها جميعاً " البطل 11610  "‏ الشخصية 
الرئيسة التى تستحون على القصة ( و على مشاعر 
القراء ). و سيكون هناك خطر و مهالك: إحساس 
واضح بالصواب و الخطأ » إحساس قاهر بالمكان. .و 
بالنسبة لي كانت كلمة '' بطلة 116101106" تعني 
على الدوام شخصية مسائدة أو ثانوية, و ليست 
القائدة أو الرئيسة. شخصٌ ما ينتظر من ينقذه, لا 
الشخصى الذي يقوم بالانقان. و هذا أمرٌ لايمنع من 
أن يكون البطل امرأة, مع هذا. 
فهناك في أدب الأطفال الكلاسيكي وفرة من بطلات 
القصص » من ماري لينوكس في ' الحديقة السرية 
إلى لورا في "بيت صغير في البريّري إلى 
مارشس في" 'أنساء صغيرات ' .و الحال نفسها في 
أدب الأطفال القصصي المعاصر : لايرا في, "1115 
102115 " أو كيتنئيس في " ألعاب 
الجوع' أو بيج في ' "موسم العظام ". هل هن 
بطلات '؟ أقول أجل. إنهن مستقلات و لديهن 
بوصلة أخلاقية واضحة:, إنهن شجاعات طبيعيا و 
إن الفتيات و الأولاد في أدب الأطفال ‏ الكلاسيكي و 
المعاصر مناه شركاء فعالون على السواء. في حين 
أن الحب الرومانسي , في الكثير من قصص الكبارء 
كما يبدو هو الغرض من مسيرة اليطلة. و لقد قالت 
ويلا كائر, و هي تتحدث عن روايتها ( أنتونياي 
117 ) ) عام 191" ليس هناك فيها 
أية علاقة حب و لامغازلة, و لازواج؛ و لاقلب 
مجروح. .. لقد كنت أعرف أنني سوف أتلف مادتي 
لو وضعتها في النمط القصصي المعتاد. 1 
إن واحداً مثل ألان كاتّرمين ( بطل قصص رايدر 


اميئيى 


الف ] ونين 


هغارد), على سبيل المثال» يمكن أن يجد حباً أو 
يفقده, لكن هذا ليس الغرض من قصته. و لو 
تمعنت على نحو كاف فإنك يمكن أن تجد بعض 
الفتيات البطلات في عالم أدب الكبار, مثل مسلسل 
بوديكا للكاتبة السكو تلندية ماندا سكوت . وهن 
شائعات نسبياً حتى في قصصى الجريمة: و لو أن 
استقلال الموقف, مثلما لدى الكثير من نظرائهن 

الذئاب المتوحدين ' ' الذكورء يتحقق بتكلفة شخصية 
عالية. 

و حين بدأتُ أكتب, كنت أتطلع, مستلهمة» إلى أنواع 
الروايات التي أحبيتها و أنا أكبر: المشاهد الطبيعية 
المهيمنة لدى ويلا كاثر و أيميلي برونتي, و تحريات 
رايدر هغارد و جول فيرن و ولتر سكوت. و رحت, 
و أنامتأثرة بالتاريخ الدموي الواقعي لمقاطعة 
لونغدوك الفرنسية القديمة, أكتب ثلاثية ‏ المتاهة, 
الضريح., الحصن ‏ التي تجري أحداثها في القرن 
الثالث عشر,ء و التاسع عشرء و القرن العشرين. 
و كان من الطبيعي, أيضاء أن يكون أبطالي أناثاء 
لكوني امرأة و مهتمة بتواريخ النساء المنسيات. و 
قد أخذتٌ بنصيحة كاثر بتجنب النمط القصصي 


المعتان" . فتجدون ساندرينء د بطلة (الحصن )» 
على سييل المثال, قائدة لوحدة مقاومة جميعها من 
الأناث في كاراسون الواقعة تحت الاحتلال الألماني 
خلال الحرب العالمية الثانية. و هي تقع في الحب 
و تحافظ عليه و تحب بدورها ‏ لكن هذا ليس ما 
يحرك قصتها أو يدفع بها. 

و عند انتهاء ساعة أدنيرة المخصصة لنا للنقاش, 
بداواضحاً أن كتّاب أدب الكبار يمكنهم أن يتعلموا 
الكثير من كدّاب أدب الأطفال .و ينبغي لكل مؤلف أو 
مؤلفة , بالطبع, أن يكون حرا في كتابة الشخصيات 
التي يريدهاء لكن الأدب بحاجة لأصوات قصصية 
من كل الأنواع ‏ فتيات قويات و أولاد لطفاء 
بالإضافة إلى فتيات لطيفات و أولاد أقوياء. و 
بعد هذا كله, فإن ما يصنع البطل -ذكرا أم أنثى ‏ 
هو إدراك الهدف من وراء اليوميء و الشجاعة و 
التصميم, و استقلال الروح. و لا يمتلك الأولاد» 
سواء كانوا كبارا أو صغاراء احتكارا لشيء من 
ذلك. 


عن / 011210152 ع1" 


بغداد/ أوراق 

بافنوس راهب من صعيد مصرء يسعى بخططه 
صوب الغانية الحسناء ونجمة المسرح الروماني, 
الممثلة تاييس التي تعيش في الإسكندرية لإنقاذها 
من الرذيلة والانحراف. احداث نطلع على تفاصيلها 
في رواية (تاييس) للكاتب أناتول فرانس والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة أحمد الصاوي 
محمد.. تقدم تاييمس عروضا فنية راقصة تخلب 
الألباب. وتحظى برضا الناس من مختلف الطيقات, 
بعد ان عاشت طفولة بائسة في كنف أب فاتر الهمة 
وأم بخيلة, فهامت بحب اللهو والمرح, وتعلقت 
بالغناء والرقص كنوع من التعويض عن الخواء 
الذي عاشته.. واستطاعت أن تحقق ثراء وصيتاء إن 
يتنافس الرجال على كسب رضاهاء ويتزاحم العشاق 
أمام قصرها الباذخ حيث تعيش في ركن يسمى كهف 
العذارى. وهي التي عانت في طفولتها الحرمان 
والبؤس, ها هي تعيش حياة الأميرات وسط حشد 
من الخدم والحشم بينما مظاهر الثراء والرخاء 
تحيط بها من كل جانب, وهي نفسها تقول: كل ما 
يحيط بي يهتف بالمجد. تنتشر شهرتها في أرض 
مصرء فيقرر الراهب بافنوس,ء الذي عرفها في شبابه 
المبكر الوصول اليها كي يقنعها باعتزال حياة اللهو 
والمرح, وينتشلها من أجواء الخطيئة التي تغرق 
فيها.. يسير الرامب مسافات يقطع خلالها القفار 
والسهول والجبال إلى أن يصل الإسكندرية حيث يجد 
ضالته, ويبدأ في تلاوة تعاليمه حول العهر والطهر, 
وحول الذ لخطيتة والغفران: وا د لجحيم والنعيم. ولا 
يدخر الراهمب جهدا في إظهار عواطفه إزاء هذا 
الجمال الفائق الذي سينتهي إلى الزوال ما لم يمتزج 
بالحب الرباني.. وينجح الراهب في إقناع الحسناء 
بهجر حياة الرذيلة, ويقودها إلى دير للراهبات في 
الصحراء الليبية تشرف عليه الراهية البين إذ تسلم 
الجميلة نفسها لعالم الطهر والتبتل.. لكن الراهب, 
حين يحقق مبتغاه في انتشال تاييس من حياة اللهو 
والصخب والغواية, تعصف به أزمات روحية حادة.. 
فيهيم سنوات على وجهه باحثاً عن الراحة النفسية 
من دون جدوى.. تتحلى الحوارات التي تدور بين 
الابطال بطابع فلسفي متماسك ورصين مستعرضة, 
الديانة المسيحية, وإرهاصات انتشارها والصعويات 
التي اعترضت طريقها خلال القرون الأولى لظهورها 
وكيفية تشكيل الوعي وتعاطيه مع المعارف و العلوم 
ضمن سياق سرد أدبي مفعم باللمسات, الفنية 
والجمالية عبر عبارات بليغة ووصف شاعري' 'بسطت 
أشجار الصفاف أوراقها الغضة الرمادية على 
الشاطئ: وكانت الكراكي تطير على شكل مثلث في 
السماء الصافية الأديم. ومن بين عيدان القصب 
يتردد نواح مالك الحزين:ء والى آخر ما تستطيع 
العين أن ترى يتلاطم النهر في لجته الخضراء وفوقها 
الأشرعة البيضاء كأنها أجنحة الطير. وهنا وهناك 
على الشاطئ بيوت بيضاء يغشاها ضباب خفيف, 
وفي ظلال الجزر المثقلة بالنخيل والأزهار والثمار 
يدوي صياح أسراب البط والنحام و الشرشيرء والى 
اليسار يمتد الوادي الخصيب حتى الصحراء تتمايل 
حقوله طرباًء والشمس تصبغ السنابل بالذهبء وقد 
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ا 7000 


الكاتب ‏ سطور 


ولد أناتول فرانس في باريمس في ١١5‏ نيسان 
1 لأب يعمل بائعاً للكتب. حصل على جائزة 
نوبل للأدب سنة 197١‏ على مجموع أعماله 
ومنها: الزنيقة الحمراء - الأله العطشى- 
جريمة سلفستر بونار.وتعد أشهرها روايته 
(تاييمس) بحسها الهجائي الساخر من التزمت 
الذي يدمر جمال الحياة, وينتقد التعحصب 
الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك, ويسخر من 
تلك النفوس الزاهدة التي تتطلع إلى لعب دور 
المصلح الاجتماعيء بينما هي نفسها تشكو من 
الحيرة والإفلاس وعدم الرضا. توفي فرانس 
في عام 1974. 


فاح عرف التربة المخصبة وعبق شذاها". ويتجاور 
هذا الوصف الشفيف مع الاقتباسات والمقولات 
الفلسفية, وتمتزج صفحات التاريخ بتفاصيل الحياة 
اليومية في ذلك العهدء وتشتبك الحجج والذرائع مع 
البراهمين والحقائق الكبرى. وباستثناء انتصاره 
للحق والخير والجمال؛ فان فرانس ينأى بأبطاله 
عن ادعاء احتكار الحقيقة التي تتسم بالبعد الأخلاقي 
إلى جانب جماليات السرد الفنية, وتكريمس القيم 


والفضائل وهو يهاجم الكبرياء والغلو والتطرف 
والادعاء الفارغ, ويمدح الاعتدال والتواضع والمنطق 
السليم, فبطله بافنوس الذي اعتقد إنه بانقان تاييس 
من برائن الشك والرذيلة سينقذ روحه القلقة, توصل 
إلى قناعة بضعفه كانسان له رغبات وأهواء. وان 


المترجم أحمد الصاوي محمد (5١1944-19م)‏ 


شيخ شيوخ الصحفيين وأول رئيس تحرير مصري لصحيفة مصرية. من مواليد ٠١‏ 
كانون الثاني 1107 بإحدى قرى الصعيد وحصل على دبلوم الصحافة, ودبلوم العلوم 
الاجتماعية بدرجة شرف من جامعة السوريون عام 0٠197م.‏ بدأ حياته العملية بالعمل 


بوزارة الداخلية عام ,١197١‏ ثم عين موظفا بالمناجم عام ١117م.‏ بدأ حياته الصحفية 
في جريدة السياسية, ومن خلالها كتب أول مقالاته, وقدمه يصورة جيدة جعلت السيدة 
هدى شعراوي تشيد به. بل وطليت مقابلته, وساعدته في سفره إلى باريس لدراسة 
الصحافة, وأثناء دراسته داوم على مراسلة جريدة"الأهرام", ومجلة'"آخر ساع 


أي مسعي لكبت هذه الحقيقة سيزيده قلقاً, فلايد 
من التصالح مع الذات؛ والجهر بمكنونات النفس 
بعيدا عن أي انغلاق, ذلك أن الحياة أرحب من أن 
نختزلها ببضعة تعاليم وقواعد ونظريات جاهزة.. 
وذات يوم يصل إلى مسامعه أن تاييمس على وشك 
الموت, فتنفجر عواطفه دفعة واحدة, إن يدرك مدى 
حبه لتاييمسء وجنايته بحق هذه الفتاة التي أرادت 
أن تتباهى بجمالهاء وتستجيب لنداء روحها التي 
كانت تتقافز كفراشة على المسرح. ثم يقتنع الراهب 
بعد فوات الأوان بقيمة الجمال في أن يعيش لحظته, 
وان كل تمت لا يقود إلا إلى الهلاك كما حصل معه. . 

واخيراً جاء راكعاً امامها واحتضنها بكل لهفة 
وشوق صارخا: "لا تموتي, اني احبك, اسمعيني يا 
حبيبتي تاييس, لقد خدعتك ومكرت بكء وما كنت الا 
معتوها شقياء اني احبك فلا تموتي, تعالي نتبادل 

الحب ونرشف كؤوسه" . لكنها لم تسمعه كانت عيناها 
تسبحان في اللانهاية. 


(هدام بوفاري) تعود مجدداً 


ترجمة: إبتسام عبد الله 


لاتزال إيما بوفاري تحتل مكانة اثيرة لدى قراء 
الكتب الادبية, كشخصية بارزة, كتب غوستاف 
فلوبير عن أدق أحاسيسها. رغبتهاء نزواتها 
ونهايتها الحزينة. لاتزال إيما بوفاري لها مكانتها 
في التراث العالمي للادب,ولا يمكن ان تغطي عليها 
ووضعتها في قائمة الخالدين. وقد صدرت اخيرا 
في الولايات المتحدة الامريكية ترجمة جديدة 
لرواية,' 'مدام بوفاري' من قبل ليديا ديفيز, اثارت 
موجة جديدة من الاهتمام بها.إن قوة الرواية 
هذه تعتمد على دقة وارادة فلوبير على وصف 
شخصياته. بدقة متناهية,متناولاً كافة العناصر 
المتعلقة: الملامح, الحركة, المشاعر بل حتى تجاوبها 
مع الرائحة والطعم وعبر قراءة' 'مدام يوفاري" نجد 
المؤلف أختار الشخصية واختار كل كلمة ليضعها 
في المكان الصحيح الذي يجب ان تكون فيه تماماً 
دون ان يمكن استبدالها بأخرى. والعبارة التي 
يكتبها فلوبير, اشبه ببيت شعر لا يمكن تغييرها. 
وتصف المترجمة ليديا ديفيز في المقدمة التي 
كتبتها للكتاب, عادات فلوبير في الكتابة,' لقد غيرت 
في أساليب الكتابة, واصيحت الرواية من بعده 
تكتب بشكلٍ آخر" . إن اهتمام فلوبير بالتفاصيل 
تتطلب جهدا ومثايرة كأقصى ما يتحمله الانسان. 
وقد امضى ذات يوم ١7‏ ساعة جالساً على مكتبه, 
وتواصل ذلك عدة اشهرء يكتب ويعدل ويشطب 
ويعيد كتابة الصفحة مرات عدة. وقد يستغرق في 
تلك العملية اسيوعاً واحداً . والترحجمة الجديدة 
لمدام بوفاريء شفافة, أمينة للنصص الأصليء من 
دون الخضوع له. والقارئ لاا يحس بوجودها في 


خلال قراءته للرواية .آخذا بنصيحة صديقه المقرب 
الشاعر لويمس بويلهت (الذي اهدى له رواية' 'مدام 
بوفاري' '. اختار فلوبير موضوعا دنيوياء من أجل 
كبح ميله نحو الاسلوب الغناتي المسرف في التعبير 
العاطفي, مختارا ادوات كتابة اخرى .(والنسخة 
الاولى من" 'إغواء القديمس أنطوني' ', كانت مسرفة 
في استخدام المحسنات البيانية والبديعية, مما 
جعل بويلهت يطالب باحراقها). لقد استلهم فلوبير 


قدر ومصير إيما بوفاري من حكايتين حقيقيتين, 
زنا وانتحار ديلفن ديلامارء والتبذير المتهور الذي 
ادى الى افلاس لويمس برادير. إن القراء لا يحيون 
عادة إيما بوفاريء, ولكنهم مع ذلك يتابعونها 
باهتمام, متابعتهم لضحية حادث ما ادبيا او 
مجازا. كيف تتمكن إمرأة لاتملك نفسهاء صغيرة 
العقلء غير قادرة على الحب(لا تشعر بأي ارتباط 
مع أحد ما) ضجرة من حياتهاء ان تسحرنا كما 
تفعل هي ونحن نتابع حكايتها؟ لقد سيطر فلوبير 
على احاسيس قراء الرواية بتقديمه كافة تفاصيل 
حياة إيما - وكان يسمي روايته ب'سيرة حياة". 
والقراءء في كافة الاحوال يشيدون بأسلوب فلوبير 
ولا تساورهم الشكوك في حقيقة ما يسرد.إن حياة 
إيما فلوبير تتشابه مع حياة شخصية روائية اخرى 
وهي آنا كارينيناء التي لها زوج بغيضء وترتبط 
بعلاقة مع رجل يخون حبهاء وتلجأ في النهاية الى 
الانتحار. لكن آناء شخصية ودودة, ومأساتها تنجم 
عن ظروفها الخاصة (إمراة عليها الخضوع لتقاليد 
المجتمع الروسسي في القرن العشرين), وتزوجت 
من شخص لا مشاعر لديه؛ اكبر منها ب ٠١‏ عاما ولم 
تكبح انا عواطفها تجاه فرونسكي. والمبادئ العليا 
التي نشأت عليهاء لم تتغلب على تعطشها للحب. 
إن القراء في خلال قراءتهم رواية, "آنا كارينينيا"» 


يناصرون البطلة, في حين نجدهم يتابعون بذعر 
تصرفات إيما (مدام بوفاري) والتي ترغمهم على 
مجابهة طاقة الإنسان للوجود والجشع والخواء. 
وإيما الانانية, المحية لذاتهاء غير المبالية بمعاناة 
الآخرينء ولا تستطع الرؤية الى ماهو ابعد عن 
رغباتها وبحثها عن سعادتها فحسب.وإيما تبدو 
فارغة,. لاسمات شخصية لها » وهي كتلة من الخواء,ٍ 
ونجدها عندما تقف امام مرآتها وهي سعيدة جدأ 
مخاطية نفسها: "لدي حبيب: حبيب' ', وتعيد تلك 
العبارة عدة مرات.أما بالنسبة لذلك الحبيب: فهو 
بعد خروجه مع إيما في نزهة للغايات واغتصابها 
هناك. ورودولفء وسيجار بين أسنانه, يصلح 
بسكين الجيب احد اللجامين اللذين انكسرا .إن 
هذه العبارة تحتاج الى يوم من العملء إن كان ذلك 
الشيء الذي كان ثمن شرف إيما. أسنان الجبان 
الذي نال ما يريدء السكين واللجام المكسور وشرف 
المرأة التي اغتصبت. لقد انتهت المهمة بالنسبة اليه, 
وهو بعد وقت قصير سيرمي إيما جانباء وهي 
ستلجاً الى عاشق آخرء قبل ان تقع ضحية المرابي 
لهيوريوا.إن احتقار فلوبير للبرجوازية, التي 
اراد ان يمثلها بايماء كان مستنداء فوق كل شسيء, 
إلى عوامل ميلها بصورة لا أرادية للاستسلام امام 
المشاعرء ذلك ان إيما لم تناقشي ابدا مدى صحة 
جموحها ونزواتهاء التي استعارتها من الروايات 
العاطفية او استعارتها من حضورها عددا من 
الحفلات الارستقراطية. وهي بعد ان ادارت ظهرها 
للحب الحقيقي, بدأت البحث باستمرار عن إنسان 
أفضل وبعد انتحارهاء إثر جرعة سم,ء في القرن 
التاسع عشرء أمر قد يحصل في أي عصرء ومن 
بينهم عصرنا الحاليء وهي بذلك وضعت نهاية لها 
وحلا لمشكلة حياتها. 


#أوراق [3] 


مارتن هايد غر مد خل 
الى الميتافيزيقيا 


إِنّ ما هو عديم الجدوى أو النفع يظل 

مع ذلك ذا قوة: ربما هي القوة الوحيدة 
الحقيقية. إن ما ليس له صدى مباشر في 
مسيرة الحياة اليومية يمكن أن يرتيط ‏ 
بشكل وثيق بعملية التطور التاريخي 
العميّق للأمّة بل يمكن له حتى أن يتوقع 
خطوات هذا التطور. إن ما هو في غير 
أوانه أو سابقاً له سوف يكون له زمانه 
الخاص به. هذه هي بالضبط حقيقة 
الفلسفة. بناءً على ذلك, ليس هنالك من 
طريقة نحدد من خلالها ما هى مهمة الفلسفة 
بالضبط؟ وعليه لا نستطيع أن نحدد ما 
يجب أن نتوقعه منها. ففي كل مرحلة من 
مراحلهاء وفي كل خطوة من خطوات 
تطورها تحمل معها قانونها الخاص. إن 

كل ما يمكن أن يقال بصدد الفلسفة هو: ما 
الشيء الذي لا تستطيع أن تكونه أو الشيء 
الذي لاتستطيع أن تنجزه. فكل التساؤ لات 
الفلسفية الأساسية والأصيلة, هي في 
الحقيقة, تساؤلات في غير أوانهاء وذلك 
يرجع إما لأن الفلسفة بطبيعتها دائما تسبق 
زمانهاء وإما لأنها تربط الحاضر بماضيه 
كما كان شأنها دوما. إن الفلسفة تبقى 

على الدوام نوعا من المعرفة ليس لأنها لا 
تتكيف مع العصر الراهن فقط ولكن أيضاء 
وعلى العكسء لأنها تفرض مقاييسها على 
عصرها. 
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. الكاتب أخيل شارماء المتوج حديثا 
بجائزة ووليوااديية ؛ ليس مؤلقاً 

ماعنا و4 حين يتمنى بعض الكتاب 
بعد فوزهم بجائزة 5 دبية مرموقة لو 
انهم لم يكتبوا ذلك الكتاب الذي نالوا 
الجائزة»فان اخيل شارما يقول عن 
السئوات الثلاث عشرة التي امضاها 
كتابة روايته (فاميلي لايف) 

انها كانت سئوات مؤلمة وقد تركته 
محطما 

فاميلي لايف ( حياة عائلية), 
وهوالعمل الذي فاز بالجائزة:» رواية 
شخصية بأمتياز تروي انتقال عائلته 
من الهند إلى الولايات المتحدة - 

تلك الانتقالة التي تبددت الامال 


اتعدزال 


»ا بم بم 5 االاء 


سعد الحميدين 


كان الروائي الساخر علي بدر قد أصدر 
قبل سنوات رواية تحمل عنوان (بابا 
سارتر) صور فيها حال المثقفين أو بعضهم 
في منتصف القرن الماضي وما بعده بقليل 
عندما ظهرت بعضى المؤلفات للفيلسوف 
الوجودي الفرئنسي جان بول سارتر,ٍ 
وسيمون دي بو فوار رفيقة دريه خصوصا 
كتاب(ماهو الأدب) لسارتر وكذلك كتابه 
الآخر (الوجود والعدم) وكتاب (مذكرات 
فتاة رصينة) لسيمون دي بوفوارء وكذلك 
كتابيها (الجنمس الآخر) و(المثقفون). فقد 
تبنت مجلة (الآداب) لصاحيها وركيسسن 
تحريرها الدكتور سهيل إدريمس الذي عاد 
يحمل الشهادة من فرنساء وعرف بعد أن 
قرأ الوجودية وفلسفتها فتبنى في مجلته 
الترويج لهذه الموجة التي اجتاحت العالم 
بعد مواقف (ج. ب سارتر) التي تمنلدت 
في المعارضة السياسية لديجول الرئيس 
الفرنسيء وسايرته رفيقة الطريق دي بو 
فوار, فصار الكتاب العرب الذين استهوتهم 
اطروحات سارتر متوجهين إلى مجلة الاداب 
كتابة وترجمة, فترجم د. عبد الرحمن بدوي 
(الوجود والعدم) وترجم جورج طرابيشي 
ز(مامو الادب) الذي أعاد ترجمته وصحح 
عنوانه الدكتور محمد غنيم هلال إلى (ما 
الأدب) وتولى مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
الدفاع عن الوجودية, وتحت شعار: (أنا 
أفكر إذا أنا موجود) وتوالت ترجمات 
الدكتور سهيل لبعض المؤلفات لسارتر 
ودي بو فوار» وبعض سلسلة مواقف التي 
أصدرها سارترء, و(قوة الأشياء) لرفيقة 
الدرب. وعمت الثقافة الوجودية أقطارا 
عربية كثيرة بوعي أو بدونه. فهي ظاهرة 
اجتاحت الساحة, وكثر المدعون, والممثلون, 
والسائرون على غير هدى متبعين. وناقلين 
مقلدين ليقال إنهم وجوديون. 


يروي ميثم الجنابي في كتابه (الحلة: 
عاصمة السخرية العراقية المرة وذكرى 
الساخرين) أحد الذين تشيثوا بالوجودية 
مُصرًا أنه وجودي وهو لا يعرف ما 
الوجودية وماذا تعنى. اسمه جوادء فأطلق 
عليه الساخرون من أهل الحلة لقب: (جودي 
الوجودي) لقد رافقه هيثم كما يقول: "لأكثر 
من خمس سنوات دراسية وقد اشتهر بهذا 
اللقب (ج. ج) تيمنا ب (ج. ب. سارتر) كان 
قصيرا ذا شعر أشقر, وهو نوع من الأصفر 
الوراثي الغريب. عرفنا (جودي الوجودي) 
بحركة يده التي يدخلها في شعره ليزيح 
خصلات منه إلى جهة رأسه اليمنى: هذه 
الحركة زادت شخصيته غراية خصوصا 
وأنها اقترنت بعينين حولاوين بعضر 
الشيىء ويشرة بيضاء فاقعة. 

لقب (الوجودي) التصق بجودي بسبب 
حمله الكتب دائما وإظهاره اهتماما بالثقافة 
والسينما منها تحديدا, والحلاويون لا 
يحتاجون إلى سبب للسخرية من شخص 
ماء فكيف بشخص يتهكم على (جهلهم) 
ويقول إنه خلق من أجل أن تكون مدينته 
باريس لا الحلة, وأنه سيدخلها مثل 
الفاتحين بمشروع سينمائي سيجعل 
الفرنسيين يضريون له السلام وهو يعبر 
شوارع باريس الحجرية. 

أول ما فعله المتبرعون بالحملة المضادة أن 
غيروا اسمه من جواد إلى (جودي)حتى 
تتناغم موسيقى السخرية حين تلحقه صفة 
(الوجودي) على أساس تبجحه بفرنساء 
مهد سارتر والوجودية؛, فنسيت المدينة 
اسمه. وصار حودي الوجودي المادة 
المفضلة للذعات الحلاوية. حين يسأل أحد 
عنه يأتي الجواب جاهزا: 

- ملتهي البارحة بايت عند ريجي دوبريه. 
حين كانت السيارات تأخذ أعواماً حتي 
يستلمها المسجلون عليهاء لم يكن مستغربا 
أن يتلقى سؤالا مثل: 


- عيني جودي.. بلكي تحكي ويا جماعتك 
يستعجلونه بال (رينو تنعشس). وإذا 
انعدمت الأسبابء فلا يأس من سؤال مثل: 
- تعرف واحد يسوي ياجله ودهن قريب من 
برج إيفل: 

الغريب أن كل هذه التعليقات لم تكن 
تشير غضب الوجوديء بل كان يستقبلها 
مايتسامة صامتة وهو يكرع الشاي نضبه 
في(الفنجان) الصغيرء وهي طريقة لا يفعلها 
غير الشيوخ والمستعجلين. وهو ليس من 
الاثنين. كان هيبيا قلبا وقالبا. 

ذات صيف في منتصف السبعينيات, انتشر 
الخير في الحلة. جودي الوجودي وسلام 
علوشس سيشدان الرحال إلى باريس. كان 
الاثنان متلازمين لسنوات طويلة, وليس 
من الغريب أن يترافقا في السفر. 

لكن الغريبء وربما غير المريح أن يرد 
جودي على السخرية التي استمرت سنوات 
بهذه الطريقة التي وصفها البعض بالضربة 
القاضية. فانطلقت حملة مضادة في محاولة 
لتسفيه رحلته الفرنسية: إذ أنه بمجرد 
الوصول إلى باريمس سيسجل هدفا في 
مرماهم لا يمكنهم الرد عليه: 

- يا باريس يامعودين؟! ذوله راح يختلون 
بالمحمودية أسبوعين ويرجعون. 

-يقولون راح يطلع لهم بومبيدو للمطار. 

- بالله جودي صاحب فضل على الن ديلون. 
أنت يابن علوش شكو مولي لفرنسا؟ 

- من يوم وصلها الخير وبرجيت باردو 
على فد رحجلء دوشمت الدوشكء وبدلت 
وجوه اللحف ويومية ماخذة البيت وجهين 
بالتايد, قالوا لها عمي برجيت شصار بيك, 
قالت لهم: خايفة جودي يطب على غفلة". 
وتستمر السخرية من جودي ومشروعه 
السفر إلى فرنساء هو جاد وهم يستخفون 
عقله على كافة المستويات, فلا يرد يبتسم, 
ويفكر ويخطط مستقيبله الباريسبي) 
جودي قرر السفر لباريمسء وأَذنُ من طين 


وأخرى من عجين, ولم يهتم بما يقال 
ويذاع, ويشاع من الساخرينٍ منه؛ فقد حمل 
أمتعته التي يبدو أنه قد حضرها منذ سنين 
وتوجه إلى كراج بغداد مشيا على الأقدام 
ومعه سلام علوثس بشعره الأجعد الذي 
يحضعة لتسريح قسري بتعصيبه يوميا من 
العاشرة مساء حتى العاشرة صباحا 

لم يهتما بأحد من الواقفين ليسوا مودعين, 
وإنما ساخرون وضاحكون من تصرفات 
هذا الثنائي العجيب, والطموحات الخيالية 
التي تداعبهما حيث ليس لهما مكان يتسع 
لأفكارهماء أو يستوعب طرحهما لفلسفتهما 
الوجودية, فهما يريدان أن يجلسا على 
كرسيين في مقهى أمام جان بول سارتر» 
وسيمون دي بوفوارء ويناقشانئهما عن 
الوجودية والعدمية. وما تحويه مجلة 
(الأزمنة الحديثة) التي يصدرها سارتر 
بمساعدة سيمون, وكذلك الاطلاع على آخر 
الصرعات الوجودية, والمؤلفات الحديثة في 
هذا الباب. 1 
"كانت تتبعهما عربة خشبية فيها أربع 
حقائبء. ثلاث لجوديء. وواحدة لرفيق 
سفره, حمّلوها على إحدى سيارات ال 
(14 راكبا) التي انطلقت وسط تلويح, 
وصفير المودعين الذين غص ثلاثة أرباعهم 
بالسخرية. 

كان جودي الوجودي يلوح متجّماً من بين 
الأحرف العملاقة لجملة (محروسة سبع 
الدجيل) المكتوبة بالأحمر السميك على 
زجاج السيارة الخلفي ومن علاوي الحلة 
في بغداد إلى المحطة العالمية, كان المشوار 
الأخير لجودي على الأرضن العراقية 
ليصعد القطار الذي اختاره لأسباب مادية 
وسينماتية. أليس هو نفسه قطار الشرق 
السريع لصاحيته أجاثا كرستي؟ 

أليست رحلة مثل هذه تحتاج إلى غموض 
مثل هذا القطار وإن تبدل شكله وراكيوه؟" 
يغيب جودي عن الحلة وعن مقهاهء ويكاد 


أن ينساه الرفاق والأهمالي حيث فقدوا 
مصدر الطرافة والترويح عن أنفسهم عبر 
نظرتهم الدونية لجودي ولكن: يعد ما 
يقارب الأسابيع الثلاثة انتشرخبر عودة 
سلام علوش, ولكن منتظري عودة جودي 
الوجودي خاب توقعهم وبقوا محتفظين 
بمخزون الشماتة حتى اليوم, فقد وصل 
جودي إلى (مدينته) باريمس.. لا فاتحاء 
ولكن مسافرا متهالكا أخذه القطار لحما 
ورماه في المحطة الفرنسية عظما. 

في عام ٠٠١5‏ وفي خير نشرته صحيفة 
(الحياة) قرأت أن مخرجا عراقي الأصل 
فاز بجائزة مهرجان.. لا أتذكر اسمه., 
بعد السؤال عرفت أن الفائز هو (جودي 
الوجودي). 

تمر سنوات ولا حس ولا خبر عن الوجودي» 
وظهر في مكانه في الحلة آخرون سدوا 
الفراغ وأصبحوا يحتلون مكانه متقبلين 
النكات والسخرية. والتعليقات من الأهالي. 
"بعل أربع سنوات أخرى, شاهدته على 
إحدى القنوات الفرنسية يحلل في السياسة 
بفرنسية يحكيها مثل أهلهاء تحته كتب على 
مكان التعريف: (الدكتور جواد بشارة - 
سينمائي وكاتب من العراق). 

وهكذا انتصر جودي الوجودي على 
المشككين, والهازئين بقدراته حيث واجههم 
على حلبة الواقع وصرعهم بالضربة 
القاضية. 

هناك قصص وحكايات طريفة من الواقع 
سجلها الجنابي, لم تكن من نسج الخيال؛ 
لقد عايش الكثير منهاء ونظرا لحبه للفكاهة, 
والثقافة الساخرة فقد سجل الكثيرء ولم 
يخرف في الأسماءء, وقد ذكر كثيرا من أسماء 
بعض الأعلام وسواهم, وذكر مواقف طريفة 
تعرضوا لهاء ولكن بعيدا عن الخدش أو 
التقليل من المكانة التي تمثلها الشخصية. 


عن صحيفة الرياض السعودية 


التي عفقدتها العائلة عليها حين 
نكبت بمأساة مدمرة لحقت بالعائلة 
فيما بعد. بدأ شارما الكتابة 2 


سن الثلاتين 


والآن» هو 2 الثالثة 


والاربعين: وي ليلة منحه الجائزة 
قال شارماان الجهد الذي بذلته " 
حطم شبابي". 


ترجمة/ أحمد الزبيدي 


أخيل شارما يتحدث عن روايته (رفاميلي لايف )الفائرهة 
بجائزة فوليو الادبية: انتصار من ركام الياس 


ولد شارما في دلهي وانتقل مع عائلته إلى 
أمريكا في سن الثامنة. بعد ذلك بعامين, 
حدث ان سقط شقيقه أنوب, الذي كان آنذاك 
في سن الرايعة عشرة, في حوضض سباحة 
وارتطم رأسه بقاع الحوضص. وبقي تحت 
الماء. فاقدا الوعي »لمدة ثلاث دقائق, ثم 
حصل له خللاً عقليا حاداً. 

عندما اعلن الكاتب البريطاني وليام فينيس» 
رئيس لجنة التحكيم لجائزة فوليو لهذا 
العام, أسم الفائز بالجائزة - كان رد فعل 
شارما غير متوقع فقد علق بالقول' "انه 
أمر مخجل , موضحا انه يشعر انه نال 
حظا موفورا" في حين ان شقيقه لم يكن 
له نصيب من الحظ. وحينما يمحي الزمن 
نشوة الانتصار . سيكون الخجل ' قد 
تلاشى.وما يتبقى هو القلق حول ما الذي 
يعنيه ذلك. 

. في حديثه الى صحيفة الاندبندنت يستعيد 
شارما قصة كتابته الرواية والتى استغرقت 
مدة "1 عاما يصفها بالمدمرة له ". ' الاشياء 
التي تحدث الآن تجعلني مذعورا أكثر 
بكثير مما كنت عليه قبل ان أبدأ بكتابة 
هذه الرواية. فكل المعاناة التى عشتها اثناء 
الكتابة تعاودني مجددا الان . ثم يستعيد 
المؤلف أحساسه عشية أعلان فوزه بالجائزة 
" كنت اشعر بالفخرلكوني قمت بتأليف 
الرواية؛ فقط تمنيت لو لم أكن انا من كتبها 


يقول شارما انه كان يكتب طوال حياته - 
ولكن بعد دخوله جامعة برنستون ثم كلية 
الحقوق بجامعة هارفارد. عمل في بنك 
سالومون سميث بارني وهو بنك استثماري 


في وول ستريت. ومنذ البداية, كرة الجو 
السائد واسلوب العمل المصرفي. '"القد 
كرهت كل ذلك فلم اتمكن من ان احتمل ذلك 
العمل؛ علاوة على ذلك فان العمل المصرفي 
كان عملا مرهقا بشكل كبير ويتطلب منك 
الكثير . 

لقدواظب شارما على الكتايه - و اصدر 
روايته الأولى (61 121 24ع01ع0... 
والد مطيع). خلال الفترة التي كان يعمل 
فيها في البنك. وتطلب الامر تسع سنوات 
من التأليف حتى حصل على جائزة همنغواي 
الادبية. 

بعد ثلاث سنوات ونصفء غادر شارما وول 
ستريت. . ويقول عن ذلك أكل ما في الامر 
انني لم اعد احتمل ' '., ولكن الكتابة مثلت 
تحديا بالنسية له: "لم أكن أعتقد أنه سيكون 
امرا سهلاء ولكني لم اظن قط أنه سيكون 
بهذه الصعوية .روايته الثانية' 'حياة عائلة, 
كانت, باعترافه شخصيا.ء ٠‏ متأخرة تسع 
سنوات - وكنت حين اكتب اشعر كما لو أني 
ألوك الصخر. 1 
بطل الرواية, أجايء. نموذج يحاكي 
شخصية المؤلف نفسه, ومشاعر الدهشه 
التي انتايته حينما وطأت قدماه امريكا لاول 
مرة هي ذاتها التي شعر بها شارما . الرواية 
احدائها مأساوية, ولكن شارما يقول" 
ان حياتي الخاصة كانت أكثر مأساوية 
بكثير" ويضيف . "كنت اريد الابقاء على 
اشياءمعينة, ولكني ادركت أن هناك شيئًا لا 
استطع ذكره دون ان يصيب القارئ بالنفور 
وهو كل ما يتعلق بأمراض الجسد." 

بقي شقيقه على قيد الحياة لمدة ٠١‏ عاماء /5 


منها امضاها في منزل والديه؛ لكنه توفي 
قيل ثلاث سنوات. "كنت أريده ان يعود, 
بغض النظر الى اي مدى كان مريضا , كنت 
أريده ان يعود. لست مكترثا بالفاجعة, فقط 
أريده ان يكون معي". 

ومع انه لم يكن متأكدا مااذا كانت والدته قد 
قرأت الكتاب, وكان متأكدا أن والده لم يفعل» 
لكنه تشاور معهم. "كنت أنظرالى الروايه كأ 
نها ترنيمة حب إلى والدي وأخي" .. ويضيف 
"لقدتحملوا ما لايطاق. ولكن الجميع سوف 
يضطر إلى السير في ذلك الطريق» فالناس 
تمرض وتموت, ومع ان هذا أمر لا يحتمل. 
لكنك ويمرور الايام سوف تتمكن من ان 
تحتمله: 

"في البداية أردت أن أكتب الروايةلأنها 
كانت قصة مؤثرة, ثم باتت مرهقة حقاء 
ولكن احدالاسباب التي جعلتني اتمسك بها 
كوني أردت أن أعيد احياء ذكرى عائلتي", 

ويضيف. "لم اكن اريد لما جرى لشقيقي ان 
يطويه النسيان. 

جرب شارما في الكتابة نماذج واصوات 
مختلفة , وحتى رواة متعددين وقد قال 
عن ذلك "لم أكن أعرف حقا كيف اكتب هذه 
الرواية." وقد فشلت تماما محاولاتي في 
تطبيق نفس تقنيات كتايي الاول- حينها 
استعان بتشيخوف الكاتب الذي كان معجيا 
به لكي يكون مرشدا له. 

حينها توضحت الامور . "بعد ان امضيت كل 
هذا الوقت اتمعٌّن في معاناة والديّ واليؤوس 
الذي يعيشونه, كان عليّ ان اكتب بأسلوب 
متعاطف معهم ومتفهم مأساتهم. وعندما 
فعلت ذلك, اصبح بالامكان الكتابة بشكل 


لم يكتب شارما أي رواية أخرى خلال 
السنوات الثمانية الأولى من كتابة روايته, 
» وكانت تقف الى جانيه زوجته التي تعرف 
اليها اثتناء دراسته في كلية الحقوق. ولكن 
افلاسس شركة ليمان براذرز في عام ,7٠١8‏ 
والتي كانت تعمل فيها زوجته كان يعني 
أن على شارما العثور على وظيفة , فيدا 
بالتدريمس في برنامج الكتابة الإبداعية 
في جامعة روتجرز(الجامعة الحكومية في 
ولاية نيو جيرسي)ولا يزال استاذا مساعدا 
هناك. 1 

كان لذلك تأثير إيجابي على كتاباته. يقول 
شارما" 'أولا »كان الحصول على مرتب ثابت 
أمر يجعلني أقل قلقا بكثير وكان يعني ان 
باستطاعتي التركيز على الكتابة بشكل 
كامل' '», مضيفا أن ذلك جعله أكثر ثقة وقدرة 
على تفهم وجهات النظر المختلفة حول ما 
وهكذا فقد صدرت روايته اخيرا في العام 
الماضي. وعلى الرغم من الثناء والجوائز 
التي حصلت عليها , لكن شارما وبعد ان 
انتهى من عمله لم يعثر على خاتمة مناسبة 
له. "أنا لا أعرف ماذا تعني الخاتمة في هذه 
الحالة .قفي الحياة ليس هناك خاتمة , وبدلا 
من ذلك فأنا أسأل,' أ؟هل فعلت شيئا مفيدا 
خلال هزه التجرية ' 'اهدى شارما روايته 
للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية- وقال 
انه يملؤه الفخر لأن روايته تدررس في كليات 
الطب في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 
وقد بدأ ايضا بإلقاء المحاضرات على طلبة 
كليات الطب حول كيفية التعامل مع المرضى 


والأسر التي تحتاج الى رعاية طويلة الامد. 
وعلى الرغم من منحه سلسلة من الجوائز 
إضافة إلى جائزة فوليو» واختياره في قائمة 
مجلة (غرانتا) لأفضل الرواتيين الامريكان 
الشباب لعام ,5٠١‏ لا زالت الشكوك 
تراوده: "حتى الآن» اشعر بصعوية تخيل 
انني مؤلف, يقول شارما. فمع الخيال, 
لديك امكانية ان تعيد اختراع كل شيء. لقد 
تمكنت من كتابة تلك الروايتين , ولكني غير 
متأكد ما إذا كان بامكاني أن افعل ذلك مرة 
اخرى . 

ويعدما انتهت احتفالات الفوز بالجائزة 
قال شارما وهو يقف في فناء مشمس أن 
مبلغ الجائزة (اربعون الف جنيه استرليني) 
يعني انه اصبح بامكانه الذهاب الى إيطالياء 
ويمكن ان يسافر إلى الريف الايطالي في 
اوميريا. واضاف 'انه مفاجأة جميلة 
ان تحورعلى مثل هذا المال, وبلاعذرء 
سوف اشد الرحال إلى إيطاليا . والمظهر 
الاخرللترف الذي يفكر في أن ينفق جائزته 
عليه هو اقتناته لمعطف تمت خياطته 
خصيصا له في الهند. 

يعمل شارما حاليا على كتابة مجموعة من 
القصصي القصيرة التي سيقوم ينشرها 
في وقت لاحق من هذا العام. وقال إنه بعد 
الصعوبة التي واجهها في كتابة روايتيه , 
فقد اتخذ قرارا واعيا بالتحول إلى الكتابة 
القصيرة -والان فهو يكتب لمدة خمسس 
ساعات يومداءوهذه الساعات محددة بساعة 
توقيت . يقول شارما "ليس لدي الرغبة في 
كتابة رواية أخرى - .على الاقل في الوقت 
الحاضر." 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بعد ان روت ذكرياتها 
عن مواجهة الموث 
والنجاة منه 2 البحر: 


1 انالا ع اع6 


١0١8‏ 1 5ع باعلا ا 


الكاتبة فرانسوا ارتو تفقد حياتها في تحطم طائرة مروحية 


ترجمة : عدوية الهلالي 


بعد بضعة ايام من وفاتها . صدرت لها 
رواية ( هذه الليلة , البحر اسود ) التي تمثل 
اعترافاتها لتحصل مباشرة على المرتبة 
الأولى ضمن فئة (بحوث ووثائق ) وتم 
طبع )٠٠٠٠١(‏ نسخة منها كمقدمة ونشرها 
في دار ننس (فلاماريون » ارتو ) التي رأسها 
والد فلورنس لوقت طويل .. 

توقع الناشروالاوساط الادبية ان يحظى 
الكتاب بالتعاطف لرحيل الكاتبة في نفس 
وقت صدوره , لكن ماحققه من نجاح في 
هذا الوقت القصير كان شيئا نادرا حقا ان 
اعيد طبعه في طبعة اضافية تضم )٠٠٠٠١(‏ 
نسخة بعد طبع (5000) نسخة فقط في 
الطبعة الاولى وصدورها في التاسع عشر 
من آذار الفائت 


المؤلفة: آسا هاريسون 


توفيت الكاتبة فلورنس ارتو بشكل مأساوي 
بسبب تحطم طائرة مروحية في الارجنتين 
كانت تضمها الى جانب عشرة اشخاص. 
ثمانية بينهم من الفرنسيين اذ كانت فلورنس 
ارتو بين الضحايا اضافة الى السباحة كاميل 
موفات والملاكم اليكسيسس فاستين 0 
وكانت ارتو قد كتبت قصة نجاتها من الموت 
داعحونة في عام 5+3 في روايتها الجديدة 
(هذه الليلة ..البحر اسود ) عندما ابحرت 
وحيدة على متن مركبها الشراعي وسقطت 
في عرض البحر قبالة سواحل كورسيكا 
وظلت معزولة عن العالم طوال ليلة كاملة 
وواجهت الموت وحيدة لساعات طوال وسط 
ظلام الليل ودون طائرة انقاذ , ثم نجت من 
الموت بفضل سلسلة من المعجزات الصغيرة 
؛ فقد كانت تحمل معها ضوءا كشافا وهاتفا 
محمولا مقاوما للماء وشيكة صيد 55 


إسم الكتاب: الزوجة الصامتة 


ضمت روايتها عغبسارات مؤثئرة تركت 
اصداءا قوية منها' ' في جزء من الثانية 
: انقلب المركب ..انا في الماء تحت ستار 
الليل الاسود ..أنا وحيدة ..ادير رأسي 
في جميع الاتجاهات بشكل غريزي فأرى 
قاربي يبتعد ...أبحث عن اية اشارة للحياة 
...بقعة ضوء ..أي شيء متحرك .. لاشيء 
.أنا وحيدة تماما ..معزولة في عرضص. 
البحروسط الظلام والامواج المتحركة ..في 
بضع ثوان , سيصبح البحر الذي اعشقه 
..قبرالي ...سيبتلعني ..ويمحو كل أثر 
لوجودي ...يفزعني الصمت الكبير ايضا 
فى سكون الليل .انه كابوس ..هذا الصمت 
المفزع سوف ينتصب امامي كجدار لايمكن 
اختراقه ..جدار مزعج يوحي الي بالموت 
..وسيحملني الى السماء ..هذه السماء 
المليئة بمليارات من النجوم ..بالمجرات 


ترجمة: عبدالخالق علي 


المجهولة ..بالحب والسعادة والخلود .. 
يعد كتاب ( هذه الليلة .. البحر اسود ) 
كتاب اعترافات تبوح فيه الكاتية -البحارة 
بمشاعرها وافكارها وذكرياتها عن تلك 
اللحظة التي تصورة فيه انها ستغرق 
..وتمتاز فرانئسوا ارتو بشخصية كاريزمية 
فهي المرأة الاولى والوحيدة الفائزة بسياق 
(11211130) في عام 1940 , كما انها على 
علاقة وثيقة بالادب فهي ابنة الناشر جاك 
ارتو وقد نشرت ثلاثة كتب هي ( عروس 
من الاطلنطي ) / منشورات بن دويك 
..رالمحيط ) / منشورا فلاماريون 
/ ارتو عام 3٠٠4‏ ..ورواية ( رياح الحرية 
) /, منشورات فلاماريون /ارتو عام ٠7١١9‏ 
ويروي الكتاب الأخير قصة عشق فلورنئس 
ارتو للقوارب الشراعية ورغيتها الدائمة 
بالابحار ..وهناك كتايات انجزتهما قبل 


من الممكن جدا تصديق تفكك الزواج بشكل بطيء و 
قاتل في هذه الرواية الأولى و الأخيرة للكاتبة آسا 
هاريسون. 

جودي بريت, إمرأة جميلة,غنية و ذكية. تعمل معالجة 
نفسية, لكنها لا تدرك تماما ان حياتها قد بلغت ذروتها 
الآن وان أشهرا قليلة هي كل ما تبقى لها لتتحوّل الى 
قاتلة؛ لآن شريكها تود غلبرت البالغ العشيرين من العمر 
ليس مخلصا لها و انه سيتركها لأنه وقع في حب إمرأة 
أخرى. 

تقع الأحداث في شيكاغوء و تتنقل الرواية بين وجهات 
نظر تود و جودي؛ ليس من السهل الشعور بالراحة 
معهما فكلاهما نتاج تربية صعبة. هي تتظاهر بالسعادة 
و بأنها لاتعرف عن خيانات تود الكثيرة في الوقت 
الذي تحافظ له على منزل مثالي؛ مزهريات مليئة 
بورود متفتحة, قنينة نبيذ أبيض بارد مفتوحة بإنتظار 
عودته, مكسّرات مغطاة بالمحار المدخن في حالة شعوره 


بالجوع. اما هو فانه غير قادر على رؤية حقيقة الأشياء 
أو مواجهة حقيقة وضعه. و غالبا ما يقول لنفسه ان 
حب إمرأة ثانية لا ينقص من حب الأخرى, في الوقت 
الذي يخفي أفعاله عن كلتيهما. 1 

منذ البداية نعرف ان جودي ستتحوّل الى قاتلة الااان 
المؤلفة تأخذ وقتها في بناء التفاصيل الصغيرة التي 
تجعل خطوة جودي لإرتكاب ما لا يمكن وصفه قابلا 
للتصديق. ريما تبدو مثالية في مظهرهاء لكن من المثير 
للقلق ان نراها راضية بنزوات زوجها ثم نراها تثأر 
منه بسبب طيشه. إنها تعتقد ان من دون بعض الثار 
الذي يحقق التوازن بين الأشياء و من دون الرد بالمثل 
لردع الظلم؛ فمن المؤكد ان أغلب العلاقات تحترق بنار 
الإستياء. انها باردة و غير مبالية, تتخيّل اليوم الذي 


ستشيخ فيه و تتشقق بشرتها . اما تود., الممزق بين 


رغيته بإمرأتين تفوقانه ذكاءً وقوة, فاته أقل إحساسا 
بذلك. لكن مع تطور الرواية و تحولها الى خيانة, تصبح 


كلمات هاريسون الأنيقة الثاقبة أكثر قذارة و خطورة, 
حتى ان الشقة التي كانت جودي تعتني بها و تبقيها 
جميلة توصف بأنها "مخباً لحيوان شاررل" . هبة جودي 
هي صمتها و هي تحب هذه الصفة فيهاء لكن الصمت 
هو سلاحها أيضاً. يعتقد تود ان المرأة التي ترفض 
الإعتراض و اليكاء لابد ان تكون إمرأة قوية. 
'الزوجة الصامتة"هي أولى روايات هاريسون و 
للأسف آخرهاء. حيث توفيت فى سن الخامسة و 
الستين أثناء عملها على رواية مثيرة جديدة. من خلال 
تفصيل تفكك العلاقة, فان هذا العمل يمكن مقارنته 
برواية جيليان فلين' فتاة ميتة" التي لاقت نجاحا كبيراء 
لكنه نوع مختلف تماما من الكتب؛ انه أكثر برودة و 
اقل دراماتيكية, و هو في نهاية المطاف صورة مخيفة 
محتملة عن الزواج؛ كتاب عن كيفية إنزلاق الأمور دون 
إدراك الطرفين, عن كيفية تحوّل القتل, بيطء و دهاء, 
الى الخيار الوحيد الأفضل. 


وفاتها وسيصدران قريبا هما كتاب ( قنفذ 
صغير يحلم بالبحر ) / منشورات سابلييه 
الذي سيصدر في شهر حزيران , وكتاب 
(مقابلات مع البحر ) او ( الرياح الرملية ) 
الذي سيصدر في نهاية نيسان . 

عملت ارتو ايضا كصاحبة قاعة عرض 
للفنون التشكيلية وكانت تعرضن اعمال 
الفنانين الشباب ..وقد اعتبرت الاوساط 
الادبية وعشاق الكتب والرياضة خسارة 
هذه المراة كبيرة خاصة وانها عملت ايضا 
كمغنية وسجلت ثلاث اغنيات في عام ١989‏ 
مع بيير باشليه هي (فلو ؛ اعصار في مكان 
ماء وانه دائما في مكان آخر ) 0 


الترنيمة 


في رواية (سابرجيون/ دار فضاءات 
١15‏ ٠٠عمان)‏ لعامر حمزة يسترجع 
الراوي نتفاً من تاريخ مكان ماء زاهر, 
ومدهشن بألوانه., حيث الطفولة 
الصاعدة إلى سفح المراهقة والشياب 
تبدو عيدا مديدا زاهيا. فذلك الرّمن 
الفردوسي الضائع يتوامض. بين 
صفحات الكتاب كنجوم قديمة لم تعد 
كائنة الآن بعد أن سار ضوؤها في 
سديم الحياة مدة من العسير حصرها 
بالحساب النقفسي. وإلى الحد الذي لم 
نعد نستطيع أن نصنف النص القابع 
بين دفتي الكتاب, بثقة, في خانة 
النوع الروائي. . وهل نقول أنه المثال 
للسيرة/ الرواية إن صح لنا اجتراح 
مثل هذا الاصطلاح المركب؟!. 

ليست هناك حيكة لقصة واحدة 
متماسكة.. ليس هناك من راو بيضمير 
المتكلم فاعلء, بوضوح. في الرواية.. 
اننا لاخراة. سيو 
الجمع (تنحن ).. وكأنه ضمير تاريخ 
مان و مان حير تيد في عدلة يت 
ومنهم. فهو مع الآخرين,ء ذائب فيهم, 
والناطق ياسمهم, والمكلف يتدوين 
شظايا من سيرهم. 

ثمة تداعيات لذكريات لا تنتهي, 
وإسهاب في إيراد التفاصيل الصغيرة 
الحميمة, وحتى بعضي الإنشاء الزائد 
أحياناً . وأحسب أن هذا متأت من 
حمامن الراوي للإمساك بأكيرٌ قدر 


ممكن من عالمه ذاك, بعاطفة مفعمة 
بالشجن والألم.. فالراوي الذي لا 
نعرف اسمه والذي لا يفصح عن 
سنْه وملامحه وأفراد عائلته وحتى 
مغامراته الشخصية يسرد بحذين من 
يائمس, بعدما رحل من رحل وغابت 
الأشياء اليانعة الحلوة عن الأنظار. 
وتلكم الأحداث تتجلى له كما لو أنها 
آتية من العدم.. فهو يأسى لأن الحياة 
لم ترتق كما رسمت أحلام أبطالها. 
الآن وَبعد أن ذهبت نضارة العالم 
نجد شخصيات عامر حمزة التائهة 
في الزمان تعيش في الضفة الثانية؛ 
الضفة المبهمة والكئثيبة؛ في المنافي 
أو في مهاوي الموت, أو في مطاوي 
المجهولء فهي لم تترك أثرا إلا في ذاكرة 
الراوي.. إن قسوة الوقائع التالية 
محت كل شيء., ولم يتيق إلا هذه 
الشذرات المختلجة في ذهنه., والذي 
لانعلم, أين يقفء على وجه التحديد, 
وهو يخاطبنا.. وهو يروي الحكاية 
بعدما تلاشى كل شسيءء وأخذته الريح 
الكالحة, وضاع في الغبار.. لاذكر 
يقينيا دقيقا عن المصائرء فقط تلك 
الرحلة التي تجتاز معها الشخصيات 
برزخاً مؤلماً لتلوذ بالأقاصيء أو 
ليكتسحها موج النسيان . بالمقابل ثمة 
استثناءات قليلة, تجِسّدُ صورا من 
الفاجعة.. في سبيل المثال؛ "ومن قهرنا 
نحن هنا وهناكء لما عرفنا من شساشات 
الفضائيات خبر قتل أبينا (توما) بتلك 


سعد محمد رحيم 


الحزينة؛ سابرجيون 


الطريقة البشعة.. مذبو. حا هناك في 
صحارى الموصل البعيدة" 5 .أو" 'نعرف 
حكاية وصول مشاكسنا (جوكي) إلى 
أمريكا البعيدة بعد ذلك الفجر الشتائي 
الممطر". 

تجري الأحداث على خلفية مشهد 
وقاتم. .. إذكانت نذر الهول تتجمع, 
هناكء في أفق النظر.. في البدء لم 
يأبه أحد, وكأن سلام الدنيا وجمالها 
مصانان بقوة علوية غامضة.. وكأن كل 
شيء يسير على وفق المنطق الإنساني 
السليم.. لم يتنيه معظم الناس لما يحدث 
تحت الجلد الرقيق للواقع» وكيف تنخر 
دودة صغيرة: لكيمة في قلب العالم, 
تتكاثر بالانشطارء. تسد الشرايين, 
وتهدد الحداة. 

يقدّم الراوي الشخصيات غالباً 

بصدغخة الجمع؛ أو في حالة تجاور 
وتعاضد, وكأن لا معنى لوجود أي منها 
إلافي ظلال الآخرين.''حياة وجدنا فيها 
(روميل) بعينيه الصفراوين الباهرتين 
بنظارته البيضاء بإطارها الاسود 
برائحة أحاديثه و (ميري) بأغنيتها 
الأثيرة دمعي شهوديء و (ريمون) 
يزغب جسده المذهب وحركة يديه 
العازفتين, والخياط بأولجيه المرقم 
ومقصّه الضخم ومرايا الحياة التي 
أمامه.. حياة وجدنا فيها (أوسي) بنزقه 
ونضجه.. حياة وجدنا فيها (كاكا خالد) 
و (كاكا سردار) يفرّان من بيت إلى بيت 


اسم الكتاب: الرحلة الأخيرة لبوكسل ويست 


المؤلف: دانييل تورداي 


بإختصارء. تدور أحداث هذه الرواية عن فتى 


الأساطير التي تقود بالتالي الى سقوطه - سقوط 


ترجمة عبد الخالق علي 


ينظر اليه كبطل حرب يهودي نجح في الإنتقام من 


رأوراف 775 


رواية 


ومن شارع إلى شارع, مالكين جرارهم 
الفضية بعشق ذلك العيد الكبير" . 

تختصر الرواية/ السيرة (سابرجيون) 
الزمن العراقي المتعرج والمتداخل, 
والحلم العراقيء والمحنة العراقية, 
من غير مواقف طنانة مفتعلة.. إنها 
بانوراما عريضة لذلك التنوع الأثني 
الوطني المتعايشس الذي فتكت به 
السياسة وألاعيبها.. أو أنها ترنيمة 
حزينة في رثاء ما اختفى, ولكن ليس 
من غير بصيصص أمل في النهاية.. 
فهاهو محمد (شخصية في الرواية) 
يتلقى إيميلا من (ديانا), وللأسماء 
هنا دلالاتها الاجتماعية,'هل تذكرني 


امه 


أنا من أطلقت عليها اسم البرنسيسة" . 
هذه الرسالة التي ستجعله يخرج 
من عزلته صارخا في ظلام الحي 
الطويل؛"إيشا معيء البرنسيسة 
معيء ذاهباً حتى الطرف الآخر من 
الحي عند كنيسة المار كوركيسس... 
مارا بالشوارع الواحد تلو الآخر, غير 
عارف بما يفعله بنوره الخاصء بفرحه 
الخاصص.. فرحه اللذين.. فرحه الذي لن 
يقدر على إخفائه مرددا لمرات ومرات 
أغنيته.. أغنية ضيائه وعذايه.. أغنية 
حياته الأولى والأخيرة (سابرجيون 
كخدرين بنوشي.. جوالا أروح وأجيء 
لوحدي)" 


يدعى إيلي في الخامسة عشرة من عمره, يعشق 
العم بوكسل الذي ينشر مذكرات نالت إعجاب 
الكثيرين عن مآثره البطولية كطيار خلال الحرب 
العالمية الثانية. لكن مع نجاح المذكرات؛ يكتشف 
إيلي ان بوكسل لم يكن في الحقيقة كما كان يدّعي. 
يقدم تورداي هذه الرواية بأقسام متناوبة - 
مقتطفات من مذكرات بوكسل التي تجعل منه أشبه 
بشخصية مندفعة طالما لعب دورها ديفيد نيفين أو 
روبرت تايلور في الأفلام؛ و بفصول يرويها إيلي 
بعد بلوغه وهو يتذكر فترة صباه و إكتشافه 
حقيقة حياة بوكسل. 

ما يحفظ هذه القصة من ان تتحول الى ميلودراما 
عاطفية يمكن توقعها مسبقاء هو فهم تورداي 
الغريزي لإيلي و قدرته على نقل شغفه الطفولي 
بنموذج البطلء و توجسه و هو بالغ من تعقيدات 
الحقيقة. يبقى بوكسل شخصية مراوغة, و هذا 
مقصود حيث من الصعب عزل الرجل عن إختلاق 


يحد و واضجا للقارىء منذ بداية الرواية رغم انه 
يسبب صدمة للفتى إيلي. في بعضن الأحيان» 
ميول بوكسل للمبالغة ربما تذكر القارىء بالقصٌ 
المنمّق الذي سبّب مؤخرا الكثير من المتاعب 
لبرايان وليامز. 

في الحقيقة ان رواية' 'الرحلة الأخيرة لبوكسل 
ويست "'تقدّم دراما مؤثرة من الطراز القديم عن 
الحرب و الحب (على غرار فيلم جسر واترلو 
لروبرت تايلور و فيفيان لي)؛ كما تقدّم أيضا 
حكاية عصرية تجعلنا نعيد التفكير في دوافع 
القص. 

نعلم ان بوكسل لا تريطه بإيلي قرابة دم, و انما هو 
صديق قديم للعائلة يملأ الفراغ الذي تركته وفاة 
جد إيلي لآمه و انه جاء ليلعب دور الناصح في كل 
الجوانب الثقافية (الأدب و الموسيقى و المسرح). 
حكاياته عن بطولاته في القوة الجوية الملكية 
خلال الحرب العالمية الثانية تستهوي إيلي الذي 


النازيين الذين قتلوا عائلته في جيكسلوفاكيا. 
يحقن تورداي حكاية بوكسل عن حياته يإحساس 
قوي من شبه الحقيقة. يمتلك تورداي قدرة على 
رسم التفاصيلء هذه الموهية مع إحساسه بالزمان 
و المكان تجعل العوالم التي يتنقل بوكسل بينها 
- جيكسلوفاكيا و هولندا و انكلترا - تقفز الى 
محور التركيز, كما انه ايضا يجعل بوكسل 
يتذكر قصصه الرومانسية الوهمية - مرة 
مع بنت هوى تدعى فرانسوا و أخرى مع 
ممرضة إسمها غلينز - مع شعور عميق 
يؤكد ألم الخسارة الذي عاناه خلال الحرب 

و ميله الى التخلي عن اولئك الذين يهتمون 

به. كما لديه قدرة كبيرة في الإنتقال بين الآفاق 
التاريخية اللامتناهية و الدراما العائلية الحميمة, 
و بين التعبير ذي الطراز القديم و التأملات 
المعاصرة حول طبيعة القصّ التي تعلن ظهوره 


2 برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني 


بك حاود ترق ونزدار مه سعوود بارزانى سهرؤى شهرئمى كوردستان 


للإعلام والثقافة والفنون 
قاقر عن عنتاللن ) تلو 


معرض اربيل الدولى العاشر للكتاب 
ده يه مين يْسْهنكاى نيودهولهتى ههوليربؤ كلب 


2 - 2015/4/12 أربيل- بارك سامى عبد الرحمن 


هدولير له يارى سامى عهبدولرهحمان ل24 -12ى نيسانى 2015 سازدهدكات 


كر هاع .+ 1ق #علات صاط | أ طاءع جع .تنا ينا يمن 


الك تلن 0 


04 
اع 0 


فازان فاناقة 


- 
0 0 واديو دجلة راق كيت 


الأخراج الفنى ١‏ خالد خضير التصحيح اللغوى | كاظم ابراهيم 1 .1115ع 7ع امم ن 2025 77زاج ,للا لانالانا 


للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 
حم 5 
1 سيار 3 
7 1" 


أوكتافيو باث.. الشعر 
وتحولات قرن 


هنرييت 0 5 


- ابويحيت نارد9 
- لل يت 


العدد (3323) السنة الثانية عشرة الاحد (29) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


انطلاق الدورة الجديدة لمعرض توذس للكتاب 


«انحسار القوة الأميركية».. 
جديد القومي للترجمة 


تونس / سكاي نيوز 
انطلقت, الجمعة, في تونسس الدورة ال 


١"المعرضن‏ توئنس الدولي للكتاب. وسط 
إجراءات أمنية مشددة, يعد أسبوع من 


هجوم مسلح على متحف باردوء أحد أبرز 
صدرت حديثا عن المركز القومي للترجمة النسخة العربية من كتاب (انحسار المعالم الثقافية في البلادء مما أدى إلى 
القوة الأميركية.. الولايات المتحدة في عالم من الفوضى). تأليف ايمانويل مقتل ٠١‏ سائحا. 


فالرشتاين: ترجمة إيزيس قاسم, مراجعة طلعت الشايب. 

فى هذا الإصدارء يسأل الكتاب السؤّال الشهير: هل نفوز الولايات المتحدة 

على طريق الانحسار؟ ففى نفس الوقت الذى لا يصدق فيه معظم الناس مثل 
هذه المقولة, فإن الوحيدين الذين يصدقونه هم صقور الولايات المتحدة الذين تعلو أصواتهم 
منادين بسياسات تعكس هذا الانحسار. 
على مدار ٠١‏ صفحات و١‏ فصلاء تأتى يعناوين انحسار نفوذ الولايات المتحدة: النس 
الأمريكى يسقط من عليائه, الظلمة فى عز الظهيرة: المسار الطويل المدى للنظام العالمي» 
طائر القطرس المعلق في أعناقناء الإسلام والغرب والعالم» الآخرون: من نحن ومن 
الآخرون, الديمقراطية: رطانة ام واقعء الديمقراطية 
والنظام العالمى حتى الآن. 
وتتضمن فصول الكتاب أيضاء المثقفون:حيادية 
القيم في موضع المساءلة,أمريكا والعالم:اليرجان 
مجازاء اليسار: النظرية والواقع مرة أخرى, اليسار: عصر 
التحولات, الحركات:ما معنى ان تكون حركة مناهضة 
للنظام اليوم, ثم يأتى الفصل الثالث عشر والأخير 
بعنوان الانقسامات الجيوسياسية في القرن الحادى 
والعشرين:أى مستقيل للعالم. 
مؤلف الكتاب, ايمانويل فالرشتاين, هو عالم اجتماع 
امريكى, صاحب نظرية المنظومات العالمية, ومؤرخ 
وباحث متقاعد بجامعة"'يال"؛ أسسس مركز فرنان 
برودال"لدراسة الاقتصاديات والانظمة التاريخية 
والحضارات بجامعة' بينجهامتون بنيويورك, 
وهو أيضا باحث منتم الى (دار علوم الانسان) 
باريمسء من مؤلفاته: (بعد الليبرالية), (مقدمة 
لتحليل أنظمة العالم) و(من الاستعمار الى حق 
التدخل). 


وافتتح ركيس الوزراء التونسي الحبيب 
الصيد المعرض الذي عاد بعد توقفه العام 
الماضي. بحضور وزيرة الثقافة والمحافظة 
على التراث لطيفة لخضرء ووزير الثقافة 
المغربي أمين الصبيحي الذي اختيرت 
بلاده ضيف شرف الدورة التي تنظم تحت 
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// 
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كيه 


شعار' قفا نقرأ". 

وقال الصيد عقب الافتتاح: ‏ يقام المحرض 
في ظرف خاصص جداء معرض الكتاب 
تقليد في تونس ونسعى من خلال انعقاده 
في هذه الظروفء أن نبين للعالم كله أنه 
بالرغم مما يجري ورغم محاولات الإرباك 
نحن سنواصل", وفق ما ذكرت وكالة 
رؤويترر: 

وتشارك في المعرض 597 دار نشر من ١9‏ 
دولة؛ من بينهم ٠٠١‏ عارض من تونس 
و"/اعارضا من مصر وه” من لبنان 
ولا" من سورياء إضافة لعدة بلدان عربية 
أخرى وأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا. 
وقال المدير التنفيذي لمعرض توئس 


انتهت الحرب العالمية الثانية عام ١5146‏ بهزيمة 
ساحقة لألمانيا النازية بقيادة ادولف هتلر. 
ولكن لاايخفى على أحد أن عشرات الآلاف 
من الجنود الألمان الشباب كانوا يقاتلون في 
صفوف الرايخ الثالث: الجيشى النازي. فماذا 
كان مصير أولكك الشباب وما الوضع الذي 
عرفوه داخل المجتمع الألماني... ثم من هم؟. 


الرئيسية فيه يدور حول فكرة أن الغالبية 
الساحقة من الألمان كان قد خاب أملهم بهتلر 
وبالنازيين أكثر مما أثاروا كرههم وبالتالي 
كان الغضب الألماني حقيقيا وصادقا على خلفية 
خيبة الأمل تلك. 

ويشير ميليت هورويغ في هذا الكتاب الجديدء 
إلى أنه أمضى عذة سنوات وهو ينقب في 


مها 
فى كنات هذا الملف الشائك حول الإرث النازي هو ما ملفات الحزب النازي وأسماء منتسبيه. وهو 
٠ 7‏ يتعرّض له« ميلت هيرويغ», الكاتب والصحافي2 يقدم تاريخ نصف قرن من الإرث النازي في 
ذو الأصل الألماني الذي يساهم بالكتابة في ألمانيا اعتبارا من نهاية الحرب العالمية الثانية. 
حد 1 ١‏ العديد من الصحف والدوريات الأميركية ويشرح أنه كان /أكثر من / ملايين ألماني أعضاء 


والأمانية والإنجليزية خريج جامعات هارفارد 
وأكسفورد. في كتابه الذي يحمل عنوان 
«أكاذيب ما بعد الحرب». 

والإشارة بداية أنه قبل سنوات صدر للمؤرّخ 
البريطاني فريدريك تايلور كتاباً تحت عنوان 
"التطهّر من هتلر", حيث كان أحد المحاور 


في الحزب النازي« عام 1446. بالتالي لم يكن 
من السهل 'معاقبة النازيين" ومن الصعب أكثر 
التفريق بين "النازيين الجيّدين'"و" النازيين 
الأشرار". 

وتأكيد المؤلف أن تلك كانت من أكثر المشاكل 
التي واجهتها فترة ما بعد النازية. هذا الكتاب 


هوء بوجهه الأساسيء نوع من النقاش العلني 
حول سر كان معروفا لدى الجميع ومفاده أن 
النازيين السابقين »لم يتبخروا في الجو وأن 
الكثير من أولئك الذين لم يكونوا في مواقع 
المسؤولية وليسوا هتلر أو هملر أو غوبلز أو 
غوينغ أو غيرهم من حملة المشروع النازي 
وساهموا في القمع والقتل انخرطوا في 
الحياة العامة يكل ميادينها ومشاريها. ومؤلف 
هذا الكتاب يبحث بالتحديد في الكيفية التي 
سمحت للمعنيّين ب»تمويه« ماضيهم النازي عن 
الرأي العام الألماني على مدى نصف قرن من 
الزمن تقريبا. 

هكذا يدرسس المؤلف في هذا الكتاب المآل الذي 
انتهى إليه »جيل ممق على حد تعبيره؛ يمثل 
»الأكثر شبابا: بين أولتك الذين انخرطوا في 
الحزب النازي والذين يحدد تاريخ ولادتهم بين 
عام ١515‏ وعام 1977 والكيفية التي تعاملت 


الدولي للكتاب, عبد الحميد المرعوي: "لن 
نرى الكتب التي لاتقدم معرفة في هذه 
الدورة, بالإضافة إلى استبعاد الكتب التي 
لاتتماشى واختيارات المعرضء بناء على 
معايير ومقاييس مهنية بحتة مثل الكتب 
التي تدعو للتعصب والإرهاب والتطرف 
والعنصرية والتشدسد." 

ويستضيف المعرضص هذا العام الشاعر 
السوري أدونيسس والكاتبة والمفكرة 
المصرية نوال السعداويء كما سيمنح لأول 
مرة جوائز لأفضل إبداع أدبي وأفضل 
ترجمة وأفضل دراسة تهدف للإسهام 
بقطاع الكتاب بوصفه أداة رئيسية لنشر 
المعرفة وتداولها 


بها ألمانيا مع ذلك الجيل الذي عرف.. كما 
يشرح المؤلف, مرحلة انتقالية فيها الكثير من 
الاستمرارية على الصعيدين الشخصي والعام 
قبل القطيعة الكاملة مع الماضي. الملاحظة 
الأولى التي يؤكد عليها المؤلف هو أنه طيلة 
مايقارب نصف قرن من الزمن كانت القاعدة 
السائدة هي الصمت حيال موضوع الجيل 
المعني من »النازيين: بحيث كان الشعار النافن 
هوءلا تطلبوا شيكئاء لا تقولوا شيئاد. 

بكل الحالات يوحّه المؤلف في نهاية الكتاب ما 
يبدو بمثابة نداء يأنه ينبغى الاستفادة من 
درس انخراط شباب أذكياء ومثقفين مع النازية 
»كي نكون حذرين أذا أردنا تجنب الوقوع في 
شرك أشكال جديدة من العنصرية والتطرّف 
اليوم 


اللححجحجحجا 


ضمن الكلاسيكيات الفرنسية.. "مذكرات هراسيوس" لالكساندر دوما 


أصدر مشروع"كلمة للترجمة التابع 
لهيئة أبوظيى للسياحة والثقافة 
الترجمة العربية لكتاب"مذككرات 
هراسيوس"لألكساندر دوماء وذلك ضمن 
سلسة كلاسيكيّات الأدب الفرنسى التى 
يشرف عليها ويراجع ترجماتها الشاعر 
والأكاديمى العراقى المقيم بباريس كاظم 
جهاد. وقد قام بالترجمة الناقد والمترجم 
والأكاديمى السورى بطرسس الحلاق. لا 
يشكّل هذا الكتاب مذككرات وهميّة للشاعر 
الرومانى مُراسيّوس (يدعوه الفرنسيّون 
والإنجليز هوراسي ). بل مذكرات 
موضوعة أو ملفقة يمعنى التاليف 
وإعادة الابتكار انطلاقاً من سيرة الشاعر 
وإخباريّات عصره. وضع ألكساندر دوما 


هذه المذكرات عام 167١0‏ ونشر فصولها 
تباعاً فى صحيفة كأغلب أعماله. ولم 
تر النور فى مجلد إلا فى عام ٠٠١5‏ فى 
منشورات'ليه بيل ليتر يباريمس. ولد 
كوينتمس هراسيوسس فلاكومس عام 56 
قبل الميلاد وتوفى عام / قبل الميلاد. 
وهو شاعر روما القديمة. الذى يظل» 
إلى جانب صديقه الشهير فرجيلء ألمع 
شعراء عهد أغسطس قيصر. كان شاعر 
الفرح ومحبّة العيشس والنهم البريء 
والغراميات اللاهبة, فهو وألكساندر 
دوما ينتميان إلى الفتة ذاتها من عشاق 
الحياة. وتغطى سيرته التى وضعها 
دوما السنوات بين هه و٠١‏ قبل الميلاد, 
أى سنوات نشأة الشاعر ونضجه وبداية 


ارتقائه إلى المجد. وبيصورة عامدة 
على الأرجح., أهمل دوما سنوات الهدأة 
والرضى التى أمضاها الشاعر فى كنف 
القيصر الظافر أغسطس. يسرد الكاتب 
الوقائع على لسان الشاعرء فيصوره 
شاهدا على الحروب الأهليّة التى مزقت 
شعب روما وقادت إلى انهيار الجمهورية 
الرومانية. ويرينا نشأة هراسيوس, وهو 
ابن عبد مُعتّقى, وتدرّجه فى معرفة اللغات 
والفلسفة وعلوم البلاغة. ويعرض بعين 
الفتى مجمل التيّارات الفكرية التى كانت 
توحه قادة الحقبة وخطباءها وشعراءها. 
وسرعان ما تقدّم لنا المذكرات كبار 
أبطال الحقبة, من شيشرون الخطيب 
والبلاغى والسياسى الشهيرء إلى كاتون, 


فيوليوس قيصرء فبومبيوسء فكرسس, 
فبروتس2, فمَرسلس, فأنطونيوسس 
وكليوبترا واكتافيوس. مؤلف الكتاب, 
الروائى الفرنسى ألكساندر دُوما 
(18080-180), معروف بغزارة 
إنتاجه وبكونه رائد الرّواية التاريخيّة. 
من أشهر رواياته" الكونت دو مونت 
كريستو 5 "الفرسان الثلاثة"و"الملكة 
مارغو". نقل رفاته إلى مدفن العظماء 
(البانتيون) بباريس بمناسبة الذكرى 
المتوية الثانية لولادته فى ٠١‏ نوفمير 
0 يُدعى أحياناً ألكساندر دوما 
الأب" تمييزاً له عن نجله' ألكساندر دوما 
الابن", وهو أيضا روائى غزير الإنتاج» 
عمله الأشهر هو '"غادة الكاميليا"". 


"تسوكورو تازاكي الباهت.." 


طواف آخر عبر الأرض الموراكاميكة 


ترجمة / عادل العامل 


تعد النسخة السريالية لليابان المرسومة في خيال 
الكاتب الياباني هاروكي موراكامي 112311114 
21111212101 أكثر واقعية من البلد نفسه. فهذا 
الرواتي الأكثر شعبية, و الذي بيع من كتابه الأخير 
مليون نسخة في الأسبوع الأول من نشسره في 
اليابان» قد أرسل لقرائه على صعيد العالم صورة 
أرض من الأشباح, و القتل العنيف, و الأسّر المختلة 
وظيفياء حيث ينط الناس بين واقعين بديلين كما 
يشاء لهم الهوى. 

و يمكن القول إن كتابه الجديد هذاء (تسوكورو 
تازاكي الباهت و سنواته حجّه 001011655 
5 5ذآ8 لمث ك4ل1222 اتتكلناة]' 
1118 201)).: أقل سريالية بشكل طفيف 
من روايته النموذجية أو المألوفة, لكنه يظلٌ عجيباً 


جداً وفقاً لمعايير أي كان. و هوء كما يشير عنوانه, 
يتسم بالموات و المزاح» و ربما هو حكاية خرافية 
أكثر من كونه روايةٌ بالمعنى المألوف. 

إن إحدى موضوعات موراكامي المفضّلة هي كيفية 
إبقاء الكبار متأثرين بالعلاقات التي كوّنوها في 
الطفولة: بالرغم من أنه يمد الفكرة إلى أطوال 
غريبة. و كانت روايته (1)084) تدور حول اثتين 
في الثلاثين من العمر أحبٌ أحدهما الآخر حتى مع 
أنهما لم يلتقيا مذ كانا في سن العاشرة. 

أماكتابه الجديدء فيدور حول القوة التي تتسم 
بها صداقة المراهقة. فالشخصية الرئيسة هناء 
تسوكورو تازاكيء واحد من جماعة محكمة 
الروابط تتألف من خمسة أصدقاء يقومون بكل 
شيء معاً. و حينٍ يبلغون سن الذهاب إلى الكلية, 
يذهب هو بعيدا إلى طوكيو بينما يبقى الأربعة 
الآخرون في بلدتهم؛ ناغويا. لكنه حين يعود إليها 


الات كام انا /ا 


في زيارة بعد أشهرء يقال له إن أصدقاءه يرفضون 
رؤيته و لا يريدون أن يتصل بهم. / 
و مع القدرية 1212115112 التي يُعرف بها نموذجياً 
أبطال موراكاميء فأن تسوكورو لا يتحقق أبدا 
من أسباب هذا الرفضص, و لهذا فحين يبلغ سن ال 
؟"عاماء تشعر صديقته سارة بأن هناك شيئًا ما 
عصيا على الفهم'ينشأً بينهماء أن أفكاره في مكان 
ما آخر على الدوام؛ و تصر على أن يواجه ماضيةٌ 
قبل أن يكون بإمكانهما العيش معا. و هكذا يمضي 
مبتعدا ليقتفي أثر أصدقائه القدامى, في رحلة 
تأخذه من ناغويا إلى فنلندة. 

ومع أن مغزى الحكاية الخرافية المتساهل مع 
الماضي يبدو واضحاء فإنك لا تستطيع أبدا النزول 
بكتب موراكامي إلى مستوى الرسالة البسيطة, 
التي هي جزء من خطابها الضمني. و تكمن البهجة 
المميزة لهذه الروايات في اتخاذها طوافا آخر عبر 


#أوراق 


5 م 
االالق كلم ةنا 


الأرضى الموراكامية حيث كل شيء يغمره جو من 
الغموض و تبقى أسئلة كثيرة من دون جواب. و 
حتى الشخصيات التي لا تندفع بارزة إلاللحظة 
فقط يتم استثمارها بمعنىّ غامض. 0 
وغالبا ما يكون الحوار مؤلفا من حديث أشخاص 
يتبادلون أقوالا مأثورة غريبة (على غرار تذكرني 
الحقيقة أحيانا بمدينة دفنت في الرمال... ). 
ثم هناك التشبيهات الغريبة التي يكمن جمالها 
في غرابتها: و أحس تسوكورو بصدره يضيق 
بإحساس حانق مفعم بالغم كما لو انه... ابتلع 
كتلة صلبة من السحاب. و من ناحية, تقول إحدى 
شخصيات الرواية إن الناس ينبغي أن يكون لهم 
موقف تجاه القصص غير الاعتيادية"مثل الطريقة 
التي تبتلع بها أفعى فريستها و لا تمضغهاء و إنما 

عن / 11520155 


ىه 


2 8 


5 12 []||!1 م لير 


للف الس 


لا ا ا 1 13 


الإنسان مقاب لالطبيعة 


المؤلف: ديانا كوك 
ترجمة عبدالخالق علي 


من المبهج بشكل غريب ان يلتقط القارئَ 
مجموعة قصصية لمؤلف جديد فتستهويه 
رؤيته. هذا مو ما يحصل تماما عندما 
نقرأ القصصص الهزلية و الحزينة في آن 
واحد لياكورة الكاتبية ديانا كوك في 
مجموعتها الإنسان مقابل الطبيعة . تروّج 
الكاتبة لمفاهيم متشابكة لكنها تنجح في 
تقديم سرد جيد عندما يتعلق الأمر بتصوير 
حياة مأساوية و عاطفية لشخصياتها. 

كما يوحي العنوانء فان الكثير من قصص 
هذه المجموعة - "١‏ قصة قصيرة - تدور 
حول مواضيع البقاء على قيد الحياة و الأمان 
و تهديدات الطبيعة علاوة على أخطار أخرى 
تترصد. مع ذلك فانها ليست قصص مباشرة 
عن الأعاصير و الجفاف و أعمال الخطف. 
تهتم كوك - المنتجة السايقة لبرنامج إذاعي 
شعبي - باستكشاف النوع التخريبي من 
السرد و تهتم أكثر بالعامية التافهة التي 
يتميز بها جورج ساوندرز و كريس أدريان 


و آمي بيندر. 8 8 

في القصة الإفتتاحية "الإنتقال", يجري نقل 
امرأة مات زوجها حديثا الى ملجأً للأرامل. 
تكتب كوك ' هناك الكثير من الصدقات. 
يعطوننا جداول و قواعد و مقترحات 
لتحسين حياتنا و مظهرنا. الملجاأً أشبه 
بمنتجع صحي مقفل. إنهم يبذلون جهودا كي 
تتمكن النساء الحزينات من الإنتقال الى زوج 
اخر . حزن صادق يتحرك تحت السرد عندما 
ترتبط البطلة بنزيل من ملجاً الرجال الذي 
يقع عبر الشارع. تكتب كوك" أرملة تتطلع 
للحياة عير الطريق» رجل مستيقظ يدور 
في غرفته مرتديا البيجاما الزرقاء. أريد 
ان يراني لذا وقفت عند النافذة, انه يراني, 
يقترب من النافذة» يلوّح بيده فألوّح له. نحن 
عبارة عن عوّامات متقابلة . تنجح كوك في 
إنهاء هذه القصة المحزنة بملاحظة متفائلة 
نوعا ما من خلال العودة الى دليل التعليمات 
الذي يوزع على النساء عند وصولهن لأول 
مرة الى الملجاً. 

قصة جيدة أخرى تحمل عنوان" طفل أحد 
ما". تحكى عن امرأة تخاف من سرقة أطفالها 
بعد وقوع عمليات خطف عديدة من قيل 
غريب محتال في المنطقة التي تعيشس فيها. 


تكتب كوك" لم تكن تعرف ما اذا كان سيئًا ان 
تشك بأن أنظار العالم تتجه صوبهاء أو ما اذا 
كان ممكنا ان تتجنيها أو ان تستهدفها. كانت 
منذ ان بدأت بإنجاب الأطفال . تركز الكاتبة 
- دون ان تذكر ذلك بشكل مياشر- على معاناة 
الإجهاض و العقم بإستعارة ساخرة للأطفال 
الذين يختفون بسرعة. في نفمس الوقت, 
تأخذ القصة منعطفا مفاجئاء و تخلق الكاتبة 
تعاطفا و رحمة في أماكن غير متوقعة. 

من خلال مجموعة من هذه القصص, تحيط 
كوك بموضوع الجنمن و بكل ما يتعلق به 
- الهاجسس غير المنطقيء الرغبة الجامحة 
و الجنئنس في سن المراهقة. ليست كل هذه 
القصص. ناجحة في جرأتهاء لكن قصة 
"الراصد الفلكي ديف سانتانا" فيها توازن 
بين الكوميديا السوداء و الحزن الظاص. 
الكثير من قصصص. كوك يمكن ان تكون 
ممارسات فنية جوفاء. لكن بالإمكان قراءتها 
على أنها صور مصغرة كاملة عن إخفاقات 
و خسائر البشر. و كما هي الحال مع أفضل 
أنواع القصصرء فان هذه المجموعة تترك 
القارىء يفكّر بالعوالم الواسعة للجنس و 
الموت و الحب و الصداقة. 


العدد (3323) السنة الثانية عشرة الاحد (29) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتب الكاتب احمد الحبوبي ةي غلاف الكتاب الاخير عن اخيه 


محمد الحبوبي: رثم افترفنا حيث استقر به المقّام 4 سوريا 
وكنت التفيه هناك 2 مناسيبات تستدعيها فعاليات المعارضك 


العراقية ؛ذات الاطياف المتعددة. 
ثم جاء الاحتلال ‏ عام ؟١٠٠‏ فذهب قبلي الى بغداد»وتراخى 

اكلم الو وا اي او ليود 7 لجاب 79 
الانخراط 2 العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال .فحاول ان يجد 
مخرجا وطنيالما حل بالعراق) . 


الحبوبي.. 
سيرةلم 


واضاف الحبوبي احمد عندما حدثه 
الطبيب بضرورة بتر ساقه امتنع؛ وفضل 
الموت محتفظا يكامل جسده. من ان يحدا 
بساق وحيدة.واحس انها النهاية - بلا 
ريب- وان عليه ان يودع احياءه الوداع 
الاخير, فدعاني وبحضور الاخ عدنان 
المفتي واملى علي وصيته .و استحلفني 
ان انفذها بيأمانة وكان بندها الاول 
ان يدفن في كردستان وفي اربيل 
بالذات.مصداقا وتطبيقا لما كان يؤمن 
به,ويعتقد به طوال عمره من ضرورة 
الارتفاع فوق العنصرية والطائفية 
والمذهبية ,التي حاربها وعارض. 
معتنقيها). كان محمد الحيوبي يدعو الى 
ترسيخ الاخوة العربية الكردية .وكانت 
له صداقات وعلاقات واسعة مع العديد 
من الاخوة الكرد /وكان يقضي كثيرا من 
وقته في كردستان قبل الاحتلال وبعده. 
وكان يؤمن بسيادة المحبة والسلام بين 
شعوب هذه المنطقة عدا اسرائيل طيعا! 
يبدأ الكتاب بإهداء سئل فيه محمد 
الحبوبي لمن تهدي الكتاب؟ فقال:- 
اهديه الى مجموعة الصداقات لانها 
الكنز الاول.والكتاب يستمر معهم لحبي 
لهمللعمل الانساني في نطاق العمل. 
واطمح بشرق اوسط جديد بمفهومنا 
نحن.وليس من مشروع بالمطلق لانقان 
شعوبه الا عن تقرير المصير بشكل جديد. 
لا بالشكل الذي ارادوه لنا ومايزالون 
يعملون على تحقيقه انامع العيشس 
الئشترك الانساني النظيف بين شعوب 
المنطقة. الكرد والفرس والاتراك والعرب. 
هذا كنز المنطقة ويشكل رقما سكانيا 
كبيرا جداء ويشكل في الوقت ذاته بحرا 
من اليشر والتروات والكفاءات وكل 
مقومات مشروع النجاح. 


(كتاب سيرة لم تكتمل) هو بمثاية حوار 
متقطع على امتداد ١1"‏ ساعة حسيما تسنح 
الفرصة للحوار مع الكاتب و الناقد محمد 
الحيوبي الذي اجري في مشفى الليناني 
فؤاد خوري اثناء ايامه الاخيرة وهو 
يصارع المرضي اللعين.قامت يتسجيل 
الحوار الصحفية منى سكرية.كما كتب 
السيد فخري كريم مؤسسس مؤسسة 
المدى وصديق الراحل محمد الحيوبي 
كلمة بلبغة قال فيها: - 

في الثامن من شباط ٠١١1١‏ يعود محمد 
الحبوبي.مسجى من مغتربه الى اربيل» 
ليدفن فيهاءاحتراما لوصيته.وكعادة 


ابناء جيله فمن عاشوا غربتين» 

غربة داخل وطنهم المقهور,وغربة قسر 
المستبد في المنافي, لم يكتبوا اسرارهم 
»كما احلامهم وتشوقاتهم,.سوى ماتنائر 
منها من الاصدقاء الخلضاء: ولميتعمدوا 
ذلك تعالياً دا او استتثاراءيل احساساء “بأنهم 
يشاركون حكاية المرحلة منذ اول اغتيال 
للوطن مع جيل كامل, عرف الخيبة 
وسرائر مستيديه.ومن كثرة العثرات 
وتغييب معاني الكلمات»التي تعرف 
بالقيم العليا.ومفردات هوية الوطن.اصر 
على الاحتفاظ بصفة رأي فيها اختزالا 
لهويته ومطامحه وتطلعاته. قيل ان 
يكون ديمقراطيا دون أي اضافة .متوسما 
في ان يعبر بذلك عن هويته التي مزقتها 
ذئاب الطوائف والمذامب والانجازات 
المنطوية على الكراهية والانغلاق. 

اما الكاتب طلال سلمان رئيس تحرير 
ومالك جريدة السفير اللبنانية فكتب 
يقول:- 

في تجريته بين افكار العروبة, وبين 
الماركسية بالقراءة والسماع. وبين 
نجفيته من دون تعصب لشيعيته, وبين 
تعاطف مع الاكراد كعراقيينء و العمل 
مع المقاومة الفلسطينية كمتطوع.ومع 
النخبة الناصرية كمبشر. 


من هو محمد الحبيوبي 

هو اصغر ابناء عبد الهادي الحيوبي 
من زوجته الثانية.واسرته جاءت من 
الحجاز قبل 500 عام الى مدينة حائل 
على الحدود العراقية السعودية ثم جاءت 
الى النجف وعملت بالتجارة وبرز منهم 
عمه محمد سعيد الحيوبي احد المراجع 
التي اعلنت الجهاد ضد الانكليز مابين 
6-14 191. 

تلقى محمد علومه في الدراسة الابتدائية 
فى النجف وكذلك المرحلة التكميلية 
ثم انتقل اهله الى بغداد ونال فيها 
البكلوريوس.وسكن الاعظمية بعد ان 


مه 


صار اخوه الاكبر احمد ممثلاً للحركة 
السياسية والاتحاد الوطني عام 951. 
بعد وفاة المرجع محمد سعيد الحبوبي لم 
يرد ابوه ولا عمه اليبقاء في هذه الوظيفة 
الدينية فتنازلوا عنها لعائلة الحكيم. 
ويدأ الحوار مع محمد الحبوبي:- فقال 
عن ابر زالاندية السياسية في النجف قبل 
ان يغادرها لاول مرة! كان هناك مقهى 
الشيوعيين وفيه عدد من شباب العائكلات 
الدينية. ومقهى القوميين من اصحاب 
رسالة امة واحدة ذات رسالة خالدة 
وللاسف لم تتحقق اهدافهم القومية. 
كذلك كانت هناك حوارات مع المراجع 
الدينية لكنها للاسف خسرت الكثير 
من جمهورها.كما ان الحزب الشيوعي 
كان اول من اشرك النساء في تحركه 
السياسي وعلى نحوعلاني.ينافسه في 
ذلك الحركة القومية.وحول سؤال عن 
العنف في الطبيعة العراقية! يقول:- 
نحن العنف زاته وهو ما اثبته العلامة 
علي الوردي الذي يشير الى ان العراقي 
شرسس يطبيعته وعدواني يسيب البيكة 
الجغرافية. 1 

كما يشير الحبوبي الى ايام وجوده في 
المانيا عام 15١‏ (لقد درست الطب وكانت 
دراسة صعبة.لكنها فترة خصبة تعلمت 
خلالها اللغة والنهج والاسس والتقاليد. 
فتشربت بالحضارة الالمانية وهي اول 
صدمة ثقافية ايجابية تلقيتها).وحول 
دور الدعاية العربية والصهيونية في 
المانيا"يقول كنا متحمسين للقضية 
الفلسطينية ولعبد الناصر لكن 
تحركنا كان دون مستوى الانشطة 
المعادية( الصهيونية) منها . كنا نمارس 
عملنا انطلاقا من العاطفة وهذا لا يؤثر 
على عكس التنظيم و اللوبى الصهيوني 
الذي كان يمد يده في جميع المؤسسات 
الالمانية ويؤثر فيها. 

وعن الخيبات التي واجهته كشاب عربي 
قبل مغادرة المانيا قال:- 1 
في السياق العام كانت الخيبات 


الناشر دار الملدى 
مراجعة احمد الحبوبي 
حوار متى سكرية 
عرض قحطان جاسم جواد 


كثيرة,.والفارق الحضاري صادم 
مابين اوربا والشرق.ولست اول من 
صدمء هناك مفكرون كثر كتبوا عن هذه 
الصدمات من المفكرين المشرقيين مثلاً 
سلامة موسىء احمد لطفي السيد, شكيب 
ارسلان»طه حسين الكواكبي وانا مازلت 
حتى الان من المصدومين 

جيل الستينات صدم مشر من تلك 
الثقافة التقليدية الموجهة.ونحن شعوب 
ريعية.يتحدتون عن صدام الحضارات 
وعن العنصرية وهذا اداء الفاشلين, 
يحاولون اتباع فكرة العولمة.على 
الطريقة الامريكية.وليس هنالك من وطن 
امريكيوطنهم السلطة والربح»في حين 
ان الفكرة في الاساس اذا اردت ان تكون 
ناجحاً يجب ان تجعل الاخرين يقتدون 
بك.ونجاحك مقياسه دفع الضراكب 
ومحاولة بناء مجتمع مدني.وتأمين الغذاء 
والطبابة والاستشفاء للمحتاجينءلا ان 
يبتزالانسان في لقمة عيشه.و الاولوية 
للعيش عند شباب متقلب,والحياة مكلفة 
ترهق الجيب والعائلة بسيب المشاكل 
الاجتماعية الكثيرة.ممايجعل الانسان 
يتهاوى مع نفسه ويصبح الشعار (دبر 
نفسك في الامور المالية). وعن تساؤل 
انشغاله بالعمل الوحدوي على حساب 
متابعة مجريات الساحة العراقية؟قال:- 
ان العمل الوحدوي لايمكن ان يقاسس 
بما كان يمكن ان اقوم به على الساحة 
العراقية. كل الاهتمام كان منصبا 
على العمل الوحدوي.وقد اخذت منى 
المرحلة اكثر مما اعطتني.وهي مرحلة 
ضحلة من الناحية الحزبية حتى على 
مستوى العلاقات.وجرت في تلك الفترة 
محاولتان انقلابيتان (عبد السلام عارف 
واخوه عبد الرحمن)وفشلتا.وابرز 
القادة عارف عبد الرزاق وصبحي عبد 
الحميد,ورشيد محسن,بعد ذلك تدفق 
اللاجئون العراقيون الى مصر.لقد 
استوعبت مصر الكثير من المعارضين 
العرب.وبخاصة من سورياءوهم لجأوا 


البها بعدالانفصال.مثل عبد الحميد 
السراج وسامي الدروبي وكذلك جماعة 
من الاردنيين القدامى, ومجموعة اخرى 
من العراقيين والعرب.في الكتاب نجده 
ايضاً قصيدة رثاء كتبها عدنان المفتي 
رئيس مجلس برلمان اقليم كردستان 
السابق كتبت فى /4117111 ٠٠١‏ 

وتقول القصيدة:- 


مع آل بيت العلم ارقد هانئاً 
فلك الجميع احبة وصحاب 
ويشاء ربك ان تكون بأرضنا 
حيث الكريم مع الكرام نصاب 
وكفاك من حس الثناء بألسن 
ماليس يحوي عدهن كتاب 
سأل الرسول مودة في قربة 
والود في آل الرسول ثواب 
ولكم افضت من الدموع بحبهم 
فاذا الجفون من البكاء سحاب 
وهو الشفيع بلطف غافر 
فيهون في يوم القيام حساب 
فأذا سؤلت عن النبي واله 
نسل القار عن ليت كوا 


وكتبت انعام الحبوبي ابنة شقيقته 
كلمات رثاء مؤثرة قالت فيها: - 
وسقطت الحروف من الكلمات واتت 
الساعة كي ارثيك.كنت اظن انني اكثر 
ايمانا وسوف اقاوم واصير واقول هذا 
هو القدر,.ولكن مايؤلمني انك لم تحزم 
حقائيك في رحلتك الاخيرة. 
حزمناها بدلا عنك 

كيف كان الالم حينها 
لو يعلمون مقدار الالم وانت تلملم 
صغائرها الاشياء وان تستنشق رائحة 
الغالي في ملايسه. .قلمه. ..جريدته. .كتيه 
المفضلة ترى الخطوط التي يرسمها تحت 
الاسطر وعيونه بريقها ينتظر مناقشة 
الاصحاب.لم تغب عذا ياخالي الحبيب 
ولن تفارقنا في ارواحنا وقلوبنا وانت 


إذا وصف بعضى الدارسين الترجمة, بانها 
خيانة, ويعنون بذلك, عدم قدرة بعضشس 
المترجمين, على نقل حقيقة النص وروحه, 
وخاصة في الشعرء الذي يعتمد على الايقاع 
الوزني والقافية, ونقله الى لغة أخرى 
يفقده هزه الخصيصة المهمة, اذا كان هذا 
رأي بعضهم. فأنا أرى أن ما قام به الدكتور 
إحسان عبامس, وهو ينقل الى العربية هذا 
العمل الشاهقء الذي اقترب من السبعمئة 
عدا من الصفحات, عدا هذه الحواشي 
والهوامشس الايضاحية التنويرية؛ انما 
يوصف بالامانة والدقة والمهارة التي تصل 
حد الاعجاب والابهار, فهذا الباحث الموهوب 
الدؤوب الذي رفد الثقافة العربية بالرائع 
والرصين: الذي تعرفت اول ما تعرفت اليه, 
وانا أقرأ كتابه الرصين عن الشريف الرضي, 
يوم كان استاذاً في جامعة الخرطوم: كان 
ذلك في النصف الاول من العقد الستيني 
الفائت. فضلا على كتايه عن الشاعر بدر 
شاكر السيابء, إنما استخدم هذه الموهية, 
موهبة الترجمة؛ فما كل التراجمة موهوبون 
حاذقون, بل هناك من يشوه النص المترجم 
ويسيء اليه. 


رواية (موبي ديك) التي كتبها الرواتي 
الاميركى هرمان ملفل )16841-1١819(‏ 
منتصف ذلك القرن, من شوامخ الروايات 
العالمية وكلاسيكياتهاء وقد حولتها عاصمة 
السينما العالمية والامريكية هوليود, فيلماً 
رائعاً منتصف العقد الخمسينيء قام بدور 
البطولة فيه كريكوري بيك مجسدا دور بطل 
الرواية بدون منازع (آخاب) الذي قلما يجود 
الزمن بمثله إصرارا وشجاعة وتصميما 
على مقاتلة هذا الحوت الابيضء موبي ديك, 
الذي نهش ساقه في معركة تحويت سابقة, 
خرج منها آخاب خاسراء هو الذي لا يتطامن 
ولايعرف معنى الهزيمة, مقرراً: (هو ذلك 
الحوت اللعين الذي هد لكني وجعل مني 
خشبة ناتئة الى الابد وكل يوم (...) نعم 
وسأطارده حول رأمس الرجاء؛ وحول رأس 
هورن وحول الدوامة النرويجية وحول 
مشاعل الهلاك والدمار قبل ان أيأس من لقائه 
(....) اني لاضرب الشمس لو انها أهانتني, 


إذ إن كانت الشمسس تستطيع الاهانة فأنا 
استطيع الضرب (. .) ومن ذا الذي هو أعلى 
مني (. :)لبس لتدكرة حنون رعي 1 
صصل.١١3).,‏ حتى اذا التقاه, التقى بيموبي ديك 
بعد سنوات من الابحار والمطاردة, وبعد 
ثلاثة ايام من القتال الضاري أثخن فيها 
جسد الحوت بالرماح» يزعق أخاب حاثا 
الحواتين على رباطة الجأش في مواجهة هذا 
الحوت الهائج الذي يوزع الموت على كل من 
يقترب منه, (هل أحرم من آخر كبرياء أحمق 
يناله أدنى القباطنة الذين تتحطم سفنهم: آه 
يا موتا موحشا يختم حياة موحشة احس 
ان ذروة عظمتي تحل في ذروة حزني (0...) 
نحوك اتدحرج ايها الحوت المبيد الذي لا 
يحرز غلبة, الى النهاية اصاولك مصارعاء 
من جوف الححيم اسدد اليك الطعن, من اجل 
البغض أبصق عليك آخر انفاسي (....) وبما 
انيلن احمل على تابوت او عربة, فلأنسحب 
مزقاً وانا ما أزال اطاردكء ايها الحوت اللعين 
هكذا أبعث الحربة)., (فقذف الرمح, فند 
الحوت المصاب الى الامام, وجرى الحيل 
خلال اخذوده بسرعة مضطرية. حرى 
ملتوياً ووقف آخاب ليسويه وسواه حقاً, 
ولكن اللفة علقت مارقة. حول رقبته. ودون 
نأمة (....) انطلق من القارب قبل ان يعرف 
الملاحون انه ذهب) (ص585-ص/587).. 

اذا كان الخالد الكبير منيريعليكي قدم 
من خلال مشروعيه الترجميينء واعني 
بهما- شروعه الموسوم ب(كثوز القصص 
الانساني العالي) الى جانب مشروعه 
(خوالد التراث الكلاسيكي) روائع الروايات 
العالمية مثل: (كوخ العم توم) لهدييت بيتشر 
ستاو و(شارع السردين المعلب) و(أقول 
القمر) و (العاقر) لجون شتاينبك ورحياتي) 
لانطوان تشيخوف ورالشيخ والبحر) 
ورثلوج كليمنجارو) لارنئست همنغوي 
ورقصة مدينتين) لديكنز و(احدب نوتردام) 
لفكتور هيكو وغيرها الكثير من شوامخ 
الارث الرواتي العالمي: فقد احسنت دار المدى 
صنعاً وهي تستحدث هذه السلسلة الرائعة 
(اعمال خالدة) التي قدمت من خلالها بعض 
الروائع منها (مدام بوفاري) لغوستاف 
فلوبيرو (يوليسيسر) للايرلئدي جيمس 


جويس و(موبي ديك) لهرمان ملفل بترجمة 
الدكتور احسان عباسء وكانت قد صدرت 
طبعة منها منذ عقود (الستينيات) ويوم كان 
سعر الكتاب لا يزيد عن ريع الدينار كان سعر 
رواية (موبي ديك) دينارا ونصف الدينار. 
لذافإن اعادة طبع هذه الرواية المهمة, امر 
يستحق الاشادة والتنويه., فقد بعد العهد 
بتلك الطبعة, وفقدت من أسواق الكتب, 
ولعلها من أوائل من تناول عالم البحار 
والتحويت,. اي عمليات صيد الحيتان؛ واذ 
كانت الرواية الحديثة, قد تحولت الي رواية 
افكار ومعلومات فما عادت سردا يسرد, 
وحكاية على لسان الحاكيء وفي الذهن 
رواية (العطر... قصة قاتل) للروائي الالماني 
داتريك سوزيكند: ففنها معلومات عن عوالم 
العطور لا تتأتى الاالمختص في هذا الامر, 
وكذلك رواية (شفرة دافنشي) لدان براون» 
ففيها سياحات في دنيا الاثار وفك الرموزء 
لذا فإن رواية (موبي ديك) كان لها السيق 
في هذا التوجه, وغادرت سراعاء عوالم 
رواية القرن التاسع عشرء اذكان هرمان 
ملفل ضليعا في عو الم البحار و التحويت, 
سابرا لاغوار الكثير مما كتب في هذا 
المجالء ولقد دلت على تمكنه من مادة روايته 
هذه الحواشي الضافية التي زان بها عمله 
الروائى هذاء حتى انه ينقل لنا لفظة الحوت 
في اللغات المختلفة: اللاتينية واليونانية 
والانكليزية والفرنسية والاسبانية وحتى 
العبرية دون ان يورد ملفل لفظها بالعربية, 
لكن المترجم الحاذق احسان عبامس يعلق.. 
(دخلت كلمة القاطوسس فى اللغة العربية, 
الاان بعضى المصادر التي أوردتها خطأ 
بالفاء (ينظر مثلاً حياة الحيوان للدميري) 
وكذلك كلمة (البلينة) عرضها الاندلسيون, 
فلقد لقب سعيد بن عثمان القرشي بالبلينة 
(جذوة المقتبس للحميدي) ص4١"‏ وقال ابن 
سعيد: البلينة حوت كبير يعرف بداية البحر 
(المغرب) وقد جاء تعليقه المترجم لورود 
لفظة قوطسى باليونانية وقيسط باللاتينية, 
ويلبنة بالإسبانية. 

رواية (موبي ديك) رائعة هرمان ملفل, تأتي 
على لسان السارد المركري (اسماعيل) لكن 
كيف وصلت الينا والحوت الابيض الهائج 
المائج وبعد ثلاثة ايام من المعارك الضارية 
ضده. وبعد سنوات من المطاردة وان أثخنته 
الجراح والحراب: فانه ينتقم من السفينة, 
المسماة الباتوطة وهو يراها أساس الشرء 
وكتيبته, ومنها انطلق هؤلاء الحواتون 
الذين لا يعرفون معنى الخوف وامامهم 
هدف واحد محدد, حدده لهم القبطان اخاب 
الذي يحدق في عين الشمسس باجفان جامدة 
لاترفء, هو الثأر من هذا الحوت وقتله, 
فيحطمها بضربات قاسية من رأسه, فلا تلبث 
ان تتهاوى في قعر البحر, كما انه يحطم كل 
زوارق المطاردة والتحويت,ء لكن اسماعيل 
تخطئه ضربات الموت المتناثر من زعانف 
الحوت وذيله ورأسه الصخري لينقل لنا هذه 
الرواية الفذة الرائعة, التي لو طواه الموت 
لطويت معه هذه الملحمة التحويتية الفريدة, 


اذورد في سفر أيوب (ونجوت انا وحدي 
لاخبرك) (تمت الرواية فلم يعد هذا الممثل 
للظهور على المسرح؟ لان واحدا ظل حيا بعد 
الدمارء واتفق ان كنت انا الفتى الذي كتبت 
له الاقدار (....) وحين بلغني ضغط السفينة 
الغائصة (....)وطفوت وعمت فوق بحر ناعم 
كأنه الرثية الحزينة, وانسابت القرشان 
حولي دون ان تمسني بأذى, وصنعت على 
أفواهها اقفالاء وانسابت صقور البحر من 
فوقي بمناقير مغمدة, وفي اليوم التالي 
اقتربت مني سفينة, واقتربت, وانتشلني 
ملاحوها أخيراًء كانت هي (راحيل) الجوابة 
الضالة؛ التي وجدت, اثناء بحثها المتردد عن 
ولديها الضائعين» يتيماً آخر(ص 384). 
ولعل من غرائب المصادفات التي تزخر 
بها حياتنا الديناء ان قبطان هذه السفينة 
انتشل اسماعيل الناجي الوحيد, من السفينة 
المسماة الباتوطة, ليكون من ثم السارد 
المركزي لروايتنا هذه, أقول ان قبطانها كان 
قد التقى آخاب ويثه حزنه لفقده ولد من 
اولاده خلال عملية مطاردة للحوت الابيض, 
فضلا على عدد من الحواتة والبحارة طالباً 
منه المساعدة في البحث عنه, بينما ظل آخاب 
واقفا كالسندان وكالحجر الصوانء دونما 
مشاعرء وقد وضع أمامه هدفا واحدا هو قتل 
الحوت الابيض والثأر منه لانه التهم ساقه 
في عراك سابق؛ بقي آخاب يتلقى كل ضربة 
دون ان يقابلها بأية هزة, ولعل الاكثر غرابة 
ومفارقة ان هؤلاء المفقودين, انما كانوا 
مايزالون على قيد الحياة حتى الليلة الماضية 
حينما مرت يهم السفينة دون ان يلحظهم 
لاحظ حتى اولئك الذين يراقبون البحر في 
اعلى السفينة: الباتوطة, بسبب اشتداد 
الظلام وعصف الريح اذ تعالى صراخهم 
طالبين الغوث والنجدة, لكنهم لم يأبهوا بهذه 
الاصوات وعدوها اضغاث احلام: او لعلها 
أصوات حيوان الصيل (56231) الذين فقدوا 
امهاتهم او الامهات اللواتي ثكلن صغارهن 
قد اقتربن من السفينة وظللن نائحات على 
نحو شبيه بعويل الانسان ونواحه!! 

اية مفارقة هزه فلو اصغى البحارة لهذا 
العويل المفجع, لكانوا أنقذوا هؤلاء البحارة 
المساكين وفيهم نجل القبطان الذي ما تجاوز 
الثانية عشرة وجلبه أبوه معه ليعلمه مهنة 
التحويت والصيد وقساوة حياة البحر. 
الرواية, شأن العديد من شوامخ الاعمال 
الاوروبية؛ (يوليسيس) و(تأبيس) لاناتول 
فرانسء فيها تعريضي باليهود وانتقاصصس 
منهم., مما يؤكد كره الاوروبيين لليهود, لا 
بل ان هرمان ملفل يستهرئ حتى بموسىء اذ 
يذكر ان لدى الناس على البر حقا فكرة غير 
محدودة عن الحوت. وانه مخلوق هائل ذو 
قوة هائلة؛ ولكني وجدت وانا أسرد عليهم 
مثلا معينا يصور هذا الهول المزدوج انهم 
كانوا يهنئثونني على ما لدي من ميل للدعابة 
والظرف بينما انا أقسم اني لا أنوي ان 
أتفوق في روح الدعابة على موسى حين كتب 
تأريخ الطواعين بمصر (ص8؟ :)35‏ 
ويواصل ملفل الهزء باليهود قائكلا (أليس 


أوراق 5 


الثآر عمى للبصر والبصيرة.. 


معنى هذا اننا نقول بكل لسان: التملك 
نصف القانون بغض النظر عن كيف حدث 
التملك؟ (....) وما هي تلك الفائدة الهدامة 
التي يتقاضاها (مردخاني) السمسار من 
(تعيمس افندي المفلس, على قرضن يريد يه 
تعيس افندي ان ينقذ عائلته من الموت جوعا. 
صى١4737.‏ (لينظر القارئ الى الاسم الموحي 
للمرابي السمسار مردخاني). 

و(الحق ان فصيلة الحيتان» حية كانت او 
ميتة, اذا عولجت معالجة نظيفة؛ فانها ليست 
من الكائنات ذوات الرائحة المستكرهة ولا 
الحواتون يميزون بقوة الشم مثلما كان أهل 
القرون الوسطى يميزون البهودي من سواه 
في الجمهور..ص 117 

و(الحق انه صنم, او قل كان يشبه الصنم 
في الايام القديمة, كذلك الصنم الذي وجد 
في الحدائق السرية التي كانت تملكها 
الملكة (معكة) في يهوذاء وبما انها كانت 
تعبده, فقد خلعها ابنها اسا من الملك وقطع 
معبودها واحرقه لاظهار مقته له في وادي 
قدرون؛ حسبما قص علينا ذلك سفر الملوك 
الاول في الاصحاح الخامس عشر على نحو 
ميهم.ص ٠7”‏ ه. 

اسماعيل قادرية في روايته (الجسر) 

اذا كان الروائي الالباني (قد صب جام غضبه 
على الاتراك فإن ملفل ما وفر هزأه بالاتراك 
ولعله كان يقصد عموم المسلمين, وهو ما 
عرضى بالاتراك فقط. بل وصف الكثير من 
الشعوب بالمتوحشة والبدائية. حتى وصفها 
ب(الهمجية) ولعله ما كان بدعاً في ذلك بل 
كان يمثل الرأي الغربي والاوربي بشعوب 
عديدة, وكان ينهل من الرأي السائد في 
تلك المجتمعات وظل الغرب على آرائه تلك 
حتى عام 1470., الذي كان منعطفا مهما في 
الحياة العامة اذ وافقت الدول الاعضاء في 
الجمعية العمومية للامم المتحدة, على حق 
الشعوب في تقرير مصائرهاء وكذلك الموافقة 
على إنهاء حالة الاستعمارء واعطاء الشعوب 
استقلالها كما شهدت الولايات المتحدة على 
يد الرئيس الشاب كندي؛ حركة المساواة 
بين البيض والسود., وانهاء حالة التفرقة 
العنصرية. 

كذلك ملفل يعرض بالمفتي الاعظم ذي اللحية 
البيضاء. 

ان رواية موبي ديك للروائي الامريكي هرمان 
ملفل عمل سردي مدهثئى., ما ترك صاحيه 
شاردة ولا واردة في عالم البحار. وخاصة 
عالم صيد الحيتان, عمليات التحويت, مع 
معلومات دقيقة عن الحوت وتضاريس 
حجسده. وكأنه خيير فى هذا المجال الحيواني, 
واذااساق الجاحظ معلوماته عن الحيوان في 
كتابه (الحيوان) او الدميري في كتابه (حياة 
الحيوان) فإن ملفل ساق معلومات عن حياة 
الحوت من خلال سرده الروائي الممتع هذاء 
الذي زاده ألقا هذا النقل الامين والرائع 
للمترجم الحاذق الدكتور احسان عباسس 
-رحمه الله- وما وجدنا أنفسنا الا ونحن 
نطوي هذه الصفحات السبعمئة من هذا 
السفر الروائي الرائع والممتع... 


كان شهراً مفيداً قضيته في هذا القسم الفني 
من أقسام ودائرة الآثار, ثم انتقلت إلى قسم 
الهندسة والصيانة الأثرية الذي كان يرأسه 
المهخدسس محمود العينه جيء الرجل الطيب 
المرح الذي يجعلك تشعر و أنت تلتقي به لأول 
مرة كأنك تعرفه من سنوات: رحم الله العينه 
جيء أية أيام طيبة وسعيدة قضيناها معه 
نحن الجيل الجديد من الآثاريين القادمين 
من قسم الآثار وبالآخص عبد القادر حسن 
التكريتي ونجيب كيسو وطارق مظلوم 
وأناء كانت أيام لا تنسى. كما أن الشهر الذي 
قضيته, بعد ذلك, مع الأستاذ بشيرٍ فرنسيس 
لا يُنسى أيضا لأنه كان شهرا غنيا بالخيرات 
التي أفدت بها من بشير فرنسيس في الإدارة 
والتفتيش والتحرّي الآثاري وحفظ الوثائق 
الخاصة بآلاف المواقع الأثرية وأرشفتها. 
لقد كان المرحوم بشير معلما بحق في خلقه 
وشخصيته., وتشخيصه بذكاء للعديد من 
الظواهر الاجتماعية والسياسية التي كان 
يعيشها البلد آنذاك ويعاني منها. وحينما 
انتقلت إلى قسم التنقيبات والبحوث والذي 
كان بإدارة أستاذنا في قسم الآثار فؤاد سفر 
قدمني مباشرة الآثاري المخضرم محمد علي 
مصطفى الذي كان جالسا في غرفته قائلا: 
بهنام سوف يكون تدريبك لشهر أيلول 
ميدانياء ستذهبون أنت ومحمد علي ومظفر 
الشيخ قادر الموظف في أمانة المتحف, إلى 
سهل بتوين في محافظة السليمانية للقيام 
بمسح آثاري لهذا السهل الكائن بين قصبة 
مرزة رستم في الجنوب ومركز قضاء رائنية 
في الشمالء والذي يخترقه مجرى الزاب 
الأسفل» والذي سيكون بأكمله مغموراً بمياه 
بحيرة دوكان التي ستتكون وراء السد 
عندما يُُسكتمل إنشائه خلال أقل من خمسة 
سنوات منذ الآنء وبهذا سنخسر عشرات 
المواقع الأثرية التي ستصبح أسفل مياه 
البحيرة, وتنتشر تلك المواقع يكثافة على 
طرفي نهر الزاب في هذا السهل. المطلوب 
منكم البحث عن هذه المواقع وتثييتها على 
خارطة تعدّونها لهذا الغرض وتقدمونها لنا 
مع التقرير المشفع بها قبل نهاية شهر أيلول 
الحالى. 

كان القيام بالمسح الآثاري يرفقة وإشراف 
المرحوم محمد علي مصطفم متعة بحد 
ذاته. إلا أنه كان بجانب ذلك درساً ميرانياً لإ 
ينسى. بالتأكيد كان بالنسبة لي درساً عملياً 
يعادل كل ما تعلمته خلال سنوات الدراسة 
الجامعية عن الفخار وتصنيفه وأشكاله 
وألوانه والعصور التاريخية؛ أو ما قبلها,ٍ 
التي يعود إليها, »لم أنسه أبدا » كما كان عوناً 
لي في الصيف التالي (صيف عام كهو١)‏ 
عندما كلفت برئاسة واحدة من ثلاث هيئات 


العدد (3323) السنة الثانية عشرة الاحد (29) آذار 2015 


مراحقة: عبد السلام صيحي قله 


للقيام بتنقيبات إنقاذية في أرجاء الحوض 
مع عدد من الزملاء الآخرينء ومن بينهم 
برهان جلميران, وعبد القادر حسن علي 
التكريتي, ونجيب كيسوء ووائل الربيعي 
وخالد احمد الأعظمي وكلنا من خريجي 
الدورة الأولى في قسم الآثار في كلية الآداب 
والعلوم. ١‏ 

بعد إنهائنا لمهمة المسح الآأثاري لحوض سد 
دوكان وعودتنا إلى مقرّ الدائرة في يغداد, 
وجدت بانتظاري مهمة ميدانية أخرى, مع 
عدد من الزملاء الخريجين الجدد للذهاب إلى 
مكان في وسط العراق يدعى مشروع المسيب 
الكبيرء إذ كانت وزارة الري العراقية تقوم 
آنذاك وبواسطة عدد من الشركات العربية 
والأجنبية باقتطاع شاخات وجداول ومبازل 
في المنطقة الكائكنة بين نهري دجلة والفرات 
والمحصورة بين مدن المحمودية والحصوة 
من الغرب والصويرة من الشرق. والغرض 
من المشروع الإروائي هذاء كما أخبرنا في 
حينه, أحياء المنطقة الصحراوية القاحلة في 
هذه البقعة من وسط العراق. والتي علمنا 
بعدئذ من جولاتنا في أنحاء المنطقة ومن 
قراءتنًا التاريخية أن مشروعا واسعا للري 
كان يغطي هذا المكان, و كان بدء تأسيسه 
على الأرجح في العصر البابلي الحديث 
(الكلدي) عصر نيوخذ نصر الثاني ودام في 
الفترات التاريخية اللاحقة التي مرت على 
العراق خلال الاحتلال الأخميني والبارثي 
والساساني الفارسيء وحتى أيام عصر 


ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلتي مع آثارالعراق 


التخرج والتعيين 2 المديرية العامة للآثار - بغداد 1١100‏ 


الدولة العربية العباسية الزاهية, إلا أن 
المشروع, على ما يظهر بدأ يعمّه الإهمال 
والانطمار التدريجي في عهود الضعف 
والانصلال التي عمّت أرجاء العراق بعد 
سقوط الدولة العباسية عام 108١م‏ بيد 
الغزاة المغول, وتقوم الدولة الآنء أي في 
منتصف الخمسينيات من القرن العشرين 
بإعادة إحياء هذا المشروع القديمء والذي 
كان مع غيره في وسط وجنوب العراق قد 
أحال اليلد آنذاك جنة خضراء واستحق 
تسميته يأرضص السواد لشدة اخضراره. 
إلا أننا بعد تركنا شارع بغداد - حلة العام 
متوغلين يسارا في أرض المشروع مرورا 
بتل كوثى الواسع المرتفع, المعروف بحبل 
إبراهيم, بدأت تواجهنا أراضى قاحلة أشبه 
بالصحارى بما فيها من رمال مُتحركة تسرع 
أمامنا ونحن بسيارتنا الحقلية. كان قد 
سبقنا قبل أيام أحد موظفي الآثار أحمد عزام 
ومعه العامل الفني الشرقاطي محمد جاسم 
الحميضه ليبد ًا متابعة عمل مكائن وحفارات 
الشركات العاملة في أنحاء المشروع ومنعها 
إن تمكننا من اقتطاع تلول أثرية تعترض 
مسار خط أعمال تلك الشركات, وقد أقام 
الاثنان خيمتين صغيرتين وسط الصحراء 
كنواة لمخيمنا الذي أخذ يتسع عند وصولنا 
نحن الآثاريون الجدد: عبد القادر حسن 
علي التكريتي, ونجيب كيسو, وخالد أحمد 


الأعظمي ومحمد علي مصطفى رتيساً لنا 
في عملية المتابعة وإنقان ما يمكن إنقاذه من 


آثار ولقى تنتج من اقتطاع تلول بكاملها إذا 
اعترضت مسار عمل الحفارات والمكائن. 
غادرنا الزميل عيد القادر بعد شهر واحد 
من وصولنا أرض المشروع ليلتحق بالبعثة 
الاثارية الأميركية التي تعمل سنويا في 
فصل الشتاء في مدينة نقر السومرية 
المجاورة لمركز قضاء عفك في محافظة 
القادسية (الديو انية سايقا), ويرفقته العامل 
الفني الشرقاطي خلف البدوي ليعمل كعادته 
سنوياً مراقباً للعمال لدى البعثة. 

وبقينا أنا والزميلان خالد الأعظمي ونجيب 
كيسو نعمل بإمرة محمد علي مصطفى 
وتوجيهاته ومعنا محمد جاسم الحميضة, 
نراقب سوية منذ الصباح الباكر حتى نهاية 
دوام عمل الشركات. وقد كان علينا أن نسيرٍ 
مع الحفارات, خلفها أو بجانيها وأحيانا 
أمامها لنلتقط اللقى الأثرية وبسرعة كي لا 
تطحنها عجلات الحفارات الكبيرة بالسير 
فوقها. وكنا في أحيان كثيرة نصرخ بأعلىي 
أصواتنا على سائقي الحفارات للتوقف فورا 
عن السير حين نجد أن الآلة ستخترق بناءً 
أو جدارا أو آثارا كبيرة ظاهرة. ولكي نكون 
على علم مسبقاء بيوم واحد على الأقل» من 
احتمال اختراق الحفارات لتل أثريء قرّر 
مسؤولنا المبداني محمد على مصطفى 
أن أقوم أناء يعد الحصول على نسخة من 
خارطة المشروع من مسؤول وزارة الري 
المقيم في المشروع مع الشركات العاملة, 
والتي تظهر عليها تفاصيل المبازل والجداول 
والشاخات, لأتعقب مسبقاء بالاتفاق مع 
الشركة المعنية, وصول آلياتهم إلى مواقع 
أثرية فنقوم عندها - وبوقت كاف - بفحص 
ما يبطنه الموقع بمجسات أو خنادق صغيرة 
سريعة لنعلم على الأقل تاريخه وقد نستطيع 
بنفمس الوقت إنقاذ أكبر كمية من آثاره, 
وأحيانا وعند توفر الوقت, كنا على عجل, 
نقوم:برسم ما اتستطيع استظهارة من يقايا 
أو جدران بنائية في الموقع 

وهنا يقضي علي الواجب المهني والتاريخي 
أن أسجل نقدا وعتابا لا لصالح الجهة 
الآثارية ولا لسمعة الجهة القائمة على تنفيذ 
مشاريع واسعة في مناطق معروفة مسبقا 
أنها تضم مواطن حضارية على مر الزمن» 
وفي هذه الحالة وزارة الري وربما قبلها 
مجلس الإعمار. إذكان الواجب الأخلاقي 
والعلمي يقضي عليهما إبلاغ الجهة الآثارية 
المسؤولة عند التخطيط للمشروع والبدء 
بإجراء الدراسات المبدانية وإعداد الخرائط 
لتأخذ احتياطاتها للبدء وبوقت كاف 
بدراساتها الأثرية والتخطيط لأعمال تنقيبٌ 
إنقاذية واسعة وسريعة قبل البدء بتنفيذ 
المشروع بوقت مناسب. وهنا أيضا يجب أن 


لا أعفي الجهات الآثارية من مسؤولية البطء 
والتهاون في الوقوف على نيّة الجهة المنفذة 
لآي مشروع., إذإنها ليست مشاريع سرية ذات 
علاقة بالدفاع وأمن البلدء وحتى في حالات 
كهذه يجب أن تخير الجهات الآثارية على 
الأقل لفحصها والتأكد من خلوّها من مواطن 
حضارة وآثار ذات أهمية علمية وتاريخية 
مهمة, فالجهات الآثارية ليست جهات أجنبية 
وموظفوها من العلميين خاضعو ن دائما 
للفحصى الأمني الدقيق والدائم, لا أن نترك, 
نحن الآثاريونء لنعمل بعجالة وبظروف 
صعبة جدا وغير مواتية ولا مناسية؛ كما 
جرى معناء في حالة مشروع المسيب الكبير 
وتنفيذه. حيث كنا نهرول بجانب حفارات 
العمل لذنلتقط ما تلفظه بسيرها المخرب 
الهادم لأية بقايا أثرية من بناء أو تمثال أو 
إناء فخاري وهذا ما كان يحرجنا ويحزننا 
كثيرا ونحن شباب في باكورة خوضنا لأول 
تجاربنا الآثارية الميدانية. 

على كل حال انتهت مهمتنا في مشروع 
المسيب الكبير في مطلع عام 5 وعدنا 
إلى بغداد في منتصف الشهر الأول من 
ذلك العام. وفي صباح أحد أيام الدوام 
الرسمي جاء سليم الساعي في مكتب المدير 
العام الدكتور ناجي الأصيل يسأل عني في 
قسم التنقيبات ليخبرني أن (معالي) المدير 
العام يطلبني. عند تعيننا في دائرة الآثار 
ودوامنا خلال الأشهر القليلة المنصرمة 
لم نلتق بالمدير العام لأنه كان مسافرا إلى 
إنجلترا في إجازة مدتها أريعة أشهرء وكان 
وكيله في الدائرة طيلة مدة غيابه أستاذنا 
طه ياقر والذي كان منصيه آنذاك معاوناً 
للمدير العام للآثار. كان لاسم الدكتور ناجي 
الأصيل في الآثار وقع غريب على أسماعناء 
نحن الخريجين الجدد القادمون إلى الدائرة 
حديثاء فهو وزير سابق ومن الرعيل الأول 
المساهم في تأسيسس الدولة العراقية من 
رجال الملك فيصل الأولء كما كان هو قبل 
ذلك ممثلاكلمغفور له ملك الحجاز الحسين 
بن علي في لندن, وإن أساتذتنا في قسم 
الآثار أو في الدائرة مع كل منتسبي الآثار 
كانوا يطلقون عليه لقب (يك) عند مخاطبته 
وكذلك عبارة معالي المدير العام. لذا فقد كنا 
نحن الآثاريون الشباب الجدد سنكون في 
حيرة من أمرنا عندما سنخاطب المدير العام 
أونكون في حضرته, بماذا سنناديه؟ وفوق 
هذا ماذا يريد مني أنا بالذات؟ ولماذا طلبني 
إلى مكتبه من دون بقية الزملاء؟ نهضت من 
مكاني من بين الزملاء في المكتب الصغير 
المكتظ بنا في قسم التنقيبات وتبعت الساعي 
سليم حيث اجتاز أمامي فناء الدائرة باتجاه 
مكتب المدير العام. دخل سليم المكتب أولا ثم 


خرج بعد لحظات ليشير إلي بالدخول, دخلت 
المكتب متهّباً وحين صرت أمام المدير العام 
قلت بصوت منخفضر: نعم أستاذ! ابتسم 
الأصيل لي مشجعا وهو ينهض من وراء 
مكتبه الفخم الواسع ودعاني للجلوس في 
مقعد أشار إلي بيده نحوه, فجلست محرجا 
وحين دخل الساعي سليم يحمل بيده صينية 
عليها قدحين من الحامض (نوع من الشاي 
بالليمون يقدمه دائما ناجي الأصيل لمن 
يستقبلهم في مكتبه؛ إن كان من الضيوف أو 
من منتسبي الدائرة) ولما تبياطات في تناول 
قدح الحامض من الصينية الممدودة نحوي 
لاحظ المدير العام ذلك وبادرني بصوت 
ودود: ألا يعجبك الشاي الحامض يا بهنام : 
فوجئت أن يعرف معاليه اسمي؟ وتناولت 
القدح وقربته من فمي وأنا خجل وشربته 
مرة واحدة وبشيء من ١‏ لعصبية والارتباك. 
عندها سألني الأصيل عن حياتنا في الدائرة 
نحن الشباب القادمون الجدد, فشكرته 
بسرعة وقلت إننا مرتاحون سيدي أن نعمل 
في اختصاصنا وفي الأجواء التي رغبنا فيها 
بالأصل عند التفكير بالانتساب لقسم الآثار. 
قال رحمه الله: عال (وهذه عبارة يكررها كما 
علمت بعدئذ في أحاديثه) عال بهنام إذا كنت 
متقبّلا للمهمتين اللتين بدأت بهما عملك في 
هذه الدائرة في الشمال وفي الوسط قرب 
بابل وعند لفظة اسم بابل استطرد بهدوء 
والابتسامة الودية لم تفارقه: أنت تعرف 
مراقب بابل يا بهنام؟ قلت نعم سيديء فقد 
طلبت مني الدائرة وأنا مع زملائي في 
مشروع المسيب أن أتوجه إلى مدينة بابل 
لأطلب من مراقبها وحراسها منع التجاوز 
على سور المدينة الآأثرية من قبل الجهة 
التي تقوم بتعبيد طريق بغداد - حلة الذي 
يمر جوار المدينة التاريخية وحين عدت بعد 
أسبوع وجدت أن الآليات قد اقتطعت أجزاءً 
كبيرة من سور المدينة. ولما سألت المراقب 
الحاج عمران لماذا حصل هذا التجاوز 
أجابيني بأنه قد حاول هو والحراس معه 
منعهم ولكنهم رفضوا, ثم أضاف أنهم من 
الحكومة وماذا أستطيع أن أفعل معهم؟ قلت 
له كان عليك وبسرعة إخبار الشرطة وج 

حكومية لمنعهم لأن الآثار محمية بقانون 
الآثار. عندها وفي طريق عودتي إلى منطقة 
المشروع مررت ببريد المحاويل وأبرقت إلى 
الدائرة في بغداد بأن تجاوزا قد حصل على 
سور بابل من قبل دائرة أشغال الحلة ولم 
يتخذ مراقب بابل أي أجراء لمنعهم. ولاعلم 
لي بما حصل بعدئذ,ٍ . وعلمت بعدئذ أن طه 
باقر بمنصبه وكيلًا مدير عام الآثّار عند 
استلامه برقيتي أمر فورا بمعاقبة مراقب 
بابل والحرامس الذين معه بقطع أجرة 
عشرة أيام من رواتبهم. كان مراقب بابل 
الحاج عمران من الكوادر القديمة في الآثار 
ومعروف لدى الدائرة جيدا,. وحصل أنه 
عند عودة الأصيل إلى بغداد وذهايه لتفقد 
أعمال الدائرة في منطقة مشروع المسيب 
مر بطريق عودته على مدينة بابل, اشتكى 
المراقب المعاقب ومعه حراسه مني لأني قد 
تسببت لهم بالأذية في رزقهم! ولما أنهيت 
كلامي عما حصل حول التجاوز على سور 
المدينة وإهمال المسوؤلين عن الموقع. صمت 
المرحوم الأصيل لحظات ثم قال لي بلهجة 
أبوية لم أكن أتوقعها: يا بهنام أنت قمت 


بما يتطلبه الواجب تماماً؛ ولهذا لا يستطيع 
أحد محاسيتك بما اتخذته من إجراء بحق 
المقصرين, ولكني أطلب منكء ومن زملائك 
الشباب أيضاء في المستقبل حين تمرّ بكم 
قضايا ممائلة أن تفكروا بمن ستقع عليه 
العقوبة وأثرها على عائلته وأولاده» وأن 
تتعاملوا مع هكذا قضايا بشيء من الإنسانية 
والرحمة مع التمسّك بالحق والواجب. 
أكبرثُ في الدكتور ناجي الأصيل قلبه الكبير 
وعطفه الأبوي وأنا غارق في تأملي عندما 
ارتفع صوت الأصيل يسأل: لقد علمت يا 
بهنام أنك من مدينة الموصلء وتعلم أن 
لنافي هذه المدينة متحفا حضاريا جيدا 
تأسسس منذ خمسة سنوات ومديره رجل 
طيب من أهل المدينة كان مدرسا للتاريخ 
الإسلامي وله عدد من المقالات والبحوث 
عن آثار ومباني الموصل الإسلامية, إلا أنه 
غير متخصص في دراسة الآثار مثلكم, لذا 
نريد أن ندعم متحفه ونطور دائرته بإضافة 
أحد الخريجين الشباب من قسم الآثار وأنا 
رغبت - إن أمكن - أن يكون من أبنائها ولهذا 
أنا أرشحك لهذا الموقع وستكون بنفسٍ 
الوقت مفتشا لأثار المنطقة وستكون مستقلاً 
بعملك في ما يخصّ التفتيشى الآثاري عن 
إدارة الملتحف. لا أريد أن أكرهك على تقيّل 
هذه المهمة وأترك الخيار لك لتخبرني برأيك 
حتى صباح الغد. بينما المدير العام يتكلم 
ويعرض علي الأمر كان فكري يعمل بسرعة,» 
بما هي حالي من العيشس في الفنادق؛ بينما 
إن ذهبت إلى الموصل سأكون مع والدي 
وإخوتي في بيتنا وأحقق رغبتهم كلهم في 
أن أكون معهم في مدينتنا بعد غربة أربع 
سنوات من الدراسة في الجامعة. لذا أجبت 
الأصيل وبسرعة ومن دون تردّد: إني أقبل 
المهمة يا سيدي وسأذهب إلى الموصل فور ما 
تأمرون بذلك. 

العمل في مفتشية الآثار في الموصل ١955‏ 
تركت عملي في قسم التنقيبات في مديرية 
الآثار العامة في بغداد في أواسط كانون 
الثاني من عام 21557 مبتدئاً مرحلة أخرى 
من حياتي مفتشا لآثار المنطقة الشمالية. 
ومقرٌ عملي في مبنى المتحف الحضاري في 
الموصلء حيث خصصص لي الأستاذ سعيد 
الديوه جي مدير المتحف الجناح الخلفي 
من بناية المتحف والتي كانت خالية آنذاك 
لتكون مقرًاً للمفتشية وقد جعلت إحدى 
الغرفتين اللتين يتألفٍ منها جناح بناية 
المتحف الخلفي مكتبا لي وكانت أصغر 
الغرفتين. : 

بقيت في عملي مفتشا للآثار» ومقري مدينة 
الموص ل لمدة أربع سنوات حيث غادرت 
مهام عملي في الموصل في أيلول لطاحل 
مع زوجتي وطفليّ نعمان وسرمد للالتحاق 
بجامعة كميردج بإنجلترا نإجازة دراسية 
لدراسة علم الإنسان (الأنثروبولوجيا 
الجسدية) وعصور ما قبل التاريخ في 
العراق. 

وخلال الأربع سنوات التي شغلت خلالها 
منصب مفتثس آثار المنطقة الشمالية, قمت 
إلى جانب واجباتي الاعتيادية في مهام 
التفتيثس الأثاري, بعدد من المهام المبدانية 
التي كنت أكلف بها بأوامر من مقرّ الدائرة 
في بغداد. فقد أنجزت موسما من التنقيب 
في صيف عام 1467 في تل باسموسيان» 


أكبر تدول حوض سد دوكان المعرضة 
للغمر. وفي خريف عام ١161‏ حين تعرض 
الصرف الغربي من العاصمة الأشورية 
خرساباد إلى الاقتطاع يمرور مسار الطريق 
الذاهب إلى عين سفني في قضاء الشيخان,ٍ 
أوقفت العمل بالقسم الذي كان يمس جانباً 
من المدينة التاريخية من هذا الطريق وبدأت 
على الفور بأعمال تنقيبات سريعة للتأكد 
مما يحويه هذا القسم من المدينة الأثرية. 
وقد كشفنا عن معبد واسع مريّع الشكل في 
وسطفنائه عدد من الدكاك الدائرية تنتهي 
قواعد كل منها بأريع أكف لأسد, ويحيط 
بالنهاية العلوية للدكة الدائرية شريط من 
الكتابة المسمارية باللغة الآشورية نص 
يتكرر على كل المصاطب يعزو المعيد إلى 
الالهة الأشورية السبعة باسم سيبتي. كما 
تقوم على طول الضلع الشمالي للمعيد 
قاعة مستطيلة تتوزع على طولها مصاطب 
مستطيلة مرتفعة من حجر الكلمن الأسمر 
(يدعى محليا بحجر الحلان). تحف بكل 
منها على الجانيين مقاعد حجرية من نفس 
الحجر. ويظهر من هذا أن القاعة كانت 
مخصصة للتدريس, وملحقة بمعبد الآلهة 
سيبتي الآشورية. وبناءً على هذه النتائج 
الآثرية البارزة وعلاقتها بعاصمة الملك 
سرجون الثاني الذي شيّدهاء تقرّر إبعاد 
مسار الطريق عن حدود المعبد بضعة أمتار 
إلى الغرب, وبطلب من دائرة الاثار في بغداد 
قمت بأعمال تنقيب للكشف عن باطن قاعة 
العرتس الواسعة في الطرف الشمالي من 
قصر الملك آشور ناصر بال الثاني (ويطلق 
عليه القصر الشمالي الغربي أيضا) في 
العاصمة الآشورية الثانية, نمرود (كالح), 
وذلك لغرض إعدادها لأعمال صيانة وترميم 
في أوجه جدرانها الداخلية وإعادة أقسام 
المنحوتات المتساقطة أسفل هذه الجدران 
إلى أماكنها. انتهيت من هذا العمل خلال 
عام ١1549‏ ومطلع عام .١1950‏ وقد أظهر 
استمرار التنقيب في الجانب الغربي من 
قاعة العرش هذه قاعدة الدرج المؤدي إلى 
سطحهاء وبقايا غرفتين تطلان على نهر دجلة 
معزولتين عن نهاية القاعة بممر ضيق. 
ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن ما 
أظهرته تنقيباتنا في النهاية الغربية من 
قاعة عرش الملك شور ناصر بال الثاني, 
ولم تصل إليها أعمال النبش في هذه القاعة 
وعموم القصر في أواسط القرن التاسع 
عشر التي قام بها هنري أوستن لايرد 
لانتزاع منحوتات قصور نمرود بأكملهاء 
كما لم تصلها أيضا بعثة التنقيب البريطانية 
برئاسة السين فاكسن فلبوان» ويرفقته 
زوجته الكاتبة البوليسية أغاثا كرستي 
ابتداءً من ربيع عام ١959‏ وما بعده. 

هذا وإن أعمالنا في قاعة العرش هذه كانت 
إتماما لما أنجزته دائرة الآثار في عام ١955‏ 
من ترميم وصيانة منحوتات الواجهة 
الشمالية لقاعة العرش من قبل رئكيس دائرة 
الهندسة في الآثار المهندسن محمود العينه 
جي يعاونه الآثاري الزميل نجيب كيسو 
ومراقب العمل والعمال الشرقاطي خلف 
البدوي. 1 


اصدار دار الدى 


صدور الجزء الأخير 
ترجمة يوليسيس 


صدر عن مؤسسة دار المدى ببيروت, الجرء الرابع من رواية يوليسيس للكاتب 
الإيرلندي جيمس جويس, وبهذا الجزء تكتمل ترجمة هذه الرواية العتيدة إلى 
العربية مع شروح وافية شاملة للأخذ بيد القارئ؛ ما امكن. 

أنجز هذا العمل على مدى سنين طويلة الشاعر العراقي المقيم بلندن, صلاح 
نيازي. 

يشتمل هذا الجزء على الحلقات الثلاث الأخيرة: السادسة عشرة, و السابعة 
عشرة التي قيل إنها أحبُ حلقات الرواية إلى نفمس مؤلفها جويمس. والحلقة 
الثامنة عشرة. إنها عالم خاص تنفرد فيه موللي بطلة الرواية بأطول مناجاة في 
تأريخ الادب.أكثر من أربعين صفحة خالية من التنقيط. الجمل مترابطة لا تفصلها 
فارزة أو نقطة أو علامة تعجب, أو علامة استفهام, أنها كأمواج بحرية متداخلة 
وكموجة بحرية لا تُعرف أين بدايتها و أين نهايتها . تلك هي أفاعيل تدّار الوعي 
الذي تفان به جويس فحلق به إلى تخوم غير مطروقة. 

ينقطع هذا التدفق في عموم الحلقة بثمانية أماكن, لا لانتهاء جملة بنقطة, وإنما 
لذهاب البطلة لقضاء حاجة أو أخرى. 

المفروضى في المناجاة الانكليزية حتى لو ألقيت على المسرح أنه ما من أحد يسمع 
المناجيء لذا يسرد أعمق صدقه ولا يخفي سرًا أي سر. أكثر من ذلك لم تكنْ موللي 
على خشية المسرح . أنها متمددة قرب زوحِها النائم في غرفة بيتية مظلمة خاصة. 
أخذها تيّار الوعي إلى جغرافياتها الشيقية ذات المراهقات والتلاهثات 
والتجاسدات. الذاكرة الجسدية تستعيد حمّاها وإغماءاتها بين أيدي الرجال. ما 
من ندم في هذه المناجاة,. وما من بكاء على أطلال عاطفية, لأن جسدها ملكها ولم 
يخضع إلا لجبروته. 

ما من أحد يرىء ما من أحد يسمع. جسدها مسرحها. جسدها مسلتها الأخلاقية 
الوحيدة التي استجابت له بعفوية وكأنه شيء خاص لا تتحكم به اية قوة غيبية 
خارجية. لذا لم يكن بوحها -على جرأته- تحديا لعرف أو لمذهب. مجرد استجابة 
طبيعية وكانها فعل انعكاسيء لا بِدٌ منه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ىد اسلامضذ مد مضة 


والأميركية, الكتاب الذي 
ألغته بريجيت باردو 
مت عنوان 12112165 
5.- "اينيسيال 


اسم معروف 2 الأوساط 
الفئية والاجتماعيهة 
والسياسية: وتروي 
حقيقّة ما عاشته طوال 
سكوات اشتغالها بالمن من 
نهاية الخمسينات وحة 


»و 


ويشير الكتداب ضجة في فرنسا بسبب بعضى فقراته 
التي يعتبرها البعض مهينة تجاه شخصيات لها وزنها 
وكيانها في المجتمع, وأيضا لأن'"'ب.ب "كما يسمونها 
ترسم صورة غير مشرفة للمهنة السينمائية التي صنعت 
شهرتها وجعلتها تتربع فوق عرشى النجومية اسوة 
بمارلين مونرو. 
ردت بريجيت باردو على صحافي سألها عن سبب 
تصريحاتها الجريئة تجاه أشخاصص محددين, بأنها لم 
ترحم نفسها في الكتاب وتعترف بكافة اخطائها تجاه 
الغير, وبالتالي لم تعثر على أي ميرر للتستر على 
تصرفات الغير تجاهها. فهي حسب قولها كتبت الحقيقة 
عارية وعن دراية تامة يأنها قد تجرح البعض. ' فالحقيقة 
كشيراً ما تجرح النامسء ولذلك أحب الحيوانات وأهتم 
برعايتها والدفاع عنها". 
كانت بريجيت باردو في الخامسة عشرة من عمرها 
حينما وقفت أمام عدسة مجلة" ايل" النسائية في تحقيق 
كان موضوعه راقصات الباليه المراهقات التي كانت 
بريجيت منهن.ء اذ انها كانت تنتمي الى فرقة الأوبرا 
الكلاسيكية للباليه. ولاحظها في الصورة المخرج 
السينمائي مارك أليغريه فطلب لقاءها من أجل 
اختبار أمام الكاميرا لدور في فيلمه الجديد. 
وعبرت المراهقة مرحلة الاختبار بنجاح ولكن 
شاء القدر ألا يتحقق المشروع أبداً. ولم يمنع 
الأمر بريجيت من العثور على فرص أخرى ومن 
تحويل بدايتها فوق الشاشة من مجرد اختبار الى 
واقع ملموس. 
كان الفيلم الأول الذي شهد بطولة الانسة باردو 
من النوع الخفيف السطحي., الا أنه سمح 
للصحافة والجمهور باكتشاف فتاة رقيقة ناعمة 
وجذابة ذات صوت يأخذ العقل وملامح تطيح 
بالعدد الأكبر من ممثلات السينما الفرنسية في 
ذلك الوقت. والشيء الوحيد الذي كان ينقص 
باردو. حسب ما تكتيه, هو الموهبة. وتضيف 
بأنها لم تكن مستعدة لبذل أي مجهود بهدف تعلم أصول 
التمثيل معتبرة أن السينما جاءت اليها من دون أن تطلب 
هي أساساً أي شيء, فعلى السينما أن تتقبلها كما هي أو 
تستغني عن خدماتها. وتعترف بريجيت يكونها لم تحب 


التمثيل أو جو التصوير السينمائي أو العاملين في هذا 
الميدانء لكنها لعبت اللعبة يدافع الفضول ولترى الى 
أي مدى سوف تحملها أجهزة الاعلام, متأكدة من كون 
الحكاية سوف تتوقف بين يوم وآخر. 

وكان من المحتمل أن تتوقف الأمور بالفعل لولا وقوع 
بريجيت في غرام مساعد المخرج وهي تعمل في أحد 
أفلامها التافهة. والمساعد هذا اسمه روجيه قاديم, 
وأحبها مثلما أحبته. وفي الوقت الذي شق طريقه في 
عالم الاخراج ومنح حبيبته بطولة فيلمه الجريء ]10 
161012 2[ 212 101611" وخلق الله المرأة". 
وبطبيعة الحال لا علاقة بين ما كان يسمى بالجرأة في 
نهاية الخمسينات وما نراه الآن فوق الشاشة. وتقارن 
بريجيت باردو ما فعلته هي أمام الكاميرا وبما يحدث 
في أيامنا الحالية في الأفلام المخصصة للصغار. والمهم 
أنها أحبت فاديم بشكل جنوني وأعطته قلبها وجسدها 
علماً أنه كان أول رجل تحبه في حياتها. 

وثارت ثائرة والد يريجيت اذ أن المراهقة كانت تنتمي الى 
عائتلة بورجوازية لا تقبل الهامشيين خصوصاً اذا كانوا 
مفلسين, مثلما كان حال روجيه فاديم. وكانت العائلة 
تنظر الى حكاية بريجيت مع الفن على أساسس كونها 
مزحة سوف تنتهي مثلما ابتدأت أي بسرعة فائقة. 
وحول الفيلم المذكور بريجيت باردو الى نجمة عالمية 
بين يوم وليلة وصنع فاديم من باردو اسطورة من دون 
أدنى شك. 

وانتظرت النجمة الصاعدة مولوداً من فاديم لكنها 
تخلصت من الجنين لأنها لم تكن مستعدة لتحمل 
مسؤولية الأمومة, اضافة الى عملها السينمائي. ولكنها 
من ناحية ثانية وافقت على الزواج وعاشت سعيدة معه, 
الا أن علاقتهما تحولت مع الأيام من حب جنوني الى ود 
أخوي حميم؛ فراحت بريجيت تبحث بين أحضان أخرى 
عن الاحساسات القوية وكلمات العشق. وهكذا عاشت 
حكاية غرام مع الممثل جان لوي ترانتينيان المتزوج من 
النجمة ستيفان أودران. وتسببت علاقتهما في فضيحة 
نشرتها الصحف فوق صفحاتها الأولى» فحاولت باردو 
نسيان مغامرتها الصعبة بين ذراعي امرأة شابة اسمها 
أوديل عرفت كيف تغريها في لحظة ضعف. 

وتعترف باردو بأن هذه التجربة لم تعجبها أو ترضي 


ميولها وبأنها نادمة عليها. 
وفي الوقت ذاته كانت نجوميتها تبلورت وتعدت كافة 
الحدود مما لم يمنعها من الاستمرار في رفضص تعلم 
أصول مهنتها والاكتفاء بما كان العالم كله يسميه جاذبية 
ب.ب". ألم يكن الجمهور مكتفياً بذلك؟ وتكرر بريجيت 
انجو السينما وتصوير الأفلام لم يعجبها ولم يلهمها 
أبدا. فكل ما فعلته في حياتها هو انتهاز الفرص وعدم 
رفض النعمة. 

وبعدما أبعدتها الفضيحة عن جان لوي ترانتينيان» 
أحبت باردو المغني المعروف جيلبير بيكو الذي تصفه 
في كتابها بالجبن المطلق وبفراره بعيداً فور اكتشافه 
مدى اهتمام الصحافة بعشيقته, خوفاً من أن يصل الأمر 
الى أذني زوجته. 

أما المغني ساشا ديستيل الذي شارك أيضاً قلب بريجيت 
وفراشهاء فكل ما فعله هو انتهاز علاقاته مع نجمة عالمية 
لبناء شهرته الشخصية ثم هجرها وتزوج من أخرى. 
وتكتب عنه بريجيت انه جبان يعرف كيف يشق طريقه 
في الحياة. 

وغرقت باردو بين كل حكاية عاطفية وأخرى في دهاليز 
الانهيارات العصبية ومحاولات الانتحار الفاشلة. ذلك 
أن الحب كان يحتل المكانة الأساسية في حياتها بما أن 
السينما لم تجذبها أو تسعدها بأي شكل. 

وحينما تعرفت باردو الى الممثل الوسيم جاك شارييه 
تزوجت منه وأنجبت ابنها نيكولا البالغ من العمر الآن 
5 سنة والمقيم في النروج مع زوجته وأطفاله, مما 
يجعل من بريجيت جدة. ولكنها تكره هذه التسمية 
ونادراً ما تلتقي بعائلة ابنها أو به شخصياً. فهو يعرف 
أنها لم ترغب في انجابه أساساً وأنها قبلت الوضع 
على الرغم منها لأن عملية الاجهاض التي حاولت اقناع 
الأطباء بممارستها لم تكن ممكنة. وتكتب بريجيت"أنا 
أم فاشلة ومع ذلك لست نادمة على شسيء و أحاول الآن 
اسعاد الحيوانات ومنع البشر من اصطيادها وقتلها". 
ولكن بريجيت تتيرع بمبالغ كبيرة لبعض. ملاجئ 
اليتامى والمتقدمين في العمرء فهذا شسيء معروف عنها 
وان كانت لا تركز عليه في كتابها. 

وتدهورت العلاقة بين باردو ووالد طفلها جاك شارييه 
عندما بدأت أجهزة الاعلام تلقبه هو بزوج باردو أو 
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بالسيد ياردو اشارة الى نجوميتها بالنسية الى مكانته 
الفنية المغمورة. وتم الطلاق بين الطرفين وراحت 
بريجيت تعرف قصة حب قوية مع النجم سامي فريه 
تصفها بأنها من أجمل ما عاشته في حياتها. وهنا أيضاً 
ساءت العلاقة عندما كتبت الجرائد عن بريجيت أنها 
سوف تغادره عندما يفقد"طزاجته"". وفي هذه العبارة 
لعبة بالألفاظ لأن كلمة"فريه"ترمز الى" الطزاجة" باللغة 
الفرنسية. 

وتكتب باردو أنها كانت تتعمد الوصول متأخرة في 
استوديوهات التصوير لمجرد التمتع بمشاهدة خبث 
المنتجين تجاهها واضطرارهم الى قبول نزواتها الغالية 
الكلفة؛ فقد كانت أفلامهم مبنية حول اسمها وشهرتها. 
لقد كانت ملكة تكره بلاطها وتستغله الى أبعد الدرجات. 
وتكتب ايضاً كيف تكره ألان ديلون وكبرياءه؛ فهو 
في رأيها يعتبر حاله الرجل الأكثر وسامة في العالم, 
وتضيف أنها كادت أن تخضع لسحره ولكنها امتنعت 
في آخر لحظة. 

أما كاترين دونوف فهي عدوتها منذ أن اهتم بها روجيه 
فاديم وحولها ايضا الى نجمة مرموقة. فالمسألة عبارة 
عن غيرة نسائية في غير محلهاء لا أكثر ولا أقل, وتقوله 
بريجيت بمنتهى الصراحة. 

وتزوجت النجمة من جديد, وكان العريس في هذه المرة 
الثالنة هو وريث شركة اوبيل للسيارات الآلمانية غونتر 
ساخس فون أوبيل. وفعلت بريجيت ذلك لتمتلك سيارة 
فاخرة اسوة يغريمتها النجمة جان مورو التي كانت 
تمتلك سيارة رولز رويمسء مما كان يثير غيرة بريجيت 
بشكل دفع بها الى التفكير في الانتحار اذا لم تحصل 
بدورها على سيارة ممائلة. ثم تكتب أنها وجدت في 
المليونير الألماني أكثر من مجرد حافظة نقود وانها أحبته 
حقاً الا انه كان من النوع الخائن فغادرته بسرعة. فهي 


لاتقبل أن يفعل الغير بها ما تفعله هي في أكثر الأحيان. 
وتكتب باردو عن حبها الكبير والذي لم يتبلور أبدا عن 
طريق الزواج, وهو المغني والفنان الموسيقي الراحل 
آلان سيرج غانسبور. فتحكي كيف قضت معه أجمل أيام 
حياتهاء وكيف عرفت البريطانية جين بيركين أن تخطفه 
منها في مناسية قيام سيرج بتصوير فيلم في الخارج 
برفقة جين في الدور الأول. 

وتوالت حالات الانهيار ومحاولات الانتحار. ثم 
جاءت فترة عبورها سن الأربعين وشعورها برغبة في 
الاطمئنان على كيانها كإمرأة جذابة, فراحت تدمن الخمر 
والرجال الأصغر منها سنا بمراحل كبيرة. ووصل بها 
الأمر الى دفع قيمة قضائها ليلة مع شاب ماء أو مع شابين 
في وقت واحد. كما ترددت كثيراً الى سهرات خاصة جداً 
التقت فيها بعضن السياسيين» وكادت أن تقع بين ذراعي 
فاليري جيسكار ديستان الرئيس الفرئسي السابق ما 
بين 191/5 و1981 . الا ان الأمر دار قبل توليه منصب 
الرئاسة. ودبرت بريجيت له مكيدة ساخنة لا يزال 
يتذكرها ويرفض أي علاقة أو حديث مع النجمة بسببها,ء 
وهي تتلخص في كونها طلبت من أحد اصدقائها التنكر 
في زي امرأة ومحاولة اغراء جيسكار ديستان في سهرة 
محددة. وتولت بنفسها تقديم''صديقتها"اليه, وبعد 
حوالي نصف ساعة من المغازلة اكتشف السياسي حقيقة 
الموقف فغادر المكان ولم يعد اليه أبدا. 

وفي منتصف السبعينات قررت النجمة الاعتزال النهائي 
وابتعدت كلياً عن الأضواءء ثم تزوجت مرة رابعة 
من برنار دومال وهو رجل اعمال قريب الى الحزب 
السياسي اليميني المتطرف في فرنساء وهي تعيش حياة 
هادئة معه مهتمة أساسا بمنظمتها الملتتخصصة في الدفاع 
عن الحيوانات ومقتنعة حسب ما تكتبه بأن الحضارة 
الغربية الآن في حال من الانحدار الرهيب. وتضيف أنها 
سعيدة يكونها لا تعمل في السينما الفرنسية الحالية 
وتشعر بالأسى تجاه الممثلات الناشئات لما يضطررن 
الى فعله أمام الكاميرا من أجل النجاح. 

وتختتم بريجيت باردو كتابها قائلة انها تستعد لتأليف 
الجزء الثاني الذي سوف يخصص للحيو انات وحسب. 
وذلك علماً أن الجزء الأول تطلب منها 7١‏ سنة من التفكير 
والتدوين قبل أن ينشر. 


اعداد/ أوراق 


عْدَ الكاتب المكسيكي الراحل أوكتافيو 
باث أحد أبرز أدباء أميركا اللاتينية, 
وأحد العلامات الثقافية المضيئة في القرن 
العشرين. ينتمي إلى سلالة من الشعراء 
استطاعت أن تزاوج بين نتاجها الشعري 
ونتاجها الفكري. 

لقد أراد لنفسه أن يكون شاعرا وكاتبا 
مسرحيا وباحثا بعبدا عن «الرواية» مثل 
أغلبية كبار أدباء أميركا اللاتينية. وفي 
جميع الحالات جعل من بلاده «المكسيك» 
الموضوع الأساسي في كتاياته. السمة 
الأساسية التي يؤكّد عليها أوكتافيو باث 
بالنسية للمكسيكء. بلاده. هي أنها ذات 
«هويّة متعددة الجذور». 1 

شملت كتابات أكتافيو باث الشعر والفن 
والدين والتاريخ والسياسة و النقد الأدبي» 
ونشرت له خمسة دواوين شعرية صدر 
أولها سنة ١1144‏ وآخرها سنة 1941. 
ومن أهم أعماله التي ذكرتها الأكاديمية 
السويدية عندما منح جائرة نوبل كتاب 
(الشعر ونهاية القرن) الذي صدر سنة 
14 وحدول فيه باث أن يتحرى عن 
الشعر ويسبر أغواره. ومن أشهر أعماله 
أيضا' أحرية تحت كلمة' وفيه برزت 
القضايا التي سيطرت على فكره فيما 
بعد وهي الحب والزمن والوحدة؛ وذلك 
بالإضافة إلى عدد من الأعمال المهمة 
مثل" فصل من العنف' أومتاهة العزلة. 

عن سيرة"'باث", وعن منجزه الأدبي 
الذي توج سنة ١111١0‏ بحصوله على 
جائزة نوبل للآداب. صدر مؤخرا - كتاب 
في طبعتين الستاتية وفرئسية تحملان 
نفسس العنوان:' باث في قرْنه"(أي في 
القرن العشرين الذي عاش فِيَه), كتاب 
خصصه صاحبه' كريستوفر دومينغاز 
ميشال'للحديث عن" باث" كما عرفه عن 
قرب بعد أن كان أحد أشد معارضيه: وما 
أكثرهم | ”, 

لم يتسن ل باث أن يكتب سيرته الذاتية 
وهو على قيد الحياة. ولعله كان يؤجل 
كتابتها حينا بعد آخر أو يمتنع عن 
كتابتها أصلا اقتناعا منه بأن ممارسة 
الحياة'وخوض غمارهاو"الاشتباك' معها 
-بقواعد أو دون قواعد- أفضل بكثير 
من مجرد الاكتفاء بتدوين وقائعها على 
الورق. 

تلك هي أهم نتيجة يمكن للقارئ أن ينتهي 
إليها عقب الفراغ من مطالعة سيرة باث 
كما أصدرت طبعتها الفرنسية منذ أيام دار 
غاليمار للنشر فى 77؟ صفحة. 


العدد (3323) السنة الثانية عشرة الاحد (29) آذار 2015 


منذ فاتحة الكتاب. يضعنا دومينغان 
ميشال في السياق الدرامي الذي اكتنف 
ليلة 19 أبريل/نيسان ١11/8‏ هذه التي 
أسلم فيها باث روحه إلى بارتها. 

في تلك الليلة, كان الشعور الطاغي على 
جميع الحاضرين شعور فجيعة وألم. 
فقد تبادلوا نظرات دامعة هي أقرب 
إلى" الشفرة السرية"وتواعدوا -في ما 
يشبه الإجماع السكوتي- على أن يحفظوا 
سيرة معلمهم وأن يدونوها كتابة. 

ولكن الزمن شتتهم وأنساهم ما تواعدوا 
عليه. وهذا ما حاول دومينغاز ميشال 
أن يتداركه متسلحا بمادة لم تكن متاحة 
لغيره., وبرؤية هي غاية في الخصوصية 
والفرادة, مادة ورؤية أتاحا له أن يكتب 
سيرة أوكتافيو باث كما لم يكتبها باث 
نفسه! 


"باث".. السيرة 

في ما يشبه تقنية الومضة الورائية 
(الفلاش باك), ينتقل بنا دومينغاز ميشال 
من ليلة الوفاة إلى سنة 1917 التي تعرف 
فيها على صاحب السيرة. | 
"دومينغاز ميشال (وهو آنذاك في 
السادسة عشرة من عمره) كان مأخوذا 
بحرفية المقولات الماركسية, » فلم ير في 
كتاب 'متاهة العزلة' إلا وجه" البرجوازية 
المتعفنة' التي اتنكرت لأصولها وأنكرتهاء 
فناصب' باث' 'العداء الأيديولوجي" 
كانت المقررات المدرسية تفرض على طلبة 
المعاهد في المكسيك مطالعة أحد أشهر كتب 
باث' متاهة العزلة' الذي حاول فيه أن 
يكشف بطريقته المخصوصة عن عبقرية 
وطنه الأم. 

كان دومينغاز ميشال (وهو أنذاك في 
السادسة عشرة من عمره) مأخوذا بحرفية 
المقولات الماركسية شأنه فى ذلك شأن سائر 
شباب المكسيك وأميركا الجنوبية؛ فلم ير 
في كتاب' 'متاهة العزلة' إلا الوجه الظاهرء 
وجه' 'البرجوازية المتعفنة' "التي تنكرت 
لأصولها وأنكرتهاء فناصب' 'باث' 'العداء 
الأيديولوجي وظل يحمل في داخله أمنية 
واحدة: أن يراه وجها لوجه لكي يصارحه 
بأن كتابه ليمس إلا ثمرة من ثمار' أخيانة 
الوعي الثوريٍ الأصيل"وشكلا من 
أشكال" التحريف"". 

بعد عشر سنوات بالتمام والكمال, 
وتحديدا في مساء يوم الرايع من 
أغسصسس/آب ,١1988‏ وجد دومينغاز 
ميشال نفسه من بين مجموعة المحررين 
الجدد الذين قرر"ياث" انتدابهم لضخ 
دماء الشباب الحية في مجلته المشيرة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


للجدل' قويلدا" (العودة). 

لم ينس دومينغاز ميشال موقفه السايق 
من بياث ومن كتابه, ولكنه وجد نفسه 
عاجزا عن مصارحته ومواحهته بعدما 
اكتشف أنه أمام شخصص. يحمل كل 
التناقضات الرائعة. 

كان باث وظل إلى يوم مماته شخصا 
قريبا من جميع المحيطين به, بعيدا عنهم 
كلٍ البعد, كان حميميا إلى درجة المكاشفة, 
ملغرًا إلى حد الإبهام. 

ومن صميم هذه المفارقات, كتب دومينغاز 
ميشال سيرة' بياث بكل أبعادها مستفيدا 
من المواد التي لم تتح لأحد غيره. 


ماوراء التاريخ 
بدخوله إلى هيئة تحرير مجلة (العودة) 


ظل دومينغاز ميشال محافظا على عادة 
أثيرة لديه, عادة تدوين ما يجري أمامه 
من تفاصيل الأفعال والأقوال والنقاشات 
الصاخية, والصمت. 

"لم يكن' باث"في خضم الأحداث التي 
اهتزلها قرنه مجرد شاعر يكتب قصيدة, 
بل كان إنسانا يكل ما في الكلمة من عمق 
ومن أبعاد متعددة, كان إنسانا يعيد 
باستمرار صياغة العلاقة بين التاريخ 
والشعر وبين الأدب والثورة" 

ورغم القيمة التوثيقية لهذه المادة التي 
تراكمت على مدار السنوات, فإنه لم يكتف 
بها بل حرص على تطعيمها بحوارات ثرية 
هي ثمرة لقاءاته مع الكثيرين ممن عرفوا 
باث وعاشروه., وخاضة زوحتحه الثانية 
ذات الأصول الفرنسية' ماري -جوزي" : 


اوكتافيو بات 


الشعر ونهاية القرن 


[الصوت الآخر ) 


بالإضافة إلى اعتماده نصوص الرسائل 
التي كان باث يتبادلها مع كبار الشعراء 
والمفكرين والكتاب من أميركا الجنوبية 
ومن فرنسا وأوروبا. 0 

وكانت حصيلة ذلك كله سيرة تنقل بنا 
كاتيها عبر أهم المحطات في حياة باث 
بدعا بنشأته في خضم ثورة' 'إبمليانو 
زاباتا"(1919-141/9) التى حولها 
المخيال الشعبي المكسيكي إلى ما يشبه 
اللحمة, مرورا بمشاركته في الحرب 
الأهلية الإسبانية (199-195), ثم 
انسلاخه عن الحزب الشيوعي المكسيكي 
احتجاجا منه على معاهدة الصلح بين 
ألمانيا النازية وروسيا الستالينية )١5159(‏ 
وعلى اغتيال تروتسكي (1140). ثم 
دخوله عالم الديلوماسية متنقلا بين بلدان 
عدة, ولا سيما أميركا وفرنسا التى شارك 
فيها أعلام الحركة السريالية أحلامهم, 
انتهاء إلى تعيينه سفيرا للمكسيك 
بالهند (من 1515 إلى 1174 ). في مهمة 
سيتو جها بحركة لم يتوقعها أحد, فقد 
ألقى لحكومة بلاده ذات التوجه المحافظ 
بنص استقالته من منصيه احتجاجا منه 
على قمعها يوم ١‏ أغسسس/آب ١558‏ 
للتحركات الطلابية التي سبقت احتضان 
المكسيك للألعاب الأولمبية وخلفت أكثر 
من ثلائماكة قتيل (أربعة قتلى فقطء وفق 
الإحصائيات الرسمية). 

ولكن هذا الموقف الذي أثار حفيظة 
المحافظين لم يدفعه إلى مهادنة قوى 
اليسار أو العودة إلى حاضنته الأم, بل إنه 
لم يتوقف عن نقد الأحزاب الماركسية لافي 
المكسيك وحدها بل فى سائر بلدان أميركا 
الجنوبية, وخاصة في نيكاراغوا وفي 
كوباء وصولا إلى الحدث الأعظم الذي 
شهده القرن العشرونء» حدث سقوط جدار 
برلين على رؤوس من أقاموه (1184). 

لم يكن' أباث' في خضم الأحداث التي 
اهتزلها قرنه مجرد شاعر يكتب قصيدة 
أو عاشق يتغزل بحبيبة, حتى وإن أوهم 
ظاهر نصه بذلك, بل كان إنسانا بكل ما 
في الكلمة من عمق ومن أبعاد متعددة, 
كان إنسانا يعيد باستمرار صياغة العلاقة 
بين التاريخ و الشعر وبين الأدب والثورة. 
وهذا ما جعل دومينغاز ميشال يعترف 
بأنه لم يكتب سيرة باث النهائية؛ ولا 
سيرته الرسمية, ولا سيرته السرية.. لقد 
كتب فقط نواة لسيرة تنتظر من يراجعها 
ويعيد صياغتها بعيدا عن صراعات القرن 
العشرين وعن أحقاده. ومن يدري لعل 
القرن الواحد والعشرين يطلع علينا 
بسيرة مغايرة لهذا الشاعر المغاير؟ 


اسم الكتاب: بكل وسيلة 


يبدو من المستحيل ان يتخلى الإنسان 
عن طفله ليتبناه شخصص أخر و في 
نفس الوقت يقضي كل يوم معه. الاان 
بطلة الرواية ماريا - 15 سنة - تفعل 
ذلك في رواية براون' بكل وسيلة", 
حيث تصبح مربية بدوام كامل 
لإبنتها التي تخلت عنها. براعة فذّة 
عندما تختار ماريا التبنيء و مع ذلك 
فان تصديق القارئ بإعادة إجتماعها 
بطفلتها يعتبر مصداقا لموهبة براون. 
تجد مارياء الطالبة في كلية تشابل 
هيلء نفسها في مأزق عندما تشعر 
بأنها حامل بصورة غير متوقعة و 
هي في سن التاسعة عشسرة. تفكر 
بالإجهاض, لكنها متاثرة جدا بمعركة 
والدخها مع السرطان المزمن. تنصحها 
أمها بالإنتقال الى بلدة بيوفورت 
على الشاطئ. هناك تلد طفلة تطلق 
عليها إسم بوناسو. تختار التخلي 

عن إينتها خاصة و ان والدها لم 
يكن مخلصا لها بعد الولادة. تختار 


المؤلف: نالك براون 


ترجمة: عبدالخالق علي 


لها أبوينء فيليب و نينا برايسء من 
صفحتهما على موقع وكالة التبني. 
إنهما جذابان و لديهما خبرة بهذا 
الشأن و لا يبعدان كثيرا عن مكان 
سكنهاء و الأهم من هذا أنها غالبا ما 
كانت ترى فيليب يتمشى مع كلبه قرب 
الشاطئ في بيوفورت. 

بعد إتمام عقد التبني تشعر ماريا 
بالسأم و تتلهف لمعرفة حال إبنتهاء 
فتتجه الى الإنترنت لمتابعة أخبار 
الزوجينء و تسنح لها الفرصة عندما 
تعلم أنهما بحاجة الى مربية. تصل 
ببراعة الى العائلة لكن يتردد في 
البداية, ثم بكل حماسة الأم التي 
تنفصل عن طفلهاء توافق على العمل 
كمربية اذ ان ذلك يقودها الى داخل 
منزلهما. ينشدّ القارئ الى الرواية 
أكثر مع إقتراب ماريا من إبنتها . 
حتى مع يقين القارئ بأنها ستتفق 
معهماء فان ذلك لا يخفف من التشويق 
و من التعاطف مع يأسها. تنجح ماريا 


مئة عام على المجزرة الأرمنية 


هئرييت عبودي تتذ كر كل شيء 


قرن من الزمن مر على مذبحة الأرمن 
والسريان التي ارتكبتها الدولة 
العثمانية. وعلى رغم مطالبة الولايات 
المتحدة وأوروبا تركيا بالاعتراف 
والاعتذار من الأرمن والسريان وغالبية 
المسيحيين: فإِنْ تركيا ما زالت ترفض 
الاعتراف بالجريمة, حتى لو كلفها ذلك 
البقاء خارج نعيم «الاتحاد الأوروبي». 
من المفهوم أن يماطل مرتكب مجزرة, 
ويتهرّب من الاعتراف بمسؤوليته. لكن 
مايال الضحية انتظرت قرنا من الزمان 
لكي تفتح هذا الملف الذي كاد يطويه 
النسيان؟ لقد كتب الكثير من الكلام 
عن هذه المحطة البشعة في السياسة 
والتاريخ وعلم الاجتماع, لكنها لم تعالج 
إبداعيا بعمل يوازي حجم ضحاياها 
الذين قاريوا نصف مليون قتبل. هل كان 
الأرمن ينتظرون من العرب أن يكتبوا 
بدلا عنهم وهم الغائصون حتى ركبهم 

بطائفيتهم وعنصريتهم التي تتفجر 
يوماتلو آخرءة في «وداعا يا ماردين» 
(دار الفرات)؛ تعترف الكاتبة هنرييت 
عبوديء. وبشيء من الشعور بالذنب» 


بأنها كتبت هذه الرواية لأن الجراح التي 
خلفتها الجريمة لم تندمل بعد رغم مرور 
كل هذا الزمن. إنها تروي سيرة عائلتها 
الشخصية عبر أكثر من جيلء تبدأً منذ 
نهاية القرن التاسع عشر. ويبدو أنها 
ستستمر ولن تتوقف. هناك جزء ثان 
لهذه السيرة قد يظهر خلال الأشهر 
أو السنوات المقبلة, كما هو مثبت فى 
نهاية الرواية. ولأنَّ الرواية سيرة ذاتية 
لعائلة معروفة في مدينة ماردين (جنوب 
تركيا)., لا تتورع الكاتية عن إضفاء 
الصفات المشرقة على شخوصهاء بدءاً 
من الجد الكبير يونانء الذي يرد وصف 
له يقرّبه من الولاة والوجهاء, وانتهاءً 
بآخر فتاة شابة لا يفارقها الذكاء. ولو أن 
الكاتية عرضت مخطوصتها على زوجها 
المفكّر جورج طرابيشي, الذي يملك كتباً 
كثيرة عن أصول «الرواية العائلية» 
الفرويدية: لأقنعها ريّما بالتخلي عن 
هذه التقنية. فصول واقعيّة عن معاناة 
الأرمن والسريان في هروبهم الكبير 
يمكن عد الرواية وثيقة تاريخية لأنها 
تتحدث عن وقائع بحذافيرها وأشخاص 
عاشوا في الفترة التي وقعت فيها 
الجريمة. وكذلك عن أشخاص ما زالوا 
يعيشون بينناء ولهم صفة الشهود الذين 
يمكنهم أن يدلوا بدلوهم أمام أي محكمة 


تفتح هذه الملفات. ركزت الكاتية في 
روايتها على الحقيقة, وحاولت أن تكون 
حكايتها دقيقة واقرب إلى ما حدث, 
غير عابئة بالشكل وتقنياته. هكذا جاء 
السرد واقعيا واللغة سلسة ومفهومة, 
ذات تسلسل منطقي لا يشذ عن مفهوم 
الرواية التقليدية في الخمسينات 
والستينات. أكثر الفصول واقعية هي 
تلك التي تتحدث فيها الكاتية عن آلام 
الأرمن والسريانء الذين هربوا من 
البطثس والموت إلى كل جهات الأرضء» 
والمصائب التي رافقتهم في هذا الهروب 
الكبير. من العناصر التي أثقلت أجواء 
الرواية تلك النبرة الوعظية عن التسامح 
والعيشى المشترك بين المسلمين وغير 
المسلمين في الرقعة الجغرافية التي 
كانتها الإمبراطورية العثمانية العمياء. 
هذا الوهم الذي نروّج له, هو أحد أهم 
الأسباب التي تجعلنا نخوضض حروبا 
الاعتراف بهذه الحقيقة التي تصفعنا كل 
يوم في الشارع والتلفزيون والجريدة 
وفي البيت الواحد أحيانا. تدفع رواية 
عبّودي إلى طرح السؤال الأبدي: إذا 
بقينا نحن العرب أسرى أمراض قاتلة 
كالطائفيّة, والعنصريّة, فكيف لنا أن 
نعترف بوجود الآخر المختلف؟ 


كمربية؛ حيث تطبّق جداول إطعام و 
نوم مشدّدة و تقيم مع إبنتها علاقة 
حميمة تصل الى حد إرضاعها بسن 
من ثديهاء و تبدو أمّا حنونة أكثر من 
نينا (بل و أكثر من ذلك؛ حيث ان نينا 
لاتبدي شيئًا أكثر من نظرات الرضا 
وانها متواجدة فقط للثناء على أداء 
ماريا). 

لفترة يبدو ان ماريا بدأت تسيطر 
على الظروف التي جعلتها عاجرّة من 
قبل. إنها لا تقضي كل يوم مع إبنتها 
فحسب, بل أنها تبدأ بعملية إسترداد 
مفاجئة. لكن بدلا من يذل جهدها 
لحماية هذه العملية الحساسة فانها 
تعجّل بإلغائها - و يضيع الدهاء و 
التشويق اللذان كانا يحرّكان فصول 
الرواية. 

مع شعور الزوجين بالسعادة و شعور 
ماريا بالندم على تدمير هذه العائلة 
الرائعة من أجل إبنتهاء تسلّم بالأمر 
الواقع. رعاية ماريا لإبنتها فائقة 


جدا لدرجة ان الكتاب يبدو منضّراً 
لصالحها ما يوحي بأن قضاء بوناسو 
الوقت مع والدتها الحقيقية يستحق 
أي ثمن. 

أسلوب براون مليء بالثقة و الذكاء. 
لهجته الواقعية الثابتة تخدم القصة 
بشكلٍ جيد الى ان بدأت عواطف ماريا 
بالتقلّب. مع ان قرارات ماريا كانت 
صادقة, فان دوافعها تبدو قليلة» و 
يشعر القارىء بانه يقرأ القصة دون 
ان يعيشها. 1 

رواية وجدانية تسلط الضوء على 
الدمار الذي يمكن إن يسببه الحزن. 
يخلق براون وضعا مثاليا و يجعله 
يبدو حقيقياء ثم يبعد القارئ عن 
الشخصية الرئيسية ليجعله يجرب 
النهاية المدمرة بنفسه. مع ذلك فان 
رسالته الأقوى قد وصلت و هي أننا 
ليست لدينا سيطرة كاملة على المدى 
و الكيفية المسموح لذا بها ان نكون مع 
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بيد ان الهندية وحدها المكان الذي ظللت اشعر حياله 
بحنين غامض ورومانتيكي في الواقع؛ وحتى بعض 
الطمأنينة كذاكرة, ولذا حملت اسمها طواعية لقباء ادييا 
في البدء, تكرس وحده يوما بعد آخر وكقدر ما ربما. 
وكان ذلك منذ دراستي الاعدادية في ثانوية الشعب 
في الكاظمية بين ١974‏ و195, عندما كان المربي 
واستاذ اللغة العربية مظفر بشير يشجعنا نحن تلاميذه 
على محاولات الكتابة آخذا بعض نصوصنا البسيطة 
لنشرها في الصحف الكثيرة والمقروءة جدا آنذاك. 
وفي مرة حالفني الحظ لديه وقرر تشجيعي على كتابة 
الشعر فأختار مقطعا لى قرر ارساله للنشر فى صحيفة 
(البلد) البغدادية التى نشرته بالفعل فى شتاء 1955. 
الا انه سألني قبل ارساله قائلا: ما الاسم الادبي الذي 
تريد؟ قلت: الهنداوي! ثم بدهشة ما بعدها دهشة وجدت 
الاستاذ يربت على مسمعي الصغير قائلا" بوركت ايها 
الهنداوي الفتى! وعاشت الاسماء.. وهل احجمل من اسم 
يجعلك تغرف الشعر حيثما التفث, فمن خيري الهنداوي 
الى خليل الهنداوي كلكم هنداويون موهوبون!". ولم 
اتابع كلماته التالية حينها بل غرقت في حيرة تشيه 
الضياع ان لم اك قد سمعت بكل تلك الاسماء ابدا من 
قزل الارع 1 

عا ناسعن هع فيل أن انين بلع الداتية ميغة 
أبوابء اهمها باب الهنداوي", الى جانب" باب 
النوبهار"و باب الحديد", وان اجمل واحدث احياء 
مدينة جدة في الحجاز يحمل اسم الهنداوي او الهنداوية 
نسبة إلى عبدالرزاق الهنداوي أحد أهم الاقتصاديين 
هناك, وان أسر سياسية وادبية ذائعة الصيت تحمل 
اسم"الهنداوي"في الاردن ومنها رئيس الديوان الملكي 
الاسبق ونائب رئيس الوزراء والوزير لعشرين مرة 
السياسي الاردني الراحل ذوقان الهنداوي, واخرى في 
سوريا ومنها احد اشهر ادباء بلاد الشام والعالم العربي 
في القرن الماضي خليل الهنداويء وأسرة ثالثة في ليبيا 
منها الروائي الليبي اللامع سالم الهنداويء ورابعة في 
فلسطين منها اشهر سجين في بريطانيا المتهم باختطاف 
طائرة العال الاسرائيلية نزار الهنداوي الذي كتب لي 
مرة من سجنه عارضا ان اطرح قضيته على منظمة العفو 
الدولية التي كنت اعمل فيها وقد فعلت ذلك على الفور, 
وأسر اخرى في مصر وتونس والجزائر والمغرب وحتى 
في ايران ومنهم عوائل وشخصيات مرموقة وعلماء 
ومفكرون ورياضيون وفئانون وسياسيون. . 

وكل تلك الآسسر في الاصل مهاجرة في ماض ما من 
الايام او آخر من نفس تلك الربوع: ومروي من ماء شط 
الهندية نفسه البالاكوباس المقدس مهما نسي ذلك الاصل 
او تناءى او زالت ملامحه. 1 

دهشتي الاخرى في 1957 كانت اكتشافي ان اثنين من 
الاصوات الخمسة التي استلهمها الروائي العراقي الكبير 


غائب طعمة فرمان الخمسة في روايته 
الشهيرة (خمسة اصوات) هما تحديدا 
من طويريج وهما الشاعر المجدد 
وأمير التمرد في كل الشعر العربي 
الحديث حسين مردان والصحفي 
اللامع لكن المنسي ظلماً منذ وفاته في 1 
4 محمد حسين الهنداوي. فقد كان كلاهما مصححا 
في جريدة (الأهالي) ايام مجدها في الخمسينات برفقة 
الروائي غائب طعمة فرمان (محرر الاخبار السياسية 
فيها) وعبد المجيد الونداوي (مدير تحريرها) في جو 
متميز من النشاط السياسي و الثقافي. 
ولقد تقاطعت يافعا مع الرجلين في اكثر من مناسبة 
ووجدت منهما ودا بالغاء الا انني لم اكتشف تلك العلاقة 
الا بعد رحيلهما بزمن طويل. بيد ان ما بدا لي مشتركا 
بينهما وبين عشرات الاخرين من ابناء الهندية هو 
الحنين البها والى بساتينها حيث الماء والشمس و الظلال 
والازمار وعطر القداح والخصب والقمر والجمال 
والبهجة العفوية اينما امتد النظر. وهي حقائق سجلها 
من قبل شعراء وفنانون عراقيونء اذ اعترف الفولكلور 
العراقي في اكثر من لحظة وجدان له ان العيش الرغيد 
في طويريج كان بمثابة الحلم كما عبرت عن ذلك الاغنية 
العراقية القديمة والشهيرة التي غناها الفنان حضيري 
ابو عزيز وقبله كثيرون ومطلعها: 
آني أرد اشرّج تشريج واكضي العمر بطويريج 

الدنيا بيها يلا ضيج 
وهو ما تلهج به ايضا امثال واهازيج شعبية شائعة في 
القرن الماضي يقول احدها: 1 
"ما تبقى إلك هموم, أبشر يزاير, 
من توصل طويريج ما تظل حاير 
وعن الجمال في طويريجء يخيرنا الكاتب حامد كعيد 
الجبوري ان الشاعر الشعبي الشهير عبد الصاحب 
عبيد الحلي ارتجل قصيدته الغنائية الشهيرة'يا عزيز 
الروح يا بعد عيني" في حفلة في مدينة طويريج في بيت 
الشاعر وقارئ المقام الشهير عبد الامير الطويرجاوي, 
وقد غناها الاثنان وهما من ذوي الصوت الشجي الرخيم 
ومنها: 
لاحوت مثتلك, ديرة الحلة 
ولا قضاء طويريج يابه, ولا النجف كله 
سلوتي انتء وبيك اتسله 
لورحت عني ياعيني من يسليني؟" 
وهذا بحد ذاته يوحي بان طويريج كانت في القرن 
التاسع عشير ومطلع القرن العشرين مرتعا للجمال 
والثقافة والعبادة في ان واحد. 


مدينة المباه والجداول والندى 
ويتربع قضاء طويريج على ضفاف الفرع الرئيسي 


لنهر الفرات وكذلك 
على جدولين متفرعين منه هما 


جدول الكفل وجدول بني حسن (ويسمى ايضا الجدول 
الغربي), اللذين يتفرعان بدورهما الى نحو عشرين 
نهيرا هي على الاول: نهر اللاوندية, ونهر البو كريدة, 
ونهر الحميدية. ونهر الطبرء ونهر السنية» ونهر 
الشجيرية, ونهر عوفيء ونهر المهناوية, ونهر الدسمية, 
ونهر المنفهان» ونهر طفيلء ونهر العوجة, وثهر بني 
سالة. وعلى الثاني: نهر الدويهيةء ويتفرع الى ام جمل 
وابو جدوع والسلام والعجمية؛ ونهر ابو سفن؛ وثهر 
شط اللهء ونهر ام رويه. ونهر المشوربء ونهر شط ملا 
ويتفرع الى الزبيدات وابو رويه وابو عويجيله؛ ونهر 
العبد عونيات ويتفرع الى الاعيوج وام طرايدء ونهر 
الشوجية. 

وكان الفرات في الايام التي سبقت انشاء سدة الهندية 
ينشطر في موضع يبعد 45٠‏ مترا عن موقع السدة 
الحالي الى فرعي الحلة والهندية. وتذكر مصادر 
عثمانية وغربية ان' كل عقد من عقود القرن التاسع عشر 
كان يشهد مزيدا من مياه الفرات تتدفق في فرع الهندية. 
وما حل عام 166 حتى اوشك فرع الحلة على الجفاف, 
واقلق العشائر التي اقامت على شطوطه من امد قريب. 
فجيء بالمهندسين الفرنسيين لأصلاح الحالة, وانهوا 
عملهم في عام .0١‏ وبذلك صار بوسع الجميع ان يروا 
في هذا المشروع شيئا حيويا للقبائل, لا يمكن ان ينجز 
الا على يد مؤسسة تفوق القبائل في قدرتها الامر الذي 
يعد مثلا من مظاهر اعتمادهم الجديد على الحكومة". 
ويعتقد المؤرخ البريطاني ستيفن لونكريك في 
كتابه"اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث' ان الماء 
بدأ يجري في شط الهندية بصورة منتظمة منن 218٠١‏ 
وفي 181٠١‏ اصبح من الضروري توجيه قسم من ماء 
الفرات الى فرع الحلة الذي بدأ يقل ماؤهء فحاول علي 
رضا باشا والي بغداد بين 1١67١‏ و1841 وبعده خلفه 
نجيب باشا بين ١91841و1844من‏ اجل ذلك انشاء سدة 
له. وتمكن عبدي باشا من سد الفرات وبناء ناظم قوي 
له من الآجر. وقد تهدم ذلك الناظم سنة 16514. ثم بنى 
عمر باشا سدا عظيما من التراب والحطب فلم يبق الا 
قليلا. وكان تعميره موضع عناية خلفائه باستمرار. وما 
حلت سنة ١868١‏ حتى اصبح فرع الهندية هو مجرى 
الفرات الاصلي تقريبا. ومن الواضح ان المهندسين 
الفرنسيين بقيادة شوندفر كان لهم الدور الحاسم في 


بناء سدة الهندية اذ كانت تلك محاولته في 
بناء سدة محكمة عرضها ياردتان مع فتحة 
فى وسطها. وقد تصدعت السدة المذكورة في 
٠‏ وبقيت الحالة سيئة في شط الحلة الى ان 
اكمل (ولكوكس) انشاء سدة الهندية في *191. 
(لونكريك ص 70/4). ' 
ويذكر احمد سوسة في كتايه وادي الفرات 
ومشروع سدة الهندية" الصادر في 1540, ان 
تحول مجرى الفرات الى نهر الهندية عام 160 كان 
سببه ان اراضي الهندية هي اخفض مستوى من اراضي 
الحلة وهو ما ادى الى نتائج سلبية اثرت على السكان 
ونشاطهم الاقتصادي لا سيما الزراعة ولما ادركت 
الحكومة العثمانية تأثير ذلك على مصالحها الاساسية 
المتمثلة بالرسوم والضرائب استدعت مهندس الري 
الفرنسي شوندفر في خريف عام 18585, الذي اجرى 
كشوفات على مجرى الفرات في المنطقة ونظم تقريرا 
مفصلا وارفقه بخارطة لمنطقة الفرات الاوسطء وقدمها 
الى والي بغداد سري ياشا وبعد ان اطلعت الحكومة 
العخمانية على توصيات المهندس الفرنسي وافقت على 
المشروع بانشاء سد على صدر نهر الهندية, والذي تم 
انجازه عام 1640, حيث جرى افتتاحه وسط مهرجان 
رسمي كبير بحضور الوالي نفسه. 
والحالء وحتى بعد ان اقيمت سدة الهندية في موضع 
السد البابلي' بالكوباس" الذي كان يجلب الماء لعاصمة 
امبراطورية بابل؛ فان شط الهندية ظل نهر الفرات 
الوحيدء اذ ان شط الحلة اصبح جدولا او نهرا قائما 
بذاته يبلغ طوله ٠١5‏ كيلومترات مزودا بكميات من 
المباه تكفي لأرواء بساتينه وري ارضه. فيما اصبح 
شط الهندية مجرى الفرات العامء وصار ينقسم بعد 
اجتيازه قرية الكفل بكيلومترين الى شطرين كبيرين 
هما شط الكوفة وشط الشامية. وكما تفرع نهر الحلة, 
يتفرع جدول الكفل من نهر الفرات في موضع يبدأ نحو 
مترا شمال موقع سدة الهندية ايضاء ويجري 
هذا الجدول موازيا لنهر الفرات مسافة 59 كيلومترا 
محولا الجانب الشرقي من مدينة الهندية الى شبه 
جزيرة فيما تقدر الاراضي الزراعية التي تستفيد من 
مياهه بنحو ١١٠٠٠١‏ مشارة من الاراضي الواقعة بين 
الضفة اليسرى لنهر الفرات كله تقريبا والحدود الغربية 
لأراضي شط الحلة. 
لكن الهندية يطوقها جدول آخر يتفرع من الضفة اليمنى 
لنهر الفرات شمال السدة بنحو 2٠١‏ متر ويمتد الى 
مسافة تقرب من 58 كبلومترا وهو يروي نحو 17/٠٠١‏ 
مشارة من الاراضي الواقعة بين الضفة اليمنى من نهر 
الفرات والصحراء. وهكذا فان مدينة الهندية تتربع على 
ضفتي الفرات كشبه جزيرة غناء بالخصب والبساتين 
تحدها جداول المياه شرقا وغربا. 


مثقف المدينة: بغداد السبعينات 
بين الشعر والمقاهى والحانات 


المثقف والمدينة صنوان.. قد تستطيع 
المدينة الاستمرار من غير مثقفيها لكنها 
أبدا لن تكون كما هي في ذاتها.. بفقدان 
المثقفين تتخلى المدينة عن روحهاء 
عن تناغمها الداخلي, عن طاقتهاء عن 
صورتها الحضارية. ومن غير المدينة 
سيختنق المثقف.. المدينة للمثقف كما 
الماء للسمكة.. ومن غير أن تحضر 
المدينة في الوعي والذاكرة والمخيلة, 
وأن تصبح في مرمى الحواسء. يصبح 
المثقف معلقاً في الفراغ والعدم, يتخبط 
في لحظة اغترابه القاسية. 

يريد المثقف من مدينته أكثر مما 
بمقدور المدينة إعطاؤها له, وفي مسافة 
التوتر هذه يتجذر الشعور بالاغتراب. 
وهي المسافة زاتها التي عندها يمكن 
لخطاب المثقف أن يتكون وينبثق. ولذا 
فإن أشد المثقفين عشقا لمدنهم يكمنون 
شعوراً بالاغتراب في دخائلهم, حتى 
وهم قابعون في قلب أمكنتهم الأثيرة/ 
مدنهم. 

كانت بغداد وحتى ثمانينات القرن 
الماضيء على الأقلء رحماً ثقافياً خصبا 
وحاضنة دافكة تسامح آناء وتضيق 
ذرعاً آنا آخرء بمثقفيها الجادّين 
والبوهيميينء الحقيقيين والأدعياءء 
اليساريين واليمينيين, المتمردين 


وفاة السويدي 
ترانسترومر الحائز 
على نوبل في الأدب 
عن 83 عاما 


والمؤدلجين.. يقول الشاعر هاشم شفيق 
في كتابه (بغداد السبعينات: الشعر 
والمقاهى والحانات/ دار المدى/ بيروت 
45 كان الشعر فى تلك الآونة 
الذهبية هو زادنا اليومىء بغداد كانت 
معنا على الدوام, كانت تقول اقرأوا 
جيداء كي تعرفوني جيداء ولهذا انطلقنا 
في ماراثون القراءة فيما بينناء بملايسنا 
الغريبة وشعورنا الطويلة,. بوهيميين, 
عدميين. محبوبين ومنيوذين, شتامين 
ومشتومينء كنا نجسّد الشعر الملعون 
والنامس تتهامس من حولنا؛ إنهم 
الشعراء الملاعينء مرذولونء يبحثون 
عن الرذيلة والغرائبي". 

كان ديدنهم كما يشير شفيق التهام 
العالم دفعة واحدة من طريق البحث عن 
الجديد والغريب والمثير؛ ولذا انكبوا 
على قراءة كل ما يقع تحت أيديهم. وما 
كانوا يكتبونه وهو يطأون أرض الأدب 
والشعر الخلابة للمرة الأولى"لم يكن 
سوى تدريب على الجمال, وتمرينات 
على الموسيقى ومحاولات للعثور على 
الفن... تنويعات من أجل الاقتراب من 
المحراب الذي يسكن فيه أبولو". 

وبغداد النائمة مطلع السبعينات على 
العشب المندّىء, والمغمورة بالحكايات 
والسحر والحكمة والفن: كانت طفلة 


بتوصيف شفيق.. أما أبناؤها الشعراء 
فكان يحلو لهم أن يوقظوا تلك" الطفلة 
من نومها الساحر الحالم بالمستحيل 
لكي تلعب معهم بين المياه والأنوار, 
(يقول) كنا نحن المشاكسين نجرّها إلى 
الطرقات والأزقة لتدّلنا على خفاياها 
وثمائتنها الفريدة المخبأة بين دروبها 
القديمة" . 

يتحدث هاشم شفيق عن كرنفالات 
ثقافية ذات هالات براقة ساطعة في 
الممسرح والسينما والفنون التشكيلية 
والموسيقى.. يستحضر نكهة تلك 
السنوات مطلع ومنتصف سبعينات 
القرن الماضي, مستعيدا صور علاقات 
التواصل المنتجة بين الشعراء وغيرهم 
من مبدعي حقول الأدب والفن الأخرى.. 
وحولة هاشم شفيق السبعينية مي 
خلاصة لدوّنة جيل ثقافي عراقي 
بين المقاهمي والحانات والمكتبات 
ودور السينما والممسرح قبل أن تطل 
الديكتاتورية برأسها الشرسسء وقبل 
أن تقرع طبول الحرب المرعبة, وقبل أن 
يتفرق الجمع المثقف بين المنافي والمقاير 
ووحشة مدن اليلاد. 

كانت كتابة المكان في سرديات الشعوب 
المستعمّرة شكلاً من أشكال المقاومة 
للخطاب الكولونيالي. وكان تمثيل المكان 


المحلي في الخطاب الأدبي والنقدي في 
عهد ما بعد الكولونيالية محاولة رد 
اعتبار للحقيقة المغيّبة والمشوّهة في 
الإنشاء الأدبي والفني لكتابات الرحالة 
والمستشرقين ورسوماتهم.ء والذي كان 
إفرازا لتمركز الغربي حول ذاته ورؤيته 
الآخرّ من علٍ. غير أن ما جرى مع هيمنة 
العسكريتاريًا الاستبدادية الوطنية 
على مفاصل الحكم في كثر من البلدان 
المستعمّرة (بعد الاستقلال) أوجد حالة 
جديدة من تخريب المكان وتشويهه, 
وهذه المرة واقعا على الأرضى قبل أن 
يجري مسخ ذاكرة المكان؛ بالمخلب 
الإيديولوجي.ء وتحريف سرديته 


التاريخية. وأزعم. أنه, في هذا السياق 
الإشكالي, تكمن لا بعضن العوامل 
المسببة للصراع فقط, وإنما جزء مهم 
من مفاعيله وآثاره كذلك, بين النخبة 
المثقفة والسلطة.. يصبح المكانُ الموقع 
الذي يتبارى فيه المثقف مع السلطة 
لنقشس دوال الهوية. وتوصل السلطة, 
إذا ما كانت متخلفة وجائرة, الأمر إلى 
نقطة الأزمة» حيث يُطرح السؤال؛ مَنْ 
من حقه تمثيل المدينة في خطابه؛ المثقف 
أم ماسك مفاصل السلطة فيها؟. وفي 
هذا الحقل كان الخطاب الثقافي يواجه 
الخطاب السياسي لا في قنوات الإعلام 
فقط وإنما في الشارع أيضا. 


بغداد /اوراق 


توفى الشاعر السويدى الحائز على جائزة نوبل للأدب 
تومامس ترانسترومرء بحسب تقارير إعلامية. وذكرت 
صحيفة سفنسكا داجيلات السويدية يوم امسن 
الاول الجمعة استنادا إلى الأكاديمية السويدية أن 
ترانسترومر توفى عن عمر ناهز 87 عاما. جدير بالذكر 
أن منح ترانسترومر جائزة نويل في الآداب للعام ,"١١١‏ 
هو الفائز رقم ٠١8‏ بالجائزة, وأول سويدي يفوز بها 
منذ 19174. وقال أمين أكاديمية نوبل أن أعمال توماس 
تعيد قراءة الذاكرة والتاريخ والموت بشكل أعمق". وقال 
أن اسمه كان مطروحا في كل سنة منن ١997‏ 

ترانسترومر ظل على مدى ستين عاما مخلصا للشعر 
وللموسيقى, ولهذا من الصعوبة أن تفرق بين كلمات 
ترانئسترومر وصوت الموسيقى المنبيعث منهاء ففي كل 
عبارة تجد موسيقى, حيث يبدو الشاعر وكانه يبحث 
في طريقه عن إيقاعات في كل ما يلقى على الطريق أو 
يهمل أو يعتبر عاديا أو مستهلكا أو مهجورا أو غير 
مصقول. كل ذلك يجد ه ترانسترومر ويلتقطه ويتأمله. 
ربما لهذا استطاع ترانسترومر وبجدارة من أن يتخطى 
الشعرء إلى شعر يستطيع تشكيل الأشياءء اليوم 
يجلس تر انستومر على كرسيه وعلى محياه المحتدم 
سيماء الرضا والحيور والقلق والنشوة... هو الذي 
ترجم شعره إلى أكثر من 0١‏ لغة في العالم, ووصفه 
الشاعر جورزيف يرودسكي الحائز على جائزة نويل 


17 بأنه شاعر من الطراز الأول. وقال ديريك والكوت 
(نوبل 1197): إن علي لجنة نوبل ألا تتردد في منح 
ترانسترومر جائزتها . ووصفته المجلة الفرنسية 
الجديدة بأنه'" الشاعر الذي يحتضن العالم السحيق 
ويعلمنا أن نحسّ في لعثماتنا الهازكتة اختلاجات لغة 
لا ُنسى". وقالت عنه لجنة جائزة نيستردات العالمية 
بأنه''واحد من الشعراء الأكثر تفرداً في هذا العصر".. 
وقال عنه آخرونء وأخروناء الكثير, الكثيرء شاعر لايزال 
شاهدا على عقود من الزمن بكل تناقضاتهاء حياة ابتدأت 
مع صعود النازية وامتدت لترى أفول إميراطوريات, 
رجل عاش حياة أشبة برواية من روايات كاتبه المفضل 
كونديرا. ولد في ١١‏ نسان/ابريل ١191١‏ في ستوكهولم 
وقد تولت والدته تربيته بعد رحيل والده المبكر. 

حصل على إجازة في علم النفس عام ١1557‏ وعمل في 
المعهد النفسي التقني في جامعة ستوكهولم قبل أن يهتم 
في ستينات القرن الماضي بشباب جانحين في معهد 
متخصص.. بموازاة انجاز أعمال شعرية غنية, عمل مع 
معوقين وسجناء ومدمني مخدرات. 

في سن الثالثة والعشرين أصدر وهو لايزال طالباء 
ديوانه الأول بعنوان"7١‏ قصيدة''لدى أكبر دار نس 
سويدية' بونيرز' الذي بقي مرتبطا بها طوال حياته 
الادبية. 

وترى دار النشر هذه إن شعر ترانسترومر"بشكل 
تحليلا متواصلا للغز الهوية الفردية في وجه التنوع 
المتفرع للعالم". 


حازعام ١1977‏ جائزة بيلمان العريقة 

ونال بعدها مكافآت عدة بينها جائزة 

بيترارك" ألمانيا عام "١98١‏ ونويشتاد 
انترناشونال برايز' الولايات المتحدة 

عام 7199. 

في 19910 استحدثت مدينة فاتيراسس 

العمالية حيث عاثس ثلاثين عاما قبل 

عودته إلى ستوكهولم في تسعينات 

القرن الماضي جائزة ترانسترومر.. وقد 

صدر له زهاءعشرة دواوين. 

اصيب تومامسس ترانسترومر العام 

بشلل نصفي وصعوبة بالنطق 

اثر سكتة دماغية مما اضطره الى الحد 

كثيرا من نشاطاته.. واصدر بعد وعكته 

الصحية هذه بست سنوات ديوانا 
بعنوان"'جندول الحزن" الذي بيعت 7١‏ 

الف نسخة منه وهو رقم جيد على صعيد 

الشعر. 

إننى شجرة قديمة ذات أوراق ذابلة, لكنها تبقى متشبثة 
ولاتسقط على الأرض", هكذا عبر ترانسترومر عن 
نفسه وهو يسمع ترشيحة للجائزة الذي تكرر لاعوام 
طويلة. وليضع إجابة قاطعة للأسئلة التى تدور فى 
أذهان مريديه بخصوص إن كان ترانسترومر سيكون 
على قيد الحياة حين يأتى موعد جائزة نوبل وإن كان 
سيحصل عليها أم لا؟. 


العدد (3323) السنة الثانية عشرة الاحد (29) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثم ينتقل من هذا الاكاديمي "اليماني" 0 
الى "الدمشقي' الشاعر نزار قياني 
القائل "الطفولة هي المفتاح الى 
شخصيتي' ثم يعرج على المصري 
"المازني" نقولة: 'الحياة كتاب اوسع 
من المكاتب' » وريما يتوقف عند ثنائية 
"السطح والاعماق "للكاتب المصري 
احمد بهجت الذي يقول: الكنز 
الحكايات . 

الطاهر الموسوم: على ضفاف الكتابة 
والحياة' نجده يبحر في قاربه الى 
اقصى التخوم, لكنه لاسباب اجتماعية 
وسياسية يتحرج من البوح الحقيقي, 
الذي يمتلك لوحده' 'غواية' 'القص 
ويأخذنا الى ما لا يحرج من ذكريات 
امام الابناء او امام السلطة . 

يريد الكاتب الحفاظ بهزه الوسيلة على 
سمت الوقار الريفي المنقمس بصحافة 
المدينة ومعتقلاتهاء فمن اين تأتيه تلك 
الحماسسة - مثلاء - التى تحلى بها 
جان جاك روسوء واعترافاته في كتابه: 
اميل! ١‏ 
يريد الكاتب ان يرينا شبابيك عمره, 
لكنه غفل عن فتح بعضهاء وتركها 
موصدة. ليتكفل في تجفيفها ما تبقى من 
سني العمر. 1 
يكتب "عكاب" كتايا اخر هو حوار 
الحضارات" : ويصفه بأنه يتناول 
موضوعاً انسانياً عالمياً, بعيدا عن 
الاهتمامات الراهنة داخل العراق. 

ما يهمنا ان كاتبنا تخونه الجرأة الكافية 
للحديث عن" الماضي السلبي", لاعتقاده 
بأنها ستثير غضب وحفيظة الاخرين. 1 
ينقلنا الكاتب من مرافى" كرمة بني 
سعيد' من عام احلا تاريخ ولادته 
وهو ينحدر من اسسرة فلاحية تزرع 
الشلب في قرى الناصرية. حتى دخوله 
المدرسة الابتدائية )١19494(‏ وتخرجه 


الصورة التموذجية لمن يكابد ويلات السياسة. هي 


الاك 


سيها الام و 


حك او لاده ويئناته واحفاده. 


21 عن بلوى الينم و 0 


سق انو ظتيكه ويرمق الثور اللامع؛ وا( 


ن يعدب اسرته معك. 


هذا ما ينطبة فشا الاعتراف المتآخر. ب لكاتب وا عاد من والمهئدس عكاب 


سائم الطاهرء و 
يتطلق من د طقول لته ١١‏ عكر 


د .عقيل مهدي يوسف 


ذكرياته ال 


فيها (1908). 
ولا ينسى ذكر عصا "ملا كاظم" على 
تعلمه لديه بعض صور القرانء ثم يحيلنا 
الكاتب الى الفترة الملكية وايقوناتهاء 
نوري سعيد,ء ومحمد فاضل الجمالي, 
هذا الاخير كتب/ أفلسفة التربية' 'ويصفه 
المؤلف بأنه' 'مفكر ومصلح" » الذي مات 
عام في توئشس: 

ومن طرائف "'عكاب" انه القى قصيدة 


للرصافيء اذهلت الهيئكة التدريسية في 


المدرسة الابتدائية ومطلعها: 

انا بالسياسية والحكومة اعرف أألام 
في تفنيدها واعنف 

غشت مظاهرها وموه وجهها فجميع 
ما فيها بهارج زيف 


ولا ينكر فضل معلمه عبد اللطيف 
رحيم الثلج' ويتوقف عند رعاية 
الشاعر' أمصطفى جمال الدين" أفي 
قرية" 'المؤمنين' » الذي كان يعلمه فن 
كتابة الشعر في تلك القرية وهو في 
الصف الخامس الابتدائي, كم يرحل 
الى "سوق الشيوخ'لاكمال المتوسطة, 
والى الناصرية للدراسة في الاعدادية, 
وكان متفوقاً في دراسته هذه. 
ثمتتوسيع اهتماماته من قراءة 
شعر" بشارة الخوري"الى الانهماك 
بالسياسسة كالاقتراب من عبد 
الناصر"والاطلاع على مشيروعه 
القومي. 

ثم تتقافز المراحل والشخصيات 
والاحداث بلقطة سريعة لاهثة, وهو 
بمسسح واجهات الصحف التي عمل 
بهاء ولا ينسى ان يذكر ماقاله له"خالد 
الجايري' 'الذي درسه في كلية الهندسة 
مادة" "المجتمع العربي" بأن مكانة في 
كلية' الاداب » وليس في' 'الهندسة" 3 
ثم يشتغل مع المفكر عزيز السيد جاسم. 
ومن بين مواقع جريئة في كتاباته يذكر 
تأثره, ابأسلوب' 'الشيوعي' 'الساخر "ابو 
سعيد' أفي جريدة' 'اتحاد الشعب' 'منن 


.)١969( عام‎ 

ويكتب في يوميات جريدة الثورة عموداً 
فى الصفحة الاخيرة. 

وبعد ذلك تأتي مهيمنات الطروحات 
الماركسية للمعسكر الشيوعي2ء ودول 
عدم الانحيازء والوحدة المصرية - 
السورية. 
ثئمينشسرخواطره في 
زيارة"المانيا'بعنوان: كان اسمها 
جوزفين 

ولاتظن انه يعطيكء اكثر من: 

كان اسمها جو زفين (...) 

والريفي المحمل بعقد الشرق 

يعوي في اعماقه ذئب مفترس. 

هكذا نراه يهرب قي خاطرته هذهٍ بمثل 
ما يهرب من ذكر التفصيلات على ارض 
الواقع! 

يثمن عكاب تجربةالشساعر 
والخطاط"الصكار" الذي كان يعمل 
في القسم الفني يجريدة الثورة عام 
(؟151) وهو يبدع حروفية عربية 
جديدة فى الخط. 

وتترادف الاسماء مثل حسن العلوي, 
وانعام كجه جيء وعبد الرحمن منيف.. 
الى البروفيسور الروماني" نيقولاي"” 
الذي التقاه على البحر الاسسود, 
وهو استاذ الادب العربي في جامعة 
بوخارست 

يدر على قفر فاو سيقن الب" 5 


عبد العزيز المقالح". 
ومن دعاباته يذكر ان' 'اللغة" أفي "مالطا" 8 


نتجت عن التونسية الدارجة مثلاً : طفلة 
جميلة كثيرا . ينطقونها: 

تفلة. . هلوة. .هفنة. 

وفيٍ سفرتةٍ الى الهند يذكر تعرفه 
على' 'الحاج ضَيف' 'القادم من بلد افريقي 


عربي, وجهه - حسب وصف عكاب - 
يتفوق على شعره بالسواد وهما اشبه 
بسواد ليلة غاب فيها القمر. 
هذا الحاج كان ساخراً - ايضاً على 
الدوام. وذات مرة كما يذكر عكاب, 
اوقعه الاخرون في موقف حري.ء اذ سرق 
منه عضو في الوفد العراقيء كلمة كان 
يفترض ان يلقيها بأسم الوفود العربية 
الشاركة, وحين صعد الى المنصة ارتبك 
لا يدري ماذا يفعلء وهو لا يستطيع 
ترتيب جملة مفيدة واحدة قال: اشكر 
الاخوة التراجمة' يقصد المترجمين 
وعاد كسيراً الى القاعة. 
في الهند يصحب الاعلامية القبرصية 
"مونيكا" عام (19078) المتعاطفة مع 
طروحات اليساريين, العرب, خاصة 
"القضية الفلسطينية" وهي مديرة 
للتلفزيون القبرصيء حيث اسكنته في 
فندق' تشرشل' أعند عودته الى اليونان 
عام (19480). 
واليك ما كتبه عكاب: .. يتدلى من اذن 
مونيكا قرط جميل. واثناء جلوسي الى 
جانيها في السيارة. مددت يدي نحو هذا 
القرط 
ميدياً اعجابي به ولانها كأنثى" 
هكذا اذن يا اين سالم الطاهر! 
وماذا بعد؟ 
".. توقعت مونيكا خطوة 
لاحقة مني كأن تمتد يدي 
من اذنها نحو خدها الاغريقي, امتعضت 
قائلة بالانكليزية: 1 


يضيف عكاب: 


117ل عط اتتنؤتل غ001 مدآ 
اي لا تزعج السائق! 

ومثل حلم ليلة صيف مرت ايامي في 
نيقوسيا. 

ويعين بعد ذلك في سنوات لاحقة 
مديراً 'لساحة الاحتفالات الكبرى" 
ومما يذكر ان الفنان الرائد' أجعفر 
السعدي' كان مديراً لمسرح المنصور في 
تلك الساحة. 

احيل عكاب على التقاعد عام 2,199 
ليترك خلفه ذكريات عمل كما يصفها حين 
عمل مع شخصيات غزيرة العطاء رفيعة 
الاخلاق يعتز بمعايشتها والتعرف 
عليها. 

وفي ضربة ختامية يذكر افضال 
الصابتة الذين علموه القراءة والكتابة, 
منهم المعلم (ورد عنير)؛ الذي اعتقل عام 
١96‏ بتهمة' الشيوعية". 

ولا ينسى ان يثبت صصبورة الشيخ 
الصابئي (ستار جبار حلو الزهيري). 
وصورة العالم ورئيس جامعة بغداد' 5 
عبد الجبار عبد الله" . 

ثم يتوج الصفحة الاخيرة من الكتاب, 
بصورته ويعلق تحتها: 

من اين جاء الشيب لي والقلب مازال 
صبيا؟! 1 

وكأنه ينهي تحليقاته, لبهيط في" 'مطار 
الخيية' أحسب وصفه. 


الصدر: 

- عكاب سالم طاهر - على ضفاف الكتابة 
والحياة 

الاعتراف يأتي متأخرأً 

منشورات /رمكقية الداو العرنية لويم - 
بغداد: ١١١45‏ 


غواية الرواية في (اشتهاء 


صالح الرزوق 


يكتب أمير تاج السر في رواية (اشتهاء) من ذاكرته السابقة عن 
الريف السوداني وعن ثقافة الجنوب. و كما هو معروف إن جنوب 
السودان يعاني من تحسس حيال شماله. وينظر اليه كنوع من الغزو 
أو التحدي. وهذا واضح في نهاية الرواية حينما يشبه عائلة أستان 
المدرسة القادم من الشمال بالاستعمار. 

تقول حورية بطلة الرواية عنهم إنهم: '"'غزاة قادمون من الشمال 
مسلحون حتما ويريدون رجلها . ص ١77‏ / 

وهذه أول اشارة لرهاب الخصاء. وإذا جاءت متأخرة في خاتمة 
الرواية فقد كان العمل كله يمهد لهزه المكاشفة. ١‏ 
فالرواية تدور أصلا حول هذه المرأة الأحفورة. الإلهة 8. التي تنتمي 
للعصر الأمومي. التي لها أكثر من خمسة أزواج. تفانوا جميعا في 
الإعراب عن مكامن فتنتها المادية. 

جسد رقيق الشحم. 

رائحة طلع معتق 

عينان ناعستان. 

إنها أحد البدائل للأرض. أو حوض الخصوية: ومنه أيضا الحياض. 
ولم ترد هذه الصفات جزافا ولكن في ضمن السياق الأساسي للوجود 
وعلة الوجود . فهي كما ورد بالحرف الواحد' من دماء البلدة' .ص 
0 

و"ترعرعت في جسد البيكة". ص .٠١‏ 

ولاحظ هذه المترادفات المحسوسة. دم وجسد. وكأننا حيال رب. أو إله 
مؤنث. يذكرك بالمسيح. ولكنه مسيح يأخذ ولا يعطي. 

وهذه ثاني إشارة لرهاب استحو اذي. يدل على الشيء بنقيضه. 

لقد اختصرت هذه الرواية الطريق على نفسها ولم تحمل مشكلة المثاقفة 
التي عالجها أمير تاج السر في (قلم زينب) وفي (أرض السودان). ولم 
يتكلم عن دخول ثقافة الرجل الأبيض وطريقته في الغش والخداع 
للوصول إلى الثراء والطمانينة الاجتماعية. أو بعبارة واحدة لرخاء 
المترفين كما فعل في (زحف النمل). 

ولكنه رسم الحد الفاصل بين الأعراق والثقافات واختار أن يتكلم بلغة 
الغرائز. وكانت حورية الحضرمية المرأة الفاتنة التي تحمل كل قيم 
الزنوجة هي ال معيار. من يدخل من هذا الباب هو لاشعور حضارة 
جريحة تعيش خارج حركة التاريخ. وكل ما يبتعد عنها هو استعارة 
الخاض الوعي ا 

وأغرب ما في هذا الموضوع أن الانتباه أو الاستيقاظ من السبات له 
دلالة المنفى. فالدخول لعصر التحو لات الحضارية يحمل عند أمير تاج 
السر آلام التخلي. أو ما يسميه النقد الفني الأنغلوساكسوني بكسر 
الارتياط 626 تدا 06]0. 

فالصراع يدور حول محور الثقافة والعرق والهوية. وقد رمرت له 
الرواية بشخصية أستاذ المدرسة القادم من الشمال. 

لقد وقف هذا الأستاذ بين الطرفين. إغراءات الحضرمية. وإملاءات 
الأسرة. وكان هدفا لطرفين. 

الشخصية الإفريقية بما تنطوي عليه من عناصر لم يهذيها الاستعمار. 
ولاتزال تتطور في الفضاء النفسي الخاصص.. وهو فضاء نفي و 
والشخصية المتحولة التي دخلت إلى هويتها إضافات. أو بلغة أوضح 
استجابات تاريخية يمكننا قراءتها بالرموز والإشارات وكل أدوات 


التصور والنشاط الاجتماع معرفي. 

وعليه لم توفر الرواية أية طريقة لتعرية المكبوت. وهو رغبة شعوب 
إفريقيا بالعودة. أو يمكن القول بالتحرر. فقد كانت دالة المنفى (من 
الداخل) واضحة. وحوها تعير مك الرو ابه ممفرذات لبس لها حلاقة 
بالمصادر الطبيعية أو الينابيع. مثل البضائع المستوردة. العطر 
الفرنسي. الأطعمة المطبوخة. 

لضام ا و يا 


تحميلها بالقوة). 

والماهية ليست هي نفسها الطريقة التي نقرأ بها. وكما ورد في أدبيات 
فوكو: المعنى لا يتطابق دائما مع تفسيره. لأنه مطلق وغير موجود 
خارج الحضارة. 

إن الأساليب دائما تحمل معايير وضعية. ولا يسعك أن تقرر درجة 
الصواب من الخطأ. 

عموما بنظر المفهوم المعاصر للخيال الفني هذه الرواية ليست مركبة. 
إنها بسيطة. 

وبلغة باختين إنها مونولوجية, أحادية الصوت, ترفض كل تصورات 
الأغيار. 

وأصلا هذه المصطلحات يدين بها باختينل لإستاطيقا عند الإغريق. 
بمعنى أن حبكة الرواية كانت من غير عقدة. ولكنها اعتمدت على 
ترتيب الأحداث بالتبادل. لقد كانت تقدم وتؤخر رسم الشخصيات 
لاستكمال المعنى. 

لقد كانت الشخصيات مكتملة من لحظة البداية. لا يطرأ عليها تبدل 


ولا تحوير. ولكن نتعرف عليها بالتدريج ومن عدة محاور. فالنهاية 
تطورت أفقيا. والبداية تطورت عموديا. وهذا سمح للأزمنة بالتبادل 
في المنطق. 

المحور الأفقي يمثل الحاضر. والعمودي له دلالة الماضي. 

وأضاف أمير تاج السر لغة كرنفالية. لا تنقصها الألوان. لغة مشحونة. 
ولهاظل وإسقاطات. ولها نغمة ساخرة. تدفعك للتصالح مع شرور 
الطبيعة البشرية ومفاجآت الدهر. 

وهي تتجاوب مع كل ثقافة السودان الإفريقي. وليمس المتأسلم الذي 
ينحو نحوا تقريبيا. 

لقد قدمت الرواية شيئًا غير قليل من الشعر الشعبي. بإيقاعاته 
النوبية. مع تعازيم وساحرات و طلاسم وعرافات وأسماء لها أصول 


في الثقافات المنسية. 

ولو قارنت هذه الحمولة من المفردات مع ما ورد في ثقافة 
الماسالاوالهوتو (وبالأاخص في "الأشياء تتداعى لإتشيبي) لما وجدت 
فرقا يذكر. 

هناك تقاطعات تضع البنية النفسية و الذهنية في نفس الدائرة. أو في 
نفس الفضاء. 


ولكن لا أريد أن تفهم أن (اشتهاء) هي أفضل ما كتب أمير تاج السر. 
أو أنها خلاصة للرواية الإفريقية المعاصرة. بالعكس هي تجربة لها 
حسناتها وتعاني من بعض المشاكل. 

وأهم وأكبر مشكلة تأتي من افتراضات النقاد التي تستعمل حتى الآن 
معايير قاطع الطريق المشهور (بروكست). إنها لا تقدم صورة عن 
البطل البورجوازي الصغيرء المتعلم, الذي تخلى عن الفضاء المفتوح 
ليسكن في بيت مديني. الذي قايض حريته غير المشروطة بأعباء 
قانون أوديبي أبوي. بدل وجه الحضارة. 

لقد استخدمت الرواية المبالغة لتعبر عن الواقع بأسلوب سحري. 
ولكن أي ربط لهذه الرواية بأعمال ماركيز وفريقه من أبطال الواقعية 
السحرية يعمل باتجاه سلبي. فالنص لم يطور الشخصيات من داخل 
مجتمع الحدود. 

لقد كان يتكلم من خلف جدار الزمن. ولم يترك إشارة واحدة ليدل على 
معنى المجتمع المتحول. لقد اكتفى خيال الرواية بذاته. 

كان يتعامل مع الزوار إما كصيد ثمين يجب عليه أن يندمج و يتخلى 
عن ما تعلمه من الحضارة ويعود لمنابع الغريزة فورا. 

أو كقوة استعمارية غازية يجب التغلب عليها. 

و إذا كان الاستعمار في أهم رواياته (أرضى السودان) مباشرا 
وصريحا ويتبلور بشكل جنرلات ورحالة واقتصاد استهلاكي مهيض 
الجناح. فهو في هذه الرواية يأخذ شكل ذيول للاستعمار المباشر. وله 
دلالة غزو ثقافي. 

وسواء نجحت الرواية في تعميق رؤيتنا للشخصية الأفريقية أم أنها 
زادت من اضطراب الرؤية و الخلافات حول المعاني, فقد كانت دافكة 
وتضيف لنتاج أمير تاج السر صفحة عن مجتمع لا نعرفه. ولم تقترب 
منه الرواية السودانية سايقا. لاعند الطيب صالح ولا على يد أبو 
بكر خالد. 

تلك الأسماء من عرب الشمال لا تعرف شينًا عن أدغال الجنوب 
ومشاكله وفحوى رسالته الصامتة التي تعبر عن نفسها عنفيا. 
والفرق بين ذلك الجيل وأعمال تاج السر يشبه الفرق بين نسخة بولاق 
والأستانة من ألف ليلة وليلة (قبل التهذيب) والنسخة التي طالتها 
الرقابة بالإعداد والحذف (يعد التهذيب)... ١‏ 


الأدباء الأميركيون والنساء يهيمنون على جائزة فوليوٍ الجديدة 


لندن /رويترز 

هيمن الأدياء الأميركيون والنساء 
على القائمة المختصرة لجائزة 
فوليو الأدبية الجديدة التي أعلن 
عنها الاسبوع الماضيء وقالت 
جمعية فوليو راعية الجائزة 
إنها' 'أول جائزة أدبية كبرى 
للكتي المكتوبة باللغة الإنجليزية 
المفتوحة أمام كتاب من كل أنحاء 
العالم."' وضمت القائمة المختصرة 
ثمانية أعمال منها خمسة لأدياء 


أميركيين وخمسة لنساء. واختارت 
لجنة من المحكمين الأعمال التى 
ضمتها القائمة المختصرة من بين 
٠‏ عملا باللغة الانجليزية نشر 
فى بريطانيا لكتاب من شتى أنحاء 
العالم, وشملت الأعمال المنتقاة 
روايات ودواوين شعر وقصصا 
قصيرة. ومن المقرر تكون الجوائز 
قد وزعت على الفائزين فى حفل 
يقام في لندن في العاشر من آذار 
الجاري. وتصل قيمة الجائزة 


إلى 4١‏ آلف جنيه إسترلينى (58 
ألف دولار). وجمعية فوليو التى 
ترعى الجائزة هى دار لنشر الكتب 
المصورة. 

وقدفازالمؤلف الأميركى المولود 
فى الهند أخيل شارما بجائزة 
فوليو الأدبية السنوية فى دورتها 
الثانية وقيمتها 1٠‏ ألف جنيه 
استرلينى عنٍ روايته' أفاميبي 
لايف" كما أكن' أسكاى نيوز 


واختير شارما (48 عاما) من بين 


قائمة مختصرة ضمت ثمانية 
مؤلفين, وتناولت قصة عائلة هندية 
تهاجر إلى أمريكا وعن المأساة 
والظروف التي أدت لتحول' حلمهم 
الأميركى إلى كابومس . ويقول 
رعاة الجائزة, إنها مخصصة 
لتكريم"أفضل رواية باللغة 
الإنجليزية من أنحاء العالم"' نشرت 
فى بريطانيا بغضن النظر عن 
القالب أو الشكل المقدمة فيه أو 
جنسية المؤلف. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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خرعارا 


اك 


كتاب "الجنون في غياهب السجون" 


"تصرفي كأنثى وفكري كرجل". 
دليل حواء ل"قيادة" آدم 


نيويورك/ا.ن.ت 
عندما يقرر مجموعة رجال الخروج في رحلة صيدء ينقسمون في منتصف الطريق الى فريقين؛ أحدهما يمارس الصيد 
لكي يفخر أمام أصدقائه بمهارته في الإيقاع بأكبر سمكة ثم التقاط صورة معها ثم رميها في البحرء وهناك من ينوي أن 
يأخذ سمكته الى المنزل: ينظفها » ويخلي عظامها ثم يشويها ويعد بها أفضل وجبة عشاءء وهكذا يفكر الرجال في فرائسهم 
النسائية, هكذا يصف الكاتب الأمريكي الشهير ستيف هارفي بحث الرجل عن شريكته. وفي كتابه' 'تصرفي كانثى وفكري 
كرجل' 'الذي يعد أحد الكتب الأكثر مبيعا في مجال العلاقات, يقول ستيف هارفى, إنه في الحالتين وبالرغم من تعدد الأسباب 
التي تدفع الرجل للعثور على المرأة المناسبة له, إلا أنه سيحاول في كل الأحوال عبور مرحلة الصيد بنجاح, ولكن يتوقف على 
كل 'سمكة' 'اختيار الرجوع الى البحر أو الذهاب الى بيت الصياد . ويقدم ستيف هارفىء كتابه على أنه من أجل النساء اللاتي 
لايزلن يبحثن عن" 'خاتم الزواج' 'وكذلك لمن حصلن عليه بالفعل ولا يدرين لم عليهن الاحتفاظ به . ويرشد الكاتب الأمريكي الذي 
يعد أيضا أحد حد أشهر مقدمي برامج الراديو والتليفزيون في مجال العلاقات, النساء الى مفاتيح' المحافظة' على فرائسهن: في 
مقايل دور''صائدي الفريسات الذي يلعبه الرجال. ويقول ستيف هارفى؛ في كتابه, إنه بعد انتهاء دور الرجل في استدراج 
المرأة التي يحب, تصبح الكرة في ملعبهاء لذلك يقدم لها في كتابه أسرار الحفاظ على" وهج العلاقة' أبينها وبين الرجل لأطول 
فترة ممكنة. ويعرف ستيف هارفى 'الرجل' 'في كتابه المكون من صفحة بأنه إنسان' بسيط' وكسب قلبه وعقله ليس 
بالأمر المستحيل إلا أنه يتطلب من المرأة التعرف على بعض الحقائق والتي يعد أهمهاء أن الرجال يتحركون في حياتهم 
مدفوعين بالصفات الأساسية المكونة لشخصياتهم وكذلك قدراتهم على العطاء, والتي تختلف من رجل لآخرء لذلك على 
كل امرأة ذكية أن تعرف حدود إمكانيات الرجل الذي تود أن تعيش حياتها معه كي 
لا تطالب يما لا يستطع هو تقديمه. ويقول البعض 3 
كانثئى وفكري كرجل" أنه دليل شامل لكل امرأة 
مفاتيح شخصية الرجلء وكذلك الألاعيب التي 
غير الجادين في علاقاتهم. ويقدم ستيف 


للمرأة التي لا تمتلك 
الخيرة الكافية 
للتعامل مع الرجال» 
حيت يتيح لها طرقا 
ل ترويضى” الرجل 
لجعله أكثر مرونة في 
التعامل. 


14 طللنا 11 ) اناه انوي 
الوليدلة ااقهيو و وبر و 


يكشف الطبيب النفسي تيري كوبرزء 
والذي يعمل مدرسًا في كلية الدراسات 
العليا لعلم النفس بمعهد رايت في بيركلي. 
وهو زميل الجمعية الأمريكية للأطباء 
النفسيين ورئيس جمعية إيست باي للطب 
النفسىء في كتابه' الجنون في غياهمب 
السجون عن صورة مرعبة للطريقة 
التي صارت بها السجون الأمريكية 
واحدة من أكثر السجون همجية في 
العالم؛ ما يدفع المدانين بجرائم صغيرة 
والأشخاصص الخطيرين على السواء نحو 
الجنون, وذلك بحسب ما قاله جوزيف دي 
ماكنمارء زميل باحث في مؤسسة هوفر 
بجامعة ستانفورد. ومأمور شرطة متقاعد 
في سان خوزيه بكاليفورنيا. عن هذا 
الكتاب, والذي صدرت ترجمته العربية 
عن مؤسسة هنداوي للتعليم و التقافة 
والنشرء ونقله الى العربية أميرة علي عبد 
الصادق. ويكشف تيري كوبرز وحشية 
وفشل النظام العقابي الحالي في الولايات 


المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بجميع 
السجناء. ولكن ينصب تركيزه أكثر على 
الظروف الرهيبة التي يواجهها من يعانون 

اضطرابات عقلية خطيرة داخل السجون. 
ويشير الى أن المبالغة في العزل تؤدي الى 
تفاقم أعراض المرض العقلي لدي السجناء 
الذين يعانون مسن اضطرابات عقلية . ما 
يجعلهم أكثر عرضة للاعتداءً عليهمٌ من 
قيل السجناء العدوانيين .وبري أن العقاي 
لايعد طريقة مناسبة أو فعّالة في مواجهة 
أعراضي المرض العقلى؛ فالشخص الذي 
يعاني مرضا عقليًا ينبغي أن يُودَع 
المستشفى وليس السجن. ويكشف 
أيضا كيف أن بناء السجون في الولايات 
المتحدة الأمريكية يعد أحد مصادر 
التربح لمجموعة من أصحاب المصالح 
الذزين يتوسعون في شبكة متداخلة, 
ولتحديد اللاعبين الرئيسيين فيهاء يقول 
تيري كوبرز إنه ليس علينا سوي أن 
نسأل أنفسنا من سيسعده تزايد أعداد 


السجون والسجذناءء ويجيب هناك على 
الأقل سبع مجموعات واضحة سيسعدهاء 
من بينهم الفيدر اليون والمستولون في 
الولايات والهيكات الحكومية يستفيدون 
من بناتها لزيادة ميزانياتهم وسلطتهم. 
ويوضح' تيري كوبرز" أن ضباط شرطة 
السجون بكاليفو رنيا أحد أقوي الاتحادات 
وأهم جماعات الضغط في كاليفورنيا.. 
مرتب الحارسس يزيد عن 50 ألف دولار 
في العام, وشاركوا بأكبر مساهمة في 
حملة إعادة انتخاب بيبت. ويلسون حاكم 
ولاية كاليفورنيا سابقا عام 19944 . كما 
يكشف عن أحد شركات إدارة السجون 
تربحت من عمالة المساجين وحصلت على 
التصنيف الخامس في بورصة نيويورك 
وقفز سعر سهمها من ١‏ دولارات في 
7 الى ”١‏ دولارًا في 1191. وقفزت 
أسهم الشركة من 50٠‏ مليون دولار الى ما 
يزيد عن 5," مليارات دولار في أكتوبر 
/117. 


سعد محمد رحيم 


غدت بغدادء التي ولدت مركزاً متروبولياً 
وحقل تثاقف عالمي كبير منذ القرن الثامن 
المبلادي, البؤرة المهيمنة ثقافياً في العراق 
طوال عقود القرن العشرين, لا بوصفها مالكة 
لمؤسسات الإنتاج والعرض والتقديم الثقافية 
وحسب وإنما لكونها المستهلكة الأولى أيضا 
لذلك الإنتاج, لتكون المكان الذي يجري 
فيه الاعتراف بأصحاب المواهب 0 
والإعلان عنهم ومنحهم المكانة والشهرة.. لن 
تكون كاتباً مكرّساً أو فناناً مكرّساً ما لم يُسلّط 
عليك بعض الضوء في بغداد. ولذا هاجر إليها 
معظم الأسماء الكبيرة من المفكرين والأدياء 
والفنانين من المدن والبلدات والأرياف 
المختلفة. وهذا الانتقال غالياً ما كان يتسيب 
للمثقف بانشطارين نفسيين. الأول بين انتمائه 
لمكانه الأول وثقافته المحلية التي خلفها وراءه 
ومكانه الثاني المستقيل وما يحتوي من قيم 
وأعراف مختلفة, والثاني بين حلم الوافد 
الجديد وتوقعاته وواقع المدينة التي تتمنع في 
قبيوله بسلاسة . وهذا يجعله حذرا في البدء. 
يشعر بغريته وهامشيته, ليمصبح مثالا لك ( رلا 
منتمي), لا لأنه يرفض الانتماءء بل لأنه يواجه 

نوعا من الرفض. 

بعد العام 5٠١7‏ عاد إلى العراق كثر من 
الذين هاجروا منه قبل ذلك لأسباب سياسية 
أو اقتصادية أو وجودية.. كانت مدنهم ما 
تزال ماثلة على شاشات أذهانهم بالملامح زاتها 
التي ودّعوها بها.. وهكذا جاء كل منهم بذاكرة 
ساكنة: بتلك الصور الأخيرة التي بقيت تشع 
في الذاكرة:, قد تبهت مع الزمن أو تزداد بريقا 
تحت وطأة الحرمان والحذين, لكنها لا تتبدل. 
وحين تقع العين على ما آلت إليه الأمكنة القديمة 
تحدث الصدمة ويتملك الإحباط النفس. 

في كتابه (حكايات مدن بين الهامش و المتن / 
كتاب دبي الثقافية )7٠١17‏ يحكي الكاتب جمال 
حيدر الذي قضى سنوات طويلة في المهاجر 


عما انتابه من مشاعر وأفكار حين دخوله يغداد 
بعد سقوط نظام صدام واحتلال العراق:"في 
رحلتك تسعى إلى لململة مشاهد متقطعة من 
الماضي ووضعها في نصاب الحاضر.. إنها 
توليفة بين ما تركته خلفك وليسس بالإمكان أن 
تحزمه في حقائبك حين قررت الرحيل» وبين 
ما استحد. . ذلك الذي لا يطاوعك ويرفض 
أن تنتمي إليه بيسر" . وتبدأ رحلة بحثه عن 
الأشياء الضائعة ليخبرها' 'قصصا طويلة 
عن المنافى الموحشة" . وبين شذرات الماضي 
الرجراجة وسردية المنفى يطل الحاضرء بما 
تبقى على عروته من أعياد الأيام الخوالي, 
ليضفع غيظة عايرة: "من زاوية نهاية شارع 
الجمهورية انفتح أمامسي المشهد البانورامي 
على نصب الحرية في ساحة التحرير. وقفت 
متأملا مسحورا بالمشهد وقلت لشقيقي كمال: 
هذه بإحدى أسعد لحظات حياتي. . دمعت عيني 
قليلاً ورحلت روحي بعيدا. شقيقي اعتبر الأمر 


بغداد بوجهها الثقافى 


برمته جزءا من فنتازيا المثقفين وجنونهم 
وطقوسهم المحيرة . انتظر قليلاً ثم حثني 
على السير هربا من عيون المارة". ويتأكد 
الشعور بالاغتراب مع صورة المدينة بعدما 
ضمرت روحها الحضرية وطغفت عليها معالم 
التريف:"لاشيء يلفت النظر في بغداد للوهلة 
الأولى بعد أن غدت ريفا كبيراء لم تعد مدينة 
توشج اسمها بالعيش الرغيد (التبغدد), امتد 
إليها الريف وتطبعت بطقوسه وعاداته". 

وكان هناك المثقف القادم من المنافي الذي لا 
يرى في مدينته بعد سنوات فراقه لها سوى 
الخراب» ويعتقد أن من بقوا قد فقدوا كل شيء؛ 
المنطق والحسس السليم والذاكرة والرؤية 
الصافية وغرقوا في البلادة واليأس و السكون. 
وهذه النظرة الاستعلائية اصطدمت بواقع 
وجود شريحة واسعة من المتقفين الذين قاوموا 
بضراوة خلال تلك الحقبة القاحلة والصعبة, 
وراحوا يقرأون بنهم, رائدهم الرغبة الحارقة 
بالمعرفة والإصرار على أن لا يتخلفوا.. كانت 
آخر إصدارات الكتب تدخل خلسة عير الحدود 
ويتم استنساخها في مكاتب صغيرة لتصل إلى 
مئات وآلاف القراء. أضحت المقاهى والمنتديات 
غير الرسمية فضاءات ثقافية شهدت خلال 
سني التسعينيات وحتى العام 2٠٠١7‏ نقاشات 
خصبة:؛ وجرى فيها تداول الأفكار والمفاهيم 
الجديدة, مع آخر نتاجات الكتاب العراقيين 
التي كانت هي الأخرى تطبع بنسخ محدودة 
في مكاتب الاستنساخ نفسها. 

المدينة الحقيقية ليست واقعة جغرافية 
وحسب. إنها الظاهرة الثقافية الأكثر وضوحا 
في التاريخ» وهي من أجل أن تبرز هويتها 
وتعيها تفرّخ مثقفين. . وإذن لابد من أن تكون 
المدينة من أجل هذه الغاية؛ مفتوحة, عابرة 
للحدود والآفاق: مشعّة وعاكسة لإشعاع 
الآخرين, فاعلة ومنفعلة. ترجمية؛ وبعبارة 
مختصرة منتجة للثقافة ومستهلكة لهاء وهذا 
ما تريد المدينة العراقية أن تكونه. فى زماننا 
الصعب, لاسيما يغداد. ١‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الطاعة 


روايةميتيل ولبيك 


5000 71 


اتا 


تارك لير 


60 ااعنا 0 
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وولإن باوثت.. فقير مهمش أصبح أشهر النقاد 


رولان بارت هو أحد أشهر النقان الأدبيين 
الفرنسيين في القرن العشرين. عرف شهرة 
عالمية كبيرة كأحد مفكري «البنيوية' 'و«علم 
الدلالات ‏ 816 561111010» في عصره. وهذا 
العلم الذي تتم ترجمته عامّة إلى اللغة العربية 
ب«سيميائية», يعنى بدراسة كل ما يتعلق 
بالعلامات والرموز الأساطير والخرافات 
والطقوس وكل ما يمكن أن ينضوي تحت هذه 
العناوين 

وبمناسبة الذكرى المئوية الأولى لولادة المفكر 
الذي احتلّ مكانة مرموقة في المشهد الثقافي 
والفكري في القرن العشرين على صعيد فرنسا 
والعالم, ستعرف بالتاكيد رفوف المكتبات العديد 
من الكتب التي ستجعل سيرة حياته وأعماله 
موضوعا لها. وهو من مواليد عام 111١5‏ في 
مدينة «شيربورغ» الفرئسية وتوفي في باريس 
عام 14/0. هذه السنة ٠١١5‏ تصادف الذكرى 
المكوية الأولى لولادته. وليست قليلة الأصوات 
في فرنسا التي تعتبر هذه السنة هي «سنة 
رولان بارت». 

ومن أوائل هذه الكتب العمل الذي تقدمه 


ع6 جاع العسسصمط اعمال 


ترجمة: كامل عويد العامري 


-- 
في روايته الأخيرة. يحاول الكاتب والروائي 
الفرنسي ميشيل أولبيك أن يزج القارئ في فرنسا 
بعد أن يقودها حزب إسلامي بعد رحلة فلسفية- 
ميتافيزيقية لأستان في الأدب يعاني من الكآبة 
وتقليات الحياة. وهذه التقليات, تلخصس العديد 
من المنعطفات التي يمر يها وخاصة ما يخص 

الاعتيارات الجنسية. 

يبدو أن أولبيك قد فشل في كتابة رواية جيدة. فهو 
يقدم لنا في الجزء الأول (كما تقول لنا ال١٠٠7‏ مكتي 
صفحة الأولى) وكأنه يقدم وجهة نظر سردية؛ تهيمن 
عليها بعض المنعطفات والأدوار التي تتيح للقارئ 
الانغماس في تحليل دقيق للمجتمع الفرنسيء وإن 
جاء هذا التحليل على شكل فقرات قصيرة: جنيا إلى 
جنب بعض العناصر التي لا تخلو من فائدة: عند 
قراءة الرؤية والخيال المسبقين عند أولبيك الذي 
يقدم وعودا لا تتحقق. إنه لم يكن جورج أورويل 
في كل الأحوال. 

إن المشكلة الرئيسة في هذه الحكاية, هي إنها تثير 
القنوط واليأس لدى القاريء من خلال موجات من 
الوخزات المملة والقاتلة. فبطل هذه الرواية يتميز 
بغموضه. فعلاقاته بالحياة (وبخاصة بالنساء) 
تتسم بالإملاق والفقر. فإدخال المشاهد الجنسية في 
الرواية تبدو عقيمة وغير مجدية ولا تضيف شيتا 
في إطار لحمة هذه القصة المفككة؛ والتي لا يمكن 
تصديقها, ولا طائكل منها. 

يمكن أن نطلق على الرواية بوصفها كتيباً يثير 
الرهية أزاء الإسشسادم؛ وهو يقلل من مناجاة كاتب 
يشيخ وهو يتأرجح. بل يتديدب إلى حد ما 
بين''صباح الخير أيها الحزن", رواية فرانسّواز 
ساغان الأولى التي نشرت عام ١65‏ واستمدت 
عنوانها من قصيدة لبول إيلوار... و"اللاهث", 
الفيلم الفرنئسي لجان لوك غودار الذي عرض عام 

0 
ويخلصى الكاتب في المئة صفحة الأخيرة إلى نوع 
من (الدناءة وهو يصف البطل بتحوله إلى الإسلام) 


وهي صفحات مملوءة بأفكار دينية وفكرية 
6 6ع 
-ك- 

يذهب الكاتب إلى عام 7٠١77‏ عشية الانتخابات 
الرئاسية. لقد أصبح حزب الجبهة الوطنية هو 
الحزب الأول على رأمس الاستطلاعات: وإلى 
الخلف هناك الحزب الاشتراكي جنبا إلى جنب مع 
حزب جديد هو حزب' 'الأخوان المسلمين' 'يقوده 
رجحل ذكي ومعتدل اسمه بن عياسس. وذات مساء 
وفي الجولة الأولى, يجد هذا الحزب نفسه الوجه 
الثاني للمرشح القوميء فيشترك في المفاوضات 
مع الأحزاب الأخرى التي توافق على تقديم الدعم 
له وبالتالي ضمان انتخايه لركاسة الجمهورية. 
هذا هو كل ما يشير الدهشة حيث أن الركيس المسلم 
الجديد الذي يحلم بإعادة بناء لا أكثر ولا أقل من 
إمبراطورية رومانية مسلمة جديدة لم تخطر على 
بال أحد. 
على المعلمين أما أن يعتنقوا الدين الجديد أو أن 
يستقيلوا. 

يصبح التعليم الإسلامي إلزامياً في جميع المدارس, 
وتتحجب النساء والفتيات, ويلزمن على البقاء في 
بيوتهن, وليس لهن من مهمة سوى الإنجاب ورعاية 
الأسرة. وتعدد الزوجات هو القاعدة. 
والجامعات مغلقة لأجل غير مسمى. وأزاء كل هذا 
يضع فرانسواء » بطل الرواية. نصب عينيه عددا من 
الأمور في حياته. 
"الطاعة' وهي ترجمة فرنسية لكلمة (إسلامية) 
عنوان كتاب يترك إنطباعاً مشوشاً في الآونة 
الأخيرة. 1 
يصور لناء أو يتخيل أولبيك في نوع من التأكيد 
المسبق تحولا ساذجا لليبرالية الإلحادية 
والاستهلاكية نحو إسلام سلمي يتحمل المسؤولية 
وهو ما يبدو سرياليا بعض الشيء. ولكن ليس من 
المرجح أن يتحقق ذلك في المدى المتوسط أو الطويل, 
بهذه الوتيرة التي تسير الأمور على وفقهاء كما جاء 
في الرواية. 
يمكن أن يصدم القارئ بكثير من الاحتمالات 


«تيفاني ساموايو», أستازة الأدب المقارن في 
جامعة السوربون الثالثة بباريس؛ تحت عنوان 
«رولان بارت». من هنا يمكن اعتبار هذا الكتاب 
بمثابة «الافتتاح"في احتفالية الذكرى المكوية 
لولادة المفكر العالمي ذي الشهرة العالمية.. 
وأيضاً الذكرى الخامسة والثلاثين لوفاته عام 
١‏ حيث دهسته عرية كانت محمّلة ب«مواد 
الدهان المنزلى» عندما كان خارجاً من لقاء حول 
وجبة الغداء مع الرئيمس فرانسوا ميتران 
الذي غدا في العام التالي رئيساً للجمهورية 
الفرنسية. 

هكذا يتم التعرّض لعدد من الأحداث والمعطيات 
التي كان لها تأثير كبير في المسار الحياتي 
والفكري لرولان بارت. وهي تؤكد بشكل خاص 
الدور الذي لعبه «المرض المبكر" في حياته. 
وتحدد القول إنه كان وراء «نفوره» الواضح 
من الكتب «السميكة» زات الصفحات الكثيرة 
كثيرة. 

ومن الأفكار التي تؤكّدها «تيفاني ساموايو» 
أن المدخل الأفضل لفهم العمل الفكري لدى 
رولان بارت يكمن في عمله الذي يحمل عنوان 


«أساطير». والإشارة إلى أن ذلك العمل كان 
بمثابة الخطوة الأولى لدخول بارت في عالم 
الشهرة وترسيخ مكانته في المشهد الثقافي 
آنذاك. 

وإذا كانت المؤلفة تكرّس القسم الأكبر مما يزيد 
على 7٠٠١‏ صفحة يتألف منها هذا الكتاب لشرح 
«السيرة فكرية'و«المفاهيم"التي طرحها في 
مختلف أعماله, فإنها تكشف أيضا عن «افتقاره 
الكبير للحس السياسي», كما تقول. 

ذلك الابتعاد عن الحس السياسي تجد المؤلفة 
ترجمته في واقع أنه لم يكن بين المثقفين 
الفرنسيين الذين وقعوا «بيان ال-١75١‏ »ضد 
التعذزيب الذي كانت تمارسه السلطات 
الاستعمارية الفرئسية في الجزائر. كذلك لم 
يُظهر الكثير من الاهتمام بما عرف بثورة الطلبة 
في فرنسا في شهر مايو من عام 195/4 . 
والوصول إلى نقل المؤلفة عن «سيمون لايس» 
المختصص. الفرنسي بالشأن الصيني قوله إنه 
أثناء زيارة للصين في عهد ماوتسي تونغ أبدى 
رولان بارت اهتماما ب «وحبة الطعام المقدّمة في 
الطائرة أكثر من اهتمامه بالقمع في الصين». 


المؤسفة التي يحدها في حبكة الرواية. فإذا كان 
هذا النظام نظاما سلمياء فماذا يفعل ويهود فرنسا 
يغادرون البلاد على نطاق واسع ويطلبون اللجوء 
إلى إسرائيل؟ 

وفي مواجهة مثل هذه الاضطرابات من العادات 
والاخلاق. ماذا عن ردود أفعال الوطنيين, 
والمنظمات النسوية: والمدافعين عن القوى العلمانية 
الجمهورية؛ الطاعة ودائماً الطاعة! بالنسية للكاتب» 
إنه يعلن وفاة فرنساء وأوربا منحطة بكاملها. 
والإسلام هو فرصتها الأخيرة والأمل بعصر ذهبي 
جديد. سيتمتع به كل فرد. 

وماذا عن الحبكة؟ إنها بالتأكيد ليست جديدة. 
لايحدث أي شيء خارج أمزجة بطل الرواية فهو 
رجل من دون مباديء أو قناعة يطفو فوق الماء 
ونظرا لضف الرجل فهو لا يستطيع أن يفعل 
إن القارئ يمكن أن يتكهن منذ الصفحات الأولى,» 
بأن هذه القصة لم تكن سوى سلسلة طويلة من 
التيه والذهاب والإياب بين باريمس وأماكن أخرى 
من محافظات ومقاطعات عديدة. 

أن على القارئ أن يتتبع المؤلف الذي يضع قدميه 
لمسافة قرن من الزمان فيذهب إلى هيوسمان: 
وفونتفرو في بروكسل, وتشويه العقل بشأن بعض 
أسئلة الوجودية والميتافيزيقية, ويخفق في عزلاته 
في الأديرة والكنائمسء ويهدر وقته في الكوكتيلات 
يشرب فيها ويتحدث باسهاب وهو يستدعي نيتشه 
غاليا أو يستدعي آخرين 

بعبارة أخرى أن كل ذلك يفتقر إلى إيقاع ودينامية 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك فإن الأسلوب بقي أسلوبا 
سطحيا إلى حد ماء وعلى العموم فإن كل ذلك لا يبدو 
إنه يرتقي إلى عمل كبير. 

ومع ذلك لماذا نجد رغبة شديدة أزاء هذا العمل 
الروائي؟ لأن الاستفزاز والعدوان هما مفتاحا 
وسائل الإعلام. 

وعلي العموم فن أولبيك هو أيضاً شخص يشعر 
جيدا بأهدافه فضلا على كونه مراقبا لا يعوزه 
الذكاء والدقة حتى أنه يبدو وكأنه عالم الاجتماع 
والمؤرخ والسياسي. 
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الثلج الحار: ارتباكات ضابط 
المدفعية الشاب 


مازن معروف 


يوري بونداريف )١1154(‏ عمله الروائي 
'الثلج الحار" عام 19594, كان يقدّم 
صورة لم يعرفها العالم لمعركة ستالينغراد. 
بانوراما من داخل صفوف الجذنود, لا تشيه 
الحكايات الأسطورية الضخمة والعامة, 
التي كتبها المؤرخون لأغراض سياسية أو 
ترويجية لبروباغاندا ما. 

أتت الرواية, لتكون عبارة عن نتف مركبة 
من يوميات الطريق إلى ستالينغراد 
والانخراط في المعركة. على أرضية 
سردية أدبية, تلتفت بكثير من الاهتمام إلى 
العمق الإنساني للشخصيات, العسكرية 
كانت ليونداريف أسباب شخصية دفعته 
إلى كتابة روايته, فهو واحد من أولكك 
التلامذة الذين انتشلوا من المدرسة, 
ليُنقلوا عام ١947‏ إلى ستالينغر ادء وهو لم 
يتجاوز بعد الثامنة عشرة من العمر. فيُعيّن 
ضابط مدفعية, بعد تلقيه دورات تدريبئة 
مكثفة, ثم يتعرض لإصابة في الظهر فيلازم 
المستشفى دون أن يمنعه ذلك من مزاولة 
نشاطه العسكري. 

لكن تجربة الفتى بونداريف في ستالينغراد 


لالااقس] تماعايا 
5لام انا 
21015101" 


سرع اق ماك يهم فض إيق واتمحيسة يديا 
سد د وبا وف يضم زيديا ديك سس 


لن تشكل مادةٌ لأول أعماله الأدبية. فبعد 
الحرب, سيتحةه إلى دراسة الأدب في' معهد 
غوركي" البنشير مجموعة قصصحة عام 
١46*‏ بعنوان على ضفة النهر الكبير", 
فتكون أول إصداراته الأدبية. 

"الثلج الحار"(ترجمة الروائي العراقي 
الراحل غائب طعمة فرمان, دار المدى) 
كانت ثالث رواياته بعد" صمت" (1977) 
و"اثنان" (1954). ويتفق النقاد على أنها 
أفضل ما كتب. فيونداريف كان واحدا ممن 
يمثلون تيار جديدا في الكتابة الروسية 
يعد الحرب. لكن الكاتب الذي شاكسن 
السياسة السوقييييية في بعضن الأحيان 
وكان معارضا لن يُخرج ذاكرته من الحرب, 
ولا إنسانه حتى. 

ما يمايز"الثلج الحار", هو عدم وقوعها 
في إغراء الحدث التاريخيء رغم أنها 
تتناول معركة أثارت لعاب الكثير من أمراء 
الحروب لاحقا. هذا التجاذب بين التاريخ 
والأدب حسمه بونداريف في عمله هذا 
بدرجة عالية جانيتّه في رواياته الأخرى. 
فالكاتب تمسّك بالدراما . بعلاقات الحب 
والصداقة والوفاء والسلطة والعزيمة 
والقوة؛ مشددا في الوقت عينه على إبلاغنا 
بأن الجنود, الذين طائما عرفناهم في كتب 


التاريخ شجعاناً وأبطالاً في ستالينغراد, 
هم أيضا أشخاصص مرتبكونء خائفون, 
قلقونء مترددون أحيانا ومنكسرون إزاء 
الموت. 

ضابط المدفعية الشاب كو زنيتزوف ١8(‏ 
عاما). وهو شخصية رئيسة في العمل, 
قد يكون كسرة من مرأة كبيرة تحمل 
شخصية الكاتب نفسه. لكن حضوره 
الإنساني لن يبرز إلا من خلال تواصله مع 
شخصيات أخرىء, كالضابط القوي و العنيد 
درازدوفسكي وتانيا الممرضة والجندي 
غولوفانوف والأب وآخرين. 

هذا التقارب الإنساني, ينبشى النواحي 
الرومنطيقية ويجعل من الجنود خلية 
تتقاسم ذكرياتها واهتماماتها وأحلامها 
الاخيرة قبل' اموت" ٠‏ وحديتها إلى العائلة 
والأبناءء ويبرّر مخاوفها. مقابل هذاء فإن 
الوجه الإنساني في 
خلية القادة الأعلىرتيا 
نجده أكثر انكماشاء 
رغم الحساسية التي 
تقع فيها أحياناً (مثل 
القائد الأعلى الذي 
فقدَ ابنه الجندي في 
إحدى المعارك) 


يوري بونداريف 


الثلج الحار 


صصص سس 


مذكرات لوبران عن صديقه الحميم 


عشر سنوات مع تولستوي... 


ترجمة: عدوية الهلالي 


كان من اقرب اصدقاء الكاتب الروسي الكبير 
مؤلف رواية (الحرب والسلام) الشهيرة ليو 
تولستوي وموضع ثقته في خريف عمره لذا حول 
علاقته الخاصة به الى مذكرات عنه لم تنشر في تلك 
الفترة... فيكتور لوبران هو مؤلف تلك المذكرات 
وهو شاب فرنسي ولد في اوكرانيا في عام ١6/457‏ 
وكان والده مهندسا مسؤولا عن تشييد سكك 
الحديد فيما وراء بحر قزوين وعبر سيبريا أما 
الابن الشاب فكان متحمسا للأرب وخصو صالمؤلف 
رواية الحرب والسلام الذي اكتشفه وهو في سن 
السابعة عشرة وقرأ رواياته ثم كتب له رسال طويلة 
ولم يتوقع ان يرد على رسالته. وحين وصله الرد 
اعتبر تولستوي"الرجل الاقرب في العالم'ونشأت 
صداقة بينهماء ٠‏ وفي ربيع, عام ٠‏ »,اجتازن 
لوبيرن روسيا وقابل" المعلم' تولستوي في منزله 
في اياسنايا بوليانا في جنوب موسكو وكان قد 
نشر لتوه كتابه (القيامة) الذي اختصر تراجيديا 
وجود المخلوقات كما ذكر كريستيان رانسيه في 
دراسته الوافية عنه... 1 
في عام 2,1905 اصبح لوبران سكرتيرا خاصا 


لتولستوي يجيب على بريده الغزير ويصحح 
مسودات مقالاته وكتبه وخلال ذلك الوقت, 
عمل الشاب في الزراعة في جورجيا بتشجيع 
من تولستوي لاكتشاف سر الشراكة الكبيرة 
بين الانسان وبقية المخلوقات من نباتات 
وحدوانات... 

بهذه الطريقة, اصبحت الصداقة بين الرجلين اكثر 
حميمية اذ كان الكاتب يثق في لوبران وكان الثاني 
يحقق له اغراضه...كان تولستوي مهووسا بفكرة 
هروب الزمن وانتظار مواجهة الرب وكان يقول 
للوبران:'"الانسان يعيش فقط بتجاربه' ويتمنى 
ان يضع حدا لحياته بشكل طوعي.. 

ذات مساء, ويدتما كال يس نحو ستواةة الثمانين 
اعترف قائلا: "كم هي رائعة تلك الشيخوخة. ..حيث 
لاأهواء ولارغبات ولاأية اثارة اوغرور".. 

لايحمل هذا الكتاب ذو المصير الغريب أن كريد 
حول تولستوي بعد ماكتب عنه في الصحف وكتب 
المذكرات وشهادات عائلته لكنه يحمل سمة مميزة 
هي امكانية مراقبة تولستوي عن كثب والتعرف 
مباشرة على ميزاته وابرزها تواضعه الشديد 
وحساسيته المرهفة واجتهاده بلاكلل لانجاز 
مشاريع كتاياته ومقاومته جميع الظروف لمواصلة 


يقول لوبران ان تولستوي قرأ شعر شوبنهاور 
في نهاية حياته ومذكرات كاثرين الثانية اما آخر 
قراءة له فكانت اعادة لرواية (الاخوة كرامازوف) 
لديستوفسكي في ليلة 717 -718 تشرين الثاني من 
عام ,19٠١‏ وبعدها بدأت حكايته المعروفة..هربه 
من المنزل العائلي حيث كان يختنق فيه ووفاته 
بعد اسبوع من المعاناة في غرفة رئيس محطة 
استابوفو -حسب شقيقته الكيرى تاتيانا - 
وعبارته الاخيرة"انها لاشيء'"!! 

في نهاية عام ,117١‏ عاد فيكتور لوبران الى فرنسا 
واستقر في قرية قرب آكس أن بروفانس وعاد الى 
تربية النحلء وفي عام 19177 وبعد بضعة اشهر 
من وفاته حصل الكاتب جاك ايبانز على المخطوطة 
الثمينة التي كتبها لوبران عن تولستوي والتي 
عادت اليوم لتنبعث من الماضي... 

في عام 1 صدرت الترجحمة الانكليزرية 
للمخطوطة وكانت تضم وثائق وصور عديدة 
بينما غابت عن دور النشر الفرنسية حتى نشرت 
ترجمتها الفرنسية مؤخرا في 2٠‏ صفحة عن دار 
نشر (شيرسس ميدي) بعنوان (عشر سئوات مع 
تولستوي) للكاتب فيكتور لوبران... 


العدد (3317) السنة الثانية عشرة الاحد (22) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أنورادا روي والرواية 


الهندية الجديدة 


محمد درويش / مترجم الرواية 


الخيال الجامح وال مهارات اللغوية العالية والارادة في 
خلق الوهم الذاتي هي في كل الاحوال العناصر الاساسية 
الثلاثة التي ترى انورادا روي ان الروائي المعاصر لايد 
له من امتلاكها كي يبدأ سباق المسافات الطويلة رفقة 
غيره من الروائيين. وتؤكد هذه الروائية الهندية, التي 
لم تكتب قبل رواية ((الارض المطوية)) سوى رواية 
واحدة باللغة الانكليزية,. اصدرتها دار الاداب بترجمتنا 
بعنوان (إخرائط الحنين المستحيل), ونشرث ففي ثمانية 
عشر بلدا وترجمت الى ست عشر لغة! 

ان الروائي الناجح في حاجة الى الصبر والتأني 
والمثابرة, والاهم من هذا كله الاحساسس بالسعادة في 
العزلة التي يفرضها على نفسه من اجل مواصلة ابداعه 
الروائي. ربما كان في ذهن انورادا روي الروائي 
المعروف هاروكي موراكامي الذي يمارس هواية الركض 
والكتابة, ثم يكتب عن الركض في (ما الذي اقوله عندما 
اتكلم عن الركض!). 

غير ان هذه الاديبة, التي تلفت علومها الاولية في مدينة 
حيدر اباد, وانتقلت على اثر ذلك الى كلكتا وكيمبردج 
لمواصلة دراستهاء لاتعرف حتى اللظة السبب الذي 
يدفعها الى ممارسة كتابة الفن الروائيء وان كانت 
تلاحظ انها مضطرة الى ذلك اضطرارا لانها اذا ما توقفت 
عن الكتابة تجدهاء بحسب قولهاء منزعجة ومتذمرة 
وفلفة ومحبطة. كما ان الكتابة وخدها هي التي تجعل 
كل ما في حياتها يكتسب معنى. غير ان الكاتبة توضح 
انها ما تزال غير متأكدة ان كانت تهوى الكتابة حقاء 
خاصة الكتابة الروائية. بل تتمنى لو كان في وسعها 
ممارسة أي مهنة اخرى اقل استنزافاً لطاقاتها العاطفية 
والوجدانية والعقلية. غير ان الملاحظ انها تستمد قدراً 
هائلاً من الرضا في الانهاك الذي يسبيه لها مثل هذا 
النمط الكتابي الابداعي, وهو احساس يطغي على بقية 
مشاعرها بعد الانتهاء من كل جلسة من جلسات التأليف 
الذي تتقن صنعه, والذي جعل روايتها الاولى (خراشط 
الحنين المستحيل) واحدة من اهم ستين كتابا عن الهند 
المعاصرة, ورشحت رواية (الارض المطوية) لنيل عدد 
آخر من الجوائز لعل اهمها حتى الوقت الحاضر جائزة 
مان اشيا ليترري اوارد. 

وقد قادتها صنعة الابداع الى تنويع كتاباتها الادبية 
المختلفة, فراحت تنشر المقالات الصحافية ومراجعات 
الكتب في عدد من الصحف وال مجلات المعروفة: مثل: 
انديان اكسبريسس وانديا اليوم وآوت لوك وآوت لوك 
ترافيلر وبيبليو والهندومس والتلغراف. وفي العام 
اسست, هي وزوجها روكان ادفاني, بيرمانينت 
بلاد وهي دار نشر مستقلة ومتخصصة في نشر الكتب 
عن تريخ جنوب شرقي اسيا عامة والهند وسياستها 
وتاريخها خاصة. وقد اصدرت الدار منذ تأسيسها 
في ذلك العام ما يربو على المتتين والخمسين كتاباء 
وتستقطب كتايا ومفكرين من شتى بقاع العالم ممن 
تخصصوا في الكتابة والتأليف في ميادين التاإريخ 
والعلوم الاجتماعية والسياسة والثقافة فضلا عن 
الآداب المترجمة. 

هذا التطور الكبير في الصنعة الادبية, الروائية وغير 
الرواية؛ له جذوره العميقة في مراحل اثورادا روي 
الكتابية المبكرة. المدهشس انها تؤكد ان هذه البدايات 
ترجع الى زمن طفولتها الذي بدأت فيه كتابة القصص 
القصيرة: ويبيداً هذا الزمن تحديدا عند تعلمها حروف 
الهجاءء. وكانت قصصها القصيرة تنحو منحى (كان يا 


الارض المطوية 


فرية تختزل شُبه قارة 


ماكان). وما ان اجتازت مرحلة الطفولة وبدأت مرحلة 
المراهمقة حتى وجدت احدى الصحف تنشر قصصها 
القصيرة: انتقلت بعدها انتقالة مؤثرة وكبيرة نحو 
عالم الصحافة والنشر الواسع الذي ما تزال منهمكة 
فيه. واذا كان العمل في دار النشر قد استغرق منها 
وقتأ طويلاً في السنوات التي اعقبت تأسيسهاء فانها 
تؤكد اليوم ان ثمة صعوبات هائلة تعترض طريقها في 
الابداع الرواتي عندما تراجع وتحرر الكتب المطروحة 
امامها للنشرء وان مثل هذه العملية تفوق في كثير من 
الاحيان صعوبة الكتابة والتأليف, ما جعلها تقتصر في 
الوقت الراهن على التأليف وتصميم اغلفة الكتب ولقاء 
الكتاب والمؤلفين الذين يترددون على الدارء في حين 
يتولى زوجها الآن متابعة عملية النشر والتحرير وبيع 
الحقوق وشرائتها وكل ما يخص الامور المالية. 

وهذا ينقل الاديبة الى عالم الادب الرحيب لاسيما في 
الهند وجنوب شرقي اسياء تلك المنطقبة من العالم التي 
لايعرف القارئ العربي عن ادبها الا لماما. فهي توضح ان 
عدد الكتاب الهنود روائيين او غير روائيين» اكبر من ان 
يتسع المجال لذكرهم؛ وذلك مرجعه ثراء الادب المكتوب 
بلغات مستعملة في شبه القارة الهندية, ولاسيما اللفات 
البنغالية والاوردو (وهي اللغة الرسمية في الباكستان 


واجزاء واسعة من الهند) والهندية و التاميلية ولغة 
المالايالام (وهي لغة منطقة كيرالافي جنوب غربي 
الهند). 

وتضرب انورادا روي بعض الامثلة على نماذج ادبية 
خضعت اصلا لذائقتها الادبية, فاصدرت ترجماتها.. 
ومنها شعر التاميل الكلاسي بيترجمة أي.كي. 
رامانوجانء وفي الرواية مؤلفات الاديب البنغالي 
بيبهوتيبهوشان باندوبادوهياي وبخاصة روايته 
(اغنية الطريق) التي اقتبسها للسينما المخرج ساتيا 
جيت راي. اما في المسرح, فتذكر روي انها اصدرت عن 
دار نشرها مسرحيات مذهلة تثير القلق لكل من فيجاي 
تيندولكار وجيريثس كارناد. اما في ميدان الملاحم, 
فاصدرت ترجمة جون دي. سمص لملحمة ماهابهارتا 
التي ترى انها تستحق القراءة حتى اذا لم يكن في وسع 
المرء تحمل الفارق الزمني الذي كتبت فيه. 

الاان رؤية الكاتبة في الادب والادباء على وجه العموم 
تتمثل في انها لاتفضل اديبا على آخرء وانما لديها عدد 
من الاعمال الادبية المفضلة التي تتغير بدورها ذائقتها 
لها بتغير الزمان؛ وتؤكد انها غالبا ما تمر في حالات 
نفسية تجعلها تمتعض من أي كتاب تبدأ في قراءته, 
واذاما صادفتها مثل هذه الحالة؛ فانها تقنع نفسها 


بقراءة الروايات البوليسية وقصصى الجريمة التي 
واذااكانت انورادا روي تفضل نشر الكتب المترجمة 
بالدرجة الاساسء فانها لاتنسى ذكر روايتين قصيرتين,» 
اولاهما للكاتب الروسي انطون تشيخوف وهي 
(المبارزة) والثانية للكاتب الياباني ياسوناري كاواباتا 
المعروفة (صوت الجبل). وتشيد الروائية بهذين 
الكتابين مؤكدة انها تعود البهما بين حين وآخر عندما 
تشعر انها اصيبت بالجفاف والنضوب. 

وفي رواية (الارض المطوية) يمتزج الواقعي بالخيالي, 
والسياسي بالاجتماعي, والذاكرة الفردية بالذاكرة 
الجماعية؛ والعنصص السياسي باللاعنفء في صورة 
بانورامية تعيد الاعتبار للمكان, وأي مكان؟ انه القرية 
التي اخذت تتوارى وتضمحل من كتايات الادياء 
المعاصرين الذين باتوا يعالجون موضوعات هي 
اصلاً من سمات كبريات المدن, لاسيما المدن الاوروبية 
والاميركية؛ ما فيها من مؤثرات في ميدان الاعمال 
والسياسة والمجتمع والاقتصاد والصحافة وعيرها. 
لقد اثرت انورادا روي الكتاب عن بلدة صغيرة منعزلة 
عن العالم كله وليمس عن الهند وحدهاء كونها تقع على 
سفح من سفوح الهملاياء تنظر الى العلاقات التي تشد 
اواصر سكانها واهلها وتفرقهم في الوقت نفسه بعين 
خبير ماهرء وهي التي تقطن وزوجها في تلك البلدة, 
ونقصد بها بلدة رانيكهت, التي جعلتها المهاد الذي تدور 
فيه احداث الرواية التي قدحت زناد فكرهاء كما تقول, 
صورة فوتغرافية لبحيرة روبكوند الواقعة في منطقة 
جبال الهملايا وعلى ارتفاع يريد عن ستة عشر الف قدم, 
حيث اكتشفت فيها العام ١91457‏ هياكل عظمية تريو على 
خمسمائة هيكل عظمي, ومايزال بعضها موجودا حتى 
اليوم, ما جعل الناس يطلقون عليه اسم (بحيرة الهياكل 
العظمية) ويقال ان زمنها يعود الى القرن السادسس 
المبلادي. الغريب في امر هذه الهياكل هو ان سبب موت 
هذا العدد الكبير من الناس في تلك المنطقة غير المأهولة 
بالسكانء بل سبب ذهابهم الى ذلك الموقع, مايزال 
مجهولا وانٍ ظل يدور في باب التكهنات. وتشير الكاتبة 
الى ان عدداً من اصدقائها شد الرحال الى تلك البقعة 
النائي وبعضهم افلح في الوصول اليهاء في حين اهفق 
البعض الآخر في الوصول الى النقطة الاخيرة, ولكنها 
منذ اللحظة التي رأت فيها صور الهياكل العظمية ادركت 
ان البحيرة ستظل تطرق مخيلتها الى ان وجدت طريقها 
في هذه الرواية. 

الانتخابات البرلمانية وتنامي القومية الهندوسية, 
الديانات ونظام الطبقات الاجتماعية في الهند, البراري 
والطبيعة المتلاشية بفعل العوامل الجوية والحرائق 
والسيول الجارفة والجفاف, والاحساسن بالذكر 
والهلع من تفجر العنف الطائفي الذي يتوارى من تحت 
طبقات هشة من علاقات اجتماعية تفتقر الى العمق 
والصدق والصراحة؛ كلها تنويعات لثيمة اساسية هي 
الهند بكل ما فيها من اصالة ومعاصرة, خرافة وديانة, 
عادات وتقاليد, لملايين البشر اغليهم في اسفل السلم 
الاجتماعي, في القرية كانوا ام في المدن الكبيرة, 
تسحقهم الفاقة ولايفتك بهم المرضضص بعد ان يكون 
التعصب نفسه قد جعلهم فريسة سهلة امام موت لايرهم, 
وسجن كبير هو سجن الحياة نفسها بما فيها من بؤوس 
وتشرد وحنين وشوف وزوال واندار من بعد انكسار 
في الروح والعزيمة وتخبط في المجهول واصرار على 
المضي في طريق محفوف بالمخاطر, هو في اقل تقدير 
الطريق الذي وطنت فيه بطلة الرواية العزم على السير 
فيه حتى النهاية. 


الثائر عاشقا 


لارا فيجيل 
ترجمة: صالح الرزوق 


كتب لورنس في أعمدة الحكمة السبعة يقول: "الرجال 
الذين يحلمون في اليقظة هم رجال خطر و ن. لأنه من 
الممكن أن يشاهدوا أحلامهم بعيون مفتوحة, كي تصبح 
القليل من الأحلام يمكن أن تكون أكثر خطورة من 
الرغبة بتحرير كل العرق العربي من القيود العثمانية. 
ومحاولة أنتوني ساتين في كتابة أول سيرة للورئس 
وهو في شبابه تصوره كم كان مشرقا وفطناء شابا 
إنكليزيا يعيشس في كوخ في حديقة بيت والديه في 
أكسفورد ومتورطا بحلم غير عادي ولا تنقصه 
المغويات. 
ويبدو أن أحلام لورئس بدأت باهتمامات طفولية 
استحواذية من قبيل تلميع النحاسس. لقد تجول 
الشاب"نيد"لورنمس في كل أرجاء بريطانيا وفرنسا 
بحثا عن الفرسان القروسطيين. وتطوع للعمل في 
متحف أشمول 4511111016212 * في أكسفورد, ومن 
هناك أرسله المدير إلى الشرق الأوسط في مهمة للبحث 
عن مصدر القوس العربي المدبب. وقاده ذلك إلى صيف 
أنفقه في الدراسة وفي جولة غريبة وشاقة على الأقدام 
حول سوريا حتى وجد عملا مناسبا في تنقيبات آثارية 
في منطقة القامشلي 021:217611215172) . 
صورة لورنسس في النهاية كانت إنكليزية جدا بالمقارنة 
الانطباعات اللاحقة التي تستمدها من بيتير أو تول 
2000 '0 266 »5« المتألق. لقد تجول لورنس 
حول سوريا حتى أنهك نفسه وكان يرتدي بدلة جاهزة 
وبوطاله نعل من المسامير. وقد أدهش السكان المحليين 
بإلحاحه على المنشيء حتى لو رافقه دليل يمتطي 
الحصان. وكان إنكليزيا حقا ولا سيما في استجابته 
البطيئة للمشاق. وقد اشتكى لأمه بقوله:' لقد أخرتنى 
الملاريا بهجوم تكرر أربع مرات بينما كنت أتعافى من 
إصابتين". وأخبرها بشكل موارب أنه تعرض' للسرقة 
والضرب' على أيدي عصاية من اللصوص المسلحين. 
ولميبداً لورنمس بمحاكاة سلوك السكان المحليين» إلا 
بعد أن تعرف على السقاء دحوم وهكذا ارتدى ثياب 
الرجل الذي تودد إليه. وكان ساتين واضحا في الإجابة 
على السؤال الإشكالي: هل كان لورنئس جاسوسا قبل 
الحرب (كلاء هو ليس كذلك). وهل تورط مع دحوم 
بعلاقة غرامية (نعم. لقد وقع في حبه). وكما ورد 


2 11 آلثم 


5 إن ديج 


لاحقا في كلام أشخاصص ثقات منهم ي م فورستر كان 
لورنس' في علاقة حميمة"و'مخلصا بعاطفته''لدحوم. 
مع أن العلاقة لم تكن جنسية تماما وحافظ لورنس على 
نكارظة. 

وقد اهتم ساتين بعلاقته مع دحوم لأنها تشرح لماذا 
حارب لورنس بجانب العرب في الحربء وهذا جدلا هو 
السبب الذي يحدو بنا للتعرف على سيرة لورنس في 
شبابه. في عام 1114 ذكر لورنمس في إحدى الرسائل 
أنه قاد العرب إلى الثورة وذلك جزئيا لأنه' 'أحب رجلا 
عربيا على وجه الخصوص لدرجة الغرام؛ واعتقدت أن 
الحرية للعرق العربي ستكون هدية معقولة". 

وهذا تبرير رومنسي لنشاط سياسيء وبلا شك لقد 
تورط ساتين من وراء ذلك في أسطورة لورنس وسقط 
في الفخ. وقد أخبرنا أنه ايضا حين كان شابا غرره حب 
الشرقء وكتب إلى والديه كما فعل لورنمس يقول:"لا 
أعتقد أن أحدا يتذوق الشرق مثلي يكون مستعدا 
للتخلي عنه" ..وانتمخة ذلك هخاك غاليا تعقتدات تضع 
الشرق الأوسط في دائرة الأمكنة التي لا يوجد جمال 
حقيقي إلا فيها؛ وهناك يصبح من الممكن لشاب حالم أن 
يحقق زاته. 

ولكن هذا الشاب الإنكليزي الذي تحول إلى أسطورة, 
وهو لا يزال في العشرينات من عمرهء كان كذلك 
رومنسياء وعلى ما يبدو أن كاتب سيرته مثله ومن 
نفس الفصيلة. 

كتب لورنئس في قصيدة, يعتقد ساتين أنها موجهة 
لدحوم, يقول فيها: '"'لقد عشقتك, وهكذا أنا أسحب هذه 
الموجات الممتدة من الرجال بين يدي: وأكتب وصيتي 

في عرض السماء بالنجوم". 

لقد كتب ساتين سيرة جذابة وآسرة لشاب يتعلم أن 
يعيش حسب قوانين تمليها عليه أحلامه. 


“انسبة لمؤوسسه إلياس أشمول. 
““ ممثل بريطاني من أصول إيرلندية أدى دور لورنس 
في السينما. 


لارا فيجيل [©1*©18 1.:212: متخصصة بالأدب 
المتأخر للحداثة. و لها كتاب بعنوان (الوقوع في غرام 
القنابل: الحياة الشاقة فى الحرب العالمية الثانية). وهى 
في هذه المقالة تتحدث عن كتاب (لورنس في شبابه) لجون 

عن الغارديان» عدد " تشرين الثانى 5١١5‏ 


كاب الانفاد 
الطفوئهة 
بمشاركة لل كاتيا 
عربيا 

القاهرة / سكاي نيوز 


توصل أدباء من بلدان عربية مختلفة إلى تقديم 
مساعدة إنسانية للأطفال, وتحديدا الطفل العربي 
المشرد والمفجوع المعذب, من خلال المساهمة 
بالكلمة التي يحترفون التعامل يها. 

والحديث هنا عن كتاب صدر أخيراً 
عنوانه' أسطورة الكتابة.. كتاب ينقذ طفلاً', أما 
المؤلفون فهم مجموعة من الكتاب. 

اشترك في مواد الكتاب "٠‏ أديباً معروفاً, بينهم 
قصصيون وقصصيات وشعراء وشاعرات 
وباحثون وباحثاتء. من السعودية ومصر 
وفلسطين والسودان والبحرين والإمارات 
والكويت وعمان ولبنان وتونمس وموريتائيا 
وسوريا. 1 

ووقع مقدمة الكتاب ؛ أدباء هم الروائية الكويتية 
بثينة العيسىء والشاعرة والصحفية الكويتية 
سعدية مفرح, ومعتز قطينة الشاعر الذي وصف 
بأنه فلسطيني سعوديء والكاتب والروائي 
اللبناني غسان شبارو. 1 
وجاء في التقديم' "لا يزال العالم العربي غارقاً في 
حرويه ومجاعاته يحمل الجهل على كتف وعلى 
الآخر فاقته التي تودي كل عام بأرقام إحصائية 
غدا ذكرها يشكل عارا لا يسبب جرحاً وصار الألم 
الذي تسببيه عضوا من أعضائنا التي نتعايش 
معهاء فما الذي يمكن لنا نحن عشيرة القلم أن 
نفعله لمجابهة ولو القليل من كل هذه الفوضى"* 


العدد (3317) السنة الثانية عشرة الاحد (22) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وهو يشرح مثل هذه المقولة بالاعتماد 
على أحد أكبر فلاسفة الإنسانية, أي 
أفلاطون الذي أقام, كما يؤكّد باديو, 
علاقة وثيقة «لا انفصام لها» بين الفلسفة 
والحب. ذلك على أساس أن الفلسفة في 
صميمها هي «حب الحقيقة, بالمعنى 
العميق للكلمة. ويرى باديو أن من 
يعرف الحبء بالمعنى الأسمى للكلمة, 
وليسس بالطريقة التي اختزله إليها 
مجتمع الاستهلاك, يكون قادرا للتعرّف 
على الحقيقة. ويأتي هذا الكتاب على 
صيغة حوار بين المؤلف-الفيلسوف 
وبين الصحفي نيكولا ترونغ. ويدافع 
فيه باديو عن مفهوم للحب بعيد عن 
الرومانسية, وبعيد أيضا عن الصيغ 
القانونية الحامدة. إنه يتصوره 
بالأحرى نوعا من إنتاج «حقيقة عن 
العالم» يصياغة كائنين . ذلك أنه: : «ينيغي 
إعادة اختراع الإحساسن بالمخاطرة 
والمغامرة,. ضد الركون إلى الأمان 
والرفاهية. الحب هو سلوك للحقيقة... 
الحقيقة المنقسمة على اثنين. عالم واحد 
ينقسم فيه الكائن إلى اثنين» فيا «ليلى 
وقيس أين أنتما»؟ 

والحب.ء كما يقدمه الفيلس وف الكبيرء 
هو عملية تحول؛ خلق, «الحب هو 
الانتقال من الحدث-اللقاء إلى بداية 
بناء للحقيقة. هذا معناه أن ما كان مجرد 
صدفة سأحاول أن أجعله استمراراء 
شيئا آخر, إصراراء التزاماء إخلاصا. 
هذا الانتصار الطويل له معنى أكبر قيمة 
بكثير من مجرّد التقرّب جسديا من آخر 
وكل قرار بإنهاء الحب من طرف واحد 
هو كارثة دائما. الحب هو فكر». 

وعبر «مدح الحب' يقدم الفيلسوف الان 
باديو مجموعة من الأفكار عن الحب في 


عالمنا المعاصر. إننا نفهم أن الحب مهدد 
ذلك منذ اللحظة التي يتم البحث عنه عبر 
شيكات الانترنت. والحب مهدد أيضا 
لدى أولئك الذين يصيغون عليه «مفهوما 
أمنياء. من هنا يبحثون عن يبحثون عن 
تطبيق قاعدة بسيطة, لكنها «خطيرة 
على الحب». 

وتتمثل في المفاضلة بين هذا وذاكء أو 
بين هذه أو تلك على أساس أن «الأمور 
ستجري بدون مخاطرة». كل شسيء 
محسوب إذن, يعيدا عن الصدفة وعن 
اللقاء وبالتالي «يضيع كل الشعر عن 
الحياة». و لايتردد المؤلف في التأكيد 
أن الحب لا يمكنه أن يقوم في ظل الغياب 
الكامل للمخاطرات. 

فمجرد أن «يسقط المرء في حيال 
الحب' يعني أنه قد خاطر بإمكانية الألم 
والخطأً وخيبة الأمل. لكنه يعطي مع 
ذلك دلالة و«كثافة» للحياة. «الحب ب ينيغي 
اختراعه من جديد». كتب ارتور رامبو 
ذات مرة. 

ومن الملاحظ أن الان باديو يغرف 
الكثير من مرجعياته عن الحب من 
التراث الكلاسيكي لمشاهير العشاق 
في التاريخ وفي الأدب مثل «روميو 
وجولييت و«تريستان وايزوت» و«ليلى 
والمجنون قيس». ‏ 1 
تجدر الإشارة إلى أن اندريه ميكل, أستان 
الأدب السابق في جامعة السوريون 
قد ترجم«ليلى والمجنون, إلى اللغة 
الفرنسية. كذلك تتردد كثيرا في تحليلات 
المؤلف عن الحب أعمال كبار الكتّابٍ 
والأدباء من أمثال موليير وماريفو, 
صاحب المسرحية الكلاسيكية الخالدة 
دلا يمكن المزاح مع الحبى», وذلك كي يبيّن 
موقع «الحب' أفي منظومته الفلسفية. 


المؤلف ‏ سطور 
الان باديو أحد أشهر فلاسفة 
فرنسا المعاصرينء بل الفيلسوف 
الفرئنسي الأكثر شهرة في 
الولايات المتحدة الأميركية. من 
مواليد المغربء. عمل أستاذا في 
العديد من الجامعات الفرنسية 
والأميركية. من المعروف عنه 
التزامه المستمر بالأفكار اليسارية 
بل و«الثورية».من مؤلفاته: 


"نظرية الذات" و"الوجود 
والأحداث' و"'ممَ يتكوّن نيكولا 
ساركوزي . 


يقول افلاطون في جملة له: «عندما يُثير 
إعجابي جسد جميل: أكون في الطريق 
نحو الفكرة». ويقول الشاعر بول 
كلوديل: «الحب هو التحرر من أمر ما 
كان يبدو وكأنه مستحيل». 

ألان باديو يرى أن الحب هو العاطفة 
التي يشترك فيها البشر و«الحب يقاوم 
ويمكن لملك أن يعاني من عذاب الحب 
حقيقة, ذلك مثل أي إنسان بسيط.ويرى 


الان باديو أن هناك أربع تجارب أساسية 
في الحياة الإنسانية تمثل شروطا لا 
يمكن تجاوزها لولوج الفكر الفلسفي 
وهي العلم والفنون والسياسة والحب. 
ويردد القول إنه ريما يوجد من الماسي في 
الحب بمقدار ما يوجد منها في السياسة. 
لكن الحب أصبح نادرا بالقيامس إلى 
الفشل وسوء التفامم. ومن واجب 
الفلسفة أن ت تمنح الإنسائية الشجاعة من 
أجل الخلق والإبداع وتأكيد ذاتها. 
ومن هنا تأتي أهمية الدعوة للحب. 
هذا الحب المهدد اليوم من قبل 
«الجبهة اللبرالية"التي تحاول 
«توظيفه 'اجتماعيا واقتصادياء ومن 
قبل «الجبهة اللبرالية"التي تحاول 
«توظيفه' 'اجتماعيا با واقتصادياء ومن قيل 
«الجبهة الداعية للتحرر» التي اختزلته 
إلى مجرد إشباع الغراكز واللحظات 
العايرة, ولجميع أولئك الذين فقدوا ملكة 
قول «أحبك' الصياغة العالم «على اثنين»», 
قد يكون هذا الكتاب «صدمة». 


الحب والفلاسفة 
يناقشس المؤلف في هذا الكتاب علاقة 
الفلاسفة بالحب. وهكذا يتحدث عن 
علاقات متنوعة أقاموها مع هذه 
العاطفة الإنسانية وتراوحت بين 
«الحب-المضاد أو «مناهضة الحب لدى 
شوينهاور وصولا إلى «الحب كمستوى 
أعلى للحياة' عند كيركيغارد. 
وبكل الحالات يرى باديو أنه لا يمكن 
اختزال الحب إلى مجرّد مفهوم باعتباره 
«بناء للحقيقة,. إنه العالم, كما يعيشه 
اثنان «انطلاقا من الاختلاف بينهما 
وليس ومن التشابه». ويركز على 
القول أن الحب «بناء ومستدام' يعرف 
كيف ينتصر رغم جميع العقيات التي 
تواجهه. 

الكتاب: 2 مدح الحب 

تأليف: الان باديو 


ترجمك: غادة الحلواني 


م 


ترجمة / عادل العامل 


كانت إضافة اللون لأفلام الأسود و الأبيض» في فجر 
عصر السينما أشبه ما يكون ب'بوخ أحمر شفاه 
على تمثال فينوسس المبلوسية 1/110 06 61115 7. 
أي أن ذلك كان ينطوي على إمكانية أن تكون له نتائج 
بهرجة كارثية. و تلك هي الكيفية التي أشار بها المخرج 
الأسطوري ألبيرت باركر إلى عملية تلوين الصور 
المتحركة عام 1915, وفقا الصحيفة نيويورك تايمس ذلك 
العام؛ كما جاء في مقال أدريان لافرانس«هذا . 

ولم يكن أمر أحمر الشفاه على فينوسس المبلوسية في 
الأصل له -فقد كان ذلك نفس المقارنة التي استخدمتها 
على النحو المشهور نجمة الأفلام الصامتة ماري 
بيكفورد للتفجع من ظهور الكلام في الأفلام. و كما 
هي الحال مع الصوت, مثلت إضافة اللون إلى الصور 
الملتحركة تحولا ثوريا في السرد القصصي على الشاشة 
-و لم يكن كل واحد مقتنعا بأن ذلك التغيير له قيمته. 
وقد أصيب بالذعر حتى أولتكك الذين أثارتهم صناعة 
السينما بالألوان. و كما أخبر باركر التايمس,' أيجب ألا 
يهيمن اللون على السرد . فقد حاولنا أن نُضفي نوعاً من 
البريق الصقيل على المشاهد و تجنبنا بثبات السعي من 
أجل تأثيرات لمعانية. .. ونحن ندرك أن اللّون عنيف و 
لهذا السبب تكبحه". 

و اليوم؛ نحن معتادون على رؤية اختيارات اللون 
تتحكم بطابع المشهد, الفيلم و حتى كتلة العمل كلها. 
وقد أحدث قطع استعمال ستائلي كوبريك لألوان الأحمر 
المضخمة لزيادة التوتر مؤخرا حولات على الانترنت. 
(و هو يحتوي على بعض المشاهد التصويرية من أفلام 
مثل"المشرق ستصتك عط1”") 

و هناك موقع' أفلام بالألو ا مزوع 1/1011" 
و هو موقع مدهشثي مكرمس لاستخلاص درجات لون 
فردية من مشاهد أفلام كلاسيكية و ستجد هناك أيضا 
10161501 65 117 116 المحلل إلى عيّنات 
نموذجية لامعة. إضافةٌ للعديد من المواقع التي تلقي 
ضوءا على مدى ما تقدمه برامج الألوان من مساعدة 
على إحداث الشعور بعمل المخرج. 

و تطوي تكنيكولور 160110120101 ١(‏ ) هذه السنة, 
3010 ار لحري المي قري دار 
جورج أيستمان' بموقع مئوي» و معرض خاصء و 
كتاب .ومع أن تكنيكولور قد دمجت كشركة في عام 
6ه فإن الأفلام التامة التلوين لم تحظ يتقبل الجمهور 
باعتبارها أكثر من مجرد موضة عابرة إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية. و كانت تكنيكول ور, في العشرينات و 
الثلاثينات: ما تزال تجريبية, إلى حد السخف.' و كانت 
خاصة في الأيام المبكرة من العشرينات, عملية لونين 
ولهذالم يكن باستطاعتها الإحاطة بالطيف كله. فأنت 
لاتقدر أن تحصل على ألوان الأزرقي أو البنفسجي أو 
الأصفر الملاكمة. . وإذاما صوّرت تَ شيئا ما بنفسجياء فإنه 
يمكن أن يظهر أسود أو بنيا" كما قال جيمس ليتون, 
مؤلف كتاب (فجر التكنيكولور 01 1025111 ©111' 
101معنتصطءء 1). 

و كانت عملية اللونين تتم بواسطة تصوير الفيلم 
مع موشور تجزئة الشعاع خلف العدسة الذي سيقسم 
الضوء إلى مسارين؛ واحد يرشح إلى أحمر و واحد 
إلى أخضر. و كان السينمائيون يعطون أولوية ألوان 
معينة فقط وفقا لطبيعة الأشياء ‏ يختارون الأحمر لونا 
للجلد و الأخضر لأوراق النبات. "و هو ما كان يعني أن 
السماوات لن تعطي لونا بصورة مضيوطة:. و لا الماء. 
لكنهم ما كانوا يهتمون بنوع مجموعة الألوان التي تطرّح 
لأنه إذا ظهر الناس طبيعيين فإن الجمهور على استعداد 
للصفح عن ذلك, أو لتقبل البقية باعتبارها طبيعية حتى 
إذا لم تكن ذلك". كما أخبرني ليتون. ‏ , 

و في البدء, فإن متتاليات موجزة ‏ أحيانا بطول خمس 


صبو دسم ل ١‏ داكا َ 
وير ال بوه سير مسا 
بلق نه مه قرحيو 
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يبي بفتوقل ابيا اد جه لاي 


اوء ص66 ١‏ 


دقائق فقط يجري تلوينها في أفلام الأسود و الأبيض. 
وكانت التكنيكولور عملية امتلاكية, و غالية الكلفة .وكما 
قال ليتونء'فإن عروض الموضة تكون؛ في الغالب جداء 
بالألوان: و كانت كذلك نوعا مما هو شائع الامتلاكء فإذا 
ما تزوج الأحباء في الفيلم, فإن العرس يكون بالألوان. 
وإذااما نفعت ثمنا مقابل لونء فأنت تريد أن ترى لونا. 
ولم تكن على الدوام استخداماً دقيقا أو فنيا,. 

وقد بدأ ذلك يتغير مع القرصان الأسود' أحد أفلام 
التكنيكولور المبكرة الأكثر شهرة الذي صُوْر كليا 
بالألوان - على نحو مجهد". فقد قرر دوغلاس فيربانكس 
أنه ماضي لصنع كيلم كامل بالألوان, و كانت تلك عملية 
غالية جد" "كما قال ليتون. 'وقدقرر فعليا بعد أشهرو 
أشهرمن الاختبارات أنه سيصوره كله في الستوديو و 
يتحكم بكل لون من الألوان. فبنى السفينة في الستوديو 
و أقام بركة ماء. و كان ذلك اصطناعيا بالكامل حتى 
أشجار النخيل. و سوف يطلي الأوراق على الأشجار, 
على النحو المؤثر الذي يُظهرها كما يعرفها عليه في 
الواقع". 

وكان فيربانكسء في اعتباره المشروع تحفة فنية, يستلهم 
عمله من الأساتذة الألمان. حتى أنه وضع شخصيات 
الخلفية في أزياء قاتمة إضافية ليحقق إحساسا بالعمق؛ 
وتلك فكرة أخذها من نظره إلى اللوحات الفنية؛ وفقا 
لنبويورك تايمس عام 1975. 

و حين تطورت التكنيكولور أكثر, راح العلماء 
ينشئكون طيف انفعال 1110]1011© يمكن أن يعكس 
الطريقة التي تجعل بها الألوان المختلفة الناس يشعرون. 
و طور الباحثون طيفا مستندا على استخدام اللون في 
المسارح. و قد جاء في النيورك تايمس عام ١9717‏ : إن 


"لممنو ”0 . 


صانعي التكنيكولور بطبيعة الحال مهتمون كثيرا بقدرة 
اللون على تقوية الانفعال. فالانجذاب من عند الله, و 
الانفعالات, إذا جاز التعبيرء هي الألوان الأولية في 
لوحة ألوان الفيلم... 1 1 
فالرمادي. و الأزرق, و البنفسجي ترتبط بالتراجيديات 
(المأسي)؛ بينما الأصفرء و البرتقالي, و الأحمر للمشاهد 
الكوميدية. و كان الأحمر هو اللون الذي يُيرز بشكل 
أفضل المشاهد ذات الكثافة الدرامية العظيمة... مع 
الرمادي و البنفسجي اللون التالي الأكثر تأثيراً. 

و في غضون ذلكء كانت صناعة السينما تتأمل 
ماكانت تعنية إضافة اللون كأداة سرد قصصي 
1117" فهناك شبيء ما حي كان يؤتى به إلى 
العالم ولم يكن موجودا من قبل', كماكتب مصمم 
إعدادات مسرح برودوي روبرت أيدموند جونز في 
عام 1416 عن عملية التكنيكولور الجديدة التطوير. و 
قد أدخل فيلم'ساحر أوز 02 01 11712210 ©1156", 
في عام 1975, واحدا من أشهر استخدمات التكنيكولور 
كسرد قصصي؛ في اللحظة التي تغادر فيها بطلة الفيلم, 
دوروثيء واقعها الداكن اللون نحو أرض أوز الزاخرة 
بالألوان. وكان في الثلانينات أيضا بدأ مصورو 
التكنيكولورء الذين كانوا يعتبرون مجرد تقنيين في 
السابق؛ يحظون بالتكريم على عملهم الفني". 

و كتب جونز قائلاء"إننا لانتعامل باللون فقط من أجل 
اللون في حد ذاته و إنما باللون خدمة للدراما. و هنا 
القوة الديناميكية التي تكمن وراء هذا الاختراع الجديد 
الاستثنائي. و الوعد الذي يقدمه اللون لمنتجي الصور 
المتحركة هو أن أفلامهم (في الأيدي المناسية) يمكن أن 
تصبح ليس فقط أكثر جمالا بل و أكثر قوة من ذي قبل 


برالتكنيكولونر".. ]1نامع رواعع] 


تفئيةالتصويرالسيثكمائي بالألوان 


بشكل لايضاهى". 

"لكن و نحن نرى الممثلين يرمون جانباً با بستائرهم ذات 
الظلال الرمادية و يبرزون واحداً بعد آخر في عالم 
اللون الجديد الساطع هذاء فإن من المستحيل ألا نشعر 
بأننا نقف على عتبة مغامرة مثيرة نحو شكل جديد من 
الفن الدرامي". 

إن هناك بعضي السخرية في حقيقة أن تلوين الفيلم ‏ 
لجعله ظاهريا يبدو أشبه بالعالم الواقعي ‏ يمكن أن 
يكون قد ثيِّت الخاصية التهربية الحالمة لهذه الوسيلة. و 
خلقت عملية الألوان الثلاثة, بوجه خاص, أفلاما تقطعها 
ألوان على درجة من الكهروضوئيّة 6160111 إلى حد 
سريالي. و استمر ذلك خلال الفترة التي صارت فيهاً 
جين كيلي؛ و جودي غارلاند, و بيتي غريبل نجمات فوق 
العادة ‏ و هي فترة ما تزال يُشار إليها باعتبارهاً عصر 
هوليود الذهبي. و كما أخبرني ليتون,' فإن تكنيكولور 
كانت قد طورت لوحة الألوان الغنية الحية هذه .وحين 
بدأت هذه الأفلام تصبح أكثر تلويناء كان ذلك هو ما 
تفاعل معه جمهور المشاهدين. فقد عشقوا لوحة الألوان 
الفنتازية, الاصطناعية, الفائضة هذه. وتلك هي الطريقة 
التي تحول بها اللون . جُعل أمراً مثاليا". 

"لكن و نحن نرى ممثلي الشاشة يُلقون جانباً 
بأستارهم الرمادية الظل و يبرزون واحدا بعد واحد 
إلى عالم الألوان الجديد الساطع هذاء فإن من المستحيل 
ألانشعر بأننا نقف على عتبة مغامرة مثيرة نحو شكل 
جديد من الفن الدرامي". 

ولقد قامت العمليات التلوينية التي تلت على هذا 
الجمالي المشيّع ‏ إلى حد أن الناس يريطون اليوم الأفلام 
و الصور الفوتوغرافية الملونة على نحو وافر بالحنين 
إلى الماضي. . وفيلتر أنستّغرام 12518812103" :)١(‏ 
مثلا» يسمى كما هو واضح بسبب اللحظة في 
تكنولوجيا الأفلام التي يعكسها. و بالطريقة نفسهاء 
فإن الجمالي النحاسي الساطع الذي يربطه الناس اليوم 
بالأيام المبكرة للتكنيكولور كان نفسه انعكاسا للعمليات 
السينمائية التي خلقت نسخة أغنى فائضة بالألوان 
للعالم الواقعي. - 


عن / عتأطة ]خخ عط1' 


5 * أدرييان لافرا انس محررة في ©11121111/ 1116 ؛ حيث 
تشرف على قناة التكنولوجيا . 

)١(‏ هي تقنية تصويرالأفلام بالألوان وكذلد" شركة الأقلام 

السينمائية اللونة" العروفة» و قد أثرتٌ الإبقاء على اللفظ 

الانكليزي تكنيكولو ر" , أولاء اختصارا للترجمة العربية» و 

ثانياء لأن الكاتبة استخدمته كإسم علم في مقالها هذا. 

(1) الأنستغرام برنامج للتحدث عبر الانترنت في العالم. 


العدد (3317) السنة الثانية عشرة الاحد (22) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"ل 8 : والعنة "لفو 
تروي أسطورة الجنوب الأميركي 


المؤلف.. ويليام كتبيرت فوكنر ور و ا 
كابوت. وتومامس وولف. وهاربر ليء. وتيئيسي ويليامز. 


ولد فى 5؟ ايلول 1847 - وتوفى فى 5 تموز 2)1978 وكان فوكنر قليل الشهرة قبل فو زه بجائزة نوبل للأدب 
روائي أمريكي وشاعر وأحد أكثر الكتاب تأثيراً في القرن لم ا داليم 
العشرين. حصل على جائزة نويل في الأدب عام 219149 من أن أعماله نشرت 
كما نال جائزة بوليتزر في عام 1154 عن حكاية خرافية, ا وتصيرة 
وفي عام ١197‏ عن الريفرز. تتميز أعماله بمساحة البعضض اليوم أعظم 
ملحوظة من تنوع الأسلوب والفكرة والطابع. . استلهم روائي في التاريخ 
فوكنر معظم أعماله من مسقط رأسه. ولاية ميسيسبيء الحديث. 


حيث يعد أحد أهم كتاب الأدب الجنويبي بالولايات 
اعداد/ مثارات 


المتحدة الأمريكية, ٠‏ وينضم إليه في نفمس القائمة مارك 


وصفت رواية"الصخب والعنف'للرواتي 
الأمريكي المعروف وليم فوكنر الصادرة 
طبعتها الجديدة عن دار المدى بترجمة 
المترحم القدير جيرا ابراهيم جيرا 
بأنها''رواية الروائيين"» وتكاد هذه الصفة 
تختزل أسلوب وعوالم ومناخات هذه 
الرواية؛ الباهظة الصعوية, فقد اكتسبت 
الرواية هذه الصفة نظرا لأسلويها 
المعقد والجذاب في آنء وطريقة سردها 
المتشابك, وبنائها الروائي المحكم ما جعلها 
إحدى أهم الكلاسيكيات الروائية ليس في 
الولايات المتحدة فحسب حيث صدرت 
الرواية للمرة الأولى في العام 1979م, 
بل في العالم بأسرهء إذ صدرت لها طبعات 
لااتحصىء وترجمت الرواية إلى مختلف 
اللغات الحية في العالم؛ بينها الترجمة 
العربية التي أنجزها جيرا إبراهيم جيرا. 
كان فوكنر في مطلع الثلاثينات من عمره 
حين أصدر" الصخب والعنف" التي تحتل 
الترتيب الخاممسس بين كتبه التي يلغ 
مجموعها نحو خمسين كتاباء ومع ذك عُدَت 
أفضل ما كتب فوكنرء فقد شغلت اهتمام 
النقاد والدارسين, واعتبر تركيبها الفني 
إنجازا أدبيا فريدا. ويبين جبرا إبراهيم 
جيرا في مقدمته اللافتة للطبعة العربية 
الظروف التي مهدت لظهور مثل هذا العمل 
الأدبي المتميزء إذ يقول بان" العقود الأولى 
للقرن العشرين (وهي الفترة التي شب 
فيها فوكنر), شكلت فترة من أهم فترات 
التجريب وأخصبها في تاريخ الرواية 
الغربية؛ فهي الفترة التي لمع فيها شعراء 
مثلت.مس. أليوت: وعزرا باوند وكلاهما 
أثرا في تغيير أشكال الأدب لافي الشعر بل 
في النثر أيضاء وهي الفترة التي ترسخت 
فيها نظريات فرويد ويونغ في اللاوعي, 
فصار المؤلف يتغلغل في خفايا الشخصية 
ويكتشف طبقات الوعي السفليء إلى أن 
يبلغ القرارة التي ترسّبت فيها تجارب 
الحياة وذكرياتها وأحلامها" ٠‏ وهي الفترة 
التي ظهرت فيها السوريالية مستمدة 
قوتها من نظريات اللاوعيء وظهرت 
في هذه الفترة روايتان مهمتان أثرتا 
في معظم ما كتب قفتا بعدهما"' 'البحث 
عن الزمن الضائع' لمارسيل بروستء. 


و"يوليسيز لجيمس جويس. 

ويرى جبرا أن فوكنر كان يتشرّب 
هذه التاثيرات وغيرها على مهل, وعندما 
شرع في كتابة' الصخب والعنف"”, التي 
استغرقت نحو ثلاث سنوات: كان قد هضم 
تأثيرات فترته بحيث استطاع أن يجعل 
منها عدة لرواياته, التي تعتمد المونولوج 
الداخليء وتقنية الفلاش باك (العودة إلى 
الماضي القريب والبعيد). ووظف, كذلك, 
التحليل النفسي الفرويدي حول ال (هو) 
وال (أنا)ء وال (الأنا الأعلى) و(الليبيدو), 
أي الطاقة الجنسية. الصراع في رواية 
فوكنر هذهء كما في معظم رواياته, يتجلى 
في الصراع بين الشمال الأمريكي وبين 
جنوبه. خاصّة بعد أن خسر الجنوب 
الحرب الأهلية وغزاه الشمال بوسائل 
شتى غيرت معالم الحياة فيه" وهذا 
التغير بما فيه من انحطاط أو سمو من 
شهامة أو حقارة. وبما سيقه وتلاه من 
جرائم وصراع وهتك عرضء هو موضوع 
فوكضش". وفي مقابل تركيز فوكنر على 
الظواهر السلبية وانحطاط الأخلاق: 
فإن الشرف والإباء كلمتان تترددان في 
أكثر كتبه, فهو حين يوغل عميقا في إبراز 
الشرء ويمعن في الحديث عن الجريمة 
والجشع والفساد... فإنما يهدف من وراء 
ذلك إلى الإعلاء من شأن كل ما هو نقيض 
لهذه السلبيات, وبالتالي فان كتيه التي 
تحفل بعناصر القسوة والعنف والشر, 
تضمرء في الآن ذاته. دعوة خفية إلى 
التمسك بالنقيضض أي قيم الشجاعة 
والوفاء والكبرياء والإباء والحب..., 
ويتخذ فوكنر من الجنوب مسرحا يعتبره 
نموذجا مصغرا لما حل بالعالم من فوضى 
خلقية واتنحلال اجتماعي, ٠‏ ويرى في 
ذلك مأساة كونية" . إنه صراع بين مادية 
الشمال ومثالية الجنوبء'لكن تقاليد 
الجنوب العريقة, نفسهاء فيها الكثير من 
البلى والوهم؛ وتفوح منها رائحة الموت", 
كما يرى صاحب' نور في آب" : 

وقائع الرواية: 

وفقا لهذا التمهيد, فإن رواية' 'الصخب 
والعنف تتناول سيرة آل كمبسّن (المقيمة 
في دار كبيرة في مدينة جفرسونء وفي 


المترجم 
جبراإبراهيم جبرا 
ولد عام ١97١‏ توفي في 1994 
هو مؤلف ورسامء وناقد 
تشكيلي,, ولد في بيت لحم في 
عهد الإنتداب البريطاني, استقر 
في العراق بعد حرب 1948. 
تنقل للعمل في جامعات العراق 
لتدريمس الأدب الإنجليزي وهناك 
حيث تعرف عن قرب على النخبة 
المثقفة وعقد علاقات متينة مع 
أهم الوجوه الأدبية مثل السياب 
والبياتي. يعتبر من أكثر الأدباء 
العرب إنتاجا وتنوعا إذ عالج 
الرواية والشعر والنقد وخاصة 
الترجمة كما خدم الأدب كإداري 
في مؤسسات النشر.. توفي جبرا 
إبراهيم جيرا سنة ١1114‏ ودفن 
فى بغداد. 

انتج نحو 7١‏ من الروايات 
والكتب المؤلفة والمترجمه المادية, 
وقد ترجمت اعماله إلى أكثر من 
اثنتي عشرة لغة. 


خدمتها عدد من الزنوج أهمهم دلزي). 
تحاول التمسك بالتقاليد الارستقراطية 
عبثاء فالآب وهو بليغ الكلام, يعتكف على 
مطالعة الكتب الكلاسيكية ومعاقرة الخمر 
ينشد فيهما نسيان تيار الحياة الجديدة, 
والأم سيدة'شديدة الكبرياء والترفع 
لكنها دائمة المرض تقضي أوقاتها في 
الفراشس مصرة على منزلتها الاجتماعية, 
ولاتثق إلا بابنها جاسن, وهو الذي يسلب 
مالها دون وعي منها لأغراضه الشخصية. 
تبيع الأسرة قطعة ثمينة من أراضيها 
لإرسال كونتن إلى جامعة هارفارٍد. وهو 
يحب أخته كاندي, حبا شديداء ولكنه 
يتألوجداً عندما يعلم أنها عشقت رجلا 
غريبا وضاجعته. فلا يستطيع أن يتحمل 
فكرة فقدانهٍ الغفاف وما في ذلك من وصم 
لشرف آل كُمبسّنء فيدعي أمام أبيه أنّه 


هو الذي ضاجعها! ثم تتزوج أخته وهو 
في هارفارد بعد ذلك بمدة قصيرة, فينتحر 
غرقا في نهر تشارلز في كيمبريدج. أما 
أخته كاندسس أو كادي, فيكتشف زوجها 
أنها حامل من رجل آخرء فتسوء سمعتها 
(وقد أخذت الأسرة ابنتها لتربيتها) إلى 
أن نسمع أخيرا أنها عشيقة لجنرال ألماني 
في باريمسء وفي هذه الأثناء كانت كاندي 
ترسل أول كل شهر مقدارا من النقود كي 
يصرف على ابنتها كونتن (التي سميت 
باسم خالها بعد انتحاره) ولكن جاسٌّن 
كان يكرهها ويشاكسهاء ويكره ابنتها 
أيضاء يتسلم المال ويخفيه عن الفتاة 
التي تكتشف الخدعة, وتحصل على المال 
وطوال هذه السنين كان بنجامين أو بنجي 
المعتوه؛ يحظى بعناية الخدم الزنوج مع 
عطف شديد من دلزي, ومن شقيقته كاندي 
التي أحبها كثيراء ويهاجم مرة فتاة 
فيطلب جاسُن إلى أبيه أن يخصيه دون 
جدوىء إلى أن يموت الأب فيخصى بنجي 
ثم تموت الأم, فيضع جاسشن أخاه بنجي 
في مستشفى المجانين ويسرح الخادمة 
دلزي وأولادهاء ويبيع الدار لرجل يحولها 
إلى نزل ولا يبقى من الأسرة شسيء, إن 
تتلاشى أسطورتها مع ضياع قيم الجنوب 
ودقاتها. 

الرواية: إذاء تعالج انهيار عائلة كميسن 
من خلال استذكار ثلاثة إخوة للماضي, 
فضلا عن القسم الأخير الذي يرويه المؤلف, 
لذلك هي أشبه بسيمفونية تتكرر فيها 
الإشارة إلى الحو ادث نفسها ' كأن كل حادثة 
موتيف في السيمفونية تعزفها كل مرة آلة 
مختلفة" . ينجي الذي يروي الحكاية في ا 
نيسان ١178‏ معتوه, يسمع ولكن لا ينطق 
ولا يستطيع إلا الصراخ والعويل وهو 
حين يروي الحوادث لا يستطيع أن يرتيها 
زمنياء وما حدث قبل عشرين سنة وما 
حدث اليوم كلاهما متساوي الأهمية في 
سردهء متساوي الوضوح بكل ما فيه من 
جدة وطرافة وبراءةء إنها حكاية يرويها 
معتوه. وكونتن الذي يسرد حكايته في 
١‏ حزيران ١51١‏ طالب في هارفارد مفرط 
الحساسية؛ شديد التعلق بشرف الأسرة, 


وجاسن الذي يروي الحكاية بتاريخ " 
نيسان ١1978‏ فظ, شرسسء ساديء أناني, 
يبغي من الحياة النجاح وتجميع الثروة 
عن أي طريق. 

ولأن الرواية مبنية على تدفق الذكريات, 
وعلى سرد الحوادث ذاتها بلسان أكثر 
من شخصية, نجد أن أحداث الرواية 
لا تتصاعد على نحو تقليدي؛ منطقي, 
بقدر ما تدور على نفسها أو تتحرك في 
خطوط متوازية: إذ تنهضي الرواية على 
ثلاثة أصوات متباينة, فضلا عن صوت 
الراوي المؤلف. وهذا يقود القارئ إلى 
الانتقال عير الأزمنة المختلفة, فتختلط 
عليه الوقائع, وهو ما دفع فوكنر إلى كتابة 
ملحق للرواية, بعد سنوات من صدورهاء 
كي يقدم للقراء مفاتيح تعينه على 
الخوض في مجاهلها ومغاليقهاء واتبع 
كذلك شكلا طباعيا عبر استخدام الحرف 
المائل حينا أو تجاهل الترقيم أحيانا وذلك 
لجل التمييز بين الماضي والحاضرء وبين 
المونولوج والحديث الواعي. ولد فوكثر 
بالقرب من بلدة اوكسفورد في ولاية 
ميسيسيبي الأمريكية, وفي الوقت الذي 
أظهر فيه موهبة فنية بالرسم وموهبة 
أدبيية في الشعر ترك الدراسة يعد أن 
سئمها ولم يحصل على تعليم عال. تسكع 
كثيرا هنا وهناك, وشوهد حافياً مفلساء 
غير حليق الذقنء يجلسس القرفصاء في 
الشوارعء يقرأ ويستمع إلى أحاديث 
الناس وخاصة الزنوج حيث تحدث عنهم 
فيما بعد في معظم أعماله الأدبية متأثرا 
بنتائج الحرب الأهلية الأمريكية التي 
أدت إلى انتصار الشمال على الجنوب 
وتحرير الزنوج. وهو يعتبر واحدا من 
أكثر الكتاب تأثيرا في القرن العشرين. 
عمل بين العامي ١97”‏ و1445 كاتبا 
سينمائيا في هوليوود. حصل على جائزة 
نوبل في الأدب عام 1149م, كما نال 
جائزة (بوليتزر) لمرتين. تتميز أعماله 
بمساحة ملحوظة من تنوع الأسلوب 
والفكرة والطابع؛ وكأنه ينظر إلى الكتابة 
على أنها مغامرة لا تخلو من المحاولات 
المتعثرة حينا والناجحة أحيانا. الكتابة 
لديه تجريب دائم ومستمر. 


أناييس نن.. الكاتبة كما لم نأ 


المجموعة القصصية” اتحت جرس زجاجي', 
التي صدرت حديثا أ عن" دار المدى' 'ونقلها 
إلى العربية المترجم ياسين طه حافظء نقرأ 
أناييس نن, بصيغة لا تشيه ما اشْتَُهرَتٌ به. 
أي اليوميات والرواية والإيروتيك. 

رغم أن الكتاب لم يكن أول نتاجات الكاتبة 
التي شاكست الذكورية» لكنه حين ظهرء كان 
بمثابة النيغاتيف الأصفى والأكثر تماسكاً 
لصورة نن الأدبية, ليس كما ألفناها أو عرفنا 
عنها في مذكراتها الشهيرة. 

الكتاب صدر بعد عشر سنوات تقريباً من 
انتهاء علاقتها بهنري ميللر. لكنهاء لم تتطرق 
فيه وبأي مستوى من الصراحة:, إلى علاقتها 
المثيرة بالكاتب. رغم أن واحدة من قصص 
المجموعة (ولادة) قد تكون انعكاسا لإجهاض 
نن جنينها الذي يعتقد أن ميللر والده. 

لكن في بنية أدبية, ليست السهولة واحدة 
من سسماتها. حتى أن نن نفسها لم تكن 
تخلصت بعد من خياراتها الرمزية في اللغة 
والسوريالية وأحيانا التجريدية التي عرفت 
بها في روايتها' بيت السفاح" مثلاً. 


ويبدوواضحاً أزكائر عااية] انظ النفسي 
أوتو رَنك, وأحد أفراد' أجماعة فيينا" »لم يكن 

قد تلاشى بالكامل. فنرى مثلاً انحيازها الدائم 
إلى العوالم النفسية لشخصيات القصص, 
على حساب ديناميكية الحدث وحركة السرد 
يمكن القول إن الحالة المتاهية إحدى ميزات 
هذه القصص. وهي تؤشر إلى قسوة لغوية 
تعادل إلى حد ماء قسوة فرضتها الحياة على 
الشخصيات في القصص. فهي إما معزولة, 
منفية أو أنها فجيعتها التي تسري فيها بصمت 
أو رؤيتها السحرية والفردية إلى العالم. 
تضمر نن صاحبة"'طيور صغيرة' و'دلتا 
فينوس السرد في الشعرء فنعثر في القصص 
على استعارات متقدة. تسير الكاتية من 
خلالها الطبقة ما تحت الأرضية من الحياة. 
إنها مهتمة لآن تدلنا في الشخصيات على ما 
هو أبعد من تكوينها الفيزيولوجي أو سلوكها 
مثلاء على خاصية بشرية يدور حولها المجاز 
ويخترقها. 

مجموعتها الصغيرة هذه ستشكّل منعطفقاً في 
مسار القصة القصيرة الأميركية الحديثة,. من 


حيث الحرية التي تمارسها وتفرضها نن في 
استخدام اللغة. سواء بإيقائها على الشعر 
نايضا كالعشب على ضفتي حُملتها السردية. 
أو تمسّكها بالمفاصل الدرامية خافتة في 
قصصها القصيرة, وبالجموح مدفوناً في 
التأمل. 

بعضلٍ قصص. المجموعة ("البيت 
الزورق","تحت جرس زجاجي' و" رجتم") 
تحمل بدايات مكثفة. كما لو أنها تستدعي 
القارئ إليها ببطء أو بتردد. وبمقارنتها 
بالنصوص الإنجليزية, نجد أنها خضعت 
لترجمة حرفية تقريباء ما عزز من تعذّرها 
لغوياً بالعربية. ذلك أن قراءتها بالإنجليزية لا 
تعطي هذا الانطباع على الأقل. 

إنها قصص مغسولة بالنثر. تتسرّب إلينا 
به إلا بعد اكتماله. 
وتدل على قدرة 
نن في مناورة 
اللغة بعينين 


عواد تاصر 


يلتقط هادي الحسيني في كتابه' 'الحياة في 
الحامية الرومانية" أشد لحظات المنفى العراقي 
توتراً في سنينه العجاف على هامشى المجتمع 
الأردنيء ترافقه فى تسكعه وماكايدته وأحلامه 
كوكبة من المبدعين العراقيينء من أجيال مختلفة: 
الرائد عبدالوهاب البياتي والخمسيني سعدي 
يوسف والستيني حسب الشيخ جعفر ونقادهم 
المعروفون في مقدمتهم علي عباس علوان وإحسان 
عباس (الفلسطيني) وثلة من الأدباء والصحافيين 
والفنانين الذين قصدوا عمان ومنهم من واصل 
رحلته الغامضة إلى بلدان اللجوء الأوروبي أو 
انكفاً خائبا عائدا إلى بغداد في أحلك مراحل حياتها 
الخانقة والمخنوقة بين سندان النظام الدكتاتوري 
والحصار الدولي.. لكنه توثيق منفى العراقيين 
الجائع والمخبول في لحظة مقاومة عراقية 
مشهودة. 

الكتاب, رائداً. يوشق حياة المبدعين العراقيين 
في ثقافة تتجاهل التوثيق للأسف, أعنى ثقافتنا 
العراقية, ومن هنا ريادته: نصاً سردياًء تسجيلياً, 
يكشف تفصيلات الإقامة والترحال: في حال الإقامة 
الداتمة, أو شبه الدائمة, القصيرة والعابرة, 
المحطة الانتقالية في عمان والمدن الأردنية الأخرى, 
راصدا تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين هناك, 
بكل ما انطوت عليه من قلق وبكاء وضحك وسكر 
وصحو وشوق ويأس وخوف وانتظار.. مثلما 
يكشف السلوك الفردي, اليوميء للنجوم في عالم 
أدبنا العراقي, أي الوجه غير المعروف للنجم 
(عبدالوهاب البياتي مثلا) وهذا ما يدخل في 
باب الإثارة الضرورية للقارئ وما يجعل الكتاب 
مشوقا ويدفع لمواصلة القراءة بشغف, وهو ما لا 
يتيحه الكثير من كتب التوثيق أو السيرة أو السرد 


الحياة في الحامية الرومانية لهادي الحسيني 


توثيق المنفى الجائع ب لحظة مقاومة عراقية 


الريبورتاجي وحتى الكثير من الروائي. . 
تلكم, الخدمة الاراس والاهمم في الكتاب, واعني 
لجهة التوثيق الضروري الذي تحتاجه ثقافتنا 
المحلية, سواء لحياة المنفى أو لحياة الوطن, 
في بيئكة ثقافية عراقية جعلت من الشعر ديوانها 
الوطني أكثر من سواه.ء والكتابٍ' رواية' - بين 
قويسات - وأعني قصة الحرب والحصار 
والخذلان لكنها جاءت تسجيلية؛ أي ليست على 
وفق القوانين الرواتية المعتمدة (المتعارف عليها) 
وبذا وضع الكتاب نفسه بين أيدي شريحة واسعة 
من العراقء إذ أن قراءة هذا النوع من الكتب متاحة 
لصنوف متنوعة من القراءء من ربة البيت حتى 
الناقد الأدبي, بل الباحث السوسيولوجي الذي 
يجد في الكتاب" سيرة' 'الإبداع المهاجر وطبيعته 
من خلال حيوات منتجيه في حافاتها القاسية 
وآمالها الغامضة, من دون أن يتبينوا مآلات الصير 
الصعب.ء إذ أن ردة فعل كل مثقف تختلف عن غيره, 
كما أن حساسيته إزاء معضلة الحرية لا تشبه 
غيره, فلكل مثقف طاقة محددة على التعايش مع 
التجربة ترتبط بمدى إدراكه ل" ضرورة 'المنفى 
بديلا عن وطن لاايطاقء ويقابلها وطن بديل عن 
منفى لاايطاق أيضا. 

يكتب الحسيني ببساطة تقترب من الريبورتاج 
الصحفيء ولا ضير.. المهم هو رصد المشهد بعينين 
شجاعتينء, صادقتين, وإن بدتا دامعتين لفرط البكاء 
أو الضحك معاً. 

يكتب الحسيني ليذكرنا ب"روح"تلك الرواية 
القصيرة (نوفيلا) التي كتبها الأمريكي جون 
شتاينبك تحت عنوان تورتيلا فلات ولست في 
موضع المقارنة, بالطبع,؛ لكنني اقول روح تلك 
الرواية التي تناولت أولكك الشبان المشاكسين, 
اللصوص. الصغار الذين يسرقون البيضن. أو 
الدجاج والخمرة: في تلك القرية الصغيرة, ليسدوا 
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رمقهم., بفكاهة الحكاية التي تستبطن الشجن 
الإنساني. 

.. وإذ كتب الحسيني هذاء وسواه.ء في كتابه 
بأريحية العراقي المحب للجميع والذي لا يتوانى 
عن التنازل عن صحن الفول الأردني لزميل أو 
صديق لأنه أكثر جوعا منه, وكثيرا ما تنازل عن 
سريره لقادم جديد من بغداد, فإنه كتب, مثلما سلك, 
بالأريحية نفسهاء عندما صور لناء نحن قراءه؛ كل 
الذين رسم لهم بورتريهاتهم على أنهم قوم على غاية 
اللطف والطيبة وسجية التعاون والمشاركة في أشد 
لحظات العوز والألم, ؛وأنهم شخصيات' 'طيبة' أنه 
تبحث إلاعن مؤلف' 'طيب' 'مثلهم. . وهذا ما يطرح 
سؤالا اجتماعيا بشأن شخصياته التي عايشها 
وكتب عنها: هل هم كذلك فعلاء أم هو اختار من هم 
كذلك فعلا وترك شخصيات أخرى تستحق اللعنة؟ 
نعم, لقد ذكر بعض السياسيين و الإعلاميين الذين 
حاولوا الإيقاع بعدد من المثقفين للكتابة في صحف 
ومواقع إعلامية تمثل جهات سياسية وقف منها 
المثقفون والإعلاميون موقف الرافض للانخراط 
فيها والتعاون معهاء لكن ثمة من قبل لأسباب 
أخرى, شخصية بدافع الحاجة أو السياسة أو 
لكليهماء لكن التبامسس اللحظة العراقية لاا يترك 
للعراقي خيارات أوسع في ظروف الضيق والفاقة 
والحرمان واليأس من وطن ومنفى معا. 

كان يمكن أن يغتني الكتاب أكثر لو التفت الحسيني 
إلى شخصيات' 'مضادة" 'أكثر مما ورد في كتابه من 
باب صناعة درامية تكثف الحدث وتعمق التوتر 
والصراع لصالح تشويق أكثر وغنى معلوماتي 
يمدان كتايه يمزيد من المتعة و الفائدة ونقد المنفى 
والمنفيين وعدم الاكتفاء ب" عاطفة حانية' على 
شخصياته' 'الطيبة' 'التي ع تبحث عن "مؤلف 
طيب"قدر حاجتها لكاتب يضع أمامها مرآة صقيلة 
لترى وجوهها كما هي فعلا. 


العدد (3317) السنة الثانية عشرة الاحد (22) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لا - 


كان مناخ الصيف اللندني منعشاً. فغياب اقل من اسبوعين 
كفيل باستثارة الرغبة في تعزيز العلاقة في هذه المدينة 
التي لاتكف عن مفاجأة ساكنهاء اذا ما كان مغترباً مثلي, 
بأنها مدينة ذات فضائل محفزة للامتنان. طريق المطار 
الموصل الى البيت يتمتع بسعة, وغابات غير منتهية, 
وأفق صيغ للمدى الذي تحتاجه الطائرات في التحليق. 
وهو فسحة لاستقبال الزائر او العاك, سرعان ما يضيق 
حين يدخل المدينة التي اعتادت الشوارع الضيقة. على 
انه لايستغرق اكثر من نصف ساعة دون زحمة. 

والايام الاثنا عشر التي صرفتها في مدينة لوزان 
السويسرية: في ضيافة الرسام وكاتب القصة سعيد 
فرحان, كانت عرفا ابتدعته مع السنوات. فلوزان مدينة 
صغيرة تقع على منحدر باتجاه بحيرة لوزان, التي تمتد 
حتى العاصمة جنيف. منتجع حقيقي للزائر الذي يتمتع 
بثروة معقولة. ولأني لا انتمي لهؤلاء, ولأن الصدفة التي 
القت يصديق مقرب على منحدر من منحدراتهاء رحت 
انتفع من واقع يبدو متناقضاء فصرت, شأن الاثرياء, 
صاحب حصة في منتجعهم. لا اكاد التقي سعيد الا في 
الليلء وفي النهار انصرف للتنفس على الشريط الضيق 
الخاصص بالمشاة, يحازي البحيرة دون نهاية. متأملا 
التعارض القاهر بين سطح البحيرة الوادع والمرتفعات 
الكاسرة المكللة بالبياض لجدال الالب. 

مع الموسيقى طمعت ان اقتصر في هذه السفرة على 
الموسيقى الهندية. وعلى المغني" القوالي"نصرت فتح 
علي خان. كنت قرأت ما كتب عنه في المطبوع الملحق. 
بمجموعة اسطوانات السي دي بنية الكتابة عنه في 
عمودي الموسيقي. لأن نصرت فتح علي خانء الذي 
لم يكن يتجاوز التاسعة والاربعين» كان قد توفي قبل 
يومين من وصولي لوزانء على اثر عملية جراحية غير 
موفقة لكليته. وبأيام متقارية بلغنا موت الشاب حيدر 
اين الشاعر الصديق سعدي يوسفء في احد مدن الفليين 
القصية. ومعه خبر وفاة الجواهري في دمشق عن عمر 
تجاوز التسعين. 

في اليوم الثاني من وصولي اكتشفت بعض التفاصيل 
المفزعة عن الصديق الراقد في مستشفى 8 1121112. 
عرفت ان اوراماً سرطانية فتاكة قد نمت منذ عام على 
مايبدوء في المعدة. وتجاوزتها الى البنكرياس والكبد. 
كانت هناك اعراضى ما قبل دخوله المستشفى بفترة 
طويلة, ولكنها لم تؤخذ, لاا من قبل شريف ولا غيره» 
مأخذا جديا. اعراضض تقيؤء واحساس سريع الزوال 
بالعجز عن الحركة. حدثت الاعراضى الاولى في بيته» 
حين التففنا على وجبة سمك مجفف لم نحسن افراغها 
من ملوحتهاء او طبخها. والثانية في مطعم هندي مجاور 
لبيت شريف كان قد دعاني اليه؛ بمناسبة زيارة صديقه 
عبد القادر الجنابي من باريس. في كليهما انتفض شريف 
الى التواليت وغاب هناك بصورة ملحوظة. 

اما حالة العجز عن الحركة فقد حدثت يوم سافرنا سوية 
الى المغرب. كنت حينها قد حصلت على تذكرتي سفر من 
صديقة حصلت عليهما بدورها مجان ولكنها لم تستطع 
السفر لعارض.. فلم اجد ايسر من شريف للرفقة؛ التي 


استجاب لها طواعية من يتقبل دعوة شاي. في 
مطعم ايطالي في مدينة الرباطء وقد دعانا الصديق 
الرواتىي محمد برادة على اثر امسية لذنا فى اتحاد 
الادباءء كنت انا وشريف ومحمد امام ثلاث شرائح 
لحم بقريء اقترحها علينا رجل الخبرة. مع زجاجة 
نبيد احمر. اقتطع شريف طرفاً فوجد ان اللحمة 
لم تشوعلى الطريقة العراقية؛ وان ملامح حمرة 
الدم مازالت ظاهرة. ارجع النادل اللحمة من اجل مزيد 
من النار؛ وعاد بها اكثر دكنة. وباشرنا الاكل والحديث. 
على ان شريف لم يكن مستريحا بعد عدد من اللقيمات. 
استأذننا الى التواليت, وهناك تأخر قراية عشرين دقيقة. 
عند عودته قال لي ان رغبة بالتقيؤء وحالة من العجز 
الكلي عن الحركة المتا به فجأة في التواليت. وانصرفنا 
الى كؤوسس النبيذ, فيما هو انقطع عن الاكل والشرب 
معا. 

في العاشر من آب» وكنت حينها في لوزانء انتابت شريف 
في بيته الحالة ذاتهاء بحضور صديقه المقرب جمال 
حيدرء ولكن بصورة اكتر الحاحاء دفعتهما فزعين الى 
المستشفى. وهناك اخضع جسده للفحصص. والتحليلات 
العاجلة. في اليومين التاليين ساورت الشكوك الاطباء, 
وبدأت مع الشكوك رحلة الرجل؛ الذي امتاز عنا جميعاً 
بخاصية الهلع من المرضء علنا باتجاه موته؛ الذي بدا 
للجميع محققا, ولكنه مؤجل لمدى قصير لانعرفه. 
ذهبت اليه؛ في زياتي الاولى, وانا فاقد كل استعداد 
لاحتمال اذى لاقدرة لاحد على تحاشيه. وكم من شقٌ 
علي الحديث معه لحظة اللقاء. لم تلن روح الدعابة 
لقدراتي السابقة معه. هذه الروح التي الفتها في نفسي 
مطواعة في أية لحظة اعود يها مريضاً. لان طبيعة مرض 
شريف التي فاجأتنا جميعاء لم تكن تنطوي على معنى 
العزلة داخل الحياة. العزلة التي يفرضها المرض المزمن 
مثلاً. ولكنها عزلة تجلس منتظرة على حافتها: الاطلالة 
الموحشة على النهاية. لم استجب كثيراً هذه المرة للانقياد 
الى المشارف القصوى. لاني ماكنت لاحتمل التحديث في 
ذلك العالم المشيع بالالغاز. كنت اعرف ان لدي من الوقت, 
مع شريفء للتحديق في التفاصيل مايكفي, على امتداد 
ايام وشهور غير مقدرة حتى الان. 

0000-7 

في الزيارة الاولى استقبلني شريف بنظرات حاول؛ عن 
ارادة كما يبدوء ان يشبعها بعلامات الاستفهام والدهشة 
مما يحدث. حاول عن ارادة ان يسيق استفهامي ودهشتي 
ليخرسهماء ويطفئ حرارة الحقيقة فيهما. هذا شأن المروع 
من الحقيقة كما افهمه. كان يريد ان يقول لكلينا: كم هو 
مثير للاستفهام والدهشة ان انقل الى هذا السريرء واثقل 
بكل هذه الانابيب, دون سبب او علة ظاهرين!! ولكنه كان 
يعرف في موطن السريرة ان من ينقل الى السرير ويثقل 
بهذه الانابيب على عجل, تحت وطأة صمت كهذا الصمت, 
لابد ان يكون لعلة قاهرة. كان يعرف. واخفى معرفته في 
موطن السريرة. كنت اخشى ان اكون قد خيبت امله 
بفعل الاحباط والخرس اللذين الما بي, واقعداني امامه 
دون تدفق ودعابة ومواساة. كان خيالي يسبقني مسافة 
لاقدرة لسطوة العقل على اجتيازهاء واللحاق به. فكل 
حالة مرض تملك لغة احتيال خاصة على النفسء الا هذا 


الرضه | . 
كان وجهه شاحبا قليلا. وعضلات فخذيه طرية 
مسترخية. وصفرة. تضفي عليها شمس آخر الصيف 
جفافاء تجتاح حرة كل خلايا بشرته. فكرت لو ان هذه 
الزياة كانت في بيته؛ دون اخبار مرضص ولا مستشفى, 
اكانت هذه الصفرة والشحوب كفيلتين بارسال قشعريرة 
برد كهذه القشعريرة التى ديت كالنمل تحت ثيابي؟ فكرت 
من جديد بالحاسة الرائية التي تستقظ فجأة, والتي تبدو 
ازاءها كل قابليات الحواس ا لخممس قاصرة وثانوية. 
كانت القشعريرة تهب من مرتفعات تلك الحاسة. من 
قممها الثلجية المتوحدة الموحشة. 

الزوار الذي عادو! شريف من اول يوم دخوله المستشفى 
كانوا اكثر عددا مما يألف المرضىء والمستشفى, 
وكوادرها المبتمسة دائماً. الممرضات كن يقبلن عليه 
وعلى عواده بالجملة المكررة ذاتها:" ما اكثر شعبيتك 
هذا اليوم!''ويكترث,. متلفتا الى الآخرينء وكأنه يوزع 
عليهم بعينيه المعنى المصاغ بعناية لجملة الممرضة. 
الاخرون يتسايقون بتوكيد الجملة او معناهاء كل على 
طريقته. كان تزاحم العواد, وزيارتهم اليومية بالعدد 
ذاته امر يحمل إكثر من معنى للشعبية التي كان شريف 
يتمتع بها حقا. اذان شعبية الذعر الذي يشيره مرض 
السرطان العضال في قلوب عواده تزاحم شعبية شريف 
بالتأكيد لديهم. كان ازدياد العاتدين يضفي على حالة 
شريف لونا كابيا. لا اعرف اذا ما كان شريف قد احس 
به مثلما احسست. اعرف انه كان كثير الصداقات. 
يجد في كل مخلوق يلتقيه نافذة تطل على ركن ما نافع 
في الحياة؛ التي لم يعرف امانا فيها. فيعقد معه صفقة 
علاقة تأخذ ملامح طبيعته الهوائية. وبذا يشغلها بالخير 
والشر. فصوته في الخطاب المباشرء او عبر الهاتفء لا 
يفارق ذاكرة العارفين به. لانه صوت لايمكن ان يكشف 
عما وراءه. فهو ليس وسيلة ايصالء بل غاية تمرح بها 
الامواء. صوت استعاري ان صح التعبير. تغيب عنه 
الغاية بفعل هيمنة المتعة التي تمليها الفانتازيا. ما من 
كائن مقرب الاوله اسم بديل» يبتدعه شريف بفعل دافع 
داخلي. ف(الشره). و(المرأة الحديدية), و(دار المدى)ء 
و(صديقي الذي لايُمل)... كانت القاباً موزعة على 
اصدقائه. 

اعرف انه كثير الصداقات ولكن كثرة الصداقات لاتكفل 
كل هذا الحشد اليومي المتكرر من الزوار. الامر لايبدو 
كون هؤلاء جميعا على قدر من الاحساس بأن شريف 
على وشك الشروع في الدخول في نفق لن يترك لهم 
منه غير ظلال شبح سيتوزعه الحضور والغياب بينهم, 
بصورة دائمة. هذا ماسيحدث بالفعل. كنت اشعر ان 
شريف لن يغيب بيسر عن الجميع. فالمرشح للنسيان 
هو اما ان يكون انسانا عميق الوقع والحضور, فيصير 


كمن يتكفل موته الخاصصء او يكون عابرا لا 
وقع له. شريف يتمتع بخصيصة لاتنتسب لهذا 
ولالذاك. فهو خبط عشواء. ريح صاخبة في 
الظاهرء ولكن بهدأة مرتابة فى الداخل. اندفاعة 
قلبية عميقة الارتجاف بقفعل الحذر. ابتسامة 
دامعة. تهريج مفلسف في الخفاء. تحرش اهوج 
بفعل رغبة بالشعور بالامان» وكأنه بذلك يتعمد 
اختبار الحياة والآخرين. ضعف انساني لاحرمة 
له في زمن الجبهات والمقاتلين. لذة شهوانية 
مقموعة نمت قسرا في غير مكانهاء في المعدة ريما. 
حيوية تدور على نفسها في مدن الجادات السالكة. لقد 
كان يشغل بهزه التركيبة كل من يلتقيه. لقاءاته لاتتوقف, 
وكذلك اتصالاته الهاتفية. حتى ليبدو بالنسية لناء نحن 
اصدقاءه. مثل شاغل الحياة الذي لايهداً حولنا. وها هو 
يرقد اعجم على حافة السرير المطل على الهاوية. فمن لا 
يطمع برؤية المشهد؟ 
سنتوافد مترزاحمين. الوجوه خالية من أي توقعات. من 
أي تساؤلات عن اخبار طبية جديدة. وجوه ساهمة, 
متحاشية ما استطاعت كل تساؤل حول علة الاوجاع 
والتقيؤات, والشحوب والهزال المتضاعفين, وعدم 
القدرة على الاكل والشرب. هذا التحاشيء, وتجنب 
المسامس بالجرح: يحرج الجميع؛ ويجعلهم كائنات 
ثانوية على الهامشء تلعب ادوار كومبارس على المسرح» 
في مسرحية من بطل واحد لاغير. دورهم يملا الفراغات 
التي يتركها ظل البطل احيانا. بطل النهاية الوشيكة. 
هذه الفراغات تنوجد بفعل السهو. يأتي الكومبارس 
ويتزاحم فيهاء ميالين الى مزيد من تهميشص. وجودهم. 
حتى انهم, يفعل الشعور العميق بهامشيتهم يحاولون 
اضفاء لمسات ذات معنى لحضو رهم الهشر, المجرد من 
أي معنى, بفعل الحضور الطاغي لبطل الموت المقبل. 
يحاولون اضفاء لمسات حكيمة فوق خشبة مسرح لا مجال 
للحكمة فيها. يعطون لانفسهم دور المراقبء العارف, 
المجتهد في استخلاصص زبدة للأحداث. البطل غاف, 
ساه عن الجميع. يحدث عميقاً في الهوة, التي لم تكشف 
مفاتنا لاحد غيره. يعلو عليهم: ولا وقت لديه يصرفه في 
هشاشة وجودهم المفزع تماما من العمق, انه غافل, لا 
متواضع. اما هم فعارفون ومكابرونء بفعل الفزع. انه 
لامبال» وهم مبالون. يفزع احدهم الآخر ليشد من ازره» 
في هذا الوجود الذي بدأ يتهاوى على حين غرة. 
كنت احدهم., بل لعلي كنت احصرهم على لعب دور 
الكومبارسمس في هذه الكوميديا الانسانية. لاني لم اكن 
عاريا تماما من ثياب البطل في مسرحية النهاية الوشيكة. 
كان فزعي كفزعهم, مضافاً اليه خبرة المستشفى اللصيقة 
بروحي وجسدي. خبرة الوقوف في الاطلالة الصامتة 
على الابدية. في لحظات كهده تفيض لدي مشاعر الرثاء 
لهم, كمطاردين من قوى أمن مجهولة الهوية. اما هو, 
المستسلم على السرير الابيض, فمعتقل داخل زنزانة, 
ينتظر ولكن دون لهاث وتسارع نيضن., ووسواسن 
يلتصق كالبعوض على الجبين المحموم. 


فصل من كتاب (مراعي الصبار) 


«دوما فكّر بما هو مفيد وليسن فيما 
هو جميل. لأن الجمال يأتي من تلقاء 
نفسه», قول للأديب الروسي نيكو لاي 
فاسيليفيتشس غوغول رائد الواقعية 
الروسية الحديثة, وأحد عمالقة الأدب 
العالمي. ويعتبر في وطنه الأديب الذي 
نجح في توصيف المجتمع الروسي 
والشخصية الروسية بصورة واقعية 
نقدية ساخرة. 

كتب غوغول الذي ولد في قرية 
سوروشينتسي-> في القوزاق 
عام 1609, عن الفئة المتوسطة 
والبيروقراطية والفساد الحكومي 
بعمق وتحليل ورؤيا نقدية ساخرة. 
وقد ساعدته نشأته العائلية في كنف 
والد ميسور الحال من الفئة الوسطى 
ووالدة تنحدر من أصول بولونية 
نديلة. في استيعات تركينة بنية 
المجتمع. كما ساعدته دراسته على يد 
أفضل الأساتذة في بيت العائلة في 
إتقان اللغتين الأوكرانية والروسية. 
انتقل إلى المدرسة الداخلية عام 
وخلال السنوات الثماني التي 
أمضاهاء كان تلميذا عاديا لا يميزه 
سوى حيه وبراعته في الدراماء حيث 
أشرف على برامج الممسرح طيلة فترة 
دراسته؛, استقر بعدها في سانت 
بطرسبرغ وبدأ بالكتابة, ونشر على 
نفقته الخاصة ديوانا شعريا تحت اسم 
مستعار. وحينما تناولته الصحف 
بالسخرية جمع كافة النسخ وحرقها. 
في عام 181١‏ التقى بالشاعر الروسي 
الكبير الكسندر بوشكين,. وشكلت 
صداقتهما محورا مفصليا في حداة 
غوغول. وسرعان ما عاد إلى الكتابة 
ونشر المجموعة الأولى من قصصه 


من الألفة معفل . 


القوزاقية القصيرة في ذات العام, 
ليتبعها بمجلد أخر في العام التالي, 
وهكذا استمر في الإنتاج بغزارة وطاقة 
عالية حتى عام 1675 ولم يكن وائقا 
خلالها من تفرغه بالكامل للكتابة. 

ومع صدور النص الدرامي الكوميدي 
«المفتش الحكومي» في ذات العام والتي 
استلهم فكرتها من صديقه بوشكين 
الذي طرح عليه أيضا فكرة روايته 
«أرواح ميتة»» حقق نجاحا كبيرا أقنعه 
بمصداقيته وموهبته ككاتب. 

عاش بعد ذلك لمدة ١7‏ عاما في المنقفى 
بسبب نقده اللاذع للبيروقراطية 
والفساد السائد. وزار خلالها عدة 
بلدان أوروبية منها ألمانيا وسويسرا 
وباريمس وروما التي أحبها واستقر 
فيهاء ونشر عام 164١‏ الجزء الأول 
من ثلاثية روايته «الأرواح المبتة التي 
رسخت مكانته كأديب قومي. حاول بعد 
ذلك كتابة الجزء الثاني إلا أن الصراع 
الذي عاشه بين الأخذ عليه بتعرية واقع 
روسيا أمام العالم الخارجي وقناعاته 
ورغبته في الكمال دفعاه إلى إحراق ما 
كتبه عدة مرات. 

وتجلت ملامح عبقريته في روايته 
القصدرة «تاراس بيوليا» التي نشرها 
عام 1814 وكتبها بروح رومانسية 
مشابهة للشاعر اليوناني هوميروس» 
لتتيلور لاحقا فى قصتبه «الأنف» 
و«المعطف' ونشسرتا عام 1910. وخلال 
زياراته للوطن فيما بعد تعرف على 
راهب متطرف جعله يزهد في حياته 
ويصاب باكتئاب نفسي حاد أودى به 
إلى الموت في 54" شباط 18017. 
يصور غوغول في روايته «الأرواح 
الميتة الحياة والشخصية الروسية 


بدقة متناهية وبأسلوب كوميدي 
ساخرء وحبكة الرواية في العمل 
بمثابة خلفية لعرض نماذج مختلفة 
من شخصيات الفئة العليا من الطبقة 
الوسطى, التي تتمحور هواجسها 
حول الإعجاب بالنفس واستعراض 
المكتبسات والسلوك التي يؤكد 
انتماءها للمجتمع الراقي. 

ويتصف أسلوبه في هذا العمل 
بالاستطراد في كل موضوع أو فكرة 
حتى النهاية, مع التحاور مع القارئ 
من خلال الراوي ليطلب منه تارة 
الصير وتارة الاحتمال وتارة أخرى 
مسامحته. والرواية تجمع مابين 
العمل الملحمي في الموضوع الإنساني 
الشامل وبين رواية المتشردين التي 
نشأت في اسبانيا وراجت في القرنين 
السادرس عشر والسايع عشر وحتى 
يومنا هذا. 

يصل بطل الرواية تشيتشيكوف إلى 
بلدة إحدى ضواحي روسياء بهدف 
التعرف على الإقطاعيين الأثرياء 
وبالتالي تنفيذ خطته التي لا يكشف 
عنها غوغول إلا بعد منتصف الرواية, 
وتشيتشيكوف رجل خبير بنفوسس 
البشر ومحنك في التعامل معهم 
ومن خلاله يتعرف القارئ على بنية 
المجتمع الروسي أو أي مجتمع آخر 
يقيم الإنسان و النجاح من خلال قيمة 
الثروات والأنساب. 

من خلال تلك اللقاءات يعزن 
تشيتشيكوف مكانته. عند الجميع 
من المحافظ ورئيمسى الشرطة إلى 
الإقطاعيين. وبعد مضي أسبوعين 
على وجوده في الضاحية يبدأ بتنفيذ 
مخططه من تلبية دعوات أصحاب 


روايات "الهلال" تعيد الادب الايراني 


تعيد سلسلة"روايات الهلال طبع رائعة صادق هدايت "البومة العمياء" التى ترجمها باقتدار الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا 
(348.1454) الرواية إحدى كلاسيكيات الأدب الفارسى والعالمى» وتصلح تماما للقراءة الآن» حيث لا يقين فى هذا العبث 
الكونى, ولا يبقى أمام الفرد إلا مواجهة الجنون بجنون آخر يختاره أو يجبر عليه, ولا أدل على هذه الفوضى من رواية هدايت 
«بتشاؤمه الفلسفى العميق.. والذى لم يبلغ كاتب إيرانى آخر معاصر ما بلغه من شهرة على المستوى العالمى' كما يقول المترجم. 
فى الطبعة الجديدةء يستعرض المترجم تاريخ وحاضر الأدب الفارسى, وصولا إلى هدايت الذى «حول الأدب الفارسى من أدب 
توقيعات وقصور وصالونات إلى أدب أمة, ونقله من التصوف إلى الاشتراكية, ومن الشخوص الأسطورية إلى شخوص تأكل 
الطعام وتمشى فى الأسواق: وتتصارع من أجل إثبات وجودهاء ومن الرعاية بالأسلوب والتنميق اللفظى والبديع إلى الحديث 
السهل النابع من ضمير الشعب», كما يسجل المترجم الذى قدم أيضا لمحات من حياة هدايت وآثاره وأنشطته الأدبية, واغترابه 
فى بلده وخارجهاء فى الهند وباريس التى انتحر فيها عام ,110١‏ وكيف استقبلت أعماله وفى مقدمتها «البومة العمياء بعد 
ترجمتها إلى لغات أجنبية. فى المقدمة الطويلة يتتبع المترجم فكرة التشاؤم والانتحار كطيف يسيطر على كثير من قصص 
هدايت, ففى قصته «حى فى مقبرة' يصرخ البطل: «الانتحار عند بعضص الأشخاص وجود, فى أصلهم, فى طبيعتهم, إنهم لا 
يستطيعون الهرب من بين يديه, إنه القدر الذى يحكم». وفى قصة «القلعة الملعونة' يقول البطل: «كلنا فرادى.. لا ينيغى أن 
نخادع, الحياة سجنء بل سجون مختلفة, ولكن بعضنا يحاول أن ينقش نقوشا على جدران هذا السجنء وبذا يوجد لنفسه نوعا 


المزارع؛ ويبدأ بمانيلوف الذي توحي 
ملامحه بالطيبة والرضا والإعجاب 
بنفسه وكل ما يرجع صدى هذا 
الإعجاب ومنهم بطلناء وما يحتويه 
بيته من أثاث وتحف يعكسس جوانب 
شخصيته. فكحما هو لا مبال بإدارة 
مزرعته واعتماده على مدير عينه, 
كذلك أثاث بيته حيث تخلو بعض 
الغرف من الأثاث دون اهتمام أو ميرر 
وكذلك الأمر مع زوجته. 

انفراده بمضيفه في المكتب. يقترح 
عليه بصورة فيها الكثير من التمهيد 
أن يشتري أرواح الآقنان الذين 
ماتواء ويذلك يساعده على التخلص 
من ضريبة الحكومة التي تعتمدها 
تبعا لإحصائيات غير دورية ولا تأخذ 


اه 


بهللا كاه 


وعم مراع بر عا 0 


بالاعتبار موت الأقنان حتى الإحصائية 
القادمة, لذا يساوم البطل على هذا 
الجانب دون أن يفصح عن غايته. 
ومن خلال مفاوضات الشراء تتكشف 
للقارئ طباع تلك الفكة بين الجشع 
والشك والترفع والكسب. ينجح البطل 
في شراء أرواح من الجميع باستثناء 
نوزدريف الذي خسر ثروته في القمار, 
والذي بعناده يرفضص الصفقة رغم 
فائدتها له. 

تمثل مخطط تشيتشيكوف بعدما 
اشترى مئتي روح ميتة في طلب قرض 
من الحكومة برهن أقنانه ليشتري 
أرض ويعيشس في نعيم بقية حياته, 
لكن ثرشرة نوزدريف في السجن 
وخارجه تفشل مخططه؛ فيركب عربته 
ويهرب من البلدة بعدما كشف أمره. 
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الالكتوروتي 


العدد (3317) السنة الثانية عشرة الاحد (22) آذار 2015 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤلف في غابة الكتب 


؟قطافنكا 351 و5 29 


قل لي ماذا تقرا اقول لك من اذ ذنت» وهي 
بديهية:» أو فكرة شائعة يعرفها الجميع . 
فالكتاب هوية المقدني والقارئ كذلك» 
فليس من ١‏ تعقول لشخص متوسط الثقنافة 
قراءة اعمال جاك دريدا2ء أو التدله 
بروايات وليم فولكنر. وتاريخ الكاتب هو 
قصة الكتب التي مرت بحياته؛ أو قراها 
منذان ادركته هواية الركض مع الكلمات 
على صفحات الورق . والتيه +4 غابة الكتب 
مسألة شخصية. كما لو أنك تقول إن رواية 
اسم الوردة لإمبيرتو إيكو غيرت افكاري 
بشكل كبير أو أنني أخضع تماما لسحر 
نمط السرد لدى غارسيا ماركيزء أوان شعر 
راميوادى بي إلى مراجعة ذائقتي الجمالية 
4 الحياة؛ فلكل شخص منا حكايته مع 
الكتب التي قراها خلال ولعه بالقراءة. 
ازمان مختلفة وامكنة متباعدة: إلا ان 
الحكاية واحدة. مسيرة القراءة لدى 

الفرد هي مسيرة تطوره الفكري والفني 
والإنساني . 


شاكر الأنباري 


وكي أستعيد طعم ذلك الزمن السبعيني المنبهر بالكتب 
والكتاب, والروس منهم خاصة؛ حصلت قبل عشر 
سنوات على رواية ديستويفسكي الأخوة كارامازوف 
من مكتبة جامعة كوبنهاغن. حاولت أن أتوغل فيها 
بالشوق القديم ذاته, علني أتقمص روحي ثانية وأنا 
أجلس في مقهى مام علي. وسط مدينة السليمانية, 
في ذلك العهد الغائب وراء دخان الحروبء والهجرات» 
والكوارث الإجتماعية, وكانت السنة نفسها التي 
تعرفت فيها على الشاعر شيركو بيه كسسر, لكنني لم 
استطع مواصلة القراءة. الإيقاع اليطيء., والشرح, 
واللغة الفلسفية لديستويفسكيء والزمن الفضفاض, لم 
تشجعني على متايعة رواية يكل تلك الصفحات. أفكر 
اليوم بأعمال مشابهة قرأتها قبل عشرات السنين؛ هل 
فقدت بريقها السايق أم أنها ما زالت تغريني بالقراءة, 
وتفاجئني بأفكارها وفنها وبريقها الأخان؟ والكتب 
مثل الأصدقاء. ربما هم أصدقاء فعلاء ونحن الذين 
اخترناهم ذات مرة في دروب الحياة. واحد تفارقه زمنا 
ثم تعود إليه فتجد أنه صار في عالم آخر يختلف عنك. 
واحد تأخذك عنه مشاغل الحياة وتحولاتها فلا تعود 
تربطك به أية روابط؛ حتى حين تلتقيه لاتجد فيه سوى 
ماض راح واندثر. ومن النادر جدا أن تعود إلى صديق 
بعد سنوات طويلة لتجد أنه يتناغم معك على الذيذبة 
نفسهاء فالزمن يفعل فعله في الكتب أيضا مثلما يفعل 
بالبشر. 1 

كان لدي اين عم اسمه فتاح حماد, يكبر جيلي بسنوات 
قليلة, وذلك في نهاية الستينيات. المكان هو القرية التي 
تحدرت منهاء وقضيت طفولتي وشبابي فيها حتى يلغت 
الخامسة والعشرين حين غادرتها في بداية الثمانينيات. 
فتاح ذاك كان كلما سافر إلى مدينة الرمادي, عبر ياص 
خشبي عتيق ردك النجف) يستغرق وصوله المدينة 
ساعة كاملة, يجلب حين عودته ما يجده من قصص 
جديدة نزلت إلى المكتيات. قصة عنترة, غزوات الإمام 
عليء, تودد الجارية, السندياد البحريء, الحمال و السيع 
بنات, وبعضا من مؤلفات جرجي زيدان. وكنا ننتظر 
عودته من المدينة ظهرا بفارغ الصبر. كان فتاح يشتري 
تلك الكراريس بأسعار زهيدة من مكتبة أهلية صغيرة 
تقع في شارع السينماء تتعامل بهذا النمط من الكتب, 
ويؤجرها علينا بعشيرة فلوس للقراءة. أنا وأقراني 
من الجيل الذي فتح عينيه على الكتاب باعتباره شيئا 
مقدسا ويستدعي الاحترام والتبجيل كنا مأخوذين 
بالقصص.. فتاح ابن عمي درس في كلية الاقتصاد في 
جامعة المستنصرية؛ ولم يصبح كاتباء بل اتجه إلى 
الأعمال الحرة وأصبح مقاولا من الدرجة الثانية. وخف 
كثيرا هاجس القراءة لديه. وهذا أمر طبيعى ويحدث 
لمعظم محترفي القراءة غير الكتّاب. 1 

في العام ألفين وستة, وفيما كان تنظيم القاعدة يتغلغل 
في أرياف الرمادي وقف فتاح ضد التنظيم علانية, 
وراح يخطب في جامع القرية ضد أفكار التنظيم 
وتوجهاته. وذات يوم اختفى فتاحء ولم يعثر له أحد 
على أثر حتى اليوم. قيل أنه اختطف في ضواحي بغداد 
من قبل الميليشيات, وقيل أنه قتل من قبل التنظيم في 
منطقة المشاهدة. وهى ريف فى ضواحي التاجى شمال 
بغداد, ولم يحظ فتاح بقبر. وأتذكره كلما قرأت رواية 
ممتعة. مكتبته التي تركها في بيته توزعها أبناؤه 
واختفت بعد سنواتء رغم أنها وصلت الألف كتاب, 
وهذا من النوادر في بيت ريفي يقع في قرية تستلقي 
على نهر الفرات. في تلك الكراريس التي كان يجلبها 
ابن عمي فتاح من المدينة نفحة خيالية ملهمة لصبية 
يعيشون في قرية مغلقة, لا تمتلك من حسى ال مغامرة 
سوى القليل. كنا نعيثس حياة أرضية واقعية؛ بامتياز, 
الزراعة, الحصاد, قص النخيلء السباحة في السواقي 
والنهر صيفاء الذهاب الى المدرسة والرجوع الى البيت 
ومباشرة واجباتنا المدرسية ثم اللعب مساء بين ثنايا 
البيوت. كانت تلك القصص تذقلنا إلى عالم آخر, أوسع 
من النخيل وألعابهاء وأوسع من عالم النهر. القراءة 
حينذاك كانت تغوصر في التاريخ البعيد, أو تسافر 


بنا إلى مدن لم نسمع بها أبداء كباريس ولندن وبرلين 
وروما وبيروت ودمشق واسطنبول وفرغانة وشيراز 
ودلهي وبغداد والبصرة وغابات إفريقيا ومجاهيل 
الهند. متعة القراءة تكمن هذا على الأغلب, حين تمنحك 
جناحين تطير بهما في أفق الكرة الأرضية لتنتقي المدينة 
والبلد والبحر والغابة والمرأة التي ترغب. 

حدث أن استوحى شاعر سوري مهم هو ممدوح 
عدوان قصة الزير سالم في مسلسل عرض في نهاية 
التسعينيات في دمشق. كنت أعيش هناك وكتبت مقالا 
عنه في مجلة سورية هي تشرين الأسبوعي كانت تصدر 
في ذلك الوقت ويحرر ثقافتها الصديق الروائي خليل 
صويلح. وقد رأيت الأحداث متشابهة لتلك الحكاية التي 
قرأناها في قريتي الحامضية منتصف الستينيات من 
القرن العشرينء عبر كراس جليه فتاح باسم قصة الزير 
سالم أبو ليلى المهلهل. لكنني كتبت اعتراضات بسيطة 
حول طريقة الديكور والملابس والأزياء التي لا تتناسب 
مع بيئكة الصحراء العربية في ذلك الزمان؛ مما أغضب 
ممدوح عدوان وقتهاء وفسر الأمر على أنه دسيسة من 
إحدى الشركات المنافسة للحط من ذلك العمل بعد أن 
لاقى نجاحا هائلا. مكل دور العبد قي المسلسل الشاعر 
السوري لقمان ديركي. هذه مصادفات تحدث في حياة 
أي شخصدى. أي القفز على الزمن؛ في التعامل مع الكتب 
وحكاياتها وطرائفها. 

أنت مع كتاب ما في نهاية القرن الماضي وتواجه 
الكتاب ذزاته أو هامشا حوله يعد عقر من السنين. 
استغرق وصول الزير سالم من ذلك الكرامس الأصفر 
الذي جلبه فتاح حتى مسلسل ممدوح عدوان ما يقرب 
الأربعين سنة. هذا بالضيط ما حدث لي مع ترجمة 
قصصى الكاتب الأميركي ري برادبري. برادبري كاتب 
خيال علمي أميركي واسع الأفق. اهتم بالمجرات 
والكواكب والحياة في نجوم بعيدة عن الأرض. حدث 
في نهاية السبعينيات, أو بداية الثمانينيات ربماء أن 
أصدر الكاتب العراقي المتفرد محمد خضير مجموعته 
القصصية تحت عنوان في درجة خمسس وأربعين 
مئكوي. محمد خضير خلال عقد السبعينيات يعتبر من 
الكتاب العراقيين الموهوبين في كتابة القصة, له أسلوبه 
الخاصء ورؤيته الفنية التي تتلخص بالاهتمام الفائض 
ياللغة, والرمنء والإيحاءء والتأثر الواضح بالجيل 
الجديد من كتاب الرواية الفرنسية التي اهتمت كثيرا 
بالأشياء ووجودها في السرد. مثل ألن روب غرييه 
وناتالي ساروت والانكليزية فيرجينيا وولف. وغيرهم 
من الكتاب الجدد في العالم الذين كنا نجهلهم في ذلك 
الوقت. وأعتقد أنه عرف بورخيمس وارنستو ساباتو 
قبلنا بكثير وتأثر بهما أيضا. 

كتب محمد خضير مقدمة جميلة لمجموعته في درجة 
خمسس وأربعين مكوي, وصدرت عن وزراة الثقافة 
والإعلام العراقية. وكتابة مقدمة لمجموعة قصص أمر 
غير مألوف. في تلك المقدمة التي أعجينا فيها كثيرا 
ذلك الوقت, نهاية السبعينيات, كتب محمد خضير 
عن فرن عملاق يتجول بين المحلات السكنية وتلقى 
فيه الكتب لتحرق. هي فكرة الكاتب الأميركي ري 
برادبري. والكتب تحترق كما ذكر خضير في درجة 
معينة من الحرارة؛ وتلك الفكرة تجير الخيال, المحدود 
في ذلك الوقت. كوني مازلت أقيم في قريتي الحامضية 
وارتدي الزي الكاكي باعتباري جنديا في قادسية 
صدام.: رغم أنني تخرجت من كلية الهندسة المدنية, 
جامعة السليمانية, ليسافر نحو مدن يحكمها الموت 
والخوف والديكتاتورية وتحارب الكتب وتحرقها. مثل 
نازية هتلر وبعث صدام حسين ومحاكمات مكارثي في 
أميركا. لذلك أعجبت, وجيليء بتلك الفكرة. أي فكرة 
حرق الكتب. بمعنى محاربتها طبقا لقول وزير الإعلام 
النازي غويلز إنه ما أن يسمع بكلمة ثقافة حتى ينتضي 
مسدسه. يخاف من كلمة ثقافة. يخاف من المعرفة. 
يخاف من التنوير. يفضل الجهل. المعرفة عدو ينبغي 
محاريته. قتله. 

وكان محمد خضيّر قد توج ملكا على القصة القصيرة 
العراقية بعد مجموعته المملكة السوداءء وكان كل 
مايكتبه يرتفع إلى مستوى المقدس الذي لا يعدم من 


الأهمية الفائقة. موسى كريديء خضير عبد الأمير, 
جليل القيسي. محمود جنداريء كانوا أيقونات القصة 
في ذلك الحين. أما محمد خضير فملكها المتوج. وفي 
منتصف التسعينات من القرن العشرين كنت أتجول في 
مكتبة من مكتبات كو بنهاغن المشهورة, في شارع المشاة, 
فوقعت عيناي على مؤلفات ري براديريء. الصادرة عن 
دار نشر انكليزية. ما دام الكاتب البصري الشهير محمد 
خضير ذكره قبل عشرين سنة في مقدمة كتابه, في درجة 
5؛ مكويء فلايد أنه كاتب مهم. البصري ابن العشار 
وخمسة ميل والزبير وكورنيثس البصرة والكزيزة, 
لاايخطئ. هذا الذي كتب عن فندق العميان أجمل 
قصصه. والذي كرس كتابه بصرياثا لمدينته الموغلة في 
التاريخ والبشر. تخيل فرن عملاق لحرق الكتب صورة 
سوريالية هائلة, ووزارة الثقافة والإعلام العراقية آنكذ 
لاتطبل سوى لأديها وفنها وفكرها الموسوم بالشوفينية 
والكذب والمبالغة وتغييب حقيقة الواقع العراقي. إذن 
ثمة شيء فريد في قصص ذلك الكاتب. 
اقتنيت مجموعة ري برادبري بالانكليزية, وكنت أقيم 
في منطقة فالبي وسط كوبنهاغن متزوجاء مستقراء 
وأمتلك وقتا فائضا للقراءة بالانكليزية,. وكنت فوقها 
عاطلا عن العمل. بمساعدة قاموسن المورد. عربي 
انكليزيء استطعت قراءة المؤلف كله, وأدهشني فعلا 
ذلك الكاتب المختص بالخيال العلمي بعوالمه المبتكرة, 
والجديدة على الثقافة العربية. قررت أن أترجم 
مجموعة قصص له. وهكذا فعلت. أرسلت المجموعة إلى 
الدار التي أسسها ويديرها المناضل والكاتب البحراني 
الراحل عبد الرحمن النعيمي وسماها دار الكنوز 
الأدبية. قبل ذلك نشرت في الدار ذاتها مجموعتي 
القصصية أنا والمجنون: ورواية الكلمات الساحرات: 
التي صمم غلافها الفنان العراقي طالب الداوود. انتظرت 
أكثر من سنة كي تصدر الترجمة لكنها لم تصدرء وكنا 
في العام 1940/ العام الذي قررت فيه طباعة روايتي 
'ألواح' لدى دار المدى. وضعت مخطوطة القصص 
لدىدار المدى فصدرت بعد أقل من شسهرينء وكان ذلك 
في منتصف العام ,١1495‏ ورغم أنني رأيت النعيمي 
بعدها لكنه لم يشسر إلى مؤضوع القصص تلك. وعرفت 
حينها أن دار الكنثوز صححت. وصممت الغلاف, وعلى 
وشك طبع المجموعة. يعد سبع سنوات مسن صدور 
عربة توينيبي لري برادبري عن دار المدى, وتحديدا 
في منتصف ألفين وثلاثة, تغيرت حياتي بشكل مذهل 
بسبب ذلك الكتاب . لقد عشت عشر سنوات تقرييا في 
دمشق,» لكن ألفين وثلاثة كانت القاصمة, حيث تواترت 
الأحداث بسرعة. 
شنت الحرب على العراق: أسقط صدام حسين وبعثه, 
قررت العودة إلى العراق بعد عقدين من الغياب. وكان 
هذا طموح معظم الكتاب العراقيين المنفيين. لكن وضعي 
الإقتصادي وصل إلى الصفر. وظف في تلك الأثناء 
صديقي الكاتب والمترجم عن الفرنسية قاسم المقداد مديرا 
لدائرة النشر في وزارة الثقافة السورية. وفي إحدى 
الأماسي الخمرية في مطعم المحاربين المطل على جبال 
قاسيونء سألني قاسم إن كنت امتلك مخطوطا للنشر, 
فمكافأة المؤلفين أصبحت جيدة ومغرية. وهنا ورد إلى 
ذهني ري برادبري مرة أخرى .لم أترجم له سوى عدد 
محدود من كتايه القصصي الضخم المنشور بالانكليزية. 
ظل ملازما لي أثناء عيشي في دمشقء وأعود إليه بين 
فترة وأخرى كي لا أنسى اللغة الانكليزية. 
أخبرت قاسم المقداد إن كان بالإمكان إضافة مجموعة 
أخرى من القصص على الكتاب الذي طبع في دار المدى 
وتقديمه كمخطوط إلى الوزارة: فوافق الرجل. وهكذا 
جلست شهرا كاملا على الترجمة: دون أن أغادر بيتي 
الذي كان يقع في محلة جرماناء ليس بعيدا عن باب 
توما. سميت المجموعة الجديدة (المريخ جنة), على اسم 
إحدى القصصر, واستلمت ما يقرب الألف وخمسماتة 
دولارمن الوزارة. استطعت عير ذلك المبلغ الضئيل 
العودة إلى العراق. عن طريق الأردن» بعد غياب أكثر من 
عقدين. إما مجموعة المريخ جنة للكاتب الأميركي ري 
برادبري فلم تصدر عن وزارة الثقافة السورية إلافي 
العام 5 .5٠١‏ 
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"سوويا" سليم بركات: 
الثورة المستحيلة 


علي جازو 


العنوانٌ كاملا مؤْلّفُ من كلمة واحدة لاغيرء وعلى شكل 
يبدو بلا تأليف في شسيء, والديوان كله قصيدة واحدةٌ 
هي'سوريا"مرفوعة بالألف آخرهاء الألف التي لاايمكن 
تحريكها إلا إذا أعيدت صياغة صورة البلد كما لم يكن 
أبدا. 

فوحدهم الصادقون؛ وحدهم مرضى الأمل المغدور, 
المحبّونء الغاضيون, مقيمين في شقاء الوعي؛ مفجوعين 
يمالايمكن تحمّله, ولا السكوتٌ عنه, يمكن أن يهذواء 
ويجعلوا من الهذيان أبلغ تعبير عن الحقيقة, إذا ما كانت 
الأخيرة دعامة الشعر وحجّة كتابته, نَفساً بعد نس 
وجرحا تلو جرح 

أخيراً, كافأت اللغة 'السورية' أسبابّ حاجتها إلى التعبير 
عن كيان بلا أي سند خارجه, وعَضت النقمة الغاضبة 
على نحيّبها الخافت؛ وجاء الصوت الفرديء هو صوت 
المسحوقين, ؛ محل الجمع المقصوفء فتساوت' 'الثورة 
المستحيلة "هائمة وفاتنة, مثلما عدت أَوْلَ بزوغها الشريف, 
بقصيدة مستحيلة, حالها حال يتيم يلوذ بيتيم آخر. 
وكمالو أن سليم بركات يمهّد, ومن خلال هذا التمهيد 
المباشر الوجيز يسوَغ لما سيلي الجملة الأولى من ديوانه 
الجديد"سوريا"(157 صفحة:, دار ا مدى)» ويشي بأن 
القادم سيكون د بلا ربط ولا إتقان كالذي عهده قِرَّاءٌ شعره» 
من خلال بدء القصيدة بنفي يتضمن أمرا مقلوبا على سؤالٍ 
مرفوض أساسا: "لاتسألوني الضَبّْط مُتقنا كالرّبْط مُتقنا 
بعد الآن. الأعالي مُخْبّلةٌ رقت صُدْرَتها ؛ والأسافلٌ مُخَبَلة 
كالأنحاء الخَبَلِ لا تُرتَجِى بعد الآن . ركبتاي خارتا والسماءً 
خارت . 

مستنداً إلى نداء في مقام نشيد كلّه عَصَبٌٍ ولوعةٌ. وبعبارة 
واحدة مفردة.ء وجامعة 
ما تمرّق في قبضة تتسع 
وتنقبضض كي تضمٌ ما لايُضْمٌ 
إلاداخل جرح الابتهال أو في 
أثناء صلاة أو خلف جنازة» 


تبدأ وتدورٌ وتنتهي ب" أيّها 


اليلد" . هي هي ذاتها العبارة التي تُستعاد مراراً في ختام 
كل مقطع من مقاطع' 'سوريا", الذي يرثي فيه وقائع الزلزال 
السوري رثاءً يمزج التراب بالهواء. والخزي بالبطولة, 
والنشوة بالشتيمة. لا يقابل الشعري هنا واليوم ما كان 
يقابله أمسس. انتهى الأمسء وانتهت معه الأبدية, ومعهما 
ذوت أضواؤه التي لم تكن أضواءً. 
هكذاء داخل نفق معتم, ؛ تجتمع النقائض السورية كتفاً 
إلى كتف وفما شقيقا يطبق نار خسارته على فم شقيق, 
ركاماً فوق ركام» يعيد الشاعرٌ بناءه رفعاً من بين الأنقاضٌش 
المختلطة بالجثث: بعدما تحول الركام إلى بيت الشاعرء كما 
هو بيت السوري طريدا من العالم كل العالم. 
وحيث لايقينَ بعد الآن إزاء أي شيء قط لا الهويّة الوطنية 
المهلهلة ولا التاريخ عقما وكذيا نابِحَيّن ولا أي رابط ديني أو 
قومي آخرء عقبّ تلويث الحق بالضغينة والأخوة بالانتقام 
والحرية بأجور بخسة وغزاة" مقاومين مأجورين, 
والأسى بوعود مزيفة والعدالة بالعطالة الخائنة طلايّها. 
وبعد دوّامات سورية طويلة ودامية دوامٌَ الفجيعة تتناسل 
يوما بعد يوم, تنمو عمارة بركات الجديدة من جذرٍ واحد 
ودامغ؛ الصرخة حدٌّ لهاث يقطع الأنفاس, فهو ذا ينصح 
إذ يصرخ يائسا ومختصرا كل ممكن بمستحيل واحد 
فريد: غادير البلد, أَيّها اليلد . 
لم يعد الخَياليَ كافياً كي يلوذ به شاعر اللغة - الكيان 
المرصوصص. طردا لواقع غدا لصيقا كالأنفامس المبتورة 
وقريبا قرب طاحونة القتل؛ إذ أردى الواقعيٌ رفعة الخيال 
المحايد وسوى الأرض بالأرض. 
لهذا ريّما يلتمس سليم بركات من المادة الحسّية المخلعة 
والمقتعلة اقتلاع الحناجرء قدراتها الخامٌ والنازفة كي تفسّر 
ما يعجز عنه التفسير الخارجي الدارج» ولا تمسك بنيضه 
لغة الحدث اليومي العائمة تقريرا هنا وإحصاءً هناك, وما 
تقف إزاءه اللغة القديمة عاجزة في وجه فداحة الهول 
الذي لايغطيه أي رقم أو تشفيه صلاحية أية وثيقة هي 
نوع آخر من التخلي والنذالة. 
فحينما يكون كل شسيء ضدّ كل شسيءء, ولا ينفع الرمزي 
المتعالي كي يخرج الواقع على مقاسه المترف. تتخطى 
القصيدة باب التعبير العادي و المعكقول معتمدة على إعادة 
سبك العادي عينه. لا سواه في جمل ترج كلّ عادة سائدة, 
كي يستعيد العقل الشعري ما بقي من ضوء 
حوله., كما لو أن الشعر هنا يأخذ من العمى 
المحيط به من كل صوب ما يلجئه ويقيه حتى 
يبقى شعراً يعقل الواقع من فمه ويديه بعد ما 
طوّحه اللامعقول ونشر عفنه. 
لاشسيء مُحْكَماً بعد الآن ولا أنيقاً سوى الرثاءء 
سوى الرفض.ء, سوى قلب العيارة على نفسها 
وكسرها وتشتيتها من كل صوبء على الضدّ من 
بديهيتها التي غدت من كخرة استخدامها خلا مغدئ: 
فالنافزةٌ - الهدم التي يطل منها بركات 
على' سوريا' أهي ذاتها حال البلد الذي لم يكن 
سوى كفر ببلد لم يكن بلدا! فالحال السورية: ها هناء 
هي الإقامّة في مكان هو الحبس عينه. ولذلك تبدو 
الحركة داخل هذا الحبسء كما هي داخل القصيدة, 
أشبه بالإقامة في كل ما هو مخنوق ومؤجل ومهمل 
ومتوار وخائف وجامد وصارخ ومريض. 
وما تقليب العبارة على نفسها وتمويجها وغربلتها 
كي تصحو من إعيائها وتنهض من خمول إغمائها, 
وفي أكثر من نحوء حدٌ التشويش ومساواة الضدٌ 
بالضدٌ وجعل الصّفة اسماً والاسم صفة, سوى حيلة 
بلاغية هذيانية آسرة لتدارك ما يهرب من التعبير عن 
نفسه واضحا وضوح القتل وشيوع الدمار. 
إذذماذا يمكن أن يلي الليلء ليل العبارة وليل اللغة, 
إذا كانت عيوننا وحواسنا مشسدودة كلها إلى عبازة 
من قبيل: لحاف كله هَلَعٌ و الوسادة ناقمة على الجلم 
ثقيلاً كحقد الحلم على ما فيه, أيّها اليلكُ.." أو" الصينٌ 
بلا أسنان, بلا يدّين ا 


عن موقع العربي الجديد نت 


" ن 1 7 
سنة١50,‏ الغزو مستمر 5 صسدارات (©6 
الذي صدر بطيعته الجديدة سيول 


عن دار المدى بترجمة مي 

نيهان أهمية متزايدة, 

بسبب من خروجه المطلق على هيمنة الإعلام الغربي في بلورة 
الرأي العام داخل بلدانه أو خارجهاء تلك الهيمنة التي يصعب 
على أولكك الذين تفيأوا بظل إعلام موجه غير ذي ثقة غالباء 
معرفة مداه أو قوته, أو بسبب من ذلك المخزون المعلوماتي 
الوفير الذي ضمه بين دفتيه, ما يصوغ تلك العلاقة الجدلية 
بين الاقتصاد والآيديولوجيا في أفقها الاستراتيجي! فهل كتاب 
تشومسكي هذا سفر في التاريخ, أم هو كتاب في السياسة 
الدولية!؟ وإذا كان كتابا في التاريخ, فهل تاريخ العالم هو تاريخ 
مبادئ وقيم, أم هو تاريخ صراع للسيطرة على هذا العالم, 
وبالتالي تاريخ عنف وعنف مضاد!؟ ثم أين هي التخوم بين 
التاريخ والأيديولوجياء إذا كانت الأولى تؤرخ. فيما تؤرخ . 
للثانئة!؟ 

ربمًا أمكننا بدلالة العنوان أن نقف على شيء من طبيعة تلك 
الأسئلة, ؛ فلقد فرغ ت تشومسكي من كتابه عام 1197 وبذلك فإن 
سنة 50١‏ تعيدنا إلى العام 597 ١ءإنه‏ العام الذي اكتشف فيه 
كريستوف كولوميو سس قارة أمريكا! وهو . أيضا. العام الذي 
تواضع المؤرخون على أنه نهاية ما يسمى بالعصور الوسطى, 
وبداية العصور الحديثة, فما هي طبيعة المشكلات التي يضعنا 
تشومسكي في مواجهتها!؟ 

تقوم الفكرة المركزية للكتاب على التبصر في الأحداث التي 
شهدها العالم خلال الفترة الواقعة بين عام1497١-1197‏ بما 
يختزل خمسماتة عام من الصعود والسقوط المتزامن للقوى 
العظمى أثناء تنافسها الدموي للسيطرة على العالم, وذلك غبٌ 
الكتشوف الجغرافية الكبرى في إطار ما يسمى بالنظام العالمي 
القديم, يما يسقط مقولة النظام العالمي الجديد, الذي يرى 
تشومسكي أنه لما يبدأ بعد! 

كتاب تشومسكي . كما كتب المؤرخ الاميركي هوا رد زن ٠‏ 
يقدّم لنا' 'منظومة مروّعة عن دور الولايات المتحدة في العالم, 
موضوعة ضمن المنظور التاريخي المديد للسنوات الخمسمئة 
التي أعقبت رحلات كولوميوسس, والنتيجة هي كتاب مدهفش 
في التاريخ و السياسة” 'وعن هذا يقول إدوارد غاليانو' يرسم 
هذا الكتاب صورة العالم المولود منذ خمسة قرون خلت. سوق 
هائلة تحدّد فيها القيمة ببطاقة السعرء فما هو سعر المثقف!؟ من 
جديد تبرهن موهبة تشومسكي الجبارة أنه ليس مقدرا للبشر 
أن يكونوا سلعا'!. 
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أصل الحكاية الخراذ 


العدد (3312) السنة الثانية عشرة الاحد (15) آذار 2015 


ا ا 5 فت ب لمكتبيات 
المتخصصة وتناقش أثرالانترنت 
على المستقبل 


ابوظبي / سكاي نيوز 


ميتصيف العامة الإمازاقية الؤتسر والعرقن الستوى الحادى والعشرين 
لجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج العربى خلال الفترة من السابع عشر 
وحتى التاسع عشر من اذار الحالى فى فندق فيرمونت باب البحر. وتستضيف هدئة 
أبوظبى للسياحة والثقافة المؤتمر الذى يحمل عنوان' 'الانترنت والتغير الايجابى 
لاختصاصيي المكتبات والمعلومات: إحداث التأثير الحقيقى للمستقبل'". ويجمع 
المؤتمر أمناء المكتبات والمعلمين والباحثين العاملين فى حقول اقتناء وتنظيم 
ونشر المعرفة من كافة أرجاء العالم, ويناقشس المؤتمر على مدى " أيام مواضيع 
متنوعة تتعلق بأهمية المعلومات الرقمية فى اقتصاد مبنى على المعرفة, حيث يقدم 
مجموعة من الباحثين العالمبين مجموعة من أوراق العمل التى تم اختيارها من قبل 
اللجنة العلمية الخاصة بمراجعة البحوث. وقال عبد الله ماجد آل على مدير إدارة 
المكتبات يهيئة أبوظبى للسياحة و الثقافة: "يعد المؤتمر مبادرة ثقافية مهمة تمثل 
إحدى أهم جوانب التطور الحاصل فى مصادر المعلومات وكيفية التعاطى مع ما 
يستجد من تقدم تكنولوجى لخدمة الثقافة بشكل عام؛ حيث يسلط المؤتمر الضوء 
على أهمية المكتبات التى تسهم بشكل حيوى فى التأسيس للمعرفة والعلم؛ علاوة 
على تعزيز أهميتها فى التأثير والتأثر, والتعرف على التطورات التكنولوجية التى 
تشهدها, من خلال مناقشة أوراق عمل مقدمة من أهم المكتبيين أصحاب الخبرة 
حول العالم ومشاركة آراءهم وأفكارهم مع أمناء المكتبات والمهتمين بالمجال وإتاحة 
الفرصة للمنخرطين حديثا للاطلاع والتكيف على البيئة المكتبية وأهم تطوراتها 
وإشكالياتها" . 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


افتتاح معرضن لايبتسيغ الألمانى للكتاب وسط 
حضور مككف 


برلين / دبأ 


افتتح معرض لايبتسيغ الألمانى للكتاب يوم 
الخميسس الماضيء وشهدت صالات المعرض إقبالا 
كثيفا فى الساعات الأولى من افتتاحه؛, ويستمر 
المعرضص حتى اليوم الأحد. وحس ب إدارة المعرض 
فإن عدد الجهات التى تعرض كتبها فى أجنحة 
المعرضض يزيد هذا العام عن 52٠١‏ عارضء ومن 
ضمن فعاليات المعرض اليوم تسليم جائزة المعرض 
المعروفة بجائزة معرض لايبتسيج للكتاب. حيث 
ستمثل فعاليات تسليم الجائزة ذروة فعاليات 
اليوم. وتمنح الجائكزة فى ثلاثة مجالات هى 
الرواية والكتب الموضوعية والترجمة, ويبلغ 
إجمالى قيمة هذه الجوائز الثلاثة مجتمعة 45 ألف 
يوروء ومن المنتظر أن يزور المعرض اليوم كل من 
الكاتب السويسرى مارتن زوتر والسياسى الألمانى 


بيير شتاينيروك. 
أكبر مهرجان قراءة أوروبي 
ة لايبزيغ 


هذا الأسلوب في تقديم الأدب بات موضة في 
ألمانيا. معرض الكتاب في لايبزيغ ساعد في مطلع 
التسعينيات على إطلاق مبادرة مهرجان القراءة 
وتطورها إلى مركز جذب كبير للزوار. من خلال 
ما يزيد عن 7٠٠١‏ نشاطء وأكثر من ٠٠٠٠١‏ مشارك 
في نحو 4٠١‏ موقع, يعتبر" لايبزيغ تقرأ"الآن, أكبر 
مهرجان للقراء في أوروبا. وهو ليس سوى مثال 
على تنوع وتَلوّن عالم إصدار الكتب: صالونات 
أدبية ثقافية,. عروضض جرائم غريبة في علم 
الأمراض, أشعار عجيبة في الجامعات. عروض 
كبيرة في دور الثنقافة, باتت موحودة في العديد 
من المدن الألمانية, مهرجان 11.001:00311711.آ 
في كولونيا هو واحد منها. هنا أيضا يدخل الكاتب 
الأمريكي العملاق السعادة إلى قلوب جمهوره, 
ويفسح المجال لساعة إضافية من توقيع الكتب 
والتذكارات. بسبب الازدحام والإقبال الكبير. عند 
تي سي بويلة يكمن الحب في التباد. 


بيونسيه تكتب مقدمة كتاب "١"‏ يوم ثورة" 


بأوراقف 


من عشرة كتب سنويا 


هامبورغ /د.ب.أ 


أظهر استطلاع الماني حديث ان 7/7307 من الال مان 
يقرأون ما يزيد على عشرة كتب سنويا. 
واوضح الاستطلاع الذي قام به معهد «فورز!ا» 
لقياس مؤشسرات الرأي ان النساء تفوقن على 
الرجال في الشغف بالقراءة, حيث ازدادت هذه 
النسبة بين النساء الى 5" في المئة بينما بلغت 
4 في المئة فقط بين الرجال. 

وقام معهد «فورزاء بإجراء هذا الاستطلاع 
لمصلحة مجلة «شترن"الالمانية الاسيوعية 
التي تصدر بمدينة هامبورغ يوم الخميس, 
وتم اجراؤه بمناسبة معرضض. كتاب مدينة 
لايبزيغ المقررة اقامته في المانيا في الفترة بين 
١١‏ و١١‏ مارس الجاري. 

واظهر الاستطلاع ان 19 في المكة من المواطنين 
يقرأون ما يتراوح بين ستة وعشرة كتب 
سنوياء وان 9 في المثة يقرأون ما يصل الى 
خمسة كتب كل عام. 


[البييب 
3 / / 


0 


ا" 
1 


الا1 1 


7 / من الألمان يقرأون أكثر 


قامت دار نشس "يللو 
كايت" بنشر كتاب 1" يوم إثورة 
لخبير التغذية والعالم الفيزيولوجى' ماركو 
بورخيس , ويتناول الكتاب فوائد الغذاء 
النياتى. كما قامت نكتاية مقدمة الكتاب المغنية 
الأمريكية الشهيرة' بيونسيه' كنوع من أنواع 
الدعاية الجديدة للكتاب. ويرتكز كتاب' 1" يوم 
ثورة" على مبدأً أن يستغرق الفرد ١‏ ؟ يوما لكسر 
عادته فى الطعام,ء بالإضافة إلى اتباع خبرات 
الخبير"ماركو بورخيس", وسيمثل الكتاب 
دليلا عمليا لآأى أحد يسعى للحصول على حياة 
صحية؛ وإنقاص وزنه, أو عكس حياة صحية 
خطيرة المخاوف. 
يحتوى"١7‏ يوم ثورة"على المشسورة, 
ووصفات والادوات. بما فى 
ذلك خطة وجبات مفصلة 


خلال 5١‏ يوماء قائمة على تحويل نمط الحياة 
للنظام النباتى. وقالت الناشيرة/ 'ليز جوف' من 
دار نشر" يللو كايت ان "الأكل باتباع النظام 
النياتى هو اتجاه ساخن فى الوقت الراهن, 
والناس يدركون أن تناول المزيد من الفواكه 
والخضضيروات والمواد الغذائية غير 
الصناعية أمر يمكن تحقيقه تماما وجيد 
حدا للصحة على المدى الطويل, مضيفة 
أن هذا الكتاب سوف يساعد القراء على 
تغيير عاداتهم فى أكل الغذاء المصنع 
واحتضان النظام النياتى الصحى 
المليء بالطاقة الغذائية فى بضعة | 
أسابيع. 

وأضافت "ليز جوف" أن الأهداف 
على المدى القصير يمكن أن 
تؤدى إلى نتائج 


إيجابية للحياة وطويلة الأجلء بعد قضاء 
١‏ يوما فى كسر العادات السيئة واعتماد 
عادات إيجابية جديدة: أعدكم فى اليوم ال55, 
ستجدون طريقكم إلى حياة أكثر سعادة وأكثر 
صحة. وقال بورخيس:"الأهداف على المدى 
القصير يمكن أن تؤدى إلى نتائج الحياة 
المتغيرة وطويلة الأحجلء وسوف 
تقوم دار نشر" يللو كايت"”, 
بنشر كتاب 5١5‏ يوم ثورة فى 
6 ابريل القادم, بتكلفة 

89 دولار. 


الرواني زجم والي يتسلم ب حفل كبير 4 قصر 
5 برونو كرايسكي العالمية للكتاب 


بلدية فييئا جائرة 


المصادف 4 آذار ,5١١65‏ في قصر بلدية 
العاصمة النمساوية فييناء وحضرته 
شخصيات سياسية كبيرة من الحكومة 
النمساوية, على راسها رئيس الحكومة 
النمساوية وعمدة فييناء وجمهور كبير من 
رجال الإعلام والصحافة والمتخصصين, 
تسلم الروائي العراقي نجم والي جائزة 
برونو كرياسكي العالممة للكتاب العسام 
٠٠ 15‏ والتي حصل عليها عن روايته' بغداد 
مالبورو" »و بعد أن ألقى السيد يوهانئيس 
سفوبوداء رئيمس الكتلة الاشتراكية في 
البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة التحكيم 
التي ضمت سبع شخصيات أخرى من 
سياسيين ونقاد, والتي اشاد فيها بالرواية 
الفائزة وبالروائي نجم والي' الذي 
يعلمنا في روايته كيفية العيششس في 
الجحيه' و "الذي بقدر ما يصور شرور 
التطرف الديني والتعحصب, بقدر ما يحمل 


الدول الكولونيالية مسروليتها أيضاً عما 
يحدث هناك" ألقى الروائي كلمة بالمناسبة, 
عبر فيها عن شكره للجنة التحكيم, متحدذ 

فيها عن تفاجته بخبر سماعه خبر حصوله 
على الجائزة عندما كان مايزال في نيويورك 
في رحلة بحث وتقصي لرواية جديدة له, 
كما تحدث الروائي بالتفصيل عن العلاقة 
التي تربط بشخصية كرايسكي, والذي 
وجد فيه نموذجا للنضال ضد الديكتاتورية, 
نذر حياته بالكفاح من أجل الحرية والسلام» 
خاصة وأنه كان أول الداعين إلى حل 
سلمي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني على 
أسامسس حل الدولتين, تتعايشان بجوار 
وسلامء كرايسكي هو هذا المزيج وهو شاب 
من المناضل الاب الألماني هانز شول الذي 
قتل على يد النازيين بسبب تو زيعه منشورات 
ضد الديكتاتور ثم وهو عجوز من شخصية 
البروفيسورا 'بودان' أفي رواية أريش ماريا 
ريمارك' 'للحياة وقت وللموت وقت" ٠‏ الحكيم 


كرايسكي بكل سياسته التقدمية, بأفكاره 
الذكية, ببحثنا عن النصيحة عنده.ثم تحدث 
الرواقكي نجم والي عن طريقته الخاصة به 
بالكتابة الروائية التي جعلت النقد العالمي 
يُطلق : عليه 'حكاء القصص. المتداخلة 
بعض.", والتي شبهها' أبرقص.س الفالسس . 
وأنهى الروائي كلمته قائلاً: هذه الجائزة 
هي بالنسية لي وكتابياتي ليست شرفا 
واعترافاً فقط بل هي بشكل خاص تحفيز 
وتكلي ف لمواصلة الكتابة والنشاط من أجل 
التفاهم بين الشعوب و السلام, و الكفاح ضد 
الاتجاهات الأوتوقراطية والعنصرية في 
السياسة والمجتمع.... ‏ 1 
الحفل الذي حضره أيضا السفير الفلسطيني 
في فيننا السيد صلاح عبد الشافي, والذي لم 
ينسس الإشادة بكلمة الروائكي و الثناء عليه, 
استمر حتى ساعة متأخرة من الليل, تخللته 
بعد القاء الكلمات دردشة وأحاديث بين 
الرواتي والحضور. 


العدد (3312) السنة الثانية عشرة الاحد (15) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جونيتا سبينوس.. 
تتحدى الشيخوخة وتؤق 


ترجمة / عادل العامل 


تمتلك الكاتبة الأميركية جونيتا سبينوس» المقيمة 
في لارغو والبالغة من العمر 85 عاماًء أوجهاً 
كثيرة من الفنون تجعلها مفعمة بالنشاطء و ذلك 
أمر مهم للحياة السليمة صحياء كما قالت.' و أنا 
أعتير نفسى مغنية, و معلمة, و مؤلفة. في هذا 
اليم 1 1 
عديدة لكنها قبل ذلك أقامت في بوغوتا #عاضفة 
كولومبيا بأميركا اللاتينية. وهي تقول وقد 
عملت في التلفزيون هناك و احترفتٌ الغناء .والآن 
أغني مع موسيقى مسجلة على أساس منتظم, في 
أماكن عدة. .. أنني تدربتُ على تعليم الانكليزية 
للناسس الناطقين بالأسبانية, ثم علمتٌ الأسبانية 
للناطقين بالانكليزية. و أنا أكرّمس نفسي لذلك. 
فأنا أحب عملي هذا. و قضيت هناك ١١‏ سنة". 

و تشّسم سبينوس بشيء من العاطفية تجاه 
كتابتها أيضا. و قد ألفت عددا من الكتب حول 
تعليم اللغة و اليوغا الإيحائية. و على كل حال» 
فإن فخرها و سرورها يتمثلان في كتابها (روح 
بيث 50111011611 116), وهو بيان عن 
صداقتها مع أليزابث شورت التي أصبحت, بعد 
موتهاء تعرّف بالاضاليا السوداء (و الاضاليا نبتة 
طويلة ذات زهرات كثيرة جميلة). 

وكانت شورت ضحية جريمة قتل شنيعة حدثت 
في لومس أنجلدس في كانون الثاني 21947 و 
لم يُحل لغزها حتى الآن. وقد كتبت سبينوس 
الكتاب تعبيرا عن الوفاء لصديقتها.' فحين كنت 


لسن انسمارلل أن ببتز 


لرجمة: كدوقي جلال 


لف كتابا وفاءً لصديقة مغدورة 


في المدرسة الثانوية في ماساشوستس أخبرتني 
إحدى المدرسات أن هناك مطعما محليا يستخدم 
صغار المدارسس القاصرين و لهذا ذهيث و حصلت 
على العمل. و بينما أنا هناك دخلت هذه السيدة 
الجميلة و صادقتني مباشرة. و قد أسرني 
جمالهاء و سحرهاء و فطنتهاء و هكذا أصبحنا 
صديقتين". وكانت تلك السيدة الجميلة هي 
أليزابث شورت. و تقول سبينوس إن تلك العلاقة 
كانت مهمة لها. فقد كانت شورت على الدوام تقدم 
لي النصيحة. و كنت ساذجة آنذاك وأعرف القليل 
وهكذا كانت نوعاً من الحماية لي. وقد أثرت على 
حياتي كلها . ورحت أقلدها في لباسها وأسلوبها 
وحياتها كلها . 

و حين كانت شورت تسافر لتزور أباها في 
كاليفورنياء كانت سبينوس تنتظر عودتها علي 
الدوام. "و في أحد الأيام لم تعد .و بعد ذلك تزوجتٌُ 
و انتقلت مع زوجي إلى أميركا اللاتينية'. 

و ظلت الحال هكذا إلى أن عادت سبينوس مع 
أسرتها إلى كاليفورنيا لتعلم بموت صديقتها. 


وكانت ميته شنيعة. فقد قام الذي قتلها بقطع 
جسدها إلى نصفين, و لم يُعرف لحد الآن. و 
صارت وسائل الإعلام و المحققون يطلقون عليها 
اسم الأضاليا السوداءء و هو مالم تحبه سبينوس 
آنذاك و لا الآن. 

و تقول سبينوس' أنهم شوّهوا سمعتها. لقد كانت 
على الأرجح فتاة مضطرية السلوك و كان ذلك في 
تلك الأيام خطيئة قاتلة. و أرادوا آنذاك أن يدمروا 
سمعتها. وقد أزعجنى هذا كثيرا. فأنا كشابة 
صغيرة؛ كنت ألقى العون منها و أراها ساحرة ي 
حنونا. ولم يكن هناك ما يلطخها. كانت موقرة 
حدا . 


و هكذا ولد كتاب (روح بيث).'"فقبل سنوات قليلة 
فقط كان هناك شيء ما عنها في التلفزيون. و كنت 
قد كتبت 44 فصلا من كتاب آخر حين بدأتٌ أكتب 
عن بيث, و نشرته لأني كنت أشعر كأن هناك ما 
هو أكبر مني. و أردثُ أن أقول الحقيقة عنهاء بغير 
الطريقة التي وُصفت بها". 

و كماهي حال معظم النامس الناشطين, فإن 
سبينوس لا تعتزم أن تتخلى عن أسلوب حياتهاء 
سواء كان ذلك غناءً, أم تدريساء أم كتابة. ٠و‏ 
تقول إن بقاءها ناشطة يساعدها على أن تظل 
شابة.'فأنا الآنِ أبلغ من العمر 67 عاما. فلماذا 
لا أبقى ناشطة؛؟ و كلما كان المرء أنتشط, فإنه لا 
يصير عجوزاء. يصير شابا. . و أنا أشكر الله على 
كون الناس لا يرون أني مسنة كما هي الحال في 
الواقع"! 


عن / تإكاءعء182111' 


حقوق الإفسان واقع عالمي.. لكن هناك شكوكا 


فكرة حقوق الإنسان 


بيروت /رويترز 


يصل الباحث الأمريكي تشارلز بيتز في كتاب له 
عن حقوق الإنسان إلى نتيجة هي أن هذه الحقوق 
أضحت واقعا عالميا كما اصبحت اللغة المشتركة 
للخطاب العالمي في أزمنة السلام. 
إلا انه أضاف يقول أنه مع ذلك فهناك أنواع من 
الشكوك التي تثار إزاء موضوع حقوق الإنسان. 
كان الدكتور تشارلز.آر. بيتز خريج جامعة 
برنستون الأمريكية والاستاذ في جامعات 
أمريكية أخرى يتحدث في كتابه (فكرة حقوق 
الإنسان) الذي ترجمه إلى اللغة العربية المترجم 
المصري شوقي جلال مقرر لجنة الترجمة في 
المجلس الاعلى للثقافة في القاهرة. 

الكتاب ورد ضمن سلسلة (عالم المعرفة) التي 
يصدرها المجلمس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت. وقد جاء في 7١١‏ صفحة 
وقد ورد الكتاب في ثمانية فصول بينها تمهيد 
وخاتمة بالإضافة إلى ثبت اعلام ومختصرات 
وهوامش وبيبليوجرافيا أو ثبت بالمراجع. 
بعد (تصدير) وفي الفصل الأول الذي اعتبره 
الكاتب تمهيدا قال' 'ميداً حقوق الإنسان هو 
التعبير المحكم في الاخلاقيات العامة للسياسة 
العالمية عن الفكرة القائلة ان كل شخصص هو 
موضوع اهتمام كوكبي (عالمي). 

ليس مهما الموقع الجغرافي للشخصص أو 
الفصيل السياسي أو الفريق الاجتماعي الذي 
ينتمي إليه إذ كل امرىء له حقوق إنسانية 
وعليه مسؤوليات حماية واحترام هذه الحقوق. 
الأمر الذي من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود 
السياسية والاجتماعية. 


"ويمثل انتشار وذيوع هذه الفكرة أحد أهم 
واعظم عناصر تراث الحرب العالمية الثانية. 
ولنا أن نقول اقتداء بعبارة ريتشارد رورتي 
الباحث الأمريكي في كتابه (حقوق الإنسان) لقد 
اصبحت حقوق الإنسان واقعا عالميا بحيث بلغ 
مداها وتأثيرها حدا يثير دهشة من صاغوا إطار 
المشروع الدولي لحقوق الإنسان" 

أضاف بيتز يقول" واليوم إذا امكن القول ان 
الخطاب العام للمجتمع الكوكبي في رمن السلم 
ضحت له لغنة مشتركة فإن هذه اللغة هي لغة 
حقوق الإنسان" 5 
وتابع يقول عن هذا الامر في (خاتمة) الكتاب كان 
من اهم العناصر الطموحة لاستقرار الوضع 
وإنهاء الحرب العالمية الثانية الحظر القائوني 
للحرب العدوانية وتأسيس إطار مؤسسي للأمن 
الجماعي وصياغة مبدأ لحقوق الإنسان الدولية. 
وصيغ المبدأً على مراحل في صورة سلسلة من 
التعهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد معايير 
ممارسة كوكبية تزداد احكاما وتفصديلا باطراد. 
وأضاف" نحن الآن نفهم حقوق الإنسان على 
نحو أفضل باعتبارها عامة شاملة وليست تعبيرا 
لحظيا عن هذه الفكرة أو تلك حال تلقينا اياها. 
ان حقوق الإنسان هي المعايير المتكاملة في اتساق 
للممارسة الكوكبية. هدفها حماية الافراد ضد 
الاخطار التي تتهدد أهم مصالحهم الناجمة عن 
تصرفات أو اهمال حكوماتهم (بما في ذلك الفشل 
في تنظيم سلوك القوى الأخرى). 

وهدف الممارسة هو السعي إلى انجان هذه 
الغاية عن طريق وضع هذه الجوانب من 
السلوك المحلي للحكومات ضمن نطاق الاهتمام 
الدولي الشرعي. ويمكن وصف حقوق الإنسان 
في ضوء هذا بأنها ملحق مكمل ومصحح لنظام 
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سياسي عالمي مؤلف من دول مستقلة." 

وتناول في الفصل الأول أمرا هو كما قال'"خطاب 
حقوق الإنسان يستثير انواعا مختلفة من نزعة 
الشك. 

وقال"خطاب وممارسة حقوق الإنسان يمكن... 
ان يشيرا نزعة شك معوقة حتى بين صفوف 
المعجبين بافكارها الحافزة وانا لا اعني هنا نزعة 
الشك المتطرفة المتمثلة فى الرفض الشامل للاسس 
الاخلاقية... انني اعني نزعة شك بشأن حقوق 
الإنسان التي يمكن أن يلتزم بها في صورة أو 
أخرى حتى اولتك الذين لم يغتربوا عن القواعد 
الاخلاقية بعامة والقواعد الاخلاقية السياسية 
الكوكبية بخاصة 

"وقوام هذا النوع من الشك النظر باستخفاف 
إلى حقوق الإنسان باعتبارها اسسا للعمل 
السياسي." 

ومن ذلك أيضا" التباس نطاق الاهتمامات التي 
تحميها حقوق الإنسان وتعذر النظر إلى مبدأ 
حقوق الإنسان المعاصر باعتباره كونيا شاملا 
"تتبدى نظرة الشك إزاء حقوق الإنسان في صور 
كثيرة. يعتقد بعض الفلاسفة أنها جزء من فكرة 
أن الحق ينبغي أن تتوافر له آلية ما من أجل 
إنفاذه ووضعه موضع التطبيق. بيد أن ممارسة 
حقوق الإنسان الدولية تفتقر بشكل فاضح إلى 
قدرة دائمة على إنفاذ وفرض كثير من حقوق 
الإخسان المبينة في المعاهدات الكبرى. كذلك فإنه 
حتى في حالة توافر القدرة التنفيذية فإن تطبيقها 
يجري انتقائيا بل في الاغلب يتم بشكل فيه اكراه 
لتلك الدولة المستخدمة ضدها ويزيد الطين بلة 
عدم وضوح كيفية تصورنا لمعنى (الاكراه) في 
التنفيذ بالنسبة إلى بعض الشروط. 


اسم الكتاب: يرودتئس 
المؤلف: ديفيد تروير 
ترجمة عبدالخالق علي 


قصة عن الحب و الخسارة و الرغية. نحن بطبيعتنا نميل للحديث 
عن القصص كما لو أنها خطوط مستقيمة لها بداية و وسط و نهاية. 
لكن الخيال شبيه بالحياة الواقعية - نحن نرتاب من خطوط الحبكة 
الأنيقة و النهايات المهندمة, لأن مثل هذه الأشياء لا توجد في العالم 
الحقيقي. كل قصة سيئة لها منظور واحد دون تعقيدات لا يمكن حلها 
بإشارة من قلم المؤلفء و كل قصة عظيمة تحوي ألف قصة, تنهار و 
تتوسع بالتتابع حتى لا يعرف القارئ بم يفكر. 

في روايته الجديدة برودنمس يقوم تروير يعمل بارع مستكشفا 
القصصى العديدة التي تبلغ ذروتها في موت فتاة شابة في مدينة 
صغيرة في ولاية مينيسوتا. تبدأ الرواية مع إكتشاف جثة في غرفة 
تقع فوق أحد البارات. بعد عدة صفحات يعود المؤلف بالقارئ الى قبل 
عشر سنوات, الى منتجع يدعى''أشجار الصنوبر" بجانب النهر يعود 
لعائلة من شيكاغو حيث وصل توا الشاب"فرانكي واشبورن" لقضاء 
إجازته قبل إرساله الى أوربا للمشاركة في الحرب العالمية الثانية. هذا 
الشاب يتصف بالمرح لكنه جاد أيضا و يبعث السرور خلال الحوار 
و قادر على التواصل مع الاخرين لكن يشوبه تحفظ مخيف و إدراك 
متيقظ. أمه., إيما. مخلصة لكنها منفعلة طول الوقت. أبوه, جوناثان, 
هادئ و متعقل. إيما تحب إبنها حد الجنون وهي متسامحة مع زوجها, 
لا تشعر بالقلق من صلايتهما لكنها لا تبتهج بهما. 

يصل فرانكي الى المنتجع بعد فترة قصيرة من هرب أسير حرب 
ألماني من المعسكر المقابل للنهر. يوافق على الإنضمام لفريق البحث 
مع فيليكسء, مسؤول المنتجعء و بيلي المواطن الأميركي الشاب الذي 
يعشقه فرانكي كثيرا. يصطادهما أحد الأصدقاء و هما يتشاركان لحظة 


حميمة فيشعران بالفزع؛ لكن في تلك الإثناء تصاب فتاتان بإطلاقات 
نارية؛ تنجو برودنس الا ان شقيقتها تموت. 

في رواية برودنس تركز الفصول المتناوية على الشخصيات المتنوعة. 
هذا النوع من السرد لا ينجح دائما بسهولة, الا ان تروير يثبت براعته 
في إلتقاط أفكار كل المتضررين من المأساة التي حصلت في الغاية. انه 
يكشف الحزن وراء كل شخصية من فرانكي الوسيم المتناقض الى 
جوناثان المنعزل. 

الحزن هو السائد في هذه الرواية. فرانكي شخصية مثيرة للحزن, 
العذاب الذي عاناه في طفولته كان نتيجة لطبيعته الطيبة» ينخرط 
في الجيشس لكي يتحرر من السخرية و من التنشئة الإجتماعية و من 
الشعور. علاقته مع بيلي مؤثرة جدا؛ في رسالة يبعثها الى صديقه 
يتخيل فيها أنهما ينتقلان بعيدا عن هذا المكان' 'أنا و أنت فقط لااأحد 
يعرف بناء بل أنهم لا يعرفون حتى أسماءنا و لامن أين جئنا أو ما 
فعلناه أو رأيناه' 5 

برودكشسن أيضارواية عن الهويات وما يحدث عند تصادمها كما 


حصل في أميركا الأربعينات و لازال يحصل لحد الآن. إيما و جوناثان 
يرعيان المواطنين الأميركيين الذين يلتقيانهم - فيليكسسء بيلي» و 
الفتاتين اللتين تساعدان في عمل المنتجع - و يغفلان العلاقة الحميمة 
التي تجمع إبنهما مع بيلي الذي لا يعتبرانه شخصا سويًا تماما. رغم 
ان حبه لبيلي نقي و صادقء فان فرانكي يتردد في الدفاع عنه عندما 
يسخر أصدقاؤه من ميراثه. لكن الحب ليسس أمرا بسيطا » انه عادة ما 
يكون متناقضا و مريكا. يرودئس ليست قصة حب خالصة مثل بعض 
قصصب الحب و قصص العلاقات التي تتكون و تتفكك عند مواجهة 
المأساة و الألم. 1 

يدرك تروير ان الأشياء التي يحبها الناسسى - التاريخ, الميراث» حيهم 
لأنفسهم و لبعضهم البعضض - هي أحيانا أكثر تعقيدا و تشابكا مما 
نعتقر . تداخلات كل هذه الأشياء هي التي تلهم الحكايات في رواية 
"برودنس' ' و تجعلها أكثر صدقا. 


عن: لوس أنجلس تايمز 


"لزه ذاناء/ اه © لطاع قفي اع 


اسم الكتاب: مدينة أخرى 


المؤلفة : اليزابيث كوليسون 


ترجمة/ عبدالخالق علي 


تأتي مارغريت ليديا بيننغ الى مدينة صغيرة 
في الغرب الأوسط الأميركي لدراسة الفن. 
تمتلك مارغريت موهبة في لعب الورق و رؤى 
قاتمة تتضح في الرسم السريالي - 
منتفخة في الأنهار. رؤوس بيضاء بلا عيون» 
قلوب مقطعة رطبة لكنها لاتزال تنيض. يثير 
ذلك إشمئزاز المشرفين عليها لكنها تحظى بثناء 
زملائها. بعد ذلك تختفي الرؤى و يتباطأً عملها 
ثم يتوقف تماما عندما يغادر زملاؤها و تبقى 
لوحدها. 

الآزهي في العشرينات من عمرهاء تعمل مساعد 
محرر تصاميم في دار نشر صغيرة خارج 
المدينة. تتخصص الدار في الكتب القديمة و 
تتمول من أموال المانحين, يقع مقر الدار في 
غريبة من الزميلات ؛ إحداهن تتحدث كالدمى 
المتحركة و فمها مليء بالكرزات: و أخرى لديها 
وساوس من الأشباح لدرجة انها تعتقد ان المبنى 
مسكون بالأشباح التي تفسد عملهم. 

في المنزلء غاليا ما تشاهد مارغريت التلفان 
حينما لا تراقب جارتها العجوز الغريبة, 
السيدة إبرلين» التي تسرق الأشياء من حديقتها 
و تدخل منزلها دون دعوة. إنها غير سعيدة 
لكنها راضية؛ و تدرك ان هذه ليست الحياة التي 
تنشدها. بعد ذلك يحدث شرخ في عالمها. حيث 
تلتقي بالصدفة خلال إحدى الحفلات بأستان 


للفن يزور الجامعة يدعى بن آدامز. يصبحان 
صديقين ثم عاشقين ثم يختفي بن. تبدأ الرواية 
بعد ان يغيب بنء حيث تتأرجح مارغريت بين 
عملها اليومي و حياتها المنزلية و أحلامها و 
ذكرياتها عن لقاتهما و علاقتهما. هزه الرواية 
الفاتنة تأخذنا الى العالم المضطرب لمارغريت 
بيننغ و الذي ينقلب رأسا على عقب عندما تقع 
في الحب. تتمنى مستقبلا لم تكن تتخيله من 
قبل. لاول مرة يصبح عندها أمل حتى تحين 
اللحظة التي يختفي فيها بن لسبب مجهول. 
عقب إختفائه تنطلق مارغريت للبحث عنه. 
خلال رحلتها تسأل نفسها ما اذا كانت تعتقد ان 
كل شيء كان صحيحا. أحلام النهار العاطفية 
ليست طريقا للحياة. تعاني مارغريت من قسوة 
أيامها و جاذبية ذكرى بن. تتغلغل في نفسها 
ذكريات صغيرة منه. تتذكر ماضيهما المشترك و 
من ثم يعومان بعيدا عن بعضهما. العوم تعبير 
جيد لوصف الشعور العام في رواية مدينة 
أخرى : 

يبدو ان القصة بمجملها و الشخصيات تنحرف 
خارج الزمان و المكان. الأماكن لا تسمّمٍ 
بأسماتها - مدينة جامعة ميدويست, ولاية 
غربية - و رغم بعض الإشارات الثقافية التي 
تضعها في مرتبة روايات بداية السيعينات, 
فهناك رسوخ غريب في السرد. الى جانب غياب 
التكنولوجياء يمكن تحديد كتابة الرواية و 


كأنها كتبت قبل خمسين سنة. رغم الضبابية 
المتعمدة في الإعداد. هناك تأثير قوي لمدينة 
أيوا - كوليسون خريجة ورشة أدباء أيوا 
و ان قلمها لا يبتعد عن بعضى التفاصيل و 
التلميحات بما فيها أسماء الشوارع و الحانات 
في أيوا - لكن في الحقيقة يمكن ان تكون أية 
مدينة ترخص فيها المعيشة, حيث يجد الكثير 
من التلاميذ صعوبة في مغادرتها بعد إكمال 
دراستهم غير المربحة و بقاء رؤاهم الفنية أو 
العلمية حبرا على ورق. 

كلما يتعمق السردء كلما يشعر القارئ بأن 
مارغريت راوية لا يمكن الإعتماد عليها ان لم 
نقل غير دقيقة. إنها تعطي المعلومات عندما 
يناسبها ذلك, و ان القصة بمجملها مبنية على 
رمال متحركة. صوتها ساخر و غريب و قسري 
يردّد صدى الأسلوب غير المألوف للكاتب 
فيكتور شكلوفسكي الذي يجعل الحكاية غير 
مألوفة من خلال التركبز عمدا على الأحداث 
الإعتيادية باسلوب غريب مطولء و تكون 
النتيجة نوع من الغراية. 

بسبب روايتها من وجهات نظر متشايكة - 
التومّج و الوسواس - فان مدينة أخرى قصة 
حزينة لا يمكن نسيانها عن إمراة تصحو على 
إمكانياتها و قدرتها على الحب بشكل صحيح. 


عن أن بي آر 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ضاقت العبارة 


اظهار الجانب الصوغ استكمالاً لتجربة النغري 


بغداد/ أوراق 


اكتشاف مخطوطات أخرى متعلقة بآثار 
المتصوف محمد بن عبد الجبار النفري 
يطلعنا عليها الباحث والمحقق قاسم محمد 
عباس من خلال كتايه (ضاقت العيارة - 
الأعمال الكاملة للنفري) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشرء مشيرا الى انه يعد 
استكمالالما نشره المرحوم آرثر جون آربري 
في كتاب (المواقف والمخاطبات) للنفري 
عام 1975 في سلسلة ذكرى هاملتون جب 
معتمدا على مجموعة نادرة من المخطوطات. 
ويقول: ظن آربري أنه نر كل آثار النفري, 
لكن اكتشاف هذه المخطوطات يثبت ان الذي 
فاته يقدر بحجم ما نشره تقريباء وهناك 
الكثير الذي سيسهم في اكمال صورته 
وتجربته في المجال الذي لم يطلع عليه وهو 
الصوفية, وكان العثور على مخطوطات 
جديدة في مكتبتي قونيا وبورسا أولو 
جامع بداية لمراجعة نتاج النفري بأكمله. 
مبينا إن المخطوطات تتضمن جميع تآليف 
النفري, وتتكرر فقرات في بعض الأجزاءء 
وفي أكثر من مخطوطة, وبهذا العدد من 
المخطوطات يمكن الجزم بأننا أمام نتاج 
النفري بأكمله؛ فشرعنا في ترتيب أجزاء 
الكتاب طبقا لخط قراءة ركزنا فيه على اظهار 
الجانب الآخر من تجربة النقري الصوفية, 
ونعني به الكتابات التي تختلف عن بنية أو 
أسلوب المواقف والمخاطبات وتباينها كتابة 
وتجرية؛ فقد أشارت بعض المصادر خلافاً لما 


هو شائع؛ وتوضح لنا المنهج الذي تشكلت 
وفقه مدونات النفري الاولى والتي اعتمد 
كتابتها في دساتير ودفاتر أرخت في قرية 
النيل قرب بابلء وفي البصرة والمدائن, 
وقد أعيد نسخها فيما بعد باجزاء مرتبكة 
أهملت النسق التاريخيء وإن كُتبّ بعضها 
من قبل صوفية مشاهير أمثال اسماعيل بن 
سودكين.. والخطوات التي قمنا بها لاظهار 
هذه الاعمال الكاملة تكمن في جمعنا لكل 
كتابات النفري طبقاً للمخطوطات السايقة 
الذكرء وقسمنا مادة الكتاب الى الأجزاء 
الآتية: من خصائص كلامه الغريب في 
المحبة, الشذرات: باب الخواطر وأحكامهاء 
مقالة في القلب عالية الحكم, المناجيات, 
المواقف, المواقف الجديدة, المخاطبات, 
المخاطبات الجديدة, الديوان. وقمنا بضبط 
النصوص التي نشرها آربريء وتحديداً 
المواقف والمخاطبات التي تركز عملنا عليها 
بصفتها النشرة المعتمدة, لافتاً الى انه وجد 
الكثير من الفقرات قد أسقطها آربري عن 
النص الأصلي من دون مبررء فضلا عن عدد 
كبير من القراءات التي وضعها في الهامش 
وحقها أن تكون في المتن, مما يدل على أن 
نشرة اربري تتطلب تعديلات كثيرة تسهم في 
اكمال نواقصها وجمع القصائد والمقطوعات 
الشعرية وتصويب بعض الاخطاء فيها 
وبضمنها الأبيات الشعرية التي لم يستقم 
وزنهاء ومشيرا الى ان تجربة جمع الديوان 
نبهت الى جزء مهم من تجرية النفري المهملة 
من قبل الدرس الصوفيء وبهذا تكون اعمال 


الك 
ل 


النفري كاملة تحت أيدينا بعد ضبطها 
بالشكل مع مواضيع كثيرة لاسيما تلك 
التي تحتمل أكثر من قراءة. مستعينين في 
ذلك بالسياق ودقة المعنى وسلامته. ويذكر 
الباحث المحقق ان ظهور الأعمال الكاملة 
للنفري بهذه الاضافات تسهم في اضاءة 
جوائب جديدة من تجربته الروحية فضلا عن 
النصوص الجديدة التي تختلف عن نصي 
المواقف والمخاطبات, والتي تعد استكمالا 
للجوانب الناقصة من مشسروع النفري 
برمته. فقد شاعت محددات تجريته النفري 
ونظريته الصوفية التي تكشف لذنا الكثير 
من اشكال الأدب الصوفي الاسلامي, وقد 
جمعت بين المشروع العقائدي والروحي 
في نص عرفاني يتضمن كل ابعاد المعنى 
الذي تقترحه تجريته وهي تقوم بصياغة 
اليات فهم جوهر الشريعة الاسلامية عبر 
ثلاثية العلم والمعرفة والوقفة. ويؤكد 
الباحث ان فكرة جمع ديوان النفري 
اتاح الكشف عن شخصيته بوصفه من 
شعراء الصوفية, ولديه رؤية تشكل 
ثيمات جديدة يمكن دراستها ضمن 
معطيات المواقف والمخاطبات.. لافتاً 

الى ان تقديم هذه الاعمال الكاملة بعد نشرة 
المرحوم آبري هي اقرب الى المساهمة في 
اظهار صورة دقيقة وابراز صورة أخرى عن 
نتاج النفري عبر الشذرات التي تعد من أكثر 
الكتابات التماعا وجمالا في الأدب الصوفي, 
فقسم من هذه الشسذرات كتب بأسلوب 
رؤيوي معقد يقلق النص الصوفي الذي 


[مدسيية يه 


الرابع الهجري عامة, لأنها شذرات 

تنفتح وتتسع بكثافة وبشكل مفاجيء على 
مناطق جديدة من لغة النفري الرمزية التي 
تظهره في هيئة الرؤيويين الذين أنجزوا 
كبريات الأدبيات الصوفية؛ والذين يلجؤون 
بعد اكتمال رؤيتهم تجرية ولغة الى اقصاء 


كل الوظائف 
الجانبية للكلام والنظر 
اليه. وانجاز الخطوة الأخيرة من تجربتهم 
عبر التكلم في الكلام ذاته كلغة يتخذ منها 
الصوفي شكل الآخر الغائب, أو شكل ذاته 
بلا فرق ما دامت اللغة واحدة. 


مواسم الإسطرلاب تمنع في العراق لتحصل 


ع .99 
على جائزهة 
و« 

زينب المشاط 


بعد أن مُنعت رواية (مواسم 
الإسطرلاب) للكاتب علي لفتّة 
سعيد من النشر في العراق لما 
يقارب الأربع سنوات وذلك 
لتداولها موضوع الدكتاتور 
و إجابتها عن اسئلة من صنع 
الدكتاكور.: في بلد..مولع في 
صناعة الطواغيت 2 إحتفى 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العراقي السبت الماضي بفوز 
الرواية بالجائزة الاولى لمسابقة 
القلم الحر في القاهرة. 

وقال مدير الجلسة الروائي أسعد 
اللامى يُعتبر على لفتة أحد 
الروائيين الشجعان وذلك لتطرقه 
لمثل هذا الموضوع في وقت كان فيه 
جميع الأدباء حذرين في كتاباتهم 
خشية وقوعهم في التهلكة" ‏ . 
و أضاف"الرواية جريكة جداً , 
تتحدث عن مكان عائم وابطال 
غير معروفين ودكتاتور مُلامي 
يمكن تشخيصة من خلال قراءة 
الرواية" 

من جانبه قال رئيس نادي السرد 


محمد علوان إعتمد الكاتب 
في هذه الرواية على المخاتلة 
بإستخدامه زمانا ومكانا هُلاميين 
.كما إن استخدام الكاتب لهذه 
الثيمة ما هو إلا دلالة على إنه كان 
يريد أن يقدم شيئا كبيرا يوهم به 
السُلطة في ذلك الوقت . 

و أشار علوان" الروائي استخدم 
المزج بين الوعي واللاوعي 
وهيمنة اللفة نشكل كبير على 
الاحداث وقد جانسس الكاتب بين 
السرد والواقعية السحرية" . 
من جهته قال الناقد علي حسين 
يوسف إن الرواية تتمتع بلغة ما 
بعد الحداثة التي لم يتم تناولها 
بشكل حقيقي وملموس في الادب 
العراقي الحديث حتى الان ؛ لكن 
الكاتب في هذه الرواية إستخدم 
تفاعل الاجناس (نص بين الشعر 
والسرد والقص)". 

وألفت يوسف'إن ما يميز هذا 
الخطاب الروائي هو إنعكاس 
صياغات شعرية على العمل ما 
أكسبة رؤى وتأملات فلسفية 
الخلق الاسطوري في صياغة 


القلم الحر في القاهرة 


القصص يعمل على مفارقة العين 
والمحسومن مما يمنح العمل 
رمزية فاعلة ومؤثرة 

وأضاف إن الزمان والمكان 
مفتوح في الرواية هذا ما جعل 
العمل مفتوح للتأويل والدلالة 
وهذا يحسب للكاتب : كما 
يمتاز اسلوب الرواية بالبساطة 
والوضوح والدقة". 

وقال الناقد حيدر العايدي 
'إستطاع الكاتب الولوج لعمق 
اللاوعي الاسطوري في نقل 
النص من طابع فني تمثل بلغة 
شعرية وصور ودلالات فنية 
الى طابع فكري متمثل بتحويل 
النصص الاديبي الى خطاب نقدي 
يسحى من خلانه لفك شفرة 
نمط التسلط والأستبداد الذي 
١‏ ستحوذ على عقولنا ووجودنا 
من خلال كشف أنساق تكرست 
في اللاوعي الجمعي". 

وقال المحتفى به إن الرواية 
قدمت للنشر عام 19949 لدار 
الشؤون الثقافية لكنها رُفضت 
في وقتها . وقد تم تقديمها ثلاث 
مرات في زمن النظام السابق 


لكنها مُنعت من النشر حيث قال 
الخيير الثقافي آنذاك (إن الرواية 
قد تسبب مساءلات قانوينة وذلك 
لتداولها مواضيع تخص شؤون 
السلطة والدولة بيشكل غير 
مباشر وقد تؤدي بكاتبها الى 


ا 
وأضاف"لم يكن مواسم 
الاسطرلاب كتابي الوحيد فهنالك 


عشرة كتب أخرى من بينها اربع 
مجاميع قصصية وثلاث روايات 
إضافة الى مجموعة شعرية 
واحدة ومسرحية واحدة وكتب 
نقدية . إضافة الى روايتين 
مخطوطتين بأنتظار طباعتها" 

وأكد لفتة لقد أعيد طبع الرواية 
عام 3١1‏ , وفازت بمسابقة 
القلم الحر هذا العام ولم تكن هذه 
الرواية هي الكتاب الوحيد الذي 
حاز على جوائز , لقد حصلت 
على جائزة الابداع عن وزارة 
التقافة عام الحلا عن مجموعتي 
القصصية (بيت اللعنة) , كما 
حصلت على جائزة ثانية عام 
10 في مسابقة دار الشسؤون 


التقافية 


في روايتها (البهجة): 
روائية تعلن الحرب على الحزن واوجاع الطفول4ك... 


ترجمة: عدوية الهلالي 


اعلنت الروائية الفرنسية جوستين ليفي الحرب 
على الحزن في روايتها الجديدة (البهجة) التي 
تروي فيها قصة فتاة تعيش طفولة ممزقة وتحلم 
ان تصبح أما لعائلة متماسكة وسعيدة... 

في روايتها الرابعة, تعبر ليفي عن موهبة تجبر 
القارئ والنقاد على احترامهاء فهي تكتب باستنكار 
ذاتي وبضمير حي مع اناقة في التعبير عن الألم 
ومشاعر تحمل ايقاعا يترك اثره في القارئً 
ويلامس اعماقه.. 1 

لم تكبر جوسآن ليفي على ارصفة الضواحي 
وعاشت في الاحياء الجميلة فهي ابنة لفيلسوف 
وعارضة ازياء لكنها تقنع النقاد والقراء في 
رواياتها بأنه ليس شرطا ان تتضور الروائية جوعا 
لكي تتعرف الى طعم الحزن فهي تملك امال ومعه 
الذكاء والنباهة ورشاقة الاسلوب... 

في هذه الرواية» تبرز الأنا الاخرى للمؤلفة كما في 
روايتيها السابقتين (لاشيء خطير) و(فتاة سيكة) 
فبطلة الرواية لويز تحمل ملامح الروائية الى حد 
ماكما توجد في الرواية شخصيات اساسية من 
طفولة الكاتبة مثل والدها الذي كان يمثل عزاءها 
الوحيد والصخرة التي تستند عليهاء ووالدتها 
ذات الجمال المذهل والتى عاشت شيابا ماساويا 
بادمانها على الخمر والمخدرات..هناك ايضا 
(الامهات البديلات) وتعني بهن النساء اللواتي 
كن يعتنين بها ويعاملنها بقسوةغالبا خلال سفر 
والدها الى البوسنة وافغانستان حيث حارب 
هناك..تصبح لويز اما في الرواية لصبي وفتاة 
وتغادر طفولتها..وحين تصبح حاملا تقرر ان تعلن 
الحرب على احزانها وان تبحث عن السعادة التي 
فقدتها طوال حياتها بسبب غياب والدها في الحرب 
وادمان والدتها وفقرها المدقع..انها تقرر فجأة ان 
تجعل من (البهجة) علاجا لاحزانها وسورا تضعه 
امام الحزن لكي لاينتقل من جيل الى آخرويصل 
الى اولادها..انها تقرر ان تحمي اولادها من الحزن 
بان تمنحهم (البهجة)... 


سبل زولا 


هناك اشخاص مثل لويز مجبرين على اتخاذ قرار 
بالعيششس لكي لاتبتلعهم دواماتهم الداخلية. .انها 
تتخذ تدابيرا جذرية لكي تنتصر في حربها على 
الحزن منها نسيان طفولتها وخاصة الاشهر الثمانية 
عشر التي قضتها مع والدتها في كو الالاميور حين 
كان عمرها ثلاثة اعوام... 

تنتقل جوستين ليفي في روايتها بشكل حلزوني 
بين الماضي الثقيل لبطلتها والحاضر الروتيني بعد 
ان تصبح زوجة وأم وتتضمن الرواية الكثير من 
التشويق والصور الجميلة خاصة في التعبير عن 
ذكرياتها الفظيعة..وفي النهاية تقرر لويز ان تنسى 
كل شيء وان تغفر لكل من حول حياتها الى فظاعة.. 
انها تجيد توظيف الفنطازيا والخيال لتصنع 
موازنة معقولة بين حياتها الماضية ومستقيلها.. 
انها تقرران تصبح محارية وان تعي تفاهة حياتها 
وتحاريها حتى لو لم تتمكن من ايقافهاء لكنها 
تستخدم (البهجة) كعلاج لكل احزانها الماضية 
والحاضرة.. 

ولدت جوستين ليفي في عام 19174 في باريس... 
والدها هو الفيلسوف برنار هنري ليفي ووالدتها 
هي عارضة الازياء ايزابيل دوترلينغ وهي الزوجة 
الاولى لوالدها.. درست الفلسفة ثم عملت كقاركة 
في مطابع كالمان ليفي لمدة تسع سنوات ثم في دار 
نشر بوفير, وتعمل حاليا كناشرة في منشورات 
ستوك... 

في عام 1146, تزوجت من رافاييل انثوفينء ابن 
الناشروافضل صديق لو الدها جان بول انثوفين.. 
عانت ليفي كثيرا في طفولتها من الخلافات العائلية 
بين والدها ووالدتها غريبة الاطوار لكن والدها كان 
يواسيها ويعيد ترتيب حياتها.. انعكسس ذلك على 
حياتها الخاصة فادمنت على الكحول والمخدرات 
وقام والدها بارسالها الى مصحة علاج للادمان.. 
في عام ١٠٠2,حصل‏ الطلاق بينها وبين زوجها 
بيعدان اقام علاقة غرامية مع عارضة الازياء كارلا 
بروني التي تزوجت فيما بعد الرئيمس الفرئسي 
ساركوزي واصبحت سيدة فرنسا الاولى...سببت 
هذه الحكاية صدمة كبيرة للروائية انعكست على 
كتاباتها وتحدثت عن تجربتها تلك في روايتها التي 


ومسائل أخري 


فيها (تصالحية) قليلا تجاه منافستها كارلا بروني 
والتي حققت افضل المبيعات لعام ؛ ٠٠١‏ وحصدت 
في عام ,25٠٠١‏ اصيحت عضوا في لجنة التحكيم 
لجائزة فرانسواز ساغان.. 

في روايتها الاولى (الموعد). عبرت جوستين ليفي 
عن علاقتها المعقدة يوالدتها...فبانتظار موعد 
ما..تتعاقب في ذهن الفتاة ذكرياتها مع والدتها 
بحلوها ومرها..وتتحول الرواية كلها الى صيغة 
(فلاش باك).. صدرت رواية (الموعد) في عام ١196‏ 
وحققت نجاحا ساحقا..وتم ترجمتها الى الانكليزية 
ونشرت في الولايات المتحدة في عام ١191‏ وفي 
اوروبا وكوريا..كما حازت على جائزة كونتربوا 
نت للادب الفرنسي عن هذا الكتاب.. 

قامت ليفي بنشر روايتها الثانية (لاشيء خطير) 
لدى منشورات ستوك في عام ,20١04‏ والتي 
تروي آلام زوجة شابة يتركها زوجها ليرتبط 
باخرى..وهذه الرواية هي واقع مختلط بالخيال 
وقد حققت نجاحا كبيرا وبيع منها )١٠١٠٠١٠١(‏ 
نسخة في اقل من شهر ثم ترجمت الى الانكليزية 
والالمانية والاسبانية, وحازت عنها الكاتبة على 
جائزة الادب (لو فودرفيل) وجائزة (ماري فرانس) 
الكبرى للادب في عام 4 ,٠٠١‏ كما نشرت الرواية في 
الولايات المتحدة في عام ..7٠١‏ 

اما روايتها الثالثة (فتاة سيئة) فقد صدرت في عام 
49 وفيها عادت من جديد لتكتب وقائعا حقيقية 
عن علاقتها بوالدتها وخاصة عن مرضى ووفاة 
والدتها التي تررامنت مع نضج الفتاة وامومتها وقد 
رشحت لنيل جائزة غونكور عن هذه الرواية وتم 
تحويلها الى فيلم سينمائي للمخرج باتريك ميل 
في عام ١1١١‏ حيث جسدت فيه ايزيا 

هيكلن دور جوستين وكارول بوكيه 

دور والدتها.. 

ولم تتخلص ليفي من تاثيرات حياتها 

الرابعة (البهجة) الجديدة الصادرة 

مؤخرا عن دار ستوك في 7١5‏ صفحة... 
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مشروع "كلمة" يترجم كتابا لإميل زولا 


أصدر مشروع' كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة, الترجمة العربية لكتاب منتخبات نقدية واسعة لإميل 
زولا بعنوان" في الرواية ومسائل أخرى". 
وترجم الكتاب ضمن سلسة كلاسيكيات الأدب الفرنسي. وقد قام بالترجمة الكاتب والمترجم العراقي حسين عجة. 

منح زولافن المقالة مكانة أساسية في مسيرته الأدبية التي جعلت منه رائد المدرسة" الطبيعية" في السرد وأحد أكبر أعلام 
الأدب العالمي الحديث. 

فإلى إبداعه السردي الغزير النافذء كان زولا ناقدا ومتابعا لحركة آداب عصره وتحولات مجتمعه. ولقد جاء هذا الكتاب 
مشتملا على عدد من أفضل مقالاته وأبقاهاء موزعة على ثلاثة أقسام. 
وفرض زولا نفسه واحدا من حماة الحقيقة والحرية عبر الكتابة, فأحلته كتاباته الفكرية والسجالية مكانة معتبرة ضمن 
سلسلة من المفكرين والمبدعين المعنيين بحياة المواطن والإنسان بعامة, تبدأً بفولتير, وتمر بزولا نفسه وبجورج برنانوس» 
وتفضي إلى سارتر وفوكو ودولوز ودريدا: . 
ويعد إميل زولا )11١5-1١840(‏ من أساطير الأدب الفرنسي والعالميء ويعد الوريث الأعظم لبلزاك وفلوبير. هو رائد المدرسة 
الطبيعبة في الرواية ومنظرها. بدأ النشر صحافيا وناقداء ثم نشر حكايات وقصصا أعقبتها رواياته الضخمة التي تتقدمها 
سلسلة"آل روغون ماكار" برواياتها العشرين. 1 5 
والمترجم حسين عجة كاتب وصحفي ومترجم عراقي مقيم في فرنسا. من ترجماته كتاب بروست والإشارات للفيلسوف 
الفرنسي جيل دولوزء صدر في منشورات دار أكتب للنشر والتوزيع ودار أدب فن للثقافة والفنون والنشر. 


أوراقف ”” 


١ 


العدد (3312) السنة الثانية عشرة الاحد (15) آذار 2015 


)١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الن ديلون نجم من سينما الزمن الجميل 


يؤكد زجم من سينما الزمن الجميل» هو الممثل الفرنسي 


الشهير آلان ديلون أن حياته المهنية 


ناجحة جدا 1 12 ل 0 


محاسن ومساوى.. 


هناك عشرة آلاف آلان ديلون يتعايشون 2 داخلي , يتشاجرون دائماً فيما بينهم: الحنون 
والقاسي», اللطيف والفظ. ."ويبدو أن هؤلاء جميعا هم مصدر الأحزان الدائمة التي تحاصر 
النجم العريق: وتفتك به من الداخل . 


اعداد/ اوراق 


ولد ديلون عام 1915 في إحدى ضواحي باريسء وعاثس طفولة قاسية: وازدادت 
ظاوواضاه الاك ابد او ملا عرو صو وركاهء تست هن رصحب الازرالسن» اهم تي زوع نفج 
التمرد في أعماقه, وبعد أدائه الخدمة العسكرية, وكانٍ نصيبه الخدمة في مجموعة 
المظليين التابعة لقوات سلاح البحرية؛ وقد أدى قسما منها في الهند الصينية خلال 
الحرب الشهيرة والتي أدت في النهاية إلى انسحاب فرنسا من فيتنام بعد معركة 
«ديان بيان فو» الشهيرة عام 1165. 
ويطبيعة الحال لم يخطر ببال ديلون بعدٍ تسريحه من الخدمة العسكرية بسبب 
عدم انضباطه العسكريء أنه سيصبح نجما سينمائيا عالميا في يوم من الأيام, لكنه 
#طلصتور زو متخطع الااطامىء رو رسيي رو رسا لمظه روكند ل لماه رون الم لوو لخبي رو الهم 
مؤهلاته للتمثيل صار نجما عالمبا بعد أن التقى مع مكتشف المواهب الأميركي 
التتبكدر مدر واكلتعوان "وقد جنا رذ وان احقنا را التمديل كنكا ' لكنه فض كفا ع 
عي الرفسطا روالم نامي إإلى عالت وده / 
وتوالت نجاحاته؛ ما جعله أوسم ممثل على الشاشة الفضية, وألمع نجوم السينما 
الفرنسية في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي, ؛ وبالتالي أصبح 
مرشحا مثاليا لأداء دور العاشق ودور الوغد أو القاتل المأجور وكذلك دور محقق 
الشرطة الصارم. 
لقد اتسمت علاقاته العاطفية يعدم الاستقرارء إلا أنها تميزت يعلاقتين ركيسيتين» 
الأولى مع النجمة الراحلة رومي شنايدر والثانية مع الممثلة ميراي دارك؛ وكما 
أخيره أحد أصدقائه فإن ديلون بمتلك كل المواهب إلا موهبة السعادة ويرأيه فإن 
النجاح هو طريقة ما في إعلان الحداد على السعادة. 
لقد أصبحت صورة آلان ديلون خالدة في الأذهان من خلال أعماله الفنية التي 
تجاوزت المئة, فقد أدى أدوار البطولة في 15 فيلما سينمائيا في فرنسا وخارجهاء 
بالإضافة إلى أربعة أعمال تلفزيونية من أفلام ومسلسلات وخمس مسرحيات, كما 
زينت صورته عددا من أشهر ألبومات موسيقا الروكء لقد هيمن «الملاك الشرير' كما 
وصفه بعضهم على السينما الفرنسية والأوروبية خلال الستينيات والسبعينيات 
كن الكرن العسراين حجادت ا نفك واه واتتحكن أذ جمد عا مفضكة و كار در ما موانة ' 
وخلال نصف قرن من الزمن حقق حضورا قويا على الشاشة. لم يتح إلا لممثلين 
قلائل إلى يومنا هذا. 
كما شارك مع مشاهير هوليوود في أفلام كثيرة مثل بيرت لانكستر في فيلم «الفهد» 
وانتوني كوين في فيلم «الفرقة المفقودة وتشارلز برونسون في فيلم «وداعا يا 
صديقي», وصولا إلى نجوم الشاشة الفرنسية جان غايان في فيلم «رجلان في 
المدينة»» ولينوفنتورا في فيلم «عصابة الصقليين' 'وموريس رونيه في فيلم «حوض 
السباحة» و«رشمس ساطعة», وعلى عكس بعضهم, فقد عمّر ديلون فنيا أكثر منهم, 
وعقب اعتزاله للسينما عام ,2٠٠١‏ عاد في عام ٠٠١1‏ ليعلن إمكانية عودته إليهاء 
وقد سجل حضورا جديدا على الشاشة الفضية عام ٠٠٠‏ بشخصية يوليوس قيصر 
في فيلم بعنوان «استيريكسس و أوبليكس» إخراج فريدريك فوريستيير وتوماس 
لانغمان: أما آخر مشاريعه, فهو فيلم قيد الإنتاج بعنوان «الدائرة الحمراء», وهو 
ابكاة جد يدك هين لالم م لعي لعو تسر سلداكت ري 
ولعل أشهر مشهد في الفيلم هو عملية السرقة التي استغرق عرضها على الشاشة 
نحو "١‏ دقيقة؛ وديلون هو الممثل الوحيد المكرر من النسخة السابقة للفيلم, أما 
عنوانه «الدائرة الحمراء' 'فيشير إلى عبارة مقتبسة عن بوذا. 
أخيرا فإن الكتاب المعنون باسم «آلان ديلون" 'نجم من سينما الزمن الجميل 
هو من إعداد وترجمة محمد علام خضرء الذي نذر نفسه لترجمة 
الكتب القيمة, ويبدو جهد المترجم والمعد لهذا الكتاب واضحا 
من خلال سعيه إيصال المعلومة والفكرة معا للقارئ بطريقة 
سلسلة ومعيرة ومفيدة, مع الحفاظ على حمالية النص, 
الكتاب يقع في 05" صفحة وهو من منشورات وزارة 
الاتظافة - لاا وسعسلة اللعالدة اينما قى اللجمووررو الدرووية 
السورية وقد صدر حديثا عام .7٠١9‏ 
إن كتاب آلان ديلونء نجم من سينما الزمن الجميل» 
يستحق القراءة: فهذا الممثل العريق الذي بلغ الثمانين 
وا عات فنا ف رار عل فور مرو 
لامر العا على جسداه” 
إن جاذبيته لا تتوقف عند وسامته. لكنه ممثل موهوب 
كاك التستيفا فيو تستطتع التعددن تعدينه فيا لفاك 
قليلة أكثر مما ينطق به معظم الممثلين في ساعتين من 
الحوان. 
انحسرت عن ديلون أضواء الشهرة في السنوات الأخيرة, 
وذلك بعد نصف قرن من العمل في السينماء لكن ظهوره في 
المناسبات الكبيرة كان دائما يحجذب المصورين والنجوم 
الشبابء الذين يحرصون على أن تلتقط لهم صور إلى 
جانيه., مثلما حدث في إحدى مهرجانات كان السينمائي 
حين حضر تصحبه ابنته الجميلة أنوشكاء ومثل العديد من 
الحا اللمواسووي والشدنمكا والركاضة ' نفل ديلكون إقامته 
الك سويسر ا للالتفاف على الضراكب الفرنسية الباهظة 
على الدخل, وهو يسكن في جنيف منذ 18 عاما. 


ترجمة / عادل العامل 


توضح بعضن التفسيرات المتعلقة 
بالحكايات الخرافية لكبار الفولكلوريين 
أن الحكايات هي استعارات أو كنايات 
للحياة العادية. فهي ترسم, باللغة المشفرة 
بالرمز و الاستعارة: بيانا للرحلة الممتدة 
من الطفولة إلى البلوغ. و قد كتب المعلق 
الروسي أليسر ميليتينسكي قائلاء "بل 
و يمكن القول إن الحكاية الخرافية تبدأ 
بانقراضى عائلة و تنتهي بخلق عائلة 
جديدة' 2 ١‏ 
لكنها جميعاً تعتمد على ما تعنيه بالحكاية 
الخرافية. و يعرفها الفولكلوريون بأنها 
قصة سحرأو' حكاية عجائبية' .وهو 
وصف تتفق معه مارينا ورنر في كتابها 
( في يوم من الأيام: موجز تاريخ الحكاية 
الخرافية :17201211126 0126© 
تنه 01 لتمأولط انامطد م 
©121) كما تقول الروائتية و القاصة 
الأيرلندية أليمس ني دوبن في عرضها 
النقدي هذا. فالجن و العفاريت و ما 
شاكل يمكنهم أن يظهروا لكنهم في الغالب 
لا يبدون للعيان. و تهتم القصص بالبطل 
الشابء أو في أحيان أقل, ببطلة ملقاة 
خارج البيت أو مهجورًة. و يتغلب الواحد 
منهما على عقبات فوق طبيعية عادة مع 
شيء من المساعدة السحرية من مُعين 
عطوف أكبر سنا و يفوز في نهاية الأمر 
بأمير أو أميرة. و يقدم فهرس 'أنواع 
الحكايات الشعبية العالمية' قائمة ب 15١‏ 
حكاية خرافية مختلفة أو حكاية سحر, 
بعضها مشهور في الموروث الشفويء في 
أيرلندة, على سبيل المثالء في الماضي, 
لكن القليل منها فقط مشهور في الإعلام 
الأدبي و السينمائي الحالي. 
و القلبل من ذلك: وهو غدر كاف: موجود 
في تاريخ ورنر الموجز هذا. و ذلك أمر 


يؤسف له. فالقليل من الموضوعات مهم 
كتاريخ الحكايات الخرافية؛ ذلك أن فهمنا 
له يؤدي بنا إلى جذور الأدب القصصي . 
فمتى بدأت الحكايات الخرافية؟ و أين 
نشأت؟ 7 

إن من غير الممكن أبدا العثور على 
إجابات محددة على هذه الاسئلة. مع 
هذاء فإن هناك دراسة جادة للفو لكلور, 
في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل 
القرن العشرين, أضاءت بعض الغوامض 
المحيطة بالأصول و طوّرت: إلى مدى 
أعظم., تواريخ لهذا الشكل القصصي 
الأكثر إثارة للاهتمام. 

و المشكلة الكبيرة هناء بالطبع, هي 
أن الأصول النهاتية لهذه الحكايات قد 
ضاعت. لأن الحكايات الخرافية المبكرة 
كانت تروى ولا تُكتبء »ككل نوع آخر من 
الحكايات. و تعلق ورنر أكثر من مرة بأن 
المعرفة بالقراءة و الكتاية الجماهيرية 
ظاهرة جديدة. و ذاك هو واقع الحال 
فعلا. لكن على مؤرخ الحكايات الشعبية 
أن يتذكر أن هذه المعرفة تُعد جديدةً في 


البرنامج الأعظم من الأشياء. فتواريخ 
الكتابة الأولى تعود إلى ما قبل 0٠0٠١‏ 
سنة تقرييا . لكن متى حُكيت القصص 
المدكرة جدا؟ 

إن التقدير الأكثر محافظةً سيشير إلى 
أن سرد القصص بدأ قبل ٠ , ٠٠١‏ سنة. 
والمرجّح أن الحكايات كانت تروى قبل 
ذلك يوقت طويل. فالأدب المكتوب من أي 
نوع هو فقط الطرف الأعلى من جبل جليد 
السرد القصصي و الشعري. 


تلاز هن ناذ3 ) 


الما ماع أ[ 


مع ا 


و الحكاية الخرافية, مع ذلك. نوع 
مصقولء كما ترى وُرنر. فالحكايات 
ذات أسلوب رفيع, و مركبة يشكل 
محكم. و غنية بطبقاتها. و هي تنطوي 
على استعارة فريدة, و كتلة من أنواع 
الشخصيات,. و الدعائم: أكواخ و قلاع, 
وحوتس و أميراتء و جبال سحرية و 
آبار بلا قرار. كما أنها على درجة عالية 
من التخصصص بحيث أن أي شخص له 
معرفة بالحكاية الشعبية ‏ طفلا كان أم 
بالغا_يمكنه أن يميّز النوع بسهولة, 
حتى إذا لم يكن قد سمع أبدا بالحكاية 

النوعية سافقا. و 


سيشير الكثير من الفولكلوريين إلى 
أن الحكايات الخرافية الأوروبية قد 
عرفت الشكل المتطور الذي نألفه في 
عصر الإقطاع. لكن الكثير من الحلقات, 
و الفكر,ء و الموضوعات يقع في المصادر 
الادبية الأسيق و هي ذات أصل قديم جدا 
في الواقع. 
و تاريخ ورشر الموجز هذا يعطي فترة 
قصيرة لأصول الحكاية الخرافية في 
الموروث الشفوي. و تعترف المؤلفة 
بذلك لكنها تقلل من قيمة مركزية الآامر 
و كتابها في الواقع سلسلة من التأملات 
بشأن الحكايات الخرافية الأدبية و غيرها 
من أنواع القصص الخيالية ذات الصلة 
الطليقة جدا. 
و الفصول الأولى من الكتابء. التي 
يجري فيها الانتقال من ألف ليلة و ليلة 
إلى شكسبير إلى ينتمسء تندو ضعدقة. 
و تأتي قوة الكتاب لاحقا حين تتتأمل 
ورنر تاريخ الحكاية الخرافية في أدب 
الأطفال و تنظر إلى مدارسس التفسير 
السايكولوجية, و مواقف حركة المساواة 
بين الرجل و المرأة من الحكايات: و 
التلاعب السياسي بالحكايات الخرافية 
في ألمانيا النازية و روسيا السوفييتية, 
و استخدامات الحكاية الخرافية فى 
السينما. و مناقشتها لكل هذه الأوجه من 
تاريخ الحكاية الخرافية مفيدة؛ و بعضها 
أصيلء و عميق حتى. 
إن ورنر كاتبة بارعة على الدوام,» 
و هي تكتب بأناقة و تتدفق بفكر 
و انطبياعات جديدة. و سوف 
يستمتع كثيرون بأسلوبهاء و 
مداها الواسع من المراجع؛ و 
تحمّسها المؤثر. و هي 0 
بمحاولة كتابة تقرير شعبي عن 
هذا النوع الأكثر سحراء لكن العمل 
لا يوفق في الوفاء بالوعد الذي 
يتضمنه عنوان الكتاب. 


عن / 1115181511" 
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«الذين يملكون والذين ا ديملكون)» رواية 
بوليسية لإرئست همنغواي... 


المؤلف/ أرنست همنغواي 


إرنست ميلر هيمنجواي. عاثس بين ”١‏ تموز 7-1694 تموز 1971 م) كاتب 
أمريكي يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة الأمريكيين.كتب الروايات والقصص 
القصيرة. لقب ب بابا". غلبت عليه النظرة السوداوية للعالم في البداية, إلا أنه عاد 
ليجدد أفكاره فعمل على تمجيد القوة النفسية لعقل الإنسان في رواياته؛ غالبا ما 
تصور أعماله هذه القوة وهي تتحدى القوى الطبيعية الأخرى في صراع ثنائي وفي 
جو من العزلة والانطوائية.شارك في الحرب العالمية الأولى والثانيه حيث خدم على 
سفينه حربيه أمريكيه كانت مهمتها إغراق الغواصات الألمانية وحصل في كل منهما 
على أوسمة حيث أثرت الحرب في كتابات هيمنجواى وروايته. 


أحمد عمر 


كتب إرنئست همنغواي رواية «الذين 
يملكون والذين لا يملكون» عام /ا"91١.‏ 
صدرت ترجمتها العربية عن دار 
المدى بتوقيع توفيق الأسدي. تتحدث 
الرواية عن مكابدات الربان البحري 
هاري مورغان الذي يعمل على قارب 
في تهريب الدضائع بين كوبا وفلوريدا. 
تقدم الرواية هاري رجاا خيّرا أرغمته 
ظروف اقتصادية قاسية للعمل فى 
السوق السوداءء في البداية ينجح 
السيد جونسن بخداع هاري ويهرب 
من دون أن يدفع أجرة القارب فيتخذ 
هاري قرارا حاسما بتهريب المهاجرين 
الصينيين إلى فلوريدا ليتدبر أمور 
حياته وتعويض خسائره. إلى جانب 
نقل أنواع مختلفة من الشحنات غير 
القانونية بين كوبا وفلوريدا في شكل 
منتظم مثل الثوار الكوبيين ليعيل أسرته 
ويفقد يده وقاريه في تبادل لإطلاق النار 
بينما كان يهرّب الكحولء وهذا ضد 
القانون: إلى جزيرة في فلوريدا اسمها 
«كي ويست». 

تظهر في الرواية آثار مرحلة الكساد 
الكبير في شكل واضح على شخوصها 
بما فيها الفقر والانحلال القيمي اللذان 
يثقلان كوامل سكان «كي ويست» 
الفقراء الذين يشار إليهم في الرواية 
بلقب (الكونكس). وهذه الرواية متأثرة 
بسيناريوات السينما فالرواية رواية 
مغامرات بوليسية ومطاردات في بعض 


العدد (3312) السنة الثانية عشرة الاحد (15) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جوانيهاء وذاكرة الكاتب زاكرة سينمائية 


فشخوصه يستشهدون بأبطال هوليوود 

كثيرا. 

«الذين يملكون والذين لا يملكون» هي 

الرواية الثانية لهمنغواي التي تجرى2 يتألف العمل من قصتين قصيرتين كتيهما 
أحداثها في الولايات المتحدة الأميركية همنغواي في وقت سابق هما (رحلة من 
بعد رواية «سيول الربيع"وكتبها جانب لآخر) و (عودة التاجر) وهما 
في شكل متقطع بين 1975 - 20151737 تشكلان الفصول الأولى من الرواية و 
ونقحها أثناء سفره وتنقلاته خلال تشكل ثلثي الكتاب رواية قصيرة أخرى 
الحرب الأهلية الإسبانية. تسرد الرواية كتبها فيما بعد. 


تواريخ عن «كي ويست» وكوبا وتعتبر 
أيضا عرضا احتماعيا لفترة الثلاثينات 


يوصف أسلوب القصن بالحداثة إن 
تعرض الرواية وجهات نظر لشخصيات 


مجدداً) فصيغة الغائب العالم بكل شيء 
وتستمر حتى نهاية الرواية. . ونتيجة 


للمخرج المعروف «هاورد هوكس» عام 
415:, بعد أن «نظفها نظفها» من الفكر الماركسي 


الكاسدة من القرن الماضي. متنوعة في أوقات مختلفة حيث يبدأ لهذا الأسلوب من السرد تكتب أسماء ونقل مكان الأحداث إلى جزر المارتينيك 

يظهر تأثير الفكر الماركسي على بصيغةالمتكلم (وجهة نظر بطل الرواية الشخصيات تحت عناوين الفصل للدلالة الغربية وأجرى تحويلات على الحبكة 

العمل جليا إذ كان همنغواي يناصر هاري) ثم بعدها ينتقل لصيغة الغائب على المتحدث في هذا القسم أو ذاك. إلى قصة رومانسية تشويقية تركز على 
الجمهوريين في الحرب الأهلية العالم بكل ما يحدث وبعدها يعود لصيغة يقال إن همنغواي اضطر إلى كتابة قصة الحب بين هاري مورغان وماري 

الإسبانية وقت كتابة الرواية وتلقى المتكلم (لكن من وجهة نظر آل هذه المرة) الرواية كي يوفي ديونا مالية وقد اقتبس براوننيغ. الاقتباسس الثاني كان فيلماً 
العمل نقدا متفاوتا. ثم صيغةالمتكلم (وجهة نظر هاري عنها ثلاثة أفلام أولها فيلم بالاسم نفسه بعنوان «نقطة الانكسار" في عام ١96٠‏ 

من إخراج مايكل كورتيز والنجوم جون 

كارفيلد وباتريشا نيل وجوانو هاراندز 

1 الذي أخذ دور مورغان. تغير المكان إلى 

المترجم/ توفيق الاسدي جنوب كاليفورنيا وهو الاقتباس الأكثر 

إخلاصاً للرواية. 
ولد في بيروت عام 1945. - بينما أرقد محتضرة (رواية) ويليام فوكنر الفيلم الثالث كان يعنوان «الجري 


درس في حمص ودمشق وبيروت ونال درجة الليسانئس في 
الآداب/قسم اللغة الإنكليزية وآدابها. 

عم مدر جما وأمواطفا ف مشو عضو جوعد الذر حم 
يعمل كترجمان محلف منذ عام ١19/817‏ . 

عمل كمترجم في الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 7٠١5‏ 
وات 

نشرت له دا ر المدى الاعمال المترجمة التالية 


- الفردوس (رواية) توني موريسون 


دموات فواضوي تالصدفة (مشرحية) داريو فو 
- كريستين لافرانسداتر (ثلاثية روائية) سيغريد أوندست 
حرب أصحاب (قصصص قصيرة) راديارد كيبلينغ دار 


المدى, 


-حيوات متنوعة (قصص من إندونيسيا) عدد من المؤلفين 


دار المدى, 


بالبنادق» عام ١958‏ الذي أخرج 
من قبل دون سيكال ومثل فيه النجم 
أودي مورفي. نقل هاورد كوكس عن 
همنغواي قوله إن هذه الرواية هي من 
أسوأً أعماله. ووصفها بأنها «قمامة». 
ويقال أيضا إن همنغواي كتبها في 
فندق كمبليت انغلر في بيميني في جزر 


الملقدمهة 


في /١‏ تشرين الاول من سنة ١978‏ قدم 
الرصافي استقالته من التدريمس في دار 
المعلمين العالية على اثر مشادة حدثت بينه 
وبين احد الطلاب وقد حاول مدير المعارف 
العام يومئذ العميد طه الهاشمي ان يثنيه 
عن عزمه ويعدل عن استقالته فابي مما 
اضطر الهاشمي الى قبولها اسفا بتاريخ 
١/تشرين‏ الثاني ١1578‏ وبذلك كان اخر 
عهده بوظائف الدولة وتحت تأثير هذه 
الازمة النفسية التي عصفت به عاودته ثانية 
فكرة الهجرة من العراق والتوجه الى الهند 
فيمم وجهه شطر البصرة ليستعين بصديقه 
عبد اللطيف المنديل عسى ان يسهل امر 
سفره الى الهند الا ان المنديل تلقى من عبد 
المحسن السعدون رسالة يطلب فيها ان يبذل 
مايستطيع للحيلولة دون سفر الرصافي مما 
اضطره الى القفول الى بغداد بعد ان سكن 
غضبه وثاب اليه رشده فتوجه نحو ميدان 
السياسة ورشح نفسه لعضوية المجلس 
النيابي فانتخب لعدة دورات استطعت ان 
أحصى اربعاً منها وهي: 
-١‏ العضوية الاولى: وكانت في الدورة 
الانتخابية الثالثة نائبا عن لواء العمارة 
(محافظة ميسان اليوم) وقد استمرت من 
الرا/ 9 الى #/راا/عموا 
؟- العضوية الثانية: وكانت في الدورة 
الانتخابية السادسة نائيا عن لواء الدليم 
(محافظة الانبار اليوم) وقد استمرت من 
لردثره ١9"‏ الى وكير ,رحسو 
- العضوية الثالثة: عن لواء الدليم 
(محافظة الانبار اليوم) وقد استمرت من 
ااا الى ١/7‏ 
5- العضوية الرايعة: وكانت عن لواء 
الدليم (محافظة الانبار اليوم) وقد استمرت 
من 190/1١/70‏ الى “/مايسن/8 ١9‏ 
وبانتهاء الدورة الانتخابية الثامنة يكون قد 
انتهى اخر عهده بالنيابة. 
لقد مثل الرصافي الأمة في المجلس النيابي 
خير تمثيل وكان رقيبا يقظا وحسيبا 
لايعزب عنه شسيء كان خلال ذلك مثال 
الوطني الغيور على شعبه الحريص علي 
المصلحة العامة كما كان نموذجا فريدا 
للنائب المرشد والناصح المسدد وآية ذلك ان 
كثيرا من خطبه في قاعة المجلس كانت تقاطع 
بالتصفيق والاعجاب من قبل زملائه النواب 
وقد افاد الرصافي كثيرا من نيابته الاولى 
في مجلس المبعوثان العثماني لمدة دورتين 
وعرف تقاليد المجلس النيابي كما افاد من 
تجارب نواب الدولة العثمانية من شتى 
اقطارها فاكتسب خيرة ومرانا كان لهما 
اكير الاثر في نجاحه في المجلسس النيابي 
العراقي ونحن اذا فاتتنا خطبه واقتراحاته 
التي ادلى بها في مجلسس المبعوثان و لاشك 
انه قد خطب و اقترح والا فكيف يحق له ان 
ينعى على نواب بغداد في مجلس المبعوثان 
صمتهم وجمودهم حين قال: 
قد لازم الصمت عيا في مجالسه 

كانما هو من نواب يغداد 
اقول اذا فاتتنا خطبه في مجلس المبعوثان 
فان خطبه في مجلسس النواب العراقي لم 
تفتنا وذلك بفضل همة صديقه وراويته 


1 


مضد مه 


مجموع خطبه ي مجلس النواب 


1941784 - 


جمعها مصطفى علي 


اعدها وقدم لها وعلق بعض حواشيها 


عزيزي الاستاذ الفغاضل 
يرجى طيع اسم معروف 
الرصاخ الوارد ب بدايات 
الخطب بالحرف الاسود 
ليكون متميزا عن حروف 
الكتاب ولكم شكري تقدير: 
عبد الحميد الرشودي 
30ت 


الامين ومؤرخه الثبت الاستاذ المرحوم 
مصطفى علي فقد شمر عن ساعد الجد 
فتتبعها في سجلاتها ومظانها الرسمية 
لمحاضر مجلمس النواب ومجلة الوقائع 
العراقية وقد نسخها بخطه الانيق الرشيق 
فيلغت ١545‏ صفحة وهي - ولاشك - تمثل 
جانيا من ادب الرصافي السياسي اضف 
الى ذلك جرأته وصراحته وسيتجلى للقارئّ 
الكريم من خلال قراءته وتامله صدق ذلك 
)١(‏ سألت في حينه المرحوم مصطفى علي 
عن الطالب الذي اغضب الرصافي فاخيرني 
انه حامد مصطفى وحين سالت حامد 
مصطفى عن جلية هذا الامر نفى نفياً قاطعاً 
ان يكون هو واخيرني انه الطالب لطفي 
العبيدي الذي كان يميل الى الدعابة غير 
ملتزم باداب الدرس. 


لقد نحل المرحوم مصطفى علي هذا المجموع 
من الخطب عنوان (الرصافي خطييا) كما 
قام بتعليق الهوامشى المفيدة التي تلقي 
اضواء كاشفة على الخطب الا إنه اهمل 
بعضها وترك بعضا منها بياضاً على امل 
العودة اليه واكماله الا انه على ما ماييدو 
لم تواته الفرصص لانجاز ذلك لذا وجدتني 
مضطراً الى اكمال تلك الهوامشس وتعليق 


عبد الحميد الرشودي 


موييع ١‏ تحط لك ا 


ااسمصا قساء لان شل يمسن صر ايها 


عبد ااحميد الرشودي 


! 


بعض الهوامش التي تساعد على فهم الننص 
وحرصا على عدم التفريط بحق الصديق 
المرحوم مصطفى علي فقد ذيلت تعليقاتي 
باسمي (الرشودي) وذلك فرقانا بين 
تعليقاته وتعليقاتي فكل تعليق جاء غفلا 
فهو له وكل ماجاء مذيلا باسمي فهو لي وانا 
مسؤول عنه. 

وهذه مقتطفات من خطبه تفصح عن مذهيه 
السياسي وموقفه من القضايا العامة 
واللوائح القانونية التي طرحت على بساط 
البحث والنقاش فهو يعلن امام المجلس: 
باننا يجب ان نلتزم فيها السكينة وان نتكلم 
بترو وهدوء وان يحترم بعضنا بعضا وان 
كنا بالرأي مختلفين مادمنا نهدف الى غاية 
واحدة هي سعادة البلاد واذا اختلفنا في 
الرأي فهذا ناشئ من وجهة النظر والاجتهاد 
ولعل من المفيد ان نقف مع القارئ بعض 
الوقفات القصار من خطبه 


-١‏ قال في يوم تصديق معاهدة ٠١‏ حزيران 
1: 

(الفت انظاركم الى ان اول معاهدة او 
بعبارة اخرى الى فكرة المعاهدة من اين 
نشأت كلنا يعلم ان بريطانيا دولة منتدية 
من قبل عصبة الامم على العراق فهي جاءت 
لتعقد معاهدة مع هذه الامة الضعيفة التي 
هي تحت انتدابها وهذا امر غير معقول... 
كان الشعب العراقي يمقت الانتداب 
بحيث ان جميع طيقات الشعب في الاندية 
والمقامي والبيوت والاسواق كلهم يلهجون 
بكلمة واحدة وهي لانريد الانتداب فلما راى 
القابضون على زمام السياسة في البلاد ان 
الرأي العام العراقي بهذه المثابة ارادوا ان 
يأتوا الشعب من طريق المخادعة فقالوا لهم 


نترك الانتداب وناتيكم بمعاهدة 
"- خطبته في لائحة قانون تعديل قانون 
المطبوعات: (القاها في الجلسة الثانية 
والثلاثين والمنعقدة في ١‏ نيسان 1914... 
اما انا فاقول كما قال الشاعر: (انما الحيلة 
في ترك الحبل) اقول: لقد جربنا هذه 
الطريقة فلم ننجح فلنطلق الصحافة ولا 
نقيدها الا بالمحاكم... يقال ان الصحافة 
تشتم الناس اظن انه لايوجد واحد شتمته 
الصحف ازيد مني ومع ذلك فانا اشكر 
الصحف التي تشتمني اذا كانت لا تقصد من 
ذلك الا المصلحة العامة. 

فهذا هو رأيي أقول على الحكومة ان تسحب 
هذه اللائحة وتأتى بلائحة تعديل اخرى 
ترفع القيود عن الصحافة. 

*- خطبته في الشيوعية (القاها في الجلسة 
الخامسة والعشرين المنعقدة صباح يوم 
الاثنين /ا حزيران /1971. 

كان حكمة سليمان رئيس الوزراء وهو يرد 
على نائب الموصل بشسير الصقال الذي ورد 
في خطبته: ان الحكومة القائمة (نصيرة 
الفقراء) فتوجسس حكمة سليمان خيفة من 
كلمه (الفقراء) التي ذكرها النائب المحترم 
بان تكون معناها الشيوعية ويصفتي رئيس 
الحكومة اقول ياجماعة ان هذه الحكومة 
بعيدة كل البعد عن الشيوعيين وهنا طلب 
الرصافي الكلام فقال: ان الذي افهمه من 
كلام فخامة ركيمس الوزراء في هذه المرة 
وفي غيرها هو أنه يحتفظ ويحذر كل الحذر 
من ان يسمع او ان يتكلم بكلمة تدل على 
الشيوعية او يشم منها رائحة الشيوعية 
وافهم ايضا ان هناك اناسا يريدون في 
طي الخفاء ان يضعوا تحت اقدام الحكومة 
مزالق من ثلوج الشيوعية ان هذا الشيء 
غريب الشيوعية مبدؤها معلوم ومبدؤها 
عال سام جدا فليت شعري من هؤلاء الذين 
يريدون ان يقاوموا هذا المبدأ السامي ان 
هذا المبدأ لايقاوم الا بشيئين اما بثقافة 
عالية او بقوة غاشمة عظيمة جدا. . 
سادتي انا شيوعي وشيوعيتي اسلامية 
الشيوعية التي جاء بها محمد بن عبد الله 
(صص) وجاء في القران (وفي اموالهم حق 
للسائل والمحروم) فالضصمير هنا يعود الى 
الاغنياء فهذه كلمة حق وكل فقير له حق في 
مال الغني وكان صلوات الله وسلامه عليه 
يرسل عماله لجباية الزكاة ثم يقول: خذوها 
من اغنيائهم وردوها على فقرائهم فسالتكم 
بالله هل الشيوعية غير هذا؟ 

فارجو من فخامة رئيس الوزراء ان يعرفني 
الرجال الذين يريدون ان يقاوموا هذا المبداً 
السامي بالجهل. 

هذه نماذج ثلاثة من خطب الرصافي 
وسيجد القارئ العشرات من أمثالها حين 
يفرغ لقراءة الكتاب قراءة تأمل و تفكر 
وفي الختام اقدم شكري لمؤسسة دار المدى 
الثقافية التي اخذت على عاتقها نشر هذا 
الكتاب لتعم فائدته بين جمهور العراق وفي 
غيره 

ونستمد من الله السداد والرشاد 


الرصاءيٍ خطيبا 
اصدار دار المدى 


العدد (3312) السنة الثانية عشرة الاحد (15) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« »« 
النسثف »» 
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الذاكرة والمدينة 


غادرت النجحف في العشرين من عمري, 
وغادرت العراق بعد اربعة عشر عاماء متنقلاً 
بين خمسة مناف و1؛ بيتاً و/ اماكن عمل 
و”زوجات. بدّلت حياتي وشكلي ولهجتي 
ولغتي مرات, وكنت خلال تنقلي في المنافي 
استبدل مع الغرف حياة بحياة وازيح المدن 
تباعا من ذاكرتي, لأهيئ نفسي للمدينة 
الجديدة. 1 1 

مع امرأتي تمر بنا المدن ونحن نمر بها في 
الطريق الى سانتا مونيكا. تنيهني الى كرة 
من الناس تسقط فوق المحيط الهادئ, او واد 
سقط تحتنا فجأة او مدينة قفزت فوق تل... 
اتلفت ولا ارى من حجمال المدن ما يبميزها 
عن اليقية. المدن,. وانا ادخلها واغادرهاء 
هي ذاتها. التنقل الدائم بين المدن والمنافي 
سلحني بنوع من الاسترخاء والتبطر. 
لاتهمني المدن التي تركتهاء ولا المدن التي 
انا فيهاء او التي سأذهب اليها. فالمدن رغم 
اختلاف التفاصيل هي ذاتهاء وانا حيث 
ما حللت هو ذاك الواحد الذي تمر به المدن 
وناسها كأشياء عابرة: كما يرى المسافر في 
قطار الليل اضواء المدن التي يمر بمحطاتهاء 
وكما يرى في انعكاسس الزجاج مسافرين 
يصعدون وينزلونء لاينطبعون في ذاكرته. 
هذا التنقل والاسترخاء علمنى كيف اعرف 
الذات الخفية للامكنة التي ازورحا دون ان 
يبهرني المظهر. 

بعد اربعة عقود اترك مدن المنفى ورائي 
وازيحها من ذاكرتيء. واعود للمدينة 
الاولى قابضا باصابعي على مقعد السيارة, 
وبذاكرتي على تلك المدينة: لاراها بعين 
الحاضر. ‏ 

ادخل وجلا من ثلاثئة مخاوف بانتظاري: 
النسيانء اللوم والموت. لن يعرفني الناس 
في المدينة بعد هذا الغياب, فقد هاجر ابناؤها 
القدامى الى بغداد, مغادرين مدينة الكلام 
الى مدينة النقودء وسيلومني الباقي لانني 
تركتهم في ايام الفجيعة واعود متأخراً حين 
لم يبق غير الرماد والجنائز. ' 
اعبر الفرات وبساتينه دون ان ارى شيئًا 
لان عيني تترقبان مثل كل زائر لمعة القباب 
الذهبية. قبل ان اراها اطرح السؤال 
العحصي: لم هناك وليس هنا؟ 

يطرح النجفيون السؤال دون ان يتذمرا من 
موقع مدينتهم في الصحراء الملحية على 
مسافة سبعة اميال من الماء والخضرة, 
انما يحيلون الامسر الى حكمة الامام الذي 
لكز ناقته حين حنت في منطقة (الحنانة)» 


بين التلال. 

ولايطرح الزوار هذا السؤال وهم 
يتوافدون من ايران وجبل عامل في 
لينان ومن الاحساء والقطيفء من الهند 
وباكستان وحتى من جمهوريات أآسيا 
الوسطى. يكفيهم ان الامام علي اختارها 
لتضم جسده. منائرها الذهبية تخطف انظار 


القادمين اليها. 
يأتي البدو قاطعين الصحارى فتدهشهم 
الحاضرة الذهبية العجيبة؛ يدورون حول 
المدينة التي تنكرهم وجمالهم, ومع ذلك 
لاتفارقهم الدهشة, وهم يرون أهلة المنائر 
تعيد بريق الشمسء ويذهبون الى (المناخة) 
ولايملكون مايبيعونه في مدينة الملح غير 
الملح. 
معدان الجنوب وفلاحوه سيأتون للتبرك 
بشباك الامير. تمسك ايديهم بنعومة الشباك 
وبرودة فضته؛, ويستحيل اللممس نظرا 
وسمعاء يل ان ايديهم التي كانت مجرد 
ادوات للاستعمالء مثل المسحاة والمنجل, 
ستتخلى عن وظائفها العملية وتصبح 
آذانا وقلوبا متوسلة الغائب الحاضر من 
اجل خلاصهم من مرض او لوثة او كارثة 
حلت بهم. وحين لاتجدي الشفاعة سيبقون 
ليجاوزوا قبورهم القادمة في وادي السلام 
وقد تجاوزوا الخمسين بالكاد. 
وسيأتي الزوار الفقراء الايرانيونء وقد 
جمعوا ما ادخروه من قوت يومهم. بعضهم 
قطع الجبال والصحارى مشيا على الاقدام, 
ليصل الى الضريح, فتسيل دموعهم وهم 
يقبلون الباب. وريما يموتون في الطريق 
قبل ان يروالمعة القباب. 
الهنود الذين فقروا بعد تراجع مملكة (اوذة) 
وتحولوا الى حدادي سكاكين ودراويشس 
وحواة تثعابين. امي كانت تخيفني منهم 
لانهم يخطفون الاطفال ويأكلون قلوبهم... 
يرى الزائر القباب الذهبية؛ والابواب 
الفضية المطعمة بآيات من ذهب, وستغخشي 
بصره انوار المرقد وقد عكستها مقرنصات 
من مرايا متناظرة, كل نجمة تعكس المشهد 
كاملا في رؤوسها الستة... الشموع 
والبخور, وتمتمات المصلين والداعين بالفرج 
والشفاء, كل قبلاتهم وتضرعاتهم المسموعة 
او المهموسة,. وماتوحي به من وراء 
الحواس ستمس قلب 


0ك 


الزائر الخاشع: وتأخذ 
حواسه وبصيرته فلا 
يرى المدينة الاخرى 
التي تختفي وراء 
هذه المدينة المقدسة. 
لن يرى الاسواق 
التي تكدست امام 
دكاكينها الخضار 
التالفة, ولا الدم 


الضيقة ولا الخرائب التي تفصل بين 
بيوت المدينة المتداعية ولا اكوام المزايل 
فيها.. ستبيعدهم اصوات مرتلي الادعية 
وتوسلات الممسكين بيشباك الضريح عن 
سماع الاحاديث الرخيصة والفاحشة, 
وعن احاديث السياسة السرية في مقاهي 
المدينة. ومعارك الجنازين حول 


حصتهم من دفن الموتى... لن يروا أو 
يسمعوا كل ذلك ليبقوا في فضاء المقدس من 
المدينة. وسيتقبلون خدع الباعة والمؤجرين, 
ويتغافلون عنها باعتبارها ضريبة الوصول 
الى المراد وبعضا من عناء الحصول على 

شفاعة الزيارة. 
كل هذا الخليط العجيب تجمع حول الصحن, 
قبلة الشيعة والمسلمين حيثما كانوا. كنت 
اراهم في 


الظهيرات الحارة 
بعضهم البعض., 
وقد افترشوا المرمر 
في اروقة الضريح, 
يتقاسمون الخبز 
والماءء. دون ان يعرفوا 
لغات بعضهم. 

اعجب كيف ان هذه 
المدينة شكلتني ولم 
تشكلني على لهفة زوارها 
المؤمنين! كيف ان قدسيتها 
لم تمنع تشكل جيل من 
ابناتها العلمانيين. 


الاسلااف والآباء 
سأبدأ سيرتي في هذه المدينة من جدنا 
الشيخ احمد الذي ورث عن اجداده مهنة 
الاشوارء وهي صيد السمك بالفالة. نحيلاً 
كان بالضرورة من كثرة الوقوف والتجذيف 
بالمردي. ومثل اجداده شوته شمسسن 
الجنوبء لكن على خلافهم كان كثير التأمل, 
يدور بمشحوفه بين غابات القصب ساه عما 
حوله. ففي اكواخهم النائتية على الحافة 
الجنوبية من هور الحمار كان يزورهم احد 
(الموامنة) ليرشدهم الى الدين... على يديه 
تعلم احمد ان يفك الحروف التي بدت له اول 
الامر كديدان على الورق. ومنه عرف ان 
الصلاة ليست مجرد فريضة عمياء يتعلمها 
الابناء من آبائهم, انما هي علاقة بين خالق 
ومخلوق وهي علاقة معرفة: ‏ . 

- إنس جوعك وعطشك حين تبدأ الركوع بين 
يديه, ولاتر مما حولك الا مايوحي بوجوده. 
لاتشيهه يمن حولك, وتوسله دون ان تطلب 
شيكا...! 

داخ احمد الشاب تائهاً وهو يدفع الملشحوف 
على سطح الماء واصوات الخليقة الاولي 
توشوش حوله كأنه اول المخلوقات منتظرا 
معجزة لايعرفها. 
ذات يوم قال احمد لوالده انه كره الحياة 
هناءكره صيد السمك بالفالة وانتظار نضوج 
الرز في القصبء كره ركود 


الجاموس الطويل في الماء... انه ذاهب الى 
النجف للدراسة هناك. وعلى خلاف رغبة 
والده غادر جنة الاهوار الى مدينة الملح طلياً 
للعلم. منه ورثنا المهنتين المتعبتين: الترحل 
والثقافة. 
احفاده التلاثة (عبدالكريم. محمد جواد 
وعبد اللطيف) جمعوا عناصر الطبيعة 
الثلاثة: الماء والنار والذهب. محمد جواد هو 
النار بين الثلاثة, حدته في الموقف والمزاج 
انعكست على وجه نحيل متوتر وعينين 
جاحظتين. لم يكتف محمد جواد بالتحريض 
ضد الانكليز بالشعر او من المنيرء انما شارك 
في تكوين اول خلية للعمل المسلح ضدهم. 
يقابله ويعاكسه شقيقه الشيخ عندالكريم: 
السمح الوجه.: الهادئ الصوت والموقف, 
الذي اذا رأى ان اعلان الثورة على الانكليز, 
رغم مشاركته في قيادتهاء سابق لأوانه 
بسبب عدم تكافقؤق القوى واختلاف المواقف 
بين شيوخ العشائرء ومنهم مقلده الشيخ 
خزعل. وعلى خلاف مجايليه رأى ان 
الصراع على قيادة الدولة (ليس طائفيا) انما 
هو (صراع من اجل البقاء). 
جدي والد امي الشيخ عبد اللطيف يستشهد 
بالامام الصادق ليجمع بين الدنيا والآخرة 
فوسع املاكه, معتمدا على دعم امير المحمرة 
الشيخ خزعل الذي سعى لان يترشح ملكا 
على العراق بدعم بيعضي علماء النجف 
ومنهم اجدادي. وتزوج الشيخ عبد اللطيف 
من اريع نساء وكان له منهم ١١‏ ولدا وبدتا 
جدتي لامي (شريعة) كانت ثالث زوجاته, 
وهي البغدادية الوحيدة والعلوية بين 
زوجاته الاربع؛ من السادة الاعرجية 
المتنقلين بين الكرادة والكاظمية, يمطون 
حروف العلة وينغمونها خلال الحديث. 
سافر جدي الى الكاظمية ليخطب شريعة 
من والدها لاحد معارفه, فسحره حمالها 
ورقتهاء لذلك بدل رسالته وخطبها لنفسه. لم 
تكن شريعة راضية بهذه القسمة, لكنها في 
أية حال قسمة الله, لذلك تقبلتها مذعنة. لم 
تكن العلوية طيعة في الفراش, على العكس 
كانت تقرأ القرآن يصوت عال عن ظهر قلب 
حين يدعوها الشيخ الى فراتّه. مع ذلك 
ولدت له ثلاثة اولاد وبنتا وحيدة هي امي. 
سماها جدي (اميرة), وهو اسم غريب على 
ذلك الزمان» وكانوا يسمونها في البيت (بنت 
البغدادية). 1 
لموتدخل امي المدرسة ولا حلقة الملاء انما 
تعلمت القراءة والكتابة وهي تشارك اخوتها 
حل واجباتهم على ضوء الفانوس. قالت لي 
لاحقا ((انها كانت تتمدد معهم على الارض 
وتدقق في الحروف على الورق وتسأل 
حينما تستعصب عليها الكلمات عن الفرق 
بين الصاد والضاد وبين السين و الشين وهل 
تنطق الف الجماعة؟ بالكاد يجيبها اخوتها 
المنشغلون عنها يدروسهم. ياصرارها 
صارت تساعدهم في كتاية واجباتهم بتطوع 
وحماسة. هكذا قرأت امي 


روايات جرجي زيدان والمنفلوطي وسحرت 
نساء اقاربنا بحكايات مختلفة عن قصص 
القرآن والاولياء وآل البيت)). 

قبل ان يبلغ والدي الخامسة و العشرين من 
عمره كان معلما فقيرا ويتيماء لكنه كان شديد 
الاهتمام بأناقته وبآلة العود التي يضعها عند 
قلبه وهو يعزف المقامات واغاني عبدالوهاب 
مغمضاً عينيه. التقى ابنة عمه البغدادية 
التي كانت آنذاك فى الخامسة عشرة من 
عمرها. من بين بنات عمه الخمس اختارها 
هي. شعرها الاسود الكثيف المتموج المنسدل 
على كتفهاء نظرتها وهي تتحدث اليه لم تكن 
خائفة او منكسرة. وعلى خلاف اخواتها غير 
الشقيقات كانت اقرب الى البغداديات منها 
الى النجفيات في طراز ملابسها واستقامة 
قوامها. لم تكن والدتي ترتدي النقاب حين 
تخرج الى الشارع او السوقء انما تلفٍ 
عباءتها حول وجهها وترفع رأسها قليلا 
غير وجلة من وجود رجال في هذه الدنيا. 
ولم ترتد عباءتين مثل بقية اخواتهاء انما 
تكتفي بعباءة واحدة تغطي ثوبا منقوشا 
بورد ناعم وحذاءً بغدادياً يختلف عن المدس 
النجفية. عرف والدي الافندي اليتيم ان هذه 
الصبية البغدادية المغترية عن مدينتها اقرب 
اليه من كل بنات عمه. حين زارها في غرفة 
امها جال بنظره في الغرفة التي تفوح منها 
رائط البلاط المغسولء نظر الى الشراشف 
المطرزة وسأل غير قادر على ان يجد مدخلا 
من رتب الغرفة بهذا الشكل الجميل؟ 
فأجابته جدتي: 

١ أميرة.‎ - 

مشيرة الى امي الجالسة في طرف الغرفة 
يكبرياء واحتشام. في الحال قرر والدي 
لنفسه ((اريد هذه الصبية وبيتا كهذا 
البيت)). اشفقت جدتي (شريعة) على هذا 
الشاب النحيل الذي لا أب له ولا أم, ومع ذلك 
قدرت انه ((سيصب كل عاطفته على ابنتها 
المدللة, وسيحب عائلته واولاده لأنه هو 
نفسه حرم من حنان الوالدين)). استقبلت 
امي هذا القرار برضا لأنها ارادت افنديا 
متعلما لايجبرها على ان تلبمس أو تفعل ما 
لاتريده. تقدم والدي لخطبة ابنة عمه اميرة 
وتم زواجهما يسرعة. وبعد اقل من عاد 
ولدت لهما طفلة. 

كعادته اراد والدي ان يكسر تقليد الاسماء 
الدينية المتداولة (اسماء, مناهل, مناسك, 
فاطمة وزهرة) فسماها (آمال). احبت امي 
هذا الاسم الرومانسي الموحي بأيام قادمة 
حلوة... لم تدم ال(آمال) اكثر من ايام, فقد 
ذهبت امي الى (قراية) عمتي في البيت 
المجاور. تركت الطفلة التي لم تبلغ الشهر 
من عمرهاء بعد رضاعتهاء في غرفة بالطايق 
العلوي ونزلت لتنضم لشدة الكحيلات وسط 
حلقة اللطم. صيايا الجيران تسللن من الدرج 
الخلفي ليتفرجن على اللطم من سياج الطابق 
العلوي. عمتي صعدت غاضبة لتطردهن. 
خلال هروب الصبايا داست اقدامهن 
العجولة على (آمال) امي وابي. وسط حلقة 


امي صرخة الطفلة في الطابق العلوي 
وكأنها آتية من داخلها. صعدت ركضا 
الى الطابق العلوي قبل ان تلفظ شهقاتها 
المحرقة, فوجدت الطفلة جثة هامدة! 
لم تشف امي ابدا من تلك الصرخة ومن 
هاجسس السوء الذي يداهمها في أهداً 
الساعات واكثرها متعة. ولفترة طويلة بعد 
ولادتيء يصاب و الدي في عز ساعات متعته 
بلحظة اكتئاب, فينقبض وجهه فجأة متذكراً 
صورة الطفلة يلحمها اللين وقد داستها 
الاقدام. وحين يسأله الاصدقاء يجيب: 
- ابنتي توجعني! 
بعد اقل من عام من زواجهما نفي والدي 
المعلم, بسيب نشاطه المعارضصرء الى سدة 
الهندية. هناك في المنفى ولدت اناء زهير 
ابن علي الجزائريء في ليلة شتائية قبل 
نهاية العام بأيام. فتحت عيني على شعر 
اسود طويل منسكب علي بحنان: هو شعر 
امي ويجانيها وجه نحيل بنظارتين وشارب 
هتلري وهو والدي. 
مشيت اولي خطواتي في بيت بني 
بالطايوقء خصصى لموظفي الدولة وسط 
صفوف من بيوت الطين. في هذا البيت 
حلمت بأني اطير على علو منخفضي قريبا 
من يدي والدي المبسطوتين لكي تتلقياني 
اذا سقطت. 
من ذلك البيت وتلك المدينة (سدة الهندية) 
التي ولدت فيها اتذكر بالكاد, كما حلم غائم, 
باحة يسرح فيها الدجاج وسكة حديد متربة 
امام بيتنا لايمر القطار عليها. اتذكر ذلك 
البيت كما ضوء قطار لمع في الظلمة ثم اختفى 
ولم يصل القطار على تلك السكة المهملة. حين 
قلت لوالدي بأنني اتذكر قال بجزم: 
مستحيل! كان عمرك آنذاك ثلاث سنوات 
فقط! 
ثم بتحد قال: 
صفه! 
- ندخل البيت من دكة بدرجة واحدة وباب 
تقشر دهانه المصفرء وبعد الباب ممرء على 
جانبيه غرفتان متقايلتان.... 
- اسكت. اسكت! من وصفه لك؟ 
- هل هناك كوز ماء وناقوط في زاوية 
المدخل؟ 1 
- كسره احد العايرين... 
-... ونخلة قصيرة وسط باحة البيت؟ 
- نعم يرحية. 
قال والدي بجزم وهو يعدل نظارته من 
عدياما يسع 
اتذكر تماما كما لو كنت أراها الآن من وراء 
الشوائس جارتنا أم فخرية التي تجلب كل 
صباح اللبن الرائب والبيض الملطخ يدم 
الدجاجة التي باضته قبل دقائق. 
- مستحيل مستحيل ١ ١‏ 
لو كنت اجرؤ لفاجاته بأن امي صرخت 
وبكت في باحة ذلك البيت لانها رأته يغازل 
الشابة فخرية... 
لكنني لم اغامر لأنني لست متأكداً من انني 
رأيت كل ذلك فعلاً ام راودني في حلم. فمنذ 
طفولتي وقبل ان اصبح روائيا تختلط 
عندي الاحلام بالواقع اختلاطا لافكاك منه, 
واحيانا تفوقه صلاية ولونا. 
المنظر المدوخ للماء وهو يتدفق مدوياً من 
تحت ابواب السدة الحديدية جاء لاحقا بعد 
انرأيته خلال سفرة مدرسية. امي اخبرتني 
بأنها نظرت الى دفق الماء هذا وهي تحملني 
ولم اتجاوز الاربعين يوما من عمري. طوال 
طريق العودة بقيت تبكي: ماذا لو سقط 
الرضيع من يدها الى ذلك الماء؟! وبالكاد 
اقنعها والدي وهو يضحك بأنه مازال هنا 
نائماً بين ايدينا يتنفس ببطء ويتمطق بقايا 
الحليب. ومع ذلك بقي الاثنان ذاهلين خوفاً 
من قدر آخر بعد ما حصل لآمال. 


فصل من كتاب (النجف الذاكرة والدينة) 
لزهير الجزائري.... اصدار دار الدى 


فواز طرابلسي يقدم 
للعربية اخر كنابات 
ادورد سعيد 


صدر مؤخرا عن دار الآداب كتاب لادوارد سعيد, بعنوان [عن الأسلوب 
المتآخر: موسيقى وأدب عكس التيار]» ترجمة فواز طرابلسي. وشأن 
كتابات ادوارد سعيد تأتي رائعته الأخيرة غاية في الرقي والثورية 
والتوتر غير المحسوم, من جهة تركيزه على أعمال لمنتجين ثقافيين 
في المرحلة الأخيرة من حياتهم, تحدوا مداهمة الموت بالسير عكس 
التيار"في الشكل والمضمون (من فقرة على الغلاف الخلفي للكتاب) 
قبل ثلاثة أيام من تغلب المرض عليه للمرة الأخيرة: قال إدوارد سعيد 
لزوجته وهما يتناولان الإفطار ذلك الصباح:".... في الأسبوع القادم, 
سوف أركز على إنهاء [عن الأسلوب المتأخر] الذي سوف يجهز في 
ديسمبر . لم يحصل هذا!.. 

إدوارد سعيد مفكر عالمي شديد التميزء غير أن كتاباته ليست معروفة 
في منطقتنا على نحو يكافئ ثقل الرجل على الصعيد الفكري. اهتم 
ادوارد بالقضية الفلسطينية والاستشراق والنقد الأدبي والموسيقى. 
تعدد في المجالات المعرفية لم يحل دون براعة ادوارد في الاقتحام 
والتشريح على نحو غير مألوف للقارئ العربي 

قراءة إدوارد سعيد صعبة لكن ممتعة, ولا أقصد هنا النزعة الاستهلاكية 
وإنما متعة التحليل العميق, متعة التحقق من حقيقة الشيء بالإبداع 
والابتكار لا بالمعاينة 

ذلك هو امتياز الأسلوب المتأخر - والكلام لإدوارد -: له القوة على 
التعبير عن الخيبة واللذة دون أن يحل التناقض بينهما. فما يجمعهما 
في التوتر, بما هما قوتان متعادلتان تشدان في اتجاهين متناقضين, 
هوذاتية المفكر الناضجة, مجردة من العجرفة والتفخيم, لا تخجل 
من كونها معرضة للخطأ ولا من الطمأنينة المتواضعة التى اكتسيتها 
نتيجة العمر والمنقى. 1 

لايبث رسالة خلاصية: ولا هو يدعو البتة إلى أي مصالحة 


ترجمة فوَّاز طرايلسي 


العدد (3312) السنة الثانية عشرة الاحد (15) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قل لي ماذا تقرأأاقول لك من أنت. وهي بديهية؛ أو فكرة شائعة يعرفها الجميع ‏ 
فالكتاب هوية المقتني والقارئ كذلك. فليس من المعقول لشخص متوسط الثقافة قراءة 
أعمال جاك در يداء أو التوله بروايات وليم فولكثتر . وتاريخ الكاتب هو قصة الكتب 
التي مرت بحياته., أو قراها منذ أن ادر كته هواية الركض مع الكلمات على صفحات 
الورق. والتنيه 2 غابة الكتب مسألة شخصية . كما لو انك تقول إن رواية (اسم الوردة ) 
لامبير تو إيكو غيرت أفكاري بشكل كبير , أو أنني أخضع نماما لسحر نمط السرد لدى 
غارسيا مار كيز , أو أن شعر رامبو أدى بي إلى مراجعة ذائقتي الجمالية +4 الحياة: فلكل 
شخصى منا حكايته مع الكتب التي قرأها خلال ولعه بالقراءة. ازمان مختلفة وأمكنة 
متباعدة, إلا أن الحكاية واحدة. مسيرة القراءة لدى الفرد هي مسيرة تطوره الفكري 


والفني والإنساني ‏ 


وأنا أتوغل في كتاب هنري ميلر (الكتب في حياتي)» 
الصادر عن دار المدى بترجمة أسامة منزلجيء بدأ 
شريط سينمائي طويل يتحرك في رأسيء وكأن هنري 
ميلرء بتداعياته العميقة والذكية عن الكتب والكتاب 
المؤثرين في مسيرته,. ضغط بإصبع ثقيل على زر ذلك 
الشريط, حتى أصبح تذكر تلك الكتب هاجسا لحظيا 
يتقمص كل ما أفعله في نهاراتي. 

كنت قبل الحصول على هذا الكتاب قد استعرت جرزءين 
ضخمين من مؤلفات معروف الرصافي النثرية والنقدية 
أصدرتهما دار الجمل. وجدت الكتابينء للمفارقة, في 
مكتبة كوبنهاغن المركزية, وكنت حتى سنة ماضية, في 
بغداد, أمر يتمثال معروف الرصافي في الساحة المسماة 
باسمه عند مدخل جسر الشهداءء, قريبا من سوق السراي 
وشارع المتنبي في بغداد, دون أن يشير في وجداني 
أي فضول يذكر لمعرفة حقيقة هذا الرجل. وتمثال 
الرصافي يقف على قاعدة إسمنتية عالية. ويرتدي الزي 
الحضريء البغداديء أي السترة والبنطلونء ويتجه 
بأنظاره نحو أفق نهر دجلة. منذ بداية السيعينيات, 
أول معرفتي بيغداد, كنت أراه هكذا. تمثال أعتبره بليدا 
خاصة تلك التثنيات البارزة في بنطال الشاعر الواقف 
منذ الأزل متطلعا في نوارس دجلة البيض. بعد سقوط 
النظام واحتلال العراق أصبحت ساحة الرصافي مكبا 
للنفايات, وتحتها يجد المرء حتى فترة قصيرة مئات 
عربات النقل الخشبية, وباعة ومتسكعين. وسط 
فوضى المرورء والنفايات. والضجيج., مما حول تمثال 
الرصافي إلى إصبع شاذ وفائض في فوضى المكان. 

كنت أثناء مروري من جنب التمثال استغرب من هذا 
الاهتمام بالرصافيء اذ كنت أجهل تماما حجم الرجل 
الفكري والشعري والنقدي. بالنسبة لي كان شاعرا 
تقليديا فقط. حتى قرأت قيل ثلاث سنوات كتايه الأشهر 
السيرة المحمدية, وقد ظل الكتاب ممنوعا حتى وقت 
قريب, ثم أصبح يباع علنا في شارع المتنبي. في السيرة 
المحمدية يقرأ الرصافي النيوة بعقل منفتح يعيدا عن 
الخرافات والقداسة الكاذبة للمؤرخين المسلمين. في 
الجزءين اللذين قرأتهما للرصافي.ء وبالمناسبة هناك 
متصوف اسمه معروف الكرخي مدفون في الجانب 
المقابل من تمثال الرصافي في صوب الكرخ, وجدت 
الرصافي كائنا آخرء ليس الشاعر فقط الذي أعرفه بل 
المفكر, والناقد, والواسع الاطلاع على ثقافة عصره 
ومجمل التراث العربي. ويمتلك محاكمة عقلية نادرة 
نسبة إلى العصر الذي عاثس فيه. أي بداية القرن 
العشرين حتى منتصفه تقريباء حيث مات فقيرا في 
غرفة عارية إلا من طاولة كتاية, كما يذكر الجواهري 
الذي زاره قيل موته يشهور. ومعظم الصور التي 
تظهر الرصافي في نهاية حياته كان يرتدي فيها العقال 
واليشماغ والصاية. أي العدة اللباسية لرجل بغدادي 
تقليدي في أواخر حياته. 

في المكتبة زاتهاء أي مكتبة كوبنهاغن المركزية, وجدت 
قيل ذلك كتابا لفرج فودة, كان اسمه الإرهاب, كتاب مهم, 
ولا أستغرب أن الإسلاميين قتلوه بسبيه أو بسبب كتبه 
الأخرى. أحد أصحاب اللحى الكثة على ما يبدو قلب 
الكتاب على قفاه فلم تظهر الصورة. صورة الغلاف, وهي 


شاكرالاأتنياري 


معدرة حقا. وتظهر وجها تلحية طويلة وتعابين قاسية: 
معصوب العينين دلالة ضيق الأفق. ويمسك سلسلة 
غليظة وقطرات دموية تنتشر على ملايسه الصحراوية. 
فودة قتل قبل أكثر من خمس وعشرين سنة؛ ويدرس 
فوده عن كثب صعود الأخوان المسلمين في مصر حتى 
سنة 19417 حين شاركوا بالانتخابات, ويستخلص من 
دراسته العملية الموثقة صفات الإسلاميين الحقيقية 
بوضوح: ليس هناك إسلامي معتدل, لكنهم يتبادلون 
الأدوار بين الاعتدال والتطرفء السلمية والقتل, وهم 
كلهم مزورونء ومافيات. وجهلة في الإسلام 
ذاته. وديماغوجيونء وكل دعوة لتغييرهم 
دعوة ساذجة. كتاب مهم في هذا الزمن الأغير, 
زمن بلداننا المنكوبة بهم من الكوت العراقية 
شرقا حتى طنجة غربا. والأصولية الجديدة 
لاحقت فرج فودة حتى الشمال الأوربي, محاولة 
طمر رؤيته التنويرية, وتغييب كتبه وحجبها 
عن القراء العرب والمسلمين. واذا كان فرج 
فودة قتل بسبب أرائه الجريكة بالإسلاميين» 
ودعوته للعكقل ومحارية التطرفء ذلك قيل 
ظهور المبليشيات الإسلامية. سنية وشيعية, 
فصادق جلال العظم حوكم هو الآخر بسبب 
كتابء عنونه نقد الفكر الديني» حيث نشرته 
دار الفارابي في بيروت بداية السبعينيات. 
وناقش العظم المسلمات في الدين» كالنظرة إلى إبليس 
والحجاب وتعدد الزوجات وقضايا أخر تخص الإسلام,» 
ووضع العظم كل تلك المسائل على محك العقل والحداثة 
وقيم حقوق الإنسان. 

قرأت الكتاب للمرة الثانية, وعلى ضوء ما تعيشه 
سورية والعالم العربي من كوارث دينية وإرهاب 
وديكتاتوريات دموية, وجدت أننا لم نتجاوز تلك 
اللحظة التي تكلم عنها صادق جلال العظم؛ رغم مرور 
أربعين سنة على صدور الكتاب. أي أننا ما زلنا في 
النقطة صفرء من سلم الحداثة الذي ترتقيه الشعوب, 
قفزاء في السنوات الأخيرة. هنري ميلر في كتابه ذاك, 
لايذكر فقط الكتب التي أثرت على مساره الفكري 
والأدبي والروحيء بل يتعرضض أيضا إلى الظروف 
المرافقة لقراءة تلك الكتب, والأشخاص الذين أوصوا 
بهاء والمدن. أي هوامش الكتبء تلك الدوائر البشرية 
الملتفة حول الشخص من ظروف سياسية وعلاقات 
صداقية وهزات سياسية ومستوى تطوري للأفكار 
والعلوم والذائقة الفنية, الخ. وكتاب ميلر ليس الوحيد 
في هذا المجال. قرأت ذات يوم كتاب المكتبة في الليل,» 
لالبيرتو مانغويلء وهو استعراض طويل للمكتبات 
وأهميتها ودورها في تاريخ البشرية. ومن يدخل 
غاية الكتب الغائرة بالقدم لايد له أن يعرج على اللغة 
والتدوين والورق والأحبار وأدوات الكتابة, منذ 
الإزميل وحتى ماومس الكومبيوتر. لذلك فعالم الكتب 
هو متاهة حقيقية تتغير كل لحظة: مثلما عبر عنها 
الكاتب الأرجنتيني بورخس في كتاب الرمل. 

ومن المثير حقا أن معظم المكتبات العامة في بلداننا 
تلاشست أو كادت, فيما تبجل الشعوب كتبها ودورها 
ومكتباتها وتسعى لتطويرها. أفكر هنا بمكتبات مدن 


مثل الموصل والرمادي وتكريت وديالى وحلب 
ودرعا وحمص. والرقة وصنعاء وشبوة وعدن 
وطيرق وبنغازي وطرابلمسء في بلدان أريد 
لها أن تتحول إلى ساحة مواجهة ليس غير. في 
أواخر الستينيات, أيام مراهقتي الأدبية, كنا 
نقضي معظم الوقت في المكتبة المركزية الواقعة 
وسطط مدينة الرماديء وكانت مليكة بالكتب. في 
بنائها يحتفظ الجميع بتقاليد القراءة الحضرية 
كالهدوء واستعارة الكتب أو قراءتها في الداخل, 


مع طاولات أنيقة وكراسي مريحة, وهدوء شامل لا 
يقطعه سوى المدير وهو يتجول بين الخزانات كي يقف 
على راحة القراء. اليوم, وبعد خمسين سنة على ذلك 
التاريخ: اختفت المكتبة من المدينة, واختفى القراء. 
واختفت الكتب والجرائد والمجلات. وحتى المكتبات 


البيتية. الثقافة لم تعد هاجسا في مجتمع يتصارع 
بعضه مع البعض الآخرء ويمزق نفسه؛ ويقصف 
أجزاءه بالبراميل المتفجرة والراجمات والقنايل. ريما 
في فترة قريبة قادمة سيختفي الانسان أيضا. 

هذا عكسس ما يحدث هنا فى مدن الحضارة: فى المدن 
الأوربية. أصبحت المكتبة كعبة الجمهور, من الأجيال 
كافة. توفر له الكتب والموسيقى ووسائل التواصل 
الاجتماعي والمعرفة يكل حقولها. كما تولت المكتية 
دور دائرة الجوازات: فبإمكان أي مواطن الحصول 
على جواز سفر من أي مكتبة عامة خلال أسبوع, 
بعد إعطاء الصور والمستمسكات الضرورية ورسم 
المعاملة. ويصل الجواز إلى عنوان الشخص بالبريد 
المضمون. رغم انتشار أدوات التواصل الاجتماعي 
في المدن المستقرة, ونفوذ الكتاب الالكتروني, وتوفر 
صالات العروض السينمائية, والمسرحية والموسيقية, 
إلا أن رواد المكتبات العامة بازدياد هائل, والخزين 
المعرفي المتمثل بالكتب والأشرطة يتوسع يوما بعد 


يوم. مكتبات مدينة الموصل كما قالت الأخبار خربت 
على يد عناصر داعش وسلصطتها المتخلفة. ولا أحد يتذكر 
مصير الكتب في المدن التي تحولت إلى ساحات حرب. 
كيف اختفت, وهل حرقت, وأين ذهبت الرفوف الغاصة 
بألوان المعرفة, التي تربت عليها أجيال من الناس. لكن 
أظن أن إدمان قراءة الكتب مرضص شسائع تحت الظروف 
كلها. إدمان القراءة يكاد يشبه إدمان الكحول. مدمنو 
الكحول إن لم يجدوا ما يشريونه يتجهون في حالات 
شاذة إلى البدائلء قناني العطورء البنزينء الأدوية 
المصنوعة من السوائل المهدئة, وهكذا. 

صديق لي سجن أكثر من سنة في سجن إيفين سيء 
السمعة منذ الشاه حتى الان» بعد مجيء الخميني 
للسلطة, قال إنه اضطر بسبب شحة الكتب إلى قراءة 
كتب الأدعية, ومنها دعاء كميت. وحياة الأئمة, ونهج 
البلاغة وفتاوى الخميني وغير ذلك من كتب, فهي 
الوحيدة المتوفرة لديهم. صديقي كان علمانيا لا يطيق 
كلمة الأديان والمذاهب. صديق آخر وجد نفسه في مدينة 
سويدية منعزلة فيها مكتبة عامة, بين كتبها نسخ باللغة 
العربية فكان يقضي ساعات كل يوم يقرأ محمد عبد 
الحليم عبدالله وجرجي زيدان وجبران خليل جبران 
والمنفلوطيء ثم التهم نجيب محفوظ كما لو كان يلتهم 
قرصا من البيتزا الإيطالية. في مرحلة طفولة القراءة, 
وكما جربتها أنا نفسيء كان المرء يلتهم كل ما تقع عليه 
يداه من كتب. ألف ليلة وليلة,. كتب طه حسين: روايات 
ديستويفسكيء أجاثا كرستي؛ أرسين لوبين» تولستوي, 
همنفوايء ماركسء لينينء ولا يتحول إلى قارئ انتقائي 
إلابعد أن تقلبه تجارب الحياة رأسا على قفى. حينها 
يستطيع تمييز العميق من السطحي.ء المفتعل من 
الحقيقي. الكتب تتحول أحيانا إلى هوس. خاصة حين 
تكون بديلا عن حياة ضيقة, شاحبة؛ منغلقة, تعيسة. ثمة 
أشخاص مهو وسون باقتناء الكتب لكنهم لا يق رأونها. ثمة 
أشخاصى لا يمتلكون نقودا لشراء الكتب التي يرغبون 
في قراءتها فيسرقونها. نادرا ما تكون سرقة الكتب صفة 
ذميمة, هي طريفة أكثر مما هي ذميمة. 

لنا عشرات الأصدقاء يتندرون عن سرقة الكتب في 
مرحلة من حياتهم بسبب عدم امتلاك النقود لشرائها. 
في منتصف عقد السيعينيات, كنا ندرسس في جامعة 
السليمانية, وكنا نقتنصص الكتب من بائع رصيف أعور. 
كان صديقي جنان جاسم حلاوي يشاغله من جهة عينه 
الصالحة بينما أسرق أنا الكتاب الذي نريده من جهة عينه 
العوراء. نقراً الكتاب ثم نعيده إليه بيعاء فذلك الرجل كان 
يبيع ويشتري الكتب المستعملة. بقينا على هذه العادة 
أكثر من سنة حتى اكتشف جنان طريقة مبتكرة للحصول 
على الكتب. استدل على مكتبة السليمانية المركزية: فكان 
صديقي يجلب معه خيوطا من القنب. يضع الكتاب 
المطلوب حول ساقه ثم يلفه بالخيوط وينزل البنطال 
على ساقه ثم يخرج متسللا بالغنيمة. لذلك استطعنا 
قراءة أعمال ديستويفسكي كلهاء وأعمال جون شتاينيك, 
وبلزاك. وسكوت فيتسجرالد. وغوته. ومسرحيات 
شكسبيرء فضلا عن كثير من كتب التراث الغالية الثمن. 
نقرأ ثم نبيع إلى بائع الرصيف. هل السرقة مبررة في 
هكذا حالات؟ لست أدري, حتى هذه اللحظة. 


#أوراق 777 


33ت عالملورنس: تقدير حار 


سعد محمد رحيم 


لكأن هنري ميلكلر في كتابه (عالم لورنس: 
تقدير حار) يروي سيرته هو.. لاسيرته 
الفعلية: نشاته وأمكنته ورحلاته وعلاقاته. 
وإنماالذهنية والروحية والعاطفية 
والأخلاقية.. هذا النمط من كتابة السيرة 
هو الأشد مخاتلة وإثارة من غيرهاء لأن 
الكاتب وهو يمعن النظر إلى الآخر/ آخر 
(ه) يجعل من ذلك الآخر مرآة عاكسة يرى 
فيها أعماقه وما تحوي, وما يعتمل فيها 
ويتفاعل.. والقدر الأكبر من كشوفات ميللر 
في كتابه الآنف الذكر هو توغل قامس, لا 
هوادة فيه.داخل نفسه.فليس لورنس سَّوى 
مناسية للتحديق في قاع النفسء, ليس سوى 
عملية تماه معقدة مع آخر للاعتراف من 
خلاله.. والدافع ليس الخشية من الصراحة 
وكشف التاريخ الشخصيء ليس الجبن أمام 
مواضعات المجتمع.فميللر واحد من أكثر 
الكتاب جرأة وولعا بسبر ماضيه ونجاحاته 
وخساراته وإحباطاته,وعلاقاته مع النساء. 
وهي كثيرة جدا وفاضحة بشكل مأساوي.. 
وإذن؛ أكان الأمر يحدث بشكل لا واع* 
وأيضاء ما الذي يقود ميللر إلى أن يتحّذ 
من كاتب بحجم لورنس موضوعا للتقدير 
الحار, واللعن في الوقت عينه؟. 

قديكون ميللر وجد في لورنمس هويته 
الخفية,. اي مغزى زاته ومصيرها.. راها 
مبكراً جداء وقبل أن ينشر أياً من كتبه 
المستفزة لمشاعر حرّاس التقاليد, وحتى أنه 
لم يكمل عمله هذاء ولم ينشره إلا في أخريات 
حياته.. وكان عليه كي يتفادى سوء الفهم 


المريع الذي ستقابله الجماهير به أن يمد 
لهم كما لورنسء ولائم تناسلية, وهذه المرة 
بكرم ديونيزي باذخ. حتى أن وليمة لورنس 
التناسلية تبدو حذرة ومخففة وحبية أمام 
ولائمه التي سيقدمها لاحقا ببلاغة سلسة 
جامحة, وعارية. مسوّغا فحشه الذي 
سيصل به إلى أقصى نقطة مرعبة. فالفحش 
عنده"نقيء وينبع من حيوية مفرطة, 
فائرة. من فرح الحياة. مسن الانسجام, 
والإجماع, والاتحاد مع الطبيعة . رائيا في 
الفحش"'صفة التفوق والتميز في الإنسان.. 
(ولكن) ودائما يستخدم بطيشسء بدون أي 
تحصن جمالي أو دينيء وعندما يبصبح 
الجسد مقدساء. يحصل الفحشي على حسد 
خاص به". ِ 

مع ميللر نحن دوما إزاء نقائض متصارعة, 
ومتكاملة في صراعها.. إن الشيء يحمل 
نقيضه وضده في داخله.. العنصر الخنتوي 
هو الأساسس, والانفصام حالة الأشياء, 
والسعي الإنساني هو من أجل ردم الهوّة 
وإكمال النقص. 

استدراكات ميللر ذكية وصادمة.. إنك لا 
تستطيع أن تطمئن إلى أية فكرة يطرحها.. 
وهو حين يعظم أي شخص أو سلوك أو 
شيء سرعان ما يطيح به ويسفهه.. وحتى 
نسبيته مقلقة؛ غير أمنة. ومع أعلى درجات 
وضوحه لابد من أن يترك مسحة ميهمة.. 
مساحة خفية معتمة, من الصعب اكتناهه. 

يمكنك أن تقول أشياء كثيرة عن هذا 
الكتاب, لكن ما تقوله يبقى ناقصا مبتوراء 
قاصرا.فميللر لا يمكن الاطمئنان إليه. 

هذا السيل من عبارات الفحص والتحليل 


يتدفق بعرامة وغموضص.. إنك تنزلق معه 
من غير أن تمسك به وتثبته.. فميللر لا 
يدعك تركن إلى الراحة.. ففي رحلته؛ ثمة, 
إلى جانب التصميم, هذا الزخم الخلاق 
من التشريح والتجريح... إن جسد العالم 
عبر جسد لورنس لن يخرج سال ما أبدا من 
تحت المبضع الحاد والقاسي لمبللر. فهو 
يهجو الحياة المعاصرة؛ حياة الآلة والعلم 
والعقلانية.. الحياة التي حُردت من الروح أو 
تكاد.. الحياة التي فقدت شعريتها وبراءتها 
وطزاجتها ودفقها الحيوي. لتصبح عقلائنية 
جداء وميتة في الحقيقة. 

يبدو أن لورنسء من حيث لإ يعلم, استدرج 
ميللر إلى حيث لم يعد قادراء يعد ذلك, على 
العودة منه.. كان لورنس قدره. وما كتبه 
لاحقا كان بوحي من تلك المغامرة التي 
جنحت به. كما يقول. نحو تلك الجزيرة 
الغريبة: 

"إن عالم لورنس يبدو الآنلي أشبه يجزيرة 
ولو أني قفلت عائداً إلى العالم المألوف, 
المعروف لتحدثت ربما بطريقة مختلفة عن 
مغامرتي. لكن ذلك العالم اندثر بالنسية لي 
والجزيرة التي ألقيت عليها تعمل عمل الصلة 
الوحيدة الباقية, ذكرى تربطني بالماضي. 
إذن فهذا الكتاب سوف يكون بمثابة سجل 
مغامرتي الغريبة . إذا لم تخني الذاكرة". 


. (عالم لورنس: تقدير حار) 
هنري ميللر.. ترجمة: أسامة منزلجي.. 
دار المدى/ بيروت. يغدان .5١5١5‏ 
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العدد (3306) السنة الثانية عشرة الاحد (8) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البرتو مانغويل.. ١‏ 


هذا كتاب آخر لالبرتو مانغويل ؛ مكرس عن المكتبية مثلما تعامل معها هو , ومنحها عناصر 
ومكونات خاصة به » إنها من ابتكاراته العجيبة والفريدة . هي واضحة ومعلومة باسمها , 


٠6 مه‎ 4 


لكنه لم يكتف بذلك »2 بل أخذها نحو فضاءات خاصة ؛ وكل فضاء فصل سردي غني بأفكاره 
وحكمه وحكاياته المعقولة واللامعقولة . وتضمن الكتاب خمسة عشر فصلا تحدث فيها عن 
المكتبة بوصغها أسطورة / ترتيبا / مكانا / سلطة / طيغا / شكلا / المكتبة عامل مصادفة / ورشة 
عمل / عقلا / جزيرة / وسيلة بقاء / المكتبة والنسيان / خيالا / هوية / وطنا / انها فصول 
طويلة » لكل واحد منها روافده الجديدة وتشعباته التي لن تكون إلا لذلك الفصل » الذي هو 
نوع من التنسيج الملون / البهي ؛ القادر على نتحفيز المتلقي وإثارة دهشنه وإعجابه ) 

هذا ما فعله مانغويل . صاحب ذاكرة فريدة » عرف كيف يلتقي مع المكتبة » ودائما 


مايتم اللقاء ليلا . 


هذا ما قاله مانغويل في " يوميات القراءة " 
وأشار له في كتابه الثاني ' ' مكتبة في الليل 
الليل وقت القراءة فقط . والنهار وقت 
كتابة وربما لهذا التقسيم سبب أو أسباب 
مرتبطة بمكوناته هو ء وريما العلاقة 
مع الكتاية هي نوع من الدخول للكتاب 
والاطلاع عليه ؛ وهو نوع أيضا من التعرف 
والاكتشاف , مثل من يجوس بقدميه لحظة 
دخوله مكاناً مظلما , واعتقد بأنه قدم لنا 
مساعدات لفحص بعض من الآراء المميزة 
له ؛ أو تلك التي دونها في يومياته واستعان 
بها وسجل اسم الذي قالها . لكني اعتقد بان 
من يعيد قول الكلام ويدونه ثانية يكون 
ميتكر له , وحتى الثالث أو الرابع له حق 
حيازة المدفون واستحضاره مرة أخرى 
للحياة . وأعلن أكثر من مرة تمجيداً للذي 
يمسك بكتاب قديم جداً ويطلع عليه أو 
يعيد ذلك مرة أخرى , ومثل هذا القارئ أو 
المتلقي يحو ز دفعة واحدة طاقة كل الذين 
سبقوه قبلاً في الاطلاع على الكتاب . ومن 
حق الأخير أن يتعامل مع الكتاب بوصفه 
.القارئ.مبتكرا ومكتشفا له وهو الذي 
أعطاه أشياء غير التي تحققت له من الذين 
كانوا قبلا . هناك سبب آخر عن زمن الليل 
والحميمية معه . فقد أثار قبلا [ حفظت 
الجدران السميكة للحجرة باردة وهادئة . 
وجعلتني اعادة اكتشاف أصدقاء قديمين 
ومنسيين غافلا عن الوقت . فجأة رفعت 
عيناي لأرى الظلام قد حل في الخارج . 
وبأني صرفت يومي بملء بضعة رفوف 
نهمة فقط أحيانا اعمل طوال الليل , ثم 
أتخيل كل أنواع الترتيب الوهمية لكتبي , 
لكني في ما يعد , في ضوء النهار , اطردها 
بحزن لأني أراها غير عملية ص ١؛‏ ] . 
لايعرف مانغويل وقتاً أكثر إثارة لسعادته 
من الليل , للتواجد في مكتبته أو ترتيبها 
وتنظيمها . ويبدو لي بان عنونة كتابه ' 
مكتبة في الليل' 'ليست استعارة فقط, 
وإنما هي حقيقة لها علاقة وثيقة وصلة 
جوهرية بالقراءة وأوقاتها والكتابة أيضا. 
ولان المكتبة لديه مقترنة بالليل فإننا يمكن 
قراءة هذه الصداقة التاريخية للكشف 
عن الجانب الاستعاري منها . فالكتب لها 
ارتباط مركزي مع الذاكرة , التي هي غير 
مرئية وليست واضحة المشهد , لكنها تنفتح 
على دلالات عديدة . كذلك يعني الليل الزمن 
الأكثر إثارة للهدوء والاستقرار , والبحث 
عن المتعة . ويرتبط الليل بالحلم / الأحلام 
اليقظة والتي تراود الإنسان أثناء النوم . 
والمكتبة تعني الحلم الشخصي .ء بالنسبة 
لمانغويل ولا وجود لحلم آخر غيره . 
يفضي الليل نحو الانتشار والاتساع 


تناجحالمعموري 


والتنوع , ويتأتى هذا من المكتبة 
وماتحتويه من كميات كبيرة من 
الكتب والمراجع وهنا يتشكل 
بوضوح الاختلاف بين النهار 
والليل . الأول مقترن بمزاولة 
واحدة وهي الكتابة كما قال 
مانغويل . ويرتبط الليل 
بالقراءة, وهي ودائما ما 
تكون متنوعة , وقد كرر هذا 
أكثر من مرة . لان معاينة 
رفوف الكتب واستذكارها , 
أو قراءة ما هو بحاجة إليه 
سريعا. هي المعيرة عن 
التنوع والعلاقة بينه وبين 
الليل واضحة . كما أجده 
. الليل . يعني الانتشار 
والسعي لحيازة كل شيء 
. الكتب.ولا يمكن تحقيق 
ذلك. إلا عبر الحلم , أو 
المعايشة اليومية . انه 
الحلم اليومي المألوف 

/ المتكرر في كل 
الليالي . 

وفر موضوع " المكتبة أسطورة ' على كم 
هائل من المعلومات المكتبية اللامعقولة 
والغرائيية . وقد تأتت هذه اللامألوفية 
من تاريخية السرديات المرتبطة بالمكتبة 
وحكاياتها المبكرة في تاريخ الحضارة 
وعتبات لها علاقة بأهم الآلهة المعروفة لدينا 
وكذلك ضمن عديد الآلهة الإغريقية وهو 
الإله ديونيسيس وما يتمتع به من حضور 
متمركز مع الإله ابولو في الفلسفة اليونانية 
وتوصيفات نيتشة للنظام الثقافي والمعرفي 
الغربي المكون من نظامين هما ديونيسيس 
وايولو. » وتستمر هذه السرٍدية المرتبطة 
يمكان كشسية قديمة جدا وهي التي 
استبدلت" إله نشوة السكر بإله حول دمه 
الى خمر صن 1 'وواضح هذا التيدل 
الثقافي البارز بالمقدسس وعلاقته مع المكان 
..حيث تم طرد ديو نيسيس كليا من مكانه 
وحل بديلاً له الرب يسوع , وفي الدراسات 
الميتولوجية أشارات للعلاقة الثقافية بين 
الآثنين وكذلك مع باخوس . 

وتتسع أسطورة المكتبة بالنسبة لمنغاويل 
وتأخذ المتلقي نحو وقائع لم تكن في 
يوم من الأيام ضمن اهتماماته , وكم بذل 
مانغويل من الجهود والوقت حتى يتوفر 
على هذه الحقائق الثقافية , ذات الصلة 
الوثيقة مع تاريخ التدوين والثقافة . 
يتضح لنا بان استهداف ذاكرة الشعوب 
ليست حديثة , وإنما هي قديمة , مهمة 
الحروب العدوانية تدمير البناء المادي 


و تطا ر د 

الثقافة ومصادر المعرفة وهذا 

نوع من الأساطير الباقية حية حتى الأبد 
.لا تنساها الذاكرة لأنها تتجدد [ خلال 
مناقشات الكونغرسس الأمريكي حول شراء 
المكتبة الخاصة للرئيسس الأمريكي السابق 
توماسس جفرسون .كي تحل محل الكتب 
التي أحرقتها القوات البريطانية في وقت 
ميكر من ذلك العام. 18١4‏ .بعد احتلال 
مبنى الكابيتول في و اشنطن ص 58 // 
ويطلق مانغويل حكمته المستخلصة عبر 
تاريخه الطويل مع ليالي المكتبات : المكتبة 
بالضرورة مخلوق ناقصص , عمل بصدد 
النمو , وكل رف فارغ هو بشير بكتب قادمة 
ص ١ه‏ “ار 


" المكتبة فى الليل " قراءات انطوت على 
متون سردية , مستلة من مصادر عديدة 
. الصحف / الوقائع التاريخية / السير 
ذاتية .... الخ لكننا لاا نتجاهل المراجع 
التاريخية التي صاغت جوهر بعض فصول 
كتابه الحيوي , واعتقد بان نظرية ريكور " 
الزمان والسرد " ألغت الفوارق بين للسرد 
والتاريخ وجعلت من التاريخ نوعاً تخيليا 
. وذهب هايدن وايت ابعد من ذلك , عندما 
اعتبر التاريخ نوعاً أدبييا مثل الفلسفة 
وكلاهما يخضعان للتأويل . وانطلاقا من 
هذه الآراء يتكون فصول كتاب مانغويل ' 
مكتبة في الليل ' 'نوعاً سردياً » على الرغم 


من سيادة الوقائع 
التاريخية والأحداث المدونة قبلاً ؛ 
وتعامل معها بوصفها مصدراً حيوياً 
لمشروعه الثقافي الخاصص بالمكتبة , 
ومثلما قال فانسون جوف في كتابة " 
شعرية الرواية ' '[ظلت العلاقات بين 
التاريخ والرواية ملتبسة دائما لان 
هذا الأخير يمنح ذاته للقراءة وفق صيغ 
سردية . والواقع أن المحكى التاريخي 
في القرن التاسع عشر قد استخدم بوعي 
النماذج والصور المستخرجة بجلاء 
من المجال الأدبي / والفصول المغرقة 
بالتاريخ في كتاب مكتبة في الليل مذوبة 
وسط نوع أدبي جديد غير معروف سابقا 
» ربما تقترب من السيرية الذاتية والوله 
الذاتي بالمكتبة والتفرع لها تماما . واعتقد 
بان هذا الكتاب يمثل مشسروعا ثقافيا فريدا 
لأنه انفتح على الاجتماعي و السياسي 
والأدبي والسيري / التاريخي وذهب 
ابعد نحو أساطير مبتكرة وغرائبيات غير 
معروفة . مثلما اعتمد على شو اهد لأسماء 
معروفة تصدرت كلماتهم الفصول وأكثر ما 
يلفت الانتباه هو العلاقة الوثيقة والعميقة 
بين المكتبة والمعرفة المعمارية " يمنع دخول 
هذا المكان لمن لا يفقه في الهندسة / وهو 
نقش على باب يلاتو في اكاديمية اثينا 
وردت أشارات جوهرية في كتابي مانغويل 
" " يوميات القراءة " و " مكتبة في الليل 
للحضارة العراقية القديمة وتحدث عنها 
بما يليق ولأني سأكتب مقالا عن مانغويل 
والعراق القديم . سأشير فقط لأهمية 
للوقائع التاريخية التي تحدثنا عنها قبل 
قليل » وكيف تحولت في سرده الى طاقة 
بنائية ضمن فصل " المكتبة سلطة ' [ الملك 
آشور بانيبال؛ آخر الملوك الأشوريين 
المهمين , الذي حكم من عام /77 حتى 5171 
ق .م كان مدركا تماما للرابطة بين الحاكم 
والكلمة المكتوبة . كان يزعم بأنه هو نفسه 
كاتب , بالرغم من ان ( بين الملوك , اسلافي 
»ما من احد تعلم هذا الفن ...... وكتب في 
مكان عنوان كل لوح .كي يقرأها الجميع) 


وينتفط مانفويل أتمونجاً مختقاً عن 
الكولونيالية وأفعالها التدميرية , متمثلاً 
بسلطة الكنيسة من خلال زماراغا رئيس 
محكمة التفتيش المكيسكية من ١515‏ ولغاية 
047 . حيث كان مسؤولاً عن تأسيس أول 
مكتبة في العالم الجديد . وعن تدمير أكثر 
أدب إمبراطورية الازيتك الواسع / مكتبة 
في الليل ص /٠١١‏ ويبدو وجود تناقض 
صارخ بين المهمتين , لكنه في الأولى حقق 
حلما للكنيسة بنشر مصادر ثقافية تساعد 
على هيمنة سلطة الكنيسة , وفي الثانية 
الغاء الموروث الضخم للأزيتك وتفكك 
هويتهم / وكذلك حرق الاسبان لكتب المايا 
من اجل تجريدهم من هويتهم وهدايتهم الي 
الدين المسيحي في آن واحد وكان واضحا 
للصينيين ان واحدة من امتيازات الفاتحين 
ليمس القمع , بل تبني انجازات الثقافات 
المغلوبة والاعتناء بها . 

إن القوة التي نشأت عن فن الحروف 
كانت في يده .... ويفخر بموهيته ككاتب 
وقارئ؛ فان أكثر ما يهمه بشكل واضح 
لم يكن تحول التجربة الى تعلم , بل توحد 
التمثيل الرمزي بسمات السلطة مع الكتب 
ص //1١‏ 

كشفت قراءة مانغويل عن آشور المعنى 
العميق للسلطة في كل فعل من أفعالها 
واستقراأً الهيمنة الحاضرة في رسالته 
الى المدن التابعة لإمبراطوريته , لتزويده 
بنسخ من الألواح المحفوظة لديها . 

وعلى الرغم من ان آأشور بانيبال , مثل حكام 
عديدين بعده , يفخر بموهيته ( المزعومة ) 
ككاتب وقارئ, فان أكثر ما يهمه بشكل 
واضح لم يكن تحول التجربة الى تعلم . 
بل توحدّ التمثيل الرمزي لسمات السلطة 
مع الكتبٍ . في ظل هؤ لاء الحكام لاتغدو 
المكتبات ' معايد للتعلم' .كما هو معروف 
.بل معايد للمحسن والمنشئ , والمعيل كما 
قال مانغويل . 


يشدد الكثير على الفصل بين الرواية والفيلم 
بوصفهما وسيطين مختلفينء والسؤال هنا 
كيف يتم هذا الفصل؟ هل قدم الفيلم الرواية كما 
اختمرت بمخيلة ميدعها أو برؤية جديدة؟ وأي 
الرأيين أصوب.ء حماسة الكثيرمن النقاد الذين 
راحوا يبالغون في قدرة السينما اللامتناهية على 
احتضان الفنون القديمة, أم أولكك الذين يرون 
ان السينما تدين في قدرتها هذه الى الام 79 
لا يجارى في التعاطي مع مخيلة المتلقي..؟ 

كثيرة تحاول ان تسهم في فك هذا --_ 
ومع كل ذلك لا تستطيع مثل هذه التنظيرات ان 
تتجاهل العلاقة القديمة بين السينما والأدب أو 
أن تغضي النظر عن أعمال أدبية رفعتها المعالجة 
السينمائية الى مرتبة الخلود, أو عن أفلام 
أصبحت شواخص في تاريخ السينما بفضل 
موضوعاتها الأدبية. 


الفترة الأخيرة شهدت عودة لنقل الروايات 
الأدبية الى السينما مستفيدة من التطور المذهل 
في التقنية السينمائية نذكر منها (الحب في زمن 
الكوليرا) لماركيز و(ستكون هناك دماء) لاينون 
سنكلير و(التكفير) لايان ماكيوان: وأيضاً 
(شيفرة دافنشي) لدان بيروان و(العطر) لزاسكند 
وعبرهاء 

لابد ان نسير الى ان ثمة روايات لا يجرق 
السينمائيون الأذكياء على الدنو منها لأنها محرقة 
لهم؛ كما يرى الناقد إبراهيم العريسء وان تم ذلك 
فهو يكون أما على حساب القيمة الأدبية أو على 
حساب القيمة السينمائية.. ألم يرفض. ماركيز 
أفلمة روايته (مئة عام من العزلة) حتى مع وجود 
سينمائي كبير مثل انتوني كوين, وهناك روايات 
أضافت لها السينما نجاحاً جديدا وأعمالاً أدبية 


خذلتها السينما وأخرى مغمورة رفعتها الى 
مصاف ه الشبهرة والانتشار. 

نماذج لإعمال روائية حظيت بقراءة بصرية على 
امتداد تاريخ السينما.. 

(الطبل الصفيح) رواية للألماني غونتر غراس 
عالجتها السينما على يد المخرج الألماني الكبير 
فولكر شلندروف وقد دخل هذا الفيلم قائمة 
كلاسيكيات السينماء والمفارقة ان هذا الفيلم 
انتزع (سعفة كان) الذهبية نهاية سبعينيات 
القرن المنصرم مع تحفة سينمائية أخرى هي 
(القيامة الآن) لفرنسيس كوبولا, ووجه المفارقة 
ان الفيلمين استمدا موضوعيهما من عملين 
أدبيين مهمين. ولعل ذلك هو العنصر الأهم في 
(الطبل الصفيح) لشلندروف يستمد من رواية 
غونترغراس الأهم موضوعه وقد أبدع في معالجة 
موضوعة الرواية على الرغم من فرض. رؤيته 
الخاصة على النصن الأدبيء كان شديد الالتزام 
بناءً على شرط غراسس نفسه بالواقعية الحادة 
التي ميزت العمل الأدبي.. وتعتمد الرواية- 
الفيلم على مذكرات القزم (اوسكار) التي يكتبها 
في مصحة عقلية عن جانب من التاريخ الألماني 
الذي تميز بصعود هتلر والنازية ثم سقوطهما 
المدوي من خلال سيرة (القزم) وقراره بإيقاف 
نموه وهو في سن الثالثة من عمره احتجاجاً على 
عالم الكبار الذي صنع الحرب وكرس بشاعتها ثم 
استئناف نموه بعد انتهاء الحرب ليواجه مجتمع 
ما بعد الحرب المنغمسس في السعي الى الثراء 
والاقتناء والاستهلاك. 00 1 

اما (القيامة الان) لكوبولا الذي اختارته مجلة 
(امياير) الملتخصصة كأفضل فيلم في تاريخ 


السينما على الإطلاق, فقد اعتمد مخرجه فيه 
معالجة تعد الأهم في المعالجات السينمائية 
للإعمال الأدبية من خلال تناول رواية الكاتب 
الإنكليزي جوزيف كونراد (قلب الظلام).. 
معالجة كويولا لهذا العمل تمت بنقل أحداثه الى 
فيتنام خلال فترة الوجود الأمريكي هناك حيث 
يتابع المشاهد تفاصيل و أهوال هذه الحرب عبر 
)16١(‏ دقيقة استغرق العمل بها خمسة أعوام. 
معالجة كويولا وخلافا لشلندروف اعتمدت ثيمة 
محدودة من هذا العمل واشتغلت عليها بوصفها 
المحور الذي قام عليه البناء الدرامي.. 


4 | العدد (3306) السنة الثانية عشرة الاحد (8) آذار 2015 
أل 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اللامستناهضي فيو _ائكةةاليد 


صرعالرغيةوالهبوط نتن حوالارشفئى 


تأمللات باقر صاحب الغارقة 22 . ."ترنيمة سوداء" 


عادل العامل 


إذا كان الشعر ديوان العرب: كما يقال في 
العادة فإن قصيدة النثر اليوم, كما يبدو, 
سجل مفتوح لتجارب الإنسان المعاصر, . 
فرحاء وحرناء وحباء ورفضاء و تمرداء 
و طموحاء وخيبة.. وحين يكتب الشاعر 
أملا في إيصال تجربته إلى الناس؛ أو 
بحثاً عن تجاوب معه. بتعبير آخر, فإنه 
يفعل ذلك انطلاقاً من معرفته أن الناس 
في الغالب سيفهمونه لأنهم قد عاشوا ما 
عرفه هو من ألوان الشعور بالخيبة أو 
التشتت الروحي هذا و هناك. و إلا كان 
سيسلك طريقا آخر. 

و حين يقول باقر صاحب من قصيدة له 
في مجموعته (ترئيمة سوداء). الصادرة 
عن الدار العربية للعلوم / ناشرون؛ على 


لا تُرجئ كلمات اليوم إلى غد 
سيصيب مرماك الموتٌ بأشكاله 
الشيطانية.. 1 


بغداد/ أوراق 


شخصان يتلمسان خطواتهما الأولى على هذه 
الأرضء يكتشفان الطبيعة من حولهماء ويشعران 
بالعطثى والجوع والألم والخوف. استحضار 
لعوالم الخلق الأول, تنسج احداثه مخيلة الكاتبة 
جيوكوندا بيلي عبر احداث روايتها (اللامتناهمي 
في راحة اليد) والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة صالح علماني.. أسئلة متواصلة 
ونزعة اكتشاف المجهول تسيطر على يومياتهما, 
وكل اكتشاف جديد يدفعهما إلى المزيد من البحث 
والتقصي. انهما الرجل الأول آدم؛ والمرأة الأولى 
حواء وهما ينظران بدهشة إلى الفردوس الذي 
خلقا فيه, الأشجار والأنهار والأطيار تتناغم 
لصنع عالم بريء ونقي, وهادئ تتآلف فيه 
الكائنات بوداعة, خضرة ميهرة وأغصان بارزة 
من شجيرات محملة بأزهار ملونة؛ ونهران 
يتشكلان من أربعة روافد يجتازان الفردوس,» 
اقترح آدم ان يتبعا مسار أحد الانهار فتوغلا في 
الغابة الرطبة حتى امتلأت حاسة شمهما بالروائح 
القوية والنفاذة المنيعثة من الأرض الخصبة حيث 
تنمو كل أنواع السرخس والفطور والأوركيداء 
اعشاش صفاريات تتدلى نحيلة ومتشابكة من 
الأغصان العالية حيث الأشنيات والطحالب تتهدل 
فوق رأسيهما كأنها نسيج مخرم: استنشقت حواء 
الرائحة النباتية وأحست بالهواء الدافئ يمر على 
جسدها خفيفا ومبهجا. وآدم مستسلم لأحاسيس 
الريح وعبق الحديقة الزخم.. الأشجار تتهامس 
وعلى غصن منخفض يعكف الكناري على تنظيف 
ريشه بمنقاره. ووسط هذا الجمال الخلاب رايا 
دبية تنام متكاسلة, وجماعات من القردة الصاخبة 
تطل متقافزة بين اغصان الأشجارء وأرانب تلمس 
سيقانهم بمودة.. جعلتهما كثافة الغابية يسيران 
في دوائر من دون اتجاه محدد حتى وصلا حديقة 
وجدا فيها شجرة عظيمة يغطي جذعها التراب 


سكراته.. مشاكساته.. معانداته.. 
ضرياته.. 

طعناته.. بنات.. أوغاده 

لن تفلت منها جميعاً 

ما عدا كلماتك 

تنسلٌ هادكة, باكيةً هازكة 

تخفف يومياًدمَ الزائر الثقيل] صفعة 
البداية' 

فهكذا هي لغة الواقع اليومي كما يفهمها 
الجميع؛ و هكذا هي حال التجربة 
المحاصرة يحدود المنفى القسري و 
نهائيات الأشواط القصيرة و إن طالت» 
التي يتخبط في شباكها الطائر الملقى إلى 
هذا الوجود ال مغلّق إلامن بضع نو اف 
مواربة و ثقوب: 

[ يحلم مثلنا بفراديس 

لا يسكنها أحد 

نحن في ثقوبنا الأرضية 

نحلم في مياسم منفى 

من جحيم 

لا أحد منه يغادر 

إلى فضاء وسيط ]'خليقة يوم ثامن" 


و الهاجسس الذي يُثقل على الشاعر ليس 
عذابات الروح اليومية في المنفى القاحل 
و إنما الزمن في انسحابه بعيدا عنه: 

[ الشمس تقول / كل جديد تحتي يحترق 
/ رماده ماضصى...]؛ [ لحظات مفخخة 
/ أقل ما يقال عن يومياتنا / لامبالاة 
قطيع. ما تبقى / كأمس شيخوخة 
/ أنادمه و ليلا سليطا / يُقصي سر 
طيبتي... ]؛ [عشض لحظة جديدة/ في 
أعالي شجر الخريف/ سوف تزدرده آلهة 
الوقت... ] 

فليسر من مستقيل هنا أو حاضرء بل 
ماضض موغل في أمتداده و جدبه و 
اغترًابه. و لا تثريب على الشاعر هذا في 
أنه لايجد للقارئ أو المتلقي ما يُفرحه أو 
يبعث أملا و لو ضئيلا لديه لأن: 

[ قناديل الوهم مطفأة الآن.. 

فنّمٌ سريعا 

قبل أن ترتفع 

زهرة النرجس في السماء |» 

كما قال. 

و هوء في قصيدته"تجريب ألا تكون", 


والماء وأغصانها تكاد تضيع بين السحبء ٠‏ فهي 
تمتد الى ابعد مما يبلغه اليمصر, .حتى أحس آدم 
بدافع يدفعه للانحاء امام عظمتهاء اما حواء فقد 
اقتربت منها محاولة لمسهاء لكن آدم منعها بصورة 
غريزية موضحا لها بأنها ليست كبقية الاأشجار 
انها قوية ومتسلطة انها شجرة الحياة, لكن حواء 
لم تستطع كبح رغبتها في لمس جذعها الثخين 
والمتين والعذب واللامع؛ ففيها بهاء كثير يغمر 
العيون أينما اتجهت, وقشور ثمارها تتلألاً معلقة 
بضوء فوسفوري تشع به الشجرة على ارجاء 
الحديقة, وكلما اقتربت حواء تحس بأنفاس كأنها 
تحريض غير معروف لفمهاء تيار حياة جارف 
تبعثه لكل ما يحيط بهاء اجتاحها كما احتاح أدم 
قشعريرة تبجيل هائلة, وارتابت في اندفاعها الى 
لممس لحاء جذع الشجرة وأكل ثمارها.. وكانت 
هناك شجرة أخرى مماثلة الى حد التطابق ولكن 
كل ماهو مضيء في الأولى قاتم في الثانية, 
سطوح الأوراق أرجوانية وقفاها أخضرء وثمارها 
تين قاتم يحيط بها هواء كثيف وضوء كامد بلا 
بريق.. وفي ظل هذه الحياة الرخية المسالمة 
ينساب الى مسامع آدم صوت يخاطب حواء 
بأنهما مراقبان» ويحذرهما من الاستسلام لإغواء 
ثمر هذه الشجرة, فان الأكل منها يعني فقدان 
اليراءة ومن ثم الموت. وفي الوقت ذاته تظهر 
حية تحرض حواءً على الأكل من شجرة المعرفة, 
خلافاً لأوامر الإله. انت وآدم؛ خلافاً لكل مخلوقات 
الأكوان الأخرىء تمتلكان حرية تقرير ما تريدان» 
لكماحرية الأكل او عدم الأكل من هذه الشجرة.. 
وان التاريخ لن يبدأ الا عندما تستعملان هذه 
الحرية.تتساءل حواء وهي تنظر الى الشجرة 
ما الذي سيتغير اذا ما تجرأت على قضم ثمرتها.. 
ثم تنظر الى يديها. تحرك أصابعها واحدا بعد 
الآخر.. وأخيرا ت تستجيب حواء للاغراء وتفعل, 
فتطرد من الجنة مع آدم, ويجدا نفسيهما مجردين 
من كل النعم في أرض مقفرة: وعليهما منذ الآن 


لايجد أي جدوى في زمن كهذا من أية 
كينونة ذات معنى, لاساحراء و لارائياء 
و لا ثائراء و لا شاعرا.. لأن' منعطف 
حياته انهدم", و أي شيء يبقى ذا جدوى 
إذا انهدم المنعطف الذي يمكن أن يبدأ منه 
المحاولة من جديد: 

كاي شيع 

إلا شاعرا 

إن أنشدت بهدوء 

أو صرخت كزاعق في حشد صُمٌ بُكم 

لن تلقح رياحٌ أناشّيدك 

بذار إيمان بسحر الكلمة. ]| 

إنها مجرّد انطبّاعات سريعة خطرت 
لي و أنا أتصفح ترنيمة باقر 
صاحب" السوداء". و لا بد أن الناقد 
الموضوعي سيجدء بحكم خبرته و 
استشعاراته الفنية, الكثير من تألقات 
التأمل الشاعري الرزين في تفتحه 
العفوي. ضمن ما تنطوي عليه هذه 
المجموعة من تأملات مثقلة بالمعنى, 
مقارنة في الأقل بالكلام الكثير الذي يُقال 
إنه شعر في وقتنا هذااً 


أن يتحملا المشقة والمعاناة.. بحذر يتأملان 
محيطهما الغامضن والمخيف. ترى عيونهماء 
ويردد لسانيهما وهما يتعرفان» ويختبران القلق 
والرعب والحيرة وساعات الصفاء, و القدرة على 
منح الحياة, والصراع والقسوة من أجل البقاء, 
ثم تأتي دراما حب الأبناء وغيرتهم, آدم وحواء 
ينجبان قاين ولولواء وهابيل وأكليا.. ثم يقتل 
قايين أخاه هابيل؛ ويمضي مع لولوا.. وتبقى 
أكليا وحيدة تشعر بأنها لم تكن موضع اهتمام 
أي من أخويهاء فتحاول أمها جاهدة مواساتها 
والتخفيف عنها لكنها تفكر في اللجوء صوب 
القردة. والعيش معهم.. وتتذكر حواء بحذين 
نور الجنة وسكينتها. وطمأنينة نفسها وخواطر 
ذهنها البسيطة واليعيدة عن المفاجآت, والبكاء 
والغم والغضب. ذلك الطفو الخفيف كورقة 
على سطح الماء. لكن في موازاة هذا الحنين إلى 
الفردومس السماوي. ثمة توقير للمعرفة التي 
يكتسبانها يوما بيوم, وكأن تذوق ثمار الشجرة 
المحرمة كان قدراء أو ثمنا للمعرفة التى تستحق 
كل هذا العذاب. فتقول لآدم: لو لم نأكل الثمرة؛ لما 
قيض لي أن أتذوق التين والمحار. ولما كنت رأيت 
طائر الفينيق ينبعث من رماده. ولما عرفت الليل. 
ولما أدركت الشعور بأنني وحيدة عندما تذهب. 
الكاتبة في سطور - 

جيوكوندا بيللي شاعرة وروائية ولدت في 
ماناغوا عاصمة نيكاراغوا عام /1914م. أصدرت 
عدة دواوين شعرية, منها: على العشب . خط النار 
.رعود وقومس قزح .حب متمرد. من ضلع حواء 
.عين المرأة. حشدي الحميم . غيرها. ترجمت 
روايتها الأولى المرأة المسكونة إلى أكثر من 
عشرين لغة, ولقيت نجاحا واسعاء ونالت عليها 
عدة جوائز. ومن رواياتها: صوفيا النبوءات ٠‏ 
واسلالا .رق الغواية, ولها كتاب يعنوان (البلاد 
تحت جلدي) يجمع مذكراتها خلال الثورة 


الساندينية. 


رولان باركت.. 


فقير مهمش أصبح أشهر النقاد 


رولان بارت هو أحد أشهر 
النقاد الأدبيين الفرنسيين 
في القرن العشرين. عرف 
شهرة عالمية كبيرة كأحد 
مفكري «البنيوية» وعلم 
الدلالات ‏ 816 561121010 
في عصره. وهذا العلم 
الذي تتم ترجمته عامّة إلى 
اللغة العربية ب«سيميائية», 
يعنى بدراسة كل ما يتعلق 
بالعلامات و الرموز الأساطير 
والخرافات والطقوس وكل 
مايمكن أن ينضوي تحت 
هذه العناوين. 

وبمناسية الذكرى المثوية 
الأولى لولادة المفكر الذي 
احتل مكانة مرموقة في 
المشهد الثقافي والفكري 
في القرن العشرين على 
صعيد فرنسا والعالم, 
ستعرف بالتأكيد رفوف 
المكتبات العديد من الكتب 
التي ستجعرمل سيرة ةحياته 
وأعماله موضوعا لها. وهو 
من مواليد عام ١51١6‏ في 
مدينة «شيربورغ» الفرئسية 


الحرب الروحية هي "الأعلى" في ذهر الحروب 


وتوفي في ياريسش عام 
. هزه السنة ٠١١6‏ 
تصادف الذكرى المئثوية 
الأولى لولادته. وليست 
قليلة الأصوات في فرنسا 
التي تعتبر هذه السنة هي 
سنة رولان بارت. 

ومن أوائل هذه الكتب 
العمل الذي تقدمه «تيفاني 
ساموايو», أستاذة الأدب 
المقارن في جامعة السوريون 
الثالتة بباريسء تحت عنوان 
«رولان بارت». من هنا يمكن 
اعتبار هذا الكتاب يمثاية 
«الافتتاح» في احتفالمة 
الذكرى المئوية لولادة المفكر 
العالمي ذي الشهرة العالمية.. 
وأيضاً الذكرى الخامسة 
والثلاثين لوفاته عام ١9/٠‏ 
حيث دهسته عريبة كانت 
محمّلة بدمواد الدهان 
لمشزليء عندما كان خارجا 
من لقاء حول وجبة الغداء 
مع الركيس فرانسوا ميتران 
الذي غدا في العام التالي 
رئيسا للجمهورية الفرنسية. 


هكذا يتم التعرّض لعدد من 
الأحداث والمعطيات التي 
كان لها تأثير كبير في المسار 
الحياتي والفكري لرولان 
بارت. وهي تؤكد بشكل 
خاصن الدور الذي لعبه 
«المرضي المبكر» في حياته. 
وتحدد القول إنه كان وراء 
«تفوره» الواضح من الكتب 
«السميكة» ذات الصفحات 
الكثيرة كثيرة. 

ومن الأفكار التي تؤكدها 
«تيفاني ساموايو» أن المدخل 
الأفضل لفهم العمل الفكري 
لدى رولان بارت يكمن في 
عمله الذي يحمل عنوان 
«أساطير». والإشارة إلى 
أن ذلك العمل كان بمثابة 
الخطوة الأولى لدخول بارت 
في عالم الشهرة وترسيخ 
مكانته في المشهد الثقافي 
آنذاك. 2 1 
وإذا كانت المؤلفة تكرّسس.س 
القسم الأكبر مما يزيد على 
٠‏ صفحة يتألف منها هذا 
الكتاب لشرح«السيرة فكرية» 


و«المفاهيم» التي طرحها 
في مختلف أعماله. فإنها 
تكشف أيضاً عن «افتقاره 
الكبير للحسن السياسسي»», 
كما تقول. 

ذلك الابتعاد عن الحس.ى 
السياسي تجد المؤلفة 
ترجمته في واقع أنه لم يكن 
بين المثقفين الفرنسيين الذين 
وقعواه«بيان ال ١5١‏ »ضد 
التعذيب الذي كانت تمارسه 
السلطات الاستعمارية ب 
الفرنسية في الجزائر. كذلك 
لم يُظهر الكشير من الاهتمام 
بما عُرف بثورة الطلبة في 
فرنسا في شهر أيار من عام 
املسدلة 

والوصول إلى نقل المؤلفة 
عن «سيمون لايس» المختص 
الفرنسي بالشأن الصيني 
قوله إنه أثناء زيارة للصين 
في عهد ماوتسي تونغ 
أبدى رولان بارت اهتماما 
د '"وجبة الطام المقدّمة في 
الطائرة أكثر من اهتمامه 
بالقمع في الصين." 


إر” 


1 


ما 
أأناة 0001 


آذ 0 
الروائي حبيب عبد الرب سروري.. 


الدار البيضاء (رويتر ز) - 


الحياة عند الروائي اليمني حبيب عبد 
الرب سروري حروب لا تنتهي سواء أكانت 
اقتصادية أو عسكرية أو سياسية إلا أن 
الحرب الروحية هي ' 'الأعلى في نيع نهر 
الحروب' ' حيث يحاول البشر السيطرة 
على أرواح آخرين لغرسس أيديولوجيات 
أو لمقاومة ذلك الغرس 

وقال الروائي المقيم يفرنسا إن الحرب 
النفسية لا تقل شراسة عن معارك الفرسان 
كما تحدث الشاعر الفرنسي آرثر راميو 
في كتابه (فصل في الجحيم) حين قال 
ومن يكسبها يمتلك الحقيقة في روح 
كان سروري يتحدث في ندوة ' 'تجارب 
في الكتابة الروائية العربية' على هامش 
الدورة الحادية والعشرين لمعرض الدار 
البيضاء الدولي للكتاب. وقال' إن لم تكن 
الرواية حربا فهي لا شيء" وإن 'المعارك 
الروحية مادة أثيرة للرواية شريطة أن 


تستثمرها بتقنيات روائية فنية راقية' * 


وضرب سروري مثلا بعدد رواياته التي 
يرى أنها انطلقت منها "شرارات حروب 


روحية" كروايته الخامسة (تقرير 


الهدهد) التي صدرت عن دار الآداب في 
٠‏ صفحة والسابعة (ابنة سوسولوف) 
عن دار الساقي في 14 صفحة. 

وقال "لعل أهم جبهات الحروب الروحية 
رفضي المؤسسات الظلامية للاكتشافات 
العلمية من جاليلو إلى الآن مرورا 
بداروين." 

ورغم أنه انتهى من روايته (تقرير الهدهد) 
قبل انطلاق شرارة الربيع العربي من 
تونمس فقد قال إنه ' 'عاشها بكل جوارحه 
منذاندلاع الثورة التي فجرها شباب 
الفيسبوك بعقلية حديثة مستقلة عن 
الأحزاب السياسية الفاسدة حتى استيلاء 
الإسلام السياسي عليه." 

وأضاف أنه راقب الربيع العربي خاصة 
في اليمن ''حيث سقطت الثورة سريعا 
في هاوية الإسلام السياسي ومصالح 
الأحزاب السياسياٍ الفاسدة والمشبوهة. 
وفي خضم سقوط ' 'الربيع اليمني' رهينة 
في أيدي الإسلاميين استوحى شخصية 
رواية (ابنة سوسلوف) وهي فتاة كانت لها 
علاقة حب عذري بالراوي عمران في عدن 
لكن ''الظلاميين يستقطبونها ويرسلونها 
إلى شيخهم في صنعاء لتتحول إلى سبيته 
وطفلته ومعشوقته وزوجة ابنه .. وإلى 
قائدة الحركة النسوية للإسلام السياسي 


في اليمن أيضا ويتغير اسمها من فاتن إلى 
أمة الرحمان. 

لكن الصدفة تجمع من جديد فاتن أو أمة 
الرحمان بحبيب الطفولة عمران الذي 
أصبح يعيش بين اليمن والغرب 'حاملا 
كل جراح الدنيا بعد وفاة زوجته نجاة في 
حادث إرهابي مشهور". 1 
تتطور العلاقة بين فاتن وعمران حيث 
تتفجر حرب روائية عارمة بين عاشقين 
يناضلان في قطبين مختلفين من نفس 
الثورة ''تكشف العلاقات الجنسية الملتهبة 
فيها أيما كشفت أقنعة الإسلام الداعشي. 
ينهزم عمران بسقوط الربيع اليمني في 
الهاوية ويغادر من "بلاد الضجيج المطلق 
والغباء المطلق" إلى ' يلاد الصمت المطلق 
والذكاء المطلق .. الصين" 

وقال سروري إن روايته أو "دفتره 
الحربي هذا لاقيمة له بالطبع إن لم 
يكن قد سرد في بنيات روائية مبتكرة 
وبتقنيات تشد القارئ تتقاذف به تربكه 
وتدهشه." 

ولد حديب عبد الرب سروري في اليمن 
في ١5‏ أغسطسس آب ١155‏ وصدرت له 
عدة روايات منها (طائر الخراب) و(عرق 
الآلهة) و(أروى) و(همسات حري من 
مملكة الموتى). 


العدد (3306) السنة الثانية عشرة الاحد (8) آذار 2015 


نوفل الجنابي 


التاريخ الساخر للوجع الحلي 


رعد كريم عزيز 


عمد الكتاب العراقيون بعد عام ٠5٠١#‏ 
الى محاولة توثيق الحياة الاجتماعية 
التي ضاعت وسط ضغوطات حكومات 
عسكرتارية وصلت اوج قسوتها في القرن 
الماضي ابان حكم البعث على امتداد صعوده 
منذ عام 1971 وتفجر شريان الدم العراقي 
ليرسم خارطة حدود الصمت حتى زوالها 
عام ٠٠١‏ في ظروف دراماتيكية كانت 
الغلبة فيها للتاثيرات الخارجية. 

والكاتب نوفل الجنابي بدا من خصوصيات 
مدينته الحلة الواقعة وسط البلاد بوفير 
عطائها السهلي وارثها الشفاهي البابلي 
العتيق .مستعينا بمواصفات كتاية التحقيق 
الصحفي والوصف الادبي والاختزال 
الصوري كما يفعل كتاب السيناريو وهو 
واحد منهم- في كتابه الصادر عن دار المدى 
بعنوان -الحلة عاصمة السخرية العراقية 
المرة وذكرى الساخرين-مفاجنًا الجميع 
بوصف الحياة الجوانية لمدينته 

(فما الذي يحدث 

لو فاجات الجميع 

بالدخول في النص 

سعيدا بارتباك الابطال امامي 

وبالشتائم التي تاتي من خلف الكواليس) 
ص 72 

والنصص لفريد ابو سعدة , استعان به نوفل 
الجنابي ليدخل الحلة من باب سخريتها 
الواسع ليربك الجميع بصراحته وعدم اخفاء 
مايعتيره الاخرون فضائح ولايحبذون 
الاقتراب منها : 

ولسنا بصدد اعادة انتاج الكتاب وعرض 
سردياته وقصصه بل نحاول تفكيك اليات 
كتابته .وهل يدرج هذا الكتاب في حقل علم 
الاجتماع 0 ام في حقل الادب السردي 0 ام في 
كتابة السيناريو؟ ام كتاية المذكرات؟ 
الكتاب لايمكن ادراجه ضمن توصيف واحد 
فهو يستعين بالادب ليصف وبالاجتماع 
ليحلل .وبالسيناريو لربط المشاهد.وهذا 
الادغام لكل الاليات يندرج تحت تسمية 
الكتابة المعاصرة التي جذح اليها اغلب كتاب 
المرحلة ‏ القدماء منهم كتحول جديد .والجدد 
كدخول مياشر لعالم الكتابة الذي استقطب 
الكثير من القراء ويشترك مع نوفل العديد 
من الكتاب -الكتب قيس حسن في كتاب 
تحت سماء الشيطان :والكاتب خضير 
الزيدي في مروياته عن الوقائع المهمشة 
للمفردات العراقية -الكراجات .دفتر 
الخدمة- مع مجموعة كتاب اخرين دخلوا 
في حقل الكتابة يعيدا عن 
التجنيس الادبي 1 

حتى وهو يكتشف رحلة 
العودة-نهاية الكتاب - عبر 
سفينة جبل علي فانه ذهب 
نحو الاحساسس والانشساء 
والروح الجوانية لينقل 
السرد من خطه المرسوم له 
في سرد حيوات الاخرين من خلاله كموثق 


للسخرية ,. ومن خلال ذاكرته فقط عفانه 
يروي اكتشافات روحه الشخصية ازاء بحر 
واسع ومحاولة دخول امتحان للذاكرة .وهل 
ان الاشياءبقيت كما كانت بالتاكيد هو يعرف 
الاجابة من خيرته التلفزيونية التي تكبر 
وجوه من يظهرون على الشاشة والذاكرة 
تشتغل بنفس الية التكبير , الذاكرة توسع 
الرؤية وتضخم الصورة على عكس الفعل 
الفيزياوي الذي ينحت موجودات الطبيعة 
ويقلص حجم الاشياء عبر تقادم الزمن . 
الكتاب مهيا تماما لعرضص اي جزء منه 
للتصويربسبب طريقة عرض السرد فيه 
»واذا سمحنا لنفسنا ان نضع سيناريو او 
مفتاح سيناريو فسيكون النهر والزمن الذي 
توقف فيه اهم ادوات السرد لاشارات نوفل 
التلفزيونية . 

اراد نوفل ان يدخل في تواريخ الساخرين 
حتى وان لم يعايش. بعضهم ولكن بدون 
توثيق تاريخي بالايام والاماكن بل عبر زمن 
مروي كما يعرفه هو من زاوية تصويرية 
حداثوية فيها السيناريو والسرد وبعض 
الثبوتات التاريخية والرؤيا للاشياء التي 
تضمحل من الذاكرة بفعل البعد والنسيان 
والتذكر الشديد لبعض الوقائع »من اجل 
عدم ضياع صدى الضحكات المكتومة 
التي كانت تعير عنم الاحتجاج وسط 
لوعة مرة,ءعمد الكاتب نوفل الجنابي الى 
تونيق ذاكرته الشخصية في مرحلة معينة 
»عاشها في سبعينات القرن الماضي او ما 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في مدينته الحلة التي تقع وسط رائحة ماء 
الفرات المنحدر من غرب البلاد نحو وسطها 
منحدرا نحو الجنوب ليلتقي يدجلة القادم 
من شمالها الى الى الجنوب ليلتقيا حاملين 
الطباع المختلفة ويتوحدا في مصب واحد 
.لذلك فان الحيوات تتشايه وقارئ الكتاب من 
غير اهل الحلة يحاول المطايقة بين شخصيات 
نوفل وشخصيات مدينته الاخرى. ان ميزة 
الكتاب الاولى هي الدخول في مسارب 
علم الاجتماع دون الاعلان المباشر عن ذلك 
يشير من خلال السرد الساخر والحكائي 
للشخوصى والرواية الشفاهية الشعبية 
بحوارها المحكي الى التلوين الجواني 
لتشكل السخرية من الاجانب وعالم الرياضة 
والمدارس والاسواق والمقاهي ويشخصيات 
بعينها ودون غيرها من باب الافتراضس 
بحيث ان السارد نوفل الجنابي لايستطيع 
ان يبدل ادوار شخوصه بل يثبت وجودهم 
في تلك الفترة بافعالهم واسمائهم محاولا 
ان يلتقط الخيط الرابط بين السخرية 
ومواجهة السلطة .بين الضحكة وكتمها 
والخشية من اشهارها. 

وميزة اخرى في الكتاب انك تستطيع ان 
تقلب فصوله او تغير في ترتيبها دون ان 
يؤثر ذلك في قيمة الكتاب .انها مذكرات 
متحركة تستطيع ان تعيد منها ما تشاء 
فان اردت الشخصيات الشعبية وفحشها 
وبساطتها فهي موجودة في اكثر من فصل 
وان اردت طبقتها الوسطى او متقفيها فانك 
تعثر على ضالتك بسهولة , ولكن ما يجعل 


كل الفصول في متن متلاطم واحد هو ان 
سبب السخرية واحدلاغير .سبب غاشم 
ومكمم للافواه عبر تسجيل ياخذ من عالم 
كتائة السيناريو الكثير واين الحلة الوحيد 
الذي يستطيع ان يحشو الفراغات الصورية 
للمرويات الشعبية الحلية وهذه احدى 
المهارات التي يستند عليها نوفل الجنابي . 
وما يحمي الككان مان احتجاج اجتماعي 
من الشخصيات واقاريهم ان واحدة من اهم 
الدعاكم في بناء الشخصية المدينية الحلية 
هي البنية المسالمة .الحضرية ,المدينية 
»المسامحة وهذ الصفة من ابرز العوامل 
الخصبة لتكون السخرية وامتدادها التي 
تعني تقبل الاخر وتعليقاته والقبول 
بالسخرية دون الاحساس بان ثمة قصدية 
موجعة للتقليل من قيمتها الانسائية . 
الكثير اذا لم نقل كل الشخصيات المذكورة 
كانت تعيش في شوارع الحلة وازقتها 
وتعيش مع الجميع دون صراع قبلي او 
صراع عشائري ,كان الجميع يعيثس في 
فضاء السخرية مقابل مواجهة واحدة 
لمديرية الامن ومركز الشرطة وحمى الخشية 
من السلطة ووجودها المخيف. 

ترى على اية ذاكرة ارتكز نوفل الجنابي 
؟وهو يدون الشخصيات التي عاشها او التي 
سمع عنها ونقل عنها؟ام ما فعله نوفل هو نهل 
المعلومة عبر جهود شخصية وهناك حوادث 
تكشف عن عدم دقة تاريخية زمنية فمثلا 
حادثة فلاح عسكر تمت في النجف وليس في 
الحلة ولكنها معلومات لاتخل يمتن التوجه 
الكتابي عن الحلة في الذاكرة. 


" تفكيك كاميرا المقدمك 

الكاتب يشير الى الارتباط بالنهر قلقا على 
المغادرة ويرجع بالسفينة ءاي ان اللقطة 
السينمائية من الماء الى الماء وسط هلع من 
ضياع الذاكرة(خصوصا وان رحيل العراقي 
ليس مثل رحيل غيره.فهو يعرف متى يبدا 
ولكنه لايعرف متى ينتهي .ومامن زوادة 
تعين على هكذا حال غير زوادة الذاكرة ) ص 
.١5-1١‏ 

لذلك فان هناك اتفاقا على الصمت او الهمس 
والرطانة كي يكون الحديث سريا(يقطعون 
الطريق من قراهم الى السوق ,بالحديث 
الذي لا تتبين منه جملة واحدة .مهما حاولت 
,فلكل اثنين منهم حكاية ولكل حمار من 
حميرهم ءلهاثه ووقع حافرهد)اص؟١ ١‏ . 
الكاميرا تلتقط الذين يذهبون الى الموت 
-الجنود- والبنائين الذين يشيدون اركان 
المدن ورصد كف امراة متسوقة لخضار 
لامع وطازج .حتى تظهر مفردة (المشهد) 
حتى يقوم نوفل باخراج المقدمة بحركة 
رشيقة لماحة مهيأة للتصوير (الشمسسن 
تصبح شمسا ,صبية المقهى يفتحون ابوابها 
نافضين حصرانها المتهالكة .شاعلين نيرانها 
تحت خزانات الماء ممهدين المشهد للوصول 
الاسطوات المتثاتيين مستعرضي مهارة 
تخدير الشاي وتحضيره ثقيلا مثل ايامهم 
.هنيتا مثل ارواحهم) صص.؛ ١‏ .حتى تصل 
الكاميرا الى مبتغاها السردي راصدة قدر 
الشوربة المتوجه الى مخفر الموقوفين 
»كاشفة هاجسس الكاتب والخشية الداخلية 


والخوف المشترك حيث(وحدها مديرية 
الامن امام البلدية تستيقظ لانها لم تنم) 
ص١١‏ .ان هذه الممهدات هي ادوات الكاتب 
واللقطات العامة وصوت الجو العام لحياة 
مستيقظة تنتهي بمبنى مديرية الامن 
.الكاتب يجلسر امام الكاميرا متحدثا تاركا 
القارئ يبحث عن الصور الناقصة التي 
يملا فراغها حضور الكاتب والرابط الكبير 
.حضور رجال الامن يمرورهم على الجميع 
...الجميع الذين يقطعون صمت الفلاحين 
وحميرهم ,انهم ابناء المدن الذين يجيدون 
التورية .ويقلبون المرارة الى سخرية ولكنها 
لا تحميهم في اكثر الاحيان. 


"مطابقة الكاتب مع الساخرين 
واسلوب الكتايك 


يمشي الكاتب على خطى الساخرين فان 
كانت الذكرى لواقعة كان حاضرا فيها فان 
الكثير من التوقيعات الشخصية الساخرة 
تعودله شخصيا(مر وكانه عمود هاتف 
مستدق ينتهي الى قمع يروح ويجيء .هو 
الجزء الاسفل من الشارلستون )ص 560 
وهو سرد يعود للكاتب عن مجموعة تسخر 
من الاخرين بالتشبيهات الساخرة.وفي 
حادثة مقهى الامن 1 
(وهمست:-الاجتماع الجاي وين..على 
سطح الامن؟) ان الاختيار للسخرية لم يات 
من خارج التكوين الانساني للكاتب بل كان 
ابن المرحلة مساهما فيها بطريقته الخاصة 
مرافقا للساخرين متماهيا معهم حاملا هذا 
السلاح البريء والخطر في نفس الوقت. 
والسرد اليومي للسخرية لم يمنع نوفل 
الجنابي من الجنوح الى السرد النثري 
والارتقاء به نحو الشعر واختزاله في اكثر 
الاحيان(كان وجع قلب الرجل يملاً المكان 
ويلتصق بالسقوف والممرات مثل سحابة 
سوداء مثقلة بالحسرات)ص 74 
والتوصيفات تحمل طاقتها الرمزية التي 
تختزل السرد لتضعه قريبا من عالم السرد 
القصصي (حين سالت عما فعلوه في البيت 
اخبروني بان ما لم يكن متوقعا قد حدث 
.حديقتا البيت امتلاتا بالجثث ,جثثهم .اما 
البيت فلم يمسوا فيه قشة.سوى اطلاقة 
مسدسس اخترقت خشب الساعة القديمة 
فاوقفت رقاصهاعن رحلة الارجحة التي بدأها 
منذ اكثر من ثلاثين عاما.نظرت الى الساعة 
من بعيد اثر الرصاصة واضح.ىو الساعة 
متوقفة على الساعة وثلاث وعشرين دقيقة 
منذ اثني عشر عاما .حين سالت ان كانت 
السادسة صباحا ام مساء .التفت الجميع 
نحوي ..لم يبتسم احد ..سكت .ولم اسال 
عن حديقة الجثث) ص 47١‏ 

ان نوفل الجنابي يصعد مع ذاكرته نحو 
المدينة .مدينته الحلة في فصل الكتاب 
الاخير برقة رمزية تعود الى عالم التاليف 
الادبي والسرد الموجز الذي ياخذ من 
الدرمس القصصي وهو يخفي المعلن من 
التصريح مستعيضا بالرمزية العالية .لبقايا 
سينما وحياة مدينة بشظايا صور وملامح 
انطباعية (من بعيد لمح الحلاويون بيوت 
الكاوبوي الخشبية بمداخنها ودخانها 
»بعضهم قال انه راى اكثر من عشرين بيتا 


.ظلت تطير في ليل المكان تتبعها انشوطات 
الرعاة المعلقة يجيادهم الصاهلة ياعلى ما 
تستطيع)وهذا الفصل على لماحيته واكتنازه 
بالصور الموحية نحو الابعد في التاويل 
لو سبق فصل -الان ..وبعد فراق-لتكون 
ذكرى البيت هي النهاية لكانت ابلغ تاثيرا 
وايعد عن شتات القصد في متايعة اللوعة 
والسخرية معا ,لكتاب لم ولن يمر بسهولة 
في تاريخ الكتابة العراقية المعاصرة . 


: ملحق مراجع السخرية 

لكي نعرف تاريخ المدن علينا ان نعرف ناسها 
ونثبت الاسماء كما يفعلون في المراجع 
الرصينة لاسماء الاعلام.... 

ومراجع نوفل الجنايي تفتح لنا ابواب 
المدن العراقية والخطوة الاولى من بايل 
لانه نقلهم من الشفاهية الى التدوين .فكانوا 
..عزيز السري ودراجته الهوائية,والسخرية 
الجمعية لمن راقب الناس مات هماءوحسن 
جودي بائع الفصول المتغيرة وصانعه عبد 
الامير وحجي علوان بائع الديس وخيرية 
عمة نوفل والشاي المخدر.مقهى صبري 
ومديرية الامن .رحيم القادم من حرب 
العصابات,نافع الكردي وشاي حدك حسب 
طلب فلاح ابو الجرايد,.وحجي ملك طبيب 
العظام الشعبي .ودكتور حميد العطار 
وغسيل دماغ الاكراد رحيم الكوسج والكذب 
في مقهى نايف .هاشم قدوري محافظ الحلة 
(الثوري!). الذي تناسب مقالبه مزاج الحلة 
وان كان بعثيا .سوق الهرج وشط الحلة 
ومحلة الكراد ومحاويل الامام . 

سليم فلييسن وعليوي ابو العثبس وسالم 
الجودي وعباس كلميو .قومية اخت فليبس 
وخيرية التي تسد العكد من تفوت »ابو كصة 
»ابو هوسة ,حسن ابو القوة,عباس لندن 
كاظم ليلو العربينجي .وطبول العبدات 
وفرقة صادق الاوخ .سالم تكبر .رشيد 
الاعمى .عدنان زلاطي .خضير ننه. انجيلا 
ديفز .ناجي الخياط,حكومي ,سليم شناوة 
او النمساوي .والمجذقان عمران وجواد 
»والحسن بن علي ,و الحر الرياحي والجسار 
عبد الرضا السلمان:وشقيقته زهرة السلمان 
الارملة لاذعة اللسان,واصابع الهبش التي 
تحلق الرؤومسس وتروض الافاعي , شاكر 
نغمة وتمكال :ام هاشم ,كاظم عحام: اسماعيل 
عجام,احمد حسن البكر ,كاظم الشهير 
ابو دليو ,هاشم ابو الدهين .وطباخ الملك 
الهندي بيكو الهندوسي واحمد المسلم بعد 
الحج.والمدرسن عدنان ابراهيم وقياسسن 
المطر وسرعة الرياح النقيب كمال توفيق 
الكردي والملازم محمد حسن وتوت 
وكرة قدم معسكر الحلة .والنباتي حميد 
البصري ,وفلاح الخطاط ,جنازة محمد 
كريديءومدير العدنانية عبد الخالق السبتي 
وام خالدءوعبد الناصر ,حميد جابك,مصباح 
علاء الدين .فلاح ابو زره والممثل اميدو 
نزاريءالمعلم عبد الامير ابو الكيمر ,فرحان 
ابو اللسنءعباس البشة .حمزة عيون,عبد 
الخلق,كامل بكله .هادي حليحل وحبل 
الكشافة,الزعيم عبد الكريم قاسم, و الطالب 
لفتة وصديقه مال الله.حسن جارك سعدي 
علوش وبدر شاكر السيابءنازك الملاتكة ,عبد 
الوهاب البياتي الميعة عبامسس عمارة.وهاب 
شمخي .فليح وعبد الزهرة العاكدان 
للسياب ,وحسين عيدان ورقم الربل.هادي 
الماشطة ,ابو ساهرة والمشروبات الغازية 
»ثامر ابن ابو ساهرة .يشبوشن واكياس 
السمنت ,“خال نوفل فواد الطائي ,عادل 
الشكرجي واخوه عبد المنعم والسفر الى 
الخارج »نائب العريف حسين السلمان .كاظم 
الحجي علوان الدهان ومنشقات! الحليب 


»عبد الرزاق الرهيمي وهفتر توميرا.حسين 
عزيز السرحان ,حليم المرعب .وكريطعة 
والجامعين وبودابست.بيت عجام 
وحمودي الحارثيءصفاء بيعي ومهدي 
عبد الرضا .صفاء جباره ومحمد الجباوي 
«وجودي الوجودي .سارتر وريجي دوبريه 
ورينو تنعش وسلام علوش. وبومبيدو 
والن ديلون وبريجيت باردو تبدل وجوه 
اللحف,اكاثا كريستي .وتحول جودي الى 
جواد بشارة بالنسخة الفرنسية, ديمتروف 
ام عادل الشكرجي والسوق الحرة 
.مكي ابن ام عادل الذي اعدم لانه رفض 
الاشتراك بالحرب,فلليني والحمر,جبار 
الاعور والسينماءمقهى سيد شاكر »عمارة 
عبد الرزاق شريف. سيد علي عنبر,ءفخري 
جابك,عبد المجيد القيسي .مزهر الجنابي 
.شناوة الخطاط .مكوى هادي .مكوى الحاج 
نيني , غازي الجنابي والغجر , الدكتور غني 
البيرمائي .سوريه وسهام ونجيه ورجاء 
»عبد الائمة سعيد وناجي السلمان:»مؤيد عبد 
الائمة وخالد الحلي .وقيس وسلام والجبهة 
الديمقراطية.رسول الصباغ وستوديو 
كمال وابنه حميد .مصطفى المصور وادعاء 
الاب النيوة,.ورستم الهنداوي .شكسبير 
وخليلء المصوران منير ورشيد ,الناقد 
عبد الجبار عباس وسهير رمزي ,و الشاعر 
موفق محمد ابو خمرة .عبد عاصم ابو 
ناصرية.والهلاليءميرابو,.قاسم محمد 
حمزةء.حسن عمران.»سعدي يوسف,.علي 
الكيار.مردوخ.ءيحيى ابو زكي ,جعفر 
الزركانيوعيد الرحمن اطيمشءمالك ابن 
الريب ويوسف الصائغ.احمد حسن اليكر 
وصدام حسين.ناظم كزار.جنان .زوجة 
موفق ام عدي.حميد الصكرء الزبيدي,باسم 
علوشءغيد الكريم وجمالءايو الياسن 
وجيفاراءعبامسس عاجل وجبر داكي وريما 
ام عظام,صبيحة .ابن شعابث ,هادي جابك 
“حبيب واعلان السينماءحافظ القباني 
.مجيد ابو خشم السائق»عبد الرزاق عبد 
الواحد .بهجت منصور .زهرة العلا وصلاح 
قابيل .حاتم الاخرس واسد بابل واسماعيل 
الدغصص. وخالد عليوي .حمزة ابن كريمة 
الحبوبة,((ص 17" هذا العرضض ينتهي 
بمشهد سينمائي .مشهد نقل الحنزير الى 
معسكر الشركة الضخم على طريق النجف 
( 

يونسس ابو القيمرء,حاتم الكبش»الخيراء 
الروسس .وهاب ابو زرهءحمزة عباسن 
المردان البوزنك,لاعب السلة كريم عبد 
الجبار .فرحان شبيب ءابو وهاب المحاسب. 
زكي .عشتار ,سانجي ساتيشثى,دلال 
الخيازة.حجسر الهنود .ابو ساهرة واستان 
فلاح ووهاب ابو عصاءمقهى ابو سراج 
وسور الصين العظيم,فاضل الدنكر .سعدي 
الحلي ,ابن مائدة,لفتة مردان صائنع 
الاحذية,الشاعر حسين مردان,اولاد مائتدة 
علي وزعامة وحسن وفالح وفاضلءبرهان 
ونسه ,ديلاكروا.حسن حجي علي,ءمطعم 
عيسى »حمزة السفرجي.صيري 
الساحر:الامام علي ابن ابي طالبءابو 
هوسة,محمد حامل المشعل وحارس نادي 
الفيحاء.علوان جبارءالعباس,الاخوين 
عارف,الملا صيري.الحسين ويزيد 
بن معاوية,الشمرءسيد مجيدءيني 
اسد,صلوحي ,الانكليز و الشيوعيين, محمد 
صلوحي,تشرشلءضياء صلوحي .مقهى 
ابو جمالءام مهدي.يوسف جاملغ وحسن 
طرفة واسماعيل كرويته.سعدية,.سراج 
منير,عقيل,ءنبيهة وفاضلء.شامي 
كايورء.عقيل وعماد جبار, الملا محمد علي 
القصاب.المغني محسن الكوفي .محسن 


حمادي الحسن, الشاعر كريم النورءسمير 
البغدادي .تسجيلات ابو عامر .شرهان 
كاطع سنيه الكاوليه.سوريه حسين,صاحب 
الدغاري.شاكر ابو شوارب الحدادءسلام 
اللاعب.محمد سعيد الصحاف,هاشم 
ابو الدهين.لطيف برين.سيد عودة 
الاعرجي,ابراهيم,.يوسف كركوش,طالب 
كمر وقاسم عبس وهادي عبس. ومحي عبيس 
وفريد مردان وعبامس البياتي»حمدي ابو 
خمرةءسينما الفرات مقهى ابو جمال وحجي 
مهدي.سامي وعامر وكامل شندل, عبد اعور 
وعلي ابراهيم وعدنان,صادق ابو جعفر 
ابو صماخ.صالح الاعرجءولد خيرية. حمزة 
هلال,.سيد محمد علي القزويني.خنياب. 
احمد سعيد .سعيد سيمون وفيصل ابو 
الغاز وعدنان طه الشهير بعمودي.محمود 
خليفة,كارل ماركسس ابو لحية, ايو جاسم 
لر الايراني .مقهى حجي عبد,ءفرهود ابو 
النفط,.محسن حامدءطه غاندي »غرامشي 
ونفي تروتسكيءابو عامر ومزرعة 
عمودي»خطاب جهادء.علي صخيله.حمرة 
المطي.سالم الدويجي. علي السريع»موسى 
العنيبي.حليم ابو الطرشيءغازي 
الشعار,نزار ابو الديج,الشاعر محمد 
الرشادي,حامد الهيتي, محمد الهيتي,محمود 
العطية,طالب القرغولي.مجيد الشيخ,شمران 
الياسري محمد الجزائريصلاح 
حامدء.غزالة حامد,عيد الاله الشهير 
بالوهيءفاتن حمامه ومنعم الضريرء باخرة 
جبل عليءام قصر وايو ياسر التاجرء.شاي ام 
علي .ايوسعد والمصري في الناصرية.فلاح 
عسكر- مات في النجف وليس كما تخيل 
المؤلف في الحلة- خزغل طربال»علي وتوت 
حاكم اليهود القاسي.شيراك الانتهازي,لفته 
ابو شنعءجاسم ابو ابو الفستق 
النائم,فاضل ابو الشربت ..بالعافيةعزيز 
الحسيني والوقار الداخلي,نزار ابو 
ديج.ابو حقي المصور,عبيد طوكه وسيد 
علي عنيروانور وجدي.الركاع حسين 
عمشه.وصال ويوليوس قيصر المعلم 
صبيح,جميلة بوحيرد.ديغول»رشدي اباظه 
ويحيى شاهين وعماد حمدي وعبد الحليم 
واحمد رمزي .ماجدة الممثلة.ينات ايوب 
وهرقل وماشيستي , الساموراي السبعة 
وستكام,هيلين بطلة طروادة ونورمان 
وزدم وروبرت حسين وكيرك دوكلاسن 
وسبارتكوس 

...كل هذه الاسماء والحيوات جاهزة لان 
تكون صورة لاتشبه غير نفسها ..لو انها 
عاشت في بلاد فيها سينما كما في مصر 
مثلا وصورها نوفل الجنابي فاية حياة كنا 
كسبنا فنيا وانسانيا ,لانها تنتقل من المجهول 
الى المعلوم لتستعيد حياتها من جديد في 
مخيلة بشر اخرين كما نفعل مع كتابات 
العالم الاخر وما زلنا نرطن بها غافلين عن 
الابطال القريبين من القلب والوجدان ! 


هو خائمة 

بعيدا عن كل متابعة فيها ملاحظة او اطراء 
فان الكتاب مليء بالمتعة والتشوق و الذكريات 
لانه يجيب عن سؤال يكرره شباب اليوم: 

- ماذا تقولون بان حياة امسى احلى من 
اليوم؟ 

لان الكتاب كشف بساطتها وامكانية التملص 
من عثراتها في ظل سلطة غاشمة بسبب قلة 
وسائل الاتصال ووصولها البطيء . 
وجراة الكتاب تتمثل بان نوفل يتحدث عن 
الاخرين اكثر مما يتحدث عن نفسه .في 
تجنيس يسير على حافة خطرة تسمي 
الاشياء باسمائها .وهي تسبح في فضاء 
التاليف الذي لايمكن اغقاله. 


الشاعرة الفلسطينية مي الصايغ 
في مجموعتها الأخيرة (ليت هندا 

لم تعد) تكتب بشغف وبشعر موح 

مركزة على وطن يسكنها كما 

يسكن فلسطينيين أبعدوا عنه 

وآخرين يقيمون في قسم منه 

ويكادون لا يسكنونه فعلا. 

هند , كما يظهر لذا , هو اسم 

والدة الشاعرة التي ربتها على 

محبة هذا الوطن وعلى الأمل 

الذي يجب ألا ينقطع بالنسبة 

اليه. والشاعرة هنا استعارت 

بعض عنوان مجموعتها من 

اسم امها والبعضن الاخر 

من قول لشاعر عربي شهير 

يتحدث فيه عن الوعود التي 

لا تتحقق. 

قال الشاعر الاموي عمر بن 

أبي ربيعة (ليت هندا انجزتنا ما 

تعد / وشفت انفسنا مما تجد / واستبدت مرة واحدة / إنما العاجز من 
لا يستيد / كلما قلت متى ميعادنا /, ضحكت هند وقالت : بعد غد.) 

والاستبداد هنالا يحمل تماما المعنى السياسي المألوف إنما يعني أن يسير 
الإدسان مستقلا برأيه ومنفردا. ويبقى الأمل معلقا (بعدغد ...بعد غد) فلا 
يتحقق ولا يموت. 

والشاعرة والناقدة الاكاديمية الفلسطينية الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي 
تقول عن الصايغ في مقدمة الكتاب إن ما يميز عطاءها الشعري والادبي "هو 
نفوره التلقائي من التقريرية والبطولية ذات الضجيج ... من عنجهية الذين لا 
يطيقون إلا ان يعلنوا عن أهميتهم بجهورية المتعالمين ...كم ارهقنا ونرهق اذ 
نقرأ ونقرأ في هذا الجسد العربي المتطاول عبر عالمنا الواسع فلا يجيئك جواب 
عن مدار الحديث ,عن تجرية لها حدود لا يمكن ان تتمادى الى غير نهاية ... 
فوضى لا يحدها رابط فني يحتوي القول وما يرمي الشاعر اليه. 

وما لم يدركه عدد من شعراء اليوم هو ان للمعنى الشعري لياقته الخاصة ان 
له شروطا واصولا ملزمة فكيف سمح الشعراء لانفسهم بتخطيها الى ما يمكن 
تسميته بنكبة الشعر المعاصر وفراغه؟ 

وردت مجموعة الصايغ في 4 ٠١‏ صفحات متوسطة القطع وصدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت. وللصايغ المولودة في غزة عام ١9175‏ 
خمس مجموعات شعرية سابقة منها (اكليل الشوك) و(قصائد حب لاسم مطارد) 
كما لها كتاب نثري ورواية عنوانها (بانتظار القمر). 

أما الجيوسي الشاعرة والناقدة الاكاديمية والمترجمة الفلسطيذنية فقد ولدت 
في السلط في الاردن عام 197 . وهي حاصلة على دكتوراه في الادب العربي 
من جامعة لندن. وقامت بالتدريس في جامعات الخرطوم والجزائر والولايات 
المتحدة ولها عدة دراسات في الادب العربي الحديث وفي الشعر العربي الحديث 
نشرت في جامعات كولومبيا وتكساس وانديانا الاميركية. ولها ديوان شعري 
اسمه (العودة من النبع الحالم). 

تكتب الصايغ شعرا حديثا لا يتخلى عن الاوزان والقوافي المتعددة ولا عن 
الايقاع الموحي والصور الحافلة بالواقع وبالحلم أيضا. في قراءة شعرها الموزع 
بين هند الام وبين الوطن قد نتذكر لوحة فنية لجبران خليل جبران لوجه سيدة 
هي أمه أسماها 'وجه أمي وجه أمتي". 

تستهل الشاعرة مجموعتها بقصيدة عنوانها (هي) تحمل بعض سمات شعرها. 
تقول (هي ما يتيه به الربيع على الورى / هي ما يفيء اليه ريحان السنين / هي 
مايمر من النسيم على نوافذنا / وما تحكي النجوم / هي ما يقول البحر للشطآن 
/ موسيقى الحنين / هي حلوة الدنيا / ودر العالمين). 

وتختم قصيدة (جلنار) بالقول عن الأم (ورأيت نهر الوقت يجري / وهي تجلس 
مثل آلهة / على قدسي هيكلها / وفي يدها الشموس / من يوم ان جاءت لعالم 
يتمها هند / وحتى الامس / حتى كبوة الفرسان / لم تحن الرؤوس). 

وفي قصيدة (أيا أنا) سمات إنسانية من تجرية المرارة والتشرد الفلسطينيين 
تقول فيها (اتدركين انني انا / وانني هنا / وانني اكرر السؤال؟ / فاين تذهبين 
؟ / اتبحثين في ظلال العمر في حدائق الخيال/ ولم نعد هناك لم نعد هناك). 
(من أنت ؟ / تسألين من أنا !!/ اصدع السنين /لو أعيد الوقت برهة / أراك 
تحملين فوق رأسك السماء وتطلعين للنهار ضوءه / وتبعثين نكهة الاشياء / 
فيعزب البقاء / وتصنعين من شغاف الياسمين / دارة لنا / وتصبح الأيام بيتنا 
/ فكيف تسألين كيف تسألين من أنا؟). 

(أيا أنا / أحب لو يعود العمر مرة / وأن يعود ظلك الحبيب قلعة لنا / وان يغيب 
العمر غيبة / ولا تدور حولنا الدنا / وتسكن الايام عندنا). 


العدد (3306) السنة الثانية عشرة الاحد (8) آذار 2015 


الكتب العشرة الا 


الكتاب الأول: اللأمير - 
هذا الكتاب من أكثر | لكتب ذائعة الصيت 
والتأثير فى الوعى الإنسانيء. خاصة إذا 
تعلق الأمرٍ بالنظام السياسي والإداري 
وشؤون الحكم. © , 

وعلى الرغم من سمعته السيئكة لدى 
الكثيرينٍ من النامس يمُختلف ثقافاتهم, 
خصوصا مبدأ (الغاية تُبرر الوسيلة) التي 
أسسها ميكيافيللي, والتى أصبحت مرادفا 
للإنتهازية علي مر العصور . إلا أنه يبقى 
تراثا إنسانيا احدث نقلة هائلة فى نظم 
الإدارة والحكم وتأسيس الدول.. 

الكتاب تم تأليفه فى العام ,١51١7‏ وصدرت 
طبعته الأولى فى العام؟!*15, أي فى 
فترة القرون الوسطى المتاخرة.. وكان 
ميكيافيللي يهدف من خلاله نقل خبراته 
السياسية فى الإدارة والحكم إلى الأمير 
(لورنزو دي ميديتشي)., ليعلمه كيف يصل 
إلى السلطة ويحتفظ بها.. 


الكتاب الثاني: المبادئّ - 
اسحاق نيوتن 


هذا الكتاب تم الإتفاق عليه أنه من أعظم 
الكتب التى أنارت تاريخ البشرية على 
الإطلاق؛ ويُعتبر هو النواة الاولى للطفرة 
العلمية الفيزيائية والرياضيةء التى 
اعتمد عليها سائر العلماء و الفيزيائيين 
والرياضيين فى كافة اكتشافاتهم 
واختراعاتهم العلمية إلى يومنا هذا.. 
“المبادئ ‏ الرياضية للفلسفة 
الطبيعية'للسير اسحاق نيوتن.. واحد 
من أعظم شخصيات التاريخ الإنساني, 
واعتيره البعض زيئة للجنسس البشري.. 
حتى أن كتاب (أعظم ٠٠١‏ شخصية فى 
التاريخ) وضعه فى المرتية الثانية مباشرة» 
بعد الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم! 
نيوتن كتب هذا الكتاب باللغة اللأتينية حتى 
يتحنى الجدال العقيم مع غير المتخضصين 
- لأنه كان ضيق الأفق جدا! - , وهو 
الكتاب الذي وضع فيه قوانين الحركة 
الثلاثة الشهيرة التى يعرفها اليوم طلابنا 
فى المدارسس الثانوية, والتى استطاع من 
خلالها تفسير كل ماهو معروف عن الحركة 
فى الكون, وتحليل الظواهر الميكانيكية 
الطبيعية تحليلا مُتناهيا فى الدقة! 


الكتاب الثالث: التسبية - 
ألبرت أينشتاين 

النظرية التى سمع عنها الجميع تقريباً 
ولايوجد احد فى العالم - مهما كانت 
ميوله الثقافية - لم يسمع عنها.. 

ولكن أغلب من سمعوا عنها لا يفهمونها! 
ولكن فهم الفكرة العامة لها كاف جدا لغير 
نشر العبقري أينشتاين بحته عن النظرية 
النسبية العامة فى العام”191, بعد عشسر 
سنوات كاملة من التفكير والبحث.. 
فتوصل من خلال نظريته تلك الى العلاقات 
الاساسية للكون وقام بربطها ببعضها 
البعض.. 


الكتاب الرايع: أصل الأنواع - 
تشارئز داروين 

هذا الكتاب تحديداء يعتبر من أكثر الكتب 
التى أحدثت ضحة هائلة فى عصره: استمر 


تأثيرها حتى يومنا هذاء ريما لاصطدامها 
حزئيا بالموروثات الدينية.. 

"أصل الأنواع"الكتاب الشهير الذي ألفه 
العالم داروين فى العام1855, يعتبير - 
بعيدا عن النقاط المشيرة للحجدل - 
أبرز الأعمال التى أثرت في علم الأحياء 
التطوري بشكل هائلء فضلا عن كونها 
حجر الأساس للعقلية الأوروبية البحثية 
والفلسفية, والتى امتدت حتى يومنا 
هذا.. 

الكتاب ب اللخاممس : كاحي - 
أدولف هتلره 

كتاب غني عن التعريف طبعا, ألفه 
الديكتاتور الألماني الأشهر فى تاريخ 
البشرية''أدولف هتلر" وهو في السجن, 
ونشر فى العامين ١976‏ و1955١..وهو‏ 
عبارة عن خليط مجنون من خطط هتلر 
الطموح. وسياساته التوسعية ونظراته 
السياسية, فضلا عن سيرته الذاتية.. 
الكتاب كان عنوانه الأصلى الذي 
اختاره هتلر له هو: أربع سنوات 
ونصف من العفاج ضد الأكاذنيب والغياء 
والجبن" ؛ إلا أن الناشر اقترح عليه 
تسميته' كفاحي' 'كعنوان أفضل للكتاب.. 
وهو ماكان.. 

وقد اعترف الكثير من الساسة الأوروبيين 
أنهم كانوا فى منتهى الحماقة والغباء 
لأنهم لم يقرأوا هذا الكتابء او لم يقرأوه 
بالجدية اللازمة, لأنهم أدركوا فيما بعد أن 
الكتاب ببساطة كان يضم كل خطط هتلر 
ورؤيته السياسية والستراتيجية, والتى 
نفذها حرفيا خلال الحرب العالمية الثانية! 


الكتاب السادس: ثروة الأمم 
- آدم سميث 

كتاب حمل نواة الفكر الإقتصادي 
الرأسمالي العالمي, الذي استطاع تغيير 
النظريات الإقتصادية التقليدية إلى مفاهيم 
الإقتصاد الحر.. 

لكتاب يستحيل ألايتعرف عليه أي مهتم 
بعلم الإقتصاد, لأنه ببساطة شديدة'"أبو 
الإقتصاد الحديث بالمعنى الحالي 
العصريء وأحد الأسسس الرئيسية التى 
قام عليها الإقتصاد اللييرالي العال مي 
المعاصر.. 1 1 
آدم سميث الاقتصادي الاسكتلندي البارز, 
الذي عاش في القرن الثامن عشرء اعتبر أن 
شروة الأمم تقامس بقدراتها الإنتاجية فى 
الأساسس الأول؛ وأن الإنتاجية - كمقياس 
للثروة - يُمكن مُضاعتفتها بتقسيم العمل 
- على عكس الموارد الطبيعية -. 


الكتاب السابع: رأمسى المال - 
كارل ماركس 

أحدث هذا الكتاب ثورة عقلية واقتصادية 
واجتماعية كبيرة جداء أدت لإنشقاقات 
عقائدية وحروب باردة طالت نحو نصف 
قرن من الزمان.. وتحول اسم مؤلفه (كارل 
ماركسس.) إلى مذهب سياسي واجتماعي 
و اقتصادي وديني هو (الماركسية)! 

الكتاب يعرفه الكثيرون.. ولكن قليلون جداً 
هم من قرأوه.. 


الكتاب الثامن: المقدمة - ابن 
خلدون 

هذا الكتاب ب الذي مازال حتى يومنا هذا 
رمزاً لعبقرية الحضارة العربية الإسلامية, 
والذي يحمل فى طياته تأصيلاً مباشراً 
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تأثيراً فى تاريخ 


لعلم الاجتماع أو السوسيولوجياء وأتى 
فيها بمالم يستطع أحد من قبله أن يأتى 


ابن خلدون العالم العربي المسلم, الذي 
كان - كأغلب العلماء العرب المسلمين - 
موسوعة علمية وثقافية متنقلة ت 

على قدمين ؛ فقد كان فلكياً واقتصاديا 
ومؤرخا واستراتيجيا وعالما للرياضيات 
وفيلسوفا.. ولكنه اشتهر أكثر بكونه 
مؤسس علم الإجتماع:. 

مقدمة ابن خلدون جعلت الكثيرين ممن 
جاؤوا بعده يجدون صعوبة بالغة فى 
الزيادة على ماوصل إليه فى كتابه القدّم.. 
لهذا السبب - وغيره - يحتفي به العالم 
أجمع احتفاء شديدا حتى يومنا هذا.. 


الكتاب التاسع: تفسير 
الأحلام - سيجموند فرويد 
الكتاب الذي يُعتير التنظير العلمي 
الأساسي والأشهر فى علم النفس, نظرا 
لشهرة ومكانة مؤلفه الطبيب" سيجموند 
فرويد بين علماء عصره.. 

وضع فرويد فى كتابه تفسير 
الأحلام' 'العديد من النظريات النفسية, 
التى تعد الآن مرجعاً رئيسيا لكل المشتغلين 
فى الطب النفسي أو المجالات ذات الصلة 
بعلم النفيس, والتى حاول من خلالها 
الوصول إلى تفسيرات علمية قاطعة لماهيّة 
الاحلام وكيفية تفسيرها نفسياً.. 


الكتاب العاشر: دورة الأفللاك 
السماوية - كوبرنيكوس 
يُمثل هذا الكتاب بداية الإنقلاب الكامل 
على النظريات الفلكية التقليدية: التى كانت 
سائدة فى ذلك الوقت, بأن الأرض هي مركز 
الكونء وأن الأجرام السماوية بما فيها 
الشمس هي التى تدور حول الأرض 
"كوبرنيكوس" أحد أهم وأعظم العقول 
البشرية, التى ساهمت فى إطلاق علم 
الفلك بمنظوره الحديث, عندما أثيت أن 
الشممس هي مركز المجموعة الشمسية, 
وان الأرضص والكواكب الأخرى هي التي 
تدور حولهاء وليس العكس.. 
اصطدم طبعا كوبرنيكوس بطرحه هذا مع 
العقل الجمعي الرجعي الذي كان سائدا 
فى أوروبا هذه الفترة من القرن السادس 
عشرء فضلا عن الإتهامات بالزندقة 
والتكفير والتشكيك فى المسيحية, وغيرها 
من الإتهامات التى كانت سائدة وقتكذ فى 
أوروبا.. 


م البشرية! 
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يحظى لاعبو كرة القدم '"النجوم' بالكثير من الاهتمام. 
وليست قليلة هي المقالات والكتب التي تجعل من سيرة 
حياتهم أو من أخبارهم موضوعا لها. ولكن ماذا يبقى من 
تلك الأمجاد بعد ابتعادهم عن الملاعب وبالتالي عن الأضواء؟ 
ودما هي الحياة بعد كرة القدم؟».. 

كما جاء في عنوان كتاب يحاول مؤلفوه الثلاثة الإجابة على 
العو ا لت اح ل اتن ور يشا زان 
جونمسء أستاذان جامعيان؛ ومن الباحثين المعروفين في 
حال عله ا ا ا و ا ا ارين 
وأحد الإداريين السابقين في «الرابطة الوطنية الأميركية 
لكرة القدم». 

الجميع يدركون الأهمية الكبرى التي تحظى بها «كرة 
القدم, باعتبارها اللعبة الشعبية بامتياز. والأميركيون 
من أكثر الشعوب تعلقاً بهذه اللعبة ب«نسختها الأميركية»» 
الوأطدكة؟والاعيوهكا المتتاهدن هم تجو في دلا هكم كما 
هو الخال بالنسبة للاعبين الكبار في عموم بلدان العالم 
الأخرى. 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيمس الأميركي باراك أوباماء أثار 
في شهر كانون الثاني من العام الماضي 7١١4‏ عاصفة 
في أميركاء بسبب تصريح كان قند قاله لأحد صحافيي 
«النيويوركر». وجاء فيه ما مفاده أنه لو كان عنده ولد 
ولسس بنات فقط -لما كان سمح له أن يلعب تحت مظلّة 
الرابطة الوطنية الأميركية لكرة القدم. «ما كنت لأترك ابني 
يصبح لاعبا محترفا». حسب دول 

كذلك الإشارة إلى أن هناك اليوم آلاف لاعبي كرة القدم 
السابقين الآخرين, يبحثون عن الحصول على يعوييسات 
من سلطات و لاية كاليفو رنيا لنفس الأسباب التي يعتبرونها . 
وراء ما عانوا منه في حياتهم اللاحقة «ما بعد الملاعب». هذا 
رغم أن المدّة الزمنية للعب «الاحترافي» قصيرة زمنياء 
ب ل نينر لل اشر اران هل. 2 
ومن النتائج التي يشير إليها المؤلفون ن أن 809 بامكة د 
ال المحترفين القراصى ري 1 كرة القدم الأميركية, 
يعانون من آلام لعج ٠‏ أو بآخرء. وأيضاً أن 


«كل لاعب تقريبا أ حية كبيرة خلال ن طه عر 
الاحتراة جحو وه 
20 

ال - 


ع : با الوطني لكرة القدم يتفير كل شي».. 
ويشاكتة ايض ان لالامنا لجرت 
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يوم في حياة إيفان دينيسوفيتش 


الحياة يين معسكراة الاعثتفالالسوفيتية 


بغداد/ اوراق 


فلاح روسي بسيط يقاتل في الحرب 
العالمية الثانية من أجل زعيمه ستالين 
ضد الألمان؛ لكنه يتهم بالخيانة وتلفق 
ضده حجريمة لم يرتكبهاء فيقضي ثماني 
سنوات في معسكرات الاعتقال. احداث 
نطلع على تفاصيلها في رواية الكاتب 
الروسي الكسندر سولجينيتسين (يوم 
في حياة إيفان دينيسوفيتش) والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
الدكتور منذر حلوم. يبدأ يوم إيفان 
دينيسوفيتشصس شوخوف في السجن في 
الساعة الخامسة صباحا لدى سماع رنة 
جرس لكي يتم إيقاظه مع سجناء آخرين, 
ويامرونهم بالسير في اليرد القارسن,ٍ 
بعد ان يتم تجريدهم من ملابسهم بحثا 
عن ممنوعات, ثم يتم إرسالهم إلى العمل 
حتى غروب الشمس من دون راحة او 
طعام كاف يملا المعدة.. وكعادته لم 
يتأخر عن ضربات الايقاع في أي يوم 
من الأيام, بل على العكسس تماما يصحو 
قبل ساعة ونصف من الوقت الرسمي 
ليستطيع ان يكسب يعض الدخل من 
خلال تقديم بعضص الخدمات للسجناء 
كأن يخيط قرابا من بطانة عتيقة لقفاز 
احدهم. او يوصل لعريف مجموعته 
جزمته الجافة الى سريره مباشرة كي 
لا يمشي حافيا للبحث عنها بين كومة 


الجزم؛ او يركض الى الندوة لخدمة هذا 
وذاك او يكنمس مكانا ما او يحضر شيا 
ماء او يذهب الى المطعم ليجمع القصعات 
من الطاولاتء ويكومها فوق بعضها 
في المجلى أملا بالحصول على شسيء ما 
يؤكل.. ونتابع الحياة الروتينية المرهقة 
للسجين البسيط شوخوف, لنشهد كيف 
أنه يكافح من أجل الحفاظ على كرامته 
بطرق بسيطة ضئيلة وخفية.. وفي هذا 
اليوم سجل بعض الانتصارات الصغيرة 
لنفسه فقد استطاع تمرير وإخفاء إناء 
إضافي من الهريسة لنفسه في العشاء. 
ووجد قطعة من المعدن يمكن أن تستعمل 
كسكين لإصلاح مقتنياته التافهة؛ وقام 


ولد الكسندر سولجينيتسين في 
الحادي عشر من كانون الأول 
وفي ذروة الحرب الباردة 
عام 1446 حكم عليه بالسجن ثماني 
سنوات في معسكرات العمل القسري, 
ثمّحكم عليه بالنفى إلى كاز اخستان, 
وذلك لكتابته تعليقا يحط من قدر 
الدع رسعو مض ضور الكالكي 
في هذه الرواية تجاربه الخاصة؛ من 
أجل فضح الرعب والظلم المذهلين في 


بالحصول على حصة من التبغ الثمين, 
وأيضا كان له نصيب من قطعة صغيرة 
من النقانق السجق تشارك فيها مع زملائه 
قبل إطفاء الأنوار. وهكذاء في نهاية اليوم 
ظل شوخوف يقول بينه وبين نفسه إنه 
كان يوماً من دون سحابة داكنة تقريباً 
وعليه أن يعمل جاهداً كي يظل على قيد 
الحياة في هذا المعتقل القاسي لمدة تزيد 
عن سنة أخرىء, وكما يوحي العنوان 
فهو عبارة عن سرد حكاية بسيطة من 
يوم واحد في حياة إيفان دينيسوفيتش 
شوخوف. السجين في معسكر الاعتقال 
السوفيتي لإعادة التأهيلء والذي اشتهر 
عالميا ب(الغولاق) وهي تسمية مركبة 
من كلمتين روسيتين تعنيان معسكر 
الدولة. ومن خلالها يركز الكاتب على 
أدق تفاصيل شخصياته والحياة في 
معسكرات الاعتقال حيث الأشغال الشاقة. 
وتيرز الشخصية الرئيسة والشخصيات 
الأخرى بانفعالات عاطفية لم يبالغ الكاتب 
في تصويرها بل برع في وصف الرعب 
ويأمسن السجناءء لكنه أظهر صمودهم 
أيضاً وبسالتهم وصلابتهم لمواجهة هذا 
الموقف الصعب في ظل هذه الأجواء 
الموحشة.. وهنا يتذكر شوخوف سبع 
سنوات امضاها في الشمالء وكيف انه 
عمل خلاث سنوات في تقطيع الاشجار 
وتدحرج القرم والجذوع.. كتب في 
اضبارته انه اعتقلٍ على خيانته للوطن, 
وانه اعترف فعلا يتعمده الوقوع في 
الأسر لكي يخون الوطنء وعاد من الأسر 
لتنفيذ المهمة التي كلفته بها الاستخبارات 
الألمانية, لكن الحقيقة غير ذلك تماما فقد 
تعرض في فرع مكافحة التجسس للكثير 
من التعذيب والتهديد بالموت اذا لم يوقع 
على ما يتهمونه به.. وفي الواقع انه 
حوصر مع مجموعته من قبل القوات 
الألمانية في شباط سنة إحدى واربعين 


الكاكن 2د بطور 


معسكرات الاعتقال السوفيتية التي 
كانت واحدة من أقسى أنواع السجون 
في العالم وهي المعسكرات التي أقفلتها 
الحكومة السوفيتية نهائياً بعد موت 
ستالين في عهد خروتشوف.. وعندما 
نشكرت رواكة ركوم في حكاة إيفكان 
دينيسوفيتشي) لأول مرة عام ١977‏ 
أصبحت بيانا علنيا شجاعا جهير 
الصوت ضد نظام ستالين الرهيب في 
الاتحاد السوفيتي.. وفي عام ١917١‏ 


حيث كانوا في المنطقة الشمالية الغربية, 
ولم يكن لديهم ما يأكلونء وطائرات 


كال سو لجرري تسكن جاكرة دواكل عن 
روايته الجريئة هذه وغيرها من 
الوا كات ديكا حذاح السرطان - 
الدائرة الأولى. أرخبيل الغولاغ.آب 
45 يتميز اسلوبه بافكار رجعية 
واتتمدتكك كالد عكواة ال نظكاء سلطواى 
تقليدي مستمد من التراث المسيحي 
الروسي القديمء وهو لا يؤمن بميادئّ 
الحريات العامة والديمقراطية. 


قواتهم لم تلق اليهم بشيء من الطعام, 
ولم تكن هناك طائرات اصلاء فوصل بهم 
الأمردرجة انهم نزعوا حذوات الخيول» 
واكلوها بعد ان نقعوها في الماء, ولم 
يكن لديهم ما يطلقونه باتجاه العدو, 
وهكذا لاحقهم الألمان في الغابات وصاروا 
يلتقطونهم من بين الاشجار والاحراش 
والحفر. وبعد يومين من وقوع شوخوف 
في الاسر استطاع الهرب مع خمسة من 
افراد مجموعته. وتمكنوا باعجوية من 
التخفي في الغابات والمستنقعات حتى 
وصلوا الى جماعتهم؛ لكنهم استقبلوهم 
برشقة رصاصر فقتلوا منهم ثلاثة, ولم 
يقل شوخوف وصاحبه يانهما تاها في 
الغابات؛ وانما اعترفا بان مجموعتهما 
وقعت بالاسرء فوجهت اليهم تهمة 
التجسس لصالح الألمان. 


ويتهياً لي أنني قرآت ما يشبه هذه القصة 
القصيرة وهي' 'الأبجر" . والتي علقت 
في ذاكرتي حتى الآونة ؛ وذلك لغرائبية 
شخصيتها المحورية واحداتها واسلوب 
سردهاء كما أكد الناص ذلك من جانيه فى 
قوله مستهل الجملة الأولي من قصته هذه: 
الذي حدث لا يمكن أن انساه. بيد أنني لا 
أتذكر دقائق تفاصيل احدائها وشخوصها 
باستثناء اسم شخصيتها الرئيسة الأبجر؛ 
والأبجر هذا هو تسمية تطلق على شخصية 
اسلامية عظيمة ترعرعت وعاشت في بيت 
النبي محمد" ص '"بداية صدر الاسلام. . وعند 
اعادة قراءتي لقصة الأبجرء بدأت استعيد 
تدريجيا شيئا من تلك القصة التي وإن 
اختلفت مضمونا وزمانا وشخوصا واداءً 
مع القصة الأخرى' أحوال أبي علي الأبجر 
وما رآه شايع الشرقي في دكان روبين 
اليهودي. بيد أن اجواءهما متماهيتان الى 
حد ماء وكلتا القصتين القصيرتين قايلة 
للتأويل واستنباط الدلالات. 

- قلت للناصص. جمعة اللامي: إنني كنت قد 
قرأت قصة الأبجر في حينها. 

- قال لي: لاء هذه غير تلك. ويعني بهذه قصة 
أحوال علي الأبجر وما رآه شايع الشرقي 
في دكان روبين اليهودي. 

لكن ما اثار تساؤلي حقاء هو أن قصة احوال 
أبي علي الابجر وما رآه شايع الشرقي في 
دكان روبين اليهودي سبقت كتابة قصة 
الأبجر بسنين عديدة. فإن اردنا أن نتحدث 
عن ربط القصتين سيرويا ذاتياء لقدّمنا قصة 
الأبجرعلى القصة الأولى زمنيا بوصفها 
تتحدث عن مرحلة طفولة وفتوة السارد 
مع اقرانه, في مدينة العمارة وضواحيها 
وبدايات ظهور شبح الأبجر, وتحذير امهات 
وآباء الفتيان من مغبة أن يسرقهم الأبجر, 
ثم تأتي قصة احوال أبي على الأبجر وما 
راه شايع الشرقي في دكان روبين اليهودي 
لتتحدث لنا عن مرحلة ما بعد الفتوة, مرحلة 
الشباب و النضج السياسي و الفكري لجمعة 
اللامي. 

وتنتمي قصة"أحوال أبي علي الأبجر 
وما رآه شايع الشرقي في دكان روبين 
اليهودي' 'وسردها عموما » فضلا عن فيض 
الجدل والتأويل وسيميائية النص الى ما 
يسمى الآثر المفتوح أو النصى المفتوح في 
سرديات أدب ما بعد الحداثة ؛ وإن عدنا 
الى تاريخ كتايتها 1957 - 1954, فإِنّ 
الناص جمعة اللامي يكون قد سجل في 


نشر جمعة اللامي قصتين قصير تبن أولاهما"أحوال أبي علي الأبجر ومارآه شايع الشرقي 2 
دكان روبين اليهودي.' 4 ملحق ادب لجريدة الصباح الصادرة ‏ 2 7010/1١/17‏ كتبها 4 نقرة 


السلمان 1957 -13574: حين كان رهين السجن. والأخرى"الأبجر 1917٠١"‏ - 


1/1 التي صدرت 2 


بغداد.وهي ثالثة الثلاثية الثالثة ضمتها مجموعته الأعمال القصصية . ويعذها القاص 
جزءا من هذه الثلاثية. وسأتعامل معها بوصفها قصة قصير ة قائمة بذاتها. حدثا وشخوصا 
وبنية وجمالية تلق دون الرجوع الى الثلاثية الثالثة, رغم إنها تعمل مناخ تلك الثلاثية 
فضلا عن انفرادها بالقص عن شخصية الأبجر التي نادرا ما ترد 2 الثلاثية الثالثة مع اهمية 
ظهوره للسارد ةك وضعه المأزوم 2 السجن . وتحسب هذه المهارة الفنية للناص جمعة اللامي إذ 
يمكن قراءتها منفردة ويمكن ان تعد جزءا من الثلاثية . وهي موضوع مقارنتنا اياها مع قصة 
سبقتها بسبع سنين تقريبا هي القصة التي اشرنا اليها 4 مستهل كلامنا هذا 


استخدامه لهذا المصطلح أولاء سبقا على 
اقرانه الستينيين ومازالء. حسب قراءتي 
لبعض اعمالهم, فضلا عن تأهيلة للنص ؛ 
بوصف القارئ ذاتا مؤهلا له هو الآخر 
وكما يقول امبرتو ايكو في كتابه'النص 
المفتوح والنصى المغلق. ... ومن ثم فإن 
التاهيل المطلوب لا يكون للمتلقي وحده 
جحت وإنما يكون للمؤلف قبل المتلقي. 
"انفتاح النص وحدود التاويل, عبد العزيز 
السراج" . ويثنني تودوروف على ايكو 
بقوله: 'النص نزهة يقوم فيها المؤلف بوضع 
الكلمات ليأتي القاريء بالمعنى. 'المصدر 
نفسه. "وهذا يذكرنا ايضا بكتاب رولان 
بارت" 'لذة الننص. 'الذي يغوي فيه القاريء 
ليكون شريكا في النص. وإن عدنا للموروث 
العربي في هذا المجال فإن قول احمد بن 
الحسين المتنبي' 'اسألوا اين جني فهو أعرف 
بشعري مني. ."وهذا يمنحنا اشارة واضحة 
الى أن الموروث العربي كان يحمل بين طياته 
امكانية النص.س المفتوح في الادب وبخاصة 
الشعر. بمعنى آخراء ينيغي ان يكون 
المتلقي لهذا النص المفتوح, مؤهلا ايضا 
لتفكيك سيماتية النص ودلالته, كما يجب 
ان يكون مؤهلا لتفكيك ما يطرحه السارد 
في ثنايا نصه من احداث وشخصيات 


خضير اللامي: قراءة مقارنة 


وتناول اسلوبي الخ.. وثانياء ولأنه, أي 
جمعة اللامي سجين سياسيء لابد وأن 
يحمّل قصته هذه دلالات ولمسات سياسية 
وفكرية يسقطها على الشخصيات وبالذات 
شخصيتها الرئيسة شايع الشرق في قصة 
احوال ابي علي الابجروما راه شايع 
الشرقي في دكان روبين اليهودي. وبهذا 
الصدىد, فإِنّ مواقف جمعة اللامي معروفة 
لدينا مع الحزب الشيوعي, خاصة ما يصف 
هذا الحزب بالستالينية والجدانوفية 
حينذاك. ونلاحظ كثيرا في اعماله من قبيل 
هذا الوصف وبالذات قصته المنشق ومن قتل 
حكمة الشامي وبعض نصوصه الاخرى. 

إن مَنْ يمارسس هذا الاسلوب كتابة ومَنْ 

يقرأه نصا عليه ان يكون مدركا لما يريد 
أن يقوله الناصص. في نصه كما على القارئ 
بوصفه ذاتا أن يكون شريكا في هذا النص 
وأن يمتح نصه إياه. ومن هنا تبدأ اللعبة في 
عملية التناص بين الطرفين ناصا وقارئا. 

ومن هنا ايضاء أزعم لنفسيء بوصفي 
قارئاء أنني مؤهل للتعامل مع ذيّنك النصين, 
الأبجرء واحوال ابي علي الابجر وما رآه 
شائع في دكان روبين اليهودي. وأرى 
فيهما أن الأنجر هو الأبجرء فهو المنقنذ أو 
ا مسيح المخلصص أوالمنتظر صاحب الزمان 


المقاربة 


والأوان للنامس جميعا في تيُنك القصتين 
بدلالات حوارالشخصيات وسيميائيات 
نصيهما فضلا عن حدثيهما. وأرى ايضا 
أنْلبّسن التخييل في تلك الحقبة الزمنية, 
حقبة السجنء في الواقع الآني الذي 
تسوده المواكب الحسينية في عاشوراء 
وسيميائيتها وغيرها من المناسبات هو ربما 
انصراف ذهن القارئ الى أن اللامي اراد ان 
يتناول الواقع الحسيني في العراق بطريقة 
ابداعية جديدة, وربما جاء نشرها متزامنا 
في هذا الوقت... لكن مع كل هذا وذاك, 
ثمةدلالات تشير الى غير ذلك. فالرجل ثيت 
تواريخ لها دلالات سياسية وفكرية. وخاصة 
في حقبة السجن التي عانى منها الأمرّين» 
سجن السلطة وسجن ذوي القربىء كما ابو 
علاء المعري رهين المحيسين فقد البصراولاء 
وملازمته داره واعتزاله النامس ثانياء كما 
المحت الى ذلك في بداية حديثي عن علاقة 
جمعة اللامي مع الحزب, وهو أمر أمرّ من 
السجن. ولهذا فأنا أرى أن قصة احوال ابي 
علي الابجر وما رآه شايع الشرقي في دكان 
روبين اليهوديء حاولت ان تعيّر عن تأسيس 
بديل تخييلي منذ تلك الحقبة وحتى الآونة 
من خلال هذه القصة وكثير من مقالاته 
واعماله الابداعية الى بديل سياسي وفكري 
آخر: ١‏ 
امتلآت الحافلة الهرمة بأجساد الحجاج, 
عند تمام الساعة الرابعة بعد الزوالء ولم 
يتبق أمام الحاج شايع الشرقي. سوى 
ظهور الأبجر على ظهر راحلته وضحاء. 
ليبخر الحافلة بشميم العود الكمبودي, 
ويقرأ عليها دعاء السفر الشهيرء ثم يرش 
خشبها اليايس زهي ياص قجماء موديل 
44 ) بنثار من حُق يخرجه من عبّه يطلق 
رائحة حامضة, لتنهض وضحاءء ويتجه 
وجهها شطر كربلةء, فتتبعها قافلة الحجيج 
والمودعون يرفعون الرايات الخضر 
ويضربون على الطبول حتى رامس جسر 
الكحلاء. 

ويظهرالأبجر في قصة الأبجر وإن اختلفت 
الى حد ما - في قصة احوال ابي علي الابجر 
وما راه شايع الشرقي في دكان روبين 
اليهودي- في طريقة الروي العياني عن 
ظهوره للفتيان» وتكاد تكون الحكايات فيها 
قصا اسطوريا رغم إِنَّ الشخصيات لحما 
ودما وروحا مي شخصيات واقعية عاش 
السارد طفولته وفتوته معها ويستطيع 
أن يسمها بمسمياتها الحقيقية ؛ يما في 


ورا [3] 


ذلك شخصية الأبجر الذي وضع الناس 
هالة اسطورية حوله في تداول حكاياتهم 
أسطرها وانطقها إياهم السارد وبلغة اجاد 
اتقانها الناص جمعة اللامي.. 

واذا كان الابجر في قصة احوال ابي 
علي الابيجر وماراه شايع الشرقي في 
دكان روبين اليهودي هو المنقذ اوالمخلص 
أوصاحب الزمان والأوان للعالم؛ فإنه في 
قصة الابجر هو الراعي والحاني على 
الفتيان رغم ما تدور عنه من حكايات 
لتخويف وارهاب الاطفال على افواه بعض 
شخصيات الاباء والامهات.. فالايجر قد 
يتخذ اي صورة ويظهر لكم اكثر من وسيلة 
للغواية.. وما تدور من حكايات اخرى هي 
عكسس ذلك وهي الأهم التي اراد السارد 
الفتى أن يثبتها لنا لينتشلهم الأبجرمن واقع 
البؤمس والتعاسة والفقر الى عالم الاحلام 
والخيال والطفولة, حيث عالمهم الحقيقي. 
فغليّم الحوشس مثلاء وهو عمي من أم اخرى 
لأبيه يقول: الأبجر لا يخطف الفتيان. إنه 
يغويهم.. إنه يظهر عندما يكون القمر بدرا 
ويقترب من الفتيان . 

ويقول آخر: يظهر مثل كرة خضراء ملتهبة 
تستجرخلفها خيطا غليظا من ضياء ابيض. 
الكانزون الذهب والفضة يعاقبهم الله في 
الاخرة ويسليها الابجر منهم في الحياة 
الدنيا. 

وهذاهو السارد الفتى الذي تهيأ له انه 
رأى الأبجر حين جمح خياله في وصفه... 
وفاجأتني تلة شاهدت عليها كرسيا... 
وخلفه ممالك الطير والشجر والحيوان 
والبشر والجمادء وهناك رأيت الاف 
الناسس.. بل مئات الملايين يطلقون اصواتهم 
للريح ويحدون السيوف. 

وما اشبههذا الوصف عن الابجر- رغم 
الفارق الزمني بين كتابة القصتين - بما قاله 
لنا السارد في قصة احوال ابي علي الابجر 
ومارآه شايع الشرقي في دكان روبين 
البهودي. وهو مسك الختام لمقالنا هذا. 

... وؤكان الفتى محمد المشرّح يقف خلف 
الأبجر ويبدو مثل عمود نوراني شاهق. 
عاين شايع الشرقي الفضاء النوراني 
الأشهب الممتد في كل الجهات, ورأى 
سماوات لاحصر لها وشهبا تولد وأخرى 
تموت وحيوات تبعث من جديد. وسمع 
اصواتا تتقدم نحو مجلسهم من دهور 
إنحدة نننها صوت رخيم كان يقول: 'مرحبا 
يا أولادي". 


العدد (3306) السنة الثانية عشرة الاحد (8) آذار 2015 


ر(ظل يبصق على الوردة حتى صارت غرابا) تلصلاح حسن 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دلالة الأحلام والرموؤز ... ثنافية الأسطورة والجنون 


أوس حسن 


من أهم مقولات عالم النفس الشهيرالسويسري كارل 
غوستاف يونج أثناء اشتغالاته بالجانب الآخر في 
علم النفس.وهو الجانب الروحيء إن هناك علاقة 
وطيدة وحقيقية بين ما يتفوه به المجانين من 
عبارات مبهمة, غير مفهومة؛ وبين رموز الأساطير 
القديمة والآديان» وخصوصا في جوائب كثيرة 
من اللاوعي المطمور في النفس البشرية, وأحيانا” 
يتجلى بالأحلام التي يراها النائم, وأحلام اليقظة . 
قبل أن أوضح سبب اختياري لهذه الجملة التي 
تتكون من ست كلمات أو أكثر.دعوني أعترف أنني 
لست ناقدا ولا كاتبا في هذا المجال.أنا هنا مجرد قارئ 
متلق.وهذه العبارة بحد زاتهاء أثارتني جداءو أعادت 
خلق الكثير من التساؤلات في نفسيءتلك التساؤلات 
التي ارتبطت بوعي وإدراك حسي وصوري لجوهر 
الأشياء ومحاولة تفسيرها على طريقتي الخاصة. 
والشاعر العراقي صلاح حسن تميزت قصائده 
بسمة متفردة في تاريخ الشعر العراقيءوهي أن هذه 
القصائد في كثير من جوانيها تتمتع بخطاب صوري 
مؤثر.إضافة إلى التكثيف الحسيءو البناء الدرامي 
المتكامل,.وصولا إلى الذروة في تكاملية المشهد,ء الذي 
يأخذ غالبا" القالب المسرحي أو السينمائي.وذلك من 
خلال رسم ملامح الشخصيات بدقة عميقة,ووجود 
بيئة مكانية وعامل زمني مرتبط بالحدث ؛لكي يعطي 
للصورة عناصرها التكاملية المتحركة, وأبعادها 
المختلفة على المستوى الواقعي أو الفانتازي أو 
الرمزيء ميرزة بذلك أثرها الجمالي و الفلسفي في 
نفسية القارئ:أضف إلى ذلك أن هناك قصائد لها طابع 
تأملي تشبه في تكوينها بعض اللوحات التشكيلية 
العظيمة لبيكاسو وفان كوخ وسيلفادور داليء تلك 
التي يدفعك الصمت فيها لإنتاج معرفة مغايرة, 
وقصائد أيضا لها صورة الكاريكاتير الساخر 
الممزوج بحزن شفيف.ولذة غامضة وسحريةءوفي 
نفمس الوقت ظلت هذه القصائد متوهجة بالفنون 
اللغوية والبلاغية ..كالانزياحات والتكرار 
والترادف والتوازي والإستعارات ..الخ,.وإيقاعها 


الداخلي والخارجيءوتنويعاتها الموسيقية:الأمر 
الذي أبقاها محافظة على سمتها الخاصة وجذورها 
في ذاكرة الموروث الشعري العريبي,دون أن تتخلى 
عن مضامينها الفكرية الحديثة,.وهويتها الإنسانية 
المطلقة.فكم جميل أن تمتزج السمفونية التاسعة 
لبيتهوفن مع قصائد المتنبي وبشار بن البرد وأبو 
العلاء المعري,.وكم جميل أن تخرج اللوحة من 
سجنها بالوانها وسكونتهاءوان تغفو في حضن 
القصيدة, عندها ستخترق الموسيقى كيانك يهيبتها 
وعظمتهاءوهنا عليك أن تكون ممسوسا بالحلم »أو 
موهوبا في صناعة الخيال؛لكي ترحل بعيداجدا 
.وتفتح لك الحقيقة نافذة من نوافذها المضيكة. 


"ظل يبصق على الوردة حتى صارت غرابا"» 
هذه الكلمات بحد ذاتها قد تتفوق كثيرا على 
مجلدات شعرية كاملة,وعلى كتب في الفلسفة, 
فهي كفيلة بأن يخضعها المختصون لدراسات 
عميقة ومعمقة,انطلاقا من دلالتها الميثولوجية 
والنفسية.وتمظهراتها الصورية المختلفة.المستترة 
منها والظاهرة. أما الشاعروالمسرحي العراقي 
صلاح حسن.فإن شخصيته وسلوكه لا ينفصلان 
كثيرا عن نصوصه. بل أكاد أجزم أنه يتنفسها ويحيا 
بها شعريا في هذا الوجود. 

المشهد الأول 
تستطيع أن تراه وقد غطى البياض شعره وقلبه وهو 
يبتسم للبسطاء والفقراء.ويغازل الجميلات.وفي 
نفمس الوقت يشاكس الله يجنونه ونصوصه: الله 
الذي لم يرد على رسائله طيلة نصف قرن كامل على 
هذه الأرضن الجريحة,لكنه في نفمس الوقت هو 
محارب بابلي قديم, يمتطي صهوة جو اده.ليسترد 
عشبة الخلود المفقودة,يقفز من غيمة إلى أخرى, 
يدخل عاريا إلى غابات الأرزء يتبول على 
خمبابا..يضاجع القوقازيات ويرقصص مع الرعاة في 
السهول و الوديان» يوزع النجوم والذكريات على باعة 
النبيذ المتجوليين,يغسل النار من خطاياهاء,يحتفي 
بتراتيله البابلية على أنغام الأهازيج والنايات في 
ليل السكونءو مساءات القرى الذهبية, ثم يعون 
إلى أور؛ليزور النبي ابراهيم,يحتسيان النبيذ 
معاءويخبره صلاح عن قصيدة جديدة بعثها له بالبريد 


الألواح ومخبوءة في باطن الأرضءلكنه لايستطيع 
البحث عنها واستخراجها حالياء.بسيب موهيته 
الجديدة في التحليق و الطيران.ويطير بعيدا.يحلق 
فوق الغيوم,وعندما يحل الظلام الدامس يركل القمر 
بقدمه,ويسجل هدفا في مرمى الشمسءليعم النور مرة 
أخرى.فينزل إلى الأآرض؛ليعزف بسكسفونه النبيل 
لنهر الراين» وأمستل, فيصبح للنهرين أجساد بشرية 
تتمايل وترقص على أنغام السيكسفون.وترقص معها 
الأشجار أيضاءوتخر الجبال على بطنها ضاحكة.وفي 
هذه اللحظة,وقبل أن يأتي الموت؛ليحصد كل 
شيءء.يعاود صلاح الطيران»ويقول للموت اتبعني 
إن كنت شجاعاءيمد له لسانه ساخرا وبضحكة عميقة 
مدوية ههههههه. يختفي صلاح. ويبقى الصدىء دون 
أن يمسك به الموت. تسير العربة في أزقة الصقيع 
..يظل صاحب العربة الذاهية إلى العتمة بلا وجه 
ولاملامح., تتلاشى الظلال رويدا ..رويداءوقيل أن 
يستلذ الموت بنصره.يصير صلاح تمثالا منحوتاً 
على جبل من جبال الألب البعيدة. 

المشهد الثاني 

ظل يبصق على الوردة حتى صارت غرابا 
السماء نصفها رمادية,ونصفها حمراء.والأررض 
متشققة ومتصدعة,.ستهوي حتما إن كانت وطأتك 
ثقيلة,وفي زواية بعيدة لا تصطادها الكاميرا 
أحياناءيقف كائن ممسوخ,له رأسس أفعىءوذيل 
كلب.و أطراف أسدءوفي الجهة المقابلة تقف وردة لها 
عطر مضيء. و يتغير لونها كل دقيقة.يمسك المسخ 
سيفا بيده.ويحاول أن يقتلع الوردة من جذورها ؛لكي 
تهوي الأرضءلكنه كلما اقترب»استطال عنق الوردة 
وأصبح لها فم كبير كالحوت, تهوي عليه بطريقة 
شاقولية مائلة محاولة قطع رأسه.لكنه يفلت منهاءو 
يحاول الكرّة عدة مرات.ولايفلح, عندها يتراجع 
مسافة إلى الوراء . ويخرج لسانه الطويل.ويبصق 
عليها عدة مرات ..تف ...تف ...تف.تقفز الوردة 
وتصبح غرابا ينعق وتطير بعيدا؛لأن الوردة في 
الأصل لها موهبة في التحليق والطيران,تطير الوردة 
الغراب.وتدخل في كوة سماوية تنهار الأرضء تغرق 
السماء في الفراغ.وتظهر صورة كبيرة جدا لشيخ 
أبيض جالس على كرسيه,شعره أبيضءوقليه 


أبيض.ويده بيضاءء يقفز الشيخ من الصورة, 
ويطلق ضحكة مدوية عميقة هههههههيهههيههيهيهه 
./ ينتهي المشهد 

»ا كا كاز 6< 6< 6 كا كا ا 6< 6< 6< ا ا داعا زا 6د ا 
الوردة,الغراب,آدم.حواءءقابيل,هابيل,بداية 
الخليقة,.صرخة البدايات,أنين النهايات,الأسطورة 
»الجنونء الحلم:الحقيقة,كل هذه الأشياء والدلالات 
لها ارتباطات عميقة في اللاوعي الجمعي عند 
الإنسان»ويمكن أن تعلن عن نفسها بقوةءعن طريق 
الرموزءوالهذيانات,عندما يطفو اللاوعي على 
السطح.ويمكنها أن تصبح فيما بعد ذاكرة حقيقة 
لموروث شعبي على مر الأجيال. 
"ظل يبصق على الوردة حتى صارت غرابا" 
ظل ييصق على الوردة حتى صارت -- 
ظل يبصق على الوردة حتى .... 
ظل يبصق على الوردة ... 


وهنا عليك أن تحلق بعيدا ؛لتسلم الراية لمن هوبعدك 
“وعليك أن تعانق وهج الحقيقة,وأن تستفيق من حلم 
أرق ذاكرتك الحبلى بالجنون منذ أزمنة طويلةءوإن 
تحررت من وهم الحركة والزمنءفاعلم أنك لست 
بحاجة إلى تفسير الكونءبل إلى خلق كون جديد له 
عطر البياضءوصعت الأبدية المطلق. 

“«المشهد الأول والثاني هما محاولات للمقارية 
والمجاورة في نصوصص. صلاح حسز من ديوانه (أنا 
مجنون لسبب وأنت عاقل بلا سبب) الذي تسنت 
لي قراءته لمرة واحدة فقط سنة 7١١٠,منطلقا‏ من 
نظرية أن التلقي هو عملية إبداعية تعيد أنتاج النص 
من جديد؛ليحيا حيوات أخرى ويبقى خالدا على مر 
الزمن. 


الالكتروني الإلهي»لكنها لم تصل؛ لأنها محفورة على | | 


زيد الشهيد يصدر مجموعة (( نساء 


تراب )) القصصيكة 


عن دار تمور في دمشق صدرت للروائي العراقي زيد الشهيد مجموعة 


قصص ( نساء تراب) . وتضم المجموعة التي جاءت يمئة وعشر 
صفحات عددا من القصص القصيرة جدا التي جاءت بهيئة عنقودية 
؛ اي ان ثمة عنوان رئيسي يجمع القصص القصيرة جدا الفرعية . 
وهو اسلوب درج عليه القاصص. في مجاميعه السابقه ( حكايات عن 
الغرف المعلقة ) و( سحر المسنجر ) و( فم الصحراء الناده ) .. وجاء 
في المقدمة التي كتبها المؤلف والتي حملت عنوان ( الحزن العراقي 
.. ابجدية الألم) تعريفاً بمجموعته (( هو الحزن العراقي هذا الذي 
يحفر وجوده على صوان التاريخ أو هي متوالية الأسى هذي التي 


الملتخصصة بالقصة القصيرة جدا . 


كلما ركبت موجة الشمس لاحتساء ماء الألق والخروج من ربقة 
الرماد امتدت لها يد الظلام لتجرها الى جوف الديجور لتجرعها طعم 
المرارة ورمل العلقم .. ولد الأسى مطرا مدرارا يرشق وجه العراق » 
ونما الحزن شجرة وارفة تهمي طلا من الوجع الثقيل على القلوب 
المتكثة أو المتنظلة من هجير الزمن اللافح .)) .. وضمت المجموعة 
قصصى ( يقظة الزمن الدفين ) و(هنالك الناي ) و( عصافير الروح 
الرهيف ) و( نساء تراب ) و( من فيوض العشق ) و( مسافات الغيب ) 
وغيرها .. يذكر ان الروائي زيد الشهيد يرأس تحرير مجلة ( تراسيم) 


للححة 


تتدخل الثقافات الخارجية 4 تكوين الشعوب خصوصا الشباب المهاجر من وطنه 
الام الى اوطان اخرى او الشباب المسافر لطلب العلم ا ولطلب العمل؛ و4 كل 
الاحوال تضيف الدول لبعضها البعض ثقافات مختلغة على ابناء العالم منها ما 
هوسابي ومنها ما هو ايجابي» انما للوطن انتجاهاته الشعوبية التي لا يمكن الاان 
تندرج تحت مسميات استخدمها"وول سويئكا"كمصطاحات موحدة لتكون بمثابة 
انطلاقة روائية 2 رواية تحت عنوان "موسم الفوضى" 

فمن همافراد الجيل المتحرك الذين نحدث عنهم معرفا اياهم يمن يعملون 
بالصناعات الجديدة التي تعود عليهم بالمعارف التنقنية, وبرمزية تشير الى 
الدول الصنتاعية الكبرى وتحولهاء انما لأناس لا يستسامون لاغراءات الحياة 
الاخرىاوالقيم» فهل يبني"وول سوينكا"مجتمعا فاضلا ضمن اسئلة حياتية 
لا تنتهي انما هم الذين "اضواء المدن لم تكن تبهرهم» فحيل السرة:» حتى وان 
كان يشدالى اقصى درجة: لم يكن يقطع ابدا؟"فهل يقصد الوطنيون الاحرار 


ضحى عبد الرؤوف ا مل 


بيئة تضع كل شىء قيد السؤالء» ورواية 
تتخذ من التحليلات البناتية لادب سياسي 
يعيد كل شىء الى منابعه الاولى الى 
الاسباب والملامح التكوينية لسياسات 
تتناول اسباب التغيير التي بدأ بها وول 
سوينكا" بالتدريج من علماء الاجتماع الى 
الصحفيين, وبتتابع روائي مبني على 
صورة المجتمعات التي تبدأ بالانحلال من 
علو الى انخفاضض.. ليصل الى قمة الادب 
الروائي بفكر رمزي يمسك بالماضي منذ 
عشرة اجيال حتى المستقبل المتوقع 
من تحليلات الحاضر التي يضعها امام 
القارئ. كبحث دراسي عن تأخر الامم, 
وقيام الحضارات وزوالها. ليتمعز 
القارئ بكل حجملة يقراها حيث يترصد 
حركة شخوصه الرواكية بحذافيرها 
بدقة تصويرية وتحليلية لادق الامور 
التي تهدف الى خلق خلفيات معنوية 
تشد أواصر المضمون لبعضه البعض 
بحيث لا يستطيع القارئ الافلات من 
اي كلمة تضعه تحت تأثير اللاميالاة او 
الشعور بالاهمال لاي جزء منهاء فالرضى 
الذاتي عند شعب الكاكاو هي العودة التي 
تتركهم يستقرون في اوطانهم دون ان 
تجذبهم بهرجة البلدان التي كانوا فيها 
وهذا يثير الاستغراب, لان الانسان ميال 
بنزعته البشرية البحث عن الافضل. 

وعي ارتبط يبشخصية لا تكف عن التساؤل 
ولااتترك اي ثغرة دون الاستفسار عنها, 
وكأن"اوفي" هو العقل الروائي المنتفد 
لكل حركة يقوم بها الجيل المتحرك في 
مجنمع لاواعي يكتسب خبراته من 
الخارج, ويعود الى ذاته او الى رائحة 
العفونة, الاسى الذي يطغى على كل مكان 
كهذا. في حالة الأزمة. يمكن ان يصبح 
قاتلاء وعلى ما يبدو فان جيلنا قد ولد 


والاوفياء لباادهم ؟... 


٠» 
الحيل المتكرك...‎ 
مد مضه‎ 
قراءة 4 رواية (موسم الفوضى) للرواثي "وول سوينكا"‎ 
11 3 7 تر ِ هه "عبدالكريم نا‎ 


ليعيششس أزمة طويلة.'فما بين الواقعية 
والرمزية استنتاجات تحاصر القارئ 
بقوة. انتتراءى الصور على مخيلته 
من خلال السرد القصير والحبكة المتينة 
المترابطة مع الاحداث التي يستقرأها 
الفكرء ويذهن منفتح على كل التفاصيل 
في كل الزوايا الروائية التي ينثرها" وول 
سوينكا هنا وهناك بفن روائي محكم 
وقادر على بث مفاهيمه الاجتماعية 
المبنية على نظرة الحرب والسلام. 

رمزية واقعية غارقة بالمثل المتناقضة 
مع بعضها البعض ضمن حوارات العقل 
الواعي او شخصية أوفي التي تفتح 
الفهم لاستنتاج ما يهدف اليه وول 
سوينكا برؤية اجتماعية سياسية 
معاصرة ادبياء تستوعب كل الافكار 
الفنية التي يرسمها بوعي ادبي يتناسب 
مع التحليلات النفسية والاجتماعية 
التي يقدمها بغموض تتضح اسبابه 
كلما تدرجنا فى قراءة سطوره 
الداخلية, والعميقة موضوعيا ناهيك 
عن الاحاسيسس والانفعالات التي يضعها 
كسيناريو ذي مشاهد مفتوحة بتعبيراتها 


عبر وصف اختزالي يؤدي دوره الفعال 
في خلق جمالية اسلوبية تدهش القارئ 
المكبل فى متابعة" اوفى" والاحداث التى 
بدأت من الذروة الفكرية الى الذروة 
التحليلية مرورا بتصويرات فلسفية 
رزينة في ارتباطاتها الانسانية مع سيد 
الحبيوب او سيد الشعب الذي يحكم شعبه 
بغض النظر عن الارض الصالحة لزراعة 
الحبوب التي يتولى السيادة عليها'"ان 
الحبوب لا تعني التغذية فقط بل تعني 
التكاثر ايضا"فهل نحن شعب للتكاثر 
فقط يقتنع بكل ما حوله ويستسلم برضى 
يجعل كل شىء مستباح من حوله؟ 

رواية تشير الى المستقبل القلق نتيجة 
الحاضر وتأثيره على الاجيال التي 
يضعها ضمن تشظيات تعصف بالرؤى 
وتقنيتها الهادئة, المحرضة على المتابعة 
من خلال طروحاته الذهنية التي يتركها 
عبر مختلف الشرائح الداخلية والخارجية 
اي البنية الاجتماعية للشخوص وللقراء. 
وبازدواجية تتناسب مع فكرة المريدين 
الذي ينتظرون المزيد من حكيمهم ذي 
الرؤية الصائبة والعقل الرشيد كان 


في ذهنه الكثير من الاسئلة والكثير من 
الاحتمالات. كانت آبيرو مفعمة بالوعود, 
بالاجوبة وبالقوى المحرضة المثيرة." 
تراث افريقي تزينت به الرواية من حين 
لآخر دون الافلات يلب الوصف الهادف 
الى ابراز جمالية مجتمعات ترث حتى 
اللباس والعادات. ومناسك السهرات 
والاستقبالات وما من سبيل للتغير. لان 
الجذور متأصلة في نفوس التي تتبع كل 
هذه البروتوكولات المعروفة حتى على 
صعيد العالم خصوصا عند موت رئيس 
او قائد او حتى فى مناسية سعيدة, 
فازدراء المعارف الميتة وتعطيل الذاكرة, 
الحياة الافضلء والقناعة التي يتم 
زرعها كما الحبوب في نفوسس الاطفال 
ليحافظوا على الاييرو والايبتومو هي 
فهم لقوم يدركون قيمة الانسان والحرية 
في المعتقدات. وحسن الاختيار او سوء 
الاختيار. لان الانسان لابد ان يختبر 
الحياة تحت عنوان" اقبل ما نصنعه 
او ارحل بملء ارادتك. فلماذا اسيباب 
التفرقة هي مشاكل التجارة. مشاكل 
الحياة الشخصية الاطفالء التعليم, 
الملكية,؟..لا بد هنا من الوقوف عند 
مفترقات الحياة الخطيرة التي تتسبب 
بالنزاعات والصراعات اللانهائية حيث 
يظهر الرجل العجوزء كمؤرخ للحظات 
تشهد على الفكرة نفسها التي تراود 
الانسان غالبا فى تطلعاته نحو اشكال 
العيشى المختلفة, بفلسفة اشار اليها 
بحكمة اجتماعية تميل الى بناء الاوطان 
ضمن نظرة معافاة من التشرذم مع رجل 
أتى يبحث عن اتباع او نماذج معمول بها 
في اوروباء فاسلوب العيش في الاييرو 
او الاييتومو هو حلم الانسانية عير 
العصورء فهل هي نظرة الى المجتمعات 
الفاضلة التي لا يمكن تحقيقها في ظل 
الايدي التي تزرع الحبوب الفاسدة؟ 
لوحات فلكلورية متعددة رسمها بدقة 
تصويرية تثير الدهشة حيث لكل مناسبة 


مراسيمها الجماعية المشدودة باواصراها 
الى العادات و التقاليد لبلد ينتزع السلام 
من العالم دون جدوى. اذ ما يتمسكون 
به كجماعات لا تؤمن به النماذج المعمول 
بها في اوروباء وهذا يتضاد مع المفهوم 
في اييرو او اييتوموء وان ضمن النفي 
والقبول يأتزرون ازرا ارجوانية تشق 
الظلمات.. الرؤوسس مطرقة الى الارض.س 
ودون النظر الى احد. آهات عميقة 
كانت تتصاعد. مرتعشة عير الهواء 
الساكن كما كانت الارض تردد بنيرة 
مرتعشة الصوت الثقيل الذي كان ينطلق 
بالنشيد الجنائزي للارضي المستحمة 
بالنعاس"فهذا المشهد يضعنا امام مشاهد 
التشييع الجنائزي المعمول به في اغلب 
البلدان حول العالم وكانه يشير في هذا 
الى الانسان منذ العصور القديمة حتى 
الآن بقي محافظا على العادات والتقاليد 
حتى ضمن البروتوكولات المعمول بها 
حتى الآن. فهل نحن ضمن الماضي في 
حاضر نبحث من خلاله عن الانسان 
وقيمه التي بدأت تفقد حلم الانسانية؟. 

رواية تطرح اكثر من سؤّال بدءا من 
السياسة الى اجتماع الى ادب الى انماط 
فكرية وشعبية:؛ الى التلوث الفكري 
والمناداة بالعودة الى المثل والقيم التي 
تحفظ الانسان وتضعه ضمن خير 
البرية, فما ينطبق على جماعة صغيرة 
من الناس تصلح ارضهم الخصبة لزراعة 
الكاكاو. تنطيق على جماعات اخرى. وما 
ينطبق على المرأة عندما تبدأ ذروة اللقاء 
بها في اشدها تنطبق على المفاهيم التي 
نتبناها وتبدأ ذروتها بالهبوط رويدا 
رويدا لنحاول الحفاظ فيما يعد على 
ما نمتلكه فقط, فهل استطاعت افريقيا 
الحفاظ على ثرواتها؟ وهل استطاعت 
الكثير من الدول الحفاظ على مصالحها 
في ظل الاطماع والصراعات التي تعالج 
الرواية اسبابها بحنكة روائي اصطحيبنا 
مع"اوفي" كما يصطحب الحكيم مريديه. 


العدد (3306) السنة الثانية عشرة الاحد (8) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شعرية الاسترسال في (تهافت الفراش) 


زهير الجبوري 


تعد مجموعة (تهافت الفراشس) للشاعر 
ابراهيم كريم , واحدة من الاشتغالات 
النصية التي تتمتع بسمات القصيدة 
النثرية المطلة على مضمون ايقاعي 
داخلي , غير انها تمازجت في طياتها 
بعض الاشتغالات الشعرية ذات الاداء 
النصي الحديث , مع التفاوت الادائي 
في طريقة البناء . ولاضير ان نمسك 
بتجربة شابة تفتح بواكيرها بهذا الشكل 
مع ما موجود من استرسال سريع , مع 
الرغبة في اعادة البناء الجملي وعمق 
المخيلة , ريما سنلمسها في القادم من 
كتاباته .. 

ابراهيم كريم » يسقط في قصائده 
احساسه الكبين بالاشياء وبكل 
الموضوعات التي تشكل محيطه 
الخارجي والآخر الداخلي , ليصل 
الى وحدة موضوع يصوغها شعريا » 
فالنص عنده مشروع اسقاطي , وكأن 
القصيدة هي قراءة لبعضي الانساق 
النفسية والاجتماعية وحتى الواقعية 
السوسيو سياسية , وهذا الاشتغال 
أوقعه في محنة الانيعاث التراتيبي 
لخريطة القصيدة المنثورة , بمعنى ان 
هناك مستويات البناء وحالات التشكل 
الملوضوعي المدوّن قد اخذ في تماوج 
استرسالي /ادائي منفتح على مطواعية 
لغوية غدر مرذة .. 

ما أمسكناه في (تهافت الفرائس ) , ثمّة 
مضامينها رؤيا حلمية لشاعر مفعم 
بهواجسس الاشياء المحسوسة , وأعني 
بها الهواجسس التي تبقي استقراره 
بالثبات , فتارة يصعد بنصه الى منطقة 
بناء شعري (ذاتي/غنائي) ٠‏ وتارة 
اخرى يقع في سياف (الوصفيات) , 
واخرى في (متعة اللعب اللغوي) 


0 


وهذا الكم من التحولات اجده طبيعيا 
ازاء التجربة الشعرية المطروحة لشاعر 


شاب يقف على عتية الدخول في مضمار 
الشعر العراقي .. 1 
والطلاها عند ريه ام موصن 
المجموعة , فلا بد منه أي الشاعر. ان 
يعيد بناء بعضن النصوصى , لتقف 
شعريته على قدر مناظر وملاثم لما يطرح 
من قصائد ذات بناء متوازن» وأنا على 
يقين من ذلك, بخاصة اذا ما اطلع على 
بعض. التجارب الشعرية المهمة في 
العراق او في لغات اخرى , وسنقف عند 
محطة واحدة منها , فى قصيدة (اشباه 
الرجال) فثمّة عبارات وصفية سريعة : 
يونس ابتلعه الحوت 

وكسوته شجرة من يقطين 

ها قد عاد الحوت ملديا 

لايعرف معنى التسييح ١.‏ ص١١).‏ 
يحاول الشاعر في كل قصيدة ان يخلق 
صورا متجددة في مضمونه , واستطاع 
ان يفعل عبر لغة مطواعة نمطه الخاص, 
مع الاخذ بنظر الاعتبار سمات القصيدة 
النصية المنسرحة والمطلة على فضاءات 
هائمة ومتشعبة ومتناثرة , لكنها تدخل 
في خيوط امساك المعنى وقصديته , 
ومثل هذا اللون كان واضحا في العديد 
من النصوصى التي لو أعيد بناؤها , 
فإنها ستمسك بمهارة فنية اكثر مما 
قرأناه , نقرأ في نص (مشد من ..) : 
اعترف في حضرة البحر 

انني لم أخن الضمير 

الهاجس .. وأنا احمل سنارتي 

لأصيد بها خائن الشباك .(ص55) 

من خلال استهلال المقطع هذا , نمسك 
بمهارة شعرية غير منسجمة . غير انها 
تقع في مباشرة مباغتة , حيث (الاعتراف 
امام حضرة البحر) جملة شهيّة ببلاغتها 
» و(انني لم أخن الضمير) و(أحمل 
سنارتي لأصيد بها), لم تقف بتناظر 
شعري مع الجملة السابقة لتقع في لغة 
وصفية . احسب انه سيغادرها . ومثل 
هذا الاشتغال في النصوصص تكرر في 
المجموعة .. 


لكن الشاعر يستنهضى وبانقعال 
داخلي شحناته (الايروتيكية) من 
خلال الاستجابة للعواطف والهواجس 
الغريزية, فكانت شعريته تشكل عنده 
مشروع ذاتي مع الآخر/الحبيب (الموما 
اليه), فهو يدرك جيدا ان للقصيدة سلطة 
القداسة في وصف الاشياء . وارى ان 
فعل المهارة اللّغوية حين تكتمل مع حالة 
الوصف, فإنها تعطي عمقا كبيرا يمكن 
من خلاله تقديم شعرية مكتملة الابعاد 
؛ مهما كان فعل الاداء الشعري وطريقة 
وصفه, ففي النص (سحور دمشقي)» 
نمسك ذلك مع حدّة الانفعال وطريقة 


الحس الغنائي البائن 
على جسد المعنى , إن نقراً : 
يا عين ترمدت في المجون 


يا ليلها المكحول بالغصون 

أرح .. سلطانة الدنيا 

تحتمي بظل شرود 0 

ساروي كل مناجاتي وانذر الاقربين 
(ص710)ر 


وتكريسا لإلحاح الشاعر في التركيز 
على هذه الثيمة , فقد تنوعت في طياتها 


للحا 


السمات المضمونية , وكأن الشاعر يكتب 
بلا وعيه الشعري , مع استجابة واضحة 
لعواطفه, وقد كشفت يعض النصوص 
هذه الحالات التي تعبر عن مشهدية 
بائنة , كما في (تهاف الفراثس). عنوان 
المجموعة .: 

لنفسها لون الياسمين الشامي 

لفتاتها تنبكك الرغبة 

والكلام في حضرة ابيها 

يقيك الدرد 

اللاقط يتجسس عثرات 

اقدامها البريكة .(ص5؟) 

صحيح ان المقطع الذي امامنا فيه 
مشهدية كاشفة عن دلالات وصفية 
كشفتها القصيدة او الطريقة الجملية 
المعمول عليها , لكن لو أعيدت صياغتها 
».ستظهر الملامح الشعرية المجردة التي 
تقف مع شكل القصيدة المعاصرة ذات 
الخصائص المكتملة الابعاد .. 

من جانب آخر , تناولت المجموعة بعض 
النصوصص التي عبرت عن الاحساس 
الذاتي الهائم يتهويمات لا متمركزة 
على وحدة موضوع شعرية سوى انها 
اسقاطات سريعة لهواجس محيطة 
بالشاعر ذاته , فكانت القصائد ( قواطع 
المارة.. وقيامة عراقية .. ومجاهميل 
البراءة .. ومحطة التائهين .. ومخاض 
المفازة , وغيرها ) بارزة وملموسة , غير 
انها بقيت محافظة على نسقها الفني مع 
باقي القصائد الاخرى . 

ابراهيم كريم , عليه ان يمسك بمجموعته 
البكر هذه كل خيوط التجرية المطلة على 
تجربة اخرى يرفع من خلالها الزوائد 
ويدخل بحرفة من سبقه في ميدان 
الابداع الشعري , وما كانت (تهافت 
الفراش ) سوى انطلاقة جرئية ومغامرة 
لم يدرك حذرها . سوى انه قدمها بالشكل 
الذي رأى حضوره مع المحيطين بع , 
ورغم ذلك فهي بداية لطريق نتمناه ان 
يستمر , وأنا على يقين بأنه يقدم ما عنده 
من موهبة فائضة . 


الحاج زاير . رفين الوقر الفراقتي 
صورة فوتكلورية متوهجه بالعشق لتراث الريف 


شاعر شعبي نشأ بين اجواء ريفية» عايش الطبيعة بجميع ابعادها الحياتية 
متأثراً بسحر جمالياتها؛ فتركت بصمات واضحة ف نمو شخصية عاكسة 


من خلال عاميته فولكلوريتها ثراثا يتساب عبر قصائده. . 


بغداد/ أوراق 


تفاصيل يطلعنا عليها الباحث ريسان 
الخزعلي في كتابه (الحاج زاير رنين 
الوتر الفراتي .قراءة جديدة في حياته 
الشعرية) والصادر عن دار ميزوبوتاميا.. 
مبينا ان ثقافة المجالس واحاديث المضيف 
كان لها نصيب كبير في بلورة ملامح 
شخصية الحاج زايرء اضافة الى ما 
صادفه اثناء سفراته من حوادث طريفة, 
الى جانب صعوبات كان يعتقد باستحالة 
تجاوزها.. فقد تضايق كثيرا من جندية 
الجيش. العثماني حتى واجهها بالهروب 
كتعبير شعوري في توازن الشخصية 
وانتشالها من ظروف القسر والانقياد 
غير المبرر. ويركز الباحث على شعريته 
فيصفه من الشعراء القلائل الذين تتأتى 
شهرتهم من دلالة المثل الشعبي واستعمال 
الصورة الشعرية التي تستوجب مدركات 
حسية وانشغالات ذهنية لاتساور الرجل 
العادي مطلقاء ومن هذا نستنتج ان الحاج 
زاير كان ذكيا وموهوباء واسرع شعراء 
عصره بديهة,. فقد كان ينشئع القصيدة 
التي تبلغ المائة بيت وينشدها ارتجالا في 
آن واحدء وفي بعض صور الحاج زاير 
الشعرية يكمن شيء من لغز محيرء فقد 
تجيء الصورة متفردة لم يسيبق لها مثيل 
مشابه شعريا برغم التشابه الشائع في 


الشعر التقليدي, فالصورة تكاد تغطي كل 
مساحة العمل الشعري حتى وإن لم تشكل 
التماعات واضحة مقارنة بتلك التى سميت 
بالصورة المتفردة.. ويذكر انه يقترب من 
العبقرية محكما لادواته الفنية لا يتردد في 
استعمال اصعب الجناسات واعقدها من 
اجل اقتناص اللحظة الشعرية, وقد طوع 
الجنامس في موالاته لأغراضص شتى من 
خلال استعماله المثل الشعبي وايحاءاته 
بصورة واسعة في الموال والايوذية, 
واتسم شعره باللطافة والاحساس الدقيق 
والكلام الجزيل ولايكاد يخلو شعره 
من معنى مبتكر او مثل سائرء لذلك نجد 
شعره متغلغلا في اعماق النفوس متمازجاً 
في صميم المشاعر يحفظه الحكيم والاديب 
والحضري والريفي والبدوي. ومازج 
الحاج زاير الرموز واوجد تداخلات 
متعددة الدلالة نتيجة هذا المزج,. مما 
كونلمحات فنية تأريخية تبتدئ وتنتهي 
بالتأريخ اسطوريا وواقعيا.. ويذكر 
الباحث أن الرموز الدينية التأريخية 
غطت مساحة كبيرة من شعره لاسيما 
الموال كاشفا برموزه منطقة شعرية قلما 
وطأتها أقدام غيره في الحقبة الزمنية 
نفسها مع استعارات تدل على تمكنه في 
الاستماع والحفظ والتذوق.. كما انه لم 
يغفل جانب المرأة مبينا أن علاقة رجل 
الريف بالمرأة محكومة بضرورات الريف 
ذاته من البساطة والعادات والاعراف 
الاجتماعية السائدة, ويعبر عن ذلك 


بابيات شعرية وغنائية تدخل كثيراً 
في تكوين طبيعة وحدود هذه العلاقة, 
ويشير الباحث الى انه بالرغم من كثرة 
اسماء النساء فى شعره الا ان هذه 
الكثرة ترد لمسميات شعرية فقط حيث ان 
العلاقات التي تربيطه بهذه المسميات لم ترد 
شعريا كأحاسيس لوعة غرام وانفعالات 
شوق وائما تجيء كانيهارات جمالية 
وانشغالات وجدانية لحظية ومغازلات 
سطحية من دون ان تكون اقترابا حقيقيا 
من عالم المرأة الريفية او انشداد معها في 
وحدانية غرامية تعصف عادة بالرجل 
القروي وتسلبه جانيا من توازنه. بمعنى 
آخر إن الحاج زاير لم يحترق بالمرأة لأنها 
في النتيجة لاتشكل الا هامشا يضاف 
الى سجل تجربته الحياتية والشعرية 
مع المرأة مبنية على الرغبة والتمني 
والوصال والتوسل.. اما جانب الرثاء 
فيظهر بشكل مميز في قصائد متعددة 
من شعره. الا ان ابداعه كان يتمركز 
في الموال والايوذية. كما انه وضع 
لمراثيه اهدافا كبيرة بحيث يجعل 
منها نجوى يختلط فيها الاستنجاد 
والتوسل والامل بالخلاص اليومي 
من ارهاصات الحياة وايقاعاتها 
الحرجة. لذا يجعل من الرموز 
الدينية معابر الى ضفة الخلاص, 
وان تصوراته وتعبيراته الشعرية 
عن الموت تأتي متوهجة بالعشق 
والغرام. 


من رائحة الفرائ.. شاعر يستيدل ببلاده مدنا وأماكن أكثر أمنا 


الاللللصاد الأخخصخلر 


"هذا كتاب يشرح بأسلوب واضح النموذج 
الإرشادي الاقتصادي للقرن الحادي و العشرين. 
إن الاقتصاد الأخضر ليس جديدًا, فكما توضح 
موللي سكوت كاتو أنه ينمو جنبًا إلى جنب 
مع الحركة البيئية» ويطرح الآن رؤية لحياة 
اقتصادية عادلة ومستدامة. كارولين لوكاس, 
عضو البرلمان عن حزب الخضرء وزعيمة حركة 
الخضر في المملكة المتحدة: إن غزارة الأفكار 
والمعلومات التي يحتوي عليها هذا الكتاب 
تجعله مقدمة ممتازة لفرع متسارع النمو من 
فروع الاقتصاد السياسي. ومن الطبيعي ألا 
يتفق الجميع مع كل ما جاء في الكتاب, ولكن 
المجال الذي يفسحه للنقاش يعد أحد الأمور التي 
تجعل من هذا الكتاب الرائد مادة مثيرة للاهتمام 


للغاية.' ريتشاردداوثويت. مؤسسة اقتصاديات 
الاستدامة:' يحتاج العالم .كما نعرفه اليوم. إلى 
اقتصاد جديد. فالتغير المناخي والأزمة المالية 
والعولمة الخارجة عن نطاق السيطرة؛ وكل 
الشكلات الرئيسية التي تواجه العالم؛ يشكّل 
النظام الاقتصادي السائد السيب الجذري في 
حدوثها. والسوق المعولمة هي القوة المسيطرة 
على حياتناء وهي التي تقوض القيمة الحقيقية 
لمجتمعاتنا الإنسانية ولكوكبنا."ويذهب 
هذا الكتاب إلى أن المجتمع ينبغي طمره 
داخل النظام الآأيكولوجيء وإلى أن الأسواق 
والاقتصادات عبارة عن هياكل اجتماعية ينبغي 
أن تستجيب للأولويات الاجتماعية والبيئية. 
يُعدَ هذا الكتاب الذي لا غنى عن قراءته مقدمة 


في علم الاقتصاد الأخضر؛ لما يحتوي عليه من 
رؤى وأفكار حول الضرائب والرفاهية والنقود 
والتنمية الاقتصادية والعمل, مستقاة من عمل 
شخصيات ملهمة أمثال شوماخرء وروبرتسون, 
وداوثويت. ويبحث الكتاب أيضا في مساهمات 
ورؤى المدارس الفكرية الناقدة لنموذج الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد المهيمن مثل الأيكولوجية 
النسائية 120016110111115111, ووجهات نظر 
من جنوب العالم ومن منظور الشعوب الأصلية. 
ويعرض الكتاب نماذج لسياسات خضراء فعالة 
يجري تطبيقها بالفعل حول العالم بالإضافة إلى 
مقررات سياسية متصلة بقضايا مكل التغير 
المناخي, والتوطين. ودخل المواطنين, والقياس 
الاقتصادي, والضرائب البيئية, والتجارة. 


القاهمرة (رويترز) - في ديوانه الجديد زمن 
رائحة الفراق) يرتحل الشاعر العراقي المقيم في 
الدنمارك سليم العبدلي وراء أحلامه وأشواقه 
إلى الحرية والأمن فيكتب عن مدن أحبها 
دون أن تفارقه: بغداد التي كان اسمها''مدينة 
السلام حين جعلها أبو جعفر المنصور عاصمة 
للدولة العباسية عام /٠١‏ ميلادية. 

ففي كوبنهاجن التي تناهت في الصغر يجد 
الشاعر هذا الأمان ولكنه تحت وطأة شتاء 
يعقبه شتاء آخر يحول بين الشمسس والمدينة لا 
يجد مفرا من وصف المدينة قاتلا" سلبتني هذه 
المدينة-حرية التنفس-بعد أن أغوتني بالأمان". 
وفي تاج محل الذي يناه الإميراطور المغولي 
شاه جهان بمعنى ملك الدنيا ضريحا لزوجته 
ممتاز محل يجد الشاعر نفسه وسط رحام من 
القادمين إلى" بيت الحب... لأشهد بدء الطواف- 
كان العشب يركع-ودموع النوافير تغني لحن 
الفراق منذ أن شيعت ممتاز محل إلى عرشس.س 
المرمر الذي شيد به تاج محل. 

وديوان (من رائحة الفراق) الذي يقع في 17 
صفحة متوسطة القطع أصدرته دار الأدهم للنشر 
والتوزيع في القاهرة. 


ويبدأ الديوان بقصيدة عنوانها (يغداد - دار 
السلام) بتساؤل الشاعر عن قصد المنصور 
حين أطلق على بغداد دار السلام وهي المدينة 
التي فيها"أجهض. السلام... وغدوت دارا 
للعنت - يتناوب الأسياد عليك - وبلون الحرب 
يتبدلون". 

وفي ايجاز تورد القصيدة مظاهر عنف لازم 
تاريخ المدينة ومن ضحاياه المتصوف الشهير 
الحسين بن منصور الحلاج الذي صلب على 
الجر" في عهد الخليفة المقتدر عام 477 ميلادية 
وكان ذلك الحادث جزءا من السيرة الدامية 
للمدينة منن نشاًتها. 

فيقول الشاعر إنه ما ان توفي هارون الرشيد عام 
4 ميلادية حتى شرع ولداه في الاقتتال في 
إشارة إلى صراع ابنيه محمد الأمين ولي 
العهد وعبد الله المأمون الذي حاصر بغداد وقتل 
أخاه الأمين عام 81١1‏ ميلادية واستولى على 
الحكم. 

والعاصمة السورية أيضا لا يجد الشاعر فيها 
الأمان المفتقد في بغداد حيث يقول في قصيدة 
(دمشق) مخاطبا إياها' أبدلت بني أمية بالبعث- 
والبعث سيعقبه السلف-الكل أولادك- غير 


الشرعيين. كلما اشتقت إليك-لعنت لحظة الدخول 
من بواباتك-فحراسك ما زالوا لا يؤتمنون". 
وفي قصيدة (الإسكندرية) المصرية ما يشبه 
المديح لتاريخها والإعجاب بحضارات تعاقبت 
عليها. 5 

حتى لو كان بعض أثار تلك الحضارات من صنع 
الغزاة الإغريق إلا أن الإسكندرية في رأيه كانت 
متالاللتنوع والتعدد والتسامح إذ" أخرجت من 
رحمها الحضارات... على شاطتك تزاوج فرعون 
مع إيثاكا... تتبدل الأديان فيك ولا تتبدلين . 
ولكن العبدلي في الأراضي الفلسطينية لا يتوقف 
أمام مدينة بعينها بل تحمل قصيدته عنوانا 
جامعا هو (فلسطين) ويشده الحنين إلى أزقة 
القدسى وحيفا والخليل ويستحضر بعضا من 
أبرز شعرائها ومنهم محمود درويس وسميح 
القاسم وفدوى طوقان. 

ومن الدهشة والعجب يقول.."أعجب.. أنحني 
لشعب أهمل تاريخه- و اعتنق جغرافية المكان. 
تحدثئني فدوى عن أهلها وتقول: أتعلم أن 
الففسطينيين لا يموتون بمرضي القلب-منذ 
أن أرغموا على هجر أرضهم باتوا يزرعون 
الوطن- في قلوب أطفالهم . 


طبعت بمطابع مؤسسة 
2 
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يوسا ومخلوق الكاتو 


ل 4 


رؤابم4 فل فلوبي 0( 


١ 
١ع ا أكل نضصسسه بد‎ 


ان قضية التعايش مع 

قاطني الذاكرة تبدو قاسية للمتمرسين 

في الكتابة لأن الدور المحتوم الذي على الروائي فعله 

هو التخلص من اشباح الشخصيات التي تعذيه, 
ولابد له من اخراجها ورميها في رواية ما. 

إن من أهم تقمصات الروائي هو أن يكون شبيها بعالم 

آثار وهو يدقق في كثبان حياته ويحفر ليجد القطعة 


* 
لوبير 900 1 5 
2 ا ادي انطه "٠1١‏ 
جص انطو ١‏ 


ن الكاتوبليباس 


و 


١ 


ينها لأن ١‏ 


الثمينة. 

: رسائل يوسا على قدر بليغ 

من الآهمية ولكن تبدو بعضي العبارات فضفاضة أو 

انها لا يمكن ان تكون حقيقية بالنسية لشاب يريد ان 

يكتب الروايات. لاشك ان حيوان الكاتوبليباس لا 

يوجد في اعماق كل الكتاب ولو آخذنا رجلا باهرا مثل 

جون فيرنء فمن المستحيل أن نهمل المخيلة المستقبلية 

التي يتمتع بها هذا العملاق الفذ والتي بقيت تنتج له 
الروايات دون الحاجة إلى أن يأكل نفسه. 

ثمة قياسات لا يمكن تعميمها حتى لو جاءت من 


بليباس الخرافي 


تجربة روائي عظيم مثل ماريو بارغاس يوسا 
الآمر الذي يدفعنا الى القطع بوجود خلل في 
بنية كتاب يوسا حيث كان الأجدى لو تكلم عن 
تفاصيل أخرى بصياغة تشبه المذكرات. يوسا 
يعطينا الكثير من المفاتيح ولكنه يخفق أحيانا 
في الفصل بين وعيه الابداعي وبين الحقيقة 
نفسها وبالتالي اخفقت الصيغة الرسائلية 
التعليمية في تلبية الحاجة. 
الكثير من الكتاب يحاولون ابقاء طرق 
اشتغالهم طي السرية ولا يتحدثون عن 
رواياتهم إلا بعد ان تنجح او بعد أن يموت 
معظم الاصدقاء أو المعارف. في الحقيقة هناك 
وعي مستقل لكل رواية تكتب وهذا الوعي لا يجوز 
ان يتقدم أو يتأخر. انه توقيت بالغ التعقيد وولادة 
تفرضى ارادتها لذلك لايمكن الاحتفاظ بالسلامة 
الإنتاجية على الدوام. 
ماريو بارغامس يوسا يدون الكثير من الملاحظات 
عن روايات شهيرة ويحاول تعزيز رؤيته بكثير من 
الاسماء وهو أمر يحسب لمصلحة صورته الشخصية 
عند المتلقي. وليس لعبقرية الروائيين الذين يذكرهم. 
ان الروائي حين يواجه موضوعه منفردا فان عليه 


اختيار الطريقة التي بها يسرد قصته شرط أن يكون 
على ثقة من انه اختار الانسب والاصح وهذا الأمر لا 
يمكن التحقق من نتائجه إلا بعد مرور فترة اختبار 
زمنية طويلة. 

في الحقيقة لا توجد نصائح مثمرة في كتابة 
الروايات, وهذا بالطبع يدركه يوسا جيدا إلا انه 
يغامر في هذا الكتاب بالتنبيه الى فخاخ المبتدئ. إن 
الرواية في العموم هي هندسة عقلية تشاد يهياكل 
هلامية وتحتاج الى هندسة قراءة مقابلة واي خلل في 
الذوق قد لا يحقق التكامل بين الهندستين. الكثيرون 
لايعرفون مثلا لماذا رواية مدام بوفاري هي انجيل 
فن الرواية, ويظنون أن بالإمكان كتابة رواية في 
غياب المهارة في حين ان الحقيقة الفنية تتطلب اتقان 
كل عناصر الرواية وصبها في قالب متماسك ذلك لأن 
لاحياة لنص لا تتوفر فيه قواعد العظمة. 

كان على يوسا كتابة مذكراته الأدبية ومنحنا القليل 
من التنوير بشأن ما كان يفكر به ساعة كتابته رواية 
ماء لاأن يتخيل الرواكي الشاب ويمعن بالنصح 
ويكثر من تسجيل الملاحظات, فكتابة الرواية تشبه 
خوض معركة حمقاء, والمواهب كما البصمات لا 
تتشابه. 


"اسم الوردة"رواية بوليسية لأمبيرتو إيكوء نشرت 
لأول مرة باللغة الإيطالية عام 1180, وترجمت 
للإنكليزية عام 1987, وإلى الكثير من اللغات 
الأخرى لاحقا. وقد حققت هذه الرواية نجاحا كبيرا 
أدى في نهاية المطاف إلى تجسيد أحداثها في فيلم عام 
7( يحمل اسم الرواية من بطولة الفنان العالمي 
شون كونري والممثل الأميركي كريستيان سلاتر 
واخراج الفرنسي جان جاك انود. 

تدور أحداثها الغامضة في أحد أديرة شمال إيطاليا 
التابع للرهبنة البنديكتية وذلك في تشرين الثاني 
عام 12210, حيث تتكرر في الدير جرائم قتل مريبة 
ضحاياها جميعهم من النساكء ويكون التفسير 
الوحيد للرهبان حول هذه الظاهرة وجود روح 
شريرة (الشيطان) داخل جدران ديرهم,؛ ولكن رجلا 
واحدا يشك في وجود شخص ما يقف وراء جميع 
تلك الجرائم؛ ذاك الرجل هو راهب ضيف يدعى ويليم 
من باسكرفيل يتبع الرهبنة الفرانسيسكانية وهو 
شخص حاد الذكاء سريع البديهة يعتمد على عقله في 
الإجابة على أي شيء, عمل سابقا كمحقق في محاكم 
التفتيشس ولكنه تخلى عن وظيفته تلك بعدما رأى 
أن مهمة محاكم التفتيشى لم تعد فقط إرشاد الناس 
بل أيضا معاقبتهم وبوسائل بشعة بعيدة عن روح 
المسيحية. 

يقوم ويليم بزيارة للدير -المذكور سابقا- مع تلميذه 
آدزو الذي قام هو نفسه بتدوين القصة كما يقترح 
المؤلف, وبعد سلسلة من الأحداث الشيقة يصطدم 
فيها الراهب ويليم بأحد محققي محاكم التفتيش 
والذي كان قد اتهمه سابقا بالهرطقة مهددا إياه 
بالموت, ولكن في نهاية الأمر يتمكن ويليم من فك 
ألغاز الجريمة ويتوصل لمعرفة القاتل الحقيقي. 
إيكو معروف بميوله السيميوطيقية. وتبنيه لمفهوم 
النص المفتوح. لذا فهو يعول كثيرا على تأويل القارئ 
الشخصي للنص. ويستخدم تقنية التحقيق وتفسير 
الجرائم كوسيلة أو نموذج يبدا من خلاله القارئ في 
تحرياته وتفسيراته الذاتية. . وفي أكثر من موضع 
يقول ويليم ما يعني: "أنا أحاول أن أعلمك كيف 
تلتقط الدلالات التي يلقيها إليك ٠‏ العالم' ', أو:' العالم 
كتاب مفتوح ويجب أن تقرأه" . إلخ. كما يستخدم 
في أكثر من 


اسم الوردة.. أمبيرتو إيكو 


موضع أسلوب الحكاية داخل الحكاية. والأحلام ذات 
المغزى. وجود أرسطو كثيمة أساسية في الرواية 
هو وكتابه المسموم. يشير بشكل طفيف إلى جدل 
القرون الوسطى بين المقاييس العقلانية الهندسية 
والنظامية للجمال. وبين رواقية الفن أو فوضويته. 
ويُنظر للأمر كإسقاطة على التناقضى الفلسفي بين 
أرسطو (العقلانية والنظامية) وبين ديوجين (الكلبية 
أو الثورة). حين يمثل أرسطو حكمة السلطة. 
بسيب علاقته بالسلطة ودوره كأستاذ لحكّام ونيلاء 
الإغريق. وبين ديوجين الذي يزدري السلطة. ويبدو 
بشكل عام أن الرواية تحاول أن ترسي وتظهر عددا 
من التناقضات التي سيطرت على هذه الفترة: العقل 
والجنون. الخير والشر. التسامح والتشدد. النضج 
والسذاجة. الدين والروحانية. العلم والسحر. 
الإمبريقي والنظري. يقول إكو في أكثر من موضع, 
أن أي كتاب يدور حول كتب أخرى غالبا. هو بهذا 
ينفي ضمنيا علاقة النصوص المكتوبة بأي واقع 
خارجي أو حقيفة إمبريقية. لهذا فإن نقطة التنوير 
هي ألا يفلح ويليم في اكتشاف القاتل عن طريق 
حكمه أو تحليله العقلاني .يل بمحض الصدفة (يشكل 
فوضوي). وكذلك. تُحرق المكتبة كعلامة على تبدّي 
الحقيقة أخيرا . فناء الكتب التي لا تمنح أي شكل 
للواقع. بل تسببت في ضلال الراهبين الرئيسيين. 
الراهب المحقق. والراهب القاتل. 

يثير عنوان الرواية غير المألوف اهتماماً كبيراً 
وتساؤلا حول ما قد يعنيه. . وقد أشار إيكو إلى نيته في 
وضع عنوان' 'محايد كليًا" . حين أنهى الرواية اقترح 
عشرة عناوين على أصدقائه ليختاروا . ووقع الأمر 
على اسم الوردة . وقيل أنه نوى لفترة أن يجعل 
العنوان ((دير الجريمة)), لكنه بهذا قد يسلط الضوء 
على التفاصيل الجنائية في الرواية فقط. ويهدم 
شرط حيادية العنوان.وفي حكاية أخرىء أراد إيكو 
أن يكون العنوان' 'أدزو دي مالك" . لكن الناشر رفض 
هذا العنوان. (في إيطاليا لا يرتاح القارئ للروايات 
التي تأخذ من اسم شخص ما عنوانا لها) . ثم خطر له 
عنوان' اسم الوردة' بالصدفة المحضة. (اسم الوردة 
لايزال اسم شخص ما) وأشار إيكو إلى إعجابه بهذا 


العنوان بالذات. حيث أن الوردة رمز ثقيل دلالياً اتخذ 
معان متعددة عبر التاريخ. لدرجة أنه قد لا يحوي أي 
معنى واضح الآن. 

السطر الأخير في الرواية: كانت الوردة اسماًء 
ونحن لا نمسك إلا الأسماء. أراد منه إيكو أن يشير 
إلى جمال الماضي الذي ضاع الآن. في الرواية. قد 
تكون" الوردة الضائعة' أهي كتاب الكوميديا لأرسطو 
(الضائع فعلا), أو المكتبة التي حرقت. ونقية الأشياء 
التي عرفناها من وصف أدزو لها فقط. كما يُقترح أن 
الترجمة للسطر السابق خاطئة. حيث يُترجم كذلك 
كك "كانت روما اسماء ونحن لاانمسك إلا الأسماء' 5 
والسطر هو بيت شعري لراهب عاشى في القرن 
الثاني عشرء برنارد دي كولني (يلاحظ أنه كتب 
في نفس تاريخ أحداث الرواية). هذا السطر قد 
يشير إلى معان ضمنية حول ((ضياع المدنية)) أو 
((المدنية المهددة)). وهو بهذا يسقط على الفترة 
المضطربة سياسياً التي دارت أثنائها أحداث الرواية 
والمشاحنات بين الكنيسة والإمبراطور. والممارسات 
الهمجية لبعض الأفراد والطوائف. حيث, كما قد يرى 
معاصرو هذه الفترة, تهتزٌ سلطة روما للمرة الثانية. 
والمقصود بالسلطة هذه المرة هي السلطة الدينية. 
في أساطير ويلزء يُطلق اسم آنون على عالم الموتى. 
وهو كذلك المكان الذي يُدفن به الملوك والقديسون 
(مثل مقبرة القديسين التي تؤدي إلى المكتبة في 
الرواية). لكن في العصور الوسطى أصبح لفظ آنون 
يعني' 'الجنة غير الأرضية" . يُعتقد بأنه في يوم معين 
من السنة يُفتح بابه. ويرحب أهل عالم الموتى بالبشر 
ويقيمون معهم المآدب والاحتفالات. بشرط ألا يأخذ 
بشري شيئاً من عالم الموتى إلى عالم الأحياء. واستمر 
هذا حتى احتفظ أحد البشر بوردة فى جيبه. منذ ذاك 
والباب مغلق للأيد. قد تشير الأساطير الويلزية إلى 
أصول الراهب ويليم. وكذلك تيمة تحريم أخذ شيء 
من عالم الموتى إلى عالم الأحياء. وهو ما قد يشير إلى 
كتاب أرسطو الذي يحاول أكثر من راهب الوصول 
إليه أو حتى اخراجه من المكتبة. وحين حدث هذا 
احترقت المكتية في الرواية؛ آذنة بانفصال نهائي بين 
عالم الواقع وعالم الخيال. 1 
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"شق الثعبان' لشريف 
صالح.. ومضات قصصية 


في مجموعته القصصية الجديدة' شق الثعبان" عن دار صفصافة 
للنشر والتوزيع يواصل شريف صالح مشروعه القصصي معتمدا 
على لعبة التجريب. 

اختار صالح هذه المرة أن يخصص"شق الثعبان"'للنصوص 
القصيرة جدا حيث تحتوى المجموعة على أكثر من ستين نصا منها: 
معارك قديمة, زوجتي والحية, نزهة على البسكلتة, الزعيم في 
محطة المتروء ألم الزجاج, الأمالي لأبي علي القالي. طريقي إلى الله, 
الفعل المخفي, شق الثعبان: هواية تصوير الجثث, مليون نسخة 
بذرة أميركية, ملاكمة الظل, والكرسي الذي لا ينسى. 

تتأرجح كل النصوص ما بين سطر واحد إلى صفحة؛ فيما تتباين 
فنيا ما بين الشروط الجمالية للقصة القصيرة جداء والومضة 
الشعرية والسردية, والموتيفات الحلمية, والذكريات, والتصوف, 
والتقاط تفاصيل غاية في البساطة من الواقع؛ مع حرص الكاتب 
رغم الكثافة الشديدة على العصب السردي مهما بدا شفيفا. 

ولا يخفى الآثر المحفوظي خصوصا في أعماله القصيرة مثل' 'أصداء 
السيرة الذاتية" و 'أحلام فترة النقاهة". 

ومن أصغر قصص ال مجموعة" ملح البحر", نقرأ: ''خرجت البنت 
تلهو مع أمهاء ولمست البحر لأول مرة بكفهاء ولم تعرف كم هو مالح 
إلا عندما طفا جسدها على الماء". فنحن هنا أمام شخصيتين: الأم 
وطفلتهاء في لحظة لهو تنقلب إلى مأساة تؤسس للمفارقة السردية 
ما بين اللهو والموت. 

وبعض النصوص مثل" معارك قديمة"و"نزهة على البسكلتة "لا 
تخلو من الطابع الفتنازي السياسي, وتداخل الأزمنة, بينما بعضها 
الآخر يميل إلى التأمل الذاتي والروحي بلغة ترميزية. 

وتعد شق الثعبان خامس مجموعة قصصية لصالح» الذي صدر له 
من قبل"إصبع يمشي وحده"و" مثلث العشق' 'الحائزة على جائزة 
ساويرسء و بيضة على الشاطئ' 'الحائزة على جائزة دبي الثقافية, 
وكذلك' اأشخص صالح للقتل'". 


حكايات بغدادية 


طبيعة المرأة تتجاوز جميع الأعراف لإشباع غريزتها 


بغداد/ أوراق 


بين الحكمة و الخرافة عو المومشوقة نطلع من 
خلالها على احداث مدهشة تشعرنا بالخوف 
تارة وبالسعادة والرغية في متايعتها تارة 
أخرى. وذلك من خلال الحكايات الشعبية, 
وعلى وجه الخصوص البغدادية التي رصد 
نماذج عديدة منها المحقق والقاص الدكتور 
داود سلوم في كتاب (حكايات يغدادية) 
للأب أنستاين ماري الكرملي والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر مشيرا 
الى اننا من خلال هذه الحكايات نعيش 
مع حيوانات وكائنات لم نألفها في حياتنا 
كالمارد والسعالي والجن والتي تتحول من 
صورة لأخرى فقد نجدها غيمة او شجرة او 
انسان او حيوان. لافتاً الى ان معظم ايطال 
الحكايات الشعبية من الشياب ب والشابات,؛ 
ويكون الحب من أهم موضوعاتهاء وغالبا 
مايكون الأخوة ثلاثة والبطل فيهم هو 
الأصغرء. وكذلك الحال في الأخوات: واغلب 
نهايات هذه الحكايات تكون سعيدة تتغير 
فيها الاحوال ويتحقق الزاواج بين الولد 
والينت وينالا مرادهما.. واذا ما قارنا 
بين قوة الشخصية وقيمتها في الحكاية 
الخرافية نجد ان شخصية المرأة هي المحور 
الأول والمهم تتحرك تحت اضواء مختلفة ما 
بين الخيانة والوفاء. وتلعب قوة الجنس 
دوراً في تصرفاتها فتظهرها هالة من الذكاء 
في الوصول الى ميتغاهاء وبذلك توحي 
لنا الحكايات ان طبيعة المرأة تتجاوز الأب 
والزوج والأخ وجميع الأعراف في سبيل 
غريزتهاء ففي الحكاية الأولى نجد الزوجة 
تتعاطى السحر وتعاشر الجن فتخون 
زوجهاء إلى أن يأتي لزيارته رجل آخر كان 
يشك بأن زوجته تخونه أيضاء ويكتشف 
قصة الزوجة مع الجن أو العفاريت, 
فيخبر السلطان الذي يدبر أمر قتل جميع 


العفاريت الذين يبلغ عددهم اربعين عفريتاء 
وتعرف الزوجة في الحلم أن سلطان نسيم 
اكتشف أمرهاء فتهرب إلى أمهاء وهناك تأمر 
بتحوله إلى لقلقء ولكنه يعود إلى شكله 
الآدمي بمعونة ثلاث بنات كن يشرين قرب 
النبع.. بعدها يسعى بتحول زوجته إلى 
فاختة فيضعها داخل قفصء ثم يأمر بقتل 
جميع النساء في المدينة فينصحه عجوز 
من حكمائها بأن يتروى في ذلكء لأن النااس 
ليسوا سواسية: ويشير الى امرأة حامل 
بان يربي مولودها الذي سيكون فتاة إلى 
أن تكبر فيتزوجهاء ولكن المرأة التي رباهاء 
وتزوجهاء تخونه هي الأخرى مع العفاريت, 
وتاسره بمساعدتهم. إلى أن ينقذه أو لاده 
ويساعدوه على قتلهم, فيقتل الزوجة 
بعد ذلك.. وفي الحكاية الثانية لم تكتف 
الزوجة باكتشاف جمال روجها الجني 
الذي ينام معهاء فتحاول كشف سره بفتح 
الأقفال والدخول الى صدره لترى الصناع 
يعملون جهاز ولده منهاء فيهجرها زوجها 
حتى تضع مولودها.. وفي حكاية أخرى 
لم تكتف المرأة بالعيثس مع زوجها الذي 
يلبمس جلد كلب في النهار فدفعتها أمها الى 
حرق الجلد لابقاء الزوج معهاء الآمر الذي 
ادى به الى هجرها ايضا برغم محيته لها .. 
ونجد في الحكاية الخامسة ابنة السلطان 
تعشق شابا من دون أن تعلم أنه من الجن 

وحين تتزوجه يأخذها إلى مغارته, فترى 
أنه يتغذى على لحم البشر. وحين يعرف 
أنها اكتشفت سره., يعذبها ويعلقها بانتظار 
أن يأكلهاء لكنها تنجو بمساعدة قافلة من 
التجارء وتعود إلى أهلهاء وتتزوج ابن 
عمهاء لكن الجني يقتل أخاها وابن عمها,ء 
ثم يحاول وضعها في قدر من الزيت المغلي,» 
فتتغلب عليه وتسقطه في القدر.. وفي 
الحكاية الثانية عشرة تتحول الساحرة 
الى غزالة لاغراء الصيادين بمطاردتها الى 


البكرء ثم استدراجهم ليقص كل واحد منهم 
حكاية, فان لم تعجبها تقطع رأسه. حتى 
علقت على المنارة عددا كبيرا من الرؤوس.. 
وتليها حكاية ابئة الغول التي تهرب من 
المنارة المغلقة مع الشاب الذي أراد الزواج 
منهاء من خلال نزولها معلقة بالحبل, ثم 
قامت بزرع البحار السبع بالأسلحة القاتلة 
لأبيها فأدت الى موته.. وفي الحكاية 
الرابعة والعشرين تحكي ثلاث نسوة كيف 
انتقمن من ازواجهن الذين لم يظهروا لهن 
الحب وفيه ما يدلل حب المرأة للانتقام. 
وفي الحكاية السابعة والعشرين تكشف 
امرأة الأب عن كراهيتها لأولاد زوجها الى 
درجة قتل احدهم وذيح فرسه.. فيما تبين 
حكاية أخرى غيرة الأخوات من بعضهن 
وكيف دبرت الاختان لأختهن مكيدة عند 
ولادتها فوضعتا جروين تحتها وسرقتا 
الولد والنحت اللذين وذ ضعتهما.. وفي 
حكاية اخرى يسجن أب غيور ابنته 
داخل قصر من البلور في الصحراءء لكن 
ذلك لم يمنعها من كسر الزجاج حين وقع 
نظرها على شاب اعجيهاء فاتجهت صوبه 
وعاشرته. ثم هربت معه.. وتكشف لنا 
الهدايا والرموز والاشارات والتلميحات 
نوايا الشخصيات في الحكايات كطلب 
فتاة من ابيها هدية لؤلؤ بعناقيده فأدى بها 
ذلك الى الزواج من الجني.. وتعرف ابن 
السلطان على رُوجته من وضع الخاتم في 
صحن الشورية.. وإرسال بنات السلطان 
لأبيهن ثلاث بطيخات الأولى قد فات أوان 
نضجها والثانية نضحت لتوها والثالثة لم 
تنضج بعد, في اشارة منهن الى رغبتهن 
في الزواج.. وتطلب الزوجة المظلومة من 
زُوجها لعنة الضدن لتكشف له من خاذلها 
الظلم الذي نالها.. واذا استحسنت المرأة 
العنب الأسود في الصحن الأبيض عبرت 
عن عشقها للرجل الأسود. 


! النلنية زائة الكقاا 


إهِدَا لكن عيف االشكيت 


1 


الاا لاا 


الاابا - 


اسيم فس سس قلقي لشابييت شبي لسسم لفسا يق مسيم أب تي سر تمسر 


فكرصيبيق عازه درا ديزاسصدة 


الشيخ زايد للكناب 


القاهرة (رويترز) - أعلنت جائزة 
الشيخ زايد للكتاب يوم الأربعاء في 
بيان عن وصول تسعة كتب لمؤلفين 
من الآردن ولبنان والمغرب وفلسطين 
ومصر إلى القوائم القصيرة في ثلاثة 
فروع هي (أدب الطفل) و(الآداب) 
و(المؤلف الشاب). 

وقال علي بن تميم الأمين العام 
للجائزة في البيان إن الهيئة العلمية 
أقرت ما انتهى إليه المحكمون في 
الفروع المختلفة للجائرة في دورتها 
التاسعة بعد قيامهم بتقييم ''ودراسة 
العناوين المرشحة بدقة وشفافية 
متناهية"'لاختيار أفضل ثلاثة أعمال 
تضمها القائمة القصيرة في كل فرع. 
وتضم القائمة القصيرة لفرع أدب 


رواية ثانية لهاربر لي بعد مرور 
نصف قرن على روايتها الاولى 


نيويورك (رويترز) 


أحاط مزيج من الدهشة واللهفة ومسحة من 
التشكك أنباء بأن الروائية الأميركية هاربر لي 
الحائزة على جائزة بوليتزر الادبية عام 197٠‏ 
ستنشر رواية ثانية بعد مرور نحو نصف 
قرن على روايتها الأولى والوحيدة قتل طائر 
محاكي" التي أصبحت من كلاسيكيات الأدب 
الأميركي. 

وحين أعلنت دار نشر هاربر التابعة لشركة 
هاربر كولينز انها ستنشر رواية"فلتعين 
لنفسك حارسا" في ١4‏ يوليو تموز القادم كان 
قلة من الناس فقط على علم يوجود هذا الكتاب 
أصلا بل ان مؤلفته التي تبلغ من العمر 88 عاما 
كانت تظن انه فقد. 

كتبت هذه الرواية في الخمسينات من القرن 
الماضي قبل ان تكتب لي رائعتها الوحيدة' قتل 
طائر محاكي" وظهر المخطوط على السطح حين 
اكتشفه محامي لي في خزانة مع المخطوط 
الأصلي لرواية' قتل طائر محاكي". 

وتدور رواية لي الوحيدة حتى الان''قتل طائر 


"قتل طائر محاكي" 


محاكي"عن العنصرية والظلم في الجنوب 
الأميركي وتصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعا 
وبيع منها منذ ظهورها في الاسواق ٠؛‏ مليون 
نسخة على مستوى العالم وتحولت الرواية 
الى فيلم بنفسس الاسم نال جائكزة أوسكار 
بطولة جريجوري بيك الذي قام بدور المحامي 
اتيكوس فينتش. 

وكتبت لي أولى رواياتها" 'فلتعين لنفسك 
حارسا"' 'وفيها شخصية فينتشس أيضا الذي 
تجيء اينته سكاوت لتزوره في بلدة مايكوم 
الخيالية بألاباما. 

وكتبت لي رواية"قتل طائر محاكي"حين أقنعها 
الناشر بأن تكتب رواية من وجهة نظر الشابة 
سكاوت. 

وتردد أنباء رواية لي الثانية بعد أشهر من 
وفاة شقيقتها أليمس المحامية التي كانت ترعى 
مصالحها منن عقود. 

وأثار توقيت الحديث عن نشر الرواية الثانية 
تساؤلات بشأن مشاركة لي في اتخاذ القرار 
وهي التي تعرضت لجلطة في المخ عام ٠٠١1/‏ 
وتعاني من مشاكل في السمع والبصر. 


للأردنية تغريد عارف النجار و (الفتاة 
التي اقتفت آثار شخصيات ابن المقفع) 
للبنانية نبيهة محيدلي و(السمكة 
المفكرة) للبناني حسن العيد الله. 
وتضم جائزة الشيخ زايد لفرع 
(المؤلف الشاب) ثلاثة كتب هي 
(حركية البديع في الخطاب الشعري: 
من التحسين إلى التكوين) للمغربي 
سعيد العوادي و(منزلة التمثيل 
في فلسفة ابن رشد) للمغربي فؤاد 
بن أحمد ورواية (شرق الدائري) 
للمصري خالد أحمد. 

أمافرع الآداب فتشمل قائمته القصيرة 
رواية (هنا القاهرة) للمصري 
إبراهيم عبد المجيد وديوان (لا شامة 


تدل أمي علي) للشاعر الفلسطيني 
غسان رَقطان ورواية (مجانين بيت 
لحم) للفلسطيني أسامة العيسة. 
وتبلغ قيمة الجائزة سبعة ملايين 
درهم إماراتي وتوزع بالتساوي 
على الفائزين في تسعة فروع هي 
(شخصية العام الثقافية) و(المؤلف 
الشاب) و(الآداب) و(أدب الطفل) 
و(الترجمة) و(الفنون والدراسات 
النقدية) و(التنمية وبناء الدولة) 
و(النشر والتقنيات الثقافية) 
و(الثقافة العربية في اللفات 
الأخرى) التي تتنافمس فيها مؤلفات 
منشورة بلغات أجنبية عن الحضارة 
العربية وثقافتها في مجالات العلوم 
الإنسانية والفنون والآداب. 


العدد (3300) السنة الثانية عشرة الاحد (1) آذار 2015 


تبدأً إيزابيل الليندي مذكراتها( حصيلة الأيام ) بمقدمة 
بسيطة تشرح فيها أيام الفيضانات 4 سان فر انسيسكو - 
وتعاور وكيلتها الأدبية من سانتا فيه دي سيفارا - قرية 
الماعز المجنونة قرب برشلونة, عبر الهاتف... فتقول 
إيزابيل: 

ماان اشعلت شمعة 2 الكوخ المنعزل عن المنزل حيث اكتب 
هناك, حتى اتصلت بي وكيلتي الأدبية لتقول لي 


اقرتي لي الجملة الأولى.... قالت لي هذه الأم الحنون. 
أوضحت لها مرة أخرى فرق الساعات التسع ف التوقيت 
بين كاليفور نيا واسيانيا. فليمسى لدي شيء من الجملة 
الأولى بعد. 

اكتبي مذكراتك يا إيزابيل_ 

لقد كتبتهاء ألا تتذكرين؟ 

تلك كانت منذ ثلاث عشرة سنة 

أسرتي لا تعب ان ترى نفسها معروضة أمام الملاءيا كا 
رمن لا تهتمي بشيء... أرسلي لي رسالة من مئتين أو 
ثلاثمائة صفحةءوأنا سأتولى ماسوى ذئلك .وإذا كان لايد 
من الاختيار بين كتابية قصة او إغضاب الأقارب: فان أي 
كاتب محترر ف سيختار الخيار الأول 

متأكدة نماما 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كر جمهك: صالح علماني 
الناشر: دار المدى 


تقول المؤلفة أنها في الأسبوع الثاني من عام 
ايوم رحلت ابنتها (باولا) قمنا بالتوجه الى 
الغاية التي كانت تجمع باولا بارنئستو حيث كان 
يقضيان ساعات الحب الجميل. وذلك للبحث عن 
موقع لحرق جثمانك. وظل والدك يدور في الغابة 
إلى أن انتهى إلى اختيار الموقع وهو المكان الذي 
كنت تفضلينه في الغابة. وأشار أبيك إليه. وهو 
مكان محاط بالجداول والأشجار... ثم قمنا برمي 
رمادك في الماء. طفا بعضها قليلا بين الأزهار لكن 
معظمها ذهب إلى القاع مثل رمل ناعم ابييض. 
فسأل الصغير اليخاندرو ابن أخيك نيكو.. ما هذا 
وهو يرى الرماد ينثر في الماء؟ فقلت أنها عمتك 
باولا. 

كما تتناول حالة جنيفرابنة زوجها ويللي التي 
كانت قد ارتمت في أحضان المخدرات وكيف أنها 
زارتها وهي مقيدة على سرير المستشفى حتى لا 
تهرب من اجل علاجها. وتعترف إيزابيل بأنهم هي 
وزوحجها(قد أهملناها).وندما على ذلك لذا سارعا 
إلى احتضانها من جديد للتخفيف عن كاهلها من 
الإدمان على المخدرات. وبمرور الأيام بدأت جنيفر 
تتحسن شيئًا فشيئا. وصرت اجلب لها العطور التي 
تحبها وقمصان النوم التي ترغب يها. 

وعن زوجها ويلي تقول: لقد تعرفت إليه في عام 
17 وعشنا سوية 79عاما. وكنت حينها في 
الخامسة عشرة من عمري وهو في العشرين. وقد 
جمعنا الادب؛ بعد ان قرا ويلي روايتي الثانية 


حصيلة الأيام.. 


مذكر ات 


إيزابيل الليندي 


وراوده الفضول بالتعرف الي. وقد أحس بتواصل 
روحي معي.ء بالرغم من انه كان يعيش مسرحية 
رديكة مع ابنته وولده. تزوجنا في كونتينة مارين 
وأقيم حفل الزواج في مطعم ايطالي بلا تكييف 
وكان الجو حارا مما جعل الكيكة تذوب وأغمي 
على عازفة الكيتار بسبب الحر! وكذلك المدعوون 
يقطرون عرقا. وانتهى الحال بهم لآن يكون الرجال 
بلا قمصان أو احذية. والنساء بلا جوارب ولا حتى 
ملايس داخلية!. 

كذلك تعرض إيزابيل بعض خصوصياتها الأخرى 
لاسيما تلك المشاجرة العنيفة والتاريخية- حسب 
زعمها - وكانت تسميها مثل حرب اراوكو, 
ووصلنا الى نتيجة الهروب هو الى مكتب المحاماة 
الخاص به حيث كان يسجن نفسه الى ساعات 
متأخرة. وأنا لجأت إلى أول صديقة تعرفت اليها 
في كاليفورنيا (تابرا). وقد افدتها روايتي(اللحظة 
اللانهاتية) كموديل في رسم شخصية تامار. 
وتصف المؤلفة نفسها في موضع آخر بأنها تشيلية 
مطلقة وملحدة شيوعية, ومؤلفة كتب تحظرها 
الكنيسه! 

كما تناولت المؤلفة روايتها (بيت الأرواح) التي 
تحولت الى فيلم سينمائي فتقول انه من الافلام 
العزيرة الى قلبي بابطاله الكبار ميريل ستريب 
وجبري ايرونسس وغلين كلوز وفائيسا رد غريف. 
الرواية لم تكن حقيقية بوقائعها بل همي محض 
خيال لذلك اثارت ضدي اشياء كثيرة من الزعل 
والغضب... لذلك حين جاء الفيلم خفت - تقول 
ايزابيل - لانه اشبه بذر الملح على الجرح! 

وتضيف ان الشائعات كانت تردد ان الفيلم سيحصد 
جوائز الاوسكار في هوليود. وكان مخرجه بيل 
وغست من الدانمارك وأنتج بأموال ألمانية وممثلين 
انكلوسكسويتين.وقد رافقنا تصوير مشاهد الفيلم 
في البرتغال والدا نمارك.وقد جرى الفيلم في 
ميونخ لأول مرة وحضرت العرض مرتدية السواد 
وكان جمهور الحاضرين لا يعد ولا يحصى. 

هذا النجاح قادني بعد عشر سنوات على هذا الفيلم 
إلى ان احمل الراية الاولمبية في دورة الألعاب 
الشتوية في ايطاليا.. وبالرغم من أنها لا تزيد على 
أربع دقائق لكنها أدخلتني في الشهرة العالمية! 
وتقول إيزابيل: اتصلت بي ذات يوم نيكوليتا 
بافاروتي زوجة مغني الينور وهي سيدة ساحرة 
تصغر زوجها ب 4 "عاما. وأخبرتني انه تم اختياري 
واحدة من النساء الثماني اللواتي يحملن الراية في 
مراسيم افتتاح الألعاب الاولمبية. فأجيتها ان هناك 
ثمة خطأ! لأنني أشكل نقيض. أي رياضة! والواقع 
إنني لم أكن متأكدة من قدرتي على السدوران في 
مضمار الستاد دون دراجة. فاوضحت لي ان 
الشاركة شرف كبيرء وان المرشحات قد اخترن 
بصرامة, وانه جرى تقصص. جيد لمسيرة حياتهن, 
وأفكارهن,.وعملهن, أضف الى ذلك انها المرة الأولى 
التي ستولي نساء حمل الراية, ثلاث رياضيات 
حصلن على ميداليات ذهبية, وخمسس ممثلات 
للقارات الخمسس. وكان علي ان امثل قارة أمريكا 


اللاتينية, وبالطيع, كان سؤالي الأول ما الذي 
سالبسه. فاجابتني سيكون الزي موحداءوطليت 
مني قياساتي. فتخيلت نفسي في بدله منجدة ذات 
لون طباشيري منقر. في منتصف شسباط وصلنا (انا 
والعاتلة) الى تورين حيث تمر الشعلة الاولمبية 
فتعرفت على بقية النسوة اللاتي سيحملن الراية 
منهن ثلاث رياضيات والفنانة سو زانا سارندرون 
والاخرى النجمة صوفيا لورين بالإضافة إلى ان 
شطتين هما حاملة جائزة نويل للسلام وانغاري 
ماثاي من كينياء وسومالي مان المناضلة ضد تجارة 
جنسى الأطفال من كمبوديا. وهناك تسلمت الزي 
وهو عيارة عن كنزه وتنوره ومعطف من الصوف 
الأبيض الشتوي وجزمه وقفازات. بحيث صرت 
أبدو فيه كثلاجة!. 

وتقول عن صوفيا لورين حتى وهي في السبعين من 
عمرها تبدو رائعة ومحافظة على رشاقتها بالرغم 
من انها تتناول بشراهة الشيكولاته والمكسرات 
والموز - لقد ظلت برونزية ساحرة ومهيبة وعظيمة 
الصدر وبدون تجاعيد. 

في الساعة ١‏ اليلا تسلمنا الراية في درجة حرارة 
تحت الصفر وامام جمهور واسع ويدا عزف مارش 
الانتصار من اوبرا عايدة؛ يرافقة كورال من اربعين 
ويزيد طولها عني بمقدار راس دون حساب ليدة 
شعرها المتموج وكانت تمشي كزرافة في السافانا. 
وكنت امشي خلفها خيبا على رؤوسس أصابعي, 
ورافعة ذراعي الى الأعلى بحيث ظل رأسي تحت 
الراية اللعينة. وكانت الكاميرات كلها موجهة 
لصوفيا بالطيع. واعترف باني كنت سعيدة جدا 
الى حد أنني كنت امضي طافية في الهواء على 
حد قول نيكو وويلي اللذين كانا يهتفان لي من 
المدرجات مع دموع الاعتزاز. تلك اللغة في المضمار 
الستاد الاولمبي هي دقائق شهرتي الأربع العظيمة 
لقد جمعت المقالات والصور الصحفية لأنه الحدث 
الوحيد الذي لا ارغب في نسيانه عندما يمحو خرف 
الشيخوخة ذكرياتي الأخرى كلها. 

وقد فرحت كثيرا لعرض فيلمي - تقول إيزابيل 
- بيت الأشباح في تشلي بلادي الأصلية وكان 
الدكتاتور بينوشيت قد ولى بعد فكرة قمع رهيبة. 
ولاقى الفيلم نجاحا طيبا بالرغم من اعتراضات 
أصحاب الدكتاتورية الذين وصفوا الفيلم بأنه مليء 
بالأكاذيب ولم يكن الفيلم كذلك أبدا!. 

أخيرا تصف المؤلفة علاقتها مع زوجها ويلي فتقول: 
التقيناذات مرة في الماء نسبح سوية, وبينما انفي 
في عنقه. حمدت الحظ الذي جعلني أتعثر مصادفة 
بالحب الذي حافظ بعد سنوات طويلة على القه, كنا 
متعانقين. خفيفين, في الماء الساخن, مستحمين 
بضوء الشموع العنيري, أحسست أنني انصهر في 
هذا الرجل الذي مشيت معه طريقا طويلا ووعراء 
نتعثر. نسقط, نعود للنهوض, وسط مشاجرات 
ومصالحات,ولكن دون أن يخون احدنا الآخر 
قط.حصيلة الأيام,والأحزانء والأفراح المتقاسمة, 
صارت قدرنا. 


ايتالو كالفيئلو, 


رئيسسى المخرفين (واضع 


الخرافات على ألسئة الحيوانات)الايطاليين, 
هو معر وف ريما اكثر بثلاثيته من سئنوات 
الخمسينات,"أسلافنا", مع حكاياتها الغرائبية 
عن فيكونت مشقوفق, فارس غير موجود وبارون 
+ الشجر. 2 ايطاليا. تصتف الثلاثية أحيانا 
كقصة رمزية للأطفال. خلف القصى ال مرح, 
مع ذلك. رجل كان عضواءي الإحزب الشيوعي 
الايطائي - حتى عام 1907,: عندما استقال 
بنتيجة محق الدبابات السوفييتية للثورة 4 


يودايست . 


ايتالو كالفينو: رسائل 
ايبطاليا مابعدالفاشية 


ترجمة: عباس المشغرجي 


الكثير من حياته, قضاهة كالفينو في العمل في دار 
النشر اليسارية “' 'ايناودي” '. ومقرّها تورينو. 
كانت الايناوديء المؤسسة عام 219177 الناشر الأكثر 
نجاحا تجاريا في ايطالياء وكانت أغلفتها الورقية 
المنسوجة البيضاء تتمتع بإنتشار واسع في كل 
بيت في ايطاليا. المديرء جوليو ايناوديء كان له 
إسلوب ارستوقراطي مهيب وسمعة رجل طائش,» 
لكن مساعديه و العاملين معه كانو مختارين بعناية 
لجديتهم الأخلاقية الصارمة. 

معظم المراسلات في هذه المجموعة تتعلق يعمل 
كالفينو الذي لا يكل لمصلحة ايناودي وصراعه 
للنجاح ككاتب في ايطاليا مابعد الفاشية. الى جانب 
ذلكء رسائل الى أقرانه الكُتَّابٍ الايطاليين (البرتو 
مورافياء ناتاليا غنزيرغ, إلسا مورانتي) حول دعم 
الإجهاض وحقوق العمالء بالإضافة الى نشرات 
مرسلة من نيويورك الخمسينات وكوبا الشيوعية 
(حيث إلتقى كالفينو شي غيفارا). تميّزت المراسلات 
بفكاهة فلسفية ماكرة وتنوّع في الإشتمامات متسم 
بالأناقة الغوية. مبحرة من الرومانسيات الفروسية 
لشارلمان الى النظرية البنيوية الفرنسية. 

الأهم من كل شيءء تنير الرسائل سياسات نشر الكتب 
في ايطاليا بعد سقوط موسوليني. رواية - 
الأولى"الطريق الى عُش العناكب"(1941): كا 
نتاجا مباشرا تدر محرو فى جماعة !لقان 
أثناء المقاومة ضد الفاشية في ايطاليا. كانت متائرة 
بأرنست همنغواي والمدرسة الواقعية الايطالية ' 
النيوزريل ", التي كان هدفها المباشرية غير المهذبة 
للشارع. كان همنغواي بمثابة ترياق مضاد لسموم 
التعتيم واللغة الطنانة الفاشية. مع هذاء كانت كتابات 
كالفينو معلمة مسبقا بتيار تحتي قوطي خرافي: مع 
تلميح الى فناني العصور الوسطى مثل هيرونيموس 
بوش [ رسام هولندي ] والبريخت اتلدورفر [ رسام 
أل ماني ]. في رسائله, يلقب نفسه. على حد سواء, 
كالفينو المخرّف ” و" كالفينو الواقعي "': أيهما كان 
كالفينو الحقيقي؟ 

الروائي والشاعر تشيزاري بافيزيء المحرر المسؤول 


في الايناوديء كان من بين الأوائل الذين إكتشفوا 
الفنان صانع الخرافات في كالفينو. كان الشاب 
الذي يبلغ الرابعة و العشرين من لمعت 
ريشة طائر [ الريشة التي تستعمّل للكتابة ])) حسب 
بافيزي» والذي تقرأ رواياته مثل ((حكاية فولكلورية 
من الغابات)). في 71 آب ١15٠‏ قتل بافيزي نفسه, 
وموته. بالحكم عليه عيّر هذه الرسائل, دمّر كالفينو 
وحلقته؛ في عزلة ويأسء كان الكاتب الكثيب. مدخن 
الغليونء تناول ١5‏ كيسا من مسحوق حامضص. 
البربيتوريك في فندق توريني. أعظم روائيي ايطاليا 
الأحياء توفي عن عمر الثانية والاربعين. ((تماما 
عندما كان في قمة مجده الأدبي))؛ يكتب كالفينو الى 
صديق. موته كان ((محنة مأساوية)), وبوجه خاص 
للعاملين في الايناودي. 

المحررة المساعدة لبافيزي, الروائية الشابة غنزبرغ, 
كانت مترعة بالحرن. مراسلات كالفينو معهاء 
المضايقة و الحنونة بالتناوب. هي واحدة من بهجات 
هذا الكتاب. من شاطئ على الساحل الليغوري في 


الصيف الحار لعام 116٠‏ كتب: ((قضيت الظهيرة 
على بعض الصخور هناء اتذمّر من الشمس, قارتا 
توماس مان الذي يكتب بشكل رائع عن أشياء كثيرة 
هي تماما مبهمة لي.)) 

غنزيرغ, مع ابتسامتها الملتوية المميزة, كانت تليس 
مثل مريم المجدلية في فيلم بير باولو بازوليني من 
عام "١974‏ الانجيل وفقالماتيو' . علاقة بازوليني 
كانت في البدء إعجابا: الوحيد بين كتّاى ب الايناودي» 
أعاد بازو! ليني إحياء التقاليد الايطالية ل '" الشعر 
المتمدن ” الوطنيء الذي تحدّث بتعابير شخصية 
عن التاريخ المفسّد للبلد وسياسته. قصيدته الملحمية 
العظيمة' رماد غرامشي" )١15517(‏ كانت, كتب كالفينو 
اليه القصيدة ((الأكثر أهمية)) في ايطاليا مابعد 
الحرب. تقاسم هو وبازوليني إهتماما باللغات 
المحلية الايطالية والأدب الفولكلوري. 

حين وهبت الخمسينات نفسها الى الستينات, جاء 
كالفينو لرؤية بازولينيء, الذي تسامى بمو اهيه 
الأدبية الى صنع الأفلام. حدث تقاربا أكثر بينهما 
في عام 1917, بعد أن كتب بازوليني في صحيفة 
وطنية نقدا إطرائيا لخيالات ماركو بولو الكالفينوية 
في" مدن لاامرئية". مبتهجاء كتب كالفينو اليه: 
((شكرا - وتقيّل أطيب أمنياتي كصيدق قديم.)) بعد 
سنتين, وجد بازوليني مقتولا على أرض يباب خارج 
روما. موته, الذي حدث كما هو واضح على يد فتى 
مستأجرء كان الحصيلة؛ كما كتب كالفينو للشاعر 
اندريا زائزوتو, للتوق '" الدانونزيوني ' [ نسبة 
الى الشاعر غابريل دانونزيو ] بعد الخلاص. من 
خلال العنف: ((كان بازوليني إيديولوجي الايروس 
وايروتيكي الإيديولوجياء)) كتب مختتما. 

نحو نهاية حياته, إنتقل كالفينو من تورينو (عثر 
باريس) الى روماء حيث عاش في شقة مجاورة لشقة 
غنزبرغ. هناكء باشر العملء من بين أشياء أخرى, 
على ترجمة رواية الخلق غريبة لأطوار لريموند 
كينياء' نشأة الكون الصغير المحمول" . لكنه وجد 
نفسه مغلوبا على أمره بأوهام خيميائية- علمية. 
أستدعي الكاتب ب التوريني بريمو ليفيءمع خلفيته 
في الكيمياء الصناعية, للمساعدة. كان كالفينو يكن 
إعجابا كبيرا لليفي, الذي كان كتب نقد عن كتايه 
الذي سجل فيه وقائع معسكرات الإعتقال, "لو أن هذا 
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سذا ملظ جا جاذ ب لوحت م فلاح لي أتواحاتة 


قطعايس اناك مددمن!؟ 8 لحسططله :8 افجذ 


إنسان", عام 1984 للصحيفة الشيوعية الايطالية 
ليونيتا. الرسالة الأخيرة في هذا الكتاب. موجهة الى 
بريمو ليفي مع ((أحرّ التمنيات الطيبة)). بعد أربعة 
أشهرء توفي كالفينو بالسكتة الدماغية. أحس الكثير 
من الايطاليين أنهم لم يفقدوا صديقا أدبيا فحسب, 
بل أن الحياة الأدبية المعاصرة للأمة انتهت بطريقة 
ما. وصلت رسائل تعزية من الفاتيكان ورئيس 
الجمهورية. كان كالفينو في الحادية والستين من 
العمر. 1 
هذه الرسائل المترجّمة بشكل فائق من قبل مارتن 
ماكلاولينء تضع كالفينو في إطار أكبر لايطاليا 
القرن العشرين وتقدّم واجهة عرض لصوته المنقى 
والمتمدن. أرملته أرجنتينا شيكيتاء كانت حريصة 
على إستبعاد كل الرسائل الشخصية ورسائل الحب» 
إذ كان كالفينو غيورا على خصوصيته. علي الاعتراف 
بإهتمام شخصي. في عام 1947 حين كنت غض 
التجربة في الثانية والعشرين من العمر, كتبت الى 
كالفينو طالبا منه مقابلة في روما. لدهشتيء وافق 
هو. في شقته قرب البانثيون تصفّح ورقة الأسكلة 
الكثيرة التي قدمتها اليه. ((تروبّو تروبّوء كثيرة 
جدا.)) قال. بعد ثلاث ساعات, اومأت الى شيكيتا 
نحو النوافذ الفرنسية. ((أنظبر الى حديقتنا.)) كان 
هناك المئات من زهور البوعَنفيلية [نبات أمريكي 
شن ] - طبقة رقيقة من القرنفل في أمسية 
رومانية. بعد سنوات, حين قمت بزيارة قصيرة الى 
شيكيتاء قالت لي أنها تتذكر تلك الأمسية جيدا. ((لكن 
كي أكون الآن منصفة فقط, بعد شعر سنوات, أقول لك 
أنني دعوتك للنظر الى الأزهار كي ألمح الى أن المقابلة 
إنتهت.))أضافت: ((لم أفكر لحظة واحد أنك مهتما 
بالأزهار.)) كالفينوء إبنا لأم عالمة نبات وأب مهندس 
زراعيء كان فخورا بمعرفة أزهاره البوغنفيلية من 
فلورا [ إلاهة الزهور في الميثولوجيا الرومانية ] 
أخرى." ايتالو كالفينو: رسائل, -١94١‏ 986١"هو‏ 
إضافة ساحرة الى الكوكب كالفينو - مكان مركوم 
بمخلوقات السفينكسس والكيميرا [ كائنات خرافية 
في الميثولوجيا الاغريقية ], الفرسان, سفن الفضاء 
والفيكونتات المشقوقين والكاملين على حد سواء. 


عن الغارديان 


العدد (3300) السنة الثانية عشرة الاحد (1) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرفت الإنسانية 4 القرن العشرين 
حربين كونيتين كانت القَارة الأوروبية 
موطن انطلاقهما وأكبر ساحاتهما 
وذهب ضحيتهما ملايين الأوروبيين. 
إنهما الحرب العالمية الأولى 21518-1915 
المعحروفة بالحرب الكبرىء والحرب 
العالمية الثانية 19140-19319 وهناك حرب 
طاحنة أخرى كانت قد عرفتها أوروبا 
خلال سئنوات 1871-147١‏ والمعروفة 
ب الفرنسية ‏ البروسية أو حرب 
١‏ التي تواجهت فيها فرنسا مع تحالف 
ول الألمانية بقيادة بروسيا ‏ 
0 
ابه 


ستيه هه بمستسمر 


١ 115‏ 
لعج ووجموكيع اق 
معصساصة كدق تمع أرسمام عم 


« 


"هذه الحروب ما كان ينبغي لها أن تنشب", هذا ما 
يشرحه نيكولا سودراي الذي اختار الكتابة تحت 
هذا الاسم وهو رجل قانون فرنسي وعضو مجلس 
إدارة المكتبة الوطنية الفرنسية ومؤلف العديد 
من الكتب, في عمله الأخير الذي يحمل بالتحديد 
عنوان' هذه الحروب ما كان ينيغي لها أن تنشب. 
المؤلف يعود إلى شرح السياق الذي انطلقت فيه تلك 
المواجهات القاتلة من القارّة الأوروبية.. وما يؤكده 
منذ البداية أن تلك الحرب قرر القيام بها نابليون 
الثالث؛ مدفوعا بمشورة مستشاريه المقرّبِين» في 
وقت كانوا يدركون فيها الأسباب العديدة التي كانت 
تدعوهم إلى عدم الشروع بذلك المشروع الحربي. 
وكما هو معروف انتهت تلك الحرب بهزيمة فرنسية 
ساحقة, وبانتصار الدول الألمانية التي أعلنت 
«اتحادها في إطار «الإمبراطورية الألمانية "من قصر 
فرساي «مقر الملكية الفرنسية», عند نهاية الحرب في 
كانون الثاني من عام 161/1. 1 
ذلك الانتصار ترتب عليه ضم ألمانيا لمقاطعتي الألزاس 
واللورين الفرئسيتين, وإرغام فرنسا على تغيير 
الخرائط الجغرافية, حتى المدرسية منهاء بحيث 
غدت المقاطعتان ضمن إطار أراضي الإميراطورية 
الأمانية. كما نتج عن الانتصار الأ ماني تعزيز موقع > فلوسا 
القوّة الألمانية في القارّة الأوروبية على حساب 
الإمبراطورية النمساوية. الهنغارية؛ وأيضاً على 
حساب فرنسا. 

ومن النتائج «الخطيرة» التي ترتبت على هزيمة 
فرنسا في حرب ,181٠١‏ يحدد المؤلف ذلك الشعور 
الحاد لدى الفرنسيين بفداحة خسارة مقاطعتي 
«الألزامس واللورين ». وضمّهما من قبل ألمانيا. تلك 


عم ا 8 


عستم 


سد و موق سدم بجر «صرمره مدلا 


و 


لبد بيهم 
الا 


اقلن نت 


مالسيةع 


عدجا ةمسر دنع إددطة نس ونوا كن 


المشاعر ساهمت, حسب التحليلات المقدّمة, في كبح 
النزعات المسالمة في فرنساء كما ساهمت بالتالي لاحقا 
في دخول فرنسا الحرب العامية الأولى ضد ألمانيا. 
ويشرح المؤلف أن تلك الحرب العالمية الأولى الحرب 
الكبرى, تبقى بمثابة لغز كبير حتى اليوم؛ من حيث 
الأسياب | لحقيقية التي كانت وراءٍ نشونها. . وما يتفق 
عليه الجميع تقريباء »هو أن «رهانات' تلك الحرب 
كانت «متواضعة جدا», بالقياس مع المحصّلة النهائية 
التي ترتبت عليها. 

وعن الحرب العالمية الثانية 1918. ١945‏ يرى المؤلف 
أن صعود الحزب النازي نفسه ووصوله إلى السلطة 
عام 197 لم يكن أمرا محتوماً. ذلك أنه لم يكن يمثّل 
سوى أقلية سياسية حقيقية في البلاد. 

وإضافة إلى ملايين البشر الذين كانوا ضحايا الحرب 
الكبرىء أدّت على الصعيد الأوروبيء كما يركز المؤلف 
على القولء إلى انهيار الإمبراطورية النمساوية ‏ 
الهنغارية التي استطاعت «رغم الكثير من الشوائب 
التي رافقت حقيتهاى”, أن تؤْمّن «تعايش شعوب على 
درجة عالية من التباين والاختلاف' 'تحت مظلتها. 
ولم تكن تلك الحرب بعيدة عن خلق المناخ الذي 
شجّع بروز النازية في ألمانيا ٠خاصّة‏ بعد توقيع 
«معاهدة فرساي"المهينة بالنسبة للألمان. الأمر الذي 
لم يكن بعيدا عن التحضير للحرب العالمية الثانية. . في 
المحصلة كانت تلك الحرب بمثابة «إعلان انتحار 'قارّة 
أوروبا" القديمة. 

ومراجعة لقراءة تاريخ أوروبا يرى فيها مؤلف 
الكتاب أن حروب 181٠١‏ و1914 و1979 كانت نتيجة 
الأنانية والتعصّب القومي والجبن. بالتالي ما كان 
ينبغي لها أن تنشب. 


نرجمة / عادل العامل 


الأمر المضحك في الكَذب: أننا جميعاً نكذبء و أننا 
جميعا نلعن ذلك, كما يقول كلانسي مارتن في مقاله 
هذا . ويُعد الكذب, في جميع التقاليد, الغربي منها 
و الشرقيء من الأفعال الأكثر استحقاقاً للتوبيخ 
أو اللوم. وما عليك إلا أن تفكر برد فعلك حين يُبِيْنِ 
أحدهم كذبة قلتها أو يتهمك بالخداع .وأنا شخصيا 
لدي أصدقاء يمكن أن يتضاحك الواحد منهم إن 
دعوته بالزاني لكنه سيعصف بالغرفة غضبا إن قلت 
له" إنك كذّاب''! 

لكن هناك اليوم فجأةً عدد كبير من الناس يتحدثون 
عن الكذب. و يُعد كتاب دلاس ج. دَنيري (الشيطان 
يفوز: تاريخ الكذب من جنة عدن إلى عصر النهضة) 
جزءا من عمل أكاديمي متصل جديد حول الخداع 
تم إنجازه في تشكيلة من الحقول و له تأثير في 
الوسط الأكاديمي وعالم القراء المفكرين. و يدرس 
عللما النفس كانغ لي و غيل هيمان الأكاذيب التي 
يقولها الأطفال للآباء و الأمهات و تلك التي يقولها 
هؤلاء للأطفال. و يتناول كتاب دان أيرلي (الحقيقة 
الصادقة لغير الصدق) لماذا و كيف نكذب عموماً من 
خلال عدسة الاقتصاد 600110111165 السلوكي. و 
كان كتاب (في الهُراء) المازح من الكتب الأفضل مبيعا 
لواحد من أعظم فلاسفة القرن العشرين إدراكاء هاري 
فرانكفقرت. 

و قد ظهرت دراسات تجديدية حديثة حول الكذب و 
خداع الذات لعالم الأخلاق ألان ستردلر و الفيلسوف 
ألفريد ميلء و كتب جيرالد دوركين مخطوطة 
بعنوان" العناية و الاشتمام بالأكاذيب"'. و ربما كان 
الكتاب الأكثر إغراءً في السنوات القليلة الماضية 
هو كتاب عالم الاجتماع الأحيائي روبرت ترافرس 
(حماقة الحمقى: منطق الخداع و خداع الذات في 
الحياة البشرية). 

و أحد إخفاقات الكثير من العمل الحالي في هذا 


المجال أنه غير مُلم كثيراً بكتابات مفكرينا العظام 
عن الخداع. و كتاب دنيريء الذي نراجعه هناء جدير 
بالملاحظة لأنه الدراسة النظامية الأولى لتاريخ الفكر 
الغربي فيما يخص هذا الموضوع. و معظم الدراسات 
عن الكذب تتفق مع فكرة أفلاطون عن" 'الكذب النبيل", 
وريما مع تصنيف أغوسطين المفصل للأكاذيب أو 
اقتراحه المثير للجدل و مفاده' إنه ليس كذزيا حين 
تمضي الحقيقة في صمت' : 

لكن دينيري ينظر نظرة قريبة إلى مفكرين أقل 
شهرة أيضاء مثل جون كريسوستوم.: رئيس أساقفة 
من القرن الرابع» و بعض مواعظه تناقثى أكاذيب 
الشيطان على حواء خلال حديثها مع الأفعى. و قد 
اختار الشيطان حواء لأنهاء كامرأة, أكثر احتمالا 
لتصديق أكاذيبه, وفقا لكريسوستوم. و يكرّسس 


دينيري فصلا كاملاً للمقترح» الشعبي في التاريخ 
الغربي, بأن' هناك كذابين و هناك نساء, و كل امرأة 
كذابة' '! و ما من فيلسوف لاهوتي تقريبا إلاو تعقبٌ 
الشخصية المخادعة للنساء بدءا من حواء . لكن مَن 
كان يعلم أن تارتليان قد كتب بحثا في القرن الثالث 
بعنوان (عن زينة الأنثى) يهاجم فيه بين أمور 
أخرىء الزينة أو التبرّج* 

و يستكشف ديئيري تحليلات لتشكيلة كبيرة من 
أنواع الخداع, و يفعل هذا بمعرفة واسعة لا حذلقة 
فيها و لا إطراد. فهو كاتب مسلء ذو شكوكية سليمة 
في ما يتعلق بالإدانة المتشددة للكذب باعتباره جديرا 
باللوم دوماء أو حتى على الأغلب من الناحية 
الأخلاقية. 


و الأطروحة الأكثر طموحاً أطروحة نّسَبِية, بمعنى 


#أوراقف 


الكلمة لدى نيتشه (و أعتقد بأن نيتشه كان سيحب 
هذا الكتاب): ذلك أن الفهم الغربي للخداع قد مر 
بتغيير راديكالي من زمن القديمس أوغستين (54 376 
إلى زمين جان جاك روسو (؟1١17١1 .)1١0/8-‏ 
فالكذب, وفقاً لأوغسطين, خطأ على الدوام و تعبير 
عن وضعنا الهابط؛ أما بالنسبة لروسوء فإن الكذبة 
العَرّضية يمكن تبريرها لأننا مرغمون على الخداع 
بفعل مجتمعنا المنحط. و كما يقول دينيري:' إذا كان 
هناك قبل و بعد في تاريخ الكذب, فيمكن عندتذ أن 
تؤشر (محاضرات 695 روسو للحّظة 
التي يُصبح فيها أحدهما الآخر. . فمع روسوء يُصبح 
الخداع و الكذب مشكلتين طبيعيتين, مشكلتين لهما 
أسباب طبيعية؛ و حلول طبيعية, كما نأمل'". 

و في الواقع, فإن روسو يقترح بعضي الحلول في 
كتابه (أميل 1:10116) ), بحثه المتعلق بتربية الأطفال, 
مسي امسو ا كرود 
السايكولوجي في القرن الحادي و العشرين على أن 
معظم الأطفال يكذبون لأنهم مرغمون على فعل ذلك 
من قبل آبائهم و أمهاتهم. و قد دعوث هذه با 'أكاذيب 
جرة البسكويت المكسورة" : إنما يُعد نوعا من 
السلوك المخادع هو إغراء أبوي للقيام به حين يسأل 
الأب أو الأم الطفل الصغيرء و قد أمسك به يحمل بيده 
بسكويتة و على الأرض جرة مكسورة:' و الآن» من 
المسؤول عن ذلك؟ 

إن على كل دارمسس يعمل في مجال الخداع أن يقرأ 
هذا الكتاب, مثلما ينيغي ذلك لأي شخص له اهتمام 
بالتقليد الطويل الأمد في ذم النساء باعتبارهن 
الجنمس المخادع. و الان و قد ذهب بنا دينيري إلى 
عصر النهضة في هذا الإطارء فإننا نأمل في أن يتبع 
عمله هذا بمجلد يتناول الكذب من عصر النهضة حتى 
عصرنا هذا. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في رواية (الفردوس) 


الجريمة والشعوذة 


« 
مذمضا 


بغداد/ أوراق 


روبي هو حي أميركي صغير يضم مجموعة بيوت 
لعاتئلات من السود فقط, فلا يوجد بينهم ابيض 
واحد, يعيثس أهله بأمان واستقرار وتعاون 
وتآزر.. لكن في منتصف السبعينات تبدأ حالة 
من التمرد بين الشباب حتى يثور الحي وتنقلب 
الأوضاع.. احداث نعيشس تفاصيلها في رواية 
(الفردوسس) للكاتبة توني موريسون والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة توفيق 
الأسدي.. يفكر بطاركة الحي وهم يبحثون عن 
الأسباب التي أدت الى انقلاب الشباب وخروجهم 
عن الأعراف العتيدة السائدة في حين بقي كبار 
السن متمسكون بشدة بالقواعد والقوانين التي 
كانت تشد أزر العائلات بعضها الى بعض بايمان 
ومعرفة وعمل متواصل للحفاظ على اللحمة التي 
تجعل مناخ الحي هادئ ومتجانسس, فهو بالنسبة 
للجميع الفردوس الذي يخشون عليه من الانهيار 
والضياع.. وتبداً جهود حثيثة للبحث والتقصي 
في كل غريب وجديد ومثير للريبة والشك. حتى 
يكتشفون مجموعة من النساء يعشن في الدير 
القديم الواقع خارج حدود الحيء, يعملن في 
زراعة نياتات دوائية ومخدرة. ويقمن يبيع المواد 
الضرورية للمعيشة اليوميةء والآهم من كل ذلك 
يستقبلن الفتيات الشابات الحوامل والزوجات 
العليلات من حي روبي.. ومن خلال متايعة دقيقة 
يتبين انهن مجموعة من النساء اللواتي ينتمين الى 
عالم الفجور والشعوذة, فيعقد العزم على اقتحام 
الدير وقتل النساء.. لكن المحير في الأمر ان الكاتبة 
لم تمهد لأحداث روايتها على نحو واضح يريح 
القارئ. ميتدئة بالسرد من مشهد المجزرة: إنهم 
يطلقون النار على الفتاة البيضاء أولاء أما البقية 
فيتمهلون معهن, لاحاجة للاسراع, انهم على مسافة 
سبعة عشر ميلا عن بلدة تبعد تسعين ميلا عن أي 
بلدة أخرى". وراح المسلحون يفتشون الغرف 
بعد اقتحامهم باب الديرء صعد رجلان الى الطابق 
العلوي وأخذا يتفحصان غرف النوم الأربع» على 
باب كل واحدة منها بطاقة تحمل اسمائهن كتبت 
باحمر الشفاه سينيكا وديفاين وغيرهن: نساء لا 
ينمن في اسرة وانما في ارجوحة شيكية ولا يوجد 
في الغرفة اثاث عدا مكتب ضيق او طاولة صغيرة 
مع اشياء غريبة مسمرة او ملصقة على الجدران 
ورسائل مكتوبة بالدم وملطخة لا يمكن فك رموزها 
اضافة الى سلسلة من احذية الاطفال مريوطة 
بحبل معلق من مهد لأخر, وقد لفت انتباه احد 
الرجلين اصبع قدم لطفل في احد الأحذية مما يدلل 


بين أجواء مقدسة 


توني موريسون + سطور 


كاتبة أاميركية ززجية تطورت شهرتها 
باها جائزة نوبل للاداب العام 1957 

نيقي كلو انتوني وفورد: مولودة 

+4 مدينة لورني التابعة لولاية اوهايو 
عام 19١‏ لأبوين مزارعين من الجنوب. 
تخرجت 24 جامعة هوارد؛: وحصلت 
على ماجستير يك اللغة الازجليزية من 
جامعة كورنيل. مارست تدريس الآداب 
4 العديد مث الجامعات الأميركية.. 
كتبت العديد من الروايات المهمة منها ‏ 
العين الأكثر كآبة ‏ سولو ‏ اغنية سالومي 
.الطفل.الجاز. المحبوب.. وتقول عن 
روايتها الفردومس: ابغضني البعض.س 
ن بأنها مغرقة 2# النزعة 

الصعوية عكس ما قالهك اخرون ثماما. 
أما أنا فلا أبالي بما يقال فالكاتب يخاطر 
بنفسه كلما امسك قلمه وداح يكتب . 
سأشعر بالضيق حقاإن أثارت كتاباتي 


استحسان طاتفة معينة من التقاد . 


على حالات من التعذيب السري للاطفال؛ ولا توجد 
ملابس في الخزائن» ويرتدين ثيابا متسخة.. وفي 
خضم الاحداث تستعرضض. موريسون تفاصيل عن 
حياة النساء وكأنها ترينا ان ما يصدر عنهن من 
انحراف وجريمة وشعونزة هو نتيجة لاضطهادهن 
واقصائهن واغفال أهمية دورهن في الحياة 


الاجتماعية, مكرسة حيزين متوازيين من الرواية 
لتفصيل خلفيات الرجال والنساء المتواجهين في 
هذه المأساة. كما تكشف ان سكان حي روبي ما 
زالوا عميقي الارتباط بتاريخهم الدموي المليء 
باضطهاد الزنجي لاخيه؛ والخلأسي على يد 
الزئجي والابيض. وتوصي موريسون بان 
الانعزال وطلب الصفاء العنصري جعلا أهالي 
روبي يكرهون كل جديد وافد ويشكون في كل غريب 
وزائكر. ويعيشون بعيدا عن سخط الجيل الجديد 
ومتغيرات العالم.. وترسم شخصيات الذكور 
على نحو متشابه في المضمونء فكلهم سلطويون, 
ناريو المزاجء يعتبرون النساء المستقلات ساقطات, 
وتصف موريسون شخصياتها النسائية على نحو 
اكثر تشكيلا لنجد في النهاية انهن متشابهات, 
فمديرة الدير السابقة كوني محشورة في قدرها 
المغلق. وميفيس فرت من زوجها وتركت طفليها 
يموتان في السيارة وهي في اشد حالات الهسترة. 
وجيجي الغاوية الحسناء تركت صاحبها في 
السجن وهامت على وجهها. وسينيكا المسافرة 
التي عرفت شتى انواع الاستلاب والقهر. وبالاس 
ابنة المحامي الثري هجرها عشيقها ليقع في 
غرام امها. والحقيقة ان البعد المزدوج لكل من 


الشخصيات يبقى هشاً سبريع العطب. والاحداث 
مفتعلة تدفع بعضها بعضاً. ويقترب النص احياناً 
من الانشاء البحثي, منوهة الى ان الرجال من 
خلال سلوكهم يعتقدون انهم يحمون زوجاتهم 
واطفالهم: لكنهم في الواقع يشوهونهم. وعندما 
يطلب الاولاد المشوهون مساعدة تراهم يبحثون 
الأخيرة من الرواية تصور لنا حكاية تروى عن 
بناية صغيرة تقع على مشارف حي معزول من 
أوكلاهوما كانت في السابق مدرسة للبنات, ثم 
تحولت إلى مأوى للنساء الهاربات من سوء معاملة 
الأزواج أو العشاق وقد عرفن اقدارا مختلفة من 
العنف والقهر في ظل تجارب إنسانية صعبة, 
وحئن للاحتماء من الماضي في هذا المكان البعيد.. 
الا ان رجال البلدة رفضوا قبول الناحية الايجابية 
لوجودهن, فروجوا إشاعات حول عمليات إجهاض 
مزعومة وممارسات سحر وشعوذة وشكاوى حول 
هذا النسل الجديد من الاناث, لكونهن تجرأن على 
الاستقلال والاكتفاء الذاتي.. وذات صباح يقرر 
رجال البلدة اخذ الامور على عاتقهم فينزلون على 
الدير مسلحين بالبنادق والمسدسات والاصفاد 
والرفوش, ويهاجمونه ملحقين الأذى بساكناته. 


أفضل عشرة 


الخارجون عن القانون من 
الأهوار.. شي نايان 

واحدة من أربع روايات كلاسيكية كبيرة 
في الأدب الصينيء, تستند إلى القصة 
التاريخية لقطاع الطرق سونغ جيانغ 
ورفاقه. القصة الملحمية التي تتحدث 
عن التمرد ضد الطغيان» وهم عصابة من 
الرجال لم يكن أمامهم الخيار سوى أن 
يصبحوا خارجين عن القانون ضد الظلم 
والاستبداد, الرواية نستطيع أن نقول 
عنها روبين هود لكن النسخة الصينية. 
عرفت في الغرب بسيب السلسلة 
التلفزيونية اليابانية التي تستند الى 
الكتاب عام 191١‏ وتصف أفضل قصة 
تحكي عن تفاصيل التجارب والمحن 
لمجموعة من الخارجين عن القانون في 
عهد أسرة يونغ. 


رحلة إلى الغرب.. ووتشنغن 
رحلة إلى الغرب هي الرواية الأسطورية 
الكلاسيكية التي كتبت خلال عهد أسرة 
مينغ معتمدة على الحكايات الشعبية 
التقليدية, تتألف من ٠٠١‏ فصلء تتحدث 
عن مغامرات أسرة تانغ الخيالية (/91- 
)) الكاهن سان زانغ وتلاميذه الثلاثة, 
قردء خنزيرء وكاهن الرمال يقوموا برحلة 
إلى الغرب بحثا عن السوترا البوذية. 
الفصول السبعة الأولى تروي ولادة الملك 
القرد وتمرده ضد السماء. من الفصل 
الثامن إلى الفصل الثاني عششر تروي 
كيف ولد سان زائغ والسبب في بحثه عن 
الكتب واستعداداته للرحلة. البقية تصف 
كيف تمت هزيمة الشياطين والوحوش, 
عبور درب التبانة, التغلب على المخاطر, 
الوصول إلى دير الرعد في السماء 
الغربية وأخيرا العثور على السوترا. 


حلم الغرفة الحمراء .. تساو 
من الكلاسيكيات الصينية الضخمة 
المشهورة, تلتقي فيها الكثير من 
الشخصيات وتعلم الكثير عن الحياة 
في الصين والفئات الاجتماعية يما فيها 
الإمبيراطور وأقرباؤه والمسؤولون 
والخدم ورجال الدين والتجار و الفلاحون 
والاحتفالات والعادات والطب والفنون 
في القرن الثامن عششر في عهد أسرة 
تشينغ. رشحت من قبل الكثير لتكون 
ذروة الرواية الصينية الكلاسيكية, وهي 
موسوعة شيقة جدا للتعرف على الثقافة 
الصينية في تلك الفترة. 


الممالك الشلاث.. قوان تشونغ 
لوه 

رواية تاريخية تحكي عن السنوات 
الأخيرة المشؤومة من عهد سلالة هان 
٠05(‏ قبل الميلاد - 5٠١‏ ميلادي) 
عندما تم تقسيم الإميراطورية الصينية 
إلى ثلاث ممالك متحارية, لفت الكاتب 
الانتباه على التاريخ والمسرحيات 
والقصائد وتصوير الأزمة وكيفية 
ممارس السلطة.. 

وكيف تتم الديلوماسية وكيف يتم 
التخطيط للحروب. وقام يسرد دامغ 
لتتشكل الرواية الملحمية الوطنية 
الصينية, وأصبحت مؤثرة على نطاق 
واسع في الصين واليابان وكوريا 
وفيتنام. 


كتب وروايات صينية 


مضذ مضه 


« »و 


فن الحرب.. سون ترزو 

فن الحرب: أطروحة عسكرية صينية 
قديمة من قبل سون تزو وهو القائد 
عسكري الأعلى والستراتيجي في مملكة 
وو في القرن السادس قبل الميلاد أواخر 
عصر الربيع والخريف الذي كثرت فيه 
الحروب. يتألف الكتاب من ١7‏ فصلا كل 
منها مختص لأحد خصائص الحرب وهو 
العمل النهائي لستراتيجيات وتكتيكات 
وقته العسكري. 


رحلات ماركو بولو.. ْ 
كتاب رحلات من القرن الثالث عشر تبدأ 
من البندقية مسقط رأس ماركو بولو إلى 
أقاصي آسيا حيث يروي ماركو باولو 
قصصا عن الشعوب الأخرى التي يقابلها 
أثناء رحلته التي يقوم بها على أقدامه 
والحصان والقارب في مختلف الأماكن 
وتنقسم الرحلات إلى أربع كتب.. 
الكتاب الأول يصف أراضي الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطىء الكتاب الثاني 
عن الصين, الكتاب الثالث وجنوب آسياء 
الكتاب الرابع يصف بعض الخروب في 
آسيا. كتب هذه القصص. 


رمزالدثئب.. جيانغ رونغ 

نشرت في الصين عام ؛ "٠ ٠‏ وهي رواية 
بيعت منها ملايين النسخ؛ وهي جزء من 
أسطورة ملحمية في الأيام الحديثة» رمز 


0 


الذئب قصة فلسفية عميقة وهي شبه 


من بكين غادر وطنه للعمل في منغوليا 
أثناء الثورة الثقافية, وتتم مقارنة ثقافة 
البدو في منغولية والمزارعين الصينيين. 
الرواية حازت على جائزة آسيا مان في 
عام /ا ٠‏ يي 


البجعات البرية.. يونغ تشانغ 
تجربة نسائية غير عادية في العالم 
الحديث وهي حكاية ملهمة للشجاعة 
والمحبة تتحدث عن ثلاث أجيال في 
القرن العشرين في الصين وتأثير ماو 
على الصين. وتصف يونغ تشانغ حياة 
وتجارب استثنائية لأفراد عائلتهاء 
بيعت منها أكثر من عشرة ملايين نسخة, 
وترجمت إلى أكثر من ١‏ لغة. 


أن تعيش .. يو هوا 

منعت هذه الرواية في البداية في الصين 
لكن أصبحت فيما بعد من الكتب الأكثر 
انتشارا في الصين وهي تحكي قصة 
من تحول رجل من الطفل المدلل لرجل 
غني إلى فلاح شريف وذو قلب طيب, 
بعد إهدار ثروة عائلته في أوكار القمار 
وببوت الدعارة. 


الغبار الأحمر.. ماجيان 

في عام 117, يجد الفنان ما جيان 
نفسه مطلقا من زوجته, منفصلا عن 
ابنته, صديقته قامت بخيانته, وخاب 
امله بشدة من الحياة في بكين. لذا يقوم 
بالسفر في أرجاء المناطق النائية في 
الصين لمدة ثلاث سنواتء ويحدثنا في 
مذكرات عن تلك الرحلة. 1 
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ا يضارا عكر ندا عوك عدسار ار 


1 
ا 
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فراءة حك فكر الحرب 
الديمقراطي الكردستاني 
. الاختللاف واليناء 


بغداد/ أوراق , 

دراسة تتلمس لها طريقاً من خلال الاطلاع على العديد 
من الآراء السياسية التي يتضمنها كتاب (قراءة في 
فكر الحزب الديمقراطي الكردستاني . الاختلاف 
والبناء) لمؤلفه فاضل ميراني سكرتيرٍ المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي. مشيرا الى اسباب 
عديدة دعته لاعداد هذا الكتاب, من بينها ان معظم 
الدراسات التي كتبت اقتصرت على الدور التاريخي 
وليس الفكري للحزب. ويقول: اما السبب الآخر الذي 
جعلني أدون قراءتي لفكر الحزب في كتاب؛ وذلك 
ليسهل على المطلعين على فكر الحزب من الناشكة 
والمؤيدين والمنضمين تحت لوائه التعريف على فكر 
الحزب ومبادئه التي ناضل من أجلها طويلاً. لافتاً الى 
ان الكرد أمة عانت الكثير من الويلات والمآسي حتى 
ان المجتمعات الدولية أصبحت اليوم تعترف بان ما 
مر به الكرد هو ابادات جماعية كالبر لمان السويدي 
والبرمان البريطاني. وتمت مناقشة موضوع الابادة 
بحق الكرد في برلماني المانيا واسكتلنداء وهذه 
الابادات التى حدثت مراراً تدعونا لتدويل القضية 
الكردية بشكل اكبر من اجل تحقيق ضمانات دولية 
في عدم تعرضهم الى مثل تلك المأسي مستقيلا. ومع 
ان القرار 584 الصادر في 1141 الذي يقر بان عهود 
الابادات قد انتهت بحق الشعب الكردي الا ان افضل 
ضمانة هي ضم الكرد في كيان تكون له قوانينه 
وحدوده وقراراته؛ وقد علمنا التاريخ المؤلم في 
القضية الكردية التي بقيت تتأرجح على جمر قرارات 
المجتمع الدولي وحسب مصالحها بان أي قرار لن 
يكون ضمانة كاملة ويحقق للكرد حلمهم ليصبحوا 
ذات يوم كما كل شعوب العالم في مساحة جغرافية 


العدد (3300) السنة الثانية عشرة الاحد (1) آذار 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وقد انهارت الحضارة العربية حين 
اغتربت عن عقلها الذي ألقت به في 
دورات متعاقبة من السجن والتشريد. 
فأصبح العقل مطاردا بالنقلءو الاتباع 


بدلا عن الابتداع.والتقليد شعار 
السلامة.والتصديق ملاذ المحكومين. 
ومن فنون الإبداع التي وقعت هذه 
المنطقة(الشعر) الذي ظل تحت سندان أهل 
الفكر ومطرقة أهل الحكم: الذين اجبروا 
الشعراء على الكذب والمبالغة والنفاق 
والتملق, فغلب عليهم الأتباع على حسن 
الابتداع. في حين تباعد الشعراء عن 
ذواتهم ورؤاهم وفقدوا اكتشاف أسرار 
الوجود ومسألة الكون والكائنات. وكان 
انحدار الشعر على هذا النحو موازيا 
لانحدار الفكر. لذا وجد الكاتب المصري 
جابر عصفور في كتابة(استعادة الماضي - 
دراسات في شعر النهضة) الوسيلة الأولى 
في تجاوز شروط التيعية المستكينة 
المقرونة بالإتباع الخانع. وأبحر في 
أشعار البارودي واحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم والرصافي والزهاوي وغيرهم. 

قسم الكتاب إلى قسمين تضمن الاول 
المباحث التالية(الأحياء الشعري) (الشاعر 
الحكيم) (شعر البارودي). أما الثاني فقد 
تضمن الوجه السالب للاستعادة - المحلية 
التقليدية وناقش فيها جابر عصفور(تقاليد 
الصنعة) و(ذاكرة الشاعر التقليدي) 
و(الوزن وذاكرة الشاعر التقليدي) 
و(توليد الصور التراثئية في شعر 
البارودي). وفي مبحث الشعر والإقناع 
تناول قضايا (وظيفة الشاعر الإحيائي) 
و(الصور الحجاجية في الشعر) و(جمود 
القصيدة واشاريتها). وفي مبحث 
الوصف وا محاكاة تناول قضايا التصوير 
والمحاكاة وتشبيه الاستطرافء وتكرار 
التشبيه.وفي خصائص ال محلية التقليدية 


تناول (مزالق التعميم في الشعر) 
ورقصيدة المبالغة والافتعال) و(صور 
التفكيك و التناقص). 

وقد حاول المؤلف أن يقدم دراسات في 
الشعر من منظور الكيفية التي استعاد 
بها هذا الشعر ماضية, جامعا بين أوجه 
الإيجاب والسلب في عملية الاسترجاع 
التي قام بها. 

في بحثه عن الشاعر الحكيم يقول 
عصفور(لم تكن مصادفة أن يرتبط الشعر 
بالعلم في جانب أصيل من تراثناءويقترن 
بالفطنة والدراية, ويتداخل مع الحكمة 
والنيوة. والفطنة هناء تجعل من الشاعر 
ينظر إلى ما بعد سواه. وذلك العلم الذي 
يمكن الشاعر من التعرف على علاقات 
لا تخطر على أذهان معاصريه. وتلك 
الدراية التي يوقع بها الشاعر الائتلاف 
بين المختلفات. وذلك الشعور الذي يلفت 
الشاعر إلى المغزى الكامن بين الأشياء 
والكائنات. من هنا تأتي مقولة الخليفة 
المجدد عمر بن الخطاب (رضص.) حين قال 
(الشعر عند العرب كان علما لا علم لهم 
فوقه) فالتجأوا إلي هلما وجدوا فيه من 
حكمة.كذلك وصف النبي الكريم محمد 
(ص)الشعر بصفة من صفات الأنبياء 
وهي الحكمة لاسيما في تعقييه على بيت 
لطرفة. ١‏ 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


ويأخذ المؤلف أشعار البارودي كنموذج 
للشاعر الحكيم . كما في قوله:. 


له البلجة الغراء يسري شعاعها 
إذا غام أفق الفهم, والتبس الأمر 
تزاحم أفواه الكلام بصدره 


فلو غض من صوت لكان لها هدر 


والبارودي احدث مغايرة فعلية في الشعر 
عن الذين سبقوه, حيث عدل في مفهومه 
ومكانته وأهميته منفلقا من وعيه الشعري 
لمفهوم الشعر ذاته. 

في مجال تقاليد الصنعة الترائية يقول 
عصفور أن الشعر صنعة قوليه تكتسب 
بالدربة والممارسة والحفظ. ومفهوم 
الصنعة هذا يراد به القدرة على احداث 
نتيجة سيق تصورها بواسطة فعل خاضع 
للوعي والتوجيه. فالشاعر صانع ماهر , 
ينتج من اجل مستمعين, وترمي مهارته 
إلى أحداث تأثير خاصص. أو تخييلء في 
عقولهم. والشاعر كما أي صانع أخر, 
يتعلم كيفية صنع شعره عن طريق الحفظ 
والممارسة والرجوع إلى القواعد المأخوذة 
من تجارب أسلافه. ويقول المرصفي نقلا 
عن ابن خلدون: لم يكن شعره شعرا وإنما 
هو نظم ساقط, واجتناب الشعر به أولى. 
وقد اندفع الشاعر الإحياتي إلى حفظ 
دواوين الشعر للعرب القدامى. لذلك 
يقول حسين المرصفي مفسرا تفوق تلميذه 
البارودي وميررا علو نجمه على شعراء 
اخغصر د 

هذا الأميرء ذو الشرف الأصيلء والطبع 
البالغ نقاؤه.والذهن المتنامي ذكاؤه, 
محمود سامي باشا الباروديء لم يقرأ 
كتابا في فن فذون العربية غير انه لما 
بلغ سن التعقلء وجد من طبعه ميلا إلى 
قراءة الشعر وعمله, فكان يستمع بعض 
من له دراية وهو يقرا بعض الدواوين 
أو يقرأ بحضرته., حتى تصور في برهة 
يسيرة هيئات التراكيب العربية... ثم 
استغل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء 
العرب وغيرهم. حتى حفظ الكثير منها 
دون كلفة.واستثيت جميع معانيهاء ناقدا 


لايمكن أن توجد علاقة صحية بالحاضر 2 غيبة علا قة سوية 
بالماضي . وبالقدر نفسه لا يمكن أن تنطوي العلاقة بالحاضر على 
علاقة ركود ايجابية إلا إذا كانت هذه العلاقة تضع 
إمكانات المستقبل الخلا قة وآفاقة المفتوحة . لذا فان الحاضر 
الحي المتوثب بالعافية هو الحاضر الذي يضع نصب عينية كل 
الامكانات المتاحة 2 زمنه النوعي»بوصغة الضرورة التي لابد أن 
تتولد منها-و4 مواجهتها - الحرية. وبوصفة الواقع الذي يقبل 
التطور والاندفاع 2 خطى التقدم . من هذا المنظور فان استعادة 
الماضي»؛ إبداعياءهي الوجه الآخر من التطاع إلى المستقبل . 


ب اعتبارها 


مصطفى محمد 


شريفها من خسيسهاء واقفا على صوابها 
وخطتهاء مدركا ما كان ينهضن. وفق مقام 
الكلام ومالا ينيغي. ثم جاء من صنعة 
الشعر اللائق بالأمراء. 

وتأثير شعر حسين المرصفى ومحمود 
البارودي وشوقي لم يتوقف على مصر 
حسب., بل تعداه إلى الشام كما هو واضح 
لدى شكيب ارسلان كذلك لدى الشعراء 
العراقيين في مجال الشعر والإقناع. 
يقول جابر عصفور: أن وظيفة الشاعر 
الاجتماعية العامة كانت لا تخلو من 
خاصتي الدعاية والإقناع. وكانت هذه 
الوظيفة تطغى على أشعارهم إلى الدرجة 
التي قلصت معها الوظائف الأخرىء بعد أن 
وضع شعراء الإحياء في موضع اهتمامهم 
القضايا الاجتماعية العامة باعتياره زعيما 
للأمة! ومصلحا لأخلاق الجماعة كما في 
قول احمد شوقي: 


إلام الخلاف بينكم إ لاما 
وهذي الضجة الكبرى علاما 


لكن ذلك لا يمنع من انتزاع الشاعر من 
وظيفته الاجتماعية والعودة إلى الذات 
التي هجرها مثال ذلك ماعاناه البارودي 
في تجربة المناخي أو لحظات الألم التي 
تسبب بها فراق الأحبة. ولم يكن من 
المصادفة ان يتحدث البارودي عن وظيفة 
الشعر هذه كما قوله: 


وما كلفي بالشعر إلا لأنه 
منار لسار أو نكال لأحمق 


لقد كان البارودي يعتبر الشعر ديوان 
أخلاق. كما كان يؤمن بان وظيفة الشعر 
الاجتماعية تتحدد باعتبارين أولهما أن 
الشعر وعاء يحفظ مناقب العرب وفضائلهم 
الأخلاقية.وثانيهما ان للشعر قدرة خاصة 
على تعليم القراء القيم الخلقية الموروثة 
التي تدفعهم الى العمل الصالح وتجنيهم 
العمل غير الجيد. 

والشعر كما يقول البارودي أيضا(ينفث 
بألوان من الحكمة ينبلج بها الحالك 
ويهتدي بدليلها السالك) وهو (معرض. 
الصفات ومتجر الكلمات). 

أما عن الوصف فيقول (كان الشاعر 
الإحيائي في أدائه صور الوصف يتحرك 
في أفق من المبادئ البلاغية الموروثة التي 
صاغها أمثال قدامه بن جعفر و أبو هلال 
العسكري وابن رشيق. ‏ 

وقد ذهب الآول إلى إن أحسن الشعراء 
وصفا هو من أتى في شعره بأكثر المعاني 
التي يتركب منها الموصوف, و أظهرها 
فيه وأولاماء حتى يحكيه ويمثله للحس 
بنعته. في حين ذهب الثاني إلى أن 
أجود الوصف ما استوعب أكثر معاني 
الموصوف حتى كأنه يصور الموصوف لك 
فتراه نصب عينك. أما الثالث فذهب إلى 
أن أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى 
يكاد يمثله عيانا للسامع: كما ذهب الى ان 
ابلغ الوصف ما قلب السمع بصرا. ولا تبعد 
دلالة العبارة الاخيرة عن دلالية(حكاية) 
الموضوع و(تمثيله للحسس بنعته) عند 
قدامه, ولاعن دلالة جودة الوصف الذي 
يصور الموصوف(فتراه نصب عينك) 
فكلها دلالات متكررة الوجع في اشارتها 
الى بلاغة المحاكاة التراثية,التي هي 
وصف سضعنا في حضرة الاصلء او 
الوصف الذي هو محاكاة تمثيلية امينة 
للاصل). 


بغداد/ أوراق 


أسرار مجهولة عن طقوسس السحرء 
وتاثيراته على حياة الناس في مناطق 
مجهولة وغنية باحداث نطلع عليها في 
كتاب (السحر .قوته فى العالم اليوم) 
للباحث ويليام سييروك؛ والصادر 
عن مؤسسة (المدى) للثقافة والنشرٍ 
بترجمة سليم عبد الأمير حمدان مبينا 
ان مؤلف الكتاب رحالة مغامرء وكاتب 
بحث عن أسرار الحياة, فى جميع أنحاء 
العالم, وهو من أوائل المستشرقين 
الأميركيين الذين كتيوا عن الشرق.. 
ومن خلال كتايه يشير الباحث سيبروك 
الى انه لم يكن مؤمنا بالعفاريت, وآلهة 
الغابات والشياطين,. وحتى بالتخاطر 
والأشباح. لكنه اقتنع بعد أن قضى 
سنوات فى الغايات مطلعا على حقائق 
تتعلق باشخاصص وأماكن لم يكشف 
عنها من أجل حماية معنيسين فى مراكز 
عليا لا يزالون على قيد الحياة. وتضمن 
كتابه اربيعة أقسام, تحدث فى الأول 
منها عن الساحرة ودميتها. فتطرق 
الى الحديث عن الدمى بشكل عام؛ ثم 
الإفريقية والخشبيةء ومن بين نماذج 
الأمثلة التى ذكرها ما نشرته مجلة 
لايف بعددها الصادر فى ١4‏ حزيران 
5 سلسلة من صور جبل اوزارك 
تظهر ساحرة ومعها دمية صنعتها من 


السحر . قوته فى العالم اليو 


مصاصو دماء ومستدثتيون ببن الآدمية والوحشية 


القاذورات وشمع الدبابير وقد وسمتها 
باسم عدو. وتعرضي مسامير مغروزة 
في الدمية لإيذاء الأجزاء المقايلة من 
حسد العدو. وهي تردد تعاويذ لصالح 
امرأة غيورة تأمل ان تفصل عن زوجها 
امرأة أخرى. لافتا الى ان المخاوف 
والكراهيات التي انتجها السحر 
تؤدي احيانا الى القتل الصريح الفظ 
الميكانيكي بالفاسن والزرنيخ والخنق 
والمسدسس يوصفها نتائج للجرائكم.. 
ثم تناول فى القسم الثانى من الكتاب 
مصاصى الدم, والمستئذبين, وعرض 
لأحوال كثيرة منهم, مبينا ان مصاصي 
الدماء لا يلتهمون او يشقون لكنهم 
يفضلون ان يقتاتون بتلذذ على الدم.. 
والمستذئب عبارة عن كائن بشري 
تحول على نحو فوق طبيعي الى 
وحشس قادر على التغيير ما بين آدميته 
ووحشيته متنقلا من ثنائي الأرجل 
الى رباعيها حسب ارادته وبمساعدة 
الى ان المستذئب حالة مرضية تصيب 
الكائن البشري فيصيح مهلوسا مثل 
مصاص الدماء لكنه اكثر توحشاء ولو 
ألقي القبضى عليه يستحسن ان يرمي 
بالنار.. وتضمن القسم الثالث عرضا 
لمايعرف بالسحر الأبيضص, فيصفه 
بالقناع الذي يغطي الحياة برمتها 
الى حد الغموض.. ويقول: لقد سعى 
الدين الى إنارة الظلال ينور الايمان, 


وسعت الفلسفة الى فعل الشيء نفسه 
في ضوء العقل؛ وقد حيّد النوران 
احدهما الآخر الى حد ما. وصادف 
انني اقف الى جانب الذين يعتقدون بان 
الحياة بما فيها السحر وكل ظواهر ما 
يسمى فوق الاعتيادي يمكن مقاطعتها 
بلغة العقل. اني اعتقد بان الناظرين 
للغيب الصوفيين والمستبصرين 
والتخاطريين والروحانيين وكاشفي 
المستقبل والدراويش وممارسي البوغا 
لا يمكن ان يكشفوا شيئًا وراء ما 
دخل ضمائرهم أولا عن طريق قنوات 
الحوامس الخمسس الاعتيادية, وجرى 
بالتالي مخضه وغريلته وغشي بمسحة 
عاطفية وجرى تشويشه أحياناً من 
جانب عقولهم الواعية والباطنة حتى 
يتمكنوا من خلال ذلك انتاج الكثير من 
الظواهر النفسية والمادية كالاغماءات 
والنوبات والتشنجات والتخشيات 
والتصلبات والتنويم المغناطيسي.. 
وختم الكاتب بحثه بوضع بعض. 
الملاحق والحكايات والرسوم للعديد 
من الرموز السحرية. كما ضم 
ملاحظات على فصول من الكتاب مبينا 
بانهلم يكن يعرف اجوبة للعديد من 
الاسئلة المتعلقة بحدود السحرء فتركها 
مفتوحة على نحو واسع. ويقول: 
اعتقد ان السحر الابيضن. والأسود 
يمكن ان يسيطرا على قوة فوق ما هو 
عضوي بما في ذلك ايقاع جروح فاغرة 


تكنولوجيا الإعلام 


ماهي وسائل الإعلام؟ لماذا يتحول المزيد والمزيد من الموضوعات إلى الإعلام؟ كيف يتواصل الناس مع 
الإعلام لبناء أحداث حياتهم اليومية؟ يوضح جوست فان لوون مؤلف هذا الكتاب كيف تساعد الأشكال 
المختلفة لوسائل الإعلام. من خلال نقل وتحليل مجريات الأحداث في المجتمع .على تشكيل تأويلاتناء 
وتوقعاتناء وإدراكنا للواقع. في ضوء أعمال علماء الإعلام أمثال رايموند وليامز ورولاند بارئز ووالتر 
بنجامين ومارشال ماكلوهان» يقدم لنا المؤلف تحليلا نظريًا يصوّر مدى تعقيد عمليات الإعلام؛ كما يحث 
القارئ على تحدي الفرضيات الأساسية المجردة في مجال الإعلام كأجهزة الاتصالء ويُبرز كيف يمكن أن 
تؤثر أهداف تكنولوجيا الإعلام واستخداماتها وأشكالها على المضمون. ويستعين الكتاب بأمثلة عملية من 
الإعلام القديم, والجديد لمساعدة القراء على التفكير في القضايا المعقدة التي تتعلق بمكانة الإعلام؛ حيث 
يساعد هذا على إيجاد آلية خلاقة لفهم الماهية الفعلية للإعلام وإرساء أسس متينة لمحاولة فهم الوظيفة 
الفعلية للإعلام, كما يستعين بدراسات حالة وأمثلة من الأدوات المنزلية وألعاب الكمبيوتر والطباعة 
والراديو والتليفزيون. تعد قراءة هذا الكتاب مسألة جوهرية لطلاب الجامعات, والخريجين في كليات 
الإعلام, ودارسي الدورات الخاصة بالنظرية الاجتماعية والنظريات النقدية المتصلة يها 


وشفاؤهاء وقد عشت متعاملاً بحذر مع 
اللشعوذين الذين يمتلكون هذه القوة 
ويستعملونهاء والذزين اعطوني قدرا 
كاملا من ثقتهم بالحجم الذي سبق لأي 
مواطن محلي أن منحني اياه, ولكن فيما 
كانوا يكتشفون فنهم الخفي في بعض 
الاحيان كانوا عاجزين تماما عن القاء 
أي ضوء على ما كان بالنسية لي المشكلة 
الحاسمة, لأنهم انفسهم يعتقدون على 
نحو راسخ بالمنابع فوق الطبيعية 
لقوتهم التي يمارسون ويؤمنون بقناعة 
عميقة بقوتهم العفريتية من الغابة 
القديمة. وبين اطباء السحر الافارقة 
ثمة محتالون مخادعون ودجالون كما 
في نيويورك ولندن. ولفت الباحث 
الى ان كل البدائيين واكثر من نصف 
البشر البيضي المتعلمين في العالم 
يؤمنون بالسحرء لأن السحرة مازالوا 
يعيشون ويعملون ويساعدون ويؤذون 


0< ترعمة, 2 1 
سليم عبد الامير حمدان | 


ويعالجون ويقتلون من دون اللجوء 
الى وسائل مقبولة علميا للعلاج أو 
القتل, وان هذه الأغلبية المؤمنة محقة 
في الاعتقاد بان السحرة يستعملون قوة 
حقيقية, لكنها مخطئة في افتراض أنها 
فوق طبيعية. ثم يقترح الباحث البرهان 
على ان السحر صورة هي ببساطة 
معتمة ومقلوبة ومسكوكة ومألوفة 
حتى صارت مع كثرة الحديث عنها 
بين المجتمعات عملة شائعة في الحقول 
اليومية للسايكولوجيا والتعليم: ولا 
سيما في الحقول المتخصصة التي 
تكاد تكون اليوم على الدرجة عينها من 
المألوفية للسايكولوجيا الطبية وطب 
الاطفال والعلاج الذهني. لافتا الى ان 
الكائن السحري لو كان بيضة فليس 
بمقدوره حتى التدحرجء وان ما يحصل 
في جلسات تحضير الارواح يعتقد ان له 
اصاة فيزيائيا ميكانيكيا. 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رفنا 


والمضمون الكامل 


فندق كويستيان 


11 ث1 اذاف اخعلات 


(رنموت كي يحيا الوطن يا سيدي انفلفت 
حتى لم يعد للغلق 2 رأسي وطن) 


احمد مطر. 


يمكن اعتبار الملفوظ الروائي 
او ما تقوله الرواية هو 
مكان للخطاب المزدوجء. اي 
إخباري مفهومي بحت 
وفي جزته الآخر هو خطاب 
يعتمد إغراءات المتخيل 
الفني والأدبي الذي ينفتح 
بدوره على الأنساق الثقافية 
المضمرة لدى الكاتب نفسه 
والتي تتضح بشكل أكثر من 
خلال السرد حصرا. فبينما 
يسعى تحليل مضمون 
الخطاب الإخباري الظاهر 
الى البحث عن الأدوات 
المناسية للإمساك يتقنيات 
النصص والأفكار كمضمون 
ظاهر الا انه لا يمنع الكاتب 
من السعي الى دفع الخطاب 
الى دلالات عميقة كمضمون 
كامن ما بين السطور 
وبالتالي على الروائي 
والمتلقي في وقت واحد ان 
يعيدوا السؤال المحوري 
والأساسي: ماذا يريد النص 
ان يقول؛. هل يبحث النص 
عن معنى ظاهري شكليءام 
عن معنى ثقافي عميق». 
في رأينا ان اي نصص روائكي مهما كانت 
توجهاته وتقنية بنائه هو حامل لخطاب 
مزدوج قابل للتأويل والتقويل وذلك لان الفن 
الأدبي بشكل عام والروائي بشكل خاص ذو 
طبيعة تتعدد فيها الدلالات والمعاني والرموز 
فلاوجودلمعاني أحدية المعنى مثلما لا 
وجود للغة احادية القيمة وعليه,فالسؤ ال 
الذي نسعى الى البحث عنه هو: هل استطاع 
الروائي العراقي ان يعي طبيعة هذا الخطاب 
المزدوج وبالتالي تحقيق هذا التجانس 
بين البنى الفوقية الثقافية والبنى التحتية 
الاجتماعية ام ظل يرزح تحت ازدواجية 
الأيدولوجي والسطحي وبالتالي اوقع 
نفسه وأدبه في فخ التنظير الأيديولوجي. 
هذا ما سنحاول البحث عنه في رواية (فندق 
كويستيان) للرواتئي (خضير فليح الزيدي) 
والتي صدرت سنة ,5١١15‏ عن دار الحريري 
للنشر والتوزيع (بيروت). 
في هذه الرواية نجد ان هناك علاقة عضوية 
واضحة بين الواقع والتاريخ,فمنذ البدء 
يستعين المؤلف بنص جندي أميركي مترجم 


يصف احداث العراق بعد ٠٠١*”‏ يقول: 
(ما إن مرت لحظة على الانفجار حتى راح 
رجل عجوز يترنح داخل سحاية من الغبار 
وشظايا الحجرء يداه تضغطان على أذنيه 
النازفتين,.... رأمس سندان اسود يتدفق 
صاعدا وقوده كتاب الأغاني للأصفهاني 
ومرائى الخنساء) وكأن المؤلف يعيدنا الى 
نفس أحداث سقوط بغداد على يد المغول 
في إشارة واضحة على حسامة ذلك الحدث 
وكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم ولكن بأسماء 
وأدوات جديدة. اعتمد خضير فليح على 
الواقعية في السرد اي بوصف الأماكن و 
الحياة كما هي في محاولة منه لإعطاء قيمة 
حقيقية للأحداث التي يتبع في سردها طريقة 
التذكر او الإرجاع او كما يسميها بالسير 
عكس عقارب الساعة وكأن هذه الاحداث هي 
من الماضيء (سأقصص عليكم حكايتي بعكس 
كل قصصى الناس من النهاية حتى البداية) 
توزع فعل الروي ما بين ابطال الرواية 
ناصر رشيد فوزي كردي القومية, وعلي 
عبد الهادي بندر عربي شيعي, ورباب حسن 
حبيبة ناصر غدر المعلنة عربية سنية. يسعى 
خضير فليح في الرواية الى جعل التقابل 
بين هذه الشخصيات هو تقابل رمزي دلالي 
واقعي كون ذلك التقابل يساهم في تحفيز 
النص كما يسميه (بوريس توماشيفكسي) 
لان الكاتب يريد إعادة التذكبير بنموذج 
سابق وهو انموذج التآخي ما بين هذه 
العينات المختلفة الانتماءات والتوجهات 
لكن انتهت فيما بعد الى اقتتال وتشريد 
وكره اعمى فيما بينهما. يعتمد خضير في 
بناء الإحداث على ثنائية الحياة والموت 
كثيمة أساسية في جميع اجزاء الرواية ففي 
اتصال ما بين ناصر وعلي يكشف الحوار 
عن هذه الثنائية يقول علي لناصر (تريد 
ان تأتى الى بغداد..... المفخخات ونزف 
الحكومات المراهقة, البلد جحيم لا يطاق) 
ورغم ذلك يظل ناصر يصر على العودة 
مبررا ذلك بالحاجة الى طبع المخطوطة التي 
تركها عند صديقه علي و الهرب من العراق 
اثناء الحرب العراقية الإيرانية والتي دون 
فيها تفاصيل عن الجحيم الذي كان يعيشه 
في الحرب التي وزعت قساوتها على الجميع 
بالتساوي. لذلك يضعنا المؤلف امام رواية 
داخل رواية او نص موازي لنص لم تكتمل 
نهايته بعد رواية ولكن بنفسس الاحداث 
ونفس الدمار والتدمير في الرواية الحقيقة, 
تعمد الكاتب تسميتها بالمخطوطة اذا نحن 
امام روايتين تكمل بعضها البعض وترمزان 
الى ثنائية الموت والحياة التي استطاع 
الكاتب من الإشارة لها بلعبة الحية التي 
ترمز للموت والدرج الذي يرمز للنجاة ومن 
ثم الحياة يقول ناصر: (مؤمنا بحتمية لعبة 


كتاب يعبر بالقارئ العربي إلى ضفة أخرى لم يتعودها ولغة 
صدر مؤخرا عن دار المرتضى للطباعة والنشر بغداد / المتنبي 
وهو مجموعة مقالات مترجمة عن الإنكليزية للكاتب والمترجم 
العراقي أحمد فاضل الذي أهداه إلى كل الذين ينظرون إلى 
الضفة الأخرى من الحياة بباقة كلمات وصلت عبر البحر علها 
تمنحهم بعض البهجة التي ينتظرونها بشغف, » وفي مقدمته 
قال عن تلك الضفة : " قد يكون الآخر هو الذي جذبني إلى 
ضفته لالسبب إلا لأآني أريد معرفة المزيد عنه ما دعاني إلى 
تقليب أوراقه كل يوم فكانت هذه الحصيلة التقافية والمعرفية 
عبر عديد ترجماتي لكتاب ونقاد يرفدون الصحف والمجلات 
الغربية بمقالاتهم الشيقة عن أدباء وشعراء وكتاب رواية 
وقصة لأسماء لامعة وأخرى مغمورة تحاول التشبث بقطار 


فق كويستيان) .. الخطاب الروائي بين المضمون الظاهر 


الحية والدرج بنسختها العراقية... حيث 
صعدوا لأعلى سلم حياة المنافي الهادكة 
ثمسرعان ما هبطوا فجأة في فخ بين فكي 
أفعى الوطن وذيلها الذي ينتهي الى مربعات 
حضيض الحياة) لذلك اعتمد الكاتب في 
سرد الأحداث بشكل متسلسل مابين بغداد 
ويرلين معتمدا على زمن دائري مكثف مابين 
المخطوطة التي تسرد الأحداث فيما قبل 
المنفى والرواية التي تسرد الاحداث بعد 
الرجوع من المنفى كما يحلوا لناصر رشيد 
ان يصفها فتشابه الاحداث في المخطوطة 
والاحداث داخل الرواية الحقيقية تدفعنا 
الى ان نعي كيفية تحول الحاضر الى 
ماضي: (يا اخي الماساة نفسها والجثث 
المرمية نفسها سواء في الأمبسس او اليوم.. 

نحن جثث تمشي على الارضص). هذا تأكيد 
على ان الماضي مكمل للحاضر فيقتل ناصر 
على يد إحدى المليشيات المسلحة في حي 
الجهاد أثناء ذهابه للقاء حبيبته التي ظل 
طول فترة اغترابه في برلين مولع فيها حتى 
مقتله من اجل رؤيتها وهو يعلم خطورة 
حي الجهاد ذلك الحي الذي صار رمزا 
للقتال الطائفي بين جميع اطياف الشعب 
العراقي.فيقتل ناصر على يد مليشيات لا 
تفقه غير القتل لكل أشكال الحياة والحب 
اذاهو موت رمزي لما يحمله الحب من دلالات 
نفسية واجتماعية في مجتمعات تحولت 
كلمة حب فيها الى اتهام وإدانة. يصف علي 
ذلك المشهد (انجزت المهمة ودخلت البراد 
الجديد.. ترادفت الصور القديمة دفعة 
واحدة.. التقينا أنا وناصر فى حجرة البراد 
المركزي للمرة الثانية). لو حاولنا البحث 
عن طبيعة الخطاب او ما يحمله الخطاب من 
مضمون ظاهر ومضمون كامن سنجد ان لغة 
الخطاب كانت تتحرك باتجاهين متوازيين 
الاتجاه الأول هو اتجاه من الداخل الى 
الداخل اي محلي ان صح التعبير متمثلا في 
الصراع الطائفي و العرقي ما بين مكونات 
البلد الواحد والذي أفضى في النهاية 
الى استدعاء للأحداث التاريخية الأخرى 
ذات الطبيعة العدائية, اما الاتجاه الاخر 
هو اتجاه من الداخل الى الخارج ممثلا 
في الحرب العراقية الإيرانية والاحتلال 
الأمريكي للعراق والذي أزهقت بفضله 
أرواح وأحلام وطموحات كبيرة. لذلك 
نجد ان الكاتب وفق في جعل الرواية تحمل 
خطاب مزدوج. في ظاهره ادانة المجموعات 
العرقية والمذهبية والثقافية التي تورطت 
دون وعي منها بصراع تاريخي غبي خلف 
دمار وتخريب صنعته السياسة الرعناء, 


مابين الداخل نفسه(اذا لم يكشف الاسم 
الثلاثئي هوية الشخصى الواقع في شبكة 
السيطرة الوهمية وقالوا: لافتى... قل 
لهم فورا: إلاعلي ولا سيف الاذو الفقار) 
اما اذا قالو (الفاروق, فقل لهم الخليفة عمر 
بن الخطاب) وهذا الخطاب الظاهر يكشف 
حجم التفكك والانقسام الاجتماعي في 
بلد كان التآخي هو السمة الأقرب مابين 
أفراده: اما الاتجاه الاخر للخطاب فيتجه من 
الداخل الى الخارج و يكشف اشكالية النظام 
السياسي الايديولجي مع محيطه الإقليمي 
والعالمي الذي تعمد قتل كل مبادئ الوطنية 
في المجتمع العراقي في كل حرب يدخلها 
مرة باسم الوطنية المزيفة ومرة بِاسّم القيم 
العربية (أنا وعلي وبعضي المّتسبين من 
جند المركز نعرف اسرار هذا العلم العراقي, 
كذب ليس رمزا للكرامة ولا بطيخ..انه مجرد 
خرقة ملونة تتبول عليها كلاب المركز السمينة 
عندما يشح الماء). ان جميع المدلولات الأدبية 
والرمزية تؤشر على إننا إمام رواية تحاول 
العودة بالواقع الى التاريخ وبالتالي نحن 
امام أعادة لإنتاج خطاب مسكون بحتمية 
الفجيعة وحتمية الاقتتال والتناحر مابين 
أبناء البلد الواحد لأننا شعب يعيش من 
اجل الماضي والتاريخ لامن اجل المستقبل. 
مايؤخذ على الرواية هو افتقارها للخيال 
الفني والأدبي في الكثير من مفاصلها حتى 
انها تكاد تكون أشبه بتحقيق صحفي يومي 
فجائعي بحت اي كتبت بأسلوب مراسلي 
الحرب ينقل وقائع واحداث دون لمسة فنية 
وأدبية مما أضفى على النص الطابع التقرير 
البحت. 

في الختام ما نود تأكيده ان خضير فليح 
قد استطاع عبر روايته (فندق كويستيان) 
ان يضع المتلقي امام حقيقة المؤامرة التي 
حيكت حوله منذ زمن ونجحت في تحقيق 
مرادها. لسبب بسيط هو من يعيش بوعي 
الماضي و التاريخ يكون إنسان هش يسهل 
التلاعب به و التامر عليه هذا من جائب اما 
الجانب الاخر ان نمط الخطاب الروائي 
العراقي هو نمط يميل لاشعوريا لتكريس 
النمط التاريخي الفجائعي كنسق ثقافيى 
مضمر في الشخصية العراقية ويتالي 
سعى الروائي العراقي عبر تمثله للسرد 
الأدبي الى تكريسه هذا النمط الثقافي عبر 
النصص الأدبي اكثر من غيرة وعليه فأن 
طبيعة الخطاب الرواكي في العراق تتشكل 
عبروعي جمعي فجائعي بحتمية عودة 
المأساة التاريخية مرة اخرى لان التاريخ 
يقول ذلك لا لأننا فشلنا في أصلاح ثقافاتنا 


فهو خطاب يحدد اشكالية الاقتتال والتهجير ومجتمعاتنا. 
الشهرة حيث اثد ثبتت جدارتها بالحصول على أرفع الجوائز 
والتكريم ' 


مصدق الحبيب . 


الكتاب يحتوي على فصلين الأول أدب حيث ضم العديد من 
المقالات المترجمة عن كتاب وصحفيين غربيين والثاني سينما 
استطاع المترجم من خلالهما الوقوف على أبرز النشاطات 
الأدبية والفنية التي احتواها العام 7٠١١‏ وهو العام الذي 
تم فيه ترجمة هذه المقالات التي نشرتها كبريات الصحف 
الإنكليزية والأميركية ليضع القارئ العربي أمام هذه الضفة 
البعيدة عنه مكانيا والقريبة بفضل ثورة المعلومات والإتصال 
التي جعلت من عالمنا الفسيح قرية صغيرة . 

الكتاب يقع في 751 صفحة من القطع الأوروبي المتوسط زينه 
غلاف معبر للفنان التشكيلي العراقي المغترب الأستاذ الدكتور 


في رواية "صفيحة" 


الإجرام والاضطهاد والاستبداد في 


بغداد/ أوراق 


عالم اقطاعي قائم على الفساد واضطهاد 
الفقراء والمعدومين بشتى اساليب النفاق 
والزيف والكذبء واذا ما دفعت الغيرة 
بعض الشرفاء للتصدي وفضح المستور 
تحولوا الى ضحايا وشوهت سمعتهم 
وظهر الفاسدون والمفسدون في ثياب 
الشرف والاستقامة المزيفين. احداث 
نطلع عليها في رواية (صفيحة) للكاتب 
التركي يشار كمال والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر يترجمة عبد 
القادر عبد اللي. بين اجواء قرية تركية 
صغيرة تسيطر عليها بقسوة واستغلال 
واستبداد مجموعة من مزارعي الارز 
الذين افسدوا القرية لخدمة مصالحهم 
مدعين ان زراعة الارز هي واجب قومي 
لمساعدة الجيشس الوطنيء القرية منذ 
ثلاثة اشهر تفتقد لوجود قائممقام فيقوم 
كاتب الديوان رسول افندي بالوكالة وهو 
شخصي شريف صاحب ضمير ومحافظ 
على القانون؛ لكنه مسن وضعيف ضئيل 
يخاف من ظله ويسعى الى تحاشي 
المشكلات لانه سيتقاعد بعد اشهر قليلة 
ولا يمكنه القيام بأي عملء وبذلك لا 
يوجد فرق بين وجوده وعدمه.. يحل 
شهر نيسان وتبدأ المراجعات للحصول 
على تراخيصص زراعة الاررء وفي ذلك 
جني ثروات طائلة بطرق غير شرعية عبر 
الاحتيال والتزوير وحتى القتلء ورسول 
افندي الطيب الشريف الذي لا يمكن ان 
يشتريه احد يبتعد عن ذلك كله.. لكنه في 
اعماقه يتمنى القضاء على الشر وزواله, 
فيتعرض للتهديد والاهانات والاشاعات.. 
ويأتي الخلاصص بالنسبة الى رسول 
اففدي من خلال تعيين قائممقام جديد, 
وهو شاب مثقف مثالي طيب القلب تخرج 
لتوه من الجامعة وجرى تعيينه في هذا 
المنصبء وامثاله يعتبرهم الطواغيت 


3 


الصغار الذين يعرفون باسم الاشراف 
صيدا سهلا يسيطرون عليهم من خلال 
اغداق العطايا والكلمات المعسولة 
عليهم. دخل الشاب القرية وفي ذهنه 
فكرة رهيبة عنها' 'ثمة خوف في داخله, 
ما اكثر ما حكوه عن بلدات الاناضول 
التي اسندت ظهورها الى تلال وسط 
السهول المترامية الاطراف. وهى عدة 
بيوت معزولة وطينية السقوف لاماء 
فيهاء تدفن بالتلج شتاء, وفي الصيف 
تعج بالغيار.. وبعد ذلك صراع مع 
الاغوات واللصوصص وقطاع الطرق. 
حين نتذكر اناس تلك البلدات يتجلى امام 
عيوننا ذوو السراويل العريضة الوسط 
والشوارب المعقوفة حاملو المسدسات 
العدوانيون".. القائممقام الشاب المثقف 
المتحرر الحالم من دون وعي منه يصفر 
لحنا لاحدى سيمفونيات بيتهوفن وله 
احلام لتطوير البلدة. وكان قبل وصوله 
قد اعدواله بيتاً فخماً مفروشاً ومؤثتثاً 
على أورع ما يمكن وهو بيت يعود لاحد 
كبار اليلدة.. وعند وصوله استقيل 
استقبال الملوك وانهالت عليه المدائح 
وانواع التملق والاغوات بارعون في 
ذلك. وفي استقباله ركب في السيارات 
اغاوات زراعة الارز والموظفون مرتدين 
افضل ملابسهم وركب الحافلات شياب 
البلدة والمرددون والهتافون والمطبلون 
من دون انقطاع, وتسابق الاشراف الى 
فتح باب سيارة الشرف له. فتح احدهم 
الباب قائلا تفضلوا يا سيدي يا سيدنا 
القاتممقام. يا حبيبنا قائممقامنا". 
ولكثرة الاكرام والتملق دهشي الشاب 
وقال لمن معه في السيارة"لا تؤاخذوني. 
انا منفعل جدا جدا جدا.. انا مندهش. 
ارتبط لساني. عرفوا لنا الاناضول 


"على أمل أن نعيش 


ثياب النؤاهة والشرف 


بأنها جهنم. مع ان هؤلاء الناس الان كل 
منهم كأخي او ابي لا اصدق لا اصدق. 
الانسان يقدم روحه لهؤلاء الناس ولا 
يقدم لهم خدمات فقط .. واستغلوا 
طيبته طويلا وسرت الشائعات الى 
ان قيرر رسول افندي ايضاح الامر له 
سرا وإثر تظاهرة للفلاحين الفقراء 
احتجاجاً على اغراق حقولهم بالماء ثار 
الشاب وواجه الاشراف. ودارت معارك 
بين هؤلاء والفلاحين الى ان اشترى 
الاشراف املاك قرية الفلاحين باستثناء 
متمرد واحد.. فخمدت ثورة هؤلاء 
وتخلوا عن دعم القائممقام. وصدم 
الاشراف في بادئ الامر ومالبثوا ان 
خططوا لهجومهم المضاد. وفي النهاية 
وقع ما حذره منه رسول افندي. جاء 
قرار بنقل القائممقام الشاب بعد الرسائل 
والبرقيات الكاذبة. وهنا يضع الشاب 
رأسه بين يديه وسأل رسول افندي 
بألم: كيف يحدث هذا يا سيد رسول؟ 
كيف يمكن لهؤلاء اللصوصى ان يفعلوا 
هذا"انمحى كل شيء من حوله؛ بقي 
وحيدا تماما في عالم واسع جدا. سقط 
في ظلام مخيف. ام سأل رسول افندي 
الذي سيعود وكيلا للقائمقام' 'لا فائدة 
من الاشتغال بهم والكفاح ضدهم. اليس 
كذلك؟ فيرد صديقه الطيب الضعيف لا 
فائدة يا سيدي".. ثم اخذ اهالي البلدة 
يودعونه بمواسم تقليدية كما يودعون 
غيره بقرع الصفائح. وترك وراءه قلبا 
احبه هو قلب رسول افندي العاجز. 
ولكن بينما كانت السيارة متجهة في 
طريقها الى خارج البلدة قفر امامها رجل 
فتوقفت بسرعة, انه محمد علي الكردي 
المتمرد الوحيد الذي رفض بيع ارضه 
كسائر القرويين, وهذا الرجل كان قد 


ترحيمف: عبد الشاد: عبداللى 


طورد لسنوات عديدة في السابق والتجأ 
الى الجبال بسلاحه؛ لكنه لم يعد يرغب 
في المغامرة. ومع ذلك فقد ثار ووجد 
نفسه وحيدا مثل القائممقام. وانكب 
الكردي على يد الشاب مودعا وهو يقف 
في وسط الطريق'مع السلامة. على 
عيني وعلى راسي يا قائممقامي.'فانعقد 
لسان الشاب الذي لم يجد من يتعاطف 
معه سوى رجل طيب. 


'.. باللغة الإنكليزية 


رواية 


بغداد/ أوراق 


صدرت حديثاً النسخة الإنكليزية 
لرواية على أمل أن نعيش'للكاتب 
فوزي الهنداوي عن دار ]1125 
إحدى دور الطباعة والنشر المعروفة في 
ولاية البرتا الكندية. 1 
وتعد هذه الرواية التي تقع في ٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط تحت عنوان 
(ع7آآ 160 مم20 للم) باكورة 
الأعمال الأدبية للأكاديمي والصحفي 
الدكتور فوزي الهنداوي الذي انشغل 
بالتأليف للإعلام والتدريس في جامعة 
بغداد. 

وفي حديث مع أوراق) قال 
الهنداوي' أسعيد بنقل كتابي الأول 
إلى الأنكليزية في بلد يقبع في أصقاع 
الغرب مثل كنداء وهو ينقل تجرية حب 
عراقية يغدادية تمثل قصة تحد لموجات 


العثف الطائفي التي ضربت, بغداد في 
الأعوام السابقة", وأكد أن" الدكتور 
حازم مالك محسن استاذ الترجمة في 
كلية اللغات قام بنقل الكتاب للأنكليزية, 
وكانت المراجعة للدكتورة مي أبو حلود 
الاستاذة فى الجامعة المستنصرية" . 
وأضاف أن"النجاح المحلي الذي حققته 
الرواية وخاصة بين أوساط الشباب 
وطلبة الجامعات ونفاد الطبعتين 
الأولى والثانية كانت وراء الرغية في 
ترحمة ة هذا العمل اللإبداعي" , كاشفا 
ان" 'مشاورات تجري حاليا مع معهد 
غوته الالماني في اربيل لنشر الترجمة 
الالمانية للرواية في إطار السعي لتعريف 
بالمنجز العراقي الحديث' . 

وتروي فصول الرواية مشاهد 
التناقض. بين صور الجنث 


المرمية وأيام العذف الطائفي 
الذي عصف بيغداد عام ,5٠١5‏ 


وقصة حب تدور بين أستاذ وطالبة من 
طائفتين مختلفتين» ويستعرض الكاتب 
فيها يوميات الاستاذ الجامعي (مازن) 
ذو الاصول الجنوبية وتعلقه بالطالبة 
التي تتحدر من غرب العراق (هوازن)» 
حيث يعيشان في بغداد لكن بفترة موت 
مظلمة ليشكلًا رمزين للدعوة إلى الحب 
في زمن الطائفية. 

وتابع الهنداوي أن"الناشر الكندي 
ابدى اعجابه بالعمل ورشحه لجوائز 
هناك منها جائزة الانديندنت لالأدب 
الأجنبي, وحفزتني ردوده بالتفكير في 
الكتابة والنشر بالغرب وتجاوز النطاق 
المحليء فالعالم اليوم مفتوح أمامنا 
بآفاق رحبة اذا ما عرفنا كيف نخاطبه 
وبأي اسلوب ولغة". 


طبعت بمطابع مؤسسة 
1 


م [ 
ْ أوراف تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني إخالد خضير التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 1 .771115ع امم نا 211772025 ,لالالانالانا 


للاعلام والثقافة والفنون 


وعي متشكل بذائقة خاصة 


ومعاناة لا يمكن تجاهلها 01١‏ 


الذين يحبون الشوك.. صراع ١١‏ 
اليابان مع الحداثة 1١‏ 


الطبعة العربية لكتاب"ابدأً 
صغيرا.. فكر كبيرا" 


بين ايقاع السرد وايقاع 
المطاردة 

قراءة في رواية "تسارع الخطى" 
لأحمد خلف 
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الذات الأنثوية.. 


وعي متشكل بذائقة خاصة ومعاناة لا يمكن تجاهلها 


لدزاساءت . 
راسسات تناه تخا 


تجار شعرية حدائدة 


لذلك فان نوع الوعي المتشكل له ذائقة خاصة ومعاناة 
لا يمكن تجاهلهاء فالشاعرة البحرينية حمدة 
خميس اصدرت عدة دواوين بينها (اعتذار للطفولة 
والترانيم ومسارات واضداد).. ولدت سنة ١5145‏ 
ونشرت اولى محاولاتها الشعرية عام ١1115‏ وتتميز 
تجربتها بقوة العاطفة الوجدانية الذاتية التى تسلطها 
على الموضوعات الوجودية والمضامين الواقعية 
والأفكار الففسفية فتحولها الى كتابة حية تعبر عن 
تجارب ذات نزعة وجودية واحساس واقعي بعاطفة 
الحب.. وكانت حمدة في بداية تجربتها تتلممسس 
طريقها في فضاء الحرية ورحابة الحياة, إذ تقول: 
تجربتي في الكاتبة خاصة ومريرة فقد كان علي دائماً 
الخروج من جلد الأنثى الناعم والالتحام بخشونة 
الاحلام, وكان هاجسي هو التعبير عن الهم الانساني 
وليمس هم المرأة الجزئي, فانا احمل تراث قرون من 
الاضطهاد الخاصص. والمزدوج: وكان على التجرية 
ان تخرج من اسار الهموم الضيقة التي تطرحها 
المراة يشكل تقليدي لتلتحم بهم الانسان وطموحاته 
في الشمول.. وتصف الشاعرة نجوم الغائم من 
دولة الامارات بأنها صوت متفرد بذاته صدح خلال 
الثمانينات, وهي تنتمي في عالمها الشعري الى 
الاسطورة والمفردة السحرية: يحتلها عالم الباطن 
بطريقة لا تخترقها أحداث الخارج. مبينة انها 
عملت في مجال الصحافة ولها اهتمامات مسرحية 
وتشكيلية الى جانب القصيدة. بدأت تجربتها في 
مناخ فني ربط العديد من الفنانين بالصداقة الفنية 
والابداعية:, كما انها متزوجة من الشاعر خالد بدر. 
وانطلقت من القصيدة الرومانسية في بداياتها 
المبكرة الى القصيدة الطقوسية الاسطورية.. 
ومجموعتها"الجرائر" الصادرة عام ١1141١‏ تعبر عن 


الوجود الاسطوري المغرق في الخيال مازجة الحضور 
الديني في الخطاب الشعري مستحضرة الفاظ الماضي 
النثرية والمستوحاة من التراث العربي الاسلامي 
والمسيحي في اطار قصيدة نثرية طويلة.. وتوضح 
الكاتبة ان الذات الانثوية في قصيدة نجوم موغلة 
في القدم متسربلة بستار الروح والليل والماضيء 
مستعملة مفردات مثل (مبارزة السيوف وطعنات 
الخناجر), باحثة عن الكهنوت القابع عميقاً في ادغال 
الروح القديمة لانسان الجزيرة العربية. وتصف 
الكاتية قصيدة نجوم الغانم بانها تشبه الدخول الى 
كهوف منسية والشرب من ينابيع غامضة والتجوال 
مع بقايا أرواح ومخلوقات منقرضة.. واستثنائية 
العالم العربي وصف تطلقه الكاتبة على الشاعرة 
سعاد الصباح لا لقوة اشعارها فنيا وانما لمزيج جرأة 
المضمون والقدرة على نشره ثقافيا بحسب وصف 
الكاتبة. مضيفة: الصباح احدى الشاعرات النادرات 
اللواتي استطعن ان يفرضن حضورهن عربياً عبر 
نشاطات عدة سواء عبر مساندتها لبعض المنظمات 
الأهلية كمنظمة حقوق الانسان. ولم يكن هذا دائماً 
لصالحهاء وقد هوجمت من قبل المعنيين بالثقافة 
الجادة الذين رأوا ان مثل تلك المواقف تسهم في 
دعمها اعلاميا على حساب الجودة في شعرهاء كما 
انها تعرضت لحملة غضب من افراد عائلتها الحاكمة 
في الكويت بسبب بعض قصائدها التي مدحت فيها 
أحد الرؤساء العرب على حساب الشخصية الخليجية 
خلال ثمانينات القرن الماضي. وتشير الكاتبة الى 
ان سعاد الصباح اقترن اسمها بالشاعر نزار قباني 
نظرا للتشابه الكبير في المفردات والأجواء الشعرية 
بينهما. وقد ادعى البعض بان قباني هو من يكتب لها 
قصائدهاء وخصوصاً بانطلاقته التاريخية المعروفة 


شعرياً فيما يخص 

تشريح عالم المرأة واستعارة 

صوتها للحديث عن همومها الا جتماعية والجسدية 
في قصائده. ومن جانبها اعترفت الصباح ان قباني 
استاذها الذي تنتمي الى مدرسته. وعن سيرتها 
تقول الكاتبة: نشأت الصباح في الكويت وعاشت 
في القاهرة وبريطانيا حيث تلقت علومها الأكاديمية 
وكانت بصحبة زوجها الدبلوماسي انذاكء ولها 
العديد من الابحاث الاقتصادية وخصوصاً في 
مجال الثروة النفطية.. وتقول الكاتبة عن الشاعرة 
البحرينية فوزية السندي: ولدت عام 1969, 
ودرست في القاهرة, كتب الشعر عام ١91‏ ونشرته 
في الصحف الخليجة والعربية عام 74 . 2,6١‏ 
واصدرت مجموعتها الأولى استفاقات عام 114.. 
تأثرت تجريتها بمناخات قصيدة النثر التي طرحت 
هيمنتها على اجواء الشعرية الخليجية منذ نهاية 
السبعينات, كما تأثرت بالاحداث السياسية العربية 
الدرامية الكبيرى.. وعن سيرة الشاعرة والرسامة 
الاماراتية ميسون صقر تذكر الكاتبة بانها عاشت 
في القاهرة اكثر من أربع وعشرين سنة بسبب وضع 
سياسي تعرض له ابوها الذي كان حاكما للشارقة 
في فترة زمنية سابقة. وهي الآن تعيش في ابو ظبي 
وتعمل في المجمع الثقافي. اصدرت اربعة اعمال 
شعرية واقامت العديد من المعارض التشكيلية... ومن 
ملامح مستويات اللغة الشعرية التعبيرية لديها اللغة 


1 
الات الانثوود 
ذه .0 9-6 لج 

1 تيات لفن اللستليج العري. 


0 
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الأنثوية التي تصنع : 

صلتها بالمفردات والألفاظ تعبيرا 

عن كينونة شديدة في الاندماج مع واقع الشعرية 
الذاتية, كما تفاجئ ذاتها الشعرية اللغة الفلسفية 
بحكمة خاصة, وتطفى على قصائدها اللغة الرمزية 
التجسيدية. وتقول واصفة قصائدها: كل قصيدة في 
تجربة ميسون هي هندسة اضافية لمعمار البحث عن 
ال مرأة بحريتها وذاتها البعيدة, تحتاج الى رحابة لا 
جدار لها كي تكتمل هندسة ذلك البناء. وعليه فهي 
زوجة الفضاء وامتزاج الفراغ الذي يحاول ان يهد 
وجوده خارجا من حصار الشرخ وثقافته. مبينة ان 
نتاج ميسون الشعري يدلل على المرحلة التي وصل 
اليها ابداع الشاعرة العربية. انه نتاج البوح الجرئ 
الذي يحاول ان يصل اعضاء حريته عبر جسد 
القصيدة كذات انثوية عربية ما زالت ذاكرتها المادية 
مستيقظة ومحاطة بالفؤوس والرماح والسيوف 
التي تشكل ثقافة الفروسية البدوية. وبذلك تكون 
الباحثة قد قدمت لنا قراءة ذاتية فى نصوص تلك 
الذوات الأنثوية المطروحة. مشيرة الى ان الحس 
المحافظ في مجتمعاتنا العربية يقابله يقظة خاصة 
في وعي النساء المبدعات, ومن هذا المنطلق فان 
تجاربهن الشعرية تطرح مقاييس جديدة للتغييرات 
العميقة نحو الحرية. 


"عمارة يعقوبيان" رواية مصرية 
للكاتب علاء الأسواني. وهو اسم 
حقيقي لعمارة موجودة فعلا بشارع 
طلعت حرب يناها المليونير هاغوب 
يعقوبيان عميد الجالية الأرمنية عام 
4 يعتبر البعض هذا المبنى الكائن 
بوسط القاهرة (عمارة يعقوبيان) 
شاهدا على تاريخ مصر الحديث في 
المائة سنة الأخيرة بكل ما يحمله من 
أزمات ونجاحات ونكبات. 

تحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي 
عام 5٠٠5‏ من سيناريو وحيد حامد 
وإخراج مروان حامد وإلى مسلسل 
تلفزيوني أيضا عام ٠١ ٠7‏ من سيناريو 
عاطف بشاي وإخراج أحمد صقر. 
يسلط الكاتب الضوء في الرواية 
على التغيرات المتلاحقة التي طرأت 
على فكر وسلوك المجتمع المصري في 
فترة ما بعد الانفتاح من خلال نماذج 
واقعية تعيش بين افراد المجتمع تمثلت 
في الفتاة الكادحة التي تناضل من 
اجل الحصول على عدد من الوريقات 
النقدية علها تكفى بذلك متطلياتها من 
ناحية, ولكى تخرس بها لسان اسرتها 
التي لاتكف عن اللوم والسؤال. ولكن 
جمالها وحالتها الاجتماعية التي 
منها مطمعا للشهوات وفرصة غير 
باهظة الثمن للرجال ضعاف النفوس 
والرجل الارستقراطى حاتم رشيد 
الذي ينتمى لاسرة عريقة ويحتل مكانة 
مرموقة بين صفوة رجال الصحافة 
جعلت منه رئيسا لجريدة تصدر بلغة 
فرنسية, يعانى من عقد نفسية منذ 
الصغر جعلت منه إنسانا يبحث عن 
ذاته المفقودة عندما وصل إلى مرحلة 
الرجولة التي لم يستطع اكتسابها 
وبما انه كتلة متحركة من الصراعات 


النفسية الداخلية فقرر ان ينقب بنفسه 
عمن يمده بحنان وقسوة "الأم والأب" 
معافي آن واحدء هذا الأب الذي افتقده 
طيلة صباه. وتلك الأم الساقطة التي 
رآها بعينيه في احضان الغرباء.. ومن 
هنا نشاً لديه احسامس الذنب فظهرت 
انحرافاته ورغياته نحو أبناء جنسه 
من الرجال التي ظلت تنمو معه كهواية 
ولعبة مثل أي دمية اقتناها وهو صغير 
إلى ان أصبحت حاجة ماسة تنسيه 
طفولته التي لم يله بها وتبيعده عن 
الواقع إلى جانب انها بعيدة كل البعد 
عن الرذيلة التي رآها بعينيه وهو 
طفل صغيز (حسبما يصور له عقله 
الباطن). 

أصبح المبنى متغيرا بأناسه القاطنين 
بداخله فهناك عضو البرمان الذي اخذ 
الطريق من ادناه إلى اعلاه فهو يجسد 
لنا الجموح في الوصول إلى السلطة 
التي قد تودى في النهاية إلى ما لاتحمد 
عقباه من تورط في غياهب الصفقات 
المشبوهة والأعمال القذرة (كما يحلو 
للبعض ان يطلق عليها). نموذج 


| سي 3 5 0 
عمف عع نركش أمغرام تخواية تك كا مذ سكم كسم إفروان امك 


التطرف والانحراف الذي جسده ابن 
حارسس عقار هذا المبنى العتيق الذي 
طالما ظل يحلم بالانضمام إلى إحدى 
الكليات العسكرية كى يتباهى به ابوه 
الذي عاثس فقيرا امام تهكمات من 
حوله من الاثرياء قاطنى هذا المبنى 
الذي تسكن به من خفق لها قليه وهو 
صغير وظل يحلم بالارتباط بهاء ولكن 
جميع آماله تحطمت وتطايرت امام 
عينيه مثل طائرة سريعة تاخرت في 
الإقلاع عن ميعادها فقرر الالتحاق 
بإحدى الكليات المرموقة فاصطدم 
بالفوارق الاجتماعية الهائلة بينه وبين 
زملائه واستسلم لليأمس والإحباط 
بداخله فأصبح مادة خصية لعصبة من 
المتطرفين أو عصبة الإسلام المسيس 
التي تخلط الدين بالسياسة من اجل 
استثارة الغاضبين والناقمين على 
امورهم.ومن هنا دخل هذا الشاب 
داومة الحلال والحرام إلى ان انعزل 
عن الآخرين وبدأ يلقى بغضبه الكائن 
ضد المجتمع وبدأ يعد العدة في 
الانتقام ممن قهروه فانتهى به المطاف 


غارقا في دمائه بجانب أحد رجال أمن 
الدولة.. . 

اما بطل الرواية, هذا الرجل زير 
النساء. وعاشق الساقطات فقد أصبح 
غير مبال بما يجرى من حوله لايريد 
ان يتفهم الأشياء لان ملذاته التي 
يلهث وراءها جعلته عاجزا عن ادراك 
الامور فأصبح كالأسد العجوز الذي 
يتهاوى.. ينتظر السقوط بين الحين 
والاخر. يتعجب من اختلاط الاوراق. 
يترنح بين أزقة المدينة باحثا عن 
سراب الماضى الجميل فهو لايستطيع 
الاستيقاظ من غفوته كى ينظر إلى 
حاضره القاتم الذي تنطفئ فيه الأنوار 
وتتوارى شيئا فشيئا. 

نقلت الرواية الى السينما عام 5٠١5‏ 
بعد صدور الرواية مباشرة من قبل 
المخرج مروان حامد, والإنتاج جود 
نيوز.. وجسد بطولة الفيلم عادل إمام, 
نور الشريفء أحمد بديرء هند صبري», 
أحمد راتبء, خالد الصاوي. محمد 
إمام, سمية الخشابء يسراء خالد 
صالح: باسم سمرهء إسعاد يونس. 


17 الك المامن 
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المادة المظلمة 


قراءة في رواية "الأفق" للروائي "باتريك مونديانو" الذين يحبون الشوك.. صراع 


ترجمة "توفيق سخان" 


ضحى عبدالرؤوف مل / 
لبنان 


تمر الذكريات المعتمة في بال كل 
منا لانها تقبع في زوايا المجهول او 
ربما في النفمس التائهة غير القادرة 
على النسيان او حتى على إعادة 
اللحظة النفسية المصاحبة للحدث 
الذي احتفظ يه الدماغ بصورة غير 
مرئيبة, وب يصعب تذكرها لانها مادة 
مظلمة في نفق يصعب خروجها 
منه. لانه في غياهب المجهول او 
السريالية التي بدأ بها باتريك 
مونديانو" روايته"الافق"المترجمة 
من قبل" توفيق السخان" ان تغرق 

١‏ الذهمنية فى مقدمة الرواية 
فحتى أساتذة هذا الفن قد لا يكونون فعَالِين في مسن عراقب التي المجدولة على 
الفصل ما لم يمتلكوا فهما أساسيا للكيفية التي النسيان: فهل المادة المظلمة او النفق 
بحي اسان ريقح وواكا وي ولي هي البقعه الحياتية التي نتمنى 
وروو كاي كو جر نسيانها؛ ربما في نتف الذكريات 
التربويين تصميم وتنسيق بيقة متوافقة مع ١‏ 


الطبعة العربية 
لكتاب"ابداً صغيرًا.. 
ف كيب 2 5" 


صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر 
والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب" ابدأ 
صغيرا.. فكر كبيرا'للمؤلفين جايل جريجوري 
ومارثا كوفيلدت. 

إن التمييز. بمعنى إدراك الفروق الفردية بين 
الطلاب.هو لب فن وعلم التدريس. ومع ذلك, 


عوين نصميم وتاسيق بيقن مثو اف . التي تبقى معاناة تشير الالم الزمني 
المخ. كتاب: ابدأ صغيرا.. فكر كبيراً في معرض : 0 - 
القاهرة الدولي للكتاب صالة ؛ جناح مجموعة العقل والنفس وت 8 اكه لتدرك 


النيل العربية.. 
ويغوصص هذا الكتاب داخل مجال علم الأعصاب 
الفسيح حتى يزود التربويين بالجرعات 
اللازمة من المعرفة بأساسيات عمل المخ بحيث 
يستطيعون تهيئة بيئة دراسية تعزز أفضل فرص 
التعلم لطلابهم. 


قيمة الاخطاء التى حدثنت, وكانه 
يراها عن بعد من جديدء وضمن 
فكر ناضج ليشعر بحرج الاختيار 
بينها"فهل للزمن قيمة في نفس 
تحاول النسيانء وتتمنى البقاء في 
المادة المظلمة كي لا ترى الافق ونوره 
الساطع او بالاحرى الحياة الجديدة 
التي يبدأها الانسان بعد كل مرحلة 
فشل او وجع او ألم. 

لايمكن فهم عمق الحياة وكتلتها 
الافتراضية التي تنشاً من زمنيات 
متتابعة او فترات شبيهة بالمجموعة 
الكونية التي تركها ايحائيا'باتريك 
مونديانو" ضمن السطور الروائية 
المبنية على فكرة المادة المظلمة 
الشديدة الحلكة, والتي لاتمتصس 
الضوء ولو سبحت في الافق 
المضىء الاف السنين, وهذه حال 
الذكريات التي تصبح بعد سنين 


يسردها كحكاية تتسارع احداثها 
وسط غياب المشهد المتكامل ذهنيا او 
المقتطع من الذاكرة المعتمة اي بمجهود 
افقي متصل بواقعية الزمن المحاكي 
للصورة المعاصرة للانء فهو انطلق 
بواقعية تجسد" الفتاة التي تقطعت 
بها أسباب الحياة والتي ترتدي رداءء» 
والتي يوحي مظهرها بأنها احدى 
عارضات الازياءء. وقد التقى بها مرات 
عديدة فى أماكن مختلفة."وهذه 
المرأةهي نقطة الانطلاق الروائية 
بعد مورفي من حيث قدرته على 
استخراجها من زوايا الذاكرة المظلمة 
الناشطة في سرد درامي يتجه نحو 
فلسفة الحياة, وعبتية الوجود 
والمصطلحات النفسية التحليلية التي 
تقود الفكر الى استخراج الجوهر 
الروائيء وهو الالحاح القدري الذي 
يقود الانسان الى المجهولء مهما 
بلغ التخطيط الحياتي من قوة لان 
الخوف من فقدان شخص ما نتعلق به 
يتسبب في فقدان التوازن الرؤيوي 
المبني على شدة التعلق بالاخر او 
الحب بمختلف مراتبه العشقية لينقلنا 
زمنيا الى ذلك التاريخ الذي يستخرج 
نفاصيله الحادة بوجع تسرب الى 
وجدان القارئ يتؤدة وحنكة مؤثرة 
نفسيا على تتايع السرد الموصول 
بقناعة كيف للمرء ان يتحاشى عنف 
الآخرين؟ 

لو عاد الزمن بالانسان الى نقطة 
البداية سيعاود رسم تفاصيلها الحادة 
كما هي لأن كل شيء يبدأ من الطفولة, 

قمهما 


مادة يصعب تجاهلها. كما يصعب 
محوها من الذاكرة. لانها تشكل المادة 
الافتراضية التي يحتاجها الانسان 
ليكمل الحياة. لان الماضي يطغى 
على المستقبل والحاضر هو جزء من 
تاريخ لا يمحى الا يموت الانسان او 
فقدان عقله نهائياء ورغم ذلك تبقى 
الاثار واضحة على السلوك"فإن 
هذه المادة المظلمة كانت أكبر حجما 
قياسا بالجزء الظاهر من حياتك. لقد 
كانت غير محددة. وهو لا يحتفظ فى 
مذكرته سوى بذلك البصيص الذي 
يومضض فى جوف هذه الظلمة. ''فهل 
من مادة مضيكة فى الافق تمتص 
قدرة الانسان على مقاومة سلبيات 
الحياة وتعرضه الى نكسات تؤثر 
على النفس فتجعلها تفقد توازنها 
ومن ثم تعيد تأهيل ذاتها لتتأقلم مع 
التناقض الحياتي الذي نعيشه؟ 
مخافة أن يخبو الوميضن الى 
الابد بدا بلقب" ميروفي" اذا لم 
يعد للاسم من اهمية كبرى عند 
الخوض. في مسيرة الحياة التي 


تغيرت الاحداث تبقى الطينة النفسية 
الاولى هي اللبنة الحقيقية لتكوين 
الشخصية والسلوكء فالبوح النفسي 
للبطل يؤكد على نظرية الحس الباحث 
عن محاسبة النفس عن اخطائها ضمن 
اختيارات الزمن التي تؤكد على قدرة 
الانسان المحدودة في تخطي الصعاب 
او الاخطاء التي قد تؤدي الى الندم 
ومحاسبة النفس حاول عبثا أن 
يتذكر في أي كتاب كان قد قرأ بأن كل 
لقاء أول هو بمثابة جرح. لا بد انه 
كان قد طالع ذلك خلال أيام مدرسة 
رولان الثانوية.'"'فهل ذاكرة الرواية 
هي الافق الضوئي الذي تتلاشى فيه 
المادة المظلمة؟.. 
مابين السرد الموضوعي والسرد 
الذاتي متغيرات تابعها باتريك 
موديانو" بحرفية ديناميكية ضمن 
المنظور الرؤيوي المتعدد الزوايا,ء 
وهو بمثابة البؤرة الفنية الحصرية 
التي تنضوي على مفاهميم واساليب 
ينصاع لها المعنى الايحائي بواقعية 
تجمد فيها الزمن ببناء تقني روائي 
يفرض نفسه عبر تسلسل الذاكرة التي 
يستنبشهاء ليروي من خلالها قصة 
وبرمزية المرأة والوطن وما يفنى وما 
يبقى وما يتعرض لارزمات وانتكاسات 
وجروحات تبقى في الزوايا المظلمة 
ونسيجها البنيوي والدلالي لاعطائها 
البعد التخيلي الزمني اي من الماضي 
الى الحاضر لاثارة الاجواء التعبيرية 
وتناغمها الانساني المبني على جمالية 
الصياغة لاكتساب 


المعرفة من خلال استدعاء الذاكرة 
الى الافق الروائي المفتوح.'لماذا 
كان كل الذي اكتبه أسودا خانقا؟ ها 
هنا اسئلة لم يطرحها قط خلال تلك 
الاثناء. 
تماثل في عمليتي الوصف والسردء 
وبتداخل موضوعي تتشابك فيه 
عناصر الوصف الانطباعي لاثراء 
الصورة عند ارتباطها بالعاطفة 
والانفعالات. والمشاعر الجمالية 
الساكنة في الضوء او في الجانب 
المضيء من الذاكرة التي تجمع 
الخيوط المحبوكة. لتظهر مكنونها 
المخبوءء كحالة لا شعورية تعيد 
سرد الماضي. ليكشف عن ماهية 
الشخوصص ونفسيتها الداخلية من 
عاطفية, وعقلانية, ووجدانية. ليدرك 
القارىء ماهية شخو صه الداخلية قبل 
الخارجية, لتتكون الصورة المتخيلة 
عير الواقع الموصوف بتنوعاته 
الانسانية في لحظة انفعالية او 
ادراكية واعية وغير واعية. "كان 
يكتب خلال الزوال في غرفة مارغريتا 
لوكوزء حيث كان يستجير بغيابها. 
تطل النافذة التي توجد في العلية 
على حديقة مهجورة تنتصب وسطها 
شجرة الزان الارجوانية. خلال ذلك 
الشتاء'" . 
"لقد كانت تلك المرأة. حسب سجلات 
الحالة المدنية امه.' تعبير جارح لاين 
لاتعني له الامومةالاسجلا مدنيا 
يربطه بالاسم مع من ولدته فاللغة 
الفنية في رواية' الافق" تتمازج مع 
الماضي والحاضر والمستقيل الروائي 
المجهول. ليتقصى البعد النفسي 
بألوان شعورية ترتبط بالحب 
لامرأة تخاف من رجل ماء ولنفسه 
التى تخاف من امراة ماهي امه. 
فالاطر الدرامية في الرواية محكومة 
بالصياغة النفسية المحبوكة تحليليا 
بمايراعي صيغة الاقناع والتأثير, 
وبمقدرة تعكمس الوعي الزمني الذي 
يحلل من خلاله مسيرة الشخصية 
الروائية المظللة بسجل مدني هو 
شبيه بالمادة المظلمة التى لا يخترقها 
الضوء.' كان ينتابه اليقين بأنهما 
يوجدان خارج مدار الزمن. " 
احلام فرويدية ومعاني تستهلك من 
الحدث ما يختصره لتتضح الصورة 
من خلال الحلم واليقظة والتشابه 
بينهما وبين الواقع الذي يفقد معناها 
تدريجيا مع مرور الزمن لنعيد رؤيته 
من خلال الذاكرة فقط, حيث يفقد 
الزمن قيمته الحقيقية. لانه اصبح 
في الافق ونراه من بعيد. "كل ما 
تحياة يوما دغن يوع تطبعه ١‏ يقينيات 
الحاضر. ' مع مراعاة مسافات السنين 
والذكريات واعادة رواية ما تبقى في 
مخزون الذاكرة وفق ابعاد الرؤية 
النفسية وعيثية الحاضر بعد اعادة 
زوايا الماضي لتتجسد ضمن" حاضر 
ملىء دائما باللايقينيات"للهروب 
نحو الافق. ليكمل الزمن تواجده في 
امكنة الذاكرة الزاخرة التي تلاحق 
المرء ما بين اليقظة والنوم. ‏ 


اليابان مع الحداثة 


كاظم عبد الحليم 


في النتصف الاول من 
القرن العشرين انشغل اليابانيون في 
قضية الحداثة الى درجة الانقسام. 
وكان غونشيرو تانيزاكي احد الذين 
تصدوا لهذه القضية بشراسة. فروايته 
المعنونة' الذين يحبون الشوك" والتي 
قامت" المدى' بطباعتها بترجمة الدكتور 
عايد اسماعيل تدافع بقوة عن الحداثة 
والتغيير في المجتمع الياباني من خلال 
رصد علاقة زوجية في منعطف خطر 
حيث يظهر بجلاء الصراع بين القديم 
والجديدء فميساكو الزوجة مأخوزة 
بكل ماهو اجنبي وجديد, وزوجها 
كانيم منجذب أكثر فأكثر لكل ما هو 
تقليدي. 
في عام 1977 دمر زلزال مدينتي 
طوكيو ويوكوها فقال غونشيرو 
تانيزاكي عن هذا الان سوف يجعلون 
من طوكيو مدينة محترمة. لم استطع 
ان اخفي هذا الخاطر السعيد" . وقتها لم 
يكن تانيزاكي يملك من خيار سوى هدم 
الماضي ويناء مدن حديثة تتماشى مع 
العصر. ان هذا الحلم بالحداثة هو الذي 
خلق قوة اليايان بعد ذلك وجعلها تظهر 


كقوة كبرى في الحرب العالمية الثانية. 
لكن نظرة تانيزاكي ليست بالسذاجة 
التي تنجذب الى كل ما هو براق فهو 
يؤمن باصالة اليابان ولا يريدها ان 
تبقى أسيرة الخرافة وانما ان تنهمض 
بنفسها وتطور رؤّيتها وتعرف مكانها 
من العالم. 

رواية (الذين يحبون الشوك) هي سيرة 
تانيزاكي نفسه وتتحدث عن زواج غير 
سعيد بين شخصين يشعران بحيرة 
بشأن ما يجب فعله. الكاتب يتميز 
باسلوب حاذق شأنه شأن الاسلوبيين 
اليابانيين الذين يسعون الى نثر حالم 
ورقيق وهو لا يحب ان يكون لطيفا مع 
قارئه ويقدم له كل الجوانب بوضوح,» 
فاليابان من وجهة نظر غونشيرو 
تانيزاكي تحتقر الحقيقة العارية 
وتحب ان تضع فاصلا رقيقا بين الشيء 
وحقيقته. هذه النظرة الفنية التي 
يتمتع بها غونشيرو تانيزاكي صنعت 
شهرته في بلاده كما انها ميزته ككاتب 
يريد قول أشياء بطريقة أصيلة وبدون 
اللجوء الى ثقافات متعاكسة وهذا 
بالتحديد ما جعل تانيزاكي شخصية 
أدبية فاعلة في المجتمع وقيادية نجحت 
في استمالة الشباب. 


على الياباني ان يكون يابانيا حتى 
العظم. هذه هي حكمة رواية (الذين 
يحبون الشوك). وغونشيرو تانيزاكي 
لايرى في الشخصية اليابانية التقليدية 
التي تجمع المال وتتمتع بمباهج الترف 
والامتيازات اي فرصة في النجاح 
مادامت تفكر وتنتج برخاوة بعيدة 
عن روح اليابان وقريبة من الغرائز 
والميول الشرهة. انه فى هذه الرواية 
كما فى اعماله الاخرى يدعو الى اعادة 
النظر بالشخصية اليابانية وتحديتها 
انطلاقا من الهوية اليابانية نفسها 
وعدم ترك الطبقات الاجتماعية المترفة 
تدمر بنزعتها المتكبرة الروح اليابانية 
الأصلية. 

الأدب الياباني ثر وفيه الكثير من التنوع 
وهو حتى في تأثره بالأدب الصيني أو 
بالآداب الأجنبية الأخرى فانه يعبر عن 
نمو الاختلاف عند اليابانيين وبطريقة 
لاتتقاطع مع الارث الثقافي المشيد من 
ابداعات باهرة. ان غونشيرو تانيزاكي 
هو واحد من ابرع كتاب اليابان الذين 
ساهموا بشكل فعال فى رصد المتغيرات 
في الشخصية اليابانية وهي تنمو 
لتظهر بجلاء للعالم وتنال استحقاق 
الاحترام. 


العهد العارفي في العراق 


خمس سنوات بالغة الدقة والتعنيد خلال حكم الأخوين 


بغداد/ أوراق 


الثاني التطورات السياسية في عهد وزارة طاهر يحيى 
١9554517‏ على عناوين عدة تطرقت فيها المؤلفة إلى 


دراسة علمية من خمسة فصول متضمنة مباحث 
وفروعا عديدة تناولت مسيرة الرئيسين العراقيين 
الراحلين عبدالسلام عارف وشقيقه عبد الرحمن عارف 
بتفاصيل موسعة وملحق جمع صورا ووثائق في 
كتاب بعنوان (العهد العارفي في العراق )١195/4 ١951‏ 
والصادر عن مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع 
للباحثة الدكتورة علياء محمد حسين الزبيدي. مبينة 
أن عبد الرحمن عارف كان غير قادر على إدارة البلاد 
لكن الأقدار وضعته في هذا المكان فترك الأمر لعبد 
الرزاق النايف معاون مدير الاستخبارات العسكرية 
ليصول ويجول في البلاد فقتل الكثير من الشعب حتى 
ضجر العراقيون منه, وقد استندت الباحثة في دراستها 
إلى مراجع أصلية لم تنشر من قبل, وهي عبارة عن 
مذكرات لأشخاص مهمين منهم ركيمس الوزراء ناجي 
طالب ووزير الدفاع شاكر محمود ووزير الخارجية 
صبحي عبد الحميد ومدير الاستخبارات العسكرية 
هادي خمامس وغيرهم.. حمل الفصل الأول عنوان 
(انقلاب 16 تشرين الثاني أسبابه ومقدماته ونتاكجه) 
وقد تفرع هذا الفصل إلى عناوين عدة كل واحد منها 
تحدث بإسهاب عن أسباب الانقلاب الذي أطاح الزعيم 
عبد الكريم قاسم عام 1157.. فيما تضمن الفصل 


الكثير من التفاصيل التي رافقت تلك الحكومة.. أما 
الفصل الثالث (التطورات السياسية في العراق في 
وزارة عارف عبدالرزاق ووزارتي عبد الرحمن البزاز 
الأولى والثانية) فقد احتوى على تفاصيل كثيرة عن 
وفاة الرئيس عبدالسلام عارف بحادث طائرة؛ مبينة 
أن الحادث لم يكن عابراء إنما حصل بفعل فاعل, 
وتطرقت الباحثة في هذا الفصل إلى طريقة انتخاب 
شقيقه عبد الرحمن عارف ليكون رئيسا للجمهورية 
بصفقة بين المدنيين والعسكريين. وحمل الفصل 
الرابع عنوان (التطورات السياسية في وزارة ناجي 
طالب والمهمات التي واجهتها من ؟ آب 55 الى ٠١‏ 
أيار 71) مشيرة في هذا الفصل إلى الكثير من القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت 
في تلك الوزارة. وتضمن الفصل الخامس التطورات 
السياسية في عهد وزارة طاهر يحيى الرابعة متضمناً 
ستة مباحث تناولت الكثير من القضايا التي مرت على 
الحكومة الرابعة لطاهر يحيى و التي أدت في النهاية إلى 
إسقاط الحكم العارفي في العراق على يد حزب البعث 
في ١7‏ تموز1958.. وتقول: حكم الأخوين عبدالسلام 
عارف وعبد الرحمن عارفء امتد خممس سنوات من 
١9871‏ وهي مدة بالغة الدقة والتعقيد من تاريخ 


العراق المعاصر شهدت أحداثاً جساماً وخطرة أثرت فى 
مسيرة العراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فقد حدثت خمسة انقلابات دموية في البلاد أولها 
حين قام عبدالسلام عارف سنة 1957 بانقلابه 
المشهور الذي قضى على حكم حزب البعث وتسلمه 
السلطة, والانقلاب الثاني قام به رئيس الوزراء عارف 
عبد الرزاق ضد عبد السلام ولكنه فشل وهرب إلى 
القاهرة, ثم قام عارف عبدالر زاق بانقلابه الثاني ضد 
عبد الرحمن عارف ولكنه فشل أيضا وسجنء ثم قام 
آمر الحرس الجمهوري إبراهيم الداوود ومعاون مدير 
الاستخبارات العسكرية عبدالرزاق النايف بالتعاون 
مع حزب البعث في /١٠‏ تموز 1178 بانقلاب ضد 
عبد الرحمن عارف وتسلموا السلطة وتولى الحكم في 
البلاد أحمد حسن البكر» ثم قام حزب البعث بانقلاب 
ضد إبراهيم الداوود وعبد الرزاق النايف وأخرجا من 
البلاد قسراً وانفرد حزب البعث بالحكم. وفي هذا العهد 
أيضا لقي رئيس الجمهورية عبد السلام عارف مصرعه 
والوفد المرافق له في حادثة سقوط طائرة في النشوة 
في محافظة البصرة. ورافقت هذا المصرع إشاعات 
وأقاويل كثيرة هزت المجتمع العراقي بقوة. 


السحدلا 


العدد (3294) السنة الثانية عشرة الاحد (22) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وحدات البناء الشعري 


مع الفجيعة) 


زهير الجيوري 
اصدارات جديدة 1 
أوراق 503 (مدخل أولي): 
حين نمسك ببعضي التجارب التي بانت ملامحها في 
58 00 الساحة الشعرية؛ فإن ذلك يوجب علينا الوقوف عند 
ورفة الحلة / نص أهم مميزاتها الفنية والمضمونية, ذلك لأنها أخذت 


طويل بالظهور البائن على مقدرة كبيرة لتمثيل مرحلة من 
3 مراحل الابداع الشعري. وتجرية الشاعر احمد شمس 
ومجموعته (تناص مع الفجيعة). واحدة من هذه 
التجارب التي ناهضت فعل الحضور البارز لجيل 
بانت ملامحه الآن.. 
لقد امسك الشاعر (شمس) بخيوط اللّغة الشعرية 
المسترسلة على اداءات مسبوقة برؤى تعبيرية 
مجردة. تتزاحم بدواخلها سمات العبارات المفارقة 
والصور الذهنية المركبة بأساليب اختزالية واضحة, 
فهو يعيدنا الى قراءة القصيدة زات الانساق الدلالية 
التي تمتع بها شعراء الحداثة, مع الفارق الفني 
في طريقة اختيار المضامين المطروحة في ذلك, ولو 
أخذنا بنظر الاعتبار لشاعر مثله يقدم مشروعه مع 
المرحلة التي ظهر بهاء فاننا حتما سنترقب منه المزيد 
من التمايز والحضور الفاعل بين اقرانه, ولكن باطار 
الاشتغال على انفرادية معبرة عن لونه الخاص او 
طريقة كتابته الخاصة للشعرية المعاصرة التي يراها 
الواقع الثاني المرسوم عبر الحلم.. النص مناسبة لأسلوبه, ومع امتلاكه ادوات اللّغة التي مهدته 
يقع بثلائة فصول هي على التوالي: البتول لتقديم نفسه بالشكل الذي اطلعنا عليه, فإنه كشف عن 
والاشراق والأفول اضافة الى وثيقة تأثره الواضح بالنمط الشعري المعاصرء وبالواقع 
تاريخية مستلة من زائري الحلة كل فصل وهواجسه وانفعالاته.. 
من فصوله.. الفصل الاول نيوءة الامام علي (تناص مع الفجيعة). مجموعة تنوعت في طياتها 
(ع) بإنشاء المدينة مستلة من كتاب بحار وحدات البناء الشعريء إذ نمسك بيعضى القصائد 
الانوار والثاني جذر لغوي لمعنى الحلة ذات المنحى الدراميء, واخرى ذات المنحى المقطعي, 
وروايات عن المدينة من معجم البلدان واخرى ذات المنحى البناكي/ (الومضي). وسنبين 
لياقوت الحموي اما الثالث فهو رؤية من ذلك في التطبيق النقدي الاجرائي للنصوصص., 
كتاب البابليات لمحمد علي اليعقوبي وهي ونضع وجها لوجه طريقة كتابة الشاعر لخصوصه: 
شهادة الشيخ محمد حسين ال كاشف فهو يتفاعل كثيراً مع ما يقدمه, ولكن هل جاء هذا 
الغطاء عند زيارته للحلة في ثلاثينات القرن التفاعل بقصدية..؟ أم بتلقائية..؟.. اعتقد بأن 
المنصرم.. الشاعر يحاول ارتداء ثوب من سيقه, لكنه لا يدرك 
ان له مقوماته وسياقاته الخاصة, وما عليه الا 
الانتفاض و التكريس للون شعري يشكل هويته.. 
احمد شمسسء شاعر منحنا من خلال قصائده. 
شحنة الاحساسى العميق بالاشياء التي تحيطه, 
والاشياء التي تؤثر به, فكانت لغته مطواعة 
ومتفجرة ومنفعلة, لكنه آثر ان يقدم مشروعه 


صدر عن منشورات دار بايل 5١1١5‏ 
بمناسبة انعقاد مهرجان بابل الدولي 
للثقافات والفنون كتاب جديد للشاعر جبار 
الكواز حمل عنوان (ورقة الحلة) وهو 
نص طويل باللغتين العربية والانكليزية 
ترجمة الدكتور حسين علوان حسين وبعدد 
صفحات يصل الى .١177‏ الكتاب الذي صدر 
عن دار الشؤون الثقافية العامة وبدعم 

من وزارة الشباب والرياضة لدار بابل / 
مؤسسة بلاد النهرين الثقافية كان بمقدمة 
كتبها الناقد البصري جبار النجدي.. الكتاب 
النص الشعري هو عبارة عن رحلة روحية 
لي في مدينة الحلة لاستنهاض معالمها الآفلة 
ومثاياتها المندرسة وشخوصها الراحلين 
ارتباطا يزمان ومكان متبادل وصولا الى 


بالشكل الذي قرأناه, لذاجاءت مجموعته هذه 
لتقف وقفة متناظرة مع العديد من التجارب 
الشعرية المطروحة, كما أنهلت في مناطق 
متباعدة في شعرية الشاعر وحدات الانطباع 
والميل الى النَعب المهاري / اللغوي/ الشعري 
الذي يتمتع به كل شاعر يكتب يمواصفات 
القصيدة الحداثية المعاصرة.. 


4 الجانب التطبيقي) : 
تقف وحدة البناء الدرامي في بعض قصائد 
المجموعة واضحة وبارزة في انسراحها 
النغويء وقد بانت من خلال استرسالها 
فهي (رغم هضمها للكثير من السمات 
الدرامية كالتوتر والصراع والحوار 
وتعدد الاصوات).؛ ذات طبيعة غنائية 
. بحسب د.جلال الخياط . الا انها 


كافة, فالقصائد (الحب الذي لا يطاق.. واطلالة على 

الحب.. ولذكرى مرور الشممسس.. وللوش.. ولقاء مع 

الموت, وغيرها). أبانت ذلك.. نقرأ في قصيدة (اطلالة 

على الحب): 1 

ثمّة امرأة أكبر من الحب 

كيف سأقول لها أحيك؟ 

حدثتها ذات مرّة عن الاصغاء 

فازدحم الصوت بالشجن 

حدثتها عن وصايا الضوء للمرايا 

فأهدتني ألبوما كاملاً عن طفولتي. (ص7١)‏ 

هذا الاسترسال الدراميء او الاسترخاء الهاجسي 

الدرامي الذي تشبعت به القصيدة, ينبئ عن وعي 

واضح لبناء نص شعري متماه مع اللّغة ذات الحس 

الغنائي, ف(ثئمّة امرأة) و(سأقول لها) و(حدثتها) 

و(اهدتني). تكشف عن وحدة البناء الدرامي المطلة 

على مشهديات موضوعية مغمسة بمستويات الرؤيا 

الذاتية لهذه الوحدة.. 

كذلك نقرأ في قصيدة (تناص مع الفجيعة) . عنوان 

المجموعة .: 

الآن اتذكر كل شيء.. كل شيء 

الدمع الذي كنت احكي على مسمع النجوم 

ضباب الطفولة المنصرم 

التلف الذي قضم الحاسة الصفر 

.تلك التي بها احدثك. (رص5١)‏ 

فهذا المطلع الاستهلالي في القصيدة يتكرر بذات 

السياق مع تعدد مفاتيح الدخول الى جمل شعرية 

اخرىء واعني في المقاطع التالية للقصيدة, والفعل 

الدرامي هنا أخذ منحني متفاوتاً انطوى على 

(مونولوج داخلي) من خلال العبارة الاولى (الآن 

اتذكر كل شيء)لتأتي مرادفاتها للعبارات الاخرى 

(الدمع/ الضباب / التلف /..الخ). 

اماما يخص القصائد المقطعية في المجموعة, فهي 

تتمتع بنفمس الاداء الشعري من الجوانب الفنية 

والمضمونية. وتمتلك بئية اختزالية معمقة. ويظهر 
صوت الشاعر واضحا الى درجة الامساك 

بقصدية المعنى 


قناص 


ووضوحه. فكانت القصائد (يا بعد روحي.. وتظاهرة 
الرماد.. ومتسع كالزمن.. والعالم النتن.. ونصوص 
الرماد..و إمام الصبح.. وطرود). واضحة وهي 
تقدم هذه الطريقة من الكتابة الشعرية, وتفاوتت ما 
بين قصائد تحمل بنية مفارقة واخرى تحمل انزياحا 
مشاكسا لقراءة الاشياء قراءة ثقافية ناقدة, في هكذا 
طريقة تدخل تقانة الاداء الشعري مع مخيالية الشاعر, 
دقرا: 
.في قصيدة (العالم النتن) . المقطع الاول . (لست وحدي 
أنا / اتنشق نتانة ابط العالم / فيتعكر صفو جبيني 
/ وارسم في وجهي قطا يتثاءب.ص32): هنا نلمس 
بنية شعرية مفارقة. 
.في قصيدة (متسع كالزمن.. تعاليم) . المقطع السابع 
.: هل ترى وجهك في المرآة؟ / هذا لأنك لم تتسع. 
صص.9").. المقطع الثامن. (هل تتعرف الى صوتك؟ هذا 
لأنك لم تزدحم)..المقطع التاسع.(ايها الشاعر! / من 
خدعك بالصوت؟/ من اغراك بالكتابة؟/ ايها الشاعر.. 
كن الفيضان / حينها تعرف معنى ان يهدر الصوت 
/ كن الهندسة / حينها تميز بين الخرط و (الخرط). 
ص١‏ ؛): هذه المقاطع فيها بنية انزياحية مشاكسة. 
في حين جاءت القصائد القصيرة التي تحمل بيعضها 
صفات القصيدة الومضية, على درجة كبيرة من 
التكثيفء ولعل هذا اللون من الكتابة الشعرية يعد 
حديئاً ونادراً. لأنه يعتمد على ايصال المعنى بعبارات 
قليلة, لكنها تعطي سمات الاكتمال على مهارة الشاعر.. 
والشاعر (شمس). امسك بهذا الاسلوب ليبين قدرته 
على التنوع والتعامل مع مستويات الاداء الشعري, 
رغم شعوري القلق بأنه سينتفض ليقدم اداءً نصيا 
جديدا يعبر من خلاله عن نضج مخيلته.. 
لقد جاءت القصائد القصيرة والومضية في الثلث 
الاخير من المجموعة, حيث اطلعنا وقرأنا (صدأ.. 
ولأنه شاعر.. ونرد خاسر.. والطفولة الغريقة.. 
وحلم.. وسراب.. و شتيمة.. والدخان المضغوط.. 
وإقرأ الرثاء)؛ كلها نصوص مشحونة بموضوعات 
مختلفة غير انها تقترب من تكوينها البنائي.. 
فحين نأخذ مثلا قصيدة (كلمة): 
بين الصمت والحكايات التي لا تنتهي 
اضعت الكثير من ال(احيك) ص5١١.‏ 
تناظرها قصيدة (سذاجة): 
ما الذي يجعلها أميرة.. 
هذه الجميلة المسجاة بين ناعباتها؟!. 
ص١7 .١‏ 
وايضاً قصيدة (الطفولة الغريقة): 
قفي عند بهجتي.. ريثما أمدّ لطفولتي حبلها 
السري صه ٠١‏ . 
تتوضح امامنا الوحدة البنائية هذه كجزء 
من مستويات الاداء الشعري التي بانت في 
المجموعة,. مع استلهام الشاعر في التعبير عن 
اندفاعاته النفسية, الاان نصوصه تشيعت 
برؤيا حسية / غنائية؛ وإن الاجادة بمثل هذا 
اللون الشعري حذرة جداًء فقصيدة الومضة او 
الضربة؛ تحتاج الى تكنيك لغوي من نمط خاص,» 
أحسب اننا توصلنا الى درجة اقناع لما قام به 


(تناص مع الفجيعة). طرحت انعكاسات احمد 
شمسس ازاء شواهده ومناخاته الاجتماعية 
والنفسية والذاتية» فلو قدر له إعادة صياغة بعض 
النصوصص لأمسك بوحدة موضوع فاعلة, على 
عكمس ما ازدحمت به موضوعاته التى شكلت فى 
مناطق متباعدة دلالات تضادية, فما بين (الفجيعة) 
والاحسامس والشد, تقف يعض القصائد معبرة عن 
وجدانيات فضفاضة: وجدانيات سلسة, مشبعة 
بدواخلها (ايروتيكيات) بائنة, ولكنها سريعة في 
طرحها. 


شكر حاجم الصالحي 


في خضم واقع ثقافي ملتبس ومحتدم , يؤكد 
كامل حسن حضوره الفاعل باصراره على 
وضع بصمته الواضحة في مفردات هذا الواقع 
» فبعد اصداره مجموعته الشعرية ‏ قيد وطن - 
أعقبها بجهده البحثي المطبوع ‏ اسلام الموت أم 
موت الاسلام الذي اصدره أواخر عام 5 ١‏ 7 
م2 وبعد هذين الاصدارين اللذين نالا اهتماماً 
قرائيا ونقديا ملحوظين , يتحفنا باصداره 
الثالث ‏ عثرة سنونو ‏ الذي جِدْسه منتجه بأنه 
مجموعة شعرية , بمعنى انه ألزمنا بقراءته وفق 
توصيفه الشعري له , واثقاً انه انجز مجموعة 
شعرية تنضيط تحت مفهوم الشعر باشتراطاته 
المعروفة ,. وسنرى كم نجح كامل حسن في 
مسعاه الشعري هذا . احتوى عثرة سنودو ‏ 
على ستة وثمانين نص اختلفت في مضامينها 


سلرير لب مومباي 


وتنوعت ؛ لكنها جاءت جميعها كنصوص نثرية 
: باستثناء نصه- الى حواء ‏ صص..: الذي جاء 
عموديا مرتبك العروض وكان على كامل حسن 
ان لاايضع ‏ الى حواء ‏ في عثرة سنونو ء إلا 
اذا اراد ان يبرهن لقارئه على قدرته في النظم 
الكلاسيكي..... وهاكم ما قاله في النص المرتبك 


من ايقظ الورد من احلام غفوته 
من روع البدر والافلاك والقمرا 
من اكسب الجفن هذا السحر فانيجست 
عيون الخمر يا حواء منهمرا 
ومع ذلك فان ‏ عثرة سنونو ‏ اكدت من خلال 
وفرتها العددية استحقاقها بدخول انطولوجيا 
الشعر العراقي والعربي في الالفية الثالثة , 
بماجاءت من قدرات لغوية وصور شعرية 
ضمن صياغات سليمة ومعيرة وقادرة بجدارة 
على ايصال رسائلها لمتلقيها وهم كثر على ما 
أرى وألمسى , ورغم اصطخاب المشهد الشعري 
وكثرة مرتاديه على تنوع قدراتهم ومواهبهم 
“فان العراق يظل موطن الشعر وارضه الخصية 
الولود, وماهذا الكم الهائل من الاصدارات 
الشعرية إلا الدليل على صحة ما نزعم , مع اننا 
لابد وان نميز ما بين الشعر الحقيقي وبين ما 
يجاوره من رغبات شعرية تسعى لان تجد لها 
مكانا في هذا الخضم المتلاطم الاصوات»و 
عثرة سنونو ‏ واحدة من تلك الاصدارات 
التي توفرت على تمثلها لأشتراطات الشعر 
ومفاهيمه الراقية, مع اننا نعرف ‏ السنونو 
-من الطيور المهاجرة التي تدخل اجواءنا 
مبشرة بفصل الربيع , ثم سرعان ما تغادرنا الى 
مواطنها الاصلية , واخشى ان يكون سنونو 
كامل حسن من ذلك النوع المهاجر , كما اخشى 
على كامل حسن ذاته ان يترك الشعر ويعود الى 
حقله الأبداعي الآخر وهو البحث في الحركات 
التكفيرية وتاريخ نشأتها ومخاطر توجهاتها 
الظلامية.... ولكن اتمنى عليه ان يحقق توازنا 
بين اهتمامه الشعري واهتمامه البحثي لكي لا 
نخسر شاعرا ينبئ بمستقبل نتمناه له, ولا 
نخسر باحثا دؤوباً ومثابراً على استجلاء 
حركة التاريخ وتقديم ما هو مضئ فيه » 
من بين نصوصش ‏ عثرة سنونو ‏ الجميلة 
المعبرة عن جوهر الانسان الشرقي ومنهجه 
في السلوك والتفكير , ذلك هو نص وسواس 
ص" 5 الذي يلخص فيه الشاعر رؤيته الشرقية 
للمرأة . وتفاصيلها المثيرة للظنون والاوهام 
والشكوك الملازمة للكثير منا , يقول: 


انارجل شرقي يا سيدتي / حين أحب... 
يوسوس شيطان الشك برأسي / والغيرة 
تعصف بي مثل البركان / حين أحب امرأة. 
اتنفسها. . أتحسسها 1 تمشي بعروقي.. 
اسكبني فيها كأسا / من خمر الجنة / حتى 
تتوهج ذابلة الاغصان / أنا رجل شرقي / حين 
احب.. الللم ايات العشق / واتلوها... مطرا 
فوق شواطئ / حاصرها الجدب/ لتخضر 
مرابعها.../ 

في هذا النص تنكشف دواخل النفس الشرقية 
المأزومة والمتشظية والقلقة , فالشرقي 
يرى المرأة كما يريد . مجردة من احاسيسها 
ومشاعرها ورغباتها , يتعامل معها بسطوة 
شهريارء لا يثق بها لانها كما يعتقد مجرد كائن 
لتلبية الرغبات » وهي انثى مهما بلغت من كمال 
الشخصية ورجاحة عقل , وهذا ما يفصح عنه 
النص ان يقول: 

سيدتي.. حلمي ان تشرق / روحي بامرأة 
شرقية / لا تطلق عينيها / إلا لسمائكي.. لا 
تبدل عرشي / تتبعني كالظل.. لآخر اوجاعي / 
وانا.. انى شكت / احط اطير.. ارفرف لا بأس / 
اذا امطرت.. على اي يباب / مطر مجانين../ 
هكذا يكشف النص عن ازدواجية الرجل الشرقي 
والنظر الى امرأة شرقية لا تطلق عينيها إلا 
لسمائي ‏ / لاحظ سطوة التملك في الذات 
القلقة : ويريدها هكذا ايضاً: تتبعني كالظل.. 
ولا يكتفي بهذه الشهريارية , فيفصح عن رغبة 
حدم 

وانا... انْى شتت / احط اطير ارفرف لاا بأس 
د . الخ هل هذا كل ما في قاموس 
العقل الشرقي من اذلال لثلثي المجتمع . صحيح 
ان المرأة في شرقنا الاغبر , شريك غير مكافئ 
لقرينها الرجل ؛ ولكنها قبل وبعد كل شيء , 
هي انسانة من لحم ودم ومشاعر واحاسيس , 
ولكنه التراث المتوارث والنظرة القاصرة الذي 
بسيب عوامله تخلفت مجتمعاتنا وظلت في 
مؤخرة الركب الحضاري. 

في النصوص القصيرة التي ضمتها ‏ عثرة 
سنونو ‏ يكثف كامل حسن رؤيته ويضخ فيها 
من روحه الملتاعة ‏ فيبهر القارئ بافكاره المحلقة 
فى سماوات الشعر والحياة . وازاء هذا وجدت 
ان الشاعر يوفق بامتياز عندما يقتصد بلغة 
النصص , وعلى غير ذلك 
عندما يترك نصوصه 
تنساب بحرية دون 
ان يراقيها بصرامة 


اصدارات جديدة وإإفظ فيط واكللدق اراق التعرية واالسوسية 
أوراق المنحازة منذ الفصول الأولى كان العلم الفرنسي 
يسترخي متربا وساكنا على سارية السفارة 
النحيفة, وكأن ريح دمشق قد توقفت عن 
هذه رواية جديدة حملت عنوان رواية' 'سرير في ل ا 
مومباي' اللقاصص طامي هراطة عباس وقد سيق درن 2 
ان اصدر قيلها عن رؤية أحد أبطالها 'عامر البغدادي" الاعلامي 
مجموعته القصصية الاولى (حاضن الاستلة)" المنفي خارج وطنه لهاجسس الحياة والموت 
عام ٠٠١5‏ و الثانية (الاشياء الناقصة) عام ومرجعياتها الفكرية والتي كانت تربك قناعاته 
٠‏ وكذلك مجموعته الثالثة (دورة بات الدينية التي نشا عليها وتميل أحيانا لتصورات 
القصيرة) عام .101١‏ اما الرابعة التي حملت مغايرة غير قادر على التصريح بها اذ كان الموت 
عنوان (ما بعد الهطول) فكانت عام 2.0١‏ يبدوله 'أزلية طويلة, سبات مطلق دون حس في 
هذه الرواية الاولى للقاصص. هراطة اهتمت عدمبارد".لقد شكلت الهوية واحدة من ثيمات 
بنسقي الهوية والانتماء وكشفت عن اهتمام الرواية الاساسية والتي حملت أكثر من اشارة 
خاصى بالنص والعمل على تأثيث لغته السردية الى تهميشى الآخر المختلكف واقصائه' الآخر 
السياسي والعرقي والديني' 5" امسق 


كريم' العالق بين فكي كماشة الجذور والمسفر 
من العراق الى ايران يقول' كنا عربجة' في ايران 
وهي أدنى مرتبة في قاموسس الاستعلاء القومي 
على العربء وفي هذا البلد صرنا'عَجم", ابناء 
زانية ألقى بنا صدام على الحدود الايرانية .أن 
تعدد الشخصيات وتعدد مستوى الخطاب لم 
يفقد الرواية تماسكها أو يشتت حركة الصراع 
الذي تعددت أقطابه, فمن 'العقين حون 'ضابط 
الحرسن القديم, الى عباسس هادي" اليساري 
السايق' حيث كانت معظم رؤاهم وتطلعات 
مبنية على حسابات أفرزها التغيير الذي عصف 
بالعراق: ويعتقد طامي هراطة عباس ان روايته 
هذه قد لاترضي اليمين ولا اليسار ربما لأنها 
قدمت ابطالها بصورة مغايرة وفي زمن مختلف, 
زمن المرحلة الانتقالية المشبعة بالصراع وتعدد 
الاقطاب. 


المنتج الناقد , ولذا فان بعض تلك النصوص 
القصيرة ‏ والعبرة ليست بالطول او القصر ‏ 
تحقق إدهاشها بوضوح الفكرة وبهاء الصورة 
واقتصاد العبارة , لنقرا: كلما ص/ا/ا: 

كلما حاولت.. محو تاريخه 

الاسود أتلف... الممحاة ووبخ يدي 
ومع هذا الإيجاز البارع إلا ان الشاعر كامل 
حسن , يدهشنا يكرمه المبالغ به في الافراط 
باستعمال النقاط بين مفردات وابيات نصوصه 
». رغم ان هذه النقاط عاطلة عن الدلالة وإلاما 
الذي يتغير لو اننا اعدنا كتابة ‏ كلما من غير 
نقاط: 

كلما حاولت محو تأريخه الاسود أتلف 

الممحاة ووبخ يدي... 
أنبتونا ما الذي اختلف في الصيغتين وما هي 
الأضافة في المعنى المراد ابلاغه.. ومن جميل 
نصوصه القصيرة الكثر نصه ارجوحه ص 2/٠١‏ 
الذي يقول فيه: 
لموتكن يدها.. بعد قد لا مست / يدي حتى 
شعرت.. بان الارض تحولت / لأرجوحة اطفال 
/ وان عطراً بكل لغات / العالم راح يتسلل / 
شهيقاً خرافيا/ ما وددت ان الفظه / ها هو الى 
الآن... يدس بطلائعه / في رئتي.. فأبدو اكثر 
اناقة. / ولا بد قبل ختام هذه القراءة الانطباعية 
ان اشير الى ان عثرة سنونو ‏ مجموعة شعرية 
امتلكت شسروط حضورها , وعبرت عن تجارب 
انسائية وليست تراكمات ذهنية خالية من 
حرارة الفعل الشعري. 
وكان بامكان شاعرها كامل حسن ان يدون 
نصوصها من غير تقطيعها على اسطر الورقة , 
ليختزل عدد صفحاتها الى النصف... 
وأخيراً لنقرأ معاً هذا النص الموجز الذي يشير 
الى واقع ملتبس بعبارات واضحة وهو يفصح 
عن مضمونه من خلال عنوانه واعظ // ص14 
الذي يقول فيه: 

لا أراني سأفلح 

معك ما دمت 


تسكب الوعظ... الياهت 
دون ان توقظ النار 
وتيرأً الى الله 

من هدر وقت الفقراء 


العدد (3294) السنة الثانية عشرة الاحد (22) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نزار عيد الستار 


قد يعمل التصوير الفوتوغرافي 
على تجريد علاقتنا مع العالم من 
سماتها الإنسانية والشخصية, 
كما تقول مورارن سونتاغ, 
إلا انه بكل تأكيد يمنحنا 
الكثير من المشاعر الجديدة 
والسريعة. سواء كان الأمر 
يتعلق بالدهشة؛ أو الشعور 
بالألم, أو حتى السخرية. 
تنظر سوزان سونتاغ في كتابها" 
حول الفوتوغراف, بكثير من الجهد 
إلى فضيلة"جمع العالم' التي هي الهدف 
التقلتدي من "كمي الكوان الفوادو عر فده 
التي نملكهاء وترى أن هذا الفن المعرفي 
دائما ما يمدنا بالبراهين, أو يجعلنا نحمد 
الرب لأننالم نكن في الصورة أصلا. إن كمية 
المشاعر التي ترصدها سونتاغ في كتابها 
تثير دهشتنا لأسباب عدة أولها اننا نمتلك 
مفهوما شخصيا وسطحيا عن الصورة, 
وأننا حتى في الاشتغالات الإعلامية لا 
ننظر إلى الصورة إلا من خلال حاجة آنية, 
في حين أن هذا الفن" الفوتوغراف' له كبير 
الأثر في ترسيخ وجودنا الأرضي. 
بسونتاغ تنحح في تكليل كل 6 ينصل 
بالفوتوغراف. وتبحث في كل الافتراضات 
التي من شأنها توسيع مديات قدرتنا على 
احترام الصورة. وفهم وظيفتهاء وتقدير 
حياتهاء وهي تتنقل من التفسير الشخصي 
إلى العمق الأدبي إلى الأداء الإعلامي, 
فضلا عن اهتمامها بالتاريخ, والطبقات 
الاجتماعية, ونمو المفاهيم, وتغيرها مع 
الانتشار الكاسح للفوتوغراف. 
تركر شو زان سونتاغ على مقولة لويس 
هاين بشأن الوثيقة الإنسانية وترى أن 


جال الفولوئر ف 


سووأانت سو نتاح 


الفوتو غراف لوشن فقط سجاد للماضيء بل 
أيضا طريقة جديدة للتعامل مع الحاضر 
حيث تصنع الكاميرا العلاقة الاستنتاجية, 
وترودنا بمشهد ارتجاعي للتجرية. وتحول 
الواقع المعاش إلى انطباعات ذهنية. 
الجميل في هذا الكتاب انه يطل على كل 
الاكتمالات؛ ويقدر كبير من الحرص, 
ميمه ويه حيث يتطاوق إلى ونوك 
الأفعالالمشينةالتي يتدسيب بها 
الفوتوغراف, ومنها أشكال التملك الزائفة 
التي نشعر بهاء ونظن أننا نملك الماضي 
والحاضر والمستقيل. وعلى الجانب 
الآخر من هذه المساوئ ترشدنا سوزان 
عونتت الى علافا التكر كارو أواكدفت 
أن الفوتوغراف يمكن له دفعنا إلى التفكير 
بالغيبدات, وكيف وسع لنا الرؤية. وجعلنا 
نراجع الأدلة من اجل تحقيق العدالة. 

إن أهم ما يميز هذا الجهد هو كفاح 
التكوير التفوا كو ع اف و |كتقات» من 
الدناءة إلى الفن الراقي' 'فلا احد سيراوده 
الشك في أن الفوتو غراف قدم دعما هائلا 
للحقوق المعرفية للبصر". كما انه أعاننا 
في اكتشاف الجمال. هذه الاضافة الاخيرة 
هي قيمة الجهد الذي بذلته سوزان سونتاغ 
في تحليل فن التصوير الفوتوغرافي فهي 
تناصر كل التشويهات غير المقصودة التي 
ابتدعها هذا الفن كما انها ترينا بحرص 
كبير كيف أن الفوتوغراف ناضل ببسالة 
من أجل أن يكون النقلة الأكثر أهمية في 
مسيرتنا الحضارية. 

لسوزان سونتاغ جمالياتها البديعة فهي 
حين تتحدث عن الفوتوغراف تدمج كل 
المعارف وتسستعمل الأدب والاساطير 
وحتى المصطلح الديني في تفسير جمالية 
الفوتوغراف واظهار قدرات الكاميرا 
الحقيقية. انه حس ثمين وبالغ الرهافة, 
ويشي بغناها وعمق رؤيتها. 


ترجمة / عادل العامل 


كيف يمكنك أن تجعل نفسك غير مرئي؟ إن 
بعض الوصفات الواردة في كتب السحر 
المبكرة؛ كما يقول روبرت دوغلاسس - 
فرهيرست في مقاله هذاء توحّه المرء إلى 
قراءة تصيبه بالفزع و الذهول. فواحدة 
تشير عليه بدفن الرأمس المقطوع لضحية 
انتحار طرية الجسم قبل غروب الشمس» 
إلى جنب سبع حبات فول سود, و سقيها 
جميعا بالبراندي بعناية. و تنصح أخرى 
القارئ بأن يقتلع عيني بومة حية و 
يدفنهما في مكان سري. و في الحقيقة, 
فإن الكثير من الاقتراحات مقرف أو 
بشع إلى حد أننا يمكن أن نميل إلى اتباع 
المثال الذي يفعله الأطفال الصغارء الذين 
يعتقدون بأنهم يستطيعون جعل الأشياء 
تختفي بمجرد إغماض أعينهم. لكن و كما 
يلاحظ فيليب بول في كتابه (غير المرئي 
الإغراء الخطر لما لا يُرى 1 
01 ع1 الى 20115عع نج (آ عط 
0 »2 فإن ذلك لم يوقف الناس عن 
محاولة ملء العالم بفراغات إضافية و 
بقع عمياء, بدءا بادعاء الساحر ديفيد 
كوبرفيلد أنه جعل تمثال الحرية يختفي, 
إلى تصميم لناطحة سحاب ارتفاعها 46٠‏ 
مترا في سيكول يستخدم ساحرا تقنياً 
يندمج في الخلفية. 

إن الاختفاء حلم شائع شيوع الطيران. و 
يؤكد بول على أنه يكون حيث' اتتصادم 
الأسطورة مع الواقع" ويكون أيضاء 
كما يُظهر الكثير من أمثلته, حيث يتقاطع 
السحر مع التكنولوجيا. فعباءة هاري 
بوتر, مثلاء شيء يمكن في الواقع تصنيعه 
في المستقبلء إما بجعل الضوء يلتوي 
حول مرتديها أو باستخدام غطاء من 
الشاشات الصغيرة جدا ذات الصمامات 
الألكترونية التي ستتسلط عليها صور 
المحيط من حول المرتدي. و لم يتم إغفال 
حتى فكرة قديمة جدا كالخاتم السحري 
الذي يصفه أفلاطون في كتاب الجمهورية 
وجرى تقديمه عبر السينما. فأنت تضع 
خاتم أفلاطون على اصبعك فتصبح 
غخين مرفي :و تخلجة قتضحح مرتنا مره 
أخرى. لكن ما هو الفيلم, سوى سلسلة 
من الأجسام تظهر و تختفي كصور على 
شاشة؟ 

في الحقيقة, كلما دنا المرء من موضوع 
الاختفاء أكثر, كلما بدأ يكشف عن نفسه 
أكثر في شقوق الحياة العادية. فنحن 
نجد أنفسنا في عالم غير مركي على نحو 
متزايد. حيث تت تتموج أسلاك القوة المدفونة 
بالطاقة تحت أقدامنا و تُنسَج الموجات 
الراديوية في نماذج معقدة فوق رؤوسنا,ٍ 
و في الوقت الذي يمكن أن يكون مناسبا 
التمييز بين نوعين رئيسين من الاختفاء, 
أي ما يكمن وراء حواسنا و ما نسلم به, 
فإن الكثير من الحياة الحديثة يمر عليهما 
معا . ففي كل مرة نستخدم فيها 111 10 
أو ننزل معلومات من السحابء فإننا 
نعتمد على عالم ينبض بقوى غير مرئية. 
و في عقود قلبلة خلقنا نسخة حقيقية 
لجزيرة بروسبيرو السحرية. حيث 


همهمة الحياة المستمرة مغشاة 
بوصوصة الهواتف المحمولة و سماعات 
الرأمس. فيقول كاليبان لبحارة السفينة 
المحطمة:'لا تخافواء الجزيرة مليكة 
بالضوضاء, و الأصوات. و النغمات التي 
تبعث البهجة و لاا تضر أحدا". و اليوم 
فإنه سيشعر تماما كأنه في البيت . وكذلك 
الحال مع الكثير من معاصري شكسيير, 
لأن الاختراعات المحيطة بنا لا تختكف 
كشيراً عن النظريات السحرية القديمة 
التي كانت تؤكد على أن كل شيء مريوط 
مع غيره بشبكة من المراسلات الخفية. 
فالتكنولوجيا ببساطة سحر يعمل. 

و يعرف القليل من الذين يستخدمون 
الهاتف المحمول كيف يعمل هذا الجهاز, 
والخط مايين المعرفة و الجهل هو خط 
يمر به الاختفاء بنشاط. و قد كشفت 
الميكروسكوبات الأولى أن قطرة من الماء 
كانت تعج بوحوش غريبة دقيقة في شكل 
جرائيم. و في عام 65 سمح استخدام 
أشعة أكمن للناسس بالتطلع إلى أسرار 
الجسم من خلال غلافه الشبحي المكون من 
اللحم. و في وقت أحدث. كشف الحمض 
النووي 4 عن شفرة تجعل كل 
واحد منا شخصا فريدا. . و قي كل حالة, 
فإن العلم كان يتناول شيئاً ما كان موجوداً 
على الدوام و يقدمه للعين المجردة. 

و هكذا فإن الاختفاء ليس مجرد مسألة 
إخفاء أشياء أو جعلها تتحلل في الهواء, 
فهو أيضا مسألة إدراك حسي. فكما هي 
الحال مع الجمالء يكون الاختفاء في عين 
الناظر. و في حالة رواية رولف أليسون 
عام 19410 'الرجل غير المرتي" .هو نتيجة 
تحيّزء مثلما يكتشف البطل أن رجلا 
متعلما أسود في أميركا ما بعد الحرب 
يمكنه أن يجعل من نفسه ملحوظا من 
خلال العنف. و كان هناك في نهاية القرن 
ال18 وهم 'المرأة غير المرتية" حيث 
يأتي صوت من صندوق فارغ: لجعل 
الحاضرين يتسلون بوهم وجود امرأة 
يمكن سماعها لكنها لا ترى. 


عقون 


وفكرة أن بالمستطاع 


ع لطنفز وو 


©" أن عكري ون 


1 م 


1ك ااام 


اكتشاف هذه المرأة غير المرئية 
حال إزاحتها الغطاء بالكلام هي 
فكرة نموذجية. فالاختفاء يقوم 
على التناقضر. فأنت, كما يوضح 
بولء' يمكنك أن تفعل ‏ ما تشاء إذا 
ماكنت غير مرثئي. "لكن لا أحد 
يعرف أنك من فعل ذلك". و في 
الواقع, فإن أحد الأسباب في أن 
الرجل غير المرئي في قصة ه. ج. 
ويلز يستمر في الاهتياج الإجرامي 
هو كونه بالنسبة لآأي شخص اخر 
ليس بالعبقري و إنما مجرد مصدر 
إزعاج. و المرة الوحيدة التي يعرفون 
أنه هنا أو هناك هي حين يصطدمون 
به؛ "فهو, بعيداً عن كونه إلهاً وسط 

اليشرء ليس بشيء حرفيا بالنسبة لهم", 

كما يلاحظ بول على وجه الدقة. 

و مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون 

تعليقات سيئة تحت أسماء مستعارة 

يقدمون نسخة حديثة من المشكلة 

أن يقولوا أي شيء., 

لكن يمكن أن يكونوا 

أي شخصصر. و هذا هو 

السبب في أن قيامهم بلف 

عباءة الاختفاء لا 


يرضيهم أبداً على الأرجح. فذلك يجعل 
سلطانهم فوق حيوات غيرهم يبدو 
مجهولا مثل الطقس. 

و غالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص 
المنجذبون للاختفاء أنفسهم متعطشين 
للدعاية أو الشهرة. و يشير بول في 
هذا الإطار إلى الممثل الأسطوري ديفيد 
غاريك, الذي حقق واحداً من أروع 
تأثيراته في دور هاملت عن طريق باروكة 
شعر مستعار هايدروليكيء يجعل شعره 
ينتصب حين يرى الشبح غير المرئي 
لأبيه. و هناك أمثلة أخرى تتعلق بمحاولة 
الاختفاء أو ادّعائه. 

و في الواقع؛ وكمايبين بولء 


فإن هناك بين أفضل التمويهات ما يتضمن 
إخفاء أشياء في مشهد منبسط . فالحمير 
الوحشية 260185 مثلاً, لا تختفي 
فعلا على خلفية عشبية, لكن علاماتها أو 
خطوطها تشوّئس في الواقع الضواري 
المفترسة. فجسم الحمارء في نظر الأسدء 
يتحلل بشكل فعال إلى خطوط عمودية 
ممتدة للأسفل؛ فيصبح من الصعب 
القول ما إذا كان اقتفاء أثره أنفع للأسد 
من مهاجمة سياج. فالأجبزاء لايبدو أنها 
و يمكن أن يشعر القراء بالشيء نفسه فيما 
يتعلق بهذا الكتاب. فالمؤلف يرى الاختفاء 
في كل مكان, و هو نتيجة لذلك يزخر 
بجملة مذهلة من الأمثلة: المادة القاتمة, 
الحياة الميكرسكوبية, آبوت و كاستيلو, 
الأشبا. الإشعاع؛ و غيرها. و من المحتم 
أن هناك مناسيات قليلة تغمر فيها كل هذه 
التفاصيل الموضعية الفكّر الأكبر. لكن 
كحصيلة للحقائق الفاتنّة المعطاة بتبِصّر 
عميق و ذكاء حاد, فإن من الصعب الخطأ. 
و يُظهر ذلك كما هي الحال مع الأعمال 
الجيدة للتاريخ الثقافي؛ كم هو استثنائي 
النشيء العادي حين يُنظر إليه من زاوية 
مختلفة. 


.عن / تأصةتتععاء '1' ع1" 
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بغداد/ أوراق 


اجواء الشتاء تذرف دموعاً غزيرة تكاد 
تغرق معالم مدينة باريس الحزينة, كما 
يصفها همنغواي في روايته (الوليمة 
المتنقلة) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة علي القاسميء راويا 
سيرته الذاتية.. فهو الكاتب واليطل 
الذي يسرد لنا علاقاته مع زملاته الأدباء 
وأخبارهم وطرائفهم وأسرارهم, مشيرا 
الى المقهى الذي يقضي فيه وقتا طويلا 
حيث يكتب قصصه على صفحات دفتر 
صغيرء ويأكل المحار ويشرب النبيذ. 
ويلفت انتياهنا الى انه يسكن غرفة 
يتوجب عليه ان يرتقي ثمانية طوابق 
لبلوغها في الفندق الذي لفظ فيه الشاعر 
فرلين أنفاسه الأخيرة. ويصف لنا 
اجواء المدينة ومعاملها باسلوب ساحر, 
وساخر تهكمي احياناً كوصفه للمكان 
الذي تقع فيه مقهى الهواة.. كانت باريس 
تعيش أجمل أيامها بعد الحرب العالمية 
الأولى, تعج بالحركات الفنية والمدارس 
الأدبية والمذاهب الفلسفية الجديدة. 
لذا قصدها كثير من أدباء إنجلترة 
وأميركا للإقامة فيها مثل الشاعر عزرا 
باوند. وتي س إليوت صاحب قصيدة 
الأرضص اليباب التي تعد نقلة نوعية 
كيرى في الشعر الإنجليزي في القرن 
العشيرين, والروائي الإيرلندي جيمس 
جويس صاحب رواية يوليسيس التي 
توصف باأنها أعظم رواية في الآدب 
العالمي خلال القرن العشرينء والروائي 
الأميركي الشهير سكوت فتزجير الد» 


العدد (3294) السنة الثانية عشرة الاحد (22) شباط 2015 


الكاتب ب سطور 


ولد الكاتب الأميركي أرنست همنغواي في "١‏ تموز عام 18544 يمدينة اوك 
بارك من اسرة برجوازية مثقفة.. بدأ حياته الصحفية في جريدة (كونساس 
سيتي) بعد تجارب حياتية اكتسيها من خلال نشاطه الصحفيء إن مكنه هذا 
العمل من تغطية أحداث هامة اثناء تنقله في البلدان الأوروبية.. شارك 


اترجمة ؛ علي القاسمي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في الحرب العالمية الثانية, وانغمر إلى جانب الجمهوريين في الحرب 
الأهلية الاسبانية. وقضى شطراً طويلاً من حياته في كوبا.. يعد همنغواي 
من اشهر الروائيين الذين يتمتعون بشخصية أدبية نافذة وخيال خصب 
وتحليل عميق ووصف دقيقء وكان له اثر كبير في الأدب الروائي العالمي 
خلال النصف الأول من القرن العشرين.. عاشس حياة مفعة بالنشاط 
الانساني والتدفق الابداعي, وحين احس بتراجع ذلك النشاط وضع حدا 
بحياته بالانتحار.. وهو الحائز على جائزة نوبل للآداب, كتب روايته هذه 
قبيل انتحاره سنة 147١‏ وكان في الثانية والستين من عمره, وقد نشرت 
بعد وفاته مكتسبة عنوانها من رسالة بعث بها الى صديق له يقول فيها: 
إذا وافاك الحظ بما فيه الكفاية لتعيشس في باريس و أنتَ شاب, فإن ذكراها 
ستبقى معك أينما ذهبت طوال حياتكء لأن باريس وليمة متنقلة. 
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ووابة (الوليمة المتنقلة 


احداث توثق لتجربة كاتب وسيرة مدينة 


0 


صاحب رواية غاتسبي العظيم و التي 
تعد أفضل رواية ايضاء والناقدة 
الرواتية غيرتيتيود شتاين, والرسام 
باسسسين,» والكاتب فورد مادوكس., 
وغيرهم. منوها الى ان الشاعر عزرا 
باوند لاا يعرف الفرنسية ولم يقرأ الأدب 
الفرنسيء والكاتبة غيرتيتيود شتاين 
سحاقية تمارسس الجنس مع كاتبتها, 
والشاعر الأميركي إرنست والش يعيش 
على ما يكسبه من موائد القمار وليس 
على ما تدره عليه قصائده, ومجلة 
دايل الأدبية الأميركية تعلن عن جائزة 
أدبية وهمية ويوحي محررها إلى كل 
أديب على حدة بأنه سينالهاء وعزرا 
باوند يجمع المال من الأدباء لمساعدة 
تي أمس إليوت على التخلي عن وظيفته 
البسيطة في مصرف لندني والإقامة 
في باريمس ليتفرغ لكتابة الشعرء ثم 
يتولى عزرا باوند إعادة كتابة ثلث 
قصيدة الأرضى اليبابء والرسام 
البريطاني الشهير وندهام لويس يأتي 
بين الفينة والأخرى إلى باريس ليأخذ 
مقاييسس اللوحات الجيدة ويعود إلى 
لندن لبرسمها ويقلدها. وزيلدة زوجة 
الروائي سكوت فيتزجيرالد مجنونة 
وتتسلى بتعذيب زوجهاء وهمنغواي 
ينغمس في علاقة جانبية مع فتاة, وتجد 
زوجته نفسها في حالة تتيح استغلها من 
قبل الأغنياء الذين يصفهم بأنهم يبعثون 
بنوع من الطعم يلج حياة الناس بجميع 
مفاصلها السياسية والاجتماعية 
والثقافية والفنية ويغادرها بالطريقة 
نفسها كما دخلها. ويقول: قبل مجيء 


هؤلاء الأغنياء تسلل إلينا شخص غني 
على هيكة امرأة شابة غير متزوجة, 
اصيبحت بصورة مؤقتة صديقة حميمة 
لامرأة شابة أخرى متزوجة, واخذت 
تعيش مع الزوج والزوجة, ثم وبصورة 
عفوية بريكة عملت بلا هوادة للاقتران 
بالزوج. منوها الى انه وزوجته كانا 
ضحية هذه الخطة, عندما يكون الزوج 
كاتيا ويقوم بعمل صعب يستغرق جل 
وقته ولا يستطيع ان يكون رفيقا او 
شريكا جيدا لزوجته معظم اليوم فان 
ذلك الترتيب له فوائده حتى تدرك 
الغرض منه. فيصبح الزوج محاطا 
بائنتين حين ينتهي من عمله. لافتا الى 
ان الآمر يبدو ممتعا ومثيراء وان جميع 
الأمور الشريرة تبدامن البراءة.. 
وبذلك يبث همنغواي المعلومات في 
هذه الرواية متفرقة بطريقة ذكية لا 
يحسس بها القارئ العادي. فيخيرنا 
مثلا أين كان يزاول فعل الكتابة, وفي 
أي ساعة من ساعات اليوم: وكيف تعلم 
من مدارسس الرسم الفرنسية وطيّقه 
على الكتابة, والطريقة التي يبدأ 
بهاعياراته. وما يحذف من الحكاية 
الأصلية وما يُبقي منهاء وكيف مارس 
في بداية شبابه العمل كمر اسل صحفي» 
خمقرر التفرغ للكتابة الإبداعية وتعلم 
تقنياتها.. ويشير في اخر الرواية الى 
ان الذكريات في باريس ليست لها نهاية, 
وهي مختلفة من شخص لآخر. فيقول: 
كنا نعود اليها في كل الاحوال الصعية 
او السهلة, فياريس تستحق ذلك دائماء 
وهي تمنحك مقابلا لما تاتي به اليها. 


بنية الكثابة 
إفرازات الحرب وأغوار الواقع 4 قصص"ليلة العصفور الأخير" 


علي لفته سعيد 


في مجموعته القصصية الثانية إليلة 
العصفور الأخير) الصمادرة عن دار 
الشؤون الثقافية. كان القاص عبد الأمير 
المجر ينطلق بقصصه الى عوالم خارجة 
من رؤية عامةلما دار في الحرب وما 
أحدثته من افرازات, فثيمه تعبر عن 
ارتكازات محورية تنطلق با مفهوم العام 
الى معانى وطنية تتخذ من الواقع طريقا 
لسير الأغوار فالحرب بكل ما تدل عليه هذه 
الكلمة من صراعات هي ما يعنيه القاص 
في ادارة احداث القصص فيحيل في اثناء 
التدوين الى ما كان في وعيه الشفاهي.. 
مرتكزا على الجانب الوطني الواقعي 
الذي لا يميل الى استنكار ما حصل بل 
الى الإفادة من الدروس واتخاذها طريقه 
للعبور والتعبير عن الجانب المضيء 
للواقع المرتبط بهذا المفهوم فقصصه تأخن 
بالقلم الى رسم المعالم عن طريق استحداث 
مركز خاص للتدوين حكايته الخارجة من 
معطف الحرب بطريقة عاطفية هدفها 
الوصول الى مناطق العقل لدى القارئ 
مع استحداث مناطق تشويقية في سير 
احداث الحكاية ففي كل قصصه نرى ما 
هو حاصل على ارض الواقع. اي انه يقوم 
بالتقاط المرئي ليقدمه برؤيته الخاصة 
بعيدا عن مناطق الرمز والابهام الا بما 
تعطيه الدلالة الواقعية من كمية منتجه 
للمعاني الداخلية الموشحة بالمفردات 
المنساقة الى قلم القاص. 

ان بنية الكتابة في المجموعة(ما نركز 
عليها في مقابلتنا بعيدا عن الافكار التي 
تركنا قبولها واستحسانها الى القارئ) 
تبدأ يمستوى قصدي مباشر.. اي ان 
الاستهلاك لا يبدأ بمستويات اخرى 
كمستوى اخباري او التصويري كمقدمة 
تسبق الدخول الى عنق الفكرة.. بل ان 


,إوراق 773 


المسرح فوالوطنالعربي 


صدر كتاب جديد للباحث الدكتور عامر صباح 
المرزوك عن دار الفرات للثقافة والاعلام في بابل 
حمل عنوان (دراسة الممسرح في الوطن العربي) 
ويقع بنحو (180) صفحة من القطع الوزيري.. 
الكتاب كما يقول المؤلف جاءت الفكرة في إعداد 
ثبت ببليوغرافي لرسائل الماجستير والدكتوراه 
في الجامعات العربية فيما يخصص حقل المسرح 
من مختلف إتجاهات دراسته (أدب ونقد, تمثيل 
وإخراج. تقنيات, تربية "مسرح طفل وعلم نفس 
وطرق تدريمس ) ليتسنى للباحثين والطلبة 
والمهتمين معرفة الدراسات الأكاديمية التي تمت 
مناقشتها في الجامعات العربية التي اهتمت بدراسة 
الممسرح, وقد وجدنا هناك تفاوتاً في الاهتمام بهذا 
الفن» ويرجع السبب في ذلك إلى نظرة الجامعات 
لفن المسرح ومدى فاعليته في تطوير المجتمع الذي 
هوجزء من حاضنة وثقافة هذه الدول العربية, 
كما لاحظنا التفاوت في طبيعة الدراسات بشكلها 
النظري أي الاهتمام بالأدب المسرحيء أو بشكلها 
العملي أي العرض المسرحيء أو بشكلها التربوي 
التوجيهي... الكتاب وجد الباحث في جمع مادته في 


الدرجة الأولى على البحث الميداني في الجامعات 
المصرية والعراقية حيث تم الاطلاع على محتويات 
مكتباتها وتم تسجيل ما أجيز من رسائل بعد 
مناقشتهاء كما اعتمد على المواقع الالكترونية 
للجامعات العربية والاتصال بعدد من الأكاديميين 
المهتمين في مجال البحث المسرحي ممن قدموا 
يد المساعدة, إضافة إلى الكتب التي اهتمت بذكر 
الرسائل والتي أخذ المسرح فيها الحيز القليل. 
وقد أخذ هذا الكتاب من الباحث الكثير من الجهد 
في ملاحقة الرسائل المسرحية في شتى الكليات 
المتتخصصة وغير الملتخصصة ممن تدرس المسرح 
من جوانب أخرى كالهندسة المعمارية والتربية 
الرياضية وعلم النفس والتربية؛ كما لاحق الباحث 
الدراسات المسرحية المكتوية باللغات الأخرى غير 
العربية كالانكليزية والفرنسية والألمانية وغيرها 
إيماناً منا بضرورة أن يكون العمل شاملاً يحوي 
الدراسات المسرحية بكل تخصصاتها العامة 
والدقيقة حتى نهاية عام ١٠١٠1م..الكتاب‏ قسم 
إلى قسمينء ضم القسم الأول (رسائل الماجستير) 
والقسم الثاني (رسائل الدكتوراه) ومن ثم تم 
ترقيم الرسائل حسب الحروف الأبجدية لعنوان 
الرسائل ثم ذكر اسم الباحث وسنة الحصول 
على الشهادة واسم الكلية والجامعة ومن ثم ذكر 


اللغة التي كتبت بها الرسالة إذا كانت مكتوبة 
بغير اللغة العربية, ثم قمنا بإيراد فهرس بأسماء 
الباحثين, وفهرمس آخر بأسماء الأعلام الذين تم 
دراستهمء وفهرمس بأسماء المسرحياتء وفهرس 
بالمصطلحات والمفاهيم والموضوعات. وجدول 
بأسماء الجامعات العربية الواردة ذكرها مرتب 
أبجدياً. يسعى الباحث في كتابه الى ان يستفيد 
الباحثون والطلبة والمهتمون بالشأن المسرحي وأن 
يكوّن صورة واضحة للنشاط الاكاديمي المسرحي 
في الوطن العربي حتى يتسنى للباحثين الانفتاح 
على موضوعات جديدة وعدم التكرار والإبتعاد عما 
تمت دراسته من قبلء لان هناك تشابها كما يقول 
الباحث في كثير من الدراسات بل وجدنا عنوانات 
متشابهة تماما وفي دولة واحدة؛ وهذا مما يقلل من 
رصانة الأداء الأكاديمي وعدم الاطلاع والتواصل 
فيما بين الجامعات في الدول العربية, إضافة إلى 
وجود نقص في المكتبة العربية بعدم إصدار فهارس 
شاملة متخصصة بالنتاج المسرحيء ومن هنا نطمح 
يعملنا هذا سد النقص الموجود وتعميم الفائدة 
العلمية والتواصل الثقافي. 


القاص دخل الى العمق مباشرة من خلال 
هذا المستوى. وهذه البداية تمنح القصة 
قدرة من الاستفزاز والتهيؤ والسؤال 
(وهو ما يتخذه اغلب القصاصين كمحاولة 
لتغيير السرد من شكله القديم الى شكله 
المكثف).. ان المستوى القصدي يبقى 
مستورا باحثا عن تفسير لما يأتي بعده 
لأنه البدء في انتاجية القصة.. فيعطي 
الابعاد الداخلية بزمن ان يبدأ بعدها 
بالدخول الى المستوى الاخباري للإجابة 
على ما أحدثه الصدى فى الاستهلال. ففى 
قصة (السور) مثلا تبدأ القصة: ١‏ 
((حين أوشكت جذوة الأيام ان تنطفئ في 
فنار دارنا.. ألقمتها أمي حجسدي الغض, 
فتهلل وجه أبي)) 

وكذلك في قصة (حديث الذكريات القادمة) 
تيدأً: ١‏ 

(هواية غريبة ؛ تلك التي تملكت (جارنا) 
في السنين الاخيرة حتى صارت حديث 
الأهالي) )ص 78 

وايضا قصة (ليلة العصفور الأخير) فأن 
استهلالها كان: 

(.. عصفور. بعفوية, لفظتها ومعها لفظت 
كمية الخوف الذي اضافته لي رؤيته لما 
ظننته رأس اقعى سوداء نزت من خلف 
الشباك)) 

ان هذا القصد يأخذ به في كل مراحل 
الانتاج على عده المادة الاولية المهيمنة 
بكميتها الفلسفية المراد الوصول الى 
نتائجه ليقوم بعدها بالأخبار عن مدلولات 
القصد عن طريق شرح الأبعاد المؤدية 
الى الاسستهلال.. ليعود اليه بعد كل 
مستوى اخباري بحركة تناوبية متنقلة 
بين السبب الذي يراد معرفته والمسبب 
المسؤول عن حدوثه.. فتأخذ الملفوظات 
فرصتها لاستحالة فعل القص واستحصال 
مردودات غائية من خلال المستوى 
التصويري الذي يأخذ على عاتقه شد 


أواصر المستويين من جهة وإعطاء ملامح 
عامة للشخصية الركيسية من جهة اخرى. 
ان السسرد مايعد الاستهلال / القصد 
والتناوب/ الإخبار يأخذ جانب استحداث 
صراع تنبثق منه لحظه التقاء الشخصيات 
لمنح المتن دفعة مشجعة مشحونة بالقلق 
والعاطفة ليتقبلها القارئ والصراع يكون 
كارتداد انتاجي مخلق له زمن متأخر 
يقدم شروحات متعلقة بماضي الشخصية 
ومن ثم القفز فوق الاستفسار الذي يبحث 
عنه المستوى القصدي فتحدث نتيجة 
لهذا الارتداد استطالات انثيالية معيرة 
للدخول الى المستوى التحليلي عن طريق 
الحوار لسبر أغوار ما كان من فعل ليكون 
رد الفعل مناسيا له ومقايلا بالقوة معتمدا 
على ما تمنحه اللغة من ضريات يتوقف 
عندها القارئ لأنه سيجد أمامه ثنائية 
احتوت المتن.. الوصف الخارجي واللغة 
المنساقة الى الشعر.. لتبقى القصدية في 
حالة تقافز تبرز بين مدة واخرى كلما كان 
المستوى الإخباري قد وصل الى مرحلة 
يجب ان يتوقف فيها عن تحليل المواد 
كمراجع دالة. 1 

من هنا فان البينة الكتابية.. تأخذ شكل 
تتابع الحركة التدوينية التي ينتجها 
القاص.. في حركتي الزمن الذهاب الى 
الأمام/كزمن آن والعودة الى الخلف/ 
كزمن ماض ممتد ومن هاتين الحركتين 
يتكون لدينا السرد فينتج لنا متن القصة 
مع الاهتمام الزائد بحركة العودة(فلاش 
باك) واتخامه بمستوى تصويري لربط 
ارهاصات الداخل ورؤية الراوي السارد 
للحدث ومن ثم اعطاء القارئ فرصة لفهم 
القصدرية ليقوم بيناء قصديته الخاصة 
المستخلصة من فهم كمية الازاحة التي 
احدثها فعل القص المخلق في المتن 
القصصي.. وهي قصدية ستكون 
خارجة من معطف ماهو موجود بصورة 


واضحة.. فيكون التأويل قد وضع نقاطه 
على احرف الفهم بين المروي فيتكون لدينا 
مستوى افقي كاستخلاص الحكاية المروية 
ومستوى مواز له يسير الى جانيه وليس 
معاكسا له لاستخلاص الحكاية المرئية لان 
التأويل لايجهد 
القارئ فالقاص 
كان معنيا يطرح 
رؤاه المباشرة 
الى القارئ 
وماتمنحه 
(الثيمة) من 
ارتكازات ذات 
همموحد 
كفلسفة خاضعة 
لحسابات ذاتية 
وهي حسابات 
معيشية كانت 
الاخرى من 
القارئ.. 
نستنتج من 
ذلك.. ان البنية 
الكتابية التي 
اعتمدها القاص 
في انسساقه 
البناكيةقد 
اتخذت شكل 
توضيح القصد 
الذي أحدثه 
ميكرا.. ومن 
كم القيام بعملية 
الانتاج لأفكار عبرت عن هم مستخلص من 
الواقع.. من افرازاته الدلالية المؤدية الى 
المدلول الواضح وقد ركزت ملفوظاته جل 
اهتمامها على ان تكون هي الدليل المثبت 
في معنى العذوان الذي احتوى العمل 
تماما.. 
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ف 1 اخنضرم قر رم جزمن صنل" 


عدنان حسين أحمد 


صدر عن دار "عع همك معنن" بلندن كتاب جديد للباحث العراقي 
نديم العبدالله يحمل عنوان' 'دراسات في سياسات التعليم' . يضم 
الكتاب' أخمسس دراسات أكاديمية في سياسة وفلسفة التعليم'تناول 
فيه' 'فوكوياماء ميشيل فوكو والتعليم متعدد الثقافات" 5 

يتمحور الممحث الأول على الفيلسوف ف الأميركي فرانسيس فوكوياما 
(؟19051)., صاحب الكتاب المثير للجدل' نهاية التاريخ والإنسان الأخير» 
والذي كان في الأسامس مقالة كتبها عام ١184‏ لدورية "ه12 
1161" بعنوا ان"نهاية التاريخ"مفادها أن عهد الأنظمة المستيدة قد 
ولى إلى الأب لتحل محلها الليبر الية ومنظومة القيم الديمقراطية الغّربية. 
تأتي أهمية هذا المقال في تاريخ صدوره عام حيلحل ؛ أي قبل سقوط 
الاتحاد السوفييتي السابق في حقبة البيروسترويكا والغلاسنوست في 
عهد الرئيمس غورباتشوف. وحينما انهار الاتحاد السوفييتي وتفككت 
منظومته عام 1441 طلبوا من فوكوياما أن يتوسع في مقالته الشهيرة 
ويبين خلاصتها والنتائج التي تنبا بها فأصدر كتاب' 'نهاية التاريخ 
والإنسان الأخير عام 1147, مُكررا فيه ما قاله في مقالته السابقة ذائعة 
الصيت بأن الغرب الديمقراطي سينتصر.ء و أن الليبرالية الديمقراطية 
ستكون النظرية السائدة في العالم؛ وأن الإنسان الأخير على الأرض 
هو ذلك الإنسان السعيد الذي آمنَ بالفكر الغربي الليبرالي الديمقراطي. 
ومن الواضح أن فوكاياما يعارض فكرة نهاية التاريخ عند الفيلسوف 
والاقتصادي الألماني الشهير كارل ماركسسء ويتصدى لاديته التاريخية 
التي تقول" إن الاضطهاد الإنساني سوف ينتهي عندما تزول الفوارق 
الطبقية في المجتمع' 'كما تأثر فوكوياما بآراء الفيلسوفين هيغل وألن 
بلوم اللذين ريطا بين نهاية تاريخ الاضطهاد الإنساني واستقرار نظام 
السوق الحرة في البلدان الديمقراطية. 

لقد كتب نديم العبدالله بحثه الموسوم' أفرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ 
والرجل الأخير: مشكلات التعليم في العالم ما بعد الحداثي "عام ٠٠١7‏ 
حينما كانت الأجواء مشحونة ومتوترة قبيل الحرب الإنكلو- أميركية 


فلعة دزة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"دراسات 2 سياسات التعليم"للباحث نديم العبدالله 


من"ذهاية التا 
"لفوكو 


على العراق والتي كان فوكوياما أحد الداعين إليها والمروّجين لإسقاط 
كل الأنظمة المستبدة في العالم وليس نظام صدام حسين وحده. توصل 
العبدالله إلى أن مضمون هذا الكتاب لا يتفق مع المنهجية التربوية. 
فالترنية بوضفها علما يجمع ما بين الفلسفة والسناسة وهذا ما يتعارض 
ممع النظرية التقلنمية: . لقد أثبت العبدالله من خلال مبحث بسيط راجع 
فيه الكتاب مُعرْرا دراسته بعدد من اقتباسات الفلاسفة الكبار ومبيّنا 
فيه عددا من العيوب والأخطاء التي وجدها في نظرية فوكوياما وعلى 
رأسها أن التاريخ لا يمكن أن ينتهي» وأن هذه النظرية سوف تتعرض 
للتغيير خلال الخمس عشرة سنة القادمة. ويالفعل فنحن نعيش الآن في 
عام 7٠١1١5‏ حيث أخذ التاريخ منحىّ واحداً يتمثل بتسيّد القوى الغربية. 
لايعني تأويل العبدالله أنه ضد الديمقراطية الغريية, وإنما هو ضد 
فكرة نهاية التاريخ. وكما هو معروف فإن فوكوياما قد تراجع في عام 
00 عن فكرة غزو العراق التي دعا إليها سابقاء وعدّل بعضا من آرائه 
وقناعاته الفكرية التي لم تنسجم مع روح العصر. إذن» نخلص إلى القول 
بأن المبحث الأول من هذا الكتاب كان الأقرب إلى الفلسفة و السياسة منه 
إلى الأبحاث الكلاسيكية التي تتناول صعوبات اللغة ومشكلات التعليم 
لدى طلبة الصفوف المتوسطة والإعدادية. ويعلل العبدالله هذا النزوع 
الفلسفي والسياسي في هذا الكتاب لولع العراقيين عموما بالسياسة 
ولكون أستاذه المشرف على أطروحته الجامعية البروفيسور كينغ غي 
يرتكز على خلفية فلسفية عميقة, وهو احد الأساتذة المعروفين في جامعة 
بليموث. 1 

في المبحثين الثاني و الثالث ينتقل العبدالله من اللغة الفلسفية: والآراء 
العميقة, ونظريات فوكوياما الاستشرافية إلى دراسة محلية عملية لعدد 
محدود من طلبة بليموث في إنكلترا. تتناول الدراسة الثانية'' مشكلات 
التربية والتعليم التي يواجهها طلبة الشرق الأوسط و القادمون من وراء 
البحار فيما بعد مرحلة التعليم والتدريب الاجباري , جمع المعلومات 
وتحليلها كما تتناول انعكاساتها على الممارسة التعليمية الراهنة فيما 
بعد مرحلة التربية والتعليم الإجبارية. لقد ودّق الباحث معلومات 
كثيرة عن أعداد غير قليلة من الأجانب أو المهاجرين أو اللاجئين الذي 
أقاموا في مدينة بليموث منذ مطلع الألفية الثالثة وصار لديهم أرشيف 
مهم في الجامعة يضم مشكلاتهم التعليمية التي كانوا يواجهونها في 
فترات دراستهم أو في السنوات الممهدة للدراسة حيث دخل البعض 
منهم كورسات لتحسين لغتهم, فيما انتظم البعض الآخر منهم في 
كورسات كوميديوتر. لقد وذق الباحث مشكلاتهم التعليمية التي كانت 
تواجههم في أثناء مراحلهم الدراسية خصوصا و أن المبحث الثالث كان 
يتمحور على 'تحسين ممارسة التعدد الثقافي في مرحلة ما بعد التعليم 
الإلزامي' 'حيث أخذن الباحث عدّنة من الطلية اللاجئين القادمين من وراء 
البحار والذين يدرسون في جامعة بليموث في إنكلترا. لقد اكتشف 
العبدالله أن الأساتذة البريطانيين لا يحبذون أخذ عيّنة كبيرة بهدف 
دراستهاء كما نفعل عادة في الجامعات العراقية حيث يأخذ الطالب ٠٠١‏ 
أو 0٠؛‏ شخص ععيّنات بحثية؛ إذ نصح الباحث أن يأخذ عينة من أربعة 
أشخاصص لا غير حيث التقى بكل واحد منهم لقاءات معمّقة, ووجه لهم 
أسئلة طويلة توصل بواسطتها إلى نتائج مقنعة جدا أوفت البحث حقه 
العلمي. أما المبحث الثالث المذكور سلفا فقد شملت عينتة طلية وأساتذة 


باللغة الانكليزية 


صدرث في لندن عن دار نشر"ووترلو برمس"؛ المتخصصة بالشعر,مختارات شعرية 
بيعنوان :"قلعة دزه' 'وقصائد أخرى, للشاعر العراقي المغترب صلاح نيازي, وبتحقيق 
الشاعر الانكليزي ديفد أندرو الذي قال عن تجربته في إعداد هذه المختارات. وترحجمة 
بعضها عن الفرنسية: "كانت متعة كبيرة لي أنْ أعدّ هذه القصائد الاستثنائية في كتاب 
لعموم المتكلمين باللغة الإنكليزية. .إنها تضيف صوتا شعرياً فريدا من العالم العربي إلى 
الشعر الانكليزي. 

من الجدير بالذك رأن قصيدة قلعة دزة التي كتبث عام 1184 نُشرتٌ لأَوّل مرة باللغة 
الإنكليزية عام ٠ ١4‏ في مجلة 1061115 1.0118 ثم ألقاها الشاعر في مكتبة الباربيكان 
بلندن بدعوة من أسرة تحرير المجلة. 


ريخ"لفوكوياما إلى القوة الكامنة في"نظرية الخطاب 


أيضاً وتعرّف من خلالهم على الإشكالات التربوية التي يواجهها الطلبة 
الأجانب في المملكة المتحدة. 

تناول العبدالله في المبحثين الرابع والخامس' أمشكلات نظرية الخطاب 
مابعد التعليم الإجبارٍي : مناقشة لتعزيز مقاربة فوكو" . وقدحاول 
الباحث أن يقدّم تعريفا لمفهوم' الخطاب" 10150011156 اللفظ المشتق 
من الأصل اللاتيني 5 أو 10150111616 وكما هو 
شأن العديد من المصطلحات الأجنبية التي تفقد ظلاً من ظلال معانيها 
المتعددة ولا يمكن ترجمتها بدقة شديدة فكلمة' 'الخطاب' هي واحدة من 
هذه المصطلحات العويصة الغامضة التي تحتاج إلى هامش إضافي 
من الشرح والتأويل يُّخْرِجِه من إطار' 'الكلام والمحادثة ليجعله مرادفاً 
للنظام الاجتماعي برمته"'. وبغية الإحاطة بهذا المصطلح الشائك سنورد 
تعريفين لعالمين لغويين وهما بنفنست وتودوروف حيث عرّف الأول 
الخطاب بأنه' كل تلفظ يفترض مُتكلما ومُستمعًاء بحيث يحاول المتكلم 
التأثير على المستمع بطريقة ما' . أما تودوروف فقد عرّف معنى الخطاب 
بأنه"أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راو ومستمع وفي نيّة 
الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما". والملاحظ أنَّ التعريفين يركزان 
على ثنائية المتكلم والمستمع من جهة, وتأثير الأول في الثاني من جهة 
ثانية. إن ما يضيفه فوكو على التركيبة الأساسية للخطاب هو ثلاثية 
القوة والمعرفة والحقيقة. وقد كان لهذا التعريف تأثيرات مهمة على 
تجرية التعليم بكل مستوياته الدراسية. 

يعتقد فوكو أن المؤسسات التي تعمل على تكوين الفرد أو إنتاجه هي 
المدرسة والجيش والسجن والمستشفى لذلك بحثٌ فوكو عن السلطة في 
قاع المجتمع ولم يقصد القصر الملكي أو الجمهوري بعيداً عن التعاقدات 
الاجتماعية بين الأفراد والسلطات. من هنا فقد انصبت دراساته على 
المستشفى والمرضى, والسجن والسجذاءء والمدرسة والتلاميذ, والجيش 
والجنود, والمصنع والعمّالء وهؤلاء جميعا يسمّيهم فوكو بالذوات 
اللاتعاقدية كما يذهب الدكتور أشرف منصور في مقاله امهم نقد 
فوكو للنظرية الليبرالية في السلطة". ونظرا للجانب الموسوعي الذي 
يمتلكه فوكو فقد كتب في حقول معرفية وفلسفية واجتماعية ونفسية 
متعددة ومن أبرز مؤلفاته. أحفائر المعرفة" 3 "تاريخ الجنون" »و "نظام 
الخطاب" و 'الكلمات والأشياء' و "هوس الذات" . وقد درس العبدالله 
تأثير"نظرية الخطاب" في علم التربية» ويرى أن كتابات فوكو قد ساهمت 
بمجملها في تطوير المدارس والمستشفيات والسجون كما عززت حقوق 
الإنسان في فرنسا وغالبية البلدان الأوروبية. إن نظرية الخطاب' إذا 
صح استعمالها ممكن أن تتحول إلى عامل جيد في رفع الكفاءة التربوية. 
وقد أخذ الباحث عيّنة من ١5‏ طالبا ودرس تأثير نظرية الخطاب على 
الأستاذ والطالب والمادة المدروسة واكتشف أن الخطاب ينطوي على 
قوة كبيرة ومؤثرة هي أبعد من طاقة اللغة التي نعرفها حتى في أقصى 
درجات توهجها. 


0 : 
أعمما كت لارراية 


بغداد/ أوراق 


بحث تنظيري ينتهج المقارنة من 
خلال طرح تساؤلات عن الحداثة, في 
محاولة لفهم تيارها برؤية مفتوحة 
يتضمنها كتاب ب (لم تكن حداثئيين أبداً 
.بحث في الانثربولوجيا التناظرية) 
للباحث برينور لاتور والصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
إياس حسن وعدنان محمد. مبينا أن 
من الممارسات مختلفتين تماماء 
ويجبء.لكي تبقيا فاعلتينء أن تظلا 
متمايزتين, لكنهما بدأتا بالاختلاط 
منذعهد قريب.. المجموعة الأولى من 
تخلق بواسطة الترجمة عن طريق 
نقلها مزيجا من اجناس كائنات جديدة 
بالكامل, هجائن من الطبيعة و الثقافة. . 
والمجموعة الثانية تخلق من خلال 


فاضل ميراني .. قراءة 4 الرؤية السياسية 


التقنية, وبالنتيجة يتشكل نطاقان 
اونطولوجيان متمايزان متمثلان 
بالانئسان وغيره.. ويرى الباحث ان 
معاني الحداثة تتنوع ولكن بإشارة 
مشتركة إلى عامل الزمن الذي يدل على 
تسارع وقطيعة متجددة. ولهذا فإن 
التمييز بين ممارسات النقل والترجمة 
من جهة وعن ممارسات التنقية من جهة 
ثانية هوما يحقق المشروع النقدي 
للحداثة؛ ومن زاوية ثانية إذا وجهنا 
اهتمامنا إلى المحورين في آن واحد 
من دون فصل بينهماء عندها يتوقف 
الفعل الحداثي.. ويتناول الباحث 
صلة الحداتة يدستور يصفها ويمنحها 
واقعا قانونيا من خلال تحليله 
لنموذجين نجد أحدهما عند عالم 
طبيعي هو يويلء والنموزج الثاني 
عند فيلسوف سياسي هو هويس, 
ثم يسأل المؤلف عن مدى التقارب بين 
النموذجين والصنيع المزدوج لفعل 


النموذجين بتقديمه تشريحاً تناظريا 
لهما مستدلا على نتاج الفعل البشري 
في إحداث المعرفة وأنه لكي نفهم آخر 
نقطة تفصلنا عن أنثربولوجية للعلوم 


فلابد من تفكيك الاختراع الدستوري 
لهوبمس والذي بموجبه قد يوجد 
مجتمع ماكر ومصطنع أكثر ضخامة 
من الطبيعة نفسهاء وهوبس نفسه هو 
من يقدم طريقة لا تناظرية في تفسيره 
للمعرفة بواسطة سلطة اجتماعية 
واحديه. وبهذا فإن انتشار القوة 
وابتذالها هي أولى بالتفكيك؛ وبما أننا 
اليوم لم نعد حداثيين بالشكل الكامل 
فإن معنى تمثيل غير البشر يتقارب 
من جديد مع معنى تمثيل البشرء ومن 
خلال رؤية المفارقات بين الطبيعة 
والمجتمع ولضمان دستور الحداثة 
يجب أن تبقى الطبيعة والمجتمع 
أن 0 عمل التنقية متمايدا بشكل 
مطلق عن عمل التوسيط.. ومن خلال 
بحثه يقدم الكاتب فرضية انهيار 
الاشتراكية بسقوط جدار برلين عام 
84 واعلان انتصار الليبرالية 
ورأسمالية الديموقراطيات الغربية 
على الآمال الخائبة للماركسية, 
وهذاهو بيان النصر للذين نجوا 
في الوقت المناسب من اللينينة. ومع 
رغبة الاشتراكية في إلغاء استغلال 
الإنسان للإنسان فقد ضاعفت منه إلى 
ما لانهاية ديالكتيك عجيب ذلك الذي 
أحيا المستغل ودفن مقوضي النظام 


بعد أن علم العالم الحرب الأهلية على 
أوسع نطاقء وقد عاد المكبوت بشكل 
مضاعف فالأعداد الكبيرة التي أرادوا 
إنقاذها من الموت تغرق بمتات الملايين 
في البؤمس والطبيعة التي أرادوا 
السيطرة عليها تماما تسيطر هي علينا 
بالكامل من خلال تهديدها لنا جميعاء 
لإنه ديالكتيك عجيب ذلك الذي يجعل 
من العبد الخاضع سيداً على الإنسان 
ومالكاله, والذي يعلمنا فجأة أننا 
ابتدعنا تدمير البيكة والمجاعات على 
أوسع نطاق.. والشعب المستغل الذي 
باسمه هيمنت طليعة البروليتاريا 
فأصبح مجرد شعبء والنخبة الطموح 
التي اعتقدنا بإمكانية الاستغناء عنها 
عادت من جديد وبقوة إلى ممارسة 
عملها الاستغلالي القديم في البنوك 
والتجارة والمصانع والغرب الليبرالي 
ما أكبر فرحه لقد ربح الحرب الباردة.. 
إلا أن هذا النصر قصير الأمدء فانعقاد 
المؤتمرات الأولى خلال سنة 84 في 
باريس ولندن وأمستردام بخصوص 
الحالة الاجمالية للارضى يرمز 
في نظر بعضي المراقبين الى نهاية 
الرأسمالية وآمالها الخائية في الغزو 
غير المحدود والسيطرة الكاملة على 
الطبيعة.. واذا رغبت الرأسمالية في 
تحويل استغلال الانسان للانسان 
الى استغلال الانسان للطبيعة, فقد 
ضاعفت الأمرين بشكل نهائي. ويقول: 
التناظر بين هدم جدار العار وبين 
اختفاء الطبيعة غير المحدودة لا يغيب 


بغداد/ أوراق 


شخصية وطنية معروفة في اقليم 
كردستان على المستوى السياسيء يشغل 
منصب سكرتير المكتب السياسي للحزب 
الديمقراطي. تفاصيل مهمة يطلعنا عليها 
الباحث خليل برواري من خلال كتابه 
(فاضل ميراني .قراءة في الرؤية السياسية) 
مبيناً انه حمل الحلم الكردي شعارا مبدكياً 
له. ولد في الموصل عام 4/8 واصبح عضوا 
في الحزب عام 15 وفي عام 14 تخرج من 
الدورة الاأولى للكوادر الحزيية واصبيح 
عضوا في الهيكة العاملة بلجنة محلية 
زمار. وانتخب عضواً في الهيئة العاملة 
للفرع الأول في الموصل عام ,/١‏ ثم نائباً 
لرئيس نقابة العمال بالاضافة الى عضويته 
في الهيئة العاملة للفرع الأول. واصبح عام 


4 عضواً للهيئة العاملة في الفرع الثالث 
للبارتي في كركوك. وفي عام 6 اصبح 
عضوا في المكتتب السياسي, وفي العام 
نفسه لجا الى ايران مع البار زاني الخالد. 
وعمل خلال الاعوام من 5/. /الافي خدمة 
ادريس البارزاني مع كوادر آخرين في العمل 
التنظيمي وتهيئة الاجواء الملائمة للاجئين 
الكرد في ايران. . وخلال الاعوام 1.1 
صار عضواً للهيئة العاملة في الفرع السابع 
في اميركا. وانتخب في المؤتمر التاسع 
للبارتي عام 4/ا عضوا في اللجنة المركزية 
ثمالمكتب السياسي للحرب. وخلال مسيرة 
عطائه شغل منصب وزير الداخلية في 
حكومة كردستان خلال الاعوام 7٠١1.199‏ 
وفي 7٠٠١4‏ شغل منصب سكرتير المكتتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني, 
ومنح ميدالية البارزاني الخالد في المؤتمر 


الثالث عشر للحزب. وكان حريصاً على 
تطوير العلاقات مع بقية الاحزاب والقوى 
السياسية العراقية و العربية والانفتاح على 
كل القوميات واتباع الديانات والمذاهب 
انطلاقا من رؤيته في احترام حقوق الانسان 
والرأي الآخر منطلقا من رؤيته بان العرب 
والكرد والتركمان وجميع القوميات واتباع 
الديانات والمذاهب في العراق هم شركاء في 
الوطن ضمن الاتحاد الاختياري. وهو احد 
اسسس النضال الذي قاده البارزاني الخالد 
في مقارعة الدكتاتورية.. فاضل ميراني 
انسان يتمتع بصفات القائد إذ كلما ارتفع 
في المواقع ازداد تواضعا ونجاحا وكثرت 
محبة الناس له وهو يؤمن بالحوار إذ يقول 
في احدى المقابلات الصحفية بان الحوار 
هو اسلوب العصرء حتى الحروب تنتهي 
بالحوارات. 


إلاعن ديموقراطيات الغرب الغنية, 
وفي الحقيقية دمرت الاشتراكيات 
شعوبها ونظمها البيئية في آن واحد, 
بيئما نجد اصحاب الشمال الغرب 
استطاعوا إنقان شعويهم واليبعضشن 
من مناظر طبيعتهم من خلال تدمير 
العالم وإغراق الشعوب الاخرى في 
البؤس. لافتا الى ان التعبير الغامض 
للنزعة البعد حداثية يلخص جيداً 
النزعة الشكوكية غير المكتملة لأولتك 
الذين يرفضون هذا الموقف الرجعي أو 
ذللك. وان البعد حداثيين عاجزون عن 
الايمان بالوعد المزدوج للاشتراكية 
وللنزعة الطبيعية: ويتجنيون كذلك 
الشك به. ويظلون معلقين ما بين 
الايمان والشك.. وان الذين يرفضون 
النزعة الإظلامية البيئية والنزعة 
الإظلامية المعادية للإشتراكية, الذين 
لا يمكنهم الاكتفاء بشكوكية البعد 
حداثيين يريدون ان يستمروا كما لو 
انهلم يتغير أي شيء, انهم يعتزمون 
بعناد ان يبقوا حداثيين ويؤمنون 
دائماً بوعود العلوم أو بوعود التحرر 
أو بكليهما. ومع ذلك لم تعد ثقتهم 
الفن ولا الاقتصاد ولا السياسة ولا 
العلم ولا التقنية, والرغبة في الحداثة 
تبدو مترددة.. وسواء أكنا معادين 
للحدائنة او حدائيين او بعد حداثيين 
فنحن جميعا معنيون بالانهار المزدوج 
الذي حصل عام 14 فيما إذا اعتبرناه 
فعلاً انهياراً مزدوجاً. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ابقاع السود وايقفاع المطار ا 
قراءة ؤرواية"تسارع الإخطى"لأحمد خلف 


رواية الروائي والقاص احمد حلت قدانه الخطى"الصادرة 


عام ٠١١5‏ عن دار المدى 4 دمشق 


ق هي بامتياز رواية عن 
المطاردة. 


اذ يجد البطل عبداللّه:؛ وهو كاتب وممثل مسرحي مغمور 
نفسه وقد تحول فجأة الى طريدة منن اختطافه قرب 
مسكنه 4 منطقة البياع من قيل عدد من الخاطفين , 
لاسباب يجهلها كلياء كما يتواصل فعل المطارة بعد هربه من 
المختطفين لكنه يكتشف بان عملية المطارة كانت متواصلة 
من قبل وجوه وشخصيات جديدة تدخل المشهد الروائي» 
بعضها يطالب بفدية مالية والبعض الاخر يطالب بشروط 
سياسية تتمثل ةي ارغامه على تزوير التاريخ وكتابة سيرة 
حياة"الرجل الكبير"بطريقة تجعله يزداد شعبية: بما 
يذكرنا بشخصية الدكتاتور 4 النظام السابق ‏ 


الرواية تستقرئ الكثير من الجوانب التي 
رافقت سقوط النظام الديكتاتوري ودخول 
قوات الاحتلال الاجنبي والتداعيات التي 
رافقت ذلك ومنها احتدام الصراع الطائفي 
وظهور عصايات محترفة للاختطاف والقتل 
لاسباب ارهابية وطائفية أو للحصول على 
مكافآت مالية من ذوي المختطفين,. لكن 
الرواية ايضا تفضح الكثير من مظاهر 
الخراب الذي قوض دعائم النظام المدني 
في ظل السياسة البوليسية التعسفية 
للنظام الديكتاتوي وانهيار منظومة القيم 
الاجتماعية والاخلاقية في فترة مابعد 
الديكتاتورية وانعدام الثقة بين الناس. 
ويتحول بطل الرواية الذي نكتشفه من 
خلال السرد الى الراوي المركزي الذي 
نتلقى عبره الاحداث في سلسلة متصلة من 
عمليات الرجع الاستذكار (الفلاشٍ باك) او 
المونولوجات الداخلية, واحيانا من خلال 
بناء المشاهد الروائية ذات الطابع الحواري 
او الوصفية؛ لكن الرواية تنطوي ايضا على 
مسار خطي متقطع يتحول تدريجيا الى لعبة 
مموهة فيها الكثير من التضليل و التشويش 
لعملية المطادرة ذاتهاء ولسيرة يطلها عبدالله 
الممثلٍ والكاتب المسرحي الذي كان يتماهى 
احيانامع شخصية' هاملت' الشكسيير ويحلم 
بكتابة رواية أو مسرحية كبيرة عن الواقع 
السياسي و الاجتماعي ومعاناة الناس خلال 
تلك السنوات الصعبة اطلق عليها بصورة 
اولية اسم" الصرة" والتي تدور حول تلقي 
بائعة الخضراوات (ام عباس) صرة من احد 
الاشخاصى امانة, لكنها عندما تحاول فتحها 
تنفجر عليها وتذهب ضحية لها مع العشرات 
من الضحايا الاخرين الذين كانوا يرتادون 
السوق آنذاك. 

وتشغل عملية كتابة المسرحية, حيزاً كبيراً 
من الرواية مما يعمق المنحى الميتاسردي 
في الرواية من خلال ادخال عملية كتابة 
مسرحية داخل الرواية, وهو ماسبق 
وان وجدناله مثيلا في رواية' 'ظلال على 
النافذة'للروائي غائب طعمة فرمان: كما 
ان الروائي احمد خلف سبق له ان قدم 
تجربة ممائلة في هذا المجال في روايته 


فاشللثامر 


الاولى"الخراب الجميل"عندما انهمك بطله 
آنذاك بحلم كتابة مسرحية ايضا. 

واذا ماكانت عملية المطاردة في هذه الرواية 
حقيقية ام تخيلية امر محتمل وخاصة في 
المظاهر اللاحقة للمطاردة التي اعقبت قرية 
من الجحر الذي اقتيد اليه في منطقة" سبع 
البور' 'الريفية التي تقع في ضواحي بغداد, 
وخاصة التي كان يحاصرها بعض المطاردين 
بحثاً عنه. حتى خيل لنا ان البطل كان يعاني 
من حالة ذهنية كابوسية شبيهة بمرض 
(البارانويا) يشعر فيه المريض. باضطهاد 
الاخرين له او مطاردته لغرضى النيل منه, 
ومثل هذا التحول يجعل الرواية تتماهى مع 
الاجواء الكابوسية في عدد من روايات فراتز 
كافكاء اذان الكثير من ابطال كافكا ومنهم 
السيد (كا) في رواية (المحاكمة) يعانون من 
احساسن كابوسي مدمر بالملاحقة والمطاردة 
فضلا عن الشعور بالاضطهاد. 

ان بنية المطاردة في هذه الرواية قد اكسبت 
السرد ذاته سمات مميزة تناظر فعل المطاردة 
حتى بات بالامكان الحديث عن بنية المطاردة 
في رواية تسارع الخطى. فالرواية مكتوبة 
بتوتر عال, يتمثل في احساسس البطل 
وكمزقة وفي لغة السردء وكذلك في فعل 
المطاردة ذاته, وكل المشاهد الحوارية او 
الوصفية او الروائية التي اثثت هذا الفعل 
السردي, ويمكن القول ان القارئ يجد نفسه 
يلهث ايضاء وهو مضطر لملاحقة احداث 
المطاردة. دونما وجود فصول او وقفات 
طباعية, فالرواية مكتوبة بنفس سردي 
واحد مثلاً حق وكأنها قصة قصيرة: وبذا 
يحق لنا القول ان بنية السرد هنا مكافكة 
لبنية المطاردة او ان: 

ايقاع السرد - ايقاع المطاردة 

ويدعم هذا الحكم عنوان الروايةذاته' تسارع 
الخطى" وهو مقتبس من نصيحة فاطمة التي 
ساعدته في الهرب عندما طلبت منه ان ينطلق 
بسرعة هربا من الخاطفين: (عليك ان تصغي 
الى تسارع الخطى, الى وقعها المتصاعد مع 
الجري المتلاحق, خطاك وهي تصنع لحنها 
الخاصء عليك ان تزيد من تسارعه) ص؛؟ ١‏ . 
ويتراءى لنا ان البطل الروائي يحاول ان 


يستنجد بالفن لمواجهة الاخرين بالمطاردة 
والذي لازمه منذ النظام السابق عندما كان 
طالباً فى اكاديمية الفنون واكتشف حقائق 
الحياة السياسية المريرة: (كان ذلك في زمن 
الاكاديمية حيث الدولة تدعو الى عسكرة 
الشعب وحيث يسود فكر واحد وكل شيء 
بقبضة رجل واحد) ص4؟. ١‏ 
حيث يتوسل بالفن لانقاذه عندما راح 
يتساءل: (فكيف الحال مع دهاليز السياسة 
التي لا اجد لها مبرراً واحداً للكثير من 
افعالهاء الفن هو المصحة المناسية لامراضنا 
وعللنا التي ابتلينا بها منن تفتحت عيوننا 
على فاعلية الفن في حياتنا الخاصة والعامة) 
ص ؟", لكنه من جهة اخرى راح يشكك في 
قدرة الفن وحده على انقاذه من ورطته التي 
جعلته في حالة من الخوف والهلع: (الان 
وهو فى هذا الكايوس الخانقء, داخل حدود 
المطاردة الضيقة يتساءل عن مقدرة الفن - 
الذي لايكف عن الدفاع عنه - هل ينقذه الفن 
من ورطته التي جعلته في حالة من الخوف 
بل الهلع) ص 75. 

وعندما يحتدم الصراع الدرامي في الرواية 
في الاجزاء الاخيرة منها داخل الحانة تتخن 
الاحداث السردية منخى بورخسياً تذكرنا 
بكتابات بوخسس السردية ويشكل خاص 
لعبة المرايا تبادل الادوار حيث يفرض على 
البطل عبدالله ان يستبدل اسمه الى ايوب 
او عبدالله رقم واحد يعد ان اكتشف ان 
الكثير من الاسماء تحمل اسم عبدالله في 


لعبة لانهاتية للتماهي و التشظي (ادخل هذه 
الحانة.. باسم عبدالله واذا بهم يستبدلونه 
باسم ايوب) ,١1417‏ ونكتشف في هذه المشاهد 
الختامية مظاهر ميتاسردية توحى بان ما 
كان يجري هو بفعل مؤلف قصص كان يعبث 
بمصائر شخصياته يما يذكرنا بمسرحية 
لويجي بيرانديللو المشهور (زست شخصيات 
تبحث عن مؤلف) (وعندما اغادر الحانة, 
ربما لااعرف اسمي ولا شخصي, وانا اعلم 
جيدا ان ثمة من قام بهذه المبتدعات. شخص 
آخرء هو في الحقيقة مؤلف قصص وحكايات 
وحكايات تولع بهذه الطرائق ردحا من طويل 
الزّمن) ص5 ١4‏ . 

وهكذا يجد البطل نفسه داخل دوامة من 
الالغاز والاسرار التي جعلته يدور داخل 
متاهة حقيقية لامجال للخروج منهاء فحالما 
يخرج من مأزق او مطاردة, او تهديد, الا 
ويبرز امامه مأزق اخطر منه في تصاعد 
درامي كبير للاحداث تختتم به الرواية 
وكأننا اما قطع سردي او ايقاف للاحداث 
المتلاحقة من طرف المؤلف السري او 
الروائي الواقعيء اذ تتوقف الاحداث 
وهو يواجه مساومة خطيرة من قبل مافيا 
سياسية جديدة ترصدته بالذات تقدم له 
وعدا بانقاذه من مطارديه مقايل ان يوافق 
على كتابة مسرحية او رواية تشيد بتاريخ 
الرجل الكبير: (مانريده هو كتابة مسرحية 
اورواية تشيد بتاريخ الرجل الكبير» اي 
ان تقوم بكتابة تاريخ آباته واجداده وتذكر 


كل الامجاد التي تليق بمكانته) ص45 2١‏ 
لكن البطل يرفض ذلكء بعد ان ظل يراوغ 
مطارديه متهماً ذلك بانه ترهيبء وانهم 
انما يطلبون منه تزييف التاريخ: (حتى لو 
زيفت حقائق التاريخ واختلقت للرجل المعني 
تأريخا لم يخطر بباله من قبل) ص47 ١‏ 
لكنذا نجد موقفا اخلاقيا وسياسيا صارما 
وحاسما من قبل البطل الذي رفضن هذا 
الطلب ولم يذعن للتهديدات وقرر ان يقاوم 
كل التهديدات: (وداخله احساس عميق فى 
انه اذا ارغمه الرجل الانيق والشايان سعد 
وسعيد على الذهاب معهم للقاء الرجل الكبير 
فانه سيقاوم أي تهديد وسيرفض أي ترغيب 
قد يعرض عليه) صص.؟57١,‏ وهكذا يمثل هذه 
الارادة الايجابية تختتم الرواية في تساؤل 
ظل يلاحق البطل مرات ومرات: (وكان 
يفكر جاداً لماذا هو بالذات وليمس كاتباً او 
انسانا آخر يمكن ان يحدث له هذا كله الان) 
ص١6 .١1٠‏ 

وهو تساؤل يشعرنا بان البطل كان ضحية 
عشوائية لقوى غاشمة )١55(‏ كما ادرك هو 
ذلك يفطنته, التي تريد ان تحوله الى مجرد 
لعبة او اداةمن ادوات التزوير والتضليل: كما 
يحث القارئ ان يؤول ما قالته الرواية ومالم 
تقله ايضا بأن كل الذين شاركوا بالمطاردة 
على مختلف اشكالهم واسماتهم ووظائفهم, 
وحتى اقرب اصدقائه اليه هم مافيا او فريق 
واحد من المطاردين الذين يأتمرون بأمر 
سلطة غاشمة معينة, ربما ترتبط ب'الرجل 
الكبير" الذي يحمل ملامح دكتاتور النظام 
السابقء وقام الرواتي بترحيلة الى مرحلة 
مابعد سقوط الدكتاتورية في تداخل للأزمنة 
والنماذج والاساليب التي تعتمدها قوى 
العنف والطائفية والسلطة والارهاب. 

ومن هنا نرى ان الرواية هذه قد تحولت 
الى نص مفتوح بعد ان قطع المؤلف سلسلة 
الاحداث واوقف الزمن ضاريا يعرضصش.س 
الحائط النتائج التي كان يمكن لها ان تتحقق 
لعدد من الحبكات الثانوية المهمة منها الحبكة 
المتعلقة بالورطة التي وقعت فيها ابنة اخته 
الطالبة الجامعية (هند) مع زميل لها مخادع 
اسمه (رياض الاميري) وكان قد اعد نفسه 


لحلهاء لكن اختطافه المفاجئ قد اوقف كل 
شيءء بل ومن حق القارئ ان يحدس بأن 
ماجرى لابنة اخته هند من اغتصاب من قبل 
رياض الاميري انما كان جزءاً من المطاردة 
التي تعرض لهاء وان رياض كان قد اقتادها 
الى بيت للدعارة والاختطاف تديره عصابة 
الاختطاف ذاتها ومنهم فاطمة وذلك الرجل 
الريفي صاحب سيارة الجيمسي الذي 
اختطفه من البياع؛ مما يدفع بالظن الى ان 
الحلقة محكمة وتقورها مافيا (القوة الغاشمة 
المتسلطة): (مادام يوجد على الارض قوي 
وضعيف والقوي يتحكم بمقدرات الضعيف, 
اذن نحن جميعا ضعفاء) ص5 ١5‏ . 

فنيا تنتمى الرواية الى نمط السرد المبؤر» 
حيث تقدم الاحداث من خلال وجهة نظر 
بطلها بوصفه راويا مشاركا وفاعلا في 
عملية السرد التي توجه بدورها الى قارئ 
اوقراء افتراضيين قد يرغبون في معرفة 
المزيد من التفاصيل التي وعد بتقديمها 
بلطف وشفافية, كما ورد في العتبة النصية 
الاولى التي تسيق النص الروائي والمأخوذة 
من الشاعر سان جون بيرس والتي جاء 
فيها: "هذه حكاية سأرويهاء هذه حكاية 


ستسمع .. : 

هذه حكاية سارويها كما يليق ان تروى.. 
سيكون سردها لطيفا يفرضى الاستمتاع 
بها.. (صه) 

فهو يودان يذكر قراءه انه بصدد رواية 
حكاية وانه سيقدمها بالطريقة التي تليق 
بهاء كما يخاطب قراءه الفضوليين الراغبين 
بالمزيد من التفاصيل بالقول بصورة مباشرة 
تذكرنا بما فعله بلزاك في روايته (الاب 
غوريو) الذي كان يخاطب قراءه المتخيلين 
بصورة مباشرة وكأنهم قراء واقعيون, 
(قها) هو راوي احمد خلف يقول: (واذا 
اردنا الدقة بالوصف الذي ينشده بعض 
القراء الذين يهمهم معرفة الى اين استطاع 
بكل القصة او الرواية الوصول مع البطلة.. 
سوف نقول) ص9". 

وهذه هي المرة الاولى - حسب معرفتي 
- التي يخاطب فيها الرواكتي احمد خلف 
قراءه محاولا استمالتهم او ارضاء رغباتهم, 
وتتحقق فنية السرد وموضوعيته من خلال 
سلسلة آليات منها بناء المشاهد الروائية 
بما تنطوي عليه من وصف وسرد وحوارء 
وتزداد كثافة الحوارات الخارجية بين 
الشخصيات لدرحة تكاد ان تنقل هذه الرواية 
من سمة الرواية الخالصة الى صيغة المسرح 
رواية او (المسرحية / الرواية) وهو لون 
باشرته الرواية العربية في عقود ماضية, 
كما عهد المؤلف الى الافادة الى الدرجة 
القصوى من امكانيات المونولوج الداخلي 
الذي كان سيتعور به اعماق بطل الرواية 
بلمسات لاتخلو من بعد سيكولوجي احياناء 
حيث كان الرواتئي يوقف السرد او يحمد 
الحدث الخطي المتمثل في فعل المطاردة 
ليوظف فعل الاسترجاع باستحضار الماضي 
او تقديم صورة بانورامية عبر المونولوج 
وتيار الوعي لمشاهد واحداث معينة تسد 
الفجوات المعلوماتية التي يحتاجها القارئ 
الذي وجد نفسه فجأة من نقطة تتوسط 
البداية والنهاية من الفعل الحقيقي لحركة 
الزمن الكرونولوجي عندما تستهل الرواية 
حضورها عير حوار عامض بين صوت 
انثوي مؤثر يعد البطل بانقاذه ومساعدته 
على الهربء وبين البطل المندهشش. لكل 
ماجرى له: 


"هل لي معرفة اين انا الإن؟ 

لتبق ساكتا وساكناً ايضاً. عليك ان تكف عن 
السؤال.. 

لعل هذه الريح ستكون لك عوناً غداً مع مجئ 
الصباح.. شرط ان تبقى ساكناً' (ص/م - 
ويكتشف القارئ تباينا بين الزمن 


الكرونولوجي لاحداث الرواية الذي 
لايستغرق اكثر من عشرة ايام فقط والزمن 
السيكولوجي للسرد الروائي حيث يتحرك 
الفعل الروائي سرديا افقيا وعموديا ويغطي 
مساحة عريضة من احداث العراق وحياة 
البطل واسرته؛ ويظل المؤلف منضبطاً الى 
حد كبير بالتقيد يشروط السرد الداخلي 
وتجنب اللجوء الى قضية الرواي كلي العلم, 
اللهم الافي مواضع محدودة عندما يذكر فيها 
اسم البطل الرواية عبد الله بصورة مباشرة 
بدل ضمير الغائب هو الذي يتماشى مع 
السرد المونولوجي من خلال ضمير الغائب 
الذي يستبطن لاوعى البطل الراوي: 

- في ذلك اليوم الذي غادر فيه عبد الله 
منزل العائلة في حي البياع سمع الكثير من 
الكلام' '(ص١١‏ 1 

-"غيران عبدالله فوجئ برحيل صديقه 
المترجم خارج البلد' '(ص/7١‏ 1 

- ترتدي ثيابها وتنهضصء تاركة السيد 
عبدالله في حسرة التمني"(ص١٠).‏ 

-"لذا شعر عبدالله ان الخاطفين من النوع 
التقليدي الذي سبق وان قام بتجارب 
سابقة" (ص"1). 0 
ولكن يظل السرد بصورة عامة مبؤرا وبعيداً 
عن سرد الراوي كلي العلم التقليدي, كما 
ينفتح المظهر الفني على استثمار الجوهري 
البوليفوني لتعدد الاصوات في الرواية 
حيث الغوص.ن داخل بعضي الشخصيات 
الروائية مونولوجياً أومن خلال الاسترجاع 
والاستذكار. ويتعمق هذا المنحى من خلال 
البنية الميتاسردية الواضحة للرواية القائمة 
على اعلان البطل عن رغيته لكتابة مسرحية 
بعنوان الصرة وشروط كتاية التص.ن 
المسرحي وعلاقته بنماذج عالمية وعراقية 
منها اعمال (بييتر فايس) في مسرحية (مارا 
-صاد) و (برتولدبريشت) في (الام شجاعة) 
ويوسف العاني في (المفتاح) وقاسم محمد 
في مسرحية (بغداد الازل) فضلا عن وجود 
تناصات شعرية وثقافية مقتبسة من شعراء 
امثال شكسبير والسيد المسيح وستوفسكي 
والسياب والبياتي وغيرهم وكلها تؤكد 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة ال منحى 
الميتاسردي في هذه الرواية. 

رواية احمد خلف (تسارع الخطى) هي 
شهادة سردية وانسانية معا عن معاناة 
الانسان الضحية البريء في مجتمع العنف 
والقوة والاستلاب لكنها ايضا تتحول الى 
رواية موقف ضد الزيف والترهيب من 
خلال موقف البطل الرافضي لكل الاغراءات 
والتهديدات التي قدمها بعضي المطاردين 
لانقاذه ومساعدته مقابل كتابة سيرة عن 
(الرجل الكبير) . 1 

الرواية تظل لعبة قابلة للتأويل واعادة 
القراءة بسبب هذه المراوحة بين اللعبة 
الكابسية الكافكاوية واللعبة البورخسية 
المرآوية لتبادل الادوار والشخصيات 
والتسميات خاصة وان الرواية ظلت 
مفتوحة النهاية دونما حسم نهائي, وبقاء 
الكثير من الحبكات الفرعية ناقصة ومنها 
حبكة ابنة اخته هناء وحبكة اسرته وزوجته 
وحبكة فاطمة التي انقذته واخيراً حبكة 
انجاز كتابة مسرحيته او روايته التي 
كان يحلم بانجازهاء والتي يبدو انها هي 
الصيغة النهائية لهذه الرواية بالذات, 
أي (تسارع الخطى), وهي كلها قراءات 
وتاويلات محتملة وواردة امام نص روائي 
مفتوح يحتمل قراءات وتأويلات لانهائية 
ليترك المؤلف قراءه داخل متاهة جديد من 
الالغاز والاسئلة التي سيحملونها معهم 
لاحقا لاستكمال انتاج المعنى او الدلالة عبرٍ 
فعل التلقي الذي يجعل من القارئ خالقا 
للمعنى ومتورطا بصورة او بأخرى - مثلما 
هو الامر في مسرح بريخت الملحمي - في 
الفعل الروائي ذاته. 


"ذكريات تسعينية" مجموعة 
قصصية للكاتية سارة كرم 
صادرة عن دار (يسطرون) 
للنشر والتوزيع وهي مجموعة 
قصصية منوعة, ما بين 
الرومانسية, و قصصب. البطالة 
والثورة والموت2. والقضية 
الفلسطينية التي أفردت لها جزءا 
خاصا بعنوان (وجع) اشتمل على 
5 قصصص. . أماقصة المجموعة 
(ذكريات تسعينية), فتناقش. 
التغيرات الطاركة على الحياة 
الاجتماعية بعد عام ١٠٠٠تزامنا‏ 
مع الثورة التكنولوجية 
والمعلوماتية الكبيرة, كما ناقشت 
بعض الأوضاع السياسية العربية 
كالغزو الأمريكي للعراق., 


"الذكاء ع ١ ١‏ 11 يككاننا 


صدرت حديثاً عن مجموعة النيل العربية 
الطبعة العربية لكتاب "الذكاء في العمل" 


للمؤلفة بيتي ليو. 


في هذا الكتاب, تقدّم واحدةٌ من أكثر 
مذيعات البرامج المالية ذكاءً وتمتعا 
بالاحترام رؤى وأفكارًا قيّمة حول 
القيادة المؤسسية من حيث أنسب الطرق 
والوسائكل لتحقيق النجاح وتجنب 
الفشل. ولذلك, يعن هذا الكتاب الذي 
يتميز بأسلوبه السهل الممتنع وبساطته 
المدهشة دليا إرشاديًا رائعا لا غنى عن 
قراءته من جانب كل مَنْ يبحثون عن 
حياة مهنية جديدة أو يتمنون بث روح 
جديدة في حياة مهنية تكتنفها تحديات 
جِمّة أو التأسيس على نجاحات 


سابقة. 


وتشتمل بعض. القصص.ن في 
النفس مثل''وصمة العار"'في قصة 
الوصمة,ء وقصة (ارتطام) التي 
ناقشت مشاعر النجم في المجتمع 
إزاء الشهرة و النجومية في مقابل 
مشاعر المعجبين به . وتم مؤخراً 
تنفين مجموعة ذكريات تسعينية 
بطريقة برايل للمكفوفين عن 
دار (مزايا) لذوي الاحتياجات 
الخاصة. 

بدأت الكاتبة كتابتها يكتاية الشعر 
والأغاني العامية, ولا زالت تكتبه 
حتى الآن إلى جانب قصيدة 
النثر الفصحىء لكن اهتمامها 
بشكل أكبر وطموحها يتركز 
على الكتابة السردية وهو ما 


5-5 
كو تمطح لين موه ب 


الالريضه: 
1 
نيلي لى 


دنا دجعة تتم هيسن ع 50 
ى تتفيق هي + افسنة :7 


لرسورة 


كلا لمك يروم 


كان فنشرت مجموعتها (ذكريات 
تسعينية) تلتها مجموعة من قتل 
سعيد مسعود؟ وتامل ان تكتب 
في المستقبل رواية. إلى جانب 
كتابتها للمقالات2 ولها كتاب 
ثالث في انتظار النشر عيارة عن 
مسرحيات قصيرة. 

من أجواء المجموعة: 

"'نظر إلى لوحة الفنان الملحد, 
وقف أمامها حائرا لا يعرف 
كيف يُضفي عليها لمسة إيمان» 
غير الزاوية غَيْر مرة وأمعن 
النظر مجدداء كاد أن ييأمس لولا 
أن تسرب إلى بِؤْبِوٍ عينيه فجأة 
شعاع ضوء يخرج من بين الثنايا 
والألوان, هناك كان الله الموجود 
في كل مكان مستقرا فيها." 


لا عا لان العجرة 


أوراق تحرير| علاء المفرجي 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


71 .1115ع11اع |مرم نا 35 2/17120 ,لاا انا لاا 


طبعت بمطابع مؤسسة 


للاعلام والثقافة والفنون 


| رئيس مجلس الادارة | و: العدد (3288) السنة الثانية عشرة 
١‏ رئيس التحرير 5 الاحد (15) شياط 2015 


١ 
ا‎ 


,أوراق 


721 .1115 776ع مرج ناك 2/1120 ,للا لا/ا الا 


محمد شرارة..من الإيمان 


1 ا 


1 م حرية الفكر 


"العاشقة والسكيل".. قصصض 
ترتدي حلة السيرة الذاتية 
وائحة الحجوافة 

مجموعة حواوات مع ماركيز 


علاقة ونستون تشرشل 
بوالده في كتاب جديد 


الشعر النسوي في العراق 


العدد (3288) السنة الثانية عشرة الاحد (15) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الإيمان الى حرية الفكر 


خلع العمامة رافضاً الفروق الطبقية ومطالبا بالمساواة واحترام الانسانية 


لسخلاسين المدارس كلدو 
بن حتى كتب قائلا: | 


حياة أقل ما يقال عنها أنها ميكانيكية بكل ما في لفظ 
الميكانيك من معنى جافء ولو كان لي مورد ضئيل 
من الرزق أحفظ به كرامتي وعزة نفسيء, وأحفظ 
به عائلتي من الفاقة لضربت هذه الوظيفة ضرية 
فيها الكثير من الحقد والنقمة والإهانة والسحرية 
لا لأنها جنت علي بل لأنها قربتني من أناس أنا أبعد 
ما أكون عنهم روحا وتفكيرا وعاطفة وخيالاء أناس 
لا يرون العلم إلا بقصاصة ورقء والتجديد بالسترة 
والبنطلون.. ومن سيرة محمد شرارة انه ولد لأسرة 
دينية أدبية تقيم في لبنان مبتعدة عن الهيمنة الأجنبية 
والاستعمار.. وحين وصل إلى النجف كانت ثورة 
العشرين قد أخمدت بعد معاناة ومظالم كثيرة ارتكبت 
بحق الثوار من جانب القوات البريطانية بحسب ما 
تشير اليه المؤلفة: لقد بدأت الثورة العراقية لعام 
كاحتجاج عام ضد الحكم البريطاني ولكنها 
انتهت بثورة لمنطقة الفرات الأوسط إذ كانت الثورة 
بالنسبة إلى العراقيين حرباً وطنية من أجل الاستقلالٍ 
والوحدة العربية. كانت معاركها البطولية باعثا قويا 
لنشر الوعي الوطني, أغنت ممارسات الناس الحياتية 
وتجاربهم النضالية, وغذت العمل السياسي ضد 
الأجنبى ومصالحه غير المشروعة.. ومحمد شرارة قد 
أحس بما خلفته من غبن وتعسف وقسوة في إخمادها 
بين الناسء وخلفت في أعماق الصبي المتوقد الذهن 
أثرأ عميقاً من التمرد وتحدي الظلم جعله فيما بعد 
يتخذ موقفا مؤيدا لثورة ١4‏ تموز 115/8 واستبشر 
بها خيراً لشعب العراق, الذي أصبح محمد شرارة 
منذ فترة طويلة جزءا منه برغم أنه لم يستطع تحمل 
الألحان والأغاني الحزينة الباكية ولا عمليات التطبير 
والضرب بالسلاسل وبقية البدع التي لم تجرؤ جمهرة 
كبيرة من شيوخ الدين على مواجهتها ورفضهاء وقف 
محمد شرارة مع الحزب الشيوعي في دعم الزعيم 
قاسم وسياساته في الإصلاح الزراعي وقانون العمل 
والعمال وإلغاء معاهدة ١972١‏ والخروج من حلف 
بغداد ومنطقة الإسترليني وإصدار قانون الأحوال 
الشخصية لصالح المرأة وبعض حقوقها المهمة.. 
الخ. ولكنه تلمس أيضا وبعد فترة وجيزة من مسيرة 
الثورة بروز الفردية في سياساته وسلوكه وإهماله 
للحريات الديمقراطية والدستور واتخاذه مواقف 
سلبية من الحياة العامة ومن الاعتداءات التي 
بدأت تمارسها القوى القومية الشوفينية والرجعية 
ضد الشخصيات الديمقراطية والتي تعرض هو 
شخصياً إليها.. وقد كتب محمد شرارة مقالاً يعبر 
فيه عن التدهور الجاري في مسيرة الثورة والعواقب 
المحتملة تحت عنوان (كرامة المعلمين) جاء فيه: 
واعتقد الناس أنهم دخلوا في عصر جديد وأن تموز 
محا جميع المفاهيم السابقة وأحل محلها مفاهيم 
تتناسب مع روحه وفجره وإشراقته. لكن العقائد على 


زوية وائما 
كنس في اخ لمدن العر 


الى 
اقية واكت 
حياحياة 6 جافة د . 


ما يبدو مسرفة في التفاؤل. فالمفاهيم 

التي ثار عليها تموز تحولت إلى 

أشباح واختفت هنيهة في الكهوف. 

ثم أخذزت تطل على الحياة إطلالة 

الأفراخ الخائفة وأخذت تحاول أن 

تظهر بمظهر النور. كل ما بناه تموز 

هوجم وكل مفاهيمه تعرضت للطعن 

والضرب. وكان بإمكانه أن يعتمد 

الهجوم بإشارة من سبابته ولكنه ترك الهجوم يسير 
وتخلى عن شيء كبير من مفاهيمه؛ وبدلا من أن يدفع 
المقال بالزعيم الى إعادة النظر بسياساته ويحاور 
الكاتب, أمر باعتقاله وتقديمه للمحاكمة.. وظل محمد 
شرارة مؤمنا بالنظرية الماركسية برغم أنها تطورت 
بصيغتها الشدوعية التي تتمثل ‏ بنظام دكتاتورية 
البروليتارياء أي تفرد الحزب في قيادة الرؤية 
الماركسية واعتبر نفسه المالك لها دون غيره. وعلى 
تلك الرؤية انينى التفرد في قيادة المجتمع. ولم يتحد 
طلبات الحزبء بالرغم من الإنسانية التي كان يتحلى 
ويؤمن بهاء والمتجلية عاطفيا في مختلف كتاباته 
في الشعر والنثر لذا نجد أن هناك تناقضا بين تلك 
الإنسانية وبين خضوعه التام لدكتاتورية الحزب.. 
وكانت مواقفه المطالبة بحقوق المرأة وحريتها 
ودورها في المجتمع صارمة رافضة المساومة عليها 
حتى قبل تبنيه الفكر الماركسي. وحين كان يعيش 
كمعلم تقدمي في الكثير من مدارس المدن العراقية كان 
يصف لنا حالة المدينة والريف والظلم والاضطهاد 
المضاعفين اللذين تتعرض لهما المرأة من جانب الرجل 
والدولة والمجتمع. وقد وظف شعره لهذا الغرض» 
وكتب الكثير من المقالات القوية والشفافة والهادفة 
دفاعا عن حقوق المرأة. ويذكر انه شاهد بأم عينيه 
بؤس المرأة والعائلة الفلاحية والاستغلال البشع 
الذي تتعرض له من جانب الإقطاعيين وكبار ملاكي 
الأراضي الزراعية؛ إذ كتب يقول: أما هذه الفتاة التي 
وقفت على الربوة تغني بصوتها الحزين الشجي 
(هلي يا ظلام) فتلوح لك الدنيا سحبا مدلهمة وأجواء 
محلولة ويخيل إليك أن كل شيء حولك ينادي هلي 
يا ظلام. إنها كلمة بسيطة ولكنها زوبعة. فالمرأة في 
الريف العراقي مظلومة: فمعاملة هذا المخلوق المجاهد 
الذي لا يقل كفاحه في شق الأرض وزرعها وسقيها 
وحصدها عن كفاح أقوى الآلات الفولاذية. تلك 
المعاملة التي تتصل بأعمق أعماق العصور الجاهلية 
وأبعدها استهانة بحقوق الإنسان, لقد كان بلاء الشرق 
بعمائمه وقلانسه. فكيف الآن وقد تحالفت الطرابيش 
والبرانيط أيضا مع القلانس والعمائم, وشكلت 
موكيا واحدا وجوقا موسيقيا واحدا يضرب على وتر 
واحد و يغنى لحذا واحدا.. تشكلت لدى محمد شرارة 
فكرة الخلود للأعمال الأدبية بعد أن تبنى الرؤية 


السوفييتية 

للآداب والفنون 

بشكل عام وهي 

رؤية ضيقة 

تبلورت في 

فترة ستالين 

وروج لها 

نظرياوعمليا 

ديمتري 

جدانوف في أوائل الأربعينات ولم 

يبتل بهذه الرؤية محمد شرارة حسبء بل الغالبية 
العظمى من الأحزاب الشيوعية والشيوعيين في 
العالم حيث كانت التنظيرات الفكرية والمواقف 
العملية القادمة من الاتحاد السوفييتي تعد الأكثر 
صواباً تحت شعار (التعلم من الاتحادي يعني تعلم 
تحقيق النصر) ومن هنا اعتيرت الأعمال الأدبية 
والفنية التي تخدم قضية الطبقة العاملة وفق 
المفهوم السوفييتي هي التي يكتب لها الخلود. فكتب 
محمد شرارة مقالا بعنوان (الخلود الأدبي) اعترض 
فيه الكتابات الأدبية التي وصفت بالخالدة وهي لا 


تستحق هذه التسمية بحسب رأيه. . ثم يتساءل عن 
الخلود فكتب: الخلود. ما هو الخلود حتى يهون 
هذا الهوان» ويبتذل هذا الابتذال إنه كلمة هائلة لو 
قدر لها الوجود فيما ينتجه العقل الإنساني لأوقفت 
عجلة التاريخ عن الاندفاع وأوقفت جرثومة الحياة 
عن التطورء وأبقتها في دائرة خاصة من الدوائر 
الضيقة التي تصاب معها العقول بالشلل والأفكار 
بالالتواء وفي ذلك ما فيه من الخطر على سير 
الإنسانية وحركتها المستمرة الصاعدة.. فإن كان 
الأدب تصويراً للحياة وهو ما نؤمن به فخلوده 
يدور في الفلك الذي دارت به الحياة. فقد قيل عن 
روميو وجوليت في الأدب الإنجليزي إنها خالدة, 
ولكن القصة الإنجليزية أحيطت بظروف وعادات 
وقتية لم يبق لها أثر في الحياة الإنجليزية الحديثة, 
وإذا كانت العناصر التي استمدت القصة وروحها قد 
زالت في العصر الجديد فكيف يمكن أن يبقى الشيء 
خالدا وهو معدوم الروح.. ولكن في هذا الصدد تقول 
بلقيس : يرجئ رفعة الجادرجي الخلود ل 
([02111123) في الفن؛ وان مبدأ الخلود فى 

الجيد هو تصوير للحياة كما كتب محمد 4 


حيث يعبر عن حالة اجتماعية 

معينة, نتيجة فكر معين وعاطفة معيئة في 
وضع اجتماعي معين. لذا فهو ضمن التاريخ ويكتسب 
أهميته وزواله مع أهمية التعبير عن الحالة العاطفية 
في زمنهاء وما أن زالت الظروف تزول أهميتها. وهذا 
الموقف من الفن هو بتأثير النظرة السوفييتية التي 
حددت مفهوم العلاقة بين الفن والتفاعل الاجتماعي 
ولم تستطع أن تتوصل إلى مصطلح الاوبتمال 
(021111231) في الفن. فالفن ليس فقط تصويرا 
للحياة, وقيمته بقيم الحياة التي تعبر عنها فقط, 
وإنما يتضمن الفن التعبير عن عاطفة الإنسسان 
وقدرة هذه العاطفة في التعبيرعن نفسها. فإذا تمكن 
الأديب أو الفنان أن يتجاوز الحاجة الزمنية المعينة 
ويعبر عن عاطفة الإنسان العمومية, يكون بذلك قد 
استطاع أن يتجاوز الفترة الزمنية التي كتبت فيها 
تلك القصة أو المسرحية أو الصورة التى رسمت 
فيهنا القطعة الفنية» وأن تقدم الزمن وراء السنين.. 
كما كان محمد شرارة داعية ومناضلا من أجل أن 
تبقى فلسطين لكل سكانها من مختلف القوميات 
والأديان والمذاهب. ورفض التعرض لليهود في 
العراق وشجب الاعتداء عليهم, ومنه ما حصل في 
الفرهود الذي تعرض له اليهود في يغداد والبصرة 
عام ١44١‏ وتصف المؤلفة حادثة تعرض فيها مواطن 
يهودي عراقي إلى اعتداء من صيية عراقبين كانوا 
يرمونه بالحجارة ويسيئون إليه بأقذع الشتائم» وقد 
أيدتهم في ذلك وشجعتهم امرأة عربية كانت تشتغل 
معينة في بيت عائلة شسرارة اسمها شنينة. وحين 
علم السيد شرارة بذلك وبخها على فعلها وطلب منها 
عدم تكرار ذلك. وعبر بهذا الموقف عن البنية الفكرية 
الإنسانية السليمة. 


دعاء الكروان فيلم مصري يعد من بين أفضل 
الأفلام التي قدمتها السينما المصرية.. فقد جاء 
في الترتيب السادسس في قائمة أفضل عشرة 
أفلام في تاريخ هذه السينما » وذلك في الاستفتاء 
الذي أجرته مجلة" فنون"' المصرية عام 1985. 
عرض فيلم (دعاء الكروان) لأول مرة عام ١9519‏ . 
القصة والسيناريو والحوار ليوسف جوهر 
بالاشتراك مع المضرج, معتمدين في ذلك على 
رواية أدبية بنفمس الاسم للدكتور الأديب' أطه 
حسين ٠‏ وإخراج' أهنري بركات' أوبطولة سيدة 
الشاشة العربية فاتن حمامة". 

أما بالنسبة لمضمون الفيلم, والذي أصبحت 
قصته من كلاسيكيات السينما العربية, فهو 
يحكي عن" آمنة' الفتاة الريفية التي تتمرد على 
العادات والتقاليد فى صعيد مصرء تبدأ القصة 
بلوم خال آمنة لأمها بسبب زنا أبو آمنة وهتكه 
لأعراضي الناس ثم يُقتل أبو آمنة و يُصر الخال 
على ترحيلهم من القرية لآن النامس يعايروه 
بزنا نسيبه,تحاول الأم ثني الخال عن ذلك 
ولكنه يبرر ذلك بأن الأب هو السبب لأن لم يراع 
حق الله في أعراض الناس وبالتالي يجب أن 
يُرد إليه ذلك في بناته من منطلق كما تدين تدان 
و على هذا فإن الأبلم يخشس على بناته فلم 
يكون هو رفيقا بهم إذا كان أبوهم لم يفعل. ثم 
يهاجرون إلى مكان اخر حيث تعمل أمنة خادمة 
عند المأمور و أختها هنادي عند مهندس الري» 
حيث تقع أختها هنادي في حب ذلك المهندس 
العازب الذي تعمل عنده كخادمة, ولكنه يعتدي 
عليها ويحطم حياتها ؛ وبالتالي تُقتل أمام 
أختها" آمنة' على يد خالها.. فتقرر' آمنة' , بعد 
أن عاهدت نفسها مع دعاء الكروان في القرية, 
الانتقام لأختها من ذلك المهندمس.. وهناك. في 
منزل المهندسء تحاول أن تنفذ العهد بالانتقام 
ولكنها لاتقوى, فقد تحرك قلبها وبدأ يميل نحو 
هذا المهندسس, إلا أنها تدومس على مشاعرها 
وترفض البقاء معه وتقرر الرحيل عنه,. حيث 
أنها تعرف بأن طيف أختها' 'هنادي" سيبقى 
حاجزا بينها وبينه. 

لقد وفق السيناريو والحوارء وبشكل كبيرء في 
نقل رواية'طه حسين' إلى الشاشة. خصوصاً 
إذا عرفنا بأن سيناريو الفيلم قد أضيفت إليه 
وحذفت منه وعدلت فيه بعض أحداث الرواية 
وشخصياتها. . وبذلك يعتبر الجهد الذي قام 
بها أيوسف جوصر” أو'بركات"ليمس مجرد نقل 
رواية أديية حرفياً إلى السينماء وإنما هو جهد 
يقترب من التأليف. وعند الحديث عن فيلم (دعاء 
الكروان). لايمكن إغفال ما لدور الحوار من قيمة 
فنية كبيرة أضيفت إلى الفيلم» خصوصاً إذا ما 
عرفنا. أيضاً. بأن الرواية الأصلية تكاد تكون 
خالية من الحوارء فقد اعتمدت بشكل كبير على 
السرد الدرامي من وجهة نظر ذاتية للبطلة.. 
فقد كان الحوار معبرا بأسلوب وجمال عباراته 
عن البيكة يدقة متناهية. ويتناسب مع ظروف 
الحياة والفترة التاريخية التي جرت فيها 
الأحداث, هذا إضافة إلى حيوية أدائه وإجادته 
من قبل الممثلين. وبذلك استطاع السيناريو أن 
ينجح في رسم شخصياته وتعميقهاء وخلق 
الأجواء النفسية والاجتماعية بما يتناسب 
ويعبر عن ذلك الواقعء هذا إضافة الي مساهمة 
بعض التفاصيل الصغيرة الفكاهية, المتناثرة 


"دعاء الكروان" لطه حسين 


هنا وهناك. في خلق ما تسمي بفترات استرخاء 
وراحة للمتفرج. استعدادا لاستقبيال الحدث 
المأساوي التالي. . هذا الانتقال و التبادل بين 
المأساة و الفكاهة قد أعطى للمأساة دور مؤثراً 
وقريباً من نفس المتفرج. 

أما بالنسبة للإخراج فقد قام به واحد من 
كبار مخرجي السينما العريية. وواحد من 
أعمدة الإخراج السينمائيٍ المصري.. فقد 
اشتهر المخرج"'هنري بركات' بأفلامه العاطفية 
والغناكية ذات الطايع الرومانسي. بدأت 
علاقة بركات بالسينما بعد تخرجه من كلية 
الحقوق؛ عندما اشترك مع إخوته في إنتاج 
فيلم (عنتر أفندي. 1975).. وقد كان فشل 
هذا الفيلم حافزا لظهور رغبته في أن يصبح 
مخرجا » لذلك عندما سافر إلى فرنسا لدراسة 
القانون, اهتم هناك بدراسة السينما أيضاًء 
وتنقل بين استوديوهات باريس, كما شاهد كماً 
كبيراً من الأفلام وقرأ كل ما وقع تحت يديه من 
كتب ومجلات سينمائية.. ثم عاد إلى مصر ليبداً 
حياته الفنية كمساعد للإخراج والمونتاج في 
عدة أفلام, حتى قام بإخراج فيلمه الأول (ورد 
الغرام . )من بطولة' ليلى مراد"'و محمد 
فوزي . وبسبب نجاح فيلمه الأولء فقد أخرج 
بعده . وفي موسم واحد . أربعة أفلام.. وكان 
لايخلو موسم واحد من فيلم أو أكثر له.. إلى 
أن قدم فيلمه الكبير (دعاء الكروان)., والذي 
كان بمثابة إعلان بتميزه وأهميته كمخرج 

كبيرء وتأكيدا لقدراته الفنية المتميزة . وبذلك 
استحق عدة جوائز محلية قدمتها الدولة له 
ولفيلمه هذا ومنها: جائزة أفضل ممئلة ل فاتن 
حمامة''. وجائزة أفضل ممثل ل" أحمد مظهر", 
كما فازت"زهرة العلا بجائزة أفضل ممثلة 
مساعدة.. هذا إضافة إلى جوائز الإخراج 
والسيناريو والإنتاج. 

وعلى الصعيد السينمائي الدوليء اختير 
(دعاء الكروان) لتمثيل السينما المصرية في 
مهرجان برلين الدولي في نفسس العام. بعد هذا 
الفيلم, بدأت تتضح بشكل أكثر الرؤية الفنية 
ل" بركات", حيث قدم فيما بعد عدة أفلام هامة, 


مثل: الباب المفتوح.59514١,‏ الحرام. 21١956‏ 
الخيط الرفيع . ١91/١‏ أفواه وأرانب ./ا/2191 
ولاعزاء للسيدات. 191/4, ليلة القيبضص. على 
فاطمة.1984.. ومن المعروف للجميع, بأن 
(فاتن حمامة / بركات) من أنجح الثنائيات 
بين ممثلة ومخرج. وأفضل أعمال الاثنين هي 
التي جمعتهما معا . إن من أهم ما يتميز به 
أسلوب" أبركات" في الإخراج السينمائي. هو 
قيادته للممثل, والتي برع فيها إلى حد كبير. . 
يقول" بركات": (...للممثل عندي دور كبير, فهو 
وسيلتي الأساسية للتعبير عن الإنسان...).. كما 
يتميز بركات' 'بتكوينات الصورة السينمائية 
المريحة جداً للعين والتي تخلو من الافتعال 
والاستعراض الفني.. هذا إضافة إلى كاميرته 
وحركتها الناعمة التي تتناسب والمونتاج 
الهادئ لهذه النعومة و الشاعرية.. وقد يدا ذلك 
واضحاً إلى حد كبير في فيلمه الآخر (الحرام 
١956.‏ ). 


عن الوكيبيديا 


«رسسمردع ولفاجه مأودوبع مزخزر مويغ 
3 حعيس: 01 


3 '"'نخصف 


صدور روايكه نصعف 
قمر" لندن 


صدرت عن منشور ات" مومنت" في لندن 
رواية'نصف قص للروائي والصحفي العراقي 
نوزت شمدين, وهي الطبعة الدولية الأولى 
للرواية, بعد صدورها بطبعة محلية عام ٠٠١7‏ 
عن دار الشؤون التقافية العامة بيغداد. 

تتحدث الرواية عن شخص يفقد البصرء ويحاول 
التعايش مع عللمه المظلم, والوصول الى قلب 
حيييته في ذات الوقت. متخطيا العقبات التى 
يفرضها المجتمع, أو الظروف المحيطة به. صراع 
بين إرادة تفتش عن التغيير, واستسلام للواقع 
والرضوخ لمجرياته. 

يقول نوزت عن الرواية بأنها صدرت في مكان 
وزمان غير مناسيين تماماء إن أن خلال عام ٠٠١57‏ 
كانت الأوساط التقافية العراقية ومؤسساتها 
وخصوصا دار الشؤون منشغلة منشغلة بروايات 
ل"كاتبها' 'ومشروع النظام السابق الروائي مع 
طبول حرب كانت تقرع, فأثر ذلك على توزيع 
ا كا ا رد 
طبعت الرواية بعنوان خاطئ"' نصف القمر", 
تعدينه في طبعة لشن الجديدة, وعرضت الرواية 
ورقيا والكترونيا للبيع. 

صدر لنوزت شمدين: مصبف قمن -رواية" 
بغدان 72007 ."الموصل في بكين" - مجموعة 
مقالات' الموصل- 1 ."7١‏ قصة ناج من الموصل- 
وهو باللغة الانكليزية عبارة عن لقاء مطول عن 
الوضع في نينوىء أجراه معه الصحفي الأمريكي 
لاري سايمس_- النرويج ١4‏ 0 .'"قادمون يا 
عتيق' مجموعة قصصية- واول كتاب معارض 
لتنظيم داعش __"الموصل 4١١7".'سقوط‏ 
سرداب- رواية" سيروت .5١١6‏ 


العدد (3288) السنة الثانية عشرة الاحد (15) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة ل رواية"العودة إلى إيثاكا" للروائي"ايفند يونسن"ترجمة" معبين الامام" 


نبحربة الحياة نحو المجهول 


آخر حدود العالم الممكنة 


ونحاول صنع مرساة ثقيلة لتحاول رميها عند نهاية 


طريق لم ينفك غموضه ولكن انهيئاه دون معرفة الزمن, وربما برمزية او سريالية 


تجول بناك عوالم ١‏ 


لنفس المشابهة لعوالم الحياة, وبتفاعل القوم 


ى الداخلية التي 


اسقطها الروائي' ايفند يونسن ' بتميز سردي جريء 4 مقدمته الاسطورية التي 
تعيدناالى زمن الآلهة كإله الشمس الرؤوم هيليوس » وضمن عثوان زمني هو ( عند 
نهاية السثين). وكأنه يرمزالى نهاية عالم وبداية عالم آخر» وبين هذا وذاك 
حسابات أزمنة لا بد لها من التشابة والتشابك. وان 2 جزء منها هي ايحاء واقعي 
ديتاميكي 2 تطاعاته التحليلية لشخوصه الرواتية التي يضعها اماما يفئية حركية 
لحرب تدور حيث الجحيم والأبالسة والاشياء الاخرى ‏ 


فالوصف الحسي يرافقه الوصف المعاصرء 
وباسلوب تملؤه الاحاسيسس بالغرية حتى على 
الانسان نفسه وضمن فترات العمر المختلفة. 
لأن" الفارق المميز بين انطلاقة شاب في الخامسة 
والعشرين وهذا الكهل البالغ خمسة و أربعين" يتضح 
تدريجيا كلما تعمق القارئ في التوغل داخل عالمه 
التخيلي الملاممس للواقع عبر المشاهد الشاعرية 
للطبيعة وفق انطباعات رسمها بشهقة الجبال 
وامتداد بساط العشب في روتق روائتي نستنشق 
منه عبق المشهد من خلال الكلمة. ١‏ 
دائرية, أفقية. مستطيلة, بيضوية. وخطوط 
لمنحنيات الجسد الانثويء, وحذر على شكل نتوء. 
تجاعيد افقية,مفردات فنية تفنن""ايفند يونسن" في 
حبكها برشاقة ادبية ذات سيناريو جذاب مبني على 
عنصر الرؤية الحسية ضمن قوة الملاحظة المبهرة 
التي تثير ١‏ ستكشاف ادق الاشياء في شخوصه 
الروائية التي تتخذ بتميزها جدلية درامية لا تحتاج 
الالعين الكاميرا. لنراها عير الادوار التي تجسد 
كلماته المؤثرة على الذوق العام عند القارئ, ويفكر 
استبطاني ينتقل بك من الاسطورة للخيال؛ للواقع, 
للتشابه الزمني ضمن مواقف الحياة' 'ستكون 
السيدة الاولىء لا بسبب مركزها الاجتماعي فقط 
ولكن ايضاء وفوق كل شسيءء؛ بسبب تأثير ملامحهاء 
وطريقتها في الجلوس وحركاتها واشاراتها ليوحي 
بالالوهية الجمالية التي تنتقل بالحس من مرحلة 
الى مرحلة دون الادراك بالانسيابية التي يسحبك 
اليها" 'ايفتد يونسن" خلسة وانت تقرأ بحيث تجد 
نفسك عند آخر حدود العالم الممكنة التي رسمها 
بفن رواكي انساني بالدرجة الاولى,» وبربط 
لغوي فني يربط ما بين الصورة الهندسية 
والانطباعية, والتجريدية والسريالية, ليجمع 
في رحلته الى ايثاكا لوحات مفتوحة مع الحفاظ 
على المعنى الداخليء وبحساسية توغلنا في 
رؤيتها للكشف عن ماهيتها حتى النهاية مظهرا 
براعة الرواي احيانا عبر تلميحات تمتلك 
ديناميكة صريحة يتحدى بها ذاته بموضوعية 
مع القارئ الفذ"الرواي الذي يتمتع بمعرفة 
اكبر بألية الحياة والمطلع على الامور التافهة 
وظلالهاء ريما يصف المشهد على النحو 
التالي. فهل يتحدى ايفند يونسن بروايته 
الاختلافات في كتابة السيناريو الفني او 
الدرامي؟ أم أن الرواية تمتلك بمواصفاتها 
الفنية جمالية القص المعاصرء ولكن ضمن 
الاسس الروائية السلسة؟ 
يشع بلون ابيضء عبر مرج اخضرء شعر 
ة بنية مع الرمادية, كستناكي, عيناه 
سوداوانء. فتحته السوداء..اعتماد على 
الالوان في خلق تناقضات يستفيق من 
خلالها القارئ او بالاحرى ليتيقظ القارئ 
دون ان يبذل جهدا في متايعة القراءة او 
الاحساسس بالروتين اوان يتضجر. بل 
بصحوة صامتة من البداية الى النهاية, 
ليمتلك'"ايفند يونسن" لب القارئ, 
ويستولي ببراعة المشاهد وقوة الوصف, 


ضحى عبد الرؤوف المل/ لبثان 


والبناء الموضوعيء والحبكة المشدودة على رواية 
تستحق ان تكون فيلما سينمائيا مقروءا, ولكن 
باسلوب الكلمة المفعمة بالرؤيا التخيلية؛ فالوقائع 
التي يريد الايحاء لها استطاع توجيهها كبحار 
ممسك يدفة سفيئته التي تبحر بثقة في عرض بحر 
يدرك عمقه, ويحاول النجاة من الغرق فيه بانتقاء 
كلماته ببراعة فنية تصويرية بليغة في ادائها 
التخيلي والواقعيء وبتكامل انتقالي من مرحلة 
الى مرحلة وبالتدريج الزمني كان الرواية امرأة 
يانعة بلغت مرحلة الشيخوخة بنضارة حافظت 
فيها على الجمال. 
مشامد وصفية وتفاعلات تندرج تحت صفات 
دراماتيكية تتغير عند تغير الرؤية التي يبنيها 
مع القارئ بفن اقناعي مؤثرء يتأثر ويؤثر بل 
ويتسرب الى الوجدان عبر تكتيكاته التفاعلية مع 
الانسان بشكل عام وتطلعاته نحو المستقبل لندخل 
الى السياسة بعد عبر احداثيات محسوبة بدقة 
روائية تدهشى القارئ الذي بدأ بمفاهيم جمالية 
فنية ووصل الى وسط بحر من متغايرات وضعته 
في مواحهة تحليلية سياسية اتخذت منحى ادبي 
مختلف' أخذت بالقوة تبعا للغة السياسية التي 
استخدماها وبمفردات دخل بها الأجواء باختلاف 
مبني على قوة الموضوع الذي اراد ايصاله 
الى القارئ"التاريخ لا يقول 
شيئا سوى ان الذي امر 
بتلاوة الملحمة 


البطولية هذه ترديد اغنية المحاريين تلك قد 
انشدها في الواقع بصوت عال الى حد جعل ذريته 
ومستمعيه يحفظونها عن ظهر قلب ويورثونها 
الى الأجيال التالية.'فالهدف هو توارث الأجيال 
للماضيء وبصفة دائرية زمنية بدأ من المقدمة 
وحساباتها الدقيقة للدخول من الأسطورة الىوى 
الواقع المرير مرورا بمتخيلات جمالية ذات مسار 
روائي حركي ابدع ايفند يونسن في تدويره 
بحركة زمنية حسابية معاصرة. 
رواية زمنية نات امكنة متعددة. وكانك على متن 
التيتانيك ويرمزية الحياة التي يحياها الانسان 
على مر العصورء وبنمطية تتشابه في الاحداث 
دائماء وضمن الحروب والصراعات المتكررة 
والتي لا تنتهي ولانعرف اسبابها او لماذا الانسان 
دائم التفكير بالحروبء: ولا يستطيع العيششن 
بسلام' أحسب اغاممنون أنه كان يقاتل في سبيل 
شرفه. وجيشه. واسطوله. لكنه في الجوهر اراد 
التحرك على الايقاعات العسكرية لعقد صفقات الموت 
والدمار والخراب بحيث يتوافق الواقع الخارجي 
مع حالته الجوانية"فهل الحروب هي نزعة انسانية 
تنبع من الداخل الذي يفور بالمعتقدات المختلفة, 
والتي تشبه البحر في تكسر امواجه وتلاطمها؛ ام 
ان" ايفند يونسن" اراد التأكيد للقارئ ان الحروب 
البشرية ستدوم الى اخر حدود الزمن الغامض 
الذي يتايعه الانسان عبر اجياله القادمة, فهل في 
تطلعاته نظرة مستقبلية للزمن الحياتي المملوء 
بالصرعات التي لا يمكن تجنبها مهما حاولنا* 
طروادة السابقة واللاحقة والتضحيات الوطنية 
التي تعيد الى الذاكرة حروبا كثيرة اشهرها 
هيروشيما والمذابح الشبيهة بطروادة 
مع الاحتفاظ بالالياذة وهوميروس 
وصراع الآلهة, والاساطير اليونانية 
والكلاحم وعصر الجريمة السياسية 
بحداثته وتطوره عن الماضي البعيد 
الذي ما يزال الانسان يحتفظ يوقائعها 
تاريخياء وضمن ذاكرة الحضارات 
ونمطية الاحداث السياسية المتتايعة 
عير فصوله الروائية المعنونة تبعا 
للموضوع الايحاضي. الذي يتلاعن نه. 
وكأنه يحمع خيوط القصصر والمشاهد 
في بوتقة روائية مشدودة لبعضها 
البعضر خصوصا في فصل عنوانه' حبك 
الخيط' 'فمن هي التي قاتلت في سبيل 
حريتها المرأة ام طروادة ام اثينا ام غيرها 
من الآلهة التي جذبتنا في اساطيرها نحو 
الحقيقة؟ 
رواية كحبك الخيط الذي تحدث عنه في 
فصل روائي تنوعت فيه الحكايا على ألسن 
شخوصه فما بين حبك ونسج وقع القارئ 
في المعاني الفكرية الممتلتة بالحكمة والرؤية 
الحياتية' كانت عملية طويلة من الناحيتين 
الجسدية والذهنية' أمع الاحتفاط يترنيماته 
التي تصغي اليها بنشوة حرف لا بد ان يقيدك 
بالذكريات التاريخية والتي لا يمكن للقارئ 
الهروب منها. 


الخلالا 
عل فر 
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نظرية جريئة للتفكير على نحو مختلف 


ترجمة / عادل العامل 


كان قسم عرض الكتبٍ بمجلة كرونيكل الأميركية قد 
توجه إلى ١١‏ دارسا أكاديميا من مختلف المجالات 
العلمية و الأدبية للكتابة لها عن كتاب غير قصصي 
سر خلال الثلاثين سنة الماضية و غير عقلياتهم 
إلى حد كبير, لا أوحى إليهم فقط بسيء أو أثر في 
تفكيرهم, و إنما أحدث تبديلا على نحو عميق في 
الطريقة التي ينظرون بها إلى أنفسهم, و عملهم؛ و 
العالم. 

و قد ردت تانيا ماري لرمان, أستازة الأنتروبولوجيا 
بجامعة ستانفورد, على ذلك يقو لها : 

بالنسبة لي, كان كتاب (أصل الوعي في تعطل العقل 
الكاميري الثنائبي 121011]) لجوليان جينز 
(1915) واحدا من تلك الكتب الطموحة الخصبة 
التي تُخطئ أموراً كثيرة؛ لكن بتلك الطريقة الممتعة 
التي يجد القراء بهاء عند الانتهاء. أنهم يفكرون 


1 


كربلاء /علي سعيد 


(يدي التي تحتر 
هذه مجموعة شعرية جديدة صدرت للشاعر 
الراحل هادي الربيعي عن دار الشؤون الثقافية 
والتي صدرت عن سلسلة (شعر) ضمن حرصها 
على الوفاء للإبداع والمبدعين.. المجموعة هي 
الاخيرة التي قدمها الشاعر الراحل هادي 
الربيعي للدار وضمت اكثر من اربعين نصا.. 
المجموعة كما هي روح الراحل الربيعي تحاول 
ان تجيب على اسئلة الحياة و الكون والانسان 
والوطن والمرأة..عن المعاناة والجمال وعن 
الحزن والخضرة.. المجموعة التي تأتي ضمن 
النصوصى النثرية التي يكتيها الراحل كما 
عرف عنه انه انتج مجاميع في الشعر العمودي 
والتفعيلة والنثر وقد أبدع في كل ما كتب فضلا 
عن كتاياته النقدية والروائية وعمله الاذاعي.. 
المجموعة تضم أيضا قصائد مهداة للشاعر 
محمد دلة وقصيدة أخرى عن يوسف الصائغ 
وأخرى لعبد الله الرضيع ونصوص للوطن 


لأقل. ولو أن الكتاب تسل داخلي سنة بعد أحرى 
حتى قررث فجأة أن هذا الكتاب الغريب الذي كنت 
قد قرأته و أنا طالبة في الكلية كان له تبصّر أو فهم 
عميق أساسي ‏ و قد قدم لي اللغز الذي أصبح عمل 
حياتي. 

لقد كان جينز يعلم السايكولوجيا في برينستون, 
في تلك الأيام قبل أن يحصر علماء النفس أنفسهم 
بعيدا عن الأدب, و قد لاحظ أن الآلهة, في الملاحم 
الهوميروسية, كانوا يقومون مقام العقل الإنساني. 
فنحنء في الإلياذة, لانرى أخيل يفكر. فأخيل 
يتصرفء, و في لحظات التحرك القوي, يتصرف 
كما تأمره الآلهة. و حين يسرق أجاممنون خليلته, 
يستشيط أخيل غضباء فتحضر الإلهة أثينا؛ و 
تمسك به من شعره, و تعود به. وقد أكد المؤلف 
بأن أثينا استخدمت العنف هكذا لأن البشر في 
اليونان الغابرة لم تكن لديهم كلمات للخطاب 
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الداخلي. و لذلك حين شعروا بأنهم مكرّهون بهذه 
القوة الداخلية الشديدة؛ عزوا ذلك الإحساس إلى 
الآلهة. "فالآلهة يقومون مقام الوعي". 

و الأكثر من ذلكء أن جينز كان يرى أنه في هذه 
اللحظات, كان اليونانيون القدماء يسمعون بآذانهم 
الآلهة يتكلمون. و كان يعتقد بأن عدم القدرة على 
تسمية الإحساسس بأنه داخلي قد غدّر الإحساس 
وهكذا حين يشعر المرء. في لحظات الشعور 
القويء بأنه مدفوع من داخله بغضب أو ابتهاج, 
فإن اليونانيين كانوا يسمعون الأثر الإدراكي 
لذلك الانفعال يبصورة واضحة:. و كأنه قادم من 
الخارج. 'فمن كان آنذاك هؤلاء الآلهة الذين كانوا 
يدفعون بأولتك البشر هنا و هناك مثل الروبوتات 
و يُنشدون الملاحم الشعرية من خلال شفاههم؟' لقد 
كانوا الأصوات التي يمكن سماع كلامها و توجيهها 
على نحو مميز بواسطة أبطال الإلياذة كالأصوات 
التي يسّمعها المرضى المصابون بالصرع و 


ووجدانيات.. المجموعة لمسة وفاء تجعل من : يوميات هذا العالم. 
المبدعين خالدين بحروفهم. عطلاع مشذوب 5 ( 

غعريب 
رجريمة ةي الفيس بوك) حريسه 


هذه رواية أخرى للروائي علاء مشذوب.. 
وهي رواية تحاول الاستفادة معماريا وسرديا 
من كل العلوم والفنون والآداب» وزمنها العقد 
الأول من القرن الحادي و العشرين حين ظهر 
على ساحة الاتصال والتواصل عالم أزرق 
يسمى عالم (الفيس بوك)..الرواية تحاول أن 
تقدم سردا للمشتركين بطريقة مغايرة ومختلفة 
عن كل وسائل الاتصال الأخرى.وهنا كان 
الرواتئي يحاول ايضا الاستفادة من طرائق 
السرد القيسويء كأسلوب في طرحه الجديد 
من ناحية السرد والمعمار وتعدد الرواة فيه... 
الرواية تتطرق الى مشاكل الإنسان العراقي 


هئ القشنسن موك 


ووطنه. ومن ثم تطور الموضوع الى أن تتشابك 
الأحداث في ذهنه كروائي مع تشابك الأحداث (شمس.ن 
في ذهن عالم الفيس بوكء وبدأ تداخل الاثنين» 
حتى وصلا الى ذروة أن تكون هناك رواية 
حداثوية فيسوية..مستفيدا مكن هذا النهر 
الذي يطلق عليه الفي سبوك والذي تصب فيه 
مجموعة روافد صغيرة لتنتج بحرا كبيرا من 
الحكايات والقصصص على شكل (منشورات» 
إشعارات: إعجابات, صداقات) عالم عام يساهم 
فيه الجميع؛ وعالم خاص لمن أن يريد أن يكون 
عالم الفيبس بوك خاص, عالم تشكله أنت دون 
أن يفرضي عليك أحدهم شيء, تحذف من تشاء, 
وتصادق من تشاء.ء بيدك القرار..الرواية 
تحاول أن تصنع اسئلة جديدة مصدرها عالم 
الفي سبوك فيحول المنتج هذه الاسئلة على 
شكل قصص تنتمي الى عالم واحد, ولكنها ذات 
ماهية مختلفة من ناحية الجوهر, ومتشايهة من 
ناحية المظهر..وقد بدا الروائي بإنتاج مجموعة 
حكايات (جريمة. اعترافات جسد مفخخ, 
محتجزة. انتخايات زرقاء ).: لا ينتمي بعضها 
الى بعض بشيءء, ولكنها حكايات وقصص من 


صدرت رواية (غريب) للكاتب عباس العلي وهي 
رواية تحاول أن تطرح فكرة العو الم المتداخلة 
وعلاقة الانسان بالغيب..الرواية تتناول فكرة 
النقاء والإخلااص في الحب بين شاب وفتاة 
كلاهما في فترة الدراسة المتوسطة ولكن ما 
يميز هذه العلاقة الشجاعة التي تميزت بها 
الفتاة والقدرة على الاختيار.. المساحة الزمنية 
لرواية تمتد من أواسط ستينات القرن الماضي 
لتنتهي الحكاية بفراق قسري بينهما ساهم فيه 
أهل الشابين..اعتمد البناء السردي للرواية 
اعلى ما يدور بين بطلها الذي هو الشاب المحب 
والراوي من خلال انتقالات متنوعة بين الماضي 
والحاضر ليناقشا جملة من القضايا الإنسانية 
من إشكاليات الوجود الدين الأخلاق الحب 


الشيزوفريناء أو كما كانت القديسة جان دارك 
تسمع أصواتها تماما". 

حسنء ربما نعم و ربما لا. فبالنسبة لي كانت النقطة 
هي أن الطريقة التي نعير بها الانتباه للإحساس 
الداخلي تغيّر طبيعة الإحساس, على نحو عميق في 
بعضى الأحيان. فالطريقة التي نميّز بها الحوادث 
الذهنية و نعتبرها ذات مغزى, و الطريقة التي 
نحاول بها الوصول إلى ما نعتيره واقعياً هذه 
الاختلافات تشكل ما نعرفه عن الله و الجنون. 

و الكتاب يبدا ب"آه» يا له من عالم للرؤى غير المرئية 
و الصمت المسموع, بلاد العقل الوهمية هذه!'و 
أنا أشعر بالكآبة في صحبة جينز. فأنا فقط أريد 
أن تكون الحقاكق مناسبة. لكن هذا درس آخر من 
دروسه. و قد علمني أن المعطيات يمكن أن تغرّد. 


عن / 116915187 عاك تطامغطن عط1"' 


المعرفة ولتنتهي اخيرا بخير معرفة الراوي ان 
) وهي الفتاة التي كانت محل تنافس 
شباب المحلة قد توفيت منذ زمن بعيد وأن 
(عدنان) بطل الرواية ما زال يعشقها ويتردد 
اسبوعيا على قبرها بعد ان اصبح القبر باليا 
ليشارك الراوي في الأحداث ويعود ليبني منهجا 
للحياة جديد بناء على هذه العلاقة الفريدة التي 
نشأن بينهما , تستمر الانتقالات بين الحرب 
والسلام بين الحياة والموت بين الحب والكراهية 
ليفاجاً الراوي قرب نهاية الرواية ان عالم عدنان 
الحقيقي هو عالم مخالي خيالي ولكخه حقيقي 
ومهم لتصليح واقعنا المعاش ويحاول ان ينقل 
التجربة الإنسانية للمجتمع الحالي ,وينتظر 
صديقه لإكمال المشروع والرؤية الإنسانية 
ليفاجاً بأن صديقه الذي كان يتواصل معه ميت 
منذ اكثر من ثلاث عشرة سنة لكن كل الشو اهد 
وكل الذين يعرفون العلاقة بين الرجلين يؤكدون 
ان عدنان حيا يرزق مع تأكيدات الدفان انه بيديه 
الاثنين قد دفنه يجوار شمس عام .5٠٠١‏ 


صدرت عن"دار الأدهم للنشر 
والتوزيع"بالقاهرة المجموعة 
القصصية الأوئى للقاصة 
العراقية ناهدة جابر جاسم 
وقد تضمنت هذه المجموعة 
ثماني قصص قصيرة تمتخ 
غالبية ثيماتها الرئيسة من 
مذكراتها الشخصية وسيرتها 
الذاتية التي تشكل معينا 
ذاتيا لا ينضب من وجهة 
نظرهاء لكنها سوف تنأى 
بنفسها عن هذه ا مذكرات كلما 
اتسعت دائرة الكتاية, وفتحت 
لها آفافا موضوعية جديدة لا 
تعتكز على الذات كثيراء وه 
تتوكاأ عليها إلا ما ندر 


لندن / عدنان حسين أحمد 


تتمحور قصصص هذه المجموعة على ثيمات متنوعة 
من بينها الحُبء والمنفى؛ والأنانية؛ والفقد. والخيبة, 
والهجران: والانتحارء والعجزء والعنف المنزلي 
وسواها من الثيمات المبثوتة بين ثنايا هذه القصص 
القصيرة التي أقصحت فيها القاصة أو الساردة بعضاً 
من مكنوناتها الداخلية أو عبّرت من خلالها عن هموم 
بطلات قصصها اللواتي عانينَ جميعاً من خسائر فادحة 
ترتقي معظمها إلى مستوى الفجيعة العاطفية التي 
تقوّض الكائن البشري المرهف وتأخذ منه مأخذا كبيرا. 
تستهل ناهدة جايبر مجموعتها القصصية 
بقصة' 'الأرملة' "التي فجعت بوفاة زوجها في أواخر 
تسعينات القرن الماضي لكنها بعد ثلاث سنوات على 
رحيله تتصل بالصديق الأقرب إلى روحها لتلتقي به 
في غابة''بوزرب "بمدينة روزكلده حيث يُمعن في شمّها 
وتقبّيلها لكنها تتمنع عن ممارسة الحب فيّدرك بأنَ' 'وقت 
صحبتهما ومتعتهما قد شارف على النهاية' : 

قد تبدو هذه البنية القصصية مألوفة لكن تفاصيل 
الأحداث ستكشف عن شخصيات غير مألوفة, وثيمات 
صادمة يعض الشيء. . وبما أنَّ الزوج في هذه القصة, 
أو في قصص أخرى» » سيكون مُهيمنا وقويا في حضوره 
فإِنّ الساردة تقدّمه إلى المتلقي قبل الزوجة المفجوعة 
والمكللة بالخسارات سواء في هذا النص أم في نصوص 
أخرى . يحمل الزوج في هذه القصة اسم' أصلاح' لكنه 
غير متصالح مع نفسه ولا مع زوجته التي ترى الدنيا 
من خلال عينيه. ثمة صفات عديدة لهذا الزوج سوف 
تتراكم على مدار القصص كلها لتكشف في خاتمة 


العدد (3288) السنة الثانية عشرة الاحد (15) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ناهدة جابر تحفر اسمها على جدارية المشهد القصصي العرافي 
"العاشقة والسكير".. قصص ترتدي حلة 
السيرة الذاتية 


المطاف عن طويته المراوغة, ونرجسيته المفرطة؛ وأناه 
المتضخمة التي تتعالى على أشريكة حياته' وتطعنها في 
الصميم غير مرّة ممشككة في كل مراحل حبها التي تبدأ 
بالهوى وتنتهي بالافتتان. وعلى الرغم من شغفها به إلا 
أنه كان يشتّمها ويُوسعها ضربا في أويقات ثمالته إلى 
الدرجة التي يستحيل فيها الرّقاد ما لم تتناول حبوبا 
مُنوّمة. وبالمقايل نكتشف شخصية الصديق الأقرب 
إلى قلبهاء عازف النايء الذوّاقة للرسم الذي يُثني على 
موهبتهاء ويبذل قصارى جهده للحصول على صالة 
لعرضن أعمالها الفنية بينما كان زوجها يحاول إقناعها 
على الدوام بأنها رسامة فاشلة. ريما يكون النسق 
السردي للرسامة جنان وهي تتحدث عن روجها صلاح 


في صالة الاستقبال بعد أن تركت 
سريرها المهجور إلى غير رجعة. 
حينما كانت الراوية تحدق في 
وجه نجاة الشاحب كان يحل محله 
وجه جميلة وهذه تقنية ذكية في 
استرجاع بعضى الأحداث المؤسية 
التي تدين النظام القمعي السابق 
الذي لم يتورع من تسميم أبنائه بمادة 
الخالنوع كما خضل مغ صديقتها جميلة 
التي لم تعترف على رفاقها الشيوعيين 
حينما حاولت الهرب إلى خارج العراق 
عن طريق مطار بغداد في أثناء الحملة 


حين لا نكتب إلا لأنفسنا 


ولادة سوإؤإان سونتاغ الثانية 


كاظم عبد الحليم 


يقول ديفيد ريف إن أمه سوزان سونتاغ تركت عند 
وفاتها عام 4 ٠٠١‏ نحو ٠١٠١‏ دفتر تحتوي يومياتها 
منذ فترة مراهقتها والى اخر سنوات حياتها. ريف 
وهو يحرر يوميات أمه المبكرة التي تبدأً من سنة 
17 إلى ١977‏ والتي نشرتها المدى في كتاب 
يحمل عنوان ولادة ثانية وبترجمة عباس المفرجي 
لايكتم قلقه بشأن إذا ما كان فعل النشر يتعارض 
مع رغبة سوران سونتاغ التي عاشت تحافظ على 
دأب تسجيل يومياتها دون أن تسمح أبدا بنشر 
سطر منها كما لم تقرأً منهاء بخلاف بعض كتاب 
اليوميات: إلى اصدقائها رغم معرفتهم بوجودها. 
إذا كانت يوميات سو زان سونتاغ طافحة بالأحكام 
كما يقول ابنها فإنها أيضا متخمة بالحس الفريد 
والتعامل الوقور مع الذات. إن قارئ اليوميات 
سيلمس أولا صدق المناورات التي تجريها 
سونتاغ مع طبقات وعيها وهي تقف بين حدث 
وآخر لتستنتج شيا أو لتدون انطباعها الخاطف. 
ثمة عبارات افتتاحية تظهر بين الحين والاخر 
تأخذ دور المفاتيح إلا ان سوزان سرعان ما تبدد 
الالتباس بتوضيح أكثر صفاء, الأمر الذي يشير 
إلى موضوعية اللمعة الذهنية وصدق التسجيل. 

البوح بمفهومه العام ليس قضية يمكن الركون 


احدناء كما أن هذا الأمر لا تتحكم به الجرأة 
والتصالح بين مامو شخصي وما يستطيع الآخر 
أن يكتشفه فينا. إن الإصرار الذي تمارسه سوزان 
سونتاغ في الحقيقة ليس أكثر من محاكمة للذات» 
فهذه المرأة الأميركية )٠٠١4- ١97(‏ هي روائية 
وناقدة ومخرجة سينمائية ومسرحية؛ من أعمالها 
الأدبية" 112611186101 +2125ع لل عام 
5 و"601ع12ع2ع6 ع11"عام *دوا 
و"لل؟ 22011 1ه وع1تنو'عام حدححىل 
ومن أفلامها كمخرجة"21:1© 21011261 "عام 
4 كما أن لها الكثير من المواقف السياسية 
سواء داخل الولايات المتحدة الأميركية أو 
خارجها ولها شارع باسمها في سراييفو تخليدا 
لشجاعتها عام 1149. إن هذا التوزع والقدرة على 
ولوج مجالات إبداعية كثيرة قد لا يبقي لسونتاغ 
ما تقوله لذلك فان حساسية التدوين في يوميات 
ولادة ثانية يشير قطعا إلى رغبة سوزان سونتاغ 
الكتابة لنفسها كي تتمكن في النهاية الإمساك 
بأخطاتها أو المرور باعتداد يما فعلته بها الآلام 
طول مسيرة حياتها. 

لاشك أن حياة عريضة كهذه التي في اليوميات 
لابد أن تدل أيضا على ضخامة الارتقاء الذي 
مارسته سونتاغ كي تتوقد كفنانة وميدعة وان 
تمتلك وسائل سبر الذات للخروج من الحياة 


موقع المراقب والمحاسب والباحث عن حقيقة 
النفس فهي توازي بين جشعها الجنسي وولعها 
المعرفي وتسجل آلامها من المرض بنفس الحرص 
على القراءة والكتاية والبحث عن الجمال. 

من المؤكد أن سوزان سونتاغ ليست شخصية 
عابرة وهي في الكثير من الأسطر المدونة تبدو 
قاسية جدا مع نفسها وجارحة وتوجه انتقاداتها 
لأفكارها بكثير من التأنيب وإذا ما تعلق الأمر 
بالشخصيات المهمة التي قابلتها فانها تكون دقيقة 
الرصد ومنصفة في الكثير من الأحيان. 

قراءة اليوميات ستكشف حتما أن الكاتية لم تعمل 
على تجميل نفسها وريما لم تكن تنوي الإبقاء على 
شجاعتها حتى النهاية في قضية إمكانية أن يقوم 
احدهم بنشر هزه اليوميات بعد وفاتهاء إلا أن هذه 
اليوميات نشرت بتحرير اينها وصار بامكاننا 
مطالعة العوالم التي بقيت ملكا لكتمانها طوال 
حياتها. 


| سو اصسدويت © 


الى 


معجونا بالألم لكن نسقها السردي وهي تتحدث عن 
صديقها عازف الناي لا يقل وجعا وضراوة لما ينطوي 
عليه من صراع داخلي سوف يتأزم في ذروة الشمَّ 
والعناق لينتهي نهاية إشكالية مُحزنة بسبب تمنعها 
وصدودها الجسدي الذي أطفأ رغبته الجنسية في 
ممارسة الحب على مصطبة خشبية في وسط الغابة 
المؤحشة. 

تقوم قصة" العاشقة والسكّير" على مفارقة تُفاجئ 

القارئ في نهاية النصص. ففي الوقت الذي تعيش 

فيه البطلة صراعاً حادا يقتحم أحد الطلاب غرفتهاء 

ويسجد أمامهاء ويبدأ بالصلاة مُتمتما بكلمات لا تفهمها 
لكنها تجد نفسها في غمار لحظة صوفية نادرة تعمّق من 
صراعها الداخلي العنيف بين زوجها المشغول بكأسه 
ونزواته وبين هذا المتيّم الجديد الذي يستقبلها كل يوم 
بوردة حمراءء ويقبّل يدها مُذكرا إياها بروحها المستلبة 
وجسدها المهجور. ثم يتطوّر هذا الصراع قليلا حينما 
تنشطرنذاتها المتشظية أصلا بين ثقافتي بلاد النهرين 
وبلاد الفايكنغ لكنها لم تعمّق هذا الصراع ولم تستثمره 
بالطريقة الفنية المناسبة حيث مرّت عليه مرور الكرام» 
تماما كما فعلت القاصة حينما قارنت بطلتها بعشتار 
السومرية إلهة الخب, ومانحة الحياةء وحرّضتها على 


أن تغتنم الفرصة وتعيشى لحظتها الآنية مُذكرة إيانا 
بأنها' 'عاشقة غجريّة روحها طائر ضائع يبحث عن عش 
يمنحها الدفء" . وبينما تخوضي البطلة في خضم هذا 
الصراع المرير كان زوجهاء أو شيخها السكير كما تصفه 
قد تركها وذهب إلى امرأة أخرى! 

تتكرر ثيمة الخيانة غير مرة في هذه المجموعة القصصية 
التي تنطوي على مفاجآت كثيرة تأخذ غالبا شكل 
الصدمات الصاعقة. . ففي قصة' 'القّيسة والشيطان' أثمة 
شخصر مجهول يتصل ببطلة النص' 'المغفلة 
والمخدوعة' 'ويسألها عن سرٌ اختفاء صديقتها الكردية 
الأب والروسية الأم من حياتهما؛ ثم نكتشف في خاتمة 
المطاف أن هذا الزوج الأناني كان مرتبطا بهذه الصديقة 
التي اختفت من حياتهما منذ خمسة عشر عاماً آخذين 
بنظر الاعتبار أن البطلة القديسة قد حاولت أن تسامحة 
على رسائله وتوسلاته الغرامية لامرأة تعرّف عليها في 
إحدى زياراته للقاهرة. 1 
ذكرنا قيل قليل بأن القاصة ناهدة جابر قد أفادت من 
سيرتها الذاتية حيث وظفت بعض الوقائع الشخصية 
في هذه القصص مثل تجربة الأنصار في شمال العراق» 
ومعاناتها القاسية في معسكرات اللجوء في تركيا 
وإيران وموسكوء ثم تشجيع الزوج على السفر إلى 
الدنمارك كي يحقق نجاحات متواصلة فى مجال عمله 
الأدبيء هذا إضافة إلى العديد من الإشارات التي تؤكد 


إِنّ استعمال القاصة لضمير المتكلم 

في قصصر المجموعة كلها يؤكد لناء بما يقطع الشك 
باليقين, أنها كانت تنهل في معين التجربة الشخصية 
من دون أن تنجح في عملية التمويه أو التخفي خلف 
أسماء مستعارة لبطلات القصص الثماني برمتها. 
يتكرر موضوع الخيانة الزوجية سواء بصيغته 
الحقيقية أم الافتراضية في قصة زات صباح 
غائم'حيث يُعيّر الزوج عن وحدته؛ وهو هنا فنان 
وليس من البيئة الادبية» وقد ضبطته الزوجة وهو 
يتحدث بصوت خفيض مع إحداهنء؛ يستجدي حُبها 
ويشكو لها من وحدته, وهجران شريكة حياته, بينما 
كانت الزوجة قد أجرت عملية لعمودها الفقري وما تزل 
تعاني من تداعيات هذه العملية الجراحية الخطيرة, 
الأمر الذي دفعها إلى الإقدام على الانتحار حيث تناولت 
حفنة من الحبوب المختلفة ولولا مكالمة صديقتها 
الدنماركية"لونا لفارقت الحياة حيث أبلغت هذه 
الأخيرة الشرطة يوجود محاولة انتحار. اللافت للنظر 
في هذه القصة أن البطلة الراقدة في المستشفى اعتقدت 
وهي تحت تأثير الحبوب أنها في مدينة زيوة العراقية 
التي قصفتها طائرات الدكتاتور بالغازات السامة يوم 
-1987-5. فكلتا الحالتين متشايهتان وإن اختلف 
الزمكان. لا تقتصر هذه القصة على أنانية الرجل الذي 
يبحث عن مُتعه اللحظوية الزائلة, وإنما على أنانية 
المرأة التي حاولت الانتحار تاركة خلفها وَلَدِيّها عادل 
ونسمة في منتصف الطريق, 

لاتخرج قصة''رجال كالسُةٌ' عن إطار الخيانة الزوجية 
لكنها تتخذ من العلاقات المحرّمة إطارا ينتهكه خال 
الراوية جاسم الذي يقيم علاقة محرّمة مع وفاءء. أرملة 
أخيه عادل الذي توفي حادث سيارة. أما نجاة زوجة 
جاسم وصديقة الراوية في مرحلة الدراسة الثانوية 
فقد بدت منكسرة ومخذولة وقد فشل معظم الأطباء في 
التعرّف على سبب ذبولها الذي بدأ يتفاقم كل يوم. وبعد 
مرور شهرين وجدوا نجاة ميتة في فراشها المطروح 


الظالمة التي شنتها الأجهزة الأمنية 
على كل القوى اليسارية والديمقراطية 
المناوئة لحكم البعث الجائر آنذاك. ‏ 
يشكل الهم العائلي محورا أساسيا في 
قصة" 'وداعا ابنتي' أحيث يقوم الأب بعد 
١‏ سنة بزيارة ابنته في شقة بدمشق 
ليبيرهن لها يأنه لم يكن خائفاً كما كانت 
تتصور. ثم يسرد لها الإهانات والعذابات 
الكثيرة التي تعرّض لها وكيف أجبروه أن 
يوقع على براءته من ابنته؟ وكيف وضصفوا 
أمهابا 'العاهرة"' 'لأنها أنجبت بنتا شيوعية؟! 
وعلى الرغم من هيمنة المناخ السردي على 
هذه القصة إلا أن نهايتها التنويرية قد منحتها 
لمسة فنية لا تُخطتها عين القارئ العادي أو الناقد 
المتخصص. 1 
تبدأ قصة"صدفة أحن إليها'بلقاء عابر مع رجل 
دنماركي وسيم الملامح تحرّك في مقعدة كي يتيبح لها 
الجلوسس إلى جواره. ولعل أجمل ما في هذه القصة هو 
حجم مشاعر الخوف والتردد التي انتابت"أنهار"وهي 
تحاول الانفتاح على هذا الرجل الذي أثار إعجابها. 
ترىء ما الذي سيمعنها من ذلك إذا كانت أرملة ووحيدة 
وغريبة في آن معا؟ 
تندرج القصّة الأخيرة' 'سرقة عنواني'ضمن إطار 
الخيانة الزوجية حتى وإنٍ كانت هذه الزوجة قد 
انفصلت عنه انفصالاً مؤقتا وقررت العيش في سكن 
مستقل. وهذا الرزوج تقريبا هو نفسه الذي نصادفه 
في القصصص الأخرىء فهو' 'مزاجي وسكيرء » ويعيش 
لحظته بكل عنفوانها". وهو يجزم بِأنَ زوجته السابقة 
هي التي سرقت عنوانه الإليكتروني لكن هذه الزوجة 
المغفلة سترى صورتها في المرآة وتتعرّف على حقيقة 
هذا الزوج الأناني الخائن الذي أوهمها بأنها حييبة 
عمره الوحيدة لكنها في واقع الحال بعيدة جداً عن 
ذبذبات قلبه الذي اتجهت بوصلته صوب نساء يُحسن 
الرقص وهر الأرداف! 
وفي الختام لابد أن نقول بأن القاصة ناهدة جابر قد 
حفرت اسمها على جدارية المشهد القصصي العراقي. 
وكانت جريئة في تناول ثيمات صعبة أو حسّاسة في 
الأقل لكن من يعرف تاريخها الشخصي الثقافي المتحرر 
لايستغرب مثل هذه الشجاعة في البوح والتعبير عما 
يدور في نفسها من خلجات ومشاعر إنسانية مرهفة. 
يتوفر معظم قصصها على حبكة فنية مقنعة تؤازرها 
أنساق سردية سلسة تأخذ فعلا بتلابيب القارئ الذي 
يجد نفسه متأملا في أحداث القصص تارة أو منفعلاً مع 
شخصياتها المحتدمة تارة أخرى. 


إليها في مسألة تدوين التفاصيل اليومية لحياة 


بحكمة تستحق التخليد. هي قراءة للذات من 


الس_سكه 1 


الهدأة الأخيرة: و.. ذلك البياض؟! 


جاسم العايف 


غادر الشاعر عبد الباقي فرج" البصرة 
عام/981١/‏ متخفياً. نحو كردستان, ثم 
منها يعد حجريمة ( (الأنفال) ), إلى طهران 
والتي يصفها بالمنفى الأول مؤكدا: '"بأنه لم 
يكن سو اها. . لنامن ممر أرحب' ', وتوجه., 
بعدها. نحو دمشق وبيروت. واستقر بعد 
ذلك في الدنمارك. و في جعبته مجموعتاه 
الشعريتان' 'الإزار'و''شرفات لا تطل على 
القلب" - منشورات دار المدى- دمشق- 
مختيئاً فيهما خلف قناع مجهول واسم 
منتحل هو: (مظفر حسين). خشية الموت 
الذي كاد يهم به.مثلما أجهز على عشرات 
الآلاف في وديان وجبال (كردستان): 
ربع قرن 

وأنت تلازمني 

بينما أغادرك محتفياً. 

2 

كلما حاولت 

أن اقطع حبل صداقاتنا 

تدلى على عنقي 

2 

في كل مرة 

تفلت من بين أصابعهم 

ها هم قد جفوا . 

ثم عاد إلى البصرة,بعد سقوط النظام, 
ليصدر"ذلك البياض..'مجموعته 
الشعرية الثالثة, وبهذا البياض فأنه 
يأمل المساهمة بدفع سنوات السواد 


التي امتدت وأطبقت علينا أكثر من 

ثلاثة عقود مرة قاسية. "ذلك البياض.. 

الذي يتحدث عن البلاد العائمة في الدم 

والبترول..والبصرة: 

ملح العراق 

سواده 

وسواد عينيه 

ابتسامته الوحيدة." 

(ذلك البياض..) وبلوحة الفنان التشكيلي 

فيصل لعيبي احتوى )25١(‏ قصيدة تميزت 

بالتقطير والكثافة.. وأغليها خلاصات 

ابتعدت عن التهويم وفضلت أن تكون 

يكياناتها الخاصة بعيداً عن الزوائد 

وخارج إغراءات الزخرف وفخاخ الشكل 
المفتعل.,مستثمراً فيها وعبرهاء 


مشاهد الحياة اليومية. والعلاقات 
الإنسانية المفتقدة والتي تمسك,.دون 
تسرب النسيانء بجمراتها الذاكرة؛ و 
ليؤسسس بها الفضاء الشعري الخاص به 
الذي غلب عليه الإيجاز والقطع الصوري 
متوجها نحو البؤرة في قصائد قصيرة 
يغلب عليها التكثيف المقترن بمركزية الفكرة 
المرتبطة بالصورة المكثفة والمقتصدة, فى 
القصيدة, بجمل سريعة,خاطفة, متعجلة, 
قلقة, كأنها عنوانات لقصائد انفتحت على 
متونهاء باقتصاد: 
"- يا نبتة الخلود..أيتها الصداقة 
- أشجار..تصطف حرس شرف 
- عيون بأسنان هائلة 
تحاصر شرودي". 
قصائد أشبه بالومضة:؛ واقفة خارج تخوم 
المألوفء معتمدة الإيجاز المقتضب, 
واغليها تلملم فضاءات مشاريعها 
الشاسعة, بدلالات خارجية: 
"أنا سمكتك 
التي ما عادت 
تزين آنيتك"!. 
ويلتقط الشاعر مادة قصائده دون تعقيد 
بطريقة"'عين الكاميرا "التي لا تعكس ما 
تراه إلا على وفق شروطها وخصائص 
مادتهاء ويتعامل في قوله ومتنه الشعري 
مع كلماته مشكلا منها حملا و صوراء 
مقتضبة, وتصورا: 
"- أينعت الزهور على يدي 
-ركبت بحرا 
- لخطوتي الأولى تلعثمها 
- أبي أحرقت عمرك كي ترانا" 
بناء يجنح للبساطة وينأى عن الافتعال, 
ويمكن اعتبار ذلك البياض.. قصيدة 


واحدة بأهداف متقارية المنحى والتوجه, 
ويقع في محوره آلام و تمردات ووقائع 
حاضرة عبر أسئلة لا أجوية لها: 
"لماذا 
كلّ هؤلاء البشر 
مدججون بالسلاح , 
واخرون بالتراب؟ ! 
فى قصيدته'"'هدأة حبار الأخيرة"'عن 
شقيقه المناضل العنيد(أبو سعيد- 
الذي رحل في كوبنهاكن", وحضر 
تشبيعه الشاعر عيد الكريم كاصد 
مستصحيا" أولائم حداده' 'وفيصل لعيبي 
ومعه سنوات' 'فيصليته. أوكانا قد قدما من 
لندن, وفاءًٌ في ذكرى' 'أبو سعيد' ', الذي 
قاسمهما المنافي واللوعة التي لا يحس 
بها غير العراقي وهو يرنو لبلده وبصرته 
التي وقعت تحت سندان الحروب المتعاقبة. 
وعير قصيدة "هدأة جبار الأخيرة' "التي 
هي مفتتح' ذلك البياض”" 'نجد فيها إعلاما 
منفصلا عن القصيدة, في صفحة واحدة 
تقدم لنا مفتتحاً لتلك(الهدأة) ونهايتها التي 
ختمت حياة (جبار) ) الحافلة بالخذلانات 
المتواصلة والمتسمة بالعذابات التي لا 
حد لها إن" لم أرك بعد" -ص/ا- ثم "هدأة 
جبار الأخيرة'- ص1- وما بينهما صفحة 
بيضاء لتؤشر- من ناحية التلقي- على 
دلالات تنفتح على الغياب المؤكد وتجاوزه 
في الحلم عير الحضور الوجداني 
للغائب, ويتجسد هذا الحضور مع' 'الهدأة 
الأخيرة ليحيل إلى علامات جازمة و 
متشابكة ومتزاحمة ومترابطة بعضها مع 
البععضء دون فكاك: 
"لم تعبث بصداقاتك يوماً 
لم توصد بابك 


لا لتهتف هذه المرة 


بل لتنشر روحك, 

تكتمل دورة القصيدة لتبدو نزهة جبار 
في هدأته الأخيرة وهو في باحة 
العرية نتجاب ميضاء يسسترق السمع 6 
بعد أن تمسس البهجة حياة/ أجبار' "التي 
أقفلتها" 'الهدأة" 'أوتجاوز رحليه بنزهاته 
وصداقاته ومدينته الأولى وبيته الأخير خير 
حينها لاتنغلق القصيدة ثانية ب"لم أرك 
بعد": 

من قبل بهذا الجمال 

من الضعف 

كفك تسقط: آه.. 

لم أرك من قبل 

بهذه القوة 1 

وأنت تزيح ثلاثين عاما 

بإغفاءة 

لم أرك بعد ,,٠.‏ 

يمنح الشاعر" عبد الياقي فرج" 'الذاكرة 
حيزا في متن بعض قصائده تلك الذاكرة 
التي تغري يفواجع اقل وتصفح غيار 
ذاكرة ذلك الجنوبي الهامشي الذي ينبعث 
من ركام الماضي ومأزق الحاضر وهو 
يردد نشيجه الدامي الأزلي: 

"يا معدان 

يا معدان 


إن حخسراتكم التصاعدة 
أبوذيات. .ستهمي مطرا اسون' 0 


سم 
غابرميل غارسها مارخير 
رائحة الجوافة 


حور 
بطبيلية لوبق هنتجرا 


لوجية 


انيه ابو ته 


د. علاء مشذوب 


يبحر القارئ مع غابريل بأحاديثه داخل هذا الكتاب الى 
عالم غريبء أسوة برواياته, ليكتشف أن هذا الروائي 
كان يعيش حقيقة في عزلة عن العالم قد امتدت لمائة 
عام, رغم أنه كان يعيش وسط عائلة ضخمة جدا 
يناسل جده ويتناسل أبناؤه داخل بيت كبير. 

تعلم القص والروي من جدته, وقد كتب مئة عام من 
العزلة مستعملا طريقتهاء ولما قرأ كافكا (التحول) 
اكتشف أنه سيكون كاتبا والذي تقول بدايتها: 
وعندما رأيت أن غيريغوريو سامسا يمكن أن يفيق 
في صباح وقد تحول الى خنفس عملاق...فقال لنفسه 
(ما كنت أعرف أن هذا يمكن عمله, ولكن إذا كان الأمر 


هكذا فالكتابة تهمني) . ثم يتم قوله: أدركت أنه توجد 
فى الأدب إمكانيات أخرى غير العقلانية والأكاديمية 


جدا التي كنت عرفتها في الكتب المدرسية؛ كان الأمر 
كأنه تخلص من حزام العفة, مع مرور الزمن اكتشفت 
مع ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يبتكر أو يتخيل ما 
يحلو له, لأنه يتعرض لخطر الكذبء والكذب في الأدب 
أخطر من الكذب في الحياة الواقعية. 1 
نكتشف من السيرة الشخصية (رائحة الجوافة) أنه 
كان يعمل صحفيا مغمورا في أحدى الصحف المحلية 
المغمورة, وكان ينشسر فيها بعض آرائه السياسية 
والأدبية ومن ثم بعضض القصص القصيرة, حتى 
أكتشف عن طريق الصدفة أنه في تحدي يريد أن ينبت 
لصديقه أن من جيل قادر على أن ينتج كتاب. حتى وقع 
في فخ الاستمرارية. 

مثلما نعرف من خلال هذه الأحاديث ماذا يحب ويكره, 
كيف يكتب ويتعامل مع النساء والورق الأبيضء من 
هم الكتاب الروائيون الذين أثروا به؛ ولماذا أصبح 
صديق لأكثر من رئيس في أمريكا اللاتينية, والأهم 
أننا نعرف أنه انتظر ثلاثين سنة من أجل إنجاز رواية 
(أخبار موت معلن) مثلما انتظرت (مئة عام من العزلة) 
خمسة عشر عاماء حتى تكتب ولتقف أمام آلة الطابعة 
لمدة سنة ونصف لتطبع, بأكثر من خمسة آلاف نسخة 
لتنفد ويعاد طبعهاء حتى نالت جائزة نوبلء مثلما 
انتظرت (خريف البطريك) سبعة عشر عاماء حتى 
تنجز هي الأخرى. 

ومن هنا يجب أن يأخذ الروائيون وربما هو غير ملزم 
لهم, بعض من تلك التجارب على محمل الجدء في انك 
من أجل أن تنجز عملا خالداء لابد أن تكون ولادته 
طبيعية بظروفها وحتميتها القدرية؛ دون أن تكون 
هناك قيصرية في أنجاز ومثلها في التوزيع والدعاية 
المجانية. 

وهو هنا يصدق قول جوليا كريستيفياء عندما نجد 
أن تشكلاته الأولى كانت عبارة عن نسيج من خيوط 
الكثير من الكتاب, ابتداء بسوفوكلدس (أوديب ملك) 
مرورا بغراهام غرين والذي يعتقده حل إشكالية 
المسافة بين الرؤى والواقع؛ والذي كان يجعل البعض 
يسقطون في كارثة البلاغة, غراهام غرين حل هذه 
المشكلة الأدبية بطريقة صائية جدا: ببعض عناصر 
متفرقة موحدة بتلاحم ذاتي دقيق جدا وواقعيء بهذه 
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5 أت صا بح ذا 


لك النوع من ا شاء 
الاعلام لضوء عليهم. 0 2 


ا 
ماه اثاء ّ 
عل ما نالك ت رواب 


ريف لسري لشار واخبار موت معان 51 


الروائي يحمل اسم (رائحة الجوافة) وهو 


الشخصية والعامة معهك. 


- 


الطريقة يمكن حصر كل لغز منطقة المدار في شذى 
غوافة متعفنة. 

وكافكا (المسخ) وال(سيد دالوي) لفرجينيا وولف, 
جويسء فوكنيرء وتولستوي (الحرب والسلام)» 
وهمنغواي والذي يقول غابريل عنه أنه أثر في كثيراء 
وهناك نصيحة له يقول فيها أن القصة القصيرة, مثل 
الجبل الجليديء يجب أن يكون أساسها الجزء الذي لا 
يرىء وهو الدراسة والتفكيرء المادة المجموعة وغير 
المستعملة مباشرة في القصة. 

وعندما سأله الصحافي عن الواقعية السحرية وبأن 
قراءه لايرون الواقع الذي يوجد بهاء أجاب: لأنهم 
بالتأكيد تمنعهم عقلانيتهم من أن يروا أن الواقع 
لا ينتهي في ثمن الطماطم أو ثمن البيضر.ء الحياة 
اليومية تثبت لنا أن الواقع زاخر بأشياء خارقة, 
ولأني في نهاية المطاف لا أحكي لهم أي شيء يختلف 
عن الحياة التي يحيونها...لا يوجد أي سطر في 
رواياتي ليس مبنيا على الواقع. 

مثلما تأثر بالسينماء حتى كان يتبع في كتايته أثر 
الصور عليهاء وتأثر في الشعر لراميوء فاليري» 
نيرودا...مثلما كان الأساس لتكوين هويته الثقافية 


عام سيم للاء داعا ديد 


غًْ ربا غار 5-8652 مأ كم 


وبا لخصوصى المشهور ين ه 
ء و ذا صو صن اللمسهور فسن 


بعها لبعد لقف ا ل ده روايات 


ن الذين يسلط 
لمي» ومنهم غابرييل غارسيا مار كيز, 
خرى مكل 


الذي يحوي بين طياته السيرة الذاتية لهذا 


ة عن مجموعة من الأحاديث الطويلة والمفصلاك 


تنمهة|ا جوافة 


والجغرافية هي الهوية الكاريبية التي هي خليط من 
الإسبانية والعبيد السود الأفريقيين بخيال السكان 
الأصليين وخيال الأندلسيين والبرازيل... كان مولعا 
بقراءة سير المكتشفين وعلى رأسهم كتاب (يوميات 
خريستوف كولوميمس) وهو يتحدث عن نياتات 
خرافية وعوالم اسطورية. 

ورغم أنه يميل الى رواية خريف البطريركء كونه 
يعتقدها قصيدة نثرية كتبت على أنغام موسيقى بيلا 
بارطوك, وهي الموسيقى الشعبية للكاريبي؛ لكنها 
لم تذل النوبل؛ وراحت الى مثّة عام من العزلة التي 
ظل يحقد عليها لأنها قتلت البراءة في كل تصرفاته 
المابعدهاء والتي يقول عن سبب كتابة الأخيرة هو (أن 
أفتح مخرجا أدبيا متكاملا لكل التجارب التي قد تكون 
أثرت في, بشكل أو بآخر, خلال طفولتي). 

مثلما نكتشف أنه دائما يتحامل على النقاد وعذره في 
ذلكء في أنهم يتولون بهيئة بابوية ودون أن يدركوا 
أن رواية (مثة عام. .) تخلو تماما من الجديد وتمتلئ 
بإيماءات الى أحم الأصدقاء إيماءات هم وحدهم 
يستطيعون اكتشافها - مسؤولية فك جميع ألغاز 
الكتاب معرضين أنفسهم لخطر قول حماقات كبيرة. 


ضايرو يبيل. خازنسيا سار يز 
القضص القصيرة الكاملة 


بر ممة ملم عملم 


في النهاية لابد أن يكون لامرأة ما دور فاعل ورئيس 
في تشكل حياة أي إنسان وبالخصوصى الموهوب 
والمرهفء ليقول غابريل عن المرأة: أنا ربيت من قبل 
جدة وعدة خالات كن يتناوين على الاعتناء بي» ومن 
طرف خدامات كن يجعلننى أعيش لحظات السعادة 
خلال طفولتي, ولكن التي علمتني القراءة كانت 
معلمة جميلة جد اء ذكية جدا رسخت في نفسي حب 
الذهاب الى المدرسة لأراها فقط, توجد في كل لحظة 
من لحظات حياتي امرأة تأخذ بيدي في ظلام واقع 
تعرفه النساء أحسن من الرجال. 

من كل هذا الخليط من الروائيين والشعراءء؛ من 
السينما والموسيقىء. من جده وحدته. من النساء 
والحنيحات والعشيقات والعائلة والزوجة الحبيية, 
والبيئة الجغرافية تكوّن روائي كبير اسمه غابريل 
غارسيا ماركيزء وأكيد أن هذه التجربة الثرية بكل 
تفاصيلها ستضيء درب الآخرين من الذين يتطلعون 
الى سلك ذلك الدرب 

المنير بالجهد الفكري 

والتأملي الجميل. 


غابرييل غارسبا فاركيز 
3 اك كَّ غاتيا أي العزيناكت 
نو جما: سالم طماتي 
"2-7 3 
طّ 


تسرد الممثلة الايطالية رحلتها من الفقّر الشديد إلى أن 
أصبحت إحدى زجمات هوليود الجميلات. 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


في هذه المذكرات, التي سميت نسبة إلى أحد أفلامهاء » تروي الممثلة الإيطالية صوفيا لورين أول 
اختبار مبكر لها على الشاشة إن أعلن: "وجهها قصير جدا؛ ؛ فمها كبير جداء وأنفها طويل جدا". 
إضافة إلى موهيتها (فازت بالأوسكار عام ل لماحلا عن فيلمها" 'امرأتان' 'كأحسن أداء في فيلم أجنبي) 
استمرّ إطراء لورين كونها من أعظم الممثلات الجميلات في السينما جنباً إلى جنب مع مارلين مونرو 
وإليزايث تيلور وآفا غادرنر. 

ولدت عام ١*5‏ ونشأت في فقر شديد في بنابولي ووصفت با 'عود الأسنان' يسبب ساقيها 
النحيلتين وكان لديها جد وجدة تدعوهما "ماماو 'بابا' بسبب أبيها الغائب وأم شابة غير متزوجة 
تدعوها ماميتا'(أمي الصغيرة). فرّت من هذه البداية المشؤومة لتحد نفسها تمثل في أفلام فيها 
معاون دن كاوازو كردت او متمد وال مد جورن مكلما من أمثال' 'فيتوريو دي سيكا". 

انخرطت لورين أيضاً وهي شابة مع المنتج السينمائي' 'كارلو بونتي' "الذي تزوجته زواجاً فيه 
مشاكل لأنه كان متزوجا أولا ولأن الكنيسة الكاثوليكية ترفض هذا الزواج ثانيا. استمرت علاقتهما 
خمسة عقود وأنجبا ابنين » وأحفادا أهدت لهم لورين كتابها هذا. 

زواج لواريكن المتككر حكل هديا محكط أنظار مجتمع هوليود. . صدت مارلون براندو تاركة 
إياه' 'ينتفخ كالبالونة' '.وشكا" 'رتشارد بيرتون' إلى لورين من عدم ولاء أليزابيث تيلور في رسالة 
لها تقول: 'مثل هذا الحب الذي أكنه لها تحول إلى أسف", وهناك العلاقة الغرامية غير المكتملة تماماً 
معا أغاري غرانت' أمع عدم الإشارة إلى أنه منذ ذلك الحين كان شاذا جنسيا. 

وفي فقرة مزعجة تروي لورين كيف أن' بونتي قد صفعها على وجهها حين أرسل إليها” أغرانت' أباقة 
من الأزهار كيك "في داخلي عرفت أني كنت أستحق ذلك إلى حد ما' 'ومع ذلك فإن عنف" بونتي' يبدو 
كعلامة على" رجل في حالة غرام' ودليل على أنها اختارت الصحيح. 

كانت حياة لورين تتردد ما بين الارتفاع (الرغبة بالأمومة والإنجاز المهني والحصول على 
الأوسكار الذي كانت خجلة جداً من جمعها) والانخفاض (الإجهاض والسجن بسبب التهرب 

من الضرائب التي تصر على أنها كانت غلطة). هناك بعض الصور الرهيبة - التحضير 

للآدوار والزميل المدهشى المزعج والذكريات الطويلة مثل شكوى عمر الشريف من 

وصفة طهي الباذنجان لأمه. 

والأمر الأكثر تسلية” هو الغداء المصغر مع أودري هيبورن (التي تتضمن ورقة 

خسن واحدة مع لفة من الجين)؛ وتفسير الصورة المشهورة للورين وهي تعطي 

ل" جين مانسفيك' 'نظرة جانبية ماكرة - يبدو أن أحد ثديي مانسفيلد قد أطل 

على طبق عشاء لورين. تكتب لورين بشكل حاسم: 'الاختفاء وراء مملكة أ 

هوليود الساحرة كانت له جوانب رديئة وبشعة رفضت أن تكون أية علاقة لي 1 

بها". 

تترك هذه المذكرات الإنطباع بأن لورين شخصية قلقة وراسخة ومركبة وامرأة 

قررت أن تكون شخصا حقيقيا في تحدٌ لجمالها العظيم. 


باربارا إيلين ر صحيفة الأوبز رف ر/ ٠١١5‏ 


ره نا 9 م ا 
| الانسه ! 
7 ليل 
١ 9‏ 


لعل الات أ 


ف - يه ان 
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حديقة النباتات 


أحداث ميعثرة لأمة مفقودة بين أرجاء العالم 


بغداد/ أوراق 


حوادث وتعليقات وآراء تتعلق بشخصيات فنية 
وأدبية مثل بيكاسو وفلوبير وبريتون ومونترلان 
وغيرهم؛ مع سرد وصفي مشحون بتفاصيل الحرب 
وأهوالها تتخلل أحداث روايته (حديقة النياتات) 
للكاتب الفرنسي كلود سيمون والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة انطوان حمصي, 
حيث تتعدد أشكال العبارات وتوالدها من دون 
وجود علاقة وثيقة تريط تفاصيل الأحداث بصورة 
موازية ومتمائلة شكليا.. رحلة بين صفحات التاريخ 
والذات يختزل سيمون معانيها بقوله: أن الحقيقة 
دوما أغرب من الخيال فما الحاجة لاستبدالهاء كما 
أن الزمن يؤكد بأنه لا يمكن رواية الحقيقة تماما 
كما هيء إذ أن الحاضر يتداخل مع الماضيء و بهذ! 
فلا يمكن أن تكون الذكريات في حالة سبات, تماما 
مثل الساعة فعلى الرغم من التقنيات المتطورة فإنها 
لايمكن أبدا أن تعود إلى الوراء.. ويرفع الستارة 
فيكشف المشهد والخشبة والديكور بحركة خاطفة 
تشبه تفريغ كيس من أشيائه الكثيرة التي لا يجمع 
بينها سوى تجاورها داخل مساحة واحدة. أي ان 
كلود سيمون يفرغ حياته أو ذاكرته كما لو انها مزق 
وكسور واشياء تتوزع على ازمنة وامكنة متعددة. 
يفرغها هكذا أمامنا كما لو انها كيسن أو صندوق 
خشبي يفتحه ويرفعه ثم يقليه كي تتساقط أمام 


أنظارنا هذه الأشياء المودعة ميعثرة على أرضص 
الصفحة المكتوبة كيفما اتفق.. ويحصل بعد ذلك 
ان يتوحد النصصء وكأن في الأمر التكتام ما للحظات 
المبعثرة, غير ان الالتكام هذا لا يستقر كثيرا. ان 
يعود التبعثر حتى عندما يستوي السرد الروائي 
على وتيرة واحدة. فنراه يصف لحظات معاشة أو 
متخيلة في البحث عن الزمن المققود وخصوصا من 
الحرب, ويقطعها بفقرات مضغوطة وشديدة التلميح 
مأخوذة من أرجاء الدنيا الأربع؛ ومعها مقاطع 
تتضمن عناوين لوحات لرسامين معروفين وفقرات 
من روايات مارسيل بروست بطريقة تحاول الالتحام 
بين العناصر الشكلية والأسلوبية المرمى اليها وبين 
مقتضيات المضمون الروائي كما يراه سيمون. ذلك 
ان رواية حديقة النياتات ليست فيها شخصيات ولا 
حبكة ولااحوارات ولا تصاعد دراميء في المعاني 
المعهودة لهذه الكلمات, بل هناك شخصية واحدة لا 
غير هي الحياة نفسهاء أي المادة التي يسعى الكاتب 
الى اختبار وتقليب سائر وجوهها بمنتهى الدقة 
وبواسطة الكلمات. وما يغلب على الرواية ويطغى 
عليها انما هو السرد الذي يزعم الوصف والمغالاة 
في مواصلته وتوسمه وتشهيه. لا شيء يفوق 
السرد.ء على ان هذا السرد لا يزعم الحياد أو البرودة 
بل يرسم خطا تتدفق فيه عبارات مشحونة وسيالة 
متماوجة. وفي هذا السرد يتعايش الانفعال والحوار 
والوصف بحيث تتألف منها جملة شديدة الخفقان, 


قوية وهشة في آن واحد والصورة الجامعة لكل ذلك 
تقرب ان تكون محاولة محمومة ومتوترة لإنشاء 
صورة شخصية بورتريه للذاكرة. بحسب عبارة 
قيلت في مشروعه الروائيء أو نقلت عنه. كما نجد 
في الرواية تلميحاً الى هذا التصور التجميعي 
للذاكرة. وذلك في مقطع يتحدث فيه كلود سيمون 
عن حديقة النياتات الموجودة في باريمس. ويرى 
الكاتب ان قسما من الحديقة جرى تصميمه وفق 
أربعمائة متر تقريبا وعرض يبلغ الخمسين مترا. ثم 
يصف طريقه واصطفاف الاشجار والاروقة الفاصلة 
بين المساحات المخصصة للعشب وتلك المخصصة 
للزهور والنباتات. ويظهر من ذلك كله بحسب 
وصفه ان الانسانٍ بذل جهده من اجل تدجين الطبيعة 
واخضاعها خلافا لمقتضيات حيويتها الهائجة وعدم 
انضباطهاء بل انه يضغط على الحيوية و الانفلات 
هذين كي يذعنا لارادة تتوخى النظام والسيطرة, 
كما هي الحال مع قواعد المسرح الكلاسيكي التي 
تحبسس اللغة داخل شكل هو أيضا مصطنع: على 
عكس الطريقة غير المنتظمة التي بها تفصح الأهواء 
واللوعات عن مكنوناتها بطريقة طبيعية. صحيح 
اننا نجد على امتداد الرواية مقاطع مأخوذة من 
مناطق عدة في العالم, وتحيلنا الى لحظات ومشاهد 
عرفها الروائي عن كثب, ومن بين الأمكنة هذه نجد 
الهند ومصر والمكسيك والقدس وبلدانا أوروبية, 


غير ان العصب الحقيقي لهذه الرواية الاستعادية 
انما هو الحرب بأدق تفاصيلها وأهوالها. غير ان 
السرد الوصفي المشحون والمتوتر للحظات الحرب 
ل يحيلنا بالضرورة الى تلك الحرب الثانية التي 
عرفها كلود سيمون بل يوظف في ذاكرته المعاشة عن 
الحرب صورا وعبارات من حروب اخرى فيها خيول 
وفرسان ومقاتلات قد يكون رآها في لوحات رسامين 
أو في أفلام سينمائية أو صور فوتوغرافية: ترتفع 
خراب معبد مدينة (آبو) فوق الضفة اليسرى للنيل 
غير بعيد عن الجرف الذي يطل على الشريط الضيق 
من الأراضي المروية والخصبة الذي يمتد بين النهر 
والصحراءء قبل ذلك بقليل يمر المرء أمام تمثالي 
ميمون اللذين كانا في السابق يحرسان مدخل هيكل 
اختفى الآنء انهما جالسان متوازيينء واتفاعهما 
يبلغ بناية من خمسة طوابق: مضمومي الركبتين 
وأيديهما مبسوطة فوق أفخاذهماء محطمي الأنفين 
ومثبتي العيون في الفراغ؛ الزمن والرياح والرمال 
والقرون وتناوب الحر القاسي وبرد الليالي القارس 
اقتطعت منهما ذراعا وقدما وعضوا كاملا احياناء 
وبعثت التشقق في كتلتي مقعديهماء إن يقال ان ريح 
الصحراء كانت تصدر في بعض الساعات اصواتا 
شبيه باصوات القيثارة, انهما ينتصبان عملاقين 
غريبين ومتوحدين كحارسين للغز ما لا وجودله 
فوق حقول تبغ او فولء تستريح في ظلهما احياناً 
النساء المسلحات بالمتاجل والحمير. 


تمثلات الحداثة فى ثقافة العراق 


متفمو الخمسيئات مؤمئون بهموم الشعب ومتحازون للطبفات المفقيرة 


بغداد/ أوراق 


خلاصة تاريخية لتطورات الثقافة, كحالة 
متحركة ومتداخلة بين ما أنتجته الحداثئة 
المفكترضة وما نتج عنها من استلاب فردي 
ومجتمعي. دراسة بتفاصيل موسعة تضمنها 
كتاب الباحثة فاطمة المحسن''تمثلات الحداثة في 
ثقافة العراق'والصادر عن منشورات (الجمل) 
متضمنا عرضا لأنماط التجارب في حقول 
ثقافية عديدة, وما شهدته فترة حاسمة من عمر 
العراق, أنتجت اضطرابا سياسيا وعنيفا شمل 
الثقافة والمتقفين, وتتوقف الباحثة عند الثقافة 
الستينية التي نضجت فيها مشاريع وخطابات 
المثقفين الخمسينيين. مشيرة الى أن الثقافة 
العراقية بمجموعها كانت تحاول مواصلة 
النشاط داخل الهوامش التي يبقيها الاضطراب 
السياسي وتأثيراته على المثقفين ومعهم الناس 
الذين يحملون فكرة التمدين على أنها المستقبل 
المرتقب.. وتقول الباحثة: اشتملت مادتي على 
محاولة التفكير في مفهوم المثقف الطليعي 
والثقافة الطليعية في العراق الحديث بما تحيل 
إليه تلك الفترة من خطابات تغذي فكرة الطلائع 
المتقدمة كشيفرات تستعملها التنظيمات التى 
تسمي نفسها بالطليعية والمثقفون الذين كانوا 
في تصوراتهم عن المستقبل أقرب إلى الجماعات 
التي تعيش الفكرة نفسها.. في الأربيعينات أو 
في زمن يسبقها نشأت خطابات المثقف الليبرالي 
التي تبنَاها الأدباء حتى أولكك الذين عارضوا 
السلطة, وكان أكثرهم ينتمي إلى هذا المعسكر.. 
وفي الخمسينات تضاعف إيمان المثقف بدوره 
كمعبر عن هموم الشعب, بل توضحت لديه 
نزعة الانحياز إلى صوت الطبقات الفقيرة, 


اسح ب اح لسن 4 فد شعالاي - 
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حتى اتخذت تلك النزعة صيغة الحلول في روح 
الشعب وتمثيله في الأدب أو الفن عبر لغة بدت 
على درجة من الحميمية مع شحنة عالية من 
التعبير الذاتي واستعمال العامية أو الاقتراب 
من طرق إعرابها في المدونات الحديثة.. كما 
شهدت نهاية الخمسينات يروز ظاهرة الشاعر 
ابن الشعب ولعل مظفر النواب الذي كتب 
بالعامية الجنوبية يمثل خلاصتهاء حيث اللقاء 
بين مثقف المدينة ولغة الريف قد دفع فكرة 
الالتزام إلى مواقع غير مسبوقة في الخطاب 
الشيوعي. كانت قصائد النواب تمثل الذروة 
في فكرة التمرد والشورة حتى على تعليمات 
الشيوعية الكلاسيكية, لأن هذا النازع في 
قصائده ارتبط بتصعيد الآيرومسء فقدم أجمل 
قصائد الحب المكتوبة بعامية الأهوار في جنوب 
العراق. وكانت أربعينات وخمسينات القرن 
العشرين في العراق زمن الإعداد لظهور المثقف 
الثوريء المثقف المشارك في مخاض تشكل المعنى 
الجديد للحداثة المجتمعية, فكان الالتزام يكتسي 
مسحة قدسية تضع المثقف في خضم التصورات 
المتغيرة لمفاهيم على درجة من الاختلاف,. فغدت 
الماركسية والوجودية تشكل بؤرة الصراعات 
الخفية بين الجماعات الثقافية وداخل الأنموذج 
الطليعي الواحد. وقد مهد منتصف الخمسينات 
لظهور النزعة القومية المنتظمة تحت لواء 
الأحزاب والتنظيمات العروبية, وبسبب اتساع 
نافذة الثقافة العراقية وانفتاحها على العالم, 
أصبح شعور المثقف بالاغتراب من بين علامات 
حداثته, فالثقافة العالمية الحديثة, تضمر في كل 
أنواعها فكرة الاغتراب, ولكن هذا المفهوم في 
البلدان الطرفية يحمل قدراً من الاختلاف عند 
تحري أسبابه وصيغه. فهو ينطوي على مشكلة 
تتعلق بالبيكة الطاردة للثقافة والمتقاطعة مع 


فكرة الحداثة لأسباب معروفة. بيد أن تأثيرات 
الاغتراب كنزعة فكرية غربية, وتعبيراتها 
في الفن والأدب, كانت بمنزلة إعلان المثقف 
العراقي عن هوية حداثية لنتاجاته.. وكانت 
الخمسينات في الشرق الأوسط بمجموعه, 
زمن ازدهار الشيوعية, حيث شكَلت الماركسية 
في ذلك الوقت عصب الثقافة المتحرك, تجاوباً 
مع ما يمكن تسميته روح العصرء فجاذبية 
الفكر اليساري والماركسي تصاعدت بعد الحرب 
العالمية الثانية, وفي غير بقعة جغرافية بما فيها 
معاقل الثقافة الرأسمالية. ولعل الحملة المكارثية 
على المثقفين اليساريين في أميركا كانت بسبب 
الخوف من تأثيرات الشيوعية على كل الحقول 
الإبداعية. وفي ظلال روح العصر نشاً المثقف 
الشوري في العراق وسواه من البلدان العربية. 
هذا المثقف الذي تبنى مفاهيم مثل الواقعية 
ونظرية الانعكاسس وصراع الطبقات والمادية 
التاريخية والديالكتيك, وسواها من المصطلحات 
المستمدة من القاموسس الشيوعيء وكان يتحرك 
حول محور التنظيم الشيوعي, سواء كان داخل 
الحزب أو خارجه.. وحول مفهوم التغيير أو 
صيغته المنقلبة على السلطة التي كانت توصف 
بالإقطاعية والتبعية إلى الغرب, جاءت الأحداث 


التي بدأت في الرابع عشر 
من تموز التحسم 
مفهوم الثورة بعد أن مهدت 


له الأدبيات على الورق 

وخطابات المثقفين وأعمال 

الفنانين' والانتفاضات في الشوارع والمدارس 
والجامعات.. وشغلت الجغرافيا الثقافية حيزا 
أساسيا فى أزمنة وأمكنة التحولات الجديدة 
فى العراق, وبخاصة العاصمة بغداد التى كانت 
تحمل قيمة رمزية للحداثة الناهضة في العراق. 


اكت فول عام مر النبلزماسية الثاقمة 9 مجلة (العربي) 2 عددها الجديد 


الخطاط محمود ابراهيم: كيف تستقيم اللغة والخط أعوج 


بغداد/ المدى 


موضوعات فكرية تنوعت تقافاتها بين العلم 
والأاب والفن والتراث وغيرها تضمنتها 
مجلة ا(لعربي) الكويتية في عددها 11077 لشهر 
كانون الأول الماضى, يتصدره حديث الشهر 
للدكتور عادل سالم العبد الجادر رئيس التحرير 
بعنوان" الكتابة عند العرب' مبينا ان العرب في 
القدم قليل منهم كانوا من الكاتبين, وجلهم من 
الحافظين الناقلين للقصص والأخبار والطرائف 
والأشعار, ممالم يتح لنا معرفة الكتابة حق 
معرفتها. لافتا الى ان الكتابة هي تدوين الفكرة 
لتنتقل من عقل لعقل آخرء ولا يمكن ان يتم ذلك الا 
بالادراك والاستيعاب, ومن لا يمتلك القدرتين يقع 
في الشطط.. وفي قضايا عامة نطالع مقالاللدكتور 
مصطفى النشار بعنوان' زيف إشكالية الأصالة 
والمعاصرة في الفكر العربي"مبينا ان الأمة 
الاسلامية قد تميزت بالقرآن الكريم الذي سيظل 
متحديا قدرات البشرء وسابقا لتصوراتهم وملهما 


لابداعاتهم ما بقيت الحياة على ظهر الأرضء فهو 
الكتاب المنزل الذي بدت معجزته في تحديه للعقل 
الانساني ولقدراته المبدعة عبر العصور, ما مضى 
منها وما سيأتي. لافتا الى ان المسلمين نجحوا 
في استلهامه وبناء واحدة من أعظم الحضارات 
الانسانية, الا انهم الآن أصبحوا عبئا ثقيلا على 
قرآنهم ودينهم بتخلفهم الحضاري وتحجرهم 
الفكري, والاسلام في مصارده الاصلية بريء من 
كل ذلك. موضحا ان الغربين استلهموا في بداية 
نهضتهم صورة التقدم كما حققها المسلمون في 
الفلسفة والسياسة والاقتصاد.. ويعد فن الخط 
العربي في نشأته وتطوره وازدهاره كأحد أهم 
فنون الحضارة الاسلامية قديماء وبحسب ما 
أورده الاعلامي محسن عبد الفتاح في حواره 
مع شيخ الخطاطين المعاصرين محمود إبراهيم 
الذي أكد ان استقامة الخط من استقامة اللغة, 
متسائلا: كيف تستقيم اللغة والخط أعوج؟. 
مشيرا الى ان بلدتي (الحيرة والانبار) كانتا 
قبل الاسلام المركزين الرئيسين اللذين انبعث 


منهما تعليم الكتابة الخطية للجزيرة العربية. 
لافتا الى ان الخط العربى نشسأ فى شمال جزيرة 
العرب بتأثيرات الخطوط التي كانت في العراق» 
شم انتقل الى مكة والطائف ومدن أخرى متقدمة 
حضارياً بشبه الجزيرة العربية حققت اتصالاً 
تجاريا منتظما بين اليمن وجنوب الشام؛ وهو 
ما اشار اليه القرآن الكريم يرحلتي الشتاء 
والصيف. ويقول: كان العرب قبل الاسلام 
يهتمون نسبيا بالكتابة, واستعملوها في شؤون 
الحياة كتدوين العقود والمواتيق والاتفاقات 
السياسية والتجارية. كما استعملوها في فنون 
الأدب والشعر كا معلقات السبع. موضحاً ان 
ازدهار الخط العربي بدأ في العراق والشام ثم 
مصر في زمن المماليك. وينسب الى بلدة الكوفة 
في العراق اختراع أقلام الكتابة القديمة, وعنها 
شاع" الخط الكوفي' وقد كتبت به المصاحف 
زهاء أربعة قرون. مشيرا الى ان الافضلية بقيت 
لهذا الخط حتى ظهر خط" النسخ' الذي ينسب 
الى"الأتابكة" في الموصل والشام. 


العدد (3288) السنة الثانية عشرة الاحد (15) شباط 2015 


صدرت حديئاً عن مؤسسة (غراب) للنشر 
والتوزيع بالقاهرة رواية' تذكر دوما 
أنني أحبك" للروائية وفاء شهاب الدين 
وهي متوفره في معرض الكتاب جناح 
مؤسسة غراب صالة ؟, وتعد الرواية 
السابعة لوفاء والتي صدر لها من 
قبل رجال للحب فقط''مجموعة قصصية 
و'مهرة بلا فارس"رواية ط١ءط؟‏ و'سيدة 
القمر' روايةء"و"تاج الجنيات'"' نصف 
خائنة" رواية و"طوفان اللوتس" مجموعة 
النيل. 

الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة 
فقد كتبت الكثير من المقالات والقراءات 
وقدمت من خلال الجرائد والمواقع 
الالكترونية والمجلات الكثير من العروض 
المميزة لإصدارات كتاب ومبدعين من خلال 
عملها كمستشار إعلامي للعديد من دور 
النشر وللكتاب المستقلين.. 
من أجواء الرواية: 
أنا من عالم يشعرني بالنشوة فقط حين 
أخترق مرفوضاته. آلقب بالمتمرد وأنا لا 
أرغب سوى في حياة أحترمهاء في امرأة 
تعلمني أن الله سيسامحني إذا أخطأت 
ولن يأمر برجمي إن أحببت؛ كل نسائهن 
يخشون الشيطانء لا يعلمون أن هناك 
أماكن لا تسكنها الشياطين.. إنها قلوب 
العشاق التي تشبه في تصوفها قلوب 
الملائكة.. إن قلبي رغم كل أخطاء جسدي 
لا تدخله الشياطين لذا أتيت بك إلى هنا 
حيث ترينني متجردا من كل شيء.. إنني 
أحبك لكنني ولفرط ولهي بك لن ألمسك ليس 
لورعي وطهري إنما لأنك تستحقين رجلا 
يقدر براءتك وتستحق حياتي امرأة لم 
تشوهها نزواتي! 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعر النسوي في العراق 


مابين 1960 - 2000 


قحطان جاسم جواد 


عن دار الفراهيدي للنشر و التوزيع صدر الجزءان الاول 
والثاني من كتاب الدكتورة فرح غانم صالح الموسوم 
(الشعر النسوي في العراق .)3٠٠١-1970‏ في الجزء 
الثاني تناولت الباحثة خمسة فصول وخاتمة. خصصت 
الفصل الاول لمتابعة ظواهر لغوية في الشعر النسوي 
في العراقي. وفي الفصل الثاني تناولت الموسيقى في 
الشعر النسوي في العراقي. فيما تناولت في الفصل 
الثالث البنية السردية والدرامية في الشعر النسوي. 
وخصصت الفصل الرابع للقصيدة القصيرة في الشعر 
النسوي العراقي. والفصل الخامس تناول الأسطورة 
والرمز في الشعر النسوي العراقي. 

تقول الدكتورة فرح (تعد اللغة الظاهرة الاولى في 
كل عمل فني تستخدمه الكلمة اداة التعبير وهي اول 
شيىء يصادفناء وهى النافذة التى من خلالها نطل ومن 
خلالها نتنسم, فضلاً عن كونها طاقة القصيدة الشعرية 
وامكاناتهاء وهي التجربة الشعرية مجسمة من خلال 
الكلمات وما توحيه هذه الكلمات ,التى هى لدى الشاعر 
ليست مجرد الفاظ صوتية ذات دلالات حرفية: اونحوية 
او معجمية. فالكلمة في الشعر لها قيمتها الايحائية, 
ودورها في البناء من حيث تناسقها في الجرس والهيكة 
والدلالة. ومن حيث ابعادها الشعورية والنفسية, 
ومن حيث قابليتها للتدون بتلون موقعها في السياق. 
لذلك يمكن تصورنا - افتراضا - قصيدة تخلو من 
الموضوع المفيد والصورة الموحية او الموسيقى التي 
تلاكم الأذواق» لكننا لايمكن ان نتصور قصيدة تخلو من 
الألفاظ والتركيبات اللغوية. لان العمل الادبي في مظهره 
الاساسء بناء لغوي يستخدم اكبر قدر ممكن من امكانات 
اللغة الصوتية والتصويرية والوجدانية لكي ينقل الى 
الملتقى خبرة جديدة منفعلة بالحياة. لكون الكلمات فى 
القصيدة تتخذ وزناً اثقل من الوزن الذي تحمله الكلمات 
نفسها عندما نصادفها في الكلام العادي اوفي صفحة 
جريدة او حتى في الكتابة النثرية؛ اننا نلممس تكثيفا 
لمعانيها. وقد دعت الشاعرة نازك الملائكة الى ان يدخل 
الاديب المرهف تغييرا جوهريا على القاموسس اللفظي 
المستعمل في ادب عصره.؛ فيترك استعماله طائفة من 
الألفاظ التي كانت مستعملة في القرن الماضي. ولان 
كل شاعر معجمه الشعري الجديد, فقد حظيت اللغة 
لدى الشاعرات العراقيات بلغة واضحة المعاني تجلت 
فيها فصاحة الكلمة وسلامة التركيب وبساطة الصور 
المعيرة عن احساس المرأة ومشاعرها. كما شاعت فى 
لغتها ظواهر عدة توجزها الباحثة د. فرح باولا التكرار 
وقد تفننت الشاعرة العراقية في تنويع تكرار خطابها 
الشعري الهادف الى تأكيد مفهوم افكارها. والتكرار ليس 
جديدا بل هو ظاهرة قديمة حديثة في الشعر العربي. 
والتكرار هنا يأتى اما بتكرار المفردة او اللفظة الواحدة 
اوتكرار العبارة اوتكرار الحروف والضمائر. وثانيا 
استخدام الصيغ الاستفهامية وهو لون من الوان الإبداع 
لدى الشاعرة العراقية. وهي غاية لم تأت اعتباطية بل 
قصدية واضحة لأجل بث شكواها وحسرتها وآلامها. 
وثالثآ المواءمة بين الشاعرة وانوثتها. 
اما في مجال موسيقى الشعر النسوي فتقول (الموسيقى 
من ابرز خصوصيات التجربة الشعرية, بل هي الملمح 
الفني الذي ينفرد به الشعر عن الفنون الادبية الاخرى. 
ومن خلالها ينقل الشاعر تجربته فيعبر عن انفعاله 
ويصورعاطفته. فهي اذن ليست شيئا خارجا عن 
الشعر وتضاف اليه بل هي نابعة منه تفرضها 
احاسيسس ومشاعر الشاعر. وقد لجأت شاعراتنا 
الى وسائل متنوعة لخلق بنية الموسيقى الداخلية 
منها تكرار الصوت لاثراء النص الشعري بالجرس 
والايقاع الداخلي. كذلك لجأت شاعراتنا الى 
التدويم أي تكرار النماذج الجزئية والمركبة على 
نمو متتابع اومتراوح بغية الوصول الى درجة 
عالية من الوجود الموسيقى, أي تكرار يعتمد على 


ترديد صيغة اسمية اوفعلية تحدث نغما مشددا من خلال 
تتابعها. كما تميزت بظاهرة التدوير او البدت المدور,. 
وهو الذي شطراه في كلمة واحدة بان يكون بعضها في 
الشطر الاول وبعضها الاخر في الشطر الثاني. وكذلك 
الجنامس وهوفن من فنونه البديع وفيه يتحد اويتقارب 
اللفظان المتجانسان في المستوى الصوتي ,ويفترقان في 
الدلالة. 

وفي مجال اخر تحدثت الباحثة عن ظاهرة البنية 
الدرامية والسردية في الشعر النسوي العراقي.فأكدت 
ان الشاعرة العراقية تكثر من كتابة القصيدة الدرامية 
التي تبث من خلالها تجاربها الذاتية, فضلاً عن لغة 
حوارها مع الذات, اوما يعرف بالمونولوج الداخلي. وقد 
برعت شاعراتنا في نظم القصيدة الدرامية؛ كما يظهر 
في شعر الملائتكة حيث تحاورت مع الليل والريح والدهر 
والذات..كما فى قولها:- 

الليل يسأل من انا 

انا سره القلق العميق الاسود 

انا صمته المتمرد 

قنعت كنهي بالسكون 

ولففت قلبي بالظنون 

وبقيت ساهمة هنا 

ارنو وتسألني القرون 

انا من اكون؟ 


وتضيف فرح:- اما جانب السرد فيلجاً اليه الشاعر 
لتوسع مجالات القول وفنية في الصياغة. كما لجأت 
اليه الشاعرة زهور دكسن في (حكاية دغلة) التي تقول 
فيها:- 

وارى اليها وهي ثاوية 

عزلاء يسمق دونها الشجر 

او يستشف غليلها المطر 


وفي مجال القصيدة القصيرة يتبين ان الأنماط البنائية 
في الشعر العربي حظيت بنمط وافر من نمط القصيدة 
القصيرة لانها من وجهة نظر اصحابها الأقرب لروح 
الشعرء فهي تتبح للشاعر ان يتابع موقفه في اتجاه 
واحد. او تشعره بل نهائية التجرية. وهي تتمثل بعدة 
انواع فيها القصيدة الومضة التي تكشف موقف الشاعر 
والصورة الشعرية له. وتسمح ببعض الاضاءة ممايمكن 
تسميته ب(تفسير الشعر بالشعر). وهي فكرة مكثفة 
متدفقة من رؤية الشاعر لموضوعات اختزلتها الصورة 

الشعرية لتتناسب مع 


3 3 - 
معطو 


ترح غائم سال اليد ا ني 


قصر القصيدة. وقد برزت تلك القصيدة في قصائد 
شاعراتنا بوضوح لدى الشاعرات امل الجبوري ونجاة 
عبدالله وفليحة حسن وزهور دكسن وريم قيس كتبه 
وغيرهن. وهناك قصيدة الصورة التي تقوم على ابراز 
الشكل والحركة واللون والصوت والصفات التي تدرك 
بالحواس. وهي جسر بين الفنون الزمانية والمكانية, فما 
يعجز عنه الرسم زمانيا وما تعجز عنه الموسيقى مكانيا 
يتجمعان في الصورة الشعرية. وهذا النوع موجود في 
قصائد زهور دكسن ولهيب عبد الخالق ونجاة عبدالله 
وبشرى البستاني. 

وبخصوص الأسطورة فأن علاقتها بالادب قديمة 
من حيث كون الأساطير مصدر الهام للفنان والشاعر. 
وهما يمثلان رسالة لغوية تعتمد الشكل المنطوق. 
وقد استخدمت الشاعرة العراقية الاساطير بكثرة في 
قصائدها الشعرية. كما يبرز بوضوح في ثلاثية مطولات 
شعرية لنازك الملائكة مثل اغنية الانسان والأفعوان ولكن 
اصدقاء. كما تلجأ نازك الملائكة الى الرموز البابلية في 
قصيدة مايقول النهر. كذلك الحال مع الشاعرة لميعة 
عباس عمارة حيث تقول: 

وفي صباح مشرق بليل 

وسط غمامة من الشذى 

مرت نه عشتار 

إلهة الجمال والإغراء 

تبحث عن متيم جديد 

تفرقه بالحب والصهباء 

وكان تموز الفتى السعيد 


كذلك تنقلنا الشاعرة آمال الزهاوي الى أجوء الأساطير 
البابلية وحديثها عن شقائق النعمان وكذلك في قصيدتها 
مرارة الدفلى. 1 
في الختام تؤكدد. فرح ان الشعر النسوي العراقي 
الحديث يعد علامة ميزة فى مسيرة الشعر العربي 
الحديث, وبعضها احتل موقع الريادة في حركة التجديد 
الشعري العربي. كما تميز هذا الادب بقدرته الاستيعابية 
ليعكس رؤية المرأة لذاتها وقضاياها الاجتماعية 
وللانسانية, حيث اثبتت الشاعرة العراقية هويتها 
النسوية في الشعرء وكرست قيم الانوثة في ارضصس 
الشعر. كما تعاملت برومانسية مع موضوعات الحروب,. 
فصور الحروب تعكس مدى خوف الشاعرة العراقيه 
من فقدانها الاخ والاب والزوج والحبيب. لذلك قاتلت 
باحساسها. ولم تنمس شاعراتنا القضايا القومية في 
قصائدهاء حيث كانت للقضية الفلسطينية حضورها في 
قصائدها. وتعاملت مع القضايا الاجتماعية بمصداقية 
منطلقة من انوثيتها المفعمة بالحياة. وبالرغم من 
اخذ شعرها موقعه البارز بين النامس لكنها ظلت 
تعاني من عدم قدرتها على التصريح بما يجيش 
في قليبها من مشاعر واحاسيس وعواطف مصاحبة 
برغبات مكبوتة. كذلك وجدت في مشاهد الطبيعية 
مجالارحبا في تجاربها الشعرية. وحظيت اللغة 
الشعرية باهتمامها الكبير؛ لذا جاءت لغتهن واضحة 
المعاني وفصيحة الكلمات وسلامة التراكيب واثبتت 
مقدرتها في اختيار الكلمات ذات الجرسس الموسيقي 
الموحيء القادرة على نقل الأحاسيس الخاصة الخفية 
عن طريق الاصوات والألفاظ والتراكيب. كما وظفت 
قصيدة الومضة على نحو كبيرفي تجارب الشاعرات. 
ووظفت الاسطورة بشعرها على نحو كبير. وتبرز هنا 
موهبتها وثقافتها في خلق اجواء اسطورية تثيرالمتلقي 
وتغني الاجواء الدلالية للقصيدة النسوية العراقية. كما 
حظي الرمز باهتمام الشاعرة العراقية لانه يمثل العين 
السحرية في النصص الشعري؛: حيث غذى احساسها 
وكشف عن قدراتها الابداعية. فبرعت في توظيف رمزية 
اللون في نصها الشعري. فلكل لون تأثيره السحري 
ورمزه في عالم المراة الوجداني فأثرت تجربتها 
الشعورية وحفرت المتلقي على التفكير بما تخفيه في 
سطورها الملونة التي كشفت عن رقة وجمالية تعاملها 
مع رمزية اللون. 


غاتسبى العظيم 


شاب ثري يقيم حفلات صاخبة لجذب 


انتباه شيفتا 


بغداد/ أوراق 


يجد (نك) وظيفة في نيويورك, 
فيستأجر بيتا بيلدة لونغ آيلند 
بالقرب من مليونير غامضضصء يقيم 
حفلات صاخبة طوال الليل: وهو بطل 
رواية (غاتسبي العظيم) للرواكي 
الأميركي ف. سكات فيتزجيرالد, 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة أسامة منزلجي.. 
ومن خلال شخصية نك نتعرف على 
غاتسبي وهو يصفه بانه رجل فاحش 
الثراء شاءت الصدفه ان يسكن بجوارٍ 
قصره الكبير الذي يسكنه وحيدا 
بخدمه وحشمه. محاولاً ان يجد 
تفسيراً لحال رجل يعم اسمه أرجاء 
المدينة ولا يعرفه الكثيرون, وذلك 
لكون غاتسيبي فضل البقاء معروفا 
بالشكل من دون بيانات عن هويته. . 
قبالة خليج البيضة الغربية تقع بلدة 
البيضة الشرقية حيث تسكن هناك 
قريبة نك. دايزي بوكنان وزوجها 
توم. وفي أحد الايام يذهب نك لمقابة 
دايزي وتوم بعد ان تمت دعوته إلى 
العشاء. فيتعرف هناك على جوردان 
بيكرء وهي لاعبة غولف جذابة في 
بأن لدى توم عشيقة اسمها ميرتل 


ويلسون تعيش قرب مكب النفايات 
الصناعية الواقع بين البيضة الغربية 
ومدينة نيويورك. وبعد فترة قصيرة 
يذهب نك إلى نيويورك برفقة توم 
إلى شقة صغيرة حيث يلتقي فيها مع 
عشيقته ميرتل. وفي ذلك اليوم اقاموا 
حفلة ماجنة في الشقة, لكنها انتهت 
بحصول خلاف بين توم وميرتل 
خلال جدال حول دايزيء ويسيبه 
وجه توم لكمة الى وجه ميرتل فكسر 
انفها.. ولم يكن من عادة غاتسبي ان 
يرسل دعوة لأحد بأن يحضر له حفلا 
فالزوار والجماهير يتحاشدون إلى 
حفلاته يملؤهم الشوق من ان يتلقى 
احد دعوة منه. لكن الأمر اختلف مع 
نك كاراويه فقد تلقى دعوة من الثري 
غاتسبي لحضور إحدى حفلاته, ما 
جعله يشعر بأنه فريد نوعا ما بنظر 
غاتسيي.. لكنه حين دخل الحفل وكان 
بصحية جوردان بيكر بحث عنه حتى 
كاد يفقد الأمل لفكرة إيجاده قبل ان 
يفاجاً به أمامه.. أنه العظيم غاتسبي 
بنظر الجميع: ولم يكن حينها ينظر 
نك إلا شخصية فاحشة الثراء. غريبة 
تملؤها علامات الإستفهام.. ومن هنا 
تبدأ حكاية معرفة غاتسيبي الشاب 
الصغير المنعزلء وفي الوقت ذاته 
تظهر معرفته بجوردان بيكر حيث 
كانا يخدمان اثناء الحرب في قسم 
واحد.. ومن خلال جوردان يعلم 
نك لاحقا بأن غاتسبي عرف دايزي 


همسن اصدارات - 


مسبقاً خلال علاقة حب جمعتهما في 
عام 1917 وانه لازال مغرما بها.. 
وكثيراً ما يمضي غاتسبي لياليه 
محدقا في الضوء الأخضر الواقع في 
نهاية ميناء منطقتها من قصره عبر 
الخليج. املا بأن يجد حبه الضائع 
يوماما. نمط حياة غاتسبي الفخم 
وحفلاته الصاخبة ما هي الا محاولة 
لأبهار دايزي على امل ان تظهر يوما 
دايزي فيوافق نك على هذا ويدعوها 
إلى زيارته من اجل شرب الشاي من 
دون ان يخبرها بان غاتسبي سوف 
يكون هناك أيضا.. وبعد بداية 
مربكة تعرض لها غاتسبي ودايزي 
عند لقائتهماء يبدآن بعلاقة عاطفية 
مرة اخرى كما في الماضيء وبعد 
فترة يبدأ توم بالشك بأن زوجته على 
علاقة مع غاتسييء وعلى مأدية غداء 
في بيت بوكنان يحدق غاتسبي في 
دايزي بنظرة مليكة بالشغف والحب 
نحوهاء وفي تلك اللحظة يتأكد توم 
من شكوكه حول عاطفة غاتسبي نحو 
دايز.. وبالرغم من ان توم نفسه لديه 
علاقة خارج اطار زواجه إلا انه يصبح 
غاضباً جداً بسبب خيانة زوجته له, 
فيجير توم المجموعة على الذهاب إلى 
نيويورك حيث يواجه غاتسبي في 
أحد اجنحة فندق بلازاء ويؤكد توم 


لن يتمكن غاتسبي من فهمها ابداء 
ويخبر زوجته بان غاتسبي ما هو إلا 
مجرم جمع ثروته من تهريب الكحول 
ونشاطات غير شرعية اخرىء فتدرك 
دايزي بأن ولاءها هو لتوم فقط, 
فيقوم بأرسال دايزي إلى البيضة 
الشرقية مع غاتسبي عن عمد لييرهن 
له بأن لا يستطيع ايذاءه او تغيير رأي 
دايزي.. وبينما نك وجوردان وتوم 
كانوا عائتدين مروا من مكب النفايات 
الصناعية فاكتشفوا بأن سيارة 
ويعلم نك لاحقا من غاتسيي بأن 
دايزي هي التي كانت تقود السيارة 
وقت وقوع الحادث ولكن غاتسبي 
ينوي ان يتحمل المسؤولية نيابة 


عنهاء وفي اليوم التالي يخبر توم 
زوج ميرتل جورج بأن غاتسبي هو 
الذي صدم ميرتل وفر هارباء فيستنتج 
جورج بأن سائق السيارة هو عشيق 
زوجته. فيقوم بتتبع غاتسبي إلى 
قصره ويقوم بأطلاق النار عليه وعلى 
نفسه مؤديا إلى مصرعهما الاثنين.. 
ويقوم نك بتنظيم جنارّة لغاتسبي, 
لكنها جنازة صغيرة جدا لم يحضرها 
اكثر من عدة اشخاصص,ء فينهي نك 
علاقته مع جوردان ويعود إلى الغرب 
الاوسط هارياً من الاشمئزاز الذي 
يشعر به تجاه الاشخاص الذين كانوا 
يحيطون بحياة غاتسبي والفراغ 
الاخلاقي لنمط حياة الاثرياء والسعي 
وراء الحلم الأميركي. 


لغاتسبي بأن لديه هو ودايزي علاقة 


"طائر 4 غيبوبة'» مجموعة جديدة 


للقاص إبراهيم سبتي 


مع بدايات عام ,25١١٠١‏ صدرت للكاتب إبراهيم 
سبتي مجموعة قصصية جديدة بعنوان طائر في 
غيبوبة' عن دار الشؤون التقافية العامة/ بغداد 
ضمت عشرين قصة قصيرة.. يقع الكتاب في ١5١‏ 
صفحة من القطع المتوسط. تستكمل المجموعة ما 
كان عليه الكاتب في كتبه الاخيرة من الإيغال في 
اللغة باعتبارها المحركة للحدث والداخلة فى تصويره 
بمرونة وحيوية . تعد تجربة الكاتبء تجربة تساير 
التطور في فن القص فهو يستخدم التقنية البنائية 
والتصوير باللغة التي امتاز بها عن بعض مجايليه, 
وتحن شخوصه الى الخلاص وانقاذها من الضياع 
والاستلاب بكل مستوياته والالتصاق بالمكان رغم 
الخسارة والخراب.. في هذه المجموعة يكتب القاص 
عن الهم الانساني ومحنة الوجود المتمثل بانطباع 
اولي مرسوم وفق صنعة القصء فهو يحاول ابقاء 
المشهد شسبه ناقصص احياناء ليتولى القارئ الحصيف 


ايجاد نهايات مناسية له.. احتوت المجموعة على 
قصص فارز بعضها بجوائز عربية ومحلية وقد اقتربت 
من التفاصيل اليومية وازمات الانسان المحعاصر الذي 
يجد نفسه محاصرا بين فكوك الخراب ونمطية 
السائد. ضمت المجموعة عناوين القصصص... اقصى 
يمين الصورة. ذيل الطائرء لعنة الاشياء المتدلية, غابة 
الحروف الميتة, ركضة الموتى, اعلى الرأس.. اسفل 
الخوذة, طائر في غييوية. فصل في عثرات المدنء ليلة 
الخروج من النهرء الناجونء ليلة يكاء الكلب,. محنة 
الاماني الغريقة, ما يتركه الجراد. صورة من فوق, 
الريح.. ذات مرةء نهار بعيد, سيقان في العراء. زنزانة 
الصفيح وغيرها.. 

يذكر ان القاصص والروائي ابراهيم سبتي قد اصدر 
روايتين هما نخلة الغريب وجنة العتاد واربع مجاميع 
قصصية هي الغياب العاليء ما قالته الضواري في 
حداد الانس» بائع الضحك, حيطان مسيلة للدموع.. 


العدد (3288) السنة الثانية عشرة الاحد (15) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحقيقة ولعبة الوهم 


علي لفنه سعيد 


في البدء.. يضعنا القاص والروائي وارد بدرالسالم 
أمام معرفة ثيمة روايته (مولد غراب).. عندما 
يخبرنا في مقدمته (مع يقيني ان هذه الفضيحة قد 
وقعت بالفعل)؛ فنكون في مواجهة أولى مع العنوان 
الذي اختاره, ليكون دالا لمدلول قادم ترتكز عليه 
بنية الكتابة التي انطلقت منها الثيمة لتكون مهيمنة 
بواقعيتها المغترفة من عالم مهما كتب عنه سيبقى 
مهما ومعينا للكثير من الكتابات, واقصد به عالم 
الهور الواسع بكل ما يحمله من حسنات ومتناقضات 
استطاع ان يؤرخ لحياته ويخط لنفسه طريقا في 
العيش يختلف تماما عن عالم المدينة.. فيكون الهور 
في الرواية هو سيد المكان وما الشخوص إلا حركة 
الزمان في الداخل. ولان العنوان اراده ان يكون 
رأمسسى الرمح عندما قام بتسكين حرف (الغين) من 
كلمة (غراب) غير المعرفة لتعطينا هاجسا انه او انها 
شخصية واقعية تماما(مع دليلنا من المقدمة).. التي 
ستكون اولى علامات البنية الكتابية. التي ستنطلق 
منها الاحداث فى متابعة لحركة مدلول العنوان. 

ان الاستقراء الاولي يعطينا تتبعا في كيفية الكتابة 
التي اعتمدت على طرق للوصول الى الهدف. فقد جعل 
السالم روايته على شكل مفاتيح لتكون عنوانات دالة 
على استقراء تحليلي.. مهمته القيام بإيصال مفهو 
معرفي غايته طرح الاشكال او الصراع الذي اتكأت 
عليه الثيمة. فمفتاحه الأول: كان عبارة عن استنطاق 
اولي لمبنى الرواية- بوصفها ثيمة وملامستها من 


"أساسيات 


إدارة المأكولات 
والمشروبات" 


الخارج.. اي رسم الخطوط العريضة التي سيسير 
عليها السرد.. دون الولوج الى تفكيك الرموز 
التي تركها الى الأبواب الأخرى. فنراه يعطينا 
زمنا نكتشف انه ليمس البداية الأولى: بل منتصف 
الصراع. عندما ترك قلمه يصور رحلة (مبعوثين) 
من القرية الى قرية أخرىء باحثين عن الحل لمصيبة 
حلت عليهم كما اللعنة. ومن خلال التداخل السردي 
والتعاقب الزمني تتكشف لذا مفاتيح الكلام, فيعطينا 
اشارات اولى لالتقاط الترددات ومن ثم التهيؤٌ في 
الابواب الاخرى لتحليل الشفرات.. معتمدا على بناء 
متصاعد تارة ومدور تارة أخرى. 

ففي الفصل الاول اذا جاز ان نطلق على مفاتيحه 
الاربعة. يبدأ بالمبعوثين وينتهي بهماء ولكنها 
بوصفها حركة تداخلية في بنية الززمن نطالع ان 
الشيخ حسن شيخ عشيرة ال خيون.. لم يستطع دفن 
مافعله قبل ثلاثين عاماء ليكون المفتاح الأول.. ان 
هناك مصيبة ستتحول الى فضيحة: وهي ان رجلا 


لم تكشف هويته قد(حيل) كما النسوان 
(الدنيا صارت هكذا الرجال تحبل كما النسوان) ص 
ل 


وعلى الاسلوب الكتابي نفسه؛, نتسلم شفرة.. ان 
الشيخ حسن اعادته الفضيحة الى 

(سنوات منسية ونرقا قديما دفنه في طيات روحه) 
ص ؟١.. ١‏ 

عندها يواجه الشيخ من يقف في وجهه (ان اليد 
تحصد ما تزرع)ويقترحون ارسال مبعوثين الى 
عشيرة السيد عنير..وهو الولي الصالح الطاهر 
للكشف عن الحقيقة والاتيان بالحلول.. نرى هنا.. 
ان بنية الكتابة اعتمدت على حركة الشخصيتين ثم 
استرجاع ما حصل في المضيف والعودة اليهما.. اي 
التقطيع السينمائي غير المركي بالنسبة للقارئ, لكنه 
موجود في التكنيك السردي. 

اما في الفصل الثاني (مفاتيح السؤال)..ومن خلال 
التسمية كان لابد ان تعتمد بنية الكتاية على اثارة 
السؤال صيغة معرفية دالة على ان ما حدث من 
انتفاخ بطن رجل في العشيرة قد اثار اسئلة محيرة 
حتما.. وقد اعتمد ايضا على حركة المبعوثين.. وهما 
يقفان في حضرة السيد عنير.. فنكتشف ان غراب هو 
المقصود وان مولدة القرية زهرة قد اكدت ان حمله 
حقيقة لاغيار عليها. اي ان الارتكاز اعتمد على اسئلة 
السيد عنبر لتكون معينا في كششف الحقائق.. رغم ان 
الززمن كان واحدا. لم يلثم إلا مرة واحدة من خلال 
تدخل الراوي لأنه اراد ان يقول شيئا تركه لتأويل 
القارئ وبناء قصديته عندما تخاطب عشيرتها (انتم 
لستم على قلب واحد) وكذلك الآية القرآنية التي 
جاءت عرضا (ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها 
وجعلوا اعزة اهلها اذلة).. فتكتشفت بعض الدلائل 
في هذا الفصل لاكتمال العلة للإتيان بعدها بالمعلول 


صدر عن مجموعة النيل العربية كتاب' أساسيات إدارة المأكولات والمشروبات' من تأليف 
الدكتور / يوسف محمد حافظ الحماقي وهو من إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 
ومتوفر في جناح مجموعة النيل العربية بقاعة رقم ؛ للناشرين المصريين 

يعتبر هذا الكتاب أول مرجع عربي شامل في المكتبة العربية؛ حيث إن المراجع السابقة. مع وافر 
الاحترام والعرفان والامتنان لجهود وفكر مؤلفيها .كانت تتعرض لإدارة المأكولات والمشروبات 
باعتبارها جزءًا من إدارة الفنادق والمطاعم فقط. ولذلك, كانت المادة المعروضة في تلك المراجع 


مختصرة علميًا للغاية. 


وقد كان الهدف من وراء تأليف هذا الكتاب هو تغطية كل من الجوانب العلمية والعملية 
والتشغيلية على حدٌ سواء بحيث يقدَّم الكتاب دليلا إرشاديًا شاملا يفي بالاحتياجات العلمية 
والعملية اللازمة لكل العاملين في مجالات المأكولات والمشرويات في الفنادق والمطاعم 
والمستشفيات ومؤسسات تغذية المجموعات ومعسكرات الإعاشة, وطلاب العلم وجميع 
المهتمين بمجالات التغذية والتديير المنرلي والسياحة والفنادق. 

ويغطي هذا الكتاب أنواع إدارة المأكولات والمشرويات في كل من القطاعين الخاص و العام, 
ويوضح الفرق بينهما من حيث طرق الإدارة والمتابعة والرقابة. 


الذي طرحته الاسئلة. 
وعند انتقاله الى الفصل الثالث الذي اسماه(مفاتيح 
السيد).. تتحول الصيغة الكتابية من ضمير الغائب 
الى ضمير المتكلم الجمعي. عبر رؤية تحليلية ارادها 
ان تكون المعبر عن فحوى تحركات السيد عنير 
وكشفه لكل ما هو مخفي.. وهو العالم بالأسرار. اي 
انه جعل الراوي مشاركا.. وسجل ما حدث بتنقلات 
ميتافيزقية محكومة بجمل وعظية وفلسفية لتكون 
الغاية القصوى المراد الوصول اليها لينتج الدال 
المقصود 

(هل الحكمة تاتي من الخطيكة؟ ام من التبصر؟) 
ص26 . 

فكانت حركة الشخصيات تابعة لرؤية الراوي العليم 
الذي اراد ان يؤكد حقيقة ما وقع فراح يدون الحركات 
داخل المضيف وخارجه والكلام المسموع والتفكير 
المبطن.. ومن خلال هذا الفصل نفهم قصدية تسمية 
الفصول بالمفاتيح. عندما يجلب السيد عنير صرة 
فيها امرأة لا ترى ولا يتعرف عليها احد 

(هناك من ياتي معي الى القرية وسيجلب معه مفتاح 
مصيبتكم.. ياتي بالقفل والمفتاح) ص6 4 . 

اما الفصل الرابع الذي سمي (مفاتيح الخطاً 
والخطيئة) فقد ارتكزت ينيته الكتابية على البدء 
بتحليل الفضيحة ذاتها وارتباطها بالشخوص.. 
مستخدما ايضا صيقغة المتكلم.. ليكون قادرا على 
اعطاء منحى فلسفي وغائية مقصودة. منتقلا 
يتصاعد الزمن دون تشتيت لوحداته المعرفية القائمة 
على تحركات السيد حيث انكشاف امر الفضيحة.. 
وقد استخدم السالم تكنيكا اشبه بالألغاز السرية 
ترك مهمة حلها للقارئ في معرفة العلاقات المترابطة 
بين الشخوص.. فتكون امامنا عدة مصادر تاويلية 
لتقريب قصدية الكاتب مع قصديتنا دون اعطاء 
تفاصيل دقيقة يفترض(توافرها) بطريقة. في 
الرواية والتي تختلف عن كتابة القصة القصيرة. بل 
اعتمد على اشارات مبثوثة لانتاج نهاية مفتوحة.. 
فنرى في هذا الفصل التحليلي ما ياتي. 

« فى ص 5" نكتشف ان المرأة التى وضعها السيد 
في صرة.. كانت هي المفتاح لكل ما كان يبحث عنه 
اهالي القرية. 

(إلا انه كان يتوارى عنها لائذا بالمرأة الغربيية, 
يحتمي بها وكأنه يعرفها منذ زمن بعيد). 

* فى صصل١28..‏ جعل الروائي عملية الولادة تبدو 
اشبه بالوهم.. (لم يكن امامنا إلا اعتراف يكل 
شيء.. بالخطأ الجسيم و النهاية الشنيعة له بل ولد 
فعلا بطريقة لانعرف كيف تمت لكن هذا ما حدث 
فعلا). 

٠‏ في صل285.. تتوضح علاقة 
المرأة بالشيخ حسن فتكون 
الطرف الثاني من راسي الخطيكة 


الماكولات والمشروياة 


اتتنضد ع لكا كا 0 الاكلملا 


في رواية ((مولد غراب)) 


التي ارتكبت قبل ثلاثين عاما عندما نقرا على لسان 
السيد عنبر حوارا(ولقد رأتني امرأة ارتكبت خطيئة 
قبل ثلاثين سنة ماضية ورجل ظل وطغى وأغمض 
ومن خلال هذه العلاقات المتشايكة كانت لغة 
وارد تتصاعد تارة وتتوقد تارة اخرى عير اغراقها 
بالحوارات الشعبية وحتى في سرد الراوي التي 
تتطلب جهدا فنيا للوصول الى صيغة ابداعية لا 
ان تبقى اسيرة واقعيتها فحسب. وكذلك فان بنية 
الكتابة.. اعتمدت على وصف محاسن السيد عنير 
ومطاردة افعاله وفراشاته وأضواته مما حدا 
بالرواية ان تبتعد عن خطواتها قليلا لتعود مسرعة.. 
وكذلك تم الاكثار من الجمل ذاتها بمنحها الوعظي 
والفلسفي وكأننا امام كتابة غايتها طرح اشكال 
التناقضي امام القارئ, لتكون الرواية مفتنة بلغتها 
الجميلة. 
ان بنية الكتابة تأخذ منحى اخر عندما يلج المؤلف 
الى خلط الوهم بالحقيقة.. الخيال في الواقع لإنتاج 
نهاية متعددة الاطراف فقد انشا لنفسه منطقة ابداعية 
غير خاضعة لضرائب القارئ, ميتعدا عن الخوض 
في الكثير من الأمورء فاعتمد على اقوال السيد عنبر 
(ما عاد غراب بينكم لأنه لم يكن بينكم اساسا) 
ص 85.. 
وكذلك قول السارد 
(فقد يكون ما نراه الان مجرد وهم او حلم او هو بقايا 
نعاس خاثر في العيون) ص85. 
نستنتج من كل ذلك ان بنية الكتابة انطلقت عبر عدة 
محاور.. في حركة افقية ليتصاعد البناء الروائي ومن 
خلال الحركة العمودية للثيمة. فنرى انها اعتمدت 
على اربع مراحل او اربعة مستويات(مستوى 
اخباري/مستوى تواصلي/ مستوى تحليلي/ 
مستوى فنطازي). ومن هذه المستويات تشكلت 
علامات.. 
المبعوثان- البحث عن الحلول- اظهار وقع الخطيئة 
الضمير الجمعي- الكشف عن خيوط الخطيئة - 
بيان الوقوع تحت سطوة الواقع. 
المفاتيح الاربعة - الحقيقة - الوهم - الخطيكة 
السيد عنخدر+ زهرة - الفضيلة 
الشيخ حسن+ المراة - الرذيلة. 
ان رواية مولد غراب. تعتمد على ملامح وأمكنة 
عراقية استطاعت ان تقف على قدمين. وإنهاء مثل 
سفينة كبيرة لم تحمل بكل طاقتها فيقيت بعض 
اماكنها فارغة, تنتظر من لمتلقي أن يملأه 


اساسبات 


ادارة 


عت كحااظ 


١‏ لك تتلا 16 ]باك لكاباك لبالا 


اأنتقد 


جتوومة: الشرل السودية 


تسر زرره 
تياك الاظللة 


علاقة ونستون تشرشل بوالده 24 كتاب جديد: 


أسد بريطانيا..فاشل أبدي فى نظر والده... 


ترجمة: عدوية الهلالي 


(ستكون فاشلا. .ياولدي) هو عنوان الكتاب الجديد 
للكاتب فريدريك فيرني الذي يتناول به سيرة رئيس 
الوزراء البريطائي السايق وينستون تشرشسل من خلال 
علاقته يوالده الذي كان يستخف يه ويسخر منه على 
الدوام.. 

حين توفي والده في الرابع والعشرين من كانون الثاني 
لعام 16464, شعرتشرشل بأنه فارق الحياة معه. وبعد 
اثني عشرعاماءتنباً بوفاته في نفس التاريخ وبالفعل 
فقد توفي في الرابيع والعشرين من كانون الثاني لعام 
6 ... 

لايقدم فيرني هنا سيرة شاملة لكل حياة وينستون 
تشرشل فكتايه اقرب الى البحث التاريخي والادبي حول 
الشخصية وقد تناوله من زاوية محددة وضيقة هي 
علاقته مع والده؛ فقد كان تشرشل (أسدا) في انتصاراته 
ورغم كل ماحققه من مجد وتفوق في المعارك وماحصده 
من شهرة كبيرة فلم يكن يهمه الا إرضاء و الده وإقناعه 
بأنه ليس فاشلا كما كان يعتبره دائما واستمر الأمر حتى 
بعد وفاة والده اذكان يتسلق سلم المجد فقط ليرضي 


في احدى السير المكتوية عنه, قال ستيفان زفايج' 'اذا كان 
الجرح يصنع رجلا فالمعاناة تصنع رجلا عظيما' 'وهذا 
ماحدث مع تشرشل الذي بلغ حد المرضي النفسي في 
معاناته من سخرية والده منه وعدم اعترافه بنجاحه 
في أي شيء حتى انه علق ذات مرة على احدى كتاباته 
قائلا: ''ماتكتبه. .ياولدي المسكين وينستون..شديد 
الغباء!!" ..لقد كان يلومه على اخطائه الاملائية خلال 
دراسته ويعتيره متحذلقا ومدعيا للمعرفة ولايرى فيه الا 
طالبا فاشلا..بل كان يتوققع له ان يفشل اجتماعيا ايضا 
وكان يطلق عليه احيانا صفة (المهرج)..وحين أرسله 
للدراسة في مدرسة (هارو) في عام 1888 لم يكن يرد 
على رسائتله العديدة مطلقا. . 


في طفولته, كان القائد المستقبلي للحرب وحامي دولة 
بريطانيا طفلا مريضا وهزيل البنية بسبب اصابته 
بالتهاب القصبات المزمن لكنه كان متمردا ومتهورا ايضا.. 
يقول تشرشل في يومياته:'' نشأت مع والدي كقطعة نقود 
منسية في جيب معطفه. .وأردت ان أكون موجودا لأني لم 
اكن موجودا او مركيا بالنسية له!! 

ويصف فيرني كيف تمرد هذا الطفل على مرضه وعاش 
فترة شباب مليئة بالمغامرات لرغبته الدائمة في التحدي 
فقد طاف دولا عديدة منها الهند وافغانستان ومصر 
والسودان وافريقيا الجنوبية..وكان قد اصبح وقتها 
رجل سيف وقلم اذ برع في الكتابة كما القتال, وكان 
رجلا دنيويا مدمنا على الكحول ويعيشش صراعا دائما 
مع حالات اكتئايه, كما كان متعجرفا ومتعاظما و لايهمه 
انتماؤه لعائلة عريقة بقدر تحقيق امجاد شخصية.. 
في سن العشرين,»عانى ايضا من اصابة والده بمرض 


الزهري الذي كان يسيب له حالات هلوسة ونوبات جنون 
ثموفاته بسببه وحافظ تشرشل على هذا السر طويلا 
لحماية سمعة والده.. 

ولد تشرشل في الثلاثين من تشرين الثاني عام 141/14 في 
قصر بالنهايم الشهير القريب من اوكسفورد حيث شيدته 
بريطانيا لجون تشرشل اول دوق لمقاطعة مارلبورو.. 
وجمعت سلالة تشرشل الصغير بين طبقة النبلاء الانكليزية 
ودم القبائل الهندية اذكانت والدته المعروفة بجمالها جيني 
جيروم امريكية والدها رجل اعمال عصامي من نيويورك 
بينما تنتمي والدتها كلارا هول عن طريق احد أجدادها 
الى قبيلة الارقوس الهندية...اما والده اللورد راندولف 
تشرشل فكان اصغر ايناء دوق مالرلبورو السابع وكان 
عضوا ثوريا في حزب المحافظين وعمل وزيرا للمالية 
وهو في الثلاثينات من عمره. .توفي عن عمر يناهز 4١‏ 
عاما بعد ان انهى حداته العملية باستقالته المفاجئة من 
مجلس العموم البريطاني عام 1549.. 

كان وينستون الابن الأكبر لوالده. درس في مدرسة هارو 
وهي واحدة من ارقى المدارمس في بريطانيا لكنه رفض 
دراسة الأعمال الكلاسيكية اليونانية واللاتينية التي كانت 
تعد أساسا للتعليم الطبقات العليا آنذاك وفضل تركيز 
طاقاته على كتابة المقالات باللغة الانكليزية, وقد أثيتت 
الأيام مهارة تشرشل في الكتابة التي وفرت له حياة رغيدة 
بعد اعتزاله الحياة السياسية لأنه استفاد منها واصبح 
كاتيا مرموقا.. 

منذ صغره. كان تشرشل مقتنعا بأن هناك مستقيلا حافلا 
بالبطولات بانتظاره, وبعد تخرجه من الكلية العسكرية 
الملكية عام 65, برتية ملازم ثان كان ترتييه الثامن على 
دفعته البالغ عددها ١65١‏ طاليا وعمل ضابطا في الجيش 
في عهد الملكة فيكتورياء وقد التحق بالفرقة الرابعة عام 
6 وهو نفس العام الذي توفي فيه والده حيث توجه 
الى كوبا للعمل كمراسل عسكري عن الحرب الاسبانية 
الامريكية...وفي عام 1845, أرسلت فرقته الى الهند 
حيث خدم جنديا وصحفيا ضمن قوات حملة (مالاكاند) 


"111 1” 


المبدانية عام 16417, وبعد مرور عام, نشر تشرشل 
مذكراته عن تلك التجربة في كتاب اسماه (قصة قوة 
مالاكاند الميدانية) فلاقى الكتاب قبولا كبيرا في انجلترا 
وبه بدأ تشرشل رحلته في عالم الكتاية.. 

وفي السودان. شارك تشرشل في حملة النيلء كما اتقن 
لعبة (البولو) في الهند وكاان يخوض تجاريا ومغامرات 
عديدة...كان تشرشل قارئا نهما ان التهم اعمال عظماء 
المؤرخين الانكليز كما قرأ معظم أعمال تشارلز دارون 
صاحب نظرية التطور الشهيرة الذي أثرعلى صياغة آراء 
تشرشل تجاه العالم فقد كان يرى ان الحياة عبارة عن 
صراع لايبقى فيه الا الأقوى... 

في عام 1844, اندلعت حرب جنوب افريقيا فسافر 
تشرشل اليها ليعمل مراسلا حرييا لصحيفة (لندن 
مورننغ بوست) وقد أسر بعد وصوله بشهر وارسل 
الى احد معسركات الأسرى في يريتوريا الا انه تمكن 
من الهروب وعاد الى جبهة القتال ورصدت مكافاة قدرها 
5 جنيه استرليني لمن ياتي برأسه...يعدهاء ساعد على 
انقاذ قطار مدرع واصبح بطلا شعبيا بين ليلة وضحاها.. 
ومن ثم, تحدث عن مغامراته في سلسلة من المحاضرات 
التي القاها في بريطانيا وامريكا وخصص ريعها لتمويل 
حملته الانتخابية لدخول البرلمان كما دفعته خبرته في 
الجيش الى الاعلان عن معارضته لقيادة الجيش وادارته, 
وعلى أثر عودته من الحربء استقال من الجيش وتفرغ 
لحياته السياسية.. 

بهذه الطريقة تناول فريدريك فيرني سيرة تشرشل في 
كتابه (ستكون فاشلا ياولدي) الصادر عن دار البان 
ميشيل في ١١‏ صفحة التي تروي كيف بدأ تشرشل 
مشواره الناجح في الحياة واصيح بعدها شخصية 
سياسية وادبية مرموقة ومازال العالم يتذكر أعماله 
وأقواله بينما لم يعترف به والده يوما كانسان ناجح 
وقبل ان يفارق الحياة, تمنى تشرشل لو كان والده حيا 
لكي يرى أمجاده ويعفيه من صفة (فاشل) التي الصقها 
به والده طويلا.. 
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ثم يعد ذلك عندما ارتبطت حياتي كلها يالحرب 
على نحو يتعذر تفسيره ما فتكت أرسل من 
حرب إلى أخرى على مدى ثلاثين عاما فأتيح لي 
رؤية رجال حمقى مثل هتلر عن قرب. قد توجد 
حروب عادلة غير اني لم اشهد واحدة لم تنته 
بآلام مهولة, فالحرب هي القتال وتبادل النيران» 
لا يهم كيف تبدو بلا جدوي فالقتال هو صلب 
الحرب. انها الهاجس الذي يستطيعه وينفذه 
الجميع, بعضهم يموت وبعضهم يبكي. وآخرون 
يتذكرون ويحتفلون.. ثم يليهم الذين يخططون 
فقد التقيت رجالا استحوذت على عقولهم رغية 
جامحة في مجد عسكري. ينقلون دمى جنود 
صغيرة حول صناديق رملمة ومدن كرتوبية 
محتلة.. وتظهر بوضوح أن الأخطاء والصدف 
قد لعبت دوراً حاسماً يفوق في كثير من الأحيان 
دور الشجاعة و البطولة.. ويكشف لنا دورتشميد 
كم من الصراعات حسمت بفعل تقليات 
الطقس العصية على السيطرة والاستخبارات 
السيكة, أو عدم كفاءة الأشخاصص.ء, وقد يعبر 
عنها بالمصطلحات العسكرية كالحادث الذي 
حول النصر إلى هزيمة في لحظة تعرف باسم 
العامل الحاسم ساطع وجلي. فيقول: هبطت 
الطائرة السوبر فورترس بلونها الفضي الغامق 
إحدى طائرات التشكيل 504 في اسطول الجو 
الاميركي العشرين لم يكن على متنها قنابل ولا 
وسائل دمار اخرىء فقط دزيئة اعين. وبرغم ذلك 
كانت هي المسؤولة عن موت مفاجئ لأآكثر من مثة 
الف مدنيء بعد ان اقلعت بعد ثلاثين دقيقة عن 
المدرج نفسه طائرة تحمل الرقم 87 وعلى ذيلها 
حرف 8] داخل دائرة صغيرة تحت ركن الطيار 
وفوق علامة مسجلة كتب اينولا غاي الاسم 
الأول لوالدة الطيار الكولونيل بول. وتيبيت 
في سلاح الجو الاميركي وكانت طائرته هذه 
تحمل قديلة كييرة.. وعندما حلق تيبيت وطاقمه 
الاثنا عشر كان مزوداً بأربعة اهداف محتملة 
وتعليمات الجنرال توماس هاندي محددة جداً: 


إن القاء القنبلة الخاصة على هدف يتوقف على 
جودة الاحوال الجوية ويجب اسقاطها على 
احد الاهداف التالية كوكورا نيحجاتا هيروشيما 
ناغازاجي.. في الدقيقة السابعة واريعين ثانية 
من فجر السادمسى من آب العام ١946‏ تشظى 
العالم الى ألق أبيضي غيمة نار انتشرت خلال 
ثانية بوميض معميء انفجار عنيف يفوق 
الخيال بلغت درجة حرارته عدة ملايين درجة 

في كرة هائلة قطرها مئكتي قدم: وعلى مسافة 

بعيدة سمع صخب انهيار الابنية وتحطم 

الزجاج وصراخ الناس وتحولت المنازل في 

غمضة عين الى افران مستعرة. تطاير الورق 

المحترق كالنثار فى الهواء وتصاعدت نو افير 
المياه من الانابيب المتفجرة, وامطرت السماء 
رذاذ زجاج فضي واكتظت الشوارع باحجساد 
متناثئرة مثل دمى محطمة.. كان تيبييت يحلق 
على ارتفاع 7٠١‏ قدم فوق الباسيفيكي, عندما 
تلقى رسالة مشفرة من الراصد الجوي في طائرة 
الاستطلاع التي سبقت طائرته بثلاثين دقيقة. 
احد الاهداف تحجيه الغيوم, الثاني لا يكاد يرى» 
لكن هناك هدفاً واضحاً جداً. فاستدارت القاذفة 
إلى الهدف الاخير بعد تلقيها رسالة تقول الغيوم 
تغطي ثلاثة اعشاره. أنصحك أن تنطيق عليه 
اولاً.. وبنزوة من الطبيعة اختيرت مدينة لقدرها 
فكانت هيروشىما اول مدينة تقصف. . ويواصل 
روتشميد متابعته لدور الغباء في التاريخ إلى 
حرب تحرير الكويت في مطلع عام ١59١‏ ويتحدث 
عن غباء صدام الذي تسيب في تحطيم بنية بلاده 
الاقتصادية, لكنه تجاوز أو ربما أنه لم يعط الأمر 
حقه.. ودور طاكرة سيسنا 177 الصغيرة في 
تسريع انهيار الاتحاد السوفياتي وتبدد أجواء 
الحرب الباردة. إذ استغل ميخائيل غورباتشوف 
آنذاك حادثة هبوط الأ ماني الشاب ماتياسس 
روست فى الساحة الحمراء مخترقاً دفاعات 
الاتحاد السوفياتي الجوية المخيفة, كي يطيح 
بأكثر الجنرالات الروسس المعارضين لسياسة 


والغلاسنوست التي قادهاء 

والتي أعادت روسيا إلى مسارها القديم على 
طريق اقتصاد السوقء ففي يوم 78 أيار ١9/1/‏ 
حط الألماني ماتيامس روست؛ هاوي الطيران 
بالطائرات المروحية, قرب الساحة الحمراءء بعد 
أن دار عدة دورات حول مقر الزعامة السوفياتية 
في الكرملين. وهذا يعني أنه تسلل من دون 
علم الرادارات السوفياتية على شواطئ بحر 
الشمالء وطار مسافة 7٠١‏ كم في عمق الأراضي 
السوفياتية. وصولا إلى العاصمة موسكو, 
وحط قرب الكرملين ولم يكن قد كشفه أحد. ماذا 
كان سيحدث لو أنه حمل طائرته بقنيلة تكتيكية 
صغيرة؟.. أصبح عمر ماتياس روست اليوم 
4؛ سنة ويعترف يأن ما فعله عام ١981/‏ كان 
تصرفاً غير مسؤولء وأنه ما كان ليفعل ذلك لو 
أنه كان بعمر ١‏ سنة. حصل كل شسيء إذا في 
لحظة غباءء وانطلاقا من روح مغامرة صبيانية, 
تزامنت مع صدفة كان فيها ضباط الرادارات 
يعبون الفودكاء أو لأن الطيارة الصغيرة كانت 
تطير على ارتفاع منخفضصر. ولكنه حدث. وغير 
ذلك الحدث الصغير مجرى التاريخ ليضيف 
قصة تاريخية جديدة, فقد هز روست الاتحاد 
السوفياتي المهزوز أساساء بطائرته ذات المروحة 


الواحدة التي حطت 

قرب ضريح فلاديمير إيليتشس. لينين 
واغتنم غورباتشوف الفرصة كي يحمل كبار 
الجنرالات الشيوعيين مسؤولية التقصيرء فأقال 
وزيس الدفاع سرحي لدونيد وفيتش سولوكوف 
من منصيه. وزعيم القوة الجوية الكسندر 
كولدونوف. وعشرات آخرين من أمثالهم.. كان 
كولدونوف يصف دفاعات الجيشى السوفياتي 
الجوية بالأسطورية, ويفتخر بالقول إن رادارته 
المتطورة قادرة على كشف وإسقاط ديوس ورق 
طائر من مكاتب البيت الأبيضص إلى موسكو عن 
بعد ٠١٠١‏ كم. وهكذا جعل روست من كولدونوف 
أسطورة مضحكة لأن صحيفة بيلد الواسعة 
الانتشار ذكرت من مصادرها المطلعة آنذاك: أن 
وزير الخارجية الأ ماني هانز ديتريس غينشر 
كاد يموت من الضحك عندما سمع بالاختراق 
الذي حققه ماتياس روست باسم الحرب الباردة. 
لقب روست بعدها بالبارون الأحمر. وهو 
الاسم الذي أطلق على الطيار الألماني مانفريد 
فون ريشتهوفن, الذي يقال إنه أسقط عشرات 
الطاكرات البريطانية بمفرده خلال الحرب 
العالمية الأولى. 


777١ ,أوراق‎ 


إعداد/ علاء المفرجي 


"قصةه مدينب "ل" قشاولؤ ديكنؤ" 


"قصة مدينتين"هي الرواية التاريخية الثانية 
لكاتب تشارلز ديكنزء تدور أحداثها في لندن 
إنجلترا وباريس فرنسا خلال أحداث الثورة 
الفرنسية. 

في عام 1117, يسافر جارفيس لوريء أحد موظفي 
بنك تيلسون من إنجلترا إلى فرنسا ليقوم بإحضار 
دكتور الكساندر مانيت إلى لندن. في مدينة دوفر. 
وقبل العبور إلى فرنساء يقابل لوسى مانيت ذات 
السبعة عشر عاماء ويخبرها أن والدها دكتور 
مانيت لم يمت حقا كما قيل لهاء لكنه كان سجينا في 
سجن الباستيل للثمانية عشر عاماً الأخيرة. 

يسافر لوري ولوسي إلى سانت انطوان, إحدى 
ضواحي باريس حيث يقابلان آل ديفارج, مسيو 
ارئست ومدام تريز ديفارج اللذين يمتلكان إحدى 
الحانات, كما يقومان سرا بقيادة فرقة من الخوريين 
الذين يشيرون لأنفسهم بالاسم الرمزي جاك. 
مسيو ديفارج (الذي كان خادما لدكتور مانيت قبل 
سجنه والآن أصبح يعتنى به) يأخذ لوري ولوسي 
لرؤية دكتور مانيتء الذي فقد إحساسه بالواقع 
بسبب هول معاناته في السجنء فقد أصبح يجلس 
طوال اليوم في غرفة مظلمة يصنع الأحذية. وفى 
البداية لا يتعرّف إلى ابنته ولكن بالتدريج يبدأ في 
أن يتذكرها بسبب شعرها الذهبي الطويل الشبيه 
بشعر والدتها. 1 

لقد جاء العام ١17١‏ , والان تجرى محاكمة المهاجر 
الفرئسي تشارلز دارني في محكمة أولد بإيلي 
بتهمة الخيانة, ويقوم جاسوسان. جون بارساد 
وروجر كلاي بمحاولة الصاق تهم باطلة ب دارني 
لأجل مصلحتهم الشخصية. 

وقد قدما ادعاءات مفادها أن دارني -وهو رجل 
فرنسي- أعطى معلومات عن الجنود البريطانيين 
في شمال أمريكا للفرنسيين, وتتم تبرئة دارني 
عندما يفشل شاهد كان يدّعي أنه يستطيع التعرف 
إلى دارني في أي مكان في أن يفرّق بينه وبين 
سيدني كارتونء أحد المحامين المدافعين عن دارني, 
والذي صادف أنه يشيهه تماما. ١‏ 
في باريمسء يقوم الماركيز سان ايفرموند -عم 
دارني- بدهسس ابن الفلاح الفقير جاسبارد, ثم 
يقوم بإلقاء عملة له كتعويض عن خسارته. يقوم 
مسيو ديفارج بمساعدة جاسبارد ويلقى له الماركيز 
بعملة هو الآخر. وبينما يهم سائق عربة الماركيز 
بالرحيلء يقوم ديفارج بإلقاء العملة مرة أخرى 
داخل العرية, مما يثير غضب الماركين. 
عندما يصل الماركيز إلى قصره. يقابل ابن اخيه, 
تشارلز دارني (أي أن اسم عائلة دارني الحقيقي 
هو ايفرموند, ولكن لأجل اشمئزازة من أفعال 
عائلتة فقد قرر أن يحمل اسماً مشتقاً من اسم و الدتة 
15 :)) ويتجادل الاثنان» لأن دارنى يشعر 
بالشفقة تجاه الفلاحين في حين أن الماركيز قاس. 
تلك الليلة, يقوم جاسبارد (الذي اختبأ أسفل عربة 
الماركيز وتبعة إلى قصرة) بقتل الماركيز أثناء 
نومة؛ ويترك ورقة تقول" انقلوه سريعا إلى 
قبرهء التوقيع جاك" . 

في لندن: يحصل دارني على اذن دكتور مانيت 
ليتزوج لوسيء لكن كاإرتون يعترف بحبة ل 
لوسي هو أيضا. عالما انها لن تحبه بالمثل, 
ويقطع كارتون وعدا أن يقبل بأي تضحية 
لأجلها ولأجل من يهمها أمرهم. 

في صباح يوم زواجه؛ يعترف دارني لدكتور 


مانيت أن اسمه الحقيقي هو ايفرموند, وهذا يتسبب 
لدكتور مانيت في صدمة شديدة تجعله يعود إلى 
صناعة الأحزية لمدة تسعة أيام ولكنة يتعافى مرة 
أخرى. ويظن مستر لوري والآنسة بروس ممرضة 
دكتور مانيت أن السبب في ذلك حزنة لفراق ابنته 
بسبب زواجهاء لكنهم لا يعلمون - ولا القارئ - ما 
يعنيه اسم عائلة ايفرموند للدكتور مانيت. 
وفى الرابع عشر منتموز عام ,١784‏ يقود آل 
ديفارج الهجوم على سجن الباستيل. ويدخل 
ديفارج الزنزانة القديمة التي كان دكتور مانيت 
حبيسا بها رقم' م١‏ البرج الشمالي" ولا يعلم 
القارئ ما الذي كان يبحث عنه ديفارج في الزنزانة 
حتى الفصل التاسع بالجزء الثالث من الرواية, 
وهو الجزء الذي يحكي فيه دكتور مانيت سيب 
سجحنه. ١‏ 
في صيف عام ١/7‏ » يصل خطاب لدارني من 
جابيل» أحد خدم الماركينز, يخبره فيه أنه قيض 
عليه وتم سجنه, ويطلب من دارني أن يأتي ليعينه. 
يسافر دارني إلى باريس لمساعدة جابيل. 
في فرنساء يدان دارني بسبب هجرته من فرنساء 
ويتم سجنه في سجن لافورس في باريس. يسافر 
دكتور مانيت ولوسي مع ميس برومس وجيري 
كرانشرء ولوسي الصغيرة ابنة تشارلز ولوسي 
دارنيء إلى باريمس مقابلة مستر لوري ليحاولوا 
تحرير دارني. 
لكن في نفمس الليلة؛ يعاد القبضص على دارني 
ومحاكمته مرة أخرى في اليوم التالي بتهم جديدة 
قدمها آل ديفارج, وشخص آخر (نكتشف لاحقا أنه 
دكتور مانيت نفسة:؛ وذلك من خلال وصيته التي 
تركها في الباستيلء ويُصدم دكتور مانيت عندما 
يعلم أن كلماته استخدمت لإدانة دارني.) 
على جانب آخرء تصاب ميس بروسس بالذهول 
عندما تقابل أخاها المفقود سولومونء. لكن 
سولومون لم يكن يريد أن يتعرف عليه أحد. ويظهر 
سيدني كارتون فجأة ويتعرف على سولومون» 
ويتضح أن سولومون هو نفسه جون بارساد, أحد 
الرجال الذين قاموا باتهام دارني باطلا بالخيانة 
أثناء محاكمته الأولى في لندن. يهدد كارتون 
بفضح سولومون وأنه 
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جاسوس مزدوج لصالح الفرنسيين والبريطانيين 
حسبما يروق له. وإذا عرف هذا الأمر سيتم إعدام 
سولومون بالتأكيد, وهكذا أحكم سيدني كارتون 
قيضته علده. 
يواجة مسيو ديفارج دارني في المحكمة, ويعرّزف 
دارني أنه ماركيز سان ايفرموند ويقوم مسيو 
ديفارج بقراءة الخطاب الذي خبأه دكتور مانيت 
في زنزانته في الباستيل. يحكي الخطاب كيف أن 
الماركيز السايق سان ايفرمو ند (و الد دارد نى) وأخاه 
التوأم (الماركيز الذي قام جاسبارد بقتله في بداية 
القصة) قاما بحبس دكتور مانيت في الباستيل لأنه 
حاول أن يفضح جرائمهم ضد عائلة من الفلاحين,» 
فقد كان الأخ الأصغر مفتونا بإحدى الفتيات: فقام 
بخطفها واغتصابهاء وقتل زوجها وأخاها وأباها. 
وقام أخو الفتاة قبل أن يُقتل بإخفاء أخته الصغيرة 
الأخرى وهي آخر عضو باق في العائلة في مكان 
آمن. وتستمر الوصية في إدانة آل ايفرموند 
كلهم حتى آخر فرد فيهم. يُصدم دكتور مانيت, 
لكن لا يهتم أحد باعتراضاته لأنه لا يستطيع أن 
يسحب اتهاماته. يتم إرسال دارني إلى سجن 
كونسيد حيري في مازيسى لحي يكم إعدامه 
بالمقصلة في اليوم التالي. 
يذهب كارتون إلى متجر الخمور الخاصص.س 
بآل ديفارج, ويسمع مدام ديفارج تتحدث عن 
خططها لإدانة باقي عائلة دارني (لوسى ولوسي 
الصغيرة), ويكتشف كارتون أن مدام ديفارج هي 
الأخت الوحيدة الناجية من العائلة التي دمّرها آل 
ايفرموند. 
في اليوم التالي» يصاب دكتور مانيت بالاكتئاب 
ويعود مرة أخرى إلى صناعة الأحذية بعد أن قضى 
الليلة السابقة كلها في محاولة انقان حياة دارني» 
ويحث كارتون مستر لوري أن يهرب إلى باريس 
مع لوسي وابنتها ووالدها. 
وفى ذات الصباح يزور كارتون دارني في السجن, 
ويقوم بتخديره, ويقوم جون بارساد - الذي 
ابتزه كارتون - بتهريب دارني منٍ السجن. يقرر 
كارتون - الذي يشبه دارني تماما- أن يمثل دور 
دارني وأن يُعدم مكانه وذلك بسبب حبة للوسي 
وتحقيقا لوعده لها. وتهرب عائلة دارني ومستر 
لوري إلى باريمس ومعهم دارني غائيا عن الوعى 
ولكن معه أوراق تحقيق الشخصية الخاصة ب 
سيدنى كارتون. 
في تلك الأثناء. تذهب مدام ديفارج وهي مسلحة 
بيندقية إلى منزل عائلة لوسي على أمل أن تقبض 
عليهم وهم في حالة حداد على دارني (حيث أنه 
كان من غير القانوني التعاطف أو الحداد على أحد 
أعداء الجمهورية). لكن لوسي وطفلتها ووالدها 
ومستر لوري كانوا قد رحلوا بالفعل. 
وتقوم ميس بروس بمواجهة مدام ديفارج لإعطاء 
عائلة دارني الوقت للهربء وينطلق سلاح مدام 
ديفارج ويقتلهاء ويتسيب الصوت الناتج عنها في 
صمم دائم ل ميس بروس. 
قدمت للسينما اول مرة عام ١1157”‏ ومن نجوم 
الفيلم رونالد كولمان وسيدني كارتون, دونالد 
ودز وإليزابيث آلن. ومن الممثلين المساهمين في 
العمل أيضا راسيل راثبون؛ بلانش يوركاء وإيدنا 
اولقر. اخرجه جاك كون.تم ترشيح الفيلم لجائزة 
الاوسكار لافضل فيلم وجائزة الأوسكار لأفضل 
مونتاج. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مجموعة الثنيل العربية 
تصدر الطبيعه العربية 
لكتاب"الادارة المدرسية" 


عن مجموعة النيل العربية للنشر 
والتوزيع بالقاهرة صضدرت الطبعة العربية 
لكتاب" الإدارة المدرسية". 

في هذا الكتاب المهم, يقدّم المؤلفان كساندرا 
إركينز وإريك تواديل ممارسات القيادة 
السبعة الخاصة بقادة مجتمعات التعلم 
المهني الذين يتمتعون بكفاءة عالية؛ والتي 
تتضمن مواءمة الأنظمة وإحداث ترابط 
وشفافية وتجسيد الممارسات والتوقعات. 
وحتى ننتقل من النظرية إلى التطبيق؛ 
يعتمد المؤلفان على رصيد زاخر من السنوات 
الطوال في البحث وإجراء المقايلات 
الشخصية لإبران نجاحات القادة الأكثر 
كفاءة وفعالية, واستعراضص الصعاب التي 
واجهتهم في المناطق التعليمية والمدارس مع 
فرّق العمل على مستوى أميركا الشمالية, 
مُحاولين بذلك إعادة هيكلة مجتمعات التعلم 
المهني. وعلى الرغم من النطاق الجغرافي 
الذي يتحرك فيه المؤلفان: فإن هذا الكتاب 
يقدّم تقنيات وآليات وخبرات ومعارف قابلة 
للتكرار والتطبيق في مجال توجيه القادة 
في المدارسسى على مستوى العالم بدءًا من 
مرحلة رياضي الأطفال ومرورًا بالمرحلتين 
الابتدائية والإعدادية ووصولا إلى المرحلة 
الثانوية من أجل تكوين مجتمعات تعلم 
مهني ناجحة ومستدامة. 


الإدارة المدرسية 


فلسفة الحب والفن الاورونى 
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ترجمف. 
د. نزارعيون السود 


كاظم عبد الحليم 


الكثير من الكتب لا تستحق عناوينها 
الاان هذا الكتاب يختلف تماما وبشكل 
مثير للغاية فالمحتوى غني بشتى 
التصورات وكذلك الأجوبة, فحين 
نتكلم عن الايروس ونقرنه بالثقافات 
المتعددة. اووحين نتحدث عن فلسفة 
وتاريخ الحبء فان الأمر لابد ان يكون 
في كامل التشيع والوضوح. 

يتناول كتاب الايروس والثقافة لمؤلفه 
فياتشيسلاف شستاكوف والصادر 
عن دار"'المدى" بترجمة الدكتور نزار 


البشرية الاولى عن الحب وطبيعته 
ومعناه وتطورها ضمن سياق الفكر 
والفلسفة بدءا بالانطباع الاغريقي 
وانتهاء بالثقافة الاأوروبية المعاصرة 
وعلاقة هذا بالأدب والفن وتأثير ذلك 
على مفاهيم الأخلاق. 

المؤلف ينطلق في كتابه من الحاجة 
الى إعادة الاهتمام بقضايا الايروس 
ويعيب على القرن العشرين اهمال 
هذا الموضوع وتفضيل موضوعة 
الجفئس عليه. ويرى شستاكوف ان 
الكثيرين يجمعون بين الجنس والحب 
إلا إنهما ليسا مجالا واحداء 
فالجنس هو سلطة عامة شاملة 
ومظهر من مظاهر الغريزة, أما 


فلسفة الحب والفن الأوروبي 


الإيروس والثقافة 


خيارا شخضيا نشيطاء وهو مفعم 
بمعنى روحي لا يمكن ممائلته بكل 
حال من الأحوال مع الرغبة الجنسية 
البسيطة. 

لقد سبق الفيلسوف النمساوي 
الشهير اوتو فينينغر في هذا التصور 
فياتشيسلاف شستاكوف حيث بين 
الأول ان الحب والرغية الجنسية 
هما حالتان مختلفتان ومتناقضتان 
تنفي الواحدة منهما الأخرى لدرجة 
ان الفرد يستحيل عليه تصور الاتحاد 
الجسدي مع المحبوب في تلك اللحظات 
المفعحمة بعاطفة الحب الصادق. ويتفق 
شستاكوف مع فينينغر في هذا فهو 
ينظر الى الحب بكونه الطاقة المعرفية 
التي لا تموت ولا تنسى ولا يمكن 
الاستغناء عنهاء وعليه لا يمكن ان 
تتساوى مع الرغبة الجنسية. 
يستعرضي فياتشيسلاف شستاكوف 
في كتابه المفاهيم الإغريقية والرومانية 
عن الحب والايروس ويقرن ذلك بتاثير 
هذه الأفكار على الأخلاق العامة ففكرة 
الحب لصيقة دائما بمعنى الحياة 
وطبيعة الانسان والموت والخلود 
ويرى الفلاسفة الاغريق أن الحب 
هو تجاوز اموت لأن الانسان بفضل 


الحب يتابع حياته في الناس الاخرين 
وفي الاجيال الأخرى مبتعدا بذلك عن 
مأساوية موته الشخصي الفردي. 
ويرى فياتشيسلاف تشستاكوف 
أن الفلسفة الاوروبية أدركت جيدا 
الصلة الوثيقة التي تربط بين الحب 
والمعرفة وعلى هذه الخلفية بالذات 
ولدت النظرية المهمة بشأن الايروس 
الافلاطوني حيث ينظر الى الحب 
كطريق للمعرفة الايروسية وكعروج 
الى الحقيقة, الى قيم الوجود 
الانساني الشاملة» ولهذا كان الحب في 
الفلسفة الاوروبية قريبا من الاخلاق 
وليس منها فحسب بل ومن المنطق 
وطرق الوصول الى الحقيقة. ويؤكد 
شستاكوف ان معنى الحب لا يتضح 
إلافي سياق الثقافة, لأن الحب يعكس 
التقاليد الوطنية والتاريخية ويبرز 
دائما كقيمة حضارية شديدة التأثير. 
حاول فياتشيسلاف شستاكوف في 
كتابه اظهار تأثير فلسفة الحب على 
الثقافة في جميع مظاهرها وتجلياتها 
المتنوعة على الأدب الروائي وبخاصة 
على الشعر وعلى الفنون الجميلة 
ويعتقد فياتشيسلاف شستاكوف ان 
دراسة هذا الجانب الثقافي من الحب 
عصرنا هذا حيث اخذ العنف 


| كك 16> يتجلى بصورة مكشوفة في 
عبيون السود. مجموعة التصورات الحب فهو فردي دائما ويفترض مختلف جوانب الحداة المعاصرة. 


"كي 9 او"جديد ا : : الكد :. إلا 


صدرت حديفًا عن دار" عصير الكتب''للنشر 
والتوزيع.. رواية"كيغار" للكاتبة منى سلامة, 
والتي ستشارك بها في معرضى القاهرة الدولي 
للكتاب 18 .5١‏ 
دار" عصير الكتب" هي دار نشر جديدة تابعة 
لأكبر جروب ومعقل ثقافي على الإنترنت, 
والمشارك في كبرى الفاعليات الأدبية في مصر. . 
تجذبنا الكاتبة في "كيغار" إلى عالم 
العشوائيات, نسجت أحداث روايتها من قهر 
وآلام ومعاناة فكة مهمشة من المصريينء ثم 
اقتحمت بيقلمها أسوارا مشيدة, وأرتنا ما 
بداخل المؤسسات العقابية"الأحداث' من قوانين 
جائرة. وانتهاكات مُحرمة غير آدمية, تعانى 
منها نزيلات تلك المؤسسات. غزلت أيضًا أحداث 
روايتها بخيوط شمس الصحراء الغربية التي 
تشرق كل صباح على جنة مصر المفقودة في 
جو من الإثارة والغموضي والتشويق. نجحت 
الكاتبة في المزج بين الحقيقة والخيال؛ الفصحى 
والعامية. وماجت روايتها في بحور الدفء 
الإنساني والمشاعر الأصيلة, في مزيج نتوقع له 
تأثيرًا انسانيًا ميهرًا, حتمًا سيترك بصمة مميزة 


في نفس كل قارئ. 
الكاتبة منى سلامة من مو اليد المنصورة عام 
6 تخرجت من كلية الطب البيطري في عام 
لمع اسمها ككاتية وروائية منذ عام ,7١١7‏ 
وجذب مداد قلمها جمهورا عريضا من قراء 
الروايات الإنسانية الاجتماعية الرومانسية. 
رصيدها من الروايات المنشورة الكترونيًا أربع 
روايات ومجموعة من القصص القصيرة... 
من أجواء الرواية:ي 

"زهرة صغيرة انتزعت من تربتهاء وتفتحت 
في أرض أخرى لا تليق ببهائها. حاولت أن 
تتشبث بالحياة؛ فأبت السماء أن تسقيها 
مسن فيضن غدمهاء وعقتها الخحاة من المران. 
والألم كؤوسًا. نبتت لها أشواكء وتلوّنت 
بلون الهلاك, وأخفت رحيقها بمعزل 
تخشى بطثى الأزمان. فاستحال الدواء 
داء. وجرحتها الأشواكء. وسارت على 
درب نبوءة كُتبت بقطرات دماء! فهل 
تستطيع ذرات الرمال الطاهرة أن تمسح 
أدرانهاء وتبعث بحياة جديدة في القلب 
والعروق؟!" 


الرايخ الرابع.. ألمانيا والهيمنة على أوروبا 


عرفت رفوف المكتبات الإيطالية 
في شهر سبتمبر الماضي كتابا 
صغير الحجم لكنه أثار ضجّة كبيرة 
ونقاشات ما زالت مستمرة. ذلك حول 
عنوان الكتاب أوَلا «الرايخ الرابع»», 
كدلالة واضحة إلى «الرايخ الثالث», 
كما كان يُطلق على النظام النازي في 
ظل حكم ادولف هتلر؛ وثانيا من حيث 
مضمونه حيث إن تحليلاته تدور حول 
الآليات التي تحاول فيها ألمانيا الهيمنة 
على أوروبا عامّة اليوم وعلى الاتحاد 
الأوروبي بشكل خاصء وحول السيبل 
التي تنتهجها في ذلك. 
مؤلفا هذا الكتاب هما صحفيان ألمانيان 
معروفان . والمساهم الرئيسي فيه هو 
الصحفي «فيتوريو فيلتري» المعروف 
بمواقفه «الصاخبة' "التي دفعت به أكثر 
من مرّة إلى المحاكم. ولكن الذي يحظى 
بشهرة كبيرة لدى القرّاء الإيطاليين, 
كما تدل أعداد بيع الأعمال الصحفية 
والكتب التي تحمل اسمه. ويساعده 


في هذا الكتاب الصحفي الإيطالي 
المعروف أيضا «جينارو سانغولياني», 
صاحب العديد من المؤلفات. 00 
والسؤال الكبير الذي يثار حول 
الاتحاد الأوروبي, ومن خلاله حول 
مسيرة التوحيد الأوروبي كلهاء هو 
معرفة عمًا إذا كان يراد الوصول إلى 
إقامة «أوروبا أوروبية, أم «أوروبا 
ألمانية»؟. ومثل هذا التساؤل هو فى 
عمقه تكرار للمعضلة التي كان قد عبّر 
عنها منذ فترة طويلة الكاتب توماس 
مان عندما تساءل عمًا إذا كان المستقيل 
سيمنحنا «أوروبا جرمانية أو ألمانيا 
أوروبية». 

وما يؤكّده مؤلفا الكتاب بهذا الصدد 
في تحليلهما للواقع الراهن القائم 
تعبّر عنه بوضوح وبشكل مياشر 
الجملة التالية في عملهما التي مفادها 
«إن انجيلا ميركل تقودنا برسن دفاعا 
عن المصالح الخاصّة ليلادها بينما 
ننزلق نحن نحو الانحطاط». 


بالتالي يتم التأكيد أنه لا يمكن قراءة 
السياسات المالية وتلك الخاصة 
بالحزم في مجال الميزانيات في بلدان 
الاتحاد الأوروبي إلا «على ضوء 
المواقف الصارمة التى تتخذها ألمانيا» 
في المجالات المعنيّة. - 

هذا خاصة أن ألمانيا «غيّرت من توازن 
القوى في أوروبا خلال السنوات التي 
أصبح فيها اليورو هو عملة التداول 
حيث زادت من قوتها الاقتصادية 
والسياسية وأعادت إحياء الجذور 
التاريخية و التقافية للمسار السلطوي 
الألماني»» كما نقرأ. 

ويشير المؤلفان أيضا في تحليلاتهما 
على مدى صفحات الكتابء الى أن مثل 
تلك التوصيفات الخاصة بإرادة الهيمنة 
الألكانية والمنعوتة ب«المتطرّفة» تعكس 
وتلخصي في الواقع مشاعر الكثير من 
الأوروبيين في سياق مواجهة الأزمات 
المتكررة التي يواجهونها في عدد من 
بلدان الاتحاد الاوروبي. 


والتي كانت الأزمة التي عرفتها 
اليونان, ولا تزال تعاني منهاء أكثرها 
حذة حيث أوصلت البلاد إلى حالة 
الإفلامس الكامل والتهديد بوضعها 
خارج إطار الاتحاد الأوروبي. 
بالمقايبل هناك الكثير من إشارات 
الإعجاب بالتجربة الاقتصادية 
الرائدة التي حققها الشعب الألماني في 
النهوض من حربين عالميتين «عرفت 
فيهما ألمانيا الهزيمة والدمار ثم عرفت 
كيف تعيد توحيد الأمّة الألمانية بعد 
انهيار جدار برلين. 

هذا مقايل «متابعتنا مسار انحدارنا 
السريسع», كما يكتب المؤلفان عن 
إيطاليا. ويضيفان: «نحن لسنا 
قادرين على إنجاب ميركل إيطالية. 
ربما علينا أن نقبل أننا لا نملك سوى 
الدهشة أمام الرايخ الرابع... مع 
نقدنا الشديد له». 


عن البيان الاماراتية 


قحطان جاسم جواد 


لأحداث مرت بأحد الشيوعيين (هو الشاعر 
والرسام) .منذ دخوله الى الحزب ومو 
طالب متوسطة ولحد توقفه عن الحضور 
للاجتماعات الحزبية. 

كما يشير في احدى وريقات السيرة.هذه 
السيرة (الرواية - المذكرات) للشاعر سبتي 
الهيتي صدرت في كتاب بعنوان (الطريق 
الصعب - رواية بذاكرة شيوعي). وقد 
أقام البيت الثقافي للحزب الشيوعي جلسه 
خاصة للاحتفاء بالكتاب أدارها التشكيلي 
والناقد د. جواد الزيدي الذي قال:- 
سبتي الهيتي مناضل وشاعر ورسام 
ومسرحي.ء لم يهتم بهذه الصفات, الا انه 
ادرك ان الهم الانساني هو الذي يجترح 
للتعبير عنه. المثقف المتعدد الاهتمامات 
الابداعية.وهو مثل كل الفلاسفة (ماركس 
وسارتر وباتسلار) عبروا عن رؤاهم في 
علاقة الأدب بالفن والدين والحياة.سار 
على خطى الكبار دون مسميات .احب 
مدينته هيت التي تغنى بها الشعراء 
كالمعري وأبي نوامس .وتمنى ان يكتب 
أبياتهم .لكنه رسم طرق المدينة النسيمية 
ونواعيرها.ء التي ترتوي من رئة الفرات. 
كتابه (الطريق الصعب) يمثل رواية التاريخ 
والأمكنة. رواية سيرة تنتمي الى جنس 
رواية السيرة الشخصية التي تتجسد فيها 
حكايات ومواقف وتأريخ وطن, فتتحول 
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سس ص 


السيرة الذاتية الى شيء اكبر. 
فيها حركة متناسقة وجدلية بين بنيتين 
متلازمتين (الزمان والمكان) فيصيح الزمان 
بمفهوم فلسفي معبرا عن رؤية مكانية من 
خلال الحادثة والفعل. 

في حين أشار الكاتب عكاب سالم الطاهر 
الى بداية تعارفه مع سيتي نهاية الثمانينات 
من القرن الفائت في مجلس الشعر باف في 
الكرادة.ثم ازداد التعارف في سوريا عام 
7 كما اشسار الى بعضي كتاباته عن 
الشاعر والرسام وصديقه سبتي الهيتي. 
وقيم الطاهر كتاب الهيتي بأنه سيرة ذاتية 
ولس رواية كما كتب في غلافهاء وذلك لا 
يقلل من شأن الكتاب و أهميته. 

وقال الناقد علوان السلمان:- 

قيل مرة (ان الحياة مدرسة.. أستاذها 
الززمن ودرسها التجربة) والتعبير عن 
الذات بجنسس أدبي اعترافي يتكئ على 
الذاكرة بلغة السرد الموجز يعني (المرآة 
التي يلتقي الفرد فيها ذاته).. على حد 
تعبير غا سدروف كونه شكلا من أشكال 
الكتابة الأدبية التوثيقية , التي تنصب على 
تجربة ذاتية اعترافية تنبع من القاموس 
الوجداني بشكل نحوىء تفصح عن حياة 
صاحبها وما نتج من خيرات ابداعية - 
فكرية واجتماعية. 

ومن زحمة الانتاج الفجري كان (الطريق 
الصعب) منجزا سرديا مذكراتيا نسجه 
(انا) الشاعر سبتي الهيتي. وقد تميز 
باكتظاظ الأفكار والأطفال والعواطف, 
والسيرة المجتمعية والمكانية والسباسية 
والاقتصادية والتاريخية والوتائقية 
القاتمة على تسجيل الوجدان للانطباعات 


الطريق الصعب .. رواية بذاكرة شيوعى 


برصد حركة الوجود الخارجى. فكانت حقاً 
حياة بأثر رجعى.. بتخليد اللحظة المنطلقة 
من دخول معتدل الحياة الفاعل عام ١969‏ 
»انطلاقا من المسرح والتمثيل مرورا عبر 
صلة المهنة الاكاديمية والالتزام السياسي, 
ومارافقها من متاعب اللذة (توقيف١‏ 
سجن ١‏ نقل ,١مراقبة,١باعتماد‏ التشخيص 
والتجسيد والتصوير وتسلسل الإعدام 
ابتداء من ١9454‏ حتى 7١١7.كما‏ ارى 
ان المشاركة وابنه يقظان في التظاهرة 
الشعبية في شهر شباط يوم ٠١1171371576‏ 
في ساحة التحريرء ونشر قصيدة (غضب 
البنفسج). 

وبذلك قدم الهيتي أدباً مذكراتيا شكل قيمة 
ثقافية ووثائقية وابداعية تكشف عن 
حقائق ووقائع في تكوين الذات المبدعة 
(شعرا وفنا وتشكيليا ودرسا باعتباره أدب 
اعتراف متميز بحضور (اللاوعي الحميمي) 
الحاضنة للتجربة الذاتية: كونها تجربة 
انسانية وشاهدا على العصر. 

اخيرا يغوص سبتي الهبتي في أيامه التي 
عاشها مع الحزب الشيوعي مزهوا ويقدم 
إبداعهله عبر الشعر والرسم والمشاركة 
فى المظاهرات. وكان بدأها ممثلا فى 
المتوسطة لتمثيلية ابن الذوات التي ينتصر 
فيها العامل الشيوعي على ابن الذوات 
والواسطة التي تقبله من قبل المدير» وهنا 
يظهر الهتاف (عيني كريم للأمام ديمقراطية 
وسلام)وهي الأهزوجة التي انتشرت 

في منطقته هيت بعد ثورة 1158 .كذلك 
تحدث الهيتي عن مواقف وحكايات 
كثيرة مرت به في فترة نضاله مع الحزب 


اللللطططبين 


العدد (3282) السنة الثانية عشرة الاحد (8) شباط 2015 


دورة الشاعر حميد حسن جعفر 
العراق واسط 5؟-8" أيلول ٠١١‏ 


زهير الجبوري 


وقد تقدمت تفاصيل الكتاب كلمة السيد 
(صالح مطروح السعيدي) رئيس اتحاد 
ادباء واسط (في الفترة تلك), الذي اشار 
الى ايام المهرجان بكلمات فيها من الشاعرية 
الشيء الكثير» فكانت (بضعة ايام جميلة 
تطل بنا على دنيا زاهية, ونطل من خلالها 
على بستان المتنبي.. الشاعر العظيم, ليزرع 
الشعراء نخلة سامقة.. هنا), ثمّ أشار 
السعيدي بكلمته التي حيًا بها كل ادباء 
الغيراق النرين خصروا الى واسساء بانهنا 
(ثلاثة ايام عطرت الحياة الواسطية بأريج 
الشعرء وعنفوان النقد. وزهو المعرفة) 
(ص ١ه‏ ). 

إن المشروع المدون للفعاليات وظهور 
النشاطات داخل اطار التدوينء ريما يقدم 
نفسه للوهلة الاولى بوصفه اشتغالا 
(ببلوغرافيا)., غير انه بالاساس يعمل على 
مفهوم اوسع الا وهو (المشروع الخطابي), 
او بالاحرى قراءة المرحلة المؤطرة لهكذا 
نتاج ثقافيء ليس على المستوى الشعري 
فحسب, انما على المستويات الادبية كافة, 
مع الاختلاف بين تجربة واخرىء او جيل 
وآخر, او ظاهمرة واخرى. كل ذلك يقع تحت 
معيار فني مهما كانت مستويات البناء 
وحقيقة التجارب وانتماءاتها.. 

ولأن الفعل الثقافي برمته يعمل على 
اثارة الاسئلة وطرح الافكار والوصول 
الى القصدية المرسومة, فإن فعل الخطاب 
الثقافي الذي جاء على غرار فعاليات مهرجان 
المتنبي, وهو بحد ذاته نافذة ذكية وجهد 
منفرد في بسط ملامح المرحلة الشعرية 
العراقية في الفترة المذكورة, ولعل المضمون 
الشعري وما يحتويه من معنى: يبرهن على 
ذلكء بالاضافة الى الممارسات الابداعية 
الاخرى في الدراسات المرافقة للنتاجات 
الشعرية, والاعمال الفنية التي عملت على 
شاكلته؛ كل ذلك رسم مفهوم الخطاب الثقافي 
عبر تدوينات الفعاليات وابراز هويتها, 


والواسطيون يدركون اهمية هذا المجال 
فقدموا جهدهم هذا.. 

لذاء جاء كتاب (قصائد مهرجان المتنبي 
ليكشف في طياته عن خارطة 
الشعر العراقي بكافة المستويات والاداءات 
والمهارات المطروحة؛ فثمّة شاعر ارتبط 
اسمه بسبعينات القرن الماضي وآخر 
ثمانيني وآخر تسعيني, وآخر من ما بعد 
العام ,2٠١‏ وثمّة قصيدة عمودية مؤطرة 
بثنائية الوزن والقافية واخرى حرة, 
واخرى نثرية, واخرى نصية.. هذا التنوع 
بالاسماء ونوعية القصائد, له اهمية كبيرة 
في القادم من الايام؛ حيث اصبح وثيقة 
ستكون لها اهمية كبيرة في زمن ما.. 


(الجلسة الشعرية الاولى): 

تناول الكتاب. الجلسة الشعرية الاولى 
(الافتتاحية) لعدد من الشعراء العراقيين 
بمختلف اجيالهم واشتغالاتهم وتنويعاتهم, 
فقراً كل من (محمد حسين آل ياسين وخضير 
عباس البياتي وناهضة ستار وياسر العطية 
وعبد المنعم الامير وجبار الكواز ومشعل 
البياتي ومروان عادل ومهدي النهيري 
وخضر خميس ومصطفى طاهر عيسى 
وعبد المنعم الملطاشي وغائم العيساوي 
وحسين جنكير). ومع تنوع القصيدة 
العمودية والحرة والنثرية وقصيدة النص, 
فقد أرتأينا ان نركز على بعض القصائد ذات 
المنحى الحديث في الكتابة الشعرية, و التي 
انطوت على عدد من الاسماء الت ضمتها 
قائمة الافتتاح, منها: 

١.(قصائد)‏ للشاعر (ياسر العطية): قرا 
الشاعر اربع قصائد قصيرة, وهي (رقية) 
و(احيان) و(اسماء) و(جيوب). تحكمتها 
سلسلة من التوظيفات الذاتية والتناصية 
والحسية/الهاجسية التي انطوت على 
تنويعات مضمونية للمعنى الذي قصدته 
كل قصيدة لكنها اقتربت كثيرا من بناءاتها 
الفنية, كما انفردت عنده مجازات سلسة, 
طبقت الى حد كبير على المكان (نفضت 
جيوب المكان../ تطايرت الازمنة)., او 
بعضر المفردات ذات السمة الظاهرة على 
العلامة (بعضي الاشياء / تلك التي لا تبيع 
اسماءها / تتخضرم, تعيش طويلا)..هذه 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جدل النصوصي والبنائي.. 


فراءة ة قصائد مهرجان المتبي العاشر 


لعل الاشتغال على موجة شعرية او جيل شعري او ظاهرة معينة» يعطي 
السمات الفنية والمضمونية الممفصلة بالشكل الذي تظهر عليه الخطوات 
المؤسسة والراكزة لهاء لكن اذا ما اطلعنا على تجارب متمّاوتة ومتداخلة 
لبعض الشعراء وبمختلف اعمارهم وأجيالهم» فإن ذلك يكشف عن مدى 
حساسية التوصيف والتحليل النقدي: لأمريتعلق بالتداخل الثقايٍ بين 
شاعر وآخر مع اختلاف رؤآهم وثقافتهم . . ما جعلنا الاستوقاف على 
هذه المسألة صدور كتاب (قصائد مهرجان المتنبي العاشر) الذي يتناول 
الفعاليات الشعرية بجلساته الاربع التي اقيمت 2 الفترة (110) ايلول 
من العام ؟7١١3,‏ دورة الشاعر ( حميد حسن جعفر ):» وفد صدر الكتاب عن 
قسم الاعلام 4 محافظة واسط بجهود اتحاد ادباء الملحافظك . . 


الصور الشعرية المجازية, وغيرهاء تؤكد ان 
(العطية) واحد من الشعراء الذين يواكبون 
الكتابة الشعرية المعاصرة: مثلما هو سائد 
الا 

". (الياهو منسي) للشاعر __جبار الكواز): 
لو اخذنا بنظر الاعتبار جل ما قدمه الشاعر 
جبار الكواز في سنواته الاخيرة, فانه يذكرنا 
بالشاعر الايطالي (كروتشه) الذي قال ذات 
مرة بأن (كل قصيدة جنس بحد ذاتها) 
بمعنى انها امتلكت جميع مقومات البناء 
الشعري بانفرادهاء ربما دخولي بالمفتتح 
هذاء هو ما افترضته قصيدة (الياهو منسي) 
بوصفها واحدة من النصوص الشعرية 
ذات الحركة المطلة على (قصيدة النص), 
وهي القصيدة والشاملة والهاضمة لكافة 
الاجنامسء إن لم نقل بأنها تمتلك حضورها 
الاول في الشعرية المعاصرة.. 

(الياهو منسي), قصيدة استساغت 
مضمونها من رؤيا فاحصة لشخصية لها 
حضورها الرمزي المستعار عير نافذة 
استذكارية (اولا) ونصية /لغوية (ثانيا)» 
فبعد الدخول الى مطلع القصيدة (لآخر 
رجل يهودي سكن الحلة وهاجرها في 
ستينيات القرن المنصرم). نقرأ: (وهو ينثر 
مواعيده في الهواء / مازال ومنذ حزن» 
يطرق ابواب الدينونة), ثم تأتي العبارات 
(دربه خيط) و(كتبهالتي خانتها الارضة) 
و(ذهبه آفعى) و(احاديثه / حواريه/.. 
الخ), لتستمد علاقاتها الحضورية من خلال 
علاقات تشكيل المعنى الشعريء مع الامساك 
الواضح ببعض التناصات الخفية التي 
وظفها الشاعرء ومحاولة اعطاء (الموما اليه) 
بعدا مثيولوجياء مع بعضص التوصيفات 
المجازية.. ككل, القصيدة ويرغم التحولات 
المضمونية وتعدد شواهدها., فانها احتفضت 
ببنيتها اللغوية العالية كونها القصيدة 
(النصوصية) الأكثر تميزاً بين قصائد 
الكتاب.. 

”. (برامسيوم) ور(وصية نيبي عراقي) 
للشاعر(مروان عادل): تأخذنا تجربة 
الشاعر هنا الى العناصر التكوينية المشعة 
من استخلاصات ذاتية استعادت مكوناتها 
من بنية المهارة اللّغوية, ومثل هذا الاسلوب 
يطرح الكثير من مستويات الاختزال 


وفضاءات المعنى, ليكشف عن بنية شعرية 
فاعلة, رغم وجود المفارقات الواضحة في 
كل قصيدة, ما علينا الا ان نستدرك الطريقة 
التي يتمتع بها (مروان) في اختياراته 
وبناءاته الشعرية, فمع استولاد المعنى 
من خلال اللعب اللنغوي في مطلع القصيدة 
الاولى (برامسيوم) (هكذا أكون معي / حين 
أكون معي / كائنا أحادي الخلية) تستنهضنا 
العبارات الجملية زات البناءات المفارقة 
للمعنى, والحال ينطبق على القصيدة 
الثانية رغم انها مشبعة بقضية كبرى فيها 
من الحس التعبوي ما هو بائن, لكن الشاعر 


لم يخرج عن نمطه الذي عرفناه سايقاً, ما 
يؤكد ذلك هو المقطع الاخير من القصيدة) 
واعدكم../ بأن احضر لكم من هناك / جرحا 
جديدة / وأيتاما.. وصورا وأكاذيب). 


(الجلسة الشعرية الثانية): 
اما الجلسة الشعرية الثانية التي اقيمت 
في قاعة فندق الكوت السياحيء فقد قرأ 
فيها العديد من شعراء وشواعر العراق» 
وهم (نضال القاضي وعبد السادة اليبصري 
وعادل البصيصي وغرام الربيعي وفراس 
طه الصكر وسمر قند الجايري ومهدي 
القريشي ورزاق ابراهيم حسن وجبار سهم 
السوداني وعيال الظالمي وهادي الناصر 
واحمد الصعب وحيدر حاشوشن وفيصل 
هادي الدنيناوي), ومع تنوع القراءات في 
الاشكال الشعرية: فقد اخترنا قسما منها: 

.١‏ (بينتالي عواء بسكويت) للشاعرة 
(نضال القاضي): حافضت الشاعرة على 
مدركات القصيدة الحديثة ومحمولاتها 
الذاتية والمضمونية, ورغم وجود تحولات 
بنائية قد اثرت على تراتبية القصيدة, لكنها 
اعطت صوراً متلاحقة من فيضي الاحداث 
المتضادة عبر التاريخ, ووضوح الاسماء 
المستعارة (النفري / البغدادي/ والت 
ويتمان)؛ ومع كل الشدٌ الانفعالي لقراءة 
الواقع قراءة ذات مضامين وموضوعات 
تاريخية ومثيولوجبة: لكنها تحمل سمة 
تعبيرية مشحونة بالاحساس العميق للحلم 
الافتراضي حين تختم القصيدة قائلة (ومن 
ألف عام / في ذات ريح / فنٍّ حلمي من 
النوم / نم سريريء أنا لست أنهض../ او 
استرف ): 1 

؟. (قبلة منسية على خد الغياب)للشاعر 
(فرامس طه الصكر): تنوعت القصيدة في 
تحولاتها البناتية يكونها احتملت سمات 
متراكبة للهاجسس الذاتي والحسس الغنائي 
الواضح. مع التركيز على استخدام ثنائية 
الضمائر (هذا أنا... أمسك وردة حمراء), 
ثم أخذت القصيدة تنحى منحى خطابياً 
للحرب / الكارثة / الذهول: مع الاحتفاظ 
بجميع العناصر المستخدمة, ولعل الاسلوب 
الحديث والمعاصر الذي عمل عليه (الصكر), 
كان ديدنه منذ فترة ليست بالقصدرة, ما 


يعطي قدرته على صياغة نص شعري يواكب 
التحولات النصية الجديدة.. 

؟. (نزهة فوق نهر الغراف) للشاعر (مهدي 
القريشي): وهي من القصائد التسجيلية, 
تلك التي تتمتع بمشهديات صورية للمدن 
والأماكن وتفاصيلها ودقائقهاء ولااضير ان 
تكون للقريشي هذه السمة من الاشتغالات 
الشعرية, لأنه شاعر مولع بواقعة, لذا 
تقف اللّغة عنده بمعيارية التوصيفء ومع 
التحكم الواضح في بنائية المقاطع الستة 
التي احتوتها القصيدة: فإنها كانت محتدمة 
بفضاءات المدينة وشحنات المكان, أشعر وأنا 
أقرا القصيدة إنها ذات دلالات (بيوغرافية), 
بمعنى ذات علاقة متداخلة بين كل هذه 
التوصيفات, وذاتية الشاعر.. 

ان الصور المشهدية التي قرأناها في 
نصص الشاعر القريشيء استمدت نيرتها 
من عوامل متداخلة. حيث (نهر الغراف) 
و(القشلة.. الجامع الكبير.. فلكة عبيد علي.. 
الطولة) و(حي المعلمين.. الحي العصري.. 
حي الوحدة.. محلات العرب والكرد) 
و(حديث الاب) و(الحدادون.. الخياطون.. 
الصفارون.. السراجون.. النجارون). كلها 
استهلالات شعرية انعطفت في تفصيلات 
نصية/ تسجيلية بمهارة اللغة وخيال 
الشاعر.. 


(الجلسة الشعرية الثالثة): 
تضمنت الجلسة الثالثة التى اقيمت فى قاعة 
كلية الادارة والاقتصاد في جامعة واسط, 
مجموعة من الشعراء, وهم (رعد طاهر 
كوران وكاظم الحجاج وحياة الشمري و 
قاسم والي ومعن غالب السياح وغني العمار 
ورعد زامل وكريم جخيور وقيصر ابو 
طبيخ واجود مجبل وطه الزرباطي وكفاح 
وتوت وعبد الرضا اللامي وعزيز الواسطي 
وابراهيم الحركاني وصالح مهدي الكناني 
ومؤيد نجرمس ومظهر الظاهري)؛ وكما هو 
معتاد. تنوعت القصائد بكافة مستوياتها 
الادائية. وسنركز على بعض منها: 

.١‏ (للوطن الازرق والخضر) للشاعر (كاظم 
الحجاج): اعتدنا دائما ان نقرا للشاعر كاظم 
الحجاج ما هو جديد في اسلوبه الخاص 
في قصيدة النثرء فهو واحد من اهم شعراء 
العراق في تفرده في هذا اللون الشعري, 
واستطاع ان يرسخ اسلوبه من خلال فعل 
الصدمة وجدل المفارقة ومتعة اللغة الشعرية, 
فالنصص عنده خلاق وناقد؛ بل يساعد على 
خلق نص صادم ومشاكس ويحمل بنية 
معارضة تندمج مع نسق الاحداث المستعارة 
من وحدته الموضوعية, لذا جاء المطلع 
الاستهلالي (هذا هنا درسي الاخيرء وهذه 
خطة الدرس) ثم توالت (سبورتي بيضاءء 
مثل دفتر بريء)و(طلابي في العمر البريء) 
وزالوان المدن)؛ وصولا الى مطلع المقطع 
الاخير (ولن ادرس طلابي التاريخ ابدا .هذه 
خطة الدرسس.فهم محتاجون الى حاضر), 
فالقصيدة يرمتها تعبر عن رؤية معاصرة 
لمستويين من البناء الشعري: 
(الاول):ينطوي على إظهار المهارة الكبيرة 
للمضمون المعمق في قراءة الواقع.. 
(الشاني): يطرح الاداء الكبير الذي ظهرت 
عليه القصيدة النثرية.. 

". (تغريد خارج السرب او قصائد خارج 
نطاق التغطية) للشاعر (غني العمار): من 
خلال المقاطع ال(١٠)‏ التي احتوتها القصيدة, 
والتى اعتمدت على تنويعات في المضمون, 
فقد امتلكت بنية فنية متماسكة, اعتمدت 
على مشهديات متناظرة لمجازات وتشبيهات 
واضحة:, ريما يعود ذلك لخبرة الشاعر في 
كتابته القصيدة الحديثة منن عقود, كما ان 


لمسة الشاعر في كل مقطع, انما هو مفتتح 
اختزالي لمعنى كبيراًء ففي المقطع الاول» 
نقرأ (ألقتني الحرب / الى ارضص غرينها 
العكازات), وهذا ما يؤكد امكانية الشاعر 
على ايجاد نسق اتقاني لأسلوب خطابي او 
لمرحلة معاصرة عاشهاء وكذا الحال في بعض 
المقاطع؛ مع اختلاف الموضوعات المطروحة, 
وسنكتفي في المقطع الاخير, اذ يقول (في 
ذات البلد المتكرر / في ذات الدمع المتغرغر / 
دندزع اسماء محبينا /, فوق قماش اسود../ 
ونمضي), فجزالة الألفاظ وصياغة مشهدية 
متماسكة اعطى سمة كبيرة للعمار لأن تكون 
نصوصه معمقة ومتباينة وتحمل في طياتها 
اوجاعنا المتكررة.. 

؟. (نصوص للندم) للشاعر (رعد زامل): 
احتوت القصيدة على مقطعين, الاول 
(تمهيد): وهو نص تشبع بنزعة (ذاتية/ 
غنائية) وتحدد باحساسية عالية لل(أنا) 
الهائمة على خفايا الملموسات ذات البعد 
(المثيولوجي): (لست أكثر من كلمة / 
أطلقها الرب على الطين), وقد تكررت هذه 
الطريقة كثيرا في تجاربه.. أما الثاني 
(هل أتاك حديث المياه)؛ فهو بلا شك مطلع 
(تناصي)., انسرح على تراتبية واضحة في 
صياغة معنى شعريا بائناء وكأننا اما مهارة 
لغوية وظفها الشاعر في مقطعه هذاء ورعد 
زامل كثيراً ما يتلاعب بمفرداته ومحاولة 
سحب جمله الشعرية الى مناطق فيها مهارة 
الصناعة وحيكة الاداء.. 


(الجلسة الشعرية الختامية): 

آخر الجلسات التي قدمها الكتاب,. هي 
الجلسة الختامية, تلك التي شارك فيها 
الشعراء (ابراهيم الخياط وحميد حسن 
جعفر (المحتفى به) وهزبر محمود ونجاح 
العرسان وعلي عبد الامير صالح وحسن 
سالم الدباغ وعزيز خيون).؛ كانت كعادتها 
متنوعة الاساليب وطرق الكتاية من 
النواحي الفنيةء ويشكل مختصر سنكتفي 
ببعض هذه النصوصى ذات الكتابة النصية 
الحديثة التي اشرنا اليها: 

١(واحدة‏ لا تكفي) للشاعر (ابراهيم 
الخياط): تبدو القصيدة للوهلة الاولى 
مشيعة بحس تعبويء, غير ان التركيز 
في مضمونها من الناحية البناكية, 
يكشف عن كونها واحدة من القصائد ذات 
المنحى الملحمي (وفي هذه القصيدة تجد 
عناية خاصة بتوظيف العناصر السردية 
والقصصية والملحمية, ولكن باطار المسحة 
الغنائية) بحسب.فاضل ثامر .(الصوت 
الاخر. ص 77/7). 

و(الخياط) دائماً ما يقدم نصوصه. بخاصة 
الاخيرة منها . باطار وطني كبيرء لتصبح 
القضية عنده واحدة من أهم مشاريعه 
الثقافية, بحيث تبص عينه على مدركات 
الواقع المعاشس لتبداً قصيدته معيرة عن 
همومه الخاصة. وبلغة شعرية مبنية على 
دقائق فنية محسوبة؛ بمعنى حين نقرأ في 
المطلع الاول (عيناك خردلتان / والحرائق 
طائرات / فهل جادك الغيث / عندما الموت 
همى). فان هناك لازمة شعرية تكرست 
على اعطاء الترابط الكرس لتقديم العديد 
من الصور الاخرىء الااوهي (ايوب). تلك 
اللازمة التي كانت مفتتحا لمقاطع شعرية 
كاشفة لفواجع الواقع ومحنته.. 

؟.(عين الله.. عين اليايسة / (نص في 
المكان)) للشاعر (حميد حسن جعفر): 
كثديرا ما يطالعنا الشاعر حميد حسن جعفر 
على تجاربه الشعرية المواكبة لماهو جديد, 
ولعله حين يصرعلى كتاية قصيدة سيرية 
تتشيع بداخلها شحنات المكان واسقاطات 


ثنائية (الذات /الانا)؛ فانها تخضع لهيمنة 
شكلية بحتة, مثلما كان نصه هناء فقد لمسنا 
كيفية اشتغاله على ثنائية المتن والهامش 
للمقاطع الثمانية» وان كانت هذه الطريقة قد 
كثرت في تسعينيات القرن الماضي, وعدت 
نمطا مغايرا للمالوف للارضية الخصبة 
التى ساعدت كتابتهاء فالقصيدة برمتها 
كتبت بنصية ذات لغة تعبيرية مجردة, مع 
الاستعانة يمفردات راكزة ومعبرة عن مدينة 
واسط وما تتمتع به من ثوابت معروفة, 
حيث (دجلة / البستان / نادي الصيد)؛ وإن 
تمتعت يعض المقاطع بتناصات سريعة. . 

“. (باب المعرّة) للشاعر (حسن سالم الدباغ): 
لا أظن ما يقدمه الشاعر (الدباغ) جاء من 
استلهامات آنية, او هو محض صدفة, انما 
القصيدة عند تشكل وحدة متكاملة لقضية 
كبيرى. قضية تداخلت في طياتها عوامل 
نفسية واجتماعية ومكانية, فكانت الحرب, 
تلك الثيمة الطافحة على قصيدته, ومن 
هذه السمة البارزة في تجربته, تكشف 
رؤياه عن قراءة مجردة لبنية الحرب وما 
اسقطته من صور ظلت في ذاكرته, لتكون 
مرجع شعري لديه مثل العديد من شعراء 
جيله الذين تليستهم هذه الحالة, فجاءت 
الجمل (كانت الحرب صافرة)و (هكذا يرث 
الناسس ما تترك الحرب)و (هل تكفي الحرب 
بالساهرين وبالعابرين وبالحارثين) لتؤكد 
ثمّة ما تستنهضه عقلية الشاعر ودرجة 
وعيه يكتابة نص شعري متكامل الابعاد مع 
وجود عبارات مناظرة لهزه المسألة وتتمتع 
بشحنات في غاية من البلاغة والبناء ك(قبل 
موت المطر)و(ابتكارالقصب)و (وهل سوف 
تصحو المدينة), كل ذلك يعطى لنا قناعة 
بأنها قصيدة عراقية.. 

(الملحق) 

فى فقرته الاخيرة ملحقا خاصا بالشاعر 
المبدع (حميد حسن جعفر) مبينا البطاقة 
الشخصية والسيرة الابداعية له, وهى 
مليئة بالانجاز الابداعي والتواصل الثقافي 
لعقود من السنوات, وايضا تضمن الملحق 
مقالة وافية للناقد الكبير د. حاتم الصكر 
عن الشاعر المحتفى به بعنوان (حميد حسن 
جعفر / عن الكد الشعري ورؤى الحادثة) , 
ايضا الحقت المقالة قصيدة للشاعر بعنوان 
(بلاد الكوتشينية /نصر في المهمل) وهي 
من القصائد زات النزعة البنائية الحديثة فى 
الشعرية العراقية. 1 


(استخلاص): 
بعد ان استوقفنا هذا الكتاب بجميع مفرداته 
وتفاصيله ودقائقه الثقافية / الشعرية 
المتنوعة , فان اهم ما تميز به ان كل ما دون 
فيه كان قد جرى على ارض الواقع كممارسة 
ادائية مباشرة , ولعل هكذا منجز ثقافي 
(مجموع في كتاب) لم نشهد له الا القليل» فهو 
محاولة استعادة ما قدم عبر الذاكرة الحية 
او تفعيل الذاكرة من خلال التوثيق » وهي 
بادرة ذكية للامساك بالنشاطات السابقة 
ومتابعتها بترو القراءة وعمق الاسترخاء 
للتجارب الشعرية في العراق من خلال ما 
جاءت به من قراءات متنوعة. 

من وجهة نظر خاصة , كان تركيزي على 
التجارب الشعرية المعاصرة: وقد كانت لي 
بعضى التحليلات النقدية منها , ذلك لأني 
اشتغل في كتاباتي ومتابعاتي النقدية على 
هذه المنطقة (في الغالب) مع جل احترامي 
وتقديري للقصائد والنصوصص الشعرية 
التي تمتعت ببنائها الكلاسيكية , فهي ايضا 
تستحق الوقوف نقديا , لأنها مكتملة البناء 
من جميع النواحي. 


أوراف 


جديد"نون": 
الأسماك تضىء أيضاً 


صدرت عن دار (نون) في القاهرة رواية (الأسماك تضيء أيضا) للروائي 
محمد سامي البوهيء والرواية تقتحم العوالم المنسية للصيادين» و 
عمال الفنارات و الملاحات, و البحارة» حيث تكشف عن تلك الحيوات 
الصغيرة التي لا نعلم عنها شيئًاء فتكشف عاداتهم و تقاليدهم, وقوانينهم 
الفطرية التي خلقتها الطبيعة, فيكشف الكاتب عن أناس يعيشون حياة 
بدائية بلا ماء, أو كهرباءء ولا تعنيهم تلك المدنية الحديثة التي نسعى 
إليهاء فحياتهم معلقة بين السماء و الماءء, أما الطريق فبالنسبة لهم هو 
المجهول الذي يقفوا على حافته ليبيعون انتاجهم من السمكء, ففي جزيرة 
(سنجار) الواقعة في قلب بحيرة البرلس عاش الكاتب بين أهلها وخاض 
التجربة ليقترب منهم و ينقل حياتهم بصدق؛ فاكتشف أنه وقع في مأزق 
حيث حمله هؤلاء الناس أمانة توصيل رسائلهم إلينا بأن هناك من يعيش 
ولا غلم عدهم تمننا: 

وقد قام الكاتب بعمل رحلات كشفية إلى قرية الصيادين في المكس» و 
عزية البرج في دمياط, وبلطيم و الحماد في البرلسء كما أنه اتخذ من 
فلسفة النور الذي يمثل عنصرا مهما في تشكيل تلك الحياة خطا رئيسيا 
شكل به أجواء روايته منطلقًا من حياة عمال الفنارات بشكل مختلف 
غير الذي عرضته السينما المصرية و تجاهلته. فالرواية تضع أيدينا 
على واقع أشبه بالخيالء وشخصيات واقعية أشبه بشخصيات روايات 
البؤساءء لكنها حقيقة تعيش بيننا وتمر من أمامنا لكننا لا نراها. 

من أجواء الرواية: ماذا لو سقطت حبة سكر بين تلال الملح؟!. سؤال 
ظل يلح علىّ كلما باغثُ لساني الجاف بحفنة سكرء فشرب الماء بين 

تلك الحقول يزيد العطشء, و التوقف عن العمل قبل أن ننتهي من تعبئة 
كوم الملح الأخير يجلب النحسء لذلك كان يجب ألا أرحل قبل أن أطمئن 
بأن كل شيء على ما يرام؛ فتلال الملح حتمًا تطرد الشياطين: أما إذا 
أهملت فإننا لن نسلم من لعنتهاء أخبرني أبي يوم أتى بي إلى هنا بأن 
التعساء وحدهم هم من منحوا تلك الأرض ملوحتها بعرقهم, ودموعهم, 
وأجسادهم التي تحللت عقب الموتء أما الأغنياء فقد خلقوا ليتذوقوا 
فقط. .حلوء مر, مالح. حامضء كل سيء, لذلك فالكل هنا اعتاد أن يخلع 
نعليه تقديسًا لأصحاب تلك الحقول البيضاء الممتدة. 

صدر للكاتب: لوزات الجليد-رائحة الخشب-أوطان بلون الفراولة- 
بلوتوث-سيكترما-الرئيس لا يأكلها تفاحًا- الثورة 


العدد (3282) السنة الثانية عشرة الاحد (8) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بعد كارثة الموصل واحتلالها المريب 

من قبل قوى الظلام والإرهاب . نهضٍ 
العراق من أقصاه الى أقصاه مستنكرا 
ومنددا ومطاليا بمساءلة من كان وراء 
الكارثة , وانيرى الشعر ‏ كما هو في ِ 
كل المحن والمصائب ‏ محرضا ومدافعا 
عن التراب الوطني , باثاً الحماسة في 
النفوس الملتاعة التي اذهلها وقع الحدث 
داعيا الى رص الصفوف والاستعداد 
لمجابهة الغزاة الطامعين وتطهير أرض 
الموصل الحبيبة من مخالب التكفير 
الداعشي الأسود , وكان علي الإمارة, 
الشاعر البصريء أول من أصدر مجموعة 
شعرية مكرسة لهذا الحدث المريع , فكانت 
.رسائل الى الموصل . احتجاجه المدوّي 
المعر عن وحدة العراقيين , واستعدادهم 
للذود عن حياض الوطن وتحريره 

من دنس ا محتلين الأوباش , ومع ان 
المجموعة جاءت منفعلة واستجاية لنداء 
الضمير , إلا ان لها ولشاعرها سيق 
الموقف وشجاعة القول , وهذا ما يسجل 
لعلي الأمارة الذي كان منسجماً مع ايمانه 
يعراقيته التي لا تميز بين تراب الموصل 
أو تراب البصرة , وهذا هو ما نعرفه 

عن هذا الشاعر العراقي الأصيل , الذي 
بادر قبل غيره الى اطلاق قذائف الشعر 
على أعداء الوطن » ولابد من قذائف 
شعرية مناصرة للإمارة في هذا الزمن 
العاهر... 1 

وبالرغم من المقدمتين النقديتين 
للكبيرين محمد الجزائري وجمال 
جاسم أمين اللتين قدمتا قراءة 


موضوعية لمنجز علي الإمارة في رسائل 
الى الموصل ‏ إلا انني اعتقد ان نصوص 
المجموعة . أكدت حضورها وتفوقت 
في ايصال رسالتها الى جمهور القراء 
برؤية واضحة وبلغة جميلة معبرة 
عن ذات الشاعر المنحاز الى وطنه وهو 
يتصدى لإرهاب الظلاميين الغادرين » 
وكانت رسائل الى الموصل قصيدة واحدة 
تنوعت وتلونت وأبدعت في الكشف عن 
اوجاع الاحتلال ومساوئ المحتل الغاشم 
» وكم تمنيت لو ان وزارة الثقافة تبنت 
طبع هذه المجموعة وتوزيعها بكميات 
كبيرة , ففيها ما يقوي العزائم ويلهب 
المشاعر ويوحد الصفوف... 
يقول الناقد جمال جاسم أمين في مقدمته 
رسائل الى الموصل / يريد الشعر 
والشجن: الإمارة في رسائله البانذخة 
منح التاريخ وهجا شعرياً مثلما منح 
الشعر بسالة الأرخنة , اضافة الى توقيت 
الكتابية , أقصد الارسال عبر فضاء مليد 
ومأزوم... 

ويقول الناقد 


الكبير محمد الجزائري في مقدمته: آخر 
الأسئلة: 

كيف نعيش بقلب معاق؟ / قراءة في 
رسائل الى الموصل: 

ان[ رسائل علي ] الى الموصل , هي 
رسائل العراقيين الشرفاء جميعا 
وفرادى , تمثلت هنا في هذه الفيوضات 
الشعورية , بلغة لا تشق صعوبتها بل 
انسابت بسهلها العذب الفرات » فشكلت 
سحر بيانها , لانها اشتقت حسها وحدسها 
وهواجسها من صلب الآلام وحال 
العراقيين في بلاد يريدها الأعداء أشلاء 
ويمنعون في تقطيع / كيانها إربا.. 
ويقول علي الإمارة في فهرس شعري 
ص6١‏ : 


أفهرس كل الهموم / وكل الجراح / 
بأرقام حزني / وأرمي بها في كتاب / 
فاذا جئت تقرؤني / فترفق بقلبي / وأنت 
تقلب صفحاته / وكن حذرا / أنت تمشي 
بأرض يباب / ولكن ستقراأً شيئا ثمينا / 
اذا كنت مثلي / تجيد كلام التراب /.... 
اذا... هو الدليل الذي وضعه علي الإمارة 
لقارته الذي سيبحر مع رسائل الموصل 

» باحثا عن جذوة الأرض التي خانها 
الأرذلون وباعوا مجدها للغزاة القادمين 
من كهوف الظلام وتواريخ القتل والدماء 
واقصاء الاخر وكره الحداة... 

ويتألق علي الأمارة في واحد من اجمل 
نصوص المجموعة , ذلك هو اسئلة //, ص 
ان يقول ملخصا جوهر المشكلة: 


ربما كان سبي اليهود / سيباً / في 
انهيار السدود / فنحن نعيش بتاريخنا 
/ ونلقي بحاضرنا / وقادمنا //خلف تلك 
الحدود / ربما / كان يونس/ أو كان 
جرجيس / أو كان حشد من الأنبياء / 
يضربون مصالحهم / وأعني اليهود / أو 
يفضحون نواياهم في الخفاء / ولكن.... 
لماذا#وكيف؟ وأين؟ / وماذا جرى عبر تلك 
العقود / تلك أسئلة في الوجود 
وفي نص جميل آخر يؤرخ علي الأمارة 
تاريخ العراق الأسطوري ووقوفه 
الراسخ بوجه أعداء الحياة اذ يقول في 
(خروج ص"32): 
لاتقولي هزمنا 
فما زال في القوس منزعٍ 
ونحن كما العشب محتفلا بالحياة 
كلما قص يطلع 
انظري للنخيل 
كل جذع به 
صار من شدة الغيظ مدفع 
ولم يبق في الارض مهجع 
انظرينا 
خرجنا من الموت أجمع 
هكذا هو الشعر عند وقوع الفجائع 
واحتلال الوط ؛ مذكرا بالمضيء من 
التاريخ , باسلا في التحريض على 
مجابهة السوء والغرباء ‏ وإلا ما قيمة 
الشعر بلا أوطان , وما قيمة الحياة في 
ظل قساة القلوب من الأدعياء والمارقين؟ 
واخبيرا: 
شكرا للشاعر الذي منحنا الأمل بانتصار 
قيم الجمال والحق و أتاح لنا فرصة قراءة 
رسائل الى الموصل ‏ بقلوب عامرة يحب 
العراق وأهله الفرسان 
ما هذه الانباء؟ 
يا موصل الحدباء 
مختنق أنا 
هل فيك من هواء؟ 


بر أوراق 


جماليات الأزياء المسرحية 


دراسات نقديه جمالية 2 أزياء العرضص المسرحي 


شاع في الدراسات الأدبية والفنية المعاصرة, 
لاسيما المسرحية منهاء استخدام المفاهيم النقدية 
وتوظيفها مفاهيميا في تحليل النصوص. 
- العروضب المسرحية. وإمكانية تطبيقاتها 
والاستفادة منها بوصفها منهجاء نقديا تحليليا 
. محايثة الاستخدام لمثيلاتها في مجالات الأدب 
والفن والحجمال . ومن هذه المصطلحات - 
دراسات هذا الكتاب - (التاريخانية, التورية 
الزمكانية, التواصلية, السيمياتية, المسافة 
الجمالية), كمصطلحات نقدية فعالة. اتخذ 
المؤلف من معناها الاصطلاحي منهجا قرائيا 
جديداء في تحليل عنصر تبوأ منصبا في 
العروضي المسرحية المعاصرة , والدراسات 
المسرحية الحديثة, إلا وهو (الري المسرحي), 
وما يمكن أن يؤديه من وظيفة التعدد المعنائى 
والقرائي المستمرله - السيرورة المعنائية 
- في العرضن الواحد وفي كل مشاهدة من 
المشاهدات المتعددة له. 
يقول المؤلف الكريم في مقدمة الكتاب: في 
دراسات هذا الكتابء, ودراساتي السابقة, 
لاسيما كتابيّ الموسومين (تأويل الزي في 
العرض المسرحي) و (الآزياء المسرحية.... 
المضمون والدلالة في العرضن المسرحي 
التاريخي). لم ولن أتعامل مع الزي المسرحيء 
بوصفه خامة وملمسا وخطا ولونا وشكلا 
وفضاءء ملبسيا (موضة) ومسرحياءء تصميما 
“ - تفصيلياً. يل تعاملت وأتعامل معه بوصفه 
حامل لمزاج وتاريخ وحضارة شعبء انطلاقا من 
إن الأزياء ماهي إلا انعكاس لحضارة الشعوب 
تفصح عما يعجز عنه الكتاب والمؤرخون, 
أتعامل معه بيبوصفه لغة بصرية مقروءة, لغة 
إخبارية, أتعامل معه بوصفه شخصية مضافة 
إلى شخصيات العرضء تشارك الممثل حواره 
وصراعه تقيم معه علاقة وطيدة قائمة على 
احترام الجسد الإنساني, أتعامل معه يبوصفه 
منظومة علاماتية السنية, نسق سيميولوجي 
يشتمل على مجموعة أنظمة متعددة, انطلاقا من 
أن اللغة الكلامية لم تعد لغة التواصل الوحيدة 
في المجتمع العصريء بل أضحت الوسائل 
السمعية والبصرية القيام بهذه المهمة. 
حوى هذا الكتاب في ثناياه خمسس دراسات»: 
تعنونت الأولى منها: (التاريخانية في أزياء 
العرض المسرحي ). و التي قرأ فيها المؤلف الحدث 
التاريخي قراءة ممحدثة, قراءة معصرنة,. من 


دراسات نقدية جمالية بذ أزياء العرض المسرحي 


الآستاا الدكتور 
حيدر جواد كاظم المميدىي 


لست تيقد مسرحية ‏ عسي تون ضرعي 
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يون يذ صما عير 


د. حيدر كاظم جواد العميدي 
إصدار: دار الرضوان للطباعهة 
والنشربة عمان ٠١١5‏ 
قراءة: د. عامر صياح المرزوك 


خلال الزي المسرحيء من خلال إدماجه وتداخله 
ونقله للأفكار التاريخية والمعيشة في الحقب 
التاريخية الموغلة في القدم إلى الآنية المعيشة 
(ها هنا الآن). محققاء مفهوم (تاريخانية الزي) 
في العرضى المسرحيء مؤكدا الزي في العرض 
المسرحي على وحدة الانتماء. وهذا الانتماء هو 
الذي يؤسسس التاريخانية الأصيلة القائمة على 
الانتماء المتبادل بين الحقيقة التاريخية وحقيقة 
الفهم التاريخي. 

أما الدراسة الثانية فجاءت يبعنوان (التورية 
الزمكانية في أزياء العرضب المسرحي)؛, والتي 
تمت فيها قراءة المعاني المضمرة, المستترة, 
المسكوت عنها في خطاب الرْي في العرض. 
المسرحي والموارى عنها بالمعنى القريبء انطلاقا 


من إن الزي المسرحي يستبطن جد لا مستمر ا" 


بين الأوجه الخطابية أي السكت المسرحيء مما 
يولد دلالات هي عبارة عن دورات أوجه خطابية 


العرضض والتي تزيده غنى 
أوقوة تأثيرية. 


ظاهترة ومحختملة تستلبزة رتنا 'فرمتتوطيقية 
تاويلية وتفسيرية. لعب معناكي حر يتحخرك 
ذهاباوإياباً على خشية المسرح, ممتلكا زمكانه 
الخاصص. في الحاضر وان كان يرتدى في عمل 
مسرحي قديم: 

بينما تعنونت الدراسة الثالثة (التواصلية في 
أزياء العرض المسرحي). والتي تم فيها قراءة 
مفهوم المسافة الجمالية في الزي المسرحي, 
الذي لاايصوغ معناه بنفسه, انه لا يتألف ولا 
يتكون في دلالة عرضية - من العرضص - إلا 
عن طريق فعل المشاهدة - التلقي - التواصل 
- إذ يضع تفاعل الزي والمتلقي له في العرض 
المسرحي مسائل التلقي والتأويل في إطار 
أكثر سعة لقضية التواصلء حيث المتلقى 
والتواصل يؤلفان عناصر قضية تواصلية . 
أكثر سعة. 

في حين جاءت الدراسة الرايعة 
موسومة ب(دلالات ملمسنس الزي 

في العرض المسرحي) والتي تم 

فيها قراءة عنصر من العناصر 

البنائية - التكوينية 

(الجزء). الداخلة في 

تكوين وتكاملية الزي 

المسرحي (الكل). إلا 

وهو الملممسسء محاو لا فيه 

المؤلف الإجابة عن تساؤل: 

هل بالإمكان قراءة أفكار العرض 
المسرحيء. من خلال جزء من أجزاء 
المكون الملبسي مسرحياء. فجاء المدرك 
البصري ر(الملمسس). متمكنا من حمولته 
لنسق من التشفير (نعومة وخشونة). مما 
أتاح للمتلقي - المؤلف - تحميله عدة دلالات 
أو استنطاقه ضمن سياقه. مضيفا لمضمون 
العرضي (كلا) وللزي (جزءً), قيما معنوية 
- من المعنى - غنية الإثراء الإيحائي 
والدلالي. 

أما الدراسة الخامسة فتعنونت ب(جماليات 
السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة), 
والتي تمت فيها قراءة السينوغرافيا - 
المشهد في لحظة ثبات الصورة - لكن 
هذه المرة فى الفضاءات المفتوحة, من 
النواحى النفسية والدلالية والدرامية, 
منطلقا من أداء السينوغرافيا في 
الفضاءات المفتوحة دورا مهما في 
بعث الجمال في العرضى المسرحي 
من خلال احتفائها بالشكل 
وماينطوي عليه من علامات 
سيميائية بصرية ذات دلالات 
تعبيرية تعمل لإنجاز وتنمية 
الذائقة الجمالية الداخلة في 


نبارك للدكتور العميدي 
نتاجه الاكاديمي النقدي الذي 
درسى فيه جمالية الأزياء 

في العرض. المسرحي, 
وهو بذلك يرفد المكتبة 
المسرحية بنتاجات ثرة 

تدرس التقنيات المسرحية 
وما أحوجنا بمثل هكذا 
دراسات نقدية على أمل 
ان ننتظر منه دراسات 

جديدة في عالم 


المسرح. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يوووسن بارنترقاك شار ورواخن 
روسي ولد عام 21١85١‏ عرف 
بروايته المؤثرة عن الاتحاد 
السوفيتي (دكتور جيفاكو). 
ومن اشهر قصائّده ما تضمنتته 
مجموعته الشعرية (حياة 
شقيقي ) والتي تعد من أهم ما كتب 
© روسيا خلال القرن الماضي.. 
خلال الحرب العالمية الأولى 
درس # مختبر للكيميائيات 
4 الاورال» وهي التجربة التي 
قدمت له مادة أولية للرواية: و2 
عام 0 منح جائزة نوبل للآداب, 
لكنه رفضها.. و4 عام 1١55١‏ 


و زومه 


توولم يحضر جنازته سوى 


بعضى المعجبين المخلصين .. ولم 

تنشرروايته 4 روسياالا بعد 

عام /ال مع بداية البير يستر ويكا 

والغلاستوست. 
فى ووائة (دكتوو حيفاكهن) 
في رواية (دكتور جيفاكو 


شاعر وطبيب بين عنفوان العشق والحرب 


بغداد/ أوراق 


علاقة حب تجمع يوري أندرييفيتشس 
جيفاكو ولارا في ظروف قلقة يسبب 
الأوضاع والاضطرابات الدموية 
التي تشهدها روسيا بين عامي 1١9107‏ 
وة975افيتياعدان لفترات عديدة لكن 
الحب بينهما لم يتغير برغم كل ما 
يحصل.. احداث مفعمة بالرومانسية 
نطلع عليها في رواية (دكتور جيفاكو) 
للروائي بوريس باسترناك. والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة 
نخبة من الأدياء.. تيدأ الرواية يموت 
والدة حجيفاكو, أما والده وهو صناعي 


غنىء فقد انتحر جراء التأثير المحيط 
الذي مارسه عليه محاميه.. 

يقع جيفاكو في بداية حياته بحب 
تونيا وينجب منها طفلة.. ثم يتركها 
متوجها للخدمة كطبيب إيان الحرب, 
وهناك يتعرف على الفتاة الشابة لاريسا 


فيودوروفنا فيعشقها رامياً بنفسه بين 
أحضانها. وفي اثناء ذلك تظهر لاراء 
وحكايتها ان عششيق والدتها الجنرال 
سترينيكوف كوماروفسكي يحاول 
اغواءهاء لكنها تتخلص منه بالزواج من 
محبوبها في فترة الطفولة بافلوفيتش 
آنتيبوف والذي تفقده مجموعته خلف 
خطوط العدوء ثم تعده ضمن الاموات 
لكنه في واقع الأمر يكون اسيرا بين 
جدران السجن, وبذلك تنقطع حياته معها 
فيتركها وحيدة. واثناء الحرب العالمية 
الاولى تتطوع لارا للعمل كممرضة. 
وتأتي للبحث عن زوجها فيجمعها لقاء 
مع يوري أندرييفيتش جيفاكو وينشا 
بينهما شعور بالانجذاب ولكن من دون 
ان يصرحا لبعضهما او يعير احدهما 
للآخر عن مشاعره.. وعندما تحدث 
الثورة الروسية يلجا جيفاكو وزوجته 
الى قرية من الريف الروسي في منطقة 
الاورال: وهناك يلتقي مرة اخرى بلارا 
التي كانت تبحث عن زوجها في نفس 
المنطقة فتتفجر مرة اخرى مشاعر 


الحب والحنان التي كانت تجمعهماء 
والتي تتعرقل مرة اخرى بسيب احداث 
الثورة وبسبب الجنرال سترينيكوف 
كوماروفسكي الحبيب السابق للارا.. 
ولم يكن جيفاكو طبيبا فحسب وانما هو 
شاعر كذلك ولد أواخر القرن التاسع عشر 
وأنهى دراسة الطب أثناء الحرب العالمية 
الأولى التي كانت تدور رحاها في تلك 
الفترة.. ويركز الكاتب على الناس الذين 
تجرفهم الاحداث السياسية من دون ان 
تكون لهم القدرة على احداث اي تغيير 
فيما يدؤ نز حولهم:.وكيف تتغير المواقف 
وتتبدل الأآفكار بين الثوار قبل السلطة 
وبعدهاء وماذا تفعل السلطة في البشر.. 
ويعود الدكتور جيفاكو إلى موسكو 
في عام 1157 ليعيشس في فقر مدقع.. 
ويستغل الشتاءات الطويلة للعودة إلى 
كتابة الشعر.. وإبان قيامه يزيارة محلية, 
يلتقي بلارا ويبدأ معها علاقة عاطفية, 
ويتشاركان في بهجة وجودهما معاء 
ويخير زوجته بعدم إخلاصه لها ويطلب 
منها السماح., وذات مرة وبيئما هو 


يتأهب للعودة الى منزله تقوم مجموعة 
مشاركة في الحرب الأهلية الروسية 
باختطافه وإجباره على العمل في خدمتها 
كطبيب. ويمكث هناك لسنوات عدة إلى 
أن يهرب في أحد الأيام ويمشى عائدا إلى 
لارا. وبعدها تكتشف زوجته بأنه لم يعدٍ 
في مخيم السجن وبأنه اتخذ لنفسه اسما 
قلميا هو ستريلنك؛ وبأنه صار عضوا في 
الحكومة الجديدة المحصنة. وعلى الرغم 
من استقراره هناك لفترة وجيزة إلا أنه 
لم يقم بزيارتها أو بزيارة ابنته, معتزما 
إنهاء المهمة أولا. وتنتقل لارا للعيش مع 
جيفاكوء لكنهما يكتشفان بأنهما ملاحقان 
فيسافران إلى مزرعة كان قد عاش فيها 
مع عائلته سابقاء ويعود إلى كتابة الشعر 
معبرا عن مخاوفه وشجاعته وحبه للارا 
من جهة, وعن مخاوفه مع ظهور حبيب 
لارا القديم كوماروفسكيء الذي يخبرهما 
بأن الثوار يعلمون بمخبئهما وبأنهم 
سيقتلونهما من دون ريبء. ونصحهما 
باصطحابهما إلى الخارج؛ وكان بإمكانه 
اللحاق بعائلته نظرا لاشتياقه, لكنه 


يفضل البقاء مع لارا من أجل إنقان 
حياتها. لكنها وعلى الرغم من ذلك تركته 
وراءها وتذهمب.. وفي أحد الأيام من 
عام ١9179‏ يشعر بالغثيان متأثرا بكل ما 
يدور حوله. وحين يكون في عربة الترام 
وبلحظة خاطفة قاتلة يلمح عن بعد 
حيييته لارا تمشي على الرصيف المحاذي 
للشارع الذي يعيره الترام؛ فيحاول 
اللحاق بهاء ويلهث وراءها كحلم. ويلفت 
انتباهها من دون أن تدرك أنه حبيب 
عمرها يسرع جاهدا للحاق بهاء وعلىي 
مسافة بضع خطوات منها يقع أرضا 
وتباغته سكتة قلبية ليموت على الرصيف 
الذي كانت قد عبرته لارا لتوها.. ثم تعود 
لارا لتراه فتدخل إلى المنزل لتجد جسده 
مسجى هناك من دون حراك. فتصاب 
بالانهيار.. إلا أنها تساعد أخاه على 
جمع كتاياته. ويعمل أصدقاء جيفاغو 
على جمع أشعاره بعد مرور خمس أو 
عشر سنوات على الحرب العالمية الثانية, 
حينما فكر أصدقاء جيفاغو القدامى ملياً 
بمصير بلادهم. 


قلب الإنسان يظهر من ١‏ 


كلامه 


1 «4 ما نمدا بناء شيء ما 
علينا إلا هدمه لاعادة بئاته 


من جدبد" 


قراءة 4 رواية"رقصس تمت 
أشجار الكستناء"للكاتب "عباس 


فو و 
جحفر الحسيتي 
شحى غبدالرؤوف اكل -كيثان 


يستند كاتب رواية' رقص تحت أشجار الكستناء" 
عبامس جعفر الحسيني على معطيات شكلانية 
يعززها بآليات الحوار السردي المشير لعناصر 
روائية جوهرية هي بمثابة تحفيز لاستدراج القارئ 
الى فهم معرفة الفترات التاريخية المهمة في الاتحاد 
السوفياتي مع مقارنات مخفية بأسلوب فني يقارن 
من خلاله بين فترات ستالين ولينين: وبين الأحداث 
المهمة في الاتحاد السوفياتي وطرائق العيش.س 
الاجتماعية بدقة متوخاة بالنسبة لشباب من لبنان 
يدرسون في الاتحاد السوفياتي. وينتمون لعقائد 
ومذاهمب مختلفة. لان لكل منهم اتجاهاته المختلفة 
من ميول فكرية وسياسية وتوجهات حياتية. الا 
ان نفحة الشياب تطغى على الرواية من البداية الى 
النهاية. ليمزج بين تاريخية المعلومات الروائية مع 
روح الشياب المعاصر ونظرته الى الحياة بالنسية 
لكثير من الدول مع انتقادات حافظ على إبرازها 
بين الحين والآخر, وبالأحرى الانتقاد الاجتماعي 
المعاكسس بين لبنان وروسيا وبالعكس" عمال 
النفايات في لبنان لا يتوقفون عن الكلام والصراخ 
أثناء رفعهم للنفايات, ما الذي يميزهم عن هؤ لاء* 
لان هؤلاء غير مسموح لهم أن يشتكوا. 

نشاط الوكالة البهودية للهجرة 

نصوص حوارية مشدودة الى بعضها البعض بفنية 
حبكة حكائية تروي قصة الاتحاد السوفياتي, 
وآلية تواجد اليهود فيه مع معاناة الشباب 
الروسي في خدمات مفروضة عليه؛ وفقدان الكثير 
من مقومات العيششن الموجودة بلبنان' 'فحتى ما 
يعرف ب" الستالوفيا" مطاعم العمال ليسن فيها 
الا اللبن والبيضص وشوربة البورثس السوفياتية 
الشهيرة' 'مع إبراز أهمية وجود يهود كييف الذين 
ينشطون في المدن الروسية, ويتمتعون بما يتمتع 
به الشعب الروسي تماما حتى بالقمع والضوابط 
والخدمة الإجبارية"والاهم نشاط الوكالة اليهودية 
للهجرة والتي تنشط بشسكل سري. الاان الروائي 
الافي اسرائيل بل ابقي على الحياد واصقا اياهم 
باليهود السوفيات. لانه مع استثنائية الأفراد 
في الإيمان ان اليهود ليسوا كلهم صهاينة» وفي 
هذا تلميح الى ان الانسان هو الانسانء: ولكن 
للبيكة والمجتمع وللاحداث السياسية صبغة تضع 
الوجدان أمام العاطفة والعقل لتتفاعل الأحاسيس 


ضمن العيشى المشترك الذي يبحث عنه' عباس 
جعفر الحسيني" بين فكة من الشباب لكل منهم 
اتجاهاته الخاصة. 

الصلة المشتركة بين أبناء الإنسان والواحد والدول 
المتصارعة المتناحرة على مصالحها الذاتية 
شكلانية أدبية اهتمبها' عباس جعفر الحسيني" 
في البناء والدلالة متناقضا بين الملموسن 
والمخسوسن: وين ماهو مجرد وواقعي. ان 
بالآحداث او بالأآحلام اي بين واقع الدولة وحلم 
شبابهاء وبتأرجح تحليلي ترك استكشافه للقارئ 
من الحريات الدينية عند لينين والمحاكمات 
الصورية, ويخلق توازنات عرقية. ليبتعد الشعب 
عن النزعات القومية. الا ان كل ذلك لم يضع الحدود 
الفاصلة لدولة كروسيا المصاية بالبيريسترويكا او 
إعادة البناءء فالنزعة القومية بين اقراد الشباب 
هي السمة المشتركة التي تربط كل منهم بوطنه 
وبكينونة ذاتية هي جَرَء من البناء الروائي المستقل 
بمنطقية الاشياء وغرائبيتهاء وبتحفيز روائي 
جميل يميل الى الواقعية والرومانسية والوصف 
الاخترالي المقتصر على قيمة الحوار الداخلي في 
فهم تسلسل الأحداث التي أراد إظهارها بمنحى 
الايمان والأديان والصلة المشتركة بين أبناء 
الانسان الواحدء والدول المتصارعة المتناحرة 
على مصالحها الذاتية دون الاهتمام بشعويها. الا 
ان للخلفية الفكرية الوطنية شأنها في الاستنتاج 
والتحليل والتنظير الاجتماعي دون اللجوء الى 
فرض الرؤية او تحليلاته الخاصة؛ ليتجاوز بذلك 
عن العو الم الروائية المتفرقة في الرواية, ليستقل 
بها مبحرا بين منهجيات الفكر الشيوعي او ستالين 
ولينين والاتهامات ضد العرب وخلفيتهم القومية. 
الذاكرة المحتفظة بتفاصيل قرأناها في الرواية 
بأسلوب خضع للتطور الزمني 

وقائع سياسية واجتماعية مستمدة من ردة 
فعل الشباب والآراء المتصارعة بين المفاهيم 
القومية والانسان بالمطلق الغير متعلق بالأفكار 
والماركسيات والستالينيات وغير ذلك, ويدينامية 
الحياة التعددية وبمغامرات عاطفية شيابية 
يكتشف من خلاله الشباب الأخطاء في اندفاعاته 
المتهورة احياناء ودون التحقق من النتائكج قبل 
الخوض في خلق إشكالية او هوة فاصلة بين الغرب 
والعرب من مبدأ قول جوزيف ستالين :يجب غرس 
شوكة في مؤخرة العرب حتى يواصلوا حكها الى 
آخر العمر" فالكفاح الروسي في المواجهات الصعبة 
يشكل الأسسس البنائية في الرواية القائمة على نين 
التعصب, ومعرفة الفرق بين التعصب والانسانية, 


بين اليهود والصهيونية وفي هذا قبول ورفض 
عند الشباب لان التاريخ في جيناتنا المحبوكة 
بصراعات وتواريخ لا تنسىء وبنسق أسلوبية 
ازدواجية ذات مسارات! إيحائية ودلالات تعتني 
بالتشابه بين قصص الحب ب والأوطان' 'وهو القادم 
من وطن تحتل جزءا منه اسرائيل" فحركية الوقائع 
التاريخية المسرودة بتواريخها وأمكنتها توافقت 
مع الشخوصص ومعطياتهم النفسية والحسية, 
ويأبعاد المتغيرات لصرخة الانسان على الأرض 
التي يتصارع عليها الإخوة بمختلف العبارات 
والانتماءات. ليحيا في نهاية المطاف ضمن الذاكرة 
المحتفظة بتفاصيل قرأناها في الرواية بأسلوب 
خضع للتطور الزمني وللتسلسل التاريخي 
مفهوم العلاقات الخلفية بين الوطن والإنسان 
تناقض شكلي بين أفراد الرواية وصراعاتهم 
الفكرية, تتمثل في النسيج الاجتماعي الذي تشكل 
في الرواية منذ البداية حتى النهاية, وبرشاقة 
تكتيكية أحادية في حيكتهاء ومتعددة النسق 
في داخلهاء وبوعي روائي أراد إيصال مفهوم 
العلاقات الخلفية بين الوطن والإنسان: وارتباط 
الفرد بوطنيته وبيكته رغم التعلق بقصص الحب 
ومتاهاتها. لأنها قد تستعصي على الفهم خصوصا 
عند مزج الأحداث التاريخية مع العاطفية و التشابه 
بينهماء عند فورة العقلانية النقدية عند الشياب 
والانقلاب الكلي على المبادئ القديمة, لتتضح 
الرؤية الروائية في نهاية المطاف وبتشويق يتباطاً 
احيانا. الاان القارئ يصاب بتحفيز فكري للوصول 
الى النهاية وبتوافق ذي معيار مضمونيء. منطقي 
في سرديته الحوارية ذات المستويات الموازية 
لجمالية النصص الروائي الداخلي والخارجي, 
ومن وجهات نظر مختلفة معروفة اجتماعيا 
في غالبيتهاء وهذا ما يجعل الرواية مألوفة 
المشاعر لانسجامها مع رؤية القارئ الاجتماعية 
والسياسية. وضمن مفارقات تركها تتناسب مع 
الجزء والكل2ء وبتشكيل رواتي لمعنى سياسي هو 
الوحدة وانصهار الانسان مع المجتمعات كافة دون 
الوقوف أمام التاريخ ومجازره؛ والأخطاء المرتكبة 
بحق الانسان ليكون أشبه يشجرة كستناء تزهر في 
الفصول الصعدة, وتمنح اخضرارها للطبيعة التي 
تختلف في حيثياتها من بلد الى بلد تبعا للفصول 
ولظهور قوس قزح في الصيف او في الشتاء. لان 
الضيف في يلاد اخرى ممطر وهذا ما تركه' عباس 
جعفر الحسينيى" للاستكشاف او للاستيصار 
بفطنة بفطنة انطولوجية تثير الحس الروائي او الحكائي 
القريب من القارئ والملامس لروح الشباب. ‏ - 


بأوراق 777 


الطبعة الثانية من 
عة'"رجال 
للحن فقط" 


تصدر قريبا عن دار اكتب للنشر والتوزيع 
بالقاهرة الطبعة الثانية من المجموعة 
القصصية رجال للحب فقط'", وتعد الكتاب 
السايع لوفاء شهاب الدين والتي صدرت لها 
قبل رجال للحب فقط" مجموعة قصصية 
و '"مهرة بلا فارس' أرواية طاء طاو" سيدة 
القمر' أرواية) 8 "تاج الجنيات لد 
خاتنة"' أرواية و 'طوفان اللوتس' 'مجموعة النيل. 
الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة ثقافية 
كثيرة, فمن خلال عملها كمديرة لمركز شهرة 
الإعلامي كتبت الكثير من المقالات والقراءات 
وقدمت من خلال الجرائد والمواقع الالكترونية 
والمجلات الكثير من العروض المميزة لإصدارات 
كتاب ومبدعين كما تعمل كمستشارة إعلامية 
للعديد من دور النشر وللكتاب المستقلين.. 
من أجواء المجموعة 
"منن اللحظة الأولى .... تيقنت أنك هيء منذ 
جلست إلى الطاولة المقابلة» كنت ترتدين ذلك 
الثوب الأسود المحتشم الذي يعكس عمق 
نظراتك. كنت أمسك بالجريدة وعيوني تقرؤك. 
وأمسك بفنجان القهوة وأصابعي تكاد تخترق 
كل المسافة بيننا لتعانق يدك و أراقب تلك الملامح 
المستكينة التي تغلف قلب نمرة. كم سعدت عندما 
رأيت ذلك الشوق الذي صوبته عيناك نحوي 
فأصاب قلبي الذي مازال جعد كل شيء. يتمنى 
مبادلتك الشوق". 1 


العدد (3282) السنة الثانية عشرة الاحد (8) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أزياؤناالآشوريةالسورثية 


يتضمن هذا الكتاب مجموعة من المقالات التي تناولت موضوعة 
الازياء الشعبية الفلكلورية الآشورية السورثية: يقول معد الكتاب 
إدمون لاسو بي معرض حديثه عن هذه الازياء: 

((والازياء من العلامات البصرية الفارقة لدى الشعوب, الى جانب 
اللغة كعلامة ذهنية ونطقية متميزة: والميراث الثقاك كعلامهة 
ثقافية مخزونة ومتوارثة)) ويضيف هنا قائلا ((ال ملا حظ لي أزياء 
نسائنا السورثيات محافظتها على أصالتها التاريخية, بحكم وضع 
المرأة الاجتماعي والوظيفي بعكسىس أزياء الرجال المتأثرة بمحيطها 
بحكم خروج الرجل واشتغاله واحتكاكه بوسطه الخارجي)) . 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


يعتمد الكاتب إدمون لاسو على مصادر عديدة في إعداده 
لهذا الكتاب منها كتاب - الملايس والحلي عند الاشوريين 
- للدكتور وليد الجادر وضياء العزاوي ((بغداد ))151١‏ 
حيث يورد ما جاء في بعض مفاصله: ان ميل الاشوريين 
الى الالوان القوية والعميقة والى استخدام عدة الوان 
مما لم يفقد منحوتاتهم الانسجام المطلوب تحقيقه مع 
قوة خطوط الجسم وتقاطيع وجوه ملوكهم المتميزة 
بصرامتها وقوتها ... وتجد هذا الميل بارزا حتى اليوم 
عند سكان شمال العراق من ميل خاص للملايس المزركشة 
والملونة, بالألوان البراقة العميقة ليس الا مثلا لذلك. 
في الدراسة الاولى تبرز قراءة المعد في حديث الاستان 
يوسف توما هرمز من جامعة السليمانية: 

" لقد حرص الاشوريون الاوائل على تمييز الاشخاص 
عن طريق ملابسهم فهناك سمات اساسية مختلفة في 
ازياء الاله والملك والوزير والقادة العسكريين والكهنة 
والخدم والاسرىء ففي المناسبات الخاصة والاحتفالات 
الرسمية كان الملوك وكبار الكهنة والالهة يرتدون عدة 
أنواع من الملابس الرمزية: أما ملابس الحاشية والوزراء 
وقادة الجيش والنساءء فإن ملابس الوزراء لم تكن الا 
نسخا من ملابس الملوكء. اما ملابس القادة العسكريين 
فكانت تميل الى الاناقة, أما المرأة الاشورية فتؤشر لنا 
المنحوتات الأثرية قلة ظهورها عليهاء مما يعكس لنا أن 
المجتمع الاشوري كان مجتمعا رجالياء واذا 
القينا نظرة على الملايس النسائية فتجد 
بأنها كانت تختلف حسب المركز الاجتماعي 
للمرأة فمثلا زوجة الملك كانت ترتدي ثوبا 
يصل حتى القدمين وتصل أردانه الى ما 
فوق المعصمين وهي محلاة بتطريز خاص 
وعلى كتفيها شال عريض مزدان بحلي 


الثوب والشال بأهداب كثيفة ويرتفع 
على رأمس زوجة الملك تاجها الذي 
يكون من البرونز أحيانا. أما ملابس 
السيدات والاوانس اللائي ينتمين الى 
آباء احرار فكان عليهن وضع عباءة 
تسفر فقط عن الوجه عند خروجهن 
الى الشارع, اما العاهرات و الخادمات 
فوجب عليهن البقاء سافرات دائماء 
حيث لا يحق لهن تغطية الرأسس 
إطلاقا. وإذا تأملنا ملابس عامة 
افراد المجتمع الاشوري فاننا نرى 
الاختلاف واضحا فيما بينها 
حسب طبقاتهم؛ فملايس المحارب 
الاشثسوري - الجندي تختلف 
باختلاف المراتب والاختصاص 
الوظيفي المعسسكريء فمثلا 
ملابس الحرسس الملكي كانت 
تتكون من قمصان طويلة تصل 
الى ما تحت الركبتين» وتكون 
على الاغلب خالية من مواد 
الزينة عدا الحزام الظاهر 
العرض ذي الزخارف المتواضعة, 


إعداد: ادمون لاسو 


أما ملابس الفرق العسكرية الثقيلة من المشاة فرأسهم 
مغطى بخوذ مخروطية الشكل لكل منها دفتان أماميتان 
لحماية الأذن وكانوا يلبسون فوق ستراتهم - دروعا- 
محبوكة بالصدف ويرتدون السراويل ويستعملون 
أحزمة عالية مشدودة بسوار في الجلد ويليسون ايضا 
دروعا مستفيضة ويحملون بأيديهم رماحا طويلة. 
أما بالنسية لملابس رفاقهم من أفراد الفرق العسكرية 
الخفيفة من المشاة فقد كانت تمائل ملابس رفاقهم من 
فرق المشاة الثقيلة. اما ملايبس العمال والفنانين فكانت 
من التشابه الكبير فيما بينها -- حيث تتكون من قميص 
قصير لا يتجاوز الركبتين يحمل اردانا قصيرة ويحتوي 
عل زخارف بسيطة وبعض التزيينات اللونية المنتظمة 
على حوافها. ١‏ 
تشترك الموضوعات الاخرى التي تم ذكرها آنفا في 
الكتاب بالتوصيفات التي تم ذكرها آنفا بخصوص 
الازياء الاشورية فيشارك شريف يوسف في شروحاته 
عن الازياء الاشورية ما تم شرحه انفا ويقول: لم يبق 
للملابس التي كان يرتديها الاشوريون أي اثرء إذ لم 
يوفق علماء الاثار في العثور على قطعة منها بين الاثار 
التي اكتٌشفت اثناء التنقيب في المدن الاشورية القديمة, 
لقد ساد اعتقاد الاشوريين في استخدام الالوان؛ فاللون 
الاحمر والابيض سادا فى تلك الفترة, لأنهما يطردان 
الارواح الشريرة وهذه العقيدة لا تزال راسخة 
الى اليوم 


ويعتقدون بأن الغطاء الاحمر أو الملابس المصبوغة 
باللون الاحمر تخفف من وطأة مرض الحصبة عند 
الاطفال. ويُصنف ويوصف الكاتب مكونات الملايس 
الاشورية ومنهاء ملابس النساء والوزراء وحاشية 
الملك ورجال الجيش وملابس الكهنة الى أن يصل الى 
الخلاصة ويؤكد على فترة حكم أشور ناصريال 
))1١55--1١١6*((‏ ق.م ويشترك في شروحاته على 
معظم ما ذكرنا آنفا في دراسته بمفاصل هي: عملية 
تكوين الانسجة ودلالات الالوان والازياء الاشورية ثم 
الخاتمة ويشارك الكاتب سامر الياس سعيد في مجمل 
ما صرح بيه في خوار معه الكاتب شموئيل شليمون 
مؤكدا في مجمل ما قاله: تبرز جليا الازياء الاشورية 
في احتفالات اكيتو وقد أكد في معرض جوابه عن 
رمن الضلنب حيث قال عن. الرمز: الرموز هي عنصز 
أساسي واضح دائما بما تتجلى في ملابسنا وبخاصة 
رمز الصليب الذي يقارنه بصلبان كنائسنا مثل صليب 
كنيسة مار اشعيا المطلة على نهر دجلة وهذا الصليب له 
علاقة بالآثار الاشورية, كذلك رمز زهرة البيبون ورمز 
لاماسو وبوابة عشتارء ويذكر معلومة عن د. خزعل 
الماجدي يقول عنها ((يسمي د. خزعل: الصليب هذاء 
بالصليب الاشوري المجخ في كتابه ((متون سومر)) 
وفي موضوعات اخرى تضمنها الكتاب للفنان لوثر 
ايشو يقول ((ان ازياءنا كانت من أهم العوامل الاساسية 
في الحفاظ على الذاكرة الجمعية, وأن التحولات 
التي شهدها الانسان الاشوري الكلداني السرياني 
في حياته اليومية طالت جانب الازياءء وعودة 
الى الازياء في الشمال والذي وصلنا اليوم يتسم 
بالالوان الزاهية وبالكثير من التفاصيل الزخرفية 
ومقارنة بالازياء النسائية نجد الزي الرجالي اكثر 
إشراقا من الازياء النسائية التي تغلب عليها الالوان 
في درجاتها الداكنة وعودة الى الازياء في سهل نينوى 
نجد العكس حاصلا وبشكل طريفء فإن الازياء النساية 
في قره قوش (يغديدا) وكرمليس وبرطلة مثلا تتفوق 
في زهو ونصاعة وعبقرية تصميمها على ازياء الرجال 
في نفس المكان» ويضيف لوثر: إن الازياء تعبر عن مزاج 
مدني مؤسس ومؤنث بشكل متطورء وإن الوقوف عند 
هذا الموضوع فيه من الشنعن غير المعرف الكثين: ويشرح 
بالتفصيل أعمال الازياء ومراحل صناعتها واستهلاكها 
وما طرأ عليها من تغييرات نتيجة طمسها في معالم 
اخرى ونسيانها والتحريف الذي طال التصاميم 
والخامات والتشوية في إعادة الانتاج وكذلك طرق 
الخياطة, لدواعي تجارية بحتة؛ ويكتب أيهم طفس عن 
الزي الشعبي قائلا: ان اللباس الفلكلوري الحالي أخذ 
شكله بعد المبلاد ب 5٠0‏ عامء ويدخل الكاتب في تفاصيل 
قطع الري الانثوي قائلا: ابتداءا من اللباس الانثوي 
المؤلف من البوشية وهو عبارة عن قبعة دائرية وملفوفة 
بقطعة طويلة من القماش الاسود توضع على رأس 
المرأة ويزينها ثلاث ريش ملونة اثنتان منهما حمراوان 
تتوسطهما ريشة بيضاء أو العكس. اما بالنسبة للرجال 
فأنه مكون من القبعة البوشية المصنوعة من الصوف 
وعليها ريشة كبيرة دلالاتها تشجيع المقاتلين اثناء 
المعارك ثم الجوخة وهي عبارة عن جيلية مصنوع من 


الصوف القاسي تكون بمثابة الترس كنوع من الحماية 
و البرلمتا والسروال والشال الذي يلف يه الخصر 
واخيرا الخنجر.. ويشارك الكاتب نمرود قاشا في 
موضوعه أزياؤنا امتداد للأزياء الاشورية.. بدون شك 
فإن ازياءنا المحلية هي امتداد للأزياء الاشورية القديمة 
التي لا تختلف كثيرا عما كانت عليه سابقا فالدشداشة 
والزبون الذي يرتديه آباؤنا يمكن ملاحظته في زي 
الملك سرجون الثاني( ١5‏ - ؟1الاق.م) إذ يظهر في 
احدى تماثيله بوقفة رسمية وهو يرتدي زيا مكونا من 
بدلة طويلة ذات شراشيب من الاسفل ومزخرفة بزهرة 
البيبون (دشداشة مطرزة) وفوق البدلة يرتدي شالا 
يُغطي الكتف ومعظم الجسم (العباءة) وهذا النوع دارج 
في ازياء رجالنا اليوم مع بعض التغير. أما النساء فغاليا 
ما تكون ملابسهن فضفاضة طويلة وذات أكمام طويلة 
تصل الى المعصمين وتكون غنية بالزخارف ويتم ارتداء 
الشال الموشح بالشراشيب فوق البدلة كما هو الحال في 
زي الملكة (اشور شرات زوجة الملك اشور بانيبال 577 
56١ -‏ ق.م) ويشارك الكاتب ميخائيل ممو بموضوعه 
((الازياء الاشورية, تتحدث عن نفسها)) عادة ما تقاس 
حضارة الامم بآدابها وتراثها الخالد الذي تتناقله عبر 
المراحل التاريخية سواء في الوطن الأم او في الاوطان 
التي يؤمونها في بقاع الارضء تتميز الأزياء الاشورية 
بالرمز القومي للعلم الاشوري.ء الملك والملكة. الناطور 
والاسرة الملكية ومن ثم الطابع المتميز لكل قرية ومدنية 
ومعاصرة من شمال ما بين النهرين ولكافة الانتماءات 
الاكثر من عشرين منطقة سكنية والتي منها ((نوهدراء 
القوش, منكيش. عقرة. شقلاواء عنكاواء كرملش, 
الخابورء برطلة, بخديداء ارموتاء بحزاني, كويسنجق 
والعشائر كالتياريين وشمزدين وغيرها. إن الوان 
الازياء تكمل هيبة الزي الاشوري المتفاوت الاشكال 
وبرونقه التليد المطعم بالعديد من الالوان الزاهية 
الملائمة للطبيعة وعصر الحداثة. ويتضمن الكتاب مقالة 
لكاتب هذه السطورء عنو انها ((التمظهرات الميتا جمالية 
الفلكلورية في ازيائنا التراثية)) جاء فيها ((الآزياء من 
العلامات السيميائية التي تنطوي على اكتشاف |الجسد 
عبر العصور متمثلة في انساق الوحدات البنائية لهاء إن 
الاشتغال على ما يرشح عن سيميائية الدوال البصرية 
في الازياء. هي تمظهرات الخصوبة في معالمها المتشظية 
بجماليتها وتؤسس لها بما يعرف ب (نص الأسكيم) وقد 
صارت مصادر الزي مستلة من فكرة الاحتماء بالفكر 
العقائدي القديم الذي يوثق للرمز اغواءاته وأساطيره, 
تنزع فيوضات الخصب والطقوس السحرية والجمالية 
التراثية في الأزياء الشعبية البايلية الآأشورية في 
تماهيها مع الطبيعة ورموزها التي تتوافر عل التجدد 
والخصب والجمال واقترانها بأنظمة العلامة والاشارة 
وتحولات الزمان واستعراض احنفالية المكان وبخاصة 
في (نينوى وبايل) تتمظهر جماليات الفلكلور الشعبي 
القديم لوادي الرافدين في مشهده التشكيلي الحضاري 
البابلي الآشوريء في البنى التشكيلية المتشعبة المعقودة 
الى التراث الشعبي ويرشح هذا الاشتغال استنادا الى 
الحفريات التاريخية الرافدينية والبيئة السومرية 
والاكدية والبابلية الآأشورية. 


الإخيضر والقصر البلوري 


تجربة علمية لمهندس مارس مهنته بخبرة ميدانيهة 


بغداد/ أوراق 


نظرية جدلية العمارة وكيفية تطور 
نواتها الفكرية من خلال موضوعات 
تصف اساسيات فنها وتاريخها من 
خلال ممارسات شخصية على مدى 
ربع قرن, اضافة الى موضوعات ذات 
صلة جمعها المعماري رفعة الجادرجي 
في كتابه (الأخيضر والقصر البلوري 
نشوء النظرية الجدلية في العمارة) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشرء وهو يطلعنا على تجربة علمية 
هندسية مارسها بمهنية دقيقة وخبرة 
ميدانية مع الانتباه العميق لحركة 
المجتمع وهو ينمو في اتجاهات مختلفة 
مع محاولة نقد منهجي للموروث في 
أشكال العمارة التراثية, وأخذ الجانب 
العلمي والمتقدم منه واخضاعه تقنيا 
الى السياق المعماري الحديث. ان 
هذه النظرية التي تحولت الى مجال 
تطبيقي واضح تفصح عن رؤية فكرية 
أن تتعلق بالجانب الاقتصادي, 
فالمهندسس المعماري الحديث لا يستفيد 
من بنية البيئة مناخيا وجغرافيا وأداتيا 
وخبرة فحسب. وانما يحاول أن يجعل 
من هذه المواد الخام والأولية أرضية 
يشيد من خلالها وفوقها تكوينات 
معمارية جمالية ونفعية معا. ومن 
خلال استطلاع انجازات رفعة وعدد من 
المهندسين المعماريين العراقيين نجدها 
قد استنطقت المكونات المحلية الى الحد 
أو ذاك هي الهوية الفنية والفكرية لهم. 
وهذه الميزة الثقافية الكبيرة تحويل فعل 
الهندسة المعمارية في العراق الى رافد 
ثقافي كبيرء ليس على مستوى الشكل 
وجماليات البناءء. وانما في استعمال 
المادة الخام وفي وضع المفهومات 
والآراء الشخصية موضع تطبيق يوازن 
بين الدراسة والخيرة المعملية المحلية, 
وبهذا يدخل فن المعمار من إطاره 
التكويني العياني والكتلي الى اطارٍ 
اللغة الأدبية والجمالية, ويصبح رافدا 


لكل ذي توجه أدبي باعتبار أن العمارة 
هي المكين في المكان كما ينوه الفلاسفة 
العرب عدن اشغال المكان. ولآن العمارة 
العراقية المنحدرة من التراث والحاضر 
معأقد رافقت نمواً حضرياً معيناً لثقافة 
المدن وتطورها جعلها المعنيون واحدة 
من الشواهد الحضارية التى نقيس فى 
ضوئها ليس تطورها الذاتي فقط؛ وانما 
بناء الانسان العراقي نفسيا واجتماعياء 
وأعني بالبناء هنا مجايلة تطور العمارة 
في العالم, وفي الوقت نفسه تجديد 
رؤيتنا الى التراث العربى الاسلامى 
مع المحافظة على أغراضها النفعية 
والجمالية.. أما مفهومه للبيت البغدادي 
وعلاقته بالموروثء فهو قد اعاد اكتشاف 
قيمة الحوشش. في الف ليلة وليلة ثم 
استفادته من البيت المغربي خاصة في 
تراكب الأسلاك والقضبانء ثم معاينة 
الواقع العراقي محليا وخصوصية 
الرواق والباحة والمشبكء كل هذه 
المفردات قد وضعت في سياق معاصر 
لحل مشكلة البيئة المحلية واستحداث 
الحلول التطورية لمتطلباتها اجتماعياً 
ووظيفياًء اضافة الى تنمية احساسنا 
الشعبي بألفة مكانية تعيد للساكن أحلام 
يقظة دائمية من خلال الارتباط بالماضي 
المتمثل ببيت الأجداد. ومن ثم نقل أهم 
مكوناته الى البيت المعاصرء والتطلع 
الى معاصرة التكوين الجمالي لمدينة 
ناهضة, وهذا ما دفعه لأن يعمل توازناً 
هندسيا وجماليا بين باطن الدار بوصفه 
موروثا عن الباحة القديمة كجزء من 
بناء ديني يرتبط بالجنة والثار, وبين 
خارج الدان يوصفه تكويناً جمالياً 
يخضع لقيم الفضاء والبيئة و العبانية, 
وكان من خلال هذا التوازن المنهجي 
أن جعل مفهوم الاجتماعية ينمو في 
باطن الدار كما ينمو في خارجهاء ولعل 
هذه الظاهرة الجدلية في التوازن 
بين موقعين آتية اليه من المحاورة 
السياسية والفكرية التي كانت تضع 
مجمل أفكارها حيز التطبيق ليس على 
مستوى العمارة وانما على مستوى 
الفن التشكيلي والفن المسرحي لذلك 


نجده يقول للفن وظيفة اجتماعية لا 
يمكن تجنيها وعلى الفنان أن يكون 
مدركا ليتخذ الموقف المناسب شريطة 
الاينزلق وينجرف ويتناسى التقنية. 
ويقول أيضا ضرورة استحداث فن 
عراقي حديث متأثر بالمجتمع العراقي.. 
ومن الو اضح أن الفنان محمود صبري 
أحد أهم الفنانين الذين تو افقت رؤيتهم 
معما أنجزه رفعة الجادرجي في هذا 
المجال يشكل مدخلا للمصاهرة بين فن 
التشكيل والعمارة, والبيت البغدادي 
لديه هو التكوين الجمالي الاجتماعي 
الذي من خلاله استطاع أن يدمج في 
بنائه النقوش الاسلامية, وهذا يعني أن 
المعرفة بزخارفها تعني معرفة بأصولها 
الدينية والمثيولوجية كمحاولة 
لتجديد الشكل الاسلامي للعمارة. ثم 
إضفاء الطابع الذاتي على كل ذلك من 
خلال الخطوط الجديدة التي يتطليها 
التصميم المنطلق من ضرورة وجود 
الحلول الكفيلة يتوليد عمارة ذات 
طابع عراقي.. ويستمر البيت حضوراء 
وفاعلية معه سواء انشغل بتصميم 
عمارة كبيرة أو نصب تذكاريء فالبيت 
البغدادي كوحدة معمارية كان أشبه 
بالقيمة المركزية, والبؤرة المعمارية 
التي أدخلها كلها أو أجزاء منها في أي 
تشكيل أو تصميم معماري آخر, فعندما 
اكتشف الرؤية الجديدة الخاصة به 
في بناء الجامع وبخاصة في مجال 
الزخرفة, توصل الى موقف يوحد بين 
العملي الواقعي والفني الجماليء وهنا 
بدأت أولى خطواته في الايتعاد عن 
المؤثر الأجنبي والدخول الى التراث 
الاسلامي من خلال فن التجريد الحديث 
والزخرفة الاسلامية. أي الدمج بين 
ما هو محلي وعالمي من خلال توظيف 
الأشكال الشعبية مثل الهلال عند جواد 
سليم والمريع عند موندريان: وجمعهما 
في إطار تراكمي غير محسوس ينم عن 


معرفة جمالية بالتشكيل عير مفردات 
متنافرة تاريخياً ومنسحجمة جمالياً, 
ومن هنا نراه عندما يعود لتصميم 
العمارة لاحقا يعتمد الجوامع والأزقة 
كخلفية بغدادية فالجامع للعبادة 
والبيت للألفة والهناءة والسكن, 
ومعهما سوية بنية الرّقاق الطولي الذي 
تتجاور فى أعلاه البيوت بشناشيلها 
وكأنها أجهزة اتصال سمعية بصرية 
تسمح بمرور الضوء العازل لأجزاء 
من الشارع الضيقء بمثل هذا التكوين 
الجمالي الفائر بالشعبية والتجريدية 
عراقي عام وليس خاص. ولعل تجارب 
المهندسين المعماريين العرب والأجانب 
تعد من الشواهد الثقافية المبنية على 
الاقتصاد بالمادة وبالوظيفة, ولعل بيت 
منير عباس أحد الأمثلة التى يكثر رفعة 
من الاستشهاد بهاء وبملاحظة بسيطة 
يوضح أن إنزال الشكل المائل فوق 
التكوين الأفقي الشاقولي يعني مزاوجة 
بين موروث اسلامي وخيرة موندريان» 
ونراه يكثر الاستشهاد بنماذج من 
المهندسين المعماريين الأوروبيين مثل 
دستيل ويبتر فان دررو وجيوبونتي 
اضافة الى فنانين تشكيليين.. ولم يقف 


تصوره عند بناء جزئيات بيت ومحل 


وعمارة وسوق ونصب فالتعامل مع 
الجزئيات يجعل المعماري الفنان مشتغل 
جزئيا وخاصاء وقد يكون متميزاً بخياله 
ونظرته وإنما التعامل مع الجزئيات 
هو مدخل للتعامل مع بنية اجتماعية 
أشملء هو هدف أي معماري يمتلك 
نظرة متقدمة, وهذا ما فعله عندما زاوج 
بين مفهومي العراق لابد وان يتطورء 
والعمارة لابد أن تتطور أيضا. لذلك لا 
تكون بنية العمارة الجديدة الا من خلال 
بنية المجتمع الجديدء وهذا المفهوم 
الكلي و الشامل نراه يصطدم بتقلبات 
سياسية ومعمارية متخلفة تؤدي 
بالتالي الى التهديم وقلب المفاهيم, 
وهذا ماحدث يحسب رأي المؤلف أكثر 
من مرة. ومن الأفكار الجميلة في هذا 
الصدد الكيفية التي تتحول بها الرسوم 
الى واقع معماري من خلال كشف 
خصائص جديدة للمادة واستحداث 
تقنيات للتعامل معها بقدرة تقدم رؤى 
مستحدثة تلبي الحاجات الجديدة 
للمجتمع؛ فالعمارة كسائر المصنعات, 
هي ظاهرة متأصلة في تكوين فكر 
الانسان» وفي ترقيتها ترقية للبيئة.. 
وعلى المعماري حرفيا كان او أكاديميا 
معاصراً ان يعي أهمية دوره في قيادة 
جدلية الدورة الانتاجية. 0 


صدرت حديثا عن مجموعة 
النيل العربية رواية"تغريبة 
بلا رغبة", الرواية الثانية 
للكاتب مجدي حليم والتي 
تعد العمل الثاني في مسيرته 
الروائية المميزة والتي بدأت 
برواية'فيكا". ٠‏ 

في هذه الرواية يعود بنا الكاتب 
الواعد مجدي حليم بعد" الغربة 
في كلاسيكيات الأدب 
الروسي''حيث اغتربنا معه 
في رواية"فيكا".يعود ويحلق 


نا في امداق مم برينيا 
وحضرها يعرض مشكلة رهيبة 
ممكن أن تواجه أي مصري 
ويغوصص في عادات وتقاليد 
ترسخت في الأذهمان حتى 
اكتسيت قداسة لا يمكن تخطيها 
بأي حال من الأحوال في ريف 
مصر ثم ينتقل إلى أحد الأحياء 
الراقية ليكمل أحداث روايته. 
وتداهمنا ثورة يناير فيدخل 
ببيراعة يأشخاصص روايته فى 
قلب الأحداث. رواية' تغريبة 


مجموعة اليل العربية تصدر "تغريبة بلا رغية" لمجدي حليم 


بلا رغبة''فكر وفكرة جديدة جدا 
في الأوساط الروائية المصرية 
تلقى حجرًا فى المباه الراكدة 
لثوابت مجتمعية. 

من أجواء الرواية' يبدو للوهلة 
الأولى أن حدثا جللاً يطويه هذا 
الغلاف... من كل قراءاتي لكتب 
الفقه والتفاسير لم تمر علي مثل 
تلك الحالة على الإطلاق.. هذه 
الجراحة التي أنت بصددها لا 
أستطيع أن أفتيك فيها إن كانت 


شرعية من عدمه. ريما هذا 


الأمر لا يحتاج فتوى شرعية 
بل يحتاج فتوى طبية من طبيب 
ممُتخصص في مثل تلك الأمور. 
هذه الكلمات لا تخرج إ لاعن 
لسان أحد رجال الإفتاء وعندما 
يعجز من يتصدى لأمور 
الفتوى لكون المشكل المعروض 
عليه لم يمر بمثله في كل كتب 
الفقه والتفاسير فهذا يعني أن 
الرواية تحوي أمرًا لم تتعرض 
له كتب الفقه و التفاسير فاي أمر 
هذا؟" 


العدد (3282) السنة الثانية عشرة الاحد (8) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرواية الاستشراقية.. جنة على ذهر العاصى [سمس.دج 


كاظم عبد الحليم 


رواية'جنة على نهر العاصي"صدرت بطبعتها 
الأولى بباريمس في يوم وفاة كاتبها المفكر 
الفرنسي موريمس بارسس في ه / /١7‏ 219717 
واذاكانت هذه المصادفة تشكل علامة تدفع الى 
الاهتمام, فان هذه الرواية التي صدرت لاحقا 
بطبعات عدة آخرها عن دار المدى بترجمة محمد 
عبد الحميد عثير وعيد المجيد عايدين شكلت 
منعطفا جديدا لما يعرف بالرواية الاستشراقية. 
وبالاعتماد على هذا التصنيف فإننا لا نستغرب 
ان يشبه نقاد فرنسا موريس بارس بشاتوبريان 
وذلك لتوافق النهج الفني بين الاثنين كما ان 
بارس صرف جهدا في تجديد وجهة النظر 
الفرنسية تجاه الشرق. 

ينتمي بارمس الى مقاطعة اللورين وقد درس 
الحقوق في باريس ولكنه انصرف الى ممارسة 
الكتابة والسياسة فانتخب عضوا في الأكاديمية 
الفرنسية عام 1844 كما انتخب عضوا في 
البرلمان وساهم في تأسيس الحزب القومي. 
هذه الانشغالات لم تمنع بارس من الكتابة 
الأدبية. فقد اصدر ثلاثية روائية هي: تحت عين 


البراءة ورجل حر وحديقة بيرينيمس, والكثير 
من الأعمال الاخرى التي جعلت بارس من 
الشخصيات المعروفة في أوساط عدة. 

موريس بارسس زار سوريا عام 1514 ومن هذه 
الرحلة خرج برواية "جنة على نهر العاصي"التي 
تتحدث عن لقاء الراوي في حماة مع باحث 
ايرلندي شاب عهد اليه المتحف البريطاني 
بالتنقيب في مدينة جر ابلس على ضفاف الفرات 
الأعلى وقادهما البحث عن الماضي في مدينة 
حماة الى منزل تباع فيه التحف القديمة حيث 
اشتريا مخطوطا عرييا راح الشاب الايرلندي 
يترجمه ويضيف اليه من أفكاره عن أحداث 
جرت في حماة ودمشق في القرن الثالث عثس 
بعد انتهاء الحروب الصليبية. 

التأثير العربي حاضر في هذه الرواية المشوقة 
حيث يبدو بارس مطلعا على الكثير من الطرق 
السردية التراثية فضلاا عن الاهتمام بالآجواء 
العامة التي كانت سائدة في فترة الحروب 
الصليبية كما ان هذه الرواية تعد امتدادا 
لأعمال فرنسية عديدة تناولت الشرق أثناء وما 
بعد الحروب الصليبية وهو الموضوع الأكثر 
اهتماما للغرب حيث يعد سحر الشرق حلقة 


مهمة في اطار اهتمام الغرب بالشرقء لكن هذا 
السحر والانجذاب الى الشرق لم يكن يمر بدون 
الإشارة الى الجوانب السلبية في الحياة العربية 
وقد تعرضت صورة الحياة العربية الى الكثير 
من الانتقادات على يد المستشرقين والأدباء 
الأوروبيين من بينهم شاتوبريان الذي تطرق في 
كتاياته الى الجوانب المظلمة من معيشة الصحراء 
وكيف ان العادات هناك تقترب من الهمجية. 
موريس بارمس حاول جاهدا ان يكون حياديا 
وذلك بسبب المسافة الزمنية الشاسعة التي 
تفصله عن حمى اكتشاف الشرق والتي قادتها 
بريطانيا وايطاليا وفرنسا في القرن الثامن عشر 
وايضا بسبب تغير النظرة نحو البلدان العربية 
مع إطلالة الحرب العالمية الاولى وما مثله هذا 
التحول من اهتمام يسبب المبل الاستعماري 
للدول الأوروبية. 

يمكن القول ان بارس كتب رواية صافية أراد 
من خلالها تمرير أفكاره بشسأن كيفية النظر الى 
الماضي من أعتاب القرن العشرين وقد نجح في 
ذلك الى الحد الذي تمكن فيه من إعطاء صورة 
جميلة ومزدوجة عن الماضي والحاضر في 
سوريا. 


عبد العزيز لازم 


تقوم بنية رواية'العرس'على ستة عشر 
فصلا تقلب جوانب القضية المطروحة في تطورها 
وتفاصيلها المؤلمة بأساليب روي مختلفة ومتنقلة 
. وهي رغم قصرها باعتبارها من جنس النوفيلا 
اي الرواية القصيرة او القصة الطويلة الا إنها 
حققت وحدة المعالجة ووضوح الرؤية بالنسبة 
للكاتبة والشخوصى الذين حملوا على أكتافهم 
أحداثا انغفمسوا في تضاعيفها وتحملوا نتائجها 
الكارئية في حياتهم. اتخذت الكاتبة أسلوب 
استنطاق الشخوصى المعنيين الغارقين في لجة 


المشكلة كل حسب دوره؛ء وهذا يعني تغير نوع 
السارد بين ضمير الأنا الأول وضمير الغائب 
الثالث"'هو وضمير المقابل الثاني"انت". ان 
هذا الأسلوب حقق فحصا عاجلا لطبيعة أحداث 
انسانية تجمع بين الغرابة احيانا والسخونة 
احيانا اخرى وفق حركة سردية تشبه الى حد ما 
حركة جهاز الشواء الاسطواني في دورانه حول 
نفسه لعرضي ما يحمله من مشويات على الثار 
للوصول الى حالة اكتمال الطبخ الناضج. 
ليست المشكلة المطروحة جديدة اجتماعيا 
أو وجوديا اوسرديا لكن الجديد في الأمر على 
مستوى السرد العراقي ان الكاتبة لجأت الى 
السبر السايكولوجي للشخوصى والدخول في 
عوالمهم الداخلية للوقوف على أسرار عذاياتهم 
باعتبارهم ضحايا. فالشخصية الاولى التي 
لم نعرف اسمها تعاني من الكبت والحرمان 
الاجتماعي الذي لم يتح لها إمكانية التعرف 
على انسان يمكن ان يروي عطشها العاصف 
للحبء فاستسلمت لأول قادم غامض قال لها كلمة 
"احبك"'لم يقصدها حقا ولم يفقه معناها ايضا. 
رجل انيثق من محيط اسري تحكمه السلطة 
الأبوية الجائرة في ظل تقاليد متخلفة لم تنشأ عن 
مبادئ انسانية متنورة. فهذه التقاليد تقوم على 
سطوة الكبير على الصغير والرجل على المرأة بما 
يحاكي علاقة الغاية بين البشر. الكاتبة هذا تحاول 
ان تقيم كشفا ميدانيا حول نشسأة الرجل الذي لم 
يستطع ان يكون سويا مثل باقي الرجال بسبب 
طبيعة مكانته القلقة في الأسرة وكذلك في المجتمع 
فتخصص الفصل الخامس لهذا الغرض. توضح 
الرواية إن هذا الرجل هو الوسط بين إخوته, 
ثم ترسم خارطة لمكانة الإخوة الآخرين مقارنة 
بمكانته مقررة ان الأخ الأكبر هو الأخ المدلل 
تنفذ طلباته ويستجاب فورا لرغباته ويكون الأخ 
الأصغرء اي آخر العنقود محط الاهتمام الأكبر 
من قبل الوالدينء اما الأخ الأوسط الذي تمثله 
الشخصية السلبية في الرواية فيتملكه الخوف 
من الأخ الأكبر فيرضى بطاعته دون شروط بينما 
يحذر من الصغير خشية ان يتهمه بالتقصير في 


رعايته فيثير غضب الوالدين. إن هذه الشخصية 
التي اطلق عليها الاين الوسط تعيثى الحيرة 
بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر فهو حينما يطيع 
الاول لدرجة تقليده في تصرفاته طمعا بالحظوة 
العاطفية يتهم بانه ضعيف الشخصية ولا قرار 
له بينما حين يداري الأصغر في طلباته يتعرض 
للازدراء من قبل الناس. الحصيلة النفسية هي 
غياب السمات الشخصية لهذا الكائن وسط حيرته 
بين اخويه من جهة وانعدام اهتمام المحيطين به 
داخل الأسرة والمجتمع ممزوجا بقلة الاعتبار. 
وهكذا تتراكم أسباب خارجية وداخلية في نفس 
الشخصية السلبية لخلق نموزج اجتماعي غير 
ذي قيمة او اهمية.عندها يلجا لشتى الوسائل 
والطرق لتحقيق ذاته لكنه كان فقد القدرة على 
فعل ذلك فتكون نفسه مستعده لتقبل كافة انواع 
الانحرافات منها عدم قدرته على حب امرأة طيبة 
وجميلة ومخلصة في علاقتها معه ومنها عدم 
قدرته على ان يكون مخلصا في أفعاله وأقواله. 
وهناك انحراف من نوع خطير تسيب في تسميم 
العلاقة الزوجية مع تلك المرأة النبيلة التي 
اتخذت دور الساردة الاولى في الرواية وهو 
ميله الى معاشرة الغلمان دون النساء. أدى ذلك 
الى تهشيم العلاقة الزوجية وخروجه من حياة 
الساردة ولكن بخسائر نفسية باهظة على المرأة 
التي هامت بحبه بكل جوارحها. 

حاولت الرواية تقديم محاكمة للظروف 
النفسية والاجتماعية ومنظومة التقاليد المتخلفة 
التى أدت الى تشويه رجولة الرجال وبالتالى أدت 
الى سيادة النظرة المتخلفة نحو المرأة واعتبارها 
كائنا ثانويا. حصل ذلك في الفصل التاسع حين 
جرى تشريح موقف استاذ جامعي من الحركات 
النسوية ورفضه مبداً المساواة بين الرجل 
والمرأة. وانعكست تلك النظرة الغريبة من استان 
جامعي على تعامله مع تلميذاته لحد خيانة الأمانة 
الأكاديمية في تقدير الدرجات للطالبات اللواتي 
يجادلنه حول أفكاره المجحفة بحق المرأة. فعل 
ذلك مع (سميرة) التي خفض درجاتها الامتحانية 
لمادون استحقاقهاء وهو عمل ينم عن تخلف 


المشكل السايكولوجي في رواية صبيحة شبر"العرس" 


حضاري لايقدم عليه حتى الفلاح الأمي الذي قد 
تتوفر لديه شسيء من الحكمة التي افتقر لها حامل 
الدكتوراه. 2 1 
ثمة مسالتان تتعلقان بسيرورة السرد في الرواية 
أولاهما ان تدهور العلاقة العاطفية والزوجية بين 
احمد وسميرة التي سعت الساردة الجريحة الى 
تشجيعها وتأسيسها لاعتقادها بانهما زوجان 
مناسبين لبعضهما , لكن تلك العلاقة بين الزوجين 
الصالحين قد بدأت فجأة بالانحدار والاستسلام 
للجليد دون أسباب معقولة ولو كانت نفسية. 
لم تستطع الكاتية إقناعنا بان ثمة مسوغات لهذ 
الانهيار. وكان يمكن لهذه العلاقة ان تبرز سرديا 
باعتبارها المعادل الموضوعي لفشل العلاقة بين 
الساردة الاولى والرجل المريضض نفسيا الذي 
ظلمها. اي من الممكن ان يتكون نجاح وإشراق في 
علاقة عاطفية وزوجية في مقابل فشل في علاقة 
اخرى مناقضة لها هي الثيمة الرئيسة للرواية. 
لكن جميع العلاقات قد تعرضت للخراب ولم تتح 
لنا الرواية رؤية الجوانب المشرقة في علاقات 
النامى مع بعضها الى جانب الجوانب الكالحة 
وهي ماعليه الحياة الانسانية الواقعية كما يؤكد 
علم النفس وعلم الاجتماع ايضا. 
وهناك ايضا ثمة ترهل فى وصف المشاعر 
الداخلية للشخصية النسوية الرئيسة في 
الفصلين السابع والعاشرء فقد ورد تكرار لكثير 
من صور المعاناة التي رسمت في مستهل المتن 
السردي لدرجة يمكن الاعتقاد بان الفصل السابع 
يمكن عده زائدا عن اللزوم وإن ما جاء في الفصل 
العاشر يمكن دمجه في فصل اخر. 
تعد رواية"العرس"من الروايات الجريئة في 
تصويرها ومعالجاتها وفي تنقيباتها داخل أعماق 
النفمس البشرية وقد استطاعت الكاتبة ينجاح 
الربط بين الهموم الاجتماعية والأسس النفسية 
لهذه الهموم.وهي مسألة في غاية الحيوية الان 
بالنسبة لحركة السرد العراقي رغم اننا نعتقد 
ان من الممكن اضافة المشكل الطبقي في مجتمع 
كالمجتمع الذي جرت فيه الأحداث باعتباره خلفية 
ممكنة للسلوكيات بنوعيها المقبول والمرفوض. 


فقراءة 4 منجر 


توهج الروح وانطفاء الجسد 


ظل مفهوم العشق وفلسفة الرغبة بكل تجلياتهما 
لونا من الفكر المقموع وشكلا من أشكال التابو وأديا 
مهمشا وفقا لمساحة المصادرة التي يشتغل عليها العقل 
الفقهي ووصايا الموزوث الستوسيو - ديني. ولكن 
التراكم الكمي والنوعي لأدبيات العشق وهيمنة 
المنطوق الشعري في العقل العربي وطغيان ما هو 
حسي ومنيري ووجداني جعل من موضوعة العشق 
وبكل تجسيداتها الغزلية والحسية والعرفانية 
والوجودية تفرض مقاربتها وضرورتها كونها 
تشكل كينونة مؤثرة لا يمكن التعامل معها بحس 
الإزاحة أو التجاهل القصدي. 
فالشرق عموماً بكل نزعاته الروحانية والعاطفية 
بمثل بيكة مستثارة وأيقونة متوهمجة لأَنْسَنَةِ ما 
هو رغبوي وحسي ويما يعمق التوجه الانساني 
لإثيات انسانية النوازع السايكولوجية. وليس 
غريبا أن يكون لفلسفة العشق ومثابات الجمال 
القدح المعلى والاستهلال البدتي في كل بدايات 
التوهج الحضاري بدءا من حضارة الاغريق 
والى كشوفات ما بعد الحداثة وقد يتخذ العشق 
وتجلياته طقوساً وأشكالا تتماهى مع أساليب 
التعبير الأدبي والفكري. وليس ثمة حضارة 
تستند على أناشيد الحب وقصائد الهيام. وهذا 
الاقتران الغراتيي السيامي بين الجحمال والتحليق 
به في زوايا وميادين الصراع الانساني القاكم في 
مجمله على التضاد الثنائي بين الحب والكراهية 
والجمال والقبح والزيف والحقيقة والحلم والواقع 
تجد ميثوثات الإرسال العشقي في الإلياذة والأوديسة 
وفي القصائد السومرية وفي حكايات الفراعنة 
وأساطير الرومان ونجدها في كلاسيكيات المسرح 
والتراجيديات اليونانية والمتون الشكسييرية. ونجد 
الجمال والعشق والمتعة ملتصقة بماهية الفن. وقد 
توغل هيغل وكانت وقبلهما افلاطون وارسطو في هذه 
المخاضات المعرفية وظل العرب مشدودين الى ديوانهم 
الشعري القائم على تصوير العاطفة المشبوبة بدءا من 
العشق الصحراوي في المعلقات مروراً بالعذريات حتى 
شيوع أنماط من التفلسف الغزلي ووصولا الى الشعر 
الصوفي والعشق الإلهي والحب الذي يمجد العقل 
والروح وشجاعة الفكرة باعتبار المرأة ليست كاتناً 
بيولوجيا ولودا بقدر ما هي رمز للتكامل الوجودي 
وأيقونة الحرية وقداس الجمال الكلي. 

وحتى هذه الموضوعة, أي موضوعة العشق. تعرضت 
الى كل أشكال التهميش و الأدلجة الفقهية والمنطلقات 
الضيقة تبعاً للنزوع البطرياركي والنظرة المنقوصة 
الى المرأة وفق الذهنية المبتافيزيقية والبنى الاسطورية 
ذات المنحى والتسويغ والإسقاط الذكوري. 

فالجمال والعشق والتحليق الروحي هي العوامل 
الفاعلة والمضادة للقبح والحروب والاستلاب 
والاستغلال. والمرأة برمزيتها الانثروبولوجية تمثل 
جوهر الانعتاق وبواية الانتماء الى كل ما هو متعال 
وصولاً الى قدسية الجمال المطلق ولذا نجد ان الكثير 
من الفلاسفة والمفكرين يجدون علة سببية بين المجتمع 
المتخلف والمجتمع المتحضر من خلال ما تمثله المرأة 


ورمزيتها 


الطقوسية 

وربطوا بين مفهوم حرية المرأة وحرية 

الشعوب نجد ذلك عند الفقهاء المتنورين ونجدها في 
الوجودية المتقدمة والماركسية وفى التراث العربى 
والاسلامي بصيغة تثير الدهشة وتدحض الفكر الكهفي 
وكل أدران الفقه الظلامي والجذام الذي تتاجر به الفرق 
الجذامية. الحب طاقة إشراقية و أحد الموجهات المؤثرة 


لحياة البشر افرادا وشعوياء هذا ما تصرح 
به الأديان وترسخه من خلال التمركز على المحبة 
والتآصر. ومنذ زمن لم تحظ المكتبة العربية بكتاب 
يتصدى لأدب العشق ويتوغل في اشكاليات الجمال 
والعشق والوجدان التي تشكل الكينونة والذاكرة 
والعقل السري للحياة البشرية.. ولعل صدور الكتاب 
الموسوم (توهج الروح وانطقاء الجسد -قراءة في أدب 
العشق ومصادره) يمثل إضاءة موشورية واستقصاءً 
بانوراميا يمتزج في متنه المنهج واركيولوجيا الحب 
والمتعة والسياحة التاريخية والغوصى في المصادر 
وخصائص التحليل والاجتهاد الفكري المتقدم لمؤلفته 
الدكتورة جنان قحطان فرحان - والصادر عن (دائرة 
الثقافة والإعلام - الشارقة) .7١1١14‏ 

لقد استطاعت الباحثة عبر آلياتها وأسلوبها وثقافتها 
التنويرية ان تخوض في إشكاليات هذه الموضوعة 
الفكرية الملتبسة التي تمثل بؤرة التناقض بين الفكر 
التحرري والفكر المنغلقر. ‏ , 

وتضمن الكتاب منهجا علميا واستفاضة موضوعية 
وتتبعا تاريخيا لكل المدونات التي تنطوي على فلسفة 
العشق والتيارات و أساليب الكتابة مع تقديم نيذة عن 
الكتاب والمؤلفين وأصحاب المصنفات ودراسة العوامل 
المؤثرة في سيرتهم وأجواء العصر الذي عاشوا فيه. 
ففي المقدمة تتطرق الباحثة الى مفردة العشق ومدلولها 
الفكري والانساني نستهلها بالتوكيد على ان عاطفة 


الحب أو العشق تشكل الجزء الأوفر من تراثنا 
الأدبي وعماد غزلنا العربي منذ القدم والعشق 
ظاهرة انسانية تنيئ عن الحيرة وتعلق القلب 
بالمعشوق والى الغلو و الاضطراب وبما يؤدي 
الى الجنون أو الموت. 
ولم تكن حكايات العشق وميلودراميتها 
مقتصرة على الادب العربي وتتطرق الباحثة 
الى الربط بين الحضارة والحب عند 
شوينهاور ودارون ونيتشه وفرويد وتفرد 
مساحة لحكايات الحب في سيّر سمير اميس 
وانانا وعشقها لديموزي. 
وفي الحضارة المصرية كمغامرات سنوسي 
وقصة انويو وبيتشو وقصة عشق كليوباترا 
ومظاهر الحب في الحضارة اليونانية. 
وتؤكد الباحثة على ان الكتابات عن الحب في الأدب 
الغربي قد تمتزع بالأغراضس الأخري كما درست ذلك 
في مصدفات مهمة مثل (الحيو ان للجاحظ) و 
(مروج الذهب للمسعودي) و (رسائل اخوان الصفا) 
و (رسائل ابن سينا) و (كتاب الزهرة لأبي 
بكر بن داود الاصفهاني) و (طوق الحمامة لأبي حزم 
الاندلسي) و (مصارع العشاق لابن السراج) و (ذم 
الهوى لابن الجوزي) و (مشارق أنوار القلب 
ومفاتح أسرار الغيوب لابن الدباغ) و (روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين) لابن قيم الجوزية و (ديوان الصيابة 
لابن أبي حجلة) و (روضة التعريف 
بالحب الشريف لابن الخطيب) و (تزيين الأسواق في 
أخبار العشاق للضرير الانطاكي) و (مدامع العشاق 
للدكتور زكي مبارك) وغيرها من مصنفبات و أدبيات 
العشق ودرست الباحثة تحليلاً وتوصيفاً لكل مصنف 
واستخلصت أهم ما ينطوي عليه من فكر ووقائع 
ودلائل عشقية. 
وتتطرق المؤلفة الى ظاهرة العشق الإلهي وماهيته 
وتجلياته الصوفية والعرفانية وهو لون من الحب 
الروحي المرتيط بالقداسة وتيحر في اشتراطاته والى 
طبيعة لغته والترميز الصو فى والاشتغالات الذهنية 
والترفع عن مفهوم الغائية الحسية والعلاقة المرموزية 
بين المرأة والعشق الإلهي وتورد الكثير من أسماء 
الشعراء والنصوص المترعة بالجمال. 
وفي مبحث آخر تتناول موضوعة العشق الانساني 
ومضامينه وتورد الكثير من قصصن العشاق 
ومغامراتهم ونهاياتهم التراجيدية ونصوصهم المثيرة 
وتتطرق الى دوافع العشق وعلاماته والتحسسن 
الجمالي بين المرآة والرجل وظاهرة العفة والشعر 
العذري وشطحات العشاق وفسوقهم احياناً. 
ولعل من اجمل فصول الكتاب ما تورده المؤلفة عن 
العشق ومثيراته ومكابداته وهو ميحث ينطلق في 
طقومس سايكولوجية ويبحر في تحليل العواطف 
والرغبات والاقتران الرومانسي بين مظاهر الطبيعة 
وهواجس العشق الدفينة وتحتل الحمامة وهديلها 
نموذجاً لهذا التماهي العشقي بين الطبيعة والمشاعر 
الانسانية المتوقدة. 
وتقول عن العشق ومكايداته الوجدانية (فقد ينبعث 
الحب في الأصل من احساسنا بانعدام يعض الأمن 
الداخلي وادراك الإخفاق) فالإحسامس بالنقصص أو 
الحرمان هو أحد بواعث العشق والتعشق كنوع من 
الأوليات السايكولوجية لتحقيق الذات والشعور 
بالانتصار والزهو وتصف مسرات العشق التي غالياً 
ما تختلط بأحزان وقد يكون العاشق مازوكياً في 


.أوراق 


أدب 


طوق الحمامة أنموذجا 


تعذيب ذاته احياناً وسادياً في التلذذ بإحداث الألم عند 
نظيره. 

وتتطرق الدكتورة حنان قحطان الى بعضن الآراء 
والقوانين في الطب والتحليل لدراسة ظاهرة الحب 
بوصفها حاجة نفسية وبايولوجية. 

وتخصصى الفصل الثالث ووفق منهجها العلمسي 
والاستقرائي الى التعمق في دراسة موضوعة 
الاستشهاد أي كتاب طوق الحمامة لأبِي حزم الاندلسي 
بوصفه أنموذجا متقدما ومثيرا ومصنفا جامعا 
لكل ظواهر العشق وأشكاله وقد مزج الاندلسي 
بين خصائصص كثيرة ريما لم تتوفر في مصنف آخرٍ 
لذا نجده يمثل أيقونة العشق الغزلي وظل مصدرا 
مركزياً في تناول ظاهرة العشق والنزوع الوجداني 
على مدى القرون. 

وفي البدء تضيء سيرة ابن حزم (17585- 5هعه) 
واسمه وكنيته وأحوال عصره وسبب كتابته المصنف 
والمنهج الذي اتبعه في دراسة العشق و أهوال وعلل 
العشق وشرحت المؤلفة كل باب من أبوابه الثلاثين 
التي بدأت بباب (ماهية الحب) وحتى الباب الآخير 
(فضل التعفف) وبينت بدقة وبأسلوب نقدي رصين 
محاسن منهج الكتاب وعيويه المنهجية. 

وتناولت مفهوم ابن حزم للعشق كعاطفة انسانية 
وتعريفه للعشق والظواهر السايكولوجية التي ترافق 
العشق من الهيام و التوله والوفاء والهجر والعتاب.. 
إلخ وتتناول في مبحث آخر (ابن حزم التأثر والتأثير) 
كيف تائر بمن سبقوه وكيف اثر بمن جاء بعده وفق 
دراسة مقارنة وتناصية تكشف عن حس نقدي ورهافة 
في التتبع والدقة في الدلالة وتنتقل الى دراسة الظواهر 
الفنية في النص وتبداً بعد دراسة بنية النص وشفراته 
ومعانيه وأسلوبه البلاغي ثم تتناول البنية السردية 
والبنية الوصفية والبنية الايقاعية وتوظيفه للأساليب 
البلاغية من طباق وجناس وسجع واقتباس وتضمين 
وهي اساليب تعبيرية تحمل شحنات الاحتدام 
السايكولوجي والقلق العشقي والبنية السردية التي 
توافرت على نمط من التبتئير السردي الذي يمزج بين 
السرد الحكائي وشعرية المعنى في فضاء سردي يجمع 
الحبكة والزمان والمكان وتقنيات الحوار الى جاني 
البنية الوصفية التي تصف الظواهر بأسلوب شاعري 
يتعمق في الكشف عن الخلجات ومظاهري في نسق 
وصفي دال ومختزل. 

وتعتقد أن كتاب (توهج الروح وانطفاء الجسد في أدب 
العشق ومصادره - طوق الحمامة - أنموذجا - يمثل 
إضافة معرفية وريادية في حقل أو ميدان شائك وملتبس 
والخوض فيه يتطلب ذهنية مركبة وقدرة على الكشف 
والاكتشاف والاختزال وانتاج معاني وأفكار وفق 
قراءة جديدة بالإفادة من المنهجيات الحديثة والغوص 
في معطيات التاريخ والأدب والفلسفة والنقد وكانت 
البياحثة الدكتورة حنان قحطان فرحان قد توافرت على 
هذه القدرة وتميزت بحسس ذاتي وقدرة موضوعية 
وبأسلوب يكشف عن خزينها الفكري والأدبي 
والفلسفي بما يؤهلها أن تخوض. في موضوعات 
وثيمات مازالت تعاني الالتباسس والاشتباه وتعسف 
الحسى التابوي وفوبيا الاقتراب منها بفعل الأدلجة 
والتسييمسن والروح البراغماتية والتعمية الفقهية 
استطاعت يجدارة أن تحرث في أرض بكر واستظهرت 
الكثير وقدمت رؤية مغايرة ومتقدمةٌ تستحق عليها أن 
تحتل مكانة مرموقة في مثل هذه الدراسات العميقة 
والشاقة التي تحتاج الى خبرة وفكر ووعي محلق. 
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من التاريخ 
بعيداً من الضوضاء. قريبا 
من السكات 


العدد (3276) السنة الثانية عشرة الاحد (1) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عودة روسيا إلى الشرق الكبير 


محطة بوشهر وتزويد ايران بالوقود النووي غاية اقتصادية 


ولاشك أن هناك تبايناً في دور كل من هذه 
الدول في سياسة روسيا الاتحادية الخارجية, 
فهناك دول يؤمها الكثير من الآثرياء الروس 
للاستجمام, وهناك شركاء استر اتيجيون تتميز 
علاقاتهم معها بعمق خاص وبمغزى كبير, ما 
جعل الكاتب يسلط الضوء على أهم اتجاهات 
سياسة روسيا الخارجية وإنجازاتها في الشرق 
الكبير مستندا أساسا إلى الوقائع والأحداث 
التي جرت في ولاية الرئيس بوتين الثانية بين 
4 2008 فكما يذكر المؤلف ان بوتين كان 
ينظر الى شرق آسيا وغيرها كمناطق ينبغي 
تطوير العلاقات معهاء وقد استطاع ان يرسخ 
ذلك ليسس فقط في مناطق الشرقين وانما في 
جنوب شرق آسياء واعرب عن رغبة بلاده في 
الانضمام الى نشاط منظمة المؤتمر الاسلامي 
بصفة مراقبء ثم دعي في ايلول ٠٠١7‏ للمشاركة 
بصفة ضيف. ويحتمل تفعيل الاتجاه الاسلامي 
في سياسة بوتين يعود جِرَئيا الى رغبته في دفع 
عملية التعاضد الداخلي بين الشعوب الروسية 
التي يشكل سكان المسلمون فيها نحو العشرين 
مليون نسمة حتى صار الشرق الاوسط ينظر 
الى روسيا كحليف محتمل او قائم. وعلى 
هذا الاسامس بيدأت دراسة مشروع يعنوان 
(عودة روسيا بالتدريج الى الشرق) وهو ليس 
محاولة لاستعادة دور الاميراطورية السو فيتية 
وانما هو مشروع له اتجاهات وسيناريوهات 
ومواد أخرى تحف بها مخاطر ومجازفات 
سياسية كمسألة النووية الايرانية ونشاط 
حمامس وموقف روسيا مثها وموضوع سوريا 
في منظومة الشرق الاوسط وكوريا الشمالية 
وقضية نزع السلاح النوويء وفي اماكن أخرى 
صار لهذا المشروع قاعدته الواقعية وطرقه 
الممهدة في دول هي الصين والهند والجزائر 


وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزيا وأرمينيا 
واذربيجان. والمهم ان استراتيجية بوتين 
الآأسيوية لا تتناقض مع الاتجاه الأوروبي 
والأميركي اوغيرهما. وبخصوص الترائزيت 
الروسي في العالم العربي يستند الى مصالح 
الوجود الاستراتيجي لروسيا في هذه المنطقة 
وضمان امنها العام فمناطق الشرق الأنى 
والأوسط الى حد ما على تماس مع اراضيها,ء 
ويشكل الترائزيت خطرا ارهاييا على روسيا قد 
يأتي من بعض دول الخليج.. ولا تخلو النهضة 

السياسية الروسية في المنطقة من الدافع الطاقي 

الجدي فمن المعحروف ان يعضبن بيلدان المنطقة 
كالجزائر وليبيا وبلدان الخليج العربي من كبار 
منتجي ومصدري النفط والغاز وعلى روسيا ان 
تستعمل تجربتها التكنلوجية في التعاون مع هذه 
البلدان في التنقيب والاستخراج.. والسيناريو 
الأكثر احتمالاً لتطوير الأحداث حول الترانزيت 
الروسي من الطاقة وغيرها عير المضايق 
هو استمرار تركيا في الالتزام بنظام اتفاقية 
مونتري حول حرية الملاحة من دون الغاء القيود 
التي تمس مصالح المصدرين الروس والناقلين 
البحريين والتي تحد من عمليات الترانزيت 
بشكل كبير. وفيما يخص علاقات روسيا بايران 
فانها مرت بمراحل تاريخية منذ زمن الششاه 
بهلوي وما بعدهء وتذكر موسكو مبادرة الرئيمس 
خاتمي حول حوار الحضارات في عام ألفين 
والتي تبناها المجتمع الدولي في الغرب والشرق 
ولاتزال العلاقات الروسية الايرانية برغم تفاقم 
الوضع الايراني بما يخصص برنامجها النووي, 
بل ان التعاون الروسي الايراني يضم بناء 
المجموعات الأولى من محطة بوشهر الكهرذرية, 
وتزويد ايران بالوقود النووي. وهذا التعاون 
غاية في الاهمية لروسيا من الناحية الاقتصادية 


إن 
يلغت قيمة يناء 

المجموعات المذكورة ٠١‏ مليون دولارء وعند 
تقديم المجموعات الثلاث تصل القيمة الى ثلاثة 
مليارات ونصف تقريباء علما ان اكثر من 7٠١‏ 
شركة روسية تسهم في تنفيذ عقد بناء محطة 
بوشهر. اضافة الى مشاريع عسكرية تشمل 
السلاح و العتادو اخرى في مجال النقل كبناء سكة 
حديد وغيرهاء ولكن ان توقفت سيناريوهات 
التعاون النووي تحت ضغط الولايات المتحدة قد 
يؤدي الى تردي الاوضاع السياسية بين موسكو 
وطهران ويلحق ضررا كبيرا بروسيا اذا ما وصل 
الأمرالى ضربات عسكرية واسرائيلة ضد منشآت 
ايران النووية.. واثناء زيارة بوتين الرسمية 
للهند في تشرين الأول ألفين تم التوقيع على 
بيان حول المشاركة الاستراتيجية. ولم يكن هذا 
البعد مطروحا في السياسة الخارجية الروسية 
على نطاق واسع علقت عليه الهند آمالاً كبيرة, 
وفي السنة ذاتها دخل بوتين مجال الدبلوماسية 
الكورية بقوة ومن اكثر من باب. وفي عام ١٠١7‏ م 
زار الرئيس الهندي فاجباي روسياء ووقع عددا 
من الوثائق الهامة في مختلف مجالات التعاون 
بين البلدين وخاصة الطاقة النووية وغزو 


يماد ع« 


نه 
7 إ[ر 


الفضاء 

والتكنلوجيا الدفاعية.. 

وكشفت زيارة بوتين الى الصين عن صعوبات 
اقتصادية فالصادرات الروسية فى اغلبها من 
العتاد العسكري والمواد الأولية وصادرات الصين 
اغلبها من الآليات. وعشية الزيارة وجهت الصين 
الى روسيا بعض الادعاءات بخصوص المسائل 
النفطغازية. واعلن بوتين عن عرم روسيا تغيير 
بنية التجارة بمشاريع ذات تكنلوجيا عالية. 
ومن جانبه اشار الزعيم الصيني هو سين تاو 
الى رغبة بلاده في حقل الاستثمارات الروسية 
وان ١4‏ مليار دولار من الاستثمارات الصينية 
ستوظف في الاقتصاد الروسي. وفي نهاية 
الكتاب يرجح المؤلف ان أولويات روسيا الدولية 
والإقليمية في مشروع الشرق الكبير ستكون 
للصين وكازاخستان والهند وتركيا اضافة الى 
الاتجاه الايراني الآخذ بالتطور.. اما من ناحية 
الفوائد الاقتصادية الاقليمية فان الأولويات تبقى 
لشمال شرق آسيا والشرق الأوسط وجنوب 
آسياء موضحاً ان الشرق الكبير والغرب الكبير 
ليسا متعارضين في الدبلوماسية الروسية. 


"العقل والعاطفة"'هي رواية بقلم جين أوستن. 
نشرت في عام 18١١‏ وهي أول رواية تنشرها 
أوستن. وقد كتيتها تحت اسم مستعار: 'سيدة". 
تدور أحداث القصة حول إلينور وماريان ابنتي 
السيد داشوود من زوجته الثانية. ولديهن شقيقة 
صغرى تدعى مارغريت, وأخ أكبر منهن غير 
شقيق اسمه جون. عندما توفى الأب, انتقلت أملاك 
العائلة إلى جون. وبقيت نساء عائلة داشوود في 
حالة سيئة. وتروي القصة حياة بنات داشوود 
في بيتهن الجديد في كوخ بعيد. حيث يواجهن 
الرومانسية والحسرة. وتنتهى المفارقة الموجودة 
بين شخصية كل أخت وأخرى في النهاية. حيث 
يجدن الحب والسعادة الدائمتين. ومن خلال 
أحداث الرواية, تحقق إلينور وماريان التوازن بين 
العقل (أو المنطق) والعاطفة في الحياة والحب. 
عندما توفى السيد داشوود, انتقلت أملاكه (حديقة 
نورلاند) مباشرة إلى جونء ابنه الوحيد من 
زوجته الأولى. بينما لم تحصل زوجته الثانية 
وبناتها إلينور وماريان ومارغريت إلا على دخل 
طلب السيد داشوود من جون في لحظاته الأخيرة 
أن يعده برعاية أخواته. ولكن زوجة جون الأنانية 
الجشعة, فاني, أقنعت زوجها ضعيف الإرادة أنه 
ليس لديه التزام مالي على أخواته, ومن ثم لا يجب 
أن يعطيهم شيئًا. وانتقل جون وفاني سريعا إلى 
نورلاند بارك بعد وفاة السيد داثسوود. وتصرفا 
على أنهما الملاك الجدد للحديقة. وأصيحت نساء 
داشوود يعاملن كضيوف غير مرغوب فيهن بعدما 
كن صاحبات البيت. وبدأن في البحث عن مكان 
آخر للعيش --وهي مهمة صعبة بسبب دخلهن 
الصغير. 

وجاء شقيق فانيء إدوارد فيرارسء في زيارة إلى 
نورلاند. وهو شاب لطيف, ومتواضع.ء وذكيء 
ولكنه متحفظ. وقد انجذب إلى إلبنور بوضوح,» 
وفرحت السيدة داشوود لذلك كثيرا آملة أن يتزوج 
إدوارد من ابنتها. ولكن فاني أوضحت أن والدتها, 
السيدة فرارس الأرملة الغنية» تريد أن يكون ابنها 
ذا سمعة جيدة في عمله. وأن يتزوج امرأة من 
عائلة كييرة. غضيت السيدة داشوود جدا وقررت 
الانتقال إلى بيت آخر في أسرع وقت ممكن. وعلى 
الرغم من انجذاب إدوارد لإلينورء لم تتمكن إلينور 
من التعرف على نواياه يسيب سلوكه المتحفظ. 
ولم تشجع إلينور أقاربها على الأمل في الزواج من 
إدواردء وإن كانت تتمناه في قليها . 

قدم السير جون ميدلتون: أحد أقارب السيدة 
داشوود الأثرياءء لها كوخا في مملكته ديفونشاير. 
ووافقت السيدة داشوود على الانتقال إلى هناك. 
وجدت الأم وبناتها المكان صغيرا ومظلما جدا 
مقارنة بنورلاند. ولكنهن حاولن التأقلم عليه 
وتحويله إلى أفضل حالاته. استقبلهن السير جون 
استقبالا حاراء وأصر أن يتناولن العشاء معه هو 
وزوجته في المنزل الكبير في بارتون بارك. كما 
حثهن على الانضمام إلى حياة عائلته الاجتماعية. 
تقيم حماة السير جونء السيدة جبنينغزء معه هو 
وزوجته المتحفظة. وهي أرملة غنية وسوقية, 
ولكنها طيبة وخفيفة الظل. وقد عينت نفسها 
مسؤولة عن العثور على أزواج لبنات داشوود. 
التقت بنات داشوود بصديق السير جون القديم 
العقيد براندون. وهو شخص وقور وهادئ ونييل. 


وسرعان ما انجذب براندون إلى ماريان. ولكن 
ماريان لم يسرها ذلك لأنها تعتبر العقيد براندون» 
الذي يبلغ من العمر 5" عاماء رجلا كبير في السن 
غير قادر على الوقوع في الحب أو تحريك مشاعر 
أي شخص آخر. 

وفي احد الأيام؛ وقعت ماريان في المطر أثناء 
التنزه. والتوى كاحلها. وبالصدفة, كان حون 
ويلوغبيء الذي يزور عمته الثرية السيدة 
سميث,ء مارا في المنطقة ببندقيته وكلابه ليرى 
الحادث. وقد حمل ماريان إلى المنزل. وسرعان 
مافاز بإعجابها بسبب شخصيته ورومانسيته 
وآرائه عن الشعر والموسيقى والفن. حيث يظهر 
ويلوغبي بشخصية مناقضة لشخصية براندون 
الهادئة المتحفظة. وبدأ جون يزور ماريان كل يوم. 
وبداً الشك يتسرسب إلى إلينور ووالدتها في أن 
هناك علاقة سرية بينهما. قلقت إلينور من سلوك 
ماريان غير المتحفظ أمام ويلوغبي, وحذرتها من 
ذلك. ولكن ماريان لم تصغ لآختها. ذهبت ماريان 
مع ويلوغبي في نزهة لرؤية المنزل والتركة التي 
يفترض أن يرثها ويلوغبي. وانرزعجت إلينور جدا 
من خروج ماريان وحدها لزيارة منزل شخص لا 
تعرفه. غضبت ماريان من تدخل إلينور في حياتها ؛ 
واعتقدت إلينور (كما فعلت ماريان) أن ويلوغبي 
أراد أن يرى ماريان البيت الذي ستعيثس فيه 
بعد زواجهما. وفي اليوم التالي» وجدت إلينور 
ووالدتها أن ماريان مصابة بنوبة بكاء بعد زيارة 
ويلوغبي لها في الصباح. حيث أبلغها أن عمته 
أرسلته إلى لندن في رحلة عملء وأنه لن يعود إلى 
المنطقة إلا بعد سنة. ثم ترك دعوة لليقاء مع عائلة 
داشوود وغادر سريعا. أصيبت ماريان بالذهول, 
وقررت أن تتغلب على حزنها عن طريق سماع 
الموسيقى التي أحضرها لها ويلوغبيء أو قراءة 
الكتب التي استمتعا بها معا. 

زار إدوارد فيراسس عائلة داشو ورد زيارة قصيرة 
في كوخ بارتونء ولكنه كان مستاء وحزينا. 
وخافت إلينور أن يكون لم يعد يحيها. وعلى عكس 
ماريانء لا تسمح إلينور لأحد أن يراها غارقة في 
أحزانها. حيث تعتقد أنه من واجيها أن تظهر هادئة 
من أجل أمها و أخواتهاء اللاتى يؤمن بحب إدوارد 


0 
8 ات 
اك 


الراسخ لإلينور. 
جاءت ان ولوسي ستيل للبقاء في بارتون بارك. 
وهما أقارب السيدة ميديلتونء كما أنهما سوقيتان 
وغير متعلمتين. وأخير السير جون لوسي أن 
إلينور مرتبطة بإدوارد على سبيل المزاح. مما دفع 
لوسي لإبلاغ إلينور بأنها مرتبطة سرا بإدوارد 
لمدة أربع سنوات. على الرغم من أن إلينور قد لامت 
إدوارد على الارتباط بها وهو مرتبط بأخرى, 
أدركت أنه ارتبط بلوسي عندما كان صغيرا 
وساذجا. وريما قد ارتكب خطأ معها. وتمنت أن 
يكون إدوارد لايحب لوسيء ولكنه لاا يجب أن 
يجرحها ويتركها. وأخفت إلينور حزنهاء وحاولت 
إقناع لوسي أنها لاتحب إدوارد. كان ذلك صعباء 
خاصة أن لوسي غير صادقة في حيها لإدوارد, 
وأنها ستجعله تعيسا. وأخبرت لوسي إلينور أن 
السيدة فرارس لن توافق على هذا الزواج. ولذلك 
فقد قررا الانتظار حتى تتوفى قبل زواجهماء أو 
يتمكن إدوارد من الاعتماد على نفسه ماليا . 

قضت إلينور وماريان فصل الشتاء في بيت السيدة 
جينينغز في لندن. وكتبت ماريان عدة رسائل إلى 
ويلوغبيء مما أكد لإليشور أن ماريان وويلوغبي 
على علاقة ببعضهما البعضن فعلا. ومع ذلكء لم 
يصل ماريان أي رد على رسائلهاء كما تجاهلها 
بيرود عندما رآها في إحدى الحفلات. وفي وقت 
لاحقء كتب لماريان رسالة, وأرسل مع الرسالة 
خطاباتهم السابقة ورموز الحبء بما في ذلك 
خصلة من شعرها. وأخبرها أنه على علاقة الآن 
بالآنسة غرايء التي تنتمى لعائلة غنية جدا تمتلك 
جنيه استرليني (وهو ما يعادل نحو ١١٠/‏ 
مليون جنيه استرليني اليوم). انهارت ماريان 
واعترفت لإلينور أنها لم ترتبط أبدا بويلينغبي. 
ولكنها أحبته كثيرا واعتقدت أنه يحبها. 

وفي الوقت نفسه., بدأت تظهر حقيقة ويلوغبي؛ 
حيث روى العقيد براندون لإلينور أن ويلوغبي 
قد أغرى فتاة صغيرة عمرها خمسة عشر عاما 
تدعى إليزا ويليامزء وتخلى عنها عندما حملت. 
حيث كان براندون يحب والدة إليزاء التي تشبه 
ماريان. حيث دمرت حياتها بسبب قصة زواج 
فاشلة بشقيق الكولونيل. 
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العدد (3276) السنة الثانية عشرة الاحد (1) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جدل الخطاب النصي في.. 
(انؤزياحات أخرى) 


اشعر وأنااقراً(انزياحاتأخرى) للشاعر د .محمد البجاري:» ان ثمَة نسمًا 
شعريا تجريبيا متمقتحا على فضاءات القصيدة الئصية المحعاصرة:» وتعل 
الاحتكام الى تجربة الشاعر تنطوي على معايير فنية؛ ربما لأن دقائق 
اللغة وانعناحيا عل المفاهرة قد أعطى شكلا جديدا 2# هذه الانزياحات» 
ولكن اين نضع هذه التجربة من بين التجارب الشعرية الكثيرة 4 راهن 
شعردتنا العالية احتقد ان حركة التجديد لا بد ان تاق جريتة: بخاصة 


اذاما عرفناان الأذن تتحتاج الى سماع ما هو غير مألوف .. 


لقد نهل الشاعر محمد البجاري نزعته الشعرية من فعل 
التداخل الأجناسي لحقيقة البنية السردية المطلة على 
مضمون شعري ينطوي على بداية معمقة لربط علاقة 
وثيقة بين بؤرة الجملة المسرودة بدقائق شعرية واعية, 
وبين قصدية المعنى, لا أعرف ان شاطرني احد في هذاء 
بآن الطريقة التي اطلعذا عليها هي طريقة مثقفة.. ؟ إن 
عملية تصميم القصيدة يثنائية (الاسترسال الشعري/ 
إلتجريبي)و (الأداء الفني الحديث): قامت على اداءات 
أريد بها كسر مغامرة النص الادبي المعمول عليه, او 
كما يقول الشاعر ذاته (يعيش تلقي النص الادبي اليوم 
مأزقاً كبيراً في خضم ما نشهده من تخمة انتاجية 
وانقراض لمريدين) ص ؛ ”7. 

من ذلك, فإن مفهوم (نصّيات), مفهوم اشكالية الكتابة 
وانسراحها على صياغات لا تمسك بالجانب الفني 
كوحدة فاعلة واساسية في فن التقديم الشعري» 
انما النهوضى بواقع اللّغة من زوايا ابتكارية تعطي 
لنا الكثير من المعاني التي كبلتها الطرق الشعرية 
السابقة, ولا ضير ان تكون تجليات هائمة في المعاني 
النصوصية؛ لكن الإمساك ببؤرة قصدية, يعطي حالة 
الاطمئنان لمشروع الشاعر (البجاري)وهو يعلن من 
خلال عنوانه الأم .ثريا النصص . ب(انزياحات اخرى)» 
ومثلما كتبت المستويات الشعرية وأخذت حظها الكامل 
على مدى قرون وعقود. حان الآن ان نمسك بمشاريع 
اخرى تقوم على جدل المغامرة ومحاولة اعطاء نكهة او 
تركيبة للّغة داخل النص.. 
النص. الآن, هو انبعاث متداخل مع ابتكارات قرآئية 
لمفاهيم القراءات الفلسفية و الفكرية, وجعل الجملة 
الشعرية جزء من كسر تراتبية (الدال)» لإبراز الطاقة 
الكاملة الممحورة داخل مفهوم البنية او يمعنى ادق» 
المفهوم الدلالي, ليتسنى للقارئ ما تقوم به النصانية 
من مهام تجريبية جديدة, وهذا ما اراده الشاعر.. 
نصيات (انزياحات اخرى), كشفت عن ملامح الكتابية 
النصية الجديدة بآليات متناظرة لأساليب (التنقيط 
والمونولوج والتوليفات والاحالات الاجناسية 
الاخرى)., فيالقدر الذي ظهرت عليه من الجانب 
الاجرائي للنصوص التي قرأناهاء فإن ذلك يدل على 
جدّية الشاعر في جعل تجربته هذه نقطة ابتداء 
لفهم القصيدة بالشكل الذي يزعزع الذائقة المتوارثة 
لدينا.. 
مثل هذا الشعرء او مثل هذه الطريقة, يندا عن ولادة 
تحتاج الى عناية, بخاصة اذا ما عرفنا بأن زمن 
كسر الثوابت, هو كسر النسق بتفاصيله, او كسر 
مفهوم النظرية؛ اذا ما كنا على قناعة بأن الشاعر 
الآزلم يكن ذلك الصوت المنيري / الجهوري 
/ التحريضي., الا ما ندرء ولو قمنا يقراءة 
نص (مدوّنة التساؤلات). نمسك بحوارية 
(منولوجية)لثنائية ال(هي/هو). وكأن الفعل 
الدرامي هو نص لغوي بكينونة شعرية خالصة 
رمن وجهة نظر د.محمد البجاري). 

وفي منطقة اخرىء ينفتح النصص على تنقيطات 
مبأرة مثلما هو نص (وضوح التفسير). حيث المطلع 
الاستهلالي (يحب من اشياتها)هو مدخل ل(") نقاط 


عن منشورات (مومنت كتب رقمية 
15 غاع1/1012) 
صدرت في لندن المجموعة 
الشعرية الجديدة للشاعر العراقي 
مروان ياسين الدليمي بعنوان 
(منعطف الوقت).. يضم الاصدار 
١‏ نصا نشعريا.سبق للشاعر 
ياسين أن اصدر مجموعته 
الاولى'رفات القطيعة عام 

4 . والشاعر من مو اليد مدينة 
الموصلءيكتب ايضا الى جانب 
الشعر في النقد الادبي والفني 
هذا اضافة الى انه يعمل مخرجا 
للبرامج و الافلام الوثائقية..يذكر 
أن دار مومنت يديرها الشاعر 
العراقي حكمت الحاج. 


وضعت كمفتاح شعري فيه من تنويعات شعرية نصية/ 
نثرية/عمودية. وهي تؤكد ان مفهوم الاداء والوظيفة 
يتحكمه الشاعر ذاته. وفي نصص آخر تنفتح نصيات 
(انزياحات اخرى)على مبدأً المفارقة, مع الاخذ بنظر 
الاعتبار ما تستدعيه تموجات الكتابة من الجانب الفني 
والمضموني معاء فريوتوييا الغواصين). ومع المتن / 
المضمون والهامش ال معبر عن فكرة الكتابة, كانت هناك 
(يقظة اولى : مكتوقا بالمبهم. . اتقلب نحو القاع مع 
الغرقى.. في ماء الرؤيا) ص :6١‏ و(يقظة ثانية: كيف 
تنشغل الذات عن زوالها الحثيث.. سمعتني روح الماء 
وقالت: كيف يحلم الموت بالبقاء.. أو ليس الانسان هو 
الموت) ص ..2١‏ 

بهذه النماذج وغيرهاء يستلهم د. محمد البجاريء أبعاد 
النص المعمق بعالم تجريبي مفتوح, وهي طريقة ستجد 
حضورها وفاعلتها في قادم الأيام, او في المراحل التي 
يتحول فيها النسق الفكري والفلسفي و المعرفي الى 
مقدمة التنويعات الادبية والقصيدة اولا.. وما علينا 
الآ الامساك بشكل ملحوظ ما تظهره الشعرية الآن من 
تنويعات توضح ملامح ما هو جديد من مستويات البناء 
الشعري مثلما ظهر عليه الشاعر في نصياته هذه. . 
ولعلنا حين نركز على مفهوم النصانية في قراءة متأنية 
لمنجز الشاعرء نجد السياق المفهوماتي وكيفية اعطاء 
مادة معرفية بطريقة تلقي معاصرة: انما هو مواكبة 
مغامرة في طرح جديد النص الشعريء (فالنصانية 
2 ضرورة تأريخية, 


زهير الجبوري 


ونتيجة حتمية لسيرورة الخطاب, تقويماص لمسارات 
النص الشعري الجدي قبل القديم) ص77 . 
ان الغور بتجليات النصء هو الغور بحضارة النص 
المعاصرء النصن المنفتح على اجناسية شاملة لكافة 
المستويات الادائية في الادب». ومثلما هي نقطة تحول 
في كافة العلوم؛ فما عليذا الاآان نجد نقطة تحول في 
المتن الادبي (شعرا/رسردا) » وتكون يوتقة النص ذات 
الشمولية المضمونية هي الفاعلة في حاضرنا الثقافي 
من الجانب اللبيقي ولو اخذنا .مثلاً. نص (الانسلال 
الى الخلوة). نمسك باحتكامات نقدية واضحة 
ل(التناص /التشبيه/ الكناية)؛ باسلوب ابتكاري لدى 
الشاعرء فالتوليفة التناصية في مدخل النصء قامت 
بمغايرة ايقاع الفعل ذاته (غلقت.غلقي), وهي التفاتة 
مهارية بارعة م 0 . ثم 
ارمي المفاتيح في قمقم البحر) (ثم) (هلمي لمخدع الموت 
البطيء لق السريري لاي . اسمعك حكمة 
الحياة..)ص١١١.‏ 
ان المقدرة على التنوع ومحاولة اعطاء انتاجية شعرية 
فيها من المفارقة التجريبية ما يمكن ان ينحصر داخل 
منجز مطروح بينناء لهو مغامرة في غاية الحساسية, 
لكن آلية التوظيف اللّغوي ومهارة الشاعر في جعل 
المنجز له ضوابط فنية وطريقة تلقي جديدة, يساعد 
كثيراً على اعطاء المسحة المرتكزة في تقبلها »وما على 
المبدع الأ ان يقدم ما يريد بالمستوى الذي يراه ملائماًء 
مع الاحتفاظ بمستوياته البنائية المتوافقة مع الذائقة.. 
لذا جاءت (انزياحات اخرى) كعملية تجديدية لكافة 
البناءات الشعرية التابتة او المؤلوفة من خلال 
انزياح القصيدة عن الشكل / الايقاع المضمون / 
البناء التقطيعي, الى مناطق متماوجة في طياتها, 
فتارة ينسرح النص على لغة زهنية متعالية, وتارة 
اخرى يمسك النصص ببعض المقاطع (التفعيلية), 
فهذه المرونة تستوقف المتلقي (المختص وغيره) 
الى انتباهة عميقة فحواها ان شعرية الكتابة تكمن 
في النصوصية الشاملة.. 
ولأن (النصانيةخطاب معرفي اهتدينا إليه بعد ما 
يناهز العشرين عاماً من استنشاق الشعر والتأمل 
في المشهد الشعري الكبير)اص”75, فإن بنية الجملة 
الشعرية اخذت على عاتقها الظهور بمستوى الاداء 
الخطابي المطل على مستويات اخرى في فنون 
الانساق السردية, وقد أبان الشاعر البجاي (تشكلات 
خطاب المغايرة العربي الذي انتجته منعطفات تكوينية 
كبرى). موضحاً الترسيمات التراتبية ل(الافصاحية.. / 
القرآنية../ العرفانية../ النثر حكائي../ نثر 
الرسائل../ نثر الزينة../ النثر الصوفي../ النثر انية / 
شعرية النثر..). لكن التوضيحات هذه أريد لها قصدية 
الوضوح للعملية الابداعية التي جاءت بنصيات جديدة 
ذات رؤيا معاصرة. 


الكتابة على الماء 


الروائي والشاعر الأ ماني كونتر كراس 


بغداد/ أوراق 


يعد واحداً من أعضاء الرابطة الأكثر 
أهمية في ألمانيا والتي عرفت بجماعة /ا4 
البارزين, انه الرواكي والشاعر الألماني 
كونتر كراسس والذي قام الشاعر يحيى 
صاحب' بترجمة لمحات من تجربته 
وسيرته مع مجموعة شخصيات 
أدبية مشهورة عالميا ضمنهم في كتاب 
بعنوان" الكتابة على الماء'"'مبيناً انه الأكثر 
نزقا وعنفاً وغضباً من بين الكتاب الألمان, 
من ناحية خرقه للمحرمات الاجتماعية 
والدينية والجنسية الى حد يعيد. كما 


بنية الكثابة 


يشير الى انه ناجح جداً فقد استرعت 
روايتاه طبل الصفيح"505١‏ و"'سنوات 
القلق 537 انتباه جمهور واسع من القراء 
في أوربا والولايات المتحدة. لافتا الى 
انه يهتم بالمحتوى أكثر من الشكل, 
وبالحدث اكثر من البنية. كما يذكر انه 
في روايته"القط والفأر"١5‏ يرى التاريخ 
عرضا شاملا ممهدا للرواية فيصل عمله 
الى تقليد ساخر وغريب على الطريقة 
التشردية.. ويصفه بواحد من الكتاب 
الذين ينفذون الى الاحساسن بالحياة 
اللامتناهية غير ان الوقت المناسب لم 
يحن بعد لاستيعاب هذه النقطة وتأويلها, 


فطاقة كراس تتجه الى الطلاقة والتحرر 
تماماً.. وفيما يخص شعره يذكر انه 
يبدو سريالياً تماماً ودقيق جداً ومؤثر 
برغم انه محير في الغالب.. وعن ولادته 
ونشأته يذكر انه ولد في دانزك عام 
7 واشتغل صانع بناء وبعدها نحاتا 
قبل دخوله معاهد الفن في دسلدروف 
وبرلين.. وبعد الحرب مارس عدة اعمال 
بينها عامل مزرعة وعازف جاز.. واضافة 
الى كونه شاعراً وروائياً فقد كتب عدة 
قصص قصيرة ومسرحية وكتاباً عن فن 
الباليه.. وهو الآن يعيش في برلين مع 
زوجته واولاده منذ عام 59. 


الحكاية ورأس الرمح الدلالي ب قصص (تيمور الحزين) 


علي لفته سحعيد 


يبدو أن القاص أحمد خلف مازال مصرا على 
أن تكون قصصه قادرة على رصد التحولات التى 
تعانيها شخصياته القصصية والتي هي بالضرورة 
شخصيات واقعية, رغم محاولاته اخفاءها تحت 
عباءة الترميزء والتي هي أيضا بعض من ذاته 
المكشوفة للآخر, بحكم تجربته الطويلة. وهو يقود 
مقوده منذ الستينات ليكون لنفسه طريقا خاصا 
يبحر فيه. متأملاً سيره في البحار العالية, لا ينظر 
يميناً الى الرياح العاتية, ولاشمالاً الى الأمواج 
المتلاطمة..فنراه يتأمل كل هذا الاضطراب »2 
ليكتب ما يراه. ليست عينه التي ترىء وإنما 
حكاياته التي تغزوه عنوة , لأنه والحالة هذه لم 
يكن معنيا بما يراه؛ بل بما تخلفه تلك الأمواج 
والرياح من حكايات قابلة للتطور على وفق 
تصور القاص نفسه: الذي ينحى بشخصياته 
لآن تكون هي المؤولة لذاته الواعية(الأنا) على 
أنغام متشظية, تدور معه في حله وترحاله 
ولايفتح عينه المتألمة حتى تكتمل الصورة. 
لأن القاصص- أي قاص - يفتح عينيه ليرى ثم 
يغمضهما ليتأمل ويحاور ثم يدون كل ذلك على 

إن من البديهي أن يكون ارتباط البنية الكتابية 
الجيدة, معتمدا على مقدرة القاصن في الإمساك 
بأدواته المنجزة أمامنا والتى تعبر عنها ملفوظاته 
السردية/ اللغة. ممسكين بقصديته المراد الوصول 
اليهاء.من خلال الدلالات الايحائية/ الرمزية التي 
بنيت حولها الثيمة..لأن القدرة تحتاج الى مزاولة 
مدربة وقادرة على الولوج في دهاليز النص المستمر 
خلف الملفوظات بشخصياته التى تدير الحدث 
بمراحله المتواترة للوصول الى المعنى المرتبط 
بالغاية؛ لان لكل مبدع طريقة في الكتابة لايمكن 
تجاوزه الى طريقة اخرى مهما اختلف الشكل لأنه 
ببساطة قد جبل عليهاء وراح يطور أدواته ومقدرته 
ومعرفته وبحثه وتأمله وأسئلته الفلسفية وما من 


مشكلة تصادفه فى ما لو وجد 
الفكرة المناسبة لإدارة العملية الكتابية.. لأن 
الموهبة قد صقلها بالقراءة والمران والسنوات 
الطويلة.. 
إن الفكرة عند أحمد خلف, هي أولى ما يصادفنا 
في طريقنا التحليلي.لأنها تعتمد على الحكاية في 
طريقة السرد..فالحكاية لديه هي رأس الرمح الذي 
يكون عاليا يراه الناظر من مسافات بعيدة. وقد 
قالها بوعي أو دونه في استهلال بعضص قصصه 
ومنها- كيد النساء في دفع البلاء- 
(يعود الأستاذ الى أوراقه بين الحين والآخر يفتح 
كتاب الحكايات الذي أولع به أشد الولع). 
وبالرغم من ان المقصود هو كتاب ألف ليلة وليلة. 
لكن أي استهلال كان يعبر عن وجهة نظر القاص 
بما يكتبه من قصص تأتيه بالحكايات لتكون أمامه 


مثل وجه مرأة ناصعة , وعليه نجد أن البنية 
الكتابية تبدأ أولى علاماتها انه يبدأ استهلالا 
يكون المستوى الأول له في حالة اخبارية بما 
سيأتي بعده, أي أن الاستهلال عبارة عن عملية 
ضخ الماء. وما على القارئ إلا ان يرى تدفقه عبر 
السواقي. 
إن المستوى التحليلي , هو المستوى الطويل 
في حجسد القصة. تتنائر فيه شفراته , وتتشظى 
حكايته بقدرة لاعب ماهر لأنه يريد ان يتماهى مع 
شخصياته لأنه واحد منهم؛ يرى ما يرونه ويسمع 
مايقولونه ويسمعون اوامره الهادفة الى اثارة 
مناطق التحليل للوصول الى المستوى الثالث 
وهوالمستوى التأويلي. ودائما يكون المستوى 
الثاني مسبوقا بمداولات رؤيوية يمازج فيها بين 
الواقع والخيال من خلال حركة تصويرية مرافقة 
للشخصيات. تلتقط الأحاسيسس المؤججة التي 
قام بإخراجها في النهاية على شكل قصة لذلك 
فالمستوى التحليلي يقوم على أسامس لعية السرد 
الذهاب الى الماضي ثم العودة الى تأجيج الصراع 
وثنورته في التجديد الذي يبحث عنه القاص دوما. 
جاعلا الانسان بمستوياتها السردية والزمانية 
المتحركة على مكان واسع مرهونة بهذه اللعبة. 
فيعطينا وفقا فكريا وفلسفيا. 
إن بنية الكتابة في (تيمور الحزين) تأخذ صيغة 
واحدة في الطرح والعلاج رغم اختلاف الشكل 
ورغم ان قصصه بإمكانها التداخل مع بعضها من 
خلال تشابه الشخصيات مثل شخصية الأستان 
كما في قصص (الأستاذ كيد النساء في رفع البلاء 
والمتسول,)أو يعبر ايضا عن ذات الشخصية.ولكن 
بطريقة الاخفاء في قصصل أخرى (حكاية عجيبة, 
عين التمساح.. كل البيوت, رجل فوق الاحتمال. 
تيمور الحزين). 
لقد عبر القاصص. في حكايته عن صراعه مع الاخر 
عبر (أنا) متمازجة مع الخارج الذي يريد مخاطبته. 
ومن هذه المعادلة تأسست المستويات الثلاثة 
بطريقة الاختلاط مستخرجا بطريقته الميتافيزيقية 
العوالم السايكولوجية لشخصياته عبر المحمولات 


الاجتماعية الاقتصادية وحتى السياسية. إن كل 
ذلك يجري في المستوى الثاني الذي يؤدي بالنهاية 
الى المستوى الثالث/ التأويلى, وهذا المستوى 
لم يتركه القاصص بوصفه نتيجة حتمية تؤدي الى 
نهاية القصة كلهاءبدءا من الاستهلال مع تدخل 
بسيط في نمائية العنوان(لدينا بعض) الملاحظات 
على صيغة العنوان الذي تركه القاص بلا تجريب, 
كأنها عناوين من زمن الستينات.. رغم التطور في 
إن المستوى التأويلي هو الذي يأخذ حيزا كبيرا 
من تفكير القاص ويكون مشاغلا ومرافقا ومتابعا 
له من لحظة الكتابة بل وحتى قبلها في عملية التأمل 
(الشفاهي) والمحاكاة للأرضية الواقعية المتخيلية 
التي سينطلق منها في بنائه التدويني. 
من جانب آخر فأن لغته تكاد تكون متميزة عندما 
يقوم بتخليق الصراع. .فلغته عبارة عن طعم سائغ 
على لسان أبطاله. رغم أنه في بعض الأحيان 
يستخدم الإطالة لتوزيع المستويين الثاني و الثالث, 
لإعطاء أبعاد أخرى لإقناع القارئ بضرورة 
تصديقه. لكن هذه الإطالة لم تكن فضفاضة:, لكنها 
كانت طويلة الساقين بمسافة تجاوز مد الذراع 
لنصفى حسد القصة. 

نستنتج من ذلك.. إن قصصص. أحمد خلف في 
(تيمور الحزين) كانت تتمحور في صيغتها النهائية 
حول استثمار الحكاية التي يمكن إن(يتماهى) 
معها القارئ بطريقة مجددة, ويسطع فيها السرد 
القصصيء ليكون فنارا للسائرين في بحار الأدب 
عبر مرفآين لا يبتعدان.. التأمل و التشويقء ولأننا 
بعد اكتشاف زائقة التلقي التي دغدغها التشويق في 
لبس الحكاية داخل الفكر. كان لابد للتأمل أن يجرنا 
الى البحث عن صيغة لتلقف الخط الثانى والتى 
تراه العين التي احبت القصة؛ وكما جاء في الغلاف 
الأخير من كلمة للناقد الراحل الدكتور علي جواد 
الطاهر من أن القاص هو مثقف حامل عيئًا ينزله 
بالحرف عن كتفيه فى دقه وحذر وهدوء.. وأيضا.. 
القاصص جاد صاحب قضية لم تكن مستوردة من 
الخارج أو ملقاة على القارئ أو مشتهاة قصدا. 


العدد (3276) السنة الثانية عشرة الاحد (1) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لماذا (أسطوريات) وليست أساطير؟ 
بارت: لابد لي من القول: أنه لا ثبات في 
المفاهيم الأسطورية, لكن ما أنا بحاجته, 
هو المفاهيم الزائلة والمربوطة وهنا لا 
محيد عن الاشتقاقية. الصين هي شيىء 
ومنذ مدة ليست بالبعيدة. كان أحد 
البرجوازيين الفرنسيين الصغار يككون 
عنها فكرة مختلفة. حيث تحدث على أنها 
مزيج خاص من الأجراسء ومركبات 
الجنّ وأماكن تدخين الأفيون. ازاء هذا 
ليست هناك من كلمة أخرى نستخدمها 
غير الصينيانية, اليس هذا جميلا؟ 
وليعزَي المرء نفسه. على الأقل من خلال 
اعترافه بأن الاشتقاقية المفهومية بيست 
أبدا عشوائية لآنها مبنية على قاعدة 
تناسبية معقولة جداً. 

وهل خرجت بتعريف مغاير لأسطوريات 
عن الأساطير المتعارف عليها؟ 
للأسطورة أكثر من تعريف ومفهوم إذ 
ان الأسطورة كلام...لتعريف أشياء لا 
كلمات... وكل ما يخضع للخطاب من 
شأنه ان يصبح أسطورة. وهي منظومة 
اتصال... رسالة... هي ليست موضوعا 
ولا مفهوما ولا فكرة. أنها صيغة من 
صيغ الدلالة. أنها شكل. والأسطورة 
كلام أختاره التاريخ... ولا يمكنها أن 
تنبثق من (طبيعة) الأشياء هذا الكلام 
هو رسسالة وبالتالي يمكن أن يكون 
دكا آخر غير شفهيء فقد تتكون من 
كتابيات أو عروض: كالخطاب المكتوب. 
وكذلك الصورة الضوئية. والسينما 
والريبورتاج والرياضة, والعروض 
المسرحية والدعاية. كل هذا من شأنه 
أن يشكل قاعدة لل(كلام الأسطوري). 
هذا الكلام يحدده مقصرها... أكثر مما 
يحدده حرقها...ومع أن المقصد فيه. الى 
حدماء جامد ومطهر ومخلد,ء ومُغيب 
من قيل الحرف... هذا الغموض المكون 
للكلام الأسطوري سدّرتب على الدلالة 


نتيجتين: لأنها ستقدم نفسها كإشارة, 
وكخلاصة في الوقت نفسه. 

كيف من الممكن لكل نسيء أن يصبح 
أسطورة؟ 

بارت: نعم أعتقد هذاء لأن العالم معين 
لا ينضب من الإيحاءات. فكل موضوع 
من موضوعات العالم يمكنه الانتقال من 
وجود أخرس الى حالة شفوية منفتحة 
أمام امتلاك المجتمع, لأنه ما من قانون 
طبيعيء أو غير طبيعي يمنعنا من الكلام 
عن الأشياء. فالشجرة هي الشجرة (نعم 
لاشك في هذاء بل تصبح شجرة مُزينة 
أخضعت لاستهلاك معين. ووضعت فيها 
المجالات الأدبية,. والتمردات. والصورء 
وباختصار. تحولت الى استعمال 
اجتماعي أضيف الى المادة الخام طبعاًء 
لا يسعنا قول كل شيء في الآن نفسه, 
فبعض الموضوعات تصبح فريسة للكلام 
الأسطوري خلال فترة ماء ثم تختفي, 
فتحل محله موضوعات أخرى فتصل 
الى مرتبة الأسطورة. 

وضح لنا كيف انه ليست هناك أساطير 
أبدية؟ 

بارت: ان التاريخ البشري هو الذي ينقل 
الواقع الى حالة الكلام. أنه وحده. هو 
وحده. الذي ينظم حياة وموت اللغة 
الأسطورية. وسواء أكانت الأسطورية 
بعيدة أم غير بعيدة, لا يمكن ان يكون 
لها سوى أساس تاريخيء لأن الأسطورة 
كلام أختاره التاريخ, ولا يمكنها أن 
تنبثق من (طبيعة) الأشياء. 

لماذا لا يمكن تعريف الأسطورة من خلال 
موضوعهاء أو مادتها؟ 

بارت: السبب انه يمكن لأي مادة أن 
تحمل عشوائيا بالدلالة: فالسهم الذي 
نحمله كعلامة على التحدي هو أيضا 
كلام. لا شك أن الصورة والكتابة على 
سبيل المثالء من خلال نظام الإدراكء لا 
تتوسلان نمط الوعي نفسه. الصورة 


يميل بارت 2# كتابه (أسطوريات) الى ان كل ما يؤمن به الانسان 
الحديث يتحول الى اسطورة, حتى لو كان ذلك الايمان بما يشربه 
أو يأكله أو يسمعه ويشاهده., ويريد القول أن الانسان الحديث 
هو الإنسان الذي نضج واكتمل وعيه وأصبح ينتج أسطورياته 
من حياته اليومية. أو أنه يريد القول أن الانسان الحداثوي, 
قد تجاوز مغامرة العقل الأول الذي كان ينتج اسطورياته دون 
ثوابت أو قواعد أو قوانين ودون أي واعز علمي يستئد عليه 2 
إنتاج أسطورياته. لكنه اليوم على العكس مند: ينتج أسطورياته 
بوعي علمي تام ابتداءً من الاعلان التلفزيوني الى الفلم 
الى غذاته ومشروبه (التنبيث) وغيرها من ضروريات الحياة 
المدنيك . 


نفسها تتضمن أكثر من صيغة للقراءة: 
التخطيطية تتحمل الدلالة أكثر مما 
يتحمله الرسم, والتقليد يتحمل أكثر 
مما يتحمله الأصلء والكاريكاتير كذلك 
يتحمل أكثر مما تتحمله اللوحة. لكن 
الأمرء والحق يقالء لم يعد يتعلق بصيغة 
نظرية من صيغ العرضء لأننا هنا ازاء 
تلك الصورة الموضوعة لتشير الى 
تلك الدلالة: فالكلام الأسطوري يتكون 
من مادة صنعت مسيقا بهدف كتابية, 
تفترض مسبقا وعيا دالا يمكننا أن 
نستدل به عليها بمعزل عن مادتها. وهذه 
المادة ليست بلا قيمة: فالصورة أكثر 
ضرورة من الكتابة» لأنها تفرض الدلالة 
دفعة واحدة دون أن تقوم بتحليلها 

أو بعثرتها. لكن هذا لم يعد فارقا 
تكوينيا. فما أن تكون الصورة دالة, 
حتى تتحول الى كتابة. والصورة 
مثلها مثل الكتاية. تحتاج الى حكم 
بالقوة أي الى (معجم). 
لماذا تتحول الحدود الشكلية في 
الأسطورة إلى ثلاث؟ ١‏ 
لما كانت السيمولوجيا هي دراسة 
الأفسكال التي تقوم بدراسة 
الدلالات بمعزل عن مضمونها. 
وتفترض وجود علاقة بين حدين 
هما الدال والمدلولء ولكننا على 
صعيد التحليل تكون هناك 
ثلاث حدود متيادلة هما الدال 
والمدلول والعلامة, لتكن باقة 
من الزهور: فأجعلها تعبر عن 
شعوري. إذن هل في هذا غير 
دال ومدلول شعوري؟ حتى 
هذا غير موجحود: الحقيقة 
ليس هنا إلا أزهار تحولت 
الى مشاعر. لكن على صعيد 
التحليل هناك ثلاث حدود: 
لأن هذه الأزهار الْحَمّلة 
بالشعور يمكن تحليلها 


الى أزهار وشسعور: الأآولى والثانية 
كانتا موجودتين قبل أن تلتقيا ولتشكلا 
هذا الموضوع الثالث الذي هو العلامة. 
وهذا ينطبق على صعيد الحياة المعيشة, 
فأنا لا أستطيع فصل الأزهار عن الرسالة 
التى تحملها. كما ينطبق ذلك على صعيد 
التحليل ان لا يسعني خلط الزهور, بما 
هو دالء بالزهور بما هى علامة: الدال 
فارغ: أما العلامة فممتلكة ولها معنى. 
في الأسطورة نعثر على الترسيمة ثلاثية 
الأبعاد وهي (الدال والمدلول والعلامة) . 
يظهر دال الأسطورة بشكل مبهم: فهو 
معنى وشكلء» في الآن ذاته. وهو مليء 
من جانب وفارغ من جانب آخر. والدال 


لقاء مع رولان بارت في كتابه 
(أسطوريات) 


د. علاء مشكشدوب 


قراءة ماء فأنا أدركه بعينيٌء لأن له واقعا 
حسيا (على عكس الدال اللساني الذي 
هو من طبيعة نفسية بختة) ويتمتغ 
بغنى. وحينما يتحول المعنى الى شكل 
فإنه يُبعد امكانية حدوثه, أنه يفرغ 
نفسه. ويصبح فقيراء فيتبخر التاريخ 
فلا يبقى منه سوى الحرفء هنا يوجد 
تحول متناقض في عمليات القراءة, 
واختزال غير عادي للمعنى الى شكل 
وللعلامة اللسانية الى دال أسطوري. 
ماهو المدلول في الأسطورة؟ 
بارت: ذلك التاريخ الذي يدور بعيدا 
عن الشكلء هو المفهوم الذي يستوعيه 
كله. المفهوم محدد يذاته, فهو تاريخي 
وقصدي في آن معاً. أنه الحافز الذي 
يحفزالأسطورة على التكاثر: 
فتقديم الأمثلة القواعدية, 
والإميريالية الفرنسية هما 
المحرض ذاته للأسطورة. 
المفهوم يُعيد سلسلة العلل 
والمعلولات. والبواعث 
والمقاصد. 
هل من الممكن في الأسطورة ان 
يلغي الشكل المعنى؟ 
ان النقطة الأساسسية, هي ان 
الشكل لا يلغي المعنى, وكل 
ما يفعله هو إفقارة: وإبعادة: 
وإبقاؤه تحت تصرفه, نعتقد ان 
المعنى سيموت لكنه موت مع وقف 
التنفين: المعنى يفقد قيمته لكنه 
يحتفظ بالحياة التي سيتغذى منها 
شكل الأسطورة. وسيصيح ال معنى 
بالنسبة للشكل يمثابة احتياطي 
تاريخي فوريء. وكثروة خاضعة, 
من الممكن استحضارها واستيعادها 
في شكل من التناوب السريع: لابد 
ان يستمر الشكل في استعادة جذور 
المعنى ويتغذى منه عينياً: ولابد له 
خصوصاء من ان يتمكن من الاختباء 


فيه. 
ما الفرق بِين المفهوم و الشكل؟ 

بارت: المفهوم عكس الشكلء فهو ليس 
مجردا: أنه مليء بالحالة. يفضل 
المفهوم, ينزرع تاريخ جديد بأكمله في 
الأسسطورة: في تسمية الأسسدء وهي 
التي كانت مُفرغة قبلا من جواز وقوعهاء 
ومثال القواعد سيستحضر وجودي كله: 
الزمن الذي يجعلني أولدٌ في عصر يتم 
فيه تدريس القواعد اللاتينية. التاريخ 
الذي يميزني عن طريق لعبة التمييز 
الاجتماعي: الأطفال لا يتعلمون اللغة 
اللاتينية. التقليد التربوي الذي يدقع 
الى اختيار هذا المثال عند ايسوب أو عند 
فيدرو عاداتي اللغوية الخاصة بيء التي 


ترى في مُطابقة المسند شيئًا مهما. 
ما وظيفة الأسطورة؟ 


الأسطورة لا تخفي شيئًا. لأن وظيفتها 
التحريف وليس الإخفاء. وليس هناك 
أي استتار للمفهوم بالنسبة الى الشكل: 
فلا حاجة, على الإطلاق الى اللاوعي 
لتفسير الأسسطورة. طبعا نحن إزاء 
نمطين مختلفين للظهور: فحضور الشكل 
هو حضور تام (حرفي) مياشر,ء وهو 
فضلا عن ذلك حضور واسعء. والسيب 
في ذلك يعود الى الطبيعة اللغوية 
للدال الأمسطوريء وباعتباره يتكون 
من معنى مرسوم سلفاء فهو لا يستطيع 
تقديم نفسه إلا عبر مادة ما (بينما في 
اللسان يظل الدال نفسيا). إذن لعناصر 
الشكل علاقات مكان وتجاور فيما بيتها: 
وصيغة حضور الشكل تكون صيغة 
مكانية. أما المفهوم فيقدم نفسه بشكل 
شموليء وهو نوع من السديم, وتكثيف 
مشوشء, الى حد ماء للمعرفة عناصره 
ناشطة فيما بينها بعلاقات ترابطية: 
والمفهوم لا يحمله الاتساع بل العمق 
(وقد تظل هذه الاستعارة مكانية): 
وصيغة حضوره صيغة تذكرية. 


ماهو دور المعلل فى الأسطورة؟ 
بارت: نعرف ان العلامة في اللسان 
اعتباطية: لا شيء يُجير (بشكل طبيعي 
الصورة السمعية. شجرة لآن تدل على 
مفهوم شجرة: العلامة هذا غير معللة. 
مع ذلك فللاعتباطي هذا حدود ترتبط 
بالعلاقات الترابطية للكلمة: يمكن 
للسان إنتاج جزء من العلامة وذلك 
بالقياس الى علامات أخرى. أما الدلالة 
الأسطورية فليست أبدا عشوائية تماما 
فهي معللة دائما وتتضمن حتما شيتا 
من القياس. والأسطورة تلعب على 
قياس المعنى والشكل: إن لا أسطورة 
بدون شكل معلل. ولكي نفهم قوة تعليل 
الأسطورة يكفي أن نفكر قليلا بحالة 
قصوى: أمامي مجموعة من الاشياء 
وهي في حالة فوضى بحيث لا أجد لها 
أي معنىء قد يبدو ان الشكل هنا بما أنه 
يفتقر الى معنى أولي لا يستطيع تجذير 
قياسه في أي مكان وان الأسطورة 
مستحيلة, لكن ما يمكن للأسطورة أن 
تقدمه للقراء باستمرار هي الفوضى 
نفسها: فقد تعطي العبث دلالة ما وتحول 
العبث الى أسسطورة وهذا ما يحدث 
حينما يقوم الحس السليم بأسطرة ما 
وراء الواقع (السريالي). مثلا حتى 
غياب التعليل لا يضايق الأسطورة: لآن 
هذا الغياب نفسه سيكون موضحا يما 
يكفي ليصبح مقروءا أخيرا فإن غياب 
التعليل سيتحول الى تعليل ثانٍ فتعود 
الأسطورة الى حالها. 

بقي ان نذكر ان الكثير من الأسطوريات 
التى ذكرها بارت تتمثل فى (المصارعة, 
الرومان في السينماء الصابونيات 
والمنظفات, المريخيون, عمليّة أستراء 
روايات الأطفالء النبيذ والحليب, 
دماغ إينشتاينء المطبخ الزخرفي, 
ستريبتيزء البلاستيك. جاذبية الصورة 
الإنتخابية...الخ). 


كتاب "لماذا.. 
ماذا.. كيف 


»و 


نأكل و" 


يصدر قريباً عن مجموعة النيل العربية كتاب'لماذا. . 
ماذا.. كيف نأكل؟ للدكتور سعد أحمد حلابو أستان 
الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة. 
حتى أواخر القرن التاسع عشرء كان حل مشكلة 
التغذية يكمن في تزويد كل فرد بكمية كافية من 
المغذيات, وكان الخوف كله ينحصر في أن تصبح 
كمية الغذاء المتاحة أو المتوفرة غير كافية لإطعام 
ملايين الأفواه الجائعة. 

إلا أن الأخطار الصحية التي ظهرت في مختلف أرجاء 
العالم أصبحت لا تنحصر فقط في مشكلة الغذاء 
غير الكافي بقدر ما أصبحت تكمن في التغذية غير 
الصحية السليمة. 1 

وقد ساعدت العلوم الغذائية الحديثة في تحديد 
مواصفات الوجبة الغذائية الصحية التي تحتوي 


أستلذ الصناعات الغذائية 


كلية الزراعة. ‏ جامعة. القاهرة مجموعة النيل العربية 


على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة 
للإنسان مع مراعاة ضرورة زيادة أو نقص عنصر أو 
أكثر تبعًا لنوع وحالة المرض. 

ولهذاء نسعى في هذا العمل إلى تقديم دليل إرشادي 
مبسّط للقارئ العربي يشتمل على المعلومات المتعلقة 
بالتغذية السليمة, مستعينين بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة التي توضح الحلال 
والحرام من الطعام.. بالإضافة إلى القوانين البيشرية 
التي تحدّد صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي من 
عدمه. وكيفية تحديد أو اختيار الوجبة الغذائية 
الصحية.. مع بعض من الإرشادات والتوصيات 
للحصول على أقصى استفادة ممكنة من الغذاء الذي 
يتناوله الإنسان حتى يحافظ على وزنه ويتجنب 
أخطار السمنة وسوء التغذية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


امنتهن التحقيق وتخصص 42 كتب وسير 
المتصوفة وله آراء وتجليات كما العلاج. 
وأنت تقرأ تحنيقاته تجده معجبا جداأً 
با مستشرق الفرنسي لويس ماسينيون 
الذي استهواه ايضا تصوف الحلاذج 
فترجم ديوانه الى الفرنسية»ولعله 
معجب ايضأ بشيخ المحققين بشار عواد 
معروف الذي وصغه العلامة الدكتور 
مصطفى جواد بأنه (موئع بالتراجم 
دؤوب على التحقيق والتدنيق والتدقيق, 
قوي الحافظة؛ بارع البحث, عالم بكتب 
التأريخ والمؤرخين) ولعله ايضا ينحو 
منحاه أو يقتفي اثره. 

وقاسم محمد عباس.؛ كما غيره من 
الباحثين يسعى جاهدأ للوصول الى 
نهاية الأعماق» حتى لو اصطدم بحجرء, 
يحاول من خلاله النغاذ الى الجهة 
الاخرى عله يصل الى الحقنيقة: وانت 
تقراً تجلياته 4 كتبه؛ تجده كثير 
التشعبءفهو تارة مؤرخ واخرى مترجم 
للسير وثالثة محدث؛ ورابعة شارح 
لبعض آيات القرآن الكريم وخامسة 
متصوف رغم انفه, وقد يكون جلا ل 
الدين الروميء الذي لايزال لغزاأ 
محيراءفساوكه الظاهر يوحي بابتعاده 
عن الدين والقيم والاخلاق» وسلوكه 
الباطن» يوصله الى مراتب الائماة 
واتصالحين!2... 


مف 


في دراسته لأفكار الحلاج, يضع قاسم عباس 
عنواناً لكتاب اسماه(هكذا تكلم الحلاج) ومنذ 
البدء يورد عدداً من الشروط التي سيلتزم بها عند 
بحثه في افكار هذا المتصوف فيقرر في التمهيد:. 
.١‏ نقد جهود الاستشراق الذي توجه مياشرة الى 
النص الصوفيء. وتحديدا جهود (ماسينيون) 
ومن دار في فلك اطروحته؛ حيث انها اثرت والى 
حد بعيد في تفاصيل تلقي الاسلام وروحانيته في 
الفكر الغربي. 
". الابتعاد عن تكرار آراء طائفة كبيرة من 
المستشرقين, عن طريق النقد المباشر لمحاولات 
الاستشراق ستغني عن الرجوع الى مواقف عديدة 
كررت مفاصل تلك المحاولات الاولى. 
"'. شنالك تصورات دخيلة على تصوف الحلاج, 
وباختلاف المصادرء ادت الى وحجود تعارضات 
منطقية من الوجهة العقائدية التي ينحدر عنها 
تصوف الحلاجء ومنها ان المعرفي الديني لا 
يخضعلمفهوم التطور للوصول الى عزله؛ وهذا 
في حقيقته الغاء لتطور المعرفي الانساني برمته. 
4. التأكيد على كشف العرقة بين إصرار الأطروحة 
الاستشراقية على الاصل الدخيل لتصوف الحلاج 
وبين جعل الاصل الاسلامي نسبي النزعة باعتباره 
الموقف الرسمي. 
5. إنكار مقولة عدم اصالة التصوف الاسلامي 
وبالتالي خطل الرأي القائل بتصفيق فكرة إمكانية 
وفاعلية الاصل الاسلامي للقيام بأي تصادم 
روحاني. 
1. إن الروحانية في الاسلام لا تحدد بمضمون 
معين, بل بشكل هذه الروحانية,ما دفع الآخر الى 
اعتبار ثنائية (مضمون شكل)هذه الروحانية صفة 
سلبية في اساسها. 
وعندما يغوصص قاسم عبامس في صوفية وافكار 
الحلاج عن طريق آراء المستشرقين وعلي رأسهم 
ماسينيون يقرر:. 

لقد حكم ماسينيون على المسلمين بالفقر 
المبتافيزيقي الذي يمكن أن يزول عبر إعادة 
انتاج الفكر الحلاجي الذي طلب وقتل.... وبهذا 
أي ماسينيون ‏ يؤكد على الغلو في المذاهب 
الاسلامية. 
ويبدأ قاسم عباس رحلته في فكر الحلاج؛ فيطرق 
بابه محاولا في سيرته او كما اسماها(قراءة 
تأمليه في موت المتأله)ويعتيره الجذر الاول 
للفكر الصوفي الاسلاميء, فهو يمثل كل ما هو 
عقائدي وتأريخي وسياسي متعلق بمحاكمة 
الولاية الصوفية او مقاضاة الشخصية المتألهة 
في الاسلام.... والاهم من ذلك هو ان منعطفات 
هذه الحياة ما زالت مطروحة بحدة الى الان امام 
مايمكن ان نسميه (موقع التناقضص) في الفكر 
الاسلامي. والاكيف يحدث ان لا تندثر حياة هذا 
الصوفي كما حدث مع الكثير من نظراته. 
ويشير الى ان الحلاج كان مدفوعاً بشدة لتحطيم 
الشكل الخارجي للعبادة الذي انغلق فيه الفكر 


:> هو ه©٠هوه‏ «هو 


مض 


الاسلامي على نفسه... لقد كان الحلاج الاكثر 
تأهلاً كداعيه مثقف للدفاع عن الجوهر الاسلامي 
في تعبيد الطريق الجديد للوصول الى الحق 
»ولان الحلاج فارسيء الا انه ظل في البلدان 
الناطقة بالعربية شخصية مشبوهة. 

وقاسم لا يبدأ بالكتابة الابعد ان ينتهي من الحديث 
بعد ذلك لمفردات البحث , التي تؤهل دراسته لكي 
تكون على احسن ما يرام » وليس هذا فحسب فهو 
يقرأ ثم يقارن , ثم يرتب مفردات البحث ؛ بل اكثر 
من ذلك يضع لبحثه ترتيباً يبتدعه هو , كما فعل 
عند تنقيبه لمخطوطات تخص الحلاج مثلاً فيقول 
(فالتفسير الذي تركه الحلاج يتضمن مجمل 
مواقفه المتناثئرة في الطواسين وكنت قد وجدته 
اولافي مخطوط (حقائق التفسير) لابي عبد 
الرحمن السلمي .ثم وجدته بخط المرحوم لويس 
ماسينيون , فقمت بترتيبه حسب ترتيب المصحف 
؛ وقابلت بين النسخ التي عثرت عليها . 

ولم يبتعد قاسم عبامس عن هذه المنهجية في 
دراسته لرسائل ابن عربي عين الاعيان فيقرر 
في مقدمة الكتاب بأنه عندما يتحدث عن 
ابن عربي فهو يتحدث عن المشروع الصوفي 
الاسلامي قاطبة: لان المراجعة التاريخية لسيرته 
تتطلب استحضار تطور موقفه الروحي »الذي 


©! 


تشكل على اساس انه حلقة الوصل الحساسة بين 
التراث الفكري السايق عليه , وبين كل الانجازات 
الثيوصوفية التي جاءت بعده" وهوءاقصد قاسم 
»من اول وهلة اشار الى انه اعتمد في تحقيق هذه 
الرسائل على كتاب ابن عربي" الفتوحات الملكية", 
الااانه يشير الى أهمية المصادر التأريخية التي 
ترجمت له , ويبدأ رحلة البحث والتقصي والمقاربة 
والمقارنة والاستنتاجات وصولا الى الحقائق التي 
لا تقبل الشك او تمثل جُل الحقيقة. 

فيدرمس ولادته ونشأته وتربيته ثم طريقة تعلمه 
والثقافة السائدة في عصره , ودرجة التطور 
السياسي في الدولة ومدى قوة حكامها سواء من 
الخلفاء اوالوزراء ومن على شاكلتهم , مع الاشارة 
ان المغرب العربي الذي ترعرع فيه كان يقابله 
الانهيار والانحلال الذي بلغته الدولة العباسية 
في عهد الخليفة'"المستنجد بالله ثم انتقال عائلته 
الى اشبيلية في سنة 5ه ودرس جميع علوم 
عصره , ثم تزوج من امرأة لأسره معروفة كان 
لها الدور الواضح في دفعه الى الطريق الصوفي 
:ثم اجتماعه بالفيلسوف ابن رشد وتأثره به 
ويمنهجه الفلسفي , وبدأ مناظراته مع مختلف 
الجماعات والملل : فأصطدم بالمعتزلة والفلاسفة 
والفقهاء والملاحدة فيصل قاسم الى حقيقة 
وهي" اننا نعتقد ان ابعاد الصراع المنهجي كانت 
قد امتدت الى المغرب في ذلك القوت ,ولا نتفق 
مع الآراء التي تذهب الى ان المغرب كان بمنأى 
عن صراع الحركات التجديدية لبعده عن منطقة 
الصراع المنهجي المتمثلة بالمشرق". 

وقاسم لايرضى بما قرره الكتاب و الباحثين في 
هذا الموضوع لمجرد انهم قد تخصصوا في دراسته 
الفلسفة الاسلامية واصول التصوف , بل يخضع 
كل ما يطلع عليه من معلومات الى التمحيص 
والتدقبق والقارنة فهو مشا تعترضص ,على ما 
قاله بلاثيوسمسشس وهو احد اشهر المستشرقين 
الاسبان الذي تناول فكر ابن عربي , حيث يقول 
قاسم (واستدلال بلاثيومس الى تأليف ابن عربي 
لبعضى كتبه في الاندلمس لا تتوفر له القوة التي 
يمكن ان تساعد على الجزم بما ذهب اليه ولا 
يمكن اعتبار تأليف ابن عربي لكتابي" التبريرات 
الاليه ومواقع النجوم في الاندلس دليلاً كافياً 
على اكتمال مذهبه قبل مجيئه الى المشرق.... ان 
الكتاب الاول عبارة عن رسالة طويلة في الزهد.... 


النصوصس القدسة فزؤسس العركة البابية 


والثاني خصصه للزهد والتصوف... يعتقد 
بلاثيوسس ان ما ورد في الكتابين مجموعه اراء 
نهائية.... دون ان ينتبه الى ان ابن عربي أكمل 
قراءة مجموعه من كتب صوفية المشرق وعلى 
رأسها الرسالة القشيرية ولم يكن بعد قرأ كتاب 
الترمذي''ختم الولاية'الذي نبه ابن عربي الى 
فكرة الولي الخاتم.وليس هذا فحسب فقاسم 
يؤسس بنفسه رؤيا جديدة ويستخدمها في تقييم 
من يتولى دراسة شخصيته ومؤلفاته وافكاره. 
اي بعبارة اخرى يحاول ان يبتدع من عندياته 
مستنداً على ما يستنتجه من معلومات ولا يتأثر 
كثيراً بما يقرأ ويطلع بقدر ما يعتبر ذلك مفتاحاً او 
طريقاً مستوياً ليس فيه عوج ولا أمت الى الحقيقة 
التي لا تقبل الرفض او الجدل. الا ان ذلك لا يعني 
بأي حال من الاحوال ان لا يتأثر مطلقاً وانما تأثير 
ذلك عليه يقع ضمن النسبي وليس المطلق 
واذاما تناولنا اسلوب البحث المنهجي الذي 
اعتمده في تحقيقه لكتاب ('ختم الولاية''عنقاء 
مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمسس المغرب) 
فاننا سنلاحظ جليا انه اختط اسلوبا يتميز بما 
.١‏ البحث عن بداية الخيط والامساك به لكي يبدأ 
بتجميع كل مفردات وحيثيات الحقيقة التي يمكن 
من خلالها إقناع الاخرين بوجهة نظره. فهو يبدا 
بتصور ابن عربي حول ختم الاولياء الذين هم 
بمرتبة الانبياء, ثم يبدأ بوضع خطوط السير 
لاستقراء هذه المرتبة ‏ فيتحدث عن العرفان الذي 
يعرفه بالحقيقة الجامعة , ويصل الى (الصيغة 
البرزخية)وهي كذلك دون ان يعطيها صفة 
التوسط بين الله والعالم , وانما يمنحها صفة 
الجمع بين الاثنين , فالولي على الكون والحافظ 
له. 

؟. الأخذ بالفكرة التي اثبتها وعرضها على 
مجموعة من المعرفيات العلمية لكي يصل الى 
صحة ادعاءه فهو يقرر ان اين عريبي تعامل مع 
فكرة ختم الولاية باعتبارها منزلة من منازل 
الاقتراب الإلهي باعتبار ان الله هو الذي يصطفي 
الاولياء ءالا انه يعود الى إثبات ان الولاية هي 
المعرفة , وانها متاحة لكل إنسان طبقاً لامتلاكه 
هذه المعرفة . 

". بعد ان يبين مجمل افكار ابن عربي يبدأ قاسم 
محمد بالحديث عن سيرة هذا المتصوف , فيتبعها 
شبراً شبراً .وفي كل مرحلة يبدأ بتقييم الدرجة 
المعرفية التي وصل اليها ء ثم يبحث في علاقاته 
مع الاخرين من العلماء والزهاد والمتصوفة في 
زمانه , واهم الحوارات التي دارت بينهم » وما هي 
الافكار التي كانت تراوده ثم القرار بالرحيل نحو 
اشرق فأستقر بها ولم يعد الى الاندلس بعدها , 
ولقاءه بعدد كبير من العلماء و الصوفية و الملوك 
وهكذا حتى يصل الى اعتراضه على ملاحظة 
المستشرق الاسباني بلاثيوس حول اكتمال منهج 
ابن عربي قبل مغادرته الاندلمس ,وحقيقة انه لم 
يكتمل لديه المذهب الذي اعتمده الا بعد استقراره 
في دمشق .ويوصي بأن نأخذ هذه الملاحظة لهذا 
المستشرق بحذر . 

؟. وانت تقراأً هذا الكتاب تلاحظ ان قاسم عباس 
لايترك القارئ يصل الى استنتاجات او قرارات 
يتصورها بعد قراءة كل فصل ,بل يسعفه بهوامش 
شارحا ومنيها ومحللا باختصار. وهذه الميزة 
تجعل منه اكثر من ناقل لنصوص او مكتشفاً 


ت قاسم محمد عباس الفلسفية 


لمعنى, بل نلاحظ في كل تحقيقاته يحاول ان يقول 
ويقرر .بل وحتى ينظر. 

ولا يترك قاسم محمد عباس محيي الدين بن عربي 
في تجلياته عم ختم الولاية بل يذهب ابعد من ذلك 
.فيبداً بدراسة وتفسير مقولاته ونظرياته في كل 
جزء من اجراء جسمه الذي تشرب بحب معشوقه 
الخالق العظيم , فيتناول في تحقيقه كتاب (ماهية 
القلب) ما اسماه(تأويل القلب في نظرية المعرفة 
عند ابن عربي) , وهنا يقرر ان ما جاء به ابن عربي 
يقترب الى حد ما لمفهوم' سبيئو زا 'للمعرفة التي 
حددها بإذابة الوعي الانساني باعتبار ان الفكرة 
الصحيحة تكون في الوقت نفسه فكرة واضحة 
ومتميزة »انها كالنور تثبت ذاتها بذاتها ولا نحتاج 
الى معيار آخر ولا آية على اخرى, فالحقيقة معيار 
ذاتها . 

والقلب عند ابن عربي ليس هذا العضو اللحمي 
الصنوبري الشكل المستقر في الصدر , وانما 
هي القدرة التي تمثل الجانب العاقل من الكائن 
الانساني (الروح) او العين البصيرة التي تمثل 
الحقيقة زاتها , وهي القادرة على الاشتغال 
ماوراء الفكرء الا ان هذه العين مهددة بطباع 
النفس الحيوانية ومجموع علاقاتها بالعالم 
المادي... مع ضرورة الاشارة الى ان كل المواقف 
التي صاغها الصوفية عن القلب قد تأثرت يالفهم 
القرآني معضده بمجموعة الاحاديث النبوية 
الشريفة بهذا الشكل يروي قاسم عباسس افكار 
ابن عربي , وبعد مقدمة شرح معمق لهذا الكتاب 
والذي استغرقت (40) صفحة يصل النص ؛ وهنا 
يبدأ بمهارة العارف المتتبع المستنتج وانت تقرأ 
النصوص يبد. بشرح كل غامض , او توضيح كل 
مقصود وتبيان كل مرمى, مما يسهل على القارئً 
او المتلقي هضم المعنى وصلا الى إعمام الفائدة 
واستدراكا لما قد يصيب القارئ من هوى او اجتهاد 
في غير محله. ويلاحظ ان عباس يشير الى أي 
مصدر او مرجع او فكرة او مقولة ليست له. فيعين 
القارئْ على معرفة القائل و الكاتب .ويشير ايضا 
الى استدلالات هذه المقولة او تلك؛ او هذه الحكمة 
اوتلك او هذا الحديث او ذاك .ومع ذلك فانت 
تجده في كثير من الحالات يستنيط الافكار ويثير 
الشكوك ويحدد ماهية ما يريد لكي لا يبقى النص 
المنقول بدون تعليق او شرح او رأي. 

ويستمر قاسم محمد عباس في رحلته الاستكشافية 
مع المتصوفة فيحقق رسائل ابن عربي كشف سر 
الوعد ورسائل اخرى) ولا يتخطى في هذا الكتاب 
ماتم اعتماده من منهج بالتعريف بمؤلفه (ابن 
عربي) فيخصص مفتتح الكتاب بنبيذة مختصرة عن 
حياة هذا المتصوف , وتعليمه وتنشكته ومراحل 
تطور افكاره, واسلوبه في البحث والتقصي , 
ويعيد ما تم ذكره في كتبه السابقة عن ابن عربي 
»في ان زوجته (مريم بنت محمد بن عبدون 
البخاتي) هي التي شجعته على التصوف , ثم 
يبحث في عدد من اعلام عصره الذين تأثر بهم .ثم 
يقسم مصادره الى قسمين الاول: وهو مالم يتأثر 
بها من احد من العلماء .اذ كانت من عنديات أفكاره 
»اما الثاني:فهي التي تأثرت بجمله من النظريات 
والافكار في عصره او تلك التي اطلع عليها 
وقرأهاء وهو لايدعي انه كشف هذا التصنيف 
بل يعيده الى من جاء به فيقول" نشير الى دعوى 
المستشرق الاسباني بلاثيوس في تأثر ابن عربي 
بفكرة التثليث المسيحية.... والتعليق ايضا على 


مازهب اليه ابو العلا عفيقي في دراسته حين 
اشار ويكفي لظهور اثر المسيحية في هذه النظرية 
وجود فكرة التثليث من أولها إلى آخرها" وهكذا 
يحقق قاسم عباسس ,فقبل ان يدخل في صلب 
موضوعة التحقيق , يحاول ان يستقراأً الأفكار 
التي قيلت في هذا الفييسوف , فيضيف مصادره 
ويعيد صياغته افكاره لتتلاءم مع مفردات العصر 
الذي يعيشه ويقارن ويحاور ويجتهد وفي بعض 
الاحيان يبتدع من عندياته بعض الجمل الفلسفية 
التي تراكمت لديه من مراجعاته وقراءاته , فمثلا 
عندما يتحدث عن مفهوم الظاهر و الباطن والاول 
والاخر عند ابن عربي يبدأ بعرض هذا المفهوم على 
ما قاله الفلاسفة والباحثين من قيله غي هذا الشأن 
ثم يقرر ويتضح من هذا الخلط عند الباحث.... 
اذ خلط بين مفهومي الفناء واليقاء وتعامل 
معهما كحالتين متتاليتين زمنيا" أي بمعنى اخر 
ان عباسس يؤسسس طريقة خاصة في الحكم على 
يقوم بتحقيقه على الرغم من انه يقوم بمراجعة كل 
الافكار والتفسيرات التي قيلت ويبداً بالاستنتاج 
فيقول' نستنتج من ذلك ان تشابه افكار ابن عربي 
من مستويات محددة مع افكار الفلاسفة لا يلغي 
الفروق التفصيلية التي تكفي لتحديد اختلافه 
معهم وهو شأن الفكر الذي لا يصدر عن فراغ" 
ومن اجل الوصول الى الحقيقة وقبل الحكم او 
التقييم يغوص قاسم عباس في البحث عن المصادر 
الصوفية التي قرأها ابن عربي وتأثر بها , وليس 
هذا فحسب بل انه يذهب ابعد من ذلك الى الشيوخ 
الذين درس على ايديهم وتأثر بأفكارهم ومناهجهم 
الفلسفية ثم يصل اخيرا الى موضوعات الرسائل 
التي وصفها ابن عربي و اسلوبها فيورد الكثير 
من الالفاظ والمصطلحات وال معاني مثل الوجود 
والعدم والجوهر والجنسس والتشبيه والتنزيه 
والحق والخلق والذات الإلهية ونظرية الانسان 
الكامل والولي الخاتم حتى يصل الى نصوص 
الكتاب فتبداً رحلة التحقيق وفقا لذلك. 

ولدى تحقيقه لكتاب شيخ الاشراق شهاب الدين 
السهروردي:نصوصص. إشراقية ثلاث رسائل في 
الرؤية والمجاز"و"كلمات صوفية يبدأ قاسم 
محمد عباس تحقيقاته فيبداً اولا يسرد السيرة 
الذاتية لهذا المتصوف , فيطوف بالمراجع التأريخية 
والروايات عن مولده وعائلته وتعليمه ومن ثم 
محاولاته الاولى في تأسيس منهج التصوف 
ومحنته التي واحهها ومناظراته مع شيوخ 
وعلماء زمانه في حلب حيث استقر بها مدة طويلة 
»ثم ما أدت به صراحته في المجادلة والنقاش مع 
اهل الفقه وافحامه لهم , ادت به الى اثارة حقدهم 
عليه وتربصهم به وكيدهم لدى الملك الظاهر بن 
صلاح الدين الايوبي “واخيرا ايداعه السجن حتى 
اعدم عام 5/1ه .وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة, 
واذا ما انتهى من سرد سيرته وحياته تحول الى 
(مقاربه بمثابة عرض لمؤلفات السهروردي) »ولم 
يكتف بالعرضي بل تعدى الى تقييم التصنيفات 
التي ظهرت على اعمال شيخ الاشراق » واختط 
منهجا بدأ هو بتصنيف مؤلفات السهروردي وفقا 
لقراءاته ومراجعاته فبداً بها سينيون وسبيز 
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وختك وهذكوريان والباحث الايراني سيد حسن 
نصر والدكتور محمد علي ابو ريان ولا يكتفي 
بالسرد بل يبدي رأيه بكل واحد من هؤلاء الفلاسفة 
ويناقش رأيه ثم يصدر حكما بالقبول او الرفضء 
وبعدها يدخل في المصنفات مع مختصرات او 
مقتطفات من كل مصنف , واين يمكن ان نجد كل 
واحد منها حتى اذا وصل الى (التحقيق) اشار 
الى انه (اعتمدنا في نثسر هذا الرسائل على عدة 
اصول خطية وسنقدم فيما يلي وصفا لها) ثم يبدأ 
بتعدادها واحد تلو الاخرى .شارحا وموضحا 
المكان الذي حفظت فيه مع بيان نوع الخط وعدد 
الصفحات وحجمها وعدد اسطر كل صفحة, ويهذا 
فأنه يمارس الموسوعيه , دون ان يترك أي مجال 
للتساؤل او الحيرة, الا انه قطعاً سينال الاعجاب 
والرضا وينحو نفس هذا المنحى في تحقيقه لكتاب 
(اتحاد العاقل والمعقول) لصدر الدين الشيرازي 
.فيغوص في التقديم بسيرة هذا المتصوف وعائلته 
وترميتتة وتعليمه وعلماء عصبره ومدرسيه من 
العلماء و العارفين ومراجعاته لكتب من سبقه من 
العلماء والفلاسفة والمتصوفين كالسهرودي وابن 
عربي ونصير الدين الطوسي وحيدر الاملي حتى 
اذا فرغ من كل ذلك اتجه الى ذكر أهم اعماله وقبل 
ان يسرد , يبدأ يوضع أهم الاسس والافكار التي 
تناولها والكيفية التي يعتمدها في تأليف كل كتاب 
او رسالة, ثم يبدأ في تعداد هذه الاعمال واحدا تلو 
الاخر , ومع ان قاسم عباس كان واضحا شارحا 
في كل تحقيقاته ؛ لم يترك أي غموض يكتنف أي 
رأي او اسم او مصطلح او وأتبعه شرحا ملخصا 
في الهوامشس , الا انه في هذا الكتاب حاول ان 
يخصص مبحث اسماه (يعضي تراجم الاعلام 
الذين وردت اسماؤهم في الهوامشى) وهو بهذا 
يزيد من الوضوح ليزيل الغموض الذي قد يكتنف 
بعضا مما يكتبه , ولعله احس بضرورة ان يعطي 
معلومات اكثر للقارئ ليعينه على فهم ما سيرد فيه 
من افكار واحاديث واقوال. 

وفي تحقيقه لكتاب ابو يزيد البسطامي المجموعة 


الصوفية الكاملة) يحاول قاسم محمد عباس ان 
يخرج عن المعتاد الذي كان يعتمده في تحقيقاته لما 
سبق من كتب الفلاسفة والمتصوفة ,فهو هنا يبدا 
ببيان اهداف هذا المؤلف والصيغة التي سيعتمدها 
في تحقيقه والرؤيا التي تعتبرها ومحاولاته في 
الكشف عن محددات وجوائنب وموقع تجربة 
هذا المتصوف وبعد أن غاص في اعماق وغياهب 
المخطوطات وتنفس تراب الكتب التي غطاها يقف 
ليميز بين ما كتب وقيل عن هذا المتصوف بل تعدى 
الى ان يقرر بأن بعض من كتب عنه نابع من خيال 
الكاتب لا اكثر ولا علاقة له بأفكار ابو يزيد , فقد 
جاء في نقده لكتاب عبد الرحمن بدوي (شطحات 
صوفيه) ما يلي:."... كتاب البدوي الذي اسهم في 
إشاعة تصور نفسي عن هذه النصوص... وقمت 
نظريتها المعرفية ضمن مفاصل المسلك الصوفي 
الذي تحدى الشرع بنص بديل يتصل بجوهر 
الشرع بذاته... فكيف والحال هذه لو عرف القارئ 
ان الكتاب الذي نشره بدوي ليس هو الكتاب 
المقصود .يسبب ان كتاب شطحات الصوفية 
الاصلي لا وجود له على الاطلاق". 

وينشئ قاسم محمد عبامس اسلوباً رائعاً في 
التعبير عن ما يكتشفه من قراءاته وتتبعاته 
للمراجع والمخطوطات ,ثم يبدأ بالتقييم' وهكذا 
فان الصوفية اندفعوا الى توفير معان جديدة 
للقاموس الاسلامي فالحياة تشير الى ما يحيا فيهم 
وهو الحق وواقع الأمر ان الله ذاته هو الذي يريد 
وحدته بلسان من يشاء من مخلوقاته' ويستمر 
عبامس في هذا السرد فيقرر"ان التجربة التي 
تؤسس هذا النص هي تجربة طهر أصيل يتقرب 
الله من خلالها من وظيفتها الحقيقية , المتمثلة 
بالتقاط الحقيقة وقولها بإخلاص إلهي ليتخلى 
الانسان بعدها عن تخريب اللغة عبر تشويهها 
واستخدامها بأشكال مزيفة, وبهذا التخلي 
وحسب يتخذ الانسان المحقق بكلمته , وهذا هو 
التقرب الذي يقترحه الصوفية لمجال كلمة التوحيد 
للوصول الى التصور المجرد لوحدة الموضوع 
الذي يشهد به الكلام... . 

وفي تحقيقه لهذا الكتاب يشن قاسم عباس هجوماً 
مؤدبا وعلميا على الدكتور عبد الرحمن بدوي 
وعلى كتابه (شطحات صوفية) ويؤكد ان هذا 
الكتاب لاعلاقة له بشطحات البسطامي , فيعد 
مراجعات مضنية ومقارنات للمخطوطات توصل 
الى قامس الى ان عبد الرحمن بدوي قد تسرع في 
نسبه كتابه الى البسطامي في حين ان مراجعته 
للسجلات الخاصة بالمخطوطات تؤكد ان مخطوط 
(تأويل الشطح) للشعراني كان قد خرج من مكتبة 
الاوقاف في بغداد الى الصيانة في الايام التي زارها 
الدكتور بدوي لبغداد فصادف بدوي مخطوط 
(النور من كلمات ابي طيفور) فصور نسخه عنه 
فقابلها مع نسخه اخرى من الكتاب... وقرر اصدار 
الكتاب تحت عنوان (شطحات صوفية) دون ان 
يداخله تردد... وهكذا نفهم ان العنوان الذي 
وضعه بدوي لكتابه هو من عندياته... بينما كتاب 
الشطحات الصوفية الاصلي يرقد مستقراً في 
خزانة مكتبة الاوقاف ببغداد. 

وقد تعمدت لايراد هذا النص ليلاحظ القارئ مدى 
جرأة قاسم عبامس في قول الحقيقة حتى ولو على 
عالم كبير ومتخصصى مثل الدكتور عبد الرحمن 
بدوي, وهذا ممايدل على صدق توجهه في 
الوصول الى الحقيقة عند البحث قبل كل شيء. 


العدد (3276) السنة الثانية عشرة الاحد (1) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كالساحة 


الصرخة الصامتة 


الكاتب 2 سطور 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام 
في أراكاتاكا شمال كولومييا.. 
ودرس بمدرسة يسوعية في العاصمة 
بوغوتا.. ثم انتقل بعدها الى الجامعة.. 
عمل صحفياً وجاب كثيراً من بلدان 
العالم أهمها روما وباريس.. مع بداية 
ستينات القرن الماضي عاشي الكاتب 
الكولمبي غايرييل غارسيا ماركيز في 
أسوأ حالء اضطرته ظروفه المعيشية 
القاسية الى بيع القناني الزجاجية 
الفارغة,. وطعامه لا يتعدى حساء 
العظام مع رغيف الخبز.. في ذلك 
الزمن كتب روايته التي حصلت على 


يغداد/ عادل الصمّار 


حكاية رجل عسكري برتبة كولونيل. سرّح من 
الخدمة العسكرية بعد ان كان مشاركا في الحرب 
الأهلية التي وضعت أوزارها ليجد نفسه يعيش 
براتب تقاعدي زهيد مع زوجته التي تعاني من 
مرض الربو في كوخ صغير. أحداث مؤلمة يطلعنا 
عليها غابرييل غارسَيا ما كيز في رواية (ليس لدى 
الكولونيل من يكاتبه) والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترجمة صالح علمانيء فمنذ ان 
انتهت تلك الحرب لم يفعل الكولونيل شيئا سوى 
الانتظارء وفي خضم أجواء الفاقة والعوز يحدوه 
الأمل بزيادة راتبه التقاعدي حتى تقدم فيه العمر 
واصبح عجوزا يعتصره ألم الذكريات. والتي من 
أهمها ذكرى ابنه الوحيد الذي اغتالته السلطات 
الحاكمة في بلاده, لكنه لم يفقد الأمل.. يذهب كل 
يوم إلى مكتب البريد لعله يجد في انتظاره رسالة 
تنيكه بزيادة راتبه.. وهناك أمل آخر يعيش في 
انتظاره هو أن يكسب ديكه في المصارعة ويفوز 


جائزة نويل عام 19857. 


رواية (ليس لدى الكولونيل من يكاتبه) 
انتظاره رسالة تنبنه بزيادة راتبه أو 


فوز ديكه بالنزال 


بالجائزة الأولى وهي مبلغ كبير من المال.. عاش 
الحياة الصعبة المليئة بالألم والجوع برفقة ديك 
ورقه عن ابنه الميت أوجستن وأمرأته العجور 
التي لا تقوى على مساعدته في ظروف الحياة 
الصعبة التي يمران بها.. ويظل الكولونيل المتقاعد 
مُلازما لمكتب البريد يسأل كل يوم عن وصول طرد 
بخصوصب معاشه التقاعدي, وعَلى مدى خمسة 
عشر عاما لم يل الكولونيل ما يعينه على مرارة 
حياته الكتيبة.. واضافة الى ذلك كان لديه أمل آخر 
وهوان يفوز ديكه في بطولة مصارعة الديوك 
الخاصة بقريته ليتمكن من بيعه بثمن يكفي لآن 
يصرف على نفسه وزوجته لثلاث سنين قادمة 
بدلاً من انتظار زيادة معاشه من حكومته, هذا 
الديك الذي تغذى من مون العائلة واحتياجاتها 
في سبيل بقائه حياً. وكلف هذا الأمر الكولونيل 
وزوجته آلام الجوع طوال عدّة ليال في سبيل 
بقاء هذا الديك حيا.. لم تكن هنالك أحداث كثيرة 
فى الرواية. وعدد الشخصيات كان محدودا في 
إطار القرية وسّكانها البسطاء إذ استطاع ماركيز 
أن يأخذ بالقارئ إلى نمط الحياة المتواضعة, 


حيث الكنيسة التي تتوسط القرية والصناعات 
اليدوية التي يُمارسها أهلها ليكسبوا لقمة عيشهم 
وقناعة تؤهلهم ليعيشوا حياة هادئة برغم صُعوبة 
ملامحهاء و الكولونيل ليس بأفضل حال منهم ان 
لم يكن أكثرهم فاقة, إذ نجده في هذا المقطع من 
الرواية يمسك بسكين, وراح يقطع بعضا من ثمار 
الفاكهة ليقدمها للديك, في حين لفحته موجة خفيفة 
من برد ديسميرء فأدرك أن الشتاء قد حل. وقيل أن 
تستيقظ زوجته في الساعة التاسعة تقريباًء كان قد 
انتهى من ترتيب البيت وتنظيمه ومضى يتحدث 
مع الصبية الذين زحموا البيت.. الكولونيل 
شخصص نزيه يمتلك احساسا عاليا بالكرامة 
والعدلء لكنه يعيش حياة محكومة بالعزلة والفقر 
الشديد في ماكو ندوء يعاني حكاية ابنه الذي أعدم 
رمياً بالرصاصرء في الوقت الذي ينتظر فيه منذ 
خمسة عشر عاما فرجاً مادياً يبدو مستحيلاً بما 
يخص راتيبه التقاعدي. وفي انتظار ذلك فهو يبيع 
أثاث بيته البائس, في الوقت الذي يحتفظ فيه 
بديك للمصارعة يستهلك غذاء يوميا ليهيته الى 
موسم صراع الديكة القادم في كانون الثاني, وما 


يمكن أن يعود به عليه في حالة فوزه من مردود 
مادي: وهذا الموسم الذي لايزال يفصله عنه زمن 
غير قصيرء والذي قد تكون الخسارة نصيبه فيه, 
الأمر الذي يجعل زوجته دائمة الشكوى من سوء 
تدبير زوجهاء في الوقت الذي تلاحقه فيه بضرورة 
بيع الديك الذي يبدو وكأن ماركيز قد اختاره رمزا 
للوطنية والأصالة التي يتميز بها الكولونيل فهو 
يقول لزوجته: اذا ما ضمن لي الدكتور ان الربو 
سيفارقك اذا بعت الديك فاني سأبيعه في الحال, 
أما بغير ذلك فلن أبيعه.. وفي المساء يأخذ ديكه 
الى معلب تمارين المصارع ليختير مدى قدرته 
على خوض النزال في العشرين من كانون الثاني 
عند الساعة الثالثة مساء.. وعندما عاد الى بيته 
ليلا وجد زوجته على حافة نوبة جديدة؛ فيؤملها 
الكولونيل بموعد مصارعة الديكة وانه قريب 
وسوف يدفعون لهم عشرين بالمكة من قيمة 
المراهنات, فتقول له زوجته: هذا اذا كسب الديك 
ولكن ماذا لو خسرء افترض انه خسر. وحتى 
ذلك الحين ماذا سنأكل؟. عندها لم يجد الكولونيل 
الجواب المناسب ليقوله لها. 


بأوراق 777 


"الموسم" 2 عددها الجديد 


كتاب "الأرض وطني" للمفكر عبد الجبار 


الرفاعي 


بيغداد/ المدى 


في عددها الجديد )١,5(‏ تضمنت مجلة " الموسم' الفصلية والتي تعنى 
بالتراث والاثار وفي حقل الكتاب التذكاري كتاب للمفكر الدكتور عبد 
الجبار الرفاعي تحت عنوان" الأرض وطني" بمقدمة لرئيس تحريرها 
محمد سعيد الطريحي مبيذنا ان علاقته به تزيد على ربع قرنء ويقول: 
تعرفنا على بعضنا من خلال (موسوعة الموسم) وكان واسطة العقد 
مابيننا أستاذنا المشترك العلامة المحقق الخبير السيد عبد العزيز 
الطباطبائي الذي كان شخصية استثنائية في توجيه مسيرة جيل 
من المحققين, كما كان أحد أبرز المشتغلين في إحياء التراث وتتبع 
المخطوطات النادرة وإعداد المعاجم والفهارسس المتخصصة, وهذا 
الاهتمام هو محور عمل الشيخ الرفاعي آنتذء وبه برز يومها على الساحة 
العلمية والأدبية كمعجمي رائد فكتب معجما عن النبي (ص) وآله (ع) 
ونشره في اثني عشر مجلداء كما كتب عشرة مجلدات في مصادر النظام 
الإسلامي» وهناك موسوعات أخرى أنجزها حول المخطوطات العربية 
في إيران» وعن الاستشراقء وعن الدولة والسياسة في الإسلام وغيرها 
من المواضيع.. وكنت ألتقي الرفاعي كلما سنحت لي الفرصة لزيارة 
إيران, فأزوره في بيته بمدينة قم حيث مكتبته النفيسة المليئة بنوادر 
الكتب وفي مختلف العلوم والفنون. ولفت نظري ما احتوته من كتب 
العرفان و الفلسفة لمؤلفين من الشرق والغرب تنبئ بولع الرفاعي بهذا 
اللون من المعرفة التى يبدو أنها قد استيدت به وتمكنت منه آخر الأمر, 
فترك ما كان قد انشغل به من المحور السالف الذكرء داعياً ومؤسساً 
لمشروع خطير مؤدَاه فتح باب الاجتهاد في علم الكلام وتحديث التفكير 
اللاهوتي ليكون وفق متطلبات العصر ورهاناته, رافعا راية التنوير 
الديني من خلال اهتماماته في مجال فلسفة الدين ومقاصد الشريعة 
والكلام, وهو حري بالنجاح في مسعاه بعد جمعه المتقن بين أصالة 
الحوزويين ومنهجية الآكاديميين فوقف على أرضية صلبة من المعرفة 
التراثئية الواسعة التي كانت قوام عمله في المحور الأول؛ منطلقا 
فيما بعد لإنقاذ النزعة الإنسانية في الدين بمؤازرة عقليته الحصيفة 
وإيمانه العميق المنفتح على العصر فأصدر عشرات الكتب وأسس 
المجلات ومراكز البحوث التي تهدف إلى بناء مجتمع مدني تعددي 
يسوده التسامح والمسامة والتعايشس.. وقد تختلف معه أو تتفق في 
بعضص آرائه إلا أنك لا تملك إلا احترام توجهاته, فأنت تشعر بصدق 
نيته وإخلاصه الذي يملي عليه مواقفه وغاية ما رأيناه أنه استطاع 
بجرأته وصراحته وصدقه أن يبلغ مديات باذخة من النجاح في أعماله 
الفكرية, كما أراه مصداقا للشخصية العراقية المناضلة التى تخطت 
الحدود وكابدت المحن وتجاوزت معاناة المنافي بصبرها وجَلّدهاء 
فقاده الحب الذي تتفجر ينابيعه في مهجته وبين جنبيه للعلم والبشر 
كافة فى أن يكون واحدا ممن يعتز به العراق مثلما نعتز به كأصدقاء 
لما يحمله للجميع من مشاعر الدفء والوفاء, وهو ما حَفْزْنا لنشر هذا 
الكتاب التذكاري ضمن (موسوعة الموسم) ليكون شاهدا على نبوغه 
واستقامته وتكريما لتميزهء إذ تبارى الكتاب من مختلف الأنحاء 
والمشارب ليقدموا شهاداتهم عنه في هذا السفر الذي يحمل اسمه 
الكبيرء نقدمه خدمة للعلم و العلماء. ولعل هناك من يدرك أهمية 
استخلاصن التجارب منه: لترفد حياتنا بالحيوية.. ويستعرض 
الكتاب تلك الدراسات و البحوث من خلال آراته وانطباعاته عن 
شخصيات إسلامية كبيرة أو يسارية أو مسيحية.. ويروي في 
إحدى مقالاته عن مذكراته الأولى في بغداد وزيارته لشارع المتنبي 
حيث كان يجد راحته في مكتبة عدنان معبرا عن امتنانه لصاحيها 
الذي قدمه وعرف اليه الكثير من النخب الفكرية العراقية بعد 
انقطاعه القسري عن العراق لعقود.. موضحا ان العقم الثقافي 
يبدأ حين تنطفئ الأسئلة في الأذهان وتتنحى عن المجال العام, 
ويؤسس لانطفاء الأسئلة كثير من العواملء لعل أبرزها أن تفقد 
المؤسسات النافزة قدرتها على تنظيم النامس. . وفي ظل هذا 
العقم تنمو أحراش الفساد بكل انواعه وتحاصر المجتمعات 
بالجهل والخوف, وتسحق كرامة الفرد وحريته. ويخسر 
الانسان قايليته للتحقق الكامل كنوع فذ لا حدود منظورة 
لإمكانيات ارتقائه.. لذلك في بيئة كهذه فإن من ينتج الأسئلة 
ويزرعها ويحرسها ويرعاها فرد استثنائي, يقف أمام تيارات 
عمياءء من الركود والانصياع والتلاشي الحضاري.. بهذه 


الاسئلة يتخلق فضاء يتنفس فيه افراد استثنائيون آخرونء يحمون 
حق الجماعة في أن تبقي على بقية من ركتهاء تمتصص شيئا من الهواء 
الطلق. والجماعة كأي كائن حي تختنق دون هذا الفضاء.. في بداية 
التسعينيات من القرن الماضي, في الحوزة العلمية بمدينة قم وسط 
الصحراء الايرانية المأهولة, بدأ شاب عراقي في منتصف الثلاثينات 
من عمره, يدافع عن أسئلته, ويحررها واحدا تلو الآخرء فينسج منها 
فضاءً جذاباء سرعان ما انشدت إليه عقول وأفئدة فتية, زاحمتها أسئلة 
فتية, وأقلقت سكونها المدجن. لم يكن راعي الأسئلة فريدا في أسئلته, 
لكنه كان فريدا في رعايتها ربماء فتلوّن فضاؤه وتعدد وتكاثر. وكأثر 
طبيعي لأي نمو سليم؛ تفرعت أغصان لم تكن بالضرورة تكرارا للأصل, 
بل ريما اختلفت تماماء وابتعدت نحو الطرف المقايل من ذلك الطيف. 
وبعد جيل كامل من الشغب على الموات, والاشتباك مع الركودء توزع 
هؤلاء المتسائلون على أصقاع الارض من ايران والعراق؛ مرورا 
بأوروبا والولايات المتحدة وليس انتهاءً باستراليا.. وفي بيئة كتلك» 
فإن كل الأسئلة خارج مختبراتهاء مدانة عموماء غير ان بعضها يُطرد 
وتلاحق كل تبعاته, تلك هي الأسئلة التي تشبه أساطير الكيمياء. تحدث 
تحولات جوهرية في من تصيبه؛ فيصير المعدن الرخيص نفيساً ولامعا. 
والأسئلة هنا لاذعة وجذرية لكنها مراوغة ومتناسلة, تبدأ بالاستفهام 
وتنتهي به. تأخذك من شيء واحد متوقع الى أشياء متعددة مدهشة؛ قد 
تتناقض ويهدم بعضها بعضاء وقد تتكامل فيبني بعضها بعضاء لكنها 
في كل الأحوال تعيد صياغة نظرتك الكلية, وتتدخل في جزئيات مختبكة 
تحت معاطف الموروث والثقافي, واحتيال الأذهان على أنفسها. . وحين 
تدخل هذه الغابة, فأنت بلا شك تغادر صناديق الآيديولوجى الى رحابة 
المطلق.. وأخذ الرفاعي بأيدي أصدقائه وتلامذته متلمساً معهم الطريق 
الى تلك الصلة المحررة. خاف كما خافواء واطمأن كما اطمأنواء سيقهم 
وسيقوه., لكن عينيه ظلتا دائما تحرسان تلك المسافة الطويلة بين السؤال 
والإشراق: ومن أهم تلك الأسئلة حول ما يخص الإنسان المسحوق امام 
الخديعة والزيف والطمع وصراع الغلية. 


الإدارة المدر 


قائد أم منظومة'©> 


تانيف تقد يدم 
كساندرا إركينز ريتشارد دوفور 
إريك تواديل ترجمة 


أسماء عنيوه 


مجموعة الثيل العربية تصدر 
الطبعة العربية لكتاب"الادارة 
المدرسية" 


عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة صدرت 
الطبعة العربية لكتاب الإدارة المدرسية . 

في هذا الكتاب المهم, يقدم المؤلفان كساندرا إركينز وإريك 
تواديل ممارسات القيادة السبعة الخاصة يقادة مجتمعات 
التعلم المهني الذين يتمتعون بكفاءة عالية, والتي تتضمن 
مواءمة الأنظمة وإحداث ترابط وشفافية وتجسيد الممارسات 
والتوقعات. وحتى ننتقل من النظرية إلى التطبيق: يعتمد 
المؤلفان على رصيد زاخر من السنوات الطويلة في البحث 
وإجراء المقابلات الشخصية لإبراز نجاحات القادة الأكثر 
كفاءة وفعالية, واستعراض. الصعاب التي واجهتهم في 
المناطق التعليمية والمدارمس مع فرّق العمل على مستوى 
أميركا الشمالية, محاولين بذلك إعادة هيكلة مجتمعات 
التعلم المهني. وعلى الرغم من النطاق الجغرافي الذي يتحرك 
فيه المؤلفان» فإن هذا الكتاب يقدم تقنيات وآليات وخبرات 
ومعارف قايلة للتكرار والتطبيق في مجال توجيه القادة في 
المدارسس على مستوى العالم بدءًا من مرحلة رياض الأطفال 
ومرورًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ووصولا إلى 
المرحلة الثانوية من أجل تكوين مجتمعات تعلم مهني ناجحة 
ومستدامة. 


العدد (3276) السنة الثانية عشرة الاحد (1) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الزمن لا يرصد فقط من خلال السنين 


فقراءة 2 روايكة "بعيدا من الضوضاء» قريبا من السكات' 'للروائي المغربي " إ برادة 1 


نقد اجتماعي يتبعه نقد سياسي وبلغة روائية حبكها 
بمعرفة تاريخية, وخبرة مصقولة بمادة تاريخية 
يجمعها من هنا وهناك. ويحنكة خفيفة المسار في 
توجهها نحو الانواع الاخرى كنوع من ترفيه اسلوبي 
مقترن بنوع من التحقيقات تحتاج لرؤية بضعها بين 
عدة نقاط يتركها للقارئ لتثير ذهنيته؛ وكأن خيوط 
روايته حقيقية جمعها من البحث والتدقيق والملاحظة 
اثناء مساعدته للاستان الرحماني وبتقاطع ذاتي مثير 
للدهشة. اذ يبداً بسرد زات ي لما يحتفظ به في ذاكرته 
عن ابيه وبحرص شديد على الأم واستكشاف للعالم 
من حوله, وهذا الحديث عن الذات اشبه بتشابه يحاور 
به القارئ بتجاور نسبي حرص على اظهاره. ليمنح 
القارئ راحة نفسية قبل الخوض بالعقدة نافيا اهمية 
معرفة السارد معتبرا نفسه بذلك كالقارئ يضيف من 
الذات على الشخوصى بالتشبه والتشبيه: والتكرار 
الزمني الذي نجهل تفاصيله في الغالب. لاننا ثرى 
الاحداث تتجدد امامنا كما نقرأها عبر كتب التاريخ, 
وان بأسماء وأمكنة وأزمنة مختلفة. الا انها تتشابه فهل 
يحاول نفي تاريخية الرواية؟ ام انه يتمسك بالمفتاح 
الرواكي للدخول الى ذهن القارئ بيسر وحنكة؟ 

فهل ينصف التاريخ الازمان الغابرة؟ ام ان التاريخ هو 
رؤية مغايرة للحقاكق التي نعيشها في زمن نجهله, 
ومن ثم تقر عنه الاجيال الاخرى التي لم تعايش فترات 
الرخاء والشدة. انما تعايش ما تقراً عنه وما تسمعه من 
رجال اعتمدوا على الذاكرة وليس على كتابة المذكرات" أن 
من قايلتهم من المناضلين و المقاومين والزعماء الساسة, 
لا يكتبون مذكرات او ملاحظات متزامنة مع الفترات 
الماضية من حياتهم. وجدتهم يعتمدون على الذاكرة 
وكثيرا ما يلجئون إلى الظنء وغالبا ما يضمخون أهمية 
ما عاشوه أو انجزوه"وكان القصص التاريخية تتعرض 
لنوع من الحجج والادلة الغير ملموسة, والمبنية في 
غالبها على تصورات تخيلية لا يمكن الاعتماد عليها لانها 
تخرج من الذاكرة وليست مكتوبة؛ وفي هذا تفاوت ولكن 
ضمن الابعاد التخيلية التي يضعها بين يدي القارىء او 
بالاحرى يبسطها على ارض الواقع بفن روائي تحفيزي 
ينجذب اليه القارئ بيسر ودون تعقيد. لان القارئ يريد 
معرفة محتوى المخطوطة المحفرة للوصول اليها وكانها 
جزيرة الكنر ويلفها الغموض والخارطة هي الرواية 
بكل حذاقيرها. 

عمق زمني يشير اليه الى ما قبل استقلال ا مغرب 
وبتواريخ اعمار متقاربة ومتباعدة؛ ودبلوم ربما يزداد 
قيمة لو نال المغرب استقلاله, وما بين الثقافة والعلم 
حضارة فرنسية يبحث عنها كل من يريد العلم في الغرب, 
فالانيهار بفرنسا كان وراثة الوالد الذي' ألم يكن متحمسا 
لتلك المطالب لأنه ميهور بمنجزات فرنسا وقوتهاء وأيضا 
لأنه يستفيد من السلطة التي منحته اياها.. ' لحظة مبهمة 
تشبه المرأة السريالية في حياة ضمخها بسيرة ذاتية 
لتكون فاعلة في عمقها الباطنء فال مرأة كالوطن. الا ان 


كم 


يرصد الروائي"محمد برادة" 24# روايته"بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات" حركة 
الزمن ضمن سرد تفاعلي مفتوح الفضاءات» بذهنية ناقد وعبر عناوين يضعها أمام 
القارئ. ليتفكر بها وينتظر تحليلاتها المتتابعة مع السرد المرن وبمقولة" عمق الزمن 
لا يرصد فقط من خلال السنين ."فهو بتعمق بالمخزون الروائي» ليصل الى الحاضر 
المعاصر عبر مادة تاريخية ترتبط بثلاثيتها مع الذات الروائية متسائلا عن استعداد 
المغرب للانخراط 2# الألفية الثالثة» وهذا كاف لتتيقظ حواس القارئ» ليشد بصره 
متجها نحو الكلمات بنهم تحليلي يستتبعه بوعي روائي تفاعلي. لان ما ستحتفظ به 
الذاكرة عند القارئ هو ما سيضمن زجاح الرواية 4 نهاية لا يدرك كنهها القارئ, 
برغمان خيوطا كثيرة يتركها ليمسك القارئ بهاء ولا يستطيع افلاتها حتى بعد 
نهاية الرواية. لان الذاكرة التاريخية ستنتعش وتبدأً باعادة الزمن؛ وضمن تطهير 
تاريخي من الشوائب التي نستنتجها قبل ان نتخرط 2# الألفية الثالثة: ونتساءل هل 
نحن مستعدون كعرب لذلك؟ 


لفسحة التخييل الروائي في اسلوب" محمد برادة' يدفع 
بالقارئ نحو الجذور والعودة الى الطفولة, وتأثر كل 
منا بذلك حتى الوطن يتأثر بزمنه الاول وبالأحداث 
المتتالية المستقرة في الذاكرة والشبيهة بالاطمئنان 
النفسي الذي بحتت بحثت عنه دكتورة نبيهة. لان الاحتفاظ 


من الاصول الوطنية المؤمنة بتاريخها هي, وفي هذا 
تطلع نحو الانسان المحلق بدوافعه. الا ان النظرة الى 
الغرب داتما محفوفة بالاعجاب الانعكاسي حيث' يتقبل 
توفيق بينه وبين نفسه أن تكون فرنسا المنارة التي 
ستخلصص بلاده من عقابيل القرون الوسطى وتدفعها 
لاستقبال أنوار القرن العشرين. 

لم ينس" 'محمد برادة' المسات الام النورانية واهميتها في 
حياة الطفل وخاصة بما تزرعه في النفمس من امل قي 
الحياة المشرقة واسبقية الواجب على العاطفة لنيل المراد 
عبر التخطيط للوصول الى الهدف الحياتي المنشود, 
وضمن مقارنات يخلقها في حبكة تشتد وتتشابه 
بين سلبية وايجابية كل من الروائي والنساء الثلاث 
وتوفيق والخادمات الثلاث. ولكل منهما هدفه المنشود 
فمابين جمع التاريخ وصنع التاريخ مساحة تخيلية 
يتركها مفتوحة الفضاءات ليرسم من التواريخ الذاتية 
حكايا الامة العربية وواقعها المصغر معتبرا المغرب 
نموذج الدول الاخرى من" فرض الحماية الفرنسية على 
المغرب وصولا الى ثمرات' التحديث الذي نجحت فيه 
الحماية الفرنسية' دون نسيان التقافات الدخيلة على 
الوطن العربي جراء' السينما التي اصبح لها الان دور 
كبير في التقاط تحولات العلا تق والعمران والافكار" مع 
ابراز دور 'الفضيلة لا توجد غالبا الا في جوار 
الرذيلة'والاحتفاظ التواريخ الزمنية المهمة للرواية 
كخطابٍ الملك محمد الخامس في طنجة /1141. 
يحتفظ' محمد برادة" بالاسلوب التاريخي المتشابه 
مع تحولات الزمن المتسارعة الذي منحه كيفية 
التحديث والدخول والمغادرة من قبل جيل بعد جيل 
وحنى الثورات والهيمنات, كخلايا متناسلة تفرخ 
في مختلف المدن مع الاهتمام بالمناهج المدرسية 
المخفية عن الأعين او المهملة من قبل الكثيرين 
باعتبارها لاتخلو من التكوين السياسي كما 
ان المعرفة والشهادة ضروريتين للارتقاء سلم 
الاستقلال انه يمهد لتغيير الهوية الموروثة 
باتجاه اخرى ما تزال قيد التشكل" فالايحاءات 
ضمن الحدث التاريخي وواقعه هو لعبة الزمن 
لان رياح الشورات الانقلابية التي هبت على 
مصر وسوريا والعراق' لتبدو حبكة الرواية 
مشغولة ضمن تفاعل مشترك بين الادب 
والتاريخ والاستقصاء والتحليل2 ولكن 
بوجوه ذاتية تأخذ من نماذج الشخصيات ما [١‏ 
هو مرتبط بالحدث وبتعميق الرؤية من حيث 
التشابه الزمني والفعلي في التاريخ المرتبط بالماضر 


ضحى عبد الرؤوف المل-لبنان 


والمستقبل. اذيترك للرواية حاضرها الخاص. ' تبدو لى 
فرنسا حاضنة كل الاسئلة التي قد تخامر شعوبا تتطلع 
الى توازنات معقولة تضبط علاقة الفرد بالدولة اي لب 

الصراع الانساني الذي كلف الكثير ولا يزال. 
'التاريخ قائم على تغير الاحوال والمواقف والعلاقات, 
وهذا التغير يرغم الانسان على ان يبدل تحليلاته 
واحباناموفهه مع اكد وضي على ايهام لبن تأنه فو 
الغير محذود من حيث الفغل وردة والفعل: والتفاعل 
القائم على ادبيات السياسة المتغايرة في زمنيتها على 
الاشخاص مثل توفيق الذي تحول الى الاعتزال والوحدة 
بعد ادراك انساني لقيمة الانسان وعمره وثقافته 
وادبه. وحتى معرفته وارتباطه بتراثه وبيكته حسب 
ما تستحضره الذاكرة يميل الى الاخذ بعين الاعتبار 
للمساحة المتخيلة من الرواي لتنتقد التفاصيل بين 
الفروقات السياسية الاساسية, والفروقات المتحولة عبر 
الزمن وبمقارنات تريوية انتهجها من الطفولة السعيدة 
او الحزينة وصولا الى المناهج التربوية واهدافها في 
التكوين الثقافي والمعرفي, والاهتمام بالنضال من اجل 
التغيير في فترة عمرية تنتاب الشباب الطامح الى 
تجديد الحياة تبعا 


لرؤيته او مفهومه الشبابي المتأثر بالبيئكة و الثقافة. 
اضافة الى مفاهيم غربية خارجة وافدة عبر مفاهيم 
ماركس وغيرهم. 
تكافؤ في عناصر الفكرة الروائية المستمدة من المادة 
التاريخية روح العصر ومن الشخصيات التشابك 
الحواري للذات الثائرة على تناسب العصر واستنكار 
لمبادىء العفة والتنسك التي باتت من ميادئ العصر 
الحديث وبسلبية لا تطلع فيها الا ايجابيات القيم 
والاخلاق: بل ويمقارنات بين شخصيات مختلفة ما بين 
توفيق الصادقي وفالح الحمزواي والفروقات المرافقة 
لتربية كل منهما ما بين المؤقت والمحظور والخير و الشر,ء 
وترادفات الحياة التي يخوضها الرجل بحكمة وتهور 
ليستريح من تبعية العقل بالعاطفة. لان تبدلات المشهد 
الداخلي في الرواية يرتبط بتبدلات المشهد التاريخي 
في المغرب وصكوك التراضي بين الفاعلين في ساحة 
السياسة, وهذه صفة تلازم الحكومات في العالم منذ بدء 
التاريخ حتى الان؛ وانما هي دائرية الرمن والتاريخ في 
لعبة الاحداث السياسية التي يمررها'" محمد برادة"في 
رواية حبكها برؤية عميقة في دلالاتها المراة والوطن 
والجنس والسياسة والشيخوخة والذاكرة. 
زمن لاا يلغي الحلم ونكهة امرأة مع شخصيات ذكورية 
وضعها امام المرآة ليتركنا في النهاية مع نبيهة 
او (الوطن) وننقطة الانطلاق الحواري في 
تحقيق التوازن الحياتي المغاير عن التخييل 
والواقعء وان بانتقادات اجتماعية مؤداها كسر 
التابو وتحليل سلوكيات الانسان التي يصعب 
فهمها مثل مادة التاريخ تماما التي تتبدا بتنغيرات 
وتحولات لا يمكن الثبات فيها. لانها تترواح مع 
فترات الشباب والكهولة بتحدد دائم من غليان الدم 
الثوري وصولا الى محاكمة الذات: فهو اعتمد 
على نوع من نصوصص سردية واشكال فنية ونتف 
من حكايا التاريخ بعبرة الزمن المعاصر والتحديث 
الزمني للانسان بدء من' العبة الشك المبدئي بحثا 
عن حقيقة مفترضة و علاقتنا بالماضي يجب ان 
تقوم على اختيار ما يتبقى صالحا منه في الحاضر 
والغد' 'فالخمسين سنه من عمق استقلال المغرب' 'فترة 
اشبه بالشخوص الروائية الذين دخلت حياتهم في 
قالب شبه نهائي, فهل اعتمد' محمد برادة" في روايته 
الى ثلاثية التجاور والتقاطع والتوازي؟ ام انه اعتمد 
على ايهام القارىء يفاعلية التاريخ وعملية تفاعله معه 
ليحقق بصمة روائية لا يمكن محوها من ذاكرة الاجيال 
المتعاقبة؟ وهل نجح' ' محمد برادة' في طرح جدلية 
حركة التغيير في الوطن العربي او في ما يسمى بالربيع 
العربي ضمن رواية وصلت الى سن اليأمس وتنتظر 
مولودها في ذاكرة المستقبل؟ ام ان لعبة البوكر وترشيح 
الرواية لها تحتاج لمواصفات روائية محددة اعتمد 
عليها" محمد برادة" بيراعة سردية تاريخية تحليلية 
لربيع هو من الماضي؟ 


بعد مضي ثلاث عشرة سنة على وفاتهاء ارتأت الروانية ايزابيل الليندي ان تروي لابنتها الراحلة 
ماحدث لها ولعائلتها من محن على شكل مذكرات.. جمعتها ب كتاب اشيه بالرواية»؛ حمل عتوان 
رحصيلة الأيام) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة صالح علماني .. مستحضرة 
صورتها وهي على سرير المرض بين اجواء المستشفى: باولا كنت مريضة بالأحزان:؛ مهمومة بما كان 
من الممكن ان افعله وثم افعله لانقاذك. كيف لم أنتبه لاهمال الأطباء ب مستشفي مدريد تلك . لماذا 
لم أخرجك من هناك وآتي بك إلي كاليفورنيا 2 الحال:لماذا . سجنت نفسي 2# المكان الذي قضيت فيه 
الأيام الأخيرة, لكن حتي هذا المكان المقدس لم يهبني الطمأنينة . لقد مرت سنوات طويلة كنت فيها 
صديقتي الرقيقة والدائمة. حينها كنت اشعر بغيابك كألم صلب» كضربة 4 الصدر تتجعلني أقع على 
ركبتي . كنت أيضا مهمومة بنيكو, لأننا قد عرفنا لي التوأن أخاك أيضا مصاب بهذا المرض الكيدي.. 


اخوك قلق ليس على نفسه وإنما علي ابنيه والثالث القادم # الطريق. 


حصن اصداورات 6 


حصيلة الأيام 


فجيعة المصاب.. خطايات الدموع والذكريات 


بغداد/ أوراق 


قد يصاب الأولاد بهذا المرض الوراثي المشؤوم.. 
بعد موتك بثلاثئة شهورء أخبرتنا ثيليا أننا في 
انتظار مولود جديد, وهو ما كنت أرتاب فيه, بسبب 
السواد الكامن تحت عينيها ولانني ايضا قد رأيت 
ذلك في المنام, كما رأيت اليخاندرو وأندريا قبل 
أن يتحركا في بطن امهما. انجاب ثلاثة اطفال في 
خمسس سنوات قلة حيطة. نيكو وثيليا يفتقران 
للعمل الثابت وكانت تأشيرات الطلية التى يحملانها 
علي وشك الانتهاء, مع ذلك احتفلنا بالخبر. لا تحملا 
هماء فكل مولود يأتي بخبزه في يدهء كان هذا تعليق 
أمى عندما جاءها الخبر. وهذا ما حدث. فى نفس 
هذا الاسبوع بدأنا اجراءات تأشيرات الإقامة لنيكو 
وعائلته؛ فأنا قد حصلت علي المواطنة في الولايات 
المتحدة بعد خميسس سنوات من الانتظارء وكان 
بإمكاني أن آويهم. عرفت على ويلي سنة /11177, قبل 
أن تتعرفي انت عل ارنستو بثلاثة شهور. أحد قد 
قال لك حينها إنني قد تركت أباك من اجله؛ لكن أؤكد 
لك أن هذالم يحدث. لقد عشت أنا وأبوك معا ١9‏ 
عاماء فقد عرفته وأنا في سن الخامسة عشرة وهو 
على وشك العشرين. وعندما قررنا الطلاق؛ لم اكن 
حتى لأشك أنني سأجد ويلي بعد ذلك بثلاثة شهور. 
لقد جمعنا الأدب قرأ لي ويلي روايتي الثانية وشعر 
بالحمامس ليتعرف علىّ عندما كنت اعبر شمال 
كاليفورنيا كطائرة الورق. خاب أمله, فلم اكن 
انانوع المرأة التي يفضلهاء لكنه دارى ذلك جيدا 
واليوم يؤكد أنه شعر إتجاهي برباط روحي سريع. 
أنالا اعرف ماذا يعني ذلك. من جانبي, كان لابد ان 
أتصرف بسرعة, لأنني كنت أقفز من مدينة لأخرى 
في سفر مجنون. هاتفتك لأطلب منك النصيحة وقلت 
لي وأنت تقهقهينء للماذا أسألك, إن كنت قد اتخذت 
قراراً بالسعى وراء المغامرة. فحكيت القصة لنيكو 
الذي صاح مرعوبا: في سنك هذا يا أمي. كان عمري 
خمسة واريعين عاما, وهو ما بدا له عتبة القبر. 
فأعطاني هذا الحل: لا يجب ان أضيع الوقت. وان 
أدخل في الصميم. لكن عجلتي كنستها حيطة ويلي 
المبررة. ولن أكرر هذا ما تعرفينه وما قد رويته مرات 
عديدة طبقا لويلي, لدي خمسون رواية عن كيف بدأ 
حبنا وكلها صحيحة. ولكي أختصرء أذكرك أنه بعد 
أيام قليلة تركت حياتي السابقة ونزلت بلا دعوة في 
بيت هذا الرجل الذي أولعت به. كنت تدرسين في 
فيرجينيا وهو كان لديه ١؟‏ عاماء شاب لا يحتاج 


رضعة أمه. وعندما استرد ويلي نفسه من المفاجأة 
الشديدة عندما رأني علي باب بيته بحقيبة السفر, 
بدأنا حياتنا معا وبحماسس, بالرغم من الاختلافات 
الثقافية التي تفرقنا ومشكلات الأولاد التي لا أنا 
ولاهو نعرف قيادتهم. كان يبدو لي إن حياة ويلي 
وعائلته تشيهان الكوميديا السخيفة التي لا تترك 
تأثيرا. كم مرة هاتفتك لأطلب منك النصيحة, أعتقد 
كل يوم. ودائما كان ردك لا يتغير: ماهو أكرم حل 
ترينه في مثل هذا الموقف يا أمي؟. تزوجنا أنا 
وويلي بعد ذلك يثمانية شهور. لم تكن المبادرة من 
جانبه., بل من جانبي. وعندما ادركت أن عاطفة 
اللحظة الأولى ستتحول لحب و أنني من الممكن أن 
أبقي في كاليفورنياء قررت ان احضر أولادي إلي 
هنا. كان يجب ان اكون مواطنة اميركية ان كنت 
ارغب الاجتماع بك وباخيك. وبالتالي لم اجد امامي 
مخرج سوى ان اتنازل عن كبرياتي واقترح علي 
ويلي فكرة الزواج. لم يكن رد فعله غبطة منفجرة, 
كما تجرأت انا وانتظرت, وإنما كان رهية, لأنه قد 
مر بتجارب حب فاشلة أطفأت عواطف قلبه الملتهبة, 
لكنه في النهاية طوق يدي. حسناء لم يكن الأمر صعبا 
حقيقة أعطيته فرصة حتي الساعة الحادية عشرة 
من اليوم التالي ليقرر وبدأت أرتب حقيبتي. وقبل 
أن تنتهي المدة يربع ساعة, قبل ويلي يديء مع أنه لم 
يفهم أبدا اصراري الملح في الحياة بجانيك وبجانب 
نيكوء لأن الشباب في الولايات المتحدة يهجرون 
البيت الأبوي عندما ينهون المدرسة ويعودون فقط 
للزيارة في الكريسماس أو يوم العرفان بالجميل. 


سل 


0 


حصيلة الايام 


ل( 


ويصدم الأميركان العادة التشيلية للتعايش في 
عشيرة للأبد. وحذرته: ل تجبرني على الاختيار 
بينك وبين أولادي.. من حق الأم دائما أن تدعو 
أولادها.. يوم الزفاف كان اكثر الايام حرارة في 
تاريخ ولاية مارين. وطقمس الزفاف اقيم في مطعم 
ايطالي ليس غير مكيف فساحت التورتة, وأغمي 
على الآنسة التي كانت تعزف علي الجنك. وخلع 
المدعوون ملابسهم بعد ان تصبيوا عرقاء فصار 
الرجال بلا قميص ولا حذاء. وصارت النساء بلا 
جوارب ولا ملايس داخلية. لم اكن اعرف احدا 
سوى اخيك وأمي وناشري الأميركيء وجاؤوا 
جميعا من بعيد ليكونوا بصحيتبي. دائما راودني 
الشك ان هذا الزفاف ليس شرعياً كلياًء واتمنى ان 
يأتي اليوم الذي يحمسنا لنتزوج كما ينبغي. لا 
أريد أن تأخذي انطباعا انني تزوجت فقط من اجل 
المصلحة, فما شعرت نحو ويلي بشبق بطولي يفقد 
النساء عادة صوابهن, كما حدث لك مع ارنستو, 
لكن في السن الذي وصل له كلانا لم نكن في حاجة 
للزواجء إلاابسبب موضوع التأشيرة. في ظروف 
أخرى كنا سنعيشس برفقة؛ كما كان ويلي يفضل 
بلا شكء لكنني لم ارغب أن آذي عائلتي بسبب من 
كان خطيبي الشبيه بباول نيومان. لقد خرجت معك 
ومع نيكو من تشيلي خلال الديكتاتورية العسكرية 
لعقد السبعينات, ومعكما لجأت إلى فنزويلا حتي 
نهاية الثمانينات, ومعكما فكرت أن أهاجر للولايات 
المتحدة في التسعينات. ولم يساورني الشك في 
أنك وأخاك ستكونان معي في كاليفورنيا افضل 
من ان تتشردا في العالم, لكنني لم أحسب التأخير 
الشرعي. مرت خمس سنوات, كانت بالنسبة لي 
خمسة قرونء وخلالها تزوج كل منكماء تزوج نيكو 
من ثيليا في فنزويلا وانت من ارنستو في اسبانيا. 
لهذا لم اجد مانعا حقيقيا من زو اجي. وبعد فترة 
تمكنت من ان انشسيء لنيكو وعائلته غرفتين في 
بيتناء ولو لم يآتك الموت مبكراء لكنذت ستعيشين 
بجانيي. سافرت في رحلة عايرة بالولايات المتحدة 
في اتجاهات عدة كدعاية لروايتي وإلقاء محاضرات 
كنت قد أجلتها من العام الماضيء عندما لم أستطع 
أن أتحرك من جانيك. أتشعرين بوجودي يا ابنتي؟. 
سألت نفسي هذا السؤال مرات عديدة. ماذا كنت 
ترين في منامك في الليل الطويل لسنة 97؟. كنت 
تحلمينء أنا متأكدة, لأن عينيك كانتا تتحركان تحت 
حجفونك وأحيانا كنت تستيقظين خائفة. فالدخول 
في غيبوبة يشبه التقيد داخل ضباب كابوس كثيف. 
طبقا للأطباء, انت لا تنتبهين لشيءء لكن اجد من 
الصعوبة تصديق ذلك. في سفري كنت احمل معي 


حقيبة بها أقراص منومة؛ للألم الوهمي, ولتجفيف 
دموعي وللخوف من العزلة. لم يستطع ويلي ان 
يصحبني لظروف عمله. فمكتبه لا يغلق حتى ايام 
الاحاد, ودائما اجد معجزات فى صالته الامامية 
ومئات من القضايا على مكتبه.. لا أتذكر إلى أي مدن 
ذهبت, ولا من عرفت, ولا ماذا فعلت, ولا يهم سوي 
انني قابلت ارنستو في نيويورك. تحركت مشاعر 
زوجك كثيرا عندما اخيرته انني أكتب مذكرات عنك. 
بكينا سويا وحصاد أحزاننا أطلق عاصفة من البرد. 
لكن البرد يأتي في الشتاء.. قضيت عدة اسابيع 
بعيدة عن اهلي كالمنومة مغناطيسيا. بالليل كنت 
أنام في أسرّة لا أعرفهاء فاقدة الحس بسبب المنوم, 
وفي الصباح كنت انفض الكوابيمس بفنجان قهوة 
داكنة.كنت اتحدث مع اهلي بكاليفورنيا وارسل 
خطابات لامي بالفاكس, أقول لهم إن الزمن ينتهي 
لآنهم يختمون بحبر رقيق على الضوء. حدثت أشياء 
كثيرة حينذاك نسيتهاء وأنا على يقين أن ذلك افضل, 
كنت اعد الساعات لأعود لبيتي وأختبئ من العالم, 
كنت اريد أن أنام مع ويلي,» العب مع احفادي, وأسلي 
نفسي صانعة عقود في ورشة صديقتي طيرا. علمت 
ان ثيليا تفقد وزنها بسبب الحملء بدلا من أن تزيد 
وزناء وان حفيدي اليخاندرو يذهب للحضانة 
حقيبته على ظهرهء وأن اندريا تحتاج لإجراء عملية 
في عينيها. كانت حفيدتي رقيقة؛ لها زغب مذهب في 
رأسها وهي حولاء, تشرد عينها اليسرى وحدها. 
لكنها هادئة وصموتة, تبدو دائما كانها تخطط 
لشيءء؛ كانت تمص اصبعها وهي ملفوفة بقماط من 
القطن, تسمي اصبعها توتو ولم تطلق سراحه أبدا. 
باولا أنت لم تحبي الأطفال؛ ذات مرة عندما جئت 
في زيارة ووجب عليك تغيير حفاظة اليخاندرو, 
اعترفت لي أنك عندما كنت تغيرين له فقدت الرغبة 
في الأمومة. لم تعرفي اندريا لكن في الليلة التي 
تركتي فيها عالمنا كانت هي نائمة؛ بجانب أخيهاء في 
طرف السرير. معجزات يومية صغيرة فى السادس 
من ديسمير كانت ذكرى وفاتك الأولى. كنت أريد 
ان اتذكرك جميلة. بسيطة, سعيدة, ترتدين فستان 
العروسة أو تتخطين البرك تحت مطر طليطلة, 
بشمسية سوداء. لكن عندما حل الليل؛ وفي كو ابيس 
كانت تهاجمني صور تراجيدية, سريرك وأنت في 
المستشفي, صوت جهاز التنفسء كرسيك المتحرك, 
المنديل الذي كنا نغطي به فتحة الخزع الرغامي, 
يداك المتشنجتان. أحيانا كثيرة وددت ان أموت 
انا بدلا منك, وعندما كان هذا البديل مستحيلاًء 
تمنيت ان اموت مصاية بمرضء لكن الموت صعب 
كما تعرفين. 


العدد (3276) السنة الثانية عشرة الاحد (1) شباط 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


5 
ااستمارالستاة 


فن الأداء طويل المرئ 


المسكدام) 


عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع 
بالقاهرة صدرت طبعة عربية جديدة من 

كتاب" الاستثمار المستدام - فن الأداء طويل 

المدى للمؤلفين كارى كروسينسكى - نيك روبنز. 
فيما تتغير أدوار قطاع الأعمال وأسواق رأس 
المال بحيث تتصدى مباشرة للتحديات العالمية, لم 
يعد بوسع المشتغلين فيهما تجاهل الزخم المتنامي 
للاستثمار المستدام. ومن هناء تأتي أهمية هذا 
الكتاب الذي يسد فجوة مهمة في هذا المجال بفضل 
ما يحتوي عليه من عُصارة فكر نخبة من الخيراء 
المعاصرين وخلاصة تجاربهم من خلال استعراض 
متميّز للأفكار السايقة, وأفضل الممارسات 
الحالية, والتوجهات المستقيلية. 

يمل هذا الكتاب إسهامًا مهنا في مجال متنام 
بسرعة شديدة؛ حيث طرح المحزّران موضوكَات 
مهمة وأفكارًا ونظريات باعثة على التفكير في 
موضوعات ذات صلة ستكون لها الكلمة العليا في 
القرن الحادي والعشرين. ولذلك: فلا غنى عن 
قراءة هذا الكتاب من جانب المشتغلين بهذا المجال 
ومحللي الاستثمار. 


"جوليان 1 


الرواية أكثر صدقا من التاريخ 


كاظم عبد الحليم 


لماذا نؤلف رواية تاريخية بدل ان نقرأ التاريخ؟ 
هذا ما يحاول الروائي الأميركي غول 
فيدال الإجابة عنه وتوضيحه بجلاء في 
رواية' جوليان' الصادرة عن دار المدى عام .7١١1‏ 
لقد حاول فيدال بكثير من المهارة أن يبين حاجتنا 
الى إعادة خلق الأحداث التاريخية ومطالعتها 
بشيء من التجميل والنظر اليها عن قرب دون أي 
اعتبار حتى لو كان الآمر يتعلق برسوخ مفاهيمنا 
الدينية ودقناعاتنا الحياتية المتينة. 

جوليان كما يشرح الناشر (المدى) هي سيرة 
شخصية للصبي المغمور الذي وصل الى قمة 
السلطة في الامبراطورية الرومانية, ولكنها 
تكشف عن الوجوه المختلفة للصراعات الدامية 
في داخل الإمبراطورية التي توسعت شرقاء 
وكان على الإمبراطور جوليان أن يقود المعارك 
العسكرية ويدير الصراعات السياسية التي 
تطحن الصغار والكبار. 

في الحقيقة ان غور فيدال تعامل بذكاء كبير مع 
موضوعة روايته وانطلق من فكرة ان التاريخ 
التقليدي لا قيمة له وان الرواية يمكن لها إعطاء 
صورة اكثر عمقا عن ما حجرى في العصور 
القديمة. ان مكانة الصفحات التي كتبها فيكتور 
هيجو عن معركة واترلو في روايته البؤساء 


الحححداا 


الخامس المهجري 


هي الان من اهم مراجع 
هذه المعركة ليمس لآن هيجو 
الاقرب زمنيا الى هذه الحدث 
التاريخي المهم وانما لأنه 
عرف كيف يكتبها وهذا الامر 
نفسه ينطبق على غور فيدال الذي وجد في سيرة 
الامبراطور جوليان قصة مبهرة تنم عن شجاعة 
وقوة ارادة وتتوفر فيها كل عناصر الشد والعمق 
كما ان الاميراطور جوليان لعب دورا هاما بعد ان 
اصبحت الدولة الرومانية مسيحية وواجه ليس 
العالم فحسب وانما كل القوة السياسية التي 
تأسست منها امبراطوريته. 
غور فيدال في هذه الرواية لا يعطينا قصة 
جميلة فقط وانما يلم التاريخ ليعيد القراءة 
بطريقة تجعل التاريخ حالة معاشة. لقد بذل 
الروائي جهدا استثنائيا كي نصدق الرواية اكثر 
من التاريخ وهذا الأمر دفع بهذا العمل الى نيل 
الاهتمام الكبير في الولايات المتحدة اولا ومن ثم 
العالم اجمع. 

ان الدرسس الذي يمكن ان نتعلمه من التاريخ لا 
يكون واضح المعالم او شديد التأثير الا اذا صيغ 
بطريقة مختلفة عن الوقائع. قضية جمود التاريخ 
والتباساته هي المعضلة الأكبر في عملية إعادة 
تجسيد الحدث الحقيقي او التاريخي وهنا يمكن 
للرواية ان تقوم بدور جبار في جعل التاريخ 


رباعيات بابا طاهر عريان الهمذاني 
التقى الملك السلجوقي وبلغت شهرته منتصف القرن 


بمتلك المغزى او الهدف او التأثير. 

لقد نجح غور فيدال في إعادة إنتاج التاريخ 
واستطاع سد الثغرات وابتكار المحيط الجميل 
وهذه في الحقيقة هي مهمة الروائي بالدرجة 
الأساس فاذا كانت الرواية هى محاكاة فان القدرة 
على تخيل الماضي تمنح امكانية محاكاة الواقعة 
القديمة بنجاح اكثر من التدوين التاريخي 
الصادق كما يمكن للقدرة التخيلية ان تصنع لنا 
الشخصيات الرواية الرائعة الأكثر مصداقية من 
الشخصيات التاريخية الحقيقية التى صنعت 
التاريخ واوصلته الينا. 1 
جوليان رواية فذة تستحق القراءة و التقدير وقد 
نجح أسامة منزلجي في تقديم ترجمة راقية قريبة 
جدا من اللغة الأصلية, كما توفقت"المدى"في 
الاختيار والطبع. 


بغداد/ أوراق 


فيلسوف وشاعر عرفاني صوفي صافي القلب رقيق 
الروح غزلي عاطفي ملتهب كثيب منعزل, انه بابا طاهر 
عريان الذي ولد وعاش ومات في مدينة همدان الايرانية.. 
وبحسب ما أورده الشاعر صالح الجعفري في كتابه 
(رباعيات بابا طاهر عريان الهمذاني) والصادر عن شركة 
الديوان للطباعة بإعداد وتحقيق وتقديم رياض صالح 
الجعفري.. متضمنا ترجمة من اللغة الفارسية الى العربية 
تبين في لمحات عن تجربته وسيرته ان سبب اتجاهه 
الضوفي هو سلوكه في الدروشة والإنظواء على النقفن 
لدرجة اصبح محط أنظار العارفين, ولم تعرف تفاصيل 
سيرته وحياته الامن خلال ما ورد عنه في كتب الصوفية 
التي تشير الى مقامه المعنوي العالي وتقواه وانزوائه 
وعزوفه عن كل ملان الدنيا وما يتعلق بها.. ويقال انه 
التقى بالملك السلجوقى"طغرل بك" عند قدومه الى همذان 
سنة 4417ه مما يدلل على ان شهرته بلغت ذروتها في 
منتصف القرن الخامس الهجريء كما يظهر ذلك مولده 
في أواخر القرن الرابع.. وكان بابا طاهر من الشعراء 
الذين ينظر البهم بعين الإكبار بين الاوساط الصوفية, 
وله رسائل وأشعار باللغتين العربية والفارسية, بينها 


رسالة ضمنها أمثالاً وكلمات قصاراً جميلة للغاية, وهي 
في القبوق والوجد والذكر وغيرها مما يتعلق بطريقة 
الصوفيين وعقائدهم.. كما يذكر ان السبب الأول في شهرة 
رباعياته الصوفية أنه لم ينظمها على أوزان الرباعيات 
المعروفة حينذاك, ومن خصوصياتها أيضا ان لغتها تغلب 
عليها اللهجة اللورية الخاصة, كما انها تقارب ما يطلق 
عليه في الكتب القديمة بالفهلويات.. وقد حظيت هذه 
الرباعيات بعناية المستشرقين على اختلاف جنسياتهم 
ولغاتهم بما أولوها من اهتمام بالغ في النشر والبحث 
والشرح والتفسدر والترجمة: فقس ذكروا إن لها نسخا 
مخطوطة متعددة في مكتبات الغرب مثل أوكسفورد 
وباريس تختلف في عدد الرباعيات المذكورة فيها.. وتنقرد 
هذه الترجمة بأنها الكاملة لرباعيات الهمذاني, وجاءت 
مطايقة لما ورد بمضمونه وأفكاره وأحاسيسه. فقد تصدى 
الشاعر الجعفري لترجمتها جامعاً بين أصالته العربية 
وإجادته لآدابها وبلاغتهاء وتمكنه من اللغة الفارسية في 
الوقت ذاته. فالجعفري شاعر طللما انشسد في المنتديات 
الثقافية والأدبية العراقية أجمل الشعر وأعذبه. لذا فهو 
يكشف عن ما تحمله هذه الرباعيات في طياتها من المعاني 
الانسانية التى طالما أحسس المثقفون بالحاجة اليها على 
الصعيد المضموني والدلالي والجمالي. 


طاقة المفردة 
وإشعاعها 
في" مواسم" 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


تشير عنونة مجموعة "مواسم' للشاعر 
هشام القيسي علامة جمالية تدل على 
الزمنء لكن لو تتبعنا النصوص. التي 
احتوتها المجموعة سنجد تسلط بنية المكان 
حيث اتخذت منه مساحة كبيرة وعريضة 
في مناطق النصوصص وهي الأكثر اجتلابا 
لموضوعاته .ويتبين هذا في تداخل الأمكنة 
والأزمنة من زوايا متعددة. ينمو النص 
في تجربة الشاعر وسط ضجيج التضادات 
الحادة في الواقع: مشكلا كيانا شعريا 
خاصا به, في أشبه ما تكون القصيدة او 
النص"رؤيا" "كنت دون مبالاة /,تهرول 
في السنوات وتعلن ان الأبو اب المغلقة / 
طفولة تائهة /وأن الأمكنة / تزف الرسائل 
المورقة ص" تندرج نصوص الديوان 
تحت يافطة الحداثة الشعرية في تظاهرة 
الذات بالرومانسية تارة والدراماتيكية 
تارة اخرى فالوحدات الينائية تعمل على 
تشكيل رؤية نوعية بتحليل الدلالات 
الايحائية وبالتالي تشكل معمارا شعريا 
عمودياء معلنا الشاعر التمرد والعبيث 
والتمسك بالوجود" في النفق /حطب 
لايعبره صوت ولا أحلام عابرة, وكما 
تريد عليك ان تصبح كتابا..ص ١١‏ وفي 
المواقف الدراماتكية نشهد القول الشعري 
على نحو نشيج يتكون من سلسلة من 
الوحدات البنائية الشعرية التي ينساق 
اليها الشاعر في موضوعاته من خلال 
المفردة المألوفة: "يقولون ان النيران 
تجيء مخبوءة / في صهيل السيوف 
والصرخات تنجيها اصوات الدماء / كآن 
علامات الحكماء /في أقاصي السبات 
/ وكأن نبوءات الفقراء//,تميل للشظايا 
وللبلاء صى١٠‏ "تشكل الأفعال الكبيرة 
في الحياة اليومية والتي تخثر فيها 
الزمن مادة الشاعر حين تصبح شعرا عبر 
محطات التأول والتخييل حيث الأماكن 
بنيات شعرية يومية يصنع منها الشاعر 
شعره ويبتكر صوره الشعرية:' ومن 
أماكن بعيدة /مثل خطوات بعيدة / تطأ 
الذكريات..لا تنام عارية ذات يوم مشى 
الغياب في صحارى حارقات / يبحث عن 
نفسه ص 4؛ 5 يعتمد الشاعر المبنى الحكائي 
الذي يتخذ منه تسلسلا داخليا عبر ايقاع 
الموسيقى والفكرة حيث أن مفردات البناء 
الحكائي تقترب من قصيدة النثر في 
ايقاعها الداخلي وسرديتها الموجزة فإيقاع 
الفكرة يتجسد في المعاني والدلالات بشكل 
عميق والإيقاع الموسيقي النبري يتجسد 
في طراز الاسلوبية الحادة شعرا: حيث 
الحرية الداخلية التي تتيح لحالات رؤية 
اكثر' حسب الناقد ياسين النصير. . 

أن الشاعر هنا أشبه بالآثاري ينقب في 


ارض الشعر حيث يتحول الواقع الخارجي 
عنده الى بنية داخلية والى تساؤل 
داخلي منقبضصء يستعين الشاعر بقمر 
صناعي صوفي ليؤسس تجربته الشعرية 
وهذه احدى فعاليات وفاعليات الابتكار 
والابتداع الشعريين بامتلاك الشاعر طاقة 
التخييل و الاختراق حين يلعب بالمفردات 
ويفجرها:"الكائنات تجلس على أسئلتها 
/و الدروب لا تحاور سكانها / كذلك 
الجوع الذي لن يشبع / لديه كل الأشكال... 
بعد منتصف الليل /فالأنفاق أرث الأشياء 
/ والنهار ليس على ما يرام ص5١"‏ يتحول 
الشهد من الداخل الى الخارج حين ينقب 
الشاعر فيه عن لقى أثرية الشعري بوساطة 
الخيال ووسط تساؤ لات غامضة: 6 
تتبدد العزلة / كى تصل الضياء / 
دون سياط / انتظر احلاما / ليمس فيها 
مخلوقات غريبة ص7١‏ يعتمد النص فى 
ديوان الشاعر مشروع الحكاية الشعرية 
التي تدخل كمادة في المبنى الحكائي بهذه 
الاسلوبية من الممارسة الخيالية ينتج 
الشاعر صوره الشعرية بين الأمكنة 
والأزمنة والحلم والتخييل' في هذه الايام 
/ في مكان ثابت / لا ينتظر سوى احزان 
واقفة / وقبل غياب طويل دون ان يعبر او 
يعترف / يترنح المجهول / حتى لا ينطق / 
بكلمة جائعة. .ص11" اتعتمد قصيدة 
النثر عناصر المفارقة والتوازي والايقاع 
الداخلي للموسيقى والفكرة لصياغة المتن 
الحكائي عموديا وهو القاسم المشترك 
لاقتناصص اللحظة الهاربة من الاشياء 
المألوفة, والشاعر هنا يبدو حريصا على 
قلقه ومادته اليومية من حيث التقاط المهمل 
والغريب والمدهشس والمألوف إذ تلتحم 
كل هذه الينيات الاسلويية كمضمون 
خفي بما هو قاسم مشترك بينها:' الايام 
الرتيبة.وفي احتمال الفراغ -١-قد‏ تنهض 
الاسماء من نومها ؟- وتعرف انها ليست 
سوى شسرارة 7-ثم تصغي لكأسس قبل 
الرحيل / وفي اكثر من زمن / يحتفي 
بدخانه ص١"‏ اتتسع حدود شعرية 
النص في خصو صية اللغة واتساع دائرة 
المفردات التي تعيش داخل مناخات ضاجة 
بالحياة حيث يبدو هنا إلغاء المشترك بين 
الداخل والخارج حيث' كلما اتسعت الرؤيا 
ضاقت العبارة' وهنا تبقى مساحة الرغبة 
في اقتناص لحظة الوجود مفتوحة وراغبة 
فالرغبات هنا كلمات جامحة: "لم ترث 
كلماتي /سوى رغبات / لا تلتهم الدوار/ 
وأمام هذه الجدران /ستذكر علب السكائر 
/بعض عري الامطار. .ص١"‏ تولد شعرية 
النصوص عبر سريالية خفية حيث يجمع 
الشاعر ما بين اللحظة الهاربية وخطاب 
الحالة اليومية والرغبة في الكتابة, 
وتجتمع هذه التضادات والتجانسات في 
الكتاية في بوتقة واحدة لتؤسسس نصا 
شعريا ثرًا في صيغ من الإيجاز والتكثيف 


والاختزال والإيحاء:لأآن للألم خلوة / 
تتأوه الأبدية /في الرحيل الطويل 

وفي كل إقامة عويل 

في تلك الشجرة تمشي نفسه قبالته كل 
يوم / لكنه لا يطرق باب الاسفار / وفي 
أيامه عين اخرى /تلملم له الدموع.../ 
حيث لا نافذة تضيء / يقدح جرحه 
ليضيء ص؛" تتولد نار الشعرية 
هنا بقدحات المفردة واشعاعها وطاقتها 
التأويلية -فالنص هنا جامع -لمفردات 
شعرية تضخ شعريتها منظومة من بنى 
الانزياح والايحاء وخرق الاشكال الرتيبة, 
تمثل كل بنية من هذي البنيات الشعرية 
العميقة حقل الشاعر الخاصب المتفرد 
شكلا ومضمونا فهي جادة ومتجددة 
وحدائية تكمن حداثتها في صيانتها 
الداخلية الحية ولمعان شكلها الظاهراتي 
الحداثوي' 'اتخونه الكلمات' 'لايعرف من 
اين يغادر مخلوقاته / او يصير غفلة/ 
تيدد أوراقه صه"" ويكتب في موضع 
اخر بهذا الاشعاع نفسء وبالحلم وطاقته 
الرؤيوية"صدقوا / من الحلم حتى الشعر 
/الغيوم توزع نزهاتها / والدموع لا تنزل 
من جديد صى ”تفزع موضوعة المكان 
الى طاقة المفردة .حيث تمتلك الأماكن بؤر 
شعرية او يمثل المكان بؤر مكانية شعرية 
او مولدة للشعر فهنا يميل الشاعر الى 
التركيب المركب الزمكان وتبدو الخطى 
مبعث مولد لشعرية هذا النص' فى أماكن 
بعيدة /تنام عارية / خطوات لا تهجرها 
كلمات /وفي خطى تلتحف ايامها / 
قد تخرج خطوات /تبحث عن احرف 
ساكنةصص.١‏ 4 "ان النوع الشعري الذي 
يبحث عنه الشاعر يجده في المكان اليؤرة 
الشعرية المتجسدة في بؤر الأمكنة من 
خلال اصطياده لمفردات تحيل الى الدوال 
المتوفرة هنا والدلالات الايحائية المزدحمة 
بالصور الشعرية التي تكتسب شرطها 
التكويني من الزمان والمكان معا عبر ايقاع 
الفكرة والموسيقى الداخلية: فالحكاية 
الشعرية هنا أشيه ما تكون بالرسالة بين 
المرسّل والمرسل اليه 

وينقل مادته الفكرية الموحية على كسر 
السياق ونقل الحكاية من نمطية السرد 
الى صناعة صورة موجزة للذكرى التي 
هي من أفعال الذاكرة التي تهيمن على 
السياق الكلي للنص لتحويل الكلمات الى 
دلالات ومعان في بنيات مركزة ومختزلة 
وموجزة' ألم وطائر وباب تلك ثمار لمواقد 
طويلة ص45 "ذات ليلة يترك النهر قبلة / 
ولاينقر على الباب /أذن الألسنة ليست 
ارغفة./لكنها متسع الكلمات ص ؛ ؛ 'ويكتب 
في موضوع اخر بهذا الاشعاع نفسه"كي 
تقول الايام /لا احد يخطئٍ العشاق / 
عليها ان تشهر ينابيع الأمكنة/ أوفي مقطع 
اخر يكتب مختزلا وموجزا' 'الشعراء مياه 
تعرفها المحطات ص"؟". 
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محر ص الكتاب 
صدرت حديثا عن دار أطلسى للنشر والتوزيع بالقاهرة المجموعة 
القصصية' 'خوفناك كهوست' للكاتب أسامة العمري. 
تماهى أسامة العمري في مجموعته القصصية الاولى فتنازع 
البطولة معه كل من النص والأفكار حيث عمد الى المزج بين اللغة 
الفصحى الرصينة مع اللفغة العامية في خليط ساحر بنكهة اللغة 
الاعلامية,.فكأن الكاتب اصطحب كاميرته الخاصة وانطلق يجوب 
النفمس البشرية متسربلا برداء الراوي الرئيس ونجده في أوقات 
اخرى وقد انتحل شخوص ابطاله فتلبس شورت وفائلة ويجو' وهو 
ينظر الى السقف وقد مرت دقيقة كاملة على هذه الحال.. وهو لا يزال 
منتصيا كليشة قصب في منتصف الغرفة وقد تهدلت اكتافه." 
أنطلق الكاتب بطرح هويته الفكرية من الصفحة الاولى وأعلن 
انتماءه الصريح للمجتمع الذى خرج منه» فكتاياته ما هي الا تجسيد 
لذلك المخزون الذى نهل منه, فأبطاله ليسوا من صنع الخيال بل هم 
نتاج خبرة ومعايشه ليتكونوا على الورق اشخاصا من لحم ودم. 
و عبر عن مشكلة احلام الفتاة بين الطموح والزواج في مجتمع 
شرقى يختزل مستقيل الفتاة في الزواج معبرا عن حال الكثير من 
البيوت العربية في معاملتها مع بناتها في قصة غير متوقعة. 
وجلسس السارد في حيرة بين ما يفعله وما يفرض عليه الحدث في 
قصة (ماذا بعد). ‏ 1 
فأخذنا السادر في مقارية اجتماعية مفتوحة راحلا بنا الى عالم محمد 
وتفاصضئلة بحياته وكدف تغدرت في لمخة يضر لتضحح محمد جدين: 
يمارسس فيه شخصيته الجديدة للمرة الاولى.. قصة مفعمة بالنشيج 
والأحلام المجهضة والخيبات المتراكمة.وفي القصة التى تحمل 
اسم (البروف) تأتى التفاصيل البسيطة واللغة الساخرة البسيطة 
تتنافسان على مركز البطولة سواء فى وصف المعاناة التى عاشها 
الراوي وهو يتنقل من''صنايعي لاخر." 
ونلاحظ أن الكاتب صبغ المجموعة القصصية بدلالات مختلفة فكانت 
متباينة التوجهات والمقاصد فجاءت قصة (الهروب الى سكينة) لتفتح 
الجرح الغائر بالسفر الى الخارج سواء كان بسبب انهزامية الظروف 
أو البحث عن باب للرزق. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية نينا بتروفنا" لحسب الشيخ جعفر 


شاعر شرقي يغرد منتشياً بين أجواء عشق روسية 


وكما هو معروف عن طبيعة الحفلات 
في مجتمعات دول كروسيا وما يتخللها 
من أمور قد لا نجدها فى حفلات 
المجتمعات الشرقية.. واثناء الحفلة 
يتعرف بناديا زوجة اندريه ليكون ذلك 
بداية للقاءات تتعدد من خلال الزيارات 
البيتية. وفي النوادي والسينمات 
والمسارح., وفي اكثر من لقاء يقدم 
الشاعر هدية لنادية وهي بدورها 
تحاول جذب انتباهه اليها اثناء خلوتها 
معه حيث تصادف زيارته في اوقات لا 
يكون اندريه موجوداً او يحصل لديه 
عارض يشغله. فيلاحظ بأنها تتزين 
وترتدي ملابمس معينة لإثارته. لكنه 
لم يجرؤ على خيانة صديقه إ لا حينما 
تأكد من رغبتها فيه وميولها اليه, 
وقد حصل ذلك اثناء زيارتها بصحية 
زوجها اندريه الى بيته لتجد عنده 
جارته (لوسا). فيقول: "لم يطرأ أي 
تبدل على وجه لوسا الجريكة: أما 
ناديا الرقيقة فقد علا وجهها شيء من 
الكآبة".. وتستمر ناديا في تلميحاتها 
فتقول له على الهاتف:''سيتأخر 
أندريه في الجريدة طويلا هذه الليلة, 
لديهم اجتماع مطول ومتشعب, هل 
لك بزيارتي في الساعة السابعة»ان 
لم يكن لديك ما يشغلك بالطبع. واذا 
كنت تفضل ان ازورك فانا آتية اليك في 
السابعة او قبلها". فيعلمها بانه سيكون 
مسروراً بقدومها.. اما عن علاقته 
بجارته لوسا المهندسة المدنية المتزوجة 
لكنها تبدو تعيسة يسيب انغماسن 
زوجها في حالات الثمالة بشكل دائم, 
وقد يصفها بأنها بارعة الجمال لكنها 
ليست اجمل من نادياء انما هي اطول 
منها. وتسعى لوسا بدوها الى تطوير 


علاقتها به لدرجة انها ملأت عليه 
فراغ سهرة عيد رأس السنة ففاجأته 
مع أول الليل طارقة الباب مص طحبة 
معها صديقة لهاء فيبهر جمالها صاحبنا 
الشاعر وهي في العشرين من عمرها 
أي بسن لوساء فيحتفل معهما وبهما.. 
وفي خضم نشوته وسعادته بالحب 
والطبيعة كثيرا ما يردد ابداتا لشعراء 
من مختلف الأزمنة والعصورء اضافة 
لما تجود به قريحته من وصف لجمال 
الطبيعة و النساء والحب.. وتكثف له 
ناديا بانها يتيمة الأبوين؛ احتضنتها 
منذ صغرها قريبة لها غير متزوجة 
تدعى (نينا بتروفنا) وكانت وقتها في 


التاسعة عشرة من عمرها وتواصل 
دراستها في المعهد الطبيء, واتخذت 
منها ابنة لهاء وهي الآن طبيبة جراحة 
معروفة, ولم تزل من دون زواج برغم 
انها فائقة الجمال على حد وصف نادي 
مؤكدة للراوي:''صدقني ستجد نفسك 
مغرما بهاء بل مولعا لحظة رؤيتك 
اياها".. ويتحقق ذلك بعد ان يتم 
التعارف, فيهيم الشاعر بنيذا بتروفنا 
حبا وعشقا حتى انه يطلب الزواج 
منها منذ أول ليلة تجمعه بهاء ومن 
اللقاء الأول يضرب على خشسب المائدة 
عملاً بوصية همنيغواي حسب قوله, 
فتعلق قائلة:"اتجدني رفيعة الشأن 


هكذا.. 
لكنك تلاقي العديدات 

من امثالي في طريقك". ويخبرها 
على الفور بأنها ارفع واروع, وانها 
أجمل امراأة على الأرضص... وبدورها 
تبين له بأنه أول من تحبه وترتضيه, 
فيعرف انه رجلها الأول.. تقول له:' انا 
زوجتكء, ألم تتزوجني الليلة".. 
يوضح لها بانه يريد زواجا شرعياء 
فتخبره ان هذا يعد جنوناء كيف لها ان 
تتزوج شخصا تعده بعمر ابنهاء وكيف 
سيتقيل ذلك افراد اسرتها واصحابها.. 
وتستمر علاقتها به تزوره الى شسقته 
كما تزوره ناديا من دون علم زوجها 
ونينا بتروفناء فيثير ذلك لوسا برغم 
انها متزوجة الا انها ذات يوم تطرق 
باب شقته لتقول له: "لا تقل انك تنتظر 
الصغرى أو الكبرى. سأرغمك على 
ان قزورني وتمضي الليلة معيء انا 
وحيدة متشوقة وشاتقة ولا انتظر 
احداً غيرك". ثم دعته الى شقتهاء 
واخذت تتعرى مبقية على القميص 
الوردي وحده منحسرا على الكتفين 
والنصف الأعلى من الثديين المكورين» 


فاحتضنها مقبلا. وسعى بها الى 
المخدع, وهي تخبره يأنها اكثر رغيبة 
منهء فهو يضاجع اثنتين او اكثر وهي 
بالنسية له الرابعة او الخامسة.. وفي 
سير الأحداث تتأزم العلاقة الزوجية 
بين ناديا واندريه لينتهي الأمر بهما 
الى الانفصال.. وبعدها تطلب نينا 
بتروفنا منه الاهتمام بناديا لكونها لم 
تزل صغيرة ويجب أن لا تشعر بالفراغ 
وتخالجها مشاعر الوحدة والكآبة 
والضيق مما قد يترك اثاراً سلبية 
عليها.. وتحقيقا لرغبتها يرافقها الى 
أماكن التنزه والترفيه ودور السينما 
والمسارح.. حتى تنتهي احداث الرواية 
بحادث سير مروع ينهي حياة ناديا 
والشاعر الراوي وهو يسرع بسيارته 
للقاء نينا يتروفنا والتي تأثرت كثيرا 
من هول الصدمة لدرحة انها صممت 
على ارتداء السواد حتى آخر حياتها.. 
كان منتشيا بشدوه بين أجواء عشق 
روسية. 


رواية من تأليف سكوت فيتزجيرالد نشسرت لأول 
مرة في عام 975١.وتعتير‏ هذه الرواية واحدة من 
كلاسيكيات الأدب الأمريكي وإحدى أهم الوثائق 
الأدبية التي أَرْخت لعقد العشرينات الصاخب, 
وهي فترة مفصلية شكلت نقطة تحول في حياة 
الأمريكبين, أخلاقنا دا وماديا واجتماعيا أطلق عليها 
فيتزجيراك اسم عصر الجاز ©8 4 222[ ©2112 
فأضحى المسمى في ما بعد المصطلح المعتمد في 
الدوائر الأدبية, الأكاديمية منها وغير الأكاديمية. 
يبدأ عصر الجاز مع نهاية الحرب العالمية الأولى 
(19114). بعيد رواج موسيقى الجازء عندما أخذ 
الاقتصاد الأمريكي يحقق أفضل أداء له بمعدلات 
غير مسبوقة من النمو. واستتبع ذلك ولوج أمريكا 
عصرا من حال الدعة يعد اليؤمس, عصرا ذهييا 
براقا متخما ركن فيه أصحاب النعمة إلى الرفاهية, 
والتبذيرء والرخاء. وما رافق ذلك من السعي وراء 
المتع الحسية وضروب التسلية مع دخول المخترعات 
الحديثة كالسيارة والتلفون والنقل الجوي. إلخ 
التاريخ البشري لأول مرة. 

تقع الاحداث في لونغ آيلند المزدهرة في عام 1977, 
تقدم الرواية وصفا دقيقا للمجتمع الأمريكي في فترة 
العشرينات الصاخبة من القرن الماضي ضمن اطارها 
السردي. تلك الحقبة التي شهدت ازدهارا اقتصاديا 
غير مسبوقء تطور موسيقى الجازء انتشار ثقافة 
الفلابرء. رواج التهريب والنشاطات الاجرامية 
الاخرى آنذاك. يُسخر فيتزجيرالد جميع هذه 
التطورات الاجتماعية لبناء قصة غاتس بي ابتداءً 
من ابسط التفاصيل مثل السيارات إلى موضوعات 
اوسع مثل ثقافة الجريمة المنظمة التي كانت مصدر 
ثراء غاتسبي. 

كانت زيارات فيتزجيرالد إلى الشاطئ الشمالي للونغ 
ايلاند وحضوره للحفلات الضخمة في القصور هي 
السبب الذي الهمه لكي يكتب هذه الرواية. اليوم 
هناك عدد من الاراء حول القصر الذي كان سبب 
الهام فيتزجيرالد (بيكون تاورز) هي الاحتمال 
الأكبر والتي ريما حضر فيتزجيرالد فيها أحد 
الحفلات هناك. 


تبداً الأحداث الفعلية للرواية في صيف عام 
7 :على لسان نك كاراويه خريج جامعة ييل 
ومحارب سابق خلال الحرب العالمية الاولى؛ من 
الغرب الاوسط حيث يجد وظيفة كبائع سندات في 
نيويورك. استأجر نك بيتا في لونغ آيلند في بلدة 
(ويست إيغ) (الخيالية) بجانب قصر فخم يملكه 
شخص يدعى جاي غاتسبيء مليونير غامض يقيم 
الحفلات الصاخبة في معظم الليالي. 

قبالة خليج البيضة الغربية تقع بلدة البيضة الشرقية 
حيث تسكن هناك قريبة نك دايزي بوكنان وزوجها 
توم. في أحد الايام يذهب نك مقابة دايزي وتوم 
بعد ان تمت دعوته إلى العشاءء فيتعرف هناك على 
جوردان بيكرء وهي لاعبة غولف جذابة في مقتبل 
عمرها وسرعان ما يقع نك في حبها. حيث تكشف 
له خلال حديثها بأن لدى توم عشيقة اسمها ميرتل 
ويلسون تعيش قرب مكب النفايات الصناعية الواقع 
بين البيبضة الغربية ومدينة نيويورك. بعد فترة 
قصيرة يذهب نك إلى نيويورك يرفقة توم إلى شقة 
صغيرة حيث يبقي هو وميرتل علاقتهما فيها. في 
ذلك اليوم اقاموا حفلة ماجنة في الشقة ولكنها انتهت 
بكسر توم انف ميرتل خلال جدال حول دايزي. 

مع تقدم الصيف, يتلقى نك دعوة مفاجتة إلى احدى 
حفلات غاتسبي, فيص طحب معه جوردان بيكر إلى 


(غاتسبي العظيم) 
لسكوت فيتؤزجيرالد 


الحفلة وهناك يقايلان جاي غاتسبي. شخص منعزل 
وصغير السن حيث يتعرف على نك من خلال لقائهما 
السايق في الحرب حيث كانا يخدمبان في نفس 
القسم. من خلال جوردان يعلم نك لاحقا بأن غاتسبي 
عرف دايزي مسيقا خلال علاقة حب جمعتهما في 
عام 1917 وانه لازال مغرما بها. كثيراً ما يمضي 
غاتسبي لياليه محدقا في الضوء الأخضر الواقع 
في نهاية ميناء منطقتها من قصره عبر الخليج؛ املا 
بأن يجد حبه الضائع يوما ما . نمط حياة غاتسبي 
الفخم وحفلاته الصاخية ما هي الا محاولة لابهار 
دايري على امل ان تظهر يوما ما على عتبة بيته. 
يطلب غاتسبي من نك ان يرتب له لقاءً يجمعه مع 
دايزي فيوافق نك على هذا ويدعوها إلى زيارته 
من اجل شرب الشاي دون ان يخبرها بأن غاتسبي 
سوف يكون هناك أيضا. بعد بداية مربكة تعرض 
لها غاتسبي ودايزي عند لقائهماء يبدأن بعلاقة 
عاطفية مرة اخرى كما في الماضيء وبعد فترة يبدأ 
توم بالشك بأن زوجته على علاقة مع غاتسبي, 
على مادية غداء في بيت بوكنان يحدق غاتسبي في 
دايزي بنظرة مليئة بالشغف والحب نحوها وفي تلك 
اللحظة يتأكد توم من شكوكه حول عاطفة غاتسبي 
نحوي دايزي . بالرغم من ان توم نفسه لديه علاقة 
خارج اطار زواجه إلا انه يصبيح غاضيا جدا بسبب 
خباحة زوجتهله: فيجس توم المجموعة على الذهاب 
إلى نيويورك حيث يواجه غاتسبي في أحد اجنحة 
فندق بلازا. يؤكد توم لغاتسبي بأن لديه هو ودايزي 
علاقة لن يتمكن غاتسبي من فهمها ابدا,ء ويخير 
زوجته بأن غاتسبي ما هو إلاامجرم جمع ثروته من 
تهريب الكحول ونشاطات غير شرعية اخرى. تدرك 
دايزي بأن ولائها هو لتوم فقط؛ فيقوم بأرسال دايزي 
إلى البيضة الشرقية مع غاتسبي عن عمد ليبرهن له 
بأن لا يستطيع ايذاءه او تغيير رأي دايزي. 

بينما نك, جوردان» وتوم كانوا عائدين مروا بمكب 
النفايات الصناعية ليكتشفوا بأن سيارة غاتسبي 
صدمت مير قل وقتلتهاء خيث يعلكم نك لأخقا من 
غاتسبي بأن دايزي هي التي كانت تقود السيارة 
وقت وقوع الحادث ولكن غاتسبي ينوي ان يتحمل 
المسؤولية نيابة عنهاء في اليوم التالي يخبر توم 
زوج ميرت ل جورج بأن غاتسبي هو الذي صدم ميرتل 
وفرهارباء فيستنتج جورج بأن سائق السيارة 
هو عشيق زوجته, فيقوم جورج بتتبع غاتسبي 
إلى قصره ويقوم باطلاق النار على غاتسبي وعلى 
نفسه مؤديا إلى مصرعهما الاثنين. يقوم نك بتنظيم 
جنازة لغاتسبي ولكن يتضح بأنها جنازة صغيرة 
جدالم يحضرها اكثر من عدة اشخاص,ء فينهي نك 
علاقته مع جوردان ويعود إلى الغرب الاوسط هاربا 
من الاشمئزاز الذي يشعر به تجاه الاشخاص الذين 


إناعقم مااع 
41 ) اغاعام 


10 
بلللل ايا 


كانوا يحيطون بحياة غاتسبي و الفراغ الاخلاقي 
لنمط حياة الاثرياء والسعي وراء الحلم الأمريكي. 
تم نقل الرواية منذ صدورها الى السينما خمس 
مرات بالعنوان الاصلي للرواية: 

كان أول فيلم عام ١177‏ وكان فيلما صامتاً من بطولة 
وارنئر باكستر ولويس ويلسون ووليم بويل ومن 
إخراج هربرت برنون. 

أما الفيلم الثاني فكان عام ١144‏ للمخرج إليوت 
نغنت لعب دور البطولة فيه ألن لاد, وبتي فيلد,» 
وشيلي وينترز. 

الفيلم الثالث أنتج عام 191/4, وكان من إخراج جاك 
كلايتون 0137]011) 261[ وهو الفيلم الأكثر 
شهرة, أدى روبرت ريدفورد دور غاتسبيء ومثلة 
مايا فارو دور ديزي بوكانان, أما سام وترستون 
فأدى دور نك كاراويه. وكتب السيناريو فرائسيس 
فورد كوبولا. لكن حسب رأي النقاد فإن فيلم ١1149‏ 
كان أكثر إخلاصا في تصوير الرواية وحبكتهاء رغم 
مهارة كوبولا وكلايتون. في هذه نسخة من الفيلم 
كان عهد في بادئ الأمر إلى الأديب الأمريكي ترومان 
كادوت لكتاية النشيدار يو ولكنه قد صبتور كلا من نك 
كاروايه وجوردن بيكر على أنهما شساذان جنسيا 
لكن لسبب أو لآخر تم استبعاد كابوت من كتابة 
السيناريو ليتولى كوبولا كتابته دون أن يتطرق إلى 
قضية الشذون. 

أنتج الفيلم الرابع عام ٠٠٠١‏ لكنه لم ينتج للسينما 
وإنما كان فيلما تلفزيونيا من بطولة توبي ستيفائز 
وبول رود وميرا سورفينو. 

في ٠١‏ أيار 7٠١١17‏ صدر فيلم غاتسبي العظيم, وهو 
معالجة سينيمائية جديدة للرواية للمخرج باز 
لورمان بعنوان من بطولة ليوناردو دي كابريو بدور 
(غاي غاتسبي) وتوبي ماغواير بدور (نك كاراويه). 
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العدد (3270)السنة الثانية عشرة الاحد (25) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إصدار جديد 
للشاعر 
جواد وادي 


صدر للشاعر والكاتب والمترجم 
العراقي جواد وادي المقيم في 
المملكة المغربية ديوان شعري 
جديد هو الديوان الرابع ضمن 
سلسلة اصداراته الشعرية. 
الديوان من القطع المتوسط يحمل 
عنوان سيرة الفصول"بغلاف 
من تصميم الفنان المبدع الدكتور 
مصدق الحبيب, يحتوي الديوان 
على ١١‏ نصا قصيرا اسماها 
الشاعر "ما يشبه الهايكو" 


جاء في الغلاف الخلفي: 


مرة اكتريت لجسدي تابوتا 
واشتريت له كفنا 
وحفرت له قيرا 
لكنه أبى إلا أن يكون رمادا 
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شكر حاجم الصالحي 


لقد لفت انتباهي وأنا أعيد قراءة ‏ متى 
تتفتح الوردة؟ ‏ اكثر من مرة . حضور 
العراق بشموخه الأسطوري في 
نصوص المجموعة , سيدا مهابا وفارسا 
شجاعاً , رغم قسوة المحن التي تعرض 
لها على مدى السنوات العجاف , وهذا 
الحضور قلما أجده راهناً في المنتتج 
الشعري خاصة بعد سنوات الفجيعة 
والقتل والخراب , اذ تسيدت هموم الانا 
المحاصرة المضطربة معظم نصوصنا 
الشعرية , ولم يعد للوطن وقضاياه ما 
يشغل اهتمام المبدع العراقي إلا ماندر 
لكن هذه المجموعة التي بين يدينا » 
تعيد الأمل الى النفومس وتجدد الموقف 
الوطني المنسجم مع الذات المفجوعة 
- ومتى تتفتح الوردة؟ ‏ أجدها مكملة 
ومضيفة لمنهج ورؤية فاضل عزيز فرمان 
التي ترسخت عير مجاميعه السايقة , 
وظلت مؤشرا ناطقاً على اندماج الشاعر 
والتحامه بقضايا الوطن وهموم شعبه 
وتلك فضيلة تحسب له في الموقف 
الوطنى النظيف.... 1 

ولكي نقرأ ما انجزه الشاعر في 
مجموعته هذه , ونتلمس مدى صحة 
ما زعمناه, نجد ان اغلب عنوانات 
نصوصه تستلهم الوطن وتضعه تاج 
رأسها , فمن بين ثمانية عشر نصاً كل ما 
احتوته المجموعة كانت النصوص التي 
حملت عنوان العراق تزيد على نصفها ‏ 
كما فى: 

صلاة عراقية ص١7‏ , قصيدة العراق ص 
1” ,دموع البلاد 

صص.”"؛ , كان لي صص. 54 , كدح بغدادي 
صل"17 , فيس بوك صن "١‏ , هذا هو 
الوطن الجميل صص.15 , ما مال يوما 
في الصعاب عقالها صص. ٠١7‏ , عراقيون 
صل١١١,‏ أغنية.......لفجر العراقى 
صل7١1,‏ وبهذا الحجم البهي حضر 
العراق عنوانا بها ومضمونا ثريا ء أكد 
جوهر الانتماء الحقيقي لوطن عظيم لم 
تستطع كل قوى الظلام والشر النيل 
من صلاية ابنائه وبسالتهم في مجابهة 


وقبل الخوضص في قراءة مفردات 
المجموعة أود أن اشير الى ان الشاعر 
فاضل عزيز فرمان أرخ كتابة ثلاكة 
نصوص وترك البقية من غير أرخنة » 
وهذه النصوص هي: 

يا علي / 1145., و دموع البلاد / 
“ره/”0٠٠,و.‏ أمي / ,3٠١9‏ واعتقد 


يعد مجاميعه الثلاث: بيت الشاعر /2-19151- عزف متفرد 
على وتر الاربعين /١٠٠2-:-دموع‏ الجمل -٠١١١/‏ يصدر 
مجموعته الرابعة ‏ متى تتفتح الوردة؟ - 2 اواخر عام 73١١5‏ . 

وبهذا الإصدار برهن الشاعر فاضل عزيز فرمان من جديد 
على ان الشعر العراقي يظل 2# طليعة المشهد الشعري العربي 
وكمايدحض المزاعم التي تقول بانحسار دور الشعر 2 الحياة 
العربية . وصعود زمن الرواية مع بالغ تقديرنا للمنجز الروائي 
إلاان ماينتجه العقل العربي شعراء يؤكد حقيقة ان العرب 
أمة شاعرة وستظل هكذا الى أزمنة بعيدة . بفضل ما تيسر من 


قامات ورموز حققت إزجازات كبيرة يشار إليها. 


ان الشاعر اراد بهذا ان يشير الى تواصله 
وعدم توقفه رغم ما في هذه السنوات من 
انشغالات وهموم واضطرابات 00-0 
في فيس بوك نصه الذي اهداه (الى 
صديقي: جواد الحطاب) يلخص الشاعر 
معاناته وما يكابده من مرارات تظافرت 
عليه مخالبها بفعل ما فعله اولاد الحرام 
بهذا الوطن الجميل , 

على حائط لصديق بعيد 

يشاركني الحلم والامنيات 

قررت 

ان اكتب الكلمات 

وحين بدأت 

تهاوت على خدي 

١ 


ل 
ل 
م 
3 

١ 


ب 
ولم يكتف الشاعر بهذا المشهد المؤثر 
والفاجع الذي وضعنا في اتونه الملتهب 
وفجعنا بتشظي الروح الصايرة: 
على حائط لصديق بعيد 


في المفردات... 

ولنلاحظ معا كيف وفق الشاعر في رسم 
واقع الحال بتدوين مفردة (تنائرت) 
التي قطعها تعبيرا عن القلق والألم 
الذي وضعنا فيه اعداء الحياة وجعلوا 
نهاراتنا سوداء قاتمة , لكنه يصعد ينا الى 
ذروة الحزن والخسارات حين ما يبحث 
بلا جدوى عن ما يعيد الفرح للارواح 
المطاردة والمذعورة , فما هو يجسد ما 
نحن فيه بصياغة شعرية مؤثرة لا مجال 
فيها لغير الدموع والاحزان المتوارثة من 
سومر واور الى يومنا التعيس هذا: 

حاولت / في مرة / ان ألملم حزني العظيم 
/ وابعثه / في البريد السريع / فساءلت 


(كوكل) /عن اسمام صديقي البعيد / 
واسماء كل الحزينات من امهات العراق 
/ الحبيب / الكثيب / فأدرج لي / كل ما 
في العراق / من الامهات /.. 
وفي نصص: هذا هو الوطن الجميل ص 
5 يبلغ فاضل عزيز فرمان ذروة تألقه 
في الامتزاج بالوطن , معبرا عن جوهر 
الانتماء الحقيقي للأرض التي دنستها 
خيول وطائرات الغزاة » لكن الشاعر 
يؤكد عراقيته وبياضض قلبه النازف 
حيا وشوقا مجددا قوة رياطه المقدس 
بتاريخه المضئ وتراثه المجيد.... 
يقول الشاعر: 

هذا هو الوطن الجميل 

هذا العراق 

تفتح الازهار 


المهيوب 

هذا (حاتم الطائيّ) 

في الزمن 

الجميل 

وما اكثر الصور الجميلة المعبرة التي 
يرسمها فاضل عزيز فرمان في معلقته 
وأشدد على ان هذه المجموعة هي معلقة 
شعرية تستحق ان نعلقها في مدارسنا 
وجامعاتنا ومصانعنا المعطلة وبيوت 
الفقراء الوطيئة , لانها بحق شاهد حق 
على وطنية الشاعر ونيل مشاعره التي 
توجها في نصوص معلقته... 
ولابد لي ان اختمها بهذا المقطع الذي 
أوجز بهاء العراق وشموخه: 

هذا العراق الفحل 

والنخل 

المكابر 

والمصائر 

طول هذا العمر 

والسيف الصقيل 

ايوب هذي الارض 
فلاح التراب اليكر 
فلاح النخيل 
وفي ختام هذه القراءة التذوقية 
الانطباعية ايارك للشاعر عراقيته 
الصادحة وتألق نصوص معلقته الباذخة 
واطبع قبلة اعجاب ومحبة على جبينه 


الملا عبود الكرخي .. 
لسيرة... ومسيرة 


الغلاف الأخير بكتابه عن لملا عبود الكرخي .. سيرة ومسيرة: ثبت الأديب 
جميل الجبوري قصيدة للشاعر الكبير معروف الرصالك عن الكرخي يقول 


فيها:- 


تالله لم تظهر الدنيا حقيقتها 
ألا بماراقني من شعر(عبود) 


قحطان جاسم جواد 


من هو الكرخي 


الكرخي هو عبود بن الحاج حسين بن 
سهيلءوأمه زهرة آل ناصرءولقبه الكرخي 
جماء نسية إلى جانب الكرخ مسن مدينة بغدان 
.حيث ولد فيها عام 1671١‏ لاب تاجر يعمل في 
بيع وشراء الإبل والجلود بين بلدان الشرق 
الأوسط. كما تقول سيرته المنشورة فى 
مقدمة أجزاء دواوينه. 1 
دخل الكرخي الكتاتيب يبغداد وهو في 
السادسة من عمره فتعلم القراءة و الكتاية 
وحفظ القرآن, ثم اطلع على بعضي الكتب 
التى يسرهاله والده. وفى ال ١"‏ من عمره 
اخذ يرتاد حلقات الدرس في مساجد بغداد 
والكاظمية ,قبل أن يرافق والده في حياته 
العملية بالتجارة حيث تجول معه في الشام 
ومصر والحجاز وتركيا وإيران. وقد كان 
لهذه الرحلات أثر في نشأته وأيقظت فيه 
الشاعر والأحاسيس وأصبحت شاعريته. في 
هذه الفترة بدأ ينظم الشعر العامي باللهجة 
البدوية حتى بلغ الخامسة والثلاثين من 
عمره حين توفي والده. فاستقر في بغداد. 
وأحب وتزوج عدة مرات ثلاث منها انتهت 
بالطلاق»واثنتان استمرتاءوزيجته الآخيرة 
استمرت لعشرين عاما 

إلى حين وفاته.بعد أن أنجب خمسة أولاد 
وثلاث بنات. وقد تعلم الكرخي من خلال 
رحلاته التجارية مع والده العديد من اللغات 
مثل الألمانية والتركية والفارسية والكردية. 
كما اختارته السلطة العسكرية العثمانية 
لكي يكون مترجما في الحملة التي جهزت 
للمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب 
الأ مان»بعد أن دخلت تركيا العثمانية الحرب 
فيها. وقد وقع الكرخي أسيرا في إحدى 
المعارك الساخنة مع الجيش الروسي , لكنه 
افلح في الهروب من الأسر وعاد للالتحاق 
بالحملة العثمانية القائية ,لكنه لم يلحك ظوياد 
مع العثمانيين ,إذ انضم إلى ثورة الحسين بن 
0 

5 فشارك فيها وأصبح مطاردا من تركيا. 
وفي عهد الانكليز واحتلالهم للعراق انشاً 
لنفسبه مزرعتين في المحمودية خسر فيها 
كثيرا.ثم تحول إلى معارض وصوت شعري 
للمقاومة العراقية الوطنية.ووجه قصائده 
الشعرية ضد الحكم الملكي ونواب مجلس 
البرلمان فيقول في أحداها:- 


شعر و امتلكت قلبي عواطفه 
لكان دون اله العرش معبودي 
والكتاب صادر عن دار المدى ويقع 7012" صفحة من القطع المتوسط.وصممت 
غلافه ريم الجندي .الكتاب رحلة ثقافية 4 مواقف وشعر وسيرة الشاعر العامي 
الملا عبود الكرخي » خاضها الأديب جميل الجبوري ‏ واحد من أفضل الكتب 
التي تناولت هذا الشاعر الوطني »الذي كشيراما الهب الأكف من قبل المواطنين 
والسياسيين عن موافمّه الوطنية العديدة. 


عبالي حسنة نيتهم 
وللأوطان خدمتهم 
طلعت تالي صوفتهم 
حمرة من كصاص الشاة 
عمت عيني على الألقاب 
وي هوه على الأحزاب 
يا وسفه على الأنساب 
يا حسرة على ما فات 
بهل العهد والذمة 
جنتو البارحة له 
كل واحد تحت نجمه 
صرتو مفرقين أشتات 
الباقي بالحزب خايب 
والاستعفى طلع نايب 


قصيدة المجرشة 


ساعة واكسر المجرشة 
والعن أبو راعي الجرش 
كعدت يداده أم البخت 
خلخالها يدوي ويدش 


هذا مطلع قصيدة المجرشة للكرخي .وهي 
تكاد الأشسهر بين قصائده. ولقوتها وأهميتها 
اتهم الكرخي بان القصيدة ليست من شعره, 
لكن هناك العديد من الدلائل توضح أن 
القصيدة له لاسيما طريقة الكتابة واستخدام 
بعضي التعابير, وبما ينسجم مع الاتجاه 
العام لشعر الكرخي. ويقول المؤلف جميل 
الجبوري(أن الذي يقرأ قصيدةالمجرشة 
للكرخي. ويتمحصص في الكثير من مقاطعها 
وآبياتهاء يجد أن هناك فعلا ما يلفت النظر 
في كونها لغة وأسلوبا تتميز إلى حد ما عن 
سائر أشعار الكرخيء التي تميل إلى التقرب 
الواضح من اللغة الفصحى. وفي بعضها نجد 
لهجة وكلمات قريبة جدا من لهجة الفلاحين؛ 
وفي الأخص لهجة الفرات الأوسط و أسلوب 
شعرائه. وربما أن ذلك جعل البعضص يتهمه 
بعدم عائدية القصددة له. أن المجرشة تمثل 
أسلوبا غير ذلك الأسلوب الذي اعتمده 
الكرخي في قصائده الأخرى. لكن الكرخي 
كان قادرا ليمس على النظم بكلمات بغدادية 
حسب بل حتى الفراتية والجنوبية »لأنه 
كان متمكنا من صنعته الشعرية؛ بدليل هذه 
الأبيات من القصيدة:. 


ساعة واكسر المجرشة 
واصعد على الطور الجبل 
سينا وأنا جي مثل ما 

ناجاه موسى وانذهل 
واشجيله همي وسوء حظي 
جرحي خزنء والآمل 

يا اللي: جرحها لمهجتي 

لابد أن يداويها 


والمعروف عن الكرخي انه أول من لجأ إلى 
الأسلوب ربط بيتين متتالين من الشعر بجملة 
واحدة مترابطة, كقوله اصعد على الطور 
الجبل. 


الكرخي وا ملك فيصل الأول 


وقد نشأت علاقة وطيدة بين ملك العراق 
فيصل الأول والشاعر الملا عبود الكرخي. 
وكثيرا ما كان رجال القصر الملكي 
يشاهدون الكرخي جالسا في حضرة الملك 
يتسامران ويتبادلان الأحاديث. كما قال 
الكرخي العديد من القصائد عن تلك العلاقة 


بالنديم أبي نواس 

إلى هارون الرشيد 
وكما أني نديم 

العاهل الأمة الكريم 
بطل النهضة العظيم 
صاحب العرش المجيد 


وعندما توفي الملك فيصل الأول في مدينة 
برن بسويسرا نظم الكرخي رثائيته 
الخالدة عن الملك. وانشدها غير مرة 
أمام تمثال الملك حين نصبء وكذلك أمام 
الجماهير ويقول فيها: 


يا سفينة التايهة وطرها الفلك 
مات فيصل يا غريب اذكر هلك 
مات فيصل مات عزك يا فقير 
يا عراقي وبمن بعده تستجير 


أن الكرخي لامس الحياة. فاكتسب الرغبة, 
ونال المكانة من نفوس القوم في سوداهم 
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الأعظم., وتمكن من التعبير عن رغاتيهم. 
لقد حاول أن يبلغ الفكرة الحقة عن طريق 
الأدب العامي في جده وهزله بل تمكن, 
وتيسرله ذلك وأضاع أدباؤنا طريق 
الصواب فحرموا تفهيم السواد الأعظم, 
وكان نصيب شاعرنا العامي الكثير كما قال 
عنه المؤرخ عباس العزاوي. 

ويقول عنه الفنان الكبير يوسف العاني 
حسب قول المؤلف الجبوري(مازلت اذكر 
الزمان والمكان وكل الشخصيات التي 
كانت تجلس لتستمع إليه, أو تقف في باب 
غرفة(ادارة المخازن) في باب السيف. وكنت 
أنا طالبا في الصف السادس الابتدائي ثم 
انتقلت إلى الدراسة المتوسطة, وهو 
مستمر في زيارة أخي في الخان في ساعات 
فراغه؛ وفراغه هذا كان يتسع حين تصدر 
السلطات أمرا بإغلاق جريدته الكرخ. وكان 
الكرخي بالنسبة لي منبع سعادة,.وحين 
أقف في باب الخان واراه من بعيد يتوجه 
ألينا يقامته المستقيمة وبعصاه.ء وأحيانا 
يقود كلبه(السلوكي) ويضع على رأسه 
السدارة الفيصلية المصنوعة من (الجين) 
وأحيانا من جلد القوزي ويسمى(ليسه) 
كان قد ومه بالنسبة لي حدثا سعيدا وهاما. 
والتعليقات وتحليلاته لواقع لا يجرؤٌ على 
الخوض فيه غير الملا عبود الكرخي. 


قصيدة الكونية 


ويشير الجبوري إلى أن قصيدة الكرخي 
(الكونية) نظمت في عام ١175‏ وتقع في 
ألف بيت ونشرت في الجزء الثاني من 
ديوان الكرخي. وتتضمن الكثير من المهن 
والعادات التي نعايشها والأقوال والأمثلة 
التي يتداولها أصحاب المهن. وهي عمل 
شعري متميز وفولكلوري لأنها توثئق 
بأمانة العادات والمهن الشعبية. يقول 
الكرخي في هذه القصيدة: 


اسمع هل قصيدة الحاوية الأمثال 
وبيها موعظة ما ظن تجي عليال 
على بالي من أمصص بجمعي واني وليد 
لهل تاريخ اعرفها وكلها بقيد 
كلمن بالحيا كانض ويطلب صيد 
غير أن الشياك اختلفت وأشكال 
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الكرخي وأم كلثوم 


وينتقد الكرخي الفنانة أم كلثوم لأنها 
استوفت مبلغا كبيرا من العراقيين عن حفلاتها 
عام977١في‏ زيارتها الأولى. فهي أخذت ثلاثة 
آلاف دينار عن العشر حفلات وهو مبلغ كبيرا 
جدا! فيقول في قصيدة كتبها الكرخي يقول 
فيها: 


هله بأم كلثوم ابشري 
كلما تردين يجري 
ياهلة بست الغواني 
الكاملة وحلوة معاني 
يعجز ايمدحج لساني 
وكذلك أهل قطري 
للجباية استعدي 
وبعد ما تثردين ردي 
وجيتي انتي عاد العبي 
بعقلنا كولي وأمري 
اشكري واخذي دراهم 
من عراقيين اكارم 


كبل منج أبو جاسم (يقصد محمد عبد الوهاب) 
رجع من ها لوطن مثري 

يا عراقيين أسرعوا 

وبدراهمكم اجمعوا 

صوت أم كلثوم اسمعوا 

وبشروا كلمن ميدري 


وكان يقصد الكرخي أن العراق كان يمر بضائقة 
مالية وان من كان يحضر حفلات أم كلثشوم 
يبذرون الاموال لام كلثوم ولغيرها. 

وفي الأخير يقول جميل الجبوري أن الكرخي 
شاعر عامية وليمس شاعرا شعبيا. والفارق 
بينهما ان الشعبي هو كل ابداع تحصن بالقاعدة 
وتسربل بالجمال وخضع لتلك الأسس التي 
رسمها الدارسون لألوان الشعر الشعبي. وهي 
لغة الشعب المحيكة, المتداولة وغير المعرية. أما 
الشعر العامي فهو لون آخر يعتمد اللغة المحلية 
وسيلته للتعبيرء لكنه يضع لنفسه قواعد 
الشعر ويخولها أن تعبر على سجيتها وحسب 
مقتضيات الحال وما تستوجبه طبيعة المقال. 
كتاب الملا عبود الكرخي ممتع جداء وكتيه 
السيد جميل الجبوريء, بلغة مبسطة جعلته 
قريبا من النامس حتى البسطاء منهم. وهو 
جدير بالقراءة. 


العدد (3270) السنة الثانية عشرة الاحد (25) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حرب" لوسي هيوز- هاليت 


6 


لضفا الله 


ع 00لا ]5 [عمم 
للا 01 17] )عمجم 


بوصولهما الى تريسته, تعرّضا الى إطلاق 
النيران. هيط مير اليا على علو منخفض 
فوق حوض للسفن. رمى دانونزيو القنايل 
على الغواصات النمساوية والمنشورات 
(التي كتبها بنفسه) على الساحات. 
في طريق عودتهماء لاحظا ان واحدة 
من القنابل بقيت عالقة. ((أنظر إن كان 
يمكنك دفعها حتى تقع»)) كتب ميراليا 
في فسن ملاحظات دانونزيو. ((لكن 
لا تدوّرها.)) لا بد انه نجح في ذلك 
بطريقة ماء لأنهما هبطا سالمين عائدين 
الى فيئيسيا. دانونزيو ((كان ترجل من 
الطائرة الى حياته الجديدة كبطل قومي )), 
تكتب لوسي هيوز هاليت في سيرتها 
الجديدة الساحرة عن ((الشاعرء المغوي 
ومبشن الخرب)). 

ولد دانونزيو في آبروتزو عام 185717. 
والده.ء مالك أرض وتاجر نبيذء. كان عمدة 
لبيسكاراء على البحر الادرياتيكي. في عمر 
الحادية عشرة, أرسل دانونزيو الى مدرسة 
داخلية في براتو. نشَرٌَ كتابه الأول ديوان 
شعر' قصائد أولى", حين كان في السادسة 
عشرة من العمرء على نفقة والده. حظي 
الديوان بنقد جيد في المجلة الاسبوعية 
التقافية المؤثرة فانفو لا ديللا دومينيكا. 
قيل أن تصدر فى السنة التالية الطبعة 
الثانية الموسعة بوقت وجيزء إستلم ناشر 
جريدة في فلورنسا بطاقة بريدية مجهولة 
من بيسكارا تقول أن دانونزيو سقط من 
فرسه ولقى حتفه. الخبرء الذي نشر في 
صحف ايطاليا كلهاء لم يكن له أساسا من 
الصحة: دانونزيو - الذي لم يُظهر ملكة 
نفيسة ككاتب بل أيضا موهبة في ترويج 
الذات - كان أرسل البطاقة بنفسه. 

بعد ذلك, لم يعد هناك شسيء يوقفه. لاحقاء 
كان في روماء كاتبا يوفرة - شعرء صحافة, 
قصص قصيرة؛ مسرفا في الإنفاق على 
نحو غير عادي - مهما كان يكسب.ء قليلا أو 


4“ آب 1910 شرع غابريله دانونزيو وجوزيبه ميراليا 
بالطيران من فينيسياي طائرة قاصدان تريسته, 
التي كانت وقتذاك ماتزال جزءا من امبراطورية 
النمسا المجر: مع حمولة قنابل ومنشورات دعائية . 
ميرالياء قائد الطائرة:؛ كان ضابطا عسكريا 4 الثانية 
والثلاثين من العمر؛ دانونزيو: 4 مقعد المسافر؛ الأكبر 
بعشرين عاما من رفيقه: كان شهيرا 2 أرجاء ايطالياء 
اوروبا وماوراءهما ككاتب, فاسق وقومي متطرف . كان 
يحمل دفتر ملا حظات يدون فيه انطباعه عن فينيسيا 
من الجو (((القنوات الملتفة خضراء كما الملكيت ٠‏ حجر 
نحاسي اخضر اللون >))) وكتب رسالة الى ميراليا: 
ررهل ترغب ببعض القهوة ؟)) . 


شاعر الوجولة 


كثيراء كان يعيشس دوما في أكثر من حدود حدائية). هي ايضا بيعت 


دخله. مع ضعف مهلك تجاه الديكورات على نحو واسعء, محؤلة دانونزيو الى 
الداخلية المبذرة؛ والصلات الجنسية كاتب شهير عالميا. 


الشكلة التي تواجه كاتب السيرة هي أن 
جاذبية دانونزيو الشخصية تبدو أنها 
تكمن في صوته وفي بسالته الجنسية, 
اللتان من الصعب نقلهما على الصفحة. 
شهيته الجنسية النهمة خلّفت قافلة من 
النساء المدمّرات, متيرًاً منهن من قيل الآباء, 
مهجورات من قبل الأزواج ومودعات 
في ملجاً المجانين. أنانيته الفوقبشرية, 
بلاغته القومية الحائقة التي تدعو الى نَفْع 
الأرضن بالدم: هي كافية بتشكل واضح. 
لكن علينا ببساطة أن نصدّق الجميع بأنه 


غير 


العشرين التالية. سيمعن في بحثه 
الذي لا ينقطع عن الإشارة - ركوب 
الخيل. صيد التعالبء قيادة الدراجات 
النارية, الطيران» وجنسس لامتناهي, 
لامتناهي - في الفترات التي توقف 
فيها عن الكتابة. كتب روايته الأولى 
من سبع روايات, "متعة', في خمسة 
أشهر في 1888, عازلا نفسه في 
بيت صديق في آبروتزو. البطل,» 


اندريا سبيريللي هو شاب فاسق كان جذابا على نحو لا يُقَاوّم (حسنء, 
ضجر من الحياة في روما. أعجب 2 لا الجميع تماما: كان هيمنغواي يعتقد 
هنري جيمز ب ((الإحساس المقعم أنه ((شخص أبله بوضاعة)). والمحظية 


بالحيوية الراقع)) للرواية و 
((الاسلوب المسهب المتقن)) 
(واحد من الأسباب الذي جعل 


ليان دو بوغي وصفته ب ((قزم خرافي 
بغيضي بعينين حمرواوين بلا رموشء لا 
شعرء أسنان مخضرٌة؛ نفس كريه وسلوك 
دجال.))) واحد من أفضل الأوصاف 
لصوت دانونزيو الساحر يرد على لسان 
الإبنة المراهقة للمؤلف الموسيقي بيترو 
ماسكانيا: ((عندما يتحدث السنيور 
دانونزيوء يبدو دائما كا لو أنه يبوح بسرٌ. 
حتى لو كان يقول صباح الخير.)) كانت 
إلتقته في باريسء حيث فر عام ,111١‏ بعد 
أن عجز على التملص من دائنيه. 
عاد الى الوطن مظفرا في مايمن 21516 
مدعوًا الى إلقاء كلمة في إزاحة الستار عن 
نصب لغاريبالدي في كوارتو: قرب جنوا. 
أطلق صوته السحري على الحشد الواسع 
الذي تجمّع لتحيته - ماتة ألف منهم: طبقا 
لصحيفة كوريرا ديللا سيراء عندما وصل 
رومايوم؟١‏ مايس - داعيا ايطاليا الى 
الدخول في الحرب وإتمام وحدة الوطن 
بضمّ مناطق واسعة من امبراطورية 
النمسا- المجر. في 77 مايمس, أعلنت 


كتاب"الحرزية: غايريله دانونز يو - شاعر» مغو ميبيشر 


حول الكاتب اكهوؤس تسيا الذي نادى به موسوليني يوحنا المعمدان للمذهب الفاشي 


ترجمة: عباس المفرجي 


ايطاليا الحرب على النمسا- المجر - 
رغم ان القرار كان أتّخذ بشكل نهائي 
أثناء وجود دانونزيو فى فرنسا. 
المذبحة الجماعية وورطة الثلاث 
سنوات في دولوميتي [ الجبال الفاصلة 
بين ايطاليا والنمساء وكانت خط جبهة 
في الحرب العالمية الأولى ] لم تفعلا شيئا 
في إضعاف حماسة دانونزيو للحرب. 
فقد الكثير من أصدقائه, منهم ميرالياء 
وفقد بصره في عين واحدة على نحو دائم 
حين تعرضت طائرة كان فيها لإطلاق النار. 
لكن بعد الهدنة كتب: ((أشم نتانة السلام.)) 
ولم تنته الحرب بالنسية لدانونزيو: في 
أيلول 1119 قاد جيشا من مقاتلين غير 
نظاميين ومتمردين داخل المدينة المتنازع 
عليهاء فيومه (هي الآن رايجيكا في 
كرواتيا) ونصب نفسه دكتاتورا. لخمسة 
أشهرء حكمٌ مثل دوق حتى قصفته البحرية 
الايطالية و أخرجته من المدينة. 
في شباط ١17١‏ إنتقل الى منزل على بحيرة 
غاردا حيث سيعيش في شبه عزلة حتى 
وفاته عام 1978, مكرّسا نفسه لبهجات 
الكوكائين, الجنس وتصميم الديكورات 
الداخلية. كان تقاعده ممولا بالكامل من 
قبل الحكومة الفاشية:, التي كانت حريصة 
على الإحتفاظ به هادئا وبعيدا عن طريقها. 
أراد موسوليني أن يروج دانونزيو 
بإعتباره يوحذنا المعمدان بالنسبة للمذهب 
الفاشسيء الأمر الذي سيكون أسهل إن كان 
الرجل نفسا. المخالف لهذا الرأيء بعيدا 
عن الساحة. 
((برغم أن دانونزيو لم يكن فاشياء)) 
تلاحظ هيوز هالبت, ((كانت الفاشية 
هي دانونزيو.)) كتب في عام 1517 أن 
((البشر سيكونون مقسومين الى عرقين. 
سيكون للبشسر من العرق الأعلى؛ الذين 
رقوا انفسهم بالطاقة الخالصة لإرادتهم, 
كل شيع مسموحاء وللبشبر من العترق 
الأدنى لاشيء. أو الشيء القليل جدا. )) 
معجبة ببعض من أعماله. ومصرّة على 
النظر الى دانونزيو ضمن بيتكته. فعلت 
هيوز- هاليت ما وسعها لتمسك عن الحكم 
على حياته: إنهاء كما تقولء ((امرأة تكتب 
عن '' شاعر رجولة '” منتحل لنفسه صفة 
بدون وجه حق ونصيرة سلام تكتب عن 
مشير حربء لكن الإستهجان هو ليس 
إستجابة مشوقة)). قائلة هذاء هي التي 
دعته في أحيان كثيرة ب ((المروّع)). كما هو 
حقا باوجه عديدة. قد لا يكون الإستهجان 
دائما مشوقاء لكن أحيانا لا يمكن تجنيه. 


عن الغارديان 


ألبرتومانغويل.. فنالقراءة 


عرض / مازن معروف 


في كتابه' 'فن القراءة" '» الذي صدرت 
ترجمحه العربيية حديثا عن "دان 
المدى" (ترجمة عباسس المفرجي), 

يتوقف الكاتب الأرجنتيني ألبرتو 
مانغويل عند ثقافته الشخصية, 
لا ليستعرض مخزونهاء بل ليشير 
بموضوعية و حيادية إلى الكتب 
التي تركت صوتا فيه. 

سلسلة المقالات التي يعرضها تقدّم 
لنا طيفا متماسكا وضروريا لملكة 
القراءة وأبعادها. وتدل على رؤيا 
مانغويل العميقة في فهم الخرائط 
الثقافية والسياسية والاقتصادية 
التي نتمشى فوقها' مسرنمين". 
كتاب أشبه بصورة صوتية لتاريخ 
مانغويل في القراءة وخيراته, هو 
الذيء من بين كتاب قليلين جداء 
لا يريد تجاوز كينونته الآولى 
كقارئ. 1 

إنه قارئ محترف, يكتب, آخذا على 
عاتقه مهمة ترتيب مكتبة العالم, 
ومدّ السلالم بين رفوفها. وهو 


اليوم, بسلطة الكلمات, يعيد إلى 
القراءة نقطة الثقل الأساسية في 
كل نشاط أدبيء ويمآّن التوازن بين 
القارئ و الكاتب. 

ليست القراءة مجرد نشاط ذهني 
وفيزيولوجي يضع العقل في 
مقايلة واحدة مع التاريخ و التثقافات 
المختلفة وقصص الأآخرين البعيدة 
أو القريبة. إنه, بالنسية إلى 
مانغويلء نشاط إنساني يضمن 
كينونتناء ويكفل تمايزنا عن 
باقي الأصناف الحية. الإنسان, 
بحسيةه, "حيوان قارئ" . والقراءة 
هي الحقل السرّي والضروري 
في آنء الذي يعزز إنسانيتنا 
ويمكننا من فهم مسؤولياتنا 
الفردية والسياسية والاجتماعية, 
والوقوف في شتى أوجه السلطة. 
"الإنسان" 'حيوان قارى"' 'والقراءة 
نقطة الثقل في كل نشاط أدبي" . 
حين نقراً قصة ما فإننا نعترف 
بمدى تشايه قصتنا الشخصية 
بها. وهذا الاعتراف هو ما يوجّهنا 
نحو أنفسناء إلا أنه أيضا يرسم 


لنا أهميتين» الأولى تتعلق بسلطة 
الحياة. والأخرى بقوة الأدب 
وحين يسمح لنا الآخرون بالدخول 
إلى ممالكهم الفردية الصغيرة, 
والتفرج على معارك خاضوها, 
وملامستهاء في ظروف وشروط 
لا تشبه بالضرورة شروطنا أو 
ظروفناء فإن ذلك يدلنا على تشابه 
نماذجنا الإنسانية وتقاريهاء بمنآى 
عن تقافاتنا المختلفة. 

هذا يعني أن القراءة تفضح 
صورة الإنسان المحدودة, وتشي 
بأن النموذج الأعلى مرتبة من 
باقي أجناس الحيوان, لم يتطور 
كثيراء ولم يتمكن من الإفادة من 
التنوع الهائل الذي فرضه التاريخ 
والتحولات السياسية والحروب 
العظيمة. بل إن نزعات بدائية 
كالسيطرة والتفرّد والتملك وإلغاء 


في قبضة المصلحة السياسية 
والابتكارات الحربية. 

تؤلم مانغويل حقيقة أن ملايين 
البشرء اليوم يدخلون الألفية 
الثالثة وهم غير قادرين بعد على 
فك الحرف. مع ذلك, فإن اجتهاده 
في الكتاية عن قراءته الكتب 
يظل لافتاً . فبالكتابة وحدها يُدوّن 
تاريخ هؤلاء التعساء الأميين, 
وبواسطتها فقط, تُحفظ الذاكرة 
الإنسانية من الضياع. . صحيح أن 
الكتابة أيضاً هي الوسيلة الوحيدة 
التي يتم بواسصطتها التزوير, لكنها 
تبقى دائما عرضة للدحض أو 
التوكيد. 


الآخرء لا تزال تشكل العحصب 
المحرك لسيرتنا الذاتية. وهو ما 
يجعل كل الحروب متشابهة, وكل 
اجتهاد تكنولوجي أو طبي, ساقط 


عن العربي الجديد 


حصين ينس لمولفونالموتىي... 


كتاب (موسوعة المؤرخين الحليين ) تموذجا 


د. عامر صباح المرزوك 


7 للك م 


> ١ ع‎ 


"من يكدْبٌ التاريخٌ يكذبٌ ريّهُ .. 
ويسيءً للأموات والأحياء" 
أحمد شوقي 


صدر مؤخرا كتاب (موسوعة المؤرخين الحليين) 
للباحث الأستاذ الدكتور كريم مطر حمزة الزبيدي 
التدريسي فى جامعة بابل عن دار الفرات للثقافة 
والإعلام في الحلة ب(ه") صفحة من القطع 
الوزيري. وضم الكتاب بين دفتيه دراسة لثلاثين 
مؤرخا حليا. 
يقول المؤلف الكريم في مقدمته: 
(بدأت العمل من خلال الاتصال بالمؤرخين الأحياء 
للحصول على سيرهم العلمية, وقد تجاوب معي 
عدد قليل منهم.: اما الاخرون فوعود بلا جدوى, 
كما قمت بمراجعة دراسات وكتب المؤرخين الذين 
رحلوا الى العالم الاخرء وكتبت عنهم سير وافية, 
والحقيقة انا ركزت على مؤرخي القرن العشرين 
والقرن الحاليء فلم ارجع الى القرون السابقة لان 
معظمهم ذكر في الموسوعات او دراسات ببلوغرافية 
كثيرة او من خلال كتبهمء؛ ولكن مؤرخي العقود 
الاخيرة قليل من كتب عنهم ولهذا اخترت الدراسة 
عنهم). 
ازج بهذه المقدمة حتى يتسنى للقارئ 
الكريم معرفة ماقام به المؤلف في خطته بتأليف 
هذا الكتاب القيم» لاسيما ونحن اليوم بحاجة ملحة 
في توثيق حياة من كتبوا عن مدننا وعن رجالنا 
وعن منجزاتناء لكني في الوقت ذاته أتساءل: هل 
من يموت يشطب تاريخه أم هو من الوفاء ومن 
العلمية __ وخصوصا ان المؤلف استاذ جامعي 
متخصص بالتاريخ _ ان لا يغبط حق من قام 
بالكتابة عن مدينة الحلة ووثق لها ولرجالها في 
اكثر من كتابء. واعطى من وقته الكثير في لملمة 


شتات تاريخها وشعرها واديها ورجالها ونساتها 
في شتى المجالات العلمية والانسانية, الاوهو 
الاستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك رحمه الله. 
من هنا يأتي عتبي الكبير على المؤلف لأنه قد رافق 
المرزوك سنوات طويلة في الجامعة؛ وكان على 
دراية تامة بكل المؤلفات التي دبجها يراعه, والتي 
كتب عنها الكثير من المؤرخين والباحثين وتناولتها 
الصحف والمجلات العربية والعراقية والمحلية, 
بيد ان هذا الكتاب قد تغافل وغيب ذكر المرزوك 
الالمرة واحدة في مادة الدكتور عبامس ابراهيم 
الجبوري صفحة ١١4‏ في قوله: لديه كتاب مشترك 
مع الدكتور صباح نوري المرزوك بعنون (لمحة عن 
ماضي مدينة الحلة وحاضرها). رغم ان جميع من 
كتب عنهم المؤلف وعددهم )١(‏ قد سبقه بذكرهم 
المرزوك وفي اكثر من كتاب وهنا يأتي التغافل 
بصورة اخرى. 

حتى لا نغادر العلمية والموضوعية في طرحنا 
وبعيدا عن سبب عدم ذكر اسم المرزوك كمؤرخ حلي 
رفد المكتبة بعشرات الكتب المتنوعة التي جعلته 
واحداً من ابرز الشخصيات الثقافية في العراق» 
وهذا ما جسده الكثير من المؤلفين في كتبهم, 
ونذكر من هذه الكتب: معجم مؤرخي الشيعة لمؤلفه 
صائب عبد الحميد, وموسوعة أعلام العراق في 
القرن العشرين لمؤلفه حميد المطبعي, وموسوعة 
أعلام الحلة لمؤلفه سعد الحداد, ومعجم المحققين 
العراقيين لمؤلفه كاظم الفتلاوي, وأدباء وكتاب 
بابل المعاصرون لمؤلفه عبد الرضا عوضء ومعجم 
الادباء لمؤلفه كامل سلمان الجبوريء والوافي في 
مصادر دراسة المسرح العراقي لمؤلفه عامر صباح 
المرزوكء وهؤلاء في مرايا هؤلاء لمؤلفه مؤيد عبد 
القادرء وتراثيون في الذاكرة لمؤلفه رفعت مرهون 
الصفار. 


أوراة 


اما فيما يخصص مؤلفات المرزوك التي لها علاقة 
بالقازيح والستخصحيات التاريخية؛, نذكرها حسب 
سني تأليفها: (تكملة البابليات أو تاريخ الحركة 
الأدبية في الحلة ١991‏ .طه باقر الذي عرف 
كل شيء 6,, الدكتور أحمد سوسة الري 
والحضارة 1144: تاريخ الصحافة الحلية ,5٠١ ١‏ 
الأدب في العصر الإسلامي والعصر الأموي ,٠٠١١‏ 
المنتخب من كتب الأدب (مشترك) ,2٠0١‏ لمحة عن 
ماضي الحلة وحاضرها (مشترك) ,2٠١7‏ معجم 
المؤلفين والكتاب العراقيين (ج١-85):‏ أعمال الحلقة 
النقاشية عن العلامة الراحل احمد سوسه ,٠٠١*‏ 
حليات: مقالات عن الحياة الاجتماعية في الحلة 
54 معجم الأقوال والتعابير والكنايات الحلية 
4 معجم الأمثال الحلية ‏ مجموعة الأمثال 
المسموعة في مدينة الحلة 5 ,٠٠١‏ شعراء الحلة أو 
تكملة البابليات (ج ,7٠٠05 )-١‏ النهضة الفكرية 
في الحلة ٠٠١8‏ مؤلفات الحليين المطبوعة ,٠٠١9‏ 
أدب الحلة (تحقيق) ,٠١17‏ الأدب الإسلامي ,7١١1‏ 
ماقاله الشعراء في الحلة الفيحاء ؟1١١٠,‏ النجف 
في الشعر العربي ,7١1‏ التحف من تراجم أعلام 
وعلماء الكوفة والنجف رج ١‏ ” مع ملحق) 25١11‏ 
حلة بابل أو بغداد الصغرى: معجم رجال الحلة في 
الآداب والعلوم والفنون (ج "1١‏ 501, دليل 
المترجمين العراقيين .7١11‏ 

اخيرا اتمنى من المؤلف أن يتسع صدره فيما 
ذكرتء وأن لا يتناسى العلماء الأفذاذ الذين خدموا 
العلم وقدموا الكثير لناء فواجبنا العرفان لهم, 
وضميرنا أن نحيي ذكر الموتى بعد مماتهم ولا 
نشطيهم من تاريخناء لاسيما وآن المؤلف قد درس 
التاريخ بشكل اكاديمي» وهذه المسؤولية تجعله 
يبتعد عن الانتقائية في اختياره للأسماء, واختتم 
كلامي بقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس اشياءهم. 


العدد (3270) السنة الثانية عشرة الاحد (25) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"نحن أفضل من هذا"... إدوارد كلايتبارد, و"سبعة أفكار سيئة" 
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تفضح 


كدب 


لقد مضى أقل من ٠١‏ عاما على 
نشر كتاب دانيال 
يرغين ويوسف 
ستانيسلا و"المرتفعات 
المسيطرة"" الذي وثق 
انتصار اقتصاد السوق 
الحرة على الاشتراكية 
والشيوعية» وفكرة أن 
الحكومة كان لها دور كبير 
تلعبه 2 إدارة الاقتصاد . 
وتفيزت السنوات التالية من 
ذلك الحين: بالأزمات المالية 
وركود الأجور, وارتفاع مستويات 
الديون واستمرار ارتمّاع معدللات 
البطالة: فقد اثارت هذه ال مؤشرات 
الشكوك بشأن ما إذا كان قد تم 
حل الجدل الكبير . لذلك ينبغي 
أن لا يكون مغاجئا أن رفوف الكتب 
أخذت نمتلئ بالانتقادات الرجعية 
عن كيفية فشل اساسيات السوق ف 
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الاسديعاب. 
الكاتب: ستيغن بير لستين / عن واشنطن بوست ............ ترجمة: أبوالحسن أحمد هاتف 


مساوئ الأؤمة المالية 


في اثنين من الإصدارات الأخيرة: إدوارد كلاينبارد, 
خبير ضرائب محترم ومحامء وجيف مادريك, 
صحفي اقتصادي متمرس, بدأوا رحلتهم لفضح 
فكرة أن الأسواق يمكن دائما الاعتماد عليها لتوليد 
أفضل النتائج الاقتصادية. كما قد يتصور الفرد, 
يأتي ميلتون فريدمان بحفنة من الازدراء؛ كما يقوم 
بتوبيخ زملاته الليبراليين والاقتصاديين الليبراليين» 
لجعل النقاشات السياسية تبدو ضيقة جدا بسبب 
الأفكار المضللة بمبداً العجز العام, الاختلاسس 
والضرائب"القاتلة للوظائف" ألتي هي بأمس الحاجة 
الى التنظيم وإعادة توزيع الاستثمارات العامة التي 
لم تعد تناقش بجدية. 
بخلاف المذكورء وعلى اية حالء فإن التشابه بين 
الكتابين ينتهي. فالأول معبأ ببيانات قوية ورؤى 
جديدة وبتحليل لا يمكن تعويضه إضافة الى مجموعة 
من التوصيات التي هي صالحة للحياة اقتصاديا 
وسياسيا.اما كتاب مادريك فهو مثير للغضب ملئ 
بالتبجح والتصنع: والتبسيط الزائد واللطخات 
العمياء التاريخية التي هي صورة طبق الأصل عن 
أيديولوجية متنكرة باسم العلم الذي يعنى الكتاب 
قوة' نحن أفضل من هذا" صادرة من الخلفية المهنية 
لكلاينبارد باعتباره أكاديمي (كلية الحقوق جامعة 
جنوب كاليفورنيا). محامي ضرائب في شركة (كليري 
غوتليب ستين آند هاميلتون) ومساعدا في الكونغرس 
(مدير موظفي اللجنة المشتركة للضرائب). دقته 
كمحامي مكتسية عبر البحث الشامل و استنتاجاته 
توفر المصداقية لاسس الشغف الأخلاقي الذي 
يظهر فقط تحت السطح.' طبيعة الحياة هي أننا لا 
نتحكم فيها", كلاينبارد 
يكتب رد :على 
هؤلاء 


"الى 
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الذين يزعمون أن الأمسواق تولد الأجور التي 
يستحقها الناس.'يتم توزيع كل مواهبنا المحلية 
ومؤهلاتنا من خلال عمليات لا نستطيع فهمها 
ولا 'نكسبها". تصريحاتنا الصاخبة التي تقول بأن 
ما نآخذه من السوق هو فقط صحن تحلية هي مجرد 
ضجيج ضد الظلام؛ في محاولة تهدكة صوت في 
داخلنا والذي يقولء لماذا انا وليس هم؟" 
من جهة اخرىء قال انه توجه الى تجربته في وول 
ستريت في رفض الاعتقاد الليبرالي السائد بأن ليس 
هناك حد في فرض الضريية على الأغنياء.' العملاء 
الأشرياء الذين عملت معهم إلى حد كبير يتشاركون 
هذا الرأي الذي ينص بأنهم أحبوا المال بصدقء وقد 
انجذبت تلك الأموال لهم لأنها شعرت بحبهم, أنهم 
يعرفون كيفية العناية بالاموال واعطائها منزل جيد, 
وأن البعض الأقل ثراء يسيئون معاملة تلك الاموال.... 
إذا كان هناك شيء مثل رفض المنفعة الهامشية للدخل, 
فأن هناك اشخاصا نسوا ان يبلغوا والديهم' . 
أهداف كلاينبارد هي ما يسميه المنتصرون في السوق, 
الذين يتجاهلون بعناد إخفاقات السوق في كل مكان 
حولنا و يبررون التفاوت باسم النمو الاقتصادي 
الذي لم يعد مشتركا على نطاق واسع؛ والتقليل من 
القيمة الاقتصادية للاستثمارات العامة في البنية 
الاساسية والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي التي 
تغذي اقتصادناء سياستنا وارواحنا. 
"إن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل الفقر و 
أكير... تفاوت في الثروة أكثر من أي اقتصاد ذو 
نمو متقدم في العالم. دخل الوالدين يلعب دورا 
أكبر في ثرواتنا الاقتصادية الشخصية عكس ماهو 
صحيح بالنسبة للبلدان الأخرى. لدينا معدل بطالة 
طويل الأمد. وماكان موضع حسد العالم يتدنى الآن 
بشدة. نظام التعليم لدينا هو متوسطء والرعاية 
الصحية لدينا لاايمكن تحملهاء وماذا كسبنا في المقابل 
من كل هذا؟ لانمو, على الأقل على مدى الجيل الماضي. 
والملاذ الأول للاقتصاديين عند طرح هذا السؤال هو 
الادعاء أن عدم المساواة هي نتيجة لازمة بسبب 
الأسواق الحرة. وهذا صحيح, ولكن فقط 
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بالضرورة الى ماهو أفضل. لا يوجد غيرنا من 
البلدان المتقدمة اكثر ادمانا على الفقر وعدم المساواة 
كما نحن, وبطريقة ما يزدهرون". 

كل فصل من فصول" نحن أفضل من هذا يفتح مع 
اقتباس من آدم سميثء, الفيلسوف الاسكتلندي والد 
الاقتصاد الحديث, الذي صاغ"اليد الخفية", والذي 
يهدف إلى إنقاذ كلا ينبارد من مصيره الحالي' كمتحدث 
باسم كرتون"الانانية وعدم المساواة وسوق بلا قيود 
من قبل الحكومة. الأثر هو فضح الفقر الأخلاقي 
لمسارنا الحالي في السياسة الاقتصادية والمالية. 

لكن كلاينبارد ليس بقلب نازف سهل الوعظ, هو في 
أفضل حالاته عندما يستعرض البحث الأقل الأهمية 
للتدهور الحسي الناتج عن سوء التغذية لدى الأمهات 
الحوامل والأطفال الرضع؛ و يضعه بجانب المدخرات 
الزهيدة الناتجة من التخفيضات في الميزانية الأخيرة 
لتلك البرامج. أو بما تنفقه المناطق التعليمية الأمريكية 
الثرية على كل تلميذ (19 الف دولار) مقارنة بأفقر 
المناطق "4٠0(‏ دولار)- وهو خيار غير اعتيادي في 
الميزانية نتقاسمه فقط مع تركيا وسلوفينيا. أو عندما 
يجمع أحدث البيانات الموثوق بها لهدم نوستروم أعز 
عقار سري لأصحاب السوق الحرة: أن فرض ضرائب 
أعلى وحكومة اكبر يخنق خلق فرص العمل والنمو 
الاقتصادي. 

ولكن؛ المحافظون هم ليسوا الوحيدون الذين ركزوا 
اهتمامهم بشكل كبير على الضرائب. على مدى 
العقدين الماضيين2 يقول كلاينباردءعقد الليبراليين 
صفقة سياسية سيئة تقبل تآكل مستمر للاستثمارات 
العامة والتأمينات الاجتماعية (شيكة الأمان) في 
مقابل الحفاظ على تدرج قانون الضرائب. العنصر 
الأكثر فعالية في نظام مالي متقدم هو كيفية إنفاق 


حرم باتلا 


المالء وقال انه يعارض ذلكء ولم يوضح 
كيفية رفعه. لأسسباب 
سياسية واقتصادية 
على حد سواءء كما يقول, 
فان الخيار الافضل هو ذو 
ضريبة تصاعدية أقل بقليل و ينتج 
المزيد من العائدات لدعم مستويات أعلى من 
الاستثمار العام وشيبكة أمان أكثر سخاء. سر 
تمويل نظام مالي متقدم - واحد, بالنسبة له في 
الواقع تأثيرا ملموسا على عدم المساواة كما شهدت 
ذلك - ليس من خلال فرض ضرائب شيه كمالية 
على هيئة معدلات ضرائب هامشية مرتفعة", كما 
يكتب.' بدلا من ذلك, الخلطة السرية هي نظام ضريبي 
متقدم باقل مما يقال؛ أو حتى رجعيء ولكن هذا هو 
كثير يما يكفي لتمويل نرامج الاستثمان الحكومي 
والتأمين الاجتماعي الذي يغير الحياة. 

أن الخطة المالية لكلاينيارد عبارة عن زيادة متواضعة 
في الإنفاق الفيدرالي على نحو ١9‏ في المثة من الناتج 
المحلي الإجماليء في المتوسط التاريخيء إلى ١١‏ 
في المئة. لدفع ثمنه, وتقديم العجز إلى مستويات 
معقولة,. ورفع سقف إيرادات الضرائب على الضمان 
الاجتماعيء ورفع الضرائب على الطبقة المتوسطة إلى 
مستويات كلينتون وتحويل التخفيضات الضريبية 
التي تستخدمها الأسسر الأكثر شراء الى مستوى 
ضريبي اقل سخاء يبلغ ١5‏ في المئة. فكرته لدمج 
الضريبة على الشركات والمساهمين فيها هي عبقرية 
ولكنء. للأسف, من الصعب للغاية بالنسية للناس؛ أو 
حتى عضوا في لجنة الطرق والوسائلءان يفهمها. 
"نحن أفضل من هذا ريما كان هذا الكتاب 
سيصيح الرفيق المالي لكتاب"ان الحال أسبوأ مما 
يبدو لتوماس مان ونورمان أورنستين السياسي 
المقروء على نطاق واسع في عام .5١١”‏ ولكنه لن 
يحقق ذلك لعدم وجود محرر قوي. الكتاب هو طويل 
جدا والتكرار مزعج, مع تمهيدات طويلة اضافة الى 
حشوه بالخطابات عن الميزانية والسياسة الضريبية 
التي هي مثيرة للاهتمام مثل تقارير من مكتب ميزانية 
الكونغرس. 

كتاب جيف مادريك" السبعة افكار السيكة' بدأ بالتأكيد 
مع الكثير من الأمور تحصل له. هيكل-الأساطير 
المرقمة شعبي يحظى بشعبية مع القراءء بما في ذلك 
هذا القسم من صحيفة واشنطن بوست. وفي كثير 
من النواحي - إيمانه بالدور الإيجابي للحكومة 
في الاقتصاد. والتركيز على أهمية المؤسسات في 
خلق الرخاء واعترافه بدور علم النفس في سلوك 
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وإدراكه 


السوق, 
للخطر في دفع العولمة بعيدا جدا جدا 
بسرعة, والتشكك الذي يبديه إزاء 
الاقتصاد كعلم الصعب - كتاب مادريك 
يتبع مواضيع مسارات الاقتصاد 
التمهيدية التي ادرسها.ولكن 

لسوء الحظء فإنه قد فشل 

في الوفاء بوعده. 

والكتاب هو تبسيط سياسسي وسساذج, 
ينسب الكميات السخيفة من السلطة 
والنفون للاقتصاديين بينما يتجاهل عمدا النقاش 
العام فيما يتعلق بإطار مهنة الاقتصاد على مدى 
السنوات ال ٠١‏ الماضية.وليس من الواضح ما اذا 
كان ماندريك يتفهم طبيعة عمل معظم الاقتصاديين. 
اقتراحه بأن الاقتصاديين الأكاديميين كان يجب أن 
يعرفوا عن تجاورات في سوق موارد وول ستريت 
في فترة ,7٠٠١5-1/‏ ثم تحليل تلك المعرفة في توقعاتهم 
للاقتصاد الكلي. هو ببساطة غير معقول. 

غير معقول على حد سواء هو تأكيده على أن الاتجاه 
العالمي بعيدا عن الاشتراكية ونحو الأسواق الحرة 
لا علاقة له برفع مليار شخص من الفقر في الصين 
والهند خلال العقدين الماضيين. أو أن البريطانيين 
سيكونون أفضل حالا اليوم إذا كانت الحكومة لا تزال 
تمتلك وتدير شركات الطيران وشركات الطاقة وشيكة 
الهاتف أو منح العمال المزيد من النفوذ في مفاوضات 
الأجورء يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء 
نسبة الفائدة منخفضة بما فيه الكفاية بحيث أن 
التضخم يعمل بشكل روتيني ضمن نسبة خجولة من 
٠‏ في المكة. 

يبدو مندريك مصمما على التفوق على كروغمان بول 
كروغمانء كاتب الأعمدة في صحيفة نيويورك تايمن, 
الذي نقد الكتاب في الصحيفةءو كان شديد القسوة 
على أي شخص قد كان قلقا في أي وقت مضى حول 
العجز في الميزانية الحكومية, مهما كانت الهيكلية 
قد تكون. في حين يمكننا أن نقدر جهود مندريك 
لإعادة جون ماينارد كينز إلى مكانه الصحيح في آلهة 
الاقتصاديين, حتى كينز لن ماكان ليوصي بأدارة عجز 
في الميزانية الاتحادية قدره "5٠١‏ مليون دولار في عام 
07 عندما كان الاقتصاد والأسواق مزدهران. 
اختيار مندريك للأشرار الاقتصاديين - وزير الخزينة 
السابق لورائس سامرز وصندوق النقد الدولي 
أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديينء المالك السابق 
للكرسي الاتحادي الاحتياطي بن برنانك والمؤرخين 


الاقتصاديين دارون أسيموغلو وجيمس 
روبنسون - ومن الغريب ايضيا. 
تمجيدهم لمبلتون فريدمان ودعم 


إلغاء التنظيمات الماليةإسسلمرز), 


القلق كثيرا عن العجز في الميزانية 
(بلانثسارد) والتضخم (برنانكي). وإيلاء 
اهتمام غير كافي لأشياء مثل النقابات 
العمالية و الحد الأزرنى للأجور 
(أسيموغلو 2 وروبنسون,. أنهم قد قدموا 


العون والراحة لخيسروريات السسوق. يبدوان 
مندريك يجد عزاءا قليل في كون سامرز هو الذي 
نسق إنقاذ جنرال موتورز وأكبر سبيكة من الحوافز 
المالية في التاريخ الأميركيء, أو أن بلانشارد قد قاد 
صندوق النقد الدولي لنيذ التقشف المالي خلال فترات 
الركودء أو أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لبرنانكي 
اتخذ خطوات استتثنائية لضخ ثلاثة تريليون دولار 
في النظام النقديء أو أن أسيموغلو وروبنسون قد 
وضعا الأنظمة السياسية والاقتصادية الشاملة على 
رأس قائمة أسباب كون بعض البلدان الغنية وغيرها 
فقيرة. 

ما يميز هذه و الكثير غيرها من ضمن افضل خبيراء 
الاقتصاد هو أنهم لا يدعون أيديولوجيتهم تمنعهم من 
تعديل نماذجهم الاقتصادية باستمرار او دمج بيانات 
الجديدة,. وتجارب جديدة, ونظريات جديدة أو حتى 
حساباتهم الخاطتة. هذه الصفات المرنة والناشطة 
هي بالضبط تلك التي يقول مندريك انها مايفتقر 
اليه الاقتتصاديين. وبعد ذلك مندريك الذي يبدو 
أنه بدونهاء يبدو انه لم يتعلم شيئا من فشل صقل 
الكينيزية والاشتراكية الأوروبية في الستينات» أو 
الركود التضخمي والتنسيق المفرط في السبعينيات, 
أو النجاح السياسي والاقتصادي للرفاهية الإصلاح 
وخفض العجز في التسعينات. 

بقدر ما يؤلمني أن أقول ذلك, فأن محامي الضرائب, 
وليس الصحفي الاقتصصادي الذي أعطانا في 
هذا الموسم النقد ألاكثر إقناعا عن تفوق السوق 
والاقتصاديين الذين ساعدوا في صياغته. 

ستيفن بيرلستين هو كاتب اعمدة الأعمال والاقتصاد 
لدى واشنطن بوست وأستاذ روبنسون للشؤون 
العامة والدولية في جامعة جورج ميسون. انه 
حاليا يقوم بتأليف كتاب عن التناقضات الأخلاقية 
للرأسمالية. 


العدد (3270) السنة الثانية عشرة الاحد (25) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


أمام الإشارة المرورية تتوقف السيارات 
بانتظار الضوء الأخضرء يشعر السائقون 
بالضيق والانزعاج لعدم انطلاق احدى 
المركبات الأمامية, ليسس لعطل فيها 
وإنما لإصابة سائقها بعمى مفاجئء ثم 
تتعدد الإصابات مشكلة موجة من الذعر 
والفوضى في رواية (العمى) للكاتب 
جوزيه ساراماغو, والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة محمد 
حبيب. يداهم المرض المدينة على شكل وباء 
يتفشى في أنحائها ومؤسساتها مستدعيا 
تدخل الجيش للسيطرة على ظاهرة غريبة 
بدأت تؤثر في سلوك الانسان وجوهره, 
ومن جراء هذا العمى النقي البياض على 
وصف المصابون به صارت تذوب الأشياء 
وتتناسخ في العدوى, لكنه في الوقت 
ذاته يعد امتحانا يظهر المعادن البشرية 
بوضوح مع الأحداث وتطورها.. ويرداد 
الوضع مأساوية فنجد الجيشش يتخلى 
عن مسؤولياته تجاه جموع الشعب 
العاجزة والواهنة. وهنا تكشر العصابات 
الوحشية عن أنيابها فتهجم مستولية 
على الطعام والدواء. وينشب الاقتتال 
بين الناس.. وفي خضم ذلك يعلن ال معدن 
الانساني الأصيل والنقي عن نفسه متمثلا 
في الطبيب وزوجته وعائلته الذين بقوا 
متماسكين يساعدون الناس ويعالجونهم 
حتى النهاية.. الرواية لاا تبحث عن أسباب 


ظاهر انتشار وباء العمى, وإنما تركز على 
الناس الذين أصيبوا وتركوا محشورين 
في مصحة للأمراضي العقلية خوفا من 
انتشار العدوى برغم ما يقره العلم 
بأن العمى لا يعدي.. ويبداً العميان في 
محاولة التعايش مع الوضع الجديد في 
ظل التعليمات الحكومية التي تذاع عليهم 
كل يوم تحذرهم من الخروج أو الاقتراب 
من الخرامس: تقدع لهم وجنات الطعام من 
دون الخدمات الأخرى باستثناء ملازمة 
زوجة الطبيب لهم توليها مسؤوليتهم 
المدينة كلها وانهارت الحكومة واحترق 
مبنى المصحة, وبرزت العصابة التي 
احتكرت الطعام وقايضته بال مال ثم 
بالنساءء فالرواية تعرض علينا مشاهد 
تيه الإنسان وهشاشته. كما تعرض لنا 
لمحات يخرج فيها الإنسان من الدرك 
ليستعيد إنسانيته, يحاول النجاة بروحه 
عندما لا يمكنه النجاة بيدنه. وهو صراع 
هائل؛ نراه في المشفىء في المدينة عندما 
يخرج الأبطال من المشفى ويجوبون 
المدينة التي تحولت إلى قبائل من العميان 
الباحثين عن طعام وعن سقف.. وكما جاء 
العمى بغتة زال بغتة, بل تقول زوجة 
الطبيب: لا أعتقد أننا عميناء بل أعتقد 
أننا عميانء بشر عميان يستطيعون أن 
يروا لكنهم لا يرون.. عتمة من بياض. 
حتى الكلاب لم تسلم, فهي مصابة بداء 
البكاء المزمن, تبكي المدينة التي صارت 
نقية مثل صحراءء؛ والحضارة التي ارتدّت 


في 


باء نقي البياض يكشف معادن البشر 


إلى أبشع همجية يمارسس فيها القتل 
ويصبح فيها الإنسان آكلا للحوم البشر. 
يقول سارامغو على لسان أحد شخوص 
روايته: فأن يكون البشر كلهم عمياناً فهذه 
حقيقة فاجعة لا تقع مسؤوليتها علينا. 
ربما لآنها تقع على عاتق الفرد ذاته, فهو 
وحده القادر على استعادة نعمة المبصر, 
والبصر أداة. لكن النظر رؤية: فهو إذن 
في فلسفة تنوير الفكر. على التنوير إعطاء 
المنهج, وعلى الفرد تعيتته بمضمون 
فكريء أما التبشير بوصفه وصاية فهو 
عند سارامغو تعمية مضاعفة: إمعان في 
التعمية, مثل عصابة على عين مكفوفة: 
كأن عمى واحدا لم يكن كافيا. غريب أن 
عصابة كالتي فوق عيني تترك انطباعا 
رومانسياً عند الناسس. مع ساراماغو 
تتقلص الفروق بين التبشير والتنوير إلى 
مجرد تفاوتات وظيفية, وتقود تلقائيا إلى 
تفاوت منهجي برغم الاشتراك في الهدف 
إعادة البصر للإنسان الأعمى وهو تفاوت 
يعيدنا إلى الاستعارة الاقتصادية؛ فبدلاً 
من الترويج لهذا الفكر أو ذاك يتوجب 
إشاعة مناخ مشجع للقدرة على التفكير. 
لن يفتح المثقف التنويري الأبواب بل 
يوزع المفاتيح, فالنور لديه ليس مستعارا 
كمالدى خصمه التبشيريء لكنه أصيل 
متفجر من داخل الذات. إنه يساعد في 
بناء المنهج وتكوينه من دون التدخل في 
ملكه بمحتوى فكري. التنوير في جوهره 
إجراء تعميمي وسيرورة تنتهي باتصال 
وكسر للثنائية الممتدة بين نخية وجمهور, 
بين خاصة وعامة؛ بين مبصرين وعميان.. 
هناك إذن تنوير بالمنهج وتفكير أصيل في 
مقابل منهج مستعار وتفكير زائف. هناك 
عمى بسيط وعمى مضاعف, فمدينة 
ساراماغو. مدينة العميان. هي مدينة 
متشائمة يبدو العمى فيها قدراً محتوماً. 
إنها مدينة الضبابء مدينة البياض النقي 
والعمى المراوغ, العمى الذي يندس 
إلى الحياة فيجعلها كوابيمسء أو يقظة 


مضللة. العمى الخادع الذي يبدو أحياناً 
مضاعفا. إنها حال المستهلك الذي ديدنه 
استعارة الأفكار والقناعات والمناهج 
والرؤى. هذا الشخص الكسول هو عراب 
الإخصاء الذهني والإعاقات الفكرية: إنه 
ذاك التمثال الذي ليست له عينان وعلى 
رأسه عصابة, أو هو الذي يرى ولا يرى: 
لااأعرف لماذا عميناء فربما نكتشف الجواب 
ذات يوم. أتريد أن أخبرك برأيي. لا أعتقد 
أننا عميناء بل أعتقد أننا عميان, عميان 
يرونء بشر عميان يستطيعون أن يروا 
لكنهم لا يرون. أهو ذاك العمى المتأآصل 
والفطري هل ثمة جدوى إذن من تعميم 
المعرفة. أيا تكن التسمية ثمة نموذجان, 
أحدهما تكريس للعمى والآخر إيصار. 
الأول تبشير لأنه يأتي من فوق» أما الآخر 
فتنوير يستمدٌ وجوده ومبرّره من المدينة 
ذاتهاء المدينة التي لا تزال في مكانها.. هذه 
الصورة المعتمة والقاتمة تعيدنا إلى قلب 
إشكالية الحضارة أو التنوير الذي يبدو 
هنا في موضع تساؤلء فلكن كان التنوير 
شعلة تنتقل وتشيع النور فإن المدينة 
هنا تصاب بالعمىء, والبياض تشكيك في 
الشعلة ذاتها. ومن خلال هذه المستخلصة 
يتوضح أمامنا مغزى الرواية: ان الضمير 
الأخلاقي الذي يهاجمه الكثير من الحمقى 
وينكره آخرون كثر أيضا هو موجود 
وطلما كان موجودا ولم يكن من اختراع 
فلاسفة الدهر الرابع حيث لم تكن الروح 
اكثر من فرضية مشوشة. فمع مرور الزمن 
والارتقاء الاجتماعي ايضا والتبادل 
الجيني انتهينا الى تلوين ضميرنا بحمرة 
الدم وبملوحة الدمع وكأن ذلك لم يكن كافيا 
فحولنا أعيننا الى مرايا داخلية والنتيجة 
انها غاليا تظهر من دون ان تعكس ما كنا 
نحاول إنكاره لفظيا.. مهما تكن سلطة 
الشخص المسؤول وعلى نحو لا يمكن 
إنكاره هشة, مقلقة, وتحتاج للمساءلة 
في كل لحظة فهي ضرورية جدا في ظرف 
كهذا ويجب ان تمارس بكل وضوح لصالح 


الجميع وعلى الاغلبية الاعتراف بها.. 
أيعقل انه ما زال هناك امرؤ قادر على 
تجاهل ان الفضيلة لا تواجه دائما الاشراك 
على طريق النقاء الوعر جدا بينما الخطيكة 
والرذيلة تكافآن بالحظ.. نقول اننا بخير 
حتى لو كنا نحتضر.. هذا ما نقوله عندما 
لانريد لعب دور الضعف الجسدي وهذا 
متعارف عليه يأنه استجماع للشجاعة, 
وهي ظاهرة لم تعرف الالدى البشر.. لو 
اننا نمعن التفكير قبل القيام بأي فعل في 
النتائج المترتبة عليه , نروزها جيدا نفكر 
اولافي النتائج الفورية ثم المحتملة وبعدئن 
الممكنة واخيرا تلك التي يمكن تخيلها.. فلن 
نخطو ابداً ابعد من النقطة التى تتوقف 
عندها محاكمتنا الاولى.. الخير والشر 
المتأتيان عن كلماتنا وافعالنا متكافتان: ان 
يستمر احدهما في اتساق معقول وطريقة 
متوازنة خلال الايام اللاحقة وريما الى ما 
لانهاية في حين لا نكون موجودين لنرى 
نتائجه للفعل او القرار.. جميل اننا ما زلنا 
قادرين على البكاء, فالدموع هي خلاصنا 
إذ ان هناك اوقاتا ان لم نستطع البكاء 
فيها فسوف نموت.. بمواجهة المحنة 
تعرف من هم اصدقاؤك سواء بالدليل 
الظاهر او بالتنيؤ.. حتى في أسوأ المحن 
قد تجد خيراً كافياً يمكنك من احتمال 
المحنة.. عندما يبدأ شخص ما بتنازلات 
صغيرة فإن الحياة تفقد كل معناها في 
النهاية.. كما ان العادة لاتصنع كاهناً.. 
فان الصولجان لا يصنع الملك وهذه حقيقة 
يجب الا ننساها ابدا.. النذور لا توفى 
دائما.. احيانا بسبب الضعف واحيانا 
اخرى بسبب قوة خارقة لم نكن نحسب 
حسابها.. ان الانشغال الوجداني يظهر 
سطحية تلك الأفكار الجاهزة لدى من 
ينكرون امكانية وجود المشاعر العميقة.. 
يجب ان نكون قد تعلمنا مرة واحدة والى 
الأبد ان القدر سيتقلب كثيراً قبل ان يصل 
اي مكان, فماذا تعني الدموع عندما يفقد 
العالم كل المعاني. 


كربلاء - أوراق 


صدر خلال الأسابيع الماضية عدد من الكتب لأدباء 
وكتاب من كربلاء..وتعد هذه الكتب استمرارية 
لنشاطات منتجيها الذين يواصلون الكتابة والنشر 
ورفد المكتبة العراقية بالكثير من الابداعات سواء منها 
الأدبية الإبداعية او النقدية و التقافية. 


إشكاليات النقد 

فقد صدر للناقد الأكاديمي الدكتور علي حسين يوسف 
كتاب جديد حمل عنوان (اشكاليات الخطاب النقدي 
العربي المعاصر) وهو كتاب يتبنى مجموعة من الرؤى 
والآأفكار والتصورات المتأتية نتيجة تأمل في المعروض 
النقدي الغربي في الثلاثين عاما الاخيرة. وقد قسم 
الكتاب تلك الاشكاليات على ثلاث اشكاليات كبرى 
تتفرع الى اشكاليات اصغر منها. هذه الاشكاليات 
الثلاث هىي: 

.١‏ اشسكالية المثاقفة وتتفرع الى: اشكالية الترجمة 
واشكالية المصطلح. 

"اشكالية المنهج النقدي ويتفرع الى: اشكالية: تغييب 
المنهجية, والاجتهاد النقدي والخلط, واشكالية الأحكام 
النقدية 

*. والاشكالية الكبرى الثالثة: اشكالية الإجراء 
وتتفرع: الى اشكالية التنظيرء واشكالية الغموض (في 
اللغة النقدية: والمفاهيم المستعملة). 


الحداثة وفن الفلم 

فيما صدر أيضا كتاب جديد للروائي والسينمائي 
الدكتور علاء مشذوب حمل 2 1 
عنوان(الحداثة وفن الفلم)وهو ربما 


طبعة رابعة من 


2 


]| لبد وة" 


لأيمن شوفي 


دافا 


يبدو عبارة عن دراسات مستقلة عن بعضها البعضء» 
ولكنها مترابطة عضوياً ولأسباب عدة منها أنها 
تنطوي تحت منهج نقدي واحد هو المنهج البنيوي 
وبأن بناء المتن لكل بحث هو بالضرورة يؤدي الى 
الآخر..والدراسة التي يحملها الكتاب المعنونة 
(إشكالية بنية الخطاب النقدي البنيوي في الخطاب 
السينماتوغرافي) كانت بمثابة تأسيس لقواعد وأسس 
المنهج البنيوي في مجال فن الفلم, ليتبعها بعد دراسة 
أخرى حملت عنوان (النسق المضمر في الخطاب 
السينماتوغرافي) وفيه يناقش مشذوب النسق المضمر 
وغير المرئي بعد أن ناقش الباحث في الباب الأول 
النسق الظاهر والمرئي وأخيراً كانت الدراسة المعنونة 
(الفلم الشاعري في أفلام المخرج أندريه تاركو فسكي), 
وبما أن الصورة السينماتوغرافية في تشريحها الأول 
هي عبارة عن ثلاثة مكونات, الأولى والتي تنطوي 
تحت لواء الصورة الفوتوغرافية وهي الوسيط 
التعبيري لفن الفلم والذي ينقسم الى عناصر اللغة 
السينماتوغرافية كما حددها مارسيل مارتن في كتابه 
(اللغة السينمائية) ومن ثم عناصر التأليف الدرامي 
كما حددها أرسطوطاليس, وأخيرا سلة المصطلحات 
التي تجمع كل ما خرج عن ذينك المجريين, ومنها 
النقد, بيشقيه الكلاسيكي والحديث, والأخير هو الصفة 
الملشتركة بين البحوث الثلاثة. 


ثقافة الجدران 

القاص والرواكي علي حسين عبيد صدر له كتاب جديد 
ضمن سلسلة الموسوعة الثقافية في دار الشؤون 
الثقافية العامة في وزارة الثقافة العراقية وحمل عنوان 


(ثقافة الجدران) وهو كتاب يحمل مجموعة من المقالات 
التي نشرها عبيد في العديد من الصحف العراقية 
ومنها الصباح والتي تناقش موضوعة الثقافة والمثقف 
محاولا الاجابة على اسئلة عديدة يبثها الكتاب هل 
الثقافة مريضة ام المثقف وهل يمكن ان يصحح المثقف 
مسارات الثقافة؟. الكتاب يضم قسمين مهمين متعلقان 
بالمتقف والثقافة وكيفية الخروج من الجدران لتتكون 
الثقافة ويكون المثقف مؤثرا في محيطه 


ثقافة المقاومة 

فيما صدر عن شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم 
الشؤون الدينية في العتية الحسينية المقدسة كتاب 
جديد للمؤلف الشيخ صباح الخاقاني يعنى بالجهاد 
وتعريفه وفق المنظور والشريعة الإسلامية الصحيحة 
بعنوان (ثقافة المقاومة والجهاد في الفكر الشيعي) 
الكتاب تناول أهم الجوانب التفصيلية التي تعنى 
بثقافة الجهاد حيث ضم عددا من المحتويات والأبواب 
أهمها تعريف الجهاد من الناحيتين اللغوية والشرعية 
واستدل بعدة آيات من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة الذي تدل على أهمية الجهاد عند 
الله تعالى فهو يعتبر من أعظم أركان الإسلام وأفضل 
الأعمال بعد الفرائتض..وبين الكتاب من خلاله أقسام 
الجهاد ومتى يكون الجهاد ضروريا على المسلم 
وشروط قبوله وأيضا إخلاص المجاهد كذلك تطرق 
إلى الشهادة و الشهيد عند الله ولماذا جعله الله سيحانه 
وتعالى قدوة لنا وماهي الحكمة من عدم تغسيل الشهيد 
وتكفينه إضافة إلى طرح جملة من الأمور المهمة التي 
المختلفة. 


الدكتور 


إشكاليات الخطاب 
النقدى العربي المعاصر 


صدرت حديثاً عن دار القلادة للنشر 
والتوزيع بالقاهرة الطبعة الرابعة للمجموعة 
القصصية" الطبشورة'للكاتب أيمن شوقي 
وهي من ضمن إصدارات دار القلادة الخاصة 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .7١1١8‏ 

الجدير بالذكر ان الكتاب يحوى ١4‏ قصة فقط, 
وكانت هذا الكتابمن الكتب القلائل التي شهدت 
تعديلات كثيرة ما بين الطبعة الاولى والثانية 
حينما اضاف اليها قصة (الفهد الأسود) وأعاد 
ترتيب القصص ليثبت هذا الترتيب خارجة 
في حلتها الثالثة من دار القلادة العربية التي 
اعادت طباعتها مجددا. ١‏ 
تميزت المجموعة بتعرضي المؤلف لعالم 
الجاسوسية بشكل جديد ومضمون نفسي 
فريد بداية من قصة رسالة من الجاسوسة 
الاولى؛ عاشق من الجستابوء ونهاية بقصة 
اغتيال التي كانت مثارة للجدال في حفلات 


التوقيع التي اقيمت في القاهرة والاسكندرية. 
واخذت بعض القصص الجانب الاجتماعي 
الصادم في بعضى الاحيان في قصة فتاة 
المترو طائرا مابين صفحات الكتاب في مزيج 
يجمع بين الانسان والحيوان في الذئب 
الجريح والفهد الاسود, انتقالا الى الرسول 
الأبكم ثم يضع لمسة النهاية على قصة الكتاب 
(الطبشورة.) 

حيث كانت انطلاقتها في اول ليلة تم في غزو 
بغداد وانطلقت أحبار المؤلف ترسم شخصيات 
البطولة التي تجري في الحرسس الجمهوري 
عندما يصادف احد اكفا الضباط مهمة قد تم 
تكليفه بها لاستخراج اعتراف كامل من حبه 
الوحيد الذى انفصل عنه منذ عشرات الأعوام. 
وقد وعد الكاتب ياستكمال قصة الكتاب 
(الطبشورة) وخروجها كرواية كاملة في العام 
منتصف العام القادم .701١5‏ 


١ 


العدد (3270) السنة الثانية عشرة الاحد (25) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جخيور:(ربما يحدق الجميع) 
الحلم والدكمة في ثنا 


ركلمة) الاماراتية 
تترجم لوليام فوكنر 
نحو النجوم.. وقصص أخرى 


تأليف: وئيام فوكنر 


وليام فوكنر 


الكتاب صادر عن مؤسسة"'كلمة"الإماراتيه 
التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. 
مجموعة النيل العربية' 'موزع رئيسي معتمد' 5 
لا أعرف ماذا كنا.. ' 

كن معن افدي محر هاناً الحسنن فقا أيه ميق 
يطفو على سطح الماء. معزولء وبلا هدف ولا 
يعرف الكللء ليسس على سطح الماءء بل في 
صفحة الماء, في ذلك الخط الفاصل الذي ليس 
هواء ولا ماء, احياناً نفوص ت تحت الماء وأحياناً 


نرتفع فوقه... 
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(أقول للكون وأشير إليك) واحدة من 
قصائده هي نموزج للتلاقح بين تجليات 
الكون بما يحمل من ظواهر تتركز في 
إمراة التي بدورها تصبغ الكون بلونها 
وسماتها فهنا الخاص لم يعد وحيدا بل 
متفردا لا يضاهيه جمالا. 

الربط المحكم بين تصوير العالم 
الخارجي وربطه بالعالم الداخلي, بيد 
انه مترع في الماهية الباطنية بمفردات 
لغوية ثنائية الدلالة (العالم الخارجي 
وكينونته) يغوص في مدارك ومسارات 
المفردة وتلقيحها بمفردات أخرى لينسج 
رايطة عضوية بين الكلمة يمفردها 
والكلمة في سياقها العام. 

ملقحا نصه بالأسطورة (أساس تشكل 
العالم واصل الخليقة ولوائح الطين 
والثور المجنح وحكمه الأزل - النار-) 
ولمحات من الشعر القديم في مناخيه 
الرثاء وطقوس مراقيه السماء والملوك 
والكهنة والجاهلية. لتنتقل كل هذه 
الرموز والإشارات بالتقنية النصية 
بأحكام وبمفردات قليله دون إسفاف أو 
حشو زائد. 

الدلالات تنتقل بانسيابية في مرجعيه 
النص يضدف اليه تضادا بين الباطني 
والنصي سرعان ما يتضح عند القراءة 
المتأنية ربطا بين المفاهيم وكليه الننص 
فالمفردة ليست مهللة بل تتدفق وتترابط 
مع مثيلاتها لتصل الى الذروة في نهاية 
النصص ليعلنها الشساعر دون رتوش أو 
مواربة. 

جخيور يرف نفسه في ديوان آخر 
بمسمى (أرضي السواد - لقصيدته 
باب الدخول-) 

(على مهبط الماء ولدتني أمي فاغتسلت 
بهجنونا طاهرا) 00 

لكنه يستدرك صعوية عيبشه»ه 
والتضارب الصارخ بين جمال 


ا ات 


البصرة والميثولوجيا المحيطة وبين 
تعارضات وقسوة ما أحاطه من خشونة 
وجفاف العيشش. ومأساويته من جانب 
اخر (في بيت يقبع في آخر صف من 
بيوت القصب تلك التي تعصف فيها 
الريح والأمطار) وتتركز قتامة المشهد 
بأن يفقد زوجته مبكرا ليقع في دراما 
الفقد والنفي القسري داخل وطنه 
وليدخل الحرب / هو اذن من جيل 
الحرب (حيث القطط تنهثشن أجساد 
القتلى في الشوارع) 

ان ثيم السجن والفقدان والحرب 
مكابدات الشاعر وهي ليست تلقائيه 
بل ارتجاجات وانقلابات تصل حد 
اللاعقلانية واحيانا عدمية بين الشلل 
والسقوط (تمتشق نصلها في أتون 
الصعويات والمجاهل) شاغله النخيل 
والمطر الراقص. وحكايات جدته وولعه 
بالتراث ليصل الى البعد الاستغراقي في 
نحت الحروف ليعيد تشكيل القصيدة 
بوعي وجمال كبذرة تفتقت. 

التحديق: يبدأ من التحديق ليمصل 


ئية الرمز والتأويل 


ديوان كريم جخيور ضم أكثر من ثلاثين قصيدة نثرية سمتها الغالبية نسيج شعري 
بتلون داخلي يفرضى عليك ان تتمعن 4 حركية اصطفاف الكلمة لينسج نسيجا داخليا 
متينامن تكثيف الدلالة الرمزية مغلفة بايحاءات لتصل الى ذروة المغزى والكامن 2 
صور شعرية تفيزت بالفنولوجيا (دلاليه اللفظ والمعني) كمحصلة نهائيّة مقصودة 2 
سيك الكلمة عبر الأواصر بيتهاء معان ممتدة لا نهائية وايضا محصله محدوذة بمعنى 
محاكاة الألفاظلمعانيها فكل كلمة نمتلك دلالة ثابتة لفظية وصرفية معنوية ولكن 
جبخور يشتغل عليها ويصقلها 2 البناء الشعري فا معنى ينتقل من معنى مباشر الى معان 


سناء الطالقاني 


الى وعي الذات والتخيل (ريما يحدق 
الجميع) - عنوان مجموعته ولكن لماذا 
هذه التسمية الجافة والمستدقة الخالية 
من الرنين والوصف. إنه يمسك العصا 
من الوسط يطرح التساؤٌ لات ويستمتع 
بالانتظار لينجلي النشهد بعناية وبمفردة 
مزدوجة الرمزية أحيانا تستخدم للتقليلَ 
أو التكثير والكثيرون يرتابون منها 
لانها تتسع في الظاهر والباطن (نقض 
النقيض) لنفيه او إثباته. 

ربما/ هذه الكلمة في عنوان الديوان 
استنطقها: تشي 

الترجي- الشك 

الاحتمال - التوقع 

التذكير - النسيان 

في إطار الترجي والاحتمال والتذكير 
هو حلم مغروسس وفي إطار الشك 
والتوقع والنسيان هو إثبات لأسئلة 
وتأويل / انها لعبه اللغة في ان يحدث 
او لا يحدث وإذا تحقق سيحدق 
الآخرون ويبدأً الفعل الإيجابي. يقول 
في احدى قصائده (خيانة الشعر هي 


إفساده) وهذه هي حكمة الشعر المطلقة 
بان يكون للشعر دورا معرفيا وتشكيلا 
لواقع جديد. 

قصيده (ربما يحدق الجميع) قصيده 
مشهدية مكتظة بسيارات الإسعاف 
وثلاجات الموتى والجنود الفارين 
ووكالات الغوث وسجون الأحداث... 
لكن ثيمتها المحورية هي صرخة زوجته 
وسؤالها الآزلي الذي يتكرر! (اين حقي) 
هذه الثيمة النارية والمعرفية القديمة 
زمائكانيا منذ الخليقة حتى تبلور 
الطبقات أوردتها المدرسة الصوفية 
بأحلى تجلياتها للحلاج في أنا الحق 
وقتل بعد ان أتهم أنه يستعيض الرب 
به وايضا وتداولتها المدارس الشعرية 
القديمة في قصيدة محمد صالح بحر 
العلوم المعروفة أين حقي. وعندما 
تتوالى طرقات أسكلة الزوجة يشير 
الشاعر (فرحت أدلها على بنات آوى) 
الذئاب البيشرية هي سيب بلائنا ومص 
دمائنا في رمزية متاحة للفهم ولكنها 
نابضة وحية: 

زوجتي دائماً تسأل 

ولآنني رجل أخشى عاقبة الأمور 
اشتريت لها ميزانا أنيقا 

فقالت: وأين حقي؟ 

فرحت أدلها على بنات آوى 

مسميات قصائده(خيانات كونية, 
كوميديا السوادء وحيدا أزدرد الحكايّة, 
أقول الكون وأشير إليك.نحيب لا 
ينقطع؛ ما تيسر من الفرح أسكلة 
رأمس السنة,حامل رايات الجمرء هذا 
هو انت..) بعضض منها تتسم بتكثيف 
الرمز وصولا الى آلق الصورة الشعرية 
وضرب من التنبيه واحيانا إيقاعا منغما 
ومقفى في احيان اخرى ليشكل مناخات 
إيحائية بلغه ثرية. 

والقصيدة التي أعطت نموذجا جليا 
على تزاوج الدلالية الرمزية في بوح 
شفيف مره وبوح المتأمل مرات هي 
قصيده (أقول للكون وأشير إليك) ففيها 
يسبح في ملكوت الطبيعة ويستجلي 
مكامن الجمال في ظو اهرها (من مطر, 
ياسمينء زلزالء ياسمينء الأنهار, 
الأفلاك وفي الكواكب) يفند النظرة 
القاصرة التي لا تغربل بل تمس الأشياء 
مسا ليربطها بالمرأة قيمة مطلقة للجمال 
تؤطر الجمال وعنوانه وتعطيه دلاله 
الفتنة: 

أقول لهم 

لماذا نهارنا يشمسين 

وليلنا بقمرين 

وعلى دروينا تتنائر النجوم 

سأقول لهم كل هذه 

وانا أشير إليك 


أوراق 


رسائل من الصحراء 


بغداد/ أوراق 


كان حريصاً على رؤية القارة 
الافريقية من مختلف جوانيها.. فبدأ 
ملاحظاته بالجانب الغربي من ساحلٍ 
العاج والخليج الغيني متقدماً شرقاً 
نحو الصحراء جامعاً مذكراته التي 
نشرها على شكل مقالات بين الأعوام 
الى 19/0 في صحيفة (كورييري 
ديلا سيرا).. ثمجمعها فيما بعد في 
كتاب بعنوان (رسالة من الصحراء) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة الدكتور عماد حاتم.. انه 
الكاتب الايطالي ألبرتو مورافيا الذي 
اشتهر برواياته وقصصه العاطفية 
والفضائحية أحيانا.. لكنه هنا يكشف 
عن مشاعره ومشاهداته حول الأرض 
والنامسء إذ نرى الوجه الإنساني لدى 


جيمس جويس.. انطلوجيا الشعر التصوري شدته لجماعة الأزجلو 


مورافيا وهو يكتشف في الصحراء ما 
لايراه سكان الصحراء نفسها.. عند 
اطلالة العصور الحديثة بدأت القارة 
الافريقية تستقيل أعدادا وأصنافا 
من الرحالة والمستكشفين بحسب 
اختصاصهم. بينهم الباحث والميبشر 
والعسكري والتاجر والمغامر والعالم 
والرسام. وكانوا جميعا يقطعون 
المسافات الطويلة ويخوضون ضروبا 
من المغامرات.. وكان منهم من يعود 
سالما الى بلاده ومنهم من يرقد الى الأبد 
في التراب الافريقي.. الا أنهم كانوا 
حريصين جميعا على تسجيل المذكرات 
ورسم الخرائط وتقديم النصائح 
والمشورات الى الهيئات المختصة 
من أجل تيسير الطرق والمسالك 
نحو احكام القبضة على القارة البكر 
التي كانت الأوساط الأوربية المعنية 
تختصها بنظرة متميزة وتعقد عليها 
أكير الآمال؛ فقد كانت تلك الفترة تمثل 


نقلة نوعية في تاريخ الاستعمار ان 
دخلت الدول الأوربية مرحلة التقنية 
الجديدة وبدأت تطبيق العلم على 
الصناعة فسخرت البخار والبحار 
وأحلت الاقتصاد الصنذاعي المعقد محل 
الاقتصاد المنزلي البسيط وبدأت دورة 
الرأسمالية الجديدة وازدادت شراهة 
المصانع الى المواد الأولية الخام في 
الأسواق التجارية الجديدة.. كما ازداد 
الطلب على الأراضي الزراعية في العالم 
الجديد وتوظيف الأيدي العاملة خلال 
مرحلة تواكبت فيها الثورات العملية 
والصناعية والمواصلات وتعززت 
بتطلعات الهيئثات الاستعمارية نحو 
ارتباد الأراضي الجديدة, واكتشاف 
الأراضي التي لم تكتشف بعد.. وانطلاقاً 
من ذلك تدفق الرحالون والمكتشفون 

على العوالم الجديدة وكان حظ القارة 
الافريقية منهم وافرا.. وقد دون هؤلاء 
انطباعاتهم وأوصافهم ومشاعرهم 
ومذكراتهم في مجلدات كبيرة كانت 
جليلة الفائدة بالنسية لعلماء الاجتماع 
والجغرافيا ودارسي عادات الشعوب 
ومخططي الحملات العسكرية فكانت 
بمجموعها تصطبغ بالصبغة النفعية 
وتستظل براية المد الاستعماري الذي 
كان سائدا آنذاك, ولم تخل في معظمها 
من نظرة التعالي العنصري المعروفة 
التي ترسم سمتا محددا لكل ما هو غير 
أوروبي وعلى الرغم من وجود بعض 
الأقلام النزيهة التي كتبت عن القارة 
بواقعية وتعاطف فقد استلزم الأمر 
الانتظار عندما قام الكاتب الايطالي 
ألبرتو مورافيا بزيارته للقارة الافريقية 
ليقدم لقرائه صفحات مهمة تختلف 
في مضمونها ومنهجها وبالروح الذي 


بداية دخول الدول الأوروبية مرحلة التقنية الجديدة 


كتبت به عن كل ما خطته أقلام الرحالة 
السابقين وهو يمضي في رحلته معرجا 
على كينيا وبحيرة رودولف.. ثم انتقل 
الى الزائير حيث اخترق نهر الكونغفو 
ووصل بلاد الأقزام وانهى انطباعاته 
بحدائق الحيوان في أوغنداء واذا كانت 
المناطق الشمالية لم تستوقفه باستثناء 
الواحات فريما لأنها قد ربطت علاقاتها 
التاريخية من زمن بعيد بالجارتين 
الأسيوية والأوروبية, فمن الناحية 
الزمنية تعود هزه المذكرات الى أيامنا 
الحاضرة وهي من الناحية المكانية 
تغطي المناطق الأكثر افريقية في افريقيا. 
أما من الناحية المنهجية وزاوية الرؤية 
فالكاتب يعدنا بأنه سيلتزم فيها منهجا 
يذكرنا بمنهج ابن بطوطة في الوصف 
فيدون مشاهداته عبر نظرة المتفرج 
المحايد الذي يجعل مسافة بينه وبين ما 
يراه من خطر يتمثل في (أوربة) الأفارقة 
بمختلف الطرق. فلوحات الدعاية التي 
رفعت على طريق المطار لا تهدف الى 
تربية الأذواق او الوعي بل الى غرس 
غريسة الاستهلاك من اجل الاستهلاك, 
وهذا ما يساعد الأوربيين المحدثين على 
حل مشكلة ظلت مستعصية على الغزاة 
الفرنسيين وأضرابهم على مدى عشرات 
السنين في الجزائر او ساحل العاج او 
غيرهما من المستعمرات وهي مشكلة 
تحويل اهلها الى أوربيينسمر البشرة, 
وبكلمة أخرى تجريدهم من شخصياتهم 
الفردية المميزة. وهذه الظاهرة لا تجري 
في المدن الكبرى فقط,ء فاحتفالات رأس 
السنة بكل بهرجتها الأوربية تجري في 
كورهوغو أيضا وهي من اكثر المناطق 
أصالة وعمقا في ساحل العاج.. وفي 
تلك المنطقة يرى تمثلا سطحيا ظاهريا 


لملامح الحضارة الأوروبية الخارجية 
واستعارة لعناصرها الاستهلاكية التي 
يتبناها قوم من كبار التجار وملاكي 
الأراضي والموظفين, وقد تكلفت 
بنشرها وترسيخها في العقلية الأفريقية 
لوحات الدعاية وأجهزة الاذاعتين المركية 
والمسموعة والسينماء وكان ذلك بخاصة 
في ساحل العاج غربي القارة وفي 
كينيا شرقهاء وهما اللتان أريد لهما ان 
تكونا الواجهتين الأوروبيتين للمجتمع 
الاستهلاكي.. ويواصل الكاتب طرح كل 
ما يتعلق بالواقع الأفريقي في ماضيه 
وحاضره ومستقبله من خلال الشعوب 
التي التقى بها اللوبي والبوكوت 
والكيكويو والتوركانا والأقزام 
وسواهم.. اما عن ايمانه بالمستقيل 
الزاهر الذي ينتظر القارة تعكسه نظرته 
العميقة الى الكيكويو فيقول: لم يكن 
بوسعي الا ان اندهشى لتلك السرعة 
المذهلة التي حقق بها هذا الشعب قفزته, 
فمنذ ما يقل عن قرن وصفتهم الكاتبة 
كارين بليكسين في كتابهاء وكانوا قبيلة 
بدائية تماما لم تخضع لتأثيرات الغرب. 
أما الآن فهم يمثلون الطبقة البرجوازية 
الصغيرة الحاكمة في كينيا. وقد بلغ 
تغربهم حداً كبيراً ادى بهم الى رفض 
الغرب والعودة الينابيع؛ واليهم ينتمي 
نغوغي واتهينغو احد كبار كتاب العالم 
المعاصر.. وتظل قضية الانسان مائلة 
امام عيني الكاتب وهو يسجل تأملاته 
الطريفة في مختلف المواقفء فالدورب 
الممتدة في الصحراء تذكره بدروب 
الحياة البشرية وتقاطعاتهاء وتشابك 
الأفضجار واختلاطها وتفاعلها يذكره 
بتشابك المصائر الانسانية في الغابة 
البشرية. 1 


بغداد/ أوراق تمو زعام 1117 وقد بلغ السيل الزبى, فاخبره روبرتس 
مدير الشركة بأنه استعمل الأسماء الحقيقية للحانات وما 
شابهها كان تشهيراًء وبدأ بالمطالبة في اجراء تغييرات 
عديدة مما لا يدع مجالا للاتفاق عليه. . واخيرا غادر جويس 
دبلن مليئا بالمرارة, فنفمس عنها بكتابة وابل من الشتائم 
على قفا ورقة العقد الذي وقعه وهو في القطار بين فلوشنك 
وسالزبرغ.. وعن مجموعته' فواكه الواحدة بفلس" والتي 
اصدرها عام ١171‏ يبين المترجم انها ضمنت اثنتي عشرة 
قصيدة تمثل حصيلته الشعرية خلال عشرين عاما مكرسة 
على نحو جريء للنثرء وقد ذكر التواصل والتضاد مع 
القراء بأغاني البراءة والتجرية, ويتأثير مشاعر الاشتياق 
الى الماضي كما في لازمة الحنين المكررة الى الوطن والأسرة 
في قصيدة' 'مراقبة الزوارق الناحلة في سان سابا "فهو يعيد 
المشاهد الواقعية والوجوه على نحو أكثر تماسكاً. 


بعد صدور كتابه الأول ''موسيقى الغرفة"عام 1907 تميز 
فى الوسط الثقافى بخصائص شدته لجماعة الأنجلو 
أميركية.. تجربة أدبية جمعها وترجمها الشاعر يحي 
صاحب في كتاب بعنوان جيمس جويس .شاعرا مشيرا 
الى ان كتابه الأول لم يعد عليه بمردود مالي, وانما أفسح 
له مكاناً في انطلوجيا الشعر التصوري من خلال قصائده 
الست والثلاثين والتي اتت حافلة بالموسيقى.. وعن تجربة 
جويمس في دبلن يذكر المترجم انه في ايلول 1109 قام 
جويس بزيارة ديلن ووقع عقدا مع شركة ماونسلء غير ان 
مدير الشركة جورج روبرتس جعل يتمحل الاسباب لتأخير 
طبع المخطوطة أولا ومن ثم لعرضها على الرقابة, وعلى هذا 
النحو سارت الأمور بطيئة حتى عاد جويس الى دبلن في 
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صدور الطبعة الثانية من كتاب تراجيديا 
الخطاب الشيعى 


سوسيولوحيا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مصطفى محمد 


مموسيع لوحيا | الخطاب الشيكئ 


ابراهيم الحيدرى 


الطبعة العربية لكتاب "مد خل إلى علم الفلسفة" 


صدرت الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب عن دار الساقي في لندن 
عام .7١15‏ وكانت الطبعة الأولى 
منهقد صدرت عام .١1119‏ وقد 
أثار الكتاب اهتماما خاصا بسيب 
منهجه السوسيولوجي النقدي 
مما جعل تلك الطبعة تنفن بسرعة. 
ولقى المؤلف ترحيبا كبيرا وثناء 
على جرأته في طرحه مثل هذا 
الموضوع الحسّاس للدراسة 
وتوجيهه النقد للنظام السايق 
لمنعه طقوسس العزاء الحسيني 
من جهة, واستغلالها من قبل 
القاتمين يها لأهدافهم الخاصة 
من جهة أخرى. وقد ترجم الكتاب 
إلى اللغة الفارسية وكتبت عنه 
تقييمات عديدة في الصحف 
والمجلات, كان في مقدمتها ما كتبه 
الناقد المصري الكبير فاروق عبد 
القادر في مجلة' وجهات نظر"عام 
.7٠ 0‏ وقال في مقال: 
"لفت هذا الكتاب اهتمامي منذ أن 
قرأته للمرة الأول منذ أكثر من 
عام ورأيت فيه وجوه امتياز 
عديدة,. لعل أهمها أنه أول دراسة 
عربية -تضع هذه الظاهرة- 
التعزية- في سياقاتها الموضوعية 
المتعددة» ثم إنه يلتزم منهجا علميا 
صارما تتعدد مصادره ومراجعه. 
وتشمل مصادره دراسة ميدانية 
قام بها في مدينة الكاظمية عام 
١ "6‏ 
كما أثنى على الكتاب عدد آخر 
من الكتّابء كان من بينهم جمال 
الغيطاني ومحمود الورداني وعبد الرحيم حسن 
وسرمد الطائي وغيرهم. 1 
وقد مرت سنوات طويلة على نفاد طيعته الآأولى, 
وجرت حوادث كبيرة وتحولات بنيوية مهمة, منها 
سقوط النظام السابق على أيدي قوات الاحتلال في 
العراق في التاسع من نيسان ٠١٠١7‏ وصعود الشيعة 
إلى الحكم مما فتح الطريق على مصراعيه لممارسة 


© 


كربلا- 


مد مضة مه 


الشعائر والطقوس الدينية بحرية لم يألفها العراقيون 
في الماضي. وقد أصبح النظر في الشعائر والطقوس 
الحسينية. وغيرها من الطقوسس الدينية, أمرا 
ضرورياء فمع انتشار حدّة المشاعر الدينية الجيّاشة 
ومحاولة إعادة انتاج الهوية الشيعية وتقويتها من 
جهة, وشيوع الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار 
الذي أنتجه الاحتلال من جهة أخرى, أخذ الوعي 
العقلاني الرشسيد بالانحسار وأصبح الحزن والأسى 
حالة يعاد انتاجها يومياء مما دفع إلى تزايد الاهتمام 
بالشعائر والطقوس وابتداع أخرى جديدة للتعويض 
عما كان ممنوعا ومفقودا. وقد شهد الناس زحف 
الملايين نحو كربلاء لزيارة الإمام الحسين الشهيد 
للمشاركة في احتفالات عاشوراء في شهر محرم من 
كل عام بعد سقوط النظام السابق على أيدي قوات 
الاحتلال. 

وليس من الغريب أن يثير هذا المشسهد الدرامي 
الحزين تساؤلات عديدة حول سيب الاهتمام المتزايد 
بهذه الشعائر والطقومس وتصاعد مشاعر الحزن 
والأسى وانتشارها. ومن الممكن تبرير ذلك بحرمان 
الشيعة من ممارسة هذه الطقوس مدة طويلة حيث 
كان النظام السابق قد منعها خوفا من تحولها إلى 
حركة شعبية تسبي مخاطر كبيرة للدولة. وبعد ان 
فشلت جميع المحاولات, للالتفاف حولها والضغط على 
القاتمين بها ومراقبتها وتقييدهاء اتخذت اجراءات 
قمعية شديدة ضد القائمين بها حتى تم منع جميع 
أنواع الشعائر والطقوسس التي ترتبط بعاشوراء, 
وفي جميع أنحاء العراق, منذ اندلاع الحرب العراقية 
الإيرانية عام 19. 

والمشكلة لااتقف عند هذا الحد, فعندما تطرح هذه 
الشعائر و الطقوس اليوم مفرغة من مضامينها الثورية 
وترفع إلى مستوى العقيدة والتقديمسء وعندما 
يستمر البعض في استخدامها كوسائل للجلد الذاتي 
ويتعدى ذلك إلى ابتداع وسائل جديدة من التعذيب 
الجسدي كالزحف على الأيدي ومشاركة الأطفال 
الصغار بالتطبير وابتداع قصص وأساطير وخرافات 
مبالغ فيها او استغلالها لأهداف سياسية واقتصادية, 
فإن ذلك يتعدى أهدافها الدينية والاجتماعية, وكذلك 
العقل والمنطق السليم» وخاصة بعد أن تغيرت المعادلة 
لصالح الشيعة في العراق اليوم ولم تعد هناك رؤية 
أيديولوجية- دينية- رسمية ضدها. 


تصدر قريبا عن مجموعة النيل العربية 
الطبعة العربية لكتاب' مدخل إلى علم الفلسفة 
الحديثة' تأليف فيليب هيبل وترجمة رانيا 
قال أرسطو: «إن الفلسفة تبدأ بالتعجب».. ذلك 
التعجب الطفولي كما يزعم الكثيرونء ولكن 
لا يمكن لهذا الزعم أن يكون حقيقيًا إلا إذا 
كنا نقصد بالفلسفة ذلك المعنى الذي رمى إليه 
قدماء الإغريق وهو تعريف الفلسفة على أنها 
«العلم». 

فالأطفال باحثون منذ نعومة أظفارهم, ولكنهم 
ليسوا فلاسفة. وتفسير ذلك أن فضولهم 


الطفولي يتجه نحو العلوم الطبيعية.. 
فالأطفال يريدون أن يعرفوا كيف يسير العالم؛ 
فيسألون عن السبب في حلول الظلام, أو أين 
تذهب الرياح عندما يسكن صريرها؟!. 

إنهم يحاولون أن يعرفوا كل ذلك حتى 
قبل أن يسألوا عن وجود الله أو عن معنى 
العدالة. وفي حين تبحث العلوم الطبيعية 
عن السيب والعلة, مثل «لماذا يسقط الحجر 
على الأرض" أو الماذا تنقسم الخلايا», فإن 
الفلسفة تسأل عن الماهية: «ما هي العلة؟ أو «ما 
هي الحياةع»؛ حيث يسأل الفلاسفة عن جوهر 
الأشياء وكُنْهها. 


فالفلسفة بالمفهوم الحالي هي علم المصطلحات 
أو «فكات التفكير», وتحديدًا تلك الفثات العامة 
الشاملة التي لا نستطيع أن نفهم شينًا بدونهاء 
مثل: (المكان والزمان. اللغة. الحكمة. المعنى 


. الحقيقة. المعرفة. السبب. الشيء . الحدث . 


الوعي . الخير والشر . الإدراك . السلوك 


والتصرف . الشعور والعاطفة . الإنسان . 


العدالة . الجمال...إلخ). 
أما علماء الطبيعة فهم مثل الأطفال يحاولون أن 
يعرفوا السبب في حدوث شيء أو ظاهرة ماء 
بينما يذهب الفلاسفة بفضولهمٌ كي يتناوّلوا 
ماهية كل شيء أو أمر في حياتنا اليومية. 


من هذا المنطلق السوسيولوجي نحاول توضيح 


حقيقة اجتماعية هامة هي أن أخطاب' 'العزاء 
الحسيني, أو جزء منه على أقل تقدير, ما يزال موجَّها 

حتى اليوم نحو"الذات" و"النحن" في آن, للدفاع عنها 
أو معاقبتها وجلدها او الهروب منها. لذا يكون من 
الضروري أن يقف المرء وقفة متانية مع حقيقة ومغزى 
ثورة الإمام الحسين وفلسفتها الدينية والاجتماعية, 
وكذلك أبعادها الفكرية والسياسية, وليس كما تطرح 
اليوم في بعض أشكالها الطقوسية المفرغة من كثير 
من مضامينها الاجتماعية ذات الومضات الثورية. 
ولابد من تنقية' أعاشوراء' 'مماحل بها من بدع وما 
دخل عليها من ترهات بعيدة عن روحها وأهدافها. 

يتناول الكتاب مراسيم العزاء الحسيني في 
عاشوراء في أيعادها الاجتماعية والسياسية 
والفولكلورية. التي تحولت إلى شكل من أشكال 
الرفضض والاحتجاج وضرب من ضروب المقاومة 
الخفية ضد الرؤية الأيديولوجية الرسمية التي نمت 
في واقع مرفوض كان سببا في نشسأتها وانتشارهاء 
بعد أن اضطر البعض إلى كبتها. ولعل هذه الدراسة 
من أولى الدراسات الاجتماعية التي تتناول مثل هذه 
الظواهر الشديدة الحساسية: في محاولة لاختراق 
الوعي السلبي وتجاوزه وطرحه للبحث والتحليل 
وفق مناهج علم الاجتماع الحديث وآلياته. 


الفصل الأول: حول الإمامة والخلافة والسلطة وتطور 
الحركات الاجتماعية والسياسية في الإسلام 

الفصل الثاني: عاشوراء-مهرجان الحزن والدموع- 
معاني ودلالات طقوس عاشوراء 

الفصل الثالث: العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المؤثرة في العزاء الحسيني 

الفصل الرابع: الأهمية الدينية للمراقد المقدسة في 
العراق والمكانة الاجتماعية لرجال الدين 

الفصل الخامس: سو سيولوجيا الخطاب الشيعي: 
الولاء والشفاعة, فى انتظار المنقزذ الالهىء ونزعة 
التظلم والاحتجاج عند الشيعة 1 
الفصل السادس: الخصائص الفولكلورية للعزاء 
الحسيني: التعزية, مواكب العزاء. مسرح عاشوراء 
الشعبى 

الفصل السايع: محاولات استغلال وتشويه وإصلاح 
العزاء الحسيني. 


شكيب كاظم د 
مشغل النقد 


أيسر الصتدوق 


في كتابه' 'السرد في مشغل النقد الإبداع ناظراً. . الإبداع 
منظورا '"للكاتب شسكيب كاظم الصادر عن دار فضاءات 
بطيعته الاولى عام ٠١١4‏ يتناول المؤلف شكيب كاظم , 
دراسات عن سرديات تشمل الروايات والمجاميع القصصية 
لعدد من المبدعين في مجال السرد , وفي حيز واسع وعوالم 
مختلفة وهنا اقف على البعض منها و الولوج الى عالم السرد 
من خلالها , ان الخفايا والمعلنة في القصص النفسية وذوات 
النهايات المفتوحة والتي تأخذنا الى عوالم متعددة. 
الدراسة الاولى عن رواية (حبال الغسيل) للكاتب الدكتور 
طه حامد الشبيب هي رواية تحكي عن الوجع العراقي المزمن 
» تلك الرواية المتسارعة الضاجة بأحداثها والناجحة في 
مهمة التوصيل ونجاح العمل الإبداعي. 
يقول المؤلف ان الكاتب طه حامد الشبيب في عمله (حيال 
الغسيل) اتخذ من حبال الغسيل معنى رامزاً الى عملية 
الفضح وتعرية المستور والظلم الذي اقترف واذ نجد على 
الغلاف الاول للرواية , ان اوراقا من ورق اللعب معلقة على 
حبال الغسيل وانكشف المستور وظهر الباطن والمكتوم وان 
الرواتي الشبيب يفتح افق روايته على هذا الشهد الرامز 
الموحي (إذن فأمامي أينما التفت أعمدة هائلة مغلفة بالمرمر 
؛ واينما وجدت هذه الأعمدة وجدت حبال الغسيل ترفرف 
عليها ثياب ملونة رجالية نساكية ص 1 
ويشير المؤلف في كتابه الى انلغة الحوار . حوار شخوص 
الرواية كانت مزيجا من العامية والفصيحة إنها فصيحة غير 
معربة كانت نقلا لمستويات الشخوص. 
وكانت لصموئيل شمعون صورة عن حياة (عراقي في 
باريمس) من خلال روايته هذه وهي الدراسة الأخرى في 
هذا الكتاب ويقول المؤلف انها من الروايات ذوات النهايات 
المفتوحة , ومن أجل أن يقدم لنا فعل الأيام بأحوال بعض 
شخوصها قدم لنا الروائي في الختام موجزا بالحال الذي أل 
اليه أخوه شمشون فقد عاد من الجبهة السورية , بعد ان ظل 
هناك أكثر من سنة , ليكتشف ان بيت الاسرة قد هدم وتفرقت 
أسرته , حتى إذ قامت الحرب بين العراق وايران. 
هنا نشاهد السارد الاساس في رواية (عراقي في باريس) 
يخرج لنا من بين ركام الحياة العراقية الحالية. ‏ . 
لاتفرقة بين الاديان ومجموعة قصصية اخرى للكاتب علي 
السباعي بعنوان (إيقاعات الزمن الراقص) تصوير لحلكة 
الحياة العراقية كانت بين الدراسات حيث يقول المؤلف ان 
عنوانات المجموعة ذوات سمات قاتمة لأنها مستلة من الحياة 
العراقية على مدى عقود مضت (عرسى في مقيرة) (الخيول 
المتعية لم تصل بعد) (اخر رغيف) (مظلومة) (مملكة الغضب) 
فهي محملة بصور الرماد والفجيعة فإنها جاءت لتشتغزل 
على ثيمة أخرى , أنها قصر الحياة التي يحياها الأنسان 
وانها فضا! على عبثية الحياة وتحطم الكثير من منظوماتها 
الخلاقية والذهنية فهي قصيرة. 
يقول الكاتب شكيب كاظم في دراسته الأخرى عن رواية 
(العطر) للروائي باتريك زوسكيند ان الروائي من خلال 
الرواية ينقل لنا صورة هذه الأعمال عالية البناء متينة السبك 
المزدانة بالمعلومات والحوادث والسرار التي تقترب بشكل 
من الشكال من الحقائق العلمية المبثوثة في كتب التاريخ 
والجغرافية والأثار وحتى السحرء قد انتقلت بالرواية من 
مهمة السرد والحكي الممزوج بالخيال الى مهمة الرواية 
المعرفية ومحايثتها وتلك مهمات صعبة وعسيرة وان اللجوء 
الى هذا النوع من السرد الروائي قد ياتي ربما لترميم ضعف 
في المواهب والقابليات , او انها محاولة لأجتراح نوع مغاير 
من أنواع السرد والتجربة فيه. 
ويقدم مؤلف الكتاب دراسته عن المبدع عبد الستار ناصر 
وهو يصطاد لألىء النصوص في (سوق الوراقين) حيث 
يقدم الكتاب محاور عدة في المحور الأول رسائل الى عدد 
من المبدعين الكبار في عالم الكتابة مثل: خورخي لويس 
بورخس وماريو بارغاس يوسا والشاعر السويدي توماس 
ترائسترومو و الاسباني انطونيو غالا وفي هذه الرسائل 
يفصح عبد الستار ناصر عن الكثير من خلجات الذات 


يبدأ السرد في 


وارهاصات النفمس , انه يجد انه لم يبق ما يمكن تسطيره 
وكتابته , وفي القسم الثاني من كتايه (سوق الوراقين) الذي 
وسمه ب(مشغل النقد) دراسة قيمة تناول فيها المبدع عبد 
الستار ناصر , رواية (باولا) لأيزابيل اللندني , وفي هذه 
الدراسة الرصينة , يتالق عبد الستار ناصر , وهو متألق 
دائما هو اللاعب بالكلمات والجمل كثيرون هم الكاتبون لكن 
قلة هم الذين يمتعون ويؤنسون ويفيدون. 

ور(صعمت الغرانيق) المجموعة القصصية ليعقوب الربيعي 
يقدم لنا أجواء الحرب التي تركت ظلالها القاتمة والمدمرة 
على الحياة العراقية بسبب تطاولها الى ثمان سنوات وكثرة 
فجائعها وخاصة ثيمة انتظار الغائب انتظار هذا الذي لن 
يعود بسبب الاستشهاد او الفقد او الأسر والغياب القاص 
يعقوب الربيعي يكتب القصة النفسية وهو لون من ألوان 
الكتابة القصصية لم يكتب فيه الا القلة من قصاصينا وهو 
رافدا يصب في نهر الابداع القصصي العراقي 

وهناك كاتيات يعوضن ضعف أدوات السرد يطرق الأبواب 
المغلقة روي لكشف المستور وفضح المحرومس حيث يقول 
المؤلف عن هذه الدراسة لقد قرأت أكثر من عمل روائى 
لروائيات عربيات او من غير العربيات فوجدت ضعفا 
واضحا في اللغة والسرد وادارة دفة العمل الروائي» ما 
يؤكد ضعف القابلية وضمور الموهبة ومنهن رواية (بنات 
الرياضص) للكاتية رجاء الصائغ حيث اقامت عملها الروائي 
عل المكالمات الهاتفية والرسائل السريعة لكنها ضاحة بكل ما 
يثير , فلغتها ضعيفة وأداتها السردية أضعف فكان التعويض 
بطرق الأبواب الموصدة والمناطق المحروسة من اجل كشف 
المستور وفضح المحروس. 

كما وضم الكتاب دراسة عن رواية (الولع) للقاصة عالية 
ممدوح حيث يقول المؤلف ما ابهرني حقا ان رواية ولع هذه 
التي يولع بها من يقرأها ويحبها ويعلق بها خلت من اي 
حوار وجاء السرد الروائي الذي يزيد على المكة والتسعين 
صفحة خاليا من اي حوار مع شخوص الرواية لكنها جاءت 
مكتنزة بالحوار الداخلي وانثيال الافكار لتشير من طرف 
خفي الى اختفاء العلاقات الاجتماعية بينهم 

وكان للكاتب حنون مجيد دراسة عن منجزة القصص (بناة 
الطباقية) قص صوفي شفيف ولغة مكتنزة بالمعنى 

وفي الترجمة و أناقنها ودقتها وقفة عند رواية (اسمي أحمر) 
لأوهان باموك هي رواية تأريخية اعطاها كاتبها هذا العنوان 
لنها تتناول موضوع الفن التشكيلي الإسلامي ايام الدولة 
العثمانية وسيادة اللون الأحمر على غيره من الألوان في 
الرسم وليست لها علاقة بما يرمز اليه اللون الأحمر سياسيا 
وفكريا. 
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الطبعة الثانية من 
ووانة تضف ف خائنة .. 
جديد وفاء شهاب الدين 


تصدر قريباً عن دار (اكتب ) للنشر والتوزيع بالقاهرة الطبعة 
الثانية من رواية' 'نصف خاتنة" للروائية وفاء شهاب الدين» 

وتعد الرواية السابعة لوفاء التي صدر لها من قبل" رجال للحب 

فقط "مجموعة قصصية و"مهرة بلا فارس" رواية طاءط] و", سيدة 
القمر' أروايةة' 'سندريلا حافية' 'مجموعة قصصية ورواية' 'تذكر دوما 
أنني أحبك' 'الصادرة عن مؤسسة غراب و 

"طوفان اللوتس", مجموعة النيل العربية المرشحة للبوكر 
الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة فقد كتبت الكثير من 
المقالات والقراءات وقدمت من خلال الجرائد والمواقع الالكترونية 
والمجلات الكثير من العروض المميزة لإصدارات كتاب ومبدعين 

من خلال عملها كمستشار إعلامي للعديد من دور النشر وللكتاب 
المستقلين ومديرا لمركز(شهرة) الاعلامي.. 

من أجواء الرواية 

"'توجتني ليلتها ملكة لضلوعك, ضممتني إلى صدرك بقوة 
وأخبرتني بكبرياء أنك لم تتزوجني فقط كتلبية لنداء جسد ضاري 
الجوع وإنما كوسيلة يائسة للبحث بداخلي عن ذاتك الضائعة 

فلم أخضع لحر كلماتك فقد شعرت لحظتها أنني ملكة لرجل..يقبل 
الانشطار على اثنتين. 

مملكة تتقاسم عرشها ملكتان؛ ملكة مخدوعة نائمة بيفراش العسل 
منعها حب قديم من تنفيذ دستور الملكات الأزلي من قتل للذكر بعد 
فعل الحب الأولء وملكة ضائعة تفترش قلبا لا تثق بعقد ملكيته, 
تتنازعها ألف رغبة في أن يحتويها قلبك وألف أخرى في أن ترمي به 
إلى الجحيم. مملكة ضاعت بين فعل الحب وفعل الخوف ووقفت أنت 
حائرا بين الاثنتين. 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


لورنس.. قصائد مؤثرة على 


عائلة باسكوال دوارت 
الاستسلام بين أبوين قليلي 
التعليم والفضائل 


هياته ودووه السيانسي 


العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسطنبول.. الذكريات والمدينة 


تثير الحزن والأسى 2 خيالات الطفولة 


مشاهد د 


مشاهد حرائق المالم الخشبية 5 


باء اليوذا نانية واة 


وتبدو فكرة الانشسطار الذاتي مسيطرة عليه في تلك 
الفترة بسبب تنقلاته الكثيرة بين المنازل: إضافة 
إلى غياب أبيه المتكرر عنه وعيشه في منزل أقاربه 
لفترة من الزمن وشوقه لرؤية أخيه الذي يعيش مع 
جده لأبيه, بالإضافة إلى صورة فوتوغرافيّة لطفل 
أوروبي كان أقاربه يوهمونه بأنه همو. تبدو هذه 
القصّة عابرة إلا أن الكاتب لمحها وشخّص أهميّتها في 
صياغة شخصيته المستقبلية.. ويبدو صراع الكاتب 
بين الشرق والغرب واضحا في طفولته وهو يصف 
إسلوب حياتهم كأسرة كبيرة في منزل كبيرة أقيم 
على أرض حديقة باشا قديم وفي الوقت نفسه ميل 
الأسرة للتغريب والذي يصفه من خلال طبيعة الأثاث 
الغربي الذي كان يعتقد بِأنّه يماثل متحفا لايجب أن 
يلمسه الآخرونء فهو يشعر وكأن الأثاث وضع من 
أجل أن ننظر إليه, ويتذكر كلام جدته وهي تطلب 
منهم أن يعتدلوا في جلوسهم على الكنبات, كما يذكر 
وجود بيانو في كل طايق من طوابق المنزل الخمسة 
على الرغم من أَنْ أحدا لم يعزف على أي منها.. ويبدو 
التشظي بين الشرق والغرب واضحا من خلال طرح 
الكاتب رؤيته لمدينته من خلال كتب الرحّالة وعيون 
الفنانين الغرييَين ويوضّح لنا التناقضات بين 
بعضى الرخّالة ممّن راقت لهم إسطنبول لغرابتها 
وعشق البعضي منهم مثل لوتي لذلك الطابع الشرقي 
الذي تحاول الدولة الحديثة القضاء عليه: أي أنه 
يرى بأن ميلهم للتغريب يقضي على خصوصية 
إسطنبول التي عشقها الكثير من الرحالة والفنانين.. 
ويذكر في فصول أخرى كيف أن أغلب ما كتب عنه 
الرحّالة باستفاضة بدأ يختفي, وكيف أن الدولة 
منعت الملايس التقليديّة عندما قام الكاتب الفرنسي 
أندريه جيد بانتقاد تلك الملابس واصفاً بشاعتهاء 
لكنه أضاف ليقول بِأنْهم لا يستحقون ماهو أفضل 
من ذلك, وقد اإعتقد بأن الكتّاي ب المستغربين في تركيا 
لم يكتبوا ردا على تلك الإهانات التي كان البعض من 
كتاب أوروبا يوجهونها لهم ولكن ذلك كان يثير فيهم 
ألما عميقا. يتكلم كذلك عن استبدال الحروف العربية 
باللاتينية وكيف أنها كانت تثير اهتمام الغربيين 
لتختفي هي الأخرى فيما بعد. ونرى ايضا ان الكاتب 


لخدي ينتاب الكاتب التر 


يشدد على أنه كانوا يقضون على خصوصية المدينة 
التي عشقها النعضس, وفي الوقت نفسسه يريدون 
الإتجاه يقوة نحو الغرب. لكنه يرى بأنهم فقدوا في 
تلك المحاولات هويتهم ولم ينجحوا في خلق هوية 
غربية حقيقية فكانوا كمن أضاع هويته ولم ينجح 
في تقليد انموذجه الأمثل الجديد. ويذكر بأنه عندما 
تصيبهم الخيبات يضطرون للعودة إلى قراءة كتب 
الرحالة الغرييين كمحاولة لاستعادة الثقة بالنفس 

من خلال تلك الثقافة القديمة.. ويتكرر الأمر مع 

الفن ويصف الكاتب بالذات حبه لتخيل إسطنيول 

وفقا للوحات الرسام الألماني ملينج لأنه الأقرب 

للحقيقة كما يراه والأكثر موضوعية: ربما لأنه 

لم يغرق اللوحات بفانتازيات غربية جنسية عن 
الحريم وما شابه ذلك من موضوعات معروفة في 
لوحات المستشرقين, ويصف لنا تفاصيل كثيرة 
من تلك اللوحات التي سحرته وهو طفل صغير 
اضافة الى الكثير من المعلومات عن إسطنبول من 
خلال فصول عن أشهر كتاب تركيا مثل: يحيى كمال 
وطاننبار ورشاد أكرم قوتشو وعبد الحق شناشي 
حصار و احمد راسم والكثير من الكتاب الغربيين 
كفلوبير وجوتيه ولوتي وأندريه جيد. ونلمح في 
ذلك محاولة للحخث عن روع المدينة وتاريخها ورغبة 
في معرفة الحقائق الخفية عنها ويعتقد بأن أغلب 
الأتراك يتعرفون على تاريخهم ويبنون تخيلاتهم 
وتصوراتهم عن ماضيهم الخاصص من خلال كتابات 
وعيون الغربيين في القرون الغايرة.. ويتناول 
أحداث الخاممس والسادسس من أيلول التي أدت 
إلى اضطهاد اليونانيين وتهجيرهم في ثلاثينيات 
القرن الماضيء ويصف حالة الغوغاء التي دمرت 
ونهبت محال اليونانيين ومنازلهم وكنائسهم وقتل 
القساوسة واغتصاب بعضب السيدات في موجة 
غضب قومية تحت رعاية الدولة» ويصف تلك 
الذكريات وآلام الطوائف التي امتلكت المدينة يوما ما 
وكانت تشكل أكثر من نصف سكانها حتّى ذلك الوقت. 
كما يذكرنا بكل الآلام التي طالت الكثير من الشعوب 
في الشرق والغرب بسبب التعصب الأعمى. ويبين 
في فصل" فتح أم سقوط أتركة القسطنطينيّة' بأنه لم 


عنصرياً وأنّ حنينه 

لمجد الإمبراطوريّة الغاير لا يعدو كونه مشاعر قد 

تجتاح أي شخص يرى أطلال وخرائب مدينته وهو 
لم يفرق بين الأطلال العثمانيّة والبيزنطية, بل كان 
يرى فيها جميعا ركاماً يضيف السوداوية لتلك المدينة 
ويغرق سكانها. . وتشكل النظرة إلى الدين عنصراً 
آخر من عناصر ذلك الصراع بين الشرق والغرب, 
فهو يصف فكرته الأولى عن الرب في صورة امرأة 
متسربلة بالبياضض وبأنها تخص الفقراء فقط وقد 
تأكّدت له تلك المشاعر عندما كان يرى خدمهم في 
المنزل يواظبون على الصلاة والصوم بينما تهمل 
أسرته الثرية كل تلك المظاهرء ولكن يذكر قيام أسرته 
بذبح خروف كل عيد ككل الأسر التركية وكيف أنْهم 
كانوا ينتظرون مدفع الإفطارٍ مع إنهم لم يكونوا 
يصومون ذلك الشهر وكيف أنهم كانوا يذبحون 
الخروف ويحتلفون بعد منح لحمه للفقراء بشرب 
البيرة والمشروبات الكحولية. ويتضح من خلال ذلك 
الشعور التشظي الذي يملاً نفوس الكثيرين من سكان 
إسطنبول, ويصفه بأنه خوف أو مشكلة يرغبون في 
الهرب منها وعدم مناقشتها ويسعدون أحيانا بالعثور 
على من يشاركهم تلك المشاعر المتذيذية بين الخوف 
والشعور بالذنب. ويضف العاتب كسام خادمتهم 
بأخذه إلى الجامع أول مرة, عندما لم يكن هنالك 
أحد في المنزل» وتأكّدت له مشاعره بأنّ التدين قرين 


الفقر, 

فلم ير هنالك إل 

الطبقات الفقيرة من خدم وعمال وحرفين ولكنه 
لم ير فيهم أشرارا. ولاايخفي مخاوفه بأن يكون 
لعلاقتهم الخاصة بالرب مخاطر على مستقبل الطبقة 
الثريّة وإذا ما كان الفقراء سيستعملون تلك العلاقة 
يوما ما ضدهم. وقد كان تواقا في طفولته لمعرفة إذا 
ماكان إخلاصص خادمتهم للرب أكثر من إخلاصها 
لأرباب عملها أم العكمس. ويعتقد الكاتب الذي عشق 
الفن في سن مبكر من حياته بأن فناني وطنه لم 
يستطيعوا التعبير عن روح مدينتهم أبدا وبأنهم 
كانوا يرسمون وفقا للنظرة الغربية وبأن فنانيهم 
الإنطباعيين الأكثر شهرة لم يستطيعوا التعبير عن 
شخصية زاتية فكانت أعمالهم تشبه التقليد. وفي 
الفصل الأخير يصف بان أسرته غربية الطباع إلا 
أن تفكيرها واهتمامها بما يقوله الآخرون في حال 
تركه لكلية العمارة» فإنها لاتزال شرقية حدّ النخاع, 
وتصدمه والدته بالمصير السيء الذي سيلاقيه إذا ما 
أصبح رساماً والفقر الذي سيتوجب عليه أن يعيشه, 
مذكرة إياه بأنهم في إسطنبول وليسوا في باريس» 
وتذكرله بأنه حتى في أوروبا التي تقدر الفن عانى 
بعض الفنَانين من الفقر والجنون من أمثال فان غوخ 
وغوغان. 


رواية الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي "الأرض" 
تحولت الى فيلم مصري إنتاج سنة 1917١‏ من أخراج 
يوسف شاهين.., ويعتبر أحد أهم أفلام السينما 
المصرية. وفي احتفالية مكوية السينما المصرية عام 
5 تم تصنيفه في المركز الثاني ضمن أفضل ٠٠١‏ 
فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد. 
تدور أحداث الفيلم والرواية في إحدى القرى المصرية 
(قرية رملة الانجب) عام ”19177 يفاجاً أهلها يقرار 
حكومي بتقليل نوبة الري إلى ٠‏ أيام بدلا من ٠١‏ أيام 
فيبلغ العمدة الفلاحين أن نوبة الرى أصبحت مناصفة 
مع أراضي محمود بك الإقطاعى, فيجتمع رجال القرية 
للتشاور ويتفقون على تقديم عزيضة للخكومة من 
خلال محمد أفندي ومحمود بك لكنه يستغل الموقف 
وتوقيعاتهم لينتشئ طريق لسرايته من خلال أرضهم 
الزراعية, ولكن يثور الفلاحون -وعلى رأسهم محمد 
أبو سويلم- دفاعا عن أرضهم ويلقون الحديد في 
المباه, فترسل الحكومة قوات الهجانة لتسيطر على 
القرية بإعلان حظر التجوالء ويتم انتزاع الأراضي 
منهم بالقوة, ويتصدى محمد أبو سويلم لقوات الأمن 
وبتم سحله على الأرض وهو يحاول التشيث بالجذور 
يقول الناقد السينمائي حسن الحداد: 

أربعة وعشرون عاما مضت على العرض الأول لفيلم 
(الأرض - ,)197١‏ رائعة المخرج الكبير يوسف 
شاهين".. هذا الفيلم الذي يعتبر من أفضل ما انتجته 
السينما المصرية عن الفلاح والريف المصري. وليس 
كلنا يعرف, بالطبع, مدي قيمة و أهمية هذا الفيلم 
الخالد.. لكن هناك مشاهد عديدة من الفيلم ما تزال 
عالقة بذهن وذاكرة المتفرج العربي من الخليج إلى 
المحيط فبالإضافة إلى أهمية هذا الفيلم الفنية والتقنية, 
فهو أيضا فيلم جماهيري من الدرجة الأول.. إنه فيلم 
يحمل رؤية فنية وفكرية واضحة؛ ويتحدث عن الفلاح 
والأرض وضرورة الانتماء إليها.. وبالتالي فهو فيلم 
يدعو إلى الثورة والدفاع عن مثل هذه المبادىء 
الإنسانية السامية. 

ولا ننسى أن نذكر بان فيلم الأرضص قد اختير ليتصدر 
قائمة أفضل عشرة افلام في تاريخ السينما المصرية, 
وذلك في إستفتاء أجرته مجلة''فنون" المصرية في عام 
14 كتب السيناريو والحوار لفيلم الارض الكاتب 
والصحفي والفنان' حسن فؤاد", عن رواية بنفس 
الاسم للاديب عبد الرحمن الشرقاوي . 

يحكي الفيلم عن نضال الفلاحين المصريين ضد الإقطاع 
في ثلاثينيات هذا القرن.. ولكنه في نفس الوقت يحمل, 


رغم بساطته التعبيرية,. مضامين وإسقاطات على 
واقعنا الحاضرء ويتحدث عن صراعنا الحضاري» 
ضمن رؤية سياسية وإجتماعية عن الواقع المصري 
والعربي. 

ففي هذه القرية المصرية الصغيرة: يدور صراع بين 
الفلاحين, وعلى رأسهم محمد أبوسويلم (محمود 
اللليجي)؛ وبين الاقطاعيين. حول مسألة الرّي 
التي هي عصب الحياة في كل قرية زراعية.. ومن 
الطبيعي أن لا يتم إنتصار الإقطاعيين إلا بمساندة 
الدولة, عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية.. وبالتالي 
لا يستطيع تحالف أهالي القرية (الفلاحون) أن 
يصمد أمام تحالف الإقطاع والدولة.. فقد نجح هذا 
التحالف الأخير في إحداث انشقاق وسط الفلاحين, 
يجد معه محمد أبوسويلم نفسه وحيدا في النهاية مع 
أقلية. وقد كان بوسع الانتصار أن يتم لأهالي القرية 
لولا هذا الإنشقاق, والذي حدث انطلاقا من مواقع 
طبقية.. فالشيخ حسونة (يحي شاهين) مثلاء وهو 
المناضل الذي يعيش علي أمجاده الوطنية السايقة, 
يتخلى في اللحظة الحاسمة عن موقعه النضالي 
المفترض, حتى يضمن مصلحته الخاصة:؛ وكذلك 
المثقف والتاجر وغيرهم ممن خافوا على مصالحهم 
الفردية الخاصة. 

وهكذا تفشل انتفاضة الفلاحين في النهاية, بالرغم 
من اللقطة الأخيرة ذات الدلالات القوية والتي تحمل 
الامل كما تحمل اليأس في نفسىس الوقت.. ولا يمكن 
لمن شاهد فيلم الأرضصء أن ينسى تلك اللقطة الختامية 
ل "محمد أبوسويلم" وهو مكبل بالحبال والخيل تجرٌه 
على الأرض وهو يحاول التشبث بجذورها. إن الفيلم 
بنهايته هذه يفتح الباب على مصراعيه أمام سؤّال 
كبين: يترك للمتفرج الوجابة عليه. 

نحن إذن» في فيلم الأرضء أمام مضمون قوي يحمل 
رؤية تقدمية عن ذلك الصراع الطبقي الحادث بين 
الفلاح والإقطاع في الفيلم.. وهذا المضمونء بالطبع» 
يقف وراءه مخرج فنان ومثقف فيلس وف, يعد من 
بين الكبار في الوسط السينمائكي المصريء ف" يوسف 
شاهين"في هذا الفيلم قد توصل إلى جودة فنية 
وتعبيرية لم يكن قد توصل إليها في أي من افلامه 
السابقة لهذا الفيلم.. فقد برز كلاعب حاذقّ بالكاميراء 
إلى جانب حرفيته في إدارة من معه من فنيين وفنانين.. 
وقد شهد له العالم ولفيلمه بذلك. 

فعند الحديث عن الاستقبال الحار والنجاح الكبير الذي 
لقيه الفيلم, منذ عرضه الأول حتي يومنا هذاء فمن الأهم 


ذكر واستعراض آراء النقاد السينمائيين العالمبين عن 
فيلم الأرض.. حيث أن الفيلم, وخلال العشرين عاما 
الماضية, عرض في أكثر من مهرجان عالمي, وشارك 
في العديد من الاسابيع السينمائية الخاصة للفيلم 
المصري و العربي في أغلب عواصم العالم في الشرق 
والغرت: 

عرض الفيلم في العديد من العواصم والمهرجانات 
العالمية ونال استحسان النقاد. 

فعرض في مهرجان كان وقال الناقد الفرنسي كلود 
ميشيل إنه من الضروري أن يعرضي المصريون 
افلامهم في المهرجانات, طالما أن لديهم مستوى الأرض 
الرفيع وقال الناقد الفرنسي جي أنبيل إن الأرض 
يتميز بيصدقه وأمانته وواقعيته النقدية الراقية 
وقال الناقد مارسيل مارتان إن الأرض فيلم ملتزم 
تنبع شاعريته من رسالته الثورية.. وانه يفتح المجال 
العالمي للسينما المصرية.. وذلك الفتح الذي تأخر 
كثيرا" 

وكتب الناقد الفرنسي جان لوي بورمي في مجلة 
الابزرفاتور إن الأرضض ليس حدتا بالنسبة للسينما 
العربية وحدها ولكن بالنسية للسينما العالمية أيضا" 
وقال الناقد السينمائي ماريو براون إن فيلم الأرض 
المصري يتميز بالموهبة, وإنه يعكس قصة الأرض 
والذين يزرعونها.. الآرضي والذين يستفيدون منها.. 
الفلاحون وأبناء المدينة الفقراء.. والأغنياء الأقوياء.. 
والضعفاء...). أما'"'جيرارد كونستايل", فقال: (إن 
فيلم الأرض علامة طريق في تاريخ السينما المصرية, 
وهو جدير بإعجاب العالم مثل افلام هوليوود وروما 
وباريس). 

ومن اهم مشاهد الفيلم مشهد إخراج البقرة التي سقطت 
من الساقية ونزول رجال القرية لإخراجها وتكاتفهم يد 
بيد وتوحدهم بعد عراك على حصة المياه و اكتشافهم 
أن عراكهم يجب أن يوجه للاقطاع والحكومة. 

وكذلك المشهد الذي يجمع أبوسويلم بشباب القرية 
مع الشيخ حسونة ويحكي لهم كيف كان كفاحهم وهم 
شياب وأنهم لم يخافوا مثلما يحدث في هذا الوقت. 
ويتحمسون بعدها ويقومون بإلقاء الحديد في 
الترعة. 

ومشهد الختام سقوط أبو سويلم وسحله على وجهه 
وتشبثه بالأرض ممسكا عيدان القطن وامتزاج دمائه 
بالأرضض ليرويها مع موسيقى على إسماعيل هذا 
المشهد يستحق أن يكون من أجمل مشاهد السينما 
العريدة والعالمدة. 


العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مضا 


مخزون موسيقي تنبض نوتاته 
في المعنى الشعري 


قراءة نقدية 4 ديوان"قناديل ملونة"للشاعر"خليل برهومي" 


علم الصوت. . إسهامات 
العلماء العرب 


يُعنى كتاب«تاريخ علم الصوت», للباحث الدكتور سائر 
بصمة حجيء برصد تطور الصوتيات وإسهام العلماء العرب 
والمسلمين فيها. إذ انطلق المؤلف من تصنيف العلوم عند 
العرب للفكرة السائدة لدى أرسطوء الذي عمد إلى تصنيفها 
إلى قسمين أساسيين: رياضياتي وطبيعي. وأخضع الأول 
إلى اعتبارات العدد و الحجم, أما الثاني فاهتم يوزن العناصر 
والحركة. ويبين المؤلف أن هذا التصنيف كان نتاجا للتأثر 
بحركة الترجمة للتراث اليوناني. 


ضحى عبدالرؤوف ا مل- لبنان 


تتكئ قصائد الشاعرا أخليل برهومي" في 
ديوانه' قناديل ملونة" على مخزون موسيقي 
تنبضض نوتاته في المعنى الشعري والوزن 
المتجدد ضمن الايقاع والدلالة الشعرية 
الكلاسيكية والمعاصرة. ويازدواجية تنتفض 
على المعايير تارة وتتوافق معها تارة اخرى 
من حيث القيمة اللغوية, وانضباط النظم 
وجمالية الانسياب في البنية الفنية للقصيدة 
التي تتصف بالسمو الحسي في اللفظ والايقاع, 
والمعنى التجريدي والوصفي.ء بجمالية 
الاحاسيسس المتباينه في المضمون المرتبط 
بالايقاع الداخلي المنساب بتعبيرية تنساق 
من خلالها الحالة الشعورية التي انطلقت منها 
القصيدة محاورة ذاتها ضمن فضاءات القارئ 
والشاعر معاء وبصيغة لغوية متينه تتميز 
بحمال المعنى وموسيقاه المتباينه عير الاضداد 
والصور الشعرية المرسومة بنبض حسي ذي 
بناء تصاعدي عفوي في صيغته الصوتية 
من حيث الحروف وتقاريها ومدى انسجامها 
مع البنية ومتانتها الحركية والصوتية 
والبصرية."والشعر شلال أتوق للمسه/مرخي 
ومنسدل على كتفيك/ والحاجبان مزججان 
شبيهما/ سيفان مشكوكان في صدغيك/ أولا. 

هما قوسا الغمام ملونا/ ن ويحرسان السحر 
في هدبيك. 


0 ١118-1 


تشكل البداية محور القصيدة في ديوان 
الشاعر" خليل برهومي" ففي كل قصيدة 
يترك ايحاءات الفكر المتطايق مع المعنى 
المتلاشي مثل قصيدة الدمع الهتون حيث ترك 
لفولتير بصمة قوله' 'إن الرجل لا يبكي الامرة, 
ولكن دموعه عندكذ تكون من دم 'لينهي 
القصيدة بقوله' إن في قلبي الحزين / 
رغبة البوح في حنين/ تخنق الحلق 
في أنين/ دمعتان. "اذ يتعمد الشاعر 
خلق الانواع المنسجمة مع التضاد 
والتكرار والتجانسس النابع من التأثر 
بالصور الجمالية للغادة التي تسلب 
العيون بحلاوة وجهها والجفون الى 
فاتنة العينين التي اعترضت سبيله, 
وقالت له بربك صف جمالي تاركا 
لتقنيات السرد الشعري المبطن 
التمسك بالايقاع المنضيط النظم مع 
الحوار المبني على تصوير الموقف 
المشهدي بحسية شاعر مفتون 
ترك للمفارقات اللحظية رؤيته 
الشعرية, فالشخصية الاساسية 
في القصيدة فاتنة رآها واقتنص 
لذة الحديث معها بحنكة شعرية 
انسجمت مع مقولة" توفيق 
الحكيم العين تستطيع أن 
تحيط ولكن اللسان لا يستطيع 
أن يعبرناذن يقول خليل 
برهومي بعدها: وفاتنة قد 
اعترضت سبيلي/ وقالت 
لي:بربك صف جمالي/فقلت: 
فإن وجهك جلنار وجفنك 
مثل وضاح الهلال/ فالمفتون 
بوجهها عجز امام لغة العيون 


تطور الصوتيات وإسهام العلماء العرب 
والمسلمين فيها 


0 


يعود فيليب ميللوء في كتابه هذاء إلى بعد ظهر الأول من شهر 
أغسطس من عام ١1114‏ وشمسس ذلك اليوم الدافكة وهدوء 
باريمسء بعد أن غادرها عدد كبير من ساكنيها إلى شواطئ البحار 
أو الجبال لقضاء عطلة الصيف. ولكن يومها كانت الحرب أيضا 
على موعد. ومن خلال أكثر من 7٠٠١‏ صورة ووثيقة:؛ كان 
المؤلف قد جمعها منذ أن كان في ال7١‏ من عمره.ء إذ يقدّم كتايا 

مليئا زاخرا بالصور والرسوم., مبينا كيف عاشت باريس خلال 
سنوات الحرب العالمية الأولى. 


بع كلامم 


فيقول بنهاية القصيدة' عيونك يا مليحة مثل 
نصل/ وهب يقوى الكلام على النصال؟!." 


المفردة والصوت وال محتى 

ما بين الايقاع السريع والايقاع المتباطئ دوافع 
نفسية غارقة باللشاعر والبواعث الجمالية في 
المفردة والصوت والمعنى, انطلاقا من طبيعة 
الحدث المتعلق بالاحساسس المؤلم النابع من 
المكر المحصور بالماكرة وتاء التأنيث المرافقة 
للقصيدة من البداية للنهاية بنغمة الفراق 
الابدي دنيا وآخرة. رغم مناداته لها ردي اكثر 
من مرة وهذا منتهى القسوة من امرأة لم يستطع 
محوها من الذاكرة لان صفاتها تتعرض مع ما 
آمن به معها فاليعد النفسي في القصيدة اعتمد 
على التورية والقسوة في التعابير برغم لجوئه 
الى استفزازها لترد عليه ولو بكلمة شافيه 
لجرح اجهض قلبه وروحه الطاهرة وهنا يبين 
الشاعر ان المعنى المعاكمس هو نفسي للبدء في 
القصيدة ب' ردي على رسائلي يا ماكرة/ فلقد 
محوتك من سجل الذاكرة / ل شيء يربطنا معا 
فطباعنا /, معكوسة وعقولنا متنافرة. فالحالة 
الشعرية انفعالية في استنفارها للمفردات 
السلبية الماكرة, متنافرة. جائرة.مغامرة لينهي 
بقوله لها" 'هذا فراق في الحياة وأنني / أدعو 


بألا نلتقي في الآخرة. 
الايجاز والتفرد 4 الاستعارات 
والتشابيه 


هدوء ايقاعي يبحث الشاعر من خلاله عن 
الكمال في الصورة لضمير ربما يحيا قبل ان 
يمضي الى المثوى الاخير. فالعزف على وتر 
الضمير في ديوانه هو استراحة للوصول 
الى العالم الغير المعتل الضميرء المعافى من 
الزيف والتسكع والدمع الغزيرء موحيا بشدة 
العيشش ضمن فسحة الضمائر الميتة مزاوجا 
بين الايجاز والتفرد في الاستعارات و التشابيه 
000 مبتعدا عن النظم 


الشديدة الحبك في هذه القصيدة: كاستراحة 
محارب اراد ترك الحرية للمفردة في عنوان 
مات الضمير. الا انه ينقلنا بين قصيدة 
وقصيدة من لحظة عمر تتعجل الولادة والمنايا 
وتشبيه المسافة الفاصلة بفتح وغمض كناية 
عن السرعة التي يمضي بها العمر متناسيا 
هنا عفاريت الشعر المتميزة استفاقت للتفاخر 
بقصيدها بمعاني محببة لنفس القارئ ولشاعر 
لم يدس ان يتفاخر بقصيدة في ديوان تنوعت 
قصائده ليقول: من عكاظ يأتي قصيدي 
الفريد' فهل احتوى ديوان الشاعر"خليل 
برهومي" سبائتك الشعر قنطا؟ 


كلاسيكية انتفضت على 
الحداثة 

تنطوي قصائد الشاعر'خليل برهومي' على 
كلاسيكية انتفضت على الحداثة في يعض 
منها. الا انها التزمت بالعمق الشعري, 
وبالوصف البنيوي المتضمن على العناصر 
الشعرية والانفعالات الحسية المتجانسة مع 
القافية والتكوين المحوري للقصيدة واهدافها, 
ومعانيها ليحقق التناسب بين المعنى والمبنى,» 
وبين الصورة والايقاع وبين الوزن والتعبير 
لخلق جمالية شعرية متماهية مع حركة النغم 
الصوتية مستيقا بذلك ترادف المعنى' برودة 
ويبوسة" و"مكشرات عبوسة وبتناوب 
معنوي يرتكز على البناء الشعري وايقاعه, 
وبوعي لفظي يحقق النغمة الجمالية لقصيدة 
تتناقض فيها المرساة مع العُلى ما بين علو ودنو 
من الذات, والتأثر بالوحدات المنتظمة دون 
صرامة الوزن" كرست للشعر البديع حياتي/ 
وربطت في شط العلى مرساتي/ وكهلت في 
قاع المحيط مفتشا/ عن لؤلؤ قد غاص في 
الصدفات/قد صدته ورصعت أبياتي به/ فالدر 
ملتمع على ابياتي / انظر لاشعاري تجدني 
زارعا/ في كل حرف قطعة من ذاتي. " 


فلسعيهة 


يتميز ديوان الشاعر"خليل 
برهومي بمشاعر حيوية ترتبط 
بالمعنى الداخلي لكل قصيدة مستوحاة 
من معاني كحلها برمزية فلسفية لأدباء 
وشعراء ذي خصائص زمنية تلاقت 
مع قصائده الخاضعة لتحليلات نفسية 
تتراوح بين الهدوء والانفعال الملتزم 
بالتغيرات الايقاعية ما بين استعارات 
وتشابيه واجناس مرنة متناغمة تتنافرة 
احيانا. الا انه يصقلها بلفظ حداثي يبعد 
عنها روتين النظم والوزنء وبحرفية 
شعرية توالدت ايقاعاتها بتطور تتشابك 
فيه الاوزان بسلاسة التأثير النفسي 
المتوازن بين الشاعر والقصيدة, والبنية 
الموسيقية المتوازنة وبنيرة احرف صوتية 
ذات جمالية من حيث الوحدة النغمية 
وارتباطها بالحرف وحركاته. وسكناته 
والوتيرة المتعالية او المنخفضة متلاعبا بآلية 
الادراك للوزن والنيرة معاء ويتطابق تفاعلي 
ندرك ماهيته في سير الاجداد عبر التكوينات 
الاساسية زات المقومات الجمالية والبلاغية, 
وبتواز تتعادل فيه المفردة الكلاسيكية مع 
حداثة الزمن ما بين الماضي والحاضر و السيرة 
المرتبطة بالجوهر الفني بشكل عام. 


لهذا 


#رأوراق 


استعادة الماضي 


هدف وغاية لملستقبل يطور منظومة الحاضر الغاعل 


بغداد/ أوراق 

العلاقة الوثيقة بين الحاضر والماضيء لا 
يمكن ان تكون صحية بين طرفين من دون 
التزام سويء يؤكد على ضرورة وجوده 
الباحث جابر عصفور في كتاية (استعادة 
الماضي .دراسات في شعر النهضة) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر. مبيناً ان 
في ذلك اعتبارات للمستقبل الأفضل الذي 
نسعى اليه من خلال تطوير الحاضر وآفاقه 
المفتوحة, بصفته الاطار المرجعي الذي لا 
بد ان يحكم تعاملنا مع معطياته وشروط 
ارتباطه بميراث الماضي في كل عصوره.. 
ولا معنى لحاضر بمعزل عن ماضيه.. ومن 
هذا المنظور فان استعادة الماضي ابداعيا 
هي الوجه الآخر من التطلع الى المستقبل في 
العملية نفسها التي يتولى بها الوعي الفاعل 
في الحاضر تطور الاحتمالات الموجبة التي 
يراها.. هذا ما يشير الى جدلية التاريخ 
وتواصل حلقاته في معارج الفكر الإنساني, 
لأن المستقبل هو الهدف, والغاية هي التطور 
والتقدم في منظومة الحاضر الفاعل الذي 
يعي أن علاقته الموجبة بماضيه هي دافع 
أصيل من دوافع تقدمه شأنها في ذلك شأن 
علاقته الموجبة بمستقبله الموعود في الحرية 
والتقدمء ومنهجيته الفكرية في النظر 
الى الماضي المتصل بالحاضر هي مجددة 
ومواكبة لتطور الفكر ولا تعني توثين 
الماضي والاتباع الجامد والتقليد الساذج» 
ومن دون هذه المنهجية المتجددة لا نضفي 
معاني السلب على الماضي كله. ويحدد أن 
الاتباع الأعمى قرين التقليد الجامد, الذي لا 
يخلو من العقل في الفكر والإبداع: وكلاهما 
سمة من سمات التخلف أو العقم الذي تنتهي 
اليه الفنونء أو تنتهي اليه الحضارات. 
ويحدث ذلك حين تفتقر الحضارات الى 
الدافع الخلاق, .وحين تغلق الأبواب المفتوحة 
للاجتهاد. ويحارب الابتكار الذي عادة ما 
يوصف بيدعة الضلالة. وشأن الحضارات 


في ذلك أن إبداع الفنون الذي يزدهر 
بازدهارهاء وينحدر بانحدارهاء ويرتبط 
ازدهاره بتسامح تيارات عقلانية حاكمة, أو 
تيارات فكرية تؤمن بالحرية, وتحرم المخالفة 
والتجريبء ثم ان الفنون جزء من التشكيل 
الحضاري في حقية محددة, أو في حقب 
متتالية ماضياً وحاضراً. فالاتباع والتقليد 
حجر عثرة أمام عملية التطور والتقدم. . لذلك 
ابداع الفنون لا يغدو ابداعا حين يستبدل 
بالتحديق في امكانات المستقبل المهووس 
باسترجاع صور الماضي فقط. ويعزو انهدار 
الحضارة العربية الى حال الاغتراب بينها 
وبين العقل الذي ألقي به في دورات متعاقبة 
من التشدد. وهذا ما أدى الى اجازة مفتوحة 
في العقل العربي الحاضر. لذلك أصبح العقل 
محاصرا بالنقل والاتباع بدلا من الابتداع, 
والتصديق ملاذ المحكومين بالقمع المتعدد 
الوجوه والصور ابتداءً من تسلط السلطان 
وبطش الجلادء مرورا بفتاوى فقهاء النقل 
والحجمود والتقليد.. ونرى ان أزمة الحياة 
العربية المعاصرة هي أزمة حكومة أنظمة 
بمجحملها.ء أكثر مما هي أزمة حضارة. 
فالابداع ركيزة التطور والتقدم والحرية, 
وهذه عناوين لأزمات سياسية اجتماعية, 
في المنظومة الرسمية العربية, تلقي بثقلها 
على كاهل الجماهير المغلوبة على أمرهاء 
والمحكومة بتقديس الماضي من دون رفع 
سقف العقل الى المستوى المطلوب. لذلك 
سادت نمطية الاتباع والتقليد على معاناة 
الابتداع والتقدم. وهذا ما أدى الى انحدار 
مستوى الفكر, والآداب بصفتها فنونا توازت 
في خطوطها ومستوى الفكر السائد عموما. 
ويرى المؤلف أن رياح الاتباع والتقليد ظلت 
سائدة حتى عصر النهضة الحديثة في القرن 
التاسع عشر. فكانت مبادئ إعمال العقل فتح 
باب الاجتهاد والابتكار من الأسس التي 
شيدت صروح النهضة العلمية والأدبية. 
فالدعوة الى الاجتهاد عكست نفسهاء في 


ضوء التطورات التي شهدها العصر على 
الأدب. وذلك من خلال تحرير الشعر وانقاذه 
من هوة العقم, والعودة به الى عصور 
فتوته, وبعث هذه العصور وإحيائتها يما 
يدفع حركة الاجتهاد الشعري في طريق 
المستقيل الذي بدا واعداء ومواكبا لحياة 
العصر الجديد.. لكن هذا التجدد الشعري 
لم يخل من حالات التقليد والاسترجاع 
للماضي عند أبرز شعراء مطلع القرن 
العشرين شوقي والبارودي والزهاوى.. 

ويحدد المؤلف أن شعر عصر النهضة في 
القرن التاسع عشير تضمن عاملي الإيجاب 
والسلب. فكان الإيجاب متمثلا بالدعوة الى 
الابتكار والتجديد. أما السلب فتمثل بما لزم 
بالقديم؛ أي بالإطار المرجعي الذي ينقاد اليه 
كل فعلٍ لاحق. لذلك كان لا يمكن ان يظهر 
الوجه السلبي لفعل الاستعادة الإحيائي إلا 
بعد اكتمال جهود البعث من ناحية, ووضع 
نتائج هذه الجهود موضع المساءلة من ناحية 
مقابلة. وهذه المساءلة لم تبدأ برأيه إلا بعد 
الحرب العالمية الأولى حيث انفتحت آفاق 
جديدة لطرح أسئلة جديدة. ويضم الكتاب 
دراسات لشعر الإحياء في حركته المفصلية, 
وذلك من منظور الكيفية في استعاد هذا 
الشعر ماضيه جامعاً بين أوجه الإيجاب 
وأوجه السلبء والتي انبنت على الانطلاق 
في نقطة البدايات لا النهايات, فحققت ايجاب 
البدايات وسلب النهايات. ويقدم المؤلف في 
القسم الأول من الكتاب بحثين مستفيضين 
عن الشاعر الحكيم؛ وشعر البارودي. وأبرز 
ما يتضمنه هذا القسم دراسة مقارنة بين 
أمراء الشعر في العصور العباسية أمثال 
ابن الرومي وأبي تمام والمتنبي والمعري, 
وبين أمراء الشعر العربي في مطلع القرن 
العشرين أحمد شوقي وحافظ ابراهيم 
والزهاوي والبارودي. ويشرح المؤلف نزعة 
التجديد بمضامينها الفكرية الفلسفية عند 


لورنس .. قصائد مؤثرة على نحو أأخص 


بغداد/ أوراق 


تنوع منجزه بين اجناسس أدبية متعددة الرواية والمسرحية والمقالات, لكنه في الشعر أكثر اهمية وفعالية, بحسب ما 
يصفه الشاعر والمترجم يحيى صاحب في كتابه' د.ه. لورئس .قصائد ورسائل' 'مشيرا الى انه يلغ النضج يوصفه 


شاعرا في الوقت الذي بلغه روائياء ولكن تبقى شهرته بالدرجة الأولى قائمة على رواياته.. ومع 


اول اعماله التي 


نشرت كان عدد من قصائده التي ظهرت عام 11٠١‏ وهو بعمر أربعة وعشيرين عاما ذات امتياز متواضع ومعظمها 
سيرة ذاتية حاذقة بالنسية له تمثل سجلا لتجاربه الانفعالية الخاصة. لافتا الى انه كان مشغول البال منذ وقت مبكر 
الى اقصى حد بالعلاقات الشخصية والمشكلات التي حاول حلها بتعبير شعري.. وفي الكثير من شعره احداث وأزمات 
خاصة بحياته خاضها بقوة من المشاعر الاستثنائية فالعديد من القصائد الانفعالية تقريباً هي إلهامات بصيرته 
الفيزيائية النافذة, فبدا مسيطرا عليها. . ويقول لورنس انه حاول اقامة حالة ترتيب زمنية؛ لأن العديد من قصائده 
شخصية جدا مما يجعلها سيرة لحياة داخلية وعاطفية. . وفي حياته المتأخرة كان لورنس مفعما بالشك ونافذ الصبر 
فيما يخص التنقيح والمعالجة. وقد ذهب الى قول: تذكر ان الشعر الباهر سيموت خلال خمسين عاما.. وقد وافق على 
تعديل متأن ونمط من شعر صرّح به العديد من الشعراء ليكون لا غنى عن لغتهم؛ حاسبا ان القصيدة كانت غموضا 
انفعالياء وان معضلة الشاعر كانت في الكف عن عقلنتها. 


هؤلاء الشعراء 
الذين أليسسوا 
أفكارهم أطراً 
قديمة. وإذا بعث 
أمراء الشبعر 
الغباشي في مبطلع 
القرن العشرين 
لقالوا ان بضاعتنا 
ردت الينا.. 
ويتايع المؤلف 
بحثه المقارن في 
استعادة الماضي 
عند رواد الشعر 
الحديث من خلال 
تقاليد الصنعة 
واللعارضلبة 
وتوليد الصور 
التراثية في شعر 
البارودي: اضافة 
الى الوصف وال محاكاة. وخصائص المخيلة 
التقليدية.. وهو بمجمله يضيء آفاقاً 
جديدة في عالم الأدب, وبخاصة لدارسي 
حال التقليد والتجديد باتجاه احياء ماض 
مجيد على رفاة واقع ممزق تائه. وفاقّد 
البوصلة المركزية عند الأكثرية المبدعة في 
وقتنا الحاضر.. ومن خلاله حال الإحياء 
والبعث عند رواد الفكر والأدب في مطلع 
القرن العشرين لاستكمال هذا الدورء لتبني 
أسلوب المحاكاة في البناء اللفظي والمعنوي 
بين الماضي والحاضر حتى نكون في حال 
تصريف المضارع بالزمن الماضيء واستمرار 
عملية التواصل والنهضة: ولا بد من دعوة 
القادرين العارفين للانتقال من الماضي 
المستوعب نسبياً الى المضارع المتصرف 
والمستهلك لكي نصل الى تصريف الفعل في 
زمن المستقبل. فالحاضر الفاعل هو الذي 
يعي ان علاقته الموجبة بماضيه هي دافع 
اصيل من دو افع تقدمه. 


العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عائلة باسكوال دوارت 


الاستسلام بين أبوين قليلي التعليم والفضائل 


بغداد/ أوراق 


ريفي من استرمادوراء محكوم بالإعدام, 
يكتب مذكراته بين جدران السجنء فتتكشف 
لنا أحداث مروعة عاشها بطل رواية (عائلة 
باسكوال دوارت) للكاتب كاميلو خوسيه 
ناسكو ال عن حداته واصفا مسكنه وقريته 
وأول حالة مثيرة عاشها. كان يفضل الصيد 
البري على صيد الأسماك الذي يراه مضيعة 
للوقت.. وفي كل مرة وهو عائد من الصيد 
البري الذي اشتهر به بالمهارة بين القرويين 
يجلس ليستريح عند التقاطع المؤدي إلى 
القرية؛ حيث غالبا ما تسبقه كلبته إلى هناك 
قبل أن يجلس على الصخرة المدورة ويشرع 
بتدخين سيجارة بينما كلبته تجلس قبالته 
على رجليها الخلفيتين وأذناها البنيتان في 
حالة تيقظء وكأنها تحاول فهم ما يقوله مع 
نفسه.. عائس حياته بين أب مهرب وسكير 
وأم مريعة لا تملك شيئًا من عاطفة الامومة, 
وأخت طيبة تهرب من البيت وتقع في شراك 
رجل يحملها على ممارسة بيع المتعة, واخ 
متخلف معتوه يموت غرقا في طشت زيت. 
أماهو وبحس ب ما يقول عن نفسه رجل 
مصاب باللعنة. يتزوج مرتين وينتقل من 
جريمة الى اخرى لينتهي بقتل أمه التي 
يعتبرها المسؤولة عن كل ما جرى له ولأخته 
من مصائبء فيقول: لم اجرؤ ابدا لامعه 
ولامع أمي أن أسأل متي سجن لاني فكرت 
ان الحذر يستوجب الا اضع الكلاب في 
ساحة الرقصصء فهي بنفسها ترقص اكثر 
مما ينيغي ذلك اني في الحقيقة لم أكن 
أحتاج أن أسأل عن شيء., لأنه لم يحدث 
أبدا أن انعدمت الأرواح المحسنة خاصة في 
القري قليلة السكان".. تلك الصورة تعكسر 
رؤية معمقة بالخيرة وتشي بالحكمة وهي 
تكشف عن طبيعة المناخ البيئي الذي نشاً 
فيه البطلء وعلي الرغم من إيقاع القسوة 
والخشونة والسلبية وقيضة الفقر الشديدة 
الاان الحياة رسخت داخله قيما انسانية 


مفعمة بالزهد والتجرد الى حد الاستغناء 
الذي يتجلي بمشاعر صوفية موحية. 
ويتابع:''وقد كسبني بالكلمة؛ ولكن لو ان 
الامر وصل بنا الي التراشق بالايدي اقسم 
لسيادتكم بأمواتي اني كنت سأقتله قبل ان 
يلمس شعرة مني وقد اردت ان ابرد لانه كان 
يعرف شخصيتي ولأنه في الشجار بين رجل 
ورجل ليس من الرجولة ان تتشاجر ومعك 
بندقية في اليد بينما الاخر ليس معه شيء . 
انه يتحدث عن أبيه استيبان دوارتي, 
البرتغالي الذي ناهز الأربعين, الطويل 
والبدين مثل جبلء ذي الشارب الأسود 
الكبيرء الذي سجن بعد اتهامه بالتهريبء 
ويصفه بالفظ الغليظ, ولكنه يشعر تجاهه 
بكثير من الاحترام وغير قليل من الخوف, 
فهو نفسه ذلك الرجل الذي كان كثيرا ما 
يتملكه الغضب فيضرب أمه ويضربه لأتفه 
الأسبابء برغم أن أمه كانت ترد بالمثل أحيانا 
إذ كان الصغير باسكوال لا يملك سوى 
الاستسلام وهو في سن غضة:؛ أما أمه التي 
تخاصم المياه فكانت بيسحنة صفراء ضارية 
إلى الخضرة بخديها الغائرين» ومظهرها كله 
يدل على أنها مسلولة, وهي جافة وعنيفة 
ولها مزاج يمضي في طريق كل الشياطين 
بلغة تنطلق من فمها.. وكانت العلاقة بين 
أبويه سيئة, فهما قليلا التعليم والفضائل 
أيضاء وذلك ما ورثه عنهما باسكوال.. وحين 
ولدت أخته روساريو كانت ولادتها صعدة 
وجافة والألم أكبر من طاقتهاء وكانت تحل 
كل شيء بالصياح, وقد ساعدت أمه امراة 
من القرية متخصصة في الندب والولادة 
وهي انجراثيا التي استعملت خلطة خاصة 
وضعتها على بطن الأم لتخفيف الألم, ولكن 
استمرار الصياح دفع انجراثيا إلى اتهام 
الأم بأنها زنديقة ومسيحية سيئة. والأب 
كان مهتاجا من الصياح أيضا حتى أنه 
وصف الأم بعد الولادة بالخبث والاحتيال 
وغادر البيت ولم يعد إلا يعد يومين سكرانا 
ليقبل الأم وينام في الإسطبل.. وحين كبرت 
روساريو كانت ضعيفة ونحيلة فثدي أمها 
فارغ حتى انها أوشكت على الموت, لكنها 


تجاوزت كل ذلك وكبرت, ولم تكن استثناء 
عن عادات العائلة فسرعان ما تعودت على 
السرقة بخفة ورشاقة مكل غجرية عجوز, 
كما اعتادت على السكر ومضت من سيبئ 
إلى أسواً واشتغلت قوادة.. ولما بلغت 
سن الرابعة عشسرة سرقت كل ما في البيت 
ورحلت.. ثم بعد ذلك تعود مصابة بالحمى. 
وترقد في الفراش نصف ميتة نحو السنة.. 
حتى قدمت لها انجراثيا علاجا سرعان ما 
شفيت بعده أو كما يقولون: العشب السيئ 
لايموت أبدا.. ورحلت من جديد فتعرفت 
على الرجل باكو لوبيث الملقب أبو شداد.. 
تستقبل العائلة مولود جديد يدعونه ماريو 
في حين يصاب الأب بداء الكلَبِ على أثر 
عضة كلب, وصار ينهش ويعض الآخرين 
مما اضطرهم الى حبسه بمساعدة الجيران» 
لكنه لم يعش طويلاء فمات بعد أيام مفتوح 
العينين» وبدلا من أن تحزن الأم كانت 
تضحك من منظر الأب المبت.. وعندما بلغ 
ماريو العاشرة مات هو الآخر. بكت عليه 
روساريو كما بكى باسكوالء غير أن الأم لم 
تذرف عليه دمعة حتى بلغت كراهية باسكوال 
لأمه مبلغاء وبات يفكر بالوقت الذي شعر فيه 
أن أمه ما عادت بالنسية لقلبه أماء فلم يجد 
فيها فضيلة واحدة تستحق منه الاهتمام 
او الاحترام فتحولت الى عدو بالنسية له.. 
وهكذا أصبح باسكوال نفورا وفظاء مفرط 
الخوف متجهماء وكان هذا الاضطراب يمزق 
العائلة. اختلف مع شخصص يدعى زكريا 
في الحانة فطعنه بالسكين ثلاث طعنات, 
وحين عاد يوما الى البييت ووجد الفرس قد 
رفست زوجته لولا وأسقطت جنينهاء ذهب 
إلى الفرسس في الإسطبل وطعنها عشرين 
طعنة.. وكانت لولا قد تزوجها بعد ان 
اغتصيها.. وقبل أن تخونه مع أبي شداد 
قتل أبا شداد وسجن.. وحينٍ خرج من 
السجن وجد حريته لا تعني شيئاً لأحد, كان 
يشعر أنه إنسان ملعون؛ وبات يكره نفسه.. 
وحدث نفسه مشيرا إلى أمه:"لا أستطيع أن 
أسامحها.. فيعد أن ألقتني إلى العالم لم تقدم 
لي أي معروف". فقام بقتلها. 


الأندلس . .بحثا عن الهوية الغائية 


محمد سيد بركة 


يلقي كتاب «الأندلس.. بحفًا عن الهوية الغائبة», 
للكاتب الإسباني خوليو رييس روبيو الضوء على 
فترة مهمة من تاريخ إسبانيا وتاريخ العالم, وهي 
فترة الوجود الإسلامي في الأندلمس التي استمرت 
قرابة الثمانية قرون, وضع المسلمون بصماتهم 
عليهاء لكن الغرب سعى لطمس ملامح تلك الهوية. 
وياتي المؤلف بعد مرور أكثر من خمسة قرون أخرى 
ليزيل الغبار عن هذه الحقبة, ويؤكد للعالم أن الفضل 
يرجع للعرب وللحضارة الإسلامية في نهضة أسبانيا 
وأوروبا كلها. 

ورغم أن موضوع الحضارة الإسلامية في إسبانيا 
تناولته أقلام كثيرة من المؤرخين والكتاب والمفكرين» 
فإن طريقة المعالجة والطرح تختلف في هذا الكتاب؛ 
فلقد ألف الكاتب عمله في وقت يتعرض فيه الإسلام 
لهجمات شرسة من كل جانب, ويتهم فيه المسلمون 


بالتخلف والإرهابء فإذا بالمؤلف ينكر ذلك ويعرض 
لنا فكر الآخر وتصوره المحايد عن الإسلام 
والمسلمين. 

يبدأ الكاتب الكتاب بالحديث عن دين الإسلام ورسالة 
خاتم النبيين شارحا باستفاضة كل أركان الإسلام 
وميادكه ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن فتح العرب 
للأندلسس: ووضعها إبان الفتح والحكام المسلمين 
الذين تعاقيوا عليها من أمراء وخلفاء مرورا بملوك 
الطوائف والمرابطين والموحدين ووصولا لبني 
الأحمر الذين ضاعت في زمانهم الأندلس من المسلمين 
بسقوط غرناطة عام 157 م 

ويتحدث الكاتب عن أثر الحضارة الإسلامية في 
الأندلمس في المجالات كافة في نهضة البشرية 
بأسرهاء ويشير إلى الأدب العربي من عصر الجاهلية 
وحتى خروج المسلمين من الأندلس في أواخر القرن 
الخامس عشسر. 

كما يتحدث عن الشريعة الإسلامية ومصادرها 


وتأثيرها في القانون التاريخي الإسباني مع ذكر 
أنظمة مثل قوانين مسلمي الأندلس التي كان معمولا 
بها في المجتمع الأندلسي حتى فترة نهاية الوجود 
العربي الإسلامي في إسيانيا. 

ويلقي الكاتب الضوء على هوية إسبانيا المزدوجة 
وعن دورها في التوفيق بين الحضارتين الشرقية 
والغربية. كما يشير إلى العلاقات التاريخية بين 
أوربا والشرق منذ الفتح الإسلامي للأندلس في 
مطلع القرن الثامن ومرورا بالحملات الصليبية 
الموجهة للشرق وتاريخ الدولة العثمانية مع الدول 
الأوربية. 

ويضع الكاتب تصورا للتحكيم الدولي لحل النزاعات 
ودور إسبانيا المستقبلي فيه كوسيط يسعى إلى 
تحقيق التكامل والتوافق في العلاقات بين الشرق 
والغرب. 

ومن أهم ميزات الكتاب أنه يجمع بين الدين والتاريخ 
والحضارة والسياسة و القانون في عمل واحد وربطه 


كاميلو خوسيه ثيلا 


عائلة باسكوال حوارت 


خوليورييس روبيو"المجريطى”" 


الأندلس 
بحثا عن الهوية الغائبة 
ترجمة وتقديم: غادة عمر طوسون 
رناابوالفضل 
مراجعة؛ سرى عبد اللطيف 
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١ 
1١ 
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|| 


بين الماضي و الحاضر والمستقيل وإن كان الكاتب في 
بعض المواضع يخلط بين المبادئ وبين الخرافات أو 
القصص التي تداولها الغرب عن الإسلام والتي تخلو 
تماما من الصحة. 

عن / البيان الاماراتية. 


البحث عن وطن قراءة في كتاب 


(الحياة في الحامية الرومانية ) 


يحيلنا كتاب الأستاذ هادي الحسيني ( الحياة يي الحامية الرومانية 
) الى مقال سابق لنادعونا من خلا له المثقف والأديب العراقي الى 
كتابة يومياته ومذكراته التي يمكن لهاان تصبح سجاذ متميزا لتاريخ 
الثقافة العراقية, التي عانت طويلا من الاهمال والتنسيان المتعمد 
من قبل المعنيين بالشأن الثقا © هذا البلد » وها هو احد المثقفين 
العراقيين الذين اخذهم منا المنفى ليعيش 2# ارض هي ليست أرضه 
و عالم ليست له صلة بثقافته الأم وقد شرع بالكتابة اليومية بذ 
تأليف كتاب عن حياة المثقفين العراقيين منذ اليوم الاول لرحيله عن 
بغداد ليحط الرحال ِ عمان / الاردن كخطوة اولى ي عالم الغربة 
الابدي وليختبر طاقته على مجالدة الظروف العصيبة التي تنتظره 


هناك .. 


في الاردن وتحديدا العاصمة يبدأ هادي الحسيني 
مشواره الطويل - سوف يصبح مشروعه ‏ في 
البحث عن الحرية والتخلص من هيمنة الآخر, في 
بغدادء الذي يتفنن في تدمير الذات المثقفة الواعية.. 
يرصد المؤلف بدقة متناهية حياة مجموعه من الادباء 
والمبدعين العراقيين الذين هم شركاء معه في اختيار 
المنفى كمصير لا مفر من اللجوء اليه مكرهين 
بالطبع ‏ وما معاناتهم الا تعبير عن رفضهم للمأساة 
التي مر بها العراق في تسعينات القرن الماضي وما 
عاناه بلدهم من ويلات وحروب خاسره : ((... هنا 
في هذا الكتاب نسلط الاضواء على مرحلة مهمة 
في تاريخ الثقافة العراقية داخل العاصمة الأردنية 
عمان التي كانت تسمى ‏ الحامية الرومانية ‏ ولهذا 
اطلقت على عنوان الكتاب واخترت له هذا الاسم 
التاريخي , ص ه )) لم يكن هادي الحسيني يريد 
لكتابه ان يكون مجرد سجل انطباعات وتهويمات 
يعوزها جذر تاريخي ومن ثم واقعي , لذا سوف نرى 
ان التسمية متجذرة في تطابقها مع محتوى الكتاب 
لمهم هذا . ويعطينا المؤلف اول المشاهد القاسية التي 
سيعاني منها كل عراقي جاء الى البلد الغريب عليه 
ليواجه حياة هي الى السريالية اقرب من الواقع 
المرير : (( أنهكتني الحقيبة التي احملها والمسير 
دون جدوى )) وهو في ايامه الاولى حيث الظلام 
والوحشة التي تأكل الامل : ((... الرجل صاحب 
الشاي الذي اجلمس معه , شعر بانني مرهق وتعب 
, قال لي الغرفة التي اسكنها يشاركني فيها اكثر من 
سبعة اشخاصء كان بودي ان اذهب بك الى الغرفة 
لتنام مكاني . ص”” )) وصاحب الشاي هو عراقي 
ايضا ومعه سبعة عراقيين ينامون في غرفه واحدة .. 
وسوف يفاجأً الحسيني بالحياة المقلوبة على رأسها 
للمثقفين والمبدعين العراقيين هناك , وسيبذل جهدا 
كبيرا من اجل لملمة صورتهم في غربتهم لإعطاتنا 
مشهدية متكاملة , وقد يضطر الى تجزئتها ولكنه 
يقوم بعملية ربط لها بخيط يجمع شتات الصورة 
تلك بمهارة قد يحسده عليها من عاشها ولم ينتبه 
لقسوتها كما عالجها مؤلف الحياة في الحامية 
الرومانية )) وقد نظمت أمسيه داخل غاليري الفينيق 
في عمان بحضور البياتي , قرأ في الأمسية وسام 
هاشم وعلي عبد الأمير ومحمد تركي النصارء قدم 
للامسية الدكتور الناقد علي عباس علوان دراسة 
نقدية عن الشعر العراقي وكانت دراسة مهمه بحق 
مازلت احتفظ بمخطوصطتها في اوراقي . ص١٠‏ 


)) ولا تخلو الصورة الحية التي واصل الحسيني 
تقديمها لنا من كوميديا سوداء او نوع من انواع 
التهكم القاسي (( كان مقهى السنترال يعج بالعديد من 
الادباء والكتاب القادمين الجدد والذين سيقوهم فيما 
كانت صيحات الشاعر حجان دمو تسرق كل الاصوات 
كان يسخر من كل الاشياء من حوله ويخبئ تحت 
سترته المتهرئة قنينة الخمرة التي يحتسيها في 
كل الاوقات صصس19 . )) والحق يمكن لنا ان نعتبر 
كتاب هادي الحسيني من الكتب التمينة والمهمة اذا 
وضعنا الجرأة ومواجهة التغييرات الفكرية في 
حياة مثقفينا في تلك المرحلة والكتاب يُعيد الينا تلك 
النكهة التي شرعتها لنا سيمون دي بوفار في كتابها 
المثقفون ‏ حيث الكتابين يدخلان على جوهر 
عذاب المثقف وغربته الأزلية بل افتراقه عن العالم 
اجمع وما يبذله من جهد للدفاع عن نفسه ووجوده 
بوسائل أشبه بالنقابية ضد صروف الدهر القاسية 
: ((زاصبحنا نلتقي في بيت محمد حياوي , كنا علي 
منشد واحمد حسين وحسن السعيدي ونصير الشيخ 
وعلي الحربي واخرين , بعد فترة كان محمد يحضر 
لمشروع ثقافي يجمع فيه المثقفين العراقيين داخل 
الاردن وخارجه وقد ولد التجمع العراقي هكذا اختار 
اسمه وقد بذل حياوي جهودا كبيره في انجاح هذا 
التجمع وفاتح البياتي الذي لم يعارض الفكرة ص 
))١١‏ تمنحهم الحرية المفتقدة في البلد الذي تركوه 
وراءهم , تمنحهم فرصة سانحه لرؤية ما ينبغي لهم 
ان يفعلوه بجديه وجداره . وثمة مشاريع يحدثنا 
عنها المؤلف قبل ان تموت وهي في بداية طريقها الى 
التحقق واخرى يتم انجازها بمهارة نادره (( اكثر 
من ثلاث ساعات كان سعدي الحديثي يتحدث ويغني 
ويفصل الغناء العراقي ويعطي امثله وتطبيقات 
فيجعلك تعيش أجواء البصرة والناصرية والجنوب 
العراقي برمته ثم ينقلك الى البادية حيث الرمادي 
وتكريت ليذهب الى الوسط والشمال بطريقة عجيبة 
وجميلة , في تلك الأمسية رأينا العراق كله ص ١77‏ 
)) وقد نتساءل عن ماهية العمل الذي يقوم به المؤلف 
خلال ساعات يومه في عمان , ومن الطريف انه امتهن 
المهنة الوحيدة التي يجيدها الادباء في العالم وهي 
عرض الكتب وبيعها على قارعة الطريق , ويورد لنا 
محاور طريفة بينه وبين رجل جاء يبحث عن كتاب 
ليشتريه من بائع الكتب الذي هو مؤلف الحامية 
الرومانية :(( وقال : اي كتاب هو الافضل عندك ؟ 
قلت القرآن اولا. قال اعرف ذلك ولكن ما بعده ؟ قلت 
له كتاب اسمه ( نهج البلاغة ) اقترب مني وقال من 
مؤلفه ؟ 

قلت الإمام علي ابن ابي طالب (ع ) . قال من اي بلد 


الحاهة 


في الحامية الرومانية 


سما 
3 


سيرة أخرى للمثقف العراقي 


انت ؟ 
قلت : من العراق .. قال : هل انت شيوعي ؟ 
قلت : لا. ولكن تكون تقصد بأني شيعي , وفي 
الاردن الكثير من النامس يعتقدون ان الشيعة في 
العراق هم من الشيوعية . ثم عاد ليسألني عن 
الشيعة وعن الشيوعية , فوضحت له هذا الفارق بِين 
النظرية الشيوعية وما بين مذهب أهل البيت المسمى 
بالشيعي . ص18617. )) ويكشف لنا هذا المجتزأ عن 
جوهر المعاناة التي يمر بها بائع الكتب, فكيف اذا 
كان يمتهن بيع الكتب في بلاد الغرية ؟ 
والكتاب لا يعتمد تدوين اليوميات بتسلسل 

خيطي , يومي . تسجيلي , بل يلجأ الى طرق 
واساليب قصصية وسردية متعددة تخلصا مسن 
رتابة سير الاحداث بطريقة الكتابة اليومية . وهي 
طريقه معروفه لدى الكثير من الساردين للتخلص 
من ميوعة السرد ورتابته اوحين يجمع حادثتين 
او حالتين في مشهد واحد عندئذ يستخدم طريقة 
التداعي او استرجاع الصور والاحداث التي مرت به 
من قبل , كما يجعل ثمة تداخل بين الأمكنة في بغداد 
وعمان في نسيج واحد : (( وفي القطار النازل من 
بغداد الى البصرة كان حميد المختار وفاضل الخياط 
وستار موزان ورياض ابراهيم واخرون » كان اللقاء 
بأدباء البصرة جميلا ورائعا ‏ زرنا كامل حسين في 
مرسمه (تموز )الذي كان يكتظ بالواحات المدهشة 
فقام بإهدائنا لوحات جميلة ورائعة , مازالت لوحته 
الكبيرة تطرز صالة بيتنا في بغداد . ص118١))‏ . إن 
الكتابة عن كتب المذكرات او اليوميات التي يؤلفها 
المثقفون يكتنفها نوع من الصعوبة الخاصة وذلك 
لاحتمال ان المؤلف لا يتبع نهجا محددا بل نراه 
يحاول مخلصا الإيفاء بكل صغيرة وكبيره مرت به 
خصوصا حين تعني اشخاصا معينين , من هذا تنيع 
الصعوبة حيث يتطلب من قارئ كتاب : الحياة في 
الحامية الرومانية , أن يتجاوز الكثير من الحالات 
لكي يستطيع من خلالها تقديم صورة تقريبيه عن 
الكتاب, (( ايام معدودات وسياتي يوم سفري الى 
النروج بعد ان غادر الكثير من الاصدقاء الى اوروبا 
وامريكا ء كنت احاول شراء الكتب التي احتاجها .ص 
) 1 

وحسنا فعل بإنهاء كتايه باليوم الذي سيسافر 
فيه الى منفاه النروج وسيكون مضطرا شأن الكثير 
من العراقيين الذين هاجروا الى بلاد الدنيا الواسعة 
الى استبدال ارضى باخرى ووطن بوطن آخر قد لم 
يخطر في باله يوما من تلك الايام المنصرمة ان يصبح 
مواطنا نرويجيا رغم ان الحنين مازال يحاصره في 
كل يوم يأتي او يجر خطاه نحو المجهول هناك .. 
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م هه يهوههع © ٠>‏ انهه 
الآبوة التلفزيونية 
صدر للباحث العراقي الدكتور جليل وادي حمود 
كتاب جديد يحمل عنوان «الأبوة التلفزيونية.. 
دور الإعلام في تشكيل ثقافة الأطفال» وذلك عن دار 
البداية ناشرون وموزعون في عمانء ويقع الكتاب 
في 77١‏ صفحة من القطع الكبير. 
يضم الكتاب ستة فصول تناقثس قضايا مهمة في 
التوجه التلفزيوني وهي «الأطفال والهوية -دراسة 
في قيم أغاني الأطفال المبثوثة من الفضائيات 
العربية» و«المضامين الاجتماعية لقصص الأطفال 
العربية المنشورة على شيكة الانترنت وخصائص 
وعادات جمهور الأطفال في التعرض لبر امجهم في 
القنوات التلفزيونية الفضائية العربية واتجاهات 
البرامج التعليمية والتربوية في محطة فضائية 
موجهة للأطفال و«علاقة الأطفال بالتلفزيون.. 
اثر المتغيرات الديموغرافية في مشاهدة برامج 
المحطات الفضائية». وأخيرا «مظاهر العنف 
المكتسية من التلفزيون لدى الأطفال العراقبين». 


الأبوة التلفزيونية 


دور الإعلام في تشكيل ثقافة الأطفال 


الدكتور 
جليل وادي حمود 


العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تشكل الحبكة: بالنسبة 
تلكتاب» واحداأ من أكتر مكونات 
الرواية2أوالقصة القصيرة, 
إثارة للجدل . و يعمل البعض 
وفتا لفكرة القصة التي سمت 
حبكتها بإحكام,؛ و يعتقد 
آخرون بأن الفكرة أكثر صعوبة 
على وجه التحديد. ويعلن 
الكتابة"(وهو كتاب ينبغي أن 
يكون لدء ى كل كاتب طموح) أنه 
لا يثق بالحبكة:"لأن حيواتنا 
كبير... والأنني أاعاتقد بأن 
عمل حبكة لإبداع حقيقي و 


كيف تؤلف كتاياً! 


ال أم الشخصيات هي الأهم 2 الأدب القصصي؟ 


ترجمة / عادل العامل 


و بالنسبة لكاتب يركز على القصة كهذاء فإن كرهه 
للحبكة أمر يشير الدهشة. و قد نشر جون كومولي 
مؤخرا روايته الثانية عشرة,' 'الذئب في الشتاء' '(كما 
أنه شارك في كتابة 011011651 مع جيني رديارد 
في السنة الماضية) و يعتقد بأن الحبكة ليّست 
محددة لهذا النوع الأدبي. إن إحدى الفكر الخاطكة 
فيما يتعلق بنوع الأدب القصصي هي أنه كله مسيّر 
بالحبكة, بغض النظر عن النوع. فالحبكة تحددها 
الشخصية فهي, بعد كل شيء, ما تفعله الشخصية. 
و نحن أيضا نقرأ من أجل الشخصية, لامن أجل 
الحبكة."فإذا حصلت على الشخصيات المناسية, 
فما تفعله هذه الشخصيات سيكون عندكذ مستمداً 
بصورة طبيعية من أداءاتها .و إلاء فإنك تُقحم 
مقولبات أو أشياء نمطية في بنية مقدّرة, و تلك 
وصفة لكتابة رديكة" ١‏ 

و معرفة البنية سلفا يناسب البعض» , بمن فيهم جوجو 
مويس (مؤلفة' 'أنا قبلك' و '"'واحد زائد واحد' 'الجيدة 
البيع ) لكنها تعتقد بأن الكتاب ينبغي أن يستمروا مع 
تغييرات.''فإنا واحدة من كتّاب ما قبل الحبكة الذين 
يستخدمون الألواح البيض لضبط أين أنا ذاهبة. و 
في كل كتاب قمت بكتابته تقريباء انتهيت في مكان 
مختلف قليلاً, لأن الشخصيات أصرت على تحويله 
باتجاه آخر. و إذا ما انحرفت حبكتك بشكل مهم 
بسبب شخصياتك, فمن الجدير عادة أن تسأل لماذا. 
فهل أنا أعمل فعلا بحبكة خاطكة؟" 

و هناك في الغالب افتراض بأن كتّاب أدب الجريمة 
يعطون الأولوية للحبكة. فمن القصصى البوليسية 
إلى قصصى الإثارة القضائية؛ يمكن للحبكة أن 
تهيمن هناء لكن بالنسبة لتانا فرينتفس ليس هناك 


قصة من دون أن يوجهها الناس.' فأنا أصنع الحبكة 
و أنا أكتب. و حين أبداً كتاباء يكون لدي قياس أو 
مقدمة أساسية؛ و راوء و إطار مركزء ثم أقفز هناك و 
أأمل في أن يكون هنالك كتاب في مكان ما. و علي أن 
أشرع في معرفة الشخصيات بقليل من العمق قبل أن 
أستطيع أقرر من سيقوم بماذاء و الطريقة الوحيدة 
التي أستطيع البدء بمعرفتها هي عن طريق كتابتها 
لفترة'. 

و تعالج رواية لايا ميلز المنشورة حديشاًء (ساقط 
12 ا ). طلوع عيد الفصح و التورط الأيرلندي 
في الحرب العالمية الأولى. و هي حذرة سلفا من 
الحبكة, لكنها لا تتمدد في الرواية حتى تكون 
لديها''فكرة واضحة' عن أين يمكن أن تنتهي. و 
لديهاء على كل حال؛ نصيحة عملية بالفعل حين تصير 
المسودة في حال صعبة. 

أعندما أحمس بالانغمارء أكتب قائمة بالمشاهد و 
الأطر الزمنية و أحاول أن أجد مَنء و أين» و متى, 
ولماذا و ماذا يحدث لاحقا. و بطاقات الملفات شيء 
عظيم حين تعمل بهذه الطريقة غير المنتظمة: بطاقة 
لكل مشهد تحتوي على وصف موجز جدا. ثم أنشرها 
على مائدة المطبخ أو أثبتها على لوح فلين و أنظر 
إلى الترتيب. و احركها هنا و هناك لأرى إن كانت 
مناسبة بشكل أفضل في مكان آخر. و أخلطها لأرى 
ما الذي يحدث. و يمكنك أن تفعل هذا بالمشاهد التي 
لم تكتبها بعد؛ و بعد ذلك تملؤها أو توصلها بعضها 
بيعض لاحقا . 

و يمكن أن تبدو الحبكة أساسية لقومس ©21 من 
العمل الروائى أطولء لكن أقل من هذا بالنسّسبة للقصة 
القصيرة, التي تعتمد على القليل من الصفحات 
ليستوعيها القارئ . و لقد نشر الكاتب الأميركي 
سام ليبسايت (و هو روائي أيضا) مجموعة قصصه 
القصيرة الأخيرة (أجزاء الهزل 221:15 1'1111 1126 ) 
في وقت ميكر من العام الحالي. . وهو يرى أنه بينما 


ديوعت 


5 


تُعد الحبكة مهمة لبعضٍ الكتّاب, فإنها طاقة حركية 
ستمضي بقصتك قدما في نهاية الأمر. "و أنا مهتم 
أكثر بالزخم المتولد من خلال اللغة و الشخصية. و 
أريد أن يمتلك القارئ الحس بالتحرك من خلال عالم 
فاتن لا يمكن التنيؤ به, و الحبكة" المشدودة''ليست 
الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا" . 

ويمكن أن يكون تعريف الحبكة صعباً و ذاتياً 
كتقرير ماهو نافع و ما هو ليس كذلك . ولقد قرأ 
جون كونولي ( (عصدم8 سمطاتل ) لإيديث ورتون 
و يقول إنه مع كون الحبكة' أبسيطة نوعا ما' » فإن ما 
يجعلها فاتنة هو الشخصيات. ' فالمشاكل مع الحبكة 
تميل للنشوء من المشاكل مع الشخصيات ‏ اجعلها 
مناسبة, و الحبكة تعتني بنفسها إلى حد كبير" . 
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177 !1 :0 018!غ ما م 


فويس 


كونولي 


وفي الوقت الذي لاتكون فيه اختزالية أبداً مثل 
اتجاه ريموند تشاندلر» فإن الحبكة البارعة يمكنها أن 
تتغلب على تقيدات الكاتب باللغة أو الأسلوب. و كما 
تقول جوجو مويس, فليس هناك شيء أفضل من أن 
تكون في قبضة الكاتب الذي يوجهك باتجاهات غير 
متوقعة, بينما يسمح لك بالثقة في أنها تشد النهايات 
المحلولة بطريقة ذكية" . وتقول مويمس' 'إذا كانت 
لدي مشكلة بنيوية, فإنها تتطلب عادة إلى ما أدعوه 
' التفكير الكبير ,أي التفكير حاصلا في ساعات 
مرتبة؛ و مطولة؛ حيث أبتعد و لا أفعل شيئاً سوى 
الكتابة و التفكير بالمشاكل و كيفية حلها". 

ويمكن للرجوع إليها أن يساعد بتعيين مواضع 
الخللء لكن كن مستعدا للقيام يتغييرات. حتى لو 
مضت القصة في اتجاه لم تتوقعه. و إذا كانت تانا 
فرينتئس تحاول أن ترغم الشخصيات على فعل أو 
قول شيء ما ليس من شخصيتهاء فذلك يعني أن 
هناك شينًا ما خطأ مع الحبكة. و أنا أصلحه بتركه 
يمضي عما كنت قد عزمت أن يحدث, و تصور ما إذا 
كانت الشخصية ستفعل أي شيء كنت أأمل أن يحدث 
- و أرى عندئذ أين يأخذني ذلك" . 

إن الكتب المتعلقة يحرفة الكتابة يمكنها أن تساعد 
إذا ما كنت ملتصقا يها. و توصي لايا ميلز بعدد من 
الكتب في هذا الشأن لسول شتاينء و لورنس بلوك, 
وجيمس سكوت بيل .ويقول سام ليبسايت' إن 
العزم, و الحركة, و الصراع ‏ فيما يتعلق باللغة 
والشخصيات أمور أساسية . والحبكات تنمو 
عضويا خارج هذه العناصر. وإلابدت صبغدية 
10111211121 على الأرجح. و أنا أحتاج لكتابة 
دضع مسودات من شيء ما ختى لامتلك صعرفة بما 
أحاول القيام به و أنا أنقّح باستمرار خلال ذلك" . 
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كتاب" تاريخ موجز ل كاييه دي سينما ' ' للمؤلفة إميلي بيكرتون 


مضي 


ترجمة: عباس المفرجي 


لماذا ينبغي أن نهتم بتاريخ مجلة سينمائية 
تحتضر وباللغة الفرنسية» ولا يقرأها ربما اكثر 
من عشرة أفراد في بريطانيا؟ لأنها من أهم مجلات 
السينما في تاريخ العالم, ذلك هو السبب. وهي, 
أيضاء لاتشرف على الموت. (كانت المجلة انطلقت 
من جديد بعد إتمام هذا الكتاب.) 

لكن الادّعاء بخصوص أهميتها لا يُنكّر. في بلدنا 
هذاء نحن نتفوه بأبغض الأشياء عن المثقف 
الفرنسيء لكن ثمة أوقات يشمّر فيها هو (أنه 
غالبا هو) عن ساعديه ويبدا العملء في غياب اي 
شخص آخر يفعل الأشياء بالطريقة التي بها يريد 
هو أن يراها منجزة. وليس في أي مكان مثال 
على هذا أفضل من حالة مجلة كاييه دي سينما . 
جان لوك غودارء ايرك روميرء كلود شابرول» 
فرائسوا تريفو و (مخرجي المفضلء رغم انه لو 
شاء أحدا أن يهديني في الكريسماس صطقم افلام 
شابرول؛ فسأكون مسرورا) جاك ريفيت؛ كلهم في 
هيئة التحرير في منتصف الخمسينات, ثابروا, 
كل بطريقته المختلفة, على نشر السينما على 
نطاق واسع ؛ لو كانت هوليوود بطيئة في تفدير 
عبقرية, لنقل, فلم مثل"سيلين وجولي ذهبتا في 
مركب' 'لريفيت (يالنسية لي واحد من أكثر الأفلام 
روعة في تاريخ السينماء لكنه للأغلبية الساحقة 
من مواطنيّ» غير مفهوم؛ ومطول ممل). فهناك 
على الأقل أمل بأن تجديده سيو اصل النفاذ الى 
الاتجاه السائد عندما يحين الوقت, بدلا من ما 


في فرنسا »كانت ثمة أفلام وثبت الى عرية ' 'الموجة 
الجديدة' على نحو سريع الى حد ماء لكن المجلة, 
كما يشير هذا الكتاب,. كانت قاسية جدا على 
صانعي الأفلام الذين اقتبسوا التقنياتٍ المميزة 
دونما اي شيء أكثر من فهم سطحي لما ألهم هذه 
التقنيات في المقام الأول. قد تظن أن مراقبة 
تفصيل لقطة تُقطع بين وجه آلان دولون وسمك 
أبو سيف في كشك سوق صقليء في فلم رينيه 
كليمان' أبلان سوليّه أهو لا أكثر عقما من لقطة 
ممائلة في' على آخر نفس" لكن كدّاب المجلة يمكن 
أن يخبروك شيتا آخرء ولماذا. . الكاميرا في الفلم 
الأخير أتيح لها ((أن تدور وتدور وتدور دائما 
في إيقاع مع ما يدور في ذهن البطل...)). 
شيء عظيم آخر حول الفرنسيين, وهو تعويض 
كبير لما وؤصف بأنه افتقار نسبى لحسى الفكاهة 
عندهم, هو الطريقة التي يتجادلون بها بشدة 
عندما تكون هناك مشاحنة فكرية. هاهمو 
مطبوع آخر, هذه المرّة إيجابي, كان بغيضا 
جداحول' 'الموجة الجديدة' والاستشهاد الذي 
تستخدمه إميلي بيكرتون لتوضيح هذا هو دقيق 
بشكل لا يجارى, حتى لو كنت من أنصار الموجة 
الجديدة. (إنها تشير الى أن المجلة نفسها منحت 
فلم" على آخر نفس" نجمتي تقدير من أربعة. ثمة 
شيء مريح بغرابة حول ذلك.) 
لايريد المرء ان يجعل الماضي رومانسياء بالطبع. 
لذا يمكنه ان يتخيّل كم كانت قراءة المجلة من 
تجرية مقيتة في بدايات السبعينات, بعد سنوات 
من تصاعد التحوّل نحو الراديكالية والارتباط 
أكثر فأكثر بالضروب الملغزة للاشتراكية (العلاقات 
الجنسية المفتوحة لا للزواج ومع الماوية 
صارت أكثر ثورية): ((بحلول عام 2191/7 
صار تقريبا لاايمكن تمييز الصحيفة: إن 
تحولت الى شكل متقشف جداء كرّاسة نخينة 
بلا صور فوتوغرافية ولا تشير الالماما الى 
الأفلام, وبدلا من ذلك تضع ستراتيجيات 
ملخة لاستخدامها على الجبهة الثقافية 


'... يعمل المحررون الآن في ساحة من الصراع 
الثقافي الذي كانوا هم جزئيا من إبتدعوه: مرددين 
شعارات الماركسية- اللبنينية في كل مناسبة.)) 
هذه حقيقة, ففي ذلك الوقت في فرنساء كان كل فرد 
منهمكا في هذا النوع من الأشياء. أو يستجيب له, 
لكن في الوقت الذي ترأست فيه المجلة إجتماعاء 
فاشلا على نحو بائسء في افنيون ذلك العام ومع 
توزيع للمجلة في أدنى مستوياته ‏ حتى المحررين 
أدركوا أن زمن الشذوذ ولى. ْ 
منذ ذلك الحين, باتت المجلة تترد بين رأين 
متناقضين, وتنحدر شيئًا فشيئا نحو الجنون 
متسائلة هل تنصح قرّاءها بمشاهدة جوراسيك 
بارك" أو" جيرمينال", مؤيدة بقوة الأخير, بالضد 
من ميلها التاريخي للثناء على هوليوود. لكنء على 
الآقلء كان لها .حين كانت جيدة (وقد تكون كذلك 
ثانية) ‏ الشجاعة بالدفاع لا فقط عن الأفكار حول 
السينما وكيفية مشاهدتهاء بل أيضا حول فكرة 
الأفكار بشكل عام. الأمر الذي لانفعله نحن. 
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العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحب في زمن الكوليرا 


إبحار بين خريف العمر وربيع الشبق 


بغداد/ أوراق 


شاب فقير يعيش في قرية صغيرة بمنطقة الكاريبي» 
يتعرف على طالبة جميلة, يتبادلان الحب ويتعاهدان 
على ان يكونا معا روجين لا يفرق بينهما غير الموت.. 
لكن بعد ثلاث سنوات يواجه البطل فلورنتينو اريثا 
منغصاً يحول بينه وبين حبيبته فيرمينا دازاء 
وتأبى جذوة الحب الا ان تبقى متقدة تقاوم كوليرا 
ذلك الزمن الذي شكل غابريل غاريسا ماركيز احداثه 
في روايته (الحب في زمن الكوليرا) والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة و النشر بترجمة صالح علماني.. 
لم تحفظ فيرمينا دازا العهد وتتزوج من جيفينال 
ايريينو شاب غني وطبيب لامعء الآمر الذي يشعر 
العاشق فلورينتينو اريثا بالهزيمة فيعمل جاهدا 
ليكون له اسما لامعا وثروة تجعله جديرا بحبيبته 
التي لم يكف عن حبها طوال أكثر من خمسين عاما 
متأملا الوصول لهدفه في الزواج منها.. ويستمر 
إخلاصه لهذا الهدف يرغم أننا في مرحلة ما نظن 
ذلك شبه مستحيل فهو يتعجل ويسارع لتقديم عهد 
الحب لفرمينيا في نفس يوم وفاة زوجها ما يجعلها 


تطرده بكيل من الشتائم.. لكنه لا يفقد الأمل ويستمر 
في محاولة كسب صداقتها بطريقة عقلية, فحينما 
يجد ان الرسائل العاطفية لم تؤشر فيها صار يرسل 
لها رسائل عبارة عن تأملات في الحياة والزواج 
والشيخوخة حتى تنال رضاها وتساعدها على تقبل 
الشيخوخة والموت بطريقة أفضل وتقبله شيئًا فشيئا 
كصديق من عمرها تتبادل معه الأحاديث والتأملات 
فيما لا زال هو يرى فيها الحبيية برغم تبدل مظهرها 
وذبولها وتجاوزهما سن السبعين عاماء ويتصادقان 
مع تشجيع ابنها الذي يفرح لأمه مع رفيق من عمرها 
يتفاهم معهاء لكن ابنتها ترى الحب في هذه السن 
قزارة, ما يؤدي بالأم لطردها من بيتها.. ويدعو 
فلورنتينو اريثا حبيبته لرحلة نهرية على سفينة 
تمتلكها شركته فتوافق, وهناك يقترب منها أكثر 
وتدرك بأنها تحبه برغم شعورها بأن عمرها لا 
يصلح للحب ولكن هذا لم يمنع فلورنتينو اريثا من 
الاستمرار بالأمل والسعي لراحتها فيتخلص من 
المسافرين الآخرين بخدعة أن السفينة عليها وباء 
الكوليرا لكي لا تنتهي الرحلة ويكون الفراق ويثبت 
انها خدعة غير موفقة مع الحجر الصحي وتدخل 
السلطات.. وتنتهي الرواية والسفينة تعبر النهر 


ذهابا وجيئة رافعة علم الوباء الأصفر من دون أن 
ترسو إلا للتزود بالوقود فيما تضم عش الحبيبين 
اللذين لا يباليان بكبر عمرها ويقرران أنهما الآن في 
مرحلة أفضل لبلوغ ما وراء الحب.. ويؤكد اريثا ذلك 
في نهاية الرواية بعد بلوغه الخمسين عاما اصابته 
بالوباء بعد انتزاع عشقه الذي فقده ليأمر قبطان 
السفينة برفع العلم الاصفر كإشارة على اصابته 
من على السفينة بوباء الكوليراء الحب يعلن الحرب 
كما يعلنها الوباءء لكن حرب الحب تطهيرية داخل 
النفس البشرية العاشقة ضد تيارات الزيف والرياء 
والحقد والانانية والخيانة والتردي والجيبن 
والموت, وعلى جفاف الروح وتصحرها ليمتد خارج 
النفمس البشرية منقيا التمسك بالحياة, يجرأة 
متجاوزا نكران الذات واخضرار الروح؛ الحب 
بالتالي حربا ضد الموت, لكنه لن يكون للحب معنى 
الموت ابداًء لأن الحب في كل زمان ومكان يشتد كثافة 
كلما اقترب من الموت, وشخصية اريثا كما ارادها 
ماركيز تمتلك رصيدا هائلاً من القدرة على الصير 
والتصميم, والكفاح كي يبقى حيا فمارسن انواع 
المهن وشتى السبل بغية ان لا يهزمء وذكرى الحب 
لصيقة بذاكرته, عشقه لفرمينا داثا التي تزوجت 


من الطبيب حزفينال اوربيتو اصبح يشاغل واقعه 
ومفاصل حياته للانقضاض على حلمه واستعادة 
حقه وامله الذي استلب للارتقاء بشخصيته 
وتقويتها وتكاملها من دون هروب ولا شعور باليأس 
او العجز.. وان موت الطبيب حزفينال اوربيتو ذو 
المركز الاجتماعي المرموق في حادثة سقوطه من 
شجرة وهو يحاول الامساك ببغاء يفجر في الرواية 
احداثاً كلها تتعلق بحياة العاشق اريثاء ويؤجج 
في نفسه الامل للامساك بحلمهء الذي اصبح بامكان 
رجل مثله ان يستعيده حتى بعد الخمسين عاما من 
عمره.. وسوف لن يشعر القارئ يموته في احداث 
الرواية المتتالية بل سيراه حياً من خلال تاريخ 
حياته المبثوث والمتداخل مع حياة بطل الرواية 
اريثا وزوجته داثا. ان ماركيز خلق ابطال روايته 
لالكي يموتوايل لكي يبقوا احياء طالما ان اكسير 
الحب يسري في الاجساد رافضاً الموت لهم؛ فيهرب 
العاشيقان في سفر دائم الى دوامة الجنس و العشق 
الذي يحول خريف عمرهما الى ربيع شبقي, فللحب 
وجه واحد هو الربيع الدائم.. يسأله قبطان سفينته: 
الى متى سنظل في رحلة الذهاب والاياب».. فيجيبه 
اريثا: مدى الحياة. 


صنعة السرد:.. الصرامة والوضوح 


جاسم العايف 


نلاحظ أن المتون السردية,عامة, وفى 
الراوية الجديدة: بالذات, تجذب مختلف 
الاهتمامات لموقعها السحري- الفني 
والمترابط بإمكانيات كتابها وقدراتهم 
على استجلاء الظواهر الشخصية 
و التاريخية واليومية الاجتماعية, 
فالرواية جنسس سردي بات منفتحاً 
على الحياة وتغيراتها وديناميكيتها, 
ولهنا القدرة على :الإستعاة يكثير من 
المكونات الفنية والأدبية والثقافية 
المتعددة و التي تقع في منطقة موازية 
لهاء ودمجها في متنهاء وهذا ما جعلها 
حاليا في كل الآداب القومية - المحلية 
و العالمية جالبة للاهتمام, فالرواية 
بالذات وكما تؤكد,الأميركية:, الكاتية 
والمصورة الفوتوغرافية والناشطة 
المدنية الراحلة سو زان سونتاج:' تكافح 
الجفاف العاطفي الذي يشعر به 
ويواجهه البشر' بغض النظر عن زمان 
ومكان ذلك الجفاف وأنواعه. 
في مجال دراسة الرواية العربية 
الحديثة تحديدا صدر للدكتور' أسلمان 
كاصد' أكتابه الجديدء والمعنون' صنعة 
السرن' / دار الروسم- اتحاد أدياء 
وكتاب اليبصرة -ط١ا/ 7١١4‏ -على 
نفقة شركة آسيا سيل للاتصالات. 
وقد وقع'صنعة السرد"على(157) 
صفحة- قطع متوسط. ويذكر انه 
سبق أن أصدر الناقد الدكتور'سلمان 
كاصد' عددا من الكتب النقدية 
: منها:"الموضوع والسرد' مقاربة بنيوية 
تكوينية في الأدب القصصي اللقاصس 
والروائي' مهدي عيسى الصقر"ءو' عالم 
النص' 'قدم فيه دراسة بنيوية انحصرت 
في الأساليب السردية لعالم الروائي 
والقاص' 'فؤاد التكرلي' قو 'قصيدة 
النثر' أدراسات في الشعر العربي 
الحديث, و"الجذر والهوية' أرؤى 1 
دراسات في الرواية العربية, و" الكتابة 
على الطين' مجموعة دراسات نقدية 
في النثر والشعرء إضافة لما صدر له 
من مجاميع قصصية و روايات منذ 
مساهمته الأولى في (؟١‏ قصة بصرية) 
بحلقتها الثانية 191/١‏ -191/7, كما عمل 
في"الملحق الثقافي"'لجريدة الاتحاد 
الإماراتية وقدم عيره عدداً لا يمكن 
إحصاؤها من الدراسات و المتايعات 
للفعاليات الثقافية عن السينما والمسرح 
والتشكيل والعمارة والموسيقى 
والتراث والحداثة وقراءات نقدية 
وخوازات فتعددة مع شخصبات عربية 
معروفة, خاصة بالشأن الثقافي- الفني. 
تألف' صنعة السرد' إضافة للمقدرمة 
من الفصول التالية: الرمن. .اختزال 
الحكاية /دراسة في رواية' نساء 
البساتين' اللحبيب السالمي “حكايات زمن 
الموت عن رواية" دروز بلغراد' لربيع 
جايرء نظام. .الباحث عن الهوية 17 
حول رواية جبر الدويهي شريد 
المنازل' ', المثقف وفقدان الروح/ دراسة 
لرواية" دمية النار'تأليف بشير المفتي, 
سبعة طرق للموت/ عن رواية عز الدين 


شكري فشير - عناق عند جسر بروكلين» 
البطل يكتب روايته/ دراسة تخص 
رواية العاطل لناصر عراق. تنوع 
سردي لعلاقات مرتبكة/, عن روايتي 


لل نا 


أحمد عبد الملك' 'القنبلة و الأقنعة' , ماذا 
أراد الروائي أن يقول؟ تناول فيها رواية 
عبدة خال ترمي بشرر , رواية تبحث 
عن انسنة.دراسة تناولت رواية إبراهيم 
الكوني" مَن أنت أيها الملاك؟" ؛ ثنائيات 
الاغتراب دراسة حول رواية' أحليب 
التين' السامية عيسى» مجنونٍ زينب 
الاكتمال في الآخر عن رواية لا أجمعة 
اللامي' حملت اسم" 'مجنون زينب" 6 
رحلة في العقل الجمعي حول رواية' 'أم 
الدويس. ."لعلي أبو الريشس., ٠‏ وهذه 
الدراسات المتعددة في كتاب' أد. كاصد", 
وبحدود اطلاعنا المتواضع.ء نرى أنها 
تميزت في تغطية النتاج الروائي 
العربي الراهن» شرقاً و غرياً. وهو ما 
يحسب له في' أصنعة السرد' . نرى أن 
الشهد الروائي العربيء حالياًء » يتشكل 
من جديد في إطار الجهد الثقافي الذي 
اخذ يتجمع في عوامل ومجموعة 
من التمظهرات والمؤتمرات الثقافية 
العربية التي أخذت, نتيجة تعدد الرؤى 
وانتشار تبادل المعلومات والتواصل 
(العنكبوتي), وسمة عالم العولمة الذي 
يميز عصرناء..دون الأخذ بأهدافها 
الخفية أو المعلنة, وانطلاقا من قبلنا 
بحسن النواياء نرى أنها ترعى تجمعات 
اجناسية عربية تحديداء لكنهاء مختلفة 
ثقافيا. والسؤال هو : كيف ذلك؟. هذا 
يجري من خلال إطلاق منافسات إبداعية 
تختص ينوع وجنس أدبي- ثقافي 
بعينه, ومثاله في الجوائز الثقافية التي 


تعنى بالشعر والرواية والمسرح وأدب 
الرحلات والنقد,. بشكل عام ومنفرد, 
ولابد للنقد العريبي أن يتتبع هذه 
التجمعات الاجناسية التي بدأت تقدم 
لهنانوراما متسعة وكون كتاب' ك 
كاصد' معني بالرواية العربية فسيكون 
الحديث عنها تخصيصا.ء نلاحظ إن 
رواية المشرق العربي تحاذيءبل» 
تنافس رواية المغرب العربي ولهذاء كان 
لابدل صنعة السرد من التمتع بقراءات 
واعية ودقيقة مع التزام الحيادية لواقع 
الرواية العربية وأشكالها وثيماتها 
والعناصر التي تلتقي عندها. ومن 
المدهش,حد الغرابة, أن ثمة عناصر 
كثيرة ومتشابهات متطابقة, بدأت 
تتفتح في الرواية العربية,بالرغم 
من اختلاف الظروف الاجتماعية, 
والأجواء والعناصر اللغوية- إلى حد 
ما- والتشكلات التقافية التي تحكم 
المنتج الروائي كلا على حدة. في 
هذا الإطار يتتبع الناقد, د. كاصد", 
الرواية العربية عبر ومن خلال نماذج 
عرفها المتلقي العربي, واطلع عليها, 
كلها أو بعضهاءكونها تمثل خلاصة ما 
قدمه الروائيون العرب. خاصة أصحاب 
الخبرة وكذلك ضمنهم الأقلام الجديدة, 
ومن خلالها يمكن للنقد رصد هذه 
الملامح وتلك التحولات. ومن الغرابة 
أن هذه التحو لات الفنية الروائية جاءت 
من خلال أولا الكتابة اللاقصدية, وثانيا 
التداول والمشايهة القصدية, ويمكننا 
أن نؤكد إن العنصبر الأول أكثر تحكما 
في هذا المنتج بعيدا عن "المبتافكشن" 'أو 
ما يحاول البعض ترويجه تحت 
مسمى"السرد المفتون بذاته", وهو 


خلق حالة من التداخل والتشابك 
الروائي بين رواية وأخرى.داخل 
الرواية الكيرى ومسرودهاء وهو 
ما ذهبت إليه النظرية' البنائية من 
خلال" 'التضمين" منذ أراء' 'تودورو 
ف" وحتى" الشكلانيين'الجدد وحركة 
وتوجهات ما بعد الحداثة التي لم تأت- 
من خلال المصطلح- بما هو جديد فيه. 
هاتان المحاولتان: ما هو تلقاتي. عفوي, 
بارع, يحاول أن يشكل ذاته بذاته, 
مقايل, ما هو قصديء تقليدي, عبر تتبع 
النص.ن الأقدم في مشابهة لا تقدم جديدا 
بل هو سقوط في الممائلة والتكيف 
الذاتىء باتجاه العمل بذاته؛ هنا كان 
لابد ل(د. سلمان كاصد) أن يبحث لاعن 
هذه المشابهة أو اللامشابهة, بل ذهب 
نحو العناصر المشتركة التي يرى أنها 
تربط هذه الأعمال الروائية مع بعضهاء 
ونقصد بالمشابهة المتغايرة. بصورته 
الأدق» أي البحث عن جواب لسؤال مهم 
هو: ما الذي يجمع هذه الأعمال الروائية 
العربية مع بعضهاء بالرغم من أنها 
نتاج بيئات وملامح: وقيم اجتماعية- 
تاريخية قد تكون متنافرة هنا وقارة 
هناك لحد ماء كما هي نتاج رؤى 
ومفاهيم وثقافات متعددة ومختلفة, 
بعيدا عن كونها"' 'رواية عربية" .هنا لابد 
لناامن السؤال التالي: هل بدأت الرواية 
في العالم العربي تتجمع كجنس أدبي 
واحد غير متعدد, أي ما ينطيق على 
الرواتئي المصري من مفاهيم تحاكم 
المضمونية فيه. هي زاتها المفاهيم 
والقوانين التي تحاكم المضمونية في 
الروية العراقية و الخليجية, السعودية 
والقطرية والإماراتية مثلاء و المغاربية 
و اللبنانية والسورية, حسب الدراسات 
التي قدمها'د. سلمان" في كتابه؟. نرى 
إن الجواب على هذا الأمر يكمن في 
القوانين التي بدأت تتشكل وتتشابه في 
العالم الروائي. كون الرواية العربية, 
بالذات, أخذت تتشكل وتتشابه لا في 
الأشكال الفنية فيها فقط, بل بالبنى 
الموضوعاتية فيها أساساء ذلك ما نجده 
فى" صنعة السرد"'من خلال دراسات 
تناولت المنجز الرواكي العربي بالنقد 
والتحليل في تونمس ولبنان والمغرب 
ومصر وقطر والسعودية والآمارات 
وليبيا وفلسطين والعراق. إن 'صنعة 
السرد يقدم كشفا نقديا دؤبا لواقع 
الرواية العربية الراهنة ويذهب فيه د. 
كاصد". من خلال دراسات تطبيقية 
ومهاد نظرية متماسكة, إلى أن الرواية 
العربية, لم تجترح لنفسها شكلا جديداً 
بماقدمت من اطر تقليدية لأشكال 
مختلفة فيهاء إذ بقيت موضوعاتها تدور 
في أشكال متشابهة إلااما عده في كتابه 
انجازاً جديداًء لكنه يقر بأنه قليلء حيث 
يرى إن البحث عن الهياكل المعمارية 
الروائية الجديدة العربية يعد أمراً 
شاقاء لكنه يستدرك في المقدمة بأن هذا 
لايعني إن الأعمال الروائية التي لم 
يتناولهاء لا تمتك صدمتهاءوميزتها, 
فربما العكمس تماماء فثمة روايات 
عربية صادمة النهايات, مفزعة الإيحاء 
والتصور والدلالة. غير إن كل ذلك 
يجري ضمن إطار الموضوعة لا الشكل 
الروائي المنجز. 
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وديع جوييده 


الحركة القومية الكردية 


نشاتها وتطورها 


الحركة القومية 
الكرديهة 


صدر عن دار الفارابي كتاب (الحركة القومية 
الكردية.. نشأتها وتطورها) للكاتب وديع جويدة.. 
والكتاب عمل رائد في حقل الدراسات الكردية, 
يعرضي المؤلف فيه بحثا طليعيا ينشر لاول مرة, 
يتضمن تحليلا مفصلا للمراحل الاولى للحركة 
القومية الكردية, ويقدم اطارا لفهم تطوراتها 
اللاحقة. 

وجويدة ولد في جنوب العراق بمدينة البصرة 
من عائلة مسيحية, واسس في جامعة إنديانا قسم 
لغات الشرق الأدمى وآدابها. 


العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤلاا ٠ ٠‏ 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


“ ماذا على منضدتك من الكتب الآن؟ 

كتاب' الهدية التي لا تقدر بثمن: رسائل 
حب وودرو ويلسون إلى إلين أكسون 
ويلسون' اتحرير ألينور ولسون 
مكادو وكتتاب وودرو ولسون:. حياحه 
ورسائله المجلد الأول والثاني للمؤلف ري 
ستانرد بيكر. وهي بحوث من أجل كتابة 
روايتي القادمة. 

* أين ومتى تحبين القراءة؟ 

في أي مكان! إذا كان المفضل لدي فإن أكثر 
مكان راحة هو أمام الموقد في الجو البارد, 
الأماكن المناسبة هي على الطائرة وفي غرفة 
الانتظار أو حتى في الانتظار في الصفء 
على نحو متكرر هذه الأيام بينما الهاتف''في 
وضع ال.. . قراءة المادة يجب أن تكون في 
متناول اليد من أجل مثل هذه الطوارئ 
اليائسة. 

“ا هل تنصتين إلى الكتب الصوتية؟ وما هو 
الكتاب الذي يستحق الإصغاء إليه؟ 

نعم, لقد استمعتٌ إلى القليل من الكتب 
الصوتية- لكني آمل أن أستمع إلى المزيد. 
كنتٌ أريد أن أتحرى كيف تبدو كتبي في هذه 
الصيغة (الصوتية) وأجد تجربة الإصغاء, 
ولبسس القراءة, مثيرة تماما. حتى بالنسبة 
للمؤلف هناك حسس بعدم معرفة ما سيأتي 
لاحقا وأن تفتتن بصوت الممثل الآسر. 

* ما هو آخر كتاب عظيم قرأته؟ 

يوليسيس لجيمسس جويسس. في حزيران 
من العام الماضي أعدتٌ قراءة هذا الكتاب 
الكلاسيكي المدهش مع زوجي عالم الأعصاب 
الذي لم يقرأه من قبل؛ في تحضير لرحلة 
إلى" دبلن' التي تداخلت,. بالكادء مع احتفال 
بلومزبري السنوي. والفصل المفضل لدي 
هو إيثاكا : 

* هل تفضلين الكتب الخيالية أم غير 
الخيالية؟ ما هو الجنسس الأدبي المفضل 
لديك؟ وهل هناك متع مذنية؟ 2 
مايشغلني هو الموسيقى الغامضة غير 
القابلة للتعريف لصوت الكاتب . قرأت أولا 
كتاب' 'والدن' لهنري ديفيد ثورو حين كنتٌ 
في الخامسة عشرة وقد أخبروني بأنها 
سيرة ذاتية لرجل شاب كتيها بقلمه فلم أكن 
متفاجئة. رواية بروست العظيمة ربما كانت 
مذكرات مثل كل روايات صديقي أدموند 
وايت المروية بصيغة الشخصى الثالث, 
والذي جعل الخط ما بين الخيال وغير 
الخيال غامضا. القصص القصيرة المبكرة 
ذات الصنعة الدقيقة والاستثنائية لأرنست 
همنغواي التي تدور حول الشاب' نك 
آدم' أربما كانت" غير خيالية' '- ذات جمال 
أخان . إذا ما أريد القارئ معلومات في المقام 
الأول بالطبع فإِن غير الخيالي هو المفضل. 


لكن ما تحققه طريقة" المعلومات"هو الذي 
يصنع الأدب سواء أكان رواية أو غير رواية 
أو شعرا. 
إن السيرة النموذجية التي تعتمد على 
مذكرات الأفراد المشهورين والحكايات التي 
اخترعوها تحتوي على درجة كبيرة من 
الخيالء مع ذلك تُعد' أغير خيالية" . الجئس 
الأدبي المفضل لدي في الحقيقة هوا 'الرواية 
الأدبية' '(من سوء الحظ أن المصطلح يترجم 
بشكل تقريبا كونه قبلة الموت). كذلك أتمتع 
بكل شسيء أسود (في الغالب, مع أنه من غير 
المحتم أن يدور في لوس أنجلوس). 

* ما الكتاب الذي كان له أثر كبير عليك؟ وما 
فر يجت الذي رغبت في كتابته؟ 

'أليمس في بلاد العجائب' اللويمس كارول 
و"'من خلال المرآة/ 'اللذان أعطتهما لي 
جدتي حين كنت .في التاسعة وكانت 
بصمتها رائعة جدا . تلك هي الكتب التي 
ألهمتني الكتابة و" أليس"هي البطلة التي 
تقمصتها على مدى السنين. شعارها مثل 
شعاري:"أغرب وأغرب 01111011561 
ق110115ء 12110". 

“* ما الكتاب الذي تنصحين به الرئيس كي 
يقرأه؟ ١‏ 
ملحمتنا التراجيدية العظيمة'موبي 
ديك" الهرمان ملفيل. إنها تتضمن حقا الكثير 
من المعاني: 'البيكون' هي سفينة الدولة, 
الكابتن آهاب المجنون المشرق' رئيس خطرء 
طاقم السفينة المتعدد الأعراق هو جماعة 
المواطنين الأمريكان. وكي نوازن هذه 
المغامرة الرجالبة أنصح ف 'القصائد 
المجموعة لأميلي ديكنسون". 

“ ماهي عاداتك في القراءة؛ هل هي ورقية 
أم الكترونية؟ هل تدونين الملاحظات؟ 
من الواضح أني أفضل" الكتب الورقية"- 
إنها أشياء جمالية وهي تتميز تماما 
الواحدة عن الأخرى بوجود تصاميم أغلفة 
مدهشة بينما الكتب الإلكترونية هي قابلة 


جويس كارول أوتس 


جويسى كارول أوتمس كاتبة أميركية ولدت عام ١928‏ وتقوم بتدريس 
الأدب ‏ جامعة برينستون منذ عام15/8. وإنتاج اوتسسى غزير شمل 
عشرات الروايات والقصص القصيرة والكتب على امتداد أكثر من 0" 
عاما من الكتابة رصدت خلالها الكثير من ظواهر المجتمع الأمير كي 


بتحولاته. حصلت الكاتبة على جوائز كثيرة منها: جائزة الكتاب 


الوطني عن رواية"هم'وجائزة بن مالامود؛ وجائزة فيمينا عن 


للتبادل تقريباً وكلماتها مثل النمل الذي 
يطفو على الماء. كوني مراجعة دائمة للكتب 
فإني اعتمد على ألواح مجلدة أدون فيها 
الملاحظات. لكني أقرأ على الأنترنت بشكل 
ثابت وعلى" الكندل' إذا كنت في حالة سفر. 
“هل تفضلين الكتب التي تضحكك أم التي 
تبكيك؟ الكتب التي تعلمك شيئًا ما أم الكتب 
التى تلهيك؟ 

لماذا أما/ أو؛ أغلب الكتب الجيدة تستدعي 
مختلف الاستجابات, لا استجابة واحدة. 
لقد حاولت أن أخفي ملاحظة ساخرة محددة 
ا سا 
ذلك- على طريقة' 'أوبري بيردسلي""! 
الفاحش"في رسوماته. أحب أن 0 أشي 
جدير بالاهتمام- لكني لا أحب أذ 'الإلهاء' ابلا 
غرض معين. 

* ما هي كتبك المفضلة حين كنت طفلة؟ 

بما أني نشأت في حقل صغير غير مزدهر في 
غرب نيويورك شمال بوفالو كانت هناك القلة 
من التتحب في زات وال الي لي ماد 
يدي كانت ثمينة- مثل كتب' أليسس". 
المحتمل في العمر المبكر كنت أقراً الختفاء 
الذهبية وقصصا أخرى"لأدغار ألان بو 

“ كتابك"اثنان أو ثلاثة أقهاء سيت أ 
أخبرك بها''هو للمراهقين. فما هي الكتب 
التي كانت مفضلة لك حين كنت في طور 
المراهقة؟ 1 

في مقاييمس اليوم:أعني المعنى المتطرف 
ك 'أدب الشيات المراهق' اكلاسيكيات 
مثل"هكليري فن' 'و"نداء البرية"و"عضو 


الزفاف"و "مقتل طائر مقلد" و حرس قر 
حقل الشوفان" و" رب الذياب' كلها روايات 
عظيمة للمراهقين. 

“* ماهو الكتاب الذي كان يفترض أنك كنت 
تحبيه لكنه كان مخيباً للأمل ومبالغاً في 
تقديره؟ هل تتذكرين آخر كتاب قرأته دون 
أن تنهيه؟ 

تعلمث أن أعد" خيبة الأمل"من هذا النوع 
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رواية"الشلالات" كما زشحت لجائزة بولتزر عن ثلاث روايات. 


هوعيب في شخصيتي وفشل في الفهم 
وتذوق ما تذوقه الآخرين بشكل واضح. 
محاولتي الأولى في القراءة مثلا ل"د .هه 
لورنس" مخيبة للآمال- كنت ليس من الكبر 
أو النضج يما يكفي كما الآن؛ الآن لورئس 
هو من كتابي المفضلين, وقد درّسته في 
فصول الجامعة عدة مرات. وثمة خيبة أمل 
أخرى كانت مع' 'وولت ويتمان' 'الذي قرأته 
حين كنت صغيرة (أعرف أن الأمر غير قايل 
للتصديقء كيف يمكن لأحد أن يصاب بخيبة 
الأمل من وولت ويتمان؟) 

إذا ما راجعتٌ كتابا وتبين أنه"'مخيب 
للأمل' 'فإني أبذل جهدي كي أقدمه يشكل 
موضوعي إلى القارئ وأضمن عددا لا 
بأمس به من المقتبسات من النصء كي يكون 
للقارئ رأيه الخاصى المستقل. (لا اعتقد 
أن هذه الآراء مهمة في الحقيقة. هل يهم 
أن قارئا لاا يحبه' بالطريقة المبتذلة التي 
لا يحب فيها' 'الطعام الصيني' 'أو' 'متكحة 
بيولف' الكلاسيكية؟ 
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نلسون مانددٍ 


عن مكتبة عدنان صدر كتاب (نلسون مانديلا .. حياته ودوره السياسي) للدكتورة عفراء عطا 


عبدالكريم الريس. 


ان الاهتمام الذي اثاره تاريخ دول القارة الافريقية لدى عدد كبير من الباحثين فد اثمر 
عن دراسات كثيرة اتسمت بالعلمية والرصاناة, وخصوصا ما يتعلق منها بتاريخ دولة جنوب 
افريقيا. لكن الملاحظان تلك الدراسات: على جزالتها ورصانتها. لم تغوصصس: بعيدا.؛ 2 عمق 
النضال الذي احترفه الشعب؛ فبقيت تفاصيل كثيرة؛ مرغوبة ومطاوبة:» بعيدة عن المنهج 
التاريخي التتبعي الذي يؤرخ لموقف الحركة الوطنية من سياسة التمييز العنصري التي طبعت 


حكم الاقلية البيضاء ثلا كترية السوداء . 


ولما كانت السياسة المذكورة مفعمة بالتداعيات التي 
تستفز المشاعر الانسانية في كل مكانء ولما كان للرموز 
الوطنية اهمية وموقعا فريدين في الذاكرة الشعبية في 
اغلب' بلدان العالم", هذه الذاكرة التي تختصرء الى 
اقصى حد ممكن, المسافة بين الحقيقة والخيال لتضفي 
على رمزها هالة تمتزج فيها تفاصيل الواقع وسحر 
الاسطورة. وتخلق منه انموذجا يحتذى به ومكانة 
تقدسسء فان التأريخ لحياة نلسون مانديلا بدا لنا هو 
الاختيار المنطقى, بوصفه موضوعا يستحق دراسة 
علمية اكاديمية؛ ليمس لقيمته التاريخية وحسبء بل 
وكذلكلما انطوى عليه من دروس وعبرء يختصرها القول 
ان الشعوب ولدت لتحيا حرة. 

وطلل ما ان التاريخ لحياة مانديلا هو, في حقيقته, تأريخ 
لكل الجوانب المذكورء فان افتقار المكتبة العراقية لدراسة 
تلقى الضوء الكاشف على هكذا رمزء وبتفاصيلٍ تثير 
الاعجابء وتجدد الثقة في قدرة الشعبء دوماًء على 
الانتصار على مستعبديه, وانهزام الباطل امام الحق 
مهما طال الزمن» كان سببا آخر دفعنا لاختيار الموضوع. 
وانطلاقا من حقيقة الترابط الوثيق بين قصة حياة 
مانديلا بوصفه ثائراً ومناضلاًء وبين تأريخ البلاد التي 
دافع عنه حريتها وكرامتها, وطبقا للمنهج التأريخي 
التحليلي؛ فقد انصب اهتمام هذه الدراسة على شخص 
مانديلا ؛ المناضل والمكافح, والرئيسل' أحزب المؤتمر 
الوطني الافريقي"؛ والزعيم الذي قاد شعبه وابناء 
جلدته في رحلة كفاح طويلة من اجل الحرية» رحلة كانت 
مفعمة بالامال والطموحاتء كما كانت مترعة بالالام 
والاخفاقات, وهو ما اضفى على شخصية مانديلا زخما 
واقعيا ميز الهالة الاسطورية التي جللتهاء ومنحها بعدا 
بطوليا فريدا. حتى امسى الحديث. عن مانديلا هو 


حديث عن تاريخ البلاد يرمتهاء طالما ان اسمه صار يقرن 
بهاء دوماء وبتأريخا وكفاحها من اجل حريتهاء فسنوات 
السجن السبع والعشرين لم تكن؛ كما اتضح منذ عهد 
قريبء عبثاء كما لم تكن عقيمة؛ انها كانت من اجل قضية 
عادلة, ومن اجل مبدأ سام, وقد انتصر الاثنان في العاشر 
من ايار (مايو) 1194. بانتخابه اول رئيس اسود لدولة 
جنوب افريقيا ».حتى ان اليوم المذكور قد عدا 'يوما 
تاريخياء ليس في حياة شعب جنوب افريقياء وانما 
للمجتمع الدولي باسرهء والذي جنى في هذا اليوم ثمار 
كفاح طويل من اجل الحق والحرية والمساواة: فقد تم 
في ذلك اليوم انتخاب نلسو ن مانديلا ليكون اول ركتيس 
لجنوب افريقيا الديمقراطية الموحدة اللاعنصرية , وهو 
ماقاله الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس بطرس 
غالي تعبيرا عن اغتباطه بتنصيب مانديلا ركيسا للبلاد 
بعد كفاح طويل , وهو بقوله هذا عبر عن ضمير العالم 
عموما بحكم موقعه, وعن ضمير القارة السوداء بحكم 
انتمائه اليهاء وعن ضمير العرب بحكم هوينه القطرية 
والقومية معا. 

توقفت هذه الدراسة عند العام ١194‏ لاسباب منطقية, 
منها ان مانديلا قد تخلىء في العام المذكورء عن الحكم 
ورئكاسة البلاد. وبمصورة طوعية بحتة, ليعيد الى 
الانهمان. وعلى نحو لايخلو من مغزىء تدخله. وهو 
سجين, في تحديد موعد اطلاق سراحه. ليثيت, مرة 
اخرىء ان لاجدران ولاسلطان يحو لان بينه وبين شعبه 
وشعوب القارة الافريقية, بل وشعوب العالم المحية 
للسلام: طالما ان الصلة هي احسامسس ينبضي بالحق 
المتيادل. 

حجاءت الدراسة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 
وقد اهتم الفصل الاول منها بالتطور التاريخي لنشأة 


دولة جنوب افريقياء وتأثيره على طبيعة اوضاعها 
العامة حتى العام ,١14/‏ بوصفه بداية مرحلة جديدة 
مظلمة في تاريخهاء عبرت عنها سياسة التمييز والفصل 
العنصريان اللذان مورسا رسميا ضد الغالبية الساحقة 
من سكانها الاصليين, مع تأشير ملامح المرحلة المبكرة 
في نضال من ترجمنا له في هذه الدراسة ضد الاوضاع 
المذكورة. 

وتطرق الفصل الثاني لنشأة" حزب المؤتمر الوطني 
الافريقي" . وقيادته لنضال الافارقة ضد تعسف سلطات 
الاقلية البيضاءء. وانضمام مانديلا اليه واشتراكه 
في كفاحه المسلح الذي اصبح من اكثر سمات الحزب 
وضوحما ونضخاء وسروز الملامح القيادية في شخص 
مانديلا حتى انه ترأس حركة الكفاح تلكء والتي ادت 
الى اعتقاله ورفاقه ومحاكمتهم في محاكم نظام التمييز 
العنصري. 

وطيقا لذلك, ولتسلسل الاحداث الزمنيء فقد تتيع الفصل 
الثالث حياة مانديلا في السجن, وكيف انه سجن, 


سعادة خطرة بترجمة الشاعر صلاح حسن 


مصطعى محمد 


من هو روتخر كويلائد؟ 

شاعر وكاتب من الطراز الفريد, استان 
كرسى الدراسات النفسية فى هولندا 
ويعد من اكثر الشعراء الهولنديين 
قراءة, فلغته واقعية متقشفة وقريبة من 
القارئ. اصدر ديو انه الاول «بين الماشية 
» في العام كوا حيث يستخدم المفارقة 
في قصائده التي كثيرا ما تبدأ في اماكن 
مألوفة وأوضاع قريبة من حياة القارئ. 

حصل في العام 1184 على جائزة ادبية 
مرموقة للغته الواضحة المكثفة التى 
تكاد ان تكون علمية, اصدر في العام 
601 الشوق الى السيجارة » وفى 
عام ٠٠١8‏ عندما شاهدت » وتوالت 
بعد ذلك اصداراته. ترجمت نصوصه 
الى الفرنسية والألمانية والانكليزية 
وها هي الان مترجمة الى العربية بين 
يدي القارئّ العربي. ولد الشاعر روتخر 
كوبلاند في العام 19174 في مدينة 


خروننكن شمال هولندا وتوفي عام 
07 مخلفا ارثا علميا وأدبيا كبيرا 
وهو عالم نفسي لكن شهرته كشاعر 
غطت على شهرته كعالم نفس. يستخدم 
في كثير من الاحيان مشاكل مرضاه 
النفسية في نصوصه كما يظهر ذلك في 
المفارقات التي تحفل بها قصائده المبكرة 
التي تبدو لآول وهلة بسيطة لكن قراءة 
متأنية لهذه النصوصص تظهر عمقها 
وطبيعة موضوعها المعقد في اغلب 
الاحيان. يستثمر كوبلاند الطبيعة 
من كل جوانيها وعلاقتها بالإنسان 
والحيوان ويربط ذلك داكما بالمصير 
البشري من خلال تناوله ثيمة الموت 
البايلوجي والنفسي سواء كان يتحدث 
عن الانسان او الحيوان او النبات لان 
الطبيعة بالنسية له كل واحد لا يتجزأ 
وغالبا ما يقلب الادوار ويجعل الحوار 
يدور 

على السنة الحيوانات. منذ ديوانه 
الاول وحتى اخر ديوان صدر له بقي 
مخلصا للطبيعة بشموليتها وقد يكون 


عيشه في مدينة خروننكن بحقولها 
وغاباتها ومراعيها الجميلة اثر كبير 
على ذلكء فالمناظر الخلابة لهذه الحقول 
وكترة الحيوانات المختلفة التى ترعى 
هناك تسحر المرء وتدعوه الى تأملها 
فهي تبدو مثل جنة فسيحة هادئة لا 
يعكر صفوها احد. يخصص كوبلائد 
مساحات متساوية للنيات والحيوان 
والإنسان في نصوصه كما في قصيدته 
الشهيرة «الخسة الصغيرة » التى 
اصبحت عنوانا لمجلة ادبية واسما 
لمؤسسة تعنى بالترجمة نظرا لصعوبة 
ترجمة شعره الملىء بالمشاعر المتناقضة 
والمتذيذية. كما يخصص المساحة نفسها 
للحيوان خصوصا الكلب الذي يتماهى 
معه الى درجة التطابق ويتبادل الادوار 
معه بحيث يجعله يتحدث بالنيابة عنه 


كما في قصيدة 


«ورتريت مع كلب ». اما عن الانسان 
فهو لا يكتفي بوصف مشاعره الداخلية, 
تتحدث عن هذه المشاعرء. فهناك 


نصوص مخصصة للأطفال وأخرى 
للمراهقين ولمتوسط العمر وللشيخوخة 
كما يحدث فى نصوص«مغادرة البنات 
» ونص «تحت شجرة التفاح » ونص 
«بلا عنوان.» ومع انه طبيب نفسي 
فأنه لم يذكر مفردة الجنون في هذه 
النصوص. ولا مرة واحدة لانه يعتبر 
ان الجنون هو مرضي مثل اي مرض 
يصيب الانسان لذلك يختار مفردات 
رقيقة وشفافة لوصف هؤلاء الملرضى 
الذين يشفق عليهم لأنهم لاحظ لهم لأنهم 
ولدوا بهذه العاهات كما هو الحال في 
نص «الاحمق قرب النافزة.» يبقى ان 
نقول ان الشاعر روتخر كوبااند هو من 
الشعراء المؤسسين للقصيدة الحديثة 
في الشعر الهولندي المعاصر وأصدر 
اكثر من احد عشر ديوانا شعريا 
وعددا من المختارات الشعرية وتحولت 
نصوصه الى افلام والى لوحات نحتية 
وجداريات في شوارع المدن الهولندية 
واختير ان يكون شاعرا للأمة الهولندية 
عام ليت 


#أوراق 


اولا فيا 'سجن ريفونيا" ؛ ليقة, بعد ذلكء نقلسه ورفاقه 
الى ' سجن جزيرة روبن ', تلك الجزيرة التي وصفت 
يوما بانها جزيرة' 'الظلم والاستبداد' '» لنتلمس مرحلتين 
اساسيتين في سني السجن المذكور. فالمرحلة الاولى 
كانت صعبة وقاسية, خصوصاً في ظل التعذيب وسوء 
المعاملة. وقد انتهت هذه المرحلة على اثر جملة تطورات 
افضت الى دخول مانديلا في مفاوضات مع الحكومة, 
توصل الطرفان اثناءها الى نقاط اتفاق عديدة, كان من 
نتاكجها اطلاق سراحه. لتبدأً بذلك مرحلة جديدة في 
نضاله من اجل الحرية والسلام. 1 
اما الفصل الرابع؛ فقد فصل التداعيات التي خلفها سجن 
مانديلا على الصعيد العالمي, بالتركيز على الدعوات 
التي اطلقتها منظمات وهيئات ووكالات دولية, طالبت 
فيها باطلاق سراحه, ومواقف الرفض والتنديد إلتي 
قوبلت بها سياسة التمييز العنصري بعامة, فضلاً عن 
تسجيل مواقف مشاهير العالم وزعماته بخصوص 
سجن مانديلاء وارائتهم في ذلكء ورفضهم القاطع 
للسياسة التي سجن مانديلا بسبيها. كما كان للرأي 
العام الشعبي نصيب في هذا الفصل انطلاقاً من اهمية 
فعالياته ونشاطاته المطالبة باطلاق سراح مانديلا في 
بلورة ضغوط دولية مؤثرة في الاتجاه المذكور, ليوصلنا 
ذلكء في النهاية, التي تباشير العهد الجديد, والمتمثلة 
باطلاق سراح مانديلا في العام 1940, فتطرقنا الى ما 
توّج به كفاحه المجيد الطويلء وذلك باعلان مدو اسمعه 
شعب حجنوب افريقيا للعالم اجمسع, وتمثل بانتخابه 
لمن١انديلا‏ رئيساً له في العام 1344, ليكون ذلك ايذاناً 
بانتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة, تتبعنا ملامحها 
في الخطط التي رسمت من الركيس الجديد, وقصد بها 
معالجة المشاكل الداخلية. 

والمرحلة الجديدة يُحثت في الفصل الخامس و الاخير, 
ومن جوانبها المختلفة, فالقينا الضوء على السياسة 
الخارجية لليلاد في عهد مانديلا تجاه دول العالم, سواء 
في قارة اوربا ام آسيا أو امريكاء وتجاه الدول العربية 
كذلك. كما عرضنا لبعض النشاطات التي قام بها مانديلاء 
وكانت ذات طابع دولي, ومن ذلك وساطاته في سبيل 
اقرار الامن والسلام في اكثر من مكان عاش التوتر قريباً 
من وطنه. او بعيدا عنه. ليتحول بذلك الى مواطن عالمي 
يبحث عن خير البشر ووئامهم اينما كان. 


من الشعر الهولندي المعاصر 


العدد (3264) السنة الثانية عشرة الاحد (18) كانون الثاني 2015 


١١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مضي « 


..نقش عراقى فى الذاكوة 


نبيل عبد الأمير الربيحعي 


لأجل المحافظة على التراث والأدب العراقي 
وذكريات يهود العراق أدرك الكاتب والباحث 
مازن لطيف ذلك من خلال اهتمامه ينشر 
التراث الإنساني والأدبي والديني وتأريخ 
المدن العراقية وما يخص الذاكرة العراقية 
ليفيد المجتمع بالاطلاع على هذا التراث » 
وليسهم في النهضة الثقافية والعلمية في 
المجتمع العراقي , وتدوين أدبهم وذكرياتهم 
من خلال إصداراته الجديدة , كان من ضمن 
انجازاته في هذا المجالء كتابه الذي يخص 
الروائي العراقي سمير نقاش , الذي اهتم 
بالشخصية العراقية من خلال رواياته 
الواقعية. وقد حجسدت خصائصص. وصفات 
العراقيين. سمير نقاشس العبقري الذي يسير 
ضد التيار معتم دا على مو اهبه وذكرياته في 
بغداد المدينة التي أحبها وعشقها وكتب أغلب 
شخصيات رواياته عن الشخصية العراقية 
البغدادية التي عاش فيها ثلاثئة عشر عاما لا 
صدر عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
للصديق مازن لطيف كتاب تحت عنوان 
(سمير نقاش..نقفس عراقي في الذاكرة) 
وهو اعداد وتحرير لمقالات وحوارات صدرت 
بحق الروائي نقاش من قبل كتاب وأدياء 
وصحفيين عراقيين عرفوا سمير نقاش عن 
كشب , الكتاب يحتوي على اربعة فصول ذات 
صفحة من القطع المتوسط , تقديم د. 
سامي إبراهيم. 

سمير نقائس الروائي العراقي الحالم 
بالعودة إلى بلاد الرافدين , ولكن بعد عام 
التغيير ٠٠١"‏ لم يتحقق حلمه . بسبب رفض 
الدستوري العراق لإعادة الجنسية العراقية 


لليهود العراقيين المهجّرين منذ منتصف القرن 
العشرين , تنحدر عائلته إلى عصر الخلافة 
العباسية . وكان جد سمير نقاشى المباشر 
مهنته نقشس غلاف كتب التوراة والقرآن 
.فيتم زخرفته وتذهيبه , وهي المهنة التي 
انتقلت لنقشس منائر مسجد الكاظمين السبعة 
المعروفة , وهكذا انتقل اسم العائلة فنسى 
الناس الاسم الأصلي الذي هو آل شعيد. 
هؤلاء هُم من كانت لهم بصمة في جميع 
مجالات الحياة السياسية والاجتماعية 
والفنية والتريوية , ولهم دور في بناء 
الدولة العراقية الحديثة بعد عام ,1937١‏ 
يصف الكاتب مازن لطيف سمير نقاش في 
صل" يقول: هذا اليهودي المبدع الذي خلق 
في صيرورة روحه ومنتجه الأدبي الروائي 
والصحفي الحس الأقرب للوطنية والانتماء , 
بالرغم من قسوة التهجير والمنفى التي سكنت 
هاحسبه الروحي وعكسه في مشاغرروحية 
» وتناقضات أيقظت في الذات التوراتية 
؛ لسمير نقاثس مسارات الحكمة والسرد 
والبقاء وفيا للمكان الرافديني وثقافته" . 
كتب نقائس رواياته بالعربية لأنه يعتبرها 
اللغة الأم أما اللغة العبرية فيعتبرها الزوجة 
فهو يفضل لغة الآم على الزوجة ولذلك 
لم يحصل نقاش على دعم من المؤسسات 
العبرية في فلسطين . يصفه د. سامي موريه 
يقول في صص"١١‏ : أمامنا عيقري أبى السيّرٍ 
مع التيار بل تعمد السيّر ضد التيار معتمدا 
على مواهبه الأدبية..هذه النفس الأبية التي 
أتت في غير وقتها وغير الشروط الثقافية 
والتاريخية التي تستحقها مواهبه . 

سمير نقاش اصبحت بغداد في نظره أرض 
الميعاد والجنة الموعودة , رحل عن الحياة ولم 
يحقق حلمه يسبب الظروف السياسية التي 
مرّت على العراق » كان النقاشس يعشق لغته 
البغدادية , يتكلم بها ويكتب رواياته بهذه 
اللغة الجميلة , يقول الباحث رشيد خيون 
في ص١7‏ :سمير نقاشسن العالم في اللهجة 
البغدادية , يرى أن ما يكتبهُ من مفردات هي 
لغة البغداديين العباسية , وأن البهود ظلوا 
يتداولونها حتى في مهاجرهم ومنافيهم. 

لم يتوقف النقائس عن الكتابة والنشر 
بالعربية وكانت روايته الأخيرة (شلومو 
الكردي وأنا والزمن) هي العمل من الأدب 
الراق . ووثيقة تأريخية حول جوانب 
مجهولة من حياة أقليات عاشت ت على الحدود 
الملتهبة بين إيران والدولة العثمانية , تؤكد 
الروائية أنعام كجة جي في ص" ١‏ من الكتاب 
أن الرواية (شلومو الكردي وأنا والزمن) 
هو شلومو كتاني زابو سليمان) اليهودي 
الإيراني الأصل الذي كان يقيم في صبلاغ 
وهي بلدة كردية على الحدود مع العراق.. 
وفيها ولد شلومو أواخر القرن التاسع عشر 
ثم عاش حتى قارب المائة . 

يؤكد الكاتب عبد اللطيف الحرن في 
00-2 'أن سمير نقائس قيمّة جدلية غنية 
لكونه بذاته شخصية إشكالية , فهو يهودي 
العقيدة, عربي اللسان , عراقي التكوين ,» 
والبنية والعقل والقلب حتى النخاع وؤسمدير 
نقاش قيمّة جدلية بسيرته الفادحة الألم حيث 
تم طرده من العراق بلا أي سبب' '» يعتبر 
الرواكي العراقي نقاشى لمبدعه الإنجازي 
في مجال الرواية والقصة والمسرحية ذات 
قيمّة اشكالية حيث بقي يحافظ على النكهة 
العراقية لهجة وطرق تفكير , والتدقيق في 


الحححداا 


مفب 


تفاصيل الأمكنة وطبيعة الحضارة العراقية. 
أما الكاتبة فاطمة الحسن فتؤكد من خلال 
مقالها (سمير نقاش العائد إلى بغداد دائما) 
في ص "١‏ يقترب سمير ويبتعد عن 
بغداد ويحب كل ما فدها , بغداد التي تركت 
مساميرها في القلب" لكن سمير نقاش له 
الدور الكبير في إدخال شخصية اليهودي 
العراقي في عالم الأدب ؛ لأبعادها الدرامية 
وصفاتها المتميزة ‏ كان أدب سمير نقاشس 
يمثل أدب المنفى والرحيل العراقي , فهو 
ا و 50 
بحجنونها بحب العراق وعاصمتها يغداد 
وأحيائها القديمة. 

أما الفصل الثاني من الكتاب فيشمل حوار 
حول فليم (إنسى يغداد) للمخرج العراقي 
سمير جمال الدين .عندما سأل المخرج سمير 
جمال الدين عند لقاءه بالرواكي العراقي 
سمير نقاش لغرضى إخراج فلمه الرائع وهو 
يوثق حياة يهود العراق في إسرائيل عن اللغة 
التي يرغب بالحديث بها كان جو اب النقاش: 
وهل هنالك غير اللغة العربية كي نتحدث 
بها عن حياتنا في بغداد", كان من ضمن مّن 
التقى بهم جمال الدين شمعون بلاص وسامي 
ميخائيل وسمير نقاشس وموسى خوري 
وإيلا حبيبة شوحيط , وهي متخصصة في 
السينما الإسرائيلية , الفلم الوثاكقي إنسى 
بغداد الذي رصد حياة كتاب يهود العراق, 
وقد تذكروا مسألة تهجيرهم من العراق في 
اربعينات وبداية خمسينات القرن الماضي, 
يقول سمير نقاش من خلال الفلم' أنا أرفض 
أن تكون إسرائيل بلدا لي , هذه البلاد أجرمت 
بحقي وطحنتني , هذه ليست بلادي". 

أما الفصل الثالث فقد كان يمثل حوارات 
الأدباء والكتاب مع الرواتي الراحل سمير 
نقاش , الذي حاوره الأديب الراحل شريف 
الربيعي عام ,وكان سؤال الربيعي 
لسمير نقاش حول تركه لإسرائيل والسفر 
إلى إيرانعام 1558 كان جواب سمير نقاش 
ص "أسمّي نزوح يهود العراق إلى إسرائيل 
(مأساة) أما مأساة عائلتى الشخصية فلا 
يمكن أن أغفرها لإسرائيل . لقد حاولت عام 
4 الوصول مع خالي إلى إيران ؛ لتدبير 
أمورنا ثم نقل العائلة كلها إلى هناك » وما لم 
يكن ثمة علاقات ديلوماسية يومئذ بين إيران 
وإسرائيل فقد اضطررت أن أمكث ستة شهور 
في تركيا حتى رَتَب لنا أصدقائنا مسلمون 
عراقيون تأشيرة دخول إلى إيران". 

لقد كانت هجرة يهود العراق أسوأ هجرة إلى 
إسرائيل . فكل مهاجر من بلد أخر كان يحمل 
جواز بلده وكان بوسعه مغادرة إسرائيل 
إذا لم تعجبه الأحوال, أما يهود العراق 
فقد بيعوا لإسرائيل بمعنى الكلمة , كانت 
حالتهم صعبة في العيش بسيب نفوذ اليهود 
الأشكناز (الغربيون) , مما أدى إلى صعوبة 
وصول يهود العراق إلى مراكز النفوذ 
والمراكز المهمة في إسرائيل من خلال التدرج 
الوظيفي , فاليهود الشرقيين معروفون 
باعتد الهم ويعتبرون إسرائيل جسما غريبا 
في حياتهم لأنهم كانوا جزءا عضويا من 
المجتمع العراقي » والتفاهم كان قائما بين 
أبناء المجتمع العراقي. 

كان سمير نقاشس فخور بيهوديته ولكنه 
كان متعاطفا مع أبناء جلدته 2 وهو 
ليمس مع الصهاينة . عندما سأله الأديب 
شريف الربيعي عن الفرق بين اليهودية 


والصهيونية؟ في ص.5/ من الكتاب ؛ كان 
جواب النقاش' 'الصهيونية حركة سياسية 
غريبة وملحدة, أما البهودية فقيّم , واليهودية 
دين , والبهودية عالمية' , لقد عاشى النقاش 
حياته الصعبة يسبب محاربة المؤسسات 
الأدبية الإسرائيلية لنتاجه الأدبي ورفضوا 
دعمه مادياً لغرضص النشر , وقد أوصدت 
أبواب الرزق بوجهة , لذا فكان يعيش من 
خلال (السوق السوداء) التي لااتدر ربحا له 
؛ مما كان أحد الأسباب لجعل النقاش يفكر 
بمغادرة إسرائيل , إضافة إلى سبب آخر 
رفضه الكتابة باللغة العبرية وإنما باللغة 
العربية لتمسكه وعشقه للغته الآم , إسرائيل 
لمتهتم بيهود الشرق وخاصة العراقيين , 
وإسرائيل قائمة على النهج الغربي المناقض 
لكل ما هو شرقي , فهي لا ترغب بنشر نتاج 
الأدب الشرقي وخاصة نتاج الأديب سمير 
نقاشى , لذلك كان يقول نقاش في ص18:' أنا 
اعيشس داخل إسرائيل في (قوقعة) » لم أتأثر 
بالثقافة الغربية السائدة في إسرائيل » ولم 
أجد لغتها لحد الآن''. 

كتبت عدة دراسات ورسالات ماجستير 
ودكتوراه في أدب الراحل سمير نقاثس , 
منها رسالة ماجستير حول أدب نقاش لطالب 
الماني الجنسية .وأطروحة في الإيطالية , 
وكتبت الكثير من الأطروحات في انجلترا 
والسويد وا مانيا وامريكا وهولنداء يؤكد 
نقاشس من خلال لقاءاته الصحفية على أنه 
الانسان الذي" لا يمكن أن يخرج من جلده؟ 
أنا كإنسان » عراقي أصيلٍ . بكل جو ارحي 
٠‏ احمل بجنباتي تاريخا شديد القدم من 
العراقية , تكويني كله عراقي , لغتي , عاداتي 
» الطعام الذي أحبه , الموسيقى التي أفضلها 
الأنامس الذين أرتاح إليهم ‏ كل ذلك عراقي 
أما الفصل الرابع من الكتاب فقد شملٌ 
شهادات بحق النقاشس بعد وفاته. منهم 
(صلاح حزين , محمد علي الأتاسي ‏ د.علي 
ثويني » خالد المعالي , د. علي القاسمي , 
زهير كاظم عبود) , يقول د. علي القاسمي 
في رثاء النقاش.س ص4 ١7‏ : سميرء يا صنو 
روحي, أنا وأنت غريبان؛ أنا وأنت عاشقان 
أنا وأنتَ قتيلا هوي فتّاك .أخبرني سمير , 
هل عرّفت السر في هذا الحنين؟ هل اكتشفت 
تعويذة السحر التى يقلدها هذا العراق 
الذي جعل جميع ضحاياه , يلهجون بحبّه 
» يحنون إليه , يبكون عليه كما يبكي القتيل 
حبًا بقاتله؟ ألم تتكشف لك الحقيقة يا سمير 
وانتَ تلفظ أنفاسك الأخيرة بعيدا عن بغداد 
ووادي بغداد وأهل بغداد؟ في تلك اللحظة 
التي فارقتٌ فيها روحك جسدك , هل تكشفت 
لك الحقيقة , فى تلك اللحظة البرزخيّة وأنت 
بين عالم الفناء وعالم البقاء؛ أخبرني سمير 
» أرفع صوتك قليلا فانا لا أسمعك على البعد 
» قل لي كلمة السرّ فأنا أخشسى أن أغادر هذا 
العالم كذلك وأنا أجهل سر عذابي.ما أعجب 
وفاءك وإخلاصك للعراق يا سمير كنتٌ 
تقول: إني يهودي » . ولكتني لست بخائن , 
كيف أخون أرضا ممتزجا بثراها رفات آبائي 
وأجدادي" . رحلٌ سمير نقافس في 7 تموز 
4 عن عمر ناهز 55 عاما, ولميحقق 
حلمه بالعودة إلى العراق : بل رحل وهو 
يحمل في داخله ألم الفراق لبلاد الرافدين 
لكنهُ ترك لنا أدباً عراقيا أصيلاً بين رواية 
ومجموعة قصصية ومسرحية 


حصاد الشهقة.. الاستبلاء على ملامح المفردة 
في مجموعة (أشهق بأسلافي وابتسم) 


علي لفتنه سعيد 


كيف لنا أن نتعامل مع 
النصص الأدبي كونه صورة 
متحركة؛وكيف لنا أن نستلم 
إشارات هذه الصورة التي 
تعني بالضرورة ملامح مشهودة بالتفرد 
والطغيان والشدة في الوضوح كل 
نستلم المعنى والمقصد لتكوين نتائج قايلة 
للحصاد القرائي المهم؟ 
النص. الأدبي بالضرورة نص لغوي, 
والنص. الشعري منه هو نص مفرداتي 
يجمع حصاد بيدره لكي يتراءى للقارئ / 
المتلقي أن المنفردة هنا هي المعنية بابتزان 
لحظة القراءة ومساومتها لجذبها. .بمعنى 
أن النص. السردي. نص جملة والنص 
الشعري نص مفردة.. وفي كلا الحالتين 
لابد من توفر أدوات قابلة لتحويل النص 
الى صورة متحركة. .يمكن استقيلها ومن 
ثم ايداعها في مخيلة القارئ/ المتلقي غير 
العادي خاصة وان قصيدة النثر تحتاج 
الى متلق متأمل وعارف بخبايا هذا النوع 
من الكتابّة الذي يحتاج الى تأمل ومخيلة 
لا تعتمد على الصوت والعاطفة كمنا في 
قصيدة التفعيلة او العمودي..لذا فأن أي 
ارتباك في القصيدة النثرية يعني ضياع 
حتى هوية النص ذاته.. فضلا عن فقدان 
الأدلة التي يريد المنتج الشاعر أن يضعها 
في تحقيق الفعل القرائي. 
في مجموعة الشاعر باسم فرات التي حمت 
عنوان (أشهق بأسلافي وابتسم) يتيح لنا 
العنوان عتبة أولى الى وضع عملية أولى 
قبل الحصدد المتكونة من نثر المفردات 
المبثوثة لإنتاج منصة قابلة لتوزيع ريها 
على النصوص الموزعة بين دفتي مزرعة 
الكتاب, والتي يصل عددها الى 7١‏ نصا.. 
وعليه أن يجعل القارئ/ المتلقي ان يمشي 
بين الخضرة لا أن يجعله يتيه في صحراء 
تتنائر بين احجار وصخور..وتلك عملية 
صعبة جدا..القصائد في المجموعة لا 
تتشابه في طول نصوصها وإنما تشابهت 
بلحظة غناء يمكن لها التعبير عن حرّة 
انتشاء بالماضي الذي اتكأ عليه وأخذه 
معهليسر في طرقات الذن اكرة المعبأة 
بالمكان/ المدينة.. التي غادرها وعاد 
إليها ليلتقط الحاضر ويعود به الى عين 
الماضي...ولحظته التي جعلها مركزة 
جدا في العنوان الذي لم يكن نصا من 
النصوص السبعين بل هي ثرياه التي اراد 
لها ان تمنحه ظلا وميسما وذاكرة وطفولة 
واسترجاع واستدراك وتأمل وحفر 
وزراعة وسقي لكي يمشي بين مياسم ما 
يراه هو..ففي العنوان هناك انزياح بين 
الشهقة والأسلاف..لتبقى مفردة ابتسم 
وما يسيقها من حرف العظف (و) قابله 
لعدة تاويلات متفاوتة ومتقايلة ومتشابهة 
ومتضادة أيضا بحسب موجة التلقي 
وقدرتها على آلا تترك الزبد رغم ان المتلقي 
هنا قد لايجد ربطا كليا بين النصوص 
السيعين والعنوان الذي يكون اختيارا 
عامنا دلاليا مركونا في وعي الشاعر أكثر 
منه اقترابا لتأويل أو قصدية النصوص.. 
تأويلات العنوان تبدا بطرح السؤال وتمر 
على الاستهزاء والشماتة والسوداوية 


والسخرية حتى..أو تبدأ بسؤال له إجابة 
الفرح والتماهي و التمدن و الذاكرة الريانة 
والاستحضار والاتكاء والغناء وحتى 
اليكاء الجميل. 

تأخذنا بنية الكتابة فى هذه المجموعة 
الى عدة منعطفات.. لايد أن نجمع 
حصادها كي يتم الاستيلاء على القصدية 
المراد وضعها على طاولة التلقي في آخر 
المطاف..فإذا ما أخذنا العناوين التي 
تركتها ثريا النصوص الأخرى فان الشاعر 
يبدأ من حيث يدري بكل تأكيد الى وضع 
اسبقية دالة على العنوان الرئيس. .فعنون 
نصه اول (انتباهة طفل) وهي البداية 
الأولى للتهيؤ لبدء الشهقة الى عنوان 
نصه الأخير (يتنفسك حتى بهذيانه) 
والذي لايأتي هذه الهذيان إلا بمراحل 
عمرية متقدمة هو يراها متقدمة بعد فراق 
كبير عن المكان المدينة والغوصص. فيس 
أعماق مجدن العالم التي منحته المعرفة 
لكنها لم تمنحه ذاكرة التوابيت والمآذن 
ومحال النجارة واللقطات الاولى لكاميرا 
التصوير القديمة..كل هذه انتجت شهقة 
فكان (اشهق) متغلغلا بين فعلي المضارع 
والأمر وهو يعلقه على فعل الماضي.. 

ان عناوين المجموعة السيعين ريما لا 
تتلاءم جميعها في خاصية الثريا الكبيرة 
لعنوان المجموعة ولكنها بكل تأكيد ترتبط 
ارتباطا وثيقا به حيث بإمكانها أن تمد 
ذراعا هنا وإصبعا هناك وتترك قطرة 
هنا وقدحا هناك لبست مرة ثوب زهرة او 
كانت ميسما او انه يتيمم من هذا وهناك.. 
وفي كل الاحوال نجد ان العنونة هي رابح 
متقدم لعنصر التلقي. 


أن بنية الكتابة في المجموعة دائما ما تبدأ 
بمستوى إخباري..رغم ان هذا المستوى 
في النصص الشعري يحتاج الى مستويات 
أخرى وخاصة المستوى التصويري من 
أجل حث المتلقي وجذبه لمتابعة شؤون 
الصورة ومخيلتها التي يفترض إيجادها 
متحركة وليست جامدة لتمنحه لحظة 
اقتراب من قصدية الشاعر المضمرة. 
(المزار المبتل بأنين الأرامل 


ثلاثون سنة 

قضيتها وأنا أحفر نفقا 

في الجبل الذي كان حائلا بيننا) ص/ 
(سأحذف من تقويمي السنوات 

تلك السنوات التي لم تكن 

يدك فيها دليلا يقودني) ص١٠‏ 

(عند الباب خلعت الششتاء 

قاصبت بحمى الفقد) ص 

(أجلس أمام حياتي 

أدعى السعادة, وأنا أفكر بغيابك 

أوهم نفسي أنه غيابٌ طويل)ص”ه 
وغيرها من الاستهلالات في جميع القصائد 
سواء منها القصيرة التي لا تتعدى نصف 
صفحة أو الطويلة التي لا تزيد عن 
صفحتين..لكن هذا الاستهلال دائما ما 
يتكئ على مستوى إخباري آخر يأتي في 
منتصف قامة النصس وهو مستوى يجني 
بين اضلاعه المستوى القصدي والمستوى 
التصويري في بعض النصوص على قلتها 
وبالتالي فأنه أي النص هذا لا يسابق ظله 
كي ينتهي بل يحتاج الى سياقات أخرى 
في ولوج النصص.ء بل يمشسي مباشسرة الى 
الخاتمة التي يعتقد الشاعر أنها تمنحه 


القدرة على منح الصورة مستواها 
الفلسفي. 

(هنا في النهر الذي يمضي 

غريب) ص؛ ه 

(للأب القتيل في باطن السماء 

خشوع النسيم طلبا للغفران) ص هه 
أخرج متظاهرا أندد بحياتي 

ولافتتي تصرخ: أنك وطني ولا وطن 
سواك) ص١"‏ 

(أعد حياتي المسروقة بين مقاعد الدراسة 
والتكنات 

بين خيانات لطخها الاصدقاء وفشلي 
المرير في العمل 

لا اجد سوى انيهاري بك)ص55 
(النسور تحاول أن تنهشني 

أغريها بالأحاجي 

وفي أنفاسي الحقول تجمعت) ص١ ٠١‏ 
أن الشاعر في أغلب قصائد يحاول أن 
يعطي أناه الشاعرة علوا شاهقا كي يراه 
الاخرون وان تكون هي المستهدفة في كل 
المعاناة المبثوثة..المعاناة للولادة والوطن 
والأب والأم والمدينة والحبيبة والطقوس 
والحب والخيية..هو المعادل الملوضوعي 
بين المكان الحبيية و الحبيبة المكان.. لذا 
فانه يتمرد على طول القصيدة وكأنه كتبها 
بلحظة (شهقة) معاندا ذاته وتواقع لها في 
الوقت نفيه لأنه مشغول بما هو فيه ليبرزه 
الى الاخر مذكرا اياه انه صاحب الخطوة 
الاولى محاولا اشراكه معه وإزاحته في 
الوقت نفسه ليكون وحده في الصورة 
مغنيا لما بين يديه من مفردات تمنح ملامح 
خاصة للمشهدية الشعرية التي يريدها هو 
في كيفية رسمها. 

الشاعر هنا ماكث في قناع الذاتي وحين 
يريد ان يستدر أنفاسه يمنح القصيدة 
مقطعا آخر بينهما فراغ في الصورة 
الكتابية ليعطي الصورة الشعرية دلالة 
التمدد من جهة وقدرة على التواصل 
بأجزاء لان النفمس الشعري هذا م يواكبه 
كثيرا لكي يلم التقاطات الذاكرة العيانية لما 
هو ماض في الذاكرة..هذه الطريقة التي 
تباها الشساعر في بنيته الكتابية تحتاج 
الى لحظة إملاء من قبل القارئ أرادها 
شهقة متعددة المسارب في حني محصول 
المعنى للوصول الى الدلالة.فتكون دائما 
خاتمة النصص لديه هي مزاوجة بين 
العنونة التي هي جزء من النص وتسحب 
معها المستوى التحليلي منذ اليدء وبين 
المستوى الفلسفي الذاتي المصاحب 
للمستوى التأويلي الذي يربط الاستهلال 
ومايليه. 

أن بينية الكتابة في هذه المجموعة تظهر 
منفى الشاعر امام العالم وهو منفى 
المكان. .منفى الماضي الذي يمشي عليه الان 
متأملا كل شيء حتى انه لا يقيل ان تتغير 
الاشياء التي تركها لأنها جزء من حاضره 
الماضوي الذي تنفسه وكأنه لا يقبل ان 
يشد الرحال الى ما يمكن ان يطلق عليه 
التطور لأنه معني فقط يتلك الامكنة التي 
فارقها ويريد ان يجدها هي نفسها ولو 
بعد عقود..انه اما منفى الاسلاف الذين 
لا يريد كتابتهم بالمفردة ليرسم لوحة بل 
ليترك مفعول قولها للمتلقي..باثا سؤالا 
مخفيا..إن هناك دائما ما يصطدم به حين 
يستحضر كل منا أسلافه ولكن هل الجميع 
يبتسم حينها؟ 


| 0 لم 
امي 
سا 
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أغسطس . 7 
من ثوري إلى 
إميبراطور 


هذا الكتاب هو سيرة حياة جديدة 
لأوّل إمبراطور حكم روما في عهدها 
الروماني. ويتناول مؤلفه حياة ذلك 
الإمبراطور من زاوية محاولة تفسير 
الكيفية التي عمل فيها ليتحول في 
أذهان معاصريه. من شاب «متعطشس 
للسلطة وللدم” إلى «رجل دولة» حكم 
روما وازدهرت في ظله. 
وياتي الكتاب بين مجموعة أخرى, 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الألفية 
الثانية لولادة «أغسطيس». ويشرح 
المؤلفء أنه لاتزال هناك الكثير من 
«مناطق الظل'في مسيرة حياة ذلك 
الإميراطور الذي حكم طويلا. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في رواية "عرس الشاعر" 


«» 


ينقلهسم من ارح | 
ر يصور الكات بات 


وتعي الفتاة آليا إيمار كوبيتا مبكراً أنها مختلفة 
فهي شقراء وبعينين زرقاوين كجميع البنات في 
السينما زرقاوات العيون ويتكلمن الانجليزية: أما 
الناس في انتوفاغاستا فلهم بشرة قاتمة وأعين بلون 
القهوة وهم قصار القامة جداء وقد وصلت أحضان 
الجد المفترض ذات نهار قدمها عازف التروميوميا 
لاستيبان كوبيتا على أنها حفيدته من دون ان يتأكد 
من ذلك. ويقبل استيبان تبنيها ولايهمه أصلا 
إن كانت حفيدته أو لاكان بأممس الحاجة الى تلك 
الكائنة الجميلة لتسلي وحدته البعيدة في تلك القارة 
النائتية وتذكره بماضيه الجميل في تلك السواحل 
التي هجرها قسراً ومعها يبدأ حياة جديدة.. وما 
إن تكبر قليلا حتى يكون حلمها الرتيس هو مغادرة 
تشيلي وتحديدا الى نيويورك لأسباب كثيرة أهمها 
اختلاف عرقها ولون بشرتها عن أقرانها: لأنني كنت 
مختلفة عن البنات الأخريات فقد كان أقصى ما أتطلع 
إليه هو أن أكون مثلهن فكنت أريد في المقام الأول 
أن تتحول يشرتي إلى السمرة وكنت أعرض نفسي 
للشمسس بالاستلقاء على منشفة الى جوار قن الدجاج 
ذلك وإنما تصير أشبه ببيضة مقلية فيضع لي الجد 
مرهما وأهدىئ أنا الحريق باسناد خدي الى أكياس 
من الثلج الذي يحيط بزجاجات البيرة في المتجر".. 
وفي حفلات أعياد المبلاد كانت الأمهات يوزعن على 
الأطفال أدوارهم للألعاب الطفولية فيعطونها دوما 
دور بياضي الثلج أو ذات القبعة الحمراء لأنها كانت 
تبدو كواحدة من فتيات أفلام السينماء كما انها 
بسبب الى رغبتها بامتلاك أب وأم صارت تريد أن 
تصبح ممثلة سينمائية.. ويتوفى جد آليا فيتركها 
بعهدة زوحته جوفانا التي تحرص على سلامة 
الفتاة الشقراء المتهورة وتبدأ سلسلة من الصدمات 
الودية في كثير من الأحيان مصدرها إصرار جوفانا 
على آليا بالتقيد بتعليماتها. . وخلال مراهقتها تأتيها 
هدية من السماء على شكل سيارة شفروليه تنضم 
الى دراجة جدها النارية لتصبح مالكة لشيئين فيهما 
فائدة ويصبح لديها دخل مادي معقول.. الحب 


«> وميه ه» 


لى المأساة. . 


وحده يستطيع تغيير دفة أحلام آليا فهي تعيش 
مع حبيب الطفولة بيدروبلاتيوسس والذي يمثل كل 
أحلامها وطموحاتها.. ولكن بالاتيوس يحصل على 
منحة دراسية في نيويورك فتصدم به يغادرها الى 
طموحاته. وعندها تقول: سيذهب إلى الجحيم 
شعاري بأن الحب في المقام الأولء لكني منخورة 
بالغيرة غيرة حاضرة ومستقبلية وماضية. يغمى 
عليّ بمجرد تصوري يوما أقضيه من دون حضوره 

كما أنني أشرب الحليب و أشتري من الصيدلية 

أقراص حديد, سيجارة واحدة في اليوم فقط, 

واشخصر في المراة إصابتي بقليل من فقر الدم.. 

خلال ذلك تعيش تشيلي شلالات وتصادمات الأشياء 

تندفع متسارعة والأشخاص يصطدم بعضهم ببعض 
نسحي مرشخي اللبندي مرشع التسانو مرش 
اليمين خورخي اليساندري.. وهناك من يريد 
تاأسيس جيشش مواز شعبي وبلا جمهور عقائدي 
وتبدو الأخبار السياسية بمقام المعلومات الحميمية 
التي يحظر تداولها الا همسا أو سراء فيما تعيش هي 
أزمتهاء تشعر بأنها منبوذة بلا أبوين ولا أرضء تجد 
نفسها غاضية عاشقة حانقة تستهلك نفسها بنارها.. 
وتروي عن جدها فتقول: حسب ما رواه لي جدي في 
مدينة أنتوفاغاستا تشيلي فانه ينحدر من جزيرة 
شديدة الفقر حتى أن الرجل الغني في تلك المنطقة 
كان يعتبر محظوظا بمستوى القصصي التوراتبة, 
أو حكايات الجنيات أو حروب العمالقة التي يرويها 
محركو الدمى العابرون.. أحد أولتكك الحكواتية 
كان له شعر هذياني مشعث وأنف ساحرة شريرة 
ويدعى الرعديد ياكسيتش هو من نشسر في جزيرة 
جيما الخير المذهل عن أنه فيما وراء ايطالياء وأبعد 
من فرنسا الأبدية ومن الأطلسي الجامح وجباله 
الجليدية الهائلة توجد مدينة تنمو فيها بدل الأشجار 
عمارات شاهقة جدا الى حد أن صعود أدراجها يتطلب 
ثلاثة أيام بلياليها.. وقد تمكنت سيدة من الصعود 
الى قمة أعلى ناطحات السحاب تلك وعادت بعد ثلاثة 
أشهر لتقول انها جلست الى يمين الربء وان الاله 
يشبه أشكال الخالق المرسومة في كنائس ضيعتنا.. 


لم يكن جدي يقيم وزنا لكل تلك 

الترهات والمبالغات, وكان يقدم قطعة نقد فضية 
مغرية طالبا من المتشدقين ألا يأتوا في الرحلة القادمة 
بمزيد من الأخبار عن تلك المدينة العظيمة حيث يبدو 
الجميع منتفخين زهوا مثل قرود متباهية على رؤ وس 
قروييهم المتخمين بقصص الغراتب والمتلهفين بنهم 
الى الطعام.. خباً خفيف متعجلا مسكوكة الفضة 
في جيبه وأضاف من دون رجاء بشفاهه بأن النساء 
في نيويورك يتجولن بتنانير قصيرة جدا حتى أن 
الأعشاب الشهية في عاناتهن تنكشف مشعثة في 
أحيان كثيرة لدى جلوسهن في البارات وأن الأقمشة 
التي تغطي صدو رهن رقيقة وشفافة حتى أن حلمات 
أثدائهن تظهر مثل أوسمة جنرال بروسي.. وقال ان 
شعورهن الشقراء تحتوي نقيعا يبعث الجنون في 
الرجال وان هؤلاء يعانون لدى مرورهم بجوارهن 
من انتصابات معتيرة فيجنون خجلا ويبتعدون 
عنهن هاربين بسرعة وكأن لهم ثلاثة أرجل؛ وهي 
باختصار هذيانات كثيرا ما كانت تشكل زادا يغذي 
الأدب في ديارنا.. ولأن اغنى رجل في القرية كان 
مهووسا بنيويورك فقد تخلى عن شكوكه عندما أنهى 
باني السفن بيزارو سفينة قادرة على اجتياز البحر 
المتوسط والابحار نحو أميركا.. ويبالغ جدي حين 
يتحدث عن سفينة وصلت الى سان بيدرو في أحد 
الأيام قبل سنة من هجرته بحمولة كبيرة من الخشب 


والحديد بحيث يمكن انشاء مدينة جديدة من تلك 
المواد. وتوفير عمل لمثات من ضحايا الجائحة, 
وبوعي اجتماعي طليعي بالنسية لذلك العصر ذهب 
لمقايلة الثري دون جيرونيمو وقال له في وجهه ان 
الوطنية ليست في السفر الى نيويو رك للتواقح 
وراء العامرات وناطحات السحاب وانما في اليقاء 
هنا وتحمل مسؤولية محنة مواطنيه.. لم يتأخر 
أكثر الرجال ثراء في الرد على حجج جدي النادية 
بنصص متدفق مازال بالامكان قراءته في أرشيف 
الجزر الأدرياتيكية.. وأكثر ما يبدو في جيرونيمو 
ايتسامته عندما يدير ذراع صندوق الحساب لكي 
يتلقى الورقة النقدية ممن يدفع ثمن البضاعة: فيما 
جدي طريح الفراشس وقد داهمه فيروسن الحزن 
مفكرا في انهيدلامن استخلاص.ن الحجج ضد 
مشاعر الرجل الأكثر ثراء سيكتب رسالة ندم وتوبة 
مكثفة ينهيها بنداء الى الرحمة والتآخي بين أهالي 
الجزيرة.. وقد صاغ عندئذ رسالة مؤثرة أدت الى 
نتيجة فعالة في الجو الخامد للفلاحين والصيادين 
والفوضويين والمنجمينء وليس هناك عجوزا إلا 
ويصادق على ان ريشة جدي كانت صاحية الفضل 
في فتح الطريق أمام جيرونيمو للوصول الى 
الجميلة آليا إيمار. 


زواج تجري مراسيمه بين أجواء الريف الكولومبي» 
ولكن ليلة الزفاف لن تمر بسلام.. يكتشف الزوج بأن 
زوجنه أنجيلا ليست عذراءء, فيعيدها إلى أهلها.. ومن 
ثم يؤدي هول المفاجأة الى مقتل سانتياغو نصار على 
يدالإخوة فيكاريو انتقاما لشرف العائلة.. أحداث 
يرويها غابرييل غارسيا ماركيز في روايته (قصة 
موت معلن) والتي صدرت عن دار (المدى) بترجمة 
تدور أحداث الرواية جميعها ما بين الساعة الثالثة 
بعد منتصف ليلة الزفاف او كما يصفها المؤلف ليلة 
الإثنين المعهودة, والساعة السابعة صباحاًء وهى 
ساعة قتل سنتياغو نصار على يد الأخوين التوأمين 
بابلو فيكاريو وبيدرو فيكاريو ثأرا لشرفهماء الذى 
انتهكه نصار على حد زعم أختهما أنجيلا. وفي اليوم 
الذي كانوا سيقتلونه فيه استيقظ سنتياغو نصار عند 
الساعة الخامسة والنصف صياحا لينتظر وصول 
المركب الذي سيأتي فيه المطران. كان قد حلم بأنه 
يجتاز غابة من أشجار التين حيث كان يهطل رذاذ مطر 
ناعم, وأحس في أحلامه بالسعادة للحظة, لكنه ما أن 
استيقظ حتى أحس كما لو أنه ملوث بكامله بزرق 
العصافير. كان يحلم بالأشجار دوماء هذا ما قالته 
لي أمه, بالسيدا لوثيرو وهي تستحضر بعد سبع 
وعشرين سنة أحداث يوم الاثنين المشؤوم. وقالت 
لي انه في الأسبوع السابق كان قد حلم بأنه يمضي 
وحيدا في طائرة من رقائق القصدير وأنها كانت تطير 
بدما بين أشجار اللوز من دون أن يصطدم بها. وقد 
كانت لها سمعة طيبة أحرزتها بتفسيرها الصائب 
لأحلام الآخرين؛ إذا ما رويت لها تلك الأحلام قبل أن 
تتناول أي طعام, لكنها لم تنتبه إلى أي فأل مشؤوم 
في هذين الحلمين اللذين حلم بهما ابنها في صباحات 
الأيام التي سبقت موته, ولم ينتبه سنتياغو نصار 
نفسه كذلك إلى نذير الشؤم. كان قد نام قليلا وبصورة 
سيئة من دون أن يخلع ملابسه, واستيقظ وهو يعاني 
ألما في رأسه وترسبات كترسبات ركاب نحاسي في 
حلقه, وفسر ذلك على أنه مجرد آلام طبيعية من آثار 
حفلة الزفاف التي امتدت إلى ما بعد منتصف الليل. 
جميع الأشخاص الذين التقى بهم منذ خروجه من 
البيت في الساعة السادسة وخمس دقائق إلى أن جرى 
تمزيقه مثل خنزير بعد ساعة من ذلك الوقت, يتذكرون 
بان شيئا من النعاس كان باديا عليه ولكن مزاجه كان 


قصة موت معلن لماركيذ 


جيداًء وقد تحدث معهم جميعاً بصورة عابرة وقال لهم 
إن ذلك اليوم هو يوم بديع. ولم يكن أي منهم متأكدا 
إذا ما كان يشير بذلك إلى حالة الجو. ولقد ارتبط في 
ذاكرة الكثيرين بأنه كان صباحا مشرقا يتخلله نسيم 
بحري يأتي من خلال بيارات الموزء مثلما يمكن للمرء 
أن يتخيل كيف يكون الصباح في تلك الفترة من شهر 
شباط. ولكن غالبيتهم كانوا متفقون على أنه كان جوا 
معتماء بسماء معكرة ومنخفضة ورائحة كثيفة من 
المباه الراكدة, وأنه كان يهطل فى لحظة المصيية رذان 
خفيف مثل الذي رآه سنتياغو نصار في غابة الحلم. 
كنت حينكذ أستعيد قوايء بعد حفلة الزفاف, في 
حضن ماريا لخادرينا ثيرفاتس الأمومي, واستيقظت 
بصعوبة على ضجة النواقيس وهي تقرع بذعر, 
لأنني ظننت بأنهم يقرعونها احتفاء بالمطران.. ارتدى 
سنتياغو نصار بطالا وقميصا من الكتان الأبيض» 
مثلهما مثل البطال والقميصى اللذين ارتداهما في 
اليوم السابق من أجل حذلة الزفاف. كان هذا هو زيه 
في المناسيبات. ولو لا قدوم المطران لكان ارتدى الملابس 
الباكية وجزمة ركوب الخيل التي اعتاد الذهاب بها 
في أيام الاثنين الى مزرعة الديفينو ستروم مزرعة 
المواشي التي ورثها عن أبيه, والتي كان يديرها 
بحكمة بالغة ولم يكن يحصل منها مع ذلك على ربح 
كبيرء وأثناء وجوده في الجبل كان يعلق في حزامه 
مسدسا من طراز ماغنوم 017 بإمكان رصاصاته 
المصفحة كما كان يقول أن تخترق جوادا من خاصرته. 
وفي موسم صيد الحجل كان يأخذ معه أيضاً معدات 
(التصقر).. ويبدو ان بناء صورة القصة التى كانت 
مهشمة فى ذاكرة الروائي قد تم تشكيلها من شهادات 
بعض الذين حضروا مأساة موت سنتياغو نصار, 
ومنهم أم المغدور بلاثيدا لينيروء وخطيبة نصار 
نفسه فلورا ميغيلء ومن رواية ابنة خالته انجيلا 
فيكاريو زوجة سان رومان لليلة واحدة.. ويبقى مقتل 
نصار يجعلنا فى حيرة من أمره بشأن هذا الموت, فهو 
من ناحية يقدم كثيراً من الشكوك فى صدق التهمة 
الموجّهة إلى نصارء ويظهر أن أحدا ممن عرفوا نصارا 
وانجيلا فيكاريو لم يصدق أن هذا العربى المهاجر 
قد اقترف جريمة انتهاك شرف أسرة فيكاريو؛ حتى 
الروائي ذاته ماركيز كان متشككا فى إمكانية وقوع 
ذلك. ومن ناحية ثانية يجعل الاحتمال الثاني؛ وهو 
إمكانية حدوث الانتهاك, معقولاً وقابلا للتصديق, 
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فنصار لم يدافع عن براءته أمام خطيبته فلورا ميغيل, 
وعندما حذره والدها من القتل الذى ينتظره, وعرض 
عليه البقاء فى بيته أو التسلح بيندقية للمقاومة؛ قال: 
لست أفهم شيئًا مما تقول.. وعندما هاجمه الإخوان 
فيكاريو لم يصرح بأنه بريء مما ينسب إليه, بل قدمه 
لنا الروائي وكأنه راض بمواجهة مصيره.. وحتى 
بعد أن طعن عدة طعنات, وبقى حياء سار وهو يحمل 
أمعاءه المتدفقة أمامه ليموت في أرض مطبخه من دون 
ان ينبمس ببنت شفة تنم عن براءته بعد ان مشى أكثر 
من مئة متر وهو يدور دورة كاملة متأملا بيته قبل 
يدخل من باب المطبخ وينهار على وجهه. 

تم تحويل هذه الرواية الى فيلم سينمائي من إخراج 
فرانتشيسكو روزي تأليف: فرانتشيسكو روزي 
وتونينو غويرًا بطولة: روبرت ايفريت بدور باياردو 
سان رومانء اورنيلا موتي بدور أنجيلا فيكاريو, 
جيان ماريا فولونتي بدور د. كريستو بيدوياء 
انتوني ديلون بدور سانتياغو نصارء كارولينا 
روزي بدور فلورا ميغيل. موسيقى تصويرية: بييرو 


بيدسيودي. 


خابربيل خارسيا صاركيز 
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العدد (3258) السنة الثانية عشرة الاحد (11) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سكن الحقيقة 
طبعة جديدة صدرت من 
كتاب الباحث والناقد ياسم 
عبد الحميد حمودي (سحر 
الحقيقة).. وهو الكتاب 
السادس للمؤلف في حقل 
التراث الشعبي, اضافة لكتاب 
مشترك مع مؤلفين آخرين» 
وفيه يضع المؤلف آخر أعماله 
في هذا الحقل المعرفي الهام 
من حقول المعرفة الإنسانية 
فيما يتصل بالأمثال و التقاليد 
والمعتقدات والشخصيات 
الفلكلورية. 


خصيات وكتب ودراسات 
في التراث التعبي 


خضير فليح الزيدي.. 
الكتابة بعين الكاميرا 


تثير رواية خضير فليح الزيدي( فندق كويستيان) 
الصادرة عن دار الحريري للنشر والتوزيع / بيروت/11١٠‏ 
الكثير من الأسئلة التي نمس اشتغالات الروائي لمستويات 
السرد والوثيقة والواقع., مثاما نفسى تقاناته الفنية 2 
المنظور والرؤي4: وبتحريك عبن الكامير ا لتشكيل البنية 
المشهدية لهذه المستويات, من خلال توظيف بئنيتي التوازي 
والتقاطع؛ وعبر استنطاق ماهو مضمر 2 الحدث العراقي 


إختار الرواي ستراتيجية الحدث بوصفها 
مقتربا سردياء وبوصفها تمثيلا وقناعا 
للواقع؛ من منطلق انها الموجّه الرئيسي 
لتشكيل المدونة السردية: فهذا الحدث 
يعكس حجم المحنة, ويشكل بالمقايل الوحدة 
التعبيرية لتأطير حركة الشخصيات في 
السياق الدرامي لهزه المحنة, مثلما يشكل 
لحظة تبئيرها التي تستجمع حركة الشهود 
وتشظيات الحكايات الثانوية, وحتى المادة 
الوثائقية في المدونة الروائية. خضعت 
الى منطق الرواة المتعددين في الرواية, 
بوصفهم شهودا على بشاعة الحروبء أو 
ضحايا مشوهين لحرائقهاء أو بوصفهم 
أصحاب(الحيل) السردية التي يخلخل 
من خلالها الروائي السياق الكرنولوجي 
للحدث.. 

يقترح الزيدي العديد من العتبات 
والحوافز لتكون موجهاتة السردية: والتي 
يصطنع من خلالها اهم تحققات الرواية 
في إعادة قراءة تاريخ الحروب العراقية, 
واستنطاقها بوصفه سردا مفتوحا للتخيل, 
ولتعرية قبحيات الحرب العبثية ورعب 
مايحدث عند هوامشها من تشوهات رمزية 
تعكس حكاية موت (الكائن الوطني). 
1 عتبات العنوان وصورة 
الغلاف والمقدمة الشعرية(شارع المتنبي).. 
والتي تمثل موجهات سردية فاعلة في 
ترسيم مسار القراءةء وفي إتاحة جو 
الإثارة النفسية للقارئ, فالعنوان المكاني 
مقترح لفحصص. أسرار الحدث وعلائقه, 
والفندق هنا يطرح احتمال الغياب مثلما 
يطرح خواء الحضور, لانه يتحول الى 
مكان نفسي/ تعويضي لكائنات مشوهة, 
أكثر من كونه مكانا للايواء. فالشخصيات 
اللائذة بغرف الفندق كلها معطوبة, 
او تعيش هاجسس الضحية: بدءا من 
شخصية(ناصر رشيد فوزي الكردي) 
وانتهاء بشخصيتي ساكن الغرفة 5٠8‏ 
(الذين استطاع المسلحون من قتل أفراد 
عائلته جميعا ثم فجروا بيته وأحرقوا 
أثاثه كله ونثروا رماده إمعانا في الجحيم, 
ابناؤه عمر ومثنى تم قتلهما في يوم واحد 
ويلحظة واحدة أمام بيته في السيدية 
وأمام عينيه في عام5 ٠٠١‏ بنفمس يوم 
تفجير مرقد الإمام علي الهادي في سامراء) 


علي حسن الفواز 


ص”7ه ١‏ 
- وشخصية نزيل الطابق الاول 
في غرفة 1١١‏ (شبيهه في المحنة, حيث قتلت 
القاعدة عائلته كلها حتى الاطفال منهم في 
الخالصص وحرقوا بيته وهو رجل شيعي 

كبير السن) ص58 ١‏ 

(فندق كويستيان) لايشبه نزل ميرامار في 
رواية نجيبٍ محفوظ: وشخصياته ليست 
شخصيات متناقضة كما هي النزل: لان جلٌ 
ما أراد ان يقترحه الروائي هو الإشارة الى 
سيمياء الشخصية/ الضحية في الصراع 
الطائفي. والتي تجسدها شخصيتا الغرفة 
3١١5‏ فضلا عن شخصية ناصر 
الكرديء وكأنه يقول ان(الفندق الوطني) 
هو مكان لإيواء الضحايا من الطوائف 
المتعددة وإنهم يشتركون جميعا في 
مواجهة لعبة الموت المجاني.. 

كما أن صورة الغلاف تتحول الى موجهة 
تعمد الى توظيف البعد التصويري لمقترح 
القراءة, فالبيوت البغدادية القديمة وتقانة 
العمق ودخان حراتق الانفجارات ووحشة 
المكان تتحول الى بنية عنوانية فارقة, 
او الى جملة عنوانية تنطوي على إيهام 
بسردية مقترحة للمكان» وللزمن» ولتقديم 
رؤية بصرية تتكئ على حضور فكرة المحو 
الذي تتركه الحرب عادة.. 

والمقدمة الشعرية تمثيل إيحائي وتعبيري 
لموت المكان. بوصفه شفرة لموت الإنسان 
والذاكرة والتاريخ,ء فقصيدة(شارع 
المتنبي) التي كتبها الشاعر الاميركي 
براين ترنر- وهو جندي في الحملة 
الاميركية على العراق- وبترجمة الشاعر 
العراقي المغترب حيدر الكعبي تجسد هذا 
الإيحاء, وكأنها (التنبيه السردي) لتفجير 
سياق الأحداث في الرواية, وفي تشظية 
أوصالها ووحداتها السردية, ونزع فكرة 
الموت من أسطرتها الى واقعيتهاء أي ان 
موت الشارع بحمولته الرمزية. هو تجسيد 
لميتات الأمكنة والشخصيات واستعادة 
نص الموت في المخطوطة.. 

بنية التوازي..بين الواقعية والسردية.. 
الاستفادة من أي معطى سردي لدعم عملية 
نسج مكونات الرواية يحفز الوحدات 
السردية على تمثل فكرة الموجهات, وعلى 
توظيفها من خلال مايمكن أن يبثه الواقع من 


فندق كويستيان 
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سردنة لحكاية أمكنة الحرب وشخصيات 
الحربء, وما يمكن أن يستدعيه من طاقات 
سيميائية تؤطر هذا الواقع؛, وبما يفضي 
الى ابتكار تمثلات سردية تقوم على تفجير 
بنية التوازي بوصفها بنية لضبط تنامي 
الحدث السرديء والتي تقوم بين الوحدات 
المكانية- يرلين- يغداد- شارع المتنيي- 
حي الجهاد- البتاويين, البصرة, مركز 
تسليم الجثث... وكذلك الوحدات الزمنية 
التي يقترح لها الرواكي عتبات تبدأ مع 
زمن وصول ناصر الكردي الى بغداد, 
وتفجير مرقدي الامامين العسكريين, وبعد 
هيوم انفجار الشارع؛ فضلا 
عن التوازي بين إداء الشخصيات- ناصر 
الكردي وعلي عبدالهادي وربابء كريم 
حنشء جاسم السائقء حمدان سائق الريم» 
صبحي متعهد الطعام ومحمد عساف 
صاحب اليد في تفجير الشارع: والشيخ 
حمادة, وهمام المراسلء أو عبر ماتقترحه 
قراءة مخطوطة (حديث الريم) من خلال 
تقانات المبتاسرد. والريبورتاج والمونتاج 
وعين الكاميراء تلك التي تصطنع توازيا 
مابين يوميات الحرب والاولى ويوميات 
الحرب الثانية. 

اشتغالات الرواكي الزيدي تتكئ على 
ظاهراتية واضحة, فهو يمنح رواته 
المتعددين في (الرواية البوليفونية) وعبا 
لمعاينة مايجري, ولتصميم مسار الأحداث 
عبر موجهات وعيهم السيميائية, وعبر 
توسيع إطار السرد ليكون مقايلا تصويريا 
لتمثيل المشهد العراقي في حربه الاولى 
التي تجسد بعضها المخطوطة, وفي حربه 
الاخيرة التي تجسدها يوميات الحرب 
الاهلية بكل تمظهراتها وأحداثها.. 

بنية التوازي تنطوي على تقانة تعبيرية 
لثنائية الواقع السرد, او بين مخطوطة 
الحرب الاولى وواقعية الحرب الثانية, 
وهي ماتتيح للرواتي ان يكسر المسار 
السياقي في الرواية, وان يجعل من 
تقانة(المشاهد الروائية) كما يسميها الناقد 
محمد صابر عبيد أكثر انغمارا بالتفاصيل: 
وهي ماتعني إحالة عين المتلقي- عبر كتابة 
الكامير١-‏ | الى مشاهد متعددة- جثث ملقاة 
على الارصفة, خوف في الوجوه. سخام 
اسود في الشوارع وفي الوجوه. حتى 


تبدو رواية(الفندق) وكأنها تختصر لواقع 
عبر عين كاميرا السرد. وعير استنطاق 
أحداثه ويومياته ووثائقه وشهادته 
وشهوده.. 

الشخصيات وسيمائية الفقد.. 

مايميّز شخصيات رواية(فندق كويستيان) 
هو سيميائية الفقد, فأغليها تعاني من هذه 
العاهة العميقة والجروح الروحية؛ ولعل 
الشخصيتين المركزيتين في الرواية(ناصر 
الكردي وعلى عبد الهادي) أكثر تجسيدا 
لهذا التشوه.ء فالاول يعاني من كآبة 
بصري حاد. وكلاهما غير صالحين 
للخدمة, أي ان عملها في الوحدات الخلفية 
جعلهما يمثلان بنية ضدية للحربء ومثالا 
للوعي الشقي المتورط برؤية مالايراه 
الاخرون, وحتى العلاقة الملتبسة بين 
ناصر الكردي ورباب تعمّق سيمائية الفقد, 
لانهما يعيشان الفقد روحيا ويبحثان عن 
استيهامات تعويضية للإشباع وللبحث عن 
الغائب.. 

كما أن شخصية الرائد مشتاق ومعاناته مع 
فقد عينه ورجولته, والمراسل همام وفقده 
لكرامته يضع سيمايئة الفقد بوصفها 
موجهة لحركتها في السياق الدرامي, 
تمثل جوهر الفقد الانساني والعاطفيء إن 
هي شخصيات مأزومة ومحبطة ومشوهة 
جرّاء الحرب أو محنة الوجود المضطرية.. 
كما ان شخصيات محمد عساف وصبحي 
والشيخ حمادة تمثل وجها آخر للفقد, فهي 
شخصيات انتهازية وطفيلية: وان الفقد 
الإنساني هو العلامة الأكثر تعبيرا عن 
تشوهاتها الداخلية.. وحتى الشخصية 
الواقعية الكتبي (كريم حنش) فان الروائي 
يقدمه يوصف الحافظ للمخطوطة, 
رواية خضير فليح الزيدي قدمت لنا بعين 
الكاميرا عالما يضج بالألم, مثلما قدّم لنا 
شهادة حية على بشاعة الحروب وقسوتها, 
وعلى هشاشة الإنسان وهو يعيش محنته 
الاضطرارية تحت هواحس هذه الحروب 
الدامية, فضلا عن هشاشة مايو احهه المكان 
بوصفه عمران الانسان ووحوده.: وعلامة 
على بحته الدائب عن الهوية والمعنى 
والانتماء... 


خليل صويلح يعيد ترسيم "جنة البرابر 
توقيق رواني شيق لصورة مدينة مهشمة 


عواد تاصر 


يحدق خليل صويلح في دمشق التي تستعصي 
على الترسيم, لكن مهارة الكاتب تتبدى في تالق 
اللغة رغم ما ينزف منها من دماء ودموع ودخان. 
يأخذ السرد, هناء طابعا انثروبولوجيا من دون 
أن يترك للقارئ الفصل, ولو قسرياء بين الخيال 
والواقعء إذ يشتبكان اشتباك القتيل بقاتله في 
فانتازيا الحياة اليومية لبشر في لحظة انهيار 
متواصل. 1 

يجمع الكاتب مادته, أرشيفا وكتابة, على وفق 
صورة المكان الماثل التي تقضي باستحالة 
الوصف عنصراً أساسياً داخل أي سرد لأنه مكان 
قيد التشظى والانكسار على مدار الساعة, لكن 
صويلح ينجو بمدينته من خرابه الماثل إلى طاقة 
عدسة التصوير الذكية وهى تتحرك فى المساحة 
الغامضة بين الفوتوغراف والتشكيل حتى لتبدو 
الصورة الفوتوغرافية لوحة تشكيلية واللوحة 
التشكيلية صورة فوتوغرافية ولكنهما متلازمتان,» 
مقاطعتان, متداخلتان في نسيج الكتابة المؤلف من 
التقاط التفاصيل التي تتأبى على العين العادية. 
حيث' 'البلاغة وحدها لن تعوض التفاصيل الكاملة 
لفزع الضحايا بالدقة التي جرت فيها الوقائع. هناك 
لحظة خاطفة وعصية على الوصف: الراوي الذي 
نجا بالمصادفة. سيفتقد حدة التركيزء فما عاشه 
تحت القصف المباغت, أو في المعتقلء أو لحظة 
الفرار من الموت المحتم, أو لحظة الاختطاف, أو 
الانتهاكء لن يتكرر مرة أخرى بالتفاصيل نفسهاء 
أو ما يسمى (حلاوة الروح) - من مقدمة الكاتب 


لكتايه. 
"حدة التركيز''شكل من أشكال الموهبة الاستثنائية 
التي ينعم بها الكاتب في عالم بلا تركيز غير ذلك 
التركيز الذي يتميز به محترفو القنص و التفجير 
والتعذيب والتهجير وهم يؤدون وظائفهم التي 
تخطت السياسة لتدخل في باب العادة المكتسية 
بفعل التكرار. 

وهي أيضا 'سرديات الشهود'" في زمن يعز فيه 
الشاهد ويتكاثر الشهيد. لكن صويلح يبرع في 
استدعاء شهوده من أرشيفه الشخصي ومن 
أولئك الذين يشهدون ما وقع بالأممس أو يقع 
أمام أعينهم اليوم وغداء وهكذا تستدير كرة 
الجحيم منذ استدارتها الأولى قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام/ سيف إسلامي مكفولة بنصوص 
مقدسة وإيمان أعمى حولت الدين من رسالة 
سماوية إلى حروب غاشمة لأن النصر من الله 
فالفتح قريب. . ولكل روايته المسندة أو المنحولة: 
الجلاد والضحية في' أحرب الوثائق' "التي صارت 
اليوم'حرب الفتاوى" التي يشنها الجميع ضد 
الجميعء, وغيرها من حروب الحداثة الطائفية (- 
السياسية) التي يتبع خليل صويلح أصوليات 
خيوطها منٍ مظان التراث العربي ومؤرخيه ليجد 
نفسه حائراء غائم العينين. وهو يرى إلى فظاعة ما 
يجري فيتمثل بشيخه أبي حيان التوحيدي وهو 
يقدم كتابه (المقابسات) ليكون التطابق مرتين: 
الماضي السحيق والحاضر/ الحريق مرة وبين 
الشيخ ومريده مرة ثانية. . أو حصول التطايق مرة 
ثالثة بين كاتب اليوم وذلك المؤرخ الشعبي (شهاب 
الدين البديري) عندما وضع مخطوطته (حوادث 
دمشق اليومية) في القرن الثامن عشرء حتى يمكن 
نسخ ما حدث في ذلك القرن ويعيد نفسه اليوم ولا 


عن 


اختلاف يذكر إلا في تجدد الدم وطرق هدره من 
أجساد الناس. 
ولآن المواطن السوري واحد من"كائنات 
المصادفة" '- التعبير للكاتب - فتراه فزعاء فزع 
الكاتب إزاء فشل مهمته في حدوث طارئ أو عطل 
كومبيوتري أو انفجار صاروخ أو سيارة مفخخة 
أو قذيفة هاونء في بلد صارت فيه مهنة الكتاية 
أندر بكثير من ضياع الكتابة. 
يكاد الوثائقي, في تعريفه المعهود. يغيب عن 
تقافتنا العربية المنشغلة بوعود المستقبل الكاذبة 
التي كرستها الآيديولوجيات الشهيرة والشعارات 
الحماسية التي ضحكت علينا طويلا, ولكن في 
"جنة البرابرة' لا يعيد كاتبنا الاعتبار لفن التوثيق 
حسب بل يجعل مذه' 'نوعا روائيا" 'تسجل له 
البراعة فيه شهادة سردية نهضت بها لغته المتدفقة, 
المتوترة, الحادة, المصفاة, المقتصدة, الموحية. 
"جنة البرابرة' ليست رواية كتبها كاتب متأمل 
في لحظة استرخاء بل هو كتاب يوميات الرعب 
والقمع والجوع والدم والخوف وقد دوتها 
خليلٍ صويلح وهو ينبشي في ذاكرة التراب 
بحثا عن صورة مدينته من دون أن يسقط في 
تهويماتٍ الدلاغة ولا يحتاج' صناعة" 'المشهد 
أو' 'تأليف' 'الأحداث أو" رسم الشخصيات' 'والأهم 
انه لم يطرح شعارا براقاً أو صدتا ولم 
يعلن"' 'موقفا, أخارج نسيج اللغة وطبائع البحث 
مهما بلغت' 'طبائع الاستبدان' .. موقف الكاتب, 
هناء هو"فضح ما هو مفضوح"لا أكثر حيث تكمن 
مسجاعته في رضد خراب العالم المضيطيه يلا شتائم 
ولا شكاوى ولا استطرادات" 'خارج الصدد' 'وكأنه 
يقول لقارئه: 'يمكن التعبير عن الوجع البشري 
بمهنية عالية". 
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ترجمة: عدوية الهلالي 


عن دار فلاماريون الفرنسية للنشر.ء صدرت 
ترجمة عن الانكليزية لكتاب (وليم الرائع) 
لستيفن غرينيلات قامت بترجمتها ماري ان 
دوبيرو في 48/8 صفحة.. 

يتناول الكتاب سيرة حياة الكاتب الدرامي 
الانكليزي الشهير وليم شكسبير ومصيره 
ونبذة عن أعماله..اطلق عليه غرينيلات 
اما الترجمة الجديدة فحملت عنوان (وليم 
الرائع) ..يقول غرينبلات في كتابه' 'أهدفي 
هو اكتشاف الرجل الذي كتب الأعمال 
الأكثر أصالة خلال القرون الأخيرة. فقد 
يكون الرجل معروفا لدينا عبر الآثار التي 
تركها لنا في الوثاكق الرسمية لعصره: 
لكني حاولت التجوال من جديد في المسالك 
الخفية لحياته وفنه"....وهكذا ضم الكتاب 
وثائق ووصايا دقيقة وقوائكم بأسماء 
الممثلين وصورا حقيقية..ويعتمد عمل 
غرينيلات. وهو أستاذ في الأدب في جامعة 


هارفاردء على دراسة الأحداث التاريخية 
بالعلاقة مع أحداث العصر الذي يعيش فيه 
الكاتب مع محاولة تحليل أعماله والظروف 
التي تحيط يه وتقوده الى مصيره.. 
ويعرض لنا كتاب (وليم الرائع) صخب 
شوارع لندن وما فيها من عنف ومشاهد 
رائعة تشير الإعجاب كما يتعقب آثار 
المعاني السامية التى تحفل بها مسرحيات 
وقصائد شكسبير..تلك السوناتات التي 
ستصبح فيما بعد (صناديق لأسرار الكاتب 
وخفايا عصره)...لقد ترك شكسبير آثاره 
في مسرحياته التاريخية التراجيدية منها 
والكوميدية التي تحوي كل شسيء ولديها كل 
شىء لتقوله.. 

استند غرينبلات في كتابه على أحاسيسه 
الخاصة كأستان جامعي من عصرنا 
مفتون بالقوة والبراعة المذهلة للكتابة 
الشكسبيرية التي تنبع من التجارب 
والخبرات التى خاضها شكسبير شخصيا 
(وليم الرائع) هو كتاب ممتع وطريف 
ويمكن قراءته بسهولة طالما يتعلق بلوحات 


وليم الرائع.... اكتشاف جديد 
لشكسبير في كتاب عن سبيرنك.. 


عصره المرسومة بإتقان لكنه يتضمن ايضا 
البحث والتحليل فضلا عن وجود شيء ما 
مثير ومقلق في حياة وليم شكسبير كرحلته 
الى ستراتفورد لدى غزو لندن وتآثير والده 
عليه...كان وليم من الأعيانء وكان كاثوليكيا 
في عالم بروتستاني...تزوج من آن هاثواي 
وانجبت له التوامين جوديث وهامنت, لكنه 
فجع بوفاة الصبي المبكرة في سن الحادية 
عشرة. .كان متعلقا بابنته سوزانا وفيى 
أيامه الأخيرة حاصره الإفلاسس وعاثس 
لقد تعقب غرينبلات كل هذا كما تعقب آثار 
الكاتب العملاق في مسرحياته وقصائده 
فهو رجل ذو وضوح شديد ويمكنه ان يشير 
بيساطة الى حياته في أعماله كما حدث حين 
كتب (هامنت في هاملت) بعد عدة سنوات 
من وفاة الطفل...يمكننا اذن ان نتبع 
غرينبلات في كل مكان لآن خياله هو الذي 
يقود قلمه ولديه صدق ونزاهة فى استعادة 
أحداث حياة كاتبه الأثير والبحث عنها في 
أعماله فهو قادر على جعل شكسبير اكثر 
حيوية والى الأبد... 


العدد (3258) السنة الثانية عشرة الاحد (11) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محسن حسين ب أوراقه الصحفية 


سياحة استذكارية لعقود ستة من العمل 


الصحفى 


جميلة هي كتب المذكرات و لاسيما المذكرات 
المهنية , وفي الذاكرة كتب الصحفي العراقي 
الكبير فاكق بطي , نجل الصحفي الرائد 
(روفائيل بطي) الذي اصدر جريدة (البلاد) 
التي كنت أنعم بقراءتها . وأنا طالب في 
الابتدائية منتصف الخمسينات إلى جانب 
جريدة (الحرية) لصاحبها الأستاذ قاسم 
حمودي المحامي , وأوقفت (البلاد) عن 
الصدور في التاسع من شباط 195 إلى 
جانب الصحف العراقية كلها , ومازالت 
في الذاكرة , جريدتا (الأخبار) لصاحبها 
جبران ملكون و(الزمان) لصاحبها توفيق 
سمعان الذي حول اسمه إلى لقب فأصبح 
يعرف ب(السمعاني) فضلاً على الكتاب المهم 
الموسوم ب( 50 عاما في الصحافة) للصحفي 
زيد الحلي وقدم له الصحفيان الراكدان 
فيصل حسون , من مغتربه في أميركا وسجاد 
الغازي وكتتاب للراحل طارق إبراهيم شريف 
عنوانه (الصحافة العراقية في ذاكرة روادها) 
ويشتمل على أحاديث عن عدد من الصحفيين 
منهم: فائق يطي وحسن العلوي ومحمد 
التقيت مرة بالصحفي الرائد محسن حسين 
عصر السبت /١6‏ حزيران / 1144 خلال 
ندوة أقامتها نقابة الصحفيين العراقيين , في 
بناية التجمع الثقافي بالصالحية من كرخ 
بغداد, عنوانها (الخبر في الصحافة العراقية) 
التى شارك فيها الدكتور حارث عبود, و 
الصحفي لقاء مكي - الدكتور فيما بعد- و 
الصديق الأديب و الصحفي مؤيد معمر - 
رحمه الله- وحضرها طه البصري وصلاح 
المختار و الدكتور أحمد عبد المجيد وناصرة 
السعدون . ومحسن حسين وغيرهم. 
الكتاب الجميل هذا الموسوم ب (من أوراق 
صحفي عراقي) سياحة استذكارية جميلة 
لعقود من العمل الصحفي الجاد و المثاير 
للصحفي الرائد محسن حسين ؛ من البدايات 
في جريدة (الشعب) التي كان يصدرها 


تواصل مجلة (دبي الثقافية) مشروعها الثقَاٍ 
الجميل و المفيد ؛ بأن تقدم مع كل عدد جديد 
متها هدية ؛ كتابا رائعا - غاليا - وي مناحي 
ثقافية ومعرفية متعددة , ما عزز رصيدها 

لدى القنراء العرب » إذ نشرت نتاجات لأسماء 
مهمة ةي الثقافة العربية مثل: محمد خضير 
وحاتم الصكر ووارد بدر السالم ؛ والدكتور 
صالح هويدي » وحارث طه الراوي » وموفق عيد 
الفتاح العاني » وشاكر نوري » فضاا عن ادونئيس 
وجابر عصفورء وإبراهيم الكوني , ومحمد 
برادة:؛ وعبده وازن» وعبد العزيزالممالح »و 
المفكر عبد السلام المسدي ؛ وكمال ابو ديب » 
ونبيل سليمان وواسيني الأعرج ؛ والصحفي 
العرافي المغترب الذي كان ثالث ثلاثة أسسوا 
وكالة الأنباء العراقية سنة1905, محسن حسين 
إلى جاتب أحمد قطان وحميد رشيد. 


الصحفي يحيى قاسم , و أوقفها رجال تموز 
سنة 1158 , حتى شهر أآذار » مارس من سنة 
١‏ عندما قرر محسن حسبن الاستراحة 
لبلوغه السابعة والسبعين » إذ انه ولد في 
الثانى عشر من حزيران سنة 1974 فى 
ناحية المشخاب , التابعة لمحافظة النجف. 


رأيه بالساسة العراقيين والعرب 
في الكتاب كذلك انطباعات عن لقاءات مع 
عدد من زعماء العراق و الوطن العربي: 
عبد الكريم قاسم , عبد السلام عارف, وعبد 
الرحمن عارف, و الدكتور عبد الرحمن البزان, 
وطاهر يحيى, وجمال عبد الناصرء وأحمد بن 
بله. وهواري بومدين , وملك المغرب محمد 
الخاممس الذي زار العراق في شهر كانون 
الثاني من سنة ١975٠0‏ وأهداه رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم , رفا من 
طائرات القوة الجوية العراقية, لتكون هذه 
الطائرات الثلاث نواة القوة الجوية المغربية 
.وهذا يبين لنا مدى التقدم , الذي عاشه 
العراق قبل ان تضربه الانقلابات , إذ تأسست 
القوة الجوية العراقية منتصف الثلاثينات 
من القرن العشرين , أيام الملك غازي الأول - 
رحمه الله -. 

في الكتاب - كذلك - مثابات مهمة ومؤثرة 
إذحضر في نيسان 1957 , وقائع جلسة 
انتخاب رئيس جديد للعراق . بعد حادث 
طائرة الهليكو بتر المدوي في الثالث عشر من 
نيسان/1477, سقوط طائرة الرئيس عبد 
السلام عارف في منطقة (النشوة) جنوبي 
قضاء القرنة, بعد ان افتتح طريقا متفرعا 
من الطريق العام , العمارة - اليبصرة إلى 
إحدى النواحي , وقد شاهدته ظهر ذلك اليوم 
راكبا سيارة كاديلاك حمراء اللون مكشوفة 
تعود لآل المنديل وأنا بطريقي إلى البصرة » 
إذ كان يتنافس على المنصب , رئيس أركان 
الجيشن اللواء عبد الرحمن عارف ؛ الذي 
كان شغل هذا المنصب, ولا يحمل شهادة 


شكيب كاظم 


الأركان» فضلا على رئيس أركان الجيش في 
عهد عبد الرحمن وهو الآخر غير حاصل على 
شهادة الركن الأساسية في تيوّء هذا المنصب 
المهم في العسكرية العراقية ‏ اللواء حمودي 
مهدي! 

أقول: كان يتنافس على الفوز بالمنصب 
اللواء عبد الرحمن عارف و اللواء الركن عبد 
العزيز العقيلي , الضابط المهني المحترف » 
و الدكتور عبد الرحمن البزاز ء رجل القانون 
و السياسي المدني المعتدل , الذي قاد العراق 
بعد سنوات من الحكم العسكري , وكانت 
نتيجة التصويت فوز عارف بأربعة عشر 
صوتا و البزاز بثلاثة عشر صوتا , وفاز 
العقيلي بصوت واحد , وهو صوته! . إلا 
ان احد الضباط تقدم من عارف وأدي التحية 
العسكرية له قائلا :(سأبقي جنديا مخلصا 
لك ؛ كما كنت جنديا مخلصا لشقيقك , فقيدنا 
العظيم عبد السلام عارف)!! وبهذا انتهى حلم 
عبد العزيز العقيلي برئاسة العراق , الذي 
عرف يبيانه المدوي يوم كان وزيرا للدفاع 
» بمطاردة الهاربين من الخدمة العسكرية 
وضرورة مراجعة الشباب - وكنا منهم 
وقتذاك - بمراجعة دوائر تجنيدهم » وإذلم 
يذكر الأستاز محسن حسين اسم هذا الضابط 
» الذي غير مجرى الانتخاب لصالح عبد 
الرحمن عارف , بوصفه عسكريا فضلا على 
كونه شقيقا للرئيس الراحل ؛ فاني أرى انه 
العقيد سعيد صليبي » الذي كان له دور مؤثر 
في السياسة العراقية منذ سنة ١971‏ وحتى 
تموز/1558, فهو الذي تصدى لعناصر 
الحرس القومي في يومي ١١‏ و17 فضلا على 
تشرين الثاني 211717 وإنهاء حكم حزب 
البعث, وهو الذي أجهضي محاولات رئيس 
الوزراء وقائد القوة الجوية الفريق الطيار 
عارف عبد الرزاق » و الذي سلمه عبد السلام 
» الرئاسة وكالة لغرض السفر و الاشتراك 
في مؤتمر القمة العربية الثالث المنعقد في 
الرباط في /١١5‏ من أيلول /ره195١,‏ فضلا 


على إجهاضه أكثر من محاولة انقلابية قادها 
صبحي عبد الحميد ويمعاونة هادي خماس 
وعرفان عبد القادر وجدي وآخرين. 


محمد اوفقير الضابط الطموح 

فضلاً على لقاءات صاخبة أجراها الصحفي 
محسن حسين مع رجل المغرب القوي , 
الجنرال محمد اوفقير أيام الملك الحسن 
الثاني )1914-١971(‏ الذي سطع نجمه 
بسحقه عملية مهاجمة قصر (الصخيرات) 
الملكي في العاشر من تموز سنة ,191/١‏ 
تمهيداً للانقلاب على الملك الحسن الثاني, 
أثناء احتفاله بعيد ميلاده , وما أراه إلا 
العقل المدبر لذلك الانقلاب , لكن إذ وجد 
تسرب الخلل إلى عملية الانقلاب , بادر إلى 
سحقها لتأكيد ولائه للملك وإبعاد الشبهات 
عنه , وثقة الملك العمياء يوزير دفاعه و القائد 
العام للقوات المسلحة . شفعت له , وأبعدت 
عنه الأنظار المرتابة لكنه كررها ثانية يوم 
الأربعاء /١15‏ آب 19777 أثناء عودة الملك من 
باريس بعد إمضائه إجازة خاصة , فأرسل 
طائرات حربية لقصف طائرته في الجو , 
ولكن الطائرة الملكية أفلتت وتمكن طيارها 
من النزول بسلام , فافتضح أمره, فاستدعاه 
الملك بحضور عدد من وزرائه وكبير مرافقيه 
العقيد دليمي , وقال وزير داخلية المغرب 
انذاك محمد بن هيمة انه انتحرء وقالت 
بعضي الروايات انه قتل , وما أراه إلامات 
مقتولا بيد الملك وحاشيته. 

اوفقير هذا كان العقل المدبر لعملية 
اختطاف الشخصية السياسية اليسارية 
(المهدي بن بركة) وقتله خريف سنة ١156‏ 
مما دفع بمحكمة جنايات باريس إلى الحكم 
عليه لثبوت تهمة اختطاف المهدي بن بركة 
وقتله ودفنه في مكان ناء في الريف الفرنسي 
عثر على مكان دفنه منذ سنوات ضابط 
شرطة مهني فرنسي. .. ٠‏ 

بودي ختاما ان انقل رأيه بالرئيس الأسبق 


الفريق عبد الرحمن عارف , الذي غادر الحياة 
في عمان , ودفن في مقبرة الجيش العراقي 
بالمفرق يوم السبت /١5‏ أب / أغسطسس/ 
7 وكانت ميتته يمدينة الحسين الطبية 
عن احدى وتسعين سنة , ميتة طبيعية 
» بسبب كبر السن و الذي لم يلوث يديه 
الكريمتين بالدم العراقي , وكان عهده قريبا 
من العهد الملكي , أقول: بودي ان انقل رأيه 
يقول (وأتيحت لي الفرصة ان أرافقه في 
زيارة رسمية مع السيدة عقيلته إلى إيران 
» بدعوة من شاه إيران , محمد رضا بهلوي 
و الإمبيراطورة فرح في آذار / مارسس / 
7 , وقد لمست منه الكياسة و الاحترام 
وتجنب الدخول في الصراعات السياسية , 
ما جعله في مأمن من القتل أو السجنء, فنفي 
إلى الخارج ثم عاد إلى بغداد ليعيش مثل أي 
مواطن) وأضيف انا انه كان يؤدي صلاة 
الجمعة في مسجد بلال بن رياح الحيشي 
القريب من مستشفى اليرموك , واصلة إليه 
مشيا من داره. 

لم يذكر الأستاذ محسن حسين على الوجه 
الصحيح اسم الباحث و المؤرخ . صاحب 
موسوعة /١4‏ تموز ولي ملاحظات جمة 
عليها , لنت في صالج هذه الموسوعة: 
إذ كانت زاخرة بالأهمواء و التعصب, مع 
ان فلاسفة التاريخ يؤكدون - ما أمكن - 
ضرورة الحياد في تدوين الوقائع , إذ أورد 
اسمه (العميد إبراهيم خليل الذي كنا نطلق 
عليه إبراهيم رويترز لتشعب اهتماماته 
ودراساته). 

وأقول: اسمه العميد خليل إبراهيم حسين 
الزوبعي . وسمي (برويترز) لذاكرته التي 
لاتبارى وقد عمل في صنف الاستخبارات 
العسكرية. وأمسى معاونا لآمرها وكان 
موجد هيئة الطاقة الذرية العراقية , وشغل 
منصب وزير الصناعة , قبل ان يطاح به 
في تمون 1158 لأنه محسوب على العهد 
العارفي. 


مفهوم الخيال ومديات التعابر في الفن 
والآدب والمسرح 


قراءة يك كتاب "الخيال" للدكتور علي الربيعي 


قراءة: د.شاكر عبد العظيم 


ربما يعد الخيال تمثيلا مجازيا للواقع؛ وربما تأويلا له 
او منح الواقع سعة عالية كفضاء مغلق يفتح آفاقه ومدياته 
الخيال, وربما يشكل الخيال ضربا لقانونه وقيوده التي 
تحدد الإبداع وتسيجه, وقد يكون الخيال أساسا لكل إبداع 
بكونه يستظهر الجمال الذي قد لا نجده في الواقع؛ الا انه قد 
يثبت ان ثمة إشكاليه في الأفق حين نريد دراساته وتحديد 
أسسه ومنطلقاته, وهذا ناتج من الاختلاف حول ماهيته 
وأطره وإيجاد معاني تحقق ذلك, وهو امر قد اقف بالضد 
منه فتحديده يعني التعامل معه كتعاملنا مع الواقع, وذلك ما 
يوجد في الشغل مع الواقع, فالواقع عياني,ء واضح. يمكن 
تحديه لأنه مادي موجود, ونعيشه ويمتلك تطوره الزمكاني» 
من هنا فقد حلق العديد من المثقفين وأهل الأدب والفن والفكر 
بمكونات الواقع وهو يمدهم بالكثير من الرؤى والأفكار 
والدراسات والقضايا المتنوعة في كل المناحيء إلا أن التحليق 
(وضعه تحت مجهر الدراسة) مع نقيضه أمر يعد إشكالية. 
لان الخيال يمكن تحويل جزء منه إلى واقع لكنه يبقى محلقا 
وغير محدود ونسبي مع الأفكار. 

في كتابه (الخيال) كان الدكتور علي محمد هادي الربيعي* 
يعرف بجدارة اين يضع المعلومة ذات الفائدة العلمية والتي 
تعمل على ترصين أسس البناء الفكري لموضوعة من اهم 
موضوعات الفلسفة والادب والفنء بل وربما انها موضوعة 
من المواضيع التي تشكل أهمية قد تتفوق على مفهوم الواقع 
نفسه. لان الخيال و الواقع يشكلان ثنائية متضادة: متلاحمة. 
فنجد ان الربيعي يتناوله عبر بداياته الصحيحة المرتبطة 
بالجمال النابع من الرؤى الفلسفية ومن ثم ينتقل الى الرؤى 
الادبية وبعدها الفنية, وهي خارطة علمية صحيحة بلا ادنى 
شكء فبدايات النظرة العلمية الى مفهوم الخيال قد نشأت 
مع الفلسفة, وإن لم يشار الى ذلك بصراحة, الا انه حاضرا 
وبقوة. وعمل على استطلع وجهات نظر غالية الثمن ومهمة 
ابتداء من افلاطون (الفن و الشعر محاكاة لمحاكاة او صورة 
لصورة متخيلة تبتعد عن عالم المثل بدرجتين مضيفا اليها 
الفنان من عو اطفه وخياله ومشاعره الكثير) وانه قد الغى 
اي دور للخيال في بعضص اغراضى الشعر لارتباطها باثارة 
الرغبة و الشهوة والغضب بدل ان يكبح جماحهاء وارسطو 
(الخيال: حركة ناشكة عن الاحساس, والادراك والاحساس 
اصلا الخيال؛ وان مفردة الحركة تدل على ان الخيال عملية 
حركية), ويجد افلوطين ان مهمة الفنان الاجادة في ان 
يصل ببصيرته وخياله الى النفاذ الى المصدر العلوي 
للجمال؛ وذلك لارتباط فلسفة (افلوطين) بالجوانب 
الصوفية:, الا ان (عمانوئيل كانت) لايجد الاحساسس 
مصرر الخيالء فالخيال لديه عنصر يسهم بتكوين العالم 
ولاغنى للانسان عنه فيرى (ان ملكة الخيال ضرورة 
هامة واساسية في جميع عمليات المعرفة). و الال ماني 
(فخته) الذي تقوم فلسفته على (الخيال المنتج) وهو 
ما يعمل على تقديم صورة الاشياء التي يخيل للانسان 
انها موجودة في الخارجء, وكل مرة تنطلق فيها فاعلية 
الذات تصطدم بحاجز الخيال المنتج ومن ثم تعود الى 
نفسها ثانية, فينتقل لمرحلة الإدراك الحسي التي تفرق 
فيها الذات بين نفسها وبين الشيء الذي تشعر به 
وتحسه وآخر المراحل هو التأمل المجرد والذي عبره 
يصل الإنسان الى شعور كامل بذاته. 

ولماكان الخيال عند (شلنج) قوة سامية؛ وان 

الفن يعتمد الخيال أساساء وان ملكة الخيال هى 
القوة التي تجمع الصور من الطبيعة وتعيد 
تنظيمها والتوفيق بين متناقضاتها بحيث يتوحد 
المتفرق في الطبيعة, نجد ان (هوسرل) يؤكد ان 
الفينومينولوجياء متأسسه على التعامل مع 
الصور الشعرية في كينونتها الخاصة؛ وفي 
حالة قطيعة مع وجود سايق, وهي تهيء قدرة 
الخيال على استقبال الصور الجديدة التي تقدمها الصور في 


حالتها الراهنة, بيد ان (هنري برغسون) لايجد ثمة علاقة 
بين الجمالية والنفعية فكلما ابتعد الفنان عن النظرة النفعية 
اقترب من الروحية وكان أكثر إبداعاء لذلك فهو يتعبر ان جمال 
الطبيعة سابق لجمال الفن» في حين يرى (كروتشة) الايطالي 
ان الفن هو (الحدس) لكن (باشلار) تقوم أراءه في الخيال 
على مبدأ (خيال الحركة او الخيال الدينامي) وبهذا يستطيع 
الفنان المبدع ان يحول بفضل كيمياء الخيال ابسط الاشياء 
الى عالم مدهش ورائع؛ مرورا بهيدغر وسارترء ينتقل الكتاب 
في فصله الثاني حيث الخيال في الفلسفة العربية والاسلامية 
ويستطلع آراء (الفارابي) فقد وجد الفآرابي ان الشعر (قول 
متخيل). ثم (ابن سينا) و(الغزالي) وصولا الى (ابن عربي) 
الذي يرى (ان الوجود خيالي وصور الاشياء التي يظهرها 
الحس ثابته, في حين ان الصور في حالة تحول وتبدل وهدم 
وبناء مع تدفق لحظات الزمن)؛ وبالانتقال الى فصل الكتاب 
الثالث والمتعلق بالخيال في الخطاب النفسيء نجد ان ثمة 
فوائد للخيال ووظائف وانواع . ونخلص الى ان الابداع هي 
عملية استعداد نفسي وذهني بطريق شعوري أو بدونه» وان 
الصور والمعاني التي نتخيلها هي نتاج قراءة سايقة وتأملات 

كامنة فى خزانة الذاكرة. 
اما الفصل الرابع فعلاقة الخيال بالمذاهب الادبية والفنية كان 
مهما جداء فالكلاسيكية (العقل مصدر الوضوح والقدرة على 
تحديد المعاني)» اما علاقة الرومانسية بالخيال؛ فتعني طرق 
آفاق الروح والميتافيزيقي بجسارة في سياق خطاب مكثف عن 
طريق الخيال والبصيرة الملهمة, والواقعية لاتحفل بالخيال؛ 
فالواقع من اجل المجتمع والجماهير العريضة والرمزية 
تشكل انعكاسا للمطلق (غير المرئي) وهو ما لا يوصف بشكل 
مباشر ما يقتضي نظام من الرموز الموجزة والخيال الخصب 
والجمال الذي يعني انعكاسا للجمال العلوي النوراني » لذا 
يكون العالم المحسوس عبارة عن غابة من الرموز ونجد 
التعبيرية تتأثث وفق البواطن النفسية / 


الذاتية 


1ل يبورين 5 


العميقة داخل نفس الإنسان وتستظهرها عبرء لاوعي؛ احلام, 
تداعيات, يمثل الخيال اساسا فاعلا فيها. بينما يتمظهر 
الخيال في العالم السريالي بواسطة البحث عن ومضات 
شعرية؛ حلمية, صور وكلمات مشحونة بالألغاز وهذا ما جاء 
عبر اعتماد الحرية والخيال كمنطلق اساسي. 
وجاء في الفصل الخامس اعتماد الخطاب النقدي العالمي 
والعربي والإسلاميء وعلاقته بالخيال. ويحضر هنا 
(الانكليزي وليم وردزوورث). و(كوليردج) والاخير قسم 
الخيال الى: اولي يمتلكه عوام الناسس وثانوي يختصس 
بالمبدعين والفنانين والشعراء ومال الى ذلك, وكذلك صاحب 
كتاب مباديء النقد الادبي (ارمسترونغ ريتشاردز)؛ مرورا 
بالفرنسي (بول ريكور) الذي اثمرت نظريته في استثمار 
إمكانيات التأويل والخيال في صياغة المعالجات اللغوية 
ومن ثم بلورة المعطى المعرفي عنده. وتتمثل نظرية (حازم 
القرطاجني الاندلسي) في الخيال والتخييل ونظرية 
الاستجابة. حتى ندخل الفصلين المهمين الاخيرين وهما: 
الخيال في المسرح, والخيال في خطاب المسرح العراقي. الذي 
يتتبع فيهما المؤلف علاقة الخيال بالمسرح ابتداءا بالمدونة 
(النصص) وانتهاءا باخر مفردات العرض المسرحي (عادة 
مايوصف ابداع المسرحي على اساسس قدرته التخييلية) 
و(الخطاب المسرحي يتأسس على مفهومات الخيال والتخييل 
والتخيل وكل مفهوم منها له دور في العملية الابداعية 
الساعية لتأثيث صور الخطاب المسرحي (السمعي /الحرئي) 
وفي خطاب المسرح العراقي وتتبع مدياته التأسيسية منذ 
البدايات الاولى ومخرجيه الرواد والعاملين فيه بشتى 
صنوفهم فضلا عن التحقيبات العقدية يجد الؤلف ان المعاملين 
في المسرح العراقي (لاسيما المخرجين) قد سعوا الى تقصي 
علاقة جسس الممثل بنوعية الفضاء وتشكلاته (المتحركة / 
الثابتة) في كل لحظات العرض من اجل منظور اشمل لتنفيذ 
الصورة الخيالية. ومن هذا اخذ الخيال مدى واسع بعد عقد 
السبعينات من القرن الماضي عبر تفنن المسرحيين العراقيين 
بواسطة رسم الشخصيات او اختيار اللغة 
او الفكرة المتناولة وهي مرحلة تأسيس 
جديد يعتمد الخيال وثمة نماذج يذكرها 
المؤلف كثيرة لتدعيم اراءه, وثمة نماذج 
من مسرحيات يأخذها بالتحيلي والدرس 
وفيها يحقق حقيقية وتمثلات افكار متن 
الكتاب, منها (مكبثء أيام ذاهبة, منزل شاعر 
وعرض مسرحية نار من السماء). 
كان الربيعي في هذا الكتاب محققا وباحثا 
ودارسا وناقدا وواصفا وساعيا وراء المعلومة 
التاريخية التي البسها رداء الحقيقية والصدق 
دون مواربة او زيفء إذ غاصص في أكثر من 
مصدر ومرجع وشهود أحباء. الاانه في كل 
هذالم يغادر او يركن آراءه الشخصية: فهو 
حاضر بشخصيته العلمية الناضحة: كما لم يغب 
عن وعيه خطورة هذا الحضور في هذه المهمة 
التي قام بها. وأؤكد هنا ان هذا الكتاب يجب ان 
يكول في كل مكتبة لأهميته البالغة للمشتغلين في 
الفلسفة والادب والفن. 1 


الناقد والباحث الدكتور (علي محمد الربيعي) وهو ناقد 
وباحث عراقىمن الحلةله العديد من المقالات والدراسات 
المنشورة في صحف ومجلات عراقية /عربية وله العديد 
من الإصدارات من اهمها : (تاريخ المسرح في الحلة في 
جزءين)و(محمد مهدي البصير رائد الملسرح التحريضي 
في العراق).(المسرحيات المفقودة (دراسة ونصوصص.) 
عن الكاتب المسرحي العراقي (نعوم فتح الله سحار) . 
(اسكندر زغبي الاعمى (زجالا ومسرحيا).و كتاب 
(الخيال فى الفلسفة والأدب والمسرح.) 


#أوراق | 


الفلم الوثائقي العراقي 
في المنافي الأوربية 


0 


الفيلم الوثائقي 
العراقي 


صدر حديثا للناقد السينمائي 
عدنان حسين احمد عن دار الحكمة 
كتاب بعنو ان (الفيلم الوثائقي 
العراقي في المنافي الأوروبية).. 
الكتاب يضم بضع دراسات نقدية 
قد لا تنسجم وعنوان الكتاب 

الذي يشير صراحة الى الأفلام 
الوثائقية العراقية التي أنجزت 
في المنافي الأوروبية بغض النظر 
عن موضوعات هذه الأفلام التي قد 
يدور بعضها في العراق أو في بلد 


العدد (3258) السنة الثانية عشرة الاحد (11) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


50 0ط[ 274 0] 


عق يع عامطث/لا عط 1 


51001000 


تنتشر ال متتالية اللأخيرة من ملحمة أيبل 
غينس الصامتة"نابليون"(1977) 2 شيء ما 
يُدعى بالمشهد المفرط 715102 2017: لوح ثلاثي 
من الشاشات حيث يعرض اللوح المركزي الحدث 
0 الرئيس» بيئما يجري الحدث التكميلي و 
المتزامن معه على اللوحين الجانبيين . و يمكن لهذه الأداة أن تعطي 
شعوراً بأنها مسرحية أكثر من كونها سينمائية خاصة إذا كنت 
محظوظاً بما فيه الكفاية لأن تكون لديك أوركستر ا سمغفونية حية 
تعزف على طول ذلك . ومع هذا لا يمكنني أن أفكر بمعيّرة أفضل 
للحساسية نحضرها معنا لمشاهدة الأفلا م: ترشيح ع<ذ1ء]51 الحدث 
من خلال السيل الذي لا ينقطع من الصور التي تغمر أدمعناء كما 
يقول الناقد و الروائي لويس بيارد ِي مقاله هذا 


ترجمة / عادل العامل 


سيرخ حياة الفيلم السينمائي.. 


كما عرفها المفكر و السينمائي الكبير ديفيد تومسون 


هناك. بكلمات أخرى, حديث متواصل بين ما يبدو على تلك 
الشاشة و ما كان على الشاشات التي أتت قبلها ‏ و ليس 
هناك من تلميذ سينما أدرك غايته من ذلك الحديث أفضل من 
ديفيد تومسون . و في الواقع؛ فإن أحد مباهج عمله الكبير» 
(قاموس السيرة الجديد للفيلم السينمائتي 116317 ©11' 
حصلة 1ه تتتهصمتء 1د[ لهعنطمه ”رع 810): يكمن في 
الكيفية التي يحافظ بها على سريان الحديث ‏ من خلال 
تعددية قصصه و إعادة تقييم آرائه. (فهو ينقح و يوسّع 
المجلد, الذي نُشر أصلاً عام ,141٠©‏ كل عشر سنوات). 
و كان كتايه عام 5٠١4‏ (المعادلة التامّة 1/7/1201 116" 
23 2) ينشد إعطاءنا تاريخ هوليود في 1٠١‏ 
صفحة. و يهدف الآنء و هو يدخل في عقده الثامن» حتى 
إلى ما هو أعلى مع كتاب (الشاشة الكبيرة) الذي يعدنا بما 
لا يقل عن "قصة الأفلام السينمائية". و أكثر من هذاء كما 
يقول لنا تومسونء إنه يحشد 'نظرية الشاشسات" الكاملة, 
التي تشمل كل شيء " 'من مويبرج إلى فيسبوك" ١‏ 
- مفترضا 'إمكانية أننا بنظرناً لنرى, يمكن أن 
و يعرف تومسون على الدوام كيف يبقي 
جه العجلات 


تدورء و (الشاشة الكبيرة) تتألق» من صفحة إلى صفحة, 
بملاحظاته الحسنة المألوفة. و هناك كالعادة أقواله 
المأثورة المثيرة: "'نادرا ما تخسر السينما أو تتخلص من 
وحوشها"؛"إن انغماسات مجنونة قليلة أو ميزانيات 
ميعثرة تؤذي أميركا بقدر ما تفعل تلك التي في الفنون" 
هناء يكون تومسون في أحسن أحواله: يحمل جواهره 
بمفرده للنور و يجد أوجها غير منظورة. فإذا لم 
تشاهدء لنقلء فيلم"يودو أنقذن من الغرق"أو"رجل 
هرب"أو' 'هيروشيما حبىي 12011 نط0 111 
:101 أو" الشروق" أو ميتروبوليس", فإن كتاب 
(الشاشة الكبيرة) سيجعلك تودٌ ذلك. و حتى إذا كنت 
شاهدتها فإنك يمكن أن تود العودة إليها ؛ لأن الفيلم لا يعود 
نفسه تماماً حالما يُرى من خلال عدسة تومسون المدققة. 

و في الحقيقة, فإن هذا المزاج التحليلي الرائع؛ المقترن 
بميل تومسون إلى القرارات الغريبة و الإسهاب البلاغي, 
هو الذي يجعله غير متناسب هكذا مع البنية المسحية - 
التاريخية لكتاب (الشاشة الكبيرة). و كونه محجوزا في 
مياراة حتى الموت عبر الزمنء فإنه إما أن يتوانى 
(و هو يقبّل خاتماً بعد خاتم على 
أصصابع هيشكوك) أو 


(جارياً وراء مخرجي الستينات و السبعينات الأوروبيين 
في صفحتين من صفحات الكتاب). و حدود المجال تحول 
دون مناقشته ستايجت رَي أو أندرّي تاركوفسكي أو وونغ 
كاروّي. و ترغمه التزامات التسلسل الزمني إلى حالات 
ربط غريبة: الأسوّد 11011 بالموسيقيء و ماكس أوفقلس 
بروبرت بريسون. 
و لاشيء من هذا كان سيهم لو أن تومسون سيكون قد عاش 
حتى وعده بتوفير ذلك الحقل الموخَّد نظرية الشاشات". 
لكنه هنا نجده يرمش و يترنح. فالحداثة, بعد كل شيء., لا 
تنطوي على الكثير من الاهتمام بالنسبة له, و لهذا إذا كنت 
تبحث عن أفكاره بشأن أمور مثل الخيال الرقميء أو إعادة 
التركيب الثلاثي الأبعاد أو حتى الأبطال الخارقين, فعليك أن 
تنتظر مجلدا آخرله. 
أجلء إن لديه أقسياء رهيبة يقولها عن فيسبوك 
>1206001: ذلك الوحش الذي فر من مختير الدكتور 
مابيوسء كقوله:' إن جوّ النفع و السخاء الفتي الذي يتّسم 
به لا يتفق و مقدار السهولة التي يمكن تحويله بها إلى نظام 
للرقابة و السيطرة . و تجده يجلس مزموم الفم أمام 
سينما الفحش و اليبوتيوب و أفلام . حاكاس 
255 ( (التي تصور أشخاصاً 
يؤدون حركات بهلوانية 
خطرة و مؤذية لهم) و لا 
أهمية لما ينظر إليه, إنه 
محمول بشكل متواصل 
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معع امع اكمايلر 


أضفت الأجزاء المحطمة التي يراها الشخص الشاب في 
يوم تكون الفوضى شبيهة بالسنوات المبكرة جداً للأفلام 
حين كان المشاهد يرى أشياء كثيرة سندعوها لاحقاً أفلاماً 
قصيرة, أو مقاطع فيديو 01155, أو أقراص". فلم تكن 
أفلاماً كاملة, بل حطاماً من انفجار في الثقافة, حيث الواقع 
متنائر حيثما نظرنا. إنها الضربة التي صنعت التكعيبية 
71م, و البندقية الآدية, و صدمة القذائف". (و هي, 
في الأصلء الاضطراب النفسي المتولد لدى بعض الجنود 
عادة بفعل انفجار القنابل في الحرب -م). 

إن صدمة القذائف تشخيص جيد لما ينتاب تومسون كلما 
حدّق في المستقبل. و الكلمات, هذه المرة, تفشل. لكن ينيغي 
أن يكون العنوان قد أيقظنا: إنها الشاشة الكبيرة التي كانت 
تهمنا على الدوام و ستظل دائماً . و هكذا لا نْترّك مع أية 
تظرية شاضة و إتسارمع ضبورة: متخضتدة ,نضف مكدو 
رجل مسن مشوؤشء افي البحر الآن» يحشو قنينته ب رسالة 


حب إلى حب مفقور" : َ 1 
و هو عاطفيء هذا الزميل العجوز_بل و متأثر قليلا مو اصلا 
سعيه وراء شيء ما يد عى" العصر الحقيقي 

للأفلام" . و هيء حسبما نسمعه يقولء فترة 0 0-7 


من حوالي خمسين عاما كان 

خلالها'الضوء ينير و 
يحرك و يحوّل'و 

كان" مجرد النظر “م 

و الرغبة في بيا؛ 
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على الدراءة و الطاقة. و كان ذلك:يشيه طريقة النشوء. 
كم محظوظ أن تكون حيا آنكذ و هناك. "ما الذي جرى لهذا 
العهد الذهبي؟ حسّنٌ » في وقت ما حوالي أواسط الستينات, 
أو ربما كان في أواخر السبعينات," أصبح الضوء المتألق 
مظهرا كاذيا للتنوير و وسيلة لسجن الجمهور. ٍ 
إنك تحني رأسك, ٠‏ عزيزي القارئ. و أنت تستمعء عارفا 
أن الرجل العجوز مرتبط بنوع من الأساطيرية الهلامية 
التي ينيغي أن يكون الناقد الصلب حصينا تجاهها. 
لكنه قد كشف عن نفسه مع ذلك. و هو يكرر تعبير' يائس 
9 ( بمعنى عاجز) و يستعمله أكثر من أي تعبير 
آخر.'عقدة الذنب اليائسة''في فيلم 1180© 17" التأليف 
اليائس' الأورسون, اوبلز "حاجة براندو اليائسة... لأن 
يكون شخصا آخر" 7 "المقامرة اليائسة' للتمثيل و"و التقدم 
اليائس'للرقابة... 
كثير من العجز, ولسوجادن دو كمايا موعرانت 
الشاشات المحدّك هذا الذي يرتاب في أن حبه الأعظم قد 
أصبح عدوه - عدونا . فقد'أحدتٌ الفيلم و حصن انفصالنا 
عن العالم"و ابتعد بنا'عن حقيقة مظهرنا الداخلية."'و 
يمكن أن يكون فيما مضى قد بدا مثل"نسخة محسّنة» 


|| براقة"من الواقع, لكنه في الحقيقة' تركنا ننقطع 


عن الواقع و نستخدمه كقصة, كحلم؛ كنسخة 
ألعوبة للحياة." 
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رسام 4 العقد الرابع من عمرة: يعاني 
محنة الانسان المحاصر , يقضي صيفه 
الأخير 4 ضواحي بامبامبو والأماكن 
التي أحبها. احداث نتطلع على 
تفاصيلها بك رواية (صيف كلتكسر 
الاخير ) للكاتب السويسري هير مان 
هيسه بتر جمة ستار سعيد زويتي. ‏ 
صورة مبدع ينصت لهسيس الذات 
والعالم» يصالح الموت ويقاومه 2 
الوقت نفسه: (اشربي نخبك أيتها 
الأشياء الرائعة 2 العالم, أنا الأكثر 
زوالا والأكثر إيمانا والأكثر حزنا. ‏ 
الذي يعاني خشية الموت اكتر منكن 
جميعا). 


بغداد/ أوراق 


هذا ما يقوله كلنكسر الرسام المسكون بالموت والمبلاد 
بالزوال و التفسخ وغوايه الانبعاث, لكن صورة البطل 
الففان والعاشق في مساء عمره الجميل ستنفتح 
على أمنكة وأزمنة, بل على تساؤلات جوهرية: لماذا 
كان الزمان موجودا؟ لماذا يكون هذا التعاقب الأبله 
للأشياء؟ أو محاورات حول تغيير المصيرء وإرادة 
الحرية وتأويلها مع أصدقائه الأربعة. يذكر كلنكمس 
أنه أثناء طفولته في سن الثانية عشيرة لعب مع أقرانه 
لعبة اللصوص, كان هو ذو الأرواح العشرة وكل لص 
يعشرة ارواح. فإذاما أمسك الخصم به أو أصابه 
برمية من رمحه. يفقد روحا واحدة. وتستمر اللعبة 
مادام يملك ست أرواح أو ثلاث أو واحدة ويخرج من 
اللعبة عندما يفقد الروح العاشرة, الأمر المحزن إذا 
انتهت اللعبة ولديه تسع أرواح أو سبع. 

هي لعبة أطفال فحسبء لكن هيسه يجعل اللعبة مع 
القدر وبمعنى ما إنها قدريته فكم أبقى من حيواته 
العشر ثلاث أو اثنتان؟.. إن دافعه الوحشي العذب 
هو رؤيته وتجسيد معرفته العميقة بصبيانية كل 
مافعل ليجري النسغ في مئة ألف شجرة, ويتضخم 
الحلم أثناء غفوته إلى مئة ألف وتسير روحه بخطى 
واسعة فى قاعة مرايا حياته, لتتضاعف كل صوره 
في لعبة مزدوجة على الفن والكتابة الملبية لنداءات 
القدر المضمرة والمكشوفة بآن واحد, إن يقتسم 
الرسم كما الكلام والبوح النقي والجارح مع الموت 
والنسيان والنوم والصيرورة مع الطبيعة والألوان» 


العدد (3258) السنة الثانية عشرة الاحد (11) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حينما تصوغ روحه قبل ريشته الباحثة في الأقاصي 
والأعماق أشكال عالم الظواهر والحلم الصيفي 
الوامض. الجنونء هل لأمور الرسم قيمة حقيقية, 
يتساءل لويس صديق كنكسر القديم.. والإجابة 
الحاسمة للطبيعة عشرة آلاف لون؛ ونحن وضعناها 
في أذهاننا فقللنا طيف الألوان إلي عشرين فقط ذلك 
هو الرسم. إننالن نبلغ الرضا أبدا وعلينا أن نساعد 
النقاد على كسب رزقهم أولا وقبل كل شيء محنة 
الفنان النيتشوية الإيقاع, تتكثف في التقاط حزن 
العالم, هذه المدينة الآفلة عندما يجهر يقوله فننا مجرد 
بديل مؤلم يشترى عشرات المرات بسعر باهظ مقابل 
حياة مضيعة وحب ضائع. الصيف الأخير ليست رغبة 
فنان بأن يعيش ويعشق ويحلم ويرسم فحسب, هي 
فضاء تشكيلي يزخر برومانسية انكشافات شعرية 
للكاتب وعلاماته التقافية في الأماكن الواقعية أو 
المتخيلة الإيطالية والعربية دمشق والقدس وسجاله 
مع رسامين ومؤلفين موسيقيين وروائيين.. في تلك 
العزلة يستنزف الشاب الرسام كل طاقاته وحواسه 
وينهي آخر رسومه, يصغي الى نفسه و الكائنات 


في رواية (صيف كلذكسر الأخير) 
فضاء تشكيلي يزخر بالرومانسية والاكتشافات الشعرية 


من حوله., وثمة حوار وصراع ومقارنة وتحليل, 
أو البحث عن ماهية الحياة والموت. وبحث عميق 
وجاد عن أدوات علها تعينه في الانتصار على النهاية 
المحتومة للإنسان, ومثل أي مبدع, تارة تتجمع 
الانكسارات و الهموم التي تعمق الحزن والكابة بعد 
أن تغلق كل الجهات فيصرخ بتناقضاته المحملة بشيء 
من الأمل:"أشربي نخبك ايتها الأشياء الرائعة في 
العالم أنا الأكثر زوالاء والأكثر أيماناء والأكثر حزناء 
الذي يعاني خشية الموت أكثر منكن حزنا جميعا . 
ولكنء بعد أن تخمد الكآبة ويستعيد عافيته ويطل 
على العالم من جهة أخرى, وأيضا مثل أي فنان حقيقي 
يرى نفسه مخولا بوضع خارطة جديدة لحركة الحياة 
والكون يطلق صرخته:' لقد أطلقت النار على الموت 
بالألوان". واستطرادا على هكذا سلوك أو طريقة 
عيثشسء يسرف كلنكسر في شرب الخمر عندما يتملكه 
الحزنٍ و الشعور بالوهن. يمضي في سبات عميق 
محاولا تمزيق الظلام: "كل الأطفال المساكين وأنصاف 
الآبهة الأوغاد يشبهون كلنكسر الثمل. أيتها الحياة 
أحييك وأحييك أيها الموت الحبيب".. وبعد أسابيع 


أو شهور من المعاناة يخرج بحفنة من الأعمال التي 
تتوج ذلك الصراع مستثمرته على أحسن وجه. وثمة 
شخصيات أخرى في هذا العمل الروائي الرائع لاتقل 
غرابة عن كلنكسرء. صديقه الرسام لويس مثلاء الذي 
تسكنه روح المغامرة والتجوالء روح قلقة, يودعه 
كلنكسر ويضن انه لايراه أبدا وفجأة يراه أمامه, 
يدخلا في حوارات جادة عن ماهية الرسم ومدى 
جدواه. ولويس هذا الذي يسكنه القلق له قابلية غير 
عادية للصير والتأملء أياما عدة كان لويس يجلس 
في الحقل على كرسي الرسم في ظل شجرة كمثرى» 
وظل شجرة الخوخ ولم يكن يرسمء كان يجلس ويفكر 
وقد أحتفظ بالورق مثبتا على حامل اللوحة, ويكتب 
رسائل كثيرة؛ هل ان الناسس الذين يكتبون رسائل 
كثيرة جدا سعداء؟ كان يكتب بحماسة ونشاط. لويس 
اللامكترث. أحيانا تعلق عيناه بانهماك بالورقة. 
ساعات في كل مرة وكان كثيرا مما يخيفه يمور في 
داخله؛ وكان كلنكسر يحب ذلك وللويمس تساؤلاته 
التي يتمعن بها كطريقة كلنكسر اني في تساءل ان كان 
لأمور الرسم هذه قيمة حقيقية. 


ناجح المعموري 


مازلت أثق بقدرات القصاصين في تجاورهم مع 
الفن التشكيلي وتمكنهم من تقديم قراءة نقدية 
جيدة أو مقبولة, وتشكل هذا الرأي عبر تجربتي 
الثقافية الطويلة. وقد تمكنت أسماء ثقافية خارج 
الاختصاص الفني من تقديم قراءات نقدية ممتازة. 
وانسياقا وراء هذه العناية والاهتمام, تابعت تجربة 
الرواتي الكبير عبد الرحمن منيف وعلى مراحل 
وعند توفر المصادر ذات الصلة بهذه التجرية. وما 
جعلني أكثر انشغالا يتجربته اطلاعي على طبعة 
خاصة من روايته (عمان). تضمنت تخطيطات لمنيف 
عن بعص شخوصصى الرواية, متماثلا مع المخرج 
السينمائي أو المسرحي عندما يضع تصوراته عن 
شخوصه تخطيطاء ,وقد لفت هده التجرية انتداهي 
كثيراء حيث تضمنت رأيا نقديا ومعرفيا ممتازا 
للفنان السوري مروان قصاب باشي. 

استطعت الاهتداء بسهولة لكتاب عبد الرحمن 
منيف عن الفنان جير علوان من إصدارات دار 
المدى" أحس:. ... موسيقا الآلوان / دار المدى /ط” / 
5 / وحزت لاحقا أحد أعداد مجلة نزوى' 'العدد 
٠ 1/9‏ وتضمن دراسة طويلة عن تمثال نهضة 
مصر وهو يعتبر أول نصب يقام في المنطقة العربية 
في العصر الحديث. وهذه الدراسة من كتابات 
الراحل منيف خصت بها زوجة منيف مجلة نزوى. 
أعتقد بأن دراستين تكفيان القارئ / الفاحص لتقييم 
عبد الرحمن منيف بوصفه ناقدا تشكيليا على الرغم 
من أن دراسته عن جير حديثة والثانية قديمة .هكذا 
افترضص. لأنه لم ينشرها أثناء حياته, ومن المحتمل 
أن تكون آخر كتاباته عن التشكيل. وعلى أية حال 
سأحاول الاقتراب أكثر من عبد الرحمن منيف الذي 
استمعت له متحدثا مرات عديدة, وما زلت أتذكر 
حواره الطويل مع إذاعة اشام أف أم' ولا يستطيع 
قارئ ما أن يتجاهل إمكانات منيف السردية التي 
فاجاً عبرها الوسط الأدبي والثقافي' 'الأشجار 
واغتيال مرزوق" وظل حتى آخر أيامه مثيراً للاهتمام 
ولاسيما وقد اخترق السرد باتجاه الرواية المقترية 
أكثر من الملحمة, هذا بالإضافة لتجريته في المعاينة 
والمشاهدة والتطواف في بلدان العالم وعلاقته 
الصداقية مع أسماء فنية رفيعة المستوى. لكني 
توصلت الى عدد من الملاحظات حول آراته الفنية 
المنشورة وأهمها انسياق منيف نحو التجربة لا 
من خلال فحصها وقراءة عناصر مكوناتهاء بل من 
خلال صداقته الوثيقة وتاريخها مع الفنان» وهذا 
ما اتضح لي بعد قراءة كتابه' جبر. ب فوسيها 
الألوان' 'أما كتابته عن النحات الشهير"محمود 

مختار' 'فقد اعتمدت على عديد من المصادر الفنية 


ِ 26 
مودسام +ءطوز 


0 


وقدتحول هذا الفضاء الى بديل للعلاقة الصداقية 
المباشسرة. بمعنى أن عبد الرحمن منيف لابد وأن 
يتجاور مع مجال مساعد له في الكتاية, أي أنه بحاجة 
الى مرجع أو أكثرء يتحول لديه الى وسيلة مساعدة 
للكتابة, حتى يتمكن من اقتراح مجال خاص بالفنان 
أو أكثر من ذلك وهذا ما تيدى واضحا فى القراءة 
السريعة لدراسته التي أشرنا لها في البداية. والمثير 
للغرابة استدعاء المرجع بوصفه موجها للمرور 
السريع على تجربة الفنان جبر علوان والأكثر 
قربالمن يشاهدها بغض النظر عن ثقافته ومكوناته 
المعرفية والجمالية الغائية تماماً عن ملاحظات عبد 
الرحمن منيف وهذا أمر مثير للتساؤل والدهشة 
عندما يتوقف مبدع كبيرء لديه اهتمام بالتشكيلء أمام 
تجربة فنية واضحة, وليست معقدة, لأن الشحنة 
التعبيرية فيها قريبة من المتلقيء ولكن لا يعني هذا 
الإبقاء على مسافة فاصلة بين الطرفين, الفنان المنتج 
والمتلقي ولا يعقل أن تظل هذه الثنائية ساكنة أو 

متعطلة. القراءة هي الدخول الى النص 


النظر عن النوع والحفر فيه والتقاط معناها مع 
أهمية الاختلاف عن الما قبل في التوصلات. لأن 
التماثل بالملاحظات لا يزكي القراءة ولا يحكم على 
العمل بالتعطلء بل على المتلقي بالخيبة والفشل. 
لااادري كيف غابت عن منيف الملامح التشكيلية 
لتجرية جير علوان التي حازت فضاء واسعا من 
العالمية والشهرة, لكنها لم تستطع الانفلات ولو 
جزئيا من محيط النمطية؛ بل اكتفت بالرضا 
والقناعة حتى يتفاصيلها. اعتقد بان الإشكالية كامنة 
في الألوان وكيميائية الفنان على التعامل معها. لم 
يعرف جبر لوحة صغيرة الحجم وحجم اللوحة 
تعبير رمزي عن حياته وحريته في روما. 
المعلومات التي ذكرها منيف عن الفنان جير علوان 
لاتضيء الفنان ولا تساعد القارئ كذلك في المجال 
الفني لا تعني منيف, أنها نوع يحتاجه الصحفي 
عندما يريد التعريف بالمبدع... كان بإمكان منيف 
اختزان تلك المعلومات وتوظيفها في تكوين قراءة 
عميقة لمنجزه.ء لان العتبات الأولى والتكونات 
الثقافية ذات دور في صوغ وبلورة الذاكرة, بمعني 
تساعد الناقد وتغنى محاولته. وتيدّى هذا قليلا 
للغاية فيما كتبه عبد الرحمن منيف. 
تشير دراسته عن النحات محمود مختار عدداً من 
الأسئلة أهمها ضياع الفرصة النادرة / والجوهرية 
لعبد الرحمن في قراءة تاريخ الفن المصري القديم 
وخصوصا النحت الذي تميزت به مصر في الشرق 
والعالم, ولا يستطيع احد إنكار دورها في هذا المجال 
وخصوصا في الجوار الإغريقي والروماني. هل 
تكفي الدهشة لحظة رؤية المتلقي لنحت نهضة مصر؟ 
هذا وحده لا يكفيء لان هذا العمل النحتي أثار ضجة 
كبرى في باريس عند عرضه ضمن أعمال صغيرة. 
واعتقد بان دراسته عن محمود مختار قديمة, 
لانها انساقت وراء تقاليد الطلبة يكتابة 
بحوث التخرج في السنوات الأخيرة. اهتم 
كثيرا بالموقف الشعبي لدعم حملة إنشاء 
العمل النحتي وانشغل كثيرا بمرجعيات 
خارجية لم توظف لإضاءة العمل. واعتقد بان 
الملاحظة الجوهرية حول دراسة منيف هي: أن 
الاختبارات التي لجأ إليها مختار هي مزيج من 
الضخامة المميزة للنحوت الفرعونية, كي توحي 
بالقوة والعظمة والنمنمة الإسلامية. أخيراً لابد 
من تبجيل منيف كروائي كبير بالإضافة الى ثقافته 
للفن التشكيلي ومشاركته محفزة للمثقفين ونعرف 
بان الحياة الثقافية العراقية قدمت أسماء مهمة في 
النقد الفني من خارج محيط الفنانين والشواهد 
كثيرة على ذلك 


كتاب عبد الرحمن منيف 
عن الفنان جبر علوان 
من إصدارات دار ا مدى 
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صدر حديفًا عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ضمن سلسلة مختصرات التراث 
«تاج العروس"للزبيدي محمد بن 

محمد الحسينيء من اختصار وتقديم 
سمر إبراهيمء ويعتبر معجم «تاج 
العروس' 'آخر المعاجم التي استخدمت 
أسلوب القافية في البحث عن معاني 
الكلمات. حيث اتخذت من الحرف الأخير 
في الجذر أساسًا للكلمة, إذ تم تقسيم 
المعجم بناءً على الحرف الأخير من الكلمة. 
وقد نقد المعجم كافة المعاجم اللغوية 
السايقة عليه واستوعب مصادر الثقافة 
العربية. 


العدد (3258) السنة الثانية عشرة الاحد (11) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غاربو: نجمة سماوية 


مني 


كتاب سيرة عن غريتا غاربو يسعى الى إلقاء 
ضوء جديد على زجمة السينما التي آثرت دائما 
أن تبقى 4 الظل 


ترجمة: عباس المفرجي 


المرة الأولى التي القت فيها غريتا غاربو 
عبارتها الأكثر شهرة» كانت في فيلم' 'غراند 
هوتيل"(197): ((أريد أن أكون وحيدة... 
أنا فقط أريد ان أكون وحيدة.)) عيارة 
ضربت على الوتر الحسّامسء وكانت تتردد 
بتنوع في عدد من أفلامها اللاحقة - في 
نينوتشكا" الطللة ). على سبيل المثال» 
يسألها واحد من المراسلين الصحفيين 
السوفييت, ((هل ترغبين أن تكوني وحيدة, 
رفيقة؟)) - لأنها كانت مفهومة في تعريف 
شخصيتها. لم يكن هذا يعني انها كانت 
منعزلة. بل لأنها - وهذا ليس مستغريا في 
ممثل - كانت خجولة . كانت تتمنى أت تترّك 
وحيدة: من المعجبين, الصحفيين وكتّاب 
السيرة. 

هذه الخصوصية الشديدة كانت تَعَنٌ تحديا. 
أعدّت شبكة امازون قائمة ياكثر من ٠٠ه‏ 
كتاب عنهاء الأخير منها كتبه ديفيد بريت» 
الذي انتج على نحو مسرف, وعلى مدى 
عقدين, اكثر من سيرة مثيرة عن شخصيات 
مثل دايانا دورسسء باربارا سترايسند 
وتالولا بانكهيد. 

((ولدت:)) قالت غاربو ذات مرة. ((كبرت. 
عشت حياتي مشل أي شخصص آخر. هذا 
كل ما هناك عن قصة حياة أي شخص.. 
أليس كذلك؟)) قد يكون لنا اعتراض طفيف 
على عبارة ((مثل أي شخص آخر)). لكن 
على أي حال قصتها معروفة جيدا. كانت 
ولدت ياسم غريتا غوستافسون:ء في عام 
6 في ستوكهولم. ونشأت في أسرة 
فقيرة. صبية خرقاء بقدمين كبيرتين في 
سن الثالثة عشرةء تركت المدرسة ووجدت 
عملا كد" فتاة رغوة الصابون ” “في محل 
حلاقة,. ومن ثم في متجر سلع متنوعة. حيث 
اصبحت موديلا. فازت بمنحة دراسية الى 
الاكاديمية الملكية للمسرح الدراميء الذي 
أرسلها في تجربة أداء أمام موريتز ستيلر, 
مخرج أفلام سويدي, الذي ضمَّها الى طاقم 
هذا الفيلم لويمس بي مايرء فأعجب بها 
(((أنظر الى تلك الفتاة!))): وعرضٌ على 
غاريو وستيلر عقدا لمدة خمس سنوات في 
هوليوود. 

بين عامي 1975 و1941 مثلت 74 فيلماء 


كلها لحساب شركة أم جي أم :في العشرينات؛ 


مغوية الرجالء مع تركيبة لاتُقاوّم من 
الحسية والنقاء. وكانت تمثل بشكل رئيسي 
بوجهها الجميل وعينيها المذهلتين. القلق 
من اللهجة التي تشوب نطقها في الانكليزية 
قاد الاستوديو الى تأخير انتقالها الى 
الفيلم الناطق, لكن من أول سطر لها في"آنا 
كريستي"(1910, عن مسرحية ليوجين 
اونيل) - ((أعطني فيسكي وجنجر ايل 
على جنب. ولا تكن بخيلا, بيبي!)) - صاعد 


صوتها الأدخن من اغرائهاء وغدت واحدة 
من القلة :نين تجو السينما الصامتة: 
الذين أحرزوا انتصارا في افلام ' التوكي 
8 [ الناطقة ]» في اداءات عظيمة مثل/ الملكة 
كريستينا, 1)ء 'آنا كارنينا"(ه191) 
و"كاميل) الحعد). . وصفت بيتي ديفيز 
تمثيلها ب '' السحر الخالص””. 
هجرت هوليوود عام 14١‏ . في 1439 كان 
هناك حديث عن دور لها في"ملكة نابولي' في 
اقتداسسن لفنسكونتسي عن بروست, لكنها لم 
تمثل ثانية أبدا. فى فترة اعتزالها الطويلة 
(توفيت عام ٠199١.عن‏ 85 سنة), أصبحت 
مواطنة اميركية, وعاشت في مانهاتن, 
تجمع الفن (رينوارء كاندينسكي.ء بونار), 
وسافرت كثيراء وذهيت في مسيرات طويلة 
في نظارات شمسية وبروغات [ أحذية 
خفيضة متينة ] وبناطيل (((عندي ولع عظيم 
بالبناطيل))). ومحافظة على خصوصيتها. 
مع هذاء كانت لها قصة حب شهيرة مع 
شريكها المتكرر في التمثيل النجم جون 
غيديرت, وارتبط اسمها بأسماء ليويولد 
ستوكاوسكيء اريك ريمارك,. سيسل بيتون 
وجورج شليء وكذلك ليليان تاشمان» لويز 
بروكس ومرسيدس دي اكوستا. 
ثمة القليل من جديد يقال عن حياة غاربو, 
وأفضل ما نتوقعه في إعادة رواية حياتها 
هو التبِصّرء الذكاء و الحكاية الجميلة, 
التي لا واحدة منها مقدمة في كتاب' أنجمة 
سماوية" . يقول التعريف بالكتابء انه 
يقدّم أدلة جديدة حول حلقتين غامضتين 
في حياة غاريبو. . الأولى هي " اختفاؤها 
ثمانية شهور في ,707-1١975‏ التي من 
المحتمل انها كانت فيها حاملا من شريكها في 


النجومية جون غيليرت. لكن بريت يختتم 
هذه الحلقة قائلاء ((نحن لسنا قريبين من 
حل الغموض)). الحلقة الأخرى هي أعو امها 
أثناء الحربء التي يدّعي فيها انها عملت 
مع المخرج الكسندر كوردا لحساب الأم آي 
سكسس [ المخابرات البريطانية ]. ويبدو 
أنه خلط بينها وبين العميل المزدوج خوان 
بوخول غارسياء الذي كان اسمه الحركي 
غاربو 7 
ارتكب بيرت اخطاءً عديدة. على سبيل المثال» 
حول زيارة غاربو الى نيويورك عام 2١555‏ 
لو كرد ب 
((أكبر النجوم في ذلك الوقت) )» ويضع 
اسمه في فيلم' 'الغاية المتحجرة' عام إضددلة 
انه يعتقد أن الاكاديمي فرانسيز معهد دراما. 
وهلم جرًا. هو أيضا يكتب بطريقة رديكة 
لاتصدقء فيسيء استعمال كلمات مثل “ 
مقايضة ”” و باق "., ولا يمكنه تهجئة كلمة 
غطرسة 
بينما يتيبح لنفسه مطلق الحرية بالاستعارة 
من اعمالهم: كان هجوميا على العديد ممن 
يعرفون أكثر منه عن موضوعه - منهم 
بشكل بارز ((الخنفساء سريع الغضب)) 
سيسل بيتون ((الذي درس الدراما في هارو 
وكاميردج)). ويزعم انه في باريمس في 
الثمانينات, طليت غاريو لقاءه في الشارع 
خارج المسرح, حيث تحدثا لمدة عشر دقائق: 
((قبلتها على كلي خديهاء وذلك كان الأمر.)) 
ليس هناك ما يثبت هذا غيره: لكن ثمة قليل 
من الشك بأن الفيمس بريسلي كان شاهدا 
على هذا اللقاء! 


عن مجلة نيويوركر 


كل مايجري يي زمننا الحالي من صراعات دولية تنطوي على تصورات ورؤى ونظريات 
لغلاسفة وعلماء عاشوا العصور السابقة. . وللأخذ بنهج العودة الى قديم التاريخ 
وحديثه يضع بين أيدينا الباحث الدكتور محمد إحسان دراسة مفصلة 4 كتاب 
بعنوان (صراع القوى وتوازن الإرادات بين الماضي والحاضر) والصادر عن دار (المدى) 
للثقنافة والنشر. مبينا ان الانسان منذ نشأته الأولى عاش صراعاً 4 داخله: ثم بينه 
وبين الآخرين بي محيطه: وتطورت أساليبه مع تطور المجتمعات وتكوين الدول» 
لينتقل إليها أساسابك صياغة نظمها التي تنوعت بتنوع أساليبه 
منن الوجود الأول للمجتمع المحكوم فوقياء جماعة كانت 
ومن بعدهما الدوئلة يمستوياتها وأشكالها المتعددة . 


يغداد / مصطفى أحمد 


حتى أضحى الصراع سمة أو خاصية 
من خصائص الإنسان والمجتمع؛ أثرت 
متفاعلة مع البيئكة والتطور الحاصل في 
مجالها بصياغة التجارب والنظريات 
التي اعتمدها العلماء والاختصاصيين 
والساسة والحكام في الإدارة والتعامل 
مع غيرهم في عالم تحكمه توازنات 
بأشكال متعددة. وهي نظريات استمر 
وجود البعض منها فاعلا في التعامل 
بين الدول والشعوب لفترات طويلة, 
استعرضها الباحث للوصول الى غايته 
في التعريف بطبيعة الصراع والتوازن 
الدولي الذي تم تشيده للقرن العشرين» 
وما سيتركه من أثر متوقع على ذات 
النظام في المستقبل القريب من الآن» 
بعد أن تدخلت العديد من المتغيرات 
المؤثرة في طبيعة الصراع والتوازن 
خاصة في مجالي الاتصال والتدمير 
لأجل اعطاء صورة عن النظام الدولي 
الذي يحكم القرن الحادي والعشرين» 
والذي بات العيش على كرته الأرضية 


صمات وخصاتصن اجتماعية تفاعلت 


وتطورت بيثيا 


مشتركاً للجميع. لافتاً الى وجود صفات 
عدها المختصون في علم النفس حقيقة 
مستمرة لتيار الحياة. وسلوكا امتدت 
معالمه الى النظم السياسية السائدة في 
عالمنا اليوم كالصراع بين الخير والشر 
والحق والباطل في مساع لاشاعة العدل 
تقابلها رغبات لكشف الظلم والتعسف 
والاستغلال, ومحاولات للتحرر يواجهها 
اندفاع للاستعمار و التعنصر و الفاشية., 
والصراع الذي لم تختلف مفاهيمه قديما 
وحديثا حدد له علماء النفس من المدرسة 
السلوكية بدايات القرن العشرين انواعاً 
عديدة من بينها صراع الإقدام . الإحجام 
الذي نجد فيه دافعين متعارضين 
أحدهما يدفع لعمل شيء يتجنبه الآخر, 
وهو اكثر انواع الصراع وضوحا كما 
هو حال السياسة العراقية بعد التغيير 
060”, إن نجد السعي الى تطبيق 
الديمقراطية كأساسس لعراق اتحادي 
آمنء والميل الى المركزية الفردية لتجنب 
بعضي العقبات التي تواجه الحاكم من 
جهة. وتنسجم مع خبراته ورغباته 
الشخصية من جهة أخرى.. والنوع 
الثاني صراع إقدام . إقدام وتكون فيه 


أمريكا الأخرى 


أمريكافي عيون مغترب عربي 


نت أوقبيلة 


رغبتان او أكثر تتعارضان إحداهما مع 
الأخرى بحيث يكون إرضاء احدى هذه 
الرغبات تضحية بالرغبات الأخرى, 
فيقع الشخصص في صراع أيهما يختار 
وبأيهما يضحيء كما هو الحال في 
السياسي الذي يود التحالف مع كتل 
سياسية يراها جميعا مؤهلة الى تلبية 
طموحاته., ويزداد هذا الصراع كلما 
زادت أهمية الاختيار وأثره البعيد في 
حياة الشخصب السياسي.. والنوع 
الثالث صراع الإحجام . الإحجام وهو 
يحدث عند مواجهة أمرين كلاهما مر او 
أحلاهما مرء وامثلته كثيرة كالجندي في 
جبهة القتال» فهو بين خيارين اما يواجه 
المخاطر وربما الموت او يهرب فيوصف 
بالجبان. وكذلك السياسي الذي يحكم 
في بلد يخضع لدولتين احداهما تحتله, 
والأخرى تمد نفوزها بدرجة كبيرة الى 
داخله, وآثار هذا النوع من الصراع 
شديدة نفسيا إن يرافقها قلق وخوف كبير 
يقف خلف العديد من حالات السلوك اللا 
اجتماعي.. والتحليل النفسي للصراع 
من وجهة نظر المدرسة الفرويدية هو 
أمر يمكن ان يحدث بين رغبة غريزية 


أميركا الأخرى.. 
عيون مغترب عربي 


يدون الدكتور مسعد عربيدء في كتابه «أميركا الأخرى: أميركا في عيون مغترب عربي»» 
الصادر حديثا عن دار فضاءات في عمّانء خلاصة مشاهداته في الولايات المتحدة, بعيون 
مغترب عربي عاش فيها وتفاعل مع مجتمعها على وقع يوميات حياته وتجريته. ويتوخى 
أن يرصد فيه بعضض جو انب الحياة الأميركية من منظور يخالف الصورة التي تنقلها 
وسائل الإعلام والفضائيات العربية. 
ويقول المؤلف في تقديمه للكتاب. إن هاجسه الرئيسي في تأليفه هو «إزالة الغبش والأوهام 
حول أميركا وصورتها الجميلة التي رسمتها لذاتها وقدمتها للعالم بحلتها الساحرة 
والبريئة على شاشات التلفاز ووسائل الإعلام والبروباغندا الرأسمالية». 


ا الوق دا 


يود تحقيقها وبين الضوابط والمفاهيم 
السائدة التي يرى الآخرون القريبون 
منه ضرورة عدم تجاوزهاء وهي أنواع 
من الصراعات اللاشعورية تحصل بين 
دافعين او اكثر يسعى كل منهما للاشياع, 
ولايمكن تشابهما معاء كالصراع بين 
دوافع الجوع والجذس والخوف على 
الحياة والقيم الاخلاقية العليا.. ويؤكد 
الفلكيون على حقيقة الصراع كعامل 
شد وجذب في الكون العريضي.ء وان 
كل فلك يقع بين الشد والجذب لمجموعة 
من الأفلاك الأخرى وهو لا يأخذ مساره 
المنتظم المتوازن الا بوجوده بين 
الأفلاك وتعرضه لشدها من خلال قوة 
تجذب عن اليمين وقوة عن اليسار ثم 
ينتظم الكوكب في مداره المرسوم وفق 
توازن دقيق يحدد طبيعته السلوكيون 
كخاصية نفسية تنتقل بالاكتساب 
او عن طريق الموروث الحضاري.. 
وعند ماركس الصراع ينقسم بين 
طبقتين؛ احداهما تملك وسائل الانتاج 
والأخرى لاتملك سوى قوت عملهاء 
بمعنى انه صراع طبقي بين من يملك 
ومن لايملك.. واعتيره الفلاسفة سر 


الحياة وهو بلغتهم تناقضى أو مفارقة 
أوجد الجدل أو الدياليكتيك عند هجل, 
او الصراع من أجل البقاء بالنسية 
لداروين أو الصراع بين النبلاء والعبيد 
بالنسبة لنيتشه, حتى بات من وجهة 
نظرهم جميعاً حقيقة للوجود والحياة 
والطبيعة الانسانية, وكانت من بين 
دوافعه الاساسية انتاج الحروب كوجه 
يعبر عن القوة لتحقيق أهداف سياسية 
محددة على مستوى الدولة والمجتمع 
والأقوام وهو صراع لن ينتهي وان 
تغيرت طبيعة معالمه. فنظام صدام 
الذي شعر بالارتياح في تحديه العالم 
وقبوله الحصار الدولي على العراق 
عام ١115١‏ على سبيل المثال كحل لأحد 
مثيرات الصراع ذات الصلة بالعظمة 
وتأكيد الذات» ولم يستطع بفعلته هذه 
ان يسد المنافذ الأخرى للصراع التي 
اشتدت تدريجيا لتثار بشكل قوي لم 
يتمكن من ايجاد الحلول الملائمة له 
في ما بعد, ولم تنتهي هذه الصراعات 
التي فتح نوافذها حتى بانتهاء حكمه 
وزواله من على الخارطة السياسية 
والاجتماعية. 


العدد (3258) السنة الثانية عشرة الاحد (11) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن عنف مباح في العراق 
وثاويخه المخفيىي 


يسأل الكاتب والصحفي هوشنك وزيري 2 كتاب صدر له 
حديثا بعئوان (بيلاد مابين عراقين ) عما حدث ويحدث 2 
العراق» هل ان المشكلات أو المحضلات تحديد١.‏ تكمن 2 الفوضى 
التي اقتضاها سقوط نظام صدام حسبن واحثلا ل العراق؛ ام 
أنها معضلات متجذرة 2 بنيان الدولة العراقية مننث لحظة 


للوقوف على عتبة المشهد السياسي 
العراقي في العقود الأخيرة, والإقتراب 
من عناصر العنف السياسي والسلطوي, 
والثقافي الإجتماعي ضمناًء يحاول 
الكاتب قراءة بيانات وصور ووثائق 
تاريخية وآنية بغية العثور فيها عما يمكن 
تسميته ب"البلاد الموحدة". ولا يقوم من 
أجل ذلك بسرد تاريخي لما جرى بقدر 
اعتماده الزوايا التي غيرت العراق و البشسر 
والثقافة, والسياسة بطبيعة الحال. تالياًء 
من دون سرد لتاريخ العراق يبدأ من جملة 
قد لا يستسيغها أو يقبلها الرومانسيون 
في السياسة وحب الوطن. وهي أن 
الفوضى التي تجتاج البلاد, وقيلها. تلك 
الصورة القاسية"المتورّمة"التي أرادت 
الديكتاتورية فيهاء إظهار العراق وتاريخه 
وأفراده كجزء من جسد الديكتاتورء لا 
تنفصل عما حدث خلال قرابة تسعين سنة 
مضت داخل الجغرافيا السياسية للدولة 
العراقية» و داخل الفسيفساء المجتمعي 
و"العراك" الهوياتي أيضا. 

راهن العراق وما يحتويه من الإشكاليات 
والتعقيدات فيما خص هوية الدولة, 
وفيهاء بروز كتل غير منسجمة يصفها 
الكاتب ب أعراقات' أعارمة وعنيفة في 
حضورها على المستويات السياسية 


9197١ تشكلهاعام‎ 


والإجتماعية, هو العودة إلى النقطة التي 
تشكلت فيها الدولة على يد البريطانيين. 
فخروج السّنة من المشهد السياسي بعد 
عام ٠٠١”‏ لا يختلف برأيه عن نفي 
الشيعة لذاتهم عن السياسة في عراق 
خرج من رحم 'كتلات بشرية خالية من 
أية فكرة وطنية متشعبة بتقاليد وأباطيل 
دينية لا تجمع بينهما جامعة, سمّاعون 
للسوءع. متالون للفوضى: مستعدون دائما 
للإنتفاض على اية حكومة كانت'كما 
يصفه الملك فيصل الأول في مذكرات سرّية 
كتبت عام 19117 . ١‏ 

لقد.. ترك. البريظائجون. العبراق دون 
تفكير بالأهداف التي جاؤوا من أجلهاء 
وبقيت البلاد تاليا في خارطة الفوضى 
الإجتماعية والسياسية, وهكذا بالنسبة 
للأمريكيين بعد احتلالهم للعراق عام 
٠٠"‏ "حسب الكاتبٍ هوشنك وزيريء وقد 
احتلت تفكيرهم مسألة الخروج منه قبل 
التفكير بإعادة بنائه كما روج. 

يتناول الكتاب السنوات الأخيرة في عمر 
الديكتاتورية وسنوات الأمريكيين» وفيهاء 
فوضى سياسية واجتماعية عارمة أظهرت 
مدى قدرة التفكك الهوياتي و العودة إلى 
معضلات" جسيمة" 'أخفيت ولم تختف 
مثلما دونتها الرومانسيات الوطنية. كانت 


خالد سليمان 


تلك" النزعة الإستعراضية المفرطة'" التي 
تميز بها الديكتاتور صدام حسين خلال 
حكمه ووصولا إلى لحظة سقوطه عام 
5 وسقوط صو تماكيله وصورة 
المتورّمة على يد الجنود الأمريكيين 
ونزع البطولة عنه, تتم وفقا لرغبات ذات 
متضخمة » وهي ذات الديكتاتور, ولكن لم 
يأت من فراغ أو داخل' 'فرغونات' 'القطار 
الأمريكي حسب اليبعض.ن من المؤرخين 
والسياسيين العراقيينء انه كان نتاج واقع 
اجتماعي وسياسي وتاريخي متخلف في 
العلن و كتب عنه ملك اليلاد (الملك فيصل) 
بالسرٌ. 

ولا يتوقف الكاتب في تناوله فيما 
خص التخصيب الإجتماعي والسياسي 
للديكتاتورية في حدوده العراقية, بل 
يتعداه ويتناول في جوانب كثيرة منه 
البعد القومي-العروبيء ذاك ان العراق 
احتل مساحة كبيرة من الوعي العروبي 
الرسمي و الشعبيء فيما لم يدرك الوعي 
ذاته مدى خطورة استفحال الديكتاتورية 
وصورها المتضخمة من جانب, و خطورة 
الهويات العراقية ان أيقظت حيواتها 
وفيهاء أطنان من الفحم القابل للاحتراق 
في تاريخها المخفي من جانب آخر. 

ان قرانا كتاب هوشنك وزيري قراءة 


ّْ و١‏ برد و١‏ 

بلاد مابين عراقين 
كتتابات عن العقود الأخيرة 
من عمرالدوّتة العراقية 


كرونولوجية: فنبدأً بقراءته التحليلية 
لاجتماع سياسي مهم جمع بين وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر و وزير 
الخارجية العراقي الاأسيق طارق عزيز 
بتاريخ :1591/1١/9‏ وكان الاجتماع ذاك 
الفرصة الأخيرة لتجنيب العراق الحرب 
والدمار في العام ذاته, إنما للسياسة 
والحروب الإستعراضية المتضخمة 
مقدمات وبدايات وحكايات كثيرة: لذلك لا 
يعتمد الكاتب التسلسل المنطقي للأحداث 
بقدر اعتماده على صور ومواقف غيرت 
مجرى التاريخ والسياسة في البلاد . فبين 
ذلك العام الذي وصل فيه صدام عملياً 
للسلطة )١1958(‏ وبين العام )٠٠١5(‏ 
الذي تم نزع صورة البطولة عنه: أكثر من 
عتبة للولوج في قلب السياسة التراجيدية 
فى العراقء لذلك ما يلاحظه القارئ هو 
ابتعاد الكاتب عن كرونولوجيا أحداث 
العراق المنطقية, والتوغل تالياً في عالم 


الديكتاتور من خلال صوره وأنقاضه 
غالباً وليمس من خلال تاريخه المنطقي, 
أما عالم ما بعد الديكتاتور المتسم بفوضى 
الحرب الطاتفية و القتل على الهوية وعودة 
مجموعات العراق القومية والمذهبية 
والإثنية كل إلى منشأها وملاذها وإلغاء 
كل تلك المسافات الزمينة التي سميت قسراً 
ف 'المدنية" » فاختلط فيها الحابل بالنابل. 
في الجزء الأكبر من صحفات الكتاب 
يحاول' وزيري" التأكيد على ان العراق 
يخلو من مشروع الدولة, ذاك ان الفكر 
القومي العربي برأيه' لم يول الإهتمام 
إل للتنظير لكيفية بناء الدولة العربية 
الواحدة من دون الإكتراث لكيفية و 
نوعية النظام السياسي لهذه الدولة, أو 
كيفية تعاملها مع الهويات المختلفة قوميا 
أو دينيا » أو حتى دينيا" . وفي سياق ذاته 
يكرّس جزء ملحوظ من كتابته عن الهويات 
العراقية المختلفة عن الأقليات. 


صدرت عن مجموعة النيل 
العربية طبعة جديدة من 
كتاب' إدارة النقود.. كيف تحقق 
المعادلة التي تضمن نجاحك في 
البورصة"للمؤلفين بيرنهارد 
يونيمان - هاينن إيمباخر. 

يفضل المستثمرون كثيرًا 
استخدام عناوين يراقة لكتبهم, 
مثل'"البورصة سهلة للغاية". وذلك 
حين تكون المؤشرات في تصاعد, 
ولكنهم يدركون بعد اكتساب 
القليل من الخبرة في ارتياد 


متاهات البورصة أنهم لم يقرأوا ١‏ يدي القارئ؛ حيث يلفت الأنظار 
سوى بعض الأساطير الشعبية إلى أهمية إدارة النقود بطريقة 
الحديثةليسس إلا ؛ لأنه في العالم ‏ تجمع بين التحليل النظري 
الواقعي لأسواق المال لايتم في والتطبيق العمليء كما يسلط 
النهاية حرق" الساحرة" ؛ ولكن ما الضوء على حقيقة أن إدارة النقود 
يحدث في الغالب هو حرق أموال واحدة من عناصر الاستثمار التي 
المستثمرين الأفراد. يتم تجاهلها في معظم الأحيان 
وعلى الرغم من أن التورصبة لبست.. “على الرغسم.من أنها وسيلة حيوية 
سهلة للغإية كما يظن البعض إلا أن تساعد في توجيه راس المال بشكل 
سبل تعلم أساسياتها وأسرارها يؤدي إلى وضع المخاطر عند الحد 


ممكنة تمامًا. ومن بينها قراءة 
أمثال هذا الكتاب المهم الذي بين 


الأدنى. واستغلال الفرص المتاحة 


اكتشاف الهوة بين الماضي والحاضر 


قراءة 4 كتاب"داعش.. من خلافة الدولة إلى دولة الخلافة " 


بلورت الحضارة الإسلامية العديد 
من المفاهيم المغكلوطة وصححتها بل 
وصقلت حضارتها بالتطور والبناء 
والعمران والاهتمام بالفكر الحضاري 
للارتقاء بالإسلام نحو الانتشار 
ليكون نقطة تحول جذرية في تاريخ 
الأمم, فشمس الحضارة الإسلامية لم 
تعرف المجازر ولا التمثيل في الجنث ولا 
ذبح الأسرى او الاعتداء غير المبرر على 
النساء والأطفال والشيوخ, كما يحدث 
اليوم عند الداعشيين من انتهاكات 
لحرمات النامس وتخطى لمفهوم الأسر 
والقتل والتنكيل بالجثث, فما الفرق 
بين العنف والإجرام والتكفير وبين 
الإرهاب كمصطلح 'لا زال غير متفق 
عليه عالميا ولا تعريفا موحدا له اذ 
يترك دكتور غسان الخالد في المقدمة 
المفاتيح للقارئ ليستطيع فتح ابواب 
الفكر المغلقة في العقول التي من شأنها 
رفض تحليلاته التي يعتبر بداياتها. "هو 
تاريخ البداية للتركيز على' أداعش' 'اي 
تاريخ اعلان' ابو بكر البغدادي' امير 
التنظيم"دولة الخلافة" وهذا ما شكل 
تحولا خطيرا على المستويين العربي 
والعالمي 
تنطق الألسن بلغات جهادية فتستفز 
من تستفز وتحفز من يتهور ثم يحمل 
معجم المصطلحات التكفيرية ويبدأً 
بمزاولة مهنة تبث المفاهيم الخاطكة 
في عقول لاطاقة لها على التفكير. اننا 
امام مواجهات غامضة لا نراها لكنها 
موجودة في كل مكان نسمع فيه عن 
ملاحدة او كفرة او انتفاضات جهادية 
تنطق باسم الدين متناسية الفرع الاهم 
وهو الاسامس الممحي من عقول افراد 
تعمى قلوبهم والابصار لتغطية كل ما 
من شانه ان يتخفى باسماء مختلفة ما 
نْرّل الله بها من سلطان مستغلين بذلك 
ضعاف العقول ليحملوا ألوية تعيد بنا 
الى أزمنة تختزل كل جزء من حضارة 
ازدهمرت ورفعت اسمها بين الحضارات 
حتى ليشعر بالفرد اننا كركاب طائرة 
نهبط بدرحة حادة نحو الحضيض. فلا 
نستطيع اللحاق يركب الدول الكبرى 
ولا نستطيع النمو السياسي على الاقل 
للدفاع عن انفسنا امام هذه الهجمات 
الفيروسية التي تصيب العقول المجرمة 
بحق نفسها قبل حق الآخرين فهل من 
يعقل او من يتفكر؛ ام كما يقول دكتور 
غسان الخالد في كتابه هذا'"'ثم سرعان 
ماتحول الى دولة, ثم الى خلافة, اي 
انتقل عمليا من مرحلة التنظيم: الى 
وراثة الدولة:, ثم الى اعلان الخلافة 
في سياق ممنهج أقرب ما يكون الى 
التطور الطبيعي و التاريخي 
يتحدث دكتور غسان الخالد 
في كتابه"داعشس." عن الظاهرة 
الشعبوية والفكر الرسمي تاركا 
التساؤل" لمعظم المفكرين العرب 
السؤال ذاته والمتمثل في: مع من 
يقف الغرب؟ ولكن تبقى مسائل 
التحرير والانتصار من رموزهم, 
يقودون الاف الجماعات نحو 
التهلكة يتحدثون بلغة الدين ويذبحون 


بلا رحمة الرقاب الآمنة. فهل من 
عودة الى الوعي واليقين ؟ام ما عتت 
به" 'الحركات الاسلامية وغير الاسلامية 
بالحركات" التمامية'"..تعنى الموقف 
العقائدي الصلب الذي يقضي بالتطبيق 
الكامل والصرف للمبادئ, اكانت هذه 
المبادئ دينية ام سياسية ام غير ذلك" فهل 
هذه الصلابة هي التي جعلت من 
انتهاكات داعش وجعلها آلة قتل كبرى 
تنفذ برنامج السقاية بتأن لتبقى الارض 
المذلولة والمحتلة ضمن رعاية الاشقيباء, 
ولتبقى المدن العربية في العراق 
وسوريا وفلسطين وحتى لبنان ومصر 
مغلولة مقيدة بما يسمى داعش او حتى 
بفوضويات الفكر المذهيي التدميري 
الذي يؤكد كل يوم اننا ذاهيون نحو 
الهاوية ولو جمعنا الازمنة وقارنها 
ببعضي لاستطعنا اكتشاف الهوة بين 
الماضي والحاضرء فالعولمة لم تستطع 
محو افكار الحاهلية المنتشرة هنا 
وهناكء التي يذهب ضحيتها الابرياء 
من اطفال وأرامل وشيوخ وشباب تم 
التغرير بهم وقتلهم باسلوب اجرامي 
يبشر بما هو اعظم. لاننا نواجه فكرا 
تكفيريا يبث السموم في النفوس لتقوى 
على التنفيذ دون التفكير او الرجوع الى 
العقل والمنطق. لان الوعي خسارة كبرى 
والرجوع عن التنظيمات الارهابية كفر 
بحد زاته يرعب من بدء أفلا يستطيع 
الرجوع الى حيث البداية الملوثة بفكر 
تمامي صلب في اتمام عقائده. 


ضحى عبد الرؤوف المل- بيروت 


فيروسية موبوءة هي من استحضار 
الماضي حيث انخفض مستوى الدفاع 
في الجهاز المناعي عند من لايرون ان 
الانتصار يحتاج لحنكة دفاعية مرصوصة 
بترايطهم المنتمي للانسان واللامنتمي 
الى سياسات التهويل ويث الخوف في 
النفوس. لانه حينها ستكون صراعات 
بين العنف والخوف حيث لا نتيجة ولا 
نهاية متوخاة بل يداية مفتوحة نحو 
بدايات لا تقودنا الى ربح ولا الى خسارة 
مالمنع اننا نواجه معضلة هي لافراد 
معصوري الاذهان ومعمية قلوبهم لانهم 
صم بكم عن حقيقة لا يرونها بل يختبؤن 
خلف الاوهام المكدسة في عقول تم 
برمجتها لتكون منصاعة لاوامر لا نقاشس 
فيها. بل واكثر تجعله الكافر المرتد عن 
دينه وعن الجماعة:, فهل من اعادة بمرمجة 
لعقول توفرت لها البيكة الحاضنة' بشكل 
تعبوي وتجييشيء بغية التوسع والتمدد 
داخل الديموغرافيا الخاصة بكل طائفة 
او مذهبء وفي اطار استغلال بعض.س 
الاحداث السياسية" 
مشكلة تبداً بالثورات والمواقف منها 
وبالالسن الجهادية التي لا تنتهي ما 
لم يتم رؤية الزوايا بدائرية تتجدد 
فيها المعالم السياسية والاقتتال 
الدائر في اكثر من بقعة على الارض 
منذ" الشرارة التي افضت الى ازاحة 
أو اقالة الرئيس التونسي رين العابدين 
بن علي' 'فتناقضات الشهد التونشسي 
في الكتاب والخوف من تفاقم الجدل 
السياسي بين القوى السياسية المتمثلة 
1 في السلطة اق 


تلك التي خارجها"لأن خلاصة المشهد 
التو نسي يستدعي القلق خصوصاء 
وآن توئس محاطة يدول لا تعرف 
الاستقرار الأمني اوالسياسي منتقلا 
بعد ذلك الى المشهد المصري ومفارقاته 
والمشهد الليبي واليمني والسوري, 
وكلام عمر لارجان عن اغتراب الثورات 
العرية. لم يمنع دكتور غسان الخالد 
من استكمال تحليلاته من"التلكقٌ 
الثوري في تونسء والفوضى الثورية 
في مصرء والتفكك السياسي في لبيدا 
والعراق وسوريا واليمنء الناتج عن 
التدخل الخارجيء فى اطار البراغماتية 
السياسية وازدواجية المعايير للدول 
المتدخلة." 
من السلفية الى التنظيم وراثة الثورات 
وقطف" الحركات الاسلامية الحركية 
ثمار الحراك الاجتماعي في الدول 
التي شهدها الحراك. لا بل وريما 
الأصح القول أن تكون البديل للانظمة 
المتهاوية بعد فشل هذه الانظمة في 
تحقيق بعض الضروريات للافراد, 
كالامن الاجتماعي.والامن الغذائى 
والحد من الفساد والهدر وغيره الكثير 
الكثير.' فماذا في المذكرة الاستاتيجية 
وادارة التوحش*.ظهور تنظيم داعش 
ومن هو ابو بكر البغدادي والعناصر 
الستة التى نضجت خلال استعادة 
تنظيم داعقس لبناء نفسه بعد تجربة 
الصحوات نقرأ عنها ضمن نقاط 
يبني عليها التنظيم سياسته معتمدا 
دكتور, 'أغسان الخالد' على اهمية 
كتاب"ادارة التوحش'فماذا في الفصل 
الخامس تحت عنوان داعش الصنيع 
والصنيعة؟ 
قوة وشدة وغلظة او لغة تكفيرية 
تصيب الانفمس بالذل والانصياع 
وتغطي الفكر عن حقائق جمة 
وتضعنا امام انفسنا كعالم نمطي 
يعبد رزمنهواضعا نفسه في آلة قتل 
لامناص. منها تؤخر التقدم وتسحبنا 
الى الوراء لنكون في الحضيض فما 
من نهوض بعد كارثة تطيح برقاب أمنة 
وبألسن تلهج يا رب العالمين. لأن داعش 
في كتاب الدكتور" غسان الخالد" ولدت 
من رحم الاعلام المؤدلج فماذا بعد؟.وهي 
صراع الدول الكيرى المتمثل بيروسيا 
واميركا على ارض عربية. 
اتوقف هنا لأترك للقارئ اكتشاف 
ما تبقى من الكتاب لأنه يعتمد على 
التصنيف والتحليل والتسلسل الفكري 
في الاستنتاج والتفكر بكل صغيرة 
وكبيرة, وبكل كلمة قالها كاتب ومحلل 
سياسي او حتى الرأي المبني على 
المشاهد المتعددة منها ما يقتقد الى 
الموضوعية. ومنها ما يتركه للقارىء 
ليصل الى فكره مباشرة, فيستنتج ما 
يريد ايصاله دكتور' غسان الخالد'دون 
الحكم على داعش ومدن الصفيح التي 
تثير اكثر من موضوع يمكن النظر اليه 
من نقطة المدن هذه وصولا الى الدول 
الكبرى لان الكلمة الجذر في هذا الكتاب 
ناتجة من الشكل والمضمو ن لما يسمى 


داعش. 


لهذا 


#رأوراق 


علي إبراهيم صافي 


الك المع ورمع ه18 الى 


تصدر قريبا عن دار" الروسم" التي 
يدرها الشاعر رَُعيم نصار 
مجموعة شعرية للشاعر علي 
إبراهيم صافي (قميص قدته 
الحرب), صمم الغلاف الفنان 
جمال الأبطح. 
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ة امرأة ناجحة صنعت 


فلاسفة التنوير والإسلام 
مفهوم جديد للظاهرة 
بالبرجواؤية الليبرالية 


العدد (3253) السنة الثانية عشرة الاحد (4) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد | أو 


راق 


تذكرثُ من جديد كلماتك الرمزية حول التنين 
الأحمر والذهب الذي يخافه الرجال ويعبدونه حين 
تزدهر الحياة ويجري الدم في عروقهم, وليس هذه 
الصفراء المائعة الثقيلة الحركة, ليس سائل اللنف 
الأخضر المرضيء وليس هذا الشحوب السلي 
الأبيض المسخ الأنيمي المروع الذي يغطي الأشياء. 
أذكر كيف أنك وسط غمرة حبك نظرت إلى فريدا 
فرأيت فيها لوحة لرينوار تحمل رأسا إغريقيا. 
وأعلم أيضا ماذا شاهدت لاحقا صورة لبيرثا كوتس 
التي نهشت روحك - كيف حفر المنقار القاسي الداعر 
للمرأة التي أحببت في تقاطيع وجهك الصقريّة, 
وجعل وجهه الحسّاس المرهف يلتوي ليتحوّل إلى 
مخلب ضار. أعلم أنه حين تعرّضت كلماتك للتمزق 
والتجريح فإن ذلك تم بمنقارها الداعر القاسي هي 
التي نهشت روحك, وأصبحت صورة لذلك العالم 
الذي نبذته.. أنظر إلى صورتك الفوتوغرافية وأنت 
في منتصف العُمرٍ. إلى اللحية التي نميتها لتخفي 
بها الخطوط المعذبة والخبث القاسيء والدعابات 
اللاذعة, والملاحظات الساخرة والازدراء, أنظرٌ 
إلى عينيك المتعبتين, الواهنتين اللتين كانتا تتقدان 
بفيض من الرقة وقد عادتا إلى التوهج من جديد, 
يرقة فائقة, في عشيق الليدي تشاترلي. عينان 
واهنتانء. متعبتان من طول التأمل في العالم, 
والناس, شظايا من الناس. عينان متعبتان لأنهما 
كانتا تفتشان على الدوام عن منفذء مهربء عن وسيلة 
ما للفرار من الفوضى التي نعيث فيها وسنظل كذلك 
إلى أبد الآبدين. العينان اللتان أضاءتا ذات مرة 
حين استضاءتا بلوحة لرينوارء تدربتا برهة على 
سيزان, الفأر المذعور في وجه سيزان يطل من 
صورنه الذاتية. فاشل,مثلك في عالم الرجال. عيناك 
مرهقتان من طول البحث بين قبور الموتى عن أثر 
لحياة. 

أتصور ملتون أعمى وبيتهوفن أصم, ورينوار 
يرسم بجدعتيه الخشييتين. وآنت تقول لدى اقتراب 
النهاية أنك لا تمانع إذا ما فقدتَ يصرك لم تعد في 
حاجة إلى بصرك. وسواء أفقدّ الفنانُ بصرّه أو 


سمعه أم لاء تبقى حقيقة أنه مع تقدم تطوره الداخلي 
يزداد عمى, وصمما. إنه يختم على كل أعضاء الحس 
الخارجية, أعضاء اللمس والنظر والسمع النهائية, 
لكي يدرك حقائق الحياة بأحاسيسه الروحية. 
وصلنا إلى الرجل مصلوب الجنسء أيله الجنس, 
الواهن جنسيا تقريباء الناضج روحيا قبل الأوان» 
الذي أراد أن يجعل من نفسه إلهاء كما قالت فريدا. 
الرجل الذي كان جنتلماناء كما قالت فريدا في 
إحدى ثورات غضيها. الرجل الذي كان رستقراطيا 
في الروح مثل أفلاطون ويسوع وبوذا.. فلنتأمله 
برهة وهو يقوم بدوره التشابليني. فلننظر 
إليه من دون كبيخوته معاصس يشن هجومه على 
طواحين هواء من المثاليّة البيضاء. فلننظر إليه 
كجوال يهيم على وجهه في أرجاء الأرض. فلننظر 
إلبه كعصابي خصب حصيلته عشرون عاما من 
الكتابة. وعندما نتفحص ليسس فقط الإنتاج الهائل» 
بل النوعية الجيدة لعمله, عندما نضع في حسياتنا 
العصر الذي كتب فيه,. عصر شديد العداء للإنتاج 
الفني. صاعق ومدمر بنزاهة تامة, فمن الإنصاف 
أن نقول إنه كان عملاقاء فنانا يستحق أن يوضع 
جنبا إلى جنب مع دانتى أو شيكس بير أو غوثه. لقد 
كان رجلا فقيرا ولاهثا وظل كذلك حتى أخر رمق في 
حياته. كان مريضا معظم الوقت. وكان هشا طوال 
حياته. وأسيء فهمه. ونيذ وأهمل. ارتبط بزواج 
تعيس. جال في أغلب أرجاء الأرضص. بنى بيوته 
بيديه. رتق جواريه بنفسه واشعل خاره وخيز 
خيزه. كتب روايات وقصصا قصيرة ومسرحيات, 
وكتبا في الرحلات والفلسفة. وكان يشن حربا كيفما 
اتجه ولد لنفسه أعداء. وكان محبوبا أيضاء لكنه كان 
مكروها في الغالب. نقب بين الآثار الإترورية بحثا 
عن حضارة أحبهاء وترجم واحدة من أعظم روايات 
عصره. وكتب بعضا من أشد ما كتب في نقد الأدب 
الأميركي حدة, والمقالات التي كتبها عن بو, وويتمن 
وملفيل ريما لا يوجد ما يبزها في النقد الأدبي كله. 
عاش بين الهنود ورقص معهم. ورسم وكتبلمجموع 
لوحاته مقدمة قال فيها أشياء من أَشْدّها عمقاء أشياء 


عن 
سيزان خاصة لا 

يعلى عليها. وقد أصيب بالسل لأسباب أعطى بنفسهٍ 
وصفالها. وبعد أن فسر رمزيتهاء توفي متأثرا 
بالمرضص الأبيض الذي صارعه طوال حياته. وعلى 
فراش موته كتب عدة مجلدات تحتوي من الحياة 
أكثر مما يوجد عند كل المؤلفين المعاصرين الأحياء 
الآن مجتمعين. لقد احترق بحيوية وبشدة بحيث 
لم يخلف أي أثر لرماد. وهم لا يزالون يلملمون 
الجمرات من النار.. يبدو لي أنه خلال عشرين عاما 
من الزمن أبدى ما يكفي من الحيوية ليثيت أنه كان 
حيّاً. ولو أنناءكماقال, ولدنا جميعاً جثثاً, فمن 
الصحيح أيضاً أنه كان أغنى الجثث قاطبة بالحياة. 
إن فضيلة الفنان الوحيدة هي أنه يُبِرزْ الحياة.. 
وحين نتأمل الرجل يبدو أننا ننسى أنه كان أولا 
وقبل أي شيء فناناً من نوع خاص, استنفذ الحياة, 
وكان عليه أن يجرعها حتى الثمالة. لم يسلم بوجود 
أي شيء كان يجرب كل شيء بنفسه. وبما أنه 
تذوق الحياة بنفسه, واختبر بنفسه حقيقة الأشياء, 
وصاغ بنفسه ضميراً من حديد, فإنه استطاع أن 
يقول بكل حماس روحه الإيجابية أنا لست على 
خطاء وحين يتوقف إعجاب لريتشارد ألدنغتن 
الفاتر أمام تطرف لورنسس العنيف. حين ترغب 
روحه الرقيقة اللطيفة في توبيخ العبقري الحي, 


يقول : 

أخشى أن لورئمس 

سيموت قبل أن يموت الثور. في الواقع إن السيد 
ألدنغتن مخطئ لورنس سيبقى حيا كما بقي قيصر 
وشيشرون بعد انهيار روما.. وإن له جانيا آخر 
يدعو إلى الشفقة, بائس محزن ويثير السخرية. إن 
الدور الذي لعبه ككائن بشري خلده تشايلن في كل 
فيلم من أفلامه. إنه الدور الإنسانيء الإنسان القزم 
يشن معركته غير المتكافكة مع القدر.. لورنس الفنان 
والإنسان كان يتلقى أطباقا تحطمها زوجته الحائقة 
على رأسه. لورنس الفنانء أو الفيلسوف يستطيع 
أن يتحدث مثل سقراط. يستطيع أن يتحدث عن 
تجاوز المرأة, ييستطيع أن يقول أشياء رائعة عن 
هدف الإنسان الجاد. ولكن في حياته الخاصة تجره 
زوجته معها من حزام المتزر.. ويقول ميللر: هدفي 
ان اقدم لورنس الفنان والبطل بين حشود القطيع 
الغفيرة. ولكي أفعل ذلك ينيغي أن أقدم الجانب 
الإنساني الجماعي منه؛ وإلالما صعد إلى قمة الجبل 
ومات هناك متأثراً بالمرض الأبيض. فقد أصيب 
بمرضه في السهول. الحب هو الذي قتله, يمكن 
للحب أن يكون شديد الفحشء وهو السبب الرئيس 
للعدوى بمرض السل. 


أوليفر تويست هي الرواية الثانية للمؤلف الإنجليزي 
تشارلز ديكنز. نشسرت في بدايتها على شكل مسلسل 
يصدر شهريا في مجلة بنتلي بين شباط 18117 
ونيسان 16175. كان الكاتب ينوي أن تشكل جزء! من 
عمل أكبر. 

وقد ظهرت الرواية باللغة العربية في عدة ترجمات» 
من أشهرها ترجمة الأستاذ منير بعلبكى, الصادرة 
عن دار العلم للملايين. وفي عام ٠٠١1‏ تمت إعادة 
إصدار هذه الرواية بترجمة بعلبكي بعد تصحيحها 
وتنضيدهاء بالتعاون بين دار العلم للملايين والمركز 
الثقافى العربى فى 51/5 صفحة. 

تحكي" أوليفر تويست' قصة هذا الطفل الصغير الذي 
ماتت أمه بعد ولادته مباشرة. ولقد لاحظ الطبيب ان 
الأم لاترتدي خاتم زفاف فظن أن الطفل من أبناء 
الزنا. إلا أن هذا الانطباع كان مجرد حكم متسرع على 
الطفل الصغير حيث من عادة تشارلز ديكنز إحاطة 
الغموض حول رواياته. أما والده فقد مات بعد 
ولادته بعدة أشهر. 

نشاً الطفل يتيما وترك لرحمة أولي القلوب القاسية 
من العمال الذين يديرون الإصلاحية (الملجاً) 
1110115 ر(وهى مستمدة من قانون جديد 
في ذلك الوقت سمي بقانون الفقراء الإنكليزي 
لسنة 187*4) التى ولد فيها. بعدها قررت السلطات 
التي تدير الملجأ نقله إلى ملجاً فرعي 15121212 
701110115 حيث ثلاثون يتيما آخرون يعيشون 
تحت ظروف مزرية ومعاملة سيكة وحياة مقرفة. 

بدا الطفل ضئيل الجسم وأصفر الوجه. والطعام 
الذي يقدمونه كان لا يشيع. وكان الأطفال غالبا 
مايتصارعون من أجل الطعام. وفي أحد الأيام, 
جاء إلى الملجأ السيد بمبل لأخذ أوليفر الى الملجاً 
الرئيسيء وكان اوليفر في هذه الأثناء محيوسا مع 
اثنين من الاطفال لتجرؤهم وطلب المزيد من الطعام 
فغسلوهم بسرعة وألبسوهم وذهب أوليفر مع السيد 
بميل. عندما يلغ التاسعة من العمر كان شاحب 
الوجه. ضعيفا وقصير القامة, لكن الصفة المميزة له 
انه كان نشيطا حيويا حيث ذهب في احدى المرات الي 
الطباخ وبجرأة غير مسبوقة في الإصلاحية وطلب 
مزيدا من الطعام. إلا أن الطباخ ضريه علي رأسه 
بأداة تقليب الطعام ولم يكتف بذلك بل اشتكي لدى 
الإدارة التي قامت بنشر إعلان من أجل أن يترك 


الإصلاحية ليبدأ رحلة البحث عن عمل له وكل هذا 
وهو غير مؤهل بدنيا لذلك. فتقدم بطلبه كمنظف 
مدخنة 517667 (01112116) ولكنهم رفضوا 
لظروف الطفل الصحية التي قد لا تسمح بذلك وكما 
أنه لن يدفع كثيرا. وقرأ الإعلان حانوتي يدعى السيد 
سوريري وهو يعمل دفانا. أسرع في اجراءات اخذ 
اوليفر لانه كان يحتاجه فذهب ليعيش معه وقدمت له 
الخادمة شيرلوت بأمر من السيدة سوربري زوجة 
الحانوتي بقايا لحم الكلب فهمٌ الطفل بشراسة بأكل 
اللحم الذي يقدم اليه لأول مرة. ولكن الحال لم يدم 
فيتشاجر مع نوح أحد العاملين بالمنزل لأنه تعمد 
مضايقته: ولكنه هزه المرة سبّ أمه. 

بعدما سبٌ نوا أم أوليفرء هرب هذا الأخير إلى لندن 
مشيا على قدميه: فقابل في رحلته طفلا منحرفا اسمه 
جاك دوكنز يعمل لحساب فاجن. وهو رئيس عصابة 
تستغل الأطفال في النشيل مقابل إطعامهم وإيوائهم. 
ويتعرف على نانسيء إحدى تلامذة فاجن القدماء 
وهي ليست صغيرة انما بالغة. يستخدمها بيل 
سايكس وهو مجرم وقاتل في العمليات الكبيرة وهو 
شريك فاجن في عصابته إلا أنهم يقومون بإخراج 
اوليفر معهم لتعليمه سرقة الكتب ونشل المناديل. 
ولكنه يتورط دون أن يفعل شسيئا ويهرب الأطفال 
بالغنيمة فيذزهب به العسكر للقسم ومن ثم يبدأ 
القاضي بنطق الحكم ولكن صاحب محل الكتب الذي 
كان يشتري منه السيد بروان لو لحظة السرقة يؤكد 
ان أوليفرلم يكن هو الذي سرق بروان لو.ويغشى 
علي الصبي فياخذه بروان معه ويعتني به وتيدا 
الحياة السعيدة ويعيش مع الخادمة السيدة بدوين 
والآئسة روز مايل والسيد بروان لو وهم عائلته 
الجديدة. الى ان اعطاه مالا وطلب منه الذهاب 
لصاحب محل الكتب وارجاع بعض الكتب ودفع 
ثمن الاخرى.فتقوم نائنسي بحيلة وهي ان تدعي انه 
اخاها وهارب من المنزل وان بيل سايكس هو أباه 
لجذيه اليهم وهذا حدث بعدما خرج من المنزل. وهذا 
ضمن مخطط لكي يقوموا باستغلاله لانه ضئيل 
الجسم لسرقة إحد المنازل.ولكن العملية فشلت في 
النهاية بسيب ان الخادم قام بسماع صوتهم واطلق 
النار عليهم وا صاب اوليفر ويعد ذلك اعتنوا به 
وأخذته مس مايلي وروز الي بيتهم الصيفي وهناك 
قابل مونكس.ومع تطور الأحداث تظهر شخصية 


غامضة لرجل غامضص اسمه مونكس يقابل فاجن 
ويطلب منه تدمير سمعة اوليفر.ويمرور الوقت 
تشعر نائسي بالعار مما فعلته فتقرر وضع منوم 
لبيل سايكس و الذهاب سر لمقايلة روز مايل والسيد 
بروان لو لتخبرهم ان مونكس وفاجن يريدان وضع 
يدهما تحت اوليفر ولكن تشاء الأقدار ان فاجن ارسل 
جاسوساً وراء نانسي لشكه في سلوكها ولكنه اراد 
ان يكون غير مألوف فذهب للحانة وللمصادفة قابل 
شرلوت ونوا اللذين كانا يعملان عند الحانوتي 
وزوجته وهذا بعد أن هربا بالأموال والذهب الذي 
سرقوه.فطلب من نوا التجسس عليها واخبره عند 
عودته بكل شسيء وحين سمع بيل سايكس من فاجن 
بالخيانة قتلها وهرب خوفا من الشرطة. وعندما 
سمع بروان لو بخير مقتل نانسيء ذهب إلى الشرطة 
ليخبرهم بكل شسيء.وقتها خاف فاجن علي نفسه 
فهرب هو والاطفال الي مخبا ومعهم اوليفر ولكن 
بيل سايكس قرر الوصول اليهم لياخذ باقي حسابه 
من مسروقات العصابة ليهرب بها لفرنسا. إلا أن 
البوليس يتعقبه ويصل مخباً العصابة ويشنق بيل 
نفسه ويعدم فاجن.ويصفي بروان لو حساباته مع 
مونكس حيث اكتشف ان اوليفر اخاه من أبيه فقط. 
وأراد تدمير سمعته حتى لا يحصل على المبراث 
حسب وصية الوالد التي لا تعطي الحق في المبراث 
للأبناء الفاسدين وأن والدته كانت ترتدي خاتما 
وعقد مكتوب عليه اسمها وهو اجنس ولكن الممرضة 
العجوز سالي سرقت منها بأوامر مونكس حتى لا 
يصل أحد لحقيقة الامر.ومن ثم اجبر مونكس علي 
التنازل عن حق اوليفر والا ابلغ الشرطة فيضطر 
مونكسس الي ذلك ويذهب الي أمريكا بنصيبه من 
التركة.ويكتشف اوليفر ان روز مايل هي خالته اخت 
اجنسس أمه التي ماتت وتنتهي الرواية على ذلك.. 
الفيلم هو واحد من أهم الأعمال من المخرج الشهير 
ديفيد لين؛ بأمانة وبشكل واضح في تلك السنة قدم 
المشهد الاجتماعي البريطاني. وسوف يكون ديفيد 
استخدامها ماهرا من مهارة رائعة لتصوير الفيلم 
في الفيلم, وإنتاج بديعة, المخرجين والممثلين من 
الدرجة الأولى. بالإضافة إلى الفيلم؛ وديفيد لين 
نفسه ويوجه أيضا التكيف من أعمال ديكذنز والثناء 
على فيلم توقعات كبيرة و نهر كواي . دكتور 
زيفاجو , اللقاء القصير وغيرها من الأفلام. 


عم انلا اانا 
لأكخخامم لأحاجمم 
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العدد (3253) السنة الثانية عشرة الاحد (4) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأليف / شكيب كاظم 
عرض / قحطان جاسم جواد 


يهدي الناقد شكيب كاظم كتابه الجديد 
(السرد في مشغل النقد- الإبداع ناظرا.. 
الإبداع منظورا) إلى أستاذه الدكتور 
الراحل صلاح خالصص باعتباره صديقا 
وأستاذا وحاديا على كتاياته الأولى في 
مجلته (الثقافة) في أوائل عقد السبعين من 
القرن الفاكت. ‏ - 

الكتاب- بالأصل - مقالات كتبها الناقد 
شكيب في فترات متفاوتة ونشرها في جريدة 
الزمان والدستور والمدى ثم جمعها في هذا 
الكتاب. وتناول فيها بالنقد والتوضيح 
لمجموعة من الروايات والقصص لكتاب 
عراقيين وأجانب منهم جيمس جويسس 
وتاييس واورهان ياموك وموبي ديك. 

أما الروائيون العراقيون الذين تناولهم 
بالنقد فأبرزهم طه حامد الشبيب ومهدي 
عيسى الصقر وسميرة المانع وحنون 
مجيد وخالد ناجي ومحمود سعيد. في 
تناوله لرواية(حبال الغسيل) لطه حامد 
الشبيب يقول شكيب(ما من رواية تأثرت 
بها وبقيت متليسة لي وتحوم حولي 
كمارواية (حبال الغسيل), وظلت معي 
لفترة طويلة لا استطيع الفكاك منها ومن 
شخصياتها أم سعدون وأبي زيد وموسى 
البهاد لي. وإذا حقق أي نتاج ادبي مثل 
هذه القضيةر(التلبس) فيعني أن مبدعها 
نجح في مهمة توصيل ما يريد للمتلقي. لا 
بل انه سجل درجة عالية في عملية الإيصال 
والبوح والتأثير والنجاح. 

ومعظم الروائيين بدأوا نشاطهم مع القصة 
ثم تحولوا الى الرواية على عكس الشبيب 
الذي بدا متمكنا من ادواته مع الرواية في 
(انه الجراد). وكان في كل رواياته - يقول 
شكيب - التي قرأتها(مأتم) و(الضفيرة) 
و(خاصرة الرغيف)و (مواء) و(طين حري) 
كانت لازمة مثل هذه يكررها قاصدا عامداء 
لا عبثا او فضل قول او رمية بلا رام. وقد 
اتخذ الشبيب من حبال الغسيل معنى رامزاء 
الى عملية الفضح والكشف للظلمء ونجد ان 
هناك اوراقا من اوراق اللعب معلقة على 
حبال الغسيل بدلا من الملابس,وكأنه قول 
انتهت اللعبة وانكشف المستور. كما كانت 
لغة الحوار مزدوجة بين العامية والفصحى 
وبتقنية عالية المستوى. 

وفي نقده لرواية(عراقي في باريمس) 
للروائي المغترب صموئيل شسمعون.يقول 
المؤلفءان شمعون يؤكد لنا أن الرواية 
سيرة ذاتية ويورد الأسماء الحقيقية 
للشخصيات وهي شجاعة كبيرة. وقد 
كتبها على هيئة فيلم روائي وهو المفتون 
بالسينما وهوليوود.آنها رواية تسجيلية 
صورت الحباة العراقية في ناحية الحبانية 
مكانا وزمانا في الخمسينات والستينات. 
والرواية تتمدز .ينهاياتها المفتويحة. 

أما قصص إيقاعات الزمن الراقص لعلي 
السباعي فيقول عنها المؤلف(أن نصوص 
السباعي ما كان يمكنها نزع جلدها 
وهويتها وأجواء المحيط الذي تعيش فيه, 


لذاجاءت مصورة لحال العراق عامة, 
والجنوب العراقي خاصة: في سنوات 
الجدب والحصار والحروب .وهي تصور 
الحلكة التي عاشها العراقيون منذ عقود. 
حتى عناوين القصص حجاءت يسمات 
قائمة لأنها مستلة من الحياة العراقية. 
ومع ذلك اشستغلت على قصر الحياة التي 
يحياها الإنسان, مفضلا على عبثية الحياة 
وتحطم منظوماتهاء فهي قصيرة. وإذا كان 
السباعي قد نحا منحى القصن الواقعي 
في هذه المجموعة, فانه في مجموعته 
الثانية (زليخات يوسف) قد طما الخطب 
حتى غاصت الركب في الوجع والأذى 
والهمء ووجد انه لن يستطيع تصوير الحياة 
العراقية. وجد أن يترسم نهج الغرائبية 
السحرية أو الفانتازيا الفاجعة. 

كذلك تناول الكتاب(سوق الوراقين) لعيد 
الستار ناصر الذي هو في الأصل مجموعة 
مقالات كان الراحل ناصر يكتبها في 
جريدة الزمان لمدة سبع سنوات متتالية. 
وتناول فيه رسائل إلى المبدعين الكبار مثل 
خوركي بورخس وماريو يوسا والشساعر 
توماسس. ترائسترومو صاحب النوبل 
في عام 2١١١‏ وماركيز صاحب النوبل 
ايضا1985. ويفصح عبد الستار فيها 
عن الكثير من خلجات الذات وإرهاصات 
النفس. ويجد انه لم يبق ما نكتبه بعد أن 
سطر هؤلاء العظام ما كتبوه! ان المبدع 
بحاجة إلى أن يعيش حياته القصيرة كي 
يبدع ويتفرغ لدنيا الحرف والكتابة كي 
يقدم شيئًا يذكر له. كما نجد في رسائله 
الكثير من الاحياطات الناتجة عن تصرفات 
بعض الأصدقاء!وقد قرأت الكثير من الطعن 
الذي تعرض له ناصر بعضها يشيه طعنة 
بروتس ليوليوس قيصر الذي قال مقولته 
الشهيرة(حتى انت يابني بروتس) القد كان 
عبد الستار يتلقى الإساءات والطعنات لآنه 
كان يتصرف بتلقائية وطيبة. كما يتناول 
عبد الستار في الجزء الثاني من الوراقين 
رواية(باولا) لإيزابيل اللندي بدراسة 
معمقة. لقد أمتعنا ناصر بقصصه البديعة 
بدون أن يفكر بمغادرتها إلى الرواية كما 
يفعل ذلك القاصص محمد خضيرء لأنه يرى 
القصة تستوعب زاته وهمومه ويستطيع ان 
يبوح فيها بكل شيء يساوره. 

كما يتناول المؤلف قضية مهمة هي ولوج 
بعضن الكاتبات للاماكن المحظورة او 
التابوهات .من اجل كسب الشهرة التي لا 
تكسيهن خلوداءكما فعلت رجاء الصائغ في 
روايتها(بنات الرياض)الضاجة بما يثير 
الغرائزء حتى تغطي على لغتها الضعيفة 
وكذلك أدواتها السردية. وينطيق ذلك على 
ترجمات ظبية خميسس المنفلتة, وروايات 
الصينية (دي هيوي)الكاتبة المنحلة , لاسيما 
في روايتها(شنغهاي بيبي) التي أحرقت 
فيما بعد لإباحيتها. 

وعن الروائية عالية ممدوح في 
روايتها(الولع) قال أنها استطاعت 
الإفلات من قيد الحيز الضيق للأحداث 
وزمنهاء.ولجأت لاستخدام تقنيات حديثة 
في السرد(السرد متعدد الأصوات) أو ما 
يعرف بالسرد البوليفوني,واستخدام 
طريقة الاستذكار والانثيال أو بالأحرى 
الفلاش باك. 

ويضف قصص ومنجز حدذون مجيد 


مه * 


بالظاهرة الطباقية او بني التضاد الصاعقة 
المكتنزة, التي دائما ما تاتي مخالفة للواقع 
او التوقعات. كذلك اتجه حنون نحو القصة 
المدورة كما فى قصة(الصياد) التى تيدأ من 
حيث انتهت. كما استخدام المناخ النفسي 
في (القرين) حيث مثلت حوارا بين الروح 
والنفس أو الروح والجسد أو بين كل 
نقائض الحياة وطباقاتها. 

وينظر المؤلف لرواية التركي اورهان ياموك 
الموسومة(اسمي احمر) لمترجمها عبد القادر 
عبد اللي) فيقول أن هناك مطا في الأحداث 
أساء للرواية,وزاد فى الاساءة الترجمة 
التي جاءت بلا إبداع أو إضافة أو تصرف 
بما يغني الرواية »بل جاءت حرفيا وبشكل 
مقيت اضعف من الرواية وجعلها خالية من 
المتعة والمتابعة, لاسيما أنها تستغرق 506 
صفحات. وهذا يدعونا إلى الإشارة بضرورة 
أن يكون المترجم مبدعا في ترجمته يضيف 
ويفسر ويمنح النص عمقا وإضاءة بدون 
أن يؤثر في متنه الأصلي. على عكس ذلك 
يجد في ترجمة صلاح نيازي لرواية جيمس 
جويسس الموسومة (يوليسيس) ترجمة 
رائعة فيها اضاءات ممتعة ومفيدة. وهى 
الرواية التى حققت شهرة واسعة بسبب 
محاكمة جويس لأنه ضمنها إباحية جنسية. 
فجعل القراء يبحثون عنها ويتايعون 
قراءتهاء وسميت ب (ملحمة القرن العشرين) 
وهي ليست كذلك. وتتناول ثلاثة اقانيم هي 
الجنسسء والاستهانة باليهودية واليهود 
.وكذلك الانتقاص من الكنيسة. بالرغم من 
التموية والعتمة التي أضفاها على أحداثه. 


ورواية يوليسيس تشبه تلك القصيدة 
الدادائية التي منحذا إياها(تريستان تزارا) 
التي تعتمد على القص واللصق والكولاج 
الاعتبادي.واجدها- يقول شكيب- أكذوية 
لاغير! 

ويقول عن ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي 
الجزائرية أنها رواية كتبت بلغة الشعر 
وهي رواية متقنة يتمناها أي كاتب 
لنفسه.مما جعل بعض الحساد ينسيونها 
لهذا الشاعرأو ذاك.في الرواية شيء من 
الحب والسياسة والتاريخ لاسيما التاريخ 
الجزائري ,أنها سياحة في التاريخ 
الجزائري منذ أيام البايات الذين حكموا 
الجزائر ومدينة قسطنطينية تحديداء مرورا 
بالاحتلال الفردئنسي ومجازره.ء ثم انطلاقة 
جبهة التحرير الوطني الجزائري. والرواية 
تقسدم نفسنها تضتمين المتكلم عن قضة حت 
مستحيلة بسبب فارق العمر. وتظهر أحلام 
نفسها-هنا - بصورة المعشوقة المحيوية, 
ويأتي السرد بضمير المتكلم في حين تخفت 
مستغانمي وراء سرد روائي يأتي على لسان 
السارد, الرجل.وفيه إشارة ذكية لاسمها. 
وعن محيي الدين زنكنة يقول شكيب 
(انه فنان مقل في نتاجه. متمكن من فنية 
القصة وبنائهاء واحد المجيدين القلائل, 
وان قصصه (اضطرابات في ألوان النهار) 
و(طفولة ملغية) و(الضيوف) تعكسن 
طموحه وتواضعه. وهي تنحو منحنى 
الكتاية الخمسينية المدججة بالشعارات 
والهتافو السياسة. وكان يحتفى بالرأي 


والفكرة على حساب الفن أو دون احتفاء 
شديد بالفن. كما نجد في (ضيوف) 
إسقاطات نفسية وتوارد خواطر وأفكار 
ونوع من التخاطر الذي أفاضض. به علم 
الباراسايكولوجي. 

وعن رواية ناديا خوست (شسهداء وعشاق 
في بلاد الشام) في تصوير الاماكن 
والكان الووائي بلغة جميلة وسلسة عذبة, 
مستخدمة طريقة تيار الوعي وانثيال الأفكار 
والحوار الداخلي في معمار الرواية؛ لكني 
أجدها قد أخفقت في أماكن عديدة كانت 
بطء الأحداث والإسهاب والاطناب.واجد 
ان زمن المطولات كما البؤساء لفيكتور 
هيجو قد ولى مع تسارع إيقاع الحياة. كما 
أنها وقعت في رواية وثائقية او تسجيلية 
للأحداث بسبب اتكالها على أحداث الواقع 
المعاشس والتاريخ. بدون أن يكون للخيال 
والموهبة دورا يذكرء مما اثر على الإبداع 
في الرواية. 

ويصف مهدي عيسى الصقر بأنه يستوحي 
أجواء الحروب المفترسة في (بيت على 
النهر).وانه قاصص. في الصف الأول من 
قاصي العراقءلا بل قمة في عالم القصءوقد 
خلق الله الصقر قاصا مجيدا وهو أمر 
ليمس بالهين. الصقرفي هذه الرواية كتب 
نصا نفسيا كابوسيا استقرىء بدقة الواقع 
العراقي الذي دمرته الحرب نفسيا لاسيما 
الحرب العراقية الإيرانية. 

كمايصف رواية (سيرة ظل) للشاعرة 
والقاصة نضال القاضي بأنها رواية جعلتها 
تقدم أوراق اعتمادها لقبيلة الروائيات 
العربيات. بعد أن عرفت كشاعرة وقاصة 
تعيش في البرازيلء مما جعل روايتها 
تزاوج بين الواقع المعاشس في البرازيل 
والواقع العراقي الذي تنتمي إليه. وهي 
تذكر قصيدة ألجواهري في رثاء أخيه 
جعفر, كذلك الأديب جعفر الخليلي 
والأديب ناجي الساعاتي والشاعر سلمان 
داود وكاظم حيدر وجميل حمودي. كما 
لجأت إلى الواقعية السحرية والفانتازيا 
لترمية مسردهاء إلى جانب استخدام تقنية 
تيار الوعي وانثيال الأفكار لربط أحداث 
روايتهاءالتي تتحدث عن الواقع المعاش,ثم 
لا تليث أن تغادره مستدعية أحداث التاريخ 
القريب والمعاصر. كما استفادت الرواية من 
تقنية المخطوطة والمدونة التي فيها تاريخ 
الأسرة؛ الذي تسرده نضال القاضيء التي 
كتبت نصها بلغة عالية تقترب من لغة الشعر 
عالي المستوىء لأنها شاعرة في الأصل قبل 
ولوجها عالم القصة والرواية. 

كذلك يتناول الناقد شكيب بالمتايعة والنقد 
رواية (عمارة يعقوبيان) لعلاء الأسوانيء 
ورواية الصحراء للرواتي لوكيز يودرس, 
ورواية السابقون واللاحقون للروائية 
سميرة المانع زوجة الروائي والمترجم 
صلاح نيازيء وكتاب(جدار بين ظلمتين) 
لرفعت الجاد رجي وزوجته بلقيسسن 
شرارة. ورواية مملكة الغرباء للياسسن 
خوريء, وقصة العرافات تتنبأن للقاص 
خالد ناجيء ورواية(موبي ديك) للروائي 
الأمريكي(هرمان ملفل).وثلائية شسيكاغو 
للعراقي المغترب محمود سعيد .الذي 
يستعيد فيها حنين العراق على ضفة الأرض 
الأخرى بلغة سردية مسكونة بعواطف 
الخيبة. 


الصحافة العراقية فى المنفى 


مرصد حر لأصوات انتشرت أصداؤها عاميا 


بغداد/ أوراق 


أصوات إعلامية ثقافية انطلقت 
مهاجرة من العراق نحو جهات العالم 
تكتب وترصد مصير الانسان العراقي 
المحاصر فى الداخل, وتنشر الحقائق 
المرة راسمة ملامح معاناته, تضمنت 
كتاب الباحث والإعلامي الدكتور 
فائق بطي (الصحافة العراقية في 
المنفى) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر.. مبينا إنه خلال تلك 
السنوات الطويلة من العمل بصحافة 
المنفى شعر بالحاجة الى تدوين 
مسيرتها كجزء متواصل ومتمم 
لتاريخ الصحافة العراقية, خصوصا 
وأن الصحف والمجلات السياسية 
منها والفكرية, كانت في مستوى 
متقدم يفوق تقدم ذلك الكم الهائل 
من المطبوعات التي أغرقت أسواق 
بغداد في فترة زمنية طويلة؛ والتي 
لموتكن سوى أبواق لتمجيد نظام 
صدام ولعائلته السابحة بجرائمه 
التي تصورها على أنها أمجاد في 
ظل اعتى حكم بوليسي على مسر 
التاريخ. مشيرا الى ان ابن صدام 
عدي جاء بدوره ليمسخ السلطة 
الرابعة وينهي دورها كمهنة حرة 
شريفة لها رسالة فكرية وانسانية 
تقود مسيرة شعب.. يتكون الكتاب 
من مقدمة وأربعة فصول هي صحافة 
الأحزاب والكتل السياسية والصحف 
والمجلات الثقافية وصحف ومجلات 
المنظمات والجمعيات والنوادي 
والصحافة الخاصة يجسد المؤلف 
مسعى يتسم بالشمولية و التقصي 
الدؤوب والبحث الدقيق والمضني 


في إطار منهجية تتجلى فيها سمات 
الملوضوعية والحيادية والابتعاد عن 
الآيديولوجيا والنظرة الانتقائية, 
فضلا عن التحليل العميق, وهو 
أسلوب في كتابة التاريخ نجده 
في كتاب الدكتور فائق بطي الذي 
يسد في الواقع, حاجة ملحة في 
المكتبة العراقية والعربية, محاولا 
تتبع ومسح ما صدر من مطبوعات 
في المنفى الممتد من بلاد الشرق 
حتى أقصى بلدان الشتات العراقى 
في كندا ونيوزيلندا وأسترالياء 
والوقوف على كل ما صدر من 
صحف ومطبوعات, دون أن يبحث 
في النشرات وهي كثيرة أيضا. 
لافتاً الى إنه من الطبيعي في مثل 
هذه الدراسات أن لا تأتي أو تكون 
متكاملة بسبب تعدد الدول على 
الخارطة الجغرافية التي شهدت 
ميلاد الصحافة العراقية, ناهيكم 
عن غياب المصادر التي تعتمدها 
الدراسة, أو وحود الأشخاص الذين 
أصدروا أعدادا قليلة من المطبوعات 
لأسباب خارجة عن إرادتهم. يضاف 
الى ذلك عدم احتفاظ البعضص من 
المثقفين الذين اسهموا في الاصدار 
أو الكتابة فيها بأعداد منهاء باستثناء 
قلة منهم.. ورغم هذه الأسبابء أو 
الصعاب إن شئتم؛ فقد أفلحت دراسة 
بطي في تغطية الكثير من الوقائع في 
ما يتعلق بجهات الاصدار وتحليل 
مكانة كل مطبيوع ودوره في العملية 
السياسية في الوطن والجهات 
التي وقفت وراءه وأسباب ديمومة 
البعضض من هذه الصحف أو الغياب 
السريع للبعض الآخر. وايضا يرسم 


الكتاب صورة لمعاناة ومصاعب 
الصحافة العراقية في المنفى من 
حيث ظروف المنفى نفسه ومشقة 
الاغتراب ومصاعب التمويلء ناهيكم 
عن ملاحقة الأصوات المعارضة حتى 
لو كانت في الخارج. كما تتجلى 
تلك السمة البارزة في الصحافة 
العراقية, متمثلة في ارتباطها 
الوثيق بالقضايا السياسية ونزعتها 
الوطنية وخوضها غمار المعارك 
السياسية والفكرية. وقد ورئت 
صحافة المنفى كثيراً من تلك السمات 
وجسدت كونها امتداداً لتلك التقاليد 
التي ميزت الصحافة العراقية.. كما 
يرى الباحث ان الصحافة العراقية 
مرت بمراحل يحددها بالكفاح من 
أجل الاستقلال. وهي فترة العقدين 
الأولين من القرن العشرين, وثورة 
العشرينء وتأسيس الحكم الأهلي, 
وانبثاق الحياة الحزبية؛ وفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية وقيام 
الأحزاب الوطنية. ويشير الى أن 
الصحافة في العراق عاشت حرية 
نسبية خلال ثلاث فترات الأولى كانت 
بعد الحرب العالمية الثانية عندما 
أجاز وزير الداخلية الوطني المعروف 
سعد صالح الأحزاب السياسية التي 
أصدرت صخحفها. والثانية كانت 
بين عامي ١951“‏ و1104 في أعقاب 
تشكيل وزارة فاضل الجمالي 
التي دخل فيها خمسة وزراء من 
الشخصيات المعارضة آنذاكء: وكان 
والده رفائيل بطي أحدهمء. حيث 
تسلم حقيبة وزارة شؤون الصحافة 
والاعلام. أما الفترة الثالثة فتشمل 

السنوات الأولى بعد ثورة ١4‏ تموز 


آذ 


,, حيث صدرت العشرات من 
الصحف وكذلك المجلات الثقافية, 
كما عرف العراق الصحافة الكردية 
قبل تحقيق الاستقلال الوطني. حيث 
صدرت أول مجلة شهرية عام 1917. 
وبين أعوام 1978و197/5 أصدر 
فائق بطي في الصحافة وتاريخها 
صحافة العراق . تاريخها وكفاح 
أجيالها وصحافة الأحزاب وتاريخ 
الحركة الوطنية في العراق وصحافة 
تموز وتطور العراق السياسي 
والموسوعة الصحفية في العراق 
التى ضمت كل ما يتعلق بالصحف 
والمجلات وقوانين الصحافة منذن 
عام 1974 ولغاية ثورة تموز ١960/8‏ 
والعمل النقابي بعد تأسيس نقابة 
الصحافيين عام 19094.. وكانت 
أطروحة الدكتوراه من موسكو عام 
١‏ الكتاب السايع له في تدوين 
تاريخ الصحافة العراقية, وقد 
صدرت عام 1187 في لندن تحت 
عنوان الصحافة اليسارية في العراق 
منذ نشأتها حتى عام 150/8. وفي 
أواخر السيعينات اضطر الدكتور 
فائق بطيء. شأن آلاف من الكتاب 
والصحافيين والمبدعين العراقيين, 
الى الهجرة من بلاده لتبدأً مرحلة 
جديدة من حياتقه الصحفية. وفي 
منافي العراقيين الذين توزعوا في 
الارض الواسعة, كانت الاصدارات 
الجديدة امتداداً لصحف مركزية 
للأحزاب الوطنية العراقية, بينما 
نشأت وتطورت في المنافي صحف 
ومجلات جديدة سياسية وثقافية بلغ 
عددها المئات في غضون ثلاثين عاما 
ونيف. 1 


النهروالقهر..ماتعايش معهالمصريون عبر التاريخ 


يوضح كتاب «النهر والقهر.. رؤية تحليلية لما تعايش 
معه المصريون عبر تاريخهم الطويل,, لمؤلفه عزت 
حلميء أنه يرتبط التاريخ المصري منذ القدم, بثنائية 
النهر الوحيد والقهر المتعدد. وأدرك المصريون أخيراء 
أن نهرهم مهدد في تدفقه.. وأن القهر والاستبداد فصل 
من التاريخ آن له أن يتوقف.. 

لذلك فإنهم وتحت ضغوط كرامتهم المسحوقة وعدالتهم 
الضائعة وحريتهم المسلوبة خرجوا بالملايين؛ مُعلنين 
رفضهم أن تكون بلادهم مغيبة, مقيدة, ومتأخرة عن 
ركب التقدم والتميزء لكن التحدي الأكبر لم يعد هو النهر 
فحسب ولا القهر المفروض عليهم, أصبح التحدي أمامهم 
هو القضاء على ثنائية الفوضى والتخلف وصولا 
للطموح النبيل» وعندما تنتهي تلك الثنائية (الفوضى- 
التخلف) تكون نهضتهم ممكنة. 

الكتاب مهدى إلى روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
بن آل نهيان, مؤسس دولة الإمارات: رحمه الله. وتنقسم 
أبحاثه إلى أربعة أجزاءء كل جزء يحمل اسم «كتاب»» 
حيث ينتقل الكاتب بين الكتب الأربعة بسلاسة ووفق 
ترتيب زمني, مركزا على محاولته الأكاديمية لتأريخ ما 
واجهه الشعب المصريء وكيفية الخروج من الأزمة. 
يبدأ الجزء الأول «بين الحكم والنهر» بفصل «أنين 


السنين», حيث رصد مؤلف الكتاب حلمي مشكلة الهزيمة 
التي عانت منها مصر سابقاً. وعنون الفصل الثاني 
ب«نهر سلس.. وشعب مقهور», أما في الفصل الثالث, 
فيحيل الكتاب القراء إلى المجاعات التي واجهتها مصر 
بسبب قلة مياه النيل» بينما يتطرق في الفصل الرابع 
إلى ارتباط المصري بالأرض. 

وبعنوان «يسقط آمون.. عاش آتون», يبدأ الفصل 
الخاممس بالحديث عن الفترة الفرعونية, ليختتم هذا 
الجزء بفصل عن حكاية «الحاكم: الكل في الكل.. 
الشعب: الكل في واحد». وهنا ينتقل الكاتب إلى فكرة 
الطغيان. 1 

ينتقل بنا الكتاب إلى الجزء الثاني تحت عنوان « 
تاريخنا وحصاده», إذ يرى الكاتب في الفصل الأول 
منه. الإنسان المصري مسالماًء وفي الفصل الثاني 
يتحول للحديث عن الاحتلال المتعدد الذي واجهته مصر 
«من طرد الهكسوس.. إلى هزيمة يونيو». وأفرد الكاتب 
الفصل الثالث للحديث عن «الأرقاء القوقازيون.. الذين 
حكموا مصر' ويقصد به عصر المماليك. 

ثم يتطرق إلى «احتلال آل عثمان للديار المصرية. . تحفة 
بهية»» وبعدها يثب الكاتب وثبة إلى الروايات؛ ليحكي 
قصة أبطال الروايات: الذين التقوا الغرب. فحدثت لهم 


صدمة حضارية؛ ثم يكمل الكتاب خريطته الزمنية؛ منتقلًا 
إلى عصر محمد علىء, متسائلا في الفصل الخامس أهو 
«مغامر أم مقامر؟»؛ ليحكي خلال هذا الفصل عن تجرية 
محمد علي في مصر. 0 5 

كما يناقش الكاتب «هزيمة يونيو مختتما ذلك العصر 
الناصري بفصل «يرحل الزعيم وتكثر سكاكينه», ثم 
يختتم هذا الجزء بفصل «إلى غرور الذات راصدًا المآزق 
التي وقع فيها رعماء كبار بسبب نقطة الغرور . 
ويحاول الكتاب من خلال الجزء الثالث: الذي حمل 
عنوان «دحصاد القهر وأخلاقيات الضمير الجمعي», 
تفسير ما وصل إليه الشعب المصري من يعض السلبيات 
التي تعوق طريق تقدمه. ويتساءل الكاتب: «هل نحن 
منافقون؟». ليرصد حالات النفاق في العالم الأوروبي, 
ثم ينتقل إلى أمثلة داخل مصرء ومن شم يعتني الكاتب 
في فصل مستقل بدراسة عشوائيات المدن..وفوضى 
السلوك , ثم يتناول في آخر «تراجع التعليم.. وتأخر 
التربية»؛ راصذا الأزمة التعليمية, ويعرج على جملة 
قضايا اخرى في فصول الكتابء بينها: معنى القهر 
الذي يعني «الخوف والعنف والنفاق/؛ مرورًا بالتركيز 
على فكرة «البيروقراطية في المجتمع, وتحليل التخلف 
والجهل. 


العدد (3253) السنة الثانية عشرة الاحد (4) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مذكرات القائد جيمس فيلكس جونز 


ترجمة عبد الهادي فتجان الساعدي وتعليق معن حمدان علي 


صدرت حديثا عن مكتبة عدنان 2 بغداد ترجمة من 
الانكليزية لأحد أهم الكتب التي تتناول خطط بغداد 
ومعالمها وتاريخ محلاتها 4 العصر الحديث. والكتاب 24 
الحقيقة هوترجمةلمقالة واحدة تخص بغداد من ضمن 
مجموعة مقالات عن العراق كان قد وضعها ضابط البحرية 
البريطاني جيمس فيلكس جونز خلال عمله 2 العراق من 
وحتى 1100 وتم نشرهااءة بضعة أعداد من الدورية 
الجغرافيةالملكية 2 بومبي ولندن. ونظر لأهمية هذه 
المقاللات تعهدت حكومة الهند البر يطانية بجمعها واصدارها 
سوية 2 كتاب بعنوان"مذ كرات القائد البحري جيمس 
فيلكس جونز "وطبعت 2 بومبي من قبل مطبعة الجمعية 


التربوية 2 سنة 1١801‏ 


اعتمد المترجم على نسخة الكتاب التي 
بحوزة مكتبة المتحف العراقي,. وهي نسخة 
نفيسة همش عليها وأضاف إليها الكثير من 
التعليقات المفيدة المرحوم يعقوب سركيس. 
لذلك جاءت الترجمة لموضوعة محلات 
بغداد, في أسمائها ومواقعها وتاريخها؛ في 
غاية الدقة والروعة في المعلومة, والابداع 
في التنسيق والتنظيم, لما اجتمع من توثيق 
لأصل المصدر المعاصرء ثم المعالجة التاريخية 
والمعرفية الشاملة للمحقق يعقوب سركيس 
على هامش الكتاب, وبعدها إضافات المترجم 
والمعلق التي أغنت قائمة محلات بغداد 
القديمة بحمس معرفي تاريخي وجغرافي 
شامل قل نظيره. لكن للأسف جاءت خارطة 
بغداد الملونة والمفصلة الكبيرة لمحلات بغداد 
في الكتاب الأصليء صغيرة الحجم, غير 
واضحة المعالم, في أحد الصفحات الأخيرة 
من الكتاب المترجم. كان من الممكن الاستعانة 
بالخارطة المترجمة عن خارطة جونز 
الأصلية, المنشورة في كتاب' يغداد" الذي 
وضعه محمد مكية وآخرون. سنة 1959. 
وعلى الرغم من الجهود المضنية والحثيثة 
المبذولة من قبل المترجم السيد عبد الهادي 
فنجان الساعدي والمعلق السيد معن حمدان 
علي في سبيل إخراج الكتاب إلى القارئ 
العربيء والعراقي بالخصوصء لما لهذا 
الكتاب من أهمية تاريخية كبيرة, ومرجعية 
معرفية رائدة لمدينة بغداد, إلا ان الترجمة 
جاءت للأسف بالعديد من الأخطاء والهفوات 
في بعضى الأحيان إضافة إلى عدم الدقة 
في البحث والتحقق من بعضي المعلومات. 
وأنا أذ أدرج ادناه بعض من هذه النواقص 
والهفوات, ليس لي غاية سوىء أمنيتي 
أن تصحح وتعالج هذه الشوائب في طبعة 
قادمة, للحفاظ على الجهود القيمة التي بذلت 
من أجل أن يكون الكتاب مرجعا توثيقيا مهما 
يليق ببغداد وتاريخها. 

جاء في تمهيد الكتاب, عن حياة جونز في 
العراق: فى الصفحة ١5‏ ما يلى: ١‏ 
[ مما يؤسف لهان المصادر المتوفرة لم 
تسعفنا بشيء عن حياة جونز قبل مجيئه إلى 
بغداد, فكل ما نعرفه عنه انه في بغداد قبل عام 


عل يأبوالطحين 


م ]. 
وهذا يناقفس ما جاء فى صفحة 174 من 
الكتاب المترجم, حيث يشير المؤلف في رسالة 
عن أعمال الملاحة فى انهار العراق: فيذكر انه 
كان يعمل في نهر الفرات قرب مدينة هيت 
في الفترة من نيسان إلى حزيران من سنة 
0١‏ كان من الضروري بذل بعض الجهد 
في البحث ولو لبعض ال معلومات المهمة عن 
حياة فيلكس جونز في العراق. وكان جونز 
كان قد جاء إلى العراق في آيار سنة ١85٠‏ 
وعمل قبل ذلك على مسوحات في موانئ 
الكويت في سنة ١615‏ قبل وصوله إلى 
البصرة: وخلال الفترة بين 165٠‏ و845١‏ 
أنجز جونز العديد من المسوحات الملاحية في 
انهر العراق. [ أنظر مقالتى فى جريدة المدى» 
ذاكرة عراقية, يوم ١9‏ كانون الآول .]5١ ١4‏ 
كذلك جاء فى صفحة ١5‏ من التمهيد: [ وقد 
غادر جونز بغداد سنة 1855 إلى انكلترة, 


وتوفي هناك في لندن... ]. وهذه معلومة 
افتراضية غير صحيحة: في الحقيقة انتقل 
جونز من بغداد إلى مدينة بوشهر الإيرانية 
حيث أصيح القنصل البريطاني العام في 
الخليج من سنة 186660 وحتى 1855, 
وكان يمكن مراجعة كتاب لوريمر"دليل 
الخليج"لهذا الغرض. 
في الصفحة 5” في الحديث عن الدفاعات 
والتحصينات فى مدينة بغداد ضد الهجمات 
العسكرية جاء: ‏ 
[ المدينة مفتوحة تماما في وجهة النهرء 
ومع وجود بواخر صغيرة او سفن مزودة 
بمدافع وتتسم بحسن التمييز للرسومات فان 
بإمكانها السيطرة على الشرائع....] 
العبارة التي تحتها خط هي ترجمة من النص 
الإنكليزي التالي: 

5ع للهحدد كمد له 
تإأكنامك101ازر 5غ2هطتتناع 2ه 


012121 م1 35 50 اعم طاعطة 
ولمع اد عطا 

والترجمة البسيطة لهذه العبارة:(بإمكان 
البواخر الصغيرة او القوارب الحربية ان 
ترسو بهدوء وتسيطر على الشرائع..) قصد 
المؤلفء أن المراكب التي ترسو بهدوء أو 
دون ضجة يمكنها السيطرة على الشرائع 
في يغداد... ما معنى تتسم بحسن التمييز 
للرسومات» ربما خطأ مطبعي وهذا ظني؛ ثم 
ليس هناك في النص سفن مزودة بمدافع؛ أذا 
كانت الغاية تفسير معنى القوارب الحربية 
فمن الأجدر وضعها في الهامثس وليس في 
النص. 

عن محلات يغداد فى الصفحة 4١٠‏ يبدأ 
النص: ١‏ 

[ المشهد التاسع ل" بغداد"" الذي يتبع هو الذي 
امدني به بكرم الدكتور هايسلوب". انها 
صور فوتوغرافية... الخ ] 


لا أظن ان القارئ سيفهم ماهو المقصود 
بالمشهد التاسع لبغداد الذي يتبع.. وربما 
كما يتضح لي: ان المترجم لم يفهم بالقصد من 
هذه العبارة التى جاءت بالانكليزية: © 
طعنط 020 اع82 01 داعل؟ عصتم 
75 110117 

في الحقيقة ان جونز كان قد وضع المقالة كما 
اسلفت أعلاه للجمعية الجغرافية في بومبي 
وتم القاء المحاضرة عن بغداد في الجمعية 
المذكورة في تشرين الأول من سنة 21854 
مصحوبة بمجموعة من صور الفوتوغرافية 
عن بغداد. فجاءت العبارة في المقالة عند 
البدء بعرض الصور الفوتوغرافية التسعة 
عن بغداد إلى الحضور في القاعة بأن هذه 
المناظر التسعة التي ستقدم الآن كان قد 
التقطها الطبيب"هيسلوب"وهي صور 
فوتوغرافية حقيقية لكنها قد فقدت معالمها 
بعضي الشيء بسبب رداءة مادة الكلورين 
الممستخدمة في تحميضى وتتبيت الصور. 
بذلك يجب ان تكون العبارة: 

انالمناظر التسعة التالية لمدينة بغدادهي صور 
فوتوغرافية حقيقية ألتقطها الدكتور.... وان 
يوضح في الهامش ما هي حقيقة هذه الصور 
التي عرضت في المحاضرة. 

في الحديث عن السكان في الأهوار جاء في 
الصفحة ١١7‏ مايلي: 0 ١‏ 
[ أنهم يمتازون بغنى علاقتهم المتبادلة 
والمقبولة مع العرب من القبائل الأخرى, 
ولديهم أسلحة نارية جيدة ويتنقلون 
من مكان إلى مكان بقوارب مضاءة 
تدعى" المشاحيف" والتي يقودونها على نحو 
راقع»...]. 

ماذا تعنى: قوارب مضاءة؟ جاءت ترجمة 
النص الذي تحته خط من: 502145 ]11511 
15 6010 

وكلمة ]11817 في الإنكليزية كما هو معروف 
تعني الضوء كما تعني خفيف الوزن» 
وبالطبع المقصود هو القوارب الخفيفة التي 
تدعى المشاحيف وليست المضاءة!! 

لم يكن في تلك الأيام قد بدأ استخدام المراكب 
البخارية في النقل بين البصرة وبغداد, فكانت 
تستخدم المراكب الشراعية في نقل البضائع, 


وحيث ان الرياح الجنوبية قليلة الوقوع في 
العراق» فلم يكن هناك من حل سوى سحب 
المراكب المحملة بالبضائع عن طريق مجموعة 
من عمال السحب يسيرون على ساحل الذهر 
بعد ان يربط المركب بالحبال. ولهذه المهنة 
الشاقة هناك قصص كثيرة في المرويات 
التاريخية العراقية. كان غريباً أن لا يدرك 
المترجم هذه الحقيقة كما جاء في النصصس 
المترجم التالي في الصفحة /17: 

[ تتطلب الرحلة من البصرة إلى بغداد مع 
مجموعة من المسافرين من أربعين إلى ستين 
يوما. اما مع طابقين من البضائع التي تجلب 
إلى العاصمة فتقطعهما في اثنين وعشرين 
يوما.] 

كيف تصل مجموعة من المسافرين في ٠‏ ؛ إلى 
١‏ يوماء بينما طابقان من البضائع في 7١‏ 
يوما؟ لاحظ النص الانكليزي: 

طعتمو8 ططم تإعصمتامز عط]' 
ه طاغ1 وعتمناءعءه 0ملطاعهدظ8 16 
مام وتاععاعةت 1ه له عاعصذة 
ه طنتمد : وهل بوعتذة 0غ 10167 
طععط فقط موتتهء د اعد ع[أطنامل 
7217 صل توك عط مغ غداعنامغط 
75 10كا. 

يقول المؤلف: ان الرحلة من البصرة إلى 
بغداد تستغرق من أربعين إلى ستين يوما 
مع مجموعة واحدة من عمال السحب, 
واستغرق نقل البضائع إلى المدينة باستخدام 
مجموعتين من عمال السحب) في اثنين 
وعشرين يوما. فليس هناك مسافرون ولا 
طابقان من البضائع!! 

عن أنواع الحيوانات التي تعيش في العراق» 
يذكر المؤلف أسماء بعضض من الحيوانات 
البرية ويتابع: كما جاء في الترجمة في 
صفحة 189: 

فضلا عن الحيوانات الداجنة الاعتيادية التي 
تزود الأهلين بالكثير من ثمرات إنتاجهاء 
ذات القيمة الغذائية العالية والقيمة القليلة 
لكل من هذه المجموعات من الحيوانات 
وبضمنها الجمل. 

وهذا ترجمة من النص الانكليزي: 

عط 02 #وامصتاة لتكتتمعام 2 
6 ندع هل 177 صتل 01 
أله غ0 :01 تع ص1 2120 اماع مناد 
تنعط ,دع الستتستصطام 
أعصتةء مضه ملمكتاط عطا. 

يقول المؤلف: فضلا عن الكثير من 
الحيوانات الداجنة العادية, الجيدة 
والرديكئة, من كل الأصناف, بضمنها 


الجاموس والجمل. 
لم يكن المؤلف يتحدث عن ثمرات الحيوانات 
(مع التحفظ على كلمة ثمرات التي تنسب 
للنبات). ولا على القيمة الغذائية العالية او 
القليلة لتلك الحيوانات! وانما يعدد انواع 
الحيوانات في العراق» وحين وصل إلى 
الحيوانات الأليفة الداجنة ذكر وجود العديد 
منها الجيدة أو المهمة التي ذات فائدة للأنسان 
والرديئة أو الدونية التي لا فائدة منهاء ومن 
جميع الاصناف. ١‏ 
هناك بعضض. الجمل ترجمت بشكل حرفي 
فجاءت بعض العبارات مبهمة إلى حد ماء ولم 
تفهم إلا بالرجوع إلى النص الإنكليزي, لاحظ 
العبرات التي تحتها خط التالية: 
صفحة 7: يلاحظ فى الاستعدادات الداخلية 
بان معظم بناياتها العامة الشهيرة ستكون 
مرئية بشكل جيد من بين الإشكال المسطحة 
للبنايات الاخرى أو الاماكن التي استخدمت 
لملئ الفراغ في الخريطة. (المقصود 
بالاستعدادات هي التحصينات) 
عند الحديث عن اللغات واللهجات المستخدمة 
في بغداد جاء في الصفحة 15: اللهجة 
العامية المستعملة في العاصمة هي لغة عربية 
ملحونة اوغير صحيحة نحوياء وتسود بين 
السكان المسيحيين لهجة محرفة بشكل مفرط, 
وربما اغلب الجهل الفردي يكون نابعا عن 
جهل مشترك للرجال؛ كالجهل الموجود داخل 
اسوان بغداد". 
عن المناخ في بغداد جاء في صفحة 15: يقف 
مقيامس الحرارة بشكل اعتيادي في الشتاء 
على درجة 50 درجة!! كيف الحرارة في 
الشتاء 6٠‏ درجة؟؟ ١‏ 
في الحديث عن عشائر المنتفك في صفحة 
7" ذكر بأنها: 


تستقر بين السماوة والبصرة... إلى دجلة 
جنوب غرب الحي و الى جنوب نهر الحد. 
ليس هناك في العراق هر اسمه نهر الحد؟ وقد 
ورد في النص الأصلي 1110 111561 وحين 
بحثت في كتاب لوريمر' 'دليل الخليج' 'أتضح 
أن المقصود هو نهر الكحلاء فى العمارة. 
لنقل البضائع في بغداد جاء في صفحة 1١‏ : 
توفر مراكب الماء في دجلة, ترجمة لعبارة 
65 172161 والمقصود النقل 
النهري في دجلة 
وفي صفحة 1417 : القبائل العربية المنتشرة 
على ارض عراق بابل 182277101012 11216 
والمقصود القبائل العربية المنتشرة في جنوب 
العراق. ١‏ 
هناك بالطبع الكثير من الأخطاء البسيطة 
التي وردت في النصص المترجم ولابد 
من تصحيحهاء مكدا في صفحة 55 
اكتوبر" تشرين الثاني' 'والمقصور" تشرين 
الاوك في صفحة ١١١‏ عيارة: "باشوات 
بغداد "والمفروضص ان تكون' أباشوية 
بغداد ويقصد بها المؤلف"ولاية بغداد". في 
صفحة ١164‏ :' عشائر الإمارة' المقصود''عشائر 
العمارة". فى صفحة 159:'رمادي 
كالح" والمقصودقلعة الرمادي". 
وأنصافا للسيد المترجم عبد الهادي 
فنجان الساعديء, لابد من ذكرء بأن هناك 
صفحات عديدة من الكتاب جاءت بترجمة 
متينة ومحكمة, وأن الكتاب بمجمله؛, في 
التحقيق والتنظيم والإخراج يستحق منا 
كل الثناء والشكر لم قدمه للمكتبة العراقية 
من عمل مرجعي مهم لتاريخ بغداد وتراتها 
الحضاري. 
والله من وراء القصد. 


.أوراق 


مختارات الصائغ الشعرية 


صدرت حديثا للشاعر العراقي عدنان الصائغ 
مختارات شعرية مترجمة إلى اللغة الفارسية 
من قبل المترجم مهدي محمد نزاد. ضمت 56 
قصيدة كُتبت في الوطن والمنفى اضافة الى 
حوار أجراه المترجم مع الشاعر, وسيرة 
ومجموعة من الصور. الديوان جاء ب56١١‏ 


صفحة. 


اسم الكتاب: طريق 
كالاهاري 

المؤلف: كاندي ميللر 
دار: تيندال ستريت 
برس 


هذه هي تتمة لرواية سابقة,"ملح 
وعسل . وستكون حقا إضافة 
لتجريتنا في قراءة هذا الكتاب لو 
بدأنا يقراءة الأول. تدور أحداث 
الرواية في جنوب أفريقيا التمييز العنصري في 21954 
وتبدا حين تكون كوباء فتاة من السكان الأصليين من السان» 
ملقية في صحراء كالاهاري عقايا أخيرا لها لإقامتها علاقة مع 
فتى أبيض. السان هم الناس الفطريو ن للكالاهاري. المؤلفة 
كاندي ميللر إمرأة بيضاء ولدت في زامبيا ونشأت في جنوب 
أفريقيا. عندما يكتب كاتب ما من وجهة نظر أناس مختلفين جدا 
عن أصله. تتبادر الى الذهن شكوك حول الموثوقية. لكن حين 
تقود ميللر القارئ باعمق مايكونء لا فقط داخل الصحراء بل 
داخل لغة وعادات شعب السانء فمن الصعب عدم التصديق بانه 
يمكن للمرء ان يرى العالم بعيون مختلفة وآسرة. تنضم كوبا 
الى جماعة مرتحلة ينادون بها جالبة للمطرء لكنها تعرف أنها 
لن تجلب سوى المتاعب, في شكل رجل أبيض يطاردها. رواية 
جميلة ومحكمة. 


اسم الكتاب: كتاب الهجرات 
المؤلف: ريبيكا سولنيت 


دار: فيرسو 


أصبحت سولنيت مواطنة آيرلندية في 11/7: بفضل بعض ((أعمال التحرّي 
البارعة)) التي قام بها عم لهاء تعقب آثار الجذور الآيرلندية لأمها. ((عشست 
تقريبا طوال حياتي في كاليفورنيا الهجينة, العاصمة العالمية لفقد الذاكرة)) 
تقول. جواز سفرها الجديد منحها الفرصة لتحرّي الأفكار العامة عن الهوية, 
الذاكرة والسفر كغريبة في بلد غريب. رغم أنه ظاهريا محاضرة مصورة 
عن رحلة؛ فإن نص سوانيت؛ الإستطرادي على نحو مدهشسء يمتد بعيدا 
وواسعا عير جغرافية وتاريخ آيرلنداء السياحة, الهجرة والسفر. اوصاف 
الأماكن والنامس تنتقل بإنسياب في تأمل مجازي رائع عن المنفى وحياة 
الترخل. لقاءها مع مسافري آيرلندا 

(((محروهين. معزولينءوأحيانا ‏ 7104 

مثيرين للإعجاب))) هو تذكير مؤلم كتره ل عونا )ه عادوةا "ار 
بقضايا الحقوق المدنية في الولايات 

المتحدة في سنوات الخمسينات : 
والستينات. هذا الكتاب: الذي نس 
اول مرة في 1991 بقدر ما هو 
حول فكرة السفر (((ما الحياة سوى 
شكل من الحركة ورحلة خلال عالم 
غريب ))), هو كتاب عن تجربتها في 
آيرلندا. إنها تكتشف أيضا واحدة 
من المتع غير المقدرة للسفر وهي 
((أن تكون أخيرا ضائعا ومرتبكا 
على نحو حقيقي)). 
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العدد (3253) السنة الثانية عشرة الاحد (4) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


٠ 
اللبمسس.‎ 
4« 0 


مني 


» »©« +» 


ورؤخسي 


حكايةام2ررأةناجحةصنعتتاريخا 


بغداد/ أوراق 


ترمي بنفسها الى المجهول متمردة على التقاليد 
والعادات الاجتماعية السائدة في بلادهاء تواجه 
المخاطر بمفردها محاولة تحطيم القيود التي تعاني 
منهاء لعلها تجد فضاءً من الحرية والحب.. تبدأ بطلة 
رواية (إئيس حبيبة روحي) للكاتبة إيزابيل الليندي 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة 
صالح علماني, رحلة البحث عن فارسن احلامهاء 
انها إنئيس سواريث امرأة اسبانية بسيطة من مدينة 
سنتياغو دي استريمادورا في مملكة تشيلي, ولدت 
على وجه التقريب عام 15/0 بعد الطاعون الرهيب 
الذي اجتاح اسبانيا عند موت الملك فيليبه يسبب 
الرائحة التي كانت تنيعث من موكبه الجنائزي مخلفة 
طعم لوز مرّ عالقاً في الهواء بحسب ما يردده العامة. 
وتقول الكاتبة على لسان بطلتها إنيس: الملكة 
خواناء كانت لاتزال شاية جميلة, جابت انحاء 
قشتالة طوال أكثر من سنتين حاملة النعش الذي 
تفتحه بين حينٍ وآخر لتقبل شفتي زوجها على أمل 
ان ينبعث حياء غير ان الجميل كان يعبق برائحة 
النتانة.. عندما جئت الى الدنيا كانت الملكة التعيسة 
قد اصابها الجنون محتجرة في قصر تورديسيائس 
مع جثة قرينها". ومن تاريخ هذه الحادثة تخمن ان 
عمرها الآن سبعين سنة, وما دفعها للمغامرة نيوءة 
عرافة غجرية بأنها لن تموت بغير الشيخوخة. 
وانتهت مغامرتها بفتح مملكة تشيلي وإقامة مدينة 
على أراضيها الخصية وتشييد حضارة جديدة 
قادمة من اسيانيا يجانب حضارة الأنكا في عالم 
بلاد الهند الذي يتشكل من قديسون وبيض وسود 
وسمر وهنود وخلاسون ونبلاء وخدم.. الهجرة 
من إسبانيا إلى اويكا اللاتينية وبالذات إلى البيرو 
المحطة الأولى ومن ثم الانطلاق إلى تشيلي حيث 
مناجم الذهب والفضة تحكي إنيس خلال أربعين 
سنة عاشتها ما بين حب يتمجد داخلها.. رجال مرقوا 
في حياتها واسهمت في إنارة أمجادهم واكتشافاتهم 
في تشيلي وبين مشاهد مروعة من دناءة الاستعمار 
وفظاعة جيوش اسبانيا والمعارك التي تدور تحت 
راية كارلومس الخامسء وبه يتم فتح أفقر مملكة 
في العالم الجديد صور كثيرة للجشع والتكالب 
على الثروات والأراضي التي تفتح بتصريح من 
الملك الإسياني.. وبعد عمليات سطو مسلح يتحول 
هنود الكيتشوا السكان الأصليين إلى عبيد 
وأعداء لجيش الإسياني الفاتح لأرضهم.. 
أربعون سنة تعيشها إنيس عشقا مع 
زوجها الأول خوان الذي هجرها 
في إسبانيا.. ثم تعمل على 

: تدريب حياتها وتوطينها 
4759 على العيشس في البيرى 
المحارب والقائد 


م ب 


3 
3 شن اسك لايرو 
مس« 2 
5 0 5 : 

بانتالهون والزائرا/ 
كا 


مل 


دي بالديبيا وتكون له خليلة وعشيقة تشاركه فراشه 
ليلا ومعاركه وطموحاته في فتح تشيلي لتأسيس 
مملكة تقوم على المدنية.. وهكذا عبر عشرة سنوات 
محتدمة الأحداث نجدها تسافر معه عبر صحراء 
قاحلة وجبال وعرة ومستنقعات رطبة وغابات كثيفة 
وكان الحب يظللهما وهما يرتجفان عطشا ويحاربان 
بشرا متوحشين ويضعان اللينات الأولى لبناء 
مدينتهما الحلم سنتياغو.. إنيس تروي الحقيقة 
كاملة بكل جمالها وبشاعتهاء فتلك البطولات الخارقة 
التي رددها التاريخ لقرون لم تكن مجرد أعمال 
بطولية سامية؛ بل كانت ملوثة بدماء لزجة, جثث 
متعفنة وأعمال وحشية لا حصر لها.. وهي إذ تحكي 
ذلك توقظ الإنسان بداخلها ويقف قليها بصدق مع 


مايفعله الوطنيون في تلك الأراضيء فهم يستميتون 
دفاعا عن أرضهم التي جاء غرياء ليسلبوها منهم, 
ومن دون أدنى حق ينهبوا ثرواتها ويستعبدونهم 
فيها.. انها ملحمة حب لا ينتهي وهي تسعى بكل 
اخلاص خلف زوجِها الذي مات وهو يبحث عن ذهب 
الدوراد.. نجدها تضع كل حبها لمالغا في صندوق 
وترميه من السفينة التي أبحرت بها وتحكم عقلها 
جيدا لتعيش.. تأسست انيس تشيلي بكل اصرار 
وحب يهبها وجه بيدرو الحياة معه وبعده من 
خلال رسالة الحب اليومية التي منحتها لنفسها 
قبل أن يمنحها اياه هو ببذخ وسموء وليبقى هو 
حاكم سنتياغو.. ثم نجدها تبدأً سيرة عشق أخرى 
مع القائد ونائب حاكم تشيلي رودريغو وليكتب 


القدر زواجها برودريغو الذي أحبته فعلاً.. وان 
وارت انيس عاطفتها الأبدية لبيدرو باختبائها خلف 
رودريغو بإخلاص كما ذكرّت. ونسيت انها بكت حدّ 
الجنون وهو يتعذب بيد الماويوتشي لإحساسها 
العميق وادراكها بأن ثمّة موت يسلبه منها بوحشية, 
يسلبه منها رغم الثلاثون عاما التي لم تره فيها سوى 
مرات قليلة.. تبرز الرواية دور المرأة في الفتوحات 
الجغرافية للعالم الجديد, ذلك الدور الذي تم تجاهله 
لقرون عديدة وبرغم الحضارات لم تكن لتنهمض 
لولا وجود المرأة إلى جانب الرجل.. تحبه وتدعمه 
وتؤازره وهي تطبخ له طعامه وتخيط ثيابه وتداوي 
جراحه. تبني بيته وتحارب معه إن استلزم الأمر.. 
تصنع الروائتية ملحمتها من خلال تقنية التشويق 
باتكائها على ضمير المتكلم إنيس الشخصية الرئيسة 
فلأنا هنا تحيل إلى الذات عبر المناجاة والتكلم مع 
إيزابيل ابنة زوجها رودريغو التي احتضنها منذ إن 
كانت طفلة.. والمتأمل في اجواء الرواية لا يجدها 
مجرد سرد أحداث تاريخية في إطار سردي ممل 
بل تبني شخصيات حقيقية واقعية تحكي سيرهم 
وكيف عاشوا حياتهم في ظل المعارك والحروب التي 
خاضوها لإقامة مستعمراتهم.. ومن بين الشخصيات 
الكثيرة تبرز شخصية إنيس المحورية؛ فهذه البطلة 
وبعد أن نتعرف على نشسأتها في إسبانيا وزواجها 
في ريعان شبابها برغم أنف جدها و العائلة بأكملها 
وادعاءاتهم بأن مواصفاتها الجسمانية والجمالية 
لا تصاح لتكون زوجة مع ذلك تستطيع جذب انتباه 
دون جوان أسباني الذي لا يجيد في حياته سوى 
ممارسة الحب والإيقاع بالفتيات فتؤدي مجموعة 
ظروف إلى الزواج بها بعدما خطبها لسنوات 
علمها فيها التعرف على جسدها و أماكن اللذة فيه.. 
وفي النهاية لاتحصد منه سوى هذه الخبرة إذ أنه 
سرعان ما يقرر السفر إلى الأرض الجديدة المكتشفة 
في أميركا.. وبعد سنوات من رحيله والعذابات التي 
لحقت بها بصفتها زوجة مهاجر تقرر المغادرة إلى 
أميركا ليس للحاق بزوجها في حقيقة الآمر وإنما 
للتخلصي من الغبن اللاحق بها والذي من الممكن أن 
يمتد حتى وفاتها. لهذا تعمل للحصول على إذن ملكي 
بالسفر بحجة اللحاق يزوجها الذي كان ارسل إليها 
رسالتين أو أكثر بقليل يعلمها فيها عن أحواله.. وتقع 
لها أحداث كثيرة خلال رحلتها وهي تتقصى أخبار 
زوجها حتى تصل البيرو فتعلم بوفاته.. عندها 
تقيم في المدينة تعيل نفسها من بعضي المهن التي 
اكتسيتها في أسيانيا مثل طهي الفطائر والخياطة 
ومداواة الجرحى.. ثم تتعرف على الرجل الذي 
تقود معه معركة فتح تشيلي بعد محاولة فاشلة قام 
بها أحد القادة الإسبان وأعدم بعد هزيمته في حرب 
أهلية جرت في البيرو بين الإسبان أنفسهم.. وهي 
تعيشس ذكريات تلك المغامرة الطويلة تردد أهم ما 
يعذيها فيها: بينما كان بيدرو يتحمل نهايته الرهيبة, 
كانت روحي ترافقه عن بعد, تيكيه وتبكي كل ضحايا 
هذه السنوات.. وفي نويات هذياني اسمع يبوضوح 
صوته يودعني لآخر مرة وداعا يا إنيس يا حبيبة 
روحي. 


أوراق 


شطيرة تشارلز لوؤتونء. وأشياء 


اسم الكتاب: خدمة كاملة: مغامراتي 2 هوليوود والحياة الجنسية للنجوم 


المؤلف ٠‏ سكوتي باورز مع ليونيل فريد برغ 


ترجمة: عباس المفرجي 


في كتابه الرائع, الصادر عام ٠٠١9‏ والذي أبخس 
تقديره, لسيرة حياة نيكول كيدمان: يعلل الناقد 
السينمائي ديفيد تومسون سبب اتخاذه قرارا مفاجئا 
بعدم لقاء الممثلة أثناء كتابة بحثه. كي لا يزول سحر 
السينماء كتب, ((على الممثل والمشاهد أن يبقيا على 
مبعدة) ). رغم اعترافه بالرغبة اليائسة التي أحسٌ بها 
تجاه كيدمان أثناء مشاهدة أفلامهاء لم تكن تراوده 
أمنية بلقائها في الحياة الواقعية. يضع تومسون 
نفسه بين عشاق السينما اولتك الذين ((يودون دائما 
صيانة وحفظ الرغبة بضمان عدم إشباعها أبدا)). 
مثل هذه الوساوس لا يبدو أنها تقلق سكوتي باورز. 
لعقود من السنين؛ كان باورز ‏ عمره الان 80 سنة ‏ 
((شخص يُعتمّد عليه)) في هوليوود لكل ((ما يرغبه 
النامس)). كان باو رز ذا ميول جنسية ثنائية, عمل 
في محطة بنزين ثم ساقي في حانة, وهو جندي 
سابق في المارينز أخذ على عاتقه مهمة إشباع رغبات 
النجوم ورغباته الخاصة أيضا. من محطة بنزين 
ركفيلد في هوليوود بولفارد» رتب بعض"الحيّل"', 
المثلية الجنس و الطبيعية معاء لعدد من أكبر الأسماء 
في المدينة؛ منهم جورج كوكرء كول بورتر, نويل 
كواردء ايرول فلين؛ كاري غرانت, تشارلز لوتون 
وكاترين هيبورن (الذي اذعى أنه رتب لها ((أكثر 
من مئة وخمسين امرأة مختلفة))). وكلما أمكن ذلك 
كان باورز يرتب بعض الحيل بنفسه. ((كنت فخورا 
بجسدي وكان يسعدني أن اشارك به.)) يكتب بتباه 
في مذكراته الرطبة, الفاحشة. 

لو كنت تشارك تومسون حبه للشاشة, أناشدك أن لا 
تقرأ هذا الكتاب. أوصافه النابضة بالحياة للإثارة 
حين تُشبّع لاا تفضي الى البقاء على الرغبة المعطّلة 
التي تخدّرها في مشاهدتك الأفلام الكلاسيكية 
لسنوات الأربعينات والخمسينات. من جهة؛ يذكر 
باورز أنه منع كاتب سيرة تايرون باور من وصف 
((ولع تاي بالقذارة البشرية))؛ لأن ذلك سوف يحطم 
اسطورة هذا النجم المعبود. لكنه من جهة اخرى, 
يحطم الآن وبسرور أساطير عدد لاا يحصى من 
النجوم؛ مزعزعا الإيمان بهم, وكاشفا عن الانحرافات 


الجنسية المخجلة ‏ سواء كانت التعلق بالفتيات 
الصغيرات, الفتشية أو التلصصية. ريما أنه ظنّ أن 
الأمرلم يعد مهما الآن. 

إنه يروي عن طقوس عربدة وثلاثيات, وميول غريبة 
ومواجهات مفاجئة: ماذا كان تشارلز لوتون يحب أن 
يضع في شطائره (الأفضل ان لا تعرف), بأي صوت 
عال كانت فيفيان لي تصرخ. النزعة الجنسية الفمّية 
عند جورج كوكر. عالم باورز هو واحد من الحفلات 
الماجنة؛ التي يخرج فيها باورزء من أجل المزيد من 
المرح, ((عود السوزل)) الخاصص به ويستخدمه 
لتحريك شراب الكوكتيل. ((الناس يحبون هذا.)) إنه 
يقدم ذكرياته الفظيعة كنوع من التاريخ السري لمهنة 
السينما. في الوقت الذي كان فيه الناس يسعون الى 
التهرّبية من الواقع في السينماء كان النجوم يتهربون 
من الواقع الى محطة البنزينء حيث ((اي شيء يريده 
الناسء كان عندي)). 

من الصعب معرفة كم من قصص باورز أقرب الى 
الحقيقة. إنه يصرّ بشكل متكرر على أنه ((لم يطالب 
بأي أجر ولم يكن يقبل أي نقود مقابل حيله)) التي 
رتبهاء الأمر الذي كان يبدو غريبا بشكل خاص في 
مكان يسود فيه المال كما هوليوود. يصور باورز 
نفسه كشخصية غيرية: ((أكثر ما فعلته لعقود من 
الجنسسء كان إيقاء الناس سعداء.)) قد يكون ذلك 
صحيحا (إذا لم نأخذ في الحسيان القصة الحزينة 


اتدممعرالوآ دا مدا محقخر راط 
حسكة] عا؟ جرجوبة واد لس 
7؟ عا زد 


لحياة باورز الخاصة, المتضمنة زوجة خائنة وابنة 
مهمّلة توفيت في سن الثالثة والعشرين بعد عملية 
إجهاضض فاشلة). ((عملي.)) يعلن باورز بصلابة, 
((لم يكن حلقة دعارة) )» رغم اعترافه بأنه كان سعيدا 
بأن ((يقبل بقشيشا)), حين كان يشارك هو نفسه, 
ولا ينكر أنه في الأيام الأولى في محطة البنزين» كان 
يستلم نقودا مقايل بعض الأنشطة في دورة المباه. 
يعترف أيضا أنه كان يرتب لنجم الأفلام الصامتة 
هارولد لويد يعض ((الجميلات)) لسنوات عديدة, 
كلهنّ كن (عاهرات)). مع ذلك ظل يعلن أنه لم يكسب 
نقودا من دوره كمنظم. 

ريما ريما فقط_كان الأمر كذلك. صادف أنه كان شديد 
الحاجة لأن يكون صديقا للنجوم أكثر منه مجرد 
شخص يقدم خدمات مدفوعة الأجر. مثل تومسون, 
كان في صباه يشاهد هؤلاء الآلهة والإلهات, الذين هم 
((أكبر من الحياة))؛ في السينما. بخلاف تومسون, 
عمل كل ما في وسعه للتعرّف عليهم أكثر. سبنسر 
تريسيء مي وست, لورنسس اوليفييه. فنئنسنت 
برايسء كانوا كلهم يمثلون دور أصدقاء حميمين 
له. كان يطيب له أن يرى جورج كوكر يغتاب جودي 
غارلند بسبب سوء تصرفها اثناء التصويرء لآن هذا 
كان يضعه في دور المطلع. إنه يطلق على زبائنه 
المشاهير ألقابا جاهزة كشكل من أشكال الحميمية: 
سبنس.ء لاريء فيني. يبدو أن الأمر كله حدث فقط 
أكثر الأمثلة ترويعاء هما"أدي"و'واللي"', المعروفان 
بدوق ودوقة وندسورء اللذين يقول باورز أنه تعرّف 
عليهما من خلال اصدقائهم المشتركينء ومنهم سيسيل 
بيتون. يدعي باورز أن واليمس وادوارد كانا كليهما 
لواطيين؛ وكان السبب في تنازل ادوارد عن العرش 
هو أن يتبح له زواجهما الحرية التي يحتاجها 
الإشباع رغباته في السر. يقول باورز أنه رتب كل 
انواع الفتيات الجميلات ذوات الشعر الأسود للدوقة 
والفتيان للدوق, كما أنه منح جسده هو للدوق ليفعل 
به ما يشاء. ((كان الدوق جيدا. حقا جيد.)) 
((بصراحة:)) كما يقولء ((لم اكن أبالي البتة سواء 
كانوا لواطيين أو طبيعيين أو ثنائيي الجنسس.)) 
الجانب المحبب في الكتاب هو حياد باورز الاستثنائي 


حلط م “.,أمدصدس ممص + 


ب جد ميب 2 | 


ازاء الغرابة المدهشة والأهواء البشرية المتنوعة. لا 
شيء كان يزعجه. ((حين يتعلق الأمر بالجنسء كل 
فرد يكون مختلفاء لكن هذه الاختلافات تكون عادة 
طفيفة, بحيث انك مالم تكن متآلفا معهاء يمكنك 
إغفالها أو حتى لا تعي بوجودها.)) سوف يصف 
باورز باستمرار الميول الفاحشة, ولا يكف عن القول 
كم كان الشخص الذي يمارسها فاتنا ولطيفا. 
الاشخاص الوحيدون.ء تقريباء الذين لم تطالهم 
دعارته بشكل مباشرء هم الذين لم يقدّم لهم خدماته: 
ريتا هيوارث (التي يتهمها بالفظاظة, مضيفا أنه ((لم 
تتح لنا الفرصة أبدا بأن نكون معا في فراش واحد))) 
وجيمسس دين (((شاب بغيضص. جد ا)).؛ كان يبدو 
ان إثمه الحقيقي هو أن هناك ((الكثير من الفتيان 
والفتيات الذي يسعون وراءه)), وبأنه لم يكن 
بحاجة الى باورز والى حيله). يقدم باورز معنى حيا 
لحرية وتقييد الحياة معا لنجم من نجوم هوليوود 
في الأربعينات والخمسينات: يحظى بتوقير الملايين 
وبا مال لإشباع نزواته الشهوانية, من دون القلق من 
مرضي الايدز (الذي وضع في النهاية حدا لباورز 
وترتيباته). 

من المحزن, أيضاء أن هؤلاء الأوثان الذهبية كانوا 
مدفوعين لإشباع رغباتهم من خلال هذا الشخص 
بوجه خاصص.. رغم أن اهتماماتهم الجنسية كانت 
واسعة, لايبدو انه كان لديهم الكثير من الخيارات 
في إشباعها. كل نجم نال جوار باورزء بدا متضائلا 
على نحو غريب. انطباعاته في الغالب تكون تافهة. 
كاري غرانت ‏ الذي كان يشاركه ((النزوع الى الأذى 
الجنسي)) -كان ((مستر سموث المثالي... دقيق» 
شجاع ولطيف)). فيفيان لي, كانت عاصفة وشديدة 
العصيية. كاترين هيبورنء كانت شديدة الذكاء. 
ما الجديد في هذاء ألسنا جميعا نعرف ذلك مسيقا 
ونعرف أكثر ‏ فقط من مشاهدتهم, منيرين و 
حقيقيين, على الشاشة الكبيرة؟ قد يكون باورز شارك 
النجوم المتع الجسدية والأسرارء لكن هذا لا يتبح له 
سبيلا للوصول الى سر هوليوود. الحياة الحقيقية 
الرغبة الحقيقية للسينما محفوظة لنا على شريط 
سيلولويد لنشارك فيها. 


عن صحيفة الغارديان 
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بغداد/ أوراق 


تصله رسالة من هامبورغ موقعة باسم ليتاء مرفقة 
بصورة قديمة قبل ثلاثة أرباع القرنء تجمعه مع 
آخرين, من إخوته وجيرانه, فتعود به الذكريات الى 
ماض سحيق يهيم بين مسراته وأوجاعه.. سيرة ذاتية 
تحمل دلالة تضمنها كتاب (عصر مثير. رحلة عمر في 
القرن العشرين) للكاتب إريك هو بزباوم والصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة (معين الإمام). في 
الصورة خمسة أطفال صغار مع فتاتين يافعتين على 
سطيحة الدار يقددناء ؛ يتمتم مع نفسه وهو يحدق في 
ملامحها : كانت تكبرني بعام او نحوه, كتبت لي بعد 
رأت اسمي في مجلة' دي زايت' 'الليبرالية السياسية 
الأسبوعية مستنتجة على الفور بانني إيريك الذي 
لعب معها وأختيها قبل دهر طويلء ليتا تقف في 
الصورة مع شقيقتيها الأصغر عمرا روث وإيفاء وانا 
اقف مع شقيقتي نانسي عام ١977‏ بحسب التاريخ 
المثبت خلف الصورة: وفي الرسالة تسأل ليتا عن حال 
نانسي التي توفيت قبل سنتين.. دراما مسرحيه ذاتية 
سياسية جرت احداتها في القرن العشرين؛ يسعى 
إريك من خلالها الى إعادة تشكيل تاريخه الشخصي 
على خلفية تموجات وانقلابات عاصفة لأحداث مثيرة 
وسامية وأخرى حزينة ومرعبة جامعا بين الإنجاز 
الإنساني الرفيع والعظيم الذي حول نمط حياة 
البشر نحو الأفضلء وبين أسوأ صفحات الهمجية 
المتمثلة بجرائم الإبادات الجماعية والحروب التي 
أودت بحياة أكثر من 16١‏ مليون شخص في أنحاء 
العالم خلال مائة عام كاشفا عما يمكن أن تنطوي 
عليه نفوس بعض البشرء وهم كثرء من حقارة وخسة 
ونزوع مرضي نحو القتل والتدمير.. وما يجعل من 
حياة هويزبوم ذات أهمية ومغزى هو أنه ألفى نفسه 
منذ ولد على تخوم لغات وثقافات وحضارات متباينة, 
وإن كانت ضمن المحيط الأوربي الغربي الاانها 


دراماذاتية سياسية جرت أحداثها خلال القرن العشرين 


أضفت على هويته طابعاً مركباً وملتبساً . وكان عليه 
في ضوء ما رماه إليه قدره أن يُحسم خياراته ويحدد 
موقفه, ومن ثم موقعه في خريطة الثقافة الأوروبية 
والعالمية للقرن العشرين. وهو القرن الذي يقول 
عنه أنه بدأ متأخرا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية 
عام 1914 وانتهى مبكراً في العام ١194١‏ مع انهيار 
المنظومة الشيوعية وبروز عصر العولمة. ووجد لزاما 
عليه أن يتساءل وهو يعيد بناء تجريته عن كيفية 
فصل الذاكرة عما يعرفه كمؤرخ, وما يفكر به الآن بعد 
عمر من التأملات السياسية والمناقشات والمجادلات.. 
ولد إيريك في فينا عام ١911‏ من أب يهودي وعاش 
طفولته فيها قبل أن يتركها وإلى الأبد عام 1911. 
حمته جنسيته الإنجليزية من كونه يهوديا في بلاد 
تغلي بنزعة معاداة السامية, وزودته بالمناعة ضد 
إغراءات القومية اليهودية. ولهذا يفصح بلا تردد عن 
رأيه في مسائل الدين والصهيونية وإسرائيل قائلا: 
ليس لدي التزام عاطفي وجداني بممارسة دين سلفي, 
ناهيك عن الالتزام بتأييد دولة تمثل أمة صغيرة 
متشربة بالروح الحربية العسكرية؛ مخيبة للآمال 
ثقافيا وعدوانية سياسياء تطالبني بالتضامن معها 
على أسس عرقية عنصرية.. استهواه حقل التاريخ 
الحديث والسياسة والفكر الماركسي ومهنة التدريس 
والكتابة فانتمى إلى الحزب الشيوعي البريطاني 
وكان من أبرز قادته ومفكريه. وقد تسبب انتماءه لذلك 
الحزب الصغير بعدد أعضائه في بلد رأسمالي متقدم 
مثل بريطانيا بمشكلات أعاقت تقدمه الوظيفي لكنه 
بقي مخلصا لأفكاره وخياراته السياسية على الرغم 
من أنهلم يكن دوغمائياء وكانت له آراؤه المستقلة 
في شؤون السياسة وأحداثها إلى الحد الذي أربك 
علاقاته مع رفاقه من غير أن يصل الأمر إلى فصله من 
الحزب. لقد كانوا بحاجة إلى اسمه وشهرته ومكانته 
الأكاديمية لتعزيز مكانة الحزب. وقد شهد هوبزبوم 
الحروب الساخنة الكبرى وفصولا من الحرب الباردة 


بين أميركا والاتحاد السوفيتي بدءاً من الخمسينات.. 
وكان ما يزال مراهقاً حين استلم هتلر السلطة. مبيناً 
أنه حسم خياره الماركسي منذ ذلك الوقت مع أقرانه 
فيذكر: كنا دوما على ثقة مستمدة من الماركسية بأن 
نصرنا محتوم ومحفور في نصوص كتب التاريخ 
للمستقيل. وعن هذه المرحلة يصف ما يسميه بالنشوة 
الجماعية التي خبرها مع من أبناء جيله في إيمانهم 
بالعقيدة الشيوعية التي الهمته في سلوكه وإبداعه 
الفكري. مستعرضا مكوناتها الخمسة الإشفاق على 
المستغلين, والجاذبية الجمالية لنظام فكري كامل 
وشاملء والمادية الديالكتيكية, وقليل من رؤية بليك 
للقدسس الجديدة, والكثير من العداء الفكري للنزعة 
المحافظة. وهذا الإيمان المنقوع بشيء من العصارة 
الرومانسية طبع شطرا واسعا من حياته قبل أن يجد 
نفسه في بلده الآم إنجلترا هاربا من الجحيم التي 
أجج أوارها هتلر في قلب أوروبا.. ويبين إيريك ان 
الماضي بلد آخر يترك وسمه على الذين يعيشونه, 
وخاصة الاطفال الذين لا يؤهلهم عمرهملمعرفته الا 
بواسطة الاشاعات او حضارة مبنية بشكل لا تاريخي 
للتعامل معة, فمهمة مؤرخ السيرة الذاتية لا تتمثل 
بمجرد زيارة الماضيء بل في اقتفاء سيل الحياة من 
خلال مشاهدها المتغيرة» او فهم لماذا ومتى نتردد 
ونتعثر, وكيف عشنا مع الذين تناسجت حياتنا معهم 
واعتمدت عليهم. وهذا لايلقي الضوء على حياة 
واحدة بل على العالم برمته لمحاولة إعادة اقتفاء 
سبيل عبر الأرض الوعرة للقرن العشرين. مشيرا الى 
ان الاطفال الخمسة الذين وقفوا امام عدسة الكاميرا 
قبل ثمانين عاما على سطيحة بيت في فييناء كانوا 
غير واعين كأبائهم وأمهاتهم أنهم مطوقون بحطام 
الهزيمة من قبل امبراطوريات مدمرة واقتصاد منهار, 
وغير مدركين جميعهم ان عليهم ان يشقوا طريقهم عبر 
أصعب حقب التاريخ واشدها فتكا وتدميرا وثورانا 
وتطرفا. 


كتاب آخر في سلسلة طويلة 
سبقته عن ونستون تشرشل, 
رئيس وزراء بريطانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية, وأحد 
أشهر الشخصيات في القرن 
العشرين. لكن المفاجأة ليست في 
واقع الأمر يأن موضوع الكتاب 
هو تشرشل الذي قد تهم سيرة 
حياته الاستثنائية العديد من 
الكتاب اليوم وغدا. 

المثير «قليلا» مو أن مؤلف هذا 
الكتاب هو بوريس جوهنسون, 
رئيس بلدية مدينة لندن منذ ست 
سذنوات. وهو يعرب منذ البدإية 
عن إرادته بأنه لن يقدّم كتاباً لا 
يكون إضافة نوعية, وليس كميّة, 
تجعل تشرشل مفهوما أكثر لدى 
القارئ. 

أعطى رئيسس بلدية لندن الشهير 
لكتابه عنوانا مفاده «تشرشل 
ودوره الفاعل»» واختار أن يصدره 
عشيّة مناسبة الذكرى الخمسين 


لرحيله عام إن لماحل بحادث نرف 
دماغي عندما كان في التسعين 
من عمره. الشخصدتان» المؤلّف 
وموضوع كتابه. لا تحتاجان إلى 
التعريف في بريطانياء بل وإلى 
حد كبير خارج حدودها. 

يكتب بوريس جوهنسون في 
مطلع هذا الكتاب كتعريف يما 
يريد منه ما مفاده: «لقد أردت أن 
أروي كيف أن السمات المختلفة 
التي تحلى فيها ونستون تشرشل 
هي التي شكلت الفرق بينه وبين 
الآخرين. كما أردت أن أبين كيف 
أنه لايزال حتى اليوم يسهم في 
صياغة العالم الذي نعيش فيه . 
وعلى غرار مهارة جوهنسون 
في فن الخطابة التي جذب عبرها 
وعبر يساطة قاموسهاء بل وعبر 
ما تحتوي عليه من روح الدعاية, 
الكثير من اللندنيين والبريطانيين 
عموماء يكتب هذه السيرة بأسلوب 
فيه الكثير من قدرة الجذب وبحيث 


يقدّم الاليل علي أن أنه يمكن لكتب 
السئزة أن تكون'مسليّة 

ويتعرّرض جوهفسون في هذا 
الكتاب للكثير من السمات الخاصّة 
في سيرة حياة «بطله' الذي ريما 
أنه يريد أن يسدر على خطاه 
وصولا إلى رقم ٠١‏ أمن شارع 
داوينغ في لندن. مقرّ رئاسة 
الحكومة البريطانية. وحيث 
يتصوره الكثير من البريطانيين 
رئيسا لحزب المحافظين البريطاني 
كخطوة أولى تقوده «احتمالا, 
لمنصب رئيس وزراء بريطانيا. 
وفي كل فصل من فصول هذا 
الكتاب يقدّم بوريس جوهنسون 
فترة من حياة تشرشل أو جانبا 
من جوانئنب شخصيته. هكذا 
نقرأعن طفولته منذ ولادته عام 
5 ومساره العسكري منذ 
انخراطه في الكلية العسكرية 
في «ساندورست» وإلى ركاسة 
الوزراء ودخوله في معترك 


السياسة وصولا لمجلس العموم 
البريطاني للمرّة الأولى عام 
٠اعن‏ حزب المحافظين وإلى 
منصب «اللورد الأول» عام ١9179‏ 
وإلى رئاسة الوزراء عام ١91٠‏ 
وعلاقته بالكتايبة.. وغير ذلك. 
ومؤلف الكتاب يضع مواقف 
هؤلاء الوشاة والنقاد في 
«السياق"الذي يخصّها مع رفض 
اعتبار أن تشرشل اقترف أخطاء 
كبيرة. ويؤكد أن تشرشل لم يكن 
أبدا من دعاة القيام بمصالحة مع 
العدو الألماني النازي زمن الحرب 
حتى عندما كانت بريطانيا تبدو 
على وشكٍ الهزيمة. . ويجده المؤلف 
عظيما و أشخصية مفصلدة ية في 
السياسة العالمية." 


سيرة حياة قائد سياسي عرف 
كيف يجمع حوله أمَّة كاملة في 
أحلك لحظات تاريخها. . وعرف 
كيف يحظى باحترام العالم 
اجمع. 


الإدسان. 
ذلك الميصو 


ضحى عبد الر ؤوف ال مل- 
لبثان 


تدقع التعابير التفكيرية الى 
بين طبات كتاب' الإنسان ذلك 
المجهو| 5 لمق لف' 'الكسيس 
كاريل" وترجمة عادل شفيق"ان 
يستدرج الكسيس كاريل" القارئ 
الى نقطة الوسط حيث تتمكن من 
الاستبصار في تحليلاته المبنية على 
علم ومعرفة وتدقيق وبتطور اعتباطي 
شبيه بجملته التي يعتمد عليها في 
بناء نظرياته التي بدأت من الكل نحو 
الجزء. ليشرح المبادئ المعتمد عليها 
بسلاسة فكرية تتوسط فيها المفاهيم 
المعرفية والعلمية. حتى السلوكية 
للانسان الذي استطاع الانتقال معه 
وبه من مرحلة الى مرحلة: لكن 
دون الاهتمام كما ينيغي بالجسم 
الانساني وعلومه الحياتية.ء ان 
يتطور لمصلحة بني الأنسان وبعمق 
فكري بل ونقدي' فق أن' جاليلو' أو" 
نيوتن"أو" لافوزيه'وجهوا قواهم 
العقلية نحو دراسة الجسم والوجدان. 
لكان من المحتمل أن يختلف عالمنا عما 
هو عليه الآن."فهل يحاول" اليكسس 
كاريل" اكتشاف الجسم الانساني 
الأثيري غير المركئي ليحصل على 
اجوبة يثيرها الوجدانء ولا نعرف 
حتى الآن كيف يحدث هذا او كيف 
يضعنا امام المشاعر التي تدفع بنا 
نحو الشعر او الادب او حتى نحو 
الحب والكره وغير ذلك؟ 

نحرم أنفسنا من ضرورات الحياة 
التي تمنحذا الجمال والراحة النفسية 
والوجدانية والعقلية, بدون مبررات 
مفيدة اذ يبدو حسب تحليلات' اليكس 
كاريل' ميل الانسان نحو التفكير المادي 
في الحياة. ليختصر من المادة ويمنح 
المادة نفسها طموحاته اللاحدود لها 
حيث تتسع ابعاد انانيته الطامحة 
الى الكسب السريع مندفعا يذلك نحو 
الحياة التي تدر له الترفء وبعصرنة 
نقبل منها السكن في ناطحات السحاب 
التي تبنى لتوفير القيمة المكانية 
والمالية للأبنية الحديتة, بينما 
يستطيع الانسان التحرر من كل هذا 
للبحث الفعلي في قيمته كإنسان قبل 
ان يؤمن بتسخير كل ما حوله لخدمة 
راحته دون التفكير في حياته التي 
يخسر منها البيكة الصحية المساعدة 
في الحفاظ على الانسان" وهكذا يتضح 
أن من خططوا هذه المدن لم يقيموا 
وزنا لخير سكانها"فهل يلقي الضوء 
على المؤثرات البيئية واضرارها على 
الانسان» ونحن ندرك هذا بوعي 
راضخ مع كل هذه الملموسات التي 


يضعها امامنا' اليكس كاريل" باسلوب 
تبسيطي يثير بالقارئ التوغل أكثر في 
كتابه لنفهم معادلته النهائية التي يريد 
تقديمها في هذا الكتاب. 

هل نتدهور نحو الانحطاط كا نفعله 
في طعامنا وشرابنا وحياتنا الآخذة 
برسم مصير انساني نراه بالتفكر 
والرؤية المتسعة؟.إن ما يقوله' 'أليكس 
كاريل' بسيط بساطة المنطق الذي 
يتحاور معه القارئ وضمن الحقائق 
التي يعيش معها الانسانء ويتعايش 
معها دون الاهتمام بيوجوده الحقيقي 
الذي هو أسمى من كل ما يفعله لتوفير 
المال او حتى لجني الارياح دون 
الاهتمام بالمصير المعاكيس مشيرا 
بذلك الى مساوئ الدعايات الاعلانية 
وما تبتغيه من تسويق لا يهتم لصحة 
الانسان. انما لجنى الارباح الطائلة 
فقط حتى ولو على حساب ما يؤكل 
ويسيء للانسان نفسه مثال ذلك لقد 
أوهمت الدعاية الجمهور أن الخبزن 
الأبيض أفضل من الخبز الأسمر. 
وهكذا ينخل الدقيق مرة بعد اخرى 
بدقة ليجرد من عناصره الغذائية 
النافعة..وعلاج الدقيق على هذا النحو 
يجعل فى الامكان الاحتفاظ به فترات 
اطول ويسهل صناعة الخيزء وبذلك 
يستطيع اصحاب المطاحن والمخايز 
أن يحصلوا على نفوز اكثر....ومن 
ثم فان سكان البلاد الذين يتخذون 
من الخيز غذاء اساسيا آخذون في 
الانحطاط والتدهور." 7 
انانية مطلقة في الدوافع المبنية على 
تيسير خطة الكسب المادي وجشع 
اصحاب العقول او كما يقول اليكس 
كاريل"ان شراهة الافراد الذين 
وهبوا ذكاء كافيا يمكنهم من خلق 
تهافت الجمهور على طلب السلع التي 
لديهم. "وهذا يضعنا أمام تساؤلات 
ترتكز على الانسان ومعلوماته 
الغير كاملة والتي تحتاج الى البحث 
والتحليل والاستنتاج ليرفع من قمته 
الانسانية وبالتالي ليحافظ على 
وجوده كفرد سليم معافى يعيش 
الحياة كما ينيغي فهل نستطيع 
الوصول الى هذه المفاهيم التي 
تحتاج الى عمل دؤوب وسعي يحتاج 
لطاقة قصوى ومجهود جبار من الفرد 
والجماعة ليرتقي الانسان نحو ذاته 
اي عالمه لداخلي قبل الخارجي وهنا 
يحتاج القارئ الى العودة لبداية 
الكتاب الذي يبحث عن العالم الداخلي 
والخارجي لتتوازن معرفته ويمحو 
الجهل المعشش فيه خصوصا انه 
امتلك الوقت واستطاع تغيير انظمة 
حياته التي باتت تشكل خطرا عليه 
معترفا بوجود المجهول غير المعروف 
وكاننا في قلب دغل سحري لا تكف 
اشجاره التي لا عداد لهاء عن تغيير 


أماكنها واحجامها. 
تختلف الطبيعة الفكرية من انسان 
الى انسان اخر كما تختلف بصمات 
اليد والعين في الحسن والبصر 
والتمير "فان الانسان سيظل غير قايل 
للرؤيا" "وما هو خارج مملكة العقل 
يبقى غامضا ميهما لأنه له يوجد شيء 
بوضوح و' كلما ازداد سمو الاخصائي 
في فنه ازدادت خطورته' 'فالفكر 
والتفكر ركيزة الانسان بل هو ركيزة 
انطلاقته نحو المعرفة ومن ثم العلم 
ان لا يوجد الا اشخاص قلائل حجدا 
يستطيعون اكتساب معلومات نافعة 
في عدة علوم مختلفة ويحسنون 
استخدامها وهذا يؤكد أن ما من 
اختصاصي علمي يكتمل دون المعرفة 
بالخصائص المختلفة من العلوم 
كافة وحتى الفن والادب لتنضج 
العقول وتكتسب قيمة" ادراك اهمية 
الاجزاء في النظام الكلي ادراكا 
كاماة" 'وفي هذا وقفة تأمليه حيث 
يدفع الكاتب' اليكمس كاريل' القارئ 
الى الابداع العقلي والاهتمام له من 
الدولة او المحيط "لان الافراد القلائل 
الذين وهبت لهم الطبيعة تلك القوى 
الاستثنائية يعيشون في ظروف 
تحول بينهم وبين الابداع العقلي' أوفي 
هذا وضوح فكري يثير تساؤلات 
تقتضي البحث في نوعينات العقول 
الذي يقول عنها اليكس كاريل'' العقول 
المركبة مثل العقول التحليلية 
ضرورية"لان' الحياة 2 العصرية 
تناقفس الحياة العقلية"ولان' العقل 
الانساني قادر على حفظ عدد معين فقط 
من الحقائق: فهل استطاع لمس التفكير 
الانساني الذي يصفه بالمجهول امام 
كل هذه التحليارت التي يقدمها اللقارئ 
في كتابه' 'الانسان ذلك المجهول" 
يندهش القارئ من سلسلة التحليلات 
التي تبدأ من درجة الصفر صعودا 
حتى درجة الصفر نزولاء فالائسان 
ذلك المجهول ما من تعريف له ولكن 
نظريات وتقارب وتحليلات عقلية 
متقاربة. لان وجه الشبه بين الصورة 
واصلها يعود الى اختيار التفاصيل لا 
الى اعدادها فطبائع"الانسان خاضعة 


لعقله'والعقل تركيبي وتحليلي 
وواعي وغير واع وهذا يعسن 
على الشكل الخارجي للانسان لان 
دلالات الصفة الخارجية تنعكس على 
الداخل ان" في استطاعة كل انسان ان 
يطلق على وجهه التعبير الذي يختاره 
ولكن لا يستطيع أن يحتفظ بهذا 
التعبير يصفة دائمة' مما يؤكد على 
ان الانسان يحمل فى شكله مضمونه 
فوجه كل شخص يفصح افصاحا تاما 
عن وصف جسمه وروحه فتحليلاته 
في هذا الكتاب مبنية علميا على ما 
هو معرفي وما هو علمي لنغوص معه 
فى استكشاف الانسان او بالاحرى 
استكشاف انفسنا وتفاصيلها المتعددة 
بصورها العمرية او الزمنية التي 
ترتسم على الجسد او الوجه عير 
المشاعر والحواسن والفهم الحياتي 
لطبائع انفسنا. 

لا تنفصل الاحاسيس الانسانية عن 
الوجدان حتى في حالات المرض. 
او فقدان العقل ان يرتبط الجسد 
بالوجدان ارتباطا كاملا من حيث 
الحس والادراك والتفكير معتيرا 
بذلك ان الجسم والروح هما وجهان 
لشسيء واخر استخلصتهما وسائل 
مختلفة' 'لان مبدأ التناقض الوجودي 
هو اساس المادة والعقل معا مستنكرا 
عدم تجانسهما في حين انه يوازن بين 
العقل والحس الادبي اذ يمكن تنمدته 
بالتعليم والنظام' فالجمال الادبي 
يفوق العلم والفن من حيث انه اساس 
الحضارة. لان الاحساس بالجمال 
فطرة يولد بها الانسان فهو مذ وجد 
في هذه الدنيا استطاع الاحساس 
بمواطن الجمال في ذاته وفي الكون. 
كتاب الانسان ذلك المجهول يخترق 
سراديب الانسان ليضيء على مراحل 
تكويناته ربما يستطيع بذلك تقديم 
المعلومات المعرفية>1 ليؤثر بالبناء 
الانسانى من خلال ما قدمه من نقاشات 
منطقية جمالية تتبعها بتأملات وتفكر 
في الانسان الذي نجهله ونعرفه في 
آن: 
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اسم الكتاب: ثلاخه 
وعشرون شيئا لم 
يخبروك بها عن 
الرأسمالية 

المؤلف: ها- جوون تشانغ 
دار: بنغوين 

هذا الكتاب هو ليس بيانا معاديا للرأسمالية. 


يعتقد تشانغ أن ((الرأسمالية لازالت أفضل 
نظام اقتصادي اخترعته البشرية.)) لكن 


نقده للسوق الحرّة الرأسمالية مدمّر. في 


1 مقالة بارعة الإيجاز ‏ ومعنونة على نحو 
مزعج, 'شيء رقم ١‏ : أشيء رقم 2" : 
وهكذا يدحض, بخبيرة, المبادئ الأاساسية 
للعقيدة الليبرالية الجديدة. بوجه خاص, 
يزعم أن كل فكرة السوق الحرّة هي أسطورة, 
نتاج ايدولوجية اقتصاديات لا موضوعية. 
رأسمالية السوق الحرّة ((تعوق الاقتصادء 
وتفاقم من اللامساواة وعدم الاستقرار, 
وتقود الى المزيد من الانهيارات المالية.)) 
كما يزعم تشانغ أن الأمم المتقدمة أمسكت 
عن عقيدة السوق الحرة: وانها انتفعت من 
السياسات التدخلية والمؤيدة لمذهب حماية 
الإنتاج الوطني: ((يمكن للحكومات أن 
تختار الفائزين» وهي تفعل ذلك.)) المبادئ 
المهيمنة الأخرى التي وضعها نشانغ على 
السفود على نحو دقيق تشمل اقتصاديات 

التركل داون " [ نظرية تفيد بأن الناس 
الأفقر يمستفيدون تدريجيا من تزايد ثروات 
الناسس الأغنى ] والأفكار التي تقول بأننا 
نعيش الآن عصر المعرفة ما بعد الصناعية, 
حيث المصانع غير مهمة. كتاب تمهيدي 
ممتاز حول الحقائق الاقتصادية لحياتنا: 
نيّرء بارع وفي الوقت المناسب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عدد جديد من 
مجلة"المزمار" 


صدر عن دار ثقافة الأطفال العدد الجديد من 
مجلة المزمار لليافعين (دون سن ١6‏ سنة). 
يحتوي العدد على مجموعة من القصص 
والحكايات من الأدب العالمي اضافة الى 
صفحة الرياضة وتحقيقات علمية وتسلية 
وتعليم الحاسوب وأصدقاء المزمار. زينت 
العدد يصفحاته ال(7) اجمل الصور 
والرسوم خطتها أقلام وأنامل المبدعين في 
هذه الدار. والجدير بالذكر ان الدار احتفلت 
في )١14(‏ من الشهر الجاري بإطفاء الشمعة 
(15) من مسيرتها المثمرة. وحضر الاحتفال 
الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة السيد طاهر 
ناصر الحمود وعدد من السفراء للدول 
الشقيقة وممثلين عن الوزارات والمؤسسات 
المعنية بهذا الشان. 

وقدمت الدار بهذه المناسية مجموعة من 
الفعاليات الفنية لمدارس بغداد وشاركت 
في الحفل ايضا مدرسة الموسيقى والباليه 
بمقطوعات موسيقية قدمها مجموعة من 
الاطفال المتميزين. وكان للمسرح حضور 
جميل ودائم حين قدم المخرج فلاح عبد 
الستار لمسة جميلة بمسرحية (الديك 
النشيط) قدمتها فرقة دار ثقافة الأطفال 
وهي ثمرة جهود حثيثة قامت بها الدار 
لتأسيس فرقة مسرحية خاصة بعروض 
الأطفال. يذكر ان الفرقة شاركت في العديد 
من الأسابيع الثقافية والفنية في العديد من 
الدول العربية الشقيقة ونالت استحسان 
الجمهور الذي حضر العروض. وحضر 
الاحتفال مجموعة كبيرة من الأطفال 
واليافعين وعبروا عن إعجابهم بفقرات 
الحفل. 


شُّ ٠‏ اي 1 
كل ٠+‏ في قططناو فى 
شي" 10 


على الرغم من قلة المشتغلين 4 انتاج مغفردات هذا الحقل ال معرب النادر: وقلة الجهات 
المتخصصة التي توليه رعاية واهتماماء الا ان إصرار مبدعيه على مواصلة الكتابية 
والتأليف وإصدار الجديد من إبداعاتهم, يؤشرردا عمليا على حالات الإهمال 
واللامبالاة التي يعاني منها أدب وثقافة الأطفال 4 بلادناء كما يؤكد 4# ذات الوقت 
حيوية مننجيه ومواصاتهم طريق ابتكار كل ما هو جديد ومميز واستثنائي وتحفقيق 
إضافات نوعية جادة 4 ترسيخ تجربة كتابية تغطي مساحات واسعة 2# التلقي 
والسعي للارتقاء بوعي ومعرفة الجيل الأوسع 4 هذا الكون الفسيح: أعني بذلك 
الأطفال بمختلف فتاتهم العمرية الذين هم هدف هذا النوع من الثقافة المتخصصة, 


والذين يشكلون مستقيل الحياة وعاا متها المضيتك: 


ولاانريد هنا ان نبخمس الدور الذي 
اضطلعت به دائرة ثقافة الأطفال منذ 
تأسيسها في ستينات القرن المنصرم, الا 
ان ذلك الدور الكبير لا يعني أنها أنجزت 
كل ما يقع على عاتقها من مهمات, رغم 
انها محكومة بظروفها الادارية والمالية 
التي لا تستطيع الإيفاء بكل خططها 
وبرامجها وطموحاتها ايضا ومع كل ذلك 
الواقع الملتبس, فقد أصدرت العشرات, 
لا بل المكات من المجاميع الشعرية 
والقصصية:, وما زالت مجلتي والمزمار 
تزينان واجهات مكتباتنا العامرة, 
ومازال المشتغلون في هذا النوع من 
ادباء وفنانين. على ندرتهم. يبدعون 
لنا الجديد قصصا ورسوما ومسرحيات 
وقصائدء ويسهمون بمثابرتهم في رسم 
وها هو الشاعر محمد كاظم جواد. واحد 
من هؤلاء المثايرين الذين لم يتوقفوا 
عن رفد مكتيتنا بالجديد؛: فقد صدرت 
له أكثر من عشرين مجموعة شعرية 
وقصصية عن دار ثقافة الاطفال العراقية 
ودور نشسر عربية في بيروت وعواصم 
خليجية اخرى: ومازال يواصل اصراره 
على إمتاع اطفالنا بأفكاره المبتكرة, 
وباصدارات. ملونة: جميلة: ‏ تنعث 
السرور في النفوس والعقول الغضة, 
فهذا ((قطار من خشب)) جديده الآأنيق 
الصادر ضمن السلسلة الشعرية عن 
مكتبة الطفل بتسلسل )١15(‏ عن دار ثقافة 
الاطفال, والذي زينته رسوم الفنان 
المبدع (طه عليوي)؛ يضم (قطار) محمد 
كاظم جود: كيف صار القنفذن فاراء قطار 
من خشب., الرحلة المثيرة, القط وافراخ 
الدجاج. هذه النصوص الاربعة رسمت 
عوالمها من حيوات قريبة مسن يوميات 
الاطفالء فكانت الحيوانات الأليفة 
ابطال نصوصه. ومن خلالها قال ما 
عنده من قيم اخلاقية ودروس بليغة في 
الانتصار للجمال ومفارقة القبح, وبذلك 
فانه يسعى بنصوص قطاره الى تعليم 
الاطفال الفطنة والحكمة والمعرفة في 
التعامل مع الاشياء المحيطة بناء عبر 
اداء لغوي محيب ووفق صياغات 
موسيقية تتفاعل مع الذات الإنسانية 
بيسر وسلاسة:. ولنأخذ مثلا على ما 
نذهب اليه من قول يضىء تجرية 
الشاعر في نصه المحتشد بالمعرفة 
والمعلومة والحكمة والفائدة, إن يقول 
في . كيف صار القنقذ فأراً .: 


ذات ليلة 

صادف القنفن 

في البستان أفعى 

مثلما الحيل 

على الأرض تنام 

سالته: 

بعد أن ألقى السلام 

أيها القنفذ قل لي 

لم لا تنزع هذا الشوك 

عجب القنفذ من هذا الكلام 

لنلاحظ قبل متابعة القراءة ان في هذا 
المدخل أكثر من معلومة اعطاها الشاعر 
لمن يقرأ نصه. منها القنفز لا يخرج من 
حجره الا في الليل (ذات ليلة) وان 
جسده مغطى بالشوكء الذي يدافع به 
عن نفسه ضد اعدائه, وان الأفعى هى 
عدوة القنفذ على الدوام ء اذاً نحن ازاء 
معلومات نافعة تزيدنا معرفة بما يدور 
حولنا من اشياء.. ثم يمضي قائلا: 
قال في سرّه دعها 


بلغت قوته., تعلمنا منه ان التعاون 
مطلوب وان الحياة ليست سوى غابة 
وعلينا الانتباه واجتناب مخاطرها 
وشرورها.. ١‏ 

وفي نص . القط وافراخ الدجاج . يأخذنا 
المبدع محمد كاظم جواد الى نزهة في 
الحقول الخضراء حيث الكائنات الحية 


شكر حاجم الصالحي 
انها تلهو وتمزِح 
فدنت منه قليلا 
ثم قالت: 5 
آه كم تبدو جميلا 
حينما تنتزع جلدك.. 
وهنا حاولت الأفعى إغواء القنفذ بخلع 
جلده المدبب لكي تفتك يه, وعندما 
استجاب لها شعر بالندم على فعلته 


التي كادت ان تؤّدي به الى التهلكة, ولما 

احس بالخطر طلب النجدة من أصحابه 

القنافذ الذين سارعوا لنجدته والتصدي 

لخصمه اللّدود / الأفعى وأعادوا اليه 

جلده فولّت الأفعى هاربة وحافظ القنفن 

بمشاورة أصحابه على حياته, وها هو 

يقول: 

قد عرفت الان 

أشياء كثيرة 

غلطتي كانت كبيرة 

آهيا إخوان 

كم كانت كبيرة.. 

هذا النصص واحد من اربعة نصوص 

مليكة بالدروسس التي لا غنى للانسان 
عنها مهما 


الجميلة تمارسس. طقوسها اليومية 
المعتادة, لكن الاعداء ايضاً يتربصون 
بها وللايقاع بها فريسة للجائعين منهم: / 
فهناك القط الذي يرقب افراخ الدجاج 
ليجد الفرصة التي تمكنه الانقاض عليها 
عندما تتفرق وتبتعد عن قريناتهاء ولذا 
فالبقاء ضمن المجموعة سيوفر الحماية 
للصغار ومادام الجميع يقفون وقفة 
جادة فان عدوهم لن يستطيع النيل 
منهم ولولا نداء الشمس لهذه الأفراخ 
الصغيرة لوقعت فريسة ذلك القط 
الجائع: 
في الحقول الزاهية 
كان قط جائع 
يرقب افراخ الدجاج 
بعيون قاسية 
بينما الشمس الوديعة 
ترسل النور بدفقات بديعة 
عندما شاهدت القط يدور 
صرخت 
يا للفجيعة 
وهكذا قدّم لنا الشاعر مشهداً يومياً 
مألوفا نلحظه على الدوام: ومنه 
أخذنا الى الحقول الزاهية وافراخ 
الدجاج وتلك الشمس الجميلة التي 
اعطت حكمتها لهذه الموجودات, 
وعلمتنا الحكمة التالية: 
ان هذا القط 
لايقدر أن يأتي اليكم 
انه يعرف معنى 
ان يكون الفرد 
في وسط الجماعة 
انها نعم الشجاعة 
وبذلك, فإن العصي التي تجتمع لا 
يمكن ان تكسرء وان المنفرد منها تنكسر 
بسهولة. وهذه هي قيمة الجماعة 
المتعاونة في وسط الحقول الفسيحة.. 
وأخيراء اقترح على مؤسسة المدى ان 
تضع في سلم اهتماماتها في قايل الايام, 
التخطيط والشروع بنشر النتاجات 
الموجهة للاطفال وان تأخذ بأقلام 
مبدعينا لتكون ضمن اصداراتها وهي 
القادرة والمؤهلة لذلك.. 


فلاسفة التنوير والإسلام 
مفهوم جديد للظاهرة الدينية يقترن 
بالبرجوازية الليبراليه 


بغداد/ اوراقف 
حركة فكرية سعت لدحض أية عقيدة دوغمائية 
موروثة مهما كانت شرعيتها او مصداقيتها وشكلها 
التاريخي, يكشف عنها الدكتور حسين الهنداوي في 
كتابه (فلاسفة التنوير والإسسلام) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر. مبينا ان مؤرخى الفلسفة 
الغربية اجتمعوا خلال فترة ما يعرف بفلسفة 
التنوير ما بين 1117١‏ وقيام الثورة الفرنسية في 
4 معتبرين فلسفة التنوير تمثل تيارا فكريا 
متمرداًء يدعو بجرأة وإصرار الى حرية الفكر مهماً 
كانت النتائج. ولم يتوقف طموحه عن مجرد حركة 
هدّامة او متمردة؛ وانما يريد ان يقيم على انقاض 
مايهدمه مفاهيم عقيدة تعتبر الانسان بانعتاقه 
من اسر ومحدودية الأفكار الجامدة الموروثة 
ينطلق نحو امتلاك وعي انساني وكوني حقيقي..ٍ 
وبلاشك إن انبخاق فلسفة التنوير اقترن تاريخيا 
وجغرافياً بولادة البرجوازية الليبرالية كقوة 
اجتماعية جديدة وصاعدة عيرت عن طموحاتها 
الذاتية المحلية والعالمية.. ففى القرن الثامن عشر 
كانت شعوب الشرق هي من يجتذب الاهتمام 
مطالبة بالحق والمساواة لثقافاتها الدينية, فطوال 
عصر التنوير كان الاهتمام بالشرق والسعي للدفاع 
عن كامل حقوقه في اخذ مكانة مركزية لائقة في 
التاريخ خ الكوني, يقترن دائما يسجال نقدي عنيف 
ضد المعتقدات المسيحية وتبعياتها وانعكاساتها 
على القيم الاخلاقية والمفاهيم السياسية والاداب 
والفنون والعلوم الى الحد الذي اعلن فيه مفكرون 
غربيون عديدون اصرارهم الشديد على ضرورة 


صدرت عن دار فضاءات في عمّان مؤخراً رواية عواد علي الجديدة"حماقة ماركيز" ٠‏ وهي رواية 
بوليفونية (متعددة الأصوات) » على غرار روايته الأولى'حليب المارينز" ؛ تتناوب في سرد أحداثها 
شخصيات تنحدر من مكونات وشسرائح متنوعة تشكل أنموذجا للنسيج الوطني العراقي, وتدور 
أحداثها في يوم واحد, لكن شخصياتها تسترجع أحداثا تتوزع على ثلاثة وعشرين عاما (ابتداءً من 
احتلال الفاو حتى عام 4 .)3٠١‏ 
تأخذ الرواية عنوانها من اسم الروائي الراحل غابرييل غارسيا ماركينء المهوومس به بطل 
الرواية' سلمان البدر" » خريج اللغة الإسبانية, كما يقول صديقه مراد في الفصل الأول: 'أتذكره كلما 
وقعت عيناي على كتاب لماركيز. كان شسغوفا بهذا الكولومبي على نحو جنوني, يحمل كتبه بلغتها 
الأصلية حتى في الخط الأمامي للجبهة ويسميه أحياناً بلقبه الشعبي "غاب" ٠‏ وكأن أمه ولدته في 
بوغوتا. .. حين عرّفني إليه فرهاد قال لي: أقدّم لك صديقي سلمان البدرء ولن يغضب إن ناديته باسم 
ماركيزء فهو مهووس به. ويستوحي منه جرعة الخيال". 
يقول الناقدد. صبري حافظ في تقديمه للرواية: "تتجلى في هذه الرواية الأخيرة من ثلاثية' 'الحب 
والاحتلال" للرواتي العراقي عواد علي, وجوه أرابخاء الاسم البابلي لمدينة كركوك؛ من خلال تداخل 
العشق والأحلام والحروب. ويمثل وجود بطل الرواية' أسلمان البدر' ', المتراوح بين الموت والحياة, 
منذ الحرب العراقية الإيرانية حتى الغزو الأميركي مركزا للسرد تنطلق منه الشخصيات في تأمل 
حاضرها وماضيهاء والاحتلال الذي تنوء تحته' . 


0 ة ماركيز 


شطب مصداقية مجمل الأحداث التاريخية المؤسسة 
على نصوص الكتاب المقدسس واستبدالها بأخرى 
مؤسسة على المدونات المصرية او الحوليات 
الصينية او كلاهما معاً. وعمل آخرون على إثبات 
ايجابيات استقلال الاخلاق عن العقيدة الدينية 
المسيحية عير التذكير ببساطة ونقاء الأخلاق 
الكونفوشيوسية او بطبيعة وبراءة قيم البادية 
العربية مثلا.. كما غدت الاستعانة بالشرق والعودة 
الى عطاءاته الحضارية المختلفة, وسيلة مثلى لدى 
مفكري التنوير لدحض المفهوم الاكليروسي القائل 
بأن المسيحية هي الدين الحقيقي الوحيد. وكذلك 
لتفنيد مزاعم الملكيات الأوروبية المطلقة, بوربونية 
اوغيرهاء بانها أنظمة الحكم الاسمى. لذا لم يعد 
نادرا نعت هذا الطقس الكاثوليكي او ذاك بالسوء 
او الافراط في القسوة او الفجاجة؛ ولم يعد غريباً 
اجراء المقارنة بين البشاعات والمظالم المنسوية عادة 
للمستبد الشرقي وبين ما يماثلها من بشاعات ومظالم 
فى هذه او تلك من الملكبات المطلقة, لكن المسيحية 
في أوروبا ترى ان فكرة المساواة المطلقة بين البشر 
من الأفكار الأساسية التي قامت عليها وبشرت 
بها فلسفة التنوير, وتدعم مذهب ما سمي بالدين 
الطبيعي الذي يرى ان الديانات المعروفة في تاريخ 
الانسان تفرعت او انشقت او انحرفت عن ذلك الدين 
الطبيعي الاول. وهذه هي الأسس والظروف التي 
استندت اليها فلسفة التنوير في معركتها للإطاحة 
بواحدة من أهم المسلّمات المقدسة في الفكر المسيحي 
التقليدي بموقفه من الاديان الاخرى. لكن الاسلام 
خاصة كان ويامتياز الدين الاجنبي الذي تمحورت 
حوله تلك المعركة اكثر من غيره لسببين رئيسيين 


هماقوة وسعة الأواصر الروحية والثقافية بين 
العالمين الغربي المسيحي والشرقي الاسلامي برغم 
حدة التصادم بينهما من جهة, والحضور الفعلي 
المتواصل والحيوي للإسلام في الحياة الأوروبية 
الفكرية والسياسية وغيرها. من خلال وجود 
الامبراطورية العثمانية التي اذا كانت قد تخلت 
نهائيا عن غزو المانيا منذ فشل حصارها الاخير لفينًا 
بقيادة قره مصطفى باشا في ١5/87‏ فإنها ظلت السيد 
المطلق في بلاد البلقان والشرق الأوسطء وامتلكت 
شبكة مهمة من العلاقات الدبلوماسية و التجارية 
والثقافية مع دول غربية مهمّة كفرنسا مددر . وبكلمة 
أخرى لم يكن الاسلام ديناً مجهولا او غريبا بالنسبة 
لمفكري التنوير, انما كان الى جانب اليهودية معروفا 
بشكل جيد نسبيا على صعيدي عقائده الأساسية 
وتاريخه العام. بيد ان هناك سييا اخر لعب دورا مهما 
في دفع مفكري التنوير الى اختيار الاسلام اداة في 
صراعهم ضد طبقة الاكليروسء وهو متانة وعراقة 
التراث الفكري اللاهوتي الذي دأبت الاخيرة على 
ترويجه ضد الاسلام. لذا وقبل معرفة حجم وابعاد 
جهد التنوير لتدمير ذلك التراث لا مناص من تكوين 
فكرة عامة عن عناصره الجوهرية والمحطات الكبرى 
في صيرورته؛ مركزين هنا على مضمونه الفكري 
وحده.. ولكن كان المنظور اللاهوتي المسيحي 
التقليدي حول الديانة اليهودية قد تأسس منذ البدء 
على عدد من النصوص التي وردت في العهد الجديد 
من الكتاب المقدسء فان الأمر يختلف كلياً فيما يتعلق 
بمنظورها حول الاسلام. لكونه لم يدخل العالم الا 
بعد ما ينيف على ستة قرون بعد انتقال المسيح منه, 
وبعد ثلاثة قرون من انتصار ديانته بتشكل ساحق 


على الوثنية الاغريقية وتتويجها ديانة رسمية 
وحيدة للامبراطورية الرومانية.. ويبين الكاتب ان 
الدور الذي لعبه فلاسفة التنوير في إغناء المنظور 
الغربي حول الاسلام وظواهره اصطدام بالتركة 
الفكرية الثقيلة المتجسدة في التصورات المسيحية 
التي امتلكت لوحدها تاريخ معقداً من التطور يوازي 
الى حد مثير تاريخ الحضارة المسيحية الوسيطة 
ذاتها منذ مطلعه وحتى لحظته الختامية. فعلى الرغم 
من ان الامبراطورية العربية الاسلامية الكلاسيكية 
كانت قد انهارت منذ زمن طويل قبل العصر الحديث, 
ظل الفكر المسيحي الوسيط يواظب بحيوية مدهشة 
على تفعيل تصوراته التقليدية عن الاسلام مأخوذا 
هذه المرة كأتراك وكاميراطورية عتمانية دون 
اعتبار بالمقابل لحقيقة ان تلك الامبراطورية نقلت 
هوية الثقافة والسياسية فيها من عربية الى تركية 
وقلبت المعطيات الحضارية رأسا على عقب بيد ان 
ذلك المنظور التقليدي لم يمكث على ما كان عليه 
في المرحلة الاولى من تطوره. انما عرف جملة من 
التحولات العميقة مبلورة في خضم سيرورتها مادة 
هائلة كما ونوعا من العناصر الجديدة اللاهوتية 
والفكرية وحتى السايكولوجية لم تفارق جوهرها 
الفعلي الاول ابدا حتى مجيء عصر التنوير.. من 
ناحية اخرى وكما هو الحال في مجال كهذا تبدو 
هذه المادة الهائلة اشيه بخزين من الحجج و المواقف 
الدينية والعقلية وحتى اللاعقلية جاهزة للتوظيف 
على الفور ليس ضد الاسلام وحده كما كان الامرٍ 
حتى نهاية الحملات الصليبية؛ بل وضد غيره ايضا 
من الأديان الأجنبية او من التيارات والفرق والنخب 
المنحرفة او المتمردة او المخالفة. 


العدد (3253) السنة الثانية عشرة الاحد (4) كانون الثاني 2015 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فضاءات أدبية 
من الأدب الألماني 


اوراق 

هذا الكتاب يتناول دور الأدب في حياة 
المجتمع .وما لهذا الأدب من تأثير كبير 

في حياة الناس على مر العصور.وهو 
انعكاس حقيقي ومراة صادقة تعكس 
حالات المجتمع من تطور ونضوج وازدهار. 
من الاداب العالمبة, الادب الالماني .الذي 
لعب دوراً مهماً في انضاج وإثراء الفكر 
الانساني ونشر الوعي المجتمعي لما له من 
اهمية في تجسيد التقافة والمفاهيم والقيم 
التي تتوارثها الاجيال على مر العصور. 
من هنا تأتي همية فضاءات ادبية من 

الادب الالماني لانه يقدم جانياً مهما من 

هذا الادب للتعريف به.وابراز انجازاته 
العالمية.ترجم الكتاب بهاء محمود علوان 
الذي قسم الكتاب الى مقدمة .و الحركة 
التعبيرية في المانيا والمسرح الالماني في 
عصر الباروك.وتأثير الفكر الاسلامي 

على الاديب الالماني غوته,وفضاء العرض 
المسرحي .وهايرماس والمشهد الثقافي 
الالماني.ووجهتا نظر مختلفة عن المزج بين 
تطور الشكل اللغوي والتطور الاجتماعي 
»وفن التراجيديا من عهد سوفوكليسءودور 
المخرج في فن الاخراجي المسرحي 
,وبرتولد بريشت والمسرح الملحميءو اثراء 
الشخصية الانسانية من خلال مبدأ التغريب 
ف اس ا 
الكتاب محاولة لتحديد أوجه التأثر والتأثير 
بين الادب الالماني والادب العربي .لاسيما 
تأثير الفكر الاسلامي في كبار الادباء 
الالمان مثل يوهان فولف.وكانك,وغوته. 
كذلك يكشف الكتاب عن عمق تأثير المسرح 
الملحمي الالماني في 7 

المسرح العربي الذي بدأ واضحاً في 
العراق اواخر الخمسينات. 

كما ركز على الادياء الالمان الذين 
تأثروابالاسلام وتركوا اثاراً . , 
ادبيةاثرت الفكر الانساني عموما وليس 
الالماني حسب. 1 

في مجال التعبيرية يشير الكتاب الى ان 
ظهورها يعود الى عامي ١976-١91١‏ 

في المانيا ثم انتشرت في انحاء العالم. من 
روادها 

جورج بوشنر وفرانك فيد. كما تأثرت 
التعبيرية كاسلوب بالكاتب 

السويدي اوجست سترند برج.ءو الشاعر 
الامريكي ويتمانءوفي فرنسا بودلير 
وراميو.في مجال الفنون التشكيلية 

يبرز دور فان كوخ وبول كوكان.وتتميز 
التعبيرية عندهما بالتمرد الجذري ضد 
جميع التقاليد الفنية والادبية للواقعين في 
كل من الموضوع والاسلوب.فعليه يمكن 
القول بأن الفنان يعبر عما يدور في داخله » 
وان التجربة الداخلية للفنان لابد ان تظهر 
على السطح من خلال التعبير. ويمكن 
اعتبار الاسلوب التعبيري مناقضا للاسلوب 
التأثيري » الذي ظل مرتبطاً بالسطح 
الخارجي. وتختلف التعبيرية عن الطبيعة 


التي تحاكي الواقع الخارجي بشكل دقيق 
ومفصلي. 1 

ويرى التعبيريون بأآن الفرصة الاخيرة 
لانقاذ البشرية و العالم من الانهيار هي في 
تغيير الفرد نفسه ,فعندها سيغير المجتمع 
بالضرورة. : 

وان العالم سيصبح صالحا عندما يصبح 
الانسان صالحا. كما يلاحظ 

ان التعبيرية رفضت الحرب ومظاهصر 
العنف واتجهوا الى تحسين العالم .من 
خلال التفكير السلمي والمشاعر الجياشة. 
كما اتجه 1 

رساموالتعبيرية الى استخدام الخطوط 
المتعرجة لتطوير الاشياء والاشكال الملتوية 
»والى استبدال الالوان الطبيعية بالوان 
تعبيرية متوهجة ومثيرة في الغالب. 

في بحثه عن تأثير الفكر الاسلامي على 
الادب الالماني يوضح الكتاب ان (غوته) 
كان شديد الاهتمام بالاسلام,.وكانت 

علاقته وطيدة بالنبي محمد (ص) وذلك 

من خلال دراسته المعمقة لشخصية النبي 
وتعاليم الدين الاسلامي.بالاضافة الى - 
معرفة (غوته)بالقرآن الكريم,وكانت معظم 
اعماله تتضمن اشارات حول ذلك منها 
قصيدته الرائعة عن النبي(ص) التي سماها 
(انشودة 1 0 
محمد). وحين بلغ سن السبعين اعلن انه 
عازم على الاحتفال في خشوع بيوم نزول 
القرآن الكريم على النبي محمد (ص) أي في 
ليلة القدر. 

من الدوافع التي شجعت غوته للاهتمام 
بالاسلام هي ان حركة التنوير »التي سادتها 
فكرة التسامحءرأت ان من اهم واجباتها 
تبيان 

قيمة الاديان الاخرى غير المسيحية.. ثم 
بدأت الانظار تتجه الى الاسلام.وشارك 
غوته بعض مفكري التذنوير في نظراتهم 
المتفتحة وروحهم اليبرالية.كما كان غوته 
مهتما بالشعر الجاهلي لاسيما معلقات 
امريء القيس وعمرو بن كلثوم وعنترة 
وطرفة وزهير.ومن شعراء الاسلام اهتم 
بالطغرائي والمتنبي وابن عرب 
شاه.ولغوته مقولة مشهورة مفادها (أمة 
تبني مجدها على تراث موروث وتتمسك 
بعادات تعارفت عليها منذ القدم).كذلك 

تأثر بالارتجال الذي تحلى به شعراء 
الاسلام,وكان يرى فيه اسلوبا 

يثير الحماس. كما كان يرى غوته في 
الرسول الاعظم(ص/قائدا 

روحياومنقذا للانسانية,ءوانه مثل البحر 
العظيم تجري معه الجداول 

والسواقي من طريقه الى البحر الكبير. 
ويقول غوته في قصيدته (انشودة محمد):- 
انظروا الى المنبع الصخري 

مشعا بالبهجة 

كأنه ومضة نجم 

ومافوق النجوم 

تقترب من شسبابه 

الأرواح الطيبة 


كذلك لديه قصائد اخرى ضمنها حبه 
واحترامه لآل البيت» وجسدت حياة العرب 
والمسلمين وصور كثيرة من القرآن الكريم. 
وتأثير الاسلام لم يقتصر على غوته بل الى 
الكثير من الفلاسفة والكتاب الالمان منهم 
هيردر ولايبنتز الذين وجدوا في الاسلام 
مبادىء التسامح والفضائل وليسنع 
الاخلاقية والحكم الانسانية العادلة. وقد 
كتب ليسنغ مسرحية(ناتان الحكيم) التي 
تضمنت الانفتاح والتسامح في موضوع 
الاديان كما جاء به الاسلام. 

كذلك كتب هيردر في كتايه(افكار فلسفة 
تاريخ الانسانية). . 

في مبحث اخر عن الفضاء المسرحي يقول 
انه يعني معمارية المكان المسرحيءو العلاقة 
الحاصلة نتيجة هذه المعمارية بين 

العرض و الجمهور.وهذا الفضاء يفرض 
تفكيرا مزدوجا يتعلق بالمعمارية الخاصة 
بالمكان المسرحي .وبين الفضاء المسرحي 
وبين مايوجد فيه علاقة تكاملية اذان .. 
المسرحيات اذا اشارت الى فضاء ما وجددته 
وحصرته.عفلا يعني ذلك ان هذا الفضاء هو 
عبارةعن صندوق محايدءواذا ماتجسم 
هذا الفضاء فأنه يبين دلالات الشخصيات 
المسرحية عن مواقفهم من العالم الخارجي. 
كذلك ظهرت تطورات استخدام الاضاءة في 
السنوات الاخيرة عن طريق السينوغرافية 
»التي ترتبط مابين الاضاءة والديكور 
وحركة 

الشخوص والازياء ضمن الفضاء 

المسرحي .كذلك استخدام بريشت الاضاءة 
ووظفها من اجل تكون اداة تذكر المشاهد 
بالمكان »الذي يوجد فيه.كما تذكره بواقعه 
وبمكان العالم الخارجي:كذلك تساعد 
المتلقي على فهم الواقع والاستدلال 

عليه الانغماس بالعواطف والمؤثرات 
.بحيث يكون المتلقي 

مسلوب الارادة والتفكير.وهذا بالضيط 
مايريده المسرح الملحمي. 


وعن ادب هابرماس الفلسفي يشير الكتاب 
الى انه مكان ملتزماً 0 

بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان 
.وارتباط الفرد بالمجتمع 

وارتباط مجتمع ما بالمجتمع 

العالمي.و الايمان بالحوار بصفته وسيلة 
اتصال تؤدي الى تفاهم ونبذ سياسة 
العنف.كما يؤيد سياسة انفتاح الانسان 
على نحو الاخر.لقد كان هابرماس لايتعامل 
مع فلسفة بوصفها موضوعا جامدا او 
منفصلا عن الحياة ومشكلاتها , 

بل على العكس من ذلك فأنه يؤمن بأن 
للفلسفة دورا ينيغي ان يكون 

متضليا ومتفاعلا مع هدوم المجتمع 
وعنصرا فاعلا ومؤثرافيه. 

وعن تطور الشكل اللغوي مع التطور 
الاجتماعي والمزاوجة بينهما 

يذكر الكتاب ان الفيلسوف الا ماني (ادرنو) 
اهتم بموضوع النص الادبي والاسلوب في 
الكتابة وحاول ان يجد نظرية خاصة تعني 
بدراسة النص الادبي ومراحل تطوره.لذا. 
نرى ادرنولا يحصر النص الادبي في معنى 
واحد يحمل ايدولوجية معينةءيل يؤكد ان 
بنية النص الادبي تنفي عنه أي قالب 
ايدولوجي.وينظر ادرئو الى عملية نفي 
الايدولوجية عن النصوص الادبية من 
تخوفه من ضياع 

الحرية الفردية,لان اندماج النص 
بالايدولوجيات تعنى استسلام الفرد 
للايدولوجيات المختلفة لخدمة مصالحها 
والسعي وراء تحقيق 

اهدافها. ويتحدث عن التراجيديا فيقول انها 
نشأت في اواخر القرن 

الخامس ق.م حيث كانت الاعياد اليونانية 
تتخللها العديد من العروض المسرحية 

ذات الطابع التراجيدي.وكانت عبادة 7 
الإلهة رديونيزوس )من اكثر العبادات قربا 
من العرض المسرحي. 

لما تتخلله هذه الطقوس الدينية من حركات 


تمثيلية.اما مواضيعها 

فهي اربعة.الاول الذي يختص بقصص 
الابطال. و الثاني مايدور 

عن الآلهة من اساطيرءو الثالث المؤلفات 
المعاصرة والقصص التي 

لاتتطرق للالهة.و الرابع مايتعلق 
بالموضوعات المبتكرة.ومن ابرز 

رموز هذا المسرح سرفو كليس ويوربيدس 
واسخيلوس.وقد كان المسرح يعتمد على 
له 

الممثل الثاني سوفوكليس.ثم جاء 
يوربيدس ليبدأ عهد التعقيدات للعمل 
المسرحي .كما جعل المسرح مهتما بحياة 
الناس لابحياة 

الآلهة. ومع تطور العمل المسرحي صارت 
الحاجة الى المخرج 

المسرحي ضرورة مهمة للعمل 

المسرحيء لابل ضار اساسيا للنص. وخير 
من مثل القيم الجيدة في المسرح الحديث 
هو الكاتب 

والمخرج الالماني بروتولد بريشت. الذي يعد 
من اهم المسرحيين في القرن العشرين ليس 
على صعيد المانيا وحسب بل على الصعيد 
العالمي ايضا. كما كان تأثير المسرح 
البريشتي تأثيره الكبير على عموم المسرح 
العالمي بضمنه المسرح العربي و العراقي 
خاصة. 

والمسرح الملحمي الذي يتميز بريشت عمل 
على توعية الجماهير 

نحو تحقيق اهداف تقدمية تصب في خدمة 
المجتمع.وكان المجتمع 

العربي بحاجة ماسة لمثل هذا المسرح في 
فترة الخمسينات و الستينات.وقد اعتمد 
بريشت على اسلوب جديد لاغناء هذا 
المسرح 1 

هو اسلوب التغريب أي ان يكون الممثل 
مقتنعا بالدور الذي يؤديه 

على خشبة المسرح ولا يتعامل مع النص , 
بعواطف جياشة تجعل من المشاهد متعاطفاً 
ومنحازا لتلك الشخصية. 

وهذا هو الهدف الرئكيس من التغريب.وهذا 
الاسلوب سبق ان قدمه 

الاسيويون في مجال مسرح الدمى. 
واستخدام التغريب حسب 

بريشت يعتمد على ان يكون للممثل اسلوب 
السرد في الاداء , 

وان يستخدم صيعغة الرزمن الماضي في القاء 
النصء أي ان الحدث 

يكون قد وقع في زمن مضىءوان يستخدم 
الممثل ضمير الشخخحص 

الثالث عن سرده للحدث. 

كتاب فضاءات ادبية عن الادب الالماني يقدم 
لمحة جميلة وواضحة 

عن ابرز مكامن هذا الادب سواء في الرواية 
او الشعر او المسرح, 

من خلال متابعة ماكتبه رواد الفكر الالماني 
امثال غوته وبريشت 

ويوهان فولف وغيرهم. 


بنية الكتابة 


الواقعية والمتخيل ‏ قصص (كاتن الفردوس) 


علي لفته سعيد 


قيل بأن القصة القصيرة تمتلك التماسك 
والسموء لأنها من الممكن أن تكون ذات تأثير 
فعال على القارئ.. فهي تحمل من العاطفة 
والتلقائية والوضوح والغموض الفني سمة 
من سمات جوهرها. وصياغتها..خاصة 
إذا ما كانت تعتمد على الواقعية من خلال 
المحسوسات والانطباعات الحسية القايلة 
لظهور معناها بعد فهم المغزى. 

ولأن الواقع هو المصدر الثر للقاصس 

مهما اختلفت طريقة تناوله لهذا الواقع.. 
فإن المرجعيات العامة والذاتية تتناغم مع 
الموهية وتنسكب في القالب القصصي 
لإنتاج وحدتها المندمجة المقنعة للقارئ.. 
عندها سيكون الواقع هو المدار الذي تدور 
حوله كو اكب الأفكار.ما دامت القصة هي 
(حاجة فكرية وإنسانية ترتبط عموما 
بنوعية الحياة التي تعرضها). 

في مجموعة القاص علي حسين عبيد الأولى 
الصادرة حديثا عن دار الشؤون الثقافية 
العامة عام ١١٠2..نلاحظ‏ هيمنة الواقع على 
أدواته الارتكازية ليناء عالمه القصصى. .مهما 
حاول تغليف ذلك بشيء من النزوح عندما 
يجعل عناوينه تأخذ طايعا أكثر انتشارا 
وحدّة في بناء تأويلاتها على اساس المتخيّل 
الفني.. لأن الواقع سيكون هو المحرك 
للعوامل الداخلية..فتبدو القصص محكومة 
بنوازع ذاتية أثرت على الخيال لأن يكون هو 
القوة.. عناوين مثل (تفاحة البحر/ تفاحة 
الخيال/ كائن الفردوس/ كتاب الكيذبان/ 
سيول الكلام/ نتوء الشيطان/ خديعة ال ماء / 
تناسل الأسوار/ فضاءات الوهم)..تبد 
كأنها تحمل المعنى ذاته فى اختيار المفردات 
لصياغة العنوان: الذي أراده ان يكون مزاحا 
عن الواقع بقدر كاف ليؤكد جماليته وبالتالي 
يترك المهمة للقارئ لاكتشاف هذه الجملة من 
خلال المتن بأحداثه المسرودة. 

إن بنية الكتاية في هذه المجموعة تبدو 


واحدة تماما بطريقة (التنظيم) الكتابي.. 
على الرغم من أن القصص كتبت على مدى 
أكثر من ثماني عشرة سنة, بدأت في سنة 
(1985) وانتهة في سنة ..)3٠٠١(‏ وهذا 
مايؤكد أن لكل كاتب أسلوبه الخاصى 
وروحته المذاية داخل النص.. تبداً القصص 
باستهلال وصفي ويبمستوى إخباري.. وفي 
هذا المستوى يحاول القاص أن يعطي وصفا 
لما يحيط بالشخصية أو الحدث (حسب 
فكرة القصة)..فيسبغ عليها الكثير من 
الأفعال..وأن جمله القصصية,ءجمل فعلية 
حتى لكأنها جزء لا يتجزأ من السرد..وهنا 
كان تحميل الفعل بوصفه دلالة بقوة زائدة 
افقدت توازن شرط الإندفاع في السرد..وقد 
عبّرت هذه الأفعال عن الإرتباط في التحويل 
بين وحدات الزمن وكذلك دمج المستويات 
التصويرية للمرجعيات الخاصة بالشخصية 
مع المستوى الإخباري.متناً طويلاً أخذ على 
عاتقه السير في المكان ذاته المحدد المعالم.. 
وهذا المستوى هو المسؤول عن إيضاح 
العلاتق بين الراوي والشخصية من جهة 
واختيار الملفوظات وأسبابها من جهة أخرى, 
ليبدو السرد واقعيا استل من أمام الجميع.. 
لكنهم لم يروه. . لآأنها مرجعيات خاصة, 
استلهمت من الطفولة ذاكرة ومن الخرب 
مكاناً ومن الخيال زماناً ومن التمني هدفا.. 
وما بين جمله الفعلية في هذا المستوى يكون 
موقع الأسئلة منوطا باستنباط الإجابة 
بسير أغوار الشخصية من الداخل. .فتكون 
الإجابة من لدن الراوي العليم المسيطر 
على سير الأحداث والأخذ بيدها للوصول 
الى النهاية المغلقة على قصديه مبيّتة تنتج 
تأويلاً منتظراً ومرتبطا بالعنوان دليلاً أوليا 
وبالاستهلال دالاً للقصدية المبنثة. 

ولأآن الاستهلال جاء بتنظيم حركة 
الشخصية المحورية كان لابد أن يقوم 
القصى بإنتاج تخليق لمتن فنطازي أو رمزي» 
يكون مرافقا للشخصية من أجل تصعيد 
الصراع القصصي الى ذروته وكذلك يكون 
التخليق الجديد الذي يقع دائما في منتصف 


القصة عبارة عن محاولة للتعبير عن دخائل 
الشخصية وما يعتريها من ارهاصات, قام 
الزمن باحداتها..فتكون الرؤية قد اعتمدت 
على حركتين منطلقتين في آن واحد, حركة 
الشخصية الصاعدة وحركة المتن المخلق 
ومن ثم ترك القارئ لأن يفك الرموز الواقعة 
بين واقعية الشخصية وشفرات ما قام 
القاصص بتخليفه, ما دامت وحدات الزمن 
واحدة متصاعدة تسير الأحداث للوصول 
الى القصدية المعتمدة كما قلنا على تقشير 
العنوان بدلالته الواقعية شفرة قادمة 
ودلالته التعبيرية عنوانا يحتوي العمل 
بطريقة الأناقة المقبولة لإدهاشس منتظر. 
وإذا ما استثنينا قصة (نتوء الشيطان) من 
مراحل التداخل الزمني التي اعتمدت عليها 
واقعة ممتدة ما قبل الحرب وبعدها والتي 
تمنينا ان تكون المجموعة تحمل عنوانها لما 
لها من قدرة على الامساك بالخيوط السردية 
بأناقة وقدرة ولغة قادرة على الوصول بكل 
ابعادها التأويلية.. فإن القصص الاخرى 
جميعا تتجه الى نهاية الممستوى الاخباري 
ذاته. بجمله الفعلية. والإصرار على تكرار 
(بعضر) الأحداث في المتن السردي.. فإن 
النهاية التي لابد أن تصل الى خطها تكون 
عبارة عن توحد الشخصية الواقعية مع 
التخليق الخارج من معطف التخيل الذي 
تعتمد عليه القصة في إبداء التماسك 
والإرتكاز والعاطفة.. ليكون الإثنان واحدا.. 
وبالتالي فإن القصدية قد صنعت نفسها 
وانفتحت على التأويل مستوى أخيرا على 
أساس الاعتراف بما جرى على صعيد واقع 
لابد من تصديقه. 

إن مجموعة (كائن الفردوس) بقصصها 
الاثنتي عشرة حاولت أن ترتكز على الواقع 
بكل ما اختزنه القاص من قراءات ومتايعات 
وتأملات وقد شكلت حسنة للقاص في 
اختياره الواقع بطريقة تنمّي الخيال وهنا 
ما اقصده.. أفكار القصص التي سينشغل 
القارئ معها في متابعة خيوط الفكرة 
للوصول الى النهاية. 


اسم الكتاب: قدر الأخوة 
المؤلف: كفن هولوهان 
دار: نو إكزست برس 


مدرسة غودلي كوريشن للصبيان في ميغر 
مينس هي معهد ديني قمعي على نحو 
مروّع, حيث يتحمل فتيان دبلن السيئو 
الطالع التعليم بالإستحضار دون فهم 
والضرب المتكرر والرواقية, وجزاء أن 
يُرسلوا الى مدإرس صناعية؛ فيها الأحوال 
حتى أكثر سوءا. يضمّن هولوهان طقوس 
الإعتراف, التي يؤديها التلامين, فكاهة 
مدمّرة: ((لم أذهب الى القدّاسء ذكرت 
إسم الرب عبثا وسمحت لقس الابرشية أن 
0 بي)) ؛ وفي الظهور الأول لروايته 

فء بشكل مفهوم,ء هذا التحرّش من 
حائتن القسسة, الذين يُقدَمون, مع يعض 
الإستثناءات.كمفسدين, ساديين عصابدين. 
تدور حبكة الرواية حول محاولة مضحكة 
لإعتبار سقف منهار كمعجزة؛ في حين أن 
تمثالا مكسورا لمؤسس المدرسة يظهر أنه 
يسفك دما. لكن ثمة غضب شديد يكمن 
خلف التهكم اللاذع لهولوهان؛ حيث 
الأساس الفاسد للمدرسة ‏ ((كانت تنتصب 
شبيهة ببيت من ورق اللعبء قائمة فقط 
بالعمل السيئ ونوع من التخشب الموتي) 
- الذي يرمز الى ثقافة متقيحة من الفساد 
والظلم؛ كانت مقبولة في تعليم كاثوليكي 
ايرلندي لسنوات. 


#الرانا 


8510115157 


ا فق 


المؤلفاء 21 المختارة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجاس الادارة العدد (3248)السنة الثانية عشرة 
رئيس التحرير ر 


اتا 7 5 


الاحد (28) كانون الأول 2014 


كثاها١‏ 0 3 او الثقافة و إل الثيت 4 
الكر 0 العام 


فلسفة الأخلاق عند 
براتواند واسل 


ا سس 0/0/0000 هه 
2 الكنيات المفد 
استعداد للاهتمام بقيم 


سامية ونكران للذات 


العدد (3248) السنة الثانية عشرة الاحد (28) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ي الميدان في العصر العثمافي 


المركز الاقتصادي والغذائي الرئيس للد مشقيين 


حاراته 


بغداد | أوراق 


وقد طرأ تغيير على اسماء عدد كبير من المواقع 
منذ منتصف القرن التثامن عشر. وان التوسع 
الذي شهدته حدود الاميراطورية العثمانية 
متجهاً لفترة طويلة صوب الغربء ثم اتجه 
نحو الشرق اعتبارا من القرن السادس عشسر. 
وبعد ثلاثة قرون من الخضوع لسيطرة المماليك 
سقطت دمشق في عام ١517‏ علي يدي السلطان 
سليم الذي استطاع احتلال القاهرة في العالم 
التاليء ومنذ ذلك الحين أدخلت مصر وسوريا 
في اطار الاميراطورية العثمانية وجرى 
تقسيمها الى وحدات ادارية. وقد كانت في القرن 
الثامن عشر مكونة من اربع ولايات هي طرابلس 
وصيدا وحلب وولاية دمشق التي شملت عجلون 
ونابلس ويافا وغزة والرملة والقدس والكرك.. 
واليوم ينظر الكثير من المهتمين و الباحثين 
والزوار إلى حي الميدان الدمشقي العريق 
على أنه من أكير أحياء العاصمة السورية 
خارج بواباتها السبع وسورها العتيق. وحقا 
غدا الحي لموقعه الستراتيجي بوابة دمشق 
الجنوبية نحو منطقة خوران وجبل العرب, 
ومن ثم الأردن وشبه الجزيرة العربية, 
وبالتالي. اكتسب أهمية كبرى منذ قرون, 
خاصة في مناسبة الحج. إذ كانت تنطلق منه 
قافلة الحج الشامسي بمحملها الشهير و تقاليدها 
التي ظلت قائمة حتى أواخر عشرينات القرن 
المنصرم,. وذلك بعدما تطوف يعدد من أسواق 
دمشق وحاراتها لكي يودعها الناس مع الوالي 
العثماني في بوابة الميدان متجهة نحو الأراضي 
المقدسة.. كذلك يبدأ الحي من جهة الجنوب من 
امتداد شارع باب مصلى حيث دوار المجتهد 
لينتهي يبوابة الميدان مخترقا الشارع الركيسي 
المسمى كورنيش الميدان, الذي افتتحته الجهات 
المحلية قبل نحو نصف قرن.. وقسم الحي 
حسب التسميات الشائعة لمناطقه ما بين ميدان 
فوقاني وميدان تحتاني وميدان أبو حبل. 
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وام م 
وكثرة اد التي اشتهرت 


ويؤكد الكثير من الباحثين أن تسميته جاءت 
من كونه يشكل المركز الاقتصادي و التمويني 
الغذاتي الرتيمس للدمشقيين خارج سور المدينة 
القديمة, وأيضا لكثيرين من السوريين الآتين 
من المحافظات الأخرى. وكانت تزدهر فى هذا 
الحي بشكل خاص تجارة الحبوب والأعلاف, 
من قمح وذرة وشعير وبقول وغيرها. وما 

زالت آثار هذه التجارة قاكمة من خلال 

مستودعات واسعة حولت في العصر الحالي 

إلى أماكن تراثية أثرية عملت مديرية الآثار 

السورية على تسجيلها ضمن المباني الآثرية 

التى يحظر هدمها. كذلك اشتهرت أسر ميدانية 

توارتت مهنة تجارة الحبوب وكانت تمتلك هذه 
المستودعات وغرفها والتعامل بها عبر العقون 
مع المزارعون السوريون. وخاصة من المنطقة 
الجنوبية وسهل حوران. فهؤلاء كانوا وما 
زال بعضهم يبيع منتجاته من القمح والحيوب 
والبقول في حي الميدان» وقد ورثوا مهنة بيع 
الحبيوب عن عائلاتهم.. وهناك مستودعات ما 
زالت قائمة وعليها تواريخ بناتها ومنها ما يعود 
لعام ١٠16ء‏ في حين غير البعض وجهة استعمال 
مستودعاتهم وحولوها لمهن أخرىء خاصة مع 
انتشار أنواع جديدة من التجارة خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين.. أما ما تبقى من 
المستودعات التي حافظت على صلتها بتجارة 
الحبوب فلا يتجاوز العشرين مستودعا بعدما 
وصل العدد في أواسط القرن العشرين المنصرم 
إلى نحو ٠١‏ مستودع.. وقبل عشرات السدين» 
كان الشارع يضج بالشاحنات ومركبات النقل 
المحملة بالحبوبء ترافقها حركة بشرية نشطة 
بوجود المزارعين أصحاب هذه المنتجات الذين 
كانوا يأتون بها لبيعها على تجار يأتون من 
جميع المدن السورية لشراتها.. ويذكر ان هناك 
عائلات اشتهرت في حي الميدان بتجارة الحبوب 
ومنها عائلات زباد والمهايني والحرش وشتيوي 


والقدة وعرابء وما زال بعض 

أبناء هذه العائلات وأحفادها يعمل بتجارة 
الحبوب والأعلاف. وكان البعض يقوم بتصدير 
واستيراد هذه المنتجات قيل سنوات طويلة في 
نشاط تجاري متميز ولكن الوضع تغير في 
السنوات الأخيرة مع انتشار شركات تجارية 
متخصصة في هذا المجال.. على صعيد آخر, 
يشتهر حي الميدان» بجانب كونه منطقة تجارية 
هامة في دمشق, بوجود الكثير من المباني 
التاريخية والأثرية فيه أهمها المباني حي مسجد 
المصلى في الميدان التحتاني وقد شيد إبان العهد 
الأيوبي» ومسجد الكريمي في الميدان الفوقاني 
الذي بني عام 1714 في فترة العهد المملوكي, 
ومسجد وضريح التينيية اللذان بنيا عام 1١1795‏ 
أيضا في العهد المملوكي. ثم هناك مسجد منجك 
المشيد عام ١ 5 ٠/‏ و الذي يتميز بطرازه المعماري 
المملوكي الجميل. أما من العهد العثماني فمن 
انو اخعائم العارية مسح و شبريع الغو يفن 
في منطقة تحمل الاسم نفسه وقد بني عام 
». ومن المباني التاريخية الأخرى التي 
يضمها حي الميدان كنيسة القديس حنانياء التي 
تعتبر الأقدم في دمشق بعد الكاتدرائية المريمية 
في الشارع المستقيم, وتقع هذه الكنيسة في زقاق 


القرشي بالميدان وتتمين | 

ببناكها التراثي الجميل. وهناك أيضا عدد من 
الحمامات العربية الأثرية والجوامع والأضرحة 
المملوكية المميزة, كما اتخذت الأبنية الدينية فى 
الميدان شكلاً أكثر تواضعاً هو شكل الزوايا.. 
وتمركزت الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
حول الحمامات العامة والخانات الجديدة التي 
شهدت على وجود سكان ونشاطات تجارية فيه, 
ويدل سوق الجمل الواقع على مقربة من الميدان 
على مزاولة التجارة المرتبطة بالحج.. وخلال 
العصر العثماني كانت قرى حوران وبدو قرية 
السخنة المقيمين على تخويم تدمر يزودون 
دمشق بآلاف الجمال اللازمة لنقل الحجاج, 
وقد ادى هذا النشاط الى تواطن بدو السخنة 
في حي الميدان بدليل الجامع الذي يحمل اسمهم 
ويعود تاريخ سبيل الماء فيه الى عام /ا,18 م.. 
وفي عام تسلم الدمشقيون زمام هذه 
التجارة. غير ان جمّالي السخنة ظلوا يجنون 
ارباحاً وافرة من الحجيج الفارسي إذ كانوا 
يؤجرون لهم الجمال لنقلهم وحاجياتهم ما بين 
دير الزور ودمشق. 


بدأت كتتمة لكتابه السابق/ 'الهوبيت' أثم تطورت 
إلى قصة أكبر بكثير,» كُتبت على مراحل بين /1481 
و1444 وكثير منها كُتب خلال الحرب العالمية 
الثانية. نشرت فى الأسامس فى ثلاثة مجلدات فى 
العامين ١554‏ و15955: وأعيد طبعها منذ ذلك الحين 
مرات كثيرة: كما تُرحِمت إلى العديد من لغات العالم 
والأن تترجم إلى اللغة العربية, لتصبح واحدة من 
أكثر الأعمال الأدبية انتشارا فى القرن العشرين. 
تقع أحداث سيد الخواتم في أرض تدعى الأرض 
الوسطى. تحكي القصة عن شعوب مثل الهوبيت» 
البشر والأقزام والسحرة والأورك والآلف وغيرهاء 
وتتمحور حول خاتم السلطة الذي صنعه سيد 
الظلام سورون. تتقدم القصة بدءاً من المقاطعة, 
عير الأرض الوسطى متتبعة حملات حرب الخاتم. 
تتبع القصة الرئيسية ستة ملحقات تزود القارئ 
بخلفية لغوية وتاريخية مهمة حول الأحداث. 
ومع أعمال تولكين الأخرىء حُللت ثيمات سيد 
الخواتم وأصولها بشكل مكثف رغم أن القصة 
نفسها هي بالكاد الحركة الأخيرة في سلسلة 
ميثولوجية أكبر, أو بناء أسطوري عمل عليه 
تولكين لسنوات عديدة ابتداء من 19311. التأثيرات 
على أعماله السابقة, وسيد الخواتم تتضمن 
اللسانيات, الميثولوجياء والدين» وتحوي تجربته 
خلال الحرب العالمية الأولى. وسيد الخواتم أثرت 
بدورها على الأعمال الفانتازية الحديثة, وامتد 
تأثير أعمال تولكين إلى درجة أن الاستخدام المتكرر 
لكلمات مثل: التولكينية, والنمط التولكيني أدخلها 
قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية. 

أدت شعبية سيد الخواتم الهائلة والثابتة إلى عدد 
هائل من الإشارات في الثقافة الشعبية, ونشر 
عدد كبير من الكتب عن توكين وأعماله. ألهمت 
سيد الخواتم (ولا تزال تلهم) قصصا قصيرة, 
ألعاب فيديوء أعمالا فنية وموسيقية, وعدد هائل 
من الأعمال المستمدة من عالم تولكين في وسائل 
الإعلام المختلفة, وإنتاجات سيد الخواتم على 
وجه التحديد كانت للإذاعة, والمسرح., والأفلام, 
وأدى إطلاق ثلاثية سيد الخواتم السينمائية إلى 
موجة اهتمام عارمة بسيد الخواتم وأعمال تولكين 
الأخرى. 

تأخذ سيد الخواتم القصة إلى بعد ستين عاماً من 
نهاية الهوبيت. تبدأ القصة في المجلد الأول؛ رفقة 
الخاتم؛ عندما يحوز فرودو باغنزء وريث بيلبو 
المتبنى, على خاتمه السحري. يكتشف صديق بيليو 
القديم الذي ورطه في مغامرات كتاب الهوبيت, 
غاندالف الأشيبء أن الخاتم السحري ليس في 
الحقيقة إلا الخاتم الأوحد, أداة قوة سورون» 
والشيء الذي كان يبحث عنه سيد الظلام لمعظم 
زمن العصر الثالث: الشيء الذي أغوى الكثيرين 
للسعي إلى امتلاكه والحصول على القوة التي 
يحملها. 

يرسل سورون خدمه المثيرين للرهبة (النازغول أو 
أشباح الخاتم متنكرين على أنهم الفرسان السود) 
إلى شاير بحا عن الخاتم, ويمعية خادمه المخلص 
سام كامجي, :وصريقنه المقربين ميري برانديبوك 
وبيبين توك, يُغادر فرودو إلى نزلء حيث يلتقون 
بجوال يدعى' 'سترايدر' أيُساعدهم على تضليل 
الفرسان. وتكشف رسالة غاندالف فيما بعد أنه 
أراغورن» وريث عرش غوندور وأرنورء إلروندء 
مقررا أن الفعل الوحيد الذي يمكنه إنقان الأرض 
الوسطى هو تدمير الخاتم بأخذه إلى موردور 
وإلقائه في نيران جبل الهلاك حيث صيغ. 


يتطوع فرودو للمهمة, وتتشكل رفقة الخاتم 
لتساعده, مكونة منه هو نفسه. غاند الف أراغورن» 
بورومير الغوندوريء غيملي القزم, ليغولاسن 
الآلفء والهوبيت الثلاثة الذين رافقوه. تأخذهم 
رحلتهم عير مناجم موريا حيث تبعهم المخلوق 
المثير للشفقة, غولوم, الذي قايله بيلبو في كهوف 
عفاريت جبال الضياب قبل سنين. استحوذ غولوم 
على الخاتم لسنين طويلة قبل أن ينتقل إلى 
ملكية بيلبو, ويشرح غاند الف أن غولوم كان من 
الهوبيت قبل أن يحصل على الخاتم الذي دمره, 
وجعله عبدا لقوته الشريرة: وأنه يحاول بيأس 
استعادة الغالي. بينما كانوا يتقدمون في المناجم, 
يكشف بيبين موقعهم دون قصد., فتهاجم الجماعة 
مخلوقات سورون. يُقاتل غاندالف المخلوق تحت 
الأرضيء الشيطان بارلوغ, ويقع في فجوة هائلة, 
ليموت ظاهريا. تهرب الرفقة من مورياء ويقودها 
أراغورن بعد غاندالف. يتجهون إلى مملكة الآلف 
في لوثلورين» وهناك تري السيدة غالادريل فرودو 
وسام رؤى من الماضي والحاضر والمستقبل؛ ويرى 
فرودو أيضا عين سورون. وهي تعبير ميتافيزيقي 
عن سورون نفسه. ويُغري الخاتم غالادريل. 
بنهاية الجزء الأول: بعد أن تسافر الرفقة عبر نهر 
أنودين العظيم, يقرر فرودو متابعة الرحلة إلى 
موردور بنفسه, كنتيجة لتأثير الخاتم المتزايد على 
بوروميرء ويُصر سام المخلص على الذهاب معه. 
في المجلد الثاني, البرجان, تحكى القصة بشكل 
متوازء في الكتاب الأول من المجلد تكشّفٌ تفاصيل 
ذهابٌ المتبقين من رفقة الخاتم لمساعدة روهان ضد 
الشر المتزايد لسارومان, قائد نظام السحرة الذي 
أغراه سورونء والذي يريد الخاتم لنفسه. في بداية 
الكتاب الأول, تتشتت الرفقة بشكل أكبرء فيو سر 
ميري وبيبين من قبل أورك سارومان؛ ويقتل 
بورومير أثناء دقاعه عنهماء ويتجه أراغورن مغ 
ليغولامس وغيملي لتعقب آسريهما. يقابل الثلاثة 
في رحلتهم غاند الف الذي عاد إلى الأرض الوسطى 
على أنه غاند الف الأبيضص, ويُكشف أنه قد قتل 
بارلوغ مورياء وبالرغم من أن المعركة كانت مميتة 
لغاند الفء إلا أنه ولد مجددا" بإدراك أكبر لحقيقة 
مايتوجب عليه فعله., وثقة كبيرة بالقوى التي 
يمتلكها. وبنهاية الكتاب الأول, يُساعد غاندالف, 
وأراغورنء وليغولامس. وغيملي في هزيمة 
قوات سارومان في معركة هورنيرغ, بينما يقلق 
سارومان نفسه بسيب الإنتس و الهورنس الشبيهة 
بالشجر التي يرافقها ميري وبيبين بعد ان نجحا 
في الفكاك من الأسر. 
سيك الخواتم: رفقهة الخاتم 
"'خاتم واحد ليحكمهم كلهم, » خاتم واحد لإيجادهم 
كلهم: خاتم واحل لإحخضارهم كلهم :.وفي الظلدم 
يقيدهم. "في هذا الجزء من الثلاثية, يرث الهوبيت 
الشاب فرودو باغينز خاتما, لكن هذا الخاتم ليس 
حلية رخيصة:, بل هو الخاتم الأوحد, آلة السلطة 
المطلقة التي يمكن أن تسمح لسورون ( (سيد الظلام 
لموردور ) حكم الأرض الوسطى واستعباد شعبيها. 
يقوم فرودو مع رفقة الخاتم, التي تضمنت أصدقائه 
الهوبيت الموالين وبشر وساحر وقزم وآلف, برحلة 
حيث عليهم أن يأخذوا الخاتم الأوحد عبر الأرض 
الوسطى إلى جبل الهلاك (المكان الذي صُنع فية) 
ليتم تدميره للأبدء رحلة مليئة بالمخاطرء في أرض 
مواليه لسورونء حيث يحشد جيشه من الأورك. 
لم تتهدد رفقتهم بالشرور الخارجية التي يمكن أن 


ا 1 


سيد الخواتم 


جيه 1 ا رتولكين 


او كا اسك 


يتعرضوا لها والتي كان عليهم الدفاع عن أنفسهم 
ضدها فقط, بل أيضا تأثرت بالخلاف الداخلي, 
الذي حدث بتأثير من الخاتم. إن مستقيل الأرض 


سيد الخواتم: البرجان 

يبدأ سيد الخواتم: البرجان في تلال إمين مويل حيث 
ضل الهوبيت فرودو وسام طريقهم, واكتشفوا أنهم 
مراقبون ومتتبعون من قبل الغامض غولوم وهو 
مخلوق غريب أصبح عبدا مشوها للخاتم: يعدهم 
غولوم أن يقودهم إلى البوابات السوداء لموردور 
إذا أطلقوا سراحه. لم يثق سام برفيقهم الجديد, 
ولكن فرودو أخذته الشفقة على غولوم الذي كان 
هو نفسه حامل للخاتم في يوم من الأيام. 

تابع أراغورنء وليغولاسسى الآلف ذو القوسس, 
وجيملى القزم صاحب الفأسين طريقهم عبر 
الأراضي الوسطى ووصلوا إلى مملكة روهان 
المحاصرة التي كان لديها الملك العظيم ثيودين الواقع 
تحت تأثير تعويذة سارومان المميتة؛ من خلال 
تلاعب جاسوسه الشرير غريما وورمتونجى. رأت 
إيوين ابنة اخ الملك في المحارب البشرى اراغورن 
صفات القائد, وبالرغم من انجذابه إليهاء إلا أن حبه 
للآلفة أروين كان يملاً قلبه وحياته. 


سيد الخواتم: عودة المللك 

"بالإضافة إلى هذه المعارك الضخمة لديك هذه 
القصص الحميمية,. القصصى العاطفية, وهنا تجد 
معظم أوضاع قوة عودة الخاتم الحقيقية"امع 
اقتراب المعركة النهائية, وتجمع قوى الظلام» 
يحاول غاند الف تجميع جيش غون دور المكسور 
بسرعة إلى المعركة. قام بمساعدته ملك روهان 
الملك ثيودين الذي وحد جنوده لأكير اختبار في 
التاريخ, وبالرغم من شجاعتهم ووفائهم وولاتهم 
فإن قوات البشر (مع تخفي أيوين وميرى بين 
صفوفهم) فإنهم لايقارنون بالاعداء المحتشدين 
ضد جوندورء مع مواجهتهم لخسائر كبيرة. إلا 
أنهم تقدموا وهجموا من أجل مستقبلهم محاولين 
معا صرف انتباه سورون وإعطاء حامل الخاتم 
الفرصة لإكمال مسعاه. تعلقت أمالهم بفرودو 
الهوبيت الصغير الذي صمم في رحلته المحفوفة 
بالمخاطر عير أراضي العدو الغادر على التخلص 


أوراق 


إعداد/ علاء الممرجي 
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من الخاتم الأوحد في نيران جيل الهلاك. 

اقترب فرودو من غايته الأخيرة: وزادت المسئولية 
الملقاة على عاتقه., وزاد اعتماده على سأمويس 
جامجى الآن سيختبر غولوم (والخاتم نفسه) 
ولاء فرودو وإنسانيته وفي الأخير ألقى فرودو 
الخاتم لتتحطم العين الكبيرة التي تمثل سورون 
سيد الظلام وبذلك تنتهي الحرب بين سكان الأرض 
الوسطى وقوى الظلام. وبعد هذا يحظى فرودو 
مع عمه برحلة إلى خارج الأرض الوسطى, وينتهي 
عهد حكم الخواتم الثلاثة الخاصة بالآلف وييداً 
حدم المشين: 0 0 

سيد الخواتم هي سلسلة أفلام ثلاثية, أخرجها 
بيتر جاكسونء بناءً على رواية البريطاني ج. ر. 
ر. تولكين» سيد الخواتم. تم تصوير الأفلام الثلاثة 
في نيوزيلندا في فترة تقارب 16 شهرا متواصلة. 
الأفلام الثلاثة هم: سيد الخواتم: رفقة الخاتم انتج 
في ديسمبر ,2١ ٠١‏ سيد الخواتم: البرجان انتج 
في ديسمبر ,72٠١7‏ سيد الخواتم: عودة الملك. انتج 
في ديسمبر ٠٠07‏ 


ثقافه الأخبار 


المؤلف: ستيوارت آلان 


العدد (3248) السنة الثانية عشرة الاحد (28) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 2 عو‎ ٠ 
من هم أفوياء الزمن الماضى؟‎ 
قراءة 4 كتاب شعوب الشعب اللبناني ' للكاتبين‎ 
حازم صاغية وبيسان الشيخ‎ 


ضحى عبدالرؤوف ا مل 


يكفى أن يشهد لك الأعداء بالاعتدال وهذا ما أوضحه 
كتاب شعوب الشعب اللبناني منشورات دار الساقي, 
للكاتبين حازم صاغية وبيسان الشيخ. اذ ترك الكتاب 
انطباعات مختلفة في ذاكرة القارئ من حيث الوقائع 
ومصداقيتها واسلوبها في التفرد الموضوعي او 
مصارحة الزمن الذي عاد بالقارئ الى زمن الرموز 
الظاهرة في مدينة طرابلس مثل ساحة' عبد الحميد 
كرامي' ' التي تحولت الى ساحة النور مع بداية 
التغييرات التي بدأت في طرابلس ايام" احمد القدور' 
ودولة المطلوبين المدعومة من منظمة فتح. فهل دفعت 
طرابدس فعلا الأكلاف ياهظة لقضايا السياسية 
الاقليمية؟.ام ان جغرافيا المدن اللبنانية وبيتكتها هي 
التي تحدد هذا وبايدي ابنائها؟. 


حازم صافيّة 


بيسان الشيخ 
شعوب الشعب اللبنانى 


مدن الطوائف وتحؤلاتها في زمن الحرب السورئة 


القراءة ومفهوم الحوار الذاتي تلجاً الى قراءة المزيد, 
وكانك ترى نتائج كل الوقائع ضمن ما يحدث اليوم 
مع صعوبات التوفيق بين عالمين متضادين, فالكلام 
عن بعلبك متشابه من حيث التحليلات الاجتماعية 
والسياسية؛ لكن في بعلبك ظهرت السياحة الدينية 
التي اختلفت بمظاهرها عن السياحة الاثريةلما 
تتميز به بعلبك لانها كنز السياحة في لبنان باعمدتها 
المشهورة وفلكلورها البعليكي مع ما' 'ارتبطت بعليك 
به ارتباطا وثيقا وتقليديا بسوقي حمصص ودمشق» 
لكن الشهابية أتاحت لها التحول بوابة مشرعة على 
سورية وبوابة سورية مشرعة على لبنان.''وهذه 
النوافذ الزمنية المفتوحة في الكتاب لقارىء يعيش مع 
التاريخ باسلوب حكائي تصويري يميل الى عرض 
الوقائع مع منح الذهن فرصة استنياتس التحليلات 
المناسبة التي يقودها فكر الكتاب باسلوب محنك 
وديناميكيء فلا يصاب القارىء بالضجر حين قراءة 


رؤية تناقش واقع الركئيس نجيب ميقاتي بتلميحات 
لم يغرق فيها حازم او بيسان. الا ان للكلام واقعه 
وهذا ما تفرضه مصداقية الكتاب وبدون تحيز. ان 
يرى بلال دقماق أن' 'ميقاتي بلا تاريخ أسود ولم يؤذ 
أحدا", إلا أنه ارتكب خطأ يتشكيله هذه الحكومة 
وتحالفه مع السوريين وحزب الله. ولكن نسي بلال 
دقماق انه جنب لبنان الحرب الكبرى واستطاع تحمل 
الانتقادات اللاذعة ليمس في سبيل السلطة انما من 
اجل لبنان؛ ولهذا حاول حازم وبيسان ايضاح تلقيبه 
من قبل بلال دقماق بدولة الرئيس تاركين للالقاب ميزة 
التحليل النفسي التي تنطقها الالسن: وهذا من جمالية 
الموضوعية التي ما من تحيز فيها. ان يشعر القارىء 


الرؤيا للقارئ على حريتها كي تتبلور مع التفاصيل 
كلما اتجه نحوها فكرا واستنتاجا وتحليلا فماذا بعد؟ 
مصطلحات الادب السياسي الطرابلسي وتخصيص 
كلمة مظلومية التي تعود بداياتها حين عوقبت المدينة 
لتأييدها الوحدة السورية' على أن الثمانينات تبقى 
مفصلا أساسيا من مفاصل الوعي هذا. "فهل مخلب 
القط جارح في كتاب يضيء بصيرة القارئ ويتجه بها 
نحو زمنية الفعل المخطط له منذ سنواتء فالايحاءات 
المبطنة لاذعة في احكامها الفاصلة المعتمدة على المظهر 
والجوهر معاء ان من حيث الشخصية وشكلها او من 
حيث المواقف وتناقضها مع المبادئ والأساسيات. 
فعن اي ربيع اسلامي يتحدث الشيخ عمر بكري 


تواريخ الشعوب في المدن اللبنانية التي انطبعت 
بتباراتها السياسية المتناقضة مع بعضها البعض اقلها 
بين طرابلس وزغرتا وبعلبك والنبطية فماذا بعد؟ 

توغل في المناطق اللبنانية بين شعوب تلتقط من 
ملامحها ماهو بيئي او تراثي او ما هو بارع في 
المسايرة والتعجير إن تعتمد نيسان وجارم على 
التحليل المثقل بالمعاني والرمزيات وبأسلوب 
ميطن يميل الى الايحاء بما يهدف البه الكتاب' 'فهذه 
الامكنة وهؤلاء الناسس لكل منهم دلالات. بعضها 
ضارب في القدم وبعضها في الطبيعة, وكلها على 
نحواو آخر, تقييم جذوره في مقدسات المارونية 
الأولى وصوفياتها. 'فالحديث يعتمد على التشويق 


أصدرت مجموعة النيل العربية طبعة 
جديدة من كتاب' ثقافة الأخبار للمؤلف 
ستيوارت آلان ترجمة هدى فؤاد 

يبدأ هذا الكتاب بإلقاء نظرة تاريخية 
على نشأة أساليب التغطية الموضوعية 
ثم يمضي بعد ذلك لاستكشاف الطرق 
المستخدمة في إنتاج الأخبار.. وفي 
النهاية يناقش الكتاب الجدل الدائر حاليًا 
حول مكانة الصحافة كشكل من أشكال 
الثقافة الشعبية. ويعتير من الكتب 
الأساسية المفيدة للطلاب والباحثين في 
شتي مجالات الثقافة والإعلام. 00 


أنهم يجمعون الاحداث ويضعونها بين متناول القارئ 
ببساطة ودون مناقشة تؤدي الى الميل لهذا الفريق او 
ذاك. ولكن من هم اقوياء الزمن الماضي؟. 

ماضر يزداد ابتعادا. وبيوت شرقية بديعة في منطقة 
الكويرة وساحة الاميركان وحركة النزوح والتغيير 
الديموغرافي واسقاطات في الرؤية السياسية على ما 
يحدث الآن» وما نراه من تراكيب سكانية تدمج هذا 
مع ذاك. وتفصل ذاك عن هذا وصولا الى قيم الوافدين 
الريفين إلى طرابلسء فهل هذه محاولة لاعادة نظر في 
الانساب الطرابلسية وتحديد الهويات الجديدة التي 
يجب مراعاتها اثناء قراءة هذا الكتاب؟.فلماذا القول 
بهذا تجني على نفسها براقش؟ تدفعك الحقائق الى 
المزيد من التحليلات المتأثرة بالاسلوب الاستطلاعي 
للآراء ولجمع المعلومات المهمة للخوض اكثر نحو 
الطوائف وتحولاتها في زمن الحرب السورية وحتى 
يومنا هذا ايضاء فما نقرأه في كتاب حازم وبيسان 
انما هو دعوة للتفكر في احوال طرابلسس وبقية 
مناطق لبنان دون الخوض في مسألة عكار التي 
اوضحت اسبابها المقدمة القصيرة حيث اختزلت 
السؤال السايق باللاحق هل المقصود بالارياف انها 
ثقافة دخيلة على طرابلسء وان كانت كذلك اليس من 
عاش فيها جده بات منها رغم اصوله الريفية؟» 

سر الانكماش من تبخر الوعود وضآلة المساعدات 
والضمور الشعبي صفة تتخذ في معانيها قيمة 
الزعامة وما تنطوي عليها الحقبة الاستقلالية 
وركائزها المبنية على التجارب والتكرار والمسافة 
الفاصلة عن بيروت التي اصبحت اكبر كثيرا من اله 
كيلومتراء فلماذا التأكبد ان طرايلس مدينة فاشلة 
والتدخل في نتيجة المعادلات التي يستنتجها القارئ. 
اذ كان من الأولى عدم الافصاح عن هذا الحكم الجائر 
بحق مدينة كطرابلس في كتاب تميز الاسلوب الكتابي 
فيه بالعرض التصويري والبحث والاستقصاء وترك 


وعن اي خلافة يشير اليها وما هو الاسلام الفعلي 
والحواضن الجهادية والشيء المقلقء فلكل مفردة 
من هذه المفردات مدلولاتها في الكتابء فالسياق 
السياسي في تقصي الحقائق دقيق في منحاه السردي 
او التصويري ليرتيط القارئ بالكتاب, فلا يستطيع 
افلاته قبل الوصول الى النهاية لمعرفة ما يريد حازم 
وبيسان من الوصول اليه. اذ تبدو كلمات' عاصمة 
الشمال مدينة لا تعمل ولا تلهو انها تصلي وتقاتل" 
ظالمة في حق شعبها الباحث عن طرابلس الجمال. 
مناطق لبنانية متعددة ندخل اليها سياسيا ونخرج 
منها بخفي حني اذ تبدو المعالم لكل مدينة كأنها 
لشعوب مختلفة وحدها لبنان بأرزته وعلمه وتنازعتها 
اهواء الانتماءات السياسية والدينية, فالمحكومة 
بالادوات الاشد تأقيرا لاتشيه النبطية حتى من 
ناحية النساء الاشس انفتاحا بين الجنوبيات حيث 
الصفاء الشيعي طائفيا. الا ان لضمور بعض الوجوه 
السياسية تأثيرات بدأت مع حركة التحرر العربية 
ومفاهيم استدركها الفعل الزمني ليرسم دهشة واسعة 
على وجه القارئ» فالتفاصيل هي حقائق لا يستطيع 
احدا انكارها حتى ضمن رواية' مريم الحكايا". الااان 
للعمران الهائل بين 7٠٠١1١73 7٠١5‏ نوازعه واسيابه 
وتحدياته التي رفعت من رصيد البعض وصلا الى"ان 
قصته تلخصص أحو النا؛ فالكتاب اختزالي الطابع 
وواضح في سماته واتجاهاته كلما توغلت في المناطق 
التي يدخلها القارئ مع حازم وبيسان بوعي زغرتاوي 
وفائض التاريخ في كتاب لا يصمت عن صغيرة او 
كبيرة في رؤاه. 

حروب العائلات وشخصنة الزعامة الزغرتاوية مع 
التطهير العائلي الذاتي والحياة الفعلية المتخيلة 
مما يدفع القارئ للوقوف هنا كي يتم تعديل الافكار, 
كأن الكتاب يحاكي ذهنية القارئ قائلا صدق او لا 
تصدق! وفي هذه الحالة التي تجعلك بين مفهوم 


والاثارة للقارئ. فما بين الديني و الطبيعي تواصل 
جغرافي وقرايى وخصوصا ان ثقافة البشراوي 
الشجاعة والرجولة مع ما تمتلكه بشري من صفة 
مشرقة كونها أصفى اقضية لبنان مارونياء فالعمق 
اليبشراوي مرتيط بسمير جعجع كما الشوف ترتيط 
بالعمق الدرزي المتوحد حتى في خلافاته, فعاصمة 
الانعزال الدرزي ليتبواً الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط الزعامة تبعا لتحليلات بيسان وحازم الى 
ماهو الشعور بالانتماء الطائفي والاحساس بالقوة 
والاعتزازء ومهارة وليد جنبلاط الخبير بأكل الاكتاف 
والوائق بنفسه مع ما يمتلكه من قوة ملاحظة وسرعة 
بديهة ومن دون مبالغة يمكن القول إن وليد جنبلاط 
ليس زعيما درزيا يب هو زعيم الدروز العابرين 
للحدود الوطنية. فهل أتوقف هنا لاترك للقارئ 
الغوص اكثر في هذا الكتاب؟ 

حقيقة اعتذر من استطالة مقالتي هذه الانطباعية 
عن كتاب يجبرك على قراءته فما بين تواطؤ وتكامل 
وتنظيم المشايخ تباهي وتعالي في المواقف مع 
الانتباه لسورية السوريين وتدبير امرهم اذا راحوا 
يتكاثرونء وهنا تحتاج لإعادة الرؤية التي تكونت 
عن الشوف وبيت الدين والقرى الدرزية بغض النظر 
عن جزين وبؤس التعايش و اذا صح أن القضاء لم 
اعتيرها حازم وبيسان مصغر لبنان. كتاب ذو 
افكار تحليلية وتتايع في الآراء التي اخذت بعين 
الاعتبار لما تحمله من بينة في تقديم دراسة عن المدن 
اللبنانية وميزتها كزحلة ومشكلة الهوية الدائمة 
والتعدد الصيداوي العبء على اهله صور والبترون 
وكسروان وغيرها. هنا اترك القارئ لاكتشاف الباقي 
لان الكتاب يمنح القارئ صورة عن التنوع في لبنان 
سلبياته وايجابياته فهل فعلا نحن ضمن شعوب في 
شعب ليناني واحد؟ 


جنة على ذهر العاصي 


رؤى الماضي وحضاراته بين حاضر بائس موحش 


بيغداد/ المدى 


أسلوبه رومانسي في غاية السلاسة والبساطة, 
لكنه يعيد الحياة لكل ماهو خامد في التنفسن 
الانسانية ويحفزه للتطلع بشوق ورغبة عارمة 
على أسرار ضفاف ذلك النهر المشرقي الواقع 
على تخوم الصحراء. مناخ عاطفي نستشعره 
ونعيشس لحظاته في رواية (جنة على نهر العاصي) 
للمستشرق الفرنسي موريس بارس و الصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر.. عمل أدبي استشراقي 
يبدو من خلاله الشرق مزيجا مركبا من عناصر 
مختلفة وموزعة بين حاضر بائس وموحش وبين 
ماضن حافل بالحضارات والرؤى والأطياف. ولعل 
الإشارات المتكررة الى الشمسس الساطعة واللاهبة 
التي تتوسط السماء ليست أمرا يغير دلالة يل 
هي تؤشر الى تبرم الغربيين من جغرافية بلدانهم 
القاتمة وتوقهم الدائم لأجواء الشرق وعوالمه 
المفعمة بالسحر والضوء والرغبة التي أطلقت 
خيال موريس بارس وجعلته يدفع بطله الإيرلندي 
الى تجاوز الواقع والتحليق بعيدا في عو الم خيالية 
تثير فضولنا لمتابعة مجريات السرد من دون 
توقف. فيقول: كان هذا الإيرلندي ذا خيال مرتجل, 
وفي استطاعته أن ينفث في كل لحظة حياة. وهو 
من الذين يبث فيهم قيظ سورية المفزع ضريا من 
الخيال وليد ارتجافة الأعصاب الملتهية.. وهو 
بذلك يعتمد على تقنية مشرقية بامتياز وهي تقنية 
الرواية داخل الرواية التي تذكرنا في شكل واضح 
بعوالم ألف ليلة وليلة وحكاياتها المتداخلة. كما أن 
ذلك الانتقال الدراماتيكي من عالم الواقع الممعن 
في محسوسيته الى عالم السحر والتخييل هو من 
صلب الأسلوب الذي اعتمده الكتاب الأكثر شهرة في 
العالم والذي ندر أن نجا من سطوته كاتب غربي أو 
عالمي. فالراوي القادم من فرنسا والجالس في يوم 
من أيام شهر حزيران 1915 في حماه على مقربة من 
نواعير نهر العاصي يلتقي هناك بمستشرق إرلندي 
شاب مهتم مثله بدراسة الآثار السورية كان قد عهد 


دأبت دار الثقافة والنشر الكردية على 


واصدار رواية"المخير السري'للكاتب 


له المتحف البريطاني بالتنقيب في مدينة طرابلس 
على ضفاف الفرات الأعلىء ويقودهما البحث عن 
الماضي في مدينة حماة الى منزل تباع فيه التحف 
القديمة, فيشتريا بعض التماثيل النصفية لأباطرة 
سورين وقطعا من النقود الذهبية ومخطوطا 
عربيا راح الشاب الايرلندي يترجمه ويضيف اليه 
من بنات أفكاره وهو يخبره بانه مخطوط قديم 
مكتوب بخط باهت, وقد يكون مؤلفه أحد الرجال 
الهجناء الذين تعود ولادتهم الى الحقبة الصليبية 
وينتمون الى أب إفرنجي وأم سورية أو العكس.. 
تعود قصة المخطوط الى القرن الثالث عشر 
الميلادي وفيه رواية تدعو الى نوع من الوئام بين 
الحضارتين المسيحية الغربية والمشرقية الإسلامية 
عبر التساكن المطمئن الذي ساد المدينة السورية في 
ظل حاكمها الصليبيء كما تعبر من ناحية أخرى 
عن توق الأنوثة المشرقية للخضوع الى الذكورية 
الغربية المنتصرة والعادلة حيث يلتقي الشاب غيوم 
في قلعة العابدين القريبة من حماه بزوجة حاكمها 
الإسلامي الفائقة الجمال والتي تقع بدورها في 
غرامه وتلعب وصيفتها الذكية دورا ركيسا في جمع 
العاشقين ورعاية حبهما الجارف. وإذ يقتل الزوج 
الحاكم في إحدى مواجهاته مع الصليبيين تتسلم 
زوجته ال ملقبة ب(غانية الشرق) زمام حكم المدينة 
مع حبيبها الإفرنجي الذي كان قبل ذلك قد رفض 
العودة الى فرنسا مع الحملة التي رافقها لشعور 
عميق منه بأن مصيره يرتسم في الضفة الأخرى 
من العالم. على أن أقدار العاشقين ما تلبث أن تتغير 
في اتجاه مأساوي بعد أن عاد قائد الحملة الصليبية 
لمحاصرة القلعة وقطع الماء عن سكانها وبعد أن آثر 
غيوم الهرب الى دمشق مواعدا غانية الشرق على 
لقاء خارج المدينة لم يتحقق أبدا. فالمرأة السورية 
آثرت صونا لقلعتها ورغبة في البيقاء في سدة 
الحكم أن تتحالف مع القائد الجديد تاركة حبيبها 
الى مصيره المظلم. وبعد أن ينتظر غيوم طويلاً 
في دمشق التي رفضي حاكمها العربي أن يده 
بأسباب العون والمؤازرة يعود الى القلعة متنكرا 
حيث يتمكن بمساعدة الوصيفة أن يستأنف علاقته 


بحبيبته العربية. إلا أن غيرته الجنونية تدفع به 
الى التشهير بخيانتها له أمام الحاكم الجديد الذي 
انهال معاونوه وفرسانه على غيوم بالركل و الضرب 
الى أن قضى نحبه.. وقد تكون قصة الحب التي 
تضمنها الرواية امتدادا لقصص الحب الرومانسي 
التي عرفها الأديبان العربي والغربي في مراحل 
مختلفة. فمن يقرأ الكتاب لا بد من أن يتذكر سير 
العشاق الملتاعين الذين أنيتتهم الصحراء العربية 
في حقبة صدر الإسلام والذين رأوا في المرأة كل 
ما يعوضهم عن الفقر المدقع والإقامة القلقة والحر 
اللاهب, إضافة الى قصص الحب الغريبة والمباغتة 
التي يكتظ بها كتاب ألف ليلة وليلة, لذا فالرواية 
تعكسس في الكثير من وجوهها روح الاستشراق 
الغربي والصورة النمطية التي حملها الغربيون 
في أذهانهم عن بلاد الشمسى و التوايل والنساء 
الجميلات اللواتي يرغبن في التمرد على ذهنية 
الحريم المتحكمة في نفوسس الملوك والسلاطين 
العربء عبر الارتماء في حضن ال محرر الغربي الذي 
يحسن معاملتهن ويرفعهن الى المستوى اللاتق 
بهن. فنحن هنا إزاء عقلية تأنيث الشرق التي تبدو 
من خلالها المرأة العربية أنثى فائقة الجمال وملتهبة 
المشاعر ومنتظرة بفارغ الصير الفارمس الغربي 
الذي يجمع في داخله صفات الشجاعة والرقة 
العاشقة, وهي الصفات نفسها التي طالما أسيغها 
العرب القدماء على أنفسهم. وإذا كان غيوم قد خسر 
حبييته العربية فلأنه احتفظ لنفسه بنصف الكأس 
المتعلق بالعشق والوله, في حين أن النصف الآخر 
كان من حصة رفيقه السابيق وقائد الحملة على 
القلعة. وفي عودة للواقع لم يزل موريس بارس 
مستمعا لخرير الماء من النواعير الضخام التي 
ظلت كلما غرفت من ماء النهر نظمنت لهذه الرواية 
جوقة عازفة من الاشجان والأنين والبكاءء, ولبثنا 
نستمع لهذه الموسيقى التي تعزف منذ اجيال من 
دون انقطاع في سماء حماة. وفي سطوره الأخيرة 
يذكر ان الذي كتب المخطوط يحكي في الصفحة 
الأخيرة أنه فى طفولته عرف غانية الشرق الحسناء 
وقد أصبحت رئيسة الدير في قلعة العابدين. 


آذ 
نتاجات دار الثقافة والنشر الكردية لهذا العام 


"'ناجى طالب ودوره 


العسكري 


'لمحات مختصرة عن تاريخ قضاء 


إصدار مجموعة من الكتب الثقافية, 
وسعت في إصداراتها هذه إلى إيران 
الجانب الثقافي العربي- الكرديء وكانت 
هذه الإصدارات قد غطت مساحات أدبية 
وسياسية واقتصادية وتاريخية ولغوية 
واسعة, سواء كانت لمؤلفين كورد أو 
عربء وفي هذا السياق نذكر فيما يلي أهم 
إصدارات الدار التي أنتجتها عام :7١ ١4‏ 
دون اتوفيق وهبي في اللغة 
الكردية" اللكاتب ب الكردي شهاب شيخ طيب 
طاهرء الكتاب باللغة الكردية يتكون من 
خمسة فصول ويبحث في قدم اللغة 
الكردية. 1 
أعيد الله كوران الآثار الشعرية الكاملة 
اللدكتور عن الدين مصطفى رسول. 
"مفهوم الزمن: الآلية والاشتغال'للمؤلف 
صالح مهدي سالمء يتناول الكتاب مفهوم 
الزمن وإدراكنا له من خلال معايشتنا له, 
الأمر الذي يجعلنا نستقصي حالات بناء 
الزمن وكيفية نشوء فكرته لدى الإنسان. 


والأديب سالم بخشيء, ويتناول فيه دور 
المخير السري واستخدامه في النظام 
السابق, وتفعيل دوره ثانية بعد عام 
ا 
"فن العمارة في الحضارة العربية 
القديمة"للمؤلف هاشم الموسويء وتناول 
فيه هذا الفن وتطوره عير العصور 
المختلفة. 

"معالم الحداثئة في الشعر 
السريالي"للمؤلف نزار حنا 
الديراني, وتناول فيه القصيدة 


من القرن الثاني للميلاد وحتى 
القرن العاشر. 
الجيوبولوتيكسس.2 النقدي 


والربيع السياسي 'للدكتور 
فؤاد خورشيد, تناول فيه 
الجغرافية السياسية في ظل 
ثورة المعلومات والحدث السياسي 
والجيوبولوتيكسس النقدي والربيع 
العربي لبعض الدول العربية. 


والسياسي في العراق" اللمؤلف حيدر 
حنون العتادي: 

آخر المطاف"للدكتور جمال الجنابي, 
وضم الكتاب مجموعة شعرية من قصائد 
قصيرة. 


بدرة'للمؤلف لازم العبد الله تناول 
الكتاب وكما يشير العنوان إلى التاريخ 
السياسي والاقتصادي والثقافي لقضاء 
بدرة. 
ومن كتب التاريخ والتي تناولت كردستان 
في الحرب العالمية الأولى صدر للدار: 
"كوردستان في سنوات الحرب العالمية 
الأولى' 'للدكتور كمال مظهر. 
'بين برزخين' للمؤلف ناهي 
العامري. والكتاب يتناول 
التناقضات التي تشوب 
العلاقات الإنسانية وصراعها 
مع الأعراف والتقاليد التي 
تغطي البيئة بكل تراكماتها. 
ومن إصدارات الدار الأدبية: 
"شواطئ عيد الله" للشاعر 
جاسم غريبء وضم الكتاب 
نصوصا شعرية تنتمي إلى أاسلوب 
المدارس الحديثة. 1 
ومن النتاجات التي كانت مجموعة من 


الدراسات التخصصية في حقل التاريخ 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي, 
كتاب بعنوان' دراسة في التاريخ 
المعاصر"للدكتور صباح مهدي رميض. 
وعن الأدب والفن الكردي أصدرت الدار 
أصفحات من الأدب والفن الكردي" 
للمؤلف جمال سليمانء وتناول الكتاب 
مجموعة من قراءات لنتاجات مجموعة من 
الأدياء والشعراء لمختلف الأزمان. 
ومن كتب السير والتاريخ, كتاب عبد 
المجيد لطفي وذاكرة التقافة للدكتور 
نجاح هاديء تناول فيه كلّ ما اختزنته 
الذاكرة العراقية عن هذا القاصص.: سواء 
كانت وطنية وأدبية وقومية وأدبية. 
وكذلك كتاب السيرة الذي تناول' بابا علي 
الشيخ محمود الحفيد ودوره السياسي 
في العراق' 'للمؤلف آراس حسين ألفت. 
ومن كتب التازيح. والتي سلطت 
الضشبوء على أبرز رجالات الكورد. صدر 
كتاب' 'مشاهير الكرد وكردستان في العهد 
الإسلامي' 'للمؤلف محمد أمين زكي. 


العدد (3248) السنة الثانية عشرة الاحد (28) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


القارة الجديدة.. أرض المفاحجآات 


وتحقيق الأمنيات 


بغداد/ أوراق 


هنري مورغانء بطل أسطورة يعيش مع والديه في 
منزل ريفي في ويلز بإنجلترا.. ينتابه شعور برتابة 
حياته وهو يتطلع برغبة عارمة الى تحقيق أحلام 
ينطلق من خلالها نحو فضاءات واسعة من النجاح 
والتألق. أحداث نعيش تفاصيلها في رواية (كأس من 
ذهب) للكاتب الأميركي جون شتاينبك والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة سليم عبد الأمير 
حمدان.. يتخذ الروائي من الأجواء التي سادت 
أوروبا في أعقاب اكتشاف كريستوف كولوميوس 
للقارة الجديدة في عام ١497‏ فيوظفها كمادة رئيسة 
تدور حولها أحداث الرواية, وبذلك يجعل مسوغاً 
للأحلام التي تراود البطل إذ كان الأوروبيون في 
القرن السابع عشر يتطلعون بشغف للوصول 
إلى تلك القارة البكر مصحوبين بمشاعر الفضول 
والثراء. وهنري مورغان يعد واحدا من هؤلاء 
المغامرين الذين يحزمون حقائبهم وتوجهون في 
سفر طويل الى الآرض الجديدة المملوءة بالمفاجات 
لعلها تحقق لهم احلامهم وامنياتهم, وهذا الشعور 
نفسه راود روبرت ازاء ابنه وهو يخاطيه ميتسما: 
متى ستنتطلق يا هنري؟ سنحسس بالوحدة هنا 
بدونك.. مما يؤسفني أنني لا استطيع ان اغضب 
وامنع رحيلك.. ثم يجلمس لوحده يفكر: لماذا يريد 
رجال مثلي الأبناء:, لابد انهم يأملون في ارواحهم 
المسكينة المهزومة ان هؤلاء الرجال الجدد الذين هم 
دماؤهم سيفعلون اشياء لم يكونوا هم من القوة ولا 
الحكمة ولا الشجاعة بما يكفي لأن يفعلوها. انها 
مثل فرصة أخرى من الحياة, مثل حقيبة جديدة من 
المسكوكات على مائدة الحظ بعد ان يغادرك الحظ.. 
ربما كان الغلام يفعل ما كنت سافعله لو انني كنت 
شجاعا بما يكفي في السنوات الماضية؛ اظن ان 
ابني هذا يجد في نفسه القوة ليطوي الجبال قفزا 


المؤلف 2 سطور 

ولد الروائي الأميركي جون 
شتاينبك 2 باليئاس.س - 
كاليفورنيا سنة 15١"‏ يعد من 
اشهر أدباء القرن العشرين 2 
قصصه حول الحرب العالمية 
الثانية.. انتسب الى جامعة 
ستانفور ليدرس علم الأحياء 
البحرية لكنه لم يكمل دراسته 
فترك الجامعة ليعمل 2 
ميادين مختلفة؛ وصار يتنقل 
من مهنة لأخرى.. وحين 
اراد ان يقوم بأعمال حرة ل 
نيويورك لم يواته الحظ فعاد 
الى كوخ منعزل 3 كاليفورنيا 
ليفرغ للكتابة.. اصدر روايته 
الأولى"كأس من ذهب"عام 1919 
وفيها تجلت سماته الفكرية 
التي لازمته خلال حياته وهي 
كرهه للظلم وإعجايه بالفقراء 
والتزام جانب الضعفاء . . و2 
عام 194٠‏ فازت روايته"عناقيد 
الغضب"بجائزة بوليتزر التي 
تمفنح سنويا لأهم الكتب وأفضل 
الروايات.. ومنح عن جميع 
رواياته واعماله عام "١‏ جائز 
نوبل للاداب, وتويك بنيويورك 
عام 1954 


ويسير حول العالم.. إنها الرغبة في الوصول إلى 
جزر الهند تلبية لنداء خفي قادم من وراء المحيطات.. 
يصل هنري مورغان إلى تلك الجزر لكنه يكتشف 
بأنه تعرض لخدعة من صاحب السفينة التي اقلته, 
إذ يقوم بيبيعه للعمل في أحد الل مزارع التي يملكها 
جيمسس فلاور بتلك الجزر النائية التي جذبت في تلك 
الأزمنة الكثير من الإسبان والبرتغاليين والإنجليز 
والفرنسيين, بالتزامن مع سفن تنقل الأفارقة كأيد 
عاملة إلى تلك البلاد الغنية يثروات غير مستثمرة 
وأراضيٍ خصبة. لكن فلاور يرى في هنري شخصا 
مختلفا, فهو اقرب إلى السيد منه إلى العبدء فتنشاً 
بينهما صداقة نادرة حتى عندما يقرر هنري الرحيل 
بعد أن جمع ثروة طائلة يطلب منه صاحب المزرعة 
البقاء بأي شروط لكنه يرفض مؤكدا انه خرجت إلى 
البحرٍ ليصنع مصيره واسمه.. وكان هنري ينظر 
محدقا في ما حوله ويعرف انه يجب أن يكون راضياء 


جون شتاينيك 


كأس من ذهب 


ترجمة: سليم عبد الأمير حمدان 


ولكن عينيه لم تفقد! قط حيلة النظر الى البعيدء وقلبه 
يبحر خارجا بعيداً مع كل سفينة عابرة. فيخوض 
هنري في تلك الأرض النائية مغامرات غير مشروعة 
بعد يضم الى قراصنة العالم الذي ضموه اليهم 
مندفعين إلى شهرته.. فأمضى معهم عشر سنوات 
من القتال والنهب والحرق كقبطان لا يجاريه أحد في 
القدرة على سلب الغنائم وتكديس الثروات. لكنه كان 
وحيدا في مجده. وتمضي حياته في هذه الدوامة 
القاسية التي تزيد من ثروته وشهرته إلى أن يتناهى 
إلى سمعه ذات نشيد عذب جديد يوقظ في نفسه مرة 
أخرى روح المغامرة لديه, فثمة امرأة في بنما فاتنة 
كما الشمس يسمونها قديسة ينما الحمراء. يتهافت 
عليها الرجال راكعين تحت قدميها, فأغواه نداؤها 
مشكلاً لديه متعة الحياة الرئيسة بعد ان وجد فيها 
امرأة بارعة الجمال تملكت كل جو ارحه وصارت أهم 
مطالبه.. وكانت بنما مدينة عظيمة فاتنة في سنة 
قوية وثرية تسمى كأس الذهب ما كان لمكان 


في العالم الجديد البدائي أن يقارن بها في الثراء 
والجمال. محصنا عصيا على الاستسلام لكنه يقرر 
اقتحامها وينجح. غير أن نجاحه بقي ناقصا حين 
لاتستسلم له سانتا رويا بل تفصح له عن أفكار لم 
يكن يعلمهاء ويصاب بخيبة أمل, لكنه مع ذلك يحظى 
برضى ال ملك في إنجلترا وينال لقبا نبيلا ويتزوج 
من ابنة عمه اليزابيث ويصبح قاضيا في تلك الجزر 
النائية, فيصدر الأحكام القاسية على من يقومون 
بأعمال قام هو نفسه بها في ما يشبه الانتقام من 
ماضيه ليحتضر وحيدا دونما رضا على رغم ما حققه 
من نجاحات لم يكن أحد ليتوقعها من صبي لا يعي 
مايريد بالضبط.. فبرغم إنجازاته الكبيرة إلا انه 
يبقى مهموما يحتضر وحيدا بين ذكرياته متسائلا: 
لا ادري لماذا هربت كانت تحركني قوة منسابة من كل 
العو الم, ان ذكرياتي تتركني الواحدة تلو الأخرى 
مثل مستوطنة بجع عجائز تطير مبتعدة الى جزيرة 
منعزلة في البحر لتموت. 


فلسفة الخب 


استعداد ثلا هتمام بقيم سامية ونكران للذات 


الحب لم نمنحه الصدفة اويهبه القدرء وائما هوفن رفيع يتطلب منا 
السعي الى الكمال الذاتي بحرية داخلية.. دراسات عديدة لمجموعة 
مؤلفين تبحث هذ الموضوع 2 كتاب (فلسفة الحب) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة هيثم صعب وعلى جزءين يؤكدان 
على ان القيم الانسانية السامية تسهم بتهذيب قدرتنا للوصول الى حب 
حقيقي مقترن بحميمية الإحساس كشعور ذاتي مستقل يحمل 2 طياته 


بوادر أنسنة الانسان.. 


بغداد/ أوراق 


وتكشف لنا فنون العصور القديمة أن أنكيدو بطل ملحمة 
جلجامش الذي عاثس في السابق بين الوحوش البرية: لم 
يدرك الحبء ولكن بفعله أصبح كائنا آخرء أكثر ذكاء وأعمق 
فهماء أي صار إنسانا يمتلك قوة خاصة تدفعه للتغني 
بالحب بوصفه الاكتشاف العظيم للإنسان تجاه الإنسان.. 
وان ولادة الشعر الغنائي ذاتها تؤكد أن الوعي التداخلي 
القديم بلغ مرحلة أزمته فاستعد للخروج من مسرح 
التاريخ مخليا مكانه لنمط جديد من الوعي, وعلى أرضية 
التداخلية الناضجة و المشرفة على نهايتها نمت التراجيديا 
الكلاسيكية عند القدماء, والتي كانت علاقة الحب فيها 
مميزة وفريدة, فالحب غالباً ما يصنع شخصية الإنسان 
التي تميزها صفتان جوهريتان الحرية وال مسؤولية 
الأخلاقية.. وصورة الإيروس عند سقراط وأفلاطون هي 
وسيط بين العالمين المادي والمثالي, إنه النزوع ذاته نحو 
الجمال بصورته الخالصة. نحو فكرة الجحمال.. ودعت 
المسيحية ذاتها لأخلاق وقوانين جديدة لم تكن من قبل 
في وجودها الإنساني. واصبح لها فهم جديد للإنسان 
ومكانه في هذا العالم؛ باعتبار أن الحب في العهد الجديد 
هو الحد الأعلى للكمال الوجودي والأخلاقي للإنسان.. 
شرع أوغسطين في رؤية محنة الإنسان ليس كونه مثقلا 
بالمادة لأنه يقف على واحدة من أدنى درجات الفيضء بل 
في صورة الرب المحتجبة بداخله, وتحت غطرسته قبل أي 
شيء. لذا باتت مأساة الإنسان الكبرى تكمن لا في تثقيله 
بالمادة, بل في تواضع الروح لديه. وأمسى من الضروري 
له زهد الروح. بل زهد الطاعة.. ومنذ رمن غريغوري 
ترسخت بقوة في وعي المسيحيين البيزنطيين فكرة الفهم 
الروحي لعناصر الشهو انية الجسدية في الكتاب المقدس» 
فالتراكم الخاص. لطاقة الإيروسس الروحي وتوجيهها 
تمارسها في المسيحية مجموعة من المؤمنين المنقطعين 
إلى هذا الغرضى بالذات, فشكل مذهب الإيروسس الإلهي 
الأسسس العميقة للروحانية المسيحية. البيزنطية, تلك 
الشهوة التي توثق العقل بالتأملات الروحية؛ وامتثل 
الحب هنا كعامل قوة معرفية في مقابل الرؤية الجمالية 
الصوفية المتطرفة نعيم شهوة الحب المقدسس, وضعوا 
الرؤية الجمالية الإيروسية؛ لذلك تعد النظرية المسيحية 
.البيزنطية معلما بارزا في تاريخ الثقافة أعاد عصر نهضة 
الإنسان إلى الطبيعة, وتراجعت مسألة الحب الإلهي مقابل 
الحب الأرضي الذي لم يتسن لأحد من قبل أن يجتثه فقد 
أخذ يشغل بقوة عقول الشعراء والفلاسفة.. ثم انتهت 
الفترة القصيرة التي ساد فيها المذهب الحسي في الأدب 
الفلسفي عن الحب بصعود المرحلة الرومانسية؛ وأعلن أن 
الحب يولد حيوات جديدة: وتكمن قداسته في الحساسية 
والعقل والواجب والميول التي تأتلف في النفس الجميلة 
بانسجام.. ويرى شليغل في الحب تأكيداً أنطولوجيا لذات 
الإنسان المنحل في هذا العالم والمنيثق منه في آن معاء أما 


فيو رباخ فقد أله الإنسان ذاته, ٍ 

كما أله العلاقات بين البشرء مظهرا عظمة 

الأهواء الإنسانية السليمة واللامحدودة ووضع الإنسان 
بحاجاته وطموحه ومشاعره في مركز اهتمام الفلسفة, 
لقد أنسن الفكر. بينما اعتير نتيشه الإلهام في الحب 
مجرد إلهام للحساسية, بمعنى مقدرة على الفهم الحاد 
والثاقبء في حين رفع فرويد من شأن الجانب النفسي 
للحب في مقايل الثقافة الاجتماعية التي رأى فيها سجانا,ء 
يقيد ويحطم الدوافع البشرية الطبيعية.. بقيت التعاليم 
المسيحية عن القلب والحب حاضرة في الفلسفة الروسية, 
حتى بدايات القرن العشرينء ضمن ملامح حلقة الأبدية, 
والدائرة المبتافيزيقية لحب الإنسان للخالق وللآخر.. 
وقارن سولوفيوف الحب بالحقيقة بوصفها قوة حية 
تستحونز على الكيان الداخلي للإنسان, وتخرجه من حالة 
تأكيد الذات الكاذب الى مبدأ الاستعادة المرئية لصورة 
الرب في العالم المادي.. أما الحقيقة الحياتية تنكشف 
لدوستويفسكي في القوة الداخلية للحب و التسامح؛ من 
حيث إنهما أساس وقاعدة راسخة لمملكة الحقيقة, مشعل 
ومرفاً السعادة لروح الإنسان المعذبة.. ويعود تحديد هذا 
المطمح الكبير إلى أفلاطون المتنبئ الأصيل والميتافيزيقي 
العميق الذي أكد أن الولادة هي حصة الخلود والأبدية 
المخصصة للكائن الفاني, فخلف الأسرار يقبع توجه إرادي 
.انفعالي نحو تكثيف بالغ المدى للطاقة الجنسية من أجل 
تحقيقها في أشكال عليا من دون أن تفقد قيمتها الحيوية, 
أو لهيبها وحميتهاء وبذلك يجسد إله الحب إيروس مكانة 
الإنسان في التراتبية الكونية: أي أنه خلاصة الإنسان 
بوصفه مبداً السعي الأبدي.. وطور الفكرة سولوفيوف 
مضيفاً إن الحقيقة التي لا تتذكر صلة الرحم ليست بحقيقة, 
والطاقة المظلمة اللاواعية, المولدة للنوع يجب أن تصعد 


وتتحول إلى طاقة نورانية وواعية وخلاقة 
وموجهة إلى إدراك العالم وتنظيمه وبعث الروح فيه, 
وإلى استرجاع الحياة الضائعة وتحويلها وثيق الارتباط 
بتجدد الكون, وبإعادة تنظيم أشكال الزمان والمكان 
فيه. وبعث الروح في المادة, وبذلك يكون الإنسان هو 
الكائن في العالم الطبيعي, و النهاية الفعلية لعملية 
بناء العالم.. ومن دون الحب لا يمكن أن يتشكل المظهر 
الأخلاقي للإنسانء فالحب هو الجواب الوحيد عن 
إشكالية الوجود الإنساني. وهو وعي صوفي لجوهر 
الحياة,. صلاة للسماء كما قال الرومانسيون الحب 
الإنساني ليمس مبدأ فطريا غريزياء يل إنه نتاج جهود 
خاصة, إنه جهد الإنسان أن يبقى حيا مهما كلفه الأمر, 
والجانب الأهم في الحب هو أن فيه يحدث إبداع الإنسان 
لذاته, خلق الإنسان كامل القيمة. فالحب يحتاج إلى 
الحرية الداخلية, والاستعداد للفعل: كما يحتاج إلى روح 
حية مستعدة دائما أن تستجيب للنداءء أي أن الحياة في 
الحب بهذا المعنى هي حياة بمسؤولية شخصية مستمرة. 
أما فكر القلب فهو نبأ الوجود في الإنسان.. وبرغم أن 
فصل الجنس عن المشاعرء ووضعه على سكة الإباحية 
التامة شطس الإنسان إلى حسك وروح: وحوله إلى ما 
يشبه الروبوت البيولوجي, إلا أن الغريرة الجنسية بقيت 
مصدراً لأسمى التجليات الأخلاقية؛ كما أكد ميتشنيكوف 
إن إدراك الحب في حياة الإنسان يمضي بطرق شبيهة 
بطرق المعرفة عموماء وفي كل قرن جديد تنكشف آفاق رحبة 
أمام الإنسان, وتتفتح عوالم جديدة في فضائه الروحي, 
لذلك تبرز الحاجة إلى الحساسية التي هي وحدة المادي 
والروحيء وان تهديم الحب العنيف والعدواني مرتيط 
لا بالنزعة الاستهلاكية فقط, بل أيضا بنزع القدسية عن 
الحبء وإهدار فرادته الوجودية, وأصالته الإنسانية, 
وحميميته العميقة.. ويؤكد الفيلسوف الوجودي مارسيل 
أن الخالق هو الحب ذاته؛ لذلك فإن الحب إلهي ومقدس, 
وهو أساس العالم الإنساني, والأهم من بين المقدسات 
التي أضاعتها الإنسانية المعاصرة إلى جانب فقدانها 
الرحمة والضمير والإيمان والأمل. وإذا نضج انموذج 
الحب المشسرق في نفس الإنسان حينئذ لن يكون الإنسان 
ملتهما لآي شيء, فالحب لا يقوم الأمر على التجسسء بل 
على الإلهام والإبداع, كما أن ثقافة الحب ترتبط مباشرة 
بالثقافة العامة للإنسان, وبالثقافة الجمالية والأخلاقية 
قبل أي شيء آخرء فكيف يكون الإنسان يكون حبه.. ويقسم 
إيفين عالم الحب إلى تسع دوائر, في الأولى الحب الجنسي 
الإيروسي الذي يعتبره سولوفيوف التفتح الأرقى للحياة 
الفردية, وفي الثانية حب القريبء الذي لا يشمل مشاعر 
القرابة فحسبء إنما الحب لكل من دخل حياتنا أيضاء 
وبات مرتيطا بها بقوة وثبات. وتثير الاهتمام فكرة فروم 
بأن ثمة ضميرا أبوبا وآخر أموميا في كل إنسان, يمثلهما 
الصوت الذي يأمر بتنفيذ الواجب» والصوت الذي يوصي 
بحب الناس و الغفران لهم ولأنفسهم.. ودائرة الحب الثالثة 
هي حب الإنسان, يليها حب الوطنء ثم حب الطبيعة, وحب 
الحقيقة والخير والجمال وحب النظام.. ومن دائرة إلى 
أخرى تنخفض فعالية الحب وإحاطته بكل جوانب النفس 
الإنسانية, لكن يبقى ثمة تشابه جوهري عميق بين أنواعه 
المختلفة, لأن الحب هو التجلي الأرفع للطبيعة الاجتماعية 

الإنسانية. 


رأوراق ”” 


الخطاب الجمالي 


صدر للناقد المسرحي والاكاديميى 
عامر صباح المرزوك كتاب جديد. 
حمل عنوان (الخطاب الجمالي 

.. جدلية الفكر والفن) .. يتضمن 
الكتاب مجموعة مقالات مستقلة 
تدخل ضمن سياق (الخطاب 
الجمالي ) بتنوع افاقه في الفلسفة 
والادب والفنعبر عصور متنوعة. 
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أفضل مئة فيلم أميركي.. 


الذكرى الأولى لإعلان تماذج هوليوود السينمائية 


بغداد/ اوراق 


شهد شهر حزيران ١948‏ حفلاً أقامه معهد الأفلام 
الأميركي بمناسبة مرور مائة عام على الذكرى 
الأولى لإعلان القائمة الموثوقة لأهم مئة فيلم في 
تاريخ السينما الأميركية.. اختيرت من قبل ١6٠١‏ 
متخصص كنماذج لما قدمته هوليوود من كلاسيكيات 
السينما خلال قرن من الزمن.. اعتمدها الباحث 
محمود الزواوي مادة لكتابه (أفضل مئة فيلم 
أميركي) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
مبينا المعلومات الأساسية المتعلقة يها من أبطال 
ممثليها ومخرجيها اضافة الى كتابها وبعض الفنيين 
المشاركين فيها مع ملخصس لأحداثها وما يميزها, 
والجوائز التي حصلت عليها وتكاليف انتاجها 
وشعبيتها الجماهيرية التي تنعكسس ايراداتها على 
شباك التذاكر.. مشيراً الى ان لجنة التحكيم تشكلت 
من قادة سينمائيين كتاب ومخرجين وممثلين 
ومنتجين ومصورين ومدراء إنتاج ومديرين 
ومؤرخين سينمائيين ونقاد.. وفي حفل اعلان 
النتائج اختيرت المائة فيلم الأولى من قائمة ترشيح 
اولية تضمنت ٠٠‏ ؛ فيلم روائي طويل تم انتاجها 
بين عامسي 5 1959 بهدف وضع خلاصة 
موجزة للسينما الاميركية خلال مائكة سنة عبر 
الانواع السينمائية المختلفة.. وجاء في البيان 
لمديرة معهد الافلام جين بيكر فيرستينبيرج ان 
هذه القائمة التي تعبر عن القرار الجماعي لقادة 
المجتمع السينمائي الاميركي تحدد معايير 
التميز للقرن الأول للسينما الاميركية وانها 
تعبر عن تجربة شخصية خالصة وان من 
المؤكد ان هذه القائمة ستثير طائفة واسعة 
من الآراء والنقاش.. واكدت ان المعهد يرحب 
بهذا الحوار ويحدوه الامل في تحقيق المزيد 
من الاعتبار والاحترام والتقدير لهذا الشكل 
الفني الاميركيء ولا بد من التأكيد على ان 
المعايير التي تطبق لتقويم الاعمال الفنية 
في السينما والمسرح والتلفزيون والغناء 
والموسيقى والرقص والرسم التشكيلي 
ليست مطلقة او موضوعية كلياء اذ لا 
يمكن قياسها باداة معينة لاعطاء حكم 
مطلق.. ولكن على الرغم من ذلك فان 
هناك مؤشرات عامة تحظى باتفاق عام 
ولو انه لبمس اتفاقا كليا على تقويم 
الاعمال الفنية ويصبح ذلك مع مرور 
الوقت من المسلمات.. ومع ان عملية 


اختار افضل الافلام تظل في نهاية المطاف ذات 
طابع شخصي وغير موضوعي فان القاكمة التي 
اختارها قادة المجتمع السينمائي الاميركي لأفضل 
مئةفيلم تخضع لمجوعة من العوامل الاسياسية 
المتشابكة التي حددها معهد الافلام الاميركي الا ان 
هذه العوامل لا تتوفر جميعها في كل فيلم تتضمنه 
القائمة.. ففيلم (المواطن كين) صاحب لقب اهم فيلم 
في تاريخ السينما لم يحقق شعبية جماهيرية ولم 
يفز بجوائز سينمائية كثيرة, ولكن اهميته تكمن في 
كونه فيلما رائدا في الابتكار الفني وخاصة التصوير 
والمونتاج والصوت وفي أثره على الافلام التي 
جاءت بعده. ويعزى لهذا الفيلم الفضل في اكتشاف 
اسلوب اخراج المشهد بطريقة عمق المجالء. وهو 
الاكتشاف المنظور في رسم بدايات عصر النهضة 


مما اكسبه مكانة سينمائية فريدة.. ولا يخلو الأمر 
من بعضب التحفظات على قسم من الافلام وعلى 
ترتيب بعضها المدرج في القائمة كعدم استحقاق فيلم 
(الخروج)1137 باحتلاله المرتبة السابعة بل مرتبة 
متاخرة في القائمة برغم المكانة المتميزة له في صناعة 
السينما الاميركية, وكذلك فيلم كنج كو نج وروكي 
وغيرها.. وتكمن اهمية هذه القائمة في انها تمثل 
رأيا جماعيا لقادة المجتمع السينمائي الاميركي الأمر 
الذي جعلها قائمة مونوقة ومرجعية ورسمية لمعهد 
الافلام الذي يمثل واحدة من اكبر واهم المنظمات 
السينمائية الاميركية على وفق سبعة معايير هي: 
ان تشتمل على افلام روائية طويلة لاتقل عن 
ستين دقيقة, وان تكون ناطقة باللغة الانجليزية, 
وان تشتمل على عناصر ابداع مميزة: وان تحظى 
بتقدير النقاد والصحافة وبشعبية جماهيرية على 
مرور.الوقت:وانتشارها وتوزيعها ومنيعاتها 
وغيرها من الامتيازات كالأهمية التاريخية والتأثير 
الثقافي والفوز بالجوائز.. وبناء على ذلك تم ترشيح 
فيلم (المواطن كين) للمخرج أورسون ويلز للمرتبة 
الأولى في قائمة معهد الافلام لأفضل مئة فيلم 
اميركيء والذي تصدر قائمة افضل عشرة 
افلام في تاريخ السينما العالمية خلال 
الخمسين سنة الاخيرة في استطلاع بين 

ابرز نقان السينما في العالم.. وقدم ويلز 
رائعته المواطن كين حين كان في الخامسة 
والعشرين من عمره وهي أول محاولة 

له في الاخراج السينمائي إذ كان معروفا 
في الوسط المسرحي والاذاعي.. وحوله 
هذا الفيلم بين ليلة وضحاها الى واحد من 
اعلام السينما بعد ان قام باخراجه وانتاجه 
وبطولته. اضافة الى مشاركته في كتابة القصة 
والسيناريو له.. ويصف النقاد فيلم (المواطن 
كين) بأنه فيلم الظلال والصدى, فشخصية 
كين بدت فيه عملاقة جوفاء وهي شخصية رجل 
اعطبى الكثير من الوعود لكنه لم يحقق منها 
شئيا.. ويعتبر كين رمزا للبطل الاميركي الذي 
تجسد فيه اسباب القوة والامكانيات و التناقضات 
في الحياة الاميركية ذاتها.. وهو ديناميكي 
نشيط واثق بنفسه الى درجة القسوة والغرور 
فهو يريد ان يحبه الآخرون ولكن وفقا لشروطه 
الخاصة.. ويروي الفيلم قصة صحفي يجري 
تحقيقا في حياة كين وهو ناشر سابق لصحيفة 
نيويورك وواحدة من اكثر شخصيات القرن 
العشرين ثراء ونفوذاء يبدأ التحقيق بعد وفاة كين 
لاظهار الجوانب المختلفة لشخصيته التي تبرز فيها 


خصاصه السلبية الكثيرة.. وتظهر براعة المخرج 
ويلز في استعمال التصوير والمونتاج باسلوب 
مبتكر وجديد في تركيب حياة وشخصية كين 
بالرجوع الى الماضي.. ويحتل فيلم (الدار البيضاء) 
للمخرج مايكل كيرتيز ير المرتبة الثانية في القائمة 
وهو يتميز بحواره الممتع الذي حبب الفيلم لملايين 
من الناسء ودخلت عياراته فى الاحاديث اليومية 
للنامس.. كما يتميز بشخصياته المشوقة العديدة 
التي تقوم باداء ادوارها مجموعة من الممثلين 
المخضرمين.. ثم احتل فيلم (العراب) للمخرج 
فرائسكن فورد كويولا المرتية الثالثة.. وشكلت 
الافلام التي اشترك مخرجوها في كتابة السيناريو 
لها نسبة عالية من الافلام المتميزة التي قدمت عبر 
تاريخ السينما الاميركية.. ومن الواضح ان الدور 
الذي يلعبه المخرج في كتابة سيناريو فيلمه يضعه 
في موقف يساعده على التحكم بصورة افضل في 
المقومات المختلفة لفيلمه: وبالتالي يمكنه من تقديم 
الصيغة النهائية بشكل يعكس رؤيته الحقيقية.. 
ومن أقدم الافلام التي دخلت ضمن الاختيار فيلمين 
تم انتاجهما في العام ١91١‏ الاول بعنوان" اضواء 
المدينة' /إخراج تشارلي تشابلين وبطولته الى جانب 
فرجينيا تشيريل وهاري مايرز وهانك مان وغيرهم 
محتلا المرتية السادسة والسيعين, ويعد اول فيلم 
يخرجه تشابلين في عصر السينما الناطقة بعد 
فيلم' السيرك' 'آخر افلامه في عصر السينما ‏ الصامتة 
عام ١978‏ . والثاني فيلم' 'فرانكنستاين" 'اخراج 
جيمس ويل وقد احتل المرتبة السابعة والثمانين, 
ويلقب بفيلم الرعب الكلاسيكي الأصلي بسبب الدور 
المحوري الذي لعبه في ارساء الأسس لأفلام الرعب 
التي اصبحت بفضله نوعا سينماتيا قائتما بذاته.. 
وبعده أنتجت افلاما يعد بعضها إعادة لقصته ولكن 
في صيغة جديدة متعلقة بشخصية"فرانكنشتاين" . 
كما يذكر عنه انه قدم بحوار قليل ومن دون موسيقى 
تصويرية؛ ويمكن وصفه فيلم ناطق بخصائص فيلم 
صامت. 
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تداعيات في منطقة اليورو 


الأزمة والهحرة.. 


لاتزال الأزمة المالية والاقتصادية 


الأكاديميين الجامعيين؛ نتائج 
العالمية التي انطلقت من 


١‏ الوضع المأزوم على المستويين 

الأزمة على منطقة اليورو وعلى الاقتصادي والاجتماعي القائم 
الولايات المتحدة الأميركية فى سياسات الهجرة». كما يقول في الغالبية الساحقة من بلدان 
خريف عام ٠٠١8‏ تتفاعل على العدنوان الفرعي للكتاب. الاتحاد الأوروبي ليمس مجرّد 
الساحة الأوروبية, كما في ١‏ 


تدل الإحصائيات المقدّمة أنه 


بقيّة مناطق العالم. وقد أثارت يوجد في بلدان الاتحادالأوروبي 


«ظاهرة حاذة ومؤقتة» ستنجلى 
تلك الأزمة ردود أفعال كبيرة 


باتالي بعد وقنت صن الزمن. 


ال18 حاليا أكثر من 50٠‏ مليون ولكن بالأحرى هو تعبير عن 
على مختلف المستويات بحيث مهاجر وحيث تشكل نسبة) «أحد الأعراض التي تدل على 
تبدو انعكاساتها أحياناً على تقارب ٠١‏ بالمائة من مجموع توجّه منحدر مستدام بالنسبة 
الصفحات الأولى من مختلف2 السكان المعنيين هم من الذين للاتحاد الأوروبي بشكل عام. 
وسائل الإعلام. ولدوا في بلدان خارج نطاق ذلك بالقياس إلى المناطق الأخرى 
ومن بين الميادين التي يتم الاتحاد الأوروبي. وتدل تقارير من العالم. 
التعرّضن لها كثيرا تلك التي المفوّضية الأوروبية أن ثلث ويرى المساهمون في الكتاب أن 
تتعلق بنتائج الأزمة المالية المهاجرين إلى أوروبا يملكون هنك تعاظماً في مشاعر «الحذر», 
والاقتصادية العالمية على الهجرة مَؤمّلات أعلى من مستوى إنلميكن«العداء حيال الهجرة 
في بلدان الاتحاد الأوروبي الأعمال التي يمارسونها. والمهاجرين في السياق الحالي لما 
تحديداً. وتحت عنوان «الأزمة ولعلمن أهمالنتائج التي يتم بعدأزمة8١٠٠.‏ 1 
والهجرة تقدّم مجموعة من 


التوصّل إليها في مساهمات 
الشاركين بالكتاب, رغم اختلاف 
المنظورات والزوايا ومناهمج 
البحث, تكمن في القول إن 


الباحثين وأساتذة الجامعات 
في السويد وبريطانيا وهولندا 
كتاباً يبحثون فيه, «من موقع 


ومن النقاط التي يتفق حولها 
المساهمون في الكتاب أنه يمكن 
للكساد الاقتصادي وما ينجم 
عنه من تعاظم ظاهرة البطالة 


بالضرورة آثارها على الهجرة 
وسياساتها. 


أن يلعب دور «الصاعق» أو 
«الشرارة» التى تفجّر مشاعر 
العداء للمهاجرين. الأمر الذي لا 
بِدَ من أن تكون له انعكاساته على 
سياسات الهجرة ودفعها نحو 
التشدد أكثر فأكثر. 
وتشير الأمثلة التاريخية التي 
يذكرها المساهمون على مثل 
هذا التوحه فى سياسات الدول 
2 
والإشارة أن الهجرات كانت 
تنطلق آنذاك من البلدان الأكثر 
فقراً في جنوب القارّة الأميركية 
وشرقها نحو العالم الجديد, 
الولايات المتحدة الأميركية. 
بهذا المعنى يتم تحديد القول 
إن الأزمات الاقتصادية في 


كل الأزمنة والأمكنة تترك 


عن/ البيان الاماراتية 


العدد (3248) السنة الثانية عشرة الاحد (28) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب"الرجل الذي سار عبر الجدران» وقصص أخرى"لمارسيل آيمي 


الكت اب الذي يقعالناقد بالكامل في حبه 


ترجمة: عباس المفرجي 


نحو منتصف القصة الأولى: التي 
تحمل المجموعة عنوانهاء وفي اللحظة 
التي لم يعد فيها الموظف اللطيف 
الملتحفظ, ديتوي, يطيق تحمل رئيسه, 
يغرز رأسه في الجدار ويقول عن 
رئيسه., ((هو شخص فلاح: وغد, 
متوحش)). في هذه اللحظة فكرت مع 
نفسي: ((مارسيل آيمي» اين كنت طوال 
حياتي؟)) ( الرأس عبر الجدار ' هي 
ليست قضية عنف: ديتوي بإمكانه فعلا 
أن يسير عبر الجدران» والذي يعني 
ايضاء وتبعا للمنطق, أنه يستطيع 
أن يبرز رأسه ((معروضا على 


الجدار مثل تذكار صيد)). 
أنا بالكاد سمعت عن مارسيل آيمى؛ 
متأكد تقريبا بأني سرت في الساحة 
التي تحمل اسمه؛ بين مقبرة مونمارتر 
وساكري كور؛ أو مررت, دون انتباه, 
امام تمثال آيمي نفسه, قاطعا نصف 
المسافة خلال فعل المرور عير جدار. 
هذه ال ((بالكاد سمعت عن شخص)) 
سوف لن تحدث, وفي المرة القادمة التي 
أكون فيها في باريمسء ساذهب للبحث 
عن التمثال مقدّما فروض الاحترام له. 
لأني وقعت بكل معنى الكلمة, تماما 
وبالكامل, في حب كاتبه. وكما الحال 
مع أي حب حقيقيء, أنا لا اخجل ولا 
أخاف أن اعلن عنه لكل العالم. 
ستجد, ريماء ان هناك شيئا مألوفا 
على نحو مبهم عن هذه القصصء أو 
يعفن منها: طبيعة اشبه بالحلم: في 
مكان ما بين قصصب كافكا وقصص 
ويل سيلف الأولىء في مقدمة خيالية 
تنتهي بخاتمة منطقية, لكن بنوع من 
فاحة مده وفكاهة كحيرة ايضا. 
في قصة' 'النساء السابينيات' '(عنوان 
ملائم جدا لترجمة العنوان الأصلي' اليه 
سابين" كما ستكتشف ذلك)» امرأة 
شابة لديها موهبة الوجود في كل 
مكان وفي كل الأوقات2. بمعنى, 
انها يمكنها أن تنسخ نفسها بالقدر 
الذي ترغب؛ واقعة في الحب عن 
رغبة او نزوة. تجد نفسها ضجرة 
جدا مع زوج جديد, قمس ((بمظهر 
بارد. مزدري لشخص عاقد العزم 
على احتقار ما لا يفهمه الناس))» 
بحيث انها تغرق نفسها في بحيرة 
اسكتلندية اثناء خروجهما لنزهة. 
كتبت هذه القصة بحس كوميدي, 


وكانت كذلك فعلا. 
كاتب يعاني من طريقة توزيع الحياة 
في زمن الحرب - الأصناف غير 


المنتجة, امثاله هو غير مسموح لها 
الابخمسة عششر يوما من الحياة في 
الشهر - يروي ان سيلين تذمرت قائلة 
أن ((هذه كانت مكيدة يهودية أخرى, 
لكنني متاكدة أن مزاجه السيئ كان 
يضلله في تلك النقطة الهامة.)) ثم 
هناك جامع الضرائبء الذي يدفعه 
الواجب الى توجيه انذار الى نفسه 
لأن ضرائبه فات موعد استحقاقها, 
ومع فرار زوجته. يقوده ذلك الى رواق 
من المراياء التي من غير الانصاف هنا 
الكشف عن طبيعتها الدقيقة. ساقول 
فقط أن ذلك يقود الى خاتمة تركتني 
جرأتها أشبه بشخصص على وجهه 
ابتسامة بلهاء. معجية, كان رأى حيلة 
سحرية لاا تصدق أنجزت بصعوبة 
وبشكل متكامل. 

القصص التي تستخدم عنصر الخيال 
تعامل في الغالب شخصياتها كأفراد 
اوتوماتيكيين بلا شخصية؛ لكن 
مارسيل آيمي يهتم بالنامس الذين 
يبدعهم. فهم حقيقيون, وكذلك آمالهم 
ومخاوفهم واهتماماتهم. (لنفكر بهذاء 
اللازمة الأقرب لهذا هي لازمة غوغول 
في"الأنف".) لم تكن كل قصصه لها 
فوع من حيلة سحرية كقوة محركة: 
يمكنها ان تكون مثيرة للمشاعر 
ومؤثرة مثلها مثل أي شيء كُتب بيد 
اعظم الاساتذة (على الأقل اثنتان منها 
كادت تستدر الدمع مني في النهاية). 
لو كنت تظن أنك تفضل الرواية على 
القصة القصيرة. فكّرٌ بالأمر ثانية, 
لأن هذه القصصص تتصف بعمق أبعد 


دا 


من طولها واثر شديد اكبر من وزنها. 
وتستحضرء بشكل مياشر الرعب 
السخيف لزمن الاحرب. 

ومع ذلكء تعاملها, كما فعلت ذلك في 
الغالب. مع الرغبات المستحيلة إنما 
الشائعة, يجعلها ملائمة لكل العصور. 
هذا مدعم بترجمة, رغم حفاظها على 
النكهة الغاليّة, تُقرأ كما لو ان القصص 


كانت مؤلفة باللغة الانكليزية, فهي 
رشيقة وسلسة جدا. يمكنني تقريبا ان 
اعدك بأني سآتي اليك وأعيد اليك مالك 
في حال لم تستمتع بها. من المحتمل 
أنني لن أفعلء فلا تلزمني أن أفي 
بوعديء لكن هذا النوع من القصص 
هي التي تدفع الناقد المتيّم الى هذا 
القول. 


عن خبميفة الغارذيان 


القراية الحمّة.. الحياة العائلية 4 حلب العثمانية 


لم تتناول المؤلفة مرغريت ميري وذر 
«القراية الحقة"-العائلة الحلبية 
والمجتمع في العهد العثماني- 
فقط, بِلٍ قدمت لنا معلومات 
هامّة جدا عن التطور الاجتماعي 
والإداري والسياسي والاقتصادي 
والعمراني والديموغرافي للدينة 
حلب, فكان موسوعة كاملة لمن 
يريد أن يبحث في تاريخ وتقاليد 
الحياة العائلية والأسرية التى ما 
تزال قائمة إلى الآن في هذه المدينة 
العريقة خلال عدة قرون. 

إن ولاية حلب كانت الولاية 
الوحيدة التي حكمها الباشوات 
الذين كان يرسلهم الباب العالي 
باستمران تقريباء فقد. كانت حلب 
أقرب جغرافيا إلى كل من اسطنبول 
وجهات السلطنة من دمشق.. 
لذلك كانت تتمتع بأهمية 


ستراتيجية أكبرء كانت دائماً 
مدينة عثمانية توجد فيها نخبة 
ذات ميول نحو اسطنيولء وفيها 
سكان متنوعون ومن مختلف 
الأمصارء وكان لها أيضا ارتباطات 
تجارية مباشرة مع الأناضول في 
السلطنة. وقد تناوبت ثلاثة فصائل 
على السلطة هم: الانكشاريون 
والأشراف والمسؤولون الرسميون 
العثمانيون. 

تم التركيز في هذه الدراسة على 
ثلاثة جوانب من الحياة السرية 
هي: العائلة والزواج والميراث. 
ونتعرف كذلك على أنماط 
وممارسات الزواج في هذه الأسر, 
مع إيلاء اهتمام خاص بال مو اضيع 
التي تم بحثها باستفاضة والمتمثلة 
بتعدد الزوجات والطلاق وا مهر. 
وتأثير هذه الممارسات على طبيعة 


وقوة رابطة الزواجء وبما أن 
الزواج كان يخلق علاقات وتحالفات 
سياسية واجتماعية واقتصادية بين 
الأسرء على الأقل بين أسر الطبقات 
العلياء فقد كان يعتبر مؤسسة في 
غاية الأهمية في تحديد العلاقات 
الاجتماعية والأسسرية ورسسم 
الحدود الاجتماعية, ولم يكن تعدّد 
الزوجات واسع الانتشارء ما يعنى 
أن النساء كن يشعرن بوجود أمن 
نسبي في هذه الزيجات.. 

ولم يكن للمرأة مجال كبير في 
اختيار الشريك في الزواج.. 
وأظهرت الزيجات الداخلية 
وجود تفضيل واضح لاختيار 
الأقارب المقربين كأزواج. إن 
خطوط الزواج المتشسابكة بين 
العائلة الثرية والنفوذ والمكانة 
العائلية كانت حيوية في تحديد 


الإحساسس بالهوية وحدود هذه 
الفكة الاجتماعية. ويبحث الكتّاب 
في استخدام الأوقاف كوسيلة من 
وسائل التوريث, والبحث فيما إذا 
كان هذا الضرب من نقل الملكية 
ينطوي على نتائج أساسية مختلفة 
بالنسية للعائلة. 

يحتوي الكتاب على عدة ملاحق عن 
عائلات النبلاء في حلب, مع جداول 
وقوائم بأسماء العائلات ال4١٠‏ 
التي شملتها هذه الدراسة, وهناك 
معلومات عن كل عائلة تساعد في 
المناقشة عن القواعد الاجتماعية 
لمكانة الأعيان والحراك الاجتماعي, 


وهنا أنساب مختارة ون شجرة نسب 
لعشر عائلات شملتها الدراسة 
التطبيقية. 


عن/ البيان الاماراتية 


رحلتي مع جامعة الكوفة 
خطط شاملة للإصلاح والبناء والتطوير 


د. سكاء الشعلان 


الخلود في سفر البشريّة يكمن في العطاء 
بهدف خدمة الإنسانيّة ودفعها نحو مدارج 
الحضارة والمدنيّة والرّقيّ والإبداع 
والإخلاصص في إيثار الآخر على الذات 
وتقديم الجماعة والأمّة على الفرديّة 
والمصلحة الشخصيّة.تجربة حياتية وسيرة 
شخصية للمستشار الثقافى العراقيّ فى 
الأردن للأستاذ الدّكتور عبد الرّزاق عبد " 
الجليل العيسى ضمنها كتابه (رحلتي 
مع جامعة الكوفة) مبينا ان العطاء وفق 
هذه المعطيات صعب ونادرء ولا يتقنه 
إلأقلّة من صفوة البشر وقع الكتاب في 
مقدّمة وستة فصول وأريعة ملاحق.. 
ففي الفصل الأوّل منه استعرضصس 
المؤلف بداية رحلته مع جامعة الكوفة 
عندما عيّن تدريسيًا فيها في عام 
بعد أن عاد إليها يحمل درجة 
الكتوراه فى الكيمياء العضويّة 
المعدنية من أرقى الجامعات العالميّة 
في بريطانياءوهو يعرضص. في 
الفصل مسدرته الأاكاديمية العلمية 
والأكاديميّة والإدارية موثقة 
بالشهادات والوثائق الرّسميّة. أمًا 
في الفصل الثاني المعقود تحت 
عنوان" مواقف لا تنسى" فهو 
يعرض ملامح رحلته في 
جامعة الكوفة عير التوقف عند 
محطات:رئاسة فرع الكيمياء 
الحياتيّة,واللّجان الامتحانيّة 
والتدقيق, والتغيير والترديّ 

في القيم الأكاديميّة.ورئاسة 


5 حيط 


لجنة استحداث كليّة الصّيدلة.وواجبات 
ومهام وإشكالات.وحماية الجامعة والحفاظ 
على ممتلكاتها خلال أحداث عام ,5٠٠١7‏ 
وانتخابات القيادات الإداريّة في الجامعة, 
وإدارة الجامعة بعد الانتخابات.وانتخابه 
عض وا لمجلسس المحافظة,وتكليفه برئاسة 
الجامعة.. أمّا الفصل الثالث من الكتاب فهو 
يرصد استراتيجيّة المؤلّف في إدارة جامعة 
الكوفة بكل تحدّياتها وخططها وآليّات 

إنجازها مع رصد ملامح الإنجاز 


الرؤيا 
ف غيط 11 
الجليلى له العيسي 


والتَطوّر والابتكارات والإنجازات الجديدة 
وفقنرامج عطلهنا وخطبوات إنجازها.. 
في حين أن الفصل الرّابِع المعقود تحت 
عنوان مسيرة الجامعة وتطوّرها عبر 
زيارة وحداتها ورصد مراحل إنجازها 
واستحدائها وتوسّعهاءوهناك وقفة 
تفصيليّة عند تكوين وتطوّر ونماء الكليّات 
التالية:كليّة الفقه والطبّ والتّربية للبنات 
والآداب والإدارة والاقتصاد والعلوم 
والهندسة والزّراعة والصّيدلة والقانون 
وطبّ الأسنان والتمّريض والطَبّ البيبطري 
والرٌّياضيّات والحاسوب والتربية 
الرّياضيّة والآثار والتراث 
والتخطيط العمراني والأقسام 
العلميّة وأقسام الدّراسات العليا 
والمراكز والوحدات البحثيّة .فضلاً 
عن الوقوف عند تزايد أعداد الطلبة 
والمراكزٍ التدريبيّة واستحداث 
الخطط التطويريّة والمراكز والمكاتب 
الاستشاريّة التعليميّة والبحثيّة 
والمختبيرات والمكتبات.. وهو يعرض 
لنا النشاطات العلميّة للجّامعة 
والمؤتمرات والندوات والحلقات 
الدّراسيّة وتطوّرها فضلا عن الحديث 
عن الترقيات العلميّة والإيفادات 
والبعثات و الزَّمالات و الاتّفاقيّات الثقافيّة 
والفعاليات والنشاطات اللامنهجيّة 
والمبادرات والتَطوّر فى الخدمات الفنيّة 
والتّقافيّة والعلميّة. .ما الفصل الخامس 
المعقود تحت عنوان' بعض مظاهر التميّز 
في جامعة الكوفة"فهو يعرضن ملامح 
الإنجاز والتطور في الجامعة عبر التوقف 
عند خطط هذا المنجز وعرض استراتيجيّته 


وخطواته ومراحله. . أَمَا الفصل السّادس 
فهو معقود تحت عنوان' 'استقلاليّة الجامعة 
والتحدّيات'.وهو يعرض بصراحة وجرأة 
معركة المؤلف إِيّان رئاسته لجامعة الكوفة 
من أجل تحقيق استقلاليتها متحدّياً جملة 
من العوامل الضاغطة التي تدفع الجامعة 
نحو عدم استقلاليتها, »وقد قسشم المؤلّف 
هذه المرحلة على فترتين زمنيتينء وهما: 
فترةماقيل عام ٠”‏ ٠لم,‏ وفترة ما بعد 
عام ١٠٠م..‏ وفي الملحق الأول من الكتاب 
يأخذنا المؤلف في رحلة مع جامعة الكوفة 
عير استعراض صور من هذه المسيرة من 
أرشيفه الشخصي. . وعند هذه الور 
يتركنا المؤلّف لا نملك إلا أن نعجب بهذا 
الإنسان الأب والمربي والمواطن المخلخص 
الذي عرف كيف يخلد في ذاكرة وطنه 
وشعبه وكل من عرفه.وهو من يقول برضا 
وهدوء وثقة وسلام مع النفس والآخر:'لقد 
راهنت على إخلاصي وعلمي وحلمي 
وعلى بناء الإنسان العراقيءوبذلت جهدي 
موفورا من صحتي ووقتي وفكري وعمري 
وعملي وشبابي ومالي. وجرت على راحتي 
وجسدي وأحلامي الشخصية وحاجاتي 
الإنسانيّة وحقوق أسرتي لأجل أن أكون 
المربيّ المخلصص والمواطن الصّالح.. أما 
الملحق الثاني من الكتاب المعقود تحت 


أزمة العقل العربي المحاصر 


عن (دار العرب) في بيروتء صدر لنا كتاينا 
السادس و العشرون الموسوم (أزمة العقل العربي 
المعاصر) وفيما يأتي تقديم الذان / لكات 

"أزمة العقل العربي المعاصر"كتاب جديد 
للدكتور قاسم حسين صالح /مؤسسسن ورئيس 
الجمعية النفسية العراقية يرتكز فيه على 
تحليل"سيكوبولتك"للوضع العربي الراهن, 
يعتمد أاسلوب الشرح والتفسير والتفكيك 
والتأويل لآليات اشتغال العقل العربي في 
معالجته لأزمات هي من نوع المنقطع - المتصل 
في قضايانا المصيرية عبر (مقالات) تنفتح على 
غير حقل ومجال وتواكب الأحداث والتطورات 
وقراءة الاتجاهات. 
في الكتاب مساجلات وحوارات ونقاشات تفتح 
أمام القارئ إمكان النظر والعمل في قراءة 
مايستجد وما يحدث أو يفاجئ ويصدم. 
يقول الكاتب تحت عنوان' التناقضي بين الفكر 
والسلوك في الإسلام السياسي": الملاحظ على 
العقل العربي أنه يعيش أزمة تفكير.. وأنه 
بشكل عام يقع في المستوى الأدنى من التفكير, 


فيما الذين يرتقون إلى المستوى الإبداعي 
يغادرون الوطن إلى الدول الراعية للمبدعين. 
والتفكير في العقل العربي هو من النوع المتقبل 
الذي يؤدي بالضرورة إلى مقاومة التغيير, فيما 
العقل العالمي المعاصر يمارس مستوى متقدماً 
من التفكير يطلق عليه التفكير الناقس.. من 
خصائصه: الدقة, الاستد لال» تقويم الحجج, 
التفريق بين الرأي و الحقيقة, رؤية الوجه 
الآخر للأحداث, الاتجاه نحو الجديد من الأفكار, 
التحليل الدقيق والموضوعي لأي ادعاء أو 
اعتقاد للحكم على مدى صحته وصدقه وقيمته.. 

واستخدام قواعد الاستلال المنطقي في التعامل 

مع المتغيرات والأحداث... 

ولا يقتصر الكاتب في النظر حول التذناقض.س 
بين الفكر والسلوك في الإسلام السياسيء بل 
يدخل في عمق الأزمات الراهنة ويلقي الضوء 
على التحديات الجسيمة والمشكلات المزمنة, 
ويطرح أسئكلته حول الهوية والحقيقة والحرية 
والعقيدة والتقافة السائدة؛ ثم يحاول إعادة 
النظر في كل تلك المفاهيم ويدعونا للعمل معاً 


يداً بيد حتى لانغرق جميعاً؛ مستحضراً عمليات 
الإبادة الجماعية على من التاريخ خ الإنساني 
وجرائتم القتل من قبل السلطة في معظم 
الدول العربية التي تحاول الإطاحة بأنظمتها 
الديكتاتورية: والعلاقة الشائكة بين الأنظمة 
العربية والمثقفون, والعلاقة بين العقل العربي 
والسلطة, والإرهاب والشخصية الداعشية, 
متتبعاً الأحداث في العراق والبلدان والعربية 
بما يعنيه التنافس والصراع السياسي بين 
الأطراف المتنازعة وكل ذلك من موقع الباحث 
والمهتم بعلم النفس السياسي الهادف إلى 
معرفة سيكولوجيا الحاكم والمحكوم وتبيان 
دور اللاوعي الجمعي في العقل العربي عموما 
والشخصية العراقية بشكل خاصص. بما فيها 
نماذج القداسة والبطولة والعظمة والنجومية, 
التي تحاول أن تصنع إنسانيتنا بعقلية التملك 
والقبضضن والتحكم, ولكن. هل من سبيل لكسر 
ما تكدس وتراكم وتجذر؟ هذا رهان الكاتب على 
الأفراد أولاً قبل أي شيء وفي التاريخ الإنساني 
أكثر من مثال. 


عنوان' رحلتي مع إعمار جامعة الكوفة''فقد 
عرض بالصّور الفوتوغرافيّة بعضن أهم 
مراحل الإعمار والبناء في جسم مباني 
جامعة الكوفة .في حين أنْ الملحق التالث 
من الكتاب ب المعقود تحت عنوان' 'أصداء 
وتغطيات! إعلاميّة' فقد قام بمتابعة مادته 
وجمعها /وائل علي الطائي الذي بذل جهدا 
واضحا فى رصد أصداء نشاطات الدّكتور 
العيسى إِبّان كان رئيساً لجامعة الكوفة 
في وسائل الإعلام مقدّماً بذنلك مساحة 
إلكترونيّة خصبة شاهدة على هذه الحقبة 
من الإنجاز.وللقارئ أن يطلع عليهاء.ويحكم 
على منجزها. وأخيرا جاء الملحق الرّابع 
معقودا تحت عنوان' أرحلتي مع جامعة 
الكوفة في عيون من عاصروني ليقدم لنا 
بعص شهادات لبعض من عاضرو! تحرية 
الدّكتور العيسى في إدارة جامعة الكوفة 
وخدمة المجتمع الكوفي.. ومن الواضح 
أن ترتيب الفصول بهذا الشكل يعطينا 
مراحل تدرّج مشسروع إدارة الجامعة وفق 
خطط شاملة للإصلاح والبناء والتطوير 
وتحقيق الجودة والتميز,ءفهذا الترتيب 
هو خطة عمليّة وفق أمثلة ونماذج ! إبداعية 
لكيفيّة قيادة جامعة نحو النجاح »ومن كان 
يبحث عن منهج لذلك أو مراحل متدرّجة 
مرتبة عمليًا فعليه أن يطلع على هذا 
الكتاب الذي يبدأ بعمليّة البناء من البنية 
التحتيّة,ويتدرّج بها إلى أن يصل إلى تنمية 
الإنسان واستثمار المعطيات كاملة وفق 
منظومة الحاجات والمتطلّبات والمأمولات. 
باختصار هذا الكتاب هو الوصفة السحريّة 
التي يملكها المؤلّف لخلق جامعة تحقق 
أهداف وجودها. 


العدد (3248) السنة الثانية عشرة الاحد (28) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


علس جباحي زاحل..!! 


بعد مجموعتها الأولى ضفاف ملونة التي لم تسعفنا ظروف التوزيع الرديء 
الاطلاع عليهاء والاستمتاع بهاء أصدرت سحر سامي راضي ‏ على جناح زاجل ‏ 
مجموعتها الثانية التي وصلتنا هدية كريمة مذيلة بإمضاء مبد عتهاء وقد سرني 
هذ الاصدار الانيق لسببين» اولهما: فتنة غلافه الباذخ» وثانيهما: لأنها من 
نتاج شابة عراقية من مدينتي سدة الهندية» 2 مثل هذا الزمن الذي يحاصرنا 
بشتى أساليب القمع والتضليل ومعاداة كل ماهو جميل وانساني وجديد. ‏ 


فيلسوف الكرنتيتك . 
أبجديات التنوير 
والتحرر 

صدرت أخيراًء طبعة جديدة من رواية 
«فيلسوف الكرنتينة», للكاتب اليمني وجدي 
الأمدل. وذلك عن دار كيكا في لندن. وتقع 
الرواية في مائتين وأربيعين صفحة. وهي 
رواية فانتازية, تصور, بخيال غير مألوف, 
حياة التخلف و القمع والإرهاب في المجتمع 


تصفحت . على جناحي زاجل . فأيقنت ان 
مبدعته ارادت ان تبرهن لنا على ان الشعر 
يسري في خلاياها الحية, وهو يشكل 
قضيتها وهمها ولهذا منحته حياتها وجل 
وقتهاء وصار شاغلها اليوميء ومن هنا علينا 


العربي, وتظهر قدرة فيلسوف متنور على قراءة نصوصها وفق هذا الفهم وتأشير ما 
تعليم النامس أبجدية المقاومة, التي تؤدي فيها من جماليات تضيف لمشهدنا الشعري». 
إلى تحررهم. مايؤكد تفرده,. وأول ما أود الاشارة اليه 


وأنا استمتع بنصوص سحر ساميء لوحة 
الغلاف الأول الذي لاا يمت يشكله ل(زاجل) 
العنوان, ولا أريد ان آلقي بمسؤولية هذه 
المفارقة على سحر راضيء إذ ربما يكون 
تصميم الغلاف واختيار لوحته من 
عنديات الناشر واجتهاده الذي احدث 
هذا الذي حدث.. 

ان نصوص . على جناحي زاجل . تشي 
بقدرات لغوية وباستخدامات توصل 
ما تريد بمفردات دالة وعير صور 
معبرة عما يعتمل في ذات الشاعرة, 
ومن هنا تتضح مهارتها وتمكنها من 
لغتها وسلامة مداليلهاءوليمس هذا 
بمعزل عن تخصصى الشاعرة: فهي 
(يكالوريوس لغة عربية) ومدرسة مشهود 
لها بالتميز فى اختصاصهاء وهذا ما ستكشف عنه 
نصوص المجموعة هذه التي بلغت ثمانين نصاًء 
تثلاثة وثلاثون منها من شعر الشطرينء و البقية بين 
نصوص تفعيلة وخواطر نثرية يامتيازء وتمنيت 
لو أن سحر راضي حلّقت بجناح واحد من جناحيها 
واكتفت بالجناح الأول كمطبوع له خصوصيته 
ونكهته. وتركت الجناح الثاني لمطبوع آخر له 
خصوصيته ايضاء اذ ان نصوصص الجناح الاول 
امتدت من صره . الى صص.ى58", وشغلت نصوص.س 
الجناح الثاني الصفحات من ص59 . الى ص 2١45‏ 
وكل جناح كان بمقدوره ان يحلق لمفرده. ولكن رغية 
الشاعرة هي التي ارادت التحليق . على جناحي 
زاجل. وتلك رغبة من حقها ان تمارسها ما دامت 
هي المنتجة لنصوص الجناحين: وما أردت من هذه 
الاشارة سوى لفت انتباه ابنة مدينتي الى ما تنفذه 
وتنجزه من مشاريع قادمة.. 1 

تقول سحر راضي في واحدة من اجمل نصوص 
. الجناح الاول . الذي اسمته . ما بين الشعر 
والشعور: ' 

تشتهيك الروح كالخمر المعتق 

في أماسيها حبيبي فترفق 

تشتهيك الروح كالشهد المصقى 

سائغاً في الريق كالماء تدفق 

حطمت ذكراك سدّي فانتشلني 

من خيالي.. انني في الهم أغرق 

يبدو هذا النصص. الذاتي الجميل معيراً بدقة عن حال 
المرأة الشرقية/ العراقية في ظل ظروف القهر التي 
تحيط بحياتها / حياتناء فهي تناجي بصدق المشاعر 


شكر حاجم الصالحي 


انسائها لبعيد إلبها صفاء 

الروح الممزقة في عزلتها القاتلة ومفردة 
(تشتهيك) ذروة التسامي والصعود الى ما يرد لهفة 
العشاق المنتظرين.ء فالاشتهاء حالة انسانية نييلة 


في غايتهاء وتدلل على حرائق مشتعلة وهواجس 
مكبوتة واجواء خانقة تتسيدها الممنوعات 
والاعراف والتقاليد وقيم التخلف وعصور ما قبل 
الكهرياء! » وليس هذا النص من ينفرد بالجمال 
لوحده بل هناك أكثر من نص. . ونص., » لنقراً مثلاً . 
فراشة القصيد .: 


قطعت من حسن الحبيب أناملي 

هل تشتكي من عاهتي يا قاتلي 

أمسك بكفي قبل أن أهوي الى 

سقفح وحتماً انت لست بخاذلي 

ثم يقول النص: 

ارسلت آهاتي إليك مع المها 

لولم تعد ارسلت ايضا زاجلي..ص750. 

في .فراشة القصيد . تبدو استفادة الشاعرة من النص 
القرآني / قصة يوسف واضحة وجلية, رغم انها لم 
توظف بكامل طاقتها المختزنة الآ انها اعطت مفتاح 
دلالتها من الشطر الأول الذي بدأته سحر ب(قطعت) 
الفعل الذي يعود إليها وليمس لسو اهاء وفي الشطر 
الآخر استثمرت (زاجلها) في نسيج النص الذي انتج 
فعل التراسل رغم اننا في عصر (النت).. 

ومن نصوص الجناح الاول؛» نصص.. الى حبيبتي 
البصرة . الذي اثقلته الشاعرة باشواق الحنين, فهي 
تقول في بعض ابياته: 

سحري يذوب بسحرها وعيونها 


ما رأتني أيقظت سيّابها 
وتهللت شوقاً فديدنها الوفا 

ما أن تراءى شاعر برحابها 

يا يصرتي لك في الفؤاد مكانة 

عكست لحاظي في البريق قبابها 

نعني الجنوب.. وريقها شط الهوى 

وخمائل العشار ريع رضابها 

ولايد من القول الفصيح ان نصوص . الجتاح 
الاول. ان هي الا حصيلة تجارب انسانية حقيقية 
وصادقة امتازت بقوة تمثيلها لرغبات من عاشها, 
واطلقت في فضاءات تجلياتها استغاثات نابعة من 
قلب ملتاع أدمته التجارب العابرة, وليس لي الآ ان 
أسجل صادق اعجابي بهذه المشاعر الانسانية التى 
صاغتها مبدعتها ومنحتنا من خلالها متعة الاستمتاع 
بالجمال والقلوب المحتشدة بالحب و النايضة بكل ما 
هو نادر في هذا الزمن العاهرء وارى ان هذا البيت 
يلخص تجربة نصوص الجناح الاول ويمنحها قدرة 
البقاء قيد الأماني والآمالء تقول سحر راضي في 
مسك الختام .ص5/8.517. 000 
مسك الختام بريقي فانتشى 

أيقظت روحي ثم قلت سأرحل 

وهكذا هى المصائر البشرية التى تعانى من انخذالات 
الغدر والخيانة والمواعيد المراوغة.. ‏ 

في الجناح الثاني من نصوصى . على جناحي زاجل 
.سبعة وخمسون نصا.ء متباين المهارات والمواضيع 
وفيه خواطر غير شعرية. هي انثيالات المرأة 
المنتظرة والحالمة بغد مشرق حميل. . ومن بين هذه 
النصوص الكثيرة اخّترت نصا واحداً للتمثيل على 
ما في الجناح الثاني من ابداعات ومشاعر انسانية 
عذبة. ونص .آه يا كاوا الحداد . يلخص آفاق المصير 
المشترك فى هذا الوطن الصابرء ويضيف لنا ما نحن 
بحاجة اليه في زمن التشرذم و الخنوع, تقول المبدعة 
سحر راضي الجنابي فيه: 

أين أنت 

احرقوا عيدك 

بألعابهم النارية 

سرقوا فاسك 

وألبسوك الجريمة 

شدّوا عيون القمر 

بخرقة سوداء 

وكبلوا يدي الربيع 

أخذوا أزهاره أسرى 

الى منقى 

بعيد 

عد.. من جديد 

ختاماً اغبطك ايها المبدعة على سلامة لغتك ورهافة 
احساسك الانساني الجميل, واتمنى لك مجموعة 
ثالثة تتمتع بالعافية, ففيك الموهبة والمقدرة 
وتمتلكين ما يؤهلك لتكوني في رهط شاعرات هذا 
الوطن المبدع الاصيل. . 


الحكي السردي في رحلة حسن البحار 


"بحر أؤد 5 قمر أبيض" 


عبد العزيز لازم 


لايجادل احد في كون لون مياه البحر هو الازرق 
وانلون القمرهو الأبيض لكن رواية حسن البحار 
أطلقت تاكيدا عالي النبرة حول هاتين الحقيقتين 
وكأنها تريد ان تحذرنا بان ثمة حوادثا متاججه 
تستقر في طيات الرواية, وهو عنوان لاينتمي 
الى الروي التاريخي الوقائعي الذي يتميز به أدب 
الرحلات ويعتمده الرحالة المحترفون في تصوير 
الأماكن التي يزورونها والاشخاص الذين يلتقون 
بهم أويرونهم. هذا يعني إن الرواية تريد ان تؤسس 
لأسلوب جديد في ادب الرحلات يقوم على الربط بين 
السرد الروائي والوقائع التاريخية بتوظيف توابل 
الجفرافية, فالبحر الأزرق يصير ازرقا بنوع خاص 
بفضل تقنيات السرد الحديث, وعندما يصير القمر 
الأبيضص أبيضا على وفق ذلك يكون الكاتب قد انتقل 
من البحر والقمر اللذزين تصنعهما الجغرافية الى 
البحر والقمر اللذين يصنعهما السردء وبذا يتحقق 
التزاوج المدهشس بين الروي التاريخي و الروي 
السرديء اي ان المخيلة والتقنيات الفنية يتدخلان 
في صنع العمل الروائي الحديث. ولم تكتف الرواية 
في ايراد الحوادث والحكايات التي يمكن ان تحصل 
في موانيء العالم البحرية بل اعتمدت التصوير 
الداخلي للشخصيات والاسترجاع والحوارات 
المحسوبة واستخدام صور الطبيعة الغاضبة أو 
الهادكة لبناء معادل نفسي لما يجري داخل الشخصية 
الرئيسة من انفعالات مع ورسم حوادث حاسمة 
لاختبار متانة القدرات الروحية للانسان فضلا عن 
التعريف بالشحصيات السردية. 

حسن البحار هو وريث الشباب العراقيين 
المتعطشين للبحر ورحلات البحر. لم يكتف هؤ لاء 
الشباب على امتداد مراحل التاريخ بالحديث عن 
البحر وسحره بل اقتحموا بشغف وجرأة عالية 
امواجه ومطباته المرعبة مندفعين بقوة الرغبة في 
كشف اسراره والغوصص في اعماقه. يحصل هذا 
رغم ان العراق ليس بلدا بحريا بل هو بلد نهري 
تكونت من انهاره مساحات مائية سميت اهوارا 
ذات كينونات مستقلة في طبيعتها وأسست علاقتها 
الخجولة مع البحر دون ان تتنازل عن لونها, 
فمياهها ليست زرقاء بل متغيرة بين الاخضرار صيفا 
والأحمرار بلون الغرين شتاء. وقد أنتجت الاهوار 
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الميثولوجيا الخاصة يها التى اعتمدت مواضيعها 
على منجزات الانسان والتحديات المصيرية التي 
واجهته وعلى طبيعة المخلوقات التي تعيش فيها 
والتي تختلف عن مخلوقات البحر. إن مياه الاهوار 
اخذت من مياه البحر ملوحتها واحتفظت بالسجايا 
التي تؤكد إخلاصها وولائها لمياه الانهار العراقية 
وحفظت الأسرار التي تطلقها مخيلة البشرالذين 
يعيشون في احضانها. 

الكاتب حسن الذي يصر على اكتساب 
لقب''البحار' يصّرمن وراء ذلك على شحن المفردة 
بمعان اوسع من المعنى اللغوي لها. فالبحر يعني 
السعة اللامتناهية ويعنى الحكمة ويعنى الغموض 
الذي يتير التحدي وهي ميادين تمنح المغامرة في 
ارتياده لونا مميزا. وهذا ما يحمل ابن الأهوار 
العراقية على اكتشاف بعضى الغاز البحر بأوسع 
نطاق ممكن. فالرواية التي امامنا رسمت خارطة 
سير بحري طويلة. تبدأ من اندونيسيا - ميناء 
دوماي ثم تسيح في موانيء جنوب شرق اسيا 
والهند الصينية وتعود الى قناة السويس لتعير تخو 
موانيء اليحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلس 
وصولا الى بعض موانيء اوريا. انها خارطة 
شاسعة تكشف عن شغف البحار العراقي المحروم 
من البحر المسكون بالأساطير المائية في ارتياد 
العالم عن طريق البحر وكشف مكنوناته الداخلية. 
لذلك كان من المطلوب أن يقدم البحار" سي "على انه 
عراقي حين يسال عن جنسيته, لكن الرواية اكتفت 
بعبارة' أعربي '"'للتعريف بالشخصية الرئيسة اعتمادا 
على لغته وسحنته. وهذا ليس مما يعبيها من حيث 
المبداًلكن من الطبيعي أن تكون شخصية البحار 
"سي مشبعة بعناصر الميثولوجيا التي انطلقت في 
وادي الرافدين واصطيغت يلونها. 1 
البحار دسي - يقع في حب ريتا الاندوئيسية 
البوذية بنت" دوماي وتواصل هذه العلاقة 
اجيجها وتاثيرها على جميع الاحداث التي مرت 
على" سي "رغم ابتعاد سفينته عن مدينة حبيبته 
ورغم صعوبات البحر وعواصفه التي كادت تهشم 
سفينته, لكنه نقل معه موقفا رجوليا من المواقف التي 
تنشا عادة في منطقته التي تربى فيها من الجنوب 
العراقي, وهو إخلاصه في حبه لريتا رغم انها ارملة 
ولها ولد من زوجها السابق ويجيء قراره الاخير 
بالتخلي عن مهنته من اجل الالتحاق بها والزواج 


مسيرة التوحيد الأوروبي ومستقبل 
الاتحاد الأوروبي من المواضيع المطروحة 
بقوؤة على ساحة النقاش في مختلف بلدان 
القارّة «العجون»», كما شاع توصيف أوروبا 
في القامومس الشائع خلال السنوات 
المنصرمة. ومن بين سلسلة الكتب التي 
تتطرّق للموضوع عمل الباحث «فرانسوا 
فيلروا دو غالو» الذي تنقل بين وظائف عليا 
عدّة في فرنسا كما على الصعيد الأوروبي. 
يحمل الكتاب عنوان «آمال أوروبي». 

هذا الكتاب يدل عنوانه بوضوح أنه ذو 
طابع شخصي. ويبدأه مؤلفه بالجملة 
التالية: «يروي هذا الكتاب الحقيقة التي 


منها بعد أن اعلنت استعدادها التخلي عن دينها 
لتسهيل علاقة الزواج منه. إن نقل التقاليد المحلية 


الى العالم عير البحار لهي مهمة تستهدف تحقيق 
التلاقح الحضاري بين الشعوب خارج المواضعات 


التي تخلق اسوارا مفتعلة بين الناس في كل 
مكان من هذا الكوكب. وهي إضافة الى ذلك 
واحدة من الوظائف الخطيرة التي ينهض 


بها أدب الرحلات. 

تتحرك احداث الرواية ضمن مساحتين 
اجتماعيتين هما مساحة الموانيء التي 
زارتها السفينة ومساحة السفينة 
وطاقمهاء ثم انتقلت الى مساحة ختامية 
هي مساحة الاستقرار العائلي بعيدا عن 
مهنة البحر التي اوجدتها وهي نهاية 
سعيدة كما تقول الناقدة المغربية د. 
تيماء العلوي. رغم ان هذا التقسيم في 
حواضن الاحداث قد حقق اضاءات 
سردية للبنى الاجتماعية السائدة فيها 

إلا اننا نلاحظ نوعا من الاستعجال 
في تصوير المبثوثات الممكنة التي 
يمكن ان يطلقها مجتمع السفينة الذي 

هو المجتمع العراقي بكل تناقضاته 
وتفاصيل حياته. فكان يمكن إطلاق 
المزيد من الصور والرموز لرسم 
كوامن الرؤى والاحلام العراقية 
وتحضير معادل نفسي وتاريخي 
مقارن لما يجري في مجتمع 
الموانئء الغريبة. لقد ركزت 
شخصيات السفينة على الجانب 
الوظيفي في عملها وحركتها دون 
محاولة الافصاح عن مشكلات 

ممكنة تحمل مدلولاتها الخاصة 

فيما لو جرى اخضاعها لمقارنات 

مع ما يجري ويختزن لدى 

البنى الاجتماعية في البلدان 

التي رست في موانتها السفينة العراقية. 


إن حسن البحار كاتب يجيد صنع الحكاية ويجِيد 
تأسيسس مفاصلها وقد اثبت في هذا العمل كيف 
تتحول الرومانسية الاسطورية الى طاقة محركة 
لسيرورة سرد عالي التشويق والامتاع والتعليم 


ايضا. 


عشتها كإنسان أوروبي.. وهو لا يتحدث 
عن أوروبا البعيدة؛ المجرّدة. ولكن عن 
الأوروبيين وعن قصصهم». 

إن المؤلف يكرّس الفصلين الأول و الثاني لكل 
من ألمانيا وإيطاليا. ألمانيا من بوّابة القيام ب 
«رحلة عبر ألمانيا الحقيقية''وتحت عنوان: 
«على تخوم حدودنا». أمًا إيطاليا فيرى بها 
المؤلف «بؤس أوروبا وعبقريتها». 

في الفصلين الآخرين اللذين يتألف منهما 
الكتاب يخرج المؤلف من دائرة التوصيف 
والتشخيص إلى شرح ما يعتيره «حلم 
إنسان أوروبي». بمعنى مؤمن باهمية 
مسيرة التوحيد الأوروبي, ويكرّس الفصل 


آمال أوروبي.. مسيرة توحيد القارة العجوز ومستقبلها 


الثالث لبحث ما هو مطلوب «من أجل 
نهوض أوروبي». في المحصّلة وعبر مجمل 
تحليلات هذا الكتاب.. 
وعلى مدى صفحاته. لا يتخلّى مؤلفه عما 
يسميه «البغر الواقعي' 'الذى بي يقيم «آماله 
كأوروبي' أعليه. نقراً ما مفاده : «دون نكران 
وجود الصعوبات يقوم أملي على مجموعة 
من الحوافز التي تستنهضى الهمم, كما 
يقوم على كل ما يولد ويحقق النجاح داخل 
أوروبا نفسها. وفي هذا الوقت الذي تحدث 
فيه أشياء إيجابية كثيرة أرفض البقاء على 
أرضص التشاؤم وعلى حالة اليأمس التي 
تضرب خاصة بلاديء فرنسا». 


العدد (3248) السنة الثانية عشرة الاحد (28) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النزعة الروحية 


« 


فراءة من منظور إسلامي 


قراءة / قحطان جاسم جواد 


في هذا الكتاب.الذي أصدره بيت الحكمة.ينزع مؤلفه 
د. إياد إلى اتخان الجوانب الروحية عند السيد المسيح 
(ع) مشروعا لبحثه. من اجل تبيان معالم هذه النزعة 
الإلهية. معتمدا على نصوص الكتاب المقدس (العهد 
الجديد).بالإضافة إلى عدة دراسات وبحوث متعلقة 
بفهم هذا الموضوع. كما اتخذ من المنظور التاريخي 
التكاملي الجامع بين العقل و النقل في إطار من التحليل 
والتركيب,منهجا من دراسته معتمدا الأناجيل الأربعة 
للوصول إلى حقيقة هذه النزعة الإلهية. 

يعد السيد المسيح (ع) من الشخصيات الإلهية التي 
لم تسلط الأضواء عليها كغفيرها من الشخصيات في 
البعد الباطني الروحي بدراسة أكاديمية مستفيضة 
في العراق. ْ 

وتاتي دراسة الدكتور إياد باعتبار أن النبي عيسى (ع) 
هو نبي بارز في تاريخ الفكر المسيحي والإسلامي, 
بل يعد احد الأعلام في الحضارة الإسلامية لوجود 
آراء كثيرة تدلل على نزوله في آخر الزمان مسع 
المهدي المنتظر (ع). إن أن قدرته المتمثلة بمقامه 
عند الله -تعالى - لها الأثر البالغ في بقاتكه لذلك 
الزمان, كل ذلك مكنه من جذب القلوب إليه,وإحاطته 
الشاملة - بإذن الله - بتقافة زمانه وعلومه من طب 
وغيره. فضلا عن ذلك. فقد كانت له معرفة لدنيا 
كلية بالعالم الباطني للأرواحء وإحاطته بالجانبين 
ألعرفانيءو الأخلاقي. لقد خدم المسيح (ع) الإنسانية 
أعظم خدمة , كما أشار إليها القرآن الكريم في الكثير 
من سوره. أن هذه الدراسة هي ذات نزعة صوفية 
في الكتاب المقدس- العهد الجديد- للوقوف على أهم 
مفاصل الموضوعات الروحية والأخلاقية عنده في 
دائرتي الفكر المسيحي والإسلامي, بعده أساسا في 
مشروعي بحث هذا الكتاب. وقد تناول المؤلف النزعة 
الصوفية لدى المسيح (ع) في الأناجيل الأربعة من 
اجل فهم الكثير من مبادكه التي جاءت متخالفة في 
الأناجيل مع بعضها. فقام د. إياد بقراءة النصوص 
وفرزها بالشواهد الروحية. وكان الهدف من الكتاب 
هو تبيان محاولة اكتشاف المعالم الأخلاقية الصوفية 
في ذات المسيح (ع). 


وقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد بالإضافة إلى 
ثلاثة فصول وكل منها يتضمن العديد من المباحث. 
الفصل الأول خصص لدراسة الإنجيل و القرآن في 
قراءة معرفية في حياة السيد المسيح (ع).وضم 
الفصل الأول المبحث الأول الذي تناول قراءة إسلامية 
لولادة السيد المسيح (ع). والمبحث الثاني تناول ولادة 
السيد المسيح (ع) كما وردت في القرآن الكريم. وكذلك 
ولادته لدى الصوفية.ومن المبحث الثالث اليهود قبل 
مجيء السيد المسيح.والمبحث الرايع عيسى في 
المجتمع اليهودي.و المبحث الخامس خصص لدراسة 
تلامذة السيد المسيح (ع).وفي الفصل الثاني كانت 
هناك قراءة تاريخية ومعرفية في أناجيل السيد 
المسيح. وفيه المبحث الأول درس الإنجيل في معاجم 
اللغة العربية, والمطلب الأول الإنجيل في اللغة. في 
حين تناول المطلب الثاني الأصل اللغوي في الفكر 
اليونانيء والمطلب الثالث الإنجيل في الاصطلاح, 
والمطلب الرابع الأناجيل الأربعة واضعيها وأصول 


نسيتهاء المطلب الخامس أسفار العهد الجديدء المطلب 
السادسس قائمة بترا جيم الكتاب المقدسس ورموزها 
الاصلاحية. المطلب السابع الأناجيلء المطلب الثامن 
الإنجيل في القرآن الكريم. والمبحث الثاني تناول 
عدة مطالب للأناجيل في الفكر المسيحي - تعدن 
واختلاف- المطلب الأول تعدد الأناجيل وفقا للعهد 
الجديد. المطلب الثاني الأناجيل تعدد واختلاف. 
المطلب الثالث الأناجيل بين التدوين وفقدان الحقيقة. 
المطلب الرابع تاريخية الأناجيل. المطلب الخامس 
التفسير والتقنين وأزمة النص الإنجيلي. المطلب 
السادمس تدوين الأناجيل أيام المحن. المبحث الثالث 
قراءة معرفية في مصادر الأناجيل. المبحث الرابع 
بولس شاؤول تعريف وتحريف. المطلب الأول حياة 
بولس.المطلب الثاني تحريف المسيحية. بولس له 
الدور الرئتيس في تحريفها. المبحث الخامس درس 
المجاميع المسيحية. 

في حين تضمن الفصل الثالث والأخير الأفكار 
الروحية في شخصية السيد المسيح (ع). المبحث الأول 
الحب عند المسيح والحب في اللغة والإصلاح. المطلب 
الأول الحب: لغة.المطلب الثاني في الحب اصطلاحا . 
المطلب التثالث المحبة في لغة الكتاب المقدس. المطلب 
الرابع المسيح والمحبة الإلهية. المبحث الثاني تضمن 
المعجزات عند السيد المسيح(ع) وفيها المطلب الأول 
المعجزات كما وردت في القرآن الكريم. المطلب الثاني 
المعجزات كما وردت في الأناجيلء المطلب الثالث 
الرهينة المسيح والمسيح الإله.المطلب الأول فكرة 
الثالوث قراءة تاريخية. المطلب الثاني الالوهية في 
المسيحية, المطلب الثالث الناسوت واللاهوت. المبحث 
الرابع الجانب الأخلاقي عند السيد المسيح(ع). 
المطلب الأول الأخلاق دراسة دلالية تاريخية. المطلب 
الثاني الجانب الأخلاقي لدى المسيح. المبحث 
الخاممن الجانب الروحي في الرمز الباطني قراءة 
تأويلية في أناجيل السيد المسيح. المطلب الأول 
ملكوت الله والطفل الصغير. المطلب الثاني الولادة 
الجديدة من الروح.المطلب الثالث الصليب والمعنى 
الرمزي. المطلب الرابع التجربة مع الشيطان. 

من اجل أن يسود السلام بين الناس ليعيشوا بهدوء 
أرسل الله - تعالى- بعدة شرائع متعاقبة كل منها 
تكمل الأخرىء, لأجل أن تطمئن القلوب وتحدوهم 
نحو الخلاص والنجاة من الهلاك و الغواية والدعوة 
للحفاظ على النظم الإلهية.حتى يصل الإنسان 
إلى درجة عالية من التكامل الروحي والمعرفي 
العالي.و تساعده على تمشية وتنظيم حياته. 


والشرائع حسيما أنزلت - كما يشير المؤلف - هي:. 


أولا:. الشريعة الفاتحة لآدم: 
ادم شيت, هابيلء فينال, ميسم, قادس, قيدق, ليضح, 
اينوخ. ادريسء دينوخ, ناخور. 


ثانيا:. الشريعة الثانية لنوح: 


نوح - سام.ء يافث. ارشخ., فرشخ., فاتو. شالخ, هود. 
ديمح, معدل. دريخاء هجان. 


خالثا:. الشريعة الثالثة لإبراهيم: 
ابراهيم, اسماعيل. اسحاقء يعقوب,. يوسف, ايلون 
ايتمء ايوبء زينونء دانيال الاكبرء اينوخ., اناخاء 


ميدخ . 


ي الكتاب المقد 


النزعة الروحية 
شى الكاناب المقكد سن 


قسراءة مسن منظور اسسلامي 


تأليف / د. إياد مطلك الزيدي 
الناشر / بيت الحكمة 14١؟‏ 
عدد الصمّحات / 555 
من القطع المتوسط 


رابعا:. الشريعة الرابعة لموسى: 
موسىء يوشع, عروفء فيدوقء عزيرء أريساء داود. 
سليمان» اصفء انواخ, منيقاء أردن» وأعث. 


خامسا:. الشريعة الخامسة لعيسى: 
عيسىء, شمعون, عروف, عبير, زكرياء يحيى: اهدى, 
مشحاء طالوت. قس, استين, يحيرا الراهب. 


سادسا:. الشريعة الخاتمة لمحمد (ص): 
علي, الحسنء. الحسسين, علي, محمد حعفر, موسى» 
علي. محمد, علي. حسن, محمد . 

وقد جاء هدف المسيح الوحيد ودعوته هو الإصلاح... 
إصلاح بني إسرائيل الذين تملكتهم الضلالة والفساد 
على الصعد كافة. وكان المسيح لا يلغي الشرائع التي 
جاء بها الأنبياء السابقون, بل جاء ليكملها ويضيف 
إلبهاما أمره الله - تعالى - وقد بدأ المسيح تعاليمه 
بالأمثال حتى يقرب الصورة لأهله. 

في الفصل الأول يبحث عن تاريخ ميلاد السيد المسيح 
(ع) وكان أول من عمل على جعل تقويم للنصارى 
رجل اسمه(دينيسيوس) الذي اعتمد حساب التقويم 
الروماني. وقد وضع تقويمه في بداية القرن 
السادمس وجعل من رأسس بداية السنة عيدا يحتفل 
به. وبذلك تكون ولادة المسيح (ع) سنة بدء لتاريخ 
النصارى ومنذ ذلك الحين أي في سنة ”077 ميلادية 
بدأت الاحتفال ومازال لغاية اليوم. 


ولايتفق أنجيل (متي ولوقا) مع هذا التاريخ حيث 
يعتبر أن المسيح لم يولد في السنة الأولى للميلاد. 
ويذكر لوقا أن السيد المسيح ولد قبل السنة الأولى 
للميلاد بأربع سنوات! والاختلاف الأخر هو أن 
القرآن الكريم أكد انه لم يصلب بل رفعه الله - تعالى 
- (ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لغي شك منه 
مالهم به من علم إلا تباع الظن وما قتلوه يقينا) في 
حين أن نص الإنجيل يؤكد على حدوث الصلب. 
كذلك يوضح المؤلف الاختلاف في نسب المسيح (ع) 
ففي الوقت الذي يؤكد فيه القرآن انه ولد روح القدس 
وأمه مريم بينما يذكر أنجيل متي ولوقا انه ابن 
يوسف خطيب مريم العذراء. 

في خاتمة الكتاب يشير المؤلف إلى انه عانى من 
صعوبات جمة بسبب الاختلافات في النصوص. 
التي تتغير بتغير الطبعات,بالإضافة إلى الاختلاف 
الجذري في وجهات النظر. أن هناك انحرافات حدثتت 
في المسيحية بعد رفعه, أدت إلى ظهور أربعة أناجيل 
مختلفة في النص والتواريخ والمضامين.وهذا يشكل 
صعوبة على المؤلف أو الباحث. أن الفعل الإنساني 
لأشخاصص غير معصومين ساهم في بلورة أفكار 
لا تتماشى مع الآمر الذي جاء من اجله عيسى (ع). 
أن عملية الاضطهادات التي حصلت على المسيحيين 
ساهمت بظهور عدة أناجيل كتبت أيام المحن. ضياع 
النسخة الأصلية للإنجيل الحقيقي |»)لذي دون في 
زمان المسيح ويعد كتابا سماويا تجلى على مرآة قلب 
عيسى الطاهر. وجود عدة نسخ من الأناجيل ساهم 
على اختفاء النسخة الأصلية بين هذه الأناجيل. 
ويؤكد المؤلفد. أياد أن الموجود من الأناجيل 
الأربعة يمثل بعضض حقيقة النص الأصلي بسبب 
تشابه العديد من الشواهد الدالة على وجود حقائق 
مغدؤية صادرة عن السحد المسيخ (ع): وان :رفض 
الإنجيل جملة وتفصيلا يعد مصادرة لما مطلوب. أما 
المنهج الذي سار عليه السيد المسيح فيتمثل بالأسلوب 
التوضيحي البياني من خلال المنهج التعليمي الذي 
عمل عليه في الكثير من الآراء » التي وضحها في 
قيامه بزرع التعاليم الحقة في نفوس المريدين له من 
الناس. اعتماد السيد المسيح على الجانب العاطفي 
في الاستشعار الروحي تجاه الرب والمجتمع 
بشقيه المؤلف والمخالف. حاول السيد المسيح أن 
يجعل للطريق رجالا يكملون مسيرته الروحية من 
خلال اتخان مجموعة من الأفراد, الذين لهم قابليات 
عالية لمواصلة السير في طريق الروح أطلق عليهم 
الحواريون. ربط النبي عيسى (ع) بين رسالته 
والآنبياء في عصر متجانس لان الشرائع واحدة: وان 
تعدد الأنبياء القائمين على هداية البشرية نحو طريق 
الرشاد وسيل النور في العباد. كذلك يؤكد المؤلف في 
خاتمته على وجود جوانب صوفية في حياة المسيح 
من خلال التقتشف وهجران الأوطان الأرضية وإيثار 
محية الله على كل مأنوس به عند الناس. 

هناك شكوك حول واضعي الأناجيل الأربعة ومدى 
صدق نسبة الأناجيل إليهم وهي منقطعة السند 
بصورة جلية. هناك اتفاق كبير بين الباحثين عن 
وجود أنجيل حقيقي إلا انه فقد. وجود تعارض 
وتناقضن في الكثير من مضامين الأناجيل الأربعة, 
كذلك وجود جوانب تاريخية غير صحيحة فيها. 
ثبت للباحث أن هناك رواسب تاريخية في الأناجيل 
وجدت في تراث الهند والفرس بل وحتى بابل. 


« ظ + «ه» الا ] قّ عند 
بواتراند واسل 


تأليف / د. هبة عادل إبراهيم 
إصدار / بيت الحكمة 


دأب بيت الحكمة على اختيار موضوعات دقيقة 
ومهمة في إصداراته, منها كتابه القيّم (فلسفة 
الأخلاق عند براتراند راسل) تأليف د. هية 
عادل. ويقع في 717 صفحة من القطع المتوسط 
وهو من إصدارات عام4١١7.‏ يهدف كتاب 
فلسفة الأخلاق عند راسل إلى تسليط الأضواء 
على توفيقية أخلاقية مشرقة, مجتمعنا اليوم 
الاحوج اليهاء فهو يعالج كيفية عدم التعارض 
بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة, ويؤشر 
إلى النقاط التي يمكن من خلالها الوصول إلى 
السلام بمعانيه الواسعة والمختلفة,الإنساني 
الداخلي.والمحلي.والدولي. بالإضافة إلى 
كل ذلكء في الكتاب محاولة توفيقية خاصة 
بالمهتمين بالأخلاق وفلسفتها في مسالة أخلاقية 
أصيلة في الفكر الأخلاقي هي الثبات والنسبية 
في الأخلاق. فبين فريق قال بثبات الأخلاق 
وآخر بين نسبيتهاء تبين لنا فلسفة(راسل) 
الأخلاقية أن المبادئ الأخلاقية ثابتة على 
الدوام »وما يتغير هي القواعد الأخلاقية, التي 
يمكن لنا اشتقاقها من تلك المبادئ وفي حالات 
معينة. كل ذلك وأكثر يمكن أن تجده في فلسفة 
أخلاقة معاصرة فريدة ومميزة لا تصدر إلا عن 
شيخ فلاسفة عصره - براتراند راسل -. 

قسم الكتاب إلى تمهيد ومقدمة بالإضافة 
إلى ثلاثئة فصول وكل فصل يتضمن أكثر من 
مبحث. الأول يضم أهم المسائل الأخلاقية التي 
طرحها (راسل) وتضمن المبحث الأول وفيه 
تعود الكاتبة(د. هبة) إلى الجذور التي استمد 
منها (راسل) كتاباته بصدور الأخلاقية عنه, 
ويتطرق إلى ماهية الصواب والخطأ السلوكي 
كجزء من الحديث عن المصدر الأخلاقي عنده. 
في حين تضمن المبحث الثالث استعراضا 
للشورة التي أحدثها راسل في حقل الأخلاق 
وهجومه على الأخلاق القديمة ودعوته إلى ما 
ينسجم ويتلاءم مع العصر الراهن: ١‏ 
أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنو ان أخلاقيات 
الاجتماع ويتناول الكيفية التي يمكن للمجتمع 
بواسطتها أن يساعد على ظهور الأخلاقية. 
وفي الفصل نجد المبحث الأول يتضمن 
التعاون, الذي يشكل أهم عوامل تماسك 
المجتمع, أما العوامل اللا أخلاقية فهي التي 
تهدد المجتمع. كما يبحث عن دور العلم في 
هذا المجال. المبحث الثاني تضمن بعض 


المعاني الأخلاقية التي يمكن من خلالها اندها 


تحقيق الخير للإنسان في اجتماعه مع 
أخيه الإنسان. والمبحث الثالث تحدثت 
فيه المؤلفة عن علاقة التربية بالأخلاق عند 
(راسل) بوصفها جزءا مكملا للحديث عن 
دور الأخلاق في صلاح المجتمع. 
وتضمن الفصل الثالث و الأخير الحديث 
عن النزعة السياسية في أراء (راسل) 


الأخلاقية على أسامس أن الأخلاق على صلة 
وثيقة بالسياسة, وذلك بإجماع معظم الفلاسفة 
الكبار عبر التاريخ. وتضمن الفصل مبحثان 
الأول يتناول موقف (راسل) الأخلاقي الأول 
ونقصد به الدعوة إلى السلام. و الثاني يتناول 
أهداف (راسل) الحربية,.وفي دعوته إلى تغيير 
وجهات العلم التدميرية,وإنشاء حكومات 
عالمبة. 

الأخلاق هي رفيقة الإنسانية بتاريخها الطويل. 
وقد وجدت حالما اجتمع آباؤنا الأوائل مع 
بعضهمءفبدأت ضرورة الأخلاق بوصفها 
واحدة من الضروريات الفطرية لتنظيم علاقات 
الناسس مع بعضهم. وهذا يخالف من يقول أن 
علم الأخلاق لم يأخذ مكانه تحت ظل الشمس 
في الفترة الأولى من حياة البشرية كما تذكر 
الفلسفة اليونانية. صحيح أن سقراط هو 
مؤسسس علم الأخلاقءوان أرسطو هو من 
مذهبه. وكان الفلاسفة من بعدهما قد جاءوا 
بأهم الفلسفات الاخلاقية. غير أن كل تلك كانت 
أخلاقيات منظمة ومتطورة. ولابد لنا بالتمسك 
بالموضوعية والبحث المترفق إذا ما أردنا 
الوصول للحقيقة. فالخلق هو(جمع أخلاق 
وهوالمروءة- العادة - السجية - الطيع). 
وهذه جميعا صفات ملازمة للإنسان. والبحث 
يقودنا إلى مناقشة مسألة أن كان لإنسان 
أخلاقيا بطبعه أم لا.هذه المسألة اختلفت بشأنها 
الآراء هناك من قال أن الإنسان هو كائن أخلاقي 
بطبعه كما قال أرسطو وروسو وكانت.وهناك 
من يقول (نولد جميعا في حالة غباوة خلقية), 
وان الإنسان أما أن يكون قد اكتسب أخلاقه 
فيما بعد, أو انه التجاً إلى القانون أو الدولة 
بوصفها سلطات ألزمته بان يكون أخلاقياء.من 
الذين تبنوا هذا الرأي أفلاطون. 

كذلك اختلف الفلاسفة يشان الأخلاق كونها علما 
أولا.. فالأخلاق قبل سقراط لم تكن علماءثم 
اكتسبت صفة العلم على يد سقراطء عندما قال 
بان الفضيلة علم. 


عرض / أوراق 


أما أفلاطون الذي عد المنطق هو المجال الوحيد 
للحقيقة, فلم يرضه أن تكون الأخلاق علما. في 
حين جعلها أرسطو احد فروع العلم المدنيء 
وكذلك سار الفارابي على نهجه. أما ابن خلدون 
فقد ذكر كل العلوم من دون الإشارة إلى الأخلاق. 
كذلك الفيلسوف الانكليزي (سد جويك) أكد أن 
صفة العلم لا تشمل ألا العلوم الطبيعية. 
أن الذي يهمنا في الموضوع هو حقيقة 
الاخلاق ذاتها باعتبارها قاعدة ووسيلة وغاية 
مجتمعية.كما يهمنا التفكير الأخلاقي باعتياره 
الكفيل بتحرير الإنسان والسمو يه إلى مرتية 
متقدمة. وان الأخلاق هو أساس الحضارة: وان 
انهيارها يعني انهيار الحضارة:, لذا يجب على 
الإنسان الحفاظ على أخلاقه مهما كانت درجة 
الانحطاط الخلقي التي قد يصل أليها المجتمع. 
كذلك تطرق الكتاب إلى الكثير من الانتقادات 
التي وجهت إلى (راسل) في الجانب الأخلاقي 
من حوانب كتاباته. كما تضمن ردا من المؤلفة 
على تلك الانتقادات. 
وتصل المؤلفة إلى عدة نتائج في هذا المجال 
نوجزها كما يليه | 
١٠أنراسل‏ خضع لتأثيرات عدة منها المدرسة 
النفعية لجون ستورت مل وشعوره متاخرا بان 
قيمة الشيء لا تشترط اللذة التي يوفرها. كما 
خضع لتأثيرات هيغل الذي يرى أن الأخلاق 
ماهي ألا اتحاد الإرادة الجزئية مع الكلية. وقد 
اقتنع متأخرا - راسل - بان الأخلاق هي جزء 
من الفلسفة بعد أن كان يفصل بينهما سابقا. 
؟*راسل طرح نفسه كفيلسوف أخلاقي 
باعتباره الأخلاق هي الأسلوب الذي يحدد 
طريق الإنسان وينيره.وهي نوع من الأخلاق 
المنفتحة التي تطالب الإنسان بان يحب جميع 
بني البشر على الإطلاق. 
٠“‏ كذلك قدم راسل نفسه كفيلس وف أنساني 
لآنه ظل منشغلا بالجانب الإنساني في تفكيره 
وأطروحاته. 000 
؛ ٠*طالب‏ راسل بان تأخذ الأخلاق الجديدة من 
الحرية أساسا لها بشرط أن تكون حرية 
مسؤولة وبناءه.وليست حرية فوضوية 
هدامة. 
8م تكن وجهة نظره نظرية حسب بل 
كانت عملية تشير إلى ما ينيغي أن يكون. 
وكان واضحا في مباحث الصواب والخطأء 
والتربية والسعادة, وفى نقده للأخلاق 
التقليدية التي كانت كائنة.وفي رؤيته 
بوجوب أن تحل الأخلاق الجديدة محل 
القديمة كما هو واضح في نزعته السياسية. 
5 *كانت الغاية من كتاباته الأخلاقية هى غاية 
ونقصد بها المدينة الفاضلة: مدينة يسود فيها 
حب الإنسان للإنسان. 
أخيرا تؤكدد. هبة أن ما توصل إليه- راسل- 
نتائج ايجابية جيدة ومفيدة يحاول العمل بها. 
الكتاب عموما لفتة جميلة لواقع يمس حياتنا 
حيث ظهر الرياء والابتعاد عن الجانب الأخلاقي 
في السلوك والتعامل اليومي على أعلى 
المستويات.. فعلا نحن أحوج ما نكون للجانب 
الأخلاقي الذي نادى به راسل ذات يوم. 


باورا (775 


قراءة كتا ب الأصنام 


لابن الكلبي 


يبحث كتاب (قراءة في كتاب الأصنام 
لابن الكلبي)» للباحث الإماراتي د. حمد 
بن صرايء والصادر أخيراً عن اتحاد 
كتاب وأدياء الإمارات, في مختلف جوانب 
الموضوع وفق رؤية تحليلية متمايزة. 
والكتاب.. 7 
كما جاء على الغلاف الأخير «يشمل حديثاً 
حول المصنفات في الديانة العربية السايقة 
للإسلام, ومحاولة لتتبع هذه المؤلفات, 
كما يتضمن مناقشة الصلة بين الأوثان 
والأصنام, ويتناول مصنف كتاب الأصنام 
لابن الكلبي ودوره في تاريخ العرب القديم, 
ويحلل ويناقش التحقيقات حول الموضوع 
بمضامينها وطرائق كتايتهاء وتحليل 
مرويات ابن الكلبي في كتايه هذا وتتبع 
أقواله ونقولاته». 


آخر إصدار للشاعر والكاتب ياسين طه حافظ. . صدر عن المدى 


طبعت بمطابع مؤسسة 
1 


71 .1115 1116ع|مرم نا 211113035 ,لاا لا/ا لاا 


للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


عاطفياً وجنسياً 
دراسة الأثر من وجهة نظر 


9و 


عيك. 


تحديات الإنسان للطبيعة 
وميوله لمثاخات وومانسية 


ل > ي + © 
#إاخر الرحال اه 
+ 


العدد (3242) السنة الثانية عشرة الاحد (21) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نصف قرن من تاريخ وطن 


عرضصبى موجز لتاريخالجركةالوطلثيه العرافقيةكه 


فالأول تضمن الانقلاب التركي وبداية حركة 
النهضة العربية سنة 110/8 فى تنظيمات ونواد 
ومنتديات سرعان ما تطورت الى احزاب ومناهج 
وأهداف تميزت بطابع تحرري يقوم على اساس 
المساواة بين الشعوب والقوميات وحقها في 
تقرير مصيرهاء متخذة من التيار العروبي قاعدة 
لأيديولوجيتها النابذة للرابطة الدينية كشريك 
لنشاطها السياسي في الحكم.. 

وقد توضحت أفكار الحركة في المؤتمر العربي 
الأول المنعقد فى باريمس سنة 1917, وقال خطباء 
المؤتمر" ان النزعة الدينية التى تتستر بها الدولة 
العثمانية للشعوب الرازحة تحت حكمهاء قد 
فشلت في حل خلاف بينها وبين الدولة الفارسية 
على الحدود, وهما دولتان اسلاميتان تحكمان 
باسم الدين". ويذكر الباحث منوهاً الى ان فشل 
الأيديولوجية الاسلامية عمق الخلافات في كل بلد 
اسلامي», وجر الى مآس وحروب شملت الشعوب 
الاسلامية وبشكل خاصى العراق.. كما تضمن 
الباب الغزو الاستعماري البريطاني للعراق ابتداءً 
من تشرين الثاني سنة ١914‏ حيث نشبت المعارك 
بين الانجليز والأتراك, وقد تحمل الشعب العراقي 
نتائج هذه الحرب وويلاتها وما رافقها من قحط 
وغلاء الأسعار. وكان الغزاة الانجليز يطمحون 
بالسيطرة على البلد الغني بثرواتهوبالأيدي العاملة 
الرخيصة فيه, فكانت مراسيم الأرض الدموية التي 
صدرت سنة 1918 والمراسيم اللاحقة التي غيرت 
نمط الحياة العراقية في ظل الاجراءات التعسفية 
حتى قامت ثورة العشرين معلنة رفضها للمستعمر 
واأساليبه في استلاب الشعوب ونهبها.. واشتمل 
الباب الثاني على الصراع بين الشعب العراقي 
والحركة الوطنية من جهة وبين الاستعمار من جهة 
أخرى, وذلك في العشرينات والثلاثينات من القرن 
الماضيء فقس فرضى المستعمر معاهدة الانتداب 
بالقوة سنة 1977. لكن الشعب العراقي ظل عنيداً 
في كفاحه حيث توافق العراقيون على تبني أسلوب 


الكفاح السلمي الذي أملاه إخفاق ثورة العشرين 
لعدم توازن القوى بين الاستعمار البريطاني 
المسلح بقيادة عسكرية وأسلحة فتاكة حديثة تجاه 
شعب مكافح يرفض الاستسلام وليست لديه قيادة 
موحدة.. وقد لخص. مؤتمر الكاظمية برئاسة 
الشيخ مهدي الخالصي رفضه للانتدابء وما 
يعنيه هذا الكفاح السلمي في فضح الاستعمار 
وأساليبه من خلال العرائض الاحتجاجية التي 
تفضح جرائم الاعتداء البريطاني, إضافة الى 
أسلوب التظاهر في الأماكن المتاحة كالجوامع. 
ومن جانئبه ممع الاستعمار الصحف الوطنية 
وإلغاء اجازاتهاء فلجأت الحركة الوطنية الى 
المنتديات والنوادي لبث الوعي بين الناس» فكانت 
نوادي بغداد والموصل والبصرة آليات مؤثرة لهذا 
الغرضص.. ويشير الباحث الى ان بموجب معاهدة 
الاحتلال سنة "١‏ وضعت وزارة المستعمرات 
البريطانية نصوصب الدستور العراقي الذي 
نشر سنة 715 برغم الزام عصبة الأمم المتحدة 
الدول المنتدبة لوضع الدستور بالمشاركة.. وقد 
هدف نشر الدستور الى تقوية سلطة الملك الذي 
يخضع للمشورة البريطانية بموجب المعاهدة. ثم 
يبن الباحث ان بداية الثلاثينات شهدت معاهدة 
استعمارية جائرة ابرمها الملك فيصل ونوري 
السعيد المرتبطان بالحكومة البريطانية» وعلى 
اثرها عمت التظاهمرات والاضطرايات مدن 
العراق أدت الى سقوط قتلى في السليمانية, ولكن 
الاستعمار فرض هذه المعاهدة بالقوة. كما شهدت 
تلك الفترة ظهور الفوارق الطبقية بين الشعب 
العراقي اثر صدور قوانين تصب في مصلحة 
الشيوخ الإقطاعيين والأغوات, وذلك أواخر عهد 
الملك فيصل. وتميزت الثلاثينات ببروز الرأسمال 
الصناعي والتجاري والزراعي وتعاظم دور القوى 
الإنتاجية التي تبشر بنهضة صناعية وزراعية 
متطورة., إلا ان هذه القوى المنتجة لم تتصطور 
لاصطدامها بعقبة قوية هي علاقات الإنتاج القديمة 


والمؤسسات الاجتماعية البالية 

المستفيدة.. وتكلم الباب الثالث عن مرحلة 
الأربعينات والخمسينات التي عاصرت الحرب 
العالمية الثانية وتحول المعسكر الديمقراطي بعد 
معركة ستالينغراد الى مرحلة الهجوم ضد النازية, 
ماأدى الى انتعاش الحركة الديمقراطية تدريجيا 
في أنحاء العالم.. كما ظهر في بدء الأريعينات 
الحزب الشيوعي العراقي يقود مرحلة الانعطاف 
والتحول الديمقراطي في مسيرة الحركة مستفيداً 
من مجريات الحرب العالمية الثانية وتطوراتها 
وبراعة قيادة فهد للحزب الشيوعي والحركة 
الوطنية طيلة الحرب, فقد بنى فهد حزبه على 
أسسس علمية واقعية مسترشدا بالنظرية الماركسية 
اللينينية كدليل للعمل: وكان الواقع العراقي وبيكته 
أساسس نهجه الوطني. وظل وحده كحزب يقود 
الحركة الوطنية طيلة ايام الحرب العالمية الثانية 
حتى اعلان تشكيل الأحزاب السياسية عام 1915. 
وشهدت مرحلة الخمسينات صراعا حادا بين 
الحكومة العراقية ومن ورائها الامبريالية العالمية 
كحلف الأطلسي وتوابعه حلف بغداد وبين الحركة 
الوطنية التي كانت مدركة لحركة تطور الشعوب 
الناجم من انقسام العالم الى معسكرين الاشتراكي 
الذي يقوده الاتحاد السوفييتي والغربي الذي 


تقوده أميركا التي ألقت 

قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي 
اليابانيتين فحصدت الألوف من الآمنين وبثت 
الرعب في العالم اجمع.. وفي مجرى الصراع 
أدركت الحركة الوطنية بان الحكومة العراقية 
المدفوعة من الاستعمال مصممة على تحطيم 
الحركة الوطنية وأحزابها. لكن الرياح لم تكن 
في صالح القوى الاستعمارية ونوري السعيد, 
فقد انعقد مؤتمر باندونغ الذي كان نقطة تحول 
لصالح الحركة الوطنية, واستطاعت ان تشكيل 
جبهة وطنية توحد الأحزاب في جبهة واحدة.. 
وفي عام 55 قامت في العراق انتفاضة تأييد لمصر 
ضد العدوان الامبريالي عليهاء لكنها في الوقت 
نفسه كانت تنادي بسقوط النظام الملكي وحكومة 
نوري السعيد وتحرير العراق من حلف يغداد 
وغيره. وكان الحزب الشيوعي سباقا للالتحاق 
بهذه الانتفاضة التي التحق بها كبار الضياط بينهم 
عبد الكريم قاسم وعيد السلام عارف. وبمساعدة 
هؤلاء الضباط الأحرار ومساندتهم لجبهة الاتحاد 
الوطني مجتمعة تم إسقاط النظام الملكي وإعلان 
الحكم الجمهوري. 


"مرتفعات ويذيرنغ", هي الرواية الوحيدة للكاتبة 
إيميلي يرونتي. نشرت أول مرة عام /1641 تحت 
اسم مستعار هو ايلليس بيل. وقد أجرت أختها 
شارلوت برونتي تعديلات على الطبعة الثانية من 
الرواية بعد وفاة ايملي. أخذ اسم الرواية من عزبة 
في مروج يوركشسير وهي بلدة تاريخية في شمال 
إنجلتر ا (فكلمة ويذيرنغ في يوركشير تعني الجو 
المتقلب). وتحكي هذه الرواية قصة الحب والشغف 
الذي يصل حد الامتلاك بين بطلة القصة كاثرين» 
وكيف يصل بهما هذا الحب المحموم إلى تدميرهما 
وتدمير آخرين من حولهما. 

تبدأا القصة بالسيد لوكوود الساكن جديد في 
تراشكروسس جرانج, وهو بيت كبير في مروج 
يوركشير, والذي استأجره من السيد هيتكليف, 
وهو مكان قريب من مرتفعات ويذرينغ. في أول يوم 
يقضي السيد لوكوود ليلته في بيت هيثكليف. يقايل 
كاثي زوجة ابن هثكلف وبنت كاثرين حبيية هثكلف 
ويشاهد حلما مريعا: شبح كاثرين ايرنشوء يترجاه 
أن يسمح له بالدخول. يسأل السيد لووكود مدبرة 
المنزل السيدة نيللي دين, وهنا تبدأ أحداث القصة عن 
الثلاثين سنة الماضية على لسان المربية التي عاشرت 
هذه العائلة ورأت أجيالها المتعاقبة وعرفت طباعهم 
وكانت قريبة جدا منهم. 

تعد هذه الرواية من أعمدة الأدب الإنجليزيء وقد 
حظييت باهتمام النقان منذ صدروها لما فنها من مواقف 
القسوة المرعبة ذهنيا وجسديا . ورغم أن رواية أختها 
شارلوت برونتي' جين اير' كانت تعد أفضل ما كتبته 
الأخوات يرونتي, »إلا أن مرتفعات ويذرينغ عدت بعد 
ذلك هي الأفضل. بالإضافة لذلك فإن هذه الرواية 
ألهمت العديد من الأعمال الفنية بعد ذلك, بما فيها 
السينما والإذاعة والأغاني (من أشهرها أغنية بنفس 
الاسم للمغنية كايت بوش 811512 12216): بالإضافة 
إلى الآوبرا والباليه. 

وشخصيات الرواية هي: 

- هيتكليف 11621110111 وهو بطل القصة. فتى 
يتيم يتبناه السيد إيرنشو بعد أن يجده ضالا بلا 
مأوى. يقع في حب كاثرين إيرنشو لحد الجنون. 
لكنه يتزوج من إيزابيلا لينتون لينتقم من أخيها الذي 
تزوج كاثرين. 

- كاثرين إيرنشو 1121125122598 21111526 
بطلة القصة, وأخت هيثكليف بالتبني. تقع في غرام 
هيثكليف. ذات شخصية فريدة في الأدب فهي أنانية 


"مرتفعات 


لفحل 


ويديرنع 


لأميلي برونني 


وسريعة الغضب. تتزوج من ايدجار لينتون لنفوذه 
وثروته؛ لكن يبقى حب هيثكليف مسيطرا عليها. 

- ايدجار لينتون 1.112]011 :1:01821 هو صديق 
كاثرين في أيام الطفولة ويتزوحها فيما بعد . شخصية 
إيدجار هي شخصية السيد الهادئ والراقي» يحب 
كاثرين بشدة ويعاني هو أيضا من حبه لها ومن 
صداقتها لهيثكليف. 

- إيزابيلا لينتون 11116011 15216112 أخت ايدجار 
الصغرى. تقع في غرام هيثكليف وتخدع بشخصيته 
خاصة بعدما يعود غنيا بعد سني غربة طويلة. 
يتزوجها هيثكليف فقط كي يحطمها هي وعائلتها. 
تستطيع في النهاية أن تهرب من المنزل وتعيش مع 
ابنها بعيدا عن الآخرين إلى ان تموت. 

- هيندلي ايرنشو 1211151282598 111206177 هو 
أخو كائرين وأخو هيثكليف بالتبني. يكره هيثكليف 
ويغار من حيازته على اهتمام والده بدلا عنه, ولا 
يتوقف عن القاء صنوف العذاب على هيثكليف وهو 
طفل. يتزوج من شخصية ثانوية في القصة هي 
فارئسيس وينجب ابنه الوحيد هارتون. يصبح سكيرا 
بعد وفاة زوجته ويخسر كثيرا من ثروته وحياته. لكن 
يأتي في النهاية هيثكليف ليسدد عنه ديونه ويسمح له 
باليقاء في البيت إمعانا في إذلاله. 

- أيلين (أو نيللي) دين 106813 تولاءل) مع لاا 
هي مدبرة المنزل ورواية هذه القصة. تتنقل في فترة 
عملها بين ثراشكروس جراج ومرتفعات ويذرينغ. تلم 
بكل الاحداث 


الأليمة التي تمر بها عائلتا لينتون وايرنشاو. 

- لينتون هيتكليف 1162111115 11116011 مو 
ابن هيثكليف وإيزابيلا التي ولدته بعد هروبها من 
زوجها. يعود إلى عائلته بعد وفاة أمه. يعيش تحت 
رحمة هيتكليف الذي يدفعه للزواج من كاثرين لينتون 
لكي ينال ثروتها. 

- كاثرين لينتون 11124011 ©2]12611126) هي ابنة 
كاثرين ايرنشو وإيدجار لينتون. تتوفى والدتها عند 
ولادتها. تعيش طفولة سعيدة نسبيا مع والدها دون 
أن تعرف أي شسيء عن تاريخ أسرتها المظلم.: إلى أن 
تقرر يوما أن تتجاوز الحدود التي فرضها عليها 
والدها وتتعرف بأسرة أيرنشو. تظن أنها تقع في 
حب لينتون هيثكليف, لكنها سرعان ما تكتشف أنه كان 
يخادعها بأمر من والده. تتزوج منه مرغمة بعد حبسها 
وتهديدها. بعد وفاة زوجها تقع في حب هارتون 
إيرنشاو. 

- هاريتون إرينشو 1:21:11511271 112166011 ولد 
هيندلي وفرانسيس. يتبناه هيثكليف ويسيء معاملته 
جدا انتقاما من المعاملة السيئة التي كان يلاقها هو من 
والده هيندلي. يحب في نهاية القصة كاترين إيرنشو. 
- جو زيف 0567211[ هو خادم عائلة إيرنشو. 

- السيد لوكوود 1,0125000 هو المستأجر الجديد 
لثارشكروس جرانج. 

- فرانسيمس إيرنشو 1121115122518 11211665 
زوجة هيندلي وأم هارتونء تموت عند الولادة. 

- السيد كيننيث 1111:.16©1111©]17 طبيب العائلة. 
عالجت السينما لمرات كثيرة هذا العمل كما المسرح 
والتلفزيونء ولعل اخرها فيلم أنتج في ١197‏ 
عن الرواية. أخرجه بيتر كوزمينسكيء وأنتجته 
أفلام باراماونت التي اضطرت إلى تسمية الغيلم 
باسم' 'مرتفعات ويذرنغ إيميلي برونتي "لأن حقوق 
الاسم القصير' 'مرتفعات ويذرنغ) محفوظة لشركة 
مترو غولدوين ماير مُنذ 19174, حيث هددت مترو 
غولدوين ماير بمقاضاة باراماونت. وفرضت عليها 
غرامة قدرها ألفان وخمسمئة دولار عن كل مرة يُذكر 
فيها اسم الفيلم بدون إضافة إيميلي برونتي. 

الفيلم من بطولة جولييت بينوثس في دور كاثرين 
إيرينشوء وريف فاينز في دور هيثكليف. 

واول مرة عالجتها السينما العربية كان من خلال فيلم 
في عام ١15‏ حمل عنوان الغريب من إخراج فطين 
عبد الوهاب وكمال الشيخ ويطولة يحيى شاهين 
وماجدة وكمال الشناوي. 
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العدد (3242) السنة الثانية عشرة الاحد (21) كانون الأول 2014 


بغداد/ أوراق 


برود يخيم على حياة زوجين تعيسين لا يمتعان 
بعضهما جنسيا ويشعران بحيرة مضنية؛ فلكل 
منهما نزعته الخاصة في ظل ظروف صناعية 
تطحن عظام الفرد بالركض المتواصل بحثا عن 
عمل. أحداث نطلع على تفاصيلها في رواية 
(الذين يحبون الشوك) للكاتب الياباني غونشيرو 
تانيزاكي والصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة الدكتور عابد اسماعيل.. الوئام 
بينهما غير ممكن والطلاق لا يجدي والتعايش 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يشكل نوعا من الوهم بالأمان بين المفارقات 
الصارخة في نمط الحياة اليابانية المنفتحة على 
الحضارة الغربية في مواجهة حادة, لكنها صامتة 
بين زوجين من طوكيو. كانيم» الرجل المضطرب 
عاطفيا وجنسياء وهو منجذب إلى مدينة أوساكا 
وال ماضي الياباني وميساكو زوحته الشابة 
الأنيقة اللاهثة وراء كل ما هو أجنبي وجديد, 
وهوما يراه تانيزاكي سببا للتعاسة؛ فالياباني 
لا يجد السلام والطمأنينة إلا إذا ظل يابانيا حتى 
العظم.. طوكيو هي مدينة الأزياء المستوردة 
والصحافة والإعلان والأضواء الملونة, غير 

أن ضحالتها .كما يراها تانيزاكي» تترك تأثيرا 
سيئاً على الفنون العريقة, وأوساكا مدينة 
التجارة والدمى التي تعيد الكهول والشيوخ إلى 
طفولتهم, وتتحول فيها النساء حينما يكبرن إلى 
دمى متحركة. ويرصد تانيزاكي حركة الزوجين, 
كانيم وميساكوء ببراعة ودقة ويسجل حواراتهما 
المختلفة مع الاخرين وحواراتهما القليلة المكثفة 
التي تفرضها حال التعايش البارد بين زوجينء لا 
يستطيع أحدهما إمتاع الآخر فيأخذ هذا الملوضوع 
في الخطوط العريضة والتفاصيل أولوية 
خاصة فى أكثر أعماله الروائية والقصصية 
والبحثية, فالمتغيرات الوافدة من وراء البحار 
تركت تأثيرات خطيرة على الحياة الفردية في 
السلوك اليومي والنزعات الشخصية والعلاقات 
العاطفية وسرير الزوجية؛ وتأثيرات عامة 
على نمط العمارة والثقافة الشعبية والفنون, 
وكان تانيزاكي مشغولا دائما بالمقارنة بين 
الشخصيات والمدن المأخوزة ببيريق الحضارة 
المستعارة أو الحضارة اليابانية بتقاليدها 
العريقة, ولم يكتف بالروايات والقصصص. في 
رصد التحولات المرتبكة, فوجه هجاء صارخا 
إلى المزاوجة القسرية في الحياة اليابانية في 
كتابه (مديح الظلال),. ونشر عام لودل أبرن 
رواياته التي تناولت هذا الملوضوع., يقول مثل 


رواية"الذين يحبون الشوك" 


كانيم.. الرجل المضطرب عاطفياً وجنسياً 


ياباني: إن الديدان تختار ما تحب, ويعضها 
يفضل أكل الشوكء ويحاول تانيزاكي أن يسحب 
هذا المعنى على اليابانيين المندفعين نحو قشور 
الحضارة الغربية, لقاء تخليهم عن تقاليد أصيلة 
تعطيهم خصوصية وأصالة بين الشعوب, وهم 
الذين يصفهم تانيزاكي بالضحالة والسطحية.. 
قبل عامين من نشر هذه الرواية, طلق تانيزاكي 
زوجته., بعد أن اقترح على الشاعر والروائي 
ساتوهارو أن يتزوجهاء وتمت العملية بسهولة, 
ولكن تانيزاكي, الذي لبس قناع كانيم» في هذه 
الرواية ترك الخيط الحريري الرفيع يهتز بهدوء 
بين كانيم وزوجته. فكان الطلاق مؤجااء فهو 
كعادته في كل رواياته يترك ثغرات مفتوحة على 
الاحتمالات التي تناسب زائقة القارئ وتعطيه 
فسحة من التأمل.. كان تانيز اكي يختار نماذج 
حية من الشخصيات التي يرسمها في رواياته, 
ومن تلك الشخصيات زوجته وأخواتها الثلاث, 
كما استعمل شخصيته هوء كنموزج في هذه 
الرواية التي أراد أن يوثق فيها التقاليد الثقافية 
اليومية لمدينة أوساكاء من خلال عائلة من الطبقة 
الوسطى, بينما كانت زوجته الثالثة نموذجا 
مختلفا. وفي كل رواياته التي تعكس الصراع 
المعلن أو الخفيء بين التقاليد المحلية و التقاليد 
المستوردة. كان تانيزاكي يعطي مزيدا من الرصد 
للتحولات العاطفية والجنسية التي تدخل في 
نسيج هذا الصراعء وريما كان هو نفسه يشكل 
نموذجا لطرفي هذا الصراع في الفترة التي بدأ 
يتحول فيها من مولع بنمط الحياة الغربية إلى 
مدافع عنيد عن نمط الحياة اليابانية الأصيلة. 
الكاتب في سطور 

عاثس تانيزاكي في طفولته في بلدة قريبة من 
خليج طوكيوء وكان جده الذي يملك مطبعة يحبه 
كثيراء ولكن العائلة فقدت أملاكها بعد وفاة الجد, 
وظل الصبي مدللاء يزور مع والديه أهم العروض 
المسرحية بأنواعهاء ومنها عروض مسرح الدمى, 


مماترك في نفسه ولعاً خاصاً بالدراما وتقاليد 
الحياة اليابانية, التي تبدو واضحة في نسيج 
رواياته؛, أو في جزء من هذه الروايات: كما هي 
في رواية"الذين يحبون الشوك'ومع ذلك فإن 
تأثره بأعمال ادغار آلن بو والرمزيين الفرنسيين 
وأوسكار وايلد كان واضحا في أعماله الأدبية 
الأولى وأخذ هذا التأثر شكل طفرة عابرة, انتهت 
بانعطاف معاكس حاد, فبعد عشر سنوات من 
صعود اسمه فى الأوساط الثقافية والأدبية, وبعد 
الزلزال الكبير الذي ضرب طوكيو عام 21977 
كتب يقول: الآز سوف يجعلون من طوكيو مدينة 
محترمة' 'وانتقل إلى مدينة أوكاموتوء وكتب 
رواية'" حب الأحمق" التي تمثل محاولة لفهم ما 
يحدث للذين يقطعون صلتهم بالماضي, حيث 
يلتقي شاب يفتاة تعمل في أحد البارات. وهي 
تحمل ملامح النجمة الأميركية ماري بيكفوردء 
ويحاول الشاب ترويضها لتبدو كامرأة أجنبية 
شقراءء وتجيد الفتاة هزه اللعبة, التي تقودها 
إلى معاشرة العشاق الغرباءء, ويصاب الشساب 
بخيبة أملء ويعيش حياة خاوية من الأحلام 
بالسعادة. في الأعوام من ١147‏ إلى /144 كتب 
تانيزاكي رواية"أخوات ماكيوكا" التي يكشف 
فيها عن تقديره لمدينة أوساكا من خلال رصد 
حياة عائلة عاشت فيها في مرحلة الثلاثينات من 
القرن العشرين» ونشر الفصول الأولى من هذه 
الرواية أثناء الحرب العالمية الثانية, لكن الرقابة 
العسكرية صادرت الطبعة التالية لهذه الفصول, 
فاستمر تانيزاكي في الكتابة ونشير تلك الفصول 
على نفقته الخاصة, ووزعها باليد على أصدقائه, 
ونشر الجزء الثاني في عام 11141, بينما نشر 
الجزء الثالث كمسلسل فى مجلة, وحينما 
اكتملت هذه الرواية حصلت على أهم جائزة 
أدبية في اليابان, هي الجائزة الإمبراطورية, 
وظل تانيزاكي مشغولا بموضوعه الأثير حتى 
وفاته عام 1956. 


"ضرم "جوزفين هارت.. الشهوة لا تدوم 


ترجمة: عباس المفرجي 


لاقت الرواية الأولى لجوزفين هارت,''ضرر"» نجاحا 
فوريا وحولت الى فلم من اخراج لوي مال. 

كتبت الروائية هنا هذا التقديم الجديد لحكاية الهاجس 
الايروتيكي هذه, قبل قليل من وفاتها العام الماضي: 
بدأتٌ برواية" ضعرر' في عام 1184. كتبت الفصل 
الافتتاحي في غرفة طويلة ضيّقة في بيتنا في سوسكس. 
هذه الغرفة كانت في يوم ما مصّلى, وتحولت من 
مكان ديني الى مدني. يتيادر الى ذهني الآن أن هذا 
ملائم على نحو غريب. بالنسية لي, '"ضرر'هي, مثل 
روايتي'خطيئة' ؛ شكل من أشكال الاعتراف الديني. 
معذلك" ضرر' ؛ بخلاف' 'خطيتة" »هي اعتراف من دون 
رغية بالتوية. ذلك. كما كنت مقتنعة, كان نقطة الارتكاز 
الأخلاقية للكتاب. وهوء كما أعتقد الآنء السبب الذي 
يجعل اولكك الذين يقرأونها يشعرون في الغالب جدا 
بالإزعاج من الرواية. لاح لنا أن الراوي غير المسمى 
أراد أن يقولء أنا لا يمكنني أن أتوب على فعل ذلكء فإن 
فعلت فهذا يعني أنني سأنكر الشيء الذي جاء بي الى 
الوجود. درت عائلتي وتسيبت بموت ولدي. أنا أغرق 
في الحزن. أنا منسحق بالأسى. لكني لن أتوب. 

أذكر أني عند كتايبة الرواية أحسست بأن أي شيء أقل 
من هذا التحدي الأخلاقي غير جدير به. أن ينكر قوة 
الهاجدس الذي قاده الى هذه المأساة. واحدة من القوى 
الثلاث الكامنة الهدّامة في حياة الإنسان هي الهاجس 


الايروتيكي. القوتان الأخريان هما الأسى والحسد. 
الأسى والحسد هما ثيمتان“' 'أطهر” من أن يُكتب 
حولهما. الهاجسن الايروتيكي مكدّر أكثر. هل هو مجرد 
شهوة؛ الشخص الإزدرائي يُظهر له احتقارا لكونه, 
بذاقه: غردزة قوية: . الهاجمس الايروتيكي من النوع 
الموصوف في 'ضرر"هو ليس شهوة. قد يفنّد الآخرون 
هذاء وسيواصلون ذلك. جوابي هو بسيط: الشهوة لا 
تدوم. شكسبير على حقء الشهوة مقادة بالرغبة بالمتعة, 
الهاجسس الايروتيكي مقاد بالضرورة الى الاتحاد. 
ذلك يجعل الذي تنتابه الهواجس - سواء أكان رجلا 
أم امرأة - بعيد المنال للآخرين. إنه شيء متجذر في 
السايكولوجياء وفي حالة 'ضرر", هو القوة السايكو- 
ايروتيكية لآنا بارتون, التي تخلق الرجل - حين يرى 
هذه القوة - وتدمره على حد سواء. 

كتبت الفصول الأولى فى خلال ساعة واحدة تقريبا 
- كما لو كانت تملى عليّ. كتبتها بالكتابة العادية [ لا 
بالاختزال ]؛ على دفتر مخطط, وأعتقد, رغم ان الأصول 
هي الآن في بوسطنء أن تغييرات قليلة كانت أجريت 
على هذه الفصول الافتتاحية عندما نُشرت الرواية فى 
بداية .١199١‏ ثم, توقفت. ١‏ 1 
كنت طفلة آيرلندية تعشق الكلمة؛ وكان الأدب بالنسية 
لي حياتي وحبل الإنقاذ. لم يكن للموسيقى والرسم 
أي تآثير علىْ. لكن اللغة - روايات, شعرء. مسرحيات 
- كانت عالم الكلمات الذي كنت أبحث فيه عن أسرار 
الحياة. كنت دائما قارئكة مهووسة, كنت أقرأً ستة كتب 
في الأسبوع في غضون أربع سنوات مميزة في مدينة 


صغيرة في آيرلنداء. بعد مأساة مزدوجة فى العائلة, 
وتابعت هذا الاستهلاك النهم للروايات بعد أن غادرت 
آيرلندا. 

ربما هو شويء أكثر امانا أن تكون قارئا. الكتاب هم 
سلابون. إنهم يريدون أن يستحوزوا على أذهان قرّاءهم. 
كنت بحاجة الى حياة هادئة. وهكذاء حفظت راوية كتبى 
في الصفحات التي كتبتها وتوقعت منه الصمت. كان 
لدي الكثير الذي ألهي نفسي معه. 

أنتجت مسرحية' 'الدوّامة" ', وما زالت تَعرّض على 
الوست أند في لندنء وكنت أخطط لإنتاج آخر لمسرحية 
عن ايريس مردوخ' 'الأمير الأسود' . كنت أيضاء في ذلك 
الوقت اقدّم برنامجا عن الكتاب, في وقت متأخر من 
الليل (متأخر جدا)؛ يدعى' جانب السرير" . كنت درويشا 
مدوّما من النشاط. 

موعد عشاء بعد الممسرح مع أد فكتورء الذي لم أكن 
أعرفه جيدا حينذاك, تمخض عن طلبه لرؤية الفصول 
الافتتاحية من هذه الرواية, الكتابة التي كان زوجي 
يتساءل عنها ((ماذا ستفعلين بها)). 

استغرقني بعضى الوقت قبل أن أبعث بها الى أدء الذي 
أجابني في الحال: ((ليس لديك الحق بأن لا تنهيها.)) 
أجبته: ((أنهيتها أد - في رأسي.)) ((ضعيها إذن على 
الورق.)) 1 

فعلت ذلك. إنها رواية قصيرة. أنهيت كتابتها في صيف 
ذلك العام. حياتي كانت على وشك التبدّل. كنت أتساءل 


أحيانا بالرغم من نجاحها, هل تضررت ب" ضرر 
عن صحيفة الغاردياق 
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دا سيسا كا 
تلبلريتيلكن 


كرا انمره نكيكر كر 
لي كلك 


تا يي كلل 
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الانتماء إلى الوطن هو قمة الإنسانية 
قراءة ل رواية'زمن الحصار"للرواني'غسان الديري”" 


ضحى عبد الرؤوف امل / لبنان 


يتشكل زمن الرواية أثناء الحصار من البداية 
التقليدية المحملة بالخوف من العسكر العثماني 
وطغيانه في فترة زمنية تأثر بها لبنان كما تأثرت 
طرايلمس ايضا. لندرك أن رواية' أزمن الحصار" 
التي كتبها الروائي' غسان الديري" هي من الزمن 
العثماني المتشابه في أحداثه مع ما يحدث حاليا 
في المنطقة العربية بكاملها. الا انه ترك لطرايلس 
نفحة تراثية محملة بأمكنة ما زالت آثارها قائمة 
حتى الآن. استطاع الروائي"غسان الديري" خلق 
حبكة تاريخية لحرب عامية اولى تحتوي نوعيات 
نفومسس جبلت على حب وطنها للوصول الى انتزاع 
الحرية, ونهاية زمن السلطة التي حملت الرعب 
في جنباتها لمثات السنين. ولكن باسلوب يسيط 
يحفظ من خلاله القارئ الأحداث التي مرت على 
لبنان» وعبر حكاية بدأت مع الاستاذ جرجي 
ابراهيم الذي" تزوج القضية الاستقلال عن الدولة 
العثمانية هو همه الاولء سافر الى البرازيل فجمع 
قروة لا يستهان بها وعاد بعد غياب دام خمس 
0 اليفتح مدرسة ويؤسس ممهدا لأهمية 
.في تحرير الآوطان ولمقاومة تبداً من العلم 
نفسه أكان يقول لصالح وباسمين: هذه المدرسة 
يجب ان تبقى أبوابها مفتوحة للجميع؛ من العار 
ان لانصبح امة عظيمة بداية واضحة للقارئ 
تشكلت من معالم شخوصه التي رسمها عبر رؤية 
حكائية بتاريخ مجبول بالاقاصيصص والحكايات 
التى تروى. وما زالت محملة بسيرة الطفاة 
والحكم العثماني الذي ثار عليه الشعب واستطاع 
الانتصار عليه وعلى اتباعه الذين تسببوا بالمآسي 
الكثيرة. 
فالتشكيل السردي في الرواية مصمم لخدمة الفكرة 
المهتمة بالعلم اولا وانماء الفكر المتناقض الذي 
يستطيع مواجهة الظلم الى جانب القوة؛ فالنص 
السردي الروائي غني بتفاصيل أمكنة وأزمنة 
هي ذات طايع عثماني مجايه من لينانين رفضوا 
الإذعان للظلم حتى من اتباع رسمهم بشخوص 
امثال الشيخ فريد محاولا '"غسان الديري" اعادة 
صياغة الزمن بواقع روائي تصويري الرؤى» 


فالموضوع مبني على تخيلات تاريخية مستندة 
على احداث موثقة تاريخيا وتمثل في الكثير 
منها ما درسناه عبر التاريخ عن الحكم العثماني 
وتاثرات لينان منه. الااانه خص الشمال وطرايلس 
تحديدا لينفرد بخاصية ابن الشمال ورؤيته 
الروائية المتمثلة بمعالم ما زالت قائمة حتى الان. 
كمقهى فهيم المعروفة, وهي لصاحبها' 'فهيم أفندي 
كفرسوسا" . فهل يؤرشف" غسان الديري' معالم 
طرابلمس القديمة. ليدمج بين القديم والجديد 
بأسلوب تصويري بطيء زمنيا يعالج من خلاله 
بطولات تلك المرحلة في طرابلس لبنان؟ 

تتسم قصة الحب في رواية' 'زمن الحصار' 'بأجواء 
قروية مفعمة بتقاليد اهاليها المجبولين على المحبة 
والتآخي, فالتكوين الروائي غني بمفاهيم ارتبطت 
بالحب والحرب, والانتصارء والخسارة.عاكسا 
حياة الانسان الدائرة ضمن دائرية الحياة التي 
تعيد نفسها بأساليب زمنية نختلف فيها الاشياء, 
ويبقى الجوهر كما هو صراع الخير والشر, 
والحب والحروبء وبقاء الانسان دائما في 


حيرة من التاريخ المروي بشواهد نعتمد عليها 
لبناء الحقاق في أزمنة اخرىء فهل استطاع 
الرواي غسان الديري"ان يتخطى كلاسيكية 
الحكاية العثمانية التى حفظناها على مقاعد 
الدراسة؟ ام انه اضاف لها نكهة مدينة لم نعرف من 
كتب التاريخ كيف تأثرت بهذه الحروب العثمانية 
لانها تبقى ضمن المراجع والامور الاخرى تاريخيا,ء 
والموثقة من خلال المؤرخين وغيرهم؟ 

كتابة روائية مثقلة بالظلم والاسىء ويروتين 
مشهدي يعتمد على التصوير الانساني, وعلى 
مفهوم العلم والتآثر المدرسي و أهميته في بناء 
الانسان القادر على النهوضص. بوطنه: فلغته المثقلة 
بتاريخ محفوظ من خلال قصة ياسمين وصالح 
تميل في خصائصها لإحياء الماضي ومقارنته 
مع اليوم. الا ان العناصر الفنية في الروايةلم 
تتكمل بديناميكية تبعث على التشوق والتحفيز, 
وتطورات الزمن ضمن الرواية نفسها. لأن 
القارىء في رواية'"زمن الحصار'' لم يشعر بسير 
الزمن ما بين البداية و النهاية حيث تتو الى الاحداث 
برتابة اضاف عليها الهزائم والانتصارات, وهذا 
ما يخجعلها تختلف عبن كتب الناريح الجافة في 
مصطلحاتها وتواريخهاء فمن يقرأ دواية. رمن 
الحصار" سيشعر بالرتابة ولكنه لن يشعر 
بجفاف كتب التاريخ التي نمل منها عند اول 
قراءة لهاء فالرواية لم تستفزني لأقرأها بشغف, 
ولكنني اكملتها بانسيابية على وتيرة واحدة لا 
برودة ولا حرارة فيها. كأني استمع الى حكاية من 
تراث طرابلس وبطولات أهاليهاء بل كأني أسير 
عبر شوارعها في الزمن التركي. ربما لأنني ابنة 
طرابلسس و أحببت النكهة البطولية لأبناء الشمال 
والقرى. الاانها تحمل من الماضي البعيد أمكنة 
ذات تقاليد وشخوص تخيلية لم يحاول تحليل 
صفاتها. انما رسمها بواقعية متخيلة ترمز الى 
حب الوطن المرتبط بالانسان. 

يقول جورجي زيدان:'إننا نتوخى جهدنا في 
أن يكون التاريخ حاكما على الرواية لا هي عليه 
كما فعل يعض كتبة الإفرنج, وفيهم من جعل 
غرضه الأول تأليف الرواية, وإنما جاء بالحقائق 
التاريخية لإلبامس الرواية ثوب الحقيقة. وأما 


باورا (73 


نحن فالعمدة في رواياتنا على التاريخ؛ وإنما 
نأتي بحوادث الرواية تشويقا للمطالعين: فتبقى 
الحوادث التاريخية على حالها. وندمج فيها قصة 
غرامية,. تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها, 
فيصيح الاعتماد على ما يجيء في هذه الروايات 
من حوادث التاريخ مثل الاعتماد على أي كتاب من 
كتب التاريخ" 

اضافت سهام نوعا من التغيير مع ياسمين ايضا 
لكسر القاعدة الذكورية وتخطي تابو المرأة 
المستسلمة وما الى ذلك. ليجمع البطولات مع امرأة 
راقصة دفعها القدر الى مهنة جمعتها مع الجردي 
صاحب البطولات والقوة الشبيهة بالفتوة من 
يعتقد أن قلب الجردي المصنوع من الصخر هو في 
الوقت نفسه كتلة من الحنان! فالسرد المتخيل لم 
يقلل من قيمة الشخوص ودرامية النص التاريخي 
الذي ا صاب النهاية بإشكالية الحدث والتاريخ 
والانسان» ومساحات الخيالذات المدلول التاريخي 
الخاضع لدمج مع قصة حب رمزية ترتبط مع وطن 
دافع عنه صالح ومن معه. كما دافعت عنه ياسمين, 
ومن معها للتوازي المرأة مع الرجل في حق الدفاع 
عن الوطن وتحريره من المحتل العثماني: فهل 
اسقاطات النهاية جاءت مرسومة لتهدف الى 
خسارة القوى الحالمة بالتحرير والاستقلال؟ 
يتجول القارئلرواية'"زمن الحصار" في الشمال 
وفي طرابلس تحديدا وأسواقها القديمة, بتصوير 
روائي ذي سمات داخلية وخارجية تهدف الى 
منح الأمكنة قيمة ترتبط بقيمة الانسان المدافع 
عن هذه الأماكنء وعن ارضن ينتمي اليها"'من 
سوق العطارين تدلف ياسمين مع أبيها الى سوق 
الصاغة؛, درة طرايلس بل متحفها الحيء حيث 
تزين واجهاته مختلف أنواع المصنوعات الذهبية 
والفضية. ويتابع المشوار الى جسر اللحامة' القائم 
على نهر ابي علي بحيث يعبر منه الآتون من باب 
التبانه الى 'سوق حراج" والى سوق البازركان, 
وقبل ذلك الى جامع التوبة. وفي هذا الأسلوب 
خارطة جمالية تمنح القارئ رؤية الماضي من خلال 
مصطلحات واسماء لاماكن تاريخية هى من هوية 
طرابلمس التي كانت ايام الحكم العثماني وما زالت 
حتى الآن بجمالها المملوكي او العثماني الخ... 


عرفت ألمانيا تاريخا مضطرياء حيث 
انطلقت منها حربان كونيتان في القرن 
العشرين وحده وكانت لقرون عديدة في 
عهدها الإمبراطوري أحد مراكز القرار في 
العالم. وإذا كان الكثير من الكتاب والمحللين 
قد جعلوا من التاريخ الألماني المضطرب 
موضوعا لأعمالهم؛ فإن نيل ماكغريغور مدير 
المتحف البريطاني يحاول في كتابه الذي 
يحمل عنوان «ألمانيا : ذكريات أمّة" 'أن يكتب 
تاريخ ألمانيا من خلال مقتنيات المتحف الذي 
يديره من الأعمال والتحف الفنئّة الألمانية. 

ما يلفت الانتياه هو أن مؤلف الكتاب يقدم 
محتوياته وكأنه دليل داخل المتحف. هكذا 
ينتقل القارئ ‏ المشاهد بين المعروضات 
المرصوفة بعضها بجائنب بعضن دون 
وجود أية رابطة مياشرة باستثناء أنها 
تخصٌ جميعها التاريخ الألماني كما تدل 
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عليه ذاكرته." 

من اللوحات إلى المنحوتات العديدة وإلى 
مجموعة من «الديكورات"المنقولة من 
ألمانيا ومأخوذة من أماكن متنوّؤعة من 
الإدارات الحكومية أو محطات القطارات 
أو حتى من معسكرات النازيّة» ومن خلال 
ذلك يتم التعرّض لمسار تاريخي طويل. 
وتأكيد المؤلف أنه حتى أشياء الحياة 
الدبومية «تمتلتك في حاضنة الذاكرة شحنة 
انفعالية وماديّة كبيرة' 'وبالتالي لها دلالاتها 
التاريخية العمدقة. 

إن مؤلف هذا الكتاب يعود إلى خمسة قرون 
منصرمة من التاريخ الأ ماني بطريقة فيها 
الكثير من التفرّد. حيث يغيبا لتسلسا 

التاريخي الزمني تماما. 

ويقدم المؤلف الكثير من الأفكار الجديدة 
التي تساعد على فهم أفضل للماضي الذي 
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للمانان أه جم ”رورروماكح 


رسم ملامح الأمة الألمانية في الحقب 
اللاحقة. ويشير الى أن كل شيء معروض 
في أي متحف في العالم يمكن قراءة دلالته 
على التاريخ المعني به بطرق متعددة. 
ويحدد المؤلف نقطة الاختلاف الرئيسية 
بالنسبة لبريطانيا وفرنساء باعتبارهما 
الأمّتين الكبيرتين من نفمس وزن ألمانياء 
هو أنه في الحالتين البريطانية والفرنسية 
كانت هناك «سلطة مركزية» قوية استمرزت 
لقرون عديدة بينما أنه في الحالة الألمانية 
هناك" تاريخ طويل من تميّز بواقع الانقسام 
والتجزئة بالنسبة للأمة الألمانية حتى 
إعادة توحيد تلك المكوّنات المجزأة في عام 
الاما. 

ويضيف التحليل المقدّم أنه بسبب حالة 
الانقسام الألماني خلال حقبة طويلة ليس 
هناك" 'تاريخ وطني' 'ألماني بالمعنى التاريخي 


الدقيق للأمة الألمانية. ثم كانت حالة الانقسام 
الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
ووجود ألمانيتين غربية وشرقية لتكرّمس 
خلال عدّة عقود فكرة غياب' 'التاريخ الوطني 
الشامل والجامع". 
لكن المؤلف يحاول مع ذلك أن يجد في الإرث 
الذي تركه المسار الأل ماني الطويل' أخطا 
ناظما" اتبدو من خلاله ملامح' 'الأمّة 
الأمانية' نات الاستمرارية التاريخية. 
وهو يكتب تاريخا ثقافيا لألمانيا من 
خلال أشياء قديمة وصروح فنيّة وأفكار 
وأشخاصص وأمكنة. إنه كتاب ‏ متحف, 
مثلما هو عن الموجودات الألمانية في الملتحف 
البريطاني بلندن, وبقلم مديره. ودراسة في 
قراءة التاريخ الكبير انطلاقا من الأشياء 
الصغيرة. 

عن البيان الاماراتية 


العدد (3242) السنة الثانية عشرة الاحد (21) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كالسناحة 


الصرخة الصامتة 


1 1ل 


أ 


بغداد/ أوراق 


عابر سبيل كأنه يطأ أرضاً يكتشفها لأول مرة, يفكر 
في تهيئة سبل الحياة متطلعا لامرأة تشاركه العيش 
وتملاً وحدته.. أحداث تشعرنا ببدايات الخلق الأول 
يضعنا في خضمها الكاتب النرويجي كنوت هامسون 
من خلال روايته (واخضرت الأرضص) الصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة صوفي عبد 
ومراجعة علي أدهم. نتعرف على شخصية اسحاق 
وهو يطوي طريقه عبر المستنقعات الى صميم الغابة 
في حين يتحدث الكاتب عن الآدمي الأول الذي وطئت 
قدماه هذه الأرض ولم يكن ثمة درب قبل مجيئه, 
ثم من بعده حيوان الأوابدء ومن بعدهما انسان 
(اللاب) سلالة منغولية توجد في شمال اسكندناوة 
وروسياء وهم من العشائر الرحل قاماتهم قصيرة 
جدا وجماجمهم عريضة.. ويمضي اسحاق على 
طول الجانب الغربي من الوادي حيث الأآرض كثيرة 
الشجرء من بينها التنوب الفضية والصنوبر اضافة 
الى انواع من النباتات والعشب. وتمضي ساعات 
في ذلك السير ويخيم الغسق واذا بأذنه تلتقط 
صوت خرير ضعيف لمجرى ماءء فيشد ذلك الصوت 
من عزمه كأنه كائن حي ويتسلق المرتفع ثم ينظر 
إلى الوادي وقد لفته غلالة نصف مظلمة من تحته 
ومن وراته سماء الجنوب. ويرقد ليستريح.. ثم 
يريه الصباح مساحات من أرض المراعي والأراضي 
المشجرة فيهبط بجانب تل مخضرء ومن تحته 
وبعيدا عنه يلوح جدول وارنب بري يقفز عبره, 
فيهز الرجل رأسه هرة استحسانء لآن الجدول ليس 
عريضاء بحيث استطاع الأرنب البري أن يعبره 
بوثبية واحدة. وهذه انثى طائر القطا جائمة في 
عشها تجفل مع وقع قدميه وكأنها تهمس في غضبء 
فيهزرأسه مرة أخرى. هذه بقعة طيبة فيها صيد 
من ذوات الريش والفراءء وفيها الخلنج وشجر من 
فصيلة التوت يغطي وجه الأرض ونباتات صغيرة 
من فصيلة السرخس وأزهار حشيشة البتول التي 
تشبه نجوما ذوات أطراف سيبعة... يبني اسحاق 


رواية"واخضرّت الأرض" 


تحديات الإنسان للطبيعة وميوله لمناخات روما 


قريته معتمداً على البيئة المحيطة به, وبعمله الشاق 
والدؤوبء وتفكيره الدائم بما سيضيفه لها ليشكل 
عالما ثريا من منزل وحظائر ومبان وأسرة كبيرة.. 
ويصفه شخص من قبائل اللاب بانسان راق أتي 
ليعيثس هنا.. بينما يصفه الكاتب برجل جاء يشق 
طريقه صوب الشمال حاملا خرجا هو أول خرج 
على هذه الطريقء فيه زاده وشيء من الأدوات: وهو 
شخص. قوي خشن ذو لحية حديدية حمراء وعلى 
وجهه ويديه بضعة ندوب تمثل مواقع جروح قديمة 
بسيب العمل او العراك. ولعله كان مسجونا ويبحث 
الآن عن مكان يختبئ فيه, او لعله فيلسوف ينشد 
الهدوء.. ويطلب اسحاق من بعضي قبائل اللاب ان 
يجد له امرأة من أي مكان ترضى بالعيثس معه. . 
فيمضي احدهم وقد قرر ان يتحدث بأمره ساعياً في 
طلبه, مبيناً انه رجل قدم ليعيش في جانب التل» ولو 
كان فارا من العدالة لعثروا عليه.. ومع حلول الربيع 
تخضر الارض من حوله وتثمر مزروعاته وتتكاثر 
حيواناته. وتتحقق أمنيته يامراة تدعى (أانجر) 
جاءت هائمة تقودها قدماها اليه, فارهة البنية بنية 
العينين تناهز الثلاثين من عمرها خشنة اليدين 
تتدلي من كتفيها حقيبة من جلد البقر وتنتعل حذاء 
غليظا تبدو من قبائل اللاب» وما ان رآها حتى انتابه 
شعور انها جاءت تقصده., فدعاها للدخول.. تناولا 
الطعام معاء وشربا قهوتهماء وفي الليل اضطجع 
مشوقا اليها فوجدها راغبة فيه.. ولم تنصرف عند 
الصباح بل جعلت تعاونه في شؤون البيت فحلبت 
العنزات ودعكت الأواني وأبدت رغبتها بالعيش 
معه كزوجة.. وتمضي أجواء الطبيعة بلغة سهلة 
سلسة ساحرة:؛ وقد شكلت الأرض جزءا كبيراً من 
بطولة الرواية التي ركزت على الحياة في الطبيعة 
وإعادة استغلال ثرواتها بعيداً عن حياة المدينة 
وتكلفها. وعلى التغييرات التي تتركها المدنية علي 
عالم نشأً في مثل تلك البيئة؛ معتبراً إياها خطرا 
على الإنسان وعلى الطبيعة.. وقد صحبنا هامسون 
في كل التحولات التي عاشها إسحاق وهو يشجع 
غيره على استيطان المكان ليتسع عالمه.. هي قصة 
الإفسان بمواجهة الطبيعة والتحديات التي يستطيع 


التغلب عليها مهما اشتدت خطورتهاء و التي قد يكون 
بعضها مجرد وهم تغذيه خيالات الإنسان مشيرا الى 
ان أشق ما في مهمته هو العثور على المكان الذي لا 
يملكه أحد, ولكنه الآن لديه عمل يشغل أيامه ضمن 
مناخات رومانسية. 

الكاتب في سطور 

ولد الكاتب النرويجي المبدع كنوت هامسون في 
الرابع من آب عام 1659.. نشاأً في جو ثقافي 
متأرجح بين الوضعية العلمية والرومانسية.. 
درمس فى جامعة أوسلو اللاهوت والفلسفة 
والعلوم الطبيعية والفلسفة الحديثة, ومال الى 


6و 


اعتبار السيكولوجيا علماً فلسفياً يربط بين المنطق 
والأخلاق وعلم الجمال ونظرية المعرفة.. تميزت 
مؤلفاته بالعنصر الشخصي الذي استمده من حياته 
الخاصة وسعيه الدؤوب وراء الحقيقة.. زار أميركا 
مرتين وأصدر كتايا انتقد فيه بمرارة الحياة الثقافية 
في اميركا عام 1889.. اتهم بالتواطؤ مع النازيين 
اثناء غزوهم لبلده وحكم عليه بغرامة باهظة عام 
17 من جراء ذلك. . حصل على جوائز عديدة من 
أهمها نويل للآداب ..147١‏ وتوفي في التاسع عشر 
من شياط .١1967‏ 


أساليب السرد في الرواية العربية 


أشكال الصيغ وكيفيات الأنماط وعمليات التركيب 


بغداد/ أوراق 

عناصر التوظيف في المادة الأديية القصصية 
ترتبط بانجازات تقنية وجمالية تعتمد على 
علم اللغة بصرفها ونحوها ودلالتها بعيدا 
عن مضمون الخطابة وتوجهاته المذهبية. 
دراسة موسعة للدكتور صلاح فضل 
ضمنها كتابه' 'أساليب السرد في الرواية 
العربية' 'والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر.. مبينا ان السرديات الحديثة التي 
تقترب عندها البحوث النقدية استطاعت 
خلال العقود الثلاثة الماضية ان تؤسس 
معرفة متنامية ودقيقة في النصوص الأدبية 
من خلال تجلياتها المختلفة حتى غدت نموذجاً 
مشجعالما يعرف بعلم الأدب في تشكيله 
المتصطور الدؤوب والمتجدد بقدر ما ينيثق 
من ابداع عير المخيلة الانسانية.. مشيرا 
الى ازدهار البحوث التي تدور حول طبيعة 
المنظور السردي واشكال الرؤية القصصية 
وعمليات تكوين بؤرة السرد مستوياتها 
وعناصر توجهها في تعائق متناغم ممع 
البحوث التي تحلل تعدد الاصوات وعلاقتها 
بنوعية الضمائر ولغة الخطاب الروائي في 
حالات العرض والسرد وارتباطها بقضايا 
مستويات الزمن القولي والتاريخي وما 
ينجم عن تضافرها من ايقاعات متفاوتة 
وأساليب متعددة.. كما درست اشكال 
الصيغ والكيفيات المختلفة لأنماط السرد 
وعمليات التركيب وعرض بالتفصيل بلاغة 
الخطاب وعلم النص بما يعتير تجاوز المنهج 
التحليلي الفلسفي و البنيوي ويمهد لمقارية 
علمية نصية تطبيقية بعد عرض المحددات 


الخيال الطفولي # كتب عيد الميلاد 


كتابة / سالي موريس 
ترجمة / أحمد فاضل 


أغلب المكتبات في أوروبا وأميركا وأنحاء 
أخرى من العالم تعلن النفير العام 
والاستعداد الدائم للاحتفال هي أيضا بقدوم 
عيد الميلاد وذلك بتقديم مجموعة كبيرة 
من الكتب التي تشعر أنها سبق وأن حققت 
إقبالا جماهيريا كبيرا في السنوات الماضية 
وبطبعات جديدة, الأطفال هنا لهم قصب 
السبق في هذه الكتب حيث نرى دور النشر 
فى المملكة المتحدة وأميركا ودول أخرى 
تقدم ما يرضي أذواقهم بطبعات أنيقة ملونة 
ومزودة برسوم أشهر رسامي الأطفال التي 
سيقرأونها وهم يلتحفون الأغطية الثقيلة 
بجانب المواقد اتقاء البرد وهي من أجمل 
اللحظات لديهم. ١‏ 

دار نشر تميلر بالمملكة المتحدة قدمت 
قصة' سناو 'لمؤلفها سام يوشيرء يلعب 
فيها التلج دورا مهما وكبيرا في تشكيل 
خيال وأحلام الطفولة: أما القصة الثانية 
فقد قدمتها دار نشر أندرسن للصحافة فى 
المملكة المتحدة أيضا هي" ريتاز رهنو" كتابة 
توني روس حيث نجد محاولات الأم ريتا 


النظرية الشاملة.. وفي هذا الصدد أشار 
الى المنظور السيمولوجي والنصي المحدث 
بكونه تنمية للاتجاهات السابقة عليه, 
وانه أفاد يصفة خاصة من النقد المخصص 
للفنون البصرية الخركية وخاصة السينما 
وتحديد التقنيات الموظفة فيه ومنها لغة 
السينما بجديتها وحيويتها وعلاقتها 
بالزمان والمكان على اساس تجريبي مياشر 
متسائلا عن امكان استخلاص جملة معارف 
تقنية في السرديات واعتبارها مؤشرات 
دالة تسمح باقامة تصنيف نوعي جديد 
يتيبح رصد ما يسمى بالاساليب السردية.. 
ويذكر انه توصل بعد قراءته لعدد من 
الروايات العربية الى تحديد بعض الملامح 
المميزة لثلاثة اساليب رئيسة في السرد 
العربي المعاصر هي الاسلوب الدرامي الذي 
يسيطر فيه الايقاع بمستوياته المتعددة 
من زمانية ومكانية منتظمة, »ثم يعقبه في 
الاهمية المنظور ومن بعده المادة. والاسلوب 
الغنائي الغالب على المادة المقدمة في السرد 
حيث تتسق اجزاؤها في نمط أحادي يخلو 
من توتر الصراع, ويعقبها في الأهمية 
المنظور والإيقاع. شم يأتي دور الأسلوب 
السينماكي وفيه يفرض المنظور سيادته 
على ما سواه من ثنائيات مهمة. لافتا الى 
عدم وجود حدود فاصلة او قاطعة بين هذه 
الاساليب إذ تتداخل بعضي عناصرها في 
كثير من الاحيان, ويختلف تقدير الأهمية 
المهيمنة في كل قراءة نقدية الى أخرى 
مما يجعل التصنيف غير مانع بالمفهوم 


المنطقي, كما ان هناك 
بعضض الخواص التي 
يمكن ان تخرج على 
العناصر الملاحظة 
في هذا التصنيف 
وتتوزع على بعض 
مناطقه بشكل قد يوهم بتكوين أسلوبي 
مخالف كالصبغة الملحمية المتجسدة في 
عدد من الروايات العربية والناجمة على 
وجه الخصوص. من نفسسن هدمنة المادة 
الروائية على العناصر الأخرى ما يجعلها 
قريبة من الاسلوب الغنائي. موضحا ان كل 
رواية تتضمن قدراً من الدرامية والغنائية 
الذاتية او الملحمية والسينماكية ولكن 
بنسب تتفاوت في مستويات توظيفها. 
كما ان المقاومة النقدية لكل نصص روائي 
تهدف الى اكتشاف شعريته الخاصة وما 
يثيره من مجالات تتجاوز نطاق العناصر 
الاسلوبية المعتمدة في هذا السلم بحيث 
لااتصبح الدراسة جدولا برهانيا لفرضية 
التصنيف بين مناطق الاثارة الجمالية 
والدلالية فى النصص.. ومن خلال ذلك كله 
يتبين ان طبيعة المّظورات السردية وجهات 
نظر مختلفة عن بعضها في متن كل خطاب 
تنظيريء اذ يشكل ذلك يعض ديناميتها 
ومرونتها المطلوبة, الرئيسة لآية فعالية 
سردية, هو المعادل الموضوعي للاسلوب 
في معادلة التأليف والكتابة: إذيعد وسيلة 
التشييد الروائي, بينما اللغة هي وسيلة 
السرد.. والقطبان المذكوران يحددان ما 
يطلق عليه الاسلوب الادبي.. وان سر تميز 


للمسسساآا 


في إقناع ابنتها أن وحيد القرن الصغير 
والذي أاصرت على جلبه إلى البيت ليس 
مكانه هنا فهو سرعان ما سيكير وسيشكل 
خطورة على محيطهم., أما مكانه الطبيعي 
فهي حداتق الحيوان أو المحميات الطبيعية 
لهاء إنه درس مفيد ومقنع لأطفالنا يقدمه 
لنا روس سيد الخيال الطفولي في المملكة 
المتحدة والذي كثيرا ما يربط ذلك بالتربية 
الصحيحة لأطفالنا. 

إحدى دور النشر الأميركية وتدعى ماكميلان 
قدمت حكاية جميلة لعلاقة غريبة لطفلة لا 
يتعدى عمرها ٠١‏ سنوات مع ذئب صغير, 
القصة حملت عنوان شتاء الذئب' تأليف 
هولي ويب حيث تعيش هذه الطفلة مع 
عائلتها في ولاية ويسكونسن الأميركية 
في العام 1877 عندما تعثر وهي تلعب في 
الغابة القريبة من بيتها على ذكب صغير 
مصاب في قدمه فتأخذه إلى بيتها وتعالجه 
رغم ممانعة أهلها لشعورهم بخطره إذا بقي 
لديهم فيجبرونها على إطلاق سراحه بعد 
أشهر من شفائه, لكنها ترفض وبشدة حتى 
يقنعها جيرانها بذلك فيتم إبعاده نحو الغابة 
البعيدة التي سرعان ما يعود إلى صديقته 
ينتظر خروجها من منزلها لتحتضنه 
وتلعب معه وسط الثلوج. إنها قصة العلاقة 


الحميمة بين الإنسان والحيوان في ظروف 
غير طبيعية, لكنها تصر على أنه حيوان 
وديع إذا ما تلقى العناية و الرعاية المناسبة 
له ولغيره من الحيوانات؛ نفس الدار قدمت 
أيضا قصة" سير توني روبنسون" تأليف 
ديل ثورب الذي يحكي قصة هذا الرحالة 
الذي يجوب البحار والجزر ليتعرف على 
أحوال الحيوانات التى تقطنها, أما دار 
نشسر أندرسن للصحافة تعود لتقدم قصة 
ذات مغزى أخلاقي وتربوي' 'لبال قبل عيد 
المبلان' 'تأليف توني روسس, هنا الحكاية 
تأخذ مسارا آخرا لتضع الطفل على المسار 
الصحيح وهو يترقب مع أطفال العالم قدوم 
هذه المناسية السعيدة. 

من جانيها قدمت دار النشر الأسترالية 
(ووكر) كتابا مختلفا للأطفال عنو انه ' الكتاب 
الأول من الطبيعة' تأليف نيكولا ديفز يروي 
بالصور الملونة كيف تسنت لطفلة صغيرة 
زراعة شرفة منزلها بالورود ورعايتها 
لحديقتهم المنزلية التي راح البط يسرح فيها 
بجانب الآرائب الصغيرة في جو حميمي 
يسوده الوئام. 1 1 
دور النشر تلك التي تخصصص أغلب 
مطبوعاتها في هذه المناسبة تعتمد في 
عملها هذا على أخصائيين تريويين في 


اي خطاب ادبي متمايز ومثالي: يكمن اولا 
في المعالجة الموفقة والطريقة الناجعة التي 
تنظم وتسرد المادة الخام: ذلك لانه في 
الادب لانكون بإزاء احداث أو وقائع خام, 
وانما بإزاء احداث تقدم لنا على نحو معين,» 
فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان 
منها واقعتين متمايزتين, ويتحدد كل مظهر 
من مظاهر موضوع واحد.ء بحسب الرؤية 
التي تقدمه لناء ووفق الناقد تزفيضان 
طودوروف وعلى هذا النحو ايضاء ومن 
خلال رأي محايد للناقد رولان بورنوف, 
نلاحظ ان كل طريقة من طرائق السرد تعبرٍ 
عن رؤية مختلفة للعالم, وتعكمس تصورا 
خاصا للوجود, وإن كل تقنية تحيل الى 
ميتافيزيقيا معينة, وهي تتعلق اولا وقبل 


مجال تربية النشء الصغير ورعايته إضافة 
لاستقطابهم أسماء لامعة ومعروفة من 
الكتاب المتخصصين في الكتاية لأدب الطفل 
لأنهم يعلمون أنها الأصعب في هذا المجال 
ولذلك يحققون في عملهم هذا نجاحا حتى 
على المستوى التجاري في بقاع واسعة من 
العالم. 

عن //, صحيفة ديلي ميل اللندنية 


كل شيء بعبقرية الفرد, وبعوامل ثقافية 
واجتماعية ايضاً.. لا نجافي الحقيقة اذا 
ما قلنا ان القليل من الدراسات والابحاث 
النقدية العريية على كثرتها يستلفت 
الانتباه. فمعظم تلك الاصدارات إما يكون 
سطحيا ومكرر المضامين لا يجيد الغور في 
شعاب التنظير الشائكة, أو ان اصحابه غير 
مؤهلين» فاجترحوا في حقيقة الامر ما نضح 
عن اذهان واقلام الآخر البعيد.. واخيرا 
يذكر الباحث ان الرواية تبقى نموذجا متقنا 
لأسلوب السرد التوثيقي في الآداب العالمية, 
والذي يعتمد على الرؤية الخارجية وما 
تحدثه من تطوير في فرز المواد التسجيلية 
المباكسرة كي تهضبي منوازية مغ المتخيل 
الروائي ومتناوبة معه. 
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روجر مور.. آخر الرجال مكانة 


سيرة ذاتية جديدة عنك. 


بقلم جوناثان سوثكوت 
ترجمة / أوراق 


بوفاة ريتشارد كبيل الذي خلف رحيله 
حزنا كبيرا على محبيه, يكون جيمس 
بوند قد فقد أكثر الرجال خصومة له. 
روجر مور الذي منحته ملكة بريطانيا 
لقب سير لم يخس خصمه العنيد في 
مذكراته' روجر مور: آخر الرجال 
مكانة' 'الصادرة حديثا وقد أفرد له فيها 
صفحات غير قليلة تبدو مؤثرة بشكل 
خاصر.. والقارئ لهذه المذكرات سوف 
يتبين له المعنى الحقيقي لهذا الفنان 
الذي منحته اليونيسيف عام ١916/‏ 
لقب سفيرللنوايا الحسنة وهي وظيفة 
تتلاءم وطبيعته الهادكة المحبة لكل 
الناس في كل مكان. 

في سيرته يقول أنه كان ينجو 


باستمرار من النقاد الذين يبدون أكثر 
صرامة عندما يتناولون سلسلة أفلامه 
جيمس بوند وذلك بانتقاله لتمثيل أفلام 
أخرى غيرها تتلاءم ومراحله العمرية, 
حيث كان فيلم' 'اوكتوبوسي' 'بداية 
لتمثيله سلسلة من أفلام العميل /ا0٠٠‏ 
في ثمانينات القرن الماضي بعد أن 
تركها سين كونري له لكي لا يصاب 
جمهور السينما بالملل من النجم الأوحد 
الذي يقوم بيطولة هذه السلسلة كما 
جرى لأفلام ممائلة كسلسلة طرزان 
وكان مور أيضا الممثل السينمائي الذي 
قام بتمثيل عدد من الأدوار التي ظلت 
عالقة بأذهان الجمهور قبل احتكار 
السينما له في بوند, فقد سارت أدواره 
تلك مسيرة كلاسيكية ورومانسية 
تذكرنا بأدوار الفتى الأول التي كانت 
حكرا على بعض أشهر نجوم هوليوود 


كتوني كيرتس وكاري غرانت. 

كتاب مور الجديد يغطي كل هذه 
الذكريات وأكثرء ولكن لأنها تركز على 
العديد من الأصدقاء المشاهير طوال 
حياته المهنية ينسى أحيانا أنه في 
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات 
كان أكبر نجم بريطاني في العالم؛ وقال 
انه شكل صداقات وثيقة مع الجيل 
القديم من ملوك هوليوود بما في ذلك 
فرانك سيناتراء غريغوري بيك وديفيد 
نيفن وكذلك الحفاظ على مجموعة 
متماسكة ضيقة من معاصريه من حوله 
بما في ذلك مايكل كين» ليزلي بركسس 
والراحل بريان فوربيسء بيتر سيلرز 
ومايكل وينر وجوان كولينز. وسوف 
نستمتع بوجود عدد كبير من الصور 


النادرة في الكتاب مثلت سيرة وثائقية 
لحياته ولأكثر من 50 عاما خلت. 


عن / مجلة 00 ©) الأميركية 


"كرة القدمالبرازيلية, اختراع 
أسلوب' '. عنوان كتاب يبدو تلوهلة 
الأولى أنه بحث 2 رياضة كرة 
القدم الشهيرة: و تفنياتها وما 
قدمتهالبرازيل أحد أشهر بلدان 
العالم بهذه الرياضة على صعيد 
اللعبية. لكن سرعان مايتم إدراك 
أن هذا الكتاب ليس 2 الرياضة 
وليس موجها للرياضيين الذين 
يمارسون اللعية ولجمهور مشجعيها 
الذي يعد مئات الملايين 2 مختلف 
أنحاء العالم. 


تسو 


كرة القدم البرازيلية 


لاشك أن مؤلف هذا الكتاب «لوران لان'هو من عشاق هذه 
الرياضة مثل الكثير من العاملين في حقول البحث الأكثر 
جديّة مثل الدراسات الستراتيجية والسياسية. لكنه أيضاء 
كاتب وياحث يحاول في هذا الكتاب الإجاية عن السؤال 
الجوهري التالي: لماذا تلقى كرة القدم هذا الكمّ الكبير من 
الاهتمام لدى البشر في عالم اليوم؟ 

ويحدد المؤلف مجال دراسته أكثر كي يولي اهتمامه الرئيس 
لكرة القدم البرازيلية, لكن ليس من منظور ما قدّمته من 
نجوم هذه اللعبة الشعبية للعالم, والذين ليس أقلهم شهرة 
النجم «بيليه» الذي يطلقون عليه توصيف «الجوهرة 
السوداء», لكن بالأحرى من منظور تأثير كرة القدم على 
الصعيدين الاجتماعي والسياسي في البرازيل. بهذا المعنى 
هذا كتاب في ميدان علم الاجتماع ‏ السوسيولوجيا -وفي 
التحليل السياسي. ْ |00" 
إن كرة القدم في البرازيلء أكثر منها مما في أي بلد آخر 
من العالم, »هي «جزء لايتجزاً من الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية" اللبلادء كما يشرح لوران لان 
«على مدى صفحات هذا الكتاب . بل ويذهب أبعد من ذلك 
والقول إن العديد من البرازيليين يجدون في كرة القدم 
نوعا من اليعد الروحي. بكل الحالات لا يتردد في إيجاد 
نوع من «التوازي» بين تطوّر كرة القدم البرازيلية وتطوّر 
المجتمع البرازيلي؛ بل وتطوّر البلاد نفسها. 

ويبداً المؤلف في تقصّيه لأثر كرة القدم في الحياة 
الاجتماعية البرازيلية منذ البداية. أي منذ الفترة التي 
أدخل فيها الأوروبيون وخاصّة البريطانيين الذين شاركوا 
في إنشاء شبكات الخطوط البرازيلية, وكذلك البرتغاليون 
الذين استعمر وا البلاد لفترة طويلة. 

ثم تطوّرت اللعبة وانتشرت في عموم البلاد عبر سلسلة 
من النوادي «المغلقة» في البداية حيث كان أعضاؤها عامّة 
من أصحاب الامتبازات الذين ينتمون إلى الشرائح العليا 
في المجتمع . لكن سرعان ما انتقلت بسرعة كبيرة ' عدوى 
الشغف باللعية إلى مجموع السكان. 

ويولي المؤلف اهتمامه أيضا بدراسة مرحلة «التكوين 


الحقيقي» لمهد ما سوف يصبح فيما بعد كرة القدم البرازيلية 


« 


ذات الشهرة العالمية. يتم تحديد العمود الفقري في فترة 
التكوين تلك بظهور «نوادي كرة القدم العمّالية/ على 
نطاق واسع والتي أعطت للعبة بعدها الشعبي. 
أحد مظاهر الحضور الاجتماعي الكبير لكرة القدم 
في المجتمع البرازيلي يجدها المؤلف في المكانة 
"الاستثنائية'' التي اكتسبها اللاعبون الكبار الذين يذكر 
المؤلف أسماء عدد منهم لا يعرفهم البرازيليون وحدهم 
ولكن شهرتهم وصلت إلى شستى أصقاع الأرض 
بالمقابل كانت الهزائم التي مني فيها الفريق الوطني 
البرازيلي لكرة القدم بمثابة «كوارث وطنية». تلك 
كانت خاصّة الهزيمة التي لحقت بالبرازيل من قبل 
الأورغواي ‏ الخصم التاريخي بمجال كرة القدم ‏ في 
المباراة النهائية لبطولة العالم عام ١16٠‏ التي جرت في 
البرازيل نفسها. 
ذلك الإغراق في الحزن والمبالغة «المفرطة» في الإحساس 
بالفجيعة على خلفية الخسارة في مباراة هي بالنهاية 
«لعبة رياضية' يترجمه المؤلف على أنه علامة على 
«همشاشة المجتمع البرازيلي»», بل يرى أنه ظهرت بعض 
تعابير ذلك من خلال اتهام بعض اللاعبين ذوي الأصول 
«السوداء" أنهم خلف الخسارة. 
تتم الإشارة في هذا السياق إلى بعض المقالات النقدية 
ذات النكهة «العنصرية» التي نشرتها بعض الصحف. 
مثل تلك التي طالبت صراحة ب «ضرورة تغيير 
التوجّه و«جعل الفريق الوطني أكثر بياضاً», أي ما 
يعني تخفيف عدد اللاعبين السود فبه. 
من السمات التي يشير لها المؤلف في المجتمع البرازيلي 
أنه يعاني, إلى جانب الطموح الكبير «إحساسا بالعجز» 
عندما يكون عليه مواجهة بقيّة العالم. ويدافد 
كرة القدم هي أحد ميادين «المواجهة' التي تعبئ 
مشاعر البرازيليين وتعبتهم على أساسس أنها «رشان 
جيوستراتيجي»». وليس مجرّد' 'مباراة رياضية.' 


عن البيان الاماراتية 
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الجاحظ. 


أوراق 


يحاول كتاب (عمرو بن بحر الجاحظ/ 
إبداعات في التصنيف والتأليف) 
لمؤلفه د. طالب عمرانء الإحاطة 
بيشخصية الجاحظ ومؤلفاته, التي 
من أبرزها كتابه (الحيوان) الذي 
يتألف من أربعة مجلدات, ويبحث في 
غرائز وخصائص الحيوانات؛ وكيفيّة 
التعامل معهاء وكيف تعامل بعضها 
يتوقف الكتاب في البداية عند صناع 
الحضارة العربيّة, لاسيّما بعد توسّع 
الدولة العربيّة, واختلاط العرب 
بغيرهم من القومياتء وقيامهم 
بترجمة الكتب والمؤلفات عن اليونانيّة 
والفارسيّة والهنديّة. وهكذا كثرت 
الكتب والمكتيات, وكثر المتعلمون, 
وامتدت الثقافة شرقا وغرباء في 
حركة وعي نشرت فيها القيم والفهم 
وروح المعرفة الحقيقيّة. 

بعدهاء يتوقف الكتاب عند إسهامات 


العرب والمسلمين في موضوع 


في سيرة ذاتية جديدة 
"ستالين: مفارقات فى استعمال السلطة" 
مال نعرفه عن ستالين! 


كتابة / سكوت موبرز 
ترجمة / أوراق 


قد تكون هذه السيرة الذاتية 
الجديدة المكونة من ثلاث مجلدات 
لرعيم روسيا القوي جوزيف ستالين 
الذي تسلم منصيه كرئيس مطلق منذ 
العام ١94١‏ حتى وفاته عام 2,1916417 
أول سيرة يمكن لها أن تغير فهمنا 
لهذه الشخصية الإشكالية التي لعبت 
دورا كبيرا في تاريخ روسيا الحديث 
ومع صدور مجلدها الأول الذي 
يحكي عن 50 سنة من عمر ستالين 
منذ ولادته عام 1817 حتى 21978 
نكون أمام حقبة مهمة ومجهولة 
لشخصية لاهوتية فقيرة - أبوه 
كان اسكافيا - عاششس كفيره من 
سكان روسيا اضطهاد الإمبراطورية 
القيصرية الروسية فحاول أن يجد له 
دورا ثوريا قياديا ضمن مجموعة من 
الرجال المؤمنين بالثورة على العالم 
القديم, حيث سيطر هو ورفيقه لينين 
وطليعة عسكرية وبشكل غير متوقع 
على مقدرات البلاد وليؤسسا نظاما 
جديدا هيمن بلا رحمة تمكن بعد 
رحيل لينين أن يكون حاكما مطلقا 
لدولة كبيرة نعتقد أننا نعرف بدايتها 
ونهايتهاء لكنذا لا انعرف الكثير عن 
ستالين. ستيفن كوتكن في سيرته 


هذه يأخذنا في مجلدها الأول الصادر 
عن دار نشسر البطريق في الولايات 


قام الجاحظ برحلات عدة, جالس 


التصنيف الحيواني, وهي إسهامات 
كبيرة تركت أشرا بالغا في التراث 
العلمسي العالمي, وصحح بعضها 
مغالطات كثيرة كانت سائدة في 
آراء عدد من الفلاسفة كأرسطو. 
والجاحظ واحد من العلماء العرب 
البارزين الذين كانوا يعيشون الأمور 
بمقيامس العقل. فهو لم يقل بالأوهام 
والخرافات والشعوزة التي لا يسندها 
الدليل القاطع..والتي قبلها الكثيرون 
ممن عاصروهء بل كان يهزأ بمن كان 
يقبلها على علاتها؛ وكان بحت يغتمد 
على أسلوب التجريب العلمي؛ والشك 
الذي يقود إلى المعرفة الحقة, ما جعله 
أحد أهم من عمل في تصنيف الحيوان: 
يُضاف إلى ذلك أنه كان عالما وأدييا 
موسوعيا دقيقاً في ملاحظاته؛ رغم 
أن الناس قد نفروا منه لتشوه خلقته, 
لكنه بشخصيته المرحة: وذكائه في 
سرد حكاياته ونوادره التي كان 
يبتكرهاء شدّ الناس إليه. 


الشعراء والندماء. وجمع النوادر 
والحكايات والقصصي. عن المجانين 
والمغفلين والبخلاء. كما اهتم بعادات 
الحيوانات وأصنافها وقصصها. 
أقبل النامس على كتبه يقرأونها 
بشغف, وعمد السياسيون والأمراء 
إلى استمالة قلمه, لكنه ظل حذرا من 
التورط في السياسة. 

كما يُشير الكتاب إلى أن الخليفة 
المأمون كان معجبا بكتب الجاحظ 
ومقالاته التي تحكي عن الناسسن 
والمجتمعات وغرائب البشرء لذلك 
خصصى له راتبا جيداء وأرسله للعمل 
في ديوان القاضي ابن داودء ثم عيّنه 
رئيسا لديوان الرسائل. ومن أشهر 
كتبه: (الحيوان) و(البخلاء) و(البيان 
والتبيين) و(المحاسن والأضداد) 
و(سحر البيان) و(التاج) و(التبصير 
بالتجارة).. وغيرها. 

ويبين مؤلف الكتاب أنه ترف عن 
الجاحظ تدقيقه للملاحظة حتى 


إيداعات 242 التصنيف والتأليف 


يصل إلى الحقائق الثابتة عن طريق 
التجربة والخيرة. ومن ذلك حقيقة 
أن التنفمس لا يكون من الرئتينٍ فقط, 
وإنما من مسامات الجلد أيضاء وفي 
هذا الشأنء اكتشف الجاحظ تلك 
الحقيقة قبل الغرب بقرون عدة. وكني 
بأبي عثمان» ولقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه. وتوزعت عبقريته وإبداعاته 
على الأدب والفلسفة والعلم, ويُعدء 
حسب المؤلفء المؤسسس الأول لعلم 
الغرائزء لا بافلوف الروسي كما تقول 
روايات كثيرة راكجة. | , 

وكذا كان الجاحظ عبقرياء تفتحت 
مواهبه منذ طفولته. خصصي الليل 
للكتابة؛ والنهار للتجوالء وعُرف عنه 
قيامه باستئجار دكاكين الوراقين, 
وقضاء الليل فبها يقرأ ويكتب ويدوّن 
الملاحظات. لفظ الجاحظ أنفاسه بين 
الكتب, وخلف بعد رحيله "5٠‏ كتاباً 
ورسالة في الجغرافيا والطبيعيات 
والرياضيات والبيئة والحيوان 
والفلسفة والاجتماع والأدب. 


المتحدة الأمريكية ليميط اللثام عن 
أكثر أسرار هذا الرجل غرابة الذي 


وزارة التقاظة 
الهيثة العامة السوريية للكتاب 


عمل على تفعيل برنامجا شاملا لإعادة 
هيكلة المجتمع الروسي وذلك باقتلاع 
جذوره التاريخية في معتقداته كافة 
وحتى في عمله الجماعي في الزراعة 
والصناعة المحدودة آنذاك والوقوف 
بوجه الرأسماليين وبناء قوة 
عسكرية كبيرة. من أجل ذلك أنشاً 
الكولخوزات الصناعية الكبيرة التي 
مات نتيجتها الملايين من الروس 
مع معاناة الكثيرين كذلك من أبناء 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية التي 
كان الفضل له في إنشاءهاء وكلفه كل 
ذلك وقوفه وبقوة بوجه كل مقاومة 
أرادت الثورة على برامجه تلك ومن 
بينها تمرد تروتسكي رفيق دربه 
آنذاك والذي اتهم بقتله. 

هذه السيرة هي نتاج عشر سنوات 
من البحث الدقيق احتوت على 
مجوعة كبيرة من الوثاكق تمكن 
من خلالها الباحث كوتكن من تقديم 
وجهة نظر أولية وشاملة للنظام 
البلشفي الذي كان يقوده ستالين 
ويضعه أمام كل ما تعرضت له روسيا 
وشعبها من ويلات حكمه وهو يقدم 
كذلك صورة مقنعة وتفسير شامل 
لكل الأسئلة التي أحاطت بسلطته 
الوحشية التي فاجأت العالم في 
القرن العشرين المنصرم. 


عن “ر صحيفة الإنديندنت اللندني 


إيدامات في التسديف لتستيف واتاليف 


حميد الربيحي 


رواية (فندق كويستيان) تختلف من حيث 
البناء الفني عن بقية روايات خضير 
فليح الزيدي وسردياته, فقد اعتدنا خلال 
السنوات القليلة الماضية على اهتمامه 
المكثف بالهامشي من الحياة الاجتماعية, 
التي غالبا ما كان يلتقط لنا المبهر من هذه 
الهوامش. 

في الرواية الصادرة حديثا (فندق 
كويستيان) يدخل جنسس الرواية من بوابة 
الميتا سرد والتحقيق الصحفي السردي 
للحوادث التي شكلت مهيمنة أولى للحدث 
الدرامي الأول للرواية. من هذه الزاوية أظن 
أن الزيدي قد أحكم رسم البناء الهندسي في 
أثناء التخطيط المسبق لكتابة الرواية, 
متوالية: حالما تنضب الواحدة حتى يدخل 
في الأخرى بسلاسة في الوقت والزمان 
المناسبين, وبناء عليه وظب عناصر داعمة 
للتشويق في روايته على هذا الأساس. 
فاللغة - مثلا- ففي المقطع السابق تتغير 
معاييرها في السردء فإن كانت تستعمل 
الفعل الماضي وعلى هيكة استرجاعات, 
فانها في المقطع التالي تصبح فعلا مضارعاء 
يمثل حركة الشخوص في زمن القص. وفق 
متطلبات لحظة الزمن 

ففي فصل لاحق لمتوالية الحدث وحالما 
انتهت حكاية تفجير شارع المتنبي يدخلنا 
الروائي إلى حلقة جديدة أخرى وهكذا 
تتوالد لديه الأحداث بنسق تعاقبي مدهش, 
أنها ليست حكاية جديدة كانت قد تولدت من 
الحكاية الأولى: كما في آلف ليلة وليلة» بل 
حلقة تلتحم مع الحكايات السابقة, بيد أنها 
تمتلك استقلالية باتجاه ما يحدث, وكأن 
مشاهد الخراب التي ترافق كل حلقة غير 
كافية لإعطاء صورة عما يحدث في بغداد 
(الجمرة) كما وصفها بطله. 

في هذا المدخل اعتقد أن الزيدي جعل من 
وحدة الزمن امتداد بمقدار التاريخ المتحرك 
للبلد وان حلقات سردياته. التي ركيّت فيها 
الرواية والحياة أصلاء لا تنتظم الامن 
خلال وحدة الزمن الكلية المتشظية أصلا في 
اللحظة العراقية السابقة/اللاحقة. 1 
لمويكن تصوير خراب المدينة في رواية 
(فندق كويستيان) هو ثيمة الرواية؛ ولا 
الصور الطافحة بالخرابفي وصف الوايع 
أنما في أسلوب تمثلات ذلك الواقع, الذي 
أصابها أو أوصلها إلى ما هي عليه, بقدر ما 
كان نبضى الحيوات هو الذي جعل الرواية 
توغل عمقا في الألم العراقي حصرياء 
فما بين الواقع الحقيقي للخراب والواقع 
المبثوث في' 'كويستيان '"ثمة مفارقة مهمة.. 
الواقع الروائي كان أكثر إحكاما لايقونة 
الألم.. كانت فنتازيا فنية محكمة أكثر من 
فنتازيا جريرة الواقع اليومي المهلهل.. 
خاصة وان المدخل للرواية قد جسدته عودة 


(كاكا ناصر) إلى بغداد وتركه الطوعي لجئته 
الأرضية برلين - المانياء هذا المدخل حتما 
سيقودنا إلى تتبع مسارات الشخصيات 
الفاعلة فى الحدث أو كما كانت هى تتحرك 
في الواقع, أما الشخوصى الداعمة لمتوالية 
الأحداث مثل محمد عساف وشيخ حمادة, 
وماهما الا نموذجين لواقع تعيشه بغداد 
سابقا ولاحقا فى ٠٠١7‏ ما قبلها وما بعدها 
كفاصل تاريخيء لم تتغير فيه الظروف بقدر 
تغيير الذوات وتيدلها. 

من هذه الزاوية نقلنا الروائي من حروب 
خارج الحدود إلى حروب داخل الحدود 
وكأنه يقر بإمتداد الزمن وفعله؛ وإن ما كان 
سابقا هو ما يجري حاليا. 

إن التحقيق الذي أجرته الرواية في ملاحقة 
حادث تفجير شارع المتنبي وصل من النضج 
لحد الإقناع بسردية المتخيل من حادث 
التفجير اللاحق: خاصة وان المسببات التي 
ارتأتها الرواية لهذا التفجير تبدو لي أكثر 
قبولا من الواقع الفعلي. 

أماقصة الحب التي عاد يها (كاكا ناصر) 
إلى بغداد فقد كانت هي البذرة التي حرص 
الروائي على الإمساك بها حتى الصفحات 
الأخيرة, فهي الخلفية التي تحركت في ظلها 
بقية الأحداث, بل هي بؤرة الحدث ونسغ 
السرد المتصاعد التى تمسك ببناء الرواية 
وتوصله إلى الدلالة التي طرحتها ثيمة 
الرواية, فمقتله بأحداث الحرب الطائفية 
بحي الجهاد حتى اللحظات الأخيرة, وهو 
الذاهب إلى حبيبته وإبلاغها بمشاعره 
بعد ما يقارب العشرين عاما من كتمان هذا 
الحبء هو ما يشبه حلم الوردة التي غرسها 
الكاتب بتؤدة وعناية وسط خراب بغداد 
العام. 

رسم الصورة والنقيض هما الخطان 
البيانيان الذي سارت فيه فصول رواية 
خراب موحشس لبغداد ايام حرب الأهل, 
فيقدر ما كانت الفصول تؤشر الى أحداث 
الماضيء التي مرت على شخوصى الرواية 
من مواقف جسام,ء ممثلة في الحرب العراقية 
الإيرانية والمعاناة النفسية والجسدية 
التي تكبدوها من جرائهاء بما آلت اليه 
أوضاعهم الشخصية, فانها بالمقابل جسدت 
الصورة النقيضة: سرديا متمثلة بمقدار 
السخرية والتهكم في اللفة, مما يحيل 
القارئ بالضرورة إلى تبني رؤيا جديدة 
إزاء الواقع الجديد الذي جاء عقب التغيير 
المفترضص, الرؤيا هذه يلمسها القارئ في 
ثنايا اللغة وفي ميل الشخصيات إلى تجاوز 
نكباتها السابقة. 

هنا حاول الكاتب أن يؤشر إلى قضية في 
منتهى الدقة, وهي أن الأفراد قادرون على 
تجاوز الأوجاع السابقة وان لم يتغير الواقع 
بعد, من خلال السخرية من الماسي السابقة, 
في هذا المجال استطاع القفز بالبؤرة 
السردية, من خلال رسم الملامح وطريقة 
تعاملهء في رسم ملامح هؤلاء الشخصيات. 
بالمقايل جسد الروائي هذه البؤرة في 


فندئ كويستيان 


ماع هنم زم اددع ناه . 


وجهها المقلوب الآخر, ففي شخصية الشيخ 
حمادة وحمدان وعلاوي (السكن)., هؤلاء 
كانوا من شخوص حقبة ما قبل السبعة كما 
يصر السارد على تسمية حقبة الدكتاتورية, 
بيد أنهم بعد هذا التغيير صاروا فاعلين 
أساسيين في الواقع ما بعد السبعة, من 
خلال مهنة جمع مخلفات الانفجارات 
والمتاجرة بهاء. وفي الحدث الروائي حين 
صاروا وخططوا لتفجير شارع المتنبي عن 
طريق محمد عساف وعصابته. بالضرورة 
ستوحي هذه الفاعلية إلى حالة معقدة في 
تركيبة هؤلاء الشخصيات, رصدها المؤلف 
بدقة, وأعطاها حيزا من المتابعة والتدقيق, 
لكنه استخدم لغة التهكم والتي تؤشر دلالة 
الرؤية الفنية للعمل. 

أن الازدواج والتطور في بناء الشخصيات, 
التي وصفها الكاتب, تعكس بشكل جلي 
النظرة المتعارف عن التركيبة النفسية 
المعقدة لشخوصه. فهنالك شخصيات 
في جانب كانت مزدوجة التركيب نفسيا 
واجتماعياء فالتحول مثلا الذي طرأ في 
شخصية الشيخ تعد مثالا عن الحالة 
الاجتماعية - الواقعية. 

الوجه الآخر الذي قابل الازدواج في 
الشخصيات هو الارتقاء, من حالة القنوط 


للمصصصدا 


والجزع عما جرى سابقاء إلى حالة النقد 
والتطورء مثال على الارتقاء بالشخصيات 
من الاندحار إلى التغيير» باتجاه الافضل» 
كما في شخصية البطل(كاكا ناصر)ء من 

خلال مسعاه إلى أعادة احياء علاقة حب 
سابقة, أو في حالة علي عي دالهادي بندر 
وهو الشخصية الرديفة للبطل فى الاكتفاء 
بالتذمر من الأوضاع السابقة واللاحقة على 
طول مسار فصول محنة في الرواية: ثم 
الانتقال بها إلى حالة التوجيه والنقد في ظل 
الأوضاع الجديدة. 1 

من جانب اللغة وظف الروائي هذه التغيرات 
بشكل سلمس وعكسها بطريقة استعمالها 
بلغة نوعية في انتقاء المفردات المتداولة, 
بالإضافة إلى طريقة السرد المؤدي للمتلقي 
من دون تعسف في استخدام اطنايات 
البلاغة المترهلة, التي جسدتها لغة رواية 
فندق كويستيان, فقد اختلفت أيضا في 
البناء اللغوي على مستوى شخصيات 
الرواية المتعددة التي صاحبت شخصيات 
الازدواج» تدخل فيها الراوي العليم.مسن 
خلال لغة التهكم: هذا التدخل كثف الرؤية 
النقدية ياتجاه الواقع, كذلك من خلال 
النظرة التي طرحها المؤلف باتجاه مجمل 
الوضع العام ومتغيراته, أما في حالة 


الارتقاء فان الروي العليم توارى إلى 
الخلف معطيا المسؤولية إلى شخصية 
(علي بندر) أولاء ثم إلى شخصية (كريم 
حنش)» » وفي كلتا الشخصيتين اختلف طرح 
اللغة واستعمالهاء بموجب التمايز مابين 
علي المنهك بثقل الماضي وكريم المثقف 
ذو الإرث اليساري. هذه الصورة الشفيفة 
فى استعمالات اللغة وطرحهاء واختلافها 
بموجب الشخصيات, تعد كثيرا لصالح 
الرواية؛, مع العلم مسبقا بإجادة الزيدي 
لهذه الخاصة من كتاب الرواية الجديدة في 
العراق. 1 
لقد رأينا الكاتب سابقا في مؤلفات عديدة 
كتمر ولبن ١‏ الباب الشرقي ١‏ سلة المهملات 
يجبد عن جدارة استعمال المفردة والجملة 
اللغوية المناسبة إلى الموقف الدرامي 
والشخصية: بالإضافة إلى تحميلها من 
الدلالة والترميزء بما تكتنز من وجهة نظر 
المؤلف اتجاه الحياة والواقع. 

لغة التهكم والسخرية تحمل في طياتها 
موقفا فكريا نابعا من احساسى المؤلف يما 
يدور في الواقع ويرسم صورة عما يريده 
من هذا الواقع باتجاه نقده أو تطويره أو 
حذفه كلياء بسخرية لاذعة, منتقاة بعناية. 
فى مسار شخصية ناصر ثمة تحولات 
مفصلية في عدة اتجاهات, لكن دخوله 
في مستهل الرواية كمغترب عائد إلى 
بلاده أعطاه من الخصوصية والتميز عن 
الآخرينء. فهو عير الاسترجاعات كان قد 
اشترك في اغلب أحداث الماضيء وفي 
أثناء عودته كان مشاركا - عن بعد - فى 
بناء حكاية تفجير شارع المتنبيء أما 
الآخرون كانواله دليلا ومرشدا كما في 
حالة صديقه عليء. حيث يرسم له خريطة 
لتجنب فخاخ السيطرات الوهمية في يبغداد 
في أثناء ذهابه وعودته إلى شارع المتنبي, 
لكنه طوال أحداث الرواية - في زمنها 
الحاضر - كان يسعى باتجاه آخر, طرح 
المؤلف بعض الإشارات هنا وهنالك عن تلك 
العلاقة الخاصة مع امرأة كانت تبحث عن 
زوجها الفقيد والتقاما ناصر صدفة, الخط 
الآخر الذي ظل مضمرا خلف تفجر الأحداث 
الكبرى, الأصح احتفظ به المؤلف حتى يصل 
النهاية, كأنه عن تصميم مسبق أراد أن تكون 
خاتمة الرواية فيه, لكن السؤال: ما المغري 
بهذه الحكاية كي تكون هي الخاتمة؟ 

إن عودة ناصر لم تكن في سييل المخطوطة 
أساساء رغم أهميتهاء الحدث الدرامي جله 
في هذا المجالء لكن العودة كانت بسبيب 
علاقة حبء غير محددة الملامح سابقاء 
رغب ناصر بجليهاء أو على الأقل يحدد 
مصيره باتجاههاء هذا المسعى في حيثاته, 
انما يمثل وجهة نظر لإعادة قراءة أحداث 
الرواية, وفق مفهوم عودة ناصر تمثل 
الحياة وانتصار لها وسط الخراب الذي 
يعم المدينة, رغم المصير الذي آل أليه في 
النهاية, بيد انه فعلا التجسيد الأمثل للحياة 
ضد الموت. 


العدد (3242) السنة الثانية عشرة الاحد (21) كانون الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يحتوي ديوان«واقدساه يا عرب..!!» 
للشاعر مشهور أبو ستة, ١6‏ قصيدة, 
عن جوهرة المدائن, إن يجمع في 
الديوان مجموعة من القصائد, بينها : 
مخيمات البؤسسء الشتات, زماننا 
الرديء. 

ويتبدى في مضامين الديوان, 
الابتعاد عن المألوف من الصور 
والعبارات. كما تيرز مشاعر 
الإحساس بالظلم والقهر, التي تتفجر 
في شظايا القصيدة من خلال تعابير 
وصور غنية. 


صاتوبما سماء.. 
نصوصى الوج عالعرافي الثبيل 


ماأن تنتهي من قراءتهاء حتى يعاودك الشوق لتفحص 
فتنتها الباذخة بعناية المتيم مرة ثانية وثالثة؛ وها أنت 
تلامس جسدها بعدان أغوتك الامارة بالشعر بالاستمتاع 
بمباهجها الوارفة؛ رغم مااعتراها من مواجع النأي 
والبكاء على أطلال خرائيها الجميلة التي أحالتها سنوات 


القهر والشظايا الى مالا يسر الناظر المحب.. 


فإغراء القراءة يحفز في نفسك الغور في 
ثناياها والترنم بأناشيدها ومراثيهاء لأنك 
تعرف منتجها عن قربء فهو من سلالة 
رافدينية عريقة, تمثل خساراتها وفجائعها 
منذ جريمة القتل الاولى مرورا بكربلاءات 
القرن الهجري الأولء وصولا الى حاضر 
ملوث بدماء الإخوة الأعداء. ووظف كل هذا 
التراث البكائي في انتاج نصوصها المغردة 
في سماوات قصية بعيدا عن السماء الاولى 
التي حلق فيها طائره فكانت هذه النصوص 
تعبيره عن مرارات المنافي وحزن 
الغربة وصقيع السنوات المفعمة بنشيج 
متواصل وحنين عراقي عاصف لملاعب 
الأتراب وحارات المدن الغارقة في البؤوس 
والحرمان والخوف من عاديات الزمن 
العاهرء كان سعد جاسم ابن الديوانية 
العراقية صوتها القايض. على جمر الايام, 
مستذكرا اصدقاء طفولته وابناء مدينته 
وشواهد فقرها وعلامات تشبثها بأمل قادم 
ومستقيبل منشود, ففي . طائر بلا سماء . 
يفصح الشاعر عن وله بالاماكن الاثيرة في 
نفسه, وبالاصدقاء الذين ملأوا شيابه محبة 
ومعارك وخصومات نبيلة. لذا فإني .كقارئ 
.أجد هذه النصوص المعبّرة عن حياتنا نحن 
فقراء المدن والقرى الجريحة, وهي صوتنا 
المتشظي في أقاصي المدن الأخرى, وهل 
من مقارنة بين أوتاوا الكندية والديوانية 
العراقية, أو بين قرى الوطن الغارق في 
ظلام الدهور والقرى الأوروبية التي تنقل 
وعاثس فيها سعد جاسم مغتريا سنوات 
تزيد على أصابع يديه وانتج خلال إقامته 
هناك هذه النصوص الراعفة.. 

الشاعر في . طائر بلا سماء . أمين على توثيق 
مواجعه وحنينه, باثآ كل ذلك في نشيج 
يدمي القلوب, ويشير في النفوسس المرارة 
والألم على وطن يتشظى ودماء تسيل 
رغم ثرواته الخرافية.. على أية حال لست 
في صدد الخوض في مواجع مضافة: فما 
احتوته هذه النصوص يفيض عن الحاجة 
والرثاء.. وستتضح هذه الافتراضات 
من خلال القراءة التي ستكون فاتحتها 
المجموعة, أعني بذلك نصه. أريد بلادي . 
الذي لخصر فيه كل ما في داخله من حنين 
جارف انفجر في ضميره.. 

يقول الشاعر سعد جاسم في (أريد بلادي): 
هذا أنا../ عراقي وضوحي / ودمي فرات 
ذبائح / أنا صيحة مؤجلة / دائما أفكر 
بأشياء فادحة /لماذا الأنوثة تتوهج في 
حفلات الدم والآوبكة؟/ كيف البلاد تستحيل 
الى مجرد راية / وحكاية ونشيد لا يكتمل.. 
هذا هو سعّ جاسم, يضع إصبعه منذ 
المفتتح على حجرحنا الناغر عبر: فرات 
ذبائح, صيحة مؤجلة؛ حفلئت الدم 
والأوبتة. ونشيد لا يكتملء وفي ذلك اسارة 
ذكية وان كانت غارقة في سوداويتها الى 
مستقبل غير مضمون بوحدته وسلامة 


شكر حاجم الصالحي 


الأبناء لأن هناك من يريد للنشيد ان لا 
يكتمل, وتلك جريمة مضمرة ارتكيها فاعل 
معلوم.. وتتصاعد في ضمير الشاعر نيرة 
الحزن الممزوج باليأس و الحنين فيقول: 
تستحضريني دائما 

لأكون فيك كما يتشهى دمي 

وفي غيابي عن تفاصيل احتراقك 

أقرأ هواجس الذتب.. البرابيرة 

ونصوص الهتك.. الفناء 

فأشهق: إلهي.. أريد بلادي 
يا١١|١١١١١١١اأنت..‏ أين بلادي؟ 

وما من مجيب, فالبلاد ترفل بلصوص 
الغنائم وتجار الدماء. وما زالت تنام على 
مواجع قرون من الضحايا والشظاياء 
وسوف لن تجد البلاد / بلادي التي تبغي, 
فكل ما فيها محض نفط يذهب الى حسابات 
السادة أصحاب الحل والعقد في زمن 
التزوير والكذب والادعاءات الكاذية, ولن 
تجديا أيها الطائر سوى ركام الديوانية 
الذي فارقته منذ أكثر من عقدين قاحلين, 
ولن تجد الاصدقاء والأحبة فقد اكلتهم 
الحروب والمنافي والكواتم.. مالكيا 
سعد جاسم وهذه البلاد التي اضحت 
غنيمة لمن شارك اللصن الكبير 


واقتسم معه موجودات الوطن / البلاد 
وجلس دكتاتورا على صدور العشاق الذين 
انتظروا لقاء المندفين.. وستظل يا سعد 
جاسم كمن يصرخ في برية ولا من سامع 
ولاامن مجيب.ء مادام النشيد لا يكتمل 
بارادة مسيقة ومخطط لها .. دع ذلك لجيل 
جديد يزيح كل الاشنات والعثرات من دربنا 
الطويل: واذهب انت الى .هو يشبه أنكيدو . 
ففيها تجد ذاتك الجريحة المدماة لأنك ادركت 
محنتك وعرفت جوهر المشكلة وليهاء فأنت 
القائل: 

هو الذي أتى / من ينابيع الفرات / رحم 
النخلة / فحولة المراعي / وغواية الحقول 
/ الى مدن الصيرورة / الذهول.. النساء / 
الغموض... الايديولوجيات / الشهوات.. 
المكائد / المتلونين الذين يقاضون / الدم 
بالكراسي / والاسرار / بدولارات المتعة 
ها أنت ايها الشاعر عرفت من يقف وراء 
البلاد التي تبغي, هم اولئك الذين قايضوا 
الدم بالكراسي والدولارات, فلا تتأمل 
فيهم خيراء وكن كما نعرف في هذا الحداء 
الجميل سوطا على ظهورهم وخياناتهم 
المتوارثة.. دع عنك كل هذا الخراب وهذا 
الموت المتراكم ولنذهب معا الى. طائر بلا 


سماء ص هه . النص الذي أخذت المجموعة 
عنوانها منه. وكان خلاصة سيرة مليدة 
بالكوارث والخسارات 

لطائر عراقي آخر أوجعته الغربة وأدمته 
الذكريات ذلك هو المبدع خضير ميري الذي 
كان رديفك ورفيق ايام القاهرة ولذاذاتها 
ومكابداتها . وحسب ما ارى فقد رسمت 
نصك هذا - طائر بلا سماء - على شكل 
مقاطع اختار كل مقطع منه حرفا من اسم 
صاحبك فكانت المقاطع: خ , ضن , ي ير 
»مءيءرءي» تعبيرا ذكيا على وعيك 
بتشظي حياة المشار اليه في نصك - الذي 
هو يندمج معك في احيان عديدة , فتتبادلوا 
الادوار مرة تكون انت حضير ميري ومرة 
يكون هو انت , وهنا تتجلى المهارة في 
انتاج نصص. يعطي ما تريد.. فها انت تقول 
في مقطع ر من مفردة ميري: 

تعال لنكتب سيرة جمجمة /تشبه البلاد 
/ وتشبه سيرتها الدامية / تعال نشتمها 
ونعشقها / تعال نلعن اهلنا ونحبهم / 
تعال نضحك نخب يغداد الجريحة / بغداد 
الجرح النازف حتى في رغيف الخيز / نخب 
امهاتنا / نخب احلامنا /, نخب خيياتنا / 
نخب الحرية / حيث لا ساحة ولا تحرير 
ولاجواد سليم / نخبك ايها الموت القديم / 
نخبك / نخبك / حيث لاشئ / لا أحد / ولا 
هم يحزنون / أيها الوطن / الجنووون... 
أرأيت يا سعد ميري كيف كنت خضير جاسم 
في هذا النصى الفخم المحتشد بالدلالات 
الثرية والمعاني الكبيرة , فقد أمتعت قارتك 
وادميت قلبه المتعب بشدوك الجميل هذا .... 
ولأنك شاعر امتلكت قدرة استثنائية في 
البناء النصي .كان لهذا يشار اليك بالتفرد 
والابتكار والامل.. 

ولا بد ان اختتم هذه القراءة بهذا النص 
الذي يلخصص تجربة الشاعر سعد جاسم 
في مجموعته' طائر بلا سماء" التي منحتنا 
متعة القراءة المنتجة ولذة الاكتشاف 
وخلاصة الوجع العراقي النبيل.. اقرأوا 
معي بضعة سطور من - لصوصى الفرح 
- ص77: 

مهندسو الفتن والذرائع والوشايات 
المفخخون بالهلاك 

والضغينة السوداء 

برايرة الطوائف 

الدمويون.... 

الظلاميون... 

الدهاقنة... 

هؤلاء... 

أولاني... 

أولتك... 

فمن سيعيد لأرواحنا 

فرحها المسروق 

من هؤلاء اللصوص؟ 


عندما التحق الدكتور خالد عزب(مؤئف هذا 
الكتاب)* يكلية الآثار 2 جامعة القاهرة 
عام 1584؛ وجد أمامه حالة من الجدل بين 
زملاء دراسته القادمين مثله من بيئة قروية 
متدينة. وكان هذا الجدل يدور ويحتدم حول 
دراسة الآثارهل هي حرام أم حلال 2# الشرع 
الاسلامي» الأمرالذي جعل بعض أولئك الطلاب 
يهجر دراسته الآثار المصرية القديمة» ويتجه 
لدراسة الآثارالاسلامية: أو يترك الدراسة 2 


الكلية يرمتها. 


هذه الأزمة دفعت بالدكتور خالد عزب؛» طالب 
الآشار حينذاك. إلى تبني مشروع بحثي عن 
المنظور الاسلامي لعلم الآثار وفلسفته سواء 
بالنسيه لنتاج حضارة ال مسلمين » أوآثار القدماء 


من الفراعنة وغيرهم. 


اليش مجك توززلن ي الكل الإنلوضن 


فقه العمران الاسلامي من الألف إلى الياء 


دراسة الأثر من وجهة نظر شرعية 


ثم تواصل بحثه الدؤوب في هذا المشروع حتى توج 
هذا البحث بكتايه امهم (فقه العمران), والذي تجيب 
فصوله عن أسئلة كثيرة هي مثار جدل بين المشتغلين 
في الحضارة الإسلامية. ويحاول أن يبنيء كما جاء 
في مقدمته. منهجية جديدة لدراسة تخطيط المدن 
الإسلامية, ودراسة العمائر الإسلامية. 

يقدم كتاب(فقه العمران) الربط بين هذه العمارة 
وبين الفقه الإسلامي بشكل عام؛ وذلك من خلال 
المفهوم الإسلامي للبناء والعمران, والذي يرتبط 
بالقوة والإتقان والجمال.. أما العمران فقهيا 
فارتبطء برأي المؤلفء بإطارين حاكمين أولهما 
السياسة الشرعية, التي يتبعها الحاكم في المجال 
العمراني, وثانيهما هو فقه العمارة. 

والمقصود بفقه العمارة هو مجموعة القواعد 
والأعراف التي ترتبت على أسئلة المعماريين 
الأوائل, والتي كان يجيب عليها فقهاء المسلمين 
مستفيدين من أصول الفقه الإسلاميء فكانت هذه 
الأجوبة والأحكام تتراكم بمرور الزمن لتشكل إطارا 
قانونيا لحركة العمران في المجتمع. 

يستعرضي الدكتور عزب في كتابه هذا تخطيطات 
المدن القديمة التي دخلها المسلمون الأوائل فاتحين, 
وما أجروه عليها من تعديلات وفقاً لأحكام الشرع.. 
وتنقسم هذه التعديلات العمرانية إلى البناء 
الواجب كالمساجد والحصون والأسوارء والبناء 
المندوب كالمنائر والأسواقء والبناء المباح كالمساكن, 
والبناء المحظور كدور المذكر والخمارات والقمار 
والتجاوز على المقابر وأراضي الغير... إلخ. وهذا 
النوع الأخير من البناء قد أزاله المسلمون في المدن 
التي فتحوها. 

أما المدن الجديدة, حينذاك, كالبصرة و الفسطاط, 
فقد كان تمصيرها تحدده السلطة وفقاً لاحتياجات 
المسلمين؛ أما نموها بيشكل منتظم فيكون دون 
تدخل السلطات: ووفقا للأعراف السائدة والأحكام 
المستقاة من الشرع. 


ويعرف الدكتور عزب الأعراف السائدة على أنها 
الأنماط البنائية الأكثر تأثيرا في البيئة العمرانية, 
بمعنى أن يتصرف الناس بطريقة متشابهة في زمن 
واحدء فنقول أن هناك عرفا بنائيا أو نمطا عمرانيا 
ماء كأن يستخدم سكان القاهرة مثلا الحجر بكثافة 
في عمارتهم, بينما يستخدم سكان مدينة رشيد 
الطوب يكثافة. 00 
وقد احتلت قاعدة (لاضرر ولاضرار) باباً واسعاً 
في فقه العمارة الإسلامية, وعليها قامت أحكام لا 
حصر لهاء فأثرت هذه القاعدة على حركية العمران 
في تلكما المدينتين والكثير من المدائكن الإسلامية. . 
أما المقاصد الشرعية التي يمكن استعمالها كضوابط 
لأي نشاط عمراني فهي المصلحة العامة, وإذا 
تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الأفراد, 
وهو أمر شائع في مسائل العمرانء كانت المؤوسسة 
القضائية هي الحكم في مثل هذه الحالات. 

الفصل الثاني من الكتاب يتناول دور الفقه في 
التنظيم العمراني, والذي ترتب على مبدئي (لا 
ضرر ولا ضرار), وعلى الآخذ بالعرف مما نتج عنه 
مبدأ(حيازة الضرر). والذي صاغ المدينة الاسلامية 
صياغة شاملة, ويعني أن من سبق في البناء يحوز 
العديد من المزايا التي يجب على من يأتي بعده 
احترامهاء وبذلك يقوم المنزل الأسبق بصياغة المنزل 
اللاحق من الناحية العمرانية, ويسيطر على حقوق 
عدة يحترمها الأخرون:ء أما الطريق العام فهو للمارة, 
ويجب أن لا يعتدي عليه أحد, وإن كان بميزاب أو 
دكة او أي ضرر آخرء ثم يستعرض المؤلف آراء 
المذاهب المختلفة كالمالكية والحنفية والشافعية حول 
كيفية التعامل مع الطريق العام وكف الأذى عنه. 
يتخذ الكاتب من بعض المدن العربية كالقاهرة ورشيد 
والجزائر خلال العصر العثماني نماذج لدراسته 
القيمة عن فقه العمران الاسلاميء ولا يبقي حجرأ 
إلا وقلبه في وصف طرائق ترصيفها وإضاءتها 
وتصريف مياهها وحقوق شوارعها وساكنيها بعد 


استقرار خططها العمرانية, ومن طريف ما يذكره 
الكاتب عن خصائص شسوارع تلك المدن الاسلامية 
هو ندرة الطرق المستقيمة فيها وتعرجها بحيث 
يضيق الشارع في أماكن معينه ليتسع في أماكن 
أخرىء الأمر الذي ذكرني بما قرأته ذات يوم في 
كتاب (لورنمس في بلاد العرب) الصادر عام ١917‏ 
لمؤلفه لويس توماس صديق لورنس الحميم؛ والذي 
كتب فيه وهو يصف مدينة جدة: 

"أما التناسق فغير معروف في هذه الجزيرة من 
الشرق الأدنى ويقال أن النجار اليدوي لا يستطيع 
أن يرسم زاوية قائمة, بل من النادر أن تجد 
الشوارع في الأقطار العربية متوازية وهذه البلاد 
هي بلاد الاضطراب وعدم النظام. 1 ' 
منع الاعتداء على تلك الطرق يأخذ حيزا كبيرا 
من الفصل الثاني إن يستعرض الباحث العديد من 
النصوصى الفقهية, وأقوال الخلفاء والصحابة فى 
كتب التراث حول حقوقٍ الجار وحمايته من الأذى 
الذي قد يلحق به إذا استغل دار جاره في أمور 
الشغل كالحمامات والأفران. وأكثر ما يميز أحكامها 
الفقهية هو آداب وأعراف حسن الجوار في الحي 
الواحد, ومنها نظام فتح الأبواب على الطرق» أو 
البيوت الأخرى بحيث لا تكشف حرماتها. 

في الفصول اللاحقة من الكتاب يعرج الدكتور خالد 
عزب على فقه المساجد, ثم فقه الأسواق والعمران 
التجاري. وفقه العمران السكني, وفقه المباه 
والمنشآت المائية, والهندسة المعمارية في الحضارة 
الاسلامية, فنتعرف على الحوانيت والخانات 
والتكايا والحمامات والأسواق التى تختصس 
باختصاصات مختلفة كالنجارة والخياطة وتجارة 
الثياب..وكما هو الحال في باقي فصول الكتاب 
فإن الباحث يتخذ من مدن معينة كالرشيد و القاهرة 
والجزائر عينات لبحثه. وأكثر ما يلفت النظر في 
هذا المدن القديمة هو وجود نظام لنظافة شوارع 
المدن بهدف دفع الضررء حيث يتولى المقيمون في 


كل شارع تحمل نفقات نظافته, ويقوم الكناسون 
المحترفون بكندس ورشس الشوارع مقابل أجور 
يدفعها سكان المنازل.. وكان نظام نظافة المدينة 
أكثر اتفاقا في الجزائر حيث يوجد قائد زبال مكلف 
بمراقبة النظافة, وكان على السكان ان يضعوا 
القمامة في فجوات خاصة مصنوعة داخل الجدران. 
ثميمر كل صباح رجال يسوقون الحمير المحملة 
بالقفف, يقومون بتفريغ الفجوات ونقل القمامة 
خارج المدينة. كما ويتعرض المهملون للنظافة من 
السكان لدفع الغرامات. 
أما الأنماط المستخدمة في بناء المساكن فثمة 
مدارسس معمارية مختلفة نجد بينها نماذج يمنية 
ودمشقية وقاهرية, ليس من بينها نماذج عمرانية 
مدن الأندلس التي اشتهرت بخصائصها العمرانية 
الفريدة» وبغداد التي عرفت بوجود عدد كبير من 
الصروح الهامة فيها كالمتاحف والمكتبات والبيوتات 
البغدادية القديمة, فضلا عن آثارها الإسلامية الباقية 
من العصر العباسيء والتي تتمثل ببقايا أسوار 
مدينة بغداد, والمدرسة المستنصرية. ومع ذلك لم 
يرد اسمها يشكل واف إلا عند الإشارة للسقايات 
التي اشتهرت بها بغداد في العصر العباسيء ومنها 
الأسبلة والمزامل وأنواع أخرى من السقايات 
كسقاية جامع القصر وسقاية دار الخلافة. 

ولكن المؤلف يعدنا بأن يتواصل هذا البحث 
المضنيء ويأخذ مديات أخرى يشير إليها الدكتور 
خالد عزب في مقدمة كتابه واعداً باستكمال كل فصل 
من فصوله معتبرا إياه بمنزلة مشروع بحثي قيد 
الإعداد سياخذ وقتا طويلا إلى أن يصل إلى مرحلة 
نشره بشكل متكامل. 


“"فقه العمران. العمارة والمجتمع والدولة في 
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الجاماه وق الكات 
لخاصة. : 4 0 
دايضر قاص وروائي 


5:دراسات 10 
الفنون 


سعد محمد رحيم.. عن بروتوكول الرواية 


« 


يمهد الكتاب لنفسه بمقدمة مختصرة يتغزل 
فيها بالرواية» التي يعتقد أنها هي" الحياة 
نفسها بتشعبها و تعقيدها (صص.6)", 
وانها حاجة بيولوجية لا مندوحة عنها 
كالماء و الغذاء والحب (صه)". ثم يرى مع 
كالفينو"أن المخيلة, أصل كتابة الرواية, 
هي مصدر لتطوير العلم (ص17)". ويعود 
لاحقاليؤكد أن المخيلة البصرية تسبق 
التعبير اللفظي" (ص؟1). 

و هذه بالفعل هي النتيجة التي يختتم 
بها الكتاب نفسه أيضا. حين يقول في 
الصفحات الأخيرة إن"'المكتوب يحل محل 
الواقع"(ص.؟١٠)‏ و" الحقيقة إن هي إلا 
ما يسجله التاريخ و يكتبه في مدوناته و 
ليس الحقائق الملموسة التي يطويها الزمن 
رص" 0)". 
وليتيت سعد محمد رحيم هذه الاطروحة, 
أن الواقع الذي نعيشه هو من إنتاج 
الذهمن وهو أيضا خلاصة لرغياتنا 
ولميول ونظريات نظام المعرفة, يختار 
من فن الرواية الموضوعات التالية: أدب 
المدينة, والسيرة الذاتية, وأدب ما بعد 
الكولونيالية, وأخيرا الاستشراق أو 
الشرق كما يراه الرحالة.. لقد كان الواقع 
هو نتاج للنشاط الإنساني الذي تحركه 
تصورات و أفكار. أو نشاط معرفي. و لذلك 
كانت الرواية واحدة من الهبات الكثيرة 
التي قدمتها لنا المدن (ص 59). 

غير أن المدينة بحد ذاتها هي واحدة من 


يي كناب ( 


عطايا الخيال الذي مهد لنشوء تجمعات 
سكانية ثم أنجز الدخول في العصر 
الصناعي. وعليه أن الخيال ليمس نتيجة 
ولكنه سبب أو محرض (ص؟١).‏ 

و يضرب على هذا الافتراض مثال 
سرفانتمس ودون كيخوتة. ويرى أن 
ميداً المحاكاة المعكوسة واضح. فالفارس 
الخيالي المصاب بالخبال وضعف الذاكرة, 
كان ظلا لذهنه, و هو إحد ضحايا إغواء 
السرد الذي وضعه في عالم من الخيال و 
المثل العليا (رص35). 

ولذلك أحد أهم عوامل ولادة الرواية هو 
اكتشاف الفرد لنفسه و لكيانه كمعطيات 
حرة وغير مشروطة (ص2١).‏ 

و المدينة في الرواية ليست واقعية تماما. 
إنها ليست نسخة من المكان؛ و اللغة التي 
هي وسيلة و أداة العمل الأدبي لها استقلال 
نسبي عن عالم الأشياء (صص.ه”) و هي 
تشير للشيء دون أن تسمح له باستغلالها 
أو أن يحل محلها. 

وقل الشىء نفسه عن المدونات والسير. 
إنها كما ورد بالحرف الواحد تلاعب بالفن 
والعالم. فهي لا تحاول أن تكشف الغطاء 
عن محتويات الذاكرة بكل ما فيهاء ولكنها 
تناور.. تخفي شيكا وتكشف الستار عن 
شيء. وعليه إنها إعادة سرد وتركيب 
للواقع. ويمكنك قراءتها على أساس أنها 
فن للذات. ولا يمكن أن تكون موضوعية 
بأي حال من الأحوال (ص4١).‏ 


السرد) 


و في هذه المعمعة لا يجد سعد رحيم 
مندوحة من السؤال التالي: هل يمكننا أن 
نثق بالسير التي يكتبها الأدباء؟ (ص75). 
و جوابه بلا تردد إنها نصص أدبيء له 
مرجعية في الواقع؛ و لكن ليس بالضرورة 
أن تتطايق معه (ص6١).‏ 

وهذا أيضا هو حال أدبيات المقاومة وحال 
الروايات التي ترصد تفكيك الاستعمار. إنها 
تحاول جهدها أن ترسم صورة للغرب كما 
تراه بعينيها وليس كما هو في الحقيقة. و 
يقول سعد رحيم عن ذلك تحت عنوان 
(أدب ما بعد الكولونيالية) إن (الغرب 
صناعة) صصص ٠١8‏ و فرض ذلك على أدب 
المقاومة مهمة مزدوجة هي" إزاحة في اللغة 
والأسلوب تعادل الإزاحة غير الإجبارية 
في المكان''صصى9١٠.‏ و دائما بهدف إعادة 
ترتيب العلاقات بين القوة - السلطة 
والمعرفة. وتعرية الفرضيات الزائفة التي 
أسقطها الغرب على نفسه (ص9١٠).‏ 2 
وهذا بأبسط أشكاله؛ كما ورد في الكتاب, 
مصادرة لأدوات الغرب بهدف إعادة كتابة 
تاريخه من زاوية مضادة (ص١١1١).‏ 
و أهم الأمثلة على ذلك عبد الرحمن منيف 
ونيبولء مع الاحتفاظ بالفرق الستراتيجي 
بين الكاتبين. فالأول وضع الإنسان 
المحلي في متاهة لا تدانيها إلا غربته 
عن جوهر ذاته, وبنقمس الوقت كشسف 
الغطاء عن الوجه الدميم والاستغلالي 
للامبريالية (رص.5١١).‏ بينما الثاني يتكلم 


عن الإحساسس بالذنب وعن مشاعر الخدم 
مع الإقرار بالرذيلة التي أصبحت جزءا لا 
يتجزأً من الحياة. و هذا كما يعتقد سعد 
رحيم ناجم عن الوعي بالهوية وبأسلوب 
إشكالي ومتحول. أو بسيب أنه أصبح على 
أعتاب تغيير مسار قدره (رص5؟1١-171).‏ 
و بالمثل فإن الغرب يعمل على إنتاج المشرق 
من خلال النص. و انطلاقا من رؤية مركزية 
لا تسمح لأي شيء بالنمو والتطور خارج 
معاييرها (رص55١).‏ 

و باستمرار يمكن الطعن بموجبات 
ودواعي هذه النصوص التي بمعظمها هي 
نتاج الاحتكاك من خلال موجات الارتحال 
وإرساليات التبشير. إنها تعاني من ثلاث 
مشاكل بغيضة: -١‏ الإحساسس بالتفوق 
العرقيء -١‏ والأحكام و الصور الجاهزة, 
*- السطحية و التسرع (ص58١).‏ 

و يضرب أمثلة على ذلك بمدونات لامارتين 
وجيرار دي نيرفالء حيث يبدو الشرق 
و كأنه طاووس. شمسي مزهو بنفسه, 
وتحدوه الخيلاء والغرور في كافة نواحي 
الحياة. دون أن تنسى مظاهر السحر 
والتراخي والتروات والكنوز الدفينة. 
وكأن المشرق طبقة من بشر يعيشون خارج 
منطق التاريخ. 

و في نهاية الكتاب ملحق هو مجرد 
بدورتريهات لخموعة من دهاقنة ورواد 
الآدب الإنساني العالمي. وهم هيرمان 
هيسة وماركيز وكونديرا ودافيد معلوف. 


مع يورتريه خاص بنجيبٍ محفوظ و 
عالمه. 
و إن كنت لا أرى أرضية مشتركة بينهم, 
إلا أنك تفهم من طريقة العرض والتبويب 
والتفسيرء أنهم جميعا بدأوا بكتابة 
رواية محلية عن معاناة الإنسان و المدينة 
بأسلوب المحاكاة, وانتهوا بطريقة حداثية 
تصور العالم الداخلي للمكان وشخصياته. 
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لاشك أن الكتاب رحلة موفقة في الدهاليز 
والسراديب الخلفية لفنون القول الروائي. 
كيف بدأ من خلال الاهتمام بالمكان 
(الموضوع) ثم انتقل للاهتمام بالشخصيات 
(تفكيك الموضوع) لينتهي بنوع من التبتل 
والورع حيال الذات وهمومها وعلاقاتها 
(الأنا الاغترابية). 
و لكن لي ملاحظتان حول الأطروحة نفسها. 
الأولى هل حقا أن الرواية همي منحة من 
المدينة والتجمعات السكانية؟.. . 
برأبي إن بداياتنا الأدبية ملتبسة وغامضة. 
وغير التداخل بين الأجناس والأنواع كان 
الوعي الفني محكوما بوظيفة الأدب التي 
يغللى عليها التنويس والإصلاح. ولذتك 
انطلقت البواكير من الريف (واول رواية 
عربية مكتملة فنيا هي زينب لحسين هيكل 
وتحمل عنوان أخلاق و مناظر ريفية). 
وسبيقها روايات متسلسلة عن حياة البدو 
ولاسيما العادات العشائرية ومنها الثأر 
والانتقام وأهمها أعمال لسليم البستاني 


ونعمان عبده قساطلي. 
لقد كانت أقرب ما تكون لتعريب قصص 
المغامرات والفروسية ذات الإطار 
التاريخي. بعد تحويل مادة الذكريات 
لإسقاطات عن واقع التخلف. مع استغلال 
بعضي الفرصى لتمرير دروسس وعظات 
في الأخلاق والسلوك. ولكن. نعم. منذ 
الاستقلال بدأت الرواية تأخذ طايعا 
تحليليا بعيدا عن التوجيه و صوت الكاتب 
المرتقع: | 

ويبدو أن مشكلة الفعل والفعل المضاد 
كانت هي الحبكة الحقيقية. فقد استأثر 
أدباء فترة الاستقلال بالروايات الوطنية 
وأدب المدينة. بينما تخصصن أدياء 
الانقلايات (ما ندعوه بالثورات وهذا 
مصطلح تكتيكي) بالريف. كانت معاناة 
الفلاح مع أرضه تشبه معاناة الجندي مع 
سلاحه. كلاهما يندرج تحت علاقة رموزية 
لها مدلول نفسي. أو لنقل معنوي. وربما 
من هذا الوهم الذي يعبر عن تواطؤ مسيق 
بين الفكرة النظرية والتطبيق العملي جاء 
اسم مديريات التثقيف في القوات المسلحة 
التي قادت تلك الانقلابات, لقد اختاروا لها 
اسم إدارة التوجيه المعنوي. 
الملاحظة الثانية.. هل حقا أن الرواية هى 
أساسا مرتبطة بالتوسع في المكان» سواء 
بطريق رحلات الاستكشاف أو الغزو 
والاستعمار؟.. 
لا أستطيع أن أقبل أن حساسية فن الرواية 
لها علاقة استراتيجية بالمكان والجغرافيا. 
فالحروب الرومانية وفتوحات المسلمين 
لم تقدم رواية واحدة. وإن كانت الملاحم 
والقصائد الطويلة معروفة. 
والفرق بين الشعر والنثر لا يختلف حوله 
اثنان. 
إن الشعر فن يحتاج لمستمع والمسرح 
لمشاهد بينما الرواية بحاجة لقارئ. وهذا 
يعني ضمنا لمتعلم. وباعتبار أن التعليم لم 
يشمل الإنسان العادي إلا بعد الثورات التي 
كان هدفها الأول هو الحريات و بالأخص 
حرية الرأي فقد تأخر ظهور فن الرواية. 

لقد جاءت الرواية لتعبر عن أزمة الإنسان 
مع تاريخه. وبكل بساطة مع الفراغ النفسي 
الناجم عن البطالة المقنعة. أو طبيعة العمل 
الروتيني الذي يحتاج لآلية تساعدنا على 
قهر إحساسنا به. 
و إذا كان الفراغ في بدايات نشوء الاستعمار 
القديم هو مشكلة خاصة بالنخبة وأصحاب 
الثروات فإنه في العالم الثالث هو مشكلة 
الأفراد. كل من هرب من الضغط السياسي 
ليدخل في دورة لا متناهية من البحث عن 
طريقة للاستقرار والتعويض. أو من دخل 
في جهاز الدولة وتحول لموظف لديه مهمات 
وواجبات غامضة تخلق نوعا من المسافة 
بين الأدوات والأهداف. 
و لم تتحول الرواية للاهتمام با مكان 
الجامد والأشياء غير العاقلة إلا بعد فقدان 
الإنسان الغربي لإيمانه واكتشافه لقانون 
اللاجدوى والعبث. ولم لانقول اكتشافه 
لتفاهة الإنسان أمام قوانين السلوك 
والحياة. 
وبالمقايل لم تنتقل هذه الاساليب للعالم 
الثالث إلا بعد التحرير والاستقلال وخيبة 
الأمل من الأنظمة الوطنية. وفي روايات 
إليامسس خوري المبكرة مثل عن (علاقات 
الدائرة) و (أبواب المدينة) نظرة ميكانيكية 
للحياة. كأنها مجرد استنساخ و لحظات 
و صور تتكرر بلا نهاية.وريما يرى سعد 
محمد رحيم معي نفس هذا الرايء فقد قال: 
إن الرواية الحديثة هي البحث اليائس 
والمضني عن اليقين, والذي نفترض وجوده 
في مكان ما خارج ذواتنا (ص؟؟). 


ترجمة: مصطفى ناصر 


اذااحاول المرء ان يسجل عناوين الكتب التي 
قرأها في حياته, سرعان ما يكتشف ان القراءة 
يمكن ان تنطوي على معنى فضفاضر.. حينما 
معلومات تهمك, فهل يعني ذلك انك قرأت الكتاب؟ 
هل سبق ان قرأت مجموعة قصصص قصيرة 
فتجاوزت بعض القصص ولم تقرأها؟ اذا التقطت 
احدى الروايات المفضلة لديك فقرأت فيها على 
عجل حينا وبتمعن حينا اخرء وقلبت صفحاتها 
وتركتها زمنا ربما يطول أو يقصر ثم عدت اليها 
لتكملهاء فهل تعتبر نفسك قرأت الرواية؟ وفقا 
لاي معيار أو معنى يقال عن المرء انه قرأ كتابا 
يكون قد نسي كل شيء عما يحتويه؟ 

يأتي كتاب بيير بيارد (كيف تتحدث عن كتب 
لم تقرأها) برؤية واعية لهذا الموضوع بالذات» 
حيث ينطلق من هذه النقطة المثيرة للجدل 
والارتباك ويمضي لكي يتناول القارئ على انه 
كيان اجتماعي. اننا نفكر عادة في القراءة على 
اساسس انها عمل انفراديء لكن في واقع الامر 
احيانا لا تكون للقراءة علاقة باختيار الفرد. قد 
يخيرنا شخصى ما عن الكتب الجيدة التي يرى 
انها جديرة بالقراءة وكذلك عن رأيه ببعض 
الكتب التي يعتبرها رديكة, ويرشح لنا شخص 
اخر الكتب التي ينبغي لكل مثقف ان يكون 
قرأها. احيانا نسمع الكثير من الاقاويل أو نقراً 
كتابات عن كتاب نعتقد باننا قرأناه من قبل ؛ هنا 
يستبدل الاتفاق في الآراء أي مجال لتبني رأي 
شخصي. ان انحيازنا لكتاب معين وتوقعاتنا 
بشأن كتاب اخر من شأنه ان يخلق حاجزا 
بيننا وبين الكتاب حتى قبل ان نبداً بالقراءة 
خارج نطاق ذلك الحجاب من الكتب ربما نقوم 
بتشييد مكتية داخل اذهاننا. ان تراكم مثل هذه 
الكتب في دواخلنا ‏ التي لا تتشابه بالضرورة 
مع نصوصها الاصلية هو الذي يجعلنا نكون 
الاراء التي نحملها عن الكتب وتشكل جزءا من 
شخصيتنا. لا ينبغي علينا توجيه اللوم لأنفسنا 
على نسيان اي شسيء قرأناه. كل انسان ينسى 
حتى عظماء المفكرين. ينبغي علينا ان نعزي 
انفسنا حتى حينما ننسى فنتذكر بان القراءة ما 
هي الا عملية نسيان. 

اذا وجدنا انفسنا في وضع نضطر فيه للدخول 
في نقاششس عن كتاب لم نقرأه أو كنا قد نسينا 
موضوعه. الا ينبغي ان نشعر بالإحراج؟ كلاء 
يقول بيارد, ان كل ما نحتاج للقيام به يتمثل 


في تحديد موقع ذلك الكتاب ضمن السلسلة 
اللامتناهية التي تربط جميع الكتب إلى بعضها. 
ان الكلام الذي يقوله النقاد والمدرسون والمثقفون 
والاصدقاء عن الكتب يمكن ان يحدد موقع 
الكتاب في انفسنا. تكون الآراء التي نتلقاها من 
هنا وهناك كافية لابعادنا عن الشعور بالإحراج. 
من شأن ثلاث أو اربع حقائق نتعلمها عن جيمس 
جويس ان تقودنا إلى بر الامان في نقاش يدور 
حول رواية (يوليسيس). تتحقق قراءة النص 
من خلال تراكم المعلومات والمعاني الشائعة, 
وهذا الامر بالضرورة شسيء ذاتي يعتمد على 
وجهات النظر لا يحتاج ان يكون متفقا مع آراء 
الاخرين. 

مع ذلك يمكن ان يبقى المرء فريسة ذلك الشعور 
الذي يحرمه من الأمان عندما يحتدم النقاش عن 
كتاب معين. بما ان بيارد كان أستاذا للآدب فلا بد 
من انه واجه مثل تلك المخاطرة اكثر من الكثير 
منا. ريبما يثبت القارئ المجتهد قدرة مذهلة 
على ممارسة الخداع في هذا المجال. قد يمضي 
المرء حياته كلها محتميا بمظلة من الكتب التي 
لم يقرأها. يتحدث المؤلف عن كل هذا ويصمم 
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منظومة مفيدة. فهو يصنف الكتب إلى عدة 
انواع'كتاب لا اعرف عنه شيئا"''كتاب قلبت 
هناك ايضا علامات ناقص وزائد -لذا فالكتاب 
ريما يحمل علامتي زائد اذا كان ما سمعته 
عن الكتاب قد دفعك لقراءته بالفعل. مثل ذلك 
التصنيف الذي يضعه المؤلف ربما ينطوي على 
شيء من العفوية وعدم الدقة اذا ما طبقه القارئ 
واعتبره قانونا لا يقبل الجدل. 
بالرغم من ان كتايا معينا ريما لا يخال نصيبا 
واسعا من القراءة:؛ الا ان هذا لا يعني عدم اهمية 
الكتاب. لابد من ان يحس القارئ بعدم الارتياح 
لان المؤلف حينما ضرب مثلا على الكتاب الذي مر 
عليه مرور الكرام أو الكتاب الذي نسي مضمونه, 
فقد اورد رواية (ذكب البوادي) لهيرمان هيسه. 
ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن حتى طلية 
الجامعات يمكن ان يضعوا مثل ذلك الكتاب 
كزينة على رفوف المكتبة حيث يتكدسن عليها 
الغبار مثلما تحتفظ الأمهات بأنواع من أدوات 
المطبخ أو أطقم تقديم الشاي التي لا يستخدمنها 
مطلقا الا في مناسيات نادرة. 
يبدو كتاب بيارد في الواقع مليئا بالآراء 
والنصائح المفيدة في مجال القراءة اكثر مما 
تفترضه الفصول الاولى منه. لكن من الصعوية 
الاتفاق معه في الكثير من النقاط. ولا بد من 
ان يكتشف القارئ ان مؤلف هذا الكتاب كان 
قد استوعب الكثير من النصوصى التي يعطيها 
كأمثلة على المضامين التي يتناولهاء رغم انه 
يركز اكثر على الكتب التي تتناول النظرية 
الأدبية بدلا من الأعمال الأدبية التطبيقية. 
وعلى سبيل المثال كانت احدى النصائح 
العملية التي يقدمها غير قابلة للتصديق: اذا 
ضيقوا عليك الخناق في نقاشس حول كتاب لم 
تكن قرأته من قبل: عليك ان تكون غامضا في 
الرد ؛ اذا كان مؤلف الكتاب حاضرا عليك ان 
تطري على جهده. في بعض الأحيان يتناول 
بيارد مسائل لها علاقة بالتحليل النفسيء فهو 
يعتقد ان الإحساسس بالخجل من عدم كفاءتنا 
الثقافية مرتبط بسيناريوهات. من مرحلة 
الطفولة . في واقع الامر ريبما يكون ذلك مرتبطا 
بالنسبة اليه ايضا بسيناريوهات تتعلق يكون 
القارئ فرنسيا ام لا. خارج النطاق الاكاديمي 
يميل القارئ العادي في بريطانيا للافتخار 
بمالم يقرأه. اما اذا واجه المؤلف وجها لوجه 
فيقول له بصراحة جارحة لم اسمع باسمك على 
الاطلاق"؛ واحيانا يضيفء' زوجتي تقرأ الكتب, 
ريما سمعت عنك" . 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في رواية "المريض الإنكليزي" 


عوائلم متداخلة لشخصيات أثناء الحرب العالمية الثانية 


بغداد | أوراق 


تنقسم الرواية إلى عشرة فصول تقدم سير 
الشخصيات الأريعء وعوالمها بشكل متداخلء تيدأ 
من المريض الإنكليزي المحترق بكامله وممرضته 
الكندية التي تقرر البقاء معه في فيلا مهدمة في 
إيطاليا أواخر الحرب العالمية الثانية. تحاول 
الممرضة هانا الاقتراب من عالم المريضى الإنكليزي 
الذي نسي اسمه. والهرب من عالمها الذي تواجه 
فيه موت أبيها في الحرب وعبثيتها.. ثم يظهر ديفد 
كارافاجيوء وهو صديق قديم لوالدها. وينضم 
إليهما في عزلتهماء ومن سير الاحداث يعقبه اللغام 
السيخي كيربال سنغ الذي يرتبط بهانا.. يتعرف 
كارافاجيو على شخصية المريض الإنكليزي باعتباره 
الكونت الهنغاري لازلو دو ألماشي من الجمعية الملكية 
الجغرافية, ويتذكر ألماشي عشيقته كائرين كليفتون, 
زوجة جيوفري كليفتونء, وموتهما المأساوي في 
حادث خطط له الزوج ليقتل ثلاثتهم. كما يتذكر 
رحلاته الطويلة في الصحارى العربية؛ وكتبه, 
واكتشافاته.. تتعمق معرفة هانا باللغام السيخي 
كيربال سنغ كيب لكنهما يصلان إلى نهاية مسبدودة 
بسبب تأثر كيب الشديد بالقنابل النووية التي ألقيت 
على هيروشيما ونكازاكي, واعتقاده الجازم بأن 
هذه القنيلة ما كان لها أن تلقى على أمة بيضاءء. ولو 
كانت ثمنا لانتهاء الحرب.. لازلو دو ألماشي المريض 
الإنكليزي كونت هنغاري ومستكشف كان يعمل مع 
الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية قبل الحربء 
تلميذ لهيرودوت, يحتفظ بنسخة من كتابه معه أينما 
حل. يقع ألماشي في حب كاثرين كليفتون زوجة 
جيوفري كليفتون العامل مع الاستخبارات العسكرية 
البريطانية؛ ويُصنف منذ بدء علاقته بها كعدو. 
تنهي كاثرين علاقتها به فيسقط فريسة للشكوك 
والمخاوف, ثم تسقط طائرته محترقة فينقذه العرب 
الجائلون في الصحراء ليساعدهم في تمييز أنواع 
البنادق وينتهي مع الممرضة هانا باعتباره إنكليزياء 
وهي كندية تفقد والدها في الحرب. وتشعر بضياع 
عالمهاء تتعلق هانا بالمريضص الإنكليزي وتبقى 


معه في دير إيطالية مهجورة. تحاول البحث عن 
زوجة أبيها المتوارية كلاراء وتقيم علاقة مع اللغام 
الصامتة.. وكيب كيربال سنغ لغام سيخي ينحدر 
من أسرة يذهب فيها إلابن الأول إلى الجيش, 
فيما يصبح الثاني طبيباًء كيب هو الابن الثاني 
الذي يتطوع في فوج للسيخ بعد رفض أخيه 
الأكبرٍ للعمل مع البريطانيين. يصبح كيب 
صديقا للمريض الإنكليزي ويتشاطر معه بعض 
الأفكار, ويقيم علاقة مع هانا تنتهي بايتعادها 

عنه. يبتعد كيربال سنغ عن أصدقائه البيض بسبب 
شعوره بالظلم الفادح الذي يوقعه البيض على الأمم 
غير البيضاء.. اما شخصية ديفد كارافاجيو فهو 
لصن كنديء عمل أثناء الحرب لصالح الحلفاء. قبض 
عليه وقطع إبهاماه. وهو مدمن على المورفين, ويقوم 
باعطاء المريض الإنكليزي جرعات منه ليجعله يتذكر 
ماضيه. فينجح بذلك ويتعرف على شخصية المريض 
الإنكليزي الحقيقية قبل ان يتعرف المريض على 
نفسه.. اما شخصية كاثرين كليفتون فقد كانت تعمل 
مع زوجها ضمن فريق الجمعية الملكية الجغرافية, 


حب الكونت الهنغاري 
ألماشيء ثم قطعت علاقتها به لتلا تقود زوجها إلى 
الجنون.. وجيوفري كليفتون زوج كاثرين كليفتون 
كان يعمل مع الجمعية الملكية الجغرافية كغطاء لمهم 
السرية مع الحلفاء, ينتحر كليفتون بإسقاط طائرته 
الي تحمله وزوجتة: وشويخطط لقثل أخاشي 
في الحادث, أو لقتله عطشا في الصحراء 
يضياع وسيلة خروجه الوحيدة.. ويبدو الكاتب 
قد نجح في بث الروح في شخصيات روايتة برغم 


الكاتب 4 سطور 

مايكل أونداتجي رواكي وشاعر سير لانكي 
ون ل وول مكضااء. من ور اق در جلك 
الأسد. المجيء عبر الذبح. الاعمال الكاملة للولد 
بيلي . الصفات التي تتناقلها العائلة . اضافة الى 
ثلاث مجموعات شعرية .قاشر القرفة. الحب 
الدنيوي . خدعة تتم بالمدية أحاول ان اتعلمها 
. صدرت المريض الإنكليزي في ١9947‏ وفازت 
بجاكزة بوكر مان لتلك السنة, وترجمت إلى 
أكثر من ثلائمتة لغة منها العربية, كما أنتج فيلم 
عنها في عام 1995. 


خلفياتهم العرقية 

المختلفة ومن خلال الأحداث 

التي تدور عجلتها داخل الحرب وتبدو الممرضة 
تعاني كثيراً خلال تلك الحرب حيث نرى كل شيء 
حولها يتم تدميره مثل فقدانها لصديقتها في لغم 
أرضيء ومكوثها مع كونت ألماسي في فيلا مهجورة 
بقرية توسكاني في إيطاليا من أجل تمريضه رافضة 
التخلي عنه؛ وهي بذلك تمتاز بتفان شديد تبدو 
فيه بروح الطفلة التي تظهر أكثر فأكثر كلما تعمقذا 
بالأحداث. وهي ترى في ألماسي أبيها التي فقدته 
وابنها التي حالت الحرب دون أن يولد وحبيبها الذي 
لقى نحبه في الحرب ايضا فهو يمثل لها كل ذلك؛ كما 
يمثل لها كل مريض لم تنجح في إنقاذ حياته. لذا 
نجدها تحاول جاهدة لإنقاذه.. ويبداً المريضصس 
الذي ظن من حوله أنه إنجليزي في تذكر ماضيه 
قبل الحادث الذي تسبب في فقدانه للذاكرة متنقلاً 
مع الاحداث من القاهرة للصحراء الغربية ثم قرية 
توسكاني. ثم يعود للصحراء والعاصفة الترابية 
العارمة حتى يصل الى مركز الأحداث في قرية 
توسكاني والفيلا المهجورة.. ونكتشف أن المريض 
الإنجليزي ألماسي لم يكن إنجليزيا وانما مجريا برع 
في رسم الخرائط لشغفه الشديد بالصحراء. 


نا كارنينا أثر أدبي عالمي وإنساني خالد, ترجم إلى 
معظم لغات العالم, وأعيد طبعه مئات المرات. وقد 
تباينت آراء النقاد في هذه الرواية, فوضعت فيها 
دراسات كثيرة راوحت بين الإعجاب التام والرفض 
النسبيء إن لم نقل الرفضى التام. فمن أعجب بها قد 
أعجب لأنه رأى فيها عصارة فن تولستوي وخاتمة 
أعماله الكبرى, ومن انتقدها فحمل عليها قد حمل 
لأنه رأى فيها خللاً فنياً. ورأى أحداثاً نانوية كبيرة 
تواكب الحدث الرئيسي وتكاد تطغى عليه. 
يفتتح تولستوي رواية أنا كارنينا في الجملة 
المشهورة:' كل العائلات السعيدة تتشابه؛ لكن لكل 
عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة. 
تطفو على سطح الحدث في الرواية نماذج بشرية 
متنوعة, معظمها مريض مرضي الطبقية, مرض 
النبل؛ مرضي الإرث الثقيل: والنماذج البشرية, هذه 
هي غالبا نماذج مهتزة غير سوية, تتفاعل في داخلها 
صراعات كثيرة: أبرزها ما بين القلب والعقل أو 
بين الحب و الواجب. وما بين القشور واللباب, وما 
بين تخلف الإكليروس وحركة التنوير في أوساط 
المثقفين الروس. 
والفريد في كتابات تولستوي هو أنك كقارئ لن 
تتأثر بكتابة تولستوي المحايدة تماما في رأيه بكل 
شخصية:, إنما يترك الكاتب لك المجال لتحدد رأيك 
وموقفك وذلك إثارة للنقاش بين كل من يقرأ الرواية. 
ف (أنا كارنينا) ليست ككل الروايات, حيث في الغالب 
يتأثر القارئ برأي المؤلف بالشخصية على عكس 
كتابات ليون تولستوي. كما أن عقلية تولستوي 
العقلانية أدركت أنه لا توجد أية شخصية لا تنطق 
إلا بالخير. وأخرى تسخر الشر في كل ما تفعله في 
الرواية» إنما أمن تولستوي أن لكل شخصى قلبا 
وعقلا ومصلحة عليا؛ فلا أحد يقوم بأمر ما إلاوله 
ميرره الخاص الذي قد يكون» وقد لا يكون مطابقا 
للمُئل العليا التي يسعى الرو ائيون عادة إلى تعزيزها 
في المجتمعات,. حيث كل من في الرواية مثير للشفقة 
وكلهم أنانيون؛ وكلهم كان لهم المبرر المقنع والمنطقي 
لما قام به.كما أن تولستوي وكروائي لم يعتد في 
كتاباته عن الابتعاد عن أهمية التمسك بالتعاليم 
الدينية كمّخرج هو الأفضلء لكل ما يواجهه الفرد من 
أحداث, فريما يكون ذلك نتيجة إيمانه بأن الحكمة 
الإلهية والتعاليم الدينية تعلو على كل الحلول 
واا لحكمة 
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أنا كارنينا 
ل "ليف تولستوي”" 


الإنسانية الوضعية, وهذا ما يلمسه القارئ في 
الرواية. 1 
تعد هذه الرواية من أكثر الروايات إثارة للجدل 
حتى اليوم؛ ولأن تولستوي يناقش فيها إحدى أهم 
القضايا الاجتماعية التي واجهت كافة المجتمعات 
الإنسانية, خاصة الأوروبية يُعَيْدَ الثورة الصناعية, 
وما نتج عنها من اهتمام بالمادة, وما ظهر من أمراض 
تتعلق بالمال لدى الطبقات الأرستقراطية آنذاك. 
ويعد تولستوي من عمالقة الروائيين الروسس 
ومن أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر 
والبعض يعدونه من أعظم الروائيين على الإطلاق: 
ولد قرب موسكو, وتوفي والداه عندما كان صبيا 
صغير ا, وتولت خالتة تربيتة . وقد أضمر احتراما 
خاصا لادب العرييء والتقافة العريية, والأدب 
الشعبي العربي. فعرف الحكايات العربية منذ 
طفولته. في عام 4 164 التحق بجامعة قازانء إلا أنه 
سرعان ما ضجر من طريقة التدريس, فترك الدراسة 
عام 1847 قبل أن يتخرج, وعاد إلى مسقط رأسه. 
بدأينهل من مصادر العلم والمعرفة بدون مساعدة 
أحد. في عام 185١‏ سافر الى القوقاز حيث شارك 
في الحرب القوقازية, واشترك في حرب القرم بين 
الأعوام 1601-1857, متطوعا في الجيش, وأظهر 
تولستوي شجاعة فائقة, لكنه كره الحربء وأثرت 
فيه نتاتجها المأساوية . وحقق الشهرة لدى نشر 
مقالاته عن حرب القرم تحت عنوان/ 'قصص من 
سيفاستوبول" . يأخذ موضوع الحرب اهتماما كبيرا 
في مؤلفاته وخصوصا في اشهر رواياته' 'الحرب 
والسلام"التي كتبها في اعوام .1858-١857‏ 
وهي ملحمة تاريخية تغطي الحوادث السياسية 
والعسكرية في أوروباء ويتناول فيها غزو نابليون 
لروسيا عام 1817. وأنجز تولستوي في عام1411 
رائعته الثانية" أنا كارنينا" 'التي عالج فيها قضايا 
اجتماعية وأخلاقية وفلسفية تصور مأساة امرأة 
وقعت في أسر العواطف الجامحة. ويعري فيها 
الكاتب الأسسس العائلية الزائفة لمجتمعه. تتربع 
الروايتان' الحرب والسلام” و" أنا كارنينا على قمة 
الأدب الواقعي. ويبرز تولستوي فيهما كروائي 
ومصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر. في عام 
تزوج واحال نفسه الى التقاعد. وعند 
عودته إلى ضيعته, افتتح مدرسة لأولاد الفقراء, 
كان التعليم فيها معتمدا على الأساليب التربوية 


التي تعلمها تولستوي خلال رحلاته. كما أنشا مجلة 
تريوية بعنوان ياسنايا بوليانا"'طرح فيها أفكاره 
التربوية ونشرها بين النامس. تعمق تولستوي 
في القراءات الدينية. وقاوم الكنيسة الأرثوذكسية 
في روسياء ودعا للسلام وعدم الاستغلال. وعارض 
القوة والعنف في شتى صورهما. لكن الكنيسة لم 
تقبل آراء تولستوي التي انتشرت بسرعة؛ فكفرته 
واعلنت حرمانه من رعايتها. وأعجب بآرائه عدد 
كبير من الناس وكانوا يزورونه في مقره بعد أن 
عاثس حياة المزارعين البسطاء تاركا عائلته الثرية 
المترفة. وهو كفيلسوف أخلاقي اعتنق أفكار المقاومة 
السلمية النابذة للعنف وتبلور ذلك في كتاب' 'مملكة 
الرب بداخلك' وهو العمل الذي أثر على مشاهير 
القرن العشرين مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر 
كينج في جهادهما الذي اتسم بسياسة المقاومة 
السلمية النايذة للعنف. وقد اتصفت كل أعماله 
بالجدية والعمق وبالطرافة والجمال.. ودفن في 
حديقة ضيعة ياسنايا بوليانا بعد ان رفض الكهنة 
دفنه وفق الطقوس الدينية الارثوذكسية. 

احدث معالجة سينمائية لهذه الرواية هي فيلم 
دراما أنتج في المملكة المتحدة سنة .7١ ١7‏ الفيلم من 
إخراج جو رايت وجسد بطولته كيرا نايتلي بدور 
أنا كارنيناء جود لو بدور اليكسي كارينين», أرون 
جنسون بدور فرونسكاي. 
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ملامح التنجديد 


الحديثة 


الجدور 


يقول المؤلف أن هناك تصورا بان 
منشاً القصة هو أوروبي... لذا 
لاداعي للبحث عن جذور للقصة 
الكردية. وهذا خطأ شائع بين 
الأوساط الثقافية, من بينها أوساط 
الأدباء العراقيين والعرب! وأتعجب 
- يضيف المؤلف - لماذا يعيدون 
القصة الى أوروبا ولا يعيدونها إلى 
العرب الأولين منذ ألف ليلة وليلة 
وما بعدها .. الم يكن ذلك الماضي 
مشرفا حتى نلغي عائديتنا له؟! ومن 
يتابع نشوء القصة في أوربا يجدها 
متأثرة جدا بآلف ليلة وليلة وبرسالة 
الغفران وملحمة كلكامشى وغيرها. 
لكن لا يمكن أن نغفل الأثر الأوربي 
في التجديد لاسيما بالنسبة للتكنيك. 
لقد نشأت القصة في أحضان البيكة 
الكردية, ورضعت لبن الفلكلور 
والحكايات التي تتردد في المجالس 
والديوخانات, لان طبيعة المجتمع 
الكردي وتركيبته الاجتماعية 
واضحة فيها. 

وقد بداً انتشاره شفاهيا لاسيما 
بالنسبة للجانب الريفي للمجتمع 
الكرديء فقد كان الفلاح يبحث عن 


العدد (3234) السنة الثانية عشرة الاحد (7) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


رزقه في الجبال والسهول.وبحكم 
تنقله راح ينقل تراثه وفلكلوره. 
وكانت القصصن التي تروى عن 
لسان الأقدمين معظمها قصص. 
بطولات وحب تروي عن جوانب 
من سير الشخصيات الكردية »التي 
اشتهرت بالشجاعة والكرم والحكمة 
والتصدي للغزاة. أو عن عشاق كورد 
عانوا وضحوا من اجل حبهم. ولعل 
رائعة احمد خاني الموسومة (مم 
وزين)هي واحدة من ابرر قصص 
الحب الكردية .بحيث خلدها التاريخ 
وصارت تتناقلها الأجيال من جيل 
لآأخى. 

ولو تفحصنا- يشير المؤلف- إلى 
بدايات القصة الكردية فإننا سنجدها 
تبدأ مع قصة (له خه وماح- في 
مناحي) لكاتيها جميل صائب وهو 
راكد القصة الكردية المحروف. كما 
يشير الدكتور عز الدين مصطفى 
رسول في كتايه (الواقعية في الآدب 
الكردي).إلا أن القصة الكردية لم 
تظهر كلون أدبي متماسك إلا في فترة 
مابين الحربين العالميتين, ويمكن 
اعتبار الذكريات الانتقادية التي كتبها 
جميل صائب في عام ١1475.‏ حول 
أيام حكم الشيخ محمود الحفيد 
بعنوان(رأيت في المنام) هي أول عمل 


القصة الكردية 


يأتي كتاب(ملامح التجديد ذا القصة الكردية الحديثة) كذ سياق 
التعريف بالأدب الكردي باللغة العربية ,بعد أن ظل هذا الأدب 
مجهولا بالنسبة للأدباء العرب. من هنا تأتي أهمية الكتاب» الذي 
يتناول القصة الكردية الحديثة وظروف نشأتها وبذورها الأولى 
واهم سماتها الأدبية. ويلعب السيد حسن جاف دورا مهما يك هذا 
المجال بعد أن قدم غير كتاب منها كتاب(بسمة) للقاص عبد اللّه 
عزيزخالد؛ حيث فام بترجمته إلى العربية: كذلك ترجم مجموعة 
قصص بعنوان (من أحلام غريب) . 


قصصي كردي. 

وينحو القاص حسين عارف ذات 
المنحى عندما يورد في كتابه (القصة 
الفنية الكردية) نفس الرأي السابق. 
وهو أيضا يعتبر تلك القصة هي أول 
قصة كردية وان جميل صائب أول 
قاص كردي. 

كذلك الحال مع السيد عمر معروف 
البرزنجي في كتابه(دراسة 
وببليوكرافيا القصة الكردية -١976©‏ 
4) عندما يقول:. 


(كحقيقة تاريخية ينبغي أن لا ننسى 
بان هذا الفن كانت له ظلال قبل هذه 
المدة أي قبل ,١1975‏ متمثلا ولو 
بشكل بسيط وساذج في الحكم 
والأساطير والحكايات والمواضيع 
الفلكلورية.وتعود بداياتها إلى فجر 
تاريخ هذه الأمة مجسدا كأدب وتراث 
شفويين)ويواصل استنتاجه(أن 
تراثنا القومي و الفلكلور بكل صوره 
هوالمصدر النيرو المساعد والبداية 
للقصة الكردية) وهو أيضا يضع 
قصته (في منامي) كبداية للقصة 
الكوردية. . ١‏ 

وإذا عدنا إلى قصة(في منامي) 
نجد أن الكتاب الذين أصروا على 
اعتبارها بداية القصة الكردية 
نجدهم- حسب المؤلف- يتناسون 
جملة حقائق أساسية يجب أن ألا 
تغفل,منها أن قصة(في منامي) نشرت 
في جريدة(زيا نه وه- الانبعاث) عام 
6 في حين أن مجلة (بتشكه وتن - 
التقدم) نشرت في عام ١57١معلنة‏ 
عن مسابقة لتشجيع الكتاب الكورد 
على الكتابة بلغة كردية خالية من 
الكلمات غير الكردية. فاز فيها الشيخ 
خوري الشنخح صالح راكد التجديد 
في الشعر الكردي بالجائزة الأولى. 
وزكي صائب بالثانية عن قطعة نثرية 
خالية من العنوان»وقاز جميل صائب 
بالثالثة عن قطعة نثرية. ويشير 
الدكتور كمال مظهر احمد في كتابه 
(تيكه يشتنى راستي - فهم الحقيقة) 
إلى مسرحية نشرت في جريدة (زين - 
الحياة) كانت تصدر فى استانيول 
مابين عامي 1918-,114اكتبها 
(ع. رحمي) بعنوان(مم الالاني). 
مؤكدا بأنه كان على الأستان حسين 


عرض : قحطان جاسم جواد 


عارف (أن يجعل من أعوام -١91/4‏ 
6 كبداية لدراسته الأخيرة أي 
كتابة القصة الفنية الكردية. وكذلك 
الأمر مع قصته(فؤاد نخو) التي 
نشرت في جريدة (روز كورد- 
شمسس الكرد) الصادرة في اسطنيبول 
عام .1917 والتي جمعها وأعاد طبعها 
الأستان جمال خزنة دار. 


ويواصل المؤلف بحثه عن الجذور 
كما أن هناك رأيين آخرين يعيدان 
بدايات القصة إلى تاريخ ابعد من 
ذلك. فالدكتور عز الدين مصطفى 
رسول يشير في مقالته(عشرون 
قصة كردية) إلى قصة المولد للشيخ 
حسين قاضي ويعتبرها بداية القصة 
الكردية. علما أن قاضى عاش خلال 
السنوات .18170-١101٠0‏ فيما يشير 
عبد الرقيب يوسف في دراسته التي 
كتبها في مجلة الكاتب الكردي- 
العدد الثاني عام 914١افهو‏ يشير 
فيها أن(فقي طيران) كان أول شخص 
كتب قصة كردية ونستطيع أن نعده 
أول كاتب قصة كردي. علما أن (فقي) 
عاشس خلال سنوات ١:81:19‏ 
إذن وجريا على هذا السياقء لم يعد 
هناك أي مجال لاعتبار قصة (في 
منامي) كأول قصة كردية! 1 


أما من الناحية الفنية - يبين 
المؤلف- أن أيا من الأساتذة حسين 
عارف وعمر معروف البر زنجي وعز 
الدين مصطفى رسولء لم يتمكن من 
إخفاء أية صفة فنية على قصته (في 
منامي) بل وصفوها بأنها قصة 
نسيطة وساذجة وتقريرية: وهي في 
كل الاحوال ليست اكثر من مذكرات 
كتبها جميل صائب ونشرتها جريدة 
زين. إلا أني مع كل هذا أعود واكرر 
أن مسألة الريادة ليست سوى مسألة 
أرشيفية, وليست لها أهمية تاريخية 
في إقرار مدى خلود النتاجات 
الإبداعية في المستقبل. لان ما سيقرر 
ذلك أولا وأخيرا هي مسألة نضج 
واكتمال تلك النتاجات, وامتلاكها 
لنواصي الفن القصصي وتمثيلها 
لخصوصية الزمان وا مكان »اللذين 
ولدتا فيه كشاهد صادق على المرحلة 


التاريخية التي منها انبثقت واليها 


انتسيت. 


القصة الكردية الحديثة 


في المبحث الثاني (القصة الكردية 
الحديثة) يشير المؤلف إلى أن 
الحداثة تعني ما بين ما تعنيه 
الخروج على الأسسى والقواعد 
الكلاسيكية,وكسر القوالب الجاهزة 
في مجالات الأدب كافة. ويقصد 
بالحداتة فى القصة هو مااخن 
طريقه للنشر بعد عام ١1917ءوهو‏ 
العام الذي شهد وعلى نطاق واسع 
استخدام أساليب التكنيك الحديثة 
في القصة .مثل المنالوج والديالوج 
والرمز والأسطورة والمونتاج. وهذه 
الأساليب سبق أن استخدمت في 
القصة الكردية قبل عام 47١‏ الكنها 
اتسمت بالبساطة والسذاجة. وكان 
أول من استخدم المنلوج في القصة 
هو محمد علي الكردي حسيما يشير 
السيد عمر البر زنجي. كما استخدم 
الشاعر المعروف كامران فن المونتاج 
في قصصه القليلة التي نشرها أبان 
الخمسينات. 1 

أن عام 197٠١‏ يعد الانطلاقة الحديثة 
للقصة الكردية لسيبين أساسيين 
هما : 


أ- أن عام 917١‏ ١اشهد‏ تيارا طاغيا من 
نشر وطبع النتاجات الأدبية لاسيما 
في مجال القصة: وإذا تحدثنا بلغة 
الأرقام فان عددها يعادل ضعفين 
ونصف الضعف لمجموع ما نشر 
خلال السنوات ال 45 ,التي سيقت 
عام 1917٠١‏ ولم تعتمد هذه القصص 
على تقنيات الأساليب الحديثة, 
ولكن قصصا قليلة منها سارت على 
منوال قصص الخمسينات. 


ب. أن مفهوم الحداثة مصطلح شاع 
استخدامه في السيعينات على نحو 
متميز وعلى نطاق واسع .سيما بعد 
المدة التي سماها عمر البرزنجي 
بمدة الخمول والصمت ,أي الحقبة 
الواقعة بين سنوات .1959-1١9515‏ 
وقد رافقت ظاهمرة شيوع الحداثة 


الكثير من النقاشات والطروحات 
فى الساحة الأدبية, وعلى صفحات 
الصحف. 

وهنا لابد الإشارة إلى ما أطلق عليه في 
حينه بيان (روا نكه- المرصد) الذي 
حاول محرره اعتياره أشارة الانطلاق 
للحركة التجديدية في الأدب الكردي» 
وكان البيان سببا للكثير من النقاشات 
الهادتة أحيانا والساخنة في أحيان 
أخرى. وقد اغفل المتحاورون حقائق 
أساسية - حسب المؤلف - منها أن 
الحداثة كانت امتدادا لتيار الحداثة 
الذي ساد في واربا بستينات القرن 
الماضي. 00 

وانتقل أآلينا مؤخرا في العقد السادس 
من القرن العشرين وكثر الحوار فيه 
على صفحات مجلات عربية وعراقية, 
كمجلة حوار ومواقف وشعر وكالري 
”والكلمة والعاملون في النفط. كما 
أن بيان (روا نكه) لم تكن من بنات 
أفكار من إصدرهاء بل كانت هي أيضا 
تقليدا لبيانات صدرت في العراق أو 
في أقطار عربية أخرى. مثل البيان 
الشعري لفاضل العزاوي وسامي 
مهدي وخالد علي مصطفىء. الذي 
نشرته مجلة (594) فى عددها الأول 
بمايمس .١1954‏ والبيان القصصي 
لأنور غساني ورفاقه, التي نشرت في 
احد أعداد مجلة الأقلام.و البيان الذي 
نشر رداً على البيان الشعري في مجلة 
الثقافة الجديدة الذي أصدره شوكت 
الربيعي ومالك المطليبي وسليم عبد 
القادر وعبد الرزاق المطلبي ومحمد 
حسين المطلبي عام 1 

ويجب أن لا ننسى - يواصل المؤلف 
حديثه - أن الأعوام التي أعقبت عام 
شهدت ولادة العديد من الصحف 
والمجلات التي ساهمت بتحريك الجو 
الأدبيء. فضلا عن النشاط الثقافي, 
التي كان من مظاهره طبع العديد من 
دواوين شعر أو مجموعات قصصية 
أوروايات وغير ذلك. لهذا نستطيع 
التآكيد بان النشاط الثقافي الكردي 
بعد عام ١1407لم‏ يكن جمعية من 
ثمرات بيان روا نكه »وما ثار حولها من 
جدل ونقاش كما يزعم أصحابهاء بل 
كانت نتيجة طبيعية لمدة شهدت انفتاح 
الأفاق أمام المطبوع والثقافة الكردية 
على نحو واسع جدا. 


القصة الكردية فهي 

تتضمن مسألة الظلم الذي 

كان يلحق بالفلاحين من 

جراء تسلط الأغوات 

وملاك الأراضي. كذلك 

تناولت قضية المرأة وما 

عانته من تعسف وتخلف 
اجتماعي.وقضايا الفقر 

والجهل والمرضي والعمل 

على معالجة هذه الآفات 
الاجتماعية. إلى جانب 

قضايا الإدمان وتفشي البدع المضللة 
باسم الدين والخرافات والشعوذة. إذن 
يمكن أن نشير إلى السمة الغالبة لقصص 
الخمسينات كانت رصد الظواهر و العلل 
الاجتماعية. وهذه المضامين لم تختف 
عن القصة الكردية بعد ثورة 4 اتموز 
مع ظهور مواضيع جديدة اتسمت 
بالتقريرية والشعائرية والأسلوب 
الخطابي. بعد عام "١‏ آافترة الصمت 
تضاءلت مجالات النشر بسبب ندرة 
الصحف والمجلات عدا جريدة (زين) 
في السليمانية وأغلقت فيما بعد. أما 
سنوات بعد 1917١‏ فقد شهدت تطورا 
ملحوظا في مضامين القصة الكردية 
أسلوبا وتكتيكا وبرزت مشاكل أصحاب 
الأموال والمعامل والمشاكل المدينة. كما 
أخذت المرأة قيمة أساسية في تجارب 
القصاصين الكردء ومنزله خاصة لديهم. 
ففي الخمسينات حولت القصة الكردية 
المرأة إلى إنسانة مغلوبة على أمرها 
ومهضومة, لكن بعد السبعينات أخذت 
شكلا أخر إن تطورت النظرة إلى المرأة 
كالم الوفية لزوجها كما في قصة (أم 
كولي) للقاص عبد الله عزيزء كذلك في 
قصة (الخاتون). 


كذلك لجأت القصة الكردية إلى الرمز 
كعنصر جوهري في التكنيك و اليناء, 
ووسيلة من وسائل أغناء التعبير وإثراء 
المضمون مضفيا عليها معنى أكثر تأثيرا 
وحداثتة وتلجا القصة للرمز لسببين هما 
لغرض جمالي بحت, ولا خفاء وتمويه 
أصل الغرض نتيجة لظروف ومعوقات 
تسد سيل التعبير المباشر الصريح. 


"'رقصة الحرف الأخيرة" .. 


جديد الشاعر أديب كمال الدين 


مور ضفافي 
0 


أديب كمال الدين 


ع 1 
دعء لق لقصسف1 اععقم الأخيرة . 


مرقصةّ احرف الأخيرة 


#تعااع.آ عطا له ععصفط أقم1آ 


حاء الحلم؛ البحر والمرآة. 


الكاملة. 


تاليف 
ابتهال خلف الخياط 


يها 


رأوراقف 


عن منشورات ضفاف ببيروت, صدرت حديثاً مجموعة شعرية 
جديدة للشاعر أديب كمال الدين تحت عنوان : "رقصة الحرف 


احتوت المجموعة على ١4‏ قصيدة اتخذت الحرف ملاذاً روحيّاً 
وفنيًا وأسلوبيًا. من قصائد المجموعة نذكر: كاف السؤال, 
توريثء الكل يرقص, قاف القضبانء قاب قوسينء راء المطر, 
صلاة صوفيّة, القصيدة الأنويّة, ميم المشهد, رقصة ملعونة, 


سبق للشاعر أن أصدر- منذ أن بدأ رحلته مع الشعر منذ 
السبعينيات- ١١‏ مجموعة شعرية بالعربية والإنكليزية 
اعتمدت الحرفٌ وتماهت معه. من أهمها: نون, النقطة, أخبار 
المعنى, شجرة الحروفء أقول الحرف وأعنيى أصايعىي, 
أربعون قصيدة عن الحرفء مواقف الألف, إشارات الألف, 
الحرف والغراب. وفي الإنكليزية أصدر: أبوّة, ثمّة خطأ. 
كما أصدرء قبل عدّة أشهرء المجلّد الأول من أعماله الشعرية 


أحداث وانفعالات 


كوابيس بغداد وثياليها 


الوطن وجراحاته ممزوجة بالتراث والتاريخ 


بغداد/ اوراق 


صدر للقاصة والشاعرة ابتهال خلف الخياط 
ديوان بعنوان (أحداث وانفعالات) يضم مجموعة 
قصائد تبحر بين جنيات الوطن وتحوم حول 
جراحاته؛ فهو الانتماء الذي يشدنا اليه برائحة 
ترابه وخضرة مساحته وعذوبة مياهه فنشعر 
أن لا أمان الابين أحضانه ولا كرامة اللاتحت 
شمسه. عندها يؤلمنا كثيراً ما يتعرض اليه او يلم 
به فبشكل جرخا لمشاعرنا يعيش معنا مستنزفا 
دموعنا وراحة نفوسنا.. ومن بين عناوين 


قصائدها: حب على قارعة انفجار .حبيبي العابد 
.حوار حواء مع الجااد.وغيرها.. كما صدرت 
لها مجموعة قصصية بعنوان (كوابيسن يغداد 
ولياليها) تضم نصوصا لم تغادر أجواء الوطن 
كما في قصة كوابيس بغداد من حي الف ليلة 
وليلة .والتي تقول فيها: ماتت شهر زاد بعد 
أسرفت الليالي الطوال تحكي الحكايات لتعيش 
يوما آخر.. وبانتهاء حكاياتها غطى التاريخ مقتلها 
تحت سيف الجلاد وعقدة الملك المجنون والمرهون 
برؤية الدم؛ وتركت شهريار يرقد بلا موت ولا 
حياة في خيمة متهرئة مع ابنته زمردة. 


العدد (3234) السنة الثانية عشرة الاحد (7) 


سس 
9« 14" وير روو4 من 15 890 


||| !لاا 


ضحى عبدالرؤوف امل 


" كان يقف رجل مثبت العينين على المحتضر في 
الوسطء يراقب النزاع من اللحظة الأولى حتى 
الأخيرة .كان اسمه باراباس" حبكة روائية مبنية 
على فكرة واحدة يعالجها ' بارلا غرفيست بحنكة 
" أدبية وجدلية عقلانية تؤدي الى نتيجة حتمية 
بعد سلسلة من الأحداث يرويها من خلال شخص " 
بارابامس ' وصفاته, وكينونته المتشابهة مع واقع 
الحياة برمتهاء وبتكوين بسيط تترتب من خلاله 
الأفكار بمشاهده تلقائية, وبعفوية سلسة معقدة 
احيانا محاولا بذلك شد العقدة ومن ثم فك كل 
طلاسمها بعد ربط عقدة اخرى حيث الفعل الروائتي 
يتفاعل عبر مسببات متعددة لها بداية ووسط ونهاية 
ذات رؤى منسوجة ايحائياء لتعيدنا الى نقطة البداية 
او بالاحرى الى ' 'باراباس" والفكرة الاساس التي 
يحاول' ' بارلاغرفيست" المسبب لها او دراستها . 

لأنها ذاتية في تطلعاتها الدنيوية الذي يصعب فهمها 
على الانسان العادي. اذ تبدو مفرداته سريالية 
في بعضض منها ومتناقضة في مضامينها الرؤيوية 
والموضوعية, بل تتراوح بين الاختفاء والخروج 
ضمن المجاز نفسه صحا من غفلته وخرج من المجاز 
نفسه" فهل " باراياسن' هو خيال روائي يعيد من 
كلاه نناء قصة السيد المسيح ليعيد ' بارلاغرفيست 

' تصحيح اخطاء الزمن؟. 

تباين بين شخصيتين على احداهما الخروجء: وبما 
ان الحياة لا تمتلك موازين العدل الصحيحة ؛ فمن 
الطبيعي ان تميل كفة الميزان لاحداهما بعد تلاعب 
بالموازين. ليؤكد لنا " بارلاغرفيست" ان قصة 
السيد المسيح تعيد نفسها في كل زمن ومكان حيث 
تنحصر مفاهيم الصلبب برمزية الظلم والوحشية 
المرتبطة بالنفمس الانسانية المبالة الى العدوانية 
والتسلط , والرضى بتقديم الذات فداء للآخرين» 
ولكن دون نسيان المفاهيم الدنيوية المرتبطة بعاطفة 
الأم ‏ والبعيدة عن المثل العليا والبراءة والطهارة 


تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجمة "سعدي يوس 


التي ذكرها. كانها نابعة من قرار ' 'لانه جعل نفسه 
يصلب مع كل براءته وطهارته' 'فتعميق الصورة 
مرتبط بالحدث المعروف عامة, وهو صلب السيد 
المسيح ورمزية انتصار الشر على الخير مع ارتفاع 
في وتيرة التفاعل التصويري والاسلوب المتماوج 
والتحفيزيء. ليؤدي الى تأثيرات داخلية يغنوصص.س 
من خلالها القارئ الى العمق . محاولا فهم الفكرة 
خضوضا ان قضة السيد اللسشحع مغروفة مند الاقف 
السنين , الا انه أتقن الرسم الخارجي للشخوص مع 
استثناء واحد لشخص مختلف عن سواه . 

تتألق الافكار وتخبو في رأس بارباس محاولافهم 
الظلام الذي اغرق المكان للحظات , لحالة بدأ بتحليلها 
في مراحل متقدمة من الرواية . اذلم يفارق الحدث 
مخيلة' بارياسن' ' والذي تسرب الى نفس القارئ, 
ليقول معه ' ' ايمكن انه تخيل هذا كله؟ ' مع التلميح 
والايحاءات بالاستنتجات المرتبطة بحالة الرجل الذي 
حل مكان ' بارباس' ' وبتطور ينم عن اخلاقيات تظهر 
في شخصية" بارباس المتناقضة تماما مع مفهوم 
البراءة والطهارة . ويتداعيات متخيلة. تثير القلق 
التمثيلي المرتبط بفكرة الزمان والمكان واورشليم 
والزلزلة , والاقاصيصى المروية عن السيد المسيح 
بدون نهايات يدركها ' باراباس" مما يزيد من حيرته 
ودهشته نحو ذاك الرجل الذي افتداه " لست أرى 


سببا لوجوب موته., وبتلك الطريقة الرهيبة . لكن كان 
ينبغي أن يحدث ذلك مثل ما تنبا . يجب أن يقع كل ما 
هو مقدر" فما هو المقدر» 

هذاليمس بكلام توراتي لا نقاشس فيه. هو نقاش 
روائي غني بحاوره الداخلي الدافء في معطياته 
التحليلية المقنعة ضمن دهشة ' باراياسن" التي لم 
تغادره من بداية الفكرة التي بدأ بها ' ' بارلاغرفيست 
" روايته الباحثة عن الهوة بين الخرافة والايمان 
لردمها بعقلانية لا شك فيهاء وباتزان حواري 
يحافظ على مستوى الاسلوب الذي يميل نحو قوة 
التفكير بالامور الانسانية والماورائية , المقترنة 
بقصة الانسانية وموازين الخير والشر ضمن المعنى 
الذي لا نجد من تفسير منطقي له. فمن هم الخطاة 
في العالم اليوم؟ وهل يحاول " بارلاغرفيست 
زرع الشسك واليقين ليتولد الايمان من منطق عقلي 
لا فلسفي يحض على متابعة الرواية بألسن تحاكي 
الحدث القديم بعهد جديد, وكأنه يباشر تحقيقاته في 
الجراكئم ضد الانسانية منذ بدايتها مع قصة السيد 
المسيح وبأسلوب سيميائي تحليلي واسقاطات 
متعددة . 1 1 

غايات سلوكية معقدة لا تفسير لها تترك ' باراباس" 
في حيرة, فنتساءل معه لما خرج حرا من السجن 
وبيقي الاخر محكوما بالموت بينما هو الذي يجب 
ان يصلب؟ فما الذي يجمع بين العهد القديم والعهد 
الجديد في رواية أبارياسن' ؟لقد تجلت المفاهيم 
المسيحية والاختلافات الجرئية والاساسية المروية 
كأحداث مر بها" 'باراياسى" يغرابة تكشف يعد 
الانسان عن الجوهرء وتمسكه بالقشور التي لا تمنح 
الحقائق الامزيدا من الغموض ' 'ظل باراباس يسأل 
نفسه عن سيب بقائه في اورشليم؛ وليمن لديه ما 
يفعل فيها . انه يظل في المدينة بلا قصد , ولا عمل . 
وافترض أن اصحابه في الجبال استغربوا من مكثه 
الطويل. لماذا بقي؟ هو نفسه لم يعرف السيب. 
استغراب دهشة وقائع يحاول تحليلها 'باراباس" 
يفكر الانسان العادي الغير مدرك لتصرفات مبهمة 
قام بها المسجون الاخرالذي منحه الحياة بعد ان حكم 
عليه بالاعدام" ولكنه ترك رؤية تفاصيل من افتداه 


من خلال كلام الاخرين عنه؛ وما ادركه هو بنفسه من 
رؤية الظلمة ومشهد انتقالى من حال الى حال كاشفا 
عن صراع نفسي تتقاطع فيه مسألة الايمان بتفاصيل 
ليست من بديهياتٍ الامور التي يجب ان يفتش عنها 
الانسان . اذ يعتبر" ' با رلاغرفيست' 'ان الانسان يترك 
الجوهر ويبحث عن الاستثنائيات في حين انه ينسى 
مسالة الايمان بالتفكر والتحليل والمنطق, ويصدقية 
الرؤيا بعد تجريدها من العبثيات التي تمتد لها يد 
الانسان. 1 
ايحاءات قوية تستدعي الذهن لتقوى حواس القارئّ 
على التركيز بعمق لما يوحي له ' بارلاغريفيست" 
بمهارة روائية تبتعد عن الاديان الظاهرة وتتعمق 
في لب الايمان الذي يقود الى البحث عن الحقائق 
ومعرفتها دون زيادة او نقصانء ودون اي ثقافات 
دخيلة على الانسان نفسه. اذ يستعصي على الانسان 
معرفة الحقائق ق بكاملهاء فالأمر عند ' بارلاغريفيست 
" نسبي في تطوراته لان " المرء لا يعرف الا القليل 
'" وهذه كلمات تختزل واقع الحياة الانسانية التي 
لا تكتمل عير الازمنة. لان كل زمن يمسك بيد الاخر 
في رحلة أشبه برحلته من اورشليم الى روما بكل 
متغيراتها الفنية المصورة ببعد تراجيدي صحيح 
أنه يعرف ان المبت لن يقوم من موته. لكنه كان يريد 
أن يرى هذا رؤية العين , كي يتأكد .ولهذا استيقظ 
جد مبكر , قبل شسروق الشمس بوقت طويلء وكمن 
ينتظر خلف دغل الطرفاء على اي حال فكر مندهشا 
من نفسه. لانه فعل هذاء ولانه هنا." 
الايمان يحتاج الى قدرة داخلية تنير الذات وتجعلها 
صادقة من خلال الدلائل الحسية التي تفك شيفرات 
ميتافيزيقية يتفكر بها " بارابامس" عبر رحلته 
الروائتية الغريبة وفي بعض منها رحلة الانسان بين 
الرفض و القبولء والايمان والالحاد . والاسباب التي 
تؤدي الى الوصول بالفكر حيث الطريق المؤدي الى 
الهلاكء فلا مفر من الاقدار ولو منحتنا الحياة فرصة 
تلوفرصة, فهل ادرك " بارابامس" حقيقة الامر 
الذي بدأ يفكرة مفتوحة على عدة احتمالات تحتاج 
لاجتهادات فكرية؛, ولمنطق تحليلي متين للوصول الى 
نهاية رواية لا يمكنك قبولها . كما لا يمكنك رفضها. 


الوزير الذي تمنت الولايات المتحدة استقالته 


ابراهيم كبى 
ودوره السياسي والفكري في العراق 
اللا نقد يض 
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كين 


مكتبةٌ الننهحضة العربية 
لجف لاعسة ا 


جمال العتابي 


لو صح للمتابع ان يشير الى مرحلة متقدمة 
من تطور الفكر الاجتماعي بعلي الوردي 
باعتباره واضع رؤيا أساسية لهذا الفكر 
في العراقء.فكذلك يمكن الاشارة الى ابراهيم 
كبة كمكمل ومكثف لتلك الرؤيا في الميدان 
الاقتصادي.ومطور لها ومعبر عن عالم 
خاصب اكثر وعيا وادراكا واشد شمولدية, 
غيران ابراهيم كبة باعتباره مفكرا اقتصاديا 


7 


من طراز خاص يسكب في داخل البحر الذي 
سيرته اهتمامات الورديءهو مختص بعالم 
يدركه تمام الادراك .ووعي بتجريته التي 
تعمقت بالرصانة والاستقرار. 

لقد استطاع احمد مريح المنصراوي ان 
يقدم هزه الشخصية بأمانة علمية عبر 
كتابه الذي صدر مؤخرا عن مكتبة النهضة 
العربية, الموسوم(ابراهيم كبة ودوره 
السياسي والفكري في العراق -١915‏ 
4 البحث رسالة قدمها الباحث الى 


جامعة ذي قار لنيل درجة الماجستيرفي 
التاريخ المعاصر.وراح المنصراوي بالتوغل 
في اعماق هذه الشخصية: والكشف عن 
كينونتها الشمولية, والبحث عن اجزائها 
في كل المشاهد والمواقف يلا كللء وامتان 
بقدرته تلك ان يوسع ميدان دراسته في 
فصول متوازنة: تناول الاول منها نشأة 
ابراهيم كبة ونشاطه السياسي و الفكري 
قبل 4 ١تمون90/8١‏ وقدم معلومات جديدة 
عبن اسرته ونسحه وملامح شخصيته, 
ودراسته ومراحل تكوينه الفكري,معتمدا 
على مصادر عدة. وعلى مقايلات مع افراد 
اسرته.وزملائه واصدقائه.وفى الفصل 
الثاني درسس الباحث دوره السياسي 
والاقتصادي يعد ١4‏ تموز068. وافرد 
لهفصلا خاصا كوزير للاقتصاد. ومن 
ثم للاصلاح الزراعي . وللنفط وكالة. 
واهتم الفصل الرايع بنشاطه السياسي 
والفكري حتى عام 19174, بتركيز مكثئف 
على شخصيته الاكاديمية, ومؤلفاته وكتبه 
المترجمة. 

كانت حياة ابر اهيم كبه جهدا دائيا للوصول 
الى ذروة المجد فأتقن كل اللغات العالمبة, 
وانتج معرفة في ميدان تخصصه.ءتعد 
اضافة مهمة في العلوم الاقتصادية: ماتزال 
تحتفظ بحيويتها تتناقلها الاجيال. وحرص 
على ان يكون في سلوكه ومواقفه مثال 
الرجل الابي الذي لايرضى الا بالقمم العالية 
والذرى الشماءء.فلم يرتفع بالعلم بل ارتفع 
العلم به. 
لاشك ان من بين الافكار والقيم التي ادخلها 
في الفكر الاقتصادي هو المنطق الجدلي في 
معالجة الاشكالات الاقتصادية, وهو قاعدة 
اساسية اعتمدها في تدريس طلبته؛ فغالبا 
ماكان يؤكد نصيحته لهم بأن لايتمسكوا 
بثوابت في الفكر او يثوابت في التجارب, 
فالعالم في تطور والنظريات العلمية 
قابلة للتغيير.ويرتبط هذا المفهوم بتناول 
الظواهر مادياء ان لايراها الا عبر علاقاتها 
وارتباطاتها الحية.وظل مؤمنا بهذا النهج 
الذي يعد العمل الاجتماعي هو المصدر الملهم 
للمعرفة الانسانية.وعلى الرغم من هذا 
الغنى في العقل والتفكير.تميزت شخصية 
ابراهيم كيه بجوانب مشرقة على الصعيد 


سرح ال لش ازع 


صدر حديثا كتاب ( مسرح الشارع# 


حفريات المفهوم والوظيفة والنتاج وبرتية " شرف " والتوصية بطباعتها قادمة متنوعة في هذا الحقل العملي 
) عن دار الرضوان للنشر والتوزيع 2 .. 5 الغائب عن معظم دراساتنا الأكاديمية 
في عمان وبالتعاون مع مؤسسة دار كتب المقدمة للكتاب أستان نظريات والجامعية , وتقدم للمجتمع العربي 


الصادق الثقافية في بابل .. وهو 
أول كتابٍلمؤلف عربي يتناول مسرح 
الشارع باللغة العربية .والكتاب في 
أصله رسالة ماجستير نوقشت عام 


0 وحصلت على تقدير '" امتياز " 


النقد يأكاديمية الفنون في القاهرة 
وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية 
إن يصفه بالقول :(دراسة ممتازة 
تنتهى بنتائج مثمرة . وتؤسس 


لجدل فكرى حولها » وتمهد لدراسات 


ناقدا يمسك بتلابيب النقد الملووضوعي 
بمعاييره العلمية . دون أن يتنازل قيد 
أنملة عن رؤيته الفكرية للعالم الذى 


العملي .خاصة بعد تكليفه يمهام وزارة 
الاقتصاد ومن بعدها وزارتي الاصلاح 
الزراعي والنقفطءان قدم نموذجا نادرا 
في النزاهة وادارة العمل ووضع الخطط 
الستراتيجية لسياسة العراق الاقتصادية 
وبرامجها الصناعية والزراعية والتجارية. 
كماتميز دوره في عقد الاتفاقيات التجارية 
مع بلدان اوربا الشرقية والصين.,وشكل 
وجوده في الوزارة استفزازا للدوائر 
البريطانية والاميركية,واربك خططها 
وتوقعاتهاء.وحقق العراق انجازات وطنية 
كبيرة في سياسته النفطية: بفضل قيادة 
ابراهيم كبة للوزارة. 
اي نموذج من الوزراء هذا الذي تستقبله 
الجموع في مطار بغداد بهتاف (ايراهيم 
كبه اهلابيك شعب العراق يحييك)بعد 
عودة وفد العراق المفاوض مع دول العالم 
ليضع الاسسى الاولى للصناعة الوطنية. 
فمن الطبيعي ان يكون وجوده في الوزارة 
مصدر ازعاج وقلق لبريطانيا واجهزتها 
الاستخبارية التي شغلت نفسها بمراقبة 
سياسته التي تتعارض كليا مع مصالحها 
الاقتصادية فى العراق.لكن الوثائق 
البريطانية تصل الى حقيقة ثابتة ان 
ابراهيم كبة هو الشخص اللامع والذكي 
الحقيقي في مجلسس الوزراء.كما ان امريكا 
كانت تتمنى اقصاء ابراهيم كبة من منصبه 
لان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاستقرار 
الاقتصادي في العراق. 
هذه الانجازات لاتعبر عن امتلاك الحلم 
وحده. يل هي تؤلف ايقاعا ينسجم مع 
ذات ميدعها الذي يواجه التحديات من 
رأس السلطة الذي يتربصص للايقاع به في 
اية فرصة سانحة, من زملائه فى الوزارة, 
من قوى الاعداء والحاقدين الذين تضررت 
مصالحهم.ءفي الداخل والخارج. من 
الاصدقاء الحساد الذين لم تنضج تجريتهم . 
من كل اؤلئك.هو وحده يواجه زمنا تسارعيا 
لابد له ان يتخطاهءفي اقتحام اساليب 
جديدة لم تكن مالوفة في ادارة العمل ويذلك 
سجل حالة الانفصام الكامل مع حكومة عبد 
الكريم قاسم في كتاب استقالته الذي قدمه 
فى؟ شباط ١195١0‏ وهيى الاستقالة الرابعة 
كما تشير المصادرء وفي ١5‏ شباط صدر 


,أوراق 


مرسوم الاعفاء.وقيل ان يترك الوزارة اهدى 
ابراهيم كبة السيارة التي تسلمها هدية 
رمزية من (الاتحاد السوفييتي) لرئكاسته 
الوفد الاقتصادي العراقي الذي وقع اتفاقية 
التعاون مع السوفييت.واثارت الاستقالة 
جدلا واسعا لدى اوساط الكتاب والمؤرخين 
وأحدثئت ضجة واسعة في الجو السياسي 
في الداخل والخارج,.ويعتمد الباحث في 
استنتاجه هذا على معلومة ذكرها كبة في 
في كتابه (هذا هو طريق ١4‏ تموزص١8١٠١)‏ 
تقول ان الكاتب الفرئسي (بيير روس) 
في كتابه المعروف (عراق الانتفاضات) 
بالفرنسية, وصف يوم استقالة ابراهيم 
كبة من الوزارة اشبه بيوم اعدام رويسبير 
في الثورة الفرنسيةء وسماه بيوم التاسع 
من تروميدور العراقي. 
ويلخصص كبة اسياب استقالته في 

نقاط عدة.منها:شيوع الفوضى وعدم 
المسؤولية,. التخلي عن دعم قانون الاصلاح 
الزراعي,. واسناد الاقطاع.رفضه محاولات 
(الزعيم)التعديل القانون ضد مصلحة 
الفلاحين. 

اندراسة هذه التجرية تدعونا اليوم ان 
نفكر اكثر من مرة في المثل والقيم الانسانية 
النبيلة التي قدمها ابراهيم كبةء ونتعمق في 
فهم التقاليد العلمية والعملية التي كرسهاء 
واغنائها بكل موحبات العصرو الاستفادة 
من الكشوفات المتحققة في ميادين عمله 
الواسعة,ان سجل ابراهيم كبة يفيض 
ويمتد خارج اطاره الاعتيادي.ثم لايقف 
الامر عندهذا الحد. بل البحث من جديد 
في اي ميتكر صنعته هذه الشخصية الفذة, 
لتتحدى كل ماهو مألوف في الحياة. 

لابد لي في الختام ان اسجل شكري 
وتقديري للسيد احمد المنصراوي لما قدمه 
من جهد طيب في دراسة هذه الشخصية 
بحيادية بالغة الصرامة, وهي من متطلبات 
البحث العلمي الرصين وشروط قبوله, 
وان كنت اسجل عليه كثرة اخطائه اللغوية 
والطباعية التي اتمنى عليه ان يتداركها في 
طبعة قادمة؛ كما ادعو مخلصا الباحثين الى 
مواصلة دراسة هذه الشخصية؛ واضاءة 
جوائنب اخرى في منجزه الفكري المتمثلة 
في العديد من دراساته ومؤلفاته. 


يحيط كتاب «التصوير فن وتعبير»», لمؤلفه حسين 
علي الجابرء بتقانات ومقومات وخصائص 
فن التصوير الضوئيء عبر استعراضه للآلات 
المستخدمة في إنجازه وأنواعهاء وكيفيّة 
استخدامهاء وأنواع العدسات المستعملة فيها, 
وأفلامهاء ودور الإضضاءة في عملية إنجاح 
الصورة الضوئيّة الفنيّة. وأنواع المرشحات 
وطرق مزج الألوان» وصولا إلى تحديد العناصر 
الأساسيّة للصورة الناجحة وتطبيقاتها. . 

وختم كتايه العلمي الموسوعي بالمصطلحات 
الخاصة بهذا الفن. كما تركز خلاصات الكتاب 
وموضوعاته على تبيان واقع أنه تزداد يوماً بعد 
يوم: تداعيات اختراع الكاميرا الذي حدث خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عنئس.. 

وشكل الرحم الذي تناسخت فيه وسائط ووسائل 
الاتصالات البصريّة المختلفة,. بدءا من الصورة 
الضوئيّة (وهي المولود الأول لهذا الاختراع) 
وانتهاء بالسينما والتلفاز والحاسوب والانترنت 
وسلسلة العدسات والكاميرات الرقميّة المتطورة 
والمتعددة الاستخدامات, والقادم من الأيام» يعد 
بالمزيد من الإضافات الم دهشة على هذا صعيد 
ثورة الاتصالات البصريّة التي حولت العالم إلى 
قرية صغيرة. 
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لكتابه بالقول 
ان التصوير 
الضوئي فن وعلم له أصوله 
وقواعده. ونتيجة لآثاره وإبداعاته 
الفنيّة أصبح ينافس الفنون الأخرى, ويؤثر 
بشكل إيجابي على كل فئات المجتمع, على الرغم 
من اختلاف ميولهم واتجاهاتهم: وتنوع ثقافاتهم 
العلمئّة والأديتة. 
ويشير الفنان الجابر إلى أن خبرته في مجال 
التصوير الضوئي, ومشواره معه, لم تكن وليدة 
لحظات أو ساعات أو أيام. إذ تولى بنفسه صقل 
خبرته وزودها بأسس ومقومات هذا الفن, 
مستعيناً بما أتاحته له البيئة الاجتماعيّة من 
مصادر معرفة واطلاع وفرص تجريب ونمو 
ذهني,. واكتساب مهاري.. 
وتحفيز جماليء. حتى استطاع تأسيس قاعدة 
متينة من خلال القنوات المعلوماتيّة التي تيسرت 
له. خلال سنوات طويلة من الخيرة تجاوزت 
خمساً وعشرين سسنة. ولهذا أوجبت عليه 
المسؤوليّة. والدافع الإنساني, والرغبة الصادقة, 
في نقل هذه الخيرة إلى الآخرين, والتفاعل معهم, 
فكان هذا الكتاب المرجعي الذي عمد فيه إلى 
استقصاء المعلومات من كتب أجنبيّة وإبرازها 
بشكل يفي بالغرض منها . 
ونتبين في محاور البحث, أن الفنان الجابر حاول 
بكتابه, تمهيد الطريق لاستقصاء التقانات التي 
تستهدف يلورة معلومات القارئ. والحصول 


على أفضل اللقطات. .ومساعدته على الإبحار في 
هذا العالم العجيب الرائع. وقد آلى على نفسه 
من خلال البحث والاطلاعء أن يضع الأسس 
العلمية المبسطة للحصول على الفائدة المرجوة, 
مع الحرص على إضافة جوانب تطبيقيّة لهذه 
التقنية الفنيّة, لترشد المهتم وتمكنه من إيجاد 
أسلوب شخصي متميزء في تعاطيه مع الصورة 
الضوئيّة. ومن ثم الفوز بلقطة تعبر عن حسه 
ورغباته وذوقه الفني. 

يحدد الفنان الجابر العناصر 

الأساسيّة للصورة الضوئيّة 
بالشكل الذي يجب التأكيد 
عتلية في 


التكوينء وبنية السطح ونوعيتهاء والأنماط 
(الخطوط) والمنظور الذي يُعدَ من أهم مقومات 
الفنون التصويريّة. فهو الذي يعطي انطباعا عن 
العمق الظاهري لمشهد طبيعي ذي ثلاثة أبعاد, 
ويجسده بأبعاده الثناتئّة. ومن عناصر الصورة: 
الوقع الصبغيء والتباين (التنافر)2ء والعمق, 
حيث ترى العين البشريّة الأشياء مجسمة بثلاثة 
أبعاد هي: الطول, العرضء والعمق. 


عن البيان الاماراتية 


كتاب بالإسبانية يتناول تفاصيل حياة 


أصدر الكاتب الإسباني خوان ردودريغز غاريدوء كتابا 

باللغة الإسبانية؛ يتناول تفاصيل حياة لاعب كرة القدم 

التركيء أرضا طورانء (77 عاما) الذي يلعب لصالح 

فريق العاصمة الإسبانية أتليتكو مدريد, منذ بداية الموسم 

ال 

وينتظر أن يتصدر الكتاب الذي أسماه الكاتب ”أرضا 

طوران.. عبقري من بايرام باشنا '.رفوف المكتبات خلال 
أيام قليلة, » وتبنت دار النشر "آل بوسته" » توزيع الكتاب. 

ويتناول الكتاب حياة اللاعب الذي بدأ مزاولة كرة القدم في 

منطقة بايرام باشاء بمدينة اسطنيولء, فضلا عن حياته 

الكروية في فريقي مانيصا سبور, وغلاطة سراي» 
التركيين» وفريق اتليتكو مدريد الإسياني: © | 

وأفاد الكاتب في حديثه لمراسل الأناضولء أن 

الكتاب من 7١1‏ صفحات, نتيجة دراسة كاملة 

عن حياة اللاعب الكروية, قائلا: ' أنهيت قبل 

؛ شهور أحد الكتب. وكنت مرهقا جداء وطلبت 


مني دار النشر إعداد كتاب عن أرضا طوران» فلم أتمكن من 
رفض الطلب لأنني لفريق أتليتكو مدريدء ومن أشد 
المعجبين باللاعب التركي” . 

وأعساف غارهدو أن العحاف كنوع ,على ازا يفظن 
الصحفيين الإسبان, بشأن أرضا طوران: فضلا عن عدة 
صفحات للمدرب غرغوريو مانزانوء أول مدرب تولى 
الإشراف على اللاعب التركي, كما يحتوي الكتاب آراء بعض 
الصحفيين الأتراك, وأصدقائه من مختلف الجنسيات. 

يذكر أن أرضا طورانء انتقل إلى فريق أتلتيكو مدريدء في 
أيار/مايو :7١1١‏ قادما من الفريق التركي “غلاطة سراي » 
ويلغت صفقة انتقاله ١١7‏ مليون يورو. وجدد طورانء عقده 
مع الفريق الإسباني حتى ١‏ حزيران/يونيو ,75١ 1١1‏ وحدد 
أتليتكو مدريد ميلغ 4١‏ مليون يورو كبدل انتقالء يدفعه 
الفريق الذي يريد شراء اللاعب التركي الذي يتقاضى راتبا 
سنويا يصل إلى ” ملايين و١٠‏ ألف يورو بعد تجديد 
عقده. 
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بطلة رواية ليروي الجديدة: 


نينا سيمون...امرأة تتقلب في الجحيم.. 


ترجمة:أوراق 


في روايته الجديدة..يرسم الروائي جيل لديروي بفرشاته 
الحاذقة سيرة حياة مغنية الجاز السوداء نينا سيمون 
موضحا ملامح نجاح مهنتها كمغنية وخيباتها العاطفية 
في حياتها الخاصة... 

تبدأ الرواية بتصوير السنوات الاخيرة من حياة 
أسطورة الجاز ثم ينتقل الكاتب ليصور شريط حياتها 
الذي يجري كنهر طويل ابعد مايكون عن السكون.. 
وتاتي رواية (نينا سيمون) لجيل ليروي بعد عدة 
روايات ناجحة له كان آخرها رواية (أغنية آلاياما) التي 
حازت على جائزة غونكور لعام /5+1؟... 

بطلة الرواية (اونيس كاثلين وايمان) و- هو اسم نينا 
سيمون الحقيقي - لن تنجح ابدا في ولوج مؤسسة 
كورتس الشهيرة للموسيقى في فيلادلفيا لتصبح مغنية 
الكونشيرتو الكلاسيكية السوداء الاولى رغم انها تعشق 
موسيقى باخ وموزارت ودوبوسيء لذا لجات الى 
استخدام موسيقى الجاز والأغاني الاحتجاجية كوسيلة 
لإيصال رسالتها السامية, لكن مهنتها العظيمة لم تنجح 
في محو الجرح والإذلال التي تعرضت له كزنجية طوال 
حياتها.. 

في مقطع رائع من الرواية تعترف نينا سيمون 
قائلة: 'تصوروا ان شاعرا كبيرا يموت جوعا في منزله 
المؤجر في برونكمسء وبعد ان يحقق النجاح ويصبح 
وافر الغنى, تغادره هية الشعر ويفقد نفسه تدريجيا..انا 
أشيه هذا الشاعر الضال فقد ظل الألم يعترض حنجرتي 
ويمعن في تعذيبي... 

نينا سيمون هي مغنية هشة ومفرطة وكانت قد حازت 
على هبة الهية بصوتها الملائكي وأذنها الموسيقية المثالية 
لكنها لم تكن في حقيقة الأمر اكثر من امرأة مهجورة 
ومهملة... 


-ب,اللقافية 


السنة اتناسعة ١‏ انعد 
1 تشرين الثاني اتولهبرا ١‏ 


حوار مع السياسي و الكاتب الكردي ملا بختيار 


في التحول الديمقراطي و الثورة و العولمة 


عاهره في ككريسستان الشراق 


أزمنة الصورة في 


١/60 الم‎ 8 


امعان 


تقول سيرة حياتها انها كانت وحيدة جدا لكنها كانت تؤمن 
بقوتها مع هيئتها الفارعة وفمها الناقد ابدا كما كانت تقراً 


انسف شهرية دفي تصبر عن 
مركز وير للمعرث الدراسات لتقموية. 
رئيس مجلس الادارة 
رئيس التحرير 
عباس عبد جاسم 


يغداد/ المدى 


سلمي ليود 


الوجوه مثل كتاب مفتوح وتدرك جيدا ان لا أحد يمكنه 
تجاوز الحدود المرسومة له لذا تسخر من نفسها حين 


تراهن على مهنتها 

التى تمثل بالنسية لها واحدة من 
اكبر النجاحات في العالم مقابل اخفاق كبير في حياتها 
العاطفية قادها في نهاية الامر الى عزلة أودت بها الى 
حالة من الاختلال العقلي.. 

كل هذا واشياء اخرى تضمنتها رواية مؤلف (أغنية 
آلاباما) الذي لم يتردد في عرض آلام النموذج الذي 
اختاره ليروي سيرته كما انه صور حقيقتها كامرأة 
ضعيفة وهشة حاولت جاهدة ان تظل واقفة لكنها فشلت 
في ذلك ولم يخف الكاتب ايا من انحرافاتها الاخلاقية 
وهزائمها العاطفية واهوائها كنجمة ساطعة من الخارج 
ومنخورة من الداخل... 

نينا سيمون كانت تتقلب في الجحيم كما يقول جيل 
ليروي مؤلف الرواية التي صدرت مؤخرا عن دار 
ميركور دو فرانس للنشر في 71/١‏ صفحة... 


اللحححدوا 


وفي صفحة فكر نقراً للدكتور خالد علي 
ياسن 'النصص والايديولوجية. .مقارية 
في فكر تيري ايغلتن النقدي' ' ميينا ان 
نمط افكاره الاجتماعية التي انتشرت في 


: الحقل البصري المفاهيمي 
ا ضوفي اللوسوي 
9-8 

الفن مابعد - ما بعد الحديث 


كتابة > سليقن كس 
ترجمة :مين جعقر محمد 


13-12 


ثلائة نصوص.. 


11-10 


قصيدة النثر المغايرة 

+ درجة الانحراف - نوع الاختلاف 

َ واس عيه جاهنن: 
7-6 


لماذا الاختفاء ب 
: ( الأديب الثقاقية ) 


عن مركز تنوير للبحوث والدراسات 
التنموية في يغتدان صدر العدد الجديد 
من صحيفة "الأديب الثقافية" نصف 
الشهرية متضمنا موضوعات منوعة 
في الأدب والتشكيل والمقالة والعمود.. 
يطالعنا على الصفحات الأولى عنوان 
الإعلامي والقااص.س والتشكيلي عادل كامل 
'لماذا الاحتفاء بالأديب الثقافي" مبينا 
انها ولدت كنقيضي للموت الذي عشساه 
لقرون طويلة؛ وفي عالم مازالت تزهو 
فيه أقنعة الموت وعلاماته. كي تعمل على 
احياء اقدم ريادات ثقافة وادي الرافدين 
الحضارية في الحرف و العلم والعدالة.. 


اوروبا واميركا مقابل الايديولوجية التي 
انتشرت في روسيا بتأثير الفكر الحزبي 
البلشفي. . وتضمنت صفحة نقد مقالا 
موسعا يعنوان "قصيدة النثر المغايرة 
.درجة الانحراف نوع الاختلاف' ' بقلم 
رتيمس التحرير عباس عبد جاسم.. وفي 
مجال التشكيل ينقلنا الدكتور شوقي 
الموسوي الى عوالم ' 'ازمنة الصورة في 
الحقل البصري المفاهيمي" بعدها نيحر 
في نصوصي الشاعر عبد المطلب محمود.. 


(الأديب الثقافية) 2 عددها الجديد 
معرض استعادي لأعمال الفئان الروسي كازمير ماليفتش 


ثقافة عالمية وموضوع "الفن ما بعد 
الحديث" ومنه الى التحول الديمقراطي 
والثورة والعولمة في محاورة سامي 
داوود للسياسي والكاتب الكردي ملا 
بختيار.. وقبل ان نختم بعمود ركتيس 
التحرير نقطة ابتداء وقد وسمه بعنوان 
"ولادة ايديولوجيا السوق . موت رسالة 
الثقافة" يطيب لنا التحليق في اجواء 
الفنان الروسي كازمير ماليفتش من خلال 
ترجمة واعداد فاكز يعقوب الحمداني 
وهو يطلعنا على معرض استعادي لاعمال 
كازمير ماليفتشس اقيم مؤخرا في تيت 
موديرن. لافتا الى انه الاول من نوعه في 
المملكة الملتحدة وقد تضمن اعمالا معارة 
من روسهيا والولايات المتحدة واورويا 
ليروي قصة مثيرة لفن ثوري. 


السينهما النازية.. والتلفيقات 
العنصرية 


جاسم العايف 


الدكتورة (جوليانا داود يوسف). الأستاذة 
في جامعة البصرة. سيق أن قدمت تراجم 
أدبية و ثقافية وسينمائية في مجلات الثقافة 
الأجنبية وآفاق عربية ومجلة الطليعة الأدبية 
وبعض الصحف العراقية, وكذلك المجلات 
والدوريات الجامعية العراقية والعربية 
المحكمة. انفردت (د..جوليانا ) مؤخرا بتقديمها 
ترجمة في كتاب مستقل عن جزء من الكتاب 
الموسوعي أرؤى الأمس''للناقد السينمائي 
الانكليزي"جيفري ريتشاردز' وكانت 
الترجمة مختصة ب(السينما النازية) 
ووضع هوامش الكتاب المخرج المسرحي 
والباحث الأستان'خالد السلطان". منذ 
اندحار (النازية) بعد الحرب العالمية الثانية, 
ثمة دراسسات ومؤلفات تحليلية ونقدية 
تناولت اليُنى والمرتكزات والتمفصلات 
الأساسية - العنصرية التي ارتكزت عليها 
أفكار وتوجهات الدولة (النازية) في المانيا 
وقد تناولت تلك الدراسات: النظام النازي 
على مستوى الإنسانء وكيفية التمكن منه, 
وتجذير الأيديولوجية والممارسة التي مكنت 
النظام في ذلك. وهذه الدراسسات المتعددة 
كانت متباينة بالنظر لتباين وجهات نظر 
كتايها ومنطلقاتهم الفكرية: لكنها استطاعت 
أن تبحث, المكونات والتوجهات والحيثيات 
الجوهرية للمنطلقات الفكرية والممارسات 
العملية الاستبدادية للظاهرة النازية من 
جوانب عدة في أهمها الجوانب السياسة 
والاقتصادية والاجتماعية والنفسية, وقد 
ترجم بعضها إلى اللغة العربية, لكن أغليها 
يقع في الجانب السياسي والفكري فقط 
لتوجهات النظام النازي وما صاحب تلك 
التوجهات والممارسات من فظائع وكوارث 
طالت البشسرية خلال الحرب العالمية 
الثانية, ولم يتم التطرق إلى الجوانب 
الفنية - الثقافية التي أفرزتها الفكرة 
والممارسات' 'النازية' 'وعنصريتهاء خاصة 
في الجانب الثقافي - الفني و السينمائي 
ونشساطاته التي اعتمدتها المؤسسسات 
الإعلامية للدولة النازية اوالتي كان يقود 
نشاطها الدكتورا غويلز صاحب المقولة 
الشهيرة :كلما اسمع كلمة ثقافة.. أتحسسر 
مسدسي", بعض المؤرخين و الكتاب يؤكد 
إن هذه العبارة ليست له وانه قد اقتبسها 
دون أن يذكروا المصدرء لكن من الثابت أن 
(د.غوبلز) قد عملء بتواصل ممنهج؛ على 
أن تروج السينما(الألمانية), توتحجهاتها 
السياسية الديماغوجية وخرافاتها 
الأيديولوجية عن نقاء العنصر الجرماني, 
كما أسهم د.(غوبلز) بشكل كبير في تأطير 
فكرها الإيديولوجي- العنصري إعلاميا. 
المدهش في الأمر إن بعض الأنظمة العالمية 
التي حاربت الدولة (النازية) وانتصرت 


عليهاء يعد الحرب العالمية الثانية, استعارت 
نخطابها في ما يخصها من توجهات 'فنية- 
ثقافية, خاصة أنظمة الحكم الشمولي في 
العالم. كما شمل هذا التوجه بعد ذلك العالم 
العربي, والعراق زمن النظام السابق الذي 
قدم صورة وخطابا أبشع وأقسى مما كان 
عليه الخطاب والممارسات النازية, فقد قام 
على اختزال الشعب العراقي بكل عمقه 
الحضاري المعروف في صورة' 'القائد 
الضرورة" وتمت تسمية الجهاز الإعلامي 
(الصدامي) بر(الفيلق) مزينا ولائم الدم في 
الحروب العبثية - اللامجدية والخاسرة 
من خلال تسخير ميزائية ضخمة وتوزيع 
المنح والهبات وشسراء ذمم كثير من 
الشخصيات العراقية والعربية التقافية 
والإعلامية والسياسية و الفنية. وقع 
كتاب د.جوليانا داود يوسفءعلى(؟5؟) 
من القطع المتوسط/ط١‏ - شركة الغدير 
للطباعة والنشر المحدودة- اليصرة-5 .7١ ١‏ 
وكان إضافة للمقدمة في أربعة فصول. 
الأول:' الأيديولوجية النازية"ص(ة -44) 
وتتم فيه متابعة تعيين (أدولف هتلر) رئيسا 
لوزراء ألمانيا عام ١977“‏ وبعد سنوات قليلة 
على تعينيه حقق النازيون بزعامته برامجهم 
المتوجهة وفق التوجهات 
العمليةالخاصلة 
بالتوجه القومي 
الاشتراكي وتوجهاته 
النازية. عندها و خلال 
الاسستفراد بالسلطة 
ألغيت جميع الأحزاب 
والمنظمات السياسية 
والاتحسادات 
والنقايات العمالية 
وال مهنية,كماتم 
تعليق الحقوق 
المدنية الدستورية 
الخاصة بالحقوق 
الفردية, وتم 
تطهير السلطات 
القضلائية 
والإدارات المدنية من 

العناصر المعارضة للتوجهات القومية 
النازية. واضطلعت منظمة الشبيبة الهتلرية 
بالعمل على إعادة تربية الأجيال الجديدة 
خاصة الشباب والجنود وصغار الضياط 
وتلقينهم مبادئ الفكر النازي كما أسهمت 
من جهة أخرى جبهة العمل ومنظمة عصبة 
المزارعين في إعداد العمال والمزارعين على 
وفق التوجهات الفكرية والقيم النازية, 
ولسلامة امن النظام وتطبيق أوامسره 
وتوجهاته الصارمة؛ تم إنشاء جهاز أمني - 
مخابراتي بالغ الخصوصية والتعقيد وعلى 
درجة عالية من الكفاءة. أما الفصل الثاني 
فكان بعنوان: "ليني ريفينشتاهل- التوثيق 
والخرافة''صر(ه؛ )4١-‏ إن التاريخ والواقع 


الفازية 


يكشفان أن السينما 

النازية لا تملك الموهبة والقدرات 
الجادة فنياًء ولكن يمكننا استثناء المخرجة 
السينمائية''ليني 2 ريفينشتاهل وذلك 
لقابيلياتها وموهبتها في توظيفها الخرافة 
المستندة إلى الفكر القومي النازي 
خاصة في فيلميه التسجيليين" انتصار 
الإرادة" "والاولمبياد' 'وهما الأمم تمثلا 
واستنطاقا للميادئ النازية ويمكن عدهما 
الأمساس من اجل فهم الفكر النازي في 
تجلياته السينمائية, التي عمدت إلى إنتاج 
توجهات مضادة للخصوصية الفردية 


وللذزاتيةالإنسانية,فقوة 
المجتمع في توجهات الفكر 
الإرادة الفردية وذوبانها في 
إرادة الأمة والتي يتمثلها ويعبر 
عنها ويجسدها شخص (الفوهرر) 
المستيد وحده فقطء كان الفكر 
القومي النازي يتوجه لتحقيق 
واقع قيام (إمبيراطورية)تكون 
متواصلة و 'تتجاوز الألنف عام 
وتتسيد العالم كله ولأجل ذلك عمدوا 
والمراسيم الاختفالية المليئة بالرموز 
القومية, بغية تعزيز ذلك الوهم 
الإمبراطوريء ففي النفس البشرية 
رغبة ما تتوق إلى تحقيق نوع من المباهاة 
والعظمة, وقد شرعوا في إشباع تلك الرغبة 
عن طريق التلاعب بعواطف الجماهير 
الألمانية. من خلال أفلامهم السينمائية 
وكتبهم ورسوماتهم التي كانت مشبعة 
بطقوس الاشتراكية القومية النازية: التي 
ستخلف الكنيسة والدولة معاًء وكانت 
الرموز الأساسية للطقوس النازية تتمحور 
حول الأزياء والأعلام وتمائيل النسور"- 
صهه -. وتناول الفصل الثالث:"الأفلام 
الرواتية النازية'ص(١4‏ -181) وفي هذا 
الفصل يتضح إن القسم الأكبر من الأفلام 
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النازية' 'يتجاوز إشكاليات الواقع الألماني 
وينحو إلى الاستغراق في اللهو وإشاعات 
الخيالات الهروبية.و كلما ازداد الوضع 
الأ ماني سبوءا نتيجة للاخفقات والهزائم 
العسكرية في الحرب العالمية الثانية 
ازدادت تلك الأفلام بشكل مضطردء كما 
انعكس الفكر القومي الاشستراكي النازي 
العنصريء بشكل كبير حتى في الأفلام 
الترفيهية المحضة" ص(14 -40). أما 
الفصل الرابع فكان, بعنوان' 'اليهودي الأزلي 
والانكليزي الخائن' '(ص187) ونكتشف فيه 
أن الناقد السينمائي الانكليزي"'جيفري 
ريتشارد يؤكد: أضمر النازيون أشس 
مشاعر العداء والحقد ضيد اليهود 
والبريطانيين على السسواء. وكان العداء 
بمثابة حجر الأساس الذي أشاد عليه هتلر 
ايدويولوجيته النازية الهمجية'ص(1550). 
لكن الهامش الأول الخاص بهذا الفصل 
يذهب إلى أنه في الغالب: تقع الكتايات 
الأوربية في انشوطة الدعاوى الصهيونية 
المتنفذة في معظم الأوسساط السياسية 
والاقتصادية والإعلامية الأوربية. فالنازية 
كحركة سياسية ونظام لم تؤسس من 
أجل محارية الجنس اليهودي. إنما جاءت 
كمحصلة لبعض الظروف التاريخية 
والسياسية' 'ص(١؛؟).‏ . من الثايبت تاريخياً 
إن سياسة العداء لليهود.في أوريا تحديداء 
ليست مقتصرة على الحقبة النازية فقط, 
وصورة اليهودي البشيع والجشيع تم 
مسرحية(تاجر البندقية)»كما عرفت أغلب 
الدول الأوربية ذلك المنحى, أما ألمانيا فقد 
عرفته وتعاملت به منذ القرون الوسطى 
وقبلهاء واتضح الأمر بقوة في حقبة 
الملك' 'فريدريك الكبير" ويمكن هنا مراجعة 
مصادر كثيرة, وفي تقدرينا المتواضع؛ أن 
كتاب'جاك أتالي المعنون' كارل ماركس 
أو فكر العالم . نسيزة حياة' 'والذي ترحجمه 
عن الفرنسية' محمد صبح "حدق كنعان- 
دمشق- ط؟ .٠015-‏ فيه الكثير من 
التفاصيل التاريخية الموسعة حول هذا 
الشأن. وقد الحق في كل فصل من كتاب د. 
جوليانا هوامش عدة تضمنت معلومات 
مهمة تاريخية وفنية, وثمة أكثر من(١؟)‏ 
صورة وثائقية سينمائية, مع التعريف بها 
احتواها متن الكتاب.ما قدمته د.جوليانا 
داود يوسف في كتايها مساهمة مهمة في سد 
الفراغ الثقافي السينمائي المعرفي والنظري 
حول ظاهرة' 'السينما النازية' 'وتوجهاتها 
العنصرية الخاصة في تكريس صورة 
(القائد) الفرد الذي يختزل الجميع عبر 
توجهاته المتسمة بالقوة والإكراه والبطش,» 
والتي مازالت تنتظر مَنْ يتصدى لها 
بالكثير من الدراسات البحثية - الثقافية, 
و السينمائيةءبالذات.المهمة والضرورية 
للسينمائي العربي وللقراء العرب. 


العدد (3234) السنة الثانية عشرة الاحد (7) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تدثر جسمها بواكير الأنوثة, ويصدح 
صوتها ينغمات المشيتهة الحائرة . غدت المتاة 
امرأة. وطلب والدها من وسيطة الزواج 
” أن تدببرَزوجالها . همكذا كانت التقاليد” 
#27 الصين 2 القرن الساداس الميالادي . لكن 
مولان الحالمة رفضت الزوج الذي تختاره 
الوسيطة: فغضب عليها والدها واعتبرها 
عارا. 
قصيدة مولان 
قي الزمان: قاقر يخ يشمال الصارم 
جالست مولان تنسج على النول ووجهها 
2 إلق اليّات- لا صوت غير صوت المغزل 
.شم تنهداتها الحزينة: سألتهاآمها: ماذا” 


"لماذا يعزف العميل 
عن الشراء" 


تصدر قريبا جدا عن مجموعة 
النيل العربية الطبعة العربية 
لكتاب 'لماذا يعزف العميل عن 
الشراء" المترجم عن الألمانية 
بالتعاون مع دار النشر العالمية: 
7 طاعنا8 2 سمقصل18 


لا أأحد في قلبهاء لا أحد في عقلهاء ماذا يقلقها؟ قالت مو لان 
أخيرا : يهاجم الغزاة الصين, والاميراطور يدعو إلى حشد 
جيشس كبير. يريد من كل بيت مقاتلا. ويدعو المحاريين 
القدماء إلى الجيشس. قرأت في السوق اللوائح بأسماء 
المحاربين القدماءء قرأت اسم والدي فيها. 

تنهدت مولان وقالت: والدي عجوز وضعيف. كيف يقاتل؟ 
أخي صغير لا يستطيع أن يقاتل. أخاف على و الديء عليه أن 
يلبي نداء الامبراطور. لن أدعه يذهب الى الحربء. سأذهب 
بدلا منه. سأشتري حصانا وسرجا . وبالفعل اشترت مولان 
حصاناً من السوق الشرقي. وسرجا من السوق الغربي» 
ولجاما من السوق الشمالي. وسوطا من السوق الجنوبي. 
وفي الفجر لبست الدرع وامتطت الحصان وقالت لو الديها 
وأختها وأخيها وداعا. 

في معسكر الجند على ضفة النهر الأصفرء وفي سكون الليل» 
لموتسمع صوت والدها يناديها. سمعت خرير مياه النهر 
الأصفر. في الفجر استأذنت النهر الأصفر وجرت لمحاربة 
المعتدي. وصلت إلى الجبل الأسود, ولم تسمع صوت 
والدهاء سمعت صهيل جياد البدو وهم يستريحون. قطعت 
عشرات الآلاف من الأميال وهي تحارب. عبرت الجبال 
والوديان كالطائر. لم تسمع صوت والدهاء سمعت عصف 
الرياح وقعقعة أوعية الطعام المعدنية. 


اثنا عشر بطلاً 

أشعة الشمسس المرتجفة من البرد تلمع فوق درعها وهي 
تستيسل. دحروا العدو يعد عشر سنوات,. وسقط مئات 
المحاربين في المعارك. لم يبق غير اثني عشر بطلا. كافأهم 
الاميراطور ووزع عليهم المناصب والمال. سالها عن رغياتها. 
لم ترغب بمنصب أو مال طلبت جوادا سريعا ليحملها إلى 
أسرتها. ١‏ 

وقف والدها يتكئ على أمها خارج الجدار ليستقبلها. ووضعت 
أختها الأصغر منها المسحوق الأحمر فوق شفتيهاء وشحذ 
أخوها السكين لنحر الخروف والخنزير فرحا بعودتها. 
فتحت مولان باب الغرفة الشرقية, وجلست على الأريكة في 
الغرفة الغربية, ثم نزعت الدرع وارتدت ثوبها القديم. نظرت 
من النافذة وهي تسرّح السحاب في شعرهاء وقفت أمام المرآة 
ووضعت البودرة الصفراء فوق وجنتيها ثم خرجت لتقابل 
رفاقها الذين انذهلوا ولم يصدقوا أن المقاتل الشجاع الذي 


يزعجك. يا مولان؟ أجابت: لا ث 
من يشغل قلبَك؟ أجابت : لا أحد . من 


ثانية: 


شيء - سألتها 


يُشغل عقنلك؟ أجابت: لا أحد. عاد صوت 


المغزل دون التنهدات. 
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حارب معهم هو امرأة. 


الأنثى المحاربكة 

حافل تاريخ كل شعب بالقصائد والقصصص. عن بطولات 
المرأة وقيامها بأعمال الرجل في ساحات الوغى. لكن هذه 
القصيدة تتميّز عن غيرها بأنها تمثل الرد الشعبي العفوي 
على بعض الأعراف الصينية القديمة التي تنتقص من قدر 
المرأة وتعتبرها عارا ومن الأفضل وأدها في مهدها. 

كما تمثل التعبير الإنساني الوجداني الذي يقدم الدليل على 
أن الابنة الصالحة مثل الابن الصالح, تجلب العرّ والفخر 
حتى في الحرب., والابنة العاقة مثل الابن العاق تجلب المذلة 
والمهانة لأسرتها. يضاف إلى ذلك أنها تؤكد على أهمية روابط 
الود بين أفراد الأسرة كأساس النهضة في المجتمع: ترفض 
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مولان المنصب والجاه وتريد أن تعود الى أسرتها. 
لهذاشداالشتعراء الخوالبون بها أكثر من عشرة قرون 
واستلهمها المبدعون في الادب والفنون. وما يشد القارئ 
إليها الشعر الرقيق والموحىء, الذي تشارك في صياغته 
السماء والطيور والأنهار والجبال والرياح والحيوانات. 
ومايثير في نفسه التعاطف مع بطلتها موقفها من والدها 
الذي يعاملها كالعنزة الجرياء. فترد على قسوته بالحب 
والغيرة والتصميم على أن تحل محله في الحرب. لذلك لا 
نستغرب أن نسمع صوته يقطع السهول والوهاد والجبال 
هادرا: مولان.. مولان. 


مولان الرومانسية 

تحولت هذه القصيدة في القرن السادس عشر إلى مسرحية 
«الأنثى مولان تذهب إلى الحرب» على يدي الشاعر الصيني 
إكسودي الذي حافظ على روح القصيدة ومغزاها وبحّل 
شخصية مولان. بيد أن الشاعر تشو رينهو أضاف إليها 
الحب الرومائنسي بين مولان والكابتن لو تشانغ الذي 
يشعر بحبها مع أنها تكتمه في أعماقها. كما غير النهاية 
السعيدة الى مأساة. 

وعندما تعود مولان الى أسرتهاء تصاب بالصدمة. تجد 
أن والدها قد مات وأمها تزوجت مرة ثانية. ثم يستدعيها 
الامبراطور الى قصره ويطلب منها أن تكون محظيته. 
فتكتب رسالة الى حبيبها تشانغ ثم تنتحر مفضلة الموت 
على أن تكون محظية الاميراطور. وقد حافظت المسرحيات 
والروايات اللاحقة على الحب الرومانسي كمحور ثان 
للقصيدة, لكنها أسقطت النهاية المأساوية وجعلت الكابتن 
تشانغ يزورها في منزلها ليطلب يدها من و الدها. 


مولان والثقافة العالمية 
انتشرت قصيدة مولان بسرعة فى الثقافة العالمبة واكتست 
بالخصائصص الغربية عندما وُضعت الى جانب المحاربة 
الفرنسية «جان دارك». كما انتشرت بسهولة فى الثقافة 
العربية كقصة تعليمية للأطفال. ونذكر في هذا الخصوص 
مسرحية «مولان والأمير حسان» التي بدأ عرضها برعاية 
هيئة الشباب والرياضة في الكويت, في عيد الأضحى 
سنة١1١١5.‏ 

عن بيان الكتب 


دراسات وأبحاث ومقالات لعدد من الباحثين العرب» تتناول موضوع الاسلام المحاصر 
بصفته منظومة فكرية أخلا قية إيمانية تسهم 2 بناء القيم الاجتماعية. ترجمها 
الباحث فالح عبد الجبار 2 كتاب نتحت عنوان (الاستشراق والاسلام) والصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر.. متضمتأ ظواهر الحراك الاجتماعي والسياسي 2 
بلدان العالم الإسلامي 4 تشكلاتها التاريخية والاقتصادية؛ وبهذا الخصوص نتجد 
الباحثة الروسية ل.ر. بولتسكايا أن الفكر السياسي 4 مجتمعات بلدان الشرق 
قد تحدد وتطور بتأثير الغرب والتقاليد الدينية لمجتمع ما قبل الرأسمالي. حيث 
اضطلع الإسلام منث البداية بدور القاعدة الإيديولوجية للدولهة الإسلامية. 
وإن الصلة بين الدين والسياسة ترسخت 2 مجرى التاريخ بقّوة العالم الاسلامي 
اكثر منها أي منطقة حضارية أخرى. وعلى وفق رؤيتها المادية التاريخية نتجد 
أن النظم الدينية الشرقية وليست الإسلامية وحدها وإنماالهندوسية والبوذية 
كذلك تعكس السمات الخاصة لأشكال الملكية وأنماط الانتاج الآسيوية» كما تعكس 
خصوصية مزيج الأشكال المختلفة من التطور التاريخي. أي الانتقال من النظام 
البدائي إلى النظام العيودي, ومن النظام العبودي إلى الإقطاع 

وعلى الرغم من التوجه العلماني لأغلب الأنظمة السياسية الحاكمة 4 هذه البلدان 
والتطور الحديث فيهاء إلا أن هذا لم يحقق الإقصاء الكامل للتقاليد الدينية؛ بل أدى إلى 


تركيب خاص يجمع العوامل الدينية والعلمانية. 


١انسم‎ 


ع 
ا صداورات 6 


الاستشراق والإسلام.. 


امتراج الخلافات الدينية بالقومية والاثتية والسياسية 


بغداد/ أوراق 


ولأن الباحثشة تتحدث عن فترة ما قبل استفحال 
النشاط الأصولي العنفي فإنها إلى جانب إشادتها 
بدور الدين في جذب الجماهير إلى حركات التحرر 
الوطني تؤكد ان أفكار التوزيع العادل للثروة 
والروح الاجتماعية والثورة الأخلاقية واللاعنفية 
قد غدت جزءا لا يتجزاً من نظرية الاشتراكية الدينية 
والقومية الدينية التي انتشرت على نطاق واسع في 
الشرق. في حين تشير الباحثة د. ب. ماليشيفا إلى 
امتزاج الخلافات الدينية في بلدان الشرق الإسلامي 
بالخلافات القومية والإثنية والسياسية إلى حد 
كبير.. كما تبين استعمال الشعارات الدينية لتغطية 
المصالح الشخصية للزعماء السياسيين والدينيين 
الذين يعتمدون على تقاليد الدعم العشائري أو 
الديني. وفي تناولها للحرب العراقية الإيرانئية 
تقول الباحثة أن هذه الحرب قد تناسبت مع خطة 
تصدير الثورة الإسلامية بهدف تشكيل المنظومة 
الإسلامية العظمى فترسخت سلطة رجال الدين 
الشيعة والخميني الذي انتزع النفوذ يمهارة من 
أيدي اليساريين بعد ثورة عام ١1174‏ ومع تحلل 
العلاقات القبلية في كثير من البلدان الأفريقية كان 
الإسلام يواكب التحولات الجديدة ويتعايش مع 
عناصر العلاقات الرأسمالية. وقد استعمل الإسلام 
سياسياً لإضعاف النزعات الإثنية داخل الدولة 
الضعيفة من جهة ومواجهة الغرب من جهة ثانية, 
ففي أفريقيا الاستوائية, في سبيل المثال, كما يقول 
أ. د. ساخاتيف عمّق الإسلام جذوره في بنية الحياة 
الاجتماعية؛ على عكسس المسيحية, طوال أكثر من 
ألف سنة, وبفضل ذلك استطاعت تلك المجتمعات 
التلاحم في المرحلة الاستعمارية والتكيف مع ظروف 
العصر. في الوقت الذي امتزجت الأشكال الإسلامية 
مع التقاليد الأفريقية. غير أن الاحتجاج الاجتماعي 
المنبثق من تركيبة كهذه كان يفضي إلى أعمال عنف 


وقسوة.. وفي بحث آخر يستعرض كيرهارد هوب 
من زاوية تاريخ الأفكار كيف سادت الإيديولوجيا 
القومية في البلدان العربية في عقد الخمسينيات, ثم 
الإيديولوجيا الاشتراكية غير البروليتارية في عقد 
الستينيات, ليشيع نقد الهزيمة في عقد السبعينيات, 
ولتجد الإيديولوجيا الأصولية فرصتها للانتشار 
منذ الثمانينيات مقدمة بدائل إسلامية بأسلوب 
كفاحي في مواجهة التخلف, وتضمنت هذه البدائل 
تصورات عن الحياة الإسلامية. وهنا نمت سلفية 
جديدة من السلفية التقليدية أشد تطرفا نتيجة 
التطور نحو التخلف بحسب قول الباحث.. وتطرق 
الباحث ر ج. موزيكارز الى خلط العلاقة بين العلمنة 
والإسلام في مصصر والمتعارضة بوضفها تحسلا 
للدين, أو توافق الجماعات والمؤسسات الدينية مع 
العالم الذي تحيا فيه, والابتعاد في ميادين مختلفة 
عن الدينء ثم نقل الإيمان ونماذج السلوك في 
الميدان الديني إلى بقية قطاعات الحياة الاجتماعية 
والشخصية, وهو يرى أن الدين يكتسب معناه 
من خدمته للدولة القومية, وحين تصبح الدولة 
حيادية فهذا معناه أن تتحرر من سطوة السلطة 
الدينية, وإعادة الدين إلى الميدان الاجتماعي ليغدو 
شأنا شخصياً ٠لا‏ أن يكون جزءا من جهاز الدولة, 
حيث يقامس مدى علمنة الدولة بمدى ترسخ الحرية 
الدينية.. وعن العلة في أن الإصلاح الديني معاق 
وغير مكتمل في مصر باعتيارها نموذجا للدولة 
الإسلاميةيرى الباحث أن أغلبية المسلمين ما تزال 
تعتبر الحياة الأخرى فوق كل شسيء. . إذ يقي 
الإسلام الذي لم تهزه أية عملية علمنة طويلة الأمد 
يحتفظ بمواقع راسخة في وعي المصريين وكانت 
عملية تغيير القيم التقليدية بطيئة: ولم تؤثر أفكار 
الإيدبيولوجيات القومية والاشتراكية والليبرالية 
والتقدم في غالبية المصريين جراء انتشار الأمية. 
وبالمقابل مضت العلمنة في مصر في ظل شرط 
عدم اكتمال التحولات الديمقراطية البرجوازية. . 


ويحدد كارل زوربي خمسة تطورات في المجتمع 
والسياسة المصريين عززت نمو النشاط السياسي 
الإسلامي المعاصر وهي هزيمة حزيران 219717 
ومحدودية اشتراكية عبد الناصرء وتشجيع 
السادات للقوى السياسية الإسلامية وطبعاء في 
مواجهة نفوذ اليسار الماركسي والناصري الآخذ 
بالاتساع والثمن الاجتماعي لسياسة الانفتاح 
الاقتصادي الساداتية, وعودة اصطفاف مصر مع 
الغرب. فقس خلق السادات مناخاً ملائماً لصعود 
الراديكالية الإسلامية عبر جملة من القرارات 
والسياسات منها جعل الإسلام أحد مصادر التشريع 
في الدستورء وإطلاق سراح الإخوان المسلمين 
المعتقلين, وتشجيعهم على مواجهة اليسارء ولاسيما 
في الجامعة. وميل السادات إلى الغرب وفتور 
علاقاته مع الاتحاد السوفياتي, وتفكيك القطاع 
العام. ومع ازدياد عدد السكان ونسبة الفقر بدأت 
هجرة العقول المفكرة والعلمية واليد الماهرة إلى 
خارج البلاد مما قاد إلى نوع من الفراغ الثقافي الذي 
كان الأصوليون يمتلكون القدرة على ملئه. وكما هو 
معروفان السادات دفع حياته ثمنا لسياسته تلك. 
وبقي الصراع قائما بين الطبقة الحاكمة, ولاسيما 
تلك التي تنزع إلى العلمانية والمؤسسات الدينية في 
بلدان العالم الإسلامي: ويناقئس م. بيتزولد كيفية 
تبني المفكرين العرب منذ عصر النهضة لأطروحات 
ابن خلدون ومقارياتهم لأفكاره المبثوثة في مؤلفه 
الهام المقدمة ويصف الباحث ابن خلدون بأنه يتحلى 
بالروح العقلانية مع وجود نقاط انطلاق مادية 
وجوانب علمانية في فكره ولذا كان متبنيه من 
السوسيولوجيين والاقتصاديين وأصحاب الأفكار 
القومية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية أكثر 
من علماء الدين التقليديين. على الرغم من الخلفية 
الدينية لفكره. لكن محمد عبده وجد في ابن خلدون 
ضالته فيقال أنه أرسى أفكاره الخاصة على أساس 
أفكار ابن خلدون فيما يخص أسباب صعود وسقوط 


السلالات الحاكمة. ويرى أ. ف. مالاشينكو في بحثه 
عن دور الإسلام في شمال أفريقيا كيف أن الميل 
الرئتيسي في سياسة حكومات المغرب العربيء كان 
ومايزال: هو الحد من نشاطات العلماء. وإخضاعهم 
للإدارة العلمانية. وكان هناك تفاوت في استثمار 
الدين لأغراض توطيد أركان السلطة بين الأنظمة 
والحكومات المختلفة, وأن الحكومات التي اقتربت 
أكثر من الدين ووظفته سياسيا وغازلت رموزه ! إنما 
مهّدت من حيث لا تتوقع لانتعاثشسن الأصولية التي 
راحت تهددها. وبحسب مالاشينكو فقد تحدد ذلك 
بفشل النماذج المحلية للتطورء وهذه بالمناسية سمة 
مشتركة في العالة الإسلامي كله الإتبعات والأزمة .. 
ويحاول د. إيفان هيربيك ان يثيت فكرة أن الانيعاث 
الإسلامي يعقب على الدوام فترة أزمة يمر بها العالم 
الإسلاميء والتحليل على وفق منظوره يبين لنا 
وجود تغير شبيه بصعود الموجة وهبوطهاء أي 
تناوب الأزمات والانيعاثات في تاريخ الإسلام.. إن 
الموجة المعاصرة من الانبعاث الإسلامي ليست سوى 
موجة صاعدة بين أزمتين. أماما يديم هذا الانبعاث 
أو النهوض فهو تدهور أحوال المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية وفشل النماذج المعروفة من قومية 
وليبرالية واشتراكية وديكتاتورية عسكرية في 
التطبيق. والباحث, عموماء لا يعول على النموذج 
السياسي الإسلامي الذي هو وليد أفكار الحقبة 
ماقبل الصناعية, كما يقولء والذي لن يستطيع 
حل مشكلات العصر ما بعد الصناعي. انطلق 
فكر النهضة العربية منذ منتصف القرن التاسع 
عشرء واستند مفكرو النهضة على التراث الفكري 
الإسلامي الضخم إلى جانب تأثرهم بفكر الغرب, 
بهذه الدرجة أو تلك. وفي البلدان الإسلامية بضغط 
عوامل موضوعية عديدة تحضر أفكار العصور 
الوسطى في السجالات الدائرة حول المعضلات 
المعاصرة: بعكسس المدارسس الفكرية الغربية التي 
تتعامل مع تلك الأفكار في إطار تاريخ الأفكار. 
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ا ا ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


على أمل أن نعبيش 


مشاعر الحب #4 مواجهة الطائفية 


ستار التخيل 


صدر حديثا كتاب '' ستار التخيل ' عن دار 
تموز للطباعة والنشر والتوزيع في سورية 
»الكتاب من القطع المتوسط وبواقع 17١‏ 
صفحة. وهو عبارة عن حوارات مترجمة 
مع انتوني بورخسس وميلان كونديرا 
وجاواكسينغيان و ميشيل دو سوختو 
جون وماري غوستاف لو كليزيو والان 
فانكيلكروت وفيليب روث واورهان بااموك 
وتوني موريسون ,ترجمة الاديب مظفر 


حوارات مع 
انتوني بورخس . ميلان كونديرا 
جاو اكسينفيان . ميشيل دو سوختو 


جون _ ماري غوستاف لو كليزيو. الان فانكيلكروت 
فيليب روث. اورهان باموك. توني موريسون 


بغداد/ أوراق 


وسط أجواء مشحونة 
بالاضطراب والخوف تبداً 
الدراسة الجامعية في ظل 
الاحتلال الأميركي وسقوط 
النظام: لكن الحب دائماً يفتح 
أمامنا آفاق الحياة (على أمل 
ان نعيش) . تحت هذا العنوان 
يسحينا الكاتب فوزي الهنداوي 
الاستاذ في كلية اللغات الى 
احداث روايته الصادر عن مكتب 
الرياضض . بغداد. لنشهد حالة 
حب واعجاب شديد من طرف 
الطالبة هوازن الكبيسي تجاه 
استاذها مازن الربيعي الذي 
بدوره يتفاعل معها ويبادلها 
المشاعر, فيخوضان معا تحدياً 
ليعلنا في النهاية انتصارهما 
على أزمات الارهاب والطائفية 
التي عصفت بالبلد. تتشكل 
ملامح الصورة الروائية قي 
خريف عام ٠٠١"‏ وداخل القاعة 


المخصصة للطلبة الجدد, 
ولم يكن الدوام منتظما بسبب 
الاوضاع الامنية واثارها على 
الحياة اليومية التي ألفت منظر 
الجثث في الشوارع ومكبات 
النفايات, يعرف الاستاذ مازن 
نفسه للطلية في اول لقاء له 
معهم فتسأله الطالبة هوازن 
عن عمره وحالته الاجتماعية, 
ليلحظ بعدها الفرح في عينيها 
ماان تعرف انه اعزب وعمره 
6 عاما.. ثم يبدأ الطلبة 
بتعريف انفسهم, فتبين هوازن 
بان عمرها ٠١‏ سنة من الانبار 
وتسكن مع اسرتها في حي 
الجامعة يغداد.ء وتشترك 
مع الاستاذ مازن في حبها 
للموسيقى والشعر. مشيرة 
الى ان الاستاذ كان غامضا في 
تعريفه لنفسه وهي تختلف معه 
في هذه النقطة محاولة جذب 
انتباهه اليها: " انا واضحة 
كالشمسس اكره النفاق و الزيف 
واحب السفرء غير مرتبطة 
ولدي طموحات".. وعلى وجه 


السرعة يشعر القارئ ان الاستان 
مازن هو من اهم طموحاتها, 
فماان يخرج متجهاً الى غرفة 
استراحة المدرسين حتى تناديه 
طالبة منه رقم هاتفة وايميله 
وهي تخبره بانها بحاجة اليه 
ومستفسرة عن الوقت المناسب 
للاتصال به, فتتملكها سعادة 
غامرة ما ان تسمعه يقول لها 
بانها تستطيع الاتصال به في 
أي وقت تشاءء وبفرح شديد 
تخبره انه رائع. وتشرع هوازن 
فى اتصالاتها باستاذها مازن 
كاشفة عن مشاعرها واهتمامها, 
وتبدأً حرارة الحب تتصاعد 
حائلاً ارهابيا ضد زواجهما 
مهدداً بالموت. ويبدأ الصراع 
والتحدي وتثبت هوازن مدى 
تمسكها بحبها فتقول لمازن: 
حبيبي انت وطني وطائفتي 
وحبي ومستقبلي . وبذلك 
يثبت الكاتب ان الحب اكبر 
واقوى من الارهاب والطائفية 
وانه المنتصر دائماً بصدقه. 


تصدر قريباً عن مجموعة النيل العربية رواية 'تغريبة بلا رغبة" , الرواية الثانية للكاتب 
مجدي حليم والتي تعد العمل الثاني في مسيرته الروائية المميزة والتي بدأت برواية "فيكا" 


في هذه الرواية يعود بنا الكاتب بعد الغربة في كلاسيكيات الأدب الروسي التي اغتربنا معه 
في رواية فيكا ويعود ويحلق بنا الكاتب الواعد مجدي حليم في أعماق مصر بريفها وحضرها 
يعرض. مشكلة رهيية ممكن أن تواجه أي مصري ويغوص في عادات وتقاليد ترسخت في 
الأذمان حتى اكتسبت قداسة لا يمكن تخطيها بأي حال من الأحوال في ريف مصر ثم ينتقل 
إلى أحد الأحياء الراقية ليكمل أحداث روايته وتداهمنا ثورة يناير فيدخل ببراعة بأشخاص 
روايته في قلب الأحداث رواية تغريبة بلا رغبة فكر وفكرة جديدة جدا في الأوساط الروائية 
المصرية تلقي حجرا في المياه الراكدة لثوابت مجتمعية. 

من كلمة ظهر الغلاف يبدو للوهلة الأولى أن حدثا جللاً يطويه هذا الغلاف ... من كل قراءاتي 
لكتب الفقه والتفاسير لم تمر عليّ مثل تلك الحالة على الإطلاق.. هذه الجراحة التي أنت 
بصددها لا أستطيع أن أفتيك فيها إن كانت شرعية من عدمه؛ ربما هذا الأمر لا يحتاج فتوى 
شرعية بل يحتاج فتوى طبية من طبيب مُتخصص في مثل تلك الأمور. هذه الكلمات لا تخرج 
إلاعن لسان أحد رجال الافتاء وعندما يعجز من يتصدى لأمور الفتوى لكون المشكل المعروض 
عليه لم يمر بمثله في كل كتب الفقه والتفاسير فهذا يعني أن الرواية تحوي أمرًا لم تتعرض له 
كتب الفقه و التفاسير فأي أمر هذا ؟؟؟ 


يها 


'وراق 


المسيحيون ف يالعراق 


كتاب مرجعي يؤرخ للوجود المسيحي وتحدياته منذد 
دخول المسيحية للعراقئ 17" م وحتى احتثلال الموصل 5١١٠م‏ 


صدر عن مؤسسة"مسارات للتئمية الثقافية والاعلامية", 
للعام ٠١١:‏ كتاب مرجعي عن مسيحيي العراق 4 مجلد ضخم 
وصل عدد صفحاته الى )5٠١‏ قام بإعداده وتعريره وجمع 
مادته الأرشيفية ووثاتقه ٠‏ الباحث والاكاديمي العراقي "سعد 


سلوم". الأمر الذي يتيح للباحثين 


بن فرصة نادرة لمتابعة الحضور 


المسيحي الفاعل منث تأسيس العراق المحاصر. 

ويأتي هذا الكتاب ضمن المشروع الذي اطلقّه"سلوم"لتعزيز 
التعددية + العراق والذي تضمن إصدارستة مؤلفات حول 
التعددية بين ١1١1-0‏ هي حسب ترتيب صدورها: 


عرض: أوراق 


١-الأقليات‏ في العراق-الذاكرة, الهوية, التحديات 
(باللغتين العربية و الانكليزية). ؟- مختلفون ومتساوون: 
الأطر الدولية والوطنية لحقوق الأقليات في العراق. 
"- التنوع الخلاق- خريطة طريق لتعزيز التعددية في 
العراق. 4؛-المسيحيون في العراق - التاريخ الشامل 
والتحديات الراهنة. ه- السياسات والإثنيات في العراق 
منذ الحكم العثماني حتى الوقت الراهن.5- مئة وهم عن 
الأقليات في العراق. 

بدأ الكتاب بمقدمة انطوت على سؤال هو: هل يمكن 
تخيل الشرق الأوسط من دون مسيحيين؟ 

تناول الفصل الأول الذي كتبته سها رسام جذور 
المسيحية في العراق مؤرخة لنشوء الديانة المسيحية 
في بلاد ما بين النهرين. وانتشارها وتاريخ الاضطهادات 
التي تعرضت لها لا سيما الاضطهاد الكبير. وخلفيات 
تأسيسى الكنيسة الشرقية ككنيسة مستقلة. و تأسيس 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. 

الفصل الثاني الذي يرسم خريطة الآثار المسيحية 
في العراق قام بكتابته كل من الآثاريين عبد الأمير 
الحمداني' أزميل مجلس المدارس الأميركية للدراسات 
الشرقية و' أحكمت بشير الأسود' 'مدير المتحف الحضاري 
بالموصل .2٠١5‏ واستكمل الآثاريان مهمة الفصل الأول 
بإعطاء مسحة أثارية لدخول المسيحية في العراق 
وانتشارها. وإعطاء الأمثلة على الأدلّة على انتشار 
المسيحية في بلاد الرافدين. ناهيك عن البعد الجغرافي 
لدخول المسيحية إلى بلاد الرافدين. والجذور التاريخية 
لمسيحيّي العراق. ورسم خريطة الكنائس والأديرة في 
شمالي العراق استنادا إلى التنقيبات الأثرية والمصادر 
التاريخية. فضلا عن الكنائس في منطقة نينوى 
(الموصل). والكنائيس والأديرة في منطقة تكريت. 
والكناس والأديرة في جنوبي العراق بحسب المكتشفات 
الأثرية والمصادر التاريخية. و الأديرة فى المدائن وما 
جاورها. والأديرة في واسط وماحولها. وأديرة الحيرة 
والكوفة. وكنائس وأديرة عين التمر. وأديرة البصرة 
وماجاورها. 

أما الدكتور"خوشابا حنا الشيخ" فقد تصدى في فصل 
مستقل لرسم خريطة الطوائف المسيحية في العراق 
مقسما الفصل الى حلقات تناولت كلا من: الكلدانيين. -١‏ 
الأشوريين.” - السريان. 4. الأرمن. 5- البروتستانت 


و الطوائف الغربية الأخرى. 
وفي القسم الخاصص بمسيحيي العراق في ظل الحكم 
الإسلامي تناول غبطة البطريرك مار لويمس روفائيل 
الأول ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق 
والعالم مساهمة المسيحيين ودورهم في بناء الحضارة 
العربية الإسلامية سواء تحدثنا عن حركة الترجمة, 
والأدب الغزير للمسيحيين ونهجهم اللاهوتي العلمي و 
أثره في الفكر الإسلامي, فضلا عن المقاريات اللاهوتية 
للتعريف بالمسيحية والتي نفتقر الى مثيلاتها للتقريب 
بين المسلمين والمسيحيين في الوقت الحاضر. 

هذا مع العلم ان ساكو قد حصل على شهادة الدكتوراه 
في علم آباء الكنيسة من الجامعة البابوية في روما سنة 
148, وماجستير في الفقه الإسلامي سنة 1984., كما 
حاز لاحقاً على شهادة دكتوراه في تاريخ العراق القديم 
من جامعة السوربون في باريس سنة ١1/5‏ 

وفي فصل تال تناول الدكتور' أسامي المنصوري" 

مسيحيي العراق في ظل الدولة العثمانية راصدا وضع 
الطائفة المسيحية في ظل التشريعات العثمانية, وموقف 
السلطات العثمانية من المسيحيين في العراق وطبيعة 
اعترافها بالطوائف المسيحية و تمثيل مسيحيي العراق 
في مؤسسات الإدارة العثمانية المختلفة, فضلا عن دور 
السلطات العثمانية في تنظيم العلاقات بين الطوائف 
المسيحية وحمايتها والأوضاع التعليمية والثقافية 
لمسيحي العراق في العهد العثماني. 

وخصصى للفترة الملكية فصلين برز فيهما الفصل الذي 
تناول القضية الآأشورية وتداعياتها في العراق الملكي 
للدكتور' عدنان زيان فرحان" الذي تناول بالوثائق 
ثلاثية بريطانيا و الحكومة العراقية ومطالب الآشوريين 
راصدا مخرجات الحركة الآشورية المسلحة؛ وردود 
الفعل البريطانية على إخماد الحركة الآشورية المسلحة 
وعلى نحو يقدم قراءة جديدة. 

وعاد علينا محرر الكتاب' سعد سلوم' بفصل خاص عن 
المسيحيين في العراق الجمهوري مقدما خريطة انتشار 
جديدة للمسيحيين بعد الحرب العالمية الثانية, وتناول 
على نحو جديد كليا وضع المسيحيين بين الإدماج 
والتوظيف في فترة البعث, مجيبا عن سؤال إشكالي 
حول كيفية هيمنة الدولة على شؤون الطوائف الدينية 
المسيحية؛, فضلا عن تأثيرات الحملة الإيمانية في 
التسعينات على المسيحيين. 

وتناول الباحث' وليم وردا "في فصل مستقل وضع 
المسيحيين في أعقاب التغيير في العراق ٠٠١1‏ مفصلا 


والتحديات الراهنة 
1 


2 


موقف المسيحيين بين المسؤولية الوطنية والحماية 
الدولية. ومعرجا بعدها على تبيان المسؤولية الوطنية 
في حماية المسيحيين, ولاسيما مسؤولية الدولة في 
حماية الوجود المسيحي. وناقس بشكل مستفيض.س 
دعوات الحماية الدولية والحكم الذاتي للمسيحيين. 
وكتب' سعد سلوم 'الفصل الذي يقدم رؤية مستقبلية 
للوجود المسيحي تحت عنوان" نحو تعزيز الحضور 
المسيحي في العراق والشرق الأوسط" مفصلا وضع 
المسيحيين وحيادية الدولة بعد العام ؟١٠",‏ وعرج 
على العف والذمية والهجرة وسط خيارات مريرة 
للمسيحيين, وتناول الاسأطير والأوهام والعنف المنفلت 
ضد المسيحبين. 

وغاصص في سوسيولوجيا التمييز بوصفه جزءاً من 
الثقافة الطاردة للمسيحيين. ثم تناول طروحات 
المنطقة الخاصة بالمسيحيينء منهيا الفصل في رسم 
علامات ولادة جديدة لمسيحيي العراق في جسم موحد 
للوجود المسيحي في العراقء وانطلاق حوار مسيحي 
إسلامي في مواجهة التمزق الطاكفي, وخلفية الدعوة 
لرابطة كلدانية تمهد لوحدة مسيحيي العراق, وطبيعة 
الاصلاحات الكنسية في مواجهة التحديات: وجاءت 
كلمة أخيرة في نهاية الكتاب رسم فيها' أسلوه' أعلامات 
شرق أوسط من دون مسيحيين؟. 

تناول القسم الاخير من الكتاب تشريعات واحصائيات 
ووثائق عن مسيحيي العراق جمعها محرر الكتاب في 
جهد متميز سوف يوفر للباحثين فرصة لرصد الحضور 
المسيحي في القرن العشرين. 

وتضمنت هذه الوثاكق كنائس الطوائف المسيحية في 
العراق بما فيها ١-كنائس‏ طائفة الكلدان. ١-كنائكس‏ 
الطائفة الآشورية. ”- كنائسس الطائفة الآشورية 
الجاثيليقية. 4- كنائس طائفة السريان الارثوذكس. ه- 
كنائس طائفة السريان الكاثوليك. 5- كنائيس طائفة 
الأرمن الارثوذكمس.- كنائس طائفة الأرمن الكاثوليك. 
8- كنائسس طائفة الروم الارتذوكمس.4- كنائس طائفة 
اللاتين. -٠١‏ كنائس الطائفة القبطية الارثوذكسية.١١-‏ 
الكنائس الإنجيلية في العراق. 

وقدم القسم الوثائقي احصائيات خاصة بالذاكرة 
الجريحة للمسيحيين خلال فترة الحكم البعثي مثل 
القرى المسيحية المدمرة 1988-19517. وكنائمس تم 
تدميرها خلال الفترة 19917-191/5. ورجال دين 


مسيحيون تمت تصفيتهم 91/7١1184-1.والمختفون‏ 
في عمليات الأنفال من المسيحيين عام 198/8. 
والمسيحيون المفقودون أثناء النزوح الجماعي من 
كردستان العراق آذار عام .1991١‏ 
وفي الجزء الخاص بالوثائق والتشريعات الخاصة 
في النصف الاول من القرن العشرين احتوى الكتاب 
على ما يأتي ١.بيان‏ المحاكم رقم (5) لسنة .191١1/‏ 
". خطاب المعاون البطريركي المطران يوسف 
السابع غنيمة أمام لجنة عصبة الأمم في لواء 
الموصل1975. ".قانون طائفة الأرمن الأرثوذكس 
رقم ٠/السنة‏ 1971. 4. نظام رقم (9) لسنة ١9177‏ 
طائفة الأرمن الأرثوذكس. 56.قانون تنظيم المحاكم 
الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (؟؟) 
لسنة5.1947. تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية 
لطائفة السريان الأرثوذكمس ٠116.وغيرها‏ من 
الوثائق. 
أما الجزء الخاص بالوثائق والتشريعات الخاصة 
في فترة العراق الجمهوري فقد احتوى على ما يلي: 
١.بيان‏ من رؤساء الطوائف المسيحية في الموصل. 
".قانون تعديل قانون طائفة الأرمن الأرثوذكس 
رقم ١/السنة .197١‏ ".مرسوم رقم 71749 بتعيين أعضاء 
المجلسس التمييزي والمحكمة الدينية لطائفة السريان 
الأرثوذكس في الموصل ”195. 4. تعليمات اللجنة 
الإدارية المركزية لطائفة الأرمن الأرفوذكسس. 5.قانون 
إدارة طائفة الأرمن الأرثوذكس رقم 87 لسنة 1951 . 
”.قرار منح الحقوق التقافية للمواطنين الناطقين باللغة 
السريانية رقم 55١‏ للعام 7 1917. .قانون مجمع اللغة 
السريانية رقم (87) لسنة 19177. 8 قانون العطلات 
الرسمية رقم ٠١١‏ لسنة 1977. 9.قرار حول إعادة 
تخطيط الحدود داخل الوحدات الإدارية 1910/5,٠١‏ 
مقترحات الناطقين بالسريانية - الآشوريين في العام 
2.7/4 .قرار استملاك المدارس الأهلية وتسجيلها 
باسم وزارة الداخلية. ؟١.‏ قرار رقم 50” (الحاق 
المدارسس الابتدائية الدينية بوزارة الداخلية) 191/8. 
.٠‏ التعديل الاول لتعليمات الأحكام و القواعد الفقهية 
بطائفة السريان الأرثودوكسمس1975١. .١5‏ نظام رعاية 
الطوائف الدينية رقم (17) لسنة .١5 .19/1١‏ نظام ملحق 
نظام رعاية الطوائف الدينية (الطوائف الدينية المعترف 
بها رسميا في العراق) وغيرها من الوثائق. 
وحاول الكتاب ان يجمع اهم الوثائق والتشريعات 
الخاصة بالمستحنين نخد العام ٠7‏ مكل :مقترج 
مسودة قانون الحكم الذاتي للمسيحيين في إقليم 
كردستان العراق. وقرارات المحكمة الاتحادية حول 
تمثيل المسيحيين في مجلس النواب. ومقترح مسودة 
قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق. وبيانات 
مجدس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق (05٠؟-‏ 
001 . وجمع بيانات وتوصيات العديد من المؤتمرات 
المتعلقة بمسيحيي العراق. وتضمن جداول عن أعداد 
النازحين المسيحيين في بعض مناطق العراق حتى العام 
5 -< احصائية بالانتهاكات ضد المسيحيين في 
العراق للأعوام .)23١1-700(‏ وختم برسالة ساكو 
بشأن مسيحيي الموصل بعد احتلالها من قبل داعش. 
وقد استولت داعش على كمية من الكتاب لدى دخوله 
العراق برا من سوريا عبر محافظ الانيار» وريما تكون 
قد أحرقت هذه الكمية, وهو ما سوف يحرم من وصول 
الكتاب الى نطاق واسع من المتابعين للشأن العراقيء لا 
سيما وان صدور هذا الكتاب في الوقت الذي يتعرض له 
المكون المسيحي لخطر الهجرة والإبادة يعد خطوة يجب 
الاحتفاء بهاء فهو كتاب مرجعي يؤرخ للوجود المسيحي 
الذي لا يمكن تخيل هوية العراق بدونه. 


مبادرة شعبية اطلقتها !(2) 
ت النازحين والمهسجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سنة 501.. الغذ 


آيديولوجية الماضي . . كوارث حضارية 


ومن خلال استعارة عنوان الكتاب التذكاري الذي 
يقارن طرائف النازية وأيديولوجيتها بمثيلاتها 
عند الغزاة الأوروبيين الذين أخضعوا العالم 
لسيطرتهم ونهبهم جعل تشومسكي عدوان كتايه 
الركيس هو (سنة 50١‏ الغزو مستمر): فإن إزالة 
الاخر هو نهج الحضارة الغربية وطاعونها, 
وهذا من وجهة نظره المدعومة بمزيد من الوقائع 
التي يستقيها تشومسكي من الوجه الآخر المظلم 
والمسكوت عنه للحضارة الغربية.. فهو يؤكد من 
وجهة نظره أن العام 1997م من قرننا المنصرم 
طرح تحدياً أخلاقياً وثقافياً خطيراً على القطاعات 
صاحبة الامتياز في المجتمعات المسيطرة على 
العالم, فبحلول الحادي عشر من تشرين الأول 
5ه ينتهي العام ٠٠0٠‏ من عمر النظام العالمي 
القديم والذي يدعى بالحقبة الكولومبية نسبة إلى 
كريستوف كولومبس أو حقبة فاسكو دي غاماء 
تبعا لأي من المغامرين النهابين الذين بدأوهاء 
أو رايخ ال ١0٠5عام.‏ وإذا ما أردنا تقول الفكرة 
الأساسية التي تخترق صفحات الكتاب كلها تقريبا 
إن الإمبراطوريتين الانكلوساكسونيتين إنكلتراء 
وبعدها الولايات المتحدة الأميركية الليبراليتين 
من الخارج تملكان في جوهرهماء الأكثر استتارا 
نظاما مافيويا. ويلاحظ أن هذا النوع من النظام 
ظهر في أميركا مع استعمارها من قبل القراصنة 
والبروتستانت. وصل قراصنة شمال أميركا 
حتى بحر العرب في أواخر القرن السابع عشر 
الى نيويورك القديمة وبيحلول ذلك الوقت صارت 
نيويورك سوقا للصوصء حيث كان اللصوص 
يتخلصون من أسلابهم القادمة من أعالي البحار. 
ويقتيس تشومسكي عن نيتانيلر وقد لعب الكسب 
غير المشروع.ء والفساد دورا حيويا في تطور 


المجتمع الأميركي الحديثء وفي خلق الآلية 

المعقدة المتداخلة المؤلفة من الحكومة ورجال 

الأعمالء الآلية التي تقرر مجرى شؤوننا في 

الوقت الحاضر. يبدو الشيه مذهلا بين مصير 
أوروبا الشرقية في نهاية القرن العشرين, 
ومصير الهند قبل قرنين. يعيد تشومسكي إلى 
الأذهان أن بنغلاديش الفقيرة الحالية كانت قبل 
قدوم الإنجليز بلدا مزدهراء عرفت بقطنها الممتاز, 
الذي انقرض اليومء وبجودة نسيجها الذي صارت 
تستوردهء وكانت عاصمتها دكا تقارن بمانشستر 
الهندء وهنا يلاحظ المطلعون على أوضاع أوروبا 
الشرقية أن عددا من الصذاعات المتطورة بدأ 
يختفي في بولونيا في الأعوام الأخيرة, ويكفي 
ذكر الصناعة الإلكترونية في محافظة فروتسلاف 
كما صيغت في عهد رئيس الوزراء بييليتسكي 
الخطة الأوروبية لتفكيك 7٠‏ من معامل 
النسيج في مانشستر البولونية أي في محافظة 
لودج.. ويكرس تشو مسكي اهتماما خاصا 
لأسس غزو العالم بمساعدة الأفكار البدائية 
المناسسية, ولاسيما بمساعدة السوق الحرة 
الشهيرة التي أكد الإخلاص لها الرئيس البولوني 
كفاشنييفسكي فور انتخابه في حديث هاتفي 
مع الرئيس كلينتون. ويذكرنا المؤلف هنا بأن 
الفيلسوف المجري الإنكليزي كارل بولاني لاحظ 
قبل نصف قرن تقريبا أن السوق الحرة لم يكن 
لها أن تستمر لفترة طويلة دون إتلاف الجوهصر 
الإنساني والطبيعي للمجتمع. وكان من شانها 
أن تدمر الإنسان وتحول محيطه إلى خراب. 
ينبغي النظر إذن إلى الفكرة الحديثة عن السوق 
الحرة كالنظرة إلى البطانيات حاملة عدوى مرض 
الجدري التي وزعها الأميركيون على الهنود 


في إطار المسساعدة 
الحضارية.. ويستدل بالاحتلال 

الأميركي للعراق كشاهد اثبات على ان الغزوي 
ما يزال مستمراًء وهذه الحيلة تعرفها تماماً 
المؤسسات فوق القومية التي تشرف على تطور 
العالم. ويذكر المؤلف رأي البنك العالمي بأن 
خلق أسواق حرة في روسيا وغيرها من البلدان 
الفقيرة قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع حرارة الآأرض 
أكثر مما تفعله أية إجراءات أخرى يحتمل أن 
تتبناها البلدان الغنية في التسعينات. ويلاحظ 
تشومسكي هنا مصيباً أنه في مرحلة الفساد 
الثقافي الحالية. من الضروري التأكيد على أن 
المبادىء الاقتصادية التي يعظ الحكام بها إنما 
هي أدوات سلطة, مثلها مثل مبادئ الديمقراطية 
وحقوق الإنسان الموجهة للآخرين بحيث يمكن 
استغلالهم وسرقتهم على نحو أكثر فعالية. لا 
يقبل أي مجتمع غني هذه المبادئ لنفسه إلا إذا 
قدمت له منافع مؤقتة مصادفة. ويكشف تاريخ 
هذه المجتمعات أن الافتراق الحاد عن هذه المبادئ 
كان عاملاً هائل الأثر في التنمية. 

وبصفته أخصائيا في علم اللغة يكرسس 
تشومسكي اهتماماً خاصاً لتقافة الكلمة التي 
تشجع الأوروبيين منذ قرون على أعمال الغزو. 
ويذكرنا هنا بحقيقة معروفة جيدا وهي أن كل 
طفل أميركي ممن يتعهدون بالولاء لأمتنا في ظل 
الرب يعلم كيف أستعار البيوريتانيون فصاحة 
وخيال العهد القديم, محولين أنفسهم عن وعي 
إلى الشعب المختار الذي يتبع إرادة الرب بقتل 


الكنعانيين وطردهم من 

أرض الميعاد. لقد رصد مؤرخون عديدون وجه 
الشبه بين تاريخ الولايات المتحدة الأميركية 
الحديث وتاريخ إسرائيل القديم. ولدى كتايته 
عن هذه الظاهرة يلاحظ تشومسكي من منا لم 
يظهر أسفا عند دراسته المؤرخين الذين مجدوا 
أسلافنا المبجلين لأنهم قاموا بعمل الرب وفقاً 
لإرشسادات قادتهم الدينيينء مؤدين مهمتهم 
السماوية عبر هجوم مفاجئ قبل الفجر على 
قرية البيكوت الكبرى الهندية عام 707١م‏ عندما 
كان معظم الرجال خارجهاء وذيحوا النساء 
والأطفال والعجائز بأسلوب توراتي أصيل.. 
وأدت طريقة الاستقامة السياسية أي السرقة 
تحت غطاء القانونء كما كان يقال قديماً إلى 
كوارث حضارية هائلة في الماضي نتيجة الحاجة 
إلى تزييف الواقع باستمرار. فبمثل هذه الكارثة 
انتهى في العصر القديم تاريخ إسرائيل» وشهد 
العصر الحديث تدمير تشيكيا التام تقريبا بعد ان 
أصيبت بالكلفنة نسبة إلى كلفين من زعماء الديانة 
البروتستانتية, وفي القرن العشرين لقي المصير 
نفسه الألمان الذين خدعتهم روح الشعب المختار. 
واليوم يحاول الأميركيون الذين يرون أنفسهم 
في تجسيد إيديولوجية العهد القديم بشان غزو 
الأرض والسيطرة على الحيوانات المشار إليها في 
الصفحة الأولى من التوراة. يحاولون تجسيدها 
على مستوى الكرة الأرضية. 


"روبنسون كروزو"هي قصه كتبها دانيال ديفو, 
نشرت للمرة الأولى سنة .17١9‏ تعتبر أحيانا 
الرواية الأولى في الإنكليزية. هذه الرواية هي 
سيرة ذاتية تخيلية تحكي عن شاب انعزل في 
جزيرة ماء وحيدا لمدة طويلة دون أن يقابل أحدا من 
البشرء ثم بعد سنوات عدة يقابل أحد المتوحشين 
ويعلمه بعض ما وصل اليه الإنسان المتحضر من 
تقدم فكري وجعله خادمه. وفى نهاية القصة يعود 
روبنسون كروزو ومعه خادمه إلى اورويا حيث 
العالم المتحضر. وهذه القصة تعني عند الكثيرين 
حلم الانعزال عن هذا العالم الظالم والحياة في ظل 
الطبيعة الرحيمة بالنسية لهذا العالم كما تظهر مدى 
التحضر الذي توصلت له الأمم الأوروبية . هذه 
التقنية تعرف باسم الوثيقة الخاطئة, وهي تعطي 
شكلا واقعدا للقصة. 1 
يغادر كروزو إنكلترا في رحلة بحرية في أيلول 
عام١ ١560‏ مخالفا رغيات والديه. يسطو قراصنة 
سلا على السفينة ويصبح كرو زو عبدا لآحد المغاربة. 
يتمكن كروزو من الهرب في زورق ويصادف قائد 
سفينة برتغالية من الساحل الغربي لأفريقيا. كان 
طريق السفينة إلى البرازِيلَ حيث,.هناك, بمساعدة 
من الكابتن يصبح كرو زو مالكا لمزرعة: ‏ 
ينضم كروزو إلى بعثة لجلب العبيد مين أفريقيا, 
لكنه يغرق في عاصفة تبعد أربعين ميلا في البحر 
على مدخل نهر أورانوكو في ١‏ أيدول عام 
64 _.. يموت جميع رفاق كروزو ويتمكن هو من 
حلب الأسلحة والأدوات والتجهيزات الأخرى من 
السفينة قبل أن تتحطم وتغرق. يقوم ببناء سور 
و مسكن في كهف. يصنع روزنامة بعمل علامات 
بواسطة قطعة خشب. يقوم بالصيد ويزرع الذرة 
ويتعلم صناعة الفخار ويربي الماعز.. يقرا الإنجيل 
ويشكر الله على مصيره فلا شيء قد فقد منه إلا 
المجتمع. 

يكتشف كروزو آكلي لحوم بشر يقومون بزيارة 
الجزيرة ليقتلوا ويأكلوا السجناء, في بادئ الأمر 
يخطط لقتل الهمج لفظاعتهم لكنه يدرك أن ليس 
لديه الحق لعمل هذا لأنهم لم يهاجموه ولم يرتكبوا 
جريمة بمعرفته. يحلم كروزو بأسر واحد أو أثنين 
من الخدم نتحرير بعض السجناءء وفي الحقيقة؛ 
عندما استطاع سجين المُرُوبء يساعده كروزو, 
يَسمّي رفيقه الجديد: "جمعة [171108" تبعا ليوم 
الأسبوع الذي ظهر فيه, ويُعلمُه إلإنجليزية ويُحوّلة 
إلى المسيحية. 1 

تصل مجموعة جديدة من السكان الأصليين 
ويشازكون في ولنمة مريعة ويستطيع جمغة 
وكروزو قتل معظمهم والاحتفاظ باثنين منهم 
(واحد هو والد جمعة والثاني اسباني) يخير 
الإسباني كروزو أن مجموعة من الإسبان الذين 
غرقوا موجودون على هذه الجزيرة. يبتكر خطة 
حيث يعود الإسباني ووالد جمعة والبقية إلى 
الجزيرة حيث يبنون سفينة ليبحروا بها إلى ميناء 
اا 

قبل أن يَعود الإسبان, تظهر سفينة إنجليزية؛ 
ويسيطر الثوار على السفينة وينوون هجر قائدهم 
السابق على الجزيرة. القائد وكروزو يُستطيعان 
العودة وأخذ السفينة. ويّتوجَهونَ إلى إنجلتراء 
وقد تَرُكوا وراءهم ثلاثة منْ الثوار للاعتماد على 


"روبنسون كروؤو" 


لداذيال ديفو 


أنفسهم وإعلام الإسبان بالذي حَدث. يُترك كروزو 
الجزيرة في ١9‏ كانون الأول 15857. يُسافرٌ إلى 
البرتغال لإيجاد صديقه القديمء القبطان؛ الذي 
يُخيره بأن رمزرعته البرازيلية اهتم بها بشكل 
حسن وقد أَصَبّحَ غنيا . منْ البرتغالء يُسافرٌ برا 
إلى إنجلتراء لتفادي الحوادث في البحرء عن طريق 
إسبانيا وفرنسا؛ أثناء الشتاء في جبال السرانس» 
هو ورفاقه يَطردون بهجومٌ الذئاب الشريرة. يُقرّر 
كروزو ترك مزرعته مع الكابتن البرتغالي ويترك 
أمواله مع صديقته الأرملة التي تعتبر كأم لربينسون 
كروزوء للعودة إلى البرازيل تستلزمٌ التحول إلى 
الكاثوليكية . لاحقا في حياة ما بعد الزواج؛ يُصبح 
أرملاء يَحُْودُ إلى جزيرته لآخر مّرّة. دون أن يكون 
خادمة جمعة معه ليعود جمعة مع والده وقبيلته. 
يُنتهي الكتاب بتلميح حول تكملة التي تفصل عودته 
إلى الجزيرة, التي كانت قد اكتشفت. 


رغم أن القصة تعتبر من أعظم القصص في تاريخ 
الأدب الأوروبى إلا أن هناك تشابها مريبا بين 
فكرتها وفكرة قصة حي بن يقظان لابن طفيل, لكن 
أقرب احتمال هو أنه استقاها من حياة بحار علق في 
جزيرة مهجورة ويدعى ألكسندر سيلكيرك. القصة 
كانت مصدرا لعدة قصص وأعمال تلفزيونيه أخرى 
مثل طرزان وماوكلي. ْ 
عالجت السينما والتلفزيون هذا العمل بالكثير 
من الأعمال لعل أهمها فيلم' منبوذ" (بالإنجليزية: 
8737 256)) وهو فيلم دراما أميركي صدر 
عام 25٠٠١‏ من إخراج روبرت زيمكيز وبطولة 
توم هانكس. يعتبره البعض القصة الحديثة من 
روبنسون كروزو. حقق الفيلم نجاحا تجاريا وحاز 
على إعجاب النقاد. تم ترشيح توم هائكس للحصول 
على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في حفل توزيع 
جوائز الأوسكار الثالث والسبعون 
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العدد (3228) السنة الثانية عشرة الاحد (30) 


تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التراث 


يتصدر القائمة ودواوين 


كدب ننصح كثاب وأدباء بقراءتها 


«أعز مكان في الدنيا سرج سابح/ 
وخير جليسس في الأنام كتاب»؛ كذلك 
يقول أبوالطيب المتنبي عن الكتب 
وفضيلة القراءة. والتي يقول عنها 
عياسن فحصود العقاد إنها تُعطي 
للحياة عُمقا. . فهي من ناحية ترفع من 
مستوى ثقافة الفرد والمجتمع وتعلي 
من قيمة العلم والتحضر بالعالم.. ‏ . 
ومن ناحية أخرى تلعب دورًا تنمويا 
رائداً على مختلف الأصعدة في العالم 
كله. وانطلاقاً من ذلك, تستعرضص 
«بيان الكتب» لقرائها مجموعة من 
الكتب المختارة والمميزة مع توصية 
بقراءتها » وترصد آراء عدد من الكُتَابٍ 
والأدباء حول أفضل الأعمال التي 
ينصحون جمهور القراء بقراءتها. 


روايات ودواوين 

الروائي والأديب المصري الحائز على 
جائزة «البوكرا في الرواية العربية 
عن روايته «واحة الغروب' أبهاء طاهر, 
ينصح قرّاء «بيان الكتب» بقراءة رواية 
«الحرافيش'للأديب العالمي نجيب 
محفوظء إضافة لقراءة مجموعة 
يوسف إدريمس القصصية «أرخص 
لبالي», وديوان الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش للماذا تركت الحصان 
وحيدًات.. 

إضافة لدواوين الشاعر أحمد شوقي 
وخاصة «مجنون ليلى», مشيرًا إلى أن 
بدء القارئ في الاطلاع على مثل تلك 
النماذج الرائعة سوف يجتذيه لنماذج 
أخرى لقراءتها لنفس الأدباء وآخرين 
وتابع طاهر: «هذه طبيعة القراءة تأخذ 
القارئ من كتاب يقرأه لكتب أخرى 
وتفتح له آفاقًا عديدة للمعرفة وتخلق 
اهتمامات جديدة للجميع». 


الأعمال التراثية 

ومن جانيه. ينصح الشاعر محمد 
آدم القراء بالعودة إلى الأعمال 
التراثية التي توضح للجميع كيف أن 
المفكرين العرب أثروا الحياة العلمية 
والثقافية بجملة من الكتب التي أدت 
للاستنارة.. 1 
ومن أبرزها كتاب «ألف ليلة وليلة», 
فضلا عن كتب المتنبي والمعري, 
موضحًا أنه لابد للعقل العربي أن يقرأ 
ابن سينا وابن رشد ليعرف ما أنجزوه 
وأثروا به الحياة الثقافية بشكل عام 
إضافة لأعمال كبار الأدياء المعاصرين 
وعلى رأسهم نجيب محفوظ وصلاح 
عبد الصيور وامل دنقل. 


فكر عربي 

وطالب ادم القراء بالاطلاع على ما كتيه 
الإمام محمد عبده, وسلامة موسى, 
والعقاد, وأحمد لطفي السيد. وحسن 
حنفيء مؤكدًا أن الفكر العربي يُعاني 
من «الظلام ولابد من إنارته بالعودة 
للأعمال الأصيلة التي أنارت الدنيا 
كلهاء فضلًا عن الاطلاع على أعمال 
لمثقفين وأدباء أجانب وعلى رأسهم 
أعمال دويستفسكي وأعمال شكسيير» 
من أجل تكوين ثقافة موسوعية وأفق 
مفتوح. 


كما نصح أيضًا بقراءة أعمال 
الفلسطيني الرائع جيرا إبراهيم جبراء 
وترجماته المختلفة أيضاً.ء إضافة 
إلى قراءة ما أنجزه محمد عناني فى 
ترجماته لشكسبيرء والقراءة للأديب 
السوداني الجميل الطيب الصالح, 
والسوري حنا مينا. 


كثير من الأدب 

أما الناشر مدير دار «ميريت» محمد 
هاشم فاقترح على القرّاء الابتعاد عن 
المواد السياسة حاليًّاء وخاصة أن 
التطورات عقب ثورات الربيع العربي 
باتت سريعة جدّاء وبالتالي فإن 
الكتب التي تتناول تحليلات سياسية 
تفقد قيمتها مع مرور الوقت, مقترحًا 
الخروج من نفق السياسة الذي 
سيطر على الأجواء بشكل عام في 
مختلف البلدان العربية وقراءة مواد 
أدبية أبرزها روايات الأديب المصري 
والروائي عز الدين شكري فشير 
وخاصة روايته «باب الخروج).. 
فضلا عن قراءة أعمال أحمد صابر 
أبوالفتوح, وبعض أعمال الأدباء 
الشياب التي ترصد المشكلات الحياتية 
التي يتعرضي لها الشباب بصفة 
عامة, بالإضافة للأعمال الروائية 
لكبار الروائيين على الساحة الثقافية 
المصرية حاليًا أمثال د.يوسف زيدان 
وبهاء طاهر ود.علاء الأسواني 
وغيرهم. 


الأعمال الأدبية 
أما عن القراء الشباب الذين يجدون في 


أنفسهم موهبة الفن و الكتاية الروائية, 
فينصحهم الكاتتف ب والأديب أستان النقد 
الأدبى بجامعة عين شمسن د.يوسف 
نوفل بقراءة كتاب النقد الثقافي 
للكاتب السعودي الدكتور عبدالله 
الغازان الذي قدم قراءة في الأنساق 
التقافية العربية بداية من المصطلح 
والنظرية والمنهج والمتن والخروج 
على المتن.. 


«موسوعة السرد العربي»., للكاتب 
العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم, 
وهو جهد أدبي كبير يقدم كل ما يتصل 
بمسيرة الفن القصصي العربي منذ 
العصور القديمة وحتى الآنء» إضافة 
لكتاب «في نظرية الرواية» للكاتب 
الجزائري د.عبدالملك مرتاض., 
وهو يقدم نظرية الرواية في ضوء 
تاريخها العالمي و التراثي والمعاصر 
على نحو عميق وشاملء وكتاب «أدب 
الرحلة في التراث العربي"للمصري 
فؤاد قنديل الذي يعرفنا فيه بالرحالة 
العرب القدامى والمحدثين. 

وفي نصائحه لجمهور القراء ومحبي 
الأدب على وجه التحديد نصح بقراءة 
رواية «واحة الغروب' 'للأديب بهاء 
طاهرء والذي حصل من خلالها على 
جائزة البوكر للرواية العربية؛ إضافة 
لأعمال فؤاد قنديلء, وصبري موسى 
وخاصة رواية «فساد الألسنة». 


تفضيلات القارئّ 

وأشار الروائي عز الدين شكري إلى 
أن تحديد نوعية الكتب التي ينصح 
بقراءتها في مختلف المجالات يتوقف 
على القارئ نفسه من حيث سماته 
الشخصية وتفضيلاته وليس أمرًا في 
المطلق, وقد اتفق معه فى ذلك المستشار 
الثقافى لمكتبات (ألف) بالقاهرة, عماد 
العادلي, الذي أشار إلى أن تحديد 
نوعية الكتب التي ينصح بقراءتها 
يتوقف على المعدل العمري لسن 
القارئ فضلًا عن هواياته الشخصية 
ومستوى تعليمه وميوله بشكل عام. 


خشية النسيان 

أما الروائي إبراهيم عبدالمجيد فقد 
أكد على أنه هناك العديد من الأعمال 
الجيدة التي ظهرت خلال الفترة 
الأخيرة والجديرة بالقراءة: لكنه 
رفض أن يسردها خشية أن ينسى 
احدها. 

ضعو السئاسة مع الرجيغ العزدي 
أماعن جمهور القراءء فقد تباينت 
أنواع الكتب التي يفضلون 
قراءتها خلال الفترة الحالية: إلا 
أن اهتماماتهم ظلت أسيرة بحر 
السياسة أو الأدب؛ وقد تبن ذلك من 
خلال البيانات الدورية التي تصدرها 
دور النشر المختلفة بشأن الكتب 
الأكثر مبيعًا فيها كل شهر..والتي 
أوضحت ارتفاع نسبة مبيعات الكتب 
السياسية وبشكل خاص عقب ثورات 
الربيع العربيء تلتها الكتب الأدبية 
سواء الروايات والمواد القصصية 


ن الشعرية المختلفة وما 
إلى ذلك, في الوقت الذي بزغ فيه 
الإقبال أيضا على الأعمال المترجمة 
والتحليلات الغربية للأوضاع في 
العالم العربي و الإسلاميء فضلا عن 
الأعمال الفكرية المترجمة أيضاً. 


والدواوين 


الكتب الإلكترونية 
وثقافة الانترنت 

من جانيهاء أكدت الباحثة الاجتماعية 
بالقامرة د.عزة كريم,. على كون 
الثورات العريية عززت من رغبة 
الشباب في المشاركة والاطلاع 
والقراءة.. 

لكنها بالتبعية أيضاً عززت ميولهم 
بصورة أكبر للكتب الإلكترونية 
والمواقع المختلفة, ما قلصص رواج 
الكتب المطبوعة.ء وخاصة أن 


ن الشعر والرواية من أهمها 


الثورات العربية جاءت من خلال 
ثورة الإنترنتء وبالتالي فهو 
وسيلة الشباب الآن لتشكيل ثقافتهم 
السياسية, وكذلك قراءة مختلف المواد 
الأدبية المختلفة. 


عيون الشعر 

الروائي والأديب المصري الحائز على 
جائزة «البوكرا في الرواية العرييبة 
عن روايته «واحة الغروب' أبهاء طاهر, 
نصح بالعودة إلى قراءة الشعر, 
وعيون هذا الموروث من القصائد, 
منوها بدرر أحمد شوقي الشعرية, 
مبيناً أن قراءة النماذج الرائعة من 
هذا الموروث. ستقود إلى قراءة نماذج 
أخرى لنفس الأدباء وآخرين 


عن/ البيان الإماراتية 


الغرفة السفلية 


"ليثنان الذي يه يعرف 


اللانكسار" 


ضحى عبد الرؤوف امل 


تعلو الندرة الشاعرية في رواية' 'الغرفة 
السفلية" للروائي” يوسف 
البعيني' 'الصادرة عن "دان النهار" لينان 
في اكثر من صورة برع في تحميلها 
محبته' 'للبنان الذي لا يعرف الانكسار, 
ولا الخنوع, ولا الهروب إلى الحزن. 
صدح صوته مع بدايات ذلك العام, 
ترنيمة شوق الى الحياة, اسمعها إلى 
أهله الطيبين وضيوفه الباسمين". 
وفي كل هذا الوصف الجمالي حرقة في 
المعنى تعيدنا الى الماضي' 'فكل معزوفة 
أمل كانت تعاند حاضر تلك المدينة' وهذا 
الانتعاش في المعنى هو وليدة الاستقرار 
الذي احسن به اللبنانيين بعد حرب 
طالت, وحملت الدمار الذي أعيد إعماره 
بعد سلسلة من اتفاقات دولية وقرارات 
اقليمية أفرحت قلوب اللبنانيين 
المتعطشين للأمن وللاستقرار. الاان 
النزاع الخارجي لم يبرا منه لبنان. لان 
المصالح وان بدت ضيقة, كانت لتتسع 
في العمق. لان من عاشي العمر على 
أبواب الحروب متزلما او مقيدا لسياسة 
مالا يمكنه التخلى عن دوره الدرامي او 
التراجيدي ان اردنا التعبير الصريح 
لان المعاناة رافقت لبنان خصوصاء وان 
البعض حمل ندوبا وجروحا وعاهات 
مستديمة يستحيل الشفاء منهاء فإن 
كانت قنبلة هيروشيما قد اصابت 
الشعب بآلام لا تنسىء فقد اصاب شعب 
لبنان عاهات لا تشفى واماكن ما زلت 
تحمل الاثار المدوية لرصاص اخترقها 
او قذائف هتكت جدرانها. لان الومضة 
الانسانية كما يصغها الروائي' 'يوسف 
البعيني" تستفز رقة الاحاسيسس كما 
تستفز قاتل الانسانية. 

حروق اصابت وجه الام وعمل استغنى 
عن خدمات ابنة الثلاثين. ورجل عجوزن 
غادر الحياة تاركا لها طفله المعاق هادي», 
وازمات تتوارى مع صمت الام العجوز 
التى غادرها ابنها مهاجرا حيث لا عودة, 
والحب الذي لا ينسى وفي اوجاعه لذة 
تتناقض مع الخوف من القذائف والقتل, 
وفي التضحية وجوه وطنية جمة. 
ولكن الحياة لا ترحم والقرارات التي 
تصدر بعزل مدرسة عن عملها لسبب طرأ 
على تقدم الزمن. لانها لا تحمل شهادة 
جامعية. وهي التي مارست التعليم في 
مدرستهم طيلة سنين» وفي هذا لمحة الى 
قرارات اتخذت انذاك طابعا مأساويا 
لانها قرارات ساءت الى الاساتذة 
القدماء الذزين خسروا وظائفهم يومها 
بسبب قرار لم ينصف الاساتذة ذوات 
الخيرة في التدريسء فالبداية كانت من 
التربية والتعليم, ومن ام شوهت الحرب 
وجهها وتركتها عمياء تحت رعاية ابنة 
هي نفسها تحتاج للقلب العامر بالحب 
والرعاية. عقدة قد تبدو للقارئ عادية في 
بدايتها بل! هي من واقع معاش في كثير 


من العائلات التي خسرت من افرادها او 
اعمالها او حتى بيوتها ومصدر رزقها, 
وفي هذا تهتك للنسيج الاجتماعي بل 
وتلميح حتى لقضية لبنان ربما! كادت 
تنسى أنها امرأة شرقية, مع انها لم 
تنمس ان استقلاليتها وسيادتها على 
نفسها لا تعنيان بالضرورة تحررها 
المطلق فهل هذا يوحي بان لبنان لم 
يتحرر مطلقا يوما ما؟ وهو الذي بقى 
يئن بعد اعمار مدينة بيروت التي مجدها 
في روايته الغارقة بالاحادية السياسية, 
فالروائي يوسف البعيني" لم يترك 
للقارئ متعة النقاشي او رؤية الابعاد 
او منح الفضاء الروائي واقعية يتخللها 
البناء التخيلي الموازي للواقع اي في 
التخيل والاستنتاج بل قدم الواقع 
بتقريرية نسبية, وبذاتية صحفية 
سلبت من الروائي بعض. خيوطه التي 
تراخت في مواضع الزواج من المطلقة 
او الارملة او حتى من مذااهمب اخرى» 
واشتدت سياسيا عند تنفيذ رجل الامن 
مهمته ببرودة ثنائية. في المرة الاولى 
عند اختيار زوجته لمصلحة عامة. ومرة 
اخرى عند قتل امرأة اختارت سواه. 
رواية سياسية تحمل في ثناياها 
انتماءات محددة وملف بيئكة تأججت 
شعلته. لتودي بمن حمله الى الموت, 
وهذا لم يمنح القارئ البعد في الرؤية 
او روحية الاستنتاج الذهني المبني 
على حدث مرآوي متعدد الوجوه 
والتحليلات. بل! وجه اصابع الاتهام 
في روايته نحو عنوان سياسي واحد, 
وفي هذا احراج للرواية.ء فيرغم 
مصداقياتها ولغتها التقريرية في بعض 
منها. الااانه اعتمد تصوير الخروج 
السياسي عن المنهج الاقليمي المكسو 
احيانا بالأسى والتغطيات, فالحقيقة 
السياسية ابدا تبقى بغموضها حتى 
انتظار الاجماع والموافقة على اظهار 
الجزء الضئيل منهاء وهذا يدركه تماما 
من هو متابع لقضايا لبنان والمنطقة 
في تلك السنين التي تعيدنا الى خط 
ساد في فترة قاسية على لبنان» واودت 
بحياة العديد من الاشخاص الذين كانت 
لهم اليد في بلسمة جروح لبنان: ولو 
بالعين التي يرى المواطن العادي فيها 
تلك الاحداث. 
رمزية لابنة الثامنة عشرة التي تشابهت 
صفاتها مع لبنان وفي المرأة دائما 
صفات الوطن الذي نحلم يهء ونحن 
باشد الحاجة اليه فهى الابنة" التى 
اعتادت في مسيرة حياتها أن تكون 
منفتحة على جميع الطوائف التي 
تكون الخليط الاجتماعي الفريد في 
لبنان؛ وهذه من صفات لبنان التي 
تجمع الانسان تحت سماء الهية واحدة, 
فالشابة"آمنت بالاعتدال في المواقف 
والمحافظة على المبادئ التي تساعد على 
تطوير الانسان في لبنان."فالرمزية 
والايحاء والواقع مفردات روائية تلاعب 
بها الرواتي يوسف البعيني بدرامية 


عفوية. لتتزن الصور. فما بين الموت 
والحب تضحيات ارتسمت في عمق 
شخوصه المتحركة اجتماعيا وسياسيا 
وحتى مذهبيا فالموت لا يصنف الانسان 
بل حين تزهق روحه في انفجار يبكي 
الملايين هو شهيد بكل المقاييسس لانه 
عندكذ يكون ضحية تفجير جماعي من 
اعداد ضابط امن او من سواه. 

ارتكزت رواية الغرافة السفلية على 
الحدث المحلي الذي اصاب بفترة ما 
النامس بالذهول: وباحداث فجائية 
غير متوقعة, كتلك الشابة التي لجأت 
هذيان بعد اخراجه من شقته بالقوة 
حيث التقت المذاهب وتناحرت في آن. 
فاليناء السياسي في الرواية توحّد مع 
الطبقة الاجتماعية متجاهلا الادوار 
العلوية من البناء الاساسي للرواية, 
وهو اتجاهمات الدولء ريما اتخذ لها 
دورا ثانويا وترك للمعنى السفلي 
رمزية الطبقة الاكثر تأثرا في الحروب, 
وهي طيقة الشعب الرازح تحت وطأة 
الاحكام والقرارات والتفجيرات وعلاقة 
التركيبات الامنية في المس بخصوصية 
اصابه' 'سيادته' 'أوهي مفردة توحي 
بنموذج بارع بالتقارير وباعتداءات 
تبقى كالسر المخفي المسبب لاغتيالات 
ولاختراقات تمس حتى حقوق الانسان 


والبيتة والمجتمع. 


ريما القارىء اللبناني بالاخص. لم 
يشعر بالتخييل السياسي. لانه عايش 
التشكيلات الدبلوماسية والقرارات 
الدولية2. والمشاكل الاجتماعية في 
لبنان وحتى البيئية منها. الا ان 
التخييل السياسي بدا بالاسلوب من 
حيث رؤية خلفيات الاحداث يمنظار 
صحافي تحليليء وبتقريرية اتخذت 
عدة معلومات وقرارات» وحتى يوجود 
صحافة تعتمد على البقية تأتي والخبر 
المحبوك والمنظم., والاعلام الموالي 
لجهة استاءت من ميول حاريتها بشتى 
الطرق والوسائلء وباحداث تتكرر في 
اكثر من زمن مر على لبنان حيث الاخبار 
هي الاخبار نفسها التي تتطابيق مع سني 
الماضي. الا ان للعنوان' الغرفة السفلية 
اتجاامات جمعت الخيوط الروائية 
عند نقطة واحدة توجهت اليها الانظار 
بدهشة عندما استفاقت الذاكرة التي لا 
تنسى ذكرى حبيب انجبت منه مولودها 
المعاق, والذي اتى بلحظة غيبوية تشبة 
غيبوبة لبنان في حرب دمرته واستفاق 
ليبحث عن ذاته في زذاته ضمن الغرفة 
السفلية التي لجأت اليها ابنة الثامنة 
عر بعد ان توقف فيها الزمن عند هذا 
اللقاء وشغفه الذي يصعب نسيانه, فهل 
باسمة الحسان في جزء منها هي لبنان 
ام هي لبنان الساكن فيها والباقي يروحه 
الخالدة وارضه الحنون؟ 


بإوراق 5 


اسم الكتاب: نافخ العلن 
الأخير ‏ شذرات 

اسم الكاتب: زيرفان سليفاني 
دار النشر و التوزيع: دار 
الأدهم 4 مصر 


صدر مؤخراً عن" دار الأدهم" للنشر 

و التوزيع ديوان نافخ العلن الأخير ‏ 
شذرات , عدد الصفحات ؛ ٠١‏ صفحات من 
القطضع المتوسط. ويتكون الكتاب من 7557 
مقطعا على شكل أرقام؛ كل مقطع طرح فيه 
موضوعا فكريًا أو شذرة عميقة. محاور 
البحث في الكتايتحوم حول الإنسان أو 
الشرط الإنساني اللازم في الحياة. 


العدد (3228) السنة الثانية عشرة الاحد (30) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


حكاية تأليف هذا النشيد بدأت عام ١978‏ حين بدأت 
قوات الأمن التابعة للديكتاتور غونز اليمس فيديلا 
بمطاردة نيرودا للقيض عليه.. وقد بدت تلك المطاردة 
غريبة بالنسبة الى المراقبين الأجانب الذين كانوا 
يعرفون ان نيرودا كان خلال السنوات السايقة من 
أكثر المتحمسين لوصول فيديلا الى السلطة. إذ ان 
هذا الأخير كان قدم نفسه ذا وجه تقدمي ومتحالفاً 
مع اليسار الشيوعي الذي كان نيرودا ينتمي إليه. 
لكن فيديلا ما ان وصل الى السلطة حتى تبدل 
تماماً تخلى عن مبادئه وحلفائه وآثر ان يمارس 
حكما ديكتاتوريا عسكرياء وبدأ يطارد الشيوعيين 
وغيرههم من اليساريين» وكان نيرودا في ذلك الحين 
عضوا في مجلس الشيوخ متمتعا بحصانة رسمية. 
ومن هنا ثراه يكتب قصيدة هجائية يفضح فيها 
ممارسات فيديلا عنوانها إني أتهم . فما كان من 
فيديلا إلا ان أمر باعتقاله راصدا جائزة مالية ضخمة 
لمن يساعد في ذلك. وهكذا اختفى نيرودا هارباً من 
مكان الى مكان متنقلا بين المدن والأرياف. ولقد كان 
لذلك الوضع إيجابياته إذ ان نيرودا استعاد علاقته 
بمناطق تشيلي وسكانها المتنوعين وأريافها ومدنها 
ومكوناتها الطبيعية منطلقا من تاريخها.. وهذا كله 
نراه معكوساً في القصائد العديدة التي راح يدونها 
خلال تلك المرحلة. وهي القصائد التي شكلت النشيد 
الشامل واعتبر انجيل تاريخ اميركا اللاتينية 
وطبيعتها.. والحقيقة ان نيرودا خلال كتايته هذه 


القصائد لم يعبر فقط عن ثورة سياسية وإيديولوجية 
وعن رؤية للشعب المناضل وتاريخه. بِلٍ عبر كذلك 
عن ثورة في عالم الشعر ووظيفته ايضا. ومن هنا 
اعتبرت قصائد النشيد الشامل أول ثورة حقيقية 
في شعر اميركا اللاتينية وأكبرهاء ووصفها النقاد 
والقراء بأنها ملحمة حقيقية.. يعد نيرودا من رموز 
الثقافة الداعمين للرئيس اليندي, وفي احدى زياراته 
قابل الموسيقي اليوناني تيودوراكس. وخلال اللقاء 
بينهما فوجئ به يطلب منه نسخة بالإسبانية الشيلية 
لقصيدته الكبرى. وكانت مفاجأة نيرودا أكبر حين 
أخيره الموسيقي انه عازم على تحويل القصيدة 
الى أوراتوريو (نوع من الغناء الأوبرالي الجماعي 
الذي يرتل من دون تمثيل أو ديكورات» عن طريق 
أصوات فردية ومجموعات الكورمس). فنظر اليهٍ 
متسائلاً: هل قرأت النشيدءهل تعتقد بإمكانك حقا 
تلحنه, فى أوراتوريو واحد ١5‏ ألف بيت من الشعرء 
موزعة على ١١‏ قسما يضم كل منها ما معدله ١5‏ 
قصيدة؟ أمام هذا السؤال فهم ثيودو راكس ان النشيد 
الشامل هو عمل أطول كثيرا مما كان يعتقد واكتفى 
في النهاية. طبعاء بتلحين مختارات من النشيد.. 
والحقيقة ان ما كان ثيودوراكس يعتقده, يشكل عادة 
سوء التفاهم الأول الذي يجابه كل أولتك الذين تكون 
سمعة النشيد الشامل قد بلغتهم قبل ان يقرأوهد: إذ من 
الصعب ان يدور في خلدهم, بداية, أنهم امام عمل له 
كل هذا الطول. خصوصا ان كثيرا من متابعي حياة 
نيروداء يعرفون انه كتب قصائد هذا النشيد الطويل, 
فيما كان هاربا ومتخفيا في مناطق عدة ومتغيرة من 
الشيلي عند نهاية ثلاثينات القرن العشرين وبدايات 


منجز أدبي يعد منهجاً ‏ تاريخ الشعر الناطق 
بالإسبانية؛ حصل على جائزة توبل لعام ١ااء‏ 
استغرقت كتابته عشر سنوات من عمر الشاعر بابلو 
خيزوذاء مووؤغ على كمسة عقر قصلاً مكسمة الى 
0 نشيدا 4 كتاب تحت عنوان (النشيد الشامل) 
والصادر عن مؤسسة"المدى"للثقافة والنشر بتر جمة 
صالح علماني.. 


+ وه - 
النشيد الشامل 
ثورة سياسية آيديولوجية في عالم الشعر 
اللاقيني ووظيفته 


أربعيناته.. ولقد أعطى نيرودا لكل قسم عنواناً خاصاً 
به متنقلا بين قصيدة وأخرىء وبين مقطع وآخر, 
بين البلدان والمناطق والتواريخ. بين ما يعرفه وما 
يعيشه. بين ذاته والأرض مخاطباً في معظم الأحيان 
ليس وطنه.شيلي وحده إنما اميركا الجنوبية كلها, 


انطلاقاً من ان هذا العالم الذي تأسس معاً, بالدم 
والتعب والقمع, لاايمكنه ان يحصل على حريته إلا 
معا.. وعلى هذا النحو لا يعود غريبا ان أمما كثيرة 
في أميركا اللاتينية تتبنى النشيد الشامل إنجيلاً 
لنضالها وتاريخها. وبالتالي لا يعود غريباً ان نلاحظ 
كيف ان الشعوب التي وصلها هذا النشيد, مترجماء 
كلياً او جزئياء الى لغاتهاء تبنته تماماًء ليس كعمل 
إبداعي يخكي عن بلد بعيد ذي تاريخ معقذ مركب 
ودمويء وإنما ايضا كعمل إنساني شاملء وميكيس 
ثيودوراكمس الموسيقي اليوناني المولود عام 215576 
حين لحن النشيد الشامل لم يلحنه بوصفه فقط تحية 
الى تلك الشيلي الشعبية التي كان صديقا لقادتها 
ومثقفيهاء يل كذلك بوصفها نشيدا لكل المقهورين في 
العالم.. ويعد فصل المحرورن في الكتاب اكثر ابرازا 
للتاريخ متضمنا زعماء الهنود مثل كواوتيموك 
أو لاوتارو أو توباك آمارو الذين تصدوا للغزو 
الاسباني في القرن السادسس عشرء وحتى المحاربين 
والقادة العماليين في القرن العشرين زاباتا ساندينو 
ريكابارين برستيمس مرورا بمن أطلق عليهم لقب 
آباء الوطن أبطال حروب الاستقال مثل ميراندا 
وبوليفار وسان مارتين وأوهيجينس, يقوم نيرودا 
بتمجيد الدعوات والحركات التحررية في اميركا 
خلال أربيعمئة سنة؛ كما يتنعرض لقدرها المحكوم 
بالاستلاب.. وهو ايضاً فصل رائع في الاوزان 
والايقاعات, ففيه يمزن بين النظم الكلاسيكي العالي 
كما في قصيدة''خوسيه ميغيل كاريرا' وينتقل الى 
الايقاعات الشعبية الرتيبة كما في أهزوجة مانويل 
رودريغث". 


حدود الأسى وأفق الفرح الإنساني في 
"إشارات الألف" لأديب كمال الدين 


إن اشتغال المتخيل الصوية ب ديوان "إشارات الألف"للشاعر العراقي المتميز 
أديب كمال الدين يتخذ من حالات الإنسان وأحواله الروحية والوجدانية 
منطامًا لتشكيل عوالمه الشعرية. وِؤ دائرة هذا الاشتغال يندرج تصوير الشعور 
بالأسى. والاحتفاء بالفرح الانساني . فما حدود هذا الأسى الشعري / الانساني 
أ نصوصى الديوان؟ وما طرق اشتغال المتخيل على هذه الثيمة؟ وما أفق الفرح 
الإنساني من خلال الرؤيا الشعرية ي الديوان؟ وكيف يجليها متخيل القصائد؟ 

ننطلق ي مقارية هذين البعدين المشكلين لقصائد الديوان من عينات وقع 
اختيارنا عليها بعد طول تأمل 4 الكتاب وتدبر لنصوصه. وهكذا وقع الاختيار 


على النصوص الآتية الي سنتناولها بالتدرج: 


١‏ - يقول الشاعر في نص" إشارة الغريق: 


'إلهي, 
كلهم اختاروا العبور 
قوق الجسر 

فعبروه فرحين مسرورين 
إلاي. 


إذ اختارَ قلبي الطيرانَ فوق الجسر. 
ولأني لا أملك جناحين للطيران 
فقد 0 


غريقا 
يلفظ أنفاسه الأخيرة كل يوم." ص 75 


يصور هذا النصصء في منطوقه الشعريء حالة الذات 
الشاعرة التي اختارت طريقا آخر للوصول إلى الذات 
الإلهية وعشقهاء إنه طريق الفناء: الغرق كل يوم 
ولفظ الأنفاس الأخيرة كل يوم. وهو طريق الحالم 
المحلق بالوجد والخيال؛ الطائر بأجنحة لا يملك بها 
سوى مزيد من العناء والضنى. بهذه الشاكلة يجسد 
الشاعر شعور الأسى الذي يتلبسه, وهو يعاني 
من أجل الوصول والقربى. ولذلك كانت المفارقة 
الشعرية ميسم بناء هذا النص ومن علاماته المميزة: 
الآخرون في عبورهم فرحين مسرورين على الجسر 
في مقابل الذات الشاعرة الحالمة بعبور من نوع آخر, 
لكنها تسقط في الماء ويصبح الألم اليومي ديدنها,ء 
والموت المستمر وسيلتها للقربى. إنها مفارقة الفناء 
والبقاء. والحزن والفرح, والسعادة و الشقاء التي 
تسكن نسغ الكينونة الإنسانية. وعلى الرغم من 
أن الشاعر يوظف ضمير المتكلم المفرد إلا أن الحالة 
التي يصورها تشمل آخرين ساروا على درب الشاعر 
وارتضوا الغرق مثله. 


هكذا يصنع النص عوالمه الشعرية من خلال تجاذب 
قطبي الأسى والفرح» وعن طريقهما تتشكل صوره 
الشعرية الشفيفة. وهي شعرية تقول الكثير في 
تعبير يسير. وهذه لمحة هامة من لمحات شعرية أديب 
كمال الدين. 

" - ويقول الشاعر في نص" إشارة العذاب": 


د. محمد المسعودي - المغرب 


'إلهي» ِ 

تخلق الجسد مُلتاعا بالنار 

وتلقيه إلى الأرضء 

تلقيه إلى أسفل سافلين ‏ 

كي يذوبٌ شوقا ودموعا ورغبة. 
أين المفر» 

حدودُكَ محاطةٌ بنهر النار. 

أعرف وميضه 

مثلما أعرف أصابع كفي. 
والجسدُ يتعذبُ ليل نهار! 

أما من رحمة يا مَن اسمه الرحمة؟ 
أما من غوثيا مَن لا مغيث سواه؟ 
لامطرك ينرّل 

ولا النار تبرد, 

ولا الجسد يكف عن الشوق والدمع والأنين!"'ص.9- 
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يرتقي النص الذي نقف عنده, هناء إلى مستوى أعلى 
من مستويات التعبير عن الأسى الذي يسكن الروح. 
إنه يتخذ لبومس النجوىء وإهاب العتاب والشكوى. 
وهو يصور لوعة الشوقء وهملان الدمع؛ وتعالي 
الآنين في بوح شعري صارخ بالعشق والمحبة؛ على 
الرغم من أن المحبوب يأبى إلا أن يرى المحب يتضرع 
بالشكوى ويغرق في الألم حتى الثمالة. ويستعمل 
الشاعر سمة المفارقة أساسا لتشكيل متخيله الشعري 
في هذه القصيدة, أيضا: إنه يتحدث عن معاناة 
الجسدء عن احتراقه بالنار. وشعوره بلهييها 
وقسوتهاء غير أن الإشارة تمضي إلى الروح التي 
تكايد الشوق والالم, وتصاعد أنينا ولوعة. وعن 
طريق هذه المواراة والمداورة يتمكن الشاعر من 
تشخيص واقع حال الإنسان الذي يتوزع بين الجسد 
والروح. والأنين والانتشاء, والموت والبقاء في 
سيرورة وجوده. وعبر هذه الشعرية الصوفية يقول 
أديب كمال الدين في إشاراته الدالة معاني كثيرة, 
ما نقف عنده في هذا الحيز مجرد ظلال منها. وهي 
شعرية تميل إلى بلاغة الإيجاز, واللمحات الشعرية 
الدالة الخاطفة. 


*- أمانص"إشارة الطريق". فيعزف على نغمة 


8 0 


الاق نامع عله 


مف مه 


1 


ارد 


في الطريق إليك, 

عبرثٌ نه رَالخوف ثلاث مرّات 

ونهرَ الحبّ سبع مرّات 

ونهرٌ الموت أربعين مرّة. 

وكنت مضيكا 

إذلم أعذ أسمع رنينَ الذهب 

ولا أرى جناح غراب الشهوة الذي تبعنيء 

في الطريق إليك 

كنت سعيدا كفيمة 

لأنني احتفظتٌ في قلبي بلغة الماء 

ونقطة الحرف 220202020 

وجمرة المحبّة.'" ص.٠ه‏ 

إذا كان الجسد يلقى العذاب والألم, والروح تشقى 
في سبيل الوصولء كما رأينا في النص السابق» فإن 
السعادة والفرح قرينا المحبة. هذه المحبة التي تجعل 
الذات الشاعرة تنسى كل عذاب: إنها الماء الذي يجعل 
الغيمة حبلى بالغيث, أو الذات الشاعرة حبلى بلغة 
العطاء والخير. وبجمر المحبة. ويهاء نقطة الحرف 
الذي ينطق عن هذه الذات وبها. بهذه الشاكلة يعزف 
النص على نغمة محبة الذات الإلهية ليجعلها بابا نحو 
الفرح الإنساني, وأسا من أسس سعادة الإنسان. وقد 
كانت المحبة وسيلة طهارة من غراب الشهوة: ورنين 
الذهب, بحيث تألقت الروح وأضاءت بنور ربها. ولم 
يكن هذا العبور السعيد نحو المحبة سوى نتيجة 
خوف وحب وفناء. هكذا يتولد الفرح من الحزن, 
والسعادة من الشقاء. والبقاء من الموت. وبهذه 
الشعرية المحلقة في تنويعات صوفية فريدة ومتنوعة 
يشكل أديب كمال الدين شعريته الفريدة التي تغرد 
على نغمات مخصوصة غير مسبوقة في الشعرية 
العربية, وهي شعرية لاشك, تجد جذورها ضاربة 
في المتخيل الصوفي العربي الإسلامي؛ وفي العرفان 
الإنساني كما لا يخفى على قارئ هذه التجربة» وعلى 
المتآمل في صورهاء وفي بناء عوالمها. 


؛ - وبالنسبة إلى نص"إشارة الأخضر" فتتسع حالة 
البهجة والإحساس بها لتصير بهجة لا تتصل بفرح 
الوصولء وبسعادة المحبة, وإنما لتحتفي بالموجود 
بما أنه دال على الموجد الأول الذي تتغنى به الذات 
الشاعرة دائما وتجعله ديدنها وغايتها. يقول 
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رأيتُ الأخضرّ في الأشجار, 

في العشب, 

في الحب وفي الشوق» 

في ضحكات الأطفال. 

فلبستٌ الأخَضْرٌ ليل نهار.'"ص. ١١١‏ 

هكذا يصبح لون الطبيعة الغالب, وهو الأخضرء 
سمة الشاعر ولياسه الذي يدل على بهجته وفرحه. 
وهي البهجة التي يشترك فيها مع عناصر أخرى, 
بل يستمدها من الوجود والحياة: من الأشجار, 
والعشبء والحب والشوقء, وضحكات الأطفال. 
وهكذا صار الأخضر لياسه الأبدي الذي يرتديه 
ليل نهار. وبهذه الشاكلة يجذر الشاعر حالة الفرح 
لتصبح حالة كونية متصلة بالطبيعة وبالإنسان. 
وبهذه الشاكلة, أيضاء يرتقي الفرح من مستواه 
الإنساني ليكون ميسم الكونء وعلامة دالة على 
خالق الفرح وخالق الوجود. وهذا النصص. الشعري 
المكثف يقول هذه المعاني وظلال أخرى عير بلاغته 
الإشارية الدالة. ونصوصى أديب كمال الدين غنية 
بإشارتها التي لا تعد هذه القبسات التي نقتيسها منها 
مجرد إلماحات عبرت روحنا ومخيلتنا ونحن نتلقاها, 
وأكيد أن القراء سيلقون فيها الكثير من الدلالات التي 


وفي ختام هذه القراءة للنصوص المشتغل بهاء ومن 
خلال الديوان نلممس أن الخطاب فيها جميعا يتجه 
إلى الذات الإلهية التي يخاطبها الشاعرء خطاب لوعة 
وأسى وعشق وشوق وظماأً وضنى, كما يخاطبها 
خطاب نشوة وفرح وسكينة واطمئنان وري وخلو 
من كل هم. وهذا التوزع بين الخطابين يكشف عن 
ذات تستشعر القلق وتتفياً الطمأنينة. وبهذه الكيفية 
لاتقف هذه الإشارات عند معناها الصوفي الذي 
يستبطن المعنى الخفي والدلالة المتوارية, فحسب, 
وإنما هي إشارات تفصح عن مكنون الذات الشاعرة, 
وتعبر عن رؤياها من خلال بلاغة شعرية تقصد 
الشفافية والوضوح. وتنيني على جمالية اليوح 
والإفصاح. وبهذه الكيفية ينبني متخيل الديوان» 
ككل؛ على لمحات صوفية جلى؛ وعلى نغمات شعرية 
تجمع الأسى والفرح في رؤية إنسانية عميقة لها 
جذور في الكون والحياة. 


مواقف الألف - شعر: أديب كمال الدين - منشورات 
ضفاف- بيروتء لبنان 5٠١١5‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تعد مكتبة ستراهوف, معلما 
مهما براغ بتشيكيا. إذ إنها 
والحكايا التي تمس هذا البلد؛ لا بل 
أوروبا والعالم . وهي عموماء تمثل 
جزءا متكاملا من المكتب الكتسي 
الملكي لرهبان «بريمونتر' 2 مدينة 
ستراهوف 4 براغ. وتوجد داخل 
الدير الذي تأسس 2 عام ١١47‏ من 
قبل مطران «أولومونك , وبدعم 
من رهبانية مدينة براغ . 
وبالرغم من وجود عدة مخطوطات 
لاتينية تابعة لأقدم مجموعة 
مكتبية: إلا أنه لا يمكننا أن نقول 
إن المكتبة تنعمت بتطور مستمر 
وواع وبشكل مؤكد,ء بل من الممكن 
القول إن اصل مجموعة المكتبة 
يعود إلى تأسيس الدير. وهي نفثل 
العموم؛ شاهدا على التاريخ 
وخزائن ومستودعا للكتب التي 
تسرد حكاياته المدنو. 


وع تيو سك انامعوى رام حجر ب 
ل را 
ايه تاكن ردم 
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مصائب وقرون 
عانى الديرء عبر القرون. من مصائب عديدة قاطعت 
تطوره السلس. ففي عام /115 دُمرت الأبنية في 
حريق ضخم أتى على بنيان الدير الخشبي.. وبعد 
هذه الحادثة جرى استبدال الجدران الخشبية ببنيان 
حجري ينسجم مع النموذج المعماري السائد في مدينة 
براغ التشيكية .ومابين عامي 1١و16 ٠‏ نهب 
الديس من قبل حيوش أجنبية. . وكذلك في عام 1 من 
قبل الراديكاليين الهوسيين 

تد اسن قيحو) خاول الحرنوت |لزودحةة وتيود 
6اسنة. . وبينما كان الدير يكافح للبقاء انتخب جان 
لوهيلء رئيسا جديدا للدير» ومنذ تسلمه لمنصيه عمل 
على إعادة بناء الدير واستعادة مستواه السابق في 
ما يتعلق بحقل التعليم, إلا أن جهود الدير لبناء مكتبة 
ومحاولاته النهوض والبروز كمركز حضاريء أعيقت 
بسبب اجتياح القوات السويدية في عام ١71/‏ حيث 
أخذت معها معظم مجموعات الكتب إلى «اسكندنافيا». 


تطوير 


بعد عام 1774 مُنْحت الكتب التي جمعت بعد صلح 
«ويسنتفالياء». مكانا محترما للتخزين في قاعة المكتية 
المبنية حديثاء والمعروفة حاليا بالقاعة اللاهوتية 
كما وجرى نشر أحكام المكتبة, في الفترة تلك تقرييا. 
بسبب الاقتناءات الواسعة في النصف الثاني من القرن 
السايع عننس.. 

وطوال القرن الثامن عشرء تطلبت المجموعات المتزايدة 
من كتب المكتبة قاعة أخرى, وهو ما استدعى بناء 
«القاعة الفلسفية», وذلك قراية نهاية القرن الثامن عشر. 
وفي هذا الوقت أصبح الدير مأوىّ للصحوة القومية 


إعدامات واستدراك 

وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر و النصف 
الأول من القرن العشرينء فكانا مكرسين بشكل 
أساسي لفهرسة مجموعات كتب المكتية وبعد عام 
,: وعندما وقع منع الأخويات والمحافل الرهبانية 
في «تشيكوسلوفاكيا». صدرت أحكام بإعدام يعض 
أعضائها أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية وسجنهم.. 
كما صودرت أملاكهم ودمجت مكتية «ستراهوف امع 
متحف الأدب القومي, بينما تبعثرت محتويات المكتبة, 
سواء: الأرشيفات الرهبانية, مجموعة الموسيقى 
معرض الصور في مؤسسات أخرى في الولاية. 

وبعد عام 1984, وخلال فترة انهيار الشيوعية 
في تشيكوسلوفاكيا. جرت إعادة المباني والأملاك 
المصادرة الأخرى, والتي تتضمن المكتبة؛ إلى رهبان 


بيرمونتر في ستراهموف. وذلك ضمن برنامج لاستدراك 
بعضي الظلم المادي المرتكب من قيل الشيو عيين في تلك 
الفترة. 

تضم المكتية نحو مائتي ألف مجلد » معظمها من الفترة 
مابين القرن السادس عشر و الثامن عشر.. ونحو ٠٠٠١‏ 
مخطوطة و١٠٠٠‏ نسخة أولى لأعمال هامة, تعود أيضا 
مامحاي كور بحي عرو 
جادرة والعديد من الأحمال, الاق في منطيو عات قريمة” 
ونظرا لأهميتها تعمد المعنيون حفظها في خزائن خاصة 
تخضع للمراقبة من حيث شروط التخزينء وذلك خوفا 
على تلك الكنوز من التلف يسيب الغبار و الرطوية. 


القاعة الالاهوتية 

بنيت القاعة اللاهوتية تحت إشراف المهندس المعماري, 
صاحب الأصول الإيطالية جيوفاني أورسي. وتبدو 
مدرسته الإيطالية فيهاء واضحة من خلال خراطيش 
الطراز «الباروكي» للمكتبة يمكن أن يتضح من خلال 
الرفوف, وبعكسس نظام الخزينة «الرومانتيكي/أو 
نظام المكتب «القوطي», خزنت الكتب يشكل رأسي. 
وفوق الرفوف هنالك ديكورات مذهبة خشبية 
ومنقوشة مع خراطبيشص خشبية. وكانت هذه 
طريقة مكتبية بدائية للمساعدة على الوصول إلى 
المواد المخزنة يبسهولة, لأن الصور في الخراطيش 


الخشبية وعناوينهاء كانت تحدد نوع الأدب المخزن 
على الرفوقفن. 6 , 

وفي عام 17177 جمعت أحكام المكتبة من قبل ركاسة 
الديرء وبعد ٠٠‏ سنة لاحقة جرى توسيع القاعة عدة 
أمتار, كذلك زخرفتها بلوحة جصية للرسام جيروم 
هيرنهايم, وفوق بوابات الحديد المطروق في الجانب 
الآخر من المكتبة, كتبت عبارة « بداية الحكمة هي مخافة 
الله». 


مصادر وكرات 

وفي الجهة اليمنى من القاعة,. يوجد دولاب التجميع 
الذي أنشئ عام 171/8, ويستخدم لتجميع النصوص 
والكتب التي تعود إلى مصادر متنوعة, فوق رفوف 
موجودة على محيط الدولابء. الذي يتحرك وفقا لحركة 
ميكانيكية معينة. تضمن عدم وقوع الكتب عن هذه 
الرفوف عند التفافه. 

كما يوجد عدد من الكرات الفلكية والأرضية التي 
تصطف على جانبي القاعة الااهوتية.. .بعضها يأتي من 
ورشسة /١‏ العائتلة المؤسسة في «روتردام' 'والمدعوة «بلين», 
التي تذ ت في صناعة الخرائط؛ والمصورات 
الجغرافية للعالم.. والكرات الجغرافية, عبر عدة 
أجيال؛ في القرنين السادس و السابع عشر. 


>« خهة تاريخيهة 
ويوجد أكثر من 168 ألف مجلد مخزن في القاعة 


اللاهوتية, واسم القاعة يأتي من محتوى هذه المجلدات. 
فالحائط الشمالي لا يتضمن شيئاً إلا إصدارات مختلفة 
من الإنجيل أو أجزاء من الإنجيل بلغات عدة. وقي 
عامسي 1044 و 1545 رمم الجزء الداخلي, وفكت 
الرفوف كلياًء وعولج الخشب. ْ 

وفي نهاية الثمانينات من القرن ال70: اكتشف الطلاء 
الأحمر الأصلي تحت الطلاء الرمادري المزرق؛: الذي كان 
يغطي أرجاء القاعة. وهذا الأحمر أعيد استخدامه في 
الترميم كما استبدلت, في ما بعد, الأرضيات الخشبية 
التي وضعت في القرن العشرين» بنسخة تاريخية 
وجمالية من الأرضية «الباروكية' 'الأصلية. 


القاعة الفلسفية 
وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر وبسبب 


الزيادة الوافرة في محتويات المكتبة, قررت رئاسة 
الدير إضافة مساحة جديدة لاحتواء الفائض عن رفوف 
ووحدات تخزين القاعة اللاهوتية, وتلك الزيادة هي 
حالياً القاعة الفلسفية للمكتبة, التى صممها المهندس 
المعماري الإيطالي جان بالياردي. وتتمتع القاعة 
بمساحة مدهشة, حيث يبلغ طولها 1 متراً وعرضها 
"١‏ متراًء بارتفاع يصل إلى 4 ١‏ متراً. 


وهذه الضخامة تنسجم تماما مع اللوحة الجصية 
التذكارية الموجودة في السقف, والمصممة من قبل 
الرسام أنطون مولبيرتشء الذي أبدع في رسمها عام 
14 , واستغرق إنجازها ستة أشهر بعون من مساعد 
واحد فقط. وتجسد هذه اللوحة الجصية «التقدم 
الذهني للبيشرية». إذ تعرض وصفا موجزا للتطورات 
في العلم و الدين, وتأثيرهما المشترك في بعضهما 
البعض.. وتحكي قصص البحث عن المعرفة منذ قديم 
الزمان وحتى الوقت الذي بنيت فيه القاعة. 

والطابور الأعلى من الكتب الموجودة في هذا القسم من 
المكتبة, يمكن الوصول إليه من الشرفة فقط. وهنالك 
سلالم حلزونية مخفية ومحجوبة بأغلفة كتب زائفة» 
تؤدي إلى زوايا الشرفة. 

خبير ونمثال 


ومقابل أبواب المدخل وفي الطرف الآخر للقاعة, يوجد 
تمثال نصفي لأمين المكتية والأرشيف في ستراهوف, 


3 لاه 
5 115 
ا 


ده هق كانوا 
-- جود ١:‏ 


المدعو: بريور ستراكاء الذي قدم إسهاماً جوهرياً في 
عمليات الفهرسة وجعل المواد الأرشدفية والمكتبية, 
متوافرة للعامة. وذلك في الربع الأول من القرن 
العشرين. كما كان واحدا من الخيراء الأوائل في تغليف 
الكتب في التشيك. 


وتحتوي هذه القاعة على 47 ألف مجلد, غالبيتها مواد 
متعلقة بعلم الفلسفة. كما يمكننا أيضا إيجاد أعمال من 
تخصصات أخرى., دُرست فى الجامعات ضمن مجال 
صفوف الفلسفة, مثل: علم الفلك, الرياضيات: التاريخ, 
فقه اللغة. 


شهرة واسعة 

أصبحت المكتبة مشهورة, في نهاية القرن 16 وبداية ال 
في أوروباء وامتلا كتاب الزوار فيهاء الذي يعود 
إلى العام 1797, بأسماء شخصيات مشهورة زارتها. 
واللافت أن المكتبة لم تكن تسمح سابقا للنساء. الدخول 
إليهاء إلا بشكل متقطع, بسبب فرض العزلة الرهبانية. 
ومن بين زائراتها عام :1٠١‏ الليدي ايما هاميلتون- 
زوجة عالم الآثار ورجل الدولة البريطاني وليام 
هاملتون, الأميرة النمساوية ماري لويمس- زوجة 
نابليون بونابرت (في عام 1817).. وأرسلت في سنة 
زيارتهاء نفسهاء إلى المكتبة, المزيد من الكتب ومجموعة 
فيينا من الخزف.. وعملا من أربعة مجلدات عن متحف 
اللوفر الأول. 


العدد (3228) السنة الثانية عشرة الاحد (30) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض فيام "مكتبة الإسكندرية بين 
الماضي والحاضر والمستقبل "للمدارس 


تعلن إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية 
عن بدء عرض فيلم مكتبة الإسكندرية 
بين الماضي والحاضر والمستقبل' لطلبة 
المدارس. 

ويوضح الفيلم تاريخ مكتبة الإسكندرية 
القديمة و محاولات إحياتها مرة 
أخرى, بالإضافة إلى أهم أقسام مكتبة 
الإسكندرية الحديثة والخدمات التي 
تقدمها للمراحل العمرية المختلفة. ‏ - 
يُعرضى الفيلم بقاعة الأوديتوريوم 
بمبنى المكتبة الرئيسيء مدة عرض 
الفيدم ١١‏ دقيقة, ويتطلب حجزا مسبقا 
من خلال مكتب استقبال الجولات 
الإرشادية. 


عدنان يعقوب القره غولي 


عم .5 لكا حلام 560900 اسيم 


أسوأ المهن فى التاريخ.. سرد لقصة 


١‏ 5 ألفغى عام من العمالة اليائسة 
((الضفاف السعيدة)) لشي عام من العمالة ال 


بعد ثلاث مجاميع قصصية هي ((عنكبوت وكر اللذة)). ((النورس)) و ((صور من احلام عليل)), 
يعود الاديب العراقي عدنان يعقوب القره غولي الى اصدار رواية ((الضفاف السعيدة)) حيث 
تشارك الان في معرض الشارقة الدولي للكتاب عن الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت. 

عبر 14١‏ صفحة , يخوض الكاتب تجربة غير مألوفة بكتابته رواية نفسية اجتماعية على 
لسان واحساسس امرأة هي بطلة الراوية : صاحية احدى كبريات المكتبات العريقة بيغداد, مثقفة 
ومتخصصة بالأدب الانكليزي, عاشقة لادب جويس والفنون . تمر بضغوط نفسية متلاحقة منذ 
طفولتها فتتيتم وهي صغيرة بأبيهاء وتفقد امها وهي في بداية مراهقتها لتعيفشس وسط اقرباتها 
وتنمو وسط محنتها في واقع اجتماعي قاس.وسط الظروف التي مر بها العراق» فيذهب بكل 
نجاحها وطموحها واحلامها لتلوذ بعالم خيالي طاءما حاكى طفولتها الاولى للخلاص مما يحيطها 
من قساوة المحنة؛ عالم تبحث فيه عن مخلص, عن المثقف المهمش.عالم تصدح فيه موسيقى موزارت 
وقداسه الجنائزي. رجل من الخيال تجد فيه صديقا ينتشلها من عزلتهاء متمثلاً بصورة جويس 
و ابيها ليكون في النهاية طريقها للبحث عن الانسان الحقيقي و لاكتشاف ما يحيطها من زيف عن 
تاريخ مبهم لاسرتها ظل غائبا عنها طيلة حياتها. فيكون مناراً لاكتشاف الذات؛ لتعلن في النهاية 
ان قداسها الجنائزي الذي كانت تسمعه بات بياناً لخلاصها. 


الكتاب صادر عن مؤسسة" كلمة' الإماراتية التابعة لهيكة 
أبوظبي للسياحة والثقافة من تأليف توني روبينسون 
وا موزع الرتيسي المعتمد في مصر مجموعة النيل 
العربية. 

ان تحاول ان تضع تحت دائرة الضوء فئة من البشر تعاني 
من البؤسس دومًا في صمت وان تحاول أن تذكرهم وتزيح 
الستار عن تناسيهم او تجاهلهم عبر التاريخ هو محور 
كتاب أسواً المهن في التاريخ. 


خالد الساعي.. الخط العربى فن عالمى 


يتناول كتاب «خالد الساعي», لمؤلفته 
الباحتة الألمانيّة كارين أدريان فون روكس, 
المتخصصة في الفنون الإسلاميّة والعربيّة 
المعاصرة. تجربة هذا الفنان التشكيلي 
السوري الحروفي الذي درس فن الرسم 
والتصويرء في كلية الفنون الجميلة بجامعة 
دمشقء,. وتوجه بعد مغادرته محترفاتها,. 
لإنتاج اللوحة الحروفيّة الخاصة به. 

تقول الباحثة فون روكسسء إن روعة الخط 
العربي. اجتذبت الفنان الساعي منذ نعومة 
أظفاره, ولسنوات طوالء انهمك بدراسة 
الخط العربي. خاصة على يد الدكتور علي 
ألب أرسلان في اسطنبول. وترى أنه لم يكن 
ممكنا ضمان الوضوح والجمال في الخط 
العربي إلا بتطوير منهج مناسبء وضع 
أسسه في القرن العاشر الوزير ابن مقلة, 
ثم قام ابن البواب بتجميل وتطوير قواعده 
الهندسيّة, إزحدد حرف الألف بوصفه وحدة 


قياس تفرعت إلى ستة أساليب أساسئّة, أو 
ستة أقلام, انسلت منها أساليب أخرى. 
وتشير الباحثة فون روكمس إلى أن مسيرة 
الفنان خالد الساعي تمثلت في نسخه 
لنصوص كثيرة لجلال الروميء. وخطه 
لقصائد معاصرة, من بينها ٠١0‏ عملا مكرسا 
لأبيات الشاعر الفلسطيني محمود درويش, 
وسعى الفنان الساعي في أعماله كافة, 
للخروج من طرز الخط التقليديء وإدراك 
المعاني العميقة للقصائد, الأمر الذي قاده 
إلى خلق صلة دقيقة بين أشكاله والمخيلة 
البصريّة. 

وتؤكد الباحثة فون روكس أن الفنان الساعي 
لا يكتب حروفه وكلماته بخط مستقيم؛ وهو 
لا يُجِمّعها في خط أفقي, كما هو سائد, بل 
يخطها كما لو أنه في فضاء تخيلي. وحروفه 
إما متقاربة, أو مرصوفة فوق أو تحت 
بعضها البعضص.: متعانقة, أو متواشجة على 


شكل متاهة, وتبدو أحياناً كأنها ترقص على 
وقع موسيقى, وفق إيقاع بطيء, أو جامحة. 
وتارةً أخرى, تبقى معلقة في الفضاءء أو 
تنداح من أعلى الهاوية كما تنداح الشلالات. 
وابتكر الفنان الساعي أسلوبه الحروفي 
الخاصص به. ومضى إلى حد أبعد, عندما 
ألقى نظرة من الخارج إلى الداخل. إلى ذاته, 
ومن تعرفه على ذاته, انتقل ليتشرب الحكمة 
فيبدع أولى لوحاته..وصولا إلى وضعه 
لنظرية فنية خاصة به يختزلها: «يسحرني 
رد فعل حواسنا المختلفة على أساليب الفن 
وطريقة ارتباطها وتحاورها. يدعونا الشكل 
الجميل إلى التحدث, وتنشط الكلمات 
المكتوبة ذهنناء فتقودنا إلى عوالم خياليّة.. 
فن الخط هو بالنسبة لي الأسلوب الفني 
الذي يسمح لي بإلغاء الفروق بين الفنون 
الجميلة والانطباعات الحسيّة 

عن/ البيان الاماراتية. 


قراءة / قحطان جاسم جواد 


لكل مدينة ذاكرة هي بمثابة الدعامة التي 
تستند عليها أية مدينة في العالم؛ فالمدن 
الفاقدة للذاكرة.هي ليست سوى خرائب أو 
مجرد خرائط ولم تبن بعدء وتخرج من يدي 
معماري أو مهندسءفالمدينة الناجزة هي 
ذاكرة مفتوحة على تواريخ وأزمنة وأحداث 
وفصول حياة أترعت ذات يوم بشخصيات 
وخطوب وحوادث. وافعهمت بانتصارات 
وتحولات شملت جميع بناها الثقافية 
والاجتماعية والسياسية, بحيث عززت 
من مكانتها التاريخية لتغدو هي الحياة 
والعالم. هي الكون لصفاء ذاكرتها وامتلاتها 
بالقضايا اليبومية والمبثولوجية ذات الآماد 
البعيدة الموغلة في التكون الأولي للأسطورة 
,ولتكون نور الأبجدية التي ستقف وقفتها 
الأبدية أمام الحضارات والأزمنة المعاصرة. 
هكذا يقول الشاعر هاشم شفيق عن بغداد 
في كتايه الشيق (يغداد السبعينات - الشعر 
والمقاهي والحانات) الذي صدر عن دار 
المدى للثقافة والنشر هذا العام ١4‏ ١؟.ويقع‏ 
في 757 صفحة من القطع المتوسط. 

قسم المؤلف كتابه بين 5 بابا تناول في كل 
باب جانيا من ذكرياته عن بغداد وعلاقتها 
بالسينما والتشكيل والشعرء الذي يأخذ 
جانبا اكبرء إذ من خلاله يتحدث عن بقية 
فنون بغداد.انه سيرة ذاتية لم تكن مباشرة 
بل أخذت منحى حميلا فى السرد. 

يبدأ هاشم شفيق كتابه ببث لواعجه ,التي 
ظهرت في بداياته الأولى (يعمر؛ ١‏ عاما) .عن 
الشعر وتأثيره الكبير في نفسه وحياته 
فيقول' 'ثمة شيء مسني كشهاب صاعق 
»وأنا في الرابعة عشرة من عمري, شيء 
هو خليط من التهويم والحلم, من السحر 
البدائي الشبيه بالفطرة واغاني الطفولة, 
حين مسني هذا الشيء الفتان استسلمت 
له دون ان أعي سره أو اسبر أغواره: هذا 
الشيء الذي خلخل كياني الفضي و أنا في ال 
4 من عمري هو الشعر. 

ويضيف: ."لا اعرف عن عالمه الكثير» ولا افقه 
شيئًا إلا القه المنثور في الدرر الكلاسيكية 
»التي ترقى إلى سلفنا الأول أمرئ القيس 
»ومن تبعه من شعراء الجاهلية والملمسوسين 
اللاحقين من عهد . حتى توال المأخوزين بهذا 
الهيام الذي اسمه الشعرء فغدوت عهد ذاك 
انهل من أبيات مدفونة في كتب ألف ليلة 
وليلة وأشعار أبي نؤاس والأدعية والدينية 
تباع أمام المراقد الدينية ,أو في بيت أختي 
.مثل دواوين الشبعر الضصوفي. ثم كان 
الحلاج وابن عربي هما القطبان الأكثر قربا 
من خيالي الشعري.ولكن هذين النافرين 
في الرؤى شداني إلى السهر وردي القنيل 
والجنيد وماني الموسوسس وغيرهم .ممن 
أصابهم مسمس عرفاني لا يوحي إلا بالنور 
والشطحات العقلية. 

ويواصل شفيق فيقول:' أذن داخل هذه 
الذيذبة من سحر الكلمات ومعانيها 
العالية التي كنت أحاول فك طلاسمهاء بدأ 
الشواش الشعري,يكهرب كباني ويغشاني 
ويهيمن على حركتي وطريقة , وشغل كل 
مساحة وعيي الطريء من هذا بدأت في 
قرزمة الشعر,تجارب كلامية»إيقاع متخللء 
شعر تقليدي يتشبه يمن كنت اق رأ لهم في 


بغداد السبعينات 
الشعر والمقاهي والحانات 


بداياتي.لكن فيه شيئا مني.ءمن نفسي, 
شيئًا من مشاعري وأحاسيسيء من لوعتي 
وفيه نبضي كلاسيكي جاءني, ممن اطلعت 
عليهم في بداية حياتي مثل احمد الصافي 
ألنجفي .الذي كنت متولعا بجملته الشعرية 
المكثفة والواضحة والقصيرة. وكذلك 
محسن الكاظمي المنفي في مصر وإعجابي 
بمنفاه وشعره هناكء بالرغم من أني لم 
أكن أعي أسباب النفي! كذلك الشاعران 
الرصافي والزهاويء لكأنني كنت اقراً 
لأخوين دون ان أدرك أنهما متنافران ولا 
يلتقيان,هؤلاء الشعراء الذين قرأتهم عبر 
الكراريمس المتوفرة هم من أدلاني على 
كراريمس شعر جبران وشوقي ومطران 
والمتنبي وعنترة وحسان بن ثابت شاعر 
النبي (ص).وحين كبرت قرأت أبا تمام 
وأبا العلاء وأبا نؤامس قراءة معمقة. ثم 
بدأت اقرأ العروضضص والأوزان الخليلية 
.قراءة متمعنة ومعمقة في دواوين مجلدة 
وحفظها وتطشقهاء علتى ما اكثنه من شعن 
قرات ميزان الذهب و العروضن الواضح,» 
الذي كانيحدث دائما جدلا حول هذا البيت 
او ذلك وكذلك عن البحورالموسيقية, واين 
يقع الزحاف والجواز والكسر , وغيرها 
من امور الوزن » التي تعدجزء من الموهبة 
الشعرية, ويتعين على كل شاعر معرفتها 
وسير اغوارعوالمها. 

بعد العشرين يقول شفيق" ملت إلى الشعر 
الحديث؛ وكان اقرب الشعراء لي نزار 
قباني ,فأقبلت عليه؛ لا قرا ما تيسر لي من 
أشعاره الناعمة. وكان لي خير مدخل دلني 
على الشفافية و الرقة بيسر ودون مواربة. 
ثم دخلت الخدمة العسكرية وذهيت إلى 
الصحراء قرب الحدود الأردنية في المفرق. 
وجو الصحراء لابد له من الشعر بالإضافة 
إلى الشاي والتبغ. وهناك قرأت نزارا كما 
قلت الذي كان خير أنيس للجنود, كما كان 
الغذاء الروحي الطارد لوحشة الصحراء, 
كنا نلتم تحت بطانيات الصوف وبين 
شعشعة ضوء الشموع المتراقص في عتمة 
الليل؛ لنقرأ أشعار قباني عن الحب و التحدي 
وسهر الليالي. وكنت خير معين للقرويين في 
كتابة رسائلهم التي كنت أدبج فيها أشعار 
قباني. 

بعد الخدمة العسكرية صار الشعر يفور في 
داخلي ويحتاج إلى الخروج بأية وسيلة, 
لكني ترددت في ذلك إلى أن تعرفت في 
منطقتنا على الشاعر زاهر الجيزاني »الذي 
عرفني على الشاعر خليل الاسدي في نفس 
المنطقة, وهما شاعران موهوبان . فصرنا 
ثلاثة هما يكتبان القصيدة الكلاسيكية .وأنا 
الشعر الحديث. كنا نلتقي في تل محمد 
الحي الشعبي »الذي يعود تاريخه إلى سبعة 
ألاف عام أيام الحقبة ألا كدية. وقد تعرفنا 
على شاعر غير حياتنا عدر كتاب (قصة شاعر 
متمرد) وهو رامبو »الذي قلب حياتنا رأسا 
على عقب بأفكاره وشعره. ودفعني إلى 
التمرد الذي صار خيارا لي بدلا من نعيم 
القناعة. فرحلت ابحث عن السر كما يقول 
راميو (الحياة في مكان أخر), فتخليت عن 
وظيفتي في دار الحرية للطباعة .متجها 
إلى باريمس ناشدا التخلصص من الأغلال 
الاجتماعية, باحثا عن كينونتي في فضاء 
حر غير مقيد. وهناك تلقفتني الأرصفة ثم 


الشعر والقاهي اود 
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المقاهي والحانات. كنت ضالا ومتسكعا 
متسقطا خطوات رامبو. 

في سيعينات بغداد انضم اليذا حالم آخر 
هو سامي عيد الجبار. فكنا نبحث عن حلم 
سرمدي هاجسه الشعرء في بلد ولدت فيه 
أول قصيدة في العالم, ولدت على أرضه 
العذبة والمعذبة, في ارضن الأساطير 
والحكايات والحضارات القديمة. وكنا 
نخالف الناس بملابسنا وشعرنا الطويل 
ويوهيمتنا وعدميتنا. لكنذا نجد الشعر 
الملعون؛ والنامس تتهامس من حولنا أنهم 
الشعراء الملاعين! 

والسفر لم يكن من نصيبي أنا حسب 
بل سافر الجيزاني إلى فينا وسامي إلى 
اليونان .باستثناء الاسدي الذي ظهر انه من 
الممنوعين .فظل شاهدا على تتالي الخراب 
الذي حصل لاحقا في بغداد والعراق. 

ثم يتحدث شفيق عن الشعر والبحر متناولا 
فيه ما عمله هولاكو ببغداد وإغراق تاريخها 
وتراثها في البحر. كذلك يتحدث عن البحر 
الذي شاهده في بيروت وكيف جعله يبث 
همومه شعرا بين هدير البحر وأمواجه 
المتلاطمة. ويصف دجلة بقوله' رأيت دجلة 
في يغداد مثل امرأة مغناج, تمشي وإيقاع 


لللمصصصدا 


مسيرتها يضرب الأرض ويترك رنة على 
الحجر. ويقارن بين بحر بيروت ودجلة: لان 
البحر صار خير صديق لي.. ثم يتعرف على 
اودونيمس وكتابه الثابت والمتحول ,الذي 
كان ممنوعا في يغداد, فوجدته مازال لليوم 
ساخرا وضاحكا بعمق وحزن كبيرين.كذلك 
تعرفت على سليم بركات وأهداني ديوانيه 
الأول والثاني. 

ثم يتحدث شفيق عن الشعر و المقهى باعتبار 
أن الأجيال الشعرية العراقية كلها كانت تلوذ 
في المقهى ,الذي لم يقل عن مستوى المنزل. 
فالجيل الخمسيني كان يجلس في البرازيلية 
وحسن عجمي والأعيان والزهاوي. وعالم 
المقهى عالم خاص له تقاليده وطبائعه وحتى 
نكهة الشاي فيه تختلف من مقهى لأخر. أما 
جيلنا السبعيني فقد كان يرتاد غير مقهى منها 
البرلمان ومقهى المعقدين! وقد كان يستقبل 
الأدباء والفنانين والصحفيين والإذاعيين. 
وكانت السلطة البعثية في “19517 لا تستريح 
لمن يجلس فيها! وكان زوار الفجر للسلطة 
يزورون المقهى بين فترة وأخرى ,لاصطياد 
احد الآدباء أو الفنانين .يسبيب وشاية أو 
تقرير حزبي سيى. 

ويذكر شفيق عن جيل مقهى المعقدينء انه 
جيل مبدع عاصر جل الأجيال الذهبية 
التي سبقته. جيل تقاسمته الايدولوجيا 
والتكتيكات الحزبية .وهي تكتيكات لم 
تصب في مصلحة الأدب أو الفن.وهو جيل 


امتلك حسا نقديا ورؤية جمالية إنسانية 
وعدة معرفية ومفاهيم حدائية. واذكر 
من أصدقائي آنذاك شاكر لعيبي وخزعل 
الماجدي وكمال سبتي ومرشد الزبيدي وعبد 
المطلب محمود. 

في باب الشعر والكتب يجتهد شفيق 
في الحديث عن الكتب وسحرها ودورها 
الكبير في تأسيسس ثقافة ووعي الإنسان 
فيقول (الكتب عالم سحر ودهثن وفتنة 
واسطورة)ءعالم الخيال الخلاقء و الإثارة 
الفاتنة لأقوام وأجنامس ومدن وتواريخ» 
عالم هو السحر زاته,.هو الضوء السائل 
في عروق العقل والقلب.وضوء طافح 
في دهاليز الروح»أية روح,أن كانت روح 
الأوائل والقدامى والغائبينءأو روح 
الزاهدين الباقين, الذين سيفسحون مكانا 
من وقت الحياة للآتين. في الكتاب أجد 
مكاني, أجد نفسي,جالسة بين الحروف. 
هل الكتاب موضع اقيم فيه أم بحر ارحل في 
اعماقه؟ هل الكتاب مدينة فيها منزل لي؟ أم 
هو بحر والأمواج حروف وانا المتنقل بين 
سطر وسطرء كمن ينتقل من شاطئ إلى 
آخر. ومن خلال الكتاب تعرفت إلى أشخاص 
وارتبطت معهم بصداقات متينة,لم تفارقني, 
كما هناك أشخاص نسيتهم ونفتهم الذاكرة. 
وكان العراقيون أول من استخدم الورق في 
دواوين الحكومة حين انشأوا مصانع الورق 
في عهد هارون الرشيد.كما كان ياقوت 
الحموي والعلاقة ابن النديم من بائعي 
الكتب. وقد سعدت لعملي في دار الحرية بين 
الكتب التي تطبع للأدباء والسياسيين. ومع 
ذلك كنت ازور الدار الوطنية في الظهيرة لا 
قرأ كثيرا. وكذلك ازور الوراقين في المتنبي 
والسراي. حيث كتب التراث والتاريخ 
والأدب والدين.وأيضا مكتبات شارع 
السعدون .عند منطقة الباب الشرقي حيث 
كانت تصطف غير مكتبة هناك. 0 
وبخصوصى الموسيقى كنت - يقول شفيق 
- مولعا بما يبثه برنامج حافظ الدروبي 
من روائع الموسيقى العالمية في يرنامجه 
التليفزيوني الرفوف العالية. فكما كان 
الشعر يشعل أحشائي ويبث جمرته في 
كياني وروحيء كانت الموسيقى بالنسبة لي. 
لاسيما أن الشعر يعتمد الموسيقى الداخلية 
في تركيبته فتلارم الشعر مع الموسيقى. 
قصرت اجمع الاسطوانات لصالح عبد الحي 
وعبد الوهاب وزكريا احمد وجميل ومنير 
بشير وسلمان شكر وفريد الله ويردي. 
واذهب لسماع السيمفونية وأعمال كبار 
الموسيقيين في العالم مثل باخ ويتهوفن 
وبحيرة بجع تشايكوفسكي وغيرهم. 
وقد ساعدني الشاعر فوزي كريم بالتفاني 
للموسيقى في لندن. 

كذلك يذكر الشاعر شفيق سيرته الذاتية 
مواصلا السرد بطريقة محيبة ومشوقة 
وتشد القارئ على نحو غريب فيذكر يعض 
ذكرياته في باريس ولندن وفي مدن أخرى 
زارها أو عاثس فيها فترة ما. الكتاب يدفع 
القارئ إلى استكماله بسرعة لأنه يتضمن 
شدا سرديا عميقاء بحيث لا يترك الفرصة 
لقاركه لمغادرة الكتاب , ما فعلته أنا وغيري 
خلال قراءة هذا الكتاب الممتع. وشكرا 
لشاعره وشكرا للمدى على هذه الالتفاتة 
بطبع هذا الكتاب. 


العدد (3228) السنة الثانية عشرة الاحد (30) تشرين الثاني 2014 


تعتبر كلوديا كاردينالي إحدى أهم نجمات 
السينما العالمية, وتمثل حقبة السينما الإيطالية 
الذهبية التي تألق فيها مخرجون أمثال فيلليني 
وبيثكونتي. وتروي كلوديا كاردينالي مسيرتها 
الفنية والشخصية بعد تخطيها السيعين بعام 
واحد في كتابها" تونسية أنا" (1/177'1111162). 
من الممكن القول بأن مسيرة كلوديا كاردينالي 
الفنية بدأت إثر حصولها على لقب' 'ملكة جمال 
إيطاليا"' 'في تونس,» » وكانت هذه هي البداية التي 
جعلت منها نحمة سينمائية عالمية. 

تستدعي كلوديا كاردينالي ذكرياتها في كتابها 
الأخير"'تونسية أنا"(1111162' 1/17) الذي 
يقدم أسرارا عن النجمة الايطالية وسط باقة 
من الصور الفوتوغرافية تستعرضص حياة 
الفتاة الايطالية كلود جوزفين روز كاردين» ابنة 
الزوجين الإيطاليين يو لاندا جريكو. وفرانسوا 
كاردينالي. 

وتحكي كلوديا في كتابها حول زواج والديها 
في إحدى كاتدرائيات تونس العام ١9701‏ وكيف 
دامت حياتهما الزوجية إلى أن توفي والدها العام 
1 

ولدت النجمة السمراء في ١6‏ نيسان (إبريل) 
العام 1978 واعتادت أن تلفت الأنظار منذ 
صغرها بجاذبيتها الشديدة, ولو لم يتدخل القدر 
لتلعب دور البطولة أمام النجم المصري العالمي 
عمر الشريف في فيلم جحا' 'العام لاه9١‏ »لما 
أضحت نجمة عالمية ولكانت مضت قدما في 


طريقها الذي خططت له لتصبح معلمة. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وحين حصلت على لقب' 'أجمل إيطالية في 
توس" فازت برحلة الى مهرجان فينيسيا 
وهناك تعرفت على المنتج فرانكو كريستالدي 
الذي تزوجته بعد ذلك ثم انطلقت الى فضاء الفن 
الشاسع. 

وفي لقاء صحافي في العاصمة الاسبانية مدريد 
أشارت كاردينالي'"أروي في كتابي مرحلة كلوديا 
الفتاة التونسية التي رغبت في أن تصبح معلمة 


في الصحراءء ولم تصبح نجمة سينمائية الاعن 
طريق الصدفة . 

ومنذ ذلك الحين بدأت المسيرة السينمائية للنجمة 
فقامت ببطولة فيلم' روفوفو' 'العام 1905 » وتلاه 
فيلما" 'القاضي' و المأزق اللعين" . 

وعملت العام ١95٠١0‏ مع المخرج لوتشينو 
فيسكونتي الذي منحها دورا في فيلم' روكو 
وأشقاؤه' أثم قامت بعد ذلك بعامين ببطولة أحد 
اقوى أفلامها على الاطلاق" القط الداكن' والذي 
شاركها البطولة فيه برت لانكستر و الان ديلون. 
وبعد نجاحها انطلقت كلوديا الى فضاء 
هوليوود. وقدمت هناك أفلاما مثل"النمر 
الوردي' العام 1954, و'عالم السيرك' العام 
154 :؛ و" المحترفون" العام 1957 وغيرها من 
الافلام التي حظيت بشعبية كبيرة. 

وشهدت فترة السبعينيات توقفا ملحوظا 
في نشاطها السينمائكي» ثم عادت وبقوة 
بفيلم' كلاريتا" 'العام ١184‏ الذي أدت فيه دورة 
عشيقة موسوليني., كلارا بيتاتشيء, وفازت 
بجائزة مهرجان فينيسيا العام 1184 لدور 
ومن أبرز أفلامهاتلك التي أخرجها المخرج الايطالي 


الشهير فيليني, ومنها'فتاة الحقيبة "و" المهمة 
السرية"و" الصيف ال مقبل''و"طبول النيران'» 
كما قامت بالعديد من الأعمال التلفزيونية 
ومنها ثمانية تكفي' و" الثورة الفرنسية" . 

ومنذ بدايتها الأولى لم تتوقف كلوديا عن إبداعها 
الفني وآخرها فيلم من انتاج السينما الفرنسية 


بعنوان" الاين" 

ولدى كاردينالي الآن مشروع سينمائي إيطالي- 
أرجنتيني مشتركء يشاركها البطولة فيه 
ليوناردو اسبارجليا. 

وبالرغم من نجاحات كلوديا كاردينالي الا أنها 
تصرح بأنها تفتقد سينما الأممس وتشير' 'أرغب 
في أن تقوم السينما بالتركيز على نقاط الحلم في 
النفس البشرية وبالتالي في الإبداع المرئي". 
وتعرب النجمة الفاتنة دوما عن فخرها بأنها 
كانت ملهمة لمخرج كلاسيكيات السينما الإيطالية 
فديريكو فيلليني, وتتحدث دوما عن أفلامها 
بزهو' 'لقد قمت يعديد من الأدوار. كنت أحب 
ان أتحول من كينونة لأخرى, ولاشك في أنني 
كنت محظوظة لأنني عملت مع قامات سينمائية 
كبيرة, أبرزها المخرج الايطالي فلليني الذي جعل 
مني نجمة, مع الآخذ في الاعتبار أنه أحد عباقرة 
السينما العالمية' . 

ولعبت كلوديا أدوارا في أفلام الغرب, وشاركها 
البطولة النجم سيرجيو ليون في فيلم' 'ذات مرة 
في الغرب' ', وفي هذه المناسبة تعرب عن أهمية 
دورها في هذه النوعية من الأفلام التي عادة ما 
كانت تقتصر على البطولة الذكورية. 

وتعليقا على الفن السينمائي في الوقت الراهن 
توضح كلوديا' 'يقومون الآن ن بأفلام جيدة. ولكن 
الأمر لا يشبه السينما في عهدها السابق حين 
كان يتظافر أداء الممثلين والكاميرا وقصة العمل 
بصفتها عناصر أساسية, بينما المال في الوقت 
الحالي هو المسيطر على الموقف. 


افلين شاكر 


بت عرب 


النساء العربيات والعربيات الأمريكيات 
في الولايات المتحدة 


بغداد/ أوراق 

شخصية فنية ثقافية عاصرت زمني الملكية 
والجمهورية حتى تمكن البعثيون من 
السلطة.. اجرى معه الإعلامي قحطان جاسم 
جواد في تسعينات القرن الماضي وأثناء عمله 
في مجلة" الف باء' أحوارا مفصلا وموسعاجعل 
منه فيما بعد مادة لكتابه' أعزيز علي . العبقري 
الذي ملأ الدنيا وشغل الناسن" ٠والذي‏ صدر 
حديثاً ملحقاً لمجلة' نهرايا'" الفصلية المهتمة 
بتراث العراق وثقافته. . مبيناً انه فنان عراقيى 
اجتمعت فيه ثلاث مواهب شعرية وصوتية 
وموسيقية, سخرها جميعا لقضية الشعب 
ولواعجه. ويسببها عاش السجن والاعتقال 
والاضطهاد وعانى الجوع والحرمانء لكنه 
ظل وفيا لوطنيته ولفنه فلم يعرف العراقيون 
رائدا قبله. استطاع من خلال لونه الغنائي ان 


بغداد/ أوراق 


التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية 
والسياسية التي اجتازت الحدود ووصلت 
إلى الولايات المتحدة, يكشف السياق 
الثقافي الذي يشكل الصورة النمطية للمرأة 
العربية. تفاصيل نستشعرها ونعيثششس 
في اجوائها من خلال كتاب (بنت عرب . 
النساء العربيات والعربيات الأميركيات في 
الولايات المتحدة) للكاتبة اللبنانية (إفلين 
شاكر) بترجمة أمل منصور ومراجعة 
الدكتورة فائقة الصادقي.. مبينة انها في 
كل مرة حين تعرف نفسها كعربية تشعر 
كأنها زائر غير مرغوب فيه ينتمي الى جيل 
تم اقتلاعه من العالم العربي. مشيرة الى 
ان الصورة الشائعة شوهت العرب رجالا 
ونساءً على حد سواءء وقد وجدت أنها لم 
تكن خدعة لغوية تلك الصورة التي تربطها 
بالعرب. مشيرة الى ان الفكر النسوي 
اصطبغ بكثير من مقولات الثقافة الغربية 
القائلة بشمولية العقل الغربي فظهر ما 


نتجارب المهاجرات العربيات 2 الولايات المحده 


اصطلح عليه بالنسوية البيضاءء أي الفكر 
النسوي الذي عمم مشكلة المرأة الغربية 
باعتبارها مشكلة كونية تخص النساء قاطبة 
في كل مكان؛ وجرى اعتماد تصنيف نسوي 
تخطى مفاهيم العرق والثقافة والطبقة 
وركز اهتمامه على جنس النساء فعزلهن, 
ونظر إليهن على أنهن المستهدفات من الثقافة 
الأبوية الذكورية. وأخفى هذا التحيز في 
طياته أمراً مهماًء فكثير من النساء. خارج 
لمجال الغربي, يعانين ليس فقط من كونهن 
إناثا, إنما أيضاً لأنهن مهمشات عرقباء أو 
طبقياً أو ثقافياً, أو مزهبياً أو قبلياً أو أسريا. 
فمشكلة الجنسس الأنثوي في المجتمعات 
التقليدية, تندرج في سياق مشكلات كثيرة 
لاتقل أهمية عن المشكلات التي تثيرها 
النسوية البيضاءء إن لم تكن أكثر تأثيرا في 
حياة المرأة ومصيرهاء لكون النسق المهيمن 
في العلاقات الاجتماعية نسق إقطاعي أبوي 
يقوم على مبدأ الطاعة والخضوع؛ ويحكمه 
التراتب الفكوي والطبقي والجنئسي 
والمذهبي والقبلي. وقد ظهر هذا التعميم 
واضحا في النظرة النسوية البيضاء إلى 
النساء المنحدرات من أعراق وثقافات وعقائد 
مختلفة. وتكشف الكاتبة ذلك الإحساس 
وهي تروي تجارب المهاجرات العربيات 
إلى أميركاء وإعادة التعريف بهويتهن طبقا 
للمتغيرات السياسية في أوطانهن الأصلية, 
والمتغيرات في أميركا وطنهن الجديد. 
ومهما تعددت هوياتها الوطنية فقد كانت 
المرأة منهن تعرف ببنت عرب وهذا التعريف 
يحمل صبغة عرقية تحيل إلى الأصلء لكنها 
تعبر أيضا عن موقف سياسي موصول 
بالاعتداء الذي يتعرض له العرب في بلادهم 
من طرف إسرائيل وأميركا.. وتفصح 
الكاتبة ذلك بقولها إنه حيثما انطبق علي 
وصفالعربية أصابتني الحيرة: بسبب 
التناقض بين ما يعتقده الآخرون عن العرب» 
وبين ما أعرفه أنا عن العرب الأميركبين, 
فالفكرة الشائعة غير لاتقة على الإطلاق 


إرهابيون, شيوخ نفط, حريم السلطان» 
هي تعابير كان من المستحيل ربطها بعمّي 
الذي اعتاد أن ينجز فطائر التوت لإفطار 
زوجته. أو يغسل ملابسها الداخلية بيديه, 
أو عمي الآخر عضو نادي الروتاري الذي 
صوت لصالح الجمهوريين» وكان شماسا 
في الكنيسة المعمدانية. نعم كان هناك رجال 
مستبدون وسريعو الغضب. وكذلك نساء 
يخشين التعبير عن آرائهنء وفي نفس 
الملنحنى وعلى نقطة مختلفة, توجد نسوة 
يرتدين ملابس كالمومسات, ويتحركن 
بطريقة استفزازية, ويستولين على أزواج 
الأخريات, لكن معظم نساء الجالية كن 
يركبن الترام إلى مصانع الألبسة. كانت 
هناك نسوة يلعبن الورق مع أزواجهن 
وصديقاتهن في أمسيات السبتء ويفتحن 
بيوتهن للعائلة أيام الأحد, ولا يمكن تشبيه 
هذه الفئة بالحريم أو خادمات البيوت: كذلك 
هو الحال مع النساء من مختلف الأعمار, 
ممن يرقصن في نزهات الكنيسة, واللواتي 
يبقين في ذاكرتي كتجسيد للفضيلة الكاملة, 
حيث لانستطيع استعمال الوصف الشائع 
بأنهن لعوبات, الرفض المحبب الذي نؤمن 
به انتزع بعيداً من الجهد المتعرق لراقصة 
هز البطن في النوادي الليلية, تلك المخلوقة 
التي صيغت لتوافق فنتازيا الأميركان 
المشيرة حول الشرقء وهذا يذكرني بالذي 
كنت أنويه في طفولتي عندما كنت أراقب 
النادلات العربيات في حفلات المساعدات 
النسائية. وهن ضاحكات محترمات 
حيويات. لقد كانت تشحب إلى حد التفاهة 
صورة كل الإنجليزيات والايرلنديات اللاتي 
زاملتهن في المدرسة.. لم تتمكن بنت عرب 
من تفسير هذا التشوشس الثقافي العميق 
إلابعد أن اطلعت على كتاب الاستشراق 
لإدوارد سعيد, فذلك ساعدها على وضع 
مسألة أسطورة العرب في سياق تاريخي, 
وفهمها ليس كموضوع ترهيبء ولكن 
كتبرير مقنع حول الاستغلال السياسي 


سسسسمسمسمسمسسم 


يعبر عن هموم الشعب وتطلعاته في الحياة, 
لذا كان الجميع يلتفون حول المذياع للاستماع 
الى مقولاته او مونولوجاته التي تتناغم مع 
هواجسهم فلم يترك مناسبة تمر والا وكتب 
عنها ورددها في مونولوج سرعان ما يصبح 
حديث الناس, ولم يكن مادحا او قادحا وانما 
راويا للوقائع والاحداث.. ولد عزيز في محلة 
الشيخ بشار بجانب الكرخ عام ,151١‏ وقد 
بدأ مرحلة مونولوجاته الأولى مع تأسيس 
اذاعة بغداد التجريبية في أواخر عام 15 حتى 
نشوب الحرب العالمية الثانية, وقد تميزت 
باستعراض بعضي التقاليد والمعتقدات البالية 
التي كانت تمارسها بعض النسوة الساذجات. 
ثم تابع من عام 9" وحتى أواخر مايس 4١‏ 
ولكن هذه المرة بوعي وطني وسياسي ناضج. 
واتسمت مرحلته الثالثة بمواجهة السلطة 


عزيزعلي 


مونولوجات حاضرة ومؤكثرة اجتتهاعيا وسياسيا 


الرجعبة من أوائل /4 وحتى 8ه مصوراً 
نظرته للأوضاع القائمة والسقوط من خلال 
مونولوج دكتور , وصور الضياع والتيه 
في" السفينة والجهود والطاقات الخلاقة 
للانسان العربي والتي يستغلها المستعمرون 
في' 'البستان' 'وجاء على المطامع الاستعمارية 
في" الطاولة محروكة "وتناول مأساة الحرية 
في /إحجي" و"الراديو' وصور الإرهاب 
في'اسكت" وغيرها.. توفي الفنان عزيز علي 
في تشرِين الاول 41 وكان يعيشس مع إبنته 
وحيدا يتسلى بالكتابة لنفسه و أحيانا يدفع 
مصدق الجنابي صاحب مطبعة"دار التربية". 
ويذكر الكاتب انه لممس في عزيز علي العناد 
وعزة النفس التي لم يساوم عليها يوما برغم 
العذايات والضغوط. 


,أوراق 


والاقتصادي والثقافي للأراضي المستعمرة, 
فالاستشراق نمط تفكير يقسم العالم إلى 
قطبين متنافرين غرب وشرق, هم ونحن. 
ويفترض أنهم الآخرين غريبو الأطوار جهلة 

فاسدو الأخلاق ومتخلفون < جينياً. بحيث لا 
يستطيعون إدارة شؤونهم, ولا يمكن الثقة 
بأنهم يدركون ما هو في صالحهم, لكن هذا 
الإطار التفسيري الذي ساعدها على تفسير 
موقع الآخر في ثقافة الامبراطورية, كشف 
لها أيضا موقع العربيات في النظرية 
النسوية الأميركية البيضاءء فقد توقعت أن 
الأنثويات الأميركيات سيرفضن ذلك التمييز 
حتى لو جرى تطبيقه على العرب. لكن هذا 
لم يحدث, بل أظهرن اهتماما شخصيا بنشر 
قصص عن هجمة الرجال العرب مكرسات 
بذلك الصورة الشائعة للمرأة العربية على 
أنها سلبية وعاطفية, تحتاج إلى من يوقظها 
من غيبوبتها العقلية والسياسية والأخلاقية. 
وهذا الوصف قد يكون ذا معنى إذ يهدف 
إلى شجب المجتمع الأبوي بأقوى صورة, 
لكنه أصبح ضارا ومؤذيا عندما تحول إلى 
تصريحات طنانة عن التفرقة الجنسوية ضد 
المرأة العربية, وهكذا فشكاوى الأنثويات 
الفلسطينيات تحكي أنه مطلوب منهن ليس 
فقط النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي 
وقوى الرجعية داخل جاليتهن, وإنما عليهن 
أيضا الكفاح على جبهة ثالثة تتمثل في 
مواجهة الأنثويات الغربيات اللواتي يدعين 
أنهن يتكلمن بالنيابة عن العربيات» لكن 
ينتهي بهن الأمر إلى هجائهن. فيما المرأة 
العربية المهانة تقف موقف الدفاع, وتمتنع 
عن نقد المجتمع العربي, وخاصة في هذا 
البلد الذي يتخذ من استصغار العرب قاعدة 
له.. وبذلك تكون الكاتبة قد قامت بمسح 
يمتد من أواخر القرن التاسع عشر الى يومنا 
هذاء مع التركيز على الطرق التي عالج بها 
كل جيل التباين بين القيم التقليدية العربية 
والحريات الاجتماعية والجنسية المتاحة في 
الغرب. 1 


نا 


العبقري الذي ملأ الدنيا 
وشغل الناس 


العدد (3228) السنة الثانية عشرة الاحد (30) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدور المجموعة 
القصصية الكاملة 
للقاص عبد الحسين 
الغراوي 


عن دار أمل الجديدة بدمشق 
صدر الجزء الثاني من المجموعة 
القصصية الكاملة للقاص. العراقي 
عبد الحسين الغراوي المقيم بدمشق 
ضم الجزء الثاني من المجموعة (* 
مخافيع قصصية 

باب توما وجه آخر للقمر / نيوءة 
الماء / حلم لرجل نصف نائم / هؤلاء 
هم أنا / وجوه من زجاج. وكان قد 
صدر الجزء الأول من المجموعة 
القصصية عام 2١17‏ عن دار أملٍ 
الجديدة بدمشق أيضا وضم أيضا 
(5) مجاميع قصصية ورواية هؤلاء 
هم أنا. ويذكر أن القاص و الصحفي 
عبد الحسين الغراوي مقيم بدمشق 
منذ أربع سنوات للعلاج بسبب 
تعرضه إلى عمل إرهابي في بغداد 
عام ٠5‏ 2 


عبد الحسين الغراوي 
المصجصوعة القصصية الكاصلة 


النقاص والصحفي العرافي عبد الحسين الغراوي 


(رتصوف)) تجربة جديدة/ قديمة 4 غابة 
الأسئلة الاشكالية التي تبحث 2# ماهية الوجود 
والغياب (العدم) هل هو غياب مؤقت 
دائم ونهائي؟ (رتصوف)) نص فلسفي - شعري 
بامتياز جَسَد رؤيا الكاتب وال مفكر اليوناني 
نيكوس كزنتزاكيس الخاصة بالثنائيات 
الأزلية: الحياة والموت, الخير والشرء الضوء 
والظلام.. وسائر الثنانيات التي لا نهاية 


عبدالستار إبراهيم 


((قصوف)) نيكوس كزنتؤ 


نيكوس كزنتزاكيس 


ام انك 


 اهتاقلحل‎ 


جدلية الكائن العابر بين هوتين 


)ع0( 


كزنتزاكيمس الذي وصفت روحه برالقلقة المتمردة) والذي 
عرفناه في الروايات الخالدة: زوربا اليوناني, المسيح يصلب 
من جديدء الإخوة الأعداء. ومن خلال سيرته الذاتية (تقرير 
إلى غريكو) هو غيره في ((تصوف)) تصوف: مناجاة. بوح» 
تمتمة روحية, حوار هاديء ومصطخب في ان من قيل طرف 
واحد/ عقل يرشح عصارته بهدوء عجيب! نهنهة نفس تواقة 
لمعرفة ما التبمس من معضلة كبرى (سر اعظم) نقصد بذلك, 
الحضور القصير للمرء فوق أديم الأرضء خلال مروره 
الخاطف ضمن فسحة الضوء البهية (الحياة) ومن ثم نزوله 
في هوة الفناء (القبر) حيث الظلام المستديم! ((تصوف)) 
ليس محض مجادلة فكرية في تضاعيف مسالة عايرة.. إنها 
اكثر من ذلك بكثير. إنها انغماسس يصل حد الحذر و التماهي 
في جوهر (ذات) متخيلة غامضة؛ بيد أنها قريبة منا قرب 
الأنفاس من القلب, وقرب الوريد من الرقبة! 

بالطبعء: لايمكن حيازة قلادة الريادة في مضمار هذه 
الموضوعة الشائكة - جدلية الوجود وجدواه- لراهب 
الفلسفة اليونانية خلال القرن العشرين (كزنتزاكيس) فهذه 
الجدلية سالت على نسيجتها انهار من المداد مذ أول (مفكر 
بشري) وامتدادا إلى أساطين اثينا: أفلاطون. سقراط, 
هوميروسس... وإلى مكئات من فلاسفة الشرق والغرب» 
ومن ضمنهم بالطبع؛ تلل المتصوفة التي توزعت عواصم 
وحواضن الحضارات المتعاقبة في مختلف أصقاع المعمورة. 
لقد أراد كزنتزاكيمس للانسان ان يتحرر بارادته» وان ينعتق 
من أسر المؤسسات الزائفة, ومن إرث المعتقدات الجامدة 
البالية. اسئلة ليس من السهل بلوغ الاجابة عنها بيسرء بيد 
انها قابلة للتأمل و التمحيص حسب., لانها: (لاتستسلم للغة, 
ولا تنصاع للقوانين. لكل شخص خلاصه الذي يبلغه بحرية 
مطلقة. فكما لاتوجد طريقة للتعلم؛ لايوجد مخلصن ليفتح 
الطريق ولا يوجد طريق ليّفتح.) ص14. 

تشير بعض سطور المقدمة إلى ان كزنتراكيس ولد في جزيرة 
كريت اليونانية عام 167 وتلقى تعليمه في جامعة اثينا ثم 
باريمس. طاف في بلدان اوروبية كثيرة. لكنه عاد واستقر 
في جزيرة (إيجنة) إبان الحرب العالمية الثانية منقطعا 
للتأليف الادبي والفلسفي. كتاب ((تصوف)) الذي يعود 
تخطيطه الاولي إلى العام 1414 ربما مثل الرؤيا الاساسية 
لكرنتزاكيسس الشاعر والمفكر معاء حينها كان كزنتر اكيس في 
الثلاثين من عمرهء وكان في زيارة للجبل المقدسس (آيوس 
اوروس) بشمال اليونان» متجولا بين أوديته, (اتصوف)) 


هو المخطط الأولي لمسيرة الاكتشافات الموعودة, وهو 
البذرة التى نبتت فى مؤلفاته الروائية والشعرية اللاحقة, 
إذ ملت مرحلة ((تصوف)) حقبة الإرهاصات الكبرى لدى 
المؤلف الذي ظلت رؤاه الواردة في هذا النص ليس لها امتداد 
تجريدي أخرء فهو لم يحاول مثل هذا النوع المتناسق من 
الخطاب اللاهوتي, وان توزعت مقاطع كاملة منه في أعماله 
اللاحقة.. كان كزنتزاكيس أمينا لرؤاه وتجاربه بقدر صمود 
هذه الرؤى والتجارب أمام التساؤل.) 

حرص كزنتزاكيمس ان يعزف على وتر الحياة ومعناها.. 
لم يعجز عن توليد الاسئلة المتعاقية, على شاكلة: ماجدوى 
وجودنا هنا.. في هذه اللحظة الراهنة.؟ 

ماجدوى حيواتنا التي تمر سراعا مثل لمح البروق؟ ويجيب: 
نحن لانسير من فوضى إلى فوضى اخرىء ولاامن ضوء 
إلى ضوء آخرء ولامن ظلام إلى ظلام آخرء لأنه إذا كان 
هذا سبيلناء فما قيمة حياتنا هذه؟ بل وما قيمة الحياة كلها؟ 
الحياة التي يشيهها بالمعركة الخاسرة تارة» وبالخالدة تارة 
اخرىء ف((سيان إذا ما انسحبت منها معتزلاء او حاربت فيها 
ببسالة.. فستبقى دائما في أتونها.)) 
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(نأتي من هاوية مظلمة وننتهي إلى مثيلتها. اما المسافة 
المضيئة بين الهاويتين فنسميها الحياة.) 

بهذا المقطع المعبر, الفلسفي, شديد الواقعية.. يستهل 
كزنتزاكيس مان نصه ((تصوف)) او ملحمته الخالدة (على 
قصرها واقتضابها) مضيفا: (لحظة ان نولد تبدأ رحلة 
العودة. الانطلاق والعودة فى آن. كل لحظة نموت. لهذا 
جاهر كثيرون ان هدف الحياة الدنيا هو الخلود. في الاجسام 
الحية الفانية يتصارع هذان التباران: 

الصاعد, نحو التركيب؛ نحو الحياة, نحو الخلود. 

الهايط نحو التحللء: نحو المادة, نحو الموت.) ص7١‏ . 

ونقراً عددا من التجليات الواردة في الكتاب.. 

- اشتاق إلى شيء واحد هوء ان ادرك ماالذي يختبئ خلف 
الظواهرء ماهو هذا السر الذي ينجبني ثم يقتلني؟ وهل خلف 
التيار المنساب والمرئي للعالم يختبئ حضور ثابت لامرئي؟ 
- (إلى أين نحن ذاهيون؟ لاتسل! اصعد واهبيط. لاتوجد 
بداية ولانهاية. توجد هذه اللحظة الحاضرة, مليئة بالمرارة 
ومليئة باللذة. افرح بها كاملة. الحياة خير والموت خير. ) 

- وتستمر تساؤلات المتصوف اليوناني تترى؛ مندغمة 
بالأجوبة في آن: (أكرر السؤال طارقا ابواب الهاوية. من 


تؤاكيس.. 


الذي يبذرنا في هذه الارضي دون إن يطلب منا؟ من الذي 
يقتلعنا منها دون إذن منا؛ انا مخلوق مؤقت وضعيف, 
مصنوع من طين وأحلام لكني ادرك ان في داخلي تصطخب 
كل قوى الكون. اريد اللحظة واحدة, وقبل ان تحطمني هذه 
القوىء ان افتح عينيٌ فاراها امامي. هذا هو هدفي الوحيد 
في الحياة .)ا ص"3. 

إله كزنتز اكيسسء او كما يحب ان يسميه (النقس العظيم) 
ذاك المصطفى من مخيال موار لاتنقصه الحكمة او الحجة 
والمنطقء لايعتقد ان ثمة شيء يقينيا في الكون. انه يراهن 
على اللايقين. وهو ليس فكرة تجريدية او ضرورة منطقية, 
او محض بناء منسجما هائلا من الآفكار والتصورات. روح 
الانسان شعلة متوهجة, وهو يشكل كينونة واحدة. جوهر 
واحد مهّدد كما يذهب كزنتزاكيس. 

لقا 

تشير زوج كزنتزاكيمس (هيلين) في ورقة الختام, وعبر 
مقال حمل عنوان (الذي لم يساوم ) إلى ان كزنتزاكيس كان 
متديناء متدنيا عميقا. بحث عن الإله لكنه لم يقل.. ها... قد 
وجدته وامنت به. انه يؤمن يقوة اعلى منا تحركذا. كان 
يبحث لاكتشاف حدود دورنا (كبشر) وماهية وجودنا على 
هذه الارضء وكان معنى الإله بالنسبة له هو ان نكون احسن 
مما نحن عليه. 

كتب كزنتزاكيمس في احدى أوراقه: (أؤمن بإله واحد, قائد 
وإميراطور كل القوى المضيئة:, المرئية منها والمستترة. 
أؤمن بالأقنعة المؤقتة التي لاتحصىء والتي اتخذها الإله 
عبر القرون, وأتبين خلف التيار المنساب بلا انقطاع, وحدة 
لاتنفصم عراها. أؤّمن بكفاحه الشاق والمضنيء الذي يطوّع 
المادة ويجعلها تثمر كنبع يهب الحياة نياتات وحيوانات 
وبشرا.) ص١1.‏ 

نحرصص. على الاشارة إلى ان هذه القراءة, لاتحيط 
ب((تصوف)) كزنتزاكيس عن قربء بل ينبغي قراءة النص 
والتمعن يطروحاته بنفس صوفي متنورء يقظ.. إذا اصينا 
القول والتعبير. قراءته بذهنية صافية, متأملة, مؤمنة 
بالانسان: وجوداء وكينونة,. ومصيرا.. وقبل كل شيء 
(بعقل) هذا الكائن الذي استورت الارض بارادة ربانية. 
ينيغي القراءة عير مرئية جريتة من المران الروحي الذي 
يفضي بقدرماء بشكل ماء إلى التجلي و إلى الفهم الكامل- أو 
بحده الأدنى- دون تحفظات استباقية ساذجة. 


“* ((تصوف)) نيكوس كزنتزاكيس. إصدار مؤسسة ا مدى 
٠١1١‏ الطبعة الرابعة, ترجمة سيد احمد علي. 


الحلم ف يالمسرح 


تأليف: د. إياد كاظم السلامي 


إصدار: دار الرضوان للطباعة والنشر 4 عمان ٠١١5‏ 


يشكل الحلم ظاهرة يومية متكررة لدى البشرء ما جعلهم 
يتعاملون معه من خال مفرداتهم الحياتية واليومية ؛ 
وظهر في نتاجاتهم بدءا من الأساطير والملاحم مروراً 
بالنصوصي الدينية والنتاجات الفلسفية ووصولا إلى 
النتاج النصي الأدبي (شعرء قصة , رواية, مسرحية 
وغيرها)ء ويمثل النتاج الانساني الأدبي الإبداعي نتاجا 
ذاتيا وطرق تعبيره متنوعة , وكانت ظاهرة الحلم احدى 
هذه الطرق, وتمثل شكلا متفردا في نتاجه الابداعي 
بتنوعاته ومنها النص المسرحي. 

لقد قامت الأحلام في الملاحم بدور بنائي ودلالي وجمالي 
لخلق قيم تواصلية؛ فمثلاً في (ملحمة كلكامش) اتخذت 
الأحلام صيغة السرد لطرح الأفكار فضلا عن دورها 
التنبؤي باكتشاف المستقبلء فكانت (أم كلكامش) تمتاز 
بخاصية التفسير والتأويلء في حين نجد ان الصورٍ 
المتشكلة من خلال الأساطير بالامكان عدها أحلاما 
فردية لراويها وجمعية لمتداوليها عندما كانت شفاهية, 
فالأساطير عقائد حلمية لمجتمعات تبحث عن الوجود 
وسره وحركته الدينامية , بكونها قوانين وأنظمة تحدد 
سلوك المجتمعات وعلاقاتهاء في حين نجد في المرحلة 
اللاحقة أصبحت الأديان هي التي تقوم بهذه الوظيفة 
ولم تخل النصوص الدينية (العهد القديم, العهد الجديد 
القرآن الكريم) من الأحلام وما يجاورها من أفكار 
تأملية, فكانت أحلام الأنبياء قراءة استشرافية وإمكانية 


قراءة: د. عامر صباح المرزوك 


منحها الله لهم لمعرفة الغيب عن طريق التواصل والقدرة 
الربانية فضلا عما تمتلكه من القوة الاقناعية لبني اليشر 
من خلال فك طلاسم الأحلام ومعرفتها وسبر أغوارها. 
والأحلام التي تحدث في الحضارة الرافدينية تختلف 
عن الأحلام التي تحدث للشعوب في الحضارة المصرية, 
وتختدف عن شعوب جنوب شرقي آسيا والإغريق أو 
الرومان والمراحل اللاحقة, فكل الإنسان يتفاعل مع 
بيكته ومفرداتها لينتج أحلامه المتنوعة فقد اتخذت 
أشكالا متعددة ووظائف محددة في عملية ينية النص 
الادبي والنص المسرحي بخاصة, فجاءت أحلام الأغارقة 
(كلاسيكية) تنبؤية, والرومانسيون مزيجا بين الحالة 
النفسية مع خدرة الحياة المعيشة اما احلام الواقعيون 
فهي أماني ليس للخيال دورا كبيراً فيهاء وعند الرمزيون 
تعبر عن نموذج جلي وهدف مثالي منشود, في حين نجد 
أحلام التعبيريين صورة مثلى لدو اخل النفس العميقة, 
اما العبثيون فأحلامهم ثورة عارمة على الداخل والخارج 
في الواقع؛ وفي الحلم تعبر عن نوازع وتطلعات مشروعة 
بصيغة تساؤل لماذا هذا التدمير للإنسانية؟ 

ونظرا لما يركز عليه الحلم من عوامل غير شعورية 
ويسبر أغوار النفس البشرية فقد كان للجوانب النفسية 
العميقة في تشكل البنية الفكرية لالإنسان دور رئيس في 
تشكل الحلم في العقل وفي النص المسرحي. فقد أتخذ 
طريقا حيويا في مجالات الإبداع النصية لكونه يتجاوز 


الدكتور 
اياد كاظم طه السلامي 


[الألا 


المادف التقافية 


على بعض مفردات بنية النص كالزمان والمكان فضلاً عن 
السنن والقوانين الاجتماعية:, إن كانت الدراية بالطبيعة 
البشرية مستطيعة ان تغذي الكاتب المسرحي وتحفزه 
وتدفعه إلى خلق ما يصبو اليه من ذلك الذي يمكن ان 
يحصل به على استجابة لجمهوره وانفعاله بما يكتب. 
ويرى المؤلف إن الحلم وسيلة مهمة يلجا إليها المؤلف 
لإخارة ذهن المتلقي واستفزازه وخلق تواصل مع المتلقي 
لاشتراك الاثنين بالتجربة يومياً. وهي طريقة دلالية 
في حين نجد حدودها البنائية (التركيبية) صورة فنية 
يستخدمها المؤلف لطرح مفاهيمه فضلا عن أنها صورة 
جمالية تستحضر لغة الإبداع الحسية والشعورية 
بصياغة جديدة تمليها موهبة المبدع وتجربته وفق 
تعادلية فنية بين طرفين هما: المجاز والحقيقة. 


ووفقا لما تقدم وجد المؤلف في بعض النصوص المسرحية 
أحلاماً .اتخذت أشكالا ووظائف محددة ة وأهدافا متنوعة 
وطرقاً ووسائل تواصل مع القارئ والملتقي في العملية 
الإنتاجية للنص المسرحي من خلال منحه إمكانية تخيلية 
وتواصلا ذهنيا وفكريا. ‏ 

ومن بين نماذج البحث مسرحية (الملحمة الشعبية) 
لقاسم محمد التي تتخذ من معاناة الإنسان العراقي 
موضوعا لها في فترة زمنية ماضية بلغة شعبية, فهي 
تؤكد مواجهة الشر والموت والانتهاك من خلال استعادة 
ذكريات شعب بسيط وبوساطة طقوسه الشعبية وعاداته 
وقيمه عبر لغته وأسلوبه وتعبيراته ‏ فهو يواجه قوى 
الشر المتمثلة بالسلطة واذنابها المتمثلة ببعض ضعاف 
النفومس من ابناء المحلة, وتظهر في المسرحية خمسة 
أحلام, وهنا تظهر لكل حلم فكرته الخاصة به, ولكن 
كلها تصب في بناء حيكة النصص وفكرته العامة, لكنها 
تتعامل مع الحدث النصي وتصوير الحدث الحلمي 
وفق المستوى الفكري للشخصية و تطلعاتها وأمانيها أو 
نتيجة معاناتها او قصورها الاجتماعي. 

نبارك للدكتور إياد السلامي نتاجه الاكاديمي البحثي 
الذي ركز فيه على الحلم ومدى اشتغاله داخل بنية 
النصص المسرحيء وهو بذلك يرفد المكتبة المسرحية 
بنتاجات ثرة على أمل ان ننتظر منه دراسات جديدة في 
عالم المسرح. 


ووبوت ايفيرت في "سنوات متلاشية" 
الاندفاع السريع للزمن 


]© م ناكا 
أ ع] ع/اعا 


6 0 56 امه“ 


ترجمة: عباس المفرجي 


الحياة الحقيقية لروبرت ايفيرت هي سيرة 
مهنية ناجحة في التمثيل. قد تكون السنوات 
تلاشت, لكن ايفيرت تخيّرها بمزيج من 
البصيرة الثاقبة, الملاحظة الساخرة الحازمة 
والتشهير - لأغراضض القذف. مراوغته, 
هوسة:منظورة الروحي المهتاع:- داكما 
انصهار المقدّس والمدنس - كلها توسّع من 
قوة الدراما. 

كتاب ايفيرت السايق,' سجاجيد حمس 
وقشور موز أخرى ؛ يصف إثارة الوصول 
الى المجد, بعد بطولة فيلم يلد آخر" عام 
5 في سن الخامسة والعشرين, 
والعثرات التي سيبها المحافظة عليه في 


عمر الاربعين. الكتاب الجديد يركز - بشكل 
رئيسي في العقد الأخير - على مهن للسوبر 
ستار الناضج: الأعمال الخيرية, الصحافة, 
وتوسع نشاطه نحو التلفزيون في اميركا. 
صديقان شهيران - ايزابيلا سلوء نيكي 
هاسلام - حاضران دائماء لكنهما لم يأخذا 
أكثر من نصيبهما من الأضواءء التي تُسلّط 
بدلا من ذلك على ساحرة من لوس انجلس 
وعلى والد روبرت الجدير بالعبادة. 
'"'أسنوات متلاشية' يحافظ بحكمة على بنية 
كرنولوجية, لكنها مصممة لتعطي الأسبقية 
للاستطراد والتذكّر. في الفصل الافتتاحي, 
على سبيل المثال: تعود بنا ذاكرته الى رحلة 
الى السينما مع بروكء اليوت ووينتون 
(رفاق غرفة فى المدرسة الداخلية) وحادث 
تحديد شخصية روبرت. كانوا في الرابعة 
عشرة من العمر والفكرة كانت الاستمناء 
على فيلم بذيء في صالة للسينما في يورك. 
لكن الفيلم هو على نحو منفر حداثوي جدا 
عت بيرفورمانيس" - تمثخيل آنيت بالنيرغ 
وميك جاغر. بعد مقطع واحد يكون روبرت 
((مسحورا)) و((مصدوما)) - (رئسيت 
تماما الاستمناء.)) بالنسبة لايفيرت, 
الحاجز الكبير هو ليسس المال, الطبقة, بل 
الجماليات. بخلافه, ((كرة الآخرون الفيلم)) 
(وتشكى اليوت من أنه لم يقذف ( (سوى مرة 
واحدة))). ((منذ ذلك اليوم شاب صداقتنا 
الفتور.)) 


حين تحتك معرفة وفطنة ايفيرت بمادة 
الموضوع الحقيقية, لا يكون المنتج شرارة 
عادية. خذ عملية طرد الأرواح الشريرة 
على يدي الساحرة في لوس انجلس لضمان 
نجاحه في مسلسلاته التلفزيونية. كوركي 
هي سيدة كوبية عجوز تعيش في بنغلو في 
هوليوود, مع ببغاء وروح مرشدة تدعى 
الغجري - ((اليوم., قادني هذا الغجري 
الى الجنون. أوي. روبي!)) استخدمته 
في مجموعة طقوسس ((تفقد العقل)). في 
ذروتها. تقذف مساعدة الساحرة ميغيلينا 
((صارخة دما متخثرا عبر الغرفة, حرفيا)). 
(رسترى.)) تقول له كوركي مؤكدة. 
وبالطبع؛ ((لم يحدث شيء)). 

بعبدا عن هذه الإشارات من سهولة التأثر 
يالإيحاء. ظلت أحماله الحرارية في أحشائه. 
أثناء ما كان يصور فيلم' 'الحرفي المشهور" 2 
كان اشمئزازا فكريا (مع الترامادول 
والفودكا) هو الذي سبّبٍله التقيؤ حين 
سمع بوصول توني بلير الى الاستوديو: 
((استوعبتها بصعوية ورفعت حاجبي.)) 
هوليسس جبانا. التهديد الذي تعرض له 
من وسائل الإعلام بالكشف عن شريط 
فيديو يعرّض فيه وهو يمارس الجنس مع 
رجل في مطعم في لومس انجلس يؤدي الى 
انتقام متهوّر. الصحفي المزعجء الذي سيّب 
في السابق فضيحة الكوكايين لبريتني 
سبيرسء كان يعيش ((على حافة مستنقع)). 


ذهب روبرت وشريكه في الجرم في السيارة 
الى هناك لرمي كيكة كريم عليه - ((هذه 
من أجل بريتني)) - ثم غادرا بسيارتهما 
سنوات متلاشية , عنوان من قصيدة 
لنويل كوارد. يوحي بالنسيان اللافي 
والاندفاع السريع للزمن في بريق الشهرة. 
لكن بالنسية لايفيرت, السخوات هي أيضا 
مَسْبَحَة ' الزمن المفقود ', للتسبيح بخرزة 
بعد خرزة: مذكرات مادونا (الأخرى) ((في 
آخر أيام شبابها)). أو ليام نيسون وناتاشا 
ريتشاردسون مندفعين في قارب سريع» 
وأفق مانهاتن خلفهما. المذكرات التي كانت 
يوما متألقة والآن متعذر استردادها - 
مذكرات ايفيرت هي تذكير بأن حتى السوبر 
ستار مآله التراب. . 
بصورة متساوية هو مؤثر ندمه على 
علاقاته المثلية في الماضيء في رحلة مدرسية 
الى لودرزء ممارسته الجنس مع أحد أعضاء 
فريق الكريكت. ذكرى واحدة, بوجه خاصء» 
تلهم كتابة رائعة. في بداية العشرينات من 
عمره. اكتشف عاشقه الشابء ألفوء أنه 
مصاب بالايدز وأخبر روبرت. أدركا انهما 
يحبان بعض. يركز ايفيرت على تفاصيل 
عادية, مصباح سرير النوم مع ((ظلته 
المخففة للنور المتوسطة المزيّنة بشرّابات))» 
((الجدران الخضراء الكئثيبة)) و((قعقعة 
حركة السيارات في الخارج)). 


هذه الطاقات الشعرية نفسها تُستخدّم في 
وصفه لهوليوود. الهبوط في مطار خاص 
مع تينا براون والحاشية؛ عبر سياج 
((الغابة التي تحترق باللهب, الحي و المهدد)) 
و ((فنشعر للحظة ونحن نحتج بشكوى 
صارخة ونتحرك بسرعة نحو سياراتنا... 
أن الطبيعة في الواقع تكرهنا.)) هم يشبهون 
((صفا من النمل القاتل في ملابسس سود 
وحقائب جلدية لماعة)) بينما تتعلق القرادات 
على الشجر ((تمسح الأفق بحثا عن أكياس 
دم مارة كي تلعقها)). 
على مُعَدّية تنقله هو وأباه, العليل على 
كرسي متحرك, الى لودرزء يفكر وهو يتأمل 
غروب الشمسء ((لا بد ان بايرون كان يرقب 
اختفاءها على هذا النحوء قبل ان يجرّ قدمه 
المعطوبة للذهاب لشرب كأس من الخمر.)) 
ريما اقتضى الأمر حكمة كي تكون هذا 
السخيف. وبالتأكيد إنه اقتضى حكمة كي 
تصعّر وجهك أمام التحرر من الوهم: ((أنا 
لم أطمح لغنى مقرط.)) 
(ايفيرت) ليس راوية جيدا فحسب. إنه يملك 
حساسية موسيقية - إنه يعرف كيف ومتى 
بالضبط يحول مقطوعة موسيقية تأملية 
قصصعيرة الى خاز مع نغمة بدو احتيالية 
رثائية. إنها حياة من عرض ناجح لبرودواي 
مأساويء هزليء ساخر. 

عن صحيفة الغارديان 


مهدا 


مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 


رقم الحساب/صندوق ناسنا (711/8) مصرف الشمال 
للاستفسار الاتصال على الرقم ...١"اههالالاء‏ - هيثة امناء حملة (ناسنا) 


مؤسسة المدى للاعلام والتقافة والفنون 
رابط الحملة: 522014دواصمء.عامهطوعة؟ .نا ون 
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طبعت بمطابع مؤسسة 
1 


للاعلام والثقافة والفنون 


ا وق ع 


دراسة 57 حول 1 
الانجليز وتأثيرهم 


(بينما ارقد محتضر 5 
للروائي وليام فوكنر 


الرواية البريطانية وتقييم 4 


وضع المرأة اجتماعياً 7/0 


العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وقد جعلت منه كثرة الحوادث اناني 
الطبع وفردي الشخصية حاملا 
الفكر السامي والآري بسبب وصولٍ 
الشرق والغرب الى دياره.. موضحا 
ان مسرى الأدب الحديث في العراق 
يختلف عن مسراه في الوطن العربي 
بحسب ما مرت بالعراق من احداث 
لا يميزها البعض ممن تصدى 
لدراسية الأدب. فهو يخلط ما بين 
المعاصر والحديثء وحتى مع أدب 
القرن التاسع عشر من دون معرفة 
لتلك الاختلافات الجذرية بين أدب 
العراق والوطن العربي.. لافتاً الى ان 
الأدب العربي الحديث في العراق بدأ 
بصورة ظاهرة بعد الحرب العالمية 
الأولى.ء وتجلى بعد دخول الانجليز 
وتأثيرهم في الحياة الاجتماعية 
والفكرية العراقية.. أما الأدب المعاصر 
فمن أبرز اسسبابه الحرب العالمية 
الثانية. فقد كثرت الترجمة وسهلت 
المواصلات والاتصالات والسفرات 
خارج العراق اضافة الى دخول 
المطبوعات والدواوين الشعرية للبلاد 
في وقت كان الفكر الديني مسيطراً 
على الأدياء لأنهم درسوا الأدب العربي 
مع الفكر الاسلامي في المساجد ودور 
العلم الحديثة.. وان وصول الفكر 
الغربي الذي بدأ رويدا بعد الحرب 
الأولى وتجلى في الثانية أثر كثيراً 
في ثقافة الشاعر وطالب العلم. 
وبدأت تظهر الشخصية الأدبية بتبار 
جديد وتطور سمي بالأدب العصري 
الذي جاراه روفائيل بطي فأصدر 


يث _ه: 
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ستعقطينت اللشعراء 
الباحك يويرى 


د عن دار (المدى) للثقنا فت 5 العراق ‏ -دراسة أدبية 


١ 


كتابه"الأدب العصري", وأخذ الأدباء 
يطلعون على الأدب العربي في مصر 
ويقراون النقاش الدائر بين الجديد 
والقديم منطلقين من احساسهم 
بالتحرر والثورة على القديم لتوسيع 
آفاق المعرفة وسير أغوار مشكلات 
الأمة. وهنا ينوه الباحث الى ان 
الاستعمار اتاح هذه الفائدة التي 
ايقظت الشعب وحعلت المثقف يتأثر 
بدعوات الاصلاح التي بدأها جمال 
الدين الافغاني ومحمد رشيد رضا 
ومحمد عبد وشكيب ارسلان وشبلي 
شميلء فكانت المعارك الفكرية نتيجة 
تضارب الآراءء فقد وقف المفكر العراقي 
موقفين من هجوم جماعة الديوان على 
احمد شوقي وتأثره بالمناقشات التي 
كانت تجري بين طه حسين والرافعي,. 
وكان هناك من ينتصر للأستاذ لطفي 
السيد ضد العقاد ومن يدافع عن 
هيكل: وعلى هذا الحال تسريت اسماء 
كتاب الغرب وفلاسفته في ادب المثقف 
فذكر ولز وشو وديكارت ودارون 
ومونتسكيو وتولستوي ودانئتي 
وباسكال وغيرهم. واصبحت كلمة 
تمدن ومدنية ومتمدن شعارات يرفعها 
حتى من لم يعرف معناهاء حتى قال 
الرصافي ساخراً من دعاة المدنية: أوكم 
مدع فضل التمدن ما له .من الفضل الا 
أكله بالملاعق".. ويذكر الباحث ان اهم 
مظاهر التجدد في الشعر هو خروجه 
عن الألفاظ الطنانة والأساليب 
البلاغية المعقدة الى ساحة المعاني 
الواضحة وسعة الخيال لأن الاحداث 


القديمة لم تكن قادرة على وصف 
الاحداث والآراء والمخترعات التي 
طرأت على الفكر العربي الحديث, 
فقد دخل مشكلات الانسانية 
وقضايا العالم تاركاً القوقعة 
الفكرية والاقليمية. مبينا ان 

ذكاء العراقي دعاه الى التحليل 
والمقارنة والمناقشة فلا يرضى 

عن حاكم او ينضوي تحت 

راية سلطانء فالسياسة التي 

اهتم بها هذا العراقي لا تتماشى دائماً 
مع طموحه. حتى ان الكثير منهم كانوا 
شديدي السخرية بالوزارة والوزراء 
كارهين رجال الحكم والسلطة, فاظهر 
صدى معاناتهم النفسية واحاسيسهم 
المتدفقه تناقضاتهم الداخلية المتراكمة 
في اللاشعور الباطني الذي رقدت 
فيه حضارات الآشوريين والبابليين 
والهند وفارس واليونان والرومان 
حتى مجيء الاسسلام.. ولعل من من 
أهم الحركات التي يذكرها الباحث هي 
حركة أيار 114١‏ وفيها اتهم العراقي 
بالنازية لتعاطفه مع حركة هتلر تعبيرا 
عن بغضه لأعمال الانجليز في العراق 
والوطن العربي خاصة فلسطين 
وسورياء وبالفعل قام الالمان بمساعدة 
العراق بالطائر ا تلكنها وصلت متأخرة 
وإلا لكانت غيرت مجرى الاحداث 
ولطالت الحرب خاصة وان الضياط 
العقداء لم يحسنوا التخطيط وقد 
تركوا البلاد من دون قبادة واصايوا 
الشعب بالخيبة. فيقول الباحث: "كنا 
نحمل كرهاً عميقاً للساسة ولا سيما 


السعيد و الأمير عبد الإله, 

وبذلك ما كنا نريد ان نسمع عنهما الا 
المساوئ وقد اابتعد الجيل حتى عن 
التعرف عليهم". . وبعد الحرب أعيد 
جميع المعتقلين الى وظائفهم وحسبيت 
لهم مدة السجن للترقية والترفع؛ 
ونجا كبار المعارضين من الاذى 
ومنهم معروف الرصافي وفهمي 
المدرس وعبد الغفور البدري ومحمد 
مهدي الجواهري وغيرهم ممن 
اسهموا بشعرهم ونثرهم وفكرهم 
في بث الحماسة في الرأي العراقي, 
وكانت الفترة تعبيراً عن آلام النفس 
وكراهية الانجليز وتنفيساً للبغضاء 
التي يكنها العراق للاستعمارء وقد 
القى الجواهري قصيده التي نظمها 
في ثورة العشرين من المذياع, وصب 
الهجاء على الذين وقفوا ضد الحركة. . 
وكان الرصافي من اوائل الشعراء 
الذين اسعدتهم هذه الحركة وهو يحمل 
كراهية. عميقة للانجليز ووصفهم 
يانهم اصحاب كيد ومكر وكذب 


0 عر 


وحنث بالوعود ونقض للمواعيد 
وآنهم يبذرون الفتن في المستعمرات 
ويرتكبون المظالم وينشرون الجوع 
فيهاء بينما هم يستأثرون بالنفيس من 
الطعام واللذيذ من الشراب والغالي 
من الرياشس ولا يتركون للشعوب 
التي يستعمرونها غير الفضلات.. 
ومن الشعراء الذين هاجموا الحركة 
ومدحوا الوصي هو مظهر أطيمش, 
ومن قوله ان الحركة كانت سبباً في 
اراقة الدماء. ويعودة الوصي عبد الإله 
عاد الرجاء.. وأرسل مهدي القزويني 
برقية فيها ثلاثة ابيات ترحب بعودة 
الكاظمي الحركة والقائمين عليهاء 
ولم يكتف يشتمهم وانما عرج على 
هجاء معروف الرصافي لأنه أيد حرب 
الانجليز, كما اصدر كتاياً في مدح 
الوصي والملك اتحت عنوان" 'آيات 
الحق والاخلاص". 


الكونت دي مونت كريستو هي رواية كتبها ألكسندر 
دوما بالتعاون مع أوجست ماكيه. أكملت في 1844. 
وهي قصة مستوحاه جزئيا من أحداث حقيقية. 
اقترضت من حياة بيير بيكو. 

تحكي القصة كيف أنه في ١4‏ شياط 2.1844 في 
بداية حكم لويس الثامن عشرء ويوم مغادرة نايليون 
بونابرت لجزيرة إلباء ادومند دونتيس وهو شاب 
بحار ذو 19 عاما الرجل الثاني علي السفينة فرعون, 
وصل لمارسيليا ليخطب في اليوم الثاني حبيبته 
مرسيدس. خانه اثنان من أصدقاته الغيورين. 
وحُكم كمتآمر مع نابليون بونابرت, وتم سجنه في 
سجن قصر شاتوديف قبالة مارسيليا. بعد ١4‏ سنة 
انتابته حالة من البيأس في البداية وبعد ذلك تشدد 
بسبب زميله الأب فارياء واستطاع الفرار في النهاية 
والاستيلاء على كنز كان الأب فاريا قد خبأه وتركه 
في جزيرة مونت كريستو. أصبح غنيا وذا سلطة 
وبدأ رحلته في الانتقام المنهجي ممن كانوا السبب 
الرواية هي واحدة من أكثر ما كتب ألكسندر دوما 
شهرة مع رواية الفرسان الثلاثة سواء في فرنسا 
أو في الخارج. نشرت في البداية في جريدة علي 
جزءين, الجزء الأول كان في عام 1844, والجزء 
الثاني كان في عام 165715 . 

تمت محاكمته بأنه من الموالين لسياسة نايليون 
بونابرت وأنه يريد إطاحة الملك الجديد ليعود 
نابليون إلى الحكم. هذه التهمة جعلته يقضي فترة من 
الزمن في سجن يقع على جزيرة قريبة من مارسيلياء 
وجعلته أيضا يخلف وعده لخطيبته بالزواج منها. 
عرض لنا إسكندر دوماس في هذا الكتاب قصة 
الغيرة, ثلاثية الحب والضرر والخيانة بين الأصدقاء 
فإذا مونتس هذا سيصبح قبطانا لباخرة تجارية وهو 
في عز الشباب فيحسده على ذلك أحد أصدقاته والذي 
يشي به الى الدولة فيكون السجن نصيبه ثم يساق 
إلى السجن ويذهب إلى تلك الجزيرة حيث يحصل 
على الكنز والغنى ويعود إلى أهله وخطيبته بعد 
طول غياب. 

صديق ايدموند دانتس المدعو فرناند لفق له تهمة لانة 
أحب خطيبته مرسيدس وساعد على ذلك دانجلارس 
الذي حسده على ترقيته وماله والقاضي فيلفورت 
الذي صدق ادعاءهما وبعد أن تخلصوا من أدمونت 
واخذو كل ما يملك خطبيته وماله وسجن أدمونت 
بسحن الشاتوه دي اف. 

عاد ادموند دونتيس, البحار الشابء. من رحلة علي 
متن السفينة فرعون التي يملكها مورلء وقد حل 
محل الكايتن لوكلار أثناء السفر وذلك لموت الكايتن 
بعد أن أصابته حمى. فى 54 1"شباط 181١6‏ عان 
دونتيس بقيادة السفينة فرعون إلي ميناء مارسيلياء 
عند عودته استقبله مورل بحفاوة شديدة وعينه 
ربان السفينة. غمرت الفرحة دونتيس فقد أصبح 
قادرا علي مساعدة والده ماديا والزواج بحبيبته 
مرسيدس. أثارت سعادته غيرة اثنين: الأول كان 
دونجلار مُحاسب السفينة الذي كان يريد أن يُصبح 
ربان السفينة؛ والثاني كان فيرنارد مُغرم بمرسيدس 
وكان يريد الزواج بها. 

وبمساعدة كادوروسء وهو جار وصديق لدونتيس 
استطاعوا حميعا التخطيط لخطة للتخلص من 
ادموند دونتيس ؛ فقد استفادوا من توقف دونتيس 


الكونت دي مونت كريستو 


لاكسندر دوهما 


علي الجزيرة إلبا أثناء رحلته لتلبية وصية الكابتن 
لوكلار. وهى توصيل رسالة هناك؛ ادعوا أنه من 
الموالين الخطرين لنابليون. تم ايقاف ادموند 
دونتيس يوم زفافه وتم استجوابه من قبل المدعي 
العام للملك, جيرار دي فيلفور. 

بعثوا برسالة الشكوى إلي المدعي العام, كُتبت 
الرسالة بواسطة دونجلار وقرأها فرنارد ووافق 
عليها, ولكن كادوروس احتج لكنه كان في حالة سكر, 
وأخبروه انهم جادون وبعثوا الرسالة إلي المدعي 
العام. 

لم يستطع ادموند الدفاع عن نفسه فقد كان حاملاً 
رسالة لم يعلم ما بداخلها وانها موجهة إلى أحد 
موالي نابليون. »وبالرغم من اقتناع المدعي العام 
ببراءة دونتاس إلا أنه أرسله إلي السجن بشاتوه 
دي افء كسجين الدولة, وذلك لأن الرسالة المبعوثة 
كانت لوالده الذي كان أكبر الموالين لنايليون: وتجنباً 
للفضيحة أرسل ادموند للسجن بالرغم من تيقنه من 
براءته. 

يئس ادموند دونتيس من حياته بعد سجنه, وفكر في 
الانتحار. وأتيحت له الفرصة بالتعرف بالأب فارياء 
سجين أخر أراد الهروب ؛ حيث كان يقوم بحفر نفق 
لمدة سبع سنوات ظنا منه أنه قد يوصله إلي السور 
الخارجي للسجن ولكنه أوصله إلى زنزانة السجين 
ادموند دونتيس. كان الأب فاريا عالم مُتفتح واسع 
الذكاء, اعتبر دونتيس مثل ابنه, وعلمه تعليما ممتازا 
على الصعيد السياسي, الاقتصادي, الاجتماعي, 
الفلسفي والدنيوي. وكشف له الكاهن أيضا بالمنطق 
من كان وراء سجنه. والمؤامرة المحاكة من قبل 
دونجلار وفرنارد موندييجو في وجود كادوروس. 
وأيضا المشاركة الخفية والبغيضة للمدعي العام. 
وكشف له أيضا سر ظهوره أمام سجانيه بالمجنون» 
حيث أنه يمتلك كنزا هائلاءوهرب به منذ سنين وخبأه 
في جزيرة مونت كريستو. قرر السجينان التحضير 
لهروبهما معاء ولكن الكاهن العجوز كان قد توفي 
وفكر ادموند انه يستطيع الهروبء. فوضع نفسه في 
الكيس الذي كان يلقي به جثة الآب فاريا في الماء حيث 
كان مخيط عليه, وأخذ ادموند معه سكينة الأب فارياء 
وعاش لحظات حرجة. 

وجد الحرية أخيرا بعد ١١‏ عام سجن, أصبح غنياً 
وعاد إلى مارسيلياء 
وعرف أن والده قد 
مات ؛ ريما جائعاء 
وأن خطيبته 
مارسيدس قد ظنت 
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:انا ايمر 


انه مات وتزوجت 
بعد فترة فرنارد 
موندييجه أحد 
الغادرين به, 
وسسكن بها في 
كاتالون. 
واخترما 
اقتبس عن هذه 
الرواية فيلم 
من إنتاج عام 

٠‏ من 
إخراج كيفن 
رينولدز ومن 


“في 


بطولة جيمس كافيزل بدور (إدموند دانتز) وداجمارا 
دومينزك بدور (ميرسيدس) وجاي بيرس بدور 
(فيرنائد مونديجو). الفيلم حقق نجاحا كبيرا ويلغت 
عائداته 4ه مليون دولار. ويحكى قصة البحار 
الفقير (إدموند دانتز) الذي يخطط للزواج من حبيبة 
الجميلة (ميرسيدس) ولا يعلم بأن صديقة الحميم 
(فيرنائد مونديجو) يرغب أيضا في الزواج منها 
وخطط بالتعاون مع صديقه فيلفورت (جيمس فرين) 
لتوريط إدموند بجريمة لم يقترفها. يسجن (إدموند) 
في سجن (شاتو ديف) لسنين عديدة يخطط فيها 
للانتقام ضد من خانه وبمساعده من صديقة بالسجن 
يهرب ويلتقي بمجموعة من القراصنة فيعثروا على 
كنز ليتحول (إدموند) من بحار فقير إلى كونت 
مونتي كريستوؤ الغني وينتقم لنفسه. 
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العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) تشرين الثاني 2014 


القصيدة الحرة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعراء الرواد 2 الخطاب النقدي العراقي 


بغداد/ أوراق 


قصيدة الشعر الحر يما سطره روادنا في العراق 
يعد منجزاً ابداعياً على خارطة الأدب العربي, 
بحسب ما تضمنه بحث الدكتور عبد الكريم 
عباس الزبيدي في كتابه (القصيدة الحرة 
عند شعراء العراق الرواد في الخطاب النقدي 
العراقي) والصادر عن دارالفراهيدي متضمنا 
اربعة فصول يسبقها تمهيد يبين نشأة مصطلح 
القصيدة الحرة واستقراره في المشهد النقدي 
العراقي, فضلا عن تباين اصوله الانجليزية 
وسبب تسمية القصيدة بالحرة ومدلولها في 
الاطار النقدي. مشيرا الى ان مصطلح القصيدة 
الحرة شاع مع بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين على يد جماعة من شعراء العراق 
تمردوا على الشكل والمضمون.. واستقر مصطلح 
القصيدة الحرة بعد ظهوره فى قصيدة نازك 
الملائكة (الكوليرا) وبدر شاكر السياب (هل كان 
حبا) ثم عبد الوهاب البياتي في ديوانه (اباريق 
مهشمة).. ويقول: لم يكن هذا المصطلح وليد 
الرغبة الآنية لدى شعرائنا الرواد, بل كان نتيجة 
مخاض عسير أفرزته ظروف الارهاصات التى 
خلفتها نيران الحرب العالمية الثانية على الواقع 
العربي وبروز حدة التوتر بين الشكل الشعري 
والمضمون. لافتاً الى ان نازك الملائكة تعد من 
رواده الأوائل الذين اطلعوا على الآداب الأوربية 
أكثر من غيرهم, وهيأت لهم معرفتهم باللغات 


الأجنبية ومنها الانجليزية نقل تلك الآداب الى 
لغة الضادء مما كان له الاثر في ولادة شكل 
شعري جديد عرف بالحر يما يحمله من تغيير في 
البناء وتنويع القافية.. واشتمل الفصل الأول 
على دراسة موقف الخطاب النقدي من القصيدة 
الحرة في ثلاثة مياحث, تناول الأول الخطاب 
النقدي وتعريفه وآلياته في نقد النصوص.س 
الشعرية ومدياته التي استلهمت القصيدة الحرة 
مدارا نقديا يمهد للكشف عن التجربة الشعرية 
الجديدة.. وبرز المبحث الثاني المواقف النقدية 
المناصرة لتلك التجربة الشعرية الوليدة من خلال 
استقراء وكشف المضامين الجديدة في البنية 
والمتغيرات الشعرية من مضامين ودلالات غير 
مسبوقة.. اما المبحث الثالث فقد ابرز المواقف 
المناهضة التي لم تلق التجربة الشعرية لديها 
قبولا من خلال طرح مسوغاتها التي تؤمن بها 
تجاه القصيدة الحرة يما يحمله هذا الرفض من 
مسوغات.. وتناول الفصل الثاني تحليل النص 
الشعري الجديد في الخطاب النقدي العراقي, 
وقد تم تقسيمه على اربعة مباحث, تناول 
الأول اصول التحليل النصي وضوابطه التي 
يستند اليها هذا التحليل في رؤاه النقدية التي 
تجعل من النص مداراً نقدياً لها.. اما الثاني فقد 
ابرز سمات قصيدة الرواد في الخطاب النقدي 
العراقي وتبيان تلك السمات التي جعلت من 
هذا الشكل الشعري الجديد مدار بحث ونقاش 
مستفيضين امتدادا لرزمن طويلء وظل محور 


بحث للكثير من الدراسات النقدية حتى الآن. 
واما المبحث الثالث فقد تناول توظيف الرمن 
الاسطوري في القصيدة الحرة للشعراء الرواد 
وسماته في البنية الشعرية نقدياً.. فيما تناول 
المبحث الرابع دراسة تلك المناهج النقدية التي 
جعلت من القصيدة الحرة موضوعا لبحثها في 
المشهد النقدي العراقي الذي زخر بكتايات لنقاد 
عراقيين معاصرين.. أما الفصل الثالث فقس 
تضمن الخطاب النقدي يما يحمله من مفاهيم 
وتوجهات على ما زخر به ذلك المشهد من دلالات 
ميزت النقد ووسمته بسمات اختص يها من دون 
غيره.. وقسم الفصل الرابع الى ثلاثة مباحث, 
تناول الأول اشكالية النقد تجاه القصيدة الحرة 
التي جعلت استقراءه لهذا المنجز الشعري للرواد 
متبايناً في احكامه النقدية تبعاً لاختلاف المناهج 
ورؤيتها الفكرية التي تنطلق منها في تقويمها 
للقصيدة الحرة.. اما الثاني فقد تم فيه تصنيف 
النقاد فكرياًء وذلك من خلال تبيان اختلاف 
البواعث الفكرية التي كانت عاملاً مهما في تحديد 
وجهة النظر النقدية لكل ناقد.. وقد تناول المبحث 
الثالث الفرق بين النقد الصحفي و الكتب الصادرة 
ومعرفة ذلك البون الشاسع بينهماء إذ اتسم بعمق 
النظرة النقدية بينهما لتلك الكتب قياساً الى النقد 
الصحفي.. واخيراً خصص الفصل الرابع لبيانٍ 
الرؤية النقدية للشعراء الرواد بصفتهم نقادا 
فضلاً عن كونهم شعراء لهم ميزة التفرد و الريادة 
في القصيدة الحرة كشكل شعري جديد. 


شكر حاجم الصالحي 


تنطوي نصوص مجموعة (ها..) لمنتجها 
الشاعر مالك مسلماوي على إشكالية 
التبامس العنونة العاطلة عن الأبلاغ 
اضافة الى اثارتها العديد من الأسئلة 
الباحثة عن إجابات شافية , فاستغراق 
المجموعة كلها بعنوانات (حروفية) 
لافاعلية لها ضمن نسيج النصوص. 
المحاثية يجعلها فاقدة لدلالاتها ويصبح 
وجودها أو عدمه لا يخ يضيف ما يعين 
النص. ولا يسعفه في مقدرته على 
توصيل المعنى المراد إيصاله , ما يعني 
ان استخدام هذه الحروفية فائكض عن 
الحاجة , وهذا ما سنكشفه عير قراءة 
نصوصر المجموعة قراءة بحثية هدفها 
الكشف عن ما تكتنره هذه النصوص 
من جماليات محلقة فى فضاءات اللغة 
وتلويناتها الرومانسية العذبة ‏ رغم ان 
هذه العنوانات الحروفية لا تقيم وشيجة 
التماهي مع حروفيات اديب كمال الدين 


عند شعراء العراق الرواد 
في الخطاب النقدي العراقي 


الدكتور 
عبد الكريم عباس حسين الزبيدي 


(ها..) تنصوص مشاكسة.. ونتجريه ثرة 


الشاعر المتفرد في عوالمه الحروفية , إلا 
انها تحاول كما ارى ‏ الاستفادة من كل 
التجارب الحروفية التي سبقتها ولكن 
بمديات متباعدة وبأشكال مراوغة , 
وهذا لا ينتقص 
من حروفيات مسلماوي ولا يجعلها 
محكومة بمهيمنات الآخر وتجاربه » بل 
يمنحها حرية الخوض والاقتراب من 
تلك التجارب الراكزة... 
يشكل عنوان المجموعة (ها..) اشكالية 
أولى في التبامس المعنى . فقد رسم 
الشاعر عنو انه هكذا ها.. وها..... للنداء 
اردفها الشاعر بنقطتين لادلالةلها, 
ويمكن ان تكون نقطة او ثلاث نقاط من 
غير ان تزحزح المعنى باتجاه الوضوح , 
وربما يكون الشاعر لا علاقة له بتصميم 
الغلاف الأول ولا العنونة زاتها , وهذا ما 
يؤكد ان (ها) العنوان عاطلة عن الدلالة 
والإبلاغ رغم غرابتها وايجازها.... 
وسنحاول تقصي الهاء في نص (ها... 
ح؟) ومدى فاعليته , وقبل ذلك علينا ان 
نبحث في دلالة (ح) النص , هل هو اسم 
حبيبة الشاعر؟ صديقته؟ حياة؟ حرب؟ 
حب؟ وما الى ذلك من تشظيات المعنى... 
يقول مالك مسلماوي في نصه (ها... 
ح؟): 

لم يبق شيء 

لم نتفق 


اتفقنا على 
لون الظهيرة 


واستراحة المطر 
واراجيح الليل... صى" الى آخر 
النص... 
اذاً... المخاطب هذا , وكما يقصح النص 
؛ الحبيبة التي ليسن لها اسم سوى 
حرف (الحاء) , الذي يمكن به الدلالة 
عليها او الاشارة اليها . ولكن ما الذي 
دعا الشاعر الى تقطيع هذا النص بهذا 
الشكل الذي لم يضف ما ينفع النص , 
هذا الشكل العنقودي الذي يسود معظم 
نصوص مبدعيينا وهل يظن من يظن 
ان طول النص أو قصره بمنحه امكانات 
الوصول الى المتلقي بيسر؟ انا... 
وسواي من القراء لا يجدون أهمية 
لشكل النصص بل لقيمته ومقدار الصور 
والجمال الذي يحتشد في نسيجه , وقد 
يرى (البعضص) ان رسم النصوص بهذه 
الاشكال العنقودرية يمكنهم من اصدار 
نصوصهم هذه في مجاميع صغيرة 
تحسب لهم في تأريخهم الشعري , اتمنى 
ان اكون مخطئًا في هذا الذي أظنه , 
ولكن ما الذي اراده الشاعر في ختام هذا 
المقطع الجميل الذي يقول فيه: 
كتبنا كل شيء 
بأعيننا - 
وشراييننا 
ويضمنا عليه 


ع 6 ل © 


ا 


وهذا نصص آخر من نصوص المجموعة 
عنونه مسلماوي ب (ها..ح) يقول فيه: 

م / على 
غيانك.. ٠0‏ اجرح /* ١‏ اسكنين /1/ 
درجة... على محرار قلبي /.../...//اني 
/أح ترق.. ص."5 أشهد وأعترف ان 
هذا النص من النصوصى الجميلة التي 
تضمنتها المجموعة , وهو بلا شك يؤكد 
مهارة الشاعر مالك مسلماوي في انتاج 
اعطت كل هذا الثراء الباذخ في ابداع 
مايشير الى قدرة واضحة وتجربة 
متراكمة وسلامة لغوية نفتقدها في 
نصوص هذه الأيام... 1 
ومما يفرحني شخصيا انني أقرأ للشاعر 
مسلماوي منذ سنوات لم أجده كما 
وجدته في هذه المجموعة التي تفيض 
عذوبة وتأخذنا باجواتها الى سنوات 
الصبا والشياب وانتظار (الحاءات) في 
الاحلام والمواعيد المتباعدة... ولقد نجح 
الشاعر في تصعييد الأبلاغ المضموني 
بتقطيعه مفردة (احترق) الى مكوناتها 
الحروفية معيرا يذلك عن وعي ممتاز 


ومتقدم فالاحتراق عذاب متصل يمس 
جوارح الانسان ويزيد من معاناته 
ومكابداته الحارقة , وعلى عكس تقطيعه 
لمفردة ‏ بشفاهنا في نصه السابق الذي 
أشرنا عليه قبل سطور قليلة.... ومن هنا 
تتجلى القدرة في اختيار مقدارٍ الوجع 
وايقاعه فى لحظاته الواقعة فعلا.. 
وهذا نصص آخر بذات العنوان (ها.. ح؟) 
يقول فيه: 

عاد الشتاء يا حبيبتي 

عاد 1 

ونحن بعيدان 

ياله من شتاء مجنون 

يلهو بالصقيع 


والمساءات الخالية. . 


غصنان عاريان 

سا بجان في المطر... ص ,/١‏ ١/ا‏ 
وأخيرا.... 

كان يودي لو ان الشاعر مالك مسلماوي 
وحدٌ نصوصص (ها...ح؟).في تتايبع 
رقمي بدل هذه العناوين المكررة التي 
تضمنتها المجموعة في الصفحات 
كا 1١‏ 


تغريدات نخلسا...... 
ال قّالشعر وثراء التجرية 


منذ العام 1590 م,» العام الذي أزجبت له مكتبة الأدباء 2 بابل موئوده الشعري 
الاول الأنيق خرافة المرايا- وهو يواصل كذه وبحثه لكي يضيف الى المشهد 
الثقَات مواليد جدد يتمتعون بعافية مولوده البكر الذي أثار العديد من الأسئلة 
حينه عن ماهية الشعر وجدواه. وقد استطاع الشاعر وليد جاسم الزبيدي 
ان يفاجئنا بعد ثلاثة اعوام بموئود انيق هو الأخر أزجبته ذات المكتبة ومنحته 
أسم- حصى الانتظار ‏ وبما ينسجم مع تلك الظروف العصيبة التي عاشها 


العراقيون 4 ظل حصار اجرامي بشع ,2 
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ظل أبناء ارض السواد ينتظرون تغيير الأحوال 
نحو الأفضل ولكن.. ما كل ما يتمنى العراقي 
يدركه , وتتعاقب السنوات المضطرية فينجب 
الزبيدي ‏ محارتي ‏ عام 7١١١‏ لتكون مجموعته 
الشعرية الثالثة التي عمدتها الدماء ومزقتها 
شظايا الاقتتال الطائفي المقيت , ولتكون معبراً 
الى مولوده الرابع ..تغريدات نخلة ‏ الذي انجبه 
اواخر عام 2٠١١54‏ بعد يباس الرحم وانطفاء 
جذوة الأمل وتغريدات نخلة احتوت على 
اضمامة شعرية تجاوزت فيها قصائد العمود 
الى نصوص التفعيلة.. 

وكان على منتجها ان يدع كل شكل شعري يأخذ 
مساحته في كتاب مستقل , لاسيما وان هذين 
الشكلين بنصوصهما مؤهلين لنيل الاستقلال 
التام الناجز عن بعضهما بحجم المطبوعين 
المقترحين, اذيلغت نصوص التفعيلة ))1١((‏ 
نصا وامتدت الى الصفحة ١٠١‏ من حجم 
تغريدات نخلة . في حين كان عدد القصائد 
العمودية (6١؟)‏ قصيدة امتدت من ص١ ١5‏ حتى 
صل”77, ولا أدري ما الذي الجأ الزبيدي الى 
هذا الدمج المتعسف , ومن اللافت للانتياه ان 
تغريدات نخلة وقعت في فخ التكرار . حيث 
نشر نصى ((أحد...أحد)) في صن 5 وأعيد 
نشره في ص 55 ,١‏ ولا ادري.مرة اخرى - 
من الذي كان وراء هذا التكرار أهو الشاعر؟ 
أم الناشر؟ وكيف حدث هذا السهو؟.. 
ورأيت ان أغلب القصائد والنصوص ذيلت 
بتواريخ انتاجها في حين ظل البعضش 
الآخر من غير أرخنة , وهناك التباس في 
تسلسل نشر القصائد في المجموعة , فلم 
تحافظ على تسلسلها الزمني كما في نص 
صافرة الليل ص7 مثلا التى ذيلت 
بتاريخ 23١1/٠١/7١‏ في حين أعقبها 
نص صعود ‏ ص 5" الذي ذيل بتاريخ 
©/ 4 /*0 وهناك الكثير من هذه 
الالتباسات لا أريد الخوضن فيها , 
وانما اوردت هذين النصين للمثال فقط 
»ومما أثار الدهشة فىئ خلال قراءتى 
ل تغريدات نخلة ‏ ولأكثر من قراءة 
متأنية , ملاحظتي ان بعض النصوص 
حملت تأريخاً واحدا لانتاجها وذيلت 
به . وهذا ما حصل في النصوص 
التالية التي ذيلها منتجها بتاريخ 
ل/ا/ 0 وهىي: 

اخترتها ص٠1‏ 

الصوائف ص47 

باب ص" 

كتاب ص17 

نافذة ص.0٠ه‏ 

طرقات ص/الا 

عيناك ص ؟/ 

وقفة ص”7م/ 

فهل يعقل ان الشاعر وليد 
الزبيدي انتج كل هذه النصوص في 


4 ساعة هي يوم الثامن من تشرين الثاني من 
عام 77017 أنا لا أظن ذلك ولكن هل وقع خطأ 
ماوجعل التاريخ واحداً أنا أشك بذلك أيضا 
فالنصوصى. متنوعة المضامين مختلفة الاوزان 
ولايمكن لشاعر مهما امتلك من وقت وموهبة 
ان ينجب كل هذه النصوص في يوم واحد ك2 
وهنا لست اشكك يقدرات الربيدي وامكاناته 
وثراء لغته واحتشاد مخيلته , ولكن.... حدّث 


ان وليد جاسم يمتلك موهبة وثقافة وينهل 
من معين لغوي ثر , وله تجربة متراكمة 
وموروث غني بكل ما يحفز على الأبداع 
الرصين والنصوص الجميلة لا سيما وانه من 
الأكاديميين الحريصين على تأريخهم الأدبي 
وتجاريهم الرصينة وهو الذي تربى في بيت 
كله متخصص بعلوم العربية وأدابها فهو شقيق 
لعالم لغوي وشاعر مطبوع وأكاديمي مشهود له 
بالكفاءة والتميز ذلك هو العلم البارع الدكتور 


وللتدليل على شاعرية وليد جاسم ومهارته أورد 
نصه الجميل ‏ سوريالية ص/7 ليرى القارئ 
مايتمتع به وليد الزبيدي من خيال خصب 
ورؤية واضحة وادانة صريحة لكل قوى الشر 
والقبح في هذا 


العالم يقول: 
0-١‏ في كل بلاد العالم. 
جندي مجهول واحد 
في بلدي: ملايين المجهولين 
3 
في كل بلاد العالم: 
المسرح , الشعر: التشكيل: الموسيقى 
حياة 
في بلدي: يقتل من يزرع وردة!! 
ب 
في كل بلاد العالم: 
صباح يأتي بعد الليل. 
في بلدي: ليل يأتي بعد الليل 
ورغم ان سوريالية ‏ نص مشاكس اذ يراه 
البعض مغردا خارج السرب إلا انه يلخص 
تجرية شعب مزقته الحروب وسرقه لصوص 
الثورات ودكاكين سياسي الصدفة... 
ولابد هنا من الاشارة ان مقدمة ‏ تغريدات نخلة 
كتبتها الناقدة التونسية فاطمة سعد الله , 
وهناك قراءة نقدية كتبها الدكتور هاشم المباحي 
عن قصيدة الزبيدي المعنونة قصيدة الرقم 
4 اضافة الى تعليق الناقد المغربي عبد 
الله بن بريك. ْ 
وأخيرا لابد من الثناء على تجربة الشاعر 
المبدع وليد جاسم الزبيدي الذي 
ملأ نصوص. تغريدات نخلته 
باهداءات الى رموز عراقية كبيرة 
من بينهاد.على جواد الطامر ,2 
جواد سليم, نصير شمه , محمد 
غني حكمت , د. عاتكه الخزرجي , 
زها حديد وآخرون...وكانت تجربته 
مثقلة يموروثات تاريخنا وأساطير 
بلاد النهرين عير لغة سليمة ارتقت 
بالنصوص وحازت رضا وقبول 
واعجاب كل من أتيحت له فرصة قراءة 
هذه المجموعة المميزة وجعلتنا نيتهج 
بعافية الشعر العراقي وتألقه رغم كل 
هذا الظلام والخراب... 
وفي الختام أضع هذا الجزء من النص 
الجميل ‏ أضعاث ‏ لتستمتعوا بهذا 
الالق الشعري المعبر عن روح الشاعر 
ومكايداته , ولنقرا: 


الحروب ثقيت الاوزون 
فاستباحت عذريته 


وحدة الإبداع 
وحوارية الفئوز 


عن دار فضاءات صدر كتاب جديد للأستاذة 
الدكتورة بشرى البستاني. تضمن الكتاب 
مدخلا وستة موضوعات رئيسة, هي 
دراسات في وحدة الإبداع من جانب 
وحوارية الفنون وتكافلها في رفد العمل 
الإبداعي من جانب آخر. ومن موضوعات 
هذا الكتاب: 
شعرية السرد في الكاميرا في قصيدة 
الشاعر ياسين طه حافظ' 'عالم آخرا 'وقد 
استغرقت هذه الدراسة ثلاثين صفحة 
من الكتاب. اما الدراسة الثانية فهي 
عن قصيدة"سيناري و" لكاظم الحجاج 
وقد استغرقت اثنتين وعشرين صفحة 
من الكتاب. وكان المبحث الثالث 

عن" التشكيل اللوني في شعر خليل 
حاوي' 'ودراسة عن الرواية الشعرية 
واشكالية التجنيس في أمن يسكب الهواء 
في رئة القمرا والدراسة الأخيرة' اشعرية 
التجريب' 'وهي قراءة في شعر فضل خلف 
حل 3 
اهمية هذا الكتاب تأتي في انه تجاوز 
حدود الدراسات الأدبية في اللغة 
والأسلوب الى الروافد الخفية مما تفعله 
الفنون من رسم صور او ايحاءات او 
التنوع في التأويل والدلالة. هو عمل 
علمي جاد وموثق يحافظ على الأصول 
الأكاديمية ويغتني بكشوفات مصادر 
الثقافة الحديثة لعصرنا. 


العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) 


تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يستطيع الرب ان يرى ما في القاب 


فقراءة يك رواية ر(بينما ارفد محتضرة) للروائتي وليام فوكئر 


ضحى عبدالرؤوف ا مل 


يتساءل المرء وهو يقرأ رواية ' أبينما أرقد محتضرة" 
التي ترجمها الى العربية' توفيق الأسدي"'ما سر 
المرأة. وكيف يمكن لها أن تكون مؤثرة في حياة 
عائلة يكاملها في حياتها وبعد موتها؟ ولماذا عليها 
الالتزام بالبقاء قرب زوجها واولادها حتى في 
مدفنها؟ هل في هذا انتهاك لحقوقها في الحياة 
وبعد الموت؟ أم هذا يتبع خياراتها لكونها لب 
المجتمع والعائلة. ومحور التربية برمتها؟ فهل هذا 
يجبرها على الالتزام بقوانين اجتماعية لا علاقة 
لها بالمشاعر والاحاسيس؛ يبدو ان الروائي' وليام 
فوكنر' يممس جرح المجتمعات وتكويناتها من خلال 
ماطرحه من افكار واقعية يترجم من خلالها معاناة 
توحي بالتناقض. والتضاد بين افراد عائلة ينتمون 
لام واب ولكنهم في الحقيقة! كل فرد منهم ينتمي 
لذاته ولقناعاته, ولموروثاته الجينية الشبيهة بالأم 
او بالأب؛ ولو بنسبة خفيفة زادت او خفّت من خلال 
السلوكيات التي نشاأً عليها وتطورت تبعا للبيتة 
وللمحيط؛ ولاضافات ايجابية او سلبية, ولكن 
الاهم من هذا كله هو تلك الثرثرات الاجتماعية التي 
لا تنتهي حتى عند احتضار انسان يرغب في أن يدفن 
قرب عائلته وبين اهله. "حتى اذا ما رقدت احتضر 
واعية بواجبي وجزائي. ستحيط بي وجوه محبة 
وسأحمل قبلة الوداع من كل فرد من أحبائي وأضمها 
الى اجزائي . ليس كآدي بندرن التي تموت وحيدة» 
كاتمة كبرياءها وقليها المسحوق. '"فالمعاناة الانسانية 
التي يجسدها فوكنر ضمن مشهد الام المحتضرة, 
واستعداد الابناء لتأمين نعشها بصنعه امام عينها 
هموواقع خزين مبرسوم بدقة روائية تخيز المشاغن 
المتقدة من وصف يحمل تفاصيل نفسية لافراد متألمين 
من رحيل ام ارادت الابتعاد عن ارض لم تحمل لها الا 
الشقاء والتعاسة والالم. 

كسب لثلاث دولارات يقلب الامور رأسا على عقب في 
رواية' 'بينما ارقد محتضرة' "التي تحاكي بواقعيتها 
اوجاع فكة من النامسس ما زلنا نراها في حياتنا 
اليومية, فالمال هو رأس اولويات العائلات الفقيرة, 
وحتى النامس الميسورة ماديا هو رامس الهرم دون 
استثناء. ولكن لتقدير الامور ودراساتها ضعف عند 
من يحتاج هذا المبلغ الذي يريد به قضاء حاجة مهمة 
او تحصيله. ليبعده عن العوز والحاجة: وايضا 
ليكمل الحياة من خلال منظاره هوء وربما بأنانية 
لا نعرف باطنهاء فالظاهر منها هو السعي وراء ثلاث 
دولارات بينما الام ت تحتضر. لاننا لا د نستطيع معرفة 
ماهية الموت اوكيف يأتي وما هي اسسىن بدايته 
ونهايته.'" وربما لو لم يقرروا تحميل ذلك الحمل 
الأخير, لكانوا قد حملوها في العرية على لحاف 
وعبروا يها النهر اولا ثم توقفوا ومنحوها الوقت 
لتموت. فميزة الانسان هي ما يحمله من مشاعر 
واحاسيسس تخدم الانسانية برمتها وتساعد في بث 
السعادة والفرح للآخرين 

الارتباط العائلي ميزة فطرية ترتبط بالقدرة على 


العطاء الذي يتسع لخلق محبة دافئة لمن هم حولناء 
ويحتاجون لرعاية تليق بهمء وبالاخص الام التي 
تمضي حياتها في العطاءء. فهل نيخل عليها عند 
ساعات رحيلها او قبل مغادرتها الدنيا حيث يسلط 
الروائي وليم فوكنر سيف واقعه الروائي على 
رقاب افراد اسرة حبك شخوصها بتشابك يؤدي الى 
خلق تحليلات موجعة احيانا. ومضحكة في مواقف 
لا بد وان يندهشن منها القارئ عند فهم مضمونها 
وخلفياته الانسانية حيث أورد معالم العائلة بأسلوب 
التفافي. لندرك كنه كل شخص من شخوصه 
الرئيسية, وحتى الثانوية التي تحاور بعضها 
البعض, كما تحاور القارئ ايضا. مما يخلق تأثيرات 
تنطبع زهنيا في النفس, لينققى المشهد بديناميكية 
مبنية على رؤية حركية تكرّمس في انعكاساتها رؤية 
الابعاد في مسار الشخوص وانفعالاتها واختلافاتها 
في تحديد النهاية. 
ينتظر القارىء تطور الاحداث الساخنة. وهي 
وا ا الو لكي 
من خلال حبك اطراف المشاهمد بعضها ببيعض 
لنؤدي عرضى معاناة تتراكم في الرواية, وتنتقل 
تصاعديا مع البداية التي رسم خطها' 'وليام 
فوكنر' بفنية تقنية قادرة على تخطي الاسس 
التخيلية من خلال واقعها المرير واثاره السلبية 
على الانسان.اي تلك التي تترسخ في العمق 
الانساني النفسيء فيصعب نسيانها حتى 
ضمن الخطوط الروائية المؤثرة على القارئ 
بتفاصيلها العقلانية والعاطفية."وقف هناك 
ونظر الى أمه المحتضرة: وقليه متخم الى حد 
لم يعد معه للكلمات مكان." 

بؤسس اجتماعي يصوره بواقع ذي دور فعال 
اصاب القيم الانسانية بوجع تسبب بالتعاطف 
الموصول مع العناصر الروائية يرمتها حتى 
القارئ الذي تجلى بيصيرته متأملا الاحداث, 
ومدى تأثيرها على الواقع المتخيل المنضيط 
روائيا ضمن العقدة والاحداث التصاعدية, 


المكتفية بتجسيد المعاناة الانسانية العاصفة 
بالانسان وبقيمه الكامنة في المغزى مع المناداة 
بحقوق المرأة المغلوب على امرها حتى في لحظات 
الموت ومراسيم الدفن المتقيدة اجتماعيا بحقوق 
الزوج وحقه في دفنها في مدفن عاكلته' 'انها لحياة 
صعبة على النساء وهذه حقيقة' 'فاليعد التصويري 
في رواية' بينما ارقد محتضرة' أيبلغ أوجه في اكثر 
من لوحة انطباعية شاعرية يرسمها" وليم فوكنر" 
بالكلمات ليفوح من روايته حَمالية مضحكة مبكية. 
اذتبدو بوصفها الدقيق ما هي الا 'انعكاس لورقة 
ميته" كما وصفها وهو ينظر الى وجهها الهادىء 
القاسي وهو يتلاشى مع الغسق, وكأن الظلمة نذير 
بالارض النهائية. حتى يبدو الوجه اخيرا وكانه 
يطفو منفصلا فوقها" فيشعر القارئ بشحنات حزينة 
تسري حسيا من واقع ايقظ ملكات الانسان العاطفية, 
ليدرك من خلال البعد التصويري لمشهد قاس برمته. 
ان الانسان يسقط كما ورقة خريفية تنتظر انقلاب 
التربة عليها لتدفن حيث هي بين التراب. وربما 
في هذا نوع من لفت اهتمام القارئ الى ان الطبيعة 
ارحم على ذاتها من الانسان العاجر في تحقيق امنية 
موتاه. 

لغة تداعب العقل بمفاهيمها الحكيمة يفصلها" 
وليام فوكنر" عن فنه الروائي بحكمة كاتب يترك 
من المعاني ما هو كاللؤلؤ يضيء الذهن ويبث 
استنتاجات متعددة مثل قوله "لا بد من شخصين حتى 
يخلق ال مرء وشخصص. واحد 


حتى يموت. بهذه الطريقة سينتهي العالم."وفي هذا 
تعبير لتأثيرات وجدانية تهدف الى اثسارات تكمن 
في ما وراء المعنى المتذيذب بين العدم والوجود, 
ليتلاعب بمستويات الحدث وهو الاحتضار منطلقا 
من شخصياته البسيطة التي ترى الموت امامها,ء 
بل وحتى صنع التابوت بهذه الطريقة المتوازية مع 
احتضار المرء الصامت تاركا للغة العيون ترجمة 
رحيله. وكان الانسان لا يحتفى به حين مغادرته 
الدنياء وهو يرى تفاصيل جنازته قبل موته بهذه 
البساطة, وهذا يؤلم الشخصيات التي تدور حول 
الام وهي مستعدة للقيام يكل مراسيمه ضمن 
تصورات النفمس الانسانية المتألمة من الداخل, 
والمقاومة لعناصر الحياة التي تضع الانسان بين 
مفهوميٍ الموت والحياة. 
لم ينس" وليام فوكنر"حتى رسم الظل في رواية 
تمنح المخيلة صورا مبنية وفق ابعاد مشهدية 
تصويرية؛ كعين كاميرا في رأس قلم يكتب بفنية 
درامية وحسية عالية في تطلعاتها نحو الاحداث 
المؤثرة على اسرة تواجه ذاتها عبر مصير الام وفي 
عاصفة انسانية عصفت بهم قبل ان تعصف الطبيعة 
باهدافهمء وبارادة ام تركت لهم امنيتها الكبرى بعد 
الموت, وهي أن تدفن قرب اهلهاء وبعيدا عن مدفن 
زوجها وعائلته, فالصراع النفسي اكبر من صراعهم 
مع الحياة, و الواقع المر الذي جعل من الاحياء صورة 
عن الاموات الذين تبدأ حياتهم الحقيقة عند نهاية هذه 
المعاناة في دنيا ضاقت اجتماعيا على الانسان. يبدو 
كما الثور الصغير بعد أن تضربه المدقة وهو لم يعد 
حيا ولا يعرف بعد أنه ميت فهل الاحياء 
الاموات همعلة الوجود برأي وليام 
فوكنر؟ ام هم من يعيشون في حضن واقع 
اجتماعي لا يرحم؟ 
ستكون ومن ثم لا تكون' 'فلسفة الحياة 
والموت.ء والعدم والوجود والواقع 
المفروضي على الانسان المولود ضمن بيكة 
لمايختارهاء ولم يفكر حتى في رسم افاقها 
في مخيلته. وهذه براءة يرويها على لسان 
شخوص تفكر بوجودهاء وبأسس التمايز 
بين انسان وانسان, وهل هذا هو قانون 
الحياة؟ فالحو ارات المتنوعة للشخصيات تتيح 
فهم الحالات النفسية التي تتخبط بها وضمن 
مشاهد لا تخلو من حوارات الطبيعة ايضا 
التي تستريح لها النفسء: وبأنشس يساعد في 
اطلاق شحنات الغضب والحزن وكانه برمز 
للشبه بين الطبيعة والانسان؛ وضمن مفارقات 
يلتقطها الانسان بمواقفه ويتصوراته للحياة. 
اذيبدو" وليام فوكنر" قادرا على تصوير المعاني 
ضمن ابعاده الروائية. ويتجسيده لشخصيات 
مرهفة الحس مركزا على عنصر التأثير التصويري 
ومستوياته المؤدية الى خلق دلالات عابقة بالواقع, 
ومن زوايا آحادية احيانا. الاانها مترابطة متشايكة 
وتدفع بالقارىء الا الاستمتاع اكثر كلما ادرك كنه كل 
شخصية ومعاناتها الخاصة ع 


يقول ماركيز ان "الرواية هي مجموعة من القصص القصير ة المتاا حمة عبر (فن التلصيق)» 
فهي أشبه بالبيت الذي يحتوي على مجموعة من الغرف". وهنا أجد ظلما وتعسفا للرواية 
فالرواية فن أدبي يختلف عن فن القصة مع انهما من نفس الجنس الأدبي ويشتركان 
بمجموعة عناصرء فكلا هما مرتبط بكونهما من أارقى الفنون النثرية إضافة إلى وجود 
عناصر مشتركة كالشخوص والزمان والمكان والحدث والحيكة والعقدة والنهاية والحل . 

إلاان الرواية تتميز بيكونها سرد نثري طويل بل هي من اكبر الأجناس القصصية من 
حيث الحجم وتعتمد على الوصف والحوار وأحداث خيالية وصراع بين الشخصيات 
وماينطوي عليه ذلك من تأزم # الصراع ليشكل عقدة وحبكة 2 الأحداث. 2"مواسم 
الإسطرلاب"والتي تدور أحداثها حول شخصية البطل - الزوج المهووس أو الحاكم المجنون 
- لم زجد أية تشعبات أو تفرعات لأحداث ثانوية الغرض منها خلق أزمات جديدة مبتكرة 
خم محاولة اللجوء إلى فن التلصيق لتصبح رواية» ولعل لغة السرد عند علي لفتة سعيد 
والتي تتسم بقدرة عالية على وصف الحدث وبأسلوب الحوار الأدبي المتين الذي يقترب 
من الشاعرية التي تلامسس الإحساس ونتحرك المشاعر مع اللاحتفاظ بوتيرة متصاعدة 
لعنصر التشويق هي التي مكنته من الاستغناء عن فن التلصيق . 
رواية"مواسم الإسطرلاب"يتمرد الروائي علي لفتة سعيد على بنيوية الرواية ويعلن 
عن بنية سردية جديدة للرواية المعاصرة وزجد ذلك جليا حينما جعل المكان والزمان 
مبهمين وترك تأويله إلى القارئ فأينما سيوئد الدكتاتور سنجد أن الإسطر لاب سيشير إلى 
ذلك المكان ليبدأاً موسمه وهذه هي القصدية من وراء جعل الزمكانية مفتوحة بل ويصبح 
ذلك ملزما عندما يتحدث الروائي عن صناعة الدكتاتور. 


قراءة في" مواسم الإسطرلاب"للروائي 


لؤي قاسم عباس 


وهذا يفسر لنا تعمدهُ إخفاء أسماء الشخوص و 
اسطرة الرواية وجعلها تقترب من أساطير (البحث 
عن إكسير الحياة وسر الخلود). خاصة إذا ما علمنا 
إنها كتبت في زمن كان فيها الرقيب يحشر أنفه في كل 
صغيرة وكبيرة وآذان الجدار تنقل الأخبار فقد كتبها 
مابين الأعوام ١944-1١991١‏ وطبعت طبعتها الأولى 
في عام 505 

لم تعتمد الرواية على الترتيب الزمني - الكرونولوجي 
- للأحداث وهذا ما منحها عنصر التشويق فقد 
استطاع الروائي أن يمسك يطرفي العقدة بإحكام 
ليحلها متى شاء فقد افتتح روايته بالمشهد (رقم )١‏ 
والذي يتوجب أن توضع ما بعد المشهد (رقم )٠١‏ 
حسب التسلسل الزمني لإحداث الرواية * وهذا ما 
فتح الباب على مصراعيه للقارئ للتكهن والترقب بما 
ستؤول إليه النهاية. 

"مواسم الإسطرلاب عمل روائي جريء يتسم 
بالشجاعة لانه يخوض في غمار منطقة محظورة لا 
يجوز المساس بها والاقتراب منها لأنها محاطة بهالة 
من القدسية, فالحاكم الدكتاتور هو نصف اله يمتلك 
صلاحيات إله كاملة. فهو المحيي والمميت والرازق 
والقائد والقادر والقاهر والأوحد والمفدى وووالخ. 
وماان تلج الرواية تشعر للوهلة الأولى إن الحديث 
يدور عن ذلك الدكتاتور المؤله وصورته المتداولة 
بحديث النامس وما تناقلته الإخبار عن هوسه 
بالسحرة والمنجمين وعلاقته المشبوهة بتكايا الطرق 
الصوفية. فقد افتتح سعيد روايته (دخل القصر.. 
محاطا بحرسه... ترتعثس من خطواته الأبدان 
وتخفق من رؤيته القلوب. وتتعثر الخطوات خلفه. لا 
صوت يُسمع إلاكصوت تنفسس مكتوم ووقع الأحذية 
الحذر...) ثم يعاود سعيد الكره مرة أخرى ليكشف عن 
ملامح ذلك الدكتاتور (سيد القصر المهووس او الحاكم 
المجنون) بحديث مستشاره الأول المتملق... 

- سيدي... الأرجاء تؤدي إليك يمين الولاء والطاعة. 
الناس مازالوا يحبونك ويهابونك ويطلبون... 


- مازلت حديثهم سيدي حديث المقاهي و البيوت. حتى 
فراش الزوجية: لقد استفتوك سيدي العظيم ورحفوا 
الى صناديق الاقتراع مع ديكاتهم.. لاتطل غيبتك 
ثم يعاود تملقه قائلا 

- سيدي ما عليك سوى الإشارة إلى هؤ لاء سنأتي بهم 
إليك مقيدين او ننفذ فيهم حكم الإعدام فورا. 

- صورتك سيدي مرسومة في الأحداق.. أنت الأوحد 
في القلوب... 

غير أن ذلك الدكتاتور الذي يقبع هاجس الخوف في 
خلايا دماغه وكريات دمه وجزيتات أنفاسه يلقي 
بمستشاره الهمام في قفص الكلاب المسعورة لتلتهمه 
وتحيله إلى جيفه. بينما راح هو يجلس (خلف 
منضدته العاجية ذات الحواف المزخرفة المنتهية 
برؤوسس لأسود أربعة ليعيد شريط نضاله. نعم انه 
نضال. لأنني الُوحيد الذي جعل النامس جميعا تفرح 
وتضحك وتأكل وتضاجع.) 

ونرى سعيدا مصرا على تقريب ملامح تلك الشخصية 
المعقدة مع كل بداية لحديث عنه ففي مطلع المشهد رقم 
9 يقول سعيد (أدرك تماما انه ممسك بعصا الشفاه 
يحركها كيف يشاء, وتأتيه النتائج مثلما يريد..) وفي 
مطلع المشهد رقم ١١‏ يقول (لقد بدأت الأمور تخرج من 
يدي. ضرب مسند كرسيه المصنوع من الذهب). 

وفي المشهد الثالث عشر يقول عن حالة دخول 
الجماهير الى القصر (وقد مزقوا لوحة الأعباد المعلقة 
وقرأوا... عيد العثور - عيد السطوع - عيد التولد - 
عيد التولي - عيد الخلود - عيد الولاء - عيد الرجال 
- عيد الأمل - وعيد الإنقاذ وعيد الشباب الدائم). 
في المشهد الثاني يرجع بنا الزمن إلى الوراء لتبتدئ 
الرواية لمعرفة سر ذلك المخلوق المهووس بحب السلطة 
والتملك فقد تخلى عن ذكورته استجابة لهلاوس 
سحرية وتنبؤات شيطانية وأمان ضالة أمليت عليه 
من قبل العرافة الشريرة فتوجب عليه أن يتخلى عن 
كل ملذاته ابتدأها بقطع عضوه التناسلي أمام مرأى 
زوجته العذراء ليعلن عن قبح داخلي وعداء لكل من 
حوله. وقبيل تنفس الصبح ولى شاردا ليس معه إلا 
حماره وذلك الإسطرلاب الذي يدور برأسه يحركه 
كيفما يشاء. لقد استطاع سعيد أن يخلق جواً ملائماً 


لصناعة شخصية انزوائية معقدة حين أنهى حياة 
الحمار- وهو الكائن الوحيد المرافق لبطل روايته 
- في أجواء غامضة ليبقي بطله مستسلما لحديث 
نفسه وتنبؤات كوابيسه فهي بيئة مناسبة لخلق هكذا 
ويحتدم الصراع داخل الرواية وتنتقل المشاهد تارة 
بتسليط بقعة الضوء على ذلك الزوج المهووس وتارة 
أخرى على تلك الزوجة المذكوبة وفق انتقالات مدروسة 
للإبيقاء على عنصر التشويق...و هنا ينجح الروائي 
بخلق صراع محتدم داخل جسد الزوجة المنكوبة 
بزوج مجنون فاقد لرجولته وهي تعود إلى بيت أهلها 
تعشئس في ذاكرتها صورة غامضة عن ذلك الزوج و لا 
تجد تفسيرا منطقيا لذلك الفعل الشنيع الذي قام به ذلك 
المهووس فبقيت أسيرة لوساوس موحشة و كوابيس 
خانقة و أمنيات بالموت, وهي تعيد أسئلتها له:- أذن 
لماذا تزوجتني؛ ولم تجد جوابا شافياً لسؤالها... وهنا 
يحدث تشظي الجسد وانفلات الروح في دوامة الأفكار 
وهي تداعب أنوثتها التي لم يهتز غشاء بكارتها فتسلم 
خفسها لرعشة مشودة ها لالم .++ 

وكأي بنت تجد في صدر أمها صندوق سرها الذي 
تلجأ إليه في هكذا أحوالء راحت تحدثها بما جرى 
عليها من ويلات من زواجها البائس الذي لم تنل منه إلا 
لقب الزوجة... وهنا يتدخل الرجل الحكيم أو الرجل 
الثرثار كما تسميه الزوجة لكسب ودها فيعرض عليها 
خدماته لمساعدتها في تقصي أخبار زوحها لكنه يعبث 
بالحقائق ويخفي تلك الورقة التي كتبها الزوج وعلقها 
على الباب وتتسارع الأحداث وتصل الانباء عن عودة 
زوجها وتتوارد الأخبار بأنه صار رجلا يملك القلوب 
والأنفس يشفي بقدرات خارقة كل العلل والأمراض 
وصار يملك الأرواح والأجساد و ما في الأرحام. لكن 
هذه المدينة ظلت عصية عليه بفعل ذلك الرجل الحكيم.. 
وتتسارع الأحداث بموت والد الزوجة و تلتحق 
به والدتها ومن رحم تلك المعاناة تتولد الرغبة لدى 
الزوجة بتخليص تلك المدن القابعة تحت سيطرة ذلك 
المهووس فتشد رحالها للانتقام تحفها إرشادات الرجل 
الحكيم ورغبتها بوضع حد لجموح ذلك اللعين. 

وفي التفاتة ذكية من الروائي تأتي النهاية في المشهد 
(رقم 17) وهو الرقم غير القابل للقسمة إلا على نفسه 


وهو خارج حدود الأبراج السماوية الاثني عشر 
ومواسم الإسطرلاب لتصنع نهاية ذلك الدكتاتور على 
يد الزوجة وهو بذلك يشير إلى ما يمكن أن تلعبه المرأة 
من دور عظيم في إحداث تغيير جذري في المجتمع... 
وهذا ما يجعلني أتكهن بان الإسطرلاب لم يكن بيد بطل 
الرواية (الحاكم المجنون) بقدر ما هو بيد الروائي علي 
لفتة سعيد لأنه تنبا بالحدث قبل وقوعه. 

ففي المشهد الأول استطاع سعيد أن يتنياً لنا بمصير 
الحاكم المجنون:- (انتيهوا إليه لم يكن حليق الوجه 
- لم يرتب ملايسه. كما هي عادته ليبدو في كامل 
أناقته التي تضفي عليه هالة من الإعجاب تفوق هالة 
الملوك... رأوه أشبه بمتسول يرتدي ملابس جديدة 
حذاؤه مفتول الأربطة.) 

وتكررت تلك التنيؤات فى المشهد الأخير... 

(كان القصر يوحي بالغنى والعظمة بينما الناس 
يقتلهم الجوع...) (فراح قسم منهم يتجول في القصر, 
يحمل ما يصادفه كغنيمة العمر والتعويض الفقر الذي 
ادقعهم) (غص القصر بهم وتكسرت أصص الزهور 
وبعثروها انتقاماء كسروا الرماح المنتصبة والسيوف 
وفتحوا الأبواب الكثيرة عابثين بكل شسيء أمامهم 
وتساءلوا أين ذهب كبار الرجالات؟)... 

لقد نجح الروائي علي لفتة سعيد بخلق شخصية 
معقدة سايكولوجيا غريبة الأطوار تنتعش في دولته 
وزارة الموتى ووزارة الإنصات وشؤون المرضى. 
ما جعل تلك الشخصية تقترب في أهميتها من عقدة 
اوديب الملك في مسرحية شكسبير ومن عقدة اليكترا 
في المبثولوجيا اليونانية لسوفوكلديسس وعقدة دون 
كيشوت للروائي الاسباني سرفانتمس. مما جعلها 
تستحق عن جدارة فوزها بجائزة القلم الحر في 
جمهورية مصر العربية... 

وانتهي من حيث ابتدأ علي لفتة سعيد حيث قال 
بإهدائه: إلى أمي... التي لم أرها...لعلي... الحق بها. 
فعلا كانت هذه الرواية مجازفة فكان قاب قوسين او 
أدنى من الالتحاق بأمه... 

* وأود الإشارة إلى إني تعمدثٌُ أن استبدلّ كلمة الفقرة 
أو الفصل بكلمة المشهد لأنني اشعرٌ بأني أمام رواية 
سينمائية متكاملة و يمكن كذلك أن تكون عملا مسرحيا 
كبيرا لو قدر لها ذلك. 


العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


2-2 مد مضة 


ت باودو.. الحياة. الأسطورة. الأفلام 


كتاب جديد يغطي كامل حياتها وصور لم تسيق مشاهدتها من قبل . 


كتابة / كريس هاستينغز 
ترجمة / أحمد فاضل 

من الصعب أن نصدق أن تلك الفتاة الخجولة 
التي جاءت إلى الوسط السينمائي المعروف 
بتحرره وجرأته ستحوز على كل تلك الشهرة 
ولتصبح في غضون أعوام قليلة من أكبر رموز 
الجنسس في العالم, هكذا يبدأ كتاب' ابريجيت 
باردو: الحياة, الأسطورة, الأفلام' في سرد 
حياتها منذ كانت صبية وحتى بلوغها الثمانين 
من عمرها الآنء والمفاجأة التي حملها الكتاب 
هي مجموعة من الصور النادرة لها وحكايات 
عن حياتها ومسيرتها الفنية تنشر لأول مرة» 
باردو ولدت في باريس في 58 سيتمير 
/ أيلول 194 وقامت بأداء دور الفتاة 
الشابة اللعوب في ١١‏ فيلما بداية حياتها 
السينمائية, حيث قدمها لأول مرة المخرج 
الفرنسي المعروف روجيه فاديم عام ١105‏ 
في فيلم 'وخدق الله المرأة" الذي حولها إلى 
أيقونة السينما الفرنسية بلا منازع ووصفها 
نقاد السينما أنها بهذا الفيلم كسرت التابوهات 
في السينما العالمية. نالت يعدها بأربع سنوات 
من تمثيلها لذلك الفيلم أكبر جائزة فرنسية 
حيث اعتبرتها لجنة الجائزة رمزا من رموز 
الجمهورية الفرنسية, قامت بعدها ولعدة 


كلامها هذا كانت قد تحدثت به إلى ليز جونز 
الصحفية البريطانية بمجلة' أنت واسعة 
الانتشار والذي سينشر مطلع الأسبوع 
القادم. 

كتاب' بريجيت باردو: الحياة, الأسطورة. 
الأفلام'من إعداد 6118118 
تخا 71 ستنشره كارلتون 
وهي من أعرق دور النشر ومقرها المملكة 
المتحدة وسيوزع بتاريخ 1 تشرين الثاني من 
هذا العام وبسعرثلاثين جنيها إسترلينيا. 
8,001 2 8209111 


5عالاهاا 114 ,والاعوعا 114 ,ىنا 146 


عن / صحيفة ديلي ميل اللندنية 


عقود بأداء أدوار مختلفة في السينما بلغت في 
مجموعها ٠١؛‏ فيلما. 
الكتاب يعرج في صفحاته الأخيرة على حالة 
انزواتها حيث منحت لنفسها عملا آخر هو 
الدفاع عن الحيوانات وتكريس جل وقتها 
بانتزاع حقوقها من البشر الذين يعاملونها 
بكل قسوة وظلم, وقد تجاوزت بهذا العمل 
المحبب إلى نفسها ما كانت تعانيه من وحدة 
وثقل السنين والخوف من الشيخوخة التي 
بدأت تطرق أبواب صحتها وجمالها الذي 
لم تكن مرتاحة له مع ما جلبه لها مسن شهرة, 


<<ج د اوم متاح جنا يود 
شط :7ن" سوم 3 7 


لم يكن جيمس جويس إلا بالكاد يك وضع يساعده على البدء 


برواية جديدة: رواية أقل طموحا من (يو ليسيس ) بكثير. 
خلال أحداث1115 الدراماتيكية المرتبطة بالحرب العالمية 
الأولى. 4 مدينة تريّست, التي كان يقيم فيها . فقد كان 
عاطلا عن العمل » بعد أن أغلقت المدرسة التي كان يدرس 
فيها ٠و‏ جائما على حافة جبهة القتال مع زوجة و طفلين, و 
فقير أ كما كانت حاله أبدا 


أخطر كتاب: 


المعركة من أجل يوليسيس 
جيمس جويس 


الملحمة التي بدأت كمجرد فكرة لقصة قصيرة! 


ترجمة / عادل العامل 


و لم تكن روايته (صورة الفثان 
شابا) منشورة آنذاكء و كات (أهل 
دبلن 1(1101112615) قد ظهرت في 
المكتبات قبل أسيوعين فقط من اغتيال 
الأرشيدوق فرانز فيرديناند, الذي أشعل 
فتيل الحرب العالمية الأولى. و لم يكن قد 
بيع من هذه الرواية إلا القليل جداء كما 
جاء في مقال كيفين بيرمينغهام, المقتبس 
من كتايه (أخطر كتاب: المعركة من أجل 
يوليسيس جويس) الصادر في حزيران 
4" عن دار بينجوين. 
وكانت (يوليسيمس) في الأصل فكرة 
لقصة قصيرة ترتبط بروايته (أهل 
دبلن). فكان ألفريد ه هنتر 4.1110 
11 يمثل لديه بطلاً لحرب 
طروادة. بطل ملحمة هوميروسن 
العظمىء ملك إيتاكاء يوليسيس. و كانت 
معادلة"هنتر ‏ يوليسيس' هذه ملائمة 
بشكل جيد لقصة قصيرة لكن الفكرة 
كانت قد كبرت في عقل جويس. 
و كان جويس قد بدأ في عام 1515 
بتجميع فكره. . ورسم خارطة لأحداث 
حكاية الأوديسة القديمة حتى دبلن: 
كان الدفن في مقبرة غلاسنيفن هبوطا 
في الجحيم 113065. و كانت شقة 
صديقه بيرن في شارع أيسل هي 
قصر يوليسيسس في إيثاكا. و اتخذ 
لدو ليسوسن إسم لدوبولد لدوم بو لون 


ديدالوسس. و كان ستيفن هذا ابناً لأب 
مفقود, و بلوم أبا يجد طريقا له للعودةٌ 
إلى ابنه. و كانت زوجته., موليء هي 
بينيلوب: المنتظرة يمير عودة زوحها 
من حرب طروادة. 

كانت فكرة الملحمة تبدوء, عند أوائل 
القبرن. العشرين: عتيقة. الطبزان: و 
كانت الأوديسة تمثل جوهر الحضارة 
المتماسكة, و إذا ما كانت الحرب تعدّر عن 
أي شيء فهو أن أوروبا كانت متجزئة. و 
أوديسة آيرلندية ستكون ملحمة ساخرة: 
حكاية تستشهد بمقارنات كلاسيكية 
لتهزأ مما أصبحت الحضارة عليه. و 
كانت هناك. بالنسبة لجويمسء إثارية 
1111 ماكرة في إعادة تصور المسرح 


زه 1 لف 1 +1201 - 
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ا 01011 


الملحمي على أنه دبلن المزرية القذرة 
آنذاك. و لم يكن يوليسيس دبلن ملكا بل 
مطوّفا 02115725561 لجريدة: و هو 
يعود إلى البيت لاليجد ملكةً وفية و 
إنما زوجة احتالت عليه مبكراً في ذلك 
الصباح. و كانت رؤية حياة ليوبود 
بلوم من خلال مغامرات يوليسيسس 
هي النظر إلى القرن العشرين عبر مرآة 
القدّم المتصدعة. 

غير أن الجانب الآخر من إثارية جويس 
هو تحويل البيئة اليومية للمدينة 
الحديثة. فراح جويس ينسل عبر قرون 
من الدنيوي أو الأرضي إلى الأسطوريٌّ 
و بالعكس. و فكر لسنين بومضة تجلي 
12277مامء كلحظة تكشف عن روح 
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ععمع عع كاء اقطهالاا مزه؟ _, 


مف 
(الجزء الأول) 
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الشيء الأكثر شيوعا", وفقا لتعبير 
ستيفن ديد الوس. لكن ستيفن يخبرناء 
في (يوليسيمس), أن لحظة التخيل 
الكثيفة' هي تبصّر عَبِر الزمن و فيه.'"و 
هكذا في المستقبل, أخ الماضيء يمكن 
أن أرى نفسي و أنا أجلمسس هنا الآن 
لكن بواسطة الانعكامس من ذلك الذي 
سأكونه آنذاك". فكل شيء نكونه, كل 
شيء نفعله, يكتسب معناه الأكثر تحمّلاً 
في إدراكات متأخرة, ستكون نفسها علفا 
للحظات أبعد. 
إن التجلّي يتعلق بالمستقبل. و استطاع 
جويس أن يرى نفسه شابا في ديلن 
الآنو القنابل تتساقط حول تريّست. 
هكذا الحال مع الحضارات و هي تروي 


تم بوي 


ععلا0[ 82115[ 
5 ”انا 


كيس عربس 


قصصها. و كان بيوسع دبلنء وهي 
على عتبة القرن العشرينء أن تنظر 
إلى الوراء لترى نفسها على المسرح 
الهوميري أخيرا. 

ومع هذا أضاف جويس مستووى 
آخر من التعقيد ‏ شيئا ما صهر النظم 
المتباينة للأهمية في العالم الحديث. 
فبدلا من ملحمة تنتشر على مدى سنين» 
فإن (يوليسيس) هذه ستحدث في يوم 
واحد. و في القرن الحادي و العشرين 
تبدو الرواية الدورية 1122018722© 
طبيعية. فذحن معتادون على تكتكات 
التقارير النايضة بالحياة. و تغذيات 
المعلومات الآنية على الأنترنت2 و 
تحديثات الأوضاع, و أخبار ال 4 ؟ ساعة 
التي تزودنا جميعها بإدراك أن الأحداث 
العالمية تدور في أيام مفردة .مع أنه 
في عام ١1915‏ كانت فكرة أن يكون 
يوم واحد إطاراً زمنيا ملائما لرواية 
متطاولة أمرا غريبا. لقد كان هناك كتاب 
قليلون كتبوا روايات من يوم واحد في 
السابقء لكن لم يكن أي منها بالحجم 
الذي تخيله جويمس, أو كملحمة. و كان 
جويس يخطط لتحويل يوم واحد إلى 
وحدة كتابية من التعقيد المذهل حيث 
يكون الجزء الدوري هو الفترة كلها في 
الوقث نفسة و سيكون يومٌ من حزيران 
في دبلن جُزِيئًا ممثلا للحضارة الغربية. 


عن / 5عمظ]' ا5] ع1" 


العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أمير آخر مطرود 


الرواية البريطانية وتقييم وضع المرأة اجتماعيا 


بغداد/ أوراق 


دراسة لأهم الروائيين الذين يعتبرون أساسيين بتعريف 
تفاصيل الرواية البريطانية خصوصاً للقرنين التاسع 
عشر والعشرين. يحاول من خلالها الباحث رضا الظاهر 
تقييم وضع المرأة في كتابه (أمير آخر مطرود. شخصية 
المرأة في روايات بريطانية) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر مبينا اضطهاد المرأة عبر أزمنة الماضي, 
إذ يتناول عددا من الروائيين ممن لهم أثر كبير عالمياء 
لكنهم متناقضون في تصوير شخصية المرأة كشكسبير 
الذي لعبت اعماله المسرحية دورا حاسماً في صياغة 
الوعي الفكري والفني للرواتيين الذين جاءوا من بعده 
كما ان الثقافة البريطانية ميزته بشخصياته النسائية 
اللاتي يثرن الكثير من المواقف النقدية المتباينة.. ونجد 
خلال فصول الكتاب اضاءة للشخصيات النسائية 
التي ابتدعها الروائيون واستمرارية صور الماضي 
كما شهدتها ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر 
مع بدايات إعادة نظرة شاملة في التفكير حول النساء 
وهي عملية لعب فيها الآدب دورا هاماء فكان الروائيون 
ينتقلون باتجاه صور جديدة عن النساء جاءت متزامنة 
مع الحركة النسوية التي كانت عام 188١‏ تمتلك قاعدة 
تنظيمية راسخة في لجان المطالبة بحق الاقتراع في 
جميع المدن الرئيسة في بريطانيا.. وكانت تتحول 
بسرعة الى حركة واسعة زات قاعدة عريضة حققت 
بعضص الانجازات التي عززت موقعها بعد اقرار قانون 
ملكية النساء المتزوجات عام 161١‏ وحصلت النساء 
على حق العمل في مكاتب البريد.. وفي عام ١81/0‏ 
انتزعن حق دخول المعاهد الطبية.. وجاء تشريع 
آخر أشمل قواناً في عام 1687 منحت بموجه النساء 


رضا الطادة 
1 


أمير آخال رود 


شخصيةالمرأة في روايات بريطانية 


تغييرات كثيرة حيث جرى تقليدهن لمناصب الادارة 
المحلية ومجالمس المدارمس, بل وعملن كمفتشات في 
المصانع, وتتمتع بنفس الأهمية التجربة السياسية 
والثقة التي عززتها نساء كثيرات خلال الحملة المديدة 
ضد قانون الدفاع المدني, وكانت الحملة قد بدأت 
لمكافحة بعض الادعاءات والتقاليد حول طهارة النساء 
وجهلهن بالجنس.. وارتباطاً باثارة الكثير من القضايا 
أصبح الوعي بالنساء باعتبارهن يشكلن مشكلة خاصة 


بحلول القرن التاسع عشير في محاولة لوصف النساء 
اللاتي حصلن على درجة المساواة والحرية الشخصية 
او كن يكافحن من اجل ذلك.. وليس من المفاجئ ان نجد 
كتابا بارزين مثل هاردي وميريديث وهنري جيمس 
يظهرون وعيا واهتماما بقضايا النساء المعاصرات غير 
ان هذا يجب ان يطرح قضية العلاقة بين الأدب والتحول 
الاجتماعي برمتهاء فهل يمكننا مثلا ان نفسر روايات 
مثل (جود) لترماس هاردي و (أهالي بوسطن) لهنري 
جيمسى باعتبارها مجرد انعكاسات بسيطة أو ردود 
فعل على الضغوط الاجتماعية أو المطالب النسوية. انه 
سؤّآل تسهل الاجابة عليه اذا ما طرحناه بشأن الكاتبات 
النسويات مثل أوليف شراينر او ججورج ايفرتون 
ممن:كانت تجرية وعيهن كنساء شرظا لعملهن.. ولكن 
عندما يتعلق الأمر برجال مثل هاردي او ميريديث فانه 
من المضلل ان نبحث عن أصرة مباشرة بين رواياتهم 
النسوية الاافي حالات نادرة.. فعمل هؤلاء الكتاب يظهر 
انهم متعاطفون من دون ريب مع بعضٍ مآزق ومطالب 
النساء غير ان هذا التعاطف كان محددا يبناهم الخاص 
للواقع أو بالصعوبات المرتبطة بالشكل في الرواية 
ذاتها. . وكان كتاب فرانسيس يباور كوب (مهمات النساء) 
المنشور عام 16/١‏ دعوة للنساء الى العمل باعتبارهن 
كائنات انسانية مسؤولة, وكانت مؤلفته ممثلة للكثير 
من النساء المثقفات والنشيطات اللاتى كن واعيات الى 
حد كبير بنواقص ونقاط ضعف حياتهن ووضع النساء 
بشكل عام.. ولم تكن المؤلفة نسوية مقاتلة؛ فقد كانت 
تؤكد على حق النساء في مجالات واسعة من النشاط 
الاجتماعي.. وكانت النساء في القرن التاسع عشر بدأن 
التعبير عن اشواقهن وتحويلها الى حملات نشيطة 
وحققن في ذلك مكاسب كبيرة على صعيد التعليم, وكن 
بحلول سبعينات القرن السابع عشر يعرفن القراءة 


(يحدث # بغداد) 
رواية المثقف العربي عندما ينحني للألم 


عن الدار المصرية اللبنانية في 
القاهمرة. صدرت رواية ر(يحدث 
في بغداد) الأولى للكاتب العراقي 
رسول محمد رسول. 

لا تتناول هذه الرواية فقط مشكلة 
البحث عن فصلين مفقودين من 
فصول رواية كتبها (مرهون 
الشاكر) قبل رحيله الأبدي إثر 
مرض عضال ألم به, إنما هي 
رواية مثقف عراقي مفجوع بوطن 
يتهاوى: حكاية زوجة وحبيبة 
أولى (فاطمة) مزق جسدها صاروخ 
أميركي هائج؛ وحكاية زوجة ثانية 
(نهى) تمرّدت على زوجها المفجوع 
قبل موته بخيانتها له, وتمردت على 


ذاتها أيضاً عندما جعلت من جسدها 
الأننوي ممراً مباحاً يلهو به عدد 
من الفاسدين والقتلة الجدد الذين 
أردوه أشلاء ممزقة.. 

إنها رواية في (رواية) أورواية 
من نمط (السرد المفتون بذاته) أو 
ما يُعرف براوية (ما وراء السرد) 
التي جرب كتابتها الناقد وأستان 
الفلسفة العراقي الدكتور رسول 
محمد رسول. 

وكان رسول ولد في مدينة الكوفة 
عام 1469, وعاشس في بغداد منذ 
منتصف ستيئيات القرن العشرين 
حتى أكمل دراسته الجامعية الأولي 
فالعليا (الدكتوراه) متخصصا 


بالفلسفة الحديثة. 
بدأ الكتابة الفلسفية منذ عام ١9/5‏ 
في الصحف والمجلات العراقية 
والخليجية والعربية. وهو من 
مؤسسي (بيت الحكمة) العراقي, 
عمل أستاذ للفلسفة في ليبيا لمدة 
عامين, وتاليا في جامعة عجمان 
وباحثا في عدد من مراكز البحوث 
العربية والخليجية لأكثر من عششر 
سنوات,. ومنها مستشارا لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب, ولمؤسسة بحر 
الثقافة في العاصمة الإماراتية 
نشر حتى الآن أكثر من عشرين 
كتابا في مجالات معرفية متعددة؛ 


في الفكر العربيء و الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة, والعلاقة بين الغرب 
والإسلام,. ودراسات حول الهوية, 
وفي السنوات الأخيرة أقبل على 
التحليل الجمالي للسّرد الروائي 
والقصصي العراقي الخليجي 
والعربي فنشر مجموعة من الكتب 
التي تتوسّل المنهج السّيميائي 
طريقا في قراءة النصص السّردي, 
منها: صورة الآخر في الرواية 
الإماراتية,» والجسد المتخيل 
في السّرد الروائيء. والعلامة 
والتواصل. واللمسن والنظر, 
والأنوثة السّاردة. وشعرية المؤدّى 
السّرديء وفلسفة العلامة. 


والكتابة على مستوى كبير بعد ان اكتسبين على نحو 
ثابت العادات التي فرضت عليهن اهتمامات ونشاطات 
ومسؤوليات بيتية واجتماعية.. وخلال السنوات 
العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر اسست 
الحركة النسوية شخصيتها ونشاطها وحققت مكاسب 
في بعض المجلات وخصوصاً التعليم, وصارت قضية 
الاقتراع بارزة مع انها لم تحرز زحماً حتى نهاية القرن, 
كما انه لم تكن هناك اشارات كثيرة في الرواية الى حق 
النساء في الاقتراع.. وبرغم نشاط الحركة النسوية 
وتوسع فرصهن خارج البيت لم تظهر دلائل على خلق 
اطار نسوي مختلف.. وقد توقعت فرجينيا وولف في 
كتابها (النساء والرواية) ان تواجه الرواية هذا التحول 
المتآخر ما ان تفوز النساء بدرجة الاستقلالية السياسية 
والاقتصادية.. غير ان هناك نواحي محددة من حياة 
النساء كقوانين الزواج والعجز الاقتصادي ووسائل 
التعليم البائسة والدمار النفسي جرى النظر فيها 
وتناولها في الرواية مما شكل صورة واضحة ا معالم 
في النهوض الثقافي ميز تلك الفترة وكان الناحية 
الأكثر أهمية من بين النواحي المضادة للآيديولوجيا 
الفكتورية في أواخر القرن التاسع عثسء ويكمن جزء 
من أهمية هذا التحول في الانقطاع الكلي الذي بدأ في 
ذلك الوقت.. فيما نجد اخلافات في قصصب لورانس 
تركز على النساء فى ادوار مستقلة, وفى قصة (المرأة 
التي ارتحلت) يبدو للنقاد ان لورانمس ربما كانت لديه 
مشاعر قلق تجاه الدور الجديد للنساء من خلال تمردها 
الذي يراه يجري بصورة حمقاء ينتهي بها الى التضحية 
بنفسها ولا يمكن لأحد ان يصفها باعتبارها شهيدة, ومن 
المعروف ان الحركة النسوة في زمن لورانس استمرت 
على التطور وأصبحت اكثر فاعلية في السنوات التي 


الدارالمصرية اللبنانية 


ترسبات قبورية 


قراءة4ك قصة بعنوان"مرارة لثلاثة سائرين نياما"'من كتاب" القصص القصير ة الكاملة" 
للروائي" غابرييل غارسيا ماركيز" 


ضحى عبد الرؤوف المل 


يرتقيٍ الروائكي غابرييل غارسيا 
ماركيز' بالنزعة الانسانية المحملة بالاسى 
من قدر لا ندرك كنه اتجاهاته التى تقودنا 
الى مسارات حياتية غامضة تضعنا ضمن 
القصصية التي لا تقتصر على بث المفاهيم 
النفسية والفلسفية للقارئ. انما لاثارة 
الغموضن والتعاطف مع'حالة كان لها 
طفولة ايضاوهي السائرة في نومها اي 
في الحياة التي تحياها دون يقظة تؤدي 
الى الوعي والعقلانية, وفي هذه مجازات 
يطلقهاء ليعي المتلقي دوره المنوط به في 
هذه المسيرة المستمرة,. والمعلقة ما بين 
الموت والحياة. 

حالات من الاحباط النفسي ترافقها 
هلوسات تؤدي بصاحبها الى الانزواء 
والعزلة, وهذا يتنافى مع الطبيعة البشرية 
وسلوكها الانساني المتوقف على عوامل 
اجتماعية متعددة تسهم في تنمية الانسان, 
لبحيا سليما نفسيا وبعدها جسديا" هذا 
كله واشياء اكثر بكثير صدقناه في ذلك 
المساء الذي ادركنا فيه انهاء بغض النظر 
عن عالمها السفلي الرهيب كائن انساني 
بالكامل: عرفنا ذلك, عندما بدات فجأة, كما 


لوان زجاجا قد تحطم في الداخل: تطلق 
صرخات مغمومة' تناقضات وصراعات 
داخلية تحمل افكارا خائفة من مصير 
مجهول معقد في حبكة فلسفية ما وراكية 
تبحث في علم الطبيعة والانسان: ليتوصل 
الى المؤثرات او السلبيات التي يتعرض لها 
الكائن الحي من بيئته الاجتماعية, فيحاول 
تصحيح حياته بعد موته. وهو يقبع في 
مرحلة برزخية ما ورائكبة تجعله كالطيف 
يرى سلسلة افعاله في الماضي, وصولا 
للحاضر دون مستقبل يحاوره في انتظار 
غيب متوقع اذجمع' ' غابريل غارسيا 
ماركيز" في بداية قصته' هناك والآن" 
معاء وهذا يشمل الماضيى والحاضر حيث 
تتوقف الذاكرة لتعيد لحظة البداية. اي 
الماضي المؤثر على الحاضر. "انها هناك 
الآن مهجورة في احد اركان البيت احدهم 
قال لنا قبل ان تحضر اشياءهاء ملابسها 
المفعمة يرائحة خشب قطع حديثاء وحذاءها 
الخفيف الخاص بالوحلء انها لا تستطيع 
ان تعتاد على تلك العزلة القاسية المحكمة, 
الضاغطة على ظهرها دوما. 'لندرك بالمعنى 
الايحائى انها مصابة باعاقة شلل تمنعها 
من ممارسة حياتها الطبيعية ككائن ينطلق 
بطبيعته نحو الحياة: فهي كانت تمتلك 
مراحل طفولية. "انه كانت لها طفولة في 
احد الاوقات. وريما كانت لها لمسة حساسة 


للبرودة التي تسبق المطرء ولانها تحملت 
على الدوام الى جانب جسدهاء ظلا غير 
متوقع.''فماهو هذا الظل الغير المتوقع؟ 
هو الحياة التي فقدتها بعد ان اختفى ظلها. 
لانها اصبحت بلا جسد. انما قي عوالم 
سفلية تنتزع فيها الذكريات. 00 

رقم ثلاثة في عنوان لثلاثة نيام؛ ومثلث 
يمثل لحظة انقباضض الروح وتلاشيها 
ووصف تجريدي يوحي بسريالية زاد 
عدد ساعاتها رسم لحظة الموت والانتقال 
بسيميائية فنية, لاحداث تناغم بين 
الصورة الذهنية والمعنى بحركة تتغلغل 
بالمضمون الممزوج مع الدوافع النفسية, 
لكل فرد في قصة احاط' 'غابريل غارسيا 
ماركيز" 'بشخوصها نفسيا من حيث 
التمني بالموت لمن ينظرون اليهاء وهي 
في ساعاتها الاخيرة' كنا نتخيلها هناك 
في الداخل, تجريدية, عاجزة عن سماع 
الساعات التي لا حصر لعددها وهي تقيس 
الايقاع المحدد والدقيق, ايقاع تحولها الى 
غبار. وفكرنا معا: "لو كانت لدينا الشجاعة 
على الاقل لتمني موتها. "'لكننا نريدها هكذا 
قبيحة. "فهل من اخلاق انسانية تقاوم الشر 
المطبوع في النفوسس؟ ام ان النفس ترتبط 
بالنوايا الكامنة بين الشر والخير؟ 

تتوازن الوظائف المضمونية مع المعنى 
القصصي والرؤية الشكلانية للسائرين 


المصصصدا 


نياما من حيث الواقع المتخيلء و السريالية 
العلوية والسفلية. وما بينهما من تفاصيل 
مكثفة من حيث التصوير الفني المؤدي 
الى خلق ايحاءات روحية ترتقي لعوالم 
انسانية يجردها من حقيقة يبحث عنها 
من خلال ارتباطات وظيفية مؤهلة, لتكون 
متشابكة مع الفكرة المعقدة التي كلما توغل 
القارئ بين السطور ازدادت العقدة متانة, 
وكانه في متاهة سريالية لا خروج منها الا 
عند نقطة النهاية التي تعيده الى البداية, 
فالبعد الواحد لم يتخطاه شخوصه انما 
تخطاه هو من حيث النظرة القصصية 
الغير محصورة بكلاسيكية عناصر 
التأليف بل التمرد عليها بفلسفة تمتد 
ابعادها الزمنية الى ما لانهاية'"كان يمكن 
لها أن تكون سيدة البيت المحترمة لو انها 
صارت زوجة برجوازي طيب او عشيقة 
رجل منظم ودقيق في عمله. لكنها اعتادت 
العيش في بعد واحد. مثل الخط المستقيم, 
ريما لانه لا يمكن لرذائلها او فضائلها ان 
تعرف من منظور جانيي. 

يتجاوز غابريل غارسيا ماركيز" الموت 
والحياة ويرسم بالكلمات ايعاد الواقع 
المرئي الذي يعيد تصحيح رؤيته من 
خلال فن قصة يدفع بالقارئ نحو تامل 
تفاصيل حياته ايضاء بتحفيز عقلاني 
وتركيز يهتم بالوعي في الامساك بخيوط 


الحبكة والتعقيدات السريالية التي تشكل 
معطياتها حركة ذهنية يحتاجها القارئ 
لالتقاط الجوهر من بين مفردات قاسية 
في تعبيراتها المجبولة بفلسفة الوجود 
او المرحلة الفاصلة ما بين الحياة والموت 
وحقيقتها او سزياليتها تاركا للقسارئ 
استقراء المعاني.'فقد رأيناها طوال 
شهور كاملة تتنقل في غرف البيت في كل 
الاوقات. برأمس متصلب وكتفين متهدلين» 
دون توقف. دون أي تعب على الاطلاق» 
كنا نسمع في الليل ضوضاءها الجحسدي, 
كثيفاء وهي تتحرك بين ظلمتين" 'أظلمة 
الليل وظلمة القبر الذي تركت فيه جسدهاء 
وفي هذه صيغة فنية لها منظومتها 
وخصوصيتها الفكرية لاستنهاضش 
المفاهيم القصصية وسبغها في بنية 
داخلية ترتيط بالذات الانسانية ونزعتها 
السريالية'وعرفنا أنها بشرية بما يكفي 
لأن تمضيء بإرادتهاء في تصفية وظائفها 
الحيوية. وان تشرعء: بصورة متزامنة, 
فى الغاء حواسها واحدة بعد اخرى. فهل 
نولد عند الموت حيث تبدو الحية كحقائق 
امامنا ونرى الذات مضيئتة بعو الم مجهولة 
ندخلها؟ ام ان القصة عند غايريل غارسيا 
ماركيز هي خلق سريالي نصحو منه على 
حقيقة واقعية تشدنا الى اعادة القراءة 
للقصة من جديد ؟ 


العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عربة النهار... صداقة 


الشعثاء 


جاسم العايف 


"عربة النهار مجموعة شعرية 

ل هاشم تايه , الفنان متعدد 
الاهتمامات, انفردت بالبناء الشعري 
المتماسك واعتماد الجملة الشعرية 
المقترنة بدقة الإيحاءات والصور 
التي مبعثها المخيلة والذاكرة 

المتقدة وحسن الصياغة واستخدام 
الصورة الشعرية بمهارة لغوية 
حديثة. ميزة (هاشم تايه) تنحصر 
في تنقله, بدراية وتمكن؛ بين حقول 
فنية متعددة, و ما رسمه بالخطوط 
والألوان فضل.ثانية أن يشهره 
بالكلمات. "هاشم تايه' 'تشغله ظاهرة 
تبادل المصالح الجارية أبداً بين 
الفنون» وتحولت بعض تجاربه في 
العيش ضمن فضاء يجمع التشكيل 
ونقده, والشعر والقصة القصيرة 
كذلك. (تايه) لم ينشر شعره إلا 

في الوقت الذي تريد روحه أن 
تنصرف لشجونها الخاصة. فقبل 
أعوام (فوضى الحرية) الحالية, 

لم ينشر(تايه) شعراء وخضع 
لطبيعته الصامتة التي خلقها تاريخه 
الخاص والذي وجدَ في الرسم 

أولا ونقده ثانيا ما يلبى حاجته 

إلى التعبير عنه بوسائله الخاصة, 
لكن الشعر كان قريبا منه, غير أن 
صمته كان ينوب عن ذلك. (تايه) 

في جريدة"المنارة" البصرية,.نصف 
الأسبوعية, وكانت توزع في العراق 
وبعض دول الخليج العربي, اكتشف 
إمكانية الكتابة الصحفية؛ فكان له 
عمود, بعنوان " بصوت هادئ", ومع 
مضي السنوات, انطلق يكتب في 
أنواع متعددة من الكتابة الصحفية. 
لم يبتعد في معظمها عن الرسم حتى 
إنه اخترع لنفسه لونا من الكتابة 
يرتكز على الصورة الفوتوغرافية, 
مع لغة نثرية مرهفة, وأطلق عليهما 
تسمية (فوتو كتابة). إذ كان يلتقط 
بكاميرته صورا لأشيائنا وحياتنا 
القلقة - المنسية. في تلك الصور كان 
يؤشر ما يثير ويدهش بالكلمات, 
مستنطقا ما يراه فيها وخلفها. 
وذهب بصوره وكلماته إلى بعض 
المواقع العالمية الالكترونية. وكان 
ينظر إلى كل نص كتبه فلا يرى فيه 
إلاذلك الشيء الذي سطع لحظة ثم 
تنحى, ذلك الشيء الذي اخترق , 
ضوؤه الخاطف كيانه, ورآه ملتماً 
على نفسه؛ غريباً بين الكلمات, التي 
لا تعرف عنه شيئًاء ذلك اللب المتكتم 
السجين بين الأصوات. الصوت 
المجروح بسيب غريته عن عالمه 
الراهن. المتأمّل للمشهد الشعري» 
الحالي, يجده ضاجا بأصوات 
كتاب قصيدة النثر الذين أضحوا 
يشغلون مساحة واسعة من فضاءات 
الصفحات الأدبية, بنتاجاتهم. و 
يعمد بعضهم إلى طبع مجاميعهم 


تشرين الثاني 2014 


وإشهارها على نفقإتهم الخاصة 
متحملين مكابدات أخرء غير مكابدات 
الحياة المعيشية, وبهذا تكون قصيدة 
النثر'سيدة المشهد", العراقي وربما 
العربي. ثمة سمات عامة مشتركة 

لما ينشر لغالبية قصائد النثر, منذ 
الثمانينات تحديداً . منها فقدان 
وحدة الثيمة فى القصيدة, ترافقها 
أقصى حالات التجريد, الذي يدفع 
إلى التباسات كثيرة: من بينها انعدام 
الجهاز المفهومي لبعضهاء واعتماد 
المفارقات, في الصور كمهيمنات 

في اغلب القصائد, التي؛ بتواضع, 
اطلعذا عليها وكتبنا عنهاء مع اعتماد 
الغموضء وانغلاق النصوص على 
نفسها وسكوتها عما يجري حولها, 
فتتمٌ التضحية ب(المعنى) تحت سطوة 
النزوع إلى الإغرابلابد أن نتذكر 
هنا بودلير وما كتبه:''مَن منًا لم يحلم 
بمعجزة (نثر) شعريء. موسيقي 

بلا وزن ولا قافية, لين ومتنافر» كي 
يتآلف مع الحركات الغنائية للروح» 
ومع تموجات الحلم وارتجافات 
الوعي' . يعتمد أهاشم تايه 'الشاعر, 
البنية السردية؛ ف في (عربة النهار), 
يصفتها امتداداً لا متناهياء ونرى فى 
قصائده لغة واضحة المعنى لا تفتعل 
الغموض بذاته من خلال إدراكه لقيمة 
المفردة الشعرية ووضوح معناها 
ومقاربتها لواقعية الحدث, كواقع 
معطى أدركه واعتمده' تايه' 'التشاعر 
ولم يكن خارج (المعنى).وبنيته 
السردية, دون افتعال الغموض من 
خلال تحديقه بالخاصء وقدرته 
على الانتقال به إلى العام, ما يمنح 
المتلقي أفقا رحبا لإدراك المعنى 
الكامن خلف الكلمات و التجرية المعبر 
عنهاء سردياء والذي يحول اللغة 
نحو أفق أكثر تحسسا ومسؤولية 
من قبل منتج المعنى - المتلقي-, ثمة 
مسوغات عدة للحديث عن (هاشم 
تايه) منها انه مارس النقد التشكيلي 
وقدم قراءات لبعض تجارب أقرانه 
الفنانين, #وحست "خالد خضير 

الصالحي" فيما كتبه عن هاشم تايه 
في كتابه "قيم تشكيلية في الشعر 
العراقي" : لو لم يوزع اهتماماته 
على أنواع متعددة من الاهتمامات 
الفنية لتحول إلى ناقد تشكيلي عراقي 
بارع. 0 في مجموعة' عربة 
النهار' اعتماد الألوان اللغوية 
المتعددة ويعود ذلك إلى هيمنة اللغة 
التشكيلية التي عرف بها وأدمنها. 
الملاحظ في (عربة النهار) لغتها الثرية 
وصورها الدالة.ولكن"' 'تايه' "لم يعتمد 
تأرخة قصائده., لمعرفة حقب التطور 
الشعري له و ذلك ضروري للدارس 
ومن موجهات القراءة الأساسية لما 
يمتاز به الزمن العراقي الراهن؛ وفي 
الشعر خاصة؛ من حقب متداخلة, 
إضافة ؛لعدم فهرست المجموعة. 
يعتمدا أهاشم تايه" 0 الشاعر,حصراً. 
في '"عربة النهار' 'البنية السردية, 
التي حسب" تودروف ورولان 


بارت"لا حصر لهاء بصفتها امتداداً لا 
متناهيا. لا يمكن لمتتبع (عرية النهار) 
إلا أن يقف عند الصياغات الشعرية 
الدقيقة المنتقاة برهافة ودراية 
وتميزء والولوج إلى خفايا الأشياء 
واستبطانهاء كما ذنلاحظ في قصائده 
لغة واضحة المعنى لا تفتعل الغموض 
بذاته من خلال إدراكه لقيمة المفردة 
الشعرية ووضوحها: 

على جباهنا 

قبلة زرقاء من نار الأيام 
ولكي لا نخسر ظلالنا نغدر بالألم, 
ونخون الموت.. 
نبني ملاجئ للملايس العاجزة. 
ومحطات للندم, ونعلق حراسا على 
قفل الآيام وعلى 
الدوام لنا سلام النيران» 
ومحبة الحروب, 
وذرائع الزوجات بالتقوى" . 

المتلقي, هناء سينتج" المعنى", 
عبر العلاقات المؤشر عليها في 
المقطع السالف, من خلال ان 
الأيام أوالتناقض بين "سلام 
النيران وفعل الخارج- السلطة 
أو القوى القامعة - مهما كانت- 
وإكراهاتها., والتي تدفع ل" محبة 
الحروب' والتآلف معها(كرهاً) 
الذي تلغيه يه بوضوح ذرائع 
الزوجات بالتقوى و رعب الزمن و 
الواقع, المقفل بحراس الأيام. يلجأ 
هاشم تايه في بعض قصائد (عربة 
النهار) إلى ما يمكن عده ب(الانزياح 
اللغوي) أو (سرد اللحظة الآنية) 
فيستيدل (جحوظ القلب) يدلا عن 
(جحوظ العين) بسب قلق و دراما 
المصير الإنساني وفجيعته: 

"كل يوم 
فى الساعة الشعثاء, 


العدو والساعة 


الساعة المنهوبة 

تدق د ق دقة الخسران 

أترقيه.. (جاحظ القلب) 

وحينما يصفق 

وراءه الباب 

أطَينٌ إلى مُحَيَاه 

أقيّله 

١ وأصيح:‎ 

خيرا فعلت يا إلهي 

7 ي 

لم يعن 

بوجه مدمّى". 

هذه لحظة انتظار مفزعة لغائب- 

قريب- وإنتاج لمشاعر إنسانية تعاني 

وطأة الغياب المتجسدة في اللحظة 

الراهنة, والتي تكشف أن ذلك الغياب 

؛ كمتحصلات ونتائج راهن قاتم 

ومتكرر. الغائب والقلق عليه بقي 

متجسدا حتى لحظة حضوره. وهو 

يصفق الباب وراءًهءمع التوسل 

والتمني (إنه) حضر بلا وجه مدمّى؛ 

ربما مؤقتا. (عربة نهار) هاشم 

تايه تدافع» عن الحرية وآفاقها 

وتمتلئ بالكثير من مفصلات الحياة 

اليومية: أرامل الحروبء وأطفال 

الشوارع.وعربات النقلء والذئاب 

التي تحسب على البشرية؛ والمصائر 

اليومية المفتوحة على غيابات مجهولة 

وعند إنعام النظر فيها نجد عموميتها 

كواقع مُعطى متحقق و أدركه الشاعر 

ولم يكن خارجه في اللحظة ذاتها: 
'الآلام الرعفاء -الآلام ذوات 

الحديات- آلامُ التراب الثقيل- الآلام 

الضاجة وراء التلول- الآلام الخفية 

التي ينسخها الليل كي تكفهر 

حنادسّه- الآلام التي اشتريت بها 

مرغما (صداقة العدو) - الآلام المسالمة 

التي تسألني الصفح.. كلما أخذت 


دمعة من عيوني". هاشم تايه الشاعر 
قالت له روحه المعذبة التائهة: أنا 
من قادك إلى الشعرء و أكد له الشعر: 
أنا من رآك. وامسك بك. وقعت عربة 
نهار (هاشم تايه) على(1١٠)‏ صفحات 
من القطع المتوسطء, بغلاف حمل 
احدى لوحاته. وصممه الفنان صدام 
الجميلي؛ وسأل والدته (عطية طعمة) 
الغفران» وأنهاها بقصيدة (حاملو 
الطريق) التي أهداها إلى (روح 
شقيقه. .حاتم تايه)؛ الملشنوق حتى 
الموت. بتهمة إطلاعه على (صحيفة 
سرية في الثمانينات: 

'في اطمارنا صهيل حصان جواد 
ملم آل اال 
ذي العنق الأتلع...عاليا.. 
عاليا.. 
يرفع أصابعه 
وينثر معنى التراب.. 
نحن سدنة الآهات 
وبناة الثمر 
لا نموت إلا كالقناديل.. 
نحن الرهط الأبيض ذا الراية 
السائلة, 
بلونها الأحمر المهيب 
نحن, . الخمسة والعشرين مليوناً, 
بألواننا السبعة أو العشرة, 
نقطن مع الأنهار 
والنخل والزقورات, 
والأرض التى لا تكف 
عن التغريد". 
يقول (أركون):' أصعب ما في كتابة 
الشعر هو القصيدة القصيرة.. 
لان عليك أن تقول فيها كل شيء 
بالقليل جدا. .جدا.. من الكلمات 
التي يحصل فيها غيرك على 
الثمرات.' .بعض قصائد (عرية 
النهار) قصيرة جداً . لكنها دالة على 
الزمان الغريب والمكان المحاط برعب 
الانتظار والقسوة و اليأس والالآم 
والإحباط والقهر الراهنءبالترافق 
مع عذابات الماضي.ودهشة ما آل 
إليه الحاضر غير المتوقع والذي لم 
يحسب له حساب. ثمة في (عربة 
النهار) قصائد قصيرة منها : السرير 
يتصبب عرقا(16) ومياه (رص١")‏ 
وحليةرص١؟)‏ مين 
ولو تصير طيرا(١‏ ')»وردة بعد 
وردة(ص”") ومثل شمعة(ص2؟) 
وتعليم(ص؛١)‏ والطيور(ص7”) و 
ديدن(ص'12) ومصباح: 

يمشي المذيوح 
في طرقاتنا 
ليل نهار 
حاملا 
مصيباحه المقطوع".( .(ص”:) 
ومع قصرها نلاحظ أن (هاشم تايه) 
الشاعر, هناء متمكن من البنية 
التركيبية - المعرفية بالترافق مع 
القدرة التوصيلية: 

(ربة بيت) 

"أنا ربّةٌ بيت 


في ساعة الصديق..". (ص9١).‏ 


بنية الكتابة 


المدلول الايحائي للغة 4 قصص (لما يشبه الأثر) لمحمد خضير سلطان 


مع التركيز على تشظي الحدث بصورة متوازية. 
اي انه يحمل شظاياه ليأخذها بذات الاتجاه جاعلا 
من المتلقي مشاركا لأفكاره. فهو يرشح مفردته لكي 
يستنتج الاخر /المتلقي/ رموزه ودلالاته وواقعه. 
فتكون مادته الاولية في الخروج النهائي , باتا 
اسئلته المبتافيزيقية لتتصارع مع الفكرة الام التي 
يدور حولها الصراع الوهمي للوصول الى الاحتفاء 
النهائي. فمفردة سلطان تمتلك الخلق الواعي , لها 
طاقة دلالية تتأرجح بين الدال والمدول لتكون دلالات 
فكرية.. فلسفية وهذه كلها مجتمعة لتولد عناصر لا 
تنتهج التشويق الكلاسيكي , بل الانشراد مع فلسفة 
النصص. والتى هى و التفكبير معه والصعود الى غاياته 
ومن ثم طرح اسئلة ما بعد القراءة. 

ان نزعة الكتابة لدى القاص تأخذ من الشعرية ولا 
تعطي للسرد كما هو متعارف عليه من أن لغة القص 
هي اللغة التي تصل بالفكرة من لحظة بنائها الى لحظة 
الانتهاء. فسلطان لم يأخذ على عاتقه ذلك متجاو زا ما 
هو متوارث من ان القصة القصيرة ماهي الاسرد 
متوارث حاضر في كل الازمنة وفي كل الامكنة كما 
يقول بارت, لأنه اخذ فى بناته على ما تمنحه المفردة 
جاعلا اياها كشفرة تتمازج مع مقاربات المتلقي في 
كيفية تفسيرها. ليحيلها الى دلالاته مثلما يفعل الفنان 
التشكيلي الحديث عندما يخطط لوحته التي تحتاج 


نمثل عملية الكتابة وما يحيطها من أفكار عند محمد خضير سلطان انتجاها مغايرا لفعل 
السرد التقليدي 4# القص او لفعل السرد الحديث ايضا. فهو يجنح الى تغيير واقعية القصة 
اوسرد حقنائقها اوطرق تعبيرها من خلال إعلاء شان الكلمة /المفردة/ لكي تنطلق به الى 
فعل القص. مع محاوئلة واضحة لبعثرة الزمن داخل المكان الذي هو هد ف مركزي تدور حوله 
فرضيات الزمن.. اي الحدث فهو ينطاق باتجاهين متوازيين . اولهما الاهتمام بما تعنيه المفردة 
من غاية فنية وفلسفية تكون لها مدلولات تحيل القارئ الى فهمها انطلاقا من موقعها داخل 
الجملة . وثانيهما . التعدد الزمني المتصاعد او بعثرته كما اسلفنا. 


الى عين ميصرة. قد يراها المتلقي العادي عبارة عن 
بعثرة خطوط والوان. والقاص هنا يعمد في نزعته 
الى المخيلة التشكيلية لملاحقة افرازاته الفكرية اثناء 
الكتابة فيبدو متأثرا بالفن التشكيلي فيكون خطابه 
السردي قد تحول الى تلفظات شعرية نابعة من عمق 
انشغاله بالتجريب وكذلك من اناه الشعرية المتمثلة 
في موسقة الكلمة. فذ خيرته الحية يطلقها في الوقت 
المناسب له لتصيب هدفا فكريا يحدد شكل القصة 
تحت سلطة اللاوعي المعرفية.لذلك نراه قد تحول من 
المرسل الى المرسل اليه. يعي ما يتحكم به من خلال 
متابعة اثر ما واعادة صياغته ليكون اثرا هو الاخر, 
واضحا.. له استقلاليته الكاملة. 

ان نصص محمد خضير سلطان يبدا من لحظة مراقبة 
العين /الشخص/ واستحداث الاثر بادئا من الذاكرة 
ومنتهيا اليها كأنه يدور حول نفسه فلسفته في ذلك 
ان ما من كتابة حديثة الاوهي عبارة عن بناء اثرا 
جديدا فوق اثر قديم فهو يسعى ليكون اثره مستقلا 
محطا العياني المتعارف لدى المتلقي واقامة اثره 
الجديد ليكون جزء من الواقع للوصول الكلي لمفهوم 
قصيدته القص , وهذه متأتية من محاولاته الحثيثة 
على انتاج رؤية نقدية متقدمة باتجاه تحديد جديد 
لتعريف قصدية القص بوجه عام رغم ان التعريف لا 
يمكن ان يكون ثابتا والا فمعنى ذلك ان كل التعاريف 
الاخرى في العلوم ثابتة وهذا مخالف للمنطق. 


ان البناء الفني لديه يستند في ادواته القصصية 
على الامكانات التقنية الواسعة فى اللغة المختزلة 
فلغة المجموعة تبدو في غاية الاختزال؛ تتضارب مع 
شكلها الخارجي للوصول الى الدلالة النهائية وان 
استخدامها يعتمد على فعاليتها كواقعة مباشرة. فان 
لغته تسعى للبناء فكرة القص بإقصاء الواقع المباشر 
وإقامة مدركها وبنيتها الخاصة والالتفاف على عالم 
داكئري ومتشظ في نفمس الوقت تتمركز داخل بنية 
المكان الذي يعتبره القاعة الهرمية لأنه من المكان 
ينشاً الزمن مع حركة الشخصيات ومنها تضطرم 
الوقائع اي ان الزمن حالة متغيرة بينما المكان يبقى 
ذاته ولان البناء لديه كذلك ينمو في اتجاهين اولهما 
المعيارية الروائية ضمن المشهد السائد وهو مشهد 
مكثف المختزن وثانيهما المحايثة في خلق مشهد اخر 
باتجاه المتخيلة اللغوي الصرف اي انه يرفع بالناس 
الى حالة من التفجير اللغوي وفق مرويات متوازية 
المسير تهدف الى تعميق الصلة بين المرئي والمروي 
ولنأخذ مثالا على لغته.. بدءا من عنوانه الاول في 
المجموعة / فضاءات /فأنه يحيلنا الى رسم الكلمة 
ذاتها وما تدله من معنى عياني ومعنى ذاكرتيه 
فنصوصص فضاءات هنا مفتوحة كما هو الفضاء 
الواسع الدال على الانفتاح والسعة والاحتواء لينتقل 
بنا في حركته الى مشهد اخر يبدو وكأنه لا يتصل او 
انه شكل اخر ففي نصوص المرايا يقول: 

((لم يكن بوسع احد من النامسس ان يلم تضاريس 
النجم المغمورة بالتوهج الفضي الشاحب في سماء 
المدينة كمالم يكن بوسع احد منهم ان يدرك تماما 


ساسم 


هارون الرشيد وشارلمان 


« دراسة في الصلات الديلوماسية والسياسية 
٠‏ تأليف: فرانسيس وليم بكللر 

» ترحمة: د. محمود عبد الواحد محمود 

« عرض: كمال لطيف سالم 

عن بيت الحكمة,. صدرت ترجمة هذا الكتاب للمستشرق 
الانكليزي فرنسيسس بكللر المعنون"هارون الرشيد 
وشارلمان. الذي صدر في بداية الثلاثينات من القرن 
الماضي ويأتي كجزء من النقاش والجدل المستعر بين 
المستشرقين والمتخصصين في التأريخ الأوربي الوسيط 
والتأريخ البيزنطي وحقل الدراسات الإسلامية بشأن 
طبيعة وحقيقة الصلات الديلوماسية والسياسية 
بين يغداد و آخر منذ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور 
والعاهل الكارولنجي بيين الثالث وصولا إلى تنامي 
هذه الصلات بين هارون الرشيد وشارلمان ومدى صحة 
تنازل الرشيد عن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين 
إلى شارلمان. وهي الاشكالية المعقدة التي يناقشها بكللر 
ويرى فيها غيره من المستشرقين والمؤرخين العرب 
والشرقيين وهي بالاعتقاد عند البعض اسطورة بعيدة 
عن الواقع التأريخي ومحض الخيال.. وقد نجح بكللر 
باعتقاد المؤرخين في الموازنة بين الرافضين والمؤيدين 


والناقدين لهذه الصلات. لاسيما وأن الحوار الأكاديمي 
الغربي قد أنتج العديد من الأعمال المرسومة في الوقت 
كما تشير المقدمة... إن المصادر العربية الإسلامية قد 
أطبقت الصمت ما ألقى ظلالاً من الشك حول جوهر 
الملوضوع وإن كانت هناك ثمة محاولات متواضعة 
محدودة وهذا ما يجعل الحاجة قائمة لإعادة قراءة هذه 
الاشكالية في التأريخين العربي الإسلامي والأوروبي 
الوسيط والبيزنطي والكتاب تضمن مقدمة المؤلف يكللر. 
حيث يوضح فيها العلاقات الدبلوماسية بين البيتين 
العباسي والكارولنجي والوضع السياسي السائد بين 
العالمين المسيحي والإسلامي وقد واجهه المؤلف كما 
يورد تحديداً حول النظرية السياسية للاستبداد الشرقي 
مع مكانة رداء (عباءة) الشرق في مراسيم المديح في 
الشرق وفكرة التطبيق النظرية في تفسير علاقات 
شارلمان مع هارون الرشيد التي بدا إنها كانت مستمرة 
في عام ١175‏ أثار انتباهي بقايا عباءة القديس لوثيرت 
والكلمة التى نسجت الرداء الارجوانى حيث أن هناك 
رداء إسلاميا على جسم قديمس مسيحي لكن في اطار 
الحدود المسموحة. وفي الكتاب الحالي طورت وقاربت 
بعض النتائج مع بارتولد فاسيليف والمؤلفين الآخرين 


وتوصلت في ضوء العداء الأموي والعباسي أنه لم يكن 
هناك شك متأصل سواء في المفاوضات أو في الشكل 
الذي اتخذوه ويخلص المؤلف إلى القول.. ان الحالة 
الاساسية المتولدة في الذهن هي أن الاقتراب الذي قام 
به بين شارل الثالث وفيما بعد شارل الكبير من الخليفة 
وصفها كلاهما في موضع المتلمس والكتاب بجملته 
يصل إلى الاتصالات بتمامها حيث تقع ضمن إطار دولة 
الإسلام من وقوعها ضمن إطار التأريخ المسيحي. 
ويتناول الفصل الأول الخليفة عبد الرحمن والفرنجة 
ويأخذ الفصل الثاني العلاقات الافرنجية العباسية في 
عهد هارون الرشيد ويأتي الفصل الثالث ليوضح وضع 
شارمان ثم يورد الكتاب عدد من الملاحق التي تؤشر إلى 
نمط العلاقات بين الرشيد وشارمان بطرياك الإسكندرية 
وموطن القتل والمستقى من عياءة القديس كو ثيرت هذا 
إضافة إلى المصادر الأجنبية. 

والكتاب بعد ذلك يرمي إلى الحاجة لإعادة قراءة لتلك 
المرحلة التأريخية التي لعب فيها دور كبير ضمن مساحة 
الدولة العربية الإسلامية ومدى تأثيرها على الغرب. 


باورا (777 


تفاصيل البياض الذي تسربل به الاشخاص الذين 
يغدون على ايواب المدينة)). 

ان العلاقة بين المشهدين هو التوهج ذاته بين 
النجم المغمورة تضاريسه لكنه متوهج في نفس 
الوقت يشهوب وكذلك الاشخاصى الغرباء الوافدون 
متسريلي البياض ولون البياض معنى التوهج ايضا 
وكذلك لو اخذنا نصوص التنور.. فأن التوهج فيها له 
معنى ذاكرتي اخر غير المعنى العياني. 

من خلال القراءة المتأنية نكتشف ان القاص سلطان 
قد بنى قصصه على الكلمة ذات المدلول الايحائي 
والتي تقودنا الى ان نفهم قصدية القصص تحتاج 
الى فهم الدال والمدلول اي سيكولوجية الفهم 
القرائي يريد منا كمتلقين ان نقرأ افكاره ومغزاها 
وميزتها من خلال اللغة ذات الانزياح الدلالي عبر 
ثلاثة محاور.. الدال والمدلول والدليل الذي هو 
المحصلة النهائية لما يعد القراءة فخطابه السردي 
يمتلك نسقان سيمولوجيان متقاريان يفكك احدهما 
الاخرء يتأرجحان بالتساوي بين ما هو لساني - 
لغة-دالة- وبين ما هو ((ميتالغة)) الخارجة اصلا من 
اللغة السيمولوجية فكلمة ((موطن))لديه في اثرها 
العام تزدوج مع خط الكلمة التي رسمها بأداة معينة 
لتكون الدليل وتكون في الوقت نفسه دال لمدلول اخر 
لتبين المعنى الذي يمثل الذاكرة الاجتماعي وبين 
هذا الازدواج ينمو الاثر القصصي وعلى القارئ ان 
يشارك ليؤثر مدى نجاح هكذا سرد قصصي.. ومدى 
تأثره لأنه بالتأكيد سيجد رفضا كما سيجد نجاحا او 


قيولا.. 


شرم تو وليه بستللد 0 


قرجمة 
أ.د. محمود عبد الواحد محمود 


بغداد 2013 


العدد (3222) السنة الثانية عشرة الاحد (23) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(القتل بكاتم الحب) 


ستصدر قريبا عن دار" أمل الجديدة 
للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا 
مجموعتين أدبيتين جديدتين هما: (القتل 
بكاتم الحب) (نصوص). وهي تتكون 

من: إهداء الى روح أمي الحاضرة دائماء 
ومقدمة للصديق والزميل والشاعر عبد 
الكريم العامري تحت عنوان (استدراج 
اللذة) جاء في بعضها قراءة واحدة لا 
تكفي للوصول للذة النص في القتل بكاتم 
الحب للصحفي الأديب ريسان الفهد, 
فجميع النصوص جمعها خيط من الدلالات 
تعزف على أوتار العاطفة والروح. عوالم 
النصوص ليست أحلاما مجردة, هي بؤر 
لعواطف شتى حاكها الكاتب بمغزل شفاف 
وبحروف تشكل نسيجا من الأحاسيس.. 
وتكونت المجموعة من اكثر من خمسين 
نصا أدبيا تناول بعضها الحديث عن الأم 
والنصوص الأخرى عن الحب والأمل 
والحدياة. 


خابريبيل خارسيا صارحكيز 


في رواية "قصة موت معلن" 
ليلة زفاف أزجيلا ومقتل سانتياغو نصار 


بغداد/ أوراق 


زواج تجري مراسيمه بين أجواء 
الريف الكولوميىء ولكن ليلة الزفاف 
بأن وزجته أنجيلا ليست عذراء, 
فيعيدها إلى أهلها.. ومن ثم يؤدي 
هول المفاجأة الى مقتل سانتياغو 
نصار على يد الإخوة فيكاريو انتقاما 
لشرف العائلة.. احداث تجري يرويها 
غايرييل غارسيا ماركيز في روايته 
(قصة موت معلن) والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة صالح 
علماني, إن تدور أحداث الرواية 
جميعها ما بين الساعة الثالثة بعد 
منتصف ليلة الزفاف او كما يصفها 
المؤلف ليلة الأثنين المعهودة, والساعة 
السابعة صباحا,. وهى ساعة قتل 
سنتياغو نصار على يد الأخوين 
التوأمين بابلو فيكاريو وبيدرو 
فيكاريو ثأرا لشرفهماء الذى انتهكه 
نصار على حد زعم أختهما أنجيلا. 
وفي اليوم الذي كانوا سيقتلونه فيه 
استيقظ سنتياغو نصار عند الساعة 
الخامسة والنصف صباحا لينتظر 
وصول المركب الذي سيأتي فيه 
المطران. كان قد حلم بأنه يجتاز غابة 
من أشجار التين حيث كان يهطل رذاذ 
مطر ناعم, وأحس في أحلامه بالسعادة 
للحظة, لكنه ما أن استيقظ حتى 
أحس كما لو أنه ملوث بكامله بزرقق 
العصافير. كان يحلم بالأشجار دوماء 
هذا ما قالته لي أمه. بالسيدا لوثيرو 
وهي تستحضس يعد سجع وعشرين 
سنة أحداث يوم الاثنين المشؤوم. 
وقالت لي في الأسبوع السابق كان 
قد حلم يأنه يمضي وحيدا في طائرة 
من رقائق القصدير وأنها كانت تطير 
بدما بين أشجار اللوز من دون أن 


يصطدم بها. وقد كانت لها سمعة طيبة 
أحرزتها بتفسيرها الصائب لأحلام 
الآخرين:, إذا ما رويت لها تلك الأحلام 
قبل أن تتناول أي طعام, لكنها لم تنتبه 
إلى أي فأل مشؤوم في هذين الحلمين 
اللذين حلم بهما ابنها في أصباح الأيام 
التي سبقت موته. ولم ينتبه سنتياغو 
قد نام قليلا وبصورة سيئة من دون أن 
يخلع ملايسه., واستيقظ وهو يعاني 
ألما في رأسه وترسبات كترسبات 
ركاب نحاسي في حلقه, وفسر ذلك 
على أنه مجرد آلام طبيعية من آثار 
حفلة الزفاف التي امتدت إلى ما بعد 
منتصف الليل. جميع الأشخاصص. 
الذين التقى بهم منذ خروجه من البيت 
في الساعة السادسة وخمسس دقائق 
إلى أن جرى تمزيقه مثل خنزير بعد 
ساعة من ذلك الوقت, يتذكرون بان 
شيئاً من النع سكان بادياً عليه ولكن 
مزاجه كان جيداً. وقد تحدث معهم 
جميعا بصورة عايرة وقال لهم إن ذلك 
اليوم هو يوم بديع. ولم يكن أي منهم 
متأكدا إذا ما كان يشير بذلك إلى حالة 
الجو. ولقد ارتبط في ذاكرة الكثيرين 
بأنه كان صباحاً مشرقاً يتخلله نسيم 
بحري يأتي من خلال بيارات الموزء 
يكون الصباح في تلك الفترة من شهر 
شباط. ولكن غالبيتهم كانو ا متفقون 
على أنه كان جوا معتماء يسماء 
معكرة ومنخفضة ورائحة كثيفة من 
المياه الراكدة, وأنه كان يهطل فى 
لحظة المصيبة رذاذ خفيف مثل الذي 
رآه سنتياغو نصار في غابة الحلم. 
كنت حينئذ أستعيد قوايء بعد حفلة 
الزفاف, في حضن ماريا لخادرينا 
ثيرفاتس الأمومي2ء واستيقظت 
بصعوبة على ضجة النواقيس 


وهي تقرع بذعرء لأنني ظننت بأنهم 
يقرعونها احتفاء بالمطران.. ارتدى 
سنتياغو نصار بطالاً وقميصا من 
الكتان الأبيضصء مثلهما مثل البطال 
والقميصص اللذين ارتداهما في اليوم 
السابق من أجل حفلة الزفاف. كان 
هذا هو زيه في المناسبات. ولولا قدوم 
المطران لكان ارتدى الملايمس الباكية 
وجزمة ركوب الخيل التي اعتاد 
الذهاب بها في أيام الاثنين الى مزرعة 
الديفينو ستروم مزرعة المواشي التي 
ورثها عن أبيه. والتي كان يديرها 
بحكمة بالغة ولم يكن يحصل منها مع 
ذلك على ربح كبيرء وأثناء وجوده في 
الجبل كان يعلق في حزامه مسدسا من 
طراز ماغنوم 01", بإمكان رصاصاته 
المصفحة كما كان يقول أن تخترق 
حوادا من خاصرتة. وفي موسم صيد 
الحجل كان يأخذ معه أيضا معدات 
(التصقر).. ويبدو ان بناء صورة 
القصة التى كانت مهشمة فى ذاكرة 
الروائى قد تم تشكيلها من شهادات 
بعضن الذين حضروا مأساة موت 
سنتياغو نصارء ومنهم أم المغدور 
بلاثيدا ليخيروء وخطيبة نصار نفسه 
فلورا ميغيل؛ ومن رواية ابنة خالته 
انجيلا فيكاريو زوجة سان رومان 
لليلة واحدة.. ويبقى مقتل نصار 
يجعلنا فى حيرة من أمره بشأن هذا 
الموت, فهو من ناحية يقدم كثيراً من 
الشكوك فى صدق التهمة الموجّهة إلى 
نصار,؛ ويظهر أن أحدا ممن عرفوا 
نصارا وانجيلا فيكاريو لم يصدق أن 
هذا العربى المهاجر قد اقترف جريمة 
انتهاك شرف أسرة فيكاريو؛ حتي 
الرواتى ذاته ماركيز كان متشككا 
فى إمكانية وقوع ذلك ومن ناحية 
ثانية يجعل الاحتمال الثانى: وهو 
إمكانية حدوث الانتهاك. معقولا 


وقابلاً للتصديقء فتصار لم يدافع 
عن براءته أمام خطيبته فلورا ميغيل» 
وعندما حذره والدها من القتل الذى 
ينتظره,. وعرض عليه البقاء فى بيته 
أو التسلح بيندقية للمقاومة, قال: 
لست أفهم شيئاً مما تقول.. وعندما 
هاجمه الأخوان فيكاريو لم يصرح 
بأنه بريء مما ينسب إليه, بل قدمه 
لنا الروائى وكأنه راض بمواجهة 
مصيره. . وحتى بعد أن طعن عدة 
طعنات,. ويقى حياء سار وهو يحمل 
أمعاءه المتدفقة أمامه ليموت فى أرض 
مطبخه من دون ان ينبس ببنت شفة 
تنمعن براءته بعد ان مشى أكثر من 
مئة متر وهو يدور دورة كاملة متاملا 
بيته قبل يدخل من باب المطبخ وينهار 
على وجهه. 


الكاتب أ سطور 

ولد غاربيل غارسيا عام ١17/‏ في 
أراكاتاكا شمال كولومبياء ودرس في 
بوغوتا العاصمة بمدرسة يسوعية 
لينتقل بعدها الى الجامعة.. عمل 
صحفياً وجاب كثيرا من البلدان 
اهمها روما وباريسس. وفي عام 
كان بلا مال سوى ثمن تذكرة 
العودة فاضطر الى بيع الزجاجات 
الفارغة, والاشتراك مع مواطني 
اصيركا اللاتينية في تبادل العظام 
ليصنعوا منه الحساء.. وحين ذاك 
كتسب روايته "ليس لدى الكولونيل 
من يكاتبه . كما انه أقام في مكسيكو 
وكتب سيناريوهات سينمائية عدة. 
ذاع صيته بعد نشره لرواي ة"مائة عام 
من العزل ة "عام ١171‏ والتي نبهت 
العالم البه ككاتب متميز فترجمت 
الى ١“لغة‏ بينها العربية. كما انها 
فجرت اهتماماً استثنائيا بأدب اميركا 
اللاتينية. 


روأية السيرة الذاتية 
جدلية الأناوالذات 
ثية سمير عبد إلباقكى 


ضَهَ 


د/أشرفحسزعب د الرحمن 


يأوراق 775 


وجدلية الأنا 


د.أشرف حسن عيدالرحمن: 


إن الفارق كبير بين النصص. السير ذاتي 
ورواية السيرة الذاتية, فصحيح أن أصداء 
السيرة الذاتية تظهر بشكل أو بآخر في 
أعمال المبدعين, لكن رواية السيرة الذاتية 
- رغم ندرة نصوصها على خارطة السرد 
العربي - تظل نوعا مركبا من الأدب. يحاول 
التوفيق بين شغف الإنسان بالحقيقة وحنينه 
الدائكم للخيال. 

ويؤكد المؤلف أن الرواية هي أكثر الأنواع 
تداخلاً مع السيرة الذاتية, وأن عملية الفصل 
بينهما ليست بالعملية السهلةء وهذا ما جعل 
«بارت» يصف السيرة قائلا, إنها رواية لا 
تجرؤ على الإعلان عن نفسها. 

يجمع الكتاب بين التنظير لرواية السيرة 
الذاتية كجنس أدبي له خصوصيته وبين النقد 
التطبيقي من خلال ثلاثية سمير عبد الياقى: 
«ولا هم يحزنون» و«زمن الزنازين'و«موال 
الصبا في المشيب». وجاء في خمسة فصول 
يعرض الأول لإشكالية التصنيف موضحاً أن 
السيرة في أدبنا العربيء كانت دائما متعلقة 
بالآخر, أما السيرة الذاتية الشخصية فتعتبر 
من الفنون الحديتة التي نقلناها عن الغرب.. 
فالسيرة الذاتية لم تصل للعرب إلا متأخرة, 
وربما يرجع السبب في ذلك إلى أنها نص 


122525252200000 


"الفكري والأدبي"..جدلية الاختلاف في الر 


يعالج كتاب جدلية «الفكري' و«الأدبي».. 
من جبريات الرأي إلى شعرية الاختلاف, 
لمؤلفه الدكتور صلاح يونمسء إشكالية 
الفكر وإشكالية الأدب والأدباء على حذي 
التواصل والتفاعلء ويؤدي تحليلها إلى 
تنازع في العمق بين جانبي الثقافة: 
الفكر المجرّد والأدب المشخص. ويشرح 
المؤلف أنه لا توجد جماليات معهودة في 
القصيدة العربية الحديثة..كتلك التي 
عرفناها في القصيدة التقليدية, ونعني 
بها المستوى الذي طرحه أدونيس؛ ومن 
قبله نازك الملائكة وصلاح عبد الصيور. 
وفي القصة القصيرة نجاحات كبيرة 
ندءا من محمود تيون إلى زكريا تامر, 
كمايبين المؤلف أنه كثر الكتاب في 
الرواية. كما أن قليلاً من الكتاب لجأوا 
إلى الزمن الدائري كأبي القاسم الشابي 
الذي نلحظ قلق الوجود وتساؤلاته؛ إن 
خرج عن النسق الإحيائي لينقل المسألة 
خارج المذاهب إلى القانون الطبيعي. 

ويشير المؤلف إلى أنه في النثر العربي 
لم يعد الأديب يكتب أدبا وإنما يكتب 
فكراء فابن المقفع كان في كتابته النثرية 
يقدم مشروعا سياسيا ينتقد فيه الخلافة 


الإسلامية, وهو أهم من ماكتبه نجيب 
محفوظ في رواياته, لأنه لم يستطع 
أن يقدم مشروعا سياسيا ينتقد فيه أية 
سلطة, وإنما انشغل بالحيّز الاجتماعي 
المصري.. 

وبالمقابل فإن ما كتبه جورجي زيدان 
عن التراث العربي الإسلامي هو جزء 
من تأريخ مسطح, فقد أحال الحركات 
السياسية المعارضة للخلافة العباسية 
إلى حركات خارجة عن مفهوم الاعتراض 
وأبدى تعاطفه مع الخلافة المركزية, هذا 
ما رأيناه في العباسة أخت الرشيد. 
ويبين يونس أنه في متن النهضة العربية, 
شعر متخلف عن عصره: وشاهدنا على 
ذلك: حافظ إبراهيم: وفي متن المرحلة 
الليبرالية والثورية شعر متخلف منذ 
لحظة خلقه, والشواهد على ذلك كثيرة, 
من نزار قباني صاحب الخواء الأنيق 
إلى سليمان العيسى صاحب الخواء 
والضجيج. ونلاحظ كثرة الإنتاج 
الشعري والقصصي من الوزارات 
والاتحادات الأدبية, إلى درجة أنهم 
ينتجون المجموعات والدواوين أكثر 
من ما تنتج وزارة الزراعة من الشمندر 


مها 


السكري أو البطاطا بكثير. 

ويلفت الكاتب إلى أن شخصية الأديب 
تضخمت وظهرت الأنا الفردية متخالفة 
مع الأنا الأديية. وكلاهما في صراع 
سياسيء إما مع التاريخ وإِمًا مع السلطة» 
في نرجسية واضحة. وأسست لها 
قصيدة المديح في الشعر العربي. 

ويؤكد الكاتب أنه عندما تنشغل الشعرية 
بهذه الأنا المنتفخة خارج حدود العقل, 
فإنها لن تنتج ادبا أو فكراء إنما تنتج 
طريقا للتزويرء تحاك من خلالها 
شخصية هاامية تشبه إلى حد كبير: ما 
يفعله الإعلام اليوم. إن الأدب النرجسي 
يستهلك اللغة ويزوّرهاء بينما يشكو 
المفكر العريبي بي اليوم من اللغة, وخاصة 
إن كان مهموما بالاقتصاد والفلسفة 
والتربية, فيجد العربية,. على ما يزعم 
أهلها من غناها المعجمي, فقيرة عندما 
تكون الأمور دقيقة وتحتاج إلى كلام 
دقيق. 

ويشرح يونس أنه استعاد أحمد شوقي, 
أزمنة ابن مالك وابن عقيل وملوك 
الطوائف, ليجعل من شعر المديح شعراً 
يفارق عصره. في الوقت الذي كان فيه 


: 


يعتمد على الافتضاح وهتك حياة صاحبها,ء 
لكن تختلف السيرة الذاتية عن الرواية في 
أنها تتعرض لحياة الكاتب بشكل مياشرء ففي 
الرواية يستطيع المؤلف أن يخفي شخصيته, 
لكنه في السيرة الذاتية يجد نفسه في 
مواجهة اختبار صعب كلما تعرض لموضوع 
ويدرسس الؤلف في اتفصتل الثاني المكان 
في السيرة الذاتية, حيث يكشف أن المكان 
الواقعي الذي نبحث عنه في كل سيرة الذاتية 
يتشكل من المكان المعيشس في الواقع يبوصفه 
واقعة حقيقية.. 

والمكان بوصفه تجربة فنية. أي انه حصيلة 
مزج الوقائع التاريخية بالفنية. المكان في 
النصص السير ذاتي ليمس جغرافياً صرفاء 
ولكنه مكان واقعي بالمفهوم الفني للكلمة, 
مثل أي مكان واقعي في الأدب, ثم ينتقل 
للحديث عن فضاءات سمير عبد الياقي 
فيلاحظ أن فضاء القرية هو الفضاء المهيمن 
على الروايات الثلاث. 

ويحتفي الفصل الثالث يمفهوم الزمن في 
السيرة الذاتية,. ويرى حسن عبدالرحمن, 
أنه بالرغم من أن الرواية/السيرة: تبدأ من 
ال ماضي نحو المستقيلء بحكم أنها رواية 
سيرية: تبدأ من الطفولة حتى اللحظة الآنية, 
إلا أن عبد الباقي لم يلتزم فيها بالمستوى 
البسيط للتتابع والتتالي, لكنه عمد في أحيان 


3 


قاسم أمين ورواد النهضة؛. من فرح 
أنطوان ومحمد عبدوء يهتمون بصياغة 
عصر وإنسان عربيين ينتميان إلى 
العصور الحديثة. 

ويبين المؤلف أنه إذا كان المثقف أو 
الأديب قد همش من قبل النظم السياسية 
السائدة, فإن المثقف نفسه ارتضى لنفسه 
التهميش, ولم يدرك أين تكون معركته. 
كما أن الشاعر تبقى تصوراته منفعلة 
بالحدث؛ بينما يكون المفكر قد انتهى 
دورهء قبل أية أزمة تمر بها البلادء 
فالأفكار ليست بذوراً موسمية؛ بل إنها 
تعايش مستمر بين الواقع والعقل, ومن 
التعايشس إلى التواصل والتفاصلء من 
دون اكتساب, أي حد من حدود الاستعلاء 
والتقديس. 

ومن الراع ‏ أن لكل عصر أدعياءه 
ومفكريه. إلا أن المفكر الذي لا يخترق 
الجدران السميكة ليكتشف الضوء عند 
غير أمته, فيحمل منها لنفسه قبساً ثم 
يتمناه لجموع الأمة, إنما هو الأديب 
الذي تبحث عنه الأمة قبل أن يبحث هو 
عنها. 


عن/ البيان 


كثيرة إلى خلط المستويات الزمنية من ماض 
وحاضر ومستقبل خلطا تاماً .ما خلق نوعا 
من التلاحم بين المستويات الثلاثة, والحقيقة 
أن استخدام الفعل الماضي كانت له السطوة. 
ويضيف المؤلف, في «ولا هم يحزنون» 
استخدم عيد الباقي ضمير الغائب, عدا في 
افتتاحيتها التي كتبت بالضمير الأول: ربما 
يرجع ذلك كونها الرواية الأولى؛ فحاول فيها 
أن يكتب ملتزما بالشكل الكلاسيكي, ٠‏ و«زمن 
الزنازين" أجاءت كلها بالضمير الآول. 

حيث يحكى بالتفصيل عن تجربة السجن, 
وكان هذا الضمير أكثر مدعاة لتعاطف 
القارئ, فمنذ اللحظة الأولى يصبح «الشاب 
اليساري» هو بؤرة الأحداث. والشخصيات 
التي سيقايلها ستكون عديدة مختلفة 
ومتنوعة. لكن الراوي بحكم أنه العين التي 
ترصد.ء لايعرف مكنونات الشخصية, ولا 
يعرف عن نفسيتها سوى القدر الضئيل التي 
تبوح به, وعلى هذا ينتقل للقارئ جو الخوف 
وعدم الثقة في مواجهة آخر مجهول. 

بعد ذلك انتقل المؤلف للحديث عن اللغة 
في «زمن الزنازين' مقرراً أن الحوار جاء 
بلغة جمعت بين الشاعرية والعامية, ولآن 
المكان من شأنه أن يصنع لغته. كان طبيعيا 
استخدام مفردات بذيئة وفاحشة,. جاءت على 
لسان اللصوص. والسجانة ونقلها الكاتب 
بحديث مباشر. 


د:صلاح الدين أحمد يونس 
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“الفكري» 9 “الأدبي» 
من جبريات الراي الى شعرية الاختلاف 
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البنوك وانفجار الأزمات 


العدد (3216) السنة الثانية عشرة الاحد (16) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


خميقول: وصلت الرمزية على يد 
شارل بودلير منزلة فنية تلائم الذوق 
الفرنسيء وخلقت امثلة تزيد في الخيال 
اتساعاً وتبعد الشاعر عن تأثير الحاسة 
المادية للانسان ولاك ان شعر الرمن 
تأثر يشعراء الإبداع الرومانسي امثال 
موسيه وبيرون وهوجو وراسين.. 
وعن موقف الادب الانجليزي ونقاده من 
الرمزية يبين في ايجاز محددا العلة في 
عدم الاندفاع الى الرمزية لما وجدوا فيها 
من ضبابية وغموض اخرجته من النغمة 
الموسيقية والابداع الفني فى الصياغة 
الفكرية, ولم يستوح الأدب الرمزي 
حماله من تجرية صادقة واضحة السمات 
تشرق فيها روح الفن والابداع بوضوح 
انما يحس بها المتلقي مجردة من العاطفة 
مهتمة فقط باللفظ بدلالة الايحاء 
المستقبل في موسيقى اللفظة, وحولت 
التجربة الواضحة في الكون الى حركة 
ايحاء تفرض على المتلقي رؤيتها وان 
يكون ولع اقتران نفسي ورغبة مكبوتة 
تنسجم مع هذا الايحاء. ويذلك اصبح 
الرمز كثير التعقيد والغموضي فانرلقٍ 
الى الزيف والتزوير ولم يعد سحرا 
فنيا يرسم الصورة الجميلة الواضحة 
ويؤثر في النفمسن واحساسها.. 
ويتساءل: هل تأثر الشعر العربي بهذه 
الدوافع وهل أن اللغة التي ينظم فيها 
الشعراء اليوم لها قايلية الايحاء. وهل 
عرف هؤلاء ان مناهج النقد الغربية 
في الشعر الحديث تختلف عن مناهج 
النقد العريية.. ويؤكد ان النقد يستمد 


اصوله من علم الاجتماع وعلم النفس 
الذي تأثر في الغرب بنظريات فرويد 
الجنسية المنحرفة ووجد المفكر العربي 
نفسه امام معضلة مسايرة الانحرافات 
الغربية في هذه النقطة وهو يتلقى ذلك 
الفيض من الفلسفات الغربية المتنوعة 
والمذاهب الفكرية التي غزت الساحات 
العربي بما كان مترجما او منقولاً بلسان 
كتاب عرب قرأو تلك الافكار الغربية عن 
الوجودية والاشتراكية واللامعقول 
والبرناسية والسريالية والدادية فان 
سايرها المثقف العربي فهو اما أن يلغي 
عقله وثقافته ويسير مغمضصى العين مع 
تلك التيارات فلا يفقه فيها شيئاً سوى 
انه قد تلمعه وتعطيه مظهراً مميزاً امام 
الاخرين وقدرا من الاحترام والتقدير 
على انه مثقف ومطلع على الثقافات 
واصالة الحضارة التى ينتمي الدهاء 
اما الخيار الآخر امامه فلم يكن سوى 
خوض معركة غوغائية مع ابناء جلدته 
العرب من المعجبين بكل معطيات الثقافة 
الغربية غثها وسمينها هؤلاء الذين لديهم 
الاستعداد للهجوم والتجني وسرد قائمة 
من الاتهامات العجيبة التي تسهدفه 
لانه لايقبل امراً مخالفا لعقله ومصادم 
لدينه وثقافة حضارته التليدة وهو 
يحاول حينئذ ان يحارب في ساحتين 
معاً في نفمس الوقت ساحة تبركة نفسه 
من تهم الجهل والتخلف والرجعية 
وساحة الاصالة الفكرية التي يرغب 
تأكيدها في نفسه بدافع من قناعات 
ذات مرجعيات صحيحة ليكون اقتياسه 
من الغرب وافكاره معتمداً على اختيار 


الفكر والذوق غير المتلوث بلوثات 
المفكرين الغربيين وصيحاتهم 
المنادية يكل جديد من التجارب 
المنافية للانسانية والمغايرة 
للعواطف الشريفة التي لا هدف 
لهاسوى الوصو الى الابداع 

الفني والأدبي الجميل وليس الى 
اغراض اخرى قد تكون خلفها 
اغراض غير سوية واهداف غير 
مشروعة. فيقول: أخذ الدارمس 
العربي يقرأ هذه النظريات و الفلسفات 
ورغب في مجاراتها فأساء فهم النظرية 
عندما اراد أن يبني على قواعدها فكرا 
جديداً مفيدا نابعاً عن حاجات المجتمع 
الطبيعية ومثله الحضارية وإرثه 
العميق وتراته الثقافي الأصيل.. وليت 
الأمر يقف عند فلسفة الغرب ونظرياته 
انما جهل هؤلاء اللغة العربية ومواردها 
البنائية وأثر إختلاف العصور في تطور 
الذوق والمضمون الفكري للأدب واللغة.. 
ويبحث الدكتور يوسف في معني 
التجديد فيقول: هل يخضع التجديد في 
الشعر لقواعد التطور العامة. وهل كل 
تغيير تجديد مفيد. وانطلاقا من هذين 
السؤالين يسبر غور مسألة التجديد 
في الشعرء فيعود ليؤكد عبثية التجديد 
او اقتباسه من الفكر الغبي من دون 
غربلة صحيحة لها ووقفة جادة عندما 
يمس الثوابت العربية والاسلامية من 
حيث القناعات الدينية والذائقة اللغوية 
العربية المتميزة بالبلاغة والفصاحة. لقد 
حفل العصر الحديث بمحاولات جادة 
من الرواد العمالقة في التجديد الذين 
استطاعوا الموائمة مع اهدافهم في احياء 


التراث العربي والفكر الاسلامي 

تحقيقا ونشرا لاعادة الثقة بالنفس 
والقوة للأدب» فقد جاء البارودي وقلد 
الشعر القديم ونجح في احباء الاثار 
الشعرية للادب الجاهلي وامكانية ربطه 
بالحياة المعاصرة في"المختارات'وظهر 
على شعر الاتجاه التطويري في التعبير 
عن العالم الخارجي وعن المجتمع وبعث 
في الشعر معان جميلة لم يتطرق اليها 
احد من قبل في تصويره حياة الشعب 
ومعاركه وتورته على الظلم والطغيان 
وادى به صوته المتعالي بالشعر وغيره 
ضد الانجليز الى سرتديب منفياء وقد 
زاده الأمر امعانا في الهجوم على 
الانجليز واعتبرهم سر البلاء والمصائب 
التي وقعت بمصر وكل هذا اعتبر من 
مظاهر التجديد في اغراضى الشعر 
العربي وصوره في العصر الحديث مع 
انه لم يترك جزالة الشعر القديم واصالة 
الادب قي مضمونه ومعانيه وجدد الشكل 
في نظم الشعر فلم يلتزم بالعروضش 
وخصوصا في الابيات التي لم يعرفها 
علماء العروضى مثل: ليس من اسى مثل 
من جرح. أين من رأى فاسدا صلح . 


كل من وشى سوف يفتضح . فاترك الأذى 
فالأذى ترح. وأسع للعلا من سعى نجح. 
وتائر بتجديد البارودي الكثير من 
اساطين الشعر الحديث المجددين منهم 
اسماعيل صيري وهو استاذ شوقي 
وخافظ وسحرت,بروح التجديد في ساشس 
ارجاء الوطن العربي لان الحياة 
الحديثة التي اختلطت فيها مثل الغرب 
مع الشرق طورت المثل الأدبية فكان رد 
تحدي الغرب للأدب العربي تجديده 
وتطويره واحتك شوقي بالغرب عن 
قرب فحاول تجديد الشعر باظهار التاثير 
الثقافي للغرب في نفسه, واخذ يتخلص 
من اسلوبه القديم ويخطو يحذر نحو 
التجديد. مشديرا الى نظرية وجدت 
مصداقيتها في الشعر الحديث من خلال 
انماطه الجديدة واسطورته القديمة, 
وقد نجح الشعراء والكتاب الذين دخلت 
في آدايهم هذه الأسطورة لأنها تنفس 
عن عقيدة الظلم والنقص والخوف التي 
رسبت في العقل العربي. 


تراجيديا هاملت 113111166 واحدة من أهم 
مسرحيات الكاتب الانجليزى ويليام شكسيير. كتبت 
في عام 1٠٠١‏ أو 175١7‏ وهي من أكثر المسرحيات 
تمثيلا وإنتاجا وطباعة, وهى أطول مسرحيات 
شكسبير واحدى أقوى المآأسي, وتعتبر الأكثر تأثيرا 
في الأدب الإنجليزيء فهي من كلاسيكيات الأدب 
العالمي» وربما ترجع شهرتها إلى العبارة الشهيرة 
والسؤال الذي يناجي فيه هاملت نفسه قائلا: أكون 
أو لا أكون. وقد استقاها شكسبير من حكاية بطولية 
رواها ساكسو غراماتيكوس. 

ترجمت المسرحية إلى جميع لغات العالم وهناك 
ترجمات عديدة باللغة العربية. و قد قام محمد 
صبحي ببطولتها وإخراجها في بداية حياتة الفنيه 
وحقق من خلالها نجاحا باهرا كان السبب في أن يتم 
تدوين اسمه في الموسوعة البريطانية للمسرح. 
هاملت, أمير الدانمارك الذي يظهر له شبح أبيه الملك 
(اسمه هاملت أيضا) في ليلة ويطلب منه الانتقام 
لقتله. وينجح هاملت في تهاية الأمر بعد تصفية 
العائلة في سلسلة تراجيدية من الأحداث. ويصاب 
هو نفسه بجرح قاتل من سيف مسموم جدا. 

تكمن مشكلته في التأكد من حقيقة الشبح؛ هل كان 
أبوه من طلب منه بالفعل الانتقام أم شيطان ماكر 
تهيأ له في صورة أبيه, ومن حقيقة مصرع أبيه علي 
يد عمه (كلوديوس) الملك الحالي ليلد الدنمارك الذي 
تزوج أمه (جرترود) وهي الزوجة التي كانت تعتبر 
آثمة وغير شرعية في زمن شكسبير وتموت أوفيليا 
حزينة مكلومة بعد ان يصيبها الجنون بأن اغرقت 
نفسها بعد مصرع أبيها علي يد هاملت بالخطأ بعد 
أن كان يتنصت متخفيا خلف أستار الى حوار بين 
هاملت وأمه حول مقتل أبيه وزواجها الآثم من 
عمه الملك الحالي ثم كان أخو أوفيليا يريد محارية 
هاملت للانتقام منه لأجل اخته وأبيه فيتقاتلان أمام 
كولوديوس وأمام الجميع فقام عمه بإعطائه كاسا 
فيها مشروب لذيذ للفاكز ووضع فيه السم لأنه يعرف 
ان هاملت سوف يفون. 

تموت جرترود (جزاءً لعلاقتها الآئمة) بعد أن شربت 


هاملت لشكسبير 


بالخطأ نبيذاً مسموماً وضع أساسا ليشربه هاملت 
فقام هاملت بعد فوزه بقتل عمه فقطع ذراعيه ووضع 
السم في قم عمه. | 

هاملت يجرحه لارتيس أثناء استراحة المبارزة 
بينهما غدراء لعلمه مسبقا بان السيف مسموم 
بحسب اتفاق كلوديوس مع لارتيس على تصفية 
هاملت نهاتيا. 

أوفيلياء حبيبة هاملت, الفتاة الرقيقة التي لا يبارك 
أبوها علاقتها بهاملت,. تتأذى كثيرا من هاملت بعد 
أن ادعى الجنون و أنه لا يعرفها (في محاولته لكشف 
حقيقة مقتل والده وذلك حتى يخفي نواياه بالانتقام 
كي يتأكد من الحقيقة. ) 

كيفية اكتشاف هاملت خيانة عمه كلوديوس: اقام 
هاملت حفلا بمناسبة مرور عام على زواج عمه من 
امه وتتويج عمه ملكا على الدنمارك وعرض في هذا 
الحفل قصة الخيانة التي عرفها بواسطة شبح ابيه 
وظهر على عمه التوتر وترك الحفل ومن هنا تاكد 
هاملت من خيانة عمه كلوديوس وقرر الانتقام منه. 
غادر هاملت القناعات الدرامية المعاصرة بعدة طرق. 
اولاء في ايام شكسييرء كانت أغلب المسرحيات تتبع 
أرسطو في شاعريته: ان المسرحيات يجب أن تقوم 
على الحدث. وليس على الشخصية. في هاملت, 
عكس شكسبير هذا الاتجاه, ببناته المسرحية على 
المناجاة الشخصية (المونولوج) وليس على الحدث, 
حيث كان المتلقي على علم بدوافع هاملت وافكاره. 
ثانياء وبشكل مختلف عن جميع مسرحياته 
(باستثناء عطيل), لاتوجد في هاملت أية قصة 
فرعية قوية. كل الأحداث ترتبط بشكل مباشر لرغبة 
هاملت في الانتقام. المسرحية مليئة بالأحداث غير 
الكاملة والمتعارضة. تجد أحيانا .كما في مشهد حفار 
القبور. عزم هاملت على قتل كلايدوس, ولكن في 
المشهد التالي» عند ظهور كلايدوسء يبدو هاملت 
أكثر ترويضا. اختلف الباحثون في تعليل وجود 
هذه الحالات. هل هى اخطاءء أو اضافات متعمدة 
لتكمل نسق الرواية في الخلط والازدواجية. 
أخيراًء وعندما كانت أغلب المسرحيات تمتد لما 


يقارب الساعتين 
من الزمنء يستغرق 
أداء نص هاملت 
شكسييرء المكون 
١‏ كلمة, اربع ساعات واكثر. هاملت أيضا 
تحتوي على اداة شكسيير المفضلة, مسرحية داخل 


وتعد تراجيديا شكسبير هذه من اكثر الاعمال التي 
عالجتها السينما من بين اعمال شكسبير.. ولعل 
ابرز هذه المعالجات كانت على يد الممثل والمخرج 
البريطاني الفذ لورانس اوليفيه عام 1944 حيث 
قام باخراج الفيلم وبطولته.. فيما كانت للسينما 
الروسية حصة بهذا العمل خلال ستينات القرن 
المنصرم من خلال فيلم تناول المسرحية جسد فيه 
الممثل الروسي الكبير سمكتنوفسكس دور البطولة 


قدا . 
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بلاد مابين عراقين ل هوشنك وزيري 


مهدي باجلان 


صدر مؤخرا عن (دار نون) في عمان 
للناقد والكاتب المسرحي هوشنك 
وزيري كتابه الموسوم (بلاد مابين 
عراقين). الكتاب من القطع المتوسط 
يقع في ١075‏ صفحة,وقد تمت كتابة 
المقدمة من قبل الأستاذ زهير الجزائري. 
ويحاكي الكتاب مراحل من عمر الدولة 
العراقية في عقودها الأخيرة. استطاع 
الكاتب وزيري ان يكتب بذكاء وبطريقة 
تنتمي للواقعية, ففي الكتاب ينقل 
الوقائع التي حدثت آنذاكء إذ نرى في 
ضيافة الكتاب تلك السنين العجاف 
التي مر بها تاريخ العراق السياسي 
والاجتماعي, وفي هذا الكتاب الذي هو 


أسير التأريخ ما من ظاهرة لا يعالجها 
وزيري منذ الاقتتال الداخلي الكردي 
الذي عصف بكردستان منتصف 
التسعينيات الى أزمة كركوك والاقتتال 
الطائفي فى عراق ما بعد .5٠١6‏ 

فيبدأ الكاتب باستهلال يشبه النهايات 
حسب وصفه والذي يطرح فيه موضوع 
التضرف والجماعات الاسلامية 
ويبدا منذ تأسيمس دولة العراق في 
0١‏ وندخل لبلاد مابين عراقين ان 
يصف العراق اليوم باكثر من عراق 
اذيرى العراق الشيعي واخر سُني, 
كما العراق العربي مجاور للعراق 
الكردي. فجميع الآزمات بعدة عراقات, 
كمايطرح مشكلة الهوية والوجود 
والانتماء ومصير كركوك وتوايعها 
وازمتها مرورا بعلية العروبة الذي برز 


مثلما هناك لغة أدبية ولغة ديلوماسية ولغة 
رياضية ولغات عديدة أخرى مختصّة, 
هناك أيضاً «لغة مالية» وهذه اللغة تبدو 
عصيّة على الفهم إلى هذه الدرجة أو تلك, 
كما تبدو أفكارها معقدة كثيرا بالنسية 
إلى غير المختصّين. المؤكّد أن العاملين في 
حقل المال والنشاطات المالية يتحدكون في 
أحيان كثيرة لغة غير تلك التي يتحدتها 
الناس «العاديّون» في الميدان نفسه. 

فركيف نتحدّث عن المال». هذا هو عنوان 
كتاب الاقتصادي الأميركي جون لانكستر 
الذي يبحث فيه ما لا يعرفه الناس عن المال 
وما يعنيه المال في الحقيقة. تجدر الإشارة 
إلى أن هذا الكتاب وجد مكانه عدّة أسابيع 
في قاتمة الكتب الأكثر انتشاراء حسب 
تصنيف صحيفة '"' نيويورك تايمز. " 

ومن الواضح أن اللغة التي يستخدمها 
المؤلف لا تتوحّه أبدا إلى الباحثين 
الاقتصاديين المختضينء ولا إلى العاملين 
في البنوك والأسواق المالية. وهو يكتب 
بأسلوب واضح ودقيقء ما يساعد بالفعل 
على فهم موضوعات «معقدقة,», هذا إلى 


جانب التأريخ للمادة المعنية منذ ظهورها 
حتى الوقت الحاضرء وما عرفه معناها من 
تطوّر من حيث استخدامه. 

هكذا مثلاً نعرف أن «استيفاء رأسى 
المال"'الذي تم استثماره قد ظهر للمرّة 
الأولى بتاريخ المحاسبة في القرن 
السادس عشرء عندما احتجٌ تحار اليندقية 
وتوسكانيا في إيطاليا على «تآكل» آلاتهم 
التقنية. 

والإشارة إلى أنه تم العثور على آثار 
تلك الممارسة في عمليات الجرد في القرن 
السابع عشر. وبعد مسار متعرّج و أشكال 
متعددة على صعيد الممارسة أصبح معمولا 
بها رسميا باسم القانونء ابتداء من مطلع 
القرن العشرين في أوروباء خاصّة في 
فترة مابين الحربين العالميتين من أجل 
تشجيع الاستثمار. ومما سمح بتحقيق 
نمو اقتصادي كبير. 

ويورَّع المؤلف القرّاء الذين يوجّه إليهم هذا 
الكتاب بين فئتين: الفئكة الأولى تضم القسم 
الأكبر من الناسس, أي أولتكك الذين ليست 
لديهم أيْة فكرة عن الأسباب التي جعلت 


فى مرحلة من مراحل الدولة. كما يعصف 
مجمل المشاكل في 4؟ مقالا موسوما 
قريبا للواقع مليئا بالوضوح. يأتي 
بنا وزيري بعراق الملكية مرورا بعراق 
الجمهورية فالقوميين وصولا لحكم 
البعثيين بدياباتهم واعداماتهم لحكم 
العراق بالحديد والنار كما يحاكي 
ايضا الاقتتال الكردي - الكردي بعد 
انتفاضة اذار١‏ 199 ومحاكياً آذارات 
الشعب الكردي وحلبجة وصولا لعراق 
سقوط الدكتاتورية والقمعية البعثية 
بنيسان ٠٠١‏ ومابعدها من احداث 
والطائفية وادرانها . 

يتميز الكتاب بطايع سهل وسلسس 
المفهومية يمزج مابين التاريخ و الفلسفة 
كما هو أشبه بمشاهد مسرحية فيرسم 
لنا هوشنك وزيري مشاهد الأحداث.. 


: 3 00 
كتتابات عن العقود الأخيرة 
من عمرالدوّلةالعراقية 


الاقتصاد العالمي يتأرجحء: ويصل إلى 
حاقة الكارثة عام ,7٠٠0/‏ ولديهم الرغية 
الحقيقية في معرفة ذلك. 

الفكة الثانية يحددها بالذين يعتقدون 
أنهم يفهمون لماذا انهار البنك الملكي 
الاسكوتلندي بعد عدّة ساعات فقط من 
توقف مراكز التوزيع الآلية التابعة له عن 
منح الراغبين الأوراق المالية المطلوبة. ولا 
يتردد المؤلف في القول إن الذين ينضوون 
في إطار هذه الفتّة لديهم معارف غائمة في 
واقع الأمر, في ما يخصر المسائل المتعلّقة 
بآلية الدورة المالية ومنطق الاستثمار. 

في الحالتين2. تشكّل الأزمة المالية 
والاقتصادية التى انطلقت من الولايات 
المتحدة الأميركية في عام ,7٠٠/‏ وانتشرت 
لتطول مختلف مناطق العالم أحد المصادر 
الأساسية التي تكرر في إطارها استخدام 
اللغة المالية كثيراً. ومن خلال التعرّض 
لشرح الأزمة بالاعتماد على اللغة التي تم 
استخدامها للتعبير عن أسبابها ونتائجها 
ورهاناتهاء يكشف المؤلف عن الكيفية التي 
يعمل على أساسها عالم المال. 1 


#رأوراق 


ياسين طه حافظ في سمفونية المطر 


يبدأ ياسين طه حافظ ديوانه الجديد «سمغونية المطر (دار المدى2 ؟١١٠2)5‏ 2 المقهى ؛ لكنه لا يلبث أن يبتعد 


عنه نحو أماكن أخرى. و الشاعر العراق 


في السبعيني ينحو منحى شعراء بغداديين كثرء من أصوات الحداثة 


الأولى (البياتي؛ البريكان؛ النواب) أو من حداثيي الموجة الثانية التي ينتمي إليها هو (حسب الشيخ جعضر»ء 
سامي مهدي» حميد سعيد؛ عبد الأمير معلة... الخ) ي اتخاذ 


اليار محطة طللية معاصرة:؛ توازي المكان الجاهلي كمكان وقوف 
فالبياتي يلتفي حبيبته لارا بي بار: وتهبط السيدة 
السومرية على حسب الشيخ جعفر يع مقهى . واليار وا مقهى 
غاليا ما هما ملتقى المتسكعين والشعراء والسكارى. لتعلهما 
كالرصيف . محطة صعلكة شعرية حديثة: أو تكأنهما بامتياز 
مكانان بغداديان مستحدثان لانطلاق شؤون وشجون الشعراء 


شعري. 


ومرامي النصوص. 


(البار - المقهى) مكان تلصص على خفايا 
المدينة بطيقاتها ونماذجها البشرية 
المتنوعة, وأقاويلها. ينصت فيه الرسامون 
والشعراء. الجواسيسن والفنانون, 
المتسكعون و السكيرونء التجارو اللصوص 
والنساء الجميلات والصائدات... لبعضهم 
البعضء. ويصرفون ثمة حيواتهم كل عشية 
وكل ليلة حتى صياح ديك بغداد. ونادرا ما 
مر شاعر في تلك المدينة, إلا ومر في بار أو 
مقهى فيها. ا 
لايبقى صاحب«الوحش و الذاكرة )1١959(‏ 
طويلا في مقهى المدينة الشائهة التي 
لاايسميهاء يصف أخلاطها من البشر: 
«عشاقاً إلى جانب أباطرة مخلوعين باعة 
أسماك وشحاذين وسماسرة محترفين, إلا 
النسوة فهن «مبتعدات». يبدين على قلق»... 
وبيتهن «واحدة. هناك تجلسس هادكة 
متتاعدة مثل الحكمة في الفوضى»... 
يضيف «غادرت وما قلت لها شيكا». مكل 
هذا السرى الموزون على «المحدث». وبنفس 
حكائي يواصل الشاعر سرداً آخر كان قد 
ابتدأ به ديوانه, وهو نص نثري يصف 
فيه نفسه كالتائه في «مدينة شائهة' يلتقي 
المرأة الغامضة الجميلة ك «وجه محتفل 
ببهاء الله عليه» - كما يقول - ويتمنى «لو 
يدخو من هذا الخور:و يمسن سريرة هذا 
البلور لكن المرأة لا تمد يدها إليه. 
ثمة مكان التقاء وافتراق في المقهى, 
سنرى في ما بعد أنه يتكرر في أماكن 
أخرى وأوقات أخرى. هناك اتجاهان: 
«هوا' '(وكل ما في المدينة في اتجاه وهي 
وحدها في اتجاه آخر) «هو' أتائه في 
ضباب ب الكلام ودهيء تمضي في اتجاهها. 
«هو' أيعود لعالمه الطيني و«رهي '"تدخل مثل 
الضوء في الظلال. دهو' '(هم) ٠‏ يجلسون 
كارقام في الانتظار ودهي» موسيقى 
هادتة. مرة هي امرأة في مقهى, ومرة 
موسيقى ومرة زهرة نادرة... ولكنها في 
جميع أحوالهاء تفارق الآخرين ولا تلتقي 
بهسم.. . لكأنها صدى غنائي لامرأة جلست 
بعيدا من الحشد, تتأمل لمعان النار الذهبية 
فوق الذرى. النار التي تنتسب إليها. 
في الإمكان رسم تخطيط أولي يرافق 
المقاطع وأناشيد القصيدة الستين, ونشيد 
واحد بصورة خط باتجاهين يقف بينهما 
الشاعر, كل اتجاه يشد عكس الآخر كأن كلاً 
منهما من طبيعة مفارقة لطبيعة الآخر 
من كيمياء لا تقيل الاختلاط أو التمازج مع 
الكيمياء الأخرى... والشاعر في الوسط, 
نقطة تتمزق أو تحترق بين اتجاهين. 
أحسب أن ياسين طه حافظ, رسم تخطيطات 


كثيرة ومتتالية للأنثى التي تدور حولها 
أناشيده., كما يدور الحجاج حول المكان 
المقدسس. هو لا يسميهاء بل يطرح 
حولها أسئلته : من هي؟ وعم تبحث؟ «هل 
هي ظامئة تبحث عن ري؟ هل تعبث في 
أرواح الحمقى؟ هل هي روح العالم ضوء 
الله وسر الدنيا؟ ثم يعود للسرد الأول عن 
المدينة - الطاحنة وعن مجيته إلبها. 

وهو في ارتباكه وحيرته, وعلى شفا أن 
يسقط من التعب. ينجده صوت سكران 
خلف جدار: «أين مصباحك المغيب منا/ 
نحن يا قرة العيون حيارى/ أينما دارت 
الزجاجة درنا». في الشطر الأخير من 
هذا المقطع, تضمين للشطر الأول من بيت 
للشاعر الجاهلي مالك بن أسماء الفزاري: 
«أينما دارت الزجاجة درنا/ سسب 
الجاملون أنا جنناء والتضمين هذاء » في 
السياق الشعري للقصيدة الآتي بعد 
الحيرة والإشارات إلى روح العالم وضوء 
الله وسر الدنياء يشي بان الخمرة المكنى 
عنها بالزجاجة, هي النشوة الروحية, 
وأن المرأة المرتجاة. هي امرأة العشق 
الصوفي. 


امرأة الوجد 

إذاء بشيء من التعديلء ينتقل مسرح 
الحكاية الشعرية لياسين طه حافظ, 
من حيز مكاني إلى لآخر ومن زمن 
العداد الكرونولوجي للوقت إلى الذمن 
الميتافيزيقي. والمرأة يظن أنها من لحم ودم 
وملامح بشرية, تجلس في مقهى, أو تسير 
في المدينة... يتبين أنها امرأة المجرد, أو 
امراة الوجد أو العشق المطلق. 

أسارع للقول إن في القصيدة: علي ما هي 
في جوهرها » نشازا واحدا مريكا كعضو 
إضافي في حجسد متناسق الأعضاء. 
وهذا النشاز في المقطع الخامس عشر في 
الصفحة ””. يقول الشاعر بلسان امرأة 
الوجد إياها التي حولها تدور قصيدته: 
«لكني بعد قليل تعبرني الأزمنة المنتصرة/ 
أحني رأسي جارية/ و أجر خطاي 
لينكحني رجل أكرهه/ تف تف يا عالم». 
يبدو لي أن الشاعر وقع في انتكاسة. 
والسيب هو أنه على امتداد جميع المقاطع, 
لايصور امرأة الواقع التي هي ملتقى 
نقائتض من ابتذال وسموء من بشرية 
وطهرانية يمتزجان معا في جسد أنثوي 
واحد... إنه في هذا المقطع الناشز وحده 
دون سواهء ينتقل من المرأة السر النور 
الغامضة المرجوة المنتظرة ووعد الأعطية 
الإلهية للبشر الضالين» إلى امرأة جارية 


موطوءة على كره... «تف تف يا عالم». 
يبدو لي أن الشاعر في هذه النقلة المفاجكة, 
وهي ضعيفة كصيفة شعرية: شبيه 
بطيار يهوي فجأة في مطب هوائي بعدما 
كان يحلق في فضاء هادئ. كما أن حبه 
للتفاصيل» يقذف به في مجرى هوائي آخر 
في طيرانه؛ في المقطع ١١‏ إن يحشر في 
هذا المقطع خلائق شتى وأخلاطا يسميها 
بالاسم: أعلام خرقاء. عساكرء أوبكة, 
مكاتب لامعة. صيارفة. سراق قبورء تجار 
سلاح وحشيشس مخاليق مهترئين. محتقن 
شتام., قنينة دم. نساء قديسات وبغاياء 
كشكء وكالة غلمان؛ رجل له أسنان ذهب 
يقتاد فتاة للشقة (مع الحوار بين الاثنين) ... 
نعم, كل هذا وأكثر, يحشره الشاعر في 
مقطع واحد... وريما كلمتان أو ثلاث كانت 
تكفي وتيلغ أكثر من هذا الحشد. فهو قادر 
على أن يقول مثلا ما يقوله: «الكون فراغ 
وتراب (في المقطع زاته صى 7"5)... فلو 
وضع هذا السطر وحده على صفحتين 
لكان أبلغ... ولو أنه اختصر المقطع ١5‏ 
بصفحتيه المسطورتين على غرار ما سبق 
من تعدادء بالسطر الآخير وهو «كم يكذب 
هذا العالم» لكان أجدى... فالشعر على ما 
نرى هو برق الكلام. ذلك لا يعني أنه ليس 
لدى الشاعر من هذه البروق شيء. بل لديه 
منها الكثيرء إلا أنها غارقة في سديم من 
التفاصيل ومن السرد النثري الذي يتنقل 
الشاعر بينهء من مقطع لآخرء ليروي من 
خلاله الحكاية. 


بروق شعرية | , 

من بروقه الشعرية مثلا قوله: «أنغام 
القيثارة لااتسمع في ضوضاء العالم» الوتر 
هذا الصوت الذي يجمع فيه نين حال قيس 
(مجنون بني عامر), وحال من الشريف 
الرضي فيقول: 

«تدلى وحيدا ليس يعرف ما به/ سوى 
وجهها النائي وقد أقفر الدرب/ فها هو 
قيس يستغيث من الجوى/ يقول اسمعوني 
جن في صدري القلب/ وجسم إذا جردته 
من قميصه/ على الناس قالوا: هكذا يفعل 
الحب" البيت الأخير للشريف الرضي, وهو, 
مع ذكر قيسء ينسجم مع امرأة الوجد التي 
يرسم ملامحها الشاعر انسجاما كليا. وهنا 
تطيب القصيدة. لكن قلناء إن للشاعر خط 
سير مزدوجا في اتجاهين... إذ بينما هو 
في انخطافاته وبروقه الشعرية: تراه يدخل 
في العالم الموحشى للمدينة بجميع معالمه 
وبالتفاصيل: «الطرق المغلقة. الشرطة, 
التحذيرات الحمراء وال55 المعتقلين, 
السجانين... وأيضاء بعد السرد المفصل, 
قادر هو على الاختزال. يقول اللاجدوى/ 
كرة صفراء». 

وفي تقنيته الشعرية, يدخل قصيدة في 
قصيدة, ويورد المزمور بعد المقطع النثري, 
ينوع في إيقاعات الأوزانء وغالبا ما يلجا 
إلى اللغة السائرة وهي لغة التوصيل 
الميسرة؛ لكنه يلغم جمله بين آن و آخر يمفردة 


تحول مجرى السرد في اتجاه الشعر. يقول: 
«اللحم الأبيضصس/ في أشجاره/ رمل أسودى», 
ويقول: «عيناك الشاحبتان/ تجتازان/ 
هذا الرجل الواقف في الجوهر»... ولعل 
القصيدة بجميع مقاطعهاء قصيدة مؤثرات 
وإشارات لتروي قصة حب صوفية تحدث 
في مدينة مخرية. «لو أنجو/ العالم غث/... 
ضوء الله معي وأدور به «وأنا أقبلك 
أرتشف الوردة الإلهية»... 

يصل الشاعر في وجده إلى تماس نصي مع 
جلال الدين الرومي المولوي. صاحب ديوان 
شمسس تبريز. يقول: «أنا ذاهل عن نفسي/ 
وأنت ذاهل عن نفسك/ فمن يوصلنا يا 
شمس تبريز للبيت»» (المقطع 45) ويقول: 
«إذ يتومج محدك/ يهبط في الافول», 
والمقطع الذي يكتبه ياسين طه حافظ, 
ينطوي على تضمين من ديوان شمس تبريزء» 
حيث يقول جلال الدين: «ومن ناحية تبريز, 
أضاء شمس الحق فقلت له إن نورك متصل 
بالجميع ومنفصل». 

والشاعر. من خلال هذا التماسى, يصعد 
شعرياً في تجربته, يصعد في اتجاه الحبيب 
العلوي. الحبيب السماوي. يقول: «رياح 
الكون عابرة/ تلاقينا وترتحل/ وهذا الغيم 
يحجزنا/ وهذا العارضي الهطل/ ونورك 
شمس تيرين/ يلامسنا وينفصل».. 

أين تتجه قصة الحب هذه؛ إنه, حتى 
اللحظة:, لم يرد في القصيدة ما يبرر عنوانها 
«سمفونية المطر»... فهذا العنوان يوصل 
لأنشودة المطر لبدر شاكر السياب. لكن 
فجأة, يضع الشاعر نفسه في وسط المطر... 
الذي يكشف حسده للربيع حتى يملأه كله 
بحلاوة النهار (المقطع 1") وينتهي إلى 
الفكرة الفلسفية: الجمال خلاصن العالم. 
يقول في خاتمة المقطع: «الجمال إمام''وسط 
حياة يلغ فيها الكلاب في أطباق اليلور... 
يلي ذلك ابتهالات وأناشيد كثيرة للجمال 
والحميلة: «سيدتي يا بهاء الله الخالد/ ما 
وجد هذا الجمال ليفنى' (المقطع .)4١‏ 
سمفونية المطر هو إنشاد مطري, موسيقى 
تعزف حول الشاعرء وهو واقف في الشارع. 
ينظر إلى نافذتها المضيئة. وفي ما تبقى 
ابتهالات مولوية للحبيية: ابتهالات ومزامير» 
تتلاقى مع الرسولة بشعرها الطويل حتى 
الينابيع, ومع نشيد الأناشيد, كما تتلاقى مع 
بستان عائشة... في أماكن التطوح و الهيام 
وراء امرأة العشق الموعودة. لكن القصيدة 
في النتيجة قصيدة ياسين طه حافظ, هي 
قصيدة روحه المرة. 1 


عن جريدة الحياة 


العدد (3216) السنة الثانية عشرة الاحد (16) 


تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية "فكتوريا" 
الطبيعة والحب في قصيدة 


1 + هو 
شاعر ففير 
بغداد/ أوراق 


فتاةلم تتجاوز العاشرة من عمرها يتعلق بحبها 
الصبي ابن الطحان يوحنا وهو في الرابعة عشرة من 
عمره. ومن خلالها يرى الطبيعة تزهو أمامه.. فكتوريا 
تلهمه كتاية الشعر حالما بمستقبل سعيد معها.ء ولكن 
هل ستحقق الايام ذلك في رواية (فكتوريا) للكاتب 
(كنوت هامسون ن) والصادرة عن دار" 'المدى" 'بترجمة 
الدكتور خالد أقلعي. ومن فرط حبه لها تصعب عليه 
رؤيتها تسير حافية فيفكر بحملها على ظهره, ويبني 
لها كوخا من الأوراق البابسة. وعلى هذا الحال وفي 
خضم تلك العلاقة البريئة يأتي قرار سفر ابن الطحان 
لمواصلة دراسته بعيدا عن البلدة: وبالتأكيد لم يكن 
ذلك بالأمر السهل عليهماء لكنه غادر واستمر الغياب 
لسنوات طويلة, واصل خلالها يوحنا دراسته وتدرج 
بمراحلها حتى صار كبيرا قويا وأمكنه ان يرى شفته 
العليا تتزين برغب ناعم.. وذات ربيع ابحر يوحنا 
وهو في العشرين من عمره على متن سفينة بخارية 
باتجاه البلدة.. استقبله والداه باهتمام كبير بينما 


هو بدا متأخراً ينظر الى الاشياء من حوله بلهفة 
وشوقء وأبواه لايكفان عن الترحيب به.. ثم قام 
بجولة لزيارة المواقع التي اعتاد ان يرتادها من قبل, 
الطاحونة والمقلع وهو يرهف السمع بكاية الى انشاد 
العصافير التي تشيد اعشاشها في حضن الاشجار,» 
فيقول مندهشاً :لم أعد أميز شيئا هنا . حتى الغابة 
تبتلت, اجتخوا منها أشجارا كثيرة. حياة ايقاعها 
لحظات توحد عذبة وثرية بذكريات الطفولة. 
عودة للالتحام بالأرضض والسماء.ء وبالهواء الطلق 
والصخور,ء لكنه يشعر بتبدل العناصر من حوله, 
يذعن ولا يتذمر. كلها عابرة مقارنة بحب فكتوريا,ٍ 
لحظة الاعتراف بالمشاعر تتخذ ايقاعا متصاعدا 
(ليتني كنت حطباً في مدفأتك).. صارت امرأة فعلاً 
واجمل بكثير مما كانت عليه في طفولتها. لكن 
فكتوريا لم تعدله. ارتبطت بآخرء لأن أباها أراد 
زواجها من أوطو الملازم الأول في الجيش, وفضله 
على يوحذا بن طحان الذي يمارس مهنة البؤساء 
الكتابة. وهي في لحظة ضعف توافق اباها . لذا 
يكون خطاب يوحنا"' "اعرف جيدا انني لم اكن غير ابن 
طحان بينما انت... وبطبيعة الحال لم يكن بالمستطاع 


ان تسير الأمور بشكل آخرء حتى انني اتساءل كيف 
اجرؤ على الجلوس بالقرب منكء كان عليّ ان ابقى 
واقفاً وانا احدثك, او ربما من الأفضل ان اجلس عند 
ركبتيك, ذاك هو مكاني الطبيعي, لكن سنوات الغياب 
أكسبتني شجاعة. . اعرف انني لم اعد طفلاً وانك لن 
ترضي الزواج بي في السجنء لأجل هذا اتجرأ على 
البوح بكل هذه الأمورء لاتؤاخذيني" .. ومن جانبها 
تحاول ان تبرر موقفها"' 'انت تعلم جيد انني احبك 
اليس كذلك؟. افتقدك طوال هذه السنوات الأخيرة 
لدرجة لا يمكن لأحد ان يتخيلها . اعبر هذا الطريقٍ 
وأقول لنفسي سوف اتوغل في الغابة, لأنه يمر دائما 
من هناك" .. وتُكتب قصائد الحب ثم تتمزق ويتساءل 
المؤلف على لسان الشاعر العاشق الولهان يوحذا: ما 
الحب على وجه الحقيقة؟.. ريح تداعب الورود؟ لا.. 
انه حمم تسيل عبر أحشاتنا. . نغم جهنميّ يعيث حتى 
يقنوي العجائز.وها إن الإنسان يُهِرْم ثم يُرفع من 
جديد ويُحرق بنار لا تُطفاأ حتى الموت. أنا مملوء 
بك فكتوريا. الحب وحيد, ميال الى العزلة والى 
النهاية غير المتوقعة.. ثمة نخلة لا تزهر أكثر من 
مرة واحدة: على الرغم من أنها تعيشس زهاء ستين 


سنة تقريياً: انها زهرة" التاليبوت". يقول يوحنا: 
أنا مثلها. أزهر الآن فكتوريا.. هو ابن الطحان وهي 
سيدة القصر. صراع الطبقات في الرواية: أقل حدة 
من النظريات الغاضبة. الأغنياء والفقراء ينظرون 
الى العالم كمعتوه ثمل. ليس مهما إن كان ثملا من 
فرط السعادة أو من فرط الألم.. ترتبط فكتوريا 
بآخرء ويرتبط يوحنا بكاميلا التي ينقذها من الغرق 
فتصل أخبار بطولته الى فكتوريا التي في لحظات 
سردية مضطربة تصارحه بأن حبها الآخر أقوى من 
حبها له. وتشكره على التفهم. ومن خلال موت الملازم 
الأول (أوطو) يتولد لنا أمل باجتماع الحبيبينء ولكن 
0 تقول بانها لن تبصر النور 

أ.. فماذا يبقى من الحياة عندما يصبح الموت أمرا 
ا أيوحنا لو تعلم كم احيك, »لم استطع كشف ذلك, 
اشياء كثيرة كانت تعيق حبنا ٠اولها‏ طبعي الشخصي, 
وأبي ايضاًكان عدو حبنا الأولء وانا ابنته بطبيعة 
الحال؛ والآن ازفت لحظة الوداع لم اعد ابصر شيكا.. 
عش حياة طيبة وسامحني على ما سييته لك من ألم. 
ولا تؤاخذني لأنني لم ارتم على قدميك وأطلب منك 
الصفح, اني أفعل هذا الآن يفكري. 


صورة الغرب عن الاسلام» ومشكلة الفجوة بين القول والممارسة 2 السياسة 
الدولية:» وأزمة الهوية: وأمراض سياسة الصراعات القائمة 2 العالم والتوجهات 
الستراتيجية الأميركية.. موضوعات وآراء عديدة يتناولها الكاتب (السيد 


مه اه هم 


يسين) 2 كتابه (الحرب الكونية الثالثة ‏ عاصفة سبتمبر والسلام العالمي) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر. . قضايا ملحة وجوهرية وحساسة 
كحوار الحضارات وقضية الذات والآخر وغيرهاء داعياً إلى ضرورة معالجة 
مختلف المسائل لتقريب وجهات النظر بين الشعوب؛ وتكريس السلام العالمي 
القائم على أساس العدل.. مؤكدا على وجود قيادات وتيارات قوى تقدمية وسلبية 


4 كل مجتمع جاعلا من المجتمع الأميركي نموذجا للقوى السلبية المتطرفة بردود 
أفعالها على أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ وما اثارته من جدل واسع 2 


الأوساط الثقافية والاعلامية والفكرية على مستوى العالم بعد ان شكل صدمة 


للباحتين الذين قضواسئوات 2 دراسة مصطلح حوار الحضارات الذي انهار مع 


00-5 


انهيار برجي مركز التجارة العالمي 2 نيويورك, ويستشهد بأفكار وطروحات 
الكاتب الأمريكي بول كينيدي 2 كتابه" صعود وسقوط القوى العظمى"الذي 
أظهر فيه التدهور النسبي للإمبراطورية الأميركية بسبب صعوبة استمرارها 
ب الدفاع عن المصالح التي تعلن التزاماتها بها ب أماكن عديدة من العالم من دون 
أن تأخن بالاعتبار المتغيرات الكبرى 2# الشؤون الدولية التي 
تتطلب صياغة دائمة للستراتيجيات العامة . 


الحرب الكونية الثالثة 


عولمة المشكلات الانسانية علاج لحوار الحضارات 


بغداد/ أوراق 


وفي ظل هذه الشبكة يتبلور وعي كوني جديد 
ومختلف. ويحدد يسين نهاية القرن العشرين 
بانهيار الاتحاد السوفيتى وكتلة الدول الاشتراكية 
عام 1184. ويعتبر ذلك بداية عصر الفوضى 
الطليقة والانفصال عن القيد الآيديولوجي الى 
التعددية الحزبية والانتخابات الدورية وظهور 
مايسمى بثورة الخصوصيات الثقافية.. لكن 
المشكلة ظلت قائمة في البلدان العربية التي بقيت 
شعويها تحت ظل الأنظمة الشمولية والسلطوية 
وبلا أية رؤية ستراتيجية للمستقبلء بل بمزيد 
من التردي الفكري و الثقافي وشيوع الأمية التي 
بلغت نحو “1:٠‏ من سكان تلك البلدان. وبعد عام 
٠‏ تمحورت التغيرات العالمبة بين انفلات العالم 
ومحاولة ضبط إيقاعه, 

وسيطر إنتاج المعرفة على مناخ القرن الحادي 
والعشرين.. وقد انتقلت الولايات المتحدة 
الأميركية في هذا القرن من هيمنة القطب الأوحد 
الى الهيمنة الإمبراطورية التي أتاحت لها حرية 
ضرب الدول في مناطق مختلفة بذريعة إيواء 
وتشجيع الإرهاب.. وتشكلت تحالفات سياسية 
جديدة: كما تمت إعادة إنتاج خطاب التفرقة بين 
المدنية والبربرية, وهو الخطاب الذي أنتجته 
الحداثة في القرن التاسع عشر لتبرير الاستعمار.. 
كما أنتج خطاب المركزية الغربية والترويج لأفكار 
صراع الحضارات المستمد من تأثير اللاشعور 
التاريخي في العداء بين الغرب والإسلام. ويشير 
الكاتب الى أن المعالجة الحقيقية لهزه المخاطر 
تكمن في ممارسة النقد الذاتي الأميركي لسياسات 
أميركا يقابله نقد ذاتي عربي إسلامي لحال العرب 
والمسلمينء لأن بقاء الأوضاع مثلما هي عليه الآن 


سيقود الى حرب الجثون التي تستبعد العقل من 
ميدانها.. وفي تناوله لأزمة المجتمعات العربية 
يرى الكاتب بأن أزمة هزه المجتمعات بحاجة الى 
ظهور فاعلين اجتماعيين يهتمون بتعليم الجماهير 
وتغيير المجتمع وفق حسابات جديدة تخرجه 
من الفجوة التي ما زالت تتسع بين ثقافة النخبة 
والثقافة الشعبية, عندها سيكون بإمكان هذه 
المجتمعات أن تكشف عن ذاتيتها وتطرح أفكارها 
التي كونتها عن نفسها وعن الآخرين بشكل صريح. 
فالرحالون العرب في عصر النهضة العربية ظلوا 
ينظرون الى الحضارة الغربية بعيون شرقية 
وحسب تكوينهم التاريخي والحضاري و الديني.. 
ولم يستطيعوا تقديم النموذج المعرفي الغربي كما 
هو.. والمشكلة تبقى برأي (فرد هوليداي) ا ميل في 
العالم الإسلامي لاجترار الأمجاد الماضية لتعويض 

الإحساسس بالإحباط , كما أن الغرب المتقدم في 
العلوم والتكنولوجيا مازال يفسر السلوك المتطرف 
للمسلمين أو بعضض حركاتهم على ضوء ذكرياته 
عن الحروب الصليبية التي تتحكم في اللاشعور 
السياسي الغربي.. فالنظام العراقي قد غزا الكويت 
طمعا في نفطها ولا علاقة للأمر بخطابه القومي أو 
التاريخي . كما إن الاقتصاد السعودي أو الماليزي 
يعتمد في معالجاته الاقتصادية على مفاهيم وآليات 
الاقتصاد الرأسمالي وليمس على كتب الاقتصاد 
الإسلامي أو الاقتصاد التوحيدي. كذلك هو حال 
الغرب في نظرته الى نصوصي المسلمين ودعواتهم 
عن التسامح و لا عنفية دينهم؛ فهو يركز على سلوك 
المسلمين الفعلي. إن زحف الإميراطورية العثمانية 
على مناطق واسعة من أوربا قد تركت جراحاً غائرةٌ 
في الذاكرة الأوربية بحسب رأي هوليداي. ويرى 
الكاتب أهمية النظر يموضوعية عندما تحلل سلوك 
الدول في مجال العلاقات الدولية ففي جنبات كل 
شعب تبارات فكرية وقوى اجتماعية تؤمن بالتقدم 
وتيارات وقوى أخرى محافظة وبناء على هذه 
الرؤية يتصدى لموضوعة تقسيم الدول الى خيرة 


وشريرة بحسب ما تتعامل به الإدارة الأميركية, لأن 
مثل هذا التقسيم قد يضع العالم في دوامة النعرات 
الدينية والعنصرية التي تؤدي الى نزاعات متعددة 
على الصعيد الإقليمي والعالمي خاصة وإننا نعيش 
حضارة الثورة المعلوماتية والاتصالات الكبرى 
التي قلصت المسافات بين الدول وأصبحت أي 
مشكلة عالمية هي مشكلة محلية في نفمس الوقت, 
ومايحتاج إليه حوار الحضارات للخروج من 
دائرته المفرغة الآن هو جدول أعمال حقيقي ومحدد 
ضمن إطار نظري يتم تأسيسه على فكرة جوهرية 
هي عومة المشكلات الإنسانية لغرض وضع الحلول 
الناجعة لها. 

فالفقر وتلوث البيئة والآثار السلبية للعولمة 
والإرهاب, أصبحت تأثيراتها واضحة على النطاق 
الكوني وعلى مستوى كل بلد في نفمس الوقت. 
وفيما يخصى العلاقة بين الدولة والمواطن يؤكد 
الكاتب على ضرورة إعادة صياغة العقد الاجتماعي 
فى ضوء المتغيرات الجديدة كالتوجهات نحو 
تحقيق الديمقراطية واحترام التعددية وحقوق 
الإنسان. وقد أصبحت هذه المتغيرات المحك للحكم 
على شرعية أي نظام سياسي. إضافة الى صياغة 
عقد طبيعي جديد ينظم علاقة الإنسان بالطبيعة 
وعقد ثقافي يركز على التعليم المستمر و التعليم عن 
بعد كما تتطلب آليات الهندسة الوراثية الجديدة 
التي قد تسيب انقلاباً في موازين المجتمعات 
الإنسانية عقداً أخلاقياً جديدا.. وهناك ايضاً الكثير 
من المشكلات التي تتطلب حلولاً عالمية كالفجوة بين 
الموارد والسكان ومشكلة ندرة مياه الشرب التي 
تعاني منها بعض الدول.. 

وفي استعراضه لدور الولايات المتحدة الأميركية 
كقوة عالمية تسعى الى تحقيق مصالحها وتريد أن 
تفرض قانونها على كل البشر يذكر المؤلف تيار 
المعارضة الأميركي ويشيد بدور المؤرخ هوارد 
زين مؤلف كتاب التاريخ الشعبي لأميركا والروائي 
الأميركي جور فيدال مؤلف كتاب حرب دائمة من 


0 6 اللكادة 


إوراق 3 


اي للم 


الكال 


أجل سلام دائم لماذا أصبحنا مكروهين الى هذه 
الدرجة, ويبين مدى فاعليتهما في تيار المعارضة 
الأميركي المتنامي.. وهناك ايضا تيار المعارضة 
الأوربي بصياغاته الفكرية ومواقفه المناوكة 
للسياسات الأميركية في العالم, ويشير بهذا الصدد 
الى كتاب"الآن جوكس'إمبراطورية الفوضى. 
ويصف الكاتب المرحلة منذ عام ١111١‏ بعد تاريخ 
إنهيار الإتحاد السوفيتي ودول الكتلة الاشتراكية 
حتى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ بمرحلة الفوضى العالمية 
الطليقة إن تفككت ينى الكثير من المجتمعات يسيب 
الاندفاع بإتجاه الخصوصيات الثقافية وثورة 
الأعراق التي أدت الى حروب طاحنة في أوروبا.. 
وبعد هذه المرحلة دخلت البشرية في عالم جديد 
ثنائي القطبية الولايات المتحدة الأميركية في 
قطب والإرهاب العالمي في قطب آخر مضاد. . ولأن 
الإرهاب طليق وليس له زمان ولا مكان محدد فإن 
أميركا تبرر حربها في كل مكان بتجاهل مطلق 
لمبدا سيادة الدولء, وقواعد التغيير السياسي 
والاجتماعي والثقافي. 

وهنا يؤكد تقرير المعهد الدولي للدراسات 
الإستراتيجية في لندن عن أوضاع العراق بعد 
الاحتلال على أن قوى الاحتلال ستكون مجبرة 
على التنسيق مع القوى الفعالة في المجتمع العراقي 
وهي قوى وجماعات مختلفة الرؤى والولاءات. 
بعضها يجهر بمعاداة النظام وبعضها الآخر 
يتحالف معه سراء وبعضها الثالث يؤيده بشكل 
كامل.. ومن هنا تبرز المشكلات في صعوبة إخضاع 
جميع اللاعبين لقوانين اللعبة الأميركية الجديدة, 
إضافة الى أن دول إقليمية كإيران وتركيا لن تقبلا 
بسهولة الوجود الأميركي في العراق.. وما نشهده 
اليوم من تطورات قوى الإرهاب على الساحة 
العراقية قد تجاوز الجنون في عملياته ضد المدنيين 
العزل بتفجير أجسادهم واسواقهم وأماكن عملهم, 
وابتكار كل ما هو جديد وغير متوقع في عمليات 
القتل والتفجير. 


العدد (3216) السنة الثانية عشرة الاحد (16) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


/ 1 
1 يا‎ 
١ 


كتابة / تشستل فيليسي” 
ترجمة / أحمد فاضل 


أثارت مذكرات الفنانة العالمية صوفيا 
لورين "أمسس واليوم وغدا: حياتي" 
الصادرة حديثا القبل والقال ببن أاوساط 
الصحافة والمجلات الصادرة في الغرب 
بسبب جرأتها ودخولها بتفاصيل تنشر 
لأول مرة عن علاقاتها الغرامية مع بعض 
كبار نجوم السينما العالميين أمثال كاري 
غرانت ومارلون براندو اللذين تحدثت 
عنهما بإسهاب وكيف وقعت في غرام 
غرانت بينما حاولت إيقاف محاولات 
برائدو للتقرب منها. 

مذكراتها هذه صدرت بالتزامن مع 
احتفالاتها بإتمامها ثمانين عاما من عمرها. 
ومع أنها فتحت صندوق ذكرياتها فيها مع 
فرانك سيناترا وأودري هيبورن وريتشارد 
بيرتون فضلا عن توأم روحها مارشيلو 
ماستروياني وآخرين, إلا أنها أغفلت 
صفحة مهمة من حياتها كانت قد تحدثنت 
عنها في مقابلة خاصة مع صحيفة ديلي ميل 
اللندنية بتاريخ 1٠‏ أكتوبر / تشرين الأول 
ذكرت فيها معاناتها مع الإجهاض والإنجاب 
والتي لم تمرعليهما في مذكراتها ولا يعرف 
سبب حجب تلك الصفحة المهمة من حياتها 
عنهاء الصحفية الإنكليزية فيليسيتي 
العاملة بصحيفة دي ميل كشفت في 
مقابلتها مع النجمة الأسطورية ذلك حيث 
استهلت مقالها قائلة: 

كنت أعرف - و القول هنا لصوفيا لورين 
- أن سفرياتي في عدد من عواصم 
العالم لتصوير أفلامي فيها سوف تؤثر 
على حملي, هكذا ذهبت متحدثة عن 
ألم معاناتها والتي نتج عنها إجهاض 
اثنين من أطفالها غير المكتملين قبل 


ولادة ابنها كارلو في عام 1554. 
وقد شعرت بالحنين بعدها بالإنجاب 
وهي تقترب من أعوامها البالغة "١‏ عاما 
مع توقيعها لعدد من الأفلام التي ستقوم 
بتمثيلها حيث قالت: 
"كانت لي رغبة شديدة لإنجاب طفل 
أحب الأطفال على الرغم من انشغالي 
بتمثيل مجموعة من الأفلام ولقائي مع 
أشهر نجوم السينما الذين شاركوني بها 
ووقعت في حب بعضهم وبقيت اتصالاتي 
بهم مستمرة حتى بعد وداعي لهم . 
لورين كانت تتحدث عن معاناتها الأولى 
لإجهاضها حيث بدأت تشعر بأعراضص 
حملها وهي تؤدي أحد أدوارها في فيلم يتم 
تصويره في نابولي ويسبب الجهد الذي 
بذلته في تصويرها 


10108801 


صفحة لم ترويها صوفيا لورين 2 مذكراتها: 


معاناني مع الإجهاض والإنجاب 


لفيلمها هذا فقد شعرت بآلام رهيبة تنتايها 
وهي تستقل مصعد أحد الفنادق الذي 
نزلت فيه هناك حيث أغمي عليها ونقلت 
إلى المستشفى حيث لازمت سريرها قالت 
بعدها: 
"في تلك الليلة في ميلانو شعرت بألم 
رهيب خاصة وأنا أصعد إلى المصعد الذي 
أغمي علي داخله ولم أشعر إلا وأنا ممددة 
فوق سرير المستشفى تحت حزمة من 
الإضاءة أحاطت بيجدران الغرفة البيضاء 
التي أدخلوني إليها والتي انتشرت فيها 
رائحة المطهر الذي اخترق كل خلية في 
جسدي حتى أحسست أنه يثقب قلبي, بعد 
أريع سنوات أصبحت حاملا مرة أخرى 
وهي بالنسبة لظروفي أكثر من معجزة". 
بعد تجريتها المريرة تلك قررت النجمة 
لورين وضع جدول ينظم عملها في السينما 
وفي أوقات استراحتها وإجازاتها حتى 
لاتثير أية ضجة محتملة مع منتجي 
أفلامها وهذا ما حصل للأسف مرة 
أخرى حين شعرت أنها تفقد جنينها 
فهرعوا بها إلى المستشفى حيث أعطيت 
مهدئا قويا وتركت نائمة حتى الصباح 
أوضحت بعدها قائلة: 
"عندما توقفت آلامي فجأة في الرابعة 
صباحا كنت أعرف ماذا سيقول لى 
الطبيب بسبب وصولي إلى المستشفى 
متأخرة, لكنه حينما زارني قال لي: لا 
شك أنك امرأة ممتازة وجميلة, لكن من 
غير المؤكد أن يكون لديك أطفال على المدى 
البعيد, الأقدار كذيت كل ذلك فقد مضيت 
في حملي وأنجبت اثنين من أجمل أطفال 
العالم هما الآن كارلو 45 عاما و إدواردو 
بونتى 4١‏ عاما. 


عن ر صحيفة ديلي ميل اللندنية 


ترجتمة: ابراه العَريس ف 


الفنالسابع [86] 


وجمع في القبو الذي كان يقيم فيه رجال أدب وفنانين 
وموسيقيين وقد أدرك كانودو بأنه يمكن للسينما أن 
تكون أداة رائعة للشاعرية الجديدة: ومنذ ذلك الحين 
أخذ يتساءل حول دلالة وأبعاد هذا الفن الذي أطلق 
عليه الفن السابع؛ وكانت السينما تأتي لتضاف إلى 
الفنون التقليدية: 

"الهندسة, الموسيقى, الرسم, النحتء الشعر, 
الرقصص.", إنها اندماج الفنون التشكيلية و الفنون 
الإيقاعية, اندماج العلم و الفن. إنه يرى الصدق 
الأسمى للسينما في التعبير عن داخل النفس وليس 
في تقديم الوقائع؛ إن على صانع السينما أن يحوّل 
الواقع ليجعله على صورة حلمه الداخليء عليه 
أن يتلاعب بالأضواء التي يتم التقاطها في سبيل 
استثارة حالات روحانية داخلية وليس تصوير 
وقائع خارجية. 


قوة السيتما 

إِنَّ السينماء كآلة «تولد المتخيل» » جعلت للحلم مكاناً 
في قلب الحضارة, إذ لم يسبق أبداً لميثولوجيا 
الإنسان الداخلية أن تجسدت بمثل هذه القوة, وأبداً 
لم تكن على احتكاك بالواقع الطبيعي يمائل احتكاكها 
الراهن به. وعلى هذا النحو تأتي السينما لتضيء 
الإنسان بطبيعته النصف - التخيلية. 1 
درسس بيلا بالافس إمكانية السينما الناطقة: فقال 
عنها: «إنها ليست استكمالا واقعياً للسينما الصامتة, 
بل هي إمكانية للكشف الشاعريء وإِنّ هدف الفيلم 


يؤكد هنري آجيل 2 كتابه «علم جمال السينماء؛ بأن 
السينما هي الفن الشامل الذي تتجه نحوه كل الفنون 
الأخرى. وستصل إلى وقت تكون فيه السينماالفن 
الوحيد القادر على ١‏ الاستجابة ئلا حتياجات الجماعية 


الكبرى وكان را 


تشينو كانودو. وهو كاتب إيطالي ذو 


ثقافة فرنسية:؛ قد أسسن 2# العام 191١١‏ مجلة طليعية 


أطلق عليها اسم"مون جوا." 


الناطق يكمن في تخليصنا من كايوسس الضجيج 
المرتبك, يجعلنا نستقبل هذا الضجيج بوصفه 
تعبيرا ودلالة ورسالة,' 'سوف تدخل الكاميرا 
الصوتية فى كابوس الأصوات هذا لتكيفه وتفسره, 
وعندئذ سيكون الإنسان هو نفسه الذي يتحدث إلينا 
من أعلى الشاشة الصوتية." 

في الأصوات كما في الصور ثمة تقاسيم بالغة الدقة, 
فثمة ذبذبات لا يمكن التقاطهاء وظواهر حميمية لها 
علاقة بالحياة الكونية الكبرى, سنكون قادرين على 
الإحسامس بها إذا ما اقترينا من المصدر الصوتي 
مستخدمين لاقط الصوت. 1 


افتراضات مجردة 
ولا يزال إيز نشتاين يعتبر حتى اليوم أكبر مخرج 


سينمائي روسي وواحداً من أكبر المخرجين في 
العالم. وعندما قدّم ' 'إيفان الرهيب" في بروكسل 
عام ٠/‏ 5 تبيّن للجميع أن أبحاثه التشكيلية كانت 
على الدوام في ازدهار أخذ فيها بعين الاعتبار الواقع 
الملمومس في ذاته, وتلك الأفلام التي قصر فيها كل 
خلية على نوع من الكتابة الهيروغليفية' 'أكتوير- 
الخط العام. 

ورودولف ارنهايم كان بالغ الاهتمام بالسينما 
والراديو وبكل المشكلات الفنية, وتكمن جدة بحثه 
في كونه قد انطلق من افتراضات مجرّدة؛ وليس من 
أمثلة ملموسة. إن الطابع السينمائي يكمن في الفارق 
القاكم بين الأحداث الحقيقية وإعادة إنتاجها وفي 
تحليل أرنهايم؛ نعثر على مبادئ توليف المنوعات 
وإلى إحالات إلى إيز نشتاين وبودوفكين. 


1ل لؤؤزؤوور 
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لاينبغي للفيلم أن يدرس بوصفه شيئاً جمالياًء بل 
بوصفه ظاهرة اجتماعية وتاريخية, وشاهدا على 
حالة حضارية معينة, وقادرا على استكمال أو تغيير 
بعضي الوقائع السوسيولوجية. ولا ينبغي الفصل 
بين الإبداع والإنتاج. أَمّارينا توماي فصاحب 
«لغة الفيلم»» فإنه يرى أن رؤية الفيلم لا تبتدئ على 
الشاشة بل في أعين المتفرجين 

لقد درس جورج داماس فصاحة الصورة المتحركة 
بكل أنواعهاء وأقام تطابقات محدّدة وموضحة 
للغاية بين حياة اللغات التقليدية وتطوّر هذه اللغة 
الجديدة. 

وأقام خطاً متوازياً صارماً بين السينما ولغة 
العصور الوسطى في فرنساء وعمد إلى التأكيد 
على الطابع التجريدي للسينماء' إن بوسعنا الآن أن 
نرى بداية الوصول إلى التجريد, السينما لا تعرف 
الحدود ولا تعهرف اللغات, ونحن لا يمكننا أبدا أن 
نبتكر أداة للمعرفة والثقافة أكثر مرونة وإقناعا من 
السينماء ولا أن نحلم بفن يكون أكثر إكمالا. 

إن السينما هي: إحساسس بالحركة: قوّة ضاربة 
تؤدي إلى مشكلات عاطفية وإلى تطور منطق ما. 
تتحؤل الحركة إلى إيقاع والإيقاع إلى لغة, ويتم 
الانتقال من الحركة إلى الإحساسس بالحركة إلى 
الخطاب, ومن الصورة إلى الشعور إلى الفكرة, فهي 
تجعلنا نرى ولادة منطق انطلاقاً من نظام مشاركة 
فيه سحن وروح. 

ويقوم الأمر في تقديم مقابل تشكيلي وفي اتباع 
إيقاع في المكان يكون قد تتابع فعلا في الزمان؛ وفي 
هذا الصدد ينبيغي أن نشترك مع التنويعات الزمنية 
التي توفرها الموسيقا بتنويعات مكانية توفرها 
الصورء وأن نطور كذلك في المكان وفي الزمان في 
الإيقاع بفضل تماهي طابع اللفظات السينمائية 
مع طابع مختلف الكتل الصوتية والنغمات, حيث 
تظل الأولى على اتفاق تام وعلى تماسل ثابت مع 
الأخرى. 


ل 
الئل لك نظ ييافااله 


العدد (3216) السنة الثانية عشرة الاحد (16) 


تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أساور من معدن المجاز 


رؤية تنطلق بين فلسغة الدلالة والرمز 


بغداد/ أوراق 


امتزج مفهوم الشعر بحياة الشعوب, كجنس أدبي ابدعي 
منذ القدم, وخلال أزمنة عديدة اختلفت رؤى الشعراء ضد 
المورث فغيروا بالقالب الشعري؛ ومنهم الشاعرة جوانا 
إحسان أبلحد التي تكتب قصيدة النثر وفق مفهومها, 
فنتذوقها فاكهة يانعة من خلال ديوانها (أساور من معدن 
المجاز) والصادر عن دار (بعل) دمشق. نكهة تميزت 
بعمق اللغة وقوة الانزياح وخصوبة الخيال والسردية 
الشعرية. . ندخل عوالمها من قصيدة' أيا عصي الشعر 
تحان' 'الليلة وعلى ضوء الشموع سأتلوى بقصيدة 
قيصرية. على ضوء الشموع ام ضوء الشواحن لا 
فرق.. حمل ومخاضص وولادة صعبة أو اجهاض.. نوع 
من التحليق يتميز باسلوبه وبصمته المتفردة بدءا من 
العنوان الذي يدلل على تفاعلها مع نصها بعمق وومضة 
رؤية شعرية تجذب السمع واللممس والبصر بايحاءات 
شعورية يتردد صداها فى فضاء الذاكرة. وتصف 
الشاعرة معدن أساورها بانه مصنوع من المجانء أي 
انها صرفت اللفظ عن معناه المباشر الى مرجح بقرينة 
تنسجم معه فتحقق صورة بابعاد روحية انطباعية تقوم 
بالتقاط العناصر المادية وتصهرها في بوتقة شعور 
المتلقي بحرفية بالغة, كما في قصيدة' تفردس" تقول"لو 
ثمة سماء تذوب أزرقها على شفتيك' 'فحين نتخيل ابتداء 
ان السماء الزرقاء باتساعها المذهل تنحل بكل ما تحتويه 
من زرقة وتذوب على الشفتين فاننا ننغمس في الاحساس 
بالصورة المتخيلة والمسقطة على موضوع القصيدة في 
اندماج مع خيال الشاعرة . وفي صورة أخرى من القصيدة 
ذاتها نقرا" 'لوان الطفل الذي بداخلك أعارك الدراجة 
لنزهة طفولية' وهنا نجد انفسنا امام طرق تعبيرية 


أبوظبي-الامارات العربية المتحدة 


أعلن المختير الإبداعي في 0101 
عن إصدار اكه الفكامي الأول بعنوان' أعلاء 
صائد المكافآت" من تأليف وتصميم شهاب الدين 
المشرف, أحد أعضاء المختبر. وذلك بالتعاون مع 
دار" الهدهد' للنشر والتوزيع ضمن جناحها في 
معرضي الشارقة الدولي للكتاب, الذي يقام خلال 
الفترة من ه-6١‏ تشرين الثاني الجاري. 
وقال خالد خوري رئيس القسم التجاري في المختير 
الإبداعي: "تنحتفل اليوم بصدور كتاينا الكوميدي 
الأول وهو إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات المختبر 
الإبداعي. نحن فخورون بالشاب المبدع شهاب 
الدينء الذي كان لديه طموح لإنجاز كتاب موجه 
لأطفال الإمارات, وها هو يحقق اليوم ما سعى إليه. 
وبدورنا سنواصل الترامنا بدعم الموهوبين العرب 
بتوجيههم, وتقديم الدعم وفرصص التدريب لهم. 


عديدة للتأويل: فهي تداعب الطفل المتمرد بداخلها وتعلن 
انقيادها له والدخول الى عالمه مستعيرة ادواته المادية 
والتعبيرية لكون الطفل يتعامل مع محيطه بالاحساس 
قبل تشكل الوعي لديه, مما يتيح امكانية تنوع الصورة 
ومثيراتها الشعورية وأطيافها الواسعة وتفردها مقارنة 
مع عالم الكبار بترابط المفردات والمعاني لتكون أقرب 
الى الوحدة الموضوعية في الشكل والمضمون.. وهناك 
ثمة موسيقى خافتة تنبعث من انماط العبارات و الكلمات 


جوانا إحسان أبلحد 


بقصيدة"عوم في بحيرة بارة' تصف الشتاء فتقول"حلو 
حاذق حنون . فائق فريد فردوسي . جسور جليلٍ 
جسيم تراتيب عفوية تنسجم مع السياق تعطي احساسا 
ايقاعيا خافتا يقبع في خلفية النص وتضفي عليه نكهة 
مميزة كالموسيقى التصؤيرية في الافلام والمسبلسلات.: 

وفي شبكل آخر من التراتيب اللفظية والتي تحمل تأثيراً 
مشابها نجد في القصيدة ذاتها' أرهبوت ترهيب ام ملكوت 
ترغيب' وفي أخرى' انفعال افتعال"هذا التناغم بين 
الكلمات يبين ان خروج الشاعرة من الانماط التقليدية 
لايقتصر على الجوانب التي تم ذكرها بل يتعداها الى 
توظيف العناصر والادوات المستجدة والمستعملة حديثا 
في البيكة المحيطة بقدرة واضحة على الاسترسال 
والتشعب بالصور الدلالية المليئة بالمعاني الثرة وبشكل 
لا يخل بالنمط العام للقصيدة, بل تتوالد الصور حاملة 
دلالات تأخذنا في رحلة عبر العقل والخيال: ولعل جمع 
اشعاعات هذه الصور الابداعية في بؤرة تعبيرية 
مختصرة هو ما يميز كثيرا قصائد الشاعرة حواناء ففي 


قولها" 'مكبوت الشعر يتقرح في أخاديد الجبين' 'يستحضر 


الاحساس بالتفاعلات النفسية المكبوتة التي ترافق حالة 
الكتابة وتنعكدس عليهاء فان أخاديد الجبين هذا الجزء 
العلوي من الوجه والذي يخبرنا بالأجواء النفسية 
لصاحيه هو اختيار موفق لأنه الأظهر للناظرء والأخاديد 
تشير الى التفاعل الدائم بين التراكم الزمني والحدث.. 

وبالسياق نفسه ننظر الى عبارة'منطوق الشعر يتورم 
على رؤوسس الأنامل"لأن النطق هو المرحلة الأخيرة في 
انفان العملية التعبيرية في حالة استعمال اللسان يقايلها 
رسم الحرف باستعمال أطراف الأصابع كمرحلة أخيرة 
في انفاذها باستعمال الكتابة بالقلم, أما التورم فيفرغ 
الدلالات النفسية المرافقة على اطراف الحالة الزمنية 


اللححدنا 


صدور أول كتاب فكاهي للمختبر الإبداعي 
في 01010154/ال4 من خلال معرض الشارقة للكتاب 


وأدعو الشباب الذين لديهم شغف في صناعة الإبداع 
للانضمام إلى مجتمعنا واكتشاف إمكانياتهم, من 
خلال الخيارات الإبداعية المتعددة لدينا' . 

ويصور' علاء صائد المكافآت" الذي يستهدف الأطفال 
بين ١5-4‏ سنة, سلسلة من الأحداث التي تقع للطفل 
الصغير علاء. حيث يذهب في رحلة ليبحث عن كتاب 
قام بإخفائه المارد الذي يقوم بمساعدة علاء في حل 
الألغاز التي ترشده للوصول إلى حلمه. 

بدوره قال شهاب الدين اللشرفء مؤلف كتاب' 'علاء 
صائد المكافآت": 'أشكر كل من قام بتقديم المساعدة 
لي في تحويل فكرتي إلى مشروع متكامل. لقد كنت 
محظوظا عندما حظيت بدعم المختبر الابداعي في 
4 مللقد كانت تجربة غنية, وأنا أتطلع 
إلى المزيد من التعاون مع فريق المختبر في المستقبل 
القريب. 

وقال علي الشعالي مدير دار الهدهد للنشر 
والتوزيع:'إنه لمن دواعي سرورنا العمل مع 
الكاتب شهاب الدين المشرف والمختبر الإبداعي في 


14 هر لإنجاز كتاب علاء صائد المكافآت, 
هذا العمل الفكاهي الممتع الذي يعد القارئ بحكاية 
مليئة بالمرح والرسوم التوضيحية الملفتة للنظر. 
سنطلق اليوم الطبعة الأولى من الكتاب ونتطلع إلى 
إصدار مزيد من الطبعات في القريب العاجل. 
ويمكن شراء كتاب' أعلاء صائد المكافآت' من جناح 
دار الهدهد للنشر والتوزيع في معرضى الشارقة 
الدولي للكتاب قاعة رقم ؟, كما سيتمكن جمهور 
المعرض من لقاء مؤلف الكتاب شهاب الدين المشرف, 
والحصول على نسخ موقعة من كتايه الجديد. 
ويضم المختير الإبداعي في 4 1170101115 أكثر 
من ٠١‏ آلاف من الموهوبين الذين يطمحون لممارسة 
مهن في الإعلام وصناعة الترفيه بما فيها الأفلام, 
الموسيقى, التلفزيونء الرسوم المتحركة, الألعاب 
الإلكترونية؛ والنشر. وقد شاركت أربعة أفلام 
مدعومة من قبل المختير الإبداعي في مهرجان 
أبوظبي السينمائي هذا العام حيث نافست في 
مسابقتي أفلام الإمارات والأفلام الوثائقية. 


التي تسبق الكتابة.. يعتبر الانسجام مع الفكر المنطقي 
والموضوعي من سمات أسلوبية جواناء إذ تتعدى 
محاولات التحليل مما يعكس تفردها التلقائي النابع من 
روح تتماهى مع فطرة أدبية واعية تتحسم من خلالها 
التعابير.. واذا اخذنا عنوان قصيدها محاولة ترطيب 
رجل متصحر' نجد مطلبا متواضعاء هو مجرد ترطيب 
لايصل حد الاغماين والبيلل, والتصحر مفهوم يشير 
لعملية تغير مناخية تنعكس على الأرض وغطائها. وفي 
السياق' ذاته نقرأ"'صبار الايدولوجيات البليدة يتعرش 
صدرك' 'والصبار هنا عبارة عن نبات شوكي صحراوي 
ذو ابر خشنة مؤلمة يتحمل العطش وقسوة المناخ, 
اما الايدولوجيات البليدة فهي انماط عقادية جامدة 
يتسم صاحبها بالتعصب الذي يتعرشس الصدر وينتشر 
بكثافة فيسد ضوء الحكمة ويحجب الحسى الانساني 
الدافئ الموجه لسلوك الحضارة . وتمضي قائلة' 'أهواء 
التجارب الفاشلة جفف فيك خلايا الندى' ونجد هنا 
نمطاً من التحليل النفسي للأسباب الموصلة لواقع الحال 
وهي تجارب فاشلة عطلت المرونة والليونة الطبيعية 
المفترض وجودها فيه. وبالرغم من كل هذا التصحر 
فان خيار القلب يقفز فوق كل هذه الاعتبارات ويمضي 
هودج القبلات يتهادى رهوا بقفازه, وهذا ديدن الحب 
المتمرد على ما يوضع له من قوالب.. وللغوص اكثر في 
الانماط التعبيرية للشاعرة نجد في قصيدة' يوم تكور 
الحرف نهدا تقول' أنى والحرف تكور نهدا لأنثى الملاك 
..سندسي الملاممس عشريني الرفيف' وهنا تعطي عملية 
التكور أبعاداً ثلاثية تضاف اليها نعومة حريرية الملمس, 
وما نليث ان نستشعر من خلال كلمة عشريني بعد زمني 
يدل على ريعان الشباب وما تمثله هذه المرحلة من نضارة 
وخصوية. 


الافتصاد السياسي لتجارة البصرة 


صراع الطائفتين اليهودية والأرمنية في القرن الثامن عشر 


الاقتصاد السياسي لتحارة البصرة 
في القرن الثاصن عشر 


11ل اناالا 
و 


بغداد/ أوراق 


دراسة واسعة تسلط الأضواء على تجارة البصرة 
مع الهند وايران وسوريا والجزيرة العربية 
وتداعيات هذه التجارة على التطورات السياسية 
والنفوذ البريطاني حيث تعد البصرة مصدراً 
تجاريا مهما لاقتصاد البلدء وعلى مر العصور 
يربطه بشرق العالم وغربه.. وفي هذا الصدد 
يتناول الدكتور ثابت عبد الجبار عبد الله هذ! 
المفصل المهم من جسد العراق حين كان جزءا تابعا 
للاميراطورية العثمانية من خلال كتايه الموسوم 
(الاقتصاد السياسي لتجارة البصرة في القرن 
الثامن عشر) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة عزيز سباهي.. مبتدئا بحادثة 
اغتيال التاجر اليهودي شالوم في ظل التحولات 
العميقة التي كانت تشهدها اصقاع المحيط الهندي 
والذي عرف يبعصر المشاركة. حيث يقول: في 
مساء الثاني والعشرين من آذار ١9١‏ عثر 
عامل لاحدى كور الطايوق في البصرة على جثة 
ملقاة بين نفايات متجمعة عند حافة المدينة فاخير 
السلطات عنها.. وفيما بعد اتضح أن المجني عليه 
تعرضي الى الخنق حتى الموت وهو تاجر يهودي 
ثري يدعى شالوم, ولم يكن الوضع آنذاك في 
القرن الثامن عشير يخلو من كوارث كثيرة منها 
طبيعية كالوباء ومنها من فعل البشر كالحرب 
وغارات القبائل وأعمال السلب والنهب على 
الطرق الخارجية والقرصنة البحرية:؛ الا ان هذه 
الحادثة شكلت أزمة فى البلد بعد ادعاء الخواجة 
عبد الله بن يوسف وهو شخصية مقربة من 
السلطات العثمانية بان الأرمن وراء قتل شالوم 
مما جعل اليهود يتظاهرون أمام دار المتسلم 
مطالبين بمحاسبة الطائفة الأرمنية.. وأمام دهشة 
التجار أذعن المتسلم للضغط وأصدر أمره باعتقال 
عدد من الأرمن.. وفيما كان يجري استجوابهم 
دخل المقيم الانجليزي صموئيل مانستي محتجا 

بشدة على اساسس ان الأرمن يتمتعون 

بالحماية البريطانية ولا يحق لموظفي 

الدولة العثمانية اعتقالهم.. وبعد ايام 

تصاعد التوتر الطائفي وتطور النزاع 


101025252525252 ١ 


دعت الشعراء لإرسال بياناتهم بدءا من ديسمبر - كانون الأول المقبل 


طبعة رابعة من "معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين" 


بين المتسلم والمقيم الانجليزي حتى تدخل الوالي 
سليمان باشا في بغداد مما زاد القضية تعقيدا إن 
وقف الى جانب اليهود برغم اعتماده على الملاحة 
الانجليزية في ,وقت كانت تجارة البصرة تشهد 
نهوضا نشيطاً مع الهند.. ويأتي هذا الكتاب 
محاولة لفك عقد العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي تسببت بها هذه الحادثة المثيرة 
والعداء غير المألوف بين الطائفتين الأرمنية 
واليهودية وكلتاهما تتعاطيان التجارة بشكل بارز 
في البصرة يومذاك مما يدل على ان الأزمة أعمق من 
كونها مسألة قتل تاجر يهوديء كذلك فان استعداد 
السلطات في بغداد والبصرة على دعم اليهود 
بوجه التأييد الانجليزي الحازم للأرمن يشيران 
الى ما هو ابعد من مجرد تنافس بين المصالح؛ كما 
انخلاف الباشا مع المقيم الانجليزي يدل على ان 
الجميع لم يكونوا راضين عن الدور الانجليزي 
المتنامي في التجارة.. وتبين الدراسة الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية الشاملة التي كانت تمس 
الطوائف التجارية الرئيسة في البصرة من خلال 
التأثيرات المباشرة فى الطبيعة الشاملة لتجارة 
الاستراد والتصدير والتغيرات البنيوية المؤثرة 
في سيرهاء وما يتعلق بدور تجار الجملة الذين 
كانوا يتولون تجارة المسافات البعيدة وعلاقتهم 
بالسلطات العثمانية والوجود الأوربى المتنامي, 
اضافة الى ما يتعلق بالتطور التدريجي للبصرة 
وهو مادعادم. ن. بيرسون بالمناطق اللينة في 
اقتصاديات آسيا التي كان يجري من خلالها 
التمفصل الأوربي الذي يليه الالتحام بالاقتصاد 
الرأسمالي العالمي أي عملية اندماج اليبصرة 
بالاقتصاد العالمي.. وكانت التجارة البصرية في 
ستينات القرن الثامن عشر قد ازدهرت بفضل 
زيادة الشحن البحري الانجليزي والعماني في 
الاساسس, ولكن في ظل التحويلات البنيوية التي 
جرت في انحاء آسيا والمحيط الهندي في نهاية 
القرن قد اثرت على المنطقة المحيطة بها لأسباب 
منها سقوط السلطة المركزية في ايران وتصاعد 
الحكم الذاتي في بغداد مما خلق جواً عاماً من 
عدم الاستقرار السياسي.. وايضاً بلوغ الغزوات 
القبلية من الجزيرة العربية ذروتها كان له تأثيراته 
على المنطقة اضافة الى تعاظم الهيمنة الانجليزية 


مؤسسة جائكزة عبدالعزيز 
سعود البايطين للإبداع الشعري 
تحضر لإصدار طبعة رابعة من 
"معجم البابطين للشعراء العرب 
المعاصرين" 

تعتزم مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود البابطين ‏ للإبداع 
الشعري إصدار طيعة رابعة من 
معجم"البابطين للشعراء العرب 
المعاصرين. وذكرت الأمانة العامة 


65م كما دعت المؤسسة الشعراء 
المنتسبين للطبعات السابقة بتحديث 
بياناتهم وسيرهم الذاتية في حال 
طرآ جديد عليها. وحددت العدد 
بخمس قصائد إحداها بخط اليد 
للمشتركين, مع سيرهم الذاتية. 

وقال رئيمس المؤسسة الشاعر 
عبدالعزيز سعود البايطينء إن 
هذه الخطوة تأتى ضمن تنفيذ 
آلية المؤسسة وأهدافها في إصدار 


للمؤسسة إنها سوف تبدأ باستقبال سلسلة من المعاجم الشعرية لتوثيق 
طلبات الشعراء الراغبين بالإسهام النتاج الشعري سواء الخاص.ن 
في الطبعة الجديدة منذ مطلع شهر بالشعراء العرب أو غير العرب ممن 
كانون الاول المقبل, ولغاية نهاية عام كتبوا بالعربية, ولذلك أصدرت 


المؤسسة إلى جائب معجم البابطين 
للشعراء العرب المعاصرين: معجماً 
آخر هو" معجم البابطين لشعراء 
العربية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين"ضم أكثر من عشرة 
آلاف شاعرء والمؤسسة اليوم ماضية 
في التحضير لأكبر عمل معجمي 
شعري سوف تطلق عليه اسم معجم 
البابطين لشعراء العربية في عصر 
الدول والإمارات". 1 

وأضاف البابطينء إن إصدار الطبعة 
الرايعة من معجم البابطين للشعراء 
العرب المعاصرين. سيغطي أعدادا 
جديدة من الشعراء الذين ظهروا 


لاحقاً أو الذين فاتتهم الطبعات 
السابقة, وذلك حرصاً من المؤسسة 
على توثيق التراث الشعري ليتاح 
للباحتين و الدارسين الاستفادة منه, 
وكذلك تخليداً للأعمال التى تستحق 
أن تبقى حيةٌ في وجدان الأمة. 
يذكر أن الطبعة الأولى من معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين 
صدر عام 6م وضمت ١51١‏ 
شاعراً. تلتها الطبعة الثانية عام 
وضمت ١945‏ شاعراء 
وصدرت الطبعة الثالتة عام 54١١م‏ 
وضمت 50١14‏ شاعراً. 


يأوراق 777 


على الشحن البحري مع الهند وضع جرّءا اساسيا 
من تجارة البصرة في ايدي الأوربيين مما ادى 
الى انحدار تجارة البصرة مع نهاية القرن.. وكان 
التغيير الأقدم حدث في حلب منذ منتصف القرن 
الثامن عر بسبب اوضاع حلب الاقتصادية 
الآخذة بالانحدار ومعها تجارة القوافل المهمة 
من البصرة.. وقد شدد من هذا الوضع سياسة 
والي بغداد من خلال فرض الانحراف على سير 
القوافل لتمر ببغداد فتسبب بزيادة الاعباء المالية 
على التجار.. وفي الوقت ذاته كانت القوة القبلية 
في جنوب العراق تبلغ ذروتها مع تزايد الهجرات 
الواسعة من قبائل نجد الى جانب الخزاعل 
والعبيد والمنتفك وهى في حالة تحد على المكشوف 
لسلطة بغداد مما يشيع جواً من الاضطراب في 
تجارة القوافل والتجارة النهرية.. كما ان في ذلك 
الوقت بالذات كانت المصالح التجارية البريطانية 
تغزو المدينة واضعة اياها شيئا فشيئا تحت 
هيمنتها بفضل سيطرتها على الشحن التجاري 
مع الهند وتحالفها مع التجار الأرمن حتى اصبح 
المقيمون الانجليز يعتبرون من اكثر الناس نفوذا 
في البصرة. واضافت حاحة البصرة الى الحماية 
البحرية الشيء الكثير لهذا النفوذ مما رتب مطالب 
مالية كبيرة على الحكومة.. وهذا النمو في النفون 
المريطاني لم يمر من دون تحد فكان له السهم 
الأكبر في نزاع سلمان باشا مع صموئيل مانستي 
والذي نشأ نتيجة لتصاعد الصراعات السابقة 
حتى ذروتها من جانب بعضي التجار ضد الوجود 
البريطاني.. ومع انتصار مانستي على واحد من 
اقوى ولاة بغداد بات السبيل ممهدا الى تغير 
نوعي في العلاقات بين العراق وبريطانيا في 
غضون القرن التاسع عشر وبذلك حققت بريطانيا 
هيمنة واضحة على التجارة الاجنبية في العراق 
وعلى جزء كبير من اقتصاده.. ووجدت عملية 
اندماج العراق في الاقتصاد العالمي دفعة قوية بعد 
تشريع التنظيمات العثمانية الاصلاحية وتطبيقها 
النشيط في حكم مدحت باشا.. وبذلك تكون قضية 
التاجر شالوم والظروف السياسية و الاقتصادية 
التي ارتبطت بها قد ساعدت على تغلغل الجذور 
الأوربية.. ومع حلول القرن العشرين وجد 
البريطانيون انفسهم سادة الحكومة العراقية. 


السطسس ا 


العدد (3216) السنة الثانية عشرة الاحد (16) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نوال بن صالح.. المفارقة واحدة من آليات بناء 


المثل العربي 


بيروت (رويترز) - تتحدث الباحثة الجزائرية نوال بن صالح عما يطلق 
عليه مصطلح"المفارقة' فتقول إن المفارقة تمثل دون شك آلية من آليات 
بناء المثل العربي ومن ثم فإن دراستها تمثل آلية من آليات تحليل النص 
الأدبى. 

واعتبرت أن هناك قصورا في دراسة التراث العربي يتمثل في عدم درس 
تراث الأمثال العربية دراسة فنية جمالية. 

وتقول الدكتورة نوال بن صالح إن من المصطلحات التي تتردد بكثرة 
في النقد العريبي المعاصر مصطلح' 'المفارقة" وهو مفهوم حي تتنازعه 
مقاربات مختلفة أشد الاختلاف' أفقد يجد فيه عالم الاجتماع تجليا من 
تجليات العلاقات الاجتماعيةبين الأفراد ويجد فيه الفيلسوف شكلا من 
أشكال الوعي والجدل الصاعد.'" 

أضافت تقول في مقدمة كتاب صدر لها أخيرا إن المفارقة هي' من المفاهيم 
المعرفية التي تغري حقولا معرفية مختلفة.. إذ تكاد المفارقة لا تستثني 
نشاطا إبداعيا يأتيه الإنسان. وتتبدى المفارقة في مظاهر شتى تتصل 
بالوجود والمجتمع ومن ثم تنعكس صورها في الأدب وتتمثل في أوجه 
التناقض و التضاد في علائق وأطراف يجب أن تكون متوافقة وكذلك في 
ما يظهر لنا عكس حقيقته حيث ترى العبث في الجد والزيف في الحقيقة 
ولهذا تتصل في كثير من صورها بالتهكم والسخرية والدهشة والألم 
والإحساس بالفجيعة والمأساة. 

وقالت إن المفارقة تقوم" على أساس أن ما نسلم به وما نقبله هو أمر 
لايجب أن نسلم به من وجهة نظر موضوعية. فالمفارقة تقوم على 
استنكار الاختلاف و التفاوت بين أوضاع كان من شانها أن تتفق وتتمائل 
أو بتعبير مقابل أن تقوم على افتراض ضرورة الاتفاق في واقعة 
الاختلاف. ' وكانت المؤلفة تتحدث في كتابها الذي حمل عنوان خطاب 
المفارقةفي الأمثال العربية' وجاء في ١١‏ صفحة كبيرة القطع والذي 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر في بيروت وعمان. 

تألف الكتاب من أربعة فصول ومقدمة وخاتمة وملاحق للبحث. ومن 
هذه الملاحق قائمة الأمثال المدروسة في الكتاب وعددها "٠١‏ مثلا. 
عنوان الفصل الاول (المفارقة من الفلسفة إلى المثل) وورد تحته عناوين 
فرعية منها مثلا (طبيعة المفارقة وأبعادها) وتحت ذلك في باب عناصر 
المفارقة (ازدواج المعنى. تنافر الإدراك. خداع الإدراك. ضحية الاثر. 
الذات المفارقة). 

ومن العناوين الفرعية (المفارقة في الوعي البلاغي العربي)ثم 
والأمثال) وتحت كل منهما عناوين فرعية أخرى. 

الفصل الثاني حمل عنوان (دور المفارقة اللغوية في بناء الأمثال العربية) 
وتحته عناوين فرعية هي (مفارقة اللغة والسياق المثلي. المفارقة اللفظية. 
مفارقة السلوك الحركى. مفارقة النغمة). 1 

أما الفصل الثالث فعنوانه هو (حماليات المفارقة السياقية في الأمثال 


(المفارقة 


العربية) وتحت ذلك ثلاثة عناوين مع عناوين متشعبة منها. والثلاثة 
هي (المفارقة الدرامية. مفارقة الأحداث. المفارقة السقراطية). 

عنوان الفصل الرابع جاء كما يلي (آليات المفارقة في الأمثال العربية) 
والعناوين الفرعية تحته هى (فن السخرية. المبالغة والمخافضة. 
الايجاز. أبنية التضاد. الإيقاع المفارق). 

وفي رأي نوال بن صالح أنه ربما كان'من جو انب القصور في دراسة 
ترائنا العربي أن الباحثين المتخصصين لم يلتفتوا إلى دراسة التراث 
المثلي العربي دراسة فنية جمالية. فقد درجوا على دراسة مادة النثر 
العربى بعيدا عن دراسة الثروة الأدبية الفنية واكتفوا من دراسة المثل 
العربي بجمعه والاهتمام ببلاغته والتركيز على الشاهد النحوي منه. " 
وفي الفصل الأول الذي حمل عنوان (المفارقة من الفلسفة إلى المثل) قالت 
الباحثة' ورغم أن القليل منا على استعداد لتقبل لغة المثل العربي القديم 
على أساسس أنها لغة مفارقة -ذلك أن المثل في أساسه يقوم على فكرة 
المشابهة لا المخالفة فكيف به يبنى على ا مفارقة- إلا أن ثمة معنى لا تكون 
فيه إلا المفارقة لغة مناسية للمثل لا مفر منها ولا محيص له عنها." 

وفي الفصل الرابع الذي حمل عنوان (آليات المفارقة في الأمثال العربية) 
تحدثت الباحثة عن' السخرية وعن 'تصعيد السخرية, ومن ذلك' 'التهكم 
الهجائي والهزل' و النكتة" و 'التصوير الكاريكاتوري" . 

وتحدثت أيضا عن"المبالغة والمخافضة' فقالت إن" المبالغة أسلوب من 
أساليب الفكاهة والسخرية التي تقوم على الإفراط في الوصف وتجسيم 
الصورة أو العيب المقصود". أضافت تقول" أما المخافضة أو تخفيف 
القول فهي آلية بالغة الأثر من آليات المفارقة يتخذها المثل بنية تقوم على 
تبسيط القول أو تهوين الأمر العظيم بغرض إدهاش القارئ. 

ومن النقاط التي تذكرها" الإيجاز' و" أبنية التضاد'و 'الإيقاع المفارق". 
هنا تقول' 'للموسيقى أثر بالغ في الخطاب المثلي لا يقل عن الأثر 
التصويري لأنه يتآزر معه لإقامة بنية المثل فالنظام الصوتي للغة هو 
جزء من الأساس الذي تقوم عليه دراسة | البذنية الإيقاعية. 

وأضافت إلى ذلك موضوع التكرار لأنه' من الوسائل المهمة التي يبنى 
عليه الإيقاع والتكرار في الأمثال من الأسس الأسلوبية التي تقوم على 
تمتين المفارقة.' 

وفي"الخاتمة"قالت المؤلفة إن بحثها درسس الأمثال العربية 
الفصيحة" بوصفها ثروة غنية تنتمي إلى الموروث العربي وتصلح لأن 
نطل من خلالها على مناح متنوعة من أداب العرب وعلومهم ومعارفهم. 
فالأمثال العربية من أقدم الأشكال الفنية واللغوية التي تحمل دلالات 
حضارية وأنماطا من الوعي المشترك والمعرفة المبكرة فهي تعكس تطور 
هذا الوعي وتحولات المجتمع الذي أنتجها وتصوره عن الكون والإنسان 
فضا عما تكتنزه من مشاعر وانفعالات في جمل مكثفة موجزة تسري 
بين الناس في ما يشبه القوانين." 1 


أضافت نوال بن صالح تقول" أمر تعريف المفارقة عسير على الدارسين 
عموما وهو على الدارس العريبي أعسر ذلك أن مقاريات المفارقة في 
النقد العربي لم تبلغ بعد مرحلة التراكم المعرفي والعمق النظري الآخذ 
بمنجزات العلوم الحديثة. غير أن الشعور بالمفارقة وممارستها يعد أمرا 
أصيلا في الإنسان فهي ظاهرة تضرب بجذورها في الماضي بل ترتبط 
بقصة الخلق نفسها وخروج آدم من الجنة بسبب أكله تفاحة جميلة 
المنظر قبيحة التبعات. 

وختمت بالقول إن"المفارقة المثلية لا تحقق وظيفتها التواصلية إلاامن 
خلال سداقها الذي وردت فيه ولا نعني بالسياق هنا السياق القصصي 
فحسب بل نقصد أيضا طبيعة المواصفات الاجتماعية والسياق الجغرافي 
والسياق السياسي وحتى السياق الطبيعي للبيئة التي أطلق فيها المثل 
هذا إلى جانب الموقف الذي قيل فيه." ‏ - 


١<.نوال‏ بن صضالم 
خطاب المفارقة 
في الأمثال العربية 


5110 ا ا 0 


كربلاء / علي سعيد 


يدرس جاسم عاصي في كتابه الجديد والذي حمل 
عنوان (العين والضوء / قراءات في فوتوغرافيا 
الكرد) علاقة المصور الكردي بالمكان والزمان 
والبيكة والتطلعات وتأثيرها على الذاكرة. كتاب 
عاصي الجديد الذي صدر عن مؤسسة سردم 
للنشر في السليمانية ضم العديد من الفصول 
بين نظرات محددة ومحاور مختلفة كلها تتابع 
حركة المصور الكردي الشاب من خلال دراسته 
لنحو ١١١8‏ صور فوتوغرافية.وقد بدا عاصي 
كتابه بالاستهلال كتوطئة مهمة ذاكرا أهم المصادر 
التي اعتمدها لدراسة الصورة في ثقافة الكرد 
مؤكداً على أهمية وجود دورية متخصصة بفن 
الصورة كمجلة تاو. اما في الباب الثاني الذي 


اطلق عليه (نظرات عامة) فقد أسهب في موضوع 
تشكل الصورة ووظائفها. وقدم شيئا من تاريخ 
الصورة. أما في باب (نظرات خاصة) فقد تطرق 
إلى خصائص وتاريخ فن الصورة في ثقافة الكرد 
مؤكدا على وظائف الصورة ودورها كجنس ثقافي 
جمالي شكّل أهمية في تاريخ الثقافة الكردية. 
وتناول الكتاب العديد من المحاور المهمة حاول فيها 
دراسة أغلب من قدم نماذج للصورة عير المحاور 
التي صنفها الكاتب دارساً الخصائصى الذاتية 
لنماذج كل فنان واجتهاداته في تقديم صورة تعمل 
على تأصيل هذا الفن .ففي محور (الجسد) درس 
أقمية الجسد عش كلة الجفشي باعتباره نضا 
درس ما تمنحه الصورة في مجالها غير المباشر 
عير تأويل حركة الجسد. في حين توقف عند 
محور (البورتريه) على أهم خصائص هذا الضرب 


من الصورة سواء كان من الناحية الفنية أو ضمن 
مايتعلق بالنموذج في الصورة دارسا الملامح 
والخصائصص على الهيئكة والوجه..وخرج عاصي 
في محور (الطبيعة) بياستنتاج مفاده ان الفنانين 
الشياب من الكرد يحملون روحا متفائلة وهم 
ينظرون إلى المستقيل من خلال منجز الحاضرء أما 
الماضي فقد توارى في زويا الذاكرة.في حين قدم 
عاصي في محور (المكان) جهد الصورة في الكشف 
عن ذاكرة المكان بما يُعزْزْ ذاكرة الصورة ودرس 
في محور (الفلسفة في الصورة) هذا المبنى من 
خلال ما قدمته الصورة من نموذج يوحي بجدلية 
الوجود عير أحداث احتفظت يها ذاكرة الكاميرا 
وثوابت وعلاقة إنسانية مقدما في باب اخر العلاقة 
بين الصورة والتشكيل توصيفا لمصطلح اللوحة 
الصورية موضحا العلاقة بالعيّنات وتطرق إلى 
ظواهر متفرقة اعتنت فيها الصورة. 


مصصياببب جيم 
نظرخ تحليلية للقصة الكردية المترحجمة 


قراءة : قحطان جاسم جواد 


صدر للناقد نجاة خوشناو كتاب يعنوان (نظرة 
تحليلية للقصة الكردية المترجمة) ويقع في ٠١7‏ صفحة 
من القطع المتوسط. قدم للكتاب الدكتور كمال غمبار. 
وطبع على نفقة السيد ارسلان بايز رئيس برلمان اقليم 
كردستان. وهو من اصدارات عام 17 .7١‏ الكتاب (كما 
يشير د. كمال) تضمن وجهة نظر حول الكتابة باللغة 
العريية من قيل الادياء الكرد. وهل ان أديهم العربي 
يعد أدبا كرديا ام عربيا؟ وهذه الاشكالية يقول عنها د. 
كمال اولى اشكاليات هذه الحالة وتذكرني بسؤال وجه 
الى رئيسس اتحاد الادياء السوفيات السابق (قسطنطين 
سيمونوف) هل لكم ادب قومي؟ فأجاب.. نعم.. ان من 
يكتب بلغته القومية يعد أديه أدبا قوميا. 

من هنا انا شخصيا اعتقد ان ما اكتبه بلغة الضاد يعد 
ادبا عربيا , وما اكتبه باللغة الكردية اديا كرديا. فأضرب 
مثلا يطبق علي.فأنا حاصل على شهادة الدكتوراه في 
الدب والنقد العربيين ولو ان الشهادة عن أديب كردي 
معروف. 

ويضيف غميار:- 

الحالة الاخرى هي الكتاية بلغة غير لغة الام ماذا تعني؟ 
فالكتابة بلغة ماتعني التوجه الى المتحدثين بها اساسا 
ممن يتضمن السفر الداخلي للكاتب و التحول القيمي 
نسبيا في مفاهيمه ومنظوره . انه مراعاة محسوبة 
للموقف وهو يتكئ على الحافة الفاصلة بين ثقافتين 
في تلك المنطقة المراوغة التي تتيح له كشف المستور 
يقف في ملتقى النهرين عند مجمع الذاكرة مراوحا بين 
التعرية والتغطية بما يجعل لكتايته مذاقا خاصا. 

لان النصوصي المترجمة من الكردية الى العربية مثلا 
لايمكن ان تنتمي الى الحساسية الكردية, بل انها 
(تحمل المذاق المميز للنص الاصلي غير المترجم الرهيف 
على وجه التحديد , وهنا تقع مشكلتان:- الاولى خاصة 
باللغة الاصلية والثانية بمنظور الكاتب تمثلا وتحديا 
ملموسا لابد من تجاوزها. لكي يكون النص المترجم 
يحمل نكهة ومذاق قريبا الى روحية وذهنية المتلقي) 
حيث ان الرموز والاستعارات و الصور التي يوظفها 
الكاتب الكردي بالطابع الكردي الاصيل تحدث التفاعل 
مع المدرك والمتلقي الكردي , كونها تخضع لثقافته 
وميوله وطقوسه ورغباته , لانه اقرب الى الحقيقة على 
ارض الواقع الملمومس, ولكون المترجمين يختلفون في 
مستواهم بكلتا اللغتين لايمكن ان نعد الترجمة امينة 
ودقيقة. ويذلك تفقد الترجمة مصداقيتها. وقد انتقى 
نجاة خوشناو ”7” قصة كردية فى بحثه من مختلف 
الاجيال. وهي تتفاوت قوة وضعفا , وقدم بذلك 
خدمة جليلة بمثل هذا التنوع المنصف بروح النزاهة 
والانفتاح. كما اجد ان بعض تحليلاته عبارة عن انطياع 
سريع, واحيانا ملاحظاته قاسية. ومع ذلك بذل جهدا 
كبيرا في عملية الرصد والمتابيعة والتحليل. 
اما مقدمة المؤلف خوشناو فيقول فيها:- القصد من 
الكتاب تقديم رؤية نقدية وتحليلية للقصة الكردية 
لدفعها باتجاه التطور من الناحية الفنية و البناء 
القصصي والاطار الابداعي وباستثناء يبعض.ن 
مبدعي القصة الكرد مثل محيي الدين زنكنة وزهدي 
الداودي وحسين عارف وشيرازد حسن ومحمد 
فريق وعبد الله اكرين , ممن يلتزم بأسس وشروط 
القصة الفنية , على البقية ان تلتزم بأساليب 
وتقنيات القصة وعدم الخلط بين القصة و الرواية 
او القصة القصيرة والقصة الطويلة. 

من القصصب. التي تناولها مجموعة (المحطة 
الاخيرة) فقال عنها (المعروف عن السرد بأنه 
مادة اومسألة حكاتية , ذات طبيعة ووظيفة 
تمثيلية . تختلف وتعيد الخلق , أي سلسلة 
متداخلة من عناصر البناء الفني. 

ولم اجد ذلك في (المحطة الاخيرة). لذلك 
تحتاج الى تشخيصص نقاط الضعف لمعالجتها. 
لاسيما قضية التشتت والتشظي مابين الكتابات 


الفلسفية و الترجمة والكتابة الصحفية. أي انه لم يركز 
فى القصة جيدا لانه شاعر بدليل ان قصصة نادرة 
قليلة. 

في حين يقول خوشناو عن قصة (الخطيكة الاولى , 
للقاصص اكو كريم معروف انها تتطرق للاعلام وقد 
برع فيها القاصى يكتابة قصة محكمة وتصور الحدث 
بطريقة مدهشة لاسيما في مجال بنائها الفني. وذكاؤه 
في اختيار موضوعته. وهو الان من ابرز الاسماء في 
مسيرة القصة الكردية. كذلك تناول بالنقد قصة (باقة 
مصابيح والنوتة الاخيرة) للقاص (امانج مصطفى 
صالح) الذي قدم لنا قصة كردية جميلة و لايمكن نسيانها 
وترى فيها الكثير من المفارقات وتجرية الانسان الكردي 
في المهجر. 

وعلق على قصة القاصص (سلام محمد) المعنونة (عقد 
الموت المستعصية) بان سردها ليس سردا قصصيا 
فنيا . ولم تبن بناء قصصا ادبيا . وتفتقد للاسلوب 
القصصى والشروط الصارمة لكتابة القصة. بل انها 
تقترب من التقارير الصحفية. 

واشار الى قصة (مارد) و(مراحل حياة نحات) للقاص 
معتصم الصالحي فقال:- 

القاص المجدد والمبدع , هو الذي يتخذ اساليب ابداعية 
مع الالتزام التام بالشروط الاساسية للقصة الفنية. ان 
لايمكن الابداع مع التأثير المباشر على الجانب التكنيكي 
أي ان تجديدا في الشكل والمضمون والسرد . والخروج 
عن المألوف , يحتاج الى التفنن في السرد وبعيد عن خلل 
فني وسردي. 

وبصراحة ان الصالحي قدم سردا بسيطا لايحمل 
شروط الابداع القصصي .وقدم القاص احمد عارف في 
قصته (الغزال) امكانية كبيرة في كتابة قصة ناجحة ان 
قام بترتيب وسرد القصة بنسق منظم وبارع والتقط 
صورا ومشاهد رائعة فى استهلال القصة. 

وعن قصة (فقدان الذاكرة) لمحيي الدين زنكنة قال 
خوشناو (لقد تفوق وبرع زنكنة في نصه هذا ء الذي 
نسجه كما ينسج وينقش السجاد الفاخر. وتكاملت 
فيها الرؤية الفنية مع السرد والاحداث المتشعبة . وكان 
زنكنة قاصا مهما في فقدان الذاكرة كما هو كبير في 
قصصه . 

كذلك اشاد خوشناو بقصص زهدي الداودي الذي 
عده مثالا للاحتذاء به من قبل جميع القصاصين الكرد 
لاسيما الشباب منهم لانه مفخرة كردية عراقية.وفي 
قصته (الشجرة الصاعقة) استطاع زهدي ان يمزج 
ببراعة بين المتخيل والواقع 


من خلال مفارقات ومفاجات الغاية الموحشة . ويبوصف 
دقيق ومشوق معتمدا على سرد منظم وسلس. 
وبخصوص د. وهيبة شوكت قال:- اجد ان القاصة 
كانت بحاجة الى ان تعالج قصتها (باقة من زهرات 
النرجسس) الى معالجتها قصصيا عبر البناء القصصي 
الحازم. وعليها ان تخرج من اطار واساليب القصة 
التقليدية , وتتابع تيارات التجديد في اسلوب كتابة 
القصة. لان القصة لا تكتب للتسلية بل لتثير القارئ 
وتشغل فكرة وعقله. وهذا يتطلب حبكة قصصية فنية 
تعتمد المسار القصصي المنظم والصحيح. 
وعن القاصة ميروكوران التي تكتب بالعربية اصلا 
قال انها قاصة مبدعة ومفخرة للعراقيين كرديا وعربا » 
وتمثل اضافة مهمة في القصة الكردية والعربية. 
وقال عن قصة (سفربر) لسلام غفور انه اثبت براعته 
في كتابة هذه القصة بأسلوب مغاير للاخرين لاسيما 
في مجال اختزال الجمل واختزال السرد لتقديم قصة 
قصيرة جدا. 
واشار لقصة (الخبز والكراث المضرج بالدم) للقاص 
حسين عارف على انها قصة مسألة نزعة الحداثة 
والتجديد في القصة الكردية ؛ كما حاول ان يخرج 
القصة من الحكايات الساذجة التي سائدة في فترة ما 
؛لاسيما في قضية تصويره الدقيق والمؤثر لما تشهده 
حياة الكادحين والفقراء بإطار سردي درامي فني راق. 
لقد تفوق حسين عارف في هذه مضمونا وسردا. 
وبخصوصص قصة الراحل د. نافع عقراوي (الرقي 
والسرطان) قال: حاول عقراوي ان يضع هذه القصة في 
اطار القصة الفنية الابداعية لكنه لم يحصل على مبتغاه 
من تفوق قصصي. لانها ظلت بعيدة عن الشروط الفنية 
للقصة , بالرغم من الموهبة الكبيرة للراحل عقراوي. 
وقال عن قصة علاء الدين سنجاري (عرمس رشة ي 
فجلاو) انها حكاية شعبية وفلكلورية لااكثر وتفتقد الى 
فنية القصة الاساسية , بالرغم من ان النص الكردي 
كان اكثر تنظيما وقوة من نص الترجمة العربية. 
اماعن القاصة فوزية عز الدين فقال: لقد خسرنا فيها 
القاصة المبدعة بعد ان اتجهت للسياسة وقبلت كعضو 
في البرلمان الكردستاني وانشغلت بالسياسة الى حد 
كبيرء ولاسيما ان الاستهلال بهذه الطريقة مسألة 
اساسية عند كتابة قصة ناجحة ومتفوقة لانها تظهر 
امكانيات القاص الفنية كما هو واضح لدى فوزية عز 
الدين. 
ويذكر عن قصة (معبد من غير إله) للقاصة ارخوان 
انها قاصة كردية متفوقة ونموذجية بحق وذات قدرات 
ادبية حقيقية وهي متفوقة بلغتها الكردية كما هي 
متفوقة بترجمة قصتها للعربية , وصاحبة ثقافة 
موسوعية , وتستعمل مفردات ومفاهيم وعبارات 
ادبية انيقة , تماما , كما يفعل كتاب القصة الكبار 
في العالم وقصتها متقنة البناء وواعية الدلالات 
ومضمونها يواكب القصد من القصة مع صبغة 
فلسفية يزيد من القوة الفنية لقصتها. وعن قصة 
(تنبؤ) التي كتبتها القاصة (شيرين.ك) قال انها قصة 
سلسة للغاية وقامت بأثراتها عن طريق الاهتمام 
بالجانب الفني والبنائي للقصة .ويبدو انها متأثرة 
بالتيار الاجتماعي والواقعية اثناء كتابتها بقصتها , 
لاسيما انها ابنة بيئة كوردية مميزة بتأثرها بواقعها 
الاجتماعى وحركته وتناقضاته. لقد جعلت من القصة 
ادارة ووسيلة فعالة لعكس وطرح المشاكل الاجتماعية 
المؤلمة. وتعتبر شيرين.ك احدى انجازات القصة 
الكردية حاليا وتنافس بقوة مع زميلها القاص. 
وبخصوصص. قصة ر(الطريدة) للقاص محمد موكري 
التي ترجمها للعربية الكاتب الكبير جلال زنكا بادي 
قال خوشناو ان المترجم هو من اهم الادياء الكرد اتقانا 
للغتين الكردية والعربية و الترجمة فيها. لذلك كان بارعا 
مع موكري في ترجمته لقصة الطريدة التي اعطاها 
بعدا ادبيا كبيرا والعنوان غير شائع في القصة الكردية 
لذا اقول احسن القاص باختياره كما احسن في نص 
قصصي رائع وجيد. 


#اوراف 
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نيويورك (رويترز) - 


حصلت رواية" إيفري تينج آي 
نيفر تولد يو 1 1:517121128 
1 1'010' م1167" وهي 
الرواية الأولى لمؤلفتها سيليستي 
نج وتدور أحداثها عن مراهقة تنشاً 
في أسرة مختلطة عرقيا في الغرب 
الأوسط الأميركي في السبعينات 
على لقب أفضل كتاب لعام ٠١١4‏ في 
موقع أمازون يوم السبت الفائت 
وتصدرت الرواية قائمة أفضل ٠٠١‏ 
كتاب تشمل الروايات والأعمال غير 
الروائية من اختيار محررين في 
أمازون. 

وقالت سارة نيلسون مديرة تحرير 
الكتب في موقع أمازون دوت كوم 
عن الرواية' إنها كتاب جميل للغاية 
عن أسرة.. التشخيص مؤثر للغاية 
والشخوص مثيرة للاهتمام. " 

وحل كتاب' 'أول ذا لايت وي كانوت 
سي ء 117 18126[ عط للم 

56 004 ةن" لأنتوني دوير 
في المركز الثاني تلاه كتاى' إن 

ذا كينجدوم أوف آيس 126] 112 
ع1 01 متملع >1" الذي 
يدور عن رحلة استكشاف قطبية 
للكاتب هامبتون سايدس في المركز 
الثالث. 


العدد (3216) السنة الثانية عشرة الاحد (16) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


6 إصداوات 


وثائق الملتقى العربي لفنون الدمى وخيال 
الظل وهو أحدث إصدارات" الهيئة العربية 
للمسرح" تحرير (اسماعيل عبد الله /د. 
يوسف عايدابي/ غنام غنام). والكتاب يضم 
بين دفتيه الدراسات النقدية التي ألقيت في 
الملتقى الأول الذي نظمتة الهيئة في الشارقة 
بدولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر 
كانون الأول/ديسمبر 23١17‏ , لمناقشة واقع 
فنون الدمى وخيال الظل في العالم العربي 
بمُشاركة عدة نقاد وباحثين عرب منهم: 

ل محمد نور الدين __ مصر. 
بشار عليوي _- العراق 
عدئان سلوم __سوريا 
محمود الماجري__تونس 
ميداح السيدأحمد__ الجزائر 
هايل المذابي__اليمن 

عتاب نعيم_سوريا 

محمد فوزي__مصر 

فضل التميمي__الإمارات 
نيبيل بهجت__مصر 

ياسر مدخلي__السعودية 
عادل الترتير__فلسطين 
الاسعد المحواشي__تونس 
محمد العوني__تونس 

وفي مقدمة الكتاب يقول الأمين العام 
للهيئة' اسماعيل عبد الله" الأمين العام للهيكة 
العربية للمسرح (باعتبارها فنونا حية, 
نعمل حجميعا على استمرارها و تطورهاء 
و نجعل منها جسورا تريطنا باناسناء و 
مجتمعاتناء وجسورا تربطنا بالعالم من 
حولنا.لن نقول اليوم بأنها الفنون المؤسسة, 
نريد أن نقول إنها الفنون الحية التي تختزن 
مفردات الهوية و الشخصية, الفنون القايلة 
لإعادة الإنتاج بكل ما يتوفر لدينا من آفاق 
تقنية و معرفية جديدة, الفنون التي تخرج 
من الواقع لتمثل بلا واقعيتها أعمق ما 
في الواقع من صور مؤثرة.يكم و معكم, 
نفتح اليوم صفحة من العمل الجاد في هذه 
الحقول المثمرة, متعاونين في شتى مواقعناء 
منفتحين على الآخر, و محاورين له.معا في 
الشارقة نعلن فجرا جديدا لهذه الفنون 
التي أخرجت الإنسانية إلى عالم الدمى و 
خيال الظل و الأراجوز و صندوق العجب 
و الحكواتي و كل ما جاور ذلك من فنون» 
بحثا عن انعتاق و حرية لا يحدهما المتطلب 
البشري في شيء). 

وض الكتاب دراسات عدة حملت عناوين 
(فنون الدمى و ما جاورها في العالم العربي 
من ناحية تاريخية من خلال النموذج 
المصري) و(مكامن الإخفاق و النجاح في 


عرض: بشار عليوي 


تجربة مسرح القاهرة للعرائمس) و(مسرح 
العرائس بدمشق) ور(المركز الوطني لفن 
العرائس يتونس)و(نماذج من تجارب 
الحاضر بين الابتكار و التطبيق البناء 
من خلال الدمى الملبوسة في الإمارات) 
و(المسرح الأسود و الأبيض في السعودية) 
و(دمى القفاز فى اليمن)و(دمى العصا 
الجاوية في سوريا)و(دمى الخيوط في 
تجربة كيان ماريونيت مصروءو (الابتكار 
و التطبيق الخلاق في تجربة الأراجوز 
المصري) و(الدمى الصقلية __اسماعيل 
باشا في تونس)و(الابتكار في التجربة 
الذاتية من خلال تجربة مسرح صندوق 
العجب في فلسطين) و(دور الملتقى في 
الحفاظ على هذه الفنون من الاندثار). 


حغل الافتتاح اللأخير 

(ساهمت آليات جماعة الناصرية للتمثيل 
في إنضاج العديد من التجارب التي بدأت 
خلال السنوات الأخيرة تجتاز محليتها 
لتكون رقما مهما من أرقام بروغرام المسرح 
العربي . فضلا عن حصادهم لجوائز عربية 
في ميدان النص.س وفي مقدمتهم الكاتبان 
علي عبد النبي الزيدي وعمار نعمة جابر 
.ولن تكون هذه الأقلام الأخيرة في عطاء 
جماعتنا المسرحية , بل أنها ما زالت تضخ 
أقلاما جديدة تكتب نصوصا مغايرة تماما 
لطبيعة المنجز المحلي والوطني , وأحدث 
تلك الأقلام ما يكتبه المؤلف الشاب مصطفى 
ستار الركابي) » : بهذه الكلمات يُقدم الناقد 
المسرحي' ياسر البراك' مُقدمة المجموعة 
المسرحية البكر للكاتب المسرحي (مصطفى 
ستار الركابّي) , الصادرة حديثا عن (دار 
تموز للطباعة والنشر والتوزيع_دمشق) 
وتقع في١5١‏ صفحة من القطع المتوسط. 
إن هذا الفعل التبشيري بمولد موهبة 
تأليفية عراقية جديدة عبر تقليد تبني 
النتاج النصيّ والتبشير به داخل أوساط 
المسرحيين العراقيين , ونقولها بصراحة 
أنهلمن الظواهر الصحية التي يفتقدها 
مسرحنا العراقي والتي نحن بحاجة ماسة 
الى تكريس هكذا تقاليد رصينة بإمكانها أن 
تُعزز علاقة المبدع المسرحي مع التُقاد عموما , 
ويُضيف الناقد البراك في مُقدمته التي حملت 
عنوان' المسرح وخراب العالم" فيقول (في 
وا و ا 
واضح للإفادة من تيار مسرح اللامعقول, 
وعلى الخصوص. مسرحيات صموئيل 
اغلب المسرحيات... ففي نصوصه الخمسة 


يمثل مركلة جديدة من مراحل تطوي الكناية 
المسرحية في مدينتنا الناصرية, تفتحٌ لنا 
افقا للتوقع بظهور أجيال مسرحية قادمة 
تتولى مهمة التعبير عن حياتنا الاجتماعية 
المعاصرة برؤى فنية جديدة ومتجددة ترسم 
لنا صورة مستقبل مسرحنا العراقي). 
هي (بنيولبي/ 117.0 /حفل الافتتاح 
اشير اعبار فعا بمنافات بيك 
عن....), والمؤلف من مواليد الناصرية 
10 عضو جماعة الناصرية للتمثيل, 
حالياً طالب في معهد الفنون الجميلة في 
البصرة, كتب العديد من الأفلام السينمائية 
القصيرة وأخرج فيلما بعنوان' أخيمة" 8 
كما أخرج حديثا مسرحية' تحوير "تأليف 
علي النبي الزيدي , والعرض أثارَ الكثير من 
الجدل حينما قدمّ في مدينة الناصرية , وقد 
حصبل' 'الركابي' 'مؤخراً على جائزة أفضل 
مخرج في مهرجان جماعة الملسرح المعاصر 
الأول للشباب في اليصرة عن ذات العرض. 
أداء الممثل بين الذاتي والموضوعي والذاتي 
أعطى ظهور مدارس التمثيل المتخصصة لفن 
التمثيل ميزات الدراسة العملية المتخصصة 
والمرتبطة باستنساخ وظائف دلالية للفعل 
التمثيلي , فدرس(ستانسلافسكي) الاندماج 
والتقمص وافترض(بريخت) مقاربات 
ادائية باتجاه مفهوم التغريب في التمثيل 
وبحث (بسكاتور) التمثيل الموضوعي 
وعلاقته بالوظيفة السياسية للعرضس 
المسرحي , وهكذا تعددت المعاني والمفاهيم 
والطروحات لكي تركز على مهمة الممثل 
الجمالية والفكرية في العرضي المسرحي , 


المكتبة 


عرفت الدراسات المسرحية العربية شحة 2 إصدار المؤلفات المتخصصة 
مُقارنة ميع باقي ‏ صنوف المعرفة الانسانيةالأخرى. فائدراسات 
المسرحية تعالج شنى مسارات الظاهرة المسرحية على صعيد الإخراج 
المسرحي والنص المسرحي والأداء التمثيلي ؛ فضلاً عن مُقاربة الظواهر 
المسرحية التي شكلت أصل ظهور المسرح اعتمادا على صفة الشعبية التي 
تتمكع يها وتساوفا مع هذه الطروحات فقد شهدت الفغترة الأخيرة , 
إصدار العديد من المؤلفات الجديدة التي تنوعت ما بين الكتب النقدية 
والمجاميع النصية المسرحية والتي تأتي كإضافة جديدة للمكتبية 
اكسرححية الغرفية سكتتاولها هَكا كباها: 


سيمياء أداء الممثل 
في العرض ال مسرحي 
المونودرامي 


الدكتور. 
سامي الحصناوى 


وهي مهمة يمكن تحليلها انطلاقا من وعي 
فعل التمثيل في الغياب والحضور , غياب 
الذات وحضور الشخصية وبالعكس. 

ولفض هذا الاشتباك يأتي كتابا 'أداء 
الممثل بين الذاتي والموضوعي' 'تأليف 
أ.د . عبود حسن المهنا والصادر حديثا عن 
دار الرضوان للنشر والتوزيع _ عمان 


ومؤسسة دار الصادق الثقافية __ بابل , 
سعيا لدراسة موضوع الأداء التمثيلي بين 
الذاتي والموضوعي في العرضي المسرحي 
العراقي . وكتب المؤلف في مُقدمة كتابه 
(التجربة المسرحية العراقية تعيش حالة من 
التداخل و التشابك ,2 ؛ ولكي نضع لها أسسا 
علمية في فهم موضوعة الأداء التمثيلي 


ا سه 


مدنت مات ءا لقالا 


وفرزها باتجاهين الأول يمثل فرضص. 
التجارب الشخصية والذاتية على الدور 
والثاني يؤسسس أداءً موضوعيا شاملا 
ومنطقيا). يقع الكتاب في ٠765‏ صفحة 
من الحجم الكبير » وضم أربعة فصول مع 
مقدمة وقائمة بالمصادر والمراجع. والكتاب 
هو الإصدار الأول للمؤلف المولود عام 
7 ,: وخريج كلية الفنون الجميلة جامعة 
بغداد وحاصل على شهادتي الماجستير 
والدكتوراه من نفمب الكلية , وحاليا هو 
تدريسي في قسم الفنون المسرحية __ كلية 
الفنون الجميلة في بابل. 


سيمياء أداء الممثل ِيْ العرض 
المسرحي المونودرامي 

يعد الخطاب المسرحي المونودرامي 
واحداً من بين أنواع الخطابات المسرحية 
سيميائي الأثرء وما يمكن أن يقدمه الممثل 
الوحيد من طراكق متفردة في الأداء وإنتاج 
المعنى خلال تعامله مع مفردات الخطاب 
ومجوداته. فضلا عن آليات تجسيد ذاتية 
الشخصية لينتج اداءا سيميائيا فعالا 
ومحدثا العديد من الأفكار والمعاني... هذا 
الأسلوب في العروض يقوم على إرسال 
العديد من الرسائل البصرية والسمعية على 
وفق انساق دلالية تصارع قراءات التلقي,ٍ 
وبذلك يكون أداء الممثل بسميائيته اختبارا 
لمرجعيات المتلقي المستندة الى (سايكو. 
سوسيولوجيا) التلقي وإمكانياته الجمالية. 
فعن دار الرضوان للنشر والتوزيع - 
عمان ومؤسسة دار الصادق الثقافية _ 
بابل, صدر حديثا للفنان المسرحي د.سامي 


الحصناوي, كتاباً حمل عنوان (سيمياء أداء 
الممثل في العرض المسرحي المونودرامي) 
في 14؟5 صفحة بالحجم الكبير في اربعة 
فصول مع تخصيصص باب لتطبيقات 
مسرحية تناولت أداء الممثل سيميائيا في 
المونودراما. وجد المؤلف في كتابه هذا أن 
الممثل في بيئته المونودرامية يمر بإشكاليات 
فرضتها خصوصية هذا اللون من ال مسرح, 
فكون الممثل في المونودراما يمثل هيمنة 
على موجودات الخشبة والعرض. وكونه 
وحيدا مع شخصيات متعددة, فقد نشات 
بذلك إشكالية بينه وبين محيطه هذا 
فالصراع بين ذاتيته كونه إنساناً حياً 
وذاتية الشخصيات المتخيلة او المتحولة 
أو المستدعاة كونها تعود لأناس آخرين في 
الماضيء فجر التناقض بين الرمزين غير 
المتوالفين, لان الممثل في المونودراما لا يمثل 
شخصية واحدة مستقرة طوال العرض بل 
عدة شخصيات في فترة قياسية محددة في 
ان واحد, مما يجعل أداءه في خصوصية 
غاية في الحرج, أهو مجسد لتلك الشخصية 
بأبعادها الكاملة ام هو مجرد إشارة لإشارة 
لمعالمها ليس إلا ومن ثم كيف يحدد الزمن 
المسرحي في استدعاء تلك الشخصيات 
بزمن نموذجي من دون وضوح الفجوة 
والتباين بين أداته وعلاماته الخاصة 
وتناقضات تلك الشخصيات فيما بينها؟ ثم 
كيف يتعامل مع مجوداته هل على أنها كتل 
خشبية جامدة ام أنها أرواح لممثلين يتراؤن 
أمامه على الخشبة؟ وكيف يوازن بين سرده 
وبين اختزاله الى علامات حركية تبعد حالة 
الملل من حواره الوصفي الطويل؟ أخيرا 


كيف يتجاوز ضغوطات الصالة والتحولات 
في الأداء وتأثيره النفسي فيه يفعل غياب 
المساندة له من زميل ثان فوق الخشية؟. 
جدير بالذكر أن الفنان" الحصناوي"من 
مواليد بغداد ١167‏ تخرج من كلية الفنون 
الجميلة بغداد ونال شهادة البكالوريوس في 
الإخراج المسرحي عام 11757 ١‏ وقد عمل مخرجا 
في التلفزيون العراقي نال شهادة الماجستير 
في العلوم المسرحية من أكاديمية الفنون 
الجميلة عام 11/7 نال شهاده الدكتوراه 
فى التمثيل من كليه الفنون الجميله جامعه 
بابل. عام ٠٠04‏ بدأت مسيرته الفنية عند 
التحاقه بالفرقة القومية للتمثيل عام ١9/5‏ 
وكانت البداية في منتدى المسرح التابع لهاء 
حيث مثل مسرحية (المهندس و الإمبراطور) 
للكاتب الاسباني (أرابال)» وخلال مسيرته 
الفنية في هذه الفرقة مثل البطولة أو الدور 
الرئيس لأكثر من ٠١‏ مسرحية أهمها (حوته 
يامن حوته) (قنديل علاء) (نيوخذ نصر) 
(سيدة الاهوار) (دزدمونة) (نور والساحر) 
(العجوز المراهق) (حب على برج أيفل) 
(ملك زمانه) (تراتيل فوق المنير) (إحب 
وخبز وبيصل) (الناي و القمر) (تسواهن) , 
وحصل على عدد من الجوائز في المهرجانات 
المسرحية داخل وخارج العراق. 


الحلم ي المسرح 

(كان ومازال للأحلام دور في تشكيل 
بنية الملاحم والأساطير واغلب النتاجات 
الابداعيه الأخرى وينقسم هذا الدور 
بين ماهو (بنائي ودلالي) وما هو جمالي 
هدفه خلق قيم تواصلية. فمثلا في (ملحمة 
كلكامث.) اتخذت الأحلام صيغة السرد 
لطرح الأفكار فضلاً عن دورها التنبئي 
باكتشاف المستقبل فكانت (أم كلكامش.) 
تمتاز بخاصية التفسير والتأويل. في حين 
نجد ان الصور المتشكله من خلال الأساطير 
بالأمكان عدها أحلاماً فردية لراويها 
وجمعيةلمتداوليها عندما كانت شفاهيه. 
فالأساطير عقائد حلمية لمجتمعات تبحث 
عن الوجود وسره وحركته الدينامية, 
فضلا عن إنها قوانين وأنظمة تحدد سلوك 
المجتمعات وعلاقاتها. في حين نجد في 
المرحلة اللاحقة أصبحت الأديان هي التي 
تقوم بهذه الوظيفة ولم تخل النصوص 
الدينية (العهد القديم, العهد الجديد, 
القرآن الكريم) من الأحلام وما يجاورها 
من أفكار تأملية فكانت أحلام الأنبياء قراءة 
استشرافية وإمكانية منحها الله لهم لمعرفة 
الغيب عن طريق التواصل والقدرة الربانية 
فضلاً عما تمتلكه من القوة الإقناعية 
لبني البشر من خلال فك طلاسم الأحلام 
ومعرفتها وسبر أغوارها).. بهذه الكلمات 
يفتتح د. أياد كاظم السلامي كتابه الصادر 
حديثا عن دار الرضوان للنشر و التوزيع 
عمان ومؤسسة دار الصادق الثقافية 
بايل, الموسوم (الحلم في المسرح) اذ يقع 
في ١4‏ صفحات بالحجم الكبير في خمسة 
فصول. ومضى المؤلف يقول (وجدت في 
بعضي النصوص المسرحية أحلاما اتخذت 
أشكالاً ووظائف محددة وأهدافاً متنوعة 
وطرقا ووسائل تواصل مع القارئ والملتقي 
في العملية الإنتاجية للنصص. المسرحي 
من خلال منحه امكانيه تخيليه وتواصل 
ذهني وفكري. ونظرالما يركز عليه الحلم 
من عوامل غير شعورية ويسبر أغوار 
النفس البشرية فقد كان للجو انب النفسية 
والعميقة في تشكل البنية الفكرية للإخنسان 


دور رئيمس في تش كل الحلم في العقل وفي 
النص المسرحيء فقد أتخذ طريقا حيويا في 
مجالات الإبداع النصية لكونه يتجاوز على 
بعضي مفردات بنية النص كالزمان والمكان 
فضلاً عن السان والقوانين الاجتماعية 
إن'كانت الدراية بالطبيعة البشرية 
مستطيعة ان تغذي الكاتب المسرحي 
وتحفزه وتدفعه الى خلق ما يصبو اليه من 
ذلك الذي يمكن ان يحصل به على استجابة 
لجمهوره وانفعاله بما يكتب"ولكون ظاهرة 
الأحلام ظاهرة ذات وظائفء استحقت 
الدراسة والكشف عن أنواعها وأشكالها 
ووظائفها). والمؤلف من مواليد بابل ١151١‏ 
حاصل على البكلوريومس في التربية فنية 
من جامعة بغداد__كلية الفنون الجميلة 
81 ,,: وماجستير فنون مسرحية -جامعة 
بابل _كلية الفنون ألجميلة عام 2٠7٠١١‏ 
والدكتوراه من كلية الفنون الجميلة بابل 
عام 7٠1‏ عن الأطروحة الموسومة: (بنية 
الحلم في النص المسرحي العراقي). وهو 


تدريسي في كلية فنون بابل. 
الموجز لخ المسرح الإغريقي 


عن دار صفحات فى دبى . صدر حديثاً 
للفنان المسرحي العراقي' عباس.س عبد 
الغني"كتاب تعنون ب(الموجز في المسرح 
الإغريقي) في 15 صفحة بالحجم الوزيري 
وضم خمسة فصول » وقدمَلهد. عمر 
الطالب الذي كتب يقول (كتاب مغن لمن 
يرغب الاطلاع على تاريخ المسرح الإغريقي 
وكتابه المشهورين في المسرح في مجالي 
التراجيديا والكوميدياء وطبيعة المسرح 
الإغريقي ومتعلقاته من تمثيل, وإخراج» 
وديكورء وإكسسوارء وكل ماله علاقة 
بالمسرح فضلا عن تحليله لأشهر المسرحيات 
الإغريقية. فالمؤلف عبدالغني عرض.س 
موضوع الكتاب بأسلوب سهل مشوق 
يفيد دارسي المسرح من طلبة الأكاديميات 
والمسارح., كما يفيد القارئ العادي الراغب 
في الاطلاع على المسرح الإغريقي وطريقة 
تكوينه في القرن السادس قبل الميلاد عن 
طريق الطقوس الدينية والمهرجانات التي 
كانت تقام في الخريف والربيع في أعياد 
الإله ياخوسس (ديونيسيوسس) إله الخمر 
والخصب والنماء. حيث كان العيد يمثل 
عندهم بدء زراعة العنب ونموه والعناية 
مه حتى يتم نضجه وقطفه؛ ويحولونه إلى 
أنواع من الخمورء. مشيرا الى ان اليوم 
السابع من العيد يكون يوم سكر وعريدة, 
حيث يشرب السكان الخمور ويخرجون 
في احتفالات خاصة وملايس خاصة ترمز 
للخصب) , كما أشار الطالب الى أن المؤلف 
قد بين العناصر الأساسية التي تعتمد عليها 
التراجيديا بعد أن عرضها وحدد أبعادها 
وفرّق بينها وبين الكوميديا التي سخرت 
من بعض المواصفات الاجتماعية لإصلاح 
المجتمع الإغريقي وتخليصه من الشوائب 
التي تؤثر فيه. مبينا ان المؤلف اتخذ من 
كاتب الكوميديا الكبير (أرستوفانييس) 
النموزج الأمثل الذي درسس من خلاله 
مسرحياته الكوميدية وبخاصة الأشهر 
منها ك" الطيور",' السحب", و'"السلام". 
والمؤلف عبامس عبد الغني من مواليد 
الموصل , حاصل على البكالوريوس مسرح 
من كلية فنون الموصل وال ماجستير من كلية 
فنون بغداد وحاليا طالب دكتوراه بجامعة 
بن طفيل في المغرب وهو استاذ مساعد في 
كلية فنون الموصل. 


يها 


#رأوراق 


أحضان الشيطان - 
النظام العالمي الجديد 
وشريحة البيوتشيب" 


كتاب جديد أثار الكثير من علامات الاستفهام, ووضع الكثير في 
حيرة؛ للكاتب المهندس ''أحمد صالح اليمني"', للمكتب الجامعي 
الحديث. الكتاب يتناول موضوع الاختراق» ولكنه ليس اختراقا 
للشبكات وأجهزة الحاسب الآلي, بل إنه اختراق للعقول, وذلك 
من خلال شريحة تزرع في الكيان الآدمي: تسمى شريحة 
البيوتشيبء بدأت فعلا في التطبيق على مستوى محدود في 
بعض بلدان العالم, كالولايات المتحدة الأمريكية والفليين. ‏ - 
الكتاب يتناول الصراع الدائر بين الغرب و الشرقء؛ في ظل 
تصادم الحضارات ويبرؤية عامة ميسطة, يطل فيها الغرب 
بإطلالة عدائية صوب المشرق العربيء وفي كل مرة يرتدي ثوبا 
مختلفاء فهو في هجمته تلك لا يريد أن يُعد العدة القتالية ليحتل 
المنطقة ثم يسيطر عليهاء كلا! إنه يريد أن يسيطر على العقول 
فتأتي إليه المنطقة, وهذا ما تحققه له شريحة البيو تشيب, 
حيث يتناول الكتاب موضوع الشريحة ضمن مخطط مرسوم 
للسيطرة والتحكم في البشرية, كانت الشريحة الإلكترونية لبنة 
من ليناته. 

بدأ ذلك المخطط منذ ظهور ورقة الدولار إلى الوجودء ويستمر 
في التقدم والرقى إلى انهيار النظام المالي الورقي الذى أصبح 
وشيكا تمهيدا لقيام النظام المالي الإلكترونيء فلا يبقى سوى 
الذهب ملاذا من ذاك الخطر! 

وفي هذا الكتاب أيضا قدم المؤلف الحل للخروج من المخطط 
بوضع مخطط مناهض له أسماه الخطة العربية كان من أبرزها 
(القرية القصرء مشروع الآمة - الإنترنت الموازي). 


الو 0 0 ما 


النامالعالدى الجديد وريد ةالبيونيب 
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ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


إسلام الموت.. أم موت الإسلام ؟ 
( الحركات التكفيرية في العراق 


الغولف في الصيين.. 
لعبة كانت ممنوعة 
[[الاففس الميتة)) .. 
ثقب في جسم الإفسانية 


الا 


من الرواتتة. الى الفيلم 


العدد (3210) السنة الثانية عشرة الاحد (9) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرص | أوراق 


يقول ناتان: حين التقينا لتناول 
الفطور في اليوم التالي فهمنا توم 
وانا اننا بدأنا نعتمد عاداتنا الصغيرة 
واليومية. وذلك من دون ان نقرر 
الامر رسمياء لكن تبين اننا سوف 
نفعل ذلك كل يوم صباحا الا اذا طرأ 
امر او مشروع آخر. كنت ابلغ ضعف 
عمره تماما وكان يناديني في طفولته 
(خالي نات) وان يكن؟ فأنا اسلم بما 
قاله ذات يوم اوسكار وايلدء بأن كل 
الناس يصبحون في سن واحدة حين 
يتخطون 5؟ عاماء وبالفعل كنا نواجه 
ظروفا متشايهة.. ويعلمنا ان توم 
هوالبطل في الرواية وقد ترك دراسته 
الجامعية, ليعمل ساتقاً لسيارة أجرة 
اضافة الى عمله في إحدى المكتبات, 
ونتابع من خلال حوار طويل بين 
توم وناتان حول طبائع الأشياء 
وحماسهما الكامن في قلب يأسهماء 
ونصغي لناتان وهو يقول لتوم: إنك 
تعشق الحياة, ولكنك لا تؤمن يهاء 
وأنا بدوري لست أومن بها من خلال 
الحركة والأحداث يولد الإيمان.. ثم 
تظهر ابنة أخت توم التي لا يتجاوز 
عمرها تسع سنوات وترفض إبلاغه 
بمكان أمها أوروراء فيصحيها توم 
وناتان في رحلة بالسيارة وينجحان 
في تجنبٍ حادث صدام مروع ويموت 
صاحب المكتية تاركاً مكتيته لتوم, 
وينقذ ناتان أورورا من زوج مجنون. 
وتحمل الأيام صديقات لكل من ناتان 
وتوم وأورورا أيضا. كانت مارينا 
في الخدمة في ذلك النهار وكانت 


في بنطال الجينز الضيق والقميص 
البرتقالي جميلة مثل النهار... وقررت 
ان اعترف لقريبي انني في حال 
جيدة وانني في حال حب مجنون 
لهذه المرأة لكن الامر لن يتقدم. انها 
متزوجة واضافة الى ذلكء انا اكيد 
انها كاثوليكية متة في المكة. ولكن 
على الاقل هي تعطيني الفرصة للحلم. 
كنت انتظر من توم ان يستسلم بقوة 
الى ضحكة رنانة, لكنه لم يفعل ذلك. 
وبجدية وباحتفالية تامةء مد ذراعه 
وربت على كتفي من فوق الطاولة 
قائلا: اعرف تماما يا ناتان الشعور 
الذي ينتابك واعرف انه رهيبء وصار 
توم في موقع المعترف. ورحت استيع 
الى ابن اختي يعترف لي بدوره بأنه 
مغرم بامرأة صعبة المنال. كان يناديها 
بأحرف ثلاثة: أ.ش.س او الام الشابة 
السامية. ولم يكن بعد قد تبادل معها 
الكلام وحتى انه لم يكن يعرف اسمها. 
وكانت تسكن في مبنى من الحجر 
ومكتبة هاري. وفي كل صياح., عند 
خروجه لتناول الفطورء كان يراها 
جالسة على عتبة المنزل محتضنة 
ولديها الصغيرين بانتظار الباص 
الاصفر الذي سيقلهما الى المدرسة. 
كانت جميلة بشكل ملخوظ بشعرها 
الطويل الاسود وبعينيها الخضراوين 
الشعين برأي توم. واضاف انه اكثر 
ما يؤثر به حين ينظر اليها اسلويها 
في التقرب من ولديها وفي ملامستها 
الناعمة لهما. وقال انه لم ير في حياته 


الحب او عاطفة الامومة معبرة بهذا 
الشكل الراقي والبسيط الذي يدل 
على عاطفة وسعادة اكيدتين. وهذا 
يدل على أهمية حياة التي لابد ان 
يحياها مع من يحيهم.. وهكذا 
في صباح اليوم التاليء رحنا 
نمشي معا في الشارع المفضل 
في بروكلين عند توم وكنت افكر 
في قرارة نفسي انه يبالغ حين 
يتحدث عن قدرتها المغناطيسية 
والمخدرة حين يذكر تلك الام 
الشابة والسامية, ولكن فجأة 
اكتشفت انني مخطئ. كانت تلك المرأة 
سافية: نحق وهي تجلس على عتية 
منزلها وتغمر بذراعيها ولديهاء وكان 
في المشهد ما يجعل قلب عجوز عابس 
ومتذمر ينفرط من شدة التأثر.ء حين 
نظرت اليها من جانب وجههاء اعتبرت 
انها لا يمكن ان تكون تخطت الثلاثين 
خاصة انها كانت تتمتع بحجسد رشيق. . 
يأخذ ناتان الأمور بيسر وعلى مهل 
حتى يذكر أننا لا ينيغي علينا أبدا ان 
نقلل من قوة الكتب.. فالقصص التي 
يرويها بعضنا للبعض الآخر ليست 
تسلية فحسبء وإنما هي احد تجليات 
الوصول إلى قلب الأثسياء.. وهنا 
نشير إلى أن توم في إحدى مناقشاته 
الأدبية العديدة مع عمه ناتان يحكي 
قصة عن فرانز كافكا مفادها أن كافكا 
قبيل رحيله عن عالمناء كان يقيم في 
برلين مع حبيبته,. وذات يوم مضى 
للتنزه في الحديقة القريبة فرأى 
صبية صغيرة تبكي. سألها عن سبب 


بكاتها فأبلغته بأنها 
قد فقدت دميتهاء فأعلمها ان دميتها 

مسافرة. وانه يعرف ذلك لأن الدمية 
كتبت له رسالة تصف فيها رحلاتهاء 
ووعد الصبية بإحضار الرسالة لها 
في اليوم التالي. وفي كل يوم وعلى 
امتداد ثلاثة أسابيع دأب كافكا على أن 
يحضر للصيية رسالة جديدة كان قد 
أمضى الليلة السابقة في كتابتها إلى 
أن وصلت الصبية إلى مرحلة لم تعد 
تذكر فيها حزنها.. ويقول توم لناتان 
عن الصيدة: لقد أصبحت لديها قصة, 
وحين يعيش الأنسان منا داخل قصة 
فإنه يحيا في عالم خيالي وتختفي آلام 
هذا العالم.. والرواية باختصار شديد 
تتحدث عن رجل ستيني يبحث عن 
مديدة مناسخة لفوت فنها ينادم تعد 
حياة لا يمكن وصفها بالناجحة أبدا 
فقد خلّف وراءه مطلقة ناقمة وابنة 
ترفض الرد على رسائله واصابة 
بمرض السرطان فيقرر العيش مدينة 


أبويه.. 

وهناك يلتقي بابن 
أخته الشاب الذي كان يحلم أن يكونه 
فى صياه ولكنه هو الاخر قد تاه 
فى رسسالة الدكتوراه فوجد نفسه 
دونما انتباه سائقاً للأجرة ومن هذه 
الظروف غير الجيدة أبداً تنطلق 
القصة وأستطيع القول بكل ثقة أنها 
رواية أمل من الطراز الأول برغم 
كون الكاتب لم يغفل ضربات الزمان 
القاسية و التي لا بد أن تأتي بين الفينة 
والأخرى وبحبكة غاية في الدهاء 
والتشويق تجد نفسك لا تتوقف عن 
القراءة إلا مرغماً فالرواية جميلة جد 
ومكتوبة بعناية فائقة وبحس فكاهي 
وفلسفي.. وفي الوقت ذاته يؤكد بول 
اوستر في الرواية على صعوبة حياة 
أبطالها لكنها تستحق العيش. وأمر 
آخر هناك مكتبة وهناك حديث جميل 
عن الكتب و الكتابة. 


البؤساء هي احدى اهم أعمال الروائي 
والشاعر الفرنسي فيكتور هيجو, نشرت 
سنة 1877, وتعد من أشهر روايات القرن 
التاسع عشرء يصف هيجو وينتقد فيها 
الظلدم الاحتماعتي في فرنسا دين سقوظ 
نابليون في 18١5‏ والثورة الفاشلة 
ضد الملك لويمس فيليب في 7 167. إنه 
يكتب في مقدمته للكتاب:' تخلق العادات 
والقوانين في فرنسا ظرفا اجتماعيا 
مونوع من جحيع بشري. فطاما توجد 
لاميالاة وفقر على الاأرضء كتب كهذا 
الكتاب ستكون ضرورية دائما" . 

تبدأ الرواية عام 18١5‏ في مدينة ديني 
الفرنسية؛ حيث كان جان فالجان للتو 
قد أطلق سراحه بعد تسع عشرة سنة 
خمسة عن سرقة خبز لأخته وأطفالها 
الذين يتضورون جوعاء وأربع عشرة 
سنة أخرى عن محاولاته العديدة للهرب. 
والآن» يرفض أصحاب الفنادق في مدينة 
ديني استقباله لديهم بسبب جوازه 
الأصفر الذي يشير إلى كونه مجرما 
سابقاً ويام على قارعة الطريق بملآه 
الغضب والمرارة. 

يستضيفه شارل ميريل أسقف مدينة 
ديني في بيته, وفي الليل يهرب جان 
فالجان سارقا أواني فضية من بيت 
الأسقفء وعندما تقبض عليه الشرطة, 
يتظاهر ميريل بأنه هو من أعطى هذه 
الفضيات لجان فالجانء ويصر عليه بأن 
يأخذ شمعدانين فضيين أيضاء كأنما قد 
نسي ذلك البارحة. تقبل الشرطة هذا 
التبرير وتمضي. فيخبر ميريل جان 
فالجان بان حياته قد وهبت لله؛ وان 
عليه أن يستخدم المال الذي تعدله هذه 
الفضيات ليجعل من نفسه رجلا صالحا. 
يأخذ جان فالجان كلمات ميريل ويمضي, 
وفي طريقه يسرق نقودا من أحد الأولاد 
ويطرده. لكنه سرعان ما يندم لذلك, 
وعاد يبحث عن الولد ليعيد إليه نقوده, 
وفي الوقت نفسه كانت سرقته قد يلغت 
للشرطة, فيختبئ جان فالجان حينما 
يبحثون عنه. لأن القبضص عليه يعني 
إعادته إلى سجن طولون مدى الحياة. 
تمر ستة أعوام, ويصير جان فالجان - 
مستخدما اسم مادلين - مالكا ثريا لمصنع 
في مدينة (مونتريل سرمير) ويتم تعيينه 
عمدة للمدينة. وبينم! هو يسير في طرق 
المدينة شاهد رجلا محصورا تحت 
عجلات العربة, وحينما لم يتطوع أحد 
لإنقاذه يقرر أن ينقذه بنفسه فيستلقي 
بنفسه تحت العربة ويرفعها لينقذ بذلك 
الرجل. ضابط شرطة في المدينة, لاحظ 
ذلك, المحقق جافييرء والذي كان حارساً 
في سجن طولون وقت احتجاز جان 
فالجان: وأخذ يشك بالعمدة بعد أن 
شاهد قوته في رفع العربة. قد كان يعرف 
شخصا واحدا بهذه القوة, مجرما اسمه 
جان فالجان. 

قبل ذلك بسنوات: عاملة اسمها فانتين» 
كانت تحب رجلا تخلى عنهاء وعن طفلتها 
كوريت. وعندما وصلت فانتين إلى مدينة 


ند .. فريدشوق عادلأدهم مسختوفيق 
١‏ تزوسعب لايد نيل نورالون إيلى علوى 


مونتفيرميل تركت طفلتها كوزيت في 
رعاية عائلة تينارديبيه. صاحب نل فاسد 
وزوجته سيكة الطباع. 

فانتين لم تكن تعلم أن التيناردييه كانوا 
يسيكون معاملة كوزيت, ويستغلونها 
لتعمل لديهم في النزل؛ وتستمر جاهدة 
في تلبية طلباتهم الابتزازية والوهمية. 
وتتعرض مع ذلك للطرد من مصنع جان 
فالجان. بسبب اكتشاف قصة طفلتها 
التي أنجيتها دون زواج. في نفس 
الوقت. طليات تينارديبيه المالية تزداد» 
وبكل يأس تضطر فانتين لبيع شعرها 
وأسنانها الأمامية, والعمل في مهن 
وضيعة لتدفع لتيناردييه. ومع مرور 
الوقت تمرض فانتين. 

تتعرض فانتين للمضايقة في الشارع 
من أحدهم؛ فترد بضربه ويقبض عليها 
جافيير. ورغم توسلها له بأن يطلقها 
لتتمكن من توفير النقود لابنتها كوزيت, 
يحكم عليها جافيير بالسجن ستة أشهر. 
يتدخل العمدة مادلين (جان فالجان) 
ويأمر باطلاق سراحهاء يقاوم جافيير 
ذلك لكن جان فالجان يتمكن من إنقاذها. 
يشعر جان فالجان بالمسؤولية لأنها 
طردت من مصنعه, ويعدها بأن يحضر 
كوزيت لها وأن يأخذها للمستشفى. 
فيما بعد يحصل أن يتهم رجل جائع 
بالسرقة يعد ان التقط من الطريق العام 
غصنا فيه بقايا فاكهة. ولما كان هذا الرجل 
كثير الشبه بجان فالجان فقد وجهت له 
تهمة السرقة على أنه هو جان فالجان مع 
ربطها بتهمة سرقة سايقة لنقود طفل ظنا 


بأن جان فالجان قام بها بعد خروجه من 
السجن بأيام. أما مفتش الشرطة جافيير 
فقد كان من أكثر المتحمسين لإلصاق 
التهمة بذلك الرجلء وشهد أمام المحكمة 
أنه جان فالجان نفسه؛ ولم يكن هناك 
أحد يشك بصحة شهادة مفتش الشرطة 
جافيير فهو كان ضمن سجاني السجن 
آنذاك. 

سلم مسيو مادلين أو جان فالجان, 
الذات وتأنيب ضمير كي ينقذ ذلك 
الرجل البريء وكشف عن حقيقة نفسه 
مماعرضه لعقوبة السجن من جديد, 
وقد نظرت له المحكمة على أنه صاحب 
سوابق. ولكنه وخلال نقله من مكان إلى 
آخر مع مجموعة من المحكومين استطاع 
الفرار والاختفاء من جديدء وقضى 
بقية حياته طريدا بعد أن تبنى كوزيت 
ابنة فانتين بعد وفاتها وكرسس حياته 
لإسعادها. 

تعبير" البؤساء'تعبير فرنسه بالضيط 
إلى الإنجليزية: فبالفرنسية له معنيان, 
إنه يعني: "نامس يعيشون في بؤس": 
وهو يعني أيضا: ناس يعيشون خارج 
المجتمع وفي فقس .مدقع . إن اهتمام 
فيكتور هوجو بالعدالة الاجتماعية 
واهتمامه يهؤلاء اليبؤساء واضح, لكن 
لم تكن رغبة فيكتور هوجو في تحسين 
الظروف للمواطنين العاديين في فرنسا 
التي جعلت هذه الرواية رواية عظيمة, إن 
البؤساء رواية عظيمة لأن فيكتور هوجو 
كان رومانسيا في قلبه. والكتاب مليء 
بلحظات من الشعر العظيم والجمال. إن 
فيه عمق الرؤية وحقيقة داخلية جعلت 
منه عملا كلاسيكيا لايحدده وقت, أحد 
الأعمال العظيمة في الأدب الغربي حتى 
اليوم بعد ١6١‏ سنة من كتابته, يظل 
كتاب البؤساء قصة قوية. 

عالجت السينما كما المسرح هذه الرواية 
بالعديد من الأفلام والمسرحيات: وقد 
حققت الأفلام المنسوخة عن هذه الرواية, 
افلام الاينيميشن, نسبة مشاهدة عالية 
للتشويق العالي في موضوعتها. 
السينما المصرية كانت لها حصة من هذه 
الرواية من خلال فيلم مصري أنتج عام 
4 استند على رواية فيكتور هوجو 


البؤساء لفكتور هيجو 


الشهيرة البؤساء. وأسند المخرج كمال 
سليم البطولة لكل من أمينة رزق» عباس 
فارمسء وزكي رستمء سراج منيرء فاخر 
فاخر, ليلى فوزي. 

واخر الأفلام كان فيلم البؤساء (فيلم 
157) وهو فيلم موسيقى درامي 
بريطاني مقتبسشس عن المسرحية 
الموسيقية التي تحمل نفس الاسم للكتاب 
آلان بوبليل وكلود ميشيل شونبيرج 
وهربرت كريتزمر. والتي بدورها 
مقتبسة عن الرواية الفرنسية البؤساء 
7 للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو 
الفيلم من إخراج توم هويرء وسيناريو 
بواسطة ويليام نيكلسون: وبطولة 
هيو جاكمان وراسل كرو وان هاثاواي 
وأماندا سيفريد وايدي ريدماين وهيلينا 
يونهام كارتر وساشا بارون كوهين 
وأيضا إيرون تفايت في دور ثانوي. 
الفيلم يحكي قصة جين فالجين وهو 
سجين سايق أمضى ١9‏ عاما في السجن 
لسرقته رغيف خيز. ويصبح عمدة 
لإحدى البلدات في فرنسا. يوافق فالجين 
على الاعتناء يفتاة تدعى كوزيت وفي 
نفس الوقت عليه أن يتجنب الوقوع في 
يدي المفتش جافرت الذي يحاول إعادته 
عرض الفيلم لأول مرة في سينما الإمباير 
في لندن في 4 كانون الاول ؟١١53,‏ 
وعرضي في الولايات المتحدة في 70منه 
*, وفي المملكة المتحدة في ١١كانون‏ 
الثاني .7١17‏ تلقى الفيلم استقبالاً نقديا 
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إيجابياء مع مدح الكثير من النقاد لأداء 
هيو جاكمان وآن هاثاواي. 

ربح الفيلم ثلاثة جوائز غولدن غلوب 
من أصل أربعة. جائزة أفضل فيلم 
موسيقي أو كوميدي وجائزة أفضل 
ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي 
لهيو جاكمان وجائزة أفضل ممثلة في 
فيلم موسيقي أو كوميدي لآن هاثاواي. 
ورشح لتسع جوائز 4 8/4.11 ربح 
منها أريعة من ضمنها جائزة أفضل 
ممثلة في دور مساعد لآن هاثاوايء كما 
تلقى ثمانية ترشحيات للأوسكار ربح 
منها ثلاث لأفضل ممثلة في دور مساعد 
لآن هاثاواي وأفضل ماكياج وتصفيف 
الشعر وأفضل مكساج للصوت. 
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العدد (3210) السنة الثانية عشرة الاحد (9) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أءنزمه عتصٍن حك 
'1055 لصة 10 1ه 


1/0 
باالظاالةالا 


هط [ه عقامعة ع مره عرء 0 ]لور ع1" 
"ممديشط عط ما ودع23 )1 


ترجمة: عباس المفرجي 


لم تكن مفاجأة, بقراءة المقاطع الافتتاحية لرواية" الوطن 
الأم", اكتشاف أن ويليام نيكلسون كاتب سيناريو, 
لأفلام مثل 'شادولاند و غلادياتور", نال جوائز 
بارزة. تقدّم الرواية شخصياتها باقتصاد فيلمي: اليس 
ديكنسونء امرأة انكليزية شابة؛ في طريقها الى فرنسا 
لزيارة جدتها التي, حتى قبل عشرة ايام, لم تكن تعرف 
شيئا عن وجودها. هي أيضا أنهت للتو علاقة حب غير 
سارّة. وهي نفسها نتيجة حبل بالصدفة, جاءت اليس» 
كما يقول لها والدهاء ((من سلسلة طويلة من الأخطاء)). 
ترك الأمر لجدتها لتروي لها عن ((قصة الحب الحقيقية)) 
فى الاسرة. 

إن تلتف القصة عائدة الى صيف 1947., يتلبث الشك بأن 
هذه هي مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية. الفتيات 
المرحات للأي تي أمس, الارستوقراطي الذي بلا ذقن,» 
والذي يصادر الجيثس منزله لأغراض عسكرية» قائد 
اللواء المتصلب الظهر على قمة جرف سوسكس الذي 
يشرف علي مشهد هو ((تقريبا بارودي في انكليزيته))» 
الحوار المقطع حول ((العرض الكبير)) الناشئ: كل هذه 
امتزجت لتثير في الذهن ألفة مريحة لدراما ليلة أحد في 
التلفزيون. 

لكن حين تحتشد القصة بالحركة, يبدو واضحا 
ان" الوطن الأم"هي في جزِء كبير منها رواية اكثر منها 
فيلم في طور الانتظار. يُنقل الى سوكس صديقانء أدء 


["كك"] ضيف السعيدة 


هي ((عنكبوت وكر اللذة))» 
((النورمس)) و ((صور من أحلام 
عليل)) يعود الاديب العراقي 
عدنان يعقوب القره غولي 
الى اصدار رواية ((الضفاف 
السعيدة)) حيث تشارك الآن في 
معرضى الشارقة الدولي للكتاب 
عن الدار العربية للعلوم ناشرون 
- بيروت. 

عبر ١9١‏ صفحة يخوض.ن 
الكاتب تجربة غير مألوفة بكتابته 
رواية نفسية اجتماعية على لسان 
وإحساس امرأة هي البطلة 
الراوية, صاحبة احدى كبريات 
المكتبات العريقة بيغداد مثقفة 
ومتخصصة بالأدب الانكليزي, 
عاشقة لأدب جويسسن والفنون 
.تمربضغوط نفسية متلاحقة 
منذ طفولتها فتتيتم وهي صغيرة 
بأبيها وتفقد أمها وهي في بداية 
مراهقتها لتعيش وسط أقربائها 
وتنمو وسط محنتها في واقع 
اجتماعي قاسى وسط الظروف 
التي مر بها العراق فيذهب بكل 
نجاحها وطموحها وأحلامها 
لتلوذ بعالم خيالي طللما حاكى 
طفولتها الاولى للخلاص. ما 
يحيطها من قسوة المحنة, عالم 
تبحث فيه عن مخلصء عن المثقف 
المهمش,عالم تصدح فيه موسيقى 
موزارت وقداسه الجنائزي. رجل 
من الخيال تجد فيه صديق 


ينتشلها من عزلتهاء متمثلاً 
بصورة جويسس و أبيها ليكون 
في النهاية طريقها للبحث عن 
الانسان الحقيقي ولاكتشاف ما 
يحيطها من زيف عن تاريخ ميهم 


عدنان يعقوب القره غولي 
الصفاف السعيدة 


أو.. مانفستو من سلم د. الصغير 


جف الدار يبل لاما طسيم 


لأسرتها ظل غائباً عنها طيلة 
حياتها. فيكون مناراً لاكتشاف 
الذات: لتعلن في النهاية ان 
قداسها الجنائزي الذي كانت 
تسمعه بات بياناً لخلاصها. 


للعلوم ناشرون 


ضابط في البحرية الملكية, ولاري. ضابط اتصال مع 
العمليات المشتركة. يقع الاثنان في حب كيتي الجميلة, 
لكن أد الكاريزماتي. مع مسحة الحزن التي تشوب وجهه, 
هو الذي يسرق قلب كيتي. بعد تودد متبادل» يتزوجان 
لكنء تقريبا حالما ينتهي العرسس, يُستدعى أد من شهر 
عسله للاشتراك في عملية جو بلييه. هجوم الحلفاء على 
ديب المحتلة وأكبر عملية مشتركة في الحرب حتى تلك 
اللحظة. عاجزا على الوقوف على الهامشء يتطوّع لاري 
للذهاب ايضا. 

كانت ديبء بالطبع؛ حمام دم. من الستمكة جندي 
المشتركين في العملية, ثلاثة أرباع قتلواء او جُرحوا أو 
تم أسرهم من قبل العدو. يُصاب لاري بجروح لكنه يفلح 
في التخلص.. أد يؤخذ أسيرا. وستنقضي ثلاث سنوات 
قبل أن يعود الى الوطنء والى المرأة التي عرفها بالكاد 
دة شهس. ١‏ 

يتناول نيكلسون باقتصاد الصخب والفوضى, الرعب 
المهلك للمعركة, لكن هذا هو ظل طويل للكارثة:؛ لإرثها 
النفسي الرهيب, ذلك ما يهمه أكثر. في الحرب, في ظل 
تأخير ما يدعوه أد ((ثمل التضحية بالنفس)) القرارات 
التي تغيّر الحياة تؤخذ بعجالة. ذلك عندما تنتهي الحرب 
يكون هناك الوقت والضرورة لحساب ما يجعل الحياة 
تعاش بشكل أفضل. 

قصة لاري هي التي تشكل الرواية, وليست صدفة ان 
واحدا من الأحاديث المتكررة بين كيتي 

ولاري تدور حول ((الشخصيات في الكتب, 

وكيف من الصعب جعل الناسس الطيبين 


المجموعة والذي أعلنت عنه من قبل. 


رواية فيكاء تأليف الكاتب مجدي حليم» هي آخر 
إصدارات مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع 
وهي تعد باكورة المشروع الأدبي الذي تتبناه 


وفيكاذات الاسم الروسيء تعد نمط جديد يضاف 
إلى أنماط الكتابة الأدبيية العربية حيث أن هذه 
الرواية لو أخفينا اسم الكاتب العربي وقرأناها 
نستشعر بأننا في رحاب قصة مترجمة من 
قصصى الأدب الكلاسيكي الروسي العظيم حيث 
يأخذنا الكاتب ومن بداية الرواية إلى أعماق 


مثيرين للاهتمام)). لاري هو ذلك المخلوق النادر؛ رجل 
طيب لا هو معتد بنفسه ولا هو شخص مضجر أو ساذج. 
ذكي؛ لطيف. هما أسوأً ما يوجه اليه من نقد, إنه يصارع 
وعيه ورغباته الخاصة, حالم يرتاب بصحة أحلامه. 
رغم انه يتوق الى أن يكون رساماء يخاف دوما من أنه 
غير جيد بما يكفي: ((إنها الفجوة بين ما يحسٌ به وهو 
يرسمهم وما يحسٌ به الآن وهو يراهمء وذلك أمر لا يطاق 
أبدا.)) أده من جانب آخرء هو رجل مبتهج - ((لااخوف, 
لاخجلء لاتردد. عيشي حياتك مثل سهم منطلق,)) يقول 
لكيتي - لكنه يتضارع مع شنطان الكاية. 
نيكلسون هو كاتب صاحب أسلوب بسيط على نحو 
مضللء لكن' الوطن الأم''هي رواية عميقة ومؤثرة؛ تأمل 
رقيق وعطوف عن الحب, الرب والواجب وكيف تكون 
طيبا. ((كم نحن صغارء)) يقول لاري بكآبة؛ ((سخفاء, 
ضائعون في نظر الأبدية))» ولا نقدرء حتى لو أننا نعرف 
ان ذلك حقيقة, النأي بأنفسنا عن الاهتمام العميق بقدر 
هؤلاء الناس المحترمينء المفسّدون. حين تنتقل القصة 
من كاتار الفرنسية الى جامايكا ما بعد الاستعمار الى 
الهند أثناء التقسيم,: من المستحيل نسيان التاريخ 
البشري من الوحشية وإراقة الدماء, ومع ذلك ثمة أمل, 
لأن هناك دائماء في نيكلسون وشخصياته: ورغم اليأس 
والخسرانء الجذوة الملتهبة للإنسانية. إنجازه الكبير 
يكمن في خلق العلاقة العاطفية المثلثة, التي لا نستطيع 
نحن كما شخصياته؛ أن نرى فيها حلاء لأنه أمر لا يطاق 
تخيُل أي منهم يتألم. 

عن الغارديان 


الريف الروسي كما كان يأخذنا كتاب العصر 
الكلاسيكي في الرواية الروسية بكل أشخاصه 
وأماكنه وملامحه بل وحتى عادات وتقاليد أهله, 
كمالو كان كاتينا قد ولد هناك وعاثس عمره كله 
بين جنبات الريف الروسيء ثم ينتقل بأحداثه 
من القرية الصغيرة إلى رحاب المدينة الأوسع 
في بنيان متماسك للأحداث التي تتصاعد وتبلغ 
ذروتها عندما تصل بطلة الرواية إلى عاصمة 
الروس موسكو للمرة الأولى في حياتها في رحلة 
بالقطار بلغت آلاف الأميال. 


مقدمة مجلد اليشنيون 


غريات ث: يه 


« 


اللامي 


فليفلة والسروط: قصة حب ميسانية ..... برواية سلم بن يوسف . 


قراءة تفكيكية 
خضير اللامي 


تنويه" 'سأطرح في هذه المقالة, ما يقال 
وما لا يقال . وعذرا لجمعة اللامي. 


تعد أو تُصدّفٌ' مقدمة مجلد 
اليشنيُون"هذه التي نشرها جمعة 
اللامى فى احدى وسائل النثسرء مقدمة 
غير تقليدية,. بوصفها نصا إبداعيا 

- آركيولوجيًا لحقبة زمنية غايرة, 
برواية سم بن يوسف . وتّعدٌ أيضا عتبة 
للدخول في قراءة احداث تاريخانية 
مجلد' 'اليشنيّون" 'الذي لم يصدر بعد . فقد 
اعتدنا على قراءة مقدمات أوتقديمات 
توضح الخطوط العريضة أو ما يكون 
ثمة لبس تحاول فيه أن تفك بعض مغاليق 
النص في الأعمال الإبداعية دون أن تكون 
هي نصا آخر لما يليها من نصوص. وهذا 
ما دفعني للكتاية عن هذه المقدمة, قبل 

أن اقرأ نصوص متن مجلد هذا العمل 
الإبداعي ؛ ولم أكن متسرعا في كتابة هذه 
المقدمة, لو لم أر فيها نصا إبداعيا متميزا. 
ولا ادري ربما أتناول مجلد اليشنيّون 
ذاته حين صدور طبعته. 

كما ويشكل نشيد انشاد الأناشيد 
بتصرف في تصدرهذه المقدمة ؛ مقدمة 
مجلد' 'اليشنيّون" 'نصا لعتبة أخرى 5 

أو وميض أول يسيبق الرعد للدخول 

في حفريات أطلق عليها المؤلف حفريات 
شخصية" 'عشق فليفلة للسروط' وهى 
حكاية عشق ميسانية يسرد لنا نسيج 
متنها الحكائي سلّم ابن يوسف . وردما 
ومَنْ خلال الإفاضة في سرد هذه المقدمة 
يتكئ سلم بن يوسف هذا للشروع في 
سرد حفرياته على وسائل تتيح له المضي 
في مهمته هذه إلى ما يكمن من خزين في 
ذاكرته للحفر عن شيء مفقود يستحق 
عناء حفره ليزيل عنه تراكم غبار الزمن. 
والمتابع لأعمال جمعة اللامي الإبداعية, 
رواية. وقصة. ونصاء يرى بوضوح 
انهمامه بالزمن وذاكرته والتخييل 
التاريخي لمحايثة تلك الذاكرة بالزمن 
للاشتغال على حفريات دقيقة حدثنت 
وتحركت في حقبة زمنية على جسد 
جغرافية الوطن بخاصة في جنوبهٍ 
ووسطه :تهجاو زعمرها القرن: وخلفت 
أجيالا متعاقبة, ومنها جيل جمعة اللامي. 
ليقدم لنا في مشغله السردي الذي كثيرا. 
ما يكون نصا سيرَويًا كما في هذه 
المقدمة, وغالبا ما يكون أيضا في إطار 
فضاء رمزي في مبناه الحكاكي. وبهذا 
الصدد.ء يقول الدكتورعيد الله اتراهيم 
المهتم بالسرد الروائي التاريخي 'إِنْ 
التخييل التاريخي هو المادة التاريخية 
المتشكلة بيواسطة السرد وقد انقطعت عن 
وظيفتها التوثيقية والوصفية, واصبحت 
تؤدي وظيفة جمالية ورمزية." 

ويحاول جمعة اللامى,. وكما هي عادته 
دائماء وفي كثير من نصوصه السردية 
أَنْ يكمن خلف كلماته ونصوصه ليمسك 
بخيوط لعبه من خلف مسرح نصوصه 
لتحريكها بمحركات تاريخانية ؛ 
وبالمقابلءعلى المتلقي أنْ يمتح أو يجترح 


ماوراء النصء: نص خاصته. وعليه أن 
يلعب لعبته ايضا مع لعب مؤلف أو سارد 
الروي. وغالبا ما يُلبس جمعة اللامي 
شخوصه قناعا في متن قصّه ليُلقي 
بالتالي عبء اكتشافه على القارئ يبوصفه 
شريكا خاصة فيما يسمى الميتا- سرد 
2--11211211011 وهذا ما نلحظه 
في نهاية هذه المقدمة, مقدمة مجلد 
اليشنيّون. 

أو كما تقول امانى ابو رحمه فى مقالة 
السخرية والتناص التاريخي في سرد 
ما بعد الحداثة: تاريخ العار في بلاد 
النفطتار"لجمعة اللامي' كما لاحظ 
منظرو ما وراء القص أن القارئ شريك 
دائم في حيل صناعة المعنى. 

وعموماء يأتي المتن السردي. بسرد ضمير 
المتكلم المفرد وبصيغة الماضي, وحرواية 
سلم بن يوسف كما اشار لنا المؤلف' كان 
عمري أربع سنوات.' وسلم بن يوسف 
- ومن خلل سياق الروي - هو مزدوج 
جمعة اللامى فى السرد ؛ فجمعة اللامىي 
المؤلف الذي يأتي اسمه في ثنايا النص 
متماه مع السارد سلّم بن يوسف ؛ 
وسلمين يوسف متماه مع جمغة اللامي 
وكلاهما مزدوج احدهما الآخر. فحفرياته 
تذكرمثلاء أنه سمع حكاية عشق فليفلة 
للسروط من.جدة درويش وصولا الى 
جده الاول الأزرق بن حافظ اللامي. 
ولكوني انحدر من ذات القبيلة. ولي 
قرابة حميمة بجمعة اللامي» فإنني أعلن 
وأؤكد هنا كشاهد على هذا أن السارد هو 
جمعة اللاميء ولم يكن سلم بن يوسف 
سوى قناع, ألبّسه جمعة اللامي كطاقية 
اخفاء عن الذين لا يعرفونه حق المعرفة أو 
يتجنب ذكر الأسماء الحقيقية. وثمة دلائل 
كثيرة في متن هذا المشغل السردي تشير 
الى ذلك, كما أعلن هناء أنا خضير اللامي, 
أن بعض الأسماء التي ترد في هذا الحكي 


هي اسماء تاريخية حقيقية باستثناء 


تغبير طفيف عليها. وقد سمعت :بها لكثرة 
ترديدها على السنة أقاربي من بني لام 
وبخاصة منهم أبي. وأميء وأخوالي, 
واعمامي, وخالاتي, وعمّاتي الخ.. 
والمعنيون بفن الرواية كما يقول الناقد 
إبراهيم خليل في نظرية الأدب وعلم 
النص: يشترطون فيها أن تكون الحوادث 
التي يبنى منها الجنس الأساسي للسرد 
حوادث مُتخيّلة. وأن يكون الراوي 
شخصا غير المؤلف, وأن يكون الشخوص 
فيها وفقا لقواعد السرد لا لقواعد الحداة 
اليومية الحقيقية. فالكاتب الروائي 
يحاول ما امكنة مجاكاة الواقغ لجعل 
الحوادث المتخيّلة تبدو لقارته العادي, 
أوالمتمرس وكأنها حوادث حقيقية ليست 
من صنع الخيال. ص. 18 'وهذا ما 
استعان به جمعة اللامي بسلم إبن يوسف 
للروي لينآى بنفسه عن الواقعية النصّية. 
إذاء وبعد أن عرفنا مَنّ هو جمعة اللامي, 
ومَنْ هو سلم بن يوسفء. ومع استطرادنا 
في هذا النص الإبداعي الجميل إلى 
خاتمته, ندرك تماما ما يكشفه لنا السارد 
العليم سلم بن يوسف في حفرياته هذه 
من وقائع وحركة شخوص, لكن قبل هذا 
وذاك. ومع انسياقنا مع المبنى الحكائي 


أيضا نواجه ثمة ليّسَا نكتشفه في بداية 
الأمر ؛ هو أننا لا انعرف من يسرد علينا 
احداث هذا النص, » سلّم بن يوسف - رغم 
إن المؤلف ثبّت اسم سَلّم بن يوسف 
بوصفه راو للحكي - أم جمعة اللامي 
الذي نلحظ أنَّ ثمة إشارات الى ذكر اسمه 
في متن النص السردي السيرّوي كما 
ذكرنا سابقاء يعترف لنا فيه الأول أي 
سلّم بن يوسفء وينبري ليقول جهارا: إن 
هذه اللغة التي يكتب بها ليست لغة جمعة 
اللامي. واعترف بينكم أنّ هذه اللغة التي 
أكتب بها الآن ليست لغة اللامي؛ وأنَّ هذا 
الأسلوب غير ما كان يكتبه اللامي في 
قصصه ورواياته. إنه اسلوبي. والرجل 
أسلوبه, كما أخبرني اللامي ذات يوم 
ولكل مجتهد نصيب.. وهنا يظهر مزدوج 
جمعة اللامي مرة أخرى سلّم بن يوسف, 
ويدرك جيدا أنَّ القارئ المتشارك للمؤلف 
لا تنطلي عليه لعبته فسرعان ما يشخص 
اسلوب كاتيه, ويبدو أيضا أنَّ جمعة 
اللامي هو الآخر أراد أن يتبراً من سرده 
السيروي فيلقي بالمهمة على سلم بن 
يوسف مما احرجه في نهاية الآأمر حين 
أوشك القاريء أن يكشف اللعبة. فاضطر 
أنْ يقرّ باعترافه. خشية كشف أوراقه.. 
ليس هذا حسب., إن ثمة تبادل ادوار في 
سرد الحكاية بين السارد سلّم بن يوسف 
وجمعة اللامي المختفي خلف سرديات, 
هذه القصة ؛ إنما أوماً لنا صراحة, سلّم 
بن يوسف أنَّ هزه القصة, قصة عشق 
فليفلة للسروطء كانت عيارة عن هذيانات 
إنتابت جمعة اللامي على مدى ستة أيام 
ليخرج لنا هذه القصة التراجيدية, قصة 
فليفلة اللامية للسروط المنتمي إلى قبيلة 
أخرى. واذا استبعدنا نحن القراء حكاية 


سلّم بن يوسفء عن هذيانات جمعة 
اللامي هذه فليس لدينا مخرج إلا أنْ 
نقول إِنَّ هذه القصة وبعض أعمال جمعة 
اللامي الأخر كتبت على طريقة التداعيات 
اللاشعورية كما هو الحال حين انثالت 
مثل هذه التداعيات اللاشعورية ذات يوم 
في ذهن جيمس جويس خاصة حين كتب 
رائعته الخالدة يوليسيس أوعوليس كما 
يداو لايفقن أن يسديها: 

وآخر أدلتناء على أن جمعة اللامي كان 
يتبادل الادوار مع سلّم بن يوسف في هذا 
السرد ندون ادناه نص الفقرة التالية, 
وهي مسك ما قبل الختام لمقالنا هذا : 
كان مضرجا بدمائه مثل ديك تم ذيحه 
من قبل رجل غشيم بسكين عمياءء, كما 
كتب في احدى قصصه في يوم لاحق. 
وكنت أستمع اليه مأخوذا بأسلوبه 

في إنشاد حكاية فليفلة والسروط, 

فهو يذكرني بطريقة أولتك المنشدين 
الغامضين الذين كانوا يجوبون قرانا 
في أيام اشهر رجب وشعبان ورمضان 
ومحرم., ذلك الإنشاد الذي سيجعل من 
اسلوب جمعة اللامي في الحديث الى 
نفسه؛ لا سيما بعد ان يغليه الوجد بعيدا 
عن الناس في بستان''بيت الزبير بمدينة 
العمارة, وبعد ذلك فى بغداد عند الضفة 
اليسرى من دجلة, او تحت شاحنة 
مرات بحي الجوادر بمدينة الثورة, 
عندما كان يتلو في المصحف الشريف, 
سورتي مريم وآل عمران تحت سعفات 
نخلة الله مرات ومرات. 

أنا أعتذر أمامكم وأنا اقدم لكم صورة 
من صور رفيقي العزيز الذي خلدني 

في قصته' 'السيد . أشواق سلم بن 
يوسف' 'التي تتحدث عن الحب . حب 


باورا (73 


الخير و الجمال والعدالة والسلام, 
المتمثلة في عودة البشرية الى عذريتها 
الأولى. حين ينقضي الظلم 5-0 ويعم 
السلام, ويتاخى الذتب ب والحمل". 


جمعة اللامي 


وبما أن قصة فليفلة والسروط قصة حب 
تراجيدية فثمة اشارات تشير الى ذكر 
تأريخ الحادي و العشرين من شهر آخار 
اكثر من مرة في متن مقدمة' 'اليشنيّون 

ولا يأتي ذكره هنا مصادفة من قبل 
السارد - ويعّد نذيرشؤم لأحداث تكاد 
أن تكون جللاء كما ويأتي قدومه الأول 
- وهناء يستيق السارد ذكر هذا التأريخ 
الذي ساقه إلى حادثة تراجيدية قدرية 

- قبل الغرق الكارثي» حين يبتلع ذهر 
دجلة العروس فليفلة وعريسها وعشيقها 
السروط وهو يتفعى عند جنوب مدينة 
علي الغربي كما يقول السارد لينقذهما 
من الغرق.. 

ويأتي الحدث الجلل الثاني في الحادي 
والعشرين من شهر آذار ايضاء بعد اعتقال 
جمعة اللامي في الزنزانة المخصصة 
لسجن الاحكام الثقيلة في سجن نقرة 
السلمان الصحراوي السنة 19514. 

الذي يصفه سلم بن يوسف: "كان جممة 
اللامي يهذي طوال ست ليالي شبه غائب 
عن الوعىء ممدداً على بطانية سوداء, 
في الزنزانة المخصصة لسجناء الأحكام 
الثقيلة في القلعة الحجرية في سجن نقرة 
السلمان الصحراوي. كان يتحدث بلغة 
لم استطع متابعتها بدقة, ويطلق خطابا 
ليس لي قبل به. أما في النهارات الستة, 
فكان يبدوٌ لي مثل رجل فقد وعيه تماما 
وكان ذلك قد حدث في الحادي والعشرين 
من شهر آذار سنة ,١191514‏ عندما جاء به 
عناصر إسطيبلات''الحرس الملكي' بيغداد» 
الذي تحول الى معتقل سياسي, باسم 
(معتقل الخيالة) في 8 شباط ١1577‏ من 
مكتب التحقيق الذي يشرف عليه" 'الحرس 
القومي.. 

وربما آفاد جمعة اللامي من تاريخ بعض 
الشعوب عن هذا اليوم المشؤوم. وتشاؤم 
بعض الشعوب من قدوم هذا التاريخ 
وما يحمل بين طياته من حدوث كارثة 
على مستوى الفرد والجمع ؛ فلقد تشاءم 
الإغريق والرومان من قدومه واحتاطوا 
له من انتقامه. وربما استورث وليام 
شكسبير ايضا تشاؤمه من هذا اليوم في 
حياة تلك الشعوب ووظفه في مسرحية 
الملك لير أوهاملت, حيث ينذر هذا اليوم 
بشر مستطير للشخصية الرئيسة الملك 
لير أو هاملت. كما أن بعض الشعوب 
تتفاءل يقدومه وتعده عيدا وطنيا لها 

كما هو الحال لدي الشعوب الايرانية او 
الشعب الكرديء. حيث يستقبلونه بإشعال 
النيران على قمم الجبال وسفوحها , 
كما على الوديان وانحناءاتها إحتفاء 
بقدومه. خوفا أو خشية من بطشه والله 


اعلم.. 


العدد (3210) السنة الثانية عشرة الاحد (9) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ىو 


جسم الإنسانية 


قراءة 4 رواية الروسي الكبير نيقولاي غوغول "الأنفس الميتة" 


ضحى عبد الرؤوف المل 


ترجم الدكتور " عبدالرحيم بدر" رواية 
الانفس المبتة وراجعها غائب طعمة 
فرمان ' اذ يبدو الغموض المنبثق من بين 
الانسجام الخفيف السريع في مفردات 
يجمعها لغويا بمرونة تصويرية تزدحم 
حركتها في ذهن القارئ وعند وصول 
العربة باب النزل وجد راكبها خادم الفندق 
واقفا لاستقباله, وكان هذا خفيف الحركة 
سريعها لدرجة يتعذر على المرء فيها أن 
يتبين طاحع ١‏ ملامحه. ' فالرقي الكلاسيكي 
في رواية ' نيقولاي غوغول" نلمسه 
من البداية لتمكنه من بناء المشهد برمته, 
بكل اركانه التصويرية والتعبيرية, 
والتمخيلية والرواكية,. ليجمع بفنيته 
المعهودة خيوطه الروائية التي يحيكها في 
كل مرحلة ضمن عقدة تحيط بجوانب كل 
حدث, وبموضوعية منطقية ينساب معها 
القارئ . خلع مسافرنا قبعته . ونزع عن 
عنقه لفاعا صوفيا ملوناء من ذلك النوع 
الذي تحيكه الزوجة لزوجها بيديها 
وحينما تعطيه اياه توصيه وصايا معتبرة 
عن كيفية طيه. و الواقع أن العزاب ايضا 
يلبسون لفاعات مماثلة؛ لكنهم في حالتهم 
هذه لا يعلم الا الله من حاكها لهم. 
نمو روائي وارتقاء في الصورة التخيلية 
لواقع صاغه " نيقولاي غوغول" 
بفنية عالية وفكر درامي معقد يمتد مع 
الشخصيات الثانوية بمختلف اللقطات 
الزمنية والمكانية, ليمسك بالانسان اولا 
واخيرا والبيئة التي يضعه فيها بدائرة 
حياتية لا نفان منها مع 'غوغول" مع 
الاهتمام بتلميحات نقدية اجتماعية لاذعة 
في باطنها من حيث السخرية بأدب لاايمكن 
النفور منه عند من يقرأ معانيه الحقيقة ' 
ومن الغريب أن هناك كثيراً جداً من الناس 
من الطبقة المستنيرة لا يستطيعون أن 
يتناولوا طعاما في فندق دون أن يثرثروا 
مع الخادم في الحديث بل ويمزحو | معه 
أحيانا.ومهما يكن من أمر , فلم تكن جميع 
اسئلته يلا هدف.' قالعوالم الداخلية 
في الرواية متينة في اتساعها وبيتتها 
وامكنتها التي ينسجها من الواقع 
وجوانيه المختلفة زات الاشكال الأدبية 
التي تبرز منها حياة شخوصه الروائية 
بمختلف قاماتها التجسيدية المتفاعلة مع 
الظروف . والمضامين المنسوجة ضمن 
تطورات وتغيرات في الانماط الروائية 
المرتبطة بالواقعية وبتصوير الشخصية 
دراماتيكيا" وبغموضض يثر القارىء 
المتايعة لمعرفة هذا الذي يسأل عن 
الأمراض في المدينة " وتساعل ان كانت 
هناك امراض كحميات متفشية: او برداء 


مميتة أو جدري او ما الى ذلك" فمن هو" 
بافيل ايفانو فيتش تشيتنسيكوف"؟.. 
يقول الناقد الروسي بلينسكي:" إن 
شكل وظروف الرواية أنسب للتقديم 
الشاعري للإنسان الذي ينظر اليه في 
علاقته بالظروف الاجتماعية, وهنا كما 
يبدو لي السر في نجاحها غير العادي 
وفي سيطرتها المطلقة. "وصف وتصوير 
وتعبير عن مشاعر اجتماعية ناقدة او 
بالاحرى ساخرة بوضوح ملفت من خلال 
التعابير المرتبطة بصفة هذا الرجل المسمى 
" بافيل ايفانو فيتش تشيتسيكوف" ولكنه 
ايضا يحاكي القارئ قبل أن يتساءل عن 
ديناميكية الفصل الأول الذي لم يكشف 
فيه عن مساره الروائي الذي يزداد تعقيدا 
كلما قرأنا." وسيحيط القارئ علماً بهذا 
الغرضب اذا كان لديه من الصير ما يقرأ 
به هذا الاستهلال القصصي الذي مهما 
بدا طويلا الااانه قد يتسع ويزداد طولا 
كلما قارينا العقدة التي قدر لها ان تتوج 
بهذا الكتاب." فهل ترك " نيقولاي غوغول 

خيطا نقديا يبدأ منه الناقد التحليل 
الروائي لاسلوب قص من خلاله غوغول 
دوا اية " الأنفس المبتة 

يتسم اسلوب ' نيقولاي غوغول " 

بالنساطة والحيوية مغ الحفتاظ على 
العقد التي يتركها تزاداد كلما حاول 
القارئ الاسراع بالقراءة كيف يرى 
النهاية دون غموضر. الا انه يخاطب 
القارئ بتنيهات ناقد وكاتب ومؤلف 
درامي ينهي روايته بسلاسة يدرك من 
خلالها القارئ بساطة الفكرة وتعقيداتها 
في آن معا " ولكني أود أن أذكر هنا أنني 
لا أحب أن أشغل بال القارئ بشؤون 
أشخاص هم من طبقة احط من طبقته 
» فقد علمتني التجارب أن لا رغبة لهم 
في التعرف على الطبقات الدنياء وان 
من طبع الروسي العادي أن يتعرف 
على اشخاصص في درجات السلم 
الاجتماعي العليا..ولهذا السبب 
نفسه فان مؤلف القصة يشعر 
بالخوف على بطلته لا سيما وقد 
حجعل هذا البصل من متوسطي 
الاعيان فقط. " فهل يبني طبائع 
الشخوص. من خلال اقناع 
القارئ بواقع فنتازي مؤلف من 
محض خيال روائي التقط ثغرة 
اجتماعية وغلفها بمواضيع 
خطيرة تصيب المجتمع بافة 
كبرى؟ 
تظهسر الجوائب الذاتية 
للروائي " نيقولاي غوغول " 
في اكثر من جانب حواري او 
من خلال مونولوج يكشف 
من خلاله عن ردود افعال 
الفكر المتناقض دياليكتيكيا 


القارىّ مع الشخوص. وتطوراتها 
الدراماتيكية عير سياق العقدة التي 
يشد متانتها بمقدرة يشارك بها القارئ 
الذي يعيده فجأة الى مشهد كان قد بناه 
وتوقف عند نقطة معينة. ليتحقق من 
مقدرة القارئ في متابعة ما يقرأ او اللعرفة 
اي نوع من القراء يقرا رواية ' ' الانفس 
الميتة بكل ابعادها النفسية الواقعية 
والزمنية والمتخيلة ايضاً. ان لا يمكن 
بيع الانفس بهذه الصفقة الغريبة والتي 
قال عنها مانيلوف ' هل استطيع أن 
اتقاضى ثمنا على نفومس هي في العدم. 
على الأقل من وجهة نظرمعينة. ونظرا 
لوجود هذه النزوة الغريية. اذا سمحت 
لى بان أستعمل هذا التعبير. المستحكمة 
فيك الى هذه الدرجة فانني من ناحيتي 
على استعداد لتقديم هذه النفوس اليك 
دون قيد او شرط. 
هجاء ارستقراطي مبطن برتكز على 
سخرية احيانا من القوانينء واحيانا 
اخرى على الفكر والعقل, وعلى استهجان 
تصرفات شخوصه يمختلف طيائعهم من 
خير او شر او بساطة او عفوية سائنجة او 
قوة وادراك. وتملك ومعرفة تقود القارئ 
الى فهم طبيعة الرواية بكل فصولها 
التراجيددية كاشفا عن عيوب المجتمعات, 
والانسان كي يساعد في خلق تصويرات 
تنجح في اسقاط الضوء على المواضيع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 
والنفسية وحتى انتقاد سياسات كانت 
سائدة في زمانه . "هل مات في السنين 
السابقة عدد كبير من فلاحيك ؟' 'فتنهدت 
العجوز وقالت " أجلء لا أقل من ثمانية 
عشرء وكلهم من الأقوياء 


العاملين. لقد نما غيرهم في الواقع 
ولكنني لا ارجو خيرا من الاحداث, انهم 
طائشونء وعندما جاءني المختار في المرة 
الاخيرة رحت أبكي امامه. كان علي أن 
أدفع ضريبة عن رجالي الأموات كما لو 
كانو أحياء. 
متاجرة بالاموات اقل بساطة من المتاجرة 
بالاحياء حيث تبدو سلطة الاقطاعي هي 
في نفسه اولا قبل تملكه المالي . لان 
القرض او الرهن الشرائي هو رمز لجشع 
يكمن في حب المال والسلطة دون الاهتمام 
بالانسان الرازح تحت ضغوطات تشتته, 
وتضعفه بل! وتتركه يباع ويشترى ميتا 
اوحيا وعلى ذلك أفهمها أن بيع التفوس 
الأنفس الميتة هذه او نقلها سوف يتم على 
الورق فقط, وأنها ستسجل كما لو كانت 
حية. وهنا يقدم تشيتسيكوف نمانجه 
الاجتماعية المتمثلة بانماط تمتلك الانفس 
الحية المستعيدة بعقود يتم دفع ضرائب 
عنها تبعا لعقد الملكية الذي لا تنتهي 
صلاحيته بنهاية حياة العبد المشترى من 
قبل الاقطاعي. الا ان ما يبدو في الرواية 
من غموض عن شخص" تشيتسيكوف" 
الانساني في مسعاه لشراء الانفس الميتة 
ماهو الا تعبيرا عن الطمع الاكبر لرجل 
يهدف الى بناء سلطة مالية كبرى: وهذا 
نموذج حياتي نراه عير ازمنة متعددة 
كثيرء فميل الانسان لحب المال لا يمحوه 
الزمن.' وقد تفكر ايها القارىء في لحظة 
كاللحظة التي نحن فيها فتقول. هل 
صحيح أن مدام كوربوتشكا تقف في سلم 
الكمال الانساني على درجة منحطة جدا' 
وفي هذا عمق حواري بينه وبين القارئ 
وشخصيته ' الله وحده يعلم الافكار 
العديدة التي تبرق في ذهن الانسان في 
اللحظة الواحدة." 1 
اسلوب رواكي محبوك يفن 
قاص حاذق وروائي واقعي 
يحاور واقعه من خلال فكرة 
متخيلة . وهو يروي قصة 
وجوه جشعة تذهمب ضحيتها 
الانفس التي جاهدت في حياة 
لا انسانية ‏ كانت هذه الانفس 
معذبة لتختلف الرواية في 
جانبها الاخر التي تظهر الفساد 
في النفوسس الادارية والسلطوية 
القائمة فقط لخدمة الارستقراطيين 
في مدينة لا تختلف عن الريف . الا 
في التراخي والكسل عند اصحاب 
الدخل الحكومي الكبيرء فهو لم 
خيوطه الروائية. انما استطاع 
ايصال تحليله النفسي لهم امام 
القارئ, ليدرك ان هذه النماذج 
الاجتماعية موجودة في كل زمان 
ومكان. بل! من خلالة قراءة الوجه 


والملامح بفراسة تحليلية يتشارك بها مع 
القارئ. 'سيكون وجه نوزديف مألوفا 
للقارئ. فمما لا شك فيه أن كل انسان قد 
قايل مثيلا له. والناسس من هذا القبيل, 
حتى في الصبا وايام المدرسة يشتهرون 
بانهم رفاق طيبون( وهم مع ذلك يتلقون 
ضريات قوية) لان وجوههم تبدي عنصرا 
من الصراحة والاستقامة والاقدام, مما 
يشجعهم بسرعه على خلق الصداقات, 
فيبدأون بمخاطبتك بالضمير المفرد 
الثاني قبل ان يرتد اليك طرفك. 'ويكمل 
في التحليل النفسي لهذه الشخصية ' 
ومع انه كان ارعن طائشا الا انه كان في 
الوقت نفسه قديرا على القيام بسرقات 
خفية ووسائل محظورة اخرى. 

حت للطتفة وللححاة الضافية :من 
شوائب الانسان وسلبياته المؤثرة على 
بيكته التي لا يرعاها بقدر ما يرعى 
اهتمامه للمال , فالشاعرية الانطباعية عند 
" نيقولاي غوغول '" تتجلى في تعابيره 
الجمالية المفصولة وجدانيا عن رواية جل 
شخوصها تتميز بالانفعالات النفسية , 
والخلل الانسانيء لكنه لم ينس في ظل 
التكوين الروائي رسم تصويرات تمجد 
الطبيعة ويباختصار كان كل شىء بديعا 
لا تستطيع الطبيعة ان تبتدعه ولا الفن, 
ولايمكن أن يكون الاحين يتحد سوية, 
حين تمرر الطبيعة ازميلها في لمسة 
نهائية على عمل الانسان المتراكم في غير 
نفع غاليا. 

ما بين السادة المتملكين والفلاحين 
فروقات كبيرة. لان الكسل والنشاط لا 
يجتمعان من حيث المفهوم الفعلي للمعنى, 
والدولة لاتقوم على انماط تنقسم لقسمين 
متضادين بهذه الصفة, فالاقطاعي سيكبر 
ويزداد كسلا وخمولا ويخلا . والفلاح 
سيموت فقيرا معدما ونشاطه لن يخذله 
حتى نهاية الحياة . الا ان الجهل لا انواع 
لهلانهيرافق صاحبه ختى وضوله 
للفشل برغم كل ذرائع الوصول التي 
تمكنه من بداية قد تظهر عكسس ما هو 
متوقع, فالعمق الفني او العمق الباطني 
للرواية يحاكي الظاهر بتكنيك قوي 
المعنى منه ما هو مخفي يتحسسه القارئ 
بادراك حياتي, ومنه ما هو مرئي نراه 
هذه الشخوصبي الموجودة في الحباة 
او في رواية تفاجىء القارىء بواقعها 
المتخيل"' ' سعيد ذلك الكاتب الذي يتعرف 
» دون الالتزام بالشخصيات المضحرة 
المنفرة التى يصعقنا واقعها البؤسى , 
على شخصيات تعكسس كرامة الانسان 
الرفيعة ويختار من الدوامة العظيمة 
للشخصيات المتتابعة امامه كل يوم بعض 
الاستثناءات." فهل " نيقولاي غوغول" 
هو ذاك الكاتب الذي تجرأ ان يكشف كل 
ما يظهر في لحظة امام الابصار؟ 


الحرية الشخصية مفتاح الحياة» وبواية الصعود إلى تحقيق الرؤى .. هذا ما 
أرادت القاصة صبيحة شبر إيصاله للمتلقي ‏ خلال قصصها 2 مجموعة 
"التابوت" والصادرة عن دار (كيان) للطباعة والنشر 2 القاهرة: مبينة 
اهتماما كبيرا بقضايا حقوق الإنسان ونصرة المظلومين وخاصة قَضايا المرأة 
وتحريرها من سطوة الرجل 4 المجتمع الشرقي المتزمت؛ كما تسلط الضوء 
على الأنظمة القامعة التي لا تتورع عن ممارسة أبشع الأساليب لفرض 
إرادتها. وترويض الئاس (جعلهم قطيعا مطيعاء وتبدو بشاعة التسلط 
قصة (الشاهد) حيث يطلب من المثقفة ان تشهد على تهم ملفقة بحق 
أصدقائها الحالمين بغد أفضل, وإلا سيلوثون سمعتها وشرفها ويتركوها نهبا 
لانتقام العائلة المحافظة»: فتنهار تحت تأثير الخوف والهلع من مصير أشد 
سوادا إن وقعت على اتهامات لا تعرفهاء ريما تأخن رفاقها إلى المشتقة أو 


الغياب 2 أقبية الظلا م.. 


مم مجموعة "التابوت" 


سطوة الحاكم وغربة المنايٍ وحال المرأة الشرقية 


بيغداد/ أوراق 

وفي قصة مزاح يأخذ الأمر يعدا أكثر مأساوية, 
حين نرى جمهور المروضين يشارك في تنفيذ 
لعبة الحاكم المتسلط وهو يتلذن بمشاهدة رجل 
يضرب في الساحة, ما يدفع الراوي الى سؤال 
صديقه احمد عن الذنب الذي اقترفه الرجل, 
لكن أحمد يطلب منه المشساركة في الفرجة 
محذراء ويتطور الأمر الى مشاركة الجمهور 
بتعذيب الرجل خوفا وتزلفاء فيضيق صدر 
احمد حد الاختناق مما يجعله يصرخ بالنامن 
طالياً الرحمة: . يا ناس حرام عليكم.. ارحموا 
المسكين. 

فيسحب احمد المحتج ويبداً تنفيذ اللعبة عليه, 
والغريب ان يشارك الضحية في اضطهاد 
الضحية لعلمه أن الاحتجاج يفضي إلى بوابة 
الموت.. لكن الأمر يأخذ بعدا كافكاويا مرعبا في 
قصة التابوت2. حيث يفاجئ الموظف البسيط 
الحالم برؤية ابنه والمتعاطف مع زوجته المتألمة 
بالحمل بعد إجهاض متكررء بمن يقبض عليه 
للتعرف على سجين تعرض لضرب وتعذيب 
فقد معه ملامحه الآدمية, ويعد طول انتظار 
وتوتر نفسي وعصبي يؤكد لهم انه لا يعرف 
الرجلء فيضعون الرجل في تايوت يحكمون 
إغلاقه بالمسامير ويقومون بنشره مع الرجل, 
وكأني بهم يريدون تعذيب الموظف فالرجل 
سيق قتله تعذيباً. ما الذي تريد قوله الكاتية؟. 
اعتقد أنها تريد ان تببين وبصوت مذعور أنه 
في كنف هكذا سلطات لا مساحة للحلم؛ وأن 
الحياة هي الرضوخ أو الموت وكلا الخيارين 
موت.. لكن الألم يصبح أكبر من الموت في قصة 
تشابه واختلاف حيث تعيش الكاتبة على شرفة 
الغربة تستعيد رحلة مضنية: وتقف على حطام 
عمر مضىء تتذكر المرأة التي كانت بين صديقين 
متشابهين لحد التوآمة في الشكل والتصرفات, 
فانحاز قليها إلى احمد الوديع الهادئ الذي 
قضى في خيار تضحية قدري برصاصة غادرة 


أطلقت على مسيرة سلمية, خاف عليها فأخذته 
الرصاصة إلى الموت, لتجد ملاذها مع الثاني 
الذي طالما عبر لها عن عواطفه. ولكنه يسومها 
العذاب ويحاول شطب الأول والاستهزاء 
بأحمد لتضحيته من اجل امرأة» ويتقرب من 
كل ما عداها من النساءء فتعيش في كنفه معيشة 
السبايا في صحارى الغربة القاحلة, فهل في 
ذلك سلطة أكثر مقتا من سلطة حاكم مستيدء 
أم هو الفصام الذي يعيشه المثقف الذي يمارس 
التقية أمام السلطان ويضمر غير ما يظهر في 
السلوكء فيعيش التناقض سلوكا يوميا غير أبه 
بالضحايا من حوله.. الحياة بعيدا عن الوطن 
تشكل هما دائم الحضور يضاعف من آلام المرأة 
في قصص صبيحة شيرء مما يضاعف غرية 
المرأة في مجتمع ذكوري صادم وظالم؛ ولعل 
في ذلك ما يشير إلى وضع المرأة العربية على 
وجه العموم: والعراقية تخصيصا ونموذجا 
بعد الانهيار والتي وجدت نفسها مقذوفة خارج 
الديار وأصبح الوطن بكل جمالياته ذاكرة للكبار 
وحكايات يتناقلها الصغار الذي ولدوا في المنافي 
أو غادروا الوطن قبل سن الوعيء ويظهر هم 
الغردة مضاعفا عنما يضاف إلبه عقوق الروج 
أو خذلان الحبيب أو خيبة الأمل في من حملناهم 


عند الشدة سنداً.. وفي قصة تأنيب ترصد حدثا 
عاديا يحدث من دون أن يلفت النظر إليه. حيث 
تكون الراوية وأسرتها في زيارة لصديق عزيز 
فرقت بين أسرتيهما ظروف الحال السياسي, 
ويسكن منطقة ريفية بعيدة في بلاد الغربة 
فيصاب طفلها بجرح بليغ في ذراعه ما يفسس 
عليهم أكل السمك الذين يشتهونه مذعورين من 
إصابة صغيرهم بمكروه في منطقة نائية, هنا 
يبدو الشعور الإنساني الرهيف والمتوتر والذي 
يعكس حساسية مفرطة فالراوية الأم تصاب 
بالهلع على ابنها وهذا شأن من يعايش المصائب 
في ذروة الرغبة في الحياة وابنتها الطفلة تحمل 
نفسها المسؤولية لعدم رعاية أخاها أثناء اللعب, 
لكن الطفل المحروم يبقى على شوق لآكل السمك 
الذي لم يره من قبل.. وفي قصة صراع تخبرنا 
الراوية عن الموظفة البسيطة التي خذلها زوجها 
وهرب محملا إياها أعباء الأسسرة فتقف مع 
عجزها بين حدي الجوع أو الخيانة في غياب 
السند والمعيل, هنا معادلة صعبة وحدث تتعرض 
له الكثير من النساء ولكنه يطرح السؤال حارقاً 
لماذا يقف المجتمع غير ميال يهروب الزوج بينما 
عينية مفتوحة على احتمال انجراف المرأة نحو 
الخيانة والخطيئة.. وعلى جانب آخر ترصد 
الكاتية في قصة طفل يصرخ عذايات امرأة 
هجرها زوجها هربا من تحمل مسؤولياته اتجاه 
طفله, متعللا أنه لم يكن راغبا بالإنجاب. الأمر 
الذي يفجعها بزوجها الذي أحبته؛ مما يسبب 
لها قوترا وقلقا نفسيا يفسد الحليب فيصيح 
ضارا بصحة طفلهاء فتلجاً للرضاعة الصناعية 
بديلاء لكن الكاتبة تقف مع الطفل الذي يرفض 
حرمانه من صدر أمه, فهو محتاج إلى أكثر من 
إشباع المعدة بالرضاعة, لحاجته الى الارتباط 
العاطفي و البحث عن أواصر انتسايه للحياة هو 
الأهم وهو ما يحمله الطفل توجها غريزيا يسبق 
الوعيء. لذلك يعلن رفضه بالصراخ المتواصل 
وعدم الإقبال, الأمر الذي يضع الأم في أتون 
الصدمة, فهي ان توترت حملت الطفل ضريبة 


عقوق الزوجء فتنحاز الى فطرتها الأولى كنبع 
للحنان والانتسابء وتلقمه ثديا محبا ملتزما 
بحقوق الأمومة فيصمت الطفل وينام نوما 
هنيئا بعد شبع جميلء وهذا يؤكد انحيازه إلى 
الحياة, لأنها نبع الحياة.. ولعل ذلك يتضح في 
قصة أم بديلة, مع الطفلة اليتيمة التي تفقد أمها 
وترضخ لظلم زوجة الأب» فتقع فريسة عدم 
إغضاب الأب المريض الراضخ لزوجته وعدم 
تحمل الظلم الذي يفوق طاقتهاء والذي يتطور 
بعد خطأً غير مقصود إلى طردها من البيت, 
فتتوه خلال البحث عن دار خالهاء ولعل إشارة 
الكاتبة ان دار الخال في منطقة تعرف بالسوق 
إشارة خفية الى مصير مجهول لإنسانة سيتم 
تداولها سلعة رخيصة في سوق الحياة. فهل 
تعود هذه الطفلة في شخصية الفتاة اليتيمة 
المحرومة من حنان الأم ورعاية الأب في قصة 
الرهان. والتي تدخل الرهان مع صديقتها 
الطيبة ابنة الموسر الحنون الذي يرعاها كما 
ابنته. فيستكثر عليها الوسط مثل هذه العلاقة 
فيكون الرهان من خلال لعبة الصمود أمام 
العذاب فتقوم الطيبة بسحبها وضريها ولكنها 
تمتص الألم وتقابل ذلك بالضحك. وعندما تصل 
الى حافة الانهيار تعلن الطيبة هزيمتها أمام 
إصرار الفقيرة على الصمودء لآن من جبل على 
الخير والمودة لا يستطيع القمع والتسلط.. وفي 
قصة عتاب نجد زوج عابث يقتل فرحة زوجته 
بعد ان تقرر تكريمها في طابور الصباح كمعلمة 
نموذجية مثابرةء فينشغل بسماجته المعهودة 
بحلاقة ذقنه والعناية بمظهرة والرقص الغناء 
ليقلها بسيارته متأخرة عن الموعد فتلاقي نظرات 
العتاب والاستهجان من المديرة بدلا من التكريم.. 
وأخيراً بدت الكاتبة صبيحة شبر لا تتعامل مع 
القصة القصيرة كحكاية محايدة, وإنما تبني 
قصصها على مضامين مدروسة. وتحاول ان 
تفتح بوابات الأسئلة وتثير النقاش, وهي 
الكاتبة والمثقفة متعددة الاهتمامات والمشغولة 
بقضايا الوطن والمرأة والعدل في كل مكان. 


العدد (3210) السنة الثانية عشرة الاحد (9) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسلام الموت...أم موت 


السام ؟ 


( الحركات التكفيرية في العراق والشام ) 
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ولاشك ان جهد الدليمي اضافة 
نوعية الى محاولات التصدي 

التي تتصاعد هنا وهناك عبر 

مختلف وسائل التوعية والتحذير 

والإدانة والشجب ؛ فداعثشسشس التي 

تلبس لبوس الإسلام ما هي إلا حركة 

اجرامية تظافرت على دعمها ورعايتها 

وتمويلها كل الجهات التي تناوئً 

الدين والقيم . وهي دول ومنظمات 

وواجهات مزيفة ومناير اعلامية 

ودوائر مخابراتية اجتمعت كلها من 

اجل تدمير المنطقة وتفتيت دولها 

واقامة كيانات طائفية لاصلة لها 

بميادئ الإسلام الحنيف وقيمه 

النبيلة المتسامحة , ومن بين أهم اهدافها الشريرة 
تقسيم المقسم واعادة عقارب الساعة الى الوراء 
حيث التخلف والجهل وو أد البنات وتحريم كل 
مظاهر الحياة الانسانية الكريمة 

... إسلام الموت ... أم موت الاسلام ؟ .. جهد تأليفي 
طيب لباحث مثابر أراد ان يقول كلمته في خضم 
هياج القطيع الداعشي ويحار الدم التي أسالها في 
الارضى التي دنسها بتعاليمه الفاسدة وقواه الموغلة 
في الجريمة المستهجنة ... وهذا الكتاب يتناول في 
محتواه ثلاث حركات مشبوهة ومنحرفة ‏ سعت 
ومازالت ‏ لتدمير الاسلام والإساءة الى مبادته 


وقد قدّم المؤلف شروحات تفصيلية لوسائل هذه 
الحركات في نشر مفاهيمها . واشار الى مواطن 
نشاتها وايرز رموزها وصفحات من تاريخها 
الاجرامي الملطخ بالدماء وفي معرضض بحثه في 
(الزندقة) يشير الى ان : 

(زنديق) جاءت من الكلمة الفارسية (زندة كرده) 
التي تعني ان يبطن الايمان ب (ماني) ويظهر 
الاسلام ... ص ١١‏ 


بك مساهمة طيبة منه ل فضح وتعرية الحركات الملحرفة التي تحاول 
النيل من الدين الاسلامي . يأتي كتابه هذا ظرف اشتداد وتصاعد 
الأعمال الإجرامية 2# العراق وبلاد الشام » بعد ان توفر لداعش الكثير من 
الأغطية التي عاونته على ارتكاب فضائحه بإراقة دماء الآمنين وتدمير 
الشواهد الحضارية والمراقد الآثارية للرموز الدينية ونهب محتوياتها 
القيمة تحت مبررات زَائَعَة . وهذا ما يحاول ان يؤكده الباحث المثابير كامل 


حسن الدليمي 2 كتابه الجديد هذا الذي جاء 4 وقت نحن بحاجة الى 
المزيد من الأصوات الجريئة والمواقف الشجاعة للتصدي ما ترتكبيه داعش 


من قتل وتشريد وانتهاك لحرمات ومقدسات أبناء المناطق التي اجتاحتها 
مخالب التكفير والارهاب , واقامت لها كيانات دموية 2 أرجاء معلومة من 


الموصل والرقة .... 


وكما نعرف ان هناك 

ثلاثة انواع من الزنادقة في تاريخنا 
العربي وكما اسار الى ذلك الدكتور عبد 
الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد 
في الاسلام . ولمزيد من التوضيح نشير الى 
تلك الانواع التلاثة وهي : 
١‏ طائفة المانويين الذين كانوا يؤمنون 
بالمانوية عن رغبة دينية صادقة 6 
استنادا الى ابن النديم فقد كان 
معظم هذه الطائكفة من الموالي 
الفرس. منهم صالح بن عبد 
القدوسن , وعبد الكريم بن ابي 
العوجاء . 
" الطائفة الثانية طائفة المتكلمين 
ويقصد بهم المشككين الذين كانوا 
يخوضون المناقشات الدينية ليجدوا 
السلوى حسب تعيير ابن النديم » منهم 
ابن الراوندي ؛ وابو عيسى الوراق 
الذي كان استاذاً لأين الراوندي . 
الطائفة الثالثة . طائفة الشعراء 
منهم بشار بن برد وابو نواس وابو 
العتاهية وابن المقفع . وبشار بن برد 
يقول فى قصيدة له : 

٠‏ النار عنصره وآدم طينه 

والطين لا يسمو سمو النار 
وفي بحثه عن الوهابية يتناول 


المؤلف : نظرية الوهابية في الحكم , أسس التكفير 
الوهابي , الوهابية وتدمير كربلاء » 8 سود في 
تاريخ الوهابية عي 1 
وفي هذا المبحث يذكر كامل الدليمي ))8١((‏ مصدرا 
وشا لوت اوهابيةتارينا ودوها وهي 
ويشير الى مؤلف سامي قاسم أمين المعنون ( 
الوهابية ) وبذيله مذكرات مستمر همفر ... اضافة 
الى كتب : نقضي. فتاوى الوهابية للشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء , هزه هي الوهابية لمؤلفه 
محمد جواد مغنية ... ومن يريد الاطلاع على المزيد 
من هذا الفكر التفكيري المنحرف عليه العودة الى 
مصادره الاساسية التى اوضحت كل ماحملت 
هذه الحركة من افكار ومفاهيم ودعاوى استهدفت 
الاسلام ووحدته ... 
والحركة الثالثة التي تناولها كامل حسن الدليمي 
هي : الماسونية ص.1817 , ويمكن الركون الى 
العلامة دوزي في تعريفه اذ يقول : 
'"جمهور عظيم من مذاهب مختلفة يعملون لغاية 
واحدة لا يعلمها إلا القليلون منهم وهذه الغاية 
هي بناء هيكل سليمان على أنقاضي المسجد 
الاقصى . 
ومعنى الماسونية الحرفي هو البناؤون 
الاخزان ... 
وإزاء مذا الكشف يتضح ان الماسونية ما 
هي إلا واجهة للحركة الصهيونية التي 
ابتلغت ارضص. فلسطين واقامت كيانها 
ان (إسلام الموت أم موت الإسلام ؟) لمؤلفه 
الباحث كامل حسن الدليمي اسهامة طيية 
أزاحت الكثير من الغبار عن هذه الحركات 
المضللة المنحرفة وفضحت اسالييبها 
أغلاط وأخطاء طباعية ولغوية كثيرة فانه 
يظل مصدراً نافعاً لابد من الاطلاع عليه 
والخوض في تفاصيله في مثل هذه الظروف 
الصعية التي تشهد تصاعد الحركات المنحرفة 
في المنطقة العربية الصابرة. 


ممه 11و66 
متمععط ممعمتطه عطع 


معسططم ]1 مف 


ا ولوك كالض ال مكو ا 1 
لحك ات أواشي كنوم ليس مكن/ السهل ولو حها كن اهم لحار 
المنظومة السائدة فيها والتى تتميّز بحالة «انغلاق» على 
الصعيد السياسي في ظل حكم الحزب الشيوعي الصينيء بينما 
ولحت على الصعيد الاقتصادي ما يسمى اقتصاد السوق القائم على 
المنافسة وبرعت فيه. في بعض الأحيان تكون الطريقة الأمثل للوصول 
إلى قلب «لغز ماء هي المرور عبر بوّابة جانبية. والمرور من بوابة جانبية إلى 
«اللغز الصيني» وجدها الكاتب و الصحافي الأميركي «دان واشبورن» المقيم في 
ان ٠‏ في «لعية الغولف». ومن خلال هذه «اللعية الممنوعة», كما جاء 
في عنوان كتابه يحاول تبيين المفارقات الكبرى والنزاعات الخفية, لكن الحقيقية, كما 
يشيرء التي ينطوي عليها النموذج الصيني القائم في الصين. 
لعبة الغولفء كانت ممنوعة في الصين عندما كانت في ظل حكم ماوتسي تونغ: الذي كان قد 
منعها منذ وصوله إلى السلطة عام .١4514‏ وكان يرى فيها «مضيعة للوقت» يمارسها البورجوازيون 
الأغنياء أو الغربيون الذين قدموا إلى الصين بحكم عملهم ولا تليق ممارستها ب«الثوريين». بل ذهب إلى 
حد توصيفها ب«الأفيون الأخضر». كما ينقل عنه المؤلف. , 
لكن تلك اللعبة عادت للظهور من جديد في الصين اعتباراً من سنوات الثمانينات المنصرمة عندما فتح 
دينغ هسياو بينغ أبواب الصين أمام الاقتصاد الليبرالي. بهذا المعنى كان لعودتها قيمة رمزية واضحة. 
معنف كال وماك كلم للدي اللكقين مرق ال يناه 1 
ويحدد المؤلف القول أنه في عام وصول الشاب الصيني تسو إلى دو انغ يونغ قادما من أحد الأرياف. 
ووصل إليها أيضا أميركي يدعى مارتن مور للساهمة في بناء ملعب غولف. مور هذا غدا بعد عقدين 
من وصوله أحد أشهر بناة ملاعب الغولف في الصين. 
إن المؤلف يتوقف طويلاً في هذا السياق عند حكاية الشاب الصيني المدعو تسوء الذي غادر الريف عام 
65 وتوجّه إلى غوانغ دونغ, القلب الصناعي للصين. لم يكن يملك أي مبلغ من المال وفعل كما يفعل 
الحامنون |الصيسيون اياي اللكللاون والتكلصن من ادر 7 
عمل تسو كعنصر أمن في أحد نوادي الغولف التي لم يكن منها في البلاد آنذاك سوى ١5١‏ ملعيا. ولكن 
ولعه بالرياضة خلق لديه رغبة ممارسة اللعبة. الأمر الذي كان مستحيلاً لمن لا يملك المال وللعاملين 
في النادي. 
لكن القصّة لم تتوقف عند ذلك الحد. إن يعد سنوات خاطر أحد العاملين ذات مرّة وسمح ل«تسو» 
أن يلعب ويحقق حلمه, حيث أصبح في عام ٠٠٠٠7‏ لاعب غولف محترفا في لعبة لم تكن الغالبية 
الساحقة من الصينيين قد رأتها في حياتها. وتسو هو أحد الصينيين الذين جعلهم مؤلف هذا 
الكتاب محاورين له للحديث عن لعبة الغولف. 
ويشرح المؤلف فداحة عمليات «التخريب», التي تعرّضت لها البيئة وكمية الأراضي التي 
ا لاوط كفداة عكن المتارشات الحجا ريه الطوعك 5 الفذاة كعظلدات ظرد 
متكررة للفلاحين وأبناء القرى من بيوتهم وأراضيهم؛ لبناء ملاعب الغولف 
عن السسان 


العدد (3210) السنة الثانية عشرة الاحد (9) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عروض المسرح العراقفي لي (نقد الخطاب المسرحي) 
قراءة في كتاب الدكتور باسم الأعسم 


قراءة : د.شاكر عبد العظيم 


لا يفاجئنا الناقد الدكتور باسم الأعسم في 
منجزه الجديد (نقد الخطاب المسرحي ) الصادر 
من دار الشؤون الثقافية في بغداد ,)3١١1(‏ حين 
يقدم لنا فرشة نقدية مطرزة بألوان من العروض 
المسرحية التي شكلت نيضا دافقا في مسرحنا 
العراقي على مدى أكثر من عقدين من الزمن . اي 
مابين ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وجزء 
من سنين القرن الحادي والعشرين . وهو الذي 
عرف يمتانة نصه النقدي وامتلاكه قراءة واعية 
متبصرة لا مجال لذاتية او مجاملاتيه فيها , فكأنه 
يسير على حبل نقدي اذا ما انحرف سقط , لذلك 
نجده ناقدا يقف لوجه الجمال ليعلنه , ويقف 
بوجه القبح مستلا قلمه ومحاولا تأشيره عبر 
درع نقدي تحصن بالوعي والدراية , لذا يأتي 
هذا الكتاب بخطابه للقارئ كدليل نقدي من 
الممكن جدا الاهتداء به وقراءة مرحلة مهمة جدا 
من تاريخ المسرح العراقي / العرض المسرحي 
العراقي , عبر ما احتواه من اسماء لامعة جدا 
ومؤثرة في المشهد المسرحي العراقي / العربي 
. اسماء غادرت واسسماء لازالت موحودة , 
اسماء حفرت حروفها بما قدمته من عروض 
كبيرة واسماء ذوت وتلاشت , اسماء أخفقت في 
عروض وانمازت بروعتها في عروض أخرى . 

الكتاب هذا يشكل رحلة مهمة تسعى لتثبيت 


زع 


حقوق العرض المسرحي العراقي وتؤكد هويته 
التي تمترست خلف نصوص عراقية / عربية / 
عالمية /, ومن جانئب آخر فهي عروض توزعت 
على اشكال عرضية / فيها الصمت / الرقص / 
والنص الشعبي (باللغة الدارجة ) / والفصحى 
» ومنها عروض الحسد كان لغتها الناطقة , ففي 
كل هذا كان الأعصم قارئا حياديا , قارئا مثقفا » 
همه تأسيس نصه النقدي وفق اشتراطات ثقافية 
لا اشتراطات علاقاتية ساعية لإرضاء الأخر كما 
لدى نقاد آخرين . 

ومن هنا نجد ان قراءات هذا الكتاب منوعة 
تنوع العروض التي يلاحقها وتنوع الفترات 
التي قدمت فيها . فالقارئ ينتقل من عرض 
يشكل مصدر حذب للقارئ في آلية التواصل مع 
محتويات الكتاب التي توزعت على اقسام ثلاثة 
كانت في اولها قراءة لعروض منتدى المسرح 
والثاني يسلط الأضواء على التجرية العملاقة 
للمسرحي العراقي / العربي (الدكتور سامي عبد 
الحميد ) في مجموعة من العروض وسمي القسم 
(سامي عبد الحميد ومهمة البحث عن الأشكال 
الجديدة في المسرح) والحديث عن تجربة الرائد 
سامي عبد الحميد منذ البدايات حتى يمر الناقد 
الاعسم في توصيف تجارب الرجل عبر مجموعة 
عروض منها (جزيرة الماعز , كليوباترا » تفاحة 
القلب .طقوس النوم والدم , الزيارة . شكرا 
لساعي البريد وعروض اخرى) وهذه العروض 
في معظمها كانت من إعداد المخرج عيد الحميد 
نفسه . ثم ينتقل المؤلف الى ترسيم محددات 


0 


تجرية سامي عبد الحميد في تقاربها واختلافها 
مع تجربة الدكتور صلاح القصب . أما في 
القسم الثالث ذو الفرشة المفتوحة على العروض 
العراقية ويبدأ بعرض (المالك والمملوك ) للرائد 
قاسم محمد و (هللويا ) ل اسامه السلطان المخرج 
العراقي الشاب وعرض (قميص رجل سعيد) 
ل سيف الدين عبد الودود . و(السرعة الممكنة) 
ل طارق العذاري و(مرايا مسرحية ) لنغم فؤاد 
» والعرض الذي عده الاعسم (اشكالية) بكونه 
عرضا مفتوحا على كل الأزمنة والأمكنة . وهو 
للمخرج عبد الرزاق محمد , مرورا منها بعرض 
مسرحية (الحر الرياحي ) وعرض (سمفومنة 
الخراب ) ل الدكتور شاكر عبد لعظيم » وعرض 
( حلاق اشبيلية ) ل الدكتور عقيل مهدي يوسف , 
ثم (المصيدة) وهو عرض بوليسي للرائد محسن 
العزاوي . و(مكيث ) للدكتور القصب ,. مرورا 
بأسماء وعروض كثيرة » اخذ كل عرض منها 
عنوانه المائز الذي شكله الاعسم وفق رؤية نقدية 
تختص بقراءة عرض مسرحي كتجربة تستحق 
القراءة . 

لقد تمحورت قراءات الاعسم في كتايه هذا . حول 
ما احتوته صورة العرض ,» فهو يقرأ الإخراج 
ويقرأً التمثيل والنص وباقي مكملات العرض » 
بطريقة تمنح تلك المفردات فعلها الحقيقي داخل 
العرض المسرحي وتأثيرها وتآثرها وأهمية 
وجودها . وإمكانات زذالك الوجود . بحيث ثمة 
بصيرة نقدية فضاء العرض المسرحي بكليته 
وتفصيلاته . وهذا ما يعني اشارة لوجود 
تحايث نقدي لكل عرض من هذه العروض تشكل 


وفق ادراكات امتلكها الاعسم في كتابه المهم هذا 
والذي يمكن اعتباره كتابا اساسيا وارشيف 
نقدي مهم يستفاد منه في قراءة الوضع المسرحي 
العراقي ليس فنيا او ثقافيا , بل ما يحيطه من 
تحولات اجتماعية سياسية واقتصادية , تظهر 
في امكانيات العرض الجمالية والشكلية ومدى 
توافرها على ممكنات اقتصادية تؤدي بها لان 
تكون عروض مكتملة في الصورة ١‏ وان الوضع 
الاقتصادي والسياسي جعل منها عروض لم 
تحصل على ما كان المخرجون يطمحون اليه . 

في هذا الكتاب (نقد الخطاب المسرحي ) قدم 
لنا الأعصم أسلوبه النقدي الذي يمكن ان يحتذي 
حذوه النقاد الجدد ليكون سبيلا لهم لإحكام 
ملكاتهم النقدية عبره : لآنه ببساطة يقدم تجرية 
ناقد له حضوره الثقافي في الفضاء المسرحي 
العراقي / العربي. 


السيئنماوثورة 0" يناير.. نبضبن الشارع 


واهتمامات الناس 


قضية ارتباط الفنون والآداب بهموم ومشاكل وأحلام جموع 
الناس, تعتبر القضية الأهم لكل مؤرخي ونقاد الآداب والفنون. 
ومن تلك الكتابات التي تتناول علاقة فن السينما بما تم في 70 
يناير.. 

هذا الكتاب الذي رصد الإرهاصات الفنية لبعضى الأفلام 
وعلاقتها بنيض واهتمامات وهموم رجل الشارع. يرى الكاتب 
بداية أن الفنان الحقيقي يقع دوما بين وهج صراع عام يتعلق 
بهموم شعبه, ووهج الصراع مع الفن وتطوير أدواته الذاتية 
لتحقيق الذات. ولا انفصال بينهاء وهو ما لاحظه الكاتب بعد 
أحداث ثورة 1119, حيث راجت الفنون التشكيلية, وفنون 
الموسيقى والسينماء بل وفنون النثر والسرد أيضا. 

ولا يمكن إغفال الريط بين النشاط الاقتصادي على يد طلعت 
حرب. ورواج فن السينما كصناعة؛, أصبحت المصدر الثاني 
للدخل القومي بعد تداول القطن المصري في الأسواق العالمية. 
فيما رصد الكاتب تلك الإنجازات التي لحقت بفن السينما بعد 
قورة 11507., وهو ما تمثل في تدخل الدولة في إنتاج الأفلام 
المتميزة مرتفعة التكاليف..والتي لا تطيقها ميزانيات القطاع 
الخاصص... وهو ما بلغ ميلغه خلال الستينات من القرن الماضي. 
وقد لاحظ الكاتب أن الأفلام السينمائية المنتجة عن الأعمال 
الروائية, هي التي راجت ونجحت نجاحا كبيراً بين اللشاهدين. 
حيث راجت روايات توفيق الحكيم, ونجيب محفوظ, يحيى 


حقي وغيرهم, كما راجت الأفلام المنتجة عنها. وقد قسم الكاتب 
الأفلام التي رصدت هموم الناس إلى ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى وهي سينما التعبير ما بين ١9١9‏ و9537١ام,‏ 
وقد تم إنتاجها فعليا بعد دخول الدولة الإنتاج السينمائي 
(وأهمها الفترة من ١957‏ إلى ١191م..)‏ 
والمجموعة الثانية, وهي سينما الأفلام التي ناقشت ورصدت 
شورة 05., وقد عالجتها بتلك الروح الرومانئسية الثورية مثل 
الأفلام: رد قلبي- الله معنا - بورسعيد - لا تطفئ الشمس.. 
وغيرها. والمجموعة الثالثة. وهي عند الكاتب تلك الأفلام التي 
عبرت عن الجمهورية الثانية بمصرء منذ عام 9174 ام حتى 
كلم 
والفحدا عه اشيرق يدش كا وي متيو اذا يناكو نون 
مصري- عودة الابن الضال- أبناء الصمت- الجوع- أحلام 
هند وكاميليا- سواق الأتوبيس..وغيرها. 
ومع رصد الكاتب للإنتاج السينمائي بعد يناير ١١١٠م‏ أشار 
إلى أن الإنتاج السينمائي الكبير راهن على تلك المتغيرات 
الكبرى التي يلمسها رجل الشارع. وفي عدد غير قليل من 
الصفحات سحل الكاتب أسماء كل الفنانين والممثلين والمخرجين 
والمنتجين الذين شاركوا بتواجدهم الفاعل وسط جموع الناس 
في الأماكن والمناسبات المختلفة. 

عن بيان الكتب 


مجموعة الشاعر نؤزار كربوط 
فراشات مغربية يي حجرة من جدار واحد 


عواد ناصر 


وصلني من المغربء بالبريد العادي. ديوان 
شعس يعنوان (سقف من فراشات) للشاعن 
المغربي نزار كربوط الذي لا أعرفه شخصياء 
لكن قصيدته عرفتني به شاعراً يلم أوجاع 
القصيدة وأحلامها من أرصفة الشوارع 
وحانات الليل المعتمة ليضيء الصورة: أي 
إنه يكتب قصيدة تعتني بيوميات الحياة لا 
بمصادفات التجريد المرتجلة. 

يشتغل هذا الشاعر على القصيدة القصيرة 
جداً. من دون أن يسقط في ما شاع مؤخراً 
في نصوصب الشعراء الشياب (هو من 
مواليد )١1987‏ الذين يضعون كل قصيدة 
قصيرة يكتبونها في خانة (الهايكو) 
اليايانية من دون تدبر ولا معرفة بشروطها 
الصعبة وقوانينها الخارجية والداخلية 
ودور البيئة الخاصة التي ولّدتها 
واحتضنتها في أقصى الشرق منذ زمن 
حتى قصائده الطوال: نسبياً. جاءت على 
هيئة مقاطع قصيرة, مرقمة, أو غير مرقمة, 
وإذا بدت هذه المقاطع, عند النظرة الأولى: 

على أنها '"'حالات" مستقلة إلى حد ماء فإنها 
ترتبط ببعضها بعضاً بثيمة ما قد تكون 
العزلة أو الحب أو تفقد أركان الذاكرة أو 
ترميم ما يتبعثر بين الكراسي الفارغة. 5 

لكن قصيدة كربوط تنسى نفسها.ء أحياناء 
لتقع في مفردتين تتكرران كثيراً هما: 

الغياب والبياضء ولست متأكدا من هو 
الشاعر الذي سبق الجميع في ترويجهما 
شعريا.. لكنني أظن أنه محمود درويش. 


وإذ يتوهم بعضنا بأن قصيدة النثر تتميز 
بمرونة لغوية, إنشائية أكثر من أمها 
قصيدة التفعيلة, فإن البنت الجميلة أكثر 
اتقاناً في التعبير واحتراساً عند لحظة 
البناء الداخلي لروحها مهما كانت طليقة 
البصر.. مترامية الخيال. 

قصائد النثر التي ضمتها مجموعة كربوط 
تتوفر على كثير من إدراكات الكتابة 
المسؤولة وهي ترصد يوميات المشهدء وإن 
كان عابراء مثل عدسة كاميرا تقف خلفها 
عين حساسة لتحول الفوتوغراف الجامد 
إلى لوحة تشكيلية متحركة الأوان متعددة 
البؤر لتكسر إطارها وتنطلق بعيدا. 

ولأن القصيدة التي تتميز ببناء ذكي, 
مثل قصيدة كربوط, لا يمكن تجزتتهاء إلا 
كإجراء نقدي لا بد منه. فلنحاول قراءة هذا 
المقطع: 

"يرحل بعينيه/ في وجع المساء/ يغيب 
في ساعته اليدوية/ التي تثقل على ساعده 
النحيل/ كأنه شاعر ضل طريقه/ إلى 
حانة صديقة/ تشاركه لحظات الهذيان/ 
وفصول الوحدة الماطرة , 

عدا السطر الذي يقول: "التي تثقل على 
ساعده النحيل" والذي يمكن حذفه من 
دون أن يؤثر على سياق البنية» فإن ما قبل 
هذا السطر وما بعده كاف لاستيفاء الفكرة 
الأساسية (الغياب في الزمن) ليتم استنقان 
المقطع بآخر سطر: ".. وفصول الوحدة 
الماطرة 

رقم أن وشاع الشلناق ابسن اهم رفني 
قصيدة (كأنه شاعر) لكننى أضأته لأنه جاء 
في بداية المجموعة مدخلا إلى ما سيأتي, 
والمداخلء عادة, بمثابة أبواب البيت التي 


الذكاء العاطفى لدى المرأة 


( النجاح عن طريق المشاعر) 


المؤلف: د. كورنيليا توبف 
الناشر: مجموعة الثيل العربية 


يحق للمرء أن يتمتع بمشاعرهء حتى داخل العمل كل ما 
ينبغي عليه القيام به هو أن يُحسن توظيفها. وتوضح المؤلفة 
لجميع بنات جنسها ‏ بصفتها خبيرة في مجال التدريب ‏ كيفية 
اكتساب الصلابة الداخلية, وتحقيق الأهداف الوظيفية بهذه 
الوسيلة. وهي تبوح لهن بالطرق والأساليب التي تساعدهن 
على تطوير مشاعرهن بحيث تصبح أقوى حليف وأكبر قوة 
دافعة لهنء والكف عن الرغبة الدائمة لدى كل امرأة تقريبًا في 
أن تكون محبوبة من الجميع؛ والتخلصص من فوبيا أو رهاب 
رفض الآخرين لها. ولذلك. تحرص المؤلفة حرصًا شديدًا على 
تقديم النصائح والوصايا التي تجعل من المرأة عضوًا ناجحًا 
ذا قيمة كبيرة في المحيط الذي تتفاعل معه طالما أنها لا تتوقف 


عن اكتساب تجارب وخبرات جديدة من شأنها الآخذ بيدها ‏ 
في سعيها الحثيث ‏ نحو مواجهة المواقف الصعبة والتغلب 
عليها واجتيازها في نهاية الأمر. 
وحتى تضمن المؤلفة فهم محتوى كتابه بطريقة عملية, 
فإنها تعرّزه بالأمثلة التي توضح للمرأة كيف يمكنها تحقيق 
الغايات التالية: 
« توظيف قدراتها الاجتماعية بنجاح. 
٠‏ التخلصص. ‏ قدر الإمكان ‏ من مشاعر الغضبء والإحباط 
وخيية الأمل. 

٠‏ الحفاظ على هدوتهاء والسيطرة على ردود أفعالها حتى 
تحت وطأة الضغوط الشديدة جدًا. 
« الإنصات جِيدًا لصوت ضميرهاء وتوجيه مشاعرها 
ونواياها لما فيه مصلحتهاء وما لايضر بمصالح الآخرين 
في الوقت نفسه. 
د. كورنيليا توبف تعمل مدرّبة ومستشارة في شركة ميتاتوك 
في أوجسبورج. 


أوراف 777 


تمثل إشارات بصرية لشخصية البيت 
الداخلية وغالباً ما تغريء أو لا تغري, 
بالدخول. 

من المقاطع الجميلة التي تستوقف قارئ 
المجموعة: 

"سمائي تعيسة/ حزنها يسّاقط على 
كتفي / كمصابيح شاردة في الضوء/ 
صورة المقصص تلاحق معطفي/ من شارع 
إلى شارع/ ومن حانة إلى حانة". 

وسيكون أجمل لو تخلى الشاعر (حذف) 
أحد السطرين الأخيرين أو استيدل آخر 
سطر بغيره لا يتعلق بالمكانء لآن الشارع 
مكان والحانة مكانء وكلاهما يستدعي 
الآخر ويشير إليه ويستبطنه ويرتبط به.. 
إنه مجرد اقتراح. 

سقف من فراشات" مجموعة صغيرة 
الحجم (8/ا صفحة) لكنها تشي بوعود 
جمة واحتمالات كتلك التي تتوغل في 
دروب الغابات. 1 1 
''ماذا لو اختفيت عن الأنظار/ هل سينتبه 
العالم إلى غيابي؟/ لا يهمني الأمر مادام 
العالم الوحيد الذي أملكه/ هو حجرة من 
جدار واحد/ وسقف من فراشات . 


0( المجموعة الثالثة للشاعر يعد 'رماد 
عاشق" و "أحمري يبتلعه السواد" . من 
الحجم المتوسط؛ ولوحة الغلاف للفنان 
المغربي نبيلي. تصميم وإخراج كوادري 
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شعخحصكه 


رضاالطاهة 


مير أ 6ل/طرود 


شخصية المرأة في رواللات بريطانية 


اسم المؤلف / رضا الظاهر 
عرض / قحطان جاسم جواد 


مرة ثانية يعود المؤلف رضا الظاهر ليرصد شخصية المرأة 
فى الروايات البريطانية بجزء ثان منحه عنوانا مكملا ( أمير 
آخر مطرود - شخصية المرأة في روايات بريطانية ) بعد أن 
كان الأول عن الروايات الأميركية وأصدرته دار المدى للثقافة 
والنشر . 

الكتاب بمثابة إعادة نظر او إعادة قراءة »او رؤية الماضي بعيون 
جديدةءوالدخول الى نصص قديم من وجهة نظر نقدية جديدة 
تؤكد تأثير افتراضات ما نقرأه فينا من ناحية الوعي والتقييم 
أي وعي وضع المرأة في الثقافة البطرياركية , وتقييم هذا 
الوضع من زاوية المرأة كشخصية في الرواية.وقد تم التركيز 
في الكتاب على عدد من الروائيين الذين يعتبرون أساسيين في 
دراسة الرواية البريطانية,.خصوصا في القرنين ال 19و١5‏ 
وهم روائيون لا تعتبر أهميتهم الفكرية والفنية موضع شك 
. فهم لنسوا مقروءين على نطاق واسع حسب» وإنما يعتين 
تاثيرهم على الرواية البريطانية والعالمية وبينها الرواية 
العربية , تأثيرا كبيرا. لكن تناقضاتهم في تصوير المرأة كانت 
منذ زمن بعيد , موضع اهتمام النقاد من مختلف الاتجاهات. 
وقد اهتم المؤلف (بالنفوذ في التأسيس أثناء اختياره للروائيين 
في هذا الكتاب, بقصد ان تمثل رواياتهم اهم ما طرحته الرواية 
البريطانية وأغراضها واتجاهاتها. 

الكتاب تضمن مقدمة وقعت في خمسين صفحة أسهب فيها المؤلف 
رضا الظاهر حول كيفية اختياره للروائيين وأسباب اختيارهم 
والمعضلات التي واجهته أثناء البحث . اما بقية فصول الكتاب 
فقسمها على أسماء مهمة منها( شكسبير والنزعة البطرياكية ) 
و( ديكنز - النساء والملكية ) و( ميريديث - الفكتوري المنسي) 
ورهاردي والنظام الاجتماعي ) و( كونراد - صورة الملاح 
المنعزل )و( دي .. اتشس - لورنس المهووس بوضع النساء ) 
واخيرا ( جيمس جويس الأكثر تعاطفا مع النساء ) . 

ويلاحظ انه اختار شكسبير مع مجموعة الروائيين بالرغم من 
انه ليس روائيا بل اختاره( كما يقول المؤلف ) لان إبداعاته 
لعبت دورا حاسما في صياغة الوعي القيمي , الفكري والفني 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خصية المرأة يْ روايات بريطانية 


للروائيين الذين جاؤوا من بعده . كما ان الثقافة البريطانية 
كرسته كاتبا متميزا تثير شخصياته النسائية الكثير من المواقف 
النقدية المتباينة . 

ويتبين من خلال البحث ان الرواية الانكليزية من(دانيل ديفو) 
إلى (فرجينيا وولف) هي نتاج الحداثة. والحداثة هي نتاج 
الفترة التي لا نستطيع فيها ان نتفق على الأساسيات وفقا 
للناقد( تيري/ يغلتون ). اما الناقد الروسي ( ميخائيل باختين) 
فهو يعتقد ان الرواية تميل الى الظهور ثم الاختفاء مثل ذهر 
تشق مياهه طريقها عبر مشهد الصخور. وهو محقءلانه ينظر 
للرواية على انها نابعة من تيار الثقافة الذي تنبع منه اجزاء 
وشظايا أشكال أخرى. وفي مزجها بين لغات واشكال الحياة 
تعتبر الرواية نموذجا للمجتمع الحديث وليس ببساطة انعكاسا 
له . غيران( هيغل ) كان قد رأى الرواية باعتبارها ملحمة عالم 
نثري حديث. انها تتسم بكل مدى وشعبية الملحمة من دون أن 
يكون لهاء في معظم الأحيان , بعدها الخارق للطبيعة . 
وتختلف الرواية عن الملحمة بانها تتعامل مع احداث الحياة 
العادية فيما تتعامل الملحمة مع عالم النبلاء وابطال المعارك. 
ولكن اذا كانت الرواية هي ملحمة العصر الحديث؛ فانها حسب 
عبارة جورج لوكاش(ملحمة عالم تخلى عنه الرب) . وهو يعتبر 
الرواية نتاج عالم الاغتراب لكنها رد فعل طوباوي على هذا 
العالم . 

كتاب الظاهر يسعى الى اعادة النظر في التحليلات المتعلقة 
باخلاقيات الروايات موضوع الدراسة, مع الأخذ بنظر الاعتبار 
البحث الجديد بشان اللحظات الاساسية في الجدالات حول 
الحداثة . وفي اطار أخلاقيات الحداثة يمكننا ان نتبين الاتجاه 
المؤثر لإسهام الروائيين في هذا الجدل بفهم حاد للصعوبات 
المتعددة التي يمكن ان تؤدي الى تعقيد ادراك الموضوع . 
وتشير(ساندراغلبرت) الى انه بالرغم من التمييز الصارم ضد 
الكاتبات,فان عددهن في زيادة منذ اواخر القرن ال 2١15‏ وقد اثار 
ذلك قلقا كبيرا بين رجال الادب ( كتابا ونقادا ) وقد دعوا الى 
اقامة تاريخ ادبي يرفض واقع الكاتبات من خلال ظهور خطاب 
ادبي رجالي حديث أي ادب لا تلعب فيه النساء أي دور ! ونادوا 
ايضا دبليمس هناك امهات وبنات في سلالة المعمار الادبي 
الذي شكله النقاد , ذلك ان نتاج العظمة لا ينتقل الا عبر نسب 
الرجال! 

وفي موضوع النساء , من خلال ادب ومسرحيات شكسبير 
يقول الكتاب( في النقد المعاصر نواجه مشكلة في المصطلحات 
فالنقد النسوي يمكن ان يؤدي الى قرارات مختلفة على 
نحو جذري لاي عمل ادبي , ومن الخطأ الاعتقاد بان القراءة 
النسوية تفضي , بالضرورة , الى مقاربة سلبية لوجهة 
نظرالمؤلف حول النساء . فالقراءة تعني . على وجه التحديد 
؛ وببساطه قراءة تركز على تجربة المرأة وهمومها ومايحدث 
لها في سياق العمل الروائي او الادبي عموما . غير ان هذه 
المسالة ادت حتى الان الى اتجاهات متعارضة في النقد النسوي 
في حقل دراسات شكسبير. وبعض النقاد يربط المقاربة 
النسوية بمقاربات اخرى مثل السايكو تحليلية او التاريخية 
الجديدة او التفكيكية او الماركسية.وغالبا ما يهدف هذا الربط 
الى تحديد ما اذا كانت القراءة معارضة للقراءات التقليدية 
لشكسبير ام لا .ويدرس بعض النقاد النسويين فكرة ان رسم 
شكسبير للشخصيات يرتاب بالافتراضات السائدة حول 
الأنوثة في عصر شكسبير وعصرنا الحالي !وينظر هؤلاء الى 
شكسبير على انه النسوي الأول أو النسوي المبكر الذي كان 
مستعدا للاحتفاء بالنساء القويات اللواتي تحركن ضد ميول 
وتوقعات الثقافة وكن بسبب ذلك مثيرات للإعجاب . ويعتبرون 
شكسبير كاتبا مسرحيا انتقد القيود المأسوية المفروضة على 
النساء في ثقافته ) . 

كماان المفاهيم الشاملة للذكوري والنسوي التي يعرضها 
شكسبير لا تقتصر على الشخصية انما تعتمد استكشاف اكثر 
فردية يتجاوز جنس الشخصية . فريفان وغوينرل وليدي اكثر 
ذكورية من الكثير من الرجال في رفعتهم , في المقابل تصل 
حياتهن الى نهايتها كحياة فارغة ومأساوية شان نظرائهن 
الرجال . وفي بعض شخصياته النسوية مثل غونريل وايفان 
في الملك لير وكليو باترا يجسد شكسبير الاثار المدمرة لتمرد 
المرأة على النظام الاجتماعي .ويستشير شكسبير تعاطف 
الجمهور عبر خلق شخصيات ذات مزايا انثوية قصوى مثل 
كورديليان في الملك لير وديزدمونة في عطيل وميراند في 
الزوبعة . غير ان شكسبير غالبا ما يخلق , في الوقت ذاته 
» مشاعر غامضة لدى الجمهور عبر تجسيد عنصر الذكاء 
والجرأة في حالة ايزابيلا وديزدمونة . 


وعن ريتشارد ديكنز ( يقول الظاهر ) ان رواياته تقع في اطار 
الاتجاه التربوي للرواية الفكتورية وشأن روايات الفترة 
الاخرى تدعم القيم التقليدية للمجتمع الفكتوري . ويستخدم 
ديكنز .عادة , التفاصيل الوصفية ليصور ليصور موافقته او 
رفضه لنمط معين من النساء. ويجري عبر حبكات رواياته 
اتخاذ موقف الثناء او الادانة. ولكن على مستوى اقل وضوحا 
يتحدى ديكنز الموقف الفكتوري السائد تجاه النساء . ونظرة 
على اعماله تظهر ان البطاركة لا يستحقون او توماتيكيا, 
الاحترام الذي ينالونه من امتيازاتهم الاجتماعية . ان النساء 
- مهما كن عفيفات - محاضرات عن خلق التغيير الأخلاقي 
او الاجتماعي , والكثير من النساء نجحن خارج قيود الحياة 
العائلية . 

ويضيف(لا يمكن فهم انشغال ديكنز بمسألة دون ان ناخذ بنظر 
الحسبان التبصرات العميقة للتحليل النفسي . وحتى عندما 
يمارسس ديكنز القراءات العامة التي كان يكافح فيها من اجل ان 
يبدو داعما للمرايا العائلية , فانه كان يعاني من الآلام الشديدة 
لعدم قدرته على خلق النظام والانسجام في حياته الخاصة . 
وقد ادى ذلك الى انفصاله عن زوجته التي اعتبر العيش معها 
مستحيلا . هكذا فان صورةالمرأة فى هذا البعد هى بؤرة 
حيرة وجودية عميقة . واذا ما اصغينا بدقة الى عمله ,فاننا 
سنكشف انه يقودنا . من بين امور اخرى ء الى تيار قوي من 
الشعور بالإثم حول هذه الموضوعات , واحساس بشيء مروع 
وقاتل في خلفيته . لقد خلق الفكتوريون محرمات ثقيلة حول 
الجنسانية , وحول واقع المرأة بأسرة . ويظهر هذا بوضوح 
رغبة مستحيلة ومؤذية , نجدها عند ديكنز من ان المرأة يجب 
ان تكون بريئة . 

وعن الروائي جورج مير يديث يقول انه اعاد خلق كلارولاين 
كبطلة نسوية لروايته( ديانا. المنعطفات) ‏ وحاكى ساخرا 
الادعاءات البطرياركية في السلطة بروايته ( الاناني ) , تغييرا 
هاما فى المؤسسسات والتقاليد القديمة ؛ جاعلا , شان قلة من 
كتاب اخرين , من قضية النساء قضيته الخاصة , ناظرا الى 
المواقف النسوية باعتبارها افكارا مجددة اجتماعيا . ويقول 
ميريديث ان "كتابة الرواية هي سبيلي الى كتابة التاريخ 
"»وكان ميريديث يعني بالتاريخ الحركة التقدمية. كما يشير 
الى ان الرواية تتقدم على الرومانس عبر التخلي عن فكرة الذات 
الثابتة . ويستخدم كونستانس في ديانا المنعطفات ليشير الى 
ان الصور الثابته عن الذات صور زائفة في الواقع . كما ان 
افكاره حول تحرير النساء كانت راسخة على نحو واضح على 
الرغم من ان نسويته كانت رومانتيكية مرتبطة بالتوق الى 
التميز الشخصي اكثر من التوق الى المسواة . 

وعن تومامس هاردي(يقول الكتاب) تشكل نساء هاردي 
وبطلاته المخدوعات جزءا من ميله الى رؤية الشخصيات 
كنموذج . ويعتبر استخدام الرمزية في الشخصيات مظهرا 
من مظاهر هذا التفكير. وهذه الشخصيات تحدد بنية العلاقات 
في الروايات .وتتسم هذه النموذجة لانماط الشخصيات 
باسامسس جنسي واضح ء ولهذا فان النظرة سريعة في رواية 
هاردي يمكن ان تترك لدى القارئ انطباعا عن العشاق 
المهجورين والمتوددين الصبورين , والمغرين المجردين من 
القيم الاخلاقية , والعذراوات المخدوعات . وهذه النظرة 
النموذجية الاصلية للعلاقات الجنسية تميل إلى كبح استكشاف 
هاردي للسايكولوجيا الفردية. والأكثر أهمية أنها يمكن ايضا 
ان تكون متعارضة مع قابليته المألوفة على رؤية شخصياته 
ارتباطا بالبنى الاجتماعية . 

وقد اختلف النقاد بشان جيمس جويسس فبعضهم هاجمه » 
وآخرون انصفوه .. فريتسادر براون ان كتابات جويس لم تلعب 
دورا كبيرا في الاهتمام بالنسوية وبنقد الأدبي لستينات القرن 
العششرين . ووجدت كيت ميليت انج ويس لايستحق سوى ذكر 
عابر لانه متهم بالشاركة الساذجة في عبادة ما هو فطري وانه 
مولع بتقديم النساء باعتبارهن الطبيعة . ونقاد اخرون قدموه 
على اعتبار انه غير مهتم بقضايا النساء او انتجسيد رواياته 
للنساء يبدو واقعافي الكثير من الأخطاء . وكتبت مارلين 
فرينتشس تصفه بانه يزدري النساء ! وقالت فرجينا وولف عن 
روايته يولييس ان جويسس لم يكن مهذيا ! على عكس ذلك نجد 
ان سيلفا بيتش وادريان موينيه ظلوا على صداقتهم الحميمية 
مع جويس وقالا فيه مدحا كبيرا . وظلت هرييت ويفر مخلصه 
له حتى النهاية . وكانت جميع اعمال جويسس تركز على أربعة 
أشياء , عقل المرأة , أعماله تخاطب النساء . ممارسة عملية نقد 
ذاتي بحيث ان أعماله الآخيرة تعلق على الأولى . كما يرفض 
إغراء المرأة . 


وصسابببببببب يع 


« 


»© +» 


يأوراق 


دنية الكتابة.. اللذعة الساخرة وسواد 


الواقع في قصص "جنون من طراؤ وفيع" 


ان السرد القصصي يلزم أية قصة ان ترتقي بمستوى الافكار المطروحة داخل 
بنية الكتابة والتي تعتمد على عناصر ايجاد القوى للكتابة,أي ان السرد هو احد 
مقومات زجاح القصة او الفن الذي يقرأ على أسامس انه قصة.ولأن بنية الكتابة 
نحتاج الى جهود وامكانيات زمنية ومكانية,متدرية وعالية المهمارة ي صياغة 
المفردة التي توصل ماتريد طرحه من غاية او قصدية الهدف منها هو اخبار 
المتاقي بفلسفة الاشياء وجعله 4 حالة مشاركة 2# آن واحد.وهذه الامكانيات 
تشكل المعمار العام للقصة وبالتالي فان الشكل سيكون نتاجا طبيعيا لتولد 
الأفكار,المتصارعة 4 مخيلة المبدع وكذلك لتولد عوامل الخبرة الابداعية 
المتنامية مع مرور الوقت. فالشكل القصصي لا يمكن طرحه على اساس تجريبي 
بحت مالم يؤخنبيي الحسبان طريقة السرد الجديدة التي ستكون بدورها 
الموجه لالحظة اللاوعي الكتابي التي تستنتج الشكل كمحصلة نهائية:» ولأن المتن 
الحكاني هو الدلالة الاولى التي يرتكز عليها الشكل بطرقه العامة. . لأن 2 المتن 


تتبلور الاشياء. 


علي لفنه سعيد 


١‏ فمجموعة (جنون من طراز رفيع) للقاص 
سعدون جبار البيضاني. أخذت على عاتقها 
طرح شكلها العام كقصصص. قصيرة تنتمي 
الى (جدا) من جهة ولا تنتمي اليها من جهة 
اخرى لأن المتن الحكائي المعتمد من قيل 
القاصص. في سرده لموضوعاته المحلقة مع 
افكاره العائمة وسط عالم مضطرب اعتمد 
على اشكالية طرح الافكار المضغوطة دون 
الاعتماد او التعكز على سرد متصاعد يأخذ 
معه صراع الشخو ص الى ذروة الحدث 
لطرح فلسفته بل جاء يطريقة السخرية 
السوداء.فجنونه الخاصص. والرفيع هو 
اكتشاف خاصص ايضالما حول المبدع من 
ارهاصات ومعوقات وشوان..الخ من 
مسيبات الحزن البشري فجاءت قصصه 
الثماني و العشرون تحتوي على هذه اللذعة 
الساخرة السوداء ولأن مبداأ السخرية هو 
الغاية فهو اذن فعل انتاج. فجنوحه الى 
ضغط الصراع جعله يتمحور في اتجاهين 
متعامدين.. الفنطازيا والواقعية2. وفي 
بعضهما يتم التداخل مابين الاثنين لإنتاج 
فنطازيا الموقف..أي ان القاصص. في بنيته 
الكتابية أراد ان يقول شيئاً محددا كرسالة 
له.ينطلق اساساً من رؤيته الخاصة لما 
حوله حتى في عنوان المجموعة الذي لم 
يأت اعتباطا على الرغم من انه جاء ضمن 
عنوان لإحدى قصصه, فجنونه الموسوم 
بالرفيع هو نيرة خاصة أي انه ليس 
بالجنون الذي سيبته الحياة كعاهة. .بل 
انه جنون رفيع سببته نظرة المبدع للحياة 
ذاتها..حتى انه استشهد في مقدمته بمقطع 
لرسول حمزاتوف ووضعه ما يعد العنوان 
الداخلي ما يشيه الاهداء والتمهيد للقارئ 
من ان عليه ان ينتبه على مصادر القصص 
الرفيعة بجنونها لأن رسول حمزاتوف 
حسب دقائق الحياة التي تمر على الانسان 


كفأمس قامس يحفر بصخرة عمر الانسان 
اذن فهذا الفأس. .ان لم يفتت الانسان فأنه 
سيحيله الى مجنون لسعه الضرب كل 
دقيقة على مساحة حياته. 

ان بنية الكتابة عند سعدون تبداً بلحظة 
انزياح العنوان لانه مرتبطاً بالمتن» وانه 
المتشكل الاول لذهنية المتلقي الذي سيبحث 
بدوره عن فحوى العنوان ودرجة دلالته 
داخل السطور القادمة,فعناوينه هى 
البداية الاولى لسخريته السوداء.سخريته 
اللاذعة..متشكلة قبل تدوين القصة 
نفسهاءأي ان الاعتقاد بعد الفراغ مسن 
القراءة..ان العنوان هو الكلمات الاولى 
التي يسطرها القاصص لمتن السخرية. 
لان تأمله المضغوط منحه قدرة على ان 
مايكتبه سيكون كما يريد. وان تأمله هذا 
يدور حول امكانية ارتباط العنوان بما 
سيأتي بعده. فعناوين مثل (احتضار/ 
مهزلة متوسطة المدى/التبامس /متاهة / 
نفايات / ادانة غير متوقعة للمطر / حظ 
سيء للغاية / سلة القلق /, منخفض جوي 
/ جنحة غير مخلة بالشرف / وقاحة / 
رحلة غير موفقة) وغيرها.. تعطينا دلالة 
على مركن السخرية وتشعيها في نصه 
ومن ثم تبداً المحاكات لعناوين كهذه لابد 
ان يعتمد على لغة مشاكسة, قادرة على 
ادارة سخريته السوداء والوصول بها الى 
بر الامان, ليؤكد لنفسه اولا ان بامكانه ان 
يدور مأساته المتأملة داخل نفسه المضطربة 
بجنونه الرفيع ويسطرها داخل نصه 
القصصيء ومن ثم قيادة نصه لان يقف 
على قدمين متساويتي الطول. 

من هناء تنشاً المفارقة في نصوص لاذعة 
كهذه. تعتني بهموم الانسان المعاصرة 
الذي فعلت بيه الاحداث المحيطه يه, داخل 


مدا 


اسوار عالم ظالم,.سوداويء وهو الانسان 
المسالم, المفكر الذي يحب ارضه ويحب 
انسانيته بالدرجة الاولى. فلغته هناء تبرز 
في بعضن حالاتها على شكل تشييهات 
ارادها ان تنتمي الى الفنطازيا الساخرة 
التي تمنح المتلقي درجة من تصديق 
مايق رأه. لا بطريقة الفنطازيا الفنية التي 
تقوم على أنسنة الأشياء, واستنهاضها 
لتعويض خسارة الطرح المباشر للواقعية, 
فاستهلالاته تبداً بتشكيل أولي لهذه 
التشبيهات. المراد منها الدخول من الباب 
الاول كعلامة دالة على التحرك. ولنقراً 
نص هذه الاستهلالات. 

ان هذا الاستهلال يحيل المتلقي الى ما قد 
يأتى.لن يكون سوى التماعات متصارعة 
لهذه السخرية السوداء.تجعل من النص 
في حالة تسارع للوصول الى النهاية. 
متسارع في الاحداث والصراع..معوضا 
عنها يلغة تمكنت من تصوير افكاره 
بطريقتها الخاصة. انه على الرغم من ان 
القاص. حاول ان تكون لقصصه رائحة 
الواقعية الساخرة ولكنه جعلها مضغوطة. 
فخرجت الينا وكأنها تتنفس بصعوبة: لان 
المساحة الممنوحة لا تكفي لأن تستنشق 
الهواء بحرية. لأنه راح يراقب لغته المتمكنة 
خارج الصراع داخل الحدث. فهو لن يعتمد 
على زمن متشظ او مكان قادر على منح 
الزمن درجة التحرك لقيادة شخوصه. 
ولأنهلم يعتمد ايضا على بنية تراتبية 
متصاعدة تأخذ بالاحداث الى مستويات 
متصاعدة للوصول الى لحظة التوتر 
الكبرىءبل اعتمد كما قلنا على ضغط 
الاحداث في الزمان والمكان الواحدين ان 
جاز التعبير..وتعكز على لغته الجميلة 
لانه ارادها ان تمتلك درجة انزياح قصوى 
تجعل من المتلقي مشاركاً في التأويل 
والتحليل وفك الترميز.فكل قصصه بنيت 
على أساسس المفارقة للواقع فجعله حزينا 


كحزنه الشخصييلأن المبدع هو أول 
المتأثرين بما حوله وهو أول من يجعل 
من جهة اخرى من خزين طفولته مهادا 
لابداعه القادم,.فطفولته حاضرة:ءوشيابه 
مستقبله الذي لايعرف ما هي خارطته. فكان 
يتأمل على ورق وجعله الكثير من المفردات 
ليمنحها طاقة تصديرية الى المتلقي ليفهم 
فنطازيته الواقعية..رغم ان بنية كهذه 
تحتاج الى صهر اكير قدر ممكن من اللغة 
في بوتقة الترميز. لكنه اكتفى بهذا رغم 
انقصصه بحاجة الى معالجة اضافية.. 
اكثر هدوءاً.ولنقرأ (سلة قلقة) وهى القصة 
السادسة عشر لتبيان ضغط اللغة ‏ 

(اول ما أبصرت النور تعثرت قدمي بظلي 
فسقطت سلة القلق غير المتوازنة من 
رأسي فتنائرت في الزقاق حتى لكأنه تبلط 
بالاسفلت لشدة السواد.مارأيت قبل هذا 
قلقاً اسود. لم ارعوي لمشورة امي عندما 
نصحتني في طفولتي المرقعة بالعري ان 
ارضع ابهامي مطأطئا رأسي على أثر خف 
البعران التي كانت تجوب الشوارع محملة 
بالملح الخشن اثناء ثورة الاطاحة بالعفنٍ 
وتوهج الحصبة التي تملأ البيوت أنينا 
معصبا بشال احمر بعد رحيل الجدري 
الذي زخرف الوجوه الكالحة بالندب). 
انلغة جميلة كهذه تعطي فترات زمنية 
متفاوته لمفردة القلق وتصوير السخرية 
بصورة تدعو للتأمل. هي ما يصبو اليه 


القاصص في الوصول الى النهاية التي 
ارادها مفتوحة. لاتعطي ناتجاً واحدا. 
أي انه يعطي تشبيهات أنيقة تدل على 
مقدرته الفنية في صياغة الجملة داخل 
النسيج القصصي.وهكذا نجد في أغلب 
قصصه مثل هذه اللفة وخاصة في 
القصصى الاثنتين والعشرين التي كتبت 
بصيغة الضمير المتكلم. التي أعطت مفاتيح 
الكتاب والأفكار المطروحة والمخزونة لدى 
القاص..رغم ان القصصي الستة الاخرى 
التي كتبت بضمير الغائب لا تفلت عن 
ظاهرته الا قليلا على صعيد بنية الكتابة. 
لأننا لا نناقشس الافكار..وماذا كان يقصد 
عندما يقول مثلا مطأطئ رأسي على أثر 
خف البعرانء لأنه له علامات دالة لمدلول 
قادم ليشكل المتلقي دليلة, ولكن مايهمنا هو 
ان قصصص جنون من طراز رفيع..امتلكت 
جرأة الطرح وأسلوب التناول لسخريته 
السوداوية الفنطازية.. ولكن., هل وقفت 
على قدمين متساويتي الطول؟ ان سرعة 
انهاء القصة للوصول الى نهاية محلقة في 
ذهن القاص هو الذي اربك بعض الشيء 
وحد من امتلاك النجاح الكامل.وان سرعة 
كهذه لا تأتي بوصفها تكثيفاً بل لان النفس 
اثناء الكتابة كانت تراقب سخريتهاء أكثر 
من مراقيتها وتسجيل الاحداث بصورة 
محايدة. لأن ما يحيطه جملة في لحظة 
جنون....من طراز رقفيع.. 


العدد (3210) السنة الثانية عشرة الاحد (9) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصاميم الرسوم على الأواني الفخارية 
بعصر فجر السلالات 


تأليف د .أحمد دخيل النقيب 
عرض: شاكر مجيد سيفو 


الفخار فن حميل وعلم قائم بذاته ويعد صناعة عريقة ذات 
قيمة تقنية عالية ودقيقة , أضافت عليها الحضارات التي 
مرت عبر العصور التاريخية القديمة والحديثة . صنع 
الفخار القديم في عصر ماقبل التاريخ والعصور التاريخية 
(الشبيه بالكتابي ) وعصر فجر السلالات بالأيدي من الطين 
الأرضي بعد تصفيته من الشوائب العالقة يه فأصبحت 
طينة نقية نظيفة خالية من الشوائب صالحة للاستعمال / 
ثم تعلم الانسان أن يجعل أوعيته أكثر صلابة وقدرة على 
البقاء من خلال تعريضها للنار وإيصالها الى درجة تحمل 
عالية لتصبح جاهزة للاستعمال / وبذلك ارتبط الطين 
بخلق الإنسان وكيف ان هذا المخلوق العجيب قد خلق من 
مادة الطين / وللفخار فوائد كثيرة في استخداماته من قبل 
الانسان القديم ولا زال الى يومنا هذا حيث أستخدم في 
طبخ الطعام وتبريد ونقل الماء وحفظ السوائل والحبوب 
واستعمله في الاحتفالات والطقوسس الدينية كصناعة 
الدمى والآلهة والبشر والحيوانات وكذلك استخدم 
الفخار في العصور سابقة وحتى يومنا هذا لأغراض 
تزيينه في الأبنية والقصور والمعابد فضلا عن ابتداع 
الفنان الفخاري الألوان على الفخار ونفذ الرسوم الآدمية 
والحيوانية والزخارف الهندسية والنياتية والتي تنتمي 
إلى بيئته وطبيعته / ولأصالة وعراقة هذا الفن الجميل 
فأنه يعد من الفنون الجميلة و لأهميته فالجانب الفني فيه 
لايقل عن جانب صناعته / الفصل الأول التدرج التاريخي 
لرسوم الفخاريات في العراق القديم عصور ماقبل 
التارييخ عصر فجر التاريخ (العصر الشبيه بالكتابي) 
عصر فجر السلالات عصور ماقيل التاريخ (الأف السابع 
- منتصف الألف الرابع ق.م) / عند البحث عن بدايات 
الرسم والتلوين على فخاريات العراق القديم وصل بنا 
الأمر الى وجود تدرج تاريخي للرسوم عبر العصورء 
والتطورات التي طرأت على الفخاريات ومنذ صناعتها 
الأولى ظهرت دلالات واضحة ومتميزة للرسوم التي نفذت 
على الأواني في هذه الفترة وكانت هذه الرسوم المتنفس 
للانسان الذي ابتكر هذه الاشكال التي زين بيها هذه 
الاواني ./ ولذلك يبدأ المؤلف بدراسة للفخار ورسومه 
من اول ظهوره في العصر الحجري الحديث الأف السابع 
ق.م والى فترة دراسة عصر فجر السلالات. / دور جرمو 
( الآألف السابع ق.م ) قرية جرمو تعد اقدم قرية زراعية 
»تقع قرب جمجمال في مدينة كركوك ويعد فخارها من 
أقدم الفخار الذي ظهر في العراق لحد الان./ دور حسونة 
(الأف السادمس ق.م) سمي هذا الدور حسونة نسية الى 
التل المسمى حسونة والذي يقع في ناحية الشورة قرب 
حمام العليل في نينوى. وتميز فخار حسونة يثلاث 
مراحل: ١.حسونة‏ المبكر . ؟".حسونة الخاص (النموذجي 
). “. حسونة المتطور. / دور سامراء (النصف الثاني من 
الأف السادس ق.م) / أكتشف الفخار في الطبقات السفلى 
من مدينة سامراء الاسلامية حيث توازي ما اكتشف من 
فخار حسونة المتطورء وكان على نوعين هما الفخار 
الملون والملون المحزن / أن مايميز رسوم هذه الفترة 
موضوعات طبيعية كالطيور والأسماك وأشكال الكائنات 
الحية وكانت هذه الرسوم طبيعية مأخوذة من الطبيعة / 
دور حلف (الألف الخاممس ق.م) ينسب هذا الفخار الى 
التل المسمى حلف وهو موقع أثري سوري يطل على نهر 
الخابور بالقرب من قرية رأس العين على الحدود التركية 
السورية./ وقد نفذت هذه الرسوم على الأواني الفخارية 
كالطاسات ذات الفوهات الواسعة والمفتوحة والأواني / 
".فخار حلف الأوسط /نفذت الرسوم على الأواني التي 
تنوعت أشكالها كالطاسات و الجرار والكؤوس والطاسات 
ذات القواعد الطويلة المرتفعة البوقية الشكل ووضعت 
المشاهد الطبيعية عليها وكذلك الزخارف الهندسية 


والحيوانية وكانت على السطح الخارجي للأناء ./7. 
فخار حلف المتأخر/ أمتازت الرسوم في هذه الفترة 
برسوم قرون الشور (البوكرانيوم) وكذلك الزنخارف 
المركزية كالوردة أو الصليب أستخدمت "الألوان المتعددة 
كاللون الأحمرو الأبيضص والبني على قشرة ذات لون 

برتقالي محمر. / 

دور العبيد (الألف الرابع ق.م) : ان انتاج هذا الفخار 
انتاج عراقي أصيل وجد فوق طبقات عصر حلف وقد 
أثيبت بأن فخار هذه المنطقة استمد جذوره من الثقافة 
التي سيقته في شمال ووسط العراق / الوركاء (الألف 
الرابع ق.م)سمي بهذا الاسم نسبة الى مدينة الوركاء 
جنوب العراق» وكان انتشار فخار الوركاء في المنطقة 
الجنوبية والوسطى وفي منطقة ديالى وحمرين وتلال 
شهر زور عند نهر ديالى والتلال المجاورة لسد دوكان على 
الزاب الاسفل وكذلك في طبقات قالينخ أغا ونينوى في 
المناطق الشمالية / عصر فجر التاريخ (العصر الشبيه 
بالكتابي بحدود "0٠0‏ ق.م ألى 1/٠٠١‏ ق.م ) المقصود 
بعصور ماقبل التاريخ : العصور التي كانت قبل ابتداع 
الكتابة وهي وسيلة التدوين . وتتباين نهاية هذه 
العصور في البلدان المختلفة نسب الى تاريخ الكتابة ففي 
العراق ابتدعت الكتابة في حدود ى٠٠5‏ ق.م وهي أقدم 
كتابة معروفة في العالم حتى الان ./ دور الوركاء الاخير 
فالأواني الفخارية في هذه الفترة ناعمة الملمس معمولة 
على الدولاب وتغلب عليها أشكال الجرار الكبيرة 
والطاسات والاقداح والأواني العميقة وقد حلت صناعة 
الفخار الجديدة محل فخاريات العصر السابق الخالية من 
النقوشش والزخارف وشارع استعمالها في كافة انحاء 
العراق وفي الاقطار المتجاورة / دور جمدة نصر وفخار 
العصر الشبيه بالكتابي اغلبه مصنوع على العجلة 
الدوارة وهو جيد الحرق والصقل بأحجام مختلفة واغلب 
انيتهذات شكل كروي منتفخ ولها قواعد مسطحة او 
مقوسة وزودت فوهاتها أحيانا بسدادات من الطين 
لتغطيتها وكذلك الأوعية المخروطة وكؤوس يدوية وكأس 
كالدلو بقاعدة مدورة اضافة الى الجرار المخروطية / 
فخار نينوى '٠كانت‏ تسميته يفخار نينوى 17 لظهوره في 
الطبقة الخامسة من تل نينوى الأثرية وقد تزامن مع 
عصر جمدة نصر كما ان اكثر المساحات انتشر عليها فخار 
نينوى حول منطقة نينوى وصلتنا امثلة بديعة من 
العباسية ومن قرية يارمجة, وتبة شينشي وتبة كورا 
وجبل سنجار ومن ضمنها كري رثسء وتل بيلا. / وشمل 
فخار نينوى أربعة انواع رئيسية المصبوغ والمحزز 
والمحفور والبسيط حيث استخدام لعدة أغراضص قد 
تكون خدمية كالطبخ وحفظ الأطعمة أو لأغراض دينية 
أو الزينة أو هدايا فنية , (لسوح/(١/او‏ (لوح (1/7/./ 
كانت الرسوة عنارة عن خيوانات متكررة ومجاميع من 
الغزلان والماعز وهي ماخوذة من الطبيعة وقد أدخلت 
زخرفة الريشى أو الاشكال البيضوية زات الخطوط 
الدقيقة المتقاطعة أو زخرفة الفراشات أو السلم كما في 
موضوع السمك وكان هذا الموضوع من النقوش المهمة . / 
فجر السلالات (الالف الثالث ق.م) اختلف الباحثون في 
تحديد الحقبة الزمنية التي شغلها عصر فجر السلالات 
ومن الواضح انها تترواح مابين ٠٠٠١5126‏ "ق.م 
وكان تقسيم عصر فجر السلالات الذي جاء بعد عصر 
فجر التاريخ (الشبيه بالكتابي ) الى ثلاثة عصور /عصر 
فجر السلالات . عصر فجر السلالات الثاني . عصر فجر 
السلالات الثالث. / ومن اشهر المواقع الاثرية المتمثلة 
لحضارة عصر فجر السلالات - المواقع الاثرية في منطقة 
ديالى وهي/ أ- تل اسمر: هو موضع المدينة القديمة 
أشنونا/ ب- تل خفاجي: يقع التل المسمى خفاجي او 
خفاجى على بعد نحو سبعة اميال شرق بغداد/ ج- تل 
إشجالي: يقع هذا الموضع الثالث من التلول الاثرية في 
منطقة ديالى على بعد نحو ثلاثة اميال جنوب شرقي 
خفاجي رجح موضع المدينة القديمة المسماة نيريبتم/ د-: 


العراق القديم" 


تل اجرب او (عقرب) يقع هذا الموضع الاثري على بعد 
نحو ١١‏ مز شهال شرق كل اسعر ولا بعلم سمه القدية/ 
1- كيس" من المركز الحضارية المهمة التي كشفت 

التنقيبات فيها عن بقايا لك 
الاخرى الموقع الاثري المشهور ( كيش) الذي يتألف من 
مجموعة الاطلال الاثرية الواسعة تسمى تلول الاحمير 
تصغير احمر" الانغرة وتقع على بعد نحو عشرة اميال 
شرق مدينة بابل/ مواقع السلالات في الاجزاء الشمالية 
من العراق /لقد اظهرت التنقيبات التي اجريت في مدينة 
اشور وتعتير هذه المدينة من اقدم العواصم الاشورية 
وظلت مدينة مقدسة في جميع ادوار التاريخ الاشوري 
وكانت قد تأسست في عصر فجر السلالات على مرتفع 
طبيعي يطل على دجلة/ولعل ابرز ما يي ميز الطبقات 
الاثرية من عصر فجر السلالات الاول والثاني في يلاد 
اشسور نوع من الفخار المصنوع من دولاب الخزاف وهو 
مصبوغ ومزين بالخزوز وتكلمنا عنه سابقا وسنتكلم 
عنه فى عصر فجر السلالات الاول والثاني والثالت./ 
احوال العراق السياسية والاقتصادية في عصر فجر 
السلالات/ ويعد عصر فجر السلالات من حيث الرخاء 
والازدهار الاقتصادي من العهود المتميزة لحضارة وادي 
الرافدين وان الاسسس التي قام عليها الرخاء الاقتصادي 
وفي مقدمتها الزراعة وخصب الارض وجهاز ري منظم , 
بالإفادة من ميزة جغرافية تفردت بها بيئة وادبي الرافدين 
هي التروات المائية الضخمة/ ومن المحاصيل المهمة 
الشعير والقمح وهما في مقدمة الغلات الزراعية في عصر 
فجر السلالات ومن الذرة والسمسم وتشسير الوثائق 
المكتشفة في لكش الى ازدهار البساتين من الاشجار 
المثمرة وفى مقدمتها وكذلك زراعة الخضروات ولا ننسى 
قصب البردي الذي كان له الاثر الكبير في الحياة 
الاقتصادية وفي بناء الاكواخ القصبية او يكون سقوفا 
لمنازلهم وكذلك جذوع النخيل التي كان لها الاثر في البناء 
لدى الانسان العراقي القديم ومستخدما معها الاجر/وبما 
ان الزراعة كانت في جميع عهود حضارة وادي الرافدين 
المورد الاساسي للازدهار الاقتصادي فقد نضيف اليها 
موردا آخر لا يقل عنها أهمية وشأنا ونعني بذلك التجارة 
الخارجية والتي هي عماد الحياة الاقتصادية/ ومن 
الملاحظ لبعض التماثيل التي تم اكتشافها في منطقة 
ديالى والدليل الواضح ما موجود في الطبيعة والبيئة فقد 
كانوا جميعهم يرتدون ملابس عرفت بأسم المهدبات وهي 
وزرات مصنوعة من اشرطة من القماثس في الغالب وان 
يبدو هذا غريباً تشبيها تقليدياً لصوف الاغنام/ عصر 
فجر السلالات الاول( حدود ١٠٠*ق.م-0٠18ق.م):‏ وما 
زالت انواع الفخار المعروفة بفخار ديالى او فخار شرق 
دجلة هي الاساسس في التعرف على صناعات فجر 
السلالات الاول والثاني بالدرجة الاولى ولا عجب من ذلك 
لأن عصر فجر السلالات فى منطقة ديالى هو عصر 
انطلاقة حضارية واسعة على الصعيد المحلي/ عصر فجر 
السلالات الثاني والثالث (حدود ١٠1اق.م-‏ 4١١7ق.م):‏ 
لم تظهر لهاتين المرحلتين صناعة جديدة للفخار بقدر ما 
هي استمرارلما كان معروفا في المرحلة السايقة مع تطور 
بعضى الاشكال والزخارف/ وجدت نقوش على هيئة حبل 
ونقوشس محززة لدوائر صغيرة وعلى القاعدة خطوط 
متشابكة وكذلك نقوش عل هيئة خطوط بطريقة الحز 
ونقوفس هندسية وهناك نقوش على الكتف للجرة محززة 
تتمثل بدوائر داخل انطقة او خطوط متموجة وشاهدنا 
نقوشاً هندسية/ وهناك الفخار القرمزي وكذلك الطران 
الشائع الان هو اللون الاحمر الفاتح المخطط بالاسود 
وعلى شريط اصفر او اصفر برتقالي/ الفصل الثاني 
التقانات الفنية لتصاميم الرسوم على الاواني الخط 
واللون والأدوات المستخدمة الهيئة والشكل والمضمون 
الموازنة والفراغ /الخط واللون والادوات المستخدمة 
الخط /هو إحدى الوسائل البسيطة وهو في الوقت نفسه 
أكثر أهمية ومنفعة من بين المواد التي يستخدمها الفنان 


كما انه أيضا من أكثر الأشياء تعقيداً/والخط يعتبر 
ابسط طريقة وأحسنها وأسهلها للتعبير عن شخصية 
الإنسان فهو يوازي الكلام ويعد هو التعبير الاول للفنان 
عند تنفيذه للعمل وهو المعبنعتن الابداع : وهو عملية 
مثيرة وله الامكانية في التعبير ويترجم إنفعال 
وأحاسيسس الانسان ومشاعره الى الاخرين ويظهر نمط 
وسلوك وانعكاسات أحاسيسس ومشاعر الانسان والخط 
طريقة من طرق التفكير والتعليم والانفعال ويعد ابسط 
عناصر التصميم واكثرها جذرية واختزالا في العمل 
الفني وله القدرة على نقل كثير من المعاني/ يُعرف اللون 
تعريفا فيزيائيا بأنه ظاهرة اهتزازية كالصوت ولكل لون 
من الالوان ذبذية خاصة/ الادوات المستخدمة/ استخدمت 
أدوات ومواد في التنفيذ الفخاريات ورسومها وهي : -١‏ 
المواد المستخدمة في التصنيع والتنفيز للفخاريات. -١‏ 
المواد المستخدمة في تنفيذ الرسوم (بالألوان 
والتحزيز)/1- المواد المستخدمة في التصنيع والتنفين 
للفخاريات/ الطريقة الأولى: طريقة الحبال/ الطريقة 
الثانية :طريقة الأشرطة (الأجزاء)/ الطريقة الثالثة : 
طريقة العجلة/ أ- الأصباغ وتقسم إلى/ أولا الإصباغ 
العضوية/ ثانيا الأصباغ المعدنية/ والألوان الشائعة في 
الفخاريات / -١‏ اللون الأسود والأسود المائل للبني/؟١-‏ 
اللون البني الغامق/7- اللون الأحمر والبرتقالي 
والأصفر والأرجواني بمختلف درجاتهما/4- اللون 
الأبيض ويستحصل عليه من الكاؤلين ومن كربونات 
الكالسيوم/ ب- الأدوات المستخدمة في تنفيذ الرسوم / 
-١‏ كانت النقوش قد نفذت على الأواني وهي على شكل 
حزوزٍ قبل الحرق إما إن تكون وخزات أو أخاديد عميقة 
نوعاما أو خطوطا وكانت اغلب الأحيان / 1- استعمل 
الخزافون الفرشاة في التلوين وتكون مصنوعة من شعر 
الماعز أو ريشة الطيور كما استخدموا أصابغ اليد في 
التلوين/"- كما استخدم صانع الفخار (الطلاء والكساء) 
للإناء على السطوح الخارجية لإعدادها وتهيكتها ويُصبح 
سطحا كسطح لوحة الرسم لتكون جاهزة لنقشها 
والرسوم عليها/رإن ظاهرة الألوان في هذه الإشكال 
متعددة في تتصل من ناحية الجانب الفني إذ تدل على 
إحساسس الفنان أولا والفرق بين الألوان المأخوذة من 
الطبيعة والجانب الثاني فإنها تتصل بالجانب العلمي 
والذي يتم فيه استحضار الألوان/الهيتة والشكل 
والمضمون/ الهيئة/ هي المظهر الخارجي للمادة أو 
الجسم دون الدخول بالتفاصيل التي يحتويهما ولكن إذا 
دققنا في التفاصيل فتكون في تلك الحالة ازدواجية بين 
الهيئة والشكل , فالهيكة هي المفهوم العام للشكل/ الشكل/ 
يتكون الشكل من التقاء أكثر من خطين كما في المثلث 
والمربع والمستطيل ويعد شكل المثلث من ابسط أنواع 
المسطحات لأنه يتكون من التقاء ثلاثة خطوط كما إن 
الشكل يشكل حيزا في الفراغ ويتطور الفراغ الذي 


يحتويه وان الشكل يأخذ جزءا من الفراغ أو كله/ المضمون/ 
والمضمون هو المعنى أو المغزى أو المراد الداخلي للصورة 
الفنية في الفن والمضمون في الفن يحدد ماهية الشكل الذي 
يخدم الأفكار الكامنة فيه/الموازنة والفراغ/ الموازنة/روهو 
التحكم في الجابيات المتعارضة عن طريق الإحساس يتعادل 
عناصر أجزاء العمل الفني الشكلية والمخفية/ الفراغ/ مفهوم 
الفراغ علميا وفيزيائيا : هو الحيز الذي تتحرك فيه الأجسام 
الصلية دون تلف او تدمر وتحافظ على شكلها من خلاله وإما 
السوائل فهي تأخذ شكل وحجم ذلك الفراغ/الفصل الثالث/ 
التحليل الفني لتصاميم الرسوم على فخاريات فجر السلالات 
تصاميم المشاهد المنفذة على الأواني الأسلوب الفني المؤشرات 
التي أسفرت عنها الدراسة/تصاميم المشاهد المنفذة على 
الأواني /التصميم /هو عملية توزيع الخطوط والألوان 
بصورة معينة داخل شكل يتضمن درجة معينة من الانتظام 
والتوازن الدقيق من اجل التعبير عن الأفكار جمالياً ووظيفيا/ 
والتصميم كلمة لها معان في الفن فهي الجماليات التقنية 
والتخطيط ويُمكن إن نطلق عليه الفن التزييني/ وهو العمل 
الخلاق الذي يُخرجه المصمم بابتكار أشياء حديثة مستخدما 
كل ما لديه من خيال ومعرفة ومهارة/الأسلوب الفني/ ماهية 
الأسلوب/ هو التعبير العام في الفن عن عصر وهو خير تعبير 
عن المخجتمع + وهو مجموعة من الإشكال والفاهضم 
والاتجاهات/التعبير والرمز من خلال الأسلوب/ التعبير عن 
الفنان الفخاري انبعاث ذاتي للرؤيا الفنية كما يتصورها 
متحررة من القيود إي التحرر الذاتي المستقل وكانت لها قوة 
ديناميكية فاعلة لها مظهرها الخارجي والمعبر عن الأسلوبية/ 
المنظور من خلال الأسلوب/المنظور: هو مجموعة من القواعد 
أو الحلول التي توصل إليها الفنان بالممارسة الفعلية للفنون 
التشكيلية والتى بواسطتها نتمكن من تحقيق البعد الثالث أو 
العمق الذي نحسه ونشاهده على سطح ذي بعدين والذي 
نسميه اللوحة/؛- الخيال/ إن حيوية الخيال تبدو في 
الابتكار والخصوبة في التصور والدقة في التعبير/ وقد عبر 
عنه الفنان الفخاري في هذه الإعمال عندما رسم الفكرة في 
خياله وتصوره الواضح للموضوع من خلال التنويع الذي 
يستنبط الفكرة التي حققها في الإنشاء التصويري وتزويق 
هذه الإشكال وأعطى لها مغزى مناسب عن طريق العقل الذي 
كان يمتلكه وبذلك يكون العقل البشري قد حقق قيمة الجمال 
والإبداع بوجه عام في إعماله/الخط واللون من خلال 
الأسلوب /الخط واللون عنصران مهمان في تحقيق الأسلوب 
وتحقيق العملية الإبداعية في الفن التشكيلي والخظ وسيلة 
مختصرة جدا ومجردة لأنها موضوع ما يُعتبرنوعا من 
الاختزال التصويري/. 


٠‏ كتاب حائز على جائزة الإبداع الفني ضمن فعاليات 
بغداد عاصمة الثقافة العراقية 


مشحونة بالمشاعر.. 


بيروت (رويتر ز) - 


في المجموعة الشعرية "يأس نوح" يقدم 
الشاعر السوري نوري الجراح تجربة 
وجدانية متكاملة بكلمات مضغوطة 
بالحرب الدائرة بوحشية في بلاده منذ ما 
يقارب السنوات الاربع. 
الشاعر المقيم في لندن منذ سنة ١1/5‏ ممتلئ 
بآلام هذه الحرب التي قليلا ما يشير إليها 
مباشرة بالاسم لكنها تسكن كل ومضة فكرية 
في مجموعته وكل كلمة من كلمات هذه 
المجموعة. 
وهو هنا بعيد عادة عن المباشرة فكلماته 
تحفل بالرمزي وبالعواطف التي تنتج عن 
الام القتل والموت في بلاده. 
ونوري الجراح المتمرس في كتابة الشعر 
وله اعمال شعرية كثيرة والذي ترجمت 
بعض قصائده إلى لغات أجنبية يكتب شعرا 
فيه بعض سسمات قصيدة النثر وهو ذو 
أوزان تختلف بين مجال وآخر. وبين فترة 
وأخرى يحن الشاعر إلى كتابة أبيات تأتي 
متعددة الوزن والقافية. شعره هنا حافل 
بالأنين الذي يعلو تارة ويأتي في مجالات 
أخرى أقرب إلى همس متفجر بالأحزان. 
وردت المجموعة في ١١‏ صفحة متوسطة 
القطع مع لوحة غلاف ولوحات داخلية 
للفنان التشكيلي عاصم الباشا. وقد صدرت 
المجموعة عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت وعمان. 
المجموعة وإن احتوت على بضعة عناوين 
يبدو كل منها كأنه قصيدة منفصلة يرجح أن 
يعتبرها القارئ قصيدة واحدة وإن حملت 
أكثر من عنوان. ما يجمعها ما يبدو من 
وحدة في التجرية الشعورية ونمط واحد 
في التعبدر يجعل منها قصيدة واحدة زات 
'"'محطات" مختلفة. 
عنوان المجموعة يأخذ القصص الديني 
ويضعه في إطار رمزي ينطبق على مشكلات 
عالم الشاعر وآلامه. وإذا كانت الرسالة تقرأ 
من عنوانها كما يقال فقد يمكننا أن نقرأ 
المجموعات الشعرية من عناوينها. والعنوان 
هنا مغرق في اليأس والتشاؤم. وقد يرى 
البعض في ذلك واقعية مريرة. 
نوح هنا قانط يائس من رحمة ربه. في 


والحرب 


السابق -أي في القصة الدينية- عندما 
سيطر الشر على الدنيا تدخل الخالق فأنقن 
الجنس البشري وأنواع الحياة الأخرى 
لتستمر الحياة. 

أما عند الشاعر فالوضع مختلف جدا إذ أن 
نوح رمز الخلاص وقائد مسيرته أضحى 
يائسا الآن في نظر الشاعر أي أن الشاعر 
نفسه هو اليائس من الخلاص. ولذا فنوري 
الجراح يخاطب ربه بلسان نوح قائلا إنه 
نوح وإنه لا يزال في انتظار الخلاص. هنا 
الشاعر يقدم للقصيدة الكبيرة التي تحمل 
اسم المجموعة بقوله ' 'أنا نوح يا خالقي" أي 
أنه نوح الذي ينتظر رحمة ربه وتدخله. 
تيدأ القصيدة على نمط قصيدة النثر 
وبموسقة واضحة. يقول "من قبري الذي 
كسرته زهرة النشيد/ ناديت/ أمي الارض/ 
الربيع هر رقادي/ النحلة لسعت شفتي 
في المنام/ وطافت على رخام يدي فراشة 
السنوات/ فلأنهض إذن/ كما تنهض فلقة 
الصخر من صيحة الأخدود." 

بضيف الشاعر رابطا بين نوح القديم ونوح 
الجديد الذي يكلم ربه من جبل قاسيون 
قرب دمشق. وإذا كانت سفينة نوح كما 
يقول القصص الديني قد رست على قمة 
جبل أرارات أو غيره فسفينة نوح الجديد 
تحطمت على حبل قاسيون. 

يقول الشاعر " أنا نوح يا خالقي/ أناديك من 
قاسيون سفينتي انكسرت/ وألواحي حطام 
حطام في حطام/ والوجود/ حفنة من رماد/ 
أهذي إرم التي شئت لي؟!/ بقايا نشيد على 
وتر محترق/ أنا نوح/ يا خالقي/ ركبتاي 
مفروطتان/ عند صخرتي/ وآلهتي ترجمني 
بما تبقى من حطام الجبل." 

ويختم بقول كأنه جواب "لم يبق في الأرض 
قبور لأحد/ عودوا غدا/ يا أيها الموتى من 
الحب/ عودوا غدا. 


ومن خلال قتل الذات أي قتل الأخ لأخيه 
في الحاضر يعود الشاعر إلى القصص 
الديني -إلى قصة قابيل (قايين) وهابيل- 
فيقول " أقول لقابيل مهلا/ شقيقي على فلقة 
الصخر/ وجهي رأيته نصفين/ ودمي في 
النشيد/ رأيت دمي يشطر الشام نصفين/ 
بردي على فرس/ وفي حاجبيه القتيلين.. 
قمر الغوطتين." 


أماخاتمة هذا القسم فتأتي على نمط 
شعر التفعيلة أي الشعر المتعدد الأوزان 
والقوافي. يقول الشاعر هنا "هذا حصان 
الشام في برق قتيل/ وقع على الصوان 
مشطورا/ ووقع في الصهيل/ هذا حصان 
الشام يا شام افتحي الابواب/ بردي على 
فرس/ وفي الشرفات ينتحب الغياب. 

لكن الشاعر يبدو هنا كمن يرد على قوله 
السابيق عد من غيابك/ لم يعد في الارض 
أفق كي يراك/ البحر أعمى/ وتراب الأرض 
أعمى/ والآراميات على الأسسوار يرمين 
الشقائق في هواء الموت. 

"تركتك الآلهة/ واكتفى التاريخ بالتدوين/ 
عد من ندائكك/ لا أحد. 

وفي مكان آخر يقول الجراح واصفا دمشق 
الحالية بعد دمشق التي عرفها "تنام دمشق 
على اسمها/ ويسهر خلق/ ويختصمون/ 
وفي رسمها/ يحفرون قبورا/ ويختطفون 
إليها الصور: 

"هنا وردة الصمت/ هنا مطر البارحة/ 
هنا عندليب/ هنا حفنة شوك/ هنا شرفة 
الأمسس/ هنا غزل/ هنا طيش نهر/ هنا 
غصن آس/ هنا فتية فوقهم حجر.' 

ويقول في مجال آخر "يميل المغني على 
نفسه ولا يجد الأغنيات/ ودمشق التي 
تركتني هنا/ قال عاشق/ هربتها كلمات في 
ظلال الكلمات/ 

"ثلاثون عاما وأغنيتي طائر هائم في 
محيط المنام/ أهذا أنا اليوم أم حفنة من 
"يميل المغني على نفسه/ ولا يجد النهر في 
الأغنية/ كأني تركتك في قصتي/ تفتنش عن 
مطلع/ أو ختام/ غريبا / يمر بك الجند/ 
والفتية البافعون/ شاميون / كل فتى شهب 
لم تفرح به العين ولا الأمنيات.. 

'تقلب الأم دفترها العائلي/ . وتدفن في 
شهقة المهد أسماء من ودعت/ قمري في 
دمشق يتيم/ والمطر/ غيمة العابرين إلى 
حتفهم/ وفي كل سطرين من نشيدي يرجع 
الشهداء بالشهداء. 

وينتقل إلى القول "لم يبق في الكلمات أطلال 
مرثية تعيد الأهل من صور الغياب/ لم يبق 
بيت في زقاق لمسافر/ لم يبق شمس في 
المفاتيح/ ولا ظل لعابر/ لم يبق في الكلمات 
أجنحة/ لطائر. 


مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 
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جديد 


العدد (3206) السنة الثانية عشرة الاحد (2) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العام يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض/ أوراق 


وهنا يفسر الغرب الجهاد على انه 
الحرب ال مقدسة التي يريد من خلالها 
ال مسلمون تحقيق سيادتهم على الكون 
باسره. وفي نظر العام اليوم اختلط 
مفهوم الجهاد بالارهاب بسبب عداء 
الغرب للاسلام والذي افقدهم القدرة 
على ان يكونوا عقلانيين وموضوعيين 
حيال هذا الدينء ويميزوا بين مفهوم 
الجهاد الذي يتضمن اكثر من معنى 
الحرب المقدسة فهو جهد جسدي 
واخلاقي وثقافي وروحيء اما 
الارهاب فهو العنف الذي لا عقيدة له 
ولا دين. وبهذا السياق يأتي اهتمام 
المؤلف بالمسائل التي تفرض نفسها 
في المرحلة الراهنة. كمسألة الجهاد 
التي تثار الآن في مختلف المناسبات 
وال مؤتمهرات والندواتء لارتباطها 
العميق بالظروف والوقائع التي تمر 
بها المنطقة والعامم. 

مبينا إن مفهوم الجهاد هو من المفاهيم 
التقليدية التي ظهرت مبكرا في 
الفكر الإسلامي.ء ومع مرور القرون 
شهد هذا ال مفهوم تحولات عديدة 
تباينت في تعريفاتها حتى افرغت 
المفهوم من محتواه. وطوع قسرا كي 
يتناسب مع توجهات بعض الحركات 
الأصولية المتطرفة. إذ أصبح مفهوم 
الجهاد. وفقا لتنظير بعض الحركات 
الإسلامية الراديكالية التي تنشط 
في العالم العربي والإسلامي نوعاً 
من التبرير لعمليات انتحارية تحصد 
أرواح الأبرياء ولتفجيرات عنيفة 
تهدد أمن المجتمعات.. ونظرا لهذا 


الخلط الذي رافق هذا المفهوم منذ 
ظهور الإسلام وحتى اللحظةء يسعى 
الكاتب إلى تقصي التطور الذي شهده 
مفهوم الجهاد.ء وهو إذ يمضي نحو 
هذا الهدف فإنه ينآأى بنفسه عن إعطاء 
أحكام قيمة. أو فرض آراء حاسمة. 
على نحو قسري.. بل يكتفي بإبراز 
التناقضات التي وقع فيها الفقهاء 
والعلماء بخصوص تفسيراتهم لهذا 
المفهوم. وإن كانت مرجعياتهم هي 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفةء فالدافع الذي قاده إلى 
إنجاز هذا الكتاب هو فهم معنى 
الجهاد في اللماضي والحاضر.. ولعله 
التركيز على هذه التناقضات ينبه 
إلى حقيقة واحدة تتمثل في أن لا 
أحد ممكنه الإدعاء بامتلاك الحقيقة 
كاملةء لاسيما وان مفهوم الجهاد م( 
يكن ثابتا على الدوامء بل كان عرضة 
لتأويلات وتفسيرات مختلفة تتواءم 
مع الظروف وال معطيات والوقائع 
المستجدة في كل مرحلة.. من هنا 
يمكن الاستنتاج بان مزاعم الحركات 
الإسلامية السياسية المتطرفة القائلة 
بأنها تمارس الجهاد وفقا للنصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية ما هى 
إلا مزاعم واهية يدحضها الكثير 
من النصوص القرآنية والأحاديث 
والممارسات الجهادية التي كان يتبعها 
الرسول الكريم خلال غزواته الكثيرة 
ودعوته إلى الإسلام.. وعليه فإن 
إشكالية هذا البحث تتمحور حول 
العلاقة بين النصوص التأسيسية 


وتأويلها.. وإذا كان مفهوم الجهاد 
يجد سنده في القرآن وفي الأحاديث 
النبوية» فكيف تعامل ال معبرون عن 
الفكر الإسلامي مع هذا المفهوم عبر 
مراحل التاريخ.. يسلط الكاتب 
الضوء على عدد من الكتابات التي 
عالجت موضوع السير والجهاد. 
وبلورت عقيدة الجهاد وفلسفته 
في إسلام العصر الوسيط. كما 
وردت في مؤلفات علماء بارزين 
من أمثال عبد الرحمن الأوزاعي 
ومالك بن أنس الذي عاش في القرن 
الثامن الميلاديء والإمام الشافعي» 
وابن تيمية وسواهم. ويقول الشريف 
بأن اهتمامه بدراسة الفكر الإسلامي 
بدأ لدى انفتاحه.ء قبل نحو عقدين» 
على فكر عصر النهضة الذي يتميز 
بالروح النقدية والعقلانية النفتحة. 
كما يستعرض آراء ووجهات نظر 
ابرز رموز هذا الفكر مثل جمال 
الدين الأفغاني الذي اقتنع بوحدة 
النوع الإنساني ووقف بحزم ضد 
الحروب» والشيخ محمد عبده الذي 
طالب بالدعوة إلى الإسلام بالحجة 
والبرهان لا بالسيف والسنان» وعلي 
عبد الرازق الذي دعا إلى الجهاد 
في سبيل الملك لا في سبيل الدعوة, 
والمفصلح التونسي عبد العزيز 
الثعالبي الذي شدد على أن الإسلام 
دين التسامح» حتى يصل بعد ذلك إلى 
استنتاج مفاده أن الإسلام السياسي لم 
يكن كما يعتقد بعض الباحثين العرب 
والغربيين امتدادا للإصلاح الدينيء 


بل مثل قطيعة معه. مهد , 
لها الانقلاب الذي طرأ فى سياقات 
تاريخية محددة, على تفكير الشيخ 
محمد رشيد رضا في المرحلة الأخيرة 
من حياته, والذي جعله يبتعد ابتعاداً 
كليا عن أفكار أستاذه الإمام محمد 
عبده.. هذا الانقلاب الذي بدأ به رشيد 
رضا مهد لتغير النظرة إلى الجهادء 
ووجد تجلياته في كتابات منظري 
الإسلام السياسي أو الحري من 
أمثال حسن البنا الذي أسس في العام 
فى مدينة الإسماعيلية جماعة 
الإخوان المسلمينء والباكستاني 
أبو الأعلى المودودي الذي أسس في 
العام 194١‏ في مدينة لاهور الجماعة 
الإسلاميةء ونفى الحاكمية للبشر 
فالحاكمية هى للخالق وحده. وكذلك 
كتابات المصري سيد قطب الذي اعدم 
في العام 1977م. طرأ في كتابات 
هؤلاء ال منظرين وسواهم حيث غاب 
التمييز القديم بين الجهاد الدفاعي 
والهجومي.. ويستعرض الكاتب 


الأفكار المتباينة التي عرضها الفقهاء 
والعلماء المسلمين السنة حول مسألة 
الجهاد. وهم: علي بن نفيع العليانيء 
ومحمد سعيد رمضان البوطي» 
وابراهيم النعمةء ووهبة الزحيليء 
ويوسف القرضاوي.. كما يستعرض 
مواقف بعض علماء الشيعةء من 
المسألة نفسها.. واخيراً يضم الكاتب 
صوته إلى صوت العلماء وال مفكرين 
المسلمين المعاصرين الذي يرفضون 
مبدا اللجوء إلى العنف المسلح. ويؤيد 
الآراء القائلة بأن خروج المسلمين من 
الأزمة التي يواجهونها وتعافيهم من 
مرضهمء يتطلبان قيام إصلاح ديني 
حقيقي يعيد النظر في التراث الفقهي» 
ويقرأ القرآن والسنة النبوية قراءة 
جديدة. توفر أصولا جديدة للفقه 
والتشريعء وتسهم في إبداع نظرية 
حديثة للدولة والمجتمع تضمن ولاية 
الأمة على نفسها. 


املك ليرء تراجيديا ل شكسبير. كتبت المسرحية ما بين 
سنة 110 م وسنة 1707 م.قدمت على المسرح لأول 
مرة سنة 1١5٠١"‏ م استمد شكسبير الحبكة من كتاب 
هولنشد عن تاريخ إنجلتراء اقتبس الحبكة الثانوية 
من مارواه سبنسر في ملحمته الشعرية"ملكة 
الجان"وضعها النقاد على قمة ما كتب شكسبير 
باعتبارها تنتمي إلى العصر الحديث أو تحمل بذور 
الحداثة ترجمت المسرحية لأكثر من لغة, وترجمها 
للغة العربية: د. محمد عنانيء د. فاطمة موسى. جبرا 
إبراهيم جبرا. 

تحكي عن لير ملك بريطانيا الأسطوري الذي عاش 
شبابه فارسا من أقوى الفرسان وعندما تقدم به 
السن قرر تقسيم ملكه بين بناته الثلاث (جنريل) 
و(ريجان)و(كردليااثم طلب من بناته الثلاث ان 
يعبرن عن حبهن له فقالت له جنريل انا احبك مثل 
زبدة البحر وقالت لة ريجان انا احبك كعدد البشر 
ولكن م تتملق ابنته الثالثة في مدحه كما فعلت 
الأخوات الكبريات فقالت له انا احبك مثل الالشخاص 
الذين يحبون والديهم. وبعدها غضب عليها لير ظنا 
منه انها لا تحبه لذلك طردها من مملكته بلا شيء 
ولكن تزوجها ملك فرنسا بقوله انها لا تطمع بشيء 
من امال لذلك هو من سوف يتزوجها. 

أظهر شكسبير ال ملك على أنه إنسان لديه الشهوة لأن 
يكون محط إعجاب الآخرين حتى عند ابنتيه» فهو 
يرفض الحقيقة, لأن الإنسان بطبيعته يتهرب من 
الحقيقة المؤممة ؛ لذلك حرم ابنته الصغرى من ميراثها 
عندما أخبرته بأنها ستحبه ؛ لأنه والدهاء وتحب 
زوجهاء بينما كافأ ابنتيه اللتين خدعتاه بالكلمات 
ا معسولة وضللتاه بحبهما الزائف والتملق الخادع, 
لذلك وقع ضحية الطمع الذي كان يعشش في صدري 
صهريه. ويخطئ من يحكم على المظاهر وينخدع, 
وأنه عمل على تجزئة الملك وتفتيته. فهو ينظر إلى 
مملكته على أنها إقطاعية خاضعة لأملاكه. وما جرى 
قصر نظر منهء وكانت نهاية املك لير أنه قد تمكن من 
الهرب من رقابة فرسان قلعة دوفرء ومن هم الأختين 
وانطلق يغدو في الحقول ال مجاورة وهو في حالة 
جنون مؤسفة وذعر كان يغنى بأعلى صوته أغاني 
لا معنى لهاء يسير كالمجنون» ويضع على رأسه تاجا 
من القشء وفي النهاية يموت كسيفا طريدا ذليلا 
مريضا والبرد يقض مضاجعه والهمٌّ يفتك بأوصاله. 
ريغان زوجة الدوق كورو وجونريال زوجة الدوق 
الباني (ابنتا الملك لير الوسطى والكبرى): لقد عالج 
الكاتب شكسيير التناقضات الإنسانية بعيوبها كلهاء 
من خلال ابنتي الملك ليرء اللتين تآمرتا على خلع املك 
؛ليأخذ الصهران دورهما في الملك. والابنة الكبرى 
جونريل تتفنن في تعذيب والدها وتسلبه كل ما 
كان يحرسه من فرسان. وعندما عزم الملك الرحيل 
من عندها إلى أختها الوسطى ترسل رسالة إلى 
أختهاء تطلب منها ألا تستقبل أباها ومعه كل هؤلاء 
الفرسان.ء تتآمر الأختان على إذلال املك الذي يخرج 
في البرد القارس والفقر المدقع ذليلا إلى الجبالء 
وم يكتف الكاتب بهذه الصورة البشعة للنفس 
الإنسانية الجشعة. بل أظهر الفتاتين على أنهما 
خائنتان لزوجيهماء فكل واحدة كانت تخون زوجها 
مع قائد الجيش ادموند. فهو متزوج من ريغان 
سراء وله علاقة مع الأخت الكبرىء وتقول الدكتورة 
جانيت ديلون (أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعتي 
اكسفورد وريدنغ) ما يلي: ((يقيم ادموند علاقات 
جنسية مع كلتا الأختين» وهي نقيض رابطة الزواج» 
ولكنها ترينا أيضا زيف الولاء الظاهري من الأخت 


املك لبر إلى السينما 
عن طريق كيراساوا 


لأختهاء.هذا الولاء الذي ينهك بخفة من أجل ادموندء 
إلى الحد الذي نجد غونريل عنده تدس السم لأختها 
ريغن)). شكسبير والإنسان اللمستوحد. ص ١6١‏ 
روعندها تنتحر...وبالتالي هاتان الفتاتان مْ تكونا 
على ولاء تام لزوجيهماء بل على العكس كانتا تعملان 
على إشيباع نزوتيهما مع رجل آخرء وربما هذا كان 
تلميحا من شكسبير على أن الظروف هي التي 
جعلت الفتاتين تخونان زوجيهما عندما زوجهما 
ا ملك من رجلين مقربين منه ومكروهين بالنسبة 
للفتاتين. ا لملكة كورد يليا (الابنة الصغرى للملك 
لير): إنها الوحيدة المخلصة في حبها له ؛ لأنها مم 
تكن تطمع با مال والملكء وتبرز الجانب الإنساني 
في الفتاة الصغيرة التي أثبتت أنها مخلصة في 
حبها لأبيها وزوجها معاء والدليل على ذلك موتها 
في سبيل حرية أبيهاء وأنها فقدت قوة المنطق لإقناع 
والدها بمبتغاها. لكنها ودودة لوالدهاءعندما سمعت 
بمعاناته من قبل أختيهاء وأقنعت زوجها ملك فرنسا 
بإرسال جيش لإنقاذ أبيها. ولكن الجيش الفرنسي 
يخسر, وتقع هي وأبوها في قبضة قائد 
الجيش الإنكليزي « ادوموند 

» وبعد هذه الأحداث يظهر 

الباني زوج الابنة الكبرى 
ويكشف بأن ادموند يخونه 
مع زوجته. بالإضافة إلى 
أن ادموندٍ متزوج من 
ريغان سراء وهو متآمر 
فيخرج من بين الجموع 
أخو ادموند من أبيه 
فيقتل ادموند. وقبل أن 
يموت يعترف انه امر 
حراسه أن يقتلوا الملك 
لير وابنته الصغيرة, 

ثم يكشف لنا الكاتب 
الإنسانية في شخصية 
الابنة الكبرى التي 
تخون زوجها وكيف 

انها تتآمر على قتله, ثم 
ينكشف الأمر بأن الأختين تتنافسان على الفوز بقلب 
ادموند. فتكون النهاية بأ ن تدس جونريال السم 
لأختها ريغان فتموت ثم تنتحر جونريال. ايرل: 
يمثل النبيل المخلص لسيده ومبادئه بعد أن هدأات 
العاصفة اصطحب النبيل المخلص ايرل كنت الملك 
لير إلى قلعة دوفرء وطلب من بعض الفرسان الذين 
ما زالوا مخلصين للملك ويحتفظون بولائهم له أن 
يقوموا برعاية ال ملك بدلا منه ؛ لأنه سيقوم برحلة 
قصيرة وكان هدفه من ذلك انقاض الملكء ويمثل 
النبيل الذي يقف مع الحقء فيصبح خادما بالسر 
للملك ودون علمه؛ للمحافظة عليه. ويقتل من أجل 
ذلك في نهاية الأمر. 


اتا 0ت" 


الى السينما 

نقلت ال ملك لير الى السينما مرات عديدة لكن اشهر 
المعالجات لها كانت على يد المحرج الكبير اكيرا 
كيراساوا. 

بدأ كوروساوا بمنتصف السبعينات بالقراءة عن 
عصر ياباني قديم, فوقع على سيرة مثيرة لسيد 
اقطاعي محارب يدعى موتوناري موريء كان لديه 
من الأبناء ثلاثة قام بتوزيع الأراضي التي استولى 
عليها ما بين هؤلاء الأبناء الثلاثة. وأخذ الخيال 


نيكم 


أ52 ممونزززبب 


يسبح به فيما لو كان هؤلاء الأبناء عاقين أو سيئين 
فماذا سيحدث حينها؟ وفعلاء استهل كوروساوا تلك 
الفترة بوضع الرسومات و"الاسكتشات"كعادته قبل 
افتتاح أي عمل له. فأدت تلك النقلة والتحول الذي 
أحدثه كوروساوا إلى تقريب العمل تماما من مأساة 
ا ملك لير وجعلته كاقتباس لتلك ال مسرحية. في حين 
أن كوروساوا يقول أنه لا يعتبر عمله كاقتباس 
مباشر بلسرحية شكسبيرء إلا إنه لمم ينف تأثره بذلك 
العمل تماما. وما من شك بوجود عوامل تشابه ما بين 
العملين وتقاربهما واضح وشديد. إلا أنه توجد عوامل 
أخرى تعطي مؤشرات على اختلافات ليست بالهينة 
فيما بين العملين. لعل من أبرزها هو شخصيتي الملك 
لير وشخصية هديتورا إيتشيمونجي (الشخصية 
الرئيسية بفيلم ران). حيث يعتبر النقاد الشخصية 
الأولى أن مصيرها غير مستحق حيث أنه مجني عليه 
دون ذنب بل وقد يوصف باسوأ الأحوال بالحمق» 
لأن مسرحية ال ملك لير لم تقدم إشارات على أنه كان 
ملكا ظاما خلال فترة حكمه. بينما تعبر شخصية 
هيديتورا بالجهة المقابلة عن الحاكم الطاغية ويداه 
ا ملطختان بدماء الأبرياء والمساكين 

ممن قمعهم سابقا. إلى جانب 


اختلافات أخرى مميزة لعمل كوروساوا سيكتشفها 
المتفرج عند إمعانه بالعملين معا. 

أنتج فيلم س8 عام 15160 (و"ران"هو اللفظ 
الياباني لكلمة التمرد) وسط أزمة شديدة تعرض لها 
المخرج أكيرا كوروساوا منذ السبعينات والثمانينات 
من القرن ال ماضيء بسبب عدم نجاحه بالحصول على 
تمويل لعمل مشاريعه وأفلامه مما أضطره للجوء 
لخارج اليابان للحصول على الدعم المطلوب. وكان 
أن حصل على تمويل من فرنسا لانتاج الفيلم» وقد 
أعتبر كأضخم انتاج سينمائي بالتاريخ الياباني 
آنذاك حيث بلغ ١١‏ مليون دولار. ومن المعلومات 
المشيرة للاهتمام أن كوروساوا أقدم على الانتحار 
بعد عدم الحصول على تمويلات لافلامه. وافلاس 
شركة كان قد أسسها مع ثلاثة مخرجين يابانيين» 
لكنه خرج ناجيا من هذه الأزمة. ثم أتته ضربة أخرى 
قوية بعد موت زوجته أثناء تصوير فيلم ه12 مما 
أحبطه وعرضه لأزمة نفسية شديدة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العام يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و .وا 


الإسكندرية في 51 أكتوبر- نظم مختبر السرديات 
بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء /؟ أكتوبر- 
تشرين الاول الساعة السادسة مساء ندوة لمناقشة 
روايتي"العاطل"و"نساء القاهرة ديي"للأديب 
ناصر عراق. يناقشه الدكتور محمد عبد الحميد 
ومصطفى عبد الله وفاطمة عبد الله. وأدار الندوة 
الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات 
بمكتبة الإسكندرية. 

يذكر أن ناصر عراق يعمل حاليًا مدير تحرير 
جريدة اليوم السابع ا مصرية. ورئيس تحرير 
تنفيذي لموقع كايرو دار بوابة اليوم السابع 
المعرفية والتعليمية. كما أنه فنان تشكيلي شارك 
بلوحاته في عدد من المعارض الجماعية, وأقام 
معرضا منفردًا عام ١996‏ في أتيليه القاهرة. فاز 
كتابه (تاريخ الرسم الصحفي في مصر) بجائتزة 
أحمد بهاء الدين في دورتها الأولى عام ٠٠٠١‏ 
وفاز بجائزة أفضل مقال في الصحافة الإماراتية 


خواطر وأفكار 


يلخص كتاب «السلطان عبد الحميد الثاني» دور 
الضعف للإمبراطورية العثمانية,. انه يصوّر 
خواطر وأفكار السلطان عبد الحميد المبعد عن 
الخلافة. وهو تفسير لوقائع المصائب والمظالم 
التاريخية في الشرقء إذ يلقي الضوء على 
الأحداث الجارية والتي كانت تدار من خلف 
الستار بشكل مخيفء كما أنه تصوير دقيق من 
قبل الشخص الذي عاش هذه الأحداث وعاناها 
ورآها عن كثبء وهذه الخواطر تبرز مدى حنكة 
وذكاء السلطان عبد الحميد. 

إنهم يتهمونه بالخور لأنه لم يشارك في الحركات 
القوميةء لعلهم ينسون المآسي التي تعرض لها: 
لقد خلع عمه عبد العزيز عن العرشء ثم انتحر 
بشكل غامضء ثم جَنْ أخوه مراد وسجن. 

وحول شكاوى الأرمن يقول السلطان: «إننا نتهم 
بتعذيب الأرمن واستغلالهم, لقد تقلد الأرمن 
أعلى المناصب الوظيفية في الدولة بما فيها 
منصب الوزير الأعظم, وهم لا يؤدون الخدمة 
العسكرية والبدل النقدي الذي يؤدونه رمزيء 
تجارتهم في وضع ممتازء إنهم منقسمون إلى 
أرثوذ كس وبروتستانت وكاثوليك. والصراع 
بين هذه المذاهب م يهدأ يوماء فكيف يمكنهم أن 
يؤسسوا دولة مستقلة؟ 

لا مجال لإنكار أن الأرمن في ولايتنا الشرقية 
محقون في شكاواهم. ولكنهم يحتمون بالدول 
الكبرى ويصرخون لأتفه الأسبابء أمَا الأكراد 
فهم أقوياء وجبابرة. غلاظ شداد. رعاة, 
يعيشون في هذه الولايات منذ أقدم العصور, لذا 
فهم ينظرون إلى الأرمن نظرتهم إلى الأجانب. 
هل الأوضاع في روسيا أحسن من أوضاعنا؟ 
وهل الأرمن هناك في تحرك كما يتحركون في 
بلادنا؟"وحول المشكة اليهودية في عام 211560 


"العاطل"و"نساء القاهرة دبي"في مختبر 
السرديات بمكتبة الإسكندرية 


يقول: 

"لدينا عدد كاف من اليهود. فإذا كنا نريد أن 
يبقى العنصر العربي متفوقاء علينا أن نصرف 
النظر عن فكرة توطيد المهاجرين في فلسطين» 
وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا أرضا تملكوا كافة 
مقدراتها في وقت قصيرء وبذا نكون حكمنا على 
إخواننا ف الدين بالموت ا محتم." 

وفي مكان آخر يقول: «إنكم لو دفعتم ملء الدنيا 
ذهب فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعيء لقد 
خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد 
على ثلاثين سنة فلم أسوّد صحائف المسلمين 
آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء 
العثمانيين,» لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي 
أيضا». في مشكلة الهداياء يقول السلطان: 
"فالموظف الذي يتهم باللاأخلاقية وقلة الثرف 
بسبب انتظاره الهدية لا يمكنه أن يعيش على 
الراتب الذي يحصل عليه من دولتناء لذا فإنه 
يرى المبالغ التي يعطيها له الناس مقابل عمل 
يؤديه لهم وكأنه حقه الطبيعي. كه يعتبره 
الناسٍ أمراً طبيعياء هذا التعود جعل من الهدية 
عرفا ومؤسسة وطنية". وحول إيفاد الضباط 
إلى البلاد الأجنبية: يقول السلطان: «إن تلقى 
أولاد الباشوات العلوم العسكرية في بروسيا 
يكلفنا كثيراء لكنه يولد انطباعا حسنا في 
الخارج: فعلى هذا النحو نبرهن على أننا لم 
نبخل بشيء في سبيل إبقاء جيشنا في المستوى 
المطلوب". 

وعن الحرب التركية الروسية 21118 يكتب 
السلطان عبد الحميد:"بعد هذه الحرب ال مرعبة, 
بذلت ما في وسعي لرفع معنويات رجال الدولة 
وإنعاش الأمة. ودعوتها للقيام بالمهام الملقاة 
على عاتقها ي تتخلص من ال مأزق الذي وقعت 


كوو 


في مسابقة جريدة الخليج الإماراتية عام 6ل 
وصلت روايته (العاطل) إلى القائمة القصيرة في 
الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) 
الدورة الخامسة ."١1١1‏ 
أصدر عدة كتب هي (ملامح وأحوال.. قراءة في 
الواقع التشكيني الل مصري) عن ال مجلس الأعلى 
للثقافة بمصر عام 70٠٠‏ (الأخضر وال معطوب.. 
في الثقافة والفن والحياة) عن مؤسسة أخبار 
اليوم بالقاهرة عام 2٠٠١05‏ وروايات (أزمنة من 
غبار) عن دار الهلال 27٠٠5‏ (من فرط الغرام) عن 
دار الهلال 25٠٠8‏ و(تاج الهدهد) ١٠١‏ "عن الدار 
المصرية اللبنانية و(نساء. القاهرة. دبي) ٠١16‏ 
عن الدار المصرية اللبنانية» أما رواية (العاطل) 
فقد صدرت عام 7١1١‏ عن الدار المصرية اللبنانية. 
من أجواء رواية (نساء القاهرة دبي):"لكن ما 
يحيرني يا أمي حقا. . هو كيف استطعت أن تخفي 
عن الجميع سرا بهذه الخطورة والضخامة؟!, 


وكيف م يفيه أحد إلى نك يلات عيذ هن اللمالة 
في العشق لا مثيل له؟! لكن الأهم. . كيف ترين 
ذاتك؟ وهل فكرت لحظة في أنك الآن معدودة بين 
الزوجات الخائنات؟ أعتذر 5 أمي. . لكن هذه 
حقيقة. والسيد المسيح لم يغفر قط للخائنين 
والخائنات". 

من أجواء رواية العاطل:"نعم... أنا م أتمكن من 
تقبيل أي فتاة طوال حياتي. على الرغم من أنني 
سأكمل ثلاثين عاما بعد شهر واحد فقط من الآن! 
أعرف أنكم قد لا تصدقوننيء فما من شاب في عام 
كم._ م( يتمتع بلذة مس النساءء فما بالكم بواحد 
مثلي م( ير طوال حياته امرأة عارية أبداء ولا 
حتى تطلع إلى نهد أنثى متكبر يصبو بشغف إلى 
المداعبة والتقبيل. دعكم من تجاربي المؤسفة مع 
هند ال مغربية وإيرينا الروسية وسوما الصينية, 
فهذه قصص أخرى مخجلة ومحزنة لا يمكن 
حسابها أو الاعتداد بها". 


الشانى 


يها 


فيه». ويصب اهتمامه حول خط بغداد. فيقول: 
«لقد آن الأوان أن نفكر جديا في أمر إنشاء خط 
حديد بغدادء يجب علينا أن نبدأ العمل رغم أنف 
الإنجليز..فبفضل هذا الخط سيعود طريق 
أوروبا الهند إلى سابق نشاطه. فإذا أوصلنا 
هذا الخط بسوريا وبيروت والإسكندرية وحيفاء 
نكون قد أوجدنا طريقاً تجارياً جديدا. لن يقتصر 
على در الفوائد الاقتصادية. بل سيتعداها إلى 
الناحية العسكرية فيدعم قوّة جيشنا هناك." 
وعن الرقابة على المطبوعات يقول:"يتوجب 
على الدولة أن تمنع ا منشورات والكتب من أن 
تؤدي إلى الإضرار بأفكار الشعبء. فوصول 
الروايات الفرنسية المترجمة إلى متناول الحريم 
وإفسادها للعقول والأفكار هو أمر مؤسف غاية 
الأسفء. فكل هذه الأسباب تجعلنا نستمر في 
فرض الرقابة على المطبوعات". . 
وعن المشاكل الدولية يورد"إن صراع الدول 
الكبرى في سبيل كسب صداقتنا أمر يسرناء 
إذيقلل من الصعوبات التي تعترضنا في حل 
مشاكلنا السياسية" 

وعن المرأة ام ف الكتاب على لسانه, .إن كل 
المدارس الخاصة تشكلٍ خطراً كبيراً على بلادناء 
وقد كان خطؤنا جسيما إذ سمحنا لكل دولة في 
كل زمان ومكان بإنشاء المدارس التي يرغبون 
بها.والآن نجني ضرر ما زرعناء إنهم يعلمون 
الطلاب أفكاراً معادية لبلادنا. المرأة عندنا تهب 
نفسها لبيتها وترتبط بزوجهاء أمَا الأوروبية 
فحريتها الزائدة تحرمها من صفات الأنوثة. 
ويجيب على الرجل أن يفهم بأن المرأة ليست 
غرضا من أغراض الزينة في بيته بل هي شريكته 
ورفيقة عمره." 


عن: البيان الإماراتية 


عدنان 


منغانا الحاج 


لم يشأ عدنان الباجه جي أن يطوي صفحة العمرء قبل أن يفتح 
صفحات حياته.ء ويترك للحبر أن يفيض بأخبار ومرويات, 
فيكشف أسرارا ومواقف وأحداثا عبرت وأخرى مْ يتح لها 
ان تصبح حديث الساعة. لو بقيت صورا دفينة, وم يعرض 
مُجرياتها في سياق روايته لسيرة حياته. 

ويعرض في مقدمة كتابه لمعتقداته الأساسية, التي كان لها 
الأثر الأبلغ على حياته, طوال الفترة التي قضاها على مسرح 
السياسة والدبلوماسية العراقية والعربية» مراقباً ومشاركا 
في بعض الأحداث والتطورات المهمة. خلال العقود الستة 
الماضية. 


أبرز المحطات 

ومن المبادئ التي آمن بها وناضل من أجلهاء التزامه 
بالدمقراطية باعتبارها الضامن للحريات وللحقوق» 
وبال مساواة بين المواطنينء بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية 
أو المذهبية أو العرقية, وف ظل سيادة قانون عادل وقضاء 
نزيه ومُستقل. والوصول إلى هذه القناعات.. 

كما يستدعي تحكيم العقل وال منطق والاعتماد على العلم 
وال معرفة ورفض الخرافاتء. وريثة عصور الجهل والظلام» 
والخروج من حالة التشرذم والانقسامات, التي تعاني منها 
الأمة. ويأتٍ الكاتب في سيرته. على أبرز المحطاتء التي 
ساهم في بلورة عناوينها. 

فيشير الى الجهود التي بذلها في الأمم المتحدة عندما كان 
مندوبا لبلاده فيهاء لتسريع مسيرة الاستقلال والتحرر 
من الاستعمارء والدفاع عن قضية العرب الكبرى فلسطين,» 
ومشاركته في الجهد العربي الدبلوماسي بعد حرب 1١9510‏ 
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. 


بعد تركه الخدمة فى العراق» أتيحت له الفرصة للإسهام في 
المراحل الأولى من تامس اتحاد الدولة عام 1910١‏ كما 
شغل خلالها مناصب رفيعة, وقام بجولات مكوكية رفقة وفد 
الإمارات الى الأمم المتحدة في سنوات التأسيس الأولىء 
وقد ساهم على مدى عقدين من الزمنء كما يروى في الكتاب. 
مبرزا محطات مهمة من تاريخ البناء والتطورء مقدما تجربته 
الشخصية في هذه الفترة..والدور الذي قام به. 

ويُكرّس الفصول الأربعة الأخيرة من سيرتهء والتي تغطي 


الباجه جي 


السنوات الممتدة. ما بين 270٠١91991١‏ للحديث عن ابرز 
ما صادفه في العراق بعد عودته إليه. عن عمله إلى جانب 
المعارضة العراقية. حيث شغل منصب رئيس لمجلس الحكم» 
ثم عضواً في المجلس الوطني المؤقت وفي مجلس النوابء 
الى ان قرر اعتزال العمل السياسي. رغبة منه للتفرغ للكتابة 
وتمضية الوقت بين أفراد أسرته. ‏ 


مواقف علنية 

إثر عودته إلى العراق عمل مع ال معارضة. وكانت له مواقف 
علنية تدعو إلى تنحية النظام» ليُصار بعد ذلك إلى وقفٍ 
العنف. ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية»..وصولا 
إلى تسليم مقاليد الحكم إلى حكومة عراقية مُنتخبة. تعمل 
على تصفية آثار القمع السياسي والاضطهاد القومي 
والطائفي وتأمين الحريات والحقوق السياسية للمواطنين» 
وفقا للمواثيق الدولية وللإعلان العاملي لحقوق الإنسان» 
ويقف على ا مسلمات املحة, التي تعزز قيام الدولة الواحدة, 
ال مستقلة, انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين مكونات الشعب 
الواحد. 

الوصول إلى هذه الطروحاتء تسهّل برأيه المطالبة برفع 
الحصار والعقوبات الدولية المفروضة على الحراق والبدء 
بتسريع عجلة الاقتصاد. 


محاولات حثيثة 

ويوثئق الكاتب ال محاولات الحثيثة التي بُذلت من اجل دفع 
العراق وتمكنه من استعادة دوره وريادته كطرف إقليمي في 
الشرق الأوسطء لكنء وفق أطر جديدة, تلتزم تشيت 00 
والعدل والمساواة وفض النزاعات والخلافات. بالحوار 
والانفتاح.. 

وهذا ما يطلع القارئ عليه من خلال أدراجه سيرته المقررات 
والتوصيات التي كانت تصدر عن اللجان والهيئات التأسيسية, 
إلى تضمينه إياها فصولاً من الحوارات الصحافية التي 
أجريت معه والمقالات التي كان ينشرها في الصحف. ‏ - 
عراق عدنان الباجه جي م يبصر النور والأمل الذي راود 
أهل الخير من الغيارىء فالتطورات الدراماتيكية التي 
شهدها العراق. كانت مخيبة. ما أذى الغضب والحقد وأثار 
العصبيات» التي انفجرت حرويا مذهبية وطائفية, أتت 
بالخراب. 


عن: البيان الاماراتية 


,أوراق 


بغداد / المدى 
بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب لعام 27١16‏ أعادت دور النشر العربية طبع أعمال الفرنسي 
باتريك موديانو حيث صدرت عن دار ميرت الطبعة الثانية لرواية"مجهولات""” والرواية 
من ترجمة رنا حايكء وكانت الطبعة الأولى قد صدرت عام 27٠٠7‏ و تعرض لثلاث لوحات 
نسائية. ثلاث فتيات تائهات في خضم الواقع, يعانين الإهمال وصقيع الوحدة. والضياع في 
غربة واسعة داخل النفس وخارجهاء وهن ثلاث نساء ضحايا لأسر مفككة وعلاقات إنسانية 
مبتورةء وهن يفتشن عن معنى لوجودهن في الحياة» والثلاث يبحثن عن معنى لحياتهن في 
علاقات مبتورة, لا تختلف كثيرا عن حياتهن السابقة. جدير بالذكر أن باتريك مودينوء أهم 
كاتب فرنسي منذ بداية التسعينات حتى الآن. 
فيما تعيد دار الهلال المصرية طبع روايته «شارع الحوانيت المعتمة» التي ترجمها محمد عبد 
ال منعم جلال. وصدرت عام 53 والتي تد تتضح فيها سمات أدب «موديانو» الذي سمه النقاد 
بالموديانية. فهو يبحث داتما عن الجذور في رق اعمال ويضع العديد من الأسماء الغريبة الكثيرة 
التى لا معنى لها. بطل العمل يدعى «تال"ويعانى من فقدان الذاكرة. وامرأته دينيز اختفت بعد 
أن فقدت ذاكرتها هي أيضاء ويبحث البطل عن نفسه من خلال السفر إلى عدة بلدان يتعرف فيها 
على أشخاص آخرين وتزداد أحداث الرواية اشتباكا بهم. وتنتهى الرواية عندما يصل البطل 
إلى روما ويعرف هويته الحقيقية لكن «موديانو» لا يبلغنا بهذا الاسم ولا بهويته كأن المؤلف 
قد أنهكته رحلة البحث مثلما فعل بطله. 
أما الرواية الثالثة المترجمة للعربية والتي صدرت لها ايضا طبعة ثانية فهي «الأفق», والتي 
ترجمهاء توفيق سخانء حرص فيها على تناول العديد من الموضوعات المؤثرة حيث كتب 
من وحى عذاباته الشخصية. إذ بدأت قصة بطل الرواية باحثًا عن وطن. وانتهى به المطاف 
باحثا عن الحبء إلا أن الحب أجهيض بفعل عوامل الزمن والحروب ومطاردة السلطان. . وقدم 
«موديانو» في «مقهى الشباب الضائع» ترجمة محمد المزذيويء نموذجًا لهذه العلاقة بينه وبين 
ال مكانء وهنا تختط با ماضي صور عبر شخوص متنوعة وحكايات تنضح بالشجن الإنسانيء 
وانطلاقا من مقهى «كوندي» نسج رؤية تكونها التفاصيل والمشاهد المتقاطعة عبر ذلك المقهى, 
بسرد الذكريات وتقاطعاتهاء في محاولة من ب بعض الشخوص لفهم معنى «العود الأبدي"كما 
تسعى هذه الرواية إلى أن تجعل من استبطان حب اللحظات الهنية» الحيوية» وسيلة لمقاومة 
المحئو الذى يبذره الزمان في الذكريات والأماكن والعواطف. 
ولد عام ١9660‏ ونشر روايته الأولى"ميدان النجم"وهو ف الثالثة والعشرين. وحصلت 
رواياته على أهم الجوائز الأدبية في فرنسا وخارجهاء منها الجائزة الأدبية الفرنسية, 
وجائزة المكتبات بفرنساء وجائزة جونكور في فرنساء وجائزة الدولة النمساوية للأدب 
الأوروبي عام ؟501م, وجائزة روجيني نيميبه. ويتميز"موديانو"عن الروائيين 
الفرنسيينء بعلاقته الوطيدة مع باربس إذ يتخذ من فضاءاتها مسرحًا لأعماله كما أن 
له رواية عن المعارض اطغربي"المهدى بن بركة"بعنوان"عشب الليالي". نوبل باتريك 
موديانو مجهولات 2ه ع:1هط5. 
ونشر «موديانو» خلالٍ السنوات الأربعين اماضية قرابة عشرين رواية منها «سيرك يمرء 
محلب الربيع» بعيدا عن النسيانء. مجهولونء الجوهرة الصغيرة. حادث مريرء مسألة 
نسبء وفى مقهى الشباب"وغيرها من الروايات. 
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اورهان باموق.. حين يصبح 
المشهداني لون 


ابراهيم حاج عبدي 


لم يكن اسم الرواني التركي اورهان باموق غائبا 
عن التوقعات المتداولة فى الأوساط الأكاديمية., 
والثقافية التي تنتقي الأسماء المتوقعة للفوز بجائزة 
نوبل الآداب» بل كان مرشحا قويا برغم صغر سنه 
(0 عاما). قياسا إلى أعمار الفائزين بالجائزة في 
السنوات الماضية. 1 
وقد قطف جائزة السنة ا ماضية فعلياء ليكون التري 
الأول الذي يفوز بهذه الجائزة القيِّمة التي تمنحها 
الأكادمية السويدية منذ أكثر من قرنء والتى قالت 
في حيثيات منحها الجائزة ان"أورهان باموق 
اكتشف رموزاً روحية جديدة للصراع والتشابك بين 
الثقافات. في معرض بحثه عن الروح الحزينة للدينة 
اسطنبول التي هي مسقط رأسه". 

اورهان باموق كاتب معروف للقارئ العربيء ذلك 
أن غالبية رواياته قد ترجمت إلى العربيةء وهذه 
نقطة تسجل لصالح الناشرين العرب الذين رفدوا 
المكتبة العربية بأعمال كاتب قبل فوزه بنوبل» ولابد 
هنا من التنويه بالدور المهم الذي قامت به دار ا مدى 
في هذا المجالء فقد ترجمت ونشرت معظم روايات 
هذا الكاتب مثل:"الكتاب الأسود""اسمي أحمر". 
و"البيت الصامت"التي كانت معدة للطبع قبل فوز 
باموق بالجائزة:, وحين فاز تم تغيبر الغلاف لتصدر 
الرواية ضمن سلسلة"مكتبة نوبل"التي واظبت الدار 
على إصدارهاء ورفدت المكتبة العربية بعناوين مهمة 
مختارة من أعمال الفائزين بهذه الجائزة الرفيعة. 
مدينة اسطنبول هي مسقط رأس باموق التي 
م يغادرها سوى ثلاث سنوات عندما ذهب إلى 


الولايات المتحدة الأميركية منتصف الثمانينات» 
وقد نهلت أعماله من هذه المدينة الملونة والواسعة 
الحاضرة دائما في رواياته. ومثلما أن هذه المدينة 
تتميز بطابعها المعماري الجميل» وبتشابك الثقافات» 
وبتداخل الحضارات والأزمنة والوجوه والرموز 
في أزقتها وشوارعها ومبانيها. فان أدب باموق يعد 
انعكاسا صادقا لتحولات هذه المدينة الاجتماعية 
والسياسية. ولإرثها الثقافي المتنوع الذي يسعى 
باموق للدفاع عنه معترفا بالتنوع العرقي والاثني 
والطائفي ف بلاده. وكاشفا عن وقائع وأحداث 
تنكرها السلطة الرسمية في تركياء فقد صرح باموقء 
في السنة الماضية, لصحيفة سويسرية"إن مليون 
ارمني و0" ألف كردي قتلوا في بلادي ولا أحد 
يتجاسر على الاعتراف بذلك", وهو التصريح الشهير 
الذي أثار ‏ آنذاك ‏ حفيظة الدولة التركية التى سعت 
إلى محاكمة الكاتب بتهمة"الإساءة إلى سمعة تركياء 
والافتراء على العرق والتاريخ التركيين". 

يعد باموق واحدا من أهم الروائيين المعاصرين 
على مستوى العالم وقد ترجمت رواياته إلى أكثر 
من ثلاثين لغة. وهو الأكثر مبيعا والأغزر إنتاجا 
في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. واستطاع أن 
يعتر للرواية التركية على مكانة عالمية ناقلا عبرها 
الثقافة التركية وصورة تركيا الحديثة إلى القراء 
في مختلف أصقاع العاط, فتركيا الممزقة جغرافيا 
بين آسيا وأوروباء والتي تعيش ازدواجية الدولة 
العلمانية ‏ الإسلامية. وجدت صورتها الملتبسة 
هذه على صفحات رواية باموقء. المولود في حي 
(طاش نيشان) فى اسطنبول لعائلة تميل إلى الثقافة 
الفرنسية. بدأ حياته رساماء وكان يقول بأنه سيتفرغ 
للرسم. وانتسب إلى جامعة اسطنبول التقنية لدراسة 


١ 
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رواية! 


عبد القادر عبد اللي 


الهندسة المعمارية ثم تحول إلى الصحافة حيث تخرج 
من المعهد العالي للصحافة دون أن يمارس هذه المهنة 
أبدا. في الرابعة والعشرين من عمره قرر أن يكون 
روائيا ولا شيء آخرء بعدما اقتنع بان"الكتابة تعطي 
معنى للحياة, لأنها الحياة". 

بهذا القرار تحول باموق إلى اشهر روائي في العالم 
عبر أسلوبه الرشيق السهلء ولغته السلسة...ففى 
العام 9 كتب روايته"العتمة والنور". ونال عليها 
جائزة صحيفة"ميللييت"للرواية. وفي العام 1١9/7‏ 


كتب روايته الشهيرة"جودت بك وأبناؤه"التي 
نال عليها جائزة"اورهان كمال للرواية". في العام 
81 كتب رواية"البيت الصامت"'(التى نحن 
بصددها. ونال عليها بعد ترجمتها إلى الفرنسية 
جائزة"الاكتشاف الأوروبي"الفرنسيةء وفي العام 
6 م جاءت روايته"القلعة البيضاء"التي حققت 
له شهرة عالمية بعد ترجمتها إلى لغات عدة. وخلال 
وجود باموق في الولايات المتحدة حيث عمل كباحث 
زائر في جامعة كولومبياء كتب روايته"الكتاب 
الأسود"التي تغوص في شوارع اسطنبول وأزقتها 
وحاراتها من خلال عيون محام باحث عن زوجته 
الضائعة. ونالت هذه الرواية. بدورها العديد من 
الجوائز. في منتصف التسعينات نشر باموق 
واحدا من اكثر الكتب قراءة في الأدب الترى 
الحديث» وهي رواية"الحياة الجديدة"التي تتحدث 
عن حياة شبان جامعيين. وفي العام 1998 نشر 
رواية"اسمي أحمر"ونال عليها جائزة (افضل كتاب 
أجنبي) الفرنسية وجوائز أخرىء وفي العام 7٠١1‏ 
أصدر روايته السياسية الوحيدة"ثلج"التي تتناول 
النزاعات والعنف والتوترات في مدينة قارص 
في شرقي الأناضول بين الإسلاميين والجيش 
والعلمانيين والأكراد والقوميين. وكان نشرعام 
65 كتاب"الألوان الأخرى"وهو مزيج من 
المقالات المنشورة والنصوص من دفاتره الشخصية, 
وجاء كتاب باموق الأخير الذي صدر قبل عامين 
بعنوان"اسطنبول"وهو عبارة عن يوميات يرصد 
فيهاء مرة أخرىء ملامح مدينة استنبول في ما يشبه 
المذكرات الشخصية ال مرفقة بصور من طفولة وصبا 
الكاتب العاشق لهذه المدينة والذي يعيش فيها في 
المنزل نفسه الذي ولد فيه. 1 ١‏ 


من الكتب الجديدة لدار الثقافة والنشر الكردية (صفحات من الأدب والفن الكردي). 
يقع في «لااصفحة من القطع المتوسط ,كتاب مهم عن الأدب والفن الكردي, كتبه 


جمال سليمان 
واعرف بياض 
عدورها جيال 
عن الادب والفن الكردي. 
كثيرة لمؤلفه). 


والكاتب من مواليد ١5١61‏ في قرية 


اك 


ان صدرت له عن دار 


اره) وله كتاب تحت الطبع (مذكراق مع المايكرفون باللغة الكردية). 


صفحات من الأدب والفن الكردى 


في كتابه تناول برواري تجارب ادبية كردية 
محمد سليم سواري وقاسم برواري وحسن 
ابراهيم ورفيق حلمي والفنانة الراحلة 
كولبهار. 

لحمد سليم سواري تناول بالقراءة والنقد 
مجموعته (ارض الدموع) «التي تقع في ععع 
صفحة و 7"“فصلا. يقول جمال عنه (استخدم 
سواري بذكاء عنصر التشويق لشد القارئ 
مستخدما ادواته الابداعية, ومتفننا ف اختيار 
واستخدام المفردات. الرواية تنبض بالحياة 
والعاطفة وال مواقف امثيرة مما يثي بان الكاتب 
يعيش قصة حب بين سطور الرواية. كذلك 
استخدم عنصر الحدث الذي انطوى على 
مجموعة من الازمنة والخصائص. التي من 
شانها ان تزيد الرواية قوة وتماسك ,كالتعبير 
عن نفوس الشخصيات. كذلك لجأ الى لحظات 
التأزم ولحظات الفلاش باك او العودة الى 
الماضي لبروي بداية حدث جديد مما يجعل 
القارئ ملهوفا للوصل الى فك رموز العقدة. 
اما في قراءته لرواية(النسر التائه) للقاص 
قاسم برواري فيقول جمال(يسلط الكاتب 
الاضواء على احداث ومواقع في غاية الاهمية 
في مسيرة الحركة التحررية الكردية. وينقل 
للقارئ صورا من الملاحم البطولية الكردية 
عموما وسيرة البطل (شيركو) خصوصا 
وهو الذي قدم خدمات جليلة لشعبه الكردي, 
الذي تصلح قصته لسيناريو فيلم او مسلسل 
ويسافر الى رهبة المجهول ليكون يد وعين 
للثوار في عمق العدو. ويظل مشروع استشهاد 
دائم وهو يعيش في رأس الثعبان. وظل لعقد 
ونيف من السنين ثم عاد الى قومه, بعد ان 
قضى سنوات زهرة شبابه ,التي ذبلت بعيدا 
عن عائلته واهله. ١‏ 

ويقول - برواري - في معرض حديثه عن 
مجموعته قصص (شيلان) لمحمد سليم انها 
تحتوي على 6١قصة‏ قصيرة بداها بقصة (هيا 
لنرقص). وقد استخدم فيها القاص الدبكة 
تعبيرا عن الالفة والمحبة والترابط الاجتماعي 


ديرشكي في كاني ماسي. اكمل دراسته الجامعية 
في كلية الاداب جامعة بغداد قسم اللغة الكردية 1908- “190#.عمل مذيعا ومترجما 
الكردية لثلاثين عاما, واعد فيها الكثير من البرامج الثقافية والفنية. 
شارك في مهرجانات الادب والفن وكتب في جريدة وار الكردية 
الثقافة والنشر الكردية مجموعته الشعرية (الحلم الذي مْ 


برواري.الذي قال عنه مقدم الكتاب الأديب حسب الله يحيى(اعرفه 
أوراقه وبياض سيرته. وبياض الطيبة التي يعيشها ويكتب على وفق 
اعلامى وكاتب منذ اربعة عقود نشر فيها كتبه ومقالاته ودراساته 
لقد قرأت كتابه هذا حين كان مخطوطة فاكتشفت خصالا 


وسردم العربية . سبق 


تأليف جمال سليمان برواري 


الناشر دار الثقافة والنشر الكردية 


عرض / قحطان جاسم جواد 


ف ا مجتمع الكردي. وهنا يستعيد المؤلف 
ذكريات قصة حب عاشها شخصليا او رما 
افتراضيا. وفي قصة لوحة بدون اطار يرمز 
الكاتب الى كردستان ويشببها بلوحة جميلة 
الاطار هو الحدود المجزأة بين اربع دول. 

وفي قصة اخرى بعنوان الحلم والأمنية يصف 
فيها الكاتب الليل.. ليل السكارى.. وليالي 
العشاق يتصارع عام الحقيقة مع الخيال وعاط 
الظلام مع النور. لكن عند السكر ليس لكل ذلك 
معنى. فالليل عندهم طعم خاص. فالخمر عندما 
ياخذ بتلابيب راسه ليكون الليل عنده لذة لا 
تضاهيها لذة اخرى. 

من القراءات الاخرى لبرواري فى هذا الكتاب 
قراءة في كتاب د. اسماعيل ابراهيم سعيد 
الموسوم (أحداث كردستان في مرآة الأدب). 
فيقول انه دراسة تاريخية تحليلية يلا حصل في 
كردستان بتاريخها الحديث وامعاصر من اجل 
استكشاف العوامل والأسس المشتركة ,لتاشير 
الحقائق التى اصبحت خصبة للانتفاض 
والشثورة ونضوج الادب في تلك الحقبة., 
لاسيما ان كردستان تحتل موقعا ستراتيجيا 
ف الشرق الاوسط. وقد سلط المؤلف سعيد 
الاضواء على تجارب ادبية منها قصيدة للشاعر 
الكردي(ئه سيري)., التي تتحدث عن كردستان 
ابان القرن العشرين. وكذلك قصيدة اخرى 
للشاعر ملا حمدون يصف فيها السليمانية 
المضطربة ويتهجم على الجند الاتراك. كما 
يتطرق الى قصيدة الشاعر الكبير(فائق بيكه 
س) التي القاها امام السلطات الانكليزية 
وتناول الوضع الاجتماعي للمرأة الكردية في 
قصيدة(بيره ميرد). ويعرج على قصيدة (ته 
ثيري) التي يحاي فيها اكاذيب عصبة الأمم 
والمظام التي وقعت على الكرد. ومن احداث 
انتفاضة 9648 ١اختار‏ قصيدة شجرة الحرية 
للشاعر فائق بيكه س. يخلص في النتيجة 
الى ان الشعراء الكرد كانوا في مقدمة الشعب 
الكردى., الذين صورا تلك الاحداث على نحو 
جيد في نتاجاتهم الادبية. مجسدين واقع وامال 
وتطلعات ابناء جلدتهم من الكرد. 


في فصل اخر تناول رواية (خه جابه رليني) 
للروائي حسن ابراهيم وهي مكتوبة باللغة 
الكردية. وظف فيها بطل الرواية(شيرو) والبطلة 
(خه يي) لايصال رسالة فكرة او مجموعة افكار 
الى النناس. وتنتقل الرواية من سهول روديان 
كوردستان الى العاصمة الالمانية برلين , مع 
سلسلة من الاحداث الرومانسية والتراجيدية. 
وقد استخدم فيها عنصر الوصف.. وصف 
المكان.. وصف الزمان.. وصف الحدث وصف 
الشخصيات. تناول كل شيء بريشة وعدسة 
مصور وعين مخرج سينماني. وفي كل فصل 
يطلق علينا قنبلة موقوتة بمثابة مفاجأة وما 
اكثرها في الرواية. في نهاية قصة الحب تاتي 
النهاية الماساوية عندما يقع شيركو بيد الشرطة 
الالمانية. 

كذلك يتضمن الكتاب قراءة في كتاب رفيق 
حلمي (دراسة تاريخية في نشاطه السياسي 
والثقافي) ويقع في “الالاصفحة من القطع 
المتوسط. تناول فصلها الاول سيرة رفيق 
حلمي ونشاءطه السياسي في فترة حكومة 
الشيخ محمود الاول 1918-,1919الى جانب 
اصله ونسبه ودراسته وتكوينه الاجتماعي. 
في حين ركز في الفصل الثاني على التطورات 
السياسية في كردستان العراق بين (1919- 
03437 مع دراسة وبيان دور رفيق ف الاحداث 
والتطورات التي شهدتها كوردستان والعراق. 
وتضمن الفصل الثالث نشاطات ومواقف حلمي 
السياسية مابين (1919- 1950) وهي اهم 
مرحلة في حياته السياسية. وخصص الفصل 
الرابع للنشاط الثقافي لرفيق حلمي في مجالات 
النقد والترجمة والصحافة ومؤلفاته الأدبية. 
يعود نشاطه الثقافي الى بدايات حياته وكان 
يكتب باللغة التركية ,لان اللغة اصلا في العراق 
كانت آنذاك بالتركية. وكتب حينها الشعر 
الرومانسى والعاطفى. وحين دخل الاعدادية 
في السليمانية كتب قصائده بالكردية. وهو احد 
المؤلفين والمترجمين للكتب المنهجية الدراسية . 
من ابرز كتبه (شعر وادبياتي) و(الشعر والادب 
الكوردي بجزءين). من ابرز ترجماته الكتاب 


صفحات من 
الآدب والفن الكوردي 


حمال سليمان برواري 


- 


المدرسى (الجغرافية الاولية) و(خلاصة المسالة 
الكردية). كما قدم اهم كتبه (دراسة في الشعر 
الكردي) الذي ترجمة عن الفرنسية للأديبة 
(نوسي بول ماركيت). 

في فصل اخر تناول برواري كتاب الروائي 
محسن عبد الرحمن ال موسوم (تساؤلات حول 
رواية الحب في زمن الألم) من خلال حوار 
أدبي أجراه معه فساله عن سر التسمية لهذا 
الكتاب. فقال محسن عبد الرحمن (عادة يختار 
الكاتب العنوان لكتابه. لكن احيانا العنوان هو 
الذي يفرض نفسه.والحب في زمن الام فرض 
نفسه بقوة, حتى انني ورغم عدم موافقة راي 
بعض الزملاء على هذا العنوان فافي ابقيته. 
لانه سبق ان عرف هذا العنوان على مستوى 
عالمي كما في رواية الحب في زمن الكوليراء 
والحب في زمن النفط لنوال السعداوي . 
امهم ان العنوان معبر ومتوافق مع مضمون 
الرواية. وحول رايه بالرواية الكردستانية قال 
عبد الرحمن (اذا كانت الرواية هى ابنة المدينة, 
فان دهوك رغم اعلانها مركز محافظة عام 1979 
الا انها بقيت تابعة للموصل. ثم انفصلت بعد 
انتفاضة .١91١‏ وقد جاءت الرواية في حملة 
تكريد مؤسسات الدولة بعد تعريبها سابقا كفن 
ادي حديث العهد في كردستان. بالرغم من ان 
هناك محاولات ادبية فيها قبل الانتفاضة. لكن 
بعدها اتسع مجال الحرية ودعم حكومة الاقليم 
جعلتها تنشر وتاخذ دورا مهما وظهرت فيها 
اسماء جيدة مثل هزرفانء. بلند محمد. محمد 
سليم سواري.ء صبري سليفاني. تحسين 
نافشكي محسن ابراهيم. 

كذلك تضمن الكتاب حوارات اخرى مع 
الشاعرالرحال بدل رفو والكاتب والمترجم 
سامي الحاج والشاعر عصمت شاهين 
الدوسكي والشاعرة والاعلامية جنار نامق. 
عموما الكتاب يمثل جانبا من الادب الكوردي 
ويسلط الاضواء على روائيين وقصاصين 
يلعبون دورا في نهوض الادب الكردي. ونتمنى 
ان يقدم جزءا اخر من الكتاب يتناول فيه تجارب 
اخرى لها اهميتها في الادب الكردي. 


العدد (3206) السنة الثانية عشرة الاحد (2) تشرين الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العام يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مكتبة الإاسكندرية الجديدة 


نظرة عامة 
تسعى مكتبة الإسكندرية الجديدة إلى استعادة روح 
الانفتاح والبحث التي ميزت المكتبة القدهة؛ فهي 
ليست مجرد مكتبة وإنما هي مجمع ثقافي يضم: 


مكتبة قادرة على استيعاب ملايين الكتب؟؛ 

أرشيفا للإنترنت؛ 

عدة مكتبات متخصصة: 

الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية 
والبصرية, 

ا مكفوفين» 

الطفلء 

النشء. 

الميكروفيلم» 

الكتب النادرة وا مجموعات الخاصة, 

الخرائطء 

الفرنكفونية, 

الرسائل والأطروحات الجامعية؛ 

أربعة متاحف: 

للآثان 

للمخطوطات». 

للسادات»,» 

لتاريخ العلوم؛ 

قبة سماوية؛ 

قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم؛ 

انها بانوراما حضارية (وهي معروفة باسم 
2221111-14 وهو عرض تفاعاي قام 
بإعداده مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي» 
ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى 
من نوعها في العالم. وقد حصلت"البانوراما 
الحضارية"على براءة الاختراع, كما نالت العديد 
من الجوائز. يقدم البرنامج فرصة لعرض طبقات 
متعددة من البيانات. حيث يقوم مقدم العرض بالنقر 
على عنصر معين للذهاب إلى مستوى جديد من 
التفصيل. إنه عرض جذاب ومفيد. حيث يستعرض 
التراث ا مصري منذ 6٠.٠٠‏ عام وحتى يومنا بالاعتماد 
على الوسائط المتعددة. كما يلقي الضوء على التراث 
اللمصري القديم والتراث القبطي والتراث الإسلامي 
ويعرض نماذج لكل منها. 

فيستا (نظام التفاعل الافتراضي في تطبيقات 
العلوم والتكنولوجيا). وهي بيئة افتراضية تفاعلية 


تسمح للباحثين بتحويل البيانات ثنائية الأبعاد إلى 
نماذج محاكاة ثلاثية الأبعاد يمكن الدخول فيها. 
يعتبر نظام"فيستا"أداة عملية يمكن استخدامها 
في ا مشاهدة أثناء البحث. وهي تساعد الباحثين 
على معايشة نمإذج محاكاة للظواهر الطبيعية أو 
الاصطناعية. بدلا من مجرد مشاهدة نظام أو بناء 
لنموذج طبيعي. ر ‏ ر 

خمسة عشر معرضا داتما هي: 

الإسكندرية عبر العصور (مجموعة محمد عوض)» 

عام شادي عبد السلامء 


روائع الخط العري» 

تاريخ الطباعة, 

الآلات الفلكية والعلمية عندالعرب ف القرون 
الوسطى (فرسان السماء). ومجموعة المعارض 
الدانئمة لمختارات من الفن المصري المعاصر وهى: 
كتاب الفنان» 1 ١‏ 

محيي الدين حسين: مشوار إبداعي» 

مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن 
الشعبي العربي)» 

سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن, 

مختارات آدم حنين» 

مختارات أحمد عبد الوهاب» 

مختارات حامد سعيد.» 

مختارات حسن سليمان» 

النحت» 

عام المعرفة الرقمي. 

أربع قاعات للمعارض الفنية المؤقتة؛ 

مركرًا للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص؛ 

عدة مراكز للبحث الأكاديمي تشمل: 

مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسطء 


مركز الدراسات والبرامج الخاصة, 
المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية, 


مركز ا مخطوطات» 
مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي (ومقره 
القاهرة).ء 


مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية, 

دراسات الدمقراطية والسلام الاجتماعي» 

مركز دراسات التنمية 

كما تستضيف مكتبة الإسكندرية عددًا من المؤسسات» 
أكادمية مكتبة الإسكندرية (8184)؛ 

المجموعة العربية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا 
(4518577)؛ 

مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات, وهي أول 
مؤسسة أورومتوسطية يكون مقرّّها خارج أوروبا؛ 
مشروع ابحاث مرض تضخم القلب الانسدادي» 
ومقرّه إحدى الشقق التي تمتلكها المكتبة بمنطقة 
الشلالات؛ ١‏ 

الممكتب العربي الإقليمي لأكاديمية العلوم لدول العام 
النامى (410-15145)؛ 

المكتب الإقليمي للاتحاد الدولى لجمعيات المكتبات 
ومؤسساتها (4.آ181)؛ ١‏ 

سكرتارية الوفود العربية لدى منظمة اليونسكو؛ 
شبكة الشرق الأوسط وشمل إفريقيا للاقتصاد 
البيئى (:211:14171:1). 

الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا 
825151 ). 

ويستمر عدد هذه الشبكات ف النمووء لتصبح مكتبة 
الإسكندرية بذلك مركزا للعديد من الشبكات الدولية 
والإقليمية. 
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ا مكتبة الوطنية الروسية 


تحتوي المكتبة على مجموعة فريدة من نوعها من 
المطبوعات والمخطوطات الوطنية والأجنبية التى 
الفت ب 7517 لغة من لغات شعوب العامم. ويزيد مخزون 
ال مكتبة عن © مليون نسخة من الكتب وال مخطوطات 
والدراسات العلمية والنشرات الدورية[١].‏ 

للمكتبة خزانة للكتب الشرقية, أعدها في الأصل 
المستشرق والرحالة أبرآم نوروف. وتحوي اليوم 
على أكثر من ٠١‏ آلف كتابء أغلبها تتعلق بالدين 
الإسلامي. 

أسست هذه المكتبة في ١‏ تموز عام 1677 كونها 
اول مكتبة عامة مجانية في موسكو. وضم مخزونها 
الاولي مجموعة غنية من الكتب وال مخطوطات تحتوي 
على ما يقارب ٠٠١‏ الف نسخة جمعها الأمير نيقولاي 
روميانتسيف الذي اطلق على المكتبة اسمه نسبة 
اليه وسلم ورثته هذه المجموعة فيما بعد إلى الدولة 
الروسية. وكانت المكتبة تقع في وسط موسكو. وذلك 
بدار باشكوف التي صممها المعماري الروسي فاسيلي 
باجينوف بالقرب من الكرملين. وكانت قاعة المطالعة 
حينذاك تتسع فقط ل ٠١‏ مقعدا للقراء. 

ومنذ عام 1877 باتت المكتبة تتسلم نسخة من كافة 
ا مطبوعات التي تصدر في روسيا. كما اهدى مواطنون 
للمكتبة مئات من مجموعات الكتب وال مخطوطات. وتم 
في قاعاتها للمطالعة اعداد الكثير من المؤلفات الفنية 


والدراسات العلمية. وكان الكتاب الروس ال مشهورون 
مثل ليو تولستوي وفيودر دوستويفسي وأنطون 
تشيخوف وفلادمير كورولينكو ضمن قراء المكتبة 
الدائمين. 

وتم في عامي 1110-1516 افتتاح خزانة جديدة 
تتسع ل 0.60 الف مجلدء بالاضافة إلى قاعة للمطاعة 
تتسع ل ٠٠١‏ مقعد للقراء. وبعد عام 1911١‏ أزداد 
مخزون ال مكتبة على حساب مجموعات الكتب المؤممة, 
وذلك باكثر من ١,0‏ مليون مجلد. وكانت ال مكتبة قبل 
ثورة عام ١91١0‏ تحمل اسم روميانتسيف. وتم في 
عام ١‏ تغيير تسميتهاء واطلقت عليها تسمية 
لينين. وصارت تسمى مكتبة لينين الحكومية كونها 
خزانة الكتب الرئيسية وال مكتبة الوطنية رقم ١‏ في 
البلاد. 

وفي عامي 19175-10انشتت في المكتبة اقسام 
خاصة ومتحف للكتب. وظلت مكتبة لينين طيلة الحرب 
الوطنية العظمى المكتبة الوحيدة العاملة في موسكو 
التي لم يتم إجلاؤهاء وذلك ماعدا قسم منها يحتوي 
على مطبوعات نادرة وقيمة للغاية. واستغرقت عملية 
انشاء واستيعاب مبنى جديد للمكتبة طيلة الفترة ما 
بين عام 19170 وعام .197١‏ وأصدر الرئيس الروسي 
في 9 كانون الثاني عام 1 مرسوما بتحويل اسم 
مكتبة لينين إلى المكتبة الوطنية الروسية. 


بغداد/ أوراق 


حاول بعض الشعراء المسلمين وعلى رأسهم 
حسان بن ثابت والنابغة الجعيدي وابنٍ 
رواحة وغيرهم ان يشقوا لهم طريقا جديدا 
مبتعدين عن التيار الذي آلفوه قبل اسلامهم 
من دون التخلي عن الاطار الفني العام, 
ساعين نحو التشويق الروحي للمفهوم 
الدينى.. دراسة بحثية يطلعنا عليها الدكتور 
سليمان الشطي من خلال كتابه (ثلاث قراءات 
تراثية) والصادر عن دار"المدى"للثقافة 
والنشر.. مبينا في القراءة الأولى"الاسلام 
والابداع الشعري"ان علاقة الدين بالفن 
ليست عابرة او شكلية, لكنها دقيقة تستدعي 
المراجعة دائما.. مشيراً الى ان الذين بحثوا 
في تاريخ العقيدة الدينية وجدوا تلازما بين 
شعور التدين والقلق الروحي والإجتماعي 
الذي يجسده الفنانون. موضحا وجود 
جانب ايجابي تؤكده دراسات علمية دقيقة 
كقول كاسيرر"منذ افلاطون حتى تولستوي 
كان الفن يتهم بانه يثير عواطفنا فيزعزع 
النظام والانسجام ف حياتنا الاخلاقية". 
وقد ذهب افلاطون الى ان الخيال الشعري 
يروي تجارب الشهوة والغضب والرغبة 
فينا فيمكنها من النمو بدلا من تننظيمها 
وتجفيفها. وتولستوي رأى في الفن مصدرا 
للعدوى. وجمهورية افلاطونٍ لا يبارح فيها 
من قول الا ان يكون تسبيحاً للخالق ومدحاً 
للصلاح.. ثم يذكر الباحث ان التيار الجديد 
الذي بدأ على يد الشعراء المسلمون كان 
يحتاج الى فرصة للظهور, فالطريق امامه 
عسيرا بعد ان قضى الاسلام على الجاهلية 
باستثناء تقاليد الشعر بقيت مستمرة. وكان 
لابد ان يسود التيار الأول بما يمتلك من 
مقومات فنية راقية. وقد ساعدت ظروف 
العصر الأموي وما واكبه من صراع 


العدد (3206) السنة الثانية عشرة الاحد (2) تشرين الثاني 2014 


ثلاث قراءات 


١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وو اذ /- 


العلاقة الفنية بين الشعر الجاهلي والإسلامي 


على الاستفادة منه. فمزج بين المنظورين 
- الجاهاي بتكويناته القبلية وعلاقته 
المتشابكة والديني الاسلامي ‏ لافتاً الى ان 
العصر الجاهلى ممثل احد المراحل العالية 
القيمة في الأدب العربيء ويزداد التركيز على 
المرحلة القريبة والمتداخلة مع بداية العصر 
الا سلامي ويعتبرونها هي ذروة ذلك العصر 
حيث اجتمع في زمن متقارب أعظم الشعراء 
بين عامي + ميلادي ومنهم امرؤ 
القيس وزهير والنابغة والأعشى وهؤلاء هم 
طبقة ابن سلام الأولى وبجانبهم أوس بن 
حجر وطرفة بن العبد ولبيد العامري. مشيرا 
الى ان مرحلة العصر الأموي يعدها مؤرخو 
الأدب القمة الثانية بعد العصر الجاهلى وانها 
مساوية له بل اعادت للشعر رونقه بحسب 
بعض الآراء التي ترى ان الشعر قد ضعف في 
ظل الاسلام.. ومن خلال القراءة الثانية"ابن 
سلام ومعضلة الأسئلة"يحاول الكاتب ان 
يلقي الضوء على حقيقة الشعر ووضعه عند 
العرب منوهاً الى انه تأثر بمزالق تاريخية 
خطرة يؤكدها الرواة وهم يبينون ان الشعر 
في الجاهلية لدى العرب يمثل ديوان علمهم 
ومنتهى حكمهم به يأخذون واليه يصيرون. 
وبسند ينحدر عن عمر بن الخطاب"ان 
الشعر علم قوم مم يكن لهم علم اصح منه. 
والحقيقة تتعلق بهذه المكانة المتميزة. وهى 
مفيدة من حيث العناية والاهتمام ومضرة 
حين يصبح السعي لايجاد الشعر وسيلة 
للغايات الاجتماعية التي يحققها الشعر 
فهو م ينحصر فقط كونه فن من الفنونء 
وانها يدخل ف جميع مناحي الحياة. ثم 
يذكر الباحث ان ا مرحلة التالية والتي تمثلت 
بمجيئ الاسلام تركت أثراً حينما اسقطت هذا 
الجانب الاجتماعي مرحليا بعد ان كان وثيقة 
اجتماعية.. فكانت النتيجة ان العرب لهت عن 
الشعر وروايته. ثم اصطدموا عند العودة 


اليه بحقيقة انهم م يؤولوا الى ديوان مدون 
ولا كتاب مكتوب, وفي وقت قضى الموت على 
كثير من الحفظة والرواةء ويدلل المؤلف 
ذلك بروايات وتعليقات الثقاة من رواة ابن 
سلام نفسه مثل ابي عمرو بن العلاء الذي 
قال الكلمة السائرة"ما انتهى اليكم مما قالت 
العرب الا أقله. ولو جاءكم وافرا لجاءكم 
علم وشعر كثير". ثم يؤكد المؤلف على 
وجود ادلة عقلية ونقلية من خلال شاعرين 
مشهورين لا تساوي شهرتهما ما يروى 
عنهما من شعر صحيح"طرفة وعبيد"اللذين 
صح لهما قصائد بقدر عشر وان لم يكن لهما 
غيرهنء مبينا انهما غلبت عليهما صفة الشعر 
فهما ممن يدخلان في اختياره. ولكن الذي 
صح من شعرهما عند الرواة المدققين قليل.. 
تاليف"جمهرة اشعار العرب". مع بروز 
اهمية المختارات الشعرية وتوقد الاحساس 
بها لدى الكاتبين العرب متنبهين الى الحاجة 
للانتقاء والاصطفاء من بين النماذج الشعرية 
الكثيرة التي جمعها الرواد العلماء والرواة 
حين دقت رماحهم أرض الجزيرة العربية. 
كما ينوه الكاتب الى ان معاوية أمر الرواة 
بانتخاب قصائد يرويها ابنهء فاختاروا له 
اثنتى عشر قصيدة. لافتا الى ان"جمهرة 
أشعار العرب"هو احد كتب المختارات التي 
برزت واشتهرت اهميتها بامور خاصة منها 
احتوائها على بعض اهم القصائد واشهرهاء 
فضلا ان مؤلفها "ابو زيد القرشي"وضع لها 
مقدمة حفلت بالكثير من الموضوعات المهمة 
عن الشعر ونقده مع شرح لأبيات النصوص 
المختارة متبعا طريقة ال مفضل والأصمعي في 


ا!١حححلا‎ 


مقامات معاصرة 


لون سردي من الاتساق 


بغداد/ أوراق 

قصص وحكايات مغايرة للمألوف. 
خلاصتها تتعلق بقضايا الانسان, تنتمي 
الى النثر السرديء وهي اقرب الى المقالة 
الترائية تروى بطريقة السجع. يرويها 
الكاتب زاحم جهاد مطرفي كتاب"مقامات 
معاصرة"والصادر عن دار ميزوبوتاميا 
للطباعة والنشر, وهي تتعلق بالأساليب 
الدرامية والجمالية والدلاليةء وأشكال 
الصيغ والكيفيات المختلفة لأماط السرد 
وعمليات التركيب في قاموس هذه المقامات 
او أجروميتها ووظائفها المختلفة. وقد 
نستطيع اختصارها بالأسلوب الدرامي 
السياسيء والأسلوب الغنائي الملتاع او ذي 
الطابع الشجنيء والأسلوب الصوري الذي 
يقترب من السينماء ففي مقامة (الولاية) 
يقول المؤلف: يا سادتي يا كرام.. لكم 


الدلالي والشعري والدرامي 


الصادق بن خليل عن أحوال الولاية.. بكل 
دقة ودراية.. في العهد الغابر وا ماضي 
العابر..وعن ذلك الوالي وجبروته..وعن 
اسمائه ونعوته..وعن استبداده وطغيانه.. 
وظلمه وعصيانه.. ويقول الراوي في كتابه 
الحاوي بأن الخالق تعالى خلق الانسان 
وعلمه البيانء ووهبه شيئان مهمانء هما 
العقل والنسيان. وفي المقامة خزعبلية 
يقول: بعد ان استقر ومال بدأ بسرد المقال 
ثم تنحنح وقال وانا من حال الى اسوأ حال.. 
ويقول في مقامته هبان بن بيان: كل عام 
وانتم بخيرء ويأتي العيد الجديد بلا سعد 
أو سعيدء مثل كل عام وعيد. نضحك على 
انفسنا بالتأكيدء ونحن نكرر ونردد ونعيد 
للكلام الفارغ الزهيد.ء وهذا لا يخلو من 
منطق تشاؤمي محبط ومحمل بخسارات 
بلده لحروب عدة. ثم نجده يعيدنا الى 
الايام الجميلة وذكرياتها الطيبة في مقامة 


ايرادهاء اضافة الى جانب خصصه للحديث 

عن اهم شعراء الطبقة الأولى. مشيرا الى انه 
بذل جهداً متميزاً في الجمع والتبويب» وان 
مختاراته الشعرية من عيون الشعر العربي 
في جاهليته واسلامه. تلقاها القرشي عن 
استاذه المفضل وجمعها ميسراً لنا نماذج 


طيبة من القصائد الجميلة. 


بغدادية. فيقول: فتحت دفتر الذكريات» 
وقرأت جميل الصفحات عن ايام بالمحبة 
طافحات وبأسعد الأوقاتء ايام خاليات 
من المزعجات والمنغصات. لا قتل فيها ولا 
تهديدات. ولا تهجير او انفجارات. ولا 
خوف ولارعب لا في البيت ولا في الدروب» 
تنام هادئ البال مع الأهل والعيال.. وعلى 
هذا النحو يكون الكاتب قد جمع في 
الشكل المقامي بين القص والسيرة الذاتية 
للشخوص. أي بين الانساق الموضوعية 
الناجمة عن تقابل السير والأحداث وصروف 
الزمان والممكانء والمنظور الذات المتمثل 
فيها فحقق بذلك لونا سردياً من الاتسياق 
الشعري والدرامي الممتع. خصوصاً في 
تناوبه المقامي المكثف بين توظيف الأحداث 
وا مشاهد الاستعراضية والبطيئة وال مكثفة 
عبر مجموعة من المفارقات والتخلفات 
والاشكاليات ف بنية مقامية معاصرة. تدق 


ناقوسها الأول في مفتتح العقد الثاني من 
ألفيتنا الحالية, إذ نهض بإحياء فن مات.. 
قبل القرن السادس الهجري كان أول من 
كتب المقامة هو بديع الزمان الذي فتح الباب 
وشجع الآخرين. وبعد قرنين منه ينهض 
الحرير. ومضت قرون ماتت فيها المقامة 
من حيث انها فن أدبي مستقل فلا هو مقالة 
ولا قصة ولا رواية ولا مسرحية, وانما هي 
جنس نفعي خاصء ومن حسنات زاحم 
انه احيى هذا النوع من الجنس بعد موت 
طويلء وان من خصائص كتابه المقامة ان 
تكون موضوعاتها مألوفة يومية شعبية كما 
سنها بديع الزمان وسار عليها الحرير وكما 
فعل زاحم. مبينا ان المقامات منها سياسية 
وشخصية وفكاهية ساخرة. ولغتها تكون 
سهلة ميسورة غير معقدة وغير معجمية 
ومسجوعة. مؤكداعلىان السجع من 
الخصائص الأساسية لكتابة المقامة. 


السرد في مشغل النقد 


موهبة الشبيب بدأت السباحة في بحر الرواية متجاوزة انهار القصة 


بغداد/ أوراق 


دراسات نقدية تبحر في عوم الرواية, 
جمعها الباحث شكيب كاظم ف كتاب 
تحت عنوان"السرد في مشغلٍ النقحةد- 

الإبداع ناظرا الإبداع منظورا "والصادر 
عن دار فضاءات للنشر والتوزيع. 
مبتدنا برواية"حبال الغسيل"للكاتب 
طه شبيب بصفتها رواية تحكي الوجع 
العراقي المزمنء بعد ان اتخذ من حبال 
الغسيل وورق اللعب ال منشور عليها بدل 
الملابس رمزا لعملية الفضح وتعرية 
ال ممستور والظلم الذي اقترف بحق أبناءٍ 
الشعب كإشارة لانتهاء اللعبة. مبينا 
ان اكثر من كتب الرواية بدأوا بالقصة 
القصيرة ليمرنوا انفسهم على العوامم 
شاءت موهبته السباحة ف بحر الرواية 
متجاوزة جداول القصة وأنهارها.. ثم 
يشير الباحث الى ان فن الرواية قدم لنا 
روايات الحيز الضيق التي تدور أحداثها 


في مكان او زمان محددين كرواية"الشيخ 
والبحر"لهمنغواي الذي نال جائزة 
نوبل 06 ومثلت بشريط سينماني 
أبدعته هوليود.. وهناك رواية"فندق 
البحيرة"للروائية البريطانية أنتيا 
بروكنر الحائزة على جائزة بوكر الأدبية 
فضلا عن رواية"قصة غريق"لغابرييل.. 

وفي موضوع"العراق في القلب برغم 
البعاد"يذكر ان صموئيل شمعونٍ 
يصور لناحياة عراقي في باريس مبينا 
انها ترجمة لحيةة ذاتية.. ويصور 
الروائي علي السباعي في مجموعته 
القصصية"إيقاعات الزمن الراقص"حلكة 
الحياة العراقية بعد ان غادرها الأمان 
والاستقرار والاطمئنان» ويستذكر مشهد 
غروب في مقهى على نهر دجلة بمحلة 
السفينة في الأعظميية, وكيف هضي ماؤه 
هادتا منساباً رقراقاً حين كانت الحياة 
هادئة هينة.. ومن المأساة العراقية الى 
التركية في أيام الدولة العثمانية حيث 
نجد الروائي أورهان باموق يجعل من 


اللون الأحمر الأكثر استعملاً في الفنٍ 
التشكيلي الإسلامي والذي يلعب دورا 
مثيرا بين أحداث طويلة ومتشابكة 
عنوانا لروايته (اسمى أحمر) الصادرة 
عن دار المدى للثقافة والنشر بترجمة عبد 
القادر عبد الله وهي تروي حكاية فنان 
تري قتل لأنه كان يرسم لوحة بأسلوب 
غربيء ويستعرض الأحداث ال مختلفة 
من وجهة نظره. ويبدو موقف الباحث 
سلبيا من الرواية موضحا بانها تفتقد 
الى المتعة وفيها وعورة لغوية وركاكة 
لفظية ناتجة عن الترجمة الحرفية.. وفي 
رواية"يوليسيس"الصادرة عن المدى 
ايضاً للكاتيب الاير لندي جيمس جويس 
يطرح عنوانا"هلٍ هي حقا ملحمة القرن 
العشرين."مبينا انها قائمة على التهكم 
والارتياب والكراهية.. ويحلق في عام 
الكاتبة أحلام مستغامي فيصفها روائية 
بدموع الزمن الآفل. ويقول: قرأتها 
كأني اقرأ شعراً فلقد كانت رواية' "ذاكرة 
الجسد"مملوءة شعراً وشاعرية ورشاقة 


وجمالاً في وقت تسلق فيه الأعمال وتقدم 
للقارئ مطبوخة. مشيرا الى ان مستغامي 
قدمت عملا روائيا كتب بلغة عالية وجميلة 
وموحية: فيها من الشعر اكثتر من النثر.. 
ونحن مضي بين صفحات الكتاب 
يصادفنا الكاتب محيي الدين زنكنة على 
طاولة النقد من جديد ‏ قص يحتفي بالفكر 
على حساب الفن. وتأييس رواية الحب 
العذري العفيف_الوصايا تت تتحول وبالاً 
على مطلقها. وعصام القدسي سارد حكاء 
ماهر اطلال على مجموعته"خاتم الملكة 
بغداد". ثم مهدي عيسى الصقر يستوحي 
أجواء الحروب المفترسة في"بيت على 
نهر دجلة"و"عمارة يعقوبيان"تصوير 
قاتم لوقائع الحياة المصرية في رواية 
لغتها فاقعة وكتبت على عجلء وغيرها. 


كتاب عن تاريخ سوريا الحديث يتناول 
حافظ الأسد 


بيروت (رويترز) - 


بعد أن ألف كتابا يحكي تاريخ سوريا من ثورة 
الشريف حسين إلى حركة الرئيس السوري الراحل 
حافظ الأسد التصحيحية. صدر كتاب جديد للباحث 
هاشم عثمان عن تاريخ سوريا ف عهد حافظ الاسد. 
يتشدد الكاتب في التكلم عن النظام وسيئاته ولكنه 
يكتب بقدر واضح من التعاطف لا يمكن تجاهله مع 
الرئيس الاسد نفسه. 

جاء ذلك الكتاب الذي عنوانه"تاريخ سورية 
الحديث.. عهد حافظ الاسد 1910١‏ - ١٠٠""في‏ 62 
صفحة متوسطة القطع وصدر عن دار رياض الريس 
للكتب والنشر في بيروت. 

تألف الكتاب من مقدمة تلاها فصل بعنوان"حافظ 
الاسد.. ملامح من سيرته وشخصيته. الطريق الى 
السلطة.. على كرسي الرئاسة." 

وبعد ذلك تناول الكتاب ' خمس ولايات للرئيس 
الراحل الاولى من ١90١‏ الى ١908‏ والثانية من 
الى ١980‏ والثالثة من ١9480‏ الى ١99“‏ 
والرابعة من 1991 الى 1999 اما الخامسة فامتدت 
من 1999 الى 8/5١‏ بلدا 

وورد بعد ذلك باب للوثائق وآخر للمصادر وامراجع 
ثم فهرس للإعلام وبعده فهرس للأماكن. 

وكانت المقدمة أقرب إلى سجل للخلاصات وللسمات 
التى ميزت عهد الرئيس حافظ الاسد فى ولاياته 
الخمس. ١‏ 

وأورد الباحث هذه الامور التي قال إن عهد الرئيس 
الراحل اتسم بها. وقبل ذلك قال"والحديث عن عهد 
الرئيس حافظ الاسد على درجة كبيرة من الصعوبة 
والحساسية. ووجه الصعوبة فيه أن الرئيس الأسد 
لا يزال حيا في أذهان فئة كبيرة من الناس لا تقبل ولا 
تتحمل أي كلمة نقد توجه إلى حكمه فهو في نظرها 


فوق كل انتقاد." 

وخلص هنا إلى الاستشهاد ببيتين من الشعر من 
لأمية ابن الوردي وقال في البداية"ومع علمنا 
وقناعتنا التامة بانه لا يوجد في العالم نظام كله 


نظام حكم مثالي": ١‏ 

إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام. هذا إن 
عدل 

ليس يخلو ا مرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس 
الجبل 


فإن لحكم الرئيس حافظ الاسد ككل حكم في الدنيا 
إيجابياته وسلبياته والحديث عن السلبيات ليس 
طعنا في شخص الرئيس الاسد." 

واستعرض الكتاب ما قال إنها سلبيات لحكم الرئيس 
الراحل وحصرها في الفساد وكثرة مرافقي كبار 
المسؤولين العسكريين والحزبيين والحكوميين 
وتحركهم بسيارات فارهة برغم الأزمات الاقتصادية 
والمزايا التي يتمتع بها أبناء المسؤولينء» وتقديس 
القائد وظاهرة” ا في المعاملات. 

وتحدث كذلك عن"ظاهرة الغش"و"هدر المال 
العام"و "المبالغة في فى توقيف الناس بأمر عرفي ومدد 
طويلة لأسباب تافهة"و "تزوير الانتخابات والضغط 
على المرشحين غير البعثيين". 

وفي فصل خاص تكلم هاشم عثمان عن"حافظ 
الاسد.. ملامح من سيرته وشخصيته"فتحدث عن 
مولده عام ٠‏ ودراسته الاولى وثقافته وقال 
إن لقب الاسد اطلقه المطران المسيحي ارسلانيوس 
حداد على الجد سليمان الذي قام بحماية المسيحيين 
من الاضطهاد وايوائهم أيام الحرب العالمية الاولى 
وما رأى هيتته"قال بفورة حماسة: هذا أسد." 

دخل الرئيس الراحل كلية الطيران وتخرج طيارا 
حربيا. وسرح من الخدمة بعد وقوع الانفصال بين 
مصر وسوريا سنة ١951١"ولا‏ استولى حزب البعث 


على الحكم في الثامن من اذار مارس 1977 أعيد إلى 
الخدمة ليبدأً نجمه في الصعود ويرفع في أقل من 
سنتين من رتبة رائد إلى رتبة لوا طيار.. وعين قائدا 
للقوى الجوية وانتخب عضوا في المجلس الوطني 
لقيادة الثورة." 

كما انتخب عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث 
وتولى وزارة الدفاع أربع مرات قبل أن يصبح رئيسا 
للدولة. 

وتضمن الكتاب أقوالا وشهادات لشخصيات مهمة 
بحق الرئيس السوري الراحل منها ما نقله عن 
الصحفي والوزير اللبناني محسن دلول قوله"إن 
الاسد كان شخصا فريدا من نوعه فعلا وأذكر بعد 
أول جلسة مع (الزعيم اللبناني الراحل) كمال 
جنبلاط أخذ هذا الأخير به نظرا إلى تعليقاته 
وهدوته وعمقه." 

وأشار إلى وزير الخارجية الاميرتي السابق 
سايروس فانس وقوله في مذكراته"كان الرئيس 
الاسد واحدا من آخر الزعماء الاقوياء والمتشددين 
(ويتمتع) بذهن حاد ونفاذ ويحكمه الاهتمام 
بالتضامن العربي.. إنه زعيم مؤثر ورجل تعلمت 
أن احترمه وأحبه.. تأثر الرئيس (جيمي) كارتر 
بصراحة الرئيس الاسد وذكائه." 

وأخذ عن الصحفي الفرنسي الشهير اريك رولو 
قوله"الاسد يتمتع بحنكة سياسية كبيرة. إنه يتأمل 
كثيرا ويلم بكل التفاصيل." 

ونقل عن قول لهنري كيسنجر وزير الخارجية 
الاميري الأسبق إن ما وصف به ستالين يصح في 
حافظ الاسد وهو انه"إذا وعد وفى وإذا التزم نفذ 
التزامه كاملا." 

وكان هاشم عثمان قد ألف كتابا صدر قبل أكثر من 
عامين عن نفس الدار بعد أن رأى حاجة إلى وجود 
كتاب يتحدث عن تاريخ سوريا الحديث. 


تاريخ سورية الحديث 


عهد حافظ الأسد 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العام يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


يسافر ريكاردو الى باريس ليعمل مترجما للنصوص 
والندوات الاجتماعية والدولية, وهناك يلتقى 
بحبيبته مرة أخرى لكنها تغيب وتختفي عنه.. تعود 
الى مدريد وتتصاعد الاحداث مع الهاجس الجنسي 
لدى الأبطال وميولهم الى الرغبات والعواطف 
والأشواق النقية والملوثة ساعيا المؤلف لتقديم البشر 
كما هم في فضائلهم ورذائلهم في رقتهم وقسوتهم في 
أحلامهم الوردية وكوابيسهم. في إيثارهم وأنانيتهم 
في صفاء أرواحهم وخسشتهم في طيبتهم وبذاءتهم 
من خلال رواية تتناول الحب العاتي الكاسح الأعمى 
الذي يستحوذ على القلب والعقل على الشعور 
واللاشعور لأربعين وخمسين سنة مثل جرثومة 
ثاوية في الدم والنخاعء» ينتظرها الراوي من أجل أن 
يجدد لها عهده وفائه وحبه حتى بعد بلوغه الخامسة 
والسبعين. يعاشر مئات النساء خلال هذه السنين 
ولكن تبقى حبيبته نصب عينيه يتمنى موت زوجها 
ليعاود الكرة ويعلن عن حبه القديم لهاء فهو حب قابل 
للتجدد والتلون والتكيف.. هو حب الراوي ريكاردو 
سوموكوريثو. يناديه أصدقاؤه بالنحيلء وتناديه 
حبيبته الخبيثة حتى آخر يوم من حياتها بالطفل 
الطيب. وهي تلك المراة اللعوب الحارئفة المتمنعة 
الغامضة المغامرة التي تعيش حياتها طولاً وعرضاً 
وتدفع الثمن غالياء في النهاية من غير أن تكون آسفة 
حقا بعدان يلتقيها الراوي وهي (ليلي) المراهقة 
التشيلية مع أختها (كوني) في صيف العام ١96٠‏ 
فيعرض عليها حبه. تصده بلطف بشيءٍ من التهرب 
مع أنها تبقى بصحبته. يمضيان الوقت معا. يدردشان 
ويرقصان. ثم يكتشف في مشهد أشبه بالفضيحة أنها 
ليست تشيلية وأن كوني ليست أختهاء وأنها من 
وسط متواضع حاولت اختراق ا مجتمع البرجوازي 
يحي راق بليما العاصسة, وأن اسمها ليس ليلي.. 

وهنا تختفي لتظهر بعد أكثر من عشر سنوات في 


باربس حيث يعيش الراوي الآن.. كانت هناك في 
باريس تآمرات المقاهي.. شبان من القارات الخمسء 
يأتون وهم تحت سطوة بريق الثورة الكوبية وقادتها 
الملتحين.. شبان يحلمون بتكرار ما حصل بكوبا في 
بلدانهم.. بعضهم يستغرقه الحلم بجد. حد الدخول 
في مغامرات غير محسوبة تنتهي بقتله. وبعضهم 
يتخذه مناسبة للثرثرة والتسلية واللعب.. هنا تصل 
الرفيقة آرليت باريسء في طريقها إلى كوباء بإشراف 
منظمة نشيطة. لقضاء فترة تدريب عسكري قبل 
أن تعود إلى البيرو للانخراط في الحركة الثورية 
ا مسلحة التي هي على وشك الانطلاق.. وفي مصادفة 
محضة يكلف ريكاردو مرافقتها مع رفيقاتهاء وإنجاز 
إجراءات الإقامة ف إلفندق» يتعرف عليها بعد مضي 

بعض الوقتء ويذكرها بلهجة التشيليات المغناة 
التي تتقنها فتصيح مبتهجة: ريكاردوء ريكارديتوء 
ريتشارده سوموكورثيو.. يستأنفان صحبتهما 
ويقضيان لحظات عشق لعشرة أيام في باريس» 
عندها يدرك الراوي أن السياسة بصورة عامة, 
والثورة على وجه الخصوص ل! تعنيان للرفيقة 
آرليت مقدار حبة كمون. وإنها دخلت الحزب وجاءت 
كمقاتلة في حرب العصابات فقط للخروج من البيروء 
والسفر في العالم. لأنها من عائلة فقيرة وليست 
أمامها أية فرصة أخرى.. يحصل ريكاردو على 
فرصة عمل كمترجم فوري في اليونسكو. ثم تتواتر 
الشائعات من كوبا عن الرفيقة ارليت بعد مدة من 
وصولها إلى هناك بأنها تحولت إلى شخصية متنفذة, 
تشاطر قادة الثورة الفراش ومنضدة العمل. لتظهر 
بعد أشهر في باريس مرة أخرىء زوجة للسيد آرنو 
أحد الدبلوماسيين الفرنسيين الذين خدموا في كوبا.. 
هي الآن السيدة آرنو تمارس تعيش حياة اجتماعية 
باذخة حفلات استقبال. ومآدب عشاءء وحفلات 
كوكتيل.. ويعود ريكاردو لمواعدتها وهي ما تزال تلك 
الأنانية ذات طموحٍ مدمر لا تعرف الاستقرار تعشق 
المغامرة والتغيير أبداء والعالم كله ملعبهاء الرجال 


كلهم. لاسيما الأثرياءء المتنفذون. وتخبر الراوي 
آنها مستعيش عياة فحاز لو بقيت برفكته وحسب» 


00 فجأة تختفي بعد ان تستحوذ على أموال زوجها 

تتركه في حالة م من الإحباط والذهول. عليك أن تقهر 
ل وتنسى البيروية ذات الألف وجه. وتقنع نفسك 
بأنها لم تكن إلا حلما خبيثاً أيها الطفل الطيب.. وفي 
النصف الثاني من عقدٍ الستينات تغدو لندن مدينة 
الصرعات الجديدة بدلا من باريسء وقبل انتهاء ذلك 
العقد يكون الراوي هناك. فيلتقي بامرأته الهاربة 
ويجدها في هذه المرة مسز ريتشادسون زوجة 
رجل ثري من مربي الخيول في نيوماركت. فتعترف 
للراوي أنها تكره الخيولء وهؤلاء الناس الفظيعين 
الذين لا يتحدثون سوى عن الخيول ولا يهتمون إلا 
بها. ومع الزمن يكتشف المستر ريتشاردسون خداع 
زوجته.. والمحطة الأهم والأخطر في حياة الطفلة 
الخبيثة هي وقوعها بين مخالب الشيطان فوكوداء 
رجل مافيا ياباني. شاذ وغريب الأطوار. يذيقها 
الهوان ويتركها حطام امرأة في طوكيو متورطة 
تسافر إلى كل قارات الأرض لتنجز له صفقات مريبة 
سرية وخطيرة. تهرّب المخدرات وال ماس واللوحات 
والأسلحة والأموال وأشياء أخرى لا تعرفها.. ولا 
يزال الراوي مغرماً بها.. إنها حب حياته ولا يقدر على 
نسيانها..ويبوح لصديق له: أنني وقعت منذ سنوات 
طويلة في حب امرأة كانت تظهر وتختفي من حياتي 
مثل نار كاذبة, فتؤججها بالسعادة لفترات قصيرة, 


وتخلّفها بعد ذلك جافة وقاحلة, ثم يسافر الراوي 
إلى اليابان ليلتقيها بعد أن يأتيه خبر وجودها في 
كنف ذلك الرجل المافيويء فيجددان الراوي والطفلة 
الخبيثة صحبتهما الدافئة. وفى لحظة الذروة من 
علاقة حميمة هائجة يكتشف أن فوكودا موجود في 
الغرفة ذاتها يراقبهما بمتعة ويستمني» » إنه بصّاص 
أيضا. . فيغضب الراوي ويقرر ترك الطفلة الخبيثة 
الى الأبد.. يعود إلى باربس ويحاول أن ينغمس 
في تبار الحياة من دون ليلي أو آرليت أو كوريكو 
أو أوتبلا اسمها الحقيقيء وبعد سنوات تتصل به 
إذ تكون في باريس مرة أخرىء فيرفض لقاءها في 
البدء. ثم يرضخ تحت إلحاحها ليفاجأً بأنها مريضة 
جدا محطمة وفي حالة يرث لها من العوز واليأس.. 

وبرغم هذا لا يكاد الراوي يصدقها وهو يخاطبها: 
لن تتبدلي أبداء الغموض دائمهء الحكايات الخيالية 
دائهاء الأسرار داتها. . ولكن يتكفل بها ويضطر 
للاستدانة لعلاجها مما تركه رجل المافيا الياباني 
بنزواته المنحرفة من آثار فيزيولوجية ونفسية في 
أحشائها يجلي الأطباء جانباً من أزمتها النفسية؛ 
لا تخطئ الظن حضرتك. فهي لم تكن ضحية خداع. 
لقد كإنت ضحية بإرادتها. تحملت كل ذلك وههي تعرفٍ 
جيداً ما الذي تفعله. .سمه حضرتك حبا منحرفاء 
عاطفة باروكية. فساداً أخلاقياء دافعاً مازوشياًء أو 
أنه ببساطة. انصياع مذعن حيال شخص متسلطء 
لم تكن قادرة على معارضته أو مواجهته بأي حال. 
وكانت ضحية خدوم., تقبلت راضية كل نزواته. 
وهذا هو ما يبعث فيها الآن بعد أن استعادت الوعي 
الغضب واليأس. وبرغم ذلك يتعاطف معها الراوي» 
ورا يكتشف أن جواز سفرها مزور يتزوجها ليكونٍ 
أمر وجودها في فرنسا شرعيا. . ويقضي معها وقتاً 
مقتنعا أن تلك التجربة المريرة والشائنة لابد أنها 
حدّت من هوسها في المغامرة.. لكنها ما ان تتماثئل 
للشفاء تضيق ذرعا بالاستقرار والرتابة ومحدودية 
العيش فتغوي عجوزا ثريا وتختفي معه. 


في اليو 


شكر حاجم الصالحي 


يبهرني إصراره على حفر اسمه في 
الشعرية العراقية بجدارة المنجز والتغريد 
خارج السرب الشعري , بمهارة يشار إليها 
وبخصوصية تمتلك أسرارها وانشغالاتها 
مما هو جميل واستثنائي ومفارق للسائد 
من هذ الهذيان الذي يسميه منتجوه 
شعرا وما هو بشعر , وزهير بهنام بردى 
(سبعيني) الثقافة وال معرفة والتجربة 
الحياتية الضخمة وله أكثر من ديوان 
ومجموعة صادرة نالت اهتمام المتابعين 
وحظيت ببعض ما أنتجته مخيلة الناقد 
الجاد خلال أربعة عقود مضت. وفي ‏ نشيد 
الجسد في اليوم الثالث عشر ‏ الذي صدر 
أواخر عام 7١١6‏ م , يعيد زهير بهنام 
بردى حضوره الباذخ في ال مشهد باقترافه 
هذه ال مجموعة / النصوص التي تشير 
إليه بحيوية الحضور وا مغايرة , لأن كل 


نصوصه في نشيد الجسد ‏ تجارب 
معيوشة في خضم الجسد الانساني بما 
فيه من مثيرات وحساسية عالية , وهو 
بهذا التوجه الشخصايي لا يتماهى إلا مع 
نصوصه هو وما منحته التجربة ذاتها من 
آفاق واسعة , وليس من باب الاستهانة 
بهذا المنجز المتحقق أشير الى ان الشاعر 
من خاض تجربة الجسد والبوح باسراره 
الفاضحة في قصائده الإيروتيكية التي 
سبقت تجربة زهير بهنام بردى ورسخت 
مفاهيم الجسد والعلاقة معه من مختلف 
الزوايا المحركة للغرائز الانسانية الراقية 
بما يؤكد انسانية الانسان وسموه وحبه 
للحياة ومتعها اللذية... 7 
في - نشيد الجسد ‏ اربعة وعشرون نصاً 
, كان ميدانها الجسد البشري وما يمنحه 
من طاقات ومايصوغ من تعبير عن 
آدمية انسان هذا الزمن الغرائبى بفجائعه 
اليومية وقسوته الدموية الصارخة... 


فقد أخذنا منتج نشيد الجسد بعيداً عن 
حرائق الحاضر ومنغصاته وذهب بنا الى 
حيث المتعة والخلاص والجمل الأخاذ 
واستعاض عن القتل وادواته بالحب 
وانثيالاته , وم يكن معه سوى جسد 
الحبيبة وتفاصيله المحفزة على الأمساك 
بجذوة الحياة والصعود الى مراقي الفتنة 
ولواعجها المحببة , وزهير بهذا التفرد انما 
يؤسس الى متن شعري جديد ويكرسٍ 
له مجموعة ب )١١6(‏ صفحة تسيل قبلا 
وشعرا خالصاً أتمنى له النجاح واقترح 
عليه ان يرسخ هذا التوجه بالكشف عن 
مخبوءات الجسد واسراره بما يعينه على 
انتاج مزيد من النصوص الايروتيكية 
المحلقة فى آفاق التجربة الحسية بعيدا عن 
اغراءات الافتعال والكد الذهنى الفاسد... 

وفى هذه القراءة سأختار نص أيقونات 
ص 1647 / ص 7١07‏ , كأنموذج تطبيقي 
ما انتجه زهير في نشيد الجسد ‏ باعتبارٍ 
هذا النصٍ يوجز تجربة المجموعة شكلاً 
ومضمونا , فالنص المذكور يتوزع على 
مقاطع تتفاوت في الطول والقصر , أما 
ا مضمون فمساحته وساحته الجسد 
البشري وما يمتلكه من بؤر مشعة ودافقة 
بالحياة ومتعها اذ انك وانت تقرأ ‏ أيقونات 
تجد ذاتك مندمجة فى ذات المشهد النصى 
و(قد) أبالغ في القول اذ أجد نفسي وانا 


ابن السبعين في اتون النص وما يشيره 
من كوامن مطفئة وعاطلة ,معنى ذلك ان 
نشيد الجسد ‏ و_ايقونات ‏ على وجه 
الخصوص أوصلت رسالتها وحققت 
مرادها با ستثاره ما هو انساني وجميل 
في النفس البشرية... يقول الشاعر زهير 


فيخرس الضوء 

وتصاب بالطرش اصابعنا 

كان نمة ماء 

نمجه نحو بعض..... ص ١61‏ / 

ذل 
لنلاحظ مافي النص من مؤثرات قرآنية 
حرط جنا اي ايده لامر 2 
جنسياً ‏ والمخاطب هي الانثى / الحبيبة 
في هذا النص , في حين ان المخاطب 
في النص القرآني امقدس السيدة مريم 
العذراء , وهنا تتضح مهارة زهير وقدرته 
على الاستفادة من كل الموروث المدون 
بعض النظر من مرِجعيته ا معروفة , لكن هل 
سمعتم ان اصابعا تصاب بالطرش؟ نعم لقد 
فعلها الشاعر وتلك هي مهارته في احداث 


هذه المفارقة وكسر التوقع اللألوف... 
وحدها الثياب 
تضجر 
ولا نحررها 1 
هذا النص ليس بحاجة الى تأويل فهو 
يصرخ بوضوحه الذي يعززه الشاعر في: 
.... وحده /قميص نومك / الأزرق ال مفتوح 
/ يحرسني الليل / ويعزف لي / صوت 
السير ير 
اذا... نحن ازاء ‏ ايروتيكات ‏ شعرية 
يرسمها لنا منشئ النص ويقودنا للتمتع 
باجوائها. 
... ضعي كل شيء / فوق السرير / وقبل 
ان / تلتفتي الى المرآة / تم يكن سواي / من 
وضعت فوق السرير.. ص ١01١‏ 
ويواصل زهير بهنام بردى ابداع 
ايروتيكياته اللذية: | ر 
.. كلما / أل مح قميصا اصفر / فوق حبل 
غسيل / أحن الى نهديك / وطعم حلمتيك 
/ وعطرك / واحن الى ناقوط ماء / يسيل 
كان منا.... ص ١51١‏ 
ولا اعتقد ان النص بحاجة مرة اخرى الى 
اعادة التوضيح , فهو من الوضوح ما يشف 
عن استذكار لحظة الرغبة والاندماج , 
وتمنيت لو ان صياغة الشطر الأخير كانت: 
كان يسيل منا بدلا من يسيل كان منا... 
وفي مقطع آخر ضمن (ايقونات) يقول 
بردى: 7 
أحن دانما الى فحيح 
وانت فوق صدري 
وتدحسين حلمتي نهديك 
وتذوبين مثل شمع..... ص *1317.. 
انه تكرار لمشاهد الوجد باتخاذ اوضاع 
مختلفة لكن استخدامه لمفردتي تخربشين 
و تدحسين ِ اضاف جمالا للنص وقوة 
في الإبلاغ ووضوحا للمعنى... 
على أية حال: 
وددت ان اشير الى ان الشاعر زهير بهنام 
بردى كرر هذا النص بصياغة مشابهة 
.. حين أمر على حلمتك / احسن ان فردوسك 
الارضي / كالشمع يترك 
دبقه الحليبي / بين اصابعي... 
ص ١9١‏ 
وهنا التكرار: 
...حين أمر على حلمتك /احس ان 
فردوسك الارضي / كشمع يترك دبقا بين 
اصابعى.... ص ١91١‏ 
أرى ان - نشيد الجسد ‏ انجاز مميز لشاعره 
, وكان عليه ان يكتفي بهذا العنوان من غير 
اضافة جملة في اليوم الثالث عشر ‏ لعدم 
اشتغالها نصيا وان يلاحظ ما وقع فيه من 
تكرار عناوين النصوص ففي ص 0؟ نجد 
لايقونات ‏ وفى ص ١6"‏ نجد ايضا ذات 
العنوان كما عليه ان يتفادى بعض الاغلاط 
الطباعية التي وقعت مثل:الضمأ ‏ التي 
رسمها سهواً هكذا: ‏ الظمأ ‏ ص ..."9١9‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العام يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يرى البعض في الرواية أنها المثل الأعلى لكل العلاقات الدقيقة 
المتداخلة التي اكتشفها الانسان. انها التاريخ الإبداعي المتخيلء 
داخل التاريخ الموضوعي المعاصر.أصبحت على اختلاف مستوياتهء 
توجهاتهاء ورؤاهاء وأبنيتها الزمانية الجمالية والدلاليةء الوعي 
الإبداعي الكانفا عن جوهر مفارقات هذا التاريخ وتناقضاته 
وصراعاته.ء أزماته.ء فواجعه والتباساته.ء سواء في تضاريسه الحديثة 
الخارجية أو في أعماقه الباطنية. كما أنها كتاب الحيةة المفتوح. وفنْ 
البوح والتفصيلات الواضحة ولمحددة. عالم يبلو الواقع الذاتي 
والموضوعي.2 الاجتماعي التاريخي. حيث يتلاحم الروائي المتخيل 


بالتجربة الحياتية المعاشة» والتي رفدت بعاملين اثنين: 


الأول: هو أن الرواية لم تكن أبدا مزدهرة في غير الوقت الحاضر في 
الكمية على الأقل. 
الثاني: هي أنها لازالت بالنسبة للكاتب الوسيلة المفضلة في التعبير 


الأدي. 


جمالية الخطاب المناوئ 
في رواية ,0 "نهاية سرىي الخطير" للكاتبة زكية خير خيرهم 


د. خليل ابراهيم حسونة 


وهكذا يمكننا أن نعتبرها الآلة التي تقيس درجة حرارة 
ا مجتمع لأنها تتطرق إلى كافة تيارات الفكر, وتتكيّف في 
كل الأحوال والمواقف, وتتبع جميع المغريات التي تثيرها 
الظروف. بناء على ذلك تبرز أهمية وضرورة الربط بين 
اشكال التعبير الأدي» وطبيعة الواقع الاجتماعي. وهو 
ما تقترحه علينا رواية"نهاية سري الخطير"للكاتبة 
المتميزة"زكية خيرهم"والصادرة طبعتها الثانية عن 
دارٍ"زاوية"للفن والثقافة _ الرباطء 08١٠7م.‏ والتي 
تؤكد أنها ليست ابتداعا لمعنى العملء لكنها رؤيته التي 
تتحرّش بهء وبالمتلقي بقوة. أثراها كون الرواية» قائمة 
على الاستطراد الحظى للنصء. الذي يعتبره منظمو 
الرواية لا نهائيا. منذ البداية تبدو الرواية حافلة بالكثير 
من الاسئلة المباغتة التي تفرض نفسها بقوة الواقع.» 
ومرارة الحياة الصعبة التي تعيشها المرأة العربية - 
والممتدة على مساحة أرضية واسعة: تتفاعل مع ترابهاء 
وشخوصهء فى مناطق مختلفة. ومتداخلة- المنطقة 
العربية - أمريكا النرويج - كمحاولة احتجاج؛ وتحدّ 
لواقع مؤلم. يمتدٌ على طول جسد الرواية» وعبر ستة 
عشر فصلا. تبدأ بفجيعة الاعتقاد. بفقد العذريةء وحتى 
لهفة التأكد من عدم ضياعها - معالجة بجرأة واقتدار 
قضية شائكة لم تزل تشكل هاجسا مرعبا للفتاة العربية 
والمسلمة من ال محيط إلى الخليج حيث الابراز الجلي 
للصورة الفجائعية. لطقس الزفاف ا مجنون. 
في مشهد خرفي ذي طابع غرائبي لطقس الزفاف» 
والعرابات يترقبن اللحظة المصيرية.... للختم الذكوري 
في طقس اختبار شرف العروسء وعبر قطرات دم, 
للعلامة الخط الفاصل ما بين العفة والدّنسء: وخيط رفيع 
يفصل بين الموت والحياة. 

هكذا تتضح لنا من هذه الجزئية صورة بائنة للثقافة 
الواقعية عبر بعدها ال مكاني» ديستويفكي "الواقعية 
تصوير أغوار النفس البشرية"وهذا يؤكد أن الكاتب 
حين يختار الزاوية التي ينظر منها للواقع: يعبر عن 
وجهة نظره. متأثرا بوصفه الذاتٍ داخل ال مجتمع, 
والطبقة التي ينتمي إليهاء باعتبار أن الواقع الاجتماعي 


هو الذي يحدّد حياة الكاتب واحساساته. هذا الواقع 
نستطيع أن نتصرف ملامحه على طول جسد الرواية, 
وامتداد قامتها دون أن يعترينا التعب. 

الليلة ليلة زفاف أختيء وغدا ستكون ليلتي. فمن اين 
سآن بالدّم؟ كيف سأتدبّر أمري؟ عندما غسلت أختي 
من أبي تلك البقعة الصغيرة من الدّم التي كانت بلباسي 
الداخايء هدّدتني ألا أخبر أحدا بذلك السّر الخطيرء 
فدفنت في سري في قبر منسي بقرار عقلي» وأقسمت 
ألا أبوح به لأحد ي لا ينتهي بي المطاف إلى عام 
الأموات"ص ”5. 

بناء على هذه اللوحة النصية التي تشي 0 
نرى أن الكتابة عن (الأنا - الذات) أو ما 
يسمى"الأنتوبيوغرافيا"عمل بسيط يعبر عن (صبو) 
الرَّائ في عام الكتابة. يتناول ذلك حياته. تاريخه 
الشخصى.ء وعلاقته بالأنوات» أو الذوات الآخرء لكل ذلك 
تمنت"غالية"أن تكون ذكرا... 

"كم تمنيت أن أكون ذكراء لأن الذكور لهم امتيازات في 
المجتمع من الاناث إخوت يمكنهم أن يتأخروا خارج 
البيت حتى نصف الليلء ولا أحد من والدي يلومهم 
على تأخرهم"ص 5. , 

"هم عائلتي أن توفق أختي بعريسء وبحياة عائلية 
سعيدة. اللعب خارج البيت. وركوب الدراجة, والقفز 
على الحبل ممنوعء لان ذلك يُفقدها عذريتها."ص ”7ع 

هنا شكل سير ذاتي. وهو كما حدّده فيليب لوغون نص 
حكاني يستعيد المادي نزفا ويرويه, أو يلقيه نخص 
حقيقي عن حياته الخاصة."الاهداء ص "". فهذا 
الشخص بناء على تحديد"لوغون"ذو عناصر تركيبية 
ثلاثة. عناصر محورية"الكاتب - الراوي"الشخصية 
المركزية" والتي هي في هذا النص الروائي عبر عالمها 
المتكامل واحدة. تتولد عنها عناصر جزئية. سهلت 
تشكيل هذا العالم - النص. هكذا تبرز علاقة الذات 
بالموضوع التفاعلية غير المترابطة رغم أنها متواصلة. 
لقد كتب"لينين"عن ذلك قائلا: 

(يواجه الانسان العام ا موضوعي أثناء نشاطه العمليء 
يعتمد عليه ويتقرر نشاطه بعالمه هذا/ مع ذلكء وفي نفس 
الوقت. وكما قال فإن ال ممارسة بالذات هي التي تشكل 
الواقع المباشر للإنسان كما أنها تتصادم مع الذوات 
الأخرى. في تداخل صراعي يفرضه الوعي المغاير 


للتقليدي والطقوسي المتعارف عليه.) 

"المرأة ناقصة عقل ودين ضعيفة أمام الشهوات» كيدها 
عظيم., رجس من الشيطانء لابد للرجل أن يضع حدًا 
لذلك الكيد وآن بمنعها من السقوط في هاوية الشيطان 
وهاوية الجنس ببتر عضو من جسمها الذي وهبه الله 
لها مثل ما وهبها سائر الأعضاء. لا يجب أن تحس بمتعة 
الجنس."ص /31. 

ولكي تبرز الكاتبة إضاءاتها في هذا لمجال اعتمدت في 
لغتها: الأمئلة واللهجات الشعبية: الأغاني والأشعارء 
التراث الطقوسي ثم الوعي ال معرفي - شريط جو داسان 
- محاضرات مارلين بوث والاستاذ جون دوغونء ثم 
نورا ابسن - هذا التوليف الذي يتقدّم من الحسي الى 
الفلسفيء من العقلي والخيالي, المرئي والخاص إلى 
اللانهاني في النهاني»ء تشكلت رؤية كاتبتنا صورة 


موطنها. وكأن هذه الرؤية من العوامل التي ساعدت على 
الطرد - الغياب - الخروج - لهذا بات الجمال الفني 
غريباء رغم واقعيته مادام المبدع - المبدعة هو - هي 
- ا مراقب والفيلسوف في آن... لهذا انطلق وعيها في 
رده فعل عنيفةء ناقدة وبشكل لاذع. يدعو بشكل مبطن 
للمساواة حتى في العقاب إن كان لابدٌ من ذلك. 

"من يفقدها الشيء الأعز في نظركمء أليس الرجل؟! 
فلماذا لا يخصونه حتى لا يمارس الجنس بطريقة غير 
شرعية؟"ص "لا". 

هكذا تبدى المسار الفني في الرواية في التزام كاتبتنا 
الثابت بينها وبين المجتمع عبر النص, بواقع عايشته. 
فبات يتشكل في سياقات جدلية مهولة. فضاءات وأمكنة 
غائمة. في زوايا الدهن. عبر رحابة لا نهائية للمكان 
والاحتمالات. 


الشكل وال مضمون: 

لايرى علم الجمال - ومنه المادي - المضمون فقط 
انعكاسا للحياة بل وفى الشكل أيضاء فليس الشكل 
ببساطة البنية المادية التي تدعم المضمون وتحتويه. إنه 
شأن المضمون انعكاس للحياةء يتم ابداعه بمعرفة وسائل 
مادية. وتقنية - لغة - خاصة بفن من الفنونء وهو دوما 
معماري تركيبي. غير أن هذه الوسائل امادية أو التقنية 
تمتلك إمكانات تعبيريةء ومجازية» تمد عروقها في سياق 
العمل الفني بأكمله. وتكرر الشكلء وهي لا تأت جزافا 
أو تصادفا فوضوياء بل وفق ما يقرره المضمون ذاته, 
ولذا (يغدو الشكل بنية للمضومنء وليس بنية لهيكل 
خارجى فقط) هذه الرؤية تنفعنا إلى معالجة الوعاء 
الشكلي الذي وضعت فيه الكاتبة موضوعاتها الروائية, 
وبمعنى آخر التطرّق إلى الأسلوب الكتابي الابتدائي 
الذي تمنطقت به كاتبتنا المتميّزة. هذا وإذا كان الأسلوب 
الكتابيء والذي تبينه جمله المتزاحمة, ويضج بالتأزم 
وا مشاعر ال مضطربة, وكذلك جدل الأسئلة, والذي هو 
مجموع الطاقات الايحائية في الخطاب الأدبي. ميزة 
كثافة الايحاء. وتقلص التصريح والتصالح, مع الخطاب 
العادي. رغم بعده عن نفعية الظاهرة اللغوية فيه. حاملا 
فعله الدفاعي الشرس عن استقلالية الفرد - وهنا المرأة 
- ما جعل من هذا النص مشروع تشكل صدامي دون 
فرارء أو انضواء تحت سادية التقليدية تحت سارية 


تقليدية القصة. في السلوك الاجتماعيء كوعي توعوي, 
يجوس إيحاء النصء ويتدٌ على طول مساحته. هكذا 
تتبدى هنا قوّة علاقة الاشياء بأشيائها. حيث هكننا 
الادعاء. بتشابك جملة من الرؤى» تمثلت في: 


الرؤية ال معرفية: 

يعتبر الفرق فى استعمال الكلمات عاملا أساسا فى 
مركزية النص الأدبي. تضاف الى ذلك عناصر الايقاع» 
واكتشاف دلالات. والنصٌ لا يتوحد فى التحليل الأخير 
إلا من خارجه. وخارجه ليس مؤثراته الواقعية فقط. 
انه اكتشاف عناصر الجدلء ونقلها الى النص الذي 
يتفجر بهاء ثم ينتقل إليهاء وهي في الخارج. في لهب 
الصراعات الاجتماعية. ليسميها داخل دلالتها الجديدة, 
مايجعل مهمة الروائي هي - تأريخ الحياة الخاصة 
- على أساس الصدقء في تصوير السمات الأساسية 
في المجتمع. وتجاوز رواءة. ووضاعة. وبؤس الحياة 
اليومية. وتسليط الأضواءء على المواقف التي تعبر 
عن التناقضات الفردية. والاجتماعية, لتوتر وعنفوان, 
وبنيات متعارضة. لو وضعت الكاتبة وجهة نظرها تجاه 
العقل الدوغماتي للرجل العربي الذي يأنى تحرير عقله 
من مفهومه التقليدي المتخلف تجاه المرأة حيث انه يرى 
فيها: ع ع 
"مجرّد آلة لتفريخ عدد من الأولاد والبنات» ينشأون 
ضمن نفس الثقافة. الولد يكبر ليمارس جاهلية والده. 
مع انثى كبرت لتعيش معاناة والدتها."ص 59 

الرؤية المعرفية في نص"زكية خيرهم"ارتبطت فلسفتها 
الجمالية بالدلالة الاجتماعية والتربوية لابداعها. انها 
بالمفهوم الروحي محاولة للنقاء - التطهيرء والتطهير 
ليس احترافا ذاتيا فقطء وانما هو حالة روحية ثابتة 
ومعقدة. يصطدم فيها الاحتباس والفقد, » مع الاحساس 
بالعثور على قيمة عظمى (الوعي به من أجله) (وعدم 
تعليب الوعي». ورفع الحالة الصدامية الى منتهاها على 
أساسين: 

الأول: وعي العلاقة مع الآخر: 

ويرتبط بخلاصة موقفية تؤكد أن الآخر لا يمكن أن 
يكون نسويا لأن وعيه قائم على اسس لاهوتية ظلامية, 
تنفي حقوق الغير عبر تابو لا يمكن تخطيه. هكذا ظلت 
فاطمة تستمرئ. وتبرر موقف زوجها"ابن الايهان"منها 
بقولها: 

"سأطيعه كما أوصاني والديء قال لي: الزوج في مقام 
الأب أو اكثر. لأن المرأة لها ثلاث خرجات للدنيا ولبيت 
بعلها ثم للقبر."صف 50. 

الثاني: وعي العلاقة مع الآخر الضديد: 

وهي علاقة في جل معانيها صدامية نسكن في عمق الذات 
الجمعية» في حبهاء كرهها وبرؤيتها لما يجب أن يكون. 
"أنالا أعتبر أمريكا المجتمع المثالي» كما لا أعتبرها بلد 
الخبث والفساد. فالخث في كل مكان في العام."ص 
0 


" الرؤية النفسية: 

تتمثل رؤية الكاتبة هنا في حالة سوداوية ترى العالم 
عار دون دلالات. ودون غايات. كل جزء منه مقلوب 
حسب وعيه عبر ثقافة مكانية صارخة من الصعب التحلل 
منهاء التقليدية الصارمة في مجتمع الكاتبة- والاباحية 
الفوضوية في المجتمع الغربي). تحاول الكاتبة تجاوز 
كليهما. عبر ربطها بين الأشياء محللة لانعكاساتها على 
الذات والمجتمع. وتتقدم في ذلك أحيانا لجعلها تتحث 
عن نفسها. وهي حالة من الانعكاس القيمي في وعي 
الانسان يبلوره شكل نوعي للنشاط النظري الثقافي» 
يقوم بوظيفة خاصة ضمن عملية الممارسة الاجتماعية 
المؤثرة على قيمتها بالنسبة للانسان» رغم التضاد النسبي 
بين الموقف والموقف المغاير- الايجابي - السلبي - من 
هنا انطلق هدير الغضب والتشظى اللفظي العائد الى 
التغيير الجدري في المواقف التي تنتقدها الكاتبة رافضة 
كل التبريرات (الدينية» التربوية: الاجتماعية) مرة. رغم 
حضور الواقع الموضوعي مرات عديدة. 

"أمسكوني وأنا اصرخ بكلّ ما لدي من قوة, وقطعوا 
جزءا من جسمي بشفرة غير معقمة, أصبت بعدها 
بالتهاب عدة اسابيع حتى كدت أن أموت وأغم علي. 
إنهم يريدون أن يعدّلوا ما خلق الله. ص 777 


- الرؤية الحلمية التوعوية: 

1 ا الرؤية برصد مظاهر الجهل فيناء وتعويض 
الواقع غير المرضي عنه بالحلم القافر المطلوب. وهنا 
محاولة الخروج عن التقليدي والخجل ال مصطنعء 
البعيد عن تلمس انسانية الانسان كروح وجسد خاصة 
بالنسبة للآخر ال مكمل - الزوج - حيث الحرية مخبأه 
مكمون عبر لاهوت طقوسي لا يمكن تجاوزه... وإلا 
بعيدا عن كل العقائد والانشاءات. بحيث ث نستطيع أن 
نقول أن فرحها تمثل في حزنها وتأزمها. 

"لم يخطر بباله مجرد التفكيرء هل هذه السلعة حصلت 
على غايتهاء ووصلت إلى متعتها أم لاء ولماذا يفكر!! 
هل هو فكر اساسا أن لها حاجة للذة والرغبة» والاثارة 
والمتعة مثله؟ هى بالنسبة له جهاز الاستقبالء سوائله. 
وحيواناته المنوية. وكافة انواع زبالته. وعليها 
احتضانها وتفريخها أطفالا لا حصر لهم"ص.٠لالا.‏ 

هذا النص المقتضب أعطانا أكثر مما أرادته الكاتبة 
له. فجدل الصراع وتسابق الأحداث فرضا نفسيهما 
على بساط الرواية. ولو على حساب الشخصية - 
الشخصيات في الكثير من الأحيان. كما أن لسطوة 
الزمان وا مكان دورهما في التفاعل بين"السيكو لوجي 
- المعرفي - التوعوي) حيث كل ذلك المجموع الكلي 
للرواية التي أبانت رؤيتها الشاملة ضرورة التأمل 
والحسم. ولفظ زبالة التقاليد المقولبة باسم الدين 
والعادات وقانون العيبء ومفهوم الشرف على أساس 
التجزيئية والدونية بين الرجل وال مرأة. القائمة على 
ا ممارسة الكابوسية والتعسفية المقيتة. 


القبح الجميل والجمال القبيح 

لقد وقفت هذه الرواية على جسر ثابت يربط بين القبح 
الجميل والجمال القبيح. فمثلت حالة جريئة ومفاجئة. 
ترصد لحظتها تحت احتلال التقاليد. تفككها عبر سردية 
ليست معقدة تتطلبها ضرورة ايصال الفكرة ناضجة. 
تحاول انتشال الحياة من تاريخ البلاء التقليدي - 
والبلاء الثابت منه وال مفترض ومحو مذاقات الماضي 
التي تقبع في تلافيف المنح. هنا شرط وجوديء لكنه غير 
هامء يعطي العملء مزيدا من الأهمية. هنا شرط وجودي 
لكنه غير هامء يعطي العمل مزيدا من الأهمية. إنه يقرأ 
الحزن ويشخصه ثم يقدم عملا غير اسقاطيء لكنه ليس 
منفصلا عن حركة الحاضرء واحداثياتها بكل ما يحمله 
من تناقضات وتنافر. فعن الحرية تقول الكاتبة. 
"الحرية سلوك ومعاملة. وتصرف وإنسانية. فما 
رأيت في هذه النيويورك حرية ال مرأة, وحرية الدعارة, 
وحرية الإجرام» وحرية العنصرية."ص ولام 

"... والبعض الآخر يمشي شبه عار. وأجسامهم 
موشومة بإشارات وشعارات وصور مائعة. شاب 
يعانق شابا ويقبله في الطريقء فتاة تعانق فتاة 
وتقبلها في فمها."ص ٠717‏ 

" حتى الخبز أغلب دولنا تعتمد على القمح الأمريي 
والكنديء والاسترالي» لماذا أصبحنا مجرّد أفواه تأكل, 
وآذان تخاف كلمة الحق"ص /1ا". 

هكذا بات النص بقدر ما يحمل مذاق الرحيلء بقدر ما 
يتقدم نحو ضفاف اللاوقتء حالة الاختلاف هنا هي 
البداية في العقلء. تتجلى بصورة مكتملة تكون محركا 
أو دافعا لبلوغ الغاية النهائية: بمضي تحقيقها.ء إما 
بتجسيدهاء وإما ببلوغ معناها. إنها تصفع بقوة زمن 
اليأس الأننوي - والقحط الذي م يزل يقضم أناسه 
بلا هواده. هنا حالة من الخلاصء وان اتخذ شكل 
التأرجح. خلاصء يخصء ينفي ذاته. كونه قائم على 
الفرار في الغربة. بعيدا عن الوطن. وهي غربة مرادفة 
للأنين» والألم» والوحشة:. بين استياء العام. ذلك الأنين 
الذي كرسته الطقوس التقليدية باسم العادات والتقاليدء 
والدين. 

"آه ياأبي كم تظلمون آية الله. وكم تستشهدون بها 
لإرضاء أهوائكم ظنا منكم أنكم تتقيدون بما تحتوي 
هذه الآيات العظيمة من معان."ص ١28‏ 

لقد رفدتنا الرواية بحالات متداخلة - متنافرة من الفزع 
العاري الذي بي يضرب دون أن يتكلم. هادفه إلى سلخ فكرة 
التسليم عن الإنسان - المرأة - الذي خضع - خضعت 
لعمليات صعبة. من الصدمات والعذاباتء ممثلة في 
العادات التقليدية» كنموذج ذاق مندعم بالمثال الجمعي» 


"من ياترى ينفض الغبار عن تلك الطقوس اللمتجمدة, 
والمتعفنة فى ذاكرتنا الخربة."ص #و؟ا. 

"لقد جعل المجتمع المعادلة كالتالي: غشاء موجود. فأنا 
موجودة. غشاء بكارتي مقصوص فأنا مقتولة. إذا 
لابد من أسلو وإن طال السفر."ص 17/". 

هذه الرؤى محاولة أبدتها الكاتبة للربط بين المعرفة والأطر 
الاجتماعية.ء تذكر بما حاول"غيرفيتش"للتدليل عليه في 
مستوى المجتمعية, أو مستوى الميكروسوسيولوجي 
في مستوى الجماعة المحلية, والعمل. وحتى الدولة, 
وفي مستوى الطبقات والسلوكيات الاجتماعية بما 
يعتورها من تناقضات. وهو أمر من الأهمية بمكان. 
لأنه بفضى إلى علاقات إنسانية بين انظمة ال معرفة بصفة 
عامة والبنى الاجتماعية في كليتها. 


خاتمة 

هذا وإذا كانت الرواية ترمومتر المجتمع, ومانفستو 
المؤرخ والفيلسوف. وايضا الباحث الاجتماعي بهدف 
الوصول لخلق الدهشة وتحريك الزلزالء أي مقارعة 
السلوك الخانقء والارتواء المحرفي الايجابي بدل 
الظماأء تؤكد لنا رواية (نهاية سري الخطير). توسلها 
خطاب الدهشة بأسلوب كاريكاتوري غاية في السخرية 
تصفع هضم حقوق المرأة وما يعتورها من إهانات 
بالجملة مفعمة بالرؤى الاجتماعية وا مسككية الصادمة. 
ما يجعلك تشعر كلما توغلت في قراءاتها أن الطفولة 
التي وضعتها الروايةء هي طفولة من حولك من الأخوات 
وبنات الجيران. كما أنها تفصح من جانب آخر بأن الحب 
هو الحب رغم ألسنة الحزن الرتيبة والقاسية, هنا تبرز 
حقيقة وجدانية رائعة. امتزجت فيها الرقة الخشونة 
وعدم الطواعية. لقد رصد هذا العمل شخصيات مختلفة 
محلية وأجنبية. ومجايلات عمرية مختلفة. والغوص 
في تلك الاصوات هنا زكية خيرهم التي تحاول بعنادها 
النسويء وحساسيتها الإنسانية مقاومة ال محيط 
الواسع. والخروج من الأصفاد والحصار الكائن 
وال مرتقب الأبوي- الاجتماعي - والمؤسسي. مبحرة 
من خلال ذاتها الأنثوية. ومجموع النقاط البشرية 
الأخرى عبر توححد جمعي بهدف تسجيل رؤية نقدية 
اجتماعية من الحياة بصورة شجاعة حيال الظواهر 
السلبية السائدة والتى تبدو داخل النص الابداعى 
فردية ومحددة:, وان كانت غير ذلك كونها تعالج هموم 
اجتماعية نسائية متراكمة. 

وأخيرا لا يسعنا القول سوى أن هذه الرواية التي 
بين أيديناء تنم عن نشاط متحيز يتضح في افتراض 
قدرتها على الكشفء وفي محاولتها للتشيؤ. الأمر الذي 
جعل منها سيمفونية بديعة لا تقاوم» تعلو إلى السماء. 
وتهبط إلى الأرض دون خلل أو اهتزازء غذا ما استثنينا 
النقلات السريعة التى عالجتها الذاكرة: ولربما يعود 
ذلك لشدة الانفعال والتأزم التي اعتورت وعي الكاتبة 
منذ البداية» والتي ظلت هاجسا مرعبا على طول جسد 
الرؤية"لا يمكنني ان أدع قلبي يحب أحداء لأن ذلك 
مستحيلء الحب معناه الزواج» والزواج معناه الدخلة, 
والدحلة معناها اكتشاف سريء واكتشاف سري معناه 
هلاي."ص 787 

هكذا ارتفع تمردها الشكسبيري (ان انكرتم علي حقي 
فليصعق الدمار.) فظهر نص الكاتبة تجربة فريدة 
لها خصوصيتهاء نقلتها كاتبتنا عن المعيش اليومي» 
إلى المحكيء إلى الحلمء. وعبر سردية تجعل الماضي 
حاضرا والحاضر حلما مستقبليا. لهذا توحدت الصورة 
والرؤية في انصهارها عبر تلافيف عقل الراوي - 
الكاتبة تبة. بين الصنديد والصنديدء ولتؤكد أن الحياة 
تسير بكل(دقائقها) أو لابد لها أن تكونء لذا صرخت: 
الأرض شرقا وعرباء والآن يقول لي الطبيب أنت عذراء. 
ص 817". لهذا عصفت عبر تمردها ال موضوعي بكل 
شيء تقليديء وطقوسي مقولبء فانطلقت إلى اوسلو 
بعد أن عانقت بحميمية بالغة"نورا هنريك ابسن".. 
لتشعرك أثناء قراءتها أنك أمام كاتبة لم تغمس ريشتها 
حبرا لتكتبء بل كانت تغمسها من وجع الانثى العربية 
الحالمة للحرية والانطلاق وذلك بفرك الصدأ الاجتماعي 
عن العقولء لكسر الدوغماتية البغيضة كون المرأة تشكل 
الإسقاط الفجري القادم. 


,أوراق 


فهم الطفولة المبكرة.. 
ال مؤلف: هيلين بين 


يمثل هذا الكتاب إسهاماً فريداً وهاماً 
في الدراسة الدولية للطفولة المبكرة, 
فهو يتصدى بأسلوب تحليلي ولكنه 
مفهوم للعديد من القضايا الجدلية 
المطروحة فى المجالء مستخدما 
مجموعة عريضة وخلاقة من ا مواد 
المأخوذة من عدد متنوع من العلوم 
والثقافات المتباينة. ولسوف يرحب 
مدرسو وباحثو الطفولة المبكرة 
وصانعو سياساتها وأنصارها... بهذا 
الكتاب الرائع. 


مبادرة شعبية اطلقتها!(2) 
لعوت النازحين والمحسجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 
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العودة إلى الأهوار 
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المرتكؤزات الأساسية 
للتصميم والإخراج الغني 


الإيروس والثقافة 
فلسفة الحب.. ملامسة 


حقيقية لقيم الوجود الإنساني 
قرن الأباطرة الأربعة 
وصحوة الثنين الصيني 


العدد (3200) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض / أوراق 


ونوه الى اننا قد نعرف الجواب من 
خلال فصول الكتاب الذي تولدت 
فكرته يعد اطلاع العاملي على 
الأساليب التصميمية والاخراجية 
لعدد من المجلات العربية المهمة 
كالصياد اللبنانية وآخر ساعة 
المصرية وألف باء العراقية, مبينا ان 
هذه المجلات تتقارب في سياساتها 
التحريرية وصدورها الأسبوعي 
وإمكانياتها الطباعية والإخراجية. 
مشيرا الى مجموعة مشكلات تواجه 
المصمم الصحفي يتعلق بعضها 
بالمعرفة الفكرية والتقنية لنظام 
محكم مرتبط بقواعد إنشائية 
داخلية يظهر نتيجة العلاقات 
الفاعلة فيه. والتي تحددها أبعاد 
المساحة والعلاقات الرايطة لعناصر 
التصميم والتي قد تنظم على وفق 
رؤية وقوانين المصمم. مؤكدا وجود 
علاقة تداخل وترايط بين العلاقات 
التأسيسية للتصميم وبين رؤية 
المصمم وقوانينه الذاتية. منوهة 
لسعة ذلك بعد تطور مجال الطباعة 
وبرامجيات الكومبيوتر مما أدى 
الى ظهور تصاميم تتبنى أساليب 
علمية وعملية مدروسة. وأخرى 
تتينى أساليب عشوائية لا تنتمي الى 
المعرفة الفكرية والمهارة. مشيرا الى 
ان علماء وباحثين قدموا تعريفات 
ذكره رشدان بانه ابتكار تشكيلي او 
خلق أشياء جميلة وممتعة. وصولا 
الى العملية الكاملة لتخطيط شكل 


ماء وإنشائه يطريقة ليست مرضية 
من الناحية الوظيقية فحسبء لكنها 
تجلب السرور الى النفس ايضاءٍ 
وفي ذلك إشباع لحاجة الانسان نفعياً 
وجماليا. فيما يرى خليل الواسطي 
انه تخطيط وتنظيم وتنسيق وسياق 
لإخراج عمل فني ما على وسط ناقل, 
وفق مفاهيم الغرض و القياسء فيما 
توضح العاملي بانه جهد منظم 
لخطة ذات أهداف ووظائف محددة 
تهدف الى تجميع كل العناصر التي 
تخدم الهدف النهائي.. فيما تصف 
الإخراج بانه عملية يتم بمقتضاها 
تحويل الحروف والصور والكلمات 
المبعثرة على الصفحة الى حروف 
وصور متناسقة على وفق أسلوب 
يقرن بالخيرة الشخصية والحس 
الفني المؤّثر بعد جعل الورقة 
المطبوعة مقروءة بما تضيفه الى 
المادة من حسن الترتيب والتوازن 
والتناغم بين مكوناتها بالاعتماد 
على ستة أسس في تصميم وإخراج 
المجلات. أولها التوازن بين توزيع 
النضوض والضور وغيرها على 
مساحة الصحفة مع مراعاة أهميتها 
وعلاقتها بالعناصر الأخرى. مشيرة 
الى ان خيراء التصميم والإخراج 
يميزون بين المركز الهندسسي في 
وسط الصفحة والمركز البصري الذي 
يعلوه بقليل وهو الأكثر جاذبية. كما 
تبين العاملي تفصيلات أدق للتوازن» 
فمنه المحوري ويقسم الى التوازن 
الشكلي المتمائل والذي يتحقق عبر 


محور ارتكاز على الصحفة حين 
يقوم المخرج بتوزيع الجاذبيات 
الثقيلة على جوانب المحاور بشكل 
دقيق ومتساو. موضحة انه يعد 
من اهم التكوينات الفنية التي 
ينطيق احد نصفيها على النصف 
الآخر بواسطة مستقيم يسمى 
محور التناظرء والذي بدوره 
يقسم الى التناظر النصفي ويضم 
العناصر التي يكمل احد نصفيها 
الآخر في اتجاه مقابل. والتناض 
الكلي وفيه يكتمل التكوين من 
عنصرين متشابهين تماماً في اتجاه 
مقابل او متعاكسء, وهو نوع يستعمل 
فى زخرفة المساحات والحشوات. 
مشيرة الى تعارضه مع الأخيار 
المختلفة, واستعماله من قبل الصحف 
والمجلات الحيادية, وهو اقل جاذبية 
من التوازن الشكلي التقريبي الذي 
يحقق توزان اكبر واقرب الى محور 
الارتكان.. والثاني هو التوازن 
الإشعاعي والذي يقوم على أساس 
العنصر الاخراجي الثقيل الوزن» 
ويعد كتلة ايجابية في الشكل ترتب 
الجاذبيات حول النقطة المركزية.. 
والثالث هو التوازن الوهمي الذي 
يمكنه التحكم بالجاذبيات المتعارضة 
ليس عن طريق محور الارتكاز 
وانما من خلال الإحساس بالمساواة 
بين أجزاء الصفحة.. ثم يأتي دور 
التناسب ويقصد به العلاقة بين 
الطول والعرض لمساحة الصفحة 
والأحجام المختلفة لكل عنصرء ومن 


والعناوين والصور.. ثم يكون دور 
التباين هو الانتقال المفاجئ و السريع 
لجذب الانتباه, فتنتقل بالقارئ من 
الهدوء الى الفراغ ومن الرتاية الى 
الإثارة.. اما التناغم فيعطى حركة 
واضحة في تكرار دوري ومنتظم, 
يؤدي اختلاله الى اختلاف النشاط 
برمته. ومن ترتيب الصور والرسوم 
معالموضوعات يكون للتناغم 
ايقاع يصنفه خيراء التصميم على 
خمسة انواع رتيب وغير رتيب 
وحر ومتناقص ومتزايد . بعدها 
يكون الانسجام بين جميع العناصر 
التيبوغرافية على الصفحات لإنجاح 
العملية الاتصالية. واخيرا تجعل 
الوحدة تكاتفاً بين العناصر المكونة 
للصفحة لخلق علاقة تجانسية مع 
بعضها تبين ان الفكر التصميمي 
يستمد مادته الأولية من خلال 
التداخل ليبتدئ به بناء نظام على 
وفق الطرق العقلانية في عملية 
الصياغة؛ بعيداً عن العشوائية في 


العمل.. وتوضح العاملي انه عن 
طريق الحكم المنطقي للعقل تتبلور 
الافتراضات والحلول يضعها التفكير 
منسجمة مع الواقع؛ والوقوف في 
المكان المناسب ضمن السياق الواسع 
لحركة الإدراك مع احتفاظ المنطق 
بإمكانية العودة للتفكير الحر الذي 
يدع للمصمم مجالا رحبا للإبداع 
والابتكار من دون انهاك الذهن في 
حلقة مفرغة.. فالعملية التصميمية 
هي وليدة فكرة يتم بناؤها عبر 
عمليات ذهنية وفكرية متواصلة 
مقومات الفكرة الناجحة التي تعتمد 
عليها العملية الاتصالية وقد تخضع 
بعض الأفكار على الرغم من قيمتها 
الفكرية والدلالية الى المعالجات 
التصميمية التي لا تصل الى مرحلة 
النضج فتسيء الى دلالات المعنى. 
لذا وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين 
اختيار الفكرة والأشكال تتأسس 
المرتكزات لبناء المنجز النهائي. 


رسالة هذا العمل السينمائي ما هي إلا 
تجسيد لواقع معاصر تتلخص في أهمية 
الابتعاد عن اللاميالاة كي لا يكون الإنسان 
المعاصر في القاهرة الحديثة أشبه بالدمية 
المتحركة التي تسير بلا عقل ولا حسبان. 
وهو يحكي ما يحدث في حياتنا المعاصرة 
من خلال شخصياته المختلفة ما بين الفقراء 
والأغنياء وغيرهم. 

عمارة في وسط مدينة القاهرة. تسكنها 
طبقات اجتماعية متباينة بعد الثورة, 
من أقدمهم زكي بك الدسوقي الذي تربى 


عمارةيعقوبيان 


فيهان فهو ابن عبدالعال باشا الدسوقي 
الوزير السايق ومن أقطاب حزب الوفد, 
الذي اقتصت الثورة الكثير من أطيانه, 
ورغم ذلك فهو يحب النساءء. خاصة بثينة 
التي تتكفل بأسرتهاء عن طريق المتاجرة 
بجسدهاء تتزوج من زكي باشا بعد معاناة 
عاشها زكي مع أخته دولت. في العمارة 
أيضا الحاج عزام الذي بدأ من الصفر, 
عندما كان ماسح أحذية, فصار ثرياء ثم 
عضوا في مجلس الشعبء يتزوج من 
أرملة شابة ثم يطلقها لأنها حملت منه رغما 


عن إرادته. أما حاتم رشيد فهو صحفي شان 
جنسياء له مكانته في الوسط الاجتماعي, 
يمارس علاقة مع جندي الأمن المركزي 
عبد ربه ويتركه بعد أن مات ابنهء ويموت 
على يد عشيق جديد. وعلى سطح العمارة 
يعيش ملاك الترزي الذي يطمع أن يشارك 
زكي بك في المحل: تعاني شسقيقة زكي من 
أخيها وتطرده من العمارة, بينما تعيش 
كرستين. صديقة زكي القديمة,. وصاحية 
البار, وتحاول مساعدة رُكي في محنته 
إلى أن يتزوج من بثينة. 
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وو 03 هو #20 
قائنمةشندلر 

قائمة شندلر (بالإنجليزية: 1151[ 5©12111016155) فيلم أميركي أنتج 
عام “1991 من إخراج ستيفن سبيلبرغ بالاستناد إلى كتاب قائمة شندلر 
(يعرف أيضا باسم فلك شندلر) لتومامس كينلي. يحكي الفلم قصة 
أوسكار شندلر وهو صناعي الماني مسيحي أنقذ ٠٠٠١‏ يهودي بولندي 
من القتل في المحرقة (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية. , 
حاز الفيلم على سبع جوائز أوسكار من أصل اثني عششر ترشيحاء 
احتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة المعهد السينمائي الأميركي لأفضل 
مائة فيلم على مر العصور واحتل المرتبة السايعة لتقييم إنترنت موفي 
داتابيز لأفضل ١5١‏ فلم على مر التاريخ. 

عرض الفلم في البداية على رومان بو لانسكي ليقوم بإخراجه لكنه 
رفض الفيلم لأسباب شخصية كونه أحد الناجين من المحرقة. واعتبر أن 
الفلم يعيد له ذكرات لا يرغب في تذكرها. الجدير بالذكر أن بو لانسكي 
أخرج لاحقا فلم عازف البيانو عام " ,٠٠١‏ وقد نال عنه أوسكار أفضل 
أيضا عرض الفيلم على مارتن سكو رسيزي لكن لشعوره بأنه ينبغي أن 
يخرج هذا الفلم مخرج يهودي منح الفيلم لستيفن سبيلبرغ في مقابل 
حقوق إعادة إنتاج فلم رأس الخوف الذي أخرجه سكورسيزي عام 
.١‏ ثم عندما وقع سببيلبرغ الاتفاق لإخراج الفيلم رفض الحصول 
على مقابل مادي,واصفا ان قبول ذلك يعتبر قبوله دية. 

لاحقا قال سبيلبرغ بأنه تأثر بهذا الفيدم كشيراًء وقد صور الفيلم 
بالأبيض والأسود باستثناء مشهدين ظهر فيهما معطف أحمر وآخر 
ظهرت فيه شعلة الشموع بالألوان. وقد جسد الأدوار الرئيسية كل من 
ليام نيسون في دور أوسكار شندلر» بن كينغسلي في دور إتزاك شترن» 
ورالف فاينمس في دور آمون غوث. في حبن استخدم لتسويق الفلم 
عبارة من أنقذ روحا فقد أنقذ العالم بأسره وهي مقتيسة من التلمود 
وقد استخدمت في آخر الفلم. 


السديم فيلم رعب أميركي من إنتاج سنة 
مبني على رواية بنقمس الاسم 
للكاتت ستيقن كيفج: والفيلم من إخراج 
فرانك دارابونت وبطولة توماس جين,» 
أندريه برويرء لوري هولدين ومارسيا 
غاي هاردن. 

يحكي الفيلم قصة يلدة تهاجمها أسراب 
من الكائنات الغريبة ربما تكونت إثر 
عمليات تجارب بيولوجية تقام فيها 
أو عمليات تجارب فضائية لفتح بوابة 
لمكان آخر في الكونء وتدور القصة حول 
رجل يصطحب ابنه للتسوق في مركز 
تجاري وهناك يبدأ الضباب بالتجمع 
حتى يغطي المكان» وتحجب الرؤية عن 
الجميع, ويبقى الرجل وابنه مع كل 
من في المكان» محبوسين داخل المركز 
التجاري, وينتظرون أن تختفي السحب, 
ولكنهم يكتشفون بأن هناك حشرات 
وحيوانات غريبة تبدأ بقتل كل من حاول 
الخروج من المتجرء وتقوم امرأة باخذ 
دور الواعظة لتلهمهم بأن خالقهم يقتلهم 
(يعاقبهم) بسبب أفعالهم وأفعال كل من 
على سطح الأرضء فينقسم كل من المتجر 


إلى فريقين, فريق يحاول الهروب من 
المتجر إلى المجهول وفريق يبدأ بالصلاة 
الاثالثة أشخاص من الجيش يعرفون ما 
يحدث تقريبا فينتحر اثنان منهم ويتهم 
الاخر بما حدث لهم فيقتله الفريق الأول 
ويرمونه للحيوانات: وبعد النزاع بين 
الفريقين يخرج الفريق الثاني الذي يضم 
الرجل والطفل وآخرين؛ فيصل خمسة 
منهم إلى السيارة ويتابعون الطريق إلى 
أن ينفد الوقود من السيارة فيجدون أن 
ماقاموا به لا فائدة منه فيتفقون على 
الانتحار ولكنهم لا يجدون معهم الا 
أربع رصاصات فيقتلهم الرجل ويخرج 
لمواجهة الحيوانات ولكنه يندم على ذلك 
فورا بعد أن يظهر الجيشى بعدته لينقذ 
من بقي حيا. 
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عن ويكيبيديا 


4 العدد (3200) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تشرين الأول 2014 


رواية جديد 


صدرت للرواكتي السوري 
عدنان فرزات رواية جديدة 
بعنوان"' تحت المعطف”, 
وتتحدث الرواية عن معاناة 
المرأة العربية المهاجرة إلى الغرب 
تحت وطأة الظروف الاجتماعية 
والمادية. وما تتعرض له من 
استغلال وابتزاز وضياع من 
مهاجرين سابقين ينتهزون 
القادمين الجدد وحاجتهم إلى 
تأمين معيشتهم اليومية. 

وتدور أحداث الرواية ما بين 
المغرب العربي وإسبانياء حيث 
تكثر الهجرة غير الشرعية في 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ملحمة عن الرياء والفتنة والفقسوة 4 روما القرن الخامس عشر 


ترجمة: عباس المفرجي 


مَنْ يرغب ان يكون روائيا تاريخيا 
عن المنزلة والطموح. بينما القافلة 
المتألقة العظيمة لثلاثية هيلاري 
مانتل" تودور "مازالت تمر؟' أدم 
وجمال' السارا دونانت. الرابيعة 
بين رواياتها التاريخية الايطالية 
والحلقة الإبتدائية من المخطط لها 
أن تكون ملحمة من جزءينء, هي 
روايتها الأولى بعد النجاح الهائل 
لمائتل. بتناولها سيرة سلالة بورجا 
الوحشية سيئة السمعة, التى قبضت 
على ايطاليا من مؤخرة عنقها بعد 6٠‏ 
عاما من وفاة هنري الثامن يمكن 
أن يُنظر الى دونانت انها وضعت 
موضوعها في الحلبة مع كرومويل 
[ وزير الملك هنري الثامن ] - لكن 
يجب القول في الحال أن هذا كتاب من 
نوع مختلف. لا تعوزه الأمانة ولاهو 
تجريبي.ء له مزايا كثيرة مشتركة مع 
المسلسل الذي استحوز على الانتباه 
في سنوات الخمسينات" الملوك 
الملعونون" (توشك أن تصدر من جديد 
بعنوان' العبة العروقسى" ) اكثر مما له 
مع عمل مانتل, وهو ممتع على نحو 
هائل. 

ترفع دونانت الستار على انتخاب 
رودريغو بورجا لمنصب البايا 


قوارب الموت, وذلك من خلال 
قصة حب تنسجها الغرية بين 
فتاة مغربية ورجل سوري 
يلتقيان في مدريد. ويكتشف 
الرجل أن الفتاة تتعرض. 
لاستدراج من جماعات متطرفة 
تتصيد المهاجرين من كل 
الجنسيات لدفعها للعمل معهم. 
وتظهر في الرواية شخصيات 
أخرى كانت السبب في معاناة 
الفتاة منذ طفولتها وحتى 
وصولها إلى مدريد ثم إقليم 
كاتالونيا الذي تبدا فيه رحلة 
البحث عن الفتاة من قبل الرجل 


الذي أحبها بعدما اكتشف 
تورطها في أعمال خطيرة, 
محاولاً العثور عليها لثنيها عن 
هذه الأعمال. خصوصاً وأن 
بطل الرواية لم يسبق له أن 
عاش سوى قصة حب وهمية 
مع لوحة لفتاة رسمها بمخيلته 
وعلقها على جدار غرفته. كان 
يقول: "منذ أن تفتحت عواطفي 
على هذه الدنيا وأنا كبرعم 

عفوي في صحراء لم يمسسها 
بيشرء » أعيششن بلا امرأة. كنت 
أخشى كثيرا من أي جرح 
لمشاعري المرهفة في ما لو فشلت 


الكسندر السادس في عام ١497‏ : من 
خلال العلامة الفارقة لأسرة بورجا 
في المنزلة؛ الفتنة والقسوة طالب 
لنفسه بالمنصب الأكبر سلطة على 
الأرضص. إنه, أيضاء يبقى بصراحة 
على إعالة أسرة من أطفال غير 
شرعيين من فانوزا داي كاتانيا - 
من بينهم الشائنة لوكريزياء التي 
كانت لم تزل طفلة لكنها مسبقا محل 
مساومة من قبل السالالات المنافسة 
- وعشيقة جميلة جديدة. هذه 
ايطاليا ميكيل أنجلو وبنتوريكيو: 
في فيرارا يكتب بميو سوناتات وفي 
ميلانو يشكل ليوناردو نحته الملعون 
على نموذج فرانتشسكو سفورزا 
[ دوق ميلانو ]. لكنها أيضا البلاد 
المتمردة لسافونارولا [ مصلح ديني 
من فلورنسا ] ومكيافيلي؛ حاضنة 
السفلس ومكان ولادة آلة الحصار 
في الحربء تكتل الدوقيات المنافسة, 
الإمارات والجمهوريات التي تطوّق 
واحدا من أكثر الأقاليم فسادا في 
تاريخ البشر. 

في السنوات العشر التي غطاها' دم 
وجمال"» كان على روما بورجيا أن 
تساوم مع جيوقن املك الفرنسي 
شارل الثامنء: والأسر الحاكمة 
العظيمة لايطاليا المقسّمة - ((ملء 
كيس من قطط تتشاحن, لم تتعلم شيئًا 
من الماضي)) - من خلال الدبلوماسية 


والزيجات, السمّ والفتنة. في ذات 
الوقت كان على الكسندر أن يدبّر 
امر أسرته الجامحة: خدم خونة, 
ابنة مشبوبة العاطفة على نحو خطرء 
وأبناء عنيدون دبّ الشقاق بينهم, 
تدربوا منذ ولادتهم على الصراع في 
طريقهم الى السلطة. 

من البداية تضع دونانت يدها على 
مادتها المنيسطة, الصعية المأخذ. إنها 
تنشئ ديناميكية مدوية بين السياسي 
- المكائد الخطرة لإجتماع الكرادلة 
لإنتخاب اليايا - والمنزلي. في المنزل 
البابوي غير الشرعي الجديد في سانتا 
ماريا ديل يورتيكو, تغسل عشيقته 
الشابة شعرها الذهبي الطويل وتحلم 
إبنته الناضجة برومانس حين تقايض 
جماعة بورجيا عذريتها. 

بين الطاقم العريض من الشخصيات» 
المصوّرة بدقة مقنعة وبيد ثابتة, 
هورب الأسرة العظيسم الكسندرء 
فالستافى [ نسية الى فالستاف, 
شخصية شيكسبيرية ]4 خانع 
لزوجته؛ فاتن وقاس؛ وسيد الطقوس 
الدينية الشريرء يوهانس بوركهارت؛ 
والوسيم, الفاسد سيزار [ الابن غير 
الشرعي لبورجا ], الذي ينضج من 
خليع مكسو باخر ضيحات الموضة 
الى متوحشصس سوداويء غاطسا في 
العثف ومرتديا السواد. ومع أن 
إصلاح دونانت للشائنة لوكريزيا 


من داعرة متهمة بسفاح القربى الى 
رومانسية حنونة. التى استغل 
خصيها رجال أقوياء كاداة مقايضة [ 
تزوجت ثلاث مرّات من أجل تحالفات 
سياسية لمصلحة أسرتها ], يسليها الى 
حد ما قوتها الخيالية, فإن هذا تقريبا 
هو أقرب الى الحقيقة. 
لو كانت دونانت أخذت باعتيارها أن 
الطريق الحذر بين التحليل التاريخي 
الذكي واللهو المخزي الذي تطؤه 
ينحرف أكثر نحو مقاطعة لوكريزيا 
(توصف نابولي بأنها ((مكان للحر 
الشديد وللممرات الرطبة))), لاضاف 
هذا مرحا للعمل. لكن هذا كان بعيدا 
عن إعتبارهاء بحيث تنتصر دونانت 
في النهاية2. مثل كل الروائيين 
الجيدين: في استخدامها الدقيق, 
اللاذع, الرشيق للتفاصيل المؤثرة. 
عندما تشير عَرَضا الى أسرة باليوني» 
((الذين يذيح النصف منهم النصف 
الاخر في أسرّة نومهم, تحت غطاء 
حفلة زفاف)). أو عندما تشير الى 
السفراء الذين يغتابون مثل قرويات, 
أو في الإشارة الى الجهد المضن في عد 
المكة ألف دوكاتية [ عملة ذهبية اوربية 
]» باكنة لوكريزيا لزواجها الثالث 
بينما العروس محتفظة بابتسامتها 
الثابتة تحت السقف المرسوم لقصر 
الفاتيكان. 

عن الغارديان 


لكاتب السوري عدنان فرزات 


علاقة ما أقيمها". 

وتتسع الرواية. لتخرج إلى 
نطاق تأثير الحضارة الفرعونية 
الغرب معجبة بهذه الحضارة 
فيتمثلونها في حياتهم اليومية. 
لتبدو الرواية على أنها عمل 
يحاكي الحضارات أيضاً وقوة 
سطوتها عبر الأزمان. 

يذكر أن الرواية صدرت عن 
دار سما في الكويت ورسم 
غلافها الفنان التشكيلي أسعد 
فرزات. وهي الرواية الخامسة 
للروائتي عدنان فرزات. 


رحين يخيط الشاعر عطثه بإيرة ماء) 


مراسيم أسىئ واستنشاقات نقاء في قصائد (سلمان داود محمد) 


حسن عبدالحميد 


(لاغرو أن يتفجر الحب والشعر بصيغ 
غريبة... صافية... قد تكون فضيحة أو 
جريمة أو قصيدة!) قول شاعر المكسيك 
وفيلسوفها المحدث (أوكتافيو باث) هذاء 
ربما هو من سيمهد لنا فتح مغاليق أبواب 
العشق والولع في جسد وعقل قصائد 
الشاعر(سلمان داود محمد). وإذ نحصر 
موضوعة الحب بين هلالين في قوام 
تجربته, التي لم تتجارَ أو تتبارَ |إلامع نفسه 
التائقة لجعل الشعر رهانه, وملاذه. بحاصل 
خلاصة فهمة للحياة, إنما لنؤكد شمولية 
وسعة تقصداته الفكرية وهي تتأرجح على 
روح نبضات الشعرء وتزهو لأن ترتفع 
بهعاليافوق قمم تغريب مشاهد يومياته 
الشعرية على نحو يجعلها (أي تلك المشاهد 
الغرائبية) تخترق الواقع وتصيبه بواقعية 
(سلمان داود محمد) المدهشة والباشة 
بوجوه كل من تصادف معها أو تطلع في 
مرايا موجوداتهاء حتى وأن كانت تلوذ في 
أقصى دهاء حالات تعبيرها عن مكامن الحزن 
وهول الكوارثٍ والمصائب التي يتصدي لها 
شعرا... نافرا... محرضا... ورشيقا في 
ذات حضوره المضني و البهى معا. 

ثمة انثيالات طيعة وعميقة, كانت قد 
تهاطلت مطراً حارقاً من سماء حروب 
ومآسي غيومه الأرضية في العام 2١1196‏ ثم 
توردات همومه وأشجان أوجاعها الرهيفة 
بتثبيت تأكيدات وتوريدات علامته الفارقة 
في العام ١1945‏ وتحديات وجودها الصعب 
على خارطة الشعر العراقي الحديث: بكامل 
تضاريسها التأسيسية؛ وانفتاح مزلاج 
أبوابها التحديثية بمفاتيحها السيابية 
والبياتية والملاتكية. ومن ثم طغيان 
محرماتها (التابوية) بشقيها (الإيديولوجي) 
متمثلة بدفع عجلة الموهبة على عرية (العقيدة 
الحزبية) لعدد من التجارب. وبحسب 
شدة أو محدودية تفاوت مناسيب أهميتها 
الإبداعية, من جهة, وبشقها (السلطوي) 
متمتلة بالدفع والترويج لعدد اخر من 
تجارب شعرية؛ ما كانت ستكون عليه من 
حيث الشهرة والإنتشارء عير تقادرحات 
النقد الملتفت إليها بيعدسات مكيرة, والغامط 
لغيرها من التجارب الناضجة والكبيرة في 
تهجيها لحروف وأبجديات الشعر الحقيقي 
من نافذة النظر الى الجهة الثانية لفهم أثر 
تلك (التابوات) سواء أكانت مقصودة: أم 
إنها تسللت الى واقعنا النقدي بمحضش.س 
مصادفات, أو تأديات لواجب (مهنة النقد), 
التي زاولها ويزاولها البنعض من النقاد -- 
افتراضا - تحت طائل تآثيرات عدة, لسنا 
بصدد ملامسة أسبابها الآنء مادام (عزرا 
باوند) كان قد صنف هؤلاء (البعض)وهو 
يهش بعصا نصائحه الذهبية الواردة في 
متن مقالته الشهيرة (فن الشعر) التي كتبها 
في صيف عام 1917 واضعا بضع لاءاته 
المتمثلة بنسق توجيه تلك النصائح, مطاليا 
كل يعنيه أمر قداسة الشعرء سلك طريقه من 
خلال مسارب ثلاثة مقترحات يمكن إيجازها 
- بتصرف محسوب - على نحو ما سيأتي؛ 
(بدءا - يقول باوند - تامل المقترحات 
الثلاثة, طلب التعامل على نحو مباشسر.. 
والاقتصاد في الكلمات ونسق العبارة 
الموسيقية, لا بوصفها عقيدة جازمة.. لا 
تنظر الى أي شيء على إنه عقيدة جازمة, 


بل نتيجة تأمل طويلء ريما يستحق الأخذ 
بنظر الاعتبار حتى لو كان تأمل شسخص 
واحد) والنصيحة الأخيرة: والتي هي بيت 
القصيد - هنا- ترتهن لطلب (باوند) بأن؛ 
(لاتعر أهميةلنقد أولئك الرجال الذين 
لم يكتبوا هم أنفسهم كتابا واحدا جديرا 
بالذكر), وهذا لا يعني - بكل تأكيد - إسباغ 
وجهات النظر الواردة من قبلنا حول واقع 
الشعر العراقي المعاصرءعلى جميع التجارب 
الخلاقة, والتي سورت واقع الشعر العربي 
بأسره بمنجزات شعرية فريدة, وراسخة 
في توضيحات مساعيها ومستلهمات 
مدياتها الإبداعية,.معتمدة على مهارات 
وعيها وتعبيد سير خطواتها بمفردها كما 
في تجربة الشاعر الكبير (جواد الحطاب)» 
وإذ نفرد للحطاب - هنا- زهو هذه المثابة 
في نبض هذه المسافة, ليس غمطأ لتجارب 
العديد من مجايليه وأقرانه أو ممن اقترب 
- عمرا وتجرية. وعلى نحو معين - من 
ضفاف تجريته المثمرة والواسعة والمتميرزة. 
إنما لكي نمسك بذلك الخيط المشترك الذي 
يجمعه والشاعر (سلمان داود محمد)ء 
ففضل عن شاعريتهما الكبيرتين ومميزات 
نظرتيهما لماهية الشعر الحقيقي- تتضح 
قدرة انصياعيهما على بلورة تجريتيهما 
منذ أول ومضض شع منها وحتى سطوع 
ولمعان إسميهما في غابات الشعر داخل 
العراق؛ بالرغم من كل الظروف والمخاطر 
المحدقة التي مرت عليه لابل حتى أن كل 
واحد منهما كان قد ضمن سيرته الإبداعية 
- بالآأخص في هوامش مطبوعاته الأخيرة- 
مرد هذه الفكرة, فقد كتب (جواد الحطاب) 
هذه العبارة في مجموعته الصادرة في العام 
(بروفايل للريح.... رسم جائبي 
للمطر): (يعتبر ديوانه - كليل موسيقى 
على جثة بيانو- الصادر عن دار الساقي 
أول ديوان شعري مقاوم للاحتلال» 
ولشاعر من داخل العراقء وقد تعرض بعد 
صدوره لأكثر من محاولة اغتيال ؛ ووضعت 
تحت سيارته عبوة ناسفة, وما زال فى 
بغداد)» فيما أشار (سلمان داود محمد)على 
غلاف مجموعة أعماله الشعرية والصادرة 
بجزءين عن دار(ميزوبوتاميا) بيغداد 
مابين عامي7١201-701‏ بعد أن ذكر 
أسمه مشفوعاً بصورة باسمة ليقول (شاعر 
عراقي.. ولد في بغداد وسيموت فيها). 


حرائق حب 


(حريق يمد لسانه ساخراً من رجال الإطفاء.. 
هكذا الحب) بهذا النزق الدافئ والتكثيف 
المحنك يختصر لنا (سلمان) - بخيث تحد 
وصدق أمنيات - سعة مرامي وشواسع 


علامتي الفارقة 


إزدضارات المفعول بد 


((واوي الجماعه 
. تعماه خكادم 
59 دمعه 2 صندوى] ارين 


مديات الحب - الذي كان يعتبره (أعذب 
درسس في القوة) - بسطر واحد, تناسق 
يتهدج بتنفس لهاث مكابر»جاء لينال من 
(التعاسة) بوجه نظر من يراها ويعتبرها 
(جوهر كل عاطفة.... أنها نواتها ومحركها 
وعقلهاء وهذا لا يتبين منذ البداية) كما 
يذهب الى ذلك بالقول أحد أبطال رواية (ليلة 
القدر) للكاتب المغربي (الطاهر بن جلون), 
فيما يناور الشاعر بيث مقاصده منذ مستهل 
عنوان مجموعة من نصوصه في الجزء 
الثاني من أعماله الشعرية,حملت ثريا هذا 
العنوان الشاخصة بروح درامية حية (دمعة 
في صندوق البريد) لتقف دوريات الحزن 
والحب واللوعة عند تخوم هذيانات نص, 
هو من أشعل عندي جذوة الوقوف والانتباه 
لتلك المقاصد العشقية في تجرية (سلمان) 
وهى بعنوان بريدي هو الآخر(طرود في 
الولع)جمع في جعبته (؛)نصا قصيراءراح 
يلتقط فيه سرب فراشات ذكريات لحبيبة لا 
مرئية,. يشكلٍ غيايها حضور سحر غامض 
وخلاب - معا- حين نلمحه يقول لها: 

(هل تتذكرين روحي.. 

حين لملمت الزقزقات ريشة ريشة 

حتى لا تصاب بالوحشة أقفاصك... 

هل تتذكرين روحي.. 

عندما قلت لإله البحر؛ 


: أنا الغريق الذي عكر صفو 
مياهك... 

كي لايتهم زوارقك الراحلة خلسة.. 
بالبهتان.... 

هل تتذكرين روحي.. 

وهي تسابق دندنة القلب 

في مباراة: (من يدق من أجلك أكثر...) 
حتى فازت الروع على نفسها.. بلا 
جائزة....) ص71 7الأعمال الشعرية ج/5 
وإذ تستكين ذاكرة الشاعر على ترجمة 
أحاسيس أدمنت على خرق المألوف بنصل 
الدهشة, وتحدي كل قوانين التوقع بهذا 
الانشراح اللفظيء. والصورة اللامعة التي 
تخفي كل المنبئات التي قد تصيب القارئ أو 
المتتبع لنتاجات (سلمان) بنوبات من غشاوة 
رائقة وندية, أضحت علامة بارزة ومثابة 
قصدية, نشيطة ومثمرة في توريد معانيها, 
وتعالقات معانيها من فرط جلال الصدق 
وبراعة مسك صولجان التتايع الضمني 
الذي يغلف نصوصه - عموما - لكي يحصد 
ثمار وعي خاصص لا يخلو- أحياناً- من 
مشاكسات وتندر سخرية بارعة تفضح 
قيمة ذلك الجلال المهيب الذي يخاطب فيه 
يكحتو 

(ضوئي لايقول الصدق 

إلأ في الظلام 

هوذا غنائي 

في 

جمهورية 1 

ليلك...) ص""71 الأعمال الشعرية ج/5 
سنيتعد قليلا عن مجرى سعينا بالوقوف 
لتأمل هذا الجانب في تجرية الشاعرء نعني 
جانب الحب والولع والهيام, والذي يتضح 
في نخبة ثرية من نصوص أثرى عاطفة 
من تلك التي تعلقت بضيم وظلم الحروب 
والحصارات وتداعيات متوالياتهاء كانت 
اجتاحت مخيلته وتنفست من ركة ورؤيته 
في الحرب والحبء ويأتي هذا الابتعاد 
المؤقت للكشف عن عمق تطلعات (سلمان) 
وطبيعة التنكر الإيجابي في ترسيم ما 
يميز تجربته الآثيرة والكبيرة في حيثيات 
فهمها لمعاني ودلائل الشعر حين ينهض 
بتناول قضايا كبرى ومدمرة: دون أدنى 
تدازل,غن التمتع بروح ال مكن الدريئء وسحكن 
آثر السخرية في تعبيد طرقها نحو غايات 
أبعد وأمثل, لنعيد قراءة مقاطع من قصيدة 
بعنوان (مايكروس كوب أعمى يتكهن) لنرى 
مقاصدنا تتحسد على هذا النحو الواثق من 
قدرات تطويع الشاعر لأي كلمة مستعملة 
أومشتقة من قامومس حياتنا اليومية, 
والأخذ بها الى بهاء الشعر: 

(قيل ابتهج الشركاء 

الشركاء (المدشدشون) 

الشركاء (المبنطلون) 

الشركاء (الميشمغون) 

الشركاء (المطريشون) 

الشركاء (المعممون) 

إلا الهلال 

الذي تعلق بسيارة إسعاف وغاب 

والقتلى 

الذين انصرفوا عن الدوام الرسمي في 
بلا (0) ص 7” الأعمال الشعرية ج/7 


لا أحد هناك 


(طغيانك حرية...) ص188م. ش ج/7 


يتجلى اهتمامنا -هنا- بملاكات الجزء 
الثاني من الأعمال الكاملة للشاعر 
المبتكرإسلمان داود محمد) وتتضح 
مقاصدنا في حجسسن ولمس حسد قصائده 
العاطفية على أعلى مناسيب وتوافد سيول 
مشاعره (الفخمة) بإزاء المرأة التي يحب أو 
يفترض تفويض مباهجه نحوهاءفقد حوى 
هذا الجزء على الكثير من المخصص لنواحي 
الوجد واللوعة والهيام وتهجدات الأسى في 
فضاءات روحه وملكات تصوراته, من ان 
المرأة لديه أضحت تساوي الحياة برمتها,ء 
فثمة تقييمات وتنازلات (جنتلمانية) تقود 
حشود مشاعره. وترتيب صفوف عواطفه 
وفق إنضباط صارم لقيمة الحب وقداسية 
زهو وجوده في نيل محتواه وسمة تحريك 
الشاعر لكل الموجودات التي تحيط به, 
وتديم ذاك الوجود بسر (اكسير) الحب الذي 
لا يدانيه شيء في حياة (سلمان): 

(لا 

أحد 

هناك..., 

فأتركي ليلي يرتب ما تناثر من أنفاسك 

على الأريكة.. 

وأضغطي على زر الشمس 

لقد 

تأخر 

النهار...) ص"117م. ش /رج؟ 

تتوحد مدركات الشاعر فى متن مجموعة من 
النصوص المختلفة الطولء تدثرت بعنوان 
عام هو(أطروحة في اللهفة) ضمن قوام 
عشرين نصاء منها ما انضوى تحت عنوان 
فرعي دالءومنها ما ظل مطلق السراح وبلا 
عنوانء؛ لتشكل- تلك المجموعة- دافعا 
وجدانيا وملاذا متدفقا من تحليقاته الطليقة 
في محراب التوحد مع الحب الخالص: 
(النبيّة أنت 

و 

ما 


تيقفى 

يسجدون...) ص١11م.‏ ش ج/7 

كما في غيرها من نصوص متواشجة مع ذات 
خلاقة, تائقة تستعزب المر لتحوله الى رحيق, 
وتستحلب القاني لتحوله الى رقة وصفاء 
بوح وتورد محكوم بقوانين وتشريعات 
شعرية في ممللكة الحب وجمهوريات الوجد 
التى يجد فيها (سلمان داود محمد) نفسه 
تصدح يبيانات وقرارات واجتراحات, 
تميز وتلخص حضورها في بنود نص بارع 
التكثيف والتوصيف كان قد مهره بعنوان 
(تجريد الحكمة من وقارها) ص4 1؟!م.ش 
ج/؟, مضيفا إليها مدخلا تحريضيا يقول 
فيه: (كلما أحبك يحدث الآتي ؛) وليسك - 
بعدها-عملة بعشرة تحذرات تقاطرت على 
شكل وهيئة تصورات, بإمتدادات وتنبيهات 
وصلاحيات وهبها الشاعر لمعشوقته بلا 
منة أو تردد أو خوفء ليتوج فيها جلال 
وخشوع الحكمة حين تصاغ على منوال ذلك 
العثق المهيبء الذي يتعبد فيه (سلمان) حد 
الوله والتوحد والنبوغ في تصدير خلجاته 
ونفحاته التأملية والروحية؛ في أتون تجربة 
شعرية وإنسانية شاخصة,حفرت عميقاً 
جذورها في ثنايا خلاصات ما تسعى إلبه 
التجارب الإبداعية الكيرى في عالم وملكوت 
الاحتفاء بالشعر ملاذا و قدراء وبالانضمام 
الى قوافله بنسق الروح الحية التي تباغت 
المألوف والمتوقع, بكسر قيوده؛ لتصل به 
الى ما لانهاية.. ما تبغيه مرامى شساعة 
وأبهة الشعر.. على أخلصه و أنقاه. 


الس احة 
الصرخة الصامتة 


العدد (3200) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في وواية "صف حياة" 


ويلي تشاندران بين متاهة الهند وحريهة 


بغداد/ أوراق 


على إثر سؤال وجهه الابن لأبيه حول سبب تسميته 
الأوسط سومرست. فيعلمه بانه اطلق عليه اسم كاتب 
انجليزي توجد كتبه في نواحي البيت, ووسط دهشة 
الصبي الذي لم يطلع على شسيء من هذه الكتب يطلب 
منه ابوه الاصغاء لحكاية يطلعذا على احداثها الكاتب 
ف.سس نايبول في روايته'' نصف حياة' والصادرة 
عن دار"المدى"'للثقافة والنشر بترجمة الدكتور عابد 
اسماعيل وهو يقدم سيرة ويلي تشاندران» فيسرد 
طفولته حيث يقوم والده هنا بدور الراوي. مبينا 
الشرق بروحانيته وسحره وطقوسه الغريبة من 
جهة, والغرب بماديته ووضوحه وبراغماتيته من 
جهة أخرىء, لكن هذه الثنائية التي لطالما قاريتها 
النصوص الروائية لا تشكل الهاجسس الرئيس لهذه 
الرواية فهي رواية أمكنة. وشخصيات وحالات أقرب 
إلى" أدب الرحلات''تحاول رسم صورة لشخصية نهلت 
من ثقافات عدة, وتنتمي لأسرة جعلته يعيش مشاعر 
متضاربة تنزع نحو قتل الأب, وحتى الحب الذي شعر 
به تجاه والدته كان مملوءا بالألم. ففي هذه الرواية 
نحن حيال بطل يحاول التخلص من إرث ماضيه الثقيل؛ 
ويبحث عن صوته الخاص وسط صخب الأمكنة التي 
عاش فيها والتي منحته' نصف حياة' في كل محطة, 
ومن هنا عنوان الرواية. إنه ويلي تشاندران صاحب 
الطموح والأحلام, المفعم بالحمامس والانطلاق, لكنه 
لا يستطيع أن يصوغ أمنية بعينها فالحياة تنصب له 
شراكها القاسية؛ ولا تترك له فسحة واعية لأن يسآل 
نفسه عما حققه., وإلام يهدف, الأقدار تقود خطوته 
وهو مستسام من دون تذمر للإصغاء إلى ما تمليه 
عليه نوائكب الدهر ومباهج اللحظات العايرة.. يفتح 
هذا السؤال شهية الوالد الذي راح يروي لابنه ويلي 
حكايات الطفولة وأيام الشقاء وشعوره بالاضطهاد 
بسبب فراغ عالمنا وخنوع حياتنا.. ويذكر الابن بما 
كتبه عنه سومرست موم بعد زيارة قام بها الأخير 
إلى بلادهم الهندء وكيف أنه استجاب لنداء المهاتماء 


لندن ورعب افريميا 


اذى 


ع فت يقس اها 


1 
ع مجه و9 "١‏ 
9 


0 


الكاتب 2 سطور 

ولد القاص والروائي ف .سىس نايبول 2 ١7‏ آب 1977 24 ترينيداد (الانتيل) 
عائلة من المهاجرين الهنود تنكتمي إلى طبقة رفيعة . انتقل 4 سن 
الثامنة عشرة إلى ازجلترا حيث أتم دراسته 4 كوينز رويال كوليدج قبل 
أن يتخصصس #2 الأدب الازجليزي 2 اوكسفورد. مزج بين الفنون الأدبية 
المحروفة بأسلوب أتاح للقراء أن يروا تجسيدا لتاريخ المقهورين". بعد 
عدد من القصصى القصيرة تلتها عام 191017 رواية أولى بعنوان"رجال من 
قش"اصدر عام ١195"منزل‏ لبيسواس"رواية عالح فيها بمزيج من السخرية 
والطرافة مازق المهاجرين الهنود ي الكاريبي العاجزين عن الاندماج 2 
مجتمعاتهم الجديدة وعن العودة إلى جذورهم .. ونال العديد من الجوائر 
الأدبية الرفيعة كان آخرها جائزة نوبل تلآداب عام 75٠١١‏ 


وأضرم النار في أشعار شيلي؛ وكيتسء» وووردزورث 
مقاطعا الثقافة الإنجليزية, ومقررا أن يجعل من 
نفسه أضحية, وعزمه على الزواج من أدنى امرأة 


يمكنه العثور عليهاء وهي فتاة المنحة التي ستصيح 
والدة ويلي.. وحين يروي الوالد كل ذلك يصف 
مشاعره آنذاك: كنت مثل طفل يرى السماء معكوسة 


في بركة بعد المطر.ء وسمحت لقدمي أن تلمس البركة, 
راغبا أن أشعر بالخوف حيث أنا أمن» وعلى أثر تلك 
الملامسة ارتدت علي البركة فيضانا كاسحا يجرفني 
سيله الآنء ولم يعد العالم مكانا عاديا مملاء بل مكانا 
تجري فيه سيول سرية يمكنها في أي لحظة أن تجرف 
معها الغفل.. إن القناعات التي آمن بها الأب, وحياة 
التضحية التي عاشها لا تستهويان ويلي الذي يبحث 
عن مخرج من هذه المتاهة, فيرسله والده بمساعدة 
صديق له إلى لندن؛ وهناك تبدأً ملامح حياة أخرى 
بالتشكلء فنقراً كلمات الراوي المجهولء بضمير 
الغائب, وهو يروي فصولا من حياة ويلي في هذه 
المدينة التي شعر فيها بأنه يسبح في الجهل وبدأ ويلي 
يدرك أنه حر في تقديم نفسه بالطريقة التي يرغب.. 
إن مدينة لندن التي قدم إليها ويلي في النصف الثاني 
من القرن العشرين لا تشبه مطلقا تلك البلاد التي 
غادرهاء فهو يجد هنا ثقافة مختلفة, وشخصيات 
جديدة. ويقيم علاقات صداقة مع زملاء في الكلية, 
ومحامين وناشرين ويتأقلم مع هذا المناخ الجديد 
المنفتح على أكثر من صعيد و الذي يتيح له إقامة علاقة 
عاطفية جنسية مع الفتيات هو القادم من بيئة تنظر 
إلى مثل هذه العلاقة على أنها خطيئة. إن ما يؤرق 
ويلي في لندن هو السؤال الذي يلح عليه إلى أين 
سيمضي بعد أن ينهي دراسته.. وهنا تظهر في حياته 
الفتاة الأفريقية المنحدرة من أصول برتغالية آنا التى 
أعجبت بقصصه. فيقرر ويلي الذهاب معها إلى بلدها 
الأفريقي البعيد لتكون أفريقيا هي المحطة الثالثة في 
حياته.. لكنه ما ان يصل إليها حتى يشعر برعب المكان 
وقسوة الحياة بين الادغال والحرب القبلية وثوار 
العصابات المناهضون للبرتغاليين.. وحين تشعر آنا 
بمعاناته تتفاقم في نفسه تذكره بانه هو من طلب ذلك. 
فيعبر لها عن امتنانه لما فعلته من اجله لتسهل عليه 
صعوية الحياة, فيقول: لم يكن بامكاني العيش هنا 
بدونك عندما سألتك في لندن كنت خائفاء لم يكن لدي 
مكان اذهب اليه كانوا على اهبة رميي خارج الكلية 
في نهاية الفصلء ولم اكن اعلم ماذا افعل كي انجو, 
ولكن الآن الشطر الأفضل من حياتي ولى. 


على ضفاف الكتابة والحياذ 
الطاهر يعترف متأخرا بالهبوط خائيا 


بغداد/ أوراق 


رحلة تحلق فيها الأحلام طويلاً بين سماوات عديدة 
تصارع الأوهام باحثة عن مطار يستقيلها على 
أرضن الواقع؛ لكنها في النهاية لم تجد غير الخيبة 
مستقراء بحسب ما ذكره كاتبيها عكاب سالم الطاهر 
في كتابه (على ضفاف الكتابة والحياة . الاعتراف 
يأتي متأخرا) والصادر عن منشورات الدار العربية 
للعلوم.. مبيناً اننا خلال عبورنا جسر الحياة نمر 
بمحطات نواجه فيها عينات من شرائح اجتماعية 
كثيرة ومشاهد متنوعة من النشاطات الانسانية, 
فيها العام والخاص و الذاتي والموضوعي والحلو 
والمر والدمعة والابتسامة.. منوها انه اعتمد في 
تدوينه على ما نشره في الصحافة بسبب فايروس 
النسيان الذي ي هاجم بعض ملفات الذاكرة, مبتدثا 
من لحظة ولادته في ١/لا/‏ 947 بقرية"ابو 
جميل" المحاطة بغايات القصب و اليردي الواقعة 
على حافة هور الحمارء والتي لا تبرح ارضها 
المباه فاتخزذها الفلاحون لزراعة الرز وهىي جزء 
من ناحية كرمة بني سعد في محافظة ذي قار, 
منوها ان اباه يعد واحدا من هؤّلاء الفلاحين وقد 
تزوج بنساء عديدات. معظمهن من بنات اعمامه 
انجب منهن الكثير من الابناء والبنات, لم يعرف 
عتكاب قلسل من نننهة حيتي موت معضدهم . 
اهم ماجذب انتباهه اثناء دراسته الابتدائية مكتبة 
مدرسية عامرة.. ويذكر انه بسبب تطلعاته الأدبية 
وتميزه سمي معاونا لأمين المكتبة الذي كان 


معلماً ومربياً فاضلاً.. في عام 54 تعرض العراق 
لفيضان كبير اغرق قرى كثيرة اضطرت عائلته 
الى الرحيل مع بقية العائلات الى" إشان"وهي 
تسمية يطلها الريفيون على المناطق المرتفعة, 
وقرأ في اليوم التالي اخبار الفيضان منشورة 
على صفحات البغدادية والزمان.. مدينة من اهم 
صفاتها انها تتنفس الأدب والشعر خاصة ومنها 
ظهرت رموز عديدة لم يغفل ذكرهم والحديث 
عنهم, حتى كان جديرا بمثل هكذا مدينة ان تأسس 
فيها مكتبة عامة تم افتتاحها عام /51.. وفي عام 51 
شهدت المدينة انهيار الجسر الخشبي الذي يريط 
ضفتي نهر الفرات اثناء سفرة طلابية بسيارة 
كبيرة غاصت بهم بين الامواج فذهب ضحيتها 
طفلاء وعكاب الذي لم تطله المباه طالته فترات 
من السجن اثرت على مستقيله ومنها ما حصم 
له في عاء 1١‏ معن تخرجه من تانوية الناصرية, 
فيقول: "كان طموحي ان اصبح طالبا في كلية 
الهندسة لكن سفينة الآمال اصطدمت بصخرة' 2 
في ذكرى ١5‏ تموز القي القبضب عليه وهو يحمل 
حقيبة مليتة بالمشورات. سجن على اثرها سنة 
كاملة.. وفي الفترة ذاتها كان يلتقي استاذه في 
الثانوية صلاح عمر العلي في مقهى العروبة 
منابة تجمع القوميين والتي تواجهها مقهى ؛ ١‏ 
تموز مثابة تجمع اليساريين, وكانت بينه وبين 

استاذه علاقة احترام متبادل ساعده ليكون محرراً 
في جريدة الثورة عام ١‏ بعد صدور بيان يسمي 
العلي رئيسا لتحريرهاء وهو لم يزل طالبا في كلية 
الهندسة الصف الثالث, ويقول: 'بدأ عملي المنظم 


في الاعلام بعد مساهمات متفرفة. وفي وقتها كنت 
اعد برنامجاً اذاعياً لاذاعة بغداد بعنوان" أصوت 
الطلبة' 'يخرجه طالب السعد ويقدمه مقداد مراك" 1 
وخلال خمس سسنوات من عمله في جريدة الثورة 
كان يضع قدما في العمل الصحفي وآخر في 

الهندسي والمالي والاداري. فيقول: "كنت انافس 
زملائي في كتابة اليوميات والموضوعات 
السياسية والتحقيقات الصحفية بشكل محدود 
وخاصة حين اعود من ايفاد خارج العراق او 
داخله اكتب تحت عنوان' أمن حقيبة السفر" . وفي 
عام 4 صدر كتابي الاول' في الشورة والردة" كم 
تلاه كتاب آخر عام 5/" 'نقاط في المسيرة' 'وفي عام 
0 صدر مرسوم جمهوري بتسلمي مهمة مدير عام 
دار الثورة للصحافة و النشر.. وفي نهاية عام ٠9‏ 
تم تكليفي بمهمة مدير عام الدار الوطنية للنشر 
والتوزيع والاعلان. وكانت مهمة معقدة تتطلب 
ايصال المطبوعات من كتب ومجلات وصحف 
الى ابعد نقطة في العراق جنوبا وشمالا وشرقا 
وغرباً. وكذلك خارج العراق الى الملحقات الثقافية 
والاعلامية في السفارات العراقية ووكلاء التوزيع 
المتعاقدين معها. ولم تشهد هذه الدار استقرارا منذ 
تأسيسها مطلع السيعينات في ادارتها العامة. ولم 
تمض على مباشرتي بعملي بالدار الوطنية ثلاثة 
اشهر حتى استدعاني وزير الثقافة لطيف نصيف 
جاسم وابلغني بتردي توزيع المطبوعات العراقية 
في الخارجء, واعطاني ايفاداً مفتوحاً. سافرت 
الى لندن وهناك التقيت الاعلامي ناجي الحديقي 
المستشار الصحفي ومدير المركز الثقافي بلندن 


على ضفائلي 


الدناية والدياة 


0 1 « 
الإعتراف يأتي متأخرا 


منشورات /مكتبة الدار العربية للملوم -يفداد 


ومعاونه الاعلامي سعد البزاز. ثم توجهت الى 
باريس والتقيت الاعلامي سامي مهدي المستشار 
الصحفي في سفارة العراق. وبعدها الى جنيف 
والتقيت المستشار الصحفي في سويسرا. ثم 
ايطاليا فاسبانيا والمغرب و اليونان وقبرص التي 
التقيت فيها الشخصية النسائية مونيكا وكنت قد 
التقيتها فى العاصمة الهندية دلهي في 7/8 خلال 
ندوة فكرية".. واستمرت رحلته في بلدان العالم 
وتخللت موضوعات واحداث واسماء كثيرة حتى 
عودته الى ارض الوطن في عام .7٠١5‏ 


مسرح الشارع.. حفريات المفهوم والوظيفة والنتاج 


تأليف: بشار عليوي 
إصدار: دار الرضوان 2 عمان 
ومؤسسة دار الصادق 4 بابل 


قراءة: د. عامر صباح المرزوك 


يعد هذا الكتاب وثيقة أكاديمية مسرحية 
اولى في مسرح الشارعء, وهو اول رسالة 
ماجستير كتبت عن مسرح الشارع باللغة 
العربية في الوطن العربي, ونوقشت في كلية 
الفذون الجميلة بجامعة بابل وحصالت على 
درجة الامتياز بمرتبة الشرف وهي درجة لم 
من قبلء وبهذا يعد الكتاب مرجعا مهما يضاف 
الى المكتبة المسرحية العربية. 

مع بدايات القرن المنصرم لجأ المسرحيون 
الى البحث عن صيغ و أشكال مسرحية جديدة 
للوصول الى علاقة تتسم بطابع حميمي 
ومباشر مع الجمهور بعد مغادرة مسرح العلية 
وكذلك للتعبير عن أفكار الإنسان ومشكلاته , 
لذا فقد كان الفضاء المفتوح , مكانا بديلا تقدم 
فيه العروض المسرحية فظهرت العديد من 
الأشكال المسرحية الجديدة التي لها امتدادات 
تأريخية منذ نشوء المسرح, ويعد مسرح 
الشارع الذي يهدف الى تقديم عروضه في 
أماكن تواجد الجمهور , احد تلك الأشكال» 
حيث يسعى هذا المسرح الى تحقيق مشاركة 
واعية بينه وبين الجمهور , من خلال تضمين 
موضوعاته محمولات فكرية عديدة تكون 
قريبة من الواقع اليومي لهذا الجمهور. 


تقديما للكتاب جاء فيه: (يبعقلبة باحث 
مستنير يقدم على اقتحام حقول غير دارجة, 
تلقي به في خضم التجارب العملية. يفحصها 
بإمعان كي يستخلص منها النتائج العلمية 
المفيدة, يهدف تزويد الدراسات المسرحية 
العربية برؤى جديدة نابعة من حركة 
الواقع, وليس فقط من تراكم الدراسات 
النظرية. صاغ الناقد والمؤلف المتميز" بشار 
عليوي' كتابه هذاء ساعيا بجهد علمي ونظرة 
نقدية ثاقبة بها لتوثيق العروض المسرحية 
المحطمة لجدر الأبنية التقليدية. وفضاءاتها 
المغلقة وفقا لنمط المسرح الإيطالي, المقتحمة 
الشارع عائدة لجمهورها العام؛ الذى تفتقده 
كثيرا في الفضاءات المغلقة...). 

إن العروض المسرحية التي تٌقدم في الشوارع 
والساحات والاماكن العامة تهدف الى إيصال 
خطاب معرفي بالاعتماد على تفاعل الجمهور 
معها من خلال إشراكه في اللعبة الممسرحية 
لأن هذه العروض تُقدم في مكان التواحجد 
العشوائي لهذا الجمهور وبالتالي تحظى تلك 
العروض بوجود جمهور متفاعل معها . حيث 
إن مسرح الشسارع وجد بحيث يلتقي بالناس 
حيثما كانوا. 

ومسرح الشارع تسمية تُطلق على عروض 
مسرحية تجري خارج العمارة المسرحية في 
الهواء الطلق كالساحات العامة والشبوارع 
وخصوصيته تكمن في أنه يَخلق فرجة 
لها طابع حيوي يكون التلقي فيها مختلفا 
عن علاقة التلقي التقليدية , كما يستخدم 
اصطلاح مسرح الشارع لكي يصف العمل 
الذي لا يصمم على الاطلاق لكي يعرض في 
الشوارع وبصفة عامة فقد استخدمت لفظة 
مسرح الشارع من أجل تحديد العمل الذي 


يُصمم من أجل العرض في الشوارع وليس 
ذلك الشكل الذي يقوم فيه الممثلون بجمع 
المال من المشاهدين بعد أن يقوموا بأداء 
عروضهم. 

ومسرح الشارع هو مسرح سياسي راديكالي 
يقدم عروضه في الشوارع والمدارس والمراكز 
التجارية , وخارج بوابات المصانع وفي أي 
مكان آخر يمكن أن يتجمع فيه الناسء انه 
مسرح بسط وإثارة للقضية وتمارس فرق 
هذا الممسرح نشاطها بصورة واعية لدورها 
كوسائل للدعاية لصالح حركات اليسار , 
لذا فأن عروض مسرح الشارع هي عروض 
مسرح فقير لكنه غني بمواهب مندعيه 
وطاقاتهم وإمكاناتهم الفنية حيث نرى الممثل 
في هذه العروض يستخدم الأدوات والأشياء 
العادية مثل الطبق والكوب والعصا الخ 


بالاضافة الى جسده بشكل ميتكر وحديد. 
وفقا لما تقدم فإن المؤلف يُعرف مسرح الشارع 
بوصفه (كل عرض مسرحي يُقدم في الشارع 
والساحات والأماكن العامة . متخذا مسن 
النامس المتواجدين عشوائياً جمهوراً له 
ومُستلهما موضوعاته من الواقع اليومي 
بهدف إيصال أفكاره عن طريق المشاركة 
التفاعلية مع العرض). 

ومن نماذج عروض مسرح الشسارع العراقي 
مسرحية (الولوج من الباب الضيق) تاليف 
وإخراج: أحمد محمد عبد الأمير. تدور فكرة 
هذا العرض حول الواقع العراقي المعاصر 
وما يجري فيه من صراعات ونزاعات 
سياسية ونفسية وأخلاقية غيرت البنية 
الاجتماعية في العراق بسبب استغلال 
الفراغ السياسي والصراع الطائفي من قبل 
الشخصيات الانتهازية في المجتمبع التي 
تتخذ من الكذب والاحتيال طريقا لتحقيق 
غاياتها غير المشروعة , فاسم العرض مقتبس 
من مقولات مقدسة في القران والإنجيلء إذ 
يذكر الإنجيل ما نصه: (كلنا ندخل من خلال 
الباب الضيق) في دلالة على صعوبة الدخول 
إلى رحمة السماء عبر الحياة ومغرياتها , 
وهي دلالة على صعوبة الحياة في العراق. 
تضمن العرض محمولات فكرية متنوعة 
ومتعددة كمضامينه السياسية التي بثها الى 
الجمهور المتجمع في الشارع . حيث يدين 
العرض مظاهر الاحتلال الاميركي للعراق وما 
تركه من آثار وتداعيات سلبية تتمثل بانتشار 
الإرهاب الدموي والاحتجاج ضده وإذكاء 
الصراع الطائفي بين أفراد المجتمع وتدهور 
الاقتصاد وتسلط عدد كبير من السياسيين 
الانتهازيين وتفشي البطالة وازدياد نسب 


الفساد الاداري والمالي. 

ومن عروض. مسرح الشارع المصري 
مسرحية (ملامحنا) تاليف وإخراج: محمد 
الجنايني: إذ يتحدث المتن الحكائي لمسرحية 
(ملامحنا) عن فترة الثورة المصرية قبل 
حدوثها واثناء فعاليتها وبعد انتهاتها وهل 
هي انتهت فعلا؟ ام مازالت وقائعها مستمرة؟ 
من خلال احد الاشكال الشعبية المهمة في 
مصر وهى شخصية (المغني الشعبي) الذى 
يرتدي ملابس شعبية تم الاعتياد على لبسها 
في منطقة صعيد مصر وفى شرقها حيث نجد 
أن هذه الملابمس الفلكلورية المصرية توحي 
بوحدة مصر بوصفها سمة مميزة للشخصية 
المصرية؛ كما ان استخدام هذا المغني لآلة 
الدف الايقاعي المصرية مع دخوله لمكان 
العرض وهو يُغني أغنية تراثية مُستوحاة 
من المخيال الجمعي المصريء جاء كوسيلة 
لجذب الجمهور وتجميعه إيذاناً ببدء العرض 
» ثم يدخل مع باقي الشخصيات التي ارتدت 
ملايس تستوحي ألوانها من ألوان العلم 
المصري الى مكان العرضى / الشارع , مع 
الاستمرار بالغناء يُغية تجميع أكبر عدد 
مُمكن من الجمهور, ثم تبدأ الشخصيات 
بسرد الأحداث التي مرت يها مصر قبل 
الثورة من خلال ترديهم لعدد من الأغاني 
الترائية المصرية والتي تعبر عن وحدة كل 
أطياف الشعب المصري في من أجل إنجاح 
الثورة المصرية في دعوتها للقضاء على 
الفساد المستشري في المجتمع. 

اخيرا نبارك للناقد المسرحي الفذ بشار عليوي 
على ولوجه عوالم مسرحية جديدة, بوركت 
جهودك وننتظر منك إبداعا اخر يضاف الى 
نتاجك المسرحي الثر. 


العدد (3200) السنة الثانية عشرة الاحد (26) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العودة إلى الأهوار 


عواد ناصر 


أين هم الآن؟ 

أولئك المهندسون الذين هزموا الطوفان بسدودهم العبقرية؟ 
أولئكك المعماريون الشياطين الذين شيدوا بيت القصب بأيديهم 
وأرجلهم الدامية؟ 

أولكك المحاربون الفقراء الذين لم يجوعوا إلاليجوعوا ثانية 
وخامسة ومليون مرة بحساب قيام الحضارات وسقوطها. 

أولكك الذين أفسدوا يقين الأوربيين وفضحوا روايتهم عن 
الاكتمال, بينما كانوا هم من ملأ الفراغ الماضي والآتي. 

السلة السومرية التي غذت العالم بالقمح وفتحت عيون العلماء 
المغرورين على حقيقة أن من اكتشف البخار لم يقو على صناعة 
مشحوف بحيزوم يشرئب أعلى من ناطحة سحاب. 

أين هم الآنء ومن يعرفهم؛ بل من يتذكرهم* 

الفضل يعود لأكثر من أوروبي صفعنا لنستدير باتجاه جنة عدن 
التي اجمعوا على أنها هناك, بين النهرين» وفي اهوار العراق, 
بالضيط. 

يالعارناء نحن الذين نسمي أنفسنا: مثقفين وطنيين! غرقنا في 
الكتب واستسلمنا لكسلنا النظري ونقاش تنا المتوترة, وأوهامنا 
بتغيير العالم وعدم الاكتفاء بتفسيره.ء بينما لم نكلف أنفسنا 
حتى بزيارة تلك الجنة بسيارة مريحة تضعنا عند أقرب نقطة إلى 
الهور: أقرب نقطة إلى جنة عدن! 

مثقفون وطنيون يزدرون المعدان وأهوارهم وفلاحيهم وأعراسهم 
وماتمهم, لالسبب سوى أنهم معدان! 

مثقفون وطنيون أبناء مدن ملفقة لأنها في الأصل قرى لكنها بنيت 
بالإسمنت والطوب وبلطت شسوارعها بالإسفلت لتسهيل مير 
ديابات الانقلاب العسكري ومدفعية الضباط الأحرار وفتح الطرق 
لمساعدة الحكومة على السيطرة على المناطق النائية. 

استسلمنا لدغدغة أفكار غريية الوقع في غرف مكيفة أو بلا فانوس 
نفطي حتىء وذهبنا بعيدا عن أرضنا المفعمة بالكنوز والأفكار 
والأغاني والقصائد, ولم ندرك معنى كلمة' 'حفريات' إلا بعد أن 
رددها على أسماعنا أناس غرباء أدركوا قبلناء بوقت طويلء أن في 
أرضنا مياهاً تكفي لتروي عطش العالم؛ بينما كناء وما زلناء نموت 
من العطش! 

فعلها عراقي واحد اسمه مظفر النوابء الله يطول عمره. ولأنه 
شاعر عاد إلينا بأجمل ما كتب عن تلك المياه الغارقة بالعشق 
والدم والرصاص في ديوانه الشهير"للريل وحمد" ثم سرد بعض 
مروياته عن اكتشافات فنية ممثلة بتشخوص يعزفون على الصفيح 
أجمل الموسيقى ويغنون أجمل صنوف الغناء الجنوبي وهم 
جويسم وغرير وغيرهما. 

حدث هذا عندما كان العميد ستيفان لونغريك يعكف على كتابة 
أربعة قرون من تاريخ العراق: والسيدة هيد جكوك وزوجها 
الملحق السياسي يدونان مشاهداتهماء مطلع العشرينات: باسم 
مستعار هو' 'فلانين" '! قبل أن يقتحم ويلفرد ثيسجر أهوارناء 
ليريناء ويري العالم الأبعد, أي دفء يزخر به الأهواريون وأي 


العودة الى الأهوار من لنَدن 
أرض المياه التي يموت أهلها من العطشن 


سحر ينيعث من بيوت القصب. 

أما تلميذ الجميع, كافن يونغ, الذي 

زار الأهوار في الخمسينات, ثم عاد 

إليها في بداية السبعينات, ليضع كدان 

الرائع' العودة إلى الأهوار". 
رحل يونغ, المولود عام ,194٠‏ عام ٠٠١١‏ أي أن الكثير من المثقفين 
العراقيين كانوا يقيمون في المملكة المتحدة, وأنا منهم, لكنهم لم 
يحاولوا البحث عن هذا الإنسان الفذ. صديق الأهوار وأهلها 
واللقاء به., وإبلاغه إعجابنا وتقديرنا لجهوده الكبيرة. ومن 
ناحيتي لاكتفيت بتقبيل يده. 
يقول يونغ عن معلمه نيسجر:".. من المناسب قول بعض الكلمات 
بحق هذا الرجل الرائع الذي لا مثيل له. كان آنذاك في حو الى 
الأربعين من العمرء لكن كانت له من الخصالء وما زالت, ما لا 
يغيرها الزمن. ولد في أديسس أبابا من أب كان يشغل منصب 
وزير بريطاني وأم إثيوبية بالرضاعة. استكشف أبعد المناطق 
في الشرقين الأدنى والأوسط؛ من ريف دانكايل الحيشي إلى 
الكروش الهنديء إلى كاراكورامس ونورستان. رافق الكاشكاي 
في هجرتهم السنوية عبر سهول إيران؛ وتنقل عبر مناطق الشمال 
الجبلية لبلاد فارس؛ أحب واحترم, من بين أشياء أخرىء القبائل 
العربية. بشخصيتهم الدافكة وكرمهم اللامحدود مقارنة بيخل 
سكان التلال الإيرانية الغلاظ. مأثرته الكبرى هي قطع الصحراء 
وتلال الربع الخالي الجافة لجنوب العربيا ذهايا وإيابا مشيا 
على الأقدامء والتي قطعها قبله اثنان فقط هما برترام ثوماس 
وجون فيلبي, بعد الحرب الكبرى وأثناء الانتداب البريطاني 
على العراق" . ولا ينسى التلميذ يونغ الجانب الشخصي لأستاذه 
ليمصفه بقوله: كان طويلا ونحيلاء بوجه مستطيل متغضن من 
حروق الشمس, ذا عينين عميقتين. .له ذراعان سمراوان» اكتشفت, 
فيما بعد أنهما على قدر كبير من القوة. فقد كان بطلا للوزن الثقيل 
في الملاكمة في أوكس فورد, ولم تكن تلك قوة شاب جامعي عادي» 
فعرب الأهوار الذين يجلون كل أشكال القوة الجسدية أدهشتهم 
قدرته في ملاحقة الخنازير البرية وهو على ظهر فرس عربية من 
دون سرجء وتمكنه من إصابة الهدف يطلقة واحدة لا تخطئ من 
بندقية الركبي 7175. يعرف كل من حاول أن يرفع تلك البندقية بيد 
واحدة؛ فضلا عن التصويب بها بدقة, أية قوة يجب ان تكون عليها 
الذراع والكتف". 
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شخصيات كانت وراء نهضة أثارت إعجاب العالم وقلقه 


قرن الأباطرة الأربعة وصحوة التنين الصيني 


لا شك أن الصين الصاعدة هي إحدى كبريات 
القوى الاقتصادية في عالم اليوم: ويتفق المحللون 
والستراتيجيون أنها مرشحة لتكون القوة 
الاقتصادية الأولى في أفق العقود القليلة المقبلة. من 
هنا يأتي الاهتمام الكبير بها في العالم الغربي اليوم 
كما يدل عدد الكتب الصادرة عنها خلال السنوات 
المنصرمة الأخيرة. 

إن الكاتب الفرنسي وأستان الدراسات السياسية 
ريمي كوفير الذي قدّم عدداً من الكتب عن الأجهزة 
السرية الغربية وعالمها يكرّس كتابه الأخير لمن يطلق 
عليهم توصيف «الأباطرة الأربعة», ويعتبر أنهم كانوا 
من كسناع مسدرة العالم في القرن العشرين: من هنا 
ياتي عنوان الكتاب قرن الأباطرة الاربعة. 
"الأباطرة الأربعة' الذين يقصدهم المؤلف هم 
أريعة من قادة الصين الكبار في القرن الماضيء أي 
صن يات صن وشانغ كاي شيك وماوتسي تونغ 
ودينغ مسياو بينغ. ويشرح أن كل قائد من هؤلاء 
استطاع «إيقاظ التنين الصيني ووضع عبر ذلك 
حدا للإحساس بدالمهانة» الذي عانى منها الصينيون 
بسبب تعاظم هيمنة القوى الغربية التي سادت العالم 
في القرن التاسع عشر مستفيدة خاصة من ثمرات 
الثورة الصناعية الكبرى التي كان الغرب مهدها. 
المعجزة الصينئية 

ويذكر المؤلف بكلمة شهيرة يعيدها إلى نابليون 
بونابرت عندما كان في منفاه الأخير بجزيرة 
«القديسة هيلانة» قبل رحيله وجاء فيها «عندما 
تستيقظ الصين يرتعثى العالم». ويشرح ريمي 
كوفير أن العالم ارتعششس عندما قام كل من القادة 
الأربعة بإيقاظ الصين, لكنه يشرح بالوقت نفسه أن 
كل قائد منهم انتهج «سيلا مختلفة ووسائل مختلفة» 
عن الآخرين من أجل الوصول إلى الهدف. 

هؤلاء «الأباطرة الأربعة» هم بناة «القوّة العظمى 
الصينية» القائمة اليوم, كما يشرح مؤلف الكتاب. 
وفي الحالات الأربع تم في ظلّهم الانتقال بالصين 
من بلاد فقيرة بمواجهة غرب غني ومتقدّم إلى بلاد 
صاعدة بل إلى «أمّة فاتحة», حسب التعبير المستخدم 
من قبل المؤلف. وتبداً الفترة التي يدرسها الكتاب 
بنهايات القرن التاسع عشر حتى نهاية عام /1991 مع 
رحيل دينغ هسياو بينغ. 

ويشرح ريمي كوفير أن الرائد صن يات صن وصانع 


«المعجزة الصينية» دينغ هسياو بينغ ومرورا 
بشانغ كاي شيك ثمٌ بماوتسي تونغ, شكلوا فترات 
.منعطفات في التاريخ الصيني الحديث, حيث كانوا 
شخصيات استثنائية «تقاطعت مصائرهم» وكشفوا 
بالوقت نفسه تاريخ الأمّة الصينية بما عرفته من 
كوارث وتمزقات ولكن أيضا من أحلام وأمجاد. 


لقد كانوا وراء نهضة الصين الحديثة, التي أثارت 
إعجاب بقية العالم وقلقه بالوقت نفسه. 


أب الصبن الحديثة 

بالنسية لصن يات صن فإنه يلقب ب«أب الصين 
الحديثة» عندما أراد أن يعيد للبلاد وحدتهاء انطلاقا 
من مناطقها الجنوبية حيث كان مقرٌ الحكومات التي 
ترأسها وحيث كان سادة الحرب يسيطرون على 
أغلبية الأجزاء الشمالية. وكان صن يات صن قد أعلن 
في مدينة يانكين عام 1917 قيام جمهورية الصين 
التي كان أوّل رئيس لها. وأعلن عن «توحيد شعوب 
الصين» في دولة متعددة الإثنيات, بقصد تأكيد الإرث 
الإمبراطوري. 

ولميتردد صن يات صن في التعاون مع جميع 
الأحزاب والقوى السياسية الصينية, بما في ذلك 
الشيوعيونء قبل اللجوء إلى القوة من أجل توحيد 
الصين. كذلك لم يتردد في إلغاء جميع الاتفاقيات 


«غير المتكافتة''المبرمة مع البلدان الغربية. وقد توفي 
عام 1975 عندما كان في طريقه إلى بكين وكان في 
التاسعة والخمسين من عمره. 

وشانغ كاي شيك كان من القادة العسكريين الصينيين 
في عهد صن يات صنء كما كان من قادة الحزب 
الوطني الصيني المناوئ للشيوعية وأصبح الرجل 


31-51 اانا 
“81-5 ومةأا6 
780010 30ا/ا 
9 060 


القوي فيه. وكان قد قاد عام ١977‏ حملة عسكرية 
في شمال الصين ضد «سادة الحرب». الذين كانوا لا 
يزالون يسيطرون على أغلبية شمال البلاد. 

ولم يتردد في التحالف مع الغرييين لمواجهة 
الشيوعيين في شنغهاي التي كانوا قد سيطروا عليها. 
وتابع شيانغ كاي شيك معركته ضد الشيوعيين من 
جهة وضد المحتلين اليابانيين من جهة أخرى. وغدا 
أحد الزعماء «الأربعة الكبار»» وفى معسكر الحلقاء 
أثناء الحرب العالمية الثانية حيث أخذ شهرة كبيرة 
على الصعيد العالمي بعد مؤتمر القاهرة عام 19147 . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سس سام 


بغداد/ أوراق 


بدعم من الأستاذ كريستوف يلدا صدر عن 
المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية 
مجلد (موسوعة الصحافة السريانية في 
العراق) للدكتور فائق بطي,. يضم تاريخ 
وتطوير صحافة السريان في العراق 
والمنافي, للفترة الممتدة من عام ١1١"‏ وحتى 
7 لتكون الجزء المكمل لتاريخ الصحافة 
العراقية والكردية تاريخها وتطويرهاء إذ لا 


موسوعة الصحافة السريانية فى العراق 
مسيرة طويلة وتاريخ مشرف ثلثلا حم وافعي 


بد لكل عمل موسوعي تاريخي ان يكون 
مكملا لما سيقه.. وقد تضمنت الموسوعة 
ثمانية فصول البدايات ودور السريان في 
تطور الصحافة العراقية والسريان بين 
السياسة والصحافة والسريان يواكبون 
تطور الصحافة ونمو وتعدد اصدارات 
الصحافة السريانية وصحافة الاحزاب 
والحركات السياسية والصحافة السريانية 
بعد سقوط نظام صدام حسين واخيرا مع 
الصحافة السريانية في المهجر والمنافي.. 

مبينا ان الصحافة العراقية دونت تاريخها 
خلال السنوات الطويلة الماضية منذ ميلادها 
عام 16579 وحتى الوقت الراهن: وتم طبع 
سلسلة من تلك الاصدارات منذ عام ١95٠‏ 
وصعودا حتى ١١‏ ".. وجاء البعض منها 
بطبعات متجددة. هي الصحافة العراقية 
ميلادها وتطورها عن دار البلاد بغدان 7٠0‏ 
وصحف بغداد في ذكرى تأسيسها عن نقابة 
الصحفيين 77 وصحافة العراق تاريخها 
وكفاح اجيالها عن دار الاديب بغدالد 
وصحافة الاحزاب وتاريخ الحركة 
الوطنية عن مطبعة الاديب 7" وصحافة 
تموز وتطور العراق السياسي عن الاديب 
ثم اعلام في صحافة العراق عن دار 
الساعة /١‏ والموسوعة الصحفية العراقية 
طبعة اولى بغداد 76 والتثانية بيروت 
0٠‏ والصحافة اليسارية في العراق 65/ 
لندن» كما صدر عن مؤسسة المدى للثقافة 
والنشر' 'الصحافة العراقية في المنفى 
ك؟” دمشق"و' 'الموسوعة الضحفية 
الكردية فى العراق ٠٠٠١‏ بيروت .. وكما 
عرف العراق ميلاد الصحافة العراقية 
عام 1659 بصدور جريدة" الزوراء' ايان 
حكم الوالي مدحت باشا للبلاد كذلك دخل 
السريان باب الصحافة باللغة العربية منن 
عام 14,7 بصدور مجلة' اكليل الورد"'في 
مدينة الموصل وهي اول مجلة دينية شهرية 
اصدرها واشرف عليها الآباء الدومينكان 


الى جانب مجلات اخرى اصدروها في 
الموصل ويغداد.. اما بداية الصحافة 
السريانية الحقيقي عبر التاريخ فقد كان 
مصدون. صحيفة' أزهريرى بهرا"'وتعني 
بالعربية"اشعة النور"وذلك في الاول 
من شهر تشرين الثاني 1849 في اورميا 
ايران كجريدة شهرية ومن ثم نصف شهرية 
باربع صفحات, وكانت اقرب الى الصحيفة 
منه الى المجلةلما تضمنته اعدادها من 
الاخبار المحلية والعالمية ومقالات تعليمية 
عن اللغة والادب والجغرافيا الى جانب 
نشرها التعاليم التبشيرية بالمسيحية 
تزامنا مع بدء مرحلة المبشرين القادمين الى 
تلك الديار» وقد ترأس تحريرها الدكتور 
بنيامين لاباري ويساعده في التحرير ميرزا 
شموئيلء وقد استمرت بالصدور حتى قيام 
الحرب العالمية الاولى عام ..19١14‏ وقد 
لعب السريان في العراق كما في البلدان 
العربية دوراً بارزاً في الثقافة العربية 
وبرز منهم رجالات تركوا بصمات مهمة في 
المجلات الثقافية والتراثية, وتعد نتاجاتهم 
مرجعاً للباحثين والدارسين والمعنيين. . ولم 
تكن بداية دخول السريان ميدان النشر في 
العراق كتلك البداية التى دخلها ا 
المسيحيون الى البلدان العربية, وانما 
اقتحم الآباء الدومينكيون مجالات الثقافة 
من باب الاعتزاز والمقدرة لولوج ميادينها 
وليس لاغراض اخرى كما ارادها المحتل 
البريطاني او الفرنسي.. وأول عمل قام 
به الادياء حتى قبيل الانقلاب الدمستوري 
العثماني عام ١150/8‏ هو اصدارهم لعدد 
من المجلات الثقافية, فبعد اكليل الورود 
اصدروا مجلة' زهيرة بغداد"في اذار 
65 وكانت شهرية وأول محرريها هو 
الكاتب واللغوي المعروف الأب انستاس 
ماري الكرملي؛ واستمرت لمدة سنتين. ثم 


الححدا 


اصدروا في نفمس التاريخ وفيسس بغداد 
ايضاً مجلة"الايمان والعمل' باللغتين 
العربية والفرئنسية واستمرت عشرة 
اشهر.. وتعدا صدى بابل"اول جريدة 
عربية اصدرها في الموصل الشاعر داود 
صليوا عام 2,1504 ,وفي العام نفسة صدرت 
الجريدة الأدبية نينوى وفي ل لاحلا 
ضكرت المجلة الشهرية المنوعة' أخردلة 
العلوم'للكاتب رزوق عيسى والذي يعد 
من اوائل المؤرخين للصحافة, لكنها توقفت 
من قبل السلطة العثماني عند عددها الثالث 
واتهم كاتيها بالمروق واثارة الرأي العراقي 
ضد الاتراك: لكنه عاد في عام 1917 فاصدر 
مجلة' 'المؤرخ' . وفي عام ١911١‏ اصدر الأب 
انستاس ماري الكرملي المجلة الثقافية' الغة 
العرب". وشهد عام 1١91١7‏ صدور 
جريدة" العراق' والتى استقطبت الكثير من 
اقلام الكتاب والمثقفين واستمرت لغاية عام 
414 وفي عام ١177‏ صدرت عن الكنسية 
السريانية في بغداد دورية دينية علمية 
تاريخية اجتماعية تحت عنوان' اننفسرة 
الاحد' "أوفي العام نفسه صدرت المجلة 
الادبية' الزئيقة' الصاحيها عبد الاحد 
حبوشس. ثم" العالم العربي' جريدة يومية 
سياسية جامعة اعدت من الصحف الناجحة 
والمتطورة منذ صدورها عام 014 
واستمرت الى ما يقرب الثلاثين عاما وقد 
تناوب في الاشراف عليها افراد من عائلة 
حسون مراد.. ومن الصحف الفكاهية 
الساخرة' كناس الشوارع"اصدرها كاتب 
متخصص هو ميخائيل تيسي. . وتعد 
مجلة'"ليلى' 'اول مجلة نسائية اصدرتها 
بولينا حسون عام 1977 وتوقفت بعد 
سنتين من صدورها بسيب سفر بولينا الى 
خارج العراق.. هذا وقد تضمنت الموسوعة 
الكثير من عناوين الصحف والمجلات 
من تاريخ الصحافة العراقية. 


غريزة اللجوء إلى الديار.. هجرة الحيوانات وأسرارها 


من المعروف أن الحمام الزاجل مأخوز بالعودة إلى 
الموقع الذي انطلق منه. ومن الثابت أن النحل يبتعد 
أحيانا كيلومترات عن خليته ويعرف دون عناء العودة 
إليها. بل وأكثر من ذلك تدل دراسات عالم اللغوية دو 
سوسور منذ بدايات القرن العشرين أنه يمكن لنحلة 
أن تدل أخرى على زهرة تبعد كيلومترات. وبعض 
أنواع الأسماك تعبر المحيطات وتعود إلى «ديارها» 
في البحار التي انطلقت منها. والأمثلة عن نفس 
المنحى عديدة. 

إن أستاذ علوم الحياة في جامعة فيرمونت الأميركية, 
والاختصاصي ذا الشهرة العالمية في مجال دراسة 
سلوك الحيوانات والحشرات بيرند هنريش يكرّس 
كتابه الأخير في سلسلة طويلة من الأعمال التي 
كرّسها لموضوع اهتمامه. يحمل الكتاب عنوان «غريزة 
اللجوء إلى الديار», وهو يبحث فيه عن دلالة هجرة 
الحيوانات وأسرارها. 


ويحدد المؤلف موضوع كتابه بالجملة التالية:' الهجرة 
نحو مكان ملائم للعيش والتناسل وجعله يستجيب 
لحاجاتناء هذا إلى جانب الإحساس بالانتماء إليه. 
هذا مع فجاولة الإجابة على السؤال التالي :كيف 
ولماذا تم التوجّه نحو البحث عن مكان ملائم لدى 
البشرء وقبلهم لدى عالم الحيوان بكل أنواعه؟' 
ويشرح المؤلف أن ظاهرة «الهجرة" مألوفة لدى العديد 
من الأصناف الحيوانية من الطيور إلى العديد من 
أنواع الحيوانات البريّة والبحرية. لكن بالمقابل هناك 
باستمرار" أغريزة العودة إلى الديار.' 

وتتم الإشارة بداية أن جميع البشر تقريبا يعرفون 
الطيور المهاجرة وترتبط في أذهانهم بدورة الطبيعة 
وتعاقب الفصول. ولكنهم يجهلون جميعهم تقريبا 
كيف تصل بدقة كل عام إلى هذا المكان أو ذاك وإلى 
أمكنة محددة بعدنها. 

ولعل التوصيف الأكثر ملاءمة لهذا العمل هو أنه 


عن «الهجرة' و«عودة المهاجرين إلى ديارهم, أو على 
الأقل رغبتهم الدائمة في العودة إلى تلك الديار. 
وبالوقت نفسه هو نوع من محاولة قراءة السلوك 
الإنساني على ضوء سلوك العالم الحيواني. 
وبالتوازي هو بحث في «الدلالة المركزية والهامّة 
لمفهوم الدارء المنزل, الوطن' بالنسية لليشر. 

ويدل المؤلف بأشكال مختلفة أن أحد مقاصد الكتاب هو 
التأمّل بنوازع وغرائز البشر من خلال عالم الحيوان. 
فجميع الحيوانات, والبشر أيضاء يتوقون باستمرار 
إلى العودة ل«الديار بدافع غريزة اللجوء.. 

ومن المعروف أن أسماك السلمون تتعرّف بسهولة على 
طريق العودة إلى البحار أو البحيرات التي وَلدت فيها 
بينما أن سمك السلور - الأنقليس أو حدات اليحر - 
تتوالد في المحيطات ثم تمضي حياتها في الأنهار قبل 
العودة إلى المحيطات للتوالد فيها. وأنماط سلوك من 
نفس الطبيعة تعرفها أصناف أخرى من الحيوانات. 


11110 10آ] 
1 511] 


د «عاوواات وندم ءالا 


ددمقاهة7وثآنا/ ادنار 
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#يأوراق 


"الحكاية الغريبة لجزيرة بانوراما".. 


لأيدوغاوا رانبوالمقارب ِث اسمه و كتابته لأدغار أالان بو 


يتسم الروائي الياباني أيدوغاوا رانب و (1494 
5640 الذي يُعتبر جد الرواية البوليسية اليابانية 
الحديثة؛ بالأهمية وبمكانة مغمّلة # الغالب بين 
الأسماء الكبيرة 2 الأدب القصصي الحديث المتعلق 
بماهوغريب من الأمور, كما يقول جيف ألفورد 
4 مقاله هذا . و أيدوغاوارانبو هو الاسم الأدبي 
لتاروهيراي, وهوتنويع صوتي لاسم الكاتب 
الأميركي الشهير إدغار الان بو و مناسب بالتالي 
لكتابته: فنتاجه كله يتسم بالغموض و الخيال»؛ 
وتشكله عتمة الرعب القوطي الغربي و خصائص 
ثقافة اليابان المتغيرة سريعاءي عشرينات القرن 
ال ماضي . ومن بين أعمال رانيو اللافتة للانتباه 
قصصه القصيرة المعتونكه ب"الكرسي الإنساني'", 
حيث يختفي إنسان داخل كرسي منجد ذي ذراعين 
4 محاولة غريية للتمامس الانساني» و"الماشي 2 
العلية"حيث يندس رجل وي غرفة تعمت السقف 
بيت مأهول» وهو يتخيّل اتصالا عاطفيا مع 
الأشخاص الذين تحته. 


وهذه قصص مقلقة غريبة تتلاءم مع تلك التي 
ألفها بوء أو ريشارد مارشء أو م. ر. جيمس, لكنها 
تمتلك دفة يابانية متميزة في كيفية عكسها ا مجتمع 
المعاصر آنذاك. فحيث أن الأدب القصصي الخيالي 
في أوروبا و أميركا غالباً ما كان ينجر إلى خطط 
وهمية و خداع غيبي, »كان رانيو ينظر داخليا 
إلى غرابة الثقافة التي من حوله. و كان اليايان, 
في منعطف القرن العشرينء مكانا مسحويا بين 
تقاليده و مستقيله,. و يعيّر رانيو عن ذلك التشد 
الأصيل بطريقة جميلة آسرة. 
و في الوقت الذي لا تتسم فيه روايته 
القصيرة (الحكاية الغريبة لجزيرة بانوراما 
42 ب)ببما تتسم به قصصه الأقصر من 
تحديد, فإنها تمثل مغامرة تنقلية على نحو مهتاج. 
و يحتاج المرء إلى شسيء من الخلفية التاريّخية كي 
يفهم تماما مغزى البانورامات (المناظر الشاملة 
العريضة) لثقافة أوائل القرن العشرينء و مقدمة 
المترجمة إيلين جيربرت الممتازة تفسر الكثير 
من تلك الغرابة. و كانت اليانورامات, الشبيهة 
بجاذيية مهرجان عابرء قد نصبت في المدن 
المتنامية يكثافة كطريقة يعيش بها الشاهدون 
هربا وقتيا من ضجيج المجتمع: 

فقد كانت اليانوراما تسحب المشاهدين إلى 
فضاء دائري كبير و تحيطهم من كل الجوانبي 
بلوحات مدهشة ذات طبيعة نايضة بالحياة 
يعززها ضوء الشمس المباشر الطبيعي الذي 
ينيرها من فوق.... و كان تأثير مناظرها الطبيعية 
يتم بفعل الانتقال المفاجئ إلى الضوء من الممرات 
المعتّمة التي كانت تأتي بهم سايكولوجياً من 
الشوارع في الخارج حيث كانوا يسيرون قبل 
دقاكق فقط. 
هذا الهرب اليوتوبي المصنوع بصورة مثالية 


ترجمة / عادل العامل 


يغذي أفعال هيروسوك هيتوميء بطل (جزيرة 
مانوراما): 

"كان حلمه الرائع أن يُبدع عملاً ضخماً من أعمال 
الفن مستخدما الطبيعة نفسهاء جبالهاء أنهارهاء 
أعشابها و أشجارهاء كموادّله. و كما ييستخدم 
الموسيقي الآلات الموسيقية... فإنه سيستخدم 
الأشياء الحية في عمله.... و لكونه غير راض عن 
الطبيعة كما خلقها الله » فإنه سيغيرها كما يّثساء 
وفقا لفرديته هو... 

و هكذا فإن هيروسوك مدفوع بهواه ليقوم بدور 
الإله و يخلق عللما خاصا به. و لن يوقفه شيء 
لتحقيق هذا المستوى من السيطرة. 1 


وورو؟] وربرن 


و كالكثير من روايات الرعب الغربية التي أثّرت 
على رانبوء فإن (جزيرة بانوراما) تتطلب قدرا 
من الضبط و الإعداد و تحتاج إلى تفسير جملة 
من الحقائق قبل أن يكون بإمكان القصة أن توسع 
الخطى, مثل التأكد من مصداقية الحكاية و 
الإيحاء بأن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث حقا. و قراء 
هذا النوع الأدبي سوف يجدون الحكاية الهيكلية ل 
(جزيرة بانوراما) مجازا تقليديا » لكن أولئك الأقل 
ألفة مع هذا النوع يمكن أن يجدوا النصف الأول 
من هذه الرواية القصيرة قليل الامتداد. 

و هيروسوك هيتوميء بطل الرواية, كاتب مكافح, 


تتبلور خطته اليوتوبية البناء بعد سماعه أن أحد 
معارفه الأثرياء قد رحل عن الدنيا. و الغريب, 
أن الفقيد جينزابورو كومادا كان الشبيه الميت 
لهيروسوك و كان أصدقاؤهما المشترَكون غالبا ما 
يخلطون بينهما. بل و الأكثر غرابة أن جينزابورو 


مات من نوبة صرع., و هو مرض كان هيروسوك 
يدرسه آنذاك: كان لديه قدر كبير من المعرفة, 


خاصة بيشأن مدافن الأشخاص الذين كانوا يبدون 
فقط ميتين, و كان يعرف أن الموت بالصرع ليس 
بالأمر المحقق بأية حال و أنه يمكن أن يؤدي إلى 
احتياس الكائن الذي ما يزال حيا. "و آخيرا . هناك 
ذكر مرتجل لامتلاك هيروسوك' موهبة غريزية 
للمسرح. "و يبدو أن المصادفة وحدها ستجعل 
خطة هيروسوك تنجح : سيحاول أن يُقنع عائلة 
كومادا بأنه جينزابوروء وقد دُفن مؤقتاء و 
يستخدم أمو الهم لبناء جزيرة بانوراما. 

و مع أن الرواية القصيرة هذه مكونة من سلسلة 
مضحكة من حلول المشاكل غير المتوقعة, فكل شيء 
ينسى حالما يحضر رانيو شخصياته في سياحة 
الجزيرة . و الطيور الآلبية, والمحظبات و الآفاق 
المنعكسة تساهم جميعاً في المستوى المقلق من 
القوة المسكرة. و من الواضح منذ البدء أن جزيرة 
هيروسوك هذه تمتلك ليا متعفنا »و أن من الصعب 
ملاحظة كم ساهم هيروسوك في أوهامه هو . فجنة 
عدن التي صنعها ليست فردوسا بأية حال؛ و إنما 
مكان خطر لطموح ميكافيلي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الإيروس والثقافة 


فلسفة الحب. . ملامسة حقيفية لفيم الوجود الإنساني 


بغداد/ أوراق 


الحب وطبيعته ومعناه في سياق 
فلسفيء بدءا من الفكر الإغريقي 
وانتهاء بالثقافة الأوروبية المعاصرة, 
يبين الكاتب فياتشيسلاف شستاكوف 
تأثيراته على الأخلاق وعلم الجمال 
والآدب والفن.. وذلك من خلال كتابه 
(الايرومس والثقافة . فلسفة الحب 
والفن الأوروبي) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر يترجمة نزار 
عيون السود.. مبينا أن مكانة الحب 
وأهميته في تاريخ الثقافة الأوروبية 
موضوع لم يخضحع للتحت والدراسة, 
وهذا الكتاب يعالج إظهار تأثير فلسفة 
الحب على الثقافة في جميع مظاهرها 
وتجلياتها المتنوعة على الأدب وبخاصة 
الشعر.. مشيرا إلى أن اليونان وروما 
هما موطن الإيروس الأوروبيء ومنهما 
نبعت الصور والآفكار المرتبطة بفهم 
جوهر الحب, حيث خلقت الميثولوجيا 
الإغريقية صور وشخصيات الآلهة 
المختضة بمؤضوع الخبء والزواج 
والحياة الأسرية.. والفلاسفة الإغريق 
هممن اكتشف التنوع الهائل في فهم 
جوهر الحب وتفسيره.. ثم يذكر أن 
تعاليم أفلاطون تشكل أسمى اللحظات 
في فلسفة الإيروس الإغريقي, أما مأدبة 
أفلاطون فهي من أهم آثار نظرية الحب 
الأوروبية.. ويضم الكتاب سبعة فصول 
تتحدث عن فلسفة الحب في اليونان 
وروما القديمة2. ويعرضي المؤلف 
في فصله الأول مفاهيم ميثولوجيا 
الحب ومفهومه وأدبه عند الإغريق» 
والإيرومس والفن.. ويرصد تأثيرات 
الحب على الأخلاق والفلسفة وعلم 


فراءة 2 


الجمال والفن والأدب بما فيه الشعرء 
موضحاً أن الحب لا يختلف في جوانبه 
الفلسفية عن موضوعات الحياة والموت 
والخلود.. ويتطرق إلى المعالجات 
الفلسفية المتنوعة لموضوع الحب 
ومدى ارتباطه العضوي في السياق 
الأوروبي بجوهر المعرفة, معرجا على 
نظرية الإيروس الأفلاطوني التي تنظر 
إلى الحب بوصفه الطريق إلى المعرفة 
الإيروسية والوصول إلى الحقيقة 
وملامسة قيم الوجود الإنساني.. كما 
يتناول الكتاب تطور مفهوم الحب عند 
كبار المفكرين والفلاسفة والفنانين بدءاً 
بأفلاطون وانتهاء بالفلاسفة والمفكرين 
الأوروبيين المعاصرين.. ويفرد المؤلف 
فصلا خاصا عن الحب والجنس 
والعنف في ثقافة القرن العشرينء وما 
أنتجته الفلسفة من نماذج جديدة في 
تناول الحب وتفسيره تتنوع من حيث 
مرجعياتها ما بين وجودية وفرويدية 
ودينية وبنيوية وما بعد بنيوية.: 
ويخلصص إلى أن فلسفة الحب جزء 
لايتجزأ من حياة أوروبا الروحية 
والثقافية, وأن الاطلاع على مراحل 
تطور الحب وأفكاره الرئيسة ورموزه 
وصوره والاعمال الفلسفية الفنية 
والأدبية المكرسة لموضوعه تسمح بفهم 
الحب. ونشوء التصورات الاولى عن 
الحبء وطبيعته, ومعناه في سياق 
الفكر الفلسفي الأوروبي, بدءا بالفكر 
الإغريقي وانتهاء بالثقافة الأوروبية 
المعاصرة: وتأثيرات هذه التصورات 
على الأخلاق والفلسفة وعلم الجمال 
والأدب والفن.. وفى الفصل الثاني 
يتحدث المؤلف عن الإيروسس والحب 


الأخوي, وفلسفة الحب في العصور 
الوسطىء مبيناً انها اوجدت نظرية 
جديدة وأصلية في الحب تتركز بصورة 
رئيسة على اللاهوت المسيحيء وموجهة 
الى الجانب الصوفي من الحبء وقد 
تخلت هذه النظرية عن تقاليد الايروس 
الإغريقي وخلقت فهما جديداً للحب 
بصفته الأخوية.. غير ان الأدب في 
العصور الوسطى المتأخرة يرجعه من 
جديد الى الجانب الايروسي الشهواني 
ممهدين بذلك لانبعاث نظرية الحب 
الاغريقية التي تميز عصر النهضة.. 
وفي مجال الفن التشكيلي بصورة اقل 
من الادب وذلك يعود الى انعدام تقاليد 
هذا الموضوع في الفنون التشكيلية, 
وكان لا بد من تأسيس جديد للصورة 
الخاصة بموضوع الايروس الحب إن 
كان يعتير تصوير الجنس والجسد 
أمرا محرما في العصور الوسطى.. 
ويذكر المؤلف ان الفلسفة الأفلاطونية 
التي تطورت في ايطاليا اوساط القرن 
الخامس عثسر لعبت دوراً كبيراً في 
تطور نظرية الحبء واصبح مركزها 
اكاديمية افلاطون التي اسسها الفيلسون 
الايطالي مارسيليو فيتشسينو.. وكانت 
نظرية الحب عند افلاطون من اكثر 
المواضيع شهرة وشعبية في اجتماعات 
الاكاديمية, وقد كرسس لهذا الملوضوع 
عمل شرح مأدبة افلاطون وهي رسالة 
اكاديمية ولكن مع بعضن. عناصر 
الخيال الروائي.. وفى الفصل الثالث 
يعرضى فلسفة الحب والجمال فى 
عصر النهضة:, متناولا تقاليد الحب 
الغزلي, وفيتشينو وأكاديمية الفنون» 
وحول الحب وجمال النساء. والحب 
الأفلاطوني الجديد في عصر النهضة, 


موضبحاً انه كان يتوجه باستمرار 
مكونا صورا عديدة لفينوس وإيروت 
وغراشيا وبات الجمال عند الرمان.. 
ولم يكن الاهتمام بهذا الملوضوع من قبيل 
الصدفة فقد كان مطايقا لمتطلبات العصر 
الروحية والجمالية؛ إذ كانت الفلسفة 
الافلاطونية الانسانية تخصب الفن 
وتزوده بالصور والشخيصات والافكار 
والموضوعات التي بدورها تمارسس 
تأثيرا مباشرا على فن الرسم, كما كان 
لفلسفة الحب تأثيرها على الأدب في 
جميع بلدان اوروبا.. وخصص المؤلف 
الفصل الرابع للحديث عن الحب كحالة 
وجدانية, فيقول: انتشرت النظرة الى 
الحب من حيث هو عاطفة انسانية 
قوية او انفعال يؤثر على كامل السلوك 
الانساني وعلى طباع الانسان انتشارا 
واسعا في القرنين السابع عشير والثامن 
عشر.. اما الفلاسفة التنويريون فقد 
نظروا نظرة مغايرة الى ظاهرة الحب 
لقد رأوا فيها قوة اجتماعية كبرى 
تنظم المؤأسسات المجتمعية المختلفة, 
فالفيلسوف الانجليزي توماس هويس 
ميزبين ثلاثة انواع من الحب هي 
الشهواني والايروس والخير مفضلا 
من بينهم حب الايروسس كعاطفة تعبر 
عن الحاجة الى انسان آخر.. وتضمن 
الفصل الخامسسشى عرضا للمثالية 
والرومائسية وفيه يذكر ان التواصل 
المنسجم بين الرجل والمرأة ممكن ولكن 
فقط على اساس عقد الزواجء ومن 
دونه يصيح الجنس مجرد عامل حياة 
حيوانية.. أما الفصل السادس فتناول 
فيه فلسفة الحب في روسيا مبينا انها 
ظهرت في اواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين, وقد اعطى 


منجز فئانا بدءا من جيل الرواد 


تنوع الخطاب في التشكيل العراقي المعاصر 


الأدب الروسي شعراً ونثراً نماذج رائعة 
من الفهم العميق للحب. انعكست في 
ابداع بوشكين وليرمنتوف وتورغينيف 
وتولستوي ودوستويفسكي.. وقد كان 
تمجيد الايروس وحرية تصوير الملذات 
الحسية ومفاتن المرأة تتحول دائما الى 
الاعتراف بالحرية.. وفي الفصل الأخير 
من الكتاب يبين ان ظاهرة الحب بالنسية 
للانسان تبقى سرا خفيا يجتذب اليه كما 
في السايق كبار المفكرين والفنانين.: 
وما تاريخ الفلسفة الأوروبية بدعا 
من عصر الاغريق وحتى يومنا سوى 
طريق لمعرفة هذا السر. 


ا 


فلسفة الحب والفن الأوروبي 


إى 


نرجمة 
د. نزارعيون السود 


هل ثمة مسافة معرفية بين عناء الفكرة 
وحرية الحركة؟ بين الكان والذي يكون 
تتوالى الثنائيات: الذات والموضوع, 
الخاصص. والعام. الضوء والوردة, 
الإنسان والآخر... 

إنها جدليات الوجود. يفصح عنها 
عادل كامل حين اختار «المغامرة 
والتأسيس وصفا لمشروعه الموسوعي 
«تشكيليون من العراق», بهذه العبارة 
بدأ الدكتور عبد الستار الراوي مقدمته 
لكتاب «الرسم المعاصر في العراق/ 
مراحل التأسيس وتنوع الخطاب'لمؤلفه 
عادل كامل وفيه يلقي بذاكرته الجمالية 
في مختبر الذائقة الذهبية.. 

فلا يستغرقه عنوان أو تأخذه دهشة 
الأسماءء إن تتخطى اللوحة دائرة 
التجميلء وتنأى عن قيم المتوازيات 
المقننة سلفاء فذاكرته الاستكشافية أو 
قل: المغامرة, لا تكف عن إثارة الأسئلة, 
والبحث عن التفارقات,على حد تعبير 
د. الراوي. 
بتعرعن الكدان يعجو :19 قتاكا 
تشكيليا عراقيا معاصرا بدءا من جيل 
الرواد أمثال جواد سليم, شاكر حسن 
آل سعيدء. محمود صبريء فائق حسن, 


حافظ الدروبي, اسماعيل الشيخلي, 
واسماعيل فتاح... وانتهاءً بالجيل 
الجديد. وذلك عبر جملة من المعابر 
منها: الجانب النظري والعمليء 
والواقع العملي والتجارب الفردية, 
والجانب الاجتماعي, والبعد النفسي, 
والمخيلة وأثرها في العمل الإبداعي, 
والجانب السياسي, وجماليات الطبيعة 
والاتجاه, والأسلوب والتقانات,» 
وخطاب التنوع؛ وفضاء التجريب. 
يقول المؤلف عادل كامل إنه يهدف من 
كتابه الإشارة إلى الجوانب النظرية 
التي ظهرت خلال ربع القرن الماضيء 
تلك التى خلفت عدة أنماط فنية جديدة 
ومبتكرة, وذات صلة بالواقع العربي. 
وفي المقلب الآخر (الجانب العملي) 
يهدف الكتاب إلى دراسة عدد من 
التشكيليين الذين حاولوا التعبير عن 
أفكارهم من خلال أعمالهم الفنية.. 
والذين ينتمون بشكل أو بآخير, إلى 
واقعية لها أسسها المعروفة عالمياء ومع 
ذلكء لا بد من محاولة تلممس الدرب 
إلى مدرسة عربية في الفن التشكيلي 
وتأكيد وجودها. لاسيما وأن غالبية 
التشكيليين» درسوا بإمعان مكونات 


البيكئة, والمناخ, والإنسان وحالاته 
وأوضاعه, وهو الطريق الصحيح الذي 
لا بد أن يفضي إلى نتاكج أساسية. 
نتائج تتعلق بخلق وحدة (أو معادل 
موضوعي) بين الأفكار والتقانات 
(الأساليب.) 

يتفق المؤلف مع الفنان محمد شبعة 
الذي يرى أن الحركة التشكيلية العربية 
بدأت فى وقت كانت فيه الثقافة العربية 
قد تلقت ضربة قاسية جمدتها لعشرات 
السنين, ومعنى هذا يؤدي بنا إلى أن 
بداية الحركة الفنية في العراق؛ أو 
في أي قطر عربي آخرء إنما هي تعبير 
عن ضرورة خلق الرؤية الجديدة, 
الرؤية المرتبطة بواقع متحررء وعربي 
المصير. 

وإذالم يكن هذا الهدف قد تيلور عند 
كل الفنانين التشكيليين, فإن لهذا 
الهدف, بشكل عام, تأثيراً واضحا في 
العديد من الاتجاهات الفنية. كما أن 
الاتجاهات الأخرى «الأكاديمية منها 
بالذات"قد تأثرت بهذا المنهج؛ وبالتالي 
نفهم إذن: أن الرسم المعاصر في العراق 
سعي لتبلون: ' 

.أولا: خلق الاتجاه الوافي فكرا. 


.ثانياً: خلق القاعدة المدرسية الأكاديمية 
إلى حد ما والتي تعبير بشكل ما من 
الأشكال عن تأثرها بالهدف الأول. 

. ثالثا: الطبيعة الفعلية للفن التشكيلي 
خلال ربع القرن الماضي وحتى الآن 
تقريباء على الرغم من أن العديد 
من الاستثناءات, في أعمال فناني 
الستينات, والأعمال الأخيرة, تيقى 
في جملتهاء خاضعة لواقع اجتماعي. 
أي لمعطيات اجتماعية, وما إلى ذلك, 
لكن الحقيقة التي تبقى واضحة.. 
وهي أن التمرد ضد (ذوق) هذا الواقع 
الاجتماعي هو الذي أسهم بشكل 
واضح في خلق كل هذه التجارب 
الرائدة. وضمنها هدفاً تجاوز الرؤية 
الآنية, لصالح رؤية ترتبط نظرياً 
وعملياء بأجيال طليعية إن جاز القول, 
أو برؤية لا تتحدد بجعل الفن مجرد 
(ترف) أو لأغراضض تزيينية. والفن 
بهذا المحتوىء لم يكن ديكورا كما فهمت 
أو تفهم البرجوازية وظيفة الفن» وإنما 
كان على الضد من ذلك محاولة للكشف 
عن رؤية تناسب تطلعات الطبقات 
الأخرى, الأكثر ارتباطاً بمصير الوطن 
والأمة. 


11100000000 
الأسطورة والانثوبولوجي 


في رواية "القنافذ في يوم ساخن" 


ناجح المحموري 


تستدعي قراءة هذه الرواية الانتباه. ولتقديمات فلاح 
رحيم عن القنافذ والمستلة من كتاب الوطواط [ مناهج 
الفكر ومناهج العبر ] وأيضا من معجم لسان العرب لابن 
منظور وثالثا [ ملاحق ومحذوفات ] آرثر شوبنهور 
وأخيرا من مقال لجاك داريدا عن طبيعة الشعر. هذا 
التقديم المشتمل على أربع مستلات مختلفة فيما بينها 
من حيث النوع الأدبي؛ لكنها تلتقي كلها حول القنافذ 
المشحونة بحامل رمزي واضح., يتسع لاحقا أثناء 
القراءة التي تفضي لإعادة قراءة النصوص الأربعة 
التي قدمت عديداً من المفاتيح.وهي نسبية بين قار 
وآخر. وعملت هذه المقدمات محفزا للمتلقي ومنيهاً 
له لحظة الابتداء هذه الرواية. وتمثلت المقدمات 
شخوص الرواية وكشفت عنهاء وحاول الروائي فلاح 
رحيم جهده من اجل التوازن النسبي / المقبول بين 
المقدمات وتمظهراتها المتبدّية بعضا من يلوك شخوصه 
واهتماماتهم الاجتماعية الضامرة, والثقافية ذات 
المعطى المثير للشكوك. 

القنافذء محترسة, حذرة, متوجسة في كل لحظة, تفتح 
في جحورها باب الجنوب والشمال تحوطاً وخيفة, 
وأنتجت بعض الشخوص انمودجاً متجاوراً بالكامل 
مع القنافذ وأكثرها تماهياً الشخوص العربية / 
والفلسطينية حصريا. 
واعتقد بأن نص شوبنهور كشير للبلاغة والمعنى, 
واستوعب منتوجات سلوك الأساتذة اليومي في الكلية 
واختصر مصيرها القلق والمرتبك / المتوتر وغير 
المطمكنء, لان أكثر الشخوص في الرواية ملغومة, 
وهي كواتم للمعنى, ومفخخات المفاجأة والاستغراب, 
لذا تبدّت بعض شخوص الرواية لغزية؛ وهناك من 
يترصدها ويسجل عليها الصغيرة والكبيرة. 
مثل حازم ورالفء و النساء أكثر تعرضا للمراقبة والرجال 
هم الذين اوكلوا لأنفسهم هذا الدور وما ساد في مجتمع 
القنافذ البشرية, هو المألوف الذي لابد وان يتمظهر 
في المجتمعات الصغيرة, المغلقة على نفسها وتقاليدها 
وممارساتها الثقافية البسيطة ولولا العلاقة مع العالم 
الخارجي عبر الفضائيات: لكانت حياة الأساتذة خالية 
تماما من الانشغالات الثقافية المتنوعة, والتي يفترض 
وجودها في حياة الأستاذ الجامعي وحصرا الغربي, 
سحاد ساندرا التي لها اهتمام بالقراءة وأنجزت 
رواية''سباحة حرة' اطلع عليها سليم. وربما كان سليم 
هو الشخص الوحيد في الرواية معنيا بقراءة الروايات 
وأعادته لقراءة' 'موسم الهجرة للشمال' اللطيب صالح 
مرتبطة يوثاقة. بوجوده مع عدد من الأساتذة الأجانب, 
هي الدالة على علاقة الشرقي مع اللا. أناء لان سليم عاش 
تلك اللحظات وأراد التعرف أكثر على تصورات مصطفى 
سعيد الذي ذهب الى هناك أو ان سليم مقيم في جغرافية 
الشرق / مدينة صورء وسليم وحده أعاد قراءة يوميات 
الحرب أنها واحدة من منتوجات الغربة / المنفى 
للإقامة رمزيا في المكان الأول: لان الحرب استهداف له 
وتدمير...العناية باليوميات, نوع من الرضاعة المجازية 
التي جعلت سليما أكثر عناية بالمكان الأول وشفوياته 
السردية, التي هي أثريات ماضيه حسب مصطلح 
ميشيل فوكو. 

"تقاربت مجموعة من القنافذ في يوم شتائي بارد 
سعيا الى الدفءع, لكنها وجدت نفسها وهي يخز 
بعضها بعضاً بأشواكها مضطرة الى التعرفء وإذا 
اشتد البرد عليها تقاربت مرة أخرى؛ فحدث الشيء 
نفسه'", أخيراء بعد تعاقب التقارب والتعرف, اكتشفت 
القنافذ في يوم ساخن / نص شوبنهور مجازيء يومئ 
بتسجيل مألوف ومعيوش,ء لكنه نص فلسفي, المجاز فيه 
طاغ هو يتبدى عن تفصيل بسيط وخاص بحياة القنافذ 


أثناء البرد. 
كنه انفتح على كشوف عميقة عن خاصيات المتمائل 
حتى بالتفاصيلء واندفاع النوع نحو مثيلة, لكنه فاخر, 
الصدام الحاد والعنيف في لحظات الأمان والاستقرار» 
الشرخ هو الحتمي ومائح الأمان لهاء ومن يقرأ 
الرواية سيجد ملاحظات شوينهور عميقة ومتطايقة 
على شخوص الرواية الموجودة في فضاء واحد. هو 
مدينة صورء وتعمل في كلية واحدة. لكنها معزولة عن 
بعضها بمسافة اكثر من التي عزلت بين القنافذ. 
قال لنا الروائي فلاح رحيم منذ العتبة الأولى بان 
العزلة هي المشترك بين الجميع و القطيعة متحققة 
منذ لحظة حلول القنافذ في مدينة صورء وكان هذا 
الفضاء اقترح او التزم بتنفيذ نظام ثقافي واجتماعي 
لم ينتعد كثترا عن نظام الحردم التسرقي: والغريب 
وجدنا اللا .أنا او الآخرقد ارتضى بنظام العزل 
الاجتما .ثقافي"الانسان الذي يختزن داخله بعضٍ 
الحرارة فيفضل البقاء منفردا حيث لا يحرٌ احداً 
بشوكه ولا يسمح لأحد ان يخزه ص١‏ / ن.م/ , 
توصيف دقيق عن الكائن في المدينة وخصوصا 
الأساتذة الذين يأكلهم النهار وارتضوا نوعاً من 
العزلة المفروضة بقرار ذاتي يسيب الخوف 
والمراقبة التي حتما ستفضي الى معاقبة 
قاسية, خصو صا لمن هو بحاجة لهاء مثل 
الأستان سليم. 

أما نص جاك دريداء فهو الآخر مغتن بالدلالة 
والتنوع, لأنه نص فلس في سهل ومعقد والقنفذ يتحول 
الفلسفة الى قصيدة شعرء ولم لا فالفلسفة قادرة على 
استيعاب كل شسيء, وتوظيفه يبراعة وان لم توفر له 
فرصا للاتساع بمساحة العلاقة مع الإنسانء بل هي 
مختارة ينتجها وبدقة ومثلما قلنا في نص شوبنهور 
نؤكد بان الدراسات الجديدة. 

لا يختلف عن الفلسفة والأدب في القراءة والتأويل وأكد 
على احتمالات ذلك الواسعة هاري هارتمان. والمجاز 
عميق في نص جاك دريدا للمساواة بين القنفذ والنص 
الشعري المعقد والشائك هو الآخر. وشخوص الرواية 
قنافذ, وكل قنفذ منها متحصن بشوكيته الرادعة, ولحظة 
إحساسه بالخطر ينرزوي في داخله بسكون وقد يتعرض 
قال جاك دريدا: القصيدة تشيه قنفذا قذف به في عرض 
الطريقء وان هذا القنفذ بحسب دريدا: يتكور في كرة 
شائكة واخزةء. مكشوفا للخطر وخطيراء متحسبا 
للطوارئ وعاجزا عن التكيف معها [ فهاهو ذا يحبس 
متوازيا في كرة وهو يحدسس خطراء أنما يزيد من 
احتمال تعرضه لحادث على الطريق / صص.؟ //رن.م / 
الأستاذ زكي متطابق مع توصيف جاك دريدا عن القنفذ 
كحيوان مألوف ويومي. أما ما يتمتع به العمق المجازي 
للعلاقة بين النص الشعري و القنفذ فلا يعني هذا الأستان 
على الرغم من ان الرواتي فلاح رحيم تركه سرا في 
الرواية ولم يعلن عنه عير لوقائع السرية الخاصة 
بالغش الامتحاني والتي أفصح عنها الأستان: 

ولذا لم يستطع الأستاذ / القنفذ زكي من قبول الفضيحة 
نتكور في كرة شاتكة واخرّة. مكشوفا للخطر وخطيراء 
فكان سليم هو الضحية, لان الغربي المنفى موضوع 
تحت اليد. ومكشوف عنه., لكن المسكوتات عنها لم تحن 
لحظة الكشف عنهاء وتظل محفوظة, سرية, متكتم عليها 
مثل المسكوت عنه في العلاقة بين سليم وساندرا التي 
رفع زكي الغطاء عنها وحققت له ما أراد من قنفذية, لان 
ذلك يمثل تايوا. 

ليس مهما فسخ العقد ومغادرة سليم في الوقت الذي 
غادرت فيه ساندراء واعتقد بان مغادرتها متأتية برفع 
الغطاء عن الصامت أيضاء وهذا مالم تقله الرواية 
بالنسبة لساندرا وأيضا سليمء تركه الراوي كامنا ولم 


يقل إلا بالموقف من 
سليمء ولايد لنا من اقتراح علاقة بين 
سبب سفر الاثنين» ساندرا أولا وسليم ثانيا. 
المقدمة الطويلة والمتنوعة عن القنافذ بمراجعها ودلالتها 
كشاف جوهريء مساعد للمتلقي وهو يجوس وسط عتم 
السرد أقول هذا الرأيء لأني وجدت في المقدمة عونا 
لي وفتحت لي الكثير من مغاليق السرد المجازية, وهي 
.المقدمة. التي أفضت بي نحو نوع في الصراع القائم 
/ غير المعلن والمعروف بين شخوص الرواية. التي 
دائما ما تعلن عن شيء من الود والاعتزاز والتقدير 
للآخر في الكلية, لكنها في معناها هي طلاءات. سرعان 
ما تساقط لونها واتضحت الحقيقة وغادر سليم الى 
المنفي الحقيقي ليكون في مواجهة صعبة مع الأخر وهو 
قائكل بحوارية معه حفزتني تنوعات المقدمة عن القنافن 
على البحث عن علاقة القنفذ بالميثولوجياء لأنه مرتبط 
بالذاكرة الشعبية وهذا أمر معروف ولا يحتاج كثيراً 
من الجهد هذا بالإضافة الى الإشارة التي تضمنها كتاب 
الوطواط: "وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يبالي أي موضع 
قبض من الأفعي, ان قبض على رِأسها او قفاها فذلك من 
أسهل الوجوه' وازددت اقترابا من المبتولوجيا بوجود 
الأفعى واستهدافها بالملاحقة والمطارد حتى التمكن 
منها وهذا أمر اختزنته شفويات الذاكرة السردية, التي 
تعاملت في كثير من الأحيان مع القنفذ كقوة صبيانية 
للعائلة من خطر الحية. وسأحاول تفصيل منسوجات 
العقل الشعبي عن شفويات القنفذ والحية والاشارة 
للنظام الثقافي والديني المحرك لها. ومن الإشارات 
المهمة في كتاب الوطواط [......وهو لا يظهر الاليلاً 
ولذلك يشيه بالنمام والماحل ] لا يغادر القنفذ حجره 
نهارا لان الشمس تغشيه وتشط حركته ليلا وحصرا 
في الايام التي يكون فيها القمر موجوداء يغادر جحره 
وينزل من قمم النخيل ويظل لعبة لنا فترة طويلة. 
تحول النظام القمري / الامومي السائد في الحضارة 
السومرية والاكدية الى نظام ذكري في صدر الإسلام؛ 


اليا 


وتحولت الشمس من ذكريتها السابقة الى تمومية 
حصل تبادل كامل بالنظام ووظائفه وعناصره 
فارتحلت الشمس نحو فضاء الأم الكبرى» 
حيث كانت قوة صد ومنع للقنفذء حتى لا يمارس 
وظائفه الحياتية. ونشأت عداوة ثقافية وكل 
منهما يطارد الأخر ويعطل تمظهراته. واستجاب 
القنفن لسلطة النظام الشمس الثقافي, والتزم 
البقاء في جحره حتى الغروبء حيث تبداً فعاليته 
اليومية. وتتبدٌّى وظيفة القنفذ في ملاحقة الحية 
وقتلهاء وتأتي هذا الصراع الأزلي بين الاثنين» 
ويبدو بان القنفذ ضد صريح وواضح ضد الحياة 
التي تعنيها الحية ووظائفها المميزة لهاء الخلود, 
التجدد, الانبعاث والخصوبة, من هنا اختارتها الأم 
الكبرى والإلهة المؤنثة في حضارات القديم رمزا دالا 
على الآم وديانتها. 
كانت الأفعى علامة مرسومة ومنحوته في معابد الأم 
الأولى: بالإضافة الى عدد من الرموز والعلامات التي 
أنتجها نظامها الثقافي والسياسي وظلت الأم سلطة 
ثقافية ودينية, وتميز خطابها المرونة ودعم كل ما 
يساعد الأنثى على الحياة وتطوير طقوسها وعقائدها 
وعلومهاء لذا تميزت الحضارة الإنسانية في مرحلتها 
الامومية التي تماهت مع الام / رمزها في أشكال كثيرة, 
سادت في الحياة واتخذت شكلا مدورا ومقعرا للتناض 
مع العضو الأنثوي وكل الاشياء والموجودات الدينية 
والتزينية هي من منتوجات البنية الذهنية الأسطورية 
الامومية. - 
يتحول النظام الثقافي والديني بعد سقوط مركزه 
السائد وتتغير علاماته. ومثال ذلك صعود النظام 
الذكري / الفحول متمركزا في الحضارة: بديلا لنظام 
الأم الأولى وانهارت مراكزها المهيمنة في الثقافة / الدين 
/ السياسيء وحل الرجل بديلا للام؛ ولان الرجل ذكي 
وعارف جيدا بتمركز ثقافة الآم وسيادة رموزها وقوة 
علاماتها المتداولة لآلاف السنين, واستحالة محوهاء لذا 
استعادتها الحضارة الذكرية /, ومن ضمن تلك الرمون 
الحية, لكن الخطاب الفحوليء أعاد أنتاج دلالة ذلك, 
فتحولت الحية من رمزيتها الأنثوية الى رمزية قضيبية. 
نعود بعد هذا الاستطراد للعلاقة بين القنفن والحية, بعد 
توصيف ثقافي وديني لوظيفة الحية المهيمنة في كثير 
من الأساطير والنصوص التوحيدية ومنتوجات الفن 
العراقي القديم. 1 
تحولت الشمس رمزاً للأنثى وحازت الحية دالا عليها 
ولان القنفذ مطارد بالعزلة والاختباء بسبب نور الشمس 
الساطع؛ ظل حاقدا ومشيعا بالكراهية للشمسء لأنه غير 
قادر على استهداف الشمس التي قال عنها جاك دريدا 
بأنها التحديق بهاء لكنه يحس ويشعر بها موجودة, 
حتى إذا كان مختفيا عنها. لذا وارتباطا بين وحدات نظام 
الشمس و اشتغالها ضد القنفذ هو الذي أسس نوعا من 
العداوة, تفضي للقتل و القنفذ ذكيء اختار أكثر الدوال 
على الأم / الأنثى وهي الحية, لآنها زاحفة, يقوى عليها 
وهي على الأرض أو فوق النخيل والأشجار. 
وتقدم لنا الانتوبولوجيا الزراعية سببا أخر للعداء بين 
القنفذ والحية, وهو استهداف الأم / الأنثى القنفذ بالقتل 
للوظيفة المخفية له والمعطلة الآن في منسوجات العقل 
الشفوي. وهي ان الأم ابتكرت طريقة علاجية لأمراض 
طفلها المتكررة وهي قتل القنفذ وطبخه وسقي الطفل 
قليلا من ماء اللحم المطبوخ وعلى الأم التي أنجزت 
هذاء عليها أن تو زع ماء القنفذ لكل الأطفال المجاورين 
لها كي تحصنه من المرض, وإذا لم تفعل ذلك فان الأطفال 
إذا اشتموا رائحة ماء اللحم فيصاب كل منهم بمرض 
قديؤدي بهللموت. هذا الفاعل الانثريولوجيا أسس 
صراعا ثقافيا وأسطوريا بين القنفذ والأم / الأنثى. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ما بين "جميلة لالووات"و القبرة.. 


قراءة 2# كتاب" الطريق الى تل الورد" للد كنور" محمود زيادة" 


أصوات عربية.. ما 
تقوله لنا ولماذا هو مهم 
تأليف: جيمس زغبي 

الكتاب صادر عن مؤسسة'كلمة' الإماراتية 


التابعة لهيئكة أبوظبي للسياحة والثقافة.. 
مودو الحيل العردية 'موزع رئيسي 


اند ردر: اطلن معد الال .ا أن 
المدن حيوية من بين جميع المدن التي قمت 
بزياراتها في كل بقاع العالم. 

إن ما يميزها من حركة محمومة وجلبة 
مستمرة إذا القي بي فجأة معصوب العينين 
وسط مدينة القاهرة فإن ضجيج المدينة 
سيكشف عن هويتها بلا شك قبل أن يرتد 
إلي بصري. 

تلك المدينة التي يستخدم فيها أصحابها 
مركياتهم باستخدامهم الأبواق عوضا عن 
استخدام دواسة الوقود. 

من كتاب' 'أصوات عربية. . ما تقوله لنا 
وماذا هو مهم" أثناء زياراته القاهرة لإجراء 
الاستطلاعات. 


ضحى عبد الرؤوف امل 


لم يسلك القارئ في مجموعة الدكتور” 
محمود زيادة" 'الطريق الى تل الوردى" 
طريقا معبدا مصقولا بعطر الورد 
وأريجه الريان. انما بأوجاع اجتماعية 
وسياسية ومراحل تمر على الانسان 
وتترك اثرها فى الذاكرة . وهذا ما 
حاول منحه دكتور زيادة لقارئ 
تهياً للسير صعودا فيه دون وقفات 
استراحة بين قصة وقصة اختلفت في 
نفحتها الادبية او بالاحرى سيميائيتها 
المتلونة يمفردات متعددة احتماعبيا 
وسياسياء ومن حياة خضعت لتجارب 
خاصة ومأخوذة من واقع حياتي 
تصويري واحيانا تقريري يخضع 
لمعطيات لفظية تم تنسيقهاء لتؤدي 
دورها في منح الحكاية واقعية ذات 
نسق دلالية ترتبط بالنص الهادف الى 
ابراز قيمة السرد دون اللجوء الى منح 
القارئ لذة الاثارة الذهنية. لاكتشاف 
المغزى تلقائياء والحصول على قيمة 
قصصية تتركنا في حالة تفكر وتحليل. 
اذ يبدو السنكري في قصة' 'استاذ اللغة 
العربية' 'صاحب ثروة كبيرة' 'يتقاضى 
من فحص الانابيب ما يتقاضاه الطبيب 
في فحصه للمريض. .في نصف ساعة 
او اقل" 'فهل في هذا انتقاد اجتماعي 
بمقارنة لا تتوازن فيها المهن من حيث 
القيمة الفكرية, وانما من حيث القيمة 
المادية واهميتها لترسيخ دلالي لواقع 
هو ضمن ازمنة تدور حاملة مشكلة 
المعلم وما يعاني منه في مجتمعاتنا. 
لغة كلاسيكية تمتد مع زمن القصص 
ال مروية في كتابه"الطريق الى تل 
الورن' 'فالحكايات عزلت العناصر 
القصصية عن بنائها الشكلي ذات 
التراكيب السريعة سرديا دون تمكين 
الصورة بالعوامل المؤسسة لها تقنيا 
ذهنيا وحركة, لتترسخ في ذهن 
المتلقي بمنطق اكاديمي تعليمي, 
ودون تجاوزات المستوى المضموني 
والمستويات التلخيصية التي سلبت 
من القصة كينونتها او ادوارها 
الموضوعية او حتى رصد شخوصها 
ومساراتهم ضمن تكتيك موسوم 
بتشكلات وضعت الطالب الاجنيي على 
لائحة الجاسوسية في قصة | اسرائيل 
في بيروت' حيث سرعان ما" استطاع 
دونالد ان يتعرف الى اكثر زعماء 
لبنان وساسته, من مختلف مناطق 
لبنان» وهو ينتقل كثيرا في النوادي 
الثقافية والاجتماعية, واستطاع ان 
يتعرف الى كم كبير من الطلاب, 
فكنا ثراه تارة في' 'الميلك بار"'في 
حرم الجامعة الاميركية, واحيانا 
في كافيتيريا كلية التربية في 
الجامعة اللبنانية, واصيح على 
صداقة مع مسؤول الكافيتيريا 
٠‏ فهل يمكن للقارئ فهم المعنى 
بعمق وقد استجلى كل الصفات 
الحا وو ل 
لعملية ربيع فردان' بقيادة 
المقدم" "ايهود باراك والنقيب 
آمون شاحاك' لاغتيال بلغة 
تقريرية نشر الفوضى في 
غرفة دونالد الذي رحلء ولم يعد مطلقا 


بعد ان اغتيل ثلاثة قادة فلسطينيين 
حيث تنكر" ايهود باراك" بزي امراة 
بمنديل . 
يرتبط المكون السردي في قصة" الافعى" 
بالتوحد مع الذكريات حيث تتغير 
تفاصيل الامكنة.ء ويمر الزمن مسرعا 
دون مس الذاكرة وتفاصيلها التي 
رصدت مسسارات الصور بمكون 
سيميولوجي موضوعاتي محاولا 
استجلاء الموضوع بنهاية حاكها. 
ليخرج من متاهة |الذكريات مع الافعحى 
بتغيرات حيبث 'الطريق الداخلي 
الرئيسي للقرية أصبح اوسبع. اراد 
ان يسير بتؤدة فتشكر السائق ونزل 
من السيارة. هناك معالم تغيرت... 
وكدت القرية كأنها ليست تلك التي 
يعرفها فبؤرة التوجه الحكائي بين 
البداية والنهاية حافظت على وتيرة 
واحدة لوصف تحولات مكانية جعل 
منها' دكتور محمود زيادة" 'مساحة 
ليبني عليها فكرة لم تنمو بتوازن مني 
ومكاني يترافق مع الشكل والمضمون. 
انما حافظت على المكون السردي دون 
استكناه المعنى القصصي بمعناه 
الفعلى والتفاعلى المثير للدهشة, 
والقادر على اثارة عصف ذهنى بثير 
القارئ, ويضعه امام تصويرات 
دلالية تزيد من قوة الايحاء والتحليل 
والتقاط الصورة النواتية للقصة 
وجمالياتها التي تخطاها في 
قصة" الحلم والحقيقة حيث استطاع 
دكتور زيادة رسسم ليلاته باسلوب 
يصف فيه فروقات متوجعه من 


تفاصيل يومية يعاني منها الانسان 
حين تصده الحواجز الاجتماعية من 
تخطي الاحاسبس ومصداقيتها"دون 
ان نفكر ١‏ بأننا ننتمي الى ديانتين 
مختلفتين فهل يروي دكتور زيادة 
حنين الماضي في كتاب بعنوان يوحي 
بمعاني دلالية كثيرة؟ 
تأخذن فرنسسا الجزء الاكبر من 
اهتمامات الدكتور' محمود زيادة" فى 
كتابه" الطريق الى تل الورد" الا ان 
للدراسة في فرنسا نكهة طلابية لم 
تخل من نفحة مخابراتية. كما في قصة 
سابقة من الكتاب. ان يضعك فجأة امام 
شخوص استخباراتية وضمن تركيبة 
تكبح القارئ ليستجمع ما قرأ قليلاء 
ويلتقط المعاني ليجمعها من جديد 
متفكرا بها عند نهاية تتوقف فجأة, 
فالسارد هو طالب جامعي جمعته 
الدراسة في فرنسا في الطايق السادس 
:5 من المبنى" "في المدينة الجامعية" 
جوسيو" في" فيلربان" ضاحية 
مدينة ليون؛ فالجاسوسية واسرائيل 
وعمليات الاغتيالات مفهاهيم 
مضمونية تم رجها باسلوب توضيحي 
اشبه ما يكون لذكريات يرويها ضمن 
ازمنة ماضية نشعر انها مجتمعة في 
قصة" 'الشياطين في مدينة بورج" أحيث 
يتعلق الامر بلقاء الضباط العرب 
والمسؤول الفرنسيء. مستعرضا بذلك 
دكتور زيادة خفايا عناوين سيميائية 
بسيطة في تعريفاتها المضمونية 
والاسلوبية, وتنوع الصياغة 
خصوصاء فيما تحت عنوان الطريق 
الى تل الورد . 


صيغة واقعية 


ذات انماط سردية لاحداثٍ حياتية 
كلاسبكية اكتفى بنقلها دكتور' أمحمود 
زيادة' 'وفق رؤيته الادبية الخاصة 
ونظرته للحياة عامة . كما الحدث 
التصويري المبني على الفعل الظاهر 
او الحدث الاجتماعي والزمن اللفظي 
المرتكز على الماضي والحاضرء 
وتناقضهما ضمن الشكل القصصي 
وسسماته الوظائفية زات الوشائج 
المتخيلة ذات سكنات ومخاوف زوجية 
تؤدي الى كوابيس حلولها تتصف 
بالرضى من طرفين جعلت كل منهما 
يلجأ الى دار الايتام لتبني طفلا تجنبا 
لجينات وراثية تخلخلت مواصفاتها. 
رؤية قصصية انعطافية مثخنة 
بانفعالات تجسد الواقع الزمكاني في 
فترات متباعدة بين امكنة تختلف في 
رؤيتها. الاانها ما بين لبنان وفرنسا في 
اغلبيتها خصوظه في قصة' 'الدراسة 
في فرنسا" أحيث بدآها بجمع افرد فيه 
لشلة من الشباب صفة حميمية" كنا 
شلة من الشباب من جنسيات متعددة 
تركوا اهلهم لأول مرة والجميع في 
السسنة الاولى. كل في اختصاص 
معين. فإلى جانب الفرنسيين الذين 
اتو من قراهم او مدنهم الصغيرة 
للدراسة في جامعة ليونء كان هناك 
برتغالي وايطالي ويوناني واسياني 
وخمسة لينانين يمن فيهم انا."والانا 
رافقت الراوي القصصصي كظل لم 
يترك القارىء يمفرده. انما المسير 
معه محاولا اسسترداد الملاضي في 
جمل قصصية توحي بمكانة الطريق 
الذي يسلكه الانسان في الحياة, وهو 
الطريق الوعر في باطنه, وفي ظاهره 
كانه طريق تل ورد او حلم نستفيق 
منه على اكذوية نستردها في عمر 
تتضح فيه الحقائق. لتبدو القتصص 
كحكاية من هنا وهناك مزدانه 
بانفعالات ذات علامات واشارات 
تفصح عن اشكاليات لاجتماعيات 
سلط الضوء عليها بسياق انساني 
اولاء ومن ثم انهى كتابه بقصة 
جعلتني اتناقض مع كل ما قرأت في 
كتابه هذا. لانه في قصة' كلود بيشا" 
ترك لمصداقية الاحاسيس الجريان 
مع كلماته عن الرجل الغربي الذي مات 
محبا للعرب.ء وتمنى ان ينهي عمره 
ببلد عربي لان كلود بيشا" الذي وجد 
جثة هامدة في منزله؛ ولم يعثر 
عليه الا بعد ستة ايام من موته. ولم 
يطالب احد يجثته, فدفن في مقبرة' 
تيا" اللمعوزين, وهي المقيرة الجماعية 
القديمة للعاصمة باريس"فهل الطريق 
الى تل الورد هو رحلة حكائية 
كلاسيكية نتجول فيها قصصيا بين 
عناوين اختلفت بسيمياتيتها بين 


الافعى. والقصر الملعون, والكوابيس 
الزوجية: والحلم والحقيقة. وما 
الى ذلك في كتاب تلونت حكاياه, 
وخط قصصي جمع الواقع مع زمن 
استنيشه من ذاكرة انسان ما في مكان 
واحد هو طريق او مسار يحتاج الى 
الصعود حيث تل ورد يوحي بالارتفاع 
والمشقة للوصول الى الجمال او الوردء 
فهل استطاع دكتور زيادة الوصول الى 
ميتغاه؟ 


صدر عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون"بيت 
الحكمة"بتونئس كتاب مهم موسوم ب"الأدب القصصي 
والسيئما", وهو عمل جماعي لعدد من الباحثين 


والسينمائيين والنقاد العرب والأجانب تمت إشراف 
السيناريست التونسي علي اللواتي. 

وقد تضمن الكتاب -الذي ورد له 4 ثلا ثمائتكه صفحه - 
أكثرمن ه' شهادة ودراسة علمية باللغتين العربية 
والفرنسية حاولت أن ترصد أشكال العلاقة بين القصص 


الأدبي والسينما. 


الرواية والفيلم تحت مجهر 
"الآدب ١‏ لقمصصيى والسينما 


نظريات وأفكار 

اعتبرد. هشام جعيط أن العلاقة بين السينما والأدب 
قد أغنت الثقافة الكونية بكم كبير من الإنجازات 
والأعمال المتميزةء وبتراث ثري من النظريات 
والأفكار التى ساهمت في تحديد خصائص كل 
منهماء بينما أكد علي اللواتي أن العلاقة بين الأدب 
والسينما قديمة ومعقدة ويحكمها التقارب حينا 
والتنافر حينا آخر ويتعاقب فيها النجاح والفشل, 
وقد أخذت تلك العلاقة أشكالا مختلفة بين التأثير 
والتأثر والتفاعل فتبادل الخبرات والتجارب. 


وأخذ اللواتي مثلا البحوث في مجال تقنيات 
السرد الأدبي الممشرة بالسبيتما التي أشاد بها 
أيزنشتاين ونظريات ما يسمى' 'السينماتيزه" : 
كما هو الخال مع انجذاب المخرج السينمائي كلود 
شابرول إلى أعمال فلوبير الروائية مما دفعه إلى 
نقل رواية"' مادام بوفاري" 'إلى الشاشبة"' على نحو 
مقنع يتميز بروح المعاصرة" 1 
كما أشار اللواتي إلى تأثير السينما في الأدب, 
وخاصة في الرواية الفرنسية الجديدة: فروائكيون 
من أمثال كلود سيمون وناتالي ساروت وألن روب 
غربيي ومارغريت دوراس' لم يكونوا منبهرين 
بعناصر الإضمار والاختصار والتكثيف المميزة 
للمعالجة السينمائية قدر انبهارهم بخس مغاير 
بالحيز وبمخزون الغموضض. وتعدد الدلالات 
للصورة السينمائية, مما يتفق مع مفهومهم 
لواقعية جديدة تعارضى الرواية البلزاكية وتنتقد 
مفهومها للبطل". 


تحولات الصورة 

قدم الباحث العربي أحمد ثامر جهاد دراسة 
عن تحولات الصورة من الفضاء الروائي إلى 
الأداء الفيلمي. وبسط فيها في البداية آراء 
مختلفة ومتضارية للنقاد والسينمائيين عن 
الأدب والسينماء فيعضهم يرى أن لا علاقة للأدب 
بالعملية السينمائية كما هو الحال مع المخرج 
السويدي" انغمار برغمان'' الذي صرح بأن''الفيلم 
لا علاقة له بالأدب فطبيعة الاثنين ومادتهما 
مختلفتان", ويعاضده في ذلك الروائي نورمان 
ميلرء بينما يرى البعضن الآخر وأهمهم فلليني 
وأيزنشتان وغراهام غرين أن السينما أقرب 
الفنون إلى الأدب"'لاشستراكهما في عنصر جوهري 


هو القصة". 
وتحدث جهاد عن طراكق التفاعل بين الرواية 
والسينما وتعمق في فيلم المخرج رودريغو 
غارسيا ابن الرواقي الكولمبي غابريل غارسيا 
ماركيز" اتسع حيوات”" » والذي اعتمد فيه طراكق 
السرد الأدبي لمجموعة قصص قصيرة' 'تنتظم 
في سياق فني' غير الذي تعودنا عليه في السينما 
التقليدية, فالرابط بين القصص ليسس الحبكة 
القصصية ووحدة الشخصيات وإنما الفكرة التى 
تجعلنا ننتظر القصة الثانية للتشخصية الموالية 
لتتعمق أكثر. 
ولكن كانت القصة هي العصب الأساسي للأدب 
القصصي كما للسينماء فإن العثور على الخيط 
الرابط لكل ذلك -كما يقول ماركيز- هو" التحدي 
الأشد صعوبة" 2 
وهذا الرأي هو ما واصل تفكيكه علميا المغربي نور 
الدين محقق في دراسة مطولة بعنوان' 'سيميائية 
الكتابية السردية بين الأدب الروائي والفن 
السينمائي" فتوقف عند خصائص,ٍ السرد 
و"الإيقاع الرواتي والتبتير الوصفي" و"الإيقاع 


السينمائي وحركة الكاميرا '' و"الشخصيات 
السبيتمائية. وبنية التأطير" و" الصورة 
وخصوصية الفضاء في السينما", وخلص إلى أن 
التفاعل بين الفنين يبقى قائماء وأن المصطلحات 
والتقنينات أصبحت تنتقل بين الفنين بمرونة 
كبيرة مع محافظة كل فن على خصوصيته. 
وضمن مبحث التأثر الأدبي بالخطاب السينمائي» 
قدم الجزائري إسماعيل سليماني دراسة مهمة 
بالفرنسية عن الخطاب السينمائي في روايات 
رشيد بوجدرة تناولت أثر السينما في الكتابة 
الروائية عند صاحب رواية' 'الحلزون العنيد". 


اللاقتباس للسيثما 

من أهم المواضيع التي تطرق لها الكتاب عبر 
الباحثين الدوليين موضوع الاقتبامس من الأدب 
إلى السينما وأشكاله ونجاحاته ومعوقاته. 
وضمن هذا المبحث قدم الباحث الإيرلندي يول 
كانت دراسة بعنوان' من الكلمات إلى الصورة: 
الوفاءء الخيانة, الخلق", وتناول فيها بالدراسة 
روايات إنجليزية وقع تحويلها بنجاح إلى أفلام. 
تناول الناقد التونسي كمال بن وناس علامة من 


علامات النجاح في الاقتبامس من خلال الثنائي 
فيسكونتي وبروست, وتحدث عن الرهانات التي 
وضعها فيسكونتي لترجمة رواية' 'بحثا عن الزمن 
الضائع" إلى السينما والمشاكل التي تعرض لها" 
بينما تناول الناقد السينمائي التونسي كمال بن 
وناس علامة من علامات النجاح في الاقتيالس 
من خلال الثنائي فيسكونتي ويروست,. وتحدث 
عن الرهانات التي وضعها فيسكونتي لترجمة 
رواية' بحثا عن الزمن الضائع' إلى السينما 
والمشاكل التي تعرض لها »رغم أنه لا يعتقد في 
وجود سينما خارج النص الأدبي أو الكتابية بشكل 
عام. 

المخرج التونسي فريد بوغدير -من جهته- توقف 
في ورقته عند تجربته الخاصة في الاقتباس التي 
خاضها منذ سبعينات القرن الماضي, وتتمثل في 
نقل قصة" 'نزهة رائقة' 'لأبي القصة التونسية 
الأديب علي الدوعاجي إلى السينما. 

وعرضي بوغدير المرخلة. الجنيتية للمقسروع 
وظروف نشأته من اختيار الممثلين إلى الموسيقى 
والحوار إلى لحظات' خيانة النص"الضرورية 
كحاجحة سينمائية. 

بينما تحدث الروائي التونسي محمد علي 
اليوسفي في شهادته' 'والسينمائي.. هل يقرأ 
الرواية؟ عن أزمة العلاقة بين المخرج التونسي 
والروائي التونسيء وأشار إلى جهل المخرجين 
التونسيين بالرواية التونسية. فالمخرج التونسي 
لايقراً إما بسبب الموقف وإما بسبب العجز 
اللغوي, ف معظم المخرجين لا يجيدون العربية أو 
لا يريدون القراءة يها . 


كما شمل الكتاب دراسات أخرى مهمة للمخرج 
والناقد' 'فتحي الدغري' 'عن الكاتب السينمائي, 
وللباحتة' كارمن بينيا أرديد' أعن الاقتباسس من 
المدونة الرواتية و"ألن صيباح" عن الصوت 
الروائي المخفي في السينما. إلى جانب در اسات 
علمية مختصة ودقيقة نمثل لها بما قدمته' 'ماريام 
عزيزي "في دراستها' التحليل السيميائي للنص 
في الفيلم'» والتي خصت بها الزمن' البروستي", 

وغيرها من الدراسات التي تجعل من الكتاب وثيقة 
مهمة وإن كان معظم الكتاب باللغة الفرنسية, وهو 
ما يحتاج نقلا إلى العربية ليغني المكتبة النقدية 
السينمائية بما هي في حاجة إليه. 
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عرض/ أوراق 


في المدرسة كبرناء إستقامت 
قاماتناءغالبا ما كنا نقطع الطريق 
بتصنع ووقار رومائسيء وبوجوه 
صينية بلا إنفعال, الكتب في اليد 
اليسرى. ونظراتنا الى الجهة الأخرى 
من الشارع الضيق: حيث تمر طالبات 
المدرسة المجاورة,. وهن يترققن 
في مشيتهنء وترتمي فجأة رقتهن 
في صدورناء نحن طلاب المدرسة 
الإعدادية, وهذه هي الشعرية الثانية 
من عمرنا.. 

وفي الكلية, امتزجنا نحن وهن معا 
في زمالة متكافكة, أحاديثنا ودية, 
لكنها تتستر أحيانا عن الإعجاب 
بدثار حيء وهن يتغافلن القصد. وفي 
غرفة الدرمس يلتمع زجاج النافذة 
بوهج الشمسسء وكنا داخل الصف 
نصغي معا الى أساتذتنا الكبار 
ونزداد كل لحظة علما ورؤى ووعياء 
إنها حقا شعرية العلم والمحية.. ثم 
تأتي شعرية الرجولة في إندراجها 
عير القراءة والكتاية المنتجة وعياً 
متزايدا يتجاوز فيه الرجل المثقف 
يقينياته المطلقة عبر التجرية بكدماتها 
المانحة وعيا في التجاوز: أصبحنا 
رجالا نقرأ ونكتب, وننشر مانكتبه 
في الصحف والمجلات ونصدر 
الكتب. حماسنا شديد وجدالنا حول 
ما نعرف وما نجهل حاد غاضب. لا 
نريد أحدا يخطتنا نحن الذين علي 
صواب دائما.. أصبحت الآن رجلا 
حصيفا مثل بحر هائج ثم هدأ.. وفي 
شعرية سردية ثمة محذوف هائل 
مضاد للشعرية برمتها وهي تتضمن 


ماجرى للكاتب في / شباط ١971‏ 
من سجن وفصل اداري وإنكسارات 
للروح؛ لكنه اخذ ينتصر عليها بتلك 
السخرية المهذبة المبخوثة فى قصصه 
وروايته (رغوة السحاب) ومخطوطة 
(رواية بحجم الكف) وبمحبته التي لا 
تخلو من صوفية خاصة:. كان يتواصل 
من خلالها مع الوجود والموجود.. ثم 
تاتي شعرية السفر فيحلق في فضاء 
العشق على زرقة مياه البحر مصحوبا 
بالغنج, وينظرة عجونز متلكقة 
متذمرة تنظر اليك كأنها تشتمك.. 
وخلاف لهذه الإتصالية المتضادة بين 
العشق والتذمرء تتكون لديه شعرية 
أخرى هي وظيفة القناص في لحظة 
برد قارمس حيث شاب بهي الوجه 
بقامته المستقيمة وقميصه الخفيف 
الفضفاضء يتجاوزك بلا مبالاة.. انه 
يستثمر صدمات الحياة وجيروتها 
فى كتاياته القصصية التى حجاءت 
جادة في تفاصيلها ودلالاتها مستعملاً 
سردا حافلا بالصور والأحاسيس 
الإنسانية العميقة, متجاوزأً عثرات 
الواقع ومنغصاته يفيض من 
ذكريات طفولته وحياته مع ابناء 
جيله في الخمسينات وهو يعيش 
أيامه الأخيرة في مدينته البصرة 
بين جدران بيت يفتقد لابسط أشكال 
الراحة, لولا وجوده بين أصدقاته 
وتلاميذه الذين احتضنوه وحاولوا 
التخفيف من صعوبات حياته, وهو 
فى .خالة حرحة: يكتت شعريية العهر 
في ظل الطائفية المقيتة والقتل 
المجاني اليومي والفساد المستشري 


في كل مكان باتجاه تأصيل جذوة 
الحياة وشرارتها المتوهجة أبداء 
مستثمراً أحلام الكتابة يديد 
عن قساوة حياته فقد كتب عن 
سنوات منتصف الخمسينات 
يقول: كانت أحلامنا تتقد, 
تلاحقنا حقيقة الواقع أيضاء 

غير أن مساحة أحلامنا كانت 
تتسع حتى لم تبق للواقع 
سوى هامش ضئيلء كنا 
أغنياء حلما نيصر ما حولنا بعيني 
مانقراً.. وللصورة الفوتوغرافية 
في حياته وسيرته دور مهم فهو يشير 
إلى أن سطوتها عليه تكمن في لغتها 
المرئية للواقع وزمنه المتحقق داخلهاء 
وسطوتها أيضا تأتي من زمنها 
الكامن الذي يحفر في ذاكرة الرائي 
لها.. ويصف توالي اللحظات حين 
ينشطر الزمن في الصورة والذاكرة 
إلى حاضر يمضي وماضص يبقى, 
تستهويه الصورة وتحزنه أحيانا 
فما أن يلتقط احدنا صورته حتى 
يستحيل زمن الحاضر عند التقاطها 
زمنا ماضيا يقريه من نهاية النفق. 
كما ضم الكتاب ذاكرة الجيل المؤؤوسس 
للحداثة الأدبية العراقية في الشعر 
والقصة متناولاً السياب والبريكان 
وسعدي يوسف في الشعر, وعبد 
الملك نوري والتكرلي ومهدي عيسى 
الصقر ومحمود عبد الوهاب ومحمد 
روزنامجي وغيرهم وتحت عنوان 
(الغجرية التي أحزنتنا ذلك المساء) 
ويسرد حكاية الغجرية التي سألها 
السياب ذات يوم مداعبا أن تكشيف 


دا لحجر 

الذي تفرشه على 

الأرض ستر مصائرنا.. وقد أحزنتنا 
حينما قالت لبدر تموت صغيرا في 
ارضى غريبة ولمهدي أراك تحت نجم 
اخر, ولي ستعيش حياتك بلا رفيقة 
درب. ولسعدي ستتقاذفك البلاد 
الغريبة. وتنبأت للبريكان بمصير.. 
ثم يتساءل غالبا ما أتوق إلى لقاء 
تلك الغجرية لاسألها هل بالإمكان 
أن يرجع الزمن حقيقة وتعود هي 
إلى تغيير مؤاضع احجارها اللئيمة 
التي فرشتها على الأرض ذلك المساء. . 
ويصف الشاعر محمود البريكان في 
إحدى زياراته له انه جلمس متنحدا 
في طرف المقعد, يداه مسبلتان على 
فخذيه, متنحيا تماما كمالو انه هو 
الضيف, أتذكر كيف كان يكور إطراف 
دشداشته ببن ساقيه كل لحظة. وكيف 
كانت ساقاه المتصليتان تمتدان, 
وقدماه تتسلان إلى نعليه.. ثم يذكره 
في موضوع'مونتاج شاعر'ما اوسع 
الأحلام وأقصر العمرء إذلم يتح لك ان 
تقول كل ما تملك وبما يكفي. ولم يتح 


لنا ان نقول فيك كل ما نريد, معذرة 
فلفرط ما تماهينا معاء لانعرف من 
منا الذي ارتحل.. وعبر ذاكرة عذراء 
نجد الطفولة الصافية من شوائب 
المصدات.. ويصف عبد الملك نوري 
الرزء وهو يقف مثل أي شجرة ثابتة 
لاتتحرك. وتأتي الحمائم بمناقيرها 
الوردية تلتقط حبات الرز وتلامس 
كف عبد الملك وهو يقول ببهجة: اشعر 
كأنما الحماكم تداعبني.. وتحت 
عنوان (مقاهي حسين مردان) يذكر 
أن الشاعر طلب من أصدقائه التبرع 
بيعضب المال لاستضافة الفيلسوف 
الفردنسي جان بول سارتر الذي كان 
في زيارة إلى مصر نهاية الستينات 
من القرن الماضي. ويقول: كان حسين 
مردان في الخمسينات حتى رحيله 
جزءا عضويا من البنية الثقافية 
والمشهد الإبداعي في العراقء لا يمكن 
تجاوزه حينما يكتب التاريخ الثقافي 
لتلك الحقبة. 


رعاديه تطفى ٠.‏ موده مرسى 
عبد اللهدغيث ٠‏ عاد ل أوهم | نظ 


عداء الي فى 


السمان والخريف . وجيب محفقوظ 


»> »٠« © 


رواية و59 فرائنك ميلر 


6" فيلم ملحمي مبني على رواية 
مصورة يحمل نفس الاسم للكاتب 
فرانك ميلر يستعيد أحداث معركة 
ترموبيل عندما قام ملك إسبرطة 
ليونيداس (جيرارد بتلر) و١٠"‏ 
محارب من إسبرطة بالقتال حتى 
الموت بمواجهة خشايارشا وجيشه 
الفارسي الأسطوري. لتنشاً إثر هذه 
المعركة أول ديمقراطية في العالم. 

بناء على رواية فرانك ميلر"' 0000 
يحكي الفيلم رواية معركة الثرموبايلي 


فيلم' السمان والخريف" مأخوذ عن رواية 
للآديب تنجيب محفوظ بينفس الاسم 
محفوظ) عن ضحالة التربية العلمية, 
باعتبار أن الإنسان لا يتطرق في نظرية 
علمية إلا إذا ثبت خطؤهاء إذن لماذا نضع 
اللوم على سين أو عين من الناس ما دمنا 
بحاجة إلى تربية عقلية. في هذه الرواية 
يعطي الكاتب مبادئ ونماذج بشرية 
استطاعت أن تتقمص هذه المبادئ, فماذا 
ينفع إذا كنت حفظت هذه المبادئ ورددتها 
كشعارات عن ظهر قلب ولم تطبقها؟ 

تدور أحداث الفيلم حول شخصية عيسى 
الدباغ (محمود مرسي) ذلك الشاب الذي 
ينتمي لأحد الأحزاب والتي انتهى دورها 
بعد ثورة يوليو. فيتخبط في حياته وبعد 
أن يستبعد من المراكز الحساسة التي كان 
يتنصيهاء يلتقي بفتاة الليل زيري (نادية 
لطفي) محاولا البحث داخلها عن شيبح 
القوة والسلطة في الوقت الذي تتعلق به 
ريري وتخلص له. إلا أنه عندما يكتشف 
أنها حامل يطردهاء ويظل مختيئًا من 
المجتمع المحيط به. وبعد مرور ست 


قفصة موت معلن. 
غابر ييل عا رس اها كد 


الأحداث. 


(عام 48١‏ قبل الميلاد) حيث قاد ملك 
إسبرطة جيشه ضد الفرس. يقال بأن 
المعركة ألهمت جميع الإغريق الذين 
توحدوا ضد الفرس وساعدوا على 
بناء أول ديمقراطية في العالم. 

في المعركة توحدت ولايات ومدن 
الإغريق ضد جيوش الفرس التي 
أرادت غزوهم في معبر الثرموبايلي 
الجبلي. قاد الملك الفارسي خشسايارشا 
الأول أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ رجلء وواجه 
6 من الإسترطيين و١7‏ من 
الثرسبيايين. انتظر خشايارشا لمدة 
٠‏ أيام حتى يستسلم أو ينسحب الملك 
ليونيداس. استمرت المعركة لمدة ثلاثة 
أيام وقتل فيها جميع الإسبرطيين 
الثلاثمئكة ما عدا واحدا هو من رجع 
إلى إسبرطة وأخبرهم بالقصة 
والوصية (تذكرونا). في المعركة خان 
أحد السكان الإغريق المحليين (ويدعى 
إفيالتس) وطنه عندما أخير الملك 
خشايارشا عن طريق يؤدي إلى مدينة 
الثرمويايلي. وهو الطريق الذي سلكه 
الفرس الذين انتصروا في المعركة بعد 
محاصرتهع للإغريق: 

تدور أاحداث الفيلم حول معركة 
ترموبيل أي الأبواب الساخنة التي 
جرت في العام 48٠١‏ قبل الميلاد وفيها 


سنوات يفاجأ بزيزي التي تتزوج من 
صاحب محل عجوز فيحاول العودة إليها 
إلا انها ترفض الانسياق له...وتتوالى 


عن رواية الكاتب الشهير جابريل جارسيا ماركيز (قصّةٌ مَْت 
معلن) المنشورة عام ١4و١1‏ اقتيس فرانتشيسكو روزي فيلمه 
بالتعاون مع السيناريست الإيطالي تونينو جويرًا عام 191417 


تدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة من قرى كولومبياء 
سانتياغو نصار ابن العائلة العربية المحترمة سيقتل بعد 
قليل, الأخوان فيكاريو أعلنا على الملا أنهما سيقتلانه ليثأرا 
لشرف أختهما آنجيلاء لم يستطع أحد أن يوقفهماء لقد كان هذا 
الموت مُعلنا ومعروفا حدوثه, ولكن ما أسبابه كيف ولاذا هل 
بداعي الشرف أم الثأر أم الحب؟ 

بطولة: روبرت ايفريت بدور باياردو سان رومانء اورنيلا 


واجه جيش إسبيرطة المكون من ثلاثمكة 
جندي بقيادة الملك' لونايدس" جيوش 
الفرس التي بلغت مليون جندي حيث 
سيظهر" اليونيداس' 'حنكة كبيرة في 

قيادة جيشه مستفيدا من ضيق 0-0 
ثيرموبيلاي وهو موقع ستراتيجي 
لا يسمح عرضه بمرور أكثر من ١4‏ 
رجلذ وعلى يمينه توجد حافة جبلية 
شاهقة. وخروج ليونيداس وجيشه 
-كما جاء في الفيلم- جاء نتيجة 
نية الاستيلاء على إسيرطة حيث 
أر سل زير يكسيس ار سوله 
من بلاد فارمسس ليعرضن على 
الملك ليونيداس رغبته في الاستيلاء 
على إسبرطة وضمّها إلى مستعمراته 
لكن ليونيداس يرفض2 العرضص 
ويفضل المواجهة والموت على خيار 
الاستسسلام والخنوع, ويستعد 
لمواجهة الجيوششي الفارسسية عند 
مضيق ثيرموبلاي قبل زحفها إلى 
إسبرطة. فيحاول استمالة حرس 
الآلهة والأوراكل من أجل دعم خيار 
الحربء لكنه يصدم برفضهمء لأن 
ذهب زيريكسيس "كان أحب إليهم 
من حرية إسبرطة, فيقوم باتخاذ 
قرار شخصي ليجمع أفضل ثلائمكة 
محارب في إسبرطة ويذهب بيهم إلى 


موتي بدور آنجيلا فيكاريو 


ساحة المعركة مسطراً أروع معاني 
التضحية والبطولة, لقد برع اليونان 
في استخدام ستراتيجية حريية متقنة 
بالاستفادة من الأرض والتضاريس 
التي تمنحهم الأفضلية في أية معركة 
يخوضونها على أراضيهم حتى لو 
كانوا لا يتمتعون بكثرة عددية مقابل 
أي جيش يواجههم وهذا الأمر تحقق 
في معركة ماراثون وكذلك في معركة 
سالاميس البحرية إلى جانب معركة 
البوابات الساخنة (ثيرموبيلاي), 
ويعود السبب في عدم انهزامهم 
بسهولة أيضا إلى حسن اجادتهم 
استخدام تسليحهم وعتادهم الذي 
شاهدناه بالفيلم المكون من الدرع 
التقيل والرمح الطويل والسيوف 
الخفيفة. إن مُشاهد هذا العمل 
السينمائي يلاحظ بيُسسر الرؤية 
السينمائية التي اعتمدّها المخرج'زاك 
شنايدر" حيث يغلب الطابع التقني 
والرسوم ثلاثية الأبعاد, فكان الفيلم 
خاليا من المشاهد الواقعية, كما أن 
أحداث الفيلم لم تخرج عن القصة 
المرسومة'لفرانك ميلر", لكن كل 
هذا لم ينقص من إعجاب الجمهور 
الشديد يبقصة الفيلم وخصوصا 
تضحية "ليونيداس' أوجيشه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و الأمثلة على ذلك كثيرة. منها: السيوف 
التي تلمع. النصال التي تقترب.(ص١٠).‏ 
وأجساد النساء المتشحات بالسواد و هي 
تسقط بالوحل تحت وابل من النار. رص 
). والنخلات الباسقات التى اصطفت 
أمامها فرقة الإعدام (رص١171١).‏ إلخ... 
ولكن عسكرة كتاباته ليست متوازية مع 
مفهوم الرواية العربية للحروب. 

إنه لا يحمل هم الفتن الطائفية (وهو النوع 
الأكثر انتشارا في لبنان.. في الذهن إلياس 
الخوري وحنان الشيخ وفاتن المر)ء وكذلك 
ليست لديه هموم حرب التحرير (من النوع 
الذي لا تزال المطابع في سوريا ومصر تلح 
عليه: ولا سيما الحزيرانيات, أدب النكسة, 
وبعدها التشرينياتء وهنا في الذهن 
يوسف القعيد وبكائياته على كامب دافيد 
أو نجاح العطار ومبارك ربيع). 

فكتابات والي تدور في جو الحروب والفتن 
والمواجهات, وتعبر عن أزمة البشرية 
الضائعة التي لا تتذكر ما جرى ولكن 
تعيشه بدقائقه وتفاصيله على أنه معنى 
لوجود غامضضصء وهوية يصعب التفاهم 
معها. 

إن كل شخصيات نجم والي, وبالأخص 
العساكرء يهربون من أنفسهم ومن 
حياتهم العامة ويفضلون أن يدفنوا كل 


هسيء بالسكر والعرندة. ولو قلت في 
صفحات (ليلة ماري الأخيرة) لشاهدت 
في كل صفحة كلمة (عرق) ومرادفاتها: 
الزحلاويء أو البيك أو القنينة وما شابه 
ذلك. وتنشسحب هذه الملاحظة على (تل 
اللحم) و (مكان اسمه كميت). حتى أن المرأة 
في (تل اللحم) تنافس الذكور على المهارة 
في الشراب. وهذا يفتح الباب واسعا أمام 
التذمر والتشكي بلغة غير واضحة المعالم. 
أصلا كيف يمكن لعسكري مدمن على 
الشرابء ويرى العالم أمامه كأنه فضاء 
ماذا يجري. وكيف له أن يتقن تفسير ما 
يشاهد؟!!. 

ولا يكون الاحتجاج في خطاب (مكان اسمه 
كميت) وقفا على التذمرء و إنما يشمل 
الجنس الفمويء كأسلوب للاقتصاص من 
القانون» و تحدي سلطات الأب الذي يرمز 
لكل أنواع التابو.. بما فيها السياسة و 
الجيش. 

و لكن على ما أرى إن هذه الشخصيات لا 
تعرف تماما على من تطلق النارء و لذلك هي 
ليست انتحارية وتتمسك بالحياة, ولكنها 
ترفض نقاط الارتكاز. وفي هذه المسافة 
بين الرغبة والنفي تتحرك المشاعر ويتطور 
المضمون النفسي وتنضج الحبكة. 


وبالتأكيد هذا الجو يساعد الكاتب والقارئ 
على التأمل والشك ثم الانضواء في عملية 
نقد ذاتي. 

ويعتقد نجم والي أن المشكلة في خوفنا 
المزمنء و بهذا الخصوصص يقول: نحن 
لدينا خوف تربوي نزرعه في أعماقنا 
بسبب عدم الثقة بالذات (ص ؟١7-‏ الحرب 
في حي الطرب). 1 
ثنميضيف لاحقا: ريما السبب أننا نشعر 
يزيف كلامنا (رص5١3).‏ 

وبعد ذلك يضطر للاعتراف: إنه لم يعد ينفع 
في هذه الأجواء الخانقة غير الانبطاح 
(ص"3؟). 

وهذا هو حاله في (صورة يوسف) أفضل 
وأنضج أعماله من الناحيتين النفسية 
والفنية. فالرواية تبداً بإحسامس عام 
بالفزع. وتستمر الشخصيات الأساسية 
بالحياة وهي تكن تحت الشعور بالندم 
والخطيكة وضرورة تنظيف سجلاتها 
وماضيها. 

وهكذا تتحول الحرب من بحث عن 
أعداء افتراضيين لشن حملة ضد نقائص 
الحضارة الجريحة. وعلى رأسها الطاغية 
ثم الدكتاتور و الحاكم الشمولي. 

ولا يفوت الكاتب أية فرصة للانقضاض 
على فساد الأنظمة العربية؛ وبالأخص 
العسكرتاريا. وبالمقارنة يمكن لرواياته 
أن تكون صيغة فنية وانطباعية لكتاب 
التركي إحسان داغي (تركيا بين العسكرة 
والديمقراطية), حيث يشن حربا شعواء 
ضد الكماليين؛ ويبشر بفردوس أوروبي لم 
وبلغة يوريس سوتشكوف: هذه الروايات 
تلخص جوهر شعورنا باللاحرية (انعدام 
الحريات العامة وحق تقرير المصير 
والاختيار). ولذلك همي تصوير لانحطاط 
عالمنا الضيق. إنها تحول الاستلاب لقوة 
خفية عمياء لا يمكن لنا معرفتها ولا 
السيطرة عليها. بل العكس هي التي تسيّر 
وتخضع الإرادة (ص ١؟1١).‏ 

ولذلك أرى إن هذه الأعمال ليست أعمالا 
عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة و لكنها 
روايات سياسية. تتحدث عن الألم 


4 اعمال زجم والي نقطتان بغاية الأهمية . 

الأولى الجو العحعسكري. فهوابة رواياته وقصصه يحمل هذا 
الهم ء إنه يتكلم عن جو الثكنات والحروب. ويشمل ذلك المكان 
والإنسان . فالمكان لديه فضاء مفتوح» كآنه خشية مسرح يوناني 
تعصف ايه مأساة الذبح والقتل والدمار. ولا تخلو صفحة 2 
أعماله من العنف والخراب و الدم, وهو خراب نفسي و عنف 
يرتكبه المجتمع ضد مكوناته, إما من دم الضحايا وإما من القتلى. 
أوالنساء ضحايا الاغتصاب. ويرى ان هناك تلا زما بالضرورة 
بين الطرفين . يقول 4 روايته (مكان اسمه كميت): كل جااد هو 
مغتصب, و كل مغتصب مرشح ليكون جلادا (ص  )017‏ 

لقد كانت أولى أعمال والي (الحرب بد حي الطرب) سجل 


الوجودي لأشخاص فقدوا الثقة بالذات و 
يتعرضون يوميا للإزاحة. و بالتالي لفك 
الارتباط مع ميثاقهم. 1 
وهي لو شتت المقارنة أقرب للأعمال الفنية 
التى تخصصت يما يسمى"أدب النخية", 
(روايات الحياة في الجامعة و شخصياتها 
أصلا طلبة من الجنسين و أساتزة تلقوا 
تعليمهم في أوروبا). 

و في هذه الأجواء كما نعلم يكون الشرط 
الأولهو البحث عن الحرية بكل مستوياتهاء 
الموضوع: ديمقراطية و تحديث و تحضر, 
و الذات: إعادة تعريف الحدود بين الغرام 
المشروع و العفة و الحرام.. 
إنه بالعودة للروايات العسكرية نلاحظ أن 
مفهوم الشرف له علاقة بالأرض (الأوطان) 
و العفة (الحب العذري المؤجل بسبب 
الظروف). مع إشارات لما نسميه في ثقافتنا 
الشرقية المنون (من مانا إله الموت) أو ما 
نقول عنه هادم اللذات و مفرق الجماعات 
(أقصد الموت المعنوي و الوجودي و غياب 
الإنسان يجسده و سيرورته النفسية 
والابقاء عليه كصورة تنتمي لعالم 
الذكريات). لقد كان هم رواية (مكان اسمه 
كميت) الاقتصاص من الماضي. و الابتعاد 
عن الفجوة الحضارية التي ترادف معنى 
الغياب و العدم. ١‏ 


كان هم الرواية الأساسي (قتل الرجل 
القديم الذي ترعرع في الداخلء و النأي 
عن الجرح القديم الذي تصدع كصحن لا 
يمكن ترميمه) كما ورد بالحرف الواحد 
على لسان صالح بطل الرواية (ص 57). 
و أود أن أقرع الجرس أمام هذه العبارة. 
فهي تتعامل مع الماضي ليس كجزء من 
المكونات و لكن كحاجة فموية. و أغرب 
مافي الموضوع. أن الكاتب لا يعاني هنا 
من رهاب رضة الفطام. بالعكس كان يحث 
عليها. 

وهذا يشير لفض العلاقة مع الرحم 
و الترويج لأم بديلة على شاكلة الأم 
الحاضنة :1011761 5111108216, و 
أعتقد أن التبشير بضرورة استيدال الأم 
منبعه ليس في فن الرواية بذاتها ولكن 
بحالة الراوي الذي يعيش في المنفى و 
الفار من جحيم بلاده. 

لقد تسبب ذلك لأبطال و موضوعات نجم 
والي بالدعوة لتفكيك الهوية, و بناء 


هو ما يقول عنه في نفس الرواية (مكان 
اسمه كميت): إنه يشبه البحث لهذا الممثل 
عن دور جديد (رص"07). 

بمعنى أن شخصياته تمثيلية» و هي جزء 
من الموضوع الذي يتعامل مع مكوناته 
كذات. و هنا جوهر القضية. تذويب الحدود 
بين الهوية و التربية. أو إلغاء المسافة بين 
الحضاري و الاجتماعي و المعرفي. 
ولذلك تقترب الأفكار في أعمال نجم والي 
من التجسيد, إنها ليست مضمونا جوهريا 
لأفكار تتطور بل هي صور مادية لواقع 
ينقرض و يضمحل. و يترك أمامك خيارات 
أحلاها مر كالعلقم: الخيانة و التآمر. أو 
الانتحار. أو الضرب بكل الشروط عرض 
الحائط و الدخول في سبات من علاماته 
قلة الاهتمام و كثرة الشك. 

و هذه هي نفسها علامات روايات النخية, 
بدءا من (شرخ في تاريخ طويل) لهاني 
الراهب و انتهاء ب (قالت ضحى) ليهاء 


ةك 


الطاهر. فأبطال هذه الروايات دائما في 
حالة عراك يقودهم في النهاية لإهراق 
دمائهم. بالانتحار لإلغاء الحد الفاصل بين 
المعاني,. كالحياة و الموت و للدخول في 
حالة تعليق للأحكام. باعتبار أن الموت هو 
انفصال عن شرط وجودي لم يعد له معنى. 
أو بفضن البكارة و فقدان العفة للدخول 
في مرحلة نفسية لا علاقة لها بالجنس. إن 
غشاء البكارة كما ترى شخصيات روايته 
(مكان اسمه كميت) هو غشاء اجتماعي 
تضعه مجتمعات حلزونية (ص.0870). و 
أوضح مثال حالة ماجدة بطلة الرواية, 
لقد اعتقدت بعد أن فقدت غشاء البكارة 
أنها تذ للاضه بز هك الم ا 0 
(لقد تخلصت من ماضيها - صص.؛ ؛). إن 
فقدان العفة في هذه الروايات مثل فقدان 
المعنى المرجو من وجود مصاب يضعف 
في الذاكرة. حيث يخفت صوت الهدف, 
و تكون الأفعال الإنسانية لا غائية, وعلى 
رأسها القتال (الحرب). 

فالعسكري الذي لا تتبلور الأهداف في 
ذهنه. مثل المرأة. إنها شكليا تشيه البنت. 
و لكنها من غير غشاء بكارة: 

والأدعى للمشابهة. أن النموذجين يتعاملان 
مع شروط وجودية. حرب لاترى لها نهاية, 
و شرف يدخل في مرحلة تحول المعاني. و 
هذا يفترض ظهور و تركيب شخصيات 
من بين النخبة, كالضياط و المترجمين و 
الصحافيين و الفنانين. 

وهذه أنماط قل مثيلها إلا في روايات 
المدينة الجامعية. وهى تعيد للأذهان عقدة 
رواية الثلاثينات و الأربعينات والتي 
عنمت بمصير ما :سميه بأبناء الطيقة 
الأرستقراطية. 

بعكسس ما نجده في روايات علي بدر التي 
ترسم شخصيات من القاع. نصف مثقفة 
ولديها ارتباط غير عضوي مع أفكار 
مخصصة. 

إن روايات نجم والي مثل روايات هاني 
الراهب على حد سواء. إدانة لحالة وجودية 
مشروطة وتدخل في مرحلة التحول. 
من التفسير الموضوعي والقانوني لعالم 
الأشياء إلى التأويل الذاتي للمعاني. 
وهذا يقودنا للنقطة للثانية, وهى شكل 
وبناء الرواية. 1 

إن الرواية الشعبية التي تهتم بالمضمون 
غير الواعي لقاع المجتمع؛ كما هو حال علي 
بدر وحنا مينة, تعطي فكرة عن الصراع في 
سبيل البقاء. وهو صراع غير مشروط لأنه 
تتحكم به الغرائز. ضرورة الطعام والكساء 
والمأوى مثلاء وخذ على سبيل المثال رواية 
(بايبا سارتر) و(صخب و نساء و كاتب 
مغمور) لعلي بدر. هنا تترعرع نماذج 
من ضحايا القسوة والعنف الاجتماعي 
وفجوات التاريخ أيضا. كالفجوة الواسعة 
التي تحولت لحفرة وجودية تفصل ما بين 
الأنا والذات. أو عالم المثل العليا والأحلام 


وعالم الواقع والمنغصات والأنانيات 
البشعة التي تودي بك للتهلكة. 

وهذا يساعد على تمديد اللحظة. وإلباسها 
لبوسا مشهديا. فالشخصيات تكون 
واضحة لالبس فيها. ثم إنها ليست على 
درجة من الوعي تسمح لها بالتواري. إنها 
أنماط بدئكية (أحفورات) تحتاج لإزالة 
الغيار عنها ثم الترميم والتصنيف. 

وكما أرى هذا غير وارد في أعمال نجم 
والي. فشخصياته على وشك أن تكتشف 
قانون الجيل الضائع. 

لماذا نحن هناء تحت الشمسس الحارقة, مع 
أن الهدف غير موجود ويتعرض للتمحيص 
والتعريف. 

إن هذا التأبير وهو إخصاب متدرج» وقبل 
ميعاده, يعبر عن الوعي المؤجل بالخلاص» 
ويغير من علاقة الحامل بالمحمول. ويعيد 
ارتباط الأشخاص بأهدافهم. 

هناك هدف معلن وغير عضوي. وهدف 
لم يتبلور بعد. وأبطال أعمال نجم والي 
يتطورون مع أهدافهم الحقيقية نفسيا. 
بالتدريج تكتمل معانيهم. ويفهمون 
معنى صناعة التاريخ واتجاه مضمونهم 
التاريخي ذاته. 

من ناحية المعاني إنهم مضطرون لتلبية 
ضرورات التفسير الهيغلي للسياسة. 
الخضوع ليناء المجد. والعبودية لتحقيق 
السلام ولضمانة ظروف وشروط الحياة. 
فهم يدخلون الحرب مكرهين (قارن تفاصيل 
الحياة النفسية لشخصيات ليلة ماري 
الأخيرة مع حياة شخصيات ليلة لشبونة 
لإريك ماريا ريمارك أو حتى شخصيات أيام 
من أعوام الانتظار لموسى السيد: الحرب 
هنا مفروضة على المقاتل. و هو لا يعلم لماذا 
يهرق دمه). و كذلك إنهم (أي الشخصيات) 
يراغماتيون: يجدون مبررا للعمل في 
خدمة الدكتاتور و لو نهم يمقتون شرطه 
الإنساني (و هذا ينطيق على شخصيات 
رتل اللحم) أولاثم شخوصى (الحرب في 
حي الطرب)). 

لذلك على مستوى المضمون تسجل هذه 
الشخصيات انفصالا في توجه الخطاب 
والحضارة. الأمر الذي يودي بجوهرها. 
إنه يساعد على تمزيقها وعلى دمج عدة 
نماذج في نمط واحد. أو تقسيم أحد 
الأنماط على عدة صور. 

ويمفردات بارت تصبح الشخصيات واحدا 
من إثنين: وظائف ودلاكل. الوظيفة هي 
الأداء. والدليل هو الصفة. 1 
وغالبا تكون الحبكة متضاعفة. كالتمثيل 
المضاعف (الذي تحدث عنه فوكو في 
الكلمات والأشياء) .. الوحدة الحكائية 
تقود لوحدة مجاورة. والتجاور يأخذ 
شكل التبادل و التقايل. كما في تقنية المرايا 
المتعاكسة. صورة المتكلم تنطبع على مرآة 
المستمع. والعكس بالعكس. و قد شجع ذلك 
على تفضيل تقنية الرواية داخل الرواية. 


بنفس الطريقة التي اتبعها ريمارك في (ليلة 
لشيونة) و (ثلاثة رفاق).. كل شخص يدلي 
بحكايته للآخرين. مع الاحتفاظ بفراغات 
بين الحكايات هي مصدر للأسرار و حافز 
للتأويل و الاختلاف في القراءات. 

وعليه تبدو روايات نجم والي محتارة 
وغامضة. وتتطور من عدة مراكزء وكل 
مركز يتألف من نواة تتوسع حتى ترتطم 
بحدود النواة المجاورة. فالراوي في (تل 
اللحم) بؤرة وزوجته الغائية بؤرة. 

وهذا يفسر لماذا تهتم روايات نجم والي 
بالمعنى الفوقي للأفكارء وبالشكل الصناعي 
للبنية, ولماذا تخلو من كل علامات التقافة 
الزراعية التي تهتم بالطبيعة وطرق التغلب 
على عنفوانها. 

كذلك فإن شخصياته مقهورة ومغلوبة 
على أمرها. الرجال يلبون نداء الغريزة. 
والنساء هن ضحايا الحالة القانونية 
والمعنى الشرعي للثقافة. 

وعلى هذا الأسامس أستطيع أن أرى أن 
الرواية لديه أوديبية بامتياز مع إخفاء 
طرف واحد أو أكثر من المثلث الأوديبي.. 
في (تل اللحم) الأم هي الغائية. ولكنها 
تترك وراءها البديلء او بلاغيات الجناس 
الرمزي. هناك جارة بطل الرواية. وهي 
أيضا تدخل في سلسلة الإزاحة. وتلعب 
دور بديل عن أختها التوآم. ولا تكشف هذه 
الخدعة إلا في الخاتمة. 

وفي (ليلة ماري الأخيرة) الابن و الأم 
غائبانء ومقاليد الأمور كلها بيد الأب 
وشبيهه. وهو تجريد لحالته النفسية. 
أو مرادف مادي لمعناه وكأنه صورة له 
بالمرآة. 

وفي (رحلة إلى قلب العدو) الأب والأم 
بعيدان عن المسرح, والابن وحده في داخل 
داكرة الشك والتوجسس والريبة. الأمر 
الذي يؤدي لشحذ حو اسه. وتغليب سلوك 
السمع واليصر, وتنييم سلوك الجيشان 
العاطفي. 

ليمس مدعاة للشك أن التمثيل المضاعف 
يلعب بالمعنى واللغة, وتأسيسا على ذلك» 
يبدل من ترتيب العلاقات بين الفعل و الفاعل 
والمفعول به. 

لقد كانت أعمال نجم والي تعكسس القلق 
الناجم عن مصاعب ولادة قيصرية لفن بلا 
قواعد. وهذه مشكلة المشاكل.. أن تعبر عن 
ذاتك بأدوات لا تنتمى لها. وإن كانت هذه 
مفارقة تحملها الرواية العربية بشكل عام 
فإن عذاب نجم والي كان مركيا.. بالأخص 
أنه أراد أن ينتميء بمعنى أنه اختار 
تخصيص موضوعاته, وهي كلها محرجة, 
وتنتمي لثنائية الاستعمار والمقاومة, او 
بلغة إدوارد سعيد للصراع التاريخي بين 
الثقافة و الإميريالية. وهذا ما تراه واضحا 
وبلا أدنى لبس في الإلحاح على شخصية 
الكحواتي المتحول أو أسلوب السارد 
المنفصل وغير العليم. 


,اوراق 


الفنون الأدبية في مصر من 
ثورة يوليو حتى عام 1993 


"مع إطلالة عقد الخمسينات, والحياة الأدبية والفكرية تتجه 

وجهة مغايرة للماضي, وأصبح الإنسان العربي يبحث عن هويته 

الثقافية والإبداعية, خاصة وأن معظم الأقطار العربية كانت 

ترزح تحت نير المستعمرا ', انطلاقا من ذلك, يتحدث كتاب' 'الفنون 

الأدبية في مصر", عن تلك الفترة التي امتدت من ١557‏ إلى 

1 0 199“ 

حيث كان الأدب يخطو خطواته الأولى ليؤسس اتجاهات 

ومدارس العصر الحديثء إلى أن استطاع الأدباء تكوين نظريات 

ومدارس جديدة مستحدثة تناسب روح ذلك العصر.. 

ومن هنا يرصد المؤلف د.نادر أحمد عبد الخالق ما كانت تعرضه 

مجلة الهلالء: فى أعدادها من مقالات مختلفة, ليظهر من تلك 

الأعداد كيف كانت الحركة الأدبية في مصرء إضافة لوجود ثورة 

67 وكيف أثرت الأحداث السياسية في الحركة الأدبية, لتقدم 

بجانب قيمتها الأدبية صورة الإنسان في تلك الفترة وما طرأ عليه 

من حرية وكرامة. 

ينقسم الكتاب يجانب فصوله إلى تمهيد في البداية يتحدث عن 

مجلة الهلال نفسهاء ليورد القسم الأول ظروف نشسأتهاء وكيف كان 

مؤسسها جورجي زيدانء أما القسم الثاني فقد عرض فيه أثر تلك 

المجلة في الحياة الأدبية والفكرية؛ لينتقل الكتاب بعد ذلك التمهيد 

التعريفي إلى ذكر الفنون الأدبية في مصر لتلك الفترة, والتي 

قدمتها المجلة في تلك السنوات. 2 ١‏ 

0 يِ 

ينتهي ذلك التمهيد السريع إلى الفصل الأولء الذي يُلقي الضوء على فن 

الشعر واتجاهاته وخصائصه. ليبدأً أولا بتناول الشعراء الذين كان لهم 

الأثر المباشر في توجيه الشعر و الشعراءء ثم انتقل الكتاب إلى الاتجاهات 

الموضوعية؛ كالاتجاه القوميء والذي كان أكثر الموضوعات التي خاض 

فيها الشعراء. خاصة بعد ثورة يوليو, والاتجاه الاجتماعي.. 

وهي القصائد التي حملت مضمونا اجتماعنًاء سواء نقدًا للأوضاع السائدة 

آنذاك, أو إصلاحًا للأمور المتردية, وكذلك الاتجاه الدينيء الذي احتل 

مساحة كبيرة على صفحات المجلة, لتتنوع مادته وأهدافه, إلى جانب مدح 

الرسول. وبعدما أورد الكتاب الشعراء والاتجاهات, قام بدراسة فنية ركز 

فيها بداية على اللغة والأساليب. 

في الفصل الثاني ركز الكاتب على فن القصة واتجاهاته وخصائصه. 

وفي الفصل الثالث والأخير يعرض الكتاب فن المقال وفيه يعرض كيف 

تناولت المقالات بأنواعها المختلفة أهم القضايا المختلفة, حيث البداية 

كان المقال الاجتماعي. والذي عرض قضايا التعليم والشباب ومعالجة 
المشاكل الاجتماعية, ودور المرأة, والتقريب بين الطوائف المختلفة, 
كذلك المقال النقدي الذي كشف عن أهم القضايا والمذاهب النقدية 
وغيرها. 


عن / البيان 


العدد (3195) السنة الثانية عشرة الاحد (19) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ل 


كن سأ لزان 


المؤلف 2 


ولد الأديب النر ويج ي كنوت هامسون عام 
841 فى مدينة جودير اندسدالنٌ» وتربى 
ذبيئنة فقيرة.. ‏ مطلع حياته امتهن 
عدة حرف يدوية مثل صنع الأحذية 
وقطع الأحجارء ثم سافر إلى الولايات 
ا وب وا ا و لمن 
خلالها سائقاً .. ود نشر انطباعاته عن تلك 
الفترة 2 كئاب أسماه"الحياة الفكرية 
4 الواقع الأميركي ال معاصر": وعندما 


/١ هه‎ 


صدرت جوع'اعتيرها النقاد أول رواية 


حقيقية ومعاصرة 3 الأدب النرويجي . 


مني 


صحفي متشره يعمل بالقطعة مستسسلما لواقع بائسس 


بغداد/ أوراق 


'"كريستيانا", مدينة عجيبة لا يغادرها أحد قبل أن 
تسمّه بسماتها وتترك عليه آثارهاء هكذا يصفها 
الرّاوي' أكائط في رواية أجوع, لكاتب "كنوت 
هامسون' 'والصادرة عن مؤسسة ' 'المدى' ' للثقافة 
والنشر بترجمة محمود حسني العرابي ومراجعة 
جورج جرداق: واصفا حياته ومشاعره كصحفي 
متشرد يعمل بالقطعة مستسلماً لواقع بائس يعيش 
أيامه متشردا يتضور جوعا وقد طرد من الغرفة 
التي كان يستأجرها وشرد بالشارع؛ ولكنه مستسلم 
لقدره, لا يشكو سوى لخالقه ولا يهاجم المجتمع ولا 
يدعو إلى إصلاحه, وعندما يتمكن من نشر بضع 
مقالات كان يكتبها في الحدائق العامة يستعيد بعضا 
من الأمل ثم يعود إلى بؤسه الجسدي والروحيء وإلى 
يأسه المطلقء ولا يهمه أن يصبح بحارا يقلب حياته 
رأسا على عقب. وكأن الجوع يساعده على تحمل 
عزلته ويشد من أزره عندما يجلس مع نفسه وحيدا,ٍ 
فقد استطاع فعلا أن ينصب أمام هذا البائس حاجزا 
يحول دون تواصله مع العالم والبشر, ولكن الجوع 
يغدو حافزا على الحركة وعلى الحياة الضئيلة التي 
تتبدى عبر الرواية. فكانط يعيش حياته يوما بيوم, 
وحياته الشقية لا تخلو من المسرات بمجرد حصوله 
على مبلغ بسيط يكفي لسد رمقه عدّة أيام مقابل مقالة 


يكتبها بين الحين والآخرء ولهذا تحدّث لنفسه: "أفكر 
باحثا عمًا إذا كنت سأوفق في يومي هذا إلى شيء 
يسرني فقد ساءت أحوالي في الأيام الأخيرة 
وأصبحتٌ نزقا ضيّق الصدر سريع الانفعال. . وقد 
اضطرّني الدوار مرتين أو ثلاثا قبل الآن إلى أن ألبث 
في سريري طيلة النهار . وكنثُ إذا ساعدني الحظ بين 
الحين والحين أتمكنُ شق النفس من الحصول على 
خمسة كرونات ثمنا لفصل أدبي أكتبه لهذه الصحيفة 
أوتلك" .. وكائط الذي يبحث عن وظيفة هنا وهناك 
يصطدم بعراقيل من أهمها عدم توفر مبلغ الضمان 
للوظيفة البالغ 0٠‏ كرونة. وشيئا فشيثكا تتدهور 
على مظهره الخارجي الذي بات مزريا بعد أن رثتت 
ملابسه وبات بالكاد يمتلك عدّة العمل المكونة من قلم 
رصاص ومجموعة من الأوراق فضلا عن مقدرته في 
الكتابة التي ما عاد لها سوق يقيه حياة الذل تلك إلى 
درجة عجز حتى عن دفع إيجار الغرفة الخالية سوى 
من سرير.. وهكذا أصبحت أيامه مكررة بال معاناة 
والتشرد والجوع الذي أمضى سيفه يعذبه بالآلم 
المتواصل بعد أن صار له رفيقا لايفارقه في ليل أو 
نهار حتى أنَّ معدته نفسها باتت ترفض الطعام الذي 
يأتيها على فترات متباعدة فتسبب له اوجاعا مضافة, 
ولأن الجوع شرسس في آلامه فإنته يضطر إلى قضم 
الخشب قبل أن يلوكه طويلا لتسكين آلام الجوع. 


ويمضي الجوع بكانط فيحدث نفسه: ' الواقع أن 
الحياة على مثل هذه الشاكلة سخافة. وإني وحق آلام 
المسيح المقدسة لا أستطيع أن أتصور ما أستحق عليه 
كل هذه الآلام المصبوبة علي . وخطر في ذهني فجأة 
أنه ربما كان من المناسب أن أنقلب شريرا. .'"ولكن 
كانط الطيب و النزيه يجد طعما طيّبا لحياته حين يقدم 
المساعدة للآخرين طعاما كان أم مالاء يمتلئ بالغبطة 
حينها ويشعر بالرضا ولهذا يحدّث نفسه: 'إنني 
منارة بيضاء في وسط بحر الإنسانية العكر. ولكن 
الجوع الذي يعكر مزاجه يدفعه إشفاقا على نفسه حد 
البكاء.. اليكاء المر. . وحين يحلم فإن حلمه لا يتعدى 
معدة ممتلئة بالطعام: كنت غارقا في النوم, أيقظني 
أحد الشرطة, فجلست وكأني بُعثتُ بعنف إلى الحياة 
والشقاء. وكانت دهشتي لوجودي في العراء دهشة 
جمود في أول الأمرء ولكن سرعان ما انقلبت خيبة 
مُرة, فكدثٌ أبكي أسفا لأني لا أزال على قيد الحياة. 
وكانت السماء قد أمطرت في أثناء نومي فنفذ الماء 
إلى ملابسي وأحسستٌ ببرودة قاسية في أضلاعي, 
وأخذ الظلام يمد رواقه فتمكنثُ بصعوبة من رؤية 
الشرطي الواقف أمامي.' وحين يشتد الجوع الذي 
تكاثئرت أيامه بكانط وبات ينهثس قواه ومعدته 
يدفعه ذلك لمناجاة نفسه بطريقة فلسفية:' كنتٌ إذا 
حالفني الحظ وحصلتٌ بشق النفس على خمسة 
كرونات بهذه المحاولة أو تلك, لم تكن قط لإنعاشي 


قبل أن تهاجمني المجاعة من جديد فتشلني . ليتني 
أدري لماذا كتب علي أن لا أرى يوما صحوا؟ أوليس 
لي حق في الحياة كأي إنسان آخر؟ أولم أبذل جهدي 
في الحصول على وظيفة؟ أولم استمع للمحاضرات 
وأكتب المقالات للصحف وأدرس وأشتغل ليل نهار 
كالمخبول؟ أولم أعثس حياة الشح على الخبز و اللبن 
في اليسر وعلى الخبز وحده في العسر؛ وإذا صفرت 
يدي تضورثُ جوعا؛ تمنيثُ لو أني مت وعفي أثري 
فشقائي لم يشا أن يقف عند حد. "وكانط الذي بات 
مشردا يعاني من الجوع والبرد والانحطاط بقواه 
ويفشل في أول تجربة للحب له بعد أن رهن صداريه 
وحاول بيع أزرار معطفه ويخادع قصابا بطلب عظمة 
لكلبه وهو يُريدها لنفسه لعله يعثر بين ثناياها على 
قليل من اللحم النيئ ولا يجدُ قريبا أو صديقا يلجأ 
إليه ولاامعونة من أحد تحت أي مسمى حتى بات 
مشوها من الجوع ولا يجدٌُ فائدة تذكر من إطالة 
كفاحه للاحتفاظ بحياته التي على استعداد أن يهبها 
مقابل وجبة واحدة من العدسء ويعاني انحناء الظهر 
والورم في قدميه: ويتعذتب من الجوع باستمران 
بعد أن أغلقت جميع الابواب في وجهه ويبكي لقلة 
حيلته, أدار وجهه للوطن من دون أن يحمل معه شياء 
أويودع أحدا فغادر على أول سفينة مغادرة ميناء 
مدينة كريستياناء وكانت سفينة لحمل الفحم تدعى 
كوبيغورء غير عابئ بوجهة سفرها. 


ب رواية" أسلّمك نضسي" 


تحدي الواقع والخروج من نفق الخوف 


بغداد/ أوراق 


امرأة مثقفة تسعى الى تحرير نفسها, بعد 
ان تعيشش. الحب مع رجل لم يعرف مقامها 
فتقرر الانفصال عنه. . احداث نطلع عليها 

في روايةا 'أسلمك نفسي 'للكاتبة' 'أطياف 
سنيدح "والصادرة عن دار ميزويوتاميا 
للطباعة والنشر. وهي تحاول ان تخرج 
بطلتها المثقفة من نفق الخوف بعد ان وجدت 
نفسها تعيشى تجربة تعدها هوية جديدة 
ليس من السهل ان تحملها امرأة قبل ان تكون 
صاحبة قلم, لتؤكد انه لابد من قول الحقيقة 
وان كنا في بلد شرقيء اذن نحن أمام تجربة 
تقدم ثيمة لحالة واضحة لها صور كثيرة 
ومتعددة الاشكال والألوان في المجتمع 
العراقي, نعيشها لكننا نحاول ان نتغافل 
عنهاء والكثيرون ينكرونها. بدت الكاتية 
جريئة وصريحة يملؤها الاصرار وهي 
من الناس لكنها أرادت من خلاله ان ترشد 
الى سياسة المعرفة:'قررت ان أغامر واعرف 
اني سأواجه عاصفة من الرفضي والقبول, 
وهناك ايضا اتهامات ستطاردنيء وهذا 
طبيعيء فالعيب هو في أناس هم في الاسفل 
ويدعون أنهم في الكمال . كل الذي اريده في 
دنياي هو الحب . فهل أنا مؤهلة له؟" . وكيف 
يتعامل معها النقاد كسد مانع للاعتراف بان 
تجاربهم أصبحت ضمن وضوح الكاتبة 
وما تكتيه هو جزء من حياتهم: وعليه يعد 
الهروب من هذا العمل عقدة ذكورية تريد 
لنفسها السلطة فى ما تكتبه.. ما يلفت النظر, 
شعاع روح الثقافة وكيف تظهر متغلغلة 
في أصول الفكرة ودراستها ضمن سياق 
محدد للغاية والهدف من سرقة القارئ لهكذا 
عمل. .''أسلمك نفسي' 'تعطي للمتلقي الغائب 


والحاضر صورة تزكي عقول تخاف التمرد, 
ولهذا حين نتكلم أو نكتب عن هذا العمل يشاع 
بيننا قول واحد: لماذا كتبت أطياف هذا العمل 
وقدمته الآن من دون تراجع وقد تكلمت عنه 
قبل الطبع بشكل مستفز لتلك العقول المثقفة 
والخائفة من تقديم هكذا عمل من كاتية 
تنتمي الى الجنس الناعم.. أطياف سنيدح» 
شخصية لا تعيش ما تكتبه ولو كانت هكذا 
لطلبت اللجوء أو الهجرة كما فعلت كاتبات هن 
اليوم في المهجر يمارسن الحرية في التعبير 
وتقديم الجرأة دون خوف من القريب منهن 
كونهن يردن حياة تتطابق مع حلمهن الأدبي» 
لذا تجربة الكاتبة مع الحرية ومن داخل البلد 
المحاصر بالارهاب. تجربة فريدة تتمتع بها 
أطياف دون غيرها ومن ثم هي في مدينة 
لها عنوانها الملتزم الخطوات ومع ذلك كانت 
حياة الكاتبة في هكذا مدينة, حياة تمنحها 
الأمان والثقة كونها تنظم أمورها حسب 
واقعها وبجدية واضحة وصريحة لا يتواجد 
فيها دخان للسيجارة ولا سهرات ليلية ولا 
دخول وخروج من دون نظام تحترمه الكاتبة 
وتحافظ على سمعة حريتها فيه.. القوة في 
أطياف ثقتها بانها كاتبة خلقت كي تنقل 
واقعها الاجتماعي حتى وان وصل الأمر الى 
فراش الزوجية أو حدائق الغرام» لذا رواية 
بحجم' أسلمك نفسي تحتاج للدخول الى 
هذا العالم الحياتي من خلال نص يقدم بطلة 
هي" راغبة حميد' تنتمي الى الثقافة وتحاول 
ان تحرر قيودها بنفسها لتعيش. الحب 
بمعناه الذي تتطلع اليه منسلخة من رجل 
لم يعرف مقامهاء فتقرر الانفصال عنه. ومن 
خمتجد الكثير ممن يريد الوصول الى قليها 
الرقيق» لكنها ترفض خشية ان تندم في ليلة, 
فتقول: "وأصاحب صورة الايام تلك التي 
كانت, واحفر كأني منقبة في باطن الارض 


« 


« 


كي ارى الذي يستحق الاهتمام بوعي, 
الأفعال مثل الايام تتغير بمرور الوقت 
ميحرة من دون شراع, فقد نستسلم لشهوات 


"الرسم والفوتوغراف في مدينة 


تنسينا الفعل الوحيد لحياديتنا المستهلكة من 
الوجود. لم اعترض على سوء الحظء أعرفه 
خليطا بائسا يقود المغفلين, ولأنني أعيش 


صدر للكاتب العراقي صباح الأنباري عن دار 
قوس قزح في الدنمارك كتابه الجديد الموسوم 
(الرسم والفوتوغراف في مدينة البرتقال). 
وضع مقدمة الكتاب الأستاذ هاشم مطر وتطرق 
فيها الى الكيفيات التي على وفقها عالج الأنباري 
مفاصل بحثية في الرسم والفوتوغراف في 
مدينة بعقوبة (مدينة البرتقال) . ومما جاء في 
المقدمة أن الانباري: "قد أسبدى بجهده المنير 
معروفاء وقدم عملا جليلا بتونيق الرحلة 
الابداعية لفناني المحافظة بشقيها فن الرسم 
والفوتوغرافء ويكون قد مهد الطريق لمن 
يتلوه باستكمال هذا المشروع او ريما يكون 
فاتحة لمشاريع مختلفة. ويكون بذات الوقت 
قد اوصل رسالته بأن مدينة البرتقال: تملك 
الكثير!.. وان الحب هو مشروع أزلي يفصح 
عن ذاته وقتما تكون النفس لائذة بالعطاء . 


الصصححححدطاا 


لقد تناول الانباري في مبحثه الأول (فن 
الرسم في مدينة البرتقال) اهداف البحث عبر 
نبذة تاريخية عن البدايات الأولى التي حددت 
انطلاق فن الرسم في المدينة التي اعجب 
بطبيعتها الفنان العراقي الكبير جواد سليم 
وأراد ان يشكل فيها مجموعة فنية على غرار 
ما شاهده في قرية فرنسية جميلة بطبيعتها 
الغناء ولم يسعفه الحظ حين ذاك فنهض بهذه 
المهمة من بعده فنانوا المدينة مشكلين عددا من 
الجماعات الفنية التى كان لكل منها حضورها 
المتميز. وتناول المبحث الأول ابرز أعلام هذا 
الفن في مدينة البرتقال مثل الفنان الراحل 
عزيز الحسكء والفنان الراحل ناظم الجبيوري» 
والفنان الراحل خضير الشكرجي وروادا 
آخرين مثل الفنان علي مجيد زنكنة وعلي 
الطائي وعبد الوهاب الونداوي. واختتم 


لإثبات هوية جديدة 


مستجدة كل شيء, أصدق مراوغتي لسنوات 
لا اشتهي فيها الخضوع, ولأنني هكذا بدأت 
القوة التي امتلكها تصرخ في داخلي. صوت 
يرفض الصمت. حقيقتي أسيرة لهذا الوضع 
معان الرغبات كثيرة تتطاول يوقاحة على 
عاداتي المصرة. علي ان أقلل من هاجس 
الغاية ومفعولها المركب من نصر مزدوج2 
أعتقد ان تجاربنا تنسى, وثمة تجربة واحدة 
تبقى تواجه عقلنا كي لا ينسى ما دام القلب 
يدق لنوقظ احساسا يصارع فرض الدموع 
في قصة حب كنت بطلتها, أليس هناك حرية 
فائضة بحاجة الى الاستهلاك؟" .. وتأتي 
اللحظة الحاسمة وتلتقي بناقد هو 'حسن 
فاروق' 'وتشعر بذلك الانجذاب غير المتوقع 
منها وترسل حبها عبر رسائل لا يستقبلها 
بسهولة ولا يوافق علدهاء. لكن قوة جاذبية 
البطلة تعطي للناقد الحل بان يطلب منها 
الزواج المؤقت' 'المتعة' كما هو متعارف عليها 
في بعضي المجتمعات, لكن بطل أطياف كان 
جديًا وملتزما ويعرف بان هكذا زيجة ما 
هي إلاوعد كبير أمام الخالق والخوف منه 
أهم من الخوف من الناس, هناك وضوح 
من الكاتبة للحظة الحب والزواج في حياة 
البطلة, هناك قول أخير تطلبه راغبة من 
الناقد وهو إن حصل من خلال علاقتهما حمل 
ان تحفظه من الاسقاطء وترعاه مطلقة عليه 
أسم "جعفر". وتجد منه الموافقة والقبول: 
لك هذا المهم أن يحصل الحمل وحينها سوف 
أعمل لك حفلة في المنتدئ كي يعرف الجميع 
بزواجنا وأطلبك من جدتك وينتهي عصر 
السرية في زواجنا.. تحتضنه قائلة: كنت 
أعرف بانك رجل مسؤول ولن يخذلني.. 
رواية تجذب البعيد وتجعل الحيرة ترية 
تحتاج للزرع كي يفهم الجميع أسلوب الكاتبة 
في الوصف والاندماج مع الحدث. 


نة البرتقال" 


المبحث باستنتاجات واشارات واحالات. 
في الفصل الثاني ابتدأ بحثه ب(لمحات من 
الذاكرة الفوتوغرافية) التي عادت بنا الى 
المراحل الأولى لهذا الفن الذي بدأ حرفيا ثم 
صار ابداعياً ويقدم لنا هذا الفصل تفاصيل 
مرحلتي التأسيمس والابداع كما يقدم لنا 
تحليلا مكثفا لأبرز الصور الفوتوغرافية 
التي عرضت في معارض الجمعية العراقية 
للتصوير مارا بأبر ز أعلام هذا الفن عبر 
المراحل التي مر يها ابتداء من أول محل 
للتصوير الفوتوغرافي. هذا بالإضافة الى 
ملحقين ضمهما الكتاب: الأول وهو عبارة عن 
ثبت تاريخي بالهيئات التي قادت الجمعية 
العراقية لتصوير في ديالى, والثاني ضم 
مجموعة اللوحات التشكيلية لأعلام فن الرسم 
في مدينة البرتقال. 


العدد (3195) السنة الثانية عشرة الاحد (19) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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مكتية الكوتنغرس .هن المكتية الأكبر والأكثر تكلفة: 
وأمانا ب العالم. هكذا نقشت هذه العبارة علي قبة 
مبنى تومس جيفرسون: وهي البناية الرئيسية لمكتبة 
الكونغرس. التي تعتبر من ال معالم البارزة 4 عاصمة 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ واشنطن: حيث تبلغ 
مساحتها 9؟ هكتارا. وطول رفوفها 105 كيلو متراء تضم 
المكتية ١٠١‏ مليون مادة مختافة: منها 19 مليون كتاب» 
ومواد مطبوعة ب +5: لغة: وأكثر من 018 مليون وثيقة ثيقهة 
تعد المكتبة أكبر مرجع 2# العالم للمواد القانونية, 
والخرائط؛ والأفلام» وحتى المعزوفات الموسيقية . 


7 الور د 


أسست المكتبة في عام 16٠١‏ م. لتخدم أعضاء 
الكونغرسس الأمريكى. بدأت المكتبية آنذاك بخمسة 
آلاف دولار. يعود الفضل في إنشاء المكتبة للركيس 
الثالث للولايات المتحدة, توماس جيفرسونء والذي 
كان متعدد المواهب, فكان كاتياً. ديلوماسياًء قانونياًء 
ومهندسا . وكان لهذه المواهب المتعددة السيب الرئيسي 
في اختياره نائباً للرئيس الثاني لأمريكاء جون آدمن. 


المكتباة 
ظلت المكتبة ملحقة يمينى الكونغرس منذ إنشائتها,ء 
وتوسعت في قاعات المبنى الذي أحرقه الإنجليز في 
4 آب من عام 5١16ء‏ فقدت المكتية مقتنياتها فعوضتها 
في ٠‏ كانون الثاني ,١18١5‏ بيشراء مكتبة توماسنس 
جيفرسون, لتعوض جانياً من ما فقدته.لكنها ظلت 
جزءا لا يتجزاً من مينى الكونغرسس. في عام 2,1١8651١‏ 
تعرضت المكتبة لحريق كبير آخر, ودمرت النيران ما 
يقرب من 5” ألف كتاب, من إجمالي ٠5‏ ألف كتاب من 
الذي كانت تقتنيه المكتية. تمت الإشارة إلى ان سبب 
الحريق هو عيب في أحد المداخن. عرض حينها توماس 
والتر على الكونغرس خطة ليناء جناح جديد للمكتية 
بمواد غير قايلة للاشتعال. افتتح في 71 آب 1867 في 
حفل كبير» و الذي جعل الصحافة تطلق علية' 'أكير جناح 
في العالم" » ظلت المكتية على مساحتها لفترة وجيزة. 
في عام 21856 تم إضافة جناحين آخرين للمكتبة التي 


كانت تنمو بجنون. 
مبعى جيعرسون 


كان من الطبيعي ان يثار الجدل حول المينى الجديد 
الذي لم يقر إنشاؤه إلا في عام 5 ميلاديء, على 
غرار مباني عصر النهضة الإيطالي, وفقاً للتصميم 
الذي أعده المهندسان جون سميثير وبول بليزء لم 
ينجز هذا المبنى حتى عام 1691, اي بعد ١١‏ عاما على 
قرار إنشاته. عرف هذا المبني باسم مكتبة الكونغخرس,2 
أو المكتبة الركيسية, حتى تم الاستقر ار علي تسميته 
رسمياً بمكتبة جيفرسون في ١7‏ نيسان من عام ١917‏ 
في حفل أقيم لتخليد ذكرى ميلاده. 


مينى آدمز 
في عام 197/8, وبناء على طلب من أمين مكتبة 
الكونغرسء وافق الكونغرس على شسراء الأراضي التي 


للزلا | ديم 
جسم 


لاا 


تقع شمال المكتبة الرئيسية؛ لبناء ملحق جديد للمكتبة. 
وفي عام 1972١‏ تم اعتماد ميزانية لبناكه. ويناء نفق 
يربط بينه وبين المكتبة الرئيسية, ولإضافة جناح 
بالجهة الشرقية للمبنى, فيخصص للكتب النادرة. 
تم إنشاء الجناح على الطراز الكلاسيكي البسيط, 
وتم افتتاح المبنى في ؟ كانون الاول من عام 21577 
تميز المبنى بأبوابه التي حملت يتماثيل من البرونز 
للشخصيات التاريخبة, لتحاكي جنباً من التاريخ 
الإنسانيء. عام ٠118م‏ قم الاستقرار على الاسم 
الحالي للمبنى: وهو جون آدمزء تيمناً بالرئيس الثاني 
للدولة. 


ميثى ماديسون 

مازالت المكتية تنمو حتى اضطرت لتقديم دراسات 
لإنشاء بناية ثالثة, في عام ١1157‏ م.تمت الموافقة عليه 
عام 5 , لكن تم افتتاح المبنى عام ١5١‏ بحضرة 
الرئيس الأمريكي رونالد ريجان. سمي المبنى باسم 
جيمس ماديسونء وهو الرئكيسس الرابع لأمريكاء ويعد 
الأب الشرعي للدستور الأمريكي. زالحقوق الشرعية. 
تعتير المكتبة أكبر مكتبة في العالم والمرجع الأول في 
العالم للكثير من المراجع: تضم أكثر من ماتة وثلاثين 
مليون مادة من كتب ووثائق وما شابهء منها 55 مليون 
كتاب على شكل كاتالوج ومواد مطبوعة بأربعمئة 
وستين لغة في المكتبة أكثر من 08 مليون وثيقة وتعتبر 
أكبر مرجع للمواد الحقوقية والخرائط والافلام 
والمعزوفات الموسيقية. 

لعبت مكتبة الإسكندرية دورا محوريا في تأسيس أكبر 
مكتبة رقمية عالمية, والتي أطلقتها من باريس منظمة 
النوككو بالتعاون مع مكتسة الكونغرسن وجهات 
علمية أخرى.. تتيح المكتبة المستخدميها الاطلاع علي 
كنوز العالم المعرفية عبر الأرشيف الإلكتروني الذي 
يتضمن مقتنيات أكثر من ٠٠‏ مؤسسة عالمية. وقد صرح 
الدكتور إسماعيل سراج الدين: مدير مكتية الإسكندرية, 
أن مكتبة الإسكندرية تعتبر رائدة في رقمنة الكنوز 
الثقافية في العالم العربي, وقد أسهمت المكتبة بإضافة 
كتاب وصف مصر للمكتبة الرقمية العالمية, والذي 
يرجع تاريخه إلي حملة نايليون بونايرت على مصر 
عام 1744, والذي تم تحويله إلي صورة رقمية بمعرفة 
مكتبة الإسكندرية عام .7٠1/‏ 


وقد أشارت الدكتورة نهى عدلي .مدير إدارة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والمعهد الدولي للدراسات 
المعلوماتية بالمكتبة. إلي أن تدشين المكتبة الرقمية 
العالمية تم في إطار المفهوم العالمي الجديد للمكتبات, 
وامتدادا للاتجاه العالمي نحو إتاحة المعرفة للجميع 
وأن الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية يضم أعظم 
الأعمال التي وردت في تاريخ البشرية: بالإضافة إلي 
الوثائق والمخطوطات النادرة والمواد الفريدة الأخرى 
من الشرق والغرب لتشمل التقافات المتعددة في العالم 
كله., وأوضحت بأن هذا المشروع يهدف إلي تضييق 
الفجوة الواسعة بين الثقافات والشعوب وتعزيزن 
التفاهم الدولي من خلال التواصل الثقافي والمعرفي 
عبر الإنترنت.. لغة العصر. 

كما اعتبر جيمس بيلينجتون مديس مكتبة الكونفرس 
أن إطلاق المكتبة سبيل لتحفيز الناس علي التفكير 
في تفاعل الثقافات,. وهو ما نأمل أن يعزز التفاهم 
والرغبة بالاطلاع علي المنجزات التقافية علي الصعيد 
الإنساني وقد أسهمت العديد من الجهات في المكتية 
الرقمية العالمية منها مكتبة الكونغرسنى ودار الكتب 


والمحفوظات المصرية, بالإضافة إلي جهات ثقافية 
ومكتبات من بريطانياء وفرنساء وروسياء والبرازيل» 
والصين. ويتيح الأرشيف الإلكتروني الضخم للمكتية 
لمستخدميه الوصول إلي مخطوطات ووثائق تاريخية 
وخرائط ومطبوعات وأرشيف موسيقي,. وآخر للصور 
وملفات بسيع لغات هي اللغات المستخدمة في الأمم 
المتحدة. ومن الوثائق الأمريكية التي توفرها المكتبة.. 
إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي وصور الحرب 
الأهلية وإعلان إلغاء العبودية إضافة إلي وثائق 
الهجرة والتجنس لمشاهير أميركيين. 

وتأمل منظمة اليونسكو أن تسهم هذه المكتبة في 
إرساء الاهتمام بالتقافات الأخرى ومد جسور أكثر 
بين الشعوب وتقريبها من بعضها وتقليص الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء عن طريق تسخير ثورة المعلومات 
والاتصالات لخدمة الإنسانية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوزيف روث 


ترجمة: عباس المفرجي 


((تجربتي الأكثر قوة كانت الحرب وتدمين 
وطني الأم, الوطن الوحيد الذي أملك, وطن 
الملكية المزدوجة النمسا- المجر.)) تحفة 
جوزيف روث الأدبية''مسيرة رادتزكي', 
تصف هذا العالم قبل صدمة الحرب العالمية 
الأولى, وانهيار المجتمع المتنوع,؛ بقواعده 
الصارمة ومتَعّه المعتادة. تظهر لنا أسرة 
تروتا في ثلاثة أجيال؛ كل مشهد هو مقتصد 
ولايُنسى. تروي"قبر الامبراطور", رواية 
جوزيف روث الأخيرة, قصة شاب آخر من 
أسرة تروتاء يظهر أول مرة رجلا اجتماعيا 
من رواد الحفلات الراقية. ويتردد على 
المقامي وبيوت الدعارة. ويتم استدعاؤه 
لحمل السلاح, ويعود الى فوضى وتفكك 
فيينا بين الحروب وقدوم النازيين. 

يشير مايكل هوفمان» المترجم, الى أنه 
((بينما كانت" أمسيرة رادتزكي' أرواية أبوية 
على نحو تام فأن'قبر الامبراطور'هي 
رواية أمهات وزيجات)). فرانز فرديناند 
تروتا واقع في حب اليزابيث, لكنه بحاجة 
الى إخفاء ذلك عن أصدقائه وندمائه في 
الشرب. يصف ستيفان زفايغ؛ مواطن روث 
وصديقه الصعبء في سيرته الذاتية الحالة 
البغيضة والخانقة للعلاقات بين الرجال 
والنساء في النمسا- المجر في ذلك الآوان. 

كان يُفترض بالنساء المهذيات أن لا يعرفن 
شيتا ويجملنٍ أنفسهنْ ويتحضرن للزواج. 

وكان الرجال يُدخلون غالبا بواسطة الآباءء 
الى عالم الدعارة المعقد. من الأرخص الى 
الأكثر فتنة - والى الخوف السرمدي من 
السفلس الذي تماشوا معه. 

كان ثمة شاب حكيم على نحو فريد يدعى 
أوتو راينينغر كان يقرأه مفكرون مهمون 
مثل فيتغنشتاين وفرويد, كتب حول" الكذب 
العضوي عند النساء , والذي وفقا له كان 
الذكور اقوياء فكرياء أخلاقيين, أصحاب 
إرادة ومتدينين, أهلا لحب حقيقي وأصيلء 


هو ٠»‏ ويه١٠هوو‏ 
ننااا .١‏ قباتهة 
+ هه 


يتناول كتاب «بتيناء لمؤلفيه: الجزائري 
علي الحاج الطاهر والألماني هانس كارل 
باشء. سيرة حياة الفنانة التشكيليّة الألمانيّة 
«بتينا هاين عياش», التي تعرفت إلى زوجها 
الجزائري عبدالحميد عياس في باريس, 
وانتقلت للعيشى معه في مدينة (قالمة) 
بالجزاكر منذ العام 1977, حيث وجدت 
«وهي الأوروبيّة' بيكة جديدة طاما أثارت 
خيالات وأشواق المبدعين الأوروبيين.. 
وأثرت في إبداعاتهم: كونها لاتزال - في 
جوانب كثيرة- بكرا مقارنة بالبيئات 
الغريئة. وهكذا وجدت هذه الفنانة في 
الجزائر وأهلها منهلا جمالياً ثرا لأعمالها 
التي كرستها للمناظر الطبيعيّة, ومشهد 
القرى والدساكرء والوجوه «البورتريهات»». 
وعالجتها بأسلوب فني واقعي مشوب 
بروح التعبيرية الألمانية المتقاطعة مع روح 
الفريسك والزجاج المعشق. 

صدر الكتاب يثلاث لغات هي: الألمانيّة 


ألمانية انصهرت فى 


والفرنسيّة والعرِبيّة, والنص العربي كتب 
بخط اليد مترجما عن النص الفرنسي الذي 
وضعه علي الحاج الطاهمرء ووضع النص 
الأكاني هانس كارل باش. 

يُشير علي الحاج الطاهر إلى أن بتينا أحبت 
الجزائرء وتقبلها المجتمع الجزائري كأحد 
أعضائه. بحيث أصبحت الرابطة بينهما 
تسري في عروقهاء وأصبح حبها لهذه 
البلاد وشعيها مماثلاً تماما لحيها لوطنها 
الأصلي المانياء وهو ما تجلى بوضوح كبير 
في لوحاتها التي تنفذها بالألوان المائيّة, 
وهي من التقانات الصعبة والشديدة 
الحساسية. 7 7 

شكّلت الجزائر كشفاً مدهشا لهزه الفنانة 
التي قامت بتصوير معالمها الطبيعيّة 
وناسها بكثيبر من الانفعال والصدق 
والحب. فطبيعة هذه البلاد الكريمة التي 
تعانق كل من يحبهاء حرّكت مشاعر بتيناء 
وزادت من حساسيتهاء ومنحت فنها أصالة 


الجزائر 


عميقة, قاربت من خلاله أسرار جمال 
الكونء والنغمات الإلهيّة, الأمر الذي حَمَل 
أعمالها أبعادا ميتافيزيقيّة. 
فهزه الفنانة (كما يقول الطاهر) لا تنظر إلى 
الطبيعة نظرة أنانيّة كأتباع مزذهب اللذة, 
ولكن تنظر لها بتعطشس شديدء وحماسة 
مع إعجاب واستغراب وسحر وتامل. تقول 
دقينا: 
أشعرء أرى. وأسمع عجائب في الطبيعة. 
لونا من ألوان الجمال. لقد تحملت بتينا 
الكثير في بحتها لكي لا تدرك ظواهر 
الأشياء فقطء وإنما سعت لإدراك تركيبها 
وجوهرها وأسرارها. هي تصور الحقيقة 
وتتجاوزهاء وتصور الأآشياء وما وراءها. 
تبحث دائما عن الحقيقة. كل لوحة من 
لوحاتها المائيّة اكتشاف يحررها ذاتيا كأنها 
ولدت من جديد. 

عن/ البيان 


ا 


وآريين. في حين كانت الإناث ساذجات 
نسشاءات, لاأخلاقيات, متهورات وبلا دين» 
جائعات جنسيا وهستيريات: ويهوديات. 
المرأة كأم في هذه الرواية منذورة لابنهاء 
مبجلة, تخفي صممها بنكران ذات: معادية 
لاليزابيث كزوجة ابن. يتزوج تروتا 
اليزابيث قبل ذهابه الى الحرب - تخيب 
أمله بيقراء كتب فكاهية سخيفة في رحلتهما 
لخي الفل. فى لينة افوس يمع عي 
الانضمام اليها بسيب موت خادمه , 
جوزيف. تذهب اليزابيث الى بلدتهاء الزواج 
غير متمم, وتجد نفسها في علاقة جنسية 
مثلية مع يولانث زاتماريء القصيرة الشعر 
والعداكيةء والتي تصنع فنونا وحرفا بشعة 
من مواد صفراء وبرتقالية. عملها هذا يساهم 
بخسارة ادخارات العائلة, فى وسط الانهيار 
الاقتصادي قبل الحرب العالمية الثانية. 

روث هو سيد القصل والصياغة الدقيقة 
للمشهد. في" مسيرة رادتزكي' مشهد يتبع 
مشهدا ؛ جميعها لا تنسى,» . مع حتمية مقودة. 
ككاتب أحسست بيشيء ما في بناء' أقبر 
الامبراطور'كان هو النقيضي الحزين. كان 
الكاتب يعرف ان عليه أن يدوّن شيئاء أن 
يبعث الحياة في الأشياءء أن يجعل مشهدا 
واحدا يتبع آخرا بشكل حتميء وكان واعيا 
على نحو قلق بأنه غير كفؤ للمهمة. هذه هي 
رواية روث الأخيرة, المنشورة عام 2١97/8‏ 
وتحسن نغرف من مقدمة هوفمان أنها وصلت 
الى حالة من التشوّش . كان الناشر موعودا ب 
6 صفحة, ولم يتسلم سوى ١١/7‏ . علاوة 
على ذلكء كان الفصل الأخير ((تقريبا كلمة 
كلمة مطابقا للفصل الأخير من رواية'"طيران 
بلا نهاية". فهل هذا خطأ؟)) 

أثناء الكتابة تحول روث من صيغة ضمير 
الغائّب الى ضمير المتكلم, تحول بدا وكانه 
خطأ . الراوي في ضمير الغائب في" مسيرة 
رادتزكي' له صوت بارد دقيق, يضفي 
شيئا من الشدٌ والغموضص.. وجدت نفسي لا 
أستطيع التعاطف مع هذا التروتا- الذي هو 
رجل غير ضروريء وغير مقنع تماما كراوي 


لحياته المنحلّة. الكتابة, يرغم الحد الأدنى 
منهاء ملثى بالتكرارات الثقيلة. الكلمة '' 
موت ””تترجّع على نحو منذر في كل مكان» 
لكن ليس ثمة مايكفي للعمل حولها. يروى لنا 


في "قبر الإمبراطور" 


اكثر من مرة أن ((الموت كان مسبقا يصالب 
يديه الناحلتين فوق الكؤوسس الزجاجية 
التي كنا نشرب منها) ), لكني على الأقل لست 
مقتنعا بأن هذه البلاغة تلائم ما بقي من 


2 اناا 16417 2 1 ع م8 5 ع برل 


اع11 5056 6ناعل؟ الاانا 08ل لا8 معتشاكلاامم1 
218 غعلزاص هلز /ا8 لاأوااع نام ١780‏ 


6-7 ممه براخدة الله 2 عزمع» 
800121171 70181611015 لاعن عبلأت 


السرد يضمير المتكلم. 
ترجمة هوفمان قوية ومقسروءة - برغم 
أني بدأت بجمع التعابير العامية التي بدت 
في غير محلها وجعلتني اقف فجأة إزاء 
واقع أن هذا الكتاب لم يُكتب بالانكليزية 
أو الأميركية. اشتكى جَّي أم كوتزي مرة 
من أن ترجمة أخرى لهوفمان استخدمت 
التعابير العامية الانكليزية لصالح سوق 
اميركية. "375" 

"210 ",امه" 0 611 

"0ععاء 2 مدوط مع" "0116م 
1121م" '- هذه الكلمات لم تكن تماما 
في محلها في الحديث الذي كانت ترد فيه. 
لكن كانت هناك لحظات مدهشة. موت 
جوزيف وحاجة الراوي للإصفغاء الى خادم 
يحتضرء لا الى زوجة جديدة. هو مجاز عن 
كامل الحكاية. الأهم من ذلك كله, ربماء هو 
المشهد الرائع قرب النهاية في كافيه لندهامر, 
حيث يكون الراوي مرابطا تلك الليلة. يصل 
ألماني بجزمة عسكرية ثقيلة - يعتقد فرائز 
أنه خرج من التواليت - ويعلن أن ((حكومة 
جديدة من الشعب الالماني تاسست)). يغادر 
الجميع, ويغلق صاحب المقهى اليهودي 
المكان ويطفئ الأضوية. لا يعرف فرانز 
ماذا عليه أن يفعلء لكنه في النهاية يتجه 
الى الكابوزينرغروفت, قير الامبراطور, 
مصحوبا يكلب لا يعجبه شكله. السطر 
الأخير هو ((أين عساني أذهب الآنء أناء 
تروتا...)) 1 
غوغل هي شيء مدهشى. أنا بالكاد أعرف 
فييناء ولا أعرف مطلقا قبر الامبراطور. لكن 
غوغل تقدم صوراء لانهائية؛ أو هكذا يبدو 
الأمرء عن القبور المزخرفة في زوايا الحدائق 
المضللة, مصفحة وتذكارية, رؤوس موتى 
عارية العظام ومتوّجة على نحو أَنّهِي. 


عن صحيفة الغارديان 


على مقهى الحياة 


مرحلة زمنية تعكس تحولات ثقافية وسياسية 


بغداد/ أوراق 


مكان وسط ميدان الجيزة في مصر, 
شهد أواخر الخمسينات وما تلاها 
أدبياً, وفى اجواته بدأت مسيرة 
موهوب في الخامسة عشرة من عمره.. 
فكانت أول صفحة في كتابه الذي ضمنه 
سيرته' أعلى مقهى الحياة' 'والصادر عن 
دار" المدى" اللثقافة والنشرء فيه يصف 
الدكتور سمير سرحان ان كل مقهى من 
مقاهي ذلك المكان يعد حياة كاملة زاخرة 
بالافكار والاحداث والشخصيات من 
نجوم الثقافة والفنء, بدءا من مقهى 
عبد وسوسى وريثئس ثم كافتريا 
سمير اميسس.. مبينا ان تلك الفترة 
هي انعكاس لأهم مرحلة من مراحل 
التحول الاجتماعي والسياسي في هذا 
الوطنء حفرت في نفسه اخاديداً عميقة 
من المشاعر الانسانية وهو يحدق في 
ذلك المسرح ببراءة واندهاشس, لافتا 
الى ان للاديب طه حسين فضل كبير في 
تكوينه. اضافة الى آخرين تربى في 
كنفهم, يجالسهم في هذا المقهى او ذاك 
مستمعا اليهم ومطلعا على كتبهم وما 
ينشروه حتي انذ نضحت التجرية روحه 
بعد 65" عاما من ذلك الزمن, بعد ان 
رأى الاشياء والاشخاص على رصيف 
مقهى يتسع اتساع الحياة نفسها.. 
وانطبع كل ذلك في نفسه ووجدانه 
بشكل وقع ضمن مسؤوليته بعيدا عن 
التاريخ والاشخاص والاحداث,. فاثر 
ان يوثقه بعين مصور وخيال فنان على 
شكل بانوراما تستمد روحها من تقليد 
اختفى في زحمة الحياة. وهو يقول: 
هذه يعضن أوراقي.. أول قل بعض 
أيامي.. كتبتها بكل الحبء وبكثير من 
الصدقء لمن فيها من ابطال واحداث: 
مبتدئاً من رغبته الأولى في كتابة أول 
مجموعة قصصية 

لتكون بالنسية له جواز سفر يؤهله 


حضور الندوات الأدبية, وليشعر 
انه واحداً من الكتابء فانكب يكتب 
ويترجم متحدياً موهبته الغضة, 
حتى انحجزها تحت عنوان سيعة 
افواه واتجه بها الى دار الفكر العربي 
وهي من اكير دور النشر المصرية 
والعربية وقتهاء وكان صاحبها الحاج 
عبد المنعم تاجراً طيبا بشوشاًء وفي 
الوقت ذاته ماهرا في تجارة الكتب, 
فلم يواجه الفتى بقسوة وسخرية بعد 
ان وقف امامه طالباً منه بجرأة نشرٍ 
مجموعته. ولم يكسر بخاطره تقديراً 
لموهبته, لكنه آثر ان يطلب منه شرطا 
تعجيزيا فقال: أن اتيتني بمقدمة 
لهذه المجموعة بقلم ناقد شهير كأنور 
المعداوي مثلا . سوف انشرها لك .. 

ولم يندهشي انور المعداوي من طلبه, 
فقد كان استاذا يقدر الموهبة الوليدة 
ويرعاها ويتعهدهاء وقد وجد في عيني 
الفتى الطموح والامل. . فآاخيره انه 
سيقراً المجموعة فان اعجبته سيكتب 
لها المقدمة خلال شهر.. ولم يطقٍ 
الفتى صبراً على الانتظار شهراً كاملاً 
بالنسبه له دهراً بلا نهاية.. فذهب اليه 
بعد اسبوع. وهناك وجد المعداوي 
يبتسم بوجهه ويأخذه باحضانه وهو 
يعلمه بانه قد كتب له المقدمة, وكان ذلك 
يعني ميلاد كاتب تعلم ونشاً في كنف 
اساتذة كبار.. شغل سرحان العديد 
من المواقع الثقافية المهمة, فقد عمل 
رئيسالمجلمس إدارة الهيكة المصرية 
العامة للكتاب على مدار عشسرين عاماً 
بموخن تعرينه في عام 15/5 نقران 
جمهوريء كما عمل محاضرا بقسم 
اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة من 
إلى ,191/١‏ وأستاذا مساعداً 
بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة 
في عام ,1917١‏ وعميدا| للمعهد العالي 
للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون 
بوزارة الثقافة المصرية من عام ١91/٠‏ 
إلى 219/8١‏ ورئيساً لتحرير مجلة 
المسرح التي تصدر عن وزارة الثقافة 


من 198١‏ إلى 1984, وركيساً لقسم 
اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة من 
إلى 19865., ووكبلا لوزارة 
الثقافة من 15187 إلى 1585., ومديراً 
ورئيساً لتحرير عدة مجلات ثقافية, 
كذلك كان عضواً في كل من المجلسس 
الأعلى للصحافة, و أكاديمية الفنون, 
والجمعية الأميركية للأدب المقارن, 
وغيرها من الهيئات الثقافية.. قدم 


الدكتور سمير سرحان للمكتية 
العربية العديد من المؤلفات الإبداعية 
والنقدية والمترجمات المهمة, منها: 

الشعر والأخلاق:أيام العمر الجميل, 
صعود وانهيار إمبراطورية الأخلاق؛ 
على مقهى الحياة» والشعوب أيضاً 
تضخك: وغدرها: وقد طرح في مؤلفاته 
العديد من الأفكار والرؤى الجديدة, 
ففي" الشعر والأخلاق"قراءة خاصة 


السينما النازية 
ضوء على مرحلة مهمة 4 تاريخ السينما والعالم 


لمجموعة من الكتب والمسرحيات التي 
تبرز أهم التيارات الأساسية في الأدب 
الحديث, في محاولة لتطوير ذائقة 
قارئ الأدب. وتخصيب فكرهء وتنمية 
عبقرية الاستيعاب والإدراك لمنهجية 
الأعمال الأدبية, وعمل الدكتور سرحان 
في كتايه على دعم المدارسن المحلية 
وربطها بالمدارس العالمية حتى تكون 
النظرة الأدبية أكثر شمولية. . وفي 
كتابه والشعوب أيضاً تضحك كشف 
د .سرحان كيف أن شعوب العالم قد 
مرت بمواقف مريرة, وأزمات عتيدة, 
وما زالت المشكلات تتفاقم والمعحضلات 
تتعاظم. ولكن هذه الشعوب دائما 
تحاول أن تخرج نفسها من محبس 
الهموم؛ وتحرر ذاتها من أغلال القلاقل 
والمنغصات, فتعمد إلى أن تنحت نفقاً 
ضيقاً للسعادة؛ ولو كانت لحظية؛ من 
بين جبال النكد والكآبة.. وقدم بعقلية 
الباحث الخبير وبأسلوبه الساخر 
ملاحظاته عن سلوكيات الناسن 
والمجتمعات في الظروف والمناسبات 
المختلفة,. متنقلا في رحلة ممتعة عبر 
عصور مختلفة, وفي مناطق عديدة 
من العالم.. وفي صعود وانهيكان 
إمبراطورية الأخلاق أوضح أن 
التضور الطبيعي لأي كاتب بدأ حداته 
متخصصاً أو ميدعاً هو أن ينتهي إلى 
الانشغال بالأمور الفكرية والقضايا 
الكيرى المؤثرة فى مجتمعه. وهذا ما 
حدث مع نقاد كبار أمثال لويس عوض 
ومحمد مندور وطه حسين والعقاد 
والمازني وغيرهم, وتمنى د. سرحان أن 
يكون قد استطاع أن يمضي على الدرب 
الذي سلكهء هؤلاء العظماء.. وبغبابه 
عن دنيانا فقد الواقع الثقافي المصري 
والعربي كاتبا وناقدا ومترجما متميزا 
على مدار سنوات طويلة في مواقع 
متعددة. وقد جاء فوزه بجائزة الدولة 
التقديرية في الآداب قبل رحيله بأيام 
قليلة ليكون بمثابة ستار الختام على 
حياته بعد رحلة حافلة بالعطاء. 


صدرعن شركة الغدير للطباعة والنشر 
المحدودة كتاب (السينما النازية) من تأليف 
جيفري ريتشارد وترجمة الدكتورة جوليانا 
داود يوسف. تقول مترجمة الكتاب عنه: 
منذ اندحار النازية في الحرب العالمية 
الثانية ومابعدهاء صدرت العديد من 
الدراسات والمؤلفات (النقدية والتحليلية) 
التي تناولت البنى والتمفصلات 
الأساسية للدولة النازية في المانياء على 
مستوى النظام والانسان, الايديولوجيا 
والممارسة. 

وبغض النظر عن مقاصد تلك الدراسات 
المتعددة والمتباينة, بتباين انتماءات 


أصحايهاء لكنها استطاعت ان تبحث وعلى 
نحو موضوعي., المكونات والحيثيات 
الاستبدادية للظاهرة النازية من النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسيكولوجية والفنية: الخ. 
وقد ترجمت الى اللغة العربية بعض من 
تلك الدراسات او المؤلفات, وهي على قلتهاء 
لم تتطرق الى الجانب الفنيء وبالتحديد 
الجانب السينمائي للحركة النازية» التي 
اعتمدت مؤسستها الإعلامية - بقيادة 
الدكتور النازي الشهير جوزيف غوبلز - 
على السينما في ترويج دعاواها السياسية 
الديماغوجية وخرافاتها الايديولوحية. 


وبما ان المكتبة السينمائية العربية تأليفاً 
وترجمة, تكاد تكون خالية من أية دراسة 
نقدية جادة وموسعة لظاهرة السينما 
النازية, فقد ارتأيت ضرورة ترجمة هذه 
الدراسة, وهي في الأصل جزء من الكتاب 
الملوسوعي (رؤى الأص. 51/151015 
65661037 01) للناقد السينماكئي 
الانكليزي (جيفري ريتشاردز) بغية 
الإسهام المتواضع في سد جزء صغير جدا 
من الفجوة السينمائية, النظرية والمعرفية, 
التي ما زالت تنتظر من يملؤها بالعديد من 
الدراسات والمؤلفات السينمائية الضرورية 
للقارئ وللسينمائي العربي على السواع. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرجال الذين 
اخترعواالدسنور 


يحملنا هذا الكتاب إلى القاعة ذات الحرارة 
الخانقة حيث جاهد المندوبون طيلة أربعة 
أشهر لإنتاج الوثيقة التي ستحدّد هوية الأمة 
آنذاك والآن. كانت الغرفة مكتظة بشخصيات 
متنوعة ومتحمسة. معضهح معروف: 
ألكسندر هاملتون, الحاكم موريسء إدموند 
راندولف. وآخرون طواهم النسيان إلى حد 
بعيد. إنه لأمر شيق في بلد يجادل باستمرار 
حول المقصد الأصلي من الوثيقة, أن نشاهد 
هذه الشخصيات القوية تكافح للوصول 
إلى إجماع لكتابة وثيقة يسعها أن تنمو مع 
الأمة. 

يسعى هذا الكتاب لتقديم معرفة كبيرة في 
مجال الدساتير للقارئ العربي المتعطش 
لمعرفة الشروط الفعلية التي مكنت الأمم 
المدنية. 

كما يوضح أن السمة المميزة للدستور 
الأميركي هو التنوع في المقاربات 
والمنظورات. وإبراز أهمية الاختلاف في 
علاج القضايا لما في تعدّد الآراء من فائدة في 
فهم الظواهر. © | 
وتمثل التجرية الأميركية الدستورية أهمية 
خاصة واستثنائية فى بناء الاتحاد والحياة 
السياسية السوية على قواعد صريحة يمكن 
أن تعتبر تجربة نموذجية قد تفيد كل الأمم 
الناشئة في التاريخ الحديث أو المستأنفة 
لتاريخها القديم. 


صفحات من الأدب والفن الكردي 


تأليف جمال سليمان برواري 
الناشر دار الثقافهك والتشر 
الكرديهة 

عرض / قحطان جاسم جواد 


من الكتب الجديدة لدار الثقافة والنشر الكردية 
(صفحات من الأدب والفن الكردي). يقع في 
صفحة من القطع المتوسط ,كتاب مهم عن 
الأدب والفن الكردي, كتبه جمال سليمان برواري. 
الذي قال عنه مقدم الكتاب الأديب حسب الله 
يحيى(اعرفه واعرف بياضص أوراقه وبياضص 
سيرته. وبياض الطيبة التي يعيشها ويكتب على 
وفق جذورها. جمال اعلامي وكاتب منذ اربعة 
عقود نشر فيها كتبه ومقالاته ودراساته عن الادب 
والفن الكردي. لقد قرأت كتابه هذا حين كان 
مخطوطة فاكتشفت خصالا كثيرة لمؤلفه). 
والكاتب من مواليد 1145 في قرية ديرشكي 
في كاني ماسي. اكمل دراسته الجامعية في كلية 
الاداب جامعة بغداد قسم اللغة الكردية -١917‏ 
1107 .عمل مذيعا ومترجما في الاذاعة الكردية 
لثلاثين عاماء واعد فيها الكثير من البرامج الثقافية 
والفنية. شارك في مهرجانات الادب والفن وكتب 
في جريدة وار الكردية وسردم العربية . سيق ان 
صدرت له عن دار الثقافة والنشر الكردية مجموعته 
الشعرية (الحلم الذي لم اره) وله كتاب تحت الطبع 
(مذكراتي مع المايكرفون باللغة الكردية). 

في كتابه تناول برواري تجارب أدبية كردية لمحمد 
سليم سواري وقاسم برواري وحسن ابراهيم 
ورفيق حلمي والفنانة الراحلة كولبهار. 

محمد سليم سو اري تناول بالقراءة و النقد مجمو عته 
(ارضى الدموع), التي تقع في 444 صفحة و 17" 
فصلا. يقول جمال عنه (استخدم سواري يذكاء 
عنصر التشويق لشد القارئ مستخدما ادواته 
الابداعية, ومتفننا في اختيار واستخدام المفردات. 
الرواية تنبض بالحياة والعاطفة والمواقف المثيرة 
مما يشي بان الكاتب يعيشس قصة حب بين سطور 
الرواية. كذلك استخدم عنصر الحدث الذي انطوى 
على مجموعة من الأزمنة والخصائصصء التي من 
شائها ان تزيد الرواية قوة وتماسكا .كالتعبير عن 
نفومس الشخصيات. كذلك لجا الى لحظات التأزم 
ولحظات الفلاش باك او العودة الى الماضي ليروي 
بداية حدث جديد مما يجعل القارئ ملهوفا للوصل 
الى فك رموز العقدة. 

اما في قراءته لرواية(النسر التائه) للقاص قاسم 
برواري فيقول جمال(يسلط الكاتب الاضواء 
على احداث ومواقع في غاية الاهمية في مسيرة 
الحركة التحررية الكردية. وينقل للقارئ صورا 
من الملاحم البطولية الكردية عموما وسيرة البطل 
(شيركو) خصوصا .وهو الذي قدم خدمات جليلة 
لشعبه الكرديء الذي تصلح قصته لسيناريو فيلم 
او مسلسل تليفزيوني. شيركو يقبل بالتخلي عن 
عائلته ويسافر الى رهبة المجهول ليكون يد وعين 
للثوار في عمق العدو. ويظل مشروع استشهاد 
دائم وهو يعيش في رأس الثعبان. وظل لعقد ونيف 
من السنين ثم عاد الى قومه, يعد ان قضى سنوات 
زهرة شبابه »التي ذبلت بعيدا عن عائلته واهله. 
ويقول - برواري - في معرض حديثكه عن 
مجموعته قصص (شيلان) لمحمد سليم انها تحتوي 
على ؛ اقصة قصيرة بدأها بقصة (هيا لنرقص). 
وقد استخدم فيها القاص الديكة تعبيرا عن الالفة 
والمحية والترابط الاجتماعي في المجتمع الكردي. 
وهنا يستعيد المؤلف ذكريات قصة حب عاشها 


جمال سليمان برواري 


شخصيا او ريما افتراضيا. وفي قصة لوحة بدون 
اطار يرمز الكاتب الى كردستان ويشببها بلوحة 
جميلة الاطار هو الحدود المجزأة بين اربع دول. 
وفي قصة اخرى بعنوان الحلم والامنية يصف 
فيها الكاتب الليل.. ليل السكارى.. وليالي العشاق 
يتصارع عالم الحقيقة مع الخيال وعالم الظلام مع 
النور. لكن عند السكر ليس لكل ذلك معنى. فالليل 
عندهم طعم خاصص. فالخمر عندما ياخذ بتلابيب 
راسه ليكون الليل عنده لذة لا تضاهيها لذة اخرى. 
من القراءات الاخرى لبرواري في هذا الكتاب 
قراءة في كتاب د. اسماعيل ابراهيم سعيد 
الموسوم (احداث كردستان في مرآة الادب). فيقول 
انه دراسة تاريخية تحليلية لما حصل في كردستان 
بتاريخها الحديث والمعاصر من اجل استكشاف 
العوامل والاسسس المشتركة .لتاشير الحقائق 
التي اصبحت خصبة للانتفاض والثورة ونضوج 
الادب فى تلك الحقبة, لاسيما ان كردستان تحتل 
موقعا ستراتيجيا في الشرق الاوسط. وقد سلط 
المؤلف سعيد الاضواء على تجارب ادبية منها 
قصيدة للشاعر الكردي(ئه سيري)., التي تتحدث 
عن كردستان ابان القرن العشرين. وكذلك قصيدة 
اخرى للشاعر ملا حمدون يصف فيها السليمانية 
المضطربة ويتهجم على الجند الاتراك. كما يتطرق 
الى قصيدة الشاعر الكبير(فائق بيكه سس) التي 
القاها امام السلطات الانكليزية وتناول الوضع 
الاجتماعي للمرأة الكردية في قصيدة(بيره ميرد). 
ويعرج على قصيدة (ك5ه ثيري) التي يحاكي فيها 
اكاذيب عصبة الامم والمظالم التي وقعت على 
الكورد. ومن احداث انتفاضة ١54/‏ اختار قصيدة 
شجرة الحرية للشاعر فاكق بيكه سسى. يخلص في 
النتيجة الى ان الشعراء الكرد كانوا في مقدمة 
الشعب الكرديء الذين صورا تلك الاحداث على 
نحو جيد في نتاجاتهم الادبية. مجسدين واقع 
وامال وتطلعات ابناء جلدتهم من الكرد. 

في فصل اخر تناول رواية (خه جابه رليني) 
للروائي حسن ابراهيم وهي مكتوبة باللغة 
الكردية. وظف فيها بطل الرواية(شيرو) والبطلة 
(خه يي) لايصال رسالة فكرة او مجموعة افكار 
الى النامس. وتنتقل الرواية من سهول روديان 
كوردستان الى العاصمة الالمانية برلين مع 
سلسلة من الاحداث الرومانسية والتراجيدية. 
وقد استخدم فيها عنصر الوصف.. وصف المكان.. 
وصف الزمان.. وصف الحدث وصف الشخصيات . 
تناول كل شيء بريشة وعدسة مصور وعين مخرج 
سينمائي. وفي كل فصل يطلق علينا قنبلة موقوتة 


بمثابة مفاجأة وما اكثرها في الرواية. في نهاية 
قصة الحب تأتي النهاية المأساوية عندما يقع 
شيركو بيد الشرطة الالمانية. 

كذلك يتضمن الكتاب قراءة في كتاب رفيق حلمي 
(دراسة تاريخية في نشاطه السياسي والتقافي) 
ويقع في 777 صفحة من القطع المتوسط. تناول 
فصلها الاول سيرة رفيق حلمي ونشاطه السياسي 
في فترة حكومة الشيخ محمود الاول -١1‏ 
الى جانب اصله ونسيه ودراسته وتكوينه 
الاجتماعي. في حين ركز في الفصل الثاني على 
التطورات السياسية في كردستان العراق بين 
(19137-1415) مع دراسة وبيان دور رفيق في 
الاحداث والتطورات التي شهدتها كوردستان 
والعراق. وتضمن الفصل الثالث نشاطات 
ومواقف حلمي السياسية مابين (1989-:197) 
وهي اهم مرحلة في حياته السياسية. وخصص 
الفصل الرابع للنشاط الثقافي لرفيق حلمي في 
مجالات النقد والترجمة والصحافة ومؤلفاته 
الادبية. يعود نشاطه الثقافى الى بدايات حداته 
وكان يكتب باللغة التركية »لان اللغة اصلا في 
العراق كانت آنذاك بالتركية. وكتب حينها الشعر 
الرومانسي والعاطفي. وحين دخل الاعدادية 
في السليمانية كتب قصائده بالكردية. وهو احد 
المؤلفين والمترجمين للكتب المنهجية الدراسية . 
من ابرز كتبه (شعر وادبياتي) و(الشعر والادب 
الكوردي بجزئين). من ابرز ترجماته الكتاب 
المدرسي (الجغرافية الاولية) و(خلاصة المسالة 
الكردية). كما قدم اهم كتبه (دراسة في الشعر 
الكردي) الذي ترجمة عن الفرنسية للاديبة (لوسي 
بول ماركيت). 

في فصل اخر تناول برواري كتتاب الروائي 
محسن عبد الرحمن الموسوم (تساؤلات حول 
رواية الحب في زمن الالم) من خلال حوار ادبي 
اجراه معه فساله عن سر التسمية لهذا الكتاب. 
فقال محسن عبد الرحمن (عادة يختار الكاتب 
العنوان لكتايه, لكن احيانا العنوان هو الذي 
يفرض نفسه.والحب في زمن الالم فرض نفسه 
بقوة. حتى انني ورغم عدم موافقة راي بعض 
الزملاء على هذا العنوان فاني ابقيته. لانه سبق 
انعرف هذا العنوان على مستوى عالمي كما 
في رواية (الحب في زمن الكوليرا)؛ والحب في 
زمن النفط لنوال السعداوي . المهم ان العنوان 
معبر ومتوافق مع مضمون الرواية. وحول رأيه 
بالرواية الكردستانية قال عبد الرحمن (اذا كانت 
الرواية هي ابنة المدينة, فان دهوك رغم اعلانها 
مركز محافظة عام ١569‏ الاانها بقيت تابعة 
للموصل. ثم انفصلت بعد انتفاضة .195١‏ وقد 
جاءت الرواية في حملة تكريد مؤسسات الدولة 
بعد تعريبها سابقا كفن ادبي حديث العهد في 
كردستان. بالرغم من ان هناك محاولات ادبية فيها 
قبل الانتفاضة. لكن بعدها اتسع مجال الحرية 
ودعم حكومة الاقليم جعلتها تنشر وتاخذ دورا 
مهما وظهرت فيها اسماء جيدة مثل هزرفانء بلند 
محمدء محمد سليم سواري. صبيري سليفاني, 
تحسين نافشكي محسن ابراهيم. 

كذلك تضمن الكتاب حوارات اخرى مع 
الشاعرالرحال بدل رفو والكاتب والمترجم 
سامسي الحاج والشاعر عصمت شاهين الدوسكي 
والشاعرة والاعلامية جنار نامق. عموما الكتاب 
يمثل جانبا من الادب الكردي ويسلط الاضواء 
على روائيين وقصاصين يلعبون دورا في نهوض 
الادب الكردي. ونتمنى ان يقدم جزءا اخر من 
الكتاب يتناول فيه تجارب اخرى لها اهميتها في 
الادب الكردي. 1 


سل 


جورج قرم .. عن "عودة" الدين إلى 


السياسة الدولية 


بيروت (رويتر ز) - 


يتحدث الباحث والوزير اللبناني السابق جورج قرم في كتاب جديد عما أسماه 
استعمال الدين في الحياة السياسية الدولية. 
يرفضض. قرم في الكتاب القيّم الضخم الآراء التي تحمّل عصر التنوير وأفكار 
الثورة الفرنسية تبعة أعمال العنف وسفك الدماء التي شهدها العالم ويقول إن 
تبعة هذه الأعمال يجب أن تعود إلى مجالات أخرى مسكوت عنها مثل محاكم 
التفتيش التي أنشأتها الكنيسة فيما سمي عصور الظلام. 
كتاب قرم الغني في مواده والحافل بالعمق الفكري حمل عنوان ' نحو مقاربة 
دنيوية للنزاعات في الشرق الاوسط .. تحليل ظاهرة توظيف الدين في 
السياسة الدولية". 
صدر الكتاب عن دار الفارابي في بيروت في 187 صفحة متوسطة القطع. وكان 
قد صدر باللغة الفرنسية في باريس وترجمه إلى العربية الدكتور سلام دياب. 
وقد ورد العمل -وهو الثامن والعشرون لجورج قرم- في ثلاثة أجزاء وخاتمة. 
حمل الجزء الأول عنوانا رئيسيا هو (تفكيك منطق تبرير الصراعات) وفيه 
ثلاثة فصول في كل منها عدة موضوعات. بعد مقدمة الطبعة العربية و(تمهيد) 
يرد الفصل الأول وعنوانه (مقدمة للمقارية الدنيوية فى تحليل الصراعات) 
وفيه عدة عناوين فرعية. 1 
الفصل الثاني وتحته عدة عناوين حمل عنوان (الصراعات الجديدة ووظيفة 
'عودة الدين"). أما الفصل الثالث فعنوانه (الدين والجيوسياسية : علاقة 
منحرفة) وفيه عدة عناوين فرعية أيضا. 
الجزء الثاني عنوانه (التلاعب بالذاكرة والهوية كمصدر للصراعات ) وفيه 
فصل بعنوان (عصر الهويات المتقوقعة والانتقال العالمي إلى تجمعات 
طوائفية) وتحته عدد من العناوين الفرعية. تلا ذلك فصل بعنوان (تصدير 
النزاع حول الجذور في بناء أسطورة الهوية الغربية) وفيه عدد من العناوين 
الفرعية. وبعده ورد فصل بعنوان (الذاكرة والتاريخ في نشسأة الصراعات) 
وفيه بضعة عناوين فرعية. الفصل الأخير في هذا الجزء كان عنوانه (فلسطين 
مصب العواطف الأوروبية) وفيه عدد من العناوين الفرعية. 
أما الجزء الثالث فحمل عنوان (إشكالية العلمانية والحرية) وتألف من 
ثلاثة فصول تحت كل منها عدة عناوين. عنوان الفصل الأول هو (الطائفية 
والتعددية الثقافية مصدر الصراعات). 


والفصل الذي تلاه عنوانه (المعركة من أجل الحرية في الشرق الاوسط) وتلاه 
فصل آخر بعنوان (المسارات العكسية للحرية الدينية في أوروبا والعالم 
العربي). 
في الفصل الذي حمل عنوان (الصراعات الجديدة ووظيفة ' أعودة الدين' ') قال 
قرم "إن الحديث عن ' 'العودة' ' يعني وجوب غياب. غير أن ما من شسيء قابل 
للجدال مثل هذا التأكيد وذلك لسببين رئيسيين. يعود السبب الأول إلى أن 
الدين على اختلاف أشكاله قديم قدم الكون. فالحاجة إلى التسامي و إلى تفسير 
هشاشة الوجود البشري أمام ديمومة الكون وحتمية الموت يستدعي الإيمان 
بجملة من المعتقدات من شسأنها أن تهدىء من قلق الإنسان وروعه. 
"وحيث أن الديانة المسيحية في أوروبا اقتبست صبغة علمانية تدريجيا فإنها 
وبعد قرون من الحروب بين أتباعها في أوروبا أنجبت أشكالا أخرى من 
المعتقدات والأنظمة الوجودية التي غالبا ما تبنت أنماط الطقوس والاحتفالات 
نفسها للتعبير عن الايمان المشترك. 
أضاف أنه "في أماكن أخرى خارج أوروبا حافظ الدين التقليدي نوعا ما 
على مركزه المهيمن وفقا لتعددية المجتمعات أولا في الولايات المتحدة حيث لم 
يتوقف الدين عن أن يكون السمة المسيطرة على المجتمع الأمريكي وكذلك في 
مجتمعات الشرق الأقصى وفي الهند و العالم الإسلامي لا بل أكثر . فالبهودية 
بعد أن كانت دينا منبوذا ومحتقرا في أوروبا شهدت ولادة جديدة . .. تيلورت 
في إنشاء دولة إسرائيل عام .١144‏ 
وتابع يقول إن السبب الثاني ' 'الذي يحب أن يبعث الشك في وجود ظاهرة 
عودة الدين" فيعود إلى غياب الإحياء اللاهوتي في الديانات التوحيدية 
الكبرى. لكي يكون هناك عودة مفترضة للدين ينبغي وجود تجدد عميق 
للاهوت تلك الأديان وعلى ما يبدو ليس هذا حال الديانات التوحيدية الثلاث 
ولا ديانات الشرق الأقصى والهند. 
وتحت عنوان فرعي هو (سنوات الثمانينات : لحظة التحول في ' أعودة الدين" 
المزعومة) قال قرم "المؤشر الأكثر وضوحا على مستوى الأحداث السياسية هو 
بلا شك انهيار الأنظمة الشيوعية فأنهى الحرب الباردة في نهاية الثمانينات. 
تجدر الإشارة إلى أنه في المرحلة الأخيرة من هذه الحرب التي يمكن وصفها 
بالحرب العالمية الثالثة قامت الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا في كل بقاع 
الأرضض بتعبئة الأديان الرئيسية لمكافحة النفوذ المتزايد لمختلف أنواع 
الأيديولوجيات الشيوعية. 
"اتخذت حينكن المفردات السياسية الأمريكية صبغة دينيحة عندما وصف 
الرئيمس الأمريكي رونالد ريجان الاتحاد السوفيتي "'بإميراطورية 
الشسر". أما الحدث الكبير الآخر "في هذا السياق فهو كما قال انتخاب 
البابا البولندي يوحذا بولس الثاني عام ١91‏ الذي عززت شخصيته 
ونشاطه 'الشعور بهوية دينية راسخة قوية' : 
أضاف يقول إن الولايات المتحدة "لم تتردد كذلك في استدعاء الحركات 
الأصولية الإسلامية التابعة للمملكة العربية السعودية والباكستان 
وتدريب وتمويل الشباب العرب من مختلف الجنسيات لقتال القوات 
السوفيتية التي غزت أفغانستان عام 1917/4. اندرج قتالهم تحت راية 
الجهاد.. الحرب المقدسة ضد "الكفار" المتمثلين في هذه الحالة بالقوات 
السوفيتية الملحدة. 
"وكذلك في السبعينات نفسها أنشأت المملكة العربية السعودية 
منظمة المؤتمر الإسلامي... وهي أول مؤسسة دولية تجمع دولا على 
أساسس الانتماء الديني وليس على أساس اللغة أو الانتماء إلى منطقة 
جغرافية واحدة. .. وتحت تأثير المساعدات السعودية الهائلة تبع عدد من 
الدول الإسلامية التشدد الإسلامي أو ترك الحركات الأصولية تربو على 
أراضيها. 
ومن ناحية أخرى تحدث عن أعمال الفيلسوف الألماني ليو شتراوس الذي 
يعيد الاعتبار للتنزيل الإلهي القادر في رأيه على أن يحكم المجتمعات بطريقة 
شرعية تضاهي ''بل تتجاوز" شرعية الأيديولوجيات السياسية. وتناول أفكار 
مؤرخ الثورة الفرنسية فرانسوا فوريه الذي قال إن انفجار الثورة الفرنسية 
وحلقة الإرهاب التي تبعتها هي "المصفوفة الأساسية لكل أشكال الإرهاب 
الحديث ... وبهذا يكون كل من فولتير وروسو بل حتى ديكارت أسلاف ستاين 
وهتلر. 1 5 7 5 
وتحدث عن نظرية ‏ حرب الحضارات' وبروز التعصب ‏ الحضاري رافضا 
هذه المقولة. وخلص إلى القول "في الحقيقة لو عدنا إلى مختلف أنواع العنف 
الذي مارسته محاكم التفتيش ثم الحروب الدينية على نطاق واسع في أوروبا 
لأدركنا دون صعوبة أن مصفوفة مختلف أنواع الاستبداد الحديث ليست في 
بعض حلقات الثورة الفرنسية وإنما في هذه الحقبة التاريخية الأوروبية... 
أما فيما يتعلق باقتلاع الآخر.. الجار او الصديق أو الساكن المسالم والأعزل... 
فليست الحروب الثورية التي شرعنت هذه الأعمال ومارستها بشكل حصري 
وإنما الحروب الدينية الأوروبية وما خلفته من مذابح. 


الطبعة العربية لكتاب 
"دعم الإبداع والخيال ب 
سئوات الطفوئة المبكرة" 


المؤلف يرناديت دوك 
الناشر: مجموعة النيل العربية 


إن قوة كتاب برناديت دوفي تأتي من قدرتها على اقتسام 
فهمها العميق لعملية إبداع الأطفال من خلال الجداول 
والأمثلة والنظرية والأفكار. مجلة مونتسروري 
الدولية... إنه دليل مفصل رائع عن الإبداع للأشخاص 
المتدخلين في رعاية الأطفال الصغار. مجلة التعليم. 
يعتمد هذا الكتاب على خبرة المؤلفة في دفع عملية 
الإبداع والخيال لدى الأطفال الصغار قدما في بيكات 
مختلفة على مدى العشرين سنة الماضية. وهذه 
البيكات تشمل بيئة المنزل ومراكز الرعاية؛ ويعتمد 
هذا الكتاب على الخيرة العملية للكبار الذين يتعايشون 
ويعملون مع الصغار في هذه البيئات. والهدف من 
هذا الكتاب هن استخدام نماذج من الحياة الفعلية 
لتطور الصغار ونمو خبراتهم وتوضح مدى ترائهم 
الإبداعي والخيالي. ويلخصص الكتاب تطور الأطفال 
عبر مجموعة كبيرة من الخبرات الإبداعية والخيالية, 
كما يناقشس وسائل تخطيط وتقييم مدى تقدم الأطفال 
ثم استخدام رؤى من مصادر لتوفير العنصر العملي. 
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« 


قراءة في تفاعل القص والشعر 


د. علي حسين يوسف 


يعد انعكاس الصياغات الشعرية على العمل 
الروائي من اهم تقنيات الخطاب الروائي 
المعاصرء لا سيما اذا اكتسبت تلك الصياغات 
رؤى وتأملات فلسفية عميقة. 

ومن جهة أخرى فإن تفعيل الخلق الاسطوري 
في صياغة القص يسهم هو الآخر في مفارقة 
العيني والمحسوس باتجاه البناءات الكلية 
التي تمنح العمل رمزية فاعلة ومؤثرة. 
وربما يتظافر الامران في عمل رواتكي واحد 
فيزيد من ثروة نجاحه مثلما نجد ذلك واضحا 
في اعمال خلدتها الذاكرة , اقريها عهدا إلينا: 
فاوست , ومئة عام من العزلة. 

وفي رواية'مواسم الاسطرلاب" للقاصس 
علي لفته سعيد روائي عراقي . يجد القارئ 
نفسه ازاء عمل يعتمد فيه كاتبه اعتمادا قد 
يكون كاملا على استغلال القوى الكامنة وراء 
الالفاظ والمعاني معا لينسج من ذلك الصنيع 
حكاية شعب اولع بصناعة الطواغيت... انها 
حكاية... وإن شئت سمها اسطورة , فهي 
اسطورة كاتيها التي أرخ من خلالها: احلام 
وخلجات وهواجسس ابطالها بلغة اراد لها ان 
تكون في قمة بلاغتهاء باستعاراتها المتوالية 
ومجازاتها التي اكسبتها براءة وجمال, مما 
يجعل القارئ امام سرد شعري موصول 
بنفس تأملي, مبتعدا عن الانغماسس بلغة 
اليومي وال معيشى , ومرتبطا كثيرا بالبحث 
عن فضاءات السؤال الفلسفي. 

فالرواية ليس فيها تفاصيل كثيرة, والحدث 
المهم الذي يجمع اشتاتها يتمثل في فلسفة 
الاستبداد ؛ وخلق المستبدين بشكل دائري 
مستمر , اما ابطالها فمحدودي العدد: 
(الزوجة الجميلة وزوجها المجنونء او 
الفيلسوف, والحكيم الطامع في الزواج منها 
» ووالداها الهرمين., والجمهورء والعرافة, 
وشخصيات ثانوية اخرى)... الزمان 
والمكان مفتوحان غير محددين وليس هناك 
دالة واضحة عليهما. 

امادلالات الشخصيات المكانية والزمانية 
فيبدو انها قليلة جدا ماعدا بعض الاشارات 
التي تشير الى ان الرواية تسرد زمنا عراقيا 
فأبطاله عراقيون عايشوا الضنك حتى تغلغل 
الى نفوسهم. 

مواسم الاسطرلاب رواية تحكي ليس 
لمجرد الحكي , بل يصح القول انها تحكي 
لأجل الأسطرة... أسطرة الواقع العربيء او 
العراقي ليس من اجل تغريبه, بل من اجل 
فلسفته للوقوف على سر الدوران حول نقطة 
مركزية واحدة تتمثل في الحاكم الذي ما 
برح يعاود الظهور مرة تلو الاخرى بوجوه 
مختلفة وسط حالات من الخدر والصمت 
والذمول والتصديق والتملق والتزلف 
والتهليل المستمرة. 

لذلك فان اختيار اسلوب النثر الشعري 
المفلسف طريقة لكتابة هذه الرواية كان أنسب 
الطرق لعرض فكرتهاء ويسط فلسفتها. 
الرواية تعتمد على السرد (الروي) الشعري 
المفصل لتأملات ابطالها ولأوصافهم. 

في القسم الاول فقرة )١(‏ يرسم الكاتب لوحة 


تأملية وهو يسبر اغوار الحاكم او السلطان 
المرتبك والحائر الذي افتقد توازنه ليعيش 
حالة من القلق المستمرء وقد اربك افراد 
حاشيته معه. فقد اعدم كبير حراسه لقلقه 
وتوجسه المتزايد دون ان يرتكب الحارس 
المسكين أي جريمة , ثم يزداد خوفه من 
وحدته , ومن فقده للصديق والمؤازر.... انها 
دوامة ريما لا يعيها القارئ.... فهي خاصة 
بأصحاب المقامات العالية لكن علي لفته سعيد 
عايشها كما هى. ١‏ 

وفي الفقرة () يبداً التاريخ... تاريخ 
الحكاية... تاريخ الحاكم حيث يسترسل 
الراوي في تأملات البطل الذي لم يسمه 
الكاتب ولا حدد ملامحه او علاقته بالمقطع 
الاول... انه كائن غريب ‏ اشيه بالمجنون » 
بل هو ((مخلوق مهووسس يبحث في رمن 
ممتد في دهاليز الصمت عن حروف تتوقد بلا 
حمر. وقد ادرك ذلك حتما بحواسه المنشغلة 
بالتقاطات الهواجس و الردود... ان لا فائدة 
من الاستمرار وقد ازداد خوفه حد الهلع... 
وقد اعجبته لإيام فكرة النامس بعد فشله 
في تكون زمن جديد...انه في نظرهم مجرد 
رجل مجنون ومهووسس... يعني ذلك انهم 
لم يحاسيوه او يعرضوه الى المساءلة 
كم العقاب)) صص. ١5‏ , فهو يرتكب حماقة 
الاختفاء لتظل زوجته المغرية بحسدها 
تبحث عنه في الزوايا بصحبة رجال المنطقة 
الذين اغراهم جسدها البضص, اما هو فقد 
كان يمسك حفنة من ريح . اما تساؤلهم 
عن حبها له رغم جنونه وجمالها فلم يجدوا 
لها جوابا . وهكذا نفضوا ايديهم منه بعد ان 
ندموا على مسيرة بحثهم عنه , فقد كانت 
رحلة غير مجدية... رحلة عن مجهول... انها 
رحلة لم يبد الرغبة في مواصلتها سوى ذلك 
الشيخ الحكيم الذي لعن القدر الذي جمع بين 
هذه المرأة الجميلة وذلك المعتوه الذي دوخ 
النامس بصفاقاته, لكن عثوره عليه لم يزد من 
الامر شيئا سوى الخيية بعودته او شفاته, 
نعم انه يصر على وصف نفسه بأنه ((الهارب 
من وجود زمن ملعونء ومكان موبوء بالموت , 
وصدور يملؤها الحقد والضيقء وافواه غاب 
عنها الصدق , وأيد استانست لعبة الخمول, 
وعقول تعودت الخدر , وأرجل راكضة خلف 
اكتناز الأشياء...)) ص77. 

واخيرا يعود الحكيم بلا أمل وهو يكتنز 
الحقد مرتين: الأولى لأنه سرق أحلامه ‏ 
الزوجة الجميلة التي كان يتمناها لنفسه 
- والاخرى لأنه يبحث عن سخافة اسمها 
المكوث بلا موت. 

ان الحدث في رواية الإسطرلاب يتمدد حتى 
يضيع في التأملات الذاتية للأيطال... بل 
ربما ينصهر في دوامة الاستغراق الفلسفي 
الذي قدمه المؤلف بلغة شاعرية اخانة. ‏ - 
وفي الفقرة (؟) يضعنا الكاتب وجها لوجه 
أمام تأملات الزوجة؛ زوجة ذلك المهووس 
الذي لم تفهم إن كان رجلا ام انه حقا مخلوق 
من شيء غير الطين , لتبت آلامها واحزانها 
وذكريات حبها وزواجها وتستذكر على 
مضضي عذل والديها لها قبل الزواج وما 
ألقاه عليها من تهويمات بعد الزواج.... انها 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلة مع امرأة لا تملك الا تاريخا 
بدون ايام. 

اماهو_ذلك الكائن الغريب فقد اخذنا معه 
في تيه سحيق في الفقرة (؛) حينما صرح 
على لسان الراوي بأنه ((كان يجد نفسه كلما 
وصل الى قمة الخوف امام مرآة الصوت 
حالما بلحظة التصاقه مع الضوء سيزيل طنين 
الضربات التي ارادت عرقلته)) ص 54 وبذلك 
سار في طريق غير معروف النهاية والعواقب 
بل هام على وجهه تاركا الكل وراءه دون 
ان يشعر بشسيء من الندم على تركه زوجته 
الجميلة ؛ بل لقد وجد نفسه وهو يستمتع 
بالمسير وسط مفازات الغياب مثل: حي بن 
يقظان , او مثل انكيدو المنحدر من المجهول 
مع فارق بين ان يكون المجهول مصدرا للرحلة 
اوان يكون مقصدا لهاء وهكذا وجدنا بطلنا 
يرتد به عشقه الابدي الى الطبيعة... انها 
ريما تكون عودة الى احضان الام الحانية 
٠٠و‏ رحلة البحث عن الخلود... انه في هذه 
المرة مثل كلكامش وهو يتجه صوب غابات 
الارز مع علمه بمخاطر المجازفة وللمرة 
الاولى يضعنا القاص على لفته سعيد في هذه 
الفقرة بأن بطله مخلوق عراقي بدلالة ملايسه 
وقد كاد يجن جنونه فرحا حينما وصل مكانه 
المنشود.ء فقد كان كما اخيرته العرافة يوما 
ما سيصل هناك... تلك العرفة التي قالت له: 
((ان عليه ان يصمت ويتأمل كثيرا لأنه يجب 
ان يصل اليه لوحده - لافائدة من حضور 
الاخرين و معرفة اسراره... قالت له اتركهم 
يحلقون خلف ضبابك و ابقى مع اسرارك 
الكثيرة , لاتدعهم يعرفون اي شيء مثلما 


لايعرفون من 

انت....)) ص7" 

وفي الفقرة (5) يرتد بنا السرد الى الزوجة 
ثانية التي تصارع ذكرياتها بعد ان طالت 
مسافة الزمن بينهما مثلما تصارع فحولة 
اولكك الذين غادرهم زوجها وهو متيقن بان 
انسانيته ارفع كثيرا من فحولتهم . صراع 
الواقع مع التأمل الحالم في ذاكرة ايام قد 
تكون خطيئة بالنسبة لها او اختيارا صحيحا 
« هي الان تزداد ذيولا وتجاعيد يانعة 
وتقاعس ووساوسس وامنيات  ,‏ كما يقول 
الراوي - و مع كل ذلك فهي لا زالت صامدة 
امام نزوات الحكيم الذي ما زال الشيق نحوها 
يعصف به. اماهي فقد اظهرت من الولاء 
لمجنونها ما جعل طلبات الجميع بالارتباط 
بها تتهاوى على صخرة ذكرياتها مع زوجها 
تلك الذكريات لتي اصطبغت بلون العتاب 
والتأنيب على القدر الذي يجعل من رجل مثل 
زوجها يرحل بعيدا ليترك جسدها مثل زهرة 
تذوي يوما بعد آخر , وها هي تستعرض 
مفاتن جسمها ومكامن الغريزة المزروعة على 
تضاريسه لتعترف امام نفسها بقدرتها على 
الاثارة وهي تجس اكثر اعضاء جسدها جذبا 
للرجال؛ وانهالت عليها ذكريات الليلة الاولى 
من زواجها به وهي تلتذ لكل جزئية من تلك 
الذكريات اللذيذة. 

ويرتد الراوي او القاصص. ‏ الى الزوج 
مرة اخرى في الفقرة (1) بعد ان نما زرعه 
هناك... في أرضه التي توحد معها ليدخل 
في حوارية جميلة مع ما زرع؛ وفي نشوة 


صوفية يتأكد خلالها من سلامة قواه 

بآنه هو زاته, ليس حالماء بل هذا ما 

انبأته العرافة به... لكنه وهو في 
نشونه سمع صؤتا وهو يهم يحصاد 
زرعه. صوت اقتحم هدوءه فارعيه... 
بل طرحه ارضا وقلب الارض تحته 
فيما هاجت مياه البحيرة . وتضاربت 
الامواج. وغاصت قدماه في الارضص.س 
التي تحولت الى رمال هشة؛ ودخل في 
غيبوبة لايعلم كم امتدت من الزمن , 
وبعد ان افاق وحاول استعادة قواه عادت 
الزوبعة من جديد حتى تخيل انه يطير.... 
وهكذا ينقلنا الكاتب الى اجواء اسطورية 
مخلقة على وفق صياغات سردية تنطلق 
من الواقع الا انها تسبح بعيدا في عالم 
من الرؤيا الشفيفة والصياغات الصورية 
الجميلة... حتى انه جعل من هذه الفقرة من 
روايته نقطة محورية حاسمة , اذ ان بطله 
قد تكررت عليه تلك الحال حتى عايشها بل 
اصبح على ألفة معها. 
ويستمر حاله على ما هو عليه في القسم 
الثاني من الرواية الفقرة (/) ليظل صاحيبنا 
غارقا في هلوساته واحلامه التي تطوف به 
من منفاه البري الى مدينته الساخرة منه 
مرورا بذكرياته مع زوجته الجميلة التي 
يرتد القص في الفقرة (8) اليها ليجعلها تردي 
تأملاتها وهي تصارع تساؤلات الناس عن 
مصير زوجها وعدم تصديقهم لها, وتنتابها 
نوبات الشيق لرجل يروي عطشها وقد تركت 
كالأرض البور في حنينها للماء ؛ وهي المهددة 
في كل لحظة, بحصار الرجل الثرثار الذي ما 
فتئ يتقدم لطلب يدها من ابويها , وتستمر 
المراوحة في فقرات الرواية بين الزوج 
المجنون وأمراته الجميلة ليتناوبا في اشغال 
فقرات الرواية بتأملاتهما كما اراد لها القاص 
ذلك وصولا الى الفقرة الاخيرة ليستمر 
الرجل المهووس في وسوساته وأحلامه الذي 
تحلق به في عوالم غريبة. اذ يوحي للقارئ 
احيانا ان بطل الرواية فيلسوف يتاملاته 
الوجودية والعبثية وقراءاته الدقيقة للكون 
والوجودء وفي احيان اخرى يساور القارئ 
الشك بأن البطل مجنون لا محالة؛ وهنا تكمن 
براعة القاص في تجسيده للمقولة المعروفة: 
((ان بين العقل والجنون شعرة واحدة)) اما 
هي فقد ظلت تصارع إلحاح الآخرين ولومهم 
إياها ورغبة البعض في جسدهاء ورغبة 
جسدها الجميل للارتواء . 

وفي القسم الثالث من الرواية يحاول 
القاصى لملمة خيوط قصنه ليضع القارئ ازاء 
الشخصية التي تبلورت معالمهاء انه الحاكم 
المستبد, المتغطرسس المنفرد بقراراته يشكل 
جنوني, كل هذا يساق على صفحات الرواية 
بشكل اسطوري أريد منه تصوير عملية خلق 
الحكام عن طريق سكوت الاخرين على افعاله 
خوفا او تزلفا وسط المفازات التي يختارها 
كمدن لتحقيق نزواته والتلذذ في التسلط على 
الآخرين. 

اما هي الزوجة ‏ فقد قررت الرحيل التي 
حيث تعشعش احلامه؛ من مدينتها الى منفاه 
هناك حيث الاستبداد والاستخفاف يمشاعر 


الآخرين...رحلت فجرا الى حيث يمارسس 
غوايته على حساب الفقراء والمساكين؛ وقد 
استقبلها بهياج جنوني بعد ان مرت بحاشيته 
الذين اخضعوها الى استجواب جعله الكاتب 
في غاية الاهمية اذكان بمثابة فلسفة الرواية 
كلها كما اراد لها على لفته سعيد: 
قالوا لها اما زلت مؤمنة بحيله؟ لقد حول 
حباتنا الى جَحيم 
3 انتم تصدقون كل شيء., وانتم 

صائعوه 
فقالوا هذه فطرتنا نصدق من أول كلمة ‏ 
ص١"72.‏ 
وقددارت بعد لقائها به حوارات عميقة 
جدا كشفت عما يريد الكاتب الافصاح عنه 
بشكل فلسفي مؤثرء لاسيما وان الزوج قد 
وصل يعد هذه السنوات الطويلة الى مرحلة 
النضج الجنوني المكتمل بعد أن سعى جاهدا 
في اكتشاف مكامن الالم من خلال الكشف 
عن امراضص الاخرين كما قالت له العرافة 
بأنه سيكون شيئًا مهما يعالج الآخرين من 
امراضه وقد نجحت النبوءة فتزاحم الناس 
عليه للعلاج او الخلاص من الموت حتسى 
حولوه سلطانا عليهم ثم الى طاغية غاشم 
وقد كانت مراته السحرية تهب تفعل فعلها 
لتهب الموت او قطع العورات حتى ينفرد 
بنساء المدينة العذارى , ثم انه لا يريد لأي 
امرأة ان تنجب لأنه لاذريةله , فيما اكتوت 
هي بسيل الرغبات المتصارعة لمواجهته كرجل 
حرك رغبات جسدها ذات يوم وقد انتهى 
ذلك اللقاء بالقضاء عليه بمساعدة الرجل 
الحكيم بعد ان ألب الجمهور عليه فدخلت 
المجاميع القصر بصحبتها الزوجة وقد سرت 
الاشاعات ان السلطة تحولت الى موت هي 
الاخرى فيموت بذات المرآة, فقد طعن في قليه 
بالسكين طعنة تحمل كل تاريخ حقدها الدفين 
لتتركه يسبح في بركة موته: وغادرته صريعا 
الى عالمها . وبعد اكتشاف مقتله وصعود حالة 
الهياج بين فرح وتشفيء, وجدال وزرائه حول 
كيفية التصرف بجتته امام الحشود واذا 
بالرجل الحكيم يقطع صمتهم وسط الذهول 
ليوجه اوامره التي باركتها هتافات المتلقين 
وسط مخاوف تثيرها الرواية عند القارئ 
في تلك اللحظة من جديد خشية ان يصنعوا 
منه مستبدا آخر وقد ارتضوا الذل والمسكنة 
من جديد ليدور الاسطرلاب مرة أخرى امام 
سحر تلك المرآة ليصنع منه مجنونا آخر, 
وعوالم آخرى , وطغاة آخرين , اما قصوره 
وامواله فقد اصبحت طعما للفقراء الصائرين 
الذي خلقوا منه طاغية, اما هي فقد عادت 
الى عالم ذلك الرجل الحكيم الذي ما زال في 
انتظار رحمة جمالها.... 

انها رواية الكشف عن آليات التسلط 
والطغيان فقد تضمنت من حماليات الصنعة 
بمقدار ما تضمن فعل الاستبداد من عسف 
وجور... 
سس سس سس بس م + م برس 
ملاحظة :١‏ اعتمد الكاتب على الطبعة الثانية 
للرواية موضوع البحث؛ الصادرة من مؤسسة 
تموزعم ؟1١25.‏ والطبعة الاول صادرة عام 
4 عن دار الشؤون الثقافية العامة 
ملاحظة ؟: ارتأى الباحث ان يطلق لفظة فقرة 
على كل مفصل من مفاصل الرواية» اذ ان اللغة 
تبيح ذلك الاستعمال. 
ملاحظة": فازت الرواية بالجائزة الاولى فى 
مسابقة القلم الحر في مصر عام 50١5‏ 


1 
0 0/6 


1 


1 


618185 10671الا 5ع 
عملاما عا رع 01 284 


71 


07 


<< 117عع نا اع اناما رباع 
ماع ع ع معام اع 


05 


يياوراق 


عشرون شاهدا على عشرين حربا خلال مائة عام 


القرن العشرون خروب ودماء ومجاعات 


تاريخ البشرية هو في قسم كبير من 
تاريخ الحروب التي خاضها البشر في 
ما بينهم, فالحروب «حاضرة وراهنة 
مهما كانت الحقبة التي تندلع فيها”, 
حسب مقولة تاريخية شائعة. لكن 
يبقى القرن الماضيء العشرون, هو 
إحد أكثر الفترات دموية, هذا إذا لم 
يكن هو الأكثر قتلا بالمطلق. 

ولعلٌ ذلك القرن هو إحد الفترات القليلة 
في التاريخ التي كانت لها آثار مستدامة 
على المستقبل «الجيوسياسي» لاحقا,ء 
أي في عالم اليوم. ولاشك أيضا أن 
ضحايا الحروب فيه كانوا أكثر من 
ضحايا المجاعات والأوبتة فيه, فضلاً 
عن أن الحروب تترافق في الكثير 
من الأحيان بالمجاعات والاويئة, وقد 
تكون سبيا لها. القرن العشرون هو 
قرن الدم.. 

كما جاء في عنوان الكتاب الجماعي 
الذي شارك فيه العديد من المؤْرّحِين 
والباحثين,. وأشرف عليه الباحث 
إيمانويل هشت, مدير القسم الثقافي 
في مجلة «الإكسبريس» الفرنسية. 
والمشسرف الآخر هو بيير سيرفان» 
المؤرّخ المختص بالحروب المعاصرة, 
وصاحب العديد من الكتب. الموضوع 
الرئيس لهذا العمل هوء كما يدل 
عنوانه, الحروب التي عرفها العالم 
بين نشوب الحرب العا مية الأولى عام 
5 :؛ وهذا العام الحالي .5١١54‏ 
ويتم التعرّض بالتحديد لتلك «الحروب 
العشرين التي غدّرت العالم», كما جاء 
في العنوان الفرعي للكتاب. 

ما يمكن قوله هو إن الكتاب هو الأول 


من نوعه؛ إذ أسهم فيه عشرون باحتاً 
من المؤرّخين والصحافيين الذين 
غطواء بل كانوا شهودا على الحروب 
والنزاعات في عدّة مناطق من العالم 
التي نشبت خلال العقود الأخيرة, 
ومن الخيراء يشؤون الحرب 
والاستراتيجيات الدولية. 

وكل مسهم يعود إلى الحديث عن 
حرب من الحروب العشرين التي 
عرفها قرن الدم؛ ذلك في عشرين فصلا 
يتألف منها هذا الكتاب. وفي كل فصل 
من الفصول يتعرّض الكاتب لشرح 
للتذكير ‏ بأسباب نشوب الحرب 
المعنية وجذورها البعيدة, والمراحل 
التي عرفتهاء وكيفية وضع نهاية 
لهاء والنتائكج المباشرة والبعيدة التي 
ترتبت عليها. 

الحروب التي يتم التعرّض لها في 
فصول هذا الكتاب هي تلك التي يتم 
النظر إليها على أنها «غيّرت العالم». 
وفي مقدمتها الحربان العا ميتان 
الأولى خلال سنوات4 1918-191١‏ 
والثانية ما بين عام ١97‏ و1945. 
ويرى الكاتب المؤرّخ جان إيف 
لوناوور أن الحرب العالمية الأولى 
كانت واقعة لا محالة. ذلك أن خبراء 
الاستراتيجيات والحكومات آنذاك 
اجتمع رأيهم على أن حربا قصيرة 
الأمد وحاسمة كانت تمثل وسيلة 
وحيدة للخلاص من مناخ الخوف 
الذي ساد خلال سنوات -1١91١١‏ 
191 

لكن يتم التعرّض في الكتاب لحروب 
أقل شهرة من الحربين الكونيتين, 


وهي «مجهولة إلى حد كبير» من قبل 
أغلبية البشرء لكنها كانت فاعلة في 
مسار التاريخ الحديث مثل «الحرب 
الأهلية الروسية». خلال سنوات 
197١-07‏ التي انتهت يبوصول 
فلاديمير إلى السلطة, وأدّت إلى جعل 
النظام الروسيء الشيوعيء أكثر 
راديكالية, كما نقرأ. 


وهناك فصل مكرّس ل«الحرب الصينية. 


اليابانية» خلال سنوات 1١9146.191*7‏ 
التي ترتب عليها احتلال اليابانيين 
قسما كبيراً من الصين, حتى الهزيمة 
الكبيرة التي عرفتها اليابان في نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وفصل عن 
الغزو الروسي لأفغانستان, وبقاء 
القوات السوفييتية فيها منذ عام 
8 حتى خروجها منها عام 21949 
وحيث يصل صاحب المساهمة إلى 
القول إن ذلك الغزو سرّع في «سقوط 
الاتحاد السوفبيتي». 

وتحظى الحرب العراقية - الإيرانية 
التي نشبت في مطلع عقد التمانينيات 
الماضي بأحد الفصولء والتي يتم 
اعتبارها بمنزلة الأسباب الجوهرية 
في زعزعة الاستقرار باستمرار بعدها 
في عموم منطقة الشرق الأوسط, كما 
تحظى حربا الخليج الأولى والثانية 
بفصل لكل منهماء ودون نسيان 
الحرب الكورية. 

كذلك يتم التعرّض للعديد من الحروب 
والنزاعات التى شاركت فيها فرنساء 
منذ أن كانت في «خطوط الجبهة 
الأولى» ة في الحرب العالممة الأولى 
عام ١1914‏ حتى التدخل العسكري 


الفردسي الأخير في ماليء ومرورا 
ب«الحروب الاستعمارية» في الهند 
الصينية, وخاصّة الحرب الطويلة 
التي خاضتها فرنسا في فيتنام. 
وبالطبع تحظى حرب التحرير في 
الجزائر خلال سنوات 54 ١957-1١96‏ 
بعد استعمار استمر أكثر من ١١‏ 
سنة بأحد فصول الكتاب. 

التغوّل فى العنف 

وفي المحصلة, يتم من خلال العودة 
إلى الحروب الكبرى وتلك الأقل 
اتساعا وشمولا القيام بنوع من الربط 
بين التاريخ وأحداثه التي أصبحت 
تنتمي إلى الذاكرة وبين الواقع الراهن 
وأحداث اليوم.. 

ذلك أيضا من خلال التركيز على القول 
إنه ينبغي فهم عالم الأمس من أجل 
فهم عالم اليوم؛ وذلك بالتحديد عبر 
أشكال التِبِدّل والتطوّر التي عرفتها 
الحروبء والتي كانت منذ القدم 
بمنزلة «مرآة تعكس واقع المجتمعات, 
وحيث تتماشى الحداثة التكنولوجية 
مع تعمّق جذور العنف». 

إحدى الأفكار النهائية التي يتم 
الوصول إليها مفادها أن القون 
العنشرين كان حافلاً بالحروبء وكان 
عدد ضحاياها كبيراً جداً؛ ثم إن حروب 
القرن الماضي شهدت نهاية «ساحات 
الحروب المغلقة,» التي كانت تتجابه 
المدنيون اليوم أحد الأهداف مع 
التغول في العنف وتنوّع ممارساته, 
بحيث غدا السكان الأبرياء من أوّل 
ضحاياه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض / أوراق 


وفي مقال طويل يطرح الكاتب 
آراء عديدة لشعراء ونقاد. ينتمون 
الى أجيال وذائقات وحساسيات 
متنوعة حول الحداثة في الشعر. 

مشيرا الى ان الحداثة حاجة 
ضرورية نضالية على صعيد 

الصراع في الحقل الثقافي العام. 
خم يتساءل عن العلاقة بين النقد 
والقارئ العربي في ظل ابتعاد 
النقد. وياسم الحداثة والمناهمج 
العلمية الحديثة ومفهوم القراءة 
ونمط الكتاية مطالبا القارئ 
بتغيير ذاته كي يرتفع الى مستوى 
القراءة.. وعن المشروع النقدي 
للناقدة يمنى العيد وتطوره عبر 
كتيهاء مبينا انها لفتت الى موضعة 
نقدية عن علاقة الخنص يما وصفته 
بالمرجع الحي حيث تؤكد على 
الالتفات الى النص الادبي باعتباره 
شكلاً دالاً. . وتسعى الى اضاءة ما 
هو متميز وخاص في بعض البنى 
الابداعية العربية وتأثير البنى 
الاجتماعية والصراعات في هذا 
التميز. مع سعي دائب في محاولات 
اعت ا عه 
ويقول حول ملف (مسرح للمجتمع 
العربي) الذي كتب مراجعة له 
في مجلة' 'الفكر العربي' 'مشيراً 
الى دراسات ومقالات ادرجت 
تحت عنوان تأسيمس المسرح في 
المجتمع العربي ويما فيها من 
تجارب هادفة الى ايجاد مسرح 
يستند الى مختلف اشكال الموروث 


نوان (قساؤ لان أمسام 


عن دار (الحمدى) للثقافة 
0-0-6 الثقافة 3 
بات النتاج الأدى 


الشعبي في العرضنى واللعب 
والاحتفال وحالات التمسرح, 
كما يناقشس عددا من القضايا التي 
لايزال الخلاف يحتدم بشأنها منذ 
أواخر الخمسينات وخلال العقود 
التي تلتهاء إذلم تكن هذه الأعوام 
تحمل الى المسرح العربي أعمالا 
جديدة وأصيلة جديرة بأن تكون 
من علامات اعادة التأسيمس.. 
وأكثر من ذلك حصر المسرح في 
النمط الاحتفالي, وكأن الاحتفالية 
هي المسرح., وما هو خارجها يكون 
خارج المسرح., وان كل عمل فني 
أصيل وجديد انما يشكل اسهاما 
جدياً فى عملية اعادة التأسيسس 
باعتبار الاحتفالية نظرية للتغيير 
الاجتماعي العام وليس فقط لتغيير 
المسرح أو تأ سيسه أو تأصيله.. 
وفي القسم الثاني من الكتاب يطرح 
تساؤلات في النقد الواقعي مركزا 
على كتاب حسين مروة '"دراسات 
في النقد والأدب'وفيه يعرضص. 
مقالات مروة ودراساته الواقعية 
في الحقد مشيرا الى العلاقات داخل 
العمل الفني كبنية من الينيات 
الاجتماعية الثقافية والفنية 
الأوسع خارج العمل الفني. 
ويقول: ترك حسين مروة مجموعة 
هائلة من الدراسات والابحاث 
والمقالات منشورة فى عدد كيير 
من المجلات العربية في مجال النقد 
الأدبي والتراث العربي الفلسفي 
وعموم الفكر والسياسة كناقد يأخذ 


والحضا 


بالماركسية ويستضيء يما اسماه 
المنهج الواقعي.. وعن الناقد 
احسان عباس يقول: منذ كتابه 
الاقحامي "عبد الوهاب البياتي 
والشعر العراقي الحديث”" 
وكتابيه ' 'فن الشعر" و"'فن 
السيرة" المنفتحين على التراث 
وعلى مناخات العصر الجديد 
معا كان لقائي بالانسان العالم 
والرحب احسان عباسن يفكره 
ويموقفه عبر كتبه هذه قبل ان 
التقيه بحضوره الانساني الأليف 
والأنيس والمثقل كشجرة نضرة 
بثمار المعرفة واخضرار الذهن.. 
ويعد الاعجاب يعمل احسان 
عبامسس ومسيرته, لا يجد الكاتب 
ما يختلف يه مع الناقد سوى أمر 
خارج النقد والمناهج النقدية, وهو 
موقف عباس من بيروت ولبنان 
واللبنانيين في اثناء الحرب, 
وسرده السريع لبعض وقائعها في 
غرية الزاعي.. .ولا يطرح دكروب 
أية أسئلة جوهرية حيال كتاب 
فيصل دراج" الواقع والمثال" الذي 
يقدم له. وبدلا من ذلك يبدي حيرة 
أمام ما يبدو له تناقضا بين وضع 
دراج نفسه داخل التيار الماركسي, 
وبين محاكمته هذا التيار من 
خارجه ليعود ويرى في ختام مقالته 
ان كتاب دراج هو اسهام جدي 
في تجديد الماركسية في النظرية 
الأدبية الفنية.. والأمر نفسه, نجده 
في تعامله مع غسان كنفاني, سواء 


عند ما 
يشارك في ندوة 

سياسية عنه في مناسبة ١6‏ سنة 
على غيابه يتحدث عن النقد الذي 
تناول كنفانيء أو حين يقدم كتابات 
غسان النقدية الصحافية التي 
كان يوقعها ياسم قارسن قارمسس 
وصدرت عن دار الاداب. فهو لا يقوم 
الابتحليل أو عرض هذه الكتايات 
التي تبرز علو''كعب"فارس كنفاني 
في الكتابة الساخرة.. ولكن ما 
يستوقفنا هنا يروز شيء من 
التناقض بين اعتبار كنفاني كاتباً 
ساخرا مبدعا من جهة .وبين أسباب 
تخفيه وراء اسم مستعار. فهو غالبا 
ما يتخفى بسبب موقعه النضالي 
السياسي.ء لكن هذا لاايمنع تخفيه 
بسبب ظنه أن الأسلوب الساخر 
لا يليق به.. ويتناول كتاب سماح 
ادريس المثقف العريى والسلطة: 
بحث في روايات التجربة 
الناصرية", فلا نجد سوى ملاحظة 
سلبية واحدة تتعلق بعدم ربط 
ادريس بين الشخصيات الروائية 


وبنية العمل الروائي من جهة, 
وبربطه. من جهة ثانية مواقف هذه 
الشخصيات بمواقف الروائيين 
الذين كتبوها.. وفي القسم الثالث 
من الكتاب' أحداثة واقعية في النقد 
السينماكي والموسيقي' 'يقف فيها 
الكاتب مع سعيد مراد في نقده 
السينمائي, موضحا انه من النوع 
الذي لا يكتفي برسم المشاريع على 
الورق. بل يحرص على ان تكون 
هذه المشاريع قابلة للتنفيذ وان 
يدخل في المناخ العملي ومراكمة 
العدة المعرفية لبدايات التحقيق.. 
وعن نزار مروة في نشاطه الثقافي 
الفني يشير الى انه لم يكن مجرد 
ناقد متابع للنتاجات الجديدة في 
الموسيقي اللبنانية العربية» بل كان 
مشاركا في تطوير هذه الموسيقي 
ويلوغها مستويات جديدة مرسلا 
الضوء على الطريق التي لايد من 
سلوكها للوصول بالموسيقى الى 
المستوى الارقى 


الائسة جولي باللغة السويدية فروكن جولي 
" ؛ انها عمل مأسساوي من مشهد واحد , 
تالفت عام 1888 من قيل الكاتب المسرحى 
السويدى أوجست سترينديرج . بالتحديد 
في احدى ليالى الصيف , في اواخر القرن 
التاسع عشر في بلدة سويدية صغيرة , العمل 
يتناول قضايا التفاعل بين مختلف الطبقات 
الاجتماعية وبين الذكر والانثى , التفاعل الذي 
يؤدى إلى صعوية فهم المشاعر والاحاسيس 
بعمق . كان ذلك العمل يمثل قضية مثيرة في 
المجتمع البيوريتانى في ذلك العصر . 1 
العمل الدرامى يروى واقعة تشهدها جولي, 
الفتاة ذات الخامسة والعشرين من عمرها 
وابنة أحد النبلاء ( كونت ) فبينما كانت 
تقضى مساء عيد القديس سان حوفانى فى 
عيد العبيد, لم يكن والدها حاضرا . حاولت 
اغراء الشاب الخادم جون الذي صرح بحبه لها 
. ولكن عندما راهم الخدم قررا الهروب خوفا 
على سمعة الفتاة . ولكن عندما راتهم كريستين 
الطباخة لم ينجها في محاولة الهرب . عندما 
عاد الكونت شعر جون بانه مذنب وصرح 
بان الاحترام والخضوع الذي يؤديه تجاهه , 
يمنعه من اثارة غضبه واسنيائه . اقترح على 
الفتاة الانتحار معطيا لها الة حادة تصيب بها 
الهدف . 

على الرغم من صعوبة تمثيلها في عالم 
بيوريتانى مثل ذلك العالم السويدى في اواخر 
القرن التاسع عشر , ولكن عند صدور العمل 
(الانسة جولي ) اصبح الكاتب المسرحي 
سترينديرج معروفا أمام الرأي العام العالمي. 
تدور الواقعة في احدى ليالى منتصف صيف 
اواخر القرن التاسع عشر . يفتتح النص 
بعنوان توضيحى لمشهد يصف الاجواء 
بطريقة طبيعية + حيث اننا في مطبخ الفيلا . 
يضع المؤلف على اليسار حائطا بخزانتين او 
ارفف مرينة بالورق المجعد . ومليثة بادوات 
الماكتدة المصنوعة من النحاس والحديد . على 
العكس من ذلك يوجد على اليمين باب رَحاجى 
يمكن للمرء ان يرى الحديقة من خلاله ‏ التي 
تتوسطها نافورة تظهر مع تمثال من الكيوبيد 
ومن شجيرات ازهار الزنيق . كانت كريستين 
الطباخة مشغولة في عملها في المطبخ عندما 
دخل عليها خطيبها جون ؛ خادم الكونت الذي 
بدا الكلام معها . حكى لها عن الانسة جولي وكم 
كانت فتاة مجنونة بسبب رقصها مع بستانى 
الحديقة , منادية اياه أيضا وهى ملوحة له 
بيدها . ثم انتقل الحديث عن العشاء التي 
اعدته كريستين » وفي حين بدا جون في الاكل 
قرر ان يشرب زجاجة من الخمر الفاخر الذي 
ينتمى للكونت . تحكى أيضا كريستين عن انها 
كانت تطبخ السم لاجهاض ديانا , الكلية الملكية 
للانسة جولي التي ظلت حاملا . تدخل الانسة 
جولي في المشهد وهى تدعو جون للرقص 
معها , وعلى الرغم من انه لم يكن يرغب في 
ذلك لكى لا يعرض سمعة الفتاة النبيلة إلى 


الخطر يسيب التنوع الاجتماعى », الا انه شعر 
بانه مضطر للموافقة . بعد الرقص عاد جون 
إلى المطبخ موضحا جنون الانسة جولي التي 
تعرض نفسها بتلك الطريقة لكلام وثرثرة 
المجتمع عليها : ولكن كريستين اوضحت له 
ان افعالها الغريبة تحدث لان الشهرية على 
وشك على ان تاتى لها . مما يعنى بوضوح " 
الدورة الشهرية ' . تقطع الانسة جولي المشهد 
باتهامها جون بهروبه اثناء الرقص بكل غضب 
منه . وبعد جدال قصير بدا الرجل يحكي لها 
قصة حياته , موضحا كيف تعلم الفرنسية 
عندما كان يعيش في بلدة لوشسيرنا في 
سويسرا . لقد نامت كريستين والانسة جولي 
لم تسمع نصائح الرجل في كيفية التعامل مع 
الناس من مختلف الطيقات الاجتماعية وعن 
الاقاويل التي تنشا من ثقتهم ٠‏ دعته لتخرج 
معه لالتقاط بعض زهور الزنابق . عندما عادت 
جولي حاولت اغواءه على الرغم من تراجعه 
للوراء الا انه حاول تقبيلها .اوقفته جولي 
موبخة اياه وسالته اذا كان قد احب قبل ذلك » 
فاعترف لها جون بحبه لها ولكن بسبب الفارق 
الاجتماعى المفرط بينهما حتى انه فكر في قتل 
نفسه . استمرت في الحديث على الرغم من 
ان جون طلب منها الرحيل لان الناس على 
وشك ان تدركهم . بمجرد وصول الخدم , 
بداوا ينشدون اغنية متهمين الكونتيسة بانها 
ترافق الخادم .ولذا قرر الاثنان يالا يختبتا 
في غرفة جون دون ان يراهم أحد , عندما 
عاد إلى المطبخ واجه الشاب مشكلة استحالة 
استمرار العيش سويا في ذلك واقترح الهرب 
إلى سويسرا او إلى بحيرة كومو . حيث يمكنه 
فتح فندق » حلم ظل تحت النظر لعدم وجود 
اموال مع كليهما . كانت جولي تخشى وقوع 
شىء او اندلاع مشادة كلامية اثناء ما تحكى 
قصتها لماضى الام وكيف اجيرها والدها على 
ان تتزوجه , وكيف ولدت بدون رغبة الوالدين 
» واسوا من ذلك انها ولدت كابنة غير شرعية 
. وبعد نقاش طويل اقنعها جون بالاستعداد 
للرحيل معه بسرقة خزانة والدها وتهرب 
معه . وبقى جون وحيدا ينتظرها » وعندما 
عاد إلى مشيهد كريستين في 
المطيخ . عندما 
اكتشفت ما حدث, 
وبخته ودعته 
ليذهب معها إلى 
الكنيسة والى 
الاسستقالة في 
اقربوقت 
كريسستين 

تجهز نفسها | 00]00” 
لترحل., 
تعود جولي 
وهى مرتدية 
ملايسيها 


أن أ نا 4 


2 ووو 


ومستعدة للرحيل مع الطائر الذي يريد ان 
يحمل معها . اقنعها جون بالا تفعل ذلك , ولكن 
على الرغم من تصريحات الفتاة انها تفضل 
رؤيته ميتا على الا تراه في ايدى اخرين , 
فقتله جون . كانت الانسة جولي خائفة جدا 
من ان تنكشف عندما رجعت كريستين التي 
اكتشفت خططهم . فحاولت جولي اقناعها 
بان تاتى معهم , ولكن الطباخة تشاجرت مع 
جون بسيب محاولته الهرب . وبعد جدال 
قررت الفتاة ان تنتحر كحل وحيد , ولكن جون 
حاول ان يصرفها عن تلك المحاولة , عندما اذيع 
نيا وصول الكونت . وضح جون كيف يعانى 
سلطة وهيمنة هؤلاء , وكبف انه لايريد غضبه 
او استياءه على الرغم من احترامه له , عندما 
طلبت جولي منه المساعدة لكى تخرج من ذلك 
الموقف التي وجدت نفسها فيه , جذب اليها 
الة حادة . شكرته الائسة جولي وخرجت من 
المشهد , الذي سيقتل فيه. - 


الى الشاشة 
قدمت " الانسة جولي " كدراما تلفزيونية اكثر 
من خمس مرات ابتداء من عام ١91/17‏ حتى عام 
0١‏ عن العمل الدرامى . 

وقدمت للسينما مرتين في عام 115١‏ بعنوان 
" السرور والبهجة " لالف سيوبرج وبطولة 
اسينابيورك ووالف بالم , الذي فان بالجائزة 
الكبرى لمهرجان كان السنيمائى في ذلك العام 
» واعتبره النقاد احدى أفضل الترجمات التى 
تمت لعمل كلاسيكى قبل ذلك . وفي عام ١999‏ 
قدم مايك فيجيز العمل إلى السنيما يعنوان 
" ميس جولي " من سيناريو وحوار جيلين 
كوبر وبطولة سافرون بوروس في دور جولي 
ونيتر مولان في دور جون . 

اما احدث انتاج لهذا العمل كان هذا العام 
15 على يد الممثلة الاسطورة ليف اولمان 
اخراجا . وبطولة كولن فاريل (جون)» 
جيسيكا تشاستين (الانسة جولي). سامانثا 
مورتونء (كائلين) 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كل شيء هادى 
ب الجنوب 


صدر حديفًا عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ضمن سلسلة كتابات جديدة, 
كتاب بعنوان «كل شيء هادئ في 
الجنوب», الذي يحاول أن ينقل لنا 
الصورة المجهولة عن صعيد مصر. 
وقد اختار الكتاب حمدي بطران» أن 
يسلط الضوء على المعارك التي تدور 
بين أهل الصعيد والشرطة, من خلال 
ثماني عشرة قصة, للكاتب الذي كان 
ضابطا ويعمل في الصعيد,ء يحكي ما 
مر به من تجارب خلال ذلك الوقت. 
يشار إلى أن الكاتب له عدة روايات 
مثل «يوميات ضايط فى الأرياف, 
وخريف الجنرال. ‏ 2 


الماضي وسطوة 
الحاضر في: "عندما 
خرجت من الحلم" 


جاسم العايف 


زواية القاص علي عبامس خفيف' 'عندما خرجت من 
الحلم"/ دار-أزمنة/ عمان, لم تحظ باهتمام مناسب, 
وان حصل ذلك فثمة تباين في الرؤى والأحكام 
حولها. إن قلة الاهتمام النقدي-العربي بالرواية 
العراقية يكشف عن مشكلة الرواية العراقية, ربما 
بعد فوز أحمد سعداوي بجائزة البوكر قد يفسح 
للرواية العراقية آفاقا نقدية عربيا مستقبلا. يلاحظ 
إن" أعندما خرجت من الحله' 'تجاوزت فخ السقوط في 
الأيديولوجية وتجريدياتها وأمسكت بالإنساني و 
المحلي والأممي الذي أعطاها بعدا فنيا متميزا وبذا 
كانت بعيدة بمنهجية, روائية؛ عن سلطة الأيديولوجية 
وتحكم سلطة الوعي المسيق, وإسقاطاته, ويمكن 
قراءتها اجتماعيا فا أعندما خرجت من الحله' 'أمسكت 
بالتحولات التاريخية للمجتمع العراقي في فترة 
مهمة من تاريخناءوهي مرحلة الستينات, واستطاع 
بناءها الفني والبنية الاستذكارية فيها أن يرتقيا 
بها بعيدا عن النظرة التاريخية الواحدة وقو البها 
الجامدة كاشفة النامي والمتحرك في الحياة الإنسانية 
العراقية وتاريخها المأساوي من خلال مأزق الإنسان 
الفرد المرتبط بالجماعة ومصائرها العامة. إن 
تحولات البنية الروائية في أعندما خرجت من الحلم" 

وتخطي' علي عباس خفيف' أفي ما هو شائع و مكرور 
من خلال" الزمن الروائي''الذي احتال على تاريخية 
الحدث كماضء و أجمل مسيرة فترة مهمة من التطور 

الاجتماعي في العراق منذ الحرب العالمية الأولى 
حتى الآن في أسبوع واحد فقطءولم نشعر خلاله 
أننا غادرنا هذا الأسبوع العاصف ويقينا حاضرين 
فيما نحن نسافر في حلم الماضي إلى الحاضر .كما 
يمكن النظر للرواية نظرة انطباعية من خلال بنية 
الاسترجاع فيها وقد أعتمد المؤلف تكنيكا مغايرا 
لما هو سائد في البناء الروائي الذي يعتمد التاريخ 
مرجعية له. من خلال تداخل السردءوعبر هيمنة 
الماضي كذكرى, وسطوة الحاضر كفعلء إلى الحد 
الذي لايمكن الفصل بينهما دون تعسف أو افتعال» 
وفي جدلية العنوان - المتن, تداخل اشتقاقي يتشابه 
والاستشعار وذلك لورود العنوان مكرراً وحاداً فى 
تنايا المتن و الرواية تميزت بالصدق الذي نأى بها عن 
الاجترار والتكرار الذي عهدتّه بعض الروايات التي 
تضع التاريخ مشجباء أو متكأ تعتمده دون أن تغادره 
فيما كان مسرح عندما خرجت من الحلم الفرد- 


المجتمع- التاريخ, دون الخروج عن فنية الرواية التي 
تمنحنا متعة لانهاية لها لأنها مليئة بالحياة, كونها 
تناولت المكان المقصي-المهمل اجتماعيا.لقد وضع 
المؤلف نفسه عند نقطة تقاطع الحواف التي يجد فيها 
الإنسان نفسه أنه سيتحول أو سيحصل له شيء ما 
مجهولء ونلاحظ أن لغة الرواية تعد أحد أهم الأبطال 
الفاعلين في بنية السرد الرواكي.كما ان انسياب الزمن 
فيهاءلا يمكن قطعه بفاصلة, حيث تميزت الرواية في 
ذلك. أن بنية الاسترجاع في الرواية قد لازمتها منذ 
البدء وكأنها" 'مطهر' 'للخلاص من آثام الماضي وأزماته 
الاجتماعية- الروحية وانعكس ذلك على شخوص 
الرواية التي حفلت بالوقائع كما حدثت,. و المؤلف 
احتفظ بكل شيء يعرفه عن ذلك الماضي وأحداثه 
وزمنه بطريقة' اتسجيلية' 'ومنها الأسماء الفعلمة 
لأشخاص الرواية؛ و بعضهم يجلس أحيانا في المقهى 
معناء أو نلمحه في أماكن عامة أخرىء وثمة امتداد 
لأسلافهم والأماكن التي انحدروا منها مستثمراءعلي 
عباس خفيف, فيها" بنية الاستذكار" 'ووثائقيته مبتعدا 
عن التغريب وتجلياته الفنية في البناء الروائتي»لكن 
ثمةنزوع للمثاقفة في البناء السردي الروائي. نرى 
إن أي مؤلفء غير ملزم بتفصيل عما كتب ويكفيه 
أنه يخاطب إنسانا وأنه يتمكن على قدر ما يعرف 
ويرى وخبر وجرب, و على الكاتب أن يمنح كلماته 
معنى أكثر نقاوة.لكي يؤكد حضور القراء وحريتهم 
اللامحدودة تجاه النص وقراءاتهم وتأاويلاتهم فيه, 
ويمكن حسب الناقد''فيتش"للقارئ أن يواجه إشارات 
على الصفحة ويولد المعاني عن طريق الاستجابة 
الواعية لتلك الإشارات:؛ وعليه فأن القارئ لا يخلق 
نصا فحسب وإنما يخلق مؤلفا فلاشيء يطمئن مؤلف 
الرواية؛ أكثر من أن يكتشف القراءات التي لم يفكر 
بهاء والتي يوحي له بها القراء .نلاحظ ان عندما 
خرجت من الحله' 'تضمنت عو الم كان يمكن الاستفادة 
منها في إغناء مشهدية الرواية وتطوير جوانب مهمة 
فيهاء.خاصة مذكرات بطلها التي لم تُستثمرءكما ينبغي, 
من قبل المؤلف كما لم تكتشف عوالمها الداخلية. 'عندما 
خرجت من الحلم' تسد فراغا في رواياتناء . فلم تعد 
الأحداث الكبرى والمصائر البشرية الساخنة فقط 
الساحة الوحيدة للرواية الآن» بل المناطق المهملة و 
المنسية, والمصائر الهامشية؛ يمكن ان تغدو مجالا 
روائيا خصبا وهذا ما تميزت به' أعندما خرجت من 
الحلم' 'حيث أعادت مكانا و زمنا تسربا مناءولا يمكن 
استعادتهما ثانية وشخصيات لا يمكن ان توجد الآن 
في فوضى حاضر حياتنا الراهنة؛ وان ذلك المكان 


والزمن وتلك المصائر وذلك التاريخ:, لا يمكن ان 
يبقى إلافي الحلم الذي خرجت منه الرواية بميزتها 
الواضحة وجدارتها في الانتماء الزمنها الذي كانت 
شاهدة عليه وموثقة له .رواية' أعندما خرجت من 
الحلم' أخضعت لرحلة غريبة حيث كتبها القاص'/ علي 
عباس خفيف' أخلسة في احد معسكرات الأسرى خلال 
الحرب العراقية -الإيرانية. والكيفية التي كتب علي 
عباس خفيف' أعندما خرجت من الحله' يمكن أن تكون 
رواية بح دذاتها فلسنوات تكلمت حو ادث الرواية 
معه بإصرارء وحينما بدأ الكتابة كانت أوراق سلوفين 
السكائر هي الأوراق الوحيدة التي يمكن أن تقع تحت 
يده في كتابة ما نوى تدوينه وكانت علب السكائر 
التي يجري توزيعها بالمفرد تزوده بهذه الوريقات 
الغالية, بدأ بكتابة الرواية عام 2١995‏ بأقلام متنوعة, 
أقلام الرصاص وأقلام الحبر الجاف المختلفة الأزرق 
والأحمر والبنفسجي والأسود. حينما انتهى منها عام 
صار سمكها حوالي ١١‏ سم. في إثناء الكتابة 
كانت معاناته تتزايد مع كل صفحة جديدة, لأنه لم يكن 
قادرا على ضمان الحفاظ على أوراقه تلك من الضياع 
أو الفقدان. ففي إحدى حملات التفتيش التي يشنها 
حرسس الأسرء (ألقوا القبضض) على تلك الوريقات 
العزيزة, الثمينة. بعد ذاك اصر على كتايتها مرة 
أخرى وباشر الكتابة ثم جاء التفتيشى اللامفاجيء 
الثاني وتم تمزيقها كذلك.مرة استعان يأحد أطباء 
المعسكر وهو من أصدقائه وتحدث إليه بخصوص 
أمر الرواية وتمزيقها مرتين والطبيب قارئ جيدء 
وكان قد طلب اللجوء قبل أكثر من أربع سنوات» 
وعاشس في طهران لكنه بقي طبيب للأسرى. و للمرة 
الثالثة كتبت الرواية. على ورق دفاتر كان يحضرها 
لزعلي) صديقه الرسام العراقي اللاجئ الذي يعمل 
فى متحف الأسرى فى احد معسكرات الأسرى. وقبل 
إتمام الرواية اتفق العراق وإيران على تبادل للأسرى 
عبر منظمة الصليب الأحمر عام ,2٠٠١‏ وكان اسمه 
ضمن الآسماء في عملية التبادل. واتفق مع (الطبيب) 
على الاحتفاظ بها لحين يتيسر استردادها وحالما 
وصل للعراق بدأ محاولاته باسترداد الرواية. 
كان الراحل (قاسم علوان) يعمل مدرسا في ليبياء 
وفي إحدى زياراته إلى البصرة اتفق معه (علي) 
على مراسلة (الطبيب) عبر صديق في المانيا. فقام 
بذلك ونجحت المحاولة. فأرسلت الرواية إلى المانيا 
بالبريد الرسمي على ثلاث دفعات, ثم أرسلت من 
المانيا بالبريد إلى ليبيا. وتمكن (علوان) أن يعبر بها 
الحدود العراقية. 


الناشر دار الملدى 
المؤلف هنري ميللر 
عرض قحطان جاسم جواد 


يبحر هنري ميللر إبحارا عميقا مع الكتب التي 
استوقفته في حياته, بطريقة ربما هي الأولى من 
نوعها بين الكتاب, ان يتحدث كاتب ما عن الكتب 
في حياته كما فعل ميللرء اذ انه تحدث بتفاصيل 
كبيرة الى حد الملل عن بعضى الكتب المهمة من 
وجهة نظره. وربما لا يجدها الآخرون مهمة 
بنفس الدرحة! . 

يعتقد هنري ان الصينيين يملكون حسا فكها. 
لاسيما شعراؤهم وفالاسفتهم قد لاتجده لدى 
كتاب اخرين في العالم, بالرغم من جدية وثورية 
الشعب الصيني في ظل الثورة الثقافية وما 
بعدها. وهو رأي ريما يبدو جديدا لاننا لم نطلع 
على الادب الصيني الالماما .على عكس معرفتنا 
الكبيرة بالادب الروسي او الانكليزي او الفرنسي 
والالماني. وريما ان هنري يريد ان يدعونا الى 
الاهتمام بالادب الصيني ومحاولة اكتشافه. 
ويضيف: ان الفكاهة تغيب في كتب الاطفال 
وتحل بدلا عنها ملكة الخيال! 

ويرى ميللر ان كتابه(الكتب في حياتي)هو ليس 
حكاية حياته ,بل يحكي عن الكتب كتجربة 
حيوية وليس دراسة نقدية ولا يحتوي برنامجا 
لتثقيف النفمس. ان احدى نتاكج نفحص الذات 
هذه ذلك ان هذا ما يصبح عليه هذا الكتاب. هي 
الايمان الراسخ بان على المرء ان يقرا اقل فأقل, 
وليس اكثر فاكثرء وما ستكشف النظرة السريعة, 
انا لم اقرأ بقدر ما يقرأ المثققف, لست دودة كتب, 
اوحتىء. صاحب الثقافة الجيدة, لكني قرأت دون 
ادنى شك مائة كتاب اكثر مما كان ينبغي ان اقراً 
لصالحي. ويقال ان خمس الأميركيين فقط هم 
قراء كتب! ولكن حتى هذا الرقم الصغير يقرأون 
اكثر مما ينبغي. وليس هناك احد يعيش بحكمة 
او بامتلاء. في هذا العصر الذي يؤمن بان هناك 


طرقا مختصرة الى كل غاية, اعظم درس يتعلمه 
المرء هو ان الطريق الاصعب هوء على المدى 
الطويلء الاسهل. وكل ما بث في الكتبء كل ما 
يبدو حيويا وهاما الى اقصى مدىء ليس الامثال 
ذرة من الاصل الذي نبت منه وفي مقدرة كل 
شخصى ان يفيد منه. وكامل نظريتنا عن الثقافة 
قائمة على الفكرة التافهة القائلة (علينا ان نتعلم 
السباحة على اليابسة قبل ان ننزل الى المياه)! 
وهذا ينطبق على امتهان الفنون والمعرفة. ان 
الناس لا يزالون يتعلمون الابداع بدراسة اعمال 
الاخرين! او بوضع خطط وتصاميم ليس في 
النية وضعها قيد التنفيذ ابدا. ان فن الكتابة يعلم 
في المداردس في حين يجب ان يتم ذلك في غمار 
الحياة. لذا لاغرابة اننا ننتج مهندسين اكثر 
من الكتاب وننتج خبراء في الصناعة اكثر من 
الرسامين! 

ولزيادة التعلق بالكتب وفحواها يعمد ميللر الى 
استنساخ بعض الفقرات المهمة من الكتب حتى 
تكون له مرشدا او يستشهد بها عن ظاهرة لها 
علاقة بتلك الفقرات .وما اكثرها في حياتي- يقول 
هنري -وكأنه يريد منا او ينصحنا بان نضع 
قلما وورقة الى جانبنا حين نقرأ الكتب الجديدة 
لنسجل ملاحظاتنا عنه او نسخ بعضب فقراته 
المهمة. التي يمكن ان نعود اليها بين حين واخر 
وقت الضرورة او الاستعادة او تذكر ماجاء فى 
ذلك الكتاب. 1 
ويضم كتاب ميللر- الكتب في حياتي- ملحقا في 
نهاية الكتاب يتضمن اسماء الكتب التي اثرت فيه 
بشدة. منها مؤلفات الكتاب المسرحيين الاغريق» 
والفليلة وليلة, مؤلفات الكتاب المسرحيين الروس 
والايرلنديين واساطير الخرافات الاغريقية, 
وفرسان بلاط املك ارثرء وقصة عثرات حظي لبيير 
ابيلار والجوال لالان فورنييه وقصص الخرافة 
لهانمس , ويوميات رجل ضائع لمؤلف مجهور, 
والطريق الى روما لهيلير بيلوك والمذهب السري 
لبلا فا تسكي 


وسيرافيتا لوي لامير لهورنوربه بلزاك. واعمال 
جوزيف كونراد وروينسن كروزو لدائييل ديفو 
واعمال دستوفسكي عموما , ورواية تريبلي 
لجورج دو مورييه. والفرسان الثلاثة لا لكسندر 
دوما واعمال هنري فاير , ودستوفسكي بقلم 
اندريه جيدء وتاريخ الفن لا يلي فورء والبؤساء 
لفيكتورهيغو وهي لرايدر هاغاد والمحاريون 
لاندرياس لاتسكو. 

ويضيف اليها ميللر كتبا اخرى في نيته قراءتها 
منها فلاح باريمس لوي اراغونء مذكرات نابليون 
بونابرت اثينا واورشليم ليون شيتسوف واميرة 
كليف لمدام لافاييت واوراق بيكويك لشارلز ديكنز 
والتربية العاطفية لغوستاف فلوبير واساطير 
اورفيوس لجين هاريسون وعمال البحر لفكيتور 
هيغو ورسائل الحرب لجاك فاشيه واميل لجان 


رواية "حماقة ماركيز" عن دار فضاءات 


صدرت عن دار فضاءات في عمّان مؤخراً 
روايته الجديدة "حماقة ماركيز" وهي 
رواية بوليفونية (متعددة الأصوات): 
على غرار روايته الأولى "حليب 
الماريئز . تتناوب في سرد أحدائها 
شخصيات تنحدر من مكونات وشرائح 
متنوعة تشكّل أنموذجاً للنسيج الوطني 
العراقي. وتدور أحدائها في يوم واحد, 
لكن شخصياتها تسترجع أحداثا تتوزع 
على ثلاثئة وعشرين عاما (ايتداءً من 
احتلال الفاو حتى عام 5 .)3١٠١‏ 

تأخذ الرواية عنوانها من اسم الروائي 
الراحل غايرييل غارسيا ماركينء 


المهووسس به بطل الرواية "'سلمان 
البدر , خريج اللغة الإسيانية, كما يقول 
صديقه مراد في الفصل الأول: "أتذكره 
كلما وقعت عيناي على كتاب لماركيز. 
كان شغوفاً بهذا الكولوميي على نحو 
جنونيء يحمل كتبه يلغتها الأصلية 
حتى في الخط الأمامي للجبهة, » و يسمبه 
أحياناً بلقبه الشعبي "غايو", وكأن أمه 
ولدته في بوغوتا... حين عرّفني إليه 
فرهاد قال لي: 'أقدّم لك صديقي سلمان 
البدر. ولن يغضب إن ناديته ياسيم 
ماركيزء فهو مهووس به., ويستوحي 
منه جرعة الخيال'". 


,أوراق 


جاك روسو وغيرها. 

ويشير هنري الى الكتب الاكثر تاثيرا عليه 
ايام دراسته فيقول انه كتاب(تنسيون) 
الموسوم(قصائد الملك الغنائية) يسبب انه الملك 
ارثرء الذي تميزعصره بالفروسية والإيمان 
والعقل التجاري العملي الكفء. وقدم للتاريخ 
اكثر مما قدمه المؤرخون الأدعياء!. 

من الآمور التي ظل هنري يبحث عنها ولم يجدها 
في صغره وكبره هي الكتب التي تناولت حملة 
الأطفال الصليبية وما يزال يبحث عنهاء لاسيما 
انه قرأ في طفولته كثيرا عن الحروب الصليبية 
لكن لم يعثر على حال الطفولة فيها . 

ويعترف المؤلف ان هذا الكتاب يمثل جزءاً من 
عدة اجزاء ينوي كتابتها للتعريف بالكتب التي 
قرأها او سيقرأها لاحقا! كما يكشف ان مكتبته 
تجاوزت ال 00٠0٠0‏ كتاب يكثير.ولا اعتقد ان اديبا 
من ادياء اليوم يملك هذا العدد الكبير في مكتية 
بيته! وفى الجزء الثاني - كما يقول - سيتحدث 
هنري عن الكتب الإباحية وذات البذاءة وكذلك 
كتب جيل دوريه وكتاب هاغارد(عائشة) وفصل 
دستويفسكي (رئيس محاكم التفتيش). 

كما يشير هنري إلى ان هناك كتابا يغنوننا - 
وآخرون يفقروننا. وفي كل الأحوال هناك دائما 
أمر اشد أهمية يجريء, فطوال الوقت, بينما نحن 
نصبح أغنياءء او فقراءء نتلقى نحن الكتاب 
وأصحاب القلم الدعم و الحماية ونصبح أكثر غنى. 
وينتظرون منا ان نكشف عن الحقيقة الكامنة في 
دواخلنا! ولا احد يعلم عدد تلك الحشود الغفيرة 
من النامس لم يسبق لأي فنان وحده ان وصل 
الى كامل جماهير البشر الغفيرة:اننا نسبح في 
الجدول نفسه. ونشرب من نفس المنيع. لكن ما 
مدى وعينا وعمقه. نحن الكتاب بالحاجة العامة؟ 
إذا كان تأليف الكتب يعني استرجاع ما اخذنا من 
مخزون الحياة, من أخوات وأخوة لا نعرفهم, فانا 
أقول(دعونا نحصل على المزيد من الكتب). 


يقول الناقد د. صبري حافظ في 
تقديمه للرواية: ''تتجلى في هذه 
الرواية الأخيرة من ثلاثية "الحب 
والاحتلال", للروائى العراقى عواد 
علي, وجوه أرايخاء الاسم البابلي 
لمدينة كركوك, من خلال تداخل العشق 
والأحلام والحروب. وبمثل وجود بطل 
الرواية' 'سلمان البدر" "2 المتراوح بين 
الموت والحياة., منذ الحرب العراقية 
الإيرانية حتى الغزو الأميركي, مركزا 
للسرد تنطلق منه الشخصيات فى تأمل 
حاضرها وماضيهاء والاحتلال الذي 


ضحى عبد الرؤوف ا مل 


تتكامل عناصر القصة عبر الفضاءات 
غير الممكنة واللامرئية في قطي 
الروائي' 'غابرييل عارسيا ماركيز" 
أحواء في هرتها الاولى وكأنه يبحث 
في نوات الحيتوم الشري عن علم 
وراثئي يؤدي بالكل نحو الجزء, 
وبالجزء نحو الكل موضحا الفرق 
بين حدث وحدث. كما يوضح ذلك 
في احتمالات يرمز اليها بالبرتقالة 
او بمعادلة احتمالية لكل حدث يراه 
مشتركا مع البنية المتينة للقصة 
السريالية التي تؤدي دورها في تحقيق 
العناصر الدالة لكل حدث مستقل عن 
الاخر, وكانه يرسم معادلة رياضية 
فيزيائية في قصة فلسفية سريالية 
تزرع الشك في فكر القارئ. ليستنتج ان 
البرتقالة هي العنصر الوحيد الخالى 
من الاحداث المشتركة التى تهدف اليها 
دون التفكير فى عواقبها خلافا للحالة 
الاولى حيث ارادت تقمص هرة. لكنها 
بعد تحليلات متعددة في السلبيات 
والايجابيات اعتمدت النفي الواقعي, 
ولجأت الى خلق احتمالات ولكن هذه 
الاحتمالات تؤدي كلها الى ان الانسان 
هو الانسان في كل زمان ومكان ومهما 
اختلفت ابعاده. 
اين تكمن حدود الانسان؟ قصة 
تؤدي الى تساؤلات تخيلية ناتجة 
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عن" مغامرة تحت جلدية ممزقة, 
ذلك الجزء الطيني المزهر حيث كان 
يتموضع جمالها التشريحي'ليضع 
الليمبو في منطقة برزخية لا يمكن 
الدخول اليها ولا الخروج منها. لانها 
بيساطة عالم من التناقضات لارواح 
اطفال لم يتم تعميدها او الارواح 
التي هربت من الدنيا بالانتحار او 
عالم الارواح التي تراوحت بتواجدها 
الدنيوي بين هذا او ذاك. فصياغة 
القصة عند ماركيز تبدأ من مجموعة 
خيوط عقلانية معقدة في اتجاهاتها,ء 
فهو يربطها ضمن عقدة متينة لا 
يمكن فكها. انما يجاهد العقل في 
فهم طبيعتها الفلسفية او السريالية 
من خلال الفهم التحليلي عند القارئ. 
انذيضع شخوصه القصصية بحالة 
مرضية ما فهذه المرأة التي قتلها جمالها 
وضعها ضمن الامراضض. النفسية 
المستعصية التي يصعب علاجها. 
لانها توارثت خلاياها من الجدود 
الجينية المتراكمة في ذاتها حيث لم 
تستطع الانتصار على مرضها النفسي 
قبل الجسدي لاستسلامها الجيني 
له"لا هذه الحشرات ليست منها. انها 
اتت منتقلة من جيل الى جيلء داعمة 
بدروعها الدقيقة جدا كل شهرة طائفة 
مختارة. ومختارة يصورة مؤلمة. لقد 
ولدت هذه الحشرات في رحم اول 
امراة حملت طفلة جميلة' 'معتبرا 
الجمال فضيلة غير مجدية للمراة بل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة كذ قصة "حواء 2 هرتها "للروائي "غابرييل غارسيا ماركيز" من 
كتاب "القصص الكاملة" ترجمة "صائح علماني" 


هو من اسباب التعاسة واضافها الى 
التعاسة المتوارثة للمصير الانساني 
الذي يقود نهاياته نحو حياة اخرى 
عالقة يسيب الانتماء المتذيذب بين 
الايمان والشك متكئا على عدة علوم 
فيزيائية كيميائبة رياضبة اضافة الى 
خرافات تاثر يها وانتقدها فى قصصه 
بلغة مواربة فنيا. اذيبدو المنطلق 
الاساسي في قصته'حواء في هرتها' 
هي جمال المرأة وسوء استعمالها 
له, مماقد يؤدي الى اصابتها بعدة 
امراضض نفسية تؤدي بها الى الموت 
المحتم حيث يصبح الجمال الهاجس 
الاكبر عندهاء والخوف من فقدانه 
اشبه بفقدان الحياة' ما نفع جمال مثل 
هذا كانت تفكرء ليلة اثر ليلة, وهي 
غارقة في يأسهاء بانه كان من الخير 
لها ان تكون امراة عادية؛ او ان تكون 
رجلاء بدل التمتع بهذه الفضيلة غير 
المجدية, والتي تتغذى على حشرات 
نائية الاصول تسرع في مجيء الموت 
المحتم البها. "فهل الانسانية مبنية 
على واقع موروث لا هروب منه 
اذا يتتايع في السلالة المشرية مع 
الاجيال الزمنية حتى بامراضه العقلية 
والنفسية الناتجة عن خلل جيني يدفع 
ثمنه الانسان الغير قادر على مقاومته 
بسبب الجين الاساسي الذي توارثه؟ 

مامن تحرر في الحياة الواقعية التي 
نعيشها بمرها وحلوها. لان التحرر 
عند ماركيز يأتي بعد الموت عند رؤية 
الانسان نفسه على حقيقتها دون جسد 
يمنعه من اختراق الحدود التي لا يمكن 
رؤيتها واقعياء فهو بضع نفسه امام 
برزخية تفصله عن الواقع. ليكتشف 
الخطأ الذي يقع فيه الانسان وبتسبب 
في تغيير مجرى حياته كلها التي 
تركها دون اسف عليها ''لعنت اسلافها 
فهم المسؤولون عن ارقها. هم الذين 


تناقلوا هذا الجمال الثابت, الدقيق, 
كما لو ان الامهات, بعد موتهنء يهززن 
رؤوسهن ويجددنها ليطعمن بها جذوع 
بناتهن. كان ذلك كما لو ان الرأسس 
نفسه. راس واحد فقط. حرى تتاقله, 
بالاذنين نفسيهماء وبأنف مشايه وفم 
متطايقء, وبالذكاء التقيل نفسه.. فى 
النساء كلهن اللواتي كان عليهن تلقيه 
دون مفر كميراث جمال مؤلم.''فهل 
كل جمال في امرأة بصاحبه ثقل 
فى الذكاء؛؟ اما من استثناء لقاعدة 
الواقع البشرية عند ماركيز فهو يترك 
مسافة للحياة ليمنحها قيمة التوارث 
وبالتالي هو يمحو عنها صفحة 
الابتكار والابداع بلا جدود لان كل منا 
يحمل من صفات الانسانية الاولى ما 
يؤهله ليكون فردا من مجموعة افراد 
مستنسخة مع الاجيال ومتطورة 
كانها المرض السرطاني الذي لا شفاء 
منه" "قن ذلك الميكروب الأبدي الذي 
ازداد رسوخا عير الاجيالء, واكتسب 
شخصية., وقوة. حتى تحول الى كائن 
لا يقهر. الى مرضص لا شفاء منه. وعند 
وصوله اليها بعد ان مر بعملية مراقبة 
معقدة, صار مريرا ومؤلماء ومن غير 
الممكن تحمله. .مثل ورم او سرطان 
بالضيط. 

تسيطر الافكار العجائبية على قصة 
ماركيز' حواء في هرتها" حيث 
تفكر الجميلة بتقمص هرة لتأكل 
برتقالة اثارت في نفسها هدفا تسعى 
لهوتنصب رغبتها في تذوق طعم 
البرتقالة التي ترمز الى الوعي بعد 
الموت لما افتقدناه في الحياة او اخطأنا 
في تقديرهء فهو بسعى لاختراق 
غير مالوف, ليستنتج مع القارئ 
سيكولوجية الانسان وقدرته على 
مواجهة اليناء الانساني والتوجسات 
التي تصيبه من جراء يقينيات تولدت 


عبر السلالة الجينية, والعادات 
الاجتماعية والسلوك الانقيادي 
المتماهي مع الواقع والمساوئ التي 
تصدينا من انفسنا اولا واخيرا. لكن 
التذكر كان ينتهي على الدوام برعب من 
المجهول. كانت افكارهاء بعد ان تجول 
في اركان البيت القاتمة, تجد نفسها 
دوما في مواجهة الخوف. . وعندكذ 
يبدأ الصراع. "للا انها في مرحلة 
زمائية لا مكانية اي في مرحلة التحرر 
الجسدي من المادة المثقلة بما توارثناه 
ليترك غارسيا للقارئ متعة اكتشاف 
الحقائق النفسية التي تلج في عمق 
الرؤية غير المألوفة واقعياء لاكتشاف 
الواقع بياسلوب معاكسس وعبر قصة 
تلج عوالمها الغريبة الغير مركية 
بمسوغات قصصية لا بداية ولا نهاية 
لها. ان يعيدنا" غارسيا ماركيز" دائما 
الى الدائرة التى تنتهى وضمن حلقات 
تخير المخاوف عير كلمات تجريدية 
تخيلية ذات اخاسيس تعلو وتنخفض 
تبعالوتيرة الاحداث المتلاحقة من 
صوره السريالية ''ستكون هي هناك 
تتاملاللحظة, تفصيلا اثر تفصيل, 
من ركن ماء من السقف, من شقوق 
الجدارء او من اي مكانء من الزاوية 
المناسية, محتمية يوضعها غير المادي» 
بحالتها اللامكانية. كان التفكير 
في ذلك 'بضايقها . لقد ادركت الآن 
خطأها" فالقصة اعادت غرور المراة 
الميتافيزيقية الى اصولها بعيدا عن 
فضائل الزمن الذي جردها منه ماركيز 
في قصته هذه حيث' ' ادركت ان ثلاثة 
الاف عام قد انقضت منذ ذلك الدوم 
الذي رغبت فيه ان تاكل البرتقالة 
الاولى'"فهل حاول ماركيز حث المرأة 
على انتزاع هواجس الجمال والبحث 
عن الوعي الذي يجعلها انسانية في 
واقع حياة لا يرحم؟ 


بنية الكتابة 
الغرائبية الباحثة عن أفق قادم ‏ قصص المطر وغبار الخيول" 


ان قراءة متأنية لقصص نزار عبد الستار 
تحيلنا الى استنتاجات مختلفة وقد 
تكون متضارية في حيثياتها متصارعة 
في تلقيها لان عملية الكتابة لديه نابعة 
من خلال تراكم معرفي تتحمور في ذات 
المكان الذي نشاً فيه..وهذا التراكم جعله 
ينساق خلف بناء متداخل يبدو للوهلة 
الاولى غير متجانشسء لكننا نكتشف 
ان الزوايا الكثيرة لمربع القصة هي إلا 
نمادج اولية للوصول الى قصديته التي 
منحها كما من العناية دون الجنوح الى 
استخدم ملفوظات أنيقة أو التعكز عى 
جمالية المفردة المجردة فحسب.بالرغم 
من انه يستغل اللغة كأداة مكملة لقدرته 
المحملة يمدلولات عديدة فهو لا يتبع في 
حركته الكتابية شخوصا معينة او أماكن 
متفرقة بل بتنظيم الزمن داخل بؤرة 
المكان الواحد.. من المكان ذاته ينشاً الزمن 
وتدور حوله أغلب قصص المجموعة. 

ان ملفوظاته الفكرية والتاريخية ينطلق 
بها لايصاله الى رمزية التكوين معتمدة 
على جدلية الواقع متفاعلة اساسا مع 
مرجعياته الفلسفية. أن نسيجه للقصص 
يحتاج الى معرفة كاملة لتاريخ المكن 
المقصود والمشار اليه في القصصص... 
فالقاص هنا مولع بالبيئة الموصلية مراقبا 
مامر على المدينة من تحولات انطلقت 
في حركة التاريخ المعاصر أو القديم.. 
وقد أدراها فى تكنيك غاية فى الارهاف 
ليعطينا واقعية سحرية عراقية..فلغته 
متحركة باتجاه متواز متصاعد مع الفكرة 
المهشمة إذا صح التعبير أو الموزعة على 
مسلمات زمنية واسعة ليكون من خلالها 
اواصر العلاقة بين المرئي كنص والمروي 
كحدث وكان قصصن (المطر وغبان 
الخيول) عبارة عن إمرأة واحدة تعكس 
صورا عديدة وعلى المتلقي أن يستوعب 
مايريده القارئ ويقترب كثيرا من 
قصدية الفن القصصي .فهو لا يجنح الى 
السرد الفسلفي للوصول الى استحكامته 


ولايتورط بسرد مزعج كجملة عرضية 
او حكاية تقريرية.؛فسرده يكمن بترابطه 
مع دلالاته المعرفية ومرجعياته الفكرية 
التي يمنحها اثناء عملية الكتابة اشارات 
ورموز وكأنه يرسلها لنا لتفكيكها 
وتحليلها مرة اخرى من خلال سرد محكم 
حاول من خلاله ان يسير اغوار عميقة 
ليكون دليلا تاريخيا وبالتالي فهم مرحلة 
معينة لماض مستلهم من واقع معاش 
او موروث شعبي في محاولة لاسطرة 
النصوصص.. فمن خلال مزاوجته الدقيقة 
بين المرئي والمروي يحيلنا الى مرتكزات 
النصص التي تمنح اولا من المتلقي /روهنا 
تمكن صعوبة تلقي القصدية /المعرفة 
الكاملة لبنية الحدث او القراءة المسبقة 
لأفعال الشخوصص.. فمن هذه المزاوجة 
ينشاً الصراع بين ادوات الماضي نفسه 
وبين القاصس في مرحلة مستقبلية 
لوقوع الحدث وبالتالي فكل منهما يحث 
الاخر للملمة الاجزاء او اليؤر او الدوائر 
المنفصلة لأحداث ال قصصى لتبدو لنا 
انها داخل مرتكز واحد ليعطينا نصه 
ومعرفة ما رأته عبناه لمحتويات المكان.. 
وما اختزنته ذاكرته /,قراءة او سماع / 
لازمنه المكان. 

ان قصصص نزار عبد الستار تمتلك 
عناصر وعيها.. فبدون هذا الوعي 
النابع من حبه للمكان /الموصل/لا يمكن 
تشكيل مشاهده القصصية المتوزعة لو 
كما قلنا.. المتشابكة في دوائر منفصلة 
ومتداخلة في ذات الوقت فمفرداته 
المكونة كجملة قصصية. مشحونة هى 
الاخرى بتعدد مرتكزاتها ومرجعياتها. 
اي بتعدد شخوصها /زمنها /دون الاخذ 
بسياق واحد لفعل السرد القصصي. ففى 
قصة (شجرة الدندان).. تبدو لنا المعادلة 
واضحة بين المركي ككتابة قصصية يبغي 
منها قصيدته. لفهم جدليته وإعطائها 
القارئ لتفكيك ما قرأه ككلمات مشحونة 
بجمالية مقصودة, وبين المروي كحدث 
اوعدة احداث موزعة بين طيات النص 
القصصي. فنرى كلمات مثل (ثيران 


عودة المستقبل 


المتحف المجنحة) وهي تطارد دائرة ل]. ١‏ 
او عيد بيرام وتيسبا (جوبة العقيدات) 
وعصبة من حقب تاريخية مختلفة/ 
اشوري/تغلبي /خزرجي /هذيلي /. 

هذه القصة تصف لنا العلاقة بين تاريخ 
المدينة المحمل برائحة عطره القادمة اساسا 
من ماضي وزاهد:ء وبين ما حدث من عدوان 
امريكي غادر. حيث راح القصف العابر 
بصواريخ كروز والعناقيد الفسفورية, 
يستهدف كل المعالم الحضارية التي تزعج 
الاعداء الذين هم بلا تاريخ وبالمقابل التي 
يفتخر يها الابناء ومنهم القاص. 


فنرى الاشوريين وقد هرعوا الى 
المواقع المدمرة ليروا يأم اعينهم الهول 
الذي احيته نصف الاعداء. ان هذه 
القصة المختارة من المجموعة وكذلك 
قصة (حكاية الرجل الطيب) وغيرها من 
القصصصرء تعطينا دليلا على ان القاص 
نزار حاول بجهد مخلصص. اعطاء فكرة 
رمزية او واقعية سحرية للمزاوجة بين 
الماضي والحاضر بطريقة تعتيم الزمن 
نهائيا. او استقدام الزمن الماضي الى 
الزمن الحاضر. ليكون دالا ومدلولا على 
قصيدته غير المباشرة. وما على المتلقي إلا 


التنافس النووي ونظرية الردع واستقنرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


صادر عن مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الستراتيجية..مجموعة 
النيل العربية وكيل حصري في مصر 
ولنحنا :. 

في ظل الانتشار المحتمل لأسلحة الدمار 
الشامل في المستقبلء, وإخفاق أنظمة 
منع انتشار هذا النوع من الأسلحة في 
وضع حواجز فعالة في وجه انتشار 
التقنية النووية في الماضيء تصيح 


للجهود المبذولة لفهم التنافس النووي 
فهما أعمق أهمية بالغة. ويقدم كتاب 
عودة المستقبل إطارا مهما لتنظيم 
البحوث الخاصة بالتنافس بين القوى 
العظمى و الردع النووي وتقويمها. 

يذهب فرانك هارفي في كتابه إلى 
أن الانتقادات السابقة لنظرية الردع 
والاختيار العقلاني غير مقنعة, 
ويقوم بتصميم مجموعة جديدة من 


الاختبارات التجريبية لنظرية الردع 
العقلاني ليسلط الضوء على أنماط 
التفاعل بين القوى النووية المتنافسة. 
كما يتناول المؤلف بالتحليل أساليب 
إدارة الأزمات التي استخدمتها كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي في ثمان وعشرين أزمة 
وقعت بعد الحرب العالمية الثانية, 
ويحدد العوامل التي تؤدي إلى تصعيد 


,اوراق 


ان يكون دليله في استنياط رؤياه لمحاكمة 
هكذا قصص من الناحية الفنية وغربلتها 
داخل مزاجه القرائي بعد ان يفرش ما 
استوعبه كفكرة على بساط النقاش فيجد 
فيما يجده.. المباهج الاحتفالية كعظمة 
التاريخ /المدينة/ وبالتالي اسقاطه على 
تاريخ الوطن كوحدة واحدة وتوزيع 
مواقع الضوء لتسلط على مساحة واسعة 
من امتدادات الزمن في ذات المكان وكذلك 
نجد ان لغته تدفع بالنص لان يعزف لحنه 
هو كقاص يغرائبية المفردة لتتو الد بنيته 
الموضوعية في ايقاعات مختلفة العزف 
والآلحان لكنها مترابطة بنسق هارموني 
واحد. معتمدا على ما تخفيه مروياته 
ليحسد وضعه كإنسان داخل بيكته 
المكانية. فتقرأً مثالا على هذه الغرائبية 
/ذكرهم بنية السخط التي سيرته اليهم 
حتى يؤدبه البحر /عصر بياض عينيه 
حزنا على طييته المطعونة/رص ١‏ /حملته 
الريح غيمة صغيرة. سرعان ما جثمت 
على الارض ص 5 ٠/منذ‏ ان كان المغرقي 
حق الشك في الصحة وثائق الطوفان 
صص.١‏ ؛ /يتنفس سواد اليل حدادا على 
الدفء الخشن صص. 566/ وغديرها من 
الجمل التي تكاد تأكل المجموعة بشحنتها 
المتضادة والمتصالحة مع الذائقة. 

ان المطر وغبار الخيولء تعطينا في 
بنيتها الكتابية, الزاوية بين التراث 
والواقع.. بين التاريخ والموروث 
الشعبيء بين الحاضر ذاته الذي سيكون 
مستقبلا وسيصبح ماضيا. وما على 
القارئ إلا ان يفكك الاحداث ويستنتج 
قصيدته. رغم ان هكذا قصصص تحتاج 
من القارئ الالمام بالأسماء والأماكن. 
لذلك تبدو تركيبة القصص غريبة بعض 
الشيء بالنسبة للقارئ الذي لم يطلع 
على هكذا مرجعيات. وما عليه اخيرا إلا 
ان يصفق له. لان القاص منحه فرصة 
للتأمل بعد مطاردة لاهثة مع المفردة 
المشحونة بالغرائبية والراكضة على 
مساحة زمنية واسعه. والمحصورة 
داخل مرآة النص. 


سما 


هذه الأزمات أو تحول دون تصعيدها. 
وتصلح مجموعة البيانات الخاصة 
بالأزمات أساسا لتحديد أنماط الردود 
التي تلجاً إليها إحدى الدول النووية 
عندما تتعرض لتهديد من دولة نووية 
أخرى. ويقيّم الكتاب جدوى مسارات 
العمل البديلة لمنع تصعيد النزاعات 
التي تتسم بالتنافمس. النووي في 
المستقبل. 


العدد (3190) السنة الثانية عشرة الاحد (12) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مكتبة القاتيكان (باللغة اللاتينية 45205601122 8111022 
8 وبالازجليزية: 1151217 2ه1721) هي مكتبة القاصد 
الرسولي. تقع يذ مدينة القاتيكان» وهي إحدى أقدم المكتبات 
وتحوي مجموعة مخطوطات تاريخية مهمة جدا. تأسست رسميا 4 
0 مع أنها أقدم من ذلك بكثيرء وفيها /0٠٠١‏ مخطوطة من مختلف 
العصور.وهي مغاقة للعامة مؤقتا بسبب الصيانة حتى 7٠٠١‏ 


أسست مكتبة الفاتيكان بواسطة البابا نيكو لاس 
في ١451‏ وبدأت بمكتبه شخصية للبابا في مدينة 
الفاتيكان وكانت تضم ١١5١‏ كتابا فقط منها 
٠‏ باليونانية لغة العلم في ذاك الزمان , وعين 
بارتولوميو بلاتينا أول أمين لها. وفي عصر النهضة 
ابتداءا من سنة ١58١‏ نمت المكتبة وأصبحت تضم 
كتاب , وفي عام ١6١11‏ احتفظت المكتبة بأول 
دليل للكتب الممنوعة وبدأت البحث عن مخطوطات 
من البلدان الشرقية خاصة العربية التي كانت معرضة 
دائما للحرق بفعل المتزمتين الذين حرقوا كتب الفلسفة 
بشكل خاص وكتب الاديان الاخرى. 


محتويات المكتباة 

ضمت مكتبة الفاتيكان في بداياتها كتب التوراة و 
اللاهوت والقانون الكنسي وأعمال الكلاسيكيين 
اليونانيين واللاتينيين في التاريخ و الفلسفة , وفنون 
قرون التهضة الاوربية التي استعانت نها الترجمات 
من العربية الى اللاتينية , ونصوصى الباباوات 
ومستشاريهم وخدمهم, والتمسوا الرحالة وألادباء 
والفلاسفة القادمون الى روما ترك مخطوطاتهم 
فيهاء وشملت المخطوطات في القرن الرابع عشر 
كتابات غاليلو الرائعة وإبداعات أرسطو وإلياذة 
هوميروسس ويوهائز روسوسس ويارتولوميو فيتو, 
ورسائكل محاربي طروادة وتصميمات جيوفاني 
لورينزو لميدان (دي سان بيترو), وأعمال عميد 
الباروكيين بيرنيني ومخطوطة الشاعر الايطالي 
بيتراك التي احتوت قصيدته الريفية اللاتينية 
وقواعد ألدو مانيزو الاكاديمية وأعمال روجر 
بيكون ومخطوطات الفيلسوف بيكو ديلا ميرندولا 
وسيرة حياة أباطرة الرومان وعلماء عصر النهضة 
و كوميديا بلاوتوس في اللاتينية ومخطوطة (يوم 
القيامة) لجيسي جورجيو المكتوبة منذ ١67١‏ وهي 
أول كوميديا دينية في تاريخ الآداب شجعت حركة 
الاصلاح الكاثوليكي والتغيير في منتصف القرن 
السادمس عشر . ومخطوطات لازاريللي لودفيكو في 
اللاتينية وهو احد أهم مثقفي القرن الخامس عشر 
الذين سحروا عصرهم بالحكمة الممزوجة باساطير 
اليونان والفراعنة والوثنية, وأطروحة البابا بولس 
الثالث فى الفلسفة التى جادل فيها أفلاطون و أرسطو 
وفلاسفة الكلدانية القديمة, والنصوصى اللاهوتية 


مه 


البيزنطية. 
وتضم مخطوطات الرازي و ابن سينا و ابن رشد 
والغزالي و ابن الهيثم و الفارابي والتي لولا حفظها 
في مكتبة الفاتيكان ليلاها الاهمال ثم التلف او الحرق 
ففي عصر النهضة الاوربية ترجمت مخطوطات عربية 
طبية عديدة من العبرية لان المخطوطات العربية 
الاصلية لم تنل العناية فضاعت او سرقت او مزقت 
اوحرقت. 
اكير واعظم المكتبات في العالم ثلاث , هي مكتية 
الفاتيكان وم كتبة الكونجرسس و مكتبة روسيا 
المركزية. مكتبة روسيا المركزية مكتبة معزولة عن 
العالم , اما مكتبة الفاتيكان فعلى اتصال وثيق مع 
مكتبة الكونجرمس منذ 14717 في كافة الميادين منها 
مشاركة ميوبين ومفهرسين من مكتبة الكونجرس 
يرأسهم تشارلز مارتيل و سس. أم هانسن من جامعة 
شيكاغو والاسقف وليام وارئر ومدير المكتبات 
العامة في جامعة ميتشيجان ووليام راندل و جون 
انستينسون الذي أصبح بعدئذ امينا عاما لمكتية 
الفاتيكان. فتولت هذه المجموعة الرائدة تنظيم 
وتصنيف مكتية الفاتيكان بالشكل الذي تجري عليه 
مكتبة الكونغرمس وطريقة حفظ الكتب الجديدة 
ذاتهاء وأشرفوا على ترميم 


بناية مكتبة الفاتيكان لقدمها حيث انها قامت منذ عهد 
النهضة الاوربية. وأكملوا عمليات الفهرسة ونظام 
البطاقات للمحفوظات. بدأ التجديد في العمل المكتبي 
بمنحة من مؤسسة كارنيغي, وكان التعاون قد بدأ في 
جميع المبادين في 21978 ١‏ 
تضم مكتبة الفاتيكان الآن مليون كتاب وسلاسل من 
المطبوعات و 70 ألف مخطوطة سريانية وأثيوبية 
وفارسية وعبرية وعربية ويونانية ولاتينية أقدمها 
تاريخا من القرن الثاني الميلادي و 50 ألف مجلد و / 
آلاف معجم و "7 وحدة أرشيف و ٠٠١‏ ألف خريطة 
ورسم وحفرية و 70 ألف عملة معدنية ووسام 
بابوي وروماني ويوناني ويدخل المكتبة كل عام ١‏ 
آلاف مجلد. يعمل في المكتبة ١‏ موظفا في خمسة 
أقسام هي قسم المخطوطات والمجموعة الارشيفية 
والكتب والرسوم والعملات المعدنية. يديرها منذ 
عام 14984 الاب ليونارد بويل استاذ سابق في علوم 
الحفريات 2216081272117 في معهد اللاهوت 
المتخرج في جامعة تورنتو في كندا في تاريخ القرون 
الوسطى. 


نظام المكتبكة 

طوال القرون كان الدخول إلى مكتبة الفاتيكان مقيدا 
ومحصورا بمجموعة مختارة, بعدها سمح البابا 
ليون الثالث عشر لقراء (مؤهلين) دخولها. في عام 
7 فتحت المكتية للقراء بشروط صارمة خوفا على 
المخطوطات, وفي ١4988‏ خففوا من دخول (القراء 
المؤهلين) وبعد اعتراضات شديدة من اكاديميين 
مؤثرين فتحوا أرشيفات الفاتيكان السرية للقراء. 
اصيحت اثرها مكتبة الفاتيكان ليس لحفظ الكنون 
الثقافية يامانة والحفاظ عليها من التلف, بل تحويلها 
إلى مكان للبحث والدراسة والاستقصاء وذوي 
الاختصاص. رغم ذلك فقد كانت الشروط قاسية حفظا 
للكنوز الثقافية من التلف فقد سمح بالدخول للعلماء 
المعروفين في العالم الباحثين الموثقة ابحاثهم من 
أكاديمية في الفاتيكان , والطلاب المزودين بوثائق 
من جامعاتهم. من الشروط ان يكون الداخل متدريا 
في التعامل مع المخطوطات والكتب. ويحمل شسهادة 
بعنوان طالب الدخول الى المكتبة, ويخلع المعاطف 
وحفظ الحقائب والمظلات والظروف البلاستيكية 
والاجسام الشفافة في خزانات خاصة,. وارتداء 


ثوب معقم خاصى بالمكتبة لان المكروبات الغريبة 
التي يحملها القراءء ويمنع إدخال أي جهاز آلي إلى 
المكتبة, كما يخضع القارئ للفحص الامني والتفتيش 
في أي وقت, ولا يسمح باستخدام الهواتف النقالة, 
وعدم حمل المفاتيح, وعدم حمل مقص أو قاطعات او 
ورقا او شريط لاصق او صمغ او مصحح الحبر, ولا 
يسمح بالتصوير و الاستنساخ او حمل الكاميرات 
الرقمية او المسجلات والنواسخ الضوئية أو أي أداة 
أخرى تسمح بإعادة استنساخ مواد المكتبة, كما ان 
تقليب صفحات المخطوطات ينبغي ان يكون بعناية 
وبطء وعدم إسناد الايدي والاصابع على المخطوطة, 
الداخلون للمكتبة ينبغي لهم الامتثال إلى أوامر 
المعينين فيها دون مناقشة, اما الطعام فممنوع منها 
باتا والتدخين يجري في الفناء بعيداء ينيغي الانتظار 
امام منضدة الاستقبال عند طلب وثيقة سرية؛ امين 
المكتبة يحدد أماكن جلوس القراء في قاعة المطالعة, 
القاريء ملزم بالاستخدام اللائق والصحيح لأثاث 
المكتبة, ويمنع تحرك القراء في الممرات»كما ينيغي 
تعقيم الايدي عند التعامل مع المخطوطات, تستخدم 
أقلام الرصاص القايلة للمسح فقط في غرفة المطالعة. 
يحال إلى القضاء من يمزق أو يسرق أو من يضع 
علامات او تعليقات على الكتب ولو بقلم الرصاص, 
وأولئك الذين يعرقلون اعمال الآخرين ومن يدخن في 
حدود المكتبة. يتحمل القارئ الالتزام بقواعد المكتية 
قانونيا ويوقع تعهدا بذلك. وأخيرا وليس آخرا 
ضمان التعويض عن خسائر المكتبة» والصمت الكامل 
لبمس لمن يدخل المكتبة او قاعات المطالعة بل فى كل 
المباني التابعة للمكتبة. 1 


مخطوطات إيرانية جديدة 

آخر الاخبار ان اتفاقا جرى بين مكتبة الفاتيكان 
والمكتبة الوطنية الإيرانية, على نسخ ما يقرب من 
ستة آلاف مخطوطة من مجموع ١٠١‏ ألف مخطوطة 
فارسية محفوظة في مكتبة الفاتيكان وارسالها إلى 
المكتبة الوطنية الإيرانية في أقراصص مضغوطة. 
قال باحث إيراني أن معظم المخطوطات في مكتبة 
الفاتيكان باللغات اللاتينية والعبرية والأرمنية 
والتركية والفارسية والعربية والروسية؛ وأن 
من بين المخطوطات الفارسية الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان قرابة ١75١‏ مخطوطة يرجع تاريخها 


إلى الفترة ما بين عهد (آق قوانلو) إلى عهد الدول 
الصفوية, والتي نقلت إلى أوروبا عن طريق المبشرين 
الذين اشتروها وحافظوا عليها في اوربا من التلف. 
ومن الكتب الفارسية النفيسة الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان نسخة عن كتاب (اللمحات في الحقائق) 
للسهروردي كتبت في عام 58 ه ؛ وأخرى من كتاب 
(الإشارات والتنبيهات) لابن سيناء وأيضاً الرسالة 
المعروفة برسالة الإمام صاحب الزمان إلى الشيخ 
المفيد, وأقدم نسخة للصحيفة السجادية حيث سيتم 
نقلها بشكل تدريجي إلى المكتبة الوطنية الإيرانية في 
إطار هذا التعاون الثقافي. اود الاشارة الى ان الاستان 
محمد حسن غنيم كتب مقالا قيما عن مكتبة الفاتيكان 
لكنه اورد كثير من عبارات الاستهزاء ضمنها ايضا 
(ولابد من الاشارة الى ان أغلب الكتب الغنية و الفائقة 
الاهمية التي ضمت إلى قسم البلاط في المكتبة كانت 
غنائم حرب) و (التي كانت جيوش أتباع الكنيسة 
تحتلها الواحدة تلو الاخرى). انها عبارات دونية 
يطلقها العوام والكثير من الكتاب والمستقفين دائما 
على الآخرين. واذا كان هذا صحيح فانهم سليوها ولم 
يحرقوها وحفظوها لقرون في مكتبة عامرة يشار لها 


2 : 


بالبنان. اود ان ارسل للاستان محمد حسن غنيم مقالا 
لو عرفت عنوانه عن حرق مكتبات فارس بعد الفتس» 
سأل القائد الفاتح في رسالة الى عمر بن الخطاب ماذا 
نفعل بهذه الكتب اجابه رضي الله عنه (احرقها فليس 
هناك من كتاب غير كتاب الله). ولا اريد التطرق الى 
مكتبة الاسكندرية فان امرها لا يسر الفضلاء. اما 
ابن رشه قال له الخليفة (كيف تكفر بالله الذى خلقك 
فسواك فعدلك ؟) فرد واثق النفس (أنا لا أعتقد أبدا فى 
هذا القول و هو ليس لى .. انه قول لأحد القدماء كتبته 
على سبيل النقل لا الإعتقاد) فاصدر حكما بنفى ابن 
رشد إلى مدينه (إليسانه) الصغيرة التى كان معظم 
سكانها من اليهود و بحرق كل الكتب التي كتبها ابن 
رشد في حياته. وحين دخل ابن رشد وابنه المسجد 
عصرا انهال عليهما المصليين بالنعل و القباقيب. هكذا 
حافظت مكتبة الفاتيكان على درر وكنوز ثقافية من 
الحرق والسرقة واود ان اذكر بان اغلب الكتب الطبية 
التي ترجمت الى اللاتينية في عصور النهضة كانت 
قد نقلت من نصوص عبرية لان المخطوطات الاصيلة 
حرقتها جماعات مقتضى الصدر ومن لف لفه في 
مختلف العهود والعصور. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مدطصطصص٠7سْسوسوسوسوسسببببببيب‎ 


سحر الحقيقة 


سياحة بين شخصيات وكتب ودراسات 4 التراث الشعبي 


بغداد/ أوراق 


دراسات ومقالات تعبر عن ثقافة واسعة في الثراث 
والتاريخ والأدب والفلكلور وما يرتبط بالحياة 
الاجتماعية الشعبية من حكايات يصفها كاتبها 
الباحث باسم عبد الحميد حمودي في كتابه' أسحر 
الحقيقة' 'والصادر عن دار ميزوبوتاميا للطباعة 
والنشرء على انها سياحة بين شخصيات وكتب 
ودراسات في التراث الشعبي بدأت منذ سنوات 
طويلة وما زال الكثير من تفاصيلها حيا يعيش في 
الرسوم الفولكلورية والابواب و الشبابيك والازياء 
ووسائل الرواية والعلوم الانسانية المرتبطة بالفكر 
الجمعى نحو الحقيقة وسحرها الأخان.. مبينا ان 
الثقافة بوصفها الأشمل من الأدب تضم كل المعارف 
والخيرات الانسانية,. ومن ينيتها ما نطلقه على 
مجموعة السلوك المنسقة الملقنة التى يتلقاها الابناء 
عن الاباء فيما له علاقة وثيقة بالتراث والعادات 
والتقاليد والموروثات الشعبية وما يصاحبها 
من حكايات وامثالء اضافة الى العمارة والازياء 
والمعتقدات والحرف والصناعات الشعبية.. 

موضحا ان السيرة الملحمية الشعبية العربية تعبر 
بمختلف نصوصها وروايتها عن الوجدان الشعبي, 
وعن التوق للحرية, وتأكيد الذات فرديا وجماعيا. 
مشيرا الى ان الملك سيف بن ذي يزن كتبت سيرته 
خلال القرن الخامس الهجري وهو يجابه واقع 


«*ه» 


تجزكة على الصعيد السياسي حيث ضعفت دولة 
الخلافة المركزية بيغداد وترسخت الدولة الفاطمية 
في مصر والأموية في الاندلمس؛ وتوج كل ذلك 
بظهور البويهيين ثم السلاجقة.. لذا كان الوجدان 
الشعبي بحاجة الى صيغة حلمية موحدة ترمم ما 
تبعثر وتوحد على صعيد الواقع.. واذا كان سيف 
بن ذي يزن فردا تاكقاً الى الحرية الذاتية حيث 
ينجيه الراوي الشعبي من مؤامرات قمرية ومن 
الأسرلدى سيره للحصول على كتاب النيل وهو قبل 
ذلك يقايل عند ولادته وفي طفولته الكثير من المشاق 
التي تصورها السيرة حتى يتم نضجه ويعرف 
دوره التاريخي بصيغته الاسطورية الشعبية.. 
وفي دراسة الدكتور محمد رجب النجار عن البطل 
في الملاحم الشعبية العربية يؤكد على هدف آخر 
لهذه الملحمة يكمن في تخلص العقل العربي من 
قيود السحر والخرافة كما تخلص الفكر الديني 
من برائن الوثنية الكامنة في الوعي الشعبيء وهي 
الصيغة التي تمثلتها سيرة سيف بن ذي يزن وغذتها 
في كل تحركات بطلها.. وذلك ان صفة الشمول 
للسيرة الشعبية بكل تفاصيلها واستطراداتها نجد 
ان صفة المجاز فيها تمثل صفتان مرتبطتان ببنية 
الملحمة والسيرة الشعبية إن يعبر شمول الصورة 
عن الرؤيا البانورامية للراوي الشعبي.. فيما 
نجد شهرزاد بطلة الليالي العربية وراويتها كيف 
استطاعت ان تنقذ نفسها من بطثس الملك بوسيلة 
القص كهدف اتقائي للنكبة القادمة أولاً. وتعليمي 


شخصيات وكتب ودراسات 


فضي التراث النتتعبي 


-5 


تهذيبي ثانياً استطاعت من خلاله الحصول على 
حريتها وأمنها كفرد, وبالتالي الحصول على 
أمن وحرية وكرامة الجماعة, وتهذيب عواطف 
الملك المطعون في رجولته وكبريائه. وهي بذلك 
تسهم في تحقيق منطق القصة والملحمة الشعبية 
وأسياب صياغتها.. وفيما يخص المسرح والدراما 


يبن ان فن التمثيل والمسرح هو بالاساس يعد من 
الثقافات اليونانية, وانطلق من بلاد الاغريق الى 
بلدان العالم.. وعن المقامة التي نشطت في القرن 
الخامس الهجري على يد الحريري يشير الى ان في 
هذا الفن نوع من الاداء التمثيلي الذهني يصوره 
الكاتب بين بطله أبي زيد السروجي والمحيطين به 
في كل مقامة, وجاء في دائرة المعارف الاسلامية 
ما ينبئ ان التغيير في تطور مصطلح الحكاية قد 
تحول من القص الى الاداء التمثيلي. منوها الى ان 
ذلك حصل خلال الحروب الصلبية لإلهاب العاطفة 
الدينية في رواية السيرة.. كما بين وجود علاقة 
وثيقة بين النسيج والفولكلور من خلال طبع المادة 
الفولكلورية المدونة والمروية على المواد المصنعة 
يدويا من السجاد والملابس والزجاج والفخاريات 
والخشب.. موضحا ان الفولكلور تمدرس في عدة 
مدارس ومناهج متعددة. . ويذكر ان هذه التنويعات 
المعقدة على مواد البيت المصنوعة تدلل على غنى 
الفكر الشبعي, فان هزه النقوش تدخل في اصناف 
التراث ماديا وروحيا. مبينا ان ما يظهر منها على 
ادوات الطبخ النحاسية والقصديرية من رسوم 
النياتات والاشجار يدل على ارتباط الانسان 
بالبيكة الزراعية؛ وما ينقشس على الملابمس تأتي 
تشكيلاتها من البيئة المحلية ليس كدلالة على التأثر 
بالبيكة فقط, وانما للبنية المعتقدية التي تسير في 
فلك التصميم والخياطة. مشيراً الى ان صناعة 
الملايس تتطلب تسميات للتفريق بين انواعها. 


القاهرة ررويتر ز) - 


تحب للتدئع وناك لكتراجع وها بين مشاعرةا وعكلنا تتاريجج 
علاقة الحب وتقع' خطايا الشهد''حتى تستقر العلاقة أو ريما 
تنتهي. فهل يغفر الحب جميع الأخطاء التي تفرق بين المحبين؟ وهل 
يجب أن ننال نصيبا من الإثم لنسامح ونتقبل أخطاء غيرنا؟ 
ومابين صدق المشاعر وقسوة الواقع تسرد الكاتبة المصرية الشابة 
مروة سمير (77 عاما) قصتي الصديقتين مريم وغادة. الأولى.. 
فتاة حالمة زادها الخيال تؤلف الروايات وتؤمن بالحب لكن حين 
يتعارض هذا الحب مع طموحها ومخاوفها الدفينة تهرب مناه وتؤثر 
الواقع على الخيال لكن القدر يمنحها فرصة ثانية ومع الشخص 
ذاته الذي كان خطييها في السابق وتركته من أجل الكتاية. 
والثانية.. زوجة وأم ترى نفسها شخصا مثاليا أفضل وأرقى من 
كثيرين حولها ومع ذلك لا تلقى المعاملة اللائقة التي تستحقها 
وينمو داخلها شعور يعدم التقدير من زوجها وعدم الرضا عن 
أفعاله التي تجرحها لكنه يراها أشياء تافهة لا تستحق هذا الاهتمام 
فتنشاً فجوة بينهما تبلد مشاعرها تجاهه مما يجعلها تنجذب دون 
حذر لشخص اخر يمنحها التقدير والاهتمام المفقودين في حياتها. 
وياسلوب رومانسي وكلمات رقيقة يدور صراع بطلتيها واخرين 
في دروب العشق والهوى بين (الشهد) الذي تعرفه على لسان 
مريم بانه' 'تلك الفترة في بداية كل قصة حب. الشغف..اللهفة.. 
الاحتراق. .الألم اللذيذ!" و(الخطايا) التي تقع على مدى العلاقة بين 
كل اثنين محبين وتؤثر على كل طرف وعلاقته بالاخر. 

ولعل أيرز ما يميز (خطايا الشهد) انها عفوية تنساب فيها مشاعر 
الأبطال عبر الصفحات دون كبح ليستشعر القارئ براءة النوايا 
وصدق الإحساس. كما أن الكاتبة لا تتقهمصص دور قاضي الغرام 
أو تسعى لصبغ أفعال المحبين بالأبيضي والأسود لكنها تطلق 
العنان لهم ليرتكبوا ما يرتكبوا من أخطاء ساذجة أحيانا وقاتلة 
في أحيان أخرى لندرك في نهاية الرواية مدى قدرتنا على التسامح 


والغفران. 

ورواية (خطايا الشهد) الصادرة في ١917‏ صفحة من القطع المتوسط 
عن دار (ن) للنشسر والتوزيع هي الثالثة للكاتية مروة سمير بعد 
روايتي (طيف ملاك) و(ماذا يبقى للأبد) في .7١١١‏ 

وتصب الرواية في دائرة الأعمال الرومانسية التي انحصرت 
مؤخرا لصالح روايات الإثارة والمطاردة والخيال العلمي والرعب 
وهو ما مثل تحديا للكاتية. 

وتقول مروة سمير لرويترز رغم رواج روايات الرعب على الأخص 
هذه الفترة إلا أن من خلال رد الفعل الرائع على الرواية وجدت 
القراء يتعطشون للرواية الرومانسية خاصة إذا ما اتسمت يلغة 
قوية راقية ومشاعر صادقة وقصص أقرب لحياتهم وقلوبهم." 
وتستطرد قائلة الخيال أكبر نعمة للكاتب يأخذه لعو الم ثرية رائعة 
وخيالي مفعم دوما بشخوصص وحكايات تدفعني للكتابة باستمرار 
لرسم أحلامها بأناملي وتجسيدها ليس على الورق فحسب بل في 
وجدان كل من يقرأها.' 

ولا تنفصل الكاتبة عن بيئتها فتستخدم مفردات العصر في عرض 
ملامح أيطال العمل من خلال تعاملهم اليومي مع شيكة الإنترنت 
واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تلعب دورا محوريا في 
تحريك الأحداث. 

وقالت مروة سمي ر"وسائل الاتصال الاجتماعي والإلكتروني 
أصبحت أشياء أساسية في حياتنا اليومية وتناولها في الأعمال 
الأدبية الآن يجعل العمل أقرب للقاريء وللواقع أما تجاهلها فكأنك 
ترى الواقع بنصف رؤية فقط." 

وعمااذا كانت كتاباتها تستهدف التعبير عن مشاعر المرأة في هذا 
العصر قالت''استغرقت كتابة (خطايا الشهد) ثلاثة أشهر تقريبا لكن 
الاعداد للشخصيات استغرق وقتا أطول . وأهم ما أردت التركيز عليه 
هو أن العلاقة بين أي اثنين هي علاقة تكامل وليست صراعا. 
وأضافت' 'أعكف حاليا على كتابة روايتي الجديدة والتي ستكون 
مختلفة ومفاجئة للبعض لكن سيظل التناول بأسلوب رومانسي 
لأنه الأقرب لقلبي. 


ساعات القدر في تاريخ البشرية 


لحظات الوحي الفلا تل والثنادرة من حياتنا اليوميه 


بغداد/ أوراق 


انقطاع الفنان مع نفسه يصب في جوهر ابداعه 
الذي يوفق اليه خلال ساعات يومه. ومن دونه لا 
يمكن ان يكون ابد بحسب ما يطلعنا عليه الكاتب 
ستيفان تسفايج في كتابه (ساعات القدر في 
تاريخ البشرية) والصادر عن مؤسسة (المرى) 
للثقافة والنشر بترجمة محمد جديد. مبينا ان 
التوفيق للابداع لاا يحدث الافي لحظات الوحي 
القلائل والنادرة والتي لا تدشسى في حياتنا 
البومية. مشيرا الى كل زمن يحتاج الى الترتيب 
والاعداد. كما كل حدث يحتاج الى تطوير.. ويعد 
الملايين من البشبر ضمن اطار شعب من الشعوبي 
ضروريين دائما لنشوء العبقريات: ولا بد دائما 
ان تتسرب الملايين من الساعات في تاريخ 
العالم هدرا قبل ان تظهر الى حيز الوجود ساعة 
تاريخية حاسمة من ساعات البشرية.. ومن امثال 
هذه الساعات المجمعة تجميعا مسرحياء والتي 
ينحشر فيها حسم يتخطى حدود العصر في 
تاريخ واحد ساعة وحيدة, واحيانا خلال دقيقة 
واحدة نادرة من حداة والفردء كما انها نادرة على 
مر التأريخ تشع بنورها كنجوم مضيئة لا تتبدل 
في ليل الفناء والزوال من عصور وأصقاع شتء 
مستعرضا قصصا من روائع وأسرار التاريخ, 
ميدئيا من اجواء المحيط الهادئ في /١5‏ ايلول 
١‏ فنجد كولومبوس يعرض بشوارع اشبيلة 
وبرشلونة النفائس و الطرائف والبشر ذوي اللون 


الاحمر يعد عودته الأولى من اميركا المكتشفة في 
مسيرته المظفرة. وتضمنت معروضاته حيوانات 
لم يسق لآحد رؤيتها من بينها البيغاوات الملونة 
الزاعقة وحدوانات التابير ذات الحركة الثقيلة, 
اضافة الى النباتات الغريبة والثمار التي تلفت 
الانظار. وفي حكاية القسطنطينية بين سر 
انهيارها بنسيان باب كيركا بورتا في السور 
الداخلي أمام الجنود العثمانيين: معللا انه ترك 
مفتوحا من جراء سهو بصري غير مفهوم على 
انه ليس سوى باب صغير مخصصى للمشاة 
في اوقات السلم؛ وخلال تلك الساعات التي 
تكون فيها الابواب الكبرى ما تزال مغلقة, ولم 
تكن المسألة تنطوي على أهمية عسكرية فقد تم 
نسيانه في غمرة انفعال عام. وكان من بواعث 
اندهاشس الانكشارية انهم يجدون الآن هذا الباب 
في وسط الصحن المستغلق الجامد مفتوحا لهم 
على نحو مريح.ء ومن دون مقاومة تنطلق من 
هذا الباب ثلة كاملة الى داخل المدينة هاجمة 
على السور الخارجيء ويلاحظ بعض ال محاربين 
وجود الاتراك وراء صفوفهم على نحو ينم عن 
طامة كبرى, وسرعان ما تعالت صرخة اشد 
فتكا من المدافع هي الشائعة الكاذبة بان المدينة 
قد أخذت, انها صرخة تحطم كل مقاومة.. 
كما يعرفنا الكاتب على أعظم مؤلفات جوته 
مرثية مارينباد التي ألهمته إياها أولريكه فون 
فولستوف فيخطيها بعمر 4 عاما وهي ذات ١9‏ 
ربيعا ويقبلها.. وبين لنا أعظم أسرار المحيط بمد 
كابل الاتصال التلفوني بين أوربا وأمريكا على 


يد سايروس فيلدء وهي ملحمة من أعظم ملاحم 
الإنجاز العلمي تبهر الأبصار بتكرار الفشل 
واقتحام لجة النصر.. ثم يطلعنا على أحد أعظم 
أسرار هزيمة نابليون في واترلو بسبب مسيرة 
غروشي الخاطئة: فقد لاحق بثلث الجيش القوات 
البروسية؛ فلم يلحقها بل زاغت عنهم الأيصار, 
ورجعوا فالتحقوا يولنجتن والجنرال ناي يزعق 
ويزأر بدون فائدة والمعلم الكبير نابليون يعاني 
من ألم الكلية والإرهاق متغيبا عن الساحة؛ وإن 
كانت بعض المعلومات التي تسربت أخيرا تروي 
قصة هلاك الجيشى الكبير في حملة روسيا فلم 
يبق إلاجنود متحمسون غير محترفين.. كما 
نقرأً في الكتاب كيف تم كشف المحيط الهادي من 
الطرف الآخر عند مضيق بنما وهو كشف كلف 
صاحبه بلي عنقه, كما يقول روبرت غرين إن من 
يبدا الأشياء يجب أن ينهيها للأخير.. ونستغرق 
في احداث قصة سكوت واكتشاف القطب متأخرا 
بعد أن سبقه إليه النرويجي أمندسون ميتا تاركا 
جثته مع رسالة للملك هاكون.. ونقراً بخشوع 
لحظات موت رجال البعثة وجنون إيفانز, وهم 
ينادون الرحمن بقلوب خاشعة ألا فهلمي أيتها 
العناية الإلهية فقد انقطع رجاؤنا من البشر, 


وحين يسطر آخر كلماته لزوجته يقول زوجتي» 
ثم يكمل أرملتي.. وتعقيبا على مسرحية 
تولستوي' والنور يسطع في الظلام' يذكر ان 
تولستوي قد عرض نفسه من خلال شخصية 
بيكولاي ميشيلا بيفياش سارينزيف التي تصور 
نفسه تصويرا يتسم بالشفافية, وما من شك في 
انه لاايجوز ان يفترض انه قد اختلق في هذه 
المأساة الا أقل القليل.. ولاريب ان تولستوي لم 
يقم بصياغتها الا ليستيق لنفسه الحل الضروري 
لمشكلة حياته عن طريق الأدب» ولكن تولستوي لم 
يجد الجرأة ولا الصيغة الخاصة بالعزم والقرار» 
لا في عمله ولا في حياته.. 


الإسلام وحقوق الإنسان.. المشترك الإنساني للثقافات 


في كتابه الصادر أخيراً عن 
منشورات «بيسان» والمركز 
الثقافي العراقي في بيروت2 
تحت عنوان «الإسلام وحقوق 
الإنسان - المشترك الإنساني 
للتقافات والحضارات 
المختلفة», يقدّم الباحث 
والمفكر العراقي د. عبد 
الحسين شعبان الدليل على 
لحقوق الإنسان, ويناقشن 
فيه المرجعية الثقافية لهذه 
الحقوق, من خلال المشترك 
الإنساني, باعتياره الأساس 
الأول والأهمَ في الهوية 
ومن بوابة تأكيده على أن 
مسألة حقوق الإنسانء في 
العالم أجمع, لم تعد فكرة 
رومانسيّة أو ترفا فكريا أو 
مسألة كماليّة وثانوية, بل 
أخذت تدخل في صميم المطالب 
الشعبية وتشكل جوهر 
الأهداف والمبادئ المشتركة 
لتيارات متباعدة ومتعارضة 


تاريخياًء يشير شعبان 
إلى أن في الفقه الإسلامي 
جوانب مشرقة ومتقدّمة 
لتمجيد الحريات والحقوق 
ومبادئ الكرامة الإنسانية 
والعدالة والمساواة والمشاركة 
والاعتراف بالاخر.ء وهي 
قيم إنسانية تنتصب, لتؤكد 
رافدنا العريي- الإسلامي 
للحضارة الكوننة المتعدّدة. - 
ولكون العالم العربي يحتاج 
إلى الآمن والآمان» والى 
تطوير منظومة الحقوق 
والحريات على أساسن 
الحماية القانونية, يما 
يوفر الأرضيّة للتخدّص من 
الفوضى والعنف. ويعزز 
من الثقة بالشرعية القانونية 
ويشرعيّة الحاكم التي تستند 
على الدستور والقوانين, 
يلفت إلى أن «المثقف”» يستطيع 
أن يكون ملهماء كلما كان خارج 
نطاق الانقسامات الطائفية 
والمذهبية والانحيازات 
المسيقة. 


إلى ذلكء يتأتف الإصدار من 
خمسة فصولء ويحتوي 
على ١١‏ ملحقاً توثيقياء 
فمن الإهداء حتى الصفحة 
الأخيرة من الملحق الأخيرٍ 
يستعرض. القارئ «وجها 
مشرقاً للإسلام, التقت 
مصلحة الأضداد في حجحج, 
بهذه العبارة يختصر عضو 
مؤسّسة حقوق الإنسان 
والحقّ الإنساني سعد الدين 
بِوَاب مضمون الكتاب الجديد, 
في حين يشير الأستاذ في 
الجامعة الأميركية في بيروت 
فريد الخازن إلى عدم إمكانية 
الإحاطة بالتيارات الإصلاحية 
والتحديثية التي تنساب في 
أوساط المسلمين «مالم تعط 
كتابات الدكتور عبد الحسين 
شعبان قسطهاء. 


بدوره؛ يلفت الناشر (دار 
بيسان) إلى أن المصنّف الذي 
يغترف من التراث الإسلامي 
«يتوقف عند الفصل والوصل 


بين الخصوصية والعالمية, 
والاختلاف ‏ والائتلاف, 
بين النصلى الدولي والنصص 
الإسلامي2 مقدّما قراءة 
جديدة تتجاوز التبعية 
والتغريب: فيما يتعلق 
بالتراث والحداثة, ويتوصل 
إلى التسامح, من خلال أسئلة 
العقل والنظرة إلى الآخر,ٍ 
فيبين معناه وميناه دوليا 
وإسلاميا». 

وفي السياق, تجدر الإشارة 
إلى أن الكاتب حائز على 
وسام وجائزة أبرز مناضل 
لحقوق الإنسان في العالم 
العربي للعام ,5٠٠١7‏ وعلى 
وسام اتحاد الحقوقيين 
العرب في يونيو 5٠١5‏ 
وذلك تقديرا لجهوده على 
مدى سنوات عدة من النضال 
في سبيلٍ حقوق الإنسانء 
هذا فضاا عن كونه أمين عام 
منظمة العدالة الدولية وأمين 
عام مركز الدراسات العربي - 
الأوروبي. 


لقوق الإنسان 


١‏ راان الانساني للثقافات والحصار/ المحلمه 


12 العدد (3189) السنة الثانية عشرة الاحد (12) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصة لويزن, 
وجه نساتي 
مناضل" 


تنظم صحيفة «لو باريزيان» 
الفرنسية مسابقة أدبية حيث 
تقوم لجنة مؤلفة من عدّة كتاب 
ونقاد باختيار أفضل رواية في 
مجال السيرة الذاتية, ومن بين 
الأعمال الروائية التسعة, التى 
اختارتها اللجنة التي ستعلن عن 
الفائزة بينها بتاريخ 4؟ أكتوبر 
الجاريء رواية الشاعر والكاتب 
هنري غوغودء التي تحمل عنوان 
«قصة لويز». ولويز المقصودة 
في عنوان هذا العمل هي لويز 
ميشيلء التى كانت أحد أشهر 
الوجوه النسائية الفرنسية في 
القرن الثامن عشرء حيث كانت 
في الصفوف القيادية لانتفاضة 
باريس. 


011111 


1 أ 5 


2127 اا 01[ ل 


11 5117 771011 01 


+61 “ا ]0 الذاا0؟ ا 
10 ا لاقام 


يغداد/ أوراق 


دراسة موسعة شملت ابعاداً 
عديدة مادية ومعنوية لما تفرضه 
سياسات الاضطهاد العالمى 
من جهة, وما تنتجه الأعراف 
والتقاليد من صراعات وأزمات 
اجتماعية تلقي بظلالها على 
نفسية المرء وشخصيته من جهة 
أخرىء يفصلها الباحث بدر عبد 
الملك في كتابه (الإنسان والجدار) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشرء ميينا دلالات العلاقة 
بين الجدران الطبيعية كالكهوف 
حيث كان يعيشى الإنسان الأول 
البدائي» وحتى الجدران التي تم 
تشيدها خلال مرحلة الحضارة 
نتيجة الحاجة الضرورة: متطرقاً 
الى التطور الاجتماعى وعلاقته 
بالجدار والانتقال من اطار السور 
التاريخى الجماعى للعشيرة 
بمراتبها الى جدار البيت الصغير 
للعائلة النووية في المجتمع 
الحديث.. ويتوقف ملياً عند 
معنى سور الحضارة والمدنية 
خلال مناقشته لسور الصين 
العظيم من منظور مختلف.. ثم 
يحلل تطور الوعي الإنساني في 
فهمه لوظيفة الجدار الجمالية 
بعد ان كانت مهمتها دفاعية وقت 
الحرب فقد حاول فنان الحقب 
البعيدة ان يؤرخ لنفسه واحداثه 
مبرزا الحساسية الإنسانية في 
عناصرها الإبداعية, وما تمخض 
عنها من آثار الخطوط والأآلوان 
والزخرفة والنحتء فاضيف 
الى جمالية المعمار المرتكز على 
الكثافة و القوة لمقاومة العدوان» 
ذلك التركيز الإنساني على العلم 
والفن والمعرفة مما هو كامن في 


الجدران الصامتة التي أنطقها 
الإفسانء, واضاف اليها من روحه 
مصورا الجمال والتراث في ذلك 
السر الكامن تحت أكوام التراب.. 

بعدها يتطرق الى مسألة الكتابة 
على الجدار الكرافيتي, تقصياً 
لحوار الانسان مع ذاته والآخرين 
عبر تلك المادة الطينية الصماء التي 
يعكس فيها رغباته واحتجاجاته 
في محاولة لتحدي ما يشعر به 
من الكبت الاجتماعي. وفي هذا 
المجال يورد نماذج سريعة من 
مناطق مختلفة يقارن من خلالها 
بين الكرافتي في الغرب' 'النظم 
الديمقراطية"' 'وكيف تتعامل مع 
هذه الظاهرة. وبين الانظمة في 
العالم الثالث التي يتحول فيها 
الكرافتي والجدار الى عنصرين 
هامين في التحريضن السياسي 
والصراع ضد السلطة وما يتعدى 
ذلك الى التعبير عن الكبت العاطفى 
والجنسي في دهاليز الجدران 
المغلقة, كجدران الحمامات 
والثكنات؛ بدلا من جدران الشارع 
العام المفتوح, وهكذا عالج الباحث 
الكرافاتي خطابا سرياً ما يلبث ان 
يفصح عن اغراضه في مواجهة 
الكبت. الى طبيعة الكرافتي 
المضادة فى حراكية نصوصه 
المتباينة, كما فى حالات مختلفة 
مثل الحالة اللبنانية او المصرية 
او الإيرانية او الفلسطينية 
وغيرها. مشيراً للاشكال المختلفة 
للجدران من حدث المادة المصنوعة 
منهاء وطبيعة مجالاتها واستطاعة 
الانسان على تصميم اشكال 
جديدة من الجدران الدفاعبة, 
مستعينا بقدراته الذهنية على 
تطوير وسائله التدميرية, مركزا 
على العلاقة المستمرة بين الجدار 


الإنسان والجدار 
ع 

حواجز مادية ومعنويةفرضتها 

سياسات اللاضطهاد والتقاليد اللاجتماعية 


البشري والعنف يتفرعاته, 
سواء كان بين الافراد والمجتمع 
ام بين الافراد والسلطة, ويحفل 
هذا الفصل يانواع الجدران 
التي يبتدعها اليشر مكل الجدار 
المائي والترابي والناري اق 
التحصينات. اضافة الى الجدران 
المقدسة التي تم تشيدها وتحولت 
مع الزمن الى نوع من الممارسات 
الطقوسية, فقد تلممس الانسان 
في الجدران تواصلا روحيا مع 
المكان من شأنه ان بيمنحه طمانينة 
عميقة. خم تطورت هذه الحالة 
الطقسية مع مرور الوقت الى 
الزيارة وتقديم الولاء والتضرع.. 
بعدها يذكر نماذج من الجدران 
السياسية ليلدات عانت من 
التقسيم والتمزقء كما هو الحال 
مع انماط من الجدران العسكرية 
والقانونية والديلوماسية: سعيا 
الى اكتشاف العلاقة بين الصراع 
الداخلي والعامل الخارجي كقوة 
فاعلة في بناء الجدران السياسية 
بين البلدان حيث تنوعت نزاعات 
الشعوب لتتحول الى اقطاب 
ومعسكرات. ومحاور وارتياطها 
بظاهرة الجدار السياسي متمثلة 
في الهيمنة الاستعمارية التقليدية 
منطلقا من مقهوم الحدود الى 
نقاط التماسس ليمعن النظر في 
الجدار الكولونيالي كما في اليمن 
والهند وفلسطين.. ومما لا شك فيه 
ان الجدران الاجتماعية هي الأكثر 
خطورة إن تسجن ثقافات واعراق 
وإثنيات وسط العزلة والتضييق 
عليها بسبب بشرتها أو ديانتها 
وإثنيتها مما يخلق انعكاسات 
على صعيد العلاقات الانسانية 
في المجتمع الواحد,ء وتتوالد 
الكراهية وتتولد الصدامات 


والنزاعات الاجتماعية, والأسواً 
حين تتحول تلك الجدران الى حالة 
تراكم ورسوخ في ذاكرة الئاس 
وتاريخها. الامر الذي يصعب 
احجتثانه يسهولة. وقد نحجحت 
انظمة في تحطيم الجدران المادية 
والقانونية. وتشريع الحقوق 
المدنية, إلا انها عجزت عن إزالة 
جدران الخوف والكراهية والعزلة 
بين الناسء والاكثر صعوبة هي 
انغلاق الانسان في سجنه الداخلي 
مسجون داخل تقاليد واقنعة 
ومعايير لونية ويضرية ثقافية 
جميعها تحاصرنا كالجدران 
الشاهقة والصلية.. وتعد أكبر 
أزمة للجدران هي خريطة ما 
أن الجدار الإسرائيلي اللعين 
لمويأت سوى في آخر اللائحة, 
لنعترف بأن الجدار الإسرائيلي 
لا يمتاز عن الجدران الكثيرة 
داخل كل دولة أسوارا تضاهي 
قلاع الحدود. فلا ننسى الجدران 
العرقية والطائفية والمذهبية 
وحواجز الجهل والكراهية 
والكبت و النفاق.. ولا يخرجهم من 
وراء الخرسانات الإسمنتية التي 
تلف أرواحهم وتخنق أنفاسهم, 
لا القرارات الدولية ولا المنظمات 
العالمية. وإن كان ثمة من يريد 
لهؤلاء المعذيين الخلاصص فلييداً 
يرفع السواتر والحجب والأقمطة 
عن العقل أولاء ولينظر بعينين 
مؤهلتين لرؤية الأفق مفتوحا 
واسعا ورحيا. ففاقد الشيء 
لا يعطيه وشعوب الأقفاصص لا 
يمكن أن تمنح الفلسطينيين طعم 
الحرية. 


ضحى عبد الرؤوف امل 


يحمل كتاب المؤلفة" جين ساسون" 
الصادر عن شركة المطبوعات للتوريع 
والنشر صورا عن حرب الهبت قلب ميادة 
التي ولدت في لبنان واحبته وتآلفت مع 
معناه في اكثر من زمن وحالة' التروي 
قضة الآف النساء في السيجون باسلوب 
حكائي يستدرج القارئ بهدوء الى عمق 
كتابهاء لنتساءل معها فيما بعد هل حالنا 
البوم افضل من تلك الايام؟ سؤال تصعب 
الاجابة عنه للوهلة الاولى. ولكن لنتذكر 
جميعا اننا اليوم نمتلك املا وشمعه 
تضيء نفقنا المظلم, ٠‏ الذي سنصل الى 
نهايته المشرقة من غير شك.'فما من 
ظلم دام للنهاية. لان الزمن دائما يفاجئ 
الجميع بغير ما هو متوقع. الا ان للكلمة 
الف ياب تدخل منه اذ تموت الاجساد 
وتبقى الارواح خالدة, لتروي للاجيال 
قصة عذابات بقيت في كتاب او في لوحة 
اوعلى جدران السجون" الكتابة والكتاب 
والتصميم فنون تعشقتها وراهنت على 
محيتها فعقدت معها صداقة وفدية . 
كتاب عبق بالذكريات وبالاوجاع التي 
مازالت تتواتر على ارضنا العربية, 
وما زلنا نبحث عن السلام بين الانفس 
التى تتدثر بالافكار السوداء. ولكن 
هل تستحق المرأة او الطفل او الشيخ 
كل هذا العذاب الذي تحدثت عنه' اجين 
ساسون في كتابها"'؟ وهل فعلا' للذكرى 
نكهة توازي الايام الحلوة"ام ان 
الذكرى هي لخالص الايام الجميلة التي 
عشناهاء ولكن السؤال اين هي هذه 
الايام: ؟ استطاعت' جين ساسون' ' اطلاق 
وصف ذي وجهين. لندرك هيئة الاشكال 
التي كانت في السجون من خلال صفات 
تتركز في الذهن وتعلن عن العمر 
الذي امضاه السجان في هذا المعسكر 
التعذيبي" رفع المقدم رقبته قليلا وترجح 
جلد رقبته المتهدل يمينا ثم شمالا قبل 
ان يخرج كلماته بتركيز شسديد كان كلمة 
اطلاق رصاصة قاتلة. 

ان الام لا تنسى اطفالها وهي قابعه 
تحت رحمة سجان لا يرحم؛ فهي لم تنف 
روعة احساسى الام في وصف مشاعرها 
حيث كان من المفترضص أن تصحب فيء 
معها في دعوة الى الغداء ومن ثم الى 
طبيب الاسنان لان احد اضراسها ملتهب 
ومن المفترض ايضا ان تصطحب اينها 
علي الى الحلاق ليقصص شعرهء ومن ثم 
الذزماب جميعا لشراء حاجات البيت" . 
فقد تلتهب مشاعر الام وعاطفتها اكثر من 
ان يلتهب جسدها بين جدران السجن, 
فكيف تتكون المجتمعات بعافية ليكبر 


الحروب استبدلت الأوجاع 


بالمسرات 


عن عمد 


فراءة .2 كناب" ميادة ابئة العراقّ"' للكاتبة" جين ساسون' 


المجتمع 'وبصح الوطن جنة الناس على 
الارض؟' ألم تكن خطاها تصعد نحو علو 
متمني, لكنه صعود نحو هاوية سحدقة 
هي ليست بغموض الالغاز كي تفككها 
بصعوبة الغريب' ' فرمزية العلو باتت 
صورة لفوبيا جديدة تعلن عن مرض 
نفسي بات في داخل ميادة التي تتوجس 
الاكثر من كل هذا وتنتظر ما هو اسوأ. 
فماهو الاسوأ من سجن املم تستطع 
ابلاغ اطفالها اين هي؟. 

اسلوب فني واعي لمصير الانسان المعذب 
سياسيا تبعا للطبقة الحاكمة, وخصوصا 
المرأة نفسيتها ووضعها الاجتماعي التي 
استكملته بوضعها كسجينة سياسية 
رصدت معها حكايا النسوة فى زنزانه 
07 الرقم الشؤم الذي تخافه بتداخل فني 
زمني حساسن في التوصيف والسرد 
واستخراج الصورة التاريخية لبعض 
الافراد"هذا الحلول القدري في رسم 
التاريخ والمساهمة في صنعه منحهم 
هذه المكانه سواء اوافقنا ام اختلفنا 


معهاء فالعظيم وحده من يختلف الناس 
عليه. وقدر العبقري ان يكون متفردا 
او وحيدا في زمانه ومكانه وفي حلو 
التاريخ ومره!. 1 

ترصد الكاتبة جين ساسون فترة زهنية 
من ازمة العراق في فترة حكم''صدام 
حسين' » وتلجاً في بعض فصولها الى 
التلميح الى ما قبل حكمه اي ايام الملك, 
فيصل الاول' و أجعفر باشا العسكري " 
و نوري باشا سعيد و لورانس العرب 
لتجسد واقع ابطالها في عين التاريخ 
حتى خلال الحرب العالمية الاولى و 
الاحتلال البريطاني للعراق عقب الحرب 
العالمية الاولى رافضة بذلك الاغتيالات 
والانقلابات وموضحة اننا لا نحيا بأمن 
وسلام في بلادنا العربية. لتقول' كان 
جعفر مغرما ببريطانيا وطالما ردد 
مرارا بأنه لا يحتاج في المملكة المتحدة 
الى اكثر من عصا المشيء بينما يحتاج 
في العراق على الدوام الى مسدسه!؟ 
فهل انصفت' جين ساسون" التاريخ 


ووقفت على الحياد في تصوير الازمات 
السياسية او الاغتيالات واسبابها في 
المنطقة العربية؟ 1 
ان الشخصية المحورية في كتايها 
تتماشى مع الاحداث بسرعة تظهر فيها 
مايتناسب مع توجهاتها السياسية 
معرقلة بذلك السياق السردي بين احداث 
تشتت الذهن ما بين الزنزانه, والتواريخ 
السياسية المهمة لما جرى ويجري من 
حروب بين العراق والدول الاخرى 
برغم الوضصف الذي يسحت الخرع 
للقارئ وهو من الواقع الذي ما زال في 
ذاكرة كل عراقي عايثس تلك الفترة زمن 
الحصار' حفر الحصار بعمق معاناة 
حقيقية في حياة ميادة فهو الاكثر وطأة 
من الحروب على يومياتها ونفسيتها. 
اذشغلها ذلك القلق العاصف عن كيفية 
توفير القوت اليومي لديها في زمن تدرك 
مدى شحه وقحطه المزدوج وحصاره 
الداخلي والخارجي المزدوج ايضا. 

ازمنة متعددة وتواريخ ووصف داخلي 


يأوراق 


وخارجي لمعالم السياسات المتبعة انذاك 
مع الوقائع الاستجوابية وروتينها 
التوجسي. اذ نلمس ضعف المرأة المحبة 
لولد لها خارج السجن او لاب او لاخاو 
لجدة حتىء ولكن من يستطيع سجن 
امرأةليوم واحد؟ لااجواب اذ تتعرض 
المرأة منذ القدم وحتى الان الى عذابات 
الحروب التي تلقي يكاهلها على المرأة 
من انتهاكات تتكرر في ظل المأساة التي 
نعيشها غاليا. مما كسيت ايدينا. الاان 
ميادة كمن تدور في فراغ. اذا يصعب 
معرفة تهمتها وهم من اعترف ان جهاز 
التمسيوخرما م وساقيى بانس كيه 
وهي من' ادركت معنى ان تن تشيخ القلوب 
وهي بعد فتية. 

معاناة روحية قبل الجسدية في 


زنزاقه ؟6, وايضا معاناة سياسية 
في' 'بلاد عربية تقف على عتبة تغيرات 
كبيرة' التؤرخ في كتابها عدة مراحل 
مرت حتى على الدولة العثمانية, وريما 
هذا ايترك القارىء في استنتاج خاص 
بان' جين ساسون' 'تظهر ما تريده من 
فترات مهمة مرت على عائلتها بالذات» 
فهي تحكي عن الذات وللذات ولوطن 
يصيب القارئ"' أصدمة الاندهاشى' 'اذا 
تصح مقولة (إن التاريخ لا ينام ولا يغفل 
عن حدث) حيث تمزج جين ساسون بين 
ازمنة مختلفة مرت سحاباتها السوداء 
على العراق المثقل بالاحداث الدموية, 
وتركت اثرها في النفوس بحرقة نساء 
الظلء وهن ينتظرن جميلة, فالرحلة 
المأساوية لميادة لن تنتهي في سجن 
تم فيه 'ايصال شحنات الكهرباء الى 
جسمها مرارا وتكرارا ومعها استمرت 
الرجات والتشنجات والرحفات ولشدة 
الاهتزازات العنيفة رمت راسها الى الجزء 
الخلفي من الكرسي. ازداد الوجع الكافر 
ليصبح غير قابل للتحمل فصرخت بذعر 
طالبة الرحمة'".مع مونولوجات داخلية 
نثير التعاسة في التفس., فالانتهاكات 
القويةلنساء لاا يملكن من امرهن الا 
الرضوخ لسجان يطيع الاوامر دون 
رحمة لهو قمة القسوة والجبروت. 
كتاب ارتبكت فيه الرؤية لتداخل الاحداث 
مع بعضها البعض, ومنها ما هو من 
الماضي ومنها ما هو من الحاضر. الا 
ان" جين ساسون" لم تقف على الحياد مع 
الاحداث السياسية التي روتها باسلوب 
جسدن فيه الام النسوة المعذيات والام 
ميادة العسكري التي استطاعت فيما 
بعد الهروب الى الاردن رافعة يديها 
تدعو الله ربي خذ باليد المباركة لتكتب 
صفحات عراق حر ونبيل.. بحق قدرتك 
وجلالك. . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرواية اشتغال متداخل الرؤى ؛ متظافر الغايات» 
متعدد الآليات , يتوسع ليصير طموحا إعلاميا 
ينشد إليه الكثير من المبدعين والعاملين 2 

الحقول والمؤسسات الإعلامية والمعرفية الأخرى. 
لقد حظي الاعلام الحديث بانتشار تداولي تواصلي 
واسع ماديا ومعئثويا . خاط لغات العالم وقنوات 
اتصاله . ومن ثم صارت اللغة الوسيطة ؛ بل الهجينة 
» ظاهرة تهم الدارسين » ليس لأن ذاك دخل الى 
الرواية بشكل متسارع ومؤثر . وليس لأن الرواية 
هي فن العصر , ولكن لأن (الانتجاه التخاطبي 
الحديث يميل الى الواضح وا معلن والمباشر : والشكل 
القابل للتسويق ؛ والمضمون الاستثنائي جدا). 
والعصر هو عصر الكثرة والجمهرة لكل شيء ؛ فلن 
يضيع الصغير بفعل الوجود الكبيرء إثما العكس , 
كل شيء يكبر ويكبر ليصل ويقترب فيقترن بال مثال 


اللغفة 
وخفةالروي في "ذاكرةأرانجا 


ومن مهمات التداولية الجديدة / 
١.تحييدلغةالأدب‏ بتعويضها بالكلام والصورة 
والمتعة الحسية. ".أنه 
يجمع المؤتلف مع المختلف , العاطفي و العمري, العفة 
والخرق , الشهوة والتقاليد,. عصمة اللغة واستعمال 
اللغة. 7 ثم 
اتساع وكثرة المتابعين عدديا ونوعيا وهو 
ما يبرز كفاءات القراءة دون الالتفات يبدقة 
الى ميادئ التأويل الثقافي و كفاءة الإنتاج. 
ولأجل تحقق الهدف من التداول المعنى به فأن ذلك 
يستدعي وجود أدوات مختلفة الأداء. نراها أدوات 
عديدة. سنركز على نوعين منها لتعلقهما بتوجهنا 
في . رواية ذاكرة أرانجا للروائي محمد علوان جبر 
“نحو التداول التعبيري . خصوصا , ذلك المتعلق 
بالتبادل الاستعمالي للغة الروي. 


الأدوات الكيرى 71 
تستحصل من رهانات التعبير النصي حيث أن 
/ 'النصر 


يدل على الحقيقة وعلى الاحتمال وعلى الممكن.. 

وهذا يعني أن النص لايعير عن الحقيقة وحدها 
إنما يعبّر عن الاحتمال ‏ بل والممكن والمستحيل 
إذا أردنا أن نذهب بالاستدلال الى أيعد مداه (). 
إذا سنتعامل مع التعبير برهانات قيم التأويل المتصلة 
برهانية تداول الحقيقة والاحتمال والمستحيل. 
مع ذلك فأن هذا التعامل سطحي الى حد (ما). 
والسبيل الى تجاوز هذه السطحية .كما نرى .هو 
التركيز على الكفاءة التداولية. تتقيد 


واللختلف. 


اسماعيل ابراهيم عبد 


الكفاءة التداولية .كما هو شائع . بالمنطق الاستدلال 
ي. نستنتج من هذا كله 
الآتي/ أ .تلاشي علاقة المنتج بالمستقبل: 
إن تشكل جمهور جديد للقراءة الجديدة هو تشكيل 
لطبيعة خاصة بجمهور , ''تلاشت 
علاقته العضوية بالمنتج على نحو عام تقريباً' 0 ب 
.تهشم علاقة المنتج بالجمهور من خلال قوة الكتابة: 
"الانسجام يجب أن يتهشم بواسطة قوّة الكتابة من 
خلال خلق عملية لامتناهية من اللعب با معنى' ): 
ج . تداول الفهم القرائي هو إنتاج عمليات تحول الم 
عنى: إن القراءة هي 
إنتاج للمعنى الناشئ من العمليات التحويلية"() 
د .التداول تنسيق للنص لبسهل إدماجه بالتحليل. 
"التداول تسخيرلوصف ظاهر التناسق النصي 
لإدماجه في التحليل النصي' )0 ه 
#حداول القص ازدواج نصيٍ متعكسن داخلياً 

إن الازدواج الذي 
يتعلق بالفضاء المنعكس الى داخل النص , يستدل 
علبه بما يتحرك 
به النص من رموز واستعارات وأقنعة معكوسة 
من خارج النص الى داخله"'( ). لنمعن النظر في / 
[آه.. كم أحب هذه الليالي التي نمضيها في غرفتي 
ونحن نتحدث عن كل شيء.. لا أشعر يهذا الإحساس 
مع أحد غيرك.. معك فقط يصبح لكل شيء معنى » 
بدءا من الغرفة التي تساقط كلسها والفوضى التي 
تعمّها ء رغم أن أمنا تصعد كل يوم وتعيد ترتيب كل 
شيء وتوصينا بلهجة قاسية وهي تطلب أن نساعد 


ها.. .لم يبقى إلا أن... 
24م ما 
تشير بإصبعها ناحية أكداس الكتب والأوراق... 
.لكني سأحرقها يوما 2 ساخرق كل هذه العتب و 
ِِ .أعدك أن لا 
أفعل أماه... لا أفعل... شيئًا.... يغضيك.... حينما 
تسمعك! وأنت تحدثها بطريقتك البطيئة , تتوقف 
كمتبتسم وهي تضمك إليها: .سلام ولدي.. لا 
أقصدك... أقصد هذا الضيف ,. وهي تشير بإصبعها 
ناحيتي فتقاطعها.... ١‏ .إنه أخي عازف الناي... 
1 1 1 .كلا.. 
يخرج من الصباح ويعود ليلا وهو يتأبط كتبه 
وكيسه المنفوخ هذا.. وتشير ناحية كومة من 
الأكياسس التي رصفتها في كارتون مليء بالقناني 
الفارغة التي تجبرني على حملها ليلا ورميها 
في الساحة التي تحولت الى مكان هائل للقذارة 
](). من المشهد أعلاه نرى بأن كفاءات التوليد 
القرائي تقع في إطار الفرائضس / ا 
.وجود رهانات ثلاثة: الحقيقة , الممكن ؛ المحتمل 
ب . انقطاع المنتج عن 
نتاجه.ج. محدودية علاقة المنتج بالقارئ. 
د.تداول تحول المعنى. همه 
. التناسق بين أجزاء المقطع المنصصص.. 
و. توافق الانعكامس النصي مع المنجز القولي 
* في المحور(أ) نجد 
رهانات الحقيقة تستمد وضعها من أدوات اللالغة , 


الغرفة. الأبن إبراهيم , سلام , الأم , الكتب , القناني 


الفارغة. وهي 
موجودات تتبادل التعالق في الحوار والتودد 
وتقاطع الرؤى. فيما نجد 
المحتمل القرائي يستدل على ذاته بالعلائق المضمرة 


التي يشكلها القارئ , لوحده ولأجله , من خلال 
كشوفاته , وأراها في » انفتاح السرد على محمولات 
أحداث , أهمها . وجود مدفون من التأريخ . ليس 
في المشهد سوى ذيول منه , يمكن معرفتها عند 
إتمام القراءة . وهي , موت الآب . هجرة إبراهيم 
مرض سلام. * 
في المحور (ب) تكون القطيعة التداولية بين المنتج 
ونتاجه في كونه وَضْعَهُ وغادر ساحة التأويل 
ويّعَسََ عنها نقديا يموت المؤلف لولا أن المؤلف 
يستلف دور الراوي ليقول ما يراه جديرا بمكانته 
»فال مؤلف شخصية تقود القول وتتحكم بالأحداث. 

وحتى لو أن هذه الشخصية 
لاذليق على وجودهاً تحصو ر سردي قانه ما من أحه 
غير المؤلف من يقول الوصف والفعل والروي. 
ولسوف يكون الحضور معنويا للمؤلفين عند 
انزوائهم وراء مظلة احد الشخوصى الفاعلين!. 
ليس هذا ما يرسم خروج المؤلف من دائرة الفهم هنا 
» إنما التداول نفسه غير مرئي » فالتدوين أتم مروية 
عن حياة وتأريخ أسرة كنموذج لحياة وتأريخ 
يلد.. أعنيى أن المدونة صارت وثيقة بيد اليلد , 
أي , بيد ثقافة البلد.. لعلي أريد القول: أن أرانجا 
صارت ذاكرة ثقافية ليس ملكا للقارئ ولاللمؤلف 


» إنمالعلائم النهوضي للتآلف بين ثقافات البلد 
القديمة والحدينة , المتناصة مع قيم ثقافة التجديد 
والتحديث لرؤى الماضي من الإرث الحضاري الرافد 
يني. “* في 
محور رج) يضع الكاتب علاقة افتراضية محدودة 
للعلائم الإشارية المضمرة مع الظاهر المروي يؤكد 
بها ضرورة التلاقي أفقيا وعموديا بين أركان القر 
اءة: الرسالة , المرسل , المستقيل 
ولسوف 
يقوم التداول باختزال ذلك عن طريق التحدي 
القرائي بين المؤلف و المتلقي في فهم البلاغات الثلاثة 
/ .بلاغ 
الحادثة - الرواية - مشاهد مجزأة - مقاطع مروية. 
.بلاغ القصص. - السيرة - التأريخح -العائلة 
ْ بلاغ 
الجماليات - ألغاز - رؤى -ابراهيم وسلامو 
ألام. ولهذه البلاغات لواحق هي / 
سلام : يروي حوادث حميمة لأنه الأين المحبوب. 
ال 0 
الأم : تحيل الى ميررات الحوادث 
القادمة المتعلقة بالصبر والجمال والعطاء والتفهم. 

اللغة : تتناوب بين السرد المبسط حين تكون لغة 
حميمية . وسرد فني بلغة بليغة حين تعبر عن حالات 
الهذيان : وتصير لغة ألغاز حين يدور السرد حول 
توقعات حدثنية مضمرة. . المؤلف: يراد منه 
أن يقرّب الحقيقة الروائية من الحقيقة الإجتماعية 
٠‏ فالوظائف الحقيقية الاجتماعية كحقيقة: 
"ليست أصلية من تركيب البنية الاجتماعية , إنما 
تتعلق بمن يدركون الأشياء"() 
* في المحور (د) 

وفافات سه بكي 

أن العائلة فقيرة, ليسن لها معيل بالمستي انييا مق 
يضحي عدا الآم؛ ليمس لها موارد» كل فرد يعيش 
بعالمه الخاص بعيدا عن المتغيرات الحياتية العامة 
. العائلة ميتعدة عن الحاجات المبتذلة للناسس. 
.للعائلة تأريخ طويل , يبدأ من الأسى ثم يشارف 
على التحول نحو الحياة الموسرة . ولسوف 
يكون تأريخ الأسى جزءا من نقاء ترميم الذات 
وصيانتها من النكوصن الى الماضي المذل. 
. العائدة حصيلة ممثلة لمجمع طيية الأيناء وتفاني 
الأمهات, مثلما هو مجتمع أهل أرانجا , كركوك 
.ماضي 
العاقظة كمولاج لاجد وى في التعمق والتفكينوالتيضر 
برفقة الأنظمة الظلامية , اللاجدوى التي يراد لها أن 
تتصيّر قدرة مقاومة لصالح التحولات الجديدة نحو 
الحرية والثقافة المتنوعة المنفتحة. يوحّه هذا فعل 
فلسفي وجودي. تلك 
إذا أريعة فرائض لتحولات المباني الغائية للمعنى 
يمكن تحديدها حسب إمكانيات ورغبة القارئ 
وقدراته في الكشف والتخمين , اللذان يزيدان 
في لذة التكثيف المشع بموحيات الدلائل المتعددة. 
يتعلق التحول . التخمين المعني . بالثقافة النقدية 
والعامة والتخصصية والنوعية , ودرجة التعلم , 
هذا التحول ليس سوى مستوى قرائي رفيع للتداول 
الدلالي بين أطراف الفهم المتبادلة (الموجّه , المستقبل 
» الأداة: الرسالة) ). * في المحور ( ه) علو جديد قي 
التمهيد القرائي, أي ارتفاع لمستوى التداول الإنتاجي 
.هذا المستوى . بحسب فهمنا لمنطلقات البناء والدلالة 
الاك رم ؛ هو مستوى معرفي قوامه 


'.التنافر 
الدلالى للسياق. 
الإشارة المضمرة والعلامة الظاهرة 
الخطانية 
للموضعة مشهديا والخطابة الوجهة للفهم ٠"‏ 
لتحاو درك رجيات 


القرائية السابقة بجدولة تحيل الى حكاية مجزوءة 
من النصوصى والمشاهد الروائية للوصول الى 
بعضن. موجهات العمل بمستوييه التقني و الدلالي. 
لسوف نرى الكيفية التي تمتلاً بها مفردات الروي 
في تركيب المشاهد المشيرة الى موضوعات كارثية 
لكن بواسطة حوارات ومناورات كلامية تتبنى اللغة 
الوسطى يعلائقها التداولية ذوات الآثار المباشرة 
وغير المباشرة. عندها تكتمل عملية بث الموحيات 
الثقافية للأفكار الفلسفية والإجتماعية السائدة في 
المرحلة الخاصة يفترة تأريخ العائلة , والتي هي 
ذاتها زمنية القول الحكائي في الرواية. لنتايع 
الجدول الآتي / 


النص الساكن سياق مقتربات التنافر 
الإشارات المتبدلة الدلالة خطابية النوع 
النصى 

آه..كم أحب هذه الليالي ليالي بغداد 2 
آلف ليلة وليلة نرسيسية الحب ١‏ قص 
خطابي مباشر 

سأحرق الكتب حرائق بغداد والإسكندرية 
التدمير اللامتحضر للكتب و الثقافة 

إيماء الى لاجدوى الخطاب الثقافي 

سلام.. أقصد هذا الضيف! 2 التنويه الى 
العطالة عن العمل التهكم والوعيد 
الإيحاء بالنفور والانعزالية 

تشير الى القناني الفارغة التمرد 
العائلة والمجتمع 2 اللامبالاةوالمازوكية 
الإفاضة بالقول غير المأثور 


على 


* في المحور (و) عودة الى تقدير التداول كما لو 
أنه مستويات تأويلية في درس نقدري يو الف بين 
ذهنية القارئ» وذهالية المؤلف كقارئ , ورصانة 
الناقد كقائد لعملية التقييم المحايد. نرى بأن الدرس 
النقدي يأخذ ببعض خصائل القراءة (الإيزيرية) 
حيث تتمدد العبارة السردية بين طروحات الهيمنة 
الشخصية للمنتج والهلامية الدلالية للجملة 
المدروسة / . القوام الهلامسي 
/في/عبارتين هما , معك فقط يصبح لكل شيء 
معنى , الساحة تحولت مكانا هائلا للقذارة. 
القوامان يجمعان الذهني (معنى) الى الذهالي 
(معك) الى الحسى (الساحة , القذارة). . التضليل 
الإشاري/ في / إنه أخي عازف الناي, كلا.. هو 
إبراهيم ملعون. العبارتان فيهما معنى 
مضلل حيث ان إبراهيم لايعزف إنما يكتب , 
والأم تلعنه وكأن لإبراهيم سلوكا لا أخلاقيا. 
القصد . في العبارة الأولى . هو , أن إيراهيم 
يكتب كما لو أنه يعزف فيخلق الأشياء الجميلة 
» ويقرا مايكتب لأخيه كترويح له عن مرضه. 
وفي العبارة الثانية تكون حقيقة اللعنة نوعا من 
التدليل على سوء الحظ اللصيق بإبراهيم. 

الاستنكار وتقريع الذات / في /الغرفة تساقط كلسها 
والفوضى تعمهاء أعدك أماه أن لا أفعل شيئًا يغضبك. 
العبارتان تحتويان على الاعتذار وتقريع الذات بما 
يشكل العلائق الحميمية في الأسرة. .الحوار 
المستعاد / في جمل المشهد كافة / تقاربات تشى 
بوجود ذاكرة تقول الأشياء.. فالحوار ليس مكتملا 
ولاتوجد حركة مادية توجهه , فسلام على فراش 
الموت ويروي.. وإبراهيم بعدعشرات السنين 
يستذكر.. والأم لاملامح لها ولااوصف ولاهيكة 
فهي صورة مستعادة من الذاكرة , وحتى المكان 
ليس سوى خان في تلافيف ذاكرة عقل أرانجا 
.كركوك . وأعني أن الحوار هذا هو حوار تذكري 
تماما . حوار يعوضض به الراوي عن جموع من 
عوائل بعائلة واحدة هي أرانجا وادي الرافدين 
: الأدوات الصغرى 


* الإيماء حسب ما وضحه فان دايك يخص. 
الاعتقارات أساسا // "إن 
الإعتقادات هي قضايا لاتحتاج الى أن تَصَدّق 8 
وإنما ياخذ الفاعل بيصدقها أو يعتقد في إمكان 


صدقها' (). إن 
اختياري للنوع هذا » (الإيماء) , قائم على مأثرتين / 
.أن الفن ليس معنيًّا بالصدق الحسي إنما يهمه هو 
الإقناع الجماعي. 


وأن الفاعل في الروي هو نموذج حمالي 
يستجيب لرغية المنتج في توجيه الأفعال. 
لعلنا فهمنا حقيقة واحدة هي , أن الفاعل 
سيوحي أو يومئ » أو يعطي , أية إشارة 
جسدية ليدل على عمل (ما) في الفعل الروائي. 
إذا كل عمل جسدي للفاعل هو نمط من الإيماء , إن لم 
يتعلق بفعل سلوكي يخص الصدق الحسي , وكأن 
الجسدانية الإيمائية هي الخلفية التراثية لطقوس 
العبادات القديمة. ١‏ منالفيد أن نشيرالى 
بعض الإيماءات المستثمرة في الفعل الثقافي الكتابي 
/ ..إيماء الفعل النفسي الإجتماعي: 
لهذا النوع كثير من التشكلات , وجميعها إيماءات 
ثقافية , لاتشترط لأفعالها الكتابة . وسلوكها 
سيكون سلوكا نفسيا يتشبه بحركة الجسد الذي يقر 
بحاجات فرزتها جموع الذوات , وهو يجمل حالات 
كثيرة منها ما يؤلب على مظهوروعلائن الأنفس مثل 
الخوف , الرغائب السائية , التخوّف من الجديد .... 
لقد طرحت تلك الحالات كموضوعات أثيرة في علم 
النفمن الإجتماعيوالإنثوبولوجيا. 2 مايهم 
هناء الانصياع الروائي , أي توقف الروي على 
الإفتراضات بين الأفراد. الشخو ص . من حيث 
السلوك , كإيماءات الخوف والارتياك والذعر 
والتي تنتج الارتجاف وهي سلوكيات فردية 
جماعية بمثيرات واحدة وحالاتها الدالة هي حركات 
الوجه واليد والأرجل وبعض ما يمكن طيّه أو ليّه 
من الجذع , كلها في الروي . إيماءات علائمية تشير 
الى مضمورات غرائزية بحاجة الى إشباع , الأدب 
هو الأقرب لسد مثل هذه الحاجات.2 النوع الأول 
. الهشاشة والإصابة والاضطراب والهلع.. 
هي إيماءات للشكل الخارجي و الداخلي للفرد » 
وليس للراوي أو الفاعل أو المولد للسرد. هي علائم 
للأسى البشري الذي لايؤثره الكلام إنما الشكل 
واللون والهيأة . وتلك تراسيم للمظهر المحوّل 
من النفسي الى الاجتماعي الى المروي . يحفز 
على الصدق الفني , ليس إلا. . البذخ في السكينة. 
أن الهرب , مثلا . فعل حركي جسدي يرافقة جلوس 
وصمت وتفكر وربما تعمق في تأمل الذعر. وهذه 
جميعا ستخلط الفعل النفسي بالفعل الاجتماعي الذي 
يستجيب له العمل الروائي , وكأن الروي (مجازا) 
مدفوع غرائري للقول وليس فعلا فنيا في السرد. 
النوع الثاني : 
التماهي مع الفلكلور.. هو 
مركب متجانمس في تماهيه وامتداده في حركة 
الجسم ومظهر الفرد العام , ينسجم مع المكونات 
الفلكلورية كالملايس والغناء والرقص التقليدي... 
هذه المتماهيات تحيل الى قوّة أثر الفلكلور 
المنعكسة في مضمون المرويات , على سبيل المثال 
محتويات. قد تتسرّب إيماءات هذا النمط الى 
الاشتغال الروائي الجديد كاستثمار أسطوري 
خاصص ببناء السرد الحديث الذي يضيف للسرد 
قوة فرادة إشارية وتلقائية وانسجام عفوي باطني 
تحتفظ بجماليات تسم العمل الروائي بالاتساق 


والتظافر بين عناصر الروي. ا 
ثلائة مناهج نظرية تتدخل لإبراز الزي كهوية كلية 
/ الأول: في 


علاقة الملبوس وتناغمه مع حركة الجسد (الإيروتك 


رأوراق 


). الثاني: في علاقة الألوان مع 
بعضها ومع المحيط الكلي للانسجام و الهورمونية 
الحدثية. الثالث: يتمثل في مديات القبول الكلي 
ومستوى الإعلان عنه والترويج ثم الإنتشار] () 
ومن المعلوم أن أية إشارة الى الملابس هي إشارة الى 
الفلكلور المتعلق بالإيماء الجحسدي من حيث الرشاقة 
وانتصاب القامة وامتداد الأطراف , ويعطينا إشادة 
بإيماء ينحت فجا في المعنى السردي . خاصة أن كان 
النحت فعلا نثريا وصفيا في القص. 
لننظر /[ حلمّه يتنامى بأن يقف أمام نجمة بكل رتبه 
ونياشينه.. وسط بيت حقيقي , مشيّد من حجارة 
صلدة وجدران مصبوغة بألوان تشبه الأماني 
الصغيرة التي كان يلتقطها من فمها , يحلم بأن يغادر 
البيت الطيني رغم حميمية الغرف الثماني المطلة على 
ساحة الحيوات الكبيرة , أو .حيوات المتداخلات 
الخرافية. كما سمّتيها لاجلايا وأنا أتحدث عن 
التأريخ , تأريخ الحيوات التي كانت تغلف البيت 
الكبير . حيوانات مضمّخة بالأسرار العصيّة على 
الجميع , فالكل مشارك فيها حتى الجدران » جدران 
الطين وغرف الطين وشبابيك الطين , تلك الكوّات 
الداترية المزروعة في أعلى الجدار أو وسطه والتي 
لم و ا 0 
الحلم الأساس 

هو ؛ أن يقف الأب , كونه نائب عريف , أمام حبيبته 
نجمة كزوج له بيت صلد.,وجميل. لكن الحلم تحوّل 
الى إيماء إبداعي حين أضيف إليه الروي المعقد 
ليصير حكاية في رواية على لسان الآم الراوية 
تعلم بها الابن الأكبر , الذي سيرويها للأخ الأصغر. 
لك كيت ناوي أن الحفاية في التدهد كي خلم إنعاني 
إبداعي؟ أجد 
أن في المشهد خمسس إشارات دالّة على كون المشهد 
حلما تحول الى إيماء كتابي / 
حلم يتنامى... بألؤان تشبه الأماتي الصغيرة 
ا .حيوات المتداخلات الخرا 
فية. أجلايا. 

حيوات مضمخة بالاسرار العصيّة. 

الكل مشارك فيها حتى الحدران. 
هذه المؤشرات الخمسةلايمكن أن تكوّن حقيقة 
ولاتخيّل » إنما هي مستحيلات مخزونة في ذاكرة 
صائغة لأحلام الطفولة والصبا والشباب» وقد 
تسرّبت بهذه الهيئة , حين التدوين , عبر ذاكرة 
السرد ء فتمثلت الأشياء شبه الجسدانية على هيأة: 
أبء أم» ابن أكير ء اين أصغر , بيت طيني , امرأة 
مثالية (أجلايا). 

هذه النماذج مسن المجسّرات قامت بملء فجوات 
الفعل العقلي فطوّرته ليرتدٌ فعلا روائيا .النوع 


الرايع 
إيماء التقمص: في الشعر وفي المسرح يسمى هذا 
التقمص , أقنعة. وفي كتابات الرؤى المفتوحة 


هوحالات أسطرة.. وفي القصص. الروائي يُنعت 
بتغاير مهمات الروي الشفاهي المرن , من حيث 
المظهر و الهيئة واللون والهيكل و القول , لما يحوي 
من تحولات للفاعلين الرواة وما يتبعه من سلوك 
طبيعي ينحو جهة نمط من التمثلٍ المعمق والموجه 
لميول نفسية قولية تبتغي أهدافا فنية أوثقافية. 
أن جميع السلوكيات والمظاهر البشرية والحيوانية 
يمكن أن تكون مثالا لهذا النوع من الإيماء. 

النوع الخامس 

إيماء التقصيصص الصوتي: فيه تمارسس الأصوات 
تنغيما لموسيقى كتابية وتصنع الكتابة صورا لقص 
التجسيد الحسي كمعروضى تدويني كما لو كنا في 
عرض مسرحي مليء بمضمرات شعورية غامضة , 
يمكن رويها قصا. يمكن 
النظر الى المنصصات الشعرية في ذاكرة أرانجا 
كمثال عام لما يقصد به في هذا المجال. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض / أوراق 


في جزيرة هوكايدو شمال الأرخبيل 
الأطول شتاءً. يعيش ذلك الشاب 
المفتون بالثلج و البياضص.ء العاكف 
على فن الهايكو تلك القصائد 
اليابانية القصيرة المؤلفة من ثلاثة 
أبيات,. وسبعة عشر مقطعا.. والثلج 
قصيدة الشتاء تخرج من فم السماء. 
وهل أكثر من نديفه ونقائه مدعاة 
للشاعرية, وإلهام يوكو القصائد.. 
غير أن اللون الواحد لا يكفي للتمكن 
شاعر البلاط الذي يرى إن كتابة 
يوكو بيضاء خالية من الألوان إلى 
حد السأم؛ وعليه أن يتعلم تلوين 
القصائد, ذلك أن الشعر تصوير 
الروح وتوقيعها وموسيقاها 
وتخطيطها.. والقصيدة لوحة 
رقص وموسيقى وكتابة الجمال في 
آن معاء وإذا ما رغب يوكو بالشعر 
عليه أن بمتلك موهية الفنان المطلق. 
أما السبيل إلى ذلك فإنه يكون على 
يد الرجل المدهش الذي يكتب قصائد 
رائكعة, ويؤلف قطعا موسيقية, وقبل 
كل شيء هو المصور الذي يتقن فن 
الألوان.. وتبدأً المغامرة الشعرية 
للشاب يوكو سيرا على الأقدام مما 
يعرضه للريح الثلجية وتذوقٍ طعم 
الموت مئة مرة بردا وجوعا وغما 
وإرهاقاء لكنه لفرط محيته للثلج فقد 
الخوف منه وتحقق له النجاة بفضل 
نتوء صخري مكنه اتقاء الريح 
العاصفة.. والنجاة هنا لم تكن 
هدفاً وإنما وسيلة وطريق للدهشة» 


فتتاح له رؤية أجمل صورة يمكن أن 
يراها طيلة حياته: إنها صورة امرأة 
فتية ميتة ترقد تحت الثلج بجمالها 
الآسرء وتابوتها شفاف مثل البلور 
فيضع على قبرها شارة الصليب» 
ويكمل رحلته صوب المعلم سوزيكي 
المصور المكفوف الذي يعرف بذهنه 
مالا يقوى البصير على رؤيته 
وهو الذي عرف الحب من أاوسع 
أبوابه عندما عاد داميا بجراحاته 
النازفة من حرب تلاحقه صورها 
البشعة, ومخاوفها الماثلة في ساحة 
القتال كان آخرها صورة حسد بلا 
رأمس يتحرك ويمشي نحوه قبل 
أن يتهادى فوقه ليغرز نصل سيفه 
في كتفه, تلك الصورة التي تحمل 
هول الحرب وفظاعتها.ء حعلته 
وحيدا.. وعليه أن يموت مئة مرة 
بردا وجوعا وتعبا وغما وإرهاقا,ء 
لكنه بقي حياً.. ظل على قيد الحياة 
لأنه هو القادم من الحرب شاهد من 
بعبد ذلك الشيء الرائع القادم من 
الجانب الآخر من الحياة, وريما 
ليعيد توازنه إليه, لقد قدر لسوزيكي 
أن يرى أجمل صورة في عينية طيلة 
حياته امرأة فتية متوازنة على سلك, 
خفيفة كعصفورء. تخطو برشاقة 
تمشي في الهواء سحرا.. أما الذي 
يلمحها من بعيد فوق سلك غير مرئي 
حاملة عصا التوازن بيديها وتنزلق 
بنعومة فوق زرقة السماء فيحسيها 
ملاكا.. والثلج كأنه الحب والحياة, 


ممثلاً بتلك المرأة التي سموها ثلج 
لأن بشرتها بيضاء ناصعة؛ وشعرها 
بلون الذهبء وكانت تتحرك في 
الهواء كنديفة ثلج» تبدو من بعيد 
مثل شعلة بيضاءء والريح تداعب 

شعرها الذهبي فكانوا يحسبونها 

آلهة الثلج جاء في خاتمة قصة 

هذه المرأة: إنها صعدت على 

الحبلء ولم تنزل عنه أبداء فهي لم 
تفقد توازنها يوماً لأنها تحب عملها 
وتتقنه. ولكنه انقطع بها ليلقي بها 
في غياهب الثلج الذي يحكي قصة 
الحب والحرب ويطلعنا على أسرار 
الشعر وإتقان العمل الفني أياً كان 
نوعه., فالمعرفة والاستكشاف لا 
تكون إلا على يد معلم خير الحياة 
وعرف مرارتها وتذوق جمالها 
فأصاب الحكمة.. وهل كانت الحرب 
معبرا للحب والبصيرة: وتعدد 
ألوان الحياة كما هي الحال لدى 
ا معلم سوزيكيء أم أن الحب يمكن أن 
يوجد من غير الحرب ويشاعتها كما 
هو حال يوكو.. نواجه صورة العنف 
بالعذوبة لنعيد التوازن إلى الإنسان» 
ونرسم الصورة الأجمل في عينيه» 
وفيه تظل المرأة رمز الحب والجمال 
والفن هي الأساس المشترك.. وهذا 
يوكو بطل الرواية يرفض الانضمام 
إلى الكهنوت, والجيشى ليلتحق 
بنظم القصائد وإتقان فن الهايكو 
الصعب الذي لا يكفي لنظمها اللون 
الواحد مهما كان نقيا وبديعاء وإنما 
تحتاج القصيدة إلى مغامرة صعبة 


وشاقة 

من أجل تقصي 

الحقائق التي تصقل الفكر وتمهد 
للراغب في أي من الفنون أن يتقن 
عمله.. جمالية الرواية تكمن في أنها 
تمر على التقاليد والحب والوقائع 
الموحشة والظلمات الدامسة, عير 
عالم سحري غير واقعي وإن كانت 
عناصرها مستمدة من الواقع.. 
تتقصى أسرار المعرفة الشعرية 
والارتقاء بالفنون التي تكشف 
معالم الجمال وتعدد الألوان؛ ثم 
تبني على التجارب المعيشة يما 
يعزز حرية الإنسان وتساميه.. ما 
أبعد الحرب والقتال عن الفنون, 
لأن الفنون تهب الجمال وتوقظ 
الحبء أما الحرب فإنها تورث 
المشاعة والعداوة والبغضاء.ء غبر 
أن درب الفنون والتمكن منها هو 
صعب للغاية.. حتى إننا نجد المؤلف 
يستخدم التعايير نفسها في وصف 
معاناة يوكو مع العاصفة الثلجية, 
والحديث عن معاناة سوزيكي 
العائد من الحرب وكأنه يؤكد إن 
بناء عالم جميل ليس أقل صعوبة 


من عالم النزاعات والحروبء أو 
كما يقال بناء السلام أصعب من 
الحرب.. حكاية تروي اسرار الفن 
الشعري بلغة بوح مضيئة كالثلج 
الذي تلازم عذوبته ولونه الشاب 
يوكر وهو لم يعثر بداخل كيانه على 
الألوان الضرورية لفنه الا بعد نهاية 
التعليم الذي اكتسيه على يد العجوز 
سوزيكيء ويثبت الكاتب روايته في 
جمالية قصائد الهايكو التي تقدم 
صورة جميلة المجتمع الياباني 
يتجابه فيها العنف والعذوبة في 
مواجهة يومية تسهم في تجديد قوى 
الحياة. وهي تعرض موضوعات 
يختلط فيها الشعر والعواطف 
والفلسفة في تناغم موسيقي ساحر, 
فتشكل باقة منوعة يجعل أريجها 
الرأس يدور انتشاء.. أما الثلج على 
طول الحكاية يبرز بنحو خاص في 
اللحظات الهامة والحاسمة نشعر 
معه بالصدمة احياناً لكنه يمضي بنا 
نحو عالم سحري. 


رواية من تأليف الروائي الروسي ميخائيل 
شولوخوف. 

كتبها في الفترة ما بين ١9759‏ و950١‏ 
واعتبرها النقاد أعظم رواية كتبت في القرن 
العشرين. 

وتتحدث الرواية المكونة من أريعة مجلدات: 
عن التطورات العاصفة التي حصلت في 
روسيا إبان الحرب العالمية الأولى وسقوط 
القيصيرية وقيام الثورة البلشفية. 

وتمر بنا دروب القصة من مكان لمكان وكيف 
كان يعيشى المواطنون يجوار نهر الدون 
الهادئ القريب من نهر الفولجا الذي يقسم 
الأراضي الروسية الي شطرين ومن ثم نري 
أحوال القائد في تغير شبه مستمر ومتجدد 
ويسبب قربة أحيانا من حبيبتة التي كانت 
يشرف عليها ويقودها 

وتستمر الرواية في سرد معاناه الشعب 
السوفيتي من الحصار للقرى وقتل الشيوخ 
والأطفال علي يد الجيش الغازي واستمرار 
صمود الجيش الأحمر ( (السوفيتي. )) 
تلخصى القصة يوميات الشبان القوزاق 
في منطقة نهر الدون. يبدأ شولوخوف 
روايته برصد حياة القوزاق في السنوات 
التي سبقت الحرب العالمية الأولى, ومن ثم 
سنوات الثورة والحرب الأهلية التي تلت 
الثورة. 

وعلى خلفية الأحداث الكبرى يتابع 
شولوخوف حياة عائلة قوزاقية. فغريغوري 
ميليخوف يحب جارته القوزاقية حامية 
العواطف والطبع اكسينيا المرأة المتزروحة. 
ولكن والده يفرض عليه الزواج من ناتاليا 
وهي شابة صغيرة باردة المشاعر قلقة 
داكماء وهو ما ينفر منها غريغوري المتقد 
المزاج فيهرب مع اكسينياء ويقيمان بييت 
ضابط في الجيش الروسي. 

يسافر للخدمة العسكرية فتخونه اكسينيا 
مع الضابط, ويعود ليجد طفلته من اكسينيا 
توشك ان تموت ويكتشف خيانة اكسينيا 
فيتركها ويعود إلى زوجته ناتاليا: 
البلشفية في تشرين الأول/أكتوير 1١5117‏ 
وتداعياتها في منطقة الدون, ويشغل موقف 
القوزاق من الثورة المركز الرئيسي في 
الرواية وهو يصور هذا الموقف المضطرب 
من خلال غريغوري. 

في البداية يقف غريغوري بصورة عفوية 
الى جانب الحمرء غير ان التناقضات تنهش 
داخله ويلاحظ بعد ذلك ان كل ما جاء به 
البلاشفة (ثورة وجيش احمر وحزب) 
في الجزء الثالث من الرواية ينخرط 
غريغوري الذي تلقى خبرة عسكرية عالية 
من خلال معارك الحرب الأولى وتلقى عدة 
أوسمة فيها ينخرط في الجيشى الأحمر 


ويقاتل كرفيق شيوعي لجانب الحمر في 
أتون الحرب الأهلية, التي تحدث انشقاقا 
عميقا في كيان قوزاق الدونء ولكن وحشية 
الجيش. الأحمر وقسوته في التعامل مع 
خصومه. يخلق الشكوك في داخله ويرغمه 
ضميره على القطيعة معهم, ثم يرغم بعد لك 
على الانضمام للبيض لأنه رفض الاستمرار 
مع الحمر فاعتيروه منشقا . 

في المقابل وقف البيض يعرضون على 
القوزاق حكما ذاتياء لكنه حين يقاتل إلى 
جانيهم ينهشه الشك في صحة خياراته. 
وتعودله اكسينا بينما ترفضى ناتاليا 
الولادة منه وتموت في محاولة لإجهاض 
في ذلك الوقت تجد قوات البيض. نفسها 
محاصرة في القرم فتنهار الآمال بالقضاء 
على البلاشفة, ويغادر اكثر من مليون 
روسي وطنهم هريا من قسوة الشيوعيين. 
بيد ان غريغوري يقرر البقاء. وينخرط 
من جديد في صفوف الجيشن الاحمرء لكن 
ماضيه يلقي الظلال عليه فيطرد من هناك, 
وتلفظه ايضا قريته. 

ولميجد أي مفر سوى الانضمام الى" عصابة 
الخضر وهم مقاتلون من بقايا المنيوذين 
الذين تأرجحوا بين البيض والحمر ففقدوا 
لونهم وموقفهم. وصاروا يقاتدون ضد 
البلاشفة لكنهم تحولوا إلى مجموعات 
سلب ونهب بلا هدف سياسي أو عمق 
شعبي. يقرر غريغوري الخلاص بالهرب مع 
اكسينا الى منطقة كوبان الجنويية والبدء 
بحياة جديدة بيد ان اكسيذا تلقي حتفها 
بطلقة طائشة. والشيء الوحيد الذي يظل 
لدى جريجوري الذي فقد أوهامه والمتعب 
من الحربء ابنه الصغير ميشوتكا بعد أن 
فقد أمه وزوجحته نتاليا وابنته ومات والده 
وشقيقه خلال معارك البيض و الحمرء يرجع 
غريغوري إلى بيته مكدودا مريضا منهكا 
لكنه حصل مع غيره عن عفو من البلاشفة 
بعد أن هدأت الاضطرابات في القوزاق وهو 
يأمل أن يحيا ما تبقى له مع ميشو تكاء هكذا 
تنتهي هذه الملحمة التي تصور سنوات 
الحرب السيع والمعارك والفوضى وانقسام 
القوزاق. 

جلبت الدون الهادئ لشولوخوف المجد في 
عال الأدب ونال بسيبها جائزة نوبل للآداب 
عام ه5١‏ . 

ظلت منذ صدورها تتصدر مبيعات الكتب 
وترجمت لكافة اللغات فصارت جزءا من 
التراث الإنسانيء يصفها الناقد الروسي 
فيلكس كوزنيتسوف بالقول إن" الدون 
الهادئىّ رواية القرن العشرين ولكنها 
تراجيدية في الوقت نفسه ليسن بجانبها 
الفني وخلفياتها التاريخية فحسبء فهي 
تراجيدية من ناحية مصدين وقدر الرواية 
ومؤلقها". 


الذون الهادئ.. 


مثل اي عمل عظيم غدت الدون الهادئلغزا بدا 
وكأنه يستعصي على الحلء وسؤال محلق 
في سماء الشك حول مؤلفها الحقيقي, فقد 
ذهب البعض لاتهام شولوخوف يسرقتها, 
بينما اثار البعض شكوكا حول المضمون 
والمواضيع التي أثارتها وتعدد التفسيرات 
حول الرسالة التي أراد شولوخوف نقلها 
لقرائه. 

حاولت يد الرقيب السوفيتي أن تمتد 
للنصص الأصلي وأن تضفي عليه جملة 
من التعابير وأن تحذف أخرى لتبدو 
رواية واقعية اشتراكيةء لكن 
شولوخوف رفض ادخال تغيرات في 
خاتمة الرواية وانتقاله الشخصية 
الرئيسية فيها الى صف البلاشفة 
وصرح بوجهه'"ان غريغوري لايمكن 
ان يكون بلفشيا , فمات في قناعته 
المتذيذبة, وهذا هو القوقازي الحق, 
كما يراه شولوخوف. 

نقلت الرواية الى السينما اول مرة عام 
حين قام المخرج سيرغي غير اسيموف 
بإخراج فيلم الدون الهادي الكلاسيكي, 
الذي شاركت في تمثيله نجمة السينما 
السوفيتية ألينا بيستريتسكاياء حيث 
لعبت دور بطلة الفيلم آنيسيا. وقام الممثل 
المعروف بيوتر غليبوف بإداء دور بطل 
الفيلم غريغوري ميليخوف. 

التجربة الثانية في افلمة الرواية كانت على 
بد المخرج الراحل سيرغي بوندارتشوك 
الحائز على جائزة الأوسكار.. لكنه توفي قبل 
اتمام الفيلم واضطر نجله المخرج و الممثل 
فيودور بوندارتشوك إلى اكمال إنجاز عمل 
والده.ء ولم ير النور إلا عام 2٠٠5‏ ولكن 
الفيلم لم يحظ يإقيال المشاهدين. 

وافقت وزارة الثقافة الروسية على خطة 
تمويل مسلسل تلفزيوني جديد سيقوم 
المخرج سيرغي أورسولياك بإخراجه. 
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حابس ان آى ع 


4 العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ديوان امرى القيس 


لايزال شعر امرئ القيس خالدا في 
أعماقناء نايضا في قلوبناء حاملا عبيق 
التاريخ والتراث» وظل ديوان امريّ 
القيس فى ذاكرة الرواة, لكن أخيرا أعيد 
اكتشاف شعر امرئ القيسء من خلال 
كتاب لكل من الدكتور أنور أبو سويلم 
والدكتور محمد الشوابكة اللذين عكفا 
ثلاث سنوات على ديوان امرئ القيبس 
وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري 
المتوفي 1170 هجرية. وتعود أهمية 
هذا الشرح إلى جمع السكري لروايات 
العلماء في مرحلة الأصالة في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين. 


» + 


الب بابل 


إن لفن الترجمه مجاله الفني الحساس., و قدرته على الكشف و الخلق و البناء» و أيضاردم الهوه مابين النص الأصلي و 
النصى المترجم - بحسب غادامير: ومهما قمنا بقراءة أي منجز ثقَاةٍ من مصدر غير عربي. فأن أهم نقطة نركز عليها 
هي كيفية الوصول الى الحقيقة المرتبطة بالمعنى مباشرة:» وهنا تكمن مهارة المترجم وقدرته على فتح شغفرات اللغة 


(المترجمه) بدقة عاليه.. 


أننا هنا نقَف بمواجهة ما قدمه المترجم صلاح السعيد: بخاصة 2 سنواته الأخيرة التي تكللات بأزجاز العديد من الكتب 
الأدبية# فن الترجمه: ناهيك عن البحوث و الدراسات التي ينشرها ب الصحف و المجلات العراقية والعربية 4# هذا 
المجال. مااشارني 2# ذلك كتابه الأخير (مذكراتي ي خرائب بابل) ل (كلوديوس جيمس ريدج) البريطاني. أو المقيم 
البريطاني لشركة الهند الشرقية لدى باشا بغداد / لندن ..181١١‏ 


و قبل الدخول الى تفاصيل الكتاب الذي قرأناه من وجهة 
نظر المترجم السعيد, هل ثمة توصلات جديده أستطعنا 
الوصول أليها في صلب الموضوع المطروح ل (خرائب 
بابل) من خلال المؤلف أولا و المترجم ثانيا؟ هنا نقف 
عند معتقد للدكتور طه حسين حول هذه الثنائية إن قال: 
(إن الترجمة في الفن و الأدب ليست وضع لفظ عربي 
موضع لفظ أجنبيء إذ إن الألفاظ شديدة القصور عن 
وصف الشعور في اللغة الطبيعية, فكيف بها من لغة 
أخرى؟ الترجمة الفنية و الأدبية عبارة عن عمليتين 
مختلفتين و كلاهما عسير). 

أن الشعور بالمنجز الأبداعي (الترجمي) هو شعور 
بقيمة و جودة المعلومات المستساغه لدى الآخر / 
القاريء: و عملية الأحساس الجمالي و مدركاته هي من 
أهم الجوانب التي يقوم عليها المترجم ترجمته, حيث 
الكلمة التي تمائلها كلمة أخرى بلغة مختلفة: و من ثم 
المهارة اللغويه و طريقة الصياغه واحده من أهم ما 
تخلقه ثقافة الترجمه. 

صلاح السعيد, حذر في إقامة علاقة مع نصه المترجم, 
لسبب أنه ينطلق من رؤيا ذهنية / ثقافية دقيقة, بمعنى 
أدق أنه يدرك مدى أهميته كأديب له رؤيته الخاصه 
و تحليلاته الدقيقه. وهذا ما جعله على قدر كبير من 
أقتراب القاريء الى نصه المترجم من خلال الأستمتاع 
مالبه نصيه متوازنه. 

الكتاب المترجم هذا جاء في جزئينء الأول أنطوى على 
شمولية الموضوعه التي حملها العنوان وهو (مذكراتي 
في خرائب بابل)؛ مؤكدا أن صاحب الكتاب (ريدج) كان 
قد قدم مذكراته على قدر كبير من النسحات الميدانية 
التي جعلته يزور المكان و يبحث عن الحقائق المكونه 
لمدينة بابل التاريخية؛ و عن المكونات الجغرافيه التي 
تتمتع بها المدينه. و بالرغم من شواهده المتناثره و 
المبعثره لأطلال بابلء إلا أنه أخذ يبين ذلك من خلال 
مقدمته للجزء الأول أنه أعتمد على مذكرات نشرت في 
مجلة (مناجم الشرق) التي يديرها عالم الأستشراق 
(المستر هامر) و بعض المستشرقين في القرئين 
الثامن عشر و التاسع عشرء لكنه استخلص من خلال 
أستنتاجاته - أي كلوديوس جيمس ريدج - أن الموقع 
الحقيقي لبابل لم يكتشف بعد (لم يكتشف موقع بابل 
أو يوصف بدقه من قبل مطلقاء لقد جاهدت ان أواصل 
كتابة المذكرات الشرقية ذات الأهمية لملاحظاتي في تلك 
البقعه الشهيرة) ص “7. 0 

ثم الأشارة الى بعض البحوث التي تناولت المدينه, 


كالبحث الذي قدمه الميجر (ريشل) و بحثه الموسوم 
(جغرافية هيرودوتسس). بغية الوصول الى حقائق 
كاشفة لدقائق المدينه. بالأضافة الى الأشاره الى 
(الخانات) التي بنيت لضرورتها المهمة ك (خان الكهيه, 
خان ىزاد. خان أورطه. خان الأسكندرية...)., و كيفية 
بناء هذه الخانات و نوعية الطابوق و الوظيفة التي 
جعلت لكل خان فائدته الجغرافية. 

ثم البوابات الثلاثة للمدينه(باب الحسين, باب المشهد 
و باب الطهمازية) وهي مداخل بنيت للمدينه, و ايضا 
كانت هناك إشاره الى نهر الفرات و تأثيره علي المدينه, 
مرفقاً معه صوره فوتوغرافيه قديمه له. أيضا الأشاره 
الى أهم المناطق المحيطه ببابل الأثرية كالقريه الشهيره 
(الجمجمه) التي لاتزال تحمل الأسم ليومنا هذاء و 
(عمران) المنطقة التي دفن فيها أبن الأمام علي (ع) و 
أسمه عمرانء و غيرها من الأمكنه. 

أيضا قرأنا في مذكرات (ريدج) أنه ركز على (الأسوار) 
و قياساتها و صلايتها و نسبهاء و أيضا بناية الابراج»2 
كبرج (بيلوس) و الوظيفه التي بني لأجلها أو الطقوس 
(المعبديه) التي شيدت هذا البرج ‏ و ما الى ذلك. 

أما الجزء الثاني من الكتاب. جاء فيه (مذكراتي في 


زهير البابلي 


خرائب بابل) (و تحتوي على بحث في التطابق بين 
وصف بابل القديم و الخرائب التي لاتزال بادية للعيان 
في الموقع و التي عززت بملاحظات الميجور رينل)؛ لكن 
مااثارنا أن (ريدج) أستهل في تقديمه للجزء الثاني ب 
(أن مذكراتي غير المتكامله جدا و التي ظهرت في المجله 
الأدبية الشرقيه) و التي طبعت في فييناء ودعيت بأسم 
(مذكرات الشرق). قد ظهر فيها العديد من الأخطاء 
الطوبوغرافية في تلك الطبعة) ص .4١‏ 

إن لهذه المسألة (الطوبوغرافية) أثر كبير و مهم في 
الحديث عن مدينة لها عمقها التاريخيء غير أننا لم نلمس 
تفصيلا دقيقا لطبيعة المدينة لدى المؤلف و مذكراته؛ إلا 
أنه ركز - في جزئه الثاني - على مسأله انقسام أرض 
بابل الى قسمين معتمدا على جدل الميجور (رينل) (أن 
الفرات يقسم بابل الى قسمين متساويين, الأول القصر 
مع برج بيلوس الذي ينتصب الى الشرق منه. و الآخر 
يقع مقابله مياشرة الى الغرب. حيث يشغل المواقع 
المركزية في تقسيماتها الخاصًه. أو بالأحرى, القصور 
و المعبد سويه يشكلان النقطة المركزية للمدينه؛ وقد 
فصلت الواحدة عن الأخرى بواسطة النهر) ص *1/- 
05 

كما أشار الجزء الثاني من الكتاب الى المناطق الخربه 
في أرض بابل وهي تقف على مرأى العين, بمعنى 
أنها واضحة للعيان؛ مع اعتراضض (جيمسس ريدج) 
-صاحي الكتاب- على افتراضات المبجور (رينل)» 
موضحاً في أعتراضاته ببعض النقاط التي يعتقد من 
خلالها إن بعضى الروابي المحيطه بالمدينه الآثريه ك 
(روابي القصر و عمران وغيرها) هي جزء لا يتجزأ 
من المدينه, وأن سبب التداخل هو عدم التدويل (أن 
مجمل الخرائب تبدو مرئية على هيكة روابي لا تعود 
كلياً الى المدينه القديمه و لكن جزء من المنشآت المتتابعه 
لم تدون تاريخياء و لربما ترجع الى تاريخ أسبق من 
الفتح الاسلامي) ص ؟1. 

ككل, قد كتاب (مذكراتي في خرائب بابل) ل (كلوديوس 
جيمسس ريدج) و ترجمة صلاح السعيد., قراءة مغايرة 
لمدينة بابل, و بقاياها التي سحقها الزمن عبر تحولات 
كبيرة و بائنه, من خلال ما تركته من تناثر واضح ل 
(أطلالها)؛ و نشعر أن كل ما قرأناه جاء بعين صاحب 
هذه المذكرات. مع جودة ترجمتها,. و هنا يذكرنا المترجم 
السعيد بمقوله أفلاطون (لا تطلب سرعة العملء و أنما 
اطلب جودته., فالناس لا يسألون عن مدة أنجازه؛ بل 
يسالون عن جودته). 


ع ع و» 
ايهما الوطن..ايهما المنفى 
انشطرت المرآة.. ولعلني 2 البرزخ الذي لا أرى فيه صورتي 


بغداد/ أوراق يحتاجون الى وساطة اللغة, انها العزلة المنفية السعيدة 
خارج المكان. مبيناً ان المنفى أمتلاً بالمفاجآت وحلت 
فيه احيانا معجزات نادرة مليئة بالمفارقات والسخرية 
والتواطؤ.. وعن كتاب (خريف المثقف) الذي ينوه 
الى تأييد موقفه من الحربء يقول: موقف التأييد غير 
صحيح., وهو ليس سوى سرد مليء بالمغالطات لوقائع 
وتفصيلات لا قيمة لها وان كان بعضها صحيحاء فان 
ماينسجه الكاتب بعبدا عن الذكاء الذي يدعيه مفتخراً 
منذ الصفحة الأولى باعتباره قناصا وبحارا مفككاً 
للذهنيات. . كما يبدي رأيا أخر عن الشاعر سامي مهدي 
حول كتابه"آرثر رامو الحقيقة والأسطورة' فيقول: 
يحاول ان يدحضي الكثير من الآراء التي ترى في 
راميو أسطورة على حد قوله. مشيرا الى ملاحظات 
ستاركي التي أشاعت في كتابها ان رامبو تاجر بالعبيد 
في إفريقياء ثم اعتذرت عن ذلك في طبعة لاحقة من 
كتابها بعد ان كشفت الوقائع افتراء مثل هذه الدعوى. 
ويقول كاصد: ما نستغرب له هو اصرار سامي مهدي 
على الاستشهاد بزعم ستاركي برغم تبرئها منه.. 
وفي سؤال عن اعتذار مثقفي البعث لأبناء شعبهم, 
يبن ان الاعتذار ليس مألوفا في ثقافتنا ويكاد يكون 
مفقوداًء وان وجد فمبعثه ليس الذات بعذابها وأرقها 
ومحاكمتهاء بل بما هو خارجها من خوف وتوجس, 
مبينا ان ثقافة البعثيين مينية علي العنف, فكيف نطلب 
منهم اعتذارا لم يعرفوه . موضحا ان الاعتذار يستدعي 
مفهوما آخر هو التسامح, ومن الصعب الركون الى 
هذين المفهومين في مجتمع تشوه خلال فترة طويلة 


في ظل نظام همجي هو اعنف الأنظمة في التاريخ 
ويقول: لماذا يعتذر الفرد, ولا سيما المثقف الذي اعتاد 
العنف والمخاتلة, اذا كانت الجماعة زاتها قد عادت 
في ازياء أخرى متوعدة وبخلفية ديكور اوسع من 
المسرح ذاته' الطائفية"".. انا لا أطاليهم بالاعتذار بل 
اطالبهم بالكف عن هذرهم المتواصل بالحديث عن 
النظام السابق, ومدحهم لجلادنا وجلادهم ايضاء لأنه 
سبب من اسباب مسخهم. . ثم يقدم تفسيرا حول كره 
الشعراء البعثيين وان كانوا موهوبين للشيوعيين, 
فيقول: ليس غريبا ان تجتمع الموهبة مع الانتماء الى 
الأيديولوجيات المنحطة, مبينا ان في تاريخ الأمم 
امثلة شتى عن شعراء المديح الذين كرسوا مواهيهم 
الشعرية في مدح من لا يستحقون.. ولعل ابن زيدون 
الشاعر الرقيق صاحب القصائد التي تقطر عذوبة 
وحنانا خير مثال على ذلك, فقد نادم الخليفة المعتوه 
المعتضد الأكبر يبادله الكؤوسس في حديقة تزينها 
الجماجم التي من بينها جمجمة ابن المعتضد الأكبر 
نفسه.. ومع ذلك يأتي من يقدم ابن زيدون على المسرح 
بصفته بطلا من ابطال القومية العربية.. وفي سؤال 
بخصوص الترجمة لكونه يجيد لغتين غير العربية 
هما الانجليزية والفرنسية وقد ترجم لكبار الشعراء, 
يشير الى ان ترجمته للشعر مبعثها المتعة التي لم 
يجدها في ترجمة أجنامس ادبية اخرى. ويقول: 
علاقتي بترجمة الشعر لا تتوسطها موضوعات ماء 
فأنا لاتشغلني مسألة نشرها بقدر ما يشغلني ابتهاج 
الترجمة بنفسها. 


حوار ثقافي مهم تتعلق أسئلته بالشعر والترجمة 
والنقد والمسرح والسيرة.. كما يتطرق الى التقافة 
العالمية والحداثة والتجديد والتجريب وعلاقتها 
بالوعي والايدلوجيا. ولم يغفل تجربة المنفى ومهام 
المثقفين الشيوعيين وثورة تموز والديمقراطية وثقافة 
الاعتذار مع ردود على كتاب محمد غازي الاخرس 
(خريف المثقف) وردود اخرى على الشاعر سامي 
مهدي وكتابه آرثر رامبو الحقيقة والأسطورة. كل هذا 
نطلع عليه في كتاب الشاعر عبد الكريم كاصد (ايهما 
الوطن ايهما المنفى) والصادر عن دار تموز للطباعة 
والنشر بيدمشق. وهو يرد على اسئلة الشاعر معتز 
رشدي.. يذكر عن تجربته بعد غياب طويل لأكثر من 
ثلاثين سنة فيقول: حاولت ان ارتب الأشياء الحاضرة 
في ذهني كما هي في الواقع فلم استطع., والأشياء 
القديمة لا تحضر الا وهى فى صورة أخرى قد أضفت 
عليها الذاكرة طابع التحول؛ الشاعر الذي فقد حاضره 
فقد ماضيه كذلك, لقد انشطرت المرآة, ولعلني في 
البرزخ الذي لا ارى فيه صورتي.. وقد لا تكون ثمة 
صورة ابدا بل مرايا خالية الا من انعكاساتها.. ومن 
يدري فقد يكون انتقالي بين مكانين اختصارا لرحلة 
هي اطول مما اتصور بين زمنين, زمن طفولة؛ وآخرٍ 
يبتعد كلما اقتربت طفولتي منه... سيظل البرزخ فاصلا 
وسنظل أولتك العايرين الذين لا يجدون هويتهم الافي 
هذا الانتقال المعذب والمبهج ربماء ما اتعس المرآة التي 
لن تغير صورتها حتى اذا انكسرت.. ومن انطباعاته 
عن المنفى والمنفيين يقول: اصبح للمنقيين شو ارعهم 
وأسواقهم ولغتهم,؛ وفي بعض المناطق لم يعودوا 


خبرةالمجازفة وا تخاذالقراواتالجيدة 


|/الالان )اذا 


غيرد غيغيرنزرء أستاذ جامعي مارسس التدريس 
في الجامعات الألمانية والنمساوية وفي جامعة 
شيكاغو الأميركية. وهو يناقش في كتابه الأخير 
مسألة «اتخاذ القرارات الجيدة». كما يقول عنوانه 
الفرعيء. وتحت عنوان رئيسي مفاده ''امتلاك 
خبرة المجازفة." ١‏ 

أحد المصادر الرئيسية التي يستقي منها المؤلف 
مصادر الخوض في كيفية اتخاذ القرارات الجيدة 
يتمثل في مسيرة حياته ومسيرته المهنية. ولا 
يتردد في القول إن «المخاطرة تتشكل جزءاً من 
حياة البشر», والتأكيد أنهاء أي المخاطرة, دلا 
تنتهي إلا بنهاية الحياة». ثم يشرح على مدى 
صفحات هذا الكتاب أنه من الأهمية الجوهرية 
بالنسبة للبشر أن يسيطروا على مسار حياتهم 
عبر اتخاذ قراراتهم الجوهرية بالصورة الأكثر 
وضوحا وتبصًرا. 1 
ويركز المؤلف في أحد فصول هذا الكتاب على أهمية 
الدور الذي يمكن للمدرسة أن تلعبه. ذلك من أجل 
تحصين الأطفال بمواجهة المخاطرء. خاصّة على 
ثلاثة مستويات هي التربية على صعيد الصحّة 
والتربية المالية والتربية في المجال الرقمي؛ حيث 
غدت التكنولوجيات الرقمية حاضرة في مختلف 
ميادين الحياة. هذه المستويات الثلاثة هيء برأيه, 


ذات أهمية حيوية في مجتمعات اليوم. 

ويحدد المؤلف القول إنه في مواجهة جميع المخاطر 
التي تحيط بالبشر اليوم على صعيد القضايا 
الكبيرة: كما على صعيد مسائل الحياة اليومية, 
يبقى خط الدفاع الأكثر مصداقية هو أنتم. ويرى 
أن أحد أهم العناصر في ذلك يتمثل في «فهم 
المخاطر», من أجل اتخان قرارات جنّدة حيالها . 
ومن بين «الأدوات'"التي يتم استخدامها من أجل 
الوصول إلى البراهين يحدد المؤلف «المعطيات 
الإحصائية,, ذلك بالاعتماد على مقولة سائدة 
مفادها أن الأرقام لا تكذب. لكنه لا يتأخَّر في 
التأكيد على مخاطر سوء استخدام الإحصاءات, 
فمصدر الخطر الأول يأتي من «الاحتمالات», التي 
تترتب على الأرقام. 

هذا مايشرحه مثلا من خلال تحذير اللجنة 
البريطانية المختصّة في مجال الأمن الدوائي» عام 
5 , أن الجيل الثالث من حبوب منع الحمل 
يضاعف من مخاطر حدوث خثرات دموية في 
الشرايين ما قد يسبب احتشاءات قلبية أو إصابات 
دماغية. أشارت تلك المعطيات الإحصائية أن 
مخاطر الجيل الثاني من تلك الحبوب كانت حدوث 
«إصابة» في كل 7٠٠٠١‏ حالة من النساء المعنيات 
وغدت النسية «إصابتين» مع الجيل الثالث. 


ونتيجة تلك الإحصاءات توقف عدد كبير من 
النساء عن تناول حبوب منع الحمل وتعاظم عدد 
عمليات الحمل «غير المرغوب فيه». وبالتالي تعاظم 
عدد عمليات الإجهاض. 

ويشرح غيرد غيغيرنزر أن «نسبة تشكّل الخثرات 
الدموية» تضاعفت بالفعل بسبب استخدام 
حبوب منع الحمل من الجيل الثالث. لكن الخطر 
بالمعنى المطلق والخطر الحقيقي الذي تواجهه 
النساء اللواتي يتناولن تلك الحبوب لم يزدد 
سوى ب«إصاية» واحدة من أصل كل 7٠٠٠١‏ امرأة 
تتناولها. ‏ 

وممايؤكّد المؤلف عليه في تحليلات هذا الكتاب 
في مجال اتخاذ القرارات الجيّدة دور بعض.ى 
الأشخاص الذين يحيطون بصاحبها. هكذا يشير 
مثلا إلى الدور الكبير الذي لعبته أمّه في تحقيق 
أغلبية الأشياء التي حققها. ويصف ذلك بالقول: 
«لقد آمنت بي وشجّعتني وعلمتني أهمية الفضول 
والمثابرة وحب الحياة». ويعيد بالمقايل اهتمامه 
بعلم النفس إلى استاذه للبيولوجيا في الثانوية 
الذي يحمل أيضل إجازة جامعية بعلم النفس؛ وقد 
اثار فضوله حول الحياة الذهنية للإنسان. 


عن /البيان الاماراتية 


العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روائي عراقيء ولد في بغداد عام ١19571‏ 
وتوفي في موسكو في العام .١155١‏ 
أصيب غائب طعمة فرمان بالتدرن في 
وقت مبكرء فسافر إلى مصر للعلاج 
و ليكمل دراسته في كلية الآداب» وقد 
أتاح له وجوده في مصر الاحتكاك 
المباشر بالواقع الثقافي القاهري فكان 
يحضر مجالس أشهر الأدباء المصريين 
مثل مجلس الزيات ومجلس سلامة 
موسى ومجلس نجيب محفوظ ظهيرة 
كل جمعة في مقهى الأوبرا. مارس 
كتابة الشعر أولا...لكنه أخفق فيه., 
فعمل منذ منتصف خمسينات القرن 
العشرين في الصحافة الأدبية. 
يلخص غائب طعمة فرمان مراحل 
حياته الأدبية كالآتي: 

١‏ - مرحلة التراث العربي: الشعرء 
النثر. الكتب والدواوين الأربعة التي 
كان ابن خلدون يعدها أصولا وما 
سواها توايع وفروع: أدب الكاتب, 
الكاملء البيان والتبيينء وكتاب 
النوادر. 

١‏ - حركة الترجمة التى بدأت 
أثناء الحرب العالمية الثانية 
الوافدة من مصر أو 
سوريا تعزف على 
نغمات من الادب 
الفرنسسي 


والإنكليزي والروسي. 

* - الذهاب إلى مصر في فترة عدها 
من أنشط ألازمان للحركة الأدبية في 
هذا البلد. 1 
حظيت كتابات غائب طعمة فرمان 
باهتمام وتقدير عاليين من لدن النقاد 
والكتاب العرب... فجبرا إبراهيم 
جبرا يقول عنه (يكاد يكون غائب طعمة 
فرمان الكاتب العراقي الوحيد الذي 
يركب أشخاصه وأحداثه في رواياته 
تركيبا حقيقيا). وقد داقع الدكتور 
زهير ياسسين شليبة عن أطروحة 
دكتوراه في معهد الاستشراق الروسي 
عام ١95‏ مكرسة لنتاجات غائب طعمه 
فرمان, وقال عن (النخلة والجيران) 
بانها إرائعة الأدب العربي الحديث) 
معتبراً إياها أول رواية عراقية فنية 
تتوفر فيها مقومات النوع الروائي 
بمواصفاته الاوروبية الحديثة. كما 
صَدرت كتب مكرسة لأعماله مثل كتاب 
الدكتور زهير ياسين شليبة"غائب 
طعمه فرمان. دراسسية نقدية مقارنة 
عن الرواية العراقية", دار الكنوز 
الأدبية. بيروت ١9917‏ وكتاب الأستان 
أحمد النعمان' غائب طعمه فرمان. أدب 
المنفى والحنين إلى الوطن"2,19595 
الذي يضم مقالات عدة كتّاب عراقيين 
معروفين مكرسة للأديب الراحل غائب 
وذكرياتهم عنه. وقال عنه محمد باروت 
(كان غائب عراقيا في كل شيء حتى 
في الرواية التي رآها برلمان الحياة 
الحقيقي'إن كثف في هذه الرواية كل 
فهمه لطبيعة الرواية ووظيفتهاء ففي 


قاع الحياة الشعبيء وقائعه وأحداثه 
وعلاقاته وتفاصيله ومشاهده. تنهض 
رواية غائب وتتكونء وكأنها ترتقي 
بنثر الحياة اليومي. هذا الذي يبدو 
معادا ومكرورا وأليفا إلى مستوى 
الملحمة والتاريخ, أي إلى مستوى 
الكلية). وقال عبد الرحمن منيف عن 
غربة غائب (لا أعتقد أن كاتبا عراقيا 
كتب عنها كما كتب غائب. كتب عنها 
من الداخل في جميع الفصول وفي 
كل الأوقات, وربما إذا أردنا أن نعود 
للتعرف على أواخر الأربعينات 
والخمسينات لابد أن نعود إلى ما كتبه 
غائب) وتقول د. يمنى العيد عن رواية 
المركب (المركب وسيلة عيور وعنوان 
مرحلة للمدينة التي غادرها غائب ولم 
يعد إليهاء المركب لا تحكي الماضي بل 
الحاضر المكتظ با معاناة التي تدقع 
راكبيه إلى الالتفات إلى ماضيهم 
بحسرة). ونشر محمد دكروب ذكرياته 
مع غائب طعمة فرمان, وكذلك فعل سعد 
الله ونوس. 


الأعمال الرواتية والقصصية 
- حضاد الرحى (مجموعة قصص) 
كن حلا 

- مولود آخر (مجموعة قصص) 
1١11‏ 

- النخلة والجيران (رواية) ١955‏ 

- خمسة أصوات (رواية) ١951/‏ 

- المخاض (رواية) ١91/7‏ 

- القربان (رواية) 1916 

- ظلال على النافذة (رواية) ١91/9‏ 


غائب طعمة فرصان 
حركةالمجتمم وتحولات النص 


- آلام السيد معروف (رواية) ١518٠١‏ 
- المرتجى والمؤجل (رواية) 1١985‏ 
- المركب (رواية) 1١91/5‏ 


راوالإنة 
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| © اد 
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اهماد 


روابة 


الإعمال الكاملة 3 


الإعمال الكاملة 


ترجماته 
ترجم نحو ثلاثين كتابا ونال جاكزة 
رفيعة على جهده في هذا الجانب ومن 
ترجماتة 
أعمال تورجنيف في خمسة مجلدات 
القوزاق لتوليستوي 
مجموعة قصص لدستويفسكي 
مجموعة قصص لغوركي 
المعلم الأول لايتماتوف 
مجموعة أعمال بوشكين 
لاشين عملاق الثقافة الصينية 

عن ويكيبيديا 


لغة العرض المسرحي 


المشاهد... عناصر فنية تذوب مختلطة لتشكل صورة واحدة 


بغداد/ أوراق 


للوقوف على مكنونات الصورة وإزاحة ما قد يبدو 
ملتبساً او غامضا والتأكيد على ما هو بصري 
ومشهدي من اجل قراءة متوازنة للعرض المسرحي» 
يضع بين أيدينا الدكتور نديم معلا كتابه لغة العرض 
المسرحى" والصادر عن دار" المدى"للتقافة والنشرء 
مبيناً ان المشاهدة المسرحية هي عبارة عن مركب من 
عدة عناصر فنية, تبذوب مختلطة مع بعضها البعض 
لتشكل فى النهاية كلا واحدا.. مشيرا الى النص عندما 
يقرأ فانه يتكئ على الوصف, وفي حالة تقديمه يغدو 
جزءا من كيان مادي ملمومس.. ويمكن الحديث ايضا 
عن العناصر المكونة للعرض المسرحي كلغة غير منطوقة 
طالما انها تمتلك دلالات يتلقاها المتفرج ويتمثلها ويتفاعل 
معها.. والمتتبع لتاريخ المسرح انه استطاع تطوير 
نفسه أمام السينما التي شهدت قفزات عالية الى جانب 
التلفزيون, ومع كل هذا ظل المسرح بما يميزه من 
خصاصر التعبير والتواصل مع المشاهدين على اختلاف 
تدرجات ذائقتهم ووعيهم, حتى أضيفت الى تقاليده 
القديمة المتراكمة مكونات جديدة لها دلالات فاعلة في 
نسيج العرض المسرحي الذي لا يمكن اختصاره بالنص 
الأصلء فالقراءة المتوازنة للعرض المسرحي تشمل ما 
هو بصري ومشهديء بكل ما فيه من إشارات ودلالات 
تحمل رسائل إلى المتلقي, والكلمة المنظومة تشتبك مع 
حركة الممثل والملابس والإضاءة والماكياج والديكؤر 
واللوسيقى بتناغم خاص مكتف في الزمان.والمكان: وفي 


د. ديم محلا 


لفة الحرضالسحي 


عملية إنتاج المعنى.. وكان للمسرح نصيب من التطورات 
التي مرت بها الفنون في القرن العشرينء نظريا وعملياء 
ومن خلال النظريات والنصوص والتجارب الخاصة 
التي أخذت طابع التيار أو المدرسة في نوعية النصوص 
والإخراج وتدريب الممثل والديكور المسرحيء وعلاقة 
المرسل بالمتلقي, في الفضاء المسرحي الذي يشكل 


البنية التحتية للعرضي الناجز. ويحاول المؤلف من 
خلال فصول الكتاب تفصيل بنية العرضي المسرحي 
يمكوناتها المختلفة المشروطة بالتناغم والانسجام في 
نسيج العرض المسرحيء مع التعريف بكل هذه المكونات, 
ابتداء من النصص., مرورا بدور الممثل كحامل للخطاب 
المسرحيء والمخرج ذلك الساحر الخفيء ولغة الجسد, 
والملابس المسرحية كوظيفة ودلالة, والماكياج: أو القناع, 
والسينوغرافيا كمصطلح مستجد ودلالاته, والإضاءة 
من الأيقونة إلى الصورة الشعرية, وصولاً إلى علاقة 
المتفرج بالمسرح, وعناصر الصعود والهبوط في العمل 
الدرامي. لم يكن الصوت,. وحده. أو الكلمة, وسيلة 
الاتصال بين الناسء أو بين الممثل والمتلقي في المسرح, 
فالإيماءء أو الحركة, وسيلة أخرىء قد تكون أساسية أو 
إضافية, في عملية التواصلء ومن هنا جاءت اهتمامات 
المخرجين بتدريب الممثلين على لغة الجسد, وأخذ هذا 
التدريب شكل المختبر المسرحي الذي يهدف إلى تنمية 
الجسد وتطوير انسجامها مع اللغة المنطوقة. ثمة خبرات 
نفسية وجسدية مضمرة ومعلنة تدخل في نسيج العرض 
المسرحي الذي يحتاج إلى تدريبات قبل أن يتحول إلى 
منجز مادي وذهني معاء وتأخز هذه التجارب أشكالا 
من المختبرات المسرحية التي تعتمد على نظرية واضحة 
ومحددة أو مفتوحة على التجريب, تهدف إلى تنمية لغة 
الجسد وتطوير علاقتها مع اللغة المنطوقة. وكان التطور 
في لغة العرض المسرحي يشمل أدوار العاملين في بناء 
المعمار المسرحي وتوصيله. فالمخرج الذي كان دوره 
ينحصر في تحريك الممثلين صار مسؤولا عن الانتقال 
بالنصص. من التصور الذهني إلى التجسيد العملي لحياة 
موازية عنوانها الآن هنا.. ومن ستانسلافسكي إلى بيتر 


مجالس ومنتديات الحلة الثقافية والأدبية 


,أوراق 


بروك تطورت علاقة المسرح بالفنون الأخرىء من الفن 
التشكيليء إلى العمارة والموسيقى, ثم النحت, من خلال 
علاقة الكتلة بالفراغ, وعلاقة جسد الممثل بالفضاء الذي 
يتحرك فيه, بينما تستمر المشكلة القديمة التي تتمثل في 
علاقة المخرج بالممثل, حينما تقف الرؤية الإخراجية عائقا 
أمام حرية الحركة لدى الممثل الذي يحق له أو لا يحق أن 
يرتجل حركة أو انفعالا ما. وفي العقود القليلة الأخيرة 
في منعطف القرن العشرين تطورت فكرة السينوغرافياء 
واصيح المصطلح في دلالته المعاصرة يشير إلى عملية 
تحقق وتضافر الصوت والحركة والتشكيل والأزياء 
والإضاءة في فضاء العرض المسرحيء ومن البديهي أن 
مثل هذا التحقق, يعني تنسيق الفضاء المسرحي و التحكم 
به.. ويحرص الكاتب على المقارنة بين مختلف اتجاهات 
المسرح الحديث من خلال عرض الفروق الواضحة في 
النظريات والأساليب والآراء التي طرحها أبرز الكتاب 
والمنظرين والمخرجين أمثال ستانسلافسكي وميرخولد 
وبيتر بروكء. ومارتن ايسلين وبريشت وآرثر ميلر 
ورولان بارت وجان أنوي وصولا إلى إريان مينوشكين. 
آراء تختلف أو تلتقي جزئياء ولكنها كلها تؤمن أن 
المسرح نشاط طقسيء يشكل حياة صغيرة توازي الحياة 
الكبيرة كما يراها بيتر بروك. ومع الشواهد المكثفة من 
الآراء المختلفة لكبار المنظرين والكتاب العالميين يلتفت 
الكاتب إلى المسرح العربي في صعوده وهبوطه ليقدم 
نماذج خاصة من آراء المسرحيين العرب وتجاربهم؛ في 
موازاة التجارب العالمية الجديدة, وتظل الأسئلة المعلقة 
حول مستقبل المسرح ماثلة» ولعل من المفيد في هذا الفن 
المركب دراسة آلية التلقي ومعرفة إقدام المتفرج على نوع 
نمط مسرحي من دون غيره. 


شكر حاجم الصالحي 


من حسن صنيعه منذ بدايات اهتماماته 
الثقافية تكريسه لجهوده البحثية 
والتوثيقية في الكشف عن تراث مدينته 
الحلة التي أصبحت محط أنظار المشتغلين 
بالتاريخ قديمه وجديده لاعتبارات عديدة. 
وضمن حجهوده. اصدر المؤلف الدكتور عيد 
الرضا عوض هذا الإصدار الثامن عشر في 
سلسلة تراث الحلة؛ ان اصدر قيله: شعراء 
الحلة السيفية أيام الإمارة المزيدية وما 
بعدهاء و .... أوراق حلية . وصفحات بايلية 
»٠و....‏ الحلة في العهد الجمهوري الأول 
»و.... أدباء بابل وكتايها المعاصرون (4 
أجزاء) , و... اشهر الجرائم والاغتيالات 
في الحلة , و... تاريخ الطب و الأطباء في 
الحلة, و... الحلة في ثورة العشرين » و... 
و...و... ومالا يتسع المجال لذكره من هذه 
الإصدارات التي حظيت بتثمين واعتزاز 
المهتمين والباحثين في الشأن الحلي , 
ويجيء إصداره هذا مجالسس ومنتديات 
الحلة الثقافية والأدبية ‏ الطبعة الثانية , 
ليؤكد لنا إصرار عوض على الخوض في 
أدق التفاصيل و الكشف عن كل ما يعني 
الحلي من ضرورة الاطلاع والتعرف على 
كنوز مدينته العريقة وما قدمته من اضاءات 
تضمن الكتاب ثلاثة فصول بعد مقدمة 
وتوطئة وهي: الفصل الأول: المجالس 


وصنوفها صص 44-١‏ ,والفصل الثاني: 
الاتحادات والجمعيات التقافية صن 45 - 
7 الفصل الثالث: المجالس المعاصرة ص 
١١15-1‏ , وسنحاول في هذه القراءة إلقاء 
الضوء على الفصل الثاني كنموذج للبحث 
والتوثيق باعتباره فصلا مهما يتناول ‏ 
حسب المؤلف والكتاب : 

١المقاهي‏ التثقافية "-الندوات الأدبية 
*“الشعراء الشعبيون 4-دور التقافة 
الجماهيرية 5 -اتحاد الأدباء والكتاب / 
بابل "- تجمعات ثقافية أدبية بعد ٠٠١1"‏ 
وفي توطئة الكتاب يشير مؤلفه الدكتور 
عبد الرضا عوض الى ان: 

الحلة معناها محل النزول بالأرض حسب 
لغة القوم , وقد حل بها آل مزيد فسميت 
(حلة). والحلة هنا نقصد بها المدينة التي 
تقع بين بغداد والكوفة , زارها عدد كبير من 
الرحالة العرب والأجانب , وقد أطنبوا في 
وصفها , واطلق عليها اسم الفيحاء ‏ (من..؟ 
متى..؟) ‏ فسميت الحلة الفيحاء . لطيب 
هوائها وصفاء سمائها وحلو مائها . وكان 
يطلق عليها قبل ان يمصرها سيف الدولة 
صدقة بن منصور الأسدي ((الجامعين)). 
يتناول الفصل الثاني كما أشرنا ‏ المحاور 
والمراكز والتجمعات الثقافية والأدبية ومن 
بينها دار الثقافة الجماهيرية ‏ أوردها 
المؤلف في صن 5؛ (دور). وهي التسمية 
الرسمية لها وليس كما أوردها (دار) في ص 


4 يقول الدكتور عوض عنها: 

وهي منظمة تبنتها سياسة الدولة 
الحاكمة.... الخ والصواب هو انها دائرة 
رسمية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام, 
وليمس كما أشار اليها المؤلف , وفي معرض 
حديته عن اللجان التي ضمتها هذه الدائرة 
يشير الى ان أعضاء لجنة الفنون التشكيلية 
هم كل من الفنانين: شاكر نعمة , أمين قاسم 
خليل ‏ والصواب هو: أمين عباس الخفاجي 
.و باسمة الخزاعي , وعبد الوهاب 
الفتلاوي. 0 

وفي حديثه عن اتحاد أدباء بابل وظروف 
تأسيسه يقع المؤلف في التباسس توثيقي 
واضح اذ يقول: اجتمعت الهيئة التأسيسية 
في دار اسطه جابر . بمحلة كريطعة ‏ وهي 
مقر نادي الشعراء - الإشارة مني وبحضور 
اكثر من خمسين أدبيا وعشرة مراقبين » 
وارسل الاتحاد العام (المركز) الأديب عبد 
الستار ناصر ليشرف على تشكيلة الفرع 


وبعد انتهاء الدورة الاولى جرت انتخابات 
فأصبح الشناعن جماز الكواز رئيسا للفرع 
بعد ان طلب جمع من الأدباء من السيد 
ضياء التخلي عن رئاسة الاتحاد ويذكر 
سبعة أسماء من هؤلاء والذين لاا صلة لهم 
بالاتحاد سوى ناجح المعموري وعبد 
الهادي عباسس.س ص 59. وللأمانة التاريخية 
أقول باعتباري أحد المشاركين في خطوات 


واجراءات التأسيسس الأولى ان هذا الكلام 
لم يكن دقيقا , اذ إن الرئيسن الاول للفرع 
كان موظفا عسكريا ولم يكن دائم الحضور 
في الحلة : فاقترحت شخصيا باعتباري 
نائياً للرئيس حينها إعفاء الرئيس وتكليف 
الشاعر المرحوم علي الحسيني بإدارة الفرع 
باعتباره اكبر الأعضاء سنا وحضورا ثقافيا 
» وعلى اثر ذلك التغيير الدراماتيكي جرى ما 
جرى وتم الاستفسار من الهيئة الادارية عن 
آليات التغيير , ولمزيد من الدقة لم تكن هذه 
الأحداث جرت في دار أسطة جابر وانما في 
مقر الاتحاد في حي الماشطة. ومن المعلومات 


غير الدقيقة ما ورد من ان: (وفي تلك السنين 
تم تخصيص قطعة ارضض على الشاطئ 
الشرقي لشط الحلة ضمن محلة الخسروية 
.وشيدت فوق الأرض مشتملات بأموال 
الاتحاد" المركز العام )... 1 
وللحقيقة ان المركز العام لم يمنح فرعنا دينارا 
واحدا منذ عام 1994 حتى ٠٠١1‏ م وان من 
تبرع بتشييد المقر المهندسس الاستشاري 
نصير نجل الشاعر المرحوم علي الحسيني 
ومن أمواله الخاصة وكان الاتحاد يعتمد في 
تغطية فعاليته على ما يجود به الأصدقاء من 
مساعدات مشكورة ولابد من كلمة قبل ختام 
هذه القراءة أدعو من خلالها الدكتور المؤلف 
الى تمحيص الروايات التي يعتمدها لان في 
بعضها الكثير في مجافاة الواقع والقفز على 
الأحداث لاسيما وان شهودها مازالوا على 
قيد الحياة و أتمنى لو أن الدكتور عوض 
اختار صورا فوتوغرافية واضحة توصل 
رسالتها الى مشاهدها وان يعالج ما وقع في 
غلاف الكتاب الأول من ان سنة الصدور هي 
01 في حين ان الغلاف الداخلي اشثار الى 
سنة 3١14‏ م وهو الصواب.. 
وأخيرا 

أبارك للدكتور عبد الرضا عوض جهده 
التوثيقي الذي يبذله من اجل تراث الحلة 
وتأريخها وحاضرها وأتمنى له المزيد من 
النجاحات في سبيل إغناء معرفتنا يما 
يدعونا الى مزيد من الاعتزاز بتاريخنا 
المجيد وحاضرنا الذي نتمناه... 


العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مارلين مونرو 


بيروت (رويترز) 


روكفلر 


"لسر 


يقدم الدكتور نجم عد الكردم في كتا ب جديد 
حكايات نحو ٠٠‏ شخصية وحدثا ومكانا 
اشتهرت في العالم وفي مجالات مختلفة 
وراوحت بين الواقع التاريخي الذي قد لا 
يكون مجردا دائما والمخيلة البشرية وبين 
مزيج من هذا وذاك. 5 

وصدر كتاب عبد الكريم عندما يتكلم 
التاريخ.. أسرار عباقرة وعظماء وحكايات 
ثوار وسفاحين'عن دار رياض الريس للكتب 
والنشر فى بيروت وجاء فى /1/1 صفحة 
كبيرة القطع. 1 

ونجم عبد الكريم كويتي الجنسية عراقي 
الأصل لكن دار النشر لم تعرف القارئ به 
باستثناء قولها انه اتم دراسته العليا في 
الولايات المتحدة وعمل في المجال الإعلامي 
الى جانب تدريسه الجامعي لحرفيات 
الإعلام. 1 

عنوان الكتاب "عندما يتكلم التاريخ..." 
يوحي بصرامة ودقة في المواد التي يحملها 
الكتاب وبأنه ينطوي على ما اعتبر حقائق 
تاريخية ثابتة. والحقيقة هي ان هذه المواد 
يختلط فيها التاريخي بالمتخيل وبالأسطوري 
والخرافي لكنها تتسم عامة بسمة هي ان في 
قراءتها نوعا من المتعة. 

ويلفت النظر في المقدمة التي كتيها عبد 
الكريم أنه وإن تحدث عن "كلام التاريخ" 
يقوم بعمل فيه قدر كبير من الخلق الفني. 
وهو لا يخلق الحدث بل يرثه مسن مصادره 
المختلفة لكنه يتصرف به احيانا ويعتبر ان 
عمله هذا هو كعمل اي كاتب درامي و الكاتب 
الدرامي يعتمد على الخيال اما جامع 
القصصر فاعتماده على الخيال محدود في 
كل حال. 

عند قراءة المقدمة قد يحار القارئ اين يضع 
المؤلف لكنه في النتيجة يصل الى قرار هو 
اعتباره يجمع بين الخيال والواقع وان ما 


يأتينا به هو من نتاج الموروث مهما كان قدر 
التدخل الشخصي للمؤلف فيه. 
تحت عنوان إلماذا' عندما يتكلم التاريخ" ) قال 
عبد الكريم' ما ان يجتاز القارئ الصفحات 
الأولى لحكايات الف ليلة وليلة حتى يجد 
نفسه قد انسجم وتفاعل مع عوالمها المشبعة 
بأقاصيص صاغها المخيال الشعبي عبر 
سلسلة الحضارات المتعددة وعلى امتداد 
قرون موغلة في القدم لتتوارتها الاجيال 
فتغدو ايقونة الاداب القائمة على المخيال 
الخرافي الساحر. 

'"وبغضى النظر عن الظروف الموضوعية 
التي تؤدي الى شيوع هذا اللون من 
الحكايات والأقاصيصص المرتكزة على 
خصوبة المخيال الشعبي اللامحدود سواء 
في ألف ليلة وليلة او سواه.. فإن تاريخ 
البشرية هو الاخر يحفل بوقائع وأحداث 
حقيقية فيها ما يفوق الخيال الذي يستهوي 
القارئ لاحتوائها على ما لا يصدق." 

أضاف يقول' من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب. 
فمنذ اكثر من ثلاثة عقود عقدت العزم على 
جمع'"ألف حكاية وحكاية' على غرار ألف 
ليلة وليلة وهذه الحكايات تستند الى حقائق 
وقعت على امتداد التاريخ البشري. 
"وشرعت بالفعل بقراءات مكثفة بحثا عن 
الوقائع التي سطرها لنا التاريخ القديم 
والمعاصر شرط ان تحتوي على احداث 
تقتضي التوقف عندها اما لندرتها او 
لمضمونها الثمين بأن يسطر على صفحات 
التاريخ فعثرت على ركام مهول يحتاج جمعه 
وتنقيحه وتقديمه للقارئ المعاصر بالأسلوب 
الملائم الى مئات المجلدات.. فوقع اختياري 
على بضعة الاف من تلك الوقائع والأحداث 
والقصص. 1 

منذ اكثر من عشرين سنة أنجزت ما يقارب 
من خمسمئة قصة وحكاية وحدث نشر 


راسبوتين 


كليوباترا 


مف 


البعضن منها في الصحف وقدمت البعض 
الاخر في برنامج قراءات" التلفزيوني في 
محطة ام.بي.سي في اواسط تسعينات 
القرن الماضي.' وها انذا ادفع بهذه الخمسين 
من خلاصة قراءات"في هذا الكتاب كدفعة 
اولى. 1 
إلاان اعتبار كل الأحداث والقصصي. التي 
اشار إليها تاريخية خالصة يحتاج الى 
تحقيقات واستقصاءات مكثفة وكثيرة 
بما يفوق ما يبدو للقارئ أن المؤلف فعله. 
فالقارئ مضطر الى الاعتماد على كلمة 
المؤلف. إلا أن ما جاء به نجم عبد الكريم 
ممتع ومنقى بطريقة جيدة ويشكل قراءة تلذ 
للقارئ العربي. وهو في النهاية عمل ضخم. 
يتحدث المؤلف عن الأسلوب الذي اعتمده 
ليبدو لنا هذا الأسلوب مزيجا من العمل 
الفني ومن العمل التحقيقي. انه احيانا اقرب 
الى عملية إعادة خلق لكنها تلتزم الأساسيات 
قال اولا لقد اعتمدت الاختصار المكثذف 
الى ابعد الحدود. فاستخراج" الواقعة"او 
"الحدث"او'"القصة"من مصدرها الاصلي 
وتقديمها مختصرة... ليس بالأمر اليسير. 
ثانيا: حرصت على صياغة الأحداث 
بأسلوب الحوار الذي يكاد ان يقترب 


من"السيناريو" وهو الأكثر تبسيطا من 
التقعر الوصفي الإنشائي الذي كتبت به 
معظم أصول هذه المواد. 

"ثالثا: إن إعادة الصياغة بالأسلوب 
المعاصر تقتضي الالتزام بهذا الأمر اطارا 
ومضمونا لهذا استميح القارئ عذرا اذا ما 
وجد انني أثناء صياغتي هذا السيناريو 
اوذاك قد أضفت بعض الشخوصى التي لا 
وجود لها في النصص الأصلي وحذفت بعض 
الشخصيات التي ذكرها تاريخ الوقائع او 
الأحداث التي سيقرأها. 

ومضى يقول'فالتفكيك والتركيب من اجل 
اتمام البناء امر مشروع في عالم الدراما. 
لعلني افترض ان ما بين ايديكم من قصص 
في الكتاب اقرب ما تكون الى العمل الدرامي 
القائم على وقائع وأحداث واقعية. تمعنت 
في هذا الشأن فتيقنت ان معظم احداث 
التاريخ قد كتبت بوجوه متعددة بحيث 
يصعب ان نجد في تحليلنا للتاريخ ان هناك 
ماتوصل بتحليله الى الحقيقة المطلقة في 
هذه الواقعة او تلك." 1 
وقدجاء الكتاب في ستة أقسام. القسم 
الاول حمل عنوان (سفاحون وعظماء) 
ومن موضوعاته مثلا التخطيط لمصرع 
راسبوتين'والماذا اصبح جنكيز خان 


الكرملين 


سوزان وماري 


مف 


لل نا 


سفاحا و ليلة شرب ستالين نخب 
تروتسكي 

القسم الثاني عنوانه (مؤمنون وكفرة) ومن 
موضوعاته (جوهان كبلر.. لاحقته الكنيسة 
فانتصر عليها) و (ابن قلاوون كان شريرا ثم 
تاب) و(كليوباترا: بين السلطة والكرامة). 
القسم الثالث عنوانه (ثوار وعباقرة) ومن 
موضوعاته (العاشق سيمون يوليفار.. بطل 
امريكا اللاتينية) و(روكفلر هذا الملباردير.. 
كان فقيرا) و(نوستراداموس.. درس الطب 
واحترف التنيؤ بالمستقبل). 
القسم الرايع حمل عنوان (عشق وماس) 
ومن موضوعاته (مارلين موثرو.. هل 
انتحرت حقا ام قتلت؟) و(أنا الدولة والدولة 
أنا.. وخر صريع الغرام) و(الخيزران.. 
وحكم الخلافة الاسلامية). 

القسم الخامس عنوانه (صعاليك ومجرمون) 
ومن موضوعاته (كارتوشش.. صعلوك 
فرئسي) و(سوزان وماري.. النسخة 
الاوروبية). 

اما عنوان القسم السادسس فكان (أمكنة 
وأشياء) ومن موضوعاته (حكاية جائزة 
نوبل) و(قصر الكرملين منذ ألف عام.. مليء 
بالخرافات والاساطير) و(هل ال موناليزا 


حقيقية؟) 


جوهان كبلر 


العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


-ذ2599#### 131 
كتاب جديد عن الفيس بريسلي يكشف أسرار علاقاته 


النسائية العديدة 


كتابة / مايك باركر 
ترجمة / أحمد فاضل 


في أحدث كتاب عن المغني والممثل 
العالمي الراحل الفيسن بريسلي 
للكاتية الأمريكبة آلانا ناششن الصادر 
في الولايات المتحدة الأمريكية تحت 


عنوان" 'الفيس بريسلي والنساء اللاتي 


أحبينه" والذي من المقرر نشره في لندن 
الشهر القادم يعترف فيه لزوجته قبل 
رحيله بأسابيع قليلة أنه يحتاجها فعلا 
للعيش. معه وابنته.حيث سبق وأن 
انفصلت عنه بسبب علاقاته العديدة مع 
النساء وإدمانه على المخدرات, الكاتية 
الأمريكية آلانا ناشس التي أجرت مع 
بريسيلا مقابلة مطولة تقول أنها التقت 
بملك الروك أندرول في يوليو / تموز 
/ا/ا 1١‏ وبعد أربع سنوات من طلاقهما 
توسل إليها أن ترجع بسبب بؤسه من 
الحياة ويريد لم شمل عائلته وابنته ليزا 
ماري حيث كان يقول لها : 


-"أنظري 53111112 (وهو اسم حيوانه 
الأليف والمدلل القط الذي كان كثيرا 
مايناديها به), أنا أفتقد لهذه الأوقات 
الأسرية التي تجمعنا يسوية وانتتنا 
ليزا تحتاجني كما تحتاجك" ٠‏ بريسيلا 
قالت أيضا أنه ليس لديه نية الزواج من 
خطييته الجديدة البالغة من العمر ٠١‏ 
عاما كما وأنه استبعدها في وصيته من 
أي متعلقات مالية قد تطالب بها. 
الكاتية ناس التي جمعت حديثها مع 
بريسيلا في كتايها الصادر حديثا قالت 
(أي بريسيلا) أنها سعيدة بهذا الكتاب 
لآأنها تعرف مدى موثوقية الكاتبة 
كانت تصغره بأكثر من عشرين عاما 
والتي حاولت استغلال تلك الخطوية 
لأغراض مادية بدفع من والدتها. 
الكاتية وهي تفرد صفحات طويلة من 
علاقات بريسلي مع النساء قالت: 
-"اعتقد أن هناك ثلاث نساء في 
حياته قبل ارتباطه ببريسيلا هن ليندا 
طومسونء وآن ماركريت النجمة 
الجميلة التي شاركته فيلم' فيفا لاس 
فيغاس"' 'وخطييته التي حاولت والدتها 
ايتزازه. 

- في الصفحات الأخيرة من الكتاب 
تساءلت الكاتبة ناش قائلة: 

-"من يدري ما كان سيحدث لو أن 
بريسيلا قالت نعم على الفور وعادت 
لتعيشش. معه. هل يؤجل القدر رحيل هذا 
الفنان المحبيوب؟ 3 


- عن / صحيفة الديلي تلغراف اللندنية. 


9 البحث 


سيكولوجية المراهقة 


يعرف الكاتب السوري د. أحمد محمد الزعبي 
المراهقة بِأنّها تعني من الناحية البيولوجية 
تلك الفترة من حياة الفرد التي تبدأً بالبلوغ, 
وتستمر حتى سن النضج. فهي مرحلة تمتد 
من نهاية مرحلة الطفولة, وتستمر حتى بداية 
سن الرشدء ونهذا المعنى يكون المراهق لين 
طفلاً وليس رانساً وتتميّز المراهقة من الناحية 
البيولوجية بمجموعة من التغيرات الجسمية 
في الطول والوزنء إضافة إلى التغيرات 
الفيزيولوجية. 
كما تعتبر المراهقة من الناحية النفسية 
والاجتماعية مرحلة انتقال من طفل يعتمد على 
الآخرين إلى شخصص يحاول الاستقلال بذاته 
ويعتمد على نفسه مكوّنا شخصيته المستقلة 
وصولا به إلى سن الرشد وسن الكمالء وهذا 
الانتقال يتطنّب من المراهق تحقيق توافقات 
جديدة مع الآخرين وما يتطليه الآخرون وذلك 


وفقا للثقافة السائدة في المجتمع الذي يعيش 
فبهء. 


ويشير مؤلّف «سيكولوجية المراهقة,, أنَّه 
في فترة المراهقة تتذبيذب انفعالات المراهقين, 
حيث تسير من النقيضي إلى النقيضي إذا لم 
توجد البيئة الاجتماعية المناسبة التي تهتم 
بشخصياتهم., وتقدم لهم الرعاية الكافية. 
فهناك الكثير من الآراء والنظريات التي 
وصفت المراهقة على أنّها مرحلة عصيبة حرجة 
في النموء, يشوبها القلق والتوتر والأزمات 
النفسية. فقد وصفها ستانلي هول بِأنّها فترة 
عواصف وتوتر وشرّة... 

وأنّ حوالي 5” ؛ من المراهقين تكون المراهقة 
بالنسبة لهم فترة نمو مفاجئ وشديدء ويتضمّن 
صراعا في الإقدام والإحجام, كما أن ٠"‏ / 
من أفراد العيّنة التى درسها أوضحت بأنَّ 
المراهقة فترة مستقرّة, فالمراهق كما أوضح 
هول يتأرجح بين النقيض و النقيض في حياته 
النفسية, ؛ فهو يكون سعيدا متفائلا في يوم من 
الأيام, ثم يكون تعيسا متشائما كثيبا في يوم 


آخر, حتى أن البعض ذهب في وصفه لسلوك 


عن الاستقلال 


المراهق بنوبات الفصام أو الشيزوفرينيا. في 
حين ذكر أفلاطون أن المراهقين كثيرا ما يكونون 
عرضة للجدل والخلاف مع الآخرين لمجرّد 
المجادلة والمناظرة... 

ولكن هذا ليس هو دائماً حال المراهق 
فالدراسات والبحوث الحديثة أظهرت أنَّ 
مشكلات المراهق تعود في الواقع إلى الظروف 
والعلاقات الاجتماعية, والاتجاهات الثقافية 
التي يعيش في إطارهاء وركّزوا على ترويضهم 
وضيط نزعاتهم الهوجاء. 

ثم يستعرضص.س المؤلف مجموعة من الآراء 
لباحثين وعلماء تفسن في تعريف المراهقة. 
حاول كل منها التركيز على جانب من جوانب 
النمو في المراهقة, فقد عرّفها هوروكس بِأنَها 
الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة 
ليخرج إلى العالم الخارجيء ويبدو في التفاعل 
معه والاندماج فده. 


عن/ البيان الاماراتية 


مسافرإلى سوريا 


فراءة مثتقف فرنسي للفساد البيروقراطي وتعصب الجثئرالات الفرنسيين 


يغداد/ المدى 


يصف الباحث بيير لامازيير بلاد الشام 
حين سافر مع السلطان دو جوفنيل من 
بيروت الى حلب يانها خائرة القوى 
منهكة, لكنها قابلة لإنتاج القمح الذي 
تنتشر زراعته على جميع مساحاتها من 
جبال ووديان وسهولء كما تلوح للناظر 
من بعيد أكواخ الرعاة الطبنية المدبية 
السقوف.. وذلك في كتابه' مسافر إلى 
سوريا والصادر عن دار"المدى''للثقافة 
والنشر بترجمة الدكتورة فوزية 
الزوباريء مبينا انها ليست سورية 
التي نعرفها اليوم, بل هي المعاصرة في 
عام 1975 مع لينان ولواء الإسكندرون 
بعد انهيار الثورة السورية وانسحاب 
الثوار موزعين ما بين مصر والأردن 
والعراق: وظهور الطامعين الكثيرين 
في عرس سورية:؛ بدءا من الآمير 
المصرفي ميشيل لطف الله وحتى عيد 
الله ين الحسين ويينهما الكثيرون.. انها 
سوريا التي انبثقت من الرحم العثماني 
ولم تعرف الانقلابات بعد, تقرأ بعيني 
مثقف فرنسي يحاول ان يكون عادلا في 
قراءته للفساد الييروقراطي وللتعحصب 
الديني لدى الجنرالات الفرنسيين 
الذين حققوا بنزولهم الساحل الشامي 
واحدا من أهم أحلامهم التي لم تنقطع 
منذ الحرب الفرنجية في القرن الحادي 
عشر والتي استمرت مع لويس التاسع 
الذي أسموه فيما بعد بالقديس لويس.. 
وحين عاودوا نرزولهم في اوائل القرن 
العشرين كان في وجدانهم استعادة تلك 
الفترة التي نتج عنها نشوء الكثير من 
الاقطاعيين والنبلاء. وبعد ان شاهدوا 
خروج الجيوشي العثمانية المهزومة 
الى الاناضول واستقرت لهم الاوضاع 
فكروا بتقسيم الشام فأعطيت إمارة 
أورفة الصليبية الى الاتراك. وشكلت 


من امارة انطاكية الصليبية دولة 
الساحل الجبلية, اما امارة طرابلس 
فجعلوا منها دولة لبنان» ومن امارة 
أكرك صارت فيما بعد الاردن» ثم مملكة 
بيت المقدمس الصليبية والتي شكلوا 
منها دولة فلسطين تحت الاحتلال 
البريطاني.. وتزخر كتب المستشرقين 
بالحديث عن حاسية الشرق وعنفه 
وشعوذاته2 وتتوقف طويلا عند 
رومانسيته. وقد يتساءل القارئ الحالي 
وهو يتصفح كتب هؤلاء المستشرقين 
إن كان شرق القرن السابع عششر أو 
الثامن عشر أو التاسع عشر يختلف 
عن شسرق القرنين الأخيرين» ولن يجد 
أبناء القرن العشرين وأحفادهم من 
أبناء القرن الحادي والعشرين شيا 
من الشرق المؤرخ في تلك الكتبء 
فهم لن يجدوا على سبيل المشال شرق 
شاتوبريان الأسطوري والرافل بالغنى 
والحمامات والعطور والرقص والملذات 
الآسيوية, كما إنه لن يجد شرق الشاعر 
شيلي الرومانسي والحسي والقدري 
ولن يلتقى بنساء شاردان العاشقات 
الكسولات المسترخيات والغارقات في 
حالة كيف دائمة. 1 
لن يلتقي أبناء هذا الزمان بامرأة 
شبيهة بالعالمة كشك هانم عشيقة فولتير 
التي أدت أمامه رقصة النحلة. أين 
هو شرقنا إذا؟ وما الذي تغير؟ أيكون 
شرق لورائس العرب كذبة اخترعها 
هو وأمثاله لتبرير جشع حكوماتهم 
أم أن القهر والتسلط والفقر جعل 
الشرق مختلفاً عما عرفناه في كتب 
المستشرقين؟. أقدر أن الشرق لم يتغير 
عبر القرون العشرة الأخيرة وما قرأناه 
هو شرق أرادوهء وشرقنا أو شامنا 
مختلف وهو يشبه إلى حد كبير شرق 
لامازيير سورية الخارجة لتوها من 
المجمدة العثمانية وعلى حجسدها بقايا 


من جراحات سببتها الحراب المملوكية 
المتعاقبة. ويتحدث المستشرق في كتابه 
عن أولتك الذين تنطحوا لعرش سورية 
أثناء الحكم الفرنسي ومنهم على سبيل 
المثال الأمير المصري ميشيل لطف الله 
الذي اشترى لقب الإمارة من الشريف 
حسين المفلس فصار بفلوسه أميراًء 
وصار يطالب بعرثس سورية,. وسترى 
الموظفين الفرنسيين الساعين إلى 
فصل مناطق الشام عن بعضها لتشكيل 
دويلات ليكونوا رؤساء لهاء كما نجد في 
كتاب لامازيير المتعاونين مع الفرنسيين 
وسنقراً عبارة كان يرددها البعض 
بفرنسية مكسرة مع انحناءة أمام 
المندوب السامسي الفرئشسي: لو فتحت 
قلبي لوجدت فيه اسم فرنسا العزيزة 
مكتوبا بأحرف من ذهب", وسنقراً 
كذلك عن حلب أو ما سماه لامازيير 
بالسر الآسيوي والإسلامي الذي حمل 
فيما بعد نصف قنطار من الاعتراضات 
المزينة بالتواقيع الجميلة بخط اليد 
الأسود ممهورة بأختام بنفسجية يعلن 
أن حلب ودمشق تشكلان جسما واحدا.. 
كما نرى الرافضين الحالمين بوطن كانوا 
يظنونه قيد الأصابع فتمردوا ورموا 
النير العثماني ثم وجدوا أنفسهم فجأة 
تحت الثير الفرنسيء ولم يغفل أن 
يسجل انكسارات الفرنسيين وهزائمهم 
أمام جميع أطياف الشعب السوري 
المقهورء ولم يكرر أخطاء غيره من 
المستشرقين, وقد قدم لنا رؤية للثورة 
في جبل العرب من العين الفرنسية, 
موضحا انه مع وصول الفرنسيين الى 
سوريا كان كثيرا منهم يميل للتصرف 
كمالو انهم في يلاد محتلة في حين لم 
يكن الأمر كذلك, وان كانت موجودة مثل 
هذه الأفعال والمواقف فيمكن ان تسوغ 
على انها من حقوق الفاتح, برغم انها 
غير مقبولة على الإطلاق. 


قاري خان.. ملك شعراء أفغانستان 


قليلة هي تلك الدراسات والكتب التي تتناول 
التعريف الأدبي بأففانستان, فضلاً عن الشعر 
تحديداء وهو ما يزكي مطالعة ذلك الكتاب: الذي 
يعرض للشاعر قاري عبدالله خان, الملقب بملك 
شعراء أفغانستان, الذي بزغ منذ نهاية القرن 
9 الميلادي, وحتى منتصف القرن العشرين 
(حكمك- "41 5ام). 

يعد الشاعر حلقة الوصل بين السبك الهندي 
والسبك الخرساني في الشعر الأفغاني» ويعد 
من المجددين في الشعر الأفغاني, وكونه أفضل 
من عبر عن هموم وطنه؛ حيث كان الصراع بين 
إنجلترا التي كانت تحتل بلاده, وروسيا التي 
كانت تتطلع للسيطرة على ثروات أفغانستان, 
ثم مقاومة الشعب للقوى الأجنبية. كما تتميز 
أشعاره بتلك الروح الفطرية المفعمة بالإيمان 
بالله, وفي أشعاره الكثير في المدائح النيوية. 
وقدكان غزير الإنتاج» وقد تعددت وكثرت 
الدراسات حول أعماله وأفكاره. حيث كتب 
أعماله بالفارسية. 


عاصر الشاعر حكم سبعة من ملوك أسرة البيت 
«الباركزائي», وفترة من حكم محمد ظاهر شاه, 
وخلال تلك الفترة انتهت الصراعات بإعلان 
استقلال البلاد, تلك التي يمكن التوقف معها,ء 
ومتابعة فترة مهمة من تاريخ أفغانستان. 
اقتربت قصائده من الأحداث في زمنه, فحين 
اندلعت الحرب الأفغانية الانجليزية الثالثة, في 
أول شهر مايو سنة 1914م, حيث غافل الملك 
بجيشه قوات الانجليز وحاصرهم في منطقة 
قلعة'تل". 

وانتصر الأفغان بقيادة محمد نادر خان, 
وهي الحرب المسماة برحرب الاستقلال»» قال 
الشاعر:"في هذا الشهر عيد عظيم في ساحة 
الاستقلال؛ إن نهاره عيد وليله نور وضياء / 
في هذا التاريخ جاء الجنود من جهة الجنوب» 
وكأنهم الأسود المفترسة التي تزأر..'"'.كما كتب 
قاري عن الحرب العالمية الثانية فقال: «ترغب 
أوروبا من جشعهاء أن تلتهم العالم مثل لقمة 
سائغة/ إذا ما جاءت مدرعاتها صوب الحدود.. 


فما من حيلة سوى العضي على الشفاه/ نعم 
فإن الحكماء يقولون: يأتي هلاك النمل من 
ظهور الأجنحة..». وتابع الشاعر كل الأحداث 
الوطنية وعلاقات بلاده بالبلدان الأخرى بداية 
من الاتحاد السوفيتي القديم, والباكستان, 
ومصرء كما تجلت الرؤية السياسية للشاعر, 
من خلال متابعته للقضايا العربية: قضية 
فلسطينء وقضية الجزائر. ترك ستة دواوين 
شعرية. وتشكل الغزليات القسم الأعظم من 
إنتاج (قاري) الشعري ويبلغ عدد الغزليات 0٠‏ 
غزليات». وتحتوي على ما يقرب من ٠‏ آلاف بيت 
في حين أن مجموعة أشعاره تريو على العشرة 
الاف بيت وصدرت في مجلدين كبيرين تحت 
عنوان"كليات قاري". 
يعد الكتاب دراسة علمية. حتى يعتبر من 
الكتابات المعاصرة الرصينة فى شأن العلاقة 
الثقافية مع أفغانستان, حيث روافد الثقافة 
الإسلامية. 

عن/ البيان الإماراتية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


٠ 3‏ ما٠‏ 
> د ق)+- 


يعد الكتاب محاولة لفهم تأثير جنكيز 
في عالمه وعالمنا وقد اتضحت بعض 
هذه التأثيرات في وقت لاحقء إن 
ذُفع جنكيز بسبب الفقر والإذلال أو 
بأوامر إلهية إلى حياة الغزوء ليصبح 
مؤسسا لإمبراطورية هي الأكثر 
اتساعا من حيث المساحة في العالم, 
وليصبح أيضا رجلا خالدا 

كما قدم صورة مفصلة لحياة 
وشخصية جنكيز خان الغامضة, 
والتي ظلت محل جدل على مر 
العصورء فيرغم قلة المصادر المتعلقة 
بزعيم القرن الثالث عشر إلا أن 
الكاتب يورد رواية آسرة وشائقة 
لحياة جنذكيز منذ ميلاده وحتى وفاته 
وإلى أبعد من ذلك, فقد ذهب المؤلف 
في رحلة للبحث عن جنكيز خان 

عبر سهوب آسيا الوسطى والصين 
وجبالها. 

الكتاب صادر عن المكتبة الوطنية 
التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة.. مجموعة النيل 
العربية''موزع رئيسي معتمد" 


مراجعهات 


شعرية السرد في "باص القيامة" 


ناجح المحموري 


صدرت للقاصة روضة البلوشي مجموعتها القصصية 
الأولى [ باصص القيامة ] عن هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث, المجمع الثقافي عام 7٠٠١9‏ م. وتضمنت 
القاصة روضة البلوشي ٠١‏ قصة قصيرة: وتوزعت 
القصصص بين ما هو يومي وحياتي في العلاقات 
الاجتماعية والموقف منهاء ودائما ما تكون الموقف 
كشافا عن ثقافة الأنثى ودورها في المجتمع, وتفاصيل 
وجودهاء كذلك السرديات المندهشة بالاكتشاف 
والمعرفة لأول مرة كما في قصة العورة, واللعب باللغة 
السردية وكأن روضة تكتب نصا شعريا في كثير من 
الوحدات السردية. حيث التأنق في المفردة والدقة 
بالاختيار وشيوع الرومانس في كثير من القصص, 
ولعل أبرز القصص المعبرة هو القاصة بالشعر في 
السرد هي قصة" أحميك يا وجلي" وكأن القاصة تقول 
ماهو مجاور للشعر أكثر من حضوره في السردء 
ووجدت بان لغة السرد مرتبطة بمرحلة الستينات في 
السرد العربي والعراقي حصريا وخصوصا في تجربة 
القاصة لطفية الدليمي, ويبدو بأن اللغة / الإنشاء معبر 
أكثر عن مكنون الأنثى لذا دائما ما تلجأ له [ إلي تتوسل 
ياكل بعدي.. إلي تتوسل يا نبض الخافق فأخفي 
وجهي عن صوتك بيدين راعشتين.. آه ما أشقاك.. أنت 
إذن لا تصدق بأني أخاف على أنفاسك من غفوة الريح» 
من نفسي أخاف عليك وعلىٌ.. من خوفي أخاف.. لأني 
أحبك أخاف.. وليس على الأرض أنثى تقمط وليدها 
بغلالة حلم مثلما أنا أفعل //, ص5786 ]. 

بالإمكان التعامل مع هذا النصص الطافح بالإنشاء 
واعتباره إنموذجا لملاحظتيء على الرغم من وجود 
نصوص أكثر في الهوس نحو الشعر والتأنق.. ومثل 
هذه اللغة تشوش على النص يما تثيره من دهشة 
والغرابة حاضرة فيهاء لأنها غابت عن السرد منذ عقود, 
لكننا فوجئنا بسيادتها في قصص روضة البلوشي. 
وعلينا ملاحظة قصصى الاستعادة واسترجاع الذاكرة 
المزمنة, الكاشفة عن مرحلة الطفولة, حيث لغة السرد 
هادئة غير متوترة كما في قصة [ العورة ] حيث السرد 
البسيط والدقة في مراقبة الحدث القصصي ومعاينة 
المتحقق والإعلان عنه بلغة مرنة وأعتقد بأن قصة [ 
العورة ] ناقلة برسالة التعرّف من قبل بنتين تعرفا على 
ما أراده الشاب الهندي الذي ظهر فجأة من وراء إحدى 
السكك وتحدث بلغة غير مفهومة؛ لكنه اختصر اللغة 
كلها من خلال الإشارة؛ مكتفيا بها للإبلاغ عن الذي 
أراده [... بدأ في التبول على الجدار.. ذلك العري الذي 
لم يسبق لنا أن رأيناه من قبل إلاكومضة عبر إخوتنا 
الأصغر سنا. لقدكان يخرح عيو دخا من خلاله: .كان 
عريا غريبا وقبيحا الى حد إنني رأيته مصابا بحرق 
قديم ذي نكهة مليجة, أو ربما كان مصابا بالبرص.. 

لكن هل كان مصابا بالبرص حقا أم أنني وبعد كل هذه 
السنين أتوهمه أبرص؟ //رص  ] ١5١١‏ , 

تشير قصة [ العورة | سؤالا مهما ومثيرا حول مراقبة 
الشاب الهندي ومعاينة ذكورته الموصوفة بدقة والتي 
ظلت ماثلة لزمن طويل في ذاكرة البنتين, بحيث قالت 
الراوية أكثر من مرة بالصورة المفترضة له[ هل كان 
ملتحيا ولحيته خفيفة ومتنائرة أم انه كان حليقاً وأنا 
بعد مرور هذه السنوات أتخيله بذقن غير حليق؟ // 
صص.8 ١4‏ ]لم تكن صورته مشوهة, لأنه الأول الذي 
استفز مخيلة البنتين بالإعلان عن عورته ولم تقل لنا 
الراوية سيب الكشف عن العورة بالطريقة التي أشار 
لها السرد؟ لم يتوفر الشاب الهندي على نوع من أنواع 
التخاطب, كي يحقق تواصلا معهماء لذا اضطر للعلاقة 
الذكورية, دفع بها خارج بنطاله وابتدأ بالتبول, لقد 
اختصر رغبته وحاجته الحسية بالآلية المشار إليها [ 
كانت الرجفة لا تزال تعترينا ونحن نشعر بالخجل من 
آخر ما علق في ذاكرتنا أرخينا عيوننا نحو الأسفل 
قبل أن نرفع وجوهنا للأعلى..حيث سرب العصافير 
الرمادية تعبر من فوقنا بسرعة شديدة // ص١ ١١‏ 


] بالإمكان التعامل مع هذه الخاتمة بقصة [ العورة 
] بوصفها إنموذجا للخاتمة الفنية المميزة للقاصة 
روضة البلوشيء التي تترك المتلقي حرا وسط فضاء 
السرد المفتوح على الترقب والتشوقء وكثيراً ما كان 
للخاتمة السردية طاقة مساعدة على التأويل, بسبب 
الشعرية والتوصيف الرمزي الذي يذهب بعيداً نحو 
المعنى, والدليل على هذا الرأي الخاتمة المشار لها قبلا 
والتي تمثلت قدرة روضة البلوشي في اختيار لغة 
حسم الخاتمة وترك الباب مفتوحا. 

في سرد الخاتمة إشارة للرعشة المداهمة لجسد البنت 
الساردة بعد سنوات طويلة ظل الحسد متحفظا لرعشة 
اللحظة الأولى المدوية والتي وضعت البنت أمام تصورٍ 
حتمي للذي أراده الشاب الهنديء وكان هروبهما رفضا 
واستهجانا لما فعله, لكن تفاصيل السرد القليلة, أفضت 
نحو رمز العصافير التي تنطوي على معنى حسي 
مضاعفء مثلما هي دالة على الغربة ومغادرة فكان 
أول نحو أخرء كما أنها تفضي نحو تفصيل المنفى 
والهجرة. 

وأعادت قصة [ مثل شاة مريضة تقفين ] الإزاحة 
المجتمعة للأنئى وإخضاعها لخطاب الرجلء والذي 
يعبر دائماً ثقافة السلطة السياسية / أو القبائلية أنها 
مفارقة مستمرة, تنتجها حياة الأنثى من المجتمعات 
العربية وتؤدي بها للعقل ويتم اكتشاف أكذوبة 
الحبلء لان[ الممرضة اللعينة هي السبب أخطأت 
نتيجة الفحص.... كان ال للف لمريضة أخرى! //71 
تلاشست تهمة حبلها بالطريقة التي أرادتها روضة 
البلوشي وتسيّدت المفارقة التي لم تعد حاضرة 
كثيرا في السرد مثل حضورها في الكتابة الشعرية 
الجديدة. وهذه القصة تضيء لنا إشكالات التجربة 
السردية لدى روضة:؛ حيث اللغة المعلنة عن شيء مع 
تراكم للوقائع من اجل وحدات سردية جديدة: لكن 
أقول بأن القاصة أنتجت قصة جميلة: اعتمادا على 
اللا معقول وسيادة الغرائبي في الوقائع السردية, 
وتفاصيل الحياة اليومية بين زوجين. ونجحت روضة 
البلوشي في إعلاء اللا مكشوفء واللا مألوف في 
المألوفء وهذه من عناصر الشعرية الجديدة الآن في 
عدد من تجاربها في الوطن العربي أن قصة [ تعذبني 
أشياؤه/صص؛ ] القصة اختصرت كثيرا من الوقائع 
الحياتية بين الزوجين وبطريقة مثيرة للدهشة؛ لآن 
السرد اختار اللا معقول في السردء المعلن عن حياة 
الزوج الغامضة, المتوترة, القلقة, الى لا تشيه حياة 
أخرىء فقد تحول هذا الزوج في سرد روضة البلوشي 
الى أشياء وكيانات وممارسات متباينة ومختلفة, صار 
مرة زجاجة معبأة بالملح» وتحول الى مرآة عند مدخل 
المنزل» وصار شجرة نارنج [ لكنه ظل يتحول الى 
أشياء أخري كثيرة تجعلني لا أنام.. تحول الى أشياء 
أعرفها أحيانا وتؤلمني أحيانا أخرى.. تحول الى ساعة 
وسفرة طعام,ء الى باب خشبي قديمء وتحول الى 
سرير نومناء الى جواربء قلامة أظافر» الى زر قميص 
وتحول الى شاب متهور عاكسني.. وتحول الى سجادة 
صلاة //رص١١‏ ] 

أهم ما في هذه القصة إشارات سريعة لتحول الكائن 
الذي هو زوجهاء لتعبر عبر هذا عن العلاقة بينهماء 
متلما تفصح عن موقفها منه, حتى توصلت الى عدد 
من تحولاته؛ التي هي صفاته أو ما يتمظهر هو من 
خلالها. ان كانت تحولاته الأولى مقبولة . لأكن الأخيرة 
أضاءت حياة الزوج, وكشفت تفاصيله المخفية والتي لا 
يعرفها أحد آخر. فضحت كل ذلك لم تتكتم عليها [ تحول 
الى حذاء رجالي أسود.. تحول الى عدّة سباكة ثم 
تحول الى مفتاح سيارة.. ثم تحول الى أعقاب سجائر 
وأدخنهاء. تحول الى أطفالنا الثلاثة الذين يشبهونني 
أكثر ما يشيونه تحول الى مئات الصور الموزعة في 
إرجاء المنزل وفي البومات الصور التي احتفظ بها بعد 
رحيله عن حياتي منذ عام وبضعة عام “رص١١‏ ] 
تختلف هذه القصة عن قصص المجموعة في اختيار 
وحدتها السردية وتوظيفها بطريقة غرائبية. غير 


مألوفة من قبل, واشتغل الغرائبي على كشف المضمر 
بين الانينيء وقالت القصة كثيرا من اللعنات ضدد, 
واقسي الشتائم التحول الذي ظل لازمة للجملة 
السردية. كرس فعل إضاءة المخفي في شخصية الزوج» 
والمسكون عنه طويلاء خلال زمن طويلء انجبت فيه 
ثلاثة من الأبناء. هم أقرب إليها شبها. خسر كل شيءء 
حتى أطفاله الذين لا يشبهونه, غادرته الزوجة وفي 
ذاكرتها صور تحولاته, وكشوف حياتها معه, قالت 
بألبوم الصورء لكنها تعني خزان الذاكرة. 

أماقصة '"'للنخيل معها حكاية' 'فهي سردية اختارت 
تنوع الهويات واختلافها بين الزوج العراقي والزوجة 
النابلسية وهذا ما ركزت عليه روضة البلوشي فالذاكرة 
خزان ثقافي ماثل باستمرار في تفاصيل حياة الكائن 
الذي عاش خارج محيط تخيلاته الأولى, مثل الأب 
البغدادي, والأم النايلسية, كل منهما له هوية خاصة, 
صاغتها مرويات الذاكرة وتفاصيلهاء وعلى الرغم 
من اندماج الاثنين بحياة زوجية استمرت طويلاء 
لم تستطع المرأة النابلسية تحمل القطيعة المكانية, 
حيث مركز هويتها الثقافية اليقظة التي زاولت ضغطا 
مستمرا عليهاء وواضح بأنها قاومتهاء وقاومته, حتى 
اللحظة التي لم يكن بالإمكان التآلف مع المكان الآخر / 
الهوية الأصلية. 

لم تستطع الزوجة / الأم التعايش مع مرويات مختلفة 
مثلما لم تتمكن من تداول سردياتها الأولى» وحصل 
لها ما يشبه تعطل التواصل والتبادل مع الآخرين. [ 
حين عدت من عملي أخبرتني أمي أنها جاءت وتركت 
لي رسالة وغادرت على عجل: صديقتي الحبيبة 3 
أمر طارئ أجبرني على لملمة نفسي وأغراضي وكتبي 
البائسة...مضطرة للرحيل دون وداعك...سامحيني 
وتذكرينى عند كل نخلة تصافحها عيناك السابحتان 
0 

وحدت الابنة بين الكائن الأنثذوي والنخلة؛ فتماهت هي 
وصديقتها وأمها العائدة الى نابلسي مع النخلة, الرمز 
العراقي الممتد عميقا من جذور التاريخ القديم, حتى 
تحولرمزا امتقو ا عل الح بلق لطي 
وثانية سأختار خاتمة هذه القصة لتأكبد ملاحظتي 
السابقة وكمون الشعرية فيها وانفتاحها على تعدد 
المعاني [ وكأن وجهها الوسيم مغيبًا خلف الأقنعة 
الخضر وجذوعها لحاءها تخفيها عني وعن هزائم 
أمتي وعني الشرق الخجول بأسيره... جين رفعت 
وجهي نحو سماء الله رأيت سرباً جميلا من الطير 
يحلق نحو الغرب...خيّل إلي أني لمحتها بينها تطير في 
جذل وتعلن عودتها منتصرة ص»272 ]. 


مض 


تأليف: البرتوما نغويل 
ترجمة: عباس المفرجي 


عرض: قحطان جاسم جواد 


من الكتب الممتعة التي تتناول الكُتاب 
والكتاب والمكتبة » كتاب أصدرته دار المدى 
يحمّل عنوان (المكتبة في الليل) للكاتب 
البرتوما نغويل وقام بترجمته عباس 
الكتاب يهتم بشسيء من الإسهاب حول 
أهمية الكتاب والمكتبة والقراءة في الليل. 
ويعدد المؤلف عشرات الكتب التي قرأها 
في الليل حيث سكون الليل وهدوءه. وقد 
تناول المكتبة من عدة نواحي منها المكتية 
أسطورة, المكتبة ترتيباء والمكتبة مكاناء 
والمكتبة سلطة, والمكتبة طيفاء والمكتبة 
شكلاء والمكتية ورشسة عملء والمكتية 
جزيرة. والمكتبة والنسيان والمكتبة خيالاء 
والمكتبة هوية والمكتبة وطنا. 
يقول البرتو(كانت المكتبات, مكتبتي 
الخاصة او تلك العامة, التى أشارك فيها 
القراء. تبدو لي دائما أمكنة مجنونة على 
نحو ممتع, وبقدر ما تسعفني الذاكرة 
كنت مفتونا بمنطقها الشائك, الذي يقيد 
بان العقل (ان لم يكن الفن) بحكم الترتيب 
المتنافر للكتب. احس بمتعة المغامرة 
حين افقد نفسي وسط الأكداس المكتظة, 
مؤمنا بشكل خرافي بان الهرمية الراسخة 
للحروف والأرقام ستقودني ذات يوم لغاية 
موعودة). 
ثم يضيف: يما ان اهتمامنا بالسسرد 
الدقيق للتواريخ والأسماء اقل من ولعنا 
اللا محدود بالتجميع., فقد قررت ان 
ابداً الكتابة, لا كي أصنف تاريخا اخر 
للمكتبات, او أضيف مجلدا اخر للمجموعة 
الواسعة بشكل مرعب في علم المكتبات: بل 
كي انسجل فقط وقاكع دهشتي: 

في الوقت الذي يعتقد اليرتو ان مكتية 
الاسكندرية رمزا لطموحنا بكلية المعرفة, 
فان شبكة الإنترنت رمز لطموحنا بكلية 
الوجود. فالمكتبة التي احتوت على كل 
شيء صارت مكتبة تحتوي على أي شيء! 
اعتيرت الإسكندرية نفسها على نحو 
متواضع مركزا لدائرة محيطها محدود 
بعالم قابل للمعرفة. اما الشبكة العنكبوتية 
فترى نفسهاء مثل أول تعريف للرب الذي 
اتبع في القرن ١١‏ دائرة مركزها في كل 
مكان ومحيطها ليس في أي مكان! مع ذلك 
فان الإحساس الجديد بالا نهاكية الذي 
خلقته الشيكة لم يضعف الإحساس القديم 
للانهائية الذي استلهم من مكتبات العصور 
القديمة. بل اضفى عليه فقط نوعا من 
صفة غير قابلة للمس ملموسة. وربما قد 
تأتي تقنية جديدة لتجميع المعلومات, 
إزاءها ستبدو الشبكة اعتيادية وبسيطة 
في اتساعها مثل المباني القديمة .التي 
ضمت يوما المكتبات الوطنية في باريس 
وبوينس ايرس وبيروت ولندن. 


ويقول البرتو في معرض إشادته بكتبه 
ومكتبته قضيت نصف قرن. بجمع الكتب 
وبكرم لاحد له. قدمت لي كتبي كل أنواع 
الإشراقات دون ان تسأل شيئا بالمقابل. 
مكتبتي تعرف اكثر مني الى حد لا 
متناه. وانني حتى ممتن منها لانها تجيز 
حضوري بينهاء احيانا اشعر باني أسيء 
استخدام هذا الامتيان . دن 
وعن المكتبات يشير الى ان حب المكتبات, 
مثل اكثر المحبات ينيغي ان يكتسب 
بالتعلم, ما من احد يخطو اول مرة داخل 
غرفة مليكة بالكتب: وبإمكانة ان يعرف 
بالغريزة كيف يتصرف. ماذا يتوقع.والذي 
سيناله, وما هو المتاح؟قد يمتلك المرء الرعب 
بسيب الفوضى 
والاتسساع 
والصيلمت 
والمراقبةوالتذكير 
السساخرء بان 
الإنسان لا يعرف 
كل نشبيء وتتملكه 
بقايا من أحاسيس غامرة تظل لصيقة 
به. حتى بعد ان تغدو الطقوس والتقاليد 
معروفة. وتتكشف معالم الجغرافيا 
وتصيبح الأقوام المتوحشة أليفة! . 

في طيش فتوتي حين كان أصدقائي يحلمون 
بمآثر بطولية في حقول الهندسة والطيران 
والقانون , احلم بأن أكون أمين مكتبة - 
على حد قول البرتو - لكن الكسل والولع 
الذي لا يكبح بالسفر قرر شيئا اخر. لكني 
بعد ”0 عاما عدت الى ذلك الحلم القديم, 
على الرغم من اني لا أدعو نفسي مكتبيا 
بشكل خاصء أعيش وسط رفوف كتب 
لا تنفك تتنامى, حيث بدأت حدودها تبدو 
ضبابية . أوانها تماهت مع البيت نفسه. 
وكان يجب ان اسمي هذا الكتاب(رحلة 
حول غرفتي) لكن للأسف سبقني إليه 
السيئ الصيت (كزافييه ميستر)!. 
ويعرج البرتو على مكتبته فيذكر(لقد 
تعلمت من التجربة بأن الكتبء التي تكون 
على رفوف عالية, والتي تتطلب سلالم؛ او 
تلك التي على رفوف واطتة وتدفع بالقارئ 
للزحف على الأرضء هي غالبا ما تحظى 
باهتمام اقل من تلك التي تقع في الوسط, 
مهما كانت مواضيعها. 

وعن ظروف بناء مكتبته يقول -أثناء 
بناء المكتية اكتشف اليناؤون نافذ تدين 
في الجدار القديم: كانت سدت بالطوب 
قبل زمن طويل. الاولى عبارة عن كوة 
ضيقة , والأخرى واطتة مريعة محمية 
بقضبان حديد القرون الوسطى. في 
الليل حين توقد مصابيح المكتبة يختفي 
العالم الخارجي ولا يبقى في الوجود سوى 
فضاء المكتبة. في الليل يومي منظر المكتبة 
للشخص الواقف في الحديقة خارجاء ما 
يشبه المركب الفسيح مثل الفيلا الصينية 
الغريبة! التي امرت بينائها الإميراطورة 
سيكسي عام /188 بشكل سفينة معزولة 
في بحيرة قصرها الصيفي. في الظلام 
والنوافذ مضاءة وصفوف الكتب تتالق 
تغدو المكتبية فضاء مغلقاء كونا من قواعد 
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متزمتة تحل كلء او تترجم تلك القواعد 
السارية في الكون الآخر العديم الشكل. 
اما في النهار يبين المؤلف -المكتبة مملكة 
النظام, أتنقل بين ممراتها الحروفية 
بهدف حلي باحتا عن اسسم او صوت 
واعثر على كتبي طبقا لإمكنتها المخصصة 
ضمن المجموع. بناء المكان واضح متاهة 
من خطوط مستقيمة. لا تتوه فيها بل 
تجد ضالتك. فهي غرفة مقسمة وفق 
لخارطة محدودة مسبقاء وهرمية من 
الحروف الأبجدية يسهل حفظها. لكن 
في الليل يتبدل الجو.الاصوات تمسي 
مكتوبة والأفكار تعلو صوتها. مكتبتي 
ليس لها فهرس سلطوي. عيناي حرة 
في التقاط ما تريد وتطوف بلا غاية بين 
الصفوف المتراصة. ترمم الفوضى. كتاب 
يدعو على نحو غير متوقع كتابا اخر, كي 
يقيم تحالفا بين ثقافات وازمان مختلفة! 
اذا كانت المكتبة في الصباح توحي بصدى 
نظام واقعي بسيط ومعتدل للعالمء فانها 
في الليل تبدو منتشية وسعيدة بفوضى 
العالم. 

وعن مكتبة الاسكندرية يذكر انها كانت مركز 
تعليم أنشأها الملوك البطالسة في نهاية 
القرن الثالث ق.م كي تتبع تعاليم ارسطو, 
وفقا للجغرافي الاغريقي سترابوء اذ كتب 
في القرن الاول ان المكتبة ريما احتوت 
على كتب أرسطو الخاصة:, التي خلفها 
لواحد من تلاميذه يدعى (ثيوفراستوس) 
الذي اورتها بدوره لتلميذ اخر (نيلوس 
السبيسي) الذي اسهم في لنهاية بتأسيس 
المكتبية. وقت بناء مكتية الاسكندرية كانت 
مكتبات العالم القديم اما مجموعات خاصة 
للقراءة تعود لشخص واحد ,او مخازن 
حكومية فيها وثائق قانونية او أدبية. وقد 
تميزت مكتبة الإسكندرية بالسعة وكثرة 
عدد الكتب. وقد حضر ملوك البطالسة 
تصدير ورق البردي حتى لا يعطى 


الفرصة للآخرين لصناعة الكتب ومنافسة 
مكتية الاسكندرية! 

وقد اعيد بناءها مجددا ,وصرفت عليها 
الحكومة المصرية 7٠١‏ مليون دولار وهي 
بارتفاع 7" م, ويطوف محيط قطره ١5١‏ م 
ومساحة رفوفها تستوعب 8 ملايين مجلد. 
وقد حفظت هذه المكتبة ذاكرة تاريخية 
تعود لقرون سحيقة في القدم. اول مرجع 
عن المكتبة كتيه هيرودوس الذي عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث ق.م. 

اما بخصوص التبويب فقد كان يتبع 
نظام تصنيف اللغات أي تقسيم المجاميع 
الكتبية الى لغاتها الانكليزية والفرنسية 
والاسبانية والالمانية. وقسم اخر للديانات 
وقسم ‏ للادب: اللاتدني وقسم حخسب كدية 
الاديب والمؤلف. وعمل على نظام ديوي. 
وانقياء: علاقة: يومية. مع كتنهة لفخصها 
ومتابعتها. والاعتماد الاكثر على الذاكرة 
في توزيع الكتب. وهو ما يضاهي افضل 
تصدديف. 

ويعتقد المؤلف -ان معرفة ان الكتب في 
مكتبةماقد اخذت مكانها طبقا لقاعدة معينة 
مهما كانت. تمنحها هوياتء حتى قبل ان 
تفتح صفحاتها لاولى. قبل ان تكتشف لي 
تدريجيا رواية مرتفعات وتدرج قصتها 
المبهمة, فانها دلت على نفسها بانها عمل 
من الادب الانكليزي. وهذا الكتاب يحتل 
موقعا في الطبقة الارستقراطية من 
الكتب المختارة. وكنت اسحبها بين اونة 
واخرى عن قصد وليس مصادفة. وبالرغم 
من الكتب مخلوقات فوضوية, تبقى اكثر 
اسبرار معانيها بعيدة عن فهم القارئ. 
فالترتيب الذي احفظها به يمنحها تعريفا 
معينا مهما كان عاديا ومعنى معينا مهما 
كان اعتباطياء سبب متواضع للتفاؤل. 
وعن الكتب المكتبية يقول البرتو (كتب 
قديمة عرفناها لكنها لم تكن بحوزتناء 
تقطع علينا الطريق داعية نفسها الينا. 
كتب جديدة تحاول ان تغوينا يوميا 


بعناوين مغرية وأغلفة جذابة, عوائل 
تتوسل ان يلم شملها. المجلد ١1١71لامن‏ 
الاعمال الكاملة ل (لوب دي فيغا) معلن 
عنها في فهرست, تدعو المجلدات السبعة 
عشر الاخرى التي تجلس في مكتبتي» 
وتكاد صفحاتها لم تمس. كم هو محظوظ 
الكابتن (نيمو) اذكان بوسعه القول خلال 
رحلة العشرين الف فرسخ تحت البحر 
بان (العالم انتهى بالنسبة لي في اليوم 
الذي غاصت في مركبتي ناوتيلوس تحت 
الماء اول مرة. في ذلك اليوم كنت اشتريت 
كتابي الاخير . وكراستي الاخيرة. 
ومجلاتي الاخيرة. ومنذ ئذ كان الأمر 
بالنسبة لي كما لو ان البشرية توقفت عن 
التفكير . ولم تعد تكتب كلمة واحدة). لكن 
بالنسبة لي - حسب البرتو - قارئ مثلي 
اناء ليس هناك من شسراء اخير في هذا 
الجانب من القبر! 1 
وباعتبار ان المكتبة سلطة فان قوة القراء 
لا تكمن في قدرتهم على جمع المعلومات 
او في قابلياتهم على الفهرسسة؛, بل في 
موهبتهم في تفسير وتوحيد وتحويل 
ما يقرأون. فكما في المدارسس التلمذية 
اكدت مدارس الاسلام على ان طالب العلم 
بمقدوره تحويل الايمان الديني الى قوة 
فاعلة من خلال موهبة القراءة. حيث ان 
المعرفة المكتيية من الكتب هي هبة من الله 
او كما يقول حديث نيوي شريف (ان 
طالب العلم اقوى على الشيطان من الف 
متعبد).اذن في ثقافات الكتب مثل هذه؛ لا 
تكمن المعرفة في تراكم النصوص او 
المعلومات, ولا في مادة الكتاب نفسه, 
بل في التجرية المستقاة من الصفحة 
وتحويلها ثانية الى تجربة» وفي الكلمات 
التي تنعكس في كلا العالم الخارجي 
وشخصية القارئ نفسه. 

اخيرا يقول البرتو في روايتها (الزهرة 
الزرقاء) تقول (بنيلوب فتز جيرالد) اذا 
بدأت قصة ما باكتشاف فانها لابد ان 
تنتهي بيحث. من المؤكد ان قصة مكتيتي 
بدأت باكتشاف, اكتشاف كتبي, اكتشاف 
المكان الذي توضع فيه اكتشاف الهدوء 
في المكان المضاء تحت الظلام, الذي يخيم 
خارجا. لكن اذا كان لابد للقصة ان تنتهي 
بيحثء فان السؤّال سيكون هو بحث عن 
ماذا؟ لاحظ (نورثروب مزاي) مرة بانه 
لوكان حاضرا لحظة ولادة المسيح, فانه لا 
يظن كان سيسمع الملائكة وهي تغني. 
السبب فيما يعتقد هو انني لا اسمعهم 
الان» ومامن سبب يدعو للافتراض 
بانهم توقفوا). لذلك انا لا ابحث عن 
وحي من أي نوع. بما ان كل شيء قيل 
لي هو بالضرورة صار محددا بما انا قادر 
على سماعه وفهمه. ولا ابحث عن معرفة 
اكثر من تلك التيء بطريقة سرية ؛ املكها 
مسبقا. ولا عن تنوير لا يمكنني ان أتوق 
اليه على نحو معقولء ولا عن تجربة , بما 
انه يمكنني وحدي فقط ان اعي ما هو في 
داخلى مسيقا. عن ماذا , اذاء انا ابحث فى 
نهاية قصة مكتبتي! السلوان ربما... ربما 
السلوان. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤلف: محمد صادق 
الناشر: داررواق للنشر 
والتوزيع 

الرواية تدور حول مجموعة من 
الاشنخاص جممهمع القدر من خلال 
الأحداث, والرابط بينهم هو 
الزمان» وخلال تسع ساعات فقط 
تدور الأحداث وتبدأ وتنتهي فلا 
تشعر بالملل وقت القراءة. 


تجربة حذرة ودقيقة ومعمقة» قدّم الشاعر 
صفاء ذياب مجموعته الشعرية (سماء يابسة 
2١‏ على قدر كبير من الكتاية الشعرية 
ذات المتحى المتداخل فنياء حيث ال موضوعات 
المستساغة من عمق الماضي وبعده الميثولوجي من 
جهة, والموضوعات المتراتية على تحولات الجملة 
الشعرية المطلة على الذهني والصوري من جهة 
اخرى. ولهذا التحول اجترار كبير ومتداخل 2# 
ذات الوقت:إنه اجترار لحركة القصيدة المشبعة 
بقصدية المعنى» وبقلق البناء الشعري. 


شاعر مثله لا يكتب بإيحاءات فضفاضة في الوقت الذي 
يجعل جملته ذات مرجعيات كبيرة لحقيقة المعنى, إنه أمر 
طبيعيء لأمر يتعلق بتكوينه الأول الذي نش وترعرع به 
(منطقة حجنوب العراق, منطقة أساطير الماء. الحضارة 
الإنسانية الأولى سومر). لذا تتضح رؤيا الشاعر منذ 
مطلع القصائد الأولى على مساحة من الاستهلالات النصية 
أو الممسرودات التي تعبير عن عمق المخيال الشعري" أنا 
الريفي القادم من قعر الجنوب''ص؛ ١‏ . 

جاءت مجموعة (سماء يابسة) لتعلن انسراحها التراتبي 
المتصاعد لذاتية الشاعر وهو يتعامل مع العمق التاريخي 
الأول للمكان الذي ولد فيه. صعودا إلى الهواجسسن 
والأحاسيس المتشاكلة مع (أناه). لنشعر أننا أمام امتداد 
كبير وواسع لسرديات شعرية تعيدنا بلهفة القراءة (الطين 
أول المخلوقات) كمدخل استهلالي/ ميثولوجيء إذ نمسك 
السرديات الشعرية الاستذكارية عبر تأملات استعادية 
معروفة, بمعنى إعادة صياغة ثقافة (الطين) بلغة معاصرة, 
مهما قرأنا وعلمنا أن النصوصى الأولى (السومرية) لها 
لغتها الأم وعمقها التاريخي الكبير. غير أن أدوات الطرج 
أو طريقة الاستخدام المؤثرة يمكن أن تعطي تلقيا جديداء 
خاصة إذا دخلت ضمن مشروع شعري معاصر في خضم 
تصادم الأشكال الشعرية في زمن تنوع مضمونها. 

صفاء ذياب, شاعر يمتلك مسحة المفارقة والمشاكسة, وحين 
نمس ك ذلك يمشروعه الشعريء فإنه يعطي لذنا المقدرة الفنية 
الدقيقة في مفهوم اللعب اللغوي للقصيدة, وكيفية جعل 
اللغة قادرة على جمع كل الأشياء ومرجعياتها مع الطريقة 
الحديثة في الصياغة, وإدراكنا أن النص الحديث يحتمل 
الكثير من الإضافات المتداخلة في فنية القصيدة. 
ولوقمنا بقراءة فنية مغايرةلما هو مؤسسس نقدياً, 
لنجد أنه- أي الشاعر- يمتلك قدرة التغلغل بحوافر 
الأضياء وبمكنوناتها التاريخية, مثلما ينساب أي باحث 
أركيولوجيء وهذا يكسب مشروعه الشعري أبستمولوجيا 
موضوعية. تلتحم كمعادل موضو عي مع البناءات الذهنية 
المنتجة للنص., مما يعطي له سمة التلاحم للتحولات 
المضمونية الواضحة في المجموعة هذه. إنها تحولات 
الزمن بانسيابية الجملة الشعرية وإطاراتها النصية. 
صحيح أن الانتماء لحركة التجديد والمغايرة و المغامرة 
تحتاج إلى عين فاحصة ومنقبة وجريئة, غير أن مفهوم 
(النصية) ومحاولة كسر التراتب الشعريء يجد الان 
حضوره في الساحة الشعرية العراقية, و(سماء يابسة) 
واحدة من التجارب المهمة الناهضة التي وضعت مشروع 
القصيدة في نزعة تجديدية, على الرغم من حفاظها على 
وحدة المضمون, ونسقية الأداءء وسعة الخيالء وما إلى 
ذلك... 

وهكذاء نلمس صعود حدّة الموقف الشعري المطل على 
الميفولوجي والذاتي معاً في تجربة الشاعرء إذ القصيدة 
عنده تمازج ما بين المعرفي و الذهني, بخاصة في القصائد 
الأخيرة من المجموعة. هذه الميزة ظلت تلاحقه منذ 
تجربته الأولى في تسعينيات القرن الماضيء لا أعرف 


إن كانت هذه الميزة إسقاطات جاءت في لا وعيه, أم تقف 
بقصدية بنائية؟ المهم أننا أمام احتكام نقدي لما اطلعنا عليه 
وتابعناه, ومثلما يقف الشاعر المعاصر معبرا عن واقعه, 
يقف صفاء ذياب أمام تجربته معبرا عن قراءته العميقة 
للتاريخ ولنتاجات الأمكنة المعرفية الأولى من زاوية 
حسية قوامها الكشف والإبانة في بوتقة نصية/ شعرية. 
ومع انفتاح نوافذ (سماء يابسة) على الرؤيا الواعية 
للأشياءء إلا أنها اقتربت كثيراً من مفهوم الظواهرء أو 
بالأحرى (البنية الظاهرية) المتشكلة في دقائق النصوص, 
وما احتوته من ركاكئز واضحاة. يمكن الإمساك بها من 
خلال العبارات (الطين, الماء/ النهرء الهواء/ الريح, 
الضبابء الجبالء الأجسادء الوقت/ المواعيدء وغيرها)» 
ترادفها بعض الكلمات والعبارات المنبثقة من (أنا الشاعر/ 
ذاتيته) كلوذاك ابا وعى اللقة الشعرية في المتكر هذا 
أيضاً كانت بعض الأمكنة التي قرأناها في المجموعة, تبيّن 
أنها أمكنة (رنصوصية) مهما امتلكت اللغة من صياغتها 
وتقديمها بمهارة البناء وفنية الجملة الشعرية الحديثة 
(أعني الجملة النصية التي تردم الهوّة بين الأجناس 
كافة), ف(أساطير مدينة, البصرة. جنوبيون:. ساحة سعد, 
مقهى.ء صخرة خضراء) كلها تبرهن على ذلك. 

نقرأ في نصص (أساطير مدينة):' اختير لكل مدينة على 
هذي الأرض مأوى. ./ فكانت الريح تقذف بالبصرة 
صوبي الديايس, وبكت.: حتى التأما أخوين في بطن 
واحدة.. ."“صه١.‏ 

أيضاً نقرأ في نصص (ساحة سعد): " منذ أكثر من عشرين 
عاما والجنود يسرّحون من جبهاتهم حتى آخر بسطال 
رماهُ أخي حين عاد بلا قدمين' أص١1.‏ 

كذلك في د نصن (حجنوبيون) :'"الرائحة المداخن/ وخلسة 
المساء/ لكل راحل يدوسس على شفتيه/ لكل الذين لا 
يتركون سوى ضحكة/ خاملة تسكبها دمعة/ وأمهات 
ميرقعات أمام الباب/ ورجال لا يحرثون سوى مسبحة/ 
لمساجد فارغة/ لقبور واسعة/ لكل الذي لا أعرفه/ جعلت 
صلاتي أفعى... “ص2 

تكشف هذه المقاطع حركة الشعرية المشبعة بثيمات مكانية 
انطوت على دلالات حضورية لأبعاد متناظرة لواقع 
المدينة/ البصرة. ومكوناتها المتشاكلة معهاء وأيضا 
لفضاءات أوسع من ذلك والمتمثلة ي(الجنوبيون). هذا 
الإحساسن المتقارن بكل ما هو شعوري من قبل الشاعر, 
انطلق من تشكلات الوعي الثقافي ومحاولة جعل الجدل 
الصراعي للأمكنة عير الأزمان بتعبيرات لغوية لها 


زهير الجبوري 


خصائصها الشعرية. 

من زاوية أخرى لم تأخذ 
مجموعة الشاعر صفاء ذياب 
شكلا ثابتاً في المضمون, 
بل لم تعط قصدية واضحة 
للموضوعات المطروحة,. لذا 
كانت هناك العديد من القصائد 
ذات المنحى الذهنيء بعيدا عن 
الجوانب الفنية, إذ تباينت مستويات الأداء بين نص 
وآخر, منها ما جاء على شكل قصيدة قصيرة: ومنها 
ما انفتحت عيارات القصيدة على مسرودات صورة لها 
مشهدية عيانية, ومنها ما كانت تلممس دقائق الأشياء 
المرسومة. 

نقرأفي (ما لم يتم تصحيحه): "ولماذا. ./ كلما مضى كان 
خائفاً/ وكلّما سخر من قطرة/ رمقته بالتصحّر؟ "هن 
هذه قصيدة كاملة,. وهي من نوع القصيدة القصيرة التي 
(تكشف عن وحدة الانطباع وتكون مشحونة بتوتر عالٍ) 
بحسب فاضل ثامر )١(‏ ولعلّ القصائد التالية (صَخرَة 
خضراء. من يدري. شيخ., إله. صلاة, ريشة, هكذاء سماء 
يابسة » باختصارء وغيرها) تكشف على البنائية ذاتها. 
في حين نقراأ ف في (الطين أول المخلوقات) في المدخل 
الاستهلالي: "أنا ابن الطين, عرفت بأني أسلخ الطين عن 
جسديء وما كل هذه الأرض سوى بضعة مني. + ض د 
لنستبين على مهارة الجملة بسياق شعري مسرود, تلتها 
بعض النصوص الأخرى بالطريقة ذاتها. 

ونقراً في (يا ورد):"أيها الورد/ فلترفعها عالياً/ هذه 
الرايات/ ورفرف قرب قبر فارغ مني" كم بعدها: "أيها 
الورد/ هلال تخضب بين يد/ لوح بها/ عالياً/ عاليً/ 
فأنشد لعشق/ تكوّر أمطاراً وينابيع/ وبروجاً لها 
قفلها "ص 1ه 08. 

تظهر العبارات على درجة عالية من العلامات ذات الظواهر 
الدقيقة التي شكلتها ذهنية الشاعرء حيث (الرايات: القبر, 
العثشقء الأمطار والينابيع والبروج)؛ انطوت على 
مسحات لغوية كانت فى غاية من المهارة الأدائية, بل 
إنها تمسك بدقائق العبارات لتعطي معنى دلالياً مشحوناً 
بصور متباعدة الآداء ومقتربة في الصياغة. 

ككل استطاع صفاء ذياب في (سماء يابسة) أن يلبس 
القصيدة جملتها الشعرية المطلة على ثنائية البناء 
والمعنىء وأعطى فكرة تغلغله في المبتولوجي والتاريخي 
مساحة واسعة متناظرة مع الذهني, ليثير نوعا من التلقي 
المتداخل لكلا الجانيين, وهو بهذا يعلن أن القصيدة 
ليست مشروع ترف لغوي بالقدر الذي تتمتع به قصديتها 
المعرفية, وهو بهذا يريد قراء أكثر ذكاءً وأكثر تغلغلا 
في معرفة الوظائف والمشاريع التي تقوم بها التجارب 
الشعرية من هذا النوع. 


)١(‏ فاضل ثامرء الصوت الآخرء ص؟777. 


عن كناب عامر المرزوك.. 


الوافي ذ 


عرض: بشار عليوي 


نادرة تلك الكُتب التي تسعى الى 
لملمة شتات المصادر المعنية بالتعرض 
نقديا وبحثيا لحركة مسرحية راسخة 
كالمسرح العراقي ووضعها بين أيدى 
الباحثين والدراسين بكل يُسر عبر 
بيبلوكرافيا جامعة لكل ما كتب عن هذا 
المسرح العتيد , مع التسليم بحقيقة أن 
العمل البيبلوكرافي لا يُمكن إتمامة إلا 
عبرَ مؤسسات كاملة العدة والعدد وليس 
جهودا فردية خالصة مع ما يعترض هذا 
الجهد من صعوبات جّمة لعل أبرزها هو 
عدم توفر المصادر الأصلية والتي ريما 
طواها النسيان والاندثار بمرور عقود 
من الزمن , فضلا عن الحاجة الى توافر 
إمكانيات مالية مفتوحة لتغطية نفقات 
هذا الجهد العسير و الذي لا يلج متاهاته 
إلامن تسلحَ بصير ومُجالدة وهمة 
وثقافة موسوعية عالية ودراية ومواكبة 
لكل ما يتعلق بالظاهرة قيد البحث 
والدراسة ؛ لكن مُبدعنا الباحث المسرحي 
(د. عامر صباح المرزوك) » آل على نفسه 
تتمة ذات النهج والطريق الذي سلكة ذاك 
إلذي أدمى عيوننا برحيله المبكر عنا 
أستاذنا الراحل د. صباح نوري المرزوك 
٠‏ حينما أتحفنا بإصداره الجديد 
الموسوم (الوافي في مصادر دراسة 
المسرح العراقي) الصادر للتو عن دار 
الشؤون الثقافية العامة ببغداد وب7179 
صفحبة من الحجم الكبير. إذ يُمكن عد 
هذا المنجز بمتابة معجم لمصادر دراسة 


المسرح العرافي 


المسرح العراقي . حيثٌ يسعى هذا 
الكتاب الى ابراز دور النشاط المسرحي 
العراقي الذي كان ومازال يتطور مع 
التطورات التي تحدث في العالم العربي 
والعالم , ليبرز الوجه الثقافي المشرق 
للعراق الذي نشأت على ارضه العديد 
من الحضارات التي اثبتت ان الفرد 
العراقي يمتلك عقلية وآفاقا رحبة مما 
جعلته ينفتح على العالم وما يسير في 
ركبه من تطور في الفنون و العلوم؛ وقد 
انعكس هذا الوعي المسرحي على الثقافة 
المسرحية ويبدا العراقيون يكتبون 
ويؤلفون ذلك في كتب مستقلة او في 
المجلات والصحف الفصلية والشهرية 
والاسبوعية واليومية مع ظهور تباشير 
المسرح العربي ونشر المادة المسرحية في 
الصحف والمجلات المصرية واللينانية 
والسورية, والكتاب يأتي ليوثق كل 
الروافد التي تصب في مجرى الحياة 
المسرحية في العراق من' كتب » رسائل 
« اطاريح , , مقالات" 'لتكوّن مصادر دراسة 
المسرح العراقي وإدراج مادة جاهزة 
للناقد والباحث ليقوت زاده المعرفي منها 
وينطلق صوب البحث العلمي الصحيح 
» يقول المؤلفد. المرزوك عن كتابه (ان 
جمع المادة المسرحية التي تخص المسرح 
العراقي ليسس بالأمر الهين فقد قضيت 
خمسس سنوات في زيارة للمكتبات 
والتفتيثس في بطون الفهارس وملاحقة 
أعداد المجلات لتسجيل المواد التي 
تخص المسرح العراقي , وقد افاد المؤلف 
من الكتب التي سبقت جهده هذا سواء 


الواهي هي هصادر 


١ 


عاهر صباح الهدزوىك 


أكانت موضوعاتها عامة ام متخصصة) . 
تضمن الكتاب ذكراً للكتب التي تناولت 
المسرح العراقي بكاملها او قد تضمنت 
فصولها شيئًا منه , وكذلك الرساكل 
والاطاريح التي ورد في عنوانها' المسرح 
العراقي وتم استبعاد الرسائل 
والاطاريح التي كان المسرح العراقي 
قد شغل حيزا بسيطا منها , بالاضافة 
الى تضمين الكتاب جميع المجلات التي 
ذكرت المسرح العراقي وتم استبعاد 
المقالات التي وردت دون ذكر اسم كاتيها 
كما استبعدت الصحف والنشرات » 
فضدً عن توضيح المواد المسرحية 
الواردة في الكتاب كالعروض المسرحية 
والمهرجانات , فيما تم الانفتاح على ذكر 
النتاج المسرحي الكردي والتركماني 
المكتوب باللغة العريية حصرا , اما 
المادة التي تضمنها الكتاب فقد توقف 
بنهاية عام 70٠١‏ , وختم المؤلف كتابه 
بجدول تضمن اسماء المجلات المسرحية 
التي وردت فيه مع الاشارة الى اماكن 
اصدارها. 

جديرٌ بالذكر أن المؤلف من مواليد 
مدينة الحلة /العراق سنة ١1987‏ أتم 
دراسته الابتداتية والمتوسطة والثانوية 
في مدارمس مدينة الحلة وتخرج سنة 
005٠م‏ , حاصل على اليكالوريوسن 
ففون مسرحية من جامعة بابل 75٠٠١5‏ 
وعلى الماجستير في الفنون المسرحية 
من الجامعة زاتها 7٠١١١‏ عن رسالته 
الموسومة (المرجعيات المعرفية في 
مسرحيات ناظم حكمت) . حاصل على 


ا اه 


دراسة العهسرج العرافي 


شهادة الدكخوراة في تخصص' 'الدراما 
والنقد المسرحي"من المعهد العالي 
للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون 
في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 
14 عن اطروحته الموسومة (تطور 
البنية الدررامية في مسرح يوسف العاني) 
وبمرتبة' 'الشرف الأولى' وله اهتمام 
بالكتابة الفنية وعرض الكتب و النشاط 
المسرحي والتشكيلي في الصحف 
والمجلات والإنترنت. حصل على عدد 
من الجوائز والشهادات التقديرية 
صدر له من الكتب (الذخيرة المسرحية 
في الصحافة الحلية (دار الأرقم, الحلة 
7٠م)‏ / ليل المخرجين المسرحيين 
في بابل (دار الأرقم, الحلة 8١٠١5م)‏ / 
النشاط المسرحي الحلي في الصحافة 
العراقية.دراسة توثيقية تحليلية (دار 
الأرقم, الحلة 9١١٠م)‏ / قراءات في كتب 
مسرحية (دار الأرقم, الحلة 9١١٠م)‏ / 
المسرح في ترجمات العراقيين (المركز 
الثقافي, الحلة ١٠١٠م)‏ / المسرح في 
ترجمات العراقيين (المركز الثقافي. 
الحلة /)٠٠‏ مسرح ناظم حكمت 
45 ل(الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في 
العراق واتحاد كتاب الإنترنت العرب 
بعمان وجمعية التشكيليين العراقيين 
ونقابة الفنانين العراقيين بالإضافة 
الى نقابة الصحفيين العراقيين , وهو 
تدريسي في كلية الفنون الجميلة في 
بابل , يشغل حاليا منصب مدير إعلام 
جامعة بابل. 


رأوراقف 15 


ديوان "2 لمح البصر" 
يصدر قريبا عن مجموعة 
النيل العربية للنشر 


و تبداً المواويل .0.00... هشكذا كتبت 
الشاعرة/ سهام سامي في ديوان لمح البصر 
-فما بين الثورة و السكوت - ما بين الحياة 
و الموت - ما بين النصر و الهزيمة - ما بين 
الفرح و الحزن - ما بين الكره و الحب - ما 
بين اللقاء و الفراق - كلها لحظات و مشاهد 
نعيشها و تمر في حياتنا كلمح البصر - 
يصدر قريبا عن مجموعه النيل العربية 
ديوان في لمح البصر -ل سهام سامي 


هاحكي حكاية زمن 
حكاية م الاساطير 
هاكتب حروف بالقلم 
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العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


وفي مناظرة علنية خطط لها الفقهاء 
سأله أحدهم: هل يقدر الله إن يخلق 
نبيا آخر بعد النبي محمد (ص)؟ فأجاب 
السهروردي: بأنه لاحد لقدرته. وكان 
التأويل جاهزا بان السهروردي يجيز 
خلق نبي آخر بعد النبي محمد (ص) 
ومو خاتم النبيين. وطالب الفقهاء 
بإعدامه بتهمة الخروج عن الدين. إلا إن 
الملك الظاهر رفضن ذلك. فالتمسوا ذلك 
إلى صلاح الدين الذي استعاد سورية 
حديثا من الصليبيين: وكان بحاجة 
للفقهاء. ويكره الفلاسفة, فأمر بسجنه 
في قلعة حلبء وأحرقت كتبه؛ وأعدم 
عام (/ا81/ه هجري-١5١١م)؛,‏ وهو في 
سن الثامنة والثلاثين.. تعددت الروايات 
حول طريقة إعدام السهروديء بقطع 
الرأسء» أو الشنق» أو تركه ليموت جوعا 
وعطشا في القلعة. ومن الروايات التي 
مازالت تتناقلها أجيال مدينة حلب حتى 
الآن. هي انه تم إعدامه بيقطع رأسه أمام 
القلعة, فتدحرج الرأس إلى أن استقر في 
منطقة تسمى الآن بوابة القصبء, وهناك 
تم فيما بعد تشييد جامع السهروردي» 
الذي مازال قائما حتى الآن. وتزيد 
مؤلفات السهروردي عن خمسين كتابا 
يمكن تصنيفها بحسب هنري كوريان 
بالنظر إليها كمؤلفات متجانسة؛ وذات 
وحدة جوهرية إلى أربعة أقسام: 
المؤلفات العقائدية الكبرى: التي تبحث 
في الفلسفة المشائية كما عاشها شيخ 
الإضراقء والحكمة الإشراقية وهي: 


التلويحات,. المقاومات. المطارحات, 
حكمة الإشراق. والمؤلفات الصغرى 
التي تتناول الأفكار بلغة أبسط. 
والرسائل الرمزية التي كتبت باللغتين 
العربية والفارسية وتتضمن. شرح 
الأفكار الإشراقية الصرفة. والواردات 
والتقديسات التي تتضمن مجموعة 
من الابتهالات والمناجيات. حيث كان 
السهروردي قد خصص لكل يوم من أيام 
الأسبوع ابتهالا على نحو أدعية الصوفية 
وروادهم. يتضمن الكتاب ملحق رسالتين 
للسهروردي في الرؤيا والمجاز هما: عقل 
سرخ., وحفيف أجنحة جبرائيل. وهي 
قصص تقترب في بنيتها من حكايات 
القرون الوسطى الرمزية: لا ينزع شيخ 
الإشراق فيها إلى الكشف عن الحقيقة 
بكل تجلياتها وحسب, وإنما يميط اللثام 
في كل قصة؛, عن تجل من تجليات الحياة 
الروحية في تجربته الإشراقية, ويكشف 
عن تجرية جوانية عن طريق الاستفادة 
من مجموعة معينة من الرموز التي تقدم 
للقارئ صورة من صور العالم الإشراقي 
وتلامس روح السهروردي شخصيا. 
ومن ناحية ثانية هي رسائل نادرة من 
رسائل الإشراق؛ وهي إحدى عيون 
النثر الصوفي الجميل.. وتشمل' رسالة 
كلمات الصوفية"175فصلا قال المحقق 
إنها الرسالة الوحيدة التي خصصها 
للسهروردي لشرح الاصطلاحات 
الصوفية واصفا اياها بأنها احدى 
عيون النثر الصوفي.. ففي فصل 
عنوانه النبي يرى أن وجود نبي 
ضرورة لتذكير الناس بريهم فيجب من 
العناية الالهية وجود شخص في كل 
عصر مأمور بالإصلاح ومؤيد بآيات 
تدل على أنها من عند الله فيفرض عليهم 


التقرب من الله حتى لا يكونوا كاليهائم 
يأكلون ويتمتعون فيكونوا كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا. كما يقدم شرحا لبعض 
مصطلحات الصوفية ومنها الوحجد 
والسكينة والمعرفة والإنس والزهد 
والمكاشفة و الفناء والمشاهدة. 

وفي فصل لذة التفكير في 
الملكوت يقول: من أدام فكره في 
الملكوت وذكر الله خضوعا وتفكرا في 
العالم القدسي وقلل طعامه وشسهواته 
وسهر لياليه خاشعا لربه لا يلبث زمانا 
طويلا حتى تأتيه خلسات لذيذة كالبرق 
تلمع وتنطوي ثم يلبث فتغيبه وتبسطه 
وتطويه.. وكتب المحقق مقدمة عن 
السهروردي' كما رسمته المصادر 
التاريخية" , مشيرا الى ندرة الروايات 
عن طفولته وعائلته وظروف إعدامه. 
ولد شهاب الدين يحيى بن حبش بن 
أميرك السهرو ردي الملقب بشيخ الإشراق 
في قرية سهرورد بشمال شرق ايران عام 
١١63*‏ ميلادية ودرسس الفقه والفلسفة 
وكان مولعا بالترحال فتنقل بين ايران 
والعراق وسوريا ومنطقة الاناضول 
ثم استقر في مدينة حلب تلبية لدعوة 
الملك الظاهر بن صلاح الدين الايوبي.. 
وإعدامه حيث دعا الملك الظاهر الفقهاء 
الى مناظرة السهروردي و أفحم الفقهاء 
الذين ناظروه وأظهرهم في موقع ل 
يحسدون عليه مما أوغر صدورهم حقدا 
عليه, وبدأوا يخططون لاتهامه بالخروج 
على الدين. 

وفي مناظرة أخرى علنية في مسجد 
حلب سأله بعضهم هل يقدر الله أن 
يخلق نييا اخر بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم.. فأجاب السهروردي لاحد 


لقدرته' فعمدوا الى تأويل كلامه 
وأعلنوا كفره وطالبوا بإعدامه 
بحجة ترويجه لما يتنافى مع العقيدة 
الاسلامية.. وقال المحقق ان الملك الظاهر 
رفضن طلبهم فلجأوا الى صلاح الدين 
الايوبي في مصر وكان معروفا بكراهيته 
الشديدة للصوفية والفلسفة "فضخغط 
على الملك الظاهر حتى ينفذ رغبة 
السلطات الدينية الهائجة على الحكيم 
الشابء فأودع السجن و أعدم عام ١١91١‏ 
ميلادية وأحرقت كتيه.. وأشار الى أن 
احدى الروايات تذهب الى أنه سجن في 
تقول أخرى انه أرسل إلى القاهرة حيث 
أمر صلاح الدين يقطع رقيته.. وقال: 
مهما اختلفت روايات اعدامه فانه من 
الثابت أن الذي أمر باعدامه هو صلاح 
الدين الايوبي. لاقى السهروردي في 
سن التامنة و الثلاثين المصير الذي لاقاه 
سلفه العظيم الحلاج. وكان الحسين بن 
منصور الحلاج قد اتهم بالزندقة وصلب 
في بغداد عام 477 ميلادية بقرار من 
الخليفة العباسي المقتدر بالله الذي تولى 
الحكم بين عامي /401 و97 ميلادية 
تقريبا. وتقول المصادر التاريخية 
ان الحلاج ضرب حوالي ألف سوط 
ثمقطعت أطرافه وصلب وظل معلقا 


على جسر ثم ضربت عنقه وحز رأسه 
وأحرقت جثته وألقي رماده في نهر 
دجلة.. وسبق أن قام عباس محقق هذه 
النصوص الاشراقية للسهروردي بجمع 
وتوثيق الاعمال الكاملة للحلاج. 

وقال عبامس ان السياق الذي أدى الى 
مأساة الحلاج بعد سلسلة من المحاكمات 
يشبه كثيرا السياق الذي قاد إلى اعدام 
السهروردي.. ووصف موت السهروردي 
بأنه نادر واستثنائي. وقال: يذكرني أبدا 
بموت الحلاج وهو موت واحد ومتفرد 
لمويكن نتيجة عادلة لطبيعة الصراع 
بين فكر الجماعة وفكر فردي ما فوق 
الشخصي يؤسس لحياة أشخاص قلائل 
من الصوفية لا تنطبق عليهم المحادثات 
الاخلاقية الشائعة فيما لو اعتمدناها 
كمقيامس لمعرفة مااذا كانوا يمثلون 
حقيقة خطرا على الفسريعة في جوهرها 
بقدر ما نكتشف أنهم يشكلون سؤالا 
حقيقيا يقوم على اعادة قراءة جوهر 
الشريعة.. ومن أعمال السهروردي 
مؤنس العشاق وهياكل النور والبارقات 
الالهية والمناجيات وحكمة الاشراق 
واعتقاد. 


تعتبر"السيدة دالواي''للكاتبة البريطانية فيرجينيا 
وولف احد اهم الأعمال الأدبية التي صدرت خلال 
القرن المنصرم. في عام1475١,‏ وتصف يوما في 
حياة الشخصية الركيسية كلاريسا دالواي في 
إنكلترا ما بعد الحرب العالمية الأولى. تستخدم 
رواية السيدة دالواي تقنية تيار الوعي السردية, 
وبُنيت على قصتين قصيرتين كتبتهما وولف. 

بعد اكثر من نصف قرن أعاد مايكل كننغهام, في 
روايته الساعات , تصوير رواية السيدة دالواي, 
وإحياء شخصية كلاريسا دالواي في تواز مع 
شخصية مبتكرتها فيرجينيا وولف, عايرا الزمن 
ذهايا وإيابا بين شخصياته الرئيسية الثلاث, ومن 
ثم حُولت رواية الساعات إلى فيلم؛ قامت فيه ميريل 
ستريب بدور كلاريسا دالواي. 

في فيلم”'الساعات" أمام أسلوب غير مطروق» وغير 
تقليدي في تناول الشخصية, والشخصية هنا هي 
الأديبة الإنكليزية فيرجينيا وولفء التي تعد احدى 
اهم واشهر الشخصيات الأدبية في بريطانيا في 
الربع الاول من القرن العشرينء ومن اهم المجددين 
في الأدب الإنكليزيء وتعود لها الريادة مع هنري 
جيمس, وجيمس جويس في ابتداع تيار الوعي في 
الرواية الإنكليزية والعالمية. تمتاز أعمالها بفخامة 
اللغة وشاعريتها.. وقد انتهت حياتها بالانتحار, 
بعد معاناة واضطرابات نفسية. 

الفيلم لم يتقصّ إذن السيرة الشخصية لهذه الأديبة 
بالشكل التقليدي من نشأتها الأولى انتهاءً بالحدث 
المأساوي الذي انهى حياتها عام .١19141١‏ 

فقد اعتمد الفيلم على رواية للكاتب الأميركي مايكل 
كننجهام حملت العنوان نفسه وهي الرواية التي 
ظفرت بجائزتين أدبيتين مرموقتين هما البوليتزء 
وفوكنز.. يختار كننجهام الحدث الأهم في رواية 
(السيدة دالاوي) التي يعدها نقاد ومؤرخو الآدب 
الانكليزي البوابة الرئيسية للدخول الى عالم 
وولف الرواتئي, والعمل الذي يشير الى اكتمال 
أدوات هذه الأديبة. 

يختار كننجهام رواية (السيدة دالاوي)., وبالتحديد 
شخصيتها الرئيسية (كلاريسادالاوي). للولوج الى 
شخصية وولف الإشكالية بما تعانيه من اضطراب 
نفسيء ثم لينسج أحداث روايته المتطايقة مع 
أحداث فيلم المخرج (ستيفن دالدري) بإضافة أحداث 
من نسيج خياله.. ليضع القارئ عند دواخل النفس 
البشرية: تبدو متمائلة في مراحل زمنية مختافة 
ابتداء من زمن فرجينيا وولف في الريع الاول من 
القرن المنصرم, وانتهاء بتسعينيات القرن نفسه مع 
احدى الشغوفات يأعمالها الروائية والتي تحمل 
الاسم الأول لبطلة رواية وولف كلاريساء مرورا 
بشخصية ثالثة وزمنها منتصف القرن وهي تقراً 
الرواية.. 

قلاث نساء وثلاث مراحل تاريخية متباعدة 
نسييا وأحداث لرواية كتبت يداية القرن.. هي 
موضوع رواية كننجهام التي سيؤفلمها ستيفن 
دالدري بالاعتماد على سيناريو ديفيد هيرء وهو 
يضع قارئ الراوية ثم مشاهد الفيلم فيما بعد عند 
موضوع متضابك تتقاطع فيه المصائس وتختلط فيه 
الأحداث.. الاان ما يتجلى عنها أسئلة الوجود 
المحتدمة, ولامعنى الحياة, وايضا حيرة الإنسان 
إزاء عالم لم يختره. 

الرواية كما الفيلم بمثل هذا التشابك في العلاقات 
ورسم المصائرء والاهم الانتقالات المباغتة بين 
مراحل زمنية مختلفة ذهايا واياباء انما تحاكي 
طريقة وولف في بناء أعمالها الروائية وبالتحديد 


رواية (السيدة دالاوي), وأسلوبها في وصف حياة 
بطلة الرواية كلاريسا دالواي زوجة البرلماني في 
زمن انتهاء الحرب الكونية الاولى في لحظة 
إشرافها على إعداد وجبة عشاء فخمة.. ثم ترحل 
بينافي الساعات التي تقضيها مع أفكار لوصف 
لندن قبل اكثر من مكة عام؛ وتعرّفنا على أسلوب 
حياة الطبقة الأرستقراطية.. ثم ترحل بنا ذهابا الى 
المستقيل.. وهكذا في انتقالات زمنية تتجلى منها 
نظرة فلسفية للحياة والإنسان.. وبالطريقة نفسها 
تلجاً الرواية ثم الفيلم في التعامل مع الزمن ولكن 
من خلال ثلاث نساء. 

أحداث الفيلم تدور في يوم واحد, فرجينيا وولف 
عام 197 لحظة كتابة روايتها الأهم (السيدة 
دالاوي). ولورا ربة بيت (جوليان مور) تقراً 
الرواية عام 21567 ثم صحفية هي كلاريسا (ميريل 
ستريب) عام 1 

يوم واحد في ثلائة عصور مختلفة وثلاث 
نساءء. وساعات.. من هدايا الحياة الصغيرة 
لنا تلك الساعة التي تحتشد فيها حياتناء تقول 
كلاريساء فيما يستهل كننجهام روايته بما تقوله 
وولف:' ليس عندي وقت لتوصيف غاياتي. عليّ 
قول الكثير عن (الساعات) واكتشافي؛ كيف احفر 
كهوفا بديعة خلف شخصياتي؛ أظن ان هذا يمنحها 
ما أريد؛ الإنسانية والضحك والعمق. فكرتي عن 
هذه الكهوف تتواصلء ثم يهل كل منها الى ثور 
النهار باللحظة الحاضرة'. 

الساعات هنا هي ما تحتشد فيه تفاصيل عن 
العزلة واللاجدوى؛ وايضا عن الملل وإيجاد معنى 
للحياة... سلسلة طويلة تمتد على مدى قرن من 
الزمنء من الخيابات والرغبات المكبوتة والسعي 
لان تكون الحياة ذات قيمة. 1 
(الساعات).. رواية لكننجهام مثلما هي فيلما 
لستيفن دالدري, ليست سيرة تقليدية مباشرة 
لحياة فيرجينيا وولف, بل هي صدى للسيرة 
الحياتية والإبداعية لهاء لها دليل على حياة لاتشبه 
حياة اخرى. سيرة تختصر كل حياتها مثلما 
تختصر الأثر الذي تحدثه كتاباتهاء بهذا المعنى 
يعتمد مخرج الفيلم نص الرواية» ومن يشاهد 
الفيلم يجده متطابقا مع متن الرواية من جهة 
الفكرة ورسم الشخصيات. 

يوم متمائل يتفاصيله. مختلف بشخوصه 
وعصره. تتقاسمه ثلاث نساء ييدون مختلفات 


»و 


لسيدة دالاوي.. 


للوهلة الأولى, لكننا سرعان ما نجدهن يتقاطعن 
بالسلوك والتفكير والمصيرء نساء هن امتداد 
لحياة وولف وأفكارها. 

فيرجينيا وولف(نيكول كيدمان). (الروائية و 
الكاتبة و الناقدة الانجليزية في لندن عام ١971١‏ 
وهي تعيش وضعا نفسيا بينما تكتب روايتها 
الأهم. ثم لورا براون (جوليان مور)ءعام 115١‏ في 
لومس أنجلسء ربة منزل مع طفلها ريشارد الذي 
سيكون احد شخوص الرواية: تقرأ رواية السيدة 
دالاويء وتتماهى مع أحداثهاء فهي لا تشعر بعاطفة 
تجاه رزوجهاء وتجد صعوبة في التكيف مع حياتها 
كأم وزوجة.. ثم كلاريسا فون (ميريل ستريب) 
بدلالة واضحة هو اسم بطلة فيرجينيا وولف 
(السيدة دالاوي) موظفة خمسينية في احدى 
مكتبات مدينة نيويورك عام 1118 , تختارها 
الرواية والفيلم يوصفها شخصية معاصرة لرواية 
فيرجينيا وولفء السيدة دالاويس".. كلاريسا في 
علاقة مع صديقها ريتشارد - الطفل مع الشخصية 
الثانية لورا بروان» وهو شاعر كبير يعاني مرض 
الايدز تظهر منشغلة بإقامة حفلة لصديقها هذا 
(يجسد دوره ريتشارد هاريس). 

المشهد الافتتاحي حيث فيرجينيا وولف تخرج 
مسرعة من بيتها و تتجه خلال البساتين الى 
النهر. نسمع صوتها وهي تقرأ رسالة الوداع التي 
تركتها لزوجهاء ثم تلقي بنفسها في النهر منتحرة 
في واحد من اهم مشاهد السينما. ثم تأخذنا 
الكاميرا الى عام ١465١‏ في لوس انجيلوس سنة 
١‏ حيث زوج لورا براون يحمل باقة زهور الى 
زوجته. ثم انتقالة من الكاميرا الى عام ١977‏ في 
انجلترا سنة وزوج وولف في طريقه الى البيت, 
بينما الاخيرة تستيقظ من النوم. 

في نيويورك عام 5٠١0١‏ كلاريسا في فراشها 
مستيقظة للتو. ومرة اخرى الى الخمسينات 
لنشاهد لاورا مستلقية في فراشها.. وهكذا الفعل 
نفسه وكذلك الوقت. بهذه الانتقالات تكتمل صورة 
الشخصيات ويستقيم الحدث. 

نساء ثلاث تتقاطع تفاصيل يومهن المعاشس.. 
وتكتمل فى هذه التفاصيل الصورة المقرية 
لفيرجينيا وولف.. هنا نحن أمام مشتركات 
تتعدى الوجود المادي, الى حيث الاغتراب و القلق 
والحزنء قم البحث المحموم عن المعنى مثلما هو 
البحث عن العاطفة. 


لا ا 
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ناا 
ااانا 


- جعفر عبد الأمير ليجة 


لم تزل كتب المذكرات من اهم مراجع تاريخنا الحديث, 
بل ان العديد مما انتجه أدب المذكرات في الفكر العراقي 
الحديث. اصبح مصدرا لايستغنى عنه في الدراسات 
التاريخية الحديثة. وتبدو اهمية ذلك في الوقت نفسه 
الذي شهد العراق نكبات متلاحقة لمراكز توثيق تاريخه, 
أدت الى فقدان الكثير من الوتاتق الاصيلة, مما دفع 
الباحثين الى الاستعانة بمصادر اخرىء في مقدمتها 
كتب المذكرات. ومن هذه الكتب مذكرات احد العاملين 
في البلاط الملكي وهو السيد باقر الحسني الذي اشتهر 
بباقر بلاط لطول خدمته في البلاط, قريبا من الملك او 
وصيه, منذ تأسيس الدولة العراقية سنة .١1971١‏ وهذه 
المذكرات صدرت بعناية وإعداد الدكتور نزار الحسني, 
من مشاهير الأطباء العراقيين المحدثين. 1 
والكتاب يحتوي اثني عشر فصلاًء جاء في الفصل 
الأول: دوافع تأليف الكتاب حيث يقول: كان مسن 
أوليات هواياتي مطالعة الكتب ومشاهدة الأفلام التي 
توثق تاريخ العراق الحديث ولم يخطر ببالي أبداً أني 
سأكتب في هذا الملوضوع. حيث أن جميع الكتب التي 
قمت بتأليفها والبحوث التي نشسرتها كانت في الطب 
والجراحة, وهما مجال اختصاصي. 1 
الفصل الثانى حوى السيرة الذاتية للسيد باقر أحمد 
الحسنيء حيث ظهر أنه من مو اليد الكاظمية 21895 
وما توج الملك فيصل الأول في ١97١/8/77‏ اختاره 
الملك ضمن حاشسيته الملكية كونه من أبناء عمومة الملك 
من السلالة الحسنية, وعين بوظيفة أمين البلاط مع 
ثلاثة من أقرانه وهم (داود الحيدري. وخير الدين 
العمريء. وناصر محمود النقيب) على أن يحتفظ 
السيد باقر الحسني يزيّه الديني أي العمة الخضراء. 
والجبة الطويلة مع لقبه(زسركشك) الذي يعني (رئيس 
المرشدين في العتبات المقدسة). 

رافق الملك فيصل الأول في زيارته الرسمية إلى إيران» 
ومن حينها خلع زيه الديني ولبس اللباسى المدني, 
وبقي في وظيفته مساعداً لرئيس التشريفات الملكية 
لغاية 4؟/ /ا// ه954١‏ وكان موضع ثقة الأسرة المالكة 
بعدها بعام عيّن مدير عاماً للبرق والبريد, ثم مديراً 
عاما للنفوسس. في عام 1١1655‏ أحيل على التقاعد, 
أنتخب نائباً عن مدينة الكاظمية في مجلس النواب إلى 
1/ا/ 8ه أي حتى سقوط النظام الملكي وقيام 
الجمهورية. 

في 87/0/ 1165/8 بعد ثلاثة أسابيع على ثورة تموز 
توفي بالسكنة القلبية, ودفن في مقبرة الأسرة في 
الصحن الكاظمي الشريف. 1 1 
الفصل الثالث يتناول (الحسنيّون في التاريخ 
الحديث).عام 159 ميلادي استطاع (جعفر بن الحسن 
وهو من سلالة موسى الجون) أن يؤسس إمارة أطلق 
عليها (شرافة مكة) استمرت حتى عام ١1975‏ ميلادي: 


العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حيث قضى عليها الملك عبدالعزيز آل سعود.إذاً تنتتسب 
العائلة المالكة التي حكمت الحجاز و العراق والأردن 
إلى رميثه بن أبي نمي الأولء وتنتسب أسرة باقر 
الحسني صاحب السيرة إلى حميضة بن أبي نمي 
الأول: والعائلتان أبناء عمومة. 00 
في الفصل الرابع يتناول المؤلف مدينة الكاظمية في 
النصف الأول من القرن العشرين ,)١1968:0-1١9٠:0(‏ 

يذكر المؤلف أن عدد سكان الكاظمية أيام الاحتلال 
البريطاني بلغ )16٠٠١(‏ خمسة عشر ألف نسمة, 
وعدد بيوتها )"٠٠٠١(‏ ثلاثة آلاف دارء وعدد الخانات 
كنزل للزائرين (5) خانات, وعدد الحمامات (4). في 
الخمسينات توسعت المدينة, وارتيمطت بها مدينة 
الحرية (الهادي) ومدينة الشعلة, قبلها كانت تتصل 
بالخرخ نواسظة تزاة (كاري) يسدن على سبكة حديد 
يسحبه حصانانء: أنشاه الوالي مدحت باشا عام 
(1870) أزيل هذا الترام في 9545١/19/7.ترتبط‏ 
الكاظمية بالأعظمية بجسر خسبي عائم على دوب» 
وبممر واحد أقيم هذا الجسر بآمر المشير هدايت 
باشا. 

أول سيارة دخلت الكاظمية هي سيارة باقر الحسني, 

وهي من نوع فولرد وذلك عام (1518). كانت بدون 
رقم, حيث كان يكتب بدل الرقم أسم مالك السيارة على 
لوحة الأرقام. برز من رجال الكاظمية (السيد محمد 
الصدر رئيس الوزراءء ومحمد فاضل الجمالي رئيس 
الوزراءء ووزراء وأعيان مثل هبة الدين الشهرستاني 
وعبدالحسين الجلبي وعبدالهادي الجلبي وعبدالكريم 
الأزري ورشدي الجلبي وعبدالرسول الخالصي 
وغيرهم كثير). 

الفصل الخامس: ويتحدث فيه المؤلف عن عهد الاحتلال 
البريطاني ,157١-١191١54‏ نجح السيد علي البرزكان 
بتأسيس حزب حرس الاستقلال وضم إليه (محمد حسن 
كبه ومنير أفندي وجعفر الشبيبي وكاظم الدجيلي 
وجميل صدقي الزهاوي وأحمد الشيخ داود والسيد 
محمد الصدر وباقر الشبيبي وجعفر أبو التمن), ثم 
تاأسيس جمعية الشبيبة الجعفرية وكان من أعضائها 
(صادق البصام ومحمد الشماع وباقر سركششك وكاظم 
الشماع وعبد الرزاق الأزري وصادق حبه وجعفر 
حمندي وذيبان الغبان ورؤوف البحراني) وغيرهم, 
وكان من نشاطها لصق المنشورات الوطنية على أيواب 
المساجد وإقامة التجمعات لإلقاء الخطب والقصائد 
للتنديد بالاحتلال وتأليب الناس على الاحتلال. 

يقول علي البازركان: (كنت كثير التردد على الكاظمية 
لزيارة محمد مهدي الصدر و الشيخ عبد الحسين آل 
ياسين وغيرهم من علماء الكاظمية). إن السيد محمد 
مهدي الصدر قال للسيد علي البازركان: ان الشيخ 
محمد رضا نجل الشيخ محمد تقي الشيرازي جاء 
من سامراء إلى الكاظمية للاطلاع على تحضيرات 
الحركة الوطنية و الاجتماع بزعماء الحركة و القائمين 
بها في اليوم التالي ذهب البازركان بصحية السيد 


باقر السركشك إلى محمد رضا الشيرازي وتباحث 
معه سيل المواجهة والتحضير للثورة:, ونقل لوالده 
تفاصيل التحضير للثورة إلى سامراء حيث مقره . 
كتب الشيرازي رسالتين الأولى إلى السيد جعفر أبو 
التمن طالياً فيها استمرار القيام بالتظاهرات والرسالة 
الثانية موجهة إلى الشعب العراقي طالبا فيها القيام 
بالتظاهرات والاحتجاج على السلطة البريطانية مع 
المحافظة على الأمن والممتلكات العامة وحثهم على 
الوحدة وعدم التفرقة. 


ترشيح فيصل لعرش العراق 

بعد وصول (برسي كوكس) إلى بغداد في /٠١/١١‏ 
أمر بتشكيل حكومة عربية مؤقتة بركاسة 
عبد الرحمن النقيب نقيب أشراف بغداد ضمت تسعة 
وزراء أصليين منهم طالب النقيب وزيرا للداخلية 
وجعفر العسكري وزيرا للدفاع وساسون حزقيل 
وزيرا للمالية, وأختار (برسي كوكس) اثني عشر 
وزيرا بلا وزارة. وقد حدد بناية القشلة مقرا للوزارة 
على أن يتم الاجتماع مرتين في الأسبوع في دار النقيب 
على شاطئ دجلة في محلة السنك. 

في 77/ 1970/٠١‏ عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء 
حضره المندوب السامي السير بريمس كوكس حيث 
قرر مجلس الوزراء تعيين ضابط بريطاني لكل وزير 
بصفة مستشارء وفي كل لواء محافظ (متصرف) ومعه 
حاكم عسكري بريطاني مع تعيين عدد من الضياط 
الانكليز في دوائر الدولة» وعلى هذا الأساس أصدر 
الشيخ مهدي الخالصي فتوى بتحريم الاشتراك 
بدوائر الدولة وقد لاقت هذه الفتوى رواجا بين 
أوساط الشيعة وأصبحوا يرفضون الوظائف التي 
تعرض عليهم. 

في ١4‏ شباط وصل برسي كوكسى القاهرة ومعه 
مس بيل السكرتيرة الشخصية ومن العراقيين جعفر 
العسكري وساسون حزقيلء وحضر ونستون تشرشل 
وزير المستعمرات البريطانية ولورنس الضابط الكبير, 
في 1171/7/71 وصل الأمير فيصل بن الحسين إلى 
(فيلبي) يطالبون بإقامة نظام جمهوري إلا أنهم 
التزموا الصمت بعد نفي طالب النقيب خارج العراق: , 
في 7٠١‏ /ره/ 117١‏ أصدر مجلسس الوزراء عفوا عاما 
عن جميع المشاركين في الثورة حتى يكون رجال 
الثورة أحرارا ليرافقوا موكب الملك عند قدومه. 

في 1971/7777 وصل فيصل والمرافقون له البصرة, 
وجرى استقبال حافل لهم. 

في 57594/ 1171١‏ وصل فيصل بغداد بالقطار. 

في 1121/577١‏ وصل فيصل عصرا برفقة جعفر 
العسكري إلى الكاظمية وقد كست الكاظمية أبهى 
حللهاء وتوجه إلى الصحن الشريف لزيارة جده 
الكاظم., وعند الزيارة ردد فيصل يا جداه للإمام ثلاث 
مرات. وبعد مراسم الزيارة تفقد رجال الدين في 


العهد الملكي في العراق.. 
رؤية من داخل البلاط الملكي 
ذكريات احمد باقر الحسن 


الكاظمية منهم حسن الصدر ومحمد الصدر والشيخ 
محمد حسين آل ياسين والشيخ مهدي الخالصيء ثم 
عرج على قصر الأيل لزيارة الحاج عبد الحسين الجلبي 
من أعيان الكاظمية. 

تم التتويج يوم 8/71/ .19371١‏ 

في ١97١/9/54‏ هل شهر محرم الحرام وهو الشهر 
الذي يعلن فيه الشيعة الحداد فقرر جلالتبه أن يزور 
مدينة الكاظمية ويحضر التعزية التي أقيمت في 
إلصحن الكاظمي الشسريف لليوم العاشر من محرم. 
أعدت للملك مقصورة فوق باب القبلة لاستعراض 
المواكب الحسينية, وقد حضر الملك بزيه العربي 
يرافقه جعفر العسكري وزير الدفاع ونوري السعيد 
مدير الشرطة العام في حينها .يعد الانتهاء طلب الملك 
من الشيخ علي الكليدار سادن الروضة أن يعد مجلس 
عزاء لمدة عشيرة أيام في الصحن الكاظمي باسمه وعلى 
نفقته الخاصة, وطلب من السيد باقر سركشك المتابعة 
والاشرافء وكان يقرأ المجلس قارئ الكاظمية (الشيخ 
كاظم آل نوح) وظل الملك يحضر هذه الجلسات في 
محرم لعدة سنوات تالية. 

في 197١/8/17‏ زار الملك السيد جعفر عطيفة من 
أعيان الكاظمية ورئيس بلديتها في حينه. 

في “1177/8/71 أقيمت احتفالية بمناسبة مرور عام 
على تتويج الملك فيصل ملكا على العراقء بدأ الاحتفال 
البسيط الرمزي وذلك لتزامنه مع حلول شهر محرم 
الحرام عند الشيعة. 

في هذه الأثناء دخلت ساحة القشلة مجاميع من 
المتظاهرين بلغ عددهم عشرة آلاف متظاهر من مؤيدي 
الحزبين المعارضين بعد أن طافت شوارع بغداد تهتف 
بحياة الملك, ألقى فيها مهدي البصير خطابا نارياً 
باسم الحزب الوطني ومحمد حسن كبه باسم حزب 
النهضة. 

في هذه اللحظات صع المندوب السامي مع المسز 
بيل ودخلا غرفة الاستقيال, وبينما هو يصعد على 
السلم نادى بصوت عال (حسون أبو الجبن) فلتسقط 
بريطانياء وما أن سمع الجمهور ذلك حتى دوى بعاصفة 
من التصفيق ما جعل المندوب السامي عابس الوجه 
مكفهراًء فظن الجميع أن هذا يجري باتفاق مع الحزبين 
وليس عاطفة جماهيرية. خرج المندوب السامي غاضبا 
بعد أن هناً الملك بالمناسبة, وطلب في اليوم التالي 
إقالة (فهمي المدرس) واتخاذ إجراءات رادعة بحق 
الخطيبين,. وقد نفزذالملك هذه المطالب مضطراًء في 
اليوم نفسه شسعر الملك بألم في يطنه, ار 
تبين أنه يعاني من الزائدة الدودية, وقرروا إجراء 
عملية جراحية للملك. وتم إعلام المندوب السامي بذلك 
فحضر العملية وقايل الملك وهو على السرير وطلب 
منه إصدار أمر ملكي باتخاذ إجراءات لدعم الأمن 
والاستقرار إلا أن الملك رفض ذلك قائلاً: قد لا أصحو 
من الغيبوبة, فكيف تطلب مني أن يكون آخر أعمالي 
عقاب الآخرين. 1 


يعرّف الكاتب السوري د. أحمد 
محمد الزعبي المراهقة بِأنْها تعني 
من الناحية البيولوجية تلك الفترة 
من حياة الفرد التي تبداً بالبلوغ, 
وتستمر حتى سن النضج. فهي 
مرحلة تمتد من نهاية مرحلة الطفولة. 
وتستمر حتى بداية سن الرشدء وبهذا 
المعنى يكون المراهق ليس طفلاً وليس 
راشداء وتتميّز المراهقة من الناحية 
البيولوجية بمجموعة من التغيرات 
الجسمية في الطول والوزن؛ إضافة 
إلى التغيرات الفيزيولوجية. 

كما تعتبر المراهقة من الناحية 
النفسية والاجتماعية مرحلة انتقال 
من طفل يعتمد على الآخرين إلى 
شخص يحاول الاستقلال بذاته 
ويعتمد على نفسه مكوّناً شخصيته 


بغداد/ أوراق 


المدينة الفاقدة للذاكرة ما هي إلا خرائب او 
خرائط لم تخرج من بين يدي معماري او 
مهندسس.. بهذه العبارة يحاول الباحث هاشم 
شفيق ان يثبت بالدليل القاطع ان الذاكرة هي 
هوية المدينة ودعامتها التي تستند عليهاء 
وذلك في كتابه' أبغداد السيعينات.. الشعر 
والمقامي والحانات' 'والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشرء مبينا ان العاصمة بغداد من 
خلال شوارعها وقصائدها وحاناتها وأحلامها 
المجهضة هي ذاكرة مفتوحة على تواريخ 
وأزمنة وأحداث وفصول حياة أترعت ذات يوم 
بشخصيات وخطوب وحوادث.. فيقول: : في 
الستينات والسيعينات كان شارع أبي نواس 
يتميز على مدار عشرين عاما بسلسلة طويلة 
من الحانات والمقاهي والمقاصد والمطاعم.. 
وفي بداية شسارع الرشيد من جهة اليسار لجسر 
وتحريت مكانها من الداخل في زيارتي الأخيرة 
الى بغداد. حيث كنت ارتادها مع بعض الأصدقاء 
وانا فتى في السايعة عشرة من عمريء ولي فيها 
صورة تذكارية.. وعلى مقرية من جسر الأحرار 
كانت تقوم حانة جبهة النهر يرتادها المخرجون 
المسرحيون و الرسامون والنحاتون والروائيون 
من جيل الخمسينات وبعض الشعراء.. 

وها هو بعد غياب طويل يعود ليجد أشلاء أمكنة 
وحطام ذكريات» وقائمة طويلة من الموتى, وكأن 
الكتابة عن بغداد السبعينات محاولة لاسترجاع 
زمن بهي برغم أوجاعه التي لا تحتمل. . شعراء 
يتلمّسون خطواتهم الأولى. أتوا من الأطراف, 
قيل أن يقتحموا المركز بمقاهيه وحاناته 
وشوارعه. يتأبطون كتبا وأسماءً ونظريات في 
سجالات صاخية. 

كنا شبه مجانين نعيش حياة بوهيمية؛ نريد من 


ت وخطوب 


خلالها التهام العالم دفعة واحدة, عير قراءات 
طويلة.. "نون الجماعة "هنا تشير إلى بزوغ 
ورشة تتمازج فيها مختلف الأجناس الإبداعية, 
بقوة الكتاب أولاء فقراءة راميو حينذاك ستقود 
الشاعر الشاب إلى باريس هائماً تتناهبه الحيرة 
والقلق :والعدمية؛ كم يعود إلى بغداد مرة 
أخرى, لينخرط في ماراثون القراءة بصحية 
زاهر الجيزاني وشاكر لعيبي وخليل الأسدي 
وآخرينء قبل أن تتناهبهم لوثة الرحيل. يتجه 
إلى بيروت لرؤية البحر والكتابة عنه. على 
غرار ما كتبه الفرنسي سان جون بيرس 18/17 
0 وآخرون, كتجربة معاشة؛ وليس كنتاج 
قراءة وحسبي. وسوف يرسم خريطة يغداد 
الإبداعية, تبعا لجغرافية مقاهيها وحاناتهاء إن 
كان معظم أبناء جيل السبعينات يرتادون مقهى 
البرلمان والمعقدين, يتبادلون الكتب والمجلات 
والقصائد الطازجة والأفكار اليسارية, متطلعين 
إلى الفكر التنويري المحمول على حبس نقدي 
خلاق, وكان الشعر بالنسية إليهم خلا صا حقيقيا. 
ما إن يطوي النهار صخيه, حتى تتوزعهم 
الحانات في شارعي أبي نوامسس والسعدون 
وشارع الرشيد في بغداد إلى الحمرا في بيروت, 
والصالحية في دمشقء وبورقيية في تونس.. 
يحصي هاشم شفيق نحو ٠0‏ حانة كانت قائمة 
حينذاك. مثل شريف وحداد وجبهة الثهر 
وسولاف والسقيفة وغاردينيا وسرجونء, لكنه 
في زيارته الأخيرة إلى بغداد 7١١7‏ يتفقد أطلال 
هذه الأمكنة التي لم تعد موجودة, مثلما سيلتهم 
انفجار سيارة مفخخة تراث مكتبات شارع 
المتنبي وسوق السرايء أحد أشهر شوارع بغداد 
للمكتبات,. وسوف يطاول الخراب دور السينماء 
بعد أن أغلقت أيوابها, واحدة تلو الأخرى. كما 
يستعيد أيضاً ذكرياته في المسرح؛ وصعوده 
الخشبة بأدوار ثانوية: قبل أن يغامر بالغناء 
في برامج الهواة. ويشغف بالأعمال التشكيلية 


جبة المراهقة.. البحث عن الاستقلال 


المستقلة وصولاً به إلى سن الرشد 
0 الكمال,. وهذا الانتقال يتطّب 


9 الآخرين» وما يتطلبه الآخرون 
وذلك وفقا للثقافة السائدة في المجتمع 
الذي يعيش فيهٍ. 

ويشير مؤلف «سيكولوجية 
المراهقة,», أنه في فترة المراهقة 
تتذيذب انفعالات المراهقين, حيث 
تسير من النقيضي إلى النقيض.س 
إذا لم توجد البيكة الاجتماعية 
المناسبة التي تهتم بشخصياتهم, 
وتقدم لهم الرعاية الكافية. فهناك 
الكثير من الآراء والنظريات التي 
وصف المراهقة على أنها مرحلة 
عصنية حرجة :في النموء يشتوتها 
القلق والتوتر والأزمات النفسية. 


فقد وصفها ستائلي هول بِأنّها فترة 
عواصف وتوتر وشدق... 

وأنّ نحو ه”*“/ من المراهقين تكون 
المراهقة بالنسية لهم فترة تسق 
مفاجئ وشديدء ويتضمّن صراعا في 
الإقدام والإحجام, كما أنَّ 07 “من 
أفراد العيّنة التي درسها أوضحت 
بِأنّ المراهقة فترة مستقرّة فالمراهق 
كما أوضح هول يتأرجح بين النقيض 
والنقيض في حياته النفسية, فهو 
يكون سعيد | متفاكلة في يسوم من 
الا م ا 
في يوم آخر. حتى أن البعض ذهب 

في وصفه لسلوك المراهق بنوبات 
الفصام أو الشيزوفرينيا. .في حين 
ذكر أفلاطون أنَّ المراهقين كثيرا ما 
يكونون عرضة للجدل والخلاف مع 


الآخرين لمجرّد المجادلة والمناظرة... 

ولكن هذا ليس هو دائماً حال المراهق, 
فالدراسات والبحوث الحديثة أظهرت 
أنَّ مشكلات المراهق تعود في الواقع 
إلى الظروف والعلاقات الاجتماعية, 
والاتجاهات الثقافية التي يعيش 
في إطارهاء وركزوا على ترويضهم 
وضيظ نزعاتهم الهوجاء. 

ثم يستعرض المؤلف مجموعة من 
الآراء لباحثين وعلماء نفين في 
تعريف المراهقة, حاول كل منها 
التركيز على جانب من جوانب النمو 
في المراهقة, فقد عرّفها هوروكس 
بأنّها الفترة التي يكسر فيها المراهق 
شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالم 
الخارجيء ويبدو في التفاعل معه 
والاندماج في 5 


وإذا بهذه الفنون مجتمعةً, تشكل زاتقته وتوقظ 
حواسه في شحن قصيدته بعناصر جديدة لجهة 
الإيقاع واللون والتشكيل البصريء سابحا 
مع أقرانه عكس التيار, في تأصيل نص مفارق 
ومغاير وجريء. يتوقف هنا عند ذلك الشغف 
الفريد بالشعر ونشوة نشر القصيدة الأولى» 
وارتطامه بقصائد الآخرينء, هذه القصائد التي 
فتحت أفقاً رحباً أمامه لتطوير أدواته الشعرية, 
وتأسيس مشروعه الشعري المختلف. ليست 
المقاهي والحانات فقط, ما يشد الشاعر إلى 
فضاء السبعينات: فهو يتذكر الغرف التي شهدت 
مكابداته الشعرية والحسية, والقراءات الأولى» 
في رحلة تيه شاقة ومضنية وشفيفة في آونة 
واحدة. ويخرج من خرائط بغداد وتضاريسها 
الثقافية إلى البصرة لزيارة منزل بدر شاكرٍ 
السياب ويلتقط صورة تحت شباك وفيقة؛ مبديا 
حالة من الأسى لإهمال بيت الشاعر المهجور, 
وتبدد أغراضه وأرقسيفه, من دون أن يهتم أحد 
بتراث هذا الشاعر الرائد. على عكس ما سيجده 
لاحقا من رعاية لبيوت الشعراء في العالم والتي 
تحولت إلى متاحف بقدر البؤس الذي أحاط 
بمصير بيت السيابء سيفتن ببيت لوركا في 
غرناطة الذي بات متحفا يغص بالزوار يومياء 
للفرجة على مقتنيات الشاعر ومخطوطاته 
ومكتبه وغرفة نومه. في محطة أخرى, يربط 
بين الشعر و الشارع والأرصفة التي وطأها في 
شوارع العالم بمقاهيها وحاناتها وساحاتها. 
من تسارع الرشسيد في بغداد, إلى أرصفة برلين 
وبودابست وبظل حديقة في براغ من ضاحية 
بجيكء يقول: كتبت ست قصائد قصيرة خلال 
إقامتي التي امتدت الى ستة أشهر وسرعان ما 
نشرتها في مجلة' الكرمل" التي ظلت مواظبة على 
صدورها حتى رحيل الطاقم الصحافي العربي 
في منتصف التسعينات من القرن الماضي. 


سيكولوجية المراهقة 


النظريات جوانب النمو ‏ المشكلات وسبل علاجها 
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كاتس احة 
الصرخة الصامتة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسار الغامض عبر الأسلاف 


قراءة ك4 قصة قصيرة بعنوان"الضلع الآخر للموت" من كتاب القصصن القصيرة 


الكاملة للروائي"غابرييل غارسيا ماركيز" 


ضحى عبد الرؤوف امل 


اختصر الروائي" غابرييل غارسيا ماركيز" 
قصته في عنوان ضم ال معنى ببلاغة قاص 
ادرك قوته الأدبية, 8 'الضلع الآخرا 'وتبعا 
لنظرية النسبية هو الزمن الاخير او الزمن 
المتشكل بين مسافة المألوف والغير المألوف 
او بالمعنى الاصح الماورائي الذي نرى فيه 
الحقائق حسيا تبعا للعقل والعاطفة 
السريالية التي بناها بتقنية تحليلية 
ذات رؤية فلسفية فيزيائية وكيميائية . 
اذتتجلى حياة الانسان بالتيقظ والرؤية 
الواضحة التي لا تحتاج الى تفسيرء 
فإرهاصات النوم والاستيقاظ هي من 
تفاسير الزمن او الضلع الثالث برأي 
نظرية النسبية. الاان غابرييل غارسيا 
ماركيز' جعله الاخير, ليبدو الموت هو 
الحياة الحقيقية التي نعيشها بجسد نتركه 
في مكان بارد بلا زمان كقطعة الأرض 
التي يدفن فيها الانسان؛ ونمضي بجسد 
لا يحتاج الى فورمالدهيدو او اي مواد 
للتحنيط. لاننا ضمن الجوهر نمتلك جسدا 
ثانيا. وهو الاهم بينما الجسدء خفيف, 
منعدم الوزن: يجتاز احساسا عذبا من 
الطوباوية والتعبء وآخذا بفقدان الوعي 
ببنيته المادية, بهذه الماهية الارضية, 
الثقيلة' فالبنية المادية للجسد تتعرض. 
للتفتت والاضمحلال:» وتحتاج الى مركبات 
كيماوية للحفاظ على الانسجة التي تحتاج 
الى النفس لتنيض. الا انه ''ترك هو الرجل 
جذوره الفانية ليتغلغل في جذور اخرى 
اكثر عمقا ورسوخا في الجذور الأبدية 
لحلم متكامل ومحدد." فالحياة كالحلم 
وحين تنتهي دورة الشباب وتبدأ مراحل 
الشيخوخة كالموت البطيء تزحف نحونا. 
ندرك ان هذا الجسد ماهو الامرحلة 
زمنية لمكان محدد مررنا به بوهن مملوء 
بتسلسلات تسربت لنا عير الأسلاف 
او السلالة البشرية' 'فاغرقته هو فى 

مفهوم جديد وغير معقد للزمان لكان 
ماحية وجود هذا العالم المادي؛ العضوي 
والمؤلم'فالجسد المادي مركب ليخدم 
الانسان ضمن مرحلة معينة هي ضلع اول 
للزمن» فالسكينة المشتهاة هي صفة لعالم 
الخلود حيث النفس تستقر بلطف عالم 
سهلء مثاليء عالم كأن من صممه طفل, 
دون معادلات جبرية, دون وداعات غرامية 
ودون قوى جاذبية" . وفي هذه المعاني 
جمالية قصصية هي من عبثية الوجود, 
وسريالية الفلسفة التي تجعلنا نهرب 


من الوجود الى اللاوجود ضمن نظريات 
النسيية والمعادلات الجبرية وقوى 
الجاذبية التي نتجرد منها اثناء النوم او 
الحلم, وحتى عند الموت حيث نترك الجسد 
لنخرج منه ونراه كجيفة محنطة او 'حيث 
تركوه هناكء في قطعة من الارضض, 
برموثس مرتعشة من المطرء الآن يشعر 
بالخوف فهل نرى انفسنا بعد الموت على 
حقيقتها اوحين نترك في قبر هو عبارة 
عن قطعة ارض تثير الخوف, وهذه رمزية 
ذات عبارات خلاقة تثير عند القارئ التفكر 
والمحاولات لفك شيفرات قصنته السريالية 
التي تعيد قصة الانسانية. 

الضلع الاخير او بالاصح الموعد الزمني 
الحقيقي اما الموت. فهو متناقضن بين 
المراحل التي يصفها بالمرحلة الجنينية 
وسائل الرحم حيث بداية الزمن الاول 
متجاوزا بذلك زمنية الرحم المضياف 
الذي نحتاج السكن فيه للنمو قبل ان 
نسكن الجسد الذي نتركه في قطعة 
ارض. ليزول ويتقطع ويصيح جيفة 
تتحلل مع التراب وفي اثناء ذلك تأخذ 
ارجله المئة بالتشابك في حبل سري 
طويل واصفر' 'أمكنة اختلفت في احجامها 
واشكالها وحتى ازمنتها مابين الرحم 
والاستقرار. والسكينة والدفء وما بين 
قطعة الارضص التي احس بها بالخوف. 
بيئة غامضة لم يدرك القارئ اين هي. الا 
انه حدد الزمن في العنوان الضلع الاخير 
حيث تصيح الازمنة بلا امكنة ناوي اليها. 
لاننا نتحرر من قيود حياة بائسة نقتل فيها 
بعضذا البعض بدون رحمة وبغموض 


اشبه بغموضض قصته"الضلع الاخير 
مود" 

"هما كانا اخوين توأمين, متشابهين 
تماماء لا يمكن لأحد التمييز بينهما من 
النظرة الاولى"رمزية غارقة بالصور 
الايحائية التي تقودنا الى خيال واقعي 
اولعبة التحليل التسلسلي الذي يقودها 
مع القارئ لمعرفة تاريخ الانسان وسلالاته 
منذ بداية التكوين حيث الغموض الاول 
حين يقتل الانسان أخاه الانسان ويحتار 
في تورية سوأته."الآن وقد اختل التوازن 
وتبين أن المعادلة نهائية كان يعرف أن ثمة 
نقصا في انسجامه الشخصيء في تكامله 
الشكلي واليومي: لقد تحرر يعقوب من 
عقبيه بصورة لا مفر منها.''فالزمن يحيط 
بالنفس بعد مفارقتها للجسد ولا يحيط 
بالجسد بالمعنى الواقعي, فالجسد تابع 
للمكان الذي اليه يعود وهو التراب فهل 
التحرر جيني ومن التاريخ حيث اسماعيل 
واسحاق والابن يعقوب والاسماء 
المتوارثة في الدنيا منذ السلالات الانسانية 
الاولى, وقبل الخلافات والصراعات التى 
تضعنا امام الضلع الاخير للموت بحقيقة 
ساطعة لا يمكن نكرانها. لان الانفصال 
مادي نفسي, وهو انفصال غير متوقع 
يحدث فجأة وبدون مبررات حين ينتهي 
الزمن المحدد, وهكذا انفصل قابيل عن 
اخيه هابيلء وايضا انفصلت الاخوة 
الانسانية عن بعضها تماما. كما فى قصة 
اسحاق واسماعيل عليهما السلام قبل 
تفرق البشرية واحتدام الحروب بين 
الاجناس تخيل ان انفصال الجسدين في 


ابي ع صار كير 


المكان ليمس الا ظاهريا في حين ان لهما, 
في الواقع طبيعة واحدة, كلية وربما حين 
يصل التفسخ العضوي الى الميت هو, 
الحين بالتعفن ايضا ضمن عالمه المتحرك. 

فهل مسارنا الغامضي عبر الأسلاف هو 
اشبه بمسار قصة' الضلع الاخر للموت"؟ 
التي كتبها غارسيا بهندسة تقنية ذات 
فلسفات تعددت فيها الرؤىء وامتزجت 
زمنيا مع امكنة لا تنتمي للانسان الذي 
غادر الدنيا وترك الجسد حيث تنيعث 
رائحة الفورمالدهيدو مع زهور البنفسج. 
عبثية الفكرة يكوابيس تثير الحيرة, 
وتناص يجذب الفكر بل ومفارقات 
عميقة الرؤيا تتناوب مع فلسفة قصة هي 
تكوين كيمياتي فيزياتي اشبه بالانسان, 
ورمزياته. وسرياليته. ونسبية الزمن. 
لتتشكل المعادلات الايحائية ضمن ذهن 
القارئ. لنشعر بقيمة التآخي بين 
البشر وانتزاع بذرة الشر من النقفس 
الخالدة التي لا تموت, وتبقى في الزمن 
الاخير نادمة على كل ما جرى في ازمنة 
اخرى' 'فالتأثير يجب أن يبمارسه هو 
المتبقي حياء يطاقته بخليته الحيوية! 
وريما عند هذا المستوى. سيظل هو 


واخوه على السواء على حالهماء يدعمان 
توازنا بين الحياة والموت' فالتوازن بين 
الحياة والموت يحتاج للوعي الانساني, 
وهذه فرضيات يضعها ضمن ثنائية الموت 
والحياة, والأنا والاخر, والجسد المادي 
والنفس, والتخبط بين يعقوب واسحاق, 
والتحرر من النزعات التاريخية التي تقود 
اليهود للاقتتال مع الاخرين تحت مسميات 
مختلفة, ولكن السؤال الذي تثيره القصة 
هل من حلول لرؤية سريالية قدمها في قصة 
هي قصة الانسانية والانماط البشرية التي 
تتعادل في الموت والحياة او مراحل اضلاع 
الزمن كلهاء ولكن بأسلوب ذاتي ومنطق 
موضوعي يبدا من الانا للاخر وبالعكس» 
فالدلالات القصصية هى مجموعة من 
ايحاءات ذللها فلسفياء ليقود القارئ نحو 
حقيقته كانسان وان بينه وبين اموت ضلع 
واحد هو رمن سينتهي. . ليبدأ يزمن آخر 
تهيمن عليه الأحلام وتضعه ضمن عمق 
نفسي تتأرجح فيه الأحداث. كما تتأرجح 
المعاني والصور المرعبة مع وصف عقلاني 
يمتد مع السرد الايجازيء والحائر بين 
الكابوسس والحقيقة حيث' عالم الكائنات 
العاقلة الخاطئ والعبثي. 


مسرح ناظم حكمت 


ناظم حكمت.. تجربة منفى وروح غير منكسرة 


من بين الكتَابٍ المسرحيين والمبدعين الكثيرين في 
العالم, يُصنف الشاعر والمسرحي التركي ناظم حكمت, 
بأنه صاحب البصمة الأهم في تاريخ تركيا الأدبي 
والفني والثقافي, ليس فقط لجمال أشعاره أو صوره 
البلاغية ولكنلموقفه ودوره في نهضة الشعر والأدب 
والمسرح التركي بشكل عام. وعبر هذا الكتاب «مسرح 
ناظم حكمت» يُقدم المؤلف عامر صباح نوري عبر أربعة 
فصول لمحة تاريخية عن المسرح التركي؛ متوقفا عند 
حياة ناظم حكمت..ومرجعياته المعرفية التي قسمها 
إلى مرجعيات فنية وفكرية, حيث تعددت المسرحيات 
واتجاهاتها التي كتبها حكمت في غضون سنوات عاشها 
متنقلا فى المنافى والسجونء وهذه التعددية تبرهن على 
روحه غير المنكسرة.. هذه الروح التواقة إلى كل منفن 
يجد فيه متنفسا يُعبر عن هموم الإنسان. 


رجل المنفى . 

«الجمجمة» (المنشورة في 95 ,)١‏ «رجل غريب 
الأطوار"(المنشورة في 19504), «مهما يكن الثمن» 
(المنتشورة في 1905)., «حكاية حب أو فرهال 
وشيرين» (المنشورة في 19150)., وأخيرا «سيف 
ديمقليس"(المنشورة في 1971)., ليختتم الكتاب 
بعرض مجموعة من صور ناظم حكمت بمختلف مراحله 
العمرية. 

ويُسلط الفصل الأول من الكتاب الضوء على الممسرح 
التركي؛ متطرقا لعدد من أعلام الشعر والمسرح أمثال: 
نامق كمال ومصاحب زاده جلالء ورشاد نوري 
غونتكين» ويوسف ضياء أورتاج» وعزيز نسين» وخالد 


فخري آوزان صوى. وفي الفصل الثاني, يرصد المؤلف 
حياة ناظم وملامحه وتكوينه الفكري.. 

ويقول:' ناظم حكمت الذي ؤُلد في 1107 وتوفي 21957 
عاش حياة صعبة رغم أنه سليل عائلة أرستقراطية غنية, 
لكن ملامح اليسار تنامت لديه بقوة, حتى أنه رفض هذه 
الحياة المترفة وانضم لحركة أتاتورك التجديدية, ولكنه 
هاجمها بعد ذلك ما أدى إلى اعتقاله حتى عام 1960" 
حكمت لم تنته حياته بالسجنء بل فر هاريا للاتحاد 


السوفييتي وعاشس هناك حتى وفاته. ومع مرور الأيام 
أيقنت تركيا أهمية هذا الشاعر كونه أفضل شاعر تركي 
معاصرء فأعادت له مكانته وذلك بإعادة الجنسية التركية 
له بعد أن سحيت منه. 


مرجعيات معرفية 
ويأتي بعد ذلك دور الفصل الثالث؛ راصدا أبعاد فكر 


إبداع ناظم حكمت, موضحاً أن هناك مرجعيات معرفية 
عديدة أثرت وأغنت تجربة ناظم المسرحية, الأمر الذي 
جعله يحتفي بكل هذه المرجعيات, ويعكسها في متن 
مدوناته المسرحية. , 
وفي هذا السياق يقول الكاتب: "كان دور المسرح واضحاً 
وبيّنا في الحضارات القديمة, فقد تواءم ظهوره مع تقدم 
الإنسان» وتحسن تفكيره؛ وتوسع آفاقه'". 
وآنذاك انتشر المسرح في أوروباء وتوسعت اتجاهاته 
ومدارسه وظهرت مجموعة كبيرة من الكتّابٍ المشهورين» 
وكانت تركيا الدولة المجاورة لبلاد العرب هي الأخرى 
اهتمت بالمسرحء وقلدت ذلك» ووجدت مجالا خصبا لها 
بانتشار المسارح. 
ويذكر الكاتب أن مسرح ناظم حكمت اتسم بالإبداع 
والرصانة: كما أنه اتخز من المسرح أسلويا لمواجهة 
الظلم والاستبداد, وأصبحت مواقفه الجريئة والشجاعة 
مثالا يُحتذى به من قبل الآخرين السائرين على الجادة 
تفسها 0 
وقد تأمل ناظم التراث الشعبي التركي وقرأه قراءة 
ناقدة متفحصة, ووجد فيه صورا عوّل عليهاء وسعى إلى 
تضمينها في قسم من أعماله المسرحية؛ وفي وقت لاحق 
من ذلك تحول بفكره صوب الايديولوجية اليسارية 
ووجد فيها متنفسا لمزاجه, الذي اعتل من الفكر السلفي 
السائد في تركيا. 
كما يقدم قراءة تحليلية لنماذج من أعمال حكمت, وكيف 
اتسمت مسرحياته بثبات المتن, وقوة الحيكة وتصاعد 
المشاعر والصراعات الداخلية, لاسيما التي تهتم بصراع 
الإنسان والمفاهيم المحيطة به. 

عن/ البيان الاماراتية 


بوبه وب..أسرر جديدةلمتنشرم! 


ترجمة / أوراق 
كان واحدا من ألمع نجوم هوليوود في 
أربعينات وخمسينات القرن الماضيء, بوب 


هوب الذي لا يتذكره الجيل الجديد كان 
معبودا لعدد كبير من مشاهدي السينما آنذاك 
وقد أعطت أفلامه أملا جديدا في كيفية العيش 


الرغيد بعد معاناة الحرب العالمية الثانية 
من خلال قصصها العاطفية والرومانسية 
التي تخللتها الكوميديا في أحلى صورهاء 


عنها استهلها بدولوريمس التي ظلت معه 
دون زواج حتى في سنه الستين تزوجها 
بعدها فكانت أطول زيجة في الوسط الفني 


هوب الذي وقفت أمامه جميلات السينما 
لم يكن يخفي علاقته بأكثرهن وكان غريب 
الأطوار كارها لأقرب أصدقاته, هذا ما كتبه 
الكاتب الأمريكي ريتشارد زوغلن في أحدث 
سيرة ذاتية عنه تكشف الكثير من أسراره 
حيث شكل ذلك الفنان الموهوب أسطورة لن 
ينساها الزمن بسهولة امتدت حتى عمره 
الذي جلغ 1١5‏ عام لم وبعشه غيره من التجوم 
بذلك الألق من الشهرة والنجاح. 

يقول عنه زوغلن في إحدى صفحات 
الكتاب: 

شكل مع النجم الهوليوودي بنج كروسبي 
ثنائيا ناجحا أدهشا عشاق فنهما في عديد 
الأفلام التي اضطلعا بتمثيلهاء لكنه كان 
يصرح في أكثر من وقت أنه يكرهه ولا 
يطيقه ولا يعرف السيب الحقيقي وراء ذلك 
أماعن علاقاته الكثيرة بنجمات السينما 
فقد افرد مؤلف سيرته صفحات كثيرة 


استمرت حتى رحيله. مع أنه في تلك الفترة 
كان قد ارتبط بالعديد من العلاقات النسائية 
أشهرها مع روزماري ملكة جمال بريطانيا 
حيث عاشا قصة حب عذيفة استطاع هوب ان 
يأتي بها إلى هوليوود وليقيما بشقة فاخرة 
استمرت علاقتهما لأكثر من ١‏ عاما انتهت 
برحيلها بعد فشلها بالزواج منه. 

بوب هوب الذي ولد عام”١15١‏ وتوفي 
في ٠٠١‏ سبق وأن عمل في الراديو 
والتلفزيون والسينما والمسرح وتقلد 
عددا كبيرا من الاوسمة وعرف بيصداقاته 
للرؤساء الأمريكيين» جمع ثروة كبيرة في 
مستهل حياته الفنية بلغت المكات الملايين 
من الدولارات وامتلك العديد من محطات 
الإذاعة والفرق الرياضية وأنفق بسخاء 
على الأعمال الخيرية وقد رحل بعد أسابيع 
من رحيل غريغوري بيك والممثلة كاترين 
هيبورن. 


العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكتبة الوطنية الفرنسية.. صرح على ضفة السين 


يوم ١4‏ تموز من عام 21944 
أعلن الرئيس الفرنسي السابق 
فرانسوا ميتران عن بناء إحدى 
أكبر وأحدث المكتبات الوطنية 2 
العالم . اكتمل بناء هذا الصرح 
الثْقَات الكبير عام ١990‏ حيث 
دشنها الرئيس ميتران: وأخذت 
رسميا تسمية"المكتبة الوطنية 
للجمهورية الفرنسية." 

فتحت المكتبة أبوابها أمام 
الباحثين والطلبة والجمهور 
العريض بتاريخ ٠١‏ كانون 

الاول من عام 11917. يطاق على 
المكتبية عامة: التي تقف كصرح 
ثقَاتٍ على ضفة نهر السين؛ اسم 
فرانسوا ميتران الذي كان وراء 
بنائها مدفوعا برغبة وإرادة أن 
يترك وراءه آثارا تدل على فترة 
حكمه. وكان خياره 4 المجال 
الثقَات وهوالمعروف عنه أنه كان 
من أكتر رؤساء فرنسا ثقافة ‏ 


وكانت الفكرة التي تأسست عليها ضرورة 
بناء مكتبة جديدة هي أنه من الضروري 
توسيع وتحديث المكتبة الوطنية بقصد 
توسيع سبل المعرفة عبر الاستفادة من 
الهندسة المعمارية الحديثة ومن تكنولوجيا 
ثورة الإعلام والمعلوماتية الرقمية 
المعاصرة. 


من هنا كان اختياره لبناء المكتبة التي 
عمّدها باسسم «الوطنية», لتأخذ المكانة التي 
كانت تشغلها المكتبة الوطنية السابقة 
«روشيليوء - كانت قد سُّميت أوَلاً بالمكتبة 
الملكية ثم المكتبة الإميراطورية قبل أن 
تغدو المكتية الوطنية - التي أخذت تسمية 
الشارع الذي وجدت فيه, أي «الكاردينال دو 
ريشيليو». رجل الدولة والثقافة الذي عاش 
في نهايات القرن السادس عشر وبدايات 
القرن السابع عنثس. 

وجرى نقل القسم الأكبر من محتويات 
المكتبة الوطنية القديمة إلى المكتبة الوطنية 
الجديدة:, مكتية فرانسوا ميتران: كما 
شاعت التسمية. 


صرح قي / 
وكإشارة سريعة كان ميتران قد قرر, ونفذ, 
بناء صرح فني كبير هو «أوبرا الباستيل»», 
المطلّة على ساحة الباستيل في قلب العاصمة 
الفرنسية باريسء لتكون شساهداً آخر على 
إنجازاته. 

وقد سميت دار الأوبرا الوطنية, وصممها 
المهندسس المعماري الكندي كارلوس أوت - 
تعود أصوله للأورغواي - بعد أن فاز عام 
١487‏ بمسايقة عالمية لتصميمها شارك فيها 
٠‏ مهندسس معماري من مختلف أرجاء 
العالم وجرى تدشينها عام ١184‏ من قبل 
الرتيس ميتران. 

وأصبحت أحد معالم باريس الفنية إلى 
جانب «أويرا غارنييه», التي بنيت على نمط 
الفن المعماري الفرنسي في النصف الثاني 
من القرن التاسع من قبل المهندس المعماري 
شارل غارنييه. وحملت اسمه. وحجرى 
تدشينها في مطلع عام 161٠0‏ وتشكل اليوم 
أحد المعالم التاريخية للعاصمة باريس2, 
حيث يوجد شارع الأوبرا ومحطة مترو 
الأوبرا. 

مكتبة"بصيغة الجمع" 
وتنضوي تحت عدنوان المكتية الوطنية في 
فرنساء بصفتها كمؤسسة ثقافية وإدارية, 
عدّة مواقع موزّعة جغرافيا في العاصمة 


عن / البيان الاماراتية 


وعدد من المدن الفرنسية الأخرى, حيث 
يختصص كل موقع بما يتم نشره من كتب 
ووثائكق متنوعة في هذا المشرب أو ذاك من 
مشارب المعرفة. 

هكذا غدت مكتبة شارع روشيليو في 
باريس «الموقع المختص' بالكتب والوثائق 
التاريخية والمخطوطات القديمة, التي 
جرى استقدام قسم كبير منها من العالمين 
العربي والإسلامي. تجدر الإشارة أيضا أن 
محتويات المكتبة الوطنية تبلغ في مختلف 
مواقعها نحو 4١‏ مليون كتاب ووثيقة في 
مختلف الاختصاصات. 

وتتمكثل مصادر تزويد المكتبة الوطنية 
الفرنسية بالكتب و الوثائق من النسخ التي 
يتم تزويدها بها باسم «القانون», منذ أن 
أصدر الملك فرانسوا الأوّل عام ١517‏ قراراً 
بتطبيق ما يسمَّى «الإيداع القانوني», حيث 
يتم تسليم المحفوظات الوطنية نسخاً من 
النتاج الأدبي أو الفني أو الفكري. 

يشمل «الإيداع القانوني» حالياً جميع الكتب 
والوثائق المطبوعة بكل أنواعها. وهناك 
مصادر تزويد أخرى من أهمها الشراء من 
الأسواق وعمليات البيع العامة والهبات 
والتركات التي يخص فيها أصحابها المكتبة 
الوطنية بعد رحيلهم. 


مهرجانات وأنشطاة 

ومن أهم المواقع التابعة للمكتبة الوطنية 
الفرئسية خارج باريس موقع مدينة 
افينيون بجنوب فرئسا حيث يقام مهرجان 
أفينيون المسرحي كل صيف في شهر تموز 
منذ عام /ا5ة١‏ بميادرة من المسرحي 


1 


1 


7724-0 7- 


كيار 1 


الفرنسي الشهير عامياً جان فيلارء وهو أحد 
أكبر مهرجانات المسرح في العالم من حيث 
عدد العروض وعدد حضو رها. 

وفي افينيونء غدا منزل جان فيلار موقع 
مكتبة ثرية بالكتب والوثاكق الخاصة 
بالمسرح وبعالمه ونشاطاته, وأصبحت 
تابعة للمكتبة الوطنية:الفرحنسية - الجديدة, 
موقع فرائسوا ميتران على ضفاف نهر 
السين في باريس. 

ولا شك أن المكتبة الوطنية الفرنسية 
الجديدة اليوم غدت هي الأكبر في فرنسا 
وإحدى أكير المكتيات في العالم. وهي 
وريثكة مجموعات الكتب الملكية في فرنئسا 
مدن الغضسور الوسطى. كما أنها وريثة كل 
ما تم جمعه من كتب ودراسات على مدى 
عدّة قرونء ما جعلها معلماً للثقافة والمعرفة 
بامتيان. 


إبداع معماري 

تتكوّن المكتبة الوطنية الفرئسية من 
أربعة أبراج عالية على شاكلة «أربعة كتب 
مفتوحة» كان قد صممها المهندس المعماري 
الفرنسي دومينيك بِيرّوء الذي فاز بمسابقة 
دولية شارك فيها مثات المهندسين المعماريين 
عام 10116 . 

وهي تقوم على قاعدة مسطحة ضخمة 
تحتوي على مخازن الكتب. ويتم الوصول 


إلى سطحها عبر مدرّجات ضخمة تطل على 
نهر السسين. 


ومن الصفات المعمارية الأساسية للكتلة, 
التي تشمل الأبراج الأربعة والقاعدة التي 
تقوم عليها تلك الأبراج هي أنها تتسم بقدر 


كبير من التناظر فيما بينها ومن الكثير من 
البساطة في المظهر الخارجي ‏ على عكس 
مكتبة شارع روشيليو المبنية في القرن 
ولكن يتم تعويض تلك البساطة الخارجية 
بفخامة الديكورات الداخلية الثرية بأنواع 
الخشب وأنواع القماش المائل للحمرة التي 
تغطي جدران صالات القراءة. 


مراجع ووثائق 

المكتبة مزوّدة بمستويين «طابقين» يحتويان 
على صالات القراءة المكرزسة لمجموعات 
الوثائق المكتوبة والمرئية المتاحة للجمهور 
العريض. 

وهناك مكتبة مكرّسة لميدان البحث تحتوي 
على مجموعات الكتب والوثاكق الترائية, 
فهي مقصورة على القرّاء المعتمدين» الذين 
حصلوا على إذن إدارة المكتبة, وهم غالباً 
من الطلبة الذين يحض رون أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه ومن الباحثين. 

وهناك مكتبة تحتوي على «مجموعات 
المراجع» في مختلف الاختصاصات يتطلّب 
الدخول إليها بلوغ سن السادسة عشرة مع 
دفع ثمن البطاقة المقرر للدخول. 

بشكل عام جرى تصميم بناء صالات 
المكتية المتنوعة واختيار الأثاث ومقاعد 
وطاولات القراءة ومصابيح الإضاءة 
بطريقة ترمي لتأمين جو من الصفاء الذي 
يتطلّبه العمل الفكري. 

ومن المظاهر الملفتة للانتباه أنه منذ إنشاء 
هذه المكتبة الوطنية الجديدة تكاثرت 
المؤسسات التعليمية الجامعية و الثقافية 


حولها في الحي الثالث عشر من باريس. من 
تلك المؤسسات «المدرسة الوطنية الفرنسية 
العليا للهندسة المعمارية», و«مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية, 
و«جامعة باريمس ‏ ديدرو». وغيرها من 
المؤسيسات. 

وهكذا أصبحت تُطلق على هذا الحي أحيانا 
تسمية «الحي اللاتيني الجديد», بالتناظر 
مع الحي اللاتيني القديم في قلب باريس,» 


١-1 سيف‎ 6 -- 


حيث تتواجد جامعة السوربون والكوليج 
دو فرانئسء أرفع مؤسسة ثقافية في 
فرنساء والعديد من المدارس والمؤسسات 
الجامعية الأخرى. 

ألف وثيقة تضاف إلى محتوياتها 
سنوياً 

من المهمات الرئيسة التي تقوم بها المكتبة 
الوطنية الفرئسية جمع الوثائق بمختلف 
أنواعها حيث تقدر زيادة محتوياها سنويا 


ب770 ألف وثيقة. 

وتضاف إلى عملية جمع الوثاكق والكتب 

مهمّة الأرشفة. ومهمّة رئيسة ثالثة هى 

الحفظا وانصسنيائة وإضدار الفهارسس عن 

المحتويات بحيث يمكن للراغبين من 

الباحثين الوصول إلى الوثائق التي تهمّهم 

بسهولة. 

ذلك كلّه يعني خاصّة جميع ما يتم نشره, 

أو إعادة نشره.ء في فرنساء وتشمل مهمات 
المكتبة أيضاً مختلف النشاطات المتعلّقة 
بالبحث العلمي عامّة وبنشر المعرفة في 
جميع المشارب. 
ولعله من المفيد الإشارة أن المكتبة الوطنية 
الفرنسية تستقبل المتدربين في مجال عالم 
الكتب والنشاطات المتعلقة فيه, كما تقوم 
بتنظيم بعض الدورات المهنية في المجال 
المعني, إضافة إلى إقامة صلات مع بقيّة 
المكتبات والمؤؤسسات ذات الاهتمام في 
مختلف مناطق العالم. 


أنشطة نوعية ومسيرة من 
التطوؤر 
عرفت المكتبة الوطنية الفرنسية مساراً 
متطوراً من حيث نشاطاتها خلال عمرها 
الزمني القصيرء, فتوسّعت دائرة نشاطاتها 
واهتماماتها لتشملء إلى جاب الكتب 
والوثاكقء تنظيم العديد من المعارض 
والتظاهرات الثقافية و الفكرية. 

ومن بين المعارض التي نظّمتها في الأشهر 
الأخيرة أو التي هي بصدد عرضها في 


ا 


موسم عام ٠١١4‏ معرض تحت عنوان 
«عصر التنوير: إرث من أجل الغد,, الذي 
أشرف عليه المفكر والمؤرخ الكبير المختص 
بعصر التنوير تزفتان تودوروف. 

وحملت بعض معارض السنة الجارية التي 
عرفتها صالات عرض المكتبة وأروقتها 
عناوين «حرب 1918-1915), بمناسية 
مرور مكة عام على قيام الحرب العالمية 
الأولى؛ و«الأيام الخيرة للعالم القديم, 
أي ذلك الذي سبق نشوب الحرب العالمية 
الأولى» المعروفة بتوصيف «الحرب 
الكبرى»؛ و«دمعرض عن السلام ب55 لغة», 
كما تمت الدلالة عن السلام بالخط أو 
الرسوم التعبيرية, ومن بينها اللغة العربية 
تحت عنوان «صلح»؛ ومعرض عن الخرائط 
البحرية القديمة وغيرها. 


وثائق رقمية ١‏ , 

شهدت المكتبة تطوراً كبيراً على صعيد 
الوثائق الرقمية حيث تم تزويدها بصالات 
هائلة للقراءة مع كل التقنيات الرقمية 
الحديثة ومنظومات البحث المتعلقة بهذا 
المبدان. 

وهكذا يمكن الاضّلاع فيها على أكثر من 
1 مليون وثيقة رقمية بصورة نصوص 
أو صور أو تسجيلات صوتية. وفي عام 
٠‏ جرى تعميم الخدمة الرقمية على 
مجمل صالات القراءة بحيث بلغ مجموع 
الأمكنة المتوافرة أكثر من ,6٠١‏ مزودة بكل 
التقنيات المطلوبة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مدطصطص٠سوسوْسببببببي‎ 


علي المقري.. أسئلة عن الأوطان والمصير 


بيروت (رويتر ز) - 


يطرح الكاتب اليمني علي المقري في روايته 
الأخيرة" بخور عدني "مشكلات وأسئلة مؤرقة تتعلق 
بالانسان والأوطان وبالمصير عامة. 

يرصد الكاتب التغير الكبير الذي طرأ على العالم 
وعلى منطقة عربية محددة هي عدن منذ الحرب 
العالمية الثانية )١1446-1979(‏ حتى الربع الثالث من 
القرن العشرين. 

سؤال مهم يطرحه المقري عن الأوطان والأوطان 
البديلة ليتوصل الى نتيجة تكاد تقول ان الساعي 
الى وطن بديل او الى بديل عن وطن سيصل الى 
نتيجة مفجعة هي انه سيفقد الوطن الأصيل ولن 
يبقى له البديل الذي يفاجئه بان يهرب منه يزئيقية 
غريبة وبما يشبه ثورة هي اقرب الى حريق يلتهب 
بسرعة لينطفئ بعد ذلك تاركا وراءه ركاما وذكريات 
مرة توهم الانسان في يوم مضى انها وطن الأحلام 
او بديل من وطن الواقع. ولعلنا نستطيع القول هنا 
انه حيث لا وطن واقعيا لاا وطن للأحلام او ان الامر 
صعب الى حد الاستحالة. 

ويمكن انطلاقا من أحداث الرواية المنسوجة بجمال 
وتشويق القول انك اذا استيدلت بيشخصيتك 
شخصية اخرى فستكتشف فى نهاية الأمر انك لست 
هذا الجديد ولم تعد ذلك السابق. انها لخيبة قد تكون 
اشد من الموت. 

جاءت الرواية في 7665 صفحة متوسطة القطع 
وصدرت عن دار الساقي في بيروت. 

علي المقري يكتب هنا بأسلوب يثير شهية القارئ الى 
المزيد وينقل هذا القارئ من حال الى حال ويرسم 
امامه شخصيات مختلفة متعددة. 

المكان اذن هو عدن. يصورها الكاتب بصورة مركبة 
هي من ناحية' الاساس"عالم ذو تقاليد وأعراف 
ومن ناحية اخرىء اي الناحية المنظورة واليومية, 
عالم"كوزموبوليتاني تذوب فيه الجنسيات 
والعشائر والطوائف. انه وطن الجميع لفترة طويلة 


خادعة نكتشف بعدها انه لم يكن لاحد منهم. 
تبدأ الرواية بنزول رجل فرنسي من سفينة في ميناء 
عدن. انه رجل أعطى اسمه وشخصيته لشخص آخر 
واخذ شخصية هذا الشخص. 

ميشيل يشكو من عرج يمنع قبوله للاشستراك في 
الحرب وهو متحمسس للاشتراك فيها وفرائسوا 
السليم الجسم الذي يريد الابتعاد عنها والهرب منها 
تبادل الشخصيتان فاستعمل ميشيل حذاء يساعد 
على إخفاء عرجه واستعمل فرانسوا حذاء يجعله 
يعرج. وكما حدث لشوان تزو الصيني الذي لم يعد 
يعرف ان كان هو شوان تزو الصيني يحلم بانه 
فراشة ام انه فراشة تحلم بانها شوان تزو الصيني.. 
لم يعد الواصل الى عدن يعرف من هو.. اهو ميشيل 
ام فرانسوا مع انه يعرج او يتظاهر بالعرج. ١‏ , 
وعندما سثئل عن اسمه قال انه يدعى اي شيع . 
ولاننا عندما نتغير يتغير العالم معنا فان هذا الغريب 
كتب رسالة الى التي يحبها في فرنسا. لكنه تغير الان 
فبأي اسم ستعرفه. يقول لها" 'لا استطيع أن أوجه ما 
اكتبه الى احد ممن اعرفهم. فالشخص الذي تعرفينه 
لم اعد انا هو وانت لست انت او لم تعودي كذلك او 
انني لا اقدر ان ابقيك كما كنت عليه باسمك وعنو انك 
وما يمكن ان يدل عيرك الي. فاذا صرت غير الذي 
كنته فقد صار كل الذين ارتبطوا بي غيرهم. 

يذكر هذا بفيلم سينمائي أميركي عن رجل تمنى 
لو انه لم يوجد فحقق الله أمنيته وأزال شخصيته 
الماضية ثم ارسله برفقة احد الملائكة الى العالم الذي 
كان فيه ليجد ان كل شيء مختلف. من كانت زوجته لا 
تعرفه الان وقداصبحت زوجة شخص اخر واولاده 
لا يعرفونه ومن كانوا اصدقاءه لا يعرفونه كما لا 
يعرفه صاحب المتجر المجاور الذي كان صديقا له. 
غياب فرد واحد يغير العالم الى حد ما. 

حل الفرنسي في عدن. تولت أمره فتاة هي" ماما "التي 
أصبحت بالنسبة اليه راعية وصديقة ومحبوبة. 
عرفته الى المجتمع الصغير ومن أفراده أجانب 
غربيون من ايطاليين وبريطانيين وفيه يمنيون ويهود 


"ديوان الحج".. مجموعة شعرية جديدة 
للشاعر دتشاد عبد الله 


صدرت عن دار الجمل للمنشو رات, للشاعر 
الكردي العراقي دلشاد عبد الله الذي 
ينتمي لجيل السيعينيات ان -صحت فكرة 
التجييل- من الشعراء الكرد. مجموعة 
شعرية جديدة,.تحت عنوان"ديوان 
الحج".وقد ترجم المجموعة عن الكردية 
الى العربية المبدع بكر درويش. 
والمحمروف عن شعرية دلشاد عبد الله 
انه ينقل القارئ الى فضاءات الطبيعة 
عير صور شعرية تعيد تشكيل المكان 
وعناصره الصامنة والمتحركة على حد 
سواءء الطبيعة ومتضاداتها تبدو هادتة, 
صاخبة, أليفة, لامتناهية الجمال في عمق 
صوفي مغر وجذاب.. 

ويطرح عبدالله في بداية مولوده الشعري 
الجديد «ديوان الحج" 'مسألة المواضيع 
الشعريّة. فيرى أذ 'المواضيع بأجمعها 
يمكن أن تكون أرضيّة خصبة أو وسائل 


تعبيريّة جد مهمّة للأصالة الشعريّة, فمن 
وريقة على قارعة الطريقء على سبيل 
المثال لا الحصرء إلى دماء الشهداء... 
وأن كلما شاع تناوله شعرا صار عصياً 
على الإعادة إلا على أيدي شعراء مبدعين. 
وهنا يُطرّح السؤّال حول إذا كان الشعر 
هو ماذا نقول؟ أو كيف نقول؟ 

بطبيعة الحال نحن في قصائد المجموعة 
المكتوبة اصلاً باللغة الكردية,أمام 
شاعر يجيد التقاط أبعاد الصورة 
الشعريةءو زواياها غير المرئية.مثلما يجيد 
تلوينها بجماليات الطبيعة الباذخة بالظل 
والضوء وكل معاني الحياة المجسدة 
في الشجر وعلى أعالي الجبالء وعمق 
الوديان.وعلى صفحات الاء.والحان 
الأطيار.وصوفية2 الكهوف.واسئلة 
الوحدة.والعزلة.والمكان, يامكان 
المتلقي أن يتأمل كيف يشكل عبدالله 


نصه الشعري من لغة شعرية منتقاة 
بمهارة خيال تصوري للاشياء والحياة 
وعلاقاته.المنسجحمة والمتناغمة,او تلك 
المتنافرة والمتصادمة كما في هذا المقطع: 
أسلام على حجر./ حجر لف حوله 
أطياف ليلة صحراويّة طويلة/ إنها 
عباءة حرير على منكب رجل طويل 
القامة./ ينحني لرشفة ماء تمس إحدى 
زواياها الأرضص./ ينبت في مكانها 
النعناع./ تصل راتحتها إلى النجوم, 
وبها تعرفها الطبورء تبني أعشاشها أمام 
أنظار الصيّادين". 

أوكما في تساؤله "زجاجة أي عطر خبّاتك 
في داخلها ؛ وها قد نتّرك هنا؟" 

«كنتٌ أربي بين الجبآل والوديان عدداً 
من الماعز وصقراً عاشقاً. ../ هناك كانت 
حياتي أحلى وأجمل من الوطن بألف 
مرّة". 


وصوماليون وغيرهم. وبين هؤلاء' أشمعة"المغنية 
البهودية الشهيرة و 'شمعون' 'اليهودي العدني 
صاحب الدكان الشهير واخرون. ومن هؤلاء 
موسيقي ومغن متعاطف مع الا مان لقب باسم' اهاي 
هتلر"والمرجح ان المقصود هو التحية النازية لهتلر 
اي' 'هايل هتلر". 

كانوا جميعا يعيشون حياة سعيدة ويصفون انفسهم 
بانهم عدنيون وقد تخلوا عن جنسياتهم القديمة 
واختاروا عدن وطنا بديلا من أوطانهم. كان الجميع 
متعايشين في وئام ولا يريدون حياة غير هذه. 

بعد سنوات أخذ العالم بالتغير ووصل التغيير الى 
عدن. الحرب على الاحتلال البريطاني.. الصراع 
العربي الاسرائيلي وانقسام البلاد الى احزاب 
سياسية متعاركة في ما هو اقرب الى حرب. هوجم 
الغرباء وجرى ترحيل اليهود العدنيين الى إسرائيل 
كما يقول الكاتب وتعرض بعضهم وبعض الاجانب 
للقتل او الاضطهاد ومصادرة الاملاك. الفرنسي الذي 
صار يتقن العربية انتهى حلمه بموت صديقته ماما 
في حريق اشستعل في مكان وجودها. طار الوطن 
الحلم. 

يختم الكاتب روايته بالقول"لا اعرف هل ابقى ام 
امضي . فما لي اذهب بدون عدن وما لي أبقى بدون 
ماما . ساتبع قولها ان' عدن ليست سجنا له جدران 
وباب واحد. عدن بحر.. بوابة من البحر الى البحر 
لا يمكن لاحد ان يغلقها. 

"لكنني لم اعد اعرف من اكون انا فيها.. من تكون 
انت؟ هل ستعترف في الاخير بما لم تعترف به من 
قبل؟ من قال لك ان الوطن كذبة كبيرة. هل كنت 
تحلم؟ هل صدقت ان الوطن وهم وعبرت كل هذه 
المسافة لتبحث عن بديل عنه؟ 

"او قل انكلم تكن هو او لم تكن انت. أليمس 
اللاوطن هو وهم ايضا؛ ستتباهى بالقول انك 
عشت الاخرى عدن وهذا يكفي وانك كنت في زمن 
ماعدنيا . ستيقى تحاول ان تتذكر كل ما في وسعك 
ان تذكره كعزاء أخير لحياتك وتنام. 


بيب 00 


مسن اصسدارات © 


بغداد/ أوراق 


عاشوا منذ اقدم العصور مثل بقية الأقوام 
في شعوب العالم, اطلق عليهم الآشوريون 
تسمية (كوردو).. وفي دراسة آثارية 
وتاريخية يسلط الباحث الدكتور ابراهيم 
الداقوقى الاضواء على منطقة فى بلاد 
الاناضول تشير المصادر القديمة على انهم 
كان لهم فيها الهتهم وملوكهم كالبايليين 
والآشوريين وغيرهم. وذلك في كتابه 
(أكراد تركيا) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشرء مبيناً ان الظروف الاقليمية 
والحضارية لم تتح لهم تأسيس دولة 
باسمهم. الا انهم استطاعوا الحفاظ منذن ما 
يقارب الثلاثة آلاف عام على كيانهم القومي 
ولغتهم الخاصة وفولكلورهم الذي يتغنى 
بيطولاتهم وأمجادهم وماثرهم.. وعلى وجه 
الخصوص يؤكد ان تاريخ الاكراد الحديث 
في الدولة العثمانية وتركيا المعاصرة قد 
كتب بالدم والتشريد والعذاب وإلغاء الهوية 
القومية طيلة الماكة والخمسين عاما الماضية. 
ولكن حكماء تركيا وهم النخبة الفكرية 
التقدمية فيها يحاولون اليوم طي صفحة 
الماضي الأليم من حياة الشعبين التركي 
والكردي في يلاد الاناضول من خلال دعوتهم 
الى منح الشعب الكردي فيها حقوقه القومية 
والسياسية, كما اشترط المجلس الأوروبي 
على تركيا حل القضية الكردية في بلادها 
حلا سلمياً وديمقراطياً اذا كانت حقا تريد 
الانضمام الى الاتحاد الأوروبيء, اضافة الى 
اشتراط واشنطن على أنقرة لدى تسليمها 
أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني 
اليها بضرورة عدم قتله, وتقديمه لمحاكمة 


أكراد تركيا 


تاريخ كتب بالدم والتشريد والعذاب 


تركية عادلة لأجل تحويل منظمته من الكفاح 
المسلح الى السياسي السلمي. وذلك تمهيدا 
لتصبح تركيا دولة أوروبية ديمقراطية ذات 
مؤسسات دستورية تؤمن بحقوق الانسان 
وتعترف للمواطن بحيز من الحصانة 
بعبداعن تسلط الدولة ووصايتها.. ومن 
اجل معرفة أصل الاكراد وتحديد موطنهم 
ومناطق سكناهم يشير المؤلف ان تفرقهم بين 
بلاد الشرق الأدنى وخاصة وادي الرافدين 
وايران وبلاد الاناضول كان بسبب الحروب 
التي حصلت بين هذه البلدان.. وفيما يخص 
الحركة الثقافية الكردية في تركيا يبين انها 
شهدت ازدهاراً ملحوظاء وان الواقع الثقافي 
لأية أمة من الأمم, يعد الحصيلة النهائية 
للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والتعليمي لتلك الأمة, وللحديث عن الثقافة 
الكردية في تركيا يرى وجوب دراسة 
المجتمع الكردي من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ولو 
بصورة مختصرة من أجل إعطاء فكرة عن 
الواقع الثقافي الكردي في تركيا.. ولقراءة 
واقع الثقافة الكردية في تركياء فإن عددا من 
الباحثين واللغويين الأتراك والمستشرقين 
الأجانب أجمعوا على أن اللغة الكردية, 
وإن كانت تتشابه مع اللغة الفارسية؛ إلا 
أن هناك فروقا واضحة بينهما تدل على 
استقلال كل واحدة عن الأخرى. وينحصر 
الفرق البارز بين هاتين اللغتين تقريبا في 
خمسة وجوه هي: التلفظ, البنية, الصيغة, 
القواعد الصرفية والقواعد النحوية. كما 
يتفق اللغويون الأكراد على أن ثمة أربع 
لهجات رئيسة في اللغة الكردية هي: اللهجة 
الزازائية؛ واللهجة الكرمانجية الشرقية, 
والكرمانجية الغربية والشمالية, واللهجة 


وإلغاء الهوية 


اللورية.. ويظهر الباحثين أن الشعر كان 
أول المدونات الأدبية الكردية التي بدأت 
منذ القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي» 
وكان الشاعر الصوفي بابا طاهر الهمداني 
أول شاعر كردي وصلت أشعاره الغزلية 
واللاهوتية باللهجة الكورانية على شكل 
رباعيات شعرية اتسم معظمها بسمو 
الخيال وجمال الإلهام واتقاد العاطفة ورقة 
الإحساس غير أن فلسفته في الروح والحياة 
كانت تختلف عن فلسفة عمر الخيام تماما.. 
وإذا كان الأدب الكردي استطاع اختراق 
جدار المحلية الى فضاءات العالم الأرحب 
عندما ترجم الأديب الفرنسي روجيه ليكو 
عام "١1947‏ مم وزين' التي تعد سفراً خالدا 
من الشعر القصصي البديع في يدان ساحر 
والتي صاغها الشاعر السوري بدوي الجبل 
في مسرحية شعرية جذابة, فإن العديد من 
النماذج الشعرية الكردية كانت قد ترجمت 
الى اللغة الإنكليزية والألمانية والفرنسية, 
وقد ساعد انتشار الصحافة الكردية بعد 
الانقلاب العثماني عام ١10/8‏ على نشسر 
نماذج الأدب الكرديء وعلى الرغم من ذلك 
لم يبرز أدباء وشسعراء كبار بين أكراد تركياء 
بسيب الاضطهاد العنصري الذي مارسته 
الأنظمة التركية, منذ تأسيس تركيا الحديثة 
ضد الأكراد وترائهم الثقافي.. ثم يوضح 
ان صورة الأكراد اليوم لا تتجسد في 
استحالة قيام دولة كردية لهم فحسب وانما 
بالحياة المأساوية التي يعيشها الأكراد في 
الدول التي اقتسمت أراضيهم وسكانهم 
خلال الصراعات, والمعاملة الأسوأ التي 
يلقاها الاكراد على أيدي السلطات التركية 
التي لا تكتفي باستعمال كل وسائل القمع 
والاضطهاد ضدهم بل انها تذهب ايعد 


د. إبراهيم الداقوقي 


من الدول الأخرى في نفيها لوجود شعب 
كردي في بلادها.. ويقول: كان اكراد العراق 
بعد تأسيس الدولة العراقية أكثر وعياً من 
اكراد ايران وتركيا برغم انهم مثل اخوانهم 
في البلدين الجارين للعراق أكثر ارتباطا 
يزعماتهم الدينيين وقدمهة العشائرية: ولذلك 
فقد قام الملا مصطفى البرزاني بانتفاضة عام 
07 ضد الضرائب الباهظة التي وضعتها 
الحكومة العراقية على المزارعين الاكراد, ثم 
تحولت الى ثورة عارمة للمطالبة بالحقوق 
الثقافية وبمنح الاكراد حكماً ذاتياً. وقد 
استمرت ثورة البرزاني التي تحولت الى 
حرب عصابات في شمال العراق حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية عندما اقتضت مصالح 
الحلفاء اخماد الثورة اواخر عام ١146‏ 
فالتجاً الملاامصطفى البرزاني مع شلة من 
مقاتليه الى الاتحاد السوفيتي. ليمصبح في 
العام التالي قائداً للقوات المسلحة لجمهورية 
مهاباد الاشتراكية الكردية التي تأسست 


احتشادً عند ظل القصيد 


(احتشاد عند ظل القصيد)ء 
الديوان الذي صدر حديقاً 
عن الدار العريية للعلوم - 
ناشرون/ لبنان» والذي جاءثٌ 
مقدمته (في عو الم الشاعر عبد 
الرحمن سعد.ء لا فرق يبدو 
لافرق بين الواقع والفانتازياء 
حيث تتلاشى الحدود وتزدص 
المعاني وتتشابك وتسير عبر 
مديات واسعة في مجموعكحهة 
الشعرية المعنو نة" احتشانٌ عند 
ظل القصيد" في اشتغالات ذكية 
منفتحة على نصوص حداثية 
تستمد آفاقها الفنية والإبداعية 
من مقتربات الروح والقلب 
والنفمس؛ ولتقول ترئيمة 
(عشق خاصة) ضاحّة يمعاني 
الفرح والجمال حيناً والحدين 
واللوعة حيناً أخرى ؛ وتمشهد 


كل هذه البنى فى لغة آسرة 
قادرة على الدفع والتواصل مع 

المتلقي, وهذا امتيان الشاعر. 

في القصيدة المعنونة" ايصيص 
للضوء قايل للازدياد" 'يخاطب 
الشاعن محيوبتهٍ شعراً 
فيقول: "حبيبتي لا تؤاخذيني/ 
إن فَرَّطتٌ يوماً في لقاكك/ لا 
تلوميني أن افترضتُ لحظة 
اختفاءك/ فهكذا أصبحت 
العيونٌ ملأى بالضباب/ 
والقلوبٌ ملأى بالضجر/ 
والطرقات ملأى بالمطبات 
والانكسارات.../ أخذ الحنين 
يترنئح في الطرقات/ ثمل 
أحد يهتمٌ بو/ يعتني به/ فالكلٍ 
هائم/ الكل حائرٌ/ والزمانٌ 
جائنٌ/ وال مكانٌ مائل نحو 
الهاوية/ عزيزتي.../ حدثيني 


عن الفرح الآت/ عن رجعة 
الحب الذي ضاع/ والأمل الآت/ 
فما عدث أحتمل أثقال الَزمان/ 
وتبيخر الأحلام...". هكذا 
يكتب الشاعر عن هجيع حنينه 
سطوراء يبعها إلى امرأة هاج 
شوقا إليها قلبه. وقد أفلح في 
اختيار كلماته وعياراته التي 
بدت محاولة لخلق شيء غير 
عادي في الشعر. شيء يحتوي 
حداثة اللغة وتقنياتها. . 

يضم الكتاب ثلاث عشرة 
قصيدة نثرية جاءت تحت 
العناوين الآتية: "احتشال 
عند ظل القصيد", ''متاهات 


ثلاثنة , في تويك الأبيضس 


اعربين 5 5 
بدن .2 بصيص للضوء قايل 
للازدياد" 6 "فتاة ومرفاًمهجورٌ" :0 

"كما الحلمٌ تأتين", "'فجيعة 


بيلاسا 


القصيدة 2 كأني حول أزقة 


بمساعدة الاتحاد السوفيتي في اذرييجان 
الايرانية بزعامة قاضى محمد ورفاقه.. 
وبعد مشاركة الاكراد في ثورة تموز 5 
التي قادها الزعيم قاسم أكد في دستور 
العراق على شسراكة العرب والكرد في الوطن 
العريي, واصدر العفو العام عنهم, ويذلك 
تحقق للاكراد حكم ذاتي في شمال العراق» 
وعاد الملا البرزاني الى بغداد وسط حفاوة 
رسمية عام 1450. لكنه سرعان ما اختلف 
مع الزعيم حول أسس اقامة الحكم فاعلن 
ثورته الثانية على الحكم العراقي في عام 
.١‏ اما ثورة أوجلان في تركيا فقد واجهها 
الجيشى التركي بقوات هائلة, وتحولت 
بمرور الزمن الى حرب عصابات في منطقة 
وعرة. وقد وصل عدد مقاتليها الى ١١6‏ الف 
مقاتل من خلال إنشاء منظمات الشبيبة 
والنساء ورجال الأعمال والبنوك وقنوات 
التلفزيون في المدن الأوروبية حت انث 
مقاومتها تكلف تركيا الكثير من الأموال. 


و"ولوجٌ معفرٌ بالحنين). 

مجموعة قصص قصدرة 
جذا بعنوان(انعتاق)/17١١٠‏ 
صدرت للشاعر والقاصء عن 
دار اقرأني للنشر والتوزيع/ 
الإمارات. 

عضو في عدد من الروابط 
والمراكز الثقافية السودانية 
والعربية 

نشرت له الملفات والصفحات 
الثقافية فى الصحافة السودانية 
والعربية . 

كما نشرت له مجلات عربية 
وتُرجمت بعض أعماله للبنغالية 
والإنجليزية والألمانية. 

يقيم حاليا في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 


2 1 العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من ألطاف الترجمة للدكتور خليل محمد ابراهيم 


عرض: كمال تطيف سالم 


عن بيت الحكمة, التي دأبت على إصدار الكتب زات المضامين الجادة 
والمتنوعة, صدر كتاب (من ألطاف الترجمة) وهو يهتم بترجمة 
الكتب من لغة الى اخرى وتوخي الدقة والأمانة فيما ينقل عن اللغات 
الاخرى. ويورد المؤلف نماذج من كتب ومترجمين مروا في العصور 
العربية والإسلامية واهتمامهم بهذا الجانب الحيوي في نقل الآثار 
الانسانية وجعلها بمتناول شعوب الأرض منها: كليلة ودمنة وحكاية 
لافونتين. وهذا يؤكد في اختيار مقولة تكاد تكون مهنة الترجمة قديمة 
قدم المجتمع البشري.. يذكر ان المجتمع الأوروبي الاقتصادي يصرف 
مالايقل عن 24٠‏ من ميزانيته على الترجمة, وبعد ان يسرد العديد 
منهاء كما عرج على شو امخ الكتب العالمية من قصة ورواية ومسرح 
ويتناول الكتاب موضوعة مهمة عن المخالفين في تصوراتهم خاصة في 
المجاز والإعجاز والمحكم والمتشابه, هذا الى ظاهر القرآن وباطنه. 

ما أورده الكاتب يقترب بعض الشيء من الصواب ولو أنه كان الأجدر 
به أن يورد لنا نصوصا مترجمة وما يقابلها بالعربية كي يوضح لنا 
الكلمة ومعناها وما يراد منها وما يقابلها من نصوص الكتاب نفسء 
بدل الاحتكام الى الافتراضض و التصور. وهنا نقول أن الترجمة 
الحرفية التي تقترب من روح النصص فكرا ومعنى هي تلك التي 
يستطيع المترجم فيهاء مهما بلغ من عمق ودراية؛ أن ينقل روح النص 
بالصورة التي هي أقرب منه. ويرد في الكتاب عنوان اخر (القرآن بين 
ضرورة الحوار وعضال الترجمة) وتحت هذا العنوان يورد نصوصا 
من القرآن منها (اقرأ باسم ربك) الخ.. اعتقد ان ترجمة مثل هكذا 
نصوص سهلة جدا ولااتبتعد عن الأصل في أيما لغة حية من اللغات 
التي ترجح معاني القرآن. ويطلق المؤلف أمثلة حول الحوار ويطلب 
أن يبنى على أسس علمية. ونحن هنا نضيع في المتاهة نفسها فلا نجد 
أمثلة مقاربة على ما يذهب اليه المؤلف. نعم نقراً أن الننص يحتوي 
على بلاغة. خيالء تصورات,ء افتراضء جناسء طباق.. الخ من فنون 


د. برهان شاوي ورواية"مشرحة بغداد" 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


الكاتب و الروائي د. يرهان شاوي المبدع في حقل 
الإعلام والأدب» كتبٌ نحو عشرين كتابا من الروايات 
والأبحاث والمجاميع الشعرية منها:مراثي الطوطم, 
رماد المجوسيء. ضوء أسودء تراب الشمسء رماد 
القمِر: شموع للسيدة السومرية: خطوات الروح, 
كما اصدر كتيا في النقد الثقافي مثل: عن الإبداع 
وسلوك المبدع, كما ترجم عن الروسية والألمانية 
كتب عديدة منها: أوسيب ماندلشتام مختارات 
شعرية ونثرية, يوسف برودسكيء آنا أخماتوفاء 
قدامس جنائزي , كما لديه كتب وبحوث أكاديمية 
مثل: مدخل إلى الاتصال الجماهيري ونظرياته, 
الدعاية والاتصال الجماهيري عبر التاريخ ,وقد 
تسلم الكاتب و الروائي برهان شاوي رئاسة هيئة 
الإعلام والاتصالات بعد عودته إلى العراق عام 
,٠0*‏ ثم ترك العمل بعد ذلك. 

صدرت عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية للرواكي برهان الشاوي رواية 
(مشرحة بغداد) , تحتوي الرواية على (71 "صفحة) 
من القطع المتوسط. الرواية تتخذ مادتها من الحرب 
الطائفية ,)3٠١17-5٠٠05(‏ والإرهاب اليومي الذي 
طال العراقيين , في مناطق شمال بغداد وجنويها , 


فكانت صرخة احتجاج على أيام الرعب الذي وصل 
بالعراق والعراقيين . حيث تحول البلد إلى مشرحة 
من خلال اطلاعي على رواية(مشرحة بغداد)التي 
تمثل بغداد مثل مشرحة وفي ذروتها الواقعية , 
ورائحتها التي تزكم الأنف.أحداث الرواية تروي 
قصة الشاب آدم؛ الشخصية الرئيسية في الرواية, 
الشاب ادم ذو الثانية و العشرين من العمر, حارس 
في مشرحة احد المستشفيات المهمة في بغدادء الذي 
اضطر الى قطع دراسته الثانوية بعد موت أبيه 
للبحث عن العمل وإعالة امه الوحيدة. وقد تنقل بين 
اعمال عديدة حتى وجد له عمل كحارس للمشرحة 
بوساطة احد اقاربه ‏ حيث يرى هناك أهوالاً داخل 
المشرحة , ومع سيادة مشهد الموت والدم على امتداد 
الرواية تبرز هناك فسحة من روح انسانية: تمثلها 
شخصية آدم الحارسس المرتبكة, إن تنهض الجثث 
لتروي حكايات مرعبة عن الأحياء. 

الرواية تتحدث عن مشرحة للإنسان العراقي, 
إنها محاولة للحديث عن الأحياء الموتى من خلال 
الموتى الأحياء والرعب العراقي وانفلات العنف 
والهمجية الطائفية من عقالها , عن اموت اليومي 
والمجاني , و التاريخ المزيف للحاضر. 

الإنسان العراقي أصبح مشروع جثة, وليسس 
مشروع حياة, حتى الشخوص في الرواية تسريلت 
في صورة حثث, يجتمعن في مشرحة بغداد الكبرى» 


لتحكي كل واحدة منها بشاعة موتهاء منها من قضى 
في انفجارء ومنها من قضى في التعذيب, ومنها من 
أعدم تحت جنح الظلام » كانت كل جثة قد جلست 
على سريرها النقال, وكانت الجثث ممزقة من 
الخلف بعضها في الرأس وبعضها في الصدر. 

الروائي برهان شساوي طرح الاتجاه الميتافيزيقي 
للحياة والموت , بين فناء الجسد وديمومة الروح » 
كما جسد الروائي نضال الإنسان في العهود السابقة 
ضد الدكتاتورية , وحال المواطن العراقى بعد 
التغيير ٠٠١7‏ ,فالكاتب اهتم بالرؤيا أكثر مما اهتم 
بأي شسيء آخر » وما آلت إليه الأوضاع السياسية 
بعد الاحتلال من حرب أهلية وتصفيات طائفية, 
وأعمال سرقة واغتصاب وأعمال قتل مروعة؛ وفيما 
يحصل من حوادث تفجيرات إرهابية في العراق: 
لقد سيق الواقع الكتابة والأخبارء فأراد الكاتب أن 
يسيبق الواقع فأزاد من كمية الرعب في نصه ليسبق 
رعب الشارع العراقي بخطوات كثيرة, وهي محاولة 
لتدوين ما حدث ويحدث, وعدم تركه للمؤرخين. 

مشرحة بغداد تتحدث عن حالات الإحباط البشري 
ومأساة جدلية الموت الأزلية الأبدية ,إذ وفق 
الروائي برهان شاوي بايجاد تحقيق تناسق بين 
تفاصيل العمل الأدبي ونهايته الممكنة , بحيث جعل 
النهاية مفتوحة على كل الاحتمالات رغم عتمة الموت 
ورغم إعلان آدم الحارس, الشخصية الرئيسية في 
الرواية: بان لا احد سيأتي. 


الكتاية وبناء الجملة.. 

اللغة الانكليزية هي الاخرى فيها موازنة فيما يتعلق بالقواعد التي 
بنيت عليها شوامخ نجد في متن الكتاب عنوانا غريبا عن وحدة 
موضوع الكتاب ثنائية مقاربة بين مأسي ديك الجن وعطيل. يذكر 
المؤلف ان هناك مأساتين الاولى حقيقية هي مأساة ديك الجن وحبيبته 
ورود ومأساة خيالية بين عطيل وحبيبته دزدمونة؛ هنا يستشهد 
المؤلف على وصول قصة ديك الجن عن طريق الارساليات والحروب 
الصليبية للحقيقة. وحتى لو افترضنا تأثر شكسبير بديك الجن فما 
الضير في ذلك فأن الأدب موروث انساني يتأثر ويؤثر فأكثر الشعوب 
المجاورة لهم خاصة العراق وما يحيطه من دول فارس وتركيا. 
ويأتي الكتاب على موضوعة اخرى هي خارجة عن موضوع الكتاب 
التناصص في رباعيات الخيام ترجمة احمد رامي ويذكر المؤلف على 
التناص في الرباعيات فيورد نص الخيام ونص شعري لأبي الهندي: 


هات أسقنيها أم هذا النديم أخضب من الوجه اصفرار الهموم 
وان مت فاجعل غسولي الطلا وفد نعشي من فروع الكروم 
ويقول ابو الهندي: 

إذا حانت وفاتي فادفنوني بكرم واجعلوا زقا وسادي 

ابريقا الى جنبي وطاسا يروي هامتي ويكون زادي 

في هذا المكان من الكتاب لا نجد ثمة علاقة بين ترجمة رباعيات الخيام 
لرامي الذي الذي درس اللغة الفارسية كي يترجم هذه الرباعيات 
بالانكليزية والعربية لكي يتطابق مع عنوان الكتاب.. وهكذا الأمر 
مع موضوعة التناقص فهو آخر بديهي ان تتلاقى وتتلاقح المشاعر 
والاحاسيس الانسانية فهي تحدث في كل زمان ومكان وعلى وتيرة ما 
تفعله الخمور أو أي عقار يلعب في المخيلة فالذنب و التوبة علاقة عامة 
شأنها شأن الحواس الأخرى كالجوع والعطش والجنس مثلا بعد ذلك 
فالكتاب جهد طيب يصب في مجال القراءات والرؤية والتشخيص 
وأملنا في الجانب التطبيقي والعملي الذي يصب في الغاية المعرفية 
لعلم الترجمة. 0 ّْ 


عناوه/ا 5 60وج ل طامودظ 


معجم الآدييبا 


« 


شكر حاجم الصالحي 


يواصل الباحث جواد عبد الكاظم مشروعه المهم هذا 
فبعد اصداره الجزء الأول منه عام 5 7٠١‏ , أصدر 
الجزء الثاني عام 7١١7‏ واردفه بالجزء الثالث هذا 
العام ٠١ ١5‏ والذي سيكون موضوع قراءتنا هذه , ولم 
يكن هذا المعجم باجزائه الثلاثة الصادرة بمعزل عن 
العمق التاريخي للثقافة العراقية ولابتكارات سابقة 
في هذا المضمار المعجمي , اذ لا يمكن لأي متابع ان 
يغفل جهود السابقين ‏ كوركيس عواد , حميد المطبعي 
»د. صباح نوري المرزوك .د. سلمان هادي الطعمة , 
والعشرات _فقد كانت لكل واحد من هؤلاء الأعلام 
بصماته الواضحة وجهوده الكبيرة في توثيق وأرشفة 
ابداعات العراقيين والعراقيات وتبويبها في معاجم 
أشرت ثراء الثقافة الوطنية وتسليط الاضواء الكاشفة 
على رموزها المبدعة...... ولا شك ان العمل المعجمي 
بحاجة الى أناة وصير استثنائيين لكي تأتي النتائج 
دقيقة وشاملة ومتوفرة على أدق التفاصيل , لكننا غاليا 
مانقراً استدراكات لاحقة تفيد بالإضافة إلى ما سبق 
؛ وهذا هو من حسن الصنيع والرصانة والموضوعية 
والأمانة التاريخية . وليس ‏ معجم الأديبات والكواتب 
العراقيات في العصر الحديث / الجزء الثالث ‏ يمعزل 
عن مثل هذه الاشكاليات » فقد أعلن مؤلفه جو اد عبد 
الكاظم منذ الآن عن (ويليه قريباً الجزء الرابع مع 
المستدرك ص 917" ). 

عن منهجه في تأليف المعجم يقول: 

لقد حرصنا في هذا الجرء كما في سابقيه على إظهار 
السير العلمية الوافية للأديبات والكواتب العراقيات 
قدر المستطاع وتوافر المعلومات ‏ ويضيف: وظل 
التزامنا جهد الإمكان ‏ بالموضوعية والآمانة والنزاهة 
التامة في هذا المشروع مع مراعاة كاملة لأصول البحث 
العلمي والمنهج الذي وضعناه وعملنا وفقه.... لكن 
المؤلف يشكو من عدم استجاية المعنيات بالمعجم اذ 
يقول: 1 

ومما يؤسف له ولابد من قوله ان عدداً غير قليل من 
الأديبات والكواتب والباحثات الأكاديميات المعنيات 
بهذا المعجم احجمن عن تزويدنا بسيرهن الأدبية على 
الرغم من تكرار الاتصال بهن مشفوعا بالرجاء و التأكيد 
على ضرورة الاجابة لآن المعجم وضع من أجلهن... 
احتوى المعجم بجزتكه الثالث على ذكر (( ((90؟)) مبدعة 
عراقية ابتدأها ب آلاء محمد لازم وختمها ب وفاء عبد 
الرزاق»: واستعان المؤلف ب )١1١١(‏ مرجعا مطبوعاً 
و(5) مراجع مخطوطة , و بالفهارمس والكشافات 
المنشورة في الدوريات العراقية وعددها (/ا) وب 
)١14(‏ من الدوريات العراقية, و )١15(‏ من الصحف 
المحلية و (؟) من المواقع الالكترونية و ((17)) سيرة 
علمية للمعنيات بالمعجم... ومن أهم المراجع المنشورة 
التي استعان بها المؤلف كتاب: جمهرة المراجع البغدادية 
لمؤلفيه كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي المطبوع 
في بغداد عام 1957 , و معجم المؤلفين والكتاب 
العراقيين )8-١(‏ د. صباح نوري المرزوك ‏ بغداد 5٠١"‏ 
» ومن بين الصحف التي اعتمدها مصدرا في معجمه: 
الجنائن في الحلة ؛ والمدى في بغداد وعروس الفرات 
في المسيب . ومن مصادره الالكترونية: مركز النور , 
والحوار المتمدن ا 

وسأختار نموذجين من المبدعات العراقيات التي 
اختارهن المؤلف في معجمه للتدليل على طريقته 
المنهجية في البحث والتوصيف... 

النموزج الأول 

غاده العاملي 1917 م والنموذج الثاني فاطمه المحسرز 
(1554م) 

وعن العاملي يقول المؤلف: 

.. غاده حسين محمد علي العاملي. 

.. إعلامية وفنانة وتشكيلية. .. 

.. ولدت في بغداد , وفيها أكملت دراستها الأولية , 


ت والكواتب العراقيات 


العضر الحديث... 


ونالت في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد شهادة 
الماجستير في الإخراج الصحفي , ثم الدكتوراه في 
مجال الصحافة والإعلام... 

.... عملت في عدد من الصحف العراقية والعربية قبل 
ان تصبح المديرة العامة لمؤسسة المدى للأعلام والثقافة 
والفنون , ومديرة شركة زاموا للإعلان... 

.... شساركت في عدد من المؤتمرات الدولية في مجال 
الإعلام 000 1 

... نشرت مجموعة من البحوث والدراسات في 
الصحف والمجلات العراقية والعربية ااا م 
آثارها المطبوعة: 

المرتكزات الأساسية للتصميم والإخراج الفني -د 

4 0م 

حولها: آ 

.. موسوعة أعلام وعلماء العراق "/ ١١7‏ 

.. كتب ابراهيم الحاج عبد من كتابها (المرتكزات 
الأساسية....) في جريدة المدى ع ١١70‏ في 
ارام 

اما النموذج الثاني: 

فاطمه المحسن.... كاتبة ومؤلفة 

ولدت في 1958/8/٠١‏ م ببغداد, والتحقت متدربة 
(بمجلة) الفكر الجديد مطلع سنة 191/17 , واعتقلت 


مهم 
الأنيهاة والكواتب العراقيات 
في العصرالعدية ‏ - 


الجزء الثاني 


وصارعت الموت في إضرايها عن الطعام , واطلق 
سراحها بعد حملة إدانة عالمية . وغادرت العراق 
سراً سنة 191/4 م عن طريق كردستان الى ايران ثم 
الى بيروت » ومنها بدأت حياة الغربة والترحال » 
وأقامت في لندن: ونالت شهادة الدكتوراه في الأدب 
عن أطروحتها ‏ التجديد في الشعر العراقي الحديث 
ا 3 
5م 

آثارها المطبوعة: 

١‏ -تمثلات النهضة في ثقافة العراق الحديث ‏ بيروت 
٠5م‏ 

١‏ -سعدي يوسف, النيرة الخافتة في الشعر العربي 
الحديث ‏ دمشق 7٠٠١4‏ م 1 ١‏ 
“1 النيرة الخافتة في الشعر العربي الحديث ‏ يغداد 
4 ٠0م ١ ١‏ 

حولها.. 

.. ذكرها فائق بطي في كتاب سيرته (الوجدان) , 
وقد نشرت هذا الجزء منه جريدة المدى ع 5١١‏ في 
ارو/ 6١‏ اص .٠١‏ 

..حاورها شريف الشيخ في قناة الجزيرة سنة ٠٠٠١‏ 
كاوره عدن شيك فى جريدة السو للزلا 
في 1/7 ا/١٠1١1ام‏ 

ولابد في ختام قراءتنا هذه من الإشارة الى بعض 
الهفوات البسيطة التي لا تفسد متعة القراءة النافعة... 
فقد ورد في السطر الرابع ص 5؛ قول المؤلف: 

كتب عن روايتها (غايب) كليزار انور في جريدة 
الاتحاد... الخ والصواب ان كليزار أنثى فتوجب القول 
(كتبت)... وقفى صل 7١7‏ السطر السادس والسطر 
الاخير يرد اسم القاصة لطفية الدليمي خطأ اذ يتحول 
الى لطيفة لذلك اقتضى التصويب. .وهناك ملاحظة 
اخيرة اشار اليها الراحل محمود كريم الموسوي في 
ص ٠١‏ في معرض إطراته لنتاج المؤلف السايق اتفق 
معها حيث قال: 

وكان من الأفضل لو رتبت النتاجات على وفق تاريخ 
الصدور لاترتيباً هجائياً .ليسهل على الباحث ,2 
والدارس متابعة التطور الحاصل لهذه الأدبية او 
تلك الكاتبة على وفق تسلسل نتاجها . يرغم كثرة 
الاصدارات التي ظهرت بلا تاريخ ... 

وأخيرا 

أقول ساعد الله الباحث المثابر جواد عبد الكاظم 
على هذا الصبر المحمود وأعانه على إتمام مشروعه 
الحيوي خدمة للثقافة العراقية وبورك جهده المتميز 
في هذا المعجم الرائع... 


#أوراق 


مياراة القرن .. المنافسك 
الأميركية مع الصين 


الكاتب والصحافي البريطاني جيوف 
دايرء الذي أمضى سنوات عدة في 
الصين ثم في أميركا كمراسل وكمدير 
مكتب صحيفة «فيننشال تايمز" يكرّس 
كتاب» الأ< خير «مياراة القرن,. كما جاء 
فى عنوانه. ليبحث ما يسميه «العصر 
الجديد للمنافسة مع الصين ‏ وكيف 
يمكن للولايات المتحدة أن تنتصرء. كما 
جاء في عنوانه الفرعي 


داليانا 


| ذم #8 #« “ "' 


«»* ) #0 


لا | حيس ا 1ل | | الالالا 
لا انا لام لال مانا 


ع1 م0 


»© 8ع للاعلة 1148 
للا 1111010عس للروء6 
ال 10 للةق- مق لز 1لا 
لاالالا اشع شعاظععلااهة 
ح ١ ١‏ 
| 


| 
ا 


14 


العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 

الشاعر عبد الله عبد الوهاب 
« «“ ىئ 

غياب الحسد فى ١‏ لفوتو غرافيا 
«٠ 64‏ « 4 0 


تاجح المحموري 


تشير الفوتوغرافيا في نصوص الشاعر عبد الله عبد 
الوهاب إلى الحب, وتاريخ يومئ لعلاقة من نوع 
خاصص.ء لذا لجا الراوي لتذكيرنا بهاء وإفشاء سر 
وجودها معلقة على الجدار حتى يستعين بها الراوي 
على تحفيز الذاكرة من أجل استعادة المرويات التى 
أنتجها الحب في زمن ماء لكنهاء المرويات: مازالت 
حاضرة والدال عليها هو الصورة الفوتوغرافية 
التي تمركز حولها نص' أهل أغلق النافذة" حيث 
بروز صوت الأناء ومنحه حضوراً أعمق وصوت 
الأنا تحفيزي للاقتراب أكثر من النص, لأنه يشي 
بالاعتراف والبوح., مثلما فيه فيضان حنين لمرويات 
الحب و البقاء في محيطهاء والرضا بما تقول وتعطي 
من حكايات هي العين السحرية المطلة على التاريخ, 
هو المفضل لديه, لأنه يتحرر من ملفوظ الماضي وما 
يفضي إليه. وأنا النص متحيرة بين العودة للماضي, 
واستحضار مرويات / سرديات التاريخ, التي هي 
متون الذاكرة الثرية بما تختزن وقد استعاضت عنها 
الصورة المعلقة على الجدار. المرويات,. صوت التاريخ 
ومرآة الذات / الأنا وتمركزها حول سرديات أنتجتها 
ثنائية النوعء الأنثى والذكر. غابت الأنثى عن الغرفة 
وحضر الذكر. واكتفت السرديات بالصورة عن 
الوجود المادي للأنثى التي لا يمكن أن يكون بديلاً لها 
وعنها. ولذا تركت / الأنا النافذة مفتوحة, ليس لأن 
الحاضر في الغرفة يترقب شيئاً في الفضاء الخارجي 
سيأتيه مثل الحلم؛ أو تمنحه النافذة فرصة الانتظار 
والترقب لمن سيأتي. هو يريده والسؤال الذي انطوى 
عليه عنوان النص © هل أغلق النافذة.؟ [] يكشف لنا 
خضوع الأنا لتجربة صعبة ومريرة, طويلة ومتوترة. 
ولم تحقق له حلم التحولء من الانتظار إلى التحيين. 
وأعلن الصوت الحاضر وسط فضاء ليست به حريته 
التي يريد [ هل أغلق النافذة.؟] لأنه جزع من استمرار 
ذهابه نحو الآخرء الذي هو بالخارج» في فضاء متسع 
للغاية ية, فضاء أخضع التاريخ والحاضرء وسيتمكن 
من المستقبل أيضاً. إنها محنة الفردانية في مواجهة 
مصيرها وسط عزلة مثيرة للخوف. 
النافزذة مفتوحة لدلالة حلمية . كما قلنا .لكنها تحولت 
موضوعيا إلى مثيرة للمخاوفٍ والقلقء والمحيط لا 
يشجع على بقاء الحلم حاضرا بالتصور فقط: ومن 
خلال وجود نافذة مفتوحة على الخارجء الداخل هو 
الذي يترقب, يتشوق عودة من هو خارج الغرفة, 
لكن الفضاء والزمان تغيرت كليا رسائلها أو شفراتها 
الطبيعية المبثوثة للأنا وهو يعيشس لحظات الإحباط 
والقلق وسط غرفته التي مازال أحد جدرانها راضياً 
بوجود الصورة الفوتوغرافية معلقة عليه. والسؤال 
المركزي في هذه السرديةء هل صاحية الصورة هي 
الغائية؟ 2 1 
ليس صعباً معرفة الإجابة من خلال التفاصيل السردية 
الخاصة بالنصء إنها كافية لذلك, على الرغم من قلتها, 
لكن رضى النصى بالانفتاح على التأويل متأت من 
لجن ل ا ل 0 
يقاع السرد ومتماهية معه. وقد اختار الشاعر عبد 
و ا 
وضاغطاء لذا لم يضع علامة السؤال الاستفهام بعد 
العنوانء لكنه وضعها يعد العنونة المتكررة ثلاث 
مرات وهذا يعني بأن الشساعر جعل من عنونة النص 
عتبة مرنة, متجهة نحو انفتاح يومئ له التنقيط بعد 
العنونة. لكن ما يميز العنونة أثناء تكررها في النص, 
وجود علامة الاستفهام والسوؤال للتعبير عن هالة 
الجرع و الإخسساس بمتاهة: لم تفضن نج و خلاضص 
متحققء, أو هناك ما يومئ باقتراب تحققه. 


لكن الأنا قال لنا استحالة الحياة بعيداً عن النوع الآخر 
/ الأنتى, وما قاله فيكتور هوغو [ إذا خلا الكون من 
الحب انطفأت الشمس ] وهذا المعنى المتشوف, هو 
الذي أبقى"الأنا"حاضرة في الغرفة وأمام النافذة 
المفتوحة التي ابتداً شيء ما بالتغيير بوظائفها. 

في النص الطويل (صورة من أحب) لأغراض القراءة 
الإجرائية كشف مكثف بشعريته الساردة . عن زمن 
المروية وأجواء الأنا المضطرية والفزعة, وكأن الليل 
يأتي مع منسوجات الحصار و القلق والخوف من 
الغياب الذي تمظهر قاسيا من خلال الصورة: التي 
أفضت إلى ما هو عكسي المراد منها. رسم النص.س 
مشهدا متميزا نجح في تصورات عن الوحدة رعد 
وبرق ومطر / هل أغلق النافذة؟ / فضاء الخارج هذا 
محفز جدا للإعلان عن الخسارة والفقدانء لأن الموت 
تعطل عضوي.ء متلما هو تصريح بالعطل, لكن الرمور 
الموضوعية / المألوفة. تكشف عن اللا مألوف في نوع 
من الصراع بين البقاء و الاندثار / الانبعاث و الرماد 
/ التجدد والعطلء الأنا في مروياتها الانطولوجية 
قدمت توصيفاً ذكياً عن الجدل في الذات الإنسانية 
/ الحاضرة وحيدة وسط الغرفة. لتصل في منتوج 


الشاعر الى أن الحياة باقية والموت باق أيضاً؛ لكن 
ديمومة الحياة والانيعاث باقية, عند بابي / الموت جاء 
وذهب / لست أعرف الى أين؟ 1 

ينحرف النص قليلاً نحو إفضاء آخر وجديدء هو من 
مطلوبات المروية. كي تقول وتروي عن تراجيديا 
الغياب والفراق وفي الآن نفسه الحضور أيضا لأن 
المروية انفتخت بشكل مباثسر نحو الغائبة كي تعاود 
الاستدعاء والقبول ضمن نسيج المروية الشعري: 
النهار مات, هل تتذكرين؟ / النهار الثمل بالنوم / أيها 
الموت ماذا أسميك؟ / في غرفة ميتة باردة /, ص؟7. 
النهار / الزمن الدال على عنفوان الحياة والحضور قد 
مات. ويسألها: هل تتذكرين؟ سؤال مشحون بالمأساة 
وهي حتماً لا تتذكر موت النهار / الحياة. حيث كان 
نشواناً بالنوم. ولأن المحنة قاسية والعزلة مريرة ظل 
/ الشاعر /, صوت الأنا في المروية الشعرية حائرا أمام 
الغياب وهو لا يدري بماذا يسمي الموت؟ وهو وحيد 
في غرفة ميتة, لاحياة فيهاء وكأن المروية تؤكد على 
ان الانثى مانحة للحياة. ولأنها غائبة عنه, فهو لا يفعل 
شيكاً سوى : التحديق باكتئاب الى الصورة / الصورة 
المائلة الى اليسار قليلاً /, الصورة التي على الحائط / 


صورة من أحب / ص؟7. 

الصورة بؤرة المروية الشعرية الهادئة فى الظاهر, 
لكنها صاخبة في الداخل, مثل سطح البحيرة. الموت 
والحضور الرمزي الدال عليه بالصورة فقطء إنها دال 
معبر عن ذاكرة وتاريخ من الأحلام المشتركة, لكنها [ 
الصورة ] غير كافية بوجودهاء لأنها غادرت كينونتهاء 
ولم تمنح الغرفة دفكاً وحياة, مثلما هو يحلم يه. 
الرمزية مركز وإطار للنص ولولا نص [ هل تتذكرين؟ 
] لكانت لها سيادة مهيمنة بالكامل. والصورة هي 
نسق النص المعلوم والمخفي / المضمر كما أنها ذاكرة 
يقظة, وكأن الشاعر وظف بذكاء هيمنة الصورة الآن» 
لذا وظفها رمزياً. وكان المضمر فيها عميقاًء لأن الموت 
زاول محو الكائن والصورة أبقته مثل الذاكرة والحلم, 
صارت الأنا في النص مشاهدة وليست مشاركة مثل 
ما كانت قبلاً أثناء وجود الغائبة. واختصرت الصورة 
التي على الجدار كثيراً من السرد وأضفى عليها الطاقة 
الممنوحة لها من تداول واسع وعام جدا .لذاكانت 
. الصورة .يؤرة المروية الشعرية, ومنحها التكرر 
تمركزاً في النص, يضغط على المتلقي في إعادة القراءة 
والكشف عن المسكوت عنه فيها / المضمر: لا أفعل شيئاً 
سوى التحديق باكتكاب الى الصورة / الصورة المائلة 
الى البسار قليلا / الصورة التى على الحائط / صورة 
من أحب /ر ص؟77. ١‏ 

هو حزين / مكتكب والغائب ظل وسيظل غائياً. ولم 
تشفع الطاقة السحرية في النافذة يتفعيل ممكنات 
الاستعادة والحضورء وهذا هو الذي حفز الوحيد 
بغرفته على طرح سؤال أنطولوجي: : أيها الموت ماذا 
أسميك؟ هو يعرف اسماً شاملا مكوناً من كل تبدّيات 
الموت. وهي معروفة لمن عاش تفاصيله واختصرها 
النص بعذاب الوحدة وملاحقة الذاكرة بالمأساة 
الملتجددة وكأنها وقعت توا . لأن الصورة ضاغطة 
بتفاصيل مروياتها الشتركة, لكن الأنا في النص أدركت 
تماما هوسس العلاقة مع النافذة, لأن الصورة قالت له 
عبر مسكوت رمزي '"الصورة المائلة الى اليسار قليلاً", 
اليسار دال رمزي على الشؤم في الأساطير الشرقية 
واليمنى معبرة عن الإيجاب وانتقلت هذه الدلالة الى 
الديانات الموحدة. الصورة المائلة الى اليسار قليلاً / 
الصورة التي على الحائط / صورة من أحب / عيناها 
ليل /, شعرها أمواج / في غرفة ميتة باردة / وحيداً 
انتظر / ومن وراء قبور الموتى /, صوت يناديني / 
ماذا تنتظر؟ / هل أغلق النافذة؟ /, ص77. 

التكرار كتير في النصض :ووظيفته معروفة في الكشسفك 
عن الأنا الحاضرة / بالحضور الذي لا يذكر بغير 
الموت. وربما النص"عيناها ليل / شعرها أمواج / 
في غرفة ميتة باردة هو للتذكير الدائم بقسوة الغياب 
وهو ينطوي أيضا على إفضاء لدلالة الوحشة والظلمة 
من خلال: الليل / أمواجء لكن الأنا / الكائن في 
كينونة ناقصة بسبب فجيعة الفقدان. وحيد بوحشة 
الانتظار والترقب, لا يأتيه الغائب بل يصله صوت 
من وراء قبور الموتى» على صوتها المتخيّل ودعوته 
للكف عن التعذب: ماذا تنتظر؛ هل أغلق النافذة؟ / 
ستظل مفتوحة حتما لأن رسالة فيكتور هوغو راشحة 
بوضوح عن بقاء الحب, هل هو مروية الأنا التي 
تضمنها النص؟ وستبقى بحضورها القوى. أم هو 
حب جديد؟ لآن الكائن لا يقوى على وجود تنطفئ فيه 
الشمس,ء في اللحظة التي يخلو فيها الكون من الحب. 
أخيرا ستظل الغرفة ميتة وباردة مع وجود الصورة 
معلقة على الحائط لأن المكان بحاجة لجسد الأنثى من 
أجل ديمومة التجدد والخصوية. 

ستظل النافذة مفتوحة, كي تدخل عبرها شمس 
جديدة. وجسد لأنثى أخرىء لكن الحزن باق ما دامت 
الصورة معلقة على الجدار حتى ولو تسللت الشمس 


من جديد. 


وجدان عبدالعزيز 


فالصداقة والصدق والانفتاح على 
الاخر لابد منها لتكوين الشخصية, 
ولكن هذا الطريق لا يخلو من المخاطر 
والصعويات. وان اعمق علاقة هى علاقة 
المحبة. وفيها يخرج الإنسان من أنانيته 
ويكشف ذاته بحقيقتها للآخر. ومن 
الضروري في تكوين شخصية مستقلة 
ان يحقق الفرد التوازن بين الاتكالية 
والاستقلالية, بين الانبساط والانكماش, 
أي ان يحقق التوازن بين الداخل 
والخارج في علاقاته. فإذن دون المحبة 
لايمكن ان نحقق شخصية ناضجة: لان 
المحبة هي أساس الشخصية. والمحبة 
ليست فقط شعورء بل هي قرار والتزام 
وهي بلا شروط., وفيها يحس الائسان 
بقيمته وقيمة الآخر. 

وأنا أمام شخصية ادبية مبدعة ووطنية 
مخلصة وهو الاستاذ على لفتة سعيد, 
فالأدبء كما نعرف يبتعد عن اللغة النفعية 
المعقلنة الى اللغة الاشارية المنفعلة 
المستفزة دوماء وحينما قررت ان اكتب 
وللمرة الرابعة عن شخصية المبدع الكبير 
سعيدء وجدت من المستحسن ان اتعرض 
الى ثلاث حالات من التلقي كما اشار لها 
الناقد عبدالله الغذامي في كتابه' تشريح 
النص"صس01: الاولى الاقناع ذي 
التوصيل ورسالته ذهنية عقلية غايتها 
الإقناع اما الثانية فهي حالة الانفعال 
واعتمادها يكون على التعبير الوجداني, 
وكما اشار الناقد الغذامي فان هاتين 
الحالتين تقليديتان أزليتان.. ونشأت 
حالة ثالثة رافقت النصوص الأدبية 
الحديثة, قال عنها الغذامي صر ه6: 
(وهي حالة' الانفعال العقلي"انها حالة 
انفعال وهذا يضمن للنص شرط وجوده 
الجمالي: لكنه ليمس انفعالا عاطفياء انما 


ان تكتب عن شخصية مهمة, تفتح على نفسك بابا من القلق المبرر كون أهمية 
الشخصية: تنتظر بين حالات من الاتزان وحالات من الانفعال»؛ حيث احصى علماء 
النفس للشخصية ما يقرب من خمسين تعريفا وهذه دلالة على تعقيد مفهوم الشخصية 
وعدم إدراكها الادراك الكامل. إلا انه 2# الأعم الأشمل هي مجموع الخصائص الفردية 
والذاتية والجسمية والعقلية للفرد ونزعاته السلوكية والعاطفية والأخلاقية التي 
نفيزه عن غيره نفيزًا واضحاء ومثلما قبول الذات ومحبتها ضروريان 4 تكوين شخصية 
ناضجة؛ كذلك علاقة الفرد مع الاخر ضرورية. 


الكاتب على لفتة سعيد 


خلق من الأدب شخصية موازية لخلق ذاته الخاصة 


هو انفعال عقليء اي ان العقل يسعى 
لكي يستعير من العاطفة احدى صفاتها 
وهي"الانفعال", انه نوع من الخلط 
بين الوظائف العضوية للإنسان, فكما 
قامت الرمزية على تراسل الحواسء فان 
الشعر مثلا يقوم على تراسل الوظائف, 
انه نوع من تدجين العقل وترويضه 
ليكون انسانيا اوهو ترقية للعاطفة 
وترفيع لهاء لتكون انتظامية ومهذبة), 
من هنا فان الكاتب سعيد سعى ان يكون 
خاضر الوعتي: زغم انه يغيشن لحظة 
الكتابة في قدحتها الأولىء فهو قاص 
عاشس عو الم السرد وطاف في أجواء 
الواقع وتأثيراته, ولاسيما الحروب 
التي عاشها وشارك في جبهاتها القتالية 
واستثمر كل أبعادها عبر مسيرة 
قصصية طويلة, ثم عاش أجواء الرواية 
المترامية الأطراف يصراعها المستمر 
كونها قطعة حياتية لا تخلو من الخيال, 
ثم الشعر هذا التيه الاحتمالي والمشروع 
غير المكتملء ناهيك عن عمله الصحفي, 
وكل هذا عاثس الوعي والقصدية طلبا 
في الجمال الروحيء فرالجمال هو 
الحق و الحق هو الجمالء لان الحق مثل 
الأخلاق يخدم الحياة داخل المجتمع, 
ولكنه لوحده لا يحقق الحياة, والحقيقة 
ليست الاخلاق والحق وحدهما اللذين 
يساعدان على الحياة, بل تشاركهما في 
ذلك كل القيم الاجتماعية الاخرىء كالعدل 
والإخلاص والوفاء والانصاف والشرف 
والصدق والشجاعة والتضحية والفداء 
وحب المصلحة العامة وغيرها من القيم 
الاجتماعية الاخرى)صص؟" الاقلام 
العدد ” لسنة1989١,‏ وكانت رؤيته فى 
ديوانه(أثر كفيّ) هذا حول (الوطن/ 
الانثى), كثنائية خلقت وجهة نظره حول 
معطيات الممارسة الايجابية في الحياة, 
ف(الشخصية الانسانية بنى ومستويات 
شعورية وعقلية وعملية: خاضعة 
لتأثيرات قادمة من كل اتجاه: اجتماعية, 


اخلاقية, دينية,. جسدية: ذاتية... وهمى 
بالتالي محكومة بعناصر وتأثيرات 
ليست جميعا ملكا شخصياء وانما هي في 
جانبها الموضوعيء ملكي مثل ما هي ملك 
كل انسانء اذ لاافردية حقيقية بالفعل. هي 
اللاوعي الجمعي في حقيقة موضوعية 
الى حد بعيد. فالشخصية . اذن . هى 
تركيب ديناميكي لمجموع تلك التأثيرات 
والعناصر والعواملء ولابد ان يكون 
لها بالتالي الحضور نفسه والمشاركة 
ذاتها في الادب كما في الفلسفة؛ كما في 
الانفعال الذي قد يقود الى الإبداع الفني. 
هذا التركيب المعقد هو المادة الحية في 
الأدب والفلسفة والاجتماع وغيرها.. 
هو النسيج المبدئي والأساسي في كافة 
العلوم الانسانية على تنوعهاء ولبصمات 
الشخصية من الوضوح ما هو كاف 
لملاحظتها وتمييزها أنى اتجهت وكيفما 
تشكلت). وفي هذا الاتجاه خلق الكاتب 
سعيد من الأدب شخصية موازية لخلق 
ذاته الخاصة في (ان الادب شخصية 
مسؤولة وواعية ويجب ان تبقى تلك 
المسؤولية واضحة وذلك الوعى ظاهرا 
في كل ما تقدمهلنا العملية الادبية من 
تجارب, مهما اختلفت اشكالها وتباينت 
اهدافها وتفاوتت بيئاتها. يجب ان تفوح 
منها"رائحة الانسان"عبقة تخلق من 
دمنا وخيالنا وفكرنا احساسا وجدانيا 
متوهجا منطلقا من واقع تلك الحقيقة 
التي نسميها" بالحياة الانسانية')ص”7” 
اسفار في النقد, وبهذا فان الادب لا 
يفشي ويكشف أسرار الحياة وخفاياها 
فقط, انما يسلط عليها اضواء كاشفة 
منتقدا اياها (والنفمس الانسانية هي 
المجال الأخصب للفنون والآداب والرؤية 
النفسية لدى الاديب تنيع اساسا من 
منطقتين, الاول تجاربه الذاتية, حيث 
يتعرضي في حياته لانفعالات وعواطف 
ومواقف ومشاكل وتكون لديه ردود 
افعهال خاصة به., وتتكون لديه بعض 


المفاهيم والقناعات الشخصية, ومن ثم 
يترجم ذلك كله في ادبه قصصا او شعرا 
او مسرحاء اما المنطلق الثاني فهو ما 
يجري أمامه من وقائع وأحداث في 
خضم الحياة فيتابعه بوعي ويحاول ان 
يبحث عن الدوافع والمؤثرات والنتائج 
على وفق منهجه وتصوراته وقد يتناول 
ذلك موضوعية على قدر استعداده. 
والأديب بين هذا المنطلق وذاك يستلهم 
خيراته ومعتقداته ويخضع تفسيراته 
الخاصة التي تتعلق بواقع الأعراف 
والتقاليد لمؤثرات سياسية او اجتماعية 
او اقتصادية). وما اريد قوله في ان 
الكاتب علي لفتة سعيد يسعى لتكوين 
ادب شخصية تتوازن مع ذاته التي تبحث 
عن حياة مثالية كلها جمال وحب.. ولغة 
الجمال ولغة الحب هي لغة كونية عابرة 
للحدود؛ ومن هنا فان ادب الكاتب سعيد 
يكتسب تلك المسحة الانسانية الكونية 
التي تحاكي جميع الذوات المحترقة في 
مشاغل الادب والجمال.. اي انه يرفض 
التقوقع بأحضان الماضي الى الأفق 
الانساني في حضوره (وعجيب ذلك 
الانسانء انه مخلوق لا تقف رغباته عند 
حد وهو لا ينفك يسعى الى التسامي 
ويهفو الى الافضل والأحسن.. فهو لا 
يقنع بادراك الاشياء ومعرفة الموجودات 
والأحداث المحيطة يه. بل يستشعر 
في الادراك ذاته لذة ويتذوق المعرفة 
خالصة عن كل ما يتعلق بها من أهداف 
عملية, وهو لا -يكتفي بتذوق احساساته 
وانطباعاته عن الاشياء. بل يضفي 
عليها من خياله ما يكسبها كمالا وجمالا 
تستجيب له نفسه بالرضا والسرور, 
وعندما تمتلأ نفسه بشعور البهجة يصف 
كل ما يرضى إحساسه وخياله بالجمال) 
ص."؟ فلسفة الجمالء هذا هو كاتبنا 
المبدع علي لفتة سعيد, تعجز الكلمات عن 
استيعاب ورؤيته الجمالية وقدرته على 
التعبير عن خلجاته الانسانية... 


ورا 79 


إدارة وتنمية الموارد 
البشرية 

المؤلف: د. مد حت ابوالتنصر 
الناشر: مجموعة الثيل 
العربية 


- يهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على 
الاتجاهات المعاصرة لإدارة وتنمية 
الموارد البشرية, وإلى استعراض مفاهيم 
ومناهج وأساليب إدارة وتنمية الموارد 
البشرية. 7 

- الكتاب له أسلوب فريد نسبيا؛ حيث 
يحاول جذب القارئ لتفقد ما به من 
معلومات وأمثلة وأشكال عديدة. 

- لقد تم تصميم الكتاب ليمسك القارئ 
قلمه أثناء القراءة حتى يجيب عن العديد 
من التمارين والاستقصاءات التي تتطلب 
منه اللشاركة في الإجابة عنها أو حلها. 

- تمت الاستفادة في إعداد هذا الكتاب 
بأكثر من 176 مرجعا عربيا و5١١1‏ 
مرجعا أجنبياء بما يتيح للقارئ مساحة 
أوسع من المعرفة حول موضوع الكتاب. 
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العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ا 
ا - مبينا 
خصو 5 نل 0 
موصهم من اباد ' رحبين به 5 رعن دا 
فأسسوا بلك مسرحهم س الفلكلورية الرى أن © اعتمدوا عنى ١‏ 20 
“ارس مختلضة؛ وماد أ حلوروه ليصبح مادة د الثوبهم على مرا 
فمنسن ستان 2 ذال البح مت 5 مادة إنسانية ونين ب + 2 كر العصور, 
الممة ي فإلى اليوم ود 2 * 7 2 حملى تكون 
 '‏ لاكتش كل بأ سلوبها. وإذدمل 5 سناضين دوسيا وأاوروياو| 
ف هذى ؛ قوس ذبن ودوبيون طرية ها وأمير كا طرق تر د 
جار د ١‏ لين 93 5 عملهم ذهبوا١,‏ و1 
سوا إلى الشرق 
1 0 الكل في حركة واحدة متوحدة متنوعة العربي بشكل عام., لنا أن نعيد سؤ النا 
يغداد/ اوراق ومتناسقة, لا أحد يملك أن يجزم أن هذه مرة أخرى: أين هي التعزية في المسرح 
الطقومس تمارس لسبب ديني فقط, بل العراقي؟ والجواب ليس خافيا على أحد, 


ويقول: ولد المسرح العراقي في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر على 
مجموعة من الرهبان المسيحيين في 
محافظة الموصلء فكانت البداية لها علاقة 
بالمسرحيات التي قدمتها الكنائس في 
العصور الوسطى مدن الموصل وروما 
وباريس حيث كان الرهبان يرسلون 
للدراسة ثم يعودون إلى العراق للعمل 
والتدريس في المدارسن المسيحية.. 
وحين أسست الدولة العراقية عام ١97١‏ 
وجد الفنانون العراقيون على قلتهم 
أن الاستعمار البريطاني يطوق عنق 
الوطنء فكان المسرح العراقي وطنيا على 
يد مؤسسه ورائده الأستاذ حقي الشبلي, 
والذي استبدل اسم المعهد الموسيقي 
باسم معهد الفنون الجميلة بعد أن أدخل 
فيه قسم الفنون المسرحية ببغداد. وهكذا 
ضاعت على المسرح العراقي فرصة 
ذهبية وهي الانتباه للإرث المسرحي 
الغني والمتمثل في الفرجة المسرحية في 
طقوسى التعزية والتي ظهرت في العراق 
بحدود القرن الرابع الهجري.. يقول 
الباحث والمخرج العراقي محمد سيف 
في حديثه عن وطنية المسرح العراقي 
إن القدر العراقي قد خزن في أعماقه 
دراما لم تنجزء حتى أصبحت تراجيديا 
أسطورية قادرة على أن تنجز عملا 
مسرحياً بمعناه الحقيقي, إن التراجيديا 
الأسطورية من وجهة نظري هي مكان أو 
بالاحرى عرض للعقيدة التي تتارجح ما 
بين الواقع والخيال.. فالمواجهة اختلاف 
يأخذ جذره من طقوس عاشوراء.. في 
الجسد. وهي ليست جسداً فردياًء وإنما 


سيبكي الشيعة ما دام الحسين سيكون 
شفيعهم يوم القيامة, وسيصرخون في 
وجه السياسي السلطوي الذي لم يقو 
على احتمالهم. وجدير ذكره إن هذه 
الطقوس منعت في منتصف السبعينات 
من القرن الماضي في العراقء وهكذا 
أسسس الشيعة من خلال هذه الطقوس 
الفضاء الرحب. لفرجة مسرحية 
تراجيدية, هذا المسرح الطقسي الذي 
كان أرتو يبحث عنه وكروتوفسكي في 
مسرحه الفقير.. وأخيرا يذهب بيتر 
بروك إلى قرية إيرإنية نائية ليقول 
بعدها شاهدت شيئا من أقوى الأشياء 
التي شاهدتها في المسرح في أيما وقت 
مضى: مجموعة من أربع مئة قروي 
يجلسون تحت شجرة ينتقلون من هدير 
الضحكات إلي النحيب العلني: رغم أنهم 
يعرفون تماما نهاية القصة:, فقد شاهدوا 
الحسين سايقا وهو يتعرض لخطر القتل, 
وكبف كان يناور أعداءه, واستشهاده 
بعدئذ. وعندما يموت الحسين يغدو شكل 
المسرح حقيق. ولكن السؤال الأهم هنا 
اين هي التعزية في المسرح العراقي وهو 
وريث هذه التراجيديا التي تمت على 
أرضه؟. إن ثلثي المجتمع العراقي المكون 
من الطائفة الشيعية التي تمارس هذه 
الطقوس بكل وجدانها أنتجت مسرحا لم 
نرد وأعني لم نجر عليه بحثا أو نستقرته 
أو نخضض تجربة واحدة فيه. وإذ نعتقد 
في هذا البحث, أن هذه الفرجة مسرحية 
تمتلك من عناصر الدراما والتراجيديا ما 
يجعلها أن تكون مادة فنية مهمة تغني 
المسرح العراقي بشكل خاصص والمسرح 


فالسلطة الرسمية فى العراق ومنذ أن 
تكونت الدولة هى سلطة طائفية: فقد أبعد 
الشيعة عن مراكز الحكم, ولما بدأ مخرجو 
المسرح الذين درسوا في روسيا وأوروبا 
واميركا بتجارب جاهزة متآثرة بالمكان 
الذي درسوا فيه؛ كما ان أغلب المثقفين 
في العراق كانوا ومازالوا يتفادون هذه 
الطقومس.ء, وبشكل عام ينظرون إلى 
الإسلام بشكل فوقي متأثرين بالفلسفات 
الأخرى, موضحا أن الثقافة السائدة 
لدينا تناست الإشراقات العظيمة في 
الإسلام والمتمئلة في التصوف وإخوان 
الصفا وا معتزلة والقرامطة هذا للمثال 
وليس الحصر. والجدير ذكره أن العهد 
الإسلامي المتمثل بابن رشد وابن سينا 
والفارابي وابن خلدون» هو ذلك العصر 
الذي بغت من خلاله أوروباء وآخيرا 
لدينا عقدة نقص حقيقة وهي أننا لا 
نجيد اكتشاف زاتنا ونلحق بالآخر 
الذي يتجاوزنا باكتشافه لناء ابتداءً من 
المنجز الاقتصادي لقد عثرت أوروبا 
على النفط في بلادنا لتبيعنا إياه إلى 
المنجز الثقافي الذي ذكرناه سلفاًء فعلى 
سبيل المثال وحينما يتحدث مخرج مثل 
بيتر بروك عن مسرح التعزية؛ تتكشف 
لنا أهمية هذه الطقوس وتبدو عندئذ 
صالحة للبحث والاستقراء والتأمل 
بان أهمية بحث هذا الموضوع ودرجة 
حيويته في الزمن الراهن؛ يكمن في أنني 
أبحث عن المنجز الشخصي والهوية: فلا 
نستطيع أن نثبت جغرافيتنا من دون أن 
نمتلك تاريخناء فعندما أقف على المسرح 
وأحرك يدي أو رأسي أو أطلق نفسا 


حاراً أشعر بانتمائي 
الحقيقي لهذا الفعل الذي يصبح أكثر 
ألفة عندما تعلق الرايات والقناديل 
معلنة عن أيام عاشوراء.. ويذكر ان 
مراسيم هذه المناسية قد تحدث عنها 
بعضى الرحالة والسفراء الأوروبيين 
الذين عاشوا في إيران في القرن السابع 
عشر أمثال الألماني اولياريوس ١151م‏ 
والفرنسي تافرنييه؛ وإن أول من شاهد 
عرضا للتعازي وأطلق عليه اسم عرض 
مسرحي درامي هو الإنكليزي فرانكلين 
وذلك عام 1788م ويقول السير لويس 
بيلي اام ومو ديلوماسي بريطاني 
عاش في طهران إذا توجب قياس نجاح 
الدراما عن طريق التأثير الذي تحدثه على 
الذين ألفت من أجلهم, أو على المشاهدين 
الذين تمثل أمامهم, فلا توجد أبدا 
مسرحية فاقت التراجيديا المعروفة في 
العالم الإسلامي باسم الحسن والحسين 
عليهما السلام. ويرى محمد عزيزة في 
كتابه الإسلام والمسرح ظاهرة غياب 
المسرح في العالم الإسلامي. والاستثناء 
الوحيد لقاعدة الغياب المسرحي هو 
التعازي الشيعية التي أعطت منذ القرن 
السابع الشكل الدرامي الوحيد الذي 
يعرفه.. إن إعادة تمثيل واقعة استشهاد 
الحسين بن علي كل عام في العراق» 


هي تعبير الناس عن الرغبة في محاكاة 
الواقعة التي تحاول الانسلاخ عن الدين 
في أحيان كثيرة: وذلك لمحاكاة الظروف 
المستجدة على المستويات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية على الوجه 
الأخص. ويقول الدكتور فاضل سوداني 
في دراسة له يعنوان التعازي طقس 
درامي شعبي من المعروف أن التعازي 
في بداية نشوئها كانت تقليدا حيا لمأساة 
الإمام الحسين بكل تفاصيلها الواقعية,ٍ 
ولكن يمرور الزمن لم تعد طقسا دينيا 
فحسب وإنما امتزجت بالحياة السياسية 
والاجتماعية؛ حيث أن بطلها الحسين لم 
يعد رمزا دينيا فقط بل رمرًا لبطل قومي, 
ثوري يستلهم الشعب ثوريته وتضحيته 
من خلال إعادة ذكراه. لقد قلنا إن 
الحسين أصبح بطلا قوميا وثورياء 
تنعكس ثورته ومأساته على الواقع 
المعيشيء فنرى أن هذه التظاهرات 
استغلت ضد الظلم الذي يعاني منه 
الإنسان في العراق المعاصر. فكثير من 
هذه القصائد والأغاني والأشعار لها 
أبعاد وأهداف سياسية تدعو الإنسان 
للثورة على واقعه الذي يعاني منه. 


تدور أحداث الرواية والفيلم حول كوازيمودو, 
البطل الرئيسي للفيلم, شاب مشوه من أصول 
غجرية نشأً في ظل تربية صارمة من القاضي كلود 
فرولو والذي تسبب في مقتل أمه وحبسس أبيه 
بحجة تطهير باريس من الغجرء فالتكفير عن خطثه 
قرر أن يعتنى بكوازيمودو بنفسه, وأطلق عليه اسم 
(كوازيمودو) والذي يعنى (نصف مكتمل), فعاش 
كوازيمودو طيلة حياته منعزلا في برج نوتردام 
بعد تحذيرات القاضي كلود فرولو المتكررة حول 
تجنب البشر متهما إياهم بسوء الخلقء وأنه لا 
صديق لكوازيمودو إلا القاضي نفسه, فهو الذي 
رعاه وأطعمه وكساه بعد أن هجرته أمه وكل اليشر 
بحسب قوله, ولكن كوازيمودو كان يرغب دائما في 
اكتشاف العالم المحيط به, والاختلاط بالبشر الذين 
دأب على مراقبتهم من موقعه أعلى البرج» وشجعه 
على القيام بالأمر أصدقاؤه التماثيل المتكلمة 
الثلاثة, ولم يجد خيرا من مهرجان الحمقى و الذي 
يقام سنويا بباريس كفرصة ليرى الناس عن قرب 
لأول مبرة في حياته؛ فيهبط إلى ميدان الاحتفال 
متنكرا لكيلا يعرف القاضي كلود فرولو شيئا عن 
خروجه وعصيانه لامره. وظن حاضرو المهرجان 
أن كوازيمودو قد تنكر خصيصا لدخول مسايقة 
أبشع رجل بباريسء ؛ ولكنهم عندما اكتشفوا حقيقته 
وأنه ليس متنكرا أساؤوا معاملته, وقيدوه تعبيراً 
عن سخطهم من تواجده معهم, ولم يجد معينا له في 
أزمته إلا أزمير الداء التي قدمت له يد العون وحلت 
وثاقه. وهريت عندما أراد القاضي كلود فرولو 
اعتقالها بتهمة عدم الانصياع لأوامره, وكما ساعدت 
أزميرالدا كوازيمودو على الهرب في المرة الأولى؛ 
ساعدها على الهرب من حرس القاضيء ووعدته بأن 
تعود إليه ثانية, عندها شعر كوازيمودو بأن قلبا 
ماأحبه. وصارت الحياة أكثر إشراقا بعد شعوره 
بميل أزميرالدا إليه, ولكن وبعد اكتشاف هروبها 
يجن جنون القاضي كلود فرولوء ويأمر بسرعة 
اعتقالها لرغبته في الزواج منهاء وإلا فحرقها حية 
إذاما رفضت طلبه, ويبدأ في اعتقال كافة الغجر 
والإساءةلهم في محاولة للعثور على ازميرالداء 
وقام بإضرام النار في كافة أنحاء باريس محاولا 
العثور عليها. ولكن قائد الحرس فيبمس يرفض 
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أحدب نوتردام لفيكتور هيجو 


هذا الأسلوبء ما يتسبب في حدوث شقاق بينه 
وبين القاضي كلود فرولو والذي يأمر بقتله إلا أن 
فيبمس وبمساعدة أزميرالدا يتمكن من الهرب» ولا 
يصيبه إلا سهم يسقطه في نهر الرين الذي سرعان 
ما انتشلته منه أزمير الدا وأرسلته إلى صديقها 
المخلصص. كوازيمودو ليرعاه بعيدا عن يبطش.س 
القاضي كلود فرولوء. ويتحطم قلب كوازيمودو 
ثانية بعدما علم أنه ليس اختيار أزمير الداء وإنما 
هو القائد فيبس الذي اتخذته أزمير الدا حبيبا لها, 
ولكنه يعد بمساعدتها والإبقاء على فيبمس آمنا 
معه: ولكن وعلى غير العسادة: يقَوم القاضي كود 
فرولو بزيارة كوازيمودو في وقت متأخر, فيسرع 
بإخفاء فيبس حتى لا يعتقله القاضي كلود فرولو, 
وهنا يتهمه القاضي بتهريب أزمير الداء ويلقى على 
عاتقه مسؤولية الدمار الذي حل بباريسء: ويخدعه 
محدثا إياه أنه صار يعلم بمكان (ساحة العجائب), 
المكان الذي تتواجد فيه أزميرالدا وبقية الغجر, 
وأنه أعد ألفا من الجنود للهجوم على المكان: هنا 
ينطلق كل من كوازيمودو وفيبس في محاولة 
لإبلاغ غجر (ساحة العجائب) بنية القاضي كلود 
فرولو نحوهم, ويتبعون قلادة أعطتها أزميرالدا 
لكوازيمودو تحمل خريطة لمكان تواجد (ساحة 
العجائب). ولكن القاضي كلود فرولو يتبعهم, 
ويقتحم (ساحة العجائب) ويأسر كافة الغجر 


01 1 
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جيسييع 1201 سعدية : 


المتواجدين فيهاء وهكذا وأما أهل باريسس 
وكوازيمودو ذاته, فيُخير القاضي كلود فرولو 
أزميرالدا أما بالزواج منه أو بحرقها حية, وتابى 
أزميرالدا ذلك, فيقوم القاضي كلود فرولو بإضرام 
النيران بالأخشاب المقيدة بها أزميرالداء ولكن 
كوازيمودو وللمرة الثانية ينقذ أزميرالدا من 
النيران» ويصعد بها إلى ملجته في محاولة لحمايتها 
من القاضي كلود فرولو, ولكن القاضي كلود فرولو 
يأمر باقتحام نوتردام لإعادة أزميرالدا والنيل 
من كوازيمودوء إلا أن فيبسس أقنع أهل باريس 
بضرورة التصدى لذلك الهجوم: وهنا تقوم المعركة 
بين جنود القاضي كلود فرولو وأهالى باريس في 
محاولة لمنعهم اقتحام نوتردام: ويشارك في المعركة 
كوازيمودو وأصدقاؤه التماثيل الثلاثة من موقعهم 
بأعلى نوتردامء وأثناء المعركة يتمكن القاضي كلود 
فرولو من اقتحام نوتردام, ويصل إلى كوازيمودو 
وازميرالدا محاولا قتلهم, » ويطلع القاضي كلود 
فرولو كوازيمودو على حقيقة والدته, أنها ماتت في 
محاولتها إنقاذه مثلما يحاول كوازيمودو التضحية 
بنفسه في سبيل إنقاذ أزميرالدا, وهنا يتهشم أحد 
التماثيل تحت قدمي القاضي كلود فرولوء ويسقط 
ميتاً وسط النيران التي تسبب في إشعالهاء ويسقط 
كوازيمودو من فوق اليرج ولكن فيبمس ينقذه 
ويرد له جميل حمايته قبلاء وتهدأ المعركة ويخرج 
كوازيمودو إلى الناس الذين حملوه على الأعناق 
بعدما اكتشفوا أنه رغم خلقته المشوهة إلا أنه يملك 
قلبا طيبا. 

تناولت السينما هذه الرواية بعدد من الأفلام 
الروائية ففي عام 1177 تم تحويلها الى فيلم من 
يطولة والامس وورسليء لون شسانيء وفي عام 
4 شارك ببطولته وليام ديترل: تشارلز لوتن» 
مورين أوهاراء وفي عام ١1157‏ أحدب جين دلانوي, 
أنتوني كوينء جينا لولوبريجيدا. وعام ١985‏ 
مايكل تكنر, أنتوني هوبكينز, ديرك جاكوبي, 
جون جيلغود, ليسليان داونء اما في عام ١11957‏ فقد 
انتجتها والت ديزني في فيلم رسوم متحركة, واخر 
انتاج لها كان عام ١191‏ بطولة بيتر ميداك, ماندي 
باتينكين, ريتشارد هاريسء سلمى حايك: إدوارد 
أترتون: بنديك. 
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العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أدب السجون خلال سنوات 


عدنان حسسين أحمد 


انس | |إاالآ 
النك ن 0110 


صدر عن دار الحكمة في لندن كتاب للباحث و الأديب 
عدنان حسين أحمد كتايه الموسوم (أدب السجون 
خلال سنوات الحكم الدكتاتوري في العراق -١9571‏ 
5*٠‏ - دراسة نقدية تطبيقية) يحتوي الكتاب على 
صفحة من القطع الكبير وعلى مقدمة وسبعة 
فصول وخاتمة تنطوي على النتائج التي توصل 
اليها الباحث ,يركز البحث على تعريف مفردتي 
(السجن والمعتقل) في أدب السجون في التاريخ 
..حيث يؤكد الباحث على واقع أدب السجون في 
العصر الجاهلي والمعاناة الشديدة للأديب السجين 
في ظل غياب الحريات » وقد كتب الكثير من الشعراء 
في تلك الحقبة عن معاناتهم في السجون وهي 
عبارة عن (قبور للأجياء), وقد ذكر الباحث مثال 
لشاعر أو أديب عن كل عصر من العصور الماضية 
وكيف تم تصفيتهم داخل السجون لاسباب شتى 
منها المعارضة او الانتقاد , لكن ما يؤكد الباحث على 
مر العصور ليس بهذا الكم من المعتقلين والسجناء 
لمااحدث في فترة حكم البعث . حيث قبضوا 
على اغلب المعارضين لهم وزجوهم في السجون 
والمعتقلات والمنافي البعيدة . ومارسو ا عليهم كل 
اشكال التعذيب المتعارف عليها , وكان من أشهر 
تلك السجون في العراق (أبو غريب وقصر النهاية 
والحاكمية وسجون الآأمن في جميع المحافظات 
وسجون المخابرات) حتى تجاوز عدد السجون ١١١‏ 
سجنء منها ما كان عبارة عن انفاق تحت الأرض » 
امافي الوطن العربي فقد عرفت اسماء السجون 
منها (أبو زعبلءوتزمامارت » والجويدة). لم يسلم 
أهل العلم والأدب والفكر من السجون والمعتقلات 
بسبب القمع والاضطهاد الفكريين. 

لكن مع تغير الأنظمة والحكام نجد أن الجلاد 
نفسه قد يتحول إلى ضحية , لكن عندما نتابع ما 
يحصل الآن في البلدان الأوروبية والعالم ا متحضر 
قد وضعت حدا لهذا القمع , أما في العراق والعالم 
العربي لم يقتصر القمع على نظام محدد دون آخر 
فالأنظمة الجمهورية لا تختلف كثيرا عن الأنظمة 
الملكية, فالأيديولوجيات العربية . سواء القومية 
منها أم اليسارية أم الدينية , لا تستطيع أن تمتد 
أكثر من مساحات الشعارات قصيرة الأجل , 
وقد شهدت كلها مراحل ولادتها وموتها على حد 
السواءء فكانت أجهزة السلطة هي كو ابح لتطلعات 
المواطنين وأحلامهم المتطلعة للمعارك الديمقراطية 
مقابل نقيضها الحكومي الذي يلتجئ إلى العنف 
لقمع المواطنين , لذلك اصبحت العلاقة بين المثقف 


لم يكن أدب السجون وال معتقالات ظاهرة جديدة 4 المشهد الثقَاك العراقي 
خاصة والعربي عامة ولكن قد غرف هذا النمط من النتاج الأدبي ‏ عصور 
موغلة 2 القدم » مثها العحصرالجاهلي وعصر صدر الإسلام والخلافة 
الراشدة والعصر الأموي والعباسي والأندلسي » لذلك يتأكد لناإن وحشية 
النظام الدكتاتوري البعثي هي ظاهرة غير مسبوفة 4 ظلمها وقسوتها 
وبربريتها. لقد آن الأوان لتعرية النظام القمعي ال مقبور : وفضح جرائمه 
لكي لا تتكرر الفواجع والمحن مرة أخرى مع الشعب العراقي الخاسر الأوحد 
الذي فقد الأخوة والأبناء والأخوات والآباء والأمهات » بدماء نمرغت بها 
الضحية 4 السجون والمعتقلات السرية لأجهزة النظام الأمنية والقمعية. 


والسلطة علاقة تصادمية ودموية في الكثير من 
اوجهها , ونعني بالمثقف هنا كاتب النص الإبداعي 
على وجه التحديد كأن يكون قصة قصيرة أو قصيدة 
أو مسرحية أو سيرة ذاتية وما إلى ذلك, يذكر 
الباحث عدنان حسين في ص58 عن رواية الكاتب 
عبد الرحمن منيف (شسرق المتوسط) التي صدرت 
عام ١91/6‏ يقول' 'تتوفر على زمكان افتراضي,فليس 
هناك ما يشير إلى سنة محددة بيدأت فيها أعمال 
القمع والإذلال والتعذيب الوحشي ., كما أن الرواية 
تخلو من أية إشارة مكانية محددة تحمل اسما معينا 
يحيلنا إلى بقعة جغرافية عربية , لآن الرواتي 
استجار بعبارة (شرق المتوسط) وهي تعني 
سورياءلينان,الاردن» العراقء السعودية, الكويت 
, قطر وما إلى ذلك من بلدان الشرق الأوسط"هذه 
الرواية هي صورة حقيقية للحياة العراقية إبان 
الحكم البعثي الدكتاتوري , لكن ما أن يشرع 
القارئ بقراءة النص حتى يكتشف من دون جهد 
أو عناء كبيرين أن المكان الافتراضي هو العراق. 
وخلال قراءتنا لما كتبه عبد الرحمن منيف من أدب 
مكرّس عن السجون تبين لنا بالدليل القاطع أنه قد 
اطلع جيدا على هذه الأمكنة سواء خلال المشاهدة 
العيانية أم الاستماع إلى قصص وشهادات السجناء 
السياسيين الذين مروا بهذه الأمكنة أو قضوا فيها 
مدا زمنية طويلة , هذه الأمكنة قد تكون صحراوية 
أو سرية تستعملها أجهزة الأمن والمخايرات 
والأجهزة الأمنية الخاصة قد ظلت مجهولة وهى 
أغلبها انفاق ودهاليز سرية تحت الأرض. 0 

من خلال الاطلاع على الرواية يبين لنا عبد الرحمن 
منيف بأن شخصية الجلاد هذا بدوية فإنه يكره 
القراءة والكلمة المكتوبة , فهم مصابون بعقدة 
الثقافة والأدب والفن. 

أما في الفصل الثاني فقد تناول الباحث موضوع 
(الزمان والمكان الافتراضيان في أدب السجون) 
تارة عن طريق التمويه والتخفي والمواربة وتارة 
اخرى عن طريق الرمز والإعارة والافتراض لكي 
يدرؤوا عنهم الشبهات .كما تناول الفصل مفهوم 
البطل السلبي وإشكالية السقوط السياسي التي 
تعرضت لها شخصيات متعددة في الرواية. 00 

امارواية عبد الستار ناصر (نصف الأحزان) 
فيؤكد الباحث فى ص7" هو الصوت الحقيقى 
لعبد الستار ناصرء والوجه الآخر المخبّأ له, إلا أن 
شخصيات عبد الرحمن منيف في (شرق متوسط 
والشجار واغتيال مرزوق وقصة حب مجوسية) هي 
شخصيات برمتها تتعرض للتنكيل الجسدي والقمع 
السياسي والإرهاب الفكري والاختطاف و التغييب 
القسري والتصفيات الجسدية و القتل البشع : هكذا 
تواصلت متوالية العنف على كسر إرادة الضحية , 


نبيل عبد الأمير الربيحي 


أما في الفصل الثالث الخاصص بتنائية الجلاد 
والضحية , يتناول الباحث عدنان حسين ثنائية 
القامع والمقموع التي ترسخت في فكر سلطة البعث 
خلال حقبتي انقلاب 19517 وانقلاب عام97/8١‏ 
حتى ٠٠١‏ , حيث ارتكب الحرسى القومي مجازر 
كبيرة انتقم فيها من كل مناوئيه من اليسار , لكنهم 
سرعان ما وجدوا انفسهم في السجون ذاتها, 
وقد وضح ذلك الأديب فاضل العزاوي في (الروح 
الحية والقلعة الخامسة) , يقول العزاوي "لا تصبح 
الضحية ضحية إلا لاعتقادها بأن دمها يسكب من 
أجل الحقيقية ‏ ولا يصبح الجلاد جلاداً إلا لايمانه 
بأن سياطه تقود البغال التي تجر عربة التاريخ", 
وبحسب فاضل العزاوي فإن الجلاد يهدم في 
الضحية قدرتها على الحب , كما تهدم الضحية في 
الجلاد ثقته بنفسه في الوقت زاته. 

كشف الباحث إلى أن أغلب السجون العراقية تقع 
في الأماكن النائية جدا وفي قلب الصحراء , إلا 
أن كتابات أدب السجون بنماذجها المختلفة تنتشر 
وتتضاعف عقب الثورات والانقلابات والهزائم , 
كما هو في روايات فاضل العزاوي وكتيه النقدية 
؛ لكن في قراءة نقدية فاحصة نجد هنالك امكانية 
تبادل الأدوار بين الضحية والجلاد, فلا غرابة ان 
يصبح الجلاد ضحية كما في رواية (مدينة من رماد) 
وأن يتحول الضحية إلى جلاد كما في,رواية (القلعة 
الخامسة) حيث ظل العراقيين وقوداً دائمة لمحرقة 
الموت. 

من خلال متابعتنا لأدب السجون العراقية نجد 
القاص و الروائي الوحيد الذي اعترف بخطأ وقوفه 
إلى جانب سلطة البعث هو الكاتب عبد الستار ناصر 
فاعتذر للمثقف العراقي خاصة وللشعب العراقي 
عامة عن كل مواقفه السابقة التي اسقطته في فخاخ 

في الفصل الرابع خصى الباحث هذا الفصل 
(للسلامة الفكرية و للنصوص الابداعية وقانون 
المطبوعات وسلطة الرقيب وتوظيف السيرة الذاتية 
واستنطاق الذاكرة), فقد صاغت سلطة البعث قانون 
المطبوعات والنشر وقد اقتبس منها الباحث المادة 
(15) الخاصة بمحظورات النشر الذي يعتبر 
فخ للكتّاب العراقيين: يؤكد الباحث عدنان حسين 
في ص175"الرقيب العراقي له تاريخ طويل من 
الرعونة والبلادة والغباء...فإن رقيب صدام حسين 
لايجد ضيرا في التوقيع على سجن أو إعدام أي 
كاتب عراقي ينتهك هذا الكم الهائل من الممنوعات » 
بل إن الكتابة في العراق قد باتت أشبه بالمشي في 
حقول الألغام", وهذا ما حصل للروائي عبد الستار 
ناصر الذي ذاق مرارة السجن الانفرادي بسيب 
نصص إبداعي تجاوز فيه الخطوط الحمراء التي 
رسمها قانون المطبوعات العراقي , ففي عام 191/4 


الحكم 


ي في العراق 2003-1963 


نشر ناصر قصة قصيرة بعنوان (سيدنا الخليفة) 
في العدد التاسع من مجلة (الموقف الأدبي) السورية 
الصادرة في شباط 1417/4, وقد اشار الرقيب من 
دون لغة مجازية معقدة إلى أن ( (الخليفة) في القصة 
القصيرة هو نفسه (خليفة) العراق أحمد حسن 
البكرء.ذكر الروائي مما تقوم به بعض قوى الامن 
ومنهم شرطة الآداب» كانت في تلك الفترة تقوم 
بجز الشعر الطويل للشباب و الازدراء مهم وقص 
سراويل الشارلستون وطلاء افخاذ الفتيات اللواتى 
يرتدين التنورات القصيرة. 1 

أما في الفصل الخامسس فقد تضمن الكتاب 
ثقافة العنف واشكالية المثتقف والسلطة والنص 
التحريضي و السوريالي وجدلية الهيمنة والاحتواء 
والعقيدة الوثوقية وثقافة العنف.ففي ص ١١7‏ ذكر 
الباحث ظاهرة الروائي حسن مطلك و القاص محمود 
جنداري' 'هذين الأديبين خططا لقلب نظام صدام 
حسين مع نخبة من الضياط العراقيين الأحرار إلى 
جانب عدد من المثقفين الذين ينتمون إلى عدد من 
القبائل العراقية مثل الطيب أحمد الغربي العُبيدي 
»وناصر محمود العبادي والكردي آواة حسن' 2 
فكانت للروائي حسن مطلك مواقف شجاعة وقف يها 
بوجه رموز النظام حتى القاء القبض عليه وتنفيذ 
حكم الاعدام شنقا حتى الموت , مما أثار اعدامه 
نقمة الوسط الثقافي العراقي , فهوخطاط و فنان 
تشكيلي وقاصص. وروائي وكاتب مسرحي ينتمي 
إلى كتاب القصة والرواية الطليعيين في العراق, 
كانت روايته الأولى (دابادا) التي نشرت عام ١9//‏ 
عن الدار العربية للموسوعات , فقد وصفها د. عبد 
الله ابراهيم حيث يقول"لا تعتمد هذه الرواية... 
على التفسير ووصف سلوك الشخصيات والعناية 
بالاستهلال والذروة والحل. .إن تعْدَ نلك جزءا من 
الموروث الذي لا يد من الانطلاق منه إلى ما هو 
جديد.. إلى ما هو مبتكر"', فقد اختار الروائي حسن 
مطلك خلال العقد الثالث والأخير من حياته اصعب 
المسالك وأوعرها في كتابة نصه الابداعي المخاتل. 
لذلك أن الأدب التحريضي يكتبه الأدباء الذين 
يعيشون احرارا في السجن الكبير كما هو الحال 
في رواية (الفتيت المبعثر) للكاتب محسن الرملي 
ورواية (إعجام) لسنان انطوان . 
أما الفصل السادس فقد خصصه الباحث للسير. 
الذاتية وأدب المذكرات ودور المرأة في الصحو 
الاسلامية والعنف الجنسي لمذكرات عشر سجينات 
عراقيات تعرضن للموت في سجون ومحاجر 
الطاغية وقد دونت هذه المذكرات من قيل علي 
العراقي وزوجته فاطة العراقي .وفي الجزء الاخير 
من هذا الفصل عرض الباحث كتاب (في أروقة 
الذاكرة) للقاصة والروائية العراقية هيفاء زنكنة 
لكن للأمانة العلمية أن أكثر الأحزاب تعرضت 
لمنامضة حكم الطاغية كانت احزاب اسلامية 
ويسارية . وقد تعرضي مثقفيها واعضائها إلى 
التعذيب والقتل والتصفيات الجسدية. 

الفصل السابع والأخير بحث الباحث في فن السيرة 
الذاتية منها السياسية و التسجيلية و الروائية , منها 
السيرة الذاتية المزدوجة (جدار بين ظلمتين) التي 
كتبها كل من بلقيمس شرارة ود. رفعت الجادرجي 
هي اسلوب فني جديد عالج فيها الكاتبان موضوعا 
واحدا يعتمد على التقنية اللونية.كما كشف الباحث 
من خلال كتابه وسائل التعذيب المادية والمعنوية 
منها السب والشتم والتحقير والكلمات البذيئة 
والضرب بالعصي المكهربة والحرق بالمكواة وغيرها 
من وسائل التعذيب. 

يعتبر الكتاب من الكتب المهمة الذي درس بدراسة 
نقدية تطبيقية أدب السجون وقد سد فراغا ونقصاً 
كان في المكتبة العربية. 
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الذات الأنثوية.. 


اغرات مشتركن فى الاتتماء العميق “تجدمد الشعر 


بغداد/ أوراق 


مجموعة من الشاعرات الخليجيات يشكلن بصمة خاصة في مجال الكتابة الادبية, يتم 
اختيارهن من قبل الناقدة (ظبية خميس) في كتابها (الذات الأنثوية) والصادر عن دار 
(المدى) للتقافة والنشرء تتناول من خلاله الذات الأنثوية بصفتها محورا لدراسات 
تنامت خلال العقدين فى مدارس النقد الغربية, فتقول: اخترت لهذه الدراسة خمس 
شاعرات ينتمين للحداثة الشعرية العربية, وان أهميتهن ليست على نطاق الريادة 
الواحدة فى جغرافيتهن بل لأنهن يشتركن فى الانتماء العميق لتجديد الشعر وتكشف 
الشاعرة عبر دراستها عن اللغة الشعرية والصور المميزة لكل من حمدة خميس و نجوم 
الغانم وسعاد الصباح وفوزية السندى وميسون القاسمى. مستنطقة جوانب كثيرة 
بقصائدهن من حيث الصور و اللغة الشعرية ونظرتهن لمجتمعهن الذى اعتبر خيارهن 
الابداعى نوع من التمرد على سلطته الدينية والاجتماعية. الشاعرة البحرينية حمدة 
خميس اصدرت عدة دواوين منها: اعتذار للطفولة والترانيم ومسارات وأضداد. . 
ولدت سنة ١555‏ ونشرت اولى محاولاتها الشعرية عام ,١9159‏ وتتميز تجريتها 
بقوة العاطفة الوجدانية الذاتية التى تسلطها على الموضوعات الوجودية والمضامين 
الواقعية والأفكار الفلسفية فتحولها الى كتابة حية تعبر عن تجارب ذات نزعة وجودية 
واحساسس واقعي بعاطفة الحب.. وكانت حمدة في بداية تجربتها تتلمس طريقها في 
فضاء الحرية ورحابة الحياة, إذ تقول: تجربتي في الكاتبة خاصة ومريرة فقد كان 
علي دائما الخروج من جلد الأنثى الناعم والالتحام بخشونة الأحلام؛ وكان هاجسي 
هو التعبير عن الهم الانساني وليس هم المرأة الجزئي, فانا احمل تراث قرون من 
الاضطهاد الخاص والمزدوج وكان على التجربة ان تخرج من اسار الهموم الضيقة 
التي تطرحها المرأة بشكل تقليدي لتلتحم بهم الانسان وطموحاته في الشمول. 
وفيما يخص الشاعرة نجوم الغانم من دولة الامارات تصفها بأنها صوت متفرد بذاته 
صدح خلال الثمانينيات. وتقول: تنتمي في عالمها الشعري الى الاسطورة والمفردة 
السحرية, يحتلها عالم الباطن بطريقة لا تخترقها أحداث الخارج. مبينة انها عملت في 
مجال الصحافة ولها اهتمامات مسرحية وتشكيلية الى جانب القصيدة. بدأت تجريتها 
في مناخ فني ربط العديد من الفنانين بالصداقة الفنية والابداعية, كما انها متزوجة 
من الشاعر خالد بدر. وانطلقت من القصيدة الرومانسية في بداياتها المبكرة الى 
القصيدة الطقوسية الاسطورية.. ومجموعتها الجرائر' الصادر عام ١1141١‏ تعبر عن 
الوجود الاسطوري المغرق في الخيال مازجة الحضور الديني في الخطاب الشعري 
مستحضرة الفاظ الماضي النثرية والمستوحاة من التراث العربي الاسلامي والمسيحي 
في اطار قصيدة نثرية طويلة.. وتوضح الكاتبة ان الذات الانثوية في قصيدة نجوم 
موغلة في القدم متسريلة بستار الروح والليل والماضيء مستعملة مفردات مثل مبارزة 
السيوف وطعنات الخناجرء باحثة عن الكهنوت القابع عميقا في ادغال الروح القديمة 
لانسان الجزيرة العربية. وتصف الكاتبة قصيدة نجوم الغانم بانها تشبه الدخول 
الى كهوف منسية و الشرب من ينابيع غامضة والتجوال مع بقايا أرواح ومخلوقات 
منقرضة. 

واستثنائية العالم العربي وصف تطلقه الكاتبة على الشاعرة سعاد الصباح لالقوة 
اشعارها فنيا وانما لمزيج جرأة المضمون والقدرة على نشيره ثقافيا بحسب وصف 
الكاتبة. مضيفة: الصباح احدى الشاعرات النادرات اللواتي استطعن ان يفرضن 
حضورهن عربياً عبر نشاطات عدة سواء عبر مساندتها لبعض المنظمات الأهلية 
كمنظمة حقوق الانسان. ولم يكن هذا دائماً لصالحهاء وقد هوجمت من قبل المعنيين 
بالثقافة الجادة الذين رأوا ان مثل تلك المواقف تسهم في دعمها اعلاميا على حساب 
الجودة في شعرهاء كما انها تعرضت لحملة غضب من افراد عائلتها الحاكمة في 
الكويت بسبب بعضن قصائدها التي مدحت فيها أحد الرؤساء العرب على حساب 
الشخصية الخليجية خلال ثمانينيات القرن الماضي. وتشير الكاتبة الى ان سعاد 
الصباح اقترن اسمها بالشاعر نزار قباني نظراً للتشابه الكبير في المفردات والأجواء 
الشعرية بينهما. وقد ادعى البعض بان قباني هو من يكتب لها قصائدهاء. وخصوصا 
بانطلاقته التاريخية المعروفة شعرياً فيما يخص تشريح عالم المرأة واستعارة صوتها 
للحديث عن همومها الاجتماعية والجسدية في قصائده. ومن جانيها اعترفت الصباح 
ان قباني استاذها الذي تنتمي الى مدرسته. وعن سيرتها تقول الكاتبة: نشأت الصباح 
في الكويت وعاشت في القاهرة وبريطانيا حيث تلقت علومها الأكاديمية وكانت 
بصحبة زوجها الدبلوماسي انذاك؛ ولها العديد من الابحاث الاقتصادية وخصوصاً 
في مجال الثروة النفطية. ‏ . 

وتقول الكاتبة عن الشاعرة البحرينية فوزية السندي: ولدت عام 1901, ودرست في 
القاهرة, كتب الشعر عام ١591©‏ ونشرته في الصحف الخليجة والعربية عام 1/9. 20١‏ 


واصدرت مجموعتها الأولى' استفاقات عام 64.. تأثرت تجريتها يمناخات قصيدة 
النثر التي طرحت هيمنتها على اجواء الشعرية الخليجية منذ نهاية السبعينيات: كما 
تأثرت بالاحداث السياسية العربية الدرامية الكبرى. 

وعن سيرة الشاعرة والرسامة الاماراتية ميسون صقر نذكر الكاتبة بانها عاشت في 
القاهرة اكثر من أربعة وعشرين سنة بسبب وضع سياسي تعرض له ابيها الذي كان 
حاكما للشارقة في فترة زمنية سابقة. وهي الآن تعيش في ابو ظبي وتعمل في المجمع 
الثقافي. اصدرت اربعة اعمال شعرية واقامت العديد من المعارض التشكيلية.. ومن 
ملامح مستويات اللغة الشعرية التعبيرية لديها اللغة الأنثوية التي تصنع صلتها 
بالمفردات والألفاظ تعييرا عن كينونة شديدة في الاندماج مع واقع الشعرية الذاتية, 
كما تفاجئ زاتها الشعرية اللغة الفلسفية بحكمة خاصة: وتطغى على قصائدها اللغة 
الرمزية التجسيدية. وتقول واصفة قصائدها: كل قصيدة في تجربة ميسون هي 
هندسة اضافية لمعمار البحث عن المرأة بحريتها وذاتها البعيدة, تحتاج الى رحابة 
لاجدار لها كي تكتمل هندسة ذلك البناء. وعليه فهي زوجة الفضاء وامتزاج الفراغ 
الذي يحاول ان يهد وجوده خارجا من حصار الشرخ وثقافته. مبينة ان نتاج ميسون 
الشعري يدلل على المرحلة التي وصل اليها ابداع الشاعرة العربية. انه نتاج اليوح 
الجريء الذي يحاول ان يصل اعضاء حريته عبر جسد القصيدة كذات انثوية عربية 
ما زالت ذاكرتها المادية مستيقظة ومحاطة بالفؤوسس والرماح والسيوف التي تشكل 
ثقافة الفروسية البدوية. 


»أوراق 


الطبعة العربية من 
كتاب" مغامرة حبوب 
اللقاح" 


المؤلف: كيم مي جيونج 


أصدرت مجموعة النيل العربية الطبعة 
العربية لقصص الأطفال المترجمة عن الأدب 
الكوري' تبسيط العلوم: مغامرة حبوب 
اللقاح... النباتات - تكاثر النباتات 

لا تملك النياتات أجنحة كالحشرات»: 
والطيور أو أرجلاً كالحيوانات؛ والبشر. 
ولذلكء فهي لا تستطيع أن تتحرك من تلقاء 
نفسها. وهذا هو السبب في أن النباتات 
ترسل حبوب لقاحها وبذورها بعيدا 
بمساعدة ضئيلة من الهواء (الرياح), 
والماء. والحشرات, والطيور, و الحيوانات, 
وأحيانا من الإنسان.. إن مغامرات حبوب 
اللقاح, والبذورٍ طريفة وعجيبة للغاية, 
فاحرصٌّ على ألا تفوتك قراءة معلومات 


العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشاعر والمترجم العراقي صلاح نيازي 


(الجزء الثائى) 


ولد الشاعر صلاح نيازي عام ١9176‏ في 
الناصرية ودرسس المراحل الأولى من 
حياته فيهاء وفي بغداد أكمل دراسته 
الثانوية ثم تخرج من دار المعلمسين 
العالية وعمل معدا ومقدما للبرامج 
الثقافية في الإذاعة, وفي عام ١504‏ 
عمل مذيعا في التلفزيون العراقي ثم 
فصل من وظيفته عام 11655 ليعود إلى 
الإذاعة بعد قيام ثورة الرابع عشر من 
تموز في عام /115. لم يكن عمله هادتا 
أو مستقرا فقد كان عرضة للتقلبات 
السياسية حتى تم اعتقاله عام ١91717‏ 
بعد انقلاب شباطء لذا قرر الخروج من 
العراق وعدم العودة فسافر نحو حلب 
شم تركيا ومنها إلى لندن حيث استقر 
فيها منذ ذلك الحين. 

دلف نيازي من أبواب الغرية نحو 
الحرية والكتابة والأبداع؛ فقد كان 
المنفى محرضا على التأقلم والنظر نحو 
الوطن بعين المبدع الذي يكتب وطنه 
شعراء فهو يقول: (إن حنين العراقيين 
إلى أرضهم قيمة أدبية هي أسطع وأنيل 
من دونية حياتهم الجوفاء). 

وتجربتة الإعلامية كانت متنوعة لم 
تتوقف عند حدود العمل في أذاعة 
وتلفزيون العراق.فقد عمل في الإعلام 
البريطاني وعرف أسمه شاعرا وإذاعيا 
عمل في إذاعة لندن العربية مذيعاً 
ومعداً ومقدّم برامج حتى تقاعده, 
فضلا عن اهتمامه بنشر المطبوعة الأهم 
بالنسبة للمغتريين العرب حيث واصل 
إصدار مجلة الاغتراب الأدبي في لندن 
من عام ١985‏ وحتى عام 25٠١7‏ 
بجهود شخصية وبمسائدة زوجته 
الروائية العراقية سميرة المانع» وكانت 
هذه المجلة تعنى بأدب المغتربين بشكل 
خاص ولا تزال بعض أعدادها موجودة 
على سيكة الأنترنت. 

وجهود نيازي التي توزعت بين الإعلام 


والتدريس والترجمة لم تبعده عن 
الشعر ففي عام 57 صدر ديوانه 
الأول: (كابومس في فضة الشمسس) 
الذي مثل قصيدة واحدة طويلة في 
رثاء أخيه. حيث وصفت تلك القصيدة 
أو الديوان بأنها من الأعمال الشعرية 
الكبيرة إلى جانب قصيدة (المومسن 
العمياء) لبدر شاكر السياب. 

وصدرت لنيازي مجموعات شعرية 
أخرى منها (الهجرة إلى الداخل) 
/5107, و (نحن) 1974., و (المفكر), 
و (الصهيل المعلب) 1588, و (وهم 
الأسماء) 1945, ثم (أربع قصائد) 
في لندن عام .2٠ ٠"‏ و (ابن زريق وما 
شايه) عام 4 .7٠١‏ 

أما نتاجاته الأدبية الأخرى فقد كانت 
مجموعة من الكتب الثرية في البحوث 
والدراسات منها أطروحته للدكتوراه 
التي قدمها لجامعة لندن عام ١916‏ 
وحملت عنوان (تحقيق ديوان ابن 
المقرب العيوني مع دراسة نقدية), 
وكتاب (البطل والاغتراب القومي) 
بيروت 1914. وكتاب (المختار من أدب 
العراقيين المغتربين) الجزء الأول. 
فضلا عن كتاب قيم في السيرة الذاتية 
(غصن مطعم يشجرة غريبة) بيروت 
حو من كتفت السين التى تكسن 
الطوق عن وصف الانفعالات والأحلام 
والدواخل النفسية لشاعر يختار المنفى 
على الوطن ليفوت على الجلاد متعة 
الانتقام منه, وهو حاصل على ليسائس 
في اللغة العربية وآدابها من جامعة 
بغداد, وعلى الدكتوراه من 50/45 
بجامعة لندنء يقيم في لندن منذ عام 
“135 

اشترك في عدد من المؤتمرات الأدبية 
العربية والعالمية منها مؤتمر مسرح 
خيال الظل بلندن والبينالي الشعري 
العالمي في بلجيكا. 


كا مرثونودوا انس التحزرب قبل اتقد31ر 
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بيروت (رويتر ز) - 


عند الحديث عن كتاب (ميثولوجيا آلهة 
العرب قبل الإسلام) للساسي بن محمد 
الضيفاوي لا بد من القول إن الكتاب اشتمل 
على كثير من المعلومات المختلفة. 

المعلومات الواردة في الكتاب غزيرة ومتنوعة 
راوحت بين التراث الجاهلي وتراث شعوب 
المنطقة ومعتقداتها وما يبدو من علاقات بين 


سمات هذين التراثين والديانات التوحيدية 
الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام. 
يستند الكتاب الى كتاب (الأصنام) لابن 
الكلبي وكتاب (أخبار مكة) للأزرقي. 

ورد الكتاب في 14٠‏ صفحة متوسطة القطع 
وصدر عن (المركز الثقافي العربي) في الدار 
البيضاء وبيروت وعن (مؤمنون بلا حدود) 
في الدار البيضاء في المغرب. والكتاب أساسا 
دراسة قدمت الى (كلية الآداب والعلوم 


أسباب سقوط حكم الإخوان 


كتاب بعين مغترب مصري يرى داخل بلاده 


,أوراق 


الساسي الضيفاوي.. وآلهة العرب قبل الإسلام 


الانسانية) في القيروان بتونس. 
الفصل الاول حمل عنوانا هو (المشهد الديني 
في الجزيرة العربية قبل الاسلام). معلومات 
الكتاب غزيرة لكن من الممكن القول إنه لم 
يحمل معلومات جديدة تماما. 
في عنوان فرعي هو (معبودات العرب 
قبل الاسلام) تحدث المؤلف عن الجزيرة 
العربية فقال إننا اذا نظرنا الى شمال 
الجزيرة العربية' نجد الغساسنة من عرب 
الجنوب القحطانيين ونقصد قبائل غسان 
وقضاعة وربيعة وقد اتبع الغساسنة الديانة 
المسيحية. 

"أما جنوب الجزيرة فكانت بلاد اليمن التي 
تنومس بين اليهودية في ظل حكم زرعة بن 
كعب بن حسان الملقب بذي نواس الحميري 
الذي اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين 
في بلاد اليمن والمسيحية التي لم تنتشر الا 
في عهد النجاشي الذي فتح البلاد ثم اعتنقت 
المجوسية في عهد كسرى انو شروان. 

'أما الشرق فكان أحيانا يهوديا في منطقة 
بني الحارث وحمير من بادد اليمن وكذلك 
يثرب المتمئلة في قبائل ثلاث كبرى. 
بني قريضة... وبني النظير وبني قينقاع 
حليفة قبيلة الخزرج العربية. وهذا ما 
أفرز فسيفساء عقدية. الدهريون واليبهود 
والمسيحيون والوثنيون والمجوسن 
والصايئة والاحناف. وكانت قبائل العرب 
وما جاورها موزعة بين هذه الديانات." 
وتحت عنوان هو (الصنمية والصورة 
المحاكية) تحدث المؤلف عن عبادة 
البشر' وقال' ونقصد بذلك تأليه الانسان 


أو ما يمكن ان يعبر عنه بانموذج الانسان 
المؤله. ومن تجليات هذا الطقس عبادة 
الانسان والملائكة والأرواح المتمثلة في 
الأجداد والأسلاف وذوي الرحم والسادة 
وأعيان القبيلة. 

اضاف يقول"إن الاعتقاد بالأرواح يشغل 
حيزا كبيرا عند الجاهليين والمراد هو 
اعتقادهم بان هناك شيئًا ما يسكن بعض 
الأشجار والأحجار والكهوف والعيون 
والآبار والجبال أي ان هذه الظواهر تكمن 
فيها قوة خارقة تستطيع التأثير في حياة 
الناسس. فتقريوا اليها بالتضرع والزيارات 
والذبائح والأدعية والنذور. وطبيعة 
الأرواح حسب اعتقادهم غير منظورة الا انه 
يمكن ان تبرز وتتجلى في هيئات مختلفة. 
وقال' وقد اقترنت في الغالب عبادة الملاتكة 
بعبادة الجن. 

وفي فصل بعنوان (البحث في هوية الإله 
عند العرب قبل الاسلام) قال الباحث' أن 
يعض الآلهة تطلق عليها عبارة ملائتكة 
وبعضها تطلق عليها عبارة جن وبعضها 
الآخر تطلق عليها عبارة اله أو الله أو الرب 
مع تداخل شديد." 

وزاد على ذلك قوله إن لفظة اله وردت في 
كتاب (الاصنام) نحو عشرين مرة أما في 
(أخبار مكة) فتواتر اسم الاله نحو خمسين 
مرة. وقد ورد الكثير من الأسماء المقرونة 
بايل مثلا جبرايل عذرايل كرب ايل اوس ايل 
ايل يهب ايل يشع.. الى اخر ذلك. 

وفي رأيه انه اذا أردنا ان نفهم ديانات العرب 
قبل الاسلام فلا يمكن فهم مفهوم الألوهة 


علي لفنه سعيد 


مرت مصر بتحديات كبيرة على مر تاريخها المعاصر 
منذحرب الاستنزاف الى اغتيال انور السادات وحرب 
تشرين وسقوط حكم مبارك لتكون مصر امام مفترق 
طرق جديد في الواقع الجديد الذي تمثل بالديمقراطية 
التي جاءت بها حقبة ما بعد ميارك وهي الحقبة التي 
يعدها الكثير من المراقبين الأصعب في التاريخ بعد 
صعود الاخوان المسلمين الى سدة الحكم حين اختار 
الشعب محمد مرسي رئيسا للجمهورية في اول 
انتخابات ديمقراطية وهي كما يؤكد الكثيرون جاءت 
لصالح الاخوان كرها بحكم ميارك او ما اطلق عليهم 
الفلول ولكن الاحداث التي شهدتها مصر خلا عام من 
حكم الاخوان غيرت خارطة الواقع العربي والواقع 
المصري بصورة خاصة.كما ان ما حصل خلال العام 
الاخواني ان صح التعبير تحول بعدها الى سقوط 
وهو ما دعا الكاتب والعالم المصري صالح شمس الدين 
إسماعيل ان يؤلف كتابا عن اسباب سقوط الاخوان 
الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة شمس للنثس والإعلام 
بالقاهرة وحمل عنوان (أسباب سقوط حكم الإخوان) 
يقع في 17557 صفحة من القطع المتوسط.ء والعالم 
المصري هو أستان الكيمياء النووية بمعهد الطاقة 


الذرية بجامعة التكنولوجيا يفييناء والمتخصصن 
في بناء الأجهزة الدقيقة والمستخدمة بالمفاعلات 
النووية البحثية, وأشرف على العديد من المشروعات 
الدولية لتطوير الأجهزة النووية وتركيبها في عدد من 
المفاعلات في مختلف دول العالم؛ بالتعاون مع الوكالة 
الذرية الدولية يفيينا...وتقول المؤسسة معرفة به من 
انه قادر على ان يقول رأيه بعلمية ويعبّر عن وجهة 
نظر أحد علماء مصر بالخارج عن مجريات الأمور 
والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد 
6 يناير, وخاصة بعد وصول الإخوان المسلمين لحكم 
مر 0 

يؤكد المؤلف في كتابه أن الديمقراطية ثقافة وترسيخ 
هذه الثقافة في مجتمع به نسبة أميّة عالية وانحصار 
المصادر الثقافية في العموم علي الفضائيات وبعض 
الصحف ؛حتى عند النخبة المتعلمة, ثم الفقر وانعدام 
القدرة على العيشي الكريم لقطاعات عريضة,؛ تظهر 
مدى التحدي لدفع المسيرة الديمقراطية. ومدى 
أهمية ومسؤولية وحكمة من يتصدى لقيادة الفترة 
الانتقالية؛ فترة عدم الاستقرار والتي سوف تمتد 
لسنوات طويلة قد تصل إلى ١5‏ عامّاء لتتعاقب عدة 
انتخابيات للمجالمس النيابية والرئاسية, ويتم تجريب 
التيارات الإسلامية و الليبرالية والثورية, وغيرهاء قبل 


أن تصبح الأمور أكثر وضوحًا وشفافية لمعظم قطاعات 
الشعب المصري..ويعتقد المؤلف ان هذه الفترة ستكون 
من أخطر الفترات في تاريخ مصر الحديث..ويتعرض 
الكتاب إلى الواقع السياسي المصري ومشاكله؛ ويقدم 
بعضن الحلول لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
من خلال عرض أدبي يتضمن معلومات, أو إشارات 
لقضايا في إطارٌ التمسّك بخمسة أسس: 

أولا: : دعم مسيرة ثورة 15 يناير. 

.ثانيًا : تقديم بعض الاقتراحات للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية. 

.ثالثا: محاولة دمج الإخوان في النسيج السياسي 
المصري. 

.رابعًا: تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والسلام الاجتماعي. 

.خامسًا: التمسّك بالإطار الديمقراطي. 

الكتاب يتضمن ثمانية وعشرين مقالاً وورقة بحئية 
تتناول معظم مشكلات المجتمع المصري وقضاياه, 
مثل: الفقرء الفساد. البنية الأساسية: الكهرباء 
والطاقة, الدعم, الأجور والضرائبء تطوير التعليم 
الفنىيء الضمان الاجتماعىء صحة أطفالناء التوافق 
السياسيء هيبة الدولة, البلطجة السياسية, ملف 
المصريين بالخارج. 


بمعزل عن سياق الديانات الاخرى المصرية 
والسومرية البابلية والتدمرية والهندية 
والمجوسية واليهودية والمسيحية. 

وقال إننا نجد الكثير من الأسماء المتواترة 
التى حملت كلمة""الله'مثل زيد الله وأمة الله 
وعبد الله الذي تسمى به والد نبي الاسلام 
فلو لم يكن هذا الاله موجودا فكيف تسمى 
عبد الله بهذا الاسم.؟ 

"وقد ورد لفظ االله في كتاب (الأصنام) 
أكثر من عشرين ومائكة مرة وأكثر من 
خمسين ومائتين مرة في (أخيار مكة). 

وفي الحديث عن كتاب (أخبار مكة) نقل 
المؤلف في ذكر بناء قريشى الكعبة في 
الجاهلية انهم جعلوا في دعائمها صور 
الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة 
فكان فيها صورة ابراهيم خليل الرحمان... 
وصورة عيسى بن مريم وأمه وصورة 
الملائكة. 

وقال'لقد تأثر عرب الجاهلية بما حولهم 
وخاصة أمور الدين والثقافة والتجارة 
فقد أدخل أهل مكة بعد عهد اسماعيل عبادة 
الأوثان التى استوردوها غاليا من الأنياط 
فى الشمال. - 

ولعلهم لأسباب سياسية وتجارية واقتصادية 
كانوا يرحبون بكل أنواع الأصنام والأوثان 
لتشجيع عبادها على زيارة مكة مما أحدث 
حراكا دينيا واجتماعيا واقتصاديا وهكذا 
تحول الفضاء المكي الى معرضي للأصنام 
والأوثان حتى بلغت ثلاثمائة وستين صنما 
وفق ماجاء في (أخبار مكة) وما جاء فيها 
من الآثار. 


العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


توجد على رفوف المكتبات العالمية كتب ربما نسيها الزمن أو تناساها لأسباب معقولة على ما اظن .. من بينها انها 
كتب غير مفهومة ومعقدة جدا ولا احد يستطيع فهم اي شيء منها أو ربما كان السبب هو الشعور بالاحباط 
والعجز -ذ قراءة كتب موسوعية ضخمة مكتوبة من قبل شخص واحد مليتة بالرسومات التوضيحية! 

هذا القائمة بعض الكتب التي تعتبر من اغرب ما قر أه الانسان عبر التاريخ.. و أرغب منك ان تتثناساها بعد 


هه مه 


ان تننهي من القراءة! 


كثر قدخ ل به 


لاص ه51 عزع 000 

هذا الكتاب مكتوب بلغة غير مفهومة ومزود 
بصور توضيحية مستحيلة , 006) 
15 من الكتب الأكثر غرابة في 
العالم نشر في عام 14/0١‏ من قبل المهندس المعماري 
الايطالي 561211111 51 11اآ.. 

لا احد يعرف ما مقصده من هذا الكتاب الذي يعتبره 
كتابا علميا ؛ حيث ان هذا الكتاب مليء بالصور 
الغريبة, وكتب بخط اليد والرسومات ايضاً قام 
برسمها وتلوينها بنفسه. اخذ هذا العمل معه لمدة 
سنتين , وامضى العلماء العديد من السنوات 
محاولة لفهم هذا الكتاب » لكن النتيجة هي لم يروا 
ابداً مثل هذه اللغة من قبل, كتبها اي انسان على 
مر التاريخ! 


20062 
في ٠١‏ مارسس عام 1567 عالم الرياضيات جون 
دي حصلت معه محادثة ودية مع احد الملائكة , فهو 
كان لديه ايمان قوي في العلوم والعلوم الغامضة , 
وحياته كلها تعتبر بين الواقع وعالم الروح..وكان 

قد جمع اكبر مكتبة في لندن. 

لكن كتابا واحدا من بين هذه الكتب لفت انتباهه 
وقضى معظم الوقت في فك رموز هذا الكتاب 
الغامض الذي كان اسمه 507782 . 

داخل الكتاب يوجد ما يقارب 40.٠٠١‏ رسالة مرتبة 
بطريقة عشوائية عمل جون دي بجهد لترجمتها 
من ثم ادرك انها طلاسم سحرية ولم يتمكن من حل 
رموزه لذا قرر بالذهاب الى رحلة ابعد من عا منا 
حيث انه استعان بوسيلة روحية لأستدعاء الملاك 
أوريلء وافتتح المحادثة بسؤال اذا كان الكتاب 
يعني اي شيء.. فأجابه أورويل أن هذا الكتاب 
أعطى لآدم في جنة عدن! 

بعد وفاة جو نديء تم فقد الكتابلمدة حوالي 
٠‏ عامء ولكن تم العثور على نسختين منه واحد 
موجود في المكتبة البريطانية والاخر في مكتبة 


اكسفورد والرموز لا تزال بدون حل! 


17 عم 2100181011111 
ع1 1ط 

المعروف ايضاً بإسم 04 عاءتطمغطان) 
65 21101 201161215 ؛ كتب هذا 
الكتاب في عام 1551 من قبل الفرخئسي 0011130 
695 . وهو كتاب موسوعي حيث 
جمع فيه كما هائلا من الاحداث منذ زمن ادم 
وحواء وغطى امورا عديدة مثل الكوارث الموثقة 
والفيضانات وزخات الشهب ووصف وحوس 
البحر والفضائيين ومختلف المواضيع الدينية! 
الكتاب مفصل بشكل لا يصدق ويحوي على ما 
يقارب ٠٠٠١‏ رسمة توضيحية مازال يوجد العديد 
من النسخ التجارية من هذا الكتاب ويباع بالآلاف 
من الدولارات! 


مخطوطات (1م1آ1 

عندما بدأ اسحاق نيوتن الخوض في عالم الخيمياء 
اهتم الى حد كبير بإعمال جورج ريبلي الذي كتب 
العديد من الأعمال في هذا المجال , واكثر عمل مهم 
كان معروف بإسم مخطوطات ريبلي. 

المخطوطات كانت عبارة عن صور تشرح وصفة 
صنع حجر الفلاسفة , وهي المادة الخيالية التي 
تحول الرصاص الى الذهب , وعلى الرغم من 
ان مخطوطات ريبلي ضاعت , قام مجموعة من 
الفنانين في القرن ١5‏ بنفل بعضن الاعمال , يوجد 
الانمايقاري 7 من مخطوطات ريبلي كل نسخة 
تختلف قليلا عن الاخرى من حيث الحجم و الصور 
والتفاصيل , اكبر مخطوطة طولها ١‏ امتار يوجد 
في داخلها الكثير من الرسومات التوضيحية. 
115 مك71 عط1' 01 تماد عط1' 
وهي واحدة من القصص الأكثر غرابة وتعقيداً قام 
بتأليفها هنري دارغير الذي كان يعمل حارسا في 
شيكاغوء وكان منعزلا لا احد يعلم ما يقوم به؛ أو 


يهتم أصلاً بوجوده. 

بعد وفاته تم اكتشاف عمله الذي قام به وهو مؤلف 
من ١5,145‏ صفحة, كان عنوانه (قصة بنات 
فيفيان) يتحدث فيه عن عوالم غير واقعية.. وامتلا 
الكتاب بعدد كبير من الرسومات و اللوحات المائية 
والذي اعتبر فيما بعد من اهم الاعمال الفنية. 


000 عدمطمظ8 عطل ‏ 

وهو واحد من الكتب الأكثر غموضا في وقتنا 
الحالي, اطلق عليه هذا الاسم نسبة لمدينة روهوك 
بهنغاريا . حيث ان اللغة المكتوبة غير مفهومة ولا 
احد يعلم عنها شيء.. كما ان اصل هذا الكتاب غير 
معروف من اين اتى اصلا ولم يستطع العلماء فك 
شيفرة اللغة.. 

تم التبرع بهذا الكتاب في اوائل القرن ١9‏ للأكاديمية 
الهنغارية للعلوم وهو مؤلف من /4؛ صفحة. 


عباأاءقوقع معأءمالا 


جم عمسسباملة 


6066 / أة عع أرعكمتقةا ,مقرااعوع0 
اوناع نالة؟! أ (منام الع دمج ,العدمع؟] ]تووم 


9 
١ 
7 
١ 
2 

١ 

"ّ 
٠ 


ا 


عن موق ع كتابي 


تعتبر الروايات الرومانسية الأكثر انتشارا 
على الاطلاق ببن الأنواع المختلفشة لللاادب 
المعاصر. نستعرض معكم مجموعة من أشهر 
وأجمل الروايات الرومانسية 2 الآدب العالمي» 
والتي تحول معظمها لأفلام سيئمائية خالدة, 
بل وأعيد إنتاج بعضها أكثر من مرة» وبأكثر 
من لغك: 


١‏ - كبرياء وتحامل (ع11012زءع21 20ةع2110) 

قد تكون رواية 21:[110166 2120 21106 الكلاسيكية التي ألفتها (جين 
أوستن) هي أشهر الروايات الرومانسية على الإطلاق. وقد تمت ترجمتها 
لجميع لغات العالم, كما أعيد إنتاجها أكثر من مرة في السينما بنجاح 
ساحق. 

تحكي الرواية قصة (إليزابيث بينيت) وعلاقتها الصعبة مع المتحفظ بارد 
العواطف رغم ذكائه (مستر دارسي). ورغم أن الحب لا يلبث أن يربط بين 
قلبيهماء إلا أنه يبقى أمامهما التغلب على الكبرياء وعلى بعضض. سماتهما 
الشخصية قبل أن يبداً في الاستمتاع بروعة الحب. 


؟ - آنا كارنيئا (1112ع:121 4112 ) 

(آنا كارنينا) هي رائعة الأديب الروسي الشهير ليو تولستويء وقد أعيدت 
طباعتها مئات المرات,. وترجمت لعدة لغات حول العالم, وتحكي الرواية عن 
(آنا) الزوجة الشابة التي يدفعها القدر دفعاً إلى علاقة عاطفية قوية تضطرها 
للانفصال عن ابنها الوحيد... وبسبب تلك العلاقة يُلقى بها على هامش 
مجتمع حكم عليها بالازدراء والمهانة. وسر روعة رواية (آنا كارنينا) ليس في 
طبيعة الحكاية, فهناك المكات من هذه القصصرء ولكن عظمتها تكمن أولا فى 
براعة المؤلف الذي نجح في التداخل مع الأحداث والتحرك بينها في سلاسة 
وسط طيقة من النبلاء الروسس الذين ودعوا نظام الإقطاع القديم وانتقلوا 
إلى أرستقراطية جديدة. 


؟ - جين إير (ع71] ©22[) 

ينطبق على هذه الرواية الكلاسيكية لتشارلوت برونت نفس ما ذكر عن 
الروايتين السابقتين من حيث النجاح الذي ضمن لها الخلود. البطلة هنا هي 
الفتاة الشابة (جين إير) التي تربت في أحد الملاجيءء: وعندما تغادره تجد 
نفسها في موقف لا تحسد عليه, حيث عليها الاختيار بين البقاء بجوار الرجل 
الذي تعشقه, وبين الأخلاق والمباديء التي تشكل جوهر شخصيتها. 


- آوتلا ند ر(011122061) 

هذه القصة الرومانسية المؤثرة والخيالية من تأليف 

ديانا جيبلدون, بطلتها فتاة من العصر الحديث تجد 

نفسها فجأة وقد عادت إلى الماضي وتحديداً إلى القرن 
التاسع عثسر في سكوتلاندا حيث تقع في غرام رجل 
اسكوتلاندي, وتصبح مشكلتهما الأساسية هي كيفية 
البقاء معا رغم أن كل منهما ينتمي لزمن يختلف عن 
الآخر. 


ه- قصة حب (56017 076-:1) 

تنتمي هذه الرواية الرومانسية الشهيرة إلى السبعينيات 
من القرن العشرينء لكن تفاصيلها تصلح لكل زمان 
ومكان» حيث تتحدث عن شاب وفتاة يقعان في حب 
بعضهما البعضض.ء ويتزوجان رغم معارضة عائلتيهما. 
ومعا يكافحان ويحاولان تجاوز كل المصاعب و العقيات 
والمآسي حتى يظلا معا إلى النهاية. الرواية من تأليف 
إيريش سيجال: 
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العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من حسن صنيعه منذ بدايات اهتماماته الثقافية تكريسه 
لجهوده البحثية والتوثيقية في الكشف عن تراث مدينته 
الحلة التي أصبحت محط انظار المشتغلين بالتاريخ قديمه 
وحديده لاعتيارات عديدة. وضمن جهوده اصدر المؤلف 
الدكتور عبد الرضا عوض هذا الاصدار الثامن عشر في 
سلسلة تراث الحلة؛ اذ اصدر قبله: شعراء الحلة السيفية 
ايام الامارة المزيدية وما بعدهاء و.... أوراق حلية, 
وصفحات بابلية, و.... الحلة في العهد الجمهوري الأول» 
و.... ادباء بابل وكتابها المعاصرون (4 أجزاء) و... اأشهر 
الجرائم والاغتيالات في الحلة, و... تاريخ الطب والأطباء 
في الحلة, و... الحلة في ثورة العشرينء و... و... و... 
ومالا يتسع المجال لذكره من هذه الاصدارات التي حظيت 
بتثمين واعتزاز المهتمين والباحثين في الشأن الحليء 
ويجئ اصداره هذا مجالس ومنتديات الحلة الثقافية 
والأدبية الطبعة الثانية؛ ليؤكد لنا اصرار عوض على 
الخوض في ادق التفاصيل والكشف عن كل ما يعني الحلي 
من ضرورة الاطلاع والتعرف على كنووز مدينته العريقة 
وما قدمته من اضاءات معرفية قيمة للإنسانية.. 

تضمن الكتاب ثلاثة فصول بعد مقدمة وتوطئة ‏ وهي: 
الفصل الأول: المجالمس وصنوفها ص ١١‏ 4 4,والفصل 
الثاني: الاتحادات والجمعيات الثقافية صن 40 2,47 
والفصل الثالث: المجالمس المعاصرة صن 97 21١5‏ 
وسنحاول في هذه القراءة إلقاء الضوء على الفصل الثاني 
كنموذج للبحث والتوثيق باعتباره فصلا مهما يتناول ‏ 
حسب المؤلف والكتاب : 


١‏ المقاهي الثقافية 
- الندوات الأدبية 

“- الشعراء الشعبيون 

؛ - دور الثقافة الجماهيرية 

© اتحاد الأدباء والكتاب / بابل 

5 - تجمعات ثقافية أدبية بعد ١٠٠١1‏ م... 

وفي توطئة الكتاب يشير مؤلفه الدكتور عبد الرضا عوض 
الى ان: 

الحلّة معناها محل النزول بالأرض حسب لغة القوم, 
وقد حل بها آل مزيد فسميت (حلة), والحلة هنا نقصد 
بها المدينة التي تقع بين بغداد والكوفة, زارها عدد كبير 
من الرحالة العرب والاجانب, وقد أطنبوا في وصفها, 
واطلق عليها اسم الفيحاء ‏ (من..؟ متى..؟) - فسميت 
الحلة الفيحاء. لطيب هوائها وصفاء سمائها وحلو ماتها, 
وكان يطلق عليها قبل ان يمصرها سيف الدولة صدقة بن 
منصور الأسدي ((الجامعين)), 

يتناول الفصل الثاني كما أشرنا ‏ المحاور والمراكز 
والتجمعات الثقافية والأدبية ومن بينها دار الثقافة 
الجماهيرية ‏ أوردها المؤلف في صن 45 (دور), وهي 
التسمية الرسمية لها وليس كما اوردها (دار) في ص 54 
يقول الدكتور عوض عنها: 

وهي منظمة تبنتها سياسة الدولة الحاكمة.... الخ 
والصواب هي دائرة رسمية تابعة لو زارة الثقافة والاعلام, 
وليمن كما اشار اليها المؤلفء وفي معرضص حديثه عن 
اللجان التي ضمتها هذه الدائرة يشير الى ان اعضاء 


لجنة الفنون التشكيلية هم كل من الفنانين: شاكر نعمة, 
امسين قاسم خليل ‏ و الصواب هو: امسين عباس الخفاجي, 
و باسمة الخزاعي , وعبد الوهاب الفتلاوي, 

وفي حديثه عن اتحاد ادباء بابل وظروف تأسيسه يقع 
المؤلف في التبامس توثيقي واضح اذ يقول: اجتمعت 
الهيئة التأسيسية في دار اسطه جايرء بمحلة كريطعة ‏ 
وهو مقر نادي الشعراء ‏ الاشارة مني وبحضور اكثر 
من خمسين أدبيا وعشرة مراقبينء وارسل الاتحاد العام 
(المركز) الاديب عبد الستار ناصر ليشرف على تشكيلة 
الفرع وانتخاب الشاعر الشعبي ضياء طالب حيدر رئيسا 
للفرع......:ويضيف عوضن: وبعد انتهاء الدورة الأولى 
جرت انتخابات فاصبح الشاعر جبار الكواز رئيسا للفرع 
بعد ان طلب جمع من الادباء من السيد ضياء التخلي عن 
رئكاسة الاتحاد ويذكر سيعة اسماء من هؤلاء والذين لا 
صلة لهم بالاتحاد سوى ناجح المعموري وعبد الهادي 
عباس ص 59. وللأمانة التأريخية أقول باعتباري أحد 
المشاركين في خطوات واجراءات التأسيس الأولى ان هذا 
الكلام لم يكن دقيقاء اذ ان الرئيس الاول للفرع كان موظفاً 
عسكريا ولم يكن دائم الحضور في الحلة؛ فاقترحت 
شخصيا باعتباري نائبا للرئيسن حينها اعفاء الرئيس 
وتكليف الشاعر المرحوم علي الحسيني بادارة الفرع 
باعتياره اكبر الاعضاء سنا وحضورا ثقافياء وعلى اثر 
ذلك التغيير الدراماتيكي جرى ما جرى وتم الاستفسار 
من الهيئة الادارية عن آليات التغيير, ولمزيد من الدقة لم 
تكن هذه الاحداث جرت في دار اسطة جابر وانما في مقر 


ابنة سوسلوف" لحظات مؤثرة ## تاريخ عدن" 


يخوضي البروفسير حبيب سروري 
في روايته الصادرة حديثا عن دار 
الساقي في بيروت. تحت عنوان «ابنة 
سوسلوفء في المحرم؛ ليحكي واقع 
اليمن المعاصر وتاريخ عدن وهي 
تتحول إلى مدينة مقهورة منقبة؛ بعد 
أن كانت لها الساحات التى كانت مُعتركاً 
للنضال الثوريء بددتها مشاحنات 
الظلاميين الذين حوّلوا ربيع عدن إلى 
جهنم مفتوحة على صنوف من القهر 
والتنكيل والقتل والإبادات الجماعية. 
مِن:اسم.الجنة نصيب 

ويسهب المؤلف في اقتناص اللحظات 
الاكثر توهجاً وتأثيراً في حياة 
شخوضه. وتتجع مصاكرهم. عدن 
تعريتهم وفضح ملابسات حياتهم 
التي تعكس جانبا من الأزمة السياسية 
والاجتماعية التي تشهدها عدن. 

تبدأ الرواية بمشهد بانورامي, 
يستعيد من خلاله بطلها الرئيسي 
«عمران 'لمحات خاطفة من سيرة 


طفولته, عبر تلك الإضاءات الباهرة, 
وينتقل بالقارئ إلى مدارج الطفولة 
والمراهقة, ويتذكر تردده على «دكان 
الأعمى' وانتظاره «فاتن» ابنة سالم 
القيادي الشيوعي البارز الذي كان 
يُطلق عليه لقب «سوسلوف الحزب»» 
نسبة إلى ميخائيل سوسلوف مسؤول 
الدائرة الإيديولوجية في الحزب 
الشيوعي السوفييتي حينهاء وهي 
الفتاة التي ستقاسمه أحداث الرواية 
لاحقا ويسميها «هاوية», قبل أن تتخذ 
لنفسها اسم أمة الرحمن. 

تأسر «هاوية' قلبه, دون أن يدرك أن 
علاقة حب عارمة ستربطه بها لاحقاًء 
وتحديداً بعد عودته من باريس التي 
قصدها ليكمل دراسته الجامعية فيها. 
وفاجعة فقدانه زوجته التي تعرف 
إليها هناك في انفجار نفزه سلفيون 
إرهابيون: ١‏ , 

علاقته بدهاوية تعكس جانيا من 
التناقضات الاجتماعية والسياسية 


التي شهدتها اليمن آنذاكء تهرب من 
«اليمن التقدمي» إلى «اليمن الرجعي», 
بعد الحرب المدمرة عام 1187؛ والتي 
انتهت بانفصال اليمنء. منتفضة 
على والديها الغارقين في مشاكلهما 
والمنقسمين على بعضهما بعضا. 

التبدلات اللاحقة انسحبت على 
مستويات العيثس كلهاء لم يعد ثمة 
شيء قائم على حاله. «هاوية" التي 
انحرفت من أقصى التحرر والانفتاح 
إلى أقصى التزمت والانغلاق: اتخذت 
لنفسها اسم «أمة الرحمن», وكأنها 
بذلك تريد أن يكون التغيير كيانيا في 
الشكل والمضمون, لتبدأ بعد ذلك رحلة 
اختارت ميدانها ساحات الجهاد لتيث 
أفكارها الصادمة والمنسجمة مع ترهات 
الأصوليين وأساليبهم التدميرية. 

في موازاة نشاطها الجهادي القائم 
على الدعوة إلى بث تلك الأفكار 
المسممة, والتي تعيد البلاد سنوات 
إلى الوراءء إلى زمن القبيلة والعشيرة 


والفتاوى الغريبة والمدمرة, تسير 
حياتها الشخصية في الظلء فترتسم 
لحظات العشق المحرم من خلال علاقة 
تجمعها بوالد زوجهاء القيادي و الداعية 
الإسلامي الذي لم يكف عن إشهار 
الدعوة إلى العنف, باعتبارها أسلوباء 
يختزن قدرا من النجاعة, وينطوي 
على حلول تنسجم في رأيه مع أصول 
الدين. 

الالتباس الذي يحيق بشخصية أمة 
الرحمن جزء من كينونة المجتمع العدني 
القائم على مجموعة من التناقضات 
الهائلة؛ وهذا ما تفسره طبيعة حياتها 
المرتبكة. تعيش علاقة حب عامرة مع 
عمرانء ربيب طفولتهاء وهو العلماني» 
التحرري الذي آمن بربيع عدن و أمل 
بالتغيير, لكن الوقائع خيبت ظنه, 
وعرف نكوصا باتجاهات, لا يمكنه أن 
يقدر مدى الهوة التي ستيلغها. 


عن/ البيان الاماراتية 


الاتحاد في حي الماشطة ومن المعلومات غير الدقيقة ما 
ورد من ان: وفي تلك السنين تم تخصيص قطعة ارض 
على الشاطئ الشرقي لشط الحلة ضمن محلة الخسروية» 
وشيد فوق الارض مشتملات باموال الاتحاد (المركز 
العام)... 00 
وللحقيقة ان المركز العام لم يمنح فرعنا دينارا واحدا 
منذ عام 1118 حتى ٠١١7‏ م وان من تبرع بتشييد المقر 
المهندسس الاستشاري نصير نجل الشاعر المرحوم علي 
الحسيني ومن امواله الخاصة وكان الاتحاد يعتمد في 
تغطية فعاليته على ما يجود به الاصدقاء من مساعدات 
مشكورة ولابد من كلمة قبل ختام هذه القراءة أدعو 
من خلالها الدكتور المؤلف الى تمحيصى الروايات التي 
يعتمدها لان في بعضها الكثير في مجافاة الواقع والقفز 
على الاحداث لااسيما وان شهودها مازالوا على قيد الحياة 
واتمنى لو أن الدكتور عوض اختار صورا فوتوغرافية 
واضحة توصل رسالتها الى مشاهدها وان يعالج ما وقع 
في غلاف الكتاب الأول من ان سنة الصدور هي 7١1١17‏ 
في حين ان الغلاف الداخلي اشار الى سنة ٠١١4‏ م وهو 
الصوات. . 
وأخيرا 

ابارك للدكتور عبد الرضا عوض جهده التوثيقي الذي 
يبذله من اجل تراث الحلة وتأريخها وحاضرها واتمنى 
له المزيد من النجاحات فى سييل اغناء معرفتنا بما يدعونا 
الى مزيد من الاعتزاز بتاريخنا المجيد وحاضرنا الذي 


آفاق العصسر.. 


ارتباط الحداثة بملامح إبداعية 2 التراث الأدبي العربي 


بغداد/ أوراق 


يسعى الدكتور الباحث جابر عصفور الى ممارسة فكرية نقدية واعية؛ لا 
تنفصل عن النقد الأديي الخاصء ولا تبتعد عن الحاضر والماضي والآخر 
والأناء ولايتناقض فيها الايمان بخصوصية الهوية الثقافية مع الحركة 
الكوكبية.. وذلك من خلال كتايه (آفاق العصر) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر معتمداً على تمجيد الفردية والعقلانية كمرجعية للفكر 
الإنساني والإيمان بأن التاريخ يتقدم بحركة صاعدة على الدوام كما هو 
حال الحضارة الغربية في القرن التاسع عصر شارلمان: وقد اعتبر الغرب 
نفسه مركزا وحيدا للعالم, وعلى الأطراف أن تستمد منه تأويله للوجوس 
الذي هو الأصل الواحد أنطولوجيا ومعرفياً وأن تتبع خطواته إن أرادت 
تحديثا لمجتمعاتها المتخلفة. لكن المولف يدرسس المسألة التحديثية ليس 
على انه تعميم لنمط غربي وإنما بمعنى ارتباط الحداثة بملامح إبداعية 
معينة تتمثل في نسبية المعرفة والتجريب والمغامرة, وعدم الارتكان على 
المسلمات الجامدة: ونفي المطلق, ونجد هذه الملامح في أي زمان ومكان. . 
ومن هنا جاءت دراسة المؤلف لعلامات الحداثة في التراث الأدبي العربي 
كتاب مفهوم الشعر ومقال بلاغة المقموعين.. وأيضا في التراث النقدي 
حيث درس نظريات قدامة بن جعفر وابن طباطبا وحازم القرطاجني 
فضلاً عن عبد القدر الجرجاني, وادرك أن محاولات التحديث المصري 
منذ محمد علي هي محاولات غرس النبتة الغربية في أرض تختلف عن 
سياقها المادي التاريخي وموروثاتها القيمية, ودرجة تطورها السياسي 
والاجتماعيء وفي الوقت نفسه عرف أن الحداثة الغربية نفسها والتي 
زعمت أنها مركز اللوجوسس قدٍ وصلت إلى طريق مسدود غير تاريخي 
حين تصادمت دولها العظمى معا في حربين عالميتين قتل فيها ماكة مليون 
إنسان: فضلا عن الدمار الذي لحق بالمدن والمصانع والمدارس والمتاحف 
وهي جميعها إنجازات حداثية بمعطيات الحضارة التي تتآكل وتشحب 
وتنزوي.. فالفردية الممجدة نظرياً تأكلها في الواقع الدولة القومية التي 
توحشت حينا وتخايثت أحيانا حتى صار الأفراد بداخلها مجرد نمط 
تنتجه علاقات الرأسمالية ونظم التعليم والتثقيف والدعاية والإعلان 
الملحقة بهذه العلاقات, وهكذا تبين أن العقد الاجتماعي الذي تصوره 
روسو نوعا من التحالف والارتهان لمجتمع يتنازل به الفرد عن بععض 
حريته ليضمن كل حريته, وهو في الحقيقة وهم ومثالية لا تتصل بالواقع 
التاريخيء فالصراع الاجتماعي الذي تأجج بين الرأسماليين والعمال,» 
وبين أصحاب الأرض والأجراء الزراعيين, وبين الملاك العقاريين وبين 
البورجوازيين الصغار كان هو الذي يقرر طول الوقت شكل ومضمون 
هذا الارتهان الذي تكشف عن استلاب صريح, وكان انتزاع حقوق 
وممتلكات وجهد الفقراء لصالح الأغنياء الذين كانوا يستولون على 
الدولة دائما حريا بأن يجعل من الفرد مهمبلاء وأن يقلص بشكل مستمرٍ 
إمكانياته الروحية و العقلية والنفسية بدلا من أن يطورها وينميها تبعا 


1 


لتصور روسو. ومن ناحية أخرىء فإن دولة شمولية استبدادية زعمت 
أنها تأسست لصالح البروليتاريا قد أدى قيامها إلى العصف بكل أحلام 
ماركمس وإنجلز في تخليصص الفرد من الاستلاب ووضعه على درب 
الممارسة والمشاركة؛ وبدلا من أن تذوب دولة البروليتاريا كلما نضجت 
كما تذوب الشمعة بحسب تعبير إنجلز رأينا الاتحاد السوفيتي السابق 
يقوى على حساب الأفراد إلى أن دهمته الكارثة فانهار كما تنهار عمارة 
ضخمة لم تمتد إليها يد الإصلاح إلافي لحظة السقوط.. أما العقلانية 
ثاني العناصر في منظومة الحداثة الغربية فقد تكلفت النسيية الفلسفية 
ومن قبلها الدارونية والفرويدية بكشف القناع عن واقعهاء فإذا بها 
عاجزة عن تفسير السلوك البشري اجتماعيا وفردياء فتراجعت ثقة 
العقل وحل محلها القبول المذعن باللامعقول والعبثي و التركير على 
القوى الغريزية وتسليمها القياد. ولعل انبعاث الأصوليات الدينية في 
كل مكان إنما يعبر في أحد مستويات دلالاته عن هذا الاحتقار للعقل, 
والاستهتار بمنجزاته, والسخرية بمعجزه عن تحقيق الآمال التي كانت 
قد عقدت عليه. وايضاً من الوسائل التي اعتمدها المؤلف تصور التاريخ 
قوة واعية مساندة للإنسانء ومتقدمة به إلى الأمام وهي الثمرة الفكرية 
الهيجيلية التي سرعان ما تبين أنها فاسدة يعبث الدود في لبهاء إن بات 
واضحا أن التاريخ لا يتوقف أحياناً فحسب بل يتراجع إلى الوراء 
أحيانا كثيرة, وفى عصرنا بالذات رأينا أن الوحدات السياسية تتفكك 
والعرقيات القديمة تطل بر أسها على حساب فكرة المواطنة؛ ورأينا 
الأصوليات الدينية تنبعث بل وتشجع ربما تمهيدا لعودة إقطاع كوني 
تصبح فيه القوى الكبرى دولا لوردات: إذا كان المؤلف يعلم أن تحديث 
النقد العربي ومعه العقل الثقافي العربي لا يمكن أن يتبع خطوات 
المشروع الغربي لهذه الأسبابء ولكن روح الحداثة ألهمته القفز إلى 
قطار المعرفة ليتأمل من نافذته المشهد العالمي لنهاية الكيانات الكبرى مثل 
سقوط الاتحاد السوفيتى والاتحاد اليوغسلافى, وظهور آليات جديدة 
تتحدى بها الجماهير النخب الحاكمة مثل جماعات الخضر و أنصار 
البيئة؛ والمعارضين للحروب والتجارب النووية والتسليح فضلاً عن 
تنامي منظومات المجتمع المدني علاوة على ظهور ما بعد الدولة القومية 
وتقلص الاستقلال الوطني وتآكل السيادة, ويقابل هذا كله انيثاق أشكال 
جديدة في الفنون كعمارة الفقراء والأدب الغامضن والمسرح التجريبي 
وسينما الغد وهي تبدو مرتبكة لأنها تماثل من يحاول الصعود في نسق 
هابطء بيد أن التحدي في حد ذاته كاف لإنتاج الجمال الغريب البودليري 
نسبة إلى بودلير.. وهنا تكمن المفارقة, فالجمال الغريب الصادق سيكون 
بلا ريب أفضل من الجمال المألوف الزائف.. وبهذه الرؤى والأساليب 
يكون الكتاب عبارة عن إنتاج مفتوح ما بين المؤلف ومفكري ما بعد 
البنيوية وما بعد الحداثة, وهو بهذا الإنتاج إنما يثبت ان القراءة 
الحقيقية لابد وأن تقود إلى الكتابة بالقدر الذي تكون فيه الكتابة دافعا 
لإعادة إنتاج أي قراءة. 
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باريس (رويتر ز) - 

قالت فاليري تريافيلير الصديقة السابقة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في 
كتاب يصدر يوم الخميس تكشف فيه عن تفاصيل العلاقة كاملة إن أولوند حاول 
بعد شهور من انفصالهما العلني أن يستعيدها بالورود ودعوات العشاء ووابل من 
الرسائل النصية وصل في أحيان إلى 19 رسالة في اليوم. 

وعاشت تريافيلير (45 عاما) التي تعمل صحفية في مجلة باري ماتش في قصر 
الإليزيه الرئاسي لمدة عام ونصف الى ان أفشت إحدى المجلات التي تنتمي إلى 
الصحافة الصفراء علاقة أولوند السرية بالممثلة جولي جاييه (47 عاما) في يناير 
كانون الثاني. 1 1 
وطبقا لمقتطفات نشرتها باري ماتفس يصف الكتاب الذي يقع في ٠٠١‏ صفحة 
أحداثا غير معروفة حتى الآن وكيف مزق أولوند حقيبة بها أقراص منومة عندما 
حاولت تريافيلير ابتلاعها خلال انقصالهما. 

كما تطرقت تريافيلير أيضا لغيرتها التي "لم تستطع السيطرة عليها' من سيجولين 
روايال التي عاش اولوند معها أكثر من ربع قرن ولديهما أربعة أبناء وتتولى 
حاليا إحدى الوزارات في حكومته. 

وهرع حلفاء أولوند لاحتواء أي ضرر محتمل قد يحدث له وهو الرئيس الأقل 
شعبية في تازيخ فزنسا بعد الخرزت ويكافخ لدع ع اقتضاديعاني من البطالة بنسية 
تجاوزت ٠١‏ بالمئة والتي تقترب من الرقم القياسي. 

وقال وزير الزراعة ستيفان لو فول وهو صديق لأولوند إن فرنسا لديها قضايا أهم 
من الحياة الشخصية للرئيس. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في الآدب وما إليه 


مدينة العلم والسخرية والتناقض أزجبت رموزا ثقافية مهمة 


بغداد/ اوراق 


مجموعة مقالات أدبية وترائية 
وتاريخية يحتل الشعر فيها مساحة 
كسيرة: جمعها كاتدها مخمبد حسين 
الأعرجي في كتاب بعنوان في الأدب 
وما اليه والصادر عن مؤسسة المدى 
للتقافة والنشر, مشيرا الى انه يفتتح 
كتابيه بالنجف مدينة العلم والسخرية 
والتناقض كما يصفهاء مبيذا انه يحبها 
ليس لكونها مدينته ومسقط رأسه 
وانما لأنها مدينة تاريخية أنجبت 
رموزا أدبية وعلمية مهمة؛ من بينهم 
محمد باقر ومحمد رضا والجواهري 
وجمال الدين والصافي النجفيء ثم 
يذكر الدكتور ابراهيم السامرائي 
ومكتبة الحكيم والشاعر يفتشنكو 
والمتنبي وشوقي ورباعيات الخيام 
وبعضش شعراء العصر العباسي 
وشيء عن قضية فلسطين والأهوار 
وأهداف الاستشراق وتستمر الى 
ثياب الإمبيراطور واخوانيات الصكار 
حتى قصيدة النثر ومواضيعٌ عديدة 
أخرى في السياسة والفكر.. ويقول: 
هذا الاعتداد بالعلم والعلماء ورموز 
العدل لم يعرف الا في مدينة النجف, 
وليمس ذلك بغريب عليها فمنذ عرفت 
مدينة النجف نشأتها الحقيقية على 
يد الإمام الشيخ أبي جعفر الطوسي 
المتوفي سنة 55١‏ ه كانت مدينة 
موقوفة على الفقه, وعلى الفرار من 
جور السلاجقة الطائفي وما البه. 
ويكشف ان النجف تغار من مدينتي 
الكوفة والحلة غيرة الضرائرء وذلك 


لكونها ورثت مجد الكوفة العلمي 
والتاريخي فلا تريد ان يعود اليها. 
واما الحلة فقد انتزعت مكانة النجف 
الفقهية في زمن العلامة الحلي 
وصارت هي مقر الحوزة العلمية. كما 
انجبت الى جانب الحلي ابن طاووس 
والمحقق الحلى وعشرات سواهما.. 
وعن أستاذه ابراهيم السامرائي يذكر 
انه قصده لتسجيل مباشرته الوظيفية 
في الدولة العراقية. فيقول: هالني 
منهان أخذ الكتاب ووضعه في درج 
مكتبه.. وانتظرت ستة اشهر من دون 
جدوىء وقلبت الأمر على وجوهه فلم 
أجد سبباً معقولاً لتصرفه.. وبقي 
ضغن التلميذ على استاذه لم يتغير وان 
لطفت منه سنون الغربة.. ومن جملة 
ماذكرهم الأعرجي بين فصول كتابه 
الدكتور صلاح خالص الذي تم تناسيه 
في الوسط الثقافي. ويعده من أعلام 
النضال العراقي في القرن العشرين 
ومن ابرز الباحثين على قلة ما كتب. 
مشيراً الى الهمس الذي كان يدور حوله 
كونه شيوعياء والشيوعية ترتبط في 
اذهانهم بكثير من الرومانسية ومعاداة 
السلطة و المساواة بين الناس ومحاربة 
الاستعمار والصلايبة.. وفي موضوع 
رباعيات الخيام والشعر العربي يذكر 
ان ترجمة الشاعر احمد الصافي لها تعد 
من احسن الترجمات الى العربية بما 
وجه به الصافي الدارسين العرب من 
بحث في تأثر الخيام بالشعر العربي, 
ويعقد هذا التأثر على المعري مما جعل 
توجه الدراسات الأدبية المقارنة تركز 
حول هذه المسألة. فيقول الأعرجي: 


الارتفاء يك درجات تلفي معاني الفرآن 


-مصطفى محمد 

صدر في أربيل كتاب جديد للروائي السوري عبد 
الباقي يوسف بعنوان: 

(الارتقاء في درجات قراءة القرآن) 

وقع الكتاب في عدة فصول منها: 

- كتاب التحولات الكبرى 

- خصائص العلاقة بين الإرسال الإلهي والتلقي 
البشري 

- معالم الطريق ومنعرجات الفوضى 

- التلقي القرآني وترويض النفس 

- قارئ القرآن ومهارة قوة الملاحظة 

- القرآن الكريم ومنهج الحياة 

- مشكاة قراءة تدبرية لسورة البقرة 

يكسم الكتاب بحداثته في تناول جوهر العلاقة 
بين خصوصية الإرسال القرآني, وإشكالية 
التلقي اليشري بكل ما يحتمل النصص القرآني 
جاء الكتاب مركزا على إشكالية تعدد المعاني 
القرآنية وفق تعدد مستويات التلقي البشري 
متداخلا في ذلك المنجز الإنساني الذي يتواكب 
عبر الأزمنة والأمكنة, وقد قام المؤلف في منهج 


ثم قدم تفسيرا لسورة الفاتحة كمدخل لعملية 
التلقي القرآني, ثم قام بتفسير وشرح سورة 
البقرة كاملة كونها: تعنى بالتفاصيل؛ والشرح 
المستفيض, وهي تضع أسس وقواعد بناء أمة 
جديدة, سوف تشرق على العالم؛ وتأخذ على 
عاتقها مسؤولية تصحيح المسار البشري. 

إنها سورة مدنية بامتيازء أول سورة نزلت في 
المدينة, وأطول سور القرآن الكريم, تبدأ متدرجة 
في تعريف قيمة الإنسان, وتقديمه إلى نفسه. ثم 
تبيّن له ميزة التقوى, وآية ثم آية تتدرج به, حتى 
تسن له الشرائع والقوانين والنواميس. 

وكما أنها تظهر أهل الصلاح في التاريخ البشري, 
كذلك تظهر أهل الفساد, في حالة من الصراع 
بين نزعة الخيرء ونزعة الشر. وهناء فإن هذه 
السورة: التي استمر نزولها عشر سنوات» 
تبرز مزايا هذا الصراعء بالنسبة لأهل الصلاح, 
وهم يكتشفون قيمة الحياة. ويستمتعون بلذة 


مسؤوليتهم تجاهها, 0 
إنها سورة الشرع الإلهي في الناس, كما أنها تبيّن 
له حقوقه وواجياته. 


ورأى الكاتب بأن سورة البقرة هي سورة منهج 
حياة جديدة, لمجتمع يستمد تجدده من ثنايا 
هذه المقومات الجديدة, التي تشرعها وتنصها 
وتؤسس لها هذه السورة. 

إنها ثورة استنارية جديدة, وقد وقع اختياري 
على هذه السورة, لاتخاذها نموذجاً للتلقي 
القرآني, ليمس لأنها أطول آيات القرآن الكريم 
فحسب, بل لكونها أكثر آياته إسهاباً في التعرض 
لتفاصيل الحياة اليومية للناس. 0 

صدر الكتاب في تثلائماتئة صفحة من الحجم 
الوسط عن مجلة الحوار التي تصدر في أربيل 
- إقليم كردستان العراق: ويرأمس تحريرها 
الأستان سالم الحاجء كهدية مع العدد الجديد 
سبتمير 2٠١١4‏ وهو الإصدار التأسيسي الأول 
الذي سوف تقبل عليه المجلة الشهرية في مرحلتها 
القادمة كما نوهت إليه, حيث ستقوم بطباعة 
سلسلة كتب معاصرة تقدمها كهدية لقرّائها مرفقة 
بالأعداد الجديدة. 


ادا 


وأزعم ان تأثر الخيام في رباعياته 
بالشعر العربي أوسع من هذاء بل ان 
بعض المعاني التي أخذها من المعري 
لم تكن من فلسفة المعري نفسه, وائما 
أخذها المعري من شعراء آخرين أعجب 
بهم فطورها. أمافي فصل رأي في 
قصيدة النثر يذكر انه لم يتذوق منها 
سوى قصائد الماغوط لكونها تعنى بما 
نسميه الضربة الشعرية التي تمس 
شغاف القلب وتستفز العقل.. ومن 
طراف ما يتضمنه الكتاب يذكر في 
موضوع " العودة الى الذات. العودة الى 
الأهوار "بان الإعلام الرسمي العراقي 
كثيرا ما يصف أهوارنا بفينيسيا 
العراق. ويقول: يوم زرت فينيسيا في 
أواسط السيعينات وجدتني أهزأ وأنا 
في ساحة سانت ماركو بتلك التسمية, 
وإذ وقفت امام منزل اللورد بايرون 
الذي سكن فيه مع عشيقته الايطالية 
ضحكت من فتنة وحسن وصورة 
الشيلة والجرغد والعصابة وما اليها 
وصولا الى الوشم. ويخصص فصلا 
يتحدث فيه عن كتاب الشاعر و الفنان 
الخطاط محمد سعيد الصكار و الذي 
صدر عن دارٍ المدى للثقافة والنشر 
١‏ مشيرا الى ان اهميته لا تأتي 
من كونه يتناول أدبا راقيا ساخرا 
فحسب وانما لأنه يؤرخ لما لم يؤرخ 
من أدب العراقيين.. مبينا انه كتاب 
فريد من نوعه لافي أدب الاخوانيات 
فحسب, وانما في حياة الأدباء غير 
المرئية والمعروفة. وقد بلغ عدد الذين 
تناولهن مائة وخمسين أدبيا منهم 
الجواهري والطاهر وبلند الحيدري 


ومصطفى جمال الدين ورشدي 
العامل والبياتي وعشرات سواهم.. 
وفي مقالة'تجمعات ثقافية عراقية 
ولكن للتفريق"ينوه الى ان هناك 
الكثير من التجمعات الثقافية المهمة 
والتي كان من الممكن ان تسهم كثيرا 
في بناء صرح الثقافة العراقية سواء 
داخل البلد اوخارجه: ولكن احيانا 
يفضل المثقف مصلحته الشخصية على 
العامة. فيقول: في دمشق كان لنا في 
أوائل الثمانينات تجمع كنت أؤمل فيه 
خيرا كثيرا هو رابطة الأدباء والكتاب 
والصحفيين والفنانين العراقيين, 
يصدر مجلة" البديل", ولكن حين هجر 
المثقفون العراقيون الشام الى منافيهم 
الأوروبية انفرط التجمع.. ثم جرت 
محاولة لملمة اطرافه في لندن: وانتخب 
الشاعر فاضل السلطاني سكرتيراً 
له على امل بعثه من جديدء فضربت 
الحمية الوطنية في عروق الشاعر 
سعدي يوسف ان يؤسس برلانا ثقافيا 
في المنفى. ودعيت الى هذا البرلمان 
فاعتذرت عن الحضور متسائلاً أليس 
من شأن هذا البرلمان ان يعلن وفاة 
الرابطة واسبايها؟. ثم يشير الى 
عدم انبعاث الرابطة من جديد, ولم 
يتم تأسيس البرلمان في لندن, مشيها 
اياه بيرلماننا التشريعي في بغداد. 
وأخيرا يقول: هذا نموذج من حال 
ثقافتنا العراقية فهل نحن سائرون الى 
بديل؟ ان الحالة تدعو الى تأملء ولعل 
مفتاح حلها ان نتدبر من أمثال العامة 
العراقيين في القرن العاشر الميلادي 
قولهم: الإمارة ولو على حجارة. 


نظرات في السياسة والثقافة 
من المشهد العرافقي 


الإنسان والفكرة 


نظريات 2# السياسة والثقافة من المشهد العراقي 


بغداد/ أوراق 


ينظر الانسان الى العالم من حوله على انه 
فكرة يجري تقييمها مثل مطبوع سياسي 
او اكاديمي.. وعلى اساسها تكون المحبة 
والكراهية والشفقة والقسوة, تساؤلات 
عديدة يطرحها الكاتب والإعلامي الراحل 
احمد المهنا في كتابه' 'الانسان والفكرة 

نظريات في السياسة و التقافة من المشهد 
العراقي"والصادر عن دار الشؤون 
الثقافية العامة. وفيه مناقشات لأفكار 
وايديولوجيات متباينة» ماركسية وقومية 
واسلامية ضمن رؤى فكرية ابرز ما يمثلها 
هو انا الحق التي تساوي أنت الباطل في 
حين تختفي الواحدية من الفكر التعددي 
الليبرالي الذي تتمحور آفاقه في الحرية 
والتسامح وقبول الآخر مما يراه المهنا 
غريبا فيقول: هو هاجسس ينمو عندي 
ويتوضح لي بصورة تدريجية منٍ مقالة 
الى أخرى ان للافكار تأثيرا هائلا على 
حياة الناس, وهى الثقافات المنظمة لأنماط 
السلوك الانساني.. والهاجسس الذي 
يخترق الكتاب ليس هذا الجانب الاعتيادي 
من عمل الروح فهو بديهي وسليم لا يشكل 
هما أو قلقا. وانما الهاجس المقصود يتمثل 
في قوة التدمير التي يمكن ان تكتسبها 
الأفكار. . ولعل أكثر نماذج التفكير تدميرا 
تلك التي تساوي بين الانسان وأفكاره, 


وتختزلهما الى كيان واحد موحد. وتاريخ 
الانسان في احد وجوهه مسرح لقوة تدمير 
مثل هذه الانماط من التفكير.. منذ حادثة 
اناكساغورامس فيلس وف أثينا الذي اتهم 
بالإالحاد ونفي لقوله ان الشممس ليست 
إلهاً. موضحا أنه بذلك اعتير المفكرين 
ضارين بالقدر الذي تعد فيه افكارهم 
ضارة. ولم تحارب افكارهم حسب وانما 
تعرضوا للقتل والتشريسد وسوموااسوء 
العذاب.. وتعد أخطر تلك الشواهد 
هي التي تذهب ضحيتها أمم وشعوب 
وجماعات لمجرد أنها غريبة أو مختلفة 
في العرق او الدين او المعتقد,ٍ وقديما 
كانت كل ثقافة تعد نفسها تمتبلاً حصريا 
للحق او الانسانية وما عداها الباطل أو 
الهمجية. مبيناً اندين القبيلة هو قوام 
ثقافتهاء يلزم ابناءما بالامتناع عن الحاق 
الأذنى ببعضهم البعضصء وتجريمهم أمام 
الآلهة إن فعلواء بينما تسمح لهم بسرقة 
الغريب وغشه واسترقاقه وقتله.. ومثل 
هذه الثقافات ماتزال حية موصولة 
بالآيديولوجيات الدوغمائية التي اصبح 
العالم الثالث مسرحا لها منذ اريعينات 
القرن الماضي إذ عصفت بديمقراطيات 
هزيلة ومجتمعات متأخرة كان يمكن لها 
ان تنمو وتتطور. ويعد العراق احد هذه 
الأمثلة وهو الاساس فيما للصلينة الكتاب, 
ففي مقال"الانقلاب العراقي 'يطرح سؤالاً 
عن معنى المضمون الانقلابي الذي تمثله 
الاستعانة بيقوات اجنبية للخلاص من 


نظام حكم محلي. وهو سؤال يتعلق بأفكار 
راكمت ميراثا كبيرا من الآلام. كما يمكن 
التمثيل على الهاجس ذاته بمقالة'اعسف 
الحداثة ورحمة التقليد"فنرى كرامة طائفة 
دينية تسحق بمنعها من ممارسة شعائرها 
التقليدية باسم أفكار حديثة. وبشكل اوضح 
نجده في مقالة" الفكر القومي وحرب 
الخليج'فهي تعرض صورة بلد يضحى 
به قربانا على مذيح فكرة. ويتواصل نمو 
الهاجس ذاته حتى يتكشف للعيان ويتحولٍ 
الى قناعة لدى الكاتب فيبن رؤية وموقفا 
من خلال مقالة"الانسان والفكرة''لنتعرف 
على الثقافة كوسيلة لتنمية المعرفة 
وتوسيع الحرية.. ونرى هدف الثقافة 
محسدا في خدمة الحياة الانسانية بدلا 
من ان تكون الحياة الانسانية في خدمة 
التقافة. وبموجب هذه الرؤية تنتقل القيمة 
المرجعية من الأفكار الى البشرء والكرامة 
من المعتقد الى التشخصص, والقداسة من 
المعبد الى قلب الانسان.. ليمس من السهل 
ان يضع الفرد مسافة بينه وبين ثقافته 
وواقعه وروحة او بين نفسه وافكاره. 
فالفرد يولد وينمو ويعيش في وسط يتلقى 
منه مبادئ للتفكير وقواعد للسلوك تشكل 
في جملتها"الثقافة الاجتماعية"لأهلة 
وعشيرته أو الحياة الروحية لمجتمعه, ومن 
هذه المبادئَ و القواعد ما يؤلف الدين ومنها 
ما يشكل بقية عناصر الثقافة الاجتماعية 
كالأعراف والعادات والتقاليد والخيال 
والادعاءات. صعودا الى عناصر الثقافة 


يإوراق [7 


العالمية الممثلة بالفلسفة والآيديولوجيات 
والعلم والأدب والفن. وهذه العناصر 
هي العيون التي يرى الافراد والجماعات 
من خلالها انفسهم والآخرين والحياة 
والتاريخ والطبيعة.. ولكن هذه العيون 
قد تتصلب بفعل الزمن فتصعب عليها 
رؤية المتغيرات والمستجدات من حولها. 
موضحاً ان الحضارات غير الغربية لم 
تعرف تجربة الفصل بين الانسان وأفكاره. 
وهي تجزبة استغرقت نخ و خمسة قروؤن 
بدأت مع ظهور العلوم الطبيعية ثم تتابعت 
على مستوى الثقافة. ويذكر ان الواحدية 
هي نقيض تعددية الحق التي تقوم عليها 
الديمقراطية او دولة القانون. مبينا عدم 
وجود وجهات نظر خيرة او شريرة في 
الديمقراطيبة. وانما هي رؤى متعارضة 
للصالح العام؛ ولكل منها بعضى الميزات. 
ولايمكن اعتبار أي منها صائبة بطريقة 
مطلقة لا لبس فيها.. واخيرا يقول: يرسم 
المفكر الأميركي نورثروب فراي صورة 
المجتمع الديمقراطي الحديث على انها 
افكار سياسية مختلفة تتولى الحكومة 
مهمة الحفاظ على السلام بينها برغم 
اختلافهاء فان تلك الافكار تتفق على قيم 
عامة هي أفق لها جميعاً او مرجعية لتوليد 
الحوار وضبطه. وهذه القيم هي الحرية 
والتسامح والفردية.. وقيمة المقاييسس 
التي توزن بها تلك الافكار هي توافقها مع 
الرحمة واحترامها لحياة الغير, وتوافقها 
مع الاستقامة الفكرية ونتائج العلم. 


كتاب"أتلك سمكة فى أذنك؟" 
دحض الأفكار المقبولة حول الترجمة 


ترجمة: عباس المفرجي 


بعد بضعة فصول فقط, واجهت أول لحظة مضايقة لي: 
((النقاد... يصرّحون بشكل معتادء من أجل الثناء على 
الترجمة, انها تبدو كما لو انها كُتبت أصلا في اللغة 
الانكليزية. هذا ثناء أجوف. ..) وهي النقطة التي 
أدركت عندها أنني في الاسبوع الماضي فقط أثنيت على 
ترجمة صوفي لويس للمجموعة القصصية لمارسيل 
آيمي'"الرجل الذي سار عير الجدران' بنفسس العبارة 
بالضبط. ((أين»)) يسأل ديفيد بيللومس مؤلف الكتاب, 
((هو الربح في قراءة رواية بوليسية فرنسية مالم 
يكن هناك شسيء فرنسي فيها؟)) عندكذ تذكرت أني قلت 
أيضا أن ترجمة لويس احتفظت بنكهة غاليّة, كما رأيت 
في معظم الكتاب. عند نهاية الكتاب, يقدّم بيللوس قائمة 
هازكة من الصفات الخالية من المعنى المستخدمة من قبل 
نقاد الكتب في وصف الترجمة التي يظنون انها ملائمة: 
سلسة, مفعمة بالحيوية, أنيقة... استخدمت أنا '' جيدة 
ملعونة '', والتي لم تتضمنها القائمة. 

استغل بيللومس هذا الكتاب, جزئياء لدحضي الأفكار 
المقبولة حول الترجمة. أنا بالكامل مع دحضي الافكار 
المقبولة, لكن, كما قالت غلوريا ستاينم, ان الحقيقة 
ستحررك. لكنها ستزعجك أولا. كنت سأوافق بكسل على 
الاقتراح بأن الترجمة هي ليست بديلة عن الأصلء لكن 
في هذا القولء كما يشير بيللوس, شسيء من البلاهة حين 
تعتبر أن بديلا عن الأصلء في الواقع؛ هو بالضبط ما هي 
عليه الترجمة. ولو لم تكن لدينا ترجمات, كما يشير هو, 
لما كان لذا معرفة عن الكتاب المقدّس, وأعمال تولستوي, 


أو عن"كوكب القردة". 

كان النامس دائما يقولون أشياء سخيفة حول الترجمة. 
قال خوزيه اورتيغا غاسيت, ((تقريبا كل الترجمات 
المنجزة حتى الآن كانت ترجمات سيئة)), ويستعين 
بيللوسس بهذه العبارة مثالا يسخر منه, بتجريبها مع 
استبدالات. مثل ((تقريبا كل الاطفائيين حتى الآن كانوا 


اطفائيين سيئين.)) مشيرا الى الاهتمام ((المفرط)) 
الذي أبداه الباحثون لقصة برج بابل - البحث عن 
أصل ووحدانية اللسان البشري كانت وصيته - يقول, 
((لاايبدو واضحا أن وقتهم صرف على نحو مفيد.)) 
+خحيحك# 00 
تعددت هي بالضيط عكس المقصود.) 

انه يرفض القول المأثور القديم, باعتباره هراء وتمييز 
جنسيء والذي عُيّر عنه أولا بالفرنسية, بأن الترجمات 
مثل النساء - لو كن جميلات فهنَ غير مخلصات: وإن 
كنْ مخلصات فهنَ غير جميلات؛ برغم انه لم يذكر هراءً 
اكثر حماقة وتمييزا جنسياء كان نابوكوف اكتشفه حين 
قال أن النساء لا يصلحن أن يكن مترجمات. واحد من 


الاوصاف الأقدم للمترجم هو مجموعة معقدة المظهر الى 
حد ما من اوتاد مسمارية تعني؛ في السومرية, 'المحوّل 
'؛ هذا ما يفضله بيللوسء وتأمله عن كلمات اللغات 
المتنوعة التي تستخدم لفكرة الترجمة هي في حد ذاتها 
منورة. 1 
ليس هناك سبب يجعلذا لا نثق يبيللوس تماما. لا فقط لآن 
مترجمين آخرين, مثل مايكل هوفمان:, تكلموا بحماسة 
بالغة عن هذا الكتاب: لدى بيللوس علامات على هذاء حين 
ترجم جورج بيريك, الذي يعتير تلاعبه بالالفاظ تحديا 
لقراءة لغته كما هي (ناهيك عن اعتبارها تحديا للكتابة), 
ولو انه توقف فجأة عند رواية' 'الاختفاء' 'الشهيرة 
المكتوبة بدون حرف“ إي” ؛ نجح غيلبرت آدير في ذلك, 
وبيللوس لا ينكر محاسنه. 
كتب هذا الكتاب على نحو جذابء وفضلا عن ذلك تسود 
القتنة في أرجاءه, وأي شكوك قد تكون راودتني على 
رواجه. إذانه عمل من 4٠١‏ صفحة وحول الترجمة, 
تبددت بالكامل. وبرغم أن الكتب التي تُرجمبت من 
الانكليزية هي أكثر بعشرة اضعاف من التي تُرجمت 
اليها - نحن جماعة لغوية منعزلة - فلا بد ان نحيي 
الابداع في فن الترجمة. هذا الكتاب هو الطريقة الأفضل 
من أي طريقة للقيام بذلك. أي رد فعل يمكن أن يكون 
لديكء عدا الرهبة والأسفء حين تحاول أن تترجم 
((أبيضص كالثلج)) في لغة لم ير ناطقوها الثلج أبداء أو 
أن تصادف واقعا مثل هذا الواقع: ((ليس هناك ترجمة 
روسية وافية بائراد لشيء بسبط يشكل واضع مثل كلمه 
جين ؟)) 


عن صحيفة الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مملكة الفراشة 


واسيني الأعرج.. عمق فكري وشعري وتفاصيل معادة 


بيروت (ررويتر ز) - 


تتسم كتابة الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج في روايته' مملكة الفراشة' بالعمق 
الفكري والشعري في وقت واحد. انه يعرف 
جيدا ما يود قوله ويقوله بطريقة مؤثرة 
وموحية تصل احيانا الى حد تحمل لنا فيه 
الفجيعة بهدوء رهيب. 

لكن قد يؤخذ على هذا العمل الروائي غرقه 
في تفاصيل معادة. يتكرر كلام كثير وافكار 
تتردد بين فترة وأخرى دون ان تضيف الى 
الرواية اي سمة ايجابية بل كل ما تفعله 
انها تسبب شيئًا من الملل وشعورا بين فترة 
وأخرى بأن ما يقدم اليك عرفته اكثر من مرة. 
وذلك ليس من أسلوب واسيني الاعرج. 
جاءت الرواية في 477 صفحة متوسطة 
القضع وصدرت عن دار الاداب في بيروت. 
عنوان الرواية على الغلاف هو"مملكة 
الفراشة' اما العنوان الداخلي فكان هو نفسه 
الاانه حمل بعده هذا الكلاه" نحن ايضائحب 
التانجو ونرقص على جسر الموتى". 1 
يتناول الكاتب الحياة التي نتجت عن أهوال 
الحرب الاهلية الجزائرية وما خلفته هذه 
الحرب من اثار في الجزائريين في الوطن 
والاغتراب. 

يلخص الكاتب وجهة نظره بكلام كتبه في 
شبه مقدمة صغيرة تسبق الفصل الاول 
للرواية. 

قال" الحرب ثلاثة انواع: حرب معلنة ومميتة 
تحرق وتبيد على مرأى الجميع. نهايتها 
خراب كلي وأبطال وطنيون وقبور على 
مرمى البصر. وحرب اهلية تحرق الاخضر 
واليابس يكيد فيها الاخ لاخيه ولا يرتاح الا 
اذا سرق منه بيته وحياته وحبه واسكن في 
قلبه حقرا لا يمحى. 1 
واضاف' وحرب أخيرة هي الحرب الصامتة 
التي لا احد يستطيع توصيفها لانها من غير 
ضجيج ولا ملامح وعمياء. كلما لامسناها 
غرقنا في بياض هو بين العدم والكفن. 
فالحروب مهما كان نوعها ليست فقط هي 
ما يحرق حاضرنا ولكنها ايضا ما يستمر 
فينا من رماد حتى بعد خمود حرائق الموت 
في ظل ظلمة عربية تتسع بسرعة الدهشة 


في مسرحية"لوليتا والقرد" 
الموهية وجود ذاتي لا يصنعه أستاذ أو معهد 


بيغداد/ المدى 


والخوف." 

مجموعة أشخاصص -سبعة واحيانا ثمانية- 
حاولوا ان ينسوا الحرب الاهلية والبغضاء 
فشكلوا الفرقة الموسيقية (ديبو جاز). تقول 
الراوية عضو الفرقة" كيرت مع الكلارينات 
حتى صعب علي الانفصال عنها. كانت 
وجداني العميق ووسيلتي الانتقامية من 
الجلافة والموت." ١‏ 

تضيف انه عندما قتل (ديف) او داوود عضو 
الفرقة" الذي كنت متعلقة به تغير كل شسيء. 
انفصلت عن فرقة ديبو جاز وذهب كل منا في 
اتجاه قبل ان يحاول (جو) اكبرنا سنا اعادة 
تركيب الفرقة من جديد. " 

جو او جواد' لم يستسلم ابدا لقدر الموت 
الذي أصابنا جميعا في الصميم. فقد كان 
اكثرنا إصرارا على المواصلة والحفاظ على 
ديبو جاز." 

كانت الموسيقى والفرقة الموسيقية تعويضا 
لهذه الجماعة عن الوطن. ثمة تعويض 
اخر جاء بالنسبة الى (ياما) راوية القصة 
عبر عالم الانترنت مع حبيب افتراضي. 
كانت الراوية تتواصل على موقع فيسبوك 
على الانترنت' 'كالعادة مع حبيبي فادي او 
فاوست . 

الراوية صارت هنا في وضع يشبه وضع 
بيجماليون الذي صار معلقا بين التمثال 
الذي صنعه اي بين العمل الفني اللامحدود 
وبين الانسان الحي والمحدود الذي بناء 
على طلب بيجماليون حولت الالهة التمثال 
اليه واعطته الحياة ليعود فيندم بعده على 
الاخر. انها معلقة بين صورة فاوست على 
الانترنت والمأخوزة من رائعة جوته الشهيرة 
وبين الشخصية الحقيقية اي شخصية عالم 
الواقع لهذا" الفاوست". 

تقول له ياما"'خليني نشوفك على الاقل 
واتأكد من انك حقيقة ولست حلما هاريا 
حتى في السكايب اذا احببت قبل ان 
يداهمني الموت في مدينة اصبحت توفره 
بسخاء. .. أريدك لي انت بلحمك ودمك. أريد 
ان أقتل هذا الرجل الافتراضي واؤمن برجل 
يمنحني الحب. اشم رائحة عطره وعرقه 
واسمع قهقهاته العالية واشعر بكل لمسة من 


جعل اسمه فاوست وبدل اسمها الذي اعطته 


كاتب مسرحي يتساءل مع نفسه عن استطاعته التمثيل وهو في الستين من عمره. ولو كان في شبابه 
لوجد في الأمر ما يليق.. وأمام اضطراره يشعر انه في مأزق.. لكنه سرعان ما يذعن بأن الموهية لا تعرف 
عمرا محددا ولا يصنعها أستان او معهد ان لم تكن اصلا موجودة فينا.. أحداث نطلع عليها في المسرحية 
الشعرية (لوليتا والقرد) للشاعر يحيى صاحب.. ونجد الكاتب يسترسل في تأملاته حول الموهبة فيصفها 
بالجوهرة الراقدة في أعماق الانسان, لكنه سرعان ما يبصر قناع القرد أمامه فيقول: اجوهرة هي ام قرد. 
انه امر مضحك, ؛ وانا ابحث عن جوهرة في أعماقي فلا ألق إلا قردا!. 
اما لوليتا فهي ابنة الكاتب التي تفرح كثيراً بدورها فتتوجه الى أبيها تطلب منه ان لا يكتب لها دوراً آخر: 
متى ابصر قوس قزح من نافذتي وأرى منها تمثيليات هواء عذب. دور يجري في باحة سيرك الرعب. لا 
احد في هذا العالم ينقذني من دوري هذا. 


اياه اي ياما. كان يخاطيها باسم مارجريت 
او ماجي وتقول انها خلصت فاوست من 
برائن مفيستوفيليس او الشيطان الذي باعه 
روحه كما في رواية جوته الكاتب والشاعر 
الالماني الشهير. 

الرواية مليئة بالاشارات والاتجاهات 
الفكرية المختلفة من جوته الى صمويل 
بيكيت وكازانتاكي في زوربا إلى جاك 
دريدا وما بعد الحداثة وبكثيرين غيرهم من 
إشارات الى احداث اقتصادية واجتماعية 
في العالم. 

ابدلت اسم ابيها من زبير الى زوريا وقالت 
لصديقتها "لا اريد لوالدي ان يكون الزبير 
بن العوام. لا اكره هذا الصحابي الجليل 
ابدا ولكني اكره الحرب وأكره الاستشهاد 
او الموت المقدسس وأمقت الدم. ماذا جنينا 
من وراء ذلك كله؟ لا شسيء وكأن قدر الناس 
ان يموتوا من اجل قضية. يأتي بعدهم 
من يمحو كل شيء عن تفاصيلها ويبدأ من 
الصفر وينشئ أقدارا جديدة يذهب ضحيتها 
الآلاف وريما الملايين. 

قتل ابوها زوريا برصاصة قناصص. وهو 
يودعها على باب بيته ذاهيا الى عمله. 
السلطات أرادت منها ان توقع إفادة تقول إن 
اباها مات بسكتة قلبية. رفضت ذلك. 

تزول بعضي اوهام ياما عندما يعود 
فاوست الكاتب الشهير الى اليلاد وتستقبله 
الجماهير لتكتشف عندما كلمته أنه لا يعرفها 
وأنه ليس ذلك الشخص الذي دارت بينها 
وبينه قصة حب ومئات الرسائل. تعرف 
لاحقا انه يراسل مثئات المعجيات الاخريات 
وأنه لا يراسلهن شخصيا بل ينوب عنه في 
ذلك احد العاملين لديه من اقريائه. 1 
شخصية ياما شخصية"هاربة'من عالم 
التعاسة. تعيش في عالم الروايات وابطالها 
وعالم الكتب ويدفعها ولع شديد باظهار 
المعرفة الفكرية والادبية والمخزون الثقافي. 
عاشت في عالم افتراضي اعتبرته حقيقيا 
وهربت إليه من العالم الفعلي لتعود فتكتشف 
خيبتها. انها بيجماليون الذي يترجح بين 
المرأة المؤلفة من لحم ودم ولكنها زائلة 
تسير الى الشيخوخة والموت.. وبين المرأة 
التمثال.. العمل الفني الخالد لكن الخالي من 
الانفاس البشرية وحقائق الحياة. ‏ 


خلط الروائي"احمد مراد"مزيج روايته بلغة 
سيئمائية متحركة لا تنتمي ادبيا الى عناصر روائية 
بمعنى الكلمة وبوضوح ادبي . الا انه تحرر من القوالب 
الكلاسيكية المتعارف عليها ليضعنا امام التاريخ وجها 
لوجه4كء وربماالناريخ المثير للسخرية بقصصه و حكاياه 
المشبعة بآثار ما زلا نحتفظ بها » ومنها قميص المأمون 
والكتب القديمة جدا مع جرأة بوليسية بطلها"'نائل" 
الشيطان المتلبيس بجسد شريف. ليرتقي بالحاضر 
نحو مفاهيمه السينماتية وبمفتاح الكلمة الدرامية 
والصورة المؤثرة او الحركة 


ضحى عبد الرؤوف امل 


رحلة الفيل الأزرق الأخيرة 
قراءة ‏ رواية الفيل الأزرق 
للروائي" احمد مراد" 


او كما يقول المخرج الروسي بودفكن"كل 
لقطة من الفيلم تحقق بالنسبة للمخرج 
السينمائي تقفسن الهدفٍ الذي تحققه 
الكلمة بالنسحة للشاعر" أوهذه تماما 
معادلة الروائي' احمد مراد'" حيث تماشى 
مع الكلمة التقريرية ذات الحركة المشهدية 
التي تتسرب بوليسيا الى ذهن القارئ؛ 
محققا انفعالات ترتكز على التقاط الدهشة 
المتكررة: كانه البطل والمخرج في الرواية. 
اذيعتمد على عنصر السينما المباغت لكل ما 
هو غير متوقع. ليجذب القارئ من البداية 
الى النهاية,. وضمن سريالية تاريخية 
لمبداً قصة قميصص المأمون ولحساب 
الجمل او علم الحروف ولغة الجسدء وكل 
مامن شأنه مخالفة علم النفس في مفهوم 
الممس الشيطاني او الطلاسم التي تعيد 
نفسها جدليا و تاريخياء والتي تجعل 
القارئ امام شك يبحث بعدها عن يقين 
مافي داخله وقد نجح" احمد مراد" في 
حجذب الانفعالات الحسية. ليخدمج القارئ 
في روايته السينمائية بل ويبقى داخلها. 
ليحتفظ بقميصص المأمون وبتاريخ ريما 
اخطأً بعض المؤرخين فيه فهل هذا هو ما 
يهدف اليه" احمد مراد' من روايته ام اراد 
فتح باب النفس وطهارتها. كما فتح يحي 
كتاب"تاريخ عجاكب الاثار في التراجم 
والاخبار" للجبرتي؟ 
مفاتيح وسلاسل نفسية أتقنها طبياء ولكنه 
منح امرض النفسي فرصة للخروج من 
المعايير الطبية باعتباره مادة روائية غنية 
بالمراجع والمصطلحات التي اعتمد عليها. 
لينطلق في الماورائيات مع فكر السحر 
والشعونة او بالاحرى التقليد الأعمسى 
للغرب المبني على سلوكيات لا تنتمي الى 
مجتمعاتنا. الا انه قدم نهجا بوليسيا يثير 
دوافع القراء به وبالأخص الشباب منهم. 
انما هذه السلوكيات الغرائبية من تاتو 
وخمر وحشيش الدخيلة علينا اجتماعيا 
برغم انها قديمة المنشاً لكنها بعيدة عن 
ثقافتنا العربية ومع بعض الموروثات 
الذكورية التي نشأنا عليها عبر ازمنة 
ما زالت تتعاقب علينا تباعا حيث رفض 
شريف تزويج اخته ليحيى. الاان' احمد 


مراد" تنحى عن ذلك بخفة وغموض و فتح 
لذا رحلة نفسية موصولة تاريخيا يحقبات 
تتشابه في احدائها ضمن ايحاءات دينية 
ادخل عليها من العلم النفسي ما يشفع 
لأدوية تدخل البلاد دون معرفة مصادرهاء 
وربما هي التي تسبب هلوسات تقود 
البعضض الى جريمة لم يخطط لهاء وريما 
الى عمليات انتحارية ان تفتح لهم ابواب 
العوالم البرزخية لتنتشي الارواح ويفقد 
الانسان السيطرة على نفسه. 

استطاع" احمد رامي" تحفيز القارئ 
على الرؤية والإصغاء المتخيلء ولكنه 
لم يمنحه ادبيا صياغة روائية تثري 
وجدانه بالجمال اللغوي او الصور 
البيانية القادرة على ادخاله اجواء الادب. 
انما ادخله الى متاهات نفسية وتاريخية 
تعتمد على الحركة والفعل. ومصطلحات 
مفاهيمية من الكتب القديمة التي تروي 
بعض الاحداث المتشابهة في ايامنا هذه 
مع الحفاظ على الشرواي العليم بكل شيء 
حتى بكوابيسه السريالية التي استيقظ 
منها وهو متزوج من حبيبته القديمة, ولم 
يشعر بكل الأحداث الروائية المتبقية مع 
صوت نائل المتحدث الرسمي ياسم شريف 
الذي تزوج يحيى من اخته فيما بعد والتي 
اعترفت له يعدم نسيانه' لله انت..فشلت 
إني بانساك..وفي نفس الوقت مرعوية 
من وجودك... بيجي لي كواييمس طوال 
الوقت..وانا اصلا باتكلم وانا نايمة. . 
عارف..ساعات باتخيل اني ممكن من 
غير وعي انطق اسمك.. او لو حتى عملت 
عملية..تحت البنج ممكن اتكلم عنك. ''فهل 
من جفاف لغوي يصيب رواية بحثت عن 
عناصر جذب للقراء ولم تبحث عن عناصر 
رواتية ذات اسس ادبية. 

تضج الرواية بمصطلحات طبية واسماء 
اجنبية وغاليا اسماء لجاجات خمر او 
لعب فيديو او تبغ او بار 'سكتت وقطبت 
جبينها ملقية يعينيها بعبدا تستدعىي 
من الذاكرة شيئا..©12] 01 5011 
طعغلط ”. .مين تاكي..تاكي بسن ده 
غالبا..و 787)" اصلا مايا كانت بتجيب 
من عنده 14ا]511111..5 501216 


احمد مراد 


الغفيل 


الأزرق 


زواية 


ايه؟..ل[1:5.....' (151'ايه؟ بسن؟ 
طيب معاكي حاجة من ال 561111""ده 
دلوقتي؟..مايا هي اللي كانت يتجيب 
عشان تاكي مقرف وبيحفلط عشان يعمل 
تع تناع 10" 117 ططن 
23[7 انا مش مصدقة؟. هذا مع الاهتمام 
باظهار بعضب اانواع لجملة انكليزية, 
فما المغزى من اتعاب القارىء بهذه 
المصطلحات الغريبة لكلمات تتقافز علينا 
من هنا وهناك في حوارات كان يمكن 
اختزالها قدر الامكان؛ وبجمالية ادبية 
بمحو من خلالها هذه الديباجات التي 
تفتقر ادبيا الى معنى جمالي لو حاول 
الاهتمام به مع مراعاة البحث في صفحات 
غوغل لكثير من انواع الامراض التي اراد 
شرحها للقارئ. 

صراع نفسي مرين يعايشه يحي وهو 
الطبيب النفسي المعالج؛ والمصاب ايضا 
بمؤثرات' 'الفيل الأزرق' أذاك الدواء 
السحري الذي يسحبك الى عوالم 
برزخية؛ وربما الى هواجسن التنقفسس 
البشرية المتاخرة بالقصصى التاريخية 
التي تسخر منها الروايةء وتتماشى 
معها في ان. محاولا بذلك خلق موتيف 
جديد لرواية هو بطلهاء ولفيلم سينمائي 
اخرجه روائيا بيسرعة فنية افتقدت لعين 
الكاميرا او لعين الروائكي المتمكن من 
ادواته. وبمنظور مالوف غربياء ولا 
يتسم بواقعية الحياة التي نعيشها بل 
بعبثية وجودية وفوضوية تعم مجتمعات 
تأثرنا بها وتتواجد في تربتنا الشرقية. 
الا اننا أمام كل هذه التناقضات المربكة 
في صياغة لم التقط من خلفياتها. الا 
الوساوسس السريالية وما هو متواجد في 
ثقافات شعبية ذات عشوائيات لا تملك الا 
الايمان بالشعوذات والسحر والطلاسم 
وفي تشخيصس كطبيب معالج لحالته 
يقول: "المريض يعاني من حالة انسحاب 
اجتماعي مصحوب يتبلد في المشاعر 
يفقده الاهتمام بكل ما حولة' 'باستثناء 
الكحول' تلك مؤشرات واضحة لتضرر 
ممرات المخ العصبية,. وهو الذي قد يؤدي 
لسماع اصوات واختلاق مواقف لم تحدث, 


وبالتالي, فالارجح حدوث حالة قصام 
مصحوبة بهلوسة. تمت اثارتها يحبوب 
10111 تحمل رسم فيل أزرق» اثرت 
بدورها على مستقبلات السيروتونين 
(هرمون تنظيم المزاج) التي تدهورت 
تدريجيا من تأثير الكحول.. 

حريم سلطاني ووشم الوردة المسحور 
مع قافلة الجمال, ومشاهد سريالية من 
مارستان قلاوون وعودة الى صفحات 
كتاب انتشل منها "في الاربعاء سابعه 
نفذ الخنق في امرأة بحضور زوجها 
ويدعى المأمون مع من حضرء وهو الذي 
ارشد عنهاء وكانت قد زيحت خادمتها 
وخباطا وجنينا في احشائها يشبه 
خلقة الكلب مثل وجهه واذنيه وله نابان 
خارجان من فمه. اخرجته بإيرة طويله 
ومزقته, وكان حاضرا الحكم.. ديباجة 
فنية تخلخلت فيها الطلاسم بعلم الطاقة 
الايجابية او"المولادارا شاكرا' وكتب 
تحتوي على ابواب متعددة من العناوين 
الجاهزة لخدمة الرواية ذات المتاهات 
السريالية والغيبدات المتلاحقة التى تولى 
فيها'"احمد مراد"السيطرة على القارئ 
الذي استنتج في النهاية انه وقع تحت 
تأثير' رحلة الفيل الاخيرة. ..ما بين الكاف 
والنون!. 

ومضات سردية سريعة نستفيق منها 
بقياس درجات الحرارة في كل مرة. وهي 
الانتقال من حال الى حال ومن بداية الى 
بداية مختلفة, لنائل آخر ترك اثره فى 
احشاء امرأة اخرى, ودائرة محشوة 
بطلاسم وسحر يحيط بامراض. نفسية 
معقدة. وحوارات تعتمد على مفردات 
غربية لا محل لها من الاعراب او ريما 
هي من ادوات التجميل لحوارات افتقدت 
السخونة البوليسية؛ وتركت لوصف 
تقريري بسيط يستحوذ على الاجناس 
الادبية التي افتقدناها في الرواية مع 
مراعات في تركيب مستوحى من الكتب 
القديمة التي سيطرت على مفهوم الرواية, 
فهل يحيا قارئ رواية الفيل الأزرق في 
جسد ورقي بعد ان استفاق من كايوس 
روائي يصيب بهلاوس؟ 


في مسرحية"الرجل" 


استياء وغضب ثم احتدام 
ومواجهة 


يغداد/ المدى 

رجل يشكل مصدر إزعاج وإثارة غضب 
ملعقة وسكين وشوكة.. الأمر الذي يجعلهم 
يفكرون في طريقة لمواجهته من اجل ان 
يكون مهتما يما يجب عليه من مراعاة 
لمشاعرهن ووجودهن معه. وذلك من خلال 
المسرحية الشعرية الرجل للشاعر يحيى 
صاحب.. يدور حوار بين السكين والملعقة 
والشوكة حول الرجل الذي يرونه لا يهتم 
بشيء سوى انه يدخل غرفته صياحا 
ليجلس خلف تلال من الأوراق المكدسة 
على مكتبه وهو في حالة تذمر من العمل 
حتى يغادر غرفته عصرا.. وتتفاقم حدة 
الغضب والاستياء لديهم: فيؤدي ذلك الى 
صراع ومواجهة مع الرجل.. ويتم الاتفاق 
بين السكين والملعقة فتدخلان غرفته ليلا 
وبيد الأولى مكنسة والثانية ممسحة, 
وينتظرانه مختبثتين في الظلام.. حتى تتم 
المفاجأة فيرتعد الرجل خوفا ويطلب انارة 
الغرفة, لكن السكين تعلمه ان قضيتهما 
يفسدها النورء وتلكزه بالمكنسة ومثلها 
تفعل الملعقة بالممسحة وهما تقولان له بانه 
بارد كالثلج وخامد كالحجارة. ويطلبان 
منه ألا يجبرهما عل استعمال سلاح خاص 
هوخارق وحارق وليس يبعيد عنه, وقد 
قم تصنيفه خصيصا له.. ما يجعله يزداد 
فزعا ويطلب منهما ان يعرفانه بنفسيهماء 
فيذكران له التفاح والرمان والبطيخ في 
محاولة منهما لجذب انتباهه لأهميتهما. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


إنه عصر التحولات والمتغيرات. عصر 
يقف على الحافة. الجديد لم يبدأ بعدء 
والقديم ما زال يبسط سيطرته على 
عقول الناسس: إننا نعيشش في زمن 
عبور. وهو زمن قد يطول حتى نهاية 
الكوكب. لذا يكتفي بدور المشاهد 
السلبي الذي يجلس في مقهى الحياة 
ويستغرق في التأمل من دون أن يكون 
له موقف أو صفات, إنه يتردد في أن 
يصنع من نفسه شيئًا ماء الشخصية 
والمهنة ونمط الوجود الثابتء كل ذلك 
في نظره تصورات ينعكس فيها الهيكل 
العظمي الذي يفترض أن يكون كل ما 
تبقى له. في النهاية يسعى ليفهم نفسه 
بطريقة أخرى, وبميله إلي كل ما يغنيه 
داخلياء وإن كان ممنوعا أخلاقيا أو 
ثقافيا. يشعر بخطوة حرة تقوده نحو 
كل الجهات.. يبدو أولريشس انه بلا 
صفات لأنه يعجز عن الافادة الإيجابية 
من امكاناته المتنوعة على أرض الواقع, 
لذا يبحث عن الممكن بعيدا عن الحقيقة 
وهو نوع من الشعور بالتيه والعجز 
أمام إمكانات الحاضر المتعددة, وهذا ما 
يخالج أيضا بطلة الرواية ديوتيماء التي 
يتضح لها أنها تعيش في زمن عظيم؛ ما 
دام الزمن عامرا بالأفكار العظيمة, ولكن 
لايمكن للمرء أن يصدق كم كان صعباً 
تحقيق الأعظم والأهم منها. كانت كل 
الشروط متوافرة ما خلا شرطاً واحداً 
هو معرفة الأعظم والأهم منهاء ففي كل 
مرة تكون فيها ديوتيما على وشك أن 
تنحاز إلى فكرة مثل هذه كان عليها أن 
تلاحظ أنه سيكون شيئاً عظيماً أيضأ 
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ان تحقق العكس من ذلك.. ويعتقد 
أرنهايم الشخصية المضادة لأولريش 
أنه قد وصل إلى ما يبحث عنه أولريش 
إلى الأخلاق الجديدة الملائمة للعمصر 
الجديدء إلى التوازن بين الروح والعقل, 
وهو توازن ينتقده أولريثس باعتباره 
محاولة للتوفيق بين سعر الفحم والروح 
على حد تعبيره. وإذا كان أولريش غارقا 
في التأمل والفكرء فإن أرنهايم يرمز إلى 
الإنسان في العصر الصناعي الذي يؤمن 
بقوة الفعل لا الفكر في مناحي الحياة 
كافة.. تبدو الرواية للوهلة الأولى 
معقدة بسبب فصولها الأشبه بالمقالات 
والتي يبدو فيها أثر نيتشه الذي جمع في 
مقالاته بين التحليل الفلسفي والأسلوب 
الأدبي الناصع وضوحا جليا. ويمزج 
موزيل أيضا في هذه الفصول بين 
أفكاره ونظريات أو آراء نيتشه وفرويد 
وسشتتغلن وإرنست ماخ وكثيرا ما يقظع 
الخيط الروائي لإفساح المجال أمام 
التأملات والهواجسس والظنون التي 
تخامر رؤوس شخصياته.. يضيق والد 
أولريش بخواء حياة ابنه وهامشيتها 
فيحثه على أن يوطد صلاته بالطبقة 
الراقية في كاكانيا", وهي التسمية التي 
يطلقها موزيل على إمبراطورية النمسا 
والمجر. وكانت الطبقة الراقية في فيينا 
مشغولة آنذاك بأخبار الاحتفال الذي 
ينظمه الألمان لقيصرهم فيلهلم الثاني 
بمناسبة العيد الثلاثئيني لجلوسه على 
العرشس.. يتم تأسيسس لجنة لإعداد 
الاحتفال تضم ألمع رجال الثقافة 
والجيش والصناعة؛ تجتمع في صالون 
السيدة ديوتيما لمناقشة خير السيل 
للاحتفال بيوبيل القيصر. يتم اختيار 
أولريشس أمينا عاما للجنة التي لم يكن 


لديها أدنى تصور عن شكل الاحتفال. 
لم تتمخضي الاجتماعات عن شيء. إن 
أنها استهلكت نفسها في مآدب عشاء 
طفغى عليها الكلام الأجوف والمؤامرات 
والمغامرات العاطفية. ومع ذلك يشعر 
أعضاء اللجنة بالرهبة لعظم المهمة 
الملقاة على عاتقهم. عبر فصول عدة 
يصف موزيل التحضيرات التي تقوم 
بها الطبقة الراقية للاحتفال الموازي» 
ويبرهن خلالها على عبقريته في النقد 
والتحليل الساخر لعصر يقف على شفا 
الانهيار. 


عن الرواية وكاتبها 

رواية رجل بلا صفات عمل أدبي له أثر 
كبير في الحداثة الأوربية على صعيد 
تجديد الشكل الروائي.. يذكر ان موزيل 
تلقى تعليمه في معهد التربية العسكرية 
الشهير في ميريشس فايسكيرشن. ثم 
دخل كلية الهندسية الميكانيكية في يرون 
وتخرج مهندسا عام .11١١‏ وعندما 
ضمت النازية الألمانية النمسا اليها 
عام 1978 هاجر عن طريق ايطاليا الى 
سويسرا حيث عاش في ظروف بائسة 
ماديا ومعنويا حتى وفاته بالسكتة 
الدماغية. نشر موزيل عام 116١‏ روايته 
الاولى'" اضطرابات التلميذ تورلس" التي 
اقتيسها المخرج شلوندورف للسينما 
منتصف السيعينيات. الا ان اسلوب 
موزيل لم يتبلور الا في عام ١174‏ 
عندما نشر المجموعة القصصية" ثلاث 
نساء" التي تبدت فيها محاولاته 
التجريبية بغرضص. بلوغ الايجاز 
الواضح تعييرا عن ادق الحالات والمحن 
التي يحتمل ان يتعرض لها البيشر مع 
الطموح الى تحقيق جمالية لغوية عالية 


وهو ماتجلى في | , 

انجازه الاكبر في رواية رجل بلا 
صفات" التى كلفته فى النهاية حياته. 
إن خامرت فكرتها ذهنه منذ مطلع القرن 
العشرين أثناء دراسته الجامعية, ولكن 
برغم دقته الرهيبة في العمل والتي تصل 
إلى حد الهوس لم يجد الشكل المقبول لها 
إلا بعد زهاء عشرين عاما. وكمثل بطل 
روايته حاول روبرت موزيل ثلاث 
مرات أن يستقر في مهنة يتصورها 
مبتغاه, ولكن من دون جدوى. عمل أولإ 
ضابطا في الجيشء ثم أستاذا مساعدا 
في جامعة شتوتغارت بعد أن درسس 
الهندسة, وأخيراً باحثاً أكاديمياً بعدما 
حصل على درحة الدكتوراه في الفلسفة 
وعلم النفمس. إلا أنه في كل مرة كان 
يهجر مهنته بحثا عن شيء آخر لا يعلم 
كنهه. وفي نهاية المطاف تفرغ للكتاية 
الأدبية عله يجد ما يبحث عنه. إلا أن 
أعماله اللاحقة لم تلق النجاح نفسه 
إذ احتفى النقاد الألمان بهذه السيرة 
الرواكية فور صدورهاء ووضعوها على 
ذروة سامقة متفردة كرواية تؤمسس 
للحداثة في الأدب الأ ماني إلى جانب 
أعمال كافكا وهيرمان بروخ. واعتبرها 
الأديب توماس مان رواية استثنائية بين 
الروايات الألمانية. لكن النجاح الكبير 


الذي أصابته الرواية لم ينقذ مؤلفها من 
ضائقته المالية برغم الأقساط المنتظمة 
التي كان ناشره إرئست روفولت يدفعها 
له مُقدما كمكافأة نشر الرواية الجديدة. 
وطوال ثماني سنوات ظل الناشر يلتزم 
مالياء والكاتب لا يكتب. وفي عام ١917‏ 
نفد صير روفولت فقطع أقساطه. 
ووجد موزيل نفسه على حافة الإفلاس 
والتسولء فتشيث بعمل حياته, وأصدر 
في العام نفسه الجزء الثاني منها وشهد 
عام 1977 أيضا صعود النازية وتولي 
هتلر السلطة في برلين التي كان يعيش 
فيها موزيلء فقرر على الفور العودة 
إلى موطنه النمسا. وسرعان ما أسدل 
النسيان ستائره على الأديب النابغة, 
ما دفعه إلى جمع مقالات عدة وقصص 
قصيرة وأصدرها تحت العنوان الساخر: 
ميراث أثناء الحياة في عام 1975 . وبعد 
عامين تختفي أعمال موزيل من مكتيات 
النمسا وألمانيا ويُّمنع من النشير» فيحيا 
في عزلة مريرة وفقر مدقع. وعندما يضم 
هتلر النمسا إلى الرايخ الثالث يقرر 
موزيل الهرب إلى سويسرا حيث توافيه 
المنية عام 1947. 


رواية" العطر"صدرت عام 1985 للكاتب الألماني 
باتريك زوسكيند. وهي من أشهر أعماله؛ وقد 
ترجمت إلى نحو 45 لغة من ضمنها العربية حيث 
ترجمها نبيل الحقار ونشرتها دار المدى؛ وبيع 
منها ما يقرب من ١١5‏ مليون نسخة حول العالم. 
وكانت بداية شهرة زوسكيند في عام حين 
عرضت مسرحية "عازف الكونترباسس1(61 
95 :> وهي مونودراما من فصل 
واحد, وقد عرضت في الموسم المسرحي لعامي 
45 أكثر من 500 عرضء وتعتير بذلك 
أكثر المسرحيات عرضا في تاريخ المسارح الناطقة 
بالألمانية, وتعتبر كذلك من أهم المسرحيات في 
المسرح العالمي. والمسرحية مترجمة للغة العربية 
وقام بترجمتها المترجم المصري سمير جريس عن 
الآلمانية مياشسرة وصدرت عن إحدى دور النشر 
المصرية. 

كما اشترك زوسكيند في كتابة العديد من 
المسلسلات التلفزيونية, والأفلام مثل"البحث عن 
الحت وإيجاده . 

تحولت الرواية الى فيلم عام .٠5٠١"‏ على يد 
المضرج توم تايكور ومن بطولة بن ويشاء آلان 
ريكمان, ريتشيل هيرد وود وداستين هوفمان. 
تدور أحداث الفيلم والرواية حول جان باتيست 
جرونوي عبقري حاسة الشم وعن سعيه لإيجاد 
العطر الكامل. 

تبداً أحداث الفيلم حيث يولد بطل الفيلم جان 
باتيست جرونويء في أحد أسواق السمك 
الباريسية. رغم رغبة أمه المعتادة على التخلي 
عن أبنائها من السفاح بالتخلص من الرضيع 
برميه وسط كومة قمامة, الا أن أمرها أفتضح 
عندما انتيه المارة ورواد السوق لصرخات الطفل 
المتشيث بالحياة, وهكذا تم إنقان الطفل واقتياد 
أمه للإعدام, فينتهي المطاف بالرضيع في دار 
أيتام السيدة كايار التي تؤوي الأطفال بمقابل 
ماديء وهناك عاش جرونوي سنوات طفولته 
الأولى منيوذا من طرف أقرانه. 

في سن التاسعة ينتقل جرونوي للعمل في 
مدبغة الدباغ جريمال الرجل الصارم الفظ بعد 
ان باعته السيدة كايار كعبد, ولكن فورا بعد ان 
قبضت النقود تمت سرقتها وقتلها من قبل لصين 
وهي عائدة إلى منزلها. وبعكس باقي الدباغين 
المتذمرين من روائح المدبغة النتنة كان جرونوي 
يعيش بشغف وسط كذز من الروائح والاكتشافات 
الحسية التي كانت تشحذ حاسة شمه الفذة. 

أثناء تجوله في باريس في احدى الليالي؛ انجذب 
جرونوي لرائحة فتاة شابة صهباء خضراء 
العينين, كانت رائحة ساحرة لجرونويء ما ولد 
لديه رغبة شديدة في تملك عطر الفتاة فلاحقها 
متنبعا رائحتها ولكن عنيما صركت خوفاً منه 
اغلق فمها بيده كي لا تجذب انتياه المارة من 
الطريق وعندما أزال يده عن فمها وجد بأنها ماتت 
من دون ان يقصد قتلها. 

يغتنم جرونوي لقاءه بالعطار بالديني ليستعرض 
أمامه مواهبه الشمية, فلا يتردد بالدينى فى 
انتشاله من مدبغة جريمال ليوظفه كعطار متعلم 
في معطرته المنتصية فوق احدى قناطر باريس. 
كان بالديني عطارا عجو زا ذا خبرة في تقنيات 
العطارة الا أنه كان يعيش فترةًٌ قاسية على صعيد 
عمله, وكان ظهور جرونوي في حياته فرصة 


رواية "العطر" لباتريك زوسكند .. 
وقصة قاتل لتوم تايكور 


لاسترجاع مجده الضائع ومواجهة المنافسة 
الشرسة من صناع العطور الباريسيين. وهكذا 
توطد بين الرجلين توافق ضمني: جرونوي يبتكر 
وصفات جديدة من العطور لفائدة بالديني مقابل 
اقتسام الأخير لمعارفه التقنية مع عطاره الشاب. 
و هكذا نمى جرونوي خبرته في تقنية التقطير 
التي تمكنه من استخلاص روائح الأزهارء الا أنه 
سرعان ما صدم بعدم قابلية تطبيق نفس التقنية 
لاستخلاص روائح أشياء أخرى كالنحاس الأصفر 
مثلا. فيسقط جرونوي طريح الفرائس متأثرا 
بصدمة تحطم طموحه في السيطرة على جميع 
روائح العالم: وحالما أخبره بالديني بإمكانية 
تعلم تقنيات أخرى أكثر تطورا كالاستشراب في 
مدينة كرامس استرجع جرونوي عافيته وقرر 
الرحيل. 

اضطر جرونوي للمكوث مدة أطول في عطارة 
بالديني لاحتياجه لشهادة العطارة التي قايض 
بالديني منحها له بابتكاره لمكة وصفة إضافية 
تضمن لبالديني استمرار رخاء عمله رغم رحيل 
جرونوي. في صبيحة اليوم الذي كان فيه 
جرونوي مغادرا ضواحي باريمس متوجها إلى 
كراسس انهارت معطرة بالديني فوق رأسه هو 
وزوجته. 

خلال رحلته يعتكف جرونوي في احدى مغارات 
جبال كانتال ليمضي فترة طويلة وحده صانعاً 
عوالم تخيلية من الروائح, ابان عزلته في جوف 
الجيل وعى جرونوي بحقيقة صادمة وهي عدم 
فرز جسده لروائح خاصة به وهو ما خلف صدمة 
قوية في خاطره خصوصا وأنه لا يدرك العالم 
الاعبر حاسة الشم, فكان احساساً شبيهاً يعدم 
الوجود وهو ما حفزه لمغادرة الكهف و استئناف 
رحلته. 

في مدينة كراسس؛ عاصمة صناعة العطور في 
فرنسا عمل جرونوي بفضل شهادة بالديني في 
معطرة السيدة أرنولفي, حيث يعمق معارفه 
التقنية خصوصاً في الاستشراب. أثناء مقامه 
في هذه المدينة يكتشف جرونوي وجود فتاة ذات 
عطر أخاذ وأبلغ أثراً من رائحة الصهباء التي 
قتلهاء انها لورا ريشي ابنة أحد أعيان المدينة فلا 
يزيده هذا الاكتشاف إلا مثابرة في التعلم لإيجاد 


منت محم م وحوهاا مدر 
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طريقة تمكنه من استخلاصص. روائح الكائنات 
الحية. 

حينها يبدأ جرونوي في تنفيذ جرائم قتل متتالية 
بغرضص. استخلاصص. العطور الطبيعية لأجساد 
أجمل فتيات المدينة العذارى. وهكذا تغرق 
كراس في دوامة من الرعب حيث تستفيق المدينة 
بصفة دورية على جثث فتيات حليقات الرؤوس» 
وتنغمس في محاولة معرفة هوية القاتل المجهول. 
يختتم جرونوي جرائمه بقتل لورا ريشيء التي 
لم ينفع حدس والدها أنطوان والحماية الصارمة 
التي كان أحاطها بها في تفادي نفمسسن مصير 
الفتيات التي سبقنها. / 
يتمكن جرونوي من تركيب أكثر العطور كمالا 
بتوليف العطر المستخلص من حسد لورا بالعطور 
ال ١١‏ المستخلصة من أحساد باقي الضحايا. بعد 
افتضاح أمره؛ يلقى القبض عليه ليحكم عليه 
بالإعدام, وقبيل اقتياده لساحة المدينة لتنفين 
الحكم تحت أنظار الآلاف من سكان المدينة يتعطر 
جرونوي بعطره السحري ليفقد آلاف الحاضرين 
صوابهم ويدخلوا في مجون وعريدة جماعيين 
تحت أنظار جرونويء بفضل عطره المعجزة يغدو 
جرونوي بريئا في أعين جلاديه ويطلق سراحه 
فيغادر كراس ويعود إلى باريمس حاملا ما يكفي 
من العطر ليحكم العالم ولكنه يكتشف يأن عطره 
لن يجعله يُحب او ان يكون محبوبا كشخص 
عند عودته لباريمس يتجه لاشعوريا إلى مكان 
ولادته وهو سوق السمك. هناك يفرغ قارورة 
عطره السحري فوق جسده ما يحوله إلى ملاك 
في أعين العشرات من الأشخاصي المتواجدين 
في نفمس المكان, والذين أغلبهم من العاهرات 
والسكارى والمتشردين. ينجذب اليه هؤلاء لدرجة 
نهشهم لجسده.ء في الصباح التالي لم يبق لجان 
باتيست جرونوي وجود عدا ملايسه وقارورة 
عطره الفارغة التي سقطت منها اخر قطرة. 


4 


العدد (3166) السنة الثانية عشرة الاحد (7) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


بنية المفارقة 


زهير الجبوري 


حين تتمتع القصيدة المعاصرة بميزات 
البناء الفني المنسرح على تقنيات الأداء 
الشعري الحديث . فأن ذلك يعطي سمة 
النهوضي الواعي الذي يمتلكه الشاعر , ذلك 
ان اللغة الشعرية استمدت تحولاتها عبر 
استثمارها المباشر لكافة التحولات الفكرية 
والاجتماعية والنفسية , لتصبح القصيدة 
مشروع إسقاطي مشبع بسمات موضوعية 
لها قصدية واضحة. 

ما استوقفني هناء تجربة الشاعر مالك 
مسلماوي التي تنطوي على فعل أداء ذي 
منحى غنائي , او ما تحمله من خصائص 
(نبرية) معبرة عن إيقاع سوسيولوجي 
متموج , بل تخضع لفضاءات نقدية أيضا 
فكانت مجموعته (ضمير مستتر) مؤكدة 
لحضورها البارز داخل دوامة الشعرية 
الخديكة : وليمن غريما على الشناعن وهو 
يقدم مشروعه الشعري بالشكل الذي قراناه 
اذ سيق وان قدم تجارب سابقة عكست 
مرحلة من مراحل اشتغالاته الشعرية 
المتواصلة , فلم تكن زوائد البناء وتشكلات 
الصور حاضرة ,بل يقنعنا بأن القصيدة 
مشروع منبسط لقراءة الذات , مهما تعددت 
مهاراته وسماته الفنية في ذلك '"'فآن الشاعر 
الحديث لم يعد ينبهر بفخامة الأسلوب و اللغة 
وجزالة الألفاظ » بل بدت مظاهر الفخامة 
والجزالة والتفاضح الزائد مصطنعة وغير 
مستساغة".(1) 

(ضمير مستتر) قدمت قصائد تداخلت في 
مضمونها وسماتها الفنية عناصر التكثيف 
والمجاز والتشبيه , لكنها تبدو للوهلة الأولى 
كاشفة عن وحدة انطباع للمفارقات الواضحة 
في دلالتها , لكنها مفارقات طافحة على سطح 
كل قصيدة , ولا ضير ان تكون قد بنيت 
عن وعي اسلوبي . لكن ما يشير الدهشة ان 
الشاعر مسلماوي.. ساخر ومنفعل ومتشنج 
في قصائده هذه. . 

ومع صعود حدة التمسك يرؤيا الأشياء 
من زاوية ذاتية محكمة , فأنه ابتعد بعض 
الشيء عن الإمالة الى المفردة الشعرية ذات 
الميزة الذهنية, او انه لا يقدم قصيدته على 
انها لعبة لغوية تحمل صيغة التفلسف , 
كل ذلك ساهم كثيرا في إعطاء لون الجملة 
الشعرية لديه , فكانت جميع القصائد قد 
أعطت فعل الإبانة لكل ذلك , واستطاعت 
ان تخلق مشاهد ترابطت مع حالات عاشها 
وتأثر بها . حيث كان متأملا وفاحصا للمعنى 
الذي بنى قصيدته فيه. من خلال ذلك . يجب 
ان نمسك بخيوط التجرية المعاصرة على قدر 
كبير من تشكلاتها وتحولاتها العميقة واعني 
ان مخيالية الشاعر قد اخذت منحى جديدا 
في كتابة القصيدة بالمستويات الأدائية 
التي تأثر بها وطبقها , ان لم نقل انها تجربة 
واعبية وممسكة يثقافة البناء والتشكل وما 
الى ذلك , لذا جاءت تجربة مالك مسلماوي 
الأخيرة كتطبيق إجرائي لما تصبوا اليه 
استنتاجاتنا النقدية , ولما تتمتع به من رؤيا 
الوعي الشعري ومحاولة جعل القصيدة ذلك 
الكائن الافتراضي المعبر عن دواخل مسكوت 

وعلى الرغم من ان قصائد المجموعة 
تمتلك ينية متماسكة من عدة جوانب , لكننا 
سنمسك بوحدة المفارقة التي اشرنا اليها 


.وهي وحدة تدخل في الجانب المضموني 
المطل على المعنى . وقد ابنا ذلك , الأمر الذي 
يجعل كل قصيدة تمتلك هدفها ألقصدي 
وهي محكمة الصنعة, بل وهادفة , فلو قرانا 
اول قصيدة (هذا اليوم أيضا) . سنقف عند 
المحطة المفارقة تلك: 


"كل يوم..استيقظ من موتي.. 

كل يوم..اصفع الطريق بكعب حذائي.. 
كل يوم أتخمر..على الرصيف..وأدخن 
كل يوم أعود الى البيت 

كما تفعل الماشية 

كل يوم.. أحظى بموت 
لاصحةله..اجمع أشيائي 

وأعود بلا نشسيءع.. 

كل يوم انتظر الله..تحت نصب الحرية 
ولا.. نلتقي.. (ص١)‏ 


لا شك ان القصيدة بائنة من حيث تكوينها 
الفني منذ استهلالها المجازي وهو الاستيقاظ 
من الموت مرورا باللازمة (كل يوم) حتى اخر 
مقطع (انتظر الله) و .. (لا نلتقي), وهذا ما 
يبين ان جدلية الحس الغنائي وجدلية الحس 
الصوفي قد أعطى معنى المفارقة الواضحة 
هنا.. - 

ايضا نقرا في (؟): 


"لست حزينا: 


لكني..مازلت ابكي" (ص5") 


و كذلك نقرا في (تصفيق) : 
الزعيم 
يوصينا دائما: 
كونوا يدا واحدة 
يدا واحدة. 
قلنا: يا سيدي 
اليد الواحدة لا تصفق..'"'(ص” ؛) 
ان مثل هذه النصوص. تصنف بوصفها 
تمتلك (بنية تكوينية). اذ يظهر الحس الذاتي 
مع حس الاخر لقراءة واقع سوسيولوجي 
او نفسي او حتى فكريء حيث يلتزم الشاعر 
بالحدود التي تشكل عنده قضية موضوعية, 
ثم يقدمها عبر مشهدية البناء الموضوعي, 
فالجمل الشعرية (لست حزينا) و (ما زلت 
ابكي) ثم (كونوا يدا واحدة) و (اليد الواحدة 
لا تصفق)., هي مفارقة ساخرة وناقدة 
أنهضتها مهارة الشاعر بتكوينه الجمل ذات 
احس الغنائي الواضح. 

كما ان تجرية الشاعر مسلماوي في (ضمير 
مستتر) على حركة القصيدة المطلة على 
مشروع جديد في الشعرية المعاصرة, وهنا 
تتداخل معيارية النزعة البنائية المستحدثة 
مع النزعة الذاتية المكونة, او النسيج 
الذاتي المكوم لمستويات المعنى , مع الإمساك 
بالخيوط الدلالية وبلذة القصيدة (البالادية) 
او الحكائية"ونرى ان هذه القصيدة التي 


في (ضمير مستتر) 


تعد - تاريخيا -من ألوان الشعر الموضوعي 
الملحمي' 6 )ءلكن الاداءات المستثمرة من 
قبل الشاعر استطعذا الاخذ بها على طبيعة 
تطبيقنا النقدي بانها تمسك بوحدة المفارقة 
الشعرية.. 


وقد خلقت نصوصي المجموعة العناصر 
التشكيلية التي أثارت انتباه المتلقي من 
خلال فعل الصدمة , او جعل الجملة الشعرية 
أكثر انسراحا تحت مبنى السياق السردي 
المفتوح لتداخل الطريقة الإلقائية مع الطريقة 
التأثرية لروي الحالة التي اشبعت كثيرا في 
مضمون كل قصيدة , فكانت المفارقة الشعرية 
قد وصلت بالاسلوب الذي اشرنا اليه, ريما 
يعود ذلك لحقيقة البحث عن الحقائق » او ان 
الحقائق زاتها تشكل صورة لا بد من نقدها 
وصياغة معنى بالشكل الذي قراناه. 

وحين يحتدم فعل التناظر الشعري في 
قصائد المجموعة على موازنة (الضربة 
الشعرية) التي حققت الدهشة , فان ذلك 
يضفي لنا قناعة فحواها ان الشاعر انطلق 
من مظاهر الوعي الحياتي ليشكل لغته 
الخاصة:, فهو يقدم خبرته باطار القصيدة 
وبعنوانات تصل حد الشعور الذاتي بالواقع 
وبالمفردات الشعورية التي نحسها جميعا 
» فلو تفحصنا بدقة نلمس بعضى المفردات 
ذات المعنى الشعوري والهاجسي قد اخذت 
موقعها بوصفها نصوص شعرية مكتملة. ف 
(ولع ؛ تعب , خيانة . عطب , هذيان , ضياع 
٠وهامء‏ وغيرها) . قد ابانت ذلكء لا اعلم 
ان كانت هذه النصوص قد كتبت من وعي 
الشعور بالاشياءء ام انها اسقاطات جاءت 
من لا وعيه؟ فحين نقرا في (ضياع): 


"الأوقات الضائعة 
لاندري أنها 
ضائعة 

إلابعد أنش 
تضيع"(ص18) 


او في (خيانة): 
"الحق الحق أقول لكم 


"على معصمي. إساغة بيضاء 
أعطبها الزمن..الأسود (ص؟79) 


في عمق المضمون الشعري - هذا - تبرز 
الهوية الأدائية للاسلوب الذي عمل عليه 
مسلماوي ., ولبنية المفارقة الممسكة لوحدة 
الموضوع لديه , وان كانت بعضن الشسيء 
تخفي همومه من خلال المهارة اللغوية 
لفنية الاسلوب الذي اعتمده في تجربته 
هذه ف (الشعور بالأوقات الضائعة) و 
(ثنائية الخيانة والخيبة) و (عطب الزمن 
الأسود).ء بنيت على ميوعة الجملة الشعرية 
وطريقة استخدامها , في الوقت الذي نمسك 
به حساسية الموضوعات و ما تمتلكه من 
شحنات هائجة في مضمونها العميق. 


١؟١/ فاضل ثامر /ر الصوت الاخر /رص‎ -١ 
ات المضندن نفسه رحن / ا‎ 


بغداد/ أوراق 


إعادة الأمل للنفوس المتعبة يحتم على 
المعالج مس موضوع الألم بحنان ورقة 
متناهية, على هذا الوتر عزفت القاصة 
نسرين طرايلسي بأناملها الرقيقة 
مجمو عتها "'بروفة رقص أخيرة" 
والصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر, 
اجد نفسي تدعوني بشدة الى البدء من 
القصة التي حملت المجموعة عنوانها 
برغم انها تقع في منتصف الكتاب الا انني 
اجدها تمثل المجموعة برمتها لذا لم يكن 
اعتباطا ان توسم بهاء تثير القاصة سؤآلا 
يفرض نفسه بقوة على القارئ لماذا يصر 
راكان رئيس الفرقة الى اداء الرقصات في 
حين تسيب له آلاما حادة لكونه يعاني من 
مسمارين لحميين في قدمه. هل هو حبه 
للشهرة والظهور والتميز بين المبدعين» آم 
لأجل سماع صيحات الحماس والتشجيع 
من الجمهورء أم ان هناك سيب مهم آخر 
هو شعور عنيف يضاهي احساسه بالألم 
ويجد مسوغاته في هذا الأداء. كما تجده 
بالمقايبل نوف الشخصية التي تعبر عن 
مكنونات القاصة بحسب ما نستشفه 
من خلال الاهداء الذي خصت به اينتها 
سارة'كبيرة أنت يا صغيرتي ومختلفة, 
أرقص. ملء غربتي وأودع بين يديك 
القلب ومفتاح المدينة, فإذا لاح الأخضر 

على مشارّف دمشق, أيقظيني". ونقرأ في 
اجواء النص' 'كانا يتعانقان في التدريات 
كبجعتين او كحية وشجرة في اسطورة 
الخلق. يستقيم جسده أكثر كلما تسلقت 
قامته الباسقة لتبدو كشراع مفرود للريح 
ويصبح هو كصاري السفينة يدل عليها 
مهما جنت الأموات. نشأت بينهما لغة 
خاصة,. وفي المرات القليلة التي التي 
تحادثا فيها خارج أوقات العمل استعانا 
بالحركة لايصال المقصود من الكلام. 
كان بامكانه ان يخفيها في حضذه تماما 
ويطيب له ان يلمها بين ذراعيه وساقيه 
أمه. شيء من سطوة المعلم وآخر من 
هيمنة الذكورة استشرى بينهما. تنصاع 
له من دون نقاش بشيء من ولاء وآخر 
من ضعف الانوثة. تستطيب الانسحاق 


فتثير فيه غريزة التملك. وفي مراحل 
متقدمة صارت قسوته ملح العلاقة. 
اشهر قليلة مضت ليعرفا انهما قطعتان 
من طينة واحدة, احداهما جفت وقست 
والأخرى مازالت في طور اللين. لم يعد 
للآخرين وجود" . وتعد قصة كيميباء 
محاولة لاظهار خفايا النفس ومحتويات 
صفاتها ومدى انسجامها وتآلفها او 
تنافرها فشلت التجارب كلها في إضافة 
الماء للماء. للحصول على نتيجة مؤكدة 
كان لابد من أحماضي المعاناة وأسيد 
الشر وأملاح النكد وفوسفور المفاجآت 
ونترات الغضب وخلات الخيية ويرادة 
التناقضض وأكاسيد الكربون المتنوعة. 
وقف الإنسان ينظر بسعادة إلى الدورق 
يفور بألوان وأبخرة براقة. تجرع المزيج 

دفعة واحدة, وتكور على الأرضص بألم 
منتظرا خروج الآخرا 'اذن هي الصفاتَ 
مجتمعة مزيج مختلط من الشر و النكد 
والمفاجآت والغضب والخيية والتناقض 
صورتها القاصة ببراعة مجسمة 
بوضوح ما يدلل على هذه من خلال 
مختبر التحليلات الكيميائية لتؤكد على 
حقيقة أن الإنسان هو مزيج من الخير 
والشرء فإن كان ظاهره خيراً خالصا 
فياطنه شرير لا محالة وبالعكس. . وفي 
قصة"٠‏ لمستتني بالقراءة" تبين الكاتبة 
من خلال تفاحةٌ عطنةٌ واحدة كافية 
لفساد الصندوق بان المجتمع الذي 


ينخره الفساد مُولع بالتعميم من دون ان 
يستثني احد فيه, بل تتضاءل فيه النوايا 
الحسنة, ولأنها من هذا المجتمع ورُضعت 
مبادئها من ثديه؛ فهي وريثة أمراضه, 
مصابةٌ بمخاوفه, وحاملة وناقلة لجيناته 
الملشوهة, لكنها حامل العيب وناكره 
في الآن ذاته, في إسقاط مُوظف للحالة 
إلمذكورة بإحالة مرجعية ودلالية لحالات 
أخر هي أسٌ العطب والتعميم, » فقد راجت 
الشائعات المغرضة عند إصدار ديوانها 
الأول بتدسيب ذلك الديوان للناشر 
الكبير الذي أصدرهء ليتضح لناء ثم لنفهم 
جيدا بعد ذلك ما كانت تعنيه تلك التفاحة 
العطنة في إشارة هامة لكاتبة أخرى, 
مزيفة ولعوبء تتفنن في عرض كرائزها 
على الكَتّاب ودور النشر لتصبح النموذج 
السائد في ساحة أبدية وكقافية فيتكف 
بالتقافة وتسخر من المثقفين المكتوين 

بنار الحرف والإبداع. .. وفي قصة' بقعة 
فاضلة" عبتا يحاول زائر المنتديات 
الانترنيتية ومواقع الدردشة على بقعة 
فاضلة,. خيط نور حقيقي وصادق في ظل 
السرقة سرقة المواد الإبداعية والمقالات 
العلنية والأسماء الكثيرة المستعارة لزائر 
يتخفى وراء تلك الأسماء. . بينما نجد في 
قصة' سكان الطابق العاشر معاناة بطل 
القصة التي اختارت له القاصة اسم 
مصطفى في تنقلاته المستمرة للعثور 
على شقة ذات مواصفات خاصة تنحصر 


في رؤية الابتسامة المفتقدة على وجوه 
الجيران ولكن عبثاً.. وفي قصتها' المقاس 
سبعة وثلاثون' عصرنت القاصة قصة 
سندريلا التاريخية, فساندي بطلة 
القصة فائقة الجحمالء: من أسرة كبيرة 
العدد. لكن لا جنية ولا ملاحقة بفردة 
حذاء, فقد اشترى لها الحبيب بموكب 
رسمي ما ارتدته في الحفل لتحوز 
إعجاب والديه, وصارت بوابة القصر 
تفتح بسهولة لجميع أفراد العائلة.. 
ونتعرف في قصة' 'الجحيم' على اللائن 
بالصمت المحتفظ يخصوصياته., الحارم 
الآخرين من مغبة الغوصص في تفاصيل 
حياته, ضداً بالضجيج في وسط مُنحل 
مُولع بالفتن والشائعات ومجتمع موبوء 
ثرثار مُتواكل, فتمرد عليهم بصمته, 
أصابهم في مُقتلٍ بصمته الذي بدا مريبا 
لهم التنيم بع اررق اونوا امه كود 
حكموا عليه بالرجم حتى الموت.. فيما 
جاءت قصة' 'مخدرات' 'موحعة ومكرية 
للسرد التاريخي التواتري الورائي 
المؤلم, وهي تتلخص في فحوى الحكاية 
الأزلية التى ترددها الجدات والامهات 
بوصائية مستبدة من المجتمع الذكوري 
المسيطر على مسامع الفتيات الصغيرات 
أمام الأسرة برضوخهن للخنوع والذل 
والمهانة, وانتظار معجزة العريمسس 
المنتظرء والغريب أن هذا المجتمع 
الذكوري نفسه هو من يتشدق ويتحدث 
عن محدودية أفق المرأة وحقوقها 
المسلوبة. . وتختم القاصة مجموعتها 
بقصة' كومبارس' حيث تشعر البطلة ان 
خادمتها الفقيرة المعدومة التي اضطرت 
للخدمة في المنازل بسبب الحاجة تجسد 
امامها دوراً تمثيلياً لشخصيتها حين 
كانت في ملجاً للايتام قبل ان تتبناها 
اسرة غنية لتبصح فيما بعد سيدة ذات 
جاه. فتقول:''صارت رؤيتها شكلاً من 
اشكال التعذيب تحني ظهري وتعقد 
حاجبي وتضيف لأسباب نفوري من 
الآخرين جحيماً جديدا" . ومما زاد الأمر 
قساوة عليها إن خادمتها تفوقها مستوى 
دراسياً وثقافياً فقد اعلمتها انها طالبة في 
كلية الحقوق وتكتب الشعر. مما جعلها 
تشعر بجيل امنيات متكلسس ينشق في 
داخلها وتكبر الهوة بين شقيه. فصار هذا 
الشعور يدفعها لتوجيه اوامرها بشدة. 


الوا ب مصادر المسرح 
العراقي) للدكتور عامر صباح 
مرزوك الصادر مؤخرا عن 

دار الشؤون الثقافية العامة 
يتناول مصادر دراسة المسرح 
العراقي يضم 4؟4؟ مادة: 59 
كتاباء 1914١‏ مقالا وبحثاء ٠/0‏ 
رسالة وأطروحة:؛ وكانت 
الحصة الأكبر 2 الكتاب» 
مقالة للناقد حسب الله 
يحيى: و0 مقالا للناقد 
المرحوم علي مزاحم عباس 
و01 مققالا للناقد ياسين 
النصير»ء والمؤلف بصدد 
إصدار كتاب"معجم المؤلفين 
المسرحيين 2 العراق": وهذا 
احسبه اقل واجب إزاء خدمة 
مسرحنا العراقي الذي تغافله 
الكثير ممن وثق للمسرح 
العربي. 


عاهز صباح الهرزوىك 


العدد (3166) السنة الثانية عشرة الاحد (7) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


»و 


قصة"الاذعان الثالث" من كتاب "القصص 


القصيرة الكاملة" للرواتي 
جمة"صالح عالماني" 


ماركيز" ترجمة 


ضحى عبدالرؤوف امل 


"غابريال غارسيا 


تحتاج تربية الطفل الى الليونة الفكرية مع عاطفة حاضنة تؤدي دورها 
!+ منح الذاكرة قدرة على ارشفه اللحظات التي يمكن استر جاعها بعد 
مضي الطفولة نحو الشباب؛ ومن ثم الكهولة فالشيخوخة: لنشعر بعدها 
بقيمة الذاكرة» وماتعشش فيها من ملامح الحياة الطفولية التي عشناها 
مع الأهل: وبالأخص أحاسيس الأمومة ذات الصلابة اوالليونة القادرة على 
إدخالنا الجنة او الجحيم . لان الانسان يحتاج كما كل المخلوقات الكونية الى 
عناية خاصة ليكبر ويصبح بعمر النضوج دون مآس . ليتكون اتسانيا محيا 


شغوفا بالحياة. 


وهذاماحاول الإيحاءله الروائي' 'غابريال 
غارسيا ماركيز" في قصته القصيرة 
حيث "كانت امه تحيطه بعناية صارمة 
خلال الزمن الذي استغرقه الانتقال من 
الطفولة الى البلوغ" فهل يحاول القول 
ومن الحب ما قتل او ومن الأنظمة 
الاجتماعية ما هو قاتل للإنسان؟ ام ان 
خوف الام على اينها ليحيا ضمن نظام 
حياتي تراه من منظارها هو نوع من 
الاهتمام الروتيني القاتل؟ 

قصص ترجمها"' 'صالح عالماني" أولها في 
الكتاب قصة بعنوان" الإذعان الثالث" 
ليحمل العذوان ممم الاإنحسادم وما 


بعد مضي العمر او الزمن, وهذا جعله 
يوحي بسريالية تستفز القارئ. ليبدأ 
الاستكشاف عن ماهية هذه القصص و 
التي بدأت هناك في قصة بعنوان"الإذعان 
الثالث" أحيث الضجيج مع كائن ينمو في 
تابوت وأم' أكانت تشعر برضا الأمومة 
وهي تراه حيا."في سرد مجازي 
سريالي الايحاء لا يخلو من تجريد او 
من هندسة رؤية تعبيرية انطلقت من 
هناك وتوقفت عند الاستسلام او الاذعان 
لمشيكة هو رضي بها. لان الاستسلام 
بالكامل حتى التلاشي ونسيان الذات هو 
الموت بعينه, وفي هذا حث للسعي نحو 
الوجود الحقيقي للانسان او اللاموت 
بمعنى التواجد الحسي والروحي, 
وبنبض يجعلنا نسبح كما في رحم الأم, 
فالبنية السردية في القصة تتشكل تبعا 
للنفمس الانسانية وما تستطيع اكتشافه 
حين تشتد أوزارها قبيل الوصول الى 
النهاية هناك حيث اللاعودة الى الطفولة 


او الى حيث يمكن تصحيح المسارات. 
لنكمل الرؤية بيصيرة تصبح كالحديد, 
ونحن في نعشى او تابوت او حتى في 
كابوسس نستيقظ منه بصحوة تجعلنا 
أسلوب قصصي مفتوح على سريالية 
تخيلية حسية تمسك بالأحاسيس المريرة 
في الحياة, وحركة لضجيج بلا نهاية حاد 
في رأس يعاني من قسوة ذكريات تعشش 
في خلايا دماغية غير قادرة على الإمساك 
بكل ما تشعر به من قسوة او مرارة: فما 
الحياة بالتمني. انما هي فعل قوي يحتاج 
الى تصميم مبني على بداية ووسط 
ونهاية, فهل الموت نهاية ام بداية, وهل 
الخروج من رحم الأم هو البقاء الحيوي 


لوظائف الانسان بالكاملء: وهل هذا هو 
الإذزعان الثاني ام الاول؟ ام هناك سيطرة 
قوية تحاول تحجيم دوره البناء فيما 
اذعن اليه ؟ وهل يستطيع الانسان رؤية 
التبدلات والتغيرات التي تطرأ على ظله؟ 
أم ان الضل هو وجود مبني على العتمة 
والضوء في رسم هو غير محسوس. 
لكائن يرى ما حو له بعين الوجود والفناء. 
وفي ثلاثية حياتية تركها في معنى 
الإذعان ولم يترك للرقم واحد قوة تجعلنا 
ننظر للانسان على انه رمز الوجود 
والقوة ولا في الرقم اثنين لنتشعر ان 
البداية والنهاية هي للحياة والموت التي 
جعلته كانه" في نعشه جاهزا لان يدفن» 
ومع ذلك. كان يعرف انه ليس ميتا. ولو 


خابربيل خار ديا صار كير 


لغصص القصيرة الكاملة 


م0 ع عبماق 


اانه 
حاول النهوضى لفعل ذلك بكل سهولة, 
روحانيا" فهل يروي هناك ما هو متواجد 
هنا حيث الروح المدركة للحقائق المخفية 
مع كل استسلام" الاستسلام للموت 
هناك."ان يموت بموت الموت الذي هو 
داؤه", فالخطاب الانساني المبطن في 
قصته الإذعان الثالث هو رؤية فردية 
للموت او للحياة او هي ازدواجية 
الحياة الموت والتواجد الكلي بالحواس 
المدركة لحقائق ما يجري من حولها او 
هو ثلاثية ندرك معناها في الفترة الثالثة 
من الحياة او الشيخوخة حيث الاستعداد 
للرحيل, ونحن في نضج شبابي سرقته 
منا الحياة بعد ان تركتنا كالأموات ننتظر 
الحياة مرة اخرى.كل هذه المفردات 
التي صاغها بهندسة قصصية وجودية 
محسوسة ذات فلسفة حياتية جعلت 
التابوت من مادة إسمنتية لا يمكن لها 
الاان تتصف بالصلابة. لانها ممهورة 
بصنع الانسان حيث يمضي حياته في 
بيوت اسمنتية هي من صنع يديه وحيث 
القسوة والاستعباد لنظام يومي يتبع 
اجتماعيا للبيكة التي نحن فيها اراد 
الهروب من ضجيج عقاربها التي تعلن 
لهوجوده المرير فيه وقد ترك لعقارب 
الساعه صفة" ريشة حفر ذات رأس حاد 
من الألماس' 'وهي ذلك الضجيج الذي 
يثقب اللحظة. لتتباطأ وتعلن موت الزمن 
او الانسان المدرك ان الوقت الزمني ما 
هوالا تتابع نذعن له مستسلمين دون 
التفكر بكل لحظة مثقوبة بريشة الوقت 
الذي ننتظره لنرحل حين نريد الحياة. 

"يوم مات اول مرة عندما انتبه''ومن 


منالم ينتبه فجأة انه مات في حياة 
صفعته اكثر من مرة, وتركته معلقا ما 
بين الموت والحياة او بالاحرى عندما"لا 
يشغل مكاناء وانه لا وجود له لقد كان جثة 
بالفعل' فعندما ينشغل الانسان بالاعمال 
الحياتية, ويتناسى وجوده ككائن حي لا 
يشعر يتواجده الحقيقي. الاحين ينتهي 
كل هذاء فالتنيه هو يقظة ومعرفة وادراك, 
وقدرة على تخطي مرحلة لم يكن هو فيها 
شيئا يذكر. اذلم يتذوق من الحياة الا 
كل ما هو مخيف وغير منطقيء فالفترة 
الرمنية قد تطول او تقصر سنواتهاء وقد 
يشعر ان الزمن سرق طفولته التي يحب 
ان يرويها كما يحب فهو لن يتمكن من 
الحديث عن طفولته. فهو لم يعشها. لقد 
قضاها ميتا "فالتاريخ وجود والحاضر 
حياةء واي فقدان لهما او موت بكل معنى 
الموت والنسيانء: وهذا ينطبق على كل 
شىء حولنا حتى الحضارات» فهي تعرف 
بما تملك من تاريخ واضح المعالم. 

لا يستطيع القارئ لقصة غارسيا" 'الإذعان 
الثالث". الا التوقف عند المعاني التي 
تأخذك الى هناك حيث الأفق المتسع 
بالتخيلات القصصية ذات الجمالية 
المشهدية المبنية على رؤية ثابتة تقود 
الفكر الى التفكر المتعدد الرؤى او النايع 
من الوجدان القصصي الواسع البصيرة 
والمتعدد الصور تبعا لكل قارئ, ففي 
كل مرة تعيد فيها قراءة القصة تكتشف 
الأبعاد الهندسية لتصويرات تخيلية 
مبنية على حقائق حياتيه نعيش تفاصيلها 
مع ماركيز يقناعة وإذعان خاصة عندما 
نهرب من الواقع نحو الخيال ونعيش 
ضمن حالة لا وجودية تجعلنا نرضى 
بما نحن عليه" لكن ذلك الواقع الرهيب 
كله لم يعد يسبب له اي قلق.'فهل القلق 
يولد من الواقع الانساني الذي نعيش 
فيه حالة الموت البطيء؟ ام حين نتحول 
الى حفنة من تراب بلا شكلء وبلا أبعاد 
هندسية' حيث الفراغ المملوء بيصيرة 
صافية وقصة زات ابعاد هندسية لفن هو 
الحياة اذ يبني قصته من الواقع المتخيل 
والتجريدي بمعناه الداخلي الى سريالية 
نستكشف منها الحقائق المخفية داخل 
النفس الانسانية. 

مابين صلاية التابوت الاسمنتي وليونة 
التابوت عودة رائحة لها مدلولاتها 
وتضادها المشحون بفكر لا متناه 
يحاول' غابريال غارسيا ماركيز"من 
خلاله بث مفهوم الحياة التي نعيش فيها 
كاموات, والموت الذي نولد من خلاله 
كمالو اننا ننتقل من رحم الى رحم ليبداً 
الوعي الحقيقي عندئذ, ليترك القارىء 
في شك تساءل فيه بقوله' أربمايكون 

عندكذ حيا"' 'فهل نحن حقا إحياء في دنيا 
أشبه بمراحل لأرقام نطل من خلالها على 
عوالم الموت التي لا ندركها الا هناك؟ 


العسصعد و» سبق منساعسسي 
وعصبالعمرانالكديث 


إن ناطحات السحاب والأبنية العالية الهائلة التي 
تزخر بها مشاهد العديد من المدن الحديثة ما كان لنا 
أن نراها لو لم يكن هناك تلك الآلة التي يستخدمها 
البشر دون أن يطرحوا في أغلب الأحوال أية 
تساؤلات حولها. ولكن هذه الآلة التي تحملنا 
عشرات الطوابق أحيانا في دقائق قليلة تشكل 
عصب العمران الحديث. وهي موضوع كتاب أستان 
الدراسات الثقافية في جامعة برلين اندرياس برنار, 
الذي يحمل عنوان' 'تاريخ ثقافي للمصعد". 

في نبذة تاريخية عن صناعة المصاعد الكهريائية 
يشرح المؤلف أن مدينة نيويورك هي المدينة 
الأولى في العالم؛ التي عرفت المصعد في سنوات 
الخمسينات من القرن التاسع عشر. لكن تعميم 
استخدام المصعد على ضفتي المحيط الأطلسي, 
أي في الولايات المتحدة وأوروبا جرى في بدايات 
القرن العشرين. لقد غدا المصعد عندها' 'واقعا كامل 
الحضور في القارتين الأميركية والأوروبية. 

لقد بدا المصعد بالنسبة إلى الكثير من البشر 
«اختراعا متواضعاءء كما يشرح المؤلف. . ويضيف 
أن ذلك كان يعني «تقليلا مفرطا» بالدور الذي لعبه, 
ليس على الصعيد العمراني واستثمار الفضاء في 
إشادة المباني العالية فحسب, ولكن أيضاً وخاصّة 
على الصعيد الاجتماعي والثقافي. 

ويؤكّد المؤلف بهذا الصدد أنه كانت للمصعد 
تأثيرات في غاية الأهمية والعمق. ذلك أنه أعاد 


"الخصاد المر"في علاقات مصر مع أميركا 


بشكل جذري مفاهيم البناء. " 

إن لقاءات المصعد هي «وليدة المصادفة», وتفرض 
نوعاً من التقارب المكاني القسري. ذلك خاصّة بعد 
أن أضحى وسيلة استخدام عام. هذا ما يعبّر عنه 
المؤلف بالقول: إن هدفي هو الذهاب مباشرة إلى 
الفترة المفصلية التي لم يعد فيها المصعد ذلك الشيء 
الغريب ليصبح استخدامه شائعا للعموم. 

لكن المؤلف يعود بقارئه إلى معرض. نيويورك 
للصناعة عام 1654, حيث قرّم المهندسس اليشا 
غرافس اوتيس عرضا مدهشا عن إجراءات 
السلامة الجديدة التي اكتشفها عبر استخدام 
مايشبه الصناديق المغلقة المزوّدة بثقل مقابل 
والمزوّدة بنوايضي للحماية فى حال السقوط. 
كانت تلك هي النسخة الأولى مما سيصيح فيما بعد 
«مصاعد اوتيس» التي لاتزال تحظى بشهرة عالمية 
في هذا الميدان. 0 

لكن اندرياس برنار يشير إلى مبادئ علمية أكثر 
قدماً بكثير من عام 1654 ويعتير أنها لم تكن 
بعيدة عن مفهوم المصعد. هكذا يرى أن نظرييات 
ارخميدسس جرى تطبيقها في اختراع وسائل لنقل 
السلع والأشياء. 

وينقل المؤلف في هذا السياق ما قاله الدبلوماسي 
شارل غروفيل عن إعجابه الكبير بمصعد رآه في 


قصر أسرة سارد الملكية في مدينة جنوه بإيطاليا 
عام 187١‏ وجاء فيه ما مفاده: من أجل راحتهم 
البدنية لديهم آلة مصنوعة على شاكلة عربة 
ومربوطة بسلسلة لرفعها وهبوطها تتسع لستة 
أشخاصص بحيث يمكن استخدامها بكل طوابق 
القصرء وبحيث يمكن التحكم بمدّة بقائها في كل 
كما كتبت مجلة «هاربر عام 1657 أنه سيتم قريبا 
إدخال مصاعد تعمل على البخار في الأبنية الخاصة 
بمدينة نيويورك بحيث يستطيع «الأشخاص 
المعاقون أو المتعبون أو الأرستقراطيون» بلوغ 
الطوابق العليا يسهولة. أمّا الشهرة الكبيرة التى 
التصقت بما فعله «أوتيمس» فتعود إلى «البعد 
المسرحي», الذي تم فيه تقديم ما فعله ذلك المهندس» 
ويركز الكتاب بشكل خاص على الدور الذي لعبته 
كل من الولايات المتحدة وألمانيا في تطوير المصاعد 
حيث إنه اعتباراً من عام 181١١‏ غدت جميع الأبنية 
الجديدة ذات الطوايق المتعددة في الولايات المتحدة 
خاصّة تبنى حول «قفص. مصعد. كما أحدثت 
تغييراً جوهرياً في الحياة العمرانية الحديثة 
بصورة عامّة. 0 

عن/ البيان الظبيانية 


القاهرة (رويتر ز ) - 

يرى كاتب أمريكي يعمل أستاذا للعلوم السياسية 
بجامعة تكساسس أن بلاده طوال أربعين عاما 
دعمت مصر في تأسيس نظام بوليسي يقول ! انه 
استهدف حديه المصالح الأمريكية' 'وتحقيق أمن 
إسرائيل" بدلا من تعزيز الديمقراطية بطريقة 
تدريجية. 


ويقول جايسون براونلي في كتابه (إجهاض 
الديمقراطية) إن" الدولة البوليسية"في مصر 
شيدها الرئيمس الأسيق أنور السادات وضخمها 
خلفه حسني مبارك ورعتها الولايات المتحدة 
التي يرى أنها أسهمت في إطالة عمر مبارك بطرق 
مختلفة منها دعم أجهزة الأمن في مصر ولكنها 
رغم قوتها لم تصمد أمام الاحتجاجات الشعبية 
الحاشدة التي تمكنت من إنهاء حكم مبارك في ١١‏ 
فيراير شياط ٠١١١‏ بعد 16 يوما. 


وفي الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا هو (الحصاد 
المر للعلاقات المصرية -الأمريكية في أربعين عاما) 
يسجل المؤلف أن" 'ثورة ١5‏ يناير ١١‏ ٠"أعادت‏ 


الاعتبار إلى دور الإرادة الشعبية في صنضع 
السياسة الداخلية والخارجية. 


ويقول' حطمت المعارضة دون أن تطلق رصاصة 
واحدة صرح الطغيان المصري وهددت أركان 
التحالف المصري-الأمريكي لتدشن بذلك أكبر 


تجربة ديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط' ولكن 
التجربة تعثرت مرتين.. يبوصول محمد مرسي 
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لمدة 
عام كتب فيه' أدستور ديني صريح "ثم بعزل مرسي 
في الثالث من يوليو تموز ٠١١7‏ بعد احتجاجات 
شعبية على حكمه طوال عام وبلغت ذروتها في ٠١‏ 
يونيو حزيران. 


ويرى براونلي أن الجديد في الاحتجاجات 
الشعبية التي أدت إلى خلع مبارك هو ثقة 
المحتجين' 'وإجبارهم للنخب السياسية (في 
القاهمرة وواشنطن ) على إعادة تقييم مردود 
تأييدهم لمبارك". 


وترجم الكتاب إلى العربية المترجم المصري أحمد 
زكي عثمان وصدر في 117 صفحة كبيرة القطع 
عن دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. 


وأهدى براونلي كتابه إلى الكاتب المصري محمد 
السيد سعيد )5١١9-١960(‏ آملة" "أن يكون 
هذا الكتاب بمثابة تخليد لمبادئ النقد الفكري 
والمسؤولية الاجتماعية التي لطالما جسدها هذا 
الإنسان الرائع"الذي يحظى إلى اليوم باحترام 
كبير لدى المثقفين المصريين. 


ويقول المؤلف إنه في الأيام الأولى للانتفاضة ضد 
مبارك كان موقف البيت الأبيض يدعم' 'الاستقرار 


+ 6141 


١ [1 


في مصر في الوقت الذي يروج لنفسه وكأنه يساند 
التحول الديمقراطي التدريجي. " 


ويرى أن أمريكا لا اتحرصص على الديمقراطية ولو 
رفعتها شعار.. 


فيقول إن" معضلة واشنطن لم تكن في أن وصول 
الإخوان للحكم سيعني تغيير نظام سلطوي ليحل 
محله نظام حكم أكثر شمولية وإنما كانت المعضلة 
في أن أية حكومة إسلامية. . ربما تتحول بالسياسة 
المصرية بعيدا عن أولويات الولايات المتحدة. 


ويضيف أن الفترة"القصيرة المضطربة''لحكم 
مرسي كشفت أن التحالف المصري-الأمريكي' أكثر 
صلابة من التجربة الديمقراطية التي زعم 
المسؤولون الأمريكيون أنهم يدعمونها... شرع 
مرسي في توثيق علاقاته مع الولايات المتحدة 
وكان سبيله إلى ذلك بالأساسس هو انتهاج سياسة 
تعزز أمن إسرائيل... التي طالما أدانها "في عهد 
مبارك. 1 


ويستشهد على ذلك بأن مرسي على سبيل المثال''دعا 
قبل الشورة لإعلان الحرب على إسرائيل ووصف 
الصهاينة بأحفاد القردة والخنازير. لكن مع توليه 
الرئاسة استمر في تبني نفس السياسة الخارجية 
التي تبناها سلفه حيث حافظ على الدور التقليدي 
لمصر الساعي للحفاظ على أمن إسرائيل. 
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العدد (3166) السنة الثانية عشرة الاحد (7) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تسم القصة القصيرة الأميركية اللاتينية: 4# أشكالها المتنوعة حتى وقتئا هذاء 
بالقابلية للتكييف مع أية مجموعة من الظروف التي يكون فيها الأدب القصصي 
السردي مطلوباً. وقد وفرت النزعتان الواقعية والطبيعية, على امتداد أميركا 
اللاتينية» نطافا نظريا يسود القصة القصيرة 22 النصف الأول من القرن العشرين و 
ماتزالان تجدان أنصارا قادرين عليهما. ويفكر المرء هنا بتراث موباسان» تشيخوف, 
أو. هنري» وستيفان كرين . ويمكن العثور على نماذج لنوع أكثر تخيلية للقصة لدى 
إدغار الآن بو, هوثورن: وخاصة الشاعر النيكاراغوي العظيم روبين داريو. 


القصة القصيرة 


ترجمة / عادل العامل 


فيالقصص.ن التي نشرها في مجلد صغير خارج 
على التقاليد, ( أزول 42111 ): 1888: ابتدأ داريو 
اتجاهات جديدة دائمة و مهمة في الأدب الأميركي و 
الأسباني. و قد تجنب الدافع للكتابة عن العالم المادي 
للحياة اليومية - مقارنة بجميع الكتاب المذكورين آنفا 
و تعهد بالرعاية؛ بدلا من ذلك, عالم حلم أرستقراطي 
حنيني: ؛ اتخذت فيه لغة الاستعارة أو المحُجاز أهمية لم 
تتسم بها مع أي من أولئك الكتاب .والأكثر أهمية, 
أنه رفع الفنان إلى ما فوق عالم الانشغالات العملية, 
و المظالم الاجتماعية, و قيم الطبقة الوسطى ‏ و هو 
مفهوم جذاب بالنسبة لكثيرينء حتى إلى يومنا هذا. 

وعلى امتداد أميركا اللاتينية, شهدت الفترة ما 
بين الحربين زيادة في عدد كتاب القصة القصيرة 
الذين أصبحوا مادة نوعية. و يميز سيمور مينتون 
اتجاهين أساسيين: الكريوليسمو 1101115120© 
(نزعة الروح المحلية المولد في مقابل أسبانية شبه 
الجزيرة) و الكوسموبوليتية أو العالمية الطابع. 
يركز الأولء (و سيدعوه بعض النقاد, و بوجه خاص 
جيرالد مارتن, بالواقعية الاجتماعية), على تٌصوير 
النامس العاديين و بيئتهم المباشرة ؛ و يضع الكتّاب 
الأحداث في بقعة مخصصة .نائية في الغالب» و 
أحيانا مثيرة للصور الذهنية و يسألون القرّاء بأن 
يتخيلوا أحداثا مرحّلة يعيداً عن خبرتهم الخاصة. أما 
الاتجاه الثاني, فيتضمن في الغالب خلفيات مدينية؛ و 
يكون فيها الشخصيات من الطبقة الوسطى في العادة 
مرتبطة بنفس الأشياء التي سترتبط بها نظيراتها في 
باريمسء أو لندنء أو نيو يورك و هناك في الغالب 
انعكاس للتبارات الفكرية القائمة فى مجرى الحضارة 
الأوروبية, الغربية المعاصرة. 0 

مع هذاء و مع أن الكريوليسمو كان يدعي إخلاص 
معظم الكتّاب في أميركا اللاتينية له بين عامي ١97١‏ 
و 1445 فإن التيار الكوسموبوليتي الذي استهله 
روبين داريو لم يكن مميّزا تماما خلال تلك السنوات, 
بينما كانت النزعات الأسبقء لدى بعض الكتّاب. مثل 
الرومانسية, و الواقعية, و الطبيعية, و الحداثوية 
ترفضض ببساطة أن تموت أو أنها توافقت معه. لكن 
بعدعام ٠ ١945‏ وفقا لمينتونء فإن الحركة باتجاه 
الكو سمو يوليتية, و في نزعة اتبعت بشدة أولئك الذين 
في أوروباو الولايات المتحدةً حلت محل الكريوليسمو 
أو في الأقل أصبحت مهيمنة في كل بلد تقريبا . وكانت 
أهداف المعسكرين مختلفة بشكل واضح. "فبالنسية 
للكريوليستيء أو المحلي المولد» كان دور الأدب تفسير 
الظروف السياسية, و الاقتصادية, و الاجتماعية في 
البلد الذي ينتمي إليه. أما من الناحية الأخرى, فكان 
الكتّات ب الكوسمويولتبين, أو العالمتو النظرة, أكثر 


كحوو ته فحاز 


انشغالاً بالجمالي, و السايكولوجي. و الفلسفي, 
حتى عند التعامل مع موضوعات كريوليستية (محلية 
الطابع)... و هم أكثر اهتماما بالفرديء و الحياة 
المدينية, و الفنتازيا". و بموجب الرئاسة العامة 
للكوسموبوليتي, فإن تأثير'مدارس' أوروبية عديدة 
أدق تحديداً يمكن التعرف عليه هنا: كالسريالية, و 
التكعيبية, و الوجودية, وفقاً للمصدر السابق. 

و شهدت فترة العقد )١11941944(‏ نشر أربع 
مجموعات من القصصى القصيرة التي تعد أساسية 
بالنسبة لفهم التطورات اللاحقة في كل الأدب 
القصصي الأمريكي اللاتيني: و هي لكل من خورخ 
لويمس بورخيس 1144, و خوليو كورتأثار 2154١‏ 
- و كلاهما من الأرجنتين -و خوان خوزيه أريولا 
489 : و خوان رالفو 11657 و كلاهما من المكسيك. 
وكان الجميع ما عدا رالفو متأثرين بقوة بالمفاهيم 
المتصلة بالواقعية السحرية, و هي مفهوم (وقد 


ونا 


أمسىء فهمه تكراراً) يفترض وجوداً متزامناً لأحداث 
احتمالية و غير احتمالية على المستوى الأدبي نفسه. 
و يجد الواحد منطق التمثيل 11 
الواقعي و لامنطق الفنتازي أو المتوّهُم متمازجين 
في تعاقب يمكن أن يتنافرا قبالة توقعات أولئك الذين 
تأسست افتراضاتهم الأساسية عن الأدب القصصي 
على صحة 721101][7 تمثيل السبب و النتيجة في 
العالم النفسي, الواقعي. 

إن إنجازات بورخيس و كورتاثار معروفة جيداً في 
الولايات المتحدة, و 3 ترجمت غالبية أعمالهما و 
أعلن القرّاء و الكتّاب الأميركيون عن أنفسهم ما 
أو مريدين لهما. و ليس عبثا أن يصف سيمور مينتون 
بورخيسند القس الرفيغ للسروع الكوسموبوليتية: 
أو العالمية, في أميركا الأسبانية. و مزيجه المكون 
من العلم و الفنتازياء و من الغريب مع الفلسفي, 
و المكتوب بلغة ساخرة, غير مختلطة, قد حملت 
الكثّاب على الموافقة مع تحديد كارلومس فوينتس 
و مفاده أنه من دون نثر بورخيس ما كانت ستكون 
هناك يبساطة أية روايات أميركية لاتينية حديثة 
-حتى ولو أن بورخيمس نفسه لم يكتب رواية على 
الإطلاق! و تقدم (15©5]1317) لكورتاثار عالما مليتا 
بالرهابات (المخاوف المرّضية) و الفنتازيا التي تؤثر 
بانتقالاتها المفاجئة التخيلية. و قد سبّب الكاتبان 
المكسيكيان ضحةٌ لدى القراء الأميركيين أقل بكثير من 
الكاتبين الأرجنتينيين. . فمجموعة أريولاء (اختراعات 
متنوعة), مجموعة منوّعة على نحو مبهج من الصور 
الأدبية و القصصص القصيرة المشّربة بالهجائي أو 
التهكمي 5311110 في جو من اللامعقول؛ و يستخدم 
المؤلف هنا ثقافته الغرييّة المدهشة كنقطة انطلاق 


أميركا اللاتينية 


نحو لامنطقية الخيال. أما قصص رالفو القصيرة ‏ 
المدعومة في الواقع بالتقئل المتردد الأصداء لروايته 
( 2010120 01:0 26) عام 1466 فتحتفظ بأوثق 
الروابط مع خلفيته التاريخية المباشرة: الثورة 
المكسيكية .)1970.111١(‏ أي أنه الأكثر حفاظا على 
المحلية من بين هؤلاء الكتّاب الأربعة . لكن قصصه 
تُظهر بشكل واضح حقيقة زعم مينتون أن معالجة 
الكاتب العاخَّي النظرة للموضوعات ال محلية الطابع 
تتباهى بالتزام عالمي أعظم و أسبق. 

واحد الافتراضات الأساسية وراء قصصص. هؤلاء 
الكتاب و تلك المجموعة الواسعة الانتشار التي تلت 
معزّْزةَ بكونها كتّاب" الازدهار 7800111" ؛ برواياتهم 
في المقام الأول هو ذلك الافتراض الذي أكّده ألفريدو 
بافون بقوله: إن الحكاية الأدبية لاتمثل الواقع 
وإنما تحققهجماليا" . ومن الممكن أن نمدٌ ذلك إلى 
الأدب القصصي لأولتئك الكتّاب المخلصين لتقنيات 
الواقعية, لكن صحته تبدو أكثر جلاءً عند تطبيقه على 
الأعمال التي تظهر فيها بعض العناصر' 'السحرية". و 
بالتالي, فإن' الحكاية الأدبية ينبغي ألا تُحدَّد تماما 
بكونها تبليغاً 110 -< أو في الأقل 
ليست مجرد تبليغ منطوق من خلال اللغة ‏ و إنما 
باعتبارها إنتاجَ عالم ذي مغزى مقدّم, كونه يستمد 
غذاءه من مواد إنساتية, كتفسير لما يعنيه العالم و 
الجنس البشري. 

و لتحقيق هذه الغاية, استخدم الكتّاب, منظومةً 
جديدة, مدهشة من الموضوعات و التقنيات : على 
سبيل المثالء وصف بورخيسس للعالم [ في' 'مكتبة 
بابل"] بكونه سلسلة مترابطة داخليا من الغرف 
المسدّسة الشكل المليكة بالكتب, ٠و‏ كل غرفة بعدد 
مماثل من رفوف الكتب, و كل رف بعدد مماثل من 
الكتبء و كل كتاب بعدد مماثل من الصفحات؛ لكن 
كل صضفحة نتركيية مشوشة وفريدة كنا من خروك 
الألفياء . أو لنأخذ وصف أريولا الهازل [ ذ فى"المحوّل 
0 111 "'] لنظام السكك الحديدية 
المكسيكية بخطوطه التي لاتؤدي إلى أي مكان» و 
المخططة أحيانا في الرمال فقط, و بعامل التحوّيلة 
المبلغ الذي يتلاشي جسمه أخيراً في هواء الصباح 
الوضاح بينما يظل ضوء مصباحه الأحمر بضيء. 6 
كلا الكاتبين يقارب العالم و هما يستثمران صورهما 
بإحسامس مُقنع بمغزاها كاستعارات لعالم مناف 
للعقل, وتافه .وهذه أيضا إحدى الخاصيات التيّ 
يُظهرها على نحو وافر الأدب القصصي الأميركي 
اللاتيني المعاصر, إذ أنه" يعبر عن مشاعر القلق و 
الخيرات أو التجارب التي يتشاطرها ملايين اليشر 
في بلدان مختلفة جدا". 


عن / 5110115601165 0121577 لطاع 012 
ملاع متك لوتططعن مم1 


زها حديد تعترض على عرض كتاب 


نيويورك (رويتر ز) - 


سحب الناقد المعماري المعروف مارتن فيلر فقرة من 
عرضه لأحد الكتب قالت المعمارية زها حديد في دعوى 
قضائية مرفوعة امام القضاء الامريكي انها تعد تشهيرا 
يها. 

ورفعت حديد الفائزة بجائزة بريتزكر المعمارية دعوى 
قضائية ضد فيلر ومجلة (نيويورك ريفيو اوف بوكس) 
يوم الخميس الماضي امام:محكمة في نيويورك ترزعم 
فيها ان العرض الذي نشره فيلر في الخامس من يونيو 
حزيران يسيء الى سمعتها ويلمح كذبا الى عدم اكتراثها 
بظروف العمل الصعبة للعمال الوافدين في مشروعات 
معمارية ضخمة في الشرق الاوسط. 00 

واعترضت حديد العراقية المولد الحاصلة على الجنسية 
البريطانية على فقرة قالت إنها أخرجت من السياق قال 
فيها فيلر انها لم تظهر اكتراثا 'بنحو الف عامل هلكوا" 
أثناء بناء استاد الوكرة الذي صممته لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم في قطر عام 77 .7١‏ 

وفي تراجعه الذي قدمت نيويورك ريفيو نسخة منه 
لرويترز وستنشره على موقعها الالكتروني قال فيلر ان 
الفقرة من عرضه لكتاب'لماذا نبني: السلطة والرغبة في 
المعمار"للكاتب روان مور استندت الى تصريح أدلت به 
حديد في مناسية صحفية في فبراير شباط عام 5١١4‏ 
عن وفيات عمال البناء في قطر. 

وقال فيلر إنه متفق مع حديد على أن البناء في استاد 
الوكرة ليس مقررا له ان يبداً قبل عام .7١١6‏ 

وقال فيلر"لم تحدث وفيات بين العمال في مشروع الوكرة 
وتعليقات السيدة حديد عن قطر التي نقلتها في عرضي 
للكتاب لا صلة لها بموقع الوكرة أو أي من مشروعاتها. 
وآسف على الخطأ. 

وقال أورين فارشافسكي وهو شريك في شركة المحاماة 


بيكر آند هوستيتلر يوم الاثنين ان حديد درست 
بعناية المسائل التي تمثل خطرا على حياتها المهنية 
وسمعتها قبل ان تقرر رفع الدعوى. 

وأضاف" تلقينا تراجع السيد فيلر الذي نشر اليوم ونعلم 
بنية نيويورك ريفيو أوف بوكس لنشره. السيدة حديد 
ومستشاروها يراجعونه سيردون بعد بحثه بعناية." 
واشتهرت حديد بتصمدماتها الحديثة وفازت عام 5 
بجائزة بريتزكر المعمارية التي توصف بجائزة نوبل في 
العمارة. ومن تصميماتها الشهيرة مركز لندن الماكي الذي 
بني عام 7١17‏ للدورة الاولمبية الصيفية. 1 
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العدد (3166) السنة الثانية عشرة الاحد (7) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


”+<ببببموسوسوسوسوسصصطصطم 


ما وواء السكب.. إدانة 


"لتر 


«المؤلم: ماري هايدن 


في الوقت الذي تترايد فيه المدارسس 
الدولية عدرًاء يتجه الاهتمام لدى 
المختصين في مجال التربية الدولية نحو 
جودة التعليم الذي توفره تلك المدارس, 
والكتاب الحالي قد حرره عالمان من 
أعلام الفكر التربوي الرائدان في مجال 
التريية الدولية. ويشمل مجموعة 
من إسهامات فكة واسعة من الكتاب 
والباحثين والمعلمين والقادة التربويين 
أولى الخيرة والعلم في هذا المضمار. 


جاسم العايف 


عن دار رئد للطباعة والنشر - دمشق- -15ه "١‏ صدر للقاص عبد الجبار الحلفي 
مجموعته القصصية' أماوراء السحب, ', الغلاف للفنان" 'صفاء مرزة" . القاص الحلفي 
أهدى مجموعته حبا واشتياقا إلى: "ولده الشاب ثائر وابنته الشابة لونا.. الذين 
غادرا في وقت مبكر" . ضمت "ماوراء السحب' أعشر قصص قصيرة هي' 'ماوراء 
السحب وغدٌ آخر وتلول المنفى وسيدة السلم الحجري والمقبرة والكهل وريح يوسف 
وإذلال والطبل والطفل وحلم الفراثسء, وقد وقعت المجموعة على )1١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط. في قصة (ما وراء السحاب).؛ التي تحمل مجموعة الحلفي اسمهاء 
الراوي يصادف أثناء القصف الأمريكي على العراق في الشهر الأول عام ١191١‏ امرأة 
تحمل طفلا وهي متكئة على سياج ومتهالكة. ويعمد الراوي إلى حمل الطفل بعد ما 
طلبت منه المرأة ذلك بصعوية. . لكنه لا يعرف أين سيتجه به خاصة, بعد مقتل الأم» 
بفعل الطائرات التي تلقي حممها على المدينة وسكانهاء ويقررءالراوي» أن يحتفظ 

بالطفل المجهول بالنسية له: "تناولثُ الطفل الذي لم يتجاوز السنة من عمره . وكان 
ينشب أصابعه بعباءتها صارخا. فأفلتت هي أصابعه الصغيرة المتصلبة من عباءتها. 
وكاحت تحشتسرج بكلمات. . هنا نفترق. .أنا..أنت. .لوكنت. . نذرت. . صعب علي. . 

لوتأخذنديي. . من تحت عباءتها, » انساب سائل احمر فاقع بيطء فوق الرصيف 
الأسمنتي ( (صصٌ١م)‏ )."المرأة, المحها كتلة سوداء تنكمش لصق الجدار. والطفل يضج 
عويلا. ويسعل من فرط صراخه. وعيناه الحمراوان ترصدان تلك الكتلة التي راحت 
تصغر.ويدفع صدري بكفيه إلى الخلف. .كانت عينا الطفل تتطلعان نحو ذلك الأفق 
المضطرب. . حتى خلت أنها تستشفان ما وراء السحب' '(ص ه-١٠)‏ . قصة'" 'ماوراء 
السحب' شارك فيها الحلفي بمسايقة اتحاد الأدياء والكتاب العراقبين- بغداد سنة 
4 والخاصة بالقصة القصيرةء وفازت بجائزة تقديرية, وقد نشرت جريدة 
(الجمهورية) جميع القصص الفائزة, باستثناء هذه القصة التي مُنعت من النشر 
مع فوزها كونها كانت تدين حرب النظام المنهار. لكن القاصص. الحلفي علم أنها 
نشسرت خارج العراق في صحيفة عربية تصدر في لندن بتاريخ ١115‏ ٠ولم‏ يعرف 
حتى اللحظة مَنْ أرسلها إلى تلك الصحيفة؟! . يعمد الحلفي في قصص أخرى لموقف 
الإدانة للحرب. قصة'"'غد آخر" (صص؛١)‏ تتجه.كذلك, لوصف الحروب بالرعونة 
والهمجية من خلال (جندي) يستغرب سكوت المدافع والنيران التي اعتاد عليهما 
دائما.أما قصة' سيدة السلم الحجري"(صص.؟١)‏ فنلاحظ اهتمامها بالمكان الذي كلما 
ننأى عنه.نستعبده» ونسقط على بعص مظاهرة, الإحسايسسن بالآلفة والأمن اللذين 
يوفرهما لنا. وكذلك بوصفه دلالة في الرمز.وبما أطلق عليه" بارت" اثر الواقعي الذي 
لاتفك شفراته في العمل التخيلي إلا بعلاقته ببقية الخطاب. بحدود إطلاعنا 
البسيطربما لم يكتب احد عن مقبرة (الغري أو دار السلام) كماروى الحلفي 
عنها في قصة' 'المقبرة' '(ص/ا؟ -44) والتي يرد فيها' اليس ثمة باب لهذه المدينة كي 
ما تدخلها. . تضيع كأن طائرا ضخما تلقفك وهوى بك في منخفض سحيق/ 'فثمة رجل 
يدخل مدينة الموتى هذه باحثا عن امرأة عشقها في يوم ماء وبقيت حية في روحه مع 


للحروب وخساراتها 


غيابها المادي, وبعد عناء البحث المتواصل من قبل الرجل في اكبر(مقبرة) في العالم, 
تنتهي جولته في قبر مجوف مجهول لا شاخصة عليه. أما قصة(الكهل) المهداة إلى 
الروائي إسماعيل فهد إسماعيل فهي تتناول ثيمة رجل عجوز, مشرد, يبتاعه صاحب 
عرية يجمع ويبيع العتيقءزمن الحصار: ''طوق الرجل رقبتي بسلسة فرس أرهقتني 
مادام الليل و النهار وربطني إلى عمود من حديد ينتصب جنب سياج الدار. عندما 
رأتني زوجتهذات الملابمس السود المتسخة, عبست وأمسكت بيديها قبضتين من 
شعر رأسها وأسدلتهما على وجهها المتضرمس حاجبة عينيها. وقد استدارت برأسها 
إلي يغمرها الضجيج. . أما هو, فقد امسك بحزمة من شعرها ومررها بين السبابة 
والوسطى, ثم أزاحها عن طريقه, نافضا ذراعيه العاريتين' (ص4). وفي قصة" ريح 
يوسف' '(صى 2١‏ ) ثمة امرأة تأتي لزيارة قبر ولدهاء الشاب, الذي قتل في الحرب 
العراقية- الإيرانية وهي يمثابة استرجاع يصور الأمهات العراقيات اللواتي فقدن 
أولادهن في تلك الحرب العبثية. أما في قصة' إذلال' 'فيتحول فيها مخيال القاص, 
بشكل غريب ولا تبرير له» إلى الانتقام من شخصيات قصصه. وتتناولٍ قصة' 'الطبل 
والطفل' '(صص.١5)طفل‏ أصم وأبكم يدخل بصحبة والده مخزنا كبيرا للتبضع, لكن 
الطفل يطلب شيئًا ما يجهله البائع فيعمد, الطفل بواسطة الإشارات لطلب سيارة 
كهربائية صغيرة, لكن البائع يجهل تلك الإشارات الخاصة ب( الصم و اليكم) فيعرض 
عليه طبلاء عندها يردد الأب لنفسه : ماذا يسمع الأصم من الطبل؟! . أما قصة' أحلم 
الفراش"فهي تراجيديا مفعمة بالخيال و البناء السردي الذي يتيح للمتلقي للحدث 
المركزي في القصة وتقبلها بتعاطف كونها كتبت بتيار الوعي مرة ومساهمة 
الراوي الواعي للحدث مرة وبالواقعية الرمزية مرة أخرى. مجموعة القاص عبد 
الجبار الحلفي وغيره من القصاصينٍ العراقيين الذين يعيشون ويصدرون كتبهم 
في الهوامش تواجه بالتجاهلءغالباء من قبل النقاد مع إنها تكشف, عن مبادرات 
متميزة فى الحداثة القصصية العراقية من خلال تقديمها للمتلقى متعة التخيل 
والواقعية المرتبطة بالفانتزيا والغرائبية. القاص عبد الجبار الحلفي نشر الكثير 
من القصص في الصحف والمجلات العراقية والعربية, ويحمل شهادة الدكتوراه 
في اقتصاديات النفط ومن الخبراء المعروفين في هذا الجانبء وتأهل لنيل جائزة 
الدراسات الأكاديمية المعاصرة في لندن بصفته رئيساً لقسم الدراسات الاقتصادية 
بمركز دراسات الخليج العربي- جامعة البصرة, وله بحوث عدة منشورة في مجلات 
محكمة عراقية وعربية وأجنبية تخص النفط والطاقة. كما صدر له كتاب عن مركز 
العراق للدراسات- بغداد / ٠‏ وبعنوان"الاقتصاد العراقي- النفط- والاختلال 
الهيكلي والبطالة' ', وكذلك صدر له في دمشق عام ٠ ١7‏ كتابه المعنون دراسات في 
القصة العراقية" . وصدر له كذلك كتاب' أدراسات في الفكر الاقتصادي للسيد محمد 
باقر الصدر"- دمشق-7١١٠7.كما‏ وأصدر كتابا مشتركا مع الدكتور نبيل جعفر عبد 
الرضاء عن المركز العلمي العراقي- بغداد- دار ومكتبة البصائر- بيروت ط١‏ -17 7١‏ 
بعنوان' 'نفط العراق. . من عقود الامتيازات إلى جولات التراخيص”" ».سبق وعمل في 
الصحافة وكان مسؤلا عن القسم الثقافي في صحيفة' 'الخليج' خلال عقد الستينات 
وساهم ضمن جماعة (؟١)‏ قصة بصرية بحلقتيها, التي صدرتا في عامي -١91/١‏ 
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الطبعة العربية لكتاب 


بية الدولية, تجارب وخبرات عالمية" 


وقد تناول هذا الكتاب على نحو غير 
مسبوق موضوعات وقضايا ذات بال 
للمشتغلين بمضمار التربية الدولية بم 
يكفل لهم البحث في تقويم جودة التعليم 
بمؤسساتهم وكذا وضع علامات مميزة 
على طريق هذا المجال التربوي ككل. 
والكتاب يبحث في قضايا تشكل جميعها 
باعنًا على تحسين الجودة التعليمية بتلك 
المدارس اعتمادًا على البحوث الموثوق 
بها من السياق الدولي في جامعة باث 
البريطانية. وكل فصل من هذا الكتاب قد 
كُتب ميسراً للفهم وقابلاً للتطبيق العملي. 
فصول الكتاب مجتمعة تشكل مدى و اسع 
عالي القيمة من الخيرات والإشارات 
الموثقة بالبحوث من أجل تحسين 


التدريس بالمدارس, وكذا تحسين إدراة 
تلك المدارسس وجودة ما يقدم فيها من 
تعليم. وتشمل أهم القضايا في قطاع 
التربية الدولية, والتي تم معالجتها 
في الكتاب الحالي ما يأتي: - تحسين 
الجودة من خلال المناهج الدراسية. 
- تحسين الجودة من خلال الأفراد 
المعنيين بالتربية الدولية. - تحسين 
الجودة من خلال الإدارة والتنظيم. إن 
الكتاتب ب الحالي, . وقد جاء حديثا مناسنًا 
لوقته. والذي يعني بموضوعات القراءة 
الأساسية والقادة ومطوري البرامج 
التعليمية والإداريين وكذا الباحثين وكل 
من لديهم اهتمام بالغ بتنمية التميز في 
مجال التربية الدولية. 


مور سس ا 


فسن اصدارات 6 8 


الظروف القاسية قد تسلب الحضارة 


بغداد/ أوراق 


كلب مرفه يعيش منذ اربع سنوات في غاية السعادة, يمرح 
ويلعب بين اجواء قصر كبير.. وفجأة يتغير به الحال حتى 
يجد نفسه في مناطق القطب المغطاة بالثلوج ليستعملوه في جر 
الزلاجات.. وهنا يمزج الكاتب الأميركي (جاك لندن) ما بين طبع 
الكلب وعقل الانسان من خلال روايته (نداء البداءة) والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة سليم عبد الامير حمدان» 
واصفا حياة الكلب بك ملكا على كل الأشياء الزاحفة والطائرة في 
بيت القاضي ميلر.. يرافق القاضي ويحمل أحفاده على ظهره.. 
ولكن لم تسر كل حياة بك على هذا المنوال فقد شد ذات يوم بحبل 
ونقل مع زمرة من الكلاب إلى الشمال القطبي ليكون جزءاً من 
قافلة تحمل الأشياء وتبقى تحت السوط والهراوة حيث يوجد 
هناك ما يقارب المائة ألف شخص في أقصى الشمال الغربي من 
كندا يبحثون عن الذهب.. ولأن تلك المناطق قريبة من القطب 
ومغطاة بالثلوج؛ ارتفع الطلب على كلاب جر الزلاجات: وراجت 
تجارتها.. فلذا وجد الكلب" بك"المرفه الذي يعيش في منزِل قاض 
كاليفورني نفسه؛ وبفعل خيانة مساعد البستاني منتزعا من تلك 
البيئة ليباع إلى تاجرء يبيعه بدوره إلى آخرين, وهكذا ينتهي 
الأمر به إلى أن يكون أحد تلك الكلاب المسكينة التي تجري منهكة 
في رحلة مجنونة لقطع آلاف الأميال المتجمدة بحثاً عن الذهب.. 
ونرافق بك في رحلة تعلمه إلى القمة, ونتابع صراعاته وعلاقته 
بالبشر الذين يتبدلون: يعامله بعضهم خيدا فيخلص لهم: ويعامله 
بعضهم بسوء فيهابهم: وهذه الظروف الصعبة تصنع من بك 


112115 وح:) 
09900111 
متزدرء:”[ 016 


وتعيد ماضي الأجداد 


وحشاً. تستخرج من داخله كائناً مضمرا تصله بسلسلة الذئاب 
التي تحدر منها.. وريما هذا درسس للإنسان أيضاء الذي هذيته 
الحضارة: وغيرت طباعه؛ ولكنها لم تطمسه تماماًء فلا زال هناك 
بداءة في روحه. تنتظر ظروفا صعبة, يواجه فيها الموت في كل 
لحظة, عندها تسقط غلالة الحضارة وتقاليدهاء ويعود الجد الذي 
كان يسكن في المغاور والكهوف إلى الواجهة.. وهكذا يتكيف 
الكلب بك بسرعة مع حياته الجديدة, اكتشف بالتجرية أن النوم 
داخل حفرة ينشتها في الجليد يمده بالدفء. تكيف حتى أبعد عنه 
هراوة المالكين.. وذات يوم تلحق به الكلبة دوللي التي أصيبت 
بالسعار حتى تصدى لها المالك وقطع رأسهاء ويخوض بك مع 
الكلب سبتز رئيس القطيع معركة طويلة لأجل حماية الكلاب من 
عنفه وطغيانه. . معركة على السيادة. يصير فيها بك ويصمد حتى 
يستطيع أن ينال من سيتزء وهكذا يعلمنا الكاتب أن على المغلوبين 
أن يصبروا منتظرين الفرصة المناسبة ليثبوا وينتقموا. 

فغر الرجال أفواههم وبدأوا يتنفسون ثانية, غير مدركين أنهم 
كفوا دقيقة عن التنفمس. كان ثورنتون في الوراء. يشجع بك 
بكلمات قصيرة مرحة, قيست المسافة, وفيما اقترب من كومة 
خشب الوقود التي كانت نهاية المائة ياردة. بدأ صراخ يعلوء, ثم 
انفجر في زثير عندما اجتاز كومة الخشب ووقف بناء على أمر 
صادر. كان كل رجل يطلق لنفسه العنان» حتى ماثيو سونء كانت 
القبعات والقفازات تتطاير في الهواء, كان الرجال يتصافحون, لا 
يهم مع منء ويدون في لغط, غير مترابط, عام. ولكن ثورنتون 
هوى على ركبتيه إلى جانب بك. كان الرأس على الرأسء وكان 
يهزه إلى أمام وإلى وراء. وقد سمع أولتك الذين أسرعوا مقتربين» 


مجاناً مع السفير 


نداء البداءة 


سمعوه يشتم بك, ولقد شتمه طويلاً وبحرارة.. ينتقل بك وبضعة 
من الكلاب إلى عهدة ثلاثة هم تشارلز وهال ومرسيدسء مجموعة 
لم يكن لها مراس بالكلاب. لذا طاشت حساباتهاء فأعمل هال ضريا 
وتجويعا للكلاب فيما مرسيددس تتضرع له أن يكفء ويبقى 
تشارلز ساكتا. هزلت الكلاب ولم يعد في وسع بك الضخم أن 
ينهضي فتدخل تشارلز ثورنتون وقطع الحبل الذي يشده وبقي 
معه ومع بضعة كلاب مهزولة عاجزة, استرد بك عافيته وكذلك 
ثورنتون. بهذه العافية نجح في هزيمة رئيس الوعول برغم 
قرونه المشتجرة. وطارد الذكب إلى عمق الغابة: لكنه في ظلام 
الغابة أخذ يرتد إلى وحشيته وحيه للدم والعنف, بعد ذلك تحول 
إلى ذئب ضخم لا كالذئاب إن ترك سلالة من الذئاب تحمل بقعة بنية 
على الرأس والبوز. 

ومن خلال هذه الرواية يفكر جاك لندن ان بك الضخم القوي 
هو رمز المغلوبين الذين ما أن يشعروا بقوتهم حتى ينتزعون ما 
يعتبرونه حقهم, لكن ذلك يحتاج إلى صبر وتدريب. أما في النهاية 
فهم لن يحتملوا أن يكون لهم سيد أو معلم, الحرية هي مطلبهم 
وأن تكون لهم السيادة على أنفسهم, بك ليس فقط رمزاء إن له 
وجودا حقيقيا وهو يفكر كإنسان. 


الفرنسيون "حفارو" قبراليورو 


"اليورو", العملة الأوروبية 
الموحدة, هو موضوع الكثير 
من النقاشات الدائرة اليوم في 
فرنسا وفي أوروبا عامّة. البعض 
يحمّلونه مسؤولية الأزمات التي 
تمرّيها عدة بلدان أوروبية تمثل 
اليونان أحد أكثرها حدّة وقسوة 
بينما يعتقد الآخرون أنه يمكن 


لليورو أن يكون السبيل للخروج 
من هذه الأزمات. 
والصحافي الفرنسي في جريدة 


لوموند الفرنسية .. ارو 
لوبارمونتييه يكرّمس كتابا لأولتك 
الفرنسيين الذين يصفهم ب «حفاري 
قير البورو». كما يدل عنوانه. 
ويبداً تحليلاته بطرح السؤال 
التالي: لماذا وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه*. 

وما وصلت إليه يحدده أنه بعد 
عقدين فقط من الزمن من توقيع 
اتفاقية «مستريشت» الأوروبية, 


«ترك الأوروبيون اليورو يصارع 
الأمواج وكأنه على حافة الغرق». 
ولايتردد المؤلف في القول إنهم 
لم يستطيعوا أبدا النظر له 
بموضوعية تتطلبها المعطيات 
الاقتصادية وإنما بنوع من المفهوم 
«الإيديولوجي» على معيار" العظمة 
الفرنسية." - 

إنه يشرح بأشكال مختلفة 
أن الفرنسيين «ليسوا شركاء 
أوروبيين جديين». ذلك أنهم لا 
ينفكون عن الدعوات للنهوض. 
بأوروباء. «لكنهم لا يقومون 
بالجهود المالية المطلوبة». كما لا 
يتردد مؤلف هذا الكتاب في توجيه 
نوع من الاتهام للقادة الفرنسيين 
مهما كان المعسكر السياسي الذي 
ينتمون إليه, يمينا أو يساراء بأنهم 
«لم يستطيعوا التفاهم مع الألمان, 
وبالتالي ساهموا في تخريب 
البناء الأوروبي المشترك». كما أنهم 


يكتفون بتكرار قول لا للألمان في كل 
شيء مما لا يذهب عمليا في اتجاه 
مشروع البناء الأوروبي. 

وتتمثل إحدى النقاط الأساسية 
التي ينطلق منها المؤلف في 
تحليلاته بالقول إن الاتفاقية 
الأوروبية الموقعة في مستريشت 
قامت على سوء تفاهم. كان قد تم 
التوقيع عليها في مطلع عام 1197 
وجرى الشروع في تنفيذها في 
مطلع شهر نوفمير من عام ١19*‏ 
ليقوم يومها الاتحاد الآأوروبي 
الذي ضمّ آنذاك ١١‏ دولة أوروبية 
وأصبح عددها 5 دولة عام 1١9196‏ 
وليصل العدد اليوم إلى /ا١‏ دولة. 
"سوء التفاهم"الذي يقصده 
المؤلف هو أن الرئيسس الفرنسي 
الاشتراكي فرانسوا ميتران اعتقد 
أن اتفاقية مستريشت ستؤدّي 
إلى إضعاف موقع ألمانيا أوروبيا 
وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي. 


بالمقايل كان المستشار الألماني 
الأسبق هلموت كول يأمل التقدّم 
نحو تحقيق التوحيد الأوروبي 
سياسياء لكن العكمس هو الذي 
حصل في الحالتين» كما يكتب 
المؤلف. 2 
كما أن جاك شيراك أخفق 
ثلاث مرّات في توقيع ما غرف 
باتفاقية نيس لإصلاح المؤسسات 
الأوروبية وعرفت فترة حكمه 
استفتاء أغلبية الفرنسيين بدلا» 
على الدستور الأوروبي الموحد. 
وكانت سياسات نيكولا ساركوزي» 
كما يرى المؤلف, قد «أذت إلى 
تسارع الكارثة' بخضوعه لمطالب 
المستشارة الألمانية انجيلا 
ميركل, وهذا ما يشرحه المؤلف 
في الصفحات التي تحمل عنوان 
«ساركوزي وميركل: التوحيد من 
أجل الأسواء». 

عن/ البيان الظبيانية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بدا الوحش الاإسلامي, أول الأمر, 
مساحا ومطيعا ضمن حدود 
الوظيغة السياسية التي أوكلت 
له.. جيش من مسامي السعودية 
وأفغانستان وباكستان؛ ثم دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية على 
خط حرب الأصوئيات وتغذيتهاء 
منن ثمانينات القرن الماضي: بعد 
ان تاكدت (الولايات المتحدة) من 
أن خير وسيلة لادارة السياسة 
البلدان الإسلامية هي خوض 
حروب إقليمية بالإنابة» بعد 
أن خرج طلاب العلوم الدينية 
البشتونيون من غرف الدرس 
الإسلامي 4 فندهار إلى العالم 
كله مستبدلين كتبهم المقدسة 
بالأساحة الخفيفة (ثم الثقيلة) 
بعد الانتصار الكبير 24 أفغانستان 
متمثلا بإسقاط حكومتها 
الشيوعية وتعليق محمد زجيب 
الله على عمود كهربائي مشنوقا 
37" ,أيلول (سيتمير ) 1995 


عواد فشاصر 


إسلام,الو 


شعرت أمريكا بالسعادة وهي ترى إلى حرب القبائل 
الأصولية في أفغانستان وخارجها: أصولية ضد 
أصولية. ١‏ 

اعترفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون 
في مذكراتها بأن الوحش الإسلامي خرج عن سيطرة 
خالقه الأمريكي, وذكرت (داعش) تحديدا. 

تبنت التنظيمات الإسلامية المسلحة أسوأ ما في 
النصص الإسلامي من آيديولوجيا عنيفة معادية للبشر 
وتطبيقاتها العملية واستطاعت أن تنمو وتتوسع 
لتشكل خطراً على العالم كله حتى على الدولة (الدول) 
التي دعمتها وحمتها. 

المتطوعون والمجندون في جيش الخلافة الإسلامية 
المعاصرة يحملون جنسيات مختلفة وجاؤوا من أماكن 
قصية منهم من يدخل في باب مغسو لي الأدمغة الطامعين 
بحوريات الجنة ومنهم من هم مساقون بعاطفة دينية 


متطرفة نقيضة للفكرة المدنية برعاية عمى ثقافي مظلم 
عدو لأي نور بشري مهما كان صغيرا. 

يركز الإرهاب الإسلامي, بطبعته المزيدة والمنقحة, على 
المناطق الرخوة في العالم الإسلامي: سوريا والعراق» 
رغم أن منظمته الأم (القاعدة) ضربت قلب أقوى دولة 
في العالم الحديث. الولايات المتحدثة في ١١‏ أيلول 
(سيتمير) ٠٠١١‏ لكن بوجود أهداف سهلة وفي 
متناول اليد سيكرس (داعش) منظمة إرهابية تسعى 
لإقامة دولتها الإسلامية في أضعف دولتين عربيتين. 
تجاوزت (داعش) تنظيم (القاعدة) من حيث التسليح 
والتكتيك متخذة من حرب العصابات أسلوبا ريسا 
يقوم على الحركة السريعة والانتشار المباغت على 
شكل مجموعات صغيرة تحتمي بالأحياء السكنية أو 
أطراف المدن» على حد سواء, ما يجعل جيشا نظامياء 
مترهلاً وضعيفاء حتى بمساعدة الطيران الأمريكي, 


عاجزا عن تحقيق انتصار حاسم على الأرض. 

ثمة احتمالان لهما الفرصة نفسهاء اليوم في العراق» 
عند نقطة الصفر السياسي بين رحيل نوري المالكي 
ومجيء حيدر العبادي: انتعاش نسبي للحر اك المدني 
الديمقراطي ممثلاً بتظاهرات ساحة التحرير يقابله 
انتعاش إرهابي داعشي حيث هزيمة جزء من الجيش 
في الموصل وارتباكه في بقية المدن العراقية, وفي 
ا ١‏ 
يحتاج الأول دعماً مدنياً. ثقافياًء إعلامياًء يهدف إلى 
فضح الفساد والتواطوق والكسل العسكري وكشف 
المسؤولين عما جرى منذ احتلال الملوصل وتقديمهم 
للمحاكم المختصة, وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها 
وفق مبادئ جديدة تقوم على اختيار الأكفاً والأكثر 
احترافية بقيادة حكومة تكنوقراط مهنية بعيدة عن 
السياسة والطائفية والمحاصصة. يما يجعل الاحتمال 


الثاني, المقابلء خارج حو اضنه الحالية بغية محاصرته 
وعزله لتسهيل القضاء عليه عسكرياً واجتماعياً. 
العملية السياسية في العراقء الآنء في أسواً حالاتها 
وأكثرها مدعاة للشك وعدم الثقة بأهليتها لخوض 
معركة متعددة الجوانب ضد الإرهاب وارتباطاته 
المتشعبة, ولا يبقى سوى الرهان على المواطن الحر, 
خارج صناديق السلطة والطائفة وإعلام الحكومة 
الفاشلء ويمكن لمجموعة مواطنين أحرار أخذ زمام 
المبادرة انطلاقاً من تظاهرات ساحة التحرير وتوسيع 
الحراك المدني في بقية محافظات العراق: رغم 
الإقرار بصعوبة هذا المسعى بعد الانقلابات الثقافية 
والأخلاقية التي عصفت بالمجتمع العراقي منذ حقبة 
ونتفرج. 


في رواية "جرأة الصمت" 


الاعتراف بالاستسلام أفضل فكرة للعيش بدل الانتحار 


بغداد/ أوراق 


الخيبة او الاخفاق تولد حالة قاسية في 
كثير من الاحيانء لكن اقصى حالاته ضراوة 
حين نكون متأكدين من صحة خطواتناء 
فنمضي بسعادة متفائلين بتحقيق ما نحلم 
به لنكتن لنكتشف بعد مسيرة سنوات طويلة 
ان الطريق نفسه كان خاطتئًا. احداث 
نعيشس تفاصيلها في رواية (جرأة الصمت) 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
للكاتب بهاء برهانء حيث نتعرف على صبي 
لم يبلغ التاسعة من عمره يعاني من عقدة 
الخرسء فيعبر عن ملله من الحياة, ويأسه 
من جدوى استمرارها من خلال حوارات 
داخلية صامتة مع أمه المشحونة بعاطفة 
خاصة نحوه والتي سعت بكل ما بوسعها 
لتجعله يتغلب على حالته ويعيثشس سعيداً 
وكانت ترجو ان تكون موفقة بخطواتها 
معه" كنت ابحث عن أي شيء يجعل ثقته بي 
بمستوى يستطيع معه ان يسترسل من دون 
حواجز. كنت دوما اخشى ان اقراً اشاراته 
الى شحيع مسا بشكل غين صححح: واشعر 
انه يعرف ما أريد.. كنت أحاول جاهدت 
ان أخفى مخاوفىي خشية كشف الغطاء عن 
الخفايا الدفينة وراء أسرار جهلي وكأنه 
استعداد لم يستكمل لمواجهة حقائق لا أريدٍ 
لها ان تكشف". لكنه كان يشعر ان هناك سيا 
في داخله يرفضن ان يتينى العقل الإرثي 
الذي يشعره بالضعف, وحاول ان تكون 


مغامرات البارون مونشهاوزن 


حكايات خارقة للمعقول وفقوانين الطبيعة تنسجها 


انطباعات الاشياء في ذاكرته محصورة 
فيما يريد ان يفهم وليس بما تفرض عليه 
من فهم إني وريث زمانكء فزماني لم يحن 
بعد إني وليد تلك الأحاسيس التي عشت, 
فليس لي أن أضيف شيئاًء وأنا في مثل هذه 
. أنا اعبر لك عن ضجريء ليس مما 


السن. 


استجمعت من الماضي ولكن مما استنتجت 
من الماضي. احسس في كل لحظة بل في كل 
فكرة ان الاشياء من حولي لاقيمة لها وكأني 
في حالة وادع دائم للحياة. أملي يتلاشى 
بالعثور على شيء يحفزني على الاستمرار» 
هذاهو قصدي أشعر بالضجر يا امي". 


ويتواصل بينهما السجال الدرامي؛ الذي 
يقترب من المواجهة السلمية أحياناًء قبل أن 
نكتشف في السطور الأخيرة من الرواية ما 
يبرر هذا الصمت الذي يلف هذه الحوارات» 
وهو أن الصبيى كان أخرس منذ الولادة, 
ولكن ذكاءه غير عادي حينما يتحدث في 
داخله, بلسان حاله؛, كما لو كان أكبر من 
عمره الحالي يكشير, وتأتي الحوارات 
الحادة المكثفة بين الأم وابنها على شكل 
رسائل وردود متبادلة, يتلقاهاء أو يشعر 
بهاء كل منهما بالحدسس أو التخاطر عن 
قربء. وهي حوارات, أو أسئلة مفتوحة, 
تحمل أجوبتها معهاً أحياناًء وتبدأ من 
دوائر صفيرة, تكبر وتتجاوز الحدود 
بين ماهو شخصي وما هو اجتماعي أو 
إنساني.. ومع ذلك تشعر الأم يعجزها عن 
تغيير حالة اليأس التي تسيطر على ابنهاء 
وهي حالة مدعومة بأفكار حية عن صعوبة 
تغيير الحياة نحو الأفضلء بعد انحسارها 
وضمورها إلى هذا الحد: من وجهة نظر 
ابنهاء والأسباب كثيرة.. اننا نعيش حالة 
من تطويع الفكر بما يخدمناء وليس تطويع 
أنفسنا بما يخدم الفكر.. كانت الأم معنية 
بالتقاط كل الإشارات:, الموجهة إليها من 
ابنهاء وأكثر من ذلك. كانت تحاول أن تلتقط 
حواراته الداخلية, وتكشف له ما يمكن 
أن يدعم سوية التفاهم المشترك بينهماء 
وقد يكون لهذه السوية ما يوازيها في 
شكال صامتة في عالم الأحياء الأخرى برا 


#رأوراق 


وبحراً وجواً.. في البداية كانت الأم تخاف 
عليه؛ فلا تمضي بعيدا في الحديث عما 
يريدهء ولكنها صارت بعد ذلك تخاف على 
نفسهاء يعد أن تغيرت حالهاء لأن جرأته 
الصامتة بما فيها من غموضصء, وضعتها 
في حالة ارتباك وقلق. وهي تظن أن لديها 
من الأفكار ما يكفي للرد على كل أسئلته, 
ولكن تلك الأفكار كانت مرتبطة بموروثهاء 
ولم يكن هذا كافيا للرد على الأستلة, أو 
الأفكار التى تدسف هذا الموروثء أو تهز 
أركانه المضطربة.. إنها مواجهة صامتة 
وحامية تغذيها مشاعر الخيبة لدى الصبي 
والشعور بالتقصير والذنب لدى الأم, مع 
أن الصبي اعتاد حينما كان صغيرا أن يفهم 
الأشياء من حوله من خلال نظرة الأم إليها, 
لكن أمه أرهقت نفسها لتتمكن من الإجابة 
عن الأسئلة الصعبة بعد أن كبرء واستطاع 
أن يوظف طاقته المعطلة في لسانه لتنمية 
حواسه الأخرى وتدعيمها كنت أشعر أن 
ما يقوله لا يحتمل أن أتناوله بالشكل الذي 
كنت أتناول به الأشياء في محيطي عادة 
أحسست أنه علي الخروج من نفسي وترك 
كل ذاكرتي لأعيد صياغة فكر اخر, فكر 
جديد, أستطيع من خلاله أن أعيد تركيب 
أشلائي بالشكل الذي يجعلني قادرة على 
مواجهة وعي ابني المليء بكل هواجس 
المسلمات التي كنت لا أعيرها أهمية, كم 
النمل لا يوقظ نائما. 


لممصصصدا 


قوة الخيال والمبالغة 


بغداد/ أوراق 


يحلق البارون مونشهاوزن في الفضاء وهو يربط نفسه 
بحبل مع تحليق الطيور او يركب قذيفة مدفع كروية 
تنقله سريعا الى الهدف او يمتطي نصف حصانه الذي 
فقد نصفه الخلفي عند اقتحامه بوابة قلعة معادية, او 
يرقصص في بطن حوت ابتلعه وهو يسبح في شاطئ 
البحر المتوسط . هذا ما نطلع عليه في حكايات' مغامرات 
البارون مونشهاوزن"للكاتب رودلف اريك راسب 
والصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر بترحمة أحمد 
عطية وهو يرويها لأصدقائه حتى أصيب بصدمة حين 
أطلقوا عليه لقب البارون الكذاب. يروي أنه في إحدى 
مغامراته الشهيرة كان يريد أن يقفز بحصانه فوق 
بحيرة من الماء, ولكنه لا يستطيع ذلك لكبر المسافة بين 
الضفتين. فيقول' عندما وصلت فوق الماء تيقنت أن 
المسافة أطول مما كنت أتصور و أنني لا بد واقع في 
الماء. فما كان مني إلا أن استدرت بحصاني وعدت إلى 


الضفة التي انطلقت منها. ثم اتخذت مدى بعيدا في 
نهاية الحقل وأعدت الكرة آملا أن تكون قفزتي في هذه 
المرة أطول مسافة وأبعد مدى. ولكن الحظ لم يحالفني 
ووقعت في وسط البحيرة وغمرني الماء حتى أذني. كنت 
لاا محال مشرفا على الموت غرقا لو لا أني قبضت على 
شعري بملء يدي و أمسكت بكل ما أوتيت من عزم باليد 
الأخرى ذنب حصاني وشددته بين رجلي رافعا حصاني 
وجسدي حتى الضفة الأخرى. . مغامرات تمشي على 
الارض وتسبح في الماء والفضاء قبل عصر الطيران 
تلغي المنطق والمعقول وقوانين الطبيعة بقوة الخيال 
والمبالغة وتنسج حكايات خارقة تقترب من الاسطورة. 
ولم يكن البارون العجيب وحيدا في مغامراته الغريية, 
فمن معجبيه قادة بارزون وسلاطين وفي حاشيته رجال 
اسرع من الريح وصياد يصوب نحو طائر في بلاد بعيدة 
ورجل يسمع حركة الحشائش وهي تنمو بينما يلتقي 
في جبل لبنان برجل معجزة. ليتنا نعرف احفاده اليوم 
كان الرجل قويا مفتول العضلات يحمل حبلا طويلا 
يطوق به حرشا من اشجار الارز وحين سأله البارون 


مونشهاوزن عن سن ما يفعله اجاب: جكت لجمع شيء 
من الحطب ولكنني مع الاسف نسيت فأسي في البيت فلم 
يكون بد من ان اتحايل على ذلك بيوسيلة اخرى. ونجحت 
فعلا فها انتم ترون انني طوقت اشجار هذه الغابة 
بالحبل ولكن ارجو المعذرة فان هذه الاشجار اوشكت 
على السقوط فعلكيم ان تبتعدوا قليلاً. وما ان انتهى من 
كلامه حتى سحب الحبل بعنف وما هي الا لحظة حتى 
انهارت الاشجار وكانت تغطي ميلا مربعا من الارض.. 
ولعل الأغرب منها حين كان مع شاه ايران في حديقة 
قصره ليلا فرأى الشاة قطعة سوداء فى القمرء واكد له 
انها صدأ حقيقي يحدث للقمر بسبب رطوبة الطبقات 
الهواتية. مما جعل مونشهاوزن يفكر في صناعة آلة 
لسحب القمر من مكانه وجليه برمل ناعم. وقد تم ذلك 
الأمر بمساعدة ستمائة عامل. فيقول: بدأنا نقيم تلك الآلة 
التي فكرنا فيها طويلاً والتي ستكون كافية لجذب القمر 


الى الارضء ولم تمضي ايام حتى نتمكن 
من سحب القمر لنجلوه من الصدا. وبينما 
كان العالم المتمدن تجتاحه الشكوك بسبب 
اختفاء القمر بضعة ايام كنا قد جذبنا القمر 
وانزلناه من مكانه فوجدنا بالفعل اكواما من الصدأ تغطي 
وجهه, فعملنا على دعكها وتنظيفها وجلاتها حتى عاد وجه 
القمر مضيئًا متلألئا.. جاءت مغامرات مونشهاوزن على 
شكل حكايات في خمس وعشرين ليلة, تتوالد بعض هذه 
القصص او تتواصل مع قصص اخرى عن انتصاراته في 
الحرب ومعجزاته في الصيد وتطويع الوحوش والتغلب 
على قانون الجاذبية وقوانين الطبيعية واثارة الدهشة 
والاعجاب في كل البلاد التي مر بها شرقا وغريا وريما 
كان همه الاول ان يتخلص من الكآبة التي تسيطر عادة 
على حياة المتقاعدين او المهزومين او العاطلين عن العمل 
والتي كانت تحاصره مع الهموم العائلية التي نجمت عن 
خيبته في زواجه البائس مرتين فالمبالغة والكذب الابيض 
والكذب الاسود قد تكون عنصر تعويض عن الاخفاق في 
تحقيق الطموحات العسكرية او العاطفية او غيرها. / 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكونات الفنية ذ 


مي 


خسرو الجاف 


قحطان جاسم جواد 


من اصدارات دار الثقافة والنشر الكردية, كتاب 
للدكتور جمال خضير الجنابي بعنوان (المكونات 
الفنية في قصائد خسرو الجاف). ويقع في ٠٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط. والكتاب هو الثامن في 
مسيرة المؤلف بعد ستة كتب منها مجاميع شعرية 
(امرأة امام القاضي) و (زخات حب) و الماذا احبك 
انت) و (مقالات في الشعر الكردي المعاصر) و 
(الرواية التاريخية في الادب الروائي). 

الكتاب يضم بين دفتيه العديد من المباحث منها 
القصيدة القصيرة عند خسرو الجاف والصورة 
الشعرية قديما وحديثاً من خلال الصورة فى 
النقد العربي القديم , والصورة في النقد الحديث, 
والصورة الشعرية بين رمنين وتناول من خلاله 
مفهوم الصورة عموما . ومفهوم الصورة , ومفهوم 
الصورة لغة . ومفهوم الصورة في الاصطلاح , 
ومفهوم الصورة عند القدماء ومفهوم الصورة عند 
الغرييين . ومفهوم الصورة البيانية في الدرسس 
البلاغي . والصورة الفنية عند القدماء والمحدثين 
امثال الجاحظ وايو هلال العسكري وعبد القادر 
الجرجاني وقد تناول ذلك من خلال -١‏ المركية وغير 
المركية 7- البسيطة والمركبة - الفاعلة وغير الفاعلة 
؟:- والذهنية والحسية. 

كما تناول الصورة الشعرية لدى خسرو الجاف 
من خلال البنية التصويرية في البناء الشعري, 
والصورة والمجاز . والصورة والخيال . والصورة 
والاسطورة . وتنوع الاوزان في القصيدة , والتناوب 
» وموسيقى الاطار . واصوات المد. 

يقول المؤلف الشاعر - الجنابي - بخصوص قصائد 
خسرو الجاف ان مايميز هذا النمط من القصائد هو 
قصرها الشديد , ان نجد الشاعر فيها مكتفياً ببضعة 
اسطر يفرغ من خلالها كل مايحس به هاجس شعري 
ولاشك ان مثل هذا اللون يتطلب حساسية تجاه 
صدى الكلمات , ويتطلب ايضا بنية تركيبية انتاجية 
قادرة على التوصيل. ومن هذا يقول ان الشاعر في 
هذا المجال يكون مدركا لاهمية الاقتصاد في اللغة 
»والامر الذي يجعله معتمداً الاسلوب البرقي في 
مرسلته الشعرية . كما ان الاداء يتطلب متلقيا على 
قدرمن المعلومات الادبية واللغوية والفنية تؤهله 
لاستنطاق مثل هذا النص.. وهو (وان بدا سهلا 
الاانه يفشل في احداث التأثير المطلوب» ان لم يحسن 
التكثيف واختيار اللقطة الغريبة واعتماد المصادفة او 
المفارقة). 

ويضيف:- والمسألة في هذا النمط من القصائد 
مسألة جدل بين النصص والقارئ على وجه التحديد 
وعلى هذا الاساس يمكن القول (ان هذا النمط من 
البناء سائد فى شعر التفعيلة وقد لاتجيد الشعراء 
بناء قصائدهم على وفقه). وذلك لان ما تبدو عليه 
القصائد من قصر شديد في بعض الاحيان يشكل 
صعوبة وسهولة في ان واحد.. سهولة ظاهرة طافحة 
على السطح وصعوية تتمثل بتحقيق المنجز الجمالي 
المكتمل. كما قوله: 


حين اقبلت بحذر شديد 

لم تلفت دلالا 

بل تظاهرت بالضجر و التثاقل 

دون ان تترك للعتاب مجالاً 

فالشاعر الجاف - هنا - يقدم صورة عاطفية واحدة 


ولكن مانلاحظة على القصيدة هو مجيتها مكتملة , 
على الرغم من قصرها. بمعنى ان الشاعر لم يعد بامكان 
ان يضيف اليها مايشاء دون ان تختل فنياً , وهو 
مايصح في هذا النوع من القصائد , لان على الشاعر 
هنا ان يعرف متى ينهي القصيدة , عبر مرعاته لقدر 
معقول من الطول بحيث يتعذر تطويلها او اكمالها. 
ولذا يمكن القول ان هذا النمط على بساطته الظاهرة 
يعد من اكثر الانماط المحفوفة بالمخاطر. 

واشار:- لكن اذا عرفنا الشاعر خسرو الجاف على 
دراية بخاصية هذا النمط الفنية ادركنا ميرر اتقان 
هذا النوع من التشكيل الشعري لديه . والملاحظ ان 
فنية القصيدة قد تحددت بتصوير لقطة شكلت معادلا 
خيالياً با لما يعتمل في داخله من شعور وهذه اللقطة تم 
اظهارها عبرحالة التوازي. كما يشير نصه التالي:- 
وحين بانت للعين بالتمام 1 
دون ان تمتزج نظرات عيونها النعسانة 

بنظراتي مثلما كانت 

فالقصيدة -هنا- تمركزت عن لقطة التأمل ولم 
تغادرها ثم صارت بعد ذلك منتجة لكل حالات التماثل 
في القصيدة . ومن هنا كان الجاف مدركاً لخطورة 
اغراءات التطويل التى من شأنها ان تميت القصيدة 
فقام باستبعادها وهذا مايتوضح عير ممدات 


التطويل: 


بيصمات العشق المنقوشة على محياها 

اغتسلت يماء وجهها 1 1 

فالهيمنة بوصفها عنصراً بؤرياً في الأثر تجسدت في 
هذه القصيدة عبر التمركز عند نقطة لحظة التأمل 
ولما كان التأمل يعتمد على فك شفرة النص فان 
ماساعد على ذلك حركتا القصيدة اللتان من شأنهما 
المحافظة على تطوير فعل القصيدة بعيداً عن التضاد 
او الانشقاق., الامر الذي من شسأنه اتاحة المجال لهذا 
الفعل ان يترعرع في لحظة تأمله دون سواها , ولربما 
كانت القصيدة بفعل اكتنازها وقصرها ان تقصي 
الاساس المرجعي للترميزة المبثوثة ‏ الا ان تلفيقها في 
القصيدة على شكل اهداء حال دون ذلك! 

من هنا نجد ان كثيراً من قصائد الجاف المعتمدة على 
التشكيل تأتي ملبية لكل الاشتراطات الفنية وفي 
مقدمتها مسألة التحكم في التوازن بين الصياغة 


الصناعية و الانيثاق العفوي لهذا النوع من القصائد 
والتوازن الذي نقصده هنذا هو ما يحقق الانجازر 
المكتمل عبر مراعاة المشاعر لحالتين متنا قضيتين 
هما التأكيد على ان الشعر تفيضى النظم , وا لاخرى 
قضية القصر في القصيدة التي تكتب بيضعة اببات 
وان طالت لا تتجاوز في كل الاحوال صفحة واحدة , 
وهذا من شأنه ان يجعل الشاعر اكثر انصياعاً لأحكام 
العقل والمنطق. 

ان الصورة الشعرية عند الجاف لاتخضع لاندفاع 
داخلي وليست صدى للماضي ء بل على العكس , فمن 
خلال تومج الصور يتردد الماضي البعيد بالاصداء 
وانتهاتها مجددا في خلق القصيدة . بحيث استطاع ان 
يستحون على خصوصيته شاعرا لم يتخل عن موروثه 
او يتندكر له فكان مفتونا بشعر. فكانت قصائده تحمل 
عيق الحياة المتجددة ورونق الانجازات الحضارية 
وبهاء الثقافة الحديثة التي تتغذى من ينابيع المأثور 
الكردي والموروث الانساني. ففي قصيدة قنديل يقول 
خسرو: 


لأجد ثوب السماء قد تمزق 
وقد تدلت فيها مئات القناديل 

النجوم تجوب السماء مسرعة 

الكثير منها يستعير الضوء من القناديل 

ومن ذاك المدى.. من هناك 

ارى نجمة الصبح تعلق قنديلا 

يعصف بها البرد وحيدة 

ليست غافية.. ليست يقظة 

نجمة الضبح غير واعية 

تمد جسرا الخيال على نهر الامل 

ذابلة. تداري حزنها وتصغي 

الى اغنية (حيران). 

ان خسرو الجاف عرف بتوقد حسه وسمو ذوقه 
الشعري وتماسه بموثبات الحياة بما يحيط بها من 
مؤثرات فاللون ودقة التشخيصص في مراقية الاشياء 
خضعت المسألة الريفية لما اسبغته القرية من الوان 
خضر وشفافة تحركها الرياح وتغمرها المياه وينشر 
القمر لآلئ ضوئه عليها وتتغلغل خيوط اشعة 
الشممس بين طياتها وهي الوان تخرج عن التشكيل 
وتركيب اللون الشمالي. 

ولوحات خسرو ذات طايع حسي تصويري عاطفي 


تتعلق خطوط الصورة مع هواجس النفس وتتكامل 
جزئياتها في ايقاع منسجم لولا ما يخالطها من حشو 
واضافات غنائتية مباشرة. لكني ارى في غنائية 
خسرو انتماء >حقيقيا للشعر الكردي عير مراحل 
تطوره التاريخي ., لانه وليد البيكة التي اثمرت في 
ارض خصبة توفرت لها ظروف التجانس والارتواء 
وان تعرضت لعواصف عاتبة وصراعات عديدة » 
وان شقت طريقها بنجاح حتى اينعت وتلاقمت مع 
الحياة بروح متجددة. ففي قصائده الاولى خضعت 
عناصر الصورة لمؤثرات تراثية ثم توغلت متفاعلة 
نحو التجديد والتطور في القصائد اللاحقه مما يبرز 
وجود نوع من المفارقة بين المراحل الاولى واللاحقة. 
وبهذا نستطيع تلمس مدى الادراك الحسي الذي 
صاحب رحلة خسرو الشعرية في كونه لم يسر على 
وتيرة واحدة . وانما تطور الشعري وتطور بناء 
القصيدة. 

كما نجد ان خسرو يكثر من ايراد الاسطورة والرمز 
والاشياء القديمة في قصائده ‏ كما يوظفها في الكثير 
من الاغراضى الشعرية التي ترد في قصائده. وبهذا 
اضاف الجاف الى تجريته الذاتية خصباً موروثاً 
يدعم التزامه وايثاره للجذور والتصاقه بالاصول 
التي تحدت ثقافته من دون ان يتجرد عن المعطيات 
المعاصرة في رفد تجربته الشعرية بالتواصل والابداع 
المتناغمين مع حركة التجديد و التطور , فرموزه لها 
حضو رها واستمراها في شعره.. 

مستندا على جدار التأمل 

ورفيقا للالم والمكابدة 

في الوعي واللاوعي 

وفي سكرة الذات والصحو 

تنكأ جراحاته المؤلمة.. يعاني ويئن 

حذار!.. لاتسكب الماء 
تعم.. ايها الاخ ار 

يقال كان ابي بستانيا 

كلا انه محض ضمير 

لقد استأثرت الرموز على اهتمام خسرو فقد وظفها 
بهدف سياسي او بهدف فني لتكون بديلا عن مواقف 
معينة بحيث شكلت ظاهرة متميزة في شعره ,2 
انعطفت بالصورة الشعرية الى الايماء و الدلالة ذات 
اليعد الرمزي, التي وجدت سييلها الى قصائده 
منسحمة مع الظروف الموضوعية , التي اكتنفت الجو 
العام وذلك عبر التفاتة ذكية لتوظيف الرموز بأنواعها 
المختلفة ‏ ومن ذلك الرموز الطبيعية وهي قريبة من 
نقمس الانسان العادي ويستعملها في تعامله اليومي 
مع الاخرين من ذلك (النور رمز الخير او المعرفة , 
والظلام رمز الشر او الجهل . والدفء رمز الحياة او 
الراحة . والبرد رمز الموت).. 


كان أبي منادياً في السوق 

يجيد العزف على الناي 

ويعشق اوتار الطنيور والكمان 

لا.. انه كان بستانيا 

في عالم الحزن والاسى 

وعلى قارعة الطريق وفي وسط البستان 
ينادي.. ايها الناسس تجمعوا.. تحت قبة الخيال 
الخضراء 

ويعرض المرأة أمام أوجه الناس 

وطمعاً في القطوف الدانية الالهية 

كان يعد مائدة الفلسفة و العرفان 
بالأدعية والأوراد 

يضع الملاعق والشوكات 

في صحون المحية الخالية 


"قط ع من ذ و" 


تأمل تنويري ايبيزودي حول العمل المعقّد للتذكر 


ترجمة: عباس المفرجي 


بروست: كما يتضع:لم يكن بروستيا 
على الاطلاق. الزمن المفقود لم يستعاد في 
اللحظة التي ذاق فيها بروست قطعة الكعك 
المغمّسة في الشاي بالليمون. مايحدث 
في الحقيقة, إن قرأت المقطع بدقة, هو أن 
الراوية يُوغت بإحسامس مكثف لم يمكنه 
تفسيره. في الواقع؛ استغرق منه عشر 
جرعات قبل أن يربط شعوره بالسعادة 
بذكريات طفولة عن العمّة ليونيه, والكعك 
وكومبراي. من هنا تلب منه كتابة ٠٠٠٠١‏ 
صفحة من نثر دقيق لجمع الماضي في نوع 
من نسق مليء بالمعاني. 

إنها هذه الخاصّية المجهدة, هذه الطريقة 
التي تكون فيها الذاكرة شيء عليك أن ' 
تقوم ' به التي يريدنا تشارلز فيرنيهو 
(مؤلف الكتاب) أن نستقيها من قطع من 
ضوء » وهي محاولته في شرح ما يدعوه 
ب العلم الجديد للذاكرة . في الواقع, هذا 
العلم الجديد يغدو في النهاية علما قديما 
الى حد ما لو حدث أنك كنت اكاديمي تعمل 
في فروع دراسة الذاكرة: علم النفس؛ علم 
الأعصابء وحتى علم الأحياء النشوئي. 
لكن فيرنيهوء, الذي هو كاتب علمي معروف 
كماهو عالم نفمس اكاديمي, قلق من ان 
أغلب الناس ما زالوا يفكرون في الذاكرة 
بكونها مكتبة دي في دي شخصية كبيرة. 
عندما نرغب بتذكر ذاك الصيف الطويل» 
الحار من عام ١9175‏ أو إجتماع اللجنة في 
الاسبوع الماضيء نتخيل انفسنا نحاول 
الوصول الى الملف الذي خزنت فيه تلك 
التجربة. بشكل مرتب الى أبعد حد. 
النامس ذوو الذاكرة الضعيفة, هم اولتك 
الذين فشلوا في إيجاد طريقهم عبّر رفوف 
مكتبتهم الخاصة بهم. 

في الحقيقة, وكما يعرضص فيرنيهو على 
نحو مقنع, أن الذاكرة هي أكثر بكثير 
قابلية للتحول من ذلك. كل فعل تذكر هو 
فعل خلق, فعل تسامر مجدول من نسق من 


تلمحيات مختلفة. نحن نعرف هذاء فعلاء 
عندما تنتابنا الحيرة فيما لو كنا نتذكر 
حادثا من الطفولة أو كان ببساطة مرويا 
لنا او رأيناه في صورة. 

ماهو عسير قبوله أن كلٍ ذكرياتنا هي 
على حد سواء مؤقتة؛ لم تخلق من ماضي 
مستقرء وإن يكن احيانا غائماء بل من 
حاجات ملحة من الحاضر. نحن نتذكر 
مانتذكر لأنه يساعدنا أن نتعامل مع ما 
نحن عليه اليوم وماقد نصبح عليه غدا. 
لكن هذا ليمس كل الأمر. كل فعل للتذكرء 
وخاصة كل فعل لإعادة رواية ما حدث, 
يغير على نحو حاذق الذاكرة نفسها. ما 
ننتهي اليه هو نسخة ضبابية من نسخة 
من نسخة ثالثة, التي رسم عليها الحاضر 
الفضولي خطوطا عريضة جديدة واضحة 
وهو الآن يتحدانا أن نعارض. 

لجعل كل هذا أوضح. يقدم فيرنيهو آخر 
المستجدات في علم الأعصابء مستشهدا 
بدراسات اكاديمية ترمشس فيها كالأضواء 


قرّين آمون (في الدماغ), اللوزة وقشرة 
الفص الجبهي. إنه يمزج هذه مع تاريخ 
حالات مرضية لأشخاص مثل كليرء التي 
وهنت ذاكرتها في عمر الثالثة والاريعين 
عندما أصيب دماغها بمرضن الهربسس 
(القؤباء)؛ وكولنء سائق اللوري الذي 
فيه ذنب. لو كان فيرنيهو بذل جهدا أكبر 
ربما كان أنتج كتابا حافلا بالذكريات من 
النوع الذي كتبه اوليفر ساكس في بداية 
ومنتصف مسدرته المهنية. وبعيارة اخرى, 
كان سيمكنه استخدام الغرابة الشعرية 
للنظام العصبي لكلير وكولن كوسيلة 
للاقتراب اكثر من قلب - أو عقل - الحالة 
الانسانية. لكنه لم ينجح بهذا تماماء وبدلا 
من ذلك بقي كلير وكولن - وباتريك وبيتر 
ونانا مارثاء وكل حالاته المرضية - مغلقين 
داخل معضلاتهم القصصية الخاصة بهم, 
عاجزين عن التعاون في بقية الكتاب. 

ليمن الأمر كما لو ان فيرنيهو غير مرتاح 


لاستخدام شهادة شخصية كي يضيف 
تفاصيلا أكثر على علم صعب. في جزء 
كبير من الكتاب نرافقه وهو يستكشف 
ماضيه الشخصي. فهو يروي لنا عن 
حدث تدريبه على استخدام القعادة عندما 
كان في الثالثة من العمرء ورسائل الشكر 
التي كتبها للمهنكتين بعيد ميلاده وهو في 
السادسة. وعن رحلات بحرية خطرة. بعد 
ذلك بسنوات قليلة, مع أبيه المطلق حديثا. 
انه يذرع سيدني وكامبريدج., المدينتان 
اللتان عاش فيهما منذ من طويلء ويغيضه 
أن لايعرف إن كانت ذكرياته الشخصية 
هي في الواقع مجترة من بروشورات 
سياحية أو دعايات تشجيعية. 

هذه الأقسام لم تضف الكثير الى الكتاب. 
يشير فرينيهو الى إسم ديليو جي شيبالد 
عدة مرّات, ومن الصعب أن لا نشعرء عندما 
نطوف معه في أرجاء البلاكووتر بحثا 
عن ذكريات عن والده الراحلء بأنه يجهد 
نفسه سعيا وراء غموض نير. فيرينهو 
مرشد حسن الاطلاع على كل البيانات 
التي تظل بشكل عام مدفونة عميقا في 
سجلات المحاضر الاختصاصية. نحن 
نسمع عن دراسة التؤأم النيو زيلندي, 
التي يدعي فيها اخوان واخوات عنيدون 
بذكريات بطولية عن أنفسهم وانتقال 
الذكريات المؤلمة أو المربكة من واحدهم 
الى نصفه الآخر. ثم هناك الاكتشاف بأن 
مجموعة من الناس الذين يُتاح لهم مناقشة 
حدث ما بينهم يتذكرون في الحقيقة أقل 
ممالو أختيروا بشكل منفرد. ولا ننسى 
الحمائم الذكية التي تتعلم بسرعة التمييز 
بين الخريشة العشوائية وصور المشاهد 
الطبيعية, ويمكنها أن تظل تدرك الفرق 
فاتنة هيء مع ذلك, هذه القصاصات. وهي 
لاتؤسسس حقا ' لعلم جديد ”” كما يوحي 
الكتاب بشكل واعد في عنوانه الفرعي. 
ما نحصل عليه., بدلا من ذلك, هو تأمل 
تنويري ايبيرزودي حول العمل المعقد 
للتذكرء النسيان: وإعادة التذكر من جديد. 
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عن مجموعة النيل 
العربية للنشر والتوزيع 
بالقاهرة صدرت مؤخرا 
رواية"فيكا"للروائي مجدي 
حليم وهي الرواية الأولى 
ب طريقه الأدبي وتصدر 
ضمن المشروع الأدبي الذي 
أعلنت عنه مجموعة النيل 
العربية؛ وهي أول رواية 
تعد"محاكاه تللأدب الكلاسيكي 
الروسي"بقلم روائي مصري 
من أجواء الرواية: 

لم يصبح متوجبا عليها وأد 
أنوثتها فحسب» بل أصبح 
لزاما عليها أن تتّحول إلي 
ثمرة مقاتلة شرسة تذود 
عن تخومها وتصارع الذئاب 
البشرية التي بدأت بعد 
مقتل الأم 4 الحومان حول 
الدار ظانة أن به لقمة سائغة 
أو قطعة من اللحم الأبيض 
الغض سهلة ا مثال . 


6 ل[ ذ 48م م 


مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 
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للاعلام والثقافة والفنون 


عمائم ليبرالية 


في ساحة العقل والحرية 


ي 99 


هذئنه 


يي 


صباح الخير مانديلا.. 
سكرتيرة المناضل البيضاء 
من سيلان إلى دمشق 

رحلة استشراقية 


العدد (3160) السنة الثانية عشرة الاحد (31) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ومع دخول الرأسمالية في طورها 
الإمبريالي راحت الليبرالية تدافع 
باطراد عن تدخل الدولة الواسع في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وتنحو 
صوب النزعة الإصلاحية الاجتماعية. 
وخلال فصول الكتاب يتناول الباحث 
أفكار سبعة متنورين من رجال الدين 
والمفكرين الإسلاميين الذين زخر بهم 
التاريخ العربي الحديث وبمؤلفاتهم 
الكثيرة مبتدئا بالحديث عن رفاعة 
الطهطاوي كأحد المتنورين والمدافعين 
عن الفكر الليبرالي في مرحلة ما من 
تأريخ مصرء بعد أن يستعرضص صلة 
رفاعة بالحاكم محمد علي الذي أرسله 
الى باريسس لإكمال دراسته وتعليمه 
وهو الذي أتى الى القاهرة على مركب 
في النيل بعد أن باعت أمه كل ما تمتلك 
من خُلي مقابل جنيهين, وقد ترك لورثته 
أكثر من 7٠١‏ فدان وهذ ما أراد أن 
يفصح عنه الكاتب فيقول: فطوال الفترة 
الممتدة منذ قيام محمد علي بإلغاء نظام 
الالتزام حتى طرد إسماعيل.. كان حاكم 
مصر هو أكبر مالك للأرضضء وكان هو 
المنبع الوحيد لتملك الآخرين.. ونلاحظ 
أن محمد علي يختار من يمنحهم الأرض 
من بين موظفيه, أي من الطاقم الإداري 
الجديد الذي تولد عبر تكوين فئة جديدة 
من المثقفين العصريين الذين اعتمد عليهم 
محمد علي في بناء جهازه الحديث. 
والذي بقدر ما كان يعتمد ترويعهم.. كان 
يسعى لتطويعهم. ثم يعرضص لنا أفكارا 
مهمة للطهطاوي عن المرأة والدفاع عنها 
فيقول: إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة 
النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهنء بل 
ينشاً من التربية الجيدة أو الخسيسة, 
والتعود على محبة واحد دون غيره, 


وعدم التشريك بين المحبة, والالتكام بين 
الزوجين. 

ونقرأ عن جمال الدين الأفغاني الذي 
تناوله الكتاب ومواقفه الفكرية 
المتناقضة من أحداث كثيرة شهدتها 
مصر التي عاثس فيها ثماني سنوات 
قبل نفيه منها. وقبلها علاقته بالحكام 
الذين لازمهم في سنوات حكمهم إبتداء 
من السلطان العثماني عبد الحميد الى 
شاه إيران ناصر الدين الى الخديوي 
توفيق في مصر وقدرته الفذة على 
مواجهة الخصوم والأصدقاء أيا كانت 
مراتبهم برأي واضح وصريح. وكان 
مرة فى حضرة السلطان عبد الحميد 
أقوى أقوياء زمانه.. وأخرج مسبحته 
ليبعث بها بين أصابعه, وفي هدوء 
انحنى رئيسن الديوان هامسا وراجيا 
أن يعيد المسبحة الى جيبه لكن الأفغاني 
رد بصوت عال إن حضرة السلطان يلعب 
بحياة ثلاثين مليوناً من بني آدم.. أفلا 
يلعب جمال بثلاثين حبة من الكهرمان. 
المهم أن الأفغاني مضى في طريقه 
ليبراليا يدعو للحرية والثورة وأعمال 
العقل. وهو الذي قال أنت أيها الفلاح 
الممسكين تشق قلب الأرضض لتس تنبت 
منهاما يسد الرمق وتقوم بأود العيالء 
فلماذا لا تشق قلب ظاللمك؟ لماذا لاتشق 
قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك؟. ولكونه 
ذا أفكار دينية متحررة وليبرالية, 
فإن مجلته الباريسية النشسأة "العروة 
الوثقى"والتي عاونه في تحريرها 
تلميذه محمد عبدة والتى صدر منها 
عدداً وقد منعت السلطات دخولها 
الى مصرء فإن الأفغاني قد عبر فيها كما 
يلخص أحد الباحثين عن بعض من أهم 
أفكاره الدينية المتنورة لقد فسد الإسلام 


بالجهل بتعاليمه الصحيحة عبر الأجيال» 
ولابد من ثورة لإصلاحها وإلاواجه 
المسلمون الهلاك, وإن أخطاء القرون 
الماضدة من غمر الإستلام ومساوكها إذذا 
حصلت نتيجة لسوء فهم جوهر العقيدة 
كما احتواها القرآن والسنَّة".. وينتقل 
الكاتب الى محمد عبده و رؤيته المتحررة 
و دعوته للتجديد الاجتماعي والديني 
واصطدامه مع شيوخ الأزهر المتشددين 
الذين رفضوا دعوته للتجديد وخاصة 
تجديد التراث. ورفضوا تجديد برامج 
التعليم في الأزهرء واعتيروا دعوته 
لتعليم الجغرافيا والحساب والجير 
والهندسة ومختلف العلوم الحديثة في 
مناهج الأزهر آنذاك جريمة نكراء وينقل 
لنا الكتاب المذكور بعضا من ضراوة 
الصراع بين محمد عبدة والأزهر واتهام 
الأخير له بالكفر. وتظل الخصومة 
مشتعلة حتى آخر نسمات حياة الإمام, 
وفيما هو على فراش الموت.. كان يتأوه 
شعرا ولست ابالي أن يقال محمد أيبل 
أم اكتظت عليه المآتم.. ولكنه دين أردت 
صلاحة أحاذر أن تقضي عليه العمائم'.. 
ويأتي الكاتب الى رفض محمد عبدة 
لاقتران السلطة بالدينء ويقول: ومن 
الضلال القول بتوحيد الإسلام بين 
السلطتين المدنية والدينية, فهذه الفكرة 
خطأ محض ودخيلة على الإسلام. ومن 
الخطأً الزعم بأن السلطان هو مقرر 
الدين و واضع أحكامه ومنفذهاء وان 
السعيد الى المفكر المجتهد عبد الرحمن 
الكواكبي ومصارعته للاستيدان 
ونضاله من أجل حرية الإنسان وحقوقه 
الاجتماعية ومفاهيمه الليبرالية حول 
الدين وخلافه العميق مع رجال الدين 


الموالين آنذاك للخلافة 

والذين أسماهم عمائم السلطان 
والجهلة المتعممين, وتأكيده من أن 
الإسلام لايعرف الحكومة الدينية ولا 
يعترف بها فلا يوجد في الإسلام نفوذ 
ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر 
الدين. ويستعرض لنا الكتاب الصحف 
والكتب العديدة التي أصدرها الكواكبي 
قبل موته مسموماً على يدي أحد 
الجواسيس العثمانيين الذي لاحظ أن 
الكواكبي يبلل أصبعه من لسانه ليتمكن 
من قلب صفحات الكتاب الذي يقرأه 
بسهوله؛ فأهداه كتاباً وضع على أطراف 
صفحاته سما. وقال أبو الهدى الصيادي 
داهية الباب العالي على نباً وفاة 
الكواكبي: ' بالقراءة أتعبنا وبالقراءة 
قتلناه".. ثم يتناول بعض من ملامح 
الصراع الذي دار بين الشيخ الليبرالي 
علي عبد الرزاق ومجموعة من رجال 
الدين المتنورين وسلطة الأزمر التي 
كانت قد تأثرت بأحداث ما بعد الحرب 
العالمية الثانية وتأثير الإجراءات التي 
اتخذها أتاتورك مؤسس الجمهورية 
التركية و تشريعاته الداعية الى فصل 
الدين عن الدولة وإخضاعه المؤسسات 
الدينية للمؤسسات المدنية وإلغاء 
مخنصب الخلافة في عام 15 واعتياره 


أن الدين أمر شخصي بين المرء وخالقه, 
وأن الحكومة نظام مدني يعني بمصالح 
الناسس, ولا شأن له بالسيطرة على 
ضماترهم وعقائدهم. ويتطرق الكاتب 
الى بعضض ما أثاره كتاب علي عبد 
ب 0 3237 
الرزاق الإسلام واصول الحكم والذي 
أشار فيه الى أن الحكم والحكومة 
والقضاء والإدارة ومراكز الدولة هي 
جميعا خطط دنيوية صرفة لا شأن 
للدين بها. فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء 
ولا أمرّ بها ولا نهى عنهاء وإنما تركها 
لنا لنرجع فيها الى أحكام العقل وتجارب 
الأمم, وقواعد السياسة. بعدها يحدثنا 
السعيد عن فلسفة أحمد أمين و أفكار 
كواحد من رجال الأزهر وتطلعه من 
أجل فكر ليبرالي للدين» ويذكر السعيد 
قوله' الحكومة من عمل الشعب وليس 
من عمل القدر. وصاحب السلطة يستمد 
شرعية وجوده من الأمة التي ينتمي 
اليهاء فالحكومة إنما وظيفتها أن تخدم كل 
الطبقات على السواء. ومن كتبه'' فيض 
الخاطر"و"الشرق والغرب" و" الصعلكة 
والفتوة في الإسلام و زعماء الإصلاح 
في العصر الحديث . 


"حياة باي" فيلم أميركي درامي ثلاثي الأبعاد 
مستوحى من رواية بنفمس الاسم للكاتب يان 
مارتل. والفيلم من إخراج آنج لي ومن بطولة كل 
من سراج شسارماء عرفان خانء تابو, عادل حسين, 
رافي سبالء جيرارد ديبارديو. وكتب السيناريو 
ديفيد ماجي. 

وتدور أحداث الفيلم حول فتى هندي في السادسة 
عشرة من عمره يُدعي بيسين موليتور باتيل أو 
بايء كان مسافرا مع أهله فتتحطم السفينة في 
عرض المحيط الهادي ويكون هو الناجي الوحيد 
مع النمر البنغالي المسمى ريتشارد باركر. 

ولاقى الفيلم نجاحا نقديا وتجارياء ووصلت 
إيراداته لأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار في جميع 
أنحاء العالم. وفي مهرجان توزيع جواتز الأوسكار 
الخامس والتثمانين حاز على ١١‏ ترشيحا للجائزة, 
ويعد الفيلم ثاني أكثر فيلم حصل على الترشيحات 
في ذلك المهرجان بعد فيلم لينكون و الذي حصل 
بدوره على ١7‏ ترشيحاء وقد فاز الفيلم بأربع 
جوائز أوسكار. وشح كذلك لثلاث جوائز غولدن 
غلو ب إلا آنه فارز يواحدة منها وهي جائزة أفضل 
موسيقى تصويرية. 1 

بعد أن استعادت الحكومة الهندية أرضا مؤجرة 
من قبل عائلة كانت قد أقامت عليها حديقة للحيوان» 
يضطر رب الأسرة إلى اتخاذ قراره بالسفر إلى كندا 
مع جميع أفراد عائلته لغرض بيع الحيوانات مقابل 
مبلغ من المال يكفيهم للبدء بحياة جديدة هناك, 
وشاء القدر أن تغرق السفينة في عرض البحر 
بما فيها من طاقم وركاب وحيوانات باستثناء ناج 
واحد هو باي الابن الأصغر للعائلة مع مجموعة 
صغيرة من الحيوانات مؤلفة من نمر وحمار 
وحشي وضبع وقرد. 

بعد أكثر من عشرين عاما على حادثة الغرق» يأتي 
كاتب روايات كندي ليزور باي في بيته بكندا التي 
استقر فيهاء لآجل أن يسمع منه تفاصيل ماجرى. 
جاء إليه بعد أن سمع بقصته قبل عدة أعوام عندما 
ذهب في رحلة إلى الهند ليؤلف كتابا وهناك التقى 
عن طريق الصدفة في مقهى مع مدرب باي للسباحة 
ماما جي أيام كان طفلا صغيراء كان هذا المدرب 
مغرما بأأحواضي السباحة ولايمكنه مقاومة أي 
حوض يراه إلا ويسبح فيه, لكن حوضا للسباحة 
في باريمس بقي عالقا بذاكرته واعتبره أجمل 
حوض رآه في حياته وكان اسمه بيسين موليتور 
باتيلء ولشدة اعجابه به أوصى صديقه والد باي 
أن يسمي اسم طفله القادم على اسم الحوض, 
فسمى باي مختصر بيسين تيمنا بذاك الحوض 
إلا أن خط في لفظ الحرف الأخير من قبل أصدقائه 
في المدرسة حول اسمه إلى بيسيج بدلا من بيسين 
ليتحول بذلك معنى الاسم من حوض جميل 
للسباحة إلى مرحاض هندي. 

ولم تعد تجدي نفعا كل المحاولات التي كان 
يبذلها لتصحيح اللفظ, حتى عندما استعدٌ في 
قترة العظلة الضيفية بشكل يجين فجمع معلومات 
جمّة عن معنى ودلالات اسمه. توزعت مصادرها 
مابين الجغرافية والتاريخ الإغريقي إلى علم 
الرياضيات. وما ابتدأ العام الدراسي استعرض 
أمام طلاب المدرسة الذين كانوا يتجمعون في قاعة 
الدرس مع المدرسين لمراقبته وهو يكتب المعلومات 
الغزيرة على السبورة بعد أن كان قد حفظها عن 
ظهر قلب. ولم تجد نفعا كل محاولاته تلك لتصحيح 


الخطأً كما لم تفلح أيضا سخرية الطلاب في ثنيه 
عمًا كان يبحث عنه من التصالح والتسامح بين 
الأديان داخل ذاته القلقة رغم صغر سنه. إذ كانت 
موضوعة الإله المعبود من البشر يتسمياته المختلفة 
وفقا للأديان التي يمثلها هي التي قد استولت على 
تفكيره وأمست مصدر اهتمامه الوحيد. 

يعيشسى باي رحلة قاسية وموحشة بعد تحطم 
السفينة ونجاته منها لم تكن تخطر على باله يتداخل 
فيها الحلم مع الواقع, فكانت اختبارا لكل ماكان 
يبحث عنه وامتحانا صعيا لأرادته وشجاعته 
وضعفه وإنسانيته وهو يواجه أخطاراً شتى 
في عرض بحر هائج وحوله عدد من الحيوانات 
المتوحشة التي تبدأ صراعا عنيفا مع بعضها من 
أجل البقاء حتى يتمكن النمر من افتراسهم جميعا 
ليبقى بمواجهة مع باي. 

في هذه المرحلة من الصراع وسط البحر يبدأ باي 
بتسجيل مذكراته عن المشاق التي بدأ يواحهها 
دفاعا عن وجوده وحياته وعن حقيقة الإله الذي 
لم ينسه في خضم هذه المحنة, بل بقي يبحث عنه. 
وفي لحظة عاصفة يجد نفسه يخاطب السماء: 
أيها الإله أنا أهيك نفسيء أنا خادمك, أيا كان ما 
سيأتى, أريد أن أعرف. كانت هذه الجملة اختصارا 
لمحتوى الشخصية الرئيسية التي كانت تبحث عن 
المعرفة وسط ثقافة دينية متنوعة ومختلفة تتعدد 
فيها تسمية الإله الذي يعبده البشر وصولا إلى 
الطمأنينة والسعادة. 

قميصل باي إلى غابة خضراء لا يتواجد عليها 
بشرء فقط أشجار وأعشاب وبرك مياه عذبة وأعداد 
هائلة جدا من حيوان صغير أليف يسمى بالسرقاط, 
ويكتشف باي بعد ذلك أن أشجار الجزيرة ليست 
سوى أكلة للحوم البشسرء وأن كل ما هو موجود 
على الجزيرة خلال النهار من مياه عذية يتحول 
في الليل يفعل مادة كيميائية مجهولة إلى حو امض 
تحلل الأسماكء كما أن صوت حيوانات السرقاط 
المخيف يدفع النمر إلى أن يجري هاربا نحو القارب 
ليبيت فيه طيلة الليل مقابل الجزيرة. وعندما أراد 
باي أن يأكل ثمرة إحدى الأشجار اكتشف سناً 


بشريا داخلها ولم يكن سوى سن إنسان مسكين 
تاكئه مثله, وجد نفسه على الجزيرة في يوم ما 
فأعتقد متوهما بأنه سيبقى حيا إلى الأبد في هذا 
المكان, لكن ما أعطته إياه الجزيرة في الصباح 
أخذته ليلا. 

ويواصل باي حديثه للكاتب الكندي فيقول "لم 
احتمل أن أموت رغم الوحدة التي سأقاسيهاء لذا 
كان علي أن أعود إلى العالم أو الموت مُحاولا". 
ليكتشف بعد تجربة السّن الذي عثر عليه؛ أن الإله 
حتى بعدما تخلى عنةه كان يراقبه ويدعمه, وعندما 
كان قد فقدالأمل بالنجاة أعطاه الدعم وأعطاه 
إشارة لكي يتابع رحلته. 

ثم يصل باي بقاربه إلى الساحل المكسيكي 
خائرالقوى. وينزل النمر بهدوء على رمل السباحل 
متجاوزا باي المطروح على الساحلء متجها نحو 
الغابة دون أن يلتفت إليه؛ ويختفي إلى الأبد» ولم 
يتسن لباي توديعه هو الآخر كما حصل مع بقية 
أفراد عائلته. 

وبعد نجاة باي يزوره في المستشفى وفد مؤلف 
من شخصين يمثل الشركة اليابانية المالكة للسفينة 
التي غرقت لمعرفة ماجرى. وبعد أن يستمعوا 
لتفاصيل القصة التي يرويها لهم باي بكل تفاصيلها 
التي حدنت ت لم يصدقا ما سمعاه. واعتبروا كلامه 
خاليا من المنطق ويحتاجان إلى قصة أبسط. لذا 
طلبوا منه أن يحكي لهم قصة أخرى أكثر قبولا 
ومعقولية لدى المسؤولين في الشركة عندما يرفعان 
التقرير إليهم, ومابين دهشته من هذا الكلام وحزنه 
العميق على عائلته التي فقدها, لم يجد بدا من 
تأليف حكاية أخرى لاتقل غرابة عن الأولى تتوفر 
فيها تفاصيل مؤلمة تحكي عن وحشية البشر 
وقسوتهم ومايمتلكونه في داخلهم من عنف ورغبة 
في القتل عندما يوضعون في ظرف ماء فبدت هذه 
القصة معقولة ومقبولة لدى وفد الشركة. وبعد أن 
ينتهي باي من سرد حكايته للكاتب الكندي يلتفت 
إليه ليقول له أخبرتك قصتين, فما القصة التي 
تفضلها أنت؟. فيجيب الكاتب بعد أن يذرف دمعة 


على خدّه. إنها القصة الاولى. 


ف 2 + النقيفًا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


3 051 1 أ 1 إكالتنتل 


ترجمة: محمد مرويش 


بداية روائية زات زمنية متنوعة. الا ان الخيال 
فيها يسيق الواقع. و الحاضر هو من يمسك الماضي 
وال مستقيل ليتحكم العقل' 'باستعارة غريبة حول 
الخلايا البيولوجية ونزعتها الى الموت اختياراء 
عندما يفقد الجسم قدرته على التنبيه بواسطة 
المحيط الخارجي فالاسلوب الروائي التخيلي لم 
يخل من استنتاجات زهنية كحلها بين الحين والاخر, 
بالأمكنة التي تتنازعها الرواية ذات الخيال الحسي 
المتوج بالأحاسيس الباطنية؛ وبتحليلات ادراكية 
نتجت عن تأمل العلوم. ان من علم النفس او علم 
الاثار او حتى علم الفضاء او علم الماورائتيات حيث 
بدأ النظر الى أعماقه بقوة انسانية باحثة عن العوالم 
المنطوية فيها ليقول:' اذا كان المكان غير محدود, فما 
بالك بالمكان الموجود داخل الانسان؟" 

يطرح' كولن ولسون" في روايته"طفيليات 
العقل'فكرة التجديد الذاتي التي من شأنها خلق 
حب المغامرة, وفتح ابواب الحياة للانطلاق نحو 
حضارات كتلك التي استطاعت بناء الاهرامات في 
مصرء وهذا ما حاول معرفته عالم الاثار قبل ان 
يبدأ بالتفكيرء وليتساءل ما هو الشيء الذي يدمر 
قدرة البشر على التجديد الذاتى؟ فالرواية ذات 
بناء منطقي وفلسفي يعتمد على التحليلات التي 
يتشارك بها مع القارئ. مما يثير الدهشة في النفس, 
فالاستنتاجات قد تتطابق بين الروائي والقارئ؛ وقد 
تتعارض ان يفتح نقاشات طويلة مفتوحة الأيعاد 
نحو عدة اجوبة؛ وفي كل منها مفتاح عقلي يتوجه 
بالحلول المتخيلة بعد لممس الواقع والتاريخ» وكانه 
يقص"قصص واقعية من صميم الحياة تستفيد من 
الصدفة بطريقة لا يجرؤ عليها اي روائي." 

دوائر تخاطرية تضعنا امام حقائق حياتية لا يمكن 
استنكارها. لانها خلاصة فكر او بالاحرى عصارة 
تجارب انسانية؛ فالتخيلات الروائية الجامحة هي 
نوع من الاسقاطات او المجازات التي تصور الحياة, 
واركانها المتناقضة من خير وشر وقوى خفية 
تقودنا احيانا نحو الاعتراف' بالاحساس العارم 
بالقدر وبالخالق الذي يحدد نهايتنا"فهل الموت نهاية 
ام بداية؟.ان الجهل بكنه الروح ويزمنية الولادة 
والموت من شأنه ان يرفع من قيمة الحياة. لانها تدفع 
بالانسان الى المغامرة والبحث. كما فعل عالم الاثار 
وصديقه للبحث في اوراق تروي قصة الطفيليات. 
ليستكملها بالمسبار الفضائي الذي تاه في عمق 
الفضاء خلال رحلة زمنية سبقت زمن الرواية التى 
بدأت بالزمن وانتهت باللامكان او اللازمن الحقيقي, 
فالسرديات المترابطة مع اللغة الحوارية المملوءة 
بالاثارة والتشويق تثير دهشة القارئ, ولطفيليات 


مدئلةهة 
2 

قراءة ‏ كتاب" طفيليات العمل" للروائي" 

كولن ولسون 


نمتلىئّ رواية" طفيليات العقل"للرواني" كولن ولسون' والتي ترجهمها الى العربية"دكتور محمود درويش" 
بالأفكار النفسية وبوعي يجمع بين محاسن ومساوئ العقل من خلال قصة بدأت بنقاش استحوذ على 
البداية الحقيقية:؛ لحرب مع طفيليات العقل» والمنعطفات التي يحفل بها التاريخ: لان عبثية الحياة 
تدفع بالبعض نحو الحام الذي يتفجر بأشكال مختلفة حيث البعض يغرق بلذة اكتشاف الحضارات» 
وتأملهااومنح التساؤل قيمة ذهنية تدفعنا نحو البحث عن أجوبة هي 2# باطن كل مناء فنحتاج الى 
مفتاح لنضعه ةي المكان الصحيح:؛ لكي ندخل بأمان داخل ثقَوب العقل او بالاحرى 


الحرب والسلام 


الفراغات التي ما 


زالت تختاج للامتلاء #ْ الحياة؛ ولكن ما الذي يربط بين علم النفسء وعلم الآثار ومحاولة فك الرموز 
اللي تستعصي على الانسان العادي؟ وما الذي يدفعنا الى الايمان بالمحجزات؟.وهل فعلا ان الحضارة 
هي نوع من الحلم؟." على اي حال؛ فالحضارة نوع من الحلم؛ ولنفرض أن رجلا استفاق فجأة من هذا 
الحلم, الا يكفي لدفعه الى الانتحار؟" 


الذهن المتأثرة بالاكتشافات وبالتأريخ واهميته'لقد 
جعلني مايرز اشعر ان المؤرخ الحقيقي انما هو 
شاعر وليس عالما". 

ترتبط الفكرة المتخيلة في الرواية بعلم الاثار» وعلم 
النفمس والبناء الاجتماعي القائم على نقد الزمن 
الصناعي الخالي من الجمال او بالاحرى من الشعر 
والموسيقى والرقصء وهذا نوع من الاسباب التي 
يدفع الى الانتحار حيث' 'قدم استعارة غريبة حول 
الخلايا البيولوجية ونزعتها الى الموت اختياراء 
عندما يفقد الجسم قدرته على التنبه بواسطة 
المحيط الخارجي.' فالأثر الجمالي في الحياة يبعث 
الأمل والطمأنينة في النفسس المتعبة لان" الانسان 
الذي يجهد نفسه في العمل يشعر بالتوتر وما يلبث 
الامر يصبح عادة يصعب التخلص منها" 'مغامرات 
خيالية نسجها بخيوط الحياة الحقيقية, وبعناصر 
علم الانفس وعلم الاثار معا. لتخضع كل فكرة الى 
تحليلات زمنية تمتد الى ما قبل الماضي والى ما 
بعد الحاضر حيث' 'كشفت الواح ارزوا الاخيرة عن 
انتشار ظاهرة الانتحار اثناء احكم الملك مرشيلس 
الثاني ق م' معتبرا ان طفيليات العقل هي كالسرطان 
تتدمر الخلاياء كما تتسبب في شن الحروب والتحكم 
بالعقول الحاكمة التي تتأثر بالاغتيالات السياسية 
والانحطاط التاريخي, وكل ما من شأنه ان يتسبب 
في تدمير الحضارات' اذ تكشف الادلة في قرة تبة عن 
حضارة فنية لا عسكرية. فهل هي مجرد اللامبالاة" 1 
فضاءات روائية لا تخضع الى جتسن ادبى محدد. 
الاانها من الخيال الزمني المقترن بقانون المصادفة, 


ضحى عبد الرؤوف المل بيروت- لبثان 


فالفكرة تتماشى مع ما يطرحه في فنه الروائي من 
توسع العقل الى ما لانهاية في اعماقناء فالمستوى 
السردي يزداد ويتناقص مع ازدياد حدة الحدث 
وخفوته. لنصل الى نهاية هي بداية في حد ذاتها. 
لان القارىء يستفيق بعدها على المفردات التى 
استقرت في وعيه. فالتأثر والتأثير والتفاعل بين 
القارئ والرواية نتج عنه برمجة تطلبت قوة في 
التركيز والانتباه. والغوص في اعماق الرواية اكثر 
فاكثر. لنحاول اكتشاف سبب الانتحار؛ فنكتشف ان 
الافراد ليسوا الاخلايا في جسد الحضارة الهائل, 
وان نسبة الانحطاط تزداد مع التقدم في السن' كما 
ان 'العقول البشرية ليست اجزاء منفصلة بل هي 
جزء من قادة العقل العظيمة" 


تحليلات اثرية لاكتشافات في باطن الارضص.س 

عمقها يترجم من خلالها سلوكيات الانسان القديم 
الذي تأثر بها الانسان غي الحاضر مثل" جورج 
سميث 'الذي' 'سافر من لندن والامل يراوده في 
العثور على الالواح الطينية التي من شانها ان 
تكمل ملحمة غلغامش' 'وهذا جعله يعترف ان علم 
الآثار يميل الى دفع ا مرع للايمان بالمعجزات: 
فهل حاول' 'كولن ولسون" في روايته الكشف عن 
العقل' 'باعتباره عالما قائما بذاته تماماء كالعالم الذي 
نعيش فيه كوكيا له غاباته وصحاريه ومحيطاته'". : 
ان تصوير العقل كالحضارات الانسانية هو جزء من 
كل. خطط له كنوع من التجديد الذاتي حيث القدرة 
عند القارئ قد تنجح وقد تفشل في اكتشاف التضاد 


الرواتئي المؤدي الى عصف زهني شديد بتياراته 
الهوجاء. لان البحث عن قادش هو تماما كالبحث 
عن انتحار "كارل وايزمان' فتلك تحتاج الى الغخوص 
في عمق الارضص, وهذه تحتاج الى الفوص. في 
عمق العقل وبين هذا وذاك تتضح المفاهيم المعرفية 
والسلوكية للانسان المتأثر بالمحيط البيئي» فخريطة 
بناء الوعي يرسمها الانسان الواعي الذي يراقب 
الكون طيلة الوقت ولكن اليست التأملات التي 
يلجأ اليها الانسان في حالاته الطبيعة هي جزء من 
بناء الوعي او كما يقول"كولن ولسون" في روايته 
التجديد الذاتي؟. 

"وما فعلناه هو تحويل الحقيقة الخاضة بالطفيليات 
الى قصة خرافية من قصص الاطفال'هروب من 
حقيقة الى خرافة وبالعكس. ليستوعب العقل 
الكم التحليلي الذي قدمه ولسون في رواية خيالية, 
ولكنها تحمل فكرة فلسفية تنشط وعي القارئ, 
وتجعله من ضمن الدائرة التخاطرية التي تؤثر 
في الذهن'لقد اعتاد البشر على حدودهم الذهنية 
الضيقة تماما. كما اعتاد الناس على متاعب السفر 
الهائلة قبل ثلاثة قرون' فالرصانه في تقديم كل فكرة 
فرعية من خلال اسلوب تشويقي يثير نزعة الغخوص 
اكثر هو يمثاية المحرك الأساسسي لرواية انطلقت من 
البحث الى التحليل والاستنتاج بالتسلسل الذهني 
المؤثر على القارئ بحيث تنطبع الاحداث والافكار 
تبعالما يتم تحزينه في الذاكرة معتبرا' 'الانسان 
أشبه بقارة من القارات غير ان عقله الواعي ليس 
اكبر من حديقة خلفية ' 
تتجدد التساؤلات الى ما لانهاية عن ماهيبة 
قادشش وطفيليات العقل, والظل خارج الزمن, 
والمراقبة الذاتية, فالمصطلحات الروائية اتخذت 
من ملكوت العقل الارضي الاساسية لها. لتستقر 
في العمق كالطفيليات الموجودين في أعماق 
الوعي. وفي ملكوت اعمق الذكريات. وان ما 
اقتربو | كثيرا من الوعي, فإنهم سيتعرضون 
الى خطر الكشف عن انفسهم' ولكن يبدو ان 
الثورة القادشية الشبيهة بثورة العقل وطفيلياته 
المسيطرة هي البناء الروائي الاساسي الاستبطاني 
لمعركة' اقادرش" 'الشهيرة بين' رمسيس الثاني" فرعون 
مصر وبين' 'الحثيين' 'فما بين البحث عن اثار قادرش 
والحثيين. واسباب انتحار الانسان والحضارات 
والبقاء في تركيا للبحث عن اثار قادشى والعودة 
من الفضاءء وقد قامت الحرب كصرخة اثبات على 
الطفيليات الرمزية الموجودة في الكونء, والتي تمنع 
السلام, فهل قادش المذكورة في الرواية هي قادش 
مدينة الحرب والسلام؟ 


استعادة الماضي 


باعث لتطوير إمكانات الحاضر لآفاق مستقبل زاهر 


بغداد/ أوراق 


يؤكد الباحث جابر عصفور على وجود 
علاقة وثيقة بين الحاضر والماضي.ء فلا 
يمكن ان تكون صحية مع الأول من دون 
التزامها بعلاقة سوية بالثاني, وفي ذلك 
اعتبارات للمستقبل وآفاقه المفتوحة. 
وهذا ما اشتملت عليه فصول أو اقسام 
كتابه (استعادة الماضي .دراسات في 
شعر النهضة) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. موضحاً ان المستقبل 
الأفضل هو الذي نسعى اليه من خلال 
تطوير الحاضر بصفته الاطار المرجعي 
الذي لا بد ان يحكم تعاملنا مع معطياته 
وشروط ارتباطه بميراث الماضي في كل 
عصوره.. ولاامعنى لحاضر بمعزل عن 
ماضيه او يغلق عينيه من التطلع الى 
احتمالات مستقبله.. ومن هذا المنظور 
فان استعادة الماضي ابداعياً هي الوجه 
الآخر من التطلع الى المستقيل في 
العملية نفسها التي يتولى بها الوعي 
الفاعل في الحاضر تطور الاحتمالات 
الموجبة التي يراها.. هذا ما يشير الى 
جدلية التاريخ وتواصل حلقاته في 
معارج الفكر الإنسانيء لأن المستقيل 
هو الهدف, والغاية هي التطور والتقدم 
في منظومة الحاضر الفاعل الذي يعي 
أن علاقته الموجبة بماضيه هي دافع 


أصيل من دوافع تقدمه شأنها في ذلك 
شأن علاقته الموجبة بمستقيله الموعود 
في الحرية والتقدم, ومنهجيته الفكرية 
في النظر الى الماضي المتصل بالحاضر 
هي مجددة ومواكبة لتطور الفكر ولا 
تعني توثين الماضي والاتباع الجامد 
والتقليد الساذج, ومن دون هذه المنهجية 
المتجددة لا نضفي معاني السلب على 
الماضي كله. ويحدد أن الاتباع الأعمى 
قرين التقليد الجامدء الذي لا يخلو من 
العقل في الفكر والإبداع: وكلاهما سمة 
من سمات التخلف أو العقم الذي تنتهي 
اليه الفنونء أو تنتهى اليه الحضارات. 
ويحدث ذلك حين تفتقر الحضارات الى 
الدافع الخلاق, وحين تغلق الأبواب 
المفتوحة للاجتهاد. ويحارب الابتكار 
الذي عادة ما يوصف ببدعة الضلالة. 
وشأن الحضارات في ذلك شسأن إبداع 
الفنون الذي يزدهر بازدهارهاء وينحدر 
بانحدارهاء. ويرتيط ازدهاره بتسامح 
تبارات عقلانية حاكمة,. أو تبارات 
فكريّة تؤمن بالحرية, وتحرم المخالفة 
والتجريبء ثم ان الفنون جرّء من 
التشكيل الحضاري في حقبة محددة, 
أو فى حقب متتالية ماضياً وحاضراً. 
فالاتباع والتقليد حجر عثرة أمام عملية 
التطور و التقدم. لذلك فإن إبداع الفنون 
لايغدو ابداعا حين يستبدل بالتحديق 


في امكانات المستقبل المهووسن 
باسترجاع صور الماضي فقط. ويعزو 
انهيار الحضارة العربية الى حال 
الاغتراب بينها وبين العقل الذي ألقي به 
في دورات متعاقية من التشدد. وهذا ما 
أدى الى إجازة مفتوحة في العقل العربي 
الحاضر. لذلك أصبح العقل محاصرا 
بالنقل والاتباع بدلا من الابتداع, 
والتصديق ملاذا المحكومين بالقمع 
المتعدد الوجوه والصور ابتداءً من 
تسلط السلطان وبطش الجلادء مرورا 
بفتاوى فقهاء النقل والجمود والتقليد. . 
ونرى ان أزمة الحياة العربية المعاصرة 
هي أزمة حكومة أنظمة بمجملهاء أكثر 
مماهي أزمة حضارة. فالإبداع ركيزة 
التطور والتقدم والحرية؛ وهذه عناوين 
لازمات سياسية اجتماعية, في المنظومة 
الرسمية العربية, تلقي بثقلها على 
كاهل الجماهير المغلوبة على أمرهاء 
والمحكومة بتقديمس الماضي من دون 
رفع سقف العقل الى المستوى المطلوب. 
لذلك سادت نمطية الاتباع والتقليد على 
معاناة الابتداع والتقدم. وهذا ما أدى 
الى انحدار مستوى الفكرء والآداب 
بصفتها فنونا توازت في خطوطها 
ومستوى الفكر السائد عموما. ويرٍى 
المؤلف أن رياح الاتباع والتقليد ظلت 
سائدة حتى عصر النهضة الحديثة في 
القرن التاسع عشر. فكانت مبادئ إعمال 
العقل فتح باب الاجتهاد والابتكار من 
الأسس التي شيدت صروح النهضة 
العلمية والأدبية. فالدعوة الى الاجتهاد 
عكست نفسهاء في ضوء التطورات التي 
شهدها العصر على الأدب. وذلك من خلال 
تحرير الشعر وإنقاذه من هوة العقم, 
والعودة به الى عصور فتوته. وبعث 
هذه العصور وإحيائها بما يدفع حركة 
الاجتهاد الشعري في طريق المستقبل 
الذي بدا واعداء ومواكبا لحياة العصر 
الجديد.. لكن هذا التجدد الشعري لم يخل 
من حالات التقليد والاسترجاع للماضي 
عند أبرز شعراء مطلع القرن العشرين 
شوقي والبارودي والزهاوى.. ويحدد 
المؤلف أن شعر عصر النهضة في القرن 
التاسع عشر تضمن عاملي الإيجاب 


والسلب. فكان الإيجاب متمثلاً بالدعوة 
الى الابتكار والتجديد. أما السلب فتمثل 
بمالزم عن هذا الاسترجاع من حركة 
محكومة سلفا بالقديم, أي بالإطار 
المرجعي الذي ينقاد اليه كل فعل لاحق. 
لذلك كان لا يمكن ان يظهر الوجه السلبي 
لفعل الاستعادة الإحيائي إلا بعد اكتمال 
جهود البعث من ناحية, ووضع نتائج 
هذه الجهود موضع المساءلة من ناحية 
مقابلة. وهذه المساءلة لم تبدأً برأيه إلا 
بعد الحرب العالمية الأولى حيث انفتحت 
آفاق جديدة لطرح أسئلة جديدة. ويضم 
الكتاب دراسات لشعر الإحياء في حركته 
المفصلية, وذلك من منظور الكيفية في 
استعاد هذا الشعر ماضيه جامعاً بين 
أوجه الإيجاب وأوجه السلبء والتي 
انبنت على الانطلاق في نقطة البدايات 
لا النهايات: فحققت إيجاب البدايات 
وسلب النهايات. ويقدم المؤلف في القسم 
الأول من الكتاب بحثين مستفيضين عن 
الشاعر الحكيم؛ وشعر البارودي. وأبرز 
ما يتضمنه هذا القسم دراسة مقارنة بين 
أمراء الشعر في العصور العباسية أمثال 
ابن الرومي وأبي تمام والمتنبي والمعري, 
وبين أمراء الشعر العربي في مطلع 
القرن العشرين أحمد شوقي وحافظ 
ابراهيم والزهاوي والبارودي. ويشرح 
المؤلف نزعة التجديد بمضامينها الفكرية 
الفلسفية عند هؤلاء الشعراء الذين 
ألبسوا أفكارهم أطراً قديمة. وإذا بعث 
أمراء الشعر العباسي في مطلع القرن 
العشرين لقالوا ان بضاعتنا ردت اليذا.. 
ويتابع المؤلف بحثه المقارن في استعادة 
الماضي عند رواد الشعر الحديث من خلال 
تقاليد الصنعة والمعارضة وتوليد الصور 
التراثية في شسعر البارودي؛ اضافة الى 
الوصف وا محاكاة, وخصائص ال مخيلة 
التقليدية.. وهو بمجمله يضيء آفاقاً 
جديدة في عالم الأدب؛ وبخاصة لدارسي 
حال التقليد والتجديد باتجاه إحياء ماض 
مجيد على رفات واقع ممزق تائه؛ وفاقّد 
البوصلة المركزية عند الأكثرية المبدعة 
في وقتنا الحاضر.. ومن خلاله حال 
الإحياء والبعث عند رواد الفكر والأدب 
في مطلع القرن العشرين لاستكمال هذا 
الدورء لتبني أسلوب ال محاكاة في البناء 
اللفظي والمعنوي بين الماضي و الحاضر 
حتى نكون في حال تصريف المضارع 
بالزمن الماضيء واستمرار عملية 
التواصل والنهضة: ولا بد من دعوة 
القادرين العارفين للانتقال من الماضي 
المستوعب نسييا الى المضارع المتصرف 
والمستهلك لكي نصل الى تصريف الفعل 
في زمن المستقبل, فالحاضر الفاعل هو 
الذي يعي ان علاقته الموجبة بماضيه 
هي دافع أصيل من دوافع تقدمه, شأنها 
فى ذلك شأن علاقته الموجية بمستقيله, 
خصوصاً حين تتحول العلاقة الأخيرة 
الى باعث على تطوير إمكانات الحاضر 
وتحقيق أحلامه. 


أداء الممثل بين 
الذاتي والموضوعي 


صدر مؤخرا للأستان الدكتور عبود المهنا 
التدريسي في كلية الفنون الجميلة / 
جامعة بابل كتابه المهم (أداء الممثل بين 
الذاتي والموضوعي) عن دار الرضوان 
في عمان ومؤسسة الصادق الثقافية في 
بابل ... أبارك له هذا الإنجاز الاكاديمي 
الرائع الذي نحتاجه دائما في المكتبة . 
المسرحية . 


العدد (3160) السنة الثانية عشرة الاحد (31) آب 2014 


كاتس احة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الصرخة الصامتة 


يمكن تصنيف رواية «نصف حياة"للرواتي ف.س 
نايبول الفائز بجائزة نوبل للآداب 7٠٠١١‏ ضمن تلك 
الروايات التي تطرقت إلى قراءة العلاقة الإشكالية 
بين الشرق بروحانيته وسحره وطقوسه الغريبة من 
جهة,. والغرب بماديته ووضوحه وبراغماتيته من 
جهة أخرى. 

لكن هذه الثنائية التي لطالما قاربتها النصوص 
الروائتية لاتشكل الهاجسس الرئيسس لهذه الرواية 
فهي رواية أمكنة, وشخصيات وحالات أقرب إلى 
«أدب الرحلات' 'تحاول رسم صورة لشخصية نهلت 


من ثقافات عدة, وتنتمي لأسرة جعلته يعيش مشاعر 
متضاربة تنزع نحو «قتل الأب», و«حتى الحب الذي 
شعر به تجاه والدته كان مملوءا بالألم». 

ولد القاصص والروائي ف.سس. نايبول في ١7‏ آب 
7 في ترينيداد (الانتيل) في عائلة من المهاجرين 
الهنود تنتمي إلى طبقة رفيعة. انتقل في سن الثامنة 
عشرة إلى انجلترا حيث أتم دراسته في كوينز رويال 
كوليدج قبل أن يتخصص في الأدب الانجليزي في 
اوكسفورد. وهو يعيش حاليا في بريطانيا. وجاء 
في قرار الأكاديمية السويدية «أن أعماله ترغمنا على 


أن نلحظ التاريخ المضمرء 

وإن"المزج بين الفنون الأدبية المعروفة بأسلوب أتاح 
للقراء أن يروا تجسيدا لتاريخ المقهورين" . بعد عدد 
من القصص القصدرة تلتها عام /1ه1١‏ رواية أولى 
بعنوان «رجال من قش,». اصدر عام 95 «منزل 
لبيسواس,, رواية عالج فيها بمزيج من السخرية 
والطرافة مأزق المهاجرين الهنود في الكاريبي 
العاجزين عن الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وعن 
العودة إلى جذورهم. 

ففي هذه الرواية نحن حيال بطل يحاول التخلص 
من إرث ماضيه الثقيل. ويبحث عن صوته الخاص 
وسط صخب الأمكنة التي عاش فيها والتي منحته 
«نصف حياة' 'في كل محطة, ومن هنا عنوان الرواية. 
إنه ويلي تشاندران صاحب الطموح والأحلام, المفعم 
بالحماس والانطلاق. 

لكنه لا يستطيع أن يصوغ أمنية بعينها «فالحياة 
تنصب له شراكها القاسية», ولا تترك له فسحة واعية 
لأن يسأل نفسه عما حققه, وإلام يهدف؟ الأقدار تقود 
خطوته, وهو مستسلم من دون تذمر للإصغاء إلى ما 
تمليه عليه نوائب الدهر ومباهج اللحظات العابرة. 
رواية «نصف حياة», تقدم سيرة ويلي تشاندران» 
فتسرد في القسم الأول طفولته حيث يقوم والده 
هنا بدور الراوي على إثر سؤّال وجهه له الابن حول 
سيب اسمه الأوسط «سومرست' وهو كاسم الكاتب 
الإنجليزي «سومرست موم)». 

يفتح هذا السؤال شهية الوالد الذي راح يروي 
لابنه ويلي حكايات الطفولة وأيام الشقاء وشعوره 


بالاضطهاد «بسيب فراغ عالمنا وخنوع حياتنا». 
وذكر الابن بما كتبه عنه سومرست موم بعد زيارة 
قام بها الآخير إلى بلادهم الهندء 

وكيف أنه استجاب لنداء المهاتماء وأضرم النار في 
أشعار شيلي, وكيتسء وووردزورث مقاطعا الثقافة 
الإنجليزية, ومقررا أن يجعل من نفسه أضحية, 
وعزمه على الزواج من أدنى امرأة يمكنه العثور 
عليها ؛ وهي «فتاة المنحة' "التي ستصيح والدة ويلي. 
وحين يروي الوالد كل ذلك يصف مشاعره آنذاك: 
«كنت مثل طفل يرى السماء معكوسة في بركة بعد 
المطرء وسمحت لقدمي أن تلمس البركة,؛ راغبا أن 
أشعر بالخوف حيث أنا آمن, وعلى أثر تلك الملامسة 
ارتدت علي البركة فيضانا كاسحا يجرفني سيله 
الآن... ولم يعد العالم مكانا عاديا مملا.. بل مكانا 
تجري فيه سيول سرية يمكنها في أي لحظة أن 
تجرف معها الغفل». 

إن القناعات التي آمن بها الأب وحياة التضحية التي 
عاشها لا تستهويان ويلي الذي يبحث عن مخرج من 
هذه المتاهة, فيرسله والده بمساعدة صديق له إلى 
لندنء وهنا تبدأ ملامح حياة أخرى بالتشكلء فنقراً 
كلمات الراوي المجهولء بضمير الغائب. وهو يروي 
فصولا من حياة ويلي في هذه المدينة التي شعر فيها 
بأنه «يسبح في الجهل وبدأ ويلي يدرك أنه حر في 
تقديم نفسه بالطريقة التي يرغب». 1 
إن مدينة لندن التي قدم إليها ويلي في النصف الثاني 
من القرن العشرين لا تشبه مطلقا تلك البلاد التى 
غادرهاء فهو يجد هنا ثقافة مختلفة, وشخصيات 
جديدة, ويقيم علاقات صداقة مع زملاء في الكلية, 
ومحامين وناشرين ويتأقلم مع هذا المناخ الجديد 
المنفتح على أكثر من صعيد والذي يتيح له إقامة 
علاقة عاطفية . جنسية مع الفتيات هو القادم من بيئة 
تنظر إلى مثل هذه العلاقة على أنها خطيئة. 

إن ما يؤرق ويلي في لندن هو السؤال الذي يلح عليه, 
إلى آين سيمضي بعد أن ينهي دراسته؟ وهنا تظهر في 
حياته الفتاة الأفريقية المنحدرة من أصول برتغالية 
آنا التي أعجبت بقصصه. فيقرر ويلي الذهاب معها 
إلى بلدها الأفريقي البعيد لتكون أفريقياء هي المحطة 
الثالثة في حياته, والتي حين وصل إليها راعه بؤوس 
المكان وغريته؛ وقسوته ‏ . 000 
فقال: «لا أريد لهذا المنظر أن يصيح مألوفاء يجب 
ألا أتصرف وكأنني سأمكث هناء. لكنه مكث في 
هذا المكان مدة ثمانية عشر عاما حيث يقوم ويلي 


بسرد هذه الحياة الأفريقية بضمير المتكلم لشقيقته 
ساروجيني في برلين حيث تزوجت من ألماني: في 
القسم الثالث والأخير من الرواية. 

فهو يفتشس الآن في ذاكرته ليلتقط شذرات من 
حكايات عاشها في ذلك البلد الأفريقيء بلد زوجته 
آناء الذي كان يسودها المناخ الكولونيالي وتعيش 
فيه شخصيات غريبة, متمردة, تبحث عن أمجادٍ 
دفنت تحت رمال تلك البلاد التي خبرها ويلي طويلا 
واستطاع أن يُعيد تفاصيل حياته في الأرياف 
والمزارع والحانات الليلية وأن يرصد حياة الأفارقة 
بعنفوانها ونزقها وقسوتهاء من دون أن ينسى 
خصوصية المكان بنياتاته ومناخه ومفرداته التي 
شكلت له عالما غاب فيه فترة طويلة ليقرر ترك زوجته 
في النهاية والبحث عن مكان يحتضن ويلي الفرد 
الذي تلاشت حياته في حيوات الآخرين. 


الاستغراق الصوفي في"دهاليز 
تبئيرالسيرورة السردية 


عبد العزيز لازم 


لاتكف أعمال حميد الربيعي السردية 
عن السعي المصرار على غريلة الأحداث 
التاريخية ارتباطا بما يحدث في الزمن 
الراهنء اي زمن الحكي. فتتم إحالة سخونة 
الأحداث في زمن حدوثها الى دلالات 
مخبوءة فى طيات عصور غايرة..حصل 
هذا في روايات أخرى للكاتب إضافة الى 
رواية دهاليز للموتى"وهي روايات تعالى 
وجع مالك سفر الثعابين و جدد موته 
مرتين 'فضلا عن قصص قصيرة نششرت في 
بلدان عرنية عديدة. الرواية الرابعة' 'دهاليز 
للموتى'تعلن عن نهجها من العنوان . 
فالكاتب يذهب الى دهاليز التاريخ القديم 
لمحاولة تفسير ما جرى ويجري في العراق 
تحديدا وصنع إشارات ترسم نوافذ 
للخلاص من البؤس متعدد الأشكال؛ رغم إن 
هناك إشارة في ص١١"‏ تلامس تعريفا آخر 
للدهاليز وكذا الموتى على أن هناك''مئات 
من النساء وآلاف من الرجال والصبيان 
يساقون مخفورين الى دهاليز مظلمة "في 
تأسيس لمعنى آخر لهذه المفردة الثيمية: الا 
إن المنطق الخاصي. لأحداث الرواية يؤدي 
الى الاعتقاد بأن الدهاليز تمثل مُواصطن 
بشر العالم السفلي الذي يتم استحضارهم 
من قبل السارد بعد الشحن الأسطوري 
بالدلالات المقصودة. 

يوضح فاضل ثامر في مقالته 
الموسومة' 'التاريخ توضيقه حاضرا 
في الخطاب الرواتي' 'الصادرة ضمن 
كتابه' 'المبنى الميتا - سردي في 
الرواية' أوالمخصصة لدراسة وتحليل رواية 
اللبناني ربيع جابرا 'دروز براغ: حكاية 
حنا يعقوب '. يوضح انخلاع تلك الرواية 
نحو دهاليز التاريخ قائلا:' وعلى الرغم من 
أنها تنهل من التاريخ مادتها الخام, الا أنه 
التاريخ الذي يحوله الخطاب السردي الى 
حاضرحي ودال. "اي ان فاضل ثامر يرسي 
بذلك ملامح الشروط التي يتحرك ضمنها 
السرد لكي يفرض. هيمنته على التاريخ 
نفسه دون ان ينصهر هو تحت رحمة 
إغواء التاريخ ولا يرهن خارطته الفنية 
ضمن حكاياته المغرية . إن هذا الكتاب 
المميز يعد مرجعا لاغنى عنه للسرد العربي 
بسبب جمعه الخلاق بين الطابع الملوسوعي 
والتحليل الفني المتقدم, وإن كنت أتمنى ان 
تتسع صفحاته لتضم نماذج اخرى ممتعة 
من السرد العراقي صدرت في غضون 
الأعوام العشرة الأخيرة. ويمكن تلافي 
ذلك بإصدار جزء ثان من هذا الكتاب من 
قبل الكاتب, ويمكننا أيضا اقتراح" دهاليز 
للموتى' فضلا عن أعمال سردية اخرى 
لكتاب عراقيين من مجايلي حميد الربيعي 
ضمن القائمة الجديدة . ورغم ان السمة 
الأبرز' اللميتا- سرد "هي الوعي الذاتي الذي 
يتصف به الجهد السردي' 'التخييلي' 'بشكل 
منظم تجاه نفسه باعتباره عملا اصطناعياء 
الا إن الغاية الأعلى من هذا الوعي هي طرح 
اسئلة حول العلاقة بين الحقيقة والخيال. 
وهذا ما تفعله' دهاليز للموتى". وإذا عدنا 
الى مقولة فاضل ثامر حول حضور التاريخ 


في الخطاب الروائي نقول إن دهاليز 
للموتى"هي التي لملمت كل شغلها الثيمي 
لترميه في وجه التاريخ لتفجر ما يشبه 
المحاكمة الساخنة ثم تعود سبيكة ساخنة 
مدججة بالحكمة وهي بهذا تشبه امرأة 
منخنة بالجراح تلجاً الى زيارة أضرحة 
المقدسين طليا للشفاء والقوة. فيستجيب 
لها المقدسون أصحاب الأضرحة ويهدونها 
صبيا يبادر الى تسمية نفسه ' الشاطر 
حمدان' شابا ذكيا جريئا تنطبق عليه سمات 
المخلص.. الزمن في الرواية غير محصور 
بحدود الحوادث التي جرت في رحاب 
المكان. بل إن زمن انفجار حرب غزو الكويت 
على يد قوات النظام السابق وما تبعها من 
حصارات وحروب لا تنتهي ضد المجموعة 
السكانية في كل من العراق والكويت؛ يتمدد 
ليشمل كامل الزمن أو جله الذي شهد أحداثا 
مجلجلة على امتداد المنطقة. السارد الأول 
هو من الضحايا المأخنين بالجراح وكان 
يواجه قمعا مزدوجا شرسا لا سبيل الى الرد 
عليه الا باللجوء الى الخيال. وقد انتج ذلك 
وضعا نفسيا منطقيا لدى السارد الذي هو 
الشخصية الرئيسة يدفع الى التماس الدعم 
من تاريخ المنطقة وتضاريسها المشبعة 
بالأحداث الحبارة. إن ذلك لايمكن ان 
يحصل الا بطريقين فنيين أولهما التمدد في 
الزمن من زمن الحكي الى الزمن التاريخي 
الأرحب وثانيهما استخدام تقنيات صادمة 
تختزل القضية التي تحملها الرواية. لذلك 
اكتشف الكاتب ان تلكم التقنيات تنتسب 
الى تاريخ المنطقة التي شملها الحلم العام, 
ايرزها تقنية الشطحات التي تعززها 
الاجواء الشعرية التى تشكل حاضنه 
مناسية لانطلاقها. 00 

لاتختلف آراء الفقهاء وأقطاب الصوفية 
كثيرا في تحديد ماهية الشطح لكننا نرى 
إن من المفيد التركيز على ما يراه اثنان من 
هؤلاء. الصوفي السراج الطوسي يعرف 
الشطح بان' أظاهرها مستشئع وباطنها 
مستقيم' 'اي انها تبدو غريبة في ظاهرها 
لكنها صحيحة في باطنها. أما محيي الدين 
ابن عربي فيقول: إن الشطح هو عبارة عن 
كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. وهي 
نادرة ان توجد في المحققين اهل الشريعة . 
وفق هذه التعريفات تتوفر معاني تقربنا 
مما يجري في" دهاليز للموتى". إن حضور 
معاناة السارد القاسية يشكل سيرة ذاتية 
مجلجلة وساخنة هي عامل نشيط في 
تأجيج التوسل بالشطحات التي تأخذ شكل 
المعايشة الوجدانية مع رموز ميثولوجية 
وتاريخية. 

يبدا السارد في الفصل الاول 

المعنون حافلات السفر الصدفية' بتعريف 
نفسه للقارئ من خلال الجغرافية (المكان) 
بالإشارة الى ابن بطوطة وراسم الخرائط 
الشهير في تاريخ المنطقة الإدريسي 
قائلا: "نما عودي مستمدا نسغه من سلالة, 
قطنت فيما مضى بيابل, ؛ لها جذر يخضر 
الزرع له في الربيع... صا ثم يعود ليعطي 
صورة عن الزمن الراهن.حول اضطراراه 
للسفر هربا من الطغيان الذي ساد في 
مرحلة لاحقة بعد الانتقال من/ زمن بابل 
الخضراء", اي زمن النظام الدكتاتوري 
السابق في العراق. نتعرف على شخصية 


البنت" سوم" التي هي ابنة 
الساردء وهي ترمز الى صفحة 
اخرى من التاريخ العراقي 
أوغل قدما من زمن بابل ثم 
يقودنا الروائي الى التعرف 
على شخصية'عبد الله 
الأفطس" الذي يستعد لغزو 
دولة جارة هي الكويت. 
اذن فعبد الله الأفطس يرمز 
الى صدام حسين الذي قاد 
سلسلة حروب عدوانية 
خارجية وداخلية. 
تنعكس صور ودلالات 
الصراع على رقعة 
جغرافية محددة هي 
الكويت حين تعرضت 
للغزو والعراق ثم يمتد 
رذاذ المكان ليشمل 
الأمواز ومراكثش ,2 
ويتعرض السارد الذي 
اضطر الى الاستقرار 
في الكويت ردحا من 
الزمن بعد هروبه 
من طغيان نظام 
صدام حسين عيد 
الله الأفطس" الى 
ذات الضغط الذي 
تعرضي. له سكان 
المدينة المنكوية بالغزو. 
ان هذا الحدث التاريخي حصل في زمن 
يقع قبل وأثناء زمن الحكي و قبل و أثناء 
زمن الانفعال الخلاق الذي انتج الرواية في 
صياغتها النهائية. لقد حرك الغزو وسلسلة 
الحروب التي قادها الأفطس وحضنتها جملة 
ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية 
خزين الخيال النفاذ عند الكاتب. ذلك الخيال 
المبّال الى اختراق يوميات تلك الظروف 
والذهاب الى ما وراء تجسداتها المادية 
لكشف استار حقائق ذات صلة تراكمت في 
دهاليز التاريخ. إن تلك الحقائق الساخنة 
نفسها قد تعرضت الى الطمر بفعل عوامل 
التقاعمس البشري من جهة وبفعل ما يبذل 
من جهود عامدة لتغوير ذلك الطمر من جهة 
ثانية. 

لقد أظهرت مظاهر الاستبداد ضد حقائق 
متألقة وعالية الإشعاع في التاريخ الراهن 
حجم الاستلاب الذي تعرضت وتتعرض له 
حقائق الدهاليز" التاريخ''خاصة تلك التي 
ترفع من شأن الانسان وتنتصر لآدميته. 
ولايستطيع المبدع صياغة رد شاف على 
هذا النوع من الاستلاب الا بالتجريب 
الذي أنتجته الشطحات الصوفية.إن 
الشطحات قد تولدت بشكل استغراقات 
واعية محسوية لاتشيه الاسترجاعات 
التي يلجا اليها الروائيون احيانا لتقديم 
الشخصيات وتصوير الأحداث. لهذا 
تخلقت رواية' دهاليز للموتى' منذ البداية 
بحركة الهواء الأسطوري وفنتازيا السرد.. 
وتكررت مفردة القبائل في إشارة الى جيوش 
الشخصية الرئيسة عبد الله الأفطيس.", 
فالقيلية هنا تعني التخلف والتخلف يقود 
الى الهمجية. ‏ - 
في رجوعه الى ما يطلقه التاريخ من حكايات 
ودروسس لجأ الكاتب الى تنظيم حكاياته 


بأسلوب التناوب والترصيع اي 
تقاطع وتداخل الحكايات. وهذا يتم عبر 
الانتقال في الزمن بين الماضي والحاضر 
عير شطحات مؤلمة يتغلغل عبرها خياله الى 
بؤر تاريخية محسوبة لتوظيفها في تفسير 
الراهن. استعان الكاتب بالسرد السيري 
رابطا بين تعرض الشخصية الساردة الى 
القمع وفقدان الأمن الذي طغى على الحياة 
برمتها وبين الفقر الذي كانت تعيشه 
الشخصية الرئيسة وأغلبية السكان. وقد 
اطلق صورة غرائبية عالية التعبير عن عمر 
الصبي" السارد" الذي اضطر للعمل لإعالة 
عائلته وهو في سن الثانية عشرة: فرب 
العمل لم يسمه باسمه بل بالرقم 4774 الذي 
يبلغ حاصل جمع مراتبه اثنتي عشرة, ثم 
يخضع لظروف عمل ياهظة. الفقر يسحق 
الطفولة ويعطل تمددها الانساني المشروع 
فكان لابد من التعبير عن هول الكارثة 
بأسلوب الصدمة, وبذلك يتغلغل أجيجها 
التحريضي في عمق الوعي الشعبي محفزا 
ولع الغضب وسورة النقمة على المسببين. 
لقد أتاحت أجواء الفنتازيا للكاتب أن 
ينتقل بين الحكايات وأزمانها بأسلوب 
إن سخونة الفعل الاستبدادي الجديد ودخان 
المعركة والقمع الكثيف قد أحدثت ضغطا 
هائلا على ذهن الساردء فانهمك في استغلال 
علاقاته اليومية داخل المكان وتحريك 
كينونتها الورائية نحو إنعاشى حضور 
حقائق كانت متأججة في غور التاريخ .منن 
البداية ترافقنا ابنته''اسومر"ذات الحضور 
النشيط في الحكايات ياعتبارها ممثلة 
لحضارة غابرة وأمها 'مياسة' زوجة السارد 
الرئيس التي احتلت دور زوجها في الروي. 
إن كلا من مياسة وسومر اصبحتا ساردتين 


[١ ** 


ثانويتين بعد ان 
قام السارد الاول 
برواية كشوفاته 
التي توصل اليها 
من خلال شطحاته 
اليهما. إن هذا النوع 
من السارد يطلق 
عليه اكاديميا الراوي 
المشكوك في روايته 
لأنهلم يعثس الظروف 
التى أزاحت الستار عن 
مايرويه. اي لم يكابد 
حمى الشطحات. في هذه 
الكثافة الحكائية المحلقة 
يعود الكاتب الى الجذور 
الخصبة للكائن العراقي 
تتملكه حمى اخرى هي 
حمى التنقيب عن أجوبة 
لأسئلة تؤرقه وتقلقل أركان 
المكان نفسه. الحكايات فى 
تناوبها وفي تداخلها ايضا 
توفر له فرصة العثور على 
ضوء يحقق الراحة المؤقتة 
في نفوسس الشخصيات ثم 
يحقق التوازن السردي داخل 
الرواية. 
هنا ينزاح الجسم الروائي 
نحو الطبيعة وعلاقتها بالانسان 
خاصة البحار والأنهار التي 
توجد بشكل شبكات كثيفة 
فشخصيات خلف الشطي و البحار 
القلق ووالد السارد الهارب إضافة الى مياسة 
وسومر يتمثلون وجودهم وما يمثلونه بين 
المباه في البحر والانهار وهي اماكن شهدث 
صراعات ساخنة كوّنت نتائجها الصفحات 
الثابتة من تاريخ المنطقة. لذلك تنطلق من 
حكاياتهم بتوجيه السارد الاول شخصية 
"حمدان ابن الأشعث القرمطي» باسم 
حمدان الذي اطلق حركته القورية من جنوب 
العراق أو جنوب الاقليم الذي يضم نهر 
الكارون الذي شغل مكانا بارزا في الرواية. 
ومعروف ان ثورة القرامطة في العصر 
العباسي التي قادها حمدان قامت من اجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية ردا على طغيان 
الحكم العباسيء. لكن قوى مضادة من داخلها 
ساعدت على إيقاف استمرار الدولة التي 
كونتها فأجهضتها لصالح الإمبراطورية 
الظالمة. مع ذلك بقيت ثورة حمدان حلما 
للمظلومين في المراحل اللاحقة, وبرزت 
شخصية حمدان في الرواية باعتبارها 
المخلص المنتظر. تجسد ذلك في ظهور 
الصبي الذي اطلق على نفسه اسم" الشاطر 
حمدان" في ختام الرواية. 
*في نقائس ثنائي مع ا مؤلف ذكر انه لم يقصد 
بهذا الاسم حمدان القرمطي بل شخصية اخرى 
معاصرةله هو" حسين بن سعيد الأهوازي' وهو 
كان من مؤسسي ا مذهب الاسماعيلي. لكننا بعد 
التنقيب عن أعمال هذه الشخصي لم نعث رله على 
مواقف يمكن ان تشكل ردا منطقيا على الاستبداد 
النفلت الذي عرضته الرواية. بل ان حمدان 
القرمطي وثورته هو النتيجة النطقية لذلك. كما 
ان الصبي ا مخلّص اطلق على نفسه اسم حمدان 
وليس حسين. 
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عرفت جنوب إفريقيا تحولاً جذريا 

نظامها السياسي و صفتها 
القانونية مع انتخاب نلسون مانديلا 
أؤل رئيس إفريقي من أبناء البلاد, 


بعد أن أمضى 2 سجون النظام 
العنصري >7" سنة. ورافق ذلك 
التحؤل تغيير الكثير من البيض 
الذي كانوا أسياد البلاد على مدى 
عقود طويلة مواقفهم من دعم النظام 
العنصري الأبيض إلى تأييد نلسون 


ومن بين هؤلاء زيلندة لا غرانج التي دعمت لسنوات 
النظام العنصري الأبيض من موقعها كفتاة بيضاء 
من مواليد جنوب إفريقياء ثمّ غدت بعد عدة سنوات 
من نهاية ذلك النظام إحدى المساعدات الشخصيات 
للرئيس نلسون مانديلا. تجربة الفترة التي أمضتها 
بالقرب من أحد أكبر رموز النضالء ليس في جنوب 
إفريقيا وحدها ولكن على صعيد القارّة كلها بل وعلى 
صعيد العالم, هي التي ترويها في كتابها الصادر 
قبل فترة وجيزة تحت عنوان' صياح الخيرء سند 
مانديلا. 


تجربة الواقع 

تحدد زيلدة لا غرانج القول إنها «تنتمي إلى الطبقة 
الوسطى في جنوب إفريقيا» وتروي في الصفحات 
الأولى من الكتاب كيف أن أجواء أسرتها والمجتمع 
الأبيض عامّة قد علّموها في سنوات شبابها 
الأولى أنه ينيغي' 'احترام نظام التمييز العنصري . 
الأبارتايد . وأن الأفارقة السود هم أعداؤها ومصدر 
الخطر الأكبر بالنسبة لمستقبل البيض في بلادهم . 
جنوب إفريقيا. 

لكنها تعلمت من تجربة الواقع كيف تحترم وتحمل 
الكثير من الإعجاب. حيال ذلك الرجلء نلسون 
مانديلا الذي أطلقت عليه فيما بعد لقب «خولو»» وما 
يعني «الجذ» باللغة المحلية. وتؤكّد أنها غدت من 
بين الأكثر قربا منه حيث كانت سكرتيرته والناطقة 
باسمه ورفيقة أسفاره وحافظة أسراره: وكل شيء 
«باستثناء عشيقته». كما تقول. لقد كانت في خدمته 
«4" ساعة» في اليوم و١7‏ أيام' أكل أسبوع, كما تشير 
وتضيف كنت حبيسة في واقع الأمر. هكذا لم تتزوّج 


مانديلا . 


ولم تنجب طفلاً من أجل أن تتفرّغ لخدمته بشكل 
أفضل. 


أحكام مسيقة 

تشير المؤلفة أنهم اختاروها للخدمة مع مانديلا 
بسبب حاجته الماشة لمن يتقن الكتابة على الآلة 
الكاتبة آنذاك. لكنها تؤكّد أنه كان «في غاية التهذيب 


منذ البداية وبالتالي لم تجد حجّة تبرر التخلّي عن 
عملها معه كون أنه أسود البشرة. لكنها تؤكد في 
الوقت نفسه أنها لم تغيّر فكرتها حيال السود خلال 
عدة دقائق, لكن يوما بعد يوم كان يهدم خطوط 
دفاعي ويزيل طبقة إثر طبقة كل أحكامي المسبقة», 
كما نقرأ. 

وتروي زيلدة لا غرانج أنها أصيبت بدهشة كبيرة 


عندما قرر نلسون مانديلا أن تكون في عداد أعضاء 
الفريق الذي سيرافقه في زيارته الأولى لليابان» 
وكان سفرها الأول إلى خارج جنوب إفريقياء كما 
تقول؛ وكان مصدر استغرابها ودهشتها أنه لم يكن 
هناك أي عمل ستقوم فيه على الآلة الكاتبة. وتشير 
أنها لم تفعل في الواقع أي شيء أثناء تلك الزيارة 
سوى أنها ظهرت إلى جانب الزعيم الجنوب إفريقي 
الكبير. لكنها تشتوج مع ذلك: أعندما نظرت إلى 
زملائي في الفريق أدركت أن وفدنا كان يتمتع بتمثيل 
كامل. فالرئيس اراد أن تكون جميع الأعراق ممثلة 
في ذلك الفريق . 

وتشرح ذلك بأن مانديلا كان يعرف ما يمكن أن يجنيه 
من وجودها إلى جانبه وهي التي رأى فيها النموذج 
المثالي ل«للمزارعة البيضاء . الأفريكانية». تكتب 
أن ماديبا لم يكن يفعل أي شيء بمحض المصادفة." 
إن المؤلفة التي رافقت نلسون مانديلا في أسفاره 
إلى الخارج تنقل إلى القارئ أجواء تلك اللقاءات 
التي جمعت بين الزعيم الإفريقي والعديد من كبار 
شخصيات العالم الذين ليس أقلهم شسأنا المكلة 
البريطانية اليزابيث وبابا الفاتيكان الأسبق يوحنا 
بولس الثاني والرئيسين الأميركيين باراك أوباما 
وبيل كلنتون والركيسين الفرنسيين السايقين نيكولا 
ساركوزي وجاك شيراك وغيرهم. وتشرح المؤلفة 
بأشكال مختلفة كيف كان اختبار مانديلا لها وهي 
البيضاء «الأفريكانية», للعمل إلى جانيه ذا دلالة 
سياسية كبيرة في بلاد كانت لاتزال لم تكون فكرة 
ثابتة ونهائية حيال التمييز العنصري. 


عن/ البيان الإماراتية 


"الديمقراطية و الإرهاب" 


ترجمة / عادل العامل 


كانت الصلة بين الديمقراطية و الإرهاب مفاجأةً 
للبروفيسورة أريكا شينويث, مؤلفة كتاب 
(الديمقراطية و الإرهاب 2110 10611106©1:26[7 
20 فقد كانت تحاول أن تكتشف 
الرابط بين الدول الضعيفة أو الفاشلة و النشاط 
الإرهابي, و هي تدرس الهجمات من عام 151/١‏ 
إلى عام .3١ ٠17‏ و مع أنه كانت هناك علاقة واضحة 
واحدة, فإنها وجدت. بعد التحليل و متابعة خارطة 
الأحداث ما يلي: أن"الإرهاب ظاهرة ديمقراطية 
على نحو واسع . فهو يقع في الديمقراطيات 
ضعف وقوّعه في الأنظمة الاستيدادية. 

وقد مضد المؤلفة, بعد التحدث مع عدد من 
الدارسين, و صانعي السياسة: و الناشطين, 
لتفكك بعض الحجج المستخدمة لتفسير لماذا يوجد 
الإرهاب في الديمقراطيات. و إحدى هذه الحجج 
أن الديمقراطيات أكثر تساهلا مع الإرهاب من 
الحكومات الاستيدادية. و هذا ليسن صحيحا.ء 
كما تقول. فالدول الديمقراطية ميّالة تماماً 


لمتابعة التكتيكات القمعية في ملاحقة الإرهابيين 
المحليين. 1 

و الفكرة الأخرى أن حرية الصحافة تشجع الأعمال 
الإرهابية لأن الإرهابيين يزدهرون بفعل الاهتمام 
الإعلامي. و هذا ليس صحيح أيضاء كما تقول: 
فهناك عدد من البلدان ذات الصحافة الحرة لديها 
القليل أو لا شيء من النشاط الإرهابي. 

وهي تؤكد أن الإرهاب, بدلاً من ذلكء ينبغي أن 
يوضع ضمن سياق أوسع للفعالية السياسية. 
فالجيو المنفتح للديمقراطيات يمكنه أن يصبح 
مزدحماً بجماعات المصلحة المتنافسة. . وبعض 

تلك الجماعات يمكن أن يكون صغيراً أو ضعيفاً, 
و يشعر بأن الطريقة الوحيدة التي بإمكانها 
جذب الانتباه إلى قضيته ‏ أو إخافة خصومه 
هي العنف. و الولايات المتحدة,. مثلاء موطن 
لعدد من الإرهابيين المحليين,: النازيين الجدد, 
مفجري عيادات الإجهاضضء جماعات الكراهية 
المضادة للشاذين جنسياً المتطرفين البيكويين... 
(و تسعون بالمكة من الإرهاب على صعيد العالم 
محلي). كما تقول شينويث. 

فماهي المعاني السياسية المتضمنة في كتاب 


شينويث هذا؟ إنها تأمل ألا يستنتج الناس من هذا 
أننا ينيغي أن نناصر التوجه الشمولي الاستبدادي 
في الوطن و نتخلى عن الترويج للديمقراطية 
في الخارج . بل الأحرىء أن نصبح » في إعدادنا 
السياسة الخارجية, أكثر واقعدة يشأن الكيفية 
التي ترتبط بها الديمقراطية و الإرهاب المحلي 
طبيعياء و أن نتوقع ظهور الأخير مع ديمقراطيات 
جديدة في أنحاء مختلفة من العالم. فهناك شيء 
من التبادل, فإذا قلت إن الترويج للديمقراطية جزء 
من السياسة الخارجية للولايات المتحدة, فعليك أن 
تتوقع أنه لن يكون هناك إرهاب أقل . سيكون هناك 
ربما إرهاب أكثر في ذلك البلد. كما أن بعضه يمكن 
أن يوجّه إلى بلدك إن كنت ستستخدم التدخل 
العسكري لتغيير النظام الحاكم. 

و يخطر في الذهن العراق. إذ يذكر بيان الصحافي 
أن حو الي ١6١‏ جماعة مسلحة انبثقت بعد إسقاط 
صدام حسين و راحت تتنافس على قطعة من 
بنية السلطة الناشكة.' و كانت غالبية بنية العنف 
الواسع في العراق تتألف من عراقيين يستهدفون 
عراقيين آخرين.. 

مع هذا فإن عددا من الديمقراطيات قد ازدهر مع 


.أوراق 


الارهاب ئيس مستقلا بطريقة ما عن حياة البلد 
السياسية ش 


يتراجع الإرهاب بوجود العدالة الاجتماعية 
ويزداد مع التهميش! 


قليل من الإرهاب المحلي أو من دونه. بما في ذلك 
نيوزيلندة» اليابان والدانمارك. و يمكن أن يقول 
البعض إن ذلك لأن سكانها متجانسونء كما تقول 
شينويث. لكنها استشهدت ببحث لدارس آخر, ب. 
م. بّرغون؛ من مدرسة أمستردام لبحوث العلوم 
الاجتماعية في جامعة أمستردام, وجد أنه كلما 
أنفقت الحكومات على الرفاه الاجتماعي أكثر, كان 
وجود إرهاب في مجتمعاتها أقل. فهل هذا يعني 
أنه حين تبداً الحكومات الأوروبية بتفكيك شبكات 
أمانها الاجتماعي, سيزداد الإرهاب؟...' بالتأكيد", 
تقول شنويث. 

وتأمل السيدة تشينُوِيث في أن يدع دارسون 
آخرون دراستها جانبا و ينظروا إلى الإرهاب 
كجزء من طيف التأييد السياسي. و هي تقول إن 
الإرهاب ليس ظاهرة معزولة لا علاقة لها بالمظالم 
الشرعية التي لدى الناس. و بالنسية للأشخاص 
الذين يدرسون الإرهاب و فقط الإرهاب ‏ و لا 
ينظرون إلى أية أنواع أخرى من التعبكة السياسية 
-هذه حجة قوية لاتخاذ رؤية أوسع حقا. ... فقطاع 
الجماعة الإرهابية ليس مستقلا بطريقة أو بأخرى 
عن حياة اليلد السياسية. 
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من سيلان إلى د مشق 


رحلة استشراقية من بومباي باتجاه الخليج العربي 


بغداد/ أوراق 


القراءات عن البلدان البعيدة بنظر المستشرق 
الإسباني أدولفو ريفادينيرا لا تتميز بالدقة, 
وتعكمس بصورة مبالغ فيها شخصية مؤلفيها 
الانفعالية.. لذا اتبع القول المأثور' 'أفضل وصف 
يروى هو الذي يجعل الأذن عينا" .. فقام برحلة 
وثقها في كتاب بعنوان (من سيلان إلى دمشق) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترحجمة 
صالح علماني. يقول فيه: كنت اكتب في أثناء 
سيري وحجسدى منهمك في معظم الأحيان, 
وروحي ساهية على الدوامء؛ ولم يتح لي القيام 
بعمل يتطلب تأملات مطولة. . ويبداً رحلته من 
مدينة بومباي الهندية نحو كراتشيء ومنها 
تمضي الرحلة باتجاه الخليج العربي.. و أثناء 
طريقها تتوقف السفينة البخارية في موانئ 
عدة مثل مسقط ويندر عباس ويوشهر وصولا 
إلى البصرة. في هذه المدينة تسترعي انتياه 
المؤلف كثرة الدور المهدمة, ومظهر السكان 
العليل والمكفهر فيشير إلى قلة نظافة المدينة لعدم 
وجود نظام للصرف الصحيء ويلاحظ أن تجارة 
مدينة البصرة تتمثل في التمر و العبيد, إذ يقول: 
رأيت على أشجار النخيل الكثير من قطوف التمر 
الناضجة واليابسة:؛ لافتا إلى أن تجارة الرقيق 
مازالت متواصلة هنا في شكل مكشوف.. ومن 
البصرة تنطلق الرحلة نحو بغداد, فيقول: بدأنا 
نقطع منتصف شط العرب الهادئ والغزير الذي 
يمتد كمرآة تحت أقدامناء الى يمين الضفتين 
ويسارهماء وعند مستوى سطح الماء بالذات, تمتد 
سهوللمئات الفراسخ المربعة, لا تتخللها أصغر 
أكمة, ولا أدنى تموّج. فالأرض في كل الجهات 
تمتد مستوية, وتشكل سهلا بالغ الاستواء. 
حتى ليمكن تسميته بحق بحرا من اليابسة, 
ويمكن الخصوبة فيه أن تفوق الوصف.. وبعد 


ان يمضي المؤلف أياماً عدة في بغداد, يذهب 
في قافلة برية باتجاه كردستان, إذ يتوقف, 
أولاء في مدينة كركوك التي تقع, كما يقول: في 
واددخصيب بديع الخضرة تغطي الأرض أينما 
اتجهت, والوديان تنسجم مع الجبالء والماء 
يجري كأنه خيوط فضة؛ ويلاحظ ريفادينيرا أن 
قلعة كركوك الشامخة تشير إلى قدّم المدينة التي 
يقدّر المؤلف عدد سكانها بنحو عشَّيرين ألفاء وهم 
من الأكراد والترك والكلدانيين.. ومن كركوك 
يذهب إلى أربيلء ومنها إلى الموصل حيث يتحدث 
بإسهاب عمن يسميهم بعبدة الشيطان, وهو 
يقصد أتباع الطائفة الإيزيدية الذين ينتشرون 
في نواحي الموصلء وجبل سنجار وسواها من 
مناطق كردستان.. ومن الموصل تمضي الرحلة 
نحو زاخو. وهي قرية من ألفي نسمة يعيش 
فيها عبرانيون وأكرادء مستقرة بلطف بين 
ذراعي نهر يمضي ليصب في دجلة؛ وفيها مراع 
وفيرة في السهول التي تمتد لأربعة فراسخ, 
عند سفوح سلسلة حبال جودي.. ويقطن تلك 
المناطق حتى بحيرة وان أكراد مستقلون عن 
الحكومة.. وتعد مدينة ديار بكر محطة رئيسة 
في الرحلة يصفها ريفادينيرا بغنائية عذية, إن 
يقول: تظهر للعيان في الأرض المتماوجة بساتين 
وجنائن ومروج عشب وفيرة, تسحب من أرض 
مكورة وعميقة رحيق حياة متالقة. برودة صباح 
بلا غيوم؛ وجو انقشعت منه أبخرته, يحولان 
السماء الزرقاء إلى قماشة مشدودة أشبه بلوحة 
بالغة التشويق والتنوع, وتسكب في فيض من 
السعادة و الفضول والأمل.. ومن ديار بكر وقبل 
أن تنتهي الرحلة في دمشق, يتوجه إلى مدينة 
حلب حيث يشاهد مئات المآذن» وقباب الحمامات. 
فيصف المكان قائلاً: تنتشر المدينة حول قلعة 
حلب وتتألف بيوتها من طابقين؛ وهي مشيدة 
من حجر جيد, أسواقها فسيحة, ومسقوفة 


« 


بالخشب أو القباب. وشوارعها عريضة, 
ونظيفة, ومستقيمة, ويروي المدينة نهر قويق» 
ويؤمن ساكنوها ببعض الخرافات مثل الإصابة 
بالعين. ويحتمون منها بالطلاسمء وهناك بيوت 
لاوجودلمن يقبل السكن فيها خوفا من الأشباح 
والعفاريت. عدد سكانها نحو مئة ألف بين مسلم 
ومسيحي ويهودي.. ويروي حكايات مؤثرة 
قايعة خلف المشاهد الجميلة الآسرة في صمت 
الصحراء وهدوء السهولء: وعلى ضفاف الأنهار 
وقمم الجبال.. يكتب بأسلوب بسيط يؤكد من 
خلاله مشاهداته البصرية وآراته مادحا بعض 
الشخصيات, والعادات التي تنطوي على الكرم 
والشجاعة والمروءة. ويذكر الجوانب السلبية, 
ويندد يبعض العادات السيئة التي وجدها 
شائعة هناك وهو يفسر طبيعة بعض المعتقدات 
والخرافات. ويشرح الخلفية التاريخية 
الأسطورية لأسماء الأماكن والمدن.. ثم يقول: 
غادرنا دمشق عبر بوابة توماسس الكاهن الذي 
ذبح في بداية زمن السيطرة العثمانية, وسرنا 
لساعتين بطرق فسيح تحف بجانبيه الأشجار 
المثمرة والنخيل وأشجار الخروب الوارفة.. 
وكنت مستعدا لمواصلة الطريق الى تركيا ولكن 
ظروفا منعتني وجعلتني اجري بعض التعديلات 
على الرحلة ومن أهمها ان الحكومة التركية 
قررت قمع قبائل البدو التي تعمد في ظل ضعف 
السلطة الى مهاجمة ونهب الفلاحين. وكذلك 
الرحالة الأوربيين احيانا. 


يُرجع الباحث المصري إسماعيل مظهر في 
كتابه الذي صدرت طبعته الأولى عام 21975 
بدايات الفلسفة إلى المستعمرات الأيونية 
في آسيا الصغرىء لهذا نجد أنَّ الفلسفة 
اليونانية لم تخلصص في كل أدوار نشوئها 
وتطورها من الصبغة الشرقيّة, التي تظهر 
في كثير من نواحيها سواءً في الشكل أو في 
وسواءً أبلغ هذا الأثر من الرجحان والوزن 
الدرجة التي يذهب إليها بعض المؤلفين أمثال 
غلاديشس وروث: أم كان غير ذي أثر كبير كما 
يقول زلرء وغيره من الذين ألفوا في تاريخ 

المزذاهب, فإِنّ المحقق عن ترشر أن الفلسفة 
اليونانية قد اختصّت منن النداية بروح كانت 
في طبيعتها هلينية, لهذا نجد أنَّ اليونان قد 
نظروا في الكون عند أوّل تأمّلهِم في الكونيات 
بعين لم تغش عليها المجازات ولا الأساطير. 

أما الفرق بين فلسفة الشرقء والبدايات 
الفلسفية الأولى في بلاد اليونان كما وضعها 


فلاسفة الطبيعة في «إيونيا» فعظيم؛ كالفرق 
بين غابات الهند القديمة التي نشأت في 
ظلالها صور الفلسفة الشرقية القديمة: وبين 
شواطئ البحر المتوسط الزاهية العليلة 
الهواء, على أنَّ الدين عند اليونان لم يؤْثَّر في 
الفلسفة إلا من طريق غير مباشر. 

ذلك بأنّ العقائد الدارجة كانت من البساطة 
بحيث تعحز تأملاتها وتصوراتها وأخيلتها 
عن أن تؤثر في عقل الفيلسوف تأثيرا يثبت 
فيه على الزمان: ومن هنا كان الأثر الذي 
خلفته العقائد في بلاد اليونان منابذا في 
على أنَّ الدين اليوناني استطاع من ناحية 
واحدة أن يغذي الفلسفة اليونانيّة من طريق 
مبائئس. 

ويقسشم المؤلّف الفلسفة اليونانية على 
ثلاثة عصورء الأوّل: الفلسفة قبل سقراط., 
والثاني: سقراط والمدارسس السقراطية, 
الثالث: الفلسفة بعد أرسطوطاليس إلى أن 


فلسفةاللذةوالاألمعندالإغريق 


يصل إلى أنَّ تحصيل اللذة الراهنة كما يقول 
أرسطبس هي القاعدة في الحياة على الضدء 
كما يقول كانط: على أنّ الفارق بين الاثنين أنَّ 
فلسفة كانط تختط للإنسان خطة في حساب 
النفسء يرجع فيه إلى الضميرء والتساؤل 
عند مباشرة أي عمل أيجوز أن يكون هذا 
العمل قانون الإنسانية الأدبي؟. 

وهل ينطبق هذا العمل على ما تجيز 
الفضائل. في حين أن فلسفة «أرسطبس"لا 
تتقيّد إلا باللشساعر التي تستولي على النفس 
في ساعة بعينها » فتحصيل اللذة الراهنة 
سواء أكائت لذاتها أم للتحرّر من ألم عارض» 
هي عنده قاعدة الحياة وناموس السلوك. 
ولو قرأنا أفلاطون في آخر كتابه 
«بروطاغوراس' لوجدنا أنه يرى أن كل 
المخلوقات الحية إنما تعمل جاهدة في سبيل 
هذه الأغراض مدفوعة إليها بانفعالاتها. 


عن/ البيان 


ترجمة: عباس المفرجي 


بأسلوب بوليسي أدبي اكثر منه سيرة تقليدية, 
كتب توم رايس الجزء الأخير من ثلاثية عن 
سيّر حياة آسرة. كتابه الأول كان" فيوهرر 
أكس", الذي كتيه بالمشاركة مع شاب الماني 
شرقي, انغو هيلسباخ الذي انجرف مع 
ثورة غضب النازية الجديدة, قبل ان يتوب 
ويشي برفاقه السابقين. كيهودي لامنتم, كان 
رايس.مسرور! للغاية نرواية قضته: كما في 
كتابه التالي' 'المستشرق" ٠‏ الحكاية الشاخرة 
عن ليف نوسينباوم» أو قربان سيّدء كاتب 
اذربيجاني يهودي وتاجر دواليب انتحل هوية 
مسلم في رايخ هتلر وايطاليا موسوليني. 
يروي هو الآن قصة مخفية لزمن طويل تلقي 
الضوء على العنصرية والضرر الذي تسبيه. 
وبرغم ان بحثه قاده هذه المرة الى الريف 
الفرنسيء لكن كان له نصييه من الإثارة. كان 
رايس أقنع مسؤول في مدينة فرنسية صغيرة 
بفتح خزانة خديدية لكتية 'تضم: مخطوطات 
عندما توفي فجأة المكتبي الذي كان وحده من 
يعرف تركيبة الأرقام التي تفتح الخزانة. 
'الكونت الأسودل' هو دراسة عن شخصية 
تاريخية ظلت غامضة حتى الآن؛ الجنرال 
الكسندر (آليكس) ديما - هو ليس 
الكسندر ديما الأب الشهير مؤلفا 'الفرسان 
الخلاثة "و" الكونت مونت كريستو 2 ولا 
الروائي والكاتب المسرحي الابن صاحب 
الرواية الكلاسيكية' 'غادة الكاميليا" “موضوع 
رايس هو الكسندر ديما الأول الذي أثيت انه 
عاش حياة درامية غريبة أكثر من الحيوات 
المصوّرة في روايات ابنه وحفيده. 
ولد ديما في عام ١77‏ في المستعمرة 
الفرنسية الكاريبية سان دومينغ (هايتي 
حاليا). بدايته لم تكن تبشر بالنجاح, فهى " 
باتارد [ ولد غير شرعي ] - نتاج علاقة بين 
أبيه الارستقراطي الفرنسيء المركيز الكسندر 
دافي دو لا بايتيري. وعبدة معتوقة, ماري- 
سيسيت ديما. (اسم عائلتها يعني ©“ من 


المزرعة ” ٠‏ كان أنعمَ عليها لأن ادارة مزرعة 
سكر كانت وظيفتها كامرأة حرّة.) كان ريس 
ممتازا في تناوله المواقف الاستعمارية من 
العرق المتمثلة في والد آليكسء الذيء بعد وفاة 
ماري- سيسيت عندما كان الصبي في الثانية 
عشرة من العمرء برغم انه كان فخورا بابنه 
الطويل قوي البنية, باعه في سوق العبيد 
لدفع نفقات رحلة العودة الى النورماندي. بعد 
ستة أشهر من عبودية آليكسء اشترى الماركيز 
حريته وأرسله في حينه بالسفينة الى فرنساء 
لينال تعليما لائقا كجنتلمان. 

أثيت آليكس انه خبير في المهارات المتوقعة 
من شاب فرنسي ارستقراطي: بشكل خاص 
المبارزة بالسيف والفروسية. أبوه تزوج 
ثانية, وربما كان خجلا من ابنه الخلاسي, 
فأوقف المعونه عنه تاركا اياه من دون سنتيم 
واحد. التحق الشاب المقدام بالجيش. أثناء 
الثورة الفرنسية, قاتل جنيا الى جنب مع 
رجال سود آخرين في وحدة تدعى الفرقة 
الافريقية. 

ما لبث ديما أن أصبح معروفا بقدراته 
العسكرية الفائقة فارتقى سلم الرتب. من 
عريف الى جنرال في أكثر من أقل من ثلاث 
سنوات, قائدا لقوة عسكرية من 75 ألف رجل 
حين كان في الثلاثين من العمرٍ فقط. قاتل في 
العديد من الحروب التي شنت ضد فرنسا 
الثورية, وانتزع حصنا رئيسيا في الألب من 
النمسويينء الذين لقبوه ب 2 دير شفارتز 
توفل " (' الشيطان الأسود '”) بعد أن تسلق 
جدارا صخريا مكسو بالخلج بجزمته التي 
زودها بخفين مسماريين. . عرف ايضا بلطفه 
غير المألوف في الحرب الاهلية الضارية ضد 
الملكيين الكاثوليك في فيندي. في الوقت الذي 
برز فيه نابوليون من فوضى الثورة كأقوى 
رجلء كان ديما منافسا خطيرا . 
اخن نابوليون ديما معه في حملته المصرية 
الكارثية قائدا لفرسانه, حيث سقط اثنان 
من الجنرالات وترك ديما موقعه في القبادة. 
عندما تحطمت سفينته قرب السوإحل 
الايطالية في طريق عودته من مصرء أخذ 
أسيرا من قبل ملك البوربون» فردينان الأول 


اللتارة 


نصوص مسابقة قصائد الأطفال في دورتهها الأولى ")غ1١‏ 


ملك نابولي وصقلية. يوحي رايس بأنه كانت 
مماطلة مقصودة من الحاقد والغيور نابوليون 
هي التي أخْرت اطلاق سراح منافسه. حاول 
فردينان أن يقتل ديما يسم الزرنيخ في الوقت 
الذي تم فيه تحريره في النهاية: فغدا الرجل» 
الذي كان معروفا بقدرته على رفع حصانه 
من الأرضء أشبه بحطام رجل نصف أعمى, 
نصف اصم. ذهب ديما عائدا الى المدينة 
الصغيرة فيير- كوتيريت حيث التقى ماري- 
لويزء وصار أبا للروائي في المستقبل. 

فرنسا التي عاد اليها ديما كانت متغيرة 
تماما. اوتوقراطية جيش نابوليون اطفئت 
آخر شرارات الحماسة الثورية. كان التغير 
الأكثر حدّة هو إعادة العبودية في موطن 
ديما الأصلي هايتي؛ والقضاء على جمهورية 
العبيد السابقين التي أقامها البطل الهاييتي 
توسان لوفرتير. هذا بالرغم من ان زوجة 
نابوليون الاولى» جوزفينء كانت كريولية من 
المارتينيك. (قبل وقت ابكر من هذا كان ديما 
رفض أن يقود حملة عسكرية فرنسية ضد 
لوفرتيرء الذي قضى أيامه الأخيرة في سجن 
نابوليوني.) 

قصة اسير ديما وموته عام ١6١5‏ بمرض 
سرطان المعدة الذي تفاقم بالزرنيخ (نفس 
المرض الذي سيقتل نابوليون فيما بعد) كانت 
مروية في" الكونت مونت كريستو". اما رايس 
فكتب حكاية متفاخرة خاصة به. 


عن صحيفة الغارديان 
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نيض 


كشير من الأصدقاء وغيرهم من متابعي 
فعاليات بيت الشعر العراقي قالوا لنا قبل 
اشهر إنكم (أي أعضاء الهيئة الإدارية) 
تخوضون مغامرة غير محسوبة النتائج. 
فالأجيال الجديدة ايتعدت عن القراءة 
والمطالعة واجتذيتها فضاءات الإنترنيت 
ووسائل الاتصال الحديثة ولعلكم 
ستواجهون معضلة من يكتب لابنه او لابنته 
ويقدمها على انها جرّء من موهبة طفل تنتظر 
الفرصة لكي تنمو وتتطور. وأمام تحدي 
إنجاح ميادرة جديدة مثل التي اطلقناها 
قبل اشهر ليسس المطلوب الإصغاء لجميع 
هذه الملاحظات فحسب بل ادراك ما تحمله 
من مخاوف واقعية جداً . لذا كنا نحتسب 
لما ورد الينا بمحبة ونحن ننتقل من مدرسة 
الى مدرسة أخرى في بغداد لإيصال الدعوة 
للمشاركة في المسابقة. او عبر متابعة صدى 
المسابقة في محافظات البلاد بمخاطبة 


الجهات المعنية في سبيل الحصول على اكبر 
عدد من الإسهامات من داخل العراق وخارجه 
ايضا. 

لكن مع قرارنا إعلان جائزة سذنوية لقصائد 
الأطفال ضمن التحديث الأشمل الذي طرأ 
على مجمل المنهاج الثقافي للبيت. رأينا ان 
علينا المضي حتى النهاية في سبيل تحقيق 
الفكرة وترسيح وحودها في المشهد. 

مرت الأشهر واضطررنا الى تمديد مدة 
تسلم الإسهامات لفسح المجال أمام مشاركين 
جدد ولضمان وصول مضمون المسابقة الى 
اقصى مدن العراق. وان لم تردنا من هناك 
قصائد للتنافس على الجوائز الثلاث. 
نقول: حاولنا ونأمل ان يكون الهدف 
واضحاً من الاحتفاء يبشعر يكتبه الأطفال 
بخط أيديهم هي عودة الى الروح العفوية 
التي تلخصها علاقة القلم بالورقة التي تدون 
عليها الكلمات. وتوثيق لوهج أول تحدد 


1011١5 11١ 20111110 
1١١1 ؟!!‎ ١1١ © 0151 0١ 


الكتابة.. و«هج أول 


ملامحه محاولات الأطفال عسى ان يصبح 
احد هؤلاء المتقدمين كاتبا او مبدعا حقا في 
الشعر. نعم ربما ساعدت عائلات أبناءها في 
كتابة قصيدة او اكثر من التى وصلتنا غير 
ان الأهم هو البحث عن الايجابيات بوجود 
مواهب تستحق الاهتمام مستقبلاً. الم يقل 
الشاعر الراحل سركون بولصن (1144. 
لام )"'حئوا الخطى نحو بيت الحياة الذي 
لا يموت. "وها نحن نحث خطوة باتجاه 
لفت الأنظار الى إمكانات الأطفال والأجيال 
الجديدة التى لا تنقصها سوى الرعاية من 
المؤسسات الرسمية او من المنظمات الفاعلة 
في الساحة الثقافية. ولتأكيد ان أصوات هذه 
البراءة الجديدة في الشعر و الرسم ايضا من 
أهم عنوانات الحياة التي تضيق مساحتها 
اليوم . وضعنا عبارة صاحب كتاب' أحامل 


الفانومس في ليل الذكاب على لوح الجائزة 
الذي سيتسلمه الفائزون في الاحتفاء بهم. 
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العدد (3160) السنة الثانية عشرة الاحد (31) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


يي ركاب واكك .. 


حضوو النص وتداعيات المكان 


د. نوافل الحمداني 


تقوم النصوص على دينامية تفاعلية 
لاتنتهي في حوارية * تجسّرها معانقتها 
لبعضها البعض عبر علاقات من التأثر أو 
الاستدعاء أو المحايثة, لآن النصس حسب 
مقولة رولان بارت ((كائن لغوي يشهد 
على حضور التراث فيه))(١)‏ » وحيوات 
النصوص وديمومتها متاتية من توالدها 
المستمر من رحم ثر هو الماضي - بعيدا 
كان أو قريبا - عملية تنجب نصوصا تحمل 
مسحة الماضي وجيناته بصور وأشكال 
مغايرة عن الأصلء وكأن حاضر الابداع 
لايأتي إلامن ماضص يدفعه نحو التطور 
والاستمرارء ويعد التمثيل الثقافي جوهر 
العملية الابداعية بسبب من تجسيده لعلاقة 
المبدع في نصه مع ما امتصه وتشرَبه من 
مثاقفاته التاريخية والاجتماعية ومدى 
حضور هذه المثقافة ابداعيا في نتاجه, 
وبمعنى آخر أن النصوص لا تولد من 
عدم؛ من هنا يمكن أن يشكل التناصص. / 
الحضور النصي احدى لبنات التشكيل 
الليغري: ويجاب آنا با ةاعد سوس 
قديمة لحضورها بالنص الجديد بحضور 
كلي (شكلا ومعنى) أو بحضور جزكي 
بالتلميح و الاشارة: وأما بتحويل دلالات 
بعض النصوص واضفاء معان عليها تغاير 
إرثها الدلالي وتنسجم والتوظيف الجديد 
لهاء فالتناص ((تشرب وتحويل لنصوص 
أخرى)) (؟), يسبغ عليها سمة انتاجية 
تحيل المعنى الشعري إلى مدلولات خطابية 
متغايرة, تمكّن من قراءة خطابات عديدة في 
خطاب أو قول شعري واحد, تسهم في خلق 
مجال تتقاطع فيه عدة شفرات ضمن علاقة 
تبادلية, يقودنا ذلك إلى أن النصص الأدبي 
- من المنظور التناصي - لا يكون ابداعه 
خالصا للمبدع وحده بل يتم تكوينه من 
نصوص أخرى عمل المبدع على دمجها وفق 
مقتضيات النصص الجديد, وبذلك يخضع 
النص القديم لعملية تحويلية من حيث أن 
التناص لبس تجميعا نصوصيا وإنما إذابة 
وصهر لمكنونات النصوص السابقة في 
النصى الحاليء مما يعطينا صورة عن جهد 
المبدع في إعادة انتاجه للمنتج سابقاء بعد أن 
أضفى عليه رؤيته ووظفه في سياق تتواءم 
فيه المقولة الماضية مع البناء الحاضر للنص» 
بما يكسب نصوصه ديمومة واستمراراء أو 
بما يجعلها في توالد دينامي يقلّها من الموت 
والاندثار. 0 1 

إن استدعاء النصوص بقو البها الشكلية 
والدلالية من غير اجراءات تحويرية 
تجديدية عليهاء لا يشكل نيضا ابداعيا بل 
يعد حضورا سلبيا يسحب النص الجديد 
الى التسريل و التقليد للماضيء وليس هذا 
ما نعنيه أو ما توافر فى مجموعة (ثلاثة 
في مركب واحد) للشاعر خالد البهرزيء إن 
كشفت تجريته الشعرية عن قدرته وإمكاناته 
الفنية في امتصاص الماضي وبعثه بحلة 
طرية أثرت النصص وفتقت دلالاته إلى آفاق 
والتناصص بتقانته الفنية ليس طارئا 
على الشعر العربي ولاسيما الحديث منه, 


إذوظفه الشعراء الرواد حين استثمروا 
الأساطير والرموز الدينية والأدبية أقنعة 
في أشعارهم, واحتفت نصوص شسعراء 
الحداثة بمختلف أنماط التناصء وقد توافر 
في شعر البهرزي أنماط عدة نذكرها حسب 
احتفائه الأكثر فيهاء و منها: 


-١‏ الحضور الديني / من أكثر 
مااسددعاه البهرزي تناصاته القرآنية 
وحضورها المبثوث على سفر المجموعة, 
التي نمثل لها في قصيدته (انسجام تقتله 
العجلة): 

وسمحت لدخان التبغ بأن يرسم لي 
وطنا 

خبأت مواجعه 

عن أردية الجنرالات وأحلام العسكر 

كي أحميه من القتل 

ومن الجوع, ونقص الأبعاد (") 


بائن تلابس النص. مع قوله تعالى 
((ونيشركم بنقص من الأموال والأنفس و 
الثمرات)) 
وقد نجح الشاعر في بثه دلالات الآية 
بشكل مغاير يرمي فيه حماية وطنه من القتل 
بأنواعه., أو مما يقود إليه كالجوع والنقص 
الذي يعم كل الأشياء. 
ويسترسل البهرزي في بسط توظيفاته 
القرآنية على مساحة ليست بالضيقة في 
مجموعته بتمازج فني يرفد دلالات نصه 
ويقله من المباشرة: مما يضفي عليه شعرية 
سامقة, كما فى: 1 
كأني الذي قاده العشق نحو الضحى 
فاستوى الخوف في قلبه فتدلى 
فكان قاب شبرين من القتل 
وأدنى (؛) 
وفي قوله: 
سيحان الذي ما بين مفترقين ملتصقين 
أضحكني وأبكاني 


ويتجلى قوله تعالى ((أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه)) في نص يجسد تشظي الناس 
وتمزقهم بعد أن ساد بينهم غير الحبء 
وانفلتت الثوابت الطيبة من رؤاهم في 
تعاملهم وتغيرت مبادتهم: 

هذا يأكل لحم أخيه وذاك 

يهدم أركان الكعبة 


وحين يروم الشاعر وصف جو الحزن الذي 
يعانيه دون خلاص يقول: 


وياآه أدخلني في منطلق الحزن إلى 


ممامر نلحظ طرافة في اسلوب البهرزي 
التناصى عما ألفناه عند غيره من الشعراء, 
ولاسيما في توظيفه الدلالة المقلوبة أو ما 
يمكن تسميته بالتناص التقابلي الذي يتضاد 
مع النص الأصل من مثل قوله: 


لايغوي ابليس بني آدم في هذي البقعة 
بل آدم يغوي ابليس 


ليشير بذلك إلى أن الناس تغيرت نفوسهم, 
فهم إلى المكر والخداع أقرب من السذاجة 
الطيية التي عرفت في الانسانء فأصبحوا 
هم ابليسء و ابليس هو من يُغوى.., أي أن 
حتى ابليس صار أطيب منهم. 


وتنقلب الرؤيا عما كانت عليه في سورة 
يوسف في قوله: 


وما جدوى أن تدخل مدرسة العشاق 
الأميين 
وتقصص رؤياك على أخوتك الملعونين 


و يشكو الشاعر مما لحقه من أذى يمكن أن 
يستمر إلى الآتي من مستقبله بشكل يقترب 
من شكوى النبي ابراهيم عليه السلام في 
قوله تعالى ((وامرأتي عجوزا عاقرا)) ب 
وامراتي توشك أن تنجب 
طفل المحروقات 
وفي قول الشاعر: 


ألعن يوما فيه ولدت 

ويوما فيه أموت 

ويوما فيه سأبعث لا أدري كيف.. و أين؟ 
نجده ناقما على وجوده من ولادته إلى موته 
حتى بعثه المجهول المأوى, بسبب تآزمه مما 
ألم به ووطنه من محن وملمات. 


وهذا يتجسد واضحا في قوله: 
والشعراء من زرعوا وما حصدوا 
والغاوون في هم وفي نكد 

إذ يمثل النصص الضاتئقة التي يعاني منها 

الشعراء رغم سعيهم لتبديد واقع الألم 

والتعب. وملازمة هذه الحالة لهم وارتهانها 

بهم. 


لقد أسبغ الحضور القرآني بنوعيه (الموازي 
والتقابلي) على نصوص البهرزي بعدا 


جماليا جاذبا تحقق فيه معنى الشعرية. 


؟ - الحضور التاريخي: ويتحجسد عند 
البهرزي باسددعاء الحادثة التاريخية أو 


باستحضار بعضا من صفات الشخصية 
التاريخية أو الأدبية, فمن الأولى: استدعائته 
حادثة عودة رأس الحسين والمطالبة برؤوس 
أصحابه., في قوله: 


لما طلب زين العابدين من يزيد الرؤوس 
كلهاء أصرّ على كلها لأن يزيدا أخفى أحد 
الرؤوسء ذلك كان رأسي...(5) 


هذا الاستدعاء لحدث له وقعه في ذاكرة 
التاريخ:ء فيه من المرونة ما يستوعب هموم 
الحاضر ومتاعيه,. من تشتت الانسان فيه 
بسبب من تجدد الظلم وتنامي القهر والألم 
المستحضر من تلك الحادتة التى امتصت 
معاناة اليوم. 1 


ونستشف من استحضاره للشخصيات 
أو بعض من صفاتهاء وهو يجعلها أقنعة 
يحملها همومه وتحكي لسان حاله, توظيفا 
فنيا لم يأت اعتباطا أو صدفة, وإنما ينم 
على وعيه بسمات الشخصية ومقاريتها 
باقتناص ما يراه مناسيا في تحميلها معان 
جديدة تلبى حاجته فى التعبير عن الدلالات 
الموظفة, من ذلك: 2 


ألعن يوما فيه عرفت المتنبي 
.. ألعن يوما فيه تمنيت أن أكون الحلاج 
.. ألعن يومالم أضع فيه العمامة مثل 
الحجاج (5) 


هذا الحضور التاريخي تجسد في رفض 
الشاعر لزمن لا تنفع فيه جرأة المتنبي أو 
زهد الحلاج, وحتى التخفي الحجاجي غير 
مجد مع القيم المهزومة. 


وتتداخل رؤى البهرزي مع رؤى شعراء 
العصر الحديث بوعي منه أو من غير وعي, 
لكن القارئ يجد اقترابا تعبيريا في رصد 
الشاعر لثيمة تناولها قبله الشعراءء قدمها 
بدلالة جديدة موحية أكثر منها واقعة, 
فتجيء تناصاته بحضور فاعل وجديد في 
تعرية الواقع و كشفه. فالحضور المتماهي 
مع السياب “ءا نلمسه في: 


نايات من الفرح الحزين يطل من 
عيوننا 
ويكسر الظلام 
كم نرسم الافق به في ألف معنى دونما 
انتهاء 
.. يغوص بماء الحقيقة يخرج اللؤلؤٌ 
في خليج النهار (1) 


ولعل تمنيات البهرزي هذه قد اقتربت بشكل 
أو بآخر من أمنيات السياب في كسر الظلام 
وتحقيق الحرية والرفاه للشعب. وبصورة 
كنائتية استدعى فكرة المخير السري من 
السياب, في قوله: 

لكن المخبر يندس إلى المقهى 

فيسم العصفور 

ويقص جناح حمامتك البيضاء (8) 


وتحضر اللغة القبانية الوصافة عنده في 


توصيفاته كما في: 


.. ناي يفض” البكارات دون الملل 

اختلاسات نهر صغير توثب صوب القبل 
و... لانركب عهر المدن المحكومة بالأصفار 
)1 


وفي حضور أدونيسي نجد تعانق الرؤى 
بشكل جلي, في قوله: 


حاولت أمد الخطوات إليك بفاه مفتوح 
200 
... (وطن هذا أم مقبرة) كالثار 
... ويتاجر بالوطن المذيوح )٠١(‏ 


و يستمد من نازك الملائكة صورة مقلوية 
لزائرها الذي لم يجى, في قوله: 


ويجيء بيتك زائرا )١١(‏ 


وإذا كان الجواهري قد نادى (دجلة) بالخير 
والبساتين, فقد قلبها البهرزي وناداها ب 
يادجلة العطشان (؟7١)‏ 


ونجده مع محمود درويش يتقاسم الحزن 
والخسارة, 
في: 
ونتقاسم أرغفة الحزن 
ونخسر في حرب الطغيان )١7(‏ 


ويستدعي الشاعر في أكثر من نص., 
شخصيات ملحمة كلكامشء, كما في قوله: 


ولي عكازان. يلوت بواحدة والأخرى 


... فلا يمكن أن نحرز في الوقت الضائع 
غير الموت 

ولا تبكي كلكامش أو تحمل في الشارع جثة 

)١5( عشتار‎ 


كان الحضور التاريخي في شعر البهرزي 

لايشف تماما عن تعالقه بل تستر وراء 
تعبيرات لغوية, ما جعلنا نؤمن أن ((النص 
ليست ذاتا مستقلة أو مادة موحدة ولكنه 
)1١(‏ تشي ولا تفصحعمما يترك فرصة 
للقارئ بإمكانية الرصد و الامساك والتأويل» 
بوصفها نصوصا تتماهى أكثر مما هي 
تتوحد صراحة. 


“ - حضور المثل الشعبي: يفعّل الشاعر من 
حضور المثل وبعض التداوليات الاجتماعية, 
بما يجعل ذلك مثيرا دلاليا أو اسلوبيا يمنح 
نصوصه شعرية لافتة, في مثل: 


أن تقبل بالأرنب وتنسى الغزالة 

أو تنسى الغزالة وتقبل الأرنب )١5(‏ 
ويعمد الشاعر إلى بعض العادات التداولية 
المرتبطة بأعراف دينية خاصة: 


ونلقي في نهر الغيب شموع (17) 


فقد استمد هذه الصورة مما شائع عند 
الناس من إيقادرهم الشموع في النهر فرحا 


بتحقق المراد. ويستعمل ما متداول قوله عند 
الناسء كما في: 


لا يذهب الواحد منا نحو الله بغير ذراع 
الخام (14) 


وحين يستحيل إقامة الحق وتحقيق العدالة 
في هذا الزمن: يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


المبزان وذيل الكلب لا يعتدلان )١9(‏ 
لقد استثمر الشاعر المتداول الشعبي بما 
يعطي صورة عن تعالقه مع السائد من 
الرؤى والمفاهيم في المجتمع. 


تداعيات المكان في شعر البهرزي: 


يرتبط الانسان ولاسيما المبدع بأمكنة 
لها فاعليتها في نصوصه كونها تشكل جذورا 
أو أصولا لا ينفك عنهاء وقد شعٌ الحضور 
المكاني في شعر البهرزي يمدن عراقية, 
يحس القارئَ بييصمتها الشعرية في ذاكرته 
ك (البصرة. يغداد. شارع المتنبيء رأس 
البيشة) وأمكنة تاريخية مثل (قرطبة, بيت 
أمرئ القيس)., هذه الأمكنة تفكل من حضور 
الواقعة أو الحدث التاريخي إذا ما ارتبطت 
بشخصية معينة, ففي قوله: 


هنا البصرة 

لا تبيع لمن لا تشاء الغرام 

وبغداد تصحو وتنام 
... الوحشة تأخذني في الليل والصحراء 
تأخذني إلى بيت أمرئ القيس (١؟)‏ 


إن رفد المكان لنص الشاعر بثيمة شعرية, 
ينطوي على أبعاد كنائية تداولية وتاريخية 
متعددة. 


لقد منح الحضور النصوصي لتجربة 
البهرزي الشعرية ثراء دلالياء انبعث من 
تحويراته اللفظية, أو تغريبه الدلالى 
لبعض المدلولات السابقة؛ بما أكسب نصه 
رؤى جديدة متخف تحتها قرائن تدل على 
التداخل النصوصي أو التناصص. فيهاء 
ولاسيما في اعتماده التمثل أو التداخل 
الخفي وغير المعلن» الذي يترك للقارئ مهمة 
كشف أفكاره ومعانيه المستمدة من أفكار 
ومعان سايقة, وهذا ينم على قدرة فنية 
تملكه ميزة الابداع والخلق في تشكيلات 
جديدة كما فى حوارياته لأفكار الشعراء 
المحدثين, مما يعطي شعره تنويعات ثيمية 
وانثيالات دلالية تحرره من المرجعيات 
الأولى: بما أضفاه عليه حِوّه الخاصء وهذا 
لاشك يفصح عن طاقة تعبيرية أداها الشاعر 
بالإيحاء لا بالمباشرة البسيطة, وبمعنى آخر 
أن نصوصه لم تستسلم لإغراءات النصصس 
القديم, بل أن لغته أثيتت حرارة الاضافة 
والجدة بشكل لا يوغل في الاصطناع 
والاجترار. 


رواية (مقبرة الإنكليز) 


الكتابة بدرجة من الحساسية الجديدة 


احمد إبراهيم السعد 


(الكتابة تحتاج إلى مغامرة: إلى اقتحام, إلى توسيع 
أفق, تحتاج إلى طريقة بل طرق جديدة وغير مسبوقة 
في تقصصبي الظواهر المعقدة من الواقع الذي تغير تغيرا 
أساسيا. لم تعد الرواية وصفاء وحكياء وسرداء وتقريرا؛ٍ 
بل أصبح الفن كله تقريبا هو مسألة, ومغامرة, ووضعا 
للشك محل اليقين. لم يعد هناك الفنان العارف بكل شيء, 
تلك العين المدركة للخارج والداخل معاء العين التي توجد 
من علء. ويخضع لها القارئّ خضو عا كام اا ).. بهذه 
السطور هدف أدور الخراط إثارة الاختلاف بين السرد 
التقليدي في الرواية العربية والسرد الحديث, واصطلح 
على الأخير ب" الحساسية الجديدة' التي ظهرت مع انهيار 
الضامن في السرد التقليدي وهو عند الخراط (الظروف 
الاجتماعية السائدة) والمتصلة بعام 19717 وتمثلت ب 
إحباط المشروعات القومية الكبيرى,. وسقوط الآمال 
العريضة, وتزلزل كل القيم التي بدت لفترة وجيزة أنها 
في طريقها نحو الازدهار. 
بعد قراءتي لرواية' 'مقبرة الانكليز' اللرواتي علاء شاكر 
عن دار عدنان للطباعة والنشر - يغداد - تبين لي حجم 
الحساسية الجديدة المتصلة بواقع اليوم الفنتازي 
السريع الذي أصبح فيه الموت حالة اجتماعية يومية 
سائدة, تحول فيها من صورته الفردية إلى النموذجية, 
الأمر الذي ريما أبطأً في استيعاب السرد لمجمل هذه 
التحولات غير المنطقية في الزمن الواقعي, وتردد منطق 
السرد في إنتاج تمثيلات سردية من شانها تقديم أنظمة, 
وأبنية سردية جديدة تتفوق إبداعيا على فنتازيا الموت 
الواقعي, فالمؤلفون؛ كما يذهب إدوارد سعيد' كائنون في 
تاريخ مجتمعاتهم, وهم يشكلون ذلك التاريخ, وتتشكل 
تجاربهم بواسطته". رواية (مقبرة الانكليز) مثال لحيرة 
المؤلف في استيعاب إشكالية الواقع الجديد وإعادة إنتاجه 
إبداعيا في دائرة الحساسية الجديدة بعد العام ,7١٠١1‏ 
وتداعياته السياسية, والاجتماعية: والثقافية, حيث لم 
يشهد التاريخ العراقي مثل تلك الدائرة المغلقة بتحكمات, 
وتجاذبات, عرقية, وأتنية سافرة بأنواع من الصور التي 
تتفوق على الخيال.. تبداً الرواية بسرد المبت عن نفسه 
وهو ينصاع لإرادة القتلة, من غير أن يعطي الكاتب سببية 
لفعل القتل, وهو يريد بذلك إيضاح الحالة التعسفية لهذا 
الفعل الذي أصبحت الإجابة عنه غير حتمية, وغير مقنعة 
وغير ميررة.. تتشكل شخصية المبت في الرواية يوصفها 
بؤرة لنظام سردي متداخل يتناوب فيه الرواة لبناء 
وحدة حكائية, وهذه التقنية تذكرني برواية الروائي 
التركي' 'اورهان باموق"في روايته الشهيرة''اسمي 
أحمر' "مع فارق كبير في البناء المتني لرواية باموق, 
ومقدار الحمولات المعرفية التي تبثها الشخصيات لبناء 
عالم سردي بوليسيء وتأريخي يتداخل فيه سحر الفن 
مع سر القتل . وإزاء هذا التقارب غير المقارن يقع الوهن 
النسبي في رواية الكاتب علاء شاكر الذي بقي وفيا 
لفكرة الموت بوصفها حالة عاطفية لم تستكمل قناعاتها, 
ورنسوخها الثقافي والمتخيل حتئ يمكن استثمارها كمادة 
نصية يمكن تغريبها بتمثيل فنطازي يتصاعد سرديا لبناء 
متون» وأنساق نصية متداخلة تنهض بها الشخصيات. أو 
الأطر الحكائية الناظمة لها. لكن ما يعطي لهذه الرواية 
مبررات مقنعة هو عدم انصرافها إلى التخيلات غير 
المقنعة, والأكاذنيب الصرفة, حيث يعتقد' ديكارت" : أن 
المخيلة تشوّش الفكرء وتحول دون أن يباششسر العقل عمله 
بالطريقة الصحيحة. 
ويبدو أن مقيرة الانكليز قد ساهمت وبشكل ملحوظ 
على توفير كلمة' مقنع" بوص فها الكلمة التي يجب توفرها 
وبشكل أساسي في أي عمل إبداعي. إن غياب الراوي 
العليم منح الروي على لسان الميت شحنات تلقي عالية, 
أفادرت حسب اعتقادي بدخول تأسيسي للبنة تلقي الروي 
لميت يسرد خبر قتله, من غير وسيط سردي مخاتل. أن 
كمية البث التأثيثي تبدأ من السطور الأولى للرواية, 


وهو لاستهلال المفيد لتحقيق عنصر النصوع السردي. 
يتحدد مكان القتل في مقبرة الانكليز المعروفة في منطقة 
الحكيمية في البصرة. وهو مكان غير متخيل لكنه جدير 
بخيالات افتراضية يقترحها تأريخ المكان المهجور بقبور 
جنود لحرب دخلوها صاغرين. في هذه النقطة التبئيرية 
يكون الموت فرصة تمثيلية لتحرر الروح من الجسد, 
وتكون رصاصة القاتل التعسفية باب النجاة من حياة 
مكبلة بالموت. يبقى الجسد في المقبرة, فيما تطير الروح 
بشفافية لا يراها غير المبت أو من تخيل الموت من النافذة 
المطلة على مقبرة يزيد عمرها على خمسة عقود, أنها نافذة 
المترجمة نور التي قتلت برصاصات غادرة فتحت لروحها 
الساكنة في غرفتها حرية لتمارس الحب مع قتيل معاصر 
مثلها. وبانتقالات لا أجدها قد تحررت بجدارة إبداعية 
من نظام التوازي السردي. تسرد نور تجريتها العملية 
مع الكاتب البريطاني هانس القادم من بلاد الضيباب إلى 
بلاد الخوف والقتل ليدون تقارير يومية عن البصرة بعد 
الاحتلال» وتطرقت بوجهات نظر إلى علاقاتها الجنسية 
مع أشخاص شعرت تجاههم بالتقارب والحب, حتى 
أنها مارست الجنس مع البريطاني هانس وشعرت بأن 
جسدها قد قارب بلذته كل الفهم الغبي للعداوة مع الآخر, 
فيما رفضت بتقزز العلاقة الشرعية المعروضة عليها 
من الرجل السياسي والأيدولوجي المفتون بجمالها حد 
التملك الشهوانيء وهذه الانعطافات تؤطر الثيمة الدلالية 
لفكرة الرواية» وهي هوية الجسد الأنثوي داخل مجتمع 
إقصائي تكون فيه المرأة أم الجمال: ولكنها عاهرته, وهي 
أم الجسد, ولكنها كفنه, وهذا معادل لقتل ضمني للرجل 
داخل الرواية عندما يتجاسر على عقائد أيدولوجية ما. 
فالواقع الذي تتوسل اليه الرواية هو الذي ترتبط به 
تاريخيا. هو الواقع الإشكالي الذي يكون للموت أكثر من 
هوية ثقافية عندما يكون نتاج (حروب دينية ووطنية) 
تسفر عن ظهور حضارة جنسية متسترة تؤسس لحدوث 
مجزرة جنسية. داخل تلك الحساسية الجديدة يطرح 
الكاتب هموم المرأة على لسان البطلة (نور) التي يتضح 
في نهاية الرواية أن اسمها الحقيقي (منتهى عبد العزيز) 
وتسترها باسم (فور) خاصية سايكلوجية للتخفي: وكسر 
التابو الاجتماعي الضاغط.. تقول البطلة نور وهي تعرف 
زواج المعبد سرديا (حينما يزوج الناس دون حب, يصير 
الأمرييعا وشراءء, من دون أن ينتبه احد, هي مشكلة 
الأسماءء الحب حرام؛ الزواج حلال: حتى لو كان قليها 
مسجلا باسم رجل أخرء بينما قلبها يملكه شخص تحبه, 


,أوراق 


تصير لآخر يملك جسدهاء الجسد الذي فحصته الأم جيداً» 
لترسم صورة حلوة للغبي الذي كدح مثل حمار ليتزوج) 
صص.؟6١.‏ بهذه الصورة الوجودية التي تناولها جيل من 
الأدباء والفلاسفة من أهمهم جون بول سارتر لكنهم 
وكما قال عبد الرزاق الجبران في كتابه' مبغى المعبد": ( 
أولتك الأدباء أخذوها شأنها شأن كل الإشكالات الحياتية 
معهم بلا ندرة ولا غرابة في قلق الحل الأخلاقي).. داخل 
غرفتها المطلة على مقبرة الإنكليز تواصل نور اعترافاتها 
العاطفية, وأحلامها لضيفها الميت بطلاقة وبدون توجس, 
لأنها تؤمن بالطهر الذي يحدثه الموت للروح؛ ثم تسأله: 
لماذا تبدو صامتا مذعورا فاقع اللون؟ سوف تقول لي إنهم 
يطاردونك وأنك لست ميتا؟ صصى17١..‏ بهذا السؤّال أراد 
الكاتب أن يرسخ حالة ادراك الموت كقناعة حتمية تعبشها 
روحها وهي تحاور مقتولين كل يوم في مقبرة, فيجيبها 
المبت الشاب وهو بحاله من عدم التصديق: لماذا تريدين 
أن تقنعيني إني ميت؟ 
فتجيبه: لأني أعرف.. لم تكن الأول ولا الثاني ولا الثالث, 
جميعكم تقولون الشيء نفسه ص16 . 

تعيش معها روح الميت الشابء يوميات حياتها, 
تشاهده هنا أو هناك وهو ينظر نحوها ويعرف ما يخالج 
نفسها الخائفة والتواقة للتحرر من قيود ما حولهاء وترك 
حسدها لمطالب عقائده.. وفي النهاية يكون الشاهد على 
موتها وهي تقتل على يد أربعة مسلحين كان قد تعرف على 
اثنين منهم (صعقت نور عندما لمحتني وأنا أتبعها. حاولت 
إمساكها إبعادها دون جدوى) ص5 1. 
وفي السطور الأخيرة من الرواية؛ يتحول الميت المشارك 
في الروي إلى راوي عليم وهو يغور في نفمس والد 
البطلة المصدوم بخبر موت أبنته التي وجدوا جثتها مع 
الصحفي هانسس مقيدة, ومرمية في مقبرة الإنكليز. لم 
يستخدم الكاتب كلمة (ربما) أو (هكذا تصورت الآب) قبل 
أن يصف دمه وهو يسري مثل تيار جارف وأن صوت 
المذيع أخترق حواسه جميعا بشدة مثل تيار كهربائي.. 
لعل الكاتب أراد أن يمنح الروح قدرات فزة ونافذة أو 
أنها من هفوات الكتابة التي لا ينتبه أليها الكاتب لكنها من 
الصغائر الفادحة التي من شأنها أضعاف البنية السردية, 
خاصة في خواتيم النص. 
تنتهي الرواية في زمكان غير معلوم, لكنه شسكل من 
أشكال المارثون المتخيل من راوي يعطي تلقيا محيرا وهو 
يمسك بزمام السرد: هل هو المؤلف نفسه (علاء شاكر) 
أم هو (أحد المقتولين الشاهدين على الموت في أحداث 
القصة المكتوبة)؟؟.. (الموتى, يتجمعون أنه يوم القيامة, 
أو هكذا ظن عندما وجد نفسه في مقدمة صفوف الموتى 
المغادرين, إلى جانبيه نور وصاحبها الأمريكي. موتي 
بأعداد لااحصر لهاء أجسادهم مهشمة, تنضح دما قانياء 
إنهم في موكب مهيب يغادرون مقبرة الإنكليز. متجهين 
صوب جسد المدينة المثخن بالجراح وروحها الميتة, في 
تظاهرة غريبة, حتى إن أهل السماء قد ضجوا بالسؤال» 
عن أسباب تعطل صعودهم) ص" .٠١‏ 
أن بروز راوي غير معلوم: يروي لنا بمشهديه سينمائية, 
ويقدم وجه نظر بما يطرحه أهل السماء من سؤال 
تضامني قد يخلف انطباعا نقديا لماهية التقنية غير المؤطرة 
للرواية. لكنه غير قادر على الإخلال بالمرسلات الخبرية 
للسرد, والتمثيلات الخيالية. وجدير بالذكر فأن رواية 
مقيرة الإنكليز قد لا تجدلها قارئ عراقي مشيع بفكرة 
الموت. لكنها رواية مبهرة للقارئ العربي والعالمي أيضا 
حيث يحتفظ الموت بهويته غير النموذجية, وبحساسيته 
القدرية.. وإجابة على بروز راوي عليم وغير معلوم في 
نهاية الرواية أقول على لسان بارت: (المؤلف يوجد في 
الوقت ذاته مع النص). 
وبرغم قصر الرواية إلا أنها تترك بعد الانتهاء منها 
حمولات مشهدية؛ تقفز في ذاكرة القراءة كسمكة زينة 
متمردة.. لعلها التماعات نصية مغايرة, تقفز من البناء 
الكلي للعمل لأنها لم تتكيف تقنيا مع الوحدة الملوضوعية 
للكتابة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الهمس حسن لكدن عاليا لمآ 


عتبة الابتداء/ 


(الهمسس العالي- التريا) مجموعة قصصن (سعاد 
الجزائري). وقد اسثل هذا العثوان من قصة ختمت 
فيها القاصة كتابها القصصي هذا2ء لكنها لم تبرر وقائع 
نصوصها بهذا النص» بقدر ما نراها قد استلهمت إيقاع 
الهمس الذي أتت عليه القصص جميعا» من خلال ذلك 
النداء الخفي الذي انطلق من ظاهرة تعيشها أنموذج 
النصوص . وهي الغربة 2# المهجر. فالعلو هذا قائم على 
مبررمكاني وزماني . ومبرره قائم أيضا على جدلية 
تراكمالزمن وتلؤن حياة الأنموذج سليا كان هذا أو 
إيجابا. وأرى أن هذا الحس الصويي البحت: الذي يأخذ 
من الصوفية جدليتها الذاتية وخفاياها الروحية 
لتكون إشاراته مبتكرة لا تسب لظل سائد بقدر ما 
تكون قائمة بذاتها. وأعني بها صوفية النصوص ‏ 


فالأفق الصوفي أوسع من أن تكون له حدود 
موضوعية ثابتة, وإنما يمتلك أجنحة تفتح 
آفاقاء أكثر سعة لتستوعب حيثيات الوجود 
من خلال الاتحاد بالأشياء والرموز. ولعل 
مانوهت عنه الأنموزج الأنثوي ‏ الساردة 
يمنحنا مثل هذا التصور. فالتراكم الكمي 
في كل القصصء وضعنا ضمن حلقة مكتملة 
الحدود ؛ في أن الأنموذج الأننوي في 
النصوص يعاني من ظاهرة نزع المضاف 
على وجودها في المهجرء ودفع الجسد إلى 
أقصى حالات التقشف في الممارسة اليومية. 
غير أنه بقي ضمن حلقة المعاناة النقية, التي 
تجردت عن الوجود المادي, والنزوع إلى 
الذاكرة كنزوع روحي. وحصرا إلى الذاكرة 
الأكثر تراجيديا. لحظة تتوحد الطقوس مع 
اختلاف الأزمنة والأمكنة. غير أن الذاكرة 
تكون أكثر صلة بالتشكل الأول لالشيءء 
بقدر ما تتخلق عبر الاتصال مع أكثر الأشياء 
والفعاليات براءة وتجريداء ونقاء. من هذا 
نتوصل إلى أن الثريا (الهممس العالي) لم 
يكن سوى العمل على إيقاظ الذاكرة من 
جهة, واستكمال حلقات التذكر التي بتتها 
الننصوص الأخرىء وعلى إيقاعات متباينة, 
تأخذ بمستوى الظاهرة والحالة الموقظة 
بنظر الاعتبار من جهة أخرى. كذلك نوعها 
ومدى تأثيرها في حياة ال مرأة في المهجر. 
فالهمسس حين يكون عاليا» يكون أكثر بلاغة 
من أن يكون همسا محتبسا فقط. إن بلاغة 
القول في وصف طبيعة الهمسس أضفى 
كينونة جديدة. ساهمت في وضع عتبة 
تستشرف فحص الحياة وتلونها ومغايراتها 
التي قد تكون قد آذت الأنموذج في مواجهة 
المتغيّر مرة, وفي رتابة الوجود حد اليأس 
مرة أخرى. 

العنوان ينطوي على الكثير من الظواهر. لا 
لأنه ارتبط بمجموعة طقومس, وإنما كونه 
يضع في الحساب كونه جامع لمجموع ما 
همست به النصوص أولا, ثم ما استطاع أن 
يثيره بالمقارنة بين طقسين من جهة أخرى. لذا 
فنحن بإزاء حفر تراجيدي. استطاع العنوان 
أن يوظف تاريخ مدينة الساردة, وإحساسها 
بطقس عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين. 
وبين ما يقام في معبد هندي. ومن خلال 
الطقسين تكون ثمة علاقة بين الرب متمثلا 
“في الرموز الإلهية الهندية, وبين مواجهة 


جاسم عاصي 


من يرغب في اللحاق يركب الحسين عبر 
طقسىس الدم الذي يُقام يوم العاشر من شهر 
محرم. هذا الحراك يبعث مجموع الرؤى 
عند المرأة المتوسلة بالرموز المرئية, والرموز 
المحمولة عبر الذاكرة. وهي في جملتها رموز 
تطهريه تتوسل الغامض لانتشال الوجود 
من هم كبيرء لعل الغربة في طرف منه. وعمق 
الطقس المستدعى في طرف آخرء باعتباره 
البكر في التفتح والوعي. وهو طقس الطفولة 
والتلقائية الزمانية والمكانية. لكن ما يضفي 
على نسق هذا التذكر في كل القصص ؛ هو 
نمط الاستقرار الرؤيوي الذي لا يُغْلّب جانب 
على آخرء بقدر ما يكون إيقاع التذكر مبني 
على نوع من الوعي المتأتي من عمق التجربة 
في المهجرء وتفتق هذا الوعي ضمن حاضنة 
غير الحاضنة الأولى. ولأن الوعي هنا وعي 
طبقي ومعرفي خالص يتوسل بالأسمى, 
نرى (الجزائري) قاصة وساردة موزعة في 
النصوص هامشسا ومركزا» أكثر استقرارا” 
وهدوء وهي تقود ظواهرها ومشاهدها على 
نمط يتصل بالهمس العالي الذي أشار إليه 
العنوان. ولأننا ضمن حقل العتبات: لابد من 
معالجة هرم صفحة العتبات. وهي كالآتي: 
مجموعة قصص / الهمس العالي / الكاتبة 
سعاد الجزائري / قصائد وفاء عبد الرزاق) 
هذه التشكيلة إشارة منا مضافة: فهو هرم 
ضم العتبات. لكنه آثر متن مضاف وهو 
القصائد. ولعلها عتبة جديدة. بدءا أرادت 
بها الكاتية تعميق المتن القصصيء وإشراكه 
في صياغة النصوص. وهذا بالتأكيد خارج 
إمكانية تصورنا. فالشاعرة معروفة بنكهة 
قصائدهاء وقدرتها من خلال ما قرأنا لها على 
إضافاتها النوعية لشعر الشاعرة المرأة التي 
جاهدت كي تستقل بصوتها الشعري وتبلور 
إمكانيتها في كتابة شعر ينطوي على هم 
ورؤى أنثوية. أما في حقل الإضافة التي 
اقترحتها القاصة في كتابها القصصي هذاء 
فله شأن آخر. القصائد قرأت بشكل لاحق 
للنصص.. كذلك قرأت بمعزل عن النصوص. 
باعتبارها نصوص شعرية في ديوان صغير. 
الذي برز في كلا القراءتين. هو شعر لاحق 
يستقري فضاءات النصوص ولا يتخلص 
منها. هذا حق بين مبدعتين خططتا لهذا 
النوع من الحراك القصصي الشعري. لكن 
لنا حق إبداء وجهة النظر و التي تنحصر 


في أن تكون ثمة علاقة بين الاثنين في 
نفس الوقت تكون هنالك استقلالية قائمة 
لكل واحد منهما. ماذا نعني بالعلاقة هنا؟ 
وما نريد بالاستقلالية أن تكون؟ في الأول 
تكون العلاقة حسية منضبطة وفق إحساس 
الشاعرة بالمناخ القصصي دون اللجوء 
إلى محاكاته مباشرة, فقط يمكن لشاعرة 
مثل (وفاء) أن تجترح لها مسارا من صلب 
النصء ولا يكون نصها ظلا للأول. أرى أن 
في هذا أكثر بلاغة فى التعبير. أما فى الثاني 
؛ فالاستقلالية متأتية من صلاحية القصائد 
أن تكون لوحدها تعبيرا' وشاهداء دون أن 
يكون وجودها مقرونا بالنتصوص. وفي 
كلتا الحالتين نحن بإزاء نمط من الشعر 
يحاكي بعيداء عن الإعادة والتكرار, غير 
أنه يظهر بشكل أو بآخر في صلب المكوّن 
للنصوص القصصية. علماء أن الشاعرة بدت 
هكذا في بعض القصائد. كما وتوفرت على 
متعة خاصة خارج وضمن إطار النصوص, 
مما أكسبها أن تكون ظهيرا واعيا شعريا 
لكتابات (الجزائري) القصصية. أما الإهداء, 
فقد نم عن صلابة موقف وجوديء تركز في 
(زرعانا أقوياء) ولآنه كتاب المهجر وويلاته, 
فهو كما وصفته كتاب (الألم) كذلك ذكر 
الأزمنة (الماضيء الحاضرء المستقبل) فقد 
كان الإيقاع فيها متواتر فالماضي مضى أما 
الحاضر فهو مقرون بمجهولية الآتي. لكنه 
أيضا مقرونا في من يبني الحياة أجيالا” 
بعد أجيال متمثلة في (ولدي جعفر وزينب) 
ولعل اسميهما مستلان من عمق ميثيولوجيا 
مدينتها الآم. 


الخصائص العامة / 
تبدأ خصائص سرديات (الجزائكري) من 


نقطة التنوع التي شملت كل تشكيلات 
قصصها. والتنوع هنا محكوم بما يقدمه 
من معاني وفق بناء محكوم برصانة 
السرد والوصف وثراء اللغة القصصية. 
فقد كانت قصصها على حرص دائم في 
عدم تبديد المعنى ضمن تداعيات اللغة, 
والابتعاد عن صرامة نظم السرد باتجاهات 
توصيفات لا دخل لها في البناء العام وفي 
قدرة الشكل على استيعاب معانيه. ثم أننا 
نعني بالتنوع هنا ؛ تلوين بنى السرد وفق 
حمل قصيرة نسبيا. وذات مساس بالأفعال 
وردودها لدى الشخصية. فالقاصة قريبة 
جدا من نموذجهاء وهي من سياق ‏ أنآها 
الأنخوية, عاكسة من خلالها مرارة الغربة 
التي طالت. كما وأن اللغة ‏ حسب ما ذكرنا 
-كانت حاضرة بشكل متوازن: سواء كان 
التوازن خاضعا” لطبيعة وعي الشخصية, 
أو أنها راسمة للمشهد, بما فيه حيّز المكان» 
أو السلوك والمزاج النفسي. فاللغة يقدر 
بساطتها وتوازيهاء إلا أنها مولعة بشعرية 
السردء مما ألهم الشاعرة (وفاء) على أن 
تترجم فضاء النص بلغة شعرية خالصة. إن 
اندماج المستويين من التعبير دليل على قوة 
الأولى وتناغمها مع مكوّنات النص الأخرى. 
إذ نلاحظ أن النصوص معنية بالأجزاء من 
الحدث. وما السرد هنا إلا لامّ لتلك الأجزاء 
في كل واحد. وهذا يعني أن غنى الممارسة 
في الوجود لدى نموذج النصص يدفع إلى 
حالة جمع الأجزاء باعتبارها تؤسس 
لكليات. ولها خصائص مؤثرة. لاسيّما 
استدعاء مفردات الذاكرة للمدن والنماذج 
القريبة والأحداث المؤثرة.وهي نوع من زاد 
يشفع للمهاجر أن يُبدد بها نمط غربته. فهي 
نوع من التلذذ وإشياع الرغيات النفسية. 


خاصة أننا بمواجهة قصص زات نمط 
من التحليل النفسي بالعموم. إذ ليس ثمة 
فالأفعال وانعكاساتها عبر ردود الأفعال ما 
يوحي بهذه الحالة أو تلك التي تواجهها 
الشخصية, وهي سائرة ومنغمرة في آتون 
الوجود الطارد. ونعني الوجود في الوطن 
وما يُدعم هذا أن القاصّة اعتمدت الأقرب في 
تشكلها لوضعه موضع المعالجة القصصية, 
واعتماده كنواة لتركيب أحداثها الكبيرة. 
ونعني بها السيرة الذاتية, التي منحت نكهة 
سيسدولوجية ومناخاً وجدانياء واضحا 


“وهو ماأكده الأستاذ (خضير ميري) في 


مقدمة المجموعة. حيث (القص الصافي الذي 
يُسجّل الحياة بتوازن دقيق بين المعاش 
والمتخيّلء بين المحسوس والمعير عنه ذلك 
التمازج الخاص) وهو ما نعنيه بالاستفادة 
من السيرة: أي المعاش وفق أزمنة مختلفة. 
وقد فعلت الذاكرة فعلها الراكز في التعبير 
عن ماهو معاشن في الماضيء مقارن 
بالحاضر. أما في مجال المكان؛ فهي تعتمد 
في كل الأحوال مكانين ؛ سابق ولاحق؛ وإن 
تغيّر اللاحق ضمن تلوّن الحياة في المهجر 
واعتناء الإنسان ببيكته؛ إلا أن الصورة 
الأولى حاضرة في حراك النصوص. فهو 
مكان مقارّن إن صح التعبير ‏ وفيه نكهة 
الوصف الذي انتمى إلى الألفة مع كل الأمكنة 
مازالت تؤدي وظائفها في إرضاء الحاجة 
منها. فالوجود في اعتبارات الساردة هو 
التكّف بكل ما تحمله الذات من قناعة بحال 
المهاجر عن وطنه. والذي يشفع لها مثل هذا 
النمط من التلاؤم والألفة هو استثنائية 
شخوصها., الذين هم على درجة عالية من 
الوعي. أو هم من الذين استوعبوا التجربة 
بكل مستوياتها الاجتماعية والسياسية 
والفكرية. وبهذا انكشف لنا الاستثناء من 
خلال المواقف المتحكمة فيها الأفعال وردودها 
بحساب المتغيّر في الزمن. 

ولعل في مجال تحرّك الشخصية في النص, 
نرى أنها تمارمسس هذا الحراك وفق نمط 
خارجي يشكل الدافع المباشر. لكن الحقيقي 
وكما نراه من تركيب الشخصية, كونها 
مسيّرة بإمكانيات المضمر أو غير المعلن الذي 
يُحرّك السلوك ويُعلن عن ردود الأفعال. وهو 
في جملته وعي لدوافع مختزنة في الذاكرة, 


أو ما يشكل اللاوعيء أو قطعة الثلج 
المغمورة كما عبّر عنها النفسانيون في تحليل 
النماذج في الحياة والنصوضص . خاصة 
شخصيات (فيدور دستويفس كي) على يد 
(سيجمند فرويد) وحصر' الأمير (ميشكين 
وراسكولنيكوف) في روايتي (الأبله 
والجريمة والعقاب). وفي هذا الحقل نرى 
أيضا “ثمة ثنائية تُحرك فضاءات النصوص. 
وهيى ثنائية الرجل -المرأة أو الذكر الأنثى 
وهذه الثنائية في طرفها الأول المغيّب نوعاء 
ووجودا يُسفر عن حالات قد لا تبدو متوترة 
في الننصوص, لكنها تعلن عن اختلاف, 
بقدر ما تشير إلى اتفاق وتوائم نسبي بين 
الطرفين. لا شك أننا بإزاء منظومتين سارتا 
عبر مسيرة التاريخ في التكوّن البشري. 
غير أن ماكان دافعاء "في ذلك هو تحقيق قيؤ 
الهيمنة أو السلطة التى شكّلت نواة الطبقة, 
بمعنى تحككم المنظومات, سواء كانت 
الأننوية أو البطرياركية؛ فهي تبقى مركز 
هذا التحكم. أي هو تحكم ريعي. أما في 
نصوصنا هذه وهي عوالم ومجالات يوجد 
فيها عنصرا الصراع الذي يُسفر عن علاقة 
غير متوترة» لكنها محرّكة لبنية التشكل 
الذاتي على حساب الآخر. كما كان الصراع 
بين (عشتار وجلجامش) على سبيل المثال. 
فهو صراع منظومات متمثلة في أشخاص. 
كذلك في صراع (عشتار وأنكيدو) باعتبارها 
رافدينية وهو وافد يحاول أن يُهُجن الثقافة 
والمعرفة, وبالتالي يغيّر المنظومة المتسلطة, 
وهي منظومة المعبد متمثلة ب (عشتار). في 
القصص نتوفر على هذا الصراع الذي يُعلن 
عن طرفه المباشر (الأنثى) ويخفي ويُظهر 
بالإشارة عن الطرف الثاني (الرجل). 

كما وأن القاصّة تعتمد فى جملة ما تعتمده, 
هو نسغ الحكاية. وهذا التوظيف يندرج 
ضمن تأثيرها المباشر في تشكيل الشخصية 
الأنثوية الباحثة عن مجالات الألفة في 
مجالسس النساء في الطفولة, مما جعلها 
مثارة حين استجدت الظروف الجديدة 
في الغربة. كما وأنها ‏ أي الحكاية ‏ شكَلت 
السدة لهذه النصوص يناء . فهي تنطلق من 
مَلَكَةَ حكّاءة ماهرة. وكما سنشير في سياق 
قراءة النصوص. 


ما تعلنه التنصوص / 

في نص (آخر ثانية عشرة) تستتثار أفكار 
جديدة؛ هي من ثمار الغربة. وحصراً 
الاحتفال بعام منصرم وعام قادم. وماذا 
تعنى لدى الشخصية المغتربة النقطة 
الفاصلة بين زمنين.فالقصة تبدأ باستهلال 
يكشف عن طبيعة سلوك الشخصية. فهو 
استهلال مكين بالنسية لحالة النموذج (قبل 
الثانية عشرة الأخيرة. قررت أن ترحل 
داخل ذاتها المتفرّدة, حيث لا يُعرف الهدف, 
إلى مجهولها الساحر) فالجمل هذه ذات 
تعبير مختصر لكن فيه محمولات كثيرة, 
تسفر عنه مفردات (ترحلء المتفردة, الهدف, 
مجهول ساحر) ولندقق في هذه المفردات. 
فالرحيل هنا ذهني وليس مكاني. بمعنى 
يحتمل تفجير صيرورات مضمرة. والمتفردة 
تعني الخاصية الذاتية والاستثنائية أيضا". 
أما الهدف فهي تعني مجموع النتائج من هذا 
التغيير في الزمان بقياس ماذا سيسقر عنه. 
ولعل مجهول ساحر كناية تركيبية تناقض 
نفسها بنفسها من خلال تنافر (المجهول) 
وكيف يكون (ساحر). وأعتقد أنها من باب 


المبالغة بالسخرية. ولهذا أسباب كثيرة 
استجمعت وجودها من تناثر الرؤى التي 
أدت إلى مثل هذا السلوك النفسي في 
استقبال الزمن الجديد. ومثل هذا في (هكذا 
نودع وتستقيل نوجوه مقئعة, هي نفسبها 
منذ سنين مضت وسنين ستاتي) وإزاء هذا 
كان قرارها بسلوك فيه شسيء من التمرد. 
إذ انحصر في (اختارت الحمّام مكاناء 
لاستقبال اللحظات الأولى: ومع سحب 
سيفون الحمّام, ستودع آخر لحظات العام 
الذي سيمضي.. فما الفرق في تلك اللحظة 
بين الراحة التي يحصل عليها الإنسان 
من لحظة التبولء وبين عام ولى وآخر 
سيأتي!!) وهو موقف بالرغم من أنه ناتج 
عن رؤية ذاتية جرّاء ظروف الغربة. إلا أنه 
موقف يمتاز بالفانتازيا والموقف الوجودي. 
وهو إلى حد ما قريب من سلوك (روكنتان) 
غثيان سارترء ونمط سلوك (ميرسو) في 
غريب كامو. لكنه بطبيعة الحال ميني على 
أسس قد لا تختلف عن مواقف الاثنين. 
فالدوافع متقاربة. فالحروب واحدة من أهمّ 
المؤثرات. يُضاف إليها القهر السياسي الذي 
عانت منه شخصيات (الجزائري) بما دفعهم 
إلى الهجرة خارج الوطن. ومن ثم تشكيل 
تاريخ جديد بديل عن تاريخهم السابق. 

وبمزيج من الرؤى والتذكر واختيار نمط 
الحكاية, خلق أجواء قصة (نحيب الدمى, 
الذي يُعلن عن تشكلها التراجيدي مبكرا 
ويستطرد في عرض المشاهد المؤدية إلى 
ذلك, أي هي مسببات خفية ومعلنة في آن 
واحد.فالغربة تُثير كل المضمرات كبديل 
موضوعي عن حاضر الأشياء وفراغها 
النفسي. إن العودة هذه هي عود أبدي 
للمكوّنات الأولىء وهي نوع من الحنين 
للجذور كما ذكر (مارسيا إلياد). وبذلك 
يكون متشكل النص وفق حالات من التذكر 
والرفضص والاعتراض على ما هو كائن, 
وترشيح ما كان بديلا على نحو (سارت 
معصوبة العيبنين والمقبرة الشاسعة 
وحصان الحكايات هذا يطير بأهل الخير إلى 
حيث يريدون» ويلّبي كل الطلبات دون تردد» 
ولايوجد شباب في هذه البلاد فاختارت أن 
تعيش الطفولة وفي بئر طفولة تكرت على 
أحواض' 'الأتمة والأولياء' 'طالبة مرادها 
الذي لن يتحقق أبدا) هذه المكوّنات الذهنية 
ماقاد النص إلى اا ألذاكراتي: مالتا 


“الفراغات لتي خلقها زمن الغربة. ولعل 


الإيهام لذي تقع فيه المرأة الأنموذج في 
النصوصء تستخلص على صعيد السرد 
عبرٌ ودروسء هي بمثابة التشسكل الأساسي 
للنصص.ء كما في قصص (الرنين الخامس 
وأماندا وموت رتيب)هذه القصص ذات 
أجواء استثنائية من باب فض إشكالية 
الإيهام الذي تقع في شراكه الشخصية. 
فهي ليست شخصيات ازدواجية, يقدر 
ماهي نماذج ذات حس متفرد تشكّلت من 
عمق الغرية في المهجر والمعرفة الصاعدة 
بالشخصية؛ مما يشكل معمارا لنموذج 


استثنائي الحسس إزاء ما يجريء متخذا 
“مسارات قد يبدو ظاهراء نوع من التمرد 


الاجتماعي. لكنه في حقيقة الأمر تمرد على 
الذات أولا”. فإذا كان لانتظار الاستثنائي 
للمرأة إزاء الرجل في القصة الأولى: فأن 
التباس الأمر في القصة الثانية يُشير إلى 
الإشكالية بسبب تقادم العمر عند المرأة. فأن 
في الثالثة يحتدم الحس الإنساني ويتقاطع 


ويتعارض. مما يؤدي إلى حالات استثنائية 
تتمثل في (لقد انتعلتنا الغربة والمنافي) 
ويكون موت الزوجة انتحاراء الوجه الأمثل 
لهذه الإشكالية (رأى يدها الشاحية تتوسشط 
بقعة دمها). 

والمفارقة الأكثر تركيزا في علاقة الرجل 
بالمرأة في الباصص.. وقد عالجتها القاصّة 
بأكثر من وجه في قصتين هما (صورة 
في نصف إطار وهي). وتعني بهو الرجل 
وهي المرأة. وقد كانت المعالجة دقيقة وصفا 


“وسردا وإمكانية في تمثل كلا الذاتيين 


وبُعدهما النفسي والوجودي. ففي الأولى 
المقطعية تترى المشاعر من قيل الرجل 
والموصولة بالاندهاش والرغبة في التعرف 
وإقامة العلاقة. لكن الساردة لم تبتعد عن 
حقيقة تلك المشاعر, بل حصرتها في ذات 
الإشكالية في العمر للمرأة والرجل؛ حيث 
كان الفرق واضحاء لكنه لم يعير أهمية 
لذلك (ربما هذه هي القانون الذي يحكم عالما 


غير مستقر) بينما في ذات المرأة في القصة 


الأولى أدخلتها العبارة في تردد وتراجع 
الرجل لحظة إدراك كير المرأة بعشر سنوات 
عن عمره. وهي مجموعة تصورات عكستها 
بشكل دقيق, أخذة بنظر الاعتبار مكوّنات 
الاثنين. سواء إزاء بعضهما البعض أو 
بالنسبة إلى ما حولهما (وعندما صارحته 
بعمري أثناء حديث دار بينناء بدا الارتبياك 
عليه. ربما أحس بورطته فالفارق بيننا 
كبير). وبالتالي استجمعت القاصّة محور 
القصتين يعبارة كشفت عن ثنائيتهما (فما 
حصل هو مشهد لم يكتمل أو (صورة بنصف 
إطار). وهذا ما أشرنا إليه في كون النصين 
يتمر أيان ببعض عبر رؤيتين مختلفتين. 
في قصة (باب الذهب.. باب السوس) 
تستثمر ما هو باهر في متن الحكايات التي 
ضمها كتاب الليالي. مما يبوب الذهنية 
القصصية وفق إطار الحكي الذي تحكم 
في (شهريار) طيل ألف ليلة وليلة بالتمام 
والكمال. لذا استفادت القاصّة, وهي راوية 
هنا أن تستثمر مجهولية وسحر الأبواب 
السبعة. التي هي بعددها تعني معاني كثيرة 
في المبثيولوجيا وقصة الخلق الأولى؛ سواء 
الإسلامية أو التوراتية أو ملحمة الخلق 
البابلي (أنوماليش). ومن خلال هذا السحر 
كان للنص وقفات معرفية تنتظم وفق سحر 
الحكاية ودهشتها في مواضع كثيرة نحاول 
رصدها: 

" لا يمكن لأي أحد من سكان شارع 
(العمارة) أن ينسى باب بيت الحاج حسن 
التي تنفرد بلونها البني المائل إلى السواد 
والمرصّعة بالمسامير اللامعة, تتوسطها 
مطرقة عجيبة على شكل دائرة من المعدن 
المذهب معلق يها رأس أسد فاغرا فمه وكأنه 
سيصرخ " 

هذه العتبة توحي بالانيهار والتعلق البيتي 
لمشاهدة يومية لا تتخلص من سحرها. 
بسبب ارتباطها بما يحتويه الداخل في 
البيت. إن التصور الذهني للساردة. سواء 
كان الآن أو وهي طفلة:؛ لا يُلغي الدهشة 


الدائمة . ولا حتى استمرارها شعوريا 
“بعد معرفة سر الداخل وانطفائه. ذلك 


لأنها حافظت على إيقاعه وتأثيره المبكر. 
صحح أن القصة مستوحاة معنى من 
الحكايات المترسية في ذاكرة الراويء غير 
أنها مستحدتة من خلال الانزياح الدائم 
للمتن الحكائي. لذا جاءت القصة ذات أسس 


حكائية واضحة. استلهمت المحتوى والشكل 
لبناء معمارها الفني و الملوضوعي . لقد ينيت 
ملكة الساردة على الدهشة كما ذكرنا. وهذه 
قادت إلى مجموعة تصورات: 

ولم يخترق عيني شعاع النور والألوان 
كما تخيّلت ' 

" كنت مسحورة برؤية هذا العالم الغريب 
المختفي خلف الباب الذي نمرّ من أمامه 
ولاانعرف أي كائنات خيالية تسكن خلف 
نجومه الذهبية (باب الذهب)عليه آنذاك ' 
وإزاء هذه الصورة المحتملة تتكشف صورة 
معاكسة ومخيّبة للتصورء وهابطة بالأمل 
نحو الهبوط الأسفل. مما يمهد لنكسة 
نفسية, صحيح كونها رويا مرّحلة منذ 
الطفولة. غير أنها وكما ذكرنا حافظت على 
مستوى بكورية الحس والدهشة. وبهذا لم 
تخف خيبتها إزاء المشهد الجديد, والذي هو 
خارج التصور: 

اجتزت مع أمي عتبة الدار لنسير في 
ممرّ طويل يُضيئه فانوس كأنه موشك على 
الانطفاء تسربت إلى أنفي رائحة غريبة لم 
أشمها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما 


. رائحة هي مزيج من أكل متعفن مع رطوبة 


جدران مختلطة برائحة ملايس قديمة 
وإزاء كل هذا تغيّرت نظرات الطفلة إلى 
البيت خارجا وداخلا. لقد فشل مشروع 
الانبهار وتحول إلى انطفاء في المشاعر, 
بسبب فشل صورة المكان السحري: 

' لم يكن لامعاء, لا نجوم ترصّعه؛ لا قمرا 


“محاطا بنجمات ثلاث.. لم أشعر بعطر 


الملابس الفضفاضة للأمير الوسيمء بل 
شممت رائحة العفونة والرطوية.. الباب 
من الداخل خشب جاف. وكأن السوس قد 
نخره لعل لم أدر ظهري أو 
التفت, لا أنظر أكثر إلى (باب الذهب) كما 
تعودت أن أفعل دائكما" 

وفى القصص القصيرة حجداً (ياختصار 
موجع) حافظت على مستوى كتابة هذا 
الجنس السردي من تكثيف واختزال 
وضربة ولغة سهلة. لكن التعليق على نهاية 
كل نصص. يبدو زائدا ومبددا للتركيز الذي 
جاءت به القصص. 

وتعاودكما ابتدأت في توظيف سحر الحكاية 
في نص (سر الباب السابع) الذي يوحي 
بالاكتشاف الغامض أيضاء لكنه الموصول 
بلغة النثر البليغة وقدرتها على سوق مسار 
الحكاية في فتح الأبواب السيعة. لكنها 
كنصص. كاشف للسحر انطوى على نفسه, 
بسيب غموض الذات الساردة وتشظي 
أحلامها: (مغامرات عليها أن تخوضها قبل 
أن تصل الباب السابع؛ حيث يوجد سرها 
الذي تبحث عنه والمدفون هناك منذ زمن 
لاا تعرف مداه). لكن ذلك لا يكشف سوى 
عن غموض متلبس برؤى غامضة تصغي 
إليها الراوية لخطوات الحدث (في كل 
مكان.. حولى وحولك..بداخلى وبداخلك.. 
بداخلهم.. بداخلنا.. إنها يمساسات عالم 
عشناه وسنعيشه..) ولم يسفر هذا البحث 
سوى عن صورة معتمة (ضاع في بايها 
السابع سرها إلى الأبد وبقيت تائهة) هكذا 
تكمل حكاية الأبواب السبعة. وكأن سر 
الأشياء في الوجود يبقى غامضا متلاشيا 


. ساحيا معه الأحلام المؤجلة. 


تبقى القصة التي حملت عنوان المجموعة 
(الهممس العالي) والسؤال الذي دفعتنا 
لطرحه ؛ كيف يكون الهمس عاليا؟ ولعل 


#أوراق 


الجواب يكمن في حجم الألم الذي يحمله 
الهمسس. لذا فالنص يدور بين فلكين ينتجان 
نوعا من الطقسية التراجيدية. في الأولى 
(معبد هندي) يجري التوسل والدعاء في 
حضرته لإزالة ورفع الحيف عن وجودهما 
في المنفى, بينما الثاني يبعث الرعب 
والتوسل الامتثالي مع شخصية الحسين 
عبر طقمس (التطبير) ونزف الدماء. وكلا 
الطقسين يرشحان نوعا من طلب التطهر 
من الذنوب. فبقدر ما يوحي الأول بالهدوء 
والتعامل بالسلام والمحبة, يكون الثاني 
نوعا من تبكيت الضمير جرّاء اقتراف ذنب 
قتل الحسين. وهو أيضاً محاولة التطهر 
من الذنوب عبر نرف الدم كتعبير عن جلد 
وقتل الذات وعقابها. وهو طقمس لم يكن 
جديدا أو مستحدثا بل هو مستدعى من 
ثقافة سومرية دليل الحزن على (دموزي) 
أو على غيره ممن نزلوا إلى العالم السفلي. 
خلاصة الصورة هذا هي عرض الطقسين 
بالتناوب وحضور ما يترشح من حزن 
الغربة والحنين إلى الوطن عبر شسذرات 
بثتها القاصّة في ثنايا النص من مثل: 
'حملوا أمانيهم القديمة على أكف مرتجفة 
من تعب المنافي, فرشوها على أرض المعبدء 
وكأنها بضاعة معدّة للبيع أو الإعلان عنها 


'" كانت تنتظر ملوحة طعمه. إلا أن ملوحة 
الدم العاشورائي سبقت طعم الماء " 

تمد يدها باتجاه المعبد مستغيثة بهدوء 
معبده., متوسلة أن ينساب هذا السكون 
إلى روحها التي تبعثرت, تحاول إسكات 
صراخ عاشورائي, كسر هدوء المكان " 
وهذه المقاطع تدم عن محاولات لطرد الشر 
أو المكروه من خلال الاقتراب الروحي 
من مواطن التعبد. ولعل (الصراخ 
العاشورائي) الذي كررته الساردة دليل 
على تأصيل الحزن عند الإنسان العراقي 
منذ تاريخ البدء بتشييد الأسطورة العامة 
للنشأة الأولىء موزعة على عموم البشرية 
بطقوسس المغادرة والطرد من الحيّز. ولعل 
الحزن الرافديني خير دليل على العمق. 
فالعراقيون استدعوه لإسكات لهفة روحهم 
لطرد الإله دموزي من مجالهم, 
واستدعوه في كل مراسيم 
عزاءاتهم حتى استشهاد 
الإمام الحسين مقتو لا وعلى 
أيبشع صورة في التاريخ. 
قتيل معلق رأسه على الرمح!! 
وها هي ذريته مبعثرة موزعة 
على فيافي الأرض في المهجر. 
تتوسل بكل الطقوسس وتقدم 
كل النذور من أجل إعادة 
السلام والأمان لكي تستقر 
الأرواح المعذية في الأرض. 
إن مجموعة (الهمسن العالي) 
القصصي تنطوي باقتدار 
على لواعج الإنسان العراقي 
المطرود من مجاله. الملاحق 
بمعتقده ونظرته الصافية 
للوجود. 
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عرض/ أوراق 


في المدرسة كبرناء إستقامت 
قاماتناءغالبا ما كنا نقطع الطريق 
بتصنع ووقار رومائسيء وبوجوه 
صينية بلا إنفعال, الكتب في اليد 
اليسرى. ونظراتنا الى الجهة الأخرى 
من الشارع الضيق: حيث تمر طالبات 
المدرسة المجاورة,. وهن يترققن 
في مشيتهنء وترتمي فجأة رقتهن 
في صدورناء نحن طلاب المدرسة 
الإعدادية, وهذه هي الشعرية الثانية 
من عمرنا.. 

وفي الكلية, امتزجنا نحن وهن معا 
في زمالة متكافكة, أحاديثنا ودية, 
لكنها تتستر أحيانا عن الإعجاب 
بدثار حيء وهن يتغافلن القصد. وفي 
غرفة الدرمس يلتمع زجاج النافذة 
بوهج الشمسسء وكنا داخل الصف 
نصغي معا الى أساتذتنا الكبار 
ونزداد كل لحظة علما ورؤى ووعياء 
إنها حقا شعرية العلم والمحية.. ثم 
تأتي شعرية الرجولة في إندراجها 
عير القراءة والكتاية المنتجة وعياً 
متزايدا يتجاوز فيه الرجل المثقف 
يقينياته المطلقة عبر التجرية بكدماتها 
المانحة وعيا في التجاوز: أصبحنا 
رجالا نقرأ ونكتب, وننشر مانكتبه 
في الصحف والمجلات ونصدر 
الكتب. حماسنا شديد وجدالنا حول 
ما نعرف وما نجهل حاد غاضب. لا 
نريد أحدا يخطتنا نحن الذين علي 
صواب دائما.. أصبحت الآن رجلا 
حصيفا مثل بحر هائج ثم هدأ.. وفي 
شعرية سردية ثمة محذوف هائل 
مضاد للشعرية برمتها وهي تتضمن 


ماجرى للكاتب في / شباط ١971‏ 
من سجن وفصل اداري وإنكسارات 
للروح؛ لكنه اخذ ينتصر عليها بتلك 
السخرية المهذبة المبخوثة فى قصصه 
وروايته (رغوة السحاب) ومخطوطة 
(رواية بحجم الكف) وبمحبته التي لا 
تخلو من صوفية خاصة:. كان يتواصل 
من خلالها مع الوجود والموجود.. ثم 
تاتي شعرية السفر فيحلق في فضاء 
العشق على زرقة مياه البحر مصحوبا 
بالغنج, وينظرة عجونز متلكقة 
متذمرة تنظر اليك كأنها تشتمك.. 
وخلاف لهذه الإتصالية المتضادة بين 
العشق والتذمرء تتكون لديه شعرية 
أخرى هي وظيفة القناص في لحظة 
برد قارمس حيث شاب بهي الوجه 
بقامته المستقيمة وقميصه الخفيف 
الفضفاضء يتجاوزك بلا مبالاة.. انه 
يستثمر صدمات الحياة وجيروتها 
فى كتاياته القصصية التى حجاءت 
جادة في تفاصيلها ودلالاتها مستعملاً 
سردا حافلا بالصور والأحاسيس 
الإنسانية العميقة, متجاوزأً عثرات 
الواقع ومنغصاته يفيض من 
ذكريات طفولته وحياته مع ابناء 
جيله في الخمسينات وهو يعيش 
أيامه الأخيرة في مدينته البصرة 
بين جدران بيت يفتقد لابسط أشكال 
الراحة, لولا وجوده بين أصدقاته 
وتلاميذه الذين احتضنوه وحاولوا 
التخفيف من صعوبات حياته, وهو 
فى .خالة حرحة: يكتت شعريية العهر 
في ظل الطائفية المقيتة والقتل 
المجاني اليومي والفساد المستشري 


في كل مكان باتجاه تأصيل جذوة 
الحياة وشرارتها المتوهجة أبداء 
مستثمراً أحلام الكتابة يديد 
عن قساوة حياته فقد كتب عن 
سنوات منتصف الخمسينات 
يقول: كانت أحلامنا تتقد, 
تلاحقنا حقيقة الواقع أيضاء 

غير أن مساحة أحلامنا كانت 
تتسع حتى لم تبق للواقع 
سوى هامش ضئيلء كنا 
أغنياء حلما نيصر ما حولنا بعيني 
مانقراً.. وللصورة الفوتوغرافية 
في حياته وسيرته دور مهم فهو يشير 
إلى أن سطوتها عليه تكمن في لغتها 
المرئية للواقع وزمنه المتحقق داخلهاء 
وسطوتها أيضا تأتي من زمنها 
الكامن الذي يحفر في ذاكرة الرائي 
لها.. ويصف توالي اللحظات حين 
ينشطر الزمن في الصورة والذاكرة 
إلى حاضر يمضي وماضص يبقى, 
تستهويه الصورة وتحزنه أحيانا 
فما أن يلتقط احدنا صورته حتى 
يستحيل زمن الحاضر عند التقاطها 
زمنا ماضيا يقريه من نهاية النفق. 
كما ضم الكتاب ذاكرة الجيل المؤؤوسس 
للحداثة الأدبية العراقية في الشعر 
والقصة متناولاً السياب والبريكان 
وسعدي يوسف في الشعر, وعبد 
الملك نوري والتكرلي ومهدي عيسى 
الصقر ومحمود عبد الوهاب ومحمد 
روزنامجي وغيرهم وتحت عنوان 
(الغجرية التي أحزنتنا ذلك المساء) 
ويسرد حكاية الغجرية التي سألها 
السياب ذات يوم مداعبا أن تكشيف 


دا لحجر 

الذي تفرشه على 

الأرض ستر مصائرنا.. وقد أحزنتنا 
حينما قالت لبدر تموت صغيرا في 
ارضى غريبة ولمهدي أراك تحت نجم 
اخر, ولي ستعيش حياتك بلا رفيقة 
درب. ولسعدي ستتقاذفك البلاد 
الغريبة. وتنبأت للبريكان بمصير.. 
ثم يتساءل غالبا ما أتوق إلى لقاء 
تلك الغجرية لاسألها هل بالإمكان 
أن يرجع الزمن حقيقة وتعود هي 
إلى تغيير مؤاضع احجارها اللئيمة 
التي فرشتها على الأرض ذلك المساء. . 
ويصف الشاعر محمود البريكان في 
إحدى زياراته له انه جلمس متنحدا 
في طرف المقعد, يداه مسبلتان على 
فخذيه, متنحيا تماما كمالو انه هو 
الضيف, أتذكر كيف كان يكور إطراف 
دشداشته ببن ساقيه كل لحظة. وكيف 
كانت ساقاه المتصليتان تمتدان, 
وقدماه تتسلان إلى نعليه.. ثم يذكره 
في موضوع'مونتاج شاعر'ما اوسع 
الأحلام وأقصر العمرء إذلم يتح لك ان 
تقول كل ما تملك وبما يكفي. ولم يتح 


لنا ان نقول فيك كل ما نريد, معذرة 
فلفرط ما تماهينا معاء لانعرف من 
منا الذي ارتحل.. وعبر ذاكرة عذراء 
نجد الطفولة الصافية من شوائب 
المصدات.. ويصف عبد الملك نوري 
الرزء وهو يقف مثل أي شجرة ثابتة 
لاتتحرك. وتأتي الحمائم بمناقيرها 
الوردية تلتقط حبات الرز وتلامس 
كف عبد الملك وهو يقول ببهجة: اشعر 
كأنما الحماكم تداعبني.. وتحت 
عنوان (مقاهي حسين مردان) يذكر 
أن الشاعر طلب من أصدقائه التبرع 
بيعضب المال لاستضافة الفيلسوف 
الفردنسي جان بول سارتر الذي كان 
في زيارة إلى مصر نهاية الستينات 
من القرن الماضي. ويقول: كان حسين 
مردان في الخمسينات حتى رحيله 
جزءا عضويا من البنية الثقافية 
والمشهد الإبداعي في العراقء لا يمكن 
تجاوزه حينما يكتب التاريخ الثقافي 
لتلك الحقبة. 


رعاديه تطفى ٠.‏ موده مرسى 
عبد اللهدغيث ٠‏ عاد ل أوهم | نظ 


عداء الي فى 


السمان والخريف . وجيب محفقوظ 


»> »٠« © 


رواية و59 فرائنك ميلر 


6" فيلم ملحمي مبني على رواية 
مصورة يحمل نفس الاسم للكاتب 
فرانك ميلر يستعيد أحداث معركة 
ترموبيل عندما قام ملك إسبرطة 
ليونيداس (جيرارد بتلر) و١٠"‏ 
محارب من إسبرطة بالقتال حتى 
الموت بمواجهة خشايارشا وجيشه 
الفارسي الأسطوري. لتنشاً إثر هذه 
المعركة أول ديمقراطية في العالم. 

بناء على رواية فرانك ميلر"' 0000 
يحكي الفيلم رواية معركة الثرموبايلي 


فيلم' السمان والخريف" مأخوذ عن رواية 
للآديب تنجيب محفوظ بينفس الاسم 
محفوظ) عن ضحالة التربية العلمية, 
باعتبار أن الإنسان لا يتطرق في نظرية 
علمية إلا إذا ثبت خطؤهاء إذن لماذا نضع 
اللوم على سين أو عين من الناس ما دمنا 
بحاجة إلى تربية عقلية. في هذه الرواية 
يعطي الكاتب مبادئ ونماذج بشرية 
استطاعت أن تتقمص هذه المبادئ, فماذا 
ينفع إذا كنت حفظت هذه المبادئ ورددتها 
كشعارات عن ظهر قلب ولم تطبقها؟ 

تدور أحداث الفيلم حول شخصية عيسى 
الدباغ (محمود مرسي) ذلك الشاب الذي 
ينتمي لأحد الأحزاب والتي انتهى دورها 
بعد ثورة يوليو. فيتخبط في حياته وبعد 
أن يستبعد من المراكز الحساسة التي كان 
يتنصيهاء يلتقي بفتاة الليل زيري (نادية 
لطفي) محاولا البحث داخلها عن شيبح 
القوة والسلطة في الوقت الذي تتعلق به 
ريري وتخلص له. إلا أنه عندما يكتشف 
أنها حامل يطردهاء ويظل مختيئًا من 
المجتمع المحيط به. وبعد مرور ست 


قفصة موت معلن. 
غابر ييل عا رس اها كد 


الأحداث. 


(عام 48١‏ قبل الميلاد) حيث قاد ملك 
إسبرطة جيشه ضد الفرس. يقال بأن 
المعركة ألهمت جميع الإغريق الذين 
توحدوا ضد الفرس وساعدوا على 
بناء أول ديمقراطية في العالم. 

في المعركة توحدت ولايات ومدن 
الإغريق ضد جيوش الفرس التي 
أرادت غزوهم في معبر الثرموبايلي 
الجبلي. قاد الملك الفارسي خشسايارشا 
الأول أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ رجلء وواجه 
6 من الإسترطيين و١7‏ من 
الثرسبيايين. انتظر خشايارشا لمدة 
٠‏ أيام حتى يستسلم أو ينسحب الملك 
ليونيداس. استمرت المعركة لمدة ثلاثة 
أيام وقتل فيها جميع الإسبرطيين 
الثلاثمئكة ما عدا واحدا هو من رجع 
إلى إسبرطة وأخبرهم بالقصة 
والوصية (تذكرونا). في المعركة خان 
أحد السكان الإغريق المحليين (ويدعى 
إفيالتس) وطنه عندما أخير الملك 
خشايارشا عن طريق يؤدي إلى مدينة 
الثرمويايلي. وهو الطريق الذي سلكه 
الفرس الذين انتصروا في المعركة بعد 
محاصرتهع للإغريق: 

تدور أاحداث الفيلم حول معركة 
ترموبيل أي الأبواب الساخنة التي 
جرت في العام 48٠١‏ قبل الميلاد وفيها 


سنوات يفاجأ بزيزي التي تتزوج من 
صاحب محل عجوز فيحاول العودة إليها 
إلا انها ترفض الانسياق له...وتتوالى 


عن رواية الكاتب الشهير جابريل جارسيا ماركيز (قصّةٌ مَْت 
معلن) المنشورة عام ١4و١1‏ اقتيس فرانتشيسكو روزي فيلمه 
بالتعاون مع السيناريست الإيطالي تونينو جويرًا عام 191417 


تدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة من قرى كولومبياء 
سانتياغو نصار ابن العائلة العربية المحترمة سيقتل بعد 
قليل, الأخوان فيكاريو أعلنا على الملا أنهما سيقتلانه ليثأرا 
لشرف أختهما آنجيلاء لم يستطع أحد أن يوقفهماء لقد كان هذا 
الموت مُعلنا ومعروفا حدوثه, ولكن ما أسبابه كيف ولاذا هل 
بداعي الشرف أم الثأر أم الحب؟ 

بطولة: روبرت ايفريت بدور باياردو سان رومانء اورنيلا 


واجه جيش إسبيرطة المكون من ثلاثمكة 
جندي بقيادة الملك' لونايدس" جيوش 
الفرس التي بلغت مليون جندي حيث 
سيظهر" اليونيداس' 'حنكة كبيرة في 

قيادة جيشه مستفيدا من ضيق 0-0 
ثيرموبيلاي وهو موقع ستراتيجي 
لا يسمح عرضه بمرور أكثر من ١4‏ 
رجلذ وعلى يمينه توجد حافة جبلية 
شاهقة. وخروج ليونيداس وجيشه 
-كما جاء في الفيلم- جاء نتيجة 
نية الاستيلاء على إسيرطة حيث 
أر سل زير يكسيس ار سوله 
من بلاد فارمسس ليعرضن على 
الملك ليونيداس رغبته في الاستيلاء 
على إسبرطة وضمّها إلى مستعمراته 
لكن ليونيداس يرفض2 العرضص 
ويفضل المواجهة والموت على خيار 
الاستسسلام والخنوع, ويستعد 
لمواجهة الجيوششي الفارسسية عند 
مضيق ثيرموبلاي قبل زحفها إلى 
إسبرطة. فيحاول استمالة حرس 
الآلهة والأوراكل من أجل دعم خيار 
الحربء لكنه يصدم برفضهمء لأن 
ذهب زيريكسيس "كان أحب إليهم 
من حرية إسبرطة, فيقوم باتخاذ 
قرار شخصي ليجمع أفضل ثلائمكة 
محارب في إسبرطة ويذهب بيهم إلى 


موتي بدور آنجيلا فيكاريو 


ساحة المعركة مسطراً أروع معاني 
التضحية والبطولة, لقد برع اليونان 
في استخدام ستراتيجية حريية متقنة 
بالاستفادة من الأرض والتضاريس 
التي تمنحهم الأفضلية في أية معركة 
يخوضونها على أراضيهم حتى لو 
كانوا لا يتمتعون بكثرة عددية مقابل 
أي جيش يواجههم وهذا الأمر تحقق 
في معركة ماراثون وكذلك في معركة 
سالاميس البحرية إلى جانب معركة 
البوابات الساخنة (ثيرموبيلاي), 
ويعود السبب في عدم انهزامهم 
بسهولة أيضا إلى حسن اجادتهم 
استخدام تسليحهم وعتادهم الذي 
شاهدناه بالفيلم المكون من الدرع 
التقيل والرمح الطويل والسيوف 
الخفيفة. إن مُشاهد هذا العمل 
السينمائي يلاحظ بيُسسر الرؤية 
السينمائية التي اعتمدّها المخرج'زاك 
شنايدر" حيث يغلب الطابع التقني 
والرسوم ثلاثية الأبعاد, فكان الفيلم 
خاليا من المشاهد الواقعية, كما أن 
أحداث الفيلم لم تخرج عن القصة 
المرسومة'لفرانك ميلر", لكن كل 
هذا لم ينقص من إعجاب الجمهور 
الشديد يبقصة الفيلم وخصوصا 
تضحية "ليونيداس' أوجيشه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و الأمثلة على ذلك كثيرة. منها: السيوف 
التي تلمع. النصال التي تقترب.(ص١٠).‏ 
وأجساد النساء المتشحات بالسواد و هي 
تسقط بالوحل تحت وابل من النار. رص 
). والنخلات الباسقات التى اصطفت 
أمامها فرقة الإعدام (رص١171١).‏ إلخ... 
ولكن عسكرة كتاباته ليست متوازية مع 
مفهوم الرواية العربية للحروب. 

إنه لا يحمل هم الفتن الطائفية (وهو النوع 
الأكثر انتشارا في لبنان.. في الذهن إلياس 
الخوري وحنان الشيخ وفاتن المر)ء وكذلك 
ليست لديه هموم حرب التحرير (من النوع 
الذي لا تزال المطابع في سوريا ومصر تلح 
عليه: ولا سيما الحزيرانيات, أدب النكسة, 
وبعدها التشرينياتء وهنا في الذهن 
يوسف القعيد وبكائياته على كامب دافيد 
أو نجاح العطار ومبارك ربيع). 

فكتابات والي تدور في جو الحروب والفتن 
والمواجهات, وتعبر عن أزمة البشرية 
الضائعة التي لا تتذكر ما جرى ولكن 
تعيشه بدقائقه وتفاصيله على أنه معنى 
لوجود غامضضصء وهوية يصعب التفاهم 
معها. 

إن كل شخصيات نجم والي, وبالأخص 
العساكرء يهربون من أنفسهم ومن 
حياتهم العامة ويفضلون أن يدفنوا كل 


هسيء بالسكر والعرندة. ولو قلت في 
صفحات (ليلة ماري الأخيرة) لشاهدت 
في كل صفحة كلمة (عرق) ومرادفاتها: 
الزحلاويء أو البيك أو القنينة وما شابه 
ذلك. وتنشسحب هذه الملاحظة على (تل 
اللحم) و (مكان اسمه كميت). حتى أن المرأة 
في (تل اللحم) تنافس الذكور على المهارة 
في الشراب. وهذا يفتح الباب واسعا أمام 
التذمر والتشكي بلغة غير واضحة المعالم. 
أصلا كيف يمكن لعسكري مدمن على 
الشرابء ويرى العالم أمامه كأنه فضاء 
ماذا يجري. وكيف له أن يتقن تفسير ما 
يشاهد؟!!. 

ولا يكون الاحتجاج في خطاب (مكان اسمه 
كميت) وقفا على التذمرء و إنما يشمل 
الجنس الفمويء كأسلوب للاقتصاص من 
القانون» و تحدي سلطات الأب الذي يرمز 
لكل أنواع التابو.. بما فيها السياسة و 
الجيش. 

و لكن على ما أرى إن هذه الشخصيات لا 
تعرف تماما على من تطلق النارء و لذلك هي 
ليست انتحارية وتتمسك بالحياة, ولكنها 
ترفض نقاط الارتكاز. وفي هذه المسافة 
بين الرغبة والنفي تتحرك المشاعر ويتطور 
المضمون النفسي وتنضج الحبكة. 


وبالتأكيد هذا الجو يساعد الكاتب والقارئ 
على التأمل والشك ثم الانضواء في عملية 
نقد ذاتي. 

ويعتقد نجم والي أن المشكلة في خوفنا 
المزمنء و بهذا الخصوصص يقول: نحن 
لدينا خوف تربوي نزرعه في أعماقنا 
بسبب عدم الثقة بالذات (ص ؟١7-‏ الحرب 
في حي الطرب). 1 
ثنميضيف لاحقا: ريما السبب أننا نشعر 
يزيف كلامنا (رص5١3).‏ 

وبعد ذلك يضطر للاعتراف: إنه لم يعد ينفع 
في هذه الأجواء الخانقة غير الانبطاح 
(ص"3؟). 

وهذا هو حاله في (صورة يوسف) أفضل 
وأنضج أعماله من الناحيتين النفسية 
والفنية. فالرواية تبداً بإحسامس عام 
بالفزع. وتستمر الشخصيات الأساسية 
بالحياة وهي تكن تحت الشعور بالندم 
والخطيكة وضرورة تنظيف سجلاتها 
وماضيها. 

وهكذا تتحول الحرب من بحث عن 
أعداء افتراضيين لشن حملة ضد نقائص 
الحضارة الجريحة. وعلى رأسها الطاغية 
ثم الدكتاتور و الحاكم الشمولي. 

ولا يفوت الكاتب أية فرصة للانقضاض 
على فساد الأنظمة العربية؛ وبالأخص 
العسكرتاريا. وبالمقارنة يمكن لرواياته 
أن تكون صيغة فنية وانطباعية لكتاب 
التركي إحسان داغي (تركيا بين العسكرة 
والديمقراطية), حيث يشن حربا شعواء 
ضد الكماليين؛ ويبشر بفردوس أوروبي لم 
وبلغة يوريس سوتشكوف: هذه الروايات 
تلخص جوهر شعورنا باللاحرية (انعدام 
الحريات العامة وحق تقرير المصير 
والاختيار). ولذلك همي تصوير لانحطاط 
عالمنا الضيق. إنها تحول الاستلاب لقوة 
خفية عمياء لا يمكن لنا معرفتها ولا 
السيطرة عليها. بل العكس هي التي تسيّر 
وتخضع الإرادة (ص ١؟1١).‏ 

ولذلك أرى إن هذه الأعمال ليست أعمالا 
عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة و لكنها 
روايات سياسية. تتحدث عن الألم 


4 اعمال زجم والي نقطتان بغاية الأهمية . 

الأولى الجو العحعسكري. فهوابة رواياته وقصصه يحمل هذا 
الهم ء إنه يتكلم عن جو الثكنات والحروب. ويشمل ذلك المكان 
والإنسان . فالمكان لديه فضاء مفتوح» كآنه خشية مسرح يوناني 
تعصف ايه مأساة الذبح والقتل والدمار. ولا تخلو صفحة 2 
أعماله من العنف والخراب و الدم, وهو خراب نفسي و عنف 
يرتكبه المجتمع ضد مكوناته, إما من دم الضحايا وإما من القتلى. 
أوالنساء ضحايا الاغتصاب. ويرى ان هناك تلا زما بالضرورة 
بين الطرفين . يقول 4 روايته (مكان اسمه كميت): كل جااد هو 
مغتصب, و كل مغتصب مرشح ليكون جلادا (ص  )017‏ 

لقد كانت أولى أعمال والي (الحرب بد حي الطرب) سجل 


الوجودي لأشخاص فقدوا الثقة بالذات و 
يتعرضون يوميا للإزاحة. و بالتالي لفك 
الارتباط مع ميثاقهم. 1 
وهي لو شتت المقارنة أقرب للأعمال الفنية 
التى تخصصت يما يسمى"أدب النخية", 
(روايات الحياة في الجامعة و شخصياتها 
أصلا طلبة من الجنسين و أساتزة تلقوا 
تعليمهم في أوروبا). 

و في هذه الأجواء كما نعلم يكون الشرط 
الأولهو البحث عن الحرية بكل مستوياتهاء 
الموضوع: ديمقراطية و تحديث و تحضر, 
و الذات: إعادة تعريف الحدود بين الغرام 
المشروع و العفة و الحرام.. 
إنه بالعودة للروايات العسكرية نلاحظ أن 
مفهوم الشرف له علاقة بالأرض (الأوطان) 
و العفة (الحب العذري المؤجل بسبب 
الظروف). مع إشارات لما نسميه في ثقافتنا 
الشرقية المنون (من مانا إله الموت) أو ما 
نقول عنه هادم اللذات و مفرق الجماعات 
(أقصد الموت المعنوي و الوجودي و غياب 
الإنسان يجسده و سيرورته النفسية 
والابقاء عليه كصورة تنتمي لعالم 
الذكريات). لقد كان هم رواية (مكان اسمه 
كميت) الاقتصاص من الماضي. و الابتعاد 
عن الفجوة الحضارية التي ترادف معنى 
الغياب و العدم. ١‏ 


كان هم الرواية الأساسي (قتل الرجل 
القديم الذي ترعرع في الداخلء و النأي 
عن الجرح القديم الذي تصدع كصحن لا 
يمكن ترميمه) كما ورد بالحرف الواحد 
على لسان صالح بطل الرواية (ص 57). 
و أود أن أقرع الجرس أمام هذه العبارة. 
فهي تتعامل مع الماضي ليس كجزء من 
المكونات و لكن كحاجة فموية. و أغرب 
مافي الموضوع. أن الكاتب لا يعاني هنا 
من رهاب رضة الفطام. بالعكس كان يحث 
عليها. 

وهذا يشير لفض العلاقة مع الرحم 
و الترويج لأم بديلة على شاكلة الأم 
الحاضنة :1011761 5111108216, و 
أعتقد أن التبشير بضرورة استيدال الأم 
منبعه ليس في فن الرواية بذاتها ولكن 
بحالة الراوي الذي يعيش في المنفى و 
الفار من جحيم بلاده. 

لقد تسبب ذلك لأبطال و موضوعات نجم 
والي بالدعوة لتفكيك الهوية, و بناء 


هو ما يقول عنه في نفس الرواية (مكان 
اسمه كميت): إنه يشبه البحث لهذا الممثل 
عن دور جديد (رص"07). 

بمعنى أن شخصياته تمثيلية» و هي جزء 
من الموضوع الذي يتعامل مع مكوناته 
كذات. و هنا جوهر القضية. تذويب الحدود 
بين الهوية و التربية. أو إلغاء المسافة بين 
الحضاري و الاجتماعي و المعرفي. 
ولذلك تقترب الأفكار في أعمال نجم والي 
من التجسيد, إنها ليست مضمونا جوهريا 
لأفكار تتطور بل هي صور مادية لواقع 
ينقرض و يضمحل. و يترك أمامك خيارات 
أحلاها مر كالعلقم: الخيانة و التآمر. أو 
الانتحار. أو الضرب بكل الشروط عرض 
الحائط و الدخول في سبات من علاماته 
قلة الاهتمام و كثرة الشك. 

و هذه هي نفسها علامات روايات النخية, 
بدءا من (شرخ في تاريخ طويل) لهاني 
الراهب و انتهاء ب (قالت ضحى) ليهاء 


ةك 


الطاهر. فأبطال هذه الروايات دائما في 
حالة عراك يقودهم في النهاية لإهراق 
دمائهم. بالانتحار لإلغاء الحد الفاصل بين 
المعاني,. كالحياة و الموت و للدخول في 
حالة تعليق للأحكام. باعتبار أن الموت هو 
انفصال عن شرط وجودي لم يعد له معنى. 
أو بفضن البكارة و فقدان العفة للدخول 
في مرحلة نفسية لا علاقة لها بالجنس. إن 
غشاء البكارة كما ترى شخصيات روايته 
(مكان اسمه كميت) هو غشاء اجتماعي 
تضعه مجتمعات حلزونية (ص.0870). و 
أوضح مثال حالة ماجدة بطلة الرواية, 
لقد اعتقدت بعد أن فقدت غشاء البكارة 
أنها تذ للاضه بز هك الم ا 0 
(لقد تخلصت من ماضيها - صص.؛ ؛). إن 
فقدان العفة في هذه الروايات مثل فقدان 
المعنى المرجو من وجود مصاب يضعف 
في الذاكرة. حيث يخفت صوت الهدف, 
و تكون الأفعال الإنسانية لا غائية, وعلى 
رأسها القتال (الحرب). 

فالعسكري الذي لا تتبلور الأهداف في 
ذهنه. مثل المرأة. إنها شكليا تشيه البنت. 
و لكنها من غير غشاء بكارة: 

والأدعى للمشابهة. أن النموذجين يتعاملان 
مع شروط وجودية. حرب لاترى لها نهاية, 
و شرف يدخل في مرحلة تحول المعاني. و 
هذا يفترض ظهور و تركيب شخصيات 
من بين النخبة, كالضياط و المترجمين و 
الصحافيين و الفنانين. 

وهذه أنماط قل مثيلها إلا في روايات 
المدينة الجامعية. وهى تعيد للأذهان عقدة 
رواية الثلاثينات و الأربعينات والتي 
عنمت بمصير ما :سميه بأبناء الطيقة 
الأرستقراطية. 

بعكسس ما نجده في روايات علي بدر التي 
ترسم شخصيات من القاع. نصف مثقفة 
ولديها ارتباط غير عضوي مع أفكار 
مخصصة. 

إن روايات نجم والي مثل روايات هاني 
الراهب على حد سواء. إدانة لحالة وجودية 
مشروطة وتدخل في مرحلة التحول. 
من التفسير الموضوعي والقانوني لعالم 
الأشياء إلى التأويل الذاتي للمعاني. 
وهذا يقودنا للنقطة للثانية, وهى شكل 
وبناء الرواية. 1 

إن الرواية الشعبية التي تهتم بالمضمون 
غير الواعي لقاع المجتمع؛ كما هو حال علي 
بدر وحنا مينة, تعطي فكرة عن الصراع في 
سبيل البقاء. وهو صراع غير مشروط لأنه 
تتحكم به الغرائز. ضرورة الطعام والكساء 
والمأوى مثلاء وخذ على سبيل المثال رواية 
(بايبا سارتر) و(صخب و نساء و كاتب 
مغمور) لعلي بدر. هنا تترعرع نماذج 
من ضحايا القسوة والعنف الاجتماعي 
وفجوات التاريخ أيضا. كالفجوة الواسعة 
التي تحولت لحفرة وجودية تفصل ما بين 
الأنا والذات. أو عالم المثل العليا والأحلام 


وعالم الواقع والمنغصات والأنانيات 
البشعة التي تودي بك للتهلكة. 

وهذا يساعد على تمديد اللحظة. وإلباسها 
لبوسا مشهديا. فالشخصيات تكون 
واضحة لالبس فيها. ثم إنها ليست على 
درجة من الوعي تسمح لها بالتواري. إنها 
أنماط بدئكية (أحفورات) تحتاج لإزالة 
الغيار عنها ثم الترميم والتصنيف. 

وكما أرى هذا غير وارد في أعمال نجم 
والي. فشخصياته على وشك أن تكتشف 
قانون الجيل الضائع. 

لماذا نحن هناء تحت الشمسس الحارقة, مع 
أن الهدف غير موجود ويتعرض للتمحيص 
والتعريف. 

إن هذا التأبير وهو إخصاب متدرج» وقبل 
ميعاده, يعبر عن الوعي المؤجل بالخلاص» 
ويغير من علاقة الحامل بالمحمول. ويعيد 
ارتباط الأشخاص بأهدافهم. 

هناك هدف معلن وغير عضوي. وهدف 
لم يتبلور بعد. وأبطال أعمال نجم والي 
يتطورون مع أهدافهم الحقيقية نفسيا. 
بالتدريج تكتمل معانيهم. ويفهمون 
معنى صناعة التاريخ واتجاه مضمونهم 
التاريخي ذاته. 

من ناحية المعاني إنهم مضطرون لتلبية 
ضرورات التفسير الهيغلي للسياسة. 
الخضوع ليناء المجد. والعبودية لتحقيق 
السلام ولضمانة ظروف وشروط الحياة. 
فهم يدخلون الحرب مكرهين (قارن تفاصيل 
الحياة النفسية لشخصيات ليلة ماري 
الأخيرة مع حياة شخصيات ليلة لشبونة 
لإريك ماريا ريمارك أو حتى شخصيات أيام 
من أعوام الانتظار لموسى السيد: الحرب 
هنا مفروضة على المقاتل. و هو لا يعلم لماذا 
يهرق دمه). و كذلك إنهم (أي الشخصيات) 
يراغماتيون: يجدون مبررا للعمل في 
خدمة الدكتاتور و لو نهم يمقتون شرطه 
الإنساني (و هذا ينطيق على شخصيات 
رتل اللحم) أولاثم شخوصى (الحرب في 
حي الطرب)). 

لذلك على مستوى المضمون تسجل هذه 
الشخصيات انفصالا في توجه الخطاب 
والحضارة. الأمر الذي يودي بجوهرها. 
إنه يساعد على تمزيقها وعلى دمج عدة 
نماذج في نمط واحد. أو تقسيم أحد 
الأنماط على عدة صور. 

ويمفردات بارت تصبح الشخصيات واحدا 
من إثنين: وظائف ودلاكل. الوظيفة هي 
الأداء. والدليل هو الصفة. 1 
وغالبا تكون الحبكة متضاعفة. كالتمثيل 
المضاعف (الذي تحدث عنه فوكو في 
الكلمات والأشياء) .. الوحدة الحكائية 
تقود لوحدة مجاورة. والتجاور يأخذ 
شكل التبادل و التقايل. كما في تقنية المرايا 
المتعاكسة. صورة المتكلم تنطبع على مرآة 
المستمع. والعكس بالعكس. و قد شجع ذلك 
على تفضيل تقنية الرواية داخل الرواية. 


بنفس الطريقة التي اتبعها ريمارك في (ليلة 
لشيونة) و (ثلاثة رفاق).. كل شخص يدلي 
بحكايته للآخرين. مع الاحتفاظ بفراغات 
بين الحكايات هي مصدر للأسرار و حافز 
للتأويل و الاختلاف في القراءات. 

وعليه تبدو روايات نجم والي محتارة 
وغامضة. وتتطور من عدة مراكزء وكل 
مركز يتألف من نواة تتوسع حتى ترتطم 
بحدود النواة المجاورة. فالراوي في (تل 
اللحم) بؤرة وزوجته الغائية بؤرة. 

وهذا يفسر لماذا تهتم روايات نجم والي 
بالمعنى الفوقي للأفكارء وبالشكل الصناعي 
للبنية, ولماذا تخلو من كل علامات التقافة 
الزراعية التي تهتم بالطبيعة وطرق التغلب 
على عنفوانها. 

كذلك فإن شخصياته مقهورة ومغلوبة 
على أمرها. الرجال يلبون نداء الغريزة. 
والنساء هن ضحايا الحالة القانونية 
والمعنى الشرعي للثقافة. 

وعلى هذا الأسامس أستطيع أن أرى أن 
الرواية لديه أوديبية بامتياز مع إخفاء 
طرف واحد أو أكثر من المثلث الأوديبي.. 
في (تل اللحم) الأم هي الغائية. ولكنها 
تترك وراءها البديلء او بلاغيات الجناس 
الرمزي. هناك جارة بطل الرواية. وهي 
أيضا تدخل في سلسلة الإزاحة. وتلعب 
دور بديل عن أختها التوآم. ولا تكشف هذه 
الخدعة إلا في الخاتمة. 

وفي (ليلة ماري الأخيرة) الابن و الأم 
غائبانء ومقاليد الأمور كلها بيد الأب 
وشبيهه. وهو تجريد لحالته النفسية. 
أو مرادف مادي لمعناه وكأنه صورة له 
بالمرآة. 

وفي (رحلة إلى قلب العدو) الأب والأم 
بعيدان عن المسرح, والابن وحده في داخل 
داكرة الشك والتوجسس والريبة. الأمر 
الذي يؤدي لشحذ حو اسه. وتغليب سلوك 
السمع واليصر, وتنييم سلوك الجيشان 
العاطفي. 

ليمس مدعاة للشك أن التمثيل المضاعف 
يلعب بالمعنى واللغة, وتأسيسا على ذلك» 
يبدل من ترتيب العلاقات بين الفعل و الفاعل 
والمفعول به. 

لقد كانت أعمال نجم والي تعكسس القلق 
الناجم عن مصاعب ولادة قيصرية لفن بلا 
قواعد. وهذه مشكلة المشاكل.. أن تعبر عن 
ذاتك بأدوات لا تنتمى لها. وإن كانت هذه 
مفارقة تحملها الرواية العربية بشكل عام 
فإن عذاب نجم والي كان مركيا.. بالأخص 
أنه أراد أن ينتميء بمعنى أنه اختار 
تخصيص موضوعاته, وهي كلها محرجة, 
وتنتمي لثنائية الاستعمار والمقاومة, او 
بلغة إدوارد سعيد للصراع التاريخي بين 
الثقافة و الإميريالية. وهذا ما تراه واضحا 
وبلا أدنى لبس في الإلحاح على شخصية 
الكحواتي المتحول أو أسلوب السارد 
المنفصل وغير العليم. 


,اوراق 


الفنون الأدبية في مصر من 
ثورة يوليو حتى عام 1993 


"مع إطلالة عقد الخمسينات, والحياة الأدبية والفكرية تتجه 

وجهة مغايرة للماضي, وأصبح الإنسان العربي يبحث عن هويته 

الثقافية والإبداعية, خاصة وأن معظم الأقطار العربية كانت 

ترزح تحت نير المستعمرا ', انطلاقا من ذلك, يتحدث كتاب' 'الفنون 

الأدبية في مصر", عن تلك الفترة التي امتدت من ١557‏ إلى 

1 0 199“ 

حيث كان الأدب يخطو خطواته الأولى ليؤسس اتجاهات 

ومدارس العصر الحديثء إلى أن استطاع الأدباء تكوين نظريات 

ومدارس جديدة مستحدثة تناسب روح ذلك العصر.. 

ومن هنا يرصد المؤلف د.نادر أحمد عبد الخالق ما كانت تعرضه 

مجلة الهلالء: فى أعدادها من مقالات مختلفة, ليظهر من تلك 

الأعداد كيف كانت الحركة الأدبية في مصرء إضافة لوجود ثورة 

67 وكيف أثرت الأحداث السياسية في الحركة الأدبية, لتقدم 

بجانب قيمتها الأدبية صورة الإنسان في تلك الفترة وما طرأ عليه 

من حرية وكرامة. 

ينقسم الكتاب يجانب فصوله إلى تمهيد في البداية يتحدث عن 

مجلة الهلال نفسهاء ليورد القسم الأول ظروف نشسأتهاء وكيف كان 

مؤسسها جورجي زيدانء أما القسم الثاني فقد عرض فيه أثر تلك 

المجلة في الحياة الأدبية والفكرية؛ لينتقل الكتاب بعد ذلك التمهيد 

التعريفي إلى ذكر الفنون الأدبية في مصر لتلك الفترة, والتي 

قدمتها المجلة في تلك السنوات. 2 ١‏ 

0 يِ 

ينتهي ذلك التمهيد السريع إلى الفصل الأولء الذي يُلقي الضوء على فن 

الشعر واتجاهاته وخصائصه. ليبدأً أولا بتناول الشعراء الذين كان لهم 

الأثر المباشر في توجيه الشعر و الشعراءء ثم انتقل الكتاب إلى الاتجاهات 

الموضوعية؛ كالاتجاه القوميء والذي كان أكثر الموضوعات التي خاض 

فيها الشعراء. خاصة بعد ثورة يوليو, والاتجاه الاجتماعي.. 

وهي القصائد التي حملت مضمونا اجتماعنًاء سواء نقدًا للأوضاع السائدة 

آنذاك, أو إصلاحًا للأمور المتردية, وكذلك الاتجاه الدينيء الذي احتل 

مساحة كبيرة على صفحات المجلة, لتتنوع مادته وأهدافه, إلى جانب مدح 

الرسول. وبعدما أورد الكتاب الشعراء والاتجاهات, قام بدراسة فنية ركز 

فيها بداية على اللغة والأساليب. 

في الفصل الثاني ركز الكاتب على فن القصة واتجاهاته وخصائصه. 

وفي الفصل الثالث والأخير يعرض الكتاب فن المقال وفيه يعرض كيف 

تناولت المقالات بأنواعها المختلفة أهم القضايا المختلفة, حيث البداية 

كان المقال الاجتماعي. والذي عرض قضايا التعليم والشباب ومعالجة 
المشاكل الاجتماعية, ودور المرأة, والتقريب بين الطوائف المختلفة, 
كذلك المقال النقدي الذي كشف عن أهم القضايا والمذاهب النقدية 
وغيرها. 


عن / البيان 


العدد (3195) السنة الثانية عشرة الاحد (19) تشرين الأول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ل 


كن سأ لزان 


المؤلف 2 


ولد الأديب النر ويج ي كنوت هامسون عام 
841 فى مدينة جودير اندسدالنٌ» وتربى 
ذبيئنة فقيرة.. ‏ مطلع حياته امتهن 
عدة حرف يدوية مثل صنع الأحذية 
وقطع الأحجارء ثم سافر إلى الولايات 
ا وب وا ا و لمن 
خلالها سائقاً .. ود نشر انطباعاته عن تلك 
الفترة 2 كئاب أسماه"الحياة الفكرية 
4 الواقع الأميركي ال معاصر": وعندما 


/١ هه‎ 


صدرت جوع'اعتيرها النقاد أول رواية 


حقيقية ومعاصرة 3 الأدب النرويجي . 


مني 


صحفي متشره يعمل بالقطعة مستسسلما لواقع بائسس 


بغداد/ أوراق 


'"كريستيانا", مدينة عجيبة لا يغادرها أحد قبل أن 
تسمّه بسماتها وتترك عليه آثارهاء هكذا يصفها 
الرّاوي' أكائط في رواية أجوع, لكاتب "كنوت 
هامسون' 'والصادرة عن مؤسسة ' 'المدى' ' للثقافة 
والنشر بترجمة محمود حسني العرابي ومراجعة 
جورج جرداق: واصفا حياته ومشاعره كصحفي 
متشرد يعمل بالقطعة مستسلماً لواقع بائس يعيش 
أيامه متشردا يتضور جوعا وقد طرد من الغرفة 
التي كان يستأجرها وشرد بالشارع؛ ولكنه مستسلم 
لقدره, لا يشكو سوى لخالقه ولا يهاجم المجتمع ولا 
يدعو إلى إصلاحه, وعندما يتمكن من نشر بضع 
مقالات كان يكتبها في الحدائق العامة يستعيد بعضا 
من الأمل ثم يعود إلى بؤسه الجسدي والروحيء وإلى 
يأسه المطلقء ولا يهمه أن يصبح بحارا يقلب حياته 
رأسا على عقب. وكأن الجوع يساعده على تحمل 
عزلته ويشد من أزره عندما يجلس مع نفسه وحيدا,ٍ 
فقد استطاع فعلا أن ينصب أمام هذا البائس حاجزا 
يحول دون تواصله مع العالم والبشر, ولكن الجوع 
يغدو حافزا على الحركة وعلى الحياة الضئيلة التي 
تتبدى عبر الرواية. فكانط يعيش حياته يوما بيوم, 
وحياته الشقية لا تخلو من المسرات بمجرد حصوله 
على مبلغ بسيط يكفي لسد رمقه عدّة أيام مقابل مقالة 


يكتبها بين الحين والآخرء ولهذا تحدّث لنفسه: "أفكر 
باحثا عمًا إذا كنت سأوفق في يومي هذا إلى شيء 
يسرني فقد ساءت أحوالي في الأيام الأخيرة 
وأصبحتٌ نزقا ضيّق الصدر سريع الانفعال. . وقد 
اضطرّني الدوار مرتين أو ثلاثا قبل الآن إلى أن ألبث 
في سريري طيلة النهار . وكنثُ إذا ساعدني الحظ بين 
الحين والحين أتمكنُ شق النفس من الحصول على 
خمسة كرونات ثمنا لفصل أدبي أكتبه لهذه الصحيفة 
أوتلك" .. وكائط الذي يبحث عن وظيفة هنا وهناك 
يصطدم بعراقيل من أهمها عدم توفر مبلغ الضمان 
للوظيفة البالغ 0٠‏ كرونة. وشيئا فشيثكا تتدهور 
على مظهره الخارجي الذي بات مزريا بعد أن رثتت 
ملابسه وبات بالكاد يمتلك عدّة العمل المكونة من قلم 
رصاص ومجموعة من الأوراق فضلا عن مقدرته في 
الكتابة التي ما عاد لها سوق يقيه حياة الذل تلك إلى 
درجة عجز حتى عن دفع إيجار الغرفة الخالية سوى 
من سرير.. وهكذا أصبحت أيامه مكررة بال معاناة 
والتشرد والجوع الذي أمضى سيفه يعذبه بالآلم 
المتواصل بعد أن صار له رفيقا لايفارقه في ليل أو 
نهار حتى أنَّ معدته نفسها باتت ترفض الطعام الذي 
يأتيها على فترات متباعدة فتسبب له اوجاعا مضافة, 
ولأن الجوع شرسس في آلامه فإنته يضطر إلى قضم 
الخشب قبل أن يلوكه طويلا لتسكين آلام الجوع. 


ويمضي الجوع بكانط فيحدث نفسه: ' الواقع أن 
الحياة على مثل هذه الشاكلة سخافة. وإني وحق آلام 
المسيح المقدسة لا أستطيع أن أتصور ما أستحق عليه 
كل هذه الآلام المصبوبة علي . وخطر في ذهني فجأة 
أنه ربما كان من المناسب أن أنقلب شريرا. .'"ولكن 
كانط الطيب و النزيه يجد طعما طيّبا لحياته حين يقدم 
المساعدة للآخرين طعاما كان أم مالاء يمتلئ بالغبطة 
حينها ويشعر بالرضا ولهذا يحدّث نفسه: 'إنني 
منارة بيضاء في وسط بحر الإنسانية العكر. ولكن 
الجوع الذي يعكر مزاجه يدفعه إشفاقا على نفسه حد 
البكاء.. اليكاء المر. . وحين يحلم فإن حلمه لا يتعدى 
معدة ممتلئة بالطعام: كنت غارقا في النوم, أيقظني 
أحد الشرطة, فجلست وكأني بُعثتُ بعنف إلى الحياة 
والشقاء. وكانت دهشتي لوجودي في العراء دهشة 
جمود في أول الأمرء ولكن سرعان ما انقلبت خيبة 
مُرة, فكدثٌ أبكي أسفا لأني لا أزال على قيد الحياة. 
وكانت السماء قد أمطرت في أثناء نومي فنفذ الماء 
إلى ملابسي وأحسستٌ ببرودة قاسية في أضلاعي, 
وأخذ الظلام يمد رواقه فتمكنثُ بصعوبة من رؤية 
الشرطي الواقف أمامي.' وحين يشتد الجوع الذي 
تكاثئرت أيامه بكانط وبات ينهثس قواه ومعدته 
يدفعه ذلك لمناجاة نفسه بطريقة فلسفية:' كنتٌ إذا 
حالفني الحظ وحصلتٌ بشق النفس على خمسة 
كرونات بهذه المحاولة أو تلك, لم تكن قط لإنعاشي 


قبل أن تهاجمني المجاعة من جديد فتشلني . ليتني 
أدري لماذا كتب علي أن لا أرى يوما صحوا؟ أوليس 
لي حق في الحياة كأي إنسان آخر؟ أولم أبذل جهدي 
في الحصول على وظيفة؟ أولم استمع للمحاضرات 
وأكتب المقالات للصحف وأدرس وأشتغل ليل نهار 
كالمخبول؟ أولم أعثس حياة الشح على الخبز و اللبن 
في اليسر وعلى الخبز وحده في العسر؛ وإذا صفرت 
يدي تضورثُ جوعا؛ تمنيثُ لو أني مت وعفي أثري 
فشقائي لم يشا أن يقف عند حد. "وكانط الذي بات 
مشردا يعاني من الجوع والبرد والانحطاط بقواه 
ويفشل في أول تجربة للحب له بعد أن رهن صداريه 
وحاول بيع أزرار معطفه ويخادع قصابا بطلب عظمة 
لكلبه وهو يُريدها لنفسه لعله يعثر بين ثناياها على 
قليل من اللحم النيئ ولا يجدُ قريبا أو صديقا يلجأ 
إليه ولاامعونة من أحد تحت أي مسمى حتى بات 
مشوها من الجوع ولا يجدٌُ فائدة تذكر من إطالة 
كفاحه للاحتفاظ بحياته التي على استعداد أن يهبها 
مقابل وجبة واحدة من العدسء ويعاني انحناء الظهر 
والورم في قدميه: ويتعذتب من الجوع باستمران 
بعد أن أغلقت جميع الابواب في وجهه ويبكي لقلة 
حيلته, أدار وجهه للوطن من دون أن يحمل معه شياء 
أويودع أحدا فغادر على أول سفينة مغادرة ميناء 
مدينة كريستياناء وكانت سفينة لحمل الفحم تدعى 
كوبيغورء غير عابئ بوجهة سفرها. 


ب رواية" أسلّمك نضسي" 


تحدي الواقع والخروج من نفق الخوف 


بغداد/ أوراق 


امرأة مثقفة تسعى الى تحرير نفسها, بعد 
ان تعيشش. الحب مع رجل لم يعرف مقامها 
فتقرر الانفصال عنه. . احداث نطلع عليها 

في روايةا 'أسلمك نفسي 'للكاتبة' 'أطياف 
سنيدح "والصادرة عن دار ميزويوتاميا 
للطباعة والنشر. وهي تحاول ان تخرج 
بطلتها المثقفة من نفق الخوف بعد ان وجدت 
نفسها تعيشى تجربة تعدها هوية جديدة 
ليس من السهل ان تحملها امرأة قبل ان تكون 
صاحبة قلم, لتؤكد انه لابد من قول الحقيقة 
وان كنا في بلد شرقيء اذن نحن أمام تجربة 
تقدم ثيمة لحالة واضحة لها صور كثيرة 
ومتعددة الاشكال والألوان في المجتمع 
العراقي, نعيشها لكننا نحاول ان نتغافل 
عنهاء والكثيرون ينكرونها. بدت الكاتية 
جريئة وصريحة يملؤها الاصرار وهي 
من الناس لكنها أرادت من خلاله ان ترشد 
الى سياسة المعرفة:'قررت ان أغامر واعرف 
اني سأواجه عاصفة من الرفضي والقبول, 
وهناك ايضا اتهامات ستطاردنيء وهذا 
طبيعيء فالعيب هو في أناس هم في الاسفل 
ويدعون أنهم في الكمال . كل الذي اريده في 
دنياي هو الحب . فهل أنا مؤهلة له؟" . وكيف 
يتعامل معها النقاد كسد مانع للاعتراف بان 
تجاربهم أصبحت ضمن وضوح الكاتبة 
وما تكتيه هو جزء من حياتهم: وعليه يعد 
الهروب من هذا العمل عقدة ذكورية تريد 
لنفسها السلطة فى ما تكتبه.. ما يلفت النظر, 
شعاع روح الثقافة وكيف تظهر متغلغلة 
في أصول الفكرة ودراستها ضمن سياق 
محدد للغاية والهدف من سرقة القارئ لهكذا 
عمل. .''أسلمك نفسي' 'تعطي للمتلقي الغائب 


والحاضر صورة تزكي عقول تخاف التمرد, 
ولهذا حين نتكلم أو نكتب عن هذا العمل يشاع 
بيننا قول واحد: لماذا كتبت أطياف هذا العمل 
وقدمته الآن من دون تراجع وقد تكلمت عنه 
قبل الطبع بشكل مستفز لتلك العقول المثقفة 
والخائفة من تقديم هكذا عمل من كاتية 
تنتمي الى الجنس الناعم.. أطياف سنيدح» 
شخصية لا تعيش ما تكتبه ولو كانت هكذا 
لطلبت اللجوء أو الهجرة كما فعلت كاتبات هن 
اليوم في المهجر يمارسن الحرية في التعبير 
وتقديم الجرأة دون خوف من القريب منهن 
كونهن يردن حياة تتطابق مع حلمهن الأدبي» 
لذا تجربة الكاتبة مع الحرية ومن داخل البلد 
المحاصر بالارهاب. تجربة فريدة تتمتع بها 
أطياف دون غيرها ومن ثم هي في مدينة 
لها عنوانها الملتزم الخطوات ومع ذلك كانت 
حياة الكاتبة في هكذا مدينة, حياة تمنحها 
الأمان والثقة كونها تنظم أمورها حسب 
واقعها وبجدية واضحة وصريحة لا يتواجد 
فيها دخان للسيجارة ولا سهرات ليلية ولا 
دخول وخروج من دون نظام تحترمه الكاتبة 
وتحافظ على سمعة حريتها فيه.. القوة في 
أطياف ثقتها بانها كاتبة خلقت كي تنقل 
واقعها الاجتماعي حتى وان وصل الأمر الى 
فراش الزوجية أو حدائق الغرام» لذا رواية 
بحجم' أسلمك نفسي تحتاج للدخول الى 
هذا العالم الحياتي من خلال نص يقدم بطلة 
هي" راغبة حميد' تنتمي الى الثقافة وتحاول 
ان تحرر قيودها بنفسها لتعيش. الحب 
بمعناه الذي تتطلع اليه منسلخة من رجل 
لم يعرف مقامهاء فتقرر الانفصال عنه. ومن 
خمتجد الكثير ممن يريد الوصول الى قليها 
الرقيق» لكنها ترفض خشية ان تندم في ليلة, 
فتقول: "وأصاحب صورة الايام تلك التي 
كانت, واحفر كأني منقبة في باطن الارض 


« 


« 


كي ارى الذي يستحق الاهتمام بوعي, 
الأفعال مثل الايام تتغير بمرور الوقت 
ميحرة من دون شراع, فقد نستسلم لشهوات 


"الرسم والفوتوغراف في مدينة 


تنسينا الفعل الوحيد لحياديتنا المستهلكة من 
الوجود. لم اعترض على سوء الحظء أعرفه 
خليطا بائسا يقود المغفلين, ولأنني أعيش 


صدر للكاتب العراقي صباح الأنباري عن دار 
قوس قزح في الدنمارك كتابه الجديد الموسوم 
(الرسم والفوتوغراف في مدينة البرتقال). 
وضع مقدمة الكتاب الأستاذ هاشم مطر وتطرق 
فيها الى الكيفيات التي على وفقها عالج الأنباري 
مفاصل بحثية في الرسم والفوتوغراف في 
مدينة بعقوبة (مدينة البرتقال) . ومما جاء في 
المقدمة أن الانباري: "قد أسبدى بجهده المنير 
معروفاء وقدم عملا جليلا بتونيق الرحلة 
الابداعية لفناني المحافظة بشقيها فن الرسم 
والفوتوغرافء ويكون قد مهد الطريق لمن 
يتلوه باستكمال هذا المشروع او ريما يكون 
فاتحة لمشاريع مختلفة. ويكون بذات الوقت 
قد اوصل رسالته بأن مدينة البرتقال: تملك 
الكثير!.. وان الحب هو مشروع أزلي يفصح 
عن ذاته وقتما تكون النفس لائذة بالعطاء . 


الصصححححدطاا 


لقد تناول الانباري في مبحثه الأول (فن 
الرسم في مدينة البرتقال) اهداف البحث عبر 
نبذة تاريخية عن البدايات الأولى التي حددت 
انطلاق فن الرسم في المدينة التي اعجب 
بطبيعتها الفنان العراقي الكبير جواد سليم 
وأراد ان يشكل فيها مجموعة فنية على غرار 
ما شاهده في قرية فرنسية جميلة بطبيعتها 
الغناء ولم يسعفه الحظ حين ذاك فنهض بهذه 
المهمة من بعده فنانوا المدينة مشكلين عددا من 
الجماعات الفنية التى كان لكل منها حضورها 
المتميز. وتناول المبحث الأول ابرز أعلام هذا 
الفن في مدينة البرتقال مثل الفنان الراحل 
عزيز الحسكء والفنان الراحل ناظم الجبيوري» 
والفنان الراحل خضير الشكرجي وروادا 
آخرين مثل الفنان علي مجيد زنكنة وعلي 
الطائي وعبد الوهاب الونداوي. واختتم 


لإثبات هوية جديدة 


مستجدة كل شيء, أصدق مراوغتي لسنوات 
لا اشتهي فيها الخضوع, ولأنني هكذا بدأت 
القوة التي امتلكها تصرخ في داخلي. صوت 
يرفض الصمت. حقيقتي أسيرة لهذا الوضع 
معان الرغبات كثيرة تتطاول يوقاحة على 
عاداتي المصرة. علي ان أقلل من هاجس 
الغاية ومفعولها المركب من نصر مزدوج2 
أعتقد ان تجاربنا تنسى, وثمة تجربة واحدة 
تبقى تواجه عقلنا كي لا ينسى ما دام القلب 
يدق لنوقظ احساسا يصارع فرض الدموع 
في قصة حب كنت بطلتها, أليس هناك حرية 
فائضة بحاجة الى الاستهلاك؟" .. وتأتي 
اللحظة الحاسمة وتلتقي بناقد هو 'حسن 
فاروق' 'وتشعر بذلك الانجذاب غير المتوقع 
منها وترسل حبها عبر رسائل لا يستقبلها 
بسهولة ولا يوافق علدهاء. لكن قوة جاذبية 
البطلة تعطي للناقد الحل بان يطلب منها 
الزواج المؤقت' 'المتعة' كما هو متعارف عليها 
في بعضي المجتمعات, لكن بطل أطياف كان 
جديًا وملتزما ويعرف بان هكذا زيجة ما 
هي إلاوعد كبير أمام الخالق والخوف منه 
أهم من الخوف من الناس, هناك وضوح 
من الكاتبة للحظة الحب والزواج في حياة 
البطلة, هناك قول أخير تطلبه راغبة من 
الناقد وهو إن حصل من خلال علاقتهما حمل 
ان تحفظه من الاسقاطء وترعاه مطلقة عليه 
أسم "جعفر". وتجد منه الموافقة والقبول: 
لك هذا المهم أن يحصل الحمل وحينها سوف 
أعمل لك حفلة في المنتدئ كي يعرف الجميع 
بزواجنا وأطلبك من جدتك وينتهي عصر 
السرية في زواجنا.. تحتضنه قائلة: كنت 
أعرف بانك رجل مسؤول ولن يخذلني.. 
رواية تجذب البعيد وتجعل الحيرة ترية 
تحتاج للزرع كي يفهم الجميع أسلوب الكاتبة 
في الوصف والاندماج مع الحدث. 


نة البرتقال" 


المبحث باستنتاجات واشارات واحالات. 
في الفصل الثاني ابتدأ بحثه ب(لمحات من 
الذاكرة الفوتوغرافية) التي عادت بنا الى 
المراحل الأولى لهذا الفن الذي بدأ حرفيا ثم 
صار ابداعياً ويقدم لنا هذا الفصل تفاصيل 
مرحلتي التأسيمس والابداع كما يقدم لنا 
تحليلا مكثفا لأبرز الصور الفوتوغرافية 
التي عرضت في معارض الجمعية العراقية 
للتصوير مارا بأبر ز أعلام هذا الفن عبر 
المراحل التي مر يها ابتداء من أول محل 
للتصوير الفوتوغرافي. هذا بالإضافة الى 
ملحقين ضمهما الكتاب: الأول وهو عبارة عن 
ثبت تاريخي بالهيئات التي قادت الجمعية 
العراقية لتصوير في ديالى, والثاني ضم 
مجموعة اللوحات التشكيلية لأعلام فن الرسم 
في مدينة البرتقال. 
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مكتية الكوتنغرس .هن المكتية الأكبر والأكثر تكلفة: 
وأمانا ب العالم. هكذا نقشت هذه العبارة علي قبة 
مبنى تومس جيفرسون: وهي البناية الرئيسية لمكتبة 
الكونغرس. التي تعتبر من ال معالم البارزة 4 عاصمة 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ واشنطن: حيث تبلغ 
مساحتها 9؟ هكتارا. وطول رفوفها 105 كيلو متراء تضم 
المكتية ١٠١‏ مليون مادة مختافة: منها 19 مليون كتاب» 
ومواد مطبوعة ب +5: لغة: وأكثر من 018 مليون وثيقة ثيقهة 
تعد المكتبة أكبر مرجع 2# العالم للمواد القانونية, 
والخرائط؛ والأفلام» وحتى المعزوفات الموسيقية . 


7 الور د 


أسست المكتبة في عام 16٠١‏ م. لتخدم أعضاء 
الكونغرسس الأمريكى. بدأت المكتبية آنذاك بخمسة 
آلاف دولار. يعود الفضل في إنشاء المكتبة للركيس 
الثالث للولايات المتحدة, توماس جيفرسونء والذي 
كان متعدد المواهب, فكان كاتياً. ديلوماسياًء قانونياًء 
ومهندسا . وكان لهذه المواهب المتعددة السيب الرئيسي 
في اختياره نائباً للرئيس الثاني لأمريكاء جون آدمن. 


المكتباة 
ظلت المكتبة ملحقة يمينى الكونغرس منذ إنشائتها,ء 
وتوسعت في قاعات المبنى الذي أحرقه الإنجليز في 
4 آب من عام 5١16ء‏ فقدت المكتية مقتنياتها فعوضتها 
في ٠‏ كانون الثاني ,١18١5‏ بيشراء مكتبة توماسنس 
جيفرسون, لتعوض جانياً من ما فقدته.لكنها ظلت 
جزءا لا يتجزاً من مينى الكونغرسس. في عام 2,1١8651١‏ 
تعرضت المكتبة لحريق كبير آخر, ودمرت النيران ما 
يقرب من 5” ألف كتاب, من إجمالي ٠5‏ ألف كتاب من 
الذي كانت تقتنيه المكتية. تمت الإشارة إلى ان سبب 
الحريق هو عيب في أحد المداخن. عرض حينها توماس 
والتر على الكونغرس خطة ليناء جناح جديد للمكتية 
بمواد غير قايلة للاشتعال. افتتح في 71 آب 1867 في 
حفل كبير» و الذي جعل الصحافة تطلق علية' 'أكير جناح 
في العالم" » ظلت المكتية على مساحتها لفترة وجيزة. 
في عام 21856 تم إضافة جناحين آخرين للمكتبة التي 


كانت تنمو بجنون. 
مبعى جيعرسون 


كان من الطبيعي ان يثار الجدل حول المينى الجديد 
الذي لم يقر إنشاؤه إلا في عام 5 ميلاديء, على 
غرار مباني عصر النهضة الإيطالي, وفقاً للتصميم 
الذي أعده المهندسان جون سميثير وبول بليزء لم 
ينجز هذا المبنى حتى عام 1691, اي بعد ١١‏ عاما على 
قرار إنشاته. عرف هذا المبني باسم مكتبة الكونغخرس,2 
أو المكتبة الركيسية, حتى تم الاستقر ار علي تسميته 
رسمياً بمكتبة جيفرسون في ١7‏ نيسان من عام ١917‏ 
في حفل أقيم لتخليد ذكرى ميلاده. 


مينى آدمز 
في عام 197/8, وبناء على طلب من أمين مكتبة 
الكونغرسء وافق الكونغرس على شسراء الأراضي التي 


للزلا | ديم 
جسم 


لاا 


تقع شمال المكتبة الرئيسية؛ لبناء ملحق جديد للمكتبة. 
وفي عام 1972١‏ تم اعتماد ميزانية لبناكه. ويناء نفق 
يربط بينه وبين المكتبة الرئيسية, ولإضافة جناح 
بالجهة الشرقية للمبنى, فيخصص للكتب النادرة. 
تم إنشاء الجناح على الطراز الكلاسيكي البسيط, 
وتم افتتاح المبنى في ؟ كانون الاول من عام 21577 
تميز المبنى بأبوابه التي حملت يتماثيل من البرونز 
للشخصيات التاريخبة, لتحاكي جنباً من التاريخ 
الإنسانيء. عام ٠118م‏ قم الاستقرار على الاسم 
الحالي للمبنى: وهو جون آدمزء تيمناً بالرئيس الثاني 
للدولة. 


ميثى ماديسون 

مازالت المكتية تنمو حتى اضطرت لتقديم دراسات 
لإنشاء بناية ثالثة, في عام ١1157‏ م.تمت الموافقة عليه 
عام 5 , لكن تم افتتاح المبنى عام ١5١‏ بحضرة 
الرئيس الأمريكي رونالد ريجان. سمي المبنى باسم 
جيمس ماديسونء وهو الرئكيسس الرابع لأمريكاء ويعد 
الأب الشرعي للدستور الأمريكي. زالحقوق الشرعية. 
تعتير المكتبة أكبر مكتبة في العالم والمرجع الأول في 
العالم للكثير من المراجع: تضم أكثر من ماتة وثلاثين 
مليون مادة من كتب ووثائق وما شابهء منها 55 مليون 
كتاب على شكل كاتالوج ومواد مطبوعة بأربعمئة 
وستين لغة في المكتبة أكثر من 08 مليون وثيقة وتعتبر 
أكبر مرجع للمواد الحقوقية والخرائط والافلام 
والمعزوفات الموسيقية. 

لعبت مكتبة الإسكندرية دورا محوريا في تأسيس أكبر 
مكتبة رقمية عالمية, والتي أطلقتها من باريس منظمة 
النوككو بالتعاون مع مكتسة الكونغرسن وجهات 
علمية أخرى.. تتيح المكتبة المستخدميها الاطلاع علي 
كنوز العالم المعرفية عبر الأرشيف الإلكتروني الذي 
يتضمن مقتنيات أكثر من ٠٠‏ مؤسسة عالمية. وقد صرح 
الدكتور إسماعيل سراج الدين: مدير مكتية الإسكندرية, 
أن مكتبة الإسكندرية تعتبر رائدة في رقمنة الكنوز 
الثقافية في العالم العربي, وقد أسهمت المكتبة بإضافة 
كتاب وصف مصر للمكتبة الرقمية العالمية, والذي 
يرجع تاريخه إلي حملة نايليون بونايرت على مصر 
عام 1744, والذي تم تحويله إلي صورة رقمية بمعرفة 
مكتبة الإسكندرية عام .7٠1/‏ 


وقد أشارت الدكتورة نهى عدلي .مدير إدارة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والمعهد الدولي للدراسات 
المعلوماتية بالمكتبة. إلي أن تدشين المكتبة الرقمية 
العالمية تم في إطار المفهوم العالمي الجديد للمكتبات, 
وامتدادا للاتجاه العالمي نحو إتاحة المعرفة للجميع 
وأن الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية يضم أعظم 
الأعمال التي وردت في تاريخ البشرية: بالإضافة إلي 
الوثائق والمخطوطات النادرة والمواد الفريدة الأخرى 
من الشرق والغرب لتشمل التقافات المتعددة في العالم 
كله., وأوضحت بأن هذا المشروع يهدف إلي تضييق 
الفجوة الواسعة بين الثقافات والشعوب وتعزيزن 
التفاهم الدولي من خلال التواصل الثقافي والمعرفي 
عبر الإنترنت.. لغة العصر. 

كما اعتبر جيمس بيلينجتون مديس مكتبة الكونفرس 
أن إطلاق المكتبة سبيل لتحفيز الناس علي التفكير 
في تفاعل الثقافات,. وهو ما نأمل أن يعزز التفاهم 
والرغبة بالاطلاع علي المنجزات التقافية علي الصعيد 
الإنساني وقد أسهمت العديد من الجهات في المكتية 
الرقمية العالمية منها مكتبة الكونغرسنى ودار الكتب 


والمحفوظات المصرية, بالإضافة إلي جهات ثقافية 
ومكتبات من بريطانياء وفرنساء وروسياء والبرازيل» 
والصين. ويتيح الأرشيف الإلكتروني الضخم للمكتية 
لمستخدميه الوصول إلي مخطوطات ووثائق تاريخية 
وخرائط ومطبوعات وأرشيف موسيقي,. وآخر للصور 
وملفات بسيع لغات هي اللغات المستخدمة في الأمم 
المتحدة. ومن الوثائق الأمريكية التي توفرها المكتبة.. 
إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي وصور الحرب 
الأهلية وإعلان إلغاء العبودية إضافة إلي وثائق 
الهجرة والتجنس لمشاهير أميركيين. 

وتأمل منظمة اليونسكو أن تسهم هذه المكتبة في 
إرساء الاهتمام بالتقافات الأخرى ومد جسور أكثر 
بين الشعوب وتقريبها من بعضها وتقليص الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء عن طريق تسخير ثورة المعلومات 
والاتصالات لخدمة الإنسانية. 
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حوزيف روث 


ترجمة: عباس المفرجي 


((تجربتي الأكثر قوة كانت الحرب وتدمين 
وطني الأم, الوطن الوحيد الذي أملك, وطن 
الملكية المزدوجة النمسا- المجر.)) تحفة 
جوزيف روث الأدبية''مسيرة رادتزكي', 
تصف هذا العالم قبل صدمة الحرب العالمية 
الأولى, وانهيار المجتمع المتنوع,؛ بقواعده 
الصارمة ومتَعّه المعتادة. تظهر لنا أسرة 
تروتا في ثلاثة أجيال؛ كل مشهد هو مقتصد 
ولايُنسى. تروي"قبر الامبراطور", رواية 
جوزيف روث الأخيرة, قصة شاب آخر من 
أسرة تروتاء يظهر أول مرة رجلا اجتماعيا 
من رواد الحفلات الراقية. ويتردد على 
المقامي وبيوت الدعارة. ويتم استدعاؤه 
لحمل السلاح, ويعود الى فوضى وتفكك 
فيينا بين الحروب وقدوم النازيين. 

يشير مايكل هوفمان» المترجم, الى أنه 
((بينما كانت" أمسيرة رادتزكي' أرواية أبوية 
على نحو تام فأن'قبر الامبراطور'هي 
رواية أمهات وزيجات)). فرانز فرديناند 
تروتا واقع في حب اليزابيث, لكنه بحاجة 
الى إخفاء ذلك عن أصدقائه وندمائه في 
الشرب. يصف ستيفان زفايغ؛ مواطن روث 
وصديقه الصعبء في سيرته الذاتية الحالة 
البغيضة والخانقة للعلاقات بين الرجال 
والنساء في النمسا- المجر في ذلك الآوان. 

كان يُفترض بالنساء المهذيات أن لا يعرفن 
شيتا ويجملنٍ أنفسهنْ ويتحضرن للزواج. 

وكان الرجال يُدخلون غالبا بواسطة الآباءء 
الى عالم الدعارة المعقد. من الأرخص الى 
الأكثر فتنة - والى الخوف السرمدي من 
السفلس الذي تماشوا معه. 

كان ثمة شاب حكيم على نحو فريد يدعى 
أوتو راينينغر كان يقرأه مفكرون مهمون 
مثل فيتغنشتاين وفرويد, كتب حول" الكذب 
العضوي عند النساء , والذي وفقا له كان 
الذكور اقوياء فكرياء أخلاقيين, أصحاب 
إرادة ومتدينين, أهلا لحب حقيقي وأصيلء 


هو ٠»‏ ويه١٠هوو‏ 
ننااا .١‏ قباتهة 
+ هه 


يتناول كتاب «بتيناء لمؤلفيه: الجزائري 
علي الحاج الطاهر والألماني هانس كارل 
باشء. سيرة حياة الفنانة التشكيليّة الألمانيّة 
«بتينا هاين عياش», التي تعرفت إلى زوجها 
الجزائري عبدالحميد عياس في باريس, 
وانتقلت للعيشى معه في مدينة (قالمة) 
بالجزاكر منذ العام 1977, حيث وجدت 
«وهي الأوروبيّة' بيكة جديدة طاما أثارت 
خيالات وأشواق المبدعين الأوروبيين.. 
وأثرت في إبداعاتهم: كونها لاتزال - في 
جوانب كثيرة- بكرا مقارنة بالبيئات 
الغريئة. وهكذا وجدت هذه الفنانة في 
الجزائر وأهلها منهلا جمالياً ثرا لأعمالها 
التي كرستها للمناظر الطبيعيّة, ومشهد 
القرى والدساكرء والوجوه «البورتريهات»». 
وعالجتها بأسلوب فني واقعي مشوب 
بروح التعبيرية الألمانية المتقاطعة مع روح 
الفريسك والزجاج المعشق. 

صدر الكتاب يثلاث لغات هي: الألمانيّة 


ألمانية انصهرت فى 


والفرنسيّة والعرِبيّة, والنص العربي كتب 
بخط اليد مترجما عن النص الفرنسي الذي 
وضعه علي الحاج الطاهمرء ووضع النص 
الأكاني هانس كارل باش. 

يُشير علي الحاج الطاهر إلى أن بتينا أحبت 
الجزائرء وتقبلها المجتمع الجزائري كأحد 
أعضائه. بحيث أصبحت الرابطة بينهما 
تسري في عروقهاء وأصبح حبها لهذه 
البلاد وشعيها مماثلاً تماما لحيها لوطنها 
الأصلي المانياء وهو ما تجلى بوضوح كبير 
في لوحاتها التي تنفذها بالألوان المائيّة, 
وهي من التقانات الصعبة والشديدة 
الحساسية. 7 7 

شكّلت الجزائر كشفاً مدهشا لهزه الفنانة 
التي قامت بتصوير معالمها الطبيعيّة 
وناسها بكثيبر من الانفعال والصدق 
والحب. فطبيعة هذه البلاد الكريمة التي 
تعانق كل من يحبهاء حرّكت مشاعر بتيناء 
وزادت من حساسيتهاء ومنحت فنها أصالة 


الجزائر 


عميقة, قاربت من خلاله أسرار جمال 
الكونء والنغمات الإلهيّة, الأمر الذي حَمَل 
أعمالها أبعادا ميتافيزيقيّة. 
فهزه الفنانة (كما يقول الطاهر) لا تنظر إلى 
الطبيعة نظرة أنانيّة كأتباع مزذهب اللذة, 
ولكن تنظر لها بتعطشس شديدء وحماسة 
مع إعجاب واستغراب وسحر وتامل. تقول 
دقينا: 
أشعرء أرى. وأسمع عجائب في الطبيعة. 
لونا من ألوان الجمال. لقد تحملت بتينا 
الكثير في بحتها لكي لا تدرك ظواهر 
الأشياء فقطء وإنما سعت لإدراك تركيبها 
وجوهرها وأسرارها. هي تصور الحقيقة 
وتتجاوزهاء وتصور الأآشياء وما وراءها. 
تبحث دائما عن الحقيقة. كل لوحة من 
لوحاتها المائيّة اكتشاف يحررها ذاتيا كأنها 
ولدت من جديد. 

عن/ البيان 


ا 


وآريين. في حين كانت الإناث ساذجات 
نسشاءات, لاأخلاقيات, متهورات وبلا دين» 
جائعات جنسيا وهستيريات: ويهوديات. 
المرأة كأم في هذه الرواية منذورة لابنهاء 
مبجلة, تخفي صممها بنكران ذات: معادية 
لاليزابيث كزوجة ابن. يتزوج تروتا 
اليزابيث قبل ذهابه الى الحرب - تخيب 
أمله بيقراء كتب فكاهية سخيفة في رحلتهما 
لخي الفل. فى لينة افوس يمع عي 
الانضمام اليها بسيب موت خادمه , 
جوزيف. تذهب اليزابيث الى بلدتهاء الزواج 
غير متمم, وتجد نفسها في علاقة جنسية 
مثلية مع يولانث زاتماريء القصيرة الشعر 
والعداكيةء والتي تصنع فنونا وحرفا بشعة 
من مواد صفراء وبرتقالية. عملها هذا يساهم 
بخسارة ادخارات العائلة, فى وسط الانهيار 
الاقتصادي قبل الحرب العالمية الثانية. 

روث هو سيد القصل والصياغة الدقيقة 
للمشهد. في" مسيرة رادتزكي' مشهد يتبع 
مشهدا ؛ جميعها لا تنسى,» . مع حتمية مقودة. 
ككاتب أحسست بيشيء ما في بناء' أقبر 
الامبراطور'كان هو النقيضي الحزين. كان 
الكاتب يعرف ان عليه أن يدوّن شيئاء أن 
يبعث الحياة في الأشياءء أن يجعل مشهدا 
واحدا يتبع آخرا بشكل حتميء وكان واعيا 
على نحو قلق بأنه غير كفؤ للمهمة. هذه هي 
رواية روث الأخيرة, المنشورة عام 2١97/8‏ 
وتحسن نغرف من مقدمة هوفمان أنها وصلت 
الى حالة من التشوّش . كان الناشر موعودا ب 
6 صفحة, ولم يتسلم سوى ١١/7‏ . علاوة 
على ذلكء كان الفصل الأخير ((تقريبا كلمة 
كلمة مطابقا للفصل الأخير من رواية'"طيران 
بلا نهاية". فهل هذا خطأ؟)) 

أثناء الكتابة تحول روث من صيغة ضمير 
الغائّب الى ضمير المتكلم, تحول بدا وكانه 
خطأ . الراوي في ضمير الغائب في" مسيرة 
رادتزكي' له صوت بارد دقيق, يضفي 
شيئا من الشدٌ والغموضص.. وجدت نفسي لا 
أستطيع التعاطف مع هذا التروتا- الذي هو 
رجل غير ضروريء وغير مقنع تماما كراوي 


لحياته المنحلّة. الكتابة, يرغم الحد الأدنى 
منهاء ملثى بالتكرارات الثقيلة. الكلمة '' 
موت ””تترجّع على نحو منذر في كل مكان» 
لكن ليس ثمة مايكفي للعمل حولها. يروى لنا 


في "قبر الإمبراطور" 


اكثر من مرة أن ((الموت كان مسبقا يصالب 
يديه الناحلتين فوق الكؤوسس الزجاجية 
التي كنا نشرب منها) ), لكني على الأقل لست 
مقتنعا بأن هذه البلاغة تلائم ما بقي من 
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السرد يضمير المتكلم. 
ترجمة هوفمان قوية ومقسروءة - برغم 
أني بدأت بجمع التعابير العامية التي بدت 
في غير محلها وجعلتني اقف فجأة إزاء 
واقع أن هذا الكتاب لم يُكتب بالانكليزية 
أو الأميركية. اشتكى جَّي أم كوتزي مرة 
من أن ترجمة أخرى لهوفمان استخدمت 
التعابير العامية الانكليزية لصالح سوق 
اميركية. "375" 

"210 ",امه" 0 611 

"0ععاء 2 مدوط مع" "0116م 
1121م" '- هذه الكلمات لم تكن تماما 
في محلها في الحديث الذي كانت ترد فيه. 
لكن كانت هناك لحظات مدهشة. موت 
جوزيف وحاجة الراوي للإصفغاء الى خادم 
يحتضرء لا الى زوجة جديدة. هو مجاز عن 
كامل الحكاية. الأهم من ذلك كله, ربماء هو 
المشهد الرائع قرب النهاية في كافيه لندهامر, 
حيث يكون الراوي مرابطا تلك الليلة. يصل 
ألماني بجزمة عسكرية ثقيلة - يعتقد فرائز 
أنه خرج من التواليت - ويعلن أن ((حكومة 
جديدة من الشعب الالماني تاسست)). يغادر 
الجميع, ويغلق صاحب المقهى اليهودي 
المكان ويطفئ الأضوية. لا يعرف فرانز 
ماذا عليه أن يفعلء لكنه في النهاية يتجه 
الى الكابوزينرغروفت, قير الامبراطور, 
مصحوبا يكلب لا يعجبه شكله. السطر 
الأخير هو ((أين عساني أذهب الآنء أناء 
تروتا...)) 1 
غوغل هي شيء مدهشى. أنا بالكاد أعرف 
فييناء ولا أعرف مطلقا قبر الامبراطور. لكن 
غوغل تقدم صوراء لانهائية؛ أو هكذا يبدو 
الأمرء عن القبور المزخرفة في زوايا الحدائق 
المضللة, مصفحة وتذكارية, رؤوس موتى 
عارية العظام ومتوّجة على نحو أَنّهِي. 


عن صحيفة الغارديان 


على مقهى الحياة 


مرحلة زمنية تعكس تحولات ثقافية وسياسية 


بغداد/ أوراق 


مكان وسط ميدان الجيزة في مصر, 
شهد أواخر الخمسينات وما تلاها 
أدبياً, وفى اجواته بدأت مسيرة 
موهوب في الخامسة عشرة من عمره.. 
فكانت أول صفحة في كتابه الذي ضمنه 
سيرته' أعلى مقهى الحياة' 'والصادر عن 
دار" المدى" اللثقافة والنشرء فيه يصف 
الدكتور سمير سرحان ان كل مقهى من 
مقاهي ذلك المكان يعد حياة كاملة زاخرة 
بالافكار والاحداث والشخصيات من 
نجوم الثقافة والفنء, بدءا من مقهى 
عبد وسوسى وريثئس ثم كافتريا 
سمير اميسس.. مبينا ان تلك الفترة 
هي انعكاس لأهم مرحلة من مراحل 
التحول الاجتماعي والسياسي في هذا 
الوطنء حفرت في نفسه اخاديداً عميقة 
من المشاعر الانسانية وهو يحدق في 
ذلك المسرح ببراءة واندهاشس, لافتا 
الى ان للاديب طه حسين فضل كبير في 
تكوينه. اضافة الى آخرين تربى في 
كنفهم, يجالسهم في هذا المقهى او ذاك 
مستمعا اليهم ومطلعا على كتبهم وما 
ينشروه حتي انذ نضحت التجرية روحه 
بعد 65" عاما من ذلك الزمن, بعد ان 
رأى الاشياء والاشخاص على رصيف 
مقهى يتسع اتساع الحياة نفسها.. 
وانطبع كل ذلك في نفسه ووجدانه 
بشكل وقع ضمن مسؤوليته بعيدا عن 
التاريخ والاشخاص والاحداث,. فاثر 
ان يوثقه بعين مصور وخيال فنان على 
شكل بانوراما تستمد روحها من تقليد 
اختفى في زحمة الحياة. وهو يقول: 
هذه يعضن أوراقي.. أول قل بعض 
أيامي.. كتبتها بكل الحبء وبكثير من 
الصدقء لمن فيها من ابطال واحداث: 
مبتدئاً من رغبته الأولى في كتابة أول 
مجموعة قصصية 

لتكون بالنسية له جواز سفر يؤهله 


حضور الندوات الأدبية, وليشعر 
انه واحداً من الكتابء فانكب يكتب 
ويترجم متحدياً موهبته الغضة, 
حتى انحجزها تحت عنوان سيعة 
افواه واتجه بها الى دار الفكر العربي 
وهي من اكير دور النشر المصرية 
والعربية وقتهاء وكان صاحبها الحاج 
عبد المنعم تاجراً طيبا بشوشاًء وفي 
الوقت ذاته ماهرا في تجارة الكتب, 
فلم يواجه الفتى بقسوة وسخرية بعد 
ان وقف امامه طالباً منه بجرأة نشرٍ 
مجموعته. ولم يكسر بخاطره تقديراً 
لموهبته, لكنه آثر ان يطلب منه شرطا 
تعجيزيا فقال: أن اتيتني بمقدمة 
لهذه المجموعة بقلم ناقد شهير كأنور 
المعداوي مثلا . سوف انشرها لك .. 

ولم يندهشي انور المعداوي من طلبه, 
فقد كان استاذا يقدر الموهبة الوليدة 
ويرعاها ويتعهدهاء وقد وجد في عيني 
الفتى الطموح والامل. . فآاخيره انه 
سيقراً المجموعة فان اعجبته سيكتب 
لها المقدمة خلال شهر.. ولم يطقٍ 
الفتى صبراً على الانتظار شهراً كاملاً 
بالنسبه له دهراً بلا نهاية.. فذهب اليه 
بعد اسبوع. وهناك وجد المعداوي 
يبتسم بوجهه ويأخذه باحضانه وهو 
يعلمه بانه قد كتب له المقدمة, وكان ذلك 
يعني ميلاد كاتب تعلم ونشاً في كنف 
اساتذة كبار.. شغل سرحان العديد 
من المواقع الثقافية المهمة, فقد عمل 
رئيسالمجلمس إدارة الهيكة المصرية 
العامة للكتاب على مدار عشسرين عاماً 
بموخن تعرينه في عام 15/5 نقران 
جمهوريء كما عمل محاضرا بقسم 
اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة من 
إلى ,191/١‏ وأستاذا مساعداً 
بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة 
في عام ,1917١‏ وعميدا| للمعهد العالي 
للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون 
بوزارة الثقافة المصرية من عام ١91/٠‏ 
إلى 219/8١‏ ورئيساً لتحرير مجلة 
المسرح التي تصدر عن وزارة الثقافة 


من 198١‏ إلى 1984, وركيساً لقسم 
اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة من 
إلى 19865., ووكبلا لوزارة 
الثقافة من 15187 إلى 1585., ومديراً 
ورئيساً لتحرير عدة مجلات ثقافية, 
كذلك كان عضواً في كل من المجلسس 
الأعلى للصحافة, و أكاديمية الفنون, 
والجمعية الأميركية للأدب المقارن, 
وغيرها من الهيئات الثقافية.. قدم 


الدكتور سمير سرحان للمكتية 
العربية العديد من المؤلفات الإبداعية 
والنقدية والمترجمات المهمة, منها: 

الشعر والأخلاق:أيام العمر الجميل, 
صعود وانهيار إمبراطورية الأخلاق؛ 
على مقهى الحياة» والشعوب أيضاً 
تضخك: وغدرها: وقد طرح في مؤلفاته 
العديد من الأفكار والرؤى الجديدة, 
ففي" الشعر والأخلاق"قراءة خاصة 


السينما النازية 
ضوء على مرحلة مهمة 4 تاريخ السينما والعالم 


لمجموعة من الكتب والمسرحيات التي 
تبرز أهم التيارات الأساسية في الأدب 
الحديث, في محاولة لتطوير ذائقة 
قارئ الأدب. وتخصيب فكرهء وتنمية 
عبقرية الاستيعاب والإدراك لمنهجية 
الأعمال الأدبية, وعمل الدكتور سرحان 
في كتايه على دعم المدارسن المحلية 
وربطها بالمدارس العالمية حتى تكون 
النظرة الأدبية أكثر شمولية. . وفي 
كتابه والشعوب أيضاً تضحك كشف 
د .سرحان كيف أن شعوب العالم قد 
مرت بمواقف مريرة, وأزمات عتيدة, 
وما زالت المشكلات تتفاقم والمعحضلات 
تتعاظم. ولكن هذه الشعوب دائما 
تحاول أن تخرج نفسها من محبس 
الهموم؛ وتحرر ذاتها من أغلال القلاقل 
والمنغصات, فتعمد إلى أن تنحت نفقاً 
ضيقاً للسعادة؛ ولو كانت لحظية؛ من 
بين جبال النكد والكآبة.. وقدم بعقلية 
الباحث الخبير وبأسلوبه الساخر 
ملاحظاته عن سلوكيات الناسن 
والمجتمعات في الظروف والمناسبات 
المختلفة,. متنقلا في رحلة ممتعة عبر 
عصور مختلفة, وفي مناطق عديدة 
من العالم.. وفي صعود وانهيكان 
إمبراطورية الأخلاق أوضح أن 
التضور الطبيعي لأي كاتب بدأ حداته 
متخصصاً أو ميدعاً هو أن ينتهي إلى 
الانشغال بالأمور الفكرية والقضايا 
الكيرى المؤثرة فى مجتمعه. وهذا ما 
حدث مع نقاد كبار أمثال لويس عوض 
ومحمد مندور وطه حسين والعقاد 
والمازني وغيرهم, وتمنى د. سرحان أن 
يكون قد استطاع أن يمضي على الدرب 
الذي سلكهء هؤلاء العظماء.. وبغبابه 
عن دنيانا فقد الواقع الثقافي المصري 
والعربي كاتبا وناقدا ومترجما متميزا 
على مدار سنوات طويلة في مواقع 
متعددة. وقد جاء فوزه بجائزة الدولة 
التقديرية في الآداب قبل رحيله بأيام 
قليلة ليكون بمثابة ستار الختام على 
حياته بعد رحلة حافلة بالعطاء. 


صدرعن شركة الغدير للطباعة والنشر 
المحدودة كتاب (السينما النازية) من تأليف 
جيفري ريتشارد وترجمة الدكتورة جوليانا 
داود يوسف. تقول مترجمة الكتاب عنه: 
منذ اندحار النازية في الحرب العالمية 
الثانية ومابعدهاء صدرت العديد من 
الدراسات والمؤلفات (النقدية والتحليلية) 
التي تناولت البنى والتمفصلات 
الأساسية للدولة النازية في المانياء على 
مستوى النظام والانسان, الايديولوجيا 
والممارسة. 

وبغض النظر عن مقاصد تلك الدراسات 
المتعددة والمتباينة, بتباين انتماءات 


أصحايهاء لكنها استطاعت ان تبحث وعلى 
نحو موضوعي., المكونات والحيثيات 
الاستبدادية للظاهرة النازية من النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسيكولوجية والفنية: الخ. 
وقد ترجمت الى اللغة العربية بعض من 
تلك الدراسات او المؤلفات, وهي على قلتهاء 
لم تتطرق الى الجانب الفنيء وبالتحديد 
الجانب السينمائي للحركة النازية» التي 
اعتمدت مؤسستها الإعلامية - بقيادة 
الدكتور النازي الشهير جوزيف غوبلز - 
على السينما في ترويج دعاواها السياسية 
الديماغوجية وخرافاتها الايديولوحية. 


وبما ان المكتبة السينمائية العربية تأليفاً 
وترجمة, تكاد تكون خالية من أية دراسة 
نقدية جادة وموسعة لظاهرة السينما 
النازية, فقد ارتأيت ضرورة ترجمة هذه 
الدراسة, وهي في الأصل جزء من الكتاب 
الملوسوعي (رؤى الأص. 51/151015 
65661037 01) للناقد السينماكئي 
الانكليزي (جيفري ريتشاردز) بغية 
الإسهام المتواضع في سد جزء صغير جدا 
من الفجوة السينمائية, النظرية والمعرفية, 
التي ما زالت تنتظر من يملؤها بالعديد من 
الدراسات والمؤلفات السينمائية الضرورية 
للقارئ وللسينمائي العربي على السواع. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرجال الذين 
اخترعواالدسنور 


يحملنا هذا الكتاب إلى القاعة ذات الحرارة 
الخانقة حيث جاهد المندوبون طيلة أربعة 
أشهر لإنتاج الوثيقة التي ستحدّد هوية الأمة 
آنذاك والآن. كانت الغرفة مكتظة بشخصيات 
متنوعة ومتحمسة. معضهح معروف: 
ألكسندر هاملتون, الحاكم موريسء إدموند 
راندولف. وآخرون طواهم النسيان إلى حد 
بعيد. إنه لأمر شيق في بلد يجادل باستمرار 
حول المقصد الأصلي من الوثيقة, أن نشاهد 
هذه الشخصيات القوية تكافح للوصول 
إلى إجماع لكتابة وثيقة يسعها أن تنمو مع 
الأمة. 

يسعى هذا الكتاب لتقديم معرفة كبيرة في 
مجال الدساتير للقارئ العربي المتعطش 
لمعرفة الشروط الفعلية التي مكنت الأمم 
المدنية. 

كما يوضح أن السمة المميزة للدستور 
الأميركي هو التنوع في المقاربات 
والمنظورات. وإبراز أهمية الاختلاف في 
علاج القضايا لما في تعدّد الآراء من فائدة في 
فهم الظواهر. © | 
وتمثل التجرية الأميركية الدستورية أهمية 
خاصة واستثنائية فى بناء الاتحاد والحياة 
السياسية السوية على قواعد صريحة يمكن 
أن تعتبر تجربة نموذجية قد تفيد كل الأمم 
الناشئة في التاريخ الحديث أو المستأنفة 
لتاريخها القديم. 


صفحات من الأدب والفن الكردي 


تأليف جمال سليمان برواري 
الناشر دار الثقافهك والتشر 
الكرديهة 

عرض / قحطان جاسم جواد 


من الكتب الجديدة لدار الثقافة والنشر الكردية 
(صفحات من الأدب والفن الكردي). يقع في 
صفحة من القطع المتوسط ,كتاب مهم عن 
الأدب والفن الكردي, كتبه جمال سليمان برواري. 
الذي قال عنه مقدم الكتاب الأديب حسب الله 
يحيى(اعرفه واعرف بياضص أوراقه وبياضص 
سيرته. وبياض الطيبة التي يعيشها ويكتب على 
وفق جذورها. جمال اعلامي وكاتب منذ اربعة 
عقود نشر فيها كتبه ومقالاته ودراساته عن الادب 
والفن الكردي. لقد قرأت كتابه هذا حين كان 
مخطوطة فاكتشفت خصالا كثيرة لمؤلفه). 
والكاتب من مواليد 1145 في قرية ديرشكي 
في كاني ماسي. اكمل دراسته الجامعية في كلية 
الاداب جامعة بغداد قسم اللغة الكردية -١917‏ 
1107 .عمل مذيعا ومترجما في الاذاعة الكردية 
لثلاثين عاماء واعد فيها الكثير من البرامج الثقافية 
والفنية. شارك في مهرجانات الادب والفن وكتب 
في جريدة وار الكردية وسردم العربية . سيق ان 
صدرت له عن دار الثقافة والنشر الكردية مجموعته 
الشعرية (الحلم الذي لم اره) وله كتاب تحت الطبع 
(مذكراتي مع المايكرفون باللغة الكردية). 

في كتابه تناول برواري تجارب أدبية كردية لمحمد 
سليم سواري وقاسم برواري وحسن ابراهيم 
ورفيق حلمي والفنانة الراحلة كولبهار. 

محمد سليم سو اري تناول بالقراءة و النقد مجمو عته 
(ارضى الدموع), التي تقع في 444 صفحة و 17" 
فصلا. يقول جمال عنه (استخدم سواري يذكاء 
عنصر التشويق لشد القارئ مستخدما ادواته 
الابداعية, ومتفننا في اختيار واستخدام المفردات. 
الرواية تنبض بالحياة والعاطفة والمواقف المثيرة 
مما يشي بان الكاتب يعيشس قصة حب بين سطور 
الرواية. كذلك استخدم عنصر الحدث الذي انطوى 
على مجموعة من الأزمنة والخصائصصء التي من 
شائها ان تزيد الرواية قوة وتماسكا .كالتعبير عن 
نفومس الشخصيات. كذلك لجا الى لحظات التأزم 
ولحظات الفلاش باك او العودة الى الماضي ليروي 
بداية حدث جديد مما يجعل القارئ ملهوفا للوصل 
الى فك رموز العقدة. 

اما في قراءته لرواية(النسر التائه) للقاص قاسم 
برواري فيقول جمال(يسلط الكاتب الاضواء 
على احداث ومواقع في غاية الاهمية في مسيرة 
الحركة التحررية الكردية. وينقل للقارئ صورا 
من الملاحم البطولية الكردية عموما وسيرة البطل 
(شيركو) خصوصا .وهو الذي قدم خدمات جليلة 
لشعبه الكرديء الذي تصلح قصته لسيناريو فيلم 
او مسلسل تليفزيوني. شيركو يقبل بالتخلي عن 
عائلته ويسافر الى رهبة المجهول ليكون يد وعين 
للثوار في عمق العدو. ويظل مشروع استشهاد 
دائم وهو يعيش في رأس الثعبان. وظل لعقد ونيف 
من السنين ثم عاد الى قومه, يعد ان قضى سنوات 
زهرة شبابه »التي ذبلت بعيدا عن عائلته واهله. 
ويقول - برواري - في معرض حديثكه عن 
مجموعته قصص (شيلان) لمحمد سليم انها تحتوي 
على ؛ اقصة قصيرة بدأها بقصة (هيا لنرقص). 
وقد استخدم فيها القاص الديكة تعبيرا عن الالفة 
والمحية والترابط الاجتماعي في المجتمع الكردي. 
وهنا يستعيد المؤلف ذكريات قصة حب عاشها 


جمال سليمان برواري 


شخصيا او ريما افتراضيا. وفي قصة لوحة بدون 
اطار يرمز الكاتب الى كردستان ويشببها بلوحة 
جميلة الاطار هو الحدود المجزأة بين اربع دول. 
وفي قصة اخرى بعنوان الحلم والامنية يصف 
فيها الكاتب الليل.. ليل السكارى.. وليالي العشاق 
يتصارع عالم الحقيقة مع الخيال وعالم الظلام مع 
النور. لكن عند السكر ليس لكل ذلك معنى. فالليل 
عندهم طعم خاصص. فالخمر عندما ياخذ بتلابيب 
راسه ليكون الليل عنده لذة لا تضاهيها لذة اخرى. 
من القراءات الاخرى لبرواري في هذا الكتاب 
قراءة في كتاب د. اسماعيل ابراهيم سعيد 
الموسوم (احداث كردستان في مرآة الادب). فيقول 
انه دراسة تاريخية تحليلية لما حصل في كردستان 
بتاريخها الحديث والمعاصر من اجل استكشاف 
العوامل والاسسس المشتركة .لتاشير الحقائق 
التي اصبحت خصبة للانتفاض والثورة ونضوج 
الادب فى تلك الحقبة, لاسيما ان كردستان تحتل 
موقعا ستراتيجيا في الشرق الاوسط. وقد سلط 
المؤلف سعيد الاضواء على تجارب ادبية منها 
قصيدة للشاعر الكردي(ئه سيري)., التي تتحدث 
عن كردستان ابان القرن العشرين. وكذلك قصيدة 
اخرى للشاعر ملا حمدون يصف فيها السليمانية 
المضطربة ويتهجم على الجند الاتراك. كما يتطرق 
الى قصيدة الشاعر الكبير(فائق بيكه سس) التي 
القاها امام السلطات الانكليزية وتناول الوضع 
الاجتماعي للمرأة الكردية في قصيدة(بيره ميرد). 
ويعرج على قصيدة (ك5ه ثيري) التي يحاكي فيها 
اكاذيب عصبة الامم والمظالم التي وقعت على 
الكورد. ومن احداث انتفاضة ١54/‏ اختار قصيدة 
شجرة الحرية للشاعر فاكق بيكه سسى. يخلص في 
النتيجة الى ان الشعراء الكرد كانوا في مقدمة 
الشعب الكرديء الذين صورا تلك الاحداث على 
نحو جيد في نتاجاتهم الادبية. مجسدين واقع 
وامال وتطلعات ابناء جلدتهم من الكرد. 

في فصل اخر تناول رواية (خه جابه رليني) 
للروائي حسن ابراهيم وهي مكتوبة باللغة 
الكردية. وظف فيها بطل الرواية(شيرو) والبطلة 
(خه يي) لايصال رسالة فكرة او مجموعة افكار 
الى النامس. وتنتقل الرواية من سهول روديان 
كوردستان الى العاصمة الالمانية برلين مع 
سلسلة من الاحداث الرومانسية والتراجيدية. 
وقد استخدم فيها عنصر الوصف.. وصف المكان.. 
وصف الزمان.. وصف الحدث وصف الشخصيات . 
تناول كل شيء بريشة وعدسة مصور وعين مخرج 
سينمائي. وفي كل فصل يطلق علينا قنبلة موقوتة 


بمثابة مفاجأة وما اكثرها في الرواية. في نهاية 
قصة الحب تأتي النهاية المأساوية عندما يقع 
شيركو بيد الشرطة الالمانية. 

كذلك يتضمن الكتاب قراءة في كتاب رفيق حلمي 
(دراسة تاريخية في نشاطه السياسي والتقافي) 
ويقع في 777 صفحة من القطع المتوسط. تناول 
فصلها الاول سيرة رفيق حلمي ونشاطه السياسي 
في فترة حكومة الشيخ محمود الاول -١1‏ 
الى جانب اصله ونسيه ودراسته وتكوينه 
الاجتماعي. في حين ركز في الفصل الثاني على 
التطورات السياسية في كردستان العراق بين 
(19137-1415) مع دراسة وبيان دور رفيق في 
الاحداث والتطورات التي شهدتها كوردستان 
والعراق. وتضمن الفصل الثالث نشاطات 
ومواقف حلمي السياسية مابين (1989-:197) 
وهي اهم مرحلة في حياته السياسية. وخصص 
الفصل الرابع للنشاط الثقافي لرفيق حلمي في 
مجالات النقد والترجمة والصحافة ومؤلفاته 
الادبية. يعود نشاطه الثقافى الى بدايات حداته 
وكان يكتب باللغة التركية »لان اللغة اصلا في 
العراق كانت آنذاك بالتركية. وكتب حينها الشعر 
الرومانسي والعاطفي. وحين دخل الاعدادية 
في السليمانية كتب قصائده بالكردية. وهو احد 
المؤلفين والمترجمين للكتب المنهجية الدراسية . 
من ابرز كتبه (شعر وادبياتي) و(الشعر والادب 
الكوردي بجزئين). من ابرز ترجماته الكتاب 
المدرسي (الجغرافية الاولية) و(خلاصة المسالة 
الكردية). كما قدم اهم كتبه (دراسة في الشعر 
الكردي) الذي ترجمة عن الفرنسية للاديبة (لوسي 
بول ماركيت). 

في فصل اخر تناول برواري كتتاب الروائي 
محسن عبد الرحمن الموسوم (تساؤلات حول 
رواية الحب في زمن الالم) من خلال حوار ادبي 
اجراه معه فساله عن سر التسمية لهذا الكتاب. 
فقال محسن عبد الرحمن (عادة يختار الكاتب 
العنوان لكتايه, لكن احيانا العنوان هو الذي 
يفرض نفسه.والحب في زمن الالم فرض نفسه 
بقوة. حتى انني ورغم عدم موافقة راي بعض 
الزملاء على هذا العنوان فاني ابقيته. لانه سبق 
انعرف هذا العنوان على مستوى عالمي كما 
في رواية (الحب في زمن الكوليرا)؛ والحب في 
زمن النفط لنوال السعداوي . المهم ان العنوان 
معبر ومتوافق مع مضمون الرواية. وحول رأيه 
بالرواية الكردستانية قال عبد الرحمن (اذا كانت 
الرواية هي ابنة المدينة, فان دهوك رغم اعلانها 
مركز محافظة عام ١569‏ الاانها بقيت تابعة 
للموصل. ثم انفصلت بعد انتفاضة .195١‏ وقد 
جاءت الرواية في حملة تكريد مؤسسات الدولة 
بعد تعريبها سابقا كفن ادبي حديث العهد في 
كردستان. بالرغم من ان هناك محاولات ادبية فيها 
قبل الانتفاضة. لكن بعدها اتسع مجال الحرية 
ودعم حكومة الاقليم جعلتها تنشر وتاخذ دورا 
مهما وظهرت فيها اسماء جيدة مثل هزرفانء بلند 
محمدء محمد سليم سواري. صبيري سليفاني, 
تحسين نافشكي محسن ابراهيم. 

كذلك تضمن الكتاب حوارات اخرى مع 
الشاعرالرحال بدل رفو والكاتب والمترجم 
سامسي الحاج والشاعر عصمت شاهين الدوسكي 
والشاعرة والاعلامية جنار نامق. عموما الكتاب 
يمثل جانبا من الادب الكردي ويسلط الاضواء 
على روائيين وقصاصين يلعبون دورا في نهوض 
الادب الكردي. ونتمنى ان يقدم جزءا اخر من 
الكتاب يتناول فيه تجارب اخرى لها اهميتها في 
الادب الكردي. 1 


سل 


جورج قرم .. عن "عودة" الدين إلى 


السياسة الدولية 


بيروت (رويتر ز) - 


يتحدث الباحث والوزير اللبناني السابق جورج قرم في كتاب جديد عما أسماه 
استعمال الدين في الحياة السياسية الدولية. 
يرفضض. قرم في الكتاب القيّم الضخم الآراء التي تحمّل عصر التنوير وأفكار 
الثورة الفرنسية تبعة أعمال العنف وسفك الدماء التي شهدها العالم ويقول إن 
تبعة هذه الأعمال يجب أن تعود إلى مجالات أخرى مسكوت عنها مثل محاكم 
التفتيش التي أنشأتها الكنيسة فيما سمي عصور الظلام. 
كتاب قرم الغني في مواده والحافل بالعمق الفكري حمل عنوان ' نحو مقاربة 
دنيوية للنزاعات في الشرق الاوسط .. تحليل ظاهرة توظيف الدين في 
السياسة الدولية". 
صدر الكتاب عن دار الفارابي في بيروت في 187 صفحة متوسطة القطع. وكان 
قد صدر باللغة الفرنسية في باريس وترجمه إلى العربية الدكتور سلام دياب. 
وقد ورد العمل -وهو الثامن والعشرون لجورج قرم- في ثلاثة أجزاء وخاتمة. 
حمل الجزء الأول عنوانا رئيسيا هو (تفكيك منطق تبرير الصراعات) وفيه 
ثلاثة فصول في كل منها عدة موضوعات. بعد مقدمة الطبعة العربية و(تمهيد) 
يرد الفصل الأول وعنوانه (مقدمة للمقارية الدنيوية فى تحليل الصراعات) 
وفيه عدة عناوين فرعية. 1 
الفصل الثاني وتحته عدة عناوين حمل عنوان (الصراعات الجديدة ووظيفة 
'عودة الدين"). أما الفصل الثالث فعنوانه (الدين والجيوسياسية : علاقة 
منحرفة) وفيه عدة عناوين فرعية أيضا. 
الجزء الثاني عنوانه (التلاعب بالذاكرة والهوية كمصدر للصراعات ) وفيه 
فصل بعنوان (عصر الهويات المتقوقعة والانتقال العالمي إلى تجمعات 
طوائفية) وتحته عدد من العناوين الفرعية. تلا ذلك فصل بعنوان (تصدير 
النزاع حول الجذور في بناء أسطورة الهوية الغربية) وفيه عدد من العناوين 
الفرعية. وبعده ورد فصل بعنوان (الذاكرة والتاريخ في نشسأة الصراعات) 
وفيه بضعة عناوين فرعية. الفصل الأخير في هذا الجزء كان عنوانه (فلسطين 
مصب العواطف الأوروبية) وفيه عدد من العناوين الفرعية. 
أما الجزء الثالث فحمل عنوان (إشكالية العلمانية والحرية) وتألف من 
ثلاثة فصول تحت كل منها عدة عناوين. عنوان الفصل الأول هو (الطائفية 
والتعددية الثقافية مصدر الصراعات). 


والفصل الذي تلاه عنوانه (المعركة من أجل الحرية في الشرق الاوسط) وتلاه 
فصل آخر بعنوان (المسارات العكسية للحرية الدينية في أوروبا والعالم 
العربي). 
في الفصل الذي حمل عنوان (الصراعات الجديدة ووظيفة ' أعودة الدين' ') قال 
قرم "إن الحديث عن ' 'العودة' ' يعني وجوب غياب. غير أن ما من شسيء قابل 
للجدال مثل هذا التأكيد وذلك لسببين رئيسيين. يعود السبب الأول إلى أن 
الدين على اختلاف أشكاله قديم قدم الكون. فالحاجة إلى التسامي و إلى تفسير 
هشاشة الوجود البشري أمام ديمومة الكون وحتمية الموت يستدعي الإيمان 
بجملة من المعتقدات من شسأنها أن تهدىء من قلق الإنسان وروعه. 
"وحيث أن الديانة المسيحية في أوروبا اقتبست صبغة علمانية تدريجيا فإنها 
وبعد قرون من الحروب بين أتباعها في أوروبا أنجبت أشكالا أخرى من 
المعتقدات والأنظمة الوجودية التي غالبا ما تبنت أنماط الطقوس والاحتفالات 
نفسها للتعبير عن الايمان المشترك. 
أضاف أنه "في أماكن أخرى خارج أوروبا حافظ الدين التقليدي نوعا ما 
على مركزه المهيمن وفقا لتعددية المجتمعات أولا في الولايات المتحدة حيث لم 
يتوقف الدين عن أن يكون السمة المسيطرة على المجتمع الأمريكي وكذلك في 
مجتمعات الشرق الأقصى وفي الهند و العالم الإسلامي لا بل أكثر . فالبهودية 
بعد أن كانت دينا منبوذا ومحتقرا في أوروبا شهدت ولادة جديدة . .. تيلورت 
في إنشاء دولة إسرائيل عام .١144‏ 
وتابع يقول إن السبب الثاني ' 'الذي يحب أن يبعث الشك في وجود ظاهرة 
عودة الدين" فيعود إلى غياب الإحياء اللاهوتي في الديانات التوحيدية 
الكبرى. لكي يكون هناك عودة مفترضة للدين ينبغي وجود تجدد عميق 
للاهوت تلك الأديان وعلى ما يبدو ليس هذا حال الديانات التوحيدية الثلاث 
ولا ديانات الشرق الأقصى والهند. 
وتحت عنوان فرعي هو (سنوات الثمانينات : لحظة التحول في ' أعودة الدين" 
المزعومة) قال قرم "المؤشر الأكثر وضوحا على مستوى الأحداث السياسية هو 
بلا شك انهيار الأنظمة الشيوعية فأنهى الحرب الباردة في نهاية الثمانينات. 
تجدر الإشارة إلى أنه في المرحلة الأخيرة من هذه الحرب التي يمكن وصفها 
بالحرب العالمية الثالثة قامت الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا في كل بقاع 
الأرضض بتعبئة الأديان الرئيسية لمكافحة النفوذ المتزايد لمختلف أنواع 
الأيديولوجيات الشيوعية. 
"اتخذت حينكن المفردات السياسية الأمريكية صبغة دينيحة عندما وصف 
الرئيمس الأمريكي رونالد ريجان الاتحاد السوفيتي "'بإميراطورية 
الشسر". أما الحدث الكبير الآخر "في هذا السياق فهو كما قال انتخاب 
البابا البولندي يوحذا بولس الثاني عام ١91‏ الذي عززت شخصيته 
ونشاطه 'الشعور بهوية دينية راسخة قوية' : 
أضاف يقول إن الولايات المتحدة "لم تتردد كذلك في استدعاء الحركات 
الأصولية الإسلامية التابعة للمملكة العربية السعودية والباكستان 
وتدريب وتمويل الشباب العرب من مختلف الجنسيات لقتال القوات 
السوفيتية التي غزت أفغانستان عام 1917/4. اندرج قتالهم تحت راية 
الجهاد.. الحرب المقدسة ضد "الكفار" المتمثلين في هذه الحالة بالقوات 
السوفيتية الملحدة. 
"وكذلك في السبعينات نفسها أنشأت المملكة العربية السعودية 
منظمة المؤتمر الإسلامي... وهي أول مؤسسة دولية تجمع دولا على 
أساسس الانتماء الديني وليس على أساس اللغة أو الانتماء إلى منطقة 
جغرافية واحدة. .. وتحت تأثير المساعدات السعودية الهائلة تبع عدد من 
الدول الإسلامية التشدد الإسلامي أو ترك الحركات الأصولية تربو على 
أراضيها. 
ومن ناحية أخرى تحدث عن أعمال الفيلسوف الألماني ليو شتراوس الذي 
يعيد الاعتبار للتنزيل الإلهي القادر في رأيه على أن يحكم المجتمعات بطريقة 
شرعية تضاهي ''بل تتجاوز" شرعية الأيديولوجيات السياسية. وتناول أفكار 
مؤرخ الثورة الفرنسية فرانسوا فوريه الذي قال إن انفجار الثورة الفرنسية 
وحلقة الإرهاب التي تبعتها هي "المصفوفة الأساسية لكل أشكال الإرهاب 
الحديث ... وبهذا يكون كل من فولتير وروسو بل حتى ديكارت أسلاف ستاين 
وهتلر. 1 5 7 5 
وتحدث عن نظرية ‏ حرب الحضارات' وبروز التعصب ‏ الحضاري رافضا 
هذه المقولة. وخلص إلى القول "في الحقيقة لو عدنا إلى مختلف أنواع العنف 
الذي مارسته محاكم التفتيش ثم الحروب الدينية على نطاق واسع في أوروبا 
لأدركنا دون صعوبة أن مصفوفة مختلف أنواع الاستبداد الحديث ليست في 
بعض حلقات الثورة الفرنسية وإنما في هذه الحقبة التاريخية الأوروبية... 
أما فيما يتعلق باقتلاع الآخر.. الجار او الصديق أو الساكن المسالم والأعزل... 
فليست الحروب الثورية التي شرعنت هذه الأعمال ومارستها بشكل حصري 
وإنما الحروب الدينية الأوروبية وما خلفته من مذابح. 


الطبعة العربية لكتاب 
"دعم الإبداع والخيال ب 
سئوات الطفوئة المبكرة" 


المؤلف يرناديت دوك 
الناشر: مجموعة النيل العربية 


إن قوة كتاب برناديت دوفي تأتي من قدرتها على اقتسام 
فهمها العميق لعملية إبداع الأطفال من خلال الجداول 
والأمثلة والنظرية والأفكار. مجلة مونتسروري 
الدولية... إنه دليل مفصل رائع عن الإبداع للأشخاص 
المتدخلين في رعاية الأطفال الصغار. مجلة التعليم. 
يعتمد هذا الكتاب على خبرة المؤلفة في دفع عملية 
الإبداع والخيال لدى الأطفال الصغار قدما في بيكات 
مختلفة على مدى العشرين سنة الماضية. وهذه 
البيكات تشمل بيئة المنزل ومراكز الرعاية؛ ويعتمد 
هذا الكتاب على الخيرة العملية للكبار الذين يتعايشون 
ويعملون مع الصغار في هذه البيئات. والهدف من 
هذا الكتاب هن استخدام نماذج من الحياة الفعلية 
لتطور الصغار ونمو خبراتهم وتوضح مدى ترائهم 
الإبداعي والخيالي. ويلخصص الكتاب تطور الأطفال 
عبر مجموعة كبيرة من الخبرات الإبداعية والخيالية, 
كما يناقشس وسائل تخطيط وتقييم مدى تقدم الأطفال 
ثم استخدام رؤى من مصادر لتوفير العنصر العملي. 
وهذا الكتاب موجه لكل من يجد متعة في إثراء عملية 
تعلم الأطفال ويريد استكشاف وسائل جديدة لتوسيع 
نطاق خبرته العملية عن طريق دعم التعلم ودفعه قدما 
بطريقة عملبة. 'برناديت دوفي' : تعمل حاليا رئيسة 
لمركز' توماس كورام" للطفولة. 


شعرية السرد في" مواسم الإسطرلاب”" 


العدد (3195) السنة الثانية عشرة الاحد (19) تشرين الأول 2014 


« 


قراءة في تفاعل القص والشعر 


د. علي حسين يوسف 


يعد انعكاس الصياغات الشعرية على العمل 
الروائي من اهم تقنيات الخطاب الروائي 
المعاصرء لا سيما اذا اكتسبت تلك الصياغات 
رؤى وتأملات فلسفية عميقة. 

ومن جهة أخرى فإن تفعيل الخلق الاسطوري 
في صياغة القص يسهم هو الآخر في مفارقة 
العيني والمحسوس باتجاه البناءات الكلية 
التي تمنح العمل رمزية فاعلة ومؤثرة. 
وربما يتظافر الامران في عمل رواتكي واحد 
فيزيد من ثروة نجاحه مثلما نجد ذلك واضحا 
في اعمال خلدتها الذاكرة , اقريها عهدا إلينا: 
فاوست , ومئة عام من العزلة. 

وفي رواية'مواسم الاسطرلاب" للقاصس 
علي لفته سعيد روائي عراقي . يجد القارئ 
نفسه ازاء عمل يعتمد فيه كاتبه اعتمادا قد 
يكون كاملا على استغلال القوى الكامنة وراء 
الالفاظ والمعاني معا لينسج من ذلك الصنيع 
حكاية شعب اولع بصناعة الطواغيت... انها 
حكاية... وإن شئت سمها اسطورة , فهي 
اسطورة كاتيها التي أرخ من خلالها: احلام 
وخلجات وهواجسس ابطالها بلغة اراد لها ان 
تكون في قمة بلاغتهاء باستعاراتها المتوالية 
ومجازاتها التي اكسبتها براءة وجمال, مما 
يجعل القارئ امام سرد شعري موصول 
بنفس تأملي, مبتعدا عن الانغماسس بلغة 
اليومي وال معيشى , ومرتبطا كثيرا بالبحث 
عن فضاءات السؤال الفلسفي. 

فالرواية ليس فيها تفاصيل كثيرة, والحدث 
المهم الذي يجمع اشتاتها يتمثل في فلسفة 
الاستبداد ؛ وخلق المستبدين بشكل دائري 
مستمر , اما ابطالها فمحدودي العدد: 
(الزوجة الجميلة وزوجها المجنونء او 
الفيلسوف, والحكيم الطامع في الزواج منها 
» ووالداها الهرمين., والجمهورء والعرافة, 
وشخصيات ثانوية اخرى)... الزمان 
والمكان مفتوحان غير محددين وليس هناك 
دالة واضحة عليهما. 

امادلالات الشخصيات المكانية والزمانية 
فيبدو انها قليلة جدا ماعدا بعض الاشارات 
التي تشير الى ان الرواية تسرد زمنا عراقيا 
فأبطاله عراقيون عايشوا الضنك حتى تغلغل 
الى نفوسهم. 

مواسم الاسطرلاب رواية تحكي ليس 
لمجرد الحكي , بل يصح القول انها تحكي 
لأجل الأسطرة... أسطرة الواقع العربيء او 
العراقي ليس من اجل تغريبه, بل من اجل 
فلسفته للوقوف على سر الدوران حول نقطة 
مركزية واحدة تتمثل في الحاكم الذي ما 
برح يعاود الظهور مرة تلو الاخرى بوجوه 
مختلفة وسط حالات من الخدر والصمت 
والذمول والتصديق والتملق والتزلف 
والتهليل المستمرة. 

لذلك فان اختيار اسلوب النثر الشعري 
المفلسف طريقة لكتابة هذه الرواية كان أنسب 
الطرق لعرض فكرتهاء ويسط فلسفتها. 
الرواية تعتمد على السرد (الروي) الشعري 
المفصل لتأملات ابطالها ولأوصافهم. 

في القسم الاول فقرة )١(‏ يرسم الكاتب لوحة 


تأملية وهو يسبر اغوار الحاكم او السلطان 
المرتبك والحائر الذي افتقد توازنه ليعيش 
حالة من القلق المستمرء وقد اربك افراد 
حاشيته معه. فقد اعدم كبير حراسه لقلقه 
وتوجسه المتزايد دون ان يرتكب الحارس 
المسكين أي جريمة , ثم يزداد خوفه من 
وحدته , ومن فقده للصديق والمؤازر.... انها 
دوامة ريما لا يعيها القارئ.... فهي خاصة 
بأصحاب المقامات العالية لكن علي لفته سعيد 
عايشها كما هى. ١‏ 

وفي الفقرة () يبداً التاريخ... تاريخ 
الحكاية... تاريخ الحاكم حيث يسترسل 
الراوي في تأملات البطل الذي لم يسمه 
الكاتب ولا حدد ملامحه او علاقته بالمقطع 
الاول... انه كائن غريب ‏ اشيه بالمجنون » 
بل هو ((مخلوق مهووسس يبحث في رمن 
ممتد في دهاليز الصمت عن حروف تتوقد بلا 
حمر. وقد ادرك ذلك حتما بحواسه المنشغلة 
بالتقاطات الهواجس و الردود... ان لا فائدة 
من الاستمرار وقد ازداد خوفه حد الهلع... 
وقد اعجبته لإيام فكرة النامس بعد فشله 
في تكون زمن جديد...انه في نظرهم مجرد 
رجل مجنون ومهووسس... يعني ذلك انهم 
لم يحاسيوه او يعرضوه الى المساءلة 
كم العقاب)) صص. ١5‏ , فهو يرتكب حماقة 
الاختفاء لتظل زوجته المغرية بحسدها 
تبحث عنه في الزوايا بصحبة رجال المنطقة 
الذين اغراهم جسدها البضص, اما هو فقد 
كان يمسك حفنة من ريح . اما تساؤلهم 
عن حبها له رغم جنونه وجمالها فلم يجدوا 
لها جوابا . وهكذا نفضوا ايديهم منه بعد ان 
ندموا على مسيرة بحثهم عنه , فقد كانت 
رحلة غير مجدية... رحلة عن مجهول... انها 
رحلة لم يبد الرغبة في مواصلتها سوى ذلك 
الشيخ الحكيم الذي لعن القدر الذي جمع بين 
هذه المرأة الجميلة وذلك المعتوه الذي دوخ 
النامس بصفاقاته, لكن عثوره عليه لم يزد من 
الامر شيئا سوى الخيية بعودته او شفاته, 
نعم انه يصر على وصف نفسه بأنه ((الهارب 
من وجود زمن ملعونء ومكان موبوء بالموت , 
وصدور يملؤها الحقد والضيقء وافواه غاب 
عنها الصدق , وأيد استانست لعبة الخمول, 
وعقول تعودت الخدر , وأرجل راكضة خلف 
اكتناز الأشياء...)) ص77. 

واخيرا يعود الحكيم بلا أمل وهو يكتنز 
الحقد مرتين: الأولى لأنه سرق أحلامه ‏ 
الزوجة الجميلة التي كان يتمناها لنفسه 
- والاخرى لأنه يبحث عن سخافة اسمها 
المكوث بلا موت. 

ان الحدث في رواية الإسطرلاب يتمدد حتى 
يضيع في التأملات الذاتية للأيطال... بل 
ربما ينصهر في دوامة الاستغراق الفلسفي 
الذي قدمه المؤلف بلغة شاعرية اخانة. ‏ - 
وفي الفقرة (؟) يضعنا الكاتب وجها لوجه 
أمام تأملات الزوجة؛ زوجة ذلك المهووس 
الذي لم تفهم إن كان رجلا ام انه حقا مخلوق 
من شيء غير الطين , لتبت آلامها واحزانها 
وذكريات حبها وزواجها وتستذكر على 
مضضي عذل والديها لها قبل الزواج وما 
ألقاه عليها من تهويمات بعد الزواج.... انها 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلة مع امرأة لا تملك الا تاريخا 
بدون ايام. 

اماهو_ذلك الكائن الغريب فقد اخذنا معه 
في تيه سحيق في الفقرة (؛) حينما صرح 
على لسان الراوي بأنه ((كان يجد نفسه كلما 
وصل الى قمة الخوف امام مرآة الصوت 
حالما بلحظة التصاقه مع الضوء سيزيل طنين 
الضربات التي ارادت عرقلته)) ص 54 وبذلك 
سار في طريق غير معروف النهاية والعواقب 
بل هام على وجهه تاركا الكل وراءه دون 
ان يشعر بشسيء من الندم على تركه زوجته 
الجميلة ؛ بل لقد وجد نفسه وهو يستمتع 
بالمسير وسط مفازات الغياب مثل: حي بن 
يقظان , او مثل انكيدو المنحدر من المجهول 
مع فارق بين ان يكون المجهول مصدرا للرحلة 
اوان يكون مقصدا لهاء وهكذا وجدنا بطلنا 
يرتد به عشقه الابدي الى الطبيعة... انها 
ريما تكون عودة الى احضان الام الحانية 
٠٠و‏ رحلة البحث عن الخلود... انه في هذه 
المرة مثل كلكامش وهو يتجه صوب غابات 
الارز مع علمه بمخاطر المجازفة وللمرة 
الاولى يضعنا القاص على لفته سعيد في هذه 
الفقرة بأن بطله مخلوق عراقي بدلالة ملايسه 
وقد كاد يجن جنونه فرحا حينما وصل مكانه 
المنشود.ء فقد كان كما اخيرته العرافة يوما 
ما سيصل هناك... تلك العرفة التي قالت له: 
((ان عليه ان يصمت ويتأمل كثيرا لأنه يجب 
ان يصل اليه لوحده - لافائدة من حضور 
الاخرين و معرفة اسراره... قالت له اتركهم 
يحلقون خلف ضبابك و ابقى مع اسرارك 
الكثيرة , لاتدعهم يعرفون اي شيء مثلما 


لايعرفون من 

انت....)) ص7" 

وفي الفقرة (5) يرتد بنا السرد الى الزوجة 
ثانية التي تصارع ذكرياتها بعد ان طالت 
مسافة الزمن بينهما مثلما تصارع فحولة 
اولكك الذين غادرهم زوجها وهو متيقن بان 
انسانيته ارفع كثيرا من فحولتهم . صراع 
الواقع مع التأمل الحالم في ذاكرة ايام قد 
تكون خطيئة بالنسبة لها او اختيارا صحيحا 
« هي الان تزداد ذيولا وتجاعيد يانعة 
وتقاعس ووساوسس وامنيات  ,‏ كما يقول 
الراوي - و مع كل ذلك فهي لا زالت صامدة 
امام نزوات الحكيم الذي ما زال الشيق نحوها 
يعصف به. اماهي فقد اظهرت من الولاء 
لمجنونها ما جعل طلبات الجميع بالارتباط 
بها تتهاوى على صخرة ذكرياتها مع زوجها 
تلك الذكريات لتي اصطبغت بلون العتاب 
والتأنيب على القدر الذي يجعل من رجل مثل 
زوجها يرحل بعيدا ليترك جسدها مثل زهرة 
تذوي يوما بعد آخر , وها هي تستعرض 
مفاتن جسمها ومكامن الغريزة المزروعة على 
تضاريسه لتعترف امام نفسها بقدرتها على 
الاثارة وهي تجس اكثر اعضاء جسدها جذبا 
للرجال؛ وانهالت عليها ذكريات الليلة الاولى 
من زواجها به وهي تلتذ لكل جزئية من تلك 
الذكريات اللذيذة. 

ويرتد الراوي او القاصص. ‏ الى الزوج 
مرة اخرى في الفقرة (1) بعد ان نما زرعه 
هناك... في أرضه التي توحد معها ليدخل 
في حوارية جميلة مع ما زرع؛ وفي نشوة 


صوفية يتأكد خلالها من سلامة قواه 

بآنه هو زاته, ليس حالماء بل هذا ما 

انبأته العرافة به... لكنه وهو في 
نشونه سمع صؤتا وهو يهم يحصاد 
زرعه. صوت اقتحم هدوءه فارعيه... 
بل طرحه ارضا وقلب الارض تحته 
فيما هاجت مياه البحيرة . وتضاربت 
الامواج. وغاصت قدماه في الارضص.س 
التي تحولت الى رمال هشة؛ ودخل في 
غيبوبة لايعلم كم امتدت من الزمن , 
وبعد ان افاق وحاول استعادة قواه عادت 
الزوبعة من جديد حتى تخيل انه يطير.... 
وهكذا ينقلنا الكاتب الى اجواء اسطورية 
مخلقة على وفق صياغات سردية تنطلق 
من الواقع الا انها تسبح بعيدا في عالم 
من الرؤيا الشفيفة والصياغات الصورية 
الجميلة... حتى انه جعل من هذه الفقرة من 
روايته نقطة محورية حاسمة , اذ ان بطله 
قد تكررت عليه تلك الحال حتى عايشها بل 
اصبح على ألفة معها. 
ويستمر حاله على ما هو عليه في القسم 
الثاني من الرواية الفقرة (/) ليظل صاحيبنا 
غارقا في هلوساته واحلامه التي تطوف به 
من منفاه البري الى مدينته الساخرة منه 
مرورا بذكرياته مع زوجته الجميلة التي 
يرتد القص في الفقرة (8) اليها ليجعلها تردي 
تأملاتها وهي تصارع تساؤلات الناس عن 
مصير زوجها وعدم تصديقهم لها, وتنتابها 
نوبات الشيق لرجل يروي عطشها وقد تركت 
كالأرض البور في حنينها للماء ؛ وهي المهددة 
في كل لحظة, بحصار الرجل الثرثار الذي ما 
فتئ يتقدم لطلب يدها من ابويها , وتستمر 
المراوحة في فقرات الرواية بين الزوج 
المجنون وأمراته الجميلة ليتناوبا في اشغال 
فقرات الرواية بتأملاتهما كما اراد لها القاص 
ذلك وصولا الى الفقرة الاخيرة ليستمر 
الرجل المهووس في وسوساته وأحلامه الذي 
تحلق به في عوالم غريبة. اذ يوحي للقارئ 
احيانا ان بطل الرواية فيلسوف يتاملاته 
الوجودية والعبثية وقراءاته الدقيقة للكون 
والوجودء وفي احيان اخرى يساور القارئ 
الشك بأن البطل مجنون لا محالة؛ وهنا تكمن 
براعة القاص في تجسيده للمقولة المعروفة: 
((ان بين العقل والجنون شعرة واحدة)) اما 
هي فقد ظلت تصارع إلحاح الآخرين ولومهم 
إياها ورغبة البعض في جسدهاء ورغبة 
جسدها الجميل للارتواء . 

وفي القسم الثالث من الرواية يحاول 
القاصى لملمة خيوط قصنه ليضع القارئ ازاء 
الشخصية التي تبلورت معالمهاء انه الحاكم 
المستبد, المتغطرسس المنفرد بقراراته يشكل 
جنوني, كل هذا يساق على صفحات الرواية 
بشكل اسطوري أريد منه تصوير عملية خلق 
الحكام عن طريق سكوت الاخرين على افعاله 
خوفا او تزلفا وسط المفازات التي يختارها 
كمدن لتحقيق نزواته والتلذذ في التسلط على 
الآخرين. 

اما هي الزوجة ‏ فقد قررت الرحيل التي 
حيث تعشعش احلامه؛ من مدينتها الى منفاه 
هناك حيث الاستبداد والاستخفاف يمشاعر 


الآخرين...رحلت فجرا الى حيث يمارسس 
غوايته على حساب الفقراء والمساكين؛ وقد 
استقبلها بهياج جنوني بعد ان مرت بحاشيته 
الذين اخضعوها الى استجواب جعله الكاتب 
في غاية الاهمية اذكان بمثابة فلسفة الرواية 
كلها كما اراد لها على لفته سعيد: 
قالوا لها اما زلت مؤمنة بحيله؟ لقد حول 
حباتنا الى جَحيم 
3 انتم تصدقون كل شيء., وانتم 

صائعوه 
فقالوا هذه فطرتنا نصدق من أول كلمة ‏ 
ص١"72.‏ 
وقددارت بعد لقائها به حوارات عميقة 
جدا كشفت عما يريد الكاتب الافصاح عنه 
بشكل فلسفي مؤثرء لاسيما وان الزوج قد 
وصل يعد هذه السنوات الطويلة الى مرحلة 
النضج الجنوني المكتمل بعد أن سعى جاهدا 
في اكتشاف مكامن الالم من خلال الكشف 
عن امراضص الاخرين كما قالت له العرافة 
بأنه سيكون شيئًا مهما يعالج الآخرين من 
امراضه وقد نجحت النبوءة فتزاحم الناس 
عليه للعلاج او الخلاص من الموت حتسى 
حولوه سلطانا عليهم ثم الى طاغية غاشم 
وقد كانت مراته السحرية تهب تفعل فعلها 
لتهب الموت او قطع العورات حتى ينفرد 
بنساء المدينة العذارى , ثم انه لا يريد لأي 
امرأة ان تنجب لأنه لاذريةله , فيما اكتوت 
هي بسيل الرغبات المتصارعة لمواجهته كرجل 
حرك رغبات جسدها ذات يوم وقد انتهى 
ذلك اللقاء بالقضاء عليه بمساعدة الرجل 
الحكيم بعد ان ألب الجمهور عليه فدخلت 
المجاميع القصر بصحبتها الزوجة وقد سرت 
الاشاعات ان السلطة تحولت الى موت هي 
الاخرى فيموت بذات المرآة, فقد طعن في قليه 
بالسكين طعنة تحمل كل تاريخ حقدها الدفين 
لتتركه يسبح في بركة موته: وغادرته صريعا 
الى عالمها . وبعد اكتشاف مقتله وصعود حالة 
الهياج بين فرح وتشفيء, وجدال وزرائه حول 
كيفية التصرف بجتته امام الحشود واذا 
بالرجل الحكيم يقطع صمتهم وسط الذهول 
ليوجه اوامره التي باركتها هتافات المتلقين 
وسط مخاوف تثيرها الرواية عند القارئ 
في تلك اللحظة من جديد خشية ان يصنعوا 
منه مستبدا آخر وقد ارتضوا الذل والمسكنة 
من جديد ليدور الاسطرلاب مرة أخرى امام 
سحر تلك المرآة ليصنع منه مجنونا آخر, 
وعوالم آخرى , وطغاة آخرين , اما قصوره 
وامواله فقد اصبحت طعما للفقراء الصائرين 
الذي خلقوا منه طاغية, اما هي فقد عادت 
الى عالم ذلك الرجل الحكيم الذي ما زال في 
انتظار رحمة جمالها.... 

انها رواية الكشف عن آليات التسلط 
والطغيان فقد تضمنت من حماليات الصنعة 
بمقدار ما تضمن فعل الاستبداد من عسف 
وجور... 
سس سس سس بس م + م برس 
ملاحظة :١‏ اعتمد الكاتب على الطبعة الثانية 
للرواية موضوع البحث؛ الصادرة من مؤسسة 
تموزعم ؟1١25.‏ والطبعة الاول صادرة عام 
4 عن دار الشؤون الثقافية العامة 
ملاحظة ؟: ارتأى الباحث ان يطلق لفظة فقرة 
على كل مفصل من مفاصل الرواية» اذ ان اللغة 
تبيح ذلك الاستعمال. 
ملاحظة": فازت الرواية بالجائزة الاولى فى 
مسابقة القلم الحر في مصر عام 50١5‏ 
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يياوراق 


عشرون شاهدا على عشرين حربا خلال مائة عام 


القرن العشرون خروب ودماء ومجاعات 


تاريخ البشرية هو في قسم كبير من 
تاريخ الحروب التي خاضها البشر في 
ما بينهم, فالحروب «حاضرة وراهنة 
مهما كانت الحقبة التي تندلع فيها”, 
حسب مقولة تاريخية شائعة. لكن 
يبقى القرن الماضيء العشرون, هو 
إحد أكثر الفترات دموية, هذا إذا لم 
يكن هو الأكثر قتلا بالمطلق. 

ولعلٌ ذلك القرن هو إحد الفترات القليلة 
في التاريخ التي كانت لها آثار مستدامة 
على المستقبل «الجيوسياسي» لاحقا,ء 
أي في عالم اليوم. ولاشك أيضا أن 
ضحايا الحروب فيه كانوا أكثر من 
ضحايا المجاعات والأوبتة فيه, فضلاً 
عن أن الحروب تترافق في الكثير 
من الأحيان بالمجاعات والاويئة, وقد 
تكون سبيا لها. القرن العشرون هو 
قرن الدم.. 

كما جاء في عنوان الكتاب الجماعي 
الذي شارك فيه العديد من المؤْرّحِين 
والباحثين,. وأشرف عليه الباحث 
إيمانويل هشت, مدير القسم الثقافي 
في مجلة «الإكسبريس» الفرنسية. 
والمشسرف الآخر هو بيير سيرفان» 
المؤرّخ المختص بالحروب المعاصرة, 
وصاحب العديد من الكتب. الموضوع 
الرئيس لهذا العمل هوء كما يدل 
عنوانه, الحروب التي عرفها العالم 
بين نشوب الحرب العا مية الأولى عام 
5 :؛ وهذا العام الحالي .5١١54‏ 
ويتم التعرّض بالتحديد لتلك «الحروب 
العشرين التي غدّرت العالم», كما جاء 
في العنوان الفرعي للكتاب. 

ما يمكن قوله هو إن الكتاب هو الأول 


من نوعه؛ إذ أسهم فيه عشرون باحتاً 
من المؤرّخين والصحافيين الذين 
غطواء بل كانوا شهودا على الحروب 
والنزاعات في عدّة مناطق من العالم 
التي نشبت خلال العقود الأخيرة, 
ومن الخيراء يشؤون الحرب 
والاستراتيجيات الدولية. 

وكل مسهم يعود إلى الحديث عن 
حرب من الحروب العشرين التي 
عرفها قرن الدم؛ ذلك في عشرين فصلا 
يتألف منها هذا الكتاب. وفي كل فصل 
من الفصول يتعرّض الكاتب لشرح 
للتذكير ‏ بأسباب نشوب الحرب 
المعنية وجذورها البعيدة, والمراحل 
التي عرفتهاء وكيفية وضع نهاية 
لهاء والنتائكج المباشرة والبعيدة التي 
ترتبت عليها. 

الحروب التي يتم التعرّض لها في 
فصول هذا الكتاب هي تلك التي يتم 
النظر إليها على أنها «غيّرت العالم». 
وفي مقدمتها الحربان العا ميتان 
الأولى خلال سنوات4 1918-191١‏ 
والثانية ما بين عام ١97‏ و1945. 
ويرى الكاتب المؤرّخ جان إيف 
لوناوور أن الحرب العالمية الأولى 
كانت واقعة لا محالة. ذلك أن خبراء 
الاستراتيجيات والحكومات آنذاك 
اجتمع رأيهم على أن حربا قصيرة 
الأمد وحاسمة كانت تمثل وسيلة 
وحيدة للخلاص من مناخ الخوف 
الذي ساد خلال سنوات -1١91١١‏ 
191 

لكن يتم التعرّض في الكتاب لحروب 
أقل شهرة من الحربين الكونيتين, 


وهي «مجهولة إلى حد كبير» من قبل 
أغلبية البشرء لكنها كانت فاعلة في 
مسار التاريخ الحديث مثل «الحرب 
الأهلية الروسية». خلال سنوات 
197١-07‏ التي انتهت يبوصول 
فلاديمير إلى السلطة, وأدّت إلى جعل 
النظام الروسيء الشيوعيء أكثر 
راديكالية, كما نقرأ. 


وهناك فصل مكرّس ل«الحرب الصينية. 


اليابانية» خلال سنوات 1١9146.191*7‏ 
التي ترتب عليها احتلال اليابانيين 
قسما كبيراً من الصين, حتى الهزيمة 
الكبيرة التي عرفتها اليابان في نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وفصل عن 
الغزو الروسي لأفغانستان, وبقاء 
القوات السوفييتية فيها منذ عام 
8 حتى خروجها منها عام 21949 
وحيث يصل صاحب المساهمة إلى 
القول إن ذلك الغزو سرّع في «سقوط 
الاتحاد السوفبيتي». 

وتحظى الحرب العراقية - الإيرانية 
التي نشبت في مطلع عقد التمانينيات 
الماضي بأحد الفصولء والتي يتم 
اعتبارها بمنزلة الأسباب الجوهرية 
في زعزعة الاستقرار باستمرار بعدها 
في عموم منطقة الشرق الأوسط, كما 
تحظى حربا الخليج الأولى والثانية 
بفصل لكل منهماء ودون نسيان 
الحرب الكورية. 

كذلك يتم التعرّض للعديد من الحروب 
والنزاعات التى شاركت فيها فرنساء 
منذ أن كانت في «خطوط الجبهة 
الأولى» ة في الحرب العالممة الأولى 
عام ١1914‏ حتى التدخل العسكري 


الفردسي الأخير في ماليء ومرورا 
ب«الحروب الاستعمارية» في الهند 
الصينية, وخاصّة الحرب الطويلة 
التي خاضتها فرنسا في فيتنام. 
وبالطبع تحظى حرب التحرير في 
الجزائر خلال سنوات 54 ١957-1١96‏ 
بعد استعمار استمر أكثر من ١١‏ 
سنة بأحد فصول الكتاب. 

التغوّل فى العنف 

وفي المحصلة, يتم من خلال العودة 
إلى الحروب الكبرى وتلك الأقل 
اتساعا وشمولا القيام بنوع من الربط 
بين التاريخ وأحداثه التي أصبحت 
تنتمي إلى الذاكرة وبين الواقع الراهن 
وأحداث اليوم.. 

ذلك أيضا من خلال التركيز على القول 
إنه ينبغي فهم عالم الأمس من أجل 
فهم عالم اليوم؛ وذلك بالتحديد عبر 
أشكال التِبِدّل والتطوّر التي عرفتها 
الحروبء والتي كانت منذ القدم 
بمنزلة «مرآة تعكس واقع المجتمعات, 
وحيث تتماشى الحداثة التكنولوجية 
مع تعمّق جذور العنف». 

إحدى الأفكار النهائية التي يتم 
الوصول إليها مفادها أن القون 
العنشرين كان حافلاً بالحروبء وكان 
عدد ضحاياها كبيراً جداً؛ ثم إن حروب 
القرن الماضي شهدت نهاية «ساحات 
الحروب المغلقة,» التي كانت تتجابه 
المدنيون اليوم أحد الأهداف مع 
التغول في العنف وتنوّع ممارساته, 
بحيث غدا السكان الأبرياء من أوّل 
ضحاياه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض / أوراق 


وفي مقال طويل يطرح الكاتب 
آراء عديدة لشعراء ونقاد. ينتمون 
الى أجيال وذائقات وحساسيات 
متنوعة حول الحداثة في الشعر. 

مشيرا الى ان الحداثة حاجة 
ضرورية نضالية على صعيد 

الصراع في الحقل الثقافي العام. 
خم يتساءل عن العلاقة بين النقد 
والقارئ العربي في ظل ابتعاد 
النقد. وياسم الحداثة والمناهمج 
العلمية الحديثة ومفهوم القراءة 
ونمط الكتاية مطالبا القارئ 
بتغيير ذاته كي يرتفع الى مستوى 
القراءة.. وعن المشروع النقدي 
للناقدة يمنى العيد وتطوره عبر 
كتيهاء مبينا انها لفتت الى موضعة 
نقدية عن علاقة الخنص يما وصفته 
بالمرجع الحي حيث تؤكد على 
الالتفات الى النص الادبي باعتباره 
شكلاً دالاً. . وتسعى الى اضاءة ما 
هو متميز وخاص في بعض البنى 
الابداعية العربية وتأثير البنى 
الاجتماعية والصراعات في هذا 
التميز. مع سعي دائب في محاولات 
اعت ا عه 
ويقول حول ملف (مسرح للمجتمع 
العربي) الذي كتب مراجعة له 
في مجلة' 'الفكر العربي' 'مشيراً 
الى دراسات ومقالات ادرجت 
تحت عنوان تأسيمس المسرح في 
المجتمع العربي ويما فيها من 
تجارب هادفة الى ايجاد مسرح 
يستند الى مختلف اشكال الموروث 


نوان (قساؤ لان أمسام 


عن دار (الحمدى) للثقافة 
0-0-6 الثقافة 3 
بات النتاج الأدى 


الشعبي في العرضنى واللعب 
والاحتفال وحالات التمسرح, 
كما يناقشس عددا من القضايا التي 
لايزال الخلاف يحتدم بشأنها منذ 
أواخر الخمسينات وخلال العقود 
التي تلتهاء إذلم تكن هذه الأعوام 
تحمل الى المسرح العربي أعمالا 
جديدة وأصيلة جديرة بأن تكون 
من علامات اعادة التأسيمس.. 
وأكثر من ذلك حصر المسرح في 
النمط الاحتفالي, وكأن الاحتفالية 
هي المسرح., وما هو خارجها يكون 
خارج المسرح., وان كل عمل فني 
أصيل وجديد انما يشكل اسهاما 
جدياً فى عملية اعادة التأسيسس 
باعتبار الاحتفالية نظرية للتغيير 
الاجتماعي العام وليس فقط لتغيير 
المسرح أو تأ سيسه أو تأصيله.. 
وفي القسم الثاني من الكتاب يطرح 
تساؤلات في النقد الواقعي مركزا 
على كتاب حسين مروة '"دراسات 
في النقد والأدب'وفيه يعرضص. 
مقالات مروة ودراساته الواقعية 
في الحقد مشيرا الى العلاقات داخل 
العمل الفني كبنية من الينيات 
الاجتماعية الثقافية والفنية 
الأوسع خارج العمل الفني. 
ويقول: ترك حسين مروة مجموعة 
هائلة من الدراسات والابحاث 
والمقالات منشورة فى عدد كيير 
من المجلات العربية في مجال النقد 
الأدبي والتراث العربي الفلسفي 
وعموم الفكر والسياسة كناقد يأخذ 


والحضا 


بالماركسية ويستضيء يما اسماه 
المنهج الواقعي.. وعن الناقد 
احسان عباس يقول: منذ كتابه 
الاقحامي "عبد الوهاب البياتي 
والشعر العراقي الحديث”" 
وكتابيه ' 'فن الشعر" و"'فن 
السيرة" المنفتحين على التراث 
وعلى مناخات العصر الجديد 
معا كان لقائي بالانسان العالم 
والرحب احسان عباسن يفكره 
ويموقفه عبر كتبه هذه قبل ان 
التقيه بحضوره الانساني الأليف 
والأنيس والمثقل كشجرة نضرة 
بثمار المعرفة واخضرار الذهن.. 
ويعد الاعجاب يعمل احسان 
عبامسس ومسيرته, لا يجد الكاتب 
ما يختلف يه مع الناقد سوى أمر 
خارج النقد والمناهج النقدية, وهو 
موقف عباس من بيروت ولبنان 
واللبنانيين في اثناء الحرب, 
وسرده السريع لبعض وقائعها في 
غرية الزاعي.. .ولا يطرح دكروب 
أية أسئلة جوهرية حيال كتاب 
فيصل دراج" الواقع والمثال" الذي 
يقدم له. وبدلا من ذلك يبدي حيرة 
أمام ما يبدو له تناقضا بين وضع 
دراج نفسه داخل التيار الماركسي, 
وبين محاكمته هذا التيار من 
خارجه ليعود ويرى في ختام مقالته 
ان كتاب دراج هو اسهام جدي 
في تجديد الماركسية في النظرية 
الأدبية الفنية.. والأمر نفسه, نجده 
في تعامله مع غسان كنفاني, سواء 


عند ما 
يشارك في ندوة 

سياسية عنه في مناسبة ١6‏ سنة 
على غيابه يتحدث عن النقد الذي 
تناول كنفانيء أو حين يقدم كتابات 
غسان النقدية الصحافية التي 
كان يوقعها ياسم قارسن قارمسس 
وصدرت عن دار الاداب. فهو لا يقوم 
الابتحليل أو عرض هذه الكتايات 
التي تبرز علو''كعب"فارس كنفاني 
في الكتابة الساخرة.. ولكن ما 
يستوقفنا هنا يروز شيء من 
التناقض بين اعتبار كنفاني كاتباً 
ساخرا مبدعا من جهة .وبين أسباب 
تخفيه وراء اسم مستعار. فهو غالبا 
ما يتخفى بسبب موقعه النضالي 
السياسي.ء لكن هذا لاايمنع تخفيه 
بسبب ظنه أن الأسلوب الساخر 
لا يليق به.. ويتناول كتاب سماح 
ادريس المثقف العريى والسلطة: 
بحث في روايات التجربة 
الناصرية", فلا نجد سوى ملاحظة 
سلبية واحدة تتعلق بعدم ربط 
ادريس بين الشخصيات الروائية 


وبنية العمل الروائي من جهة, 
وبربطه. من جهة ثانية مواقف هذه 
الشخصيات بمواقف الروائيين 
الذين كتبوها.. وفي القسم الثالث 
من الكتاب' أحداثة واقعية في النقد 
السينماكي والموسيقي' 'يقف فيها 
الكاتب مع سعيد مراد في نقده 
السينمائي, موضحا انه من النوع 
الذي لا يكتفي برسم المشاريع على 
الورق. بل يحرص على ان تكون 
هذه المشاريع قابلة للتنفيذ وان 
يدخل في المناخ العملي ومراكمة 
العدة المعرفية لبدايات التحقيق.. 
وعن نزار مروة في نشاطه الثقافي 
الفني يشير الى انه لم يكن مجرد 
ناقد متابع للنتاجات الجديدة في 
الموسيقي اللبنانية العربية» بل كان 
مشاركا في تطوير هذه الموسيقي 
ويلوغها مستويات جديدة مرسلا 
الضوء على الطريق التي لايد من 
سلوكها للوصول بالموسيقى الى 
المستوى الارقى 


الائسة جولي باللغة السويدية فروكن جولي 
" ؛ انها عمل مأسساوي من مشهد واحد , 
تالفت عام 1888 من قيل الكاتب المسرحى 
السويدى أوجست سترينديرج . بالتحديد 
في احدى ليالى الصيف , في اواخر القرن 
التاسع عشر في بلدة سويدية صغيرة , العمل 
يتناول قضايا التفاعل بين مختلف الطبقات 
الاجتماعية وبين الذكر والانثى , التفاعل الذي 
يؤدى إلى صعوية فهم المشاعر والاحاسيس 
بعمق . كان ذلك العمل يمثل قضية مثيرة في 
المجتمع البيوريتانى في ذلك العصر . 1 
العمل الدرامى يروى واقعة تشهدها جولي, 
الفتاة ذات الخامسة والعشرين من عمرها 
وابنة أحد النبلاء ( كونت ) فبينما كانت 
تقضى مساء عيد القديس سان حوفانى فى 
عيد العبيد, لم يكن والدها حاضرا . حاولت 
اغراء الشاب الخادم جون الذي صرح بحبه لها 
. ولكن عندما راهم الخدم قررا الهروب خوفا 
على سمعة الفتاة . ولكن عندما راتهم كريستين 
الطباخة لم ينجها في محاولة الهرب . عندما 
عاد الكونت شعر جون بانه مذنب وصرح 
بان الاحترام والخضوع الذي يؤديه تجاهه , 
يمنعه من اثارة غضبه واسنيائه . اقترح على 
الفتاة الانتحار معطيا لها الة حادة تصيب بها 
الهدف . 

على الرغم من صعوبة تمثيلها في عالم 
بيوريتانى مثل ذلك العالم السويدى في اواخر 
القرن التاسع عشر , ولكن عند صدور العمل 
(الانسة جولي ) اصبح الكاتب المسرحي 
سترينديرج معروفا أمام الرأي العام العالمي. 
تدور الواقعة في احدى ليالى منتصف صيف 
اواخر القرن التاسع عشر . يفتتح النص 
بعنوان توضيحى لمشهد يصف الاجواء 
بطريقة طبيعية + حيث اننا في مطبخ الفيلا . 
يضع المؤلف على اليسار حائطا بخزانتين او 
ارفف مرينة بالورق المجعد . ومليثة بادوات 
الماكتدة المصنوعة من النحاس والحديد . على 
العكس من ذلك يوجد على اليمين باب رَحاجى 
يمكن للمرء ان يرى الحديقة من خلاله ‏ التي 
تتوسطها نافورة تظهر مع تمثال من الكيوبيد 
ومن شجيرات ازهار الزنيق . كانت كريستين 
الطباخة مشغولة في عملها في المطبخ عندما 
دخل عليها خطيبها جون ؛ خادم الكونت الذي 
بدا الكلام معها . حكى لها عن الانسة جولي وكم 
كانت فتاة مجنونة بسبب رقصها مع بستانى 
الحديقة , منادية اياه أيضا وهى ملوحة له 
بيدها . ثم انتقل الحديث عن العشاء التي 
اعدته كريستين » وفي حين بدا جون في الاكل 
قرر ان يشرب زجاجة من الخمر الفاخر الذي 
ينتمى للكونت . تحكى أيضا كريستين عن انها 
كانت تطبخ السم لاجهاض ديانا , الكلية الملكية 
للانسة جولي التي ظلت حاملا . تدخل الانسة 
جولي في المشهد وهى تدعو جون للرقص 
معها , وعلى الرغم من انه لم يكن يرغب في 
ذلك لكى لا يعرض سمعة الفتاة النبيلة إلى 


الخطر يسيب التنوع الاجتماعى », الا انه شعر 
بانه مضطر للموافقة . بعد الرقص عاد جون 
إلى المطبخ موضحا جنون الانسة جولي التي 
تعرض نفسها بتلك الطريقة لكلام وثرثرة 
المجتمع عليها : ولكن كريستين اوضحت له 
ان افعالها الغريبة تحدث لان الشهرية على 
وشك على ان تاتى لها . مما يعنى بوضوح " 
الدورة الشهرية ' . تقطع الانسة جولي المشهد 
باتهامها جون بهروبه اثناء الرقص بكل غضب 
منه . وبعد جدال قصير بدا الرجل يحكي لها 
قصة حياته , موضحا كيف تعلم الفرنسية 
عندما كان يعيش في بلدة لوشسيرنا في 
سويسرا . لقد نامت كريستين والانسة جولي 
لم تسمع نصائح الرجل في كيفية التعامل مع 
الناس من مختلف الطيقات الاجتماعية وعن 
الاقاويل التي تنشا من ثقتهم ٠‏ دعته لتخرج 
معه لالتقاط بعض زهور الزنابق . عندما عادت 
جولي حاولت اغواءه على الرغم من تراجعه 
للوراء الا انه حاول تقبيلها .اوقفته جولي 
موبخة اياه وسالته اذا كان قد احب قبل ذلك » 
فاعترف لها جون بحبه لها ولكن بسبب الفارق 
الاجتماعى المفرط بينهما حتى انه فكر في قتل 
نفسه . استمرت في الحديث على الرغم من 
ان جون طلب منها الرحيل لان الناس على 
وشك ان تدركهم . بمجرد وصول الخدم , 
بداوا ينشدون اغنية متهمين الكونتيسة بانها 
ترافق الخادم .ولذا قرر الاثنان يالا يختبتا 
في غرفة جون دون ان يراهم أحد , عندما 
عاد إلى المطبخ واجه الشاب مشكلة استحالة 
استمرار العيش سويا في ذلك واقترح الهرب 
إلى سويسرا او إلى بحيرة كومو . حيث يمكنه 
فتح فندق » حلم ظل تحت النظر لعدم وجود 
اموال مع كليهما . كانت جولي تخشى وقوع 
شىء او اندلاع مشادة كلامية اثناء ما تحكى 
قصتها لماضى الام وكيف اجيرها والدها على 
ان تتزوجه , وكيف ولدت بدون رغبة الوالدين 
» واسوا من ذلك انها ولدت كابنة غير شرعية 
. وبعد نقاش طويل اقنعها جون بالاستعداد 
للرحيل معه بسرقة خزانة والدها وتهرب 
معه . وبقى جون وحيدا ينتظرها » وعندما 
عاد إلى مشيهد كريستين في 
المطيخ . عندما 
اكتشفت ما حدث, 
وبخته ودعته 
ليذهب معها إلى 
الكنيسة والى 
الاسستقالة في 
اقربوقت 
كريسستين 

تجهز نفسها | 00]00” 
لترحل., 
تعود جولي 
وهى مرتدية 
ملايسيها 
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ومستعدة للرحيل مع الطائر الذي يريد ان 
يحمل معها . اقنعها جون بالا تفعل ذلك , ولكن 
على الرغم من تصريحات الفتاة انها تفضل 
رؤيته ميتا على الا تراه في ايدى اخرين , 
فقتله جون . كانت الانسة جولي خائفة جدا 
من ان تنكشف عندما رجعت كريستين التي 
اكتشفت خططهم . فحاولت جولي اقناعها 
بان تاتى معهم , ولكن الطباخة تشاجرت مع 
جون بسيب محاولته الهرب . وبعد جدال 
قررت الفتاة ان تنتحر كحل وحيد , ولكن جون 
حاول ان يصرفها عن تلك المحاولة , عندما اذيع 
نيا وصول الكونت . وضح جون كيف يعانى 
سلطة وهيمنة هؤلاء , وكبف انه لايريد غضبه 
او استياءه على الرغم من احترامه له , عندما 
طلبت جولي منه المساعدة لكى تخرج من ذلك 
الموقف التي وجدت نفسها فيه , جذب اليها 
الة حادة . شكرته الائسة جولي وخرجت من 
المشهد , الذي سيقتل فيه. - 


الى الشاشة 
قدمت " الانسة جولي " كدراما تلفزيونية اكثر 
من خمس مرات ابتداء من عام ١91/17‏ حتى عام 
0١‏ عن العمل الدرامى . 

وقدمت للسينما مرتين في عام 115١‏ بعنوان 
" السرور والبهجة " لالف سيوبرج وبطولة 
اسينابيورك ووالف بالم , الذي فان بالجائزة 
الكبرى لمهرجان كان السنيمائى في ذلك العام 
» واعتبره النقاد احدى أفضل الترجمات التى 
تمت لعمل كلاسيكى قبل ذلك . وفي عام ١999‏ 
قدم مايك فيجيز العمل إلى السنيما يعنوان 
" ميس جولي " من سيناريو وحوار جيلين 
كوبر وبطولة سافرون بوروس في دور جولي 
ونيتر مولان في دور جون . 

اما احدث انتاج لهذا العمل كان هذا العام 
15 على يد الممثلة الاسطورة ليف اولمان 
اخراجا . وبطولة كولن فاريل (جون)» 
جيسيكا تشاستين (الانسة جولي). سامانثا 
مورتونء (كائلين) 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كل شيء هادى 
ب الجنوب 


صدر حديفًا عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ضمن سلسلة كتابات جديدة, 
كتاب بعنوان «كل شيء هادئ في 
الجنوب», الذي يحاول أن ينقل لنا 
الصورة المجهولة عن صعيد مصر. 
وقد اختار الكتاب حمدي بطران» أن 
يسلط الضوء على المعارك التي تدور 
بين أهل الصعيد والشرطة, من خلال 
ثماني عشرة قصة, للكاتب الذي كان 
ضابطا ويعمل في الصعيد,ء يحكي ما 
مر به من تجارب خلال ذلك الوقت. 
يشار إلى أن الكاتب له عدة روايات 
مثل «يوميات ضايط فى الأرياف, 
وخريف الجنرال. ‏ 2 


الماضي وسطوة 
الحاضر في: "عندما 
خرجت من الحلم" 


جاسم العايف 


زواية القاص علي عبامس خفيف' 'عندما خرجت من 
الحلم"/ دار-أزمنة/ عمان, لم تحظ باهتمام مناسب, 
وان حصل ذلك فثمة تباين في الرؤى والأحكام 
حولها. إن قلة الاهتمام النقدي-العربي بالرواية 
العراقية يكشف عن مشكلة الرواية العراقية, ربما 
بعد فوز أحمد سعداوي بجائزة البوكر قد يفسح 
للرواية العراقية آفاقا نقدية عربيا مستقبلا. يلاحظ 
إن" أعندما خرجت من الحله' 'تجاوزت فخ السقوط في 
الأيديولوجية وتجريدياتها وأمسكت بالإنساني و 
المحلي والأممي الذي أعطاها بعدا فنيا متميزا وبذا 
كانت بعيدة بمنهجية, روائية؛ عن سلطة الأيديولوجية 
وتحكم سلطة الوعي المسيق, وإسقاطاته, ويمكن 
قراءتها اجتماعيا فا أعندما خرجت من الحله' 'أمسكت 
بالتحولات التاريخية للمجتمع العراقي في فترة 
مهمة من تاريخناءوهي مرحلة الستينات, واستطاع 
بناءها الفني والبنية الاستذكارية فيها أن يرتقيا 
بها بعيدا عن النظرة التاريخية الواحدة وقو البها 
الجامدة كاشفة النامي والمتحرك في الحياة الإنسانية 
العراقية وتاريخها المأساوي من خلال مأزق الإنسان 
الفرد المرتبط بالجماعة ومصائرها العامة. إن 
تحولات البنية الروائية في أعندما خرجت من الحلم" 

وتخطي' علي عباس خفيف' أفي ما هو شائع و مكرور 
من خلال" الزمن الروائي''الذي احتال على تاريخية 
الحدث كماضء و أجمل مسيرة فترة مهمة من التطور 

الاجتماعي في العراق منذ الحرب العالمية الأولى 
حتى الآن في أسبوع واحد فقطءولم نشعر خلاله 
أننا غادرنا هذا الأسبوع العاصف ويقينا حاضرين 
فيما نحن نسافر في حلم الماضي إلى الحاضر .كما 
يمكن النظر للرواية نظرة انطباعية من خلال بنية 
الاسترجاع فيها وقد أعتمد المؤلف تكنيكا مغايرا 
لما هو سائد في البناء الروائي الذي يعتمد التاريخ 
مرجعية له. من خلال تداخل السردءوعبر هيمنة 
الماضي كذكرى, وسطوة الحاضر كفعلء إلى الحد 
الذي لايمكن الفصل بينهما دون تعسف أو افتعال» 
وفي جدلية العنوان - المتن, تداخل اشتقاقي يتشابه 
والاستشعار وذلك لورود العنوان مكرراً وحاداً فى 
تنايا المتن و الرواية تميزت بالصدق الذي نأى بها عن 
الاجترار والتكرار الذي عهدتّه بعض الروايات التي 
تضع التاريخ مشجباء أو متكأ تعتمده دون أن تغادره 
فيما كان مسرح عندما خرجت من الحلم الفرد- 


المجتمع- التاريخ, دون الخروج عن فنية الرواية التي 
تمنحنا متعة لانهاية لها لأنها مليئة بالحياة, كونها 
تناولت المكان المقصي-المهمل اجتماعيا.لقد وضع 
المؤلف نفسه عند نقطة تقاطع الحواف التي يجد فيها 
الإنسان نفسه أنه سيتحول أو سيحصل له شيء ما 
مجهولء ونلاحظ أن لغة الرواية تعد أحد أهم الأبطال 
الفاعلين في بنية السرد الرواكي.كما ان انسياب الزمن 
فيهاءلا يمكن قطعه بفاصلة, حيث تميزت الرواية في 
ذلك. أن بنية الاسترجاع في الرواية قد لازمتها منذ 
البدء وكأنها" 'مطهر' 'للخلاص من آثام الماضي وأزماته 
الاجتماعية- الروحية وانعكس ذلك على شخوص 
الرواية التي حفلت بالوقائع كما حدثت,. و المؤلف 
احتفظ بكل شيء يعرفه عن ذلك الماضي وأحداثه 
وزمنه بطريقة' اتسجيلية' 'ومنها الأسماء الفعلمة 
لأشخاص الرواية؛ و بعضهم يجلس أحيانا في المقهى 
معناء أو نلمحه في أماكن عامة أخرىء وثمة امتداد 
لأسلافهم والأماكن التي انحدروا منها مستثمراءعلي 
عباس خفيف, فيها" بنية الاستذكار" 'ووثائقيته مبتعدا 
عن التغريب وتجلياته الفنية في البناء الروائتي»لكن 
ثمةنزوع للمثاقفة في البناء السردي الروائي. نرى 
إن أي مؤلفء غير ملزم بتفصيل عما كتب ويكفيه 
أنه يخاطب إنسانا وأنه يتمكن على قدر ما يعرف 
ويرى وخبر وجرب, و على الكاتب أن يمنح كلماته 
معنى أكثر نقاوة.لكي يؤكد حضور القراء وحريتهم 
اللامحدودة تجاه النص وقراءاتهم وتأاويلاتهم فيه, 
ويمكن حسب الناقد''فيتش"للقارئ أن يواجه إشارات 
على الصفحة ويولد المعاني عن طريق الاستجابة 
الواعية لتلك الإشارات:؛ وعليه فأن القارئ لا يخلق 
نصا فحسب وإنما يخلق مؤلفا فلاشيء يطمئن مؤلف 
الرواية؛ أكثر من أن يكتشف القراءات التي لم يفكر 
بهاء والتي يوحي له بها القراء .نلاحظ ان عندما 
خرجت من الحله' 'تضمنت عو الم كان يمكن الاستفادة 
منها في إغناء مشهدية الرواية وتطوير جوانب مهمة 
فيهاء.خاصة مذكرات بطلها التي لم تُستثمرءكما ينبغي, 
من قبل المؤلف كما لم تكتشف عوالمها الداخلية. 'عندما 
خرجت من الحلم' تسد فراغا في رواياتناء . فلم تعد 
الأحداث الكبرى والمصائر البشرية الساخنة فقط 
الساحة الوحيدة للرواية الآن» بل المناطق المهملة و 
المنسية, والمصائر الهامشية؛ يمكن ان تغدو مجالا 
روائيا خصبا وهذا ما تميزت به' أعندما خرجت من 
الحلم' 'حيث أعادت مكانا و زمنا تسربا مناءولا يمكن 
استعادتهما ثانية وشخصيات لا يمكن ان توجد الآن 
في فوضى حاضر حياتنا الراهنة؛ وان ذلك المكان 


والزمن وتلك المصائر وذلك التاريخ:, لا يمكن ان 
يبقى إلافي الحلم الذي خرجت منه الرواية بميزتها 
الواضحة وجدارتها في الانتماء الزمنها الذي كانت 
شاهدة عليه وموثقة له .رواية' أعندما خرجت من 
الحلم' أخضعت لرحلة غريبة حيث كتبها القاص'/ علي 
عباس خفيف' أخلسة في احد معسكرات الأسرى خلال 
الحرب العراقية -الإيرانية. والكيفية التي كتب علي 
عباس خفيف' أعندما خرجت من الحله' يمكن أن تكون 
رواية بح دذاتها فلسنوات تكلمت حو ادث الرواية 
معه بإصرارء وحينما بدأ الكتابة كانت أوراق سلوفين 
السكائر هي الأوراق الوحيدة التي يمكن أن تقع تحت 
يده في كتابة ما نوى تدوينه وكانت علب السكائر 
التي يجري توزيعها بالمفرد تزوده بهذه الوريقات 
الغالية, بدأ بكتابة الرواية عام 2١995‏ بأقلام متنوعة, 
أقلام الرصاص وأقلام الحبر الجاف المختلفة الأزرق 
والأحمر والبنفسجي والأسود. حينما انتهى منها عام 
صار سمكها حوالي ١١‏ سم. في إثناء الكتابة 
كانت معاناته تتزايد مع كل صفحة جديدة, لأنه لم يكن 
قادرا على ضمان الحفاظ على أوراقه تلك من الضياع 
أو الفقدان. ففي إحدى حملات التفتيش التي يشنها 
حرسس الأسرء (ألقوا القبضض) على تلك الوريقات 
العزيزة, الثمينة. بعد ذاك اصر على كتايتها مرة 
أخرى وباشر الكتابة ثم جاء التفتيشى اللامفاجيء 
الثاني وتم تمزيقها كذلك.مرة استعان يأحد أطباء 
المعسكر وهو من أصدقائه وتحدث إليه بخصوص 
أمر الرواية وتمزيقها مرتين والطبيب قارئ جيدء 
وكان قد طلب اللجوء قبل أكثر من أربع سنوات» 
وعاشس في طهران لكنه بقي طبيب للأسرى. و للمرة 
الثالثة كتبت الرواية. على ورق دفاتر كان يحضرها 
لزعلي) صديقه الرسام العراقي اللاجئ الذي يعمل 
فى متحف الأسرى فى احد معسكرات الأسرى. وقبل 
إتمام الرواية اتفق العراق وإيران على تبادل للأسرى 
عبر منظمة الصليب الأحمر عام ,2٠٠١‏ وكان اسمه 
ضمن الآسماء في عملية التبادل. واتفق مع (الطبيب) 
على الاحتفاظ بها لحين يتيسر استردادها وحالما 
وصل للعراق بدأ محاولاته باسترداد الرواية. 
كان الراحل (قاسم علوان) يعمل مدرسا في ليبياء 
وفي إحدى زياراته إلى البصرة اتفق معه (علي) 
على مراسلة (الطبيب) عبر صديق في المانيا. فقام 
بذلك ونجحت المحاولة. فأرسلت الرواية إلى المانيا 
بالبريد الرسمي على ثلاث دفعات, ثم أرسلت من 
المانيا بالبريد إلى ليبيا. وتمكن (علوان) أن يعبر بها 
الحدود العراقية. 


الناشر دار الملدى 
المؤلف هنري ميللر 
عرض قحطان جاسم جواد 


يبحر هنري ميللر إبحارا عميقا مع الكتب التي 
استوقفته في حياته, بطريقة ربما هي الأولى من 
نوعها بين الكتاب, ان يتحدث كاتب ما عن الكتب 
في حياته كما فعل ميللرء اذ انه تحدث بتفاصيل 
كبيرة الى حد الملل عن بعضى الكتب المهمة من 
وجهة نظره. وربما لا يجدها الآخرون مهمة 
بنفس الدرحة! . 

يعتقد هنري ان الصينيين يملكون حسا فكها. 
لاسيما شعراؤهم وفالاسفتهم قد لاتجده لدى 
كتاب اخرين في العالم, بالرغم من جدية وثورية 
الشعب الصيني في ظل الثورة الثقافية وما 
بعدها. وهو رأي ريما يبدو جديدا لاننا لم نطلع 
على الادب الصيني الالماما .على عكس معرفتنا 
الكبيرة بالادب الروسي او الانكليزي او الفرنسي 
والالماني. وريما ان هنري يريد ان يدعونا الى 
الاهتمام بالادب الصيني ومحاولة اكتشافه. 
ويضيف: ان الفكاهة تغيب في كتب الاطفال 
وتحل بدلا عنها ملكة الخيال! 

ويرى ميللر ان كتابه(الكتب في حياتي)هو ليس 
حكاية حياته ,بل يحكي عن الكتب كتجربة 
حيوية وليس دراسة نقدية ولا يحتوي برنامجا 
لتثقيف النفمس. ان احدى نتاكج نفحص الذات 
هذه ذلك ان هذا ما يصبح عليه هذا الكتاب. هي 
الايمان الراسخ بان على المرء ان يقرا اقل فأقل, 
وليس اكثر فاكثرء وما ستكشف النظرة السريعة, 
انا لم اقرأ بقدر ما يقرأ المثققف, لست دودة كتب, 
اوحتىء. صاحب الثقافة الجيدة, لكني قرأت دون 
ادنى شك مائة كتاب اكثر مما كان ينبغي ان اقراً 
لصالحي. ويقال ان خمس الأميركيين فقط هم 
قراء كتب! ولكن حتى هذا الرقم الصغير يقرأون 
اكثر مما ينبغي. وليس هناك احد يعيش بحكمة 
او بامتلاء. في هذا العصر الذي يؤمن بان هناك 


طرقا مختصرة الى كل غاية, اعظم درس يتعلمه 
المرء هو ان الطريق الاصعب هوء على المدى 
الطويلء الاسهل. وكل ما بث في الكتبء كل ما 
يبدو حيويا وهاما الى اقصى مدىء ليس الامثال 
ذرة من الاصل الذي نبت منه وفي مقدرة كل 
شخصى ان يفيد منه. وكامل نظريتنا عن الثقافة 
قائمة على الفكرة التافهة القائلة (علينا ان نتعلم 
السباحة على اليابسة قبل ان ننزل الى المياه)! 
وهذا ينطبق على امتهان الفنون والمعرفة. ان 
الناس لا يزالون يتعلمون الابداع بدراسة اعمال 
الاخرين! او بوضع خطط وتصاميم ليس في 
النية وضعها قيد التنفيذ ابدا. ان فن الكتابة يعلم 
في المداردس في حين يجب ان يتم ذلك في غمار 
الحياة. لذا لاغرابة اننا ننتج مهندسين اكثر 
من الكتاب وننتج خبراء في الصناعة اكثر من 
الرسامين! 

ولزيادة التعلق بالكتب وفحواها يعمد ميللر الى 
استنساخ بعض الفقرات المهمة من الكتب حتى 
تكون له مرشدا او يستشهد بها عن ظاهرة لها 
علاقة بتلك الفقرات .وما اكثرها في حياتي- يقول 
هنري -وكأنه يريد منا او ينصحنا بان نضع 
قلما وورقة الى جانبنا حين نقرأ الكتب الجديدة 
لنسجل ملاحظاتنا عنه او نسخ بعضب فقراته 
المهمة. التي يمكن ان نعود اليها بين حين واخر 
وقت الضرورة او الاستعادة او تذكر ماجاء فى 
ذلك الكتاب. 1 
ويضم كتاب ميللر- الكتب في حياتي- ملحقا في 
نهاية الكتاب يتضمن اسماء الكتب التي اثرت فيه 
بشدة. منها مؤلفات الكتاب المسرحيين الاغريق» 
والفليلة وليلة, مؤلفات الكتاب المسرحيين الروس 
والايرلنديين واساطير الخرافات الاغريقية, 
وفرسان بلاط املك ارثرء وقصة عثرات حظي لبيير 
ابيلار والجوال لالان فورنييه وقصص الخرافة 
لهانمس , ويوميات رجل ضائع لمؤلف مجهور, 
والطريق الى روما لهيلير بيلوك والمذهب السري 
لبلا فا تسكي 


وسيرافيتا لوي لامير لهورنوربه بلزاك. واعمال 
جوزيف كونراد وروينسن كروزو لدائييل ديفو 
واعمال دستوفسكي عموما , ورواية تريبلي 
لجورج دو مورييه. والفرسان الثلاثة لا لكسندر 
دوما واعمال هنري فاير , ودستوفسكي بقلم 
اندريه جيدء وتاريخ الفن لا يلي فورء والبؤساء 
لفيكتورهيغو وهي لرايدر هاغاد والمحاريون 
لاندرياس لاتسكو. 

ويضيف اليها ميللر كتبا اخرى في نيته قراءتها 
منها فلاح باريمس لوي اراغونء مذكرات نابليون 
بونابرت اثينا واورشليم ليون شيتسوف واميرة 
كليف لمدام لافاييت واوراق بيكويك لشارلز ديكنز 
والتربية العاطفية لغوستاف فلوبير واساطير 
اورفيوس لجين هاريسون وعمال البحر لفكيتور 
هيغو ورسائل الحرب لجاك فاشيه واميل لجان 


رواية "حماقة ماركيز" عن دار فضاءات 


صدرت عن دار فضاءات في عمّان مؤخراً 
روايته الجديدة "حماقة ماركيز" وهي 
رواية بوليفونية (متعددة الأصوات): 
على غرار روايته الأولى "حليب 
الماريئز . تتناوب في سرد أحدائها 
شخصيات تنحدر من مكونات وشرائح 
متنوعة تشكّل أنموذجاً للنسيج الوطني 
العراقي. وتدور أحدائها في يوم واحد, 
لكن شخصياتها تسترجع أحداثا تتوزع 
على ثلاثئة وعشرين عاما (ايتداءً من 
احتلال الفاو حتى عام 5 .)3١٠١‏ 

تأخذ الرواية عنوانها من اسم الروائي 
الراحل غايرييل غارسيا ماركينء 


المهووسس به بطل الرواية "'سلمان 
البدر , خريج اللغة الإسيانية, كما يقول 
صديقه مراد في الفصل الأول: "أتذكره 
كلما وقعت عيناي على كتاب لماركيز. 
كان شغوفاً بهذا الكولوميي على نحو 
جنونيء يحمل كتبه يلغتها الأصلية 
حتى في الخط الأمامي للجبهة, » و يسمبه 
أحياناً بلقبه الشعبي "غايو", وكأن أمه 
ولدته في بوغوتا... حين عرّفني إليه 
فرهاد قال لي: 'أقدّم لك صديقي سلمان 
البدر. ولن يغضب إن ناديته ياسيم 
ماركيزء فهو مهووس به., ويستوحي 
منه جرعة الخيال'". 


,أوراق 


جاك روسو وغيرها. 

ويشير هنري الى الكتب الاكثر تاثيرا عليه 
ايام دراسته فيقول انه كتاب(تنسيون) 
الموسوم(قصائد الملك الغنائية) يسبب انه الملك 
ارثرء الذي تميزعصره بالفروسية والإيمان 
والعقل التجاري العملي الكفء. وقدم للتاريخ 
اكثر مما قدمه المؤرخون الأدعياء!. 

من الآمور التي ظل هنري يبحث عنها ولم يجدها 
في صغره وكبره هي الكتب التي تناولت حملة 
الأطفال الصليبية وما يزال يبحث عنهاء لاسيما 
انه قرأ في طفولته كثيرا عن الحروب الصليبية 
لكن لم يعثر على حال الطفولة فيها . 

ويعترف المؤلف ان هذا الكتاب يمثل جزءاً من 
عدة اجزاء ينوي كتابتها للتعريف بالكتب التي 
قرأها او سيقرأها لاحقا! كما يكشف ان مكتبته 
تجاوزت ال 00٠0٠0‏ كتاب يكثير.ولا اعتقد ان اديبا 
من ادياء اليوم يملك هذا العدد الكبير في مكتية 
بيته! وفى الجزء الثاني - كما يقول - سيتحدث 
هنري عن الكتب الإباحية وذات البذاءة وكذلك 
كتب جيل دوريه وكتاب هاغارد(عائشة) وفصل 
دستويفسكي (رئيس محاكم التفتيش). 

كما يشير هنري إلى ان هناك كتابا يغنوننا - 
وآخرون يفقروننا. وفي كل الأحوال هناك دائما 
أمر اشد أهمية يجريء, فطوال الوقت, بينما نحن 
نصبح أغنياءء او فقراءء نتلقى نحن الكتاب 
وأصحاب القلم الدعم و الحماية ونصبح أكثر غنى. 
وينتظرون منا ان نكشف عن الحقيقة الكامنة في 
دواخلنا! ولا احد يعلم عدد تلك الحشود الغفيرة 
من النامس لم يسبق لأي فنان وحده ان وصل 
الى كامل جماهير البشر الغفيرة:اننا نسبح في 
الجدول نفسه. ونشرب من نفس المنيع. لكن ما 
مدى وعينا وعمقه. نحن الكتاب بالحاجة العامة؟ 
إذا كان تأليف الكتب يعني استرجاع ما اخذنا من 
مخزون الحياة, من أخوات وأخوة لا نعرفهم, فانا 
أقول(دعونا نحصل على المزيد من الكتب). 


يقول الناقد د. صبري حافظ في 
تقديمه للرواية: ''تتجلى في هذه 
الرواية الأخيرة من ثلاثية "الحب 
والاحتلال", للروائى العراقى عواد 
علي, وجوه أرايخاء الاسم البابلي 
لمدينة كركوك, من خلال تداخل العشق 
والأحلام والحروب. وبمثل وجود بطل 
الرواية' 'سلمان البدر" "2 المتراوح بين 
الموت والحياة., منذ الحرب العراقية 
الإيرانية حتى الغزو الأميركي, مركزا 
للسرد تنطلق منه الشخصيات فى تأمل 
حاضرها وماضيهاء والاحتلال الذي 


ضحى عبد الرؤوف ا مل 


تتكامل عناصر القصة عبر الفضاءات 
غير الممكنة واللامرئية في قطي 
الروائي' 'غابرييل عارسيا ماركيز" 
أحواء في هرتها الاولى وكأنه يبحث 
في نوات الحيتوم الشري عن علم 
وراثئي يؤدي بالكل نحو الجزء, 
وبالجزء نحو الكل موضحا الفرق 
بين حدث وحدث. كما يوضح ذلك 
في احتمالات يرمز اليها بالبرتقالة 
او بمعادلة احتمالية لكل حدث يراه 
مشتركا مع البنية المتينة للقصة 
السريالية التي تؤدي دورها في تحقيق 
العناصر الدالة لكل حدث مستقل عن 
الاخر, وكانه يرسم معادلة رياضية 
فيزيائية في قصة فلسفية سريالية 
تزرع الشك في فكر القارئ. ليستنتج ان 
البرتقالة هي العنصر الوحيد الخالى 
من الاحداث المشتركة التى تهدف اليها 
دون التفكير فى عواقبها خلافا للحالة 
الاولى حيث ارادت تقمص هرة. لكنها 
بعد تحليلات متعددة في السلبيات 
والايجابيات اعتمدت النفي الواقعي, 
ولجأت الى خلق احتمالات ولكن هذه 
الاحتمالات تؤدي كلها الى ان الانسان 
هو الانسان في كل زمان ومكان ومهما 
اختلفت ابعاده. 
اين تكمن حدود الانسان؟ قصة 
تؤدي الى تساؤلات تخيلية ناتجة 
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عن" مغامرة تحت جلدية ممزقة, 
ذلك الجزء الطيني المزهر حيث كان 
يتموضع جمالها التشريحي'ليضع 
الليمبو في منطقة برزخية لا يمكن 
الدخول اليها ولا الخروج منها. لانها 
بيساطة عالم من التناقضات لارواح 
اطفال لم يتم تعميدها او الارواح 
التي هربت من الدنيا بالانتحار او 
عالم الارواح التي تراوحت بتواجدها 
الدنيوي بين هذا او ذاك. فصياغة 
القصة عند ماركيز تبدأ من مجموعة 
خيوط عقلانية معقدة في اتجاهاتها,ء 
فهو يربطها ضمن عقدة متينة لا 
يمكن فكها. انما يجاهد العقل في 
فهم طبيعتها الفلسفية او السريالية 
من خلال الفهم التحليلي عند القارئ. 
انذيضع شخوصه القصصية بحالة 
مرضية ما فهذه المرأة التي قتلها جمالها 
وضعها ضمن الامراضض. النفسية 
المستعصية التي يصعب علاجها. 
لانها توارثت خلاياها من الجدود 
الجينية المتراكمة في ذاتها حيث لم 
تستطع الانتصار على مرضها النفسي 
قبل الجسدي لاستسلامها الجيني 
له"لا هذه الحشرات ليست منها. انها 
اتت منتقلة من جيل الى جيلء داعمة 
بدروعها الدقيقة جدا كل شهرة طائفة 
مختارة. ومختارة يصورة مؤلمة. لقد 
ولدت هذه الحشرات في رحم اول 
امراة حملت طفلة جميلة' 'معتبرا 
الجمال فضيلة غير مجدية للمراة بل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة كذ قصة "حواء 2 هرتها "للروائي "غابرييل غارسيا ماركيز" من 
كتاب "القصص الكاملة" ترجمة "صائح علماني" 


هو من اسباب التعاسة واضافها الى 
التعاسة المتوارثة للمصير الانساني 
الذي يقود نهاياته نحو حياة اخرى 
عالقة يسيب الانتماء المتذيذب بين 
الايمان والشك متكئا على عدة علوم 
فيزيائية كيميائبة رياضبة اضافة الى 
خرافات تاثر يها وانتقدها فى قصصه 
بلغة مواربة فنيا. اذيبدو المنطلق 
الاساسي في قصته'حواء في هرتها' 
هي جمال المرأة وسوء استعمالها 
له, مماقد يؤدي الى اصابتها بعدة 
امراضض نفسية تؤدي بها الى الموت 
المحتم حيث يصبح الجمال الهاجس 
الاكبر عندهاء والخوف من فقدانه 
اشبه بفقدان الحياة' ما نفع جمال مثل 
هذا كانت تفكرء ليلة اثر ليلة, وهي 
غارقة في يأسهاء بانه كان من الخير 
لها ان تكون امراة عادية؛ او ان تكون 
رجلاء بدل التمتع بهذه الفضيلة غير 
المجدية, والتي تتغذى على حشرات 
نائية الاصول تسرع في مجيء الموت 
المحتم البها. "فهل الانسانية مبنية 
على واقع موروث لا هروب منه 
اذا يتتايع في السلالة المشرية مع 
الاجيال الزمنية حتى بامراضه العقلية 
والنفسية الناتجة عن خلل جيني يدفع 
ثمنه الانسان الغير قادر على مقاومته 
بسبب الجين الاساسي الذي توارثه؟ 

مامن تحرر في الحياة الواقعية التي 
نعيشها بمرها وحلوها. لان التحرر 
عند ماركيز يأتي بعد الموت عند رؤية 
الانسان نفسه على حقيقتها دون جسد 
يمنعه من اختراق الحدود التي لا يمكن 
رؤيتها واقعياء فهو بضع نفسه امام 
برزخية تفصله عن الواقع. ليكتشف 
الخطأ الذي يقع فيه الانسان وبتسبب 
في تغيير مجرى حياته كلها التي 
تركها دون اسف عليها ''لعنت اسلافها 
فهم المسؤولون عن ارقها. هم الذين 


تناقلوا هذا الجمال الثابت, الدقيق, 
كما لو ان الامهات, بعد موتهنء يهززن 
رؤوسهن ويجددنها ليطعمن بها جذوع 
بناتهن. كان ذلك كما لو ان الرأسس 
نفسه. راس واحد فقط. حرى تتاقله, 
بالاذنين نفسيهماء وبأنف مشايه وفم 
متطايقء, وبالذكاء التقيل نفسه.. فى 
النساء كلهن اللواتي كان عليهن تلقيه 
دون مفر كميراث جمال مؤلم.''فهل 
كل جمال في امرأة بصاحبه ثقل 
فى الذكاء؛؟ اما من استثناء لقاعدة 
الواقع البشرية عند ماركيز فهو يترك 
مسافة للحياة ليمنحها قيمة التوارث 
وبالتالي هو يمحو عنها صفحة 
الابتكار والابداع بلا جدود لان كل منا 
يحمل من صفات الانسانية الاولى ما 
يؤهله ليكون فردا من مجموعة افراد 
مستنسخة مع الاجيال ومتطورة 
كانها المرض السرطاني الذي لا شفاء 
منه" "قن ذلك الميكروب الأبدي الذي 
ازداد رسوخا عير الاجيالء, واكتسب 
شخصية., وقوة. حتى تحول الى كائن 
لا يقهر. الى مرضص لا شفاء منه. وعند 
وصوله اليها بعد ان مر بعملية مراقبة 
معقدة, صار مريرا ومؤلماء ومن غير 
الممكن تحمله. .مثل ورم او سرطان 
بالضيط. 

تسيطر الافكار العجائبية على قصة 
ماركيز' حواء في هرتها" حيث 
تفكر الجميلة بتقمص هرة لتأكل 
برتقالة اثارت في نفسها هدفا تسعى 
لهوتنصب رغبتها في تذوق طعم 
البرتقالة التي ترمز الى الوعي بعد 
الموت لما افتقدناه في الحياة او اخطأنا 
في تقديرهء فهو بسعى لاختراق 
غير مالوف, ليستنتج مع القارئ 
سيكولوجية الانسان وقدرته على 
مواجهة اليناء الانساني والتوجسات 
التي تصيبه من جراء يقينيات تولدت 


عبر السلالة الجينية, والعادات 
الاجتماعية والسلوك الانقيادي 
المتماهي مع الواقع والمساوئ التي 
تصدينا من انفسنا اولا واخيرا. لكن 
التذكر كان ينتهي على الدوام برعب من 
المجهول. كانت افكارهاء بعد ان تجول 
في اركان البيت القاتمة, تجد نفسها 
دوما في مواجهة الخوف. . وعندكذ 
يبدأ الصراع. "للا انها في مرحلة 
زمائية لا مكانية اي في مرحلة التحرر 
الجسدي من المادة المثقلة بما توارثناه 
ليترك غارسيا للقارئ متعة اكتشاف 
الحقائق النفسية التي تلج في عمق 
الرؤية غير المألوفة واقعياء لاكتشاف 
الواقع بياسلوب معاكسس وعبر قصة 
تلج عوالمها الغريبة الغير مركية 
بمسوغات قصصية لا بداية ولا نهاية 
لها. ان يعيدنا" غارسيا ماركيز" دائما 
الى الدائرة التى تنتهى وضمن حلقات 
تخير المخاوف عير كلمات تجريدية 
تخيلية ذات اخاسيس تعلو وتنخفض 
تبعالوتيرة الاحداث المتلاحقة من 
صوره السريالية ''ستكون هي هناك 
تتاملاللحظة, تفصيلا اثر تفصيل, 
من ركن ماء من السقف, من شقوق 
الجدارء او من اي مكانء من الزاوية 
المناسية, محتمية يوضعها غير المادي» 
بحالتها اللامكانية. كان التفكير 
في ذلك 'بضايقها . لقد ادركت الآن 
خطأها" فالقصة اعادت غرور المراة 
الميتافيزيقية الى اصولها بعيدا عن 
فضائل الزمن الذي جردها منه ماركيز 
في قصته هذه حيث' ' ادركت ان ثلاثة 
الاف عام قد انقضت منذ ذلك الدوم 
الذي رغبت فيه ان تاكل البرتقالة 
الاولى'"فهل حاول ماركيز حث المرأة 
على انتزاع هواجس الجمال والبحث 
عن الوعي الذي يجعلها انسانية في 
واقع حياة لا يرحم؟ 


بنية الكتابة 
الغرائبية الباحثة عن أفق قادم ‏ قصص المطر وغبار الخيول" 


ان قراءة متأنية لقصص نزار عبد الستار 
تحيلنا الى استنتاجات مختلفة وقد 
تكون متضارية في حيثياتها متصارعة 
في تلقيها لان عملية الكتابة لديه نابعة 
من خلال تراكم معرفي تتحمور في ذات 
المكان الذي نشاً فيه..وهذا التراكم جعله 
ينساق خلف بناء متداخل يبدو للوهلة 
الاولى غير متجانشسء لكننا نكتشف 
ان الزوايا الكثيرة لمربع القصة هي إلا 
نمادج اولية للوصول الى قصديته التي 
منحها كما من العناية دون الجنوح الى 
استخدم ملفوظات أنيقة أو التعكز عى 
جمالية المفردة المجردة فحسب.بالرغم 
من انه يستغل اللغة كأداة مكملة لقدرته 
المحملة يمدلولات عديدة فهو لا يتبع في 
حركته الكتابية شخوصا معينة او أماكن 
متفرقة بل بتنظيم الزمن داخل بؤرة 
المكان الواحد.. من المكان ذاته ينشاً الزمن 
وتدور حوله أغلب قصص المجموعة. 

ان ملفوظاته الفكرية والتاريخية ينطلق 
بها لايصاله الى رمزية التكوين معتمدة 
على جدلية الواقع متفاعلة اساسا مع 
مرجعياته الفلسفية. أن نسيجه للقصص 
يحتاج الى معرفة كاملة لتاريخ المكن 
المقصود والمشار اليه في القصصص... 
فالقاص هنا مولع بالبيئة الموصلية مراقبا 
مامر على المدينة من تحولات انطلقت 
في حركة التاريخ المعاصر أو القديم.. 
وقد أدراها فى تكنيك غاية فى الارهاف 
ليعطينا واقعية سحرية عراقية..فلغته 
متحركة باتجاه متواز متصاعد مع الفكرة 
المهشمة إذا صح التعبير أو الموزعة على 
مسلمات زمنية واسعة ليكون من خلالها 
اواصر العلاقة بين المرئي كنص والمروي 
كحدث وكان قصصن (المطر وغبان 
الخيول) عبارة عن إمرأة واحدة تعكس 
صورا عديدة وعلى المتلقي أن يستوعب 
مايريده القارئ ويقترب كثيرا من 
قصدية الفن القصصي .فهو لا يجنح الى 
السرد الفسلفي للوصول الى استحكامته 


ولايتورط بسرد مزعج كجملة عرضية 
او حكاية تقريرية.؛فسرده يكمن بترابطه 
مع دلالاته المعرفية ومرجعياته الفكرية 
التي يمنحها اثناء عملية الكتابة اشارات 
ورموز وكأنه يرسلها لنا لتفكيكها 
وتحليلها مرة اخرى من خلال سرد محكم 
حاول من خلاله ان يسير اغوار عميقة 
ليكون دليلا تاريخيا وبالتالي فهم مرحلة 
معينة لماض مستلهم من واقع معاش 
او موروث شعبي في محاولة لاسطرة 
النصوصص.. فمن خلال مزاوجته الدقيقة 
بين المرئي والمروي يحيلنا الى مرتكزات 
النصص التي تمنح اولا من المتلقي /روهنا 
تمكن صعوبة تلقي القصدية /المعرفة 
الكاملة لبنية الحدث او القراءة المسبقة 
لأفعال الشخوصص.. فمن هذه المزاوجة 
ينشاً الصراع بين ادوات الماضي نفسه 
وبين القاصس في مرحلة مستقبلية 
لوقوع الحدث وبالتالي فكل منهما يحث 
الاخر للملمة الاجزاء او اليؤر او الدوائر 
المنفصلة لأحداث ال قصصى لتبدو لنا 
انها داخل مرتكز واحد ليعطينا نصه 
ومعرفة ما رأته عبناه لمحتويات المكان.. 
وما اختزنته ذاكرته /,قراءة او سماع / 
لازمنه المكان. 

ان قصصص نزار عبد الستار تمتلك 
عناصر وعيها.. فبدون هذا الوعي 
النابع من حبه للمكان /الموصل/لا يمكن 
تشكيل مشاهده القصصية المتوزعة لو 
كما قلنا.. المتشابكة في دوائر منفصلة 
ومتداخلة في ذات الوقت فمفرداته 
المكونة كجملة قصصية. مشحونة هى 
الاخرى بتعدد مرتكزاتها ومرجعياتها. 
اي بتعدد شخوصها /زمنها /دون الاخذ 
بسياق واحد لفعل السرد القصصي. ففى 
قصة (شجرة الدندان).. تبدو لنا المعادلة 
واضحة بين المركي ككتابة قصصية يبغي 
منها قصيدته. لفهم جدليته وإعطائها 
القارئ لتفكيك ما قرأه ككلمات مشحونة 
بجمالية مقصودة, وبين المروي كحدث 
اوعدة احداث موزعة بين طيات النص 
القصصي. فنرى كلمات مثل (ثيران 


عودة المستقبل 


المتحف المجنحة) وهي تطارد دائرة ل]. ١‏ 
او عيد بيرام وتيسبا (جوبة العقيدات) 
وعصبة من حقب تاريخية مختلفة/ 
اشوري/تغلبي /خزرجي /هذيلي /. 

هذه القصة تصف لنا العلاقة بين تاريخ 
المدينة المحمل برائحة عطره القادمة اساسا 
من ماضي وزاهد:ء وبين ما حدث من عدوان 
امريكي غادر. حيث راح القصف العابر 
بصواريخ كروز والعناقيد الفسفورية, 
يستهدف كل المعالم الحضارية التي تزعج 
الاعداء الذين هم بلا تاريخ وبالمقابل التي 
يفتخر يها الابناء ومنهم القاص. 


فنرى الاشوريين وقد هرعوا الى 
المواقع المدمرة ليروا يأم اعينهم الهول 
الذي احيته نصف الاعداء. ان هذه 
القصة المختارة من المجموعة وكذلك 
قصة (حكاية الرجل الطيب) وغيرها من 
القصصصرء تعطينا دليلا على ان القاص 
نزار حاول بجهد مخلصص. اعطاء فكرة 
رمزية او واقعية سحرية للمزاوجة بين 
الماضي والحاضر بطريقة تعتيم الزمن 
نهائيا. او استقدام الزمن الماضي الى 
الزمن الحاضر. ليكون دالا ومدلولا على 
قصيدته غير المباشرة. وما على المتلقي إلا 


التنافس النووي ونظرية الردع واستقنرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


صادر عن مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الستراتيجية..مجموعة 
النيل العربية وكيل حصري في مصر 
ولنحنا :. 

في ظل الانتشار المحتمل لأسلحة الدمار 
الشامل في المستقبلء, وإخفاق أنظمة 
منع انتشار هذا النوع من الأسلحة في 
وضع حواجز فعالة في وجه انتشار 
التقنية النووية في الماضيء تصيح 


للجهود المبذولة لفهم التنافس النووي 
فهما أعمق أهمية بالغة. ويقدم كتاب 
عودة المستقبل إطارا مهما لتنظيم 
البحوث الخاصة بالتنافس بين القوى 
العظمى و الردع النووي وتقويمها. 

يذهب فرانك هارفي في كتابه إلى 
أن الانتقادات السابقة لنظرية الردع 
والاختيار العقلاني غير مقنعة, 
ويقوم بتصميم مجموعة جديدة من 


الاختبارات التجريبية لنظرية الردع 
العقلاني ليسلط الضوء على أنماط 
التفاعل بين القوى النووية المتنافسة. 
كما يتناول المؤلف بالتحليل أساليب 
إدارة الأزمات التي استخدمتها كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي في ثمان وعشرين أزمة 
وقعت بعد الحرب العالمية الثانية, 
ويحدد العوامل التي تؤدي إلى تصعيد 


,اوراق 


ان يكون دليله في استنياط رؤياه لمحاكمة 
هكذا قصص من الناحية الفنية وغربلتها 
داخل مزاجه القرائي بعد ان يفرش ما 
استوعبه كفكرة على بساط النقاش فيجد 
فيما يجده.. المباهج الاحتفالية كعظمة 
التاريخ /المدينة/ وبالتالي اسقاطه على 
تاريخ الوطن كوحدة واحدة وتوزيع 
مواقع الضوء لتسلط على مساحة واسعة 
من امتدادات الزمن في ذات المكان وكذلك 
نجد ان لغته تدفع بالنص لان يعزف لحنه 
هو كقاص يغرائبية المفردة لتتو الد بنيته 
الموضوعية في ايقاعات مختلفة العزف 
والآلحان لكنها مترابطة بنسق هارموني 
واحد. معتمدا على ما تخفيه مروياته 
ليحسد وضعه كإنسان داخل بيكته 
المكانية. فتقرأً مثالا على هذه الغرائبية 
/ذكرهم بنية السخط التي سيرته اليهم 
حتى يؤدبه البحر /عصر بياض عينيه 
حزنا على طييته المطعونة/رص ١‏ /حملته 
الريح غيمة صغيرة. سرعان ما جثمت 
على الارض ص 5 ٠/منذ‏ ان كان المغرقي 
حق الشك في الصحة وثائق الطوفان 
صص.١‏ ؛ /يتنفس سواد اليل حدادا على 
الدفء الخشن صص. 566/ وغديرها من 
الجمل التي تكاد تأكل المجموعة بشحنتها 
المتضادة والمتصالحة مع الذائقة. 

ان المطر وغبار الخيولء تعطينا في 
بنيتها الكتابية, الزاوية بين التراث 
والواقع.. بين التاريخ والموروث 
الشعبيء بين الحاضر ذاته الذي سيكون 
مستقبلا وسيصبح ماضيا. وما على 
القارئ إلا ان يفكك الاحداث ويستنتج 
قصيدته. رغم ان هكذا قصصص تحتاج 
من القارئ الالمام بالأسماء والأماكن. 
لذلك تبدو تركيبة القصص غريبة بعض 
الشيء بالنسبة للقارئ الذي لم يطلع 
على هكذا مرجعيات. وما عليه اخيرا إلا 
ان يصفق له. لان القاص منحه فرصة 
للتأمل بعد مطاردة لاهثة مع المفردة 
المشحونة بالغرائبية والراكضة على 
مساحة زمنية واسعه. والمحصورة 
داخل مرآة النص. 


سما 


هذه الأزمات أو تحول دون تصعيدها. 
وتصلح مجموعة البيانات الخاصة 
بالأزمات أساسا لتحديد أنماط الردود 
التي تلجاً إليها إحدى الدول النووية 
عندما تتعرض لتهديد من دولة نووية 
أخرى. ويقيّم الكتاب جدوى مسارات 
العمل البديلة لمنع تصعيد النزاعات 
التي تتسم بالتنافمس. النووي في 
المستقبل. 
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مكتبة القاتيكان (باللغة اللاتينية 45205601122 8111022 
8 وبالازجليزية: 1151217 2ه1721) هي مكتبة القاصد 
الرسولي. تقع يذ مدينة القاتيكان» وهي إحدى أقدم المكتبات 
وتحوي مجموعة مخطوطات تاريخية مهمة جدا. تأسست رسميا 4 
0 مع أنها أقدم من ذلك بكثيرء وفيها /0٠٠١‏ مخطوطة من مختلف 
العصور.وهي مغاقة للعامة مؤقتا بسبب الصيانة حتى 7٠٠١‏ 


أسست مكتبة الفاتيكان بواسطة البابا نيكو لاس 
في ١451‏ وبدأت بمكتبه شخصية للبابا في مدينة 
الفاتيكان وكانت تضم ١١5١‏ كتابا فقط منها 
٠‏ باليونانية لغة العلم في ذاك الزمان , وعين 
بارتولوميو بلاتينا أول أمين لها. وفي عصر النهضة 
ابتداءا من سنة ١58١‏ نمت المكتبة وأصبحت تضم 
كتاب , وفي عام ١6١11‏ احتفظت المكتبة بأول 
دليل للكتب الممنوعة وبدأت البحث عن مخطوطات 
من البلدان الشرقية خاصة العربية التي كانت معرضة 
دائما للحرق بفعل المتزمتين الذين حرقوا كتب الفلسفة 
بشكل خاص وكتب الاديان الاخرى. 


محتويات المكتباة 

ضمت مكتبة الفاتيكان في بداياتها كتب التوراة و 
اللاهوت والقانون الكنسي وأعمال الكلاسيكيين 
اليونانيين واللاتينيين في التاريخ و الفلسفة , وفنون 
قرون التهضة الاوربية التي استعانت نها الترجمات 
من العربية الى اللاتينية , ونصوصى الباباوات 
ومستشاريهم وخدمهم, والتمسوا الرحالة وألادباء 
والفلاسفة القادمون الى روما ترك مخطوطاتهم 
فيهاء وشملت المخطوطات في القرن الرابع عشر 
كتابات غاليلو الرائعة وإبداعات أرسطو وإلياذة 
هوميروسس ويوهائز روسوسس ويارتولوميو فيتو, 
ورسائكل محاربي طروادة وتصميمات جيوفاني 
لورينزو لميدان (دي سان بيترو), وأعمال عميد 
الباروكيين بيرنيني ومخطوطة الشاعر الايطالي 
بيتراك التي احتوت قصيدته الريفية اللاتينية 
وقواعد ألدو مانيزو الاكاديمية وأعمال روجر 
بيكون ومخطوطات الفيلسوف بيكو ديلا ميرندولا 
وسيرة حياة أباطرة الرومان وعلماء عصر النهضة 
و كوميديا بلاوتوس في اللاتينية ومخطوطة (يوم 
القيامة) لجيسي جورجيو المكتوبة منذ ١67١‏ وهي 
أول كوميديا دينية في تاريخ الآداب شجعت حركة 
الاصلاح الكاثوليكي والتغيير في منتصف القرن 
السادمس عشر . ومخطوطات لازاريللي لودفيكو في 
اللاتينية وهو احد أهم مثقفي القرن الخامس عشر 
الذين سحروا عصرهم بالحكمة الممزوجة باساطير 
اليونان والفراعنة والوثنية, وأطروحة البابا بولس 
الثالث فى الفلسفة التى جادل فيها أفلاطون و أرسطو 
وفلاسفة الكلدانية القديمة, والنصوصى اللاهوتية 


مه 


البيزنطية. 
وتضم مخطوطات الرازي و ابن سينا و ابن رشد 
والغزالي و ابن الهيثم و الفارابي والتي لولا حفظها 
في مكتبة الفاتيكان ليلاها الاهمال ثم التلف او الحرق 
ففي عصر النهضة الاوربية ترجمت مخطوطات عربية 
طبية عديدة من العبرية لان المخطوطات العربية 
الاصلية لم تنل العناية فضاعت او سرقت او مزقت 
اوحرقت. 
اكير واعظم المكتبات في العالم ثلاث , هي مكتية 
الفاتيكان وم كتبة الكونجرسس و مكتبة روسيا 
المركزية. مكتبة روسيا المركزية مكتبة معزولة عن 
العالم , اما مكتبة الفاتيكان فعلى اتصال وثيق مع 
مكتبة الكونجرمس منذ 14717 في كافة الميادين منها 
مشاركة ميوبين ومفهرسين من مكتبة الكونجرس 
يرأسهم تشارلز مارتيل و سس. أم هانسن من جامعة 
شيكاغو والاسقف وليام وارئر ومدير المكتبات 
العامة في جامعة ميتشيجان ووليام راندل و جون 
انستينسون الذي أصبح بعدئذ امينا عاما لمكتية 
الفاتيكان. فتولت هذه المجموعة الرائدة تنظيم 
وتصنيف مكتية الفاتيكان بالشكل الذي تجري عليه 
مكتبة الكونغرمس وطريقة حفظ الكتب الجديدة 
ذاتهاء وأشرفوا على ترميم 


بناية مكتبة الفاتيكان لقدمها حيث انها قامت منذ عهد 
النهضة الاوربية. وأكملوا عمليات الفهرسة ونظام 
البطاقات للمحفوظات. بدأ التجديد في العمل المكتبي 
بمنحة من مؤسسة كارنيغي, وكان التعاون قد بدأ في 
جميع المبادين في 21978 ١‏ 
تضم مكتبة الفاتيكان الآن مليون كتاب وسلاسل من 
المطبوعات و 70 ألف مخطوطة سريانية وأثيوبية 
وفارسية وعبرية وعربية ويونانية ولاتينية أقدمها 
تاريخا من القرن الثاني الميلادي و 50 ألف مجلد و / 
آلاف معجم و "7 وحدة أرشيف و ٠٠١‏ ألف خريطة 
ورسم وحفرية و 70 ألف عملة معدنية ووسام 
بابوي وروماني ويوناني ويدخل المكتبة كل عام ١‏ 
آلاف مجلد. يعمل في المكتبة ١‏ موظفا في خمسة 
أقسام هي قسم المخطوطات والمجموعة الارشيفية 
والكتب والرسوم والعملات المعدنية. يديرها منذ 
عام 14984 الاب ليونارد بويل استاذ سابق في علوم 
الحفريات 2216081272117 في معهد اللاهوت 
المتخرج في جامعة تورنتو في كندا في تاريخ القرون 
الوسطى. 


نظام المكتبكة 

طوال القرون كان الدخول إلى مكتبة الفاتيكان مقيدا 
ومحصورا بمجموعة مختارة, بعدها سمح البابا 
ليون الثالث عشر لقراء (مؤهلين) دخولها. في عام 
7 فتحت المكتية للقراء بشروط صارمة خوفا على 
المخطوطات, وفي ١4988‏ خففوا من دخول (القراء 
المؤهلين) وبعد اعتراضات شديدة من اكاديميين 
مؤثرين فتحوا أرشيفات الفاتيكان السرية للقراء. 
اصيحت اثرها مكتبة الفاتيكان ليس لحفظ الكنون 
الثقافية يامانة والحفاظ عليها من التلف, بل تحويلها 
إلى مكان للبحث والدراسة والاستقصاء وذوي 
الاختصاص. رغم ذلك فقد كانت الشروط قاسية حفظا 
للكنوز الثقافية من التلف فقد سمح بالدخول للعلماء 
المعروفين في العالم الباحثين الموثقة ابحاثهم من 
أكاديمية في الفاتيكان , والطلاب المزودين بوثائق 
من جامعاتهم. من الشروط ان يكون الداخل متدريا 
في التعامل مع المخطوطات والكتب. ويحمل شسهادة 
بعنوان طالب الدخول الى المكتبة, ويخلع المعاطف 
وحفظ الحقائب والمظلات والظروف البلاستيكية 
والاجسام الشفافة في خزانات خاصة,. وارتداء 


ثوب معقم خاصى بالمكتبة لان المكروبات الغريبة 
التي يحملها القراءء ويمنع إدخال أي جهاز آلي إلى 
المكتبة, كما يخضع القارئ للفحص الامني والتفتيش 
في أي وقت, ولا يسمح باستخدام الهواتف النقالة, 
وعدم حمل المفاتيح, وعدم حمل مقص أو قاطعات او 
ورقا او شريط لاصق او صمغ او مصحح الحبر, ولا 
يسمح بالتصوير و الاستنساخ او حمل الكاميرات 
الرقمية او المسجلات والنواسخ الضوئية أو أي أداة 
أخرى تسمح بإعادة استنساخ مواد المكتبة, كما ان 
تقليب صفحات المخطوطات ينبغي ان يكون بعناية 
وبطء وعدم إسناد الايدي والاصابع على المخطوطة, 
الداخلون للمكتبة ينبغي لهم الامتثال إلى أوامر 
المعينين فيها دون مناقشة, اما الطعام فممنوع منها 
باتا والتدخين يجري في الفناء بعيداء ينيغي الانتظار 
امام منضدة الاستقبال عند طلب وثيقة سرية؛ امين 
المكتبة يحدد أماكن جلوس القراء في قاعة المطالعة, 
القاريء ملزم بالاستخدام اللائق والصحيح لأثاث 
المكتبة, ويمنع تحرك القراء في الممرات»كما ينيغي 
تعقيم الايدي عند التعامل مع المخطوطات, تستخدم 
أقلام الرصاص القايلة للمسح فقط في غرفة المطالعة. 
يحال إلى القضاء من يمزق أو يسرق أو من يضع 
علامات او تعليقات على الكتب ولو بقلم الرصاص, 
وأولئك الذين يعرقلون اعمال الآخرين ومن يدخن في 
حدود المكتبة. يتحمل القارئ الالتزام بقواعد المكتية 
قانونيا ويوقع تعهدا بذلك. وأخيرا وليس آخرا 
ضمان التعويض عن خسائر المكتبة» والصمت الكامل 
لبمس لمن يدخل المكتبة او قاعات المطالعة بل فى كل 
المباني التابعة للمكتبة. 1 


مخطوطات إيرانية جديدة 

آخر الاخبار ان اتفاقا جرى بين مكتبة الفاتيكان 
والمكتبة الوطنية الإيرانية, على نسخ ما يقرب من 
ستة آلاف مخطوطة من مجموع ١٠١‏ ألف مخطوطة 
فارسية محفوظة في مكتبة الفاتيكان وارسالها إلى 
المكتبة الوطنية الإيرانية في أقراصص مضغوطة. 
قال باحث إيراني أن معظم المخطوطات في مكتبة 
الفاتيكان باللغات اللاتينية والعبرية والأرمنية 
والتركية والفارسية والعربية والروسية؛ وأن 
من بين المخطوطات الفارسية الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان قرابة ١75١‏ مخطوطة يرجع تاريخها 


إلى الفترة ما بين عهد (آق قوانلو) إلى عهد الدول 
الصفوية, والتي نقلت إلى أوروبا عن طريق المبشرين 
الذين اشتروها وحافظوا عليها في اوربا من التلف. 
ومن الكتب الفارسية النفيسة الموجودة في مكتبة 
الفاتيكان نسخة عن كتاب (اللمحات في الحقائق) 
للسهروردي كتبت في عام 58 ه ؛ وأخرى من كتاب 
(الإشارات والتنبيهات) لابن سيناء وأيضاً الرسالة 
المعروفة برسالة الإمام صاحب الزمان إلى الشيخ 
المفيد, وأقدم نسخة للصحيفة السجادية حيث سيتم 
نقلها بشكل تدريجي إلى المكتبة الوطنية الإيرانية في 
إطار هذا التعاون الثقافي. اود الاشارة الى ان الاستان 
محمد حسن غنيم كتب مقالا قيما عن مكتبة الفاتيكان 
لكنه اورد كثير من عبارات الاستهزاء ضمنها ايضا 
(ولابد من الاشارة الى ان أغلب الكتب الغنية و الفائقة 
الاهمية التي ضمت إلى قسم البلاط في المكتبة كانت 
غنائم حرب) و (التي كانت جيوش أتباع الكنيسة 
تحتلها الواحدة تلو الاخرى). انها عبارات دونية 
يطلقها العوام والكثير من الكتاب والمستقفين دائما 
على الآخرين. واذا كان هذا صحيح فانهم سليوها ولم 
يحرقوها وحفظوها لقرون في مكتبة عامرة يشار لها 


2 : 


بالبنان. اود ان ارسل للاستان محمد حسن غنيم مقالا 
لو عرفت عنوانه عن حرق مكتبات فارس بعد الفتس» 
سأل القائد الفاتح في رسالة الى عمر بن الخطاب ماذا 
نفعل بهذه الكتب اجابه رضي الله عنه (احرقها فليس 
هناك من كتاب غير كتاب الله). ولا اريد التطرق الى 
مكتبة الاسكندرية فان امرها لا يسر الفضلاء. اما 
ابن رشه قال له الخليفة (كيف تكفر بالله الذى خلقك 
فسواك فعدلك ؟) فرد واثق النفس (أنا لا أعتقد أبدا فى 
هذا القول و هو ليس لى .. انه قول لأحد القدماء كتبته 
على سبيل النقل لا الإعتقاد) فاصدر حكما بنفى ابن 
رشد إلى مدينه (إليسانه) الصغيرة التى كان معظم 
سكانها من اليهود و بحرق كل الكتب التي كتبها ابن 
رشد في حياته. وحين دخل ابن رشد وابنه المسجد 
عصرا انهال عليهما المصليين بالنعل و القباقيب. هكذا 
حافظت مكتبة الفاتيكان على درر وكنوز ثقافية من 
الحرق والسرقة واود ان اذكر بان اغلب الكتب الطبية 
التي ترجمت الى اللاتينية في عصور النهضة كانت 
قد نقلت من نصوص عبرية لان المخطوطات الاصيلة 
حرقتها جماعات مقتضى الصدر ومن لف لفه في 
مختلف العهود والعصور. 1 
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مدطصطصص٠7سْسوسوسوسوسسببببببيب‎ 


سحر الحقيقة 


سياحة بين شخصيات وكتب ودراسات 4 التراث الشعبي 


بغداد/ أوراق 


دراسات ومقالات تعبر عن ثقافة واسعة في الثراث 
والتاريخ والأدب والفلكلور وما يرتبط بالحياة 
الاجتماعية الشعبية من حكايات يصفها كاتبها 
الباحث باسم عبد الحميد حمودي في كتابه' أسحر 
الحقيقة' 'والصادر عن دار ميزوبوتاميا للطباعة 
والنشرء على انها سياحة بين شخصيات وكتب 
ودراسات في التراث الشعبي بدأت منذ سنوات 
طويلة وما زال الكثير من تفاصيلها حيا يعيش في 
الرسوم الفولكلورية والابواب و الشبابيك والازياء 
ووسائل الرواية والعلوم الانسانية المرتبطة بالفكر 
الجمعى نحو الحقيقة وسحرها الأخان.. مبينا ان 
الثقافة بوصفها الأشمل من الأدب تضم كل المعارف 
والخيرات الانسانية,. ومن ينيتها ما نطلقه على 
مجموعة السلوك المنسقة الملقنة التى يتلقاها الابناء 
عن الاباء فيما له علاقة وثيقة بالتراث والعادات 
والتقاليد والموروثات الشعبية وما يصاحبها 
من حكايات وامثالء اضافة الى العمارة والازياء 
والمعتقدات والحرف والصناعات الشعبية.. 

موضحا ان السيرة الملحمية الشعبية العربية تعبر 
بمختلف نصوصها وروايتها عن الوجدان الشعبي, 
وعن التوق للحرية, وتأكيد الذات فرديا وجماعيا. 
مشيرا الى ان الملك سيف بن ذي يزن كتبت سيرته 
خلال القرن الخامس الهجري وهو يجابه واقع 


«*ه» 


تجزكة على الصعيد السياسي حيث ضعفت دولة 
الخلافة المركزية بيغداد وترسخت الدولة الفاطمية 
في مصر والأموية في الاندلمس؛ وتوج كل ذلك 
بظهور البويهيين ثم السلاجقة.. لذا كان الوجدان 
الشعبي بحاجة الى صيغة حلمية موحدة ترمم ما 
تبعثر وتوحد على صعيد الواقع.. واذا كان سيف 
بن ذي يزن فردا تاكقاً الى الحرية الذاتية حيث 
ينجيه الراوي الشعبي من مؤامرات قمرية ومن 
الأسرلدى سيره للحصول على كتاب النيل وهو قبل 
ذلك يقايل عند ولادته وفي طفولته الكثير من المشاق 
التي تصورها السيرة حتى يتم نضجه ويعرف 
دوره التاريخي بصيغته الاسطورية الشعبية.. 
وفي دراسة الدكتور محمد رجب النجار عن البطل 
في الملاحم الشعبية العربية يؤكد على هدف آخر 
لهذه الملحمة يكمن في تخلص العقل العربي من 
قيود السحر والخرافة كما تخلص الفكر الديني 
من برائن الوثنية الكامنة في الوعي الشعبيء وهي 
الصيغة التي تمثلتها سيرة سيف بن ذي يزن وغذتها 
في كل تحركات بطلها.. وذلك ان صفة الشمول 
للسيرة الشعبية بكل تفاصيلها واستطراداتها نجد 
ان صفة المجاز فيها تمثل صفتان مرتبطتان ببنية 
الملحمة والسيرة الشعبية إن يعبر شمول الصورة 
عن الرؤيا البانورامية للراوي الشعبي.. فيما 
نجد شهرزاد بطلة الليالي العربية وراويتها كيف 
استطاعت ان تنقذ نفسها من بطثس الملك بوسيلة 
القص كهدف اتقائي للنكبة القادمة أولاً. وتعليمي 
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تهذيبي ثانياً استطاعت من خلاله الحصول على 
حريتها وأمنها كفرد, وبالتالي الحصول على 
أمن وحرية وكرامة الجماعة, وتهذيب عواطف 
الملك المطعون في رجولته وكبريائه. وهي بذلك 
تسهم في تحقيق منطق القصة والملحمة الشعبية 
وأسياب صياغتها.. وفيما يخص المسرح والدراما 


يبن ان فن التمثيل والمسرح هو بالاساس يعد من 
الثقافات اليونانية, وانطلق من بلاد الاغريق الى 
بلدان العالم.. وعن المقامة التي نشطت في القرن 
الخامس الهجري على يد الحريري يشير الى ان في 
هذا الفن نوع من الاداء التمثيلي الذهني يصوره 
الكاتب بين بطله أبي زيد السروجي والمحيطين به 
في كل مقامة, وجاء في دائرة المعارف الاسلامية 
ما ينبئ ان التغيير في تطور مصطلح الحكاية قد 
تحول من القص الى الاداء التمثيلي. منوها الى ان 
ذلك حصل خلال الحروب الصلبية لإلهاب العاطفة 
الدينية في رواية السيرة.. كما بين وجود علاقة 
وثيقة بين النسيج والفولكلور من خلال طبع المادة 
الفولكلورية المدونة والمروية على المواد المصنعة 
يدويا من السجاد والملابس والزجاج والفخاريات 
والخشب.. موضحا ان الفولكلور تمدرس في عدة 
مدارس ومناهج متعددة. . ويذكر ان هذه التنويعات 
المعقدة على مواد البيت المصنوعة تدلل على غنى 
الفكر الشبعي, فان هزه النقوش تدخل في اصناف 
التراث ماديا وروحيا. مبينا ان ما يظهر منها على 
ادوات الطبخ النحاسية والقصديرية من رسوم 
النياتات والاشجار يدل على ارتباط الانسان 
بالبيكة الزراعية؛ وما ينقشس على الملابمس تأتي 
تشكيلاتها من البيئة المحلية ليس كدلالة على التأثر 
بالبيكة فقط, وانما للبنية المعتقدية التي تسير في 
فلك التصميم والخياطة. مشيراً الى ان صناعة 
الملايس تتطلب تسميات للتفريق بين انواعها. 


القاهرة ررويتر ز) - 


تحب للتدئع وناك لكتراجع وها بين مشاعرةا وعكلنا تتاريجج 
علاقة الحب وتقع' خطايا الشهد''حتى تستقر العلاقة أو ريما 
تنتهي. فهل يغفر الحب جميع الأخطاء التي تفرق بين المحبين؟ وهل 
يجب أن ننال نصيبا من الإثم لنسامح ونتقبل أخطاء غيرنا؟ 
ومابين صدق المشاعر وقسوة الواقع تسرد الكاتبة المصرية الشابة 
مروة سمير (77 عاما) قصتي الصديقتين مريم وغادة. الأولى.. 
فتاة حالمة زادها الخيال تؤلف الروايات وتؤمن بالحب لكن حين 
يتعارض هذا الحب مع طموحها ومخاوفها الدفينة تهرب مناه وتؤثر 
الواقع على الخيال لكن القدر يمنحها فرصة ثانية ومع الشخص 
ذاته الذي كان خطييها في السابق وتركته من أجل الكتاية. 
والثانية.. زوجة وأم ترى نفسها شخصا مثاليا أفضل وأرقى من 
كثيرين حولها ومع ذلك لا تلقى المعاملة اللائقة التي تستحقها 
وينمو داخلها شعور يعدم التقدير من زوجها وعدم الرضا عن 
أفعاله التي تجرحها لكنه يراها أشياء تافهة لا تستحق هذا الاهتمام 
فتنشاً فجوة بينهما تبلد مشاعرها تجاهه مما يجعلها تنجذب دون 
حذر لشخص اخر يمنحها التقدير والاهتمام المفقودين في حياتها. 
وياسلوب رومانسي وكلمات رقيقة يدور صراع بطلتيها واخرين 
في دروب العشق والهوى بين (الشهد) الذي تعرفه على لسان 
مريم بانه' 'تلك الفترة في بداية كل قصة حب. الشغف..اللهفة.. 
الاحتراق. .الألم اللذيذ!" و(الخطايا) التي تقع على مدى العلاقة بين 
كل اثنين محبين وتؤثر على كل طرف وعلاقته بالاخر. 

ولعل أيرز ما يميز (خطايا الشهد) انها عفوية تنساب فيها مشاعر 
الأبطال عبر الصفحات دون كبح ليستشعر القارئ براءة النوايا 
وصدق الإحساس. كما أن الكاتبة لا تتقهمصص دور قاضي الغرام 
أو تسعى لصبغ أفعال المحبين بالأبيضي والأسود لكنها تطلق 
العنان لهم ليرتكبوا ما يرتكبوا من أخطاء ساذجة أحيانا وقاتلة 
في أحيان أخرى لندرك في نهاية الرواية مدى قدرتنا على التسامح 


والغفران. 

ورواية (خطايا الشهد) الصادرة في ١917‏ صفحة من القطع المتوسط 
عن دار (ن) للنشسر والتوزيع هي الثالثة للكاتية مروة سمير بعد 
روايتي (طيف ملاك) و(ماذا يبقى للأبد) في .7١١١‏ 

وتصب الرواية في دائرة الأعمال الرومانسية التي انحصرت 
مؤخرا لصالح روايات الإثارة والمطاردة والخيال العلمي والرعب 
وهو ما مثل تحديا للكاتية. 

وتقول مروة سمير لرويترز رغم رواج روايات الرعب على الأخص 
هذه الفترة إلا أن من خلال رد الفعل الرائع على الرواية وجدت 
القراء يتعطشون للرواية الرومانسية خاصة إذا ما اتسمت يلغة 
قوية راقية ومشاعر صادقة وقصص أقرب لحياتهم وقلوبهم." 
وتستطرد قائلة الخيال أكبر نعمة للكاتب يأخذه لعو الم ثرية رائعة 
وخيالي مفعم دوما بشخوصص وحكايات تدفعني للكتابة باستمرار 
لرسم أحلامها بأناملي وتجسيدها ليس على الورق فحسب بل في 
وجدان كل من يقرأها.' 

ولا تنفصل الكاتبة عن بيئتها فتستخدم مفردات العصر في عرض 
ملامح أيطال العمل من خلال تعاملهم اليومي مع شيكة الإنترنت 
واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تلعب دورا محوريا في 
تحريك الأحداث. 

وقالت مروة سمي ر"وسائل الاتصال الاجتماعي والإلكتروني 
أصبحت أشياء أساسية في حياتنا اليومية وتناولها في الأعمال 
الأدبية الآن يجعل العمل أقرب للقاريء وللواقع أما تجاهلها فكأنك 
ترى الواقع بنصف رؤية فقط." 

وعمااذا كانت كتاباتها تستهدف التعبير عن مشاعر المرأة في هذا 
العصر قالت''استغرقت كتابة (خطايا الشهد) ثلاثة أشهر تقريبا لكن 
الاعداد للشخصيات استغرق وقتا أطول . وأهم ما أردت التركيز عليه 
هو أن العلاقة بين أي اثنين هي علاقة تكامل وليست صراعا. 
وأضافت' 'أعكف حاليا على كتابة روايتي الجديدة والتي ستكون 
مختلفة ومفاجئة للبعض لكن سيظل التناول بأسلوب رومانسي 
لأنه الأقرب لقلبي. 


ساعات القدر في تاريخ البشرية 


لحظات الوحي الفلا تل والثنادرة من حياتنا اليوميه 


بغداد/ أوراق 


انقطاع الفنان مع نفسه يصب في جوهر ابداعه 
الذي يوفق اليه خلال ساعات يومه. ومن دونه لا 
يمكن ان يكون ابد بحسب ما يطلعنا عليه الكاتب 
ستيفان تسفايج في كتابه (ساعات القدر في 
تاريخ البشرية) والصادر عن مؤسسة (المرى) 
للثقافة والنشر بترجمة محمد جديد. مبينا ان 
التوفيق للابداع لاا يحدث الافي لحظات الوحي 
القلائل والنادرة والتي لا تدشسى في حياتنا 
البومية. مشيرا الى كل زمن يحتاج الى الترتيب 
والاعداد. كما كل حدث يحتاج الى تطوير.. ويعد 
الملايين من البشبر ضمن اطار شعب من الشعوبي 
ضروريين دائما لنشوء العبقريات: ولا بد دائما 
ان تتسرب الملايين من الساعات في تاريخ 
العالم هدرا قبل ان تظهر الى حيز الوجود ساعة 
تاريخية حاسمة من ساعات البشرية.. ومن امثال 
هذه الساعات المجمعة تجميعا مسرحياء والتي 
ينحشر فيها حسم يتخطى حدود العصر في 
تاريخ واحد ساعة وحيدة, واحيانا خلال دقيقة 
واحدة نادرة من حداة والفردء كما انها نادرة على 
مر التأريخ تشع بنورها كنجوم مضيئة لا تتبدل 
في ليل الفناء والزوال من عصور وأصقاع شتء 
مستعرضا قصصا من روائع وأسرار التاريخ, 
ميدئيا من اجواء المحيط الهادئ في /١5‏ ايلول 
١‏ فنجد كولومبوس يعرض بشوارع اشبيلة 
وبرشلونة النفائس و الطرائف والبشر ذوي اللون 


الاحمر يعد عودته الأولى من اميركا المكتشفة في 
مسيرته المظفرة. وتضمنت معروضاته حيوانات 
لم يسق لآحد رؤيتها من بينها البيغاوات الملونة 
الزاعقة وحدوانات التابير ذات الحركة الثقيلة, 
اضافة الى النباتات الغريبة والثمار التي تلفت 
الانظار. وفي حكاية القسطنطينية بين سر 
انهيارها بنسيان باب كيركا بورتا في السور 
الداخلي أمام الجنود العثمانيين: معللا انه ترك 
مفتوحا من جراء سهو بصري غير مفهوم على 
انه ليس سوى باب صغير مخصصى للمشاة 
في اوقات السلم؛ وخلال تلك الساعات التي 
تكون فيها الابواب الكبرى ما تزال مغلقة, ولم 
تكن المسألة تنطوي على أهمية عسكرية فقد تم 
نسيانه في غمرة انفعال عام. وكان من بواعث 
اندهاشس الانكشارية انهم يجدون الآن هذا الباب 
في وسط الصحن المستغلق الجامد مفتوحا لهم 
على نحو مريح.ء ومن دون مقاومة تنطلق من 
هذا الباب ثلة كاملة الى داخل المدينة هاجمة 
على السور الخارجيء ويلاحظ بعض ال محاربين 
وجود الاتراك وراء صفوفهم على نحو ينم عن 
طامة كبرى, وسرعان ما تعالت صرخة اشد 
فتكا من المدافع هي الشائعة الكاذبة بان المدينة 
قد أخذت, انها صرخة تحطم كل مقاومة.. 
كما يعرفنا الكاتب على أعظم مؤلفات جوته 
مرثية مارينباد التي ألهمته إياها أولريكه فون 
فولستوف فيخطيها بعمر 4 عاما وهي ذات ١9‏ 
ربيعا ويقبلها.. وبين لنا أعظم أسرار المحيط بمد 
كابل الاتصال التلفوني بين أوربا وأمريكا على 


يد سايروس فيلدء وهي ملحمة من أعظم ملاحم 
الإنجاز العلمي تبهر الأبصار بتكرار الفشل 
واقتحام لجة النصر.. ثم يطلعنا على أحد أعظم 
أسرار هزيمة نابليون في واترلو بسبب مسيرة 
غروشي الخاطئة: فقد لاحق بثلث الجيش القوات 
البروسية؛ فلم يلحقها بل زاغت عنهم الأيصار, 
ورجعوا فالتحقوا يولنجتن والجنرال ناي يزعق 
ويزأر بدون فائدة والمعلم الكبير نابليون يعاني 
من ألم الكلية والإرهاق متغيبا عن الساحة؛ وإن 
كانت بعض المعلومات التي تسربت أخيرا تروي 
قصة هلاك الجيشى الكبير في حملة روسيا فلم 
يبق إلاجنود متحمسون غير محترفين.. كما 
نقرأً في الكتاب كيف تم كشف المحيط الهادي من 
الطرف الآخر عند مضيق بنما وهو كشف كلف 
صاحبه بلي عنقه, كما يقول روبرت غرين إن من 
يبدا الأشياء يجب أن ينهيها للأخير.. ونستغرق 
في احداث قصة سكوت واكتشاف القطب متأخرا 
بعد أن سبقه إليه النرويجي أمندسون ميتا تاركا 
جثته مع رسالة للملك هاكون.. ونقراً بخشوع 
لحظات موت رجال البعثة وجنون إيفانز, وهم 
ينادون الرحمن بقلوب خاشعة ألا فهلمي أيتها 
العناية الإلهية فقد انقطع رجاؤنا من البشر, 


وحين يسطر آخر كلماته لزوجته يقول زوجتي» 
ثم يكمل أرملتي.. وتعقيبا على مسرحية 
تولستوي' والنور يسطع في الظلام' يذكر ان 
تولستوي قد عرض نفسه من خلال شخصية 
بيكولاي ميشيلا بيفياش سارينزيف التي تصور 
نفسه تصويرا يتسم بالشفافية, وما من شك في 
انه لاايجوز ان يفترض انه قد اختلق في هذه 
المأساة الا أقل القليل.. ولاريب ان تولستوي لم 
يقم بصياغتها الا ليستيق لنفسه الحل الضروري 
لمشكلة حياته عن طريق الأدب» ولكن تولستوي لم 
يجد الجرأة ولا الصيغة الخاصة بالعزم والقرار» 
لا في عمله ولا في حياته.. 


الإسلام وحقوق الإنسان.. المشترك الإنساني للثقافات 


في كتابه الصادر أخيراً عن 
منشورات «بيسان» والمركز 
الثقافي العراقي في بيروت2 
تحت عنوان «الإسلام وحقوق 
الإنسان - المشترك الإنساني 
للتقافات والحضارات 
المختلفة», يقدّم الباحث 
والمفكر العراقي د. عبد 
الحسين شعبان الدليل على 
لحقوق الإنسان, ويناقشن 
فيه المرجعية الثقافية لهذه 
الحقوق, من خلال المشترك 
الإنساني, باعتياره الأساس 
الأول والأهمَ في الهوية 
ومن بوابة تأكيده على أن 
مسألة حقوق الإنسانء في 
العالم أجمع, لم تعد فكرة 
رومانسيّة أو ترفا فكريا أو 
مسألة كماليّة وثانوية, بل 
أخذت تدخل في صميم المطالب 
الشعبية وتشكل جوهر 
الأهداف والمبادئ المشتركة 
لتيارات متباعدة ومتعارضة 


تاريخياًء يشير شعبان 
إلى أن في الفقه الإسلامي 
جوانب مشرقة ومتقدّمة 
لتمجيد الحريات والحقوق 
ومبادئ الكرامة الإنسانية 
والعدالة والمساواة والمشاركة 
والاعتراف بالاخر.ء وهي 
قيم إنسانية تنتصب, لتؤكد 
رافدنا العريي- الإسلامي 
للحضارة الكوننة المتعدّدة. - 
ولكون العالم العربي يحتاج 
إلى الآمن والآمان» والى 
تطوير منظومة الحقوق 
والحريات على أساسن 
الحماية القانونية, يما 
يوفر الأرضيّة للتخدّص من 
الفوضى والعنف. ويعزز 
من الثقة بالشرعية القانونية 
ويشرعيّة الحاكم التي تستند 
على الدستور والقوانين, 
يلفت إلى أن «المثقف”» يستطيع 
أن يكون ملهماء كلما كان خارج 
نطاق الانقسامات الطائفية 
والمذهبية والانحيازات 
المسيقة. 


إلى ذلكء يتأتف الإصدار من 
خمسة فصولء ويحتوي 
على ١١‏ ملحقاً توثيقياء 
فمن الإهداء حتى الصفحة 
الأخيرة من الملحق الأخيرٍ 
يستعرض. القارئ «وجها 
مشرقاً للإسلام, التقت 
مصلحة الأضداد في حجحج, 
بهذه العبارة يختصر عضو 
مؤسّسة حقوق الإنسان 
والحقّ الإنساني سعد الدين 
بِوَاب مضمون الكتاب الجديد, 
في حين يشير الأستاذ في 
الجامعة الأميركية في بيروت 
فريد الخازن إلى عدم إمكانية 
الإحاطة بالتيارات الإصلاحية 
والتحديثية التي تنساب في 
أوساط المسلمين «مالم تعط 
كتابات الدكتور عبد الحسين 
شعبان قسطهاء. 


بدوره؛ يلفت الناشر (دار 
بيسان) إلى أن المصنّف الذي 
يغترف من التراث الإسلامي 
«يتوقف عند الفصل والوصل 


بين الخصوصية والعالمية, 
والاختلاف ‏ والائتلاف, 
بين النصلى الدولي والنصص 
الإسلامي2 مقدّما قراءة 
جديدة تتجاوز التبعية 
والتغريب: فيما يتعلق 
بالتراث والحداثة, ويتوصل 
إلى التسامح, من خلال أسئلة 
العقل والنظرة إلى الآخر,ٍ 
فيبين معناه وميناه دوليا 
وإسلاميا». 

وفي السياق, تجدر الإشارة 
إلى أن الكاتب حائز على 
وسام وجائزة أبرز مناضل 
لحقوق الإنسان في العالم 
العربي للعام ,5٠٠١7‏ وعلى 
وسام اتحاد الحقوقيين 
العرب في يونيو 5٠١5‏ 
وذلك تقديرا لجهوده على 
مدى سنوات عدة من النضال 
في سبيلٍ حقوق الإنسانء 
هذا فضاا عن كونه أمين عام 
منظمة العدالة الدولية وأمين 
عام مركز الدراسات العربي - 
الأوروبي. 


لقوق الإنسان 


١‏ راان الانساني للثقافات والحصار/ المحلمه 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصة لويزن, 
وجه نساتي 
مناضل" 


تنظم صحيفة «لو باريزيان» 
الفرنسية مسابقة أدبية حيث 
تقوم لجنة مؤلفة من عدّة كتاب 
ونقاد باختيار أفضل رواية في 
مجال السيرة الذاتية, ومن بين 
الأعمال الروائية التسعة, التى 
اختارتها اللجنة التي ستعلن عن 
الفائزة بينها بتاريخ 4؟ أكتوبر 
الجاريء رواية الشاعر والكاتب 
هنري غوغودء التي تحمل عنوان 
«قصة لويز». ولويز المقصودة 
في عنوان هذا العمل هي لويز 
ميشيلء التى كانت أحد أشهر 
الوجوه النسائية الفرنسية في 
القرن الثامن عشرء حيث كانت 
في الصفوف القيادية لانتفاضة 
باريس. 


011111 


1 أ 5 


2127 اا 01[ ل 


11 5117 771011 01 


+61 “ا ]0 الذاا0؟ ا 
10 ا لاقام 


يغداد/ أوراق 


دراسة موسعة شملت ابعاداً 
عديدة مادية ومعنوية لما تفرضه 
سياسات الاضطهاد العالمى 
من جهة, وما تنتجه الأعراف 
والتقاليد من صراعات وأزمات 
اجتماعية تلقي بظلالها على 
نفسية المرء وشخصيته من جهة 
أخرىء يفصلها الباحث بدر عبد 
الملك في كتابه (الإنسان والجدار) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشرء ميينا دلالات العلاقة 
بين الجدران الطبيعية كالكهوف 
حيث كان يعيشى الإنسان الأول 
البدائي» وحتى الجدران التي تم 
تشيدها خلال مرحلة الحضارة 
نتيجة الحاجة الضرورة: متطرقاً 
الى التطور الاجتماعى وعلاقته 
بالجدار والانتقال من اطار السور 
التاريخى الجماعى للعشيرة 
بمراتبها الى جدار البيت الصغير 
للعائلة النووية في المجتمع 
الحديث.. ويتوقف ملياً عند 
معنى سور الحضارة والمدنية 
خلال مناقشته لسور الصين 
العظيم من منظور مختلف.. ثم 
يحلل تطور الوعي الإنساني في 
فهمه لوظيفة الجدار الجمالية 
بعد ان كانت مهمتها دفاعية وقت 
الحرب فقد حاول فنان الحقب 
البعيدة ان يؤرخ لنفسه واحداثه 
مبرزا الحساسية الإنسانية في 
عناصرها الإبداعية, وما تمخض 
عنها من آثار الخطوط والأآلوان 
والزخرفة والنحتء فاضيف 
الى جمالية المعمار المرتكز على 
الكثافة و القوة لمقاومة العدوان» 
ذلك التركيز الإنساني على العلم 
والفن والمعرفة مما هو كامن في 


الجدران الصامتة التي أنطقها 
الإفسانء, واضاف اليها من روحه 
مصورا الجمال والتراث في ذلك 
السر الكامن تحت أكوام التراب.. 

بعدها يتطرق الى مسألة الكتابة 
على الجدار الكرافيتي, تقصياً 
لحوار الانسان مع ذاته والآخرين 
عبر تلك المادة الطينية الصماء التي 
يعكس فيها رغباته واحتجاجاته 
في محاولة لتحدي ما يشعر به 
من الكبت الاجتماعي. وفي هذا 
المجال يورد نماذج سريعة من 
مناطق مختلفة يقارن من خلالها 
بين الكرافتي في الغرب' 'النظم 
الديمقراطية"' 'وكيف تتعامل مع 
هذه الظاهرة. وبين الانظمة في 
العالم الثالث التي يتحول فيها 
الكرافتي والجدار الى عنصرين 
هامين في التحريضن السياسي 
والصراع ضد السلطة وما يتعدى 
ذلك الى التعبير عن الكبت العاطفى 
والجنسي في دهاليز الجدران 
المغلقة, كجدران الحمامات 
والثكنات؛ بدلا من جدران الشارع 
العام المفتوح, وهكذا عالج الباحث 
الكرافاتي خطابا سرياً ما يلبث ان 
يفصح عن اغراضه في مواجهة 
الكبت. الى طبيعة الكرافتي 
المضادة فى حراكية نصوصه 
المتباينة, كما فى حالات مختلفة 
مثل الحالة اللبنانية او المصرية 
او الإيرانية او الفلسطينية 
وغيرها. مشيراً للاشكال المختلفة 
للجدران من حدث المادة المصنوعة 
منهاء وطبيعة مجالاتها واستطاعة 
الانسان على تصميم اشكال 
جديدة من الجدران الدفاعبة, 
مستعينا بقدراته الذهنية على 
تطوير وسائله التدميرية, مركزا 
على العلاقة المستمرة بين الجدار 


الإنسان والجدار 
ع 

حواجز مادية ومعنويةفرضتها 

سياسات اللاضطهاد والتقاليد اللاجتماعية 


البشري والعنف يتفرعاته, 
سواء كان بين الافراد والمجتمع 
ام بين الافراد والسلطة, ويحفل 
هذا الفصل يانواع الجدران 
التي يبتدعها اليشر مكل الجدار 
المائي والترابي والناري اق 
التحصينات. اضافة الى الجدران 
المقدسة التي تم تشيدها وتحولت 
مع الزمن الى نوع من الممارسات 
الطقوسية, فقد تلممس الانسان 
في الجدران تواصلا روحيا مع 
المكان من شأنه ان بيمنحه طمانينة 
عميقة. خم تطورت هذه الحالة 
الطقسية مع مرور الوقت الى 
الزيارة وتقديم الولاء والتضرع.. 
بعدها يذكر نماذج من الجدران 
السياسية ليلدات عانت من 
التقسيم والتمزقء كما هو الحال 
مع انماط من الجدران العسكرية 
والقانونية والديلوماسية: سعيا 
الى اكتشاف العلاقة بين الصراع 
الداخلي والعامل الخارجي كقوة 
فاعلة في بناء الجدران السياسية 
بين البلدان حيث تنوعت نزاعات 
الشعوب لتتحول الى اقطاب 
ومعسكرات. ومحاور وارتياطها 
بظاهرة الجدار السياسي متمثلة 
في الهيمنة الاستعمارية التقليدية 
منطلقا من مقهوم الحدود الى 
نقاط التماسس ليمعن النظر في 
الجدار الكولونيالي كما في اليمن 
والهند وفلسطين.. ومما لا شك فيه 
ان الجدران الاجتماعية هي الأكثر 
خطورة إن تسجن ثقافات واعراق 
وإثنيات وسط العزلة والتضييق 
عليها بسبب بشرتها أو ديانتها 
وإثنيتها مما يخلق انعكاسات 
على صعيد العلاقات الانسانية 
في المجتمع الواحد,ء وتتوالد 
الكراهية وتتولد الصدامات 


والنزاعات الاجتماعية, والأسواً 
حين تتحول تلك الجدران الى حالة 
تراكم ورسوخ في ذاكرة الئاس 
وتاريخها. الامر الذي يصعب 
احجتثانه يسهولة. وقد نحجحت 
انظمة في تحطيم الجدران المادية 
والقانونية. وتشريع الحقوق 
المدنية, إلا انها عجزت عن إزالة 
جدران الخوف والكراهية والعزلة 
بين الناسء والاكثر صعوبة هي 
انغلاق الانسان في سجنه الداخلي 
مسجون داخل تقاليد واقنعة 
ومعايير لونية ويضرية ثقافية 
جميعها تحاصرنا كالجدران 
الشاهقة والصلية.. وتعد أكبر 
أزمة للجدران هي خريطة ما 
أن الجدار الإسرائيلي اللعين 
لمويأت سوى في آخر اللائحة, 
لنعترف بأن الجدار الإسرائيلي 
لا يمتاز عن الجدران الكثيرة 
داخل كل دولة أسوارا تضاهي 
قلاع الحدود. فلا ننسى الجدران 
العرقية والطائفية والمذهبية 
وحواجز الجهل والكراهية 
والكبت و النفاق.. ولا يخرجهم من 
وراء الخرسانات الإسمنتية التي 
تلف أرواحهم وتخنق أنفاسهم, 
لا القرارات الدولية ولا المنظمات 
العالمية. وإن كان ثمة من يريد 
لهؤلاء المعذيين الخلاصص فلييداً 
يرفع السواتر والحجب والأقمطة 
عن العقل أولاء ولينظر بعينين 
مؤهلتين لرؤية الأفق مفتوحا 
واسعا ورحيا. ففاقد الشيء 
لا يعطيه وشعوب الأقفاصص لا 
يمكن أن تمنح الفلسطينيين طعم 
الحرية. 


ضحى عبد الرؤوف امل 


يحمل كتاب المؤلفة" جين ساسون" 
الصادر عن شركة المطبوعات للتوريع 
والنشر صورا عن حرب الهبت قلب ميادة 
التي ولدت في لبنان واحبته وتآلفت مع 
معناه في اكثر من زمن وحالة' التروي 
قضة الآف النساء في السيجون باسلوب 
حكائي يستدرج القارئ بهدوء الى عمق 
كتابهاء لنتساءل معها فيما بعد هل حالنا 
البوم افضل من تلك الايام؟ سؤال تصعب 
الاجابة عنه للوهلة الاولى. ولكن لنتذكر 
جميعا اننا اليوم نمتلك املا وشمعه 
تضيء نفقنا المظلم, ٠‏ الذي سنصل الى 
نهايته المشرقة من غير شك.'فما من 
ظلم دام للنهاية. لان الزمن دائما يفاجئ 
الجميع بغير ما هو متوقع. الا ان للكلمة 
الف ياب تدخل منه اذ تموت الاجساد 
وتبقى الارواح خالدة, لتروي للاجيال 
قصة عذابات بقيت في كتاب او في لوحة 
اوعلى جدران السجون" الكتابة والكتاب 
والتصميم فنون تعشقتها وراهنت على 
محيتها فعقدت معها صداقة وفدية . 
كتاب عبق بالذكريات وبالاوجاع التي 
مازالت تتواتر على ارضنا العربية, 
وما زلنا نبحث عن السلام بين الانفس 
التى تتدثر بالافكار السوداء. ولكن 
هل تستحق المرأة او الطفل او الشيخ 
كل هذا العذاب الذي تحدثت عنه' اجين 
ساسون في كتابها"'؟ وهل فعلا' للذكرى 
نكهة توازي الايام الحلوة"ام ان 
الذكرى هي لخالص الايام الجميلة التي 
عشناهاء ولكن السؤال اين هي هذه 
الايام: ؟ استطاعت' جين ساسون' ' اطلاق 
وصف ذي وجهين. لندرك هيئة الاشكال 
التي كانت في السجون من خلال صفات 
تتركز في الذهن وتعلن عن العمر 
الذي امضاه السجان في هذا المعسكر 
التعذيبي" رفع المقدم رقبته قليلا وترجح 
جلد رقبته المتهدل يمينا ثم شمالا قبل 
ان يخرج كلماته بتركيز شسديد كان كلمة 
اطلاق رصاصة قاتلة. 

ان الام لا تنسى اطفالها وهي قابعه 
تحت رحمة سجان لا يرحم؛ فهي لم تنف 
روعة احساسى الام في وصف مشاعرها 
حيث كان من المفترضص أن تصحب فيء 
معها في دعوة الى الغداء ومن ثم الى 
طبيب الاسنان لان احد اضراسها ملتهب 
ومن المفترض ايضا ان تصطحب اينها 
علي الى الحلاق ليقصص شعرهء ومن ثم 
الذزماب جميعا لشراء حاجات البيت" . 
فقد تلتهب مشاعر الام وعاطفتها اكثر من 
ان يلتهب جسدها بين جدران السجن, 
فكيف تتكون المجتمعات بعافية ليكبر 


الحروب استبدلت الأوجاع 


بالمسرات 


عن عمد 


فراءة .2 كناب" ميادة ابئة العراقّ"' للكاتبة" جين ساسون' 


المجتمع 'وبصح الوطن جنة الناس على 
الارض؟' ألم تكن خطاها تصعد نحو علو 
متمني, لكنه صعود نحو هاوية سحدقة 
هي ليست بغموض الالغاز كي تفككها 
بصعوبة الغريب' ' فرمزية العلو باتت 
صورة لفوبيا جديدة تعلن عن مرض 
نفسي بات في داخل ميادة التي تتوجس 
الاكثر من كل هذا وتنتظر ما هو اسوأ. 
فماهو الاسوأ من سجن املم تستطع 
ابلاغ اطفالها اين هي؟. 

اسلوب فني واعي لمصير الانسان المعذب 
سياسيا تبعا للطبقة الحاكمة, وخصوصا 
المرأة نفسيتها ووضعها الاجتماعي التي 
استكملته بوضعها كسجينة سياسية 
رصدت معها حكايا النسوة فى زنزانه 
07 الرقم الشؤم الذي تخافه بتداخل فني 
زمني حساسن في التوصيف والسرد 
واستخراج الصورة التاريخية لبعض 
الافراد"هذا الحلول القدري في رسم 
التاريخ والمساهمة في صنعه منحهم 
هذه المكانه سواء اوافقنا ام اختلفنا 


معهاء فالعظيم وحده من يختلف الناس 
عليه. وقدر العبقري ان يكون متفردا 
او وحيدا في زمانه ومكانه وفي حلو 
التاريخ ومره!. 1 

ترصد الكاتبة جين ساسون فترة زهنية 
من ازمة العراق في فترة حكم''صدام 
حسين' » وتلجاً في بعض فصولها الى 
التلميح الى ما قبل حكمه اي ايام الملك, 
فيصل الاول' و أجعفر باشا العسكري " 
و نوري باشا سعيد و لورانس العرب 
لتجسد واقع ابطالها في عين التاريخ 
حتى خلال الحرب العالمية الاولى و 
الاحتلال البريطاني للعراق عقب الحرب 
العالمية الاولى رافضة بذلك الاغتيالات 
والانقلابات وموضحة اننا لا نحيا بأمن 
وسلام في بلادنا العربية. لتقول' كان 
جعفر مغرما ببريطانيا وطالما ردد 
مرارا بأنه لا يحتاج في المملكة المتحدة 
الى اكثر من عصا المشيء بينما يحتاج 
في العراق على الدوام الى مسدسه!؟ 
فهل انصفت' جين ساسون" التاريخ 


ووقفت على الحياد في تصوير الازمات 
السياسية او الاغتيالات واسبابها في 
المنطقة العربية؟ 1 
ان الشخصية المحورية في كتايها 
تتماشى مع الاحداث بسرعة تظهر فيها 
مايتناسب مع توجهاتها السياسية 
معرقلة بذلك السياق السردي بين احداث 
تشتت الذهن ما بين الزنزانه, والتواريخ 
السياسية المهمة لما جرى ويجري من 
حروب بين العراق والدول الاخرى 
برغم الوضصف الذي يسحت الخرع 
للقارئ وهو من الواقع الذي ما زال في 
ذاكرة كل عراقي عايثس تلك الفترة زمن 
الحصار' حفر الحصار بعمق معاناة 
حقيقية في حياة ميادة فهو الاكثر وطأة 
من الحروب على يومياتها ونفسيتها. 
اذشغلها ذلك القلق العاصف عن كيفية 
توفير القوت اليومي لديها في زمن تدرك 
مدى شحه وقحطه المزدوج وحصاره 
الداخلي والخارجي المزدوج ايضا. 

ازمنة متعددة وتواريخ ووصف داخلي 


يأوراق 


وخارجي لمعالم السياسات المتبعة انذاك 
مع الوقائع الاستجوابية وروتينها 
التوجسي. اذ نلمس ضعف المرأة المحبة 
لولد لها خارج السجن او لاب او لاخاو 
لجدة حتىء ولكن من يستطيع سجن 
امرأةليوم واحد؟ لااجواب اذ تتعرض 
المرأة منذ القدم وحتى الان الى عذابات 
الحروب التي تلقي يكاهلها على المرأة 
من انتهاكات تتكرر في ظل المأساة التي 
نعيشها غاليا. مما كسيت ايدينا. الاان 
ميادة كمن تدور في فراغ. اذا يصعب 
معرفة تهمتها وهم من اعترف ان جهاز 
التمسيوخرما م وساقيى بانس كيه 
وهي من' ادركت معنى ان تن تشيخ القلوب 
وهي بعد فتية. 

معاناة روحية قبل الجسدية في 


زنزاقه ؟6, وايضا معاناة سياسية 
في' 'بلاد عربية تقف على عتبة تغيرات 
كبيرة' التؤرخ في كتابها عدة مراحل 
مرت حتى على الدولة العثمانية, وريما 
هذا ايترك القارىء في استنتاج خاص 
بان' جين ساسون' 'تظهر ما تريده من 
فترات مهمة مرت على عائلتها بالذات» 
فهي تحكي عن الذات وللذات ولوطن 
يصيب القارئ"' أصدمة الاندهاشى' 'اذا 
تصح مقولة (إن التاريخ لا ينام ولا يغفل 
عن حدث) حيث تمزج جين ساسون بين 
ازمنة مختلفة مرت سحاباتها السوداء 
على العراق المثقل بالاحداث الدموية, 
وتركت اثرها في النفوس بحرقة نساء 
الظلء وهن ينتظرن جميلة, فالرحلة 
المأساوية لميادة لن تنتهي في سجن 
تم فيه 'ايصال شحنات الكهرباء الى 
جسمها مرارا وتكرارا ومعها استمرت 
الرجات والتشنجات والرحفات ولشدة 
الاهتزازات العنيفة رمت راسها الى الجزء 
الخلفي من الكرسي. ازداد الوجع الكافر 
ليصبح غير قابل للتحمل فصرخت بذعر 
طالبة الرحمة'".مع مونولوجات داخلية 
نثير التعاسة في التفس., فالانتهاكات 
القويةلنساء لاا يملكن من امرهن الا 
الرضوخ لسجان يطيع الاوامر دون 
رحمة لهو قمة القسوة والجبروت. 
كتاب ارتبكت فيه الرؤية لتداخل الاحداث 
مع بعضها البعض, ومنها ما هو من 
الماضي ومنها ما هو من الحاضر. الا 
ان" جين ساسون" لم تقف على الحياد مع 
الاحداث السياسية التي روتها باسلوب 
جسدن فيه الام النسوة المعذيات والام 
ميادة العسكري التي استطاعت فيما 
بعد الهروب الى الاردن رافعة يديها 
تدعو الله ربي خذ باليد المباركة لتكتب 
صفحات عراق حر ونبيل.. بحق قدرتك 
وجلالك. . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرواية اشتغال متداخل الرؤى ؛ متظافر الغايات» 
متعدد الآليات , يتوسع ليصير طموحا إعلاميا 
ينشد إليه الكثير من المبدعين والعاملين 2 

الحقول والمؤسسات الإعلامية والمعرفية الأخرى. 
لقد حظي الاعلام الحديث بانتشار تداولي تواصلي 
واسع ماديا ومعئثويا . خاط لغات العالم وقنوات 
اتصاله . ومن ثم صارت اللغة الوسيطة ؛ بل الهجينة 
» ظاهرة تهم الدارسين » ليس لأن ذاك دخل الى 
الرواية بشكل متسارع ومؤثر . وليس لأن الرواية 
هي فن العصر , ولكن لأن (الانتجاه التخاطبي 
الحديث يميل الى الواضح وا معلن والمباشر : والشكل 
القابل للتسويق ؛ والمضمون الاستثنائي جدا). 
والعصر هو عصر الكثرة والجمهرة لكل شيء ؛ فلن 
يضيع الصغير بفعل الوجود الكبيرء إثما العكس , 
كل شيء يكبر ويكبر ليصل ويقترب فيقترن بال مثال 


اللغفة 
وخفةالروي في "ذاكرةأرانجا 


ومن مهمات التداولية الجديدة / 
١.تحييدلغةالأدب‏ بتعويضها بالكلام والصورة 
والمتعة الحسية. ".أنه 
يجمع المؤتلف مع المختلف , العاطفي و العمري, العفة 
والخرق , الشهوة والتقاليد,. عصمة اللغة واستعمال 
اللغة. 7 ثم 
اتساع وكثرة المتابعين عدديا ونوعيا وهو 
ما يبرز كفاءات القراءة دون الالتفات يبدقة 
الى ميادئ التأويل الثقافي و كفاءة الإنتاج. 
ولأجل تحقق الهدف من التداول المعنى به فأن ذلك 
يستدعي وجود أدوات مختلفة الأداء. نراها أدوات 
عديدة. سنركز على نوعين منها لتعلقهما بتوجهنا 
في . رواية ذاكرة أرانجا للروائي محمد علوان جبر 
“نحو التداول التعبيري . خصوصا , ذلك المتعلق 
بالتبادل الاستعمالي للغة الروي. 


الأدوات الكيرى 71 
تستحصل من رهانات التعبير النصي حيث أن 
/ 'النصر 


يدل على الحقيقة وعلى الاحتمال وعلى الممكن.. 

وهذا يعني أن النص لايعير عن الحقيقة وحدها 
إنما يعبّر عن الاحتمال ‏ بل والممكن والمستحيل 
إذا أردنا أن نذهب بالاستدلال الى أيعد مداه (). 
إذا سنتعامل مع التعبير برهانات قيم التأويل المتصلة 
برهانية تداول الحقيقة والاحتمال والمستحيل. 
مع ذلك فأن هذا التعامل سطحي الى حد (ما). 
والسبيل الى تجاوز هذه السطحية .كما نرى .هو 
التركيز على الكفاءة التداولية. تتقيد 


واللختلف. 


اسماعيل ابراهيم عبد 


الكفاءة التداولية .كما هو شائع . بالمنطق الاستدلال 
ي. نستنتج من هذا كله 
الآتي/ أ .تلاشي علاقة المنتج بالمستقبل: 
إن تشكل جمهور جديد للقراءة الجديدة هو تشكيل 
لطبيعة خاصة بجمهور , ''تلاشت 
علاقته العضوية بالمنتج على نحو عام تقريباً' 0 ب 
.تهشم علاقة المنتج بالجمهور من خلال قوة الكتابة: 
"الانسجام يجب أن يتهشم بواسطة قوّة الكتابة من 
خلال خلق عملية لامتناهية من اللعب با معنى' ): 
ج . تداول الفهم القرائي هو إنتاج عمليات تحول الم 
عنى: إن القراءة هي 
إنتاج للمعنى الناشئ من العمليات التحويلية"() 
د .التداول تنسيق للنص لبسهل إدماجه بالتحليل. 
"التداول تسخيرلوصف ظاهر التناسق النصي 
لإدماجه في التحليل النصي' )0 ه 
#حداول القص ازدواج نصيٍ متعكسن داخلياً 

إن الازدواج الذي 
يتعلق بالفضاء المنعكس الى داخل النص , يستدل 
علبه بما يتحرك 
به النص من رموز واستعارات وأقنعة معكوسة 
من خارج النص الى داخله"'( ). لنمعن النظر في / 
[آه.. كم أحب هذه الليالي التي نمضيها في غرفتي 
ونحن نتحدث عن كل شيء.. لا أشعر يهذا الإحساس 
مع أحد غيرك.. معك فقط يصبح لكل شيء معنى » 
بدءا من الغرفة التي تساقط كلسها والفوضى التي 
تعمّها ء رغم أن أمنا تصعد كل يوم وتعيد ترتيب كل 
شيء وتوصينا بلهجة قاسية وهي تطلب أن نساعد 


ها.. .لم يبقى إلا أن... 
24م ما 
تشير بإصبعها ناحية أكداس الكتب والأوراق... 
.لكني سأحرقها يوما 2 ساخرق كل هذه العتب و 
ِِ .أعدك أن لا 
أفعل أماه... لا أفعل... شيئًا.... يغضيك.... حينما 
تسمعك! وأنت تحدثها بطريقتك البطيئة , تتوقف 
كمتبتسم وهي تضمك إليها: .سلام ولدي.. لا 
أقصدك... أقصد هذا الضيف ,. وهي تشير بإصبعها 
ناحيتي فتقاطعها.... ١‏ .إنه أخي عازف الناي... 
1 1 1 .كلا.. 
يخرج من الصباح ويعود ليلا وهو يتأبط كتبه 
وكيسه المنفوخ هذا.. وتشير ناحية كومة من 
الأكياسس التي رصفتها في كارتون مليء بالقناني 
الفارغة التي تجبرني على حملها ليلا ورميها 
في الساحة التي تحولت الى مكان هائل للقذارة 
](). من المشهد أعلاه نرى بأن كفاءات التوليد 
القرائي تقع في إطار الفرائضس / ا 
.وجود رهانات ثلاثة: الحقيقة , الممكن ؛ المحتمل 
ب . انقطاع المنتج عن 
نتاجه.ج. محدودية علاقة المنتج بالقارئ. 
د.تداول تحول المعنى. همه 
. التناسق بين أجزاء المقطع المنصصص.. 
و. توافق الانعكامس النصي مع المنجز القولي 
* في المحور(أ) نجد 
رهانات الحقيقة تستمد وضعها من أدوات اللالغة , 


الغرفة. الأبن إبراهيم , سلام , الأم , الكتب , القناني 


الفارغة. وهي 
موجودات تتبادل التعالق في الحوار والتودد 
وتقاطع الرؤى. فيما نجد 
المحتمل القرائي يستدل على ذاته بالعلائق المضمرة 


التي يشكلها القارئ , لوحده ولأجله , من خلال 
كشوفاته , وأراها في » انفتاح السرد على محمولات 
أحداث , أهمها . وجود مدفون من التأريخ . ليس 
في المشهد سوى ذيول منه , يمكن معرفتها عند 
إتمام القراءة . وهي , موت الآب . هجرة إبراهيم 
مرض سلام. * 
في المحور (ب) تكون القطيعة التداولية بين المنتج 
ونتاجه في كونه وَضْعَهُ وغادر ساحة التأويل 
ويّعَسََ عنها نقديا يموت المؤلف لولا أن المؤلف 
يستلف دور الراوي ليقول ما يراه جديرا بمكانته 
»فال مؤلف شخصية تقود القول وتتحكم بالأحداث. 

وحتى لو أن هذه الشخصية 
لاذليق على وجودهاً تحصو ر سردي قانه ما من أحه 
غير المؤلف من يقول الوصف والفعل والروي. 
ولسوف يكون الحضور معنويا للمؤلفين عند 
انزوائهم وراء مظلة احد الشخوصى الفاعلين!. 
ليس هذا ما يرسم خروج المؤلف من دائرة الفهم هنا 
» إنما التداول نفسه غير مرئي » فالتدوين أتم مروية 
عن حياة وتأريخ أسرة كنموذج لحياة وتأريخ 
يلد.. أعنيى أن المدونة صارت وثيقة بيد اليلد , 
أي , بيد ثقافة البلد.. لعلي أريد القول: أن أرانجا 
صارت ذاكرة ثقافية ليس ملكا للقارئ ولاللمؤلف 


» إنمالعلائم النهوضي للتآلف بين ثقافات البلد 
القديمة والحدينة , المتناصة مع قيم ثقافة التجديد 
والتحديث لرؤى الماضي من الإرث الحضاري الرافد 
يني. “* في 
محور رج) يضع الكاتب علاقة افتراضية محدودة 
للعلائم الإشارية المضمرة مع الظاهر المروي يؤكد 
بها ضرورة التلاقي أفقيا وعموديا بين أركان القر 
اءة: الرسالة , المرسل , المستقيل 
ولسوف 
يقوم التداول باختزال ذلك عن طريق التحدي 
القرائي بين المؤلف و المتلقي في فهم البلاغات الثلاثة 
/ .بلاغ 
الحادثة - الرواية - مشاهد مجزأة - مقاطع مروية. 
.بلاغ القصص. - السيرة - التأريخح -العائلة 
ْ بلاغ 
الجماليات - ألغاز - رؤى -ابراهيم وسلامو 
ألام. ولهذه البلاغات لواحق هي / 
سلام : يروي حوادث حميمة لأنه الأين المحبوب. 
ال 0 
الأم : تحيل الى ميررات الحوادث 
القادمة المتعلقة بالصبر والجمال والعطاء والتفهم. 

اللغة : تتناوب بين السرد المبسط حين تكون لغة 
حميمية . وسرد فني بلغة بليغة حين تعبر عن حالات 
الهذيان : وتصير لغة ألغاز حين يدور السرد حول 
توقعات حدثنية مضمرة. . المؤلف: يراد منه 
أن يقرّب الحقيقة الروائية من الحقيقة الإجتماعية 
٠‏ فالوظائف الحقيقية الاجتماعية كحقيقة: 
"ليست أصلية من تركيب البنية الاجتماعية , إنما 
تتعلق بمن يدركون الأشياء"() 
* في المحور (د) 

وفافات سه بكي 

أن العائلة فقيرة, ليسن لها معيل بالمستي انييا مق 
يضحي عدا الآم؛ ليمس لها موارد» كل فرد يعيش 
بعالمه الخاص بعيدا عن المتغيرات الحياتية العامة 
. العائلة ميتعدة عن الحاجات المبتذلة للناسس. 
.للعائلة تأريخ طويل , يبدأ من الأسى ثم يشارف 
على التحول نحو الحياة الموسرة . ولسوف 
يكون تأريخ الأسى جزءا من نقاء ترميم الذات 
وصيانتها من النكوصن الى الماضي المذل. 
. العائدة حصيلة ممثلة لمجمع طيية الأيناء وتفاني 
الأمهات, مثلما هو مجتمع أهل أرانجا , كركوك 
.ماضي 
العاقظة كمولاج لاجد وى في التعمق والتفكينوالتيضر 
برفقة الأنظمة الظلامية , اللاجدوى التي يراد لها أن 
تتصيّر قدرة مقاومة لصالح التحولات الجديدة نحو 
الحرية والثقافة المتنوعة المنفتحة. يوحّه هذا فعل 
فلسفي وجودي. تلك 
إذا أريعة فرائض لتحولات المباني الغائية للمعنى 
يمكن تحديدها حسب إمكانيات ورغبة القارئ 
وقدراته في الكشف والتخمين , اللذان يزيدان 
في لذة التكثيف المشع بموحيات الدلائل المتعددة. 
يتعلق التحول . التخمين المعني . بالثقافة النقدية 
والعامة والتخصصية والنوعية , ودرجة التعلم , 
هذا التحول ليس سوى مستوى قرائي رفيع للتداول 
الدلالي بين أطراف الفهم المتبادلة (الموجّه , المستقبل 
» الأداة: الرسالة) ). * في المحور ( ه) علو جديد قي 
التمهيد القرائي, أي ارتفاع لمستوى التداول الإنتاجي 
.هذا المستوى . بحسب فهمنا لمنطلقات البناء والدلالة 
الاك رم ؛ هو مستوى معرفي قوامه 


'.التنافر 
الدلالى للسياق. 
الإشارة المضمرة والعلامة الظاهرة 
الخطانية 
للموضعة مشهديا والخطابة الوجهة للفهم ٠"‏ 
لتحاو درك رجيات 


القرائية السابقة بجدولة تحيل الى حكاية مجزوءة 
من النصوصى والمشاهد الروائية للوصول الى 
بعضن. موجهات العمل بمستوييه التقني و الدلالي. 
لسوف نرى الكيفية التي تمتلاً بها مفردات الروي 
في تركيب المشاهد المشيرة الى موضوعات كارثية 
لكن بواسطة حوارات ومناورات كلامية تتبنى اللغة 
الوسطى يعلائقها التداولية ذوات الآثار المباشرة 
وغير المباشرة. عندها تكتمل عملية بث الموحيات 
الثقافية للأفكار الفلسفية والإجتماعية السائدة في 
المرحلة الخاصة يفترة تأريخ العائلة , والتي هي 
ذاتها زمنية القول الحكائي في الرواية. لنتايع 
الجدول الآتي / 


النص الساكن سياق مقتربات التنافر 
الإشارات المتبدلة الدلالة خطابية النوع 
النصى 

آه..كم أحب هذه الليالي ليالي بغداد 2 
آلف ليلة وليلة نرسيسية الحب ١‏ قص 
خطابي مباشر 

سأحرق الكتب حرائق بغداد والإسكندرية 
التدمير اللامتحضر للكتب و الثقافة 

إيماء الى لاجدوى الخطاب الثقافي 

سلام.. أقصد هذا الضيف! 2 التنويه الى 
العطالة عن العمل التهكم والوعيد 
الإيحاء بالنفور والانعزالية 

تشير الى القناني الفارغة التمرد 
العائلة والمجتمع 2 اللامبالاةوالمازوكية 
الإفاضة بالقول غير المأثور 


على 


* في المحور (و) عودة الى تقدير التداول كما لو 
أنه مستويات تأويلية في درس نقدري يو الف بين 
ذهنية القارئ» وذهالية المؤلف كقارئ , ورصانة 
الناقد كقائد لعملية التقييم المحايد. نرى بأن الدرس 
النقدي يأخذ ببعض خصائل القراءة (الإيزيرية) 
حيث تتمدد العبارة السردية بين طروحات الهيمنة 
الشخصية للمنتج والهلامية الدلالية للجملة 
المدروسة / . القوام الهلامسي 
/في/عبارتين هما , معك فقط يصبح لكل شيء 
معنى , الساحة تحولت مكانا هائلا للقذارة. 
القوامان يجمعان الذهني (معنى) الى الذهالي 
(معك) الى الحسى (الساحة , القذارة). . التضليل 
الإشاري/ في / إنه أخي عازف الناي, كلا.. هو 
إبراهيم ملعون. العبارتان فيهما معنى 
مضلل حيث ان إبراهيم لايعزف إنما يكتب , 
والأم تلعنه وكأن لإبراهيم سلوكا لا أخلاقيا. 
القصد . في العبارة الأولى . هو , أن إيراهيم 
يكتب كما لو أنه يعزف فيخلق الأشياء الجميلة 
» ويقرا مايكتب لأخيه كترويح له عن مرضه. 
وفي العبارة الثانية تكون حقيقة اللعنة نوعا من 
التدليل على سوء الحظ اللصيق بإبراهيم. 

الاستنكار وتقريع الذات / في /الغرفة تساقط كلسها 
والفوضى تعمهاء أعدك أماه أن لا أفعل شيئًا يغضبك. 
العبارتان تحتويان على الاعتذار وتقريع الذات بما 
يشكل العلائق الحميمية في الأسرة. .الحوار 
المستعاد / في جمل المشهد كافة / تقاربات تشى 
بوجود ذاكرة تقول الأشياء.. فالحوار ليس مكتملا 
ولاتوجد حركة مادية توجهه , فسلام على فراش 
الموت ويروي.. وإبراهيم بعدعشرات السنين 
يستذكر.. والأم لاملامح لها ولااوصف ولاهيكة 
فهي صورة مستعادة من الذاكرة , وحتى المكان 
ليس سوى خان في تلافيف ذاكرة عقل أرانجا 
.كركوك . وأعني أن الحوار هذا هو حوار تذكري 
تماما . حوار يعوضض به الراوي عن جموع من 
عوائل بعائلة واحدة هي أرانجا وادي الرافدين 
: الأدوات الصغرى 


* الإيماء حسب ما وضحه فان دايك يخص. 
الاعتقارات أساسا // "إن 
الإعتقادات هي قضايا لاتحتاج الى أن تَصَدّق 8 
وإنما ياخذ الفاعل بيصدقها أو يعتقد في إمكان 


صدقها' (). إن 
اختياري للنوع هذا » (الإيماء) , قائم على مأثرتين / 
.أن الفن ليس معنيًّا بالصدق الحسي إنما يهمه هو 
الإقناع الجماعي. 


وأن الفاعل في الروي هو نموذج حمالي 
يستجيب لرغية المنتج في توجيه الأفعال. 
لعلنا فهمنا حقيقة واحدة هي , أن الفاعل 
سيوحي أو يومئ » أو يعطي , أية إشارة 
جسدية ليدل على عمل (ما) في الفعل الروائي. 
إذا كل عمل جسدي للفاعل هو نمط من الإيماء , إن لم 
يتعلق بفعل سلوكي يخص الصدق الحسي , وكأن 
الجسدانية الإيمائية هي الخلفية التراثية لطقوس 
العبادات القديمة. ١‏ منالفيد أن نشيرالى 
بعض الإيماءات المستثمرة في الفعل الثقافي الكتابي 
/ ..إيماء الفعل النفسي الإجتماعي: 
لهذا النوع كثير من التشكلات , وجميعها إيماءات 
ثقافية , لاتشترط لأفعالها الكتابة . وسلوكها 
سيكون سلوكا نفسيا يتشبه بحركة الجسد الذي يقر 
بحاجات فرزتها جموع الذوات , وهو يجمل حالات 
كثيرة منها ما يؤلب على مظهوروعلائن الأنفس مثل 
الخوف , الرغائب السائية , التخوّف من الجديد .... 
لقد طرحت تلك الحالات كموضوعات أثيرة في علم 
النفمن الإجتماعيوالإنثوبولوجيا. 2 مايهم 
هناء الانصياع الروائي , أي توقف الروي على 
الإفتراضات بين الأفراد. الشخو ص . من حيث 
السلوك , كإيماءات الخوف والارتياك والذعر 
والتي تنتج الارتجاف وهي سلوكيات فردية 
جماعية بمثيرات واحدة وحالاتها الدالة هي حركات 
الوجه واليد والأرجل وبعض ما يمكن طيّه أو ليّه 
من الجذع , كلها في الروي . إيماءات علائمية تشير 
الى مضمورات غرائزية بحاجة الى إشباع , الأدب 
هو الأقرب لسد مثل هذه الحاجات.2 النوع الأول 
. الهشاشة والإصابة والاضطراب والهلع.. 
هي إيماءات للشكل الخارجي و الداخلي للفرد » 
وليس للراوي أو الفاعل أو المولد للسرد. هي علائم 
للأسى البشري الذي لايؤثره الكلام إنما الشكل 
واللون والهيأة . وتلك تراسيم للمظهر المحوّل 
من النفسي الى الاجتماعي الى المروي . يحفز 
على الصدق الفني , ليس إلا. . البذخ في السكينة. 
أن الهرب , مثلا . فعل حركي جسدي يرافقة جلوس 
وصمت وتفكر وربما تعمق في تأمل الذعر. وهذه 
جميعا ستخلط الفعل النفسي بالفعل الاجتماعي الذي 
يستجيب له العمل الروائي , وكأن الروي (مجازا) 
مدفوع غرائري للقول وليس فعلا فنيا في السرد. 
النوع الثاني : 
التماهي مع الفلكلور.. هو 
مركب متجانمس في تماهيه وامتداده في حركة 
الجسم ومظهر الفرد العام , ينسجم مع المكونات 
الفلكلورية كالملايس والغناء والرقص التقليدي... 
هذه المتماهيات تحيل الى قوّة أثر الفلكلور 
المنعكسة في مضمون المرويات , على سبيل المثال 
محتويات. قد تتسرّب إيماءات هذا النمط الى 
الاشتغال الروائي الجديد كاستثمار أسطوري 
خاصص ببناء السرد الحديث الذي يضيف للسرد 
قوة فرادة إشارية وتلقائية وانسجام عفوي باطني 
تحتفظ بجماليات تسم العمل الروائي بالاتساق 


والتظافر بين عناصر الروي. ا 
ثلائة مناهج نظرية تتدخل لإبراز الزي كهوية كلية 
/ الأول: في 


علاقة الملبوس وتناغمه مع حركة الجسد (الإيروتك 


رأوراق 


). الثاني: في علاقة الألوان مع 
بعضها ومع المحيط الكلي للانسجام و الهورمونية 
الحدثية. الثالث: يتمثل في مديات القبول الكلي 
ومستوى الإعلان عنه والترويج ثم الإنتشار] () 
ومن المعلوم أن أية إشارة الى الملابس هي إشارة الى 
الفلكلور المتعلق بالإيماء الجحسدي من حيث الرشاقة 
وانتصاب القامة وامتداد الأطراف , ويعطينا إشادة 
بإيماء ينحت فجا في المعنى السردي . خاصة أن كان 
النحت فعلا نثريا وصفيا في القص. 
لننظر /[ حلمّه يتنامى بأن يقف أمام نجمة بكل رتبه 
ونياشينه.. وسط بيت حقيقي , مشيّد من حجارة 
صلدة وجدران مصبوغة بألوان تشبه الأماني 
الصغيرة التي كان يلتقطها من فمها , يحلم بأن يغادر 
البيت الطيني رغم حميمية الغرف الثماني المطلة على 
ساحة الحيوات الكبيرة , أو .حيوات المتداخلات 
الخرافية. كما سمّتيها لاجلايا وأنا أتحدث عن 
التأريخ , تأريخ الحيوات التي كانت تغلف البيت 
الكبير . حيوانات مضمّخة بالأسرار العصيّة على 
الجميع , فالكل مشارك فيها حتى الجدران » جدران 
الطين وغرف الطين وشبابيك الطين , تلك الكوّات 
الداترية المزروعة في أعلى الجدار أو وسطه والتي 
لم و ا 0 
الحلم الأساس 

هو ؛ أن يقف الأب , كونه نائب عريف , أمام حبيبته 
نجمة كزوج له بيت صلد.,وجميل. لكن الحلم تحوّل 
الى إيماء إبداعي حين أضيف إليه الروي المعقد 
ليصير حكاية في رواية على لسان الآم الراوية 
تعلم بها الابن الأكبر , الذي سيرويها للأخ الأصغر. 
لك كيت ناوي أن الحفاية في التدهد كي خلم إنعاني 
إبداعي؟ أجد 
أن في المشهد خمسس إشارات دالّة على كون المشهد 
حلما تحول الى إيماء كتابي / 
حلم يتنامى... بألؤان تشبه الأماتي الصغيرة 
ا .حيوات المتداخلات الخرا 
فية. أجلايا. 

حيوات مضمخة بالاسرار العصيّة. 

الكل مشارك فيها حتى الحدران. 
هذه المؤشرات الخمسةلايمكن أن تكوّن حقيقة 
ولاتخيّل » إنما هي مستحيلات مخزونة في ذاكرة 
صائغة لأحلام الطفولة والصبا والشباب» وقد 
تسرّبت بهذه الهيئة , حين التدوين , عبر ذاكرة 
السرد ء فتمثلت الأشياء شبه الجسدانية على هيأة: 
أبء أم» ابن أكير ء اين أصغر , بيت طيني , امرأة 
مثالية (أجلايا). 

هذه النماذج مسن المجسّرات قامت بملء فجوات 
الفعل العقلي فطوّرته ليرتدٌ فعلا روائيا .النوع 


الرايع 
إيماء التقمص: في الشعر وفي المسرح يسمى هذا 
التقمص , أقنعة. وفي كتابات الرؤى المفتوحة 


هوحالات أسطرة.. وفي القصص. الروائي يُنعت 
بتغاير مهمات الروي الشفاهي المرن , من حيث 
المظهر و الهيئة واللون والهيكل و القول , لما يحوي 
من تحولات للفاعلين الرواة وما يتبعه من سلوك 
طبيعي ينحو جهة نمط من التمثلٍ المعمق والموجه 
لميول نفسية قولية تبتغي أهدافا فنية أوثقافية. 
أن جميع السلوكيات والمظاهر البشرية والحيوانية 
يمكن أن تكون مثالا لهذا النوع من الإيماء. 

النوع الخامس 

إيماء التقصيصص الصوتي: فيه تمارسس الأصوات 
تنغيما لموسيقى كتابية وتصنع الكتابة صورا لقص 
التجسيد الحسي كمعروضى تدويني كما لو كنا في 
عرض مسرحي مليء بمضمرات شعورية غامضة , 
يمكن رويها قصا. يمكن 
النظر الى المنصصات الشعرية في ذاكرة أرانجا 
كمثال عام لما يقصد به في هذا المجال. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض / أوراق 


في جزيرة هوكايدو شمال الأرخبيل 
الأطول شتاءً. يعيش ذلك الشاب 
المفتون بالثلج و البياضص.ء العاكف 
على فن الهايكو تلك القصائد 
اليابانية القصيرة المؤلفة من ثلاثة 
أبيات,. وسبعة عشر مقطعا.. والثلج 
قصيدة الشتاء تخرج من فم السماء. 
وهل أكثر من نديفه ونقائه مدعاة 
للشاعرية, وإلهام يوكو القصائد.. 
غير أن اللون الواحد لا يكفي للتمكن 
شاعر البلاط الذي يرى إن كتابة 
يوكو بيضاء خالية من الألوان إلى 
حد السأم؛ وعليه أن يتعلم تلوين 
القصائد, ذلك أن الشعر تصوير 
الروح وتوقيعها وموسيقاها 
وتخطيطها.. والقصيدة لوحة 
رقص وموسيقى وكتابة الجمال في 
آن معاء وإذا ما رغب يوكو بالشعر 
عليه أن بمتلك موهية الفنان المطلق. 
أما السبيل إلى ذلك فإنه يكون على 
يد الرجل المدهش الذي يكتب قصائد 
رائكعة, ويؤلف قطعا موسيقية, وقبل 
كل شيء هو المصور الذي يتقن فن 
الألوان.. وتبدأً المغامرة الشعرية 
للشاب يوكو سيرا على الأقدام مما 
يعرضه للريح الثلجية وتذوقٍ طعم 
الموت مئة مرة بردا وجوعا وغما 
وإرهاقاء لكنه لفرط محيته للثلج فقد 
الخوف منه وتحقق له النجاة بفضل 
نتوء صخري مكنه اتقاء الريح 
العاصفة.. والنجاة هنا لم تكن 
هدفاً وإنما وسيلة وطريق للدهشة» 


فتتاح له رؤية أجمل صورة يمكن أن 
يراها طيلة حياته: إنها صورة امرأة 
فتية ميتة ترقد تحت الثلج بجمالها 
الآسرء وتابوتها شفاف مثل البلور 
فيضع على قبرها شارة الصليب» 
ويكمل رحلته صوب المعلم سوزيكي 
المصور المكفوف الذي يعرف بذهنه 
مالا يقوى البصير على رؤيته 
وهو الذي عرف الحب من أاوسع 
أبوابه عندما عاد داميا بجراحاته 
النازفة من حرب تلاحقه صورها 
البشعة, ومخاوفها الماثلة في ساحة 
القتال كان آخرها صورة حسد بلا 
رأمس يتحرك ويمشي نحوه قبل 
أن يتهادى فوقه ليغرز نصل سيفه 
في كتفه, تلك الصورة التي تحمل 
هول الحرب وفظاعتها.ء حعلته 
وحيدا.. وعليه أن يموت مئة مرة 
بردا وجوعا وتعبا وغما وإرهاقا,ء 
لكنه بقي حياً.. ظل على قيد الحياة 
لأنه هو القادم من الحرب شاهد من 
بعبد ذلك الشيء الرائع القادم من 
الجانب الآخر من الحياة, وريما 
ليعيد توازنه إليه, لقد قدر لسوزيكي 
أن يرى أجمل صورة في عينية طيلة 
حياته امرأة فتية متوازنة على سلك, 
خفيفة كعصفورء. تخطو برشاقة 
تمشي في الهواء سحرا.. أما الذي 
يلمحها من بعيد فوق سلك غير مرئي 
حاملة عصا التوازن بيديها وتنزلق 
بنعومة فوق زرقة السماء فيحسيها 
ملاكا.. والثلج كأنه الحب والحياة, 


ممثلاً بتلك المرأة التي سموها ثلج 
لأن بشرتها بيضاء ناصعة؛ وشعرها 
بلون الذهبء وكانت تتحرك في 
الهواء كنديفة ثلج» تبدو من بعيد 
مثل شعلة بيضاءء والريح تداعب 

شعرها الذهبي فكانوا يحسبونها 

آلهة الثلج جاء في خاتمة قصة 

هذه المرأة: إنها صعدت على 

الحبلء ولم تنزل عنه أبداء فهي لم 
تفقد توازنها يوماً لأنها تحب عملها 
وتتقنه. ولكنه انقطع بها ليلقي بها 
في غياهب الثلج الذي يحكي قصة 
الحب والحرب ويطلعنا على أسرار 
الشعر وإتقان العمل الفني أياً كان 
نوعه., فالمعرفة والاستكشاف لا 
تكون إلا على يد معلم خير الحياة 
وعرف مرارتها وتذوق جمالها 
فأصاب الحكمة.. وهل كانت الحرب 
معبرا للحب والبصيرة: وتعدد 
ألوان الحياة كما هي الحال لدى 
ا معلم سوزيكيء أم أن الحب يمكن أن 
يوجد من غير الحرب ويشاعتها كما 
هو حال يوكو.. نواجه صورة العنف 
بالعذوبة لنعيد التوازن إلى الإنسان» 
ونرسم الصورة الأجمل في عينيه» 
وفيه تظل المرأة رمز الحب والجمال 
والفن هي الأساس المشترك.. وهذا 
يوكو بطل الرواية يرفض الانضمام 
إلى الكهنوت, والجيشى ليلتحق 
بنظم القصائد وإتقان فن الهايكو 
الصعب الذي لا يكفي لنظمها اللون 
الواحد مهما كان نقيا وبديعاء وإنما 
تحتاج القصيدة إلى مغامرة صعبة 


وشاقة 

من أجل تقصي 

الحقائق التي تصقل الفكر وتمهد 
للراغب في أي من الفنون أن يتقن 
عمله.. جمالية الرواية تكمن في أنها 
تمر على التقاليد والحب والوقائع 
الموحشة والظلمات الدامسة, عير 
عالم سحري غير واقعي وإن كانت 
عناصرها مستمدة من الواقع.. 
تتقصى أسرار المعرفة الشعرية 
والارتقاء بالفنون التي تكشف 
معالم الجمال وتعدد الألوان؛ ثم 
تبني على التجارب المعيشة يما 
يعزز حرية الإنسان وتساميه.. ما 
أبعد الحرب والقتال عن الفنون, 
لأن الفنون تهب الجمال وتوقظ 
الحبء أما الحرب فإنها تورث 
المشاعة والعداوة والبغضاء.ء غبر 
أن درب الفنون والتمكن منها هو 
صعب للغاية.. حتى إننا نجد المؤلف 
يستخدم التعايير نفسها في وصف 
معاناة يوكو مع العاصفة الثلجية, 
والحديث عن معاناة سوزيكي 
العائد من الحرب وكأنه يؤكد إن 
بناء عالم جميل ليس أقل صعوبة 


من عالم النزاعات والحروبء أو 
كما يقال بناء السلام أصعب من 
الحرب.. حكاية تروي اسرار الفن 
الشعري بلغة بوح مضيئة كالثلج 
الذي تلازم عذوبته ولونه الشاب 
يوكر وهو لم يعثر بداخل كيانه على 
الألوان الضرورية لفنه الا بعد نهاية 
التعليم الذي اكتسيه على يد العجوز 
سوزيكيء ويثبت الكاتب روايته في 
جمالية قصائد الهايكو التي تقدم 
صورة جميلة المجتمع الياباني 
يتجابه فيها العنف والعذوبة في 
مواجهة يومية تسهم في تجديد قوى 
الحياة. وهي تعرض موضوعات 
يختلط فيها الشعر والعواطف 
والفلسفة في تناغم موسيقي ساحر, 
فتشكل باقة منوعة يجعل أريجها 
الرأس يدور انتشاء.. أما الثلج على 
طول الحكاية يبرز بنحو خاص في 
اللحظات الهامة والحاسمة نشعر 
معه بالصدمة احياناً لكنه يمضي بنا 
نحو عالم سحري. 


رواية من تأليف الروائي الروسي ميخائيل 
شولوخوف. 

كتبها في الفترة ما بين ١9759‏ و950١‏ 
واعتبرها النقاد أعظم رواية كتبت في القرن 
العشرين. 

وتتحدث الرواية المكونة من أريعة مجلدات: 
عن التطورات العاصفة التي حصلت في 
روسيا إبان الحرب العالمية الأولى وسقوط 
القيصيرية وقيام الثورة البلشفية. 

وتمر بنا دروب القصة من مكان لمكان وكيف 
كان يعيشى المواطنون يجوار نهر الدون 
الهادئ القريب من نهر الفولجا الذي يقسم 
الأراضي الروسية الي شطرين ومن ثم نري 
أحوال القائد في تغير شبه مستمر ومتجدد 
ويسبب قربة أحيانا من حبيبتة التي كانت 
يشرف عليها ويقودها 

وتستمر الرواية في سرد معاناه الشعب 
السوفيتي من الحصار للقرى وقتل الشيوخ 
والأطفال علي يد الجيش الغازي واستمرار 
صمود الجيش الأحمر ( (السوفيتي. )) 
تلخصى القصة يوميات الشبان القوزاق 
في منطقة نهر الدون. يبدأ شولوخوف 
روايته برصد حياة القوزاق في السنوات 
التي سبقت الحرب العالمية الأولى, ومن ثم 
سنوات الثورة والحرب الأهلية التي تلت 
الثورة. 

وعلى خلفية الأحداث الكبرى يتابع 
شولوخوف حياة عائلة قوزاقية. فغريغوري 
ميليخوف يحب جارته القوزاقية حامية 
العواطف والطبع اكسينيا المرأة المتزروحة. 
ولكن والده يفرض عليه الزواج من ناتاليا 
وهي شابة صغيرة باردة المشاعر قلقة 
داكماء وهو ما ينفر منها غريغوري المتقد 
المزاج فيهرب مع اكسينياء ويقيمان بييت 
ضابط في الجيش الروسي. 

يسافر للخدمة العسكرية فتخونه اكسينيا 
مع الضابط, ويعود ليجد طفلته من اكسينيا 
توشك ان تموت ويكتشف خيانة اكسينيا 
فيتركها ويعود إلى زوجته ناتاليا: 
البلشفية في تشرين الأول/أكتوير 1١5117‏ 
وتداعياتها في منطقة الدون, ويشغل موقف 
القوزاق من الثورة المركز الرئيسي في 
الرواية وهو يصور هذا الموقف المضطرب 
من خلال غريغوري. 

في البداية يقف غريغوري بصورة عفوية 
الى جانب الحمرء غير ان التناقضات تنهش 
داخله ويلاحظ بعد ذلك ان كل ما جاء به 
البلاشفة (ثورة وجيش احمر وحزب) 
في الجزء الثالث من الرواية ينخرط 
غريغوري الذي تلقى خبرة عسكرية عالية 
من خلال معارك الحرب الأولى وتلقى عدة 
أوسمة فيها ينخرط في الجيشى الأحمر 


ويقاتل كرفيق شيوعي لجانب الحمر في 
أتون الحرب الأهلية, التي تحدث انشقاقا 
عميقا في كيان قوزاق الدونء ولكن وحشية 
الجيش. الأحمر وقسوته في التعامل مع 
خصومه. يخلق الشكوك في داخله ويرغمه 
ضميره على القطيعة معهم, ثم يرغم بعد لك 
على الانضمام للبيض لأنه رفض الاستمرار 
مع الحمر فاعتيروه منشقا . 

في المقابل وقف البيض يعرضون على 
القوزاق حكما ذاتياء لكنه حين يقاتل إلى 
جانيهم ينهشه الشك في صحة خياراته. 
وتعودله اكسينا بينما ترفضى ناتاليا 
الولادة منه وتموت في محاولة لإجهاض 
في ذلك الوقت تجد قوات البيض. نفسها 
محاصرة في القرم فتنهار الآمال بالقضاء 
على البلاشفة, ويغادر اكثر من مليون 
روسي وطنهم هريا من قسوة الشيوعيين. 
بيد ان غريغوري يقرر البقاء. وينخرط 
من جديد في صفوف الجيشن الاحمرء لكن 
ماضيه يلقي الظلال عليه فيطرد من هناك, 
وتلفظه ايضا قريته. 

ولميجد أي مفر سوى الانضمام الى" عصابة 
الخضر وهم مقاتلون من بقايا المنيوذين 
الذين تأرجحوا بين البيض والحمر ففقدوا 
لونهم وموقفهم. وصاروا يقاتدون ضد 
البلاشفة لكنهم تحولوا إلى مجموعات 
سلب ونهب بلا هدف سياسي أو عمق 
شعبي. يقرر غريغوري الخلاص بالهرب مع 
اكسينا الى منطقة كوبان الجنويية والبدء 
بحياة جديدة بيد ان اكسيذا تلقي حتفها 
بطلقة طائشة. والشيء الوحيد الذي يظل 
لدى جريجوري الذي فقد أوهامه والمتعب 
من الحربء ابنه الصغير ميشوتكا بعد أن 
فقد أمه وزوجحته نتاليا وابنته ومات والده 
وشقيقه خلال معارك البيض و الحمرء يرجع 
غريغوري إلى بيته مكدودا مريضا منهكا 
لكنه حصل مع غيره عن عفو من البلاشفة 
بعد أن هدأت الاضطرابات في القوزاق وهو 
يأمل أن يحيا ما تبقى له مع ميشو تكاء هكذا 
تنتهي هذه الملحمة التي تصور سنوات 
الحرب السيع والمعارك والفوضى وانقسام 
القوزاق. 

جلبت الدون الهادئ لشولوخوف المجد في 
عال الأدب ونال بسيبها جائزة نوبل للآداب 
عام ه5١‏ . 

ظلت منذ صدورها تتصدر مبيعات الكتب 
وترجمت لكافة اللغات فصارت جزءا من 
التراث الإنسانيء يصفها الناقد الروسي 
فيلكس كوزنيتسوف بالقول إن" الدون 
الهادئىّ رواية القرن العشرين ولكنها 
تراجيدية في الوقت نفسه ليسن بجانبها 
الفني وخلفياتها التاريخية فحسبء فهي 
تراجيدية من ناحية مصدين وقدر الرواية 
ومؤلقها". 


الذون الهادئ.. 


مثل اي عمل عظيم غدت الدون الهادئلغزا بدا 
وكأنه يستعصي على الحلء وسؤال محلق 
في سماء الشك حول مؤلفها الحقيقي, فقد 
ذهب البعض لاتهام شولوخوف يسرقتها, 
بينما اثار البعض شكوكا حول المضمون 
والمواضيع التي أثارتها وتعدد التفسيرات 
حول الرسالة التي أراد شولوخوف نقلها 
لقرائه. 

حاولت يد الرقيب السوفيتي أن تمتد 
للنصص الأصلي وأن تضفي عليه جملة 
من التعابير وأن تحذف أخرى لتبدو 
رواية واقعية اشتراكيةء لكن 
شولوخوف رفض ادخال تغيرات في 
خاتمة الرواية وانتقاله الشخصية 
الرئيسية فيها الى صف البلاشفة 
وصرح بوجهه'"ان غريغوري لايمكن 
ان يكون بلفشيا , فمات في قناعته 
المتذيذبة, وهذا هو القوقازي الحق, 
كما يراه شولوخوف. 

نقلت الرواية الى السينما اول مرة عام 
حين قام المخرج سيرغي غير اسيموف 
بإخراج فيلم الدون الهادي الكلاسيكي, 
الذي شاركت في تمثيله نجمة السينما 
السوفيتية ألينا بيستريتسكاياء حيث 
لعبت دور بطلة الفيلم آنيسيا. وقام الممثل 
المعروف بيوتر غليبوف بإداء دور بطل 
الفيلم غريغوري ميليخوف. 

التجربة الثانية في افلمة الرواية كانت على 
بد المخرج الراحل سيرغي بوندارتشوك 
الحائز على جائزة الأوسكار.. لكنه توفي قبل 
اتمام الفيلم واضطر نجله المخرج و الممثل 
فيودور بوندارتشوك إلى اكمال إنجاز عمل 
والده.ء ولم ير النور إلا عام 2٠٠5‏ ولكن 
الفيلم لم يحظ يإقيال المشاهدين. 

وافقت وزارة الثقافة الروسية على خطة 
تمويل مسلسل تلفزيوني جديد سيقوم 
المخرج سيرغي أورسولياك بإخراجه. 
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حابس ان آى ع 


4 العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ديوان امرى القيس 


لايزال شعر امرئ القيس خالدا في 
أعماقناء نايضا في قلوبناء حاملا عبيق 
التاريخ والتراث» وظل ديوان امريّ 
القيس فى ذاكرة الرواة, لكن أخيرا أعيد 
اكتشاف شعر امرئ القيسء من خلال 
كتاب لكل من الدكتور أنور أبو سويلم 
والدكتور محمد الشوابكة اللذين عكفا 
ثلاث سنوات على ديوان امرئ القيبس 
وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري 
المتوفي 1170 هجرية. وتعود أهمية 
هذا الشرح إلى جمع السكري لروايات 
العلماء في مرحلة الأصالة في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين. 


» + 


الب بابل 


إن لفن الترجمه مجاله الفني الحساس., و قدرته على الكشف و الخلق و البناء» و أيضاردم الهوه مابين النص الأصلي و 
النصى المترجم - بحسب غادامير: ومهما قمنا بقراءة أي منجز ثقَاةٍ من مصدر غير عربي. فأن أهم نقطة نركز عليها 
هي كيفية الوصول الى الحقيقة المرتبطة بالمعنى مباشرة:» وهنا تكمن مهارة المترجم وقدرته على فتح شغفرات اللغة 


(المترجمه) بدقة عاليه.. 


أننا هنا نقَف بمواجهة ما قدمه المترجم صلاح السعيد: بخاصة 2 سنواته الأخيرة التي تكللات بأزجاز العديد من الكتب 
الأدبية# فن الترجمه: ناهيك عن البحوث و الدراسات التي ينشرها ب الصحف و المجلات العراقية والعربية 4# هذا 
المجال. مااشارني 2# ذلك كتابه الأخير (مذكراتي ي خرائب بابل) ل (كلوديوس جيمس ريدج) البريطاني. أو المقيم 
البريطاني لشركة الهند الشرقية لدى باشا بغداد / لندن ..181١١‏ 


و قبل الدخول الى تفاصيل الكتاب الذي قرأناه من وجهة 
نظر المترجم السعيد, هل ثمة توصلات جديده أستطعنا 
الوصول أليها في صلب الموضوع المطروح ل (خرائب 
بابل) من خلال المؤلف أولا و المترجم ثانيا؟ هنا نقف 
عند معتقد للدكتور طه حسين حول هذه الثنائية إن قال: 
(إن الترجمة في الفن و الأدب ليست وضع لفظ عربي 
موضع لفظ أجنبيء إذ إن الألفاظ شديدة القصور عن 
وصف الشعور في اللغة الطبيعية, فكيف بها من لغة 
أخرى؟ الترجمة الفنية و الأدبية عبارة عن عمليتين 
مختلفتين و كلاهما عسير). 

أن الشعور بالمنجز الأبداعي (الترجمي) هو شعور 
بقيمة و جودة المعلومات المستساغه لدى الآخر / 
القاريء: و عملية الأحساس الجمالي و مدركاته هي من 
أهم الجوانب التي يقوم عليها المترجم ترجمته, حيث 
الكلمة التي تمائلها كلمة أخرى بلغة مختلفة: و من ثم 
المهارة اللغويه و طريقة الصياغه واحده من أهم ما 
تخلقه ثقافة الترجمه. 

صلاح السعيد, حذر في إقامة علاقة مع نصه المترجم, 
لسبب أنه ينطلق من رؤيا ذهنية / ثقافية دقيقة, بمعنى 
أدق أنه يدرك مدى أهميته كأديب له رؤيته الخاصه 
و تحليلاته الدقيقه. وهذا ما جعله على قدر كبير من 
أقتراب القاريء الى نصه المترجم من خلال الأستمتاع 
مالبه نصيه متوازنه. 

الكتاب المترجم هذا جاء في جزئينء الأول أنطوى على 
شمولية الموضوعه التي حملها العنوان وهو (مذكراتي 
في خرائب بابل)؛ مؤكدا أن صاحب الكتاب (ريدج) كان 
قد قدم مذكراته على قدر كبير من النسحات الميدانية 
التي جعلته يزور المكان و يبحث عن الحقائق المكونه 
لمدينة بابل التاريخية؛ و عن المكونات الجغرافيه التي 
تتمتع بها المدينه. و بالرغم من شواهده المتناثره و 
المبعثره لأطلال بابلء إلا أنه أخذ يبين ذلك من خلال 
مقدمته للجزء الأول أنه أعتمد على مذكرات نشرت في 
مجلة (مناجم الشرق) التي يديرها عالم الأستشراق 
(المستر هامر) و بعض المستشرقين في القرئين 
الثامن عشر و التاسع عشرء لكنه استخلص من خلال 
أستنتاجاته - أي كلوديوس جيمس ريدج - أن الموقع 
الحقيقي لبابل لم يكتشف بعد (لم يكتشف موقع بابل 
أو يوصف بدقه من قبل مطلقاء لقد جاهدت ان أواصل 
كتابة المذكرات الشرقية ذات الأهمية لملاحظاتي في تلك 
البقعه الشهيرة) ص “7. 0 

ثم الأشارة الى بعض البحوث التي تناولت المدينه, 


كالبحث الذي قدمه الميجر (ريشل) و بحثه الموسوم 
(جغرافية هيرودوتسس). بغية الوصول الى حقائق 
كاشفة لدقائق المدينه. بالأضافة الى الأشاره الى 
(الخانات) التي بنيت لضرورتها المهمة ك (خان الكهيه, 
خان ىزاد. خان أورطه. خان الأسكندرية...)., و كيفية 
بناء هذه الخانات و نوعية الطابوق و الوظيفة التي 
جعلت لكل خان فائدته الجغرافية. 

ثم البوابات الثلاثة للمدينه(باب الحسين, باب المشهد 
و باب الطهمازية) وهي مداخل بنيت للمدينه, و ايضا 
كانت هناك إشاره الى نهر الفرات و تأثيره علي المدينه, 
مرفقاً معه صوره فوتوغرافيه قديمه له. أيضا الأشاره 
الى أهم المناطق المحيطه ببابل الأثرية كالقريه الشهيره 
(الجمجمه) التي لاتزال تحمل الأسم ليومنا هذاء و 
(عمران) المنطقة التي دفن فيها أبن الأمام علي (ع) و 
أسمه عمرانء و غيرها من الأمكنه. 

أيضا قرأنا في مذكرات (ريدج) أنه ركز على (الأسوار) 
و قياساتها و صلايتها و نسبهاء و أيضا بناية الابراج»2 
كبرج (بيلوس) و الوظيفه التي بني لأجلها أو الطقوس 
(المعبديه) التي شيدت هذا البرج ‏ و ما الى ذلك. 

أما الجزء الثاني من الكتاب. جاء فيه (مذكراتي في 


زهير البابلي 


خرائب بابل) (و تحتوي على بحث في التطابق بين 
وصف بابل القديم و الخرائب التي لاتزال بادية للعيان 
في الموقع و التي عززت بملاحظات الميجور رينل)؛ لكن 
مااثارنا أن (ريدج) أستهل في تقديمه للجزء الثاني ب 
(أن مذكراتي غير المتكامله جدا و التي ظهرت في المجله 
الأدبية الشرقيه) و التي طبعت في فييناء ودعيت بأسم 
(مذكرات الشرق). قد ظهر فيها العديد من الأخطاء 
الطوبوغرافية في تلك الطبعة) ص .4١‏ 

إن لهذه المسألة (الطوبوغرافية) أثر كبير و مهم في 
الحديث عن مدينة لها عمقها التاريخيء غير أننا لم نلمس 
تفصيلا دقيقا لطبيعة المدينة لدى المؤلف و مذكراته؛ إلا 
أنه ركز - في جزئه الثاني - على مسأله انقسام أرض 
بابل الى قسمين معتمدا على جدل الميجور (رينل) (أن 
الفرات يقسم بابل الى قسمين متساويين, الأول القصر 
مع برج بيلوس الذي ينتصب الى الشرق منه. و الآخر 
يقع مقابله مياشرة الى الغرب. حيث يشغل المواقع 
المركزية في تقسيماتها الخاصًه. أو بالأحرى, القصور 
و المعبد سويه يشكلان النقطة المركزية للمدينه؛ وقد 
فصلت الواحدة عن الأخرى بواسطة النهر) ص *1/- 
05 

كما أشار الجزء الثاني من الكتاب الى المناطق الخربه 
في أرض بابل وهي تقف على مرأى العين, بمعنى 
أنها واضحة للعيان؛ مع اعتراضض (جيمسس ريدج) 
-صاحي الكتاب- على افتراضات المبجور (رينل)» 
موضحاً في أعتراضاته ببعض النقاط التي يعتقد من 
خلالها إن بعضى الروابي المحيطه بالمدينه الآثريه ك 
(روابي القصر و عمران وغيرها) هي جزء لا يتجزأ 
من المدينه, وأن سبب التداخل هو عدم التدويل (أن 
مجمل الخرائب تبدو مرئية على هيكة روابي لا تعود 
كلياً الى المدينه القديمه و لكن جزء من المنشآت المتتابعه 
لم تدون تاريخياء و لربما ترجع الى تاريخ أسبق من 
الفتح الاسلامي) ص ؟1. 

ككل, قد كتاب (مذكراتي في خرائب بابل) ل (كلوديوس 
جيمسس ريدج) و ترجمة صلاح السعيد., قراءة مغايرة 
لمدينة بابل, و بقاياها التي سحقها الزمن عبر تحولات 
كبيرة و بائنه, من خلال ما تركته من تناثر واضح ل 
(أطلالها)؛ و نشعر أن كل ما قرأناه جاء بعين صاحب 
هذه المذكرات. مع جودة ترجمتها,. و هنا يذكرنا المترجم 
السعيد بمقوله أفلاطون (لا تطلب سرعة العملء و أنما 
اطلب جودته., فالناس لا يسألون عن مدة أنجازه؛ بل 
يسالون عن جودته). 


ع ع و» 
ايهما الوطن..ايهما المنفى 
انشطرت المرآة.. ولعلني 2 البرزخ الذي لا أرى فيه صورتي 


بغداد/ أوراق يحتاجون الى وساطة اللغة, انها العزلة المنفية السعيدة 
خارج المكان. مبيناً ان المنفى أمتلاً بالمفاجآت وحلت 
فيه احيانا معجزات نادرة مليئة بالمفارقات والسخرية 
والتواطؤ.. وعن كتاب (خريف المثقف) الذي ينوه 
الى تأييد موقفه من الحربء يقول: موقف التأييد غير 
صحيح., وهو ليس سوى سرد مليء بالمغالطات لوقائع 
وتفصيلات لا قيمة لها وان كان بعضها صحيحاء فان 
ماينسجه الكاتب بعبدا عن الذكاء الذي يدعيه مفتخراً 
منذ الصفحة الأولى باعتباره قناصا وبحارا مفككاً 
للذهنيات. . كما يبدي رأيا أخر عن الشاعر سامي مهدي 
حول كتابه"آرثر رامو الحقيقة والأسطورة' فيقول: 
يحاول ان يدحضي الكثير من الآراء التي ترى في 
راميو أسطورة على حد قوله. مشيرا الى ملاحظات 
ستاركي التي أشاعت في كتابها ان رامبو تاجر بالعبيد 
في إفريقياء ثم اعتذرت عن ذلك في طبعة لاحقة من 
كتابها بعد ان كشفت الوقائع افتراء مثل هذه الدعوى. 
ويقول كاصد: ما نستغرب له هو اصرار سامي مهدي 
على الاستشهاد بزعم ستاركي برغم تبرئها منه.. 
وفي سؤال عن اعتذار مثقفي البعث لأبناء شعبهم, 
يبن ان الاعتذار ليس مألوفا في ثقافتنا ويكاد يكون 
مفقوداًء وان وجد فمبعثه ليس الذات بعذابها وأرقها 
ومحاكمتهاء بل بما هو خارجها من خوف وتوجس, 
مبينا ان ثقافة البعثيين مينية علي العنف, فكيف نطلب 
منهم اعتذارا لم يعرفوه . موضحا ان الاعتذار يستدعي 
مفهوما آخر هو التسامح, ومن الصعب الركون الى 
هذين المفهومين في مجتمع تشوه خلال فترة طويلة 


في ظل نظام همجي هو اعنف الأنظمة في التاريخ 
ويقول: لماذا يعتذر الفرد, ولا سيما المثقف الذي اعتاد 
العنف والمخاتلة, اذا كانت الجماعة زاتها قد عادت 
في ازياء أخرى متوعدة وبخلفية ديكور اوسع من 
المسرح ذاته' الطائفية"".. انا لا أطاليهم بالاعتذار بل 
اطالبهم بالكف عن هذرهم المتواصل بالحديث عن 
النظام السابق, ومدحهم لجلادنا وجلادهم ايضاء لأنه 
سبب من اسباب مسخهم. . ثم يقدم تفسيرا حول كره 
الشعراء البعثيين وان كانوا موهوبين للشيوعيين, 
فيقول: ليس غريبا ان تجتمع الموهبة مع الانتماء الى 
الأيديولوجيات المنحطة, مبينا ان في تاريخ الأمم 
امثلة شتى عن شعراء المديح الذين كرسوا مواهيهم 
الشعرية في مدح من لا يستحقون.. ولعل ابن زيدون 
الشاعر الرقيق صاحب القصائد التي تقطر عذوبة 
وحنانا خير مثال على ذلك, فقد نادم الخليفة المعتوه 
المعتضد الأكبر يبادله الكؤوسس في حديقة تزينها 
الجماجم التي من بينها جمجمة ابن المعتضد الأكبر 
نفسه.. ومع ذلك يأتي من يقدم ابن زيدون على المسرح 
بصفته بطلا من ابطال القومية العربية.. وفي سؤال 
بخصوص الترجمة لكونه يجيد لغتين غير العربية 
هما الانجليزية والفرنسية وقد ترجم لكبار الشعراء, 
يشير الى ان ترجمته للشعر مبعثها المتعة التي لم 
يجدها في ترجمة أجنامس ادبية اخرى. ويقول: 
علاقتي بترجمة الشعر لا تتوسطها موضوعات ماء 
فأنا لاتشغلني مسألة نشرها بقدر ما يشغلني ابتهاج 
الترجمة بنفسها. 


حوار ثقافي مهم تتعلق أسئلته بالشعر والترجمة 
والنقد والمسرح والسيرة.. كما يتطرق الى التقافة 
العالمية والحداثة والتجديد والتجريب وعلاقتها 
بالوعي والايدلوجيا. ولم يغفل تجربة المنفى ومهام 
المثقفين الشيوعيين وثورة تموز والديمقراطية وثقافة 
الاعتذار مع ردود على كتاب محمد غازي الاخرس 
(خريف المثقف) وردود اخرى على الشاعر سامي 
مهدي وكتابه آرثر رامبو الحقيقة والأسطورة. كل هذا 
نطلع عليه في كتاب الشاعر عبد الكريم كاصد (ايهما 
الوطن ايهما المنفى) والصادر عن دار تموز للطباعة 
والنشر بيدمشق. وهو يرد على اسئلة الشاعر معتز 
رشدي.. يذكر عن تجربته بعد غياب طويل لأكثر من 
ثلاثين سنة فيقول: حاولت ان ارتب الأشياء الحاضرة 
في ذهني كما هي في الواقع فلم استطع., والأشياء 
القديمة لا تحضر الا وهى فى صورة أخرى قد أضفت 
عليها الذاكرة طابع التحول؛ الشاعر الذي فقد حاضره 
فقد ماضيه كذلك, لقد انشطرت المرآة, ولعلني في 
البرزخ الذي لا ارى فيه صورتي.. وقد لا تكون ثمة 
صورة ابدا بل مرايا خالية الا من انعكاساتها.. ومن 
يدري فقد يكون انتقالي بين مكانين اختصارا لرحلة 
هي اطول مما اتصور بين زمنين, زمن طفولة؛ وآخرٍ 
يبتعد كلما اقتربت طفولتي منه... سيظل البرزخ فاصلا 
وسنظل أولتك العايرين الذين لا يجدون هويتهم الافي 
هذا الانتقال المعذب والمبهج ربماء ما اتعس المرآة التي 
لن تغير صورتها حتى اذا انكسرت.. ومن انطباعاته 
عن المنفى والمنفيين يقول: اصبح للمنقيين شو ارعهم 
وأسواقهم ولغتهم,؛ وفي بعض المناطق لم يعودوا 


خبرةالمجازفة وا تخاذالقراواتالجيدة 


|/الالان )اذا 


غيرد غيغيرنزرء أستاذ جامعي مارسس التدريس 
في الجامعات الألمانية والنمساوية وفي جامعة 
شيكاغو الأميركية. وهو يناقش في كتابه الأخير 
مسألة «اتخاذ القرارات الجيدة». كما يقول عنوانه 
الفرعيء. وتحت عنوان رئيسي مفاده ''امتلاك 
خبرة المجازفة." ١‏ 

أحد المصادر الرئيسية التي يستقي منها المؤلف 
مصادر الخوض في كيفية اتخاذ القرارات الجيدة 
يتمثل في مسيرة حياته ومسيرته المهنية. ولا 
يتردد في القول إن «المخاطرة تتشكل جزءاً من 
حياة البشر», والتأكيد أنهاء أي المخاطرة, دلا 
تنتهي إلا بنهاية الحياة». ثم يشرح على مدى 
صفحات هذا الكتاب أنه من الأهمية الجوهرية 
بالنسبة للبشر أن يسيطروا على مسار حياتهم 
عبر اتخاذ قراراتهم الجوهرية بالصورة الأكثر 
وضوحا وتبصًرا. 1 
ويركز المؤلف في أحد فصول هذا الكتاب على أهمية 
الدور الذي يمكن للمدرسة أن تلعبه. ذلك من أجل 
تحصين الأطفال بمواجهة المخاطرء. خاصّة على 
ثلاثة مستويات هي التربية على صعيد الصحّة 
والتربية المالية والتربية في المجال الرقمي؛ حيث 
غدت التكنولوجيات الرقمية حاضرة في مختلف 
ميادين الحياة. هذه المستويات الثلاثة هيء برأيه, 


ذات أهمية حيوية في مجتمعات اليوم. 

ويحدد المؤلف القول إنه في مواجهة جميع المخاطر 
التي تحيط بالبشر اليوم على صعيد القضايا 
الكبيرة: كما على صعيد مسائل الحياة اليومية, 
يبقى خط الدفاع الأكثر مصداقية هو أنتم. ويرى 
أن أحد أهم العناصر في ذلك يتمثل في «فهم 
المخاطر», من أجل اتخان قرارات جنّدة حيالها . 
ومن بين «الأدوات'"التي يتم استخدامها من أجل 
الوصول إلى البراهين يحدد المؤلف «المعطيات 
الإحصائية,, ذلك بالاعتماد على مقولة سائدة 
مفادها أن الأرقام لا تكذب. لكنه لا يتأخَّر في 
التأكيد على مخاطر سوء استخدام الإحصاءات, 
فمصدر الخطر الأول يأتي من «الاحتمالات», التي 
تترتب على الأرقام. 

هذا مايشرحه مثلا من خلال تحذير اللجنة 
البريطانية المختصّة في مجال الأمن الدوائي» عام 
5 , أن الجيل الثالث من حبوب منع الحمل 
يضاعف من مخاطر حدوث خثرات دموية في 
الشرايين ما قد يسبب احتشاءات قلبية أو إصابات 
دماغية. أشارت تلك المعطيات الإحصائية أن 
مخاطر الجيل الثاني من تلك الحبوب كانت حدوث 
«إصابة» في كل 7٠٠٠١‏ حالة من النساء المعنيات 
وغدت النسية «إصابتين» مع الجيل الثالث. 


ونتيجة تلك الإحصاءات توقف عدد كبير من 
النساء عن تناول حبوب منع الحمل وتعاظم عدد 
عمليات الحمل «غير المرغوب فيه». وبالتالي تعاظم 
عدد عمليات الإجهاض. 

ويشرح غيرد غيغيرنزر أن «نسبة تشكّل الخثرات 
الدموية» تضاعفت بالفعل بسبب استخدام 
حبوب منع الحمل من الجيل الثالث. لكن الخطر 
بالمعنى المطلق والخطر الحقيقي الذي تواجهه 
النساء اللواتي يتناولن تلك الحبوب لم يزدد 
سوى ب«إصاية» واحدة من أصل كل 7٠٠٠١‏ امرأة 
تتناولها. ‏ 

وممايؤكّد المؤلف عليه في تحليلات هذا الكتاب 
في مجال اتخاذ القرارات الجيّدة دور بعض.ى 
الأشخاص الذين يحيطون بصاحبها. هكذا يشير 
مثلا إلى الدور الكبير الذي لعبته أمّه في تحقيق 
أغلبية الأشياء التي حققها. ويصف ذلك بالقول: 
«لقد آمنت بي وشجّعتني وعلمتني أهمية الفضول 
والمثابرة وحب الحياة». ويعيد بالمقايل اهتمامه 
بعلم النفس إلى استاذه للبيولوجيا في الثانوية 
الذي يحمل أيضل إجازة جامعية بعلم النفس؛ وقد 
اثار فضوله حول الحياة الذهنية للإنسان. 


عن /البيان الاماراتية 


العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روائي عراقيء ولد في بغداد عام ١19571‏ 
وتوفي في موسكو في العام .١155١‏ 
أصيب غائب طعمة فرمان بالتدرن في 
وقت مبكرء فسافر إلى مصر للعلاج 
و ليكمل دراسته في كلية الآداب» وقد 
أتاح له وجوده في مصر الاحتكاك 
المباشر بالواقع الثقافي القاهري فكان 
يحضر مجالس أشهر الأدباء المصريين 
مثل مجلس الزيات ومجلس سلامة 
موسى ومجلس نجيب محفوظ ظهيرة 
كل جمعة في مقهى الأوبرا. مارس 
كتابة الشعر أولا...لكنه أخفق فيه., 
فعمل منذ منتصف خمسينات القرن 
العشرين في الصحافة الأدبية. 
يلخص غائب طعمة فرمان مراحل 
حياته الأدبية كالآتي: 

١‏ - مرحلة التراث العربي: الشعرء 
النثر. الكتب والدواوين الأربعة التي 
كان ابن خلدون يعدها أصولا وما 
سواها توايع وفروع: أدب الكاتب, 
الكاملء البيان والتبيينء وكتاب 
النوادر. 

١‏ - حركة الترجمة التى بدأت 
أثناء الحرب العالمية الثانية 
الوافدة من مصر أو 
سوريا تعزف على 
نغمات من الادب 
الفرنسسي 


والإنكليزي والروسي. 

* - الذهاب إلى مصر في فترة عدها 
من أنشط ألازمان للحركة الأدبية في 
هذا البلد. 1 
حظيت كتابات غائب طعمة فرمان 
باهتمام وتقدير عاليين من لدن النقاد 
والكتاب العرب... فجبرا إبراهيم 
جبرا يقول عنه (يكاد يكون غائب طعمة 
فرمان الكاتب العراقي الوحيد الذي 
يركب أشخاصه وأحداثه في رواياته 
تركيبا حقيقيا). وقد داقع الدكتور 
زهير ياسسين شليبة عن أطروحة 
دكتوراه في معهد الاستشراق الروسي 
عام ١95‏ مكرسة لنتاجات غائب طعمه 
فرمان, وقال عن (النخلة والجيران) 
بانها إرائعة الأدب العربي الحديث) 
معتبراً إياها أول رواية عراقية فنية 
تتوفر فيها مقومات النوع الروائي 
بمواصفاته الاوروبية الحديثة. كما 
صَدرت كتب مكرسة لأعماله مثل كتاب 
الدكتور زهير ياسين شليبة"غائب 
طعمه فرمان. دراسسية نقدية مقارنة 
عن الرواية العراقية", دار الكنوز 
الأدبية. بيروت ١9917‏ وكتاب الأستان 
أحمد النعمان' غائب طعمه فرمان. أدب 
المنفى والحنين إلى الوطن"2,19595 
الذي يضم مقالات عدة كتّاب عراقيين 
معروفين مكرسة للأديب الراحل غائب 
وذكرياتهم عنه. وقال عنه محمد باروت 
(كان غائب عراقيا في كل شيء حتى 
في الرواية التي رآها برلمان الحياة 
الحقيقي'إن كثف في هذه الرواية كل 
فهمه لطبيعة الرواية ووظيفتهاء ففي 


قاع الحياة الشعبيء وقائعه وأحداثه 
وعلاقاته وتفاصيله ومشاهده. تنهض 
رواية غائب وتتكونء وكأنها ترتقي 
بنثر الحياة اليومي. هذا الذي يبدو 
معادا ومكرورا وأليفا إلى مستوى 
الملحمة والتاريخ, أي إلى مستوى 
الكلية). وقال عبد الرحمن منيف عن 
غربة غائب (لا أعتقد أن كاتبا عراقيا 
كتب عنها كما كتب غائب. كتب عنها 
من الداخل في جميع الفصول وفي 
كل الأوقات, وربما إذا أردنا أن نعود 
للتعرف على أواخر الأربعينات 
والخمسينات لابد أن نعود إلى ما كتبه 
غائب) وتقول د. يمنى العيد عن رواية 
المركب (المركب وسيلة عيور وعنوان 
مرحلة للمدينة التي غادرها غائب ولم 
يعد إليهاء المركب لا تحكي الماضي بل 
الحاضر المكتظ با معاناة التي تدقع 
راكبيه إلى الالتفات إلى ماضيهم 
بحسرة). ونشر محمد دكروب ذكرياته 
مع غائب طعمة فرمان, وكذلك فعل سعد 
الله ونوس. 


الأعمال الرواتية والقصصية 
- حضاد الرحى (مجموعة قصص) 
كن حلا 

- مولود آخر (مجموعة قصص) 
1١11‏ 

- النخلة والجيران (رواية) ١955‏ 

- خمسة أصوات (رواية) ١951/‏ 

- المخاض (رواية) ١91/7‏ 

- القربان (رواية) 1916 

- ظلال على النافذة (رواية) ١91/9‏ 


غائب طعمة فرصان 
حركةالمجتمم وتحولات النص 


- آلام السيد معروف (رواية) ١518٠١‏ 
- المرتجى والمؤجل (رواية) 1١985‏ 
- المركب (رواية) 1١91/5‏ 


راوالإنة 
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اهماد 


روابة 


الإعمال الكاملة 3 


الإعمال الكاملة 


ترجماته 
ترجم نحو ثلاثين كتابا ونال جاكزة 
رفيعة على جهده في هذا الجانب ومن 
ترجماتة 
أعمال تورجنيف في خمسة مجلدات 
القوزاق لتوليستوي 
مجموعة قصص لدستويفسكي 
مجموعة قصص لغوركي 
المعلم الأول لايتماتوف 
مجموعة أعمال بوشكين 
لاشين عملاق الثقافة الصينية 

عن ويكيبيديا 


لغة العرض المسرحي 


المشاهد... عناصر فنية تذوب مختلطة لتشكل صورة واحدة 


بغداد/ أوراق 


للوقوف على مكنونات الصورة وإزاحة ما قد يبدو 
ملتبساً او غامضا والتأكيد على ما هو بصري 
ومشهدي من اجل قراءة متوازنة للعرض المسرحي» 
يضع بين أيدينا الدكتور نديم معلا كتابه لغة العرض 
المسرحى" والصادر عن دار" المدى"للتقافة والنشرء 
مبيناً ان المشاهدة المسرحية هي عبارة عن مركب من 
عدة عناصر فنية, تبذوب مختلطة مع بعضها البعض 
لتشكل فى النهاية كلا واحدا.. مشيرا الى النص عندما 
يقرأ فانه يتكئ على الوصف, وفي حالة تقديمه يغدو 
جزءا من كيان مادي ملمومس.. ويمكن الحديث ايضا 
عن العناصر المكونة للعرض المسرحي كلغة غير منطوقة 
طالما انها تمتلك دلالات يتلقاها المتفرج ويتمثلها ويتفاعل 
معها.. والمتتبع لتاريخ المسرح انه استطاع تطوير 
نفسه أمام السينما التي شهدت قفزات عالية الى جانب 
التلفزيون, ومع كل هذا ظل المسرح بما يميزه من 
خصاصر التعبير والتواصل مع المشاهدين على اختلاف 
تدرجات ذائقتهم ووعيهم, حتى أضيفت الى تقاليده 
القديمة المتراكمة مكونات جديدة لها دلالات فاعلة في 
نسيج العرض المسرحي الذي لا يمكن اختصاره بالنص 
الأصلء فالقراءة المتوازنة للعرض المسرحي تشمل ما 
هو بصري ومشهديء بكل ما فيه من إشارات ودلالات 
تحمل رسائل إلى المتلقي, والكلمة المنظومة تشتبك مع 
حركة الممثل والملابس والإضاءة والماكياج والديكؤر 
واللوسيقى بتناغم خاص مكتف في الزمان.والمكان: وفي 


د. ديم محلا 


لفة الحرضالسحي 


عملية إنتاج المعنى.. وكان للمسرح نصيب من التطورات 
التي مرت بها الفنون في القرن العشرينء نظريا وعملياء 
ومن خلال النظريات والنصوص والتجارب الخاصة 
التي أخذت طابع التيار أو المدرسة في نوعية النصوص 
والإخراج وتدريب الممثل والديكور المسرحيء وعلاقة 
المرسل بالمتلقي, في الفضاء المسرحي الذي يشكل 


البنية التحتية للعرضي الناجز. ويحاول المؤلف من 
خلال فصول الكتاب تفصيل بنية العرضي المسرحي 
يمكوناتها المختلفة المشروطة بالتناغم والانسجام في 
نسيج العرض المسرحيء مع التعريف بكل هذه المكونات, 
ابتداء من النصص., مرورا بدور الممثل كحامل للخطاب 
المسرحيء والمخرج ذلك الساحر الخفيء ولغة الجسد, 
والملابس المسرحية كوظيفة ودلالة, والماكياج: أو القناع, 
والسينوغرافيا كمصطلح مستجد ودلالاته, والإضاءة 
من الأيقونة إلى الصورة الشعرية, وصولاً إلى علاقة 
المتفرج بالمسرح, وعناصر الصعود والهبوط في العمل 
الدرامي. لم يكن الصوت,. وحده. أو الكلمة, وسيلة 
الاتصال بين الناسء أو بين الممثل والمتلقي في المسرح, 
فالإيماءء أو الحركة, وسيلة أخرىء قد تكون أساسية أو 
إضافية, في عملية التواصلء ومن هنا جاءت اهتمامات 
المخرجين بتدريب الممثلين على لغة الجسد, وأخذ هذا 
التدريب شكل المختبر المسرحي الذي يهدف إلى تنمية 
الجسد وتطوير انسجامها مع اللغة المنطوقة. ثمة خبرات 
نفسية وجسدية مضمرة ومعلنة تدخل في نسيج العرض 
المسرحي الذي يحتاج إلى تدريبات قبل أن يتحول إلى 
منجز مادي وذهني معاء وتأخز هذه التجارب أشكالا 
من المختبرات المسرحية التي تعتمد على نظرية واضحة 
ومحددة أو مفتوحة على التجريب, تهدف إلى تنمية لغة 
الجسد وتطوير علاقتها مع اللغة المنطوقة. وكان التطور 
في لغة العرض المسرحي يشمل أدوار العاملين في بناء 
المعمار المسرحي وتوصيله. فالمخرج الذي كان دوره 
ينحصر في تحريك الممثلين صار مسؤولا عن الانتقال 
بالنصص. من التصور الذهني إلى التجسيد العملي لحياة 
موازية عنوانها الآن هنا.. ومن ستانسلافسكي إلى بيتر 


مجالس ومنتديات الحلة الثقافية والأدبية 


,أوراق 


بروك تطورت علاقة المسرح بالفنون الأخرىء من الفن 
التشكيليء إلى العمارة والموسيقى, ثم النحت, من خلال 
علاقة الكتلة بالفراغ, وعلاقة جسد الممثل بالفضاء الذي 
يتحرك فيه, بينما تستمر المشكلة القديمة التي تتمثل في 
علاقة المخرج بالممثل, حينما تقف الرؤية الإخراجية عائقا 
أمام حرية الحركة لدى الممثل الذي يحق له أو لا يحق أن 
يرتجل حركة أو انفعالا ما. وفي العقود القليلة الأخيرة 
في منعطف القرن العشرين تطورت فكرة السينوغرافياء 
واصيح المصطلح في دلالته المعاصرة يشير إلى عملية 
تحقق وتضافر الصوت والحركة والتشكيل والأزياء 
والإضاءة في فضاء العرض المسرحيء ومن البديهي أن 
مثل هذا التحقق, يعني تنسيق الفضاء المسرحي و التحكم 
به.. ويحرص الكاتب على المقارنة بين مختلف اتجاهات 
المسرح الحديث من خلال عرض الفروق الواضحة في 
النظريات والأساليب والآراء التي طرحها أبرز الكتاب 
والمنظرين والمخرجين أمثال ستانسلافسكي وميرخولد 
وبيتر بروكء. ومارتن ايسلين وبريشت وآرثر ميلر 
ورولان بارت وجان أنوي وصولا إلى إريان مينوشكين. 
آراء تختلف أو تلتقي جزئياء ولكنها كلها تؤمن أن 
المسرح نشاط طقسيء يشكل حياة صغيرة توازي الحياة 
الكبيرة كما يراها بيتر بروك. ومع الشواهد المكثفة من 
الآراء المختلفة لكبار المنظرين والكتاب العالميين يلتفت 
الكاتب إلى المسرح العربي في صعوده وهبوطه ليقدم 
نماذج خاصة من آراء المسرحيين العرب وتجاربهم؛ في 
موازاة التجارب العالمية الجديدة, وتظل الأسئلة المعلقة 
حول مستقبل المسرح ماثلة» ولعل من المفيد في هذا الفن 
المركب دراسة آلية التلقي ومعرفة إقدام المتفرج على نوع 
نمط مسرحي من دون غيره. 


شكر حاجم الصالحي 


من حسن صنيعه منذ بدايات اهتماماته 
الثقافية تكريسه لجهوده البحثية 
والتوثيقية في الكشف عن تراث مدينته 
الحلة التي أصبحت محط أنظار المشتغلين 
بالتاريخ قديمه وجديده لاعتبارات عديدة. 
وضمن حجهوده. اصدر المؤلف الدكتور عيد 
الرضا عوض هذا الإصدار الثامن عشر في 
سلسلة تراث الحلة؛ ان اصدر قيله: شعراء 
الحلة السيفية أيام الإمارة المزيدية وما 
بعدهاء و .... أوراق حلية . وصفحات بايلية 
»٠و....‏ الحلة في العهد الجمهوري الأول 
»و.... أدباء بابل وكتايها المعاصرون (4 
أجزاء) , و... اشهر الجرائم والاغتيالات 
في الحلة , و... تاريخ الطب و الأطباء في 
الحلة, و... الحلة في ثورة العشرين » و... 
و...و... ومالا يتسع المجال لذكره من هذه 
الإصدارات التي حظيت بتثمين واعتزاز 
المهتمين والباحثين في الشأن الحلي , 
ويجيء إصداره هذا مجالسس ومنتديات 
الحلة الثقافية والأدبية ‏ الطبعة الثانية , 
ليؤكد لنا إصرار عوض على الخوض في 
أدق التفاصيل و الكشف عن كل ما يعني 
الحلي من ضرورة الاطلاع والتعرف على 
كنوز مدينته العريقة وما قدمته من اضاءات 
تضمن الكتاب ثلاثة فصول بعد مقدمة 
وتوطئة وهي: الفصل الأول: المجالس 


وصنوفها صص 44-١‏ ,والفصل الثاني: 
الاتحادات والجمعيات التقافية صن 45 - 
7 الفصل الثالث: المجالس المعاصرة ص 
١١15-1‏ , وسنحاول في هذه القراءة إلقاء 
الضوء على الفصل الثاني كنموذج للبحث 
والتوثيق باعتباره فصلا مهما يتناول ‏ 
حسب المؤلف والكتاب : 

١المقاهي‏ التثقافية "-الندوات الأدبية 
*“الشعراء الشعبيون 4-دور التقافة 
الجماهيرية 5 -اتحاد الأدباء والكتاب / 
بابل "- تجمعات ثقافية أدبية بعد ٠٠١1"‏ 
وفي توطئة الكتاب يشير مؤلفه الدكتور 
عبد الرضا عوض الى ان: 

الحلة معناها محل النزول بالأرض حسب 
لغة القوم , وقد حل بها آل مزيد فسميت 
(حلة). والحلة هنا نقصد بها المدينة التي 
تقع بين بغداد والكوفة , زارها عدد كبير من 
الرحالة العرب والأجانب , وقد أطنبوا في 
وصفها , واطلق عليها اسم الفيحاء ‏ (من..؟ 
متى..؟) ‏ فسميت الحلة الفيحاء . لطيب 
هوائها وصفاء سمائها وحلو مائها . وكان 
يطلق عليها قبل ان يمصرها سيف الدولة 
صدقة بن منصور الأسدي ((الجامعين)). 
يتناول الفصل الثاني كما أشرنا ‏ المحاور 
والمراكز والتجمعات الثقافية والأدبية ومن 
بينها دار الثقافة الجماهيرية ‏ أوردها 
المؤلف في صن 5؛ (دور). وهي التسمية 
الرسمية لها وليس كما أوردها (دار) في ص 


4 يقول الدكتور عوض عنها: 

وهي منظمة تبنتها سياسة الدولة 
الحاكمة.... الخ والصواب هو انها دائرة 
رسمية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام, 
وليمس كما أشار اليها المؤلف , وفي معرض 
حديته عن اللجان التي ضمتها هذه الدائرة 
يشير الى ان أعضاء لجنة الفنون التشكيلية 
هم كل من الفنانين: شاكر نعمة , أمين قاسم 
خليل ‏ والصواب هو: أمين عباس الخفاجي 
.و باسمة الخزاعي , وعبد الوهاب 
الفتلاوي. 0 

وفي حديثه عن اتحاد أدباء بابل وظروف 
تأسيسه يقع المؤلف في التباسس توثيقي 
واضح اذ يقول: اجتمعت الهيئة التأسيسية 
في دار اسطه جابر . بمحلة كريطعة ‏ وهي 
مقر نادي الشعراء - الإشارة مني وبحضور 
اكثر من خمسين أدبيا وعشرة مراقبين » 
وارسل الاتحاد العام (المركز) الأديب عبد 
الستار ناصر ليشرف على تشكيلة الفرع 


وبعد انتهاء الدورة الاولى جرت انتخابات 
فأصبح الشناعن جماز الكواز رئيسا للفرع 
بعد ان طلب جمع من الأدباء من السيد 
ضياء التخلي عن رئاسة الاتحاد ويذكر 
سبعة أسماء من هؤلاء والذين لاا صلة لهم 
بالاتحاد سوى ناجح المعموري وعبد 
الهادي عباسس.س ص 59. وللأمانة التاريخية 
أقول باعتباري أحد المشاركين في خطوات 


واجراءات التأسيسس الأولى ان هذا الكلام 
لم يكن دقيقا , اذ إن الرئيسن الاول للفرع 
كان موظفا عسكريا ولم يكن دائم الحضور 
في الحلة : فاقترحت شخصيا باعتباري 
نائياً للرئيس حينها إعفاء الرئيس وتكليف 
الشاعر المرحوم علي الحسيني بإدارة الفرع 
باعتباره اكبر الأعضاء سنا وحضورا ثقافيا 
» وعلى اثر ذلك التغيير الدراماتيكي جرى ما 
جرى وتم الاستفسار من الهيئة الادارية عن 
آليات التغيير , ولمزيد من الدقة لم تكن هذه 
الأحداث جرت في دار أسطة جابر وانما في 
مقر الاتحاد في حي الماشطة. ومن المعلومات 


غير الدقيقة ما ورد من ان: (وفي تلك السنين 
تم تخصيص قطعة ارضض على الشاطئ 
الشرقي لشط الحلة ضمن محلة الخسروية 
.وشيدت فوق الأرض مشتملات بأموال 
الاتحاد" المركز العام )... 1 
وللحقيقة ان المركز العام لم يمنح فرعنا دينارا 
واحدا منذ عام 1994 حتى ٠٠١1‏ م وان من 
تبرع بتشييد المقر المهندسس الاستشاري 
نصير نجل الشاعر المرحوم علي الحسيني 
ومن أمواله الخاصة وكان الاتحاد يعتمد في 
تغطية فعاليته على ما يجود به الأصدقاء من 
مساعدات مشكورة ولابد من كلمة قبل ختام 
هذه القراءة أدعو من خلالها الدكتور المؤلف 
الى تمحيص الروايات التي يعتمدها لان في 
بعضها الكثير في مجافاة الواقع والقفز على 
الأحداث لاسيما وان شهودها مازالوا على 
قيد الحياة و أتمنى لو أن الدكتور عوض 
اختار صورا فوتوغرافية واضحة توصل 
رسالتها الى مشاهدها وان يعالج ما وقع في 
غلاف الكتاب الأول من ان سنة الصدور هي 
01 في حين ان الغلاف الداخلي اشثار الى 
سنة 3١14‏ م وهو الصواب.. 
وأخيرا 

أبارك للدكتور عبد الرضا عوض جهده 
التوثيقي الذي يبذله من اجل تراث الحلة 
وتأريخها وحاضرها وأتمنى له المزيد من 
النجاحات في سبيل إغناء معرفتنا يما 
يدعونا الى مزيد من الاعتزاز بتاريخنا 
المجيد وحاضرنا الذي نتمناه... 


العدد (3184) السنة الثانية عشرة الاحد (28) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مارلين مونرو 


بيروت (رويترز) 


روكفلر 


"لسر 


يقدم الدكتور نجم عد الكردم في كتا ب جديد 
حكايات نحو ٠٠‏ شخصية وحدثا ومكانا 
اشتهرت في العالم وفي مجالات مختلفة 
وراوحت بين الواقع التاريخي الذي قد لا 
يكون مجردا دائما والمخيلة البشرية وبين 
مزيج من هذا وذاك. 5 

وصدر كتاب عبد الكريم عندما يتكلم 
التاريخ.. أسرار عباقرة وعظماء وحكايات 
ثوار وسفاحين'عن دار رياض الريس للكتب 
والنشر فى بيروت وجاء فى /1/1 صفحة 
كبيرة القطع. 1 

ونجم عبد الكريم كويتي الجنسية عراقي 
الأصل لكن دار النشر لم تعرف القارئ به 
باستثناء قولها انه اتم دراسته العليا في 
الولايات المتحدة وعمل في المجال الإعلامي 
الى جانب تدريسه الجامعي لحرفيات 
الإعلام. 1 

عنوان الكتاب "عندما يتكلم التاريخ..." 
يوحي بصرامة ودقة في المواد التي يحملها 
الكتاب وبأنه ينطوي على ما اعتبر حقائق 
تاريخية ثابتة. والحقيقة هي ان هذه المواد 
يختلط فيها التاريخي بالمتخيل وبالأسطوري 
والخرافي لكنها تتسم عامة بسمة هي ان في 
قراءتها نوعا من المتعة. 

ويلفت النظر في المقدمة التي كتيها عبد 
الكريم أنه وإن تحدث عن "كلام التاريخ" 
يقوم بعمل فيه قدر كبير من الخلق الفني. 
وهو لا يخلق الحدث بل يرثه مسن مصادره 
المختلفة لكنه يتصرف به احيانا ويعتبر ان 
عمله هذا هو كعمل اي كاتب درامي و الكاتب 
الدرامي يعتمد على الخيال اما جامع 
القصصر فاعتماده على الخيال محدود في 
كل حال. 

عند قراءة المقدمة قد يحار القارئ اين يضع 
المؤلف لكنه في النتيجة يصل الى قرار هو 
اعتباره يجمع بين الخيال والواقع وان ما 


يأتينا به هو من نتاج الموروث مهما كان قدر 
التدخل الشخصي للمؤلف فيه. 
تحت عنوان إلماذا' عندما يتكلم التاريخ" ) قال 
عبد الكريم' ما ان يجتاز القارئ الصفحات 
الأولى لحكايات الف ليلة وليلة حتى يجد 
نفسه قد انسجم وتفاعل مع عوالمها المشبعة 
بأقاصيص صاغها المخيال الشعبي عبر 
سلسلة الحضارات المتعددة وعلى امتداد 
قرون موغلة في القدم لتتوارتها الاجيال 
فتغدو ايقونة الاداب القائمة على المخيال 
الخرافي الساحر. 

'"وبغضى النظر عن الظروف الموضوعية 
التي تؤدي الى شيوع هذا اللون من 
الحكايات والأقاصيصص المرتكزة على 
خصوبة المخيال الشعبي اللامحدود سواء 
في ألف ليلة وليلة او سواه.. فإن تاريخ 
البشرية هو الاخر يحفل بوقائع وأحداث 
حقيقية فيها ما يفوق الخيال الذي يستهوي 
القارئ لاحتوائها على ما لا يصدق." 

أضاف يقول' من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب. 
فمنذ اكثر من ثلاثة عقود عقدت العزم على 
جمع'"ألف حكاية وحكاية' على غرار ألف 
ليلة وليلة وهذه الحكايات تستند الى حقائق 
وقعت على امتداد التاريخ البشري. 
"وشرعت بالفعل بقراءات مكثفة بحثا عن 
الوقائع التي سطرها لنا التاريخ القديم 
والمعاصر شرط ان تحتوي على احداث 
تقتضي التوقف عندها اما لندرتها او 
لمضمونها الثمين بأن يسطر على صفحات 
التاريخ فعثرت على ركام مهول يحتاج جمعه 
وتنقيحه وتقديمه للقارئ المعاصر بالأسلوب 
الملائم الى مئات المجلدات.. فوقع اختياري 
على بضعة الاف من تلك الوقائع والأحداث 
والقصص. 1 

منذ اكثر من عشرين سنة أنجزت ما يقارب 
من خمسمئة قصة وحكاية وحدث نشر 


راسبوتين 


كليوباترا 


مف 


البعضن منها في الصحف وقدمت البعض 
الاخر في برنامج قراءات" التلفزيوني في 
محطة ام.بي.سي في اواسط تسعينات 
القرن الماضي.' وها انذا ادفع بهذه الخمسين 
من خلاصة قراءات"في هذا الكتاب كدفعة 
اولى. 1 
إلاان اعتبار كل الأحداث والقصصي. التي 
اشار إليها تاريخية خالصة يحتاج الى 
تحقيقات واستقصاءات مكثفة وكثيرة 
بما يفوق ما يبدو للقارئ أن المؤلف فعله. 
فالقارئ مضطر الى الاعتماد على كلمة 
المؤلف. إلا أن ما جاء به نجم عبد الكريم 
ممتع ومنقى بطريقة جيدة ويشكل قراءة تلذ 
للقارئ العربي. وهو في النهاية عمل ضخم. 
يتحدث المؤلف عن الأسلوب الذي اعتمده 
ليبدو لنا هذا الأسلوب مزيجا من العمل 
الفني ومن العمل التحقيقي. انه احيانا اقرب 
الى عملية إعادة خلق لكنها تلتزم الأساسيات 
قال اولا لقد اعتمدت الاختصار المكثذف 
الى ابعد الحدود. فاستخراج" الواقعة"او 
"الحدث"او'"القصة"من مصدرها الاصلي 
وتقديمها مختصرة... ليس بالأمر اليسير. 
ثانيا: حرصت على صياغة الأحداث 
بأسلوب الحوار الذي يكاد ان يقترب 


من"السيناريو" وهو الأكثر تبسيطا من 
التقعر الوصفي الإنشائي الذي كتبت به 
معظم أصول هذه المواد. 

"ثالثا: إن إعادة الصياغة بالأسلوب 
المعاصر تقتضي الالتزام بهذا الأمر اطارا 
ومضمونا لهذا استميح القارئ عذرا اذا ما 
وجد انني أثناء صياغتي هذا السيناريو 
اوذاك قد أضفت بعض الشخوصى التي لا 
وجود لها في النصص الأصلي وحذفت بعض 
الشخصيات التي ذكرها تاريخ الوقائع او 
الأحداث التي سيقرأها. 

ومضى يقول'فالتفكيك والتركيب من اجل 
اتمام البناء امر مشروع في عالم الدراما. 
لعلني افترض ان ما بين ايديكم من قصص 
في الكتاب اقرب ما تكون الى العمل الدرامي 
القائم على وقائع وأحداث واقعية. تمعنت 
في هذا الشأن فتيقنت ان معظم احداث 
التاريخ قد كتبت بوجوه متعددة بحيث 
يصعب ان نجد في تحليلنا للتاريخ ان هناك 
ماتوصل بتحليله الى الحقيقة المطلقة في 
هذه الواقعة او تلك." 1 
وقدجاء الكتاب في ستة أقسام. القسم 
الاول حمل عنوان (سفاحون وعظماء) 
ومن موضوعاته مثلا التخطيط لمصرع 
راسبوتين'والماذا اصبح جنكيز خان 


الكرملين 


سوزان وماري 


مف 


لل نا 


سفاحا و ليلة شرب ستالين نخب 
تروتسكي 

القسم الثاني عنوانه (مؤمنون وكفرة) ومن 
موضوعاته (جوهان كبلر.. لاحقته الكنيسة 
فانتصر عليها) و (ابن قلاوون كان شريرا ثم 
تاب) و(كليوباترا: بين السلطة والكرامة). 
القسم الثالث عنوانه (ثوار وعباقرة) ومن 
موضوعاته (العاشق سيمون يوليفار.. بطل 
امريكا اللاتينية) و(روكفلر هذا الملباردير.. 
كان فقيرا) و(نوستراداموس.. درس الطب 
واحترف التنيؤ بالمستقبل). 
القسم الرايع حمل عنوان (عشق وماس) 
ومن موضوعاته (مارلين موثرو.. هل 
انتحرت حقا ام قتلت؟) و(أنا الدولة والدولة 
أنا.. وخر صريع الغرام) و(الخيزران.. 
وحكم الخلافة الاسلامية). 

القسم الخامس عنوانه (صعاليك ومجرمون) 
ومن موضوعاته (كارتوشش.. صعلوك 
فرئسي) و(سوزان وماري.. النسخة 
الاوروبية). 

اما عنوان القسم السادسس فكان (أمكنة 
وأشياء) ومن موضوعاته (حكاية جائزة 
نوبل) و(قصر الكرملين منذ ألف عام.. مليء 
بالخرافات والاساطير) و(هل ال موناليزا 


حقيقية؟) 


جوهان كبلر 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


-ذ2599#### 131 
كتاب جديد عن الفيس بريسلي يكشف أسرار علاقاته 


النسائية العديدة 


كتابة / مايك باركر 
ترجمة / أحمد فاضل 


في أحدث كتاب عن المغني والممثل 
العالمي الراحل الفيسن بريسلي 
للكاتية الأمريكبة آلانا ناششن الصادر 
في الولايات المتحدة الأمريكية تحت 


عنوان" 'الفيس بريسلي والنساء اللاتي 


أحبينه" والذي من المقرر نشره في لندن 
الشهر القادم يعترف فيه لزوجته قبل 
رحيله بأسابيع قليلة أنه يحتاجها فعلا 
للعيش. معه وابنته.حيث سبق وأن 
انفصلت عنه بسبب علاقاته العديدة مع 
النساء وإدمانه على المخدرات, الكاتية 
الأمريكية آلانا ناشس التي أجرت مع 
بريسيلا مقابلة مطولة تقول أنها التقت 
بملك الروك أندرول في يوليو / تموز 
/ا/ا 1١‏ وبعد أربع سنوات من طلاقهما 
توسل إليها أن ترجع بسبب بؤسه من 
الحياة ويريد لم شمل عائلته وابنته ليزا 
ماري حيث كان يقول لها : 


-"أنظري 53111112 (وهو اسم حيوانه 
الأليف والمدلل القط الذي كان كثيرا 
مايناديها به), أنا أفتقد لهذه الأوقات 
الأسرية التي تجمعنا يسوية وانتتنا 
ليزا تحتاجني كما تحتاجك" ٠‏ بريسيلا 
قالت أيضا أنه ليس لديه نية الزواج من 
خطييته الجديدة البالغة من العمر ٠١‏ 
عاما كما وأنه استبعدها في وصيته من 
أي متعلقات مالية قد تطالب بها. 
الكاتية ناس التي جمعت حديثها مع 
بريسيلا في كتايها الصادر حديثا قالت 
(أي بريسيلا) أنها سعيدة بهذا الكتاب 
لآأنها تعرف مدى موثوقية الكاتبة 
كانت تصغره بأكثر من عشرين عاما 
والتي حاولت استغلال تلك الخطوية 
لأغراض مادية بدفع من والدتها. 
الكاتية وهي تفرد صفحات طويلة من 
علاقات بريسلي مع النساء قالت: 
-"اعتقد أن هناك ثلاث نساء في 
حياته قبل ارتباطه ببريسيلا هن ليندا 
طومسونء وآن ماركريت النجمة 
الجميلة التي شاركته فيلم' فيفا لاس 
فيغاس"' 'وخطييته التي حاولت والدتها 
ايتزازه. 

- في الصفحات الأخيرة من الكتاب 
تساءلت الكاتبة ناش قائلة: 

-"من يدري ما كان سيحدث لو أن 
بريسيلا قالت نعم على الفور وعادت 
لتعيشش. معه. هل يؤجل القدر رحيل هذا 
الفنان المحبيوب؟ 3 


- عن / صحيفة الديلي تلغراف اللندنية. 


9 البحث 


سيكولوجية المراهقة 


يعرف الكاتب السوري د. أحمد محمد الزعبي 
المراهقة بِأنّها تعني من الناحية البيولوجية 
تلك الفترة من حياة الفرد التي تبدأً بالبلوغ, 
وتستمر حتى سن النضج. فهي مرحلة تمتد 
من نهاية مرحلة الطفولة, وتستمر حتى بداية 
سن الرشدء ونهذا المعنى يكون المراهق لين 
طفلاً وليس رانساً وتتميّز المراهقة من الناحية 
البيولوجية بمجموعة من التغيرات الجسمية 
في الطول والوزنء إضافة إلى التغيرات 
الفيزيولوجية. 
كما تعتبر المراهقة من الناحية النفسية 
والاجتماعية مرحلة انتقال من طفل يعتمد على 
الآخرين إلى شخصص يحاول الاستقلال بذاته 
ويعتمد على نفسه مكوّنا شخصيته المستقلة 
وصولا به إلى سن الرشد وسن الكمالء وهذا 
الانتقال يتطنّب من المراهق تحقيق توافقات 
جديدة مع الآخرين وما يتطليه الآخرون وذلك 


وفقا للثقافة السائدة في المجتمع الذي يعيش 
فبهء. 


ويشير مؤلّف «سيكولوجية المراهقة,, أنَّه 
في فترة المراهقة تتذبيذب انفعالات المراهقين, 
حيث تسير من النقيضي إلى النقيضي إذا لم 
توجد البيئة الاجتماعية المناسبة التي تهتم 
بشخصياتهم., وتقدم لهم الرعاية الكافية. 
فهناك الكثير من الآراء والنظريات التي 
وصفت المراهقة على أنّها مرحلة عصيبة حرجة 
في النموء, يشوبها القلق والتوتر والأزمات 
النفسية. فقد وصفها ستانلي هول بِأنّها فترة 
عواصف وتوتر وشرّة... 

وأنّ حوالي 5” ؛ من المراهقين تكون المراهقة 
بالنسبة لهم فترة نمو مفاجئ وشديدء ويتضمّن 
صراعا في الإقدام والإحجام, كما أن ٠"‏ / 
من أفراد العيّنة التى درسها أوضحت بأنَّ 
المراهقة فترة مستقرّة, فالمراهق كما أوضح 
هول يتأرجح بين النقيض و النقيض في حياته 
النفسية, ؛ فهو يكون سعيدا متفائلا في يوم من 
الأيام, ثم يكون تعيسا متشائما كثيبا في يوم 


آخر, حتى أن البعض ذهب في وصفه لسلوك 


عن الاستقلال 


المراهق بنوبات الفصام أو الشيزوفرينيا. في 
حين ذكر أفلاطون أن المراهقين كثيرا ما يكونون 
عرضة للجدل والخلاف مع الآخرين لمجرّد 
المجادلة والمناظرة... 

ولكن هذا ليس هو دائماً حال المراهق 
فالدراسات والبحوث الحديثة أظهرت أنَّ 
مشكلات المراهق تعود في الواقع إلى الظروف 
والعلاقات الاجتماعية, والاتجاهات الثقافية 
التي يعيش في إطارهاء وركّزوا على ترويضهم 
وضيط نزعاتهم الهوجاء. 

ثم يستعرضص.س المؤلف مجموعة من الآراء 
لباحثين وعلماء تفسن في تعريف المراهقة. 
حاول كل منها التركيز على جانب من جوانب 
النمو في المراهقة, فقد عرّفها هوروكس بِأنَها 
الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة 
ليخرج إلى العالم الخارجيء ويبدو في التفاعل 
معه والاندماج فده. 


عن/ البيان الاماراتية 


مسافرإلى سوريا 


فراءة مثتقف فرنسي للفساد البيروقراطي وتعصب الجثئرالات الفرنسيين 


يغداد/ المدى 


يصف الباحث بيير لامازيير بلاد الشام 
حين سافر مع السلطان دو جوفنيل من 
بيروت الى حلب يانها خائرة القوى 
منهكة, لكنها قابلة لإنتاج القمح الذي 
تنتشر زراعته على جميع مساحاتها من 
جبال ووديان وسهولء كما تلوح للناظر 
من بعيد أكواخ الرعاة الطبنية المدبية 
السقوف.. وذلك في كتابه' مسافر إلى 
سوريا والصادر عن دار"المدى''للثقافة 
والنشر بترجمة الدكتورة فوزية 
الزوباريء مبينا انها ليست سورية 
التي نعرفها اليوم, بل هي المعاصرة في 
عام 1975 مع لينان ولواء الإسكندرون 
بعد انهيار الثورة السورية وانسحاب 
الثوار موزعين ما بين مصر والأردن 
والعراق: وظهور الطامعين الكثيرين 
في عرس سورية:؛ بدءا من الآمير 
المصرفي ميشيل لطف الله وحتى عيد 
الله ين الحسين ويينهما الكثيرون.. انها 
سوريا التي انبثقت من الرحم العثماني 
ولم تعرف الانقلابات بعد, تقرأ بعيني 
مثقف فرنسي يحاول ان يكون عادلا في 
قراءته للفساد الييروقراطي وللتعحصب 
الديني لدى الجنرالات الفرنسيين 
الذين حققوا بنزولهم الساحل الشامي 
واحدا من أهم أحلامهم التي لم تنقطع 
منذ الحرب الفرنجية في القرن الحادي 
عشر والتي استمرت مع لويس التاسع 
الذي أسموه فيما بعد بالقديس لويس.. 
وحين عاودوا نرزولهم في اوائل القرن 
العشرين كان في وجدانهم استعادة تلك 
الفترة التي نتج عنها نشوء الكثير من 
الاقطاعيين والنبلاء. وبعد ان شاهدوا 
خروج الجيوشي العثمانية المهزومة 
الى الاناضول واستقرت لهم الاوضاع 
فكروا بتقسيم الشام فأعطيت إمارة 
أورفة الصليبية الى الاتراك. وشكلت 


من امارة انطاكية الصليبية دولة 
الساحل الجبلية, اما امارة طرابلس 
فجعلوا منها دولة لبنان» ومن امارة 
أكرك صارت فيما بعد الاردن» ثم مملكة 
بيت المقدمس الصليبية والتي شكلوا 
منها دولة فلسطين تحت الاحتلال 
البريطاني.. وتزخر كتب المستشرقين 
بالحديث عن حاسية الشرق وعنفه 
وشعوذاته2 وتتوقف طويلا عند 
رومانسيته. وقد يتساءل القارئ الحالي 
وهو يتصفح كتب هؤلاء المستشرقين 
إن كان شرق القرن السابع عششر أو 
الثامن عشر أو التاسع عشر يختلف 
عن شسرق القرنين الأخيرين» ولن يجد 
أبناء القرن العشرين وأحفادهم من 
أبناء القرن الحادي والعشرين شيا 
من الشرق المؤرخ في تلك الكتبء 
فهم لن يجدوا على سبيل المشال شرق 
شاتوبريان الأسطوري والرافل بالغنى 
والحمامات والعطور والرقص والملذات 
الآسيوية, كما إنه لن يجد شرق الشاعر 
شيلي الرومانسي والحسي والقدري 
ولن يلتقى بنساء شاردان العاشقات 
الكسولات المسترخيات والغارقات في 
حالة كيف دائمة. 1 
لن يلتقي أبناء هذا الزمان بامرأة 
شبيهة بالعالمة كشك هانم عشيقة فولتير 
التي أدت أمامه رقصة النحلة. أين 
هو شرقنا إذا؟ وما الذي تغير؟ أيكون 
شرق لورائس العرب كذبة اخترعها 
هو وأمثاله لتبرير جشع حكوماتهم 
أم أن القهر والتسلط والفقر جعل 
الشرق مختلفاً عما عرفناه في كتب 
المستشرقين؟. أقدر أن الشرق لم يتغير 
عبر القرون العشرة الأخيرة وما قرأناه 
هو شرق أرادوهء وشرقنا أو شامنا 
مختلف وهو يشبه إلى حد كبير شرق 
لامازيير سورية الخارجة لتوها من 
المجمدة العثمانية وعلى حجسدها بقايا 


من جراحات سببتها الحراب المملوكية 
المتعاقبة. ويتحدث المستشرق في كتابه 
عن أولتك الذين تنطحوا لعرش سورية 
أثناء الحكم الفرنسي ومنهم على سبيل 
المثال الأمير المصري ميشيل لطف الله 
الذي اشترى لقب الإمارة من الشريف 
حسين المفلس فصار بفلوسه أميراًء 
وصار يطالب بعرثس سورية,. وسترى 
الموظفين الفرنسيين الساعين إلى 
فصل مناطق الشام عن بعضها لتشكيل 
دويلات ليكونوا رؤساء لهاء كما نجد في 
كتاب لامازيير المتعاونين مع الفرنسيين 
وسنقراً عبارة كان يرددها البعض 
بفرنسية مكسرة مع انحناءة أمام 
المندوب السامسي الفرئشسي: لو فتحت 
قلبي لوجدت فيه اسم فرنسا العزيزة 
مكتوبا بأحرف من ذهب", وسنقراً 
كذلك عن حلب أو ما سماه لامازيير 
بالسر الآسيوي والإسلامي الذي حمل 
فيما بعد نصف قنطار من الاعتراضات 
المزينة بالتواقيع الجميلة بخط اليد 
الأسود ممهورة بأختام بنفسجية يعلن 
أن حلب ودمشق تشكلان جسما واحدا.. 
كما نرى الرافضين الحالمين بوطن كانوا 
يظنونه قيد الأصابع فتمردوا ورموا 
النير العثماني ثم وجدوا أنفسهم فجأة 
تحت الثير الفرنسيء ولم يغفل أن 
يسجل انكسارات الفرنسيين وهزائمهم 
أمام جميع أطياف الشعب السوري 
المقهورء ولم يكرر أخطاء غيره من 
المستشرقين, وقد قدم لنا رؤية للثورة 
في جبل العرب من العين الفرنسية, 
موضحا انه مع وصول الفرنسيين الى 
سوريا كان كثيرا منهم يميل للتصرف 
كمالو انهم في يلاد محتلة في حين لم 
يكن الأمر كذلك, وان كانت موجودة مثل 
هذه الأفعال والمواقف فيمكن ان تسوغ 
على انها من حقوق الفاتح, برغم انها 
غير مقبولة على الإطلاق. 


قاري خان.. ملك شعراء أفغانستان 


قليلة هي تلك الدراسات والكتب التي تتناول 
التعريف الأدبي بأففانستان, فضلاً عن الشعر 
تحديداء وهو ما يزكي مطالعة ذلك الكتاب: الذي 
يعرض للشاعر قاري عبدالله خان, الملقب بملك 
شعراء أفغانستان, الذي بزغ منذ نهاية القرن 
9 الميلادي, وحتى منتصف القرن العشرين 
(حكمك- "41 5ام). 

يعد الشاعر حلقة الوصل بين السبك الهندي 
والسبك الخرساني في الشعر الأفغاني» ويعد 
من المجددين في الشعر الأفغاني, وكونه أفضل 
من عبر عن هموم وطنه؛ حيث كان الصراع بين 
إنجلترا التي كانت تحتل بلاده, وروسيا التي 
كانت تتطلع للسيطرة على ثروات أفغانستان, 
ثم مقاومة الشعب للقوى الأجنبية. كما تتميز 
أشعاره بتلك الروح الفطرية المفعمة بالإيمان 
بالله, وفي أشعاره الكثير في المدائح النيوية. 
وقدكان غزير الإنتاج» وقد تعددت وكثرت 
الدراسات حول أعماله وأفكاره. حيث كتب 
أعماله بالفارسية. 


عاصر الشاعر حكم سبعة من ملوك أسرة البيت 
«الباركزائي», وفترة من حكم محمد ظاهر شاه, 
وخلال تلك الفترة انتهت الصراعات بإعلان 
استقلال البلاد, تلك التي يمكن التوقف معها,ء 
ومتابعة فترة مهمة من تاريخ أفغانستان. 
اقتربت قصائده من الأحداث في زمنه, فحين 
اندلعت الحرب الأفغانية الانجليزية الثالثة, في 
أول شهر مايو سنة 1914م, حيث غافل الملك 
بجيشه قوات الانجليز وحاصرهم في منطقة 
قلعة'تل". 

وانتصر الأفغان بقيادة محمد نادر خان, 
وهي الحرب المسماة برحرب الاستقلال»» قال 
الشاعر:"في هذا الشهر عيد عظيم في ساحة 
الاستقلال؛ إن نهاره عيد وليله نور وضياء / 
في هذا التاريخ جاء الجنود من جهة الجنوب» 
وكأنهم الأسود المفترسة التي تزأر..'"'.كما كتب 
قاري عن الحرب العالمية الثانية فقال: «ترغب 
أوروبا من جشعهاء أن تلتهم العالم مثل لقمة 
سائغة/ إذا ما جاءت مدرعاتها صوب الحدود.. 


فما من حيلة سوى العضي على الشفاه/ نعم 
فإن الحكماء يقولون: يأتي هلاك النمل من 
ظهور الأجنحة..». وتابع الشاعر كل الأحداث 
الوطنية وعلاقات بلاده بالبلدان الأخرى بداية 
من الاتحاد السوفيتي القديم, والباكستان, 
ومصرء كما تجلت الرؤية السياسية للشاعر, 
من خلال متابعته للقضايا العربية: قضية 
فلسطينء وقضية الجزائر. ترك ستة دواوين 
شعرية. وتشكل الغزليات القسم الأعظم من 
إنتاج (قاري) الشعري ويبلغ عدد الغزليات 0٠‏ 
غزليات». وتحتوي على ما يقرب من ٠‏ آلاف بيت 
في حين أن مجموعة أشعاره تريو على العشرة 
الاف بيت وصدرت في مجلدين كبيرين تحت 
عنوان"كليات قاري". 
يعد الكتاب دراسة علمية. حتى يعتبر من 
الكتابات المعاصرة الرصينة فى شأن العلاقة 
الثقافية مع أفغانستان, حيث روافد الثقافة 
الإسلامية. 

عن/ البيان الإماراتية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


٠ 3‏ ما٠‏ 
> د ق)+- 


يعد الكتاب محاولة لفهم تأثير جنكيز 
في عالمه وعالمنا وقد اتضحت بعض 
هذه التأثيرات في وقت لاحقء إن 
ذُفع جنكيز بسبب الفقر والإذلال أو 
بأوامر إلهية إلى حياة الغزوء ليصبح 
مؤسسا لإمبراطورية هي الأكثر 
اتساعا من حيث المساحة في العالم, 
وليصبح أيضا رجلا خالدا 

كما قدم صورة مفصلة لحياة 
وشخصية جنكيز خان الغامضة, 
والتي ظلت محل جدل على مر 
العصورء فيرغم قلة المصادر المتعلقة 
بزعيم القرن الثالث عشر إلا أن 
الكاتب يورد رواية آسرة وشائقة 
لحياة جنذكيز منذ ميلاده وحتى وفاته 
وإلى أبعد من ذلك, فقد ذهب المؤلف 
في رحلة للبحث عن جنكيز خان 

عبر سهوب آسيا الوسطى والصين 
وجبالها. 

الكتاب صادر عن المكتبة الوطنية 
التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة.. مجموعة النيل 
العربية''موزع رئيسي معتمد" 


مراجعهات 


شعرية السرد في "باص القيامة" 


ناجح المحموري 


صدرت للقاصة روضة البلوشي مجموعتها القصصية 
الأولى [ باصص القيامة ] عن هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث, المجمع الثقافي عام 7٠٠١9‏ م. وتضمنت 
القاصة روضة البلوشي ٠١‏ قصة قصيرة: وتوزعت 
القصصص بين ما هو يومي وحياتي في العلاقات 
الاجتماعية والموقف منهاء ودائما ما تكون الموقف 
كشافا عن ثقافة الأنثى ودورها في المجتمع, وتفاصيل 
وجودهاء كذلك السرديات المندهشة بالاكتشاف 
والمعرفة لأول مرة كما في قصة العورة, واللعب باللغة 
السردية وكأن روضة تكتب نصا شعريا في كثير من 
الوحدات السردية. حيث التأنق في المفردة والدقة 
بالاختيار وشيوع الرومانس في كثير من القصص, 
ولعل أبرز القصص المعبرة هو القاصة بالشعر في 
السرد هي قصة" أحميك يا وجلي" وكأن القاصة تقول 
ماهو مجاور للشعر أكثر من حضوره في السردء 
ووجدت بان لغة السرد مرتبطة بمرحلة الستينات في 
السرد العربي والعراقي حصريا وخصوصا في تجربة 
القاصة لطفية الدليمي, ويبدو بأن اللغة / الإنشاء معبر 
أكثر عن مكنون الأنثى لذا دائما ما تلجأ له [ إلي تتوسل 
ياكل بعدي.. إلي تتوسل يا نبض الخافق فأخفي 
وجهي عن صوتك بيدين راعشتين.. آه ما أشقاك.. أنت 
إذن لا تصدق بأني أخاف على أنفاسك من غفوة الريح» 
من نفسي أخاف عليك وعلىٌ.. من خوفي أخاف.. لأني 
أحبك أخاف.. وليس على الأرض أنثى تقمط وليدها 
بغلالة حلم مثلما أنا أفعل //, ص5786 ]. 

بالإمكان التعامل مع هذا النصص الطافح بالإنشاء 
واعتباره إنموذجا لملاحظتيء على الرغم من وجود 
نصوص أكثر في الهوس نحو الشعر والتأنق.. ومثل 
هذه اللغة تشوش على النص يما تثيره من دهشة 
والغرابة حاضرة فيهاء لأنها غابت عن السرد منذ عقود, 
لكننا فوجئنا بسيادتها في قصص روضة البلوشي. 
وعلينا ملاحظة قصصى الاستعادة واسترجاع الذاكرة 
المزمنة, الكاشفة عن مرحلة الطفولة, حيث لغة السرد 
هادئة غير متوترة كما في قصة [ العورة ] حيث السرد 
البسيط والدقة في مراقبة الحدث القصصي ومعاينة 
المتحقق والإعلان عنه بلغة مرنة وأعتقد بأن قصة [ 
العورة ] ناقلة برسالة التعرّف من قبل بنتين تعرفا على 
ما أراده الشاب الهندي الذي ظهر فجأة من وراء إحدى 
السكك وتحدث بلغة غير مفهومة؛ لكنه اختصر اللغة 
كلها من خلال الإشارة؛ مكتفيا بها للإبلاغ عن الذي 
أراده [... بدأ في التبول على الجدار.. ذلك العري الذي 
لم يسبق لنا أن رأيناه من قبل إلاكومضة عبر إخوتنا 
الأصغر سنا. لقدكان يخرح عيو دخا من خلاله: .كان 
عريا غريبا وقبيحا الى حد إنني رأيته مصابا بحرق 
قديم ذي نكهة مليجة, أو ربما كان مصابا بالبرص.. 

لكن هل كان مصابا بالبرص حقا أم أنني وبعد كل هذه 
السنين أتوهمه أبرص؟ //رص  ] ١5١١‏ , 

تشير قصة [ العورة | سؤالا مهما ومثيرا حول مراقبة 
الشاب الهندي ومعاينة ذكورته الموصوفة بدقة والتي 
ظلت ماثلة لزمن طويل في ذاكرة البنتين, بحيث قالت 
الراوية أكثر من مرة بالصورة المفترضة له[ هل كان 
ملتحيا ولحيته خفيفة ومتنائرة أم انه كان حليقاً وأنا 
بعد مرور هذه السنوات أتخيله بذقن غير حليق؟ // 
صص.8 ١4‏ ]لم تكن صورته مشوهة, لأنه الأول الذي 
استفز مخيلة البنتين بالإعلان عن عورته ولم تقل لنا 
الراوية سيب الكشف عن العورة بالطريقة التي أشار 
لها السرد؟ لم يتوفر الشاب الهندي على نوع من أنواع 
التخاطب, كي يحقق تواصلا معهماء لذا اضطر للعلاقة 
الذكورية, دفع بها خارج بنطاله وابتدأ بالتبول, لقد 
اختصر رغبته وحاجته الحسية بالآلية المشار إليها [ 
كانت الرجفة لا تزال تعترينا ونحن نشعر بالخجل من 
آخر ما علق في ذاكرتنا أرخينا عيوننا نحو الأسفل 
قبل أن نرفع وجوهنا للأعلى..حيث سرب العصافير 
الرمادية تعبر من فوقنا بسرعة شديدة // ص١ ١١‏ 


] بالإمكان التعامل مع هذه الخاتمة بقصة [ العورة 
] بوصفها إنموذجا للخاتمة الفنية المميزة للقاصة 
روضة البلوشيء التي تترك المتلقي حرا وسط فضاء 
السرد المفتوح على الترقب والتشوقء وكثيراً ما كان 
للخاتمة السردية طاقة مساعدة على التأويل, بسبب 
الشعرية والتوصيف الرمزي الذي يذهب بعيداً نحو 
المعنى, والدليل على هذا الرأي الخاتمة المشار لها قبلا 
والتي تمثلت قدرة روضة البلوشي في اختيار لغة 
حسم الخاتمة وترك الباب مفتوحا. 

في سرد الخاتمة إشارة للرعشة المداهمة لجسد البنت 
الساردة بعد سنوات طويلة ظل الحسد متحفظا لرعشة 
اللحظة الأولى المدوية والتي وضعت البنت أمام تصورٍ 
حتمي للذي أراده الشاب الهنديء وكان هروبهما رفضا 
واستهجانا لما فعله, لكن تفاصيل السرد القليلة, أفضت 
نحو رمز العصافير التي تنطوي على معنى حسي 
مضاعفء مثلما هي دالة على الغربة ومغادرة فكان 
أول نحو أخرء كما أنها تفضي نحو تفصيل المنفى 
والهجرة. 

وأعادت قصة [ مثل شاة مريضة تقفين ] الإزاحة 
المجتمعة للأنئى وإخضاعها لخطاب الرجلء والذي 
يعبر دائماً ثقافة السلطة السياسية / أو القبائلية أنها 
مفارقة مستمرة, تنتجها حياة الأنثى من المجتمعات 
العربية وتؤدي بها للعقل ويتم اكتشاف أكذوبة 
الحبلء لان[ الممرضة اللعينة هي السبب أخطأت 
نتيجة الفحص.... كان ال للف لمريضة أخرى! //71 
تلاشست تهمة حبلها بالطريقة التي أرادتها روضة 
البلوشي وتسيّدت المفارقة التي لم تعد حاضرة 
كثيرا في السرد مثل حضورها في الكتابة الشعرية 
الجديدة. وهذه القصة تضيء لنا إشكالات التجربة 
السردية لدى روضة:؛ حيث اللغة المعلنة عن شيء مع 
تراكم للوقائع من اجل وحدات سردية جديدة: لكن 
أقول بأن القاصة أنتجت قصة جميلة: اعتمادا على 
اللا معقول وسيادة الغرائبي في الوقائع السردية, 
وتفاصيل الحياة اليومية بين زوجين. ونجحت روضة 
البلوشي في إعلاء اللا مكشوفء واللا مألوف في 
المألوفء وهذه من عناصر الشعرية الجديدة الآن في 
عدد من تجاربها في الوطن العربي أن قصة [ تعذبني 
أشياؤه/صص؛ ] القصة اختصرت كثيرا من الوقائع 
الحياتية بين الزوجين وبطريقة مثيرة للدهشة؛ لآن 
السرد اختار اللا معقول في السردء المعلن عن حياة 
الزوج الغامضة, المتوترة, القلقة, الى لا تشيه حياة 
أخرىء فقد تحول هذا الزوج في سرد روضة البلوشي 
الى أشياء وكيانات وممارسات متباينة ومختلفة, صار 
مرة زجاجة معبأة بالملح» وتحول الى مرآة عند مدخل 
المنزل» وصار شجرة نارنج [ لكنه ظل يتحول الى 
أشياء أخري كثيرة تجعلني لا أنام.. تحول الى أشياء 
أعرفها أحيانا وتؤلمني أحيانا أخرى.. تحول الى ساعة 
وسفرة طعام,ء الى باب خشبي قديمء وتحول الى 
سرير نومناء الى جواربء قلامة أظافر» الى زر قميص 
وتحول الى شاب متهور عاكسني.. وتحول الى سجادة 
صلاة //رص١١‏ ] 

أهم ما في هذه القصة إشارات سريعة لتحول الكائن 
الذي هو زوجهاء لتعبر عبر هذا عن العلاقة بينهماء 
متلما تفصح عن موقفها منه, حتى توصلت الى عدد 
من تحولاته؛ التي هي صفاته أو ما يتمظهر هو من 
خلالها. ان كانت تحولاته الأولى مقبولة . لأكن الأخيرة 
أضاءت حياة الزوج, وكشفت تفاصيله المخفية والتي لا 
يعرفها أحد آخر. فضحت كل ذلك لم تتكتم عليها [ تحول 
الى حذاء رجالي أسود.. تحول الى عدّة سباكة ثم 
تحول الى مفتاح سيارة.. ثم تحول الى أعقاب سجائر 
وأدخنهاء. تحول الى أطفالنا الثلاثة الذين يشبهونني 
أكثر ما يشيونه تحول الى مئات الصور الموزعة في 
إرجاء المنزل وفي البومات الصور التي احتفظ بها بعد 
رحيله عن حياتي منذ عام وبضعة عام “رص١١‏ ] 
تختلف هذه القصة عن قصص المجموعة في اختيار 
وحدتها السردية وتوظيفها بطريقة غرائبية. غير 


مألوفة من قبل, واشتغل الغرائبي على كشف المضمر 
بين الانينيء وقالت القصة كثيرا من اللعنات ضدد, 
واقسي الشتائم التحول الذي ظل لازمة للجملة 
السردية. كرس فعل إضاءة المخفي في شخصية الزوج» 
والمسكون عنه طويلاء خلال زمن طويلء انجبت فيه 
ثلاثة من الأبناء. هم أقرب إليها شبها. خسر كل شيءء 
حتى أطفاله الذين لا يشبهونه, غادرته الزوجة وفي 
ذاكرتها صور تحولاته, وكشوف حياتها معه, قالت 
بألبوم الصورء لكنها تعني خزان الذاكرة. 

أماقصة '"'للنخيل معها حكاية' 'فهي سردية اختارت 
تنوع الهويات واختلافها بين الزوج العراقي والزوجة 
النابلسية وهذا ما ركزت عليه روضة البلوشي فالذاكرة 
خزان ثقافي ماثل باستمرار في تفاصيل حياة الكائن 
الذي عاش خارج محيط تخيلاته الأولى, مثل الأب 
البغدادي, والأم النايلسية, كل منهما له هوية خاصة, 
صاغتها مرويات الذاكرة وتفاصيلهاء وعلى الرغم 
من اندماج الاثنين بحياة زوجية استمرت طويلاء 
لم تستطع المرأة النابلسية تحمل القطيعة المكانية, 
حيث مركز هويتها الثقافية اليقظة التي زاولت ضغطا 
مستمرا عليهاء وواضح بأنها قاومتهاء وقاومته, حتى 
اللحظة التي لم يكن بالإمكان التآلف مع المكان الآخر / 
الهوية الأصلية. 

لم تستطع الزوجة / الأم التعايش مع مرويات مختلفة 
مثلما لم تتمكن من تداول سردياتها الأولى» وحصل 
لها ما يشبه تعطل التواصل والتبادل مع الآخرين. [ 
حين عدت من عملي أخبرتني أمي أنها جاءت وتركت 
لي رسالة وغادرت على عجل: صديقتي الحبيبة 3 
أمر طارئ أجبرني على لملمة نفسي وأغراضي وكتبي 
البائسة...مضطرة للرحيل دون وداعك...سامحيني 
وتذكرينى عند كل نخلة تصافحها عيناك السابحتان 
0 

وحدت الابنة بين الكائن الأنثذوي والنخلة؛ فتماهت هي 
وصديقتها وأمها العائدة الى نابلسي مع النخلة, الرمز 
العراقي الممتد عميقا من جذور التاريخ القديم, حتى 
تحولرمزا امتقو ا عل الح بلق لطي 
وثانية سأختار خاتمة هذه القصة لتأكبد ملاحظتي 
السابقة وكمون الشعرية فيها وانفتاحها على تعدد 
المعاني [ وكأن وجهها الوسيم مغيبًا خلف الأقنعة 
الخضر وجذوعها لحاءها تخفيها عني وعن هزائم 
أمتي وعني الشرق الخجول بأسيره... جين رفعت 
وجهي نحو سماء الله رأيت سرباً جميلا من الطير 
يحلق نحو الغرب...خيّل إلي أني لمحتها بينها تطير في 
جذل وتعلن عودتها منتصرة ص»272 ]. 


مض 


تأليف: البرتوما نغويل 
ترجمة: عباس المفرجي 


عرض: قحطان جاسم جواد 


من الكتب الممتعة التي تتناول الكُتاب 
والكتاب والمكتبة » كتاب أصدرته دار المدى 
يحمّل عنوان (المكتبة في الليل) للكاتب 
البرتوما نغويل وقام بترجمته عباس 
الكتاب يهتم بشسيء من الإسهاب حول 
أهمية الكتاب والمكتبة والقراءة في الليل. 
ويعدد المؤلف عشرات الكتب التي قرأها 
في الليل حيث سكون الليل وهدوءه. وقد 
تناول المكتبة من عدة نواحي منها المكتية 
أسطورة, المكتبة ترتيباء والمكتبة مكاناء 
والمكتبة سلطة, والمكتبة طيفاء والمكتبة 
شكلاء والمكتية ورشسة عملء والمكتية 
جزيرة. والمكتبة والنسيان والمكتبة خيالاء 
والمكتبة هوية والمكتبة وطنا. 
يقول البرتو(كانت المكتبات, مكتبتي 
الخاصة او تلك العامة, التى أشارك فيها 
القراء. تبدو لي دائما أمكنة مجنونة على 
نحو ممتع, وبقدر ما تسعفني الذاكرة 
كنت مفتونا بمنطقها الشائك, الذي يقيد 
بان العقل (ان لم يكن الفن) بحكم الترتيب 
المتنافر للكتب. احس بمتعة المغامرة 
حين افقد نفسي وسط الأكداس المكتظة, 
مؤمنا بشكل خرافي بان الهرمية الراسخة 
للحروف والأرقام ستقودني ذات يوم لغاية 
موعودة). 
ثم يضيف: يما ان اهتمامنا بالسسرد 
الدقيق للتواريخ والأسماء اقل من ولعنا 
اللا محدود بالتجميع., فقد قررت ان 
ابداً الكتابة, لا كي أصنف تاريخا اخر 
للمكتبات, او أضيف مجلدا اخر للمجموعة 
الواسعة بشكل مرعب في علم المكتبات: بل 
كي انسجل فقط وقاكع دهشتي: 

في الوقت الذي يعتقد اليرتو ان مكتية 
الاسكندرية رمزا لطموحنا بكلية المعرفة, 
فان شبكة الإنترنت رمز لطموحنا بكلية 
الوجود. فالمكتبة التي احتوت على كل 
شيء صارت مكتبة تحتوي على أي شيء! 
اعتيرت الإسكندرية نفسها على نحو 
متواضع مركزا لدائرة محيطها محدود 
بعالم قابل للمعرفة. اما الشبكة العنكبوتية 
فترى نفسهاء مثل أول تعريف للرب الذي 
اتبع في القرن ١١‏ دائرة مركزها في كل 
مكان ومحيطها ليس في أي مكان! مع ذلك 
فان الإحساس الجديد بالا نهاكية الذي 
خلقته الشيكة لم يضعف الإحساس القديم 
للانهائية الذي استلهم من مكتبات العصور 
القديمة. بل اضفى عليه فقط نوعا من 
صفة غير قابلة للمس ملموسة. وربما قد 
تأتي تقنية جديدة لتجميع المعلومات, 
إزاءها ستبدو الشبكة اعتيادية وبسيطة 
في اتساعها مثل المباني القديمة .التي 
ضمت يوما المكتبات الوطنية في باريس 
وبوينس ايرس وبيروت ولندن. 


ويقول البرتو في معرض إشادته بكتبه 
ومكتبته قضيت نصف قرن. بجمع الكتب 
وبكرم لاحد له. قدمت لي كتبي كل أنواع 
الإشراقات دون ان تسأل شيئا بالمقابل. 
مكتبتي تعرف اكثر مني الى حد لا 
متناه. وانني حتى ممتن منها لانها تجيز 
حضوري بينهاء احيانا اشعر باني أسيء 
استخدام هذا الامتيان . دن 
وعن المكتبات يشير الى ان حب المكتبات, 
مثل اكثر المحبات ينيغي ان يكتسب 
بالتعلم, ما من احد يخطو اول مرة داخل 
غرفة مليكة بالكتب: وبإمكانة ان يعرف 
بالغريزة كيف يتصرف. ماذا يتوقع.والذي 
سيناله, وما هو المتاح؟قد يمتلك المرء الرعب 
بسيب الفوضى 
والاتسساع 
والصيلمت 
والمراقبةوالتذكير 
السساخرء بان 
الإنسان لا يعرف 
كل نشبيء وتتملكه 
بقايا من أحاسيس غامرة تظل لصيقة 
به. حتى بعد ان تغدو الطقوس والتقاليد 
معروفة. وتتكشف معالم الجغرافيا 
وتصيبح الأقوام المتوحشة أليفة! . 

في طيش فتوتي حين كان أصدقائي يحلمون 
بمآثر بطولية في حقول الهندسة والطيران 
والقانون , احلم بأن أكون أمين مكتبة - 
على حد قول البرتو - لكن الكسل والولع 
الذي لا يكبح بالسفر قرر شيئا اخر. لكني 
بعد ”0 عاما عدت الى ذلك الحلم القديم, 
على الرغم من اني لا أدعو نفسي مكتبيا 
بشكل خاصء أعيش وسط رفوف كتب 
لا تنفك تتنامى, حيث بدأت حدودها تبدو 
ضبابية . أوانها تماهت مع البيت نفسه. 
وكان يجب ان اسمي هذا الكتاب(رحلة 
حول غرفتي) لكن للأسف سبقني إليه 
السيئ الصيت (كزافييه ميستر)!. 
ويعرج البرتو على مكتبته فيذكر(لقد 
تعلمت من التجربة بأن الكتبء التي تكون 
على رفوف عالية, والتي تتطلب سلالم؛ او 
تلك التي على رفوف واطتة وتدفع بالقارئ 
للزحف على الأرضء هي غالبا ما تحظى 
باهتمام اقل من تلك التي تقع في الوسط, 
مهما كانت مواضيعها. 

وعن ظروف بناء مكتبته يقول -أثناء 
بناء المكتية اكتشف اليناؤون نافذ تدين 
في الجدار القديم: كانت سدت بالطوب 
قبل زمن طويل. الاولى عبارة عن كوة 
ضيقة , والأخرى واطتة مريعة محمية 
بقضبان حديد القرون الوسطى. في 
الليل حين توقد مصابيح المكتبة يختفي 
العالم الخارجي ولا يبقى في الوجود سوى 
فضاء المكتبة. في الليل يومي منظر المكتبة 
للشخص الواقف في الحديقة خارجاء ما 
يشبه المركب الفسيح مثل الفيلا الصينية 
الغريبة! التي امرت بينائها الإميراطورة 
سيكسي عام /188 بشكل سفينة معزولة 
في بحيرة قصرها الصيفي. في الظلام 
والنوافذ مضاءة وصفوف الكتب تتالق 
تغدو المكتبية فضاء مغلقاء كونا من قواعد 
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متزمتة تحل كلء او تترجم تلك القواعد 
السارية في الكون الآخر العديم الشكل. 
اما في النهار يبين المؤلف -المكتبة مملكة 
النظام, أتنقل بين ممراتها الحروفية 
بهدف حلي باحتا عن اسسم او صوت 
واعثر على كتبي طبقا لإمكنتها المخصصة 
ضمن المجموع. بناء المكان واضح متاهة 
من خطوط مستقيمة. لا تتوه فيها بل 
تجد ضالتك. فهي غرفة مقسمة وفق 
لخارطة محدودة مسبقاء وهرمية من 
الحروف الأبجدية يسهل حفظها. لكن 
في الليل يتبدل الجو.الاصوات تمسي 
مكتوبة والأفكار تعلو صوتها. مكتبتي 
ليس لها فهرس سلطوي. عيناي حرة 
في التقاط ما تريد وتطوف بلا غاية بين 
الصفوف المتراصة. ترمم الفوضى. كتاب 
يدعو على نحو غير متوقع كتابا اخر, كي 
يقيم تحالفا بين ثقافات وازمان مختلفة! 
اذا كانت المكتبة في الصباح توحي بصدى 
نظام واقعي بسيط ومعتدل للعالمء فانها 
في الليل تبدو منتشية وسعيدة بفوضى 
العالم. 

وعن مكتبة الاسكندرية يذكر انها كانت مركز 
تعليم أنشأها الملوك البطالسة في نهاية 
القرن الثالث ق.م كي تتبع تعاليم ارسطو, 
وفقا للجغرافي الاغريقي سترابوء اذ كتب 
في القرن الاول ان المكتبة ريما احتوت 
على كتب أرسطو الخاصة:, التي خلفها 
لواحد من تلاميذه يدعى (ثيوفراستوس) 
الذي اورتها بدوره لتلميذ اخر (نيلوس 
السبيسي) الذي اسهم في لنهاية بتأسيس 
المكتبية. وقت بناء مكتية الاسكندرية كانت 
مكتبات العالم القديم اما مجموعات خاصة 
للقراءة تعود لشخص واحد ,او مخازن 
حكومية فيها وثائق قانونية او أدبية. وقد 
تميزت مكتبة الإسكندرية بالسعة وكثرة 
عدد الكتب. وقد حضر ملوك البطالسة 
تصدير ورق البردي حتى لا يعطى 


الفرصة للآخرين لصناعة الكتب ومنافسة 
مكتية الاسكندرية! 

وقد اعيد بناءها مجددا ,وصرفت عليها 
الحكومة المصرية 7٠١‏ مليون دولار وهي 
بارتفاع 7" م, ويطوف محيط قطره ١5١‏ م 
ومساحة رفوفها تستوعب 8 ملايين مجلد. 
وقد حفظت هذه المكتبة ذاكرة تاريخية 
تعود لقرون سحيقة في القدم. اول مرجع 
عن المكتبة كتيه هيرودوس الذي عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث ق.م. 

اما بخصوص التبويب فقد كان يتبع 
نظام تصنيف اللغات أي تقسيم المجاميع 
الكتبية الى لغاتها الانكليزية والفرنسية 
والاسبانية والالمانية. وقسم اخر للديانات 
وقسم ‏ للادب: اللاتدني وقسم حخسب كدية 
الاديب والمؤلف. وعمل على نظام ديوي. 
وانقياء: علاقة: يومية. مع كتنهة لفخصها 
ومتابعتها. والاعتماد الاكثر على الذاكرة 
في توزيع الكتب. وهو ما يضاهي افضل 
تصدديف. 

ويعتقد المؤلف -ان معرفة ان الكتب في 
مكتبةماقد اخذت مكانها طبقا لقاعدة معينة 
مهما كانت. تمنحها هوياتء حتى قبل ان 
تفتح صفحاتها لاولى. قبل ان تكتشف لي 
تدريجيا رواية مرتفعات وتدرج قصتها 
المبهمة, فانها دلت على نفسها بانها عمل 
من الادب الانكليزي. وهذا الكتاب يحتل 
موقعا في الطبقة الارستقراطية من 
الكتب المختارة. وكنت اسحبها بين اونة 
واخرى عن قصد وليس مصادفة. وبالرغم 
من الكتب مخلوقات فوضوية, تبقى اكثر 
اسبرار معانيها بعيدة عن فهم القارئ. 
فالترتيب الذي احفظها به يمنحها تعريفا 
معينا مهما كان عاديا ومعنى معينا مهما 
كان اعتباطياء سبب متواضع للتفاؤل. 
وعن الكتب المكتبية يقول البرتو (كتب 
قديمة عرفناها لكنها لم تكن بحوزتناء 
تقطع علينا الطريق داعية نفسها الينا. 
كتب جديدة تحاول ان تغوينا يوميا 


بعناوين مغرية وأغلفة جذابة, عوائل 
تتوسل ان يلم شملها. المجلد ١1١71لامن‏ 
الاعمال الكاملة ل (لوب دي فيغا) معلن 
عنها في فهرست, تدعو المجلدات السبعة 
عشر الاخرى التي تجلس في مكتبتي» 
وتكاد صفحاتها لم تمس. كم هو محظوظ 
الكابتن (نيمو) اذكان بوسعه القول خلال 
رحلة العشرين الف فرسخ تحت البحر 
بان (العالم انتهى بالنسبة لي في اليوم 
الذي غاصت في مركبتي ناوتيلوس تحت 
الماء اول مرة. في ذلك اليوم كنت اشتريت 
كتابي الاخير . وكراستي الاخيرة. 
ومجلاتي الاخيرة. ومنذ ئذ كان الأمر 
بالنسبة لي كما لو ان البشرية توقفت عن 
التفكير . ولم تعد تكتب كلمة واحدة). لكن 
بالنسبة لي - حسب البرتو - قارئ مثلي 
اناء ليس هناك من شسراء اخير في هذا 
الجانب من القبر! 1 
وباعتبار ان المكتبة سلطة فان قوة القراء 
لا تكمن في قدرتهم على جمع المعلومات 
او في قابلياتهم على الفهرسسة؛, بل في 
موهبتهم في تفسير وتوحيد وتحويل 
ما يقرأون. فكما في المدارسس التلمذية 
اكدت مدارس الاسلام على ان طالب العلم 
بمقدوره تحويل الايمان الديني الى قوة 
فاعلة من خلال موهبة القراءة. حيث ان 
المعرفة المكتيية من الكتب هي هبة من الله 
او كما يقول حديث نيوي شريف (ان 
طالب العلم اقوى على الشيطان من الف 
متعبد).اذن في ثقافات الكتب مثل هذه؛ لا 
تكمن المعرفة في تراكم النصوص او 
المعلومات, ولا في مادة الكتاب نفسه, 
بل في التجرية المستقاة من الصفحة 
وتحويلها ثانية الى تجربة» وفي الكلمات 
التي تنعكس في كلا العالم الخارجي 
وشخصية القارئ نفسه. 

اخيرا يقول البرتو في روايتها (الزهرة 
الزرقاء) تقول (بنيلوب فتز جيرالد) اذا 
بدأت قصة ما باكتشاف فانها لابد ان 
تنتهي بيحث. من المؤكد ان قصة مكتيتي 
بدأت باكتشاف, اكتشاف كتبي, اكتشاف 
المكان الذي توضع فيه اكتشاف الهدوء 
في المكان المضاء تحت الظلام, الذي يخيم 
خارجا. لكن اذا كان لابد للقصة ان تنتهي 
بيحثء فان السؤّال سيكون هو بحث عن 
ماذا؟ لاحظ (نورثروب مزاي) مرة بانه 
لوكان حاضرا لحظة ولادة المسيح, فانه لا 
يظن كان سيسمع الملائكة وهي تغني. 
السبب فيما يعتقد هو انني لا اسمعهم 
الان» ومامن سبب يدعو للافتراض 
بانهم توقفوا). لذلك انا لا ابحث عن 
وحي من أي نوع. بما ان كل شيء قيل 
لي هو بالضرورة صار محددا بما انا قادر 
على سماعه وفهمه. ولا ابحث عن معرفة 
اكثر من تلك التيء بطريقة سرية ؛ املكها 
مسبقا. ولا عن تنوير لا يمكنني ان أتوق 
اليه على نحو معقولء ولا عن تجربة , بما 
انه يمكنني وحدي فقط ان اعي ما هو في 
داخلى مسيقا. عن ماذا , اذاء انا ابحث فى 
نهاية قصة مكتبتي! السلوان ربما... ربما 
السلوان. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المؤلف: محمد صادق 
الناشر: داررواق للنشر 
والتوزيع 

الرواية تدور حول مجموعة من 
الاشنخاص جممهمع القدر من خلال 
الأحداث, والرابط بينهم هو 
الزمان» وخلال تسع ساعات فقط 
تدور الأحداث وتبدأ وتنتهي فلا 
تشعر بالملل وقت القراءة. 


تجربة حذرة ودقيقة ومعمقة» قدّم الشاعر 
صفاء ذياب مجموعته الشعرية (سماء يابسة 
2١‏ على قدر كبير من الكتاية الشعرية 
ذات المتحى المتداخل فنياء حيث ال موضوعات 
المستساغة من عمق الماضي وبعده الميثولوجي من 
جهة, والموضوعات المتراتية على تحولات الجملة 
الشعرية المطلة على الذهني والصوري من جهة 
اخرى. ولهذا التحول اجترار كبير ومتداخل 2# 
ذات الوقت:إنه اجترار لحركة القصيدة المشبعة 
بقصدية المعنى» وبقلق البناء الشعري. 


شاعر مثله لا يكتب بإيحاءات فضفاضة في الوقت الذي 
يجعل جملته ذات مرجعيات كبيرة لحقيقة المعنى, إنه أمر 
طبيعيء لأمر يتعلق بتكوينه الأول الذي نش وترعرع به 
(منطقة حجنوب العراق, منطقة أساطير الماء. الحضارة 
الإنسانية الأولى سومر). لذا تتضح رؤيا الشاعر منذ 
مطلع القصائد الأولى على مساحة من الاستهلالات النصية 
أو الممسرودات التي تعبير عن عمق المخيال الشعري" أنا 
الريفي القادم من قعر الجنوب''ص؛ ١‏ . 

جاءت مجموعة (سماء يابسة) لتعلن انسراحها التراتبي 
المتصاعد لذاتية الشاعر وهو يتعامل مع العمق التاريخي 
الأول للمكان الذي ولد فيه. صعودا إلى الهواجسسن 
والأحاسيس المتشاكلة مع (أناه). لنشعر أننا أمام امتداد 
كبير وواسع لسرديات شعرية تعيدنا بلهفة القراءة (الطين 
أول المخلوقات) كمدخل استهلالي/ ميثولوجيء إذ نمسك 
السرديات الشعرية الاستذكارية عبر تأملات استعادية 
معروفة, بمعنى إعادة صياغة ثقافة (الطين) بلغة معاصرة, 
مهما قرأنا وعلمنا أن النصوصى الأولى (السومرية) لها 
لغتها الأم وعمقها التاريخي الكبير. غير أن أدوات الطرج 
أو طريقة الاستخدام المؤثرة يمكن أن تعطي تلقيا جديداء 
خاصة إذا دخلت ضمن مشروع شعري معاصر في خضم 
تصادم الأشكال الشعرية في زمن تنوع مضمونها. 

صفاء ذياب, شاعر يمتلك مسحة المفارقة والمشاكسة, وحين 
نمس ك ذلك يمشروعه الشعريء فإنه يعطي لذنا المقدرة الفنية 
الدقيقة في مفهوم اللعب اللغوي للقصيدة, وكيفية جعل 
اللغة قادرة على جمع كل الأشياء ومرجعياتها مع الطريقة 
الحديثة في الصياغة, وإدراكنا أن النص الحديث يحتمل 
الكثير من الإضافات المتداخلة في فنية القصيدة. 
ولوقمنا بقراءة فنية مغايرةلما هو مؤسسس نقدياً, 
لنجد أنه- أي الشاعر- يمتلك قدرة التغلغل بحوافر 
الأضياء وبمكنوناتها التاريخية, مثلما ينساب أي باحث 
أركيولوجيء وهذا يكسب مشروعه الشعري أبستمولوجيا 
موضوعية. تلتحم كمعادل موضو عي مع البناءات الذهنية 
المنتجة للنص., مما يعطي له سمة التلاحم للتحولات 
المضمونية الواضحة في المجموعة هذه. إنها تحولات 
الزمن بانسيابية الجملة الشعرية وإطاراتها النصية. 
صحيح أن الانتماء لحركة التجديد والمغايرة و المغامرة 
تحتاج إلى عين فاحصة ومنقبة وجريئة, غير أن مفهوم 
(النصية) ومحاولة كسر التراتب الشعريء يجد الان 
حضوره في الساحة الشعرية العراقية, و(سماء يابسة) 
واحدة من التجارب المهمة الناهضة التي وضعت مشروع 
القصيدة في نزعة تجديدية, على الرغم من حفاظها على 
وحدة المضمون, ونسقية الأداءء وسعة الخيالء وما إلى 
ذلك... 

وهكذاء نلمس صعود حدّة الموقف الشعري المطل على 
الميفولوجي والذاتي معاً في تجربة الشاعرء إذ القصيدة 
عنده تمازج ما بين المعرفي و الذهني, بخاصة في القصائد 
الأخيرة من المجموعة. هذه الميزة ظلت تلاحقه منذ 
تجربته الأولى في تسعينيات القرن الماضيء لا أعرف 


إن كانت هذه الميزة إسقاطات جاءت في لا وعيه, أم تقف 
بقصدية بنائية؟ المهم أننا أمام احتكام نقدي لما اطلعنا عليه 
وتابعناه, ومثلما يقف الشاعر المعاصر معبرا عن واقعه, 
يقف صفاء ذياب أمام تجربته معبرا عن قراءته العميقة 
للتاريخ ولنتاجات الأمكنة المعرفية الأولى من زاوية 
حسية قوامها الكشف والإبانة في بوتقة نصية/ شعرية. 
ومع انفتاح نوافذ (سماء يابسة) على الرؤيا الواعية 
للأشياءء إلا أنها اقتربت كثيراً من مفهوم الظواهرء أو 
بالأحرى (البنية الظاهرية) المتشكلة في دقائق النصوص, 
وما احتوته من ركاكئز واضحاة. يمكن الإمساك بها من 
خلال العبارات (الطين, الماء/ النهرء الهواء/ الريح, 
الضبابء الجبالء الأجسادء الوقت/ المواعيدء وغيرها)» 
ترادفها بعض الكلمات والعبارات المنبثقة من (أنا الشاعر/ 
ذاتيته) كلوذاك ابا وعى اللقة الشعرية في المتكر هذا 
أيضاً كانت بعض الأمكنة التي قرأناها في المجموعة, تبيّن 
أنها أمكنة (رنصوصية) مهما امتلكت اللغة من صياغتها 
وتقديمها بمهارة البناء وفنية الجملة الشعرية الحديثة 
(أعني الجملة النصية التي تردم الهوّة بين الأجناس 
كافة), ف(أساطير مدينة, البصرة. جنوبيون:. ساحة سعد, 
مقهى.ء صخرة خضراء) كلها تبرهن على ذلك. 

نقرأ في نصص (أساطير مدينة):' اختير لكل مدينة على 
هذي الأرض مأوى. ./ فكانت الريح تقذف بالبصرة 
صوبي الديايس, وبكت.: حتى التأما أخوين في بطن 
واحدة.. ."“صه١.‏ 

أيضاً نقرأ في نصص (ساحة سعد): " منذ أكثر من عشرين 
عاما والجنود يسرّحون من جبهاتهم حتى آخر بسطال 
رماهُ أخي حين عاد بلا قدمين' أص١1.‏ 

كذلك في د نصن (حجنوبيون) :'"الرائحة المداخن/ وخلسة 
المساء/ لكل راحل يدوسس على شفتيه/ لكل الذين لا 
يتركون سوى ضحكة/ خاملة تسكبها دمعة/ وأمهات 
ميرقعات أمام الباب/ ورجال لا يحرثون سوى مسبحة/ 
لمساجد فارغة/ لقبور واسعة/ لكل الذي لا أعرفه/ جعلت 
صلاتي أفعى... “ص2 

تكشف هذه المقاطع حركة الشعرية المشبعة بثيمات مكانية 
انطوت على دلالات حضورية لأبعاد متناظرة لواقع 
المدينة/ البصرة. ومكوناتها المتشاكلة معهاء وأيضا 
لفضاءات أوسع من ذلك والمتمثلة ي(الجنوبيون). هذا 
الإحساسن المتقارن بكل ما هو شعوري من قبل الشاعر, 
انطلق من تشكلات الوعي الثقافي ومحاولة جعل الجدل 
الصراعي للأمكنة عير الأزمان بتعبيرات لغوية لها 


زهير الجبوري 


خصائصها الشعرية. 

من زاوية أخرى لم تأخذ 
مجموعة الشاعر صفاء ذياب 
شكلا ثابتاً في المضمون, 
بل لم تعط قصدية واضحة 
للموضوعات المطروحة,. لذا 
كانت هناك العديد من القصائد 
ذات المنحى الذهنيء بعيدا عن 
الجوانب الفنية, إذ تباينت مستويات الأداء بين نص 
وآخر, منها ما جاء على شكل قصيدة قصيرة: ومنها 
ما انفتحت عيارات القصيدة على مسرودات صورة لها 
مشهدية عيانية, ومنها ما كانت تلممس دقائق الأشياء 
المرسومة. 

نقرأفي (ما لم يتم تصحيحه): "ولماذا. ./ كلما مضى كان 
خائفاً/ وكلّما سخر من قطرة/ رمقته بالتصحّر؟ "هن 
هذه قصيدة كاملة,. وهي من نوع القصيدة القصيرة التي 
(تكشف عن وحدة الانطباع وتكون مشحونة بتوتر عالٍ) 
بحسب فاضل ثامر )١(‏ ولعلّ القصائد التالية (صَخرَة 
خضراء. من يدري. شيخ., إله. صلاة, ريشة, هكذاء سماء 
يابسة » باختصارء وغيرها) تكشف على البنائية ذاتها. 
في حين نقراأ ف في (الطين أول المخلوقات) في المدخل 
الاستهلالي: "أنا ابن الطين, عرفت بأني أسلخ الطين عن 
جسديء وما كل هذه الأرض سوى بضعة مني. + ض د 
لنستبين على مهارة الجملة بسياق شعري مسرود, تلتها 
بعض النصوص الأخرى بالطريقة ذاتها. 

ونقراً في (يا ورد):"أيها الورد/ فلترفعها عالياً/ هذه 
الرايات/ ورفرف قرب قبر فارغ مني" كم بعدها: "أيها 
الورد/ هلال تخضب بين يد/ لوح بها/ عالياً/ عاليً/ 
فأنشد لعشق/ تكوّر أمطاراً وينابيع/ وبروجاً لها 
قفلها "ص 1ه 08. 

تظهر العبارات على درجة عالية من العلامات ذات الظواهر 
الدقيقة التي شكلتها ذهنية الشاعرء حيث (الرايات: القبر, 
العثشقء الأمطار والينابيع والبروج)؛ انطوت على 
مسحات لغوية كانت فى غاية من المهارة الأدائية, بل 
إنها تمسك بدقائق العبارات لتعطي معنى دلالياً مشحوناً 
بصور متباعدة الآداء ومقتربة في الصياغة. 

ككل استطاع صفاء ذياب في (سماء يابسة) أن يلبس 
القصيدة جملتها الشعرية المطلة على ثنائية البناء 
والمعنىء وأعطى فكرة تغلغله في المبتولوجي والتاريخي 
مساحة واسعة متناظرة مع الذهني, ليثير نوعا من التلقي 
المتداخل لكلا الجانيين, وهو بهذا يعلن أن القصيدة 
ليست مشروع ترف لغوي بالقدر الذي تتمتع به قصديتها 
المعرفية, وهو بهذا يريد قراء أكثر ذكاءً وأكثر تغلغلا 
في معرفة الوظائف والمشاريع التي تقوم بها التجارب 
الشعرية من هذا النوع. 


)١(‏ فاضل ثامرء الصوت الآخرء ص؟777. 


عن كناب عامر المرزوك.. 


الوافي ذ 


عرض: بشار عليوي 


نادرة تلك الكُتب التي تسعى الى 
لملمة شتات المصادر المعنية بالتعرض 
نقديا وبحثيا لحركة مسرحية راسخة 
كالمسرح العراقي ووضعها بين أيدى 
الباحثين والدراسين بكل يُسر عبر 
بيبلوكرافيا جامعة لكل ما كتب عن هذا 
المسرح العتيد , مع التسليم بحقيقة أن 
العمل البيبلوكرافي لا يُمكن إتمامة إلا 
عبرَ مؤسسات كاملة العدة والعدد وليس 
جهودا فردية خالصة مع ما يعترض هذا 
الجهد من صعوبات جّمة لعل أبرزها هو 
عدم توفر المصادر الأصلية والتي ريما 
طواها النسيان والاندثار بمرور عقود 
من الزمن , فضلا عن الحاجة الى توافر 
إمكانيات مالية مفتوحة لتغطية نفقات 
هذا الجهد العسير و الذي لا يلج متاهاته 
إلامن تسلحَ بصير ومُجالدة وهمة 
وثقافة موسوعية عالية ودراية ومواكبة 
لكل ما يتعلق بالظاهرة قيد البحث 
والدراسة ؛ لكن مُبدعنا الباحث المسرحي 
(د. عامر صباح المرزوك) » آل على نفسه 
تتمة ذات النهج والطريق الذي سلكة ذاك 
إلذي أدمى عيوننا برحيله المبكر عنا 
أستاذنا الراحل د. صباح نوري المرزوك 
٠‏ حينما أتحفنا بإصداره الجديد 
الموسوم (الوافي في مصادر دراسة 
المسرح العراقي) الصادر للتو عن دار 
الشؤون الثقافية العامة ببغداد وب7179 
صفحبة من الحجم الكبير. إذ يُمكن عد 
هذا المنجز بمتابة معجم لمصادر دراسة 


المسرح العرافي 


المسرح العراقي . حيثٌ يسعى هذا 
الكتاب الى ابراز دور النشاط المسرحي 
العراقي الذي كان ومازال يتطور مع 
التطورات التي تحدث في العالم العربي 
والعالم , ليبرز الوجه الثقافي المشرق 
للعراق الذي نشأت على ارضه العديد 
من الحضارات التي اثبتت ان الفرد 
العراقي يمتلك عقلية وآفاقا رحبة مما 
جعلته ينفتح على العالم وما يسير في 
ركبه من تطور في الفنون و العلوم؛ وقد 
انعكس هذا الوعي المسرحي على الثقافة 
المسرحية ويبدا العراقيون يكتبون 
ويؤلفون ذلك في كتب مستقلة او في 
المجلات والصحف الفصلية والشهرية 
والاسبوعية واليومية مع ظهور تباشير 
المسرح العربي ونشر المادة المسرحية في 
الصحف والمجلات المصرية واللينانية 
والسورية, والكتاب يأتي ليوثق كل 
الروافد التي تصب في مجرى الحياة 
المسرحية في العراق من' كتب » رسائل 
« اطاريح , , مقالات" 'لتكوّن مصادر دراسة 
المسرح العراقي وإدراج مادة جاهزة 
للناقد والباحث ليقوت زاده المعرفي منها 
وينطلق صوب البحث العلمي الصحيح 
» يقول المؤلفد. المرزوك عن كتابه (ان 
جمع المادة المسرحية التي تخص المسرح 
العراقي ليسس بالأمر الهين فقد قضيت 
خمسس سنوات في زيارة للمكتبات 
والتفتيثس في بطون الفهارس وملاحقة 
أعداد المجلات لتسجيل المواد التي 
تخص المسرح العراقي , وقد افاد المؤلف 
من الكتب التي سبقت جهده هذا سواء 


الواهي هي هصادر 


١ 


عاهر صباح الهدزوىك 


أكانت موضوعاتها عامة ام متخصصة) . 
تضمن الكتاب ذكراً للكتب التي تناولت 
المسرح العراقي بكاملها او قد تضمنت 
فصولها شيئًا منه , وكذلك الرساكل 
والاطاريح التي ورد في عنوانها' المسرح 
العراقي وتم استبعاد الرسائل 
والاطاريح التي كان المسرح العراقي 
قد شغل حيزا بسيطا منها , بالاضافة 
الى تضمين الكتاب جميع المجلات التي 
ذكرت المسرح العراقي وتم استبعاد 
المقالات التي وردت دون ذكر اسم كاتيها 
كما استبعدت الصحف والنشرات » 
فضدً عن توضيح المواد المسرحية 
الواردة في الكتاب كالعروض المسرحية 
والمهرجانات , فيما تم الانفتاح على ذكر 
النتاج المسرحي الكردي والتركماني 
المكتوب باللغة العريية حصرا , اما 
المادة التي تضمنها الكتاب فقد توقف 
بنهاية عام 70٠١‏ , وختم المؤلف كتابه 
بجدول تضمن اسماء المجلات المسرحية 
التي وردت فيه مع الاشارة الى اماكن 
اصدارها. 

جديرٌ بالذكر أن المؤلف من مواليد 
مدينة الحلة /العراق سنة ١1987‏ أتم 
دراسته الابتداتية والمتوسطة والثانوية 
في مدارمس مدينة الحلة وتخرج سنة 
005٠م‏ , حاصل على اليكالوريوسن 
ففون مسرحية من جامعة بابل 75٠٠١5‏ 
وعلى الماجستير في الفنون المسرحية 
من الجامعة زاتها 7٠١١١‏ عن رسالته 
الموسومة (المرجعيات المعرفية في 
مسرحيات ناظم حكمت) . حاصل على 


ا اه 


دراسة العهسرج العرافي 


شهادة الدكخوراة في تخصص' 'الدراما 
والنقد المسرحي"من المعهد العالي 
للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون 
في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 
14 عن اطروحته الموسومة (تطور 
البنية الدررامية في مسرح يوسف العاني) 
وبمرتبة' 'الشرف الأولى' وله اهتمام 
بالكتابة الفنية وعرض الكتب و النشاط 
المسرحي والتشكيلي في الصحف 
والمجلات والإنترنت. حصل على عدد 
من الجوائز والشهادات التقديرية 
صدر له من الكتب (الذخيرة المسرحية 
في الصحافة الحلية (دار الأرقم, الحلة 
7٠م)‏ / ليل المخرجين المسرحيين 
في بابل (دار الأرقم, الحلة 8١٠١5م)‏ / 
النشاط المسرحي الحلي في الصحافة 
العراقية.دراسة توثيقية تحليلية (دار 
الأرقم, الحلة 9١١٠م)‏ / قراءات في كتب 
مسرحية (دار الأرقم, الحلة 9١١٠م)‏ / 
المسرح في ترجمات العراقيين (المركز 
الثقافي, الحلة ١٠١٠م)‏ / المسرح في 
ترجمات العراقيين (المركز الثقافي. 
الحلة /)٠٠‏ مسرح ناظم حكمت 
45 ل(الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في 
العراق واتحاد كتاب الإنترنت العرب 
بعمان وجمعية التشكيليين العراقيين 
ونقابة الفنانين العراقيين بالإضافة 
الى نقابة الصحفيين العراقيين , وهو 
تدريسي في كلية الفنون الجميلة في 
بابل , يشغل حاليا منصب مدير إعلام 
جامعة بابل. 


رأوراقف 15 


ديوان "2 لمح البصر" 
يصدر قريبا عن مجموعة 
النيل العربية للنشر 


و تبداً المواويل .0.00... هشكذا كتبت 
الشاعرة/ سهام سامي في ديوان لمح البصر 
-فما بين الثورة و السكوت - ما بين الحياة 
و الموت - ما بين النصر و الهزيمة - ما بين 
الفرح و الحزن - ما بين الكره و الحب - ما 
بين اللقاء و الفراق - كلها لحظات و مشاهد 
نعيشها و تمر في حياتنا كلمح البصر - 
يصدر قريبا عن مجموعه النيل العربية 
ديوان في لمح البصر -ل سهام سامي 


هاحكي حكاية زمن 
حكاية م الاساطير 
هاكتب حروف بالقلم 
و يكون كلام بضمير 
مش هاحكة للأطفال 
و لا الكلام لكبار 

انا عايزة اكلم جيل 


6 ل[ ذ 48م م 


مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 


رقم الحساب/صند وق ناسنا (711/8) مصرف الشمال 
للاستفسار الاتصال على الرقم ...ا"اههالالاء - هيثة امناء حملة (ناسنا) 


مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
لا ابط الحملة: 5522014دداصمء.»امهطءءد؟ .سين وى 


تحر بار علاء ال مفر جي الاخراج الفني ظالد خضير التصحيح اللغوي كاظم ابراهيم 71 .111161115 مم نا 211712035 ,لاا لالالالا 


طبعت بمطابع مؤسسة 
2 


للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


2 ار 
20 


تاريخ كتب بالدم والتشريد 
والعذاب وإلغاء الهوية 


معجم الأديبات والكواتب 
العراقيات في العصر الحديث . ذل / 1 


, 5 7 0 مسن 
علي المقري.. أسئلة عن ل 2 ا 0 
الأوطان والمصير .آلا 2 


01 
د كالهك 


العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


وفي مناظرة علنية خطط لها الفقهاء 
سأله أحدهم: هل يقدر الله إن يخلق 
نبيا آخر بعد النبي محمد (ص)؟ فأجاب 
السهروردي: بأنه لاحد لقدرته. وكان 
التأويل جاهزا بان السهروردي يجيز 
خلق نبي آخر بعد النبي محمد (ص) 
ومو خاتم النبيين. وطالب الفقهاء 
بإعدامه بتهمة الخروج عن الدين. إلا إن 
الملك الظاهر رفضن ذلك. فالتمسوا ذلك 
إلى صلاح الدين الذي استعاد سورية 
حديثا من الصليبيين: وكان بحاجة 
للفقهاء. ويكره الفلاسفة, فأمر بسجنه 
في قلعة حلبء وأحرقت كتبه؛ وأعدم 
عام (/ا81/ه هجري-١5١١م)؛,‏ وهو في 
سن الثامنة والثلاثين.. تعددت الروايات 
حول طريقة إعدام السهروديء بقطع 
الرأسء» أو الشنق» أو تركه ليموت جوعا 
وعطشا في القلعة. ومن الروايات التي 
مازالت تتناقلها أجيال مدينة حلب حتى 
الآن. هي انه تم إعدامه بيقطع رأسه أمام 
القلعة, فتدحرج الرأس إلى أن استقر في 
منطقة تسمى الآن بوابة القصبء, وهناك 
تم فيما بعد تشييد جامع السهروردي» 
الذي مازال قائما حتى الآن. وتزيد 
مؤلفات السهروردي عن خمسين كتابا 
يمكن تصنيفها بحسب هنري كوريان 
بالنظر إليها كمؤلفات متجانسة؛ وذات 
وحدة جوهرية إلى أربعة أقسام: 
المؤلفات العقائدية الكبرى: التي تبحث 
في الفلسفة المشائية كما عاشها شيخ 
الإضراقء والحكمة الإشراقية وهي: 


التلويحات,. المقاومات. المطارحات, 
حكمة الإشراق. والمؤلفات الصغرى 
التي تتناول الأفكار بلغة أبسط. 
والرسائل الرمزية التي كتبت باللغتين 
العربية والفارسية وتتضمن. شرح 
الأفكار الإشراقية الصرفة. والواردات 
والتقديسات التي تتضمن مجموعة 
من الابتهالات والمناجيات. حيث كان 
السهروردي قد خصص لكل يوم من أيام 
الأسبوع ابتهالا على نحو أدعية الصوفية 
وروادهم. يتضمن الكتاب ملحق رسالتين 
للسهروردي في الرؤيا والمجاز هما: عقل 
سرخ., وحفيف أجنحة جبرائيل. وهي 
قصص تقترب في بنيتها من حكايات 
القرون الوسطى الرمزية: لا ينزع شيخ 
الإشراق فيها إلى الكشف عن الحقيقة 
بكل تجلياتها وحسب, وإنما يميط اللثام 
في كل قصة؛, عن تجل من تجليات الحياة 
الروحية في تجربته الإشراقية, ويكشف 
عن تجرية جوانية عن طريق الاستفادة 
من مجموعة معينة من الرموز التي تقدم 
للقارئ صورة من صور العالم الإشراقي 
وتلامس روح السهروردي شخصيا. 
ومن ناحية ثانية هي رسائل نادرة من 
رسائل الإشراق؛ وهي إحدى عيون 
النثر الصوفي الجميل.. وتشمل' رسالة 
كلمات الصوفية"175فصلا قال المحقق 
إنها الرسالة الوحيدة التي خصصها 
للسهروردي لشرح الاصطلاحات 
الصوفية واصفا اياها بأنها احدى 
عيون النثر الصوفي.. ففي فصل 
عنوانه النبي يرى أن وجود نبي 
ضرورة لتذكير الناس بريهم فيجب من 
العناية الالهية وجود شخص في كل 
عصر مأمور بالإصلاح ومؤيد بآيات 
تدل على أنها من عند الله فيفرض عليهم 


التقرب من الله حتى لا يكونوا كاليهائم 
يأكلون ويتمتعون فيكونوا كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا. كما يقدم شرحا لبعض 
مصطلحات الصوفية ومنها الوحجد 
والسكينة والمعرفة والإنس والزهد 
والمكاشفة و الفناء والمشاهدة. 

وفي فصل لذة التفكير في 
الملكوت يقول: من أدام فكره في 
الملكوت وذكر الله خضوعا وتفكرا في 
العالم القدسي وقلل طعامه وشسهواته 
وسهر لياليه خاشعا لربه لا يلبث زمانا 
طويلا حتى تأتيه خلسات لذيذة كالبرق 
تلمع وتنطوي ثم يلبث فتغيبه وتبسطه 
وتطويه.. وكتب المحقق مقدمة عن 
السهروردي' كما رسمته المصادر 
التاريخية" , مشيرا الى ندرة الروايات 
عن طفولته وعائلته وظروف إعدامه. 
ولد شهاب الدين يحيى بن حبش بن 
أميرك السهرو ردي الملقب بشيخ الإشراق 
في قرية سهرورد بشمال شرق ايران عام 
١١63*‏ ميلادية ودرسس الفقه والفلسفة 
وكان مولعا بالترحال فتنقل بين ايران 
والعراق وسوريا ومنطقة الاناضول 
ثم استقر في مدينة حلب تلبية لدعوة 
الملك الظاهر بن صلاح الدين الايوبي.. 
وإعدامه حيث دعا الملك الظاهر الفقهاء 
الى مناظرة السهروردي و أفحم الفقهاء 
الذين ناظروه وأظهرهم في موقع ل 
يحسدون عليه مما أوغر صدورهم حقدا 
عليه, وبدأوا يخططون لاتهامه بالخروج 
على الدين. 

وفي مناظرة أخرى علنية في مسجد 
حلب سأله بعضهم هل يقدر الله أن 
يخلق نييا اخر بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم.. فأجاب السهروردي لاحد 


لقدرته' فعمدوا الى تأويل كلامه 
وأعلنوا كفره وطالبوا بإعدامه 
بحجة ترويجه لما يتنافى مع العقيدة 
الاسلامية.. وقال المحقق ان الملك الظاهر 
رفضن طلبهم فلجأوا الى صلاح الدين 
الايوبي في مصر وكان معروفا بكراهيته 
الشديدة للصوفية والفلسفة "فضخغط 
على الملك الظاهر حتى ينفذ رغبة 
السلطات الدينية الهائجة على الحكيم 
الشابء فأودع السجن و أعدم عام ١١91١‏ 
ميلادية وأحرقت كتيه.. وأشار الى أن 
احدى الروايات تذهب الى أنه سجن في 
تقول أخرى انه أرسل إلى القاهرة حيث 
أمر صلاح الدين يقطع رقيته.. وقال: 
مهما اختلفت روايات اعدامه فانه من 
الثابت أن الذي أمر باعدامه هو صلاح 
الدين الايوبي. لاقى السهروردي في 
سن التامنة و الثلاثين المصير الذي لاقاه 
سلفه العظيم الحلاج. وكان الحسين بن 
منصور الحلاج قد اتهم بالزندقة وصلب 
في بغداد عام 477 ميلادية بقرار من 
الخليفة العباسي المقتدر بالله الذي تولى 
الحكم بين عامي /401 و97 ميلادية 
تقريبا. وتقول المصادر التاريخية 
ان الحلاج ضرب حوالي ألف سوط 
ثمقطعت أطرافه وصلب وظل معلقا 


على جسر ثم ضربت عنقه وحز رأسه 
وأحرقت جثته وألقي رماده في نهر 
دجلة.. وسبق أن قام عباس محقق هذه 
النصوص الاشراقية للسهروردي بجمع 
وتوثيق الاعمال الكاملة للحلاج. 

وقال عبامس ان السياق الذي أدى الى 
مأساة الحلاج بعد سلسلة من المحاكمات 
يشبه كثيرا السياق الذي قاد إلى اعدام 
السهروردي.. ووصف موت السهروردي 
بأنه نادر واستثنائي. وقال: يذكرني أبدا 
بموت الحلاج وهو موت واحد ومتفرد 
لمويكن نتيجة عادلة لطبيعة الصراع 
بين فكر الجماعة وفكر فردي ما فوق 
الشخصي يؤسس لحياة أشخاص قلائل 
من الصوفية لا تنطبق عليهم المحادثات 
الاخلاقية الشائعة فيما لو اعتمدناها 
كمقيامس لمعرفة مااذا كانوا يمثلون 
حقيقة خطرا على الفسريعة في جوهرها 
بقدر ما نكتشف أنهم يشكلون سؤالا 
حقيقيا يقوم على اعادة قراءة جوهر 
الشريعة.. ومن أعمال السهروردي 
مؤنس العشاق وهياكل النور والبارقات 
الالهية والمناجيات وحكمة الاشراق 
واعتقاد. 


تعتبر"السيدة دالواي''للكاتبة البريطانية فيرجينيا 
وولف احد اهم الأعمال الأدبية التي صدرت خلال 
القرن المنصرم. في عام1475١,‏ وتصف يوما في 
حياة الشخصية الركيسية كلاريسا دالواي في 
إنكلترا ما بعد الحرب العالمية الأولى. تستخدم 
رواية السيدة دالواي تقنية تيار الوعي السردية, 
وبُنيت على قصتين قصيرتين كتبتهما وولف. 

بعد اكثر من نصف قرن أعاد مايكل كننغهام, في 
روايته الساعات , تصوير رواية السيدة دالواي, 
وإحياء شخصية كلاريسا دالواي في تواز مع 
شخصية مبتكرتها فيرجينيا وولف, عايرا الزمن 
ذهايا وإيابا بين شخصياته الرئيسية الثلاث, ومن 
ثم حُولت رواية الساعات إلى فيلم؛ قامت فيه ميريل 
ستريب بدور كلاريسا دالواي. 

في فيلم”'الساعات" أمام أسلوب غير مطروق» وغير 
تقليدي في تناول الشخصية, والشخصية هنا هي 
الأديبة الإنكليزية فيرجينيا وولفء التي تعد احدى 
اهم واشهر الشخصيات الأدبية في بريطانيا في 
الربع الاول من القرن العشرينء ومن اهم المجددين 
في الأدب الإنكليزيء وتعود لها الريادة مع هنري 
جيمس, وجيمس جويس في ابتداع تيار الوعي في 
الرواية الإنكليزية والعالمية. تمتاز أعمالها بفخامة 
اللغة وشاعريتها.. وقد انتهت حياتها بالانتحار, 
بعد معاناة واضطرابات نفسية. 

الفيلم لم يتقصّ إذن السيرة الشخصية لهذه الأديبة 
بالشكل التقليدي من نشأتها الأولى انتهاءً بالحدث 
المأساوي الذي انهى حياتها عام .١19141١‏ 

فقد اعتمد الفيلم على رواية للكاتب الأميركي مايكل 
كننجهام حملت العنوان نفسه وهي الرواية التي 
ظفرت بجائزتين أدبيتين مرموقتين هما البوليتزء 
وفوكنز.. يختار كننجهام الحدث الأهم في رواية 
(السيدة دالاوي) التي يعدها نقاد ومؤرخو الآدب 
الانكليزي البوابة الرئيسية للدخول الى عالم 
وولف الرواتئي, والعمل الذي يشير الى اكتمال 
أدوات هذه الأديبة. 

يختار كننجهام رواية (السيدة دالاوي)., وبالتحديد 
شخصيتها الرئيسية (كلاريسادالاوي). للولوج الى 
شخصية وولف الإشكالية بما تعانيه من اضطراب 
نفسيء ثم لينسج أحداث روايته المتطايقة مع 
أحداث فيلم المخرج (ستيفن دالدري) بإضافة أحداث 
من نسيج خياله.. ليضع القارئ عند دواخل النفس 
البشرية: تبدو متمائلة في مراحل زمنية مختافة 
ابتداء من زمن فرجينيا وولف في الريع الاول من 
القرن المنصرم, وانتهاء بتسعينيات القرن نفسه مع 
احدى الشغوفات يأعمالها الروائية والتي تحمل 
الاسم الأول لبطلة رواية وولف كلاريساء مرورا 
بشخصية ثالثة وزمنها منتصف القرن وهي تقراً 
الرواية.. 

قلاث نساء وثلاث مراحل تاريخية متباعدة 
نسييا وأحداث لرواية كتبت يداية القرن.. هي 
موضوع رواية كننجهام التي سيؤفلمها ستيفن 
دالدري بالاعتماد على سيناريو ديفيد هيرء وهو 
يضع قارئ الراوية ثم مشاهد الفيلم فيما بعد عند 
موضوع متضابك تتقاطع فيه المصائس وتختلط فيه 
الأحداث.. الاان ما يتجلى عنها أسئلة الوجود 
المحتدمة, ولامعنى الحياة, وايضا حيرة الإنسان 
إزاء عالم لم يختره. 

الرواية كما الفيلم بمثل هذا التشابك في العلاقات 
ورسم المصائرء والاهم الانتقالات المباغتة بين 
مراحل زمنية مختلفة ذهايا واياباء انما تحاكي 
طريقة وولف في بناء أعمالها الروائية وبالتحديد 


رواية (السيدة دالاوي), وأسلوبها في وصف حياة 
بطلة الرواية كلاريسا دالواي زوجة البرلماني في 
زمن انتهاء الحرب الكونية الاولى في لحظة 
إشرافها على إعداد وجبة عشاء فخمة.. ثم ترحل 
بينافي الساعات التي تقضيها مع أفكار لوصف 
لندن قبل اكثر من مكة عام؛ وتعرّفنا على أسلوب 
حياة الطبقة الأرستقراطية.. ثم ترحل بنا ذهابا الى 
المستقيل.. وهكذا في انتقالات زمنية تتجلى منها 
نظرة فلسفية للحياة والإنسان.. وبالطريقة نفسها 
تلجاً الرواية ثم الفيلم في التعامل مع الزمن ولكن 
من خلال ثلاث نساء. 

أحداث الفيلم تدور في يوم واحد, فرجينيا وولف 
عام 197 لحظة كتابة روايتها الأهم (السيدة 
دالاوي). ولورا ربة بيت (جوليان مور) تقراً 
الرواية عام 21567 ثم صحفية هي كلاريسا (ميريل 
ستريب) عام 1 

يوم واحد في ثلائة عصور مختلفة وثلاث 
نساءء. وساعات.. من هدايا الحياة الصغيرة 
لنا تلك الساعة التي تحتشد فيها حياتناء تقول 
كلاريساء فيما يستهل كننجهام روايته بما تقوله 
وولف:' ليس عندي وقت لتوصيف غاياتي. عليّ 
قول الكثير عن (الساعات) واكتشافي؛ كيف احفر 
كهوفا بديعة خلف شخصياتي؛ أظن ان هذا يمنحها 
ما أريد؛ الإنسانية والضحك والعمق. فكرتي عن 
هذه الكهوف تتواصلء ثم يهل كل منها الى ثور 
النهار باللحظة الحاضرة'. 

الساعات هنا هي ما تحتشد فيه تفاصيل عن 
العزلة واللاجدوى؛ وايضا عن الملل وإيجاد معنى 
للحياة... سلسلة طويلة تمتد على مدى قرن من 
الزمنء من الخيابات والرغبات المكبوتة والسعي 
لان تكون الحياة ذات قيمة. 1 
(الساعات).. رواية لكننجهام مثلما هي فيلما 
لستيفن دالدري, ليست سيرة تقليدية مباشرة 
لحياة فيرجينيا وولف, بل هي صدى للسيرة 
الحياتية والإبداعية لهاء لها دليل على حياة لاتشبه 
حياة اخرى. سيرة تختصر كل حياتها مثلما 
تختصر الأثر الذي تحدثه كتاباتهاء بهذا المعنى 
يعتمد مخرج الفيلم نص الرواية» ومن يشاهد 
الفيلم يجده متطابقا مع متن الرواية من جهة 
الفكرة ورسم الشخصيات. 

يوم متمائل يتفاصيله. مختلف بشخوصه 
وعصره. تتقاسمه ثلاث نساء ييدون مختلفات 


»و 


لسيدة دالاوي.. 


للوهلة الأولى, لكننا سرعان ما نجدهن يتقاطعن 
بالسلوك والتفكير والمصيرء نساء هن امتداد 
لحياة وولف وأفكارها. 

فيرجينيا وولف(نيكول كيدمان). (الروائية و 
الكاتبة و الناقدة الانجليزية في لندن عام ١971١‏ 
وهي تعيش وضعا نفسيا بينما تكتب روايتها 
الأهم. ثم لورا براون (جوليان مور)ءعام 115١‏ في 
لومس أنجلسء ربة منزل مع طفلها ريشارد الذي 
سيكون احد شخوص الرواية: تقرأ رواية السيدة 
دالاويء وتتماهى مع أحداثهاء فهي لا تشعر بعاطفة 
تجاه رزوجهاء وتجد صعوبة في التكيف مع حياتها 
كأم وزوجة.. ثم كلاريسا فون (ميريل ستريب) 
بدلالة واضحة هو اسم بطلة فيرجينيا وولف 
(السيدة دالاوي) موظفة خمسينية في احدى 
مكتبات مدينة نيويورك عام 1118 , تختارها 
الرواية والفيلم يوصفها شخصية معاصرة لرواية 
فيرجينيا وولفء السيدة دالاويس".. كلاريسا في 
علاقة مع صديقها ريتشارد - الطفل مع الشخصية 
الثانية لورا بروان» وهو شاعر كبير يعاني مرض 
الايدز تظهر منشغلة بإقامة حفلة لصديقها هذا 
(يجسد دوره ريتشارد هاريس). 

المشهد الافتتاحي حيث فيرجينيا وولف تخرج 
مسرعة من بيتها و تتجه خلال البساتين الى 
النهر. نسمع صوتها وهي تقرأ رسالة الوداع التي 
تركتها لزوجهاء ثم تلقي بنفسها في النهر منتحرة 
في واحد من اهم مشاهد السينما. ثم تأخذنا 
الكاميرا الى عام ١465١‏ في لوس انجيلوس سنة 
١‏ حيث زوج لورا براون يحمل باقة زهور الى 
زوجته. ثم انتقالة من الكاميرا الى عام ١977‏ في 
انجلترا سنة وزوج وولف في طريقه الى البيت, 
بينما الاخيرة تستيقظ من النوم. 

في نيويورك عام 5٠١0١‏ كلاريسا في فراشها 
مستيقظة للتو. ومرة اخرى الى الخمسينات 
لنشاهد لاورا مستلقية في فراشها.. وهكذا الفعل 
نفسه وكذلك الوقت. بهذه الانتقالات تكتمل صورة 
الشخصيات ويستقيم الحدث. 

نساء ثلاث تتقاطع تفاصيل يومهن المعاشس.. 
وتكتمل فى هذه التفاصيل الصورة المقرية 
لفيرجينيا وولف.. هنا نحن أمام مشتركات 
تتعدى الوجود المادي, الى حيث الاغتراب و القلق 
والحزنء قم البحث المحموم عن المعنى مثلما هو 
البحث عن العاطفة. 


لا ا 
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ناا 
ااانا 


- جعفر عبد الأمير ليجة 


لم تزل كتب المذكرات من اهم مراجع تاريخنا الحديث, 
بل ان العديد مما انتجه أدب المذكرات في الفكر العراقي 
الحديث. اصبح مصدرا لايستغنى عنه في الدراسات 
التاريخية الحديثة. وتبدو اهمية ذلك في الوقت نفسه 
الذي شهد العراق نكبات متلاحقة لمراكز توثيق تاريخه, 
أدت الى فقدان الكثير من الوتاتق الاصيلة, مما دفع 
الباحثين الى الاستعانة بمصادر اخرىء في مقدمتها 
كتب المذكرات. ومن هذه الكتب مذكرات احد العاملين 
في البلاط الملكي وهو السيد باقر الحسني الذي اشتهر 
بباقر بلاط لطول خدمته في البلاط, قريبا من الملك او 
وصيه, منذ تأسيس الدولة العراقية سنة .١1971١‏ وهذه 
المذكرات صدرت بعناية وإعداد الدكتور نزار الحسني, 
من مشاهير الأطباء العراقيين المحدثين. 1 
والكتاب يحتوي اثني عشر فصلاًء جاء في الفصل 
الأول: دوافع تأليف الكتاب حيث يقول: كان مسن 
أوليات هواياتي مطالعة الكتب ومشاهدة الأفلام التي 
توثق تاريخ العراق الحديث ولم يخطر ببالي أبداً أني 
سأكتب في هذا الملوضوع. حيث أن جميع الكتب التي 
قمت بتأليفها والبحوث التي نشسرتها كانت في الطب 
والجراحة, وهما مجال اختصاصي. 1 
الفصل الثانى حوى السيرة الذاتية للسيد باقر أحمد 
الحسنيء حيث ظهر أنه من مو اليد الكاظمية 21895 
وما توج الملك فيصل الأول في ١97١/8/77‏ اختاره 
الملك ضمن حاشسيته الملكية كونه من أبناء عمومة الملك 
من السلالة الحسنية, وعين بوظيفة أمين البلاط مع 
ثلاثة من أقرانه وهم (داود الحيدري. وخير الدين 
العمريء. وناصر محمود النقيب) على أن يحتفظ 
السيد باقر الحسني يزيّه الديني أي العمة الخضراء. 
والجبة الطويلة مع لقبه(زسركشك) الذي يعني (رئيس 
المرشدين في العتبات المقدسة). 

رافق الملك فيصل الأول في زيارته الرسمية إلى إيران» 
ومن حينها خلع زيه الديني ولبس اللباسى المدني, 
وبقي في وظيفته مساعداً لرئيس التشريفات الملكية 
لغاية 4؟/ /ا// ه954١‏ وكان موضع ثقة الأسرة المالكة 
بعدها بعام عيّن مدير عاماً للبرق والبريد, ثم مديراً 
عاما للنفوسس. في عام 1١1655‏ أحيل على التقاعد, 
أنتخب نائباً عن مدينة الكاظمية في مجلس النواب إلى 
1/ا/ 8ه أي حتى سقوط النظام الملكي وقيام 
الجمهورية. 

في 87/0/ 1165/8 بعد ثلاثة أسابيع على ثورة تموز 
توفي بالسكنة القلبية, ودفن في مقبرة الأسرة في 
الصحن الكاظمي الشريف. 1 1 
الفصل الثالث يتناول (الحسنيّون في التاريخ 
الحديث).عام 159 ميلادي استطاع (جعفر بن الحسن 
وهو من سلالة موسى الجون) أن يؤسس إمارة أطلق 
عليها (شرافة مكة) استمرت حتى عام ١1975‏ ميلادي: 


العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حيث قضى عليها الملك عبدالعزيز آل سعود.إذاً تنتتسب 
العائلة المالكة التي حكمت الحجاز و العراق والأردن 
إلى رميثه بن أبي نمي الأولء وتنتسب أسرة باقر 
الحسني صاحب السيرة إلى حميضة بن أبي نمي 
الأول: والعائلتان أبناء عمومة. 00 
في الفصل الرابع يتناول المؤلف مدينة الكاظمية في 
النصف الأول من القرن العشرين ,)١1968:0-1١9٠:0(‏ 

يذكر المؤلف أن عدد سكان الكاظمية أيام الاحتلال 
البريطاني بلغ )16٠٠١(‏ خمسة عشر ألف نسمة, 
وعدد بيوتها )"٠٠٠١(‏ ثلاثة آلاف دارء وعدد الخانات 
كنزل للزائرين (5) خانات, وعدد الحمامات (4). في 
الخمسينات توسعت المدينة, وارتيمطت بها مدينة 
الحرية (الهادي) ومدينة الشعلة, قبلها كانت تتصل 
بالخرخ نواسظة تزاة (كاري) يسدن على سبكة حديد 
يسحبه حصانانء: أنشاه الوالي مدحت باشا عام 
(1870) أزيل هذا الترام في 9545١/19/7.ترتبط‏ 
الكاظمية بالأعظمية بجسر خسبي عائم على دوب» 
وبممر واحد أقيم هذا الجسر بآمر المشير هدايت 
باشا. 

أول سيارة دخلت الكاظمية هي سيارة باقر الحسني, 

وهي من نوع فولرد وذلك عام (1518). كانت بدون 
رقم, حيث كان يكتب بدل الرقم أسم مالك السيارة على 
لوحة الأرقام. برز من رجال الكاظمية (السيد محمد 
الصدر رئيس الوزراءء ومحمد فاضل الجمالي رئيس 
الوزراءء ووزراء وأعيان مثل هبة الدين الشهرستاني 
وعبدالحسين الجلبي وعبدالهادي الجلبي وعبدالكريم 
الأزري ورشدي الجلبي وعبدالرسول الخالصي 
وغيرهم كثير). 

الفصل الخامس: ويتحدث فيه المؤلف عن عهد الاحتلال 
البريطاني ,157١-١191١54‏ نجح السيد علي البرزكان 
بتأسيس حزب حرس الاستقلال وضم إليه (محمد حسن 
كبه ومنير أفندي وجعفر الشبيبي وكاظم الدجيلي 
وجميل صدقي الزهاوي وأحمد الشيخ داود والسيد 
محمد الصدر وباقر الشبيبي وجعفر أبو التمن), ثم 
تاأسيس جمعية الشبيبة الجعفرية وكان من أعضائها 
(صادق البصام ومحمد الشماع وباقر سركششك وكاظم 
الشماع وعبد الرزاق الأزري وصادق حبه وجعفر 
حمندي وذيبان الغبان ورؤوف البحراني) وغيرهم, 
وكان من نشاطها لصق المنشورات الوطنية على أيواب 
المساجد وإقامة التجمعات لإلقاء الخطب والقصائد 
للتنديد بالاحتلال وتأليب الناس على الاحتلال. 

يقول علي البازركان: (كنت كثير التردد على الكاظمية 
لزيارة محمد مهدي الصدر و الشيخ عبد الحسين آل 
ياسين وغيرهم من علماء الكاظمية). إن السيد محمد 
مهدي الصدر قال للسيد علي البازركان: ان الشيخ 
محمد رضا نجل الشيخ محمد تقي الشيرازي جاء 
من سامراء إلى الكاظمية للاطلاع على تحضيرات 
الحركة الوطنية و الاجتماع بزعماء الحركة و القائمين 
بها في اليوم التالي ذهب البازركان بصحية السيد 


باقر السركشك إلى محمد رضا الشيرازي وتباحث 
معه سيل المواجهة والتحضير للثورة:, ونقل لوالده 
تفاصيل التحضير للثورة إلى سامراء حيث مقره . 
كتب الشيرازي رسالتين الأولى إلى السيد جعفر أبو 
التمن طالياً فيها استمرار القيام بالتظاهرات والرسالة 
الثانية موجهة إلى الشعب العراقي طالبا فيها القيام 
بالتظاهرات والاحتجاج على السلطة البريطانية مع 
المحافظة على الأمن والممتلكات العامة وحثهم على 
الوحدة وعدم التفرقة. 


ترشيح فيصل لعرش العراق 

بعد وصول (برسي كوكس) إلى بغداد في /٠١/١١‏ 
أمر بتشكيل حكومة عربية مؤقتة بركاسة 
عبد الرحمن النقيب نقيب أشراف بغداد ضمت تسعة 
وزراء أصليين منهم طالب النقيب وزيرا للداخلية 
وجعفر العسكري وزيرا للدفاع وساسون حزقيل 
وزيرا للمالية, وأختار (برسي كوكس) اثني عشر 
وزيرا بلا وزارة. وقد حدد بناية القشلة مقرا للوزارة 
على أن يتم الاجتماع مرتين في الأسبوع في دار النقيب 
على شاطئ دجلة في محلة السنك. 

في 77/ 1970/٠١‏ عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء 
حضره المندوب السامي السير بريمس كوكس حيث 
قرر مجلس الوزراء تعيين ضابط بريطاني لكل وزير 
بصفة مستشارء وفي كل لواء محافظ (متصرف) ومعه 
حاكم عسكري بريطاني مع تعيين عدد من الضياط 
الانكليز في دوائر الدولة» وعلى هذا الأساس أصدر 
الشيخ مهدي الخالصي فتوى بتحريم الاشتراك 
بدوائر الدولة وقد لاقت هذه الفتوى رواجا بين 
أوساط الشيعة وأصبحوا يرفضون الوظائف التي 
تعرض عليهم. 

في ١4‏ شباط وصل برسي كوكسى القاهرة ومعه 
مس بيل السكرتيرة الشخصية ومن العراقيين جعفر 
العسكري وساسون حزقيلء وحضر ونستون تشرشل 
وزير المستعمرات البريطانية ولورنس الضابط الكبير, 
في 1171/7/71 وصل الأمير فيصل بن الحسين إلى 
(فيلبي) يطالبون بإقامة نظام جمهوري إلا أنهم 
التزموا الصمت بعد نفي طالب النقيب خارج العراق: , 
في 7٠١‏ /ره/ 117١‏ أصدر مجلسس الوزراء عفوا عاما 
عن جميع المشاركين في الثورة حتى يكون رجال 
الثورة أحرارا ليرافقوا موكب الملك عند قدومه. 

في 1971/7777 وصل فيصل والمرافقون له البصرة, 
وجرى استقبال حافل لهم. 

في 57594/ 1171١‏ وصل فيصل بغداد بالقطار. 

في 1121/577١‏ وصل فيصل عصرا برفقة جعفر 
العسكري إلى الكاظمية وقد كست الكاظمية أبهى 
حللهاء وتوجه إلى الصحن الشريف لزيارة جده 
الكاظم., وعند الزيارة ردد فيصل يا جداه للإمام ثلاث 
مرات. وبعد مراسم الزيارة تفقد رجال الدين في 


العهد الملكي في العراق.. 
رؤية من داخل البلاط الملكي 
ذكريات احمد باقر الحسن 


الكاظمية منهم حسن الصدر ومحمد الصدر والشيخ 
محمد حسين آل ياسين والشيخ مهدي الخالصيء ثم 
عرج على قصر الأيل لزيارة الحاج عبد الحسين الجلبي 
من أعيان الكاظمية. 

تم التتويج يوم 8/71/ .19371١‏ 

في ١97١/9/54‏ هل شهر محرم الحرام وهو الشهر 
الذي يعلن فيه الشيعة الحداد فقرر جلالتبه أن يزور 
مدينة الكاظمية ويحضر التعزية التي أقيمت في 
إلصحن الكاظمي الشسريف لليوم العاشر من محرم. 
أعدت للملك مقصورة فوق باب القبلة لاستعراض 
المواكب الحسينية, وقد حضر الملك بزيه العربي 
يرافقه جعفر العسكري وزير الدفاع ونوري السعيد 
مدير الشرطة العام في حينها .يعد الانتهاء طلب الملك 
من الشيخ علي الكليدار سادن الروضة أن يعد مجلس 
عزاء لمدة عشيرة أيام في الصحن الكاظمي باسمه وعلى 
نفقته الخاصة, وطلب من السيد باقر سركشك المتابعة 
والاشرافء وكان يقرأ المجلس قارئ الكاظمية (الشيخ 
كاظم آل نوح) وظل الملك يحضر هذه الجلسات في 
محرم لعدة سنوات تالية. 

في 197١/8/17‏ زار الملك السيد جعفر عطيفة من 
أعيان الكاظمية ورئيس بلديتها في حينه. 

في “1177/8/71 أقيمت احتفالية بمناسبة مرور عام 
على تتويج الملك فيصل ملكا على العراقء بدأ الاحتفال 
البسيط الرمزي وذلك لتزامنه مع حلول شهر محرم 
الحرام عند الشيعة. 

في هذه الأثناء دخلت ساحة القشلة مجاميع من 
المتظاهرين بلغ عددهم عشرة آلاف متظاهر من مؤيدي 
الحزبين المعارضين بعد أن طافت شوارع بغداد تهتف 
بحياة الملك, ألقى فيها مهدي البصير خطابا نارياً 
باسم الحزب الوطني ومحمد حسن كبه باسم حزب 
النهضة. 

في هذه اللحظات صع المندوب السامي مع المسز 
بيل ودخلا غرفة الاستقيال, وبينما هو يصعد على 
السلم نادى بصوت عال (حسون أبو الجبن) فلتسقط 
بريطانياء وما أن سمع الجمهور ذلك حتى دوى بعاصفة 
من التصفيق ما جعل المندوب السامي عابس الوجه 
مكفهراًء فظن الجميع أن هذا يجري باتفاق مع الحزبين 
وليس عاطفة جماهيرية. خرج المندوب السامي غاضبا 
بعد أن هناً الملك بالمناسبة, وطلب في اليوم التالي 
إقالة (فهمي المدرس) واتخاذ إجراءات رادعة بحق 
الخطيبين,. وقد نفزذالملك هذه المطالب مضطراًء في 
اليوم نفسه شسعر الملك بألم في يطنه, ار 
تبين أنه يعاني من الزائدة الدودية, وقرروا إجراء 
عملية جراحية للملك. وتم إعلام المندوب السامي بذلك 
فحضر العملية وقايل الملك وهو على السرير وطلب 
منه إصدار أمر ملكي باتخاذ إجراءات لدعم الأمن 
والاستقرار إلا أن الملك رفض ذلك قائلاً: قد لا أصحو 
من الغيبوبة, فكيف تطلب مني أن يكون آخر أعمالي 
عقاب الآخرين. 1 


يعرّف الكاتب السوري د. أحمد 
محمد الزعبي المراهقة بِأنْها تعني 
من الناحية البيولوجية تلك الفترة 
من حياة الفرد التي تبداً بالبلوغ, 
وتستمر حتى سن النضج. فهي 
مرحلة تمتد من نهاية مرحلة الطفولة. 
وتستمر حتى بداية سن الرشدء وبهذا 
المعنى يكون المراهق ليس طفلاً وليس 
راشداء وتتميّز المراهقة من الناحية 
البيولوجية بمجموعة من التغيرات 
الجسمية في الطول والوزن؛ إضافة 
إلى التغيرات الفيزيولوجية. 

كما تعتبر المراهقة من الناحية 
النفسية والاجتماعية مرحلة انتقال 
من طفل يعتمد على الآخرين إلى 
شخص يحاول الاستقلال بذاته 
ويعتمد على نفسه مكوّناً شخصيته 


بغداد/ أوراق 


المدينة الفاقدة للذاكرة ما هي إلا خرائب او 
خرائط لم تخرج من بين يدي معماري او 
مهندسس.. بهذه العبارة يحاول الباحث هاشم 
شفيق ان يثبت بالدليل القاطع ان الذاكرة هي 
هوية المدينة ودعامتها التي تستند عليهاء 
وذلك في كتابه' أبغداد السيعينات.. الشعر 
والمقامي والحانات' 'والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشرء مبينا ان العاصمة بغداد من 
خلال شوارعها وقصائدها وحاناتها وأحلامها 
المجهضة هي ذاكرة مفتوحة على تواريخ 
وأزمنة وأحداث وفصول حياة أترعت ذات يوم 
بشخصيات وخطوب وحوادث.. فيقول: : في 
الستينات والسيعينات كان شارع أبي نواس 
يتميز على مدار عشرين عاما بسلسلة طويلة 
من الحانات والمقاهي والمقاصد والمطاعم.. 
وفي بداية شسارع الرشيد من جهة اليسار لجسر 
وتحريت مكانها من الداخل في زيارتي الأخيرة 
الى بغداد. حيث كنت ارتادها مع بعض الأصدقاء 
وانا فتى في السايعة عشرة من عمريء ولي فيها 
صورة تذكارية.. وعلى مقرية من جسر الأحرار 
كانت تقوم حانة جبهة النهر يرتادها المخرجون 
المسرحيون و الرسامون والنحاتون والروائيون 
من جيل الخمسينات وبعض الشعراء.. 

وها هو بعد غياب طويل يعود ليجد أشلاء أمكنة 
وحطام ذكريات» وقائمة طويلة من الموتى, وكأن 
الكتابة عن بغداد السبعينات محاولة لاسترجاع 
زمن بهي برغم أوجاعه التي لا تحتمل. . شعراء 
يتلمّسون خطواتهم الأولى. أتوا من الأطراف, 
قيل أن يقتحموا المركز بمقاهيه وحاناته 
وشوارعه. يتأبطون كتبا وأسماءً ونظريات في 
سجالات صاخية. 

كنا شبه مجانين نعيش حياة بوهيمية؛ نريد من 


ت وخطوب 


خلالها التهام العالم دفعة واحدة, عير قراءات 
طويلة.. "نون الجماعة "هنا تشير إلى بزوغ 
ورشة تتمازج فيها مختلف الأجناس الإبداعية, 
بقوة الكتاب أولاء فقراءة راميو حينذاك ستقود 
الشاعر الشاب إلى باريس هائماً تتناهبه الحيرة 
والقلق :والعدمية؛ كم يعود إلى بغداد مرة 
أخرى, لينخرط في ماراثون القراءة بصحية 
زاهر الجيزاني وشاكر لعيبي وخليل الأسدي 
وآخرينء قبل أن تتناهبهم لوثة الرحيل. يتجه 
إلى بيروت لرؤية البحر والكتابة عنه. على 
غرار ما كتبه الفرنسي سان جون بيرس 18/17 
0 وآخرون, كتجربة معاشة؛ وليس كنتاج 
قراءة وحسبي. وسوف يرسم خريطة يغداد 
الإبداعية, تبعا لجغرافية مقاهيها وحاناتهاء إن 
كان معظم أبناء جيل السبعينات يرتادون مقهى 
البرلمان والمعقدين, يتبادلون الكتب والمجلات 
والقصائد الطازجة والأفكار اليسارية, متطلعين 
إلى الفكر التنويري المحمول على حبس نقدي 
خلاق, وكان الشعر بالنسية إليهم خلا صا حقيقيا. 
ما إن يطوي النهار صخيه, حتى تتوزعهم 
الحانات في شارعي أبي نوامسس والسعدون 
وشارع الرشيد في بغداد إلى الحمرا في بيروت, 
والصالحية في دمشقء وبورقيية في تونس.. 
يحصي هاشم شفيق نحو ٠0‏ حانة كانت قائمة 
حينذاك. مثل شريف وحداد وجبهة الثهر 
وسولاف والسقيفة وغاردينيا وسرجونء, لكنه 
في زيارته الأخيرة إلى بغداد 7١١7‏ يتفقد أطلال 
هذه الأمكنة التي لم تعد موجودة, مثلما سيلتهم 
انفجار سيارة مفخخة تراث مكتبات شارع 
المتنبي وسوق السرايء أحد أشهر شوارع بغداد 
للمكتبات,. وسوف يطاول الخراب دور السينماء 
بعد أن أغلقت أيوابها, واحدة تلو الأخرى. كما 
يستعيد أيضاً ذكرياته في المسرح؛ وصعوده 
الخشبة بأدوار ثانوية: قبل أن يغامر بالغناء 
في برامج الهواة. ويشغف بالأعمال التشكيلية 


جبة المراهقة.. البحث عن الاستقلال 


المستقلة وصولاً به إلى سن الرشد 
0 الكمال,. وهذا الانتقال يتطّب 


9 الآخرين» وما يتطلبه الآخرون 
وذلك وفقا للثقافة السائدة في المجتمع 
الذي يعيش فيهٍ. 

ويشير مؤلف «سيكولوجية 
المراهقة,», أنه في فترة المراهقة 
تتذيذب انفعالات المراهقين, حيث 
تسير من النقيضي إلى النقيض.س 
إذا لم توجد البيكة الاجتماعية 
المناسبة التي تهتم بشخصياتهم, 
وتقدم لهم الرعاية الكافية. فهناك 
الكثير من الآراء والنظريات التي 
وصف المراهقة على أنها مرحلة 
عصنية حرجة :في النموء يشتوتها 
القلق والتوتر والأزمات النفسية. 


فقد وصفها ستائلي هول بِأنّها فترة 
عواصف وتوتر وشدق... 

وأنّ نحو ه”*“/ من المراهقين تكون 
المراهقة بالنسية لهم فترة تسق 
مفاجئ وشديدء ويتضمّن صراعا في 
الإقدام والإحجام, كما أنَّ 07 “من 
أفراد العيّنة التي درسها أوضحت 
بِأنّ المراهقة فترة مستقرّة فالمراهق 
كما أوضح هول يتأرجح بين النقيض 
والنقيض في حياته النفسية, فهو 
يكون سعيد | متفاكلة في يسوم من 
الا م ا 
في يوم آخر. حتى أن البعض ذهب 

في وصفه لسلوك المراهق بنوبات 
الفصام أو الشيزوفرينيا. .في حين 
ذكر أفلاطون أنَّ المراهقين كثيرا ما 
يكونون عرضة للجدل والخلاف مع 


الآخرين لمجرّد المجادلة والمناظرة... 

ولكن هذا ليس هو دائماً حال المراهق, 
فالدراسات والبحوث الحديثة أظهرت 
أنَّ مشكلات المراهق تعود في الواقع 
إلى الظروف والعلاقات الاجتماعية, 
والاتجاهات الثقافية التي يعيش 
في إطارهاء وركزوا على ترويضهم 
وضيظ نزعاتهم الهوجاء. 

ثم يستعرض المؤلف مجموعة من 
الآراء لباحثين وعلماء نفين في 
تعريف المراهقة, حاول كل منها 
التركيز على جانب من جوانب النمو 
في المراهقة, فقد عرّفها هوروكس 
بأنّها الفترة التي يكسر فيها المراهق 
شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالم 
الخارجيء ويبدو في التفاعل معه 
والاندماج في 5 


وإذا بهذه الفنون مجتمعةً, تشكل زاتقته وتوقظ 
حواسه في شحن قصيدته بعناصر جديدة لجهة 
الإيقاع واللون والتشكيل البصريء سابحا 
مع أقرانه عكس التيار, في تأصيل نص مفارق 
ومغاير وجريء. يتوقف هنا عند ذلك الشغف 
الفريد بالشعر ونشوة نشر القصيدة الأولى» 
وارتطامه بقصائد الآخرينء, هذه القصائد التي 
فتحت أفقاً رحباً أمامه لتطوير أدواته الشعرية, 
وتأسيس مشروعه الشعري المختلف. ليست 
المقاهي والحانات فقط, ما يشد الشاعر إلى 
فضاء السبعينات: فهو يتذكر الغرف التي شهدت 
مكابداته الشعرية والحسية, والقراءات الأولى» 
في رحلة تيه شاقة ومضنية وشفيفة في آونة 
واحدة. ويخرج من خرائط بغداد وتضاريسها 
الثقافية إلى البصرة لزيارة منزل بدر شاكرٍ 
السياب ويلتقط صورة تحت شباك وفيقة؛ مبديا 
حالة من الأسى لإهمال بيت الشاعر المهجور, 
وتبدد أغراضه وأرقسيفه, من دون أن يهتم أحد 
بتراث هذا الشاعر الرائد. على عكس ما سيجده 
لاحقا من رعاية لبيوت الشعراء في العالم والتي 
تحولت إلى متاحف بقدر البؤس الذي أحاط 
بمصير بيت السيابء سيفتن ببيت لوركا في 
غرناطة الذي بات متحفا يغص بالزوار يومياء 
للفرجة على مقتنيات الشاعر ومخطوطاته 
ومكتبه وغرفة نومه. في محطة أخرى, يربط 
بين الشعر و الشارع والأرصفة التي وطأها في 
شوارع العالم بمقاهيها وحاناتها وساحاتها. 
من تسارع الرشسيد في بغداد, إلى أرصفة برلين 
وبودابست وبظل حديقة في براغ من ضاحية 
بجيكء يقول: كتبت ست قصائد قصيرة خلال 
إقامتي التي امتدت الى ستة أشهر وسرعان ما 
نشرتها في مجلة' الكرمل" التي ظلت مواظبة على 
صدورها حتى رحيل الطاقم الصحافي العربي 
في منتصف التسعينات من القرن الماضي. 


سيكولوجية المراهقة 


النظريات جوانب النمو ‏ المشكلات وسبل علاجها 


[ؤزنة._> 
يه 
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كاتس احة 
الصرخة الصامتة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسار الغامض عبر الأسلاف 


قراءة ك4 قصة قصيرة بعنوان"الضلع الآخر للموت" من كتاب القصصن القصيرة 


الكاملة للروائي"غابرييل غارسيا ماركيز" 


ضحى عبد الرؤوف امل 


اختصر الروائي" غابرييل غارسيا ماركيز" 
قصته في عنوان ضم ال معنى ببلاغة قاص 
ادرك قوته الأدبية, 8 'الضلع الآخرا 'وتبعا 
لنظرية النسبية هو الزمن الاخير او الزمن 
المتشكل بين مسافة المألوف والغير المألوف 
او بالمعنى الاصح الماورائي الذي نرى فيه 
الحقائق حسيا تبعا للعقل والعاطفة 
السريالية التي بناها بتقنية تحليلية 
ذات رؤية فلسفية فيزيائية وكيميائية . 
اذتتجلى حياة الانسان بالتيقظ والرؤية 
الواضحة التي لا تحتاج الى تفسيرء 
فإرهاصات النوم والاستيقاظ هي من 
تفاسير الزمن او الضلع الثالث برأي 
نظرية النسبية. الاان غابرييل غارسيا 
ماركيز' جعله الاخير, ليبدو الموت هو 
الحياة الحقيقية التي نعيشها بجسد نتركه 
في مكان بارد بلا زمان كقطعة الأرض 
التي يدفن فيها الانسان؛ ونمضي بجسد 
لا يحتاج الى فورمالدهيدو او اي مواد 
للتحنيط. لاننا ضمن الجوهر نمتلك جسدا 
ثانيا. وهو الاهم بينما الجسدء خفيف, 
منعدم الوزن: يجتاز احساسا عذبا من 
الطوباوية والتعبء وآخذا بفقدان الوعي 
ببنيته المادية, بهذه الماهية الارضية, 
الثقيلة' فالبنية المادية للجسد تتعرض. 
للتفتت والاضمحلال:» وتحتاج الى مركبات 
كيماوية للحفاظ على الانسجة التي تحتاج 
الى النفس لتنيض. الا انه ''ترك هو الرجل 
جذوره الفانية ليتغلغل في جذور اخرى 
اكثر عمقا ورسوخا في الجذور الأبدية 
لحلم متكامل ومحدد." فالحياة كالحلم 
وحين تنتهي دورة الشباب وتبدأ مراحل 
الشيخوخة كالموت البطيء تزحف نحونا. 
ندرك ان هذا الجسد ماهو الامرحلة 
زمنية لمكان محدد مررنا به بوهن مملوء 
بتسلسلات تسربت لنا عير الأسلاف 
او السلالة البشرية' 'فاغرقته هو فى 

مفهوم جديد وغير معقد للزمان لكان 
ماحية وجود هذا العالم المادي؛ العضوي 
والمؤلم'فالجسد المادي مركب ليخدم 
الانسان ضمن مرحلة معينة هي ضلع اول 
للزمن» فالسكينة المشتهاة هي صفة لعالم 
الخلود حيث النفس تستقر بلطف عالم 
سهلء مثاليء عالم كأن من صممه طفل, 
دون معادلات جبرية, دون وداعات غرامية 
ودون قوى جاذبية" . وفي هذه المعاني 
جمالية قصصية هي من عبثية الوجود, 
وسريالية الفلسفة التي تجعلنا نهرب 


من الوجود الى اللاوجود ضمن نظريات 
النسيية والمعادلات الجبرية وقوى 
الجاذبية التي نتجرد منها اثناء النوم او 
الحلم, وحتى عند الموت حيث نترك الجسد 
لنخرج منه ونراه كجيفة محنطة او 'حيث 
تركوه هناكء في قطعة من الارضض, 
برموثس مرتعشة من المطرء الآن يشعر 
بالخوف فهل نرى انفسنا بعد الموت على 
حقيقتها اوحين نترك في قبر هو عبارة 
عن قطعة ارض تثير الخوف, وهذه رمزية 
ذات عبارات خلاقة تثير عند القارئ التفكر 
والمحاولات لفك شيفرات قصنته السريالية 
التي تعيد قصة الانسانية. 

الضلع الاخير او بالاصح الموعد الزمني 
الحقيقي اما الموت. فهو متناقضن بين 
المراحل التي يصفها بالمرحلة الجنينية 
وسائل الرحم حيث بداية الزمن الاول 
متجاوزا بذلك زمنية الرحم المضياف 
الذي نحتاج السكن فيه للنمو قبل ان 
نسكن الجسد الذي نتركه في قطعة 
ارض. ليزول ويتقطع ويصيح جيفة 
تتحلل مع التراب وفي اثناء ذلك تأخذ 
ارجله المئة بالتشابك في حبل سري 
طويل واصفر' 'أمكنة اختلفت في احجامها 
واشكالها وحتى ازمنتها مابين الرحم 
والاستقرار. والسكينة والدفء وما بين 
قطعة الارضص التي احس بها بالخوف. 
بيئة غامضة لم يدرك القارئ اين هي. الا 
انه حدد الزمن في العنوان الضلع الاخير 
حيث تصيح الازمنة بلا امكنة ناوي اليها. 
لاننا نتحرر من قيود حياة بائسة نقتل فيها 
بعضذا البعض بدون رحمة وبغموض 


اشبه بغموضض قصته"الضلع الاخير 
مود" 

"هما كانا اخوين توأمين, متشابهين 
تماماء لا يمكن لأحد التمييز بينهما من 
النظرة الاولى"رمزية غارقة بالصور 
الايحائية التي تقودنا الى خيال واقعي 
اولعبة التحليل التسلسلي الذي يقودها 
مع القارئ لمعرفة تاريخ الانسان وسلالاته 
منذ بداية التكوين حيث الغموض الاول 
حين يقتل الانسان أخاه الانسان ويحتار 
في تورية سوأته."الآن وقد اختل التوازن 
وتبين أن المعادلة نهائية كان يعرف أن ثمة 
نقصا في انسجامه الشخصيء في تكامله 
الشكلي واليومي: لقد تحرر يعقوب من 
عقبيه بصورة لا مفر منها.''فالزمن يحيط 
بالنفس بعد مفارقتها للجسد ولا يحيط 
بالجسد بالمعنى الواقعي, فالجسد تابع 
للمكان الذي اليه يعود وهو التراب فهل 
التحرر جيني ومن التاريخ حيث اسماعيل 
واسحاق والابن يعقوب والاسماء 
المتوارثة في الدنيا منذ السلالات الانسانية 
الاولى, وقبل الخلافات والصراعات التى 
تضعنا امام الضلع الاخير للموت بحقيقة 
ساطعة لا يمكن نكرانها. لان الانفصال 
مادي نفسي, وهو انفصال غير متوقع 
يحدث فجأة وبدون مبررات حين ينتهي 
الزمن المحدد, وهكذا انفصل قابيل عن 
اخيه هابيلء وايضا انفصلت الاخوة 
الانسانية عن بعضها تماما. كما فى قصة 
اسحاق واسماعيل عليهما السلام قبل 
تفرق البشرية واحتدام الحروب بين 
الاجناس تخيل ان انفصال الجسدين في 


ابي ع صار كير 


المكان ليمس الا ظاهريا في حين ان لهما, 
في الواقع طبيعة واحدة, كلية وربما حين 
يصل التفسخ العضوي الى الميت هو, 
الحين بالتعفن ايضا ضمن عالمه المتحرك. 

فهل مسارنا الغامضي عبر الأسلاف هو 
اشبه بمسار قصة' الضلع الاخر للموت"؟ 
التي كتبها غارسيا بهندسة تقنية ذات 
فلسفات تعددت فيها الرؤىء وامتزجت 
زمنيا مع امكنة لا تنتمي للانسان الذي 
غادر الدنيا وترك الجسد حيث تنيعث 
رائحة الفورمالدهيدو مع زهور البنفسج. 
عبثية الفكرة يكوابيس تثير الحيرة, 
وتناص يجذب الفكر بل ومفارقات 
عميقة الرؤيا تتناوب مع فلسفة قصة هي 
تكوين كيمياتي فيزياتي اشبه بالانسان, 
ورمزياته. وسرياليته. ونسبية الزمن. 
لتتشكل المعادلات الايحائية ضمن ذهن 
القارئ. لنشعر بقيمة التآخي بين 
البشر وانتزاع بذرة الشر من النقفس 
الخالدة التي لا تموت, وتبقى في الزمن 
الاخير نادمة على كل ما جرى في ازمنة 
اخرى' 'فالتأثير يجب أن يبمارسه هو 
المتبقي حياء يطاقته بخليته الحيوية! 
وريما عند هذا المستوى. سيظل هو 


واخوه على السواء على حالهماء يدعمان 
توازنا بين الحياة والموت' فالتوازن بين 
الحياة والموت يحتاج للوعي الانساني, 
وهذه فرضيات يضعها ضمن ثنائية الموت 
والحياة, والأنا والاخر, والجسد المادي 
والنفس, والتخبط بين يعقوب واسحاق, 
والتحرر من النزعات التاريخية التي تقود 
اليهود للاقتتال مع الاخرين تحت مسميات 
مختلفة, ولكن السؤال الذي تثيره القصة 
هل من حلول لرؤية سريالية قدمها في قصة 
هي قصة الانسانية والانماط البشرية التي 
تتعادل في الموت والحياة او مراحل اضلاع 
الزمن كلهاء ولكن بأسلوب ذاتي ومنطق 
موضوعي يبدا من الانا للاخر وبالعكس» 
فالدلالات القصصية هى مجموعة من 
ايحاءات ذللها فلسفياء ليقود القارئ نحو 
حقيقته كانسان وان بينه وبين اموت ضلع 
واحد هو رمن سينتهي. . ليبدأ يزمن آخر 
تهيمن عليه الأحلام وتضعه ضمن عمق 
نفسي تتأرجح فيه الأحداث. كما تتأرجح 
المعاني والصور المرعبة مع وصف عقلاني 
يمتد مع السرد الايجازيء والحائر بين 
الكابوسس والحقيقة حيث' عالم الكائنات 
العاقلة الخاطئ والعبثي. 


مسرح ناظم حكمت 


ناظم حكمت.. تجربة منفى وروح غير منكسرة 


من بين الكتَابٍ المسرحيين والمبدعين الكثيرين في 
العالم, يُصنف الشاعر والمسرحي التركي ناظم حكمت, 
بأنه صاحب البصمة الأهم في تاريخ تركيا الأدبي 
والفني والثقافي, ليس فقط لجمال أشعاره أو صوره 
البلاغية ولكنلموقفه ودوره في نهضة الشعر والأدب 
والمسرح التركي بشكل عام. وعبر هذا الكتاب «مسرح 
ناظم حكمت» يُقدم المؤلف عامر صباح نوري عبر أربعة 
فصول لمحة تاريخية عن المسرح التركي؛ متوقفا عند 
حياة ناظم حكمت..ومرجعياته المعرفية التي قسمها 
إلى مرجعيات فنية وفكرية, حيث تعددت المسرحيات 
واتجاهاتها التي كتبها حكمت في غضون سنوات عاشها 
متنقلا فى المنافى والسجونء وهذه التعددية تبرهن على 
روحه غير المنكسرة.. هذه الروح التواقة إلى كل منفن 
يجد فيه متنفسا يُعبر عن هموم الإنسان. 


رجل المنفى . 

«الجمجمة» (المنشورة في 95 ,)١‏ «رجل غريب 
الأطوار"(المنشورة في 19504), «مهما يكن الثمن» 
(المنتشورة في 1905)., «حكاية حب أو فرهال 
وشيرين» (المنشورة في 19150)., وأخيرا «سيف 
ديمقليس"(المنشورة في 1971)., ليختتم الكتاب 
بعرض مجموعة من صور ناظم حكمت بمختلف مراحله 
العمرية. 

ويُسلط الفصل الأول من الكتاب الضوء على الممسرح 
التركي؛ متطرقا لعدد من أعلام الشعر والمسرح أمثال: 
نامق كمال ومصاحب زاده جلالء ورشاد نوري 
غونتكين» ويوسف ضياء أورتاج» وعزيز نسين» وخالد 


فخري آوزان صوى. وفي الفصل الثاني, يرصد المؤلف 
حياة ناظم وملامحه وتكوينه الفكري.. 

ويقول:' ناظم حكمت الذي ؤُلد في 1107 وتوفي 21957 
عاش حياة صعبة رغم أنه سليل عائلة أرستقراطية غنية, 
لكن ملامح اليسار تنامت لديه بقوة, حتى أنه رفض هذه 
الحياة المترفة وانضم لحركة أتاتورك التجديدية, ولكنه 
هاجمها بعد ذلك ما أدى إلى اعتقاله حتى عام 1960" 
حكمت لم تنته حياته بالسجنء بل فر هاريا للاتحاد 


السوفييتي وعاشس هناك حتى وفاته. ومع مرور الأيام 
أيقنت تركيا أهمية هذا الشاعر كونه أفضل شاعر تركي 
معاصرء فأعادت له مكانته وذلك بإعادة الجنسية التركية 
له بعد أن سحيت منه. 


مرجعيات معرفية 
ويأتي بعد ذلك دور الفصل الثالث؛ راصدا أبعاد فكر 


إبداع ناظم حكمت, موضحاً أن هناك مرجعيات معرفية 
عديدة أثرت وأغنت تجربة ناظم المسرحية, الأمر الذي 
جعله يحتفي بكل هذه المرجعيات, ويعكسها في متن 
مدوناته المسرحية. , 
وفي هذا السياق يقول الكاتب: "كان دور المسرح واضحاً 
وبيّنا في الحضارات القديمة, فقد تواءم ظهوره مع تقدم 
الإنسان» وتحسن تفكيره؛ وتوسع آفاقه'". 
وآنذاك انتشر المسرح في أوروباء وتوسعت اتجاهاته 
ومدارسه وظهرت مجموعة كبيرة من الكتّابٍ المشهورين» 
وكانت تركيا الدولة المجاورة لبلاد العرب هي الأخرى 
اهتمت بالمسرحء وقلدت ذلك» ووجدت مجالا خصبا لها 
بانتشار المسارح. 
ويذكر الكاتب أن مسرح ناظم حكمت اتسم بالإبداع 
والرصانة: كما أنه اتخز من المسرح أسلويا لمواجهة 
الظلم والاستبداد, وأصبحت مواقفه الجريئة والشجاعة 
مثالا يُحتذى به من قبل الآخرين السائرين على الجادة 
تفسها 0 
وقد تأمل ناظم التراث الشعبي التركي وقرأه قراءة 
ناقدة متفحصة, ووجد فيه صورا عوّل عليهاء وسعى إلى 
تضمينها في قسم من أعماله المسرحية؛ وفي وقت لاحق 
من ذلك تحول بفكره صوب الايديولوجية اليسارية 
ووجد فيها متنفسا لمزاجه, الذي اعتل من الفكر السلفي 
السائد في تركيا. 
كما يقدم قراءة تحليلية لنماذج من أعمال حكمت, وكيف 
اتسمت مسرحياته بثبات المتن, وقوة الحيكة وتصاعد 
المشاعر والصراعات الداخلية, لاسيما التي تهتم بصراع 
الإنسان والمفاهيم المحيطة به. 

عن/ البيان الاماراتية 


بوبه وب..أسرر جديدةلمتنشرم! 


ترجمة / أوراق 
كان واحدا من ألمع نجوم هوليوود في 
أربعينات وخمسينات القرن الماضيء, بوب 


هوب الذي لا يتذكره الجيل الجديد كان 
معبودا لعدد كبير من مشاهدي السينما آنذاك 
وقد أعطت أفلامه أملا جديدا في كيفية العيش 


الرغيد بعد معاناة الحرب العالمية الثانية 
من خلال قصصها العاطفية والرومانسية 
التي تخللتها الكوميديا في أحلى صورهاء 


عنها استهلها بدولوريمس التي ظلت معه 
دون زواج حتى في سنه الستين تزوجها 
بعدها فكانت أطول زيجة في الوسط الفني 


هوب الذي وقفت أمامه جميلات السينما 
لم يكن يخفي علاقته بأكثرهن وكان غريب 
الأطوار كارها لأقرب أصدقاته, هذا ما كتبه 
الكاتب الأمريكي ريتشارد زوغلن في أحدث 
سيرة ذاتية عنه تكشف الكثير من أسراره 
حيث شكل ذلك الفنان الموهوب أسطورة لن 
ينساها الزمن بسهولة امتدت حتى عمره 
الذي جلغ 1١5‏ عام لم وبعشه غيره من التجوم 
بذلك الألق من الشهرة والنجاح. 

يقول عنه زوغلن في إحدى صفحات 
الكتاب: 

شكل مع النجم الهوليوودي بنج كروسبي 
ثنائيا ناجحا أدهشا عشاق فنهما في عديد 
الأفلام التي اضطلعا بتمثيلهاء لكنه كان 
يصرح في أكثر من وقت أنه يكرهه ولا 
يطيقه ولا يعرف السيب الحقيقي وراء ذلك 
أماعن علاقاته الكثيرة بنجمات السينما 
فقد افرد مؤلف سيرته صفحات كثيرة 


استمرت حتى رحيله. مع أنه في تلك الفترة 
كان قد ارتبط بالعديد من العلاقات النسائية 
أشهرها مع روزماري ملكة جمال بريطانيا 
حيث عاشا قصة حب عذيفة استطاع هوب ان 
يأتي بها إلى هوليوود وليقيما بشقة فاخرة 
استمرت علاقتهما لأكثر من ١‏ عاما انتهت 
برحيلها بعد فشلها بالزواج منه. 

بوب هوب الذي ولد عام”١15١‏ وتوفي 
في ٠٠١‏ سبق وأن عمل في الراديو 
والتلفزيون والسينما والمسرح وتقلد 
عددا كبيرا من الاوسمة وعرف بيصداقاته 
للرؤساء الأمريكيين» جمع ثروة كبيرة في 
مستهل حياته الفنية بلغت المكات الملايين 
من الدولارات وامتلك العديد من محطات 
الإذاعة والفرق الرياضية وأنفق بسخاء 
على الأعمال الخيرية وقد رحل بعد أسابيع 
من رحيل غريغوري بيك والممثلة كاترين 
هيبورن. 


العدد (3178) السنة الثانية عشرة الاحد (21) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكتبة الوطنية الفرنسية.. صرح على ضفة السين 


يوم ١4‏ تموز من عام 21944 
أعلن الرئيس الفرنسي السابق 
فرانسوا ميتران عن بناء إحدى 
أكبر وأحدث المكتبات الوطنية 2 
العالم . اكتمل بناء هذا الصرح 
الثْقَات الكبير عام ١990‏ حيث 
دشنها الرئيس ميتران: وأخذت 
رسميا تسمية"المكتبة الوطنية 
للجمهورية الفرنسية." 

فتحت المكتبة أبوابها أمام 
الباحثين والطلبة والجمهور 
العريض بتاريخ ٠١‏ كانون 

الاول من عام 11917. يطاق على 
المكتبية عامة: التي تقف كصرح 
ثقَاتٍ على ضفة نهر السين؛ اسم 
فرانسوا ميتران الذي كان وراء 
بنائها مدفوعا برغبة وإرادة أن 
يترك وراءه آثارا تدل على فترة 
حكمه. وكان خياره 4 المجال 
الثقَات وهوالمعروف عنه أنه كان 
من أكتر رؤساء فرنسا ثقافة ‏ 


وكانت الفكرة التي تأسست عليها ضرورة 
بناء مكتبة جديدة هي أنه من الضروري 
توسيع وتحديث المكتبة الوطنية بقصد 
توسيع سبل المعرفة عبر الاستفادة من 
الهندسة المعمارية الحديثة ومن تكنولوجيا 
ثورة الإعلام والمعلوماتية الرقمية 
المعاصرة. 


من هنا كان اختياره لبناء المكتبة التي 
عمّدها باسسم «الوطنية», لتأخذ المكانة التي 
كانت تشغلها المكتبة الوطنية السابقة 
«روشيليوء - كانت قد سُّميت أوَلاً بالمكتبة 
الملكية ثم المكتبة الإميراطورية قبل أن 
تغدو المكتية الوطنية - التي أخذت تسمية 
الشارع الذي وجدت فيه, أي «الكاردينال دو 
ريشيليو». رجل الدولة والثقافة الذي عاش 
في نهايات القرن السادس عشر وبدايات 
القرن السابع عنثس. 

وجرى نقل القسم الأكبر من محتويات 
المكتبة الوطنية القديمة إلى المكتبة الوطنية 
الجديدة:, مكتية فرانسوا ميتران: كما 
شاعت التسمية. 


صرح قي / 
وكإشارة سريعة كان ميتران قد قرر, ونفذ, 
بناء صرح فني كبير هو «أوبرا الباستيل»», 
المطلّة على ساحة الباستيل في قلب العاصمة 
الفرنسية باريسء لتكون شساهداً آخر على 
إنجازاته. 

وقد سميت دار الأوبرا الوطنية, وصممها 
المهندسس المعماري الكندي كارلوس أوت - 
تعود أصوله للأورغواي - بعد أن فاز عام 
١487‏ بمسايقة عالمية لتصميمها شارك فيها 
٠‏ مهندسس معماري من مختلف أرجاء 
العالم وجرى تدشينها عام ١184‏ من قبل 
الرتيس ميتران. 

وأصبحت أحد معالم باريس الفنية إلى 
جانب «أويرا غارنييه», التي بنيت على نمط 
الفن المعماري الفرنسي في النصف الثاني 
من القرن التاسع من قبل المهندس المعماري 
شارل غارنييه. وحملت اسمه. وحجرى 
تدشينها في مطلع عام 161٠0‏ وتشكل اليوم 
أحد المعالم التاريخية للعاصمة باريس2, 
حيث يوجد شارع الأوبرا ومحطة مترو 
الأوبرا. 

مكتبة"بصيغة الجمع" 
وتنضوي تحت عدنوان المكتية الوطنية في 
فرنساء بصفتها كمؤسسة ثقافية وإدارية, 
عدّة مواقع موزّعة جغرافيا في العاصمة 


عن / البيان الاماراتية 


وعدد من المدن الفرنسية الأخرى, حيث 
يختصص كل موقع بما يتم نشره من كتب 
ووثائكق متنوعة في هذا المشرب أو ذاك من 
مشارب المعرفة. 

هكذا غدت مكتبة شارع روشيليو في 
باريس «الموقع المختص' بالكتب والوثائق 
التاريخية والمخطوطات القديمة, التي 
جرى استقدام قسم كبير منها من العالمين 
العربي والإسلامي. تجدر الإشارة أيضا أن 
محتويات المكتبة الوطنية تبلغ في مختلف 
مواقعها نحو 4١‏ مليون كتاب ووثيقة في 
مختلف الاختصاصات. 

وتتمكثل مصادر تزويد المكتبة الوطنية 
الفرنسية بالكتب و الوثائق من النسخ التي 
يتم تزويدها بها باسم «القانون», منذ أن 
أصدر الملك فرانسوا الأوّل عام ١517‏ قراراً 
بتطبيق ما يسمَّى «الإيداع القانوني», حيث 
يتم تسليم المحفوظات الوطنية نسخاً من 
النتاج الأدبي أو الفني أو الفكري. 

يشمل «الإيداع القانوني» حالياً جميع الكتب 
والوثائق المطبوعة بكل أنواعها. وهناك 
مصادر تزويد أخرى من أهمها الشراء من 
الأسواق وعمليات البيع العامة والهبات 
والتركات التي يخص فيها أصحابها المكتبة 
الوطنية بعد رحيلهم. 


مهرجانات وأنشطاة 

ومن أهم المواقع التابعة للمكتبة الوطنية 
الفرئسية خارج باريس موقع مدينة 
افينيون بجنوب فرئسا حيث يقام مهرجان 
أفينيون المسرحي كل صيف في شهر تموز 
منذ عام /ا5ة١‏ بميادرة من المسرحي 
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الفرنسي الشهير عامياً جان فيلارء وهو أحد 
أكبر مهرجانات المسرح في العالم من حيث 
عدد العروض وعدد حضو رها. 

وفي افينيونء غدا منزل جان فيلار موقع 
مكتبة ثرية بالكتب والوثاكق الخاصة 
بالمسرح وبعالمه ونشاطاته, وأصبحت 
تابعة للمكتبة الوطنية:الفرحنسية - الجديدة, 
موقع فرائسوا ميتران على ضفاف نهر 
السين في باريس. 

ولا شك أن المكتبة الوطنية الفرنسية 
الجديدة اليوم غدت هي الأكبر في فرنسا 
وإحدى أكير المكتيات في العالم. وهي 
وريثكة مجموعات الكتب الملكية في فرنئسا 
مدن الغضسور الوسطى. كما أنها وريثة كل 
ما تم جمعه من كتب ودراسات على مدى 
عدّة قرونء ما جعلها معلماً للثقافة والمعرفة 
بامتيان. 


إبداع معماري 

تتكوّن المكتبة الوطنية الفرئسية من 
أربعة أبراج عالية على شاكلة «أربعة كتب 
مفتوحة» كان قد صممها المهندس المعماري 
الفرنسي دومينيك بِيرّوء الذي فاز بمسابقة 
دولية شارك فيها مثات المهندسين المعماريين 
عام 10116 . 

وهي تقوم على قاعدة مسطحة ضخمة 
تحتوي على مخازن الكتب. ويتم الوصول 


إلى سطحها عبر مدرّجات ضخمة تطل على 
نهر السسين. 


ومن الصفات المعمارية الأساسية للكتلة, 
التي تشمل الأبراج الأربعة والقاعدة التي 
تقوم عليها تلك الأبراج هي أنها تتسم بقدر 


كبير من التناظر فيما بينها ومن الكثير من 
البساطة في المظهر الخارجي ‏ على عكس 
مكتبة شارع روشيليو المبنية في القرن 
ولكن يتم تعويض تلك البساطة الخارجية 
بفخامة الديكورات الداخلية الثرية بأنواع 
الخشب وأنواع القماش المائل للحمرة التي 
تغطي جدران صالات القراءة. 


مراجع ووثائق 

المكتبة مزوّدة بمستويين «طابقين» يحتويان 
على صالات القراءة المكرزسة لمجموعات 
الوثائق المكتوبة والمرئية المتاحة للجمهور 
العريض. 

وهناك مكتبة مكرّسة لميدان البحث تحتوي 
على مجموعات الكتب والوثاكق الترائية, 
فهي مقصورة على القرّاء المعتمدين» الذين 
حصلوا على إذن إدارة المكتبة, وهم غالباً 
من الطلبة الذين يحض رون أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه ومن الباحثين. 

وهناك مكتبة تحتوي على «مجموعات 
المراجع» في مختلف الاختصاصات يتطلّب 
الدخول إليها بلوغ سن السادسة عشرة مع 
دفع ثمن البطاقة المقرر للدخول. 

بشكل عام جرى تصميم بناء صالات 
المكتية المتنوعة واختيار الأثاث ومقاعد 
وطاولات القراءة ومصابيح الإضاءة 
بطريقة ترمي لتأمين جو من الصفاء الذي 
يتطلّبه العمل الفكري. 

ومن المظاهر الملفتة للانتباه أنه منذ إنشاء 
هذه المكتبة الوطنية الجديدة تكاثرت 
المؤسسات التعليمية الجامعية و الثقافية 


حولها في الحي الثالث عشر من باريس. من 
تلك المؤسسات «المدرسة الوطنية الفرنسية 
العليا للهندسة المعمارية», و«مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية, 
و«جامعة باريمس ‏ ديدرو». وغيرها من 
المؤسيسات. 

وهكذا أصبحت تُطلق على هذا الحي أحيانا 
تسمية «الحي اللاتيني الجديد», بالتناظر 
مع الحي اللاتيني القديم في قلب باريس,» 


١-1 سيف‎ 6 -- 


حيث تتواجد جامعة السوربون والكوليج 
دو فرانئسء أرفع مؤسسة ثقافية في 
فرنساء والعديد من المدارس والمؤسسات 
الجامعية الأخرى. 

ألف وثيقة تضاف إلى محتوياتها 
سنوياً 

من المهمات الرئيسة التي تقوم بها المكتبة 
الوطنية الفرئسية جمع الوثائق بمختلف 
أنواعها حيث تقدر زيادة محتوياها سنويا 


ب770 ألف وثيقة. 

وتضاف إلى عملية جمع الوثاكق والكتب 

مهمّة الأرشفة. ومهمّة رئيسة ثالثة هى 

الحفظا وانصسنيائة وإضدار الفهارسس عن 

المحتويات بحيث يمكن للراغبين من 

الباحثين الوصول إلى الوثائق التي تهمّهم 

بسهولة. 

ذلك كلّه يعني خاصّة جميع ما يتم نشره, 

أو إعادة نشره.ء في فرنساء وتشمل مهمات 
المكتبة أيضاً مختلف النشاطات المتعلّقة 
بالبحث العلمي عامّة وبنشر المعرفة في 
جميع المشارب. 
ولعله من المفيد الإشارة أن المكتبة الوطنية 
الفرنسية تستقبل المتدربين في مجال عالم 
الكتب والنشاطات المتعلقة فيه, كما تقوم 
بتنظيم بعض الدورات المهنية في المجال 
المعني, إضافة إلى إقامة صلات مع بقيّة 
المكتبات والمؤؤسسات ذات الاهتمام في 
مختلف مناطق العالم. 


أنشطة نوعية ومسيرة من 
التطوؤر 
عرفت المكتبة الوطنية الفرنسية مساراً 
متطوراً من حيث نشاطاتها خلال عمرها 
الزمني القصيرء, فتوسّعت دائرة نشاطاتها 
واهتماماتها لتشملء إلى جاب الكتب 
والوثاكقء تنظيم العديد من المعارض 
والتظاهرات الثقافية و الفكرية. 

ومن بين المعارض التي نظّمتها في الأشهر 
الأخيرة أو التي هي بصدد عرضها في 


ا 


موسم عام ٠١١4‏ معرض تحت عنوان 
«عصر التنوير: إرث من أجل الغد,, الذي 
أشرف عليه المفكر والمؤرخ الكبير المختص 
بعصر التنوير تزفتان تودوروف. 

وحملت بعض معارض السنة الجارية التي 
عرفتها صالات عرض المكتبة وأروقتها 
عناوين «حرب 1918-1915), بمناسية 
مرور مكة عام على قيام الحرب العالمية 
الأولى؛ و«الأيام الخيرة للعالم القديم, 
أي ذلك الذي سبق نشوب الحرب العالمية 
الأولى» المعروفة بتوصيف «الحرب 
الكبرى»؛ و«دمعرض عن السلام ب55 لغة», 
كما تمت الدلالة عن السلام بالخط أو 
الرسوم التعبيرية, ومن بينها اللغة العربية 
تحت عنوان «صلح»؛ ومعرض عن الخرائط 
البحرية القديمة وغيرها. 


وثائق رقمية ١‏ , 

شهدت المكتبة تطوراً كبيراً على صعيد 
الوثائق الرقمية حيث تم تزويدها بصالات 
هائلة للقراءة مع كل التقنيات الرقمية 
الحديثة ومنظومات البحث المتعلقة بهذا 
المبدان. 

وهكذا يمكن الاضّلاع فيها على أكثر من 
1 مليون وثيقة رقمية بصورة نصوص 
أو صور أو تسجيلات صوتية. وفي عام 
٠‏ جرى تعميم الخدمة الرقمية على 
مجمل صالات القراءة بحيث بلغ مجموع 
الأمكنة المتوافرة أكثر من ,6٠١‏ مزودة بكل 
التقنيات المطلوبة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مدطصطص٠سوسوْسببببببي‎ 


علي المقري.. أسئلة عن الأوطان والمصير 


بيروت (رويتر ز) - 


يطرح الكاتب اليمني علي المقري في روايته 
الأخيرة" بخور عدني "مشكلات وأسئلة مؤرقة تتعلق 
بالانسان والأوطان وبالمصير عامة. 

يرصد الكاتب التغير الكبير الذي طرأ على العالم 
وعلى منطقة عربية محددة هي عدن منذ الحرب 
العالمية الثانية )١1446-1979(‏ حتى الربع الثالث من 
القرن العشرين. 

سؤال مهم يطرحه المقري عن الأوطان والأوطان 
البديلة ليتوصل الى نتيجة تكاد تقول ان الساعي 
الى وطن بديل او الى بديل عن وطن سيصل الى 
نتيجة مفجعة هي انه سيفقد الوطن الأصيل ولن 
يبقى له البديل الذي يفاجئه بان يهرب منه يزئيقية 
غريبة وبما يشبه ثورة هي اقرب الى حريق يلتهب 
بسرعة لينطفئ بعد ذلك تاركا وراءه ركاما وذكريات 
مرة توهم الانسان في يوم مضى انها وطن الأحلام 
او بديل من وطن الواقع. ولعلنا نستطيع القول هنا 
انه حيث لا وطن واقعيا لاا وطن للأحلام او ان الامر 
صعب الى حد الاستحالة. 

ويمكن انطلاقا من أحداث الرواية المنسوجة بجمال 
وتشويق القول انك اذا استيدلت بيشخصيتك 
شخصية اخرى فستكتشف فى نهاية الأمر انك لست 
هذا الجديد ولم تعد ذلك السابق. انها لخيبة قد تكون 
اشد من الموت. 

جاءت الرواية في 7665 صفحة متوسطة القطع 
وصدرت عن دار الساقي في بيروت. 

علي المقري يكتب هنا بأسلوب يثير شهية القارئ الى 
المزيد وينقل هذا القارئ من حال الى حال ويرسم 
امامه شخصيات مختلفة متعددة. 

المكان اذن هو عدن. يصورها الكاتب بصورة مركبة 
هي من ناحية' الاساس"عالم ذو تقاليد وأعراف 
ومن ناحية اخرىء اي الناحية المنظورة واليومية, 
عالم"كوزموبوليتاني تذوب فيه الجنسيات 
والعشائر والطوائف. انه وطن الجميع لفترة طويلة 


خادعة نكتشف بعدها انه لم يكن لاحد منهم. 
تبدأ الرواية بنزول رجل فرنسي من سفينة في ميناء 
عدن. انه رجل أعطى اسمه وشخصيته لشخص آخر 
واخذ شخصية هذا الشخص. 

ميشيل يشكو من عرج يمنع قبوله للاشستراك في 
الحرب وهو متحمسس للاشتراك فيها وفرائسوا 
السليم الجسم الذي يريد الابتعاد عنها والهرب منها 
تبادل الشخصيتان فاستعمل ميشيل حذاء يساعد 
على إخفاء عرجه واستعمل فرانسوا حذاء يجعله 
يعرج. وكما حدث لشوان تزو الصيني الذي لم يعد 
يعرف ان كان هو شوان تزو الصيني يحلم بانه 
فراشة ام انه فراشة تحلم بانها شوان تزو الصيني.. 
لم يعد الواصل الى عدن يعرف من هو.. اهو ميشيل 
ام فرانسوا مع انه يعرج او يتظاهر بالعرج. ١‏ , 
وعندما سثئل عن اسمه قال انه يدعى اي شيع . 
ولاننا عندما نتغير يتغير العالم معنا فان هذا الغريب 
كتب رسالة الى التي يحبها في فرنسا. لكنه تغير الان 
فبأي اسم ستعرفه. يقول لها" 'لا استطيع أن أوجه ما 
اكتبه الى احد ممن اعرفهم. فالشخص الذي تعرفينه 
لم اعد انا هو وانت لست انت او لم تعودي كذلك او 
انني لا اقدر ان ابقيك كما كنت عليه باسمك وعنو انك 
وما يمكن ان يدل عيرك الي. فاذا صرت غير الذي 
كنته فقد صار كل الذين ارتبطوا بي غيرهم. 

يذكر هذا بفيلم سينمائي أميركي عن رجل تمنى 
لو انه لم يوجد فحقق الله أمنيته وأزال شخصيته 
الماضية ثم ارسله برفقة احد الملائكة الى العالم الذي 
كان فيه ليجد ان كل شيء مختلف. من كانت زوجته لا 
تعرفه الان وقداصبحت زوجة شخص اخر واولاده 
لا يعرفونه ومن كانوا اصدقاءه لا يعرفونه كما لا 
يعرفه صاحب المتجر المجاور الذي كان صديقا له. 
غياب فرد واحد يغير العالم الى حد ما. 

حل الفرنسي في عدن. تولت أمره فتاة هي" ماما "التي 
أصبحت بالنسبة اليه راعية وصديقة ومحبوبة. 
عرفته الى المجتمع الصغير ومن أفراده أجانب 
غربيون من ايطاليين وبريطانيين وفيه يمنيون ويهود 


"ديوان الحج".. مجموعة شعرية جديدة 
للشاعر دتشاد عبد الله 


صدرت عن دار الجمل للمنشو رات, للشاعر 
الكردي العراقي دلشاد عبد الله الذي 
ينتمي لجيل السيعينيات ان -صحت فكرة 
التجييل- من الشعراء الكرد. مجموعة 
شعرية جديدة,.تحت عنوان"ديوان 
الحج".وقد ترجم المجموعة عن الكردية 
الى العربية المبدع بكر درويش. 
والمحمروف عن شعرية دلشاد عبد الله 
انه ينقل القارئ الى فضاءات الطبيعة 
عير صور شعرية تعيد تشكيل المكان 
وعناصره الصامنة والمتحركة على حد 
سواءء الطبيعة ومتضاداتها تبدو هادتة, 
صاخبة, أليفة, لامتناهية الجمال في عمق 
صوفي مغر وجذاب.. 

ويطرح عبدالله في بداية مولوده الشعري 
الجديد «ديوان الحج" 'مسألة المواضيع 
الشعريّة. فيرى أذ 'المواضيع بأجمعها 
يمكن أن تكون أرضيّة خصبة أو وسائل 


تعبيريّة جد مهمّة للأصالة الشعريّة, فمن 
وريقة على قارعة الطريقء على سبيل 
المثال لا الحصرء إلى دماء الشهداء... 
وأن كلما شاع تناوله شعرا صار عصياً 
على الإعادة إلا على أيدي شعراء مبدعين. 
وهنا يُطرّح السؤّال حول إذا كان الشعر 
هو ماذا نقول؟ أو كيف نقول؟ 

بطبيعة الحال نحن في قصائد المجموعة 
المكتوبة اصلاً باللغة الكردية,أمام 
شاعر يجيد التقاط أبعاد الصورة 
الشعريةءو زواياها غير المرئية.مثلما يجيد 
تلوينها بجماليات الطبيعة الباذخة بالظل 
والضوء وكل معاني الحياة المجسدة 
في الشجر وعلى أعالي الجبالء وعمق 
الوديان.وعلى صفحات الاء.والحان 
الأطيار.وصوفية2 الكهوف.واسئلة 
الوحدة.والعزلة.والمكان, يامكان 
المتلقي أن يتأمل كيف يشكل عبدالله 


نصه الشعري من لغة شعرية منتقاة 
بمهارة خيال تصوري للاشياء والحياة 
وعلاقاته.المنسجحمة والمتناغمة,او تلك 
المتنافرة والمتصادمة كما في هذا المقطع: 
أسلام على حجر./ حجر لف حوله 
أطياف ليلة صحراويّة طويلة/ إنها 
عباءة حرير على منكب رجل طويل 
القامة./ ينحني لرشفة ماء تمس إحدى 
زواياها الأرضص./ ينبت في مكانها 
النعناع./ تصل راتحتها إلى النجوم, 
وبها تعرفها الطبورء تبني أعشاشها أمام 
أنظار الصيّادين". 

أوكما في تساؤله "زجاجة أي عطر خبّاتك 
في داخلها ؛ وها قد نتّرك هنا؟" 

«كنتٌ أربي بين الجبآل والوديان عدداً 
من الماعز وصقراً عاشقاً. ../ هناك كانت 
حياتي أحلى وأجمل من الوطن بألف 
مرّة". 


وصوماليون وغيرهم. وبين هؤلاء' أشمعة"المغنية 
البهودية الشهيرة و 'شمعون' 'اليهودي العدني 
صاحب الدكان الشهير واخرون. ومن هؤلاء 
موسيقي ومغن متعاطف مع الا مان لقب باسم' اهاي 
هتلر"والمرجح ان المقصود هو التحية النازية لهتلر 
اي' 'هايل هتلر". 

كانوا جميعا يعيشون حياة سعيدة ويصفون انفسهم 
بانهم عدنيون وقد تخلوا عن جنسياتهم القديمة 
واختاروا عدن وطنا بديلا من أوطانهم. كان الجميع 
متعايشين في وئام ولا يريدون حياة غير هذه. 

بعد سنوات أخذ العالم بالتغير ووصل التغيير الى 
عدن. الحرب على الاحتلال البريطاني.. الصراع 
العربي الاسرائيلي وانقسام البلاد الى احزاب 
سياسية متعاركة في ما هو اقرب الى حرب. هوجم 
الغرباء وجرى ترحيل اليهود العدنيين الى إسرائيل 
كما يقول الكاتب وتعرض بعضهم وبعض الاجانب 
للقتل او الاضطهاد ومصادرة الاملاك. الفرنسي الذي 
صار يتقن العربية انتهى حلمه بموت صديقته ماما 
في حريق اشستعل في مكان وجودها. طار الوطن 
الحلم. 

يختم الكاتب روايته بالقول"لا اعرف هل ابقى ام 
امضي . فما لي اذهب بدون عدن وما لي أبقى بدون 
ماما . ساتبع قولها ان' عدن ليست سجنا له جدران 
وباب واحد. عدن بحر.. بوابة من البحر الى البحر 
لا يمكن لاحد ان يغلقها. 

"لكنني لم اعد اعرف من اكون انا فيها.. من تكون 
انت؟ هل ستعترف في الاخير بما لم تعترف به من 
قبل؟ من قال لك ان الوطن كذبة كبيرة. هل كنت 
تحلم؟ هل صدقت ان الوطن وهم وعبرت كل هذه 
المسافة لتبحث عن بديل عنه؟ 

"او قل انكلم تكن هو او لم تكن انت. أليمس 
اللاوطن هو وهم ايضا؛ ستتباهى بالقول انك 
عشت الاخرى عدن وهذا يكفي وانك كنت في زمن 
ماعدنيا . ستيقى تحاول ان تتذكر كل ما في وسعك 
ان تذكره كعزاء أخير لحياتك وتنام. 


بيب 00 


مسن اصسدارات © 


بغداد/ أوراق 


عاشوا منذ اقدم العصور مثل بقية الأقوام 
في شعوب العالم, اطلق عليهم الآشوريون 
تسمية (كوردو).. وفي دراسة آثارية 
وتاريخية يسلط الباحث الدكتور ابراهيم 
الداقوقى الاضواء على منطقة فى بلاد 
الاناضول تشير المصادر القديمة على انهم 
كان لهم فيها الهتهم وملوكهم كالبايليين 
والآشوريين وغيرهم. وذلك في كتابه 
(أكراد تركيا) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشرء مبيناً ان الظروف الاقليمية 
والحضارية لم تتح لهم تأسيس دولة 
باسمهم. الا انهم استطاعوا الحفاظ منذن ما 
يقارب الثلاثة آلاف عام على كيانهم القومي 
ولغتهم الخاصة وفولكلورهم الذي يتغنى 
بيطولاتهم وأمجادهم وماثرهم.. وعلى وجه 
الخصوص يؤكد ان تاريخ الاكراد الحديث 
في الدولة العثمانية وتركيا المعاصرة قد 
كتب بالدم والتشريد والعذاب وإلغاء الهوية 
القومية طيلة الماكة والخمسين عاما الماضية. 
ولكن حكماء تركيا وهم النخبة الفكرية 
التقدمية فيها يحاولون اليوم طي صفحة 
الماضي الأليم من حياة الشعبين التركي 
والكردي في يلاد الاناضول من خلال دعوتهم 
الى منح الشعب الكردي فيها حقوقه القومية 
والسياسية, كما اشترط المجلس الأوروبي 
على تركيا حل القضية الكردية في بلادها 
حلا سلمياً وديمقراطياً اذا كانت حقا تريد 
الانضمام الى الاتحاد الأوروبيء, اضافة الى 
اشتراط واشنطن على أنقرة لدى تسليمها 
أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني 
اليها بضرورة عدم قتله, وتقديمه لمحاكمة 


أكراد تركيا 


تاريخ كتب بالدم والتشريد والعذاب 


تركية عادلة لأجل تحويل منظمته من الكفاح 
المسلح الى السياسي السلمي. وذلك تمهيدا 
لتصبح تركيا دولة أوروبية ديمقراطية ذات 
مؤسسات دستورية تؤمن بحقوق الانسان 
وتعترف للمواطن بحيز من الحصانة 
بعبداعن تسلط الدولة ووصايتها.. ومن 
اجل معرفة أصل الاكراد وتحديد موطنهم 
ومناطق سكناهم يشير المؤلف ان تفرقهم بين 
بلاد الشرق الأدنى وخاصة وادي الرافدين 
وايران وبلاد الاناضول كان بسبب الحروب 
التي حصلت بين هذه البلدان.. وفيما يخص 
الحركة الثقافية الكردية في تركيا يبين انها 
شهدت ازدهاراً ملحوظاء وان الواقع الثقافي 
لأية أمة من الأمم, يعد الحصيلة النهائية 
للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والتعليمي لتلك الأمة, وللحديث عن الثقافة 
الكردية في تركيا يرى وجوب دراسة 
المجتمع الكردي من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ولو 
بصورة مختصرة من أجل إعطاء فكرة عن 
الواقع الثقافي الكردي في تركيا.. ولقراءة 
واقع الثقافة الكردية في تركياء فإن عددا من 
الباحثين واللغويين الأتراك والمستشرقين 
الأجانب أجمعوا على أن اللغة الكردية, 
وإن كانت تتشابه مع اللغة الفارسية؛ إلا 
أن هناك فروقا واضحة بينهما تدل على 
استقلال كل واحدة عن الأخرى. وينحصر 
الفرق البارز بين هاتين اللغتين تقريبا في 
خمسة وجوه هي: التلفظ, البنية, الصيغة, 
القواعد الصرفية والقواعد النحوية. كما 
يتفق اللغويون الأكراد على أن ثمة أربع 
لهجات رئيسة في اللغة الكردية هي: اللهجة 
الزازائية؛ واللهجة الكرمانجية الشرقية, 
والكرمانجية الغربية والشمالية, واللهجة 


وإلغاء الهوية 


اللورية.. ويظهر الباحثين أن الشعر كان 
أول المدونات الأدبية الكردية التي بدأت 
منذ القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي» 
وكان الشاعر الصوفي بابا طاهر الهمداني 
أول شاعر كردي وصلت أشعاره الغزلية 
واللاهوتية باللهجة الكورانية على شكل 
رباعيات شعرية اتسم معظمها بسمو 
الخيال وجمال الإلهام واتقاد العاطفة ورقة 
الإحساس غير أن فلسفته في الروح والحياة 
كانت تختلف عن فلسفة عمر الخيام تماما.. 
وإذا كان الأدب الكردي استطاع اختراق 
جدار المحلية الى فضاءات العالم الأرحب 
عندما ترجم الأديب الفرنسي روجيه ليكو 
عام "١1947‏ مم وزين' التي تعد سفراً خالدا 
من الشعر القصصي البديع في يدان ساحر 
والتي صاغها الشاعر السوري بدوي الجبل 
في مسرحية شعرية جذابة, فإن العديد من 
النماذج الشعرية الكردية كانت قد ترجمت 
الى اللغة الإنكليزية والألمانية والفرنسية, 
وقد ساعد انتشار الصحافة الكردية بعد 
الانقلاب العثماني عام ١10/8‏ على نشسر 
نماذج الأدب الكرديء وعلى الرغم من ذلك 
لم يبرز أدباء وشسعراء كبار بين أكراد تركياء 
بسيب الاضطهاد العنصري الذي مارسته 
الأنظمة التركية, منذ تأسيس تركيا الحديثة 
ضد الأكراد وترائهم الثقافي.. ثم يوضح 
ان صورة الأكراد اليوم لا تتجسد في 
استحالة قيام دولة كردية لهم فحسب وانما 
بالحياة المأساوية التي يعيشها الأكراد في 
الدول التي اقتسمت أراضيهم وسكانهم 
خلال الصراعات, والمعاملة الأسوأ التي 
يلقاها الاكراد على أيدي السلطات التركية 
التي لا تكتفي باستعمال كل وسائل القمع 
والاضطهاد ضدهم بل انها تذهب ايعد 


د. إبراهيم الداقوقي 


من الدول الأخرى في نفيها لوجود شعب 
كردي في بلادها.. ويقول: كان اكراد العراق 
بعد تأسيس الدولة العراقية أكثر وعياً من 
اكراد ايران وتركيا برغم انهم مثل اخوانهم 
في البلدين الجارين للعراق أكثر ارتباطا 
يزعماتهم الدينيين وقدمهة العشائرية: ولذلك 
فقد قام الملا مصطفى البرزاني بانتفاضة عام 
07 ضد الضرائب الباهظة التي وضعتها 
الحكومة العراقية على المزارعين الاكراد, ثم 
تحولت الى ثورة عارمة للمطالبة بالحقوق 
الثقافية وبمنح الاكراد حكماً ذاتياً. وقد 
استمرت ثورة البرزاني التي تحولت الى 
حرب عصابات في شمال العراق حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية عندما اقتضت مصالح 
الحلفاء اخماد الثورة اواخر عام ١146‏ 
فالتجاً الملاامصطفى البرزاني مع شلة من 
مقاتليه الى الاتحاد السوفيتي. ليمصبح في 
العام التالي قائداً للقوات المسلحة لجمهورية 
مهاباد الاشتراكية الكردية التي تأسست 


احتشادً عند ظل القصيد 


(احتشاد عند ظل القصيد)ء 
الديوان الذي صدر حديقاً 
عن الدار العريية للعلوم - 
ناشرون/ لبنان» والذي جاءثٌ 
مقدمته (في عو الم الشاعر عبد 
الرحمن سعد.ء لا فرق يبدو 
لافرق بين الواقع والفانتازياء 
حيث تتلاشى الحدود وتزدص 
المعاني وتتشابك وتسير عبر 
مديات واسعة في مجموعكحهة 
الشعرية المعنو نة" احتشانٌ عند 
ظل القصيد" في اشتغالات ذكية 
منفتحة على نصوص حداثية 
تستمد آفاقها الفنية والإبداعية 
من مقتربات الروح والقلب 
والنفمس؛ ولتقول ترئيمة 
(عشق خاصة) ضاحّة يمعاني 
الفرح والجمال حيناً والحدين 
واللوعة حيناً أخرى ؛ وتمشهد 


كل هذه البنى فى لغة آسرة 
قادرة على الدفع والتواصل مع 

المتلقي, وهذا امتيان الشاعر. 

في القصيدة المعنونة" ايصيص 
للضوء قايل للازدياد" 'يخاطب 
الشاعن محيوبتهٍ شعراً 
فيقول: "حبيبتي لا تؤاخذيني/ 
إن فَرَّطتٌ يوماً في لقاكك/ لا 
تلوميني أن افترضتُ لحظة 
اختفاءك/ فهكذا أصبحت 
العيونٌ ملأى بالضباب/ 
والقلوبٌ ملأى بالضجر/ 
والطرقات ملأى بالمطبات 
والانكسارات.../ أخذ الحنين 
يترنئح في الطرقات/ ثمل 
أحد يهتمٌ بو/ يعتني به/ فالكلٍ 
هائم/ الكل حائرٌ/ والزمانٌ 
جائنٌ/ وال مكانٌ مائل نحو 
الهاوية/ عزيزتي.../ حدثيني 


عن الفرح الآت/ عن رجعة 
الحب الذي ضاع/ والأمل الآت/ 
فما عدث أحتمل أثقال الَزمان/ 
وتبيخر الأحلام...". هكذا 
يكتب الشاعر عن هجيع حنينه 
سطوراء يبعها إلى امرأة هاج 
شوقا إليها قلبه. وقد أفلح في 
اختيار كلماته وعياراته التي 
بدت محاولة لخلق شيء غير 
عادي في الشعر. شيء يحتوي 
حداثة اللغة وتقنياتها. . 

يضم الكتاب ثلاث عشرة 
قصيدة نثرية جاءت تحت 
العناوين الآتية: "احتشال 
عند ظل القصيد", ''متاهات 


ثلاثنة , في تويك الأبيضس 


اعربين 5 5 
بدن .2 بصيص للضوء قايل 
للازدياد" 6 "فتاة ومرفاًمهجورٌ" :0 

"كما الحلمٌ تأتين", "'فجيعة 


بيلاسا 


القصيدة 2 كأني حول أزقة 


بمساعدة الاتحاد السوفيتي في اذرييجان 
الايرانية بزعامة قاضى محمد ورفاقه.. 
وبعد مشاركة الاكراد في ثورة تموز 5 
التي قادها الزعيم قاسم أكد في دستور 
العراق على شسراكة العرب والكرد في الوطن 
العريي, واصدر العفو العام عنهم, ويذلك 
تحقق للاكراد حكم ذاتي في شمال العراق» 
وعاد الملا البرزاني الى بغداد وسط حفاوة 
رسمية عام 1450. لكنه سرعان ما اختلف 
مع الزعيم حول أسس اقامة الحكم فاعلن 
ثورته الثانية على الحكم العراقي في عام 
.١‏ اما ثورة أوجلان في تركيا فقد واجهها 
الجيشى التركي بقوات هائلة, وتحولت 
بمرور الزمن الى حرب عصابات في منطقة 
وعرة. وقد وصل عدد مقاتليها الى ١١6‏ الف 
مقاتل من خلال إنشاء منظمات الشبيبة 
والنساء ورجال الأعمال والبنوك وقنوات 
التلفزيون في المدن الأوروبية حت انث 
مقاومتها تكلف تركيا الكثير من الأموال. 


و"ولوجٌ معفرٌ بالحنين). 

مجموعة قصص قصدرة 
جذا بعنوان(انعتاق)/17١١٠‏ 
صدرت للشاعر والقاصء عن 
دار اقرأني للنشر والتوزيع/ 
الإمارات. 

عضو في عدد من الروابط 
والمراكز الثقافية السودانية 
والعربية 

نشرت له الملفات والصفحات 
الثقافية فى الصحافة السودانية 
والعربية . 

كما نشرت له مجلات عربية 
وتُرجمت بعض أعماله للبنغالية 
والإنجليزية والألمانية. 

يقيم حاليا في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من ألطاف الترجمة للدكتور خليل محمد ابراهيم 


عرض: كمال تطيف سالم 


عن بيت الحكمة, التي دأبت على إصدار الكتب زات المضامين الجادة 
والمتنوعة, صدر كتاب (من ألطاف الترجمة) وهو يهتم بترجمة 
الكتب من لغة الى اخرى وتوخي الدقة والأمانة فيما ينقل عن اللغات 
الاخرى. ويورد المؤلف نماذج من كتب ومترجمين مروا في العصور 
العربية والإسلامية واهتمامهم بهذا الجانب الحيوي في نقل الآثار 
الانسانية وجعلها بمتناول شعوب الأرض منها: كليلة ودمنة وحكاية 
لافونتين. وهذا يؤكد في اختيار مقولة تكاد تكون مهنة الترجمة قديمة 
قدم المجتمع البشري.. يذكر ان المجتمع الأوروبي الاقتصادي يصرف 
مالايقل عن 24٠‏ من ميزانيته على الترجمة, وبعد ان يسرد العديد 
منهاء كما عرج على شو امخ الكتب العالمية من قصة ورواية ومسرح 
ويتناول الكتاب موضوعة مهمة عن المخالفين في تصوراتهم خاصة في 
المجاز والإعجاز والمحكم والمتشابه, هذا الى ظاهر القرآن وباطنه. 

ما أورده الكاتب يقترب بعض الشيء من الصواب ولو أنه كان الأجدر 
به أن يورد لنا نصوصا مترجمة وما يقابلها بالعربية كي يوضح لنا 
الكلمة ومعناها وما يراد منها وما يقابلها من نصوص الكتاب نفسء 
بدل الاحتكام الى الافتراضض و التصور. وهنا نقول أن الترجمة 
الحرفية التي تقترب من روح النصص فكرا ومعنى هي تلك التي 
يستطيع المترجم فيهاء مهما بلغ من عمق ودراية؛ أن ينقل روح النص 
بالصورة التي هي أقرب منه. ويرد في الكتاب عنوان اخر (القرآن بين 
ضرورة الحوار وعضال الترجمة) وتحت هذا العنوان يورد نصوصا 
من القرآن منها (اقرأ باسم ربك) الخ.. اعتقد ان ترجمة مثل هكذا 
نصوص سهلة جدا ولااتبتعد عن الأصل في أيما لغة حية من اللغات 
التي ترجح معاني القرآن. ويطلق المؤلف أمثلة حول الحوار ويطلب 
أن يبنى على أسس علمية. ونحن هنا نضيع في المتاهة نفسها فلا نجد 
أمثلة مقاربة على ما يذهب اليه المؤلف. نعم نقراً أن الننص يحتوي 
على بلاغة. خيالء تصورات,ء افتراضء جناسء طباق.. الخ من فنون 


د. برهان شاوي ورواية"مشرحة بغداد" 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


الكاتب و الروائي د. يرهان شاوي المبدع في حقل 
الإعلام والأدب» كتبٌ نحو عشرين كتابا من الروايات 
والأبحاث والمجاميع الشعرية منها:مراثي الطوطم, 
رماد المجوسيء. ضوء أسودء تراب الشمسء رماد 
القمِر: شموع للسيدة السومرية: خطوات الروح, 
كما اصدر كتيا في النقد الثقافي مثل: عن الإبداع 
وسلوك المبدع, كما ترجم عن الروسية والألمانية 
كتب عديدة منها: أوسيب ماندلشتام مختارات 
شعرية ونثرية, يوسف برودسكيء آنا أخماتوفاء 
قدامس جنائزي , كما لديه كتب وبحوث أكاديمية 
مثل: مدخل إلى الاتصال الجماهيري ونظرياته, 
الدعاية والاتصال الجماهيري عبر التاريخ ,وقد 
تسلم الكاتب و الروائي برهان شاوي رئاسة هيئة 
الإعلام والاتصالات بعد عودته إلى العراق عام 
,٠0*‏ ثم ترك العمل بعد ذلك. 

صدرت عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية للرواكي برهان الشاوي رواية 
(مشرحة بغداد) , تحتوي الرواية على (71 "صفحة) 
من القطع المتوسط. الرواية تتخذ مادتها من الحرب 
الطائفية ,)3٠١17-5٠٠05(‏ والإرهاب اليومي الذي 
طال العراقيين , في مناطق شمال بغداد وجنويها , 


فكانت صرخة احتجاج على أيام الرعب الذي وصل 
بالعراق والعراقيين . حيث تحول البلد إلى مشرحة 
من خلال اطلاعي على رواية(مشرحة بغداد)التي 
تمثل بغداد مثل مشرحة وفي ذروتها الواقعية , 
ورائحتها التي تزكم الأنف.أحداث الرواية تروي 
قصة الشاب آدم؛ الشخصية الرئيسية في الرواية, 
الشاب ادم ذو الثانية و العشرين من العمر, حارس 
في مشرحة احد المستشفيات المهمة في بغدادء الذي 
اضطر الى قطع دراسته الثانوية بعد موت أبيه 
للبحث عن العمل وإعالة امه الوحيدة. وقد تنقل بين 
اعمال عديدة حتى وجد له عمل كحارس للمشرحة 
بوساطة احد اقاربه ‏ حيث يرى هناك أهوالاً داخل 
المشرحة , ومع سيادة مشهد الموت والدم على امتداد 
الرواية تبرز هناك فسحة من روح انسانية: تمثلها 
شخصية آدم الحارسس المرتبكة, إن تنهض الجثث 
لتروي حكايات مرعبة عن الأحياء. 

الرواية تتحدث عن مشرحة للإنسان العراقي, 
إنها محاولة للحديث عن الأحياء الموتى من خلال 
الموتى الأحياء والرعب العراقي وانفلات العنف 
والهمجية الطائفية من عقالها , عن اموت اليومي 
والمجاني , و التاريخ المزيف للحاضر. 

الإنسان العراقي أصبح مشروع جثة, وليسس 
مشروع حياة, حتى الشخوص في الرواية تسريلت 
في صورة حثث, يجتمعن في مشرحة بغداد الكبرى» 


لتحكي كل واحدة منها بشاعة موتهاء منها من قضى 
في انفجارء ومنها من قضى في التعذيب, ومنها من 
أعدم تحت جنح الظلام » كانت كل جثة قد جلست 
على سريرها النقال, وكانت الجثث ممزقة من 
الخلف بعضها في الرأس وبعضها في الصدر. 

الروائي برهان شساوي طرح الاتجاه الميتافيزيقي 
للحياة والموت , بين فناء الجسد وديمومة الروح » 
كما جسد الروائي نضال الإنسان في العهود السابقة 
ضد الدكتاتورية , وحال المواطن العراقى بعد 
التغيير ٠٠١7‏ ,فالكاتب اهتم بالرؤيا أكثر مما اهتم 
بأي شسيء آخر » وما آلت إليه الأوضاع السياسية 
بعد الاحتلال من حرب أهلية وتصفيات طائفية, 
وأعمال سرقة واغتصاب وأعمال قتل مروعة؛ وفيما 
يحصل من حوادث تفجيرات إرهابية في العراق: 
لقد سيق الواقع الكتابة والأخبارء فأراد الكاتب أن 
يسيبق الواقع فأزاد من كمية الرعب في نصه ليسبق 
رعب الشارع العراقي بخطوات كثيرة, وهي محاولة 
لتدوين ما حدث ويحدث, وعدم تركه للمؤرخين. 

مشرحة بغداد تتحدث عن حالات الإحباط البشري 
ومأساة جدلية الموت الأزلية الأبدية ,إذ وفق 
الروائي برهان شاوي بايجاد تحقيق تناسق بين 
تفاصيل العمل الأدبي ونهايته الممكنة , بحيث جعل 
النهاية مفتوحة على كل الاحتمالات رغم عتمة الموت 
ورغم إعلان آدم الحارس, الشخصية الرئيسية في 
الرواية: بان لا احد سيأتي. 


الكتاية وبناء الجملة.. 

اللغة الانكليزية هي الاخرى فيها موازنة فيما يتعلق بالقواعد التي 
بنيت عليها شوامخ نجد في متن الكتاب عنوانا غريبا عن وحدة 
موضوع الكتاب ثنائية مقاربة بين مأسي ديك الجن وعطيل. يذكر 
المؤلف ان هناك مأساتين الاولى حقيقية هي مأساة ديك الجن وحبيبته 
ورود ومأساة خيالية بين عطيل وحبيبته دزدمونة؛ هنا يستشهد 
المؤلف على وصول قصة ديك الجن عن طريق الارساليات والحروب 
الصليبية للحقيقة. وحتى لو افترضنا تأثر شكسبير بديك الجن فما 
الضير في ذلك فأن الأدب موروث انساني يتأثر ويؤثر فأكثر الشعوب 
المجاورة لهم خاصة العراق وما يحيطه من دول فارس وتركيا. 
ويأتي الكتاب على موضوعة اخرى هي خارجة عن موضوع الكتاب 
التناصص في رباعيات الخيام ترجمة احمد رامي ويذكر المؤلف على 
التناص في الرباعيات فيورد نص الخيام ونص شعري لأبي الهندي: 


هات أسقنيها أم هذا النديم أخضب من الوجه اصفرار الهموم 
وان مت فاجعل غسولي الطلا وفد نعشي من فروع الكروم 
ويقول ابو الهندي: 

إذا حانت وفاتي فادفنوني بكرم واجعلوا زقا وسادي 

ابريقا الى جنبي وطاسا يروي هامتي ويكون زادي 

في هذا المكان من الكتاب لا نجد ثمة علاقة بين ترجمة رباعيات الخيام 
لرامي الذي الذي درس اللغة الفارسية كي يترجم هذه الرباعيات 
بالانكليزية والعربية لكي يتطابق مع عنوان الكتاب.. وهكذا الأمر 
مع موضوعة التناقص فهو آخر بديهي ان تتلاقى وتتلاقح المشاعر 
والاحاسيس الانسانية فهي تحدث في كل زمان ومكان وعلى وتيرة ما 
تفعله الخمور أو أي عقار يلعب في المخيلة فالذنب و التوبة علاقة عامة 
شأنها شأن الحواس الأخرى كالجوع والعطش والجنس مثلا بعد ذلك 
فالكتاب جهد طيب يصب في مجال القراءات والرؤية والتشخيص 
وأملنا في الجانب التطبيقي والعملي الذي يصب في الغاية المعرفية 
لعلم الترجمة. 0 ّْ 


عناوه/ا 5 60وج ل طامودظ 


معجم الآدييبا 


« 


شكر حاجم الصالحي 


يواصل الباحث جواد عبد الكاظم مشروعه المهم هذا 
فبعد اصداره الجزء الأول منه عام 5 7٠١‏ , أصدر 
الجزء الثاني عام 7١١7‏ واردفه بالجزء الثالث هذا 
العام ٠١ ١5‏ والذي سيكون موضوع قراءتنا هذه , ولم 
يكن هذا المعجم باجزائه الثلاثة الصادرة بمعزل عن 
العمق التاريخي للثقافة العراقية ولابتكارات سابقة 
في هذا المضمار المعجمي , اذ لا يمكن لأي متابع ان 
يغفل جهود السابقين ‏ كوركيس عواد , حميد المطبعي 
»د. صباح نوري المرزوك .د. سلمان هادي الطعمة , 
والعشرات _فقد كانت لكل واحد من هؤلاء الأعلام 
بصماته الواضحة وجهوده الكبيرة في توثيق وأرشفة 
ابداعات العراقيين والعراقيات وتبويبها في معاجم 
أشرت ثراء الثقافة الوطنية وتسليط الاضواء الكاشفة 
على رموزها المبدعة...... ولا شك ان العمل المعجمي 
بحاجة الى أناة وصير استثنائيين لكي تأتي النتائج 
دقيقة وشاملة ومتوفرة على أدق التفاصيل , لكننا غاليا 
مانقراً استدراكات لاحقة تفيد بالإضافة إلى ما سبق 
؛ وهذا هو من حسن الصنيع والرصانة والموضوعية 
والأمانة التاريخية . وليس ‏ معجم الأديبات والكواتب 
العراقيات في العصر الحديث / الجزء الثالث ‏ يمعزل 
عن مثل هذه الاشكاليات » فقد أعلن مؤلفه جو اد عبد 
الكاظم منذ الآن عن (ويليه قريباً الجزء الرابع مع 
المستدرك ص 917" ). 

عن منهجه في تأليف المعجم يقول: 

لقد حرصنا في هذا الجرء كما في سابقيه على إظهار 
السير العلمية الوافية للأديبات والكواتب العراقيات 
قدر المستطاع وتوافر المعلومات ‏ ويضيف: وظل 
التزامنا جهد الإمكان ‏ بالموضوعية والآمانة والنزاهة 
التامة في هذا المشروع مع مراعاة كاملة لأصول البحث 
العلمي والمنهج الذي وضعناه وعملنا وفقه.... لكن 
المؤلف يشكو من عدم استجاية المعنيات بالمعجم اذ 
يقول: 1 

ومما يؤسف له ولابد من قوله ان عدداً غير قليل من 
الأديبات والكواتب والباحثات الأكاديميات المعنيات 
بهذا المعجم احجمن عن تزويدنا بسيرهن الأدبية على 
الرغم من تكرار الاتصال بهن مشفوعا بالرجاء و التأكيد 
على ضرورة الاجابة لآن المعجم وضع من أجلهن... 
احتوى المعجم بجزتكه الثالث على ذكر (( ((90؟)) مبدعة 
عراقية ابتدأها ب آلاء محمد لازم وختمها ب وفاء عبد 
الرزاق»: واستعان المؤلف ب )١1١١(‏ مرجعا مطبوعاً 
و(5) مراجع مخطوطة , و بالفهارمس والكشافات 
المنشورة في الدوريات العراقية وعددها (/ا) وب 
)١14(‏ من الدوريات العراقية, و )١15(‏ من الصحف 
المحلية و (؟) من المواقع الالكترونية و ((17)) سيرة 
علمية للمعنيات بالمعجم... ومن أهم المراجع المنشورة 
التي استعان بها المؤلف كتاب: جمهرة المراجع البغدادية 
لمؤلفيه كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي المطبوع 
في بغداد عام 1957 , و معجم المؤلفين والكتاب 
العراقيين )8-١(‏ د. صباح نوري المرزوك ‏ بغداد 5٠١"‏ 
» ومن بين الصحف التي اعتمدها مصدرا في معجمه: 
الجنائن في الحلة ؛ والمدى في بغداد وعروس الفرات 
في المسيب . ومن مصادره الالكترونية: مركز النور , 
والحوار المتمدن ا 

وسأختار نموذجين من المبدعات العراقيات التي 
اختارهن المؤلف في معجمه للتدليل على طريقته 
المنهجية في البحث والتوصيف... 

النموزج الأول 

غاده العاملي 1917 م والنموذج الثاني فاطمه المحسرز 
(1554م) 

وعن العاملي يقول المؤلف: 

.. غاده حسين محمد علي العاملي. 

.. إعلامية وفنانة وتشكيلية. .. 

.. ولدت في بغداد , وفيها أكملت دراستها الأولية , 


ت والكواتب العراقيات 


العضر الحديث... 


ونالت في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد شهادة 
الماجستير في الإخراج الصحفي , ثم الدكتوراه في 
مجال الصحافة والإعلام... 

.... عملت في عدد من الصحف العراقية والعربية قبل 
ان تصبح المديرة العامة لمؤسسة المدى للأعلام والثقافة 
والفنون , ومديرة شركة زاموا للإعلان... 

.... شساركت في عدد من المؤتمرات الدولية في مجال 
الإعلام 000 1 

... نشرت مجموعة من البحوث والدراسات في 
الصحف والمجلات العراقية والعربية ااا م 
آثارها المطبوعة: 

المرتكزات الأساسية للتصميم والإخراج الفني -د 

4 0م 

حولها: آ 

.. موسوعة أعلام وعلماء العراق "/ ١١7‏ 

.. كتب ابراهيم الحاج عبد من كتابها (المرتكزات 
الأساسية....) في جريدة المدى ع ١١70‏ في 
ارام 

اما النموذج الثاني: 

فاطمه المحسن.... كاتبة ومؤلفة 

ولدت في 1958/8/٠١‏ م ببغداد, والتحقت متدربة 
(بمجلة) الفكر الجديد مطلع سنة 191/17 , واعتقلت 


مهم 
الأنيهاة والكواتب العراقيات 
في العصرالعدية ‏ - 


الجزء الثاني 


وصارعت الموت في إضرايها عن الطعام , واطلق 
سراحها بعد حملة إدانة عالمية . وغادرت العراق 
سراً سنة 191/4 م عن طريق كردستان الى ايران ثم 
الى بيروت » ومنها بدأت حياة الغربة والترحال » 
وأقامت في لندن: ونالت شهادة الدكتوراه في الأدب 
عن أطروحتها ‏ التجديد في الشعر العراقي الحديث 
ا 3 
5م 

آثارها المطبوعة: 

١‏ -تمثلات النهضة في ثقافة العراق الحديث ‏ بيروت 
٠5م‏ 

١‏ -سعدي يوسف, النيرة الخافتة في الشعر العربي 
الحديث ‏ دمشق 7٠٠١4‏ م 1 ١‏ 
“1 النيرة الخافتة في الشعر العربي الحديث ‏ يغداد 
4 ٠0م ١ ١‏ 

حولها.. 

.. ذكرها فائق بطي في كتاب سيرته (الوجدان) , 
وقد نشرت هذا الجزء منه جريدة المدى ع 5١١‏ في 
ارو/ 6١‏ اص .٠١‏ 

..حاورها شريف الشيخ في قناة الجزيرة سنة ٠٠٠١‏ 
كاوره عدن شيك فى جريدة السو للزلا 
في 1/7 ا/١٠1١1ام‏ 

ولابد في ختام قراءتنا هذه من الإشارة الى بعض 
الهفوات البسيطة التي لا تفسد متعة القراءة النافعة... 
فقد ورد في السطر الرابع ص 5؛ قول المؤلف: 

كتب عن روايتها (غايب) كليزار انور في جريدة 
الاتحاد... الخ والصواب ان كليزار أنثى فتوجب القول 
(كتبت)... وقفى صل 7١7‏ السطر السادس والسطر 
الاخير يرد اسم القاصة لطفية الدليمي خطأ اذ يتحول 
الى لطيفة لذلك اقتضى التصويب. .وهناك ملاحظة 
اخيرة اشار اليها الراحل محمود كريم الموسوي في 
ص ٠١‏ في معرض إطراته لنتاج المؤلف السايق اتفق 
معها حيث قال: 

وكان من الأفضل لو رتبت النتاجات على وفق تاريخ 
الصدور لاترتيباً هجائياً .ليسهل على الباحث ,2 
والدارس متابعة التطور الحاصل لهذه الأدبية او 
تلك الكاتبة على وفق تسلسل نتاجها . يرغم كثرة 
الاصدارات التي ظهرت بلا تاريخ ... 

وأخيرا 

أقول ساعد الله الباحث المثابر جواد عبد الكاظم 
على هذا الصبر المحمود وأعانه على إتمام مشروعه 
الحيوي خدمة للثقافة العراقية وبورك جهده المتميز 
في هذا المعجم الرائع... 


#أوراق 


مياراة القرن .. المنافسك 
الأميركية مع الصين 


الكاتب والصحافي البريطاني جيوف 
دايرء الذي أمضى سنوات عدة في 
الصين ثم في أميركا كمراسل وكمدير 
مكتب صحيفة «فيننشال تايمز" يكرّس 
كتاب» الأ< خير «مياراة القرن,. كما جاء 
فى عنوانه. ليبحث ما يسميه «العصر 
الجديد للمنافسة مع الصين ‏ وكيف 
يمكن للولايات المتحدة أن تنتصرء. كما 
جاء في عنوانه الفرعي 


داليانا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 

الشاعر عبد الله عبد الوهاب 
« «“ ىئ 

غياب الحسد فى ١‏ لفوتو غرافيا 
«٠ 64‏ « 4 0 


تاجح المحموري 


تشير الفوتوغرافيا في نصوص الشاعر عبد الله عبد 
الوهاب إلى الحب, وتاريخ يومئ لعلاقة من نوع 
خاصص.ء لذا لجا الراوي لتذكيرنا بهاء وإفشاء سر 
وجودها معلقة على الجدار حتى يستعين بها الراوي 
على تحفيز الذاكرة من أجل استعادة المرويات التى 
أنتجها الحب في زمن ماء لكنهاء المرويات: مازالت 
حاضرة والدال عليها هو الصورة الفوتوغرافية 
التي تمركز حولها نص' أهل أغلق النافذة" حيث 
بروز صوت الأناء ومنحه حضوراً أعمق وصوت 
الأنا تحفيزي للاقتراب أكثر من النص, لأنه يشي 
بالاعتراف والبوح., مثلما فيه فيضان حنين لمرويات 
الحب و البقاء في محيطهاء والرضا بما تقول وتعطي 
من حكايات هي العين السحرية المطلة على التاريخ, 
هو المفضل لديه, لأنه يتحرر من ملفوظ الماضي وما 
يفضي إليه. وأنا النص متحيرة بين العودة للماضي, 
واستحضار مرويات / سرديات التاريخ, التي هي 
متون الذاكرة الثرية بما تختزن وقد استعاضت عنها 
الصورة المعلقة على الجدار. المرويات,. صوت التاريخ 
ومرآة الذات / الأنا وتمركزها حول سرديات أنتجتها 
ثنائية النوعء الأنثى والذكر. غابت الأنثى عن الغرفة 
وحضر الذكر. واكتفت السرديات بالصورة عن 
الوجود المادي للأنثى التي لا يمكن أن يكون بديلاً لها 
وعنها. ولذا تركت / الأنا النافذة مفتوحة, ليس لأن 
الحاضر في الغرفة يترقب شيئاً في الفضاء الخارجي 
سيأتيه مثل الحلم؛ أو تمنحه النافذة فرصة الانتظار 
والترقب لمن سيأتي. هو يريده والسؤال الذي انطوى 
عليه عنوان النص © هل أغلق النافذة.؟ [] يكشف لنا 
خضوع الأنا لتجربة صعبة ومريرة, طويلة ومتوترة. 
ولم تحقق له حلم التحولء من الانتظار إلى التحيين. 
وأعلن الصوت الحاضر وسط فضاء ليست به حريته 
التي يريد [ هل أغلق النافذة.؟] لأنه جزع من استمرار 
ذهابه نحو الآخرء الذي هو بالخارج» في فضاء متسع 
للغاية ية, فضاء أخضع التاريخ والحاضرء وسيتمكن 
من المستقبل أيضاً. إنها محنة الفردانية في مواجهة 
مصيرها وسط عزلة مثيرة للخوف. 
النافزذة مفتوحة لدلالة حلمية . كما قلنا .لكنها تحولت 
موضوعيا إلى مثيرة للمخاوفٍ والقلقء والمحيط لا 
يشجع على بقاء الحلم حاضرا بالتصور فقط: ومن 
خلال وجود نافذة مفتوحة على الخارجء الداخل هو 
الذي يترقب, يتشوق عودة من هو خارج الغرفة, 
لكن الفضاء والزمان تغيرت كليا رسائلها أو شفراتها 
الطبيعية المبثوثة للأنا وهو يعيشس لحظات الإحباط 
والقلق وسط غرفته التي مازال أحد جدرانها راضياً 
بوجود الصورة الفوتوغرافية معلقة عليه. والسؤال 
المركزي في هذه السرديةء هل صاحية الصورة هي 
الغائية؟ 2 1 
ليس صعباً معرفة الإجابة من خلال التفاصيل السردية 
الخاصة بالنصء إنها كافية لذلك, على الرغم من قلتها, 
لكن رضى النصى بالانفتاح على التأويل متأت من 
لجن ل ا ل 0 
يقاع السرد ومتماهية معه. وقد اختار الشاعر عبد 
و ا 
وضاغطاء لذا لم يضع علامة السؤال الاستفهام بعد 
العنوانء لكنه وضعها يعد العنونة المتكررة ثلاث 
مرات وهذا يعني بأن الشساعر جعل من عنونة النص 
عتبة مرنة, متجهة نحو انفتاح يومئ له التنقيط بعد 
العنونة. لكن ما يميز العنونة أثناء تكررها في النص, 
وجود علامة الاستفهام والسوؤال للتعبير عن هالة 
الجرع و الإخسساس بمتاهة: لم تفضن نج و خلاضص 
متحققء, أو هناك ما يومئ باقتراب تحققه. 


لكن الأنا قال لنا استحالة الحياة بعيداً عن النوع الآخر 
/ الأنتى, وما قاله فيكتور هوغو [ إذا خلا الكون من 
الحب انطفأت الشمس ] وهذا المعنى المتشوف, هو 
الذي أبقى"الأنا"حاضرة في الغرفة وأمام النافذة 
المفتوحة التي ابتداً شيء ما بالتغيير بوظائفها. 

في النص الطويل (صورة من أحب) لأغراض القراءة 
الإجرائية كشف مكثف بشعريته الساردة . عن زمن 
المروية وأجواء الأنا المضطرية والفزعة, وكأن الليل 
يأتي مع منسوجات الحصار و القلق والخوف من 
الغياب الذي تمظهر قاسيا من خلال الصورة: التي 
أفضت إلى ما هو عكسي المراد منها. رسم النص.س 
مشهدا متميزا نجح في تصورات عن الوحدة رعد 
وبرق ومطر / هل أغلق النافذة؟ / فضاء الخارج هذا 
محفز جدا للإعلان عن الخسارة والفقدانء لأن الموت 
تعطل عضوي.ء متلما هو تصريح بالعطل, لكن الرمور 
الموضوعية / المألوفة. تكشف عن اللا مألوف في نوع 
من الصراع بين البقاء و الاندثار / الانبعاث و الرماد 
/ التجدد والعطلء الأنا في مروياتها الانطولوجية 
قدمت توصيفاً ذكياً عن الجدل في الذات الإنسانية 
/ الحاضرة وحيدة وسط الغرفة. لتصل في منتوج 


الشاعر الى أن الحياة باقية والموت باق أيضاً؛ لكن 
ديمومة الحياة والانيعاث باقية, عند بابي / الموت جاء 
وذهب / لست أعرف الى أين؟ 1 

ينحرف النص قليلاً نحو إفضاء آخر وجديدء هو من 
مطلوبات المروية. كي تقول وتروي عن تراجيديا 
الغياب والفراق وفي الآن نفسه الحضور أيضا لأن 
المروية انفتخت بشكل مباثسر نحو الغائبة كي تعاود 
الاستدعاء والقبول ضمن نسيج المروية الشعري: 
النهار مات, هل تتذكرين؟ / النهار الثمل بالنوم / أيها 
الموت ماذا أسميك؟ / في غرفة ميتة باردة /, ص؟7. 
النهار / الزمن الدال على عنفوان الحياة والحضور قد 
مات. ويسألها: هل تتذكرين؟ سؤال مشحون بالمأساة 
وهي حتماً لا تتذكر موت النهار / الحياة. حيث كان 
نشواناً بالنوم. ولأن المحنة قاسية والعزلة مريرة ظل 
/ الشاعر /, صوت الأنا في المروية الشعرية حائرا أمام 
الغياب وهو لا يدري بماذا يسمي الموت؟ وهو وحيد 
في غرفة ميتة, لاحياة فيهاء وكأن المروية تؤكد على 
ان الانثى مانحة للحياة. ولأنها غائبة عنه, فهو لا يفعل 
شيكاً سوى : التحديق باكتئاب الى الصورة / الصورة 
المائلة الى اليسار قليلاً /, الصورة التي على الحائط / 


صورة من أحب / ص؟7. 

الصورة بؤرة المروية الشعرية الهادئة فى الظاهر, 
لكنها صاخبة في الداخل, مثل سطح البحيرة. الموت 
والحضور الرمزي الدال عليه بالصورة فقطء إنها دال 
معبر عن ذاكرة وتاريخ من الأحلام المشتركة, لكنها [ 
الصورة ] غير كافية بوجودهاء لأنها غادرت كينونتهاء 
ولم تمنح الغرفة دفكاً وحياة, مثلما هو يحلم يه. 
الرمزية مركز وإطار للنص ولولا نص [ هل تتذكرين؟ 
] لكانت لها سيادة مهيمنة بالكامل. والصورة هي 
نسق النص المعلوم والمخفي / المضمر كما أنها ذاكرة 
يقظة, وكأن الشاعر وظف بذكاء هيمنة الصورة الآن» 
لذا وظفها رمزياً. وكان المضمر فيها عميقاًء لأن الموت 
زاول محو الكائن والصورة أبقته مثل الذاكرة والحلم, 
صارت الأنا في النص مشاهدة وليست مشاركة مثل 
ما كانت قبلاً أثناء وجود الغائبة. واختصرت الصورة 
التي على الجدار كثيراً من السرد وأضفى عليها الطاقة 
الممنوحة لها من تداول واسع وعام جدا .لذاكانت 
. الصورة .يؤرة المروية الشعرية, ومنحها التكرر 
تمركزاً في النص, يضغط على المتلقي في إعادة القراءة 
والكشف عن المسكوت عنه فيها / المضمر: لا أفعل شيئاً 
سوى التحديق باكتكاب الى الصورة / الصورة المائلة 
الى البسار قليلا / الصورة التى على الحائط / صورة 
من أحب /ر ص؟77. ١‏ 

هو حزين / مكتكب والغائب ظل وسيظل غائياً. ولم 
تشفع الطاقة السحرية في النافذة يتفعيل ممكنات 
الاستعادة والحضورء وهذا هو الذي حفز الوحيد 
بغرفته على طرح سؤال أنطولوجي: : أيها الموت ماذا 
أسميك؟ هو يعرف اسماً شاملا مكوناً من كل تبدّيات 
الموت. وهي معروفة لمن عاش تفاصيله واختصرها 
النص بعذاب الوحدة وملاحقة الذاكرة بالمأساة 
الملتجددة وكأنها وقعت توا . لأن الصورة ضاغطة 
بتفاصيل مروياتها الشتركة, لكن الأنا في النص أدركت 
تماما هوسس العلاقة مع النافذة, لأن الصورة قالت له 
عبر مسكوت رمزي '"الصورة المائلة الى اليسار قليلاً", 
اليسار دال رمزي على الشؤم في الأساطير الشرقية 
واليمنى معبرة عن الإيجاب وانتقلت هذه الدلالة الى 
الديانات الموحدة. الصورة المائلة الى اليسار قليلاً / 
الصورة التي على الحائط / صورة من أحب / عيناها 
ليل /, شعرها أمواج / في غرفة ميتة باردة / وحيداً 
انتظر / ومن وراء قبور الموتى /, صوت يناديني / 
ماذا تنتظر؟ / هل أغلق النافذة؟ /, ص77. 

التكرار كتير في النصض :ووظيفته معروفة في الكشسفك 
عن الأنا الحاضرة / بالحضور الذي لا يذكر بغير 
الموت. وربما النص"عيناها ليل / شعرها أمواج / 
في غرفة ميتة باردة هو للتذكير الدائم بقسوة الغياب 
وهو ينطوي أيضا على إفضاء لدلالة الوحشة والظلمة 
من خلال: الليل / أمواجء لكن الأنا / الكائن في 
كينونة ناقصة بسبب فجيعة الفقدان. وحيد بوحشة 
الانتظار والترقب, لا يأتيه الغائب بل يصله صوت 
من وراء قبور الموتى» على صوتها المتخيّل ودعوته 
للكف عن التعذب: ماذا تنتظر؛ هل أغلق النافذة؟ / 
ستظل مفتوحة حتما لأن رسالة فيكتور هوغو راشحة 
بوضوح عن بقاء الحب, هل هو مروية الأنا التي 
تضمنها النص؟ وستبقى بحضورها القوى. أم هو 
حب جديد؟ لآن الكائن لا يقوى على وجود تنطفئ فيه 
الشمس,ء في اللحظة التي يخلو فيها الكون من الحب. 
أخيرا ستظل الغرفة ميتة وباردة مع وجود الصورة 
معلقة على الحائط لأن المكان بحاجة لجسد الأنثى من 
أجل ديمومة التجدد والخصوية. 

ستظل النافذة مفتوحة, كي تدخل عبرها شمس 
جديدة. وجسد لأنثى أخرىء لكن الحزن باق ما دامت 
الصورة معلقة على الجدار حتى ولو تسللت الشمس 


من جديد. 


وجدان عبدالعزيز 


فالصداقة والصدق والانفتاح على 
الاخر لابد منها لتكوين الشخصية, 
ولكن هذا الطريق لا يخلو من المخاطر 
والصعويات. وان اعمق علاقة هى علاقة 
المحبة. وفيها يخرج الإنسان من أنانيته 
ويكشف ذاته بحقيقتها للآخر. ومن 
الضروري في تكوين شخصية مستقلة 
ان يحقق الفرد التوازن بين الاتكالية 
والاستقلالية, بين الانبساط والانكماش, 
أي ان يحقق التوازن بين الداخل 
والخارج في علاقاته. فإذن دون المحبة 
لايمكن ان نحقق شخصية ناضجة: لان 
المحبة هي أساس الشخصية. والمحبة 
ليست فقط شعورء بل هي قرار والتزام 
وهي بلا شروط., وفيها يحس الائسان 
بقيمته وقيمة الآخر. 

وأنا أمام شخصية ادبية مبدعة ووطنية 
مخلصة وهو الاستاذ على لفتة سعيد, 
فالأدبء كما نعرف يبتعد عن اللغة النفعية 
المعقلنة الى اللغة الاشارية المنفعلة 
المستفزة دوماء وحينما قررت ان اكتب 
وللمرة الرابعة عن شخصية المبدع الكبير 
سعيدء وجدت من المستحسن ان اتعرض 
الى ثلاث حالات من التلقي كما اشار لها 
الناقد عبدالله الغذامي في كتابه' تشريح 
النص"صس01: الاولى الاقناع ذي 
التوصيل ورسالته ذهنية عقلية غايتها 
الإقناع اما الثانية فهي حالة الانفعال 
واعتمادها يكون على التعبير الوجداني, 
وكما اشار الناقد الغذامي فان هاتين 
الحالتين تقليديتان أزليتان.. ونشأت 
حالة ثالثة رافقت النصوص الأدبية 
الحديثة, قال عنها الغذامي صر ه6: 
(وهي حالة' الانفعال العقلي"انها حالة 
انفعال وهذا يضمن للنص شرط وجوده 
الجمالي: لكنه ليمس انفعالا عاطفياء انما 


ان تكتب عن شخصية مهمة, تفتح على نفسك بابا من القلق المبرر كون أهمية 
الشخصية: تنتظر بين حالات من الاتزان وحالات من الانفعال»؛ حيث احصى علماء 
النفس للشخصية ما يقرب من خمسين تعريفا وهذه دلالة على تعقيد مفهوم الشخصية 
وعدم إدراكها الادراك الكامل. إلا انه 2# الأعم الأشمل هي مجموع الخصائص الفردية 
والذاتية والجسمية والعقلية للفرد ونزعاته السلوكية والعاطفية والأخلاقية التي 
نفيزه عن غيره نفيزًا واضحاء ومثلما قبول الذات ومحبتها ضروريان 4 تكوين شخصية 
ناضجة؛ كذلك علاقة الفرد مع الاخر ضرورية. 


الكاتب على لفتة سعيد 


خلق من الأدب شخصية موازية لخلق ذاته الخاصة 


هو انفعال عقليء اي ان العقل يسعى 
لكي يستعير من العاطفة احدى صفاتها 
وهي"الانفعال", انه نوع من الخلط 
بين الوظائف العضوية للإنسان, فكما 
قامت الرمزية على تراسل الحواسء فان 
الشعر مثلا يقوم على تراسل الوظائف, 
انه نوع من تدجين العقل وترويضه 
ليكون انسانيا اوهو ترقية للعاطفة 
وترفيع لهاء لتكون انتظامية ومهذبة), 
من هنا فان الكاتب سعيد سعى ان يكون 
خاضر الوعتي: زغم انه يغيشن لحظة 
الكتابة في قدحتها الأولىء فهو قاص 
عاشس عو الم السرد وطاف في أجواء 
الواقع وتأثيراته, ولاسيما الحروب 
التي عاشها وشارك في جبهاتها القتالية 
واستثمر كل أبعادها عبر مسيرة 
قصصية طويلة, ثم عاش أجواء الرواية 
المترامية الأطراف يصراعها المستمر 
كونها قطعة حياتية لا تخلو من الخيال, 
ثم الشعر هذا التيه الاحتمالي والمشروع 
غير المكتملء ناهيك عن عمله الصحفي, 
وكل هذا عاثس الوعي والقصدية طلبا 
في الجمال الروحيء فرالجمال هو 
الحق و الحق هو الجمالء لان الحق مثل 
الأخلاق يخدم الحياة داخل المجتمع, 
ولكنه لوحده لا يحقق الحياة, والحقيقة 
ليست الاخلاق والحق وحدهما اللذين 
يساعدان على الحياة, بل تشاركهما في 
ذلك كل القيم الاجتماعية الاخرىء كالعدل 
والإخلاص والوفاء والانصاف والشرف 
والصدق والشجاعة والتضحية والفداء 
وحب المصلحة العامة وغيرها من القيم 
الاجتماعية الاخرى)صص؟" الاقلام 
العدد ” لسنة1989١,‏ وكانت رؤيته فى 
ديوانه(أثر كفيّ) هذا حول (الوطن/ 
الانثى), كثنائية خلقت وجهة نظره حول 
معطيات الممارسة الايجابية في الحياة, 
ف(الشخصية الانسانية بنى ومستويات 
شعورية وعقلية وعملية: خاضعة 
لتأثيرات قادمة من كل اتجاه: اجتماعية, 


اخلاقية, دينية,. جسدية: ذاتية... وهمى 
بالتالي محكومة بعناصر وتأثيرات 
ليست جميعا ملكا شخصياء وانما هي في 
جانبها الموضوعيء ملكي مثل ما هي ملك 
كل انسانء اذ لاافردية حقيقية بالفعل. هي 
اللاوعي الجمعي في حقيقة موضوعية 
الى حد بعيد. فالشخصية . اذن . هى 
تركيب ديناميكي لمجموع تلك التأثيرات 
والعناصر والعواملء ولابد ان يكون 
لها بالتالي الحضور نفسه والمشاركة 
ذاتها في الادب كما في الفلسفة؛ كما في 
الانفعال الذي قد يقود الى الإبداع الفني. 
هذا التركيب المعقد هو المادة الحية في 
الأدب والفلسفة والاجتماع وغيرها.. 
هو النسيج المبدئي والأساسي في كافة 
العلوم الانسانية على تنوعهاء ولبصمات 
الشخصية من الوضوح ما هو كاف 
لملاحظتها وتمييزها أنى اتجهت وكيفما 
تشكلت). وفي هذا الاتجاه خلق الكاتب 
سعيد من الأدب شخصية موازية لخلق 
ذاته الخاصة في (ان الادب شخصية 
مسؤولة وواعية ويجب ان تبقى تلك 
المسؤولية واضحة وذلك الوعى ظاهرا 
في كل ما تقدمهلنا العملية الادبية من 
تجارب, مهما اختلفت اشكالها وتباينت 
اهدافها وتفاوتت بيئاتها. يجب ان تفوح 
منها"رائحة الانسان"عبقة تخلق من 
دمنا وخيالنا وفكرنا احساسا وجدانيا 
متوهجا منطلقا من واقع تلك الحقيقة 
التي نسميها" بالحياة الانسانية')ص”7” 
اسفار في النقد, وبهذا فان الادب لا 
يفشي ويكشف أسرار الحياة وخفاياها 
فقط, انما يسلط عليها اضواء كاشفة 
منتقدا اياها (والنفمس الانسانية هي 
المجال الأخصب للفنون والآداب والرؤية 
النفسية لدى الاديب تنيع اساسا من 
منطقتين, الاول تجاربه الذاتية, حيث 
يتعرضي في حياته لانفعالات وعواطف 
ومواقف ومشاكل وتكون لديه ردود 
افعهال خاصة به., وتتكون لديه بعض 


المفاهيم والقناعات الشخصية, ومن ثم 
يترجم ذلك كله في ادبه قصصا او شعرا 
او مسرحاء اما المنطلق الثاني فهو ما 
يجري أمامه من وقائع وأحداث في 
خضم الحياة فيتابعه بوعي ويحاول ان 
يبحث عن الدوافع والمؤثرات والنتائج 
على وفق منهجه وتصوراته وقد يتناول 
ذلك موضوعية على قدر استعداده. 
والأديب بين هذا المنطلق وذاك يستلهم 
خيراته ومعتقداته ويخضع تفسيراته 
الخاصة التي تتعلق بواقع الأعراف 
والتقاليد لمؤثرات سياسية او اجتماعية 
او اقتصادية). وما اريد قوله في ان 
الكاتب علي لفتة سعيد يسعى لتكوين 
ادب شخصية تتوازن مع ذاته التي تبحث 
عن حياة مثالية كلها جمال وحب.. ولغة 
الجمال ولغة الحب هي لغة كونية عابرة 
للحدود؛ ومن هنا فان ادب الكاتب سعيد 
يكتسب تلك المسحة الانسانية الكونية 
التي تحاكي جميع الذوات المحترقة في 
مشاغل الادب والجمال.. اي انه يرفض 
التقوقع بأحضان الماضي الى الأفق 
الانساني في حضوره (وعجيب ذلك 
الانسانء انه مخلوق لا تقف رغباته عند 
حد وهو لا ينفك يسعى الى التسامي 
ويهفو الى الافضل والأحسن.. فهو لا 
يقنع بادراك الاشياء ومعرفة الموجودات 
والأحداث المحيطة يه. بل يستشعر 
في الادراك ذاته لذة ويتذوق المعرفة 
خالصة عن كل ما يتعلق بها من أهداف 
عملية, وهو لا -يكتفي بتذوق احساساته 
وانطباعاته عن الاشياء. بل يضفي 
عليها من خياله ما يكسبها كمالا وجمالا 
تستجيب له نفسه بالرضا والسرور, 
وعندما تمتلأ نفسه بشعور البهجة يصف 
كل ما يرضى إحساسه وخياله بالجمال) 
ص."؟ فلسفة الجمالء هذا هو كاتبنا 
المبدع علي لفتة سعيد, تعجز الكلمات عن 
استيعاب ورؤيته الجمالية وقدرته على 
التعبير عن خلجاته الانسانية... 


ورا 79 


إدارة وتنمية الموارد 
البشرية 

المؤلف: د. مد حت ابوالتنصر 
الناشر: مجموعة الثيل 
العربية 


- يهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على 
الاتجاهات المعاصرة لإدارة وتنمية 
الموارد البشرية, وإلى استعراض مفاهيم 
ومناهج وأساليب إدارة وتنمية الموارد 
البشرية. 7 

- الكتاب له أسلوب فريد نسبيا؛ حيث 
يحاول جذب القارئ لتفقد ما به من 
معلومات وأمثلة وأشكال عديدة. 

- لقد تم تصميم الكتاب ليمسك القارئ 
قلمه أثناء القراءة حتى يجيب عن العديد 
من التمارين والاستقصاءات التي تتطلب 
منه اللشاركة في الإجابة عنها أو حلها. 

- تمت الاستفادة في إعداد هذا الكتاب 
بأكثر من 176 مرجعا عربيا و5١١1‏ 
مرجعا أجنبياء بما يتيح للقارئ مساحة 
أوسع من المعرفة حول موضوع الكتاب. 
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مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 
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العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ا 
ا - مبينا 
خصو 5 نل 0 
موصهم من اباد ' رحبين به 5 رعن دا 
فأسسوا بلك مسرحهم س الفلكلورية الرى أن © اعتمدوا عنى ١‏ 20 
“ارس مختلضة؛ وماد أ حلوروه ليصبح مادة د الثوبهم على مرا 
فمنسن ستان 2 ذال البح مت 5 مادة إنسانية ونين ب + 2 كر العصور, 
الممة ي فإلى اليوم ود 2 * 7 2 حملى تكون 
 '‏ لاكتش كل بأ سلوبها. وإذدمل 5 سناضين دوسيا وأاوروياو| 
ف هذى ؛ قوس ذبن ودوبيون طرية ها وأمير كا طرق تر د 
جار د ١‏ لين 93 5 عملهم ذهبوا١,‏ و1 
سوا إلى الشرق 
1 0 الكل في حركة واحدة متوحدة متنوعة العربي بشكل عام., لنا أن نعيد سؤ النا 
يغداد/ اوراق ومتناسقة, لا أحد يملك أن يجزم أن هذه مرة أخرى: أين هي التعزية في المسرح 
الطقومس تمارس لسبب ديني فقط, بل العراقي؟ والجواب ليس خافيا على أحد, 


ويقول: ولد المسرح العراقي في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر على 
مجموعة من الرهبان المسيحيين في 
محافظة الموصلء فكانت البداية لها علاقة 
بالمسرحيات التي قدمتها الكنائس في 
العصور الوسطى مدن الموصل وروما 
وباريس حيث كان الرهبان يرسلون 
للدراسة ثم يعودون إلى العراق للعمل 
والتدريس في المدارسن المسيحية.. 
وحين أسست الدولة العراقية عام ١97١‏ 
وجد الفنانون العراقيون على قلتهم 
أن الاستعمار البريطاني يطوق عنق 
الوطنء فكان المسرح العراقي وطنيا على 
يد مؤسسه ورائده الأستاذ حقي الشبلي, 
والذي استبدل اسم المعهد الموسيقي 
باسم معهد الفنون الجميلة بعد أن أدخل 
فيه قسم الفنون المسرحية ببغداد. وهكذا 
ضاعت على المسرح العراقي فرصة 
ذهبية وهي الانتباه للإرث المسرحي 
الغني والمتمثل في الفرجة المسرحية في 
طقوسى التعزية والتي ظهرت في العراق 
بحدود القرن الرابع الهجري.. يقول 
الباحث والمخرج العراقي محمد سيف 
في حديثه عن وطنية المسرح العراقي 
إن القدر العراقي قد خزن في أعماقه 
دراما لم تنجزء حتى أصبحت تراجيديا 
أسطورية قادرة على أن تنجز عملا 
مسرحياً بمعناه الحقيقي, إن التراجيديا 
الأسطورية من وجهة نظري هي مكان أو 
بالاحرى عرض للعقيدة التي تتارجح ما 
بين الواقع والخيال.. فالمواجهة اختلاف 
يأخذ جذره من طقوس عاشوراء.. في 
الجسد. وهي ليست جسداً فردياًء وإنما 


سيبكي الشيعة ما دام الحسين سيكون 
شفيعهم يوم القيامة, وسيصرخون في 
وجه السياسي السلطوي الذي لم يقو 
على احتمالهم. وجدير ذكره إن هذه 
الطقوس منعت في منتصف السبعينات 
من القرن الماضي في العراقء وهكذا 
أسسس الشيعة من خلال هذه الطقوس 
الفضاء الرحب. لفرجة مسرحية 
تراجيدية, هذا المسرح الطقسي الذي 
كان أرتو يبحث عنه وكروتوفسكي في 
مسرحه الفقير.. وأخيرا يذهب بيتر 
بروك إلى قرية إيرإنية نائية ليقول 
بعدها شاهدت شيئا من أقوى الأشياء 
التي شاهدتها في المسرح في أيما وقت 
مضى: مجموعة من أربع مئة قروي 
يجلسون تحت شجرة ينتقلون من هدير 
الضحكات إلي النحيب العلني: رغم أنهم 
يعرفون تماما نهاية القصة:, فقد شاهدوا 
الحسين سايقا وهو يتعرض لخطر القتل, 
وكبف كان يناور أعداءه, واستشهاده 
بعدئذ. وعندما يموت الحسين يغدو شكل 
المسرح حقيق. ولكن السؤال الأهم هنا 
اين هي التعزية في المسرح العراقي وهو 
وريث هذه التراجيديا التي تمت على 
أرضه؟. إن ثلثي المجتمع العراقي المكون 
من الطائفة الشيعية التي تمارس هذه 
الطقوس بكل وجدانها أنتجت مسرحا لم 
نرد وأعني لم نجر عليه بحثا أو نستقرته 
أو نخضض تجربة واحدة فيه. وإذ نعتقد 
في هذا البحث, أن هذه الفرجة مسرحية 
تمتلك من عناصر الدراما والتراجيديا ما 
يجعلها أن تكون مادة فنية مهمة تغني 
المسرح العراقي بشكل خاصص والمسرح 


فالسلطة الرسمية فى العراق ومنذ أن 
تكونت الدولة هى سلطة طائفية: فقد أبعد 
الشيعة عن مراكز الحكم, ولما بدأ مخرجو 
المسرح الذين درسوا في روسيا وأوروبا 
واميركا بتجارب جاهزة متآثرة بالمكان 
الذي درسوا فيه؛ كما ان أغلب المثقفين 
في العراق كانوا ومازالوا يتفادون هذه 
الطقومس.ء, وبشكل عام ينظرون إلى 
الإسلام بشكل فوقي متأثرين بالفلسفات 
الأخرى, موضحا أن الثقافة السائدة 
لدينا تناست الإشراقات العظيمة في 
الإسلام والمتمئلة في التصوف وإخوان 
الصفا وا معتزلة والقرامطة هذا للمثال 
وليس الحصر. والجدير ذكره أن العهد 
الإسلامي المتمثل بابن رشد وابن سينا 
والفارابي وابن خلدون» هو ذلك العصر 
الذي بغت من خلاله أوروباء وآخيرا 
لدينا عقدة نقص حقيقة وهي أننا لا 
نجيد اكتشاف زاتنا ونلحق بالآخر 
الذي يتجاوزنا باكتشافه لناء ابتداءً من 
المنجز الاقتصادي لقد عثرت أوروبا 
على النفط في بلادنا لتبيعنا إياه إلى 
المنجز الثقافي الذي ذكرناه سلفاًء فعلى 
سبيل المثال وحينما يتحدث مخرج مثل 
بيتر بروك عن مسرح التعزية؛ تتكشف 
لنا أهمية هذه الطقوس وتبدو عندئذ 
صالحة للبحث والاستقراء والتأمل 
بان أهمية بحث هذا الموضوع ودرجة 
حيويته في الزمن الراهن؛ يكمن في أنني 
أبحث عن المنجز الشخصي والهوية: فلا 
نستطيع أن نثبت جغرافيتنا من دون أن 
نمتلك تاريخناء فعندما أقف على المسرح 
وأحرك يدي أو رأسي أو أطلق نفسا 


حاراً أشعر بانتمائي 
الحقيقي لهذا الفعل الذي يصبح أكثر 
ألفة عندما تعلق الرايات والقناديل 
معلنة عن أيام عاشوراء.. ويذكر ان 
مراسيم هذه المناسية قد تحدث عنها 
بعضى الرحالة والسفراء الأوروبيين 
الذين عاشوا في إيران في القرن السابع 
عشر أمثال الألماني اولياريوس ١151م‏ 
والفرنسي تافرنييه؛ وإن أول من شاهد 
عرضا للتعازي وأطلق عليه اسم عرض 
مسرحي درامي هو الإنكليزي فرانكلين 
وذلك عام 1788م ويقول السير لويس 
بيلي اام ومو ديلوماسي بريطاني 
عاش في طهران إذا توجب قياس نجاح 
الدراما عن طريق التأثير الذي تحدثه على 
الذين ألفت من أجلهم, أو على المشاهدين 
الذين تمثل أمامهم, فلا توجد أبدا 
مسرحية فاقت التراجيديا المعروفة في 
العالم الإسلامي باسم الحسن والحسين 
عليهما السلام. ويرى محمد عزيزة في 
كتابه الإسلام والمسرح ظاهرة غياب 
المسرح في العالم الإسلامي. والاستثناء 
الوحيد لقاعدة الغياب المسرحي هو 
التعازي الشيعية التي أعطت منذ القرن 
السابع الشكل الدرامي الوحيد الذي 
يعرفه.. إن إعادة تمثيل واقعة استشهاد 
الحسين بن علي كل عام في العراق» 


هي تعبير الناس عن الرغبة في محاكاة 
الواقعة التي تحاول الانسلاخ عن الدين 
في أحيان كثيرة: وذلك لمحاكاة الظروف 
المستجدة على المستويات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية على الوجه 
الأخص. ويقول الدكتور فاضل سوداني 
في دراسة له يعنوان التعازي طقس 
درامي شعبي من المعروف أن التعازي 
في بداية نشوئها كانت تقليدا حيا لمأساة 
الإمام الحسين بكل تفاصيلها الواقعية,ٍ 
ولكن يمرور الزمن لم تعد طقسا دينيا 
فحسب وإنما امتزجت بالحياة السياسية 
والاجتماعية؛ حيث أن بطلها الحسين لم 
يعد رمزا دينيا فقط بل رمرًا لبطل قومي, 
ثوري يستلهم الشعب ثوريته وتضحيته 
من خلال إعادة ذكراه. لقد قلنا إن 
الحسين أصبح بطلا قوميا وثورياء 
تنعكس ثورته ومأساته على الواقع 
المعيشيء فنرى أن هذه التظاهرات 
استغلت ضد الظلم الذي يعاني منه 
الإنسان في العراق المعاصر. فكثير من 
هذه القصائد والأغاني والأشعار لها 
أبعاد وأهداف سياسية تدعو الإنسان 
للثورة على واقعه الذي يعاني منه. 


تدور أحداث الرواية والفيلم حول كوازيمودو, 
البطل الرئيسي للفيلم, شاب مشوه من أصول 
غجرية نشأً في ظل تربية صارمة من القاضي كلود 
فرولو والذي تسبب في مقتل أمه وحبسس أبيه 
بحجة تطهير باريس من الغجرء فالتكفير عن خطثه 
قرر أن يعتنى بكوازيمودو بنفسه, وأطلق عليه اسم 
(كوازيمودو) والذي يعنى (نصف مكتمل), فعاش 
كوازيمودو طيلة حياته منعزلا في برج نوتردام 
بعد تحذيرات القاضي كلود فرولو المتكررة حول 
تجنب البشر متهما إياهم بسوء الخلقء وأنه لا 
صديق لكوازيمودو إلا القاضي نفسه, فهو الذي 
رعاه وأطعمه وكساه بعد أن هجرته أمه وكل اليشر 
بحسب قوله, ولكن كوازيمودو كان يرغب دائما في 
اكتشاف العالم المحيط به, والاختلاط بالبشر الذين 
دأب على مراقبتهم من موقعه أعلى البرج» وشجعه 
على القيام بالأمر أصدقاؤه التماثيل المتكلمة 
الثلاثة, ولم يجد خيرا من مهرجان الحمقى و الذي 
يقام سنويا بباريس كفرصة ليرى الناس عن قرب 
لأول مبرة في حياته؛ فيهبط إلى ميدان الاحتفال 
متنكرا لكيلا يعرف القاضي كلود فرولو شيئا عن 
خروجه وعصيانه لامره. وظن حاضرو المهرجان 
أن كوازيمودو قد تنكر خصيصا لدخول مسايقة 
أبشع رجل بباريسء ؛ ولكنهم عندما اكتشفوا حقيقته 
وأنه ليس متنكرا أساؤوا معاملته, وقيدوه تعبيراً 
عن سخطهم من تواجده معهم, ولم يجد معينا له في 
أزمته إلا أزمير الداء التي قدمت له يد العون وحلت 
وثاقه. وهريت عندما أراد القاضي كلود فرولو 
اعتقالها بتهمة عدم الانصياع لأوامره, وكما ساعدت 
أزميرالدا كوازيمودو على الهرب في المرة الأولى؛ 
ساعدها على الهرب من حرس القاضيء ووعدته بأن 
تعود إليه ثانية, عندها شعر كوازيمودو بأن قلبا 
ماأحبه. وصارت الحياة أكثر إشراقا بعد شعوره 
بميل أزميرالدا إليه, ولكن وبعد اكتشاف هروبها 
يجن جنون القاضي كلود فرولوء ويأمر بسرعة 
اعتقالها لرغبته في الزواج منهاء وإلا فحرقها حية 
إذاما رفضت طلبه, ويبدأ في اعتقال كافة الغجر 
والإساءةلهم في محاولة للعثور على ازميرالداء 
وقام بإضرام النار في كافة أنحاء باريس محاولا 
العثور عليها. ولكن قائد الحرس فيبمس يرفض 
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أحدب نوتردام لفيكتور هيجو 


هذا الأسلوبء ما يتسبب في حدوث شقاق بينه 
وبين القاضي كلود فرولو والذي يأمر بقتله إلا أن 
فيبمس وبمساعدة أزميرالدا يتمكن من الهرب» ولا 
يصيبه إلا سهم يسقطه في نهر الرين الذي سرعان 
ما انتشلته منه أزمير الدا وأرسلته إلى صديقها 
المخلصص. كوازيمودو ليرعاه بعيدا عن يبطش.س 
القاضي كلود فرولوء. ويتحطم قلب كوازيمودو 
ثانية بعدما علم أنه ليس اختيار أزمير الداء وإنما 
هو القائد فيبس الذي اتخذته أزمير الدا حبيبا لها, 
ولكنه يعد بمساعدتها والإبقاء على فيبمس آمنا 
معه: ولكن وعلى غير العسادة: يقَوم القاضي كود 
فرولو بزيارة كوازيمودو في وقت متأخر, فيسرع 
بإخفاء فيبس حتى لا يعتقله القاضي كلود فرولو, 
وهنا يتهمه القاضي بتهريب أزمير الداء ويلقى على 
عاتقه مسؤولية الدمار الذي حل بباريسء: ويخدعه 
محدثا إياه أنه صار يعلم بمكان (ساحة العجائب), 
المكان الذي تتواجد فيه أزميرالدا وبقية الغجر, 
وأنه أعد ألفا من الجنود للهجوم على المكان: هنا 
ينطلق كل من كوازيمودو وفيبس في محاولة 
لإبلاغ غجر (ساحة العجائب) بنية القاضي كلود 
فرولو نحوهم, ويتبعون قلادة أعطتها أزميرالدا 
لكوازيمودو تحمل خريطة لمكان تواجد (ساحة 
العجائب). ولكن القاضي كلود فرولو يتبعهم, 
ويقتحم (ساحة العجائب) ويأسر كافة الغجر 
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جيسييع 1201 سعدية : 


المتواجدين فيهاء وهكذا وأما أهل باريسس 
وكوازيمودو ذاته, فيُخير القاضي كلود فرولو 
أزميرالدا أما بالزواج منه أو بحرقها حية, وتابى 
أزميرالدا ذلك, فيقوم القاضي كلود فرولو بإضرام 
النيران بالأخشاب المقيدة بها أزميرالداء ولكن 
كوازيمودو وللمرة الثانية ينقذ أزميرالدا من 
النيران» ويصعد بها إلى ملجته في محاولة لحمايتها 
من القاضي كلود فرولو, ولكن القاضي كلود فرولو 
يأمر باقتحام نوتردام لإعادة أزميرالدا والنيل 
من كوازيمودوء إلا أن فيبسس أقنع أهل باريس 
بضرورة التصدى لذلك الهجوم: وهنا تقوم المعركة 
بين جنود القاضي كلود فرولو وأهالى باريس في 
محاولة لمنعهم اقتحام نوتردام: ويشارك في المعركة 
كوازيمودو وأصدقاؤه التماثيل الثلاثة من موقعهم 
بأعلى نوتردامء وأثناء المعركة يتمكن القاضي كلود 
فرولو من اقتحام نوتردام, ويصل إلى كوازيمودو 
وازميرالدا محاولا قتلهم, » ويطلع القاضي كلود 
فرولو كوازيمودو على حقيقة والدته, أنها ماتت في 
محاولتها إنقاذه مثلما يحاول كوازيمودو التضحية 
بنفسه في سبيل إنقاذ أزميرالدا, وهنا يتهشم أحد 
التماثيل تحت قدمي القاضي كلود فرولوء ويسقط 
ميتاً وسط النيران التي تسبب في إشعالهاء ويسقط 
كوازيمودو من فوق اليرج ولكن فيبمس ينقذه 
ويرد له جميل حمايته قبلاء وتهدأ المعركة ويخرج 
كوازيمودو إلى الناس الذين حملوه على الأعناق 
بعدما اكتشفوا أنه رغم خلقته المشوهة إلا أنه يملك 
قلبا طيبا. 

تناولت السينما هذه الرواية بعدد من الأفلام 
الروائية ففي عام 1177 تم تحويلها الى فيلم من 
يطولة والامس وورسليء لون شسانيء وفي عام 
4 شارك ببطولته وليام ديترل: تشارلز لوتن» 
مورين أوهاراء وفي عام ١1157‏ أحدب جين دلانوي, 
أنتوني كوينء جينا لولوبريجيدا. وعام ١985‏ 
مايكل تكنر, أنتوني هوبكينز, ديرك جاكوبي, 
جون جيلغود, ليسليان داونء اما في عام ١11957‏ فقد 
انتجتها والت ديزني في فيلم رسوم متحركة, واخر 
انتاج لها كان عام ١191‏ بطولة بيتر ميداك, ماندي 
باتينكين, ريتشارد هاريسء سلمى حايك: إدوارد 
أترتون: بنديك. 
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العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أدب السجون خلال سنوات 


عدنان حسسين أحمد 


انس | |إاالآ 
النك ن 0110 


صدر عن دار الحكمة في لندن كتاب للباحث و الأديب 
عدنان حسين أحمد كتايه الموسوم (أدب السجون 
خلال سنوات الحكم الدكتاتوري في العراق -١9571‏ 
5*٠‏ - دراسة نقدية تطبيقية) يحتوي الكتاب على 
صفحة من القطع الكبير وعلى مقدمة وسبعة 
فصول وخاتمة تنطوي على النتائج التي توصل 
اليها الباحث ,يركز البحث على تعريف مفردتي 
(السجن والمعتقل) في أدب السجون في التاريخ 
..حيث يؤكد الباحث على واقع أدب السجون في 
العصر الجاهلي والمعاناة الشديدة للأديب السجين 
في ظل غياب الحريات » وقد كتب الكثير من الشعراء 
في تلك الحقبة عن معاناتهم في السجون وهي 
عبارة عن (قبور للأجياء), وقد ذكر الباحث مثال 
لشاعر أو أديب عن كل عصر من العصور الماضية 
وكيف تم تصفيتهم داخل السجون لاسباب شتى 
منها المعارضة او الانتقاد , لكن ما يؤكد الباحث على 
مر العصور ليس بهذا الكم من المعتقلين والسجناء 
لمااحدث في فترة حكم البعث . حيث قبضوا 
على اغلب المعارضين لهم وزجوهم في السجون 
والمعتقلات والمنافي البعيدة . ومارسو ا عليهم كل 
اشكال التعذيب المتعارف عليها , وكان من أشهر 
تلك السجون في العراق (أبو غريب وقصر النهاية 
والحاكمية وسجون الآأمن في جميع المحافظات 
وسجون المخابرات) حتى تجاوز عدد السجون ١١١‏ 
سجنء منها ما كان عبارة عن انفاق تحت الأرض » 
امافي الوطن العربي فقد عرفت اسماء السجون 
منها (أبو زعبلءوتزمامارت » والجويدة). لم يسلم 
أهل العلم والأدب والفكر من السجون والمعتقلات 
بسبب القمع والاضطهاد الفكريين. 

لكن مع تغير الأنظمة والحكام نجد أن الجلاد 
نفسه قد يتحول إلى ضحية , لكن عندما نتابع ما 
يحصل الآن في البلدان الأوروبية والعالم ا متحضر 
قد وضعت حدا لهذا القمع , أما في العراق والعالم 
العربي لم يقتصر القمع على نظام محدد دون آخر 
فالأنظمة الجمهورية لا تختلف كثيرا عن الأنظمة 
الملكية, فالأيديولوجيات العربية . سواء القومية 
منها أم اليسارية أم الدينية , لا تستطيع أن تمتد 
أكثر من مساحات الشعارات قصيرة الأجل , 
وقد شهدت كلها مراحل ولادتها وموتها على حد 
السواءء فكانت أجهزة السلطة هي كو ابح لتطلعات 
المواطنين وأحلامهم المتطلعة للمعارك الديمقراطية 
مقابل نقيضها الحكومي الذي يلتجئ إلى العنف 
لقمع المواطنين , لذلك اصبحت العلاقة بين المثقف 


لم يكن أدب السجون وال معتقالات ظاهرة جديدة 4 المشهد الثقَاك العراقي 
خاصة والعربي عامة ولكن قد غرف هذا النمط من النتاج الأدبي ‏ عصور 
موغلة 2 القدم » مثها العحصرالجاهلي وعصر صدر الإسلام والخلافة 
الراشدة والعصر الأموي والعباسي والأندلسي » لذلك يتأكد لناإن وحشية 
النظام الدكتاتوري البعثي هي ظاهرة غير مسبوفة 4 ظلمها وقسوتها 
وبربريتها. لقد آن الأوان لتعرية النظام القمعي ال مقبور : وفضح جرائمه 
لكي لا تتكرر الفواجع والمحن مرة أخرى مع الشعب العراقي الخاسر الأوحد 
الذي فقد الأخوة والأبناء والأخوات والآباء والأمهات » بدماء نمرغت بها 
الضحية 4 السجون والمعتقلات السرية لأجهزة النظام الأمنية والقمعية. 


والسلطة علاقة تصادمية ودموية في الكثير من 
اوجهها , ونعني بالمثقف هنا كاتب النص الإبداعي 
على وجه التحديد كأن يكون قصة قصيرة أو قصيدة 
أو مسرحية أو سيرة ذاتية وما إلى ذلك, يذكر 
الباحث عدنان حسين في ص58 عن رواية الكاتب 
عبد الرحمن منيف (شسرق المتوسط) التي صدرت 
عام ١91/6‏ يقول' 'تتوفر على زمكان افتراضي,فليس 
هناك ما يشير إلى سنة محددة بيدأت فيها أعمال 
القمع والإذلال والتعذيب الوحشي ., كما أن الرواية 
تخلو من أية إشارة مكانية محددة تحمل اسما معينا 
يحيلنا إلى بقعة جغرافية عربية , لآن الرواتي 
استجار بعبارة (شرق المتوسط) وهي تعني 
سورياءلينان,الاردن» العراقء السعودية, الكويت 
, قطر وما إلى ذلك من بلدان الشرق الأوسط"هذه 
الرواية هي صورة حقيقية للحياة العراقية إبان 
الحكم البعثي الدكتاتوري , لكن ما أن يشرع 
القارئ بقراءة النص حتى يكتشف من دون جهد 
أو عناء كبيرين أن المكان الافتراضي هو العراق. 
وخلال قراءتنا لما كتبه عبد الرحمن منيف من أدب 
مكرّس عن السجون تبين لنا بالدليل القاطع أنه قد 
اطلع جيدا على هذه الأمكنة سواء خلال المشاهدة 
العيانية أم الاستماع إلى قصص وشهادات السجناء 
السياسيين الذين مروا بهذه الأمكنة أو قضوا فيها 
مدا زمنية طويلة , هذه الأمكنة قد تكون صحراوية 
أو سرية تستعملها أجهزة الأمن والمخايرات 
والأجهزة الأمنية الخاصة قد ظلت مجهولة وهى 
أغلبها انفاق ودهاليز سرية تحت الأرض. 0 

من خلال الاطلاع على الرواية يبين لنا عبد الرحمن 
منيف بأن شخصية الجلاد هذا بدوية فإنه يكره 
القراءة والكلمة المكتوبة , فهم مصابون بعقدة 
الثقافة والأدب والفن. 

أما في الفصل الثاني فقد تناول الباحث موضوع 
(الزمان والمكان الافتراضيان في أدب السجون) 
تارة عن طريق التمويه والتخفي والمواربة وتارة 
اخرى عن طريق الرمز والإعارة والافتراض لكي 
يدرؤوا عنهم الشبهات .كما تناول الفصل مفهوم 
البطل السلبي وإشكالية السقوط السياسي التي 
تعرضت لها شخصيات متعددة في الرواية. 00 

امارواية عبد الستار ناصر (نصف الأحزان) 
فيؤكد الباحث فى ص7" هو الصوت الحقيقى 
لعبد الستار ناصرء والوجه الآخر المخبّأ له, إلا أن 
شخصيات عبد الرحمن منيف في (شرق متوسط 
والشجار واغتيال مرزوق وقصة حب مجوسية) هي 
شخصيات برمتها تتعرض للتنكيل الجسدي والقمع 
السياسي والإرهاب الفكري والاختطاف و التغييب 
القسري والتصفيات الجسدية و القتل البشع : هكذا 
تواصلت متوالية العنف على كسر إرادة الضحية , 


نبيل عبد الأمير الربيحي 


أما في الفصل الثالث الخاصص بتنائية الجلاد 
والضحية , يتناول الباحث عدنان حسين ثنائية 
القامع والمقموع التي ترسخت في فكر سلطة البعث 
خلال حقبتي انقلاب 19517 وانقلاب عام97/8١‏ 
حتى ٠٠١‏ , حيث ارتكب الحرسى القومي مجازر 
كبيرة انتقم فيها من كل مناوئيه من اليسار , لكنهم 
سرعان ما وجدوا انفسهم في السجون ذاتها, 
وقد وضح ذلك الأديب فاضل العزاوي في (الروح 
الحية والقلعة الخامسة) , يقول العزاوي "لا تصبح 
الضحية ضحية إلا لاعتقادها بأن دمها يسكب من 
أجل الحقيقية ‏ ولا يصبح الجلاد جلاداً إلا لايمانه 
بأن سياطه تقود البغال التي تجر عربة التاريخ", 
وبحسب فاضل العزاوي فإن الجلاد يهدم في 
الضحية قدرتها على الحب , كما تهدم الضحية في 
الجلاد ثقته بنفسه في الوقت زاته. 

كشف الباحث إلى أن أغلب السجون العراقية تقع 
في الأماكن النائية جدا وفي قلب الصحراء , إلا 
أن كتابات أدب السجون بنماذجها المختلفة تنتشر 
وتتضاعف عقب الثورات والانقلابات والهزائم , 
كما هو في روايات فاضل العزاوي وكتيه النقدية 
؛ لكن في قراءة نقدية فاحصة نجد هنالك امكانية 
تبادل الأدوار بين الضحية والجلاد, فلا غرابة ان 
يصبح الجلاد ضحية كما في رواية (مدينة من رماد) 
وأن يتحول الضحية إلى جلاد كما في,رواية (القلعة 
الخامسة) حيث ظل العراقيين وقوداً دائمة لمحرقة 
الموت. 

من خلال متابعتنا لأدب السجون العراقية نجد 
القاص و الروائي الوحيد الذي اعترف بخطأ وقوفه 
إلى جانب سلطة البعث هو الكاتب عبد الستار ناصر 
فاعتذر للمثقف العراقي خاصة وللشعب العراقي 
عامة عن كل مواقفه السابقة التي اسقطته في فخاخ 

في الفصل الرابع خصى الباحث هذا الفصل 
(للسلامة الفكرية و للنصوص الابداعية وقانون 
المطبوعات وسلطة الرقيب وتوظيف السيرة الذاتية 
واستنطاق الذاكرة), فقد صاغت سلطة البعث قانون 
المطبوعات والنشر وقد اقتبس منها الباحث المادة 
(15) الخاصة بمحظورات النشر الذي يعتبر 
فخ للكتّاب العراقيين: يؤكد الباحث عدنان حسين 
في ص175"الرقيب العراقي له تاريخ طويل من 
الرعونة والبلادة والغباء...فإن رقيب صدام حسين 
لايجد ضيرا في التوقيع على سجن أو إعدام أي 
كاتب عراقي ينتهك هذا الكم الهائل من الممنوعات » 
بل إن الكتابة في العراق قد باتت أشبه بالمشي في 
حقول الألغام", وهذا ما حصل للروائي عبد الستار 
ناصر الذي ذاق مرارة السجن الانفرادي بسيب 
نصص إبداعي تجاوز فيه الخطوط الحمراء التي 
رسمها قانون المطبوعات العراقي , ففي عام 191/4 


الحكم 


ي في العراق 2003-1963 


نشر ناصر قصة قصيرة بعنوان (سيدنا الخليفة) 
في العدد التاسع من مجلة (الموقف الأدبي) السورية 
الصادرة في شباط 1417/4, وقد اشار الرقيب من 
دون لغة مجازية معقدة إلى أن ( (الخليفة) في القصة 
القصيرة هو نفسه (خليفة) العراق أحمد حسن 
البكرء.ذكر الروائي مما تقوم به بعض قوى الامن 
ومنهم شرطة الآداب» كانت في تلك الفترة تقوم 
بجز الشعر الطويل للشباب و الازدراء مهم وقص 
سراويل الشارلستون وطلاء افخاذ الفتيات اللواتى 
يرتدين التنورات القصيرة. 1 

أما في الفصل الخامسس فقد تضمن الكتاب 
ثقافة العنف واشكالية المثتقف والسلطة والنص 
التحريضي و السوريالي وجدلية الهيمنة والاحتواء 
والعقيدة الوثوقية وثقافة العنف.ففي ص ١١7‏ ذكر 
الباحث ظاهرة الروائي حسن مطلك و القاص محمود 
جنداري' 'هذين الأديبين خططا لقلب نظام صدام 
حسين مع نخبة من الضياط العراقيين الأحرار إلى 
جانب عدد من المثقفين الذين ينتمون إلى عدد من 
القبائل العراقية مثل الطيب أحمد الغربي العُبيدي 
»وناصر محمود العبادي والكردي آواة حسن' 2 
فكانت للروائي حسن مطلك مواقف شجاعة وقف يها 
بوجه رموز النظام حتى القاء القبض عليه وتنفيذ 
حكم الاعدام شنقا حتى الموت , مما أثار اعدامه 
نقمة الوسط الثقافي العراقي , فهوخطاط و فنان 
تشكيلي وقاصص. وروائي وكاتب مسرحي ينتمي 
إلى كتاب القصة والرواية الطليعيين في العراق, 
كانت روايته الأولى (دابادا) التي نشرت عام ١9//‏ 
عن الدار العربية للموسوعات , فقد وصفها د. عبد 
الله ابراهيم حيث يقول"لا تعتمد هذه الرواية... 
على التفسير ووصف سلوك الشخصيات والعناية 
بالاستهلال والذروة والحل. .إن تعْدَ نلك جزءا من 
الموروث الذي لا يد من الانطلاق منه إلى ما هو 
جديد.. إلى ما هو مبتكر"', فقد اختار الروائي حسن 
مطلك خلال العقد الثالث والأخير من حياته اصعب 
المسالك وأوعرها في كتابة نصه الابداعي المخاتل. 
لذلك أن الأدب التحريضي يكتبه الأدباء الذين 
يعيشون احرارا في السجن الكبير كما هو الحال 
في رواية (الفتيت المبعثر) للكاتب محسن الرملي 
ورواية (إعجام) لسنان انطوان . 
أما الفصل السادس فقد خصصه الباحث للسير. 
الذاتية وأدب المذكرات ودور المرأة في الصحو 
الاسلامية والعنف الجنسي لمذكرات عشر سجينات 
عراقيات تعرضن للموت في سجون ومحاجر 
الطاغية وقد دونت هذه المذكرات من قيل علي 
العراقي وزوجته فاطة العراقي .وفي الجزء الاخير 
من هذا الفصل عرض الباحث كتاب (في أروقة 
الذاكرة) للقاصة والروائية العراقية هيفاء زنكنة 
لكن للأمانة العلمية أن أكثر الأحزاب تعرضت 
لمنامضة حكم الطاغية كانت احزاب اسلامية 
ويسارية . وقد تعرضي مثقفيها واعضائها إلى 
التعذيب والقتل والتصفيات الجسدية. 

الفصل السابع والأخير بحث الباحث في فن السيرة 
الذاتية منها السياسية و التسجيلية و الروائية , منها 
السيرة الذاتية المزدوجة (جدار بين ظلمتين) التي 
كتبها كل من بلقيمس شرارة ود. رفعت الجادرجي 
هي اسلوب فني جديد عالج فيها الكاتبان موضوعا 
واحدا يعتمد على التقنية اللونية.كما كشف الباحث 
من خلال كتابه وسائل التعذيب المادية والمعنوية 
منها السب والشتم والتحقير والكلمات البذيئة 
والضرب بالعصي المكهربة والحرق بالمكواة وغيرها 
من وسائل التعذيب. 

يعتبر الكتاب من الكتب المهمة الذي درس بدراسة 
نقدية تطبيقية أدب السجون وقد سد فراغا ونقصاً 
كان في المكتبة العربية. 
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الذات الأنثوية.. 


اغرات مشتركن فى الاتتماء العميق “تجدمد الشعر 


بغداد/ أوراق 


مجموعة من الشاعرات الخليجيات يشكلن بصمة خاصة في مجال الكتابة الادبية, يتم 
اختيارهن من قبل الناقدة (ظبية خميس) في كتابها (الذات الأنثوية) والصادر عن دار 
(المدى) للتقافة والنشرء تتناول من خلاله الذات الأنثوية بصفتها محورا لدراسات 
تنامت خلال العقدين فى مدارس النقد الغربية, فتقول: اخترت لهذه الدراسة خمس 
شاعرات ينتمين للحداثة الشعرية العربية, وان أهميتهن ليست على نطاق الريادة 
الواحدة فى جغرافيتهن بل لأنهن يشتركن فى الانتماء العميق لتجديد الشعر وتكشف 
الشاعرة عبر دراستها عن اللغة الشعرية والصور المميزة لكل من حمدة خميس و نجوم 
الغانم وسعاد الصباح وفوزية السندى وميسون القاسمى. مستنطقة جوانب كثيرة 
بقصائدهن من حيث الصور و اللغة الشعرية ونظرتهن لمجتمعهن الذى اعتبر خيارهن 
الابداعى نوع من التمرد على سلطته الدينية والاجتماعية. الشاعرة البحرينية حمدة 
خميس اصدرت عدة دواوين منها: اعتذار للطفولة والترانيم ومسارات وأضداد. . 
ولدت سنة ١555‏ ونشرت اولى محاولاتها الشعرية عام ,١9159‏ وتتميز تجريتها 
بقوة العاطفة الوجدانية الذاتية التى تسلطها على الموضوعات الوجودية والمضامين 
الواقعية والأفكار الفلسفية فتحولها الى كتابة حية تعبر عن تجارب ذات نزعة وجودية 
واحساسس واقعي بعاطفة الحب.. وكانت حمدة في بداية تجربتها تتلمس طريقها في 
فضاء الحرية ورحابة الحياة, إذ تقول: تجربتي في الكاتبة خاصة ومريرة فقد كان 
علي دائما الخروج من جلد الأنثى الناعم والالتحام بخشونة الأحلام؛ وكان هاجسي 
هو التعبير عن الهم الانساني وليس هم المرأة الجزئي, فانا احمل تراث قرون من 
الاضطهاد الخاص والمزدوج وكان على التجربة ان تخرج من اسار الهموم الضيقة 
التي تطرحها المرأة بشكل تقليدي لتلتحم بهم الانسان وطموحاته في الشمول. 
وفيما يخص الشاعرة نجوم الغانم من دولة الامارات تصفها بأنها صوت متفرد بذاته 
صدح خلال الثمانينيات. وتقول: تنتمي في عالمها الشعري الى الاسطورة والمفردة 
السحرية, يحتلها عالم الباطن بطريقة لا تخترقها أحداث الخارج. مبينة انها عملت في 
مجال الصحافة ولها اهتمامات مسرحية وتشكيلية الى جانب القصيدة. بدأت تجريتها 
في مناخ فني ربط العديد من الفنانين بالصداقة الفنية والابداعية, كما انها متزوجة 
من الشاعر خالد بدر. وانطلقت من القصيدة الرومانسية في بداياتها المبكرة الى 
القصيدة الطقوسية الاسطورية.. ومجموعتها الجرائر' الصادر عام ١1141١‏ تعبر عن 
الوجود الاسطوري المغرق في الخيال مازجة الحضور الديني في الخطاب الشعري 
مستحضرة الفاظ الماضي النثرية والمستوحاة من التراث العربي الاسلامي والمسيحي 
في اطار قصيدة نثرية طويلة.. وتوضح الكاتبة ان الذات الانثوية في قصيدة نجوم 
موغلة في القدم متسريلة بستار الروح والليل والماضيء مستعملة مفردات مثل مبارزة 
السيوف وطعنات الخناجرء باحثة عن الكهنوت القابع عميقا في ادغال الروح القديمة 
لانسان الجزيرة العربية. وتصف الكاتبة قصيدة نجوم الغانم بانها تشبه الدخول 
الى كهوف منسية و الشرب من ينابيع غامضة والتجوال مع بقايا أرواح ومخلوقات 
منقرضة. 

واستثنائية العالم العربي وصف تطلقه الكاتبة على الشاعرة سعاد الصباح لالقوة 
اشعارها فنيا وانما لمزيج جرأة المضمون والقدرة على نشيره ثقافيا بحسب وصف 
الكاتبة. مضيفة: الصباح احدى الشاعرات النادرات اللواتي استطعن ان يفرضن 
حضورهن عربياً عبر نشاطات عدة سواء عبر مساندتها لبعض المنظمات الأهلية 
كمنظمة حقوق الانسان. ولم يكن هذا دائماً لصالحهاء وقد هوجمت من قبل المعنيين 
بالثقافة الجادة الذين رأوا ان مثل تلك المواقف تسهم في دعمها اعلاميا على حساب 
الجودة في شعرهاء كما انها تعرضت لحملة غضب من افراد عائلتها الحاكمة في 
الكويت بسبب بعضن قصائدها التي مدحت فيها أحد الرؤساء العرب على حساب 
الشخصية الخليجية خلال ثمانينيات القرن الماضي. وتشير الكاتبة الى ان سعاد 
الصباح اقترن اسمها بالشاعر نزار قباني نظراً للتشابه الكبير في المفردات والأجواء 
الشعرية بينهما. وقد ادعى البعض بان قباني هو من يكتب لها قصائدهاء. وخصوصا 
بانطلاقته التاريخية المعروفة شعرياً فيما يخص تشريح عالم المرأة واستعارة صوتها 
للحديث عن همومها الاجتماعية والجسدية في قصائده. ومن جانيها اعترفت الصباح 
ان قباني استاذها الذي تنتمي الى مدرسته. وعن سيرتها تقول الكاتبة: نشأت الصباح 
في الكويت وعاشت في القاهرة وبريطانيا حيث تلقت علومها الأكاديمية وكانت 
بصحبة زوجها الدبلوماسي انذاك؛ ولها العديد من الابحاث الاقتصادية وخصوصاً 
في مجال الثروة النفطية. ‏ . 

وتقول الكاتبة عن الشاعرة البحرينية فوزية السندي: ولدت عام 1901, ودرست في 
القاهرة, كتب الشعر عام ١591©‏ ونشرته في الصحف الخليجة والعربية عام 1/9. 20١‏ 


واصدرت مجموعتها الأولى' استفاقات عام 64.. تأثرت تجريتها يمناخات قصيدة 
النثر التي طرحت هيمنتها على اجواء الشعرية الخليجية منذ نهاية السبعينيات: كما 
تأثرت بالاحداث السياسية العربية الدرامية الكبرى. 

وعن سيرة الشاعرة والرسامة الاماراتية ميسون صقر نذكر الكاتبة بانها عاشت في 
القاهرة اكثر من أربعة وعشرين سنة بسبب وضع سياسي تعرض له ابيها الذي كان 
حاكما للشارقة في فترة زمنية سابقة. وهي الآن تعيش في ابو ظبي وتعمل في المجمع 
الثقافي. اصدرت اربعة اعمال شعرية واقامت العديد من المعارض التشكيلية.. ومن 
ملامح مستويات اللغة الشعرية التعبيرية لديها اللغة الأنثوية التي تصنع صلتها 
بالمفردات والألفاظ تعييرا عن كينونة شديدة في الاندماج مع واقع الشعرية الذاتية, 
كما تفاجئ زاتها الشعرية اللغة الفلسفية بحكمة خاصة: وتطغى على قصائدها اللغة 
الرمزية التجسيدية. وتقول واصفة قصائدها: كل قصيدة في تجربة ميسون هي 
هندسة اضافية لمعمار البحث عن المرأة بحريتها وذاتها البعيدة, تحتاج الى رحابة 
لاجدار لها كي تكتمل هندسة ذلك البناء. وعليه فهي زوجة الفضاء وامتزاج الفراغ 
الذي يحاول ان يهد وجوده خارجا من حصار الشرخ وثقافته. مبينة ان نتاج ميسون 
الشعري يدلل على المرحلة التي وصل اليها ابداع الشاعرة العربية. انه نتاج اليوح 
الجريء الذي يحاول ان يصل اعضاء حريته عبر جسد القصيدة كذات انثوية عربية 
ما زالت ذاكرتها المادية مستيقظة ومحاطة بالفؤوسس والرماح والسيوف التي تشكل 
ثقافة الفروسية البدوية. 


»أوراق 


الطبعة العربية من 
كتاب" مغامرة حبوب 
اللقاح" 


المؤلف: كيم مي جيونج 


أصدرت مجموعة النيل العربية الطبعة 
العربية لقصص الأطفال المترجمة عن الأدب 
الكوري' تبسيط العلوم: مغامرة حبوب 
اللقاح... النباتات - تكاثر النباتات 

لا تملك النياتات أجنحة كالحشرات»: 
والطيور أو أرجلاً كالحيوانات؛ والبشر. 
ولذلكء فهي لا تستطيع أن تتحرك من تلقاء 
نفسها. وهذا هو السبب في أن النباتات 
ترسل حبوب لقاحها وبذورها بعيدا 
بمساعدة ضئيلة من الهواء (الرياح), 
والماء. والحشرات, والطيور, و الحيوانات, 
وأحيانا من الإنسان.. إن مغامرات حبوب 
اللقاح, والبذورٍ طريفة وعجيبة للغاية, 
فاحرصٌّ على ألا تفوتك قراءة معلومات 


العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشاعر والمترجم العراقي صلاح نيازي 


(الجزء الثائى) 


ولد الشاعر صلاح نيازي عام ١9176‏ في 
الناصرية ودرسس المراحل الأولى من 
حياته فيهاء وفي بغداد أكمل دراسته 
الثانوية ثم تخرج من دار المعلمسين 
العالية وعمل معدا ومقدما للبرامج 
الثقافية في الإذاعة, وفي عام ١504‏ 
عمل مذيعا في التلفزيون العراقي ثم 
فصل من وظيفته عام 11655 ليعود إلى 
الإذاعة بعد قيام ثورة الرابع عشر من 
تموز في عام /115. لم يكن عمله هادتا 
أو مستقرا فقد كان عرضة للتقلبات 
السياسية حتى تم اعتقاله عام ١91717‏ 
بعد انقلاب شباطء لذا قرر الخروج من 
العراق وعدم العودة فسافر نحو حلب 
شم تركيا ومنها إلى لندن حيث استقر 
فيها منذ ذلك الحين. 

دلف نيازي من أبواب الغرية نحو 
الحرية والكتابة والأبداع؛ فقد كان 
المنفى محرضا على التأقلم والنظر نحو 
الوطن بعين المبدع الذي يكتب وطنه 
شعراء فهو يقول: (إن حنين العراقيين 
إلى أرضهم قيمة أدبية هي أسطع وأنيل 
من دونية حياتهم الجوفاء). 

وتجربتة الإعلامية كانت متنوعة لم 
تتوقف عند حدود العمل في أذاعة 
وتلفزيون العراق.فقد عمل في الإعلام 
البريطاني وعرف أسمه شاعرا وإذاعيا 
عمل في إذاعة لندن العربية مذيعاً 
ومعداً ومقدّم برامج حتى تقاعده, 
فضلا عن اهتمامه بنشر المطبوعة الأهم 
بالنسبة للمغتريين العرب حيث واصل 
إصدار مجلة الاغتراب الأدبي في لندن 
من عام ١985‏ وحتى عام 25٠١7‏ 
بجهود شخصية وبمسائدة زوجته 
الروائية العراقية سميرة المانع» وكانت 
هذه المجلة تعنى بأدب المغتربين بشكل 
خاص ولا تزال بعض أعدادها موجودة 
على سيكة الأنترنت. 

وجهود نيازي التي توزعت بين الإعلام 


والتدريس والترجمة لم تبعده عن 
الشعر ففي عام 57 صدر ديوانه 
الأول: (كابومس في فضة الشمسس) 
الذي مثل قصيدة واحدة طويلة في 
رثاء أخيه. حيث وصفت تلك القصيدة 
أو الديوان بأنها من الأعمال الشعرية 
الكبيرة إلى جانب قصيدة (المومسن 
العمياء) لبدر شاكر السياب. 

وصدرت لنيازي مجموعات شعرية 
أخرى منها (الهجرة إلى الداخل) 
/5107, و (نحن) 1974., و (المفكر), 
و (الصهيل المعلب) 1588, و (وهم 
الأسماء) 1945, ثم (أربع قصائد) 
في لندن عام .2٠ ٠"‏ و (ابن زريق وما 
شايه) عام 4 .7٠١‏ 

أما نتاجاته الأدبية الأخرى فقد كانت 
مجموعة من الكتب الثرية في البحوث 
والدراسات منها أطروحته للدكتوراه 
التي قدمها لجامعة لندن عام ١916‏ 
وحملت عنوان (تحقيق ديوان ابن 
المقرب العيوني مع دراسة نقدية), 
وكتاب (البطل والاغتراب القومي) 
بيروت 1914. وكتاب (المختار من أدب 
العراقيين المغتربين) الجزء الأول. 
فضلا عن كتاب قيم في السيرة الذاتية 
(غصن مطعم يشجرة غريبة) بيروت 
حو من كتفت السين التى تكسن 
الطوق عن وصف الانفعالات والأحلام 
والدواخل النفسية لشاعر يختار المنفى 
على الوطن ليفوت على الجلاد متعة 
الانتقام منه, وهو حاصل على ليسائس 
في اللغة العربية وآدابها من جامعة 
بغداد, وعلى الدكتوراه من 50/45 
بجامعة لندنء يقيم في لندن منذ عام 
“135 

اشترك في عدد من المؤتمرات الأدبية 
العربية والعالمية منها مؤتمر مسرح 
خيال الظل بلندن والبينالي الشعري 
العالمي في بلجيكا. 


كا مرثونودوا انس التحزرب قبل اتقد31ر 
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بيروت (رويتر ز) - 


عند الحديث عن كتاب (ميثولوجيا آلهة 
العرب قبل الإسلام) للساسي بن محمد 
الضيفاوي لا بد من القول إن الكتاب اشتمل 
على كثير من المعلومات المختلفة. 

المعلومات الواردة في الكتاب غزيرة ومتنوعة 
راوحت بين التراث الجاهلي وتراث شعوب 
المنطقة ومعتقداتها وما يبدو من علاقات بين 


سمات هذين التراثين والديانات التوحيدية 
الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام. 
يستند الكتاب الى كتاب (الأصنام) لابن 
الكلبي وكتاب (أخبار مكة) للأزرقي. 

ورد الكتاب في 14٠‏ صفحة متوسطة القطع 
وصدر عن (المركز الثقافي العربي) في الدار 
البيضاء وبيروت وعن (مؤمنون بلا حدود) 
في الدار البيضاء في المغرب. والكتاب أساسا 
دراسة قدمت الى (كلية الآداب والعلوم 


أسباب سقوط حكم الإخوان 


كتاب بعين مغترب مصري يرى داخل بلاده 


,أوراق 


الساسي الضيفاوي.. وآلهة العرب قبل الإسلام 


الانسانية) في القيروان بتونس. 
الفصل الاول حمل عنوانا هو (المشهد الديني 
في الجزيرة العربية قبل الاسلام). معلومات 
الكتاب غزيرة لكن من الممكن القول إنه لم 
يحمل معلومات جديدة تماما. 
في عنوان فرعي هو (معبودات العرب 
قبل الاسلام) تحدث المؤلف عن الجزيرة 
العربية فقال إننا اذا نظرنا الى شمال 
الجزيرة العربية' نجد الغساسنة من عرب 
الجنوب القحطانيين ونقصد قبائل غسان 
وقضاعة وربيعة وقد اتبع الغساسنة الديانة 
المسيحية. 

"أما جنوب الجزيرة فكانت بلاد اليمن التي 
تنومس بين اليهودية في ظل حكم زرعة بن 
كعب بن حسان الملقب بذي نواس الحميري 
الذي اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين 
في بلاد اليمن والمسيحية التي لم تنتشر الا 
في عهد النجاشي الذي فتح البلاد ثم اعتنقت 
المجوسية في عهد كسرى انو شروان. 

'أما الشرق فكان أحيانا يهوديا في منطقة 
بني الحارث وحمير من بادد اليمن وكذلك 
يثرب المتمئلة في قبائل ثلاث كبرى. 
بني قريضة... وبني النظير وبني قينقاع 
حليفة قبيلة الخزرج العربية. وهذا ما 
أفرز فسيفساء عقدية. الدهريون واليبهود 
والمسيحيون والوثنيون والمجوسن 
والصايئة والاحناف. وكانت قبائل العرب 
وما جاورها موزعة بين هذه الديانات." 
وتحت عنوان هو (الصنمية والصورة 
المحاكية) تحدث المؤلف عن عبادة 
البشر' وقال' ونقصد بذلك تأليه الانسان 


أو ما يمكن ان يعبر عنه بانموذج الانسان 
المؤله. ومن تجليات هذا الطقس عبادة 
الانسان والملائكة والأرواح المتمثلة في 
الأجداد والأسلاف وذوي الرحم والسادة 
وأعيان القبيلة. 

اضاف يقول"إن الاعتقاد بالأرواح يشغل 
حيزا كبيرا عند الجاهليين والمراد هو 
اعتقادهم بان هناك شيئًا ما يسكن بعض 
الأشجار والأحجار والكهوف والعيون 
والآبار والجبال أي ان هذه الظواهر تكمن 
فيها قوة خارقة تستطيع التأثير في حياة 
الناسس. فتقريوا اليها بالتضرع والزيارات 
والذبائح والأدعية والنذور. وطبيعة 
الأرواح حسب اعتقادهم غير منظورة الا انه 
يمكن ان تبرز وتتجلى في هيئات مختلفة. 
وقال' وقد اقترنت في الغالب عبادة الملاتكة 
بعبادة الجن. 

وفي فصل بعنوان (البحث في هوية الإله 
عند العرب قبل الاسلام) قال الباحث' أن 
يعض الآلهة تطلق عليها عبارة ملائتكة 
وبعضها تطلق عليها عبارة جن وبعضها 
الآخر تطلق عليها عبارة اله أو الله أو الرب 
مع تداخل شديد." 

وزاد على ذلك قوله إن لفظة اله وردت في 
كتاب (الاصنام) نحو عشرين مرة أما في 
(أخبار مكة) فتواتر اسم الاله نحو خمسين 
مرة. وقد ورد الكثير من الأسماء المقرونة 
بايل مثلا جبرايل عذرايل كرب ايل اوس ايل 
ايل يهب ايل يشع.. الى اخر ذلك. 

وفي رأيه انه اذا أردنا ان نفهم ديانات العرب 
قبل الاسلام فلا يمكن فهم مفهوم الألوهة 


علي لفنه سعيد 


مرت مصر بتحديات كبيرة على مر تاريخها المعاصر 
منذحرب الاستنزاف الى اغتيال انور السادات وحرب 
تشرين وسقوط حكم مبارك لتكون مصر امام مفترق 
طرق جديد في الواقع الجديد الذي تمثل بالديمقراطية 
التي جاءت بها حقبة ما بعد ميارك وهي الحقبة التي 
يعدها الكثير من المراقبين الأصعب في التاريخ بعد 
صعود الاخوان المسلمين الى سدة الحكم حين اختار 
الشعب محمد مرسي رئيسا للجمهورية في اول 
انتخابات ديمقراطية وهي كما يؤكد الكثيرون جاءت 
لصالح الاخوان كرها بحكم ميارك او ما اطلق عليهم 
الفلول ولكن الاحداث التي شهدتها مصر خلا عام من 
حكم الاخوان غيرت خارطة الواقع العربي والواقع 
المصري بصورة خاصة.كما ان ما حصل خلال العام 
الاخواني ان صح التعبير تحول بعدها الى سقوط 
وهو ما دعا الكاتب والعالم المصري صالح شمس الدين 
إسماعيل ان يؤلف كتابا عن اسباب سقوط الاخوان 
الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة شمس للنثس والإعلام 
بالقاهرة وحمل عنوان (أسباب سقوط حكم الإخوان) 
يقع في 17557 صفحة من القطع المتوسط.ء والعالم 
المصري هو أستان الكيمياء النووية بمعهد الطاقة 


الذرية بجامعة التكنولوجيا يفييناء والمتخصصن 
في بناء الأجهزة الدقيقة والمستخدمة بالمفاعلات 
النووية البحثية, وأشرف على العديد من المشروعات 
الدولية لتطوير الأجهزة النووية وتركيبها في عدد من 
المفاعلات في مختلف دول العالم؛ بالتعاون مع الوكالة 
الذرية الدولية يفيينا...وتقول المؤسسة معرفة به من 
انه قادر على ان يقول رأيه بعلمية ويعبّر عن وجهة 
نظر أحد علماء مصر بالخارج عن مجريات الأمور 
والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد 
6 يناير, وخاصة بعد وصول الإخوان المسلمين لحكم 
مر 0 

يؤكد المؤلف في كتابه أن الديمقراطية ثقافة وترسيخ 
هذه الثقافة في مجتمع به نسبة أميّة عالية وانحصار 
المصادر الثقافية في العموم علي الفضائيات وبعض 
الصحف ؛حتى عند النخبة المتعلمة, ثم الفقر وانعدام 
القدرة على العيشي الكريم لقطاعات عريضة,؛ تظهر 
مدى التحدي لدفع المسيرة الديمقراطية. ومدى 
أهمية ومسؤولية وحكمة من يتصدى لقيادة الفترة 
الانتقالية؛ فترة عدم الاستقرار والتي سوف تمتد 
لسنوات طويلة قد تصل إلى ١5‏ عامّاء لتتعاقب عدة 
انتخابيات للمجالمس النيابية والرئاسية, ويتم تجريب 
التيارات الإسلامية و الليبرالية والثورية, وغيرهاء قبل 


أن تصبح الأمور أكثر وضوحًا وشفافية لمعظم قطاعات 
الشعب المصري..ويعتقد المؤلف ان هذه الفترة ستكون 
من أخطر الفترات في تاريخ مصر الحديث..ويتعرض 
الكتاب إلى الواقع السياسي المصري ومشاكله؛ ويقدم 
بعضن الحلول لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
من خلال عرض أدبي يتضمن معلومات, أو إشارات 
لقضايا في إطارٌ التمسّك بخمسة أسس: 

أولا: : دعم مسيرة ثورة 15 يناير. 

.ثانيًا : تقديم بعض الاقتراحات للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية. 

.ثالثا: محاولة دمج الإخوان في النسيج السياسي 
المصري. 

.رابعًا: تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والسلام الاجتماعي. 

.خامسًا: التمسّك بالإطار الديمقراطي. 

الكتاب يتضمن ثمانية وعشرين مقالاً وورقة بحئية 
تتناول معظم مشكلات المجتمع المصري وقضاياه, 
مثل: الفقرء الفساد. البنية الأساسية: الكهرباء 
والطاقة, الدعم, الأجور والضرائبء تطوير التعليم 
الفنىيء الضمان الاجتماعىء صحة أطفالناء التوافق 
السياسيء هيبة الدولة, البلطجة السياسية, ملف 
المصريين بالخارج. 


بمعزل عن سياق الديانات الاخرى المصرية 
والسومرية البابلية والتدمرية والهندية 
والمجوسية واليهودية والمسيحية. 

وقال إننا نجد الكثير من الأسماء المتواترة 
التى حملت كلمة""الله'مثل زيد الله وأمة الله 
وعبد الله الذي تسمى به والد نبي الاسلام 
فلو لم يكن هذا الاله موجودا فكيف تسمى 
عبد الله بهذا الاسم.؟ 

"وقد ورد لفظ االله في كتاب (الأصنام) 
أكثر من عشرين ومائكة مرة وأكثر من 
خمسين ومائتين مرة في (أخيار مكة). 

وفي الحديث عن كتاب (أخبار مكة) نقل 
المؤلف في ذكر بناء قريشى الكعبة في 
الجاهلية انهم جعلوا في دعائمها صور 
الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة 
فكان فيها صورة ابراهيم خليل الرحمان... 
وصورة عيسى بن مريم وأمه وصورة 
الملائكة. 

وقال'لقد تأثر عرب الجاهلية بما حولهم 
وخاصة أمور الدين والثقافة والتجارة 
فقد أدخل أهل مكة بعد عهد اسماعيل عبادة 
الأوثان التى استوردوها غاليا من الأنياط 
فى الشمال. - 

ولعلهم لأسباب سياسية وتجارية واقتصادية 
كانوا يرحبون بكل أنواع الأصنام والأوثان 
لتشجيع عبادها على زيارة مكة مما أحدث 
حراكا دينيا واجتماعيا واقتصاديا وهكذا 
تحول الفضاء المكي الى معرضي للأصنام 
والأوثان حتى بلغت ثلاثمائة وستين صنما 
وفق ماجاء في (أخبار مكة) وما جاء فيها 
من الآثار. 


العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


توجد على رفوف المكتبات العالمية كتب ربما نسيها الزمن أو تناساها لأسباب معقولة على ما اظن .. من بينها انها 
كتب غير مفهومة ومعقدة جدا ولا احد يستطيع فهم اي شيء منها أو ربما كان السبب هو الشعور بالاحباط 
والعجز -ذ قراءة كتب موسوعية ضخمة مكتوبة من قبل شخص واحد مليتة بالرسومات التوضيحية! 

هذا القائمة بعض الكتب التي تعتبر من اغرب ما قر أه الانسان عبر التاريخ.. و أرغب منك ان تتثناساها بعد 


هه مه 


ان تننهي من القراءة! 


كثر قدخ ل به 


لاص ه51 عزع 000 

هذا الكتاب مكتوب بلغة غير مفهومة ومزود 
بصور توضيحية مستحيلة , 006) 
15 من الكتب الأكثر غرابة في 
العالم نشر في عام 14/0١‏ من قبل المهندس المعماري 
الايطالي 561211111 51 11اآ.. 

لا احد يعرف ما مقصده من هذا الكتاب الذي يعتبره 
كتابا علميا ؛ حيث ان هذا الكتاب مليء بالصور 
الغريبة, وكتب بخط اليد والرسومات ايضاً قام 
برسمها وتلوينها بنفسه. اخذ هذا العمل معه لمدة 
سنتين , وامضى العلماء العديد من السنوات 
محاولة لفهم هذا الكتاب » لكن النتيجة هي لم يروا 
ابداً مثل هذه اللغة من قبل, كتبها اي انسان على 
مر التاريخ! 


20062 
في ٠١‏ مارسس عام 1567 عالم الرياضيات جون 
دي حصلت معه محادثة ودية مع احد الملائكة , فهو 
كان لديه ايمان قوي في العلوم والعلوم الغامضة , 
وحياته كلها تعتبر بين الواقع وعالم الروح..وكان 

قد جمع اكبر مكتبة في لندن. 

لكن كتابا واحدا من بين هذه الكتب لفت انتباهه 
وقضى معظم الوقت في فك رموز هذا الكتاب 
الغامض الذي كان اسمه 507782 . 

داخل الكتاب يوجد ما يقارب 40.٠٠١‏ رسالة مرتبة 
بطريقة عشوائية عمل جون دي بجهد لترجمتها 
من ثم ادرك انها طلاسم سحرية ولم يتمكن من حل 
رموزه لذا قرر بالذهاب الى رحلة ابعد من عا منا 
حيث انه استعان بوسيلة روحية لأستدعاء الملاك 
أوريلء وافتتح المحادثة بسؤال اذا كان الكتاب 
يعني اي شيء.. فأجابه أورويل أن هذا الكتاب 
أعطى لآدم في جنة عدن! 

بعد وفاة جو نديء تم فقد الكتابلمدة حوالي 
٠‏ عامء ولكن تم العثور على نسختين منه واحد 
موجود في المكتبة البريطانية والاخر في مكتبة 


اكسفورد والرموز لا تزال بدون حل! 


17 عم 2100181011111 
ع1 1ط 

المعروف ايضاً بإسم 04 عاءتطمغطان) 
65 21101 201161215 ؛ كتب هذا 
الكتاب في عام 1551 من قبل الفرخئسي 0011130 
695 . وهو كتاب موسوعي حيث 
جمع فيه كما هائلا من الاحداث منذ زمن ادم 
وحواء وغطى امورا عديدة مثل الكوارث الموثقة 
والفيضانات وزخات الشهب ووصف وحوس 
البحر والفضائيين ومختلف المواضيع الدينية! 
الكتاب مفصل بشكل لا يصدق ويحوي على ما 
يقارب ٠٠٠١‏ رسمة توضيحية مازال يوجد العديد 
من النسخ التجارية من هذا الكتاب ويباع بالآلاف 
من الدولارات! 


مخطوطات (1م1آ1 

عندما بدأ اسحاق نيوتن الخوض في عالم الخيمياء 
اهتم الى حد كبير بإعمال جورج ريبلي الذي كتب 
العديد من الأعمال في هذا المجال , واكثر عمل مهم 
كان معروف بإسم مخطوطات ريبلي. 

المخطوطات كانت عبارة عن صور تشرح وصفة 
صنع حجر الفلاسفة , وهي المادة الخيالية التي 
تحول الرصاص الى الذهب , وعلى الرغم من 
ان مخطوطات ريبلي ضاعت , قام مجموعة من 
الفنانين في القرن ١5‏ بنفل بعضن الاعمال , يوجد 
الانمايقاري 7 من مخطوطات ريبلي كل نسخة 
تختلف قليلا عن الاخرى من حيث الحجم و الصور 
والتفاصيل , اكبر مخطوطة طولها ١‏ امتار يوجد 
في داخلها الكثير من الرسومات التوضيحية. 
115 مك71 عط1' 01 تماد عط1' 
وهي واحدة من القصص الأكثر غرابة وتعقيداً قام 
بتأليفها هنري دارغير الذي كان يعمل حارسا في 
شيكاغوء وكان منعزلا لا احد يعلم ما يقوم به؛ أو 


يهتم أصلاً بوجوده. 

بعد وفاته تم اكتشاف عمله الذي قام به وهو مؤلف 
من ١5,145‏ صفحة, كان عنوانه (قصة بنات 
فيفيان) يتحدث فيه عن عوالم غير واقعية.. وامتلا 
الكتاب بعدد كبير من الرسومات و اللوحات المائية 
والذي اعتبر فيما بعد من اهم الاعمال الفنية. 


000 عدمطمظ8 عطل ‏ 

وهو واحد من الكتب الأكثر غموضا في وقتنا 
الحالي, اطلق عليه هذا الاسم نسبة لمدينة روهوك 
بهنغاريا . حيث ان اللغة المكتوبة غير مفهومة ولا 
احد يعلم عنها شيء.. كما ان اصل هذا الكتاب غير 
معروف من اين اتى اصلا ولم يستطع العلماء فك 
شيفرة اللغة.. 

تم التبرع بهذا الكتاب في اوائل القرن ١9‏ للأكاديمية 
الهنغارية للعلوم وهو مؤلف من /4؛ صفحة. 


عباأاءقوقع معأءمالا 


جم عمسسباملة 
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عن موق ع كتابي 


تعتبر الروايات الرومانسية الأكثر انتشارا 
على الاطلاق ببن الأنواع المختلفشة لللاادب 
المعاصر. نستعرض معكم مجموعة من أشهر 
وأجمل الروايات الرومانسية 2 الآدب العالمي» 
والتي تحول معظمها لأفلام سيئمائية خالدة, 
بل وأعيد إنتاج بعضها أكثر من مرة» وبأكثر 
من لغك: 


١‏ - كبرياء وتحامل (ع11012زءع21 20ةع2110) 

قد تكون رواية 21:[110166 2120 21106 الكلاسيكية التي ألفتها (جين 
أوستن) هي أشهر الروايات الرومانسية على الإطلاق. وقد تمت ترجمتها 
لجميع لغات العالم, كما أعيد إنتاجها أكثر من مرة في السينما بنجاح 
ساحق. 

تحكي الرواية قصة (إليزابيث بينيت) وعلاقتها الصعبة مع المتحفظ بارد 
العواطف رغم ذكائه (مستر دارسي). ورغم أن الحب لا يلبث أن يربط بين 
قلبيهماء إلا أنه يبقى أمامهما التغلب على الكبرياء وعلى بعضض. سماتهما 
الشخصية قبل أن يبداً في الاستمتاع بروعة الحب. 


؟ - آنا كارنيئا (1112ع:121 4112 ) 

(آنا كارنينا) هي رائعة الأديب الروسي الشهير ليو تولستويء وقد أعيدت 
طباعتها مئات المرات,. وترجمت لعدة لغات حول العالم, وتحكي الرواية عن 
(آنا) الزوجة الشابة التي يدفعها القدر دفعاً إلى علاقة عاطفية قوية تضطرها 
للانفصال عن ابنها الوحيد... وبسبب تلك العلاقة يُلقى بها على هامش 
مجتمع حكم عليها بالازدراء والمهانة. وسر روعة رواية (آنا كارنينا) ليس في 
طبيعة الحكاية, فهناك المكات من هذه القصصرء ولكن عظمتها تكمن أولا فى 
براعة المؤلف الذي نجح في التداخل مع الأحداث والتحرك بينها في سلاسة 
وسط طيقة من النبلاء الروسس الذين ودعوا نظام الإقطاع القديم وانتقلوا 
إلى أرستقراطية جديدة. 


؟ - جين إير (ع71] ©22[) 

ينطبق على هذه الرواية الكلاسيكية لتشارلوت برونت نفس ما ذكر عن 
الروايتين السابقتين من حيث النجاح الذي ضمن لها الخلود. البطلة هنا هي 
الفتاة الشابة (جين إير) التي تربت في أحد الملاجيءء: وعندما تغادره تجد 
نفسها في موقف لا تحسد عليه, حيث عليها الاختيار بين البقاء بجوار الرجل 
الذي تعشقه, وبين الأخلاق والمباديء التي تشكل جوهر شخصيتها. 


- آوتلا ند ر(011122061) 

هذه القصة الرومانسية المؤثرة والخيالية من تأليف 

ديانا جيبلدون, بطلتها فتاة من العصر الحديث تجد 

نفسها فجأة وقد عادت إلى الماضي وتحديداً إلى القرن 
التاسع عثسر في سكوتلاندا حيث تقع في غرام رجل 
اسكوتلاندي, وتصبح مشكلتهما الأساسية هي كيفية 
البقاء معا رغم أن كل منهما ينتمي لزمن يختلف عن 
الآخر. 


ه- قصة حب (56017 076-:1) 

تنتمي هذه الرواية الرومانسية الشهيرة إلى السبعينيات 
من القرن العشرينء لكن تفاصيلها تصلح لكل زمان 
ومكان» حيث تتحدث عن شاب وفتاة يقعان في حب 
بعضهما البعضض.ء ويتزوجان رغم معارضة عائلتيهما. 
ومعا يكافحان ويحاولان تجاوز كل المصاعب و العقيات 
والمآسي حتى يظلا معا إلى النهاية. الرواية من تأليف 
إيريش سيجال: 
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العدد (3172) السنة الثانية عشرة الاحد (14) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من حسن صنيعه منذ بدايات اهتماماته الثقافية تكريسه 
لجهوده البحثية والتوثيقية في الكشف عن تراث مدينته 
الحلة التي أصبحت محط انظار المشتغلين بالتاريخ قديمه 
وحديده لاعتيارات عديدة. وضمن جهوده اصدر المؤلف 
الدكتور عبد الرضا عوض هذا الاصدار الثامن عشر في 
سلسلة تراث الحلة؛ اذ اصدر قبله: شعراء الحلة السيفية 
ايام الامارة المزيدية وما بعدهاء و.... أوراق حلية, 
وصفحات بابلية, و.... الحلة في العهد الجمهوري الأول» 
و.... ادباء بابل وكتابها المعاصرون (4 أجزاء) و... اأشهر 
الجرائم والاغتيالات في الحلة, و... تاريخ الطب والأطباء 
في الحلة, و... الحلة في ثورة العشرينء و... و... و... 
ومالا يتسع المجال لذكره من هذه الاصدارات التي حظيت 
بتثمين واعتزاز المهتمين والباحثين في الشأن الحليء 
ويجئ اصداره هذا مجالس ومنتديات الحلة الثقافية 
والأدبية الطبعة الثانية؛ ليؤكد لنا اصرار عوض على 
الخوض في ادق التفاصيل والكشف عن كل ما يعني الحلي 
من ضرورة الاطلاع والتعرف على كنووز مدينته العريقة 
وما قدمته من اضاءات معرفية قيمة للإنسانية.. 

تضمن الكتاب ثلاثة فصول بعد مقدمة وتوطئة ‏ وهي: 
الفصل الأول: المجالمس وصنوفها ص ١١‏ 4 4,والفصل 
الثاني: الاتحادات والجمعيات الثقافية صن 40 2,47 
والفصل الثالث: المجالمس المعاصرة صن 97 21١5‏ 
وسنحاول في هذه القراءة إلقاء الضوء على الفصل الثاني 
كنموذج للبحث والتوثيق باعتباره فصلا مهما يتناول ‏ 
حسب المؤلف والكتاب : 


١‏ المقاهي الثقافية 
- الندوات الأدبية 

“- الشعراء الشعبيون 

؛ - دور الثقافة الجماهيرية 

© اتحاد الأدباء والكتاب / بابل 

5 - تجمعات ثقافية أدبية بعد ١٠٠١1‏ م... 

وفي توطئة الكتاب يشير مؤلفه الدكتور عبد الرضا عوض 
الى ان: 

الحلّة معناها محل النزول بالأرض حسب لغة القوم, 
وقد حل بها آل مزيد فسميت (حلة), والحلة هنا نقصد 
بها المدينة التي تقع بين بغداد والكوفة, زارها عدد كبير 
من الرحالة العرب والاجانب, وقد أطنبوا في وصفها, 
واطلق عليها اسم الفيحاء ‏ (من..؟ متى..؟) - فسميت 
الحلة الفيحاء. لطيب هوائها وصفاء سمائها وحلو ماتها, 
وكان يطلق عليها قبل ان يمصرها سيف الدولة صدقة بن 
منصور الأسدي ((الجامعين)), 

يتناول الفصل الثاني كما أشرنا ‏ المحاور والمراكز 
والتجمعات الثقافية والأدبية ومن بينها دار الثقافة 
الجماهيرية ‏ أوردها المؤلف في صن 45 (دور), وهي 
التسمية الرسمية لها وليس كما اوردها (دار) في ص 54 
يقول الدكتور عوض عنها: 

وهي منظمة تبنتها سياسة الدولة الحاكمة.... الخ 
والصواب هي دائرة رسمية تابعة لو زارة الثقافة والاعلام, 
وليمن كما اشار اليها المؤلفء وفي معرضص حديثه عن 
اللجان التي ضمتها هذه الدائرة يشير الى ان اعضاء 


لجنة الفنون التشكيلية هم كل من الفنانين: شاكر نعمة, 
امسين قاسم خليل ‏ و الصواب هو: امسين عباس الخفاجي, 
و باسمة الخزاعي , وعبد الوهاب الفتلاوي, 

وفي حديثه عن اتحاد ادباء بابل وظروف تأسيسه يقع 
المؤلف في التبامس توثيقي واضح اذ يقول: اجتمعت 
الهيئة التأسيسية في دار اسطه جايرء بمحلة كريطعة ‏ 
وهو مقر نادي الشعراء ‏ الاشارة مني وبحضور اكثر 
من خمسين أدبيا وعشرة مراقبينء وارسل الاتحاد العام 
(المركز) الاديب عبد الستار ناصر ليشرف على تشكيلة 
الفرع وانتخاب الشاعر الشعبي ضياء طالب حيدر رئيسا 
للفرع......:ويضيف عوضن: وبعد انتهاء الدورة الأولى 
جرت انتخابات فاصبح الشاعر جبار الكواز رئيسا للفرع 
بعد ان طلب جمع من الادباء من السيد ضياء التخلي عن 
رئكاسة الاتحاد ويذكر سيعة اسماء من هؤلاء والذين لا 
صلة لهم بالاتحاد سوى ناجح المعموري وعبد الهادي 
عباس ص 59. وللأمانة التأريخية أقول باعتباري أحد 
المشاركين في خطوات واجراءات التأسيس الأولى ان هذا 
الكلام لم يكن دقيقاء اذ ان الرئيس الاول للفرع كان موظفاً 
عسكريا ولم يكن دائم الحضور في الحلة؛ فاقترحت 
شخصيا باعتباري نائبا للرئيسن حينها اعفاء الرئيس 
وتكليف الشاعر المرحوم علي الحسيني بادارة الفرع 
باعتياره اكبر الاعضاء سنا وحضورا ثقافياء وعلى اثر 
ذلك التغيير الدراماتيكي جرى ما جرى وتم الاستفسار 
من الهيئة الادارية عن آليات التغيير, ولمزيد من الدقة لم 
تكن هذه الاحداث جرت في دار اسطة جابر وانما في مقر 


ابنة سوسلوف" لحظات مؤثرة ## تاريخ عدن" 


يخوضي البروفسير حبيب سروري 
في روايته الصادرة حديثا عن دار 
الساقي في بيروت. تحت عنوان «ابنة 
سوسلوفء في المحرم؛ ليحكي واقع 
اليمن المعاصر وتاريخ عدن وهي 
تتحول إلى مدينة مقهورة منقبة؛ بعد 
أن كانت لها الساحات التى كانت مُعتركاً 
للنضال الثوريء بددتها مشاحنات 
الظلاميين الذين حوّلوا ربيع عدن إلى 
جهنم مفتوحة على صنوف من القهر 
والتنكيل والقتل والإبادات الجماعية. 
مِن:اسم.الجنة نصيب 

ويسهب المؤلف في اقتناص اللحظات 
الاكثر توهجاً وتأثيراً في حياة 
شخوضه. وتتجع مصاكرهم. عدن 
تعريتهم وفضح ملابسات حياتهم 
التي تعكس جانبا من الأزمة السياسية 
والاجتماعية التي تشهدها عدن. 

تبدأ الرواية بمشهد بانورامي, 
يستعيد من خلاله بطلها الرئيسي 
«عمران 'لمحات خاطفة من سيرة 


طفولته, عبر تلك الإضاءات الباهرة, 
وينتقل بالقارئ إلى مدارج الطفولة 
والمراهقة, ويتذكر تردده على «دكان 
الأعمى' وانتظاره «فاتن» ابنة سالم 
القيادي الشيوعي البارز الذي كان 
يُطلق عليه لقب «سوسلوف الحزب»» 
نسبة إلى ميخائيل سوسلوف مسؤول 
الدائرة الإيديولوجية في الحزب 
الشيوعي السوفييتي حينهاء وهي 
الفتاة التي ستقاسمه أحداث الرواية 
لاحقا ويسميها «هاوية», قبل أن تتخذ 
لنفسها اسم أمة الرحمن. 

تأسر «هاوية' قلبه, دون أن يدرك أن 
علاقة حب عارمة ستربطه بها لاحقاًء 
وتحديداً بعد عودته من باريس التي 
قصدها ليكمل دراسته الجامعية فيها. 
وفاجعة فقدانه زوجته التي تعرف 
إليها هناك في انفجار نفزه سلفيون 
إرهابيون: ١‏ , 

علاقته بدهاوية تعكس جانيا من 
التناقضات الاجتماعية والسياسية 


التي شهدتها اليمن آنذاكء تهرب من 
«اليمن التقدمي» إلى «اليمن الرجعي», 
بعد الحرب المدمرة عام 1187؛ والتي 
انتهت بانفصال اليمنء. منتفضة 
على والديها الغارقين في مشاكلهما 
والمنقسمين على بعضهما بعضا. 

التبدلات اللاحقة انسحبت على 
مستويات العيثس كلهاء لم يعد ثمة 
شيء قائم على حاله. «هاوية" التي 
انحرفت من أقصى التحرر والانفتاح 
إلى أقصى التزمت والانغلاق: اتخذت 
لنفسها اسم «أمة الرحمن», وكأنها 
بذلك تريد أن يكون التغيير كيانيا في 
الشكل والمضمون, لتبدأ بعد ذلك رحلة 
اختارت ميدانها ساحات الجهاد لتيث 
أفكارها الصادمة والمنسجمة مع ترهات 
الأصوليين وأساليبهم التدميرية. 

في موازاة نشاطها الجهادي القائم 
على الدعوة إلى بث تلك الأفكار 
المسممة, والتي تعيد البلاد سنوات 
إلى الوراءء إلى زمن القبيلة والعشيرة 


والفتاوى الغريبة والمدمرة, تسير 
حياتها الشخصية في الظلء فترتسم 
لحظات العشق المحرم من خلال علاقة 
تجمعها بوالد زوجهاء القيادي و الداعية 
الإسلامي الذي لم يكف عن إشهار 
الدعوة إلى العنف, باعتبارها أسلوباء 
يختزن قدرا من النجاعة, وينطوي 
على حلول تنسجم في رأيه مع أصول 
الدين. 

الالتباس الذي يحيق بشخصية أمة 
الرحمن جزء من كينونة المجتمع العدني 
القائم على مجموعة من التناقضات 
الهائلة؛ وهذا ما تفسره طبيعة حياتها 
المرتبكة. تعيش علاقة حب عامرة مع 
عمرانء ربيب طفولتهاء وهو العلماني» 
التحرري الذي آمن بربيع عدن و أمل 
بالتغيير, لكن الوقائع خيبت ظنه, 
وعرف نكوصا باتجاهات, لا يمكنه أن 
يقدر مدى الهوة التي ستيلغها. 


عن/ البيان الاماراتية 


الاتحاد في حي الماشطة ومن المعلومات غير الدقيقة ما 
ورد من ان: وفي تلك السنين تم تخصيص قطعة ارض 
على الشاطئ الشرقي لشط الحلة ضمن محلة الخسروية» 
وشيد فوق الارض مشتملات باموال الاتحاد (المركز 
العام)... 00 
وللحقيقة ان المركز العام لم يمنح فرعنا دينارا واحدا 
منذ عام 1118 حتى ٠١١7‏ م وان من تبرع بتشييد المقر 
المهندسس الاستشاري نصير نجل الشاعر المرحوم علي 
الحسيني ومن امواله الخاصة وكان الاتحاد يعتمد في 
تغطية فعاليته على ما يجود به الاصدقاء من مساعدات 
مشكورة ولابد من كلمة قبل ختام هذه القراءة أدعو 
من خلالها الدكتور المؤلف الى تمحيصى الروايات التي 
يعتمدها لان في بعضها الكثير في مجافاة الواقع والقفز 
على الاحداث لااسيما وان شهودها مازالوا على قيد الحياة 
واتمنى لو أن الدكتور عوض اختار صورا فوتوغرافية 
واضحة توصل رسالتها الى مشاهدها وان يعالج ما وقع 
في غلاف الكتاب الأول من ان سنة الصدور هي 7١1١17‏ 
في حين ان الغلاف الداخلي اشار الى سنة ٠١١4‏ م وهو 
الصوات. . 
وأخيرا 

ابارك للدكتور عبد الرضا عوض جهده التوثيقي الذي 
يبذله من اجل تراث الحلة وتأريخها وحاضرها واتمنى 
له المزيد من النجاحات فى سييل اغناء معرفتنا بما يدعونا 
الى مزيد من الاعتزاز بتاريخنا المجيد وحاضرنا الذي 


آفاق العصسر.. 


ارتباط الحداثة بملامح إبداعية 2 التراث الأدبي العربي 


بغداد/ أوراق 


يسعى الدكتور الباحث جابر عصفور الى ممارسة فكرية نقدية واعية؛ لا 
تنفصل عن النقد الأديي الخاصء ولا تبتعد عن الحاضر والماضي والآخر 
والأناء ولايتناقض فيها الايمان بخصوصية الهوية الثقافية مع الحركة 
الكوكبية.. وذلك من خلال كتايه (آفاق العصر) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر معتمداً على تمجيد الفردية والعقلانية كمرجعية للفكر 
الإنساني والإيمان بأن التاريخ يتقدم بحركة صاعدة على الدوام كما هو 
حال الحضارة الغربية في القرن التاسع عصر شارلمان: وقد اعتبر الغرب 
نفسه مركزا وحيدا للعالم, وعلى الأطراف أن تستمد منه تأويله للوجوس 
الذي هو الأصل الواحد أنطولوجيا ومعرفياً وأن تتبع خطواته إن أرادت 
تحديثا لمجتمعاتها المتخلفة. لكن المولف يدرسس المسألة التحديثية ليس 
على انه تعميم لنمط غربي وإنما بمعنى ارتباط الحداثة بملامح إبداعية 
معينة تتمثل في نسبية المعرفة والتجريب والمغامرة, وعدم الارتكان على 
المسلمات الجامدة: ونفي المطلق, ونجد هذه الملامح في أي زمان ومكان. . 
ومن هنا جاءت دراسة المؤلف لعلامات الحداثة في التراث الأدبي العربي 
كتاب مفهوم الشعر ومقال بلاغة المقموعين.. وأيضا في التراث النقدي 
حيث درس نظريات قدامة بن جعفر وابن طباطبا وحازم القرطاجني 
فضلاً عن عبد القدر الجرجاني, وادرك أن محاولات التحديث المصري 
منذ محمد علي هي محاولات غرس النبتة الغربية في أرض تختلف عن 
سياقها المادي التاريخي وموروثاتها القيمية, ودرجة تطورها السياسي 
والاجتماعيء وفي الوقت نفسه عرف أن الحداثة الغربية نفسها والتي 
زعمت أنها مركز اللوجوسس قدٍ وصلت إلى طريق مسدود غير تاريخي 
حين تصادمت دولها العظمى معا في حربين عالميتين قتل فيها ماكة مليون 
إنسان: فضلا عن الدمار الذي لحق بالمدن والمصانع والمدارس والمتاحف 
وهي جميعها إنجازات حداثية بمعطيات الحضارة التي تتآكل وتشحب 
وتنزوي.. فالفردية الممجدة نظرياً تأكلها في الواقع الدولة القومية التي 
توحشت حينا وتخايثت أحيانا حتى صار الأفراد بداخلها مجرد نمط 
تنتجه علاقات الرأسمالية ونظم التعليم والتثقيف والدعاية والإعلان 
الملحقة بهذه العلاقات, وهكذا تبين أن العقد الاجتماعي الذي تصوره 
روسو نوعا من التحالف والارتهان لمجتمع يتنازل به الفرد عن بععض 
حريته ليضمن كل حريته, وهو في الحقيقة وهم ومثالية لا تتصل بالواقع 
التاريخيء فالصراع الاجتماعي الذي تأجج بين الرأسماليين والعمال,» 
وبين أصحاب الأرض والأجراء الزراعيين, وبين الملاك العقاريين وبين 
البورجوازيين الصغار كان هو الذي يقرر طول الوقت شكل ومضمون 
هذا الارتهان الذي تكشف عن استلاب صريح, وكان انتزاع حقوق 
وممتلكات وجهد الفقراء لصالح الأغنياء الذين كانوا يستولون على 
الدولة دائما حريا بأن يجعل من الفرد مهمبلاء وأن يقلص بشكل مستمرٍ 
إمكانياته الروحية و العقلية والنفسية بدلا من أن يطورها وينميها تبعا 


1 


لتصور روسو. ومن ناحية أخرىء فإن دولة شمولية استبدادية زعمت 
أنها تأسست لصالح البروليتاريا قد أدى قيامها إلى العصف بكل أحلام 
ماركمس وإنجلز في تخليصص الفرد من الاستلاب ووضعه على درب 
الممارسة والمشاركة؛ وبدلا من أن تذوب دولة البروليتاريا كلما نضجت 
كما تذوب الشمعة بحسب تعبير إنجلز رأينا الاتحاد السوفيتي السابق 
يقوى على حساب الأفراد إلى أن دهمته الكارثة فانهار كما تنهار عمارة 
ضخمة لم تمتد إليها يد الإصلاح إلافي لحظة السقوط.. أما العقلانية 
ثاني العناصر في منظومة الحداثة الغربية فقد تكلفت النسيية الفلسفية 
ومن قبلها الدارونية والفرويدية بكشف القناع عن واقعهاء فإذا بها 
عاجزة عن تفسير السلوك البشري اجتماعيا وفردياء فتراجعت ثقة 
العقل وحل محلها القبول المذعن باللامعقول والعبثي و التركير على 
القوى الغريزية وتسليمها القياد. ولعل انبعاث الأصوليات الدينية في 
كل مكان إنما يعبر في أحد مستويات دلالاته عن هذا الاحتقار للعقل, 
والاستهتار بمنجزاته, والسخرية بمعجزه عن تحقيق الآمال التي كانت 
قد عقدت عليه. وايضاً من الوسائل التي اعتمدها المؤلف تصور التاريخ 
قوة واعية مساندة للإنسانء ومتقدمة به إلى الأمام وهي الثمرة الفكرية 
الهيجيلية التي سرعان ما تبين أنها فاسدة يعبث الدود في لبهاء إن بات 
واضحا أن التاريخ لا يتوقف أحياناً فحسب بل يتراجع إلى الوراء 
أحيانا كثيرة, وفى عصرنا بالذات رأينا أن الوحدات السياسية تتفكك 
والعرقيات القديمة تطل بر أسها على حساب فكرة المواطنة؛ ورأينا 
الأصوليات الدينية تنبعث بل وتشجع ربما تمهيدا لعودة إقطاع كوني 
تصبح فيه القوى الكبرى دولا لوردات: إذا كان المؤلف يعلم أن تحديث 
النقد العربي ومعه العقل الثقافي العربي لا يمكن أن يتبع خطوات 
المشروع الغربي لهذه الأسبابء ولكن روح الحداثة ألهمته القفز إلى 
قطار المعرفة ليتأمل من نافذته المشهد العالمي لنهاية الكيانات الكبرى مثل 
سقوط الاتحاد السوفيتى والاتحاد اليوغسلافى, وظهور آليات جديدة 
تتحدى بها الجماهير النخب الحاكمة مثل جماعات الخضر و أنصار 
البيئة؛ والمعارضين للحروب والتجارب النووية والتسليح فضلاً عن 
تنامي منظومات المجتمع المدني علاوة على ظهور ما بعد الدولة القومية 
وتقلص الاستقلال الوطني وتآكل السيادة, ويقابل هذا كله انيثاق أشكال 
جديدة في الفنون كعمارة الفقراء والأدب الغامضن والمسرح التجريبي 
وسينما الغد وهي تبدو مرتبكة لأنها تماثل من يحاول الصعود في نسق 
هابطء بيد أن التحدي في حد ذاته كاف لإنتاج الجمال الغريب البودليري 
نسبة إلى بودلير.. وهنا تكمن المفارقة, فالجمال الغريب الصادق سيكون 
بلا ريب أفضل من الجمال المألوف الزائف.. وبهذه الرؤى والأساليب 
يكون الكتاب عبارة عن إنتاج مفتوح ما بين المؤلف ومفكري ما بعد 
البنيوية وما بعد الحداثة, وهو بهذا الإنتاج إنما يثبت ان القراءة 
الحقيقية لابد وأن تقود إلى الكتابة بالقدر الذي تكون فيه الكتابة دافعا 
لإعادة إنتاج أي قراءة. 
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باريس (رويتر ز) - 

قالت فاليري تريافيلير الصديقة السابقة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في 
كتاب يصدر يوم الخميس تكشف فيه عن تفاصيل العلاقة كاملة إن أولوند حاول 
بعد شهور من انفصالهما العلني أن يستعيدها بالورود ودعوات العشاء ووابل من 
الرسائل النصية وصل في أحيان إلى 19 رسالة في اليوم. 

وعاشت تريافيلير (45 عاما) التي تعمل صحفية في مجلة باري ماتش في قصر 
الإليزيه الرئاسي لمدة عام ونصف الى ان أفشت إحدى المجلات التي تنتمي إلى 
الصحافة الصفراء علاقة أولوند السرية بالممثلة جولي جاييه (47 عاما) في يناير 
كانون الثاني. 1 1 
وطبقا لمقتطفات نشرتها باري ماتفس يصف الكتاب الذي يقع في ٠٠١‏ صفحة 
أحداثا غير معروفة حتى الآن وكيف مزق أولوند حقيبة بها أقراص منومة عندما 
حاولت تريافيلير ابتلاعها خلال انقصالهما. 

كما تطرقت تريافيلير أيضا لغيرتها التي "لم تستطع السيطرة عليها' من سيجولين 
روايال التي عاش اولوند معها أكثر من ربع قرن ولديهما أربعة أبناء وتتولى 
حاليا إحدى الوزارات في حكومته. 

وهرع حلفاء أولوند لاحتواء أي ضرر محتمل قد يحدث له وهو الرئيس الأقل 
شعبية في تازيخ فزنسا بعد الخرزت ويكافخ لدع ع اقتضاديعاني من البطالة بنسية 
تجاوزت ٠١‏ بالمئة والتي تقترب من الرقم القياسي. 

وقال وزير الزراعة ستيفان لو فول وهو صديق لأولوند إن فرنسا لديها قضايا أهم 
من الحياة الشخصية للرئيس. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في الآدب وما إليه 


مدينة العلم والسخرية والتناقض أزجبت رموزا ثقافية مهمة 


بغداد/ اوراق 


مجموعة مقالات أدبية وترائية 
وتاريخية يحتل الشعر فيها مساحة 
كسيرة: جمعها كاتدها مخمبد حسين 
الأعرجي في كتاب بعنوان في الأدب 
وما اليه والصادر عن مؤسسة المدى 
للتقافة والنشر, مشيرا الى انه يفتتح 
كتابيه بالنجف مدينة العلم والسخرية 
والتناقض كما يصفهاء مبيذا انه يحبها 
ليس لكونها مدينته ومسقط رأسه 
وانما لأنها مدينة تاريخية أنجبت 
رموزا أدبية وعلمية مهمة؛ من بينهم 
محمد باقر ومحمد رضا والجواهري 
وجمال الدين والصافي النجفيء ثم 
يذكر الدكتور ابراهيم السامرائي 
ومكتبة الحكيم والشاعر يفتشنكو 
والمتنبي وشوقي ورباعيات الخيام 
وبعضش شعراء العصر العباسي 
وشيء عن قضية فلسطين والأهوار 
وأهداف الاستشراق وتستمر الى 
ثياب الإمبيراطور واخوانيات الصكار 
حتى قصيدة النثر ومواضيعٌ عديدة 
أخرى في السياسة والفكر.. ويقول: 
هذا الاعتداد بالعلم والعلماء ورموز 
العدل لم يعرف الا في مدينة النجف, 
وليمس ذلك بغريب عليها فمنذ عرفت 
مدينة النجف نشأتها الحقيقية على 
يد الإمام الشيخ أبي جعفر الطوسي 
المتوفي سنة 55١‏ ه كانت مدينة 
موقوفة على الفقه, وعلى الفرار من 
جور السلاجقة الطائفي وما البه. 
ويكشف ان النجف تغار من مدينتي 
الكوفة والحلة غيرة الضرائرء وذلك 


لكونها ورثت مجد الكوفة العلمي 
والتاريخي فلا تريد ان يعود اليها. 
واما الحلة فقد انتزعت مكانة النجف 
الفقهية في زمن العلامة الحلي 
وصارت هي مقر الحوزة العلمية. كما 
انجبت الى جانب الحلي ابن طاووس 
والمحقق الحلى وعشرات سواهما.. 
وعن أستاذه ابراهيم السامرائي يذكر 
انه قصده لتسجيل مباشرته الوظيفية 
في الدولة العراقية. فيقول: هالني 
منهان أخذ الكتاب ووضعه في درج 
مكتبه.. وانتظرت ستة اشهر من دون 
جدوىء وقلبت الأمر على وجوهه فلم 
أجد سبباً معقولاً لتصرفه.. وبقي 
ضغن التلميذ على استاذه لم يتغير وان 
لطفت منه سنون الغربة.. ومن جملة 
ماذكرهم الأعرجي بين فصول كتابه 
الدكتور صلاح خالص الذي تم تناسيه 
في الوسط الثقافي. ويعده من أعلام 
النضال العراقي في القرن العشرين 
ومن ابرز الباحثين على قلة ما كتب. 
مشيراً الى الهمس الذي كان يدور حوله 
كونه شيوعياء والشيوعية ترتبط في 
اذهانهم بكثير من الرومانسية ومعاداة 
السلطة و المساواة بين الناس ومحاربة 
الاستعمار والصلايبة.. وفي موضوع 
رباعيات الخيام والشعر العربي يذكر 
ان ترجمة الشاعر احمد الصافي لها تعد 
من احسن الترجمات الى العربية بما 
وجه به الصافي الدارسين العرب من 
بحث في تأثر الخيام بالشعر العربي, 
ويعقد هذا التأثر على المعري مما جعل 
توجه الدراسات الأدبية المقارنة تركز 
حول هذه المسألة. فيقول الأعرجي: 


الارتفاء يك درجات تلفي معاني الفرآن 


-مصطفى محمد 

صدر في أربيل كتاب جديد للروائي السوري عبد 
الباقي يوسف بعنوان: 

(الارتقاء في درجات قراءة القرآن) 

وقع الكتاب في عدة فصول منها: 

- كتاب التحولات الكبرى 

- خصائص العلاقة بين الإرسال الإلهي والتلقي 
البشري 

- معالم الطريق ومنعرجات الفوضى 

- التلقي القرآني وترويض النفس 

- قارئ القرآن ومهارة قوة الملاحظة 

- القرآن الكريم ومنهج الحياة 

- مشكاة قراءة تدبرية لسورة البقرة 

يكسم الكتاب بحداثته في تناول جوهر العلاقة 
بين خصوصية الإرسال القرآني, وإشكالية 
التلقي اليشري بكل ما يحتمل النصص القرآني 
جاء الكتاب مركزا على إشكالية تعدد المعاني 
القرآنية وفق تعدد مستويات التلقي البشري 
متداخلا في ذلك المنجز الإنساني الذي يتواكب 
عبر الأزمنة والأمكنة, وقد قام المؤلف في منهج 


ثم قدم تفسيرا لسورة الفاتحة كمدخل لعملية 
التلقي القرآني, ثم قام بتفسير وشرح سورة 
البقرة كاملة كونها: تعنى بالتفاصيل؛ والشرح 
المستفيض, وهي تضع أسس وقواعد بناء أمة 
جديدة, سوف تشرق على العالم؛ وتأخذ على 
عاتقها مسؤولية تصحيح المسار البشري. 

إنها سورة مدنية بامتيازء أول سورة نزلت في 
المدينة, وأطول سور القرآن الكريم, تبدأ متدرجة 
في تعريف قيمة الإنسان, وتقديمه إلى نفسه. ثم 
تبيّن له ميزة التقوى, وآية ثم آية تتدرج به, حتى 
تسن له الشرائع والقوانين والنواميس. 

وكما أنها تظهر أهل الصلاح في التاريخ البشري, 
كذلك تظهر أهل الفساد, في حالة من الصراع 
بين نزعة الخيرء ونزعة الشر. وهناء فإن هذه 
السورة: التي استمر نزولها عشر سنوات» 
تبرز مزايا هذا الصراعء بالنسبة لأهل الصلاح, 
وهم يكتشفون قيمة الحياة. ويستمتعون بلذة 


مسؤوليتهم تجاهها, 0 
إنها سورة الشرع الإلهي في الناس, كما أنها تبيّن 
له حقوقه وواجياته. 


ورأى الكاتب بأن سورة البقرة هي سورة منهج 
حياة جديدة, لمجتمع يستمد تجدده من ثنايا 
هذه المقومات الجديدة, التي تشرعها وتنصها 
وتؤسس لها هذه السورة. 

إنها ثورة استنارية جديدة, وقد وقع اختياري 
على هذه السورة, لاتخاذها نموذجاً للتلقي 
القرآني, ليمس لأنها أطول آيات القرآن الكريم 
فحسب, بل لكونها أكثر آياته إسهاباً في التعرض 
لتفاصيل الحياة اليومية للناس. 0 

صدر الكتاب في تثلائماتئة صفحة من الحجم 
الوسط عن مجلة الحوار التي تصدر في أربيل 
- إقليم كردستان العراق: ويرأمس تحريرها 
الأستان سالم الحاجء كهدية مع العدد الجديد 
سبتمير 2٠١١4‏ وهو الإصدار التأسيسي الأول 
الذي سوف تقبل عليه المجلة الشهرية في مرحلتها 
القادمة كما نوهت إليه, حيث ستقوم بطباعة 
سلسلة كتب معاصرة تقدمها كهدية لقرّائها مرفقة 
بالأعداد الجديدة. 


ادا 


وأزعم ان تأثر الخيام في رباعياته 
بالشعر العربي أوسع من هذاء بل ان 
بعض المعاني التي أخذها من المعري 
لم تكن من فلسفة المعري نفسه, وائما 
أخذها المعري من شعراء آخرين أعجب 
بهم فطورها. أمافي فصل رأي في 
قصيدة النثر يذكر انه لم يتذوق منها 
سوى قصائد الماغوط لكونها تعنى بما 
نسميه الضربة الشعرية التي تمس 
شغاف القلب وتستفز العقل.. ومن 
طراف ما يتضمنه الكتاب يذكر في 
موضوع " العودة الى الذات. العودة الى 
الأهوار "بان الإعلام الرسمي العراقي 
كثيرا ما يصف أهوارنا بفينيسيا 
العراق. ويقول: يوم زرت فينيسيا في 
أواسط السيعينات وجدتني أهزأ وأنا 
في ساحة سانت ماركو بتلك التسمية, 
وإذ وقفت امام منزل اللورد بايرون 
الذي سكن فيه مع عشيقته الايطالية 
ضحكت من فتنة وحسن وصورة 
الشيلة والجرغد والعصابة وما اليها 
وصولا الى الوشم. ويخصص فصلا 
يتحدث فيه عن كتاب الشاعر و الفنان 
الخطاط محمد سعيد الصكار و الذي 
صدر عن دارٍ المدى للثقافة والنشر 
١‏ مشيرا الى ان اهميته لا تأتي 
من كونه يتناول أدبا راقيا ساخرا 
فحسب وانما لأنه يؤرخ لما لم يؤرخ 
من أدب العراقيين.. مبينا انه كتاب 
فريد من نوعه لافي أدب الاخوانيات 
فحسب, وانما في حياة الأدباء غير 
المرئية والمعروفة. وقد بلغ عدد الذين 
تناولهن مائة وخمسين أدبيا منهم 
الجواهري والطاهر وبلند الحيدري 


ومصطفى جمال الدين ورشدي 
العامل والبياتي وعشرات سواهم.. 
وفي مقالة'تجمعات ثقافية عراقية 
ولكن للتفريق"ينوه الى ان هناك 
الكثير من التجمعات الثقافية المهمة 
والتي كان من الممكن ان تسهم كثيرا 
في بناء صرح الثقافة العراقية سواء 
داخل البلد اوخارجه: ولكن احيانا 
يفضل المثقف مصلحته الشخصية على 
العامة. فيقول: في دمشق كان لنا في 
أوائل الثمانينات تجمع كنت أؤمل فيه 
خيرا كثيرا هو رابطة الأدباء والكتاب 
والصحفيين والفنانين العراقيين, 
يصدر مجلة" البديل", ولكن حين هجر 
المثقفون العراقيون الشام الى منافيهم 
الأوروبية انفرط التجمع.. ثم جرت 
محاولة لملمة اطرافه في لندن: وانتخب 
الشاعر فاضل السلطاني سكرتيراً 
له على امل بعثه من جديدء فضربت 
الحمية الوطنية في عروق الشاعر 
سعدي يوسف ان يؤسس برلانا ثقافيا 
في المنفى. ودعيت الى هذا البرلمان 
فاعتذرت عن الحضور متسائلاً أليس 
من شأن هذا البرلمان ان يعلن وفاة 
الرابطة واسبايها؟. ثم يشير الى 
عدم انبعاث الرابطة من جديد, ولم 
يتم تأسيس البرلمان في لندن, مشيها 
اياه بيرلماننا التشريعي في بغداد. 
وأخيرا يقول: هذا نموذج من حال 
ثقافتنا العراقية فهل نحن سائرون الى 
بديل؟ ان الحالة تدعو الى تأملء ولعل 
مفتاح حلها ان نتدبر من أمثال العامة 
العراقيين في القرن العاشر الميلادي 
قولهم: الإمارة ولو على حجارة. 


نظرات في السياسة والثقافة 
من المشهد العرافقي 


الإنسان والفكرة 


نظريات 2# السياسة والثقافة من المشهد العراقي 


بغداد/ أوراق 


ينظر الانسان الى العالم من حوله على انه 
فكرة يجري تقييمها مثل مطبوع سياسي 
او اكاديمي.. وعلى اساسها تكون المحبة 
والكراهية والشفقة والقسوة, تساؤلات 
عديدة يطرحها الكاتب والإعلامي الراحل 
احمد المهنا في كتابه' 'الانسان والفكرة 

نظريات في السياسة و التقافة من المشهد 
العراقي"والصادر عن دار الشؤون 
الثقافية العامة. وفيه مناقشات لأفكار 
وايديولوجيات متباينة» ماركسية وقومية 
واسلامية ضمن رؤى فكرية ابرز ما يمثلها 
هو انا الحق التي تساوي أنت الباطل في 
حين تختفي الواحدية من الفكر التعددي 
الليبرالي الذي تتمحور آفاقه في الحرية 
والتسامح وقبول الآخر مما يراه المهنا 
غريبا فيقول: هو هاجسس ينمو عندي 
ويتوضح لي بصورة تدريجية منٍ مقالة 
الى أخرى ان للافكار تأثيرا هائلا على 
حياة الناس, وهى الثقافات المنظمة لأنماط 
السلوك الانساني.. والهاجسس الذي 
يخترق الكتاب ليس هذا الجانب الاعتيادي 
من عمل الروح فهو بديهي وسليم لا يشكل 
هما أو قلقا. وانما الهاجس المقصود يتمثل 
في قوة التدمير التي يمكن ان تكتسبها 
الأفكار. . ولعل أكثر نماذج التفكير تدميرا 
تلك التي تساوي بين الانسان وأفكاره, 


وتختزلهما الى كيان واحد موحد. وتاريخ 
الانسان في احد وجوهه مسرح لقوة تدمير 
مثل هذه الانماط من التفكير.. منذ حادثة 
اناكساغورامس فيلس وف أثينا الذي اتهم 
بالإالحاد ونفي لقوله ان الشممس ليست 
إلهاً. موضحا أنه بذلك اعتير المفكرين 
ضارين بالقدر الذي تعد فيه افكارهم 
ضارة. ولم تحارب افكارهم حسب وانما 
تعرضوا للقتل والتشريسد وسوموااسوء 
العذاب.. وتعد أخطر تلك الشواهد 
هي التي تذهب ضحيتها أمم وشعوب 
وجماعات لمجرد أنها غريبة أو مختلفة 
في العرق او الدين او المعتقد,ٍ وقديما 
كانت كل ثقافة تعد نفسها تمتبلاً حصريا 
للحق او الانسانية وما عداها الباطل أو 
الهمجية. مبيناً اندين القبيلة هو قوام 
ثقافتهاء يلزم ابناءما بالامتناع عن الحاق 
الأذنى ببعضهم البعضصء وتجريمهم أمام 
الآلهة إن فعلواء بينما تسمح لهم بسرقة 
الغريب وغشه واسترقاقه وقتله.. ومثل 
هذه الثقافات ماتزال حية موصولة 
بالآيديولوجيات الدوغمائية التي اصبح 
العالم الثالث مسرحا لها منذ اريعينات 
القرن الماضي إذ عصفت بديمقراطيات 
هزيلة ومجتمعات متأخرة كان يمكن لها 
ان تنمو وتتطور. ويعد العراق احد هذه 
الأمثلة وهو الاساس فيما للصلينة الكتاب, 
ففي مقال"الانقلاب العراقي 'يطرح سؤالاً 
عن معنى المضمون الانقلابي الذي تمثله 
الاستعانة بيقوات اجنبية للخلاص من 


نظام حكم محلي. وهو سؤال يتعلق بأفكار 
راكمت ميراثا كبيرا من الآلام. كما يمكن 
التمثيل على الهاجس ذاته بمقالة'اعسف 
الحداثة ورحمة التقليد"فنرى كرامة طائفة 
دينية تسحق بمنعها من ممارسة شعائرها 
التقليدية باسم أفكار حديثة. وبشكل اوضح 
نجده في مقالة" الفكر القومي وحرب 
الخليج'فهي تعرض صورة بلد يضحى 
به قربانا على مذيح فكرة. ويتواصل نمو 
الهاجس ذاته حتى يتكشف للعيان ويتحولٍ 
الى قناعة لدى الكاتب فيبن رؤية وموقفا 
من خلال مقالة"الانسان والفكرة''لنتعرف 
على الثقافة كوسيلة لتنمية المعرفة 
وتوسيع الحرية.. ونرى هدف الثقافة 
محسدا في خدمة الحياة الانسانية بدلا 
من ان تكون الحياة الانسانية في خدمة 
التقافة. وبموجب هذه الرؤية تنتقل القيمة 
المرجعية من الأفكار الى البشرء والكرامة 
من المعتقد الى التشخصص, والقداسة من 
المعبد الى قلب الانسان.. ليمس من السهل 
ان يضع الفرد مسافة بينه وبين ثقافته 
وواقعه وروحة او بين نفسه وافكاره. 
فالفرد يولد وينمو ويعيش في وسط يتلقى 
منه مبادئ للتفكير وقواعد للسلوك تشكل 
في جملتها"الثقافة الاجتماعية"لأهلة 
وعشيرته أو الحياة الروحية لمجتمعه, ومن 
هذه المبادئَ و القواعد ما يؤلف الدين ومنها 
ما يشكل بقية عناصر الثقافة الاجتماعية 
كالأعراف والعادات والتقاليد والخيال 
والادعاءات. صعودا الى عناصر الثقافة 
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العالمية الممثلة بالفلسفة والآيديولوجيات 
والعلم والأدب والفن. وهذه العناصر 
هي العيون التي يرى الافراد والجماعات 
من خلالها انفسهم والآخرين والحياة 
والتاريخ والطبيعة.. ولكن هذه العيون 
قد تتصلب بفعل الزمن فتصعب عليها 
رؤية المتغيرات والمستجدات من حولها. 
موضحاً ان الحضارات غير الغربية لم 
تعرف تجربة الفصل بين الانسان وأفكاره. 
وهي تجزبة استغرقت نخ و خمسة قروؤن 
بدأت مع ظهور العلوم الطبيعية ثم تتابعت 
على مستوى الثقافة. ويذكر ان الواحدية 
هي نقيض تعددية الحق التي تقوم عليها 
الديمقراطية او دولة القانون. مبينا عدم 
وجود وجهات نظر خيرة او شريرة في 
الديمقراطيبة. وانما هي رؤى متعارضة 
للصالح العام؛ ولكل منها بعضى الميزات. 
ولايمكن اعتبار أي منها صائبة بطريقة 
مطلقة لا لبس فيها.. واخيرا يقول: يرسم 
المفكر الأميركي نورثروب فراي صورة 
المجتمع الديمقراطي الحديث على انها 
افكار سياسية مختلفة تتولى الحكومة 
مهمة الحفاظ على السلام بينها برغم 
اختلافهاء فان تلك الافكار تتفق على قيم 
عامة هي أفق لها جميعاً او مرجعية لتوليد 
الحوار وضبطه. وهذه القيم هي الحرية 
والتسامح والفردية.. وقيمة المقاييسس 
التي توزن بها تلك الافكار هي توافقها مع 
الرحمة واحترامها لحياة الغير, وتوافقها 
مع الاستقامة الفكرية ونتائج العلم. 


كتاب"أتلك سمكة فى أذنك؟" 
دحض الأفكار المقبولة حول الترجمة 


ترجمة: عباس المفرجي 


بعد بضعة فصول فقط, واجهت أول لحظة مضايقة لي: 
((النقاد... يصرّحون بشكل معتادء من أجل الثناء على 
الترجمة, انها تبدو كما لو انها كُتبت أصلا في اللغة 
الانكليزية. هذا ثناء أجوف. ..) وهي النقطة التي 
أدركت عندها أنني في الاسبوع الماضي فقط أثنيت على 
ترجمة صوفي لويس للمجموعة القصصية لمارسيل 
آيمي'"الرجل الذي سار عير الجدران' بنفسس العبارة 
بالضبط. ((أين»)) يسأل ديفيد بيللومس مؤلف الكتاب, 
((هو الربح في قراءة رواية بوليسية فرنسية مالم 
يكن هناك شسيء فرنسي فيها؟)) عندكذ تذكرت أني قلت 
أيضا أن ترجمة لويس احتفظت بنكهة غاليّة, كما رأيت 
في معظم الكتاب. عند نهاية الكتاب, يقدّم بيللوس قائمة 
هازكة من الصفات الخالية من المعنى المستخدمة من قبل 
نقاد الكتب في وصف الترجمة التي يظنون انها ملائمة: 
سلسة, مفعمة بالحيوية, أنيقة... استخدمت أنا '' جيدة 
ملعونة '', والتي لم تتضمنها القائمة. 

استغل بيللومس هذا الكتاب, جزئياء لدحضي الأفكار 
المقبولة حول الترجمة. أنا بالكامل مع دحضي الافكار 
المقبولة, لكن, كما قالت غلوريا ستاينم, ان الحقيقة 
ستحررك. لكنها ستزعجك أولا. كنت سأوافق بكسل على 
الاقتراح بأن الترجمة هي ليست بديلة عن الأصلء لكن 
في هذا القولء كما يشير بيللوس, شسيء من البلاهة حين 
تعتبر أن بديلا عن الأصلء في الواقع؛ هو بالضبط ما هي 
عليه الترجمة. ولو لم تكن لدينا ترجمات, كما يشير هو, 
لما كان لذا معرفة عن الكتاب المقدّس, وأعمال تولستوي, 


أو عن"كوكب القردة". 

كان النامس دائما يقولون أشياء سخيفة حول الترجمة. 
قال خوزيه اورتيغا غاسيت, ((تقريبا كل الترجمات 
المنجزة حتى الآن كانت ترجمات سيئة)), ويستعين 
بيللوسس بهذه العبارة مثالا يسخر منه, بتجريبها مع 
استبدالات. مثل ((تقريبا كل الاطفائيين حتى الآن كانوا 


اطفائيين سيئين.)) مشيرا الى الاهتمام ((المفرط)) 
الذي أبداه الباحثون لقصة برج بابل - البحث عن 
أصل ووحدانية اللسان البشري كانت وصيته - يقول, 
((لاايبدو واضحا أن وقتهم صرف على نحو مفيد.)) 
+خحيحك# 00 
تعددت هي بالضيط عكس المقصود.) 

انه يرفض القول المأثور القديم, باعتباره هراء وتمييز 
جنسيء والذي عُيّر عنه أولا بالفرنسية, بأن الترجمات 
مثل النساء - لو كن جميلات فهنَ غير مخلصات: وإن 
كنْ مخلصات فهنَ غير جميلات؛ برغم انه لم يذكر هراءً 
اكثر حماقة وتمييزا جنسياء كان نابوكوف اكتشفه حين 
قال أن النساء لا يصلحن أن يكن مترجمات. واحد من 


الاوصاف الأقدم للمترجم هو مجموعة معقدة المظهر الى 
حد ما من اوتاد مسمارية تعني؛ في السومرية, 'المحوّل 
'؛ هذا ما يفضله بيللوسء وتأمله عن كلمات اللغات 
المتنوعة التي تستخدم لفكرة الترجمة هي في حد ذاتها 
منورة. 1 
ليس هناك سبب يجعلذا لا نثق يبيللوس تماما. لا فقط لآن 
مترجمين آخرين, مثل مايكل هوفمان:, تكلموا بحماسة 
بالغة عن هذا الكتاب: لدى بيللوس علامات على هذاء حين 
ترجم جورج بيريك, الذي يعتير تلاعبه بالالفاظ تحديا 
لقراءة لغته كما هي (ناهيك عن اعتبارها تحديا للكتابة), 
ولو انه توقف فجأة عند رواية' 'الاختفاء' 'الشهيرة 
المكتوبة بدون حرف“ إي” ؛ نجح غيلبرت آدير في ذلك, 
وبيللوس لا ينكر محاسنه. 
كتب هذا الكتاب على نحو جذابء وفضلا عن ذلك تسود 
القتنة في أرجاءه, وأي شكوك قد تكون راودتني على 
رواجه. إذانه عمل من 4٠١‏ صفحة وحول الترجمة, 
تبددت بالكامل. وبرغم أن الكتب التي تُرجمبت من 
الانكليزية هي أكثر بعشرة اضعاف من التي تُرجمت 
اليها - نحن جماعة لغوية منعزلة - فلا بد ان نحيي 
الابداع في فن الترجمة. هذا الكتاب هو الطريقة الأفضل 
من أي طريقة للقيام بذلك. أي رد فعل يمكن أن يكون 
لديكء عدا الرهبة والأسفء حين تحاول أن تترجم 
((أبيضص كالثلج)) في لغة لم ير ناطقوها الثلج أبداء أو 
أن تصادف واقعا مثل هذا الواقع: ((ليس هناك ترجمة 
روسية وافية بائراد لشيء بسبط يشكل واضع مثل كلمه 
جين ؟)) 


عن صحيفة الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مملكة الفراشة 


واسيني الأعرج.. عمق فكري وشعري وتفاصيل معادة 


بيروت (ررويتر ز) - 


تتسم كتابة الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج في روايته' مملكة الفراشة' بالعمق 
الفكري والشعري في وقت واحد. انه يعرف 
جيدا ما يود قوله ويقوله بطريقة مؤثرة 
وموحية تصل احيانا الى حد تحمل لنا فيه 
الفجيعة بهدوء رهيب. 

لكن قد يؤخذ على هذا العمل الروائي غرقه 
في تفاصيل معادة. يتكرر كلام كثير وافكار 
تتردد بين فترة وأخرى دون ان تضيف الى 
الرواية اي سمة ايجابية بل كل ما تفعله 
انها تسبب شيئًا من الملل وشعورا بين فترة 
وأخرى بأن ما يقدم اليك عرفته اكثر من مرة. 
وذلك ليس من أسلوب واسيني الاعرج. 
جاءت الرواية في 477 صفحة متوسطة 
القضع وصدرت عن دار الاداب في بيروت. 
عنوان الرواية على الغلاف هو"مملكة 
الفراشة' اما العنوان الداخلي فكان هو نفسه 
الاانه حمل بعده هذا الكلاه" نحن ايضائحب 
التانجو ونرقص على جسر الموتى". 1 
يتناول الكاتب الحياة التي نتجت عن أهوال 
الحرب الاهلية الجزائرية وما خلفته هذه 
الحرب من اثار في الجزائريين في الوطن 
والاغتراب. 

يلخص الكاتب وجهة نظره بكلام كتبه في 
شبه مقدمة صغيرة تسبق الفصل الاول 
للرواية. 

قال" الحرب ثلاثة انواع: حرب معلنة ومميتة 
تحرق وتبيد على مرأى الجميع. نهايتها 
خراب كلي وأبطال وطنيون وقبور على 
مرمى البصر. وحرب اهلية تحرق الاخضر 
واليابس يكيد فيها الاخ لاخيه ولا يرتاح الا 
اذا سرق منه بيته وحياته وحبه واسكن في 
قلبه حقرا لا يمحى. 1 
واضاف' وحرب أخيرة هي الحرب الصامتة 
التي لا احد يستطيع توصيفها لانها من غير 
ضجيج ولا ملامح وعمياء. كلما لامسناها 
غرقنا في بياض هو بين العدم والكفن. 
فالحروب مهما كان نوعها ليست فقط هي 
ما يحرق حاضرنا ولكنها ايضا ما يستمر 
فينا من رماد حتى بعد خمود حرائق الموت 
في ظل ظلمة عربية تتسع بسرعة الدهشة 


في مسرحية"لوليتا والقرد" 
الموهية وجود ذاتي لا يصنعه أستاذ أو معهد 


بيغداد/ المدى 


والخوف." 

مجموعة أشخاصص -سبعة واحيانا ثمانية- 
حاولوا ان ينسوا الحرب الاهلية والبغضاء 
فشكلوا الفرقة الموسيقية (ديبو جاز). تقول 
الراوية عضو الفرقة" كيرت مع الكلارينات 
حتى صعب علي الانفصال عنها. كانت 
وجداني العميق ووسيلتي الانتقامية من 
الجلافة والموت." ١‏ 

تضيف انه عندما قتل (ديف) او داوود عضو 
الفرقة" الذي كنت متعلقة به تغير كل شسيء. 
انفصلت عن فرقة ديبو جاز وذهب كل منا في 
اتجاه قبل ان يحاول (جو) اكبرنا سنا اعادة 
تركيب الفرقة من جديد. " 

جو او جواد' لم يستسلم ابدا لقدر الموت 
الذي أصابنا جميعا في الصميم. فقد كان 
اكثرنا إصرارا على المواصلة والحفاظ على 
ديبو جاز." 

كانت الموسيقى والفرقة الموسيقية تعويضا 
لهذه الجماعة عن الوطن. ثمة تعويض 
اخر جاء بالنسبة الى (ياما) راوية القصة 
عبر عالم الانترنت مع حبيب افتراضي. 
كانت الراوية تتواصل على موقع فيسبوك 
على الانترنت' 'كالعادة مع حبيبي فادي او 
فاوست . 

الراوية صارت هنا في وضع يشبه وضع 
بيجماليون الذي صار معلقا بين التمثال 
الذي صنعه اي بين العمل الفني اللامحدود 
وبين الانسان الحي والمحدود الذي بناء 
على طلب بيجماليون حولت الالهة التمثال 
اليه واعطته الحياة ليعود فيندم بعده على 
الاخر. انها معلقة بين صورة فاوست على 
الانترنت والمأخوزة من رائعة جوته الشهيرة 
وبين الشخصية الحقيقية اي شخصية عالم 
الواقع لهذا" الفاوست". 

تقول له ياما"'خليني نشوفك على الاقل 
واتأكد من انك حقيقة ولست حلما هاريا 
حتى في السكايب اذا احببت قبل ان 
يداهمني الموت في مدينة اصبحت توفره 
بسخاء. .. أريدك لي انت بلحمك ودمك. أريد 
ان أقتل هذا الرجل الافتراضي واؤمن برجل 
يمنحني الحب. اشم رائحة عطره وعرقه 
واسمع قهقهاته العالية واشعر بكل لمسة من 


جعل اسمه فاوست وبدل اسمها الذي اعطته 


كاتب مسرحي يتساءل مع نفسه عن استطاعته التمثيل وهو في الستين من عمره. ولو كان في شبابه 
لوجد في الأمر ما يليق.. وأمام اضطراره يشعر انه في مأزق.. لكنه سرعان ما يذعن بأن الموهية لا تعرف 
عمرا محددا ولا يصنعها أستان او معهد ان لم تكن اصلا موجودة فينا.. أحداث نطلع عليها في المسرحية 
الشعرية (لوليتا والقرد) للشاعر يحيى صاحب.. ونجد الكاتب يسترسل في تأملاته حول الموهبة فيصفها 
بالجوهرة الراقدة في أعماق الانسان, لكنه سرعان ما يبصر قناع القرد أمامه فيقول: اجوهرة هي ام قرد. 
انه امر مضحك, ؛ وانا ابحث عن جوهرة في أعماقي فلا ألق إلا قردا!. 
اما لوليتا فهي ابنة الكاتب التي تفرح كثيراً بدورها فتتوجه الى أبيها تطلب منه ان لا يكتب لها دوراً آخر: 
متى ابصر قوس قزح من نافذتي وأرى منها تمثيليات هواء عذب. دور يجري في باحة سيرك الرعب. لا 
احد في هذا العالم ينقذني من دوري هذا. 


اياه اي ياما. كان يخاطيها باسم مارجريت 
او ماجي وتقول انها خلصت فاوست من 
برائن مفيستوفيليس او الشيطان الذي باعه 
روحه كما في رواية جوته الكاتب والشاعر 
الالماني الشهير. 

الرواية مليئة بالاشارات والاتجاهات 
الفكرية المختلفة من جوته الى صمويل 
بيكيت وكازانتاكي في زوربا إلى جاك 
دريدا وما بعد الحداثة وبكثيرين غيرهم من 
إشارات الى احداث اقتصادية واجتماعية 
في العالم. 

ابدلت اسم ابيها من زبير الى زوريا وقالت 
لصديقتها "لا اريد لوالدي ان يكون الزبير 
بن العوام. لا اكره هذا الصحابي الجليل 
ابدا ولكني اكره الحرب وأكره الاستشهاد 
او الموت المقدسس وأمقت الدم. ماذا جنينا 
من وراء ذلك كله؟ لا شسيء وكأن قدر الناس 
ان يموتوا من اجل قضية. يأتي بعدهم 
من يمحو كل شيء عن تفاصيلها ويبدأ من 
الصفر وينشئ أقدارا جديدة يذهب ضحيتها 
الآلاف وريما الملايين. 

قتل ابوها زوريا برصاصة قناصص. وهو 
يودعها على باب بيته ذاهيا الى عمله. 
السلطات أرادت منها ان توقع إفادة تقول إن 
اباها مات بسكتة قلبية. رفضت ذلك. 

تزول بعضي اوهام ياما عندما يعود 
فاوست الكاتب الشهير الى اليلاد وتستقبله 
الجماهير لتكتشف عندما كلمته أنه لا يعرفها 
وأنه ليس ذلك الشخص الذي دارت بينها 
وبينه قصة حب ومئات الرسائل. تعرف 
لاحقا انه يراسل مثئات المعجيات الاخريات 
وأنه لا يراسلهن شخصيا بل ينوب عنه في 
ذلك احد العاملين لديه من اقريائه. 1 
شخصية ياما شخصية"هاربة'من عالم 
التعاسة. تعيش في عالم الروايات وابطالها 
وعالم الكتب ويدفعها ولع شديد باظهار 
المعرفة الفكرية والادبية والمخزون الثقافي. 
عاشت في عالم افتراضي اعتبرته حقيقيا 
وهربت إليه من العالم الفعلي لتعود فتكتشف 
خيبتها. انها بيجماليون الذي يترجح بين 
المرأة المؤلفة من لحم ودم ولكنها زائلة 
تسير الى الشيخوخة والموت.. وبين المرأة 
التمثال.. العمل الفني الخالد لكن الخالي من 
الانفاس البشرية وحقائق الحياة. ‏ 


خلط الروائي"احمد مراد"مزيج روايته بلغة 
سيئمائية متحركة لا تنتمي ادبيا الى عناصر روائية 
بمعنى الكلمة وبوضوح ادبي . الا انه تحرر من القوالب 
الكلاسيكية المتعارف عليها ليضعنا امام التاريخ وجها 
لوجه4كء وربماالناريخ المثير للسخرية بقصصه و حكاياه 
المشبعة بآثار ما زلا نحتفظ بها » ومنها قميص المأمون 
والكتب القديمة جدا مع جرأة بوليسية بطلها"'نائل" 
الشيطان المتلبيس بجسد شريف. ليرتقي بالحاضر 
نحو مفاهيمه السينماتية وبمفتاح الكلمة الدرامية 
والصورة المؤثرة او الحركة 


ضحى عبد الرؤوف امل 


رحلة الفيل الأزرق الأخيرة 
قراءة ‏ رواية الفيل الأزرق 
للروائي" احمد مراد" 


او كما يقول المخرج الروسي بودفكن"كل 
لقطة من الفيلم تحقق بالنسبة للمخرج 
السينمائي تقفسن الهدفٍ الذي تحققه 
الكلمة بالنسحة للشاعر" أوهذه تماما 
معادلة الروائي' احمد مراد'" حيث تماشى 
مع الكلمة التقريرية ذات الحركة المشهدية 
التي تتسرب بوليسيا الى ذهن القارئ؛ 
محققا انفعالات ترتكز على التقاط الدهشة 
المتكررة: كانه البطل والمخرج في الرواية. 
اذيعتمد على عنصر السينما المباغت لكل ما 
هو غير متوقع. ليجذب القارئ من البداية 
الى النهاية,. وضمن سريالية تاريخية 
لمبداً قصة قميصص المأمون ولحساب 
الجمل او علم الحروف ولغة الجسدء وكل 
مامن شأنه مخالفة علم النفس في مفهوم 
الممس الشيطاني او الطلاسم التي تعيد 
نفسها جدليا و تاريخياء والتي تجعل 
القارئ امام شك يبحث بعدها عن يقين 
مافي داخله وقد نجح" احمد مراد" في 
حجذب الانفعالات الحسية. ليخدمج القارئ 
في روايته السينمائية بل ويبقى داخلها. 
ليحتفظ بقميصص المأمون وبتاريخ ريما 
اخطأً بعض المؤرخين فيه فهل هذا هو ما 
يهدف اليه" احمد مراد' من روايته ام اراد 
فتح باب النفس وطهارتها. كما فتح يحي 
كتاب"تاريخ عجاكب الاثار في التراجم 
والاخبار" للجبرتي؟ 
مفاتيح وسلاسل نفسية أتقنها طبياء ولكنه 
منح امرض النفسي فرصة للخروج من 
المعايير الطبية باعتباره مادة روائية غنية 
بالمراجع والمصطلحات التي اعتمد عليها. 
لينطلق في الماورائيات مع فكر السحر 
والشعونة او بالاحرى التقليد الأعمسى 
للغرب المبني على سلوكيات لا تنتمي الى 
مجتمعاتنا. الا انه قدم نهجا بوليسيا يثير 
دوافع القراء به وبالأخص الشباب منهم. 
انما هذه السلوكيات الغرائبية من تاتو 
وخمر وحشيش الدخيلة علينا اجتماعيا 
برغم انها قديمة المنشاً لكنها بعيدة عن 
ثقافتنا العربية ومع بعض الموروثات 
الذكورية التي نشأنا عليها عبر ازمنة 
ما زالت تتعاقب علينا تباعا حيث رفض 
شريف تزويج اخته ليحيى. الاان' احمد 


مراد" تنحى عن ذلك بخفة وغموض و فتح 
لذا رحلة نفسية موصولة تاريخيا يحقبات 
تتشابه في احدائها ضمن ايحاءات دينية 
ادخل عليها من العلم النفسي ما يشفع 
لأدوية تدخل البلاد دون معرفة مصادرهاء 
وربما هي التي تسبب هلوسات تقود 
البعضض الى جريمة لم يخطط لهاء وريما 
الى عمليات انتحارية ان تفتح لهم ابواب 
العوالم البرزخية لتنتشي الارواح ويفقد 
الانسان السيطرة على نفسه. 

استطاع" احمد رامي" تحفيز القارئ 
على الرؤية والإصغاء المتخيلء ولكنه 
لم يمنحه ادبيا صياغة روائية تثري 
وجدانه بالجمال اللغوي او الصور 
البيانية القادرة على ادخاله اجواء الادب. 
انما ادخله الى متاهات نفسية وتاريخية 
تعتمد على الحركة والفعل. ومصطلحات 
مفاهيمية من الكتب القديمة التي تروي 
بعض الاحداث المتشابهة في ايامنا هذه 
مع الحفاظ على الشرواي العليم بكل شيء 
حتى بكوابيسه السريالية التي استيقظ 
منها وهو متزوج من حبيبته القديمة, ولم 
يشعر بكل الأحداث الروائية المتبقية مع 
صوت نائل المتحدث الرسمي ياسم شريف 
الذي تزوج يحيى من اخته فيما بعد والتي 
اعترفت له يعدم نسيانه' لله انت..فشلت 
إني بانساك..وفي نفس الوقت مرعوية 
من وجودك... بيجي لي كواييمس طوال 
الوقت..وانا اصلا باتكلم وانا نايمة. . 
عارف..ساعات باتخيل اني ممكن من 
غير وعي انطق اسمك.. او لو حتى عملت 
عملية..تحت البنج ممكن اتكلم عنك. ''فهل 
من جفاف لغوي يصيب رواية بحثت عن 
عناصر جذب للقراء ولم تبحث عن عناصر 
رواتية ذات اسس ادبية. 

تضج الرواية بمصطلحات طبية واسماء 
اجنبية وغاليا اسماء لجاجات خمر او 
لعب فيديو او تبغ او بار 'سكتت وقطبت 
جبينها ملقية يعينيها بعبدا تستدعىي 
من الذاكرة شيئا..©12] 01 5011 
طعغلط ”. .مين تاكي..تاكي بسن ده 
غالبا..و 787)" اصلا مايا كانت بتجيب 
من عنده 14ا]511111..5 501216 


احمد مراد 


الغفيل 


الأزرق 


زواية 


ايه؟..ل[1:5.....' (151'ايه؟ بسن؟ 
طيب معاكي حاجة من ال 561111""ده 
دلوقتي؟..مايا هي اللي كانت يتجيب 
عشان تاكي مقرف وبيحفلط عشان يعمل 
تع تناع 10" 117 ططن 
23[7 انا مش مصدقة؟. هذا مع الاهتمام 
باظهار بعضب اانواع لجملة انكليزية, 
فما المغزى من اتعاب القارىء بهذه 
المصطلحات الغريبة لكلمات تتقافز علينا 
من هنا وهناك في حوارات كان يمكن 
اختزالها قدر الامكان؛ وبجمالية ادبية 
بمحو من خلالها هذه الديباجات التي 
تفتقر ادبيا الى معنى جمالي لو حاول 
الاهتمام به مع مراعاة البحث في صفحات 
غوغل لكثير من انواع الامراض التي اراد 
شرحها للقارئ. 

صراع نفسي مرين يعايشه يحي وهو 
الطبيب النفسي المعالج؛ والمصاب ايضا 
بمؤثرات' 'الفيل الأزرق' أذاك الدواء 
السحري الذي يسحبك الى عوالم 
برزخية؛ وربما الى هواجسن التنقفسس 
البشرية المتاخرة بالقصصى التاريخية 
التي تسخر منها الروايةء وتتماشى 
معها في ان. محاولا بذلك خلق موتيف 
جديد لرواية هو بطلهاء ولفيلم سينمائي 
اخرجه روائيا بيسرعة فنية افتقدت لعين 
الكاميرا او لعين الروائكي المتمكن من 
ادواته. وبمنظور مالوف غربياء ولا 
يتسم بواقعية الحياة التي نعيشها بل 
بعبثية وجودية وفوضوية تعم مجتمعات 
تأثرنا بها وتتواجد في تربتنا الشرقية. 
الا اننا أمام كل هذه التناقضات المربكة 
في صياغة لم التقط من خلفياتها. الا 
الوساوسس السريالية وما هو متواجد في 
ثقافات شعبية ذات عشوائيات لا تملك الا 
الايمان بالشعوذات والسحر والطلاسم 
وفي تشخيصس كطبيب معالج لحالته 
يقول: "المريض يعاني من حالة انسحاب 
اجتماعي مصحوب يتبلد في المشاعر 
يفقده الاهتمام بكل ما حولة' 'باستثناء 
الكحول' تلك مؤشرات واضحة لتضرر 
ممرات المخ العصبية,. وهو الذي قد يؤدي 
لسماع اصوات واختلاق مواقف لم تحدث, 


وبالتالي, فالارجح حدوث حالة قصام 
مصحوبة بهلوسة. تمت اثارتها يحبوب 
10111 تحمل رسم فيل أزرق» اثرت 
بدورها على مستقبلات السيروتونين 
(هرمون تنظيم المزاج) التي تدهورت 
تدريجيا من تأثير الكحول.. 

حريم سلطاني ووشم الوردة المسحور 
مع قافلة الجمال, ومشاهد سريالية من 
مارستان قلاوون وعودة الى صفحات 
كتاب انتشل منها "في الاربعاء سابعه 
نفذ الخنق في امرأة بحضور زوجها 
ويدعى المأمون مع من حضرء وهو الذي 
ارشد عنهاء وكانت قد زيحت خادمتها 
وخباطا وجنينا في احشائها يشبه 
خلقة الكلب مثل وجهه واذنيه وله نابان 
خارجان من فمه. اخرجته بإيرة طويله 
ومزقته, وكان حاضرا الحكم.. ديباجة 
فنية تخلخلت فيها الطلاسم بعلم الطاقة 
الايجابية او"المولادارا شاكرا' وكتب 
تحتوي على ابواب متعددة من العناوين 
الجاهزة لخدمة الرواية ذات المتاهات 
السريالية والغيبدات المتلاحقة التى تولى 
فيها'"احمد مراد"السيطرة على القارئ 
الذي استنتج في النهاية انه وقع تحت 
تأثير' رحلة الفيل الاخيرة. ..ما بين الكاف 
والنون!. 

ومضات سردية سريعة نستفيق منها 
بقياس درجات الحرارة في كل مرة. وهي 
الانتقال من حال الى حال ومن بداية الى 
بداية مختلفة, لنائل آخر ترك اثره فى 
احشاء امرأة اخرى, ودائرة محشوة 
بطلاسم وسحر يحيط بامراض. نفسية 
معقدة. وحوارات تعتمد على مفردات 
غربية لا محل لها من الاعراب او ريما 
هي من ادوات التجميل لحوارات افتقدت 
السخونة البوليسية؛ وتركت لوصف 
تقريري بسيط يستحوذ على الاجناس 
الادبية التي افتقدناها في الرواية مع 
مراعات في تركيب مستوحى من الكتب 
القديمة التي سيطرت على مفهوم الرواية, 
فهل يحيا قارئ رواية الفيل الأزرق في 
جسد ورقي بعد ان استفاق من كايوس 
روائي يصيب بهلاوس؟ 


في مسرحية"الرجل" 


استياء وغضب ثم احتدام 
ومواجهة 


يغداد/ المدى 

رجل يشكل مصدر إزعاج وإثارة غضب 
ملعقة وسكين وشوكة.. الأمر الذي يجعلهم 
يفكرون في طريقة لمواجهته من اجل ان 
يكون مهتما يما يجب عليه من مراعاة 
لمشاعرهن ووجودهن معه. وذلك من خلال 
المسرحية الشعرية الرجل للشاعر يحيى 
صاحب.. يدور حوار بين السكين والملعقة 
والشوكة حول الرجل الذي يرونه لا يهتم 
بشيء سوى انه يدخل غرفته صياحا 
ليجلس خلف تلال من الأوراق المكدسة 
على مكتبه وهو في حالة تذمر من العمل 
حتى يغادر غرفته عصرا.. وتتفاقم حدة 
الغضب والاستياء لديهم: فيؤدي ذلك الى 
صراع ومواجهة مع الرجل.. ويتم الاتفاق 
بين السكين والملعقة فتدخلان غرفته ليلا 
وبيد الأولى مكنسة والثانية ممسحة, 
وينتظرانه مختبثتين في الظلام.. حتى تتم 
المفاجأة فيرتعد الرجل خوفا ويطلب انارة 
الغرفة, لكن السكين تعلمه ان قضيتهما 
يفسدها النورء وتلكزه بالمكنسة ومثلها 
تفعل الملعقة بالممسحة وهما تقولان له بانه 
بارد كالثلج وخامد كالحجارة. ويطلبان 
منه ألا يجبرهما عل استعمال سلاح خاص 
هوخارق وحارق وليس يبعيد عنه, وقد 
قم تصنيفه خصيصا له.. ما يجعله يزداد 
فزعا ويطلب منهما ان يعرفانه بنفسيهماء 
فيذكران له التفاح والرمان والبطيخ في 
محاولة منهما لجذب انتباهه لأهميتهما. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


إنه عصر التحولات والمتغيرات. عصر 
يقف على الحافة. الجديد لم يبدأ بعدء 
والقديم ما زال يبسط سيطرته على 
عقول الناسس: إننا نعيشش في زمن 
عبور. وهو زمن قد يطول حتى نهاية 
الكوكب. لذا يكتفي بدور المشاهد 
السلبي الذي يجلس في مقهى الحياة 
ويستغرق في التأمل من دون أن يكون 
له موقف أو صفات, إنه يتردد في أن 
يصنع من نفسه شيئًا ماء الشخصية 
والمهنة ونمط الوجود الثابتء كل ذلك 
في نظره تصورات ينعكس فيها الهيكل 
العظمي الذي يفترض أن يكون كل ما 
تبقى له. في النهاية يسعى ليفهم نفسه 
بطريقة أخرى, وبميله إلي كل ما يغنيه 
داخلياء وإن كان ممنوعا أخلاقيا أو 
ثقافيا. يشعر بخطوة حرة تقوده نحو 
كل الجهات.. يبدو أولريشس انه بلا 
صفات لأنه يعجز عن الافادة الإيجابية 
من امكاناته المتنوعة على أرض الواقع, 
لذا يبحث عن الممكن بعيدا عن الحقيقة 
وهو نوع من الشعور بالتيه والعجز 
أمام إمكانات الحاضر المتعددة, وهذا ما 
يخالج أيضا بطلة الرواية ديوتيماء التي 
يتضح لها أنها تعيش في زمن عظيم؛ ما 
دام الزمن عامرا بالأفكار العظيمة, ولكن 
لايمكن للمرء أن يصدق كم كان صعباً 
تحقيق الأعظم والأهم منها. كانت كل 
الشروط متوافرة ما خلا شرطاً واحداً 
هو معرفة الأعظم والأهم منهاء ففي كل 
مرة تكون فيها ديوتيما على وشك أن 
تنحاز إلى فكرة مثل هذه كان عليها أن 
تلاحظ أنه سيكون شيئاً عظيماً أيضأ 


جديد 8 
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ان تحقق العكس من ذلك.. ويعتقد 
أرنهايم الشخصية المضادة لأولريش 
أنه قد وصل إلى ما يبحث عنه أولريش 
إلى الأخلاق الجديدة الملائمة للعمصر 
الجديدء إلى التوازن بين الروح والعقل, 
وهو توازن ينتقده أولريثس باعتباره 
محاولة للتوفيق بين سعر الفحم والروح 
على حد تعبيره. وإذا كان أولريش غارقا 
في التأمل والفكرء فإن أرنهايم يرمز إلى 
الإنسان في العصر الصناعي الذي يؤمن 
بقوة الفعل لا الفكر في مناحي الحياة 
كافة.. تبدو الرواية للوهلة الأولى 
معقدة بسبب فصولها الأشبه بالمقالات 
والتي يبدو فيها أثر نيتشه الذي جمع في 
مقالاته بين التحليل الفلسفي والأسلوب 
الأدبي الناصع وضوحا جليا. ويمزج 
موزيل أيضا في هذه الفصول بين 
أفكاره ونظريات أو آراء نيتشه وفرويد 
وسشتتغلن وإرنست ماخ وكثيرا ما يقظع 
الخيط الروائي لإفساح المجال أمام 
التأملات والهواجسس والظنون التي 
تخامر رؤوس شخصياته.. يضيق والد 
أولريش بخواء حياة ابنه وهامشيتها 
فيحثه على أن يوطد صلاته بالطبقة 
الراقية في كاكانيا", وهي التسمية التي 
يطلقها موزيل على إمبراطورية النمسا 
والمجر. وكانت الطبقة الراقية في فيينا 
مشغولة آنذاك بأخبار الاحتفال الذي 
ينظمه الألمان لقيصرهم فيلهلم الثاني 
بمناسبة العيد الثلاثئيني لجلوسه على 
العرشس.. يتم تأسيسس لجنة لإعداد 
الاحتفال تضم ألمع رجال الثقافة 
والجيش والصناعة؛ تجتمع في صالون 
السيدة ديوتيما لمناقشة خير السيل 
للاحتفال بيوبيل القيصر. يتم اختيار 
أولريشس أمينا عاما للجنة التي لم يكن 


لديها أدنى تصور عن شكل الاحتفال. 
لم تتمخضي الاجتماعات عن شيء. إن 
أنها استهلكت نفسها في مآدب عشاء 
طفغى عليها الكلام الأجوف والمؤامرات 
والمغامرات العاطفية. ومع ذلك يشعر 
أعضاء اللجنة بالرهبة لعظم المهمة 
الملقاة على عاتقهم. عبر فصول عدة 
يصف موزيل التحضيرات التي تقوم 
بها الطبقة الراقية للاحتفال الموازي» 
ويبرهن خلالها على عبقريته في النقد 
والتحليل الساخر لعصر يقف على شفا 
الانهيار. 


عن الرواية وكاتبها 

رواية رجل بلا صفات عمل أدبي له أثر 
كبير في الحداثة الأوربية على صعيد 
تجديد الشكل الروائي.. يذكر ان موزيل 
تلقى تعليمه في معهد التربية العسكرية 
الشهير في ميريشس فايسكيرشن. ثم 
دخل كلية الهندسية الميكانيكية في يرون 
وتخرج مهندسا عام .11١١‏ وعندما 
ضمت النازية الألمانية النمسا اليها 
عام 1978 هاجر عن طريق ايطاليا الى 
سويسرا حيث عاش في ظروف بائسة 
ماديا ومعنويا حتى وفاته بالسكتة 
الدماغية. نشر موزيل عام 116١‏ روايته 
الاولى'" اضطرابات التلميذ تورلس" التي 
اقتيسها المخرج شلوندورف للسينما 
منتصف السيعينيات. الا ان اسلوب 
موزيل لم يتبلور الا في عام ١174‏ 
عندما نشر المجموعة القصصية" ثلاث 
نساء" التي تبدت فيها محاولاته 
التجريبية بغرضص. بلوغ الايجاز 
الواضح تعييرا عن ادق الحالات والمحن 
التي يحتمل ان يتعرض لها البيشر مع 
الطموح الى تحقيق جمالية لغوية عالية 


وهو ماتجلى في | , 

انجازه الاكبر في رواية رجل بلا 
صفات" التى كلفته فى النهاية حياته. 
إن خامرت فكرتها ذهنه منذ مطلع القرن 
العشرين أثناء دراسته الجامعية, ولكن 
برغم دقته الرهيبة في العمل والتي تصل 
إلى حد الهوس لم يجد الشكل المقبول لها 
إلا بعد زهاء عشرين عاما. وكمثل بطل 
روايته حاول روبرت موزيل ثلاث 
مرات أن يستقر في مهنة يتصورها 
مبتغاه, ولكن من دون جدوى. عمل أولإ 
ضابطا في الجيشء ثم أستاذا مساعدا 
في جامعة شتوتغارت بعد أن درسس 
الهندسة, وأخيراً باحثاً أكاديمياً بعدما 
حصل على درحة الدكتوراه في الفلسفة 
وعلم النفمس. إلا أنه في كل مرة كان 
يهجر مهنته بحثا عن شيء آخر لا يعلم 
كنهه. وفي نهاية المطاف تفرغ للكتاية 
الأدبية عله يجد ما يبحث عنه. إلا أن 
أعماله اللاحقة لم تلق النجاح نفسه 
إذ احتفى النقاد الألمان بهذه السيرة 
الرواكية فور صدورهاء ووضعوها على 
ذروة سامقة متفردة كرواية تؤمسس 
للحداثة في الأدب الأ ماني إلى جانب 
أعمال كافكا وهيرمان بروخ. واعتبرها 
الأديب توماس مان رواية استثنائية بين 
الروايات الألمانية. لكن النجاح الكبير 


الذي أصابته الرواية لم ينقذ مؤلفها من 
ضائقته المالية برغم الأقساط المنتظمة 
التي كان ناشره إرئست روفولت يدفعها 
له مُقدما كمكافأة نشر الرواية الجديدة. 
وطوال ثماني سنوات ظل الناشر يلتزم 
مالياء والكاتب لا يكتب. وفي عام ١917‏ 
نفد صير روفولت فقطع أقساطه. 
ووجد موزيل نفسه على حافة الإفلاس 
والتسولء فتشيث بعمل حياته, وأصدر 
في العام نفسه الجزء الثاني منها وشهد 
عام 1977 أيضا صعود النازية وتولي 
هتلر السلطة في برلين التي كان يعيش 
فيها موزيلء فقرر على الفور العودة 
إلى موطنه النمسا. وسرعان ما أسدل 
النسيان ستائره على الأديب النابغة, 
ما دفعه إلى جمع مقالات عدة وقصص 
قصيرة وأصدرها تحت العنوان الساخر: 
ميراث أثناء الحياة في عام 1975 . وبعد 
عامين تختفي أعمال موزيل من مكتيات 
النمسا وألمانيا ويُّمنع من النشير» فيحيا 
في عزلة مريرة وفقر مدقع. وعندما يضم 
هتلر النمسا إلى الرايخ الثالث يقرر 
موزيل الهرب إلى سويسرا حيث توافيه 
المنية عام 1947. 


رواية" العطر"صدرت عام 1985 للكاتب الألماني 
باتريك زوسكيند. وهي من أشهر أعماله؛ وقد 
ترجمت إلى نحو 45 لغة من ضمنها العربية حيث 
ترجمها نبيل الحقار ونشرتها دار المدى؛ وبيع 
منها ما يقرب من ١١5‏ مليون نسخة حول العالم. 
وكانت بداية شهرة زوسكيند في عام حين 
عرضت مسرحية "عازف الكونترباسس1(61 
95 :> وهي مونودراما من فصل 
واحد, وقد عرضت في الموسم المسرحي لعامي 
45 أكثر من 500 عرضء وتعتير بذلك 
أكثر المسرحيات عرضا في تاريخ المسارح الناطقة 
بالألمانية, وتعتبر كذلك من أهم المسرحيات في 
المسرح العالمي. والمسرحية مترجمة للغة العربية 
وقام بترجمتها المترجم المصري سمير جريس عن 
الآلمانية مياشسرة وصدرت عن إحدى دور النشر 
المصرية. 

كما اشترك زوسكيند في كتابة العديد من 
المسلسلات التلفزيونية, والأفلام مثل"البحث عن 
الحت وإيجاده . 

تحولت الرواية الى فيلم عام .٠5٠١"‏ على يد 
المضرج توم تايكور ومن بطولة بن ويشاء آلان 
ريكمان, ريتشيل هيرد وود وداستين هوفمان. 
تدور أحداث الفيلم والرواية حول جان باتيست 
جرونوي عبقري حاسة الشم وعن سعيه لإيجاد 
العطر الكامل. 

تبداً أحداث الفيلم حيث يولد بطل الفيلم جان 
باتيست جرونويء في أحد أسواق السمك 
الباريسية. رغم رغبة أمه المعتادة على التخلي 
عن أبنائها من السفاح بالتخلص من الرضيع 
برميه وسط كومة قمامة, الا أن أمرها أفتضح 
عندما انتيه المارة ورواد السوق لصرخات الطفل 
المتشيث بالحياة, وهكذا تم إنقان الطفل واقتياد 
أمه للإعدام, فينتهي المطاف بالرضيع في دار 
أيتام السيدة كايار التي تؤوي الأطفال بمقابل 
ماديء وهناك عاش جرونوي سنوات طفولته 
الأولى منيوذا من طرف أقرانه. 

في سن التاسعة ينتقل جرونوي للعمل في 
مدبغة الدباغ جريمال الرجل الصارم الفظ بعد 
ان باعته السيدة كايار كعبد, ولكن فورا بعد ان 
قبضت النقود تمت سرقتها وقتلها من قبل لصين 
وهي عائدة إلى منزلها. وبعكس باقي الدباغين 
المتذمرين من روائح المدبغة النتنة كان جرونوي 
يعيش بشغف وسط كذز من الروائح والاكتشافات 
الحسية التي كانت تشحذ حاسة شمه الفذة. 

أثناء تجوله في باريس في احدى الليالي؛ انجذب 
جرونوي لرائحة فتاة شابة صهباء خضراء 
العينين, كانت رائحة ساحرة لجرونويء ما ولد 
لديه رغبة شديدة في تملك عطر الفتاة فلاحقها 
متنبعا رائحتها ولكن عنيما صركت خوفاً منه 
اغلق فمها بيده كي لا تجذب انتياه المارة من 
الطريق وعندما أزال يده عن فمها وجد بأنها ماتت 
من دون ان يقصد قتلها. 

يغتنم جرونوي لقاءه بالعطار بالديني ليستعرض 
أمامه مواهبه الشمية, فلا يتردد بالدينى فى 
انتشاله من مدبغة جريمال ليوظفه كعطار متعلم 
في معطرته المنتصية فوق احدى قناطر باريس. 
كان بالديني عطارا عجو زا ذا خبرة في تقنيات 
العطارة الا أنه كان يعيش فترةًٌ قاسية على صعيد 
عمله, وكان ظهور جرونوي في حياته فرصة 


رواية "العطر" لباتريك زوسكند .. 
وقصة قاتل لتوم تايكور 


لاسترجاع مجده الضائع ومواجهة المنافسة 
الشرسة من صناع العطور الباريسيين. وهكذا 
توطد بين الرجلين توافق ضمني: جرونوي يبتكر 
وصفات جديدة من العطور لفائدة بالديني مقابل 
اقتسام الأخير لمعارفه التقنية مع عطاره الشاب. 
و هكذا نمى جرونوي خبرته في تقنية التقطير 
التي تمكنه من استخلاص روائح الأزهارء الا أنه 
سرعان ما صدم بعدم قابلية تطبيق نفس التقنية 
لاستخلاص روائح أشياء أخرى كالنحاس الأصفر 
مثلا. فيسقط جرونوي طريح الفرائس متأثرا 
بصدمة تحطم طموحه في السيطرة على جميع 
روائح العالم: وحالما أخبره بالديني بإمكانية 
تعلم تقنيات أخرى أكثر تطورا كالاستشراب في 
مدينة كرامس استرجع جرونوي عافيته وقرر 
الرحيل. 

اضطر جرونوي للمكوث مدة أطول في عطارة 
بالديني لاحتياجه لشهادة العطارة التي قايض 
بالديني منحها له بابتكاره لمكة وصفة إضافية 
تضمن لبالديني استمرار رخاء عمله رغم رحيل 
جرونوي. في صبيحة اليوم الذي كان فيه 
جرونوي مغادرا ضواحي باريمس متوجها إلى 
كراسس انهارت معطرة بالديني فوق رأسه هو 
وزوجته. 

خلال رحلته يعتكف جرونوي في احدى مغارات 
جبال كانتال ليمضي فترة طويلة وحده صانعاً 
عوالم تخيلية من الروائح, ابان عزلته في جوف 
الجيل وعى جرونوي بحقيقة صادمة وهي عدم 
فرز جسده لروائح خاصة به وهو ما خلف صدمة 
قوية في خاطره خصوصا وأنه لا يدرك العالم 
الاعبر حاسة الشم, فكان احساساً شبيهاً يعدم 
الوجود وهو ما حفزه لمغادرة الكهف و استئناف 
رحلته. 

في مدينة كراسس؛ عاصمة صناعة العطور في 
فرنسا عمل جرونوي بفضل شهادة بالديني في 
معطرة السيدة أرنولفي, حيث يعمق معارفه 
التقنية خصوصاً في الاستشراب. أثناء مقامه 
في هذه المدينة يكتشف جرونوي وجود فتاة ذات 
عطر أخاذ وأبلغ أثراً من رائحة الصهباء التي 
قتلهاء انها لورا ريشي ابنة أحد أعيان المدينة فلا 
يزيده هذا الاكتشاف إلا مثابرة في التعلم لإيجاد 


منت محم م وحوهاا مدر 
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طريقة تمكنه من استخلاصص. روائح الكائنات 
الحية. 

حينها يبدأ جرونوي في تنفيذ جرائم قتل متتالية 
بغرضص. استخلاصص. العطور الطبيعية لأجساد 
أجمل فتيات المدينة العذارى. وهكذا تغرق 
كراس في دوامة من الرعب حيث تستفيق المدينة 
بصفة دورية على جثث فتيات حليقات الرؤوس» 
وتنغمس في محاولة معرفة هوية القاتل المجهول. 
يختتم جرونوي جرائمه بقتل لورا ريشيء التي 
لم ينفع حدس والدها أنطوان والحماية الصارمة 
التي كان أحاطها بها في تفادي نفمسسن مصير 
الفتيات التي سبقنها. / 
يتمكن جرونوي من تركيب أكثر العطور كمالا 
بتوليف العطر المستخلص من حسد لورا بالعطور 
ال ١١‏ المستخلصة من أحساد باقي الضحايا. بعد 
افتضاح أمره؛ يلقى القبض عليه ليحكم عليه 
بالإعدام, وقبيل اقتياده لساحة المدينة لتنفين 
الحكم تحت أنظار الآلاف من سكان المدينة يتعطر 
جرونوي بعطره السحري ليفقد آلاف الحاضرين 
صوابهم ويدخلوا في مجون وعريدة جماعيين 
تحت أنظار جرونويء بفضل عطره المعجزة يغدو 
جرونوي بريئا في أعين جلاديه ويطلق سراحه 
فيغادر كراس ويعود إلى باريمس حاملا ما يكفي 
من العطر ليحكم العالم ولكنه يكتشف يأن عطره 
لن يجعله يُحب او ان يكون محبوبا كشخص 
عند عودته لباريمس يتجه لاشعوريا إلى مكان 
ولادته وهو سوق السمك. هناك يفرغ قارورة 
عطره السحري فوق جسده ما يحوله إلى ملاك 
في أعين العشرات من الأشخاصي المتواجدين 
في نفمس المكان, والذين أغلبهم من العاهرات 
والسكارى والمتشردين. ينجذب اليه هؤلاء لدرجة 
نهشهم لجسده.ء في الصباح التالي لم يبق لجان 
باتيست جرونوي وجود عدا ملايسه وقارورة 
عطره الفارغة التي سقطت منها اخر قطرة. 
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العدد (3166) السنة الثانية عشرة الاحد (7) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


بنية المفارقة 


زهير الجبوري 


حين تتمتع القصيدة المعاصرة بميزات 
البناء الفني المنسرح على تقنيات الأداء 
الشعري الحديث . فأن ذلك يعطي سمة 
النهوضي الواعي الذي يمتلكه الشاعر , ذلك 
ان اللغة الشعرية استمدت تحولاتها عبر 
استثمارها المباشر لكافة التحولات الفكرية 
والاجتماعية والنفسية , لتصبح القصيدة 
مشروع إسقاطي مشبع بسمات موضوعية 
لها قصدية واضحة. 

ما استوقفني هناء تجربة الشاعر مالك 
مسلماوي التي تنطوي على فعل أداء ذي 
منحى غنائي , او ما تحمله من خصائص 
(نبرية) معبرة عن إيقاع سوسيولوجي 
متموج , بل تخضع لفضاءات نقدية أيضا 
فكانت مجموعته (ضمير مستتر) مؤكدة 
لحضورها البارز داخل دوامة الشعرية 
الخديكة : وليمن غريما على الشناعن وهو 
يقدم مشروعه الشعري بالشكل الذي قراناه 
اذ سيق وان قدم تجارب سابقة عكست 
مرحلة من مراحل اشتغالاته الشعرية 
المتواصلة , فلم تكن زوائد البناء وتشكلات 
الصور حاضرة ,بل يقنعنا بأن القصيدة 
مشروع منبسط لقراءة الذات , مهما تعددت 
مهاراته وسماته الفنية في ذلك '"'فآن الشاعر 
الحديث لم يعد ينبهر بفخامة الأسلوب و اللغة 
وجزالة الألفاظ » بل بدت مظاهر الفخامة 
والجزالة والتفاضح الزائد مصطنعة وغير 
مستساغة".(1) 

(ضمير مستتر) قدمت قصائد تداخلت في 
مضمونها وسماتها الفنية عناصر التكثيف 
والمجاز والتشبيه , لكنها تبدو للوهلة الأولى 
كاشفة عن وحدة انطباع للمفارقات الواضحة 
في دلالتها , لكنها مفارقات طافحة على سطح 
كل قصيدة , ولا ضير ان تكون قد بنيت 
عن وعي اسلوبي . لكن ما يشير الدهشة ان 
الشاعر مسلماوي.. ساخر ومنفعل ومتشنج 
في قصائده هذه. . 

ومع صعود حدة التمسك يرؤيا الأشياء 
من زاوية ذاتية محكمة , فأنه ابتعد بعض 
الشيء عن الإمالة الى المفردة الشعرية ذات 
الميزة الذهنية, او انه لا يقدم قصيدته على 
انها لعبة لغوية تحمل صيغة التفلسف , 
كل ذلك ساهم كثيرا في إعطاء لون الجملة 
الشعرية لديه , فكانت جميع القصائد قد 
أعطت فعل الإبانة لكل ذلك , واستطاعت 
ان تخلق مشاهد ترابطت مع حالات عاشها 
وتأثر بها . حيث كان متأملا وفاحصا للمعنى 
الذي بنى قصيدته فيه. من خلال ذلك . يجب 
ان نمسك بخيوط التجرية المعاصرة على قدر 
كبير من تشكلاتها وتحولاتها العميقة واعني 
ان مخيالية الشاعر قد اخذت منحى جديدا 
في كتابة القصيدة بالمستويات الأدائية 
التي تأثر بها وطبقها , ان لم نقل انها تجربة 
واعبية وممسكة يثقافة البناء والتشكل وما 
الى ذلك , لذا جاءت تجربة مالك مسلماوي 
الأخيرة كتطبيق إجرائي لما تصبوا اليه 
استنتاجاتنا النقدية , ولما تتمتع به من رؤيا 
الوعي الشعري ومحاولة جعل القصيدة ذلك 
الكائن الافتراضي المعبر عن دواخل مسكوت 

وعلى الرغم من ان قصائد المجموعة 
تمتلك ينية متماسكة من عدة جوانب , لكننا 
سنمسك بوحدة المفارقة التي اشرنا اليها 


.وهي وحدة تدخل في الجانب المضموني 
المطل على المعنى . وقد ابنا ذلك , الأمر الذي 
يجعل كل قصيدة تمتلك هدفها ألقصدي 
وهي محكمة الصنعة, بل وهادفة , فلو قرانا 
اول قصيدة (هذا اليوم أيضا) . سنقف عند 
المحطة المفارقة تلك: 


"كل يوم..استيقظ من موتي.. 

كل يوم..اصفع الطريق بكعب حذائي.. 
كل يوم أتخمر..على الرصيف..وأدخن 
كل يوم أعود الى البيت 

كما تفعل الماشية 

كل يوم.. أحظى بموت 
لاصحةله..اجمع أشيائي 

وأعود بلا نشسيءع.. 

كل يوم انتظر الله..تحت نصب الحرية 
ولا.. نلتقي.. (ص١)‏ 


لا شك ان القصيدة بائنة من حيث تكوينها 
الفني منذ استهلالها المجازي وهو الاستيقاظ 
من الموت مرورا باللازمة (كل يوم) حتى اخر 
مقطع (انتظر الله) و .. (لا نلتقي), وهذا ما 
يبين ان جدلية الحس الغنائي وجدلية الحس 
الصوفي قد أعطى معنى المفارقة الواضحة 
هنا.. - 

ايضا نقرا في (؟): 


"لست حزينا: 


لكني..مازلت ابكي" (ص5") 


و كذلك نقرا في (تصفيق) : 
الزعيم 
يوصينا دائما: 
كونوا يدا واحدة 
يدا واحدة. 
قلنا: يا سيدي 
اليد الواحدة لا تصفق..'"'(ص” ؛) 
ان مثل هذه النصوص. تصنف بوصفها 
تمتلك (بنية تكوينية). اذ يظهر الحس الذاتي 
مع حس الاخر لقراءة واقع سوسيولوجي 
او نفسي او حتى فكريء حيث يلتزم الشاعر 
بالحدود التي تشكل عنده قضية موضوعية, 
ثم يقدمها عبر مشهدية البناء الموضوعي, 
فالجمل الشعرية (لست حزينا) و (ما زلت 
ابكي) ثم (كونوا يدا واحدة) و (اليد الواحدة 
لا تصفق)., هي مفارقة ساخرة وناقدة 
أنهضتها مهارة الشاعر بتكوينه الجمل ذات 
احس الغنائي الواضح. 

كما ان تجرية الشاعر مسلماوي في (ضمير 
مستتر) على حركة القصيدة المطلة على 
مشروع جديد في الشعرية المعاصرة, وهنا 
تتداخل معيارية النزعة البنائية المستحدثة 
مع النزعة الذاتية المكونة, او النسيج 
الذاتي المكوم لمستويات المعنى , مع الإمساك 
بالخيوط الدلالية وبلذة القصيدة (البالادية) 
او الحكائية"ونرى ان هذه القصيدة التي 


في (ضمير مستتر) 


تعد - تاريخيا -من ألوان الشعر الموضوعي 
الملحمي' 6 )ءلكن الاداءات المستثمرة من 
قبل الشاعر استطعذا الاخذ بها على طبيعة 
تطبيقنا النقدي بانها تمسك بوحدة المفارقة 
الشعرية.. 


وقد خلقت نصوصي المجموعة العناصر 
التشكيلية التي أثارت انتباه المتلقي من 
خلال فعل الصدمة , او جعل الجملة الشعرية 
أكثر انسراحا تحت مبنى السياق السردي 
المفتوح لتداخل الطريقة الإلقائية مع الطريقة 
التأثرية لروي الحالة التي اشبعت كثيرا في 
مضمون كل قصيدة , فكانت المفارقة الشعرية 
قد وصلت بالاسلوب الذي اشرنا اليه, ريما 
يعود ذلك لحقيقة البحث عن الحقائق » او ان 
الحقائق زاتها تشكل صورة لا بد من نقدها 
وصياغة معنى بالشكل الذي قراناه. 

وحين يحتدم فعل التناظر الشعري في 
قصائد المجموعة على موازنة (الضربة 
الشعرية) التي حققت الدهشة , فان ذلك 
يضفي لنا قناعة فحواها ان الشاعر انطلق 
من مظاهر الوعي الحياتي ليشكل لغته 
الخاصة:, فهو يقدم خبرته باطار القصيدة 
وبعنوانات تصل حد الشعور الذاتي بالواقع 
وبالمفردات الشعورية التي نحسها جميعا 
» فلو تفحصنا بدقة نلمس بعضى المفردات 
ذات المعنى الشعوري والهاجسي قد اخذت 
موقعها بوصفها نصوص شعرية مكتملة. ف 
(ولع ؛ تعب , خيانة . عطب , هذيان , ضياع 
٠وهامء‏ وغيرها) . قد ابانت ذلكء لا اعلم 
ان كانت هذه النصوص قد كتبت من وعي 
الشعور بالاشياءء ام انها اسقاطات جاءت 
من لا وعيه؟ فحين نقرا في (ضياع): 


"الأوقات الضائعة 
لاندري أنها 
ضائعة 

إلابعد أنش 
تضيع"(ص18) 


او في (خيانة): 
"الحق الحق أقول لكم 


"على معصمي. إساغة بيضاء 
أعطبها الزمن..الأسود (ص؟79) 


في عمق المضمون الشعري - هذا - تبرز 
الهوية الأدائية للاسلوب الذي عمل عليه 
مسلماوي ., ولبنية المفارقة الممسكة لوحدة 
الموضوع لديه , وان كانت بعضن الشسيء 
تخفي همومه من خلال المهارة اللغوية 
لفنية الاسلوب الذي اعتمده في تجربته 
هذه ف (الشعور بالأوقات الضائعة) و 
(ثنائية الخيانة والخيبة) و (عطب الزمن 
الأسود).ء بنيت على ميوعة الجملة الشعرية 
وطريقة استخدامها , في الوقت الذي نمسك 
به حساسية الموضوعات و ما تمتلكه من 
شحنات هائجة في مضمونها العميق. 


١؟١/ فاضل ثامر /ر الصوت الاخر /رص‎ -١ 
ات المضندن نفسه رحن / ا‎ 


بغداد/ أوراق 


إعادة الأمل للنفوس المتعبة يحتم على 
المعالج مس موضوع الألم بحنان ورقة 
متناهية, على هذا الوتر عزفت القاصة 
نسرين طرايلسي بأناملها الرقيقة 
مجمو عتها "'بروفة رقص أخيرة" 
والصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر, 
اجد نفسي تدعوني بشدة الى البدء من 
القصة التي حملت المجموعة عنوانها 
برغم انها تقع في منتصف الكتاب الا انني 
اجدها تمثل المجموعة برمتها لذا لم يكن 
اعتباطا ان توسم بهاء تثير القاصة سؤآلا 
يفرض نفسه بقوة على القارئ لماذا يصر 
راكان رئيس الفرقة الى اداء الرقصات في 
حين تسيب له آلاما حادة لكونه يعاني من 
مسمارين لحميين في قدمه. هل هو حبه 
للشهرة والظهور والتميز بين المبدعين» آم 
لأجل سماع صيحات الحماس والتشجيع 
من الجمهورء أم ان هناك سيب مهم آخر 
هو شعور عنيف يضاهي احساسه بالألم 
ويجد مسوغاته في هذا الأداء. كما تجده 
بالمقايبل نوف الشخصية التي تعبر عن 
مكنونات القاصة بحسب ما نستشفه 
من خلال الاهداء الذي خصت به اينتها 
سارة'كبيرة أنت يا صغيرتي ومختلفة, 
أرقص. ملء غربتي وأودع بين يديك 
القلب ومفتاح المدينة, فإذا لاح الأخضر 

على مشارّف دمشق, أيقظيني". ونقرأ في 
اجواء النص' 'كانا يتعانقان في التدريات 
كبجعتين او كحية وشجرة في اسطورة 
الخلق. يستقيم جسده أكثر كلما تسلقت 
قامته الباسقة لتبدو كشراع مفرود للريح 
ويصبح هو كصاري السفينة يدل عليها 
مهما جنت الأموات. نشأت بينهما لغة 
خاصة,. وفي المرات القليلة التي التي 
تحادثا فيها خارج أوقات العمل استعانا 
بالحركة لايصال المقصود من الكلام. 
كان بامكانه ان يخفيها في حضذه تماما 
ويطيب له ان يلمها بين ذراعيه وساقيه 
أمه. شيء من سطوة المعلم وآخر من 
هيمنة الذكورة استشرى بينهما. تنصاع 
له من دون نقاش بشيء من ولاء وآخر 
من ضعف الانوثة. تستطيب الانسحاق 


فتثير فيه غريزة التملك. وفي مراحل 
متقدمة صارت قسوته ملح العلاقة. 
اشهر قليلة مضت ليعرفا انهما قطعتان 
من طينة واحدة, احداهما جفت وقست 
والأخرى مازالت في طور اللين. لم يعد 
للآخرين وجود" . وتعد قصة كيميباء 
محاولة لاظهار خفايا النفس ومحتويات 
صفاتها ومدى انسجامها وتآلفها او 
تنافرها فشلت التجارب كلها في إضافة 
الماء للماء. للحصول على نتيجة مؤكدة 
كان لابد من أحماضي المعاناة وأسيد 
الشر وأملاح النكد وفوسفور المفاجآت 
ونترات الغضب وخلات الخيية ويرادة 
التناقضض وأكاسيد الكربون المتنوعة. 
وقف الإنسان ينظر بسعادة إلى الدورق 
يفور بألوان وأبخرة براقة. تجرع المزيج 

دفعة واحدة, وتكور على الأرضص بألم 
منتظرا خروج الآخرا 'اذن هي الصفاتَ 
مجتمعة مزيج مختلط من الشر و النكد 
والمفاجآت والغضب والخيية والتناقض 
صورتها القاصة ببراعة مجسمة 
بوضوح ما يدلل على هذه من خلال 
مختبر التحليلات الكيميائية لتؤكد على 
حقيقة أن الإنسان هو مزيج من الخير 
والشرء فإن كان ظاهره خيراً خالصا 
فياطنه شرير لا محالة وبالعكس. . وفي 
قصة"٠‏ لمستتني بالقراءة" تبين الكاتبة 
من خلال تفاحةٌ عطنةٌ واحدة كافية 
لفساد الصندوق بان المجتمع الذي 


ينخره الفساد مُولع بالتعميم من دون ان 
يستثني احد فيه, بل تتضاءل فيه النوايا 
الحسنة, ولأنها من هذا المجتمع ورُضعت 
مبادئها من ثديه؛ فهي وريثة أمراضه, 
مصابةٌ بمخاوفه, وحاملة وناقلة لجيناته 
الملشوهة, لكنها حامل العيب وناكره 
في الآن ذاته, في إسقاط مُوظف للحالة 
إلمذكورة بإحالة مرجعية ودلالية لحالات 
أخر هي أسٌ العطب والتعميم, » فقد راجت 
الشائعات المغرضة عند إصدار ديوانها 
الأول بتدسيب ذلك الديوان للناشر 
الكبير الذي أصدرهء ليتضح لناء ثم لنفهم 
جيدا بعد ذلك ما كانت تعنيه تلك التفاحة 
العطنة في إشارة هامة لكاتبة أخرى, 
مزيفة ولعوبء تتفنن في عرض كرائزها 
على الكَتّاب ودور النشر لتصبح النموذج 
السائد في ساحة أبدية وكقافية فيتكف 
بالتقافة وتسخر من المثقفين المكتوين 

بنار الحرف والإبداع. .. وفي قصة' بقعة 
فاضلة" عبتا يحاول زائر المنتديات 
الانترنيتية ومواقع الدردشة على بقعة 
فاضلة,. خيط نور حقيقي وصادق في ظل 
السرقة سرقة المواد الإبداعية والمقالات 
العلنية والأسماء الكثيرة المستعارة لزائر 
يتخفى وراء تلك الأسماء. . بينما نجد في 
قصة' سكان الطابق العاشر معاناة بطل 
القصة التي اختارت له القاصة اسم 
مصطفى في تنقلاته المستمرة للعثور 
على شقة ذات مواصفات خاصة تنحصر 


في رؤية الابتسامة المفتقدة على وجوه 
الجيران ولكن عبثاً.. وفي قصتها' المقاس 
سبعة وثلاثون' عصرنت القاصة قصة 
سندريلا التاريخية, فساندي بطلة 
القصة فائقة الجحمالء: من أسرة كبيرة 
العدد. لكن لا جنية ولا ملاحقة بفردة 
حذاء, فقد اشترى لها الحبيب بموكب 
رسمي ما ارتدته في الحفل لتحوز 
إعجاب والديه, وصارت بوابة القصر 
تفتح بسهولة لجميع أفراد العائلة.. 
ونتعرف في قصة' 'الجحيم' على اللائن 
بالصمت المحتفظ يخصوصياته., الحارم 
الآخرين من مغبة الغوصص في تفاصيل 
حياته, ضداً بالضجيج في وسط مُنحل 
مُولع بالفتن والشائعات ومجتمع موبوء 
ثرثار مُتواكل, فتمرد عليهم بصمته, 
أصابهم في مُقتلٍ بصمته الذي بدا مريبا 
لهم التنيم بع اررق اونوا امه كود 
حكموا عليه بالرجم حتى الموت.. فيما 
جاءت قصة' 'مخدرات' 'موحعة ومكرية 
للسرد التاريخي التواتري الورائي 
المؤلم, وهي تتلخص في فحوى الحكاية 
الأزلية التى ترددها الجدات والامهات 
بوصائية مستبدة من المجتمع الذكوري 
المسيطر على مسامع الفتيات الصغيرات 
أمام الأسرة برضوخهن للخنوع والذل 
والمهانة, وانتظار معجزة العريمسس 
المنتظرء والغريب أن هذا المجتمع 
الذكوري نفسه هو من يتشدق ويتحدث 
عن محدودية أفق المرأة وحقوقها 
المسلوبة. . وتختم القاصة مجموعتها 
بقصة' كومبارس' حيث تشعر البطلة ان 
خادمتها الفقيرة المعدومة التي اضطرت 
للخدمة في المنازل بسبب الحاجة تجسد 
امامها دوراً تمثيلياً لشخصيتها حين 
كانت في ملجاً للايتام قبل ان تتبناها 
اسرة غنية لتبصح فيما بعد سيدة ذات 
جاه. فتقول:''صارت رؤيتها شكلاً من 
اشكال التعذيب تحني ظهري وتعقد 
حاجبي وتضيف لأسباب نفوري من 
الآخرين جحيماً جديدا" . ومما زاد الأمر 
قساوة عليها إن خادمتها تفوقها مستوى 
دراسياً وثقافياً فقد اعلمتها انها طالبة في 
كلية الحقوق وتكتب الشعر. مما جعلها 
تشعر بجيل امنيات متكلسس ينشق في 
داخلها وتكبر الهوة بين شقيه. فصار هذا 
الشعور يدفعها لتوجيه اوامرها بشدة. 


الوا ب مصادر المسرح 
العراقي) للدكتور عامر صباح 
مرزوك الصادر مؤخرا عن 

دار الشؤون الثقافية العامة 
يتناول مصادر دراسة المسرح 
العراقي يضم 4؟4؟ مادة: 59 
كتاباء 1914١‏ مقالا وبحثاء ٠/0‏ 
رسالة وأطروحة:؛ وكانت 
الحصة الأكبر 2 الكتاب» 
مقالة للناقد حسب الله 
يحيى: و0 مقالا للناقد 
المرحوم علي مزاحم عباس 
و01 مققالا للناقد ياسين 
النصير»ء والمؤلف بصدد 
إصدار كتاب"معجم المؤلفين 
المسرحيين 2 العراق": وهذا 
احسبه اقل واجب إزاء خدمة 
مسرحنا العراقي الذي تغافله 
الكثير ممن وثق للمسرح 
العربي. 


عاهز صباح الهرزوىك 


العدد (3166) السنة الثانية عشرة الاحد (7) أيلول 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


»و 


قصة"الاذعان الثالث" من كتاب "القصص 


القصيرة الكاملة" للرواتي 
جمة"صالح عالماني" 


ماركيز" ترجمة 


ضحى عبدالرؤوف امل 


"غابريال غارسيا 


تحتاج تربية الطفل الى الليونة الفكرية مع عاطفة حاضنة تؤدي دورها 
!+ منح الذاكرة قدرة على ارشفه اللحظات التي يمكن استر جاعها بعد 
مضي الطفولة نحو الشباب؛ ومن ثم الكهولة فالشيخوخة: لنشعر بعدها 
بقيمة الذاكرة» وماتعشش فيها من ملامح الحياة الطفولية التي عشناها 
مع الأهل: وبالأخص أحاسيس الأمومة ذات الصلابة اوالليونة القادرة على 
إدخالنا الجنة او الجحيم . لان الانسان يحتاج كما كل المخلوقات الكونية الى 
عناية خاصة ليكبر ويصبح بعمر النضوج دون مآس . ليتكون اتسانيا محيا 


شغوفا بالحياة. 


وهذاماحاول الإيحاءله الروائي' 'غابريال 
غارسيا ماركيز" في قصته القصيرة 
حيث "كانت امه تحيطه بعناية صارمة 
خلال الزمن الذي استغرقه الانتقال من 
الطفولة الى البلوغ" فهل يحاول القول 
ومن الحب ما قتل او ومن الأنظمة 
الاجتماعية ما هو قاتل للإنسان؟ ام ان 
خوف الام على اينها ليحيا ضمن نظام 
حياتي تراه من منظارها هو نوع من 
الاهتمام الروتيني القاتل؟ 

قصص ترجمها"' 'صالح عالماني" أولها في 
الكتاب قصة بعنوان" الإذعان الثالث" 
ليحمل العذوان ممم الاإنحسادم وما 


بعد مضي العمر او الزمن, وهذا جعله 
يوحي بسريالية تستفز القارئ. ليبدأ 
الاستكشاف عن ماهية هذه القصص و 
التي بدأت هناك في قصة بعنوان"الإذعان 
الثالث" أحيث الضجيج مع كائن ينمو في 
تابوت وأم' أكانت تشعر برضا الأمومة 
وهي تراه حيا."في سرد مجازي 
سريالي الايحاء لا يخلو من تجريد او 
من هندسة رؤية تعبيرية انطلقت من 
هناك وتوقفت عند الاستسلام او الاذعان 
لمشيكة هو رضي بها. لان الاستسلام 
بالكامل حتى التلاشي ونسيان الذات هو 
الموت بعينه, وفي هذا حث للسعي نحو 
الوجود الحقيقي للانسان او اللاموت 
بمعنى التواجد الحسي والروحي, 
وبنبض يجعلنا نسبح كما في رحم الأم, 
فالبنية السردية في القصة تتشكل تبعا 
للنفمس الانسانية وما تستطيع اكتشافه 
حين تشتد أوزارها قبيل الوصول الى 
النهاية هناك حيث اللاعودة الى الطفولة 


او الى حيث يمكن تصحيح المسارات. 
لنكمل الرؤية بيصيرة تصبح كالحديد, 
ونحن في نعشى او تابوت او حتى في 
كابوسس نستيقظ منه بصحوة تجعلنا 
أسلوب قصصي مفتوح على سريالية 
تخيلية حسية تمسك بالأحاسيس المريرة 
في الحياة, وحركة لضجيج بلا نهاية حاد 
في رأس يعاني من قسوة ذكريات تعشش 
في خلايا دماغية غير قادرة على الإمساك 
بكل ما تشعر به من قسوة او مرارة: فما 
الحياة بالتمني. انما هي فعل قوي يحتاج 
الى تصميم مبني على بداية ووسط 
ونهاية, فهل الموت نهاية ام بداية, وهل 
الخروج من رحم الأم هو البقاء الحيوي 


لوظائف الانسان بالكاملء: وهل هذا هو 
الإذزعان الثاني ام الاول؟ ام هناك سيطرة 
قوية تحاول تحجيم دوره البناء فيما 
اذعن اليه ؟ وهل يستطيع الانسان رؤية 
التبدلات والتغيرات التي تطرأ على ظله؟ 
أم ان الضل هو وجود مبني على العتمة 
والضوء في رسم هو غير محسوس. 
لكائن يرى ما حو له بعين الوجود والفناء. 
وفي ثلاثية حياتية تركها في معنى 
الإذعان ولم يترك للرقم واحد قوة تجعلنا 
ننظر للانسان على انه رمز الوجود 
والقوة ولا في الرقم اثنين لنتشعر ان 
البداية والنهاية هي للحياة والموت التي 
جعلته كانه" في نعشه جاهزا لان يدفن» 
ومع ذلك. كان يعرف انه ليس ميتا. ولو 


خابربيل خار ديا صار كير 


لغصص القصيرة الكاملة 


م0 ع عبماق 


اانه 
حاول النهوضى لفعل ذلك بكل سهولة, 
روحانيا" فهل يروي هناك ما هو متواجد 
هنا حيث الروح المدركة للحقائق المخفية 
مع كل استسلام" الاستسلام للموت 
هناك."ان يموت بموت الموت الذي هو 
داؤه", فالخطاب الانساني المبطن في 
قصته الإذعان الثالث هو رؤية فردية 
للموت او للحياة او هي ازدواجية 
الحياة الموت والتواجد الكلي بالحواس 
المدركة لحقائق ما يجري من حولها او 
هو ثلاثية ندرك معناها في الفترة الثالثة 
من الحياة او الشيخوخة حيث الاستعداد 
للرحيل, ونحن في نضج شبابي سرقته 
منا الحياة بعد ان تركتنا كالأموات ننتظر 
الحياة مرة اخرى.كل هذه المفردات 
التي صاغها بهندسة قصصية وجودية 
محسوسة ذات فلسفة حياتية جعلت 
التابوت من مادة إسمنتية لا يمكن لها 
الاان تتصف بالصلابة. لانها ممهورة 
بصنع الانسان حيث يمضي حياته في 
بيوت اسمنتية هي من صنع يديه وحيث 
القسوة والاستعباد لنظام يومي يتبع 
اجتماعيا للبيكة التي نحن فيها اراد 
الهروب من ضجيج عقاربها التي تعلن 
لهوجوده المرير فيه وقد ترك لعقارب 
الساعه صفة" ريشة حفر ذات رأس حاد 
من الألماس' 'وهي ذلك الضجيج الذي 
يثقب اللحظة. لتتباطأ وتعلن موت الزمن 
او الانسان المدرك ان الوقت الزمني ما 
هوالا تتابع نذعن له مستسلمين دون 
التفكر بكل لحظة مثقوبة بريشة الوقت 
الذي ننتظره لنرحل حين نريد الحياة. 

"يوم مات اول مرة عندما انتبه''ومن 


منالم ينتبه فجأة انه مات في حياة 
صفعته اكثر من مرة, وتركته معلقا ما 
بين الموت والحياة او بالاحرى عندما"لا 
يشغل مكاناء وانه لا وجود له لقد كان جثة 
بالفعل' فعندما ينشغل الانسان بالاعمال 
الحياتية, ويتناسى وجوده ككائن حي لا 
يشعر يتواجده الحقيقي. الاحين ينتهي 
كل هذاء فالتنيه هو يقظة ومعرفة وادراك, 
وقدرة على تخطي مرحلة لم يكن هو فيها 
شيئا يذكر. اذلم يتذوق من الحياة الا 
كل ما هو مخيف وغير منطقيء فالفترة 
الرمنية قد تطول او تقصر سنواتهاء وقد 
يشعر ان الزمن سرق طفولته التي يحب 
ان يرويها كما يحب فهو لن يتمكن من 
الحديث عن طفولته. فهو لم يعشها. لقد 
قضاها ميتا "فالتاريخ وجود والحاضر 
حياةء واي فقدان لهما او موت بكل معنى 
الموت والنسيانء: وهذا ينطبق على كل 
شىء حولنا حتى الحضارات» فهي تعرف 
بما تملك من تاريخ واضح المعالم. 

لا يستطيع القارئ لقصة غارسيا" 'الإذعان 
الثالث". الا التوقف عند المعاني التي 
تأخذك الى هناك حيث الأفق المتسع 
بالتخيلات القصصية ذات الجمالية 
المشهدية المبنية على رؤية ثابتة تقود 
الفكر الى التفكر المتعدد الرؤى او النايع 
من الوجدان القصصي الواسع البصيرة 
والمتعدد الصور تبعا لكل قارئ, ففي 
كل مرة تعيد فيها قراءة القصة تكتشف 
الأبعاد الهندسية لتصويرات تخيلية 
مبنية على حقائق حياتيه نعيش تفاصيلها 
مع ماركيز يقناعة وإذعان خاصة عندما 
نهرب من الواقع نحو الخيال ونعيش 
ضمن حالة لا وجودية تجعلنا نرضى 
بما نحن عليه" لكن ذلك الواقع الرهيب 
كله لم يعد يسبب له اي قلق.'فهل القلق 
يولد من الواقع الانساني الذي نعيش 
فيه حالة الموت البطيء؟ ام حين نتحول 
الى حفنة من تراب بلا شكلء وبلا أبعاد 
هندسية' حيث الفراغ المملوء بيصيرة 
صافية وقصة زات ابعاد هندسية لفن هو 
الحياة اذ يبني قصته من الواقع المتخيل 
والتجريدي بمعناه الداخلي الى سريالية 
نستكشف منها الحقائق المخفية داخل 
النفس الانسانية. 

مابين صلاية التابوت الاسمنتي وليونة 
التابوت عودة رائحة لها مدلولاتها 
وتضادها المشحون بفكر لا متناه 
يحاول' غابريال غارسيا ماركيز"من 
خلاله بث مفهوم الحياة التي نعيش فيها 
كاموات, والموت الذي نولد من خلاله 
كمالو اننا ننتقل من رحم الى رحم ليبداً 
الوعي الحقيقي عندئذ, ليترك القارىء 
في شك تساءل فيه بقوله' أربمايكون 

عندكذ حيا"' 'فهل نحن حقا إحياء في دنيا 
أشبه بمراحل لأرقام نطل من خلالها على 
عوالم الموت التي لا ندركها الا هناك؟ 


العسصعد و» سبق منساعسسي 
وعصبالعمرانالكديث 


إن ناطحات السحاب والأبنية العالية الهائلة التي 
تزخر بها مشاهد العديد من المدن الحديثة ما كان لنا 
أن نراها لو لم يكن هناك تلك الآلة التي يستخدمها 
البشر دون أن يطرحوا في أغلب الأحوال أية 
تساؤلات حولها. ولكن هذه الآلة التي تحملنا 
عشرات الطوابق أحيانا في دقائق قليلة تشكل 
عصب العمران الحديث. وهي موضوع كتاب أستان 
الدراسات الثقافية في جامعة برلين اندرياس برنار, 
الذي يحمل عنوان' 'تاريخ ثقافي للمصعد". 

في نبذة تاريخية عن صناعة المصاعد الكهريائية 
يشرح المؤلف أن مدينة نيويورك هي المدينة 
الأولى في العالم؛ التي عرفت المصعد في سنوات 
الخمسينات من القرن التاسع عشر. لكن تعميم 
استخدام المصعد على ضفتي المحيط الأطلسي, 
أي في الولايات المتحدة وأوروبا جرى في بدايات 
القرن العشرين. لقد غدا المصعد عندها' 'واقعا كامل 
الحضور في القارتين الأميركية والأوروبية. 

لقد بدا المصعد بالنسبة إلى الكثير من البشر 
«اختراعا متواضعاءء كما يشرح المؤلف. . ويضيف 
أن ذلك كان يعني «تقليلا مفرطا» بالدور الذي لعبه, 
ليس على الصعيد العمراني واستثمار الفضاء في 
إشادة المباني العالية فحسب, ولكن أيضاً وخاصّة 
على الصعيد الاجتماعي والثقافي. 

ويؤكّد المؤلف بهذا الصدد أنه كانت للمصعد 
تأثيرات في غاية الأهمية والعمق. ذلك أنه أعاد 


"الخصاد المر"في علاقات مصر مع أميركا 


بشكل جذري مفاهيم البناء. " 

إن لقاءات المصعد هي «وليدة المصادفة», وتفرض 
نوعاً من التقارب المكاني القسري. ذلك خاصّة بعد 
أن أضحى وسيلة استخدام عام. هذا ما يعبّر عنه 
المؤلف بالقول: إن هدفي هو الذهاب مباشرة إلى 
الفترة المفصلية التي لم يعد فيها المصعد ذلك الشيء 
الغريب ليصبح استخدامه شائعا للعموم. 

لكن المؤلف يعود بقارئه إلى معرض. نيويورك 
للصناعة عام 1654, حيث قرّم المهندسس اليشا 
غرافس اوتيس عرضا مدهشا عن إجراءات 
السلامة الجديدة التي اكتشفها عبر استخدام 
مايشبه الصناديق المغلقة المزوّدة بثقل مقابل 
والمزوّدة بنوايضي للحماية فى حال السقوط. 
كانت تلك هي النسخة الأولى مما سيصيح فيما بعد 
«مصاعد اوتيس» التي لاتزال تحظى بشهرة عالمية 
في هذا الميدان. 0 

لكن اندرياس برنار يشير إلى مبادئ علمية أكثر 
قدماً بكثير من عام 1654 ويعتير أنها لم تكن 
بعيدة عن مفهوم المصعد. هكذا يرى أن نظرييات 
ارخميدسس جرى تطبيقها في اختراع وسائل لنقل 
السلع والأشياء. 

وينقل المؤلف في هذا السياق ما قاله الدبلوماسي 
شارل غروفيل عن إعجابه الكبير بمصعد رآه في 


قصر أسرة سارد الملكية في مدينة جنوه بإيطاليا 
عام 187١‏ وجاء فيه ما مفاده: من أجل راحتهم 
البدنية لديهم آلة مصنوعة على شاكلة عربة 
ومربوطة بسلسلة لرفعها وهبوطها تتسع لستة 
أشخاصص بحيث يمكن استخدامها بكل طوابق 
القصرء وبحيث يمكن التحكم بمدّة بقائها في كل 
كما كتبت مجلة «هاربر عام 1657 أنه سيتم قريبا 
إدخال مصاعد تعمل على البخار في الأبنية الخاصة 
بمدينة نيويورك بحيث يستطيع «الأشخاص 
المعاقون أو المتعبون أو الأرستقراطيون» بلوغ 
الطوابق العليا يسهولة. أمّا الشهرة الكبيرة التى 
التصقت بما فعله «أوتيمس» فتعود إلى «البعد 
المسرحي», الذي تم فيه تقديم ما فعله ذلك المهندس» 
ويركز الكتاب بشكل خاص على الدور الذي لعبته 
كل من الولايات المتحدة وألمانيا في تطوير المصاعد 
حيث إنه اعتباراً من عام 181١١‏ غدت جميع الأبنية 
الجديدة ذات الطوايق المتعددة في الولايات المتحدة 
خاصّة تبنى حول «قفص. مصعد. كما أحدثت 
تغييراً جوهرياً في الحياة العمرانية الحديثة 
بصورة عامّة. 0 

عن/ البيان الظبيانية 


القاهرة (رويتر ز ) - 

يرى كاتب أمريكي يعمل أستاذا للعلوم السياسية 
بجامعة تكساسس أن بلاده طوال أربعين عاما 
دعمت مصر في تأسيس نظام بوليسي يقول ! انه 
استهدف حديه المصالح الأمريكية' 'وتحقيق أمن 
إسرائيل" بدلا من تعزيز الديمقراطية بطريقة 
تدريجية. 


ويقول جايسون براونلي في كتابه (إجهاض 
الديمقراطية) إن" الدولة البوليسية"في مصر 
شيدها الرئيمس الأسيق أنور السادات وضخمها 
خلفه حسني مبارك ورعتها الولايات المتحدة 
التي يرى أنها أسهمت في إطالة عمر مبارك بطرق 
مختلفة منها دعم أجهزة الأمن في مصر ولكنها 
رغم قوتها لم تصمد أمام الاحتجاجات الشعبية 
الحاشدة التي تمكنت من إنهاء حكم مبارك في ١١‏ 
فيراير شياط ٠١١١‏ بعد 16 يوما. 


وفي الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا هو (الحصاد 
المر للعلاقات المصرية -الأمريكية في أربعين عاما) 
يسجل المؤلف أن" 'ثورة ١5‏ يناير ١١‏ ٠"أعادت‏ 


الاعتبار إلى دور الإرادة الشعبية في صنضع 
السياسة الداخلية والخارجية. 


ويقول' حطمت المعارضة دون أن تطلق رصاصة 
واحدة صرح الطغيان المصري وهددت أركان 
التحالف المصري-الأمريكي لتدشن بذلك أكبر 


تجربة ديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط' ولكن 
التجربة تعثرت مرتين.. يبوصول محمد مرسي 
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لمدة 
عام كتب فيه' أدستور ديني صريح "ثم بعزل مرسي 
في الثالث من يوليو تموز ٠١١7‏ بعد احتجاجات 
شعبية على حكمه طوال عام وبلغت ذروتها في ٠١‏ 
يونيو حزيران. 


ويرى براونلي أن الجديد في الاحتجاجات 
الشعبية التي أدت إلى خلع مبارك هو ثقة 
المحتجين' 'وإجبارهم للنخب السياسية (في 
القاهمرة وواشنطن ) على إعادة تقييم مردود 
تأييدهم لمبارك". 


وترجم الكتاب إلى العربية المترجم المصري أحمد 
زكي عثمان وصدر في 117 صفحة كبيرة القطع 
عن دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. 


وأهدى براونلي كتابه إلى الكاتب المصري محمد 
السيد سعيد )5١١9-١960(‏ آملة" "أن يكون 
هذا الكتاب بمثابة تخليد لمبادئ النقد الفكري 
والمسؤولية الاجتماعية التي لطالما جسدها هذا 
الإنسان الرائع"الذي يحظى إلى اليوم باحترام 
كبير لدى المثقفين المصريين. 


ويقول المؤلف إنه في الأيام الأولى للانتفاضة ضد 
مبارك كان موقف البيت الأبيض يدعم' 'الاستقرار 


+ 6141 


١ [1 


في مصر في الوقت الذي يروج لنفسه وكأنه يساند 
التحول الديمقراطي التدريجي. " 


ويرى أن أمريكا لا اتحرصص على الديمقراطية ولو 
رفعتها شعار.. 


فيقول إن" معضلة واشنطن لم تكن في أن وصول 
الإخوان للحكم سيعني تغيير نظام سلطوي ليحل 
محله نظام حكم أكثر شمولية وإنما كانت المعضلة 
في أن أية حكومة إسلامية. . ربما تتحول بالسياسة 
المصرية بعيدا عن أولويات الولايات المتحدة. 


ويضيف أن الفترة"القصيرة المضطربة''لحكم 
مرسي كشفت أن التحالف المصري-الأمريكي' أكثر 
صلابة من التجربة الديمقراطية التي زعم 
المسؤولون الأمريكيون أنهم يدعمونها... شرع 
مرسي في توثيق علاقاته مع الولايات المتحدة 
وكان سبيله إلى ذلك بالأساسس هو انتهاج سياسة 
تعزز أمن إسرائيل... التي طالما أدانها "في عهد 
مبارك. 1 


ويستشهد على ذلك بأن مرسي على سبيل المثال''دعا 
قبل الشورة لإعلان الحرب على إسرائيل ووصف 
الصهاينة بأحفاد القردة والخنازير. لكن مع توليه 
الرئاسة استمر في تبني نفس السياسة الخارجية 
التي تبناها سلفه حيث حافظ على الدور التقليدي 
لمصر الساعي للحفاظ على أمن إسرائيل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تسم القصة القصيرة الأميركية اللاتينية: 4# أشكالها المتنوعة حتى وقتئا هذاء 
بالقابلية للتكييف مع أية مجموعة من الظروف التي يكون فيها الأدب القصصي 
السردي مطلوباً. وقد وفرت النزعتان الواقعية والطبيعية, على امتداد أميركا 
اللاتينية» نطافا نظريا يسود القصة القصيرة 22 النصف الأول من القرن العشرين و 
ماتزالان تجدان أنصارا قادرين عليهما. ويفكر المرء هنا بتراث موباسان» تشيخوف, 
أو. هنري» وستيفان كرين . ويمكن العثور على نماذج لنوع أكثر تخيلية للقصة لدى 
إدغار الآن بو, هوثورن: وخاصة الشاعر النيكاراغوي العظيم روبين داريو. 


القصة القصيرة 


ترجمة / عادل العامل 


فيالقصص.ن التي نشرها في مجلد صغير خارج 
على التقاليد, ( أزول 42111 ): 1888: ابتدأ داريو 
اتجاهات جديدة دائمة و مهمة في الأدب الأميركي و 
الأسباني. و قد تجنب الدافع للكتابة عن العالم المادي 
للحياة اليومية - مقارنة بجميع الكتاب المذكورين آنفا 
و تعهد بالرعاية؛ بدلا من ذلك, عالم حلم أرستقراطي 
حنيني: ؛ اتخذت فيه لغة الاستعارة أو المحُجاز أهمية لم 
تتسم بها مع أي من أولئك الكتاب .والأكثر أهمية, 
أنه رفع الفنان إلى ما فوق عالم الانشغالات العملية, 
و المظالم الاجتماعية, و قيم الطبقة الوسطى ‏ و هو 
مفهوم جذاب بالنسبة لكثيرينء حتى إلى يومنا هذا. 

وعلى امتداد أميركا اللاتينية, شهدت الفترة ما 
بين الحربين زيادة في عدد كتاب القصة القصيرة 
الذين أصبحوا مادة نوعية. و يميز سيمور مينتون 
اتجاهين أساسيين: الكريوليسمو 1101115120© 
(نزعة الروح المحلية المولد في مقابل أسبانية شبه 
الجزيرة) و الكوسموبوليتية أو العالمية الطابع. 
يركز الأولء (و سيدعوه بعض النقاد, و بوجه خاص 
جيرالد مارتن, بالواقعية الاجتماعية), على تٌصوير 
النامس العاديين و بيئتهم المباشرة ؛ و يضع الكتّاب 
الأحداث في بقعة مخصصة .نائية في الغالب» و 
أحيانا مثيرة للصور الذهنية و يسألون القرّاء بأن 
يتخيلوا أحداثا مرحّلة يعيداً عن خبرتهم الخاصة. أما 
الاتجاه الثاني, فيتضمن في الغالب خلفيات مدينية؛ و 
يكون فيها الشخصيات من الطبقة الوسطى في العادة 
مرتبطة بنفس الأشياء التي سترتبط بها نظيراتها في 
باريمسء أو لندنء أو نيو يورك و هناك في الغالب 
انعكاس للتبارات الفكرية القائمة فى مجرى الحضارة 
الأوروبية, الغربية المعاصرة. 0 

مع هذاء و مع أن الكريوليسمو كان يدعي إخلاص 
معظم الكتّاب في أميركا اللاتينية له بين عامي ١97١‏ 
و 1445 فإن التيار الكوسموبوليتي الذي استهله 
روبين داريو لم يكن مميّزا تماما خلال تلك السنوات, 
بينما كانت النزعات الأسبقء لدى بعض الكتّاب. مثل 
الرومانسية, و الواقعية, و الطبيعية, و الحداثوية 
ترفضض ببساطة أن تموت أو أنها توافقت معه. لكن 
بعدعام ٠ ١945‏ وفقا لمينتونء فإن الحركة باتجاه 
الكو سمو يوليتية, و في نزعة اتبعت بشدة أولئك الذين 
في أوروباو الولايات المتحدةً حلت محل الكريوليسمو 
أو في الأقل أصبحت مهيمنة في كل بلد تقريبا . وكانت 
أهداف المعسكرين مختلفة بشكل واضح. "فبالنسية 
للكريوليستيء أو المحلي المولد» كان دور الأدب تفسير 
الظروف السياسية, و الاقتصادية, و الاجتماعية في 
البلد الذي ينتمي إليه. أما من الناحية الأخرى, فكان 
الكتّات ب الكوسمويولتبين, أو العالمتو النظرة, أكثر 


كحوو ته فحاز 


انشغالاً بالجمالي, و السايكولوجي. و الفلسفي, 
حتى عند التعامل مع موضوعات كريوليستية (محلية 
الطابع)... و هم أكثر اهتماما بالفرديء و الحياة 
المدينية, و الفنتازيا". و بموجب الرئاسة العامة 
للكوسموبوليتي, فإن تأثير'مدارس' أوروبية عديدة 
أدق تحديداً يمكن التعرف عليه هنا: كالسريالية, و 
التكعيبية, و الوجودية, وفقاً للمصدر السابق. 

و شهدت فترة العقد )١11941944(‏ نشر أربع 
مجموعات من القصصى القصيرة التي تعد أساسية 
بالنسبة لفهم التطورات اللاحقة في كل الأدب 
القصصي الأمريكي اللاتيني: و هي لكل من خورخ 
لويمس بورخيس 1144, و خوليو كورتأثار 2154١‏ 
- و كلاهما من الأرجنتين -و خوان خوزيه أريولا 
489 : و خوان رالفو 11657 و كلاهما من المكسيك. 
وكان الجميع ما عدا رالفو متأثرين بقوة بالمفاهيم 
المتصلة بالواقعية السحرية, و هي مفهوم (وقد 


ونا 


أمسىء فهمه تكراراً) يفترض وجوداً متزامناً لأحداث 
احتمالية و غير احتمالية على المستوى الأدبي نفسه. 
و يجد الواحد منطق التمثيل 11 
الواقعي و لامنطق الفنتازي أو المتوّهُم متمازجين 
في تعاقب يمكن أن يتنافرا قبالة توقعات أولئك الذين 
تأسست افتراضاتهم الأساسية عن الأدب القصصي 
على صحة 721101][7 تمثيل السبب و النتيجة في 
العالم النفسي, الواقعي. 

إن إنجازات بورخيس و كورتاثار معروفة جيداً في 
الولايات المتحدة, و 3 ترجمت غالبية أعمالهما و 
أعلن القرّاء و الكتّاب الأميركيون عن أنفسهم ما 
أو مريدين لهما. و ليس عبثا أن يصف سيمور مينتون 
بورخيسند القس الرفيغ للسروع الكوسموبوليتية: 
أو العالمية, في أميركا الأسبانية. و مزيجه المكون 
من العلم و الفنتازياء و من الغريب مع الفلسفي, 
و المكتوب بلغة ساخرة, غير مختلطة, قد حملت 
الكثّاب على الموافقة مع تحديد كارلومس فوينتس 
و مفاده أنه من دون نثر بورخيس ما كانت ستكون 
هناك يبساطة أية روايات أميركية لاتينية حديثة 
-حتى ولو أن بورخيمس نفسه لم يكتب رواية على 
الإطلاق! و تقدم (15©5]1317) لكورتاثار عالما مليتا 
بالرهابات (المخاوف المرّضية) و الفنتازيا التي تؤثر 
بانتقالاتها المفاجئة التخيلية. و قد سبّب الكاتبان 
المكسيكيان ضحةٌ لدى القراء الأميركيين أقل بكثير من 
الكاتبين الأرجنتينيين. . فمجموعة أريولاء (اختراعات 
متنوعة), مجموعة منوّعة على نحو مبهج من الصور 
الأدبية و القصصص القصيرة المشّربة بالهجائي أو 
التهكمي 5311110 في جو من اللامعقول؛ و يستخدم 
المؤلف هنا ثقافته الغرييّة المدهشة كنقطة انطلاق 


أميركا اللاتينية 


نحو لامنطقية الخيال. أما قصص رالفو القصيرة ‏ 
المدعومة في الواقع بالتقئل المتردد الأصداء لروايته 
( 2010120 01:0 26) عام 1466 فتحتفظ بأوثق 
الروابط مع خلفيته التاريخية المباشرة: الثورة 
المكسيكية .)1970.111١(‏ أي أنه الأكثر حفاظا على 
المحلية من بين هؤلاء الكتّاب الأربعة . لكن قصصه 
تُظهر بشكل واضح حقيقة زعم مينتون أن معالجة 
الكاتب العاخَّي النظرة للموضوعات ال محلية الطابع 
تتباهى بالتزام عالمي أعظم و أسبق. 

واحد الافتراضات الأساسية وراء قصصص. هؤلاء 
الكتاب و تلك المجموعة الواسعة الانتشار التي تلت 
معزّْزةَ بكونها كتّاب" الازدهار 7800111" ؛ برواياتهم 
في المقام الأول هو ذلك الافتراض الذي أكّده ألفريدو 
بافون بقوله: إن الحكاية الأدبية لاتمثل الواقع 
وإنما تحققهجماليا" . ومن الممكن أن نمدٌ ذلك إلى 
الأدب القصصي لأولتئك الكتّاب المخلصين لتقنيات 
الواقعية, لكن صحته تبدو أكثر جلاءً عند تطبيقه على 
الأعمال التي تظهر فيها بعض العناصر' 'السحرية". و 
بالتالي, فإن' الحكاية الأدبية ينبغي ألا تُحدَّد تماما 
بكونها تبليغاً 110 -< أو في الأقل 
ليست مجرد تبليغ منطوق من خلال اللغة ‏ و إنما 
باعتبارها إنتاجَ عالم ذي مغزى مقدّم, كونه يستمد 
غذاءه من مواد إنساتية, كتفسير لما يعنيه العالم و 
الجنس البشري. 

و لتحقيق هذه الغاية, استخدم الكتّاب, منظومةً 
جديدة, مدهشة من الموضوعات و التقنيات : على 
سبيل المثالء وصف بورخيسس للعالم [ في' 'مكتبة 
بابل"] بكونه سلسلة مترابطة داخليا من الغرف 
المسدّسة الشكل المليكة بالكتب, ٠و‏ كل غرفة بعدد 
مماثل من رفوف الكتب, و كل رف بعدد مماثل من 
الكتبء و كل كتاب بعدد مماثل من الصفحات؛ لكن 
كل صضفحة نتركيية مشوشة وفريدة كنا من خروك 
الألفياء . أو لنأخذ وصف أريولا الهازل [ ذ فى"المحوّل 
0 111 "'] لنظام السكك الحديدية 
المكسيكية بخطوطه التي لاتؤدي إلى أي مكان» و 
المخططة أحيانا في الرمال فقط, و بعامل التحوّيلة 
المبلغ الذي يتلاشي جسمه أخيراً في هواء الصباح 
الوضاح بينما يظل ضوء مصباحه الأحمر بضيء. 6 
كلا الكاتبين يقارب العالم و هما يستثمران صورهما 
بإحسامس مُقنع بمغزاها كاستعارات لعالم مناف 
للعقل, وتافه .وهذه أيضا إحدى الخاصيات التيّ 
يُظهرها على نحو وافر الأدب القصصي الأميركي 
اللاتيني المعاصر, إذ أنه" يعبر عن مشاعر القلق و 
الخيرات أو التجارب التي يتشاطرها ملايين اليشر 
في بلدان مختلفة جدا". 


عن / 5110115601165 0121577 لطاع 012 
ملاع متك لوتططعن مم1 


زها حديد تعترض على عرض كتاب 


نيويورك (رويتر ز) - 


سحب الناقد المعماري المعروف مارتن فيلر فقرة من 
عرضه لأحد الكتب قالت المعمارية زها حديد في دعوى 
قضائية مرفوعة امام القضاء الامريكي انها تعد تشهيرا 
يها. 

ورفعت حديد الفائزة بجائزة بريتزكر المعمارية دعوى 
قضائية ضد فيلر ومجلة (نيويورك ريفيو اوف بوكس) 
يوم الخميس الماضي امام:محكمة في نيويورك ترزعم 
فيها ان العرض الذي نشره فيلر في الخامس من يونيو 
حزيران يسيء الى سمعتها ويلمح كذبا الى عدم اكتراثها 
بظروف العمل الصعبة للعمال الوافدين في مشروعات 
معمارية ضخمة في الشرق الاوسط. 00 

واعترضت حديد العراقية المولد الحاصلة على الجنسية 
البريطانية على فقرة قالت إنها أخرجت من السياق قال 
فيها فيلر انها لم تظهر اكتراثا 'بنحو الف عامل هلكوا" 
أثناء بناء استاد الوكرة الذي صممته لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم في قطر عام 77 .7١‏ 

وفي تراجعه الذي قدمت نيويورك ريفيو نسخة منه 
لرويترز وستنشره على موقعها الالكتروني قال فيلر ان 
الفقرة من عرضه لكتاب'لماذا نبني: السلطة والرغبة في 
المعمار"للكاتب روان مور استندت الى تصريح أدلت به 
حديد في مناسية صحفية في فبراير شباط عام 5١١4‏ 
عن وفيات عمال البناء في قطر. 

وقال فيلر إنه متفق مع حديد على أن البناء في استاد 
الوكرة ليس مقررا له ان يبداً قبل عام .7١١6‏ 

وقال فيلر"لم تحدث وفيات بين العمال في مشروع الوكرة 
وتعليقات السيدة حديد عن قطر التي نقلتها في عرضي 
للكتاب لا صلة لها بموقع الوكرة أو أي من مشروعاتها. 
وآسف على الخطأ. 

وقال أورين فارشافسكي وهو شريك في شركة المحاماة 


بيكر آند هوستيتلر يوم الاثنين ان حديد درست 
بعناية المسائل التي تمثل خطرا على حياتها المهنية 
وسمعتها قبل ان تقرر رفع الدعوى. 

وأضاف" تلقينا تراجع السيد فيلر الذي نشر اليوم ونعلم 
بنية نيويورك ريفيو أوف بوكس لنشره. السيدة حديد 
ومستشاروها يراجعونه سيردون بعد بحثه بعناية." 
واشتهرت حديد بتصمدماتها الحديثة وفازت عام 5 
بجائزة بريتزكر المعمارية التي توصف بجائزة نوبل في 
العمارة. ومن تصميماتها الشهيرة مركز لندن الماكي الذي 
بني عام 7١17‏ للدورة الاولمبية الصيفية. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


”+<ببببموسوسوسوسوسصصطصطم 


ما وواء السكب.. إدانة 


"لتر 


«المؤلم: ماري هايدن 


في الوقت الذي تترايد فيه المدارسس 
الدولية عدرًاء يتجه الاهتمام لدى 
المختصين في مجال التربية الدولية نحو 
جودة التعليم الذي توفره تلك المدارس, 
والكتاب الحالي قد حرره عالمان من 
أعلام الفكر التربوي الرائدان في مجال 
التريية الدولية. ويشمل مجموعة 
من إسهامات فكة واسعة من الكتاب 
والباحثين والمعلمين والقادة التربويين 
أولى الخيرة والعلم في هذا المضمار. 


جاسم العايف 


عن دار رئد للطباعة والنشر - دمشق- -15ه "١‏ صدر للقاص عبد الجبار الحلفي 
مجموعته القصصية' أماوراء السحب, ', الغلاف للفنان" 'صفاء مرزة" . القاص الحلفي 
أهدى مجموعته حبا واشتياقا إلى: "ولده الشاب ثائر وابنته الشابة لونا.. الذين 
غادرا في وقت مبكر" . ضمت "ماوراء السحب' أعشر قصص قصيرة هي' 'ماوراء 
السحب وغدٌ آخر وتلول المنفى وسيدة السلم الحجري والمقبرة والكهل وريح يوسف 
وإذلال والطبل والطفل وحلم الفراثسء, وقد وقعت المجموعة على )1١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط. في قصة (ما وراء السحاب).؛ التي تحمل مجموعة الحلفي اسمهاء 
الراوي يصادف أثناء القصف الأمريكي على العراق في الشهر الأول عام ١191١‏ امرأة 
تحمل طفلا وهي متكئة على سياج ومتهالكة. ويعمد الراوي إلى حمل الطفل بعد ما 
طلبت منه المرأة ذلك بصعوية. . لكنه لا يعرف أين سيتجه به خاصة, بعد مقتل الأم» 
بفعل الطائرات التي تلقي حممها على المدينة وسكانهاء ويقررءالراوي» أن يحتفظ 

بالطفل المجهول بالنسية له: "تناولثُ الطفل الذي لم يتجاوز السنة من عمره . وكان 
ينشب أصابعه بعباءتها صارخا. فأفلتت هي أصابعه الصغيرة المتصلبة من عباءتها. 
وكاحت تحشتسرج بكلمات. . هنا نفترق. .أنا..أنت. .لوكنت. . نذرت. . صعب علي. . 

لوتأخذنديي. . من تحت عباءتها, » انساب سائل احمر فاقع بيطء فوق الرصيف 
الأسمنتي ( (صصٌ١م)‏ )."المرأة, المحها كتلة سوداء تنكمش لصق الجدار. والطفل يضج 
عويلا. ويسعل من فرط صراخه. وعيناه الحمراوان ترصدان تلك الكتلة التي راحت 
تصغر.ويدفع صدري بكفيه إلى الخلف. .كانت عينا الطفل تتطلعان نحو ذلك الأفق 
المضطرب. . حتى خلت أنها تستشفان ما وراء السحب' '(ص ه-١٠)‏ . قصة'" 'ماوراء 
السحب' شارك فيها الحلفي بمسايقة اتحاد الأدياء والكتاب العراقبين- بغداد سنة 
4 والخاصة بالقصة القصيرةء وفازت بجائزة تقديرية, وقد نشرت جريدة 
(الجمهورية) جميع القصص الفائزة, باستثناء هذه القصة التي مُنعت من النشر 
مع فوزها كونها كانت تدين حرب النظام المنهار. لكن القاصص. الحلفي علم أنها 
نشسرت خارج العراق في صحيفة عربية تصدر في لندن بتاريخ ١115‏ ٠ولم‏ يعرف 
حتى اللحظة مَنْ أرسلها إلى تلك الصحيفة؟! . يعمد الحلفي في قصص أخرى لموقف 
الإدانة للحرب. قصة'"'غد آخر" (صص؛١)‏ تتجه.كذلك, لوصف الحروب بالرعونة 
والهمجية من خلال (جندي) يستغرب سكوت المدافع والنيران التي اعتاد عليهما 
دائما.أما قصة' سيدة السلم الحجري"(صص.؟١)‏ فنلاحظ اهتمامها بالمكان الذي كلما 
ننأى عنه.نستعبده» ونسقط على بعص مظاهرة, الإحسايسسن بالآلفة والأمن اللذين 
يوفرهما لنا. وكذلك بوصفه دلالة في الرمز.وبما أطلق عليه" بارت" اثر الواقعي الذي 
لاتفك شفراته في العمل التخيلي إلا بعلاقته ببقية الخطاب. بحدود إطلاعنا 
البسيطربما لم يكتب احد عن مقبرة (الغري أو دار السلام) كماروى الحلفي 
عنها في قصة' 'المقبرة' '(ص/ا؟ -44) والتي يرد فيها' اليس ثمة باب لهذه المدينة كي 
ما تدخلها. . تضيع كأن طائرا ضخما تلقفك وهوى بك في منخفض سحيق/ 'فثمة رجل 
يدخل مدينة الموتى هذه باحثا عن امرأة عشقها في يوم ماء وبقيت حية في روحه مع 


للحروب وخساراتها 


غيابها المادي, وبعد عناء البحث المتواصل من قبل الرجل في اكبر(مقبرة) في العالم, 
تنتهي جولته في قبر مجوف مجهول لا شاخصة عليه. أما قصة(الكهل) المهداة إلى 
الروائي إسماعيل فهد إسماعيل فهي تتناول ثيمة رجل عجوز, مشرد, يبتاعه صاحب 
عرية يجمع ويبيع العتيقءزمن الحصار: ''طوق الرجل رقبتي بسلسة فرس أرهقتني 
مادام الليل و النهار وربطني إلى عمود من حديد ينتصب جنب سياج الدار. عندما 
رأتني زوجتهذات الملابمس السود المتسخة, عبست وأمسكت بيديها قبضتين من 
شعر رأسها وأسدلتهما على وجهها المتضرمس حاجبة عينيها. وقد استدارت برأسها 
إلي يغمرها الضجيج. . أما هو, فقد امسك بحزمة من شعرها ومررها بين السبابة 
والوسطى, ثم أزاحها عن طريقه, نافضا ذراعيه العاريتين' (ص4). وفي قصة" ريح 
يوسف' '(صى 2١‏ ) ثمة امرأة تأتي لزيارة قبر ولدهاء الشاب, الذي قتل في الحرب 
العراقية- الإيرانية وهي يمثابة استرجاع يصور الأمهات العراقيات اللواتي فقدن 
أولادهن في تلك الحرب العبثية. أما في قصة' إذلال' 'فيتحول فيها مخيال القاص, 
بشكل غريب ولا تبرير له» إلى الانتقام من شخصيات قصصه. وتتناولٍ قصة' 'الطبل 
والطفل' '(صص.١5)طفل‏ أصم وأبكم يدخل بصحبة والده مخزنا كبيرا للتبضع, لكن 
الطفل يطلب شيئًا ما يجهله البائع فيعمد, الطفل بواسطة الإشارات لطلب سيارة 
كهربائية صغيرة, لكن البائع يجهل تلك الإشارات الخاصة ب( الصم و اليكم) فيعرض 
عليه طبلاء عندها يردد الأب لنفسه : ماذا يسمع الأصم من الطبل؟! . أما قصة' أحلم 
الفراش"فهي تراجيديا مفعمة بالخيال و البناء السردي الذي يتيح للمتلقي للحدث 
المركزي في القصة وتقبلها بتعاطف كونها كتبت بتيار الوعي مرة ومساهمة 
الراوي الواعي للحدث مرة وبالواقعية الرمزية مرة أخرى. مجموعة القاص عبد 
الجبار الحلفي وغيره من القصاصينٍ العراقيين الذين يعيشون ويصدرون كتبهم 
في الهوامش تواجه بالتجاهلءغالباء من قبل النقاد مع إنها تكشف, عن مبادرات 
متميزة فى الحداثة القصصية العراقية من خلال تقديمها للمتلقى متعة التخيل 
والواقعية المرتبطة بالفانتزيا والغرائبية. القاص عبد الجبار الحلفي نشر الكثير 
من القصص في الصحف والمجلات العراقية والعربية, ويحمل شهادة الدكتوراه 
في اقتصاديات النفط ومن الخبراء المعروفين في هذا الجانبء وتأهل لنيل جائزة 
الدراسات الأكاديمية المعاصرة في لندن بصفته رئيساً لقسم الدراسات الاقتصادية 
بمركز دراسات الخليج العربي- جامعة البصرة, وله بحوث عدة منشورة في مجلات 
محكمة عراقية وعربية وأجنبية تخص النفط والطاقة. كما صدر له كتاب عن مركز 
العراق للدراسات- بغداد / ٠‏ وبعنوان"الاقتصاد العراقي- النفط- والاختلال 
الهيكلي والبطالة' ', وكذلك صدر له في دمشق عام ٠ ١7‏ كتابه المعنون دراسات في 
القصة العراقية" . وصدر له كذلك كتاب' أدراسات في الفكر الاقتصادي للسيد محمد 
باقر الصدر"- دمشق-7١١٠7.كما‏ وأصدر كتابا مشتركا مع الدكتور نبيل جعفر عبد 
الرضاء عن المركز العلمي العراقي- بغداد- دار ومكتبة البصائر- بيروت ط١‏ -17 7١‏ 
بعنوان' 'نفط العراق. . من عقود الامتيازات إلى جولات التراخيص”" ».سبق وعمل في 
الصحافة وكان مسؤلا عن القسم الثقافي في صحيفة' 'الخليج' خلال عقد الستينات 
وساهم ضمن جماعة (؟١)‏ قصة بصرية بحلقتيها, التي صدرتا في عامي -١91/١‏ 
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الطبعة العربية لكتاب 


بية الدولية, تجارب وخبرات عالمية" 


وقد تناول هذا الكتاب على نحو غير 
مسبوق موضوعات وقضايا ذات بال 
للمشتغلين بمضمار التربية الدولية بم 
يكفل لهم البحث في تقويم جودة التعليم 
بمؤسساتهم وكذا وضع علامات مميزة 
على طريق هذا المجال التربوي ككل. 
والكتاب يبحث في قضايا تشكل جميعها 
باعنًا على تحسين الجودة التعليمية بتلك 
المدارس اعتمادًا على البحوث الموثوق 
بها من السياق الدولي في جامعة باث 
البريطانية. وكل فصل من هذا الكتاب قد 
كُتب ميسراً للفهم وقابلاً للتطبيق العملي. 
فصول الكتاب مجتمعة تشكل مدى و اسع 
عالي القيمة من الخيرات والإشارات 
الموثقة بالبحوث من أجل تحسين 


التدريس بالمدارس, وكذا تحسين إدراة 
تلك المدارسس وجودة ما يقدم فيها من 
تعليم. وتشمل أهم القضايا في قطاع 
التربية الدولية, والتي تم معالجتها 
في الكتاب الحالي ما يأتي: - تحسين 
الجودة من خلال المناهج الدراسية. 
- تحسين الجودة من خلال الأفراد 
المعنيين بالتربية الدولية. - تحسين 
الجودة من خلال الإدارة والتنظيم. إن 
الكتاتب ب الحالي, . وقد جاء حديثا مناسنًا 
لوقته. والذي يعني بموضوعات القراءة 
الأساسية والقادة ومطوري البرامج 
التعليمية والإداريين وكذا الباحثين وكل 
من لديهم اهتمام بالغ بتنمية التميز في 
مجال التربية الدولية. 


مور سس ا 
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الظروف القاسية قد تسلب الحضارة 


بغداد/ أوراق 


كلب مرفه يعيش منذ اربع سنوات في غاية السعادة, يمرح 
ويلعب بين اجواء قصر كبير.. وفجأة يتغير به الحال حتى 
يجد نفسه في مناطق القطب المغطاة بالثلوج ليستعملوه في جر 
الزلاجات.. وهنا يمزج الكاتب الأميركي (جاك لندن) ما بين طبع 
الكلب وعقل الانسان من خلال روايته (نداء البداءة) والصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة سليم عبد الامير حمدان» 
واصفا حياة الكلب بك ملكا على كل الأشياء الزاحفة والطائرة في 
بيت القاضي ميلر.. يرافق القاضي ويحمل أحفاده على ظهره.. 
ولكن لم تسر كل حياة بك على هذا المنوال فقد شد ذات يوم بحبل 
ونقل مع زمرة من الكلاب إلى الشمال القطبي ليكون جزءاً من 
قافلة تحمل الأشياء وتبقى تحت السوط والهراوة حيث يوجد 
هناك ما يقارب المائة ألف شخص في أقصى الشمال الغربي من 
كندا يبحثون عن الذهب.. ولأن تلك المناطق قريبة من القطب 
ومغطاة بالثلوج؛ ارتفع الطلب على كلاب جر الزلاجات: وراجت 
تجارتها.. فلذا وجد الكلب" بك"المرفه الذي يعيش في منزِل قاض 
كاليفورني نفسه؛ وبفعل خيانة مساعد البستاني منتزعا من تلك 
البيئة ليباع إلى تاجرء يبيعه بدوره إلى آخرين, وهكذا ينتهي 
الأمر به إلى أن يكون أحد تلك الكلاب المسكينة التي تجري منهكة 
في رحلة مجنونة لقطع آلاف الأميال المتجمدة بحثاً عن الذهب.. 
ونرافق بك في رحلة تعلمه إلى القمة, ونتابع صراعاته وعلاقته 
بالبشر الذين يتبدلون: يعامله بعضهم خيدا فيخلص لهم: ويعامله 
بعضهم بسوء فيهابهم: وهذه الظروف الصعبة تصنع من بك 


112115 وح:) 
09900111 
متزدرء:”[ 016 


وتعيد ماضي الأجداد 


وحشاً. تستخرج من داخله كائناً مضمرا تصله بسلسلة الذئاب 
التي تحدر منها.. وريما هذا درسس للإنسان أيضاء الذي هذيته 
الحضارة: وغيرت طباعه؛ ولكنها لم تطمسه تماماًء فلا زال هناك 
بداءة في روحه. تنتظر ظروفا صعبة, يواجه فيها الموت في كل 
لحظة, عندها تسقط غلالة الحضارة وتقاليدهاء ويعود الجد الذي 
كان يسكن في المغاور والكهوف إلى الواجهة.. وهكذا يتكيف 
الكلب بك بسرعة مع حياته الجديدة, اكتشف بالتجرية أن النوم 
داخل حفرة ينشتها في الجليد يمده بالدفء. تكيف حتى أبعد عنه 
هراوة المالكين.. وذات يوم تلحق به الكلبة دوللي التي أصيبت 
بالسعار حتى تصدى لها المالك وقطع رأسهاء ويخوض بك مع 
الكلب سبتز رئيس القطيع معركة طويلة لأجل حماية الكلاب من 
عنفه وطغيانه. . معركة على السيادة. يصير فيها بك ويصمد حتى 
يستطيع أن ينال من سيتزء وهكذا يعلمنا الكاتب أن على المغلوبين 
أن يصبروا منتظرين الفرصة المناسبة ليثبوا وينتقموا. 

فغر الرجال أفواههم وبدأوا يتنفسون ثانية, غير مدركين أنهم 
كفوا دقيقة عن التنفمس. كان ثورنتون في الوراء. يشجع بك 
بكلمات قصيرة مرحة, قيست المسافة, وفيما اقترب من كومة 
خشب الوقود التي كانت نهاية المائة ياردة. بدأ صراخ يعلوء, ثم 
انفجر في زثير عندما اجتاز كومة الخشب ووقف بناء على أمر 
صادر. كان كل رجل يطلق لنفسه العنان» حتى ماثيو سونء كانت 
القبعات والقفازات تتطاير في الهواء, كان الرجال يتصافحون, لا 
يهم مع منء ويدون في لغط, غير مترابط, عام. ولكن ثورنتون 
هوى على ركبتيه إلى جانب بك. كان الرأس على الرأسء وكان 
يهزه إلى أمام وإلى وراء. وقد سمع أولتك الذين أسرعوا مقتربين» 


مجاناً مع السفير 


نداء البداءة 


سمعوه يشتم بك, ولقد شتمه طويلاً وبحرارة.. ينتقل بك وبضعة 
من الكلاب إلى عهدة ثلاثة هم تشارلز وهال ومرسيدسء مجموعة 
لم يكن لها مراس بالكلاب. لذا طاشت حساباتهاء فأعمل هال ضريا 
وتجويعا للكلاب فيما مرسيددس تتضرع له أن يكفء ويبقى 
تشارلز ساكتا. هزلت الكلاب ولم يعد في وسع بك الضخم أن 
ينهضي فتدخل تشارلز ثورنتون وقطع الحبل الذي يشده وبقي 
معه ومع بضعة كلاب مهزولة عاجزة, استرد بك عافيته وكذلك 
ثورنتون. بهذه العافية نجح في هزيمة رئيس الوعول برغم 
قرونه المشتجرة. وطارد الذكب إلى عمق الغابة: لكنه في ظلام 
الغابة أخذ يرتد إلى وحشيته وحيه للدم والعنف, بعد ذلك تحول 
إلى ذئب ضخم لا كالذئاب إن ترك سلالة من الذئاب تحمل بقعة بنية 
على الرأس والبوز. 

ومن خلال هذه الرواية يفكر جاك لندن ان بك الضخم القوي 
هو رمز المغلوبين الذين ما أن يشعروا بقوتهم حتى ينتزعون ما 
يعتبرونه حقهم, لكن ذلك يحتاج إلى صبر وتدريب. أما في النهاية 
فهم لن يحتملوا أن يكون لهم سيد أو معلم, الحرية هي مطلبهم 
وأن تكون لهم السيادة على أنفسهم, بك ليس فقط رمزاء إن له 
وجودا حقيقيا وهو يفكر كإنسان. 


الفرنسيون "حفارو" قبراليورو 


"اليورو", العملة الأوروبية 
الموحدة, هو موضوع الكثير 
من النقاشات الدائرة اليوم في 
فرنسا وفي أوروبا عامّة. البعض 
يحمّلونه مسؤولية الأزمات التي 
تمرّيها عدة بلدان أوروبية تمثل 
اليونان أحد أكثرها حدّة وقسوة 
بينما يعتقد الآخرون أنه يمكن 


لليورو أن يكون السبيل للخروج 
من هذه الأزمات. 
والصحافي الفرنسي في جريدة 


لوموند الفرنسية .. ارو 
لوبارمونتييه يكرّمس كتابا لأولتك 
الفرنسيين الذين يصفهم ب «حفاري 
قير البورو». كما يدل عنوانه. 
ويبداً تحليلاته بطرح السؤال 
التالي: لماذا وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه*. 

وما وصلت إليه يحدده أنه بعد 
عقدين فقط من الزمن من توقيع 
اتفاقية «مستريشت» الأوروبية, 


«ترك الأوروبيون اليورو يصارع 
الأمواج وكأنه على حافة الغرق». 
ولايتردد المؤلف في القول إنهم 
لم يستطيعوا أبدا النظر له 
بموضوعية تتطلبها المعطيات 
الاقتصادية وإنما بنوع من المفهوم 
«الإيديولوجي» على معيار" العظمة 
الفرنسية." - 

إنه يشرح بأشكال مختلفة 
أن الفرنسيين «ليسوا شركاء 
أوروبيين جديين». ذلك أنهم لا 
ينفكون عن الدعوات للنهوض. 
بأوروباء. «لكنهم لا يقومون 
بالجهود المالية المطلوبة». كما لا 
يتردد مؤلف هذا الكتاب في توجيه 
نوع من الاتهام للقادة الفرنسيين 
مهما كان المعسكر السياسي الذي 
ينتمون إليه, يمينا أو يساراء بأنهم 
«لم يستطيعوا التفاهم مع الألمان, 
وبالتالي ساهموا في تخريب 
البناء الأوروبي المشترك». كما أنهم 


يكتفون بتكرار قول لا للألمان في كل 
شيء مما لا يذهب عمليا في اتجاه 
مشروع البناء الأوروبي. 

وتتمثل إحدى النقاط الأساسية 
التي ينطلق منها المؤلف في 
تحليلاته بالقول إن الاتفاقية 
الأوروبية الموقعة في مستريشت 
قامت على سوء تفاهم. كان قد تم 
التوقيع عليها في مطلع عام 1197 
وجرى الشروع في تنفيذها في 
مطلع شهر نوفمير من عام ١19*‏ 
ليقوم يومها الاتحاد الآأوروبي 
الذي ضمّ آنذاك ١١‏ دولة أوروبية 
وأصبح عددها 5 دولة عام 1١9196‏ 
وليصل العدد اليوم إلى /ا١‏ دولة. 
"سوء التفاهم"الذي يقصده 
المؤلف هو أن الرئيسس الفرنسي 
الاشتراكي فرانسوا ميتران اعتقد 
أن اتفاقية مستريشت ستؤدّي 
إلى إضعاف موقع ألمانيا أوروبيا 
وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي. 


بالمقايل كان المستشار الألماني 
الأسبق هلموت كول يأمل التقدّم 
نحو تحقيق التوحيد الأوروبي 
سياسياء لكن العكمس هو الذي 
حصل في الحالتين» كما يكتب 
المؤلف. 2 
كما أن جاك شيراك أخفق 
ثلاث مرّات في توقيع ما غرف 
باتفاقية نيس لإصلاح المؤسسات 
الأوروبية وعرفت فترة حكمه 
استفتاء أغلبية الفرنسيين بدلا» 
على الدستور الأوروبي الموحد. 
وكانت سياسات نيكولا ساركوزي» 
كما يرى المؤلف, قد «أذت إلى 
تسارع الكارثة' بخضوعه لمطالب 
المستشارة الألمانية انجيلا 
ميركل, وهذا ما يشرحه المؤلف 
في الصفحات التي تحمل عنوان 
«ساركوزي وميركل: التوحيد من 
أجل الأسواء». 

عن/ البيان الظبيانية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بدا الوحش الاإسلامي, أول الأمر, 
مساحا ومطيعا ضمن حدود 
الوظيغة السياسية التي أوكلت 
له.. جيش من مسامي السعودية 
وأفغانستان وباكستان؛ ثم دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية على 
خط حرب الأصوئيات وتغذيتهاء 
منن ثمانينات القرن الماضي: بعد 
ان تاكدت (الولايات المتحدة) من 
أن خير وسيلة لادارة السياسة 
البلدان الإسلامية هي خوض 
حروب إقليمية بالإنابة» بعد 
أن خرج طلاب العلوم الدينية 
البشتونيون من غرف الدرس 
الإسلامي 4 فندهار إلى العالم 
كله مستبدلين كتبهم المقدسة 
بالأساحة الخفيفة (ثم الثقيلة) 
بعد الانتصار الكبير 24 أفغانستان 
متمثلا بإسقاط حكومتها 
الشيوعية وتعليق محمد زجيب 
الله على عمود كهربائي مشنوقا 
37" ,أيلول (سيتمير ) 1995 


عواد فشاصر 


إسلام,الو 


شعرت أمريكا بالسعادة وهي ترى إلى حرب القبائل 
الأصولية في أفغانستان وخارجها: أصولية ضد 
أصولية. ١‏ 

اعترفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون 
في مذكراتها بأن الوحش الإسلامي خرج عن سيطرة 
خالقه الأمريكي, وذكرت (داعش) تحديدا. 

تبنت التنظيمات الإسلامية المسلحة أسوأ ما في 
النصص الإسلامي من آيديولوجيا عنيفة معادية للبشر 
وتطبيقاتها العملية واستطاعت أن تنمو وتتوسع 
لتشكل خطراً على العالم كله حتى على الدولة (الدول) 
التي دعمتها وحمتها. 

المتطوعون والمجندون في جيش الخلافة الإسلامية 
المعاصرة يحملون جنسيات مختلفة وجاؤوا من أماكن 
قصية منهم من يدخل في باب مغسو لي الأدمغة الطامعين 
بحوريات الجنة ومنهم من هم مساقون بعاطفة دينية 


متطرفة نقيضة للفكرة المدنية برعاية عمى ثقافي مظلم 
عدو لأي نور بشري مهما كان صغيرا. 

يركز الإرهاب الإسلامي, بطبعته المزيدة والمنقحة, على 
المناطق الرخوة في العالم الإسلامي: سوريا والعراق» 
رغم أن منظمته الأم (القاعدة) ضربت قلب أقوى دولة 
في العالم الحديث. الولايات المتحدثة في ١١‏ أيلول 
(سيتمير) ٠٠١١‏ لكن بوجود أهداف سهلة وفي 
متناول اليد سيكرس (داعش) منظمة إرهابية تسعى 
لإقامة دولتها الإسلامية في أضعف دولتين عربيتين. 
تجاوزت (داعش) تنظيم (القاعدة) من حيث التسليح 
والتكتيك متخذة من حرب العصابات أسلوبا ريسا 
يقوم على الحركة السريعة والانتشار المباغت على 
شكل مجموعات صغيرة تحتمي بالأحياء السكنية أو 
أطراف المدن» على حد سواء, ما يجعل جيشا نظامياء 
مترهلاً وضعيفاء حتى بمساعدة الطيران الأمريكي, 


عاجزا عن تحقيق انتصار حاسم على الأرض. 

ثمة احتمالان لهما الفرصة نفسهاء اليوم في العراق» 
عند نقطة الصفر السياسي بين رحيل نوري المالكي 
ومجيء حيدر العبادي: انتعاش نسبي للحر اك المدني 
الديمقراطي ممثلاً بتظاهرات ساحة التحرير يقابله 
انتعاش إرهابي داعشي حيث هزيمة جزء من الجيش 
في الموصل وارتباكه في بقية المدن العراقية, وفي 
ا ١‏ 
يحتاج الأول دعماً مدنياً. ثقافياًء إعلامياًء يهدف إلى 
فضح الفساد والتواطوق والكسل العسكري وكشف 
المسؤولين عما جرى منذ احتلال الملوصل وتقديمهم 
للمحاكم المختصة, وإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها 
وفق مبادئ جديدة تقوم على اختيار الأكفاً والأكثر 
احترافية بقيادة حكومة تكنوقراط مهنية بعيدة عن 
السياسة والطائفية والمحاصصة. يما يجعل الاحتمال 


الثاني, المقابلء خارج حو اضنه الحالية بغية محاصرته 
وعزله لتسهيل القضاء عليه عسكرياً واجتماعياً. 
العملية السياسية في العراقء الآنء في أسواً حالاتها 
وأكثرها مدعاة للشك وعدم الثقة بأهليتها لخوض 
معركة متعددة الجوانب ضد الإرهاب وارتباطاته 
المتشعبة, ولا يبقى سوى الرهان على المواطن الحر, 
خارج صناديق السلطة والطائفة وإعلام الحكومة 
الفاشلء ويمكن لمجموعة مواطنين أحرار أخذ زمام 
المبادرة انطلاقاً من تظاهرات ساحة التحرير وتوسيع 
الحراك المدني في بقية محافظات العراق: رغم 
الإقرار بصعوبة هذا المسعى بعد الانقلابات الثقافية 
والأخلاقية التي عصفت بالمجتمع العراقي منذ حقبة 
ونتفرج. 


في رواية "جرأة الصمت" 


الاعتراف بالاستسلام أفضل فكرة للعيش بدل الانتحار 


بغداد/ أوراق 


الخيبة او الاخفاق تولد حالة قاسية في 
كثير من الاحيانء لكن اقصى حالاته ضراوة 
حين نكون متأكدين من صحة خطواتناء 
فنمضي بسعادة متفائلين بتحقيق ما نحلم 
به لنكتن لنكتشف بعد مسيرة سنوات طويلة 
ان الطريق نفسه كان خاطتئًا. احداث 
نعيشس تفاصيلها في رواية (جرأة الصمت) 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
للكاتب بهاء برهانء حيث نتعرف على صبي 
لم يبلغ التاسعة من عمره يعاني من عقدة 
الخرسء فيعبر عن ملله من الحياة, ويأسه 
من جدوى استمرارها من خلال حوارات 
داخلية صامتة مع أمه المشحونة بعاطفة 
خاصة نحوه والتي سعت بكل ما بوسعها 
لتجعله يتغلب على حالته ويعيثشس سعيداً 
وكانت ترجو ان تكون موفقة بخطواتها 
معه" كنت ابحث عن أي شيء يجعل ثقته بي 
بمستوى يستطيع معه ان يسترسل من دون 
حواجز. كنت دوما اخشى ان اقراً اشاراته 
الى شحيع مسا بشكل غين صححح: واشعر 
انه يعرف ما أريد.. كنت أحاول جاهدت 
ان أخفى مخاوفىي خشية كشف الغطاء عن 
الخفايا الدفينة وراء أسرار جهلي وكأنه 
استعداد لم يستكمل لمواجهة حقائق لا أريدٍ 
لها ان تكشف". لكنه كان يشعر ان هناك سيا 
في داخله يرفضن ان يتينى العقل الإرثي 
الذي يشعره بالضعف, وحاول ان تكون 


مغامرات البارون مونشهاوزن 


حكايات خارقة للمعقول وفقوانين الطبيعة تنسجها 


انطباعات الاشياء في ذاكرته محصورة 
فيما يريد ان يفهم وليس بما تفرض عليه 
من فهم إني وريث زمانكء فزماني لم يحن 
بعد إني وليد تلك الأحاسيس التي عشت, 
فليس لي أن أضيف شيئاًء وأنا في مثل هذه 
. أنا اعبر لك عن ضجريء ليس مما 


السن. 


استجمعت من الماضي ولكن مما استنتجت 
من الماضي. احسس في كل لحظة بل في كل 
فكرة ان الاشياء من حولي لاقيمة لها وكأني 
في حالة وادع دائم للحياة. أملي يتلاشى 
بالعثور على شيء يحفزني على الاستمرار» 
هذاهو قصدي أشعر بالضجر يا امي". 


ويتواصل بينهما السجال الدرامي؛ الذي 
يقترب من المواجهة السلمية أحياناًء قبل أن 
نكتشف في السطور الأخيرة من الرواية ما 
يبرر هذا الصمت الذي يلف هذه الحوارات» 
وهو أن الصبيى كان أخرس منذ الولادة, 
ولكن ذكاءه غير عادي حينما يتحدث في 
داخله, بلسان حاله؛, كما لو كان أكبر من 
عمره الحالي يكشير, وتأتي الحوارات 
الحادة المكثفة بين الأم وابنها على شكل 
رسائل وردود متبادلة, يتلقاهاء أو يشعر 
بهاء كل منهما بالحدسس أو التخاطر عن 
قربء. وهي حوارات, أو أسئلة مفتوحة, 
تحمل أجوبتها معهاً أحياناًء وتبدأ من 
دوائر صفيرة, تكبر وتتجاوز الحدود 
بين ماهو شخصي وما هو اجتماعي أو 
إنساني.. ومع ذلك تشعر الأم يعجزها عن 
تغيير حالة اليأس التي تسيطر على ابنهاء 
وهي حالة مدعومة بأفكار حية عن صعوبة 
تغيير الحياة نحو الأفضلء بعد انحسارها 
وضمورها إلى هذا الحد: من وجهة نظر 
ابنهاء والأسباب كثيرة.. اننا نعيش حالة 
من تطويع الفكر بما يخدمناء وليس تطويع 
أنفسنا بما يخدم الفكر.. كانت الأم معنية 
بالتقاط كل الإشارات:, الموجهة إليها من 
ابنهاء وأكثر من ذلك. كانت تحاول أن تلتقط 
حواراته الداخلية, وتكشف له ما يمكن 
أن يدعم سوية التفاهم المشترك بينهماء 
وقد يكون لهذه السوية ما يوازيها في 
شكال صامتة في عالم الأحياء الأخرى برا 


#رأوراق 


وبحراً وجواً.. في البداية كانت الأم تخاف 
عليه؛ فلا تمضي بعيدا في الحديث عما 
يريدهء ولكنها صارت بعد ذلك تخاف على 
نفسهاء يعد أن تغيرت حالهاء لأن جرأته 
الصامتة بما فيها من غموضصء, وضعتها 
في حالة ارتباك وقلق. وهي تظن أن لديها 
من الأفكار ما يكفي للرد على كل أسئلته, 
ولكن تلك الأفكار كانت مرتبطة بموروثهاء 
ولم يكن هذا كافيا للرد على الأستلة, أو 
الأفكار التى تدسف هذا الموروثء أو تهز 
أركانه المضطربة.. إنها مواجهة صامتة 
وحامية تغذيها مشاعر الخيبة لدى الصبي 
والشعور بالتقصير والذنب لدى الأم, مع 
أن الصبي اعتاد حينما كان صغيرا أن يفهم 
الأشياء من حوله من خلال نظرة الأم إليها, 
لكن أمه أرهقت نفسها لتتمكن من الإجابة 
عن الأسئلة الصعبة بعد أن كبرء واستطاع 
أن يوظف طاقته المعطلة في لسانه لتنمية 
حواسه الأخرى وتدعيمها كنت أشعر أن 
ما يقوله لا يحتمل أن أتناوله بالشكل الذي 
كنت أتناول به الأشياء في محيطي عادة 
أحسست أنه علي الخروج من نفسي وترك 
كل ذاكرتي لأعيد صياغة فكر اخر, فكر 
جديد, أستطيع من خلاله أن أعيد تركيب 
أشلائي بالشكل الذي يجعلني قادرة على 
مواجهة وعي ابني المليء بكل هواجس 
المسلمات التي كنت لا أعيرها أهمية, كم 
النمل لا يوقظ نائما. 


لممصصصدا 


قوة الخيال والمبالغة 


بغداد/ أوراق 


يحلق البارون مونشهاوزن في الفضاء وهو يربط نفسه 
بحبل مع تحليق الطيور او يركب قذيفة مدفع كروية 
تنقله سريعا الى الهدف او يمتطي نصف حصانه الذي 
فقد نصفه الخلفي عند اقتحامه بوابة قلعة معادية, او 
يرقصص في بطن حوت ابتلعه وهو يسبح في شاطئ 
البحر المتوسط . هذا ما نطلع عليه في حكايات' مغامرات 
البارون مونشهاوزن"للكاتب رودلف اريك راسب 
والصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر بترحمة أحمد 
عطية وهو يرويها لأصدقائه حتى أصيب بصدمة حين 
أطلقوا عليه لقب البارون الكذاب. يروي أنه في إحدى 
مغامراته الشهيرة كان يريد أن يقفز بحصانه فوق 
بحيرة من الماء, ولكنه لا يستطيع ذلك لكبر المسافة بين 
الضفتين. فيقول' عندما وصلت فوق الماء تيقنت أن 
المسافة أطول مما كنت أتصور و أنني لا بد واقع في 
الماء. فما كان مني إلا أن استدرت بحصاني وعدت إلى 


الضفة التي انطلقت منها. ثم اتخذت مدى بعيدا في 
نهاية الحقل وأعدت الكرة آملا أن تكون قفزتي في هذه 
المرة أطول مسافة وأبعد مدى. ولكن الحظ لم يحالفني 
ووقعت في وسط البحيرة وغمرني الماء حتى أذني. كنت 
لاا محال مشرفا على الموت غرقا لو لا أني قبضت على 
شعري بملء يدي و أمسكت بكل ما أوتيت من عزم باليد 
الأخرى ذنب حصاني وشددته بين رجلي رافعا حصاني 
وجسدي حتى الضفة الأخرى. . مغامرات تمشي على 
الارض وتسبح في الماء والفضاء قبل عصر الطيران 
تلغي المنطق والمعقول وقوانين الطبيعة بقوة الخيال 
والمبالغة وتنسج حكايات خارقة تقترب من الاسطورة. 
ولم يكن البارون العجيب وحيدا في مغامراته الغريية, 
فمن معجبيه قادة بارزون وسلاطين وفي حاشيته رجال 
اسرع من الريح وصياد يصوب نحو طائر في بلاد بعيدة 
ورجل يسمع حركة الحشائش وهي تنمو بينما يلتقي 
في جبل لبنان برجل معجزة. ليتنا نعرف احفاده اليوم 
كان الرجل قويا مفتول العضلات يحمل حبلا طويلا 
يطوق به حرشا من اشجار الارز وحين سأله البارون 


مونشهاوزن عن سن ما يفعله اجاب: جكت لجمع شيء 
من الحطب ولكنني مع الاسف نسيت فأسي في البيت فلم 
يكون بد من ان اتحايل على ذلك بيوسيلة اخرى. ونجحت 
فعلا فها انتم ترون انني طوقت اشجار هذه الغابة 
بالحبل ولكن ارجو المعذرة فان هذه الاشجار اوشكت 
على السقوط فعلكيم ان تبتعدوا قليلاً. وما ان انتهى من 
كلامه حتى سحب الحبل بعنف وما هي الا لحظة حتى 
انهارت الاشجار وكانت تغطي ميلا مربعا من الارض.. 
ولعل الأغرب منها حين كان مع شاه ايران في حديقة 
قصره ليلا فرأى الشاة قطعة سوداء فى القمرء واكد له 
انها صدأ حقيقي يحدث للقمر بسبب رطوبة الطبقات 
الهواتية. مما جعل مونشهاوزن يفكر في صناعة آلة 
لسحب القمر من مكانه وجليه برمل ناعم. وقد تم ذلك 
الأمر بمساعدة ستمائة عامل. فيقول: بدأنا نقيم تلك الآلة 
التي فكرنا فيها طويلاً والتي ستكون كافية لجذب القمر 


الى الارضء ولم تمضي ايام حتى نتمكن 
من سحب القمر لنجلوه من الصدا. وبينما 
كان العالم المتمدن تجتاحه الشكوك بسبب 
اختفاء القمر بضعة ايام كنا قد جذبنا القمر 
وانزلناه من مكانه فوجدنا بالفعل اكواما من الصدأ تغطي 
وجهه, فعملنا على دعكها وتنظيفها وجلاتها حتى عاد وجه 
القمر مضيئًا متلألئا.. جاءت مغامرات مونشهاوزن على 
شكل حكايات في خمس وعشرين ليلة, تتوالد بعض هذه 
القصص او تتواصل مع قصص اخرى عن انتصاراته في 
الحرب ومعجزاته في الصيد وتطويع الوحوش والتغلب 
على قانون الجاذبية وقوانين الطبيعية واثارة الدهشة 
والاعجاب في كل البلاد التي مر بها شرقا وغريا وريما 
كان همه الاول ان يتخلص من الكآبة التي تسيطر عادة 
على حياة المتقاعدين او المهزومين او العاطلين عن العمل 
والتي كانت تحاصره مع الهموم العائلية التي نجمت عن 
خيبته في زواجه البائس مرتين فالمبالغة والكذب الابيض 
والكذب الاسود قد تكون عنصر تعويض عن الاخفاق في 
تحقيق الطموحات العسكرية او العاطفية او غيرها. / 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكونات الفنية ذ 


مي 


خسرو الجاف 


قحطان جاسم جواد 


من اصدارات دار الثقافة والنشر الكردية, كتاب 
للدكتور جمال خضير الجنابي بعنوان (المكونات 
الفنية في قصائد خسرو الجاف). ويقع في ٠٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط. والكتاب هو الثامن في 
مسيرة المؤلف بعد ستة كتب منها مجاميع شعرية 
(امرأة امام القاضي) و (زخات حب) و الماذا احبك 
انت) و (مقالات في الشعر الكردي المعاصر) و 
(الرواية التاريخية في الادب الروائي). 

الكتاب يضم بين دفتيه العديد من المباحث منها 
القصيدة القصيرة عند خسرو الجاف والصورة 
الشعرية قديما وحديثاً من خلال الصورة فى 
النقد العربي القديم , والصورة في النقد الحديث, 
والصورة الشعرية بين رمنين وتناول من خلاله 
مفهوم الصورة عموما . ومفهوم الصورة , ومفهوم 
الصورة لغة . ومفهوم الصورة في الاصطلاح , 
ومفهوم الصورة عند القدماء ومفهوم الصورة عند 
الغرييين . ومفهوم الصورة البيانية في الدرسس 
البلاغي . والصورة الفنية عند القدماء والمحدثين 
امثال الجاحظ وايو هلال العسكري وعبد القادر 
الجرجاني وقد تناول ذلك من خلال -١‏ المركية وغير 
المركية 7- البسيطة والمركبة - الفاعلة وغير الفاعلة 
؟:- والذهنية والحسية. 

كما تناول الصورة الشعرية لدى خسرو الجاف 
من خلال البنية التصويرية في البناء الشعري, 
والصورة والمجاز . والصورة والخيال . والصورة 
والاسطورة . وتنوع الاوزان في القصيدة , والتناوب 
» وموسيقى الاطار . واصوات المد. 

يقول المؤلف الشاعر - الجنابي - بخصوص قصائد 
خسرو الجاف ان مايميز هذا النمط من القصائد هو 
قصرها الشديد , ان نجد الشاعر فيها مكتفياً ببضعة 
اسطر يفرغ من خلالها كل مايحس به هاجس شعري 
ولاشك ان مثل هذا اللون يتطلب حساسية تجاه 
صدى الكلمات , ويتطلب ايضا بنية تركيبية انتاجية 
قادرة على التوصيل. ومن هذا يقول ان الشاعر في 
هذا المجال يكون مدركا لاهمية الاقتصاد في اللغة 
»والامر الذي يجعله معتمداً الاسلوب البرقي في 
مرسلته الشعرية . كما ان الاداء يتطلب متلقيا على 
قدرمن المعلومات الادبية واللغوية والفنية تؤهله 
لاستنطاق مثل هذا النص.. وهو (وان بدا سهلا 
الاانه يفشل في احداث التأثير المطلوب» ان لم يحسن 
التكثيف واختيار اللقطة الغريبة واعتماد المصادفة او 
المفارقة). 

ويضيف:- والمسألة في هذا النمط من القصائد 
مسألة جدل بين النصص والقارئ على وجه التحديد 
وعلى هذا الاساس يمكن القول (ان هذا النمط من 
البناء سائد فى شعر التفعيلة وقد لاتجيد الشعراء 
بناء قصائدهم على وفقه). وذلك لان ما تبدو عليه 
القصائد من قصر شديد في بعض الاحيان يشكل 
صعوبة وسهولة في ان واحد.. سهولة ظاهرة طافحة 
على السطح وصعوية تتمثل بتحقيق المنجز الجمالي 
المكتمل. كما قوله: 


حين اقبلت بحذر شديد 

لم تلفت دلالا 

بل تظاهرت بالضجر و التثاقل 

دون ان تترك للعتاب مجالاً 

فالشاعر الجاف - هنا - يقدم صورة عاطفية واحدة 


ولكن مانلاحظة على القصيدة هو مجيتها مكتملة , 
على الرغم من قصرها. بمعنى ان الشاعر لم يعد بامكان 
ان يضيف اليها مايشاء دون ان تختل فنياً , وهو 
مايصح في هذا النوع من القصائد , لان على الشاعر 
هنا ان يعرف متى ينهي القصيدة , عبر مرعاته لقدر 
معقول من الطول بحيث يتعذر تطويلها او اكمالها. 
ولذا يمكن القول ان هذا النمط على بساطته الظاهرة 
يعد من اكثر الانماط المحفوفة بالمخاطر. 

واشار:- لكن اذا عرفنا الشاعر خسرو الجاف على 
دراية بخاصية هذا النمط الفنية ادركنا ميرر اتقان 
هذا النوع من التشكيل الشعري لديه . والملاحظ ان 
فنية القصيدة قد تحددت بتصوير لقطة شكلت معادلا 
خيالياً با لما يعتمل في داخله من شعور وهذه اللقطة تم 
اظهارها عبرحالة التوازي. كما يشير نصه التالي:- 
وحين بانت للعين بالتمام 1 
دون ان تمتزج نظرات عيونها النعسانة 

بنظراتي مثلما كانت 

فالقصيدة -هنا- تمركزت عن لقطة التأمل ولم 
تغادرها ثم صارت بعد ذلك منتجة لكل حالات التماثل 
في القصيدة . ومن هنا كان الجاف مدركاً لخطورة 
اغراءات التطويل التى من شأنها ان تميت القصيدة 
فقام باستبعادها وهذا مايتوضح عير ممدات 


التطويل: 


بيصمات العشق المنقوشة على محياها 

اغتسلت يماء وجهها 1 1 

فالهيمنة بوصفها عنصراً بؤرياً في الأثر تجسدت في 
هذه القصيدة عبر التمركز عند نقطة لحظة التأمل 
ولما كان التأمل يعتمد على فك شفرة النص فان 
ماساعد على ذلك حركتا القصيدة اللتان من شأنهما 
المحافظة على تطوير فعل القصيدة بعيداً عن التضاد 
او الانشقاق., الامر الذي من شسأنه اتاحة المجال لهذا 
الفعل ان يترعرع في لحظة تأمله دون سواها , ولربما 
كانت القصيدة بفعل اكتنازها وقصرها ان تقصي 
الاساس المرجعي للترميزة المبثوثة ‏ الا ان تلفيقها في 
القصيدة على شكل اهداء حال دون ذلك! 

من هنا نجد ان كثيراً من قصائد الجاف المعتمدة على 
التشكيل تأتي ملبية لكل الاشتراطات الفنية وفي 
مقدمتها مسألة التحكم في التوازن بين الصياغة 


الصناعية و الانيثاق العفوي لهذا النوع من القصائد 
والتوازن الذي نقصده هنذا هو ما يحقق الانجازر 
المكتمل عبر مراعاة المشاعر لحالتين متنا قضيتين 
هما التأكيد على ان الشعر تفيضى النظم , وا لاخرى 
قضية القصر في القصيدة التي تكتب بيضعة اببات 
وان طالت لا تتجاوز في كل الاحوال صفحة واحدة , 
وهذا من شأنه ان يجعل الشاعر اكثر انصياعاً لأحكام 
العقل والمنطق. 

ان الصورة الشعرية عند الجاف لاتخضع لاندفاع 
داخلي وليست صدى للماضي ء بل على العكس , فمن 
خلال تومج الصور يتردد الماضي البعيد بالاصداء 
وانتهاتها مجددا في خلق القصيدة . بحيث استطاع ان 
يستحون على خصوصيته شاعرا لم يتخل عن موروثه 
او يتندكر له فكان مفتونا بشعر. فكانت قصائده تحمل 
عيق الحياة المتجددة ورونق الانجازات الحضارية 
وبهاء الثقافة الحديثة التي تتغذى من ينابيع المأثور 
الكردي والموروث الانساني. ففي قصيدة قنديل يقول 
خسرو: 


لأجد ثوب السماء قد تمزق 
وقد تدلت فيها مئات القناديل 

النجوم تجوب السماء مسرعة 

الكثير منها يستعير الضوء من القناديل 

ومن ذاك المدى.. من هناك 

ارى نجمة الصبح تعلق قنديلا 

يعصف بها البرد وحيدة 

ليست غافية.. ليست يقظة 

نجمة الضبح غير واعية 

تمد جسرا الخيال على نهر الامل 

ذابلة. تداري حزنها وتصغي 

الى اغنية (حيران). 

ان خسرو الجاف عرف بتوقد حسه وسمو ذوقه 
الشعري وتماسه بموثبات الحياة بما يحيط بها من 
مؤثرات فاللون ودقة التشخيصص في مراقية الاشياء 
خضعت المسألة الريفية لما اسبغته القرية من الوان 
خضر وشفافة تحركها الرياح وتغمرها المياه وينشر 
القمر لآلئ ضوئه عليها وتتغلغل خيوط اشعة 
الشممس بين طياتها وهي الوان تخرج عن التشكيل 
وتركيب اللون الشمالي. 

ولوحات خسرو ذات طايع حسي تصويري عاطفي 


تتعلق خطوط الصورة مع هواجس النفس وتتكامل 
جزئياتها في ايقاع منسجم لولا ما يخالطها من حشو 
واضافات غنائتية مباشرة. لكني ارى في غنائية 
خسرو انتماء >حقيقيا للشعر الكردي عير مراحل 
تطوره التاريخي ., لانه وليد البيكة التي اثمرت في 
ارض خصبة توفرت لها ظروف التجانس والارتواء 
وان تعرضت لعواصف عاتبة وصراعات عديدة » 
وان شقت طريقها بنجاح حتى اينعت وتلاقمت مع 
الحياة بروح متجددة. ففي قصائده الاولى خضعت 
عناصر الصورة لمؤثرات تراثية ثم توغلت متفاعلة 
نحو التجديد والتطور في القصائد اللاحقه مما يبرز 
وجود نوع من المفارقة بين المراحل الاولى واللاحقة. 
وبهذا نستطيع تلمس مدى الادراك الحسي الذي 
صاحب رحلة خسرو الشعرية في كونه لم يسر على 
وتيرة واحدة . وانما تطور الشعري وتطور بناء 
القصيدة. 

كما نجد ان خسرو يكثر من ايراد الاسطورة والرمز 
والاشياء القديمة في قصائده ‏ كما يوظفها في الكثير 
من الاغراضى الشعرية التي ترد في قصائده. وبهذا 
اضاف الجاف الى تجريته الذاتية خصباً موروثاً 
يدعم التزامه وايثاره للجذور والتصاقه بالاصول 
التي تحدت ثقافته من دون ان يتجرد عن المعطيات 
المعاصرة في رفد تجربته الشعرية بالتواصل والابداع 
المتناغمين مع حركة التجديد و التطور , فرموزه لها 
حضو رها واستمراها في شعره.. 

مستندا على جدار التأمل 

ورفيقا للالم والمكابدة 

في الوعي واللاوعي 

وفي سكرة الذات والصحو 

تنكأ جراحاته المؤلمة.. يعاني ويئن 

حذار!.. لاتسكب الماء 
تعم.. ايها الاخ ار 

يقال كان ابي بستانيا 

كلا انه محض ضمير 

لقد استأثرت الرموز على اهتمام خسرو فقد وظفها 
بهدف سياسي او بهدف فني لتكون بديلا عن مواقف 
معينة بحيث شكلت ظاهرة متميزة في شعره ,2 
انعطفت بالصورة الشعرية الى الايماء و الدلالة ذات 
اليعد الرمزي, التي وجدت سييلها الى قصائده 
منسحمة مع الظروف الموضوعية , التي اكتنفت الجو 
العام وذلك عبر التفاتة ذكية لتوظيف الرموز بأنواعها 
المختلفة ‏ ومن ذلك الرموز الطبيعية وهي قريبة من 
نقمس الانسان العادي ويستعملها في تعامله اليومي 
مع الاخرين من ذلك (النور رمز الخير او المعرفة , 
والظلام رمز الشر او الجهل . والدفء رمز الحياة او 
الراحة . والبرد رمز الموت).. 


كان أبي منادياً في السوق 

يجيد العزف على الناي 

ويعشق اوتار الطنيور والكمان 

لا.. انه كان بستانيا 

في عالم الحزن والاسى 

وعلى قارعة الطريق وفي وسط البستان 
ينادي.. ايها الناسس تجمعوا.. تحت قبة الخيال 
الخضراء 

ويعرض المرأة أمام أوجه الناس 

وطمعاً في القطوف الدانية الالهية 

كان يعد مائدة الفلسفة و العرفان 
بالأدعية والأوراد 

يضع الملاعق والشوكات 

في صحون المحية الخالية 


"قط ع من ذ و" 


تأمل تنويري ايبيزودي حول العمل المعقّد للتذكر 


ترجمة: عباس المفرجي 


بروست: كما يتضع:لم يكن بروستيا 
على الاطلاق. الزمن المفقود لم يستعاد في 
اللحظة التي ذاق فيها بروست قطعة الكعك 
المغمّسة في الشاي بالليمون. مايحدث 
في الحقيقة, إن قرأت المقطع بدقة, هو أن 
الراوية يُوغت بإحسامس مكثف لم يمكنه 
تفسيره. في الواقع؛ استغرق منه عشر 
جرعات قبل أن يربط شعوره بالسعادة 
بذكريات طفولة عن العمّة ليونيه, والكعك 
وكومبراي. من هنا تلب منه كتابة ٠٠٠٠١‏ 
صفحة من نثر دقيق لجمع الماضي في نوع 
من نسق مليء بالمعاني. 

إنها هذه الخاصّية المجهدة, هذه الطريقة 
التي تكون فيها الذاكرة شيء عليك أن ' 
تقوم ' به التي يريدنا تشارلز فيرنيهو 
(مؤلف الكتاب) أن نستقيها من قطع من 
ضوء » وهي محاولته في شرح ما يدعوه 
ب العلم الجديد للذاكرة . في الواقع, هذا 
العلم الجديد يغدو في النهاية علما قديما 
الى حد ما لو حدث أنك كنت اكاديمي تعمل 
في فروع دراسة الذاكرة: علم النفس؛ علم 
الأعصابء وحتى علم الأحياء النشوئي. 
لكن فيرنيهوء, الذي هو كاتب علمي معروف 
كماهو عالم نفمس اكاديمي, قلق من ان 
أغلب الناس ما زالوا يفكرون في الذاكرة 
بكونها مكتبة دي في دي شخصية كبيرة. 
عندما نرغب بتذكر ذاك الصيف الطويل» 
الحار من عام ١9175‏ أو إجتماع اللجنة في 
الاسبوع الماضيء نتخيل انفسنا نحاول 
الوصول الى الملف الذي خزنت فيه تلك 
التجربة. بشكل مرتب الى أبعد حد. 
النامس ذوو الذاكرة الضعيفة, هم اولتك 
الذين فشلوا في إيجاد طريقهم عبّر رفوف 
مكتبتهم الخاصة بهم. 

في الحقيقة, وكما يعرضص فيرنيهو على 
نحو مقنع, أن الذاكرة هي أكثر بكثير 
قابلية للتحول من ذلك. كل فعل تذكر هو 
فعل خلق, فعل تسامر مجدول من نسق من 


تلمحيات مختلفة. نحن نعرف هذاء فعلاء 
عندما تنتابنا الحيرة فيما لو كنا نتذكر 
حادثا من الطفولة أو كان ببساطة مرويا 
لنا او رأيناه في صورة. 

ماهو عسير قبوله أن كلٍ ذكرياتنا هي 
على حد سواء مؤقتة؛ لم تخلق من ماضي 
مستقرء وإن يكن احيانا غائماء بل من 
حاجات ملحة من الحاضر. نحن نتذكر 
مانتذكر لأنه يساعدنا أن نتعامل مع ما 
نحن عليه اليوم وماقد نصبح عليه غدا. 
لكن هذا ليمس كل الأمر. كل فعل للتذكرء 
وخاصة كل فعل لإعادة رواية ما حدث, 
يغير على نحو حاذق الذاكرة نفسها. ما 
ننتهي اليه هو نسخة ضبابية من نسخة 
من نسخة ثالثة, التي رسم عليها الحاضر 
الفضولي خطوطا عريضة جديدة واضحة 
وهو الآن يتحدانا أن نعارض. 

لجعل كل هذا أوضح. يقدم فيرنيهو آخر 
المستجدات في علم الأعصابء مستشهدا 
بدراسات اكاديمية ترمشس فيها كالأضواء 


قرّين آمون (في الدماغ), اللوزة وقشرة 
الفص الجبهي. إنه يمزج هذه مع تاريخ 
حالات مرضية لأشخاص مثل كليرء التي 
وهنت ذاكرتها في عمر الثالثة والاريعين 
عندما أصيب دماغها بمرضن الهربسس 
(القؤباء)؛ وكولنء سائق اللوري الذي 
فيه ذنب. لو كان فيرنيهو بذل جهدا أكبر 
ربما كان أنتج كتابا حافلا بالذكريات من 
النوع الذي كتبه اوليفر ساكس في بداية 
ومنتصف مسدرته المهنية. وبعيارة اخرى, 
كان سيمكنه استخدام الغرابة الشعرية 
للنظام العصبي لكلير وكولن كوسيلة 
للاقتراب اكثر من قلب - أو عقل - الحالة 
الانسانية. لكنه لم ينجح بهذا تماماء وبدلا 
من ذلك بقي كلير وكولن - وباتريك وبيتر 
ونانا مارثاء وكل حالاته المرضية - مغلقين 
داخل معضلاتهم القصصية الخاصة بهم, 
عاجزين عن التعاون في بقية الكتاب. 

ليمن الأمر كما لو ان فيرنيهو غير مرتاح 


لاستخدام شهادة شخصية كي يضيف 
تفاصيلا أكثر على علم صعب. في جزء 
كبير من الكتاب نرافقه وهو يستكشف 
ماضيه الشخصي. فهو يروي لنا عن 
حدث تدريبه على استخدام القعادة عندما 
كان في الثالثة من العمرء ورسائل الشكر 
التي كتبها للمهنكتين بعيد ميلاده وهو في 
السادسة. وعن رحلات بحرية خطرة. بعد 
ذلك بسنوات قليلة, مع أبيه المطلق حديثا. 
انه يذرع سيدني وكامبريدج., المدينتان 
اللتان عاش فيهما منذ من طويلء ويغيضه 
أن لايعرف إن كانت ذكرياته الشخصية 
هي في الواقع مجترة من بروشورات 
سياحية أو دعايات تشجيعية. 

هذه الأقسام لم تضف الكثير الى الكتاب. 
يشير فرينيهو الى إسم ديليو جي شيبالد 
عدة مرّات, ومن الصعب أن لا نشعرء عندما 
نطوف معه في أرجاء البلاكووتر بحثا 
عن ذكريات عن والده الراحلء بأنه يجهد 
نفسه سعيا وراء غموض نير. فيرينهو 
مرشد حسن الاطلاع على كل البيانات 
التي تظل بشكل عام مدفونة عميقا في 
سجلات المحاضر الاختصاصية. نحن 
نسمع عن دراسة التؤأم النيو زيلندي, 
التي يدعي فيها اخوان واخوات عنيدون 
بذكريات بطولية عن أنفسهم وانتقال 
الذكريات المؤلمة أو المربكة من واحدهم 
الى نصفه الآخر. ثم هناك الاكتشاف بأن 
مجموعة من الناس الذين يُتاح لهم مناقشة 
حدث ما بينهم يتذكرون في الحقيقة أقل 
ممالو أختيروا بشكل منفرد. ولا ننسى 
الحمائم الذكية التي تتعلم بسرعة التمييز 
بين الخريشة العشوائية وصور المشاهد 
الطبيعية, ويمكنها أن تظل تدرك الفرق 
فاتنة هيء مع ذلك, هذه القصاصات. وهي 
لاتؤسسس حقا ' لعلم جديد ”” كما يوحي 
الكتاب بشكل واعد في عنوانه الفرعي. 
ما نحصل عليه., بدلا من ذلك, هو تأمل 
تنويري ايبيرزودي حول العمل المعقد 
للتذكرء النسيان: وإعادة التذكر من جديد. 
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#رأوراف 15 


عن مجموعة النيل 
العربية للنشر والتوزيع 
بالقاهرة صدرت مؤخرا 
رواية"فيكا"للروائي مجدي 
حليم وهي الرواية الأولى 
ب طريقه الأدبي وتصدر 
ضمن المشروع الأدبي الذي 
أعلنت عنه مجموعة النيل 
العربية؛ وهي أول رواية 
تعد"محاكاه تللأدب الكلاسيكي 
الروسي"بقلم روائي مصري 
من أجواء الرواية: 

لم يصبح متوجبا عليها وأد 
أنوثتها فحسب» بل أصبح 
لزاما عليها أن تتّحول إلي 
ثمرة مقاتلة شرسة تذود 
عن تخومها وتصارع الذئاب 
البشرية التي بدأت بعد 
مقتل الأم 4 الحومان حول 
الدار ظانة أن به لقمة سائغة 
أو قطعة من اللحم الأبيض 
الغض سهلة ا مثال . 


6 ل[ ذ 48م م 


مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 
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للاعلام والثقافة والفنون 


عمائم ليبرالية 


في ساحة العقل والحرية 


ي 99 


هذئنه 


يي 


صباح الخير مانديلا.. 
سكرتيرة المناضل البيضاء 
من سيلان إلى دمشق 

رحلة استشراقية 


العدد (3160) السنة الثانية عشرة الاحد (31) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ومع دخول الرأسمالية في طورها 
الإمبريالي راحت الليبرالية تدافع 
باطراد عن تدخل الدولة الواسع في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية, وتنحو 
صوب النزعة الإصلاحية الاجتماعية. 
وخلال فصول الكتاب يتناول الباحث 
أفكار سبعة متنورين من رجال الدين 
والمفكرين الإسلاميين الذين زخر بهم 
التاريخ العربي الحديث وبمؤلفاتهم 
الكثيرة مبتدئا بالحديث عن رفاعة 
الطهطاوي كأحد المتنورين والمدافعين 
عن الفكر الليبرالي في مرحلة ما من 
تأريخ مصرء بعد أن يستعرضص صلة 
رفاعة بالحاكم محمد علي الذي أرسله 
الى باريسس لإكمال دراسته وتعليمه 
وهو الذي أتى الى القاهرة على مركب 
في النيل بعد أن باعت أمه كل ما تمتلك 
من خُلي مقابل جنيهين, وقد ترك لورثته 
أكثر من 7٠١‏ فدان وهذ ما أراد أن 
يفصح عنه الكاتب فيقول: فطوال الفترة 
الممتدة منذ قيام محمد علي بإلغاء نظام 
الالتزام حتى طرد إسماعيل.. كان حاكم 
مصر هو أكبر مالك للأرضضء وكان هو 
المنبع الوحيد لتملك الآخرين.. ونلاحظ 
أن محمد علي يختار من يمنحهم الأرض 
من بين موظفيه, أي من الطاقم الإداري 
الجديد الذي تولد عبر تكوين فئة جديدة 
من المثقفين العصريين الذين اعتمد عليهم 
محمد علي في بناء جهازه الحديث. 
والذي بقدر ما كان يعتمد ترويعهم.. كان 
يسعى لتطويعهم. ثم يعرضص لنا أفكارا 
مهمة للطهطاوي عن المرأة والدفاع عنها 
فيقول: إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة 
النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهنء بل 
ينشاً من التربية الجيدة أو الخسيسة, 
والتعود على محبة واحد دون غيره, 


وعدم التشريك بين المحبة, والالتكام بين 
الزوجين. 

ونقرأ عن جمال الدين الأفغاني الذي 
تناوله الكتاب ومواقفه الفكرية 
المتناقضة من أحداث كثيرة شهدتها 
مصر التي عاثس فيها ثماني سنوات 
قبل نفيه منها. وقبلها علاقته بالحكام 
الذين لازمهم في سنوات حكمهم إبتداء 
من السلطان العثماني عبد الحميد الى 
شاه إيران ناصر الدين الى الخديوي 
توفيق في مصر وقدرته الفذة على 
مواجهة الخصوم والأصدقاء أيا كانت 
مراتبهم برأي واضح وصريح. وكان 
مرة فى حضرة السلطان عبد الحميد 
أقوى أقوياء زمانه.. وأخرج مسبحته 
ليبعث بها بين أصابعه, وفي هدوء 
انحنى رئيسن الديوان هامسا وراجيا 
أن يعيد المسبحة الى جيبه لكن الأفغاني 
رد بصوت عال إن حضرة السلطان يلعب 
بحياة ثلاثين مليوناً من بني آدم.. أفلا 
يلعب جمال بثلاثين حبة من الكهرمان. 
المهم أن الأفغاني مضى في طريقه 
ليبراليا يدعو للحرية والثورة وأعمال 
العقل. وهو الذي قال أنت أيها الفلاح 
الممسكين تشق قلب الأرضض لتس تنبت 
منهاما يسد الرمق وتقوم بأود العيالء 
فلماذا لا تشق قلب ظاللمك؟ لماذا لاتشق 
قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك؟. ولكونه 
ذا أفكار دينية متحررة وليبرالية, 
فإن مجلته الباريسية النشسأة "العروة 
الوثقى"والتي عاونه في تحريرها 
تلميذه محمد عبدة والتى صدر منها 
عدداً وقد منعت السلطات دخولها 
الى مصرء فإن الأفغاني قد عبر فيها كما 
يلخص أحد الباحثين عن بعض من أهم 
أفكاره الدينية المتنورة لقد فسد الإسلام 


بالجهل بتعاليمه الصحيحة عبر الأجيال» 
ولابد من ثورة لإصلاحها وإلاواجه 
المسلمون الهلاك, وإن أخطاء القرون 
الماضدة من غمر الإستلام ومساوكها إذذا 
حصلت نتيجة لسوء فهم جوهر العقيدة 
كما احتواها القرآن والسنَّة".. وينتقل 
الكاتب الى محمد عبده و رؤيته المتحررة 
و دعوته للتجديد الاجتماعي والديني 
واصطدامه مع شيوخ الأزهر المتشددين 
الذين رفضوا دعوته للتجديد وخاصة 
تجديد التراث. ورفضوا تجديد برامج 
التعليم في الأزهرء واعتيروا دعوته 
لتعليم الجغرافيا والحساب والجير 
والهندسة ومختلف العلوم الحديثة في 
مناهج الأزهر آنذاك جريمة نكراء وينقل 
لنا الكتاب المذكور بعضا من ضراوة 
الصراع بين محمد عبدة والأزهر واتهام 
الأخير له بالكفر. وتظل الخصومة 
مشتعلة حتى آخر نسمات حياة الإمام, 
وفيما هو على فراش الموت.. كان يتأوه 
شعرا ولست ابالي أن يقال محمد أيبل 
أم اكتظت عليه المآتم.. ولكنه دين أردت 
صلاحة أحاذر أن تقضي عليه العمائم'.. 
ويأتي الكاتب الى رفض محمد عبدة 
لاقتران السلطة بالدينء ويقول: ومن 
الضلال القول بتوحيد الإسلام بين 
السلطتين المدنية والدينية, فهذه الفكرة 
خطأ محض ودخيلة على الإسلام. ومن 
الخطأً الزعم بأن السلطان هو مقرر 
الدين و واضع أحكامه ومنفذهاء وان 
السعيد الى المفكر المجتهد عبد الرحمن 
الكواكبي ومصارعته للاستيدان 
ونضاله من أجل حرية الإنسان وحقوقه 
الاجتماعية ومفاهيمه الليبرالية حول 
الدين وخلافه العميق مع رجال الدين 


الموالين آنذاك للخلافة 

والذين أسماهم عمائم السلطان 
والجهلة المتعممين, وتأكيده من أن 
الإسلام لايعرف الحكومة الدينية ولا 
يعترف بها فلا يوجد في الإسلام نفوذ 
ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر 
الدين. ويستعرض لنا الكتاب الصحف 
والكتب العديدة التي أصدرها الكواكبي 
قبل موته مسموماً على يدي أحد 
الجواسيس العثمانيين الذي لاحظ أن 
الكواكبي يبلل أصبعه من لسانه ليتمكن 
من قلب صفحات الكتاب الذي يقرأه 
بسهوله؛ فأهداه كتاباً وضع على أطراف 
صفحاته سما. وقال أبو الهدى الصيادي 
داهية الباب العالي على نباً وفاة 
الكواكبي: ' بالقراءة أتعبنا وبالقراءة 
قتلناه".. ثم يتناول بعض من ملامح 
الصراع الذي دار بين الشيخ الليبرالي 
علي عبد الرزاق ومجموعة من رجال 
الدين المتنورين وسلطة الأزمر التي 
كانت قد تأثرت بأحداث ما بعد الحرب 
العالمية الثانية وتأثير الإجراءات التي 
اتخذها أتاتورك مؤسس الجمهورية 
التركية و تشريعاته الداعية الى فصل 
الدين عن الدولة وإخضاعه المؤسسات 
الدينية للمؤسسات المدنية وإلغاء 
مخنصب الخلافة في عام 15 واعتياره 


أن الدين أمر شخصي بين المرء وخالقه, 
وأن الحكومة نظام مدني يعني بمصالح 
الناسس, ولا شأن له بالسيطرة على 
ضماترهم وعقائدهم. ويتطرق الكاتب 
الى بعضض ما أثاره كتاب علي عبد 
ب 0 3237 
الرزاق الإسلام واصول الحكم والذي 
أشار فيه الى أن الحكم والحكومة 
والقضاء والإدارة ومراكز الدولة هي 
جميعا خطط دنيوية صرفة لا شأن 
للدين بها. فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء 
ولا أمرّ بها ولا نهى عنهاء وإنما تركها 
لنا لنرجع فيها الى أحكام العقل وتجارب 
الأمم, وقواعد السياسة. بعدها يحدثنا 
السعيد عن فلسفة أحمد أمين و أفكار 
كواحد من رجال الأزهر وتطلعه من 
أجل فكر ليبرالي للدين» ويذكر السعيد 
قوله' الحكومة من عمل الشعب وليس 
من عمل القدر. وصاحب السلطة يستمد 
شرعية وجوده من الأمة التي ينتمي 
اليهاء فالحكومة إنما وظيفتها أن تخدم كل 
الطبقات على السواء. ومن كتبه'' فيض 
الخاطر"و"الشرق والغرب" و" الصعلكة 
والفتوة في الإسلام و زعماء الإصلاح 
في العصر الحديث . 


"حياة باي" فيلم أميركي درامي ثلاثي الأبعاد 
مستوحى من رواية بنفمس الاسم للكاتب يان 
مارتل. والفيلم من إخراج آنج لي ومن بطولة كل 
من سراج شسارماء عرفان خانء تابو, عادل حسين, 
رافي سبالء جيرارد ديبارديو. وكتب السيناريو 
ديفيد ماجي. 

وتدور أحداث الفيلم حول فتى هندي في السادسة 
عشرة من عمره يُدعي بيسين موليتور باتيل أو 
بايء كان مسافرا مع أهله فتتحطم السفينة في 
عرض المحيط الهادي ويكون هو الناجي الوحيد 
مع النمر البنغالي المسمى ريتشارد باركر. 

ولاقى الفيلم نجاحا نقديا وتجارياء ووصلت 
إيراداته لأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار في جميع 
أنحاء العالم. وفي مهرجان توزيع جواتز الأوسكار 
الخامس والتثمانين حاز على ١١‏ ترشيحا للجائزة, 
ويعد الفيلم ثاني أكثر فيلم حصل على الترشيحات 
في ذلك المهرجان بعد فيلم لينكون و الذي حصل 
بدوره على ١7‏ ترشيحاء وقد فاز الفيلم بأربع 
جوائز أوسكار. وشح كذلك لثلاث جوائز غولدن 
غلو ب إلا آنه فارز يواحدة منها وهي جائزة أفضل 
موسيقى تصويرية. 1 

بعد أن استعادت الحكومة الهندية أرضا مؤجرة 
من قبل عائلة كانت قد أقامت عليها حديقة للحيوان» 
يضطر رب الأسرة إلى اتخاذ قراره بالسفر إلى كندا 
مع جميع أفراد عائلته لغرض بيع الحيوانات مقابل 
مبلغ من المال يكفيهم للبدء بحياة جديدة هناك, 
وشاء القدر أن تغرق السفينة في عرض البحر 
بما فيها من طاقم وركاب وحيوانات باستثناء ناج 
واحد هو باي الابن الأصغر للعائلة مع مجموعة 
صغيرة من الحيوانات مؤلفة من نمر وحمار 
وحشي وضبع وقرد. 

بعد أكثر من عشرين عاما على حادثة الغرق» يأتي 
كاتب روايات كندي ليزور باي في بيته بكندا التي 
استقر فيهاء لآجل أن يسمع منه تفاصيل ماجرى. 
جاء إليه بعد أن سمع بقصته قبل عدة أعوام عندما 
ذهب في رحلة إلى الهند ليؤلف كتابا وهناك التقى 
عن طريق الصدفة في مقهى مع مدرب باي للسباحة 
ماما جي أيام كان طفلا صغيراء كان هذا المدرب 
مغرما بأأحواضي السباحة ولايمكنه مقاومة أي 
حوض يراه إلا ويسبح فيه, لكن حوضا للسباحة 
في باريمس بقي عالقا بذاكرته واعتبره أجمل 
حوض رآه في حياته وكان اسمه بيسين موليتور 
باتيلء ولشدة اعجابه به أوصى صديقه والد باي 
أن يسمي اسم طفله القادم على اسم الحوض, 
فسمى باي مختصر بيسين تيمنا بذاك الحوض 
إلا أن خط في لفظ الحرف الأخير من قبل أصدقائه 
في المدرسة حول اسمه إلى بيسيج بدلا من بيسين 
ليتحول بذلك معنى الاسم من حوض جميل 
للسباحة إلى مرحاض هندي. 

ولم تعد تجدي نفعا كل المحاولات التي كان 
يبذلها لتصحيح اللفظ, حتى عندما استعدٌ في 
قترة العظلة الضيفية بشكل يجين فجمع معلومات 
جمّة عن معنى ودلالات اسمه. توزعت مصادرها 
مابين الجغرافية والتاريخ الإغريقي إلى علم 
الرياضيات. وما ابتدأ العام الدراسي استعرض 
أمام طلاب المدرسة الذين كانوا يتجمعون في قاعة 
الدرس مع المدرسين لمراقبته وهو يكتب المعلومات 
الغزيرة على السبورة بعد أن كان قد حفظها عن 
ظهر قلب. ولم تجد نفعا كل محاولاته تلك لتصحيح 


الخطأً كما لم تفلح أيضا سخرية الطلاب في ثنيه 
عمًا كان يبحث عنه من التصالح والتسامح بين 
الأديان داخل ذاته القلقة رغم صغر سنه. إذ كانت 
موضوعة الإله المعبود من البشر يتسمياته المختلفة 
وفقا للأديان التي يمثلها هي التي قد استولت على 
تفكيره وأمست مصدر اهتمامه الوحيد. 

يعيشسى باي رحلة قاسية وموحشة بعد تحطم 
السفينة ونجاته منها لم تكن تخطر على باله يتداخل 
فيها الحلم مع الواقع, فكانت اختبارا لكل ماكان 
يبحث عنه وامتحانا صعيا لأرادته وشجاعته 
وضعفه وإنسانيته وهو يواجه أخطاراً شتى 
في عرض بحر هائج وحوله عدد من الحيوانات 
المتوحشة التي تبدأ صراعا عنيفا مع بعضها من 
أجل البقاء حتى يتمكن النمر من افتراسهم جميعا 
ليبقى بمواجهة مع باي. 

في هذه المرحلة من الصراع وسط البحر يبدأ باي 
بتسجيل مذكراته عن المشاق التي بدأ يواحهها 
دفاعا عن وجوده وحياته وعن حقيقة الإله الذي 
لم ينسه في خضم هذه المحنة, بل بقي يبحث عنه. 
وفي لحظة عاصفة يجد نفسه يخاطب السماء: 
أيها الإله أنا أهيك نفسيء أنا خادمك, أيا كان ما 
سيأتى, أريد أن أعرف. كانت هذه الجملة اختصارا 
لمحتوى الشخصية الرئيسية التي كانت تبحث عن 
المعرفة وسط ثقافة دينية متنوعة ومختلفة تتعدد 
فيها تسمية الإله الذي يعبده البشر وصولا إلى 
الطمأنينة والسعادة. 

قميصل باي إلى غابة خضراء لا يتواجد عليها 
بشرء فقط أشجار وأعشاب وبرك مياه عذبة وأعداد 
هائلة جدا من حيوان صغير أليف يسمى بالسرقاط, 
ويكتشف باي بعد ذلك أن أشجار الجزيرة ليست 
سوى أكلة للحوم البشسرء وأن كل ما هو موجود 
على الجزيرة خلال النهار من مياه عذية يتحول 
في الليل يفعل مادة كيميائية مجهولة إلى حو امض 
تحلل الأسماكء كما أن صوت حيوانات السرقاط 
المخيف يدفع النمر إلى أن يجري هاربا نحو القارب 
ليبيت فيه طيلة الليل مقابل الجزيرة. وعندما أراد 
باي أن يأكل ثمرة إحدى الأشجار اكتشف سناً 


بشريا داخلها ولم يكن سوى سن إنسان مسكين 
تاكئه مثله, وجد نفسه على الجزيرة في يوم ما 
فأعتقد متوهما بأنه سيبقى حيا إلى الأبد في هذا 
المكان, لكن ما أعطته إياه الجزيرة في الصباح 
أخذته ليلا. 

ويواصل باي حديثه للكاتب الكندي فيقول "لم 
احتمل أن أموت رغم الوحدة التي سأقاسيهاء لذا 
كان علي أن أعود إلى العالم أو الموت مُحاولا". 
ليكتشف بعد تجربة السّن الذي عثر عليه؛ أن الإله 
حتى بعدما تخلى عنةه كان يراقبه ويدعمه, وعندما 
كان قد فقدالأمل بالنجاة أعطاه الدعم وأعطاه 
إشارة لكي يتابع رحلته. 

ثم يصل باي بقاربه إلى الساحل المكسيكي 
خائرالقوى. وينزل النمر بهدوء على رمل السباحل 
متجاوزا باي المطروح على الساحلء متجها نحو 
الغابة دون أن يلتفت إليه؛ ويختفي إلى الأبد» ولم 
يتسن لباي توديعه هو الآخر كما حصل مع بقية 
أفراد عائلته. 

وبعد نجاة باي يزوره في المستشفى وفد مؤلف 
من شخصين يمثل الشركة اليابانية المالكة للسفينة 
التي غرقت لمعرفة ماجرى. وبعد أن يستمعوا 
لتفاصيل القصة التي يرويها لهم باي بكل تفاصيلها 
التي حدنت ت لم يصدقا ما سمعاه. واعتبروا كلامه 
خاليا من المنطق ويحتاجان إلى قصة أبسط. لذا 
طلبوا منه أن يحكي لهم قصة أخرى أكثر قبولا 
ومعقولية لدى المسؤولين في الشركة عندما يرفعان 
التقرير إليهم, ومابين دهشته من هذا الكلام وحزنه 
العميق على عائلته التي فقدها, لم يجد بدا من 
تأليف حكاية أخرى لاتقل غرابة عن الأولى تتوفر 
فيها تفاصيل مؤلمة تحكي عن وحشية البشر 
وقسوتهم ومايمتلكونه في داخلهم من عنف ورغبة 
في القتل عندما يوضعون في ظرف ماء فبدت هذه 
القصة معقولة ومقبولة لدى وفد الشركة. وبعد أن 
ينتهي باي من سرد حكايته للكاتب الكندي يلتفت 
إليه ليقول له أخبرتك قصتين, فما القصة التي 
تفضلها أنت؟. فيجيب الكاتب بعد أن يذرف دمعة 


على خدّه. إنها القصة الاولى. 


ف 2 + النقيفًا 
31 ذ نمله هع" نه 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


3 051 1 أ 1 إكالتنتل 


ترجمة: محمد مرويش 


بداية روائية زات زمنية متنوعة. الا ان الخيال 
فيها يسيق الواقع. و الحاضر هو من يمسك الماضي 
وال مستقيل ليتحكم العقل' 'باستعارة غريبة حول 
الخلايا البيولوجية ونزعتها الى الموت اختياراء 
عندما يفقد الجسم قدرته على التنبيه بواسطة 
المحيط الخارجي فالاسلوب الروائي التخيلي لم 
يخل من استنتاجات زهنية كحلها بين الحين والاخر, 
بالأمكنة التي تتنازعها الرواية ذات الخيال الحسي 
المتوج بالأحاسيس الباطنية؛ وبتحليلات ادراكية 
نتجت عن تأمل العلوم. ان من علم النفس او علم 
الاثار او حتى علم الفضاء او علم الماورائتيات حيث 
بدأ النظر الى أعماقه بقوة انسانية باحثة عن العوالم 
المنطوية فيها ليقول:' اذا كان المكان غير محدود, فما 
بالك بالمكان الموجود داخل الانسان؟" 

يطرح' كولن ولسون" في روايته"طفيليات 
العقل'فكرة التجديد الذاتي التي من شأنها خلق 
حب المغامرة, وفتح ابواب الحياة للانطلاق نحو 
حضارات كتلك التي استطاعت بناء الاهرامات في 
مصرء وهذا ما حاول معرفته عالم الاثار قبل ان 
يبدأ بالتفكيرء وليتساءل ما هو الشيء الذي يدمر 
قدرة البشر على التجديد الذاتى؟ فالرواية ذات 
بناء منطقي وفلسفي يعتمد على التحليلات التي 
يتشارك بها مع القارئ. مما يثير الدهشة في النفس, 
فالاستنتاجات قد تتطابق بين الروائي والقارئ؛ وقد 
تتعارض ان يفتح نقاشات طويلة مفتوحة الأيعاد 
نحو عدة اجوبة؛ وفي كل منها مفتاح عقلي يتوجه 
بالحلول المتخيلة بعد لممس الواقع والتاريخ» وكانه 
يقص"قصص واقعية من صميم الحياة تستفيد من 
الصدفة بطريقة لا يجرؤ عليها اي روائي." 

دوائر تخاطرية تضعنا امام حقائق حياتية لا يمكن 
استنكارها. لانها خلاصة فكر او بالاحرى عصارة 
تجارب انسانية؛ فالتخيلات الروائية الجامحة هي 
نوع من الاسقاطات او المجازات التي تصور الحياة, 
واركانها المتناقضة من خير وشر وقوى خفية 
تقودنا احيانا نحو الاعتراف' بالاحساس العارم 
بالقدر وبالخالق الذي يحدد نهايتنا"فهل الموت نهاية 
ام بداية؟.ان الجهل بكنه الروح ويزمنية الولادة 
والموت من شأنه ان يرفع من قيمة الحياة. لانها تدفع 
بالانسان الى المغامرة والبحث. كما فعل عالم الاثار 
وصديقه للبحث في اوراق تروي قصة الطفيليات. 
ليستكملها بالمسبار الفضائي الذي تاه في عمق 
الفضاء خلال رحلة زمنية سبقت زمن الرواية التى 
بدأت بالزمن وانتهت باللامكان او اللازمن الحقيقي, 
فالسرديات المترابطة مع اللغة الحوارية المملوءة 
بالاثارة والتشويق تثير دهشة القارئ, ولطفيليات 


مدئلةهة 
2 

قراءة ‏ كتاب" طفيليات العمل" للروائي" 

كولن ولسون 


نمتلىئّ رواية" طفيليات العقل"للرواني" كولن ولسون' والتي ترجهمها الى العربية"دكتور محمود درويش" 
بالأفكار النفسية وبوعي يجمع بين محاسن ومساوئ العقل من خلال قصة بدأت بنقاش استحوذ على 
البداية الحقيقية:؛ لحرب مع طفيليات العقل» والمنعطفات التي يحفل بها التاريخ: لان عبثية الحياة 
تدفع بالبعض نحو الحام الذي يتفجر بأشكال مختلفة حيث البعض يغرق بلذة اكتشاف الحضارات» 
وتأملهااومنح التساؤل قيمة ذهنية تدفعنا نحو البحث عن أجوبة هي 2# باطن كل مناء فنحتاج الى 
مفتاح لنضعه ةي المكان الصحيح:؛ لكي ندخل بأمان داخل ثقَوب العقل او بالاحرى 


الحرب والسلام 


الفراغات التي ما 


زالت تختاج للامتلاء #ْ الحياة؛ ولكن ما الذي يربط بين علم النفسء وعلم الآثار ومحاولة فك الرموز 
اللي تستعصي على الانسان العادي؟ وما الذي يدفعنا الى الايمان بالمحجزات؟.وهل فعلا ان الحضارة 
هي نوع من الحلم؟." على اي حال؛ فالحضارة نوع من الحلم؛ ولنفرض أن رجلا استفاق فجأة من هذا 
الحلم, الا يكفي لدفعه الى الانتحار؟" 


الذهن المتأثرة بالاكتشافات وبالتأريخ واهميته'لقد 
جعلني مايرز اشعر ان المؤرخ الحقيقي انما هو 
شاعر وليس عالما". 

ترتبط الفكرة المتخيلة في الرواية بعلم الاثار» وعلم 
النفمس والبناء الاجتماعي القائم على نقد الزمن 
الصناعي الخالي من الجمال او بالاحرى من الشعر 
والموسيقى والرقصء وهذا نوع من الاسباب التي 
يدفع الى الانتحار حيث' 'قدم استعارة غريبة حول 
الخلايا البيولوجية ونزعتها الى الموت اختياراء 
عندما يفقد الجسم قدرته على التنبه بواسطة 
المحيط الخارجي.' فالأثر الجمالي في الحياة يبعث 
الأمل والطمأنينة في النفسس المتعبة لان" الانسان 
الذي يجهد نفسه في العمل يشعر بالتوتر وما يلبث 
الامر يصبح عادة يصعب التخلص منها" 'مغامرات 
خيالية نسجها بخيوط الحياة الحقيقية, وبعناصر 
علم الانفس وعلم الاثار معا. لتخضع كل فكرة الى 
تحليلات زمنية تمتد الى ما قبل الماضي والى ما 
بعد الحاضر حيث' 'كشفت الواح ارزوا الاخيرة عن 
انتشار ظاهرة الانتحار اثناء احكم الملك مرشيلس 
الثاني ق م' معتبرا ان طفيليات العقل هي كالسرطان 
تتدمر الخلاياء كما تتسبب في شن الحروب والتحكم 
بالعقول الحاكمة التي تتأثر بالاغتيالات السياسية 
والانحطاط التاريخي, وكل ما من شأنه ان يتسبب 
في تدمير الحضارات' اذ تكشف الادلة في قرة تبة عن 
حضارة فنية لا عسكرية. فهل هي مجرد اللامبالاة" 1 
فضاءات روائية لا تخضع الى جتسن ادبى محدد. 
الاانها من الخيال الزمني المقترن بقانون المصادفة, 


ضحى عبد الرؤوف المل بيروت- لبثان 


فالفكرة تتماشى مع ما يطرحه في فنه الروائي من 
توسع العقل الى ما لانهاية في اعماقناء فالمستوى 
السردي يزداد ويتناقص مع ازدياد حدة الحدث 
وخفوته. لنصل الى نهاية هي بداية في حد ذاتها. 
لان القارىء يستفيق بعدها على المفردات التى 
استقرت في وعيه. فالتأثر والتأثير والتفاعل بين 
القارئ والرواية نتج عنه برمجة تطلبت قوة في 
التركيز والانتباه. والغوص في اعماق الرواية اكثر 
فاكثر. لنحاول اكتشاف سبب الانتحار؛ فنكتشف ان 
الافراد ليسوا الاخلايا في جسد الحضارة الهائل, 
وان نسبة الانحطاط تزداد مع التقدم في السن' كما 
ان 'العقول البشرية ليست اجزاء منفصلة بل هي 
جزء من قادة العقل العظيمة" 


تحليلات اثرية لاكتشافات في باطن الارضص.س 

عمقها يترجم من خلالها سلوكيات الانسان القديم 
الذي تأثر بها الانسان غي الحاضر مثل" جورج 
سميث 'الذي' 'سافر من لندن والامل يراوده في 
العثور على الالواح الطينية التي من شانها ان 
تكمل ملحمة غلغامش' 'وهذا جعله يعترف ان علم 
الآثار يميل الى دفع ا مرع للايمان بالمعجزات: 
فهل حاول' 'كولن ولسون" في روايته الكشف عن 
العقل' 'باعتباره عالما قائما بذاته تماماء كالعالم الذي 
نعيش فيه كوكيا له غاباته وصحاريه ومحيطاته'". : 
ان تصوير العقل كالحضارات الانسانية هو جزء من 
كل. خطط له كنوع من التجديد الذاتي حيث القدرة 
عند القارئ قد تنجح وقد تفشل في اكتشاف التضاد 


الرواتئي المؤدي الى عصف زهني شديد بتياراته 
الهوجاء. لان البحث عن قادش هو تماما كالبحث 
عن انتحار "كارل وايزمان' فتلك تحتاج الى الغخوص 
في عمق الارضص, وهذه تحتاج الى الفوص. في 
عمق العقل وبين هذا وذاك تتضح المفاهيم المعرفية 
والسلوكية للانسان المتأثر بالمحيط البيئي» فخريطة 
بناء الوعي يرسمها الانسان الواعي الذي يراقب 
الكون طيلة الوقت ولكن اليست التأملات التي 
يلجأ اليها الانسان في حالاته الطبيعة هي جزء من 
بناء الوعي او كما يقول"كولن ولسون" في روايته 
التجديد الذاتي؟. 

"وما فعلناه هو تحويل الحقيقة الخاضة بالطفيليات 
الى قصة خرافية من قصص الاطفال'هروب من 
حقيقة الى خرافة وبالعكس. ليستوعب العقل 
الكم التحليلي الذي قدمه ولسون في رواية خيالية, 
ولكنها تحمل فكرة فلسفية تنشط وعي القارئ, 
وتجعله من ضمن الدائرة التخاطرية التي تؤثر 
في الذهن'لقد اعتاد البشر على حدودهم الذهنية 
الضيقة تماما. كما اعتاد الناس على متاعب السفر 
الهائلة قبل ثلاثة قرون' فالرصانه في تقديم كل فكرة 
فرعية من خلال اسلوب تشويقي يثير نزعة الغخوص 
اكثر هو يمثاية المحرك الأساسسي لرواية انطلقت من 
البحث الى التحليل والاستنتاج بالتسلسل الذهني 
المؤثر على القارئ بحيث تنطبع الاحداث والافكار 
تبعالما يتم تحزينه في الذاكرة معتبرا' 'الانسان 
أشبه بقارة من القارات غير ان عقله الواعي ليس 
اكبر من حديقة خلفية ' 
تتجدد التساؤلات الى ما لانهاية عن ماهيبة 
قادشش وطفيليات العقل, والظل خارج الزمن, 
والمراقبة الذاتية, فالمصطلحات الروائية اتخذت 
من ملكوت العقل الارضي الاساسية لها. لتستقر 
في العمق كالطفيليات الموجودين في أعماق 
الوعي. وفي ملكوت اعمق الذكريات. وان ما 
اقتربو | كثيرا من الوعي, فإنهم سيتعرضون 
الى خطر الكشف عن انفسهم' ولكن يبدو ان 
الثورة القادشية الشبيهة بثورة العقل وطفيلياته 
المسيطرة هي البناء الروائي الاساسي الاستبطاني 
لمعركة' اقادرش" 'الشهيرة بين' رمسيس الثاني" فرعون 
مصر وبين' 'الحثيين' 'فما بين البحث عن اثار قادرش 
والحثيين. واسباب انتحار الانسان والحضارات 
والبقاء في تركيا للبحث عن اثار قادشى والعودة 
من الفضاءء وقد قامت الحرب كصرخة اثبات على 
الطفيليات الرمزية الموجودة في الكونء, والتي تمنع 
السلام, فهل قادش المذكورة في الرواية هي قادش 
مدينة الحرب والسلام؟ 


استعادة الماضي 


باعث لتطوير إمكانات الحاضر لآفاق مستقبل زاهر 


بغداد/ أوراق 


يؤكد الباحث جابر عصفور على وجود 
علاقة وثيقة بين الحاضر والماضي.ء فلا 
يمكن ان تكون صحية مع الأول من دون 
التزامها بعلاقة سوية بالثاني, وفي ذلك 
اعتبارات للمستقبل وآفاقه المفتوحة. 
وهذا ما اشتملت عليه فصول أو اقسام 
كتابه (استعادة الماضي .دراسات في 
شعر النهضة) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر. موضحاً ان المستقبل 
الأفضل هو الذي نسعى اليه من خلال 
تطوير الحاضر بصفته الاطار المرجعي 
الذي لا بد ان يحكم تعاملنا مع معطياته 
وشروط ارتباطه بميراث الماضي في كل 
عصوره.. ولاامعنى لحاضر بمعزل عن 
ماضيه او يغلق عينيه من التطلع الى 
احتمالات مستقبله.. ومن هذا المنظور 
فان استعادة الماضي ابداعياً هي الوجه 
الآخر من التطلع الى المستقيل في 
العملية نفسها التي يتولى بها الوعي 
الفاعل في الحاضر تطور الاحتمالات 
الموجبة التي يراها.. هذا ما يشير الى 
جدلية التاريخ وتواصل حلقاته في 
معارج الفكر الإنسانيء لأن المستقيل 
هو الهدف, والغاية هي التطور والتقدم 
في منظومة الحاضر الفاعل الذي يعي 
أن علاقته الموجبة بماضيه هي دافع 


أصيل من دوافع تقدمه شأنها في ذلك 
شأن علاقته الموجبة بمستقيله الموعود 
في الحرية والتقدم, ومنهجيته الفكرية 
في النظر الى الماضي المتصل بالحاضر 
هي مجددة ومواكبة لتطور الفكر ولا 
تعني توثين الماضي والاتباع الجامد 
والتقليد الساذج, ومن دون هذه المنهجية 
المتجددة لا نضفي معاني السلب على 
الماضي كله. ويحدد أن الاتباع الأعمى 
قرين التقليد الجامدء الذي لا يخلو من 
العقل في الفكر والإبداع: وكلاهما سمة 
من سمات التخلف أو العقم الذي تنتهي 
اليه الفنونء أو تنتهى اليه الحضارات. 
ويحدث ذلك حين تفتقر الحضارات الى 
الدافع الخلاق, وحين تغلق الأبواب 
المفتوحة للاجتهاد. ويحارب الابتكار 
الذي عادة ما يوصف ببدعة الضلالة. 
وشأن الحضارات في ذلك شسأن إبداع 
الفنون الذي يزدهر بازدهارهاء وينحدر 
بانحدارهاء. ويرتيط ازدهاره بتسامح 
تبارات عقلانية حاكمة,. أو تبارات 
فكريّة تؤمن بالحرية, وتحرم المخالفة 
والتجريبء ثم ان الفنون جرّء من 
التشكيل الحضاري في حقبة محددة, 
أو فى حقب متتالية ماضياً وحاضراً. 
فالاتباع والتقليد حجر عثرة أمام عملية 
التطور و التقدم. لذلك فإن إبداع الفنون 
لايغدو ابداعا حين يستبدل بالتحديق 


في امكانات المستقبل المهووسن 
باسترجاع صور الماضي فقط. ويعزو 
انهيار الحضارة العربية الى حال 
الاغتراب بينها وبين العقل الذي ألقي به 
في دورات متعاقية من التشدد. وهذا ما 
أدى الى إجازة مفتوحة في العقل العربي 
الحاضر. لذلك أصبح العقل محاصرا 
بالنقل والاتباع بدلا من الابتداع, 
والتصديق ملاذا المحكومين بالقمع 
المتعدد الوجوه والصور ابتداءً من 
تسلط السلطان وبطش الجلادء مرورا 
بفتاوى فقهاء النقل والجمود والتقليد. . 
ونرى ان أزمة الحياة العربية المعاصرة 
هي أزمة حكومة أنظمة بمجملهاء أكثر 
مماهي أزمة حضارة. فالإبداع ركيزة 
التطور والتقدم والحرية؛ وهذه عناوين 
لازمات سياسية اجتماعية, في المنظومة 
الرسمية العربية, تلقي بثقلها على 
كاهل الجماهير المغلوبة على أمرهاء 
والمحكومة بتقديمس الماضي من دون 
رفع سقف العقل الى المستوى المطلوب. 
لذلك سادت نمطية الاتباع والتقليد على 
معاناة الابتداع والتقدم. وهذا ما أدى 
الى انحدار مستوى الفكرء والآداب 
بصفتها فنونا توازت في خطوطها 
ومستوى الفكر السائد عموما. ويرٍى 
المؤلف أن رياح الاتباع والتقليد ظلت 
سائدة حتى عصر النهضة الحديثة في 
القرن التاسع عشر. فكانت مبادئ إعمال 
العقل فتح باب الاجتهاد والابتكار من 
الأسس التي شيدت صروح النهضة 
العلمية والأدبية. فالدعوة الى الاجتهاد 
عكست نفسهاء في ضوء التطورات التي 
شهدها العصر على الأدب. وذلك من خلال 
تحرير الشعر وإنقاذه من هوة العقم, 
والعودة به الى عصور فتوته. وبعث 
هذه العصور وإحيائها بما يدفع حركة 
الاجتهاد الشعري في طريق المستقبل 
الذي بدا واعداء ومواكبا لحياة العصر 
الجديد.. لكن هذا التجدد الشعري لم يخل 
من حالات التقليد والاسترجاع للماضي 
عند أبرز شعراء مطلع القرن العشرين 
شوقي والبارودي والزهاوى.. ويحدد 
المؤلف أن شعر عصر النهضة في القرن 
التاسع عشر تضمن عاملي الإيجاب 


والسلب. فكان الإيجاب متمثلاً بالدعوة 
الى الابتكار والتجديد. أما السلب فتمثل 
بمالزم عن هذا الاسترجاع من حركة 
محكومة سلفا بالقديم, أي بالإطار 
المرجعي الذي ينقاد اليه كل فعل لاحق. 
لذلك كان لا يمكن ان يظهر الوجه السلبي 
لفعل الاستعادة الإحيائي إلا بعد اكتمال 
جهود البعث من ناحية, ووضع نتائج 
هذه الجهود موضع المساءلة من ناحية 
مقابلة. وهذه المساءلة لم تبدأً برأيه إلا 
بعد الحرب العالمية الأولى حيث انفتحت 
آفاق جديدة لطرح أسئلة جديدة. ويضم 
الكتاب دراسات لشعر الإحياء في حركته 
المفصلية, وذلك من منظور الكيفية في 
استعاد هذا الشعر ماضيه جامعاً بين 
أوجه الإيجاب وأوجه السلبء والتي 
انبنت على الانطلاق في نقطة البدايات 
لا النهايات: فحققت إيجاب البدايات 
وسلب النهايات. ويقدم المؤلف في القسم 
الأول من الكتاب بحثين مستفيضين عن 
الشاعر الحكيم؛ وشعر البارودي. وأبرز 
ما يتضمنه هذا القسم دراسة مقارنة بين 
أمراء الشعر في العصور العباسية أمثال 
ابن الرومي وأبي تمام والمتنبي والمعري, 
وبين أمراء الشعر العربي في مطلع 
القرن العشرين أحمد شوقي وحافظ 
ابراهيم والزهاوي والبارودي. ويشرح 
المؤلف نزعة التجديد بمضامينها الفكرية 
الفلسفية عند هؤلاء الشعراء الذين 
ألبسوا أفكارهم أطراً قديمة. وإذا بعث 
أمراء الشعر العباسي في مطلع القرن 
العشرين لقالوا ان بضاعتنا ردت اليذا.. 
ويتابع المؤلف بحثه المقارن في استعادة 
الماضي عند رواد الشعر الحديث من خلال 
تقاليد الصنعة والمعارضة وتوليد الصور 
التراثية في شسعر البارودي؛ اضافة الى 
الوصف وا محاكاة, وخصائص ال مخيلة 
التقليدية.. وهو بمجمله يضيء آفاقاً 
جديدة في عالم الأدب؛ وبخاصة لدارسي 
حال التقليد والتجديد باتجاه إحياء ماض 
مجيد على رفات واقع ممزق تائه؛ وفاقّد 
البوصلة المركزية عند الأكثرية المبدعة 
في وقتنا الحاضر.. ومن خلاله حال 
الإحياء والبعث عند رواد الفكر والأدب 
في مطلع القرن العشرين لاستكمال هذا 
الدورء لتبني أسلوب ال محاكاة في البناء 
اللفظي والمعنوي بين الماضي و الحاضر 
حتى نكون في حال تصريف المضارع 
بالزمن الماضيء واستمرار عملية 
التواصل والنهضة: ولا بد من دعوة 
القادرين العارفين للانتقال من الماضي 
المستوعب نسييا الى المضارع المتصرف 
والمستهلك لكي نصل الى تصريف الفعل 
في زمن المستقبل, فالحاضر الفاعل هو 
الذي يعي ان علاقته الموجبة بماضيه 
هي دافع أصيل من دوافع تقدمه, شأنها 
فى ذلك شأن علاقته الموجية بمستقيله, 
خصوصاً حين تتحول العلاقة الأخيرة 
الى باعث على تطوير إمكانات الحاضر 
وتحقيق أحلامه. 


أداء الممثل بين 
الذاتي والموضوعي 


صدر مؤخرا للأستان الدكتور عبود المهنا 
التدريسي في كلية الفنون الجميلة / 
جامعة بابل كتابه المهم (أداء الممثل بين 
الذاتي والموضوعي) عن دار الرضوان 
في عمان ومؤسسة الصادق الثقافية في 
بابل ... أبارك له هذا الإنجاز الاكاديمي 
الرائع الذي نحتاجه دائما في المكتبة . 
المسرحية . 


العدد (3160) السنة الثانية عشرة الاحد (31) آب 2014 


كاتس احة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الصرخة الصامتة 


يمكن تصنيف رواية «نصف حياة"للرواتي ف.س 
نايبول الفائز بجائزة نوبل للآداب 7٠٠١١‏ ضمن تلك 
الروايات التي تطرقت إلى قراءة العلاقة الإشكالية 
بين الشرق بروحانيته وسحره وطقوسه الغريبة من 
جهة,. والغرب بماديته ووضوحه وبراغماتيته من 
جهة أخرى. 

لكن هذه الثنائية التي لطالما قاربتها النصوص 
الروائتية لاتشكل الهاجسس الرئيسس لهذه الرواية 
فهي رواية أمكنة, وشخصيات وحالات أقرب إلى 
«أدب الرحلات' 'تحاول رسم صورة لشخصية نهلت 


من ثقافات عدة, وتنتمي لأسرة جعلته يعيش مشاعر 
متضاربة تنزع نحو «قتل الأب», و«حتى الحب الذي 
شعر به تجاه والدته كان مملوءا بالألم». 

ولد القاصص والروائي ف.سس. نايبول في ١7‏ آب 
7 في ترينيداد (الانتيل) في عائلة من المهاجرين 
الهنود تنتمي إلى طبقة رفيعة. انتقل في سن الثامنة 
عشرة إلى انجلترا حيث أتم دراسته في كوينز رويال 
كوليدج قبل أن يتخصص في الأدب الانجليزي في 
اوكسفورد. وهو يعيش حاليا في بريطانيا. وجاء 
في قرار الأكاديمية السويدية «أن أعماله ترغمنا على 


أن نلحظ التاريخ المضمرء 

وإن"المزج بين الفنون الأدبية المعروفة بأسلوب أتاح 
للقراء أن يروا تجسيدا لتاريخ المقهورين" . بعد عدد 
من القصص القصدرة تلتها عام /1ه1١‏ رواية أولى 
بعنوان «رجال من قش,». اصدر عام 95 «منزل 
لبيسواس,, رواية عالج فيها بمزيج من السخرية 
والطرافة مأزق المهاجرين الهنود في الكاريبي 
العاجزين عن الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وعن 
العودة إلى جذورهم. 

ففي هذه الرواية نحن حيال بطل يحاول التخلص 
من إرث ماضيه الثقيل. ويبحث عن صوته الخاص 
وسط صخب الأمكنة التي عاش فيها والتي منحته 
«نصف حياة' 'في كل محطة, ومن هنا عنوان الرواية. 
إنه ويلي تشاندران صاحب الطموح والأحلام, المفعم 
بالحماس والانطلاق. 

لكنه لا يستطيع أن يصوغ أمنية بعينها «فالحياة 
تنصب له شراكها القاسية», ولا تترك له فسحة واعية 
لأن يسأل نفسه عما حققه, وإلام يهدف؟ الأقدار تقود 
خطوته, وهو مستسلم من دون تذمر للإصغاء إلى ما 
تمليه عليه نوائب الدهر ومباهج اللحظات العابرة. 
رواية «نصف حياة», تقدم سيرة ويلي تشاندران» 
فتسرد في القسم الأول طفولته حيث يقوم والده 
هنا بدور الراوي على إثر سؤّال وجهه له الابن حول 
سيب اسمه الأوسط «سومرست' وهو كاسم الكاتب 
الإنجليزي «سومرست موم)». 

يفتح هذا السؤال شهية الوالد الذي راح يروي 
لابنه ويلي حكايات الطفولة وأيام الشقاء وشعوره 


بالاضطهاد «بسيب فراغ عالمنا وخنوع حياتنا». 
وذكر الابن بما كتبه عنه سومرست موم بعد زيارة 
قام بها الآخير إلى بلادهم الهندء 

وكيف أنه استجاب لنداء المهاتماء وأضرم النار في 
أشعار شيلي, وكيتسء وووردزورث مقاطعا الثقافة 
الإنجليزية, ومقررا أن يجعل من نفسه أضحية, 
وعزمه على الزواج من أدنى امرأة يمكنه العثور 
عليها ؛ وهي «فتاة المنحة' "التي ستصيح والدة ويلي. 
وحين يروي الوالد كل ذلك يصف مشاعره آنذاك: 
«كنت مثل طفل يرى السماء معكوسة في بركة بعد 
المطرء وسمحت لقدمي أن تلمس البركة,؛ راغبا أن 
أشعر بالخوف حيث أنا آمن, وعلى أثر تلك الملامسة 
ارتدت علي البركة فيضانا كاسحا يجرفني سيله 
الآن... ولم يعد العالم مكانا عاديا مملا.. بل مكانا 
تجري فيه سيول سرية يمكنها في أي لحظة أن 
تجرف معها الغفل». 

إن القناعات التي آمن بها الأب وحياة التضحية التي 
عاشها لا تستهويان ويلي الذي يبحث عن مخرج من 
هذه المتاهة, فيرسله والده بمساعدة صديق له إلى 
لندنء وهنا تبدأ ملامح حياة أخرى بالتشكلء فنقراً 
كلمات الراوي المجهولء بضمير الغائب. وهو يروي 
فصولا من حياة ويلي في هذه المدينة التي شعر فيها 
بأنه «يسبح في الجهل وبدأ ويلي يدرك أنه حر في 
تقديم نفسه بالطريقة التي يرغب». 1 
إن مدينة لندن التي قدم إليها ويلي في النصف الثاني 
من القرن العشرين لا تشبه مطلقا تلك البلاد التى 
غادرهاء فهو يجد هنا ثقافة مختلفة, وشخصيات 
جديدة, ويقيم علاقات صداقة مع زملاء في الكلية, 
ومحامين وناشرين ويتأقلم مع هذا المناخ الجديد 
المنفتح على أكثر من صعيد والذي يتيح له إقامة 
علاقة عاطفية . جنسية مع الفتيات هو القادم من بيئة 
تنظر إلى مثل هذه العلاقة على أنها خطيئة. 

إن ما يؤرق ويلي في لندن هو السؤال الذي يلح عليه, 
إلى آين سيمضي بعد أن ينهي دراسته؟ وهنا تظهر في 
حياته الفتاة الأفريقية المنحدرة من أصول برتغالية 
آنا التي أعجبت بقصصه. فيقرر ويلي الذهاب معها 
إلى بلدها الأفريقي البعيد لتكون أفريقياء هي المحطة 
الثالثة في حياته, والتي حين وصل إليها راعه بؤوس 
المكان وغريته؛ وقسوته ‏ . 000 
فقال: «لا أريد لهذا المنظر أن يصيح مألوفاء يجب 
ألا أتصرف وكأنني سأمكث هناء. لكنه مكث في 
هذا المكان مدة ثمانية عشر عاما حيث يقوم ويلي 


بسرد هذه الحياة الأفريقية بضمير المتكلم لشقيقته 
ساروجيني في برلين حيث تزوجت من ألماني: في 
القسم الثالث والأخير من الرواية. 

فهو يفتشس الآن في ذاكرته ليلتقط شذرات من 
حكايات عاشها في ذلك البلد الأفريقيء بلد زوجته 
آناء الذي كان يسودها المناخ الكولونيالي وتعيش 
فيه شخصيات غريبة, متمردة, تبحث عن أمجادٍ 
دفنت تحت رمال تلك البلاد التي خبرها ويلي طويلا 
واستطاع أن يُعيد تفاصيل حياته في الأرياف 
والمزارع والحانات الليلية وأن يرصد حياة الأفارقة 
بعنفوانها ونزقها وقسوتهاء من دون أن ينسى 
خصوصية المكان بنياتاته ومناخه ومفرداته التي 
شكلت له عالما غاب فيه فترة طويلة ليقرر ترك زوجته 
في النهاية والبحث عن مكان يحتضن ويلي الفرد 
الذي تلاشت حياته في حيوات الآخرين. 


الاستغراق الصوفي في"دهاليز 
تبئيرالسيرورة السردية 


عبد العزيز لازم 


لاتكف أعمال حميد الربيعي السردية 
عن السعي المصرار على غريلة الأحداث 
التاريخية ارتباطا بما يحدث في الزمن 
الراهنء اي زمن الحكي. فتتم إحالة سخونة 
الأحداث في زمن حدوثها الى دلالات 
مخبوءة فى طيات عصور غايرة..حصل 
هذا في روايات أخرى للكاتب إضافة الى 
رواية دهاليز للموتى"وهي روايات تعالى 
وجع مالك سفر الثعابين و جدد موته 
مرتين 'فضلا عن قصص قصيرة نششرت في 
بلدان عرنية عديدة. الرواية الرابعة' 'دهاليز 
للموتى'تعلن عن نهجها من العنوان . 
فالكاتب يذهب الى دهاليز التاريخ القديم 
لمحاولة تفسير ما جرى ويجري في العراق 
تحديدا وصنع إشارات ترسم نوافذ 
للخلاص من البؤس متعدد الأشكال؛ رغم إن 
هناك إشارة في ص١١"‏ تلامس تعريفا آخر 
للدهاليز وكذا الموتى على أن هناك''مئات 
من النساء وآلاف من الرجال والصبيان 
يساقون مخفورين الى دهاليز مظلمة "في 
تأسيس لمعنى آخر لهذه المفردة الثيمية: الا 
إن المنطق الخاصي. لأحداث الرواية يؤدي 
الى الاعتقاد بأن الدهاليز تمثل مُواصطن 
بشر العالم السفلي الذي يتم استحضارهم 
من قبل السارد بعد الشحن الأسطوري 
بالدلالات المقصودة. 

يوضح فاضل ثامر في مقالته 
الموسومة' 'التاريخ توضيقه حاضرا 
في الخطاب الرواتي' 'الصادرة ضمن 
كتابه' 'المبنى الميتا - سردي في 
الرواية' أوالمخصصة لدراسة وتحليل رواية 
اللبناني ربيع جابرا 'دروز براغ: حكاية 
حنا يعقوب '. يوضح انخلاع تلك الرواية 
نحو دهاليز التاريخ قائلا:' وعلى الرغم من 
أنها تنهل من التاريخ مادتها الخام, الا أنه 
التاريخ الذي يحوله الخطاب السردي الى 
حاضرحي ودال. "اي ان فاضل ثامر يرسي 
بذلك ملامح الشروط التي يتحرك ضمنها 
السرد لكي يفرض. هيمنته على التاريخ 
نفسه دون ان ينصهر هو تحت رحمة 
إغواء التاريخ ولا يرهن خارطته الفنية 
ضمن حكاياته المغرية . إن هذا الكتاب 
المميز يعد مرجعا لاغنى عنه للسرد العربي 
بسبب جمعه الخلاق بين الطابع الملوسوعي 
والتحليل الفني المتقدم, وإن كنت أتمنى ان 
تتسع صفحاته لتضم نماذج اخرى ممتعة 
من السرد العراقي صدرت في غضون 
الأعوام العشرة الأخيرة. ويمكن تلافي 
ذلك بإصدار جزء ثان من هذا الكتاب من 
قبل الكاتب, ويمكننا أيضا اقتراح" دهاليز 
للموتى' فضلا عن أعمال سردية اخرى 
لكتاب عراقيين من مجايلي حميد الربيعي 
ضمن القائمة الجديدة . ورغم ان السمة 
الأبرز' اللميتا- سرد "هي الوعي الذاتي الذي 
يتصف به الجهد السردي' 'التخييلي' 'بشكل 
منظم تجاه نفسه باعتباره عملا اصطناعياء 
الا إن الغاية الأعلى من هذا الوعي هي طرح 
اسئلة حول العلاقة بين الحقيقة والخيال. 
وهذا ما تفعله' دهاليز للموتى". وإذا عدنا 
الى مقولة فاضل ثامر حول حضور التاريخ 


في الخطاب الروائي نقول إن دهاليز 
للموتى"هي التي لملمت كل شغلها الثيمي 
لترميه في وجه التاريخ لتفجر ما يشبه 
المحاكمة الساخنة ثم تعود سبيكة ساخنة 
مدججة بالحكمة وهي بهذا تشبه امرأة 
منخنة بالجراح تلجاً الى زيارة أضرحة 
المقدسين طليا للشفاء والقوة. فيستجيب 
لها المقدسون أصحاب الأضرحة ويهدونها 
صبيا يبادر الى تسمية نفسه ' الشاطر 
حمدان' شابا ذكيا جريئا تنطبق عليه سمات 
المخلص.. الزمن في الرواية غير محصور 
بحدود الحوادث التي جرت في رحاب 
المكان. بل إن زمن انفجار حرب غزو الكويت 
على يد قوات النظام السابق وما تبعها من 
حصارات وحروب لا تنتهي ضد المجموعة 
السكانية في كل من العراق والكويت؛ يتمدد 
ليشمل كامل الزمن أو جله الذي شهد أحداثا 
مجلجلة على امتداد المنطقة. السارد الأول 
هو من الضحايا المأخنين بالجراح وكان 
يواجه قمعا مزدوجا شرسا لا سبيل الى الرد 
عليه الا باللجوء الى الخيال. وقد انتج ذلك 
وضعا نفسيا منطقيا لدى السارد الذي هو 
الشخصية الرئيسة يدفع الى التماس الدعم 
من تاريخ المنطقة وتضاريسها المشبعة 
بالأحداث الحبارة. إن ذلك لايمكن ان 
يحصل الا بطريقين فنيين أولهما التمدد في 
الزمن من زمن الحكي الى الزمن التاريخي 
الأرحب وثانيهما استخدام تقنيات صادمة 
تختزل القضية التي تحملها الرواية. لذلك 
اكتشف الكاتب ان تلكم التقنيات تنتسب 
الى تاريخ المنطقة التي شملها الحلم العام, 
ايرزها تقنية الشطحات التي تعززها 
الاجواء الشعرية التى تشكل حاضنه 
مناسية لانطلاقها. 00 

لاتختلف آراء الفقهاء وأقطاب الصوفية 
كثيرا في تحديد ماهية الشطح لكننا نرى 
إن من المفيد التركيز على ما يراه اثنان من 
هؤلاء. الصوفي السراج الطوسي يعرف 
الشطح بان' أظاهرها مستشئع وباطنها 
مستقيم' 'اي انها تبدو غريبة في ظاهرها 
لكنها صحيحة في باطنها. أما محيي الدين 
ابن عربي فيقول: إن الشطح هو عبارة عن 
كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. وهي 
نادرة ان توجد في المحققين اهل الشريعة . 
وفق هذه التعريفات تتوفر معاني تقربنا 
مما يجري في" دهاليز للموتى". إن حضور 
معاناة السارد القاسية يشكل سيرة ذاتية 
مجلجلة وساخنة هي عامل نشيط في 
تأجيج التوسل بالشطحات التي تأخذ شكل 
المعايشة الوجدانية مع رموز ميثولوجية 
وتاريخية. 

يبدا السارد في الفصل الاول 

المعنون حافلات السفر الصدفية' بتعريف 
نفسه للقارئ من خلال الجغرافية (المكان) 
بالإشارة الى ابن بطوطة وراسم الخرائط 
الشهير في تاريخ المنطقة الإدريسي 
قائلا: "نما عودي مستمدا نسغه من سلالة, 
قطنت فيما مضى بيابل, ؛ لها جذر يخضر 
الزرع له في الربيع... صا ثم يعود ليعطي 
صورة عن الزمن الراهن.حول اضطراراه 
للسفر هربا من الطغيان الذي ساد في 
مرحلة لاحقة بعد الانتقال من/ زمن بابل 
الخضراء", اي زمن النظام الدكتاتوري 
السابق في العراق. نتعرف على شخصية 


البنت" سوم" التي هي ابنة 
الساردء وهي ترمز الى صفحة 
اخرى من التاريخ العراقي 
أوغل قدما من زمن بابل ثم 
يقودنا الروائي الى التعرف 
على شخصية'عبد الله 
الأفطس" الذي يستعد لغزو 
دولة جارة هي الكويت. 
اذن فعبد الله الأفطس يرمز 
الى صدام حسين الذي قاد 
سلسلة حروب عدوانية 
خارجية وداخلية. 
تنعكس صور ودلالات 
الصراع على رقعة 
جغرافية محددة هي 
الكويت حين تعرضت 
للغزو والعراق ثم يمتد 
رذاذ المكان ليشمل 
الأمواز ومراكثش ,2 
ويتعرض السارد الذي 
اضطر الى الاستقرار 
في الكويت ردحا من 
الزمن بعد هروبه 
من طغيان نظام 
صدام حسين عيد 
الله الأفطس" الى 
ذات الضغط الذي 
تعرضي. له سكان 
المدينة المنكوية بالغزو. 
ان هذا الحدث التاريخي حصل في زمن 
يقع قبل وأثناء زمن الحكي و قبل و أثناء 
زمن الانفعال الخلاق الذي انتج الرواية في 
صياغتها النهائية. لقد حرك الغزو وسلسلة 
الحروب التي قادها الأفطس وحضنتها جملة 
ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية 
خزين الخيال النفاذ عند الكاتب. ذلك الخيال 
المبّال الى اختراق يوميات تلك الظروف 
والذهاب الى ما وراء تجسداتها المادية 
لكشف استار حقائق ذات صلة تراكمت في 
دهاليز التاريخ. إن تلك الحقائق الساخنة 
نفسها قد تعرضت الى الطمر بفعل عوامل 
التقاعمس البشري من جهة وبفعل ما يبذل 
من جهود عامدة لتغوير ذلك الطمر من جهة 
ثانية. 

لقد أظهرت مظاهر الاستبداد ضد حقائق 
متألقة وعالية الإشعاع في التاريخ الراهن 
حجم الاستلاب الذي تعرضت وتتعرض له 
حقائق الدهاليز" التاريخ''خاصة تلك التي 
ترفع من شأن الانسان وتنتصر لآدميته. 
ولايستطيع المبدع صياغة رد شاف على 
هذا النوع من الاستلاب الا بالتجريب 
الذي أنتجته الشطحات الصوفية.إن 
الشطحات قد تولدت بشكل استغراقات 
واعية محسوية لاتشيه الاسترجاعات 
التي يلجا اليها الروائيون احيانا لتقديم 
الشخصيات وتصوير الأحداث. لهذا 
تخلقت رواية' دهاليز للموتى' منذ البداية 
بحركة الهواء الأسطوري وفنتازيا السرد.. 
وتكررت مفردة القبائل في إشارة الى جيوش 
الشخصية الرئيسة عبد الله الأفطيس.", 
فالقيلية هنا تعني التخلف والتخلف يقود 
الى الهمجية. ‏ - 
في رجوعه الى ما يطلقه التاريخ من حكايات 
ودروسس لجأ الكاتب الى تنظيم حكاياته 


بأسلوب التناوب والترصيع اي 
تقاطع وتداخل الحكايات. وهذا يتم عبر 
الانتقال في الزمن بين الماضي والحاضر 
عير شطحات مؤلمة يتغلغل عبرها خياله الى 
بؤر تاريخية محسوبة لتوظيفها في تفسير 
الراهن. استعان الكاتب بالسرد السيري 
رابطا بين تعرض الشخصية الساردة الى 
القمع وفقدان الأمن الذي طغى على الحياة 
برمتها وبين الفقر الذي كانت تعيشه 
الشخصية الرئيسة وأغلبية السكان. وقد 
اطلق صورة غرائبية عالية التعبير عن عمر 
الصبي" السارد" الذي اضطر للعمل لإعالة 
عائلته وهو في سن الثانية عشرة: فرب 
العمل لم يسمه باسمه بل بالرقم 4774 الذي 
يبلغ حاصل جمع مراتبه اثنتي عشرة, ثم 
يخضع لظروف عمل ياهظة. الفقر يسحق 
الطفولة ويعطل تمددها الانساني المشروع 
فكان لابد من التعبير عن هول الكارثة 
بأسلوب الصدمة, وبذلك يتغلغل أجيجها 
التحريضي في عمق الوعي الشعبي محفزا 
ولع الغضب وسورة النقمة على المسببين. 
لقد أتاحت أجواء الفنتازيا للكاتب أن 
ينتقل بين الحكايات وأزمانها بأسلوب 
إن سخونة الفعل الاستبدادي الجديد ودخان 
المعركة والقمع الكثيف قد أحدثت ضغطا 
هائلا على ذهن الساردء فانهمك في استغلال 
علاقاته اليومية داخل المكان وتحريك 
كينونتها الورائية نحو إنعاشى حضور 
حقائق كانت متأججة في غور التاريخ .منن 
البداية ترافقنا ابنته''اسومر"ذات الحضور 
النشيط في الحكايات ياعتبارها ممثلة 
لحضارة غابرة وأمها 'مياسة' زوجة السارد 
الرئيس التي احتلت دور زوجها في الروي. 
إن كلا من مياسة وسومر اصبحتا ساردتين 


[١ ** 


ثانويتين بعد ان 
قام السارد الاول 
برواية كشوفاته 
التي توصل اليها 
من خلال شطحاته 
اليهما. إن هذا النوع 
من السارد يطلق 
عليه اكاديميا الراوي 
المشكوك في روايته 
لأنهلم يعثس الظروف 
التى أزاحت الستار عن 
مايرويه. اي لم يكابد 
حمى الشطحات. في هذه 
الكثافة الحكائية المحلقة 
يعود الكاتب الى الجذور 
الخصبة للكائن العراقي 
تتملكه حمى اخرى هي 
حمى التنقيب عن أجوبة 
لأسئلة تؤرقه وتقلقل أركان 
المكان نفسه. الحكايات فى 
تناوبها وفي تداخلها ايضا 
توفر له فرصة العثور على 
ضوء يحقق الراحة المؤقتة 
في نفوسس الشخصيات ثم 
يحقق التوازن السردي داخل 
الرواية. 
هنا ينزاح الجسم الروائي 
نحو الطبيعة وعلاقتها بالانسان 
خاصة البحار والأنهار التي 
توجد بشكل شبكات كثيفة 
فشخصيات خلف الشطي و البحار 
القلق ووالد السارد الهارب إضافة الى مياسة 
وسومر يتمثلون وجودهم وما يمثلونه بين 
المباه في البحر والانهار وهي اماكن شهدث 
صراعات ساخنة كوّنت نتائجها الصفحات 
الثابتة من تاريخ المنطقة. لذلك تنطلق من 
حكاياتهم بتوجيه السارد الاول شخصية 
"حمدان ابن الأشعث القرمطي» باسم 
حمدان الذي اطلق حركته القورية من جنوب 
العراق أو جنوب الاقليم الذي يضم نهر 
الكارون الذي شغل مكانا بارزا في الرواية. 
ومعروف ان ثورة القرامطة في العصر 
العباسي التي قادها حمدان قامت من اجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية ردا على طغيان 
الحكم العباسيء. لكن قوى مضادة من داخلها 
ساعدت على إيقاف استمرار الدولة التي 
كونتها فأجهضتها لصالح الإمبراطورية 
الظالمة. مع ذلك بقيت ثورة حمدان حلما 
للمظلومين في المراحل اللاحقة, وبرزت 
شخصية حمدان في الرواية باعتبارها 
المخلص المنتظر. تجسد ذلك في ظهور 
الصبي الذي اطلق على نفسه اسم" الشاطر 
حمدان" في ختام الرواية. 
*في نقائس ثنائي مع ا مؤلف ذكر انه لم يقصد 
بهذا الاسم حمدان القرمطي بل شخصية اخرى 
معاصرةله هو" حسين بن سعيد الأهوازي' وهو 
كان من مؤسسي ا مذهب الاسماعيلي. لكننا بعد 
التنقيب عن أعمال هذه الشخصي لم نعث رله على 
مواقف يمكن ان تشكل ردا منطقيا على الاستبداد 
النفلت الذي عرضته الرواية. بل ان حمدان 
القرمطي وثورته هو النتيجة النطقية لذلك. كما 
ان الصبي ا مخلّص اطلق على نفسه اسم حمدان 
وليس حسين. 


العدد (3160) السنة الثانية عشرة الاحد (31) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


7,6113153 1816© 


عرفت جنوب إفريقيا تحولاً جذريا 

نظامها السياسي و صفتها 
القانونية مع انتخاب نلسون مانديلا 
أؤل رئيس إفريقي من أبناء البلاد, 


بعد أن أمضى 2 سجون النظام 
العنصري >7" سنة. ورافق ذلك 
التحؤل تغيير الكثير من البيض 
الذي كانوا أسياد البلاد على مدى 
عقود طويلة مواقفهم من دعم النظام 
العنصري الأبيض إلى تأييد نلسون 


ومن بين هؤلاء زيلندة لا غرانج التي دعمت لسنوات 
النظام العنصري الأبيض من موقعها كفتاة بيضاء 
من مواليد جنوب إفريقياء ثمّ غدت بعد عدة سنوات 
من نهاية ذلك النظام إحدى المساعدات الشخصيات 
للرئيس نلسون مانديلا. تجربة الفترة التي أمضتها 
بالقرب من أحد أكبر رموز النضالء ليس في جنوب 
إفريقيا وحدها ولكن على صعيد القارّة كلها بل وعلى 
صعيد العالم, هي التي ترويها في كتابها الصادر 
قبل فترة وجيزة تحت عنوان' صياح الخيرء سند 
مانديلا. 


تجربة الواقع 

تحدد زيلدة لا غرانج القول إنها «تنتمي إلى الطبقة 
الوسطى في جنوب إفريقيا» وتروي في الصفحات 
الأولى من الكتاب كيف أن أجواء أسرتها والمجتمع 
الأبيض عامّة قد علّموها في سنوات شبابها 
الأولى أنه ينيغي' 'احترام نظام التمييز العنصري . 
الأبارتايد . وأن الأفارقة السود هم أعداؤها ومصدر 
الخطر الأكبر بالنسبة لمستقبل البيض في بلادهم . 
جنوب إفريقيا. 

لكنها تعلمت من تجربة الواقع كيف تحترم وتحمل 
الكثير من الإعجاب. حيال ذلك الرجلء نلسون 
مانديلا الذي أطلقت عليه فيما بعد لقب «خولو»» وما 
يعني «الجذ» باللغة المحلية. وتؤكّد أنها غدت من 
بين الأكثر قربا منه حيث كانت سكرتيرته والناطقة 
باسمه ورفيقة أسفاره وحافظة أسراره: وكل شيء 
«باستثناء عشيقته». كما تقول. لقد كانت في خدمته 
«4" ساعة» في اليوم و١7‏ أيام' أكل أسبوع, كما تشير 
وتضيف كنت حبيسة في واقع الأمر. هكذا لم تتزوّج 


مانديلا . 


ولم تنجب طفلاً من أجل أن تتفرّغ لخدمته بشكل 
أفضل. 


أحكام مسيقة 

تشير المؤلفة أنهم اختاروها للخدمة مع مانديلا 
بسبب حاجته الماشة لمن يتقن الكتابة على الآلة 
الكاتبة آنذاك. لكنها تؤكّد أنه كان «في غاية التهذيب 


منذ البداية وبالتالي لم تجد حجّة تبرر التخلّي عن 
عملها معه كون أنه أسود البشرة. لكنها تؤكد في 
الوقت نفسه أنها لم تغيّر فكرتها حيال السود خلال 
عدة دقائق, لكن يوما بعد يوم كان يهدم خطوط 
دفاعي ويزيل طبقة إثر طبقة كل أحكامي المسبقة», 
كما نقرأ. 

وتروي زيلدة لا غرانج أنها أصيبت بدهشة كبيرة 


عندما قرر نلسون مانديلا أن تكون في عداد أعضاء 
الفريق الذي سيرافقه في زيارته الأولى لليابان» 
وكان سفرها الأول إلى خارج جنوب إفريقياء كما 
تقول؛ وكان مصدر استغرابها ودهشتها أنه لم يكن 
هناك أي عمل ستقوم فيه على الآلة الكاتبة. وتشير 
أنها لم تفعل في الواقع أي شيء أثناء تلك الزيارة 
سوى أنها ظهرت إلى جانب الزعيم الجنوب إفريقي 
الكبير. لكنها تشتوج مع ذلك: أعندما نظرت إلى 
زملائي في الفريق أدركت أن وفدنا كان يتمتع بتمثيل 
كامل. فالرئيس اراد أن تكون جميع الأعراق ممثلة 
في ذلك الفريق . 

وتشرح ذلك بأن مانديلا كان يعرف ما يمكن أن يجنيه 
من وجودها إلى جانبه وهي التي رأى فيها النموذج 
المثالي ل«للمزارعة البيضاء . الأفريكانية». تكتب 
أن ماديبا لم يكن يفعل أي شيء بمحض المصادفة." 
إن المؤلفة التي رافقت نلسون مانديلا في أسفاره 
إلى الخارج تنقل إلى القارئ أجواء تلك اللقاءات 
التي جمعت بين الزعيم الإفريقي والعديد من كبار 
شخصيات العالم الذين ليس أقلهم شسأنا المكلة 
البريطانية اليزابيث وبابا الفاتيكان الأسبق يوحنا 
بولس الثاني والرئيسين الأميركيين باراك أوباما 
وبيل كلنتون والركيسين الفرنسيين السايقين نيكولا 
ساركوزي وجاك شيراك وغيرهم. وتشرح المؤلفة 
بأشكال مختلفة كيف كان اختبار مانديلا لها وهي 
البيضاء «الأفريكانية», للعمل إلى جانيه ذا دلالة 
سياسية كبيرة في بلاد كانت لاتزال لم تكون فكرة 
ثابتة ونهائية حيال التمييز العنصري. 


عن/ البيان الإماراتية 


"الديمقراطية و الإرهاب" 


ترجمة / عادل العامل 


كانت الصلة بين الديمقراطية و الإرهاب مفاجأةً 
للبروفيسورة أريكا شينويث, مؤلفة كتاب 
(الديمقراطية و الإرهاب 2110 10611106©1:26[7 
20 فقد كانت تحاول أن تكتشف 
الرابط بين الدول الضعيفة أو الفاشلة و النشاط 
الإرهابي, و هي تدرس الهجمات من عام 151/١‏ 
إلى عام .3١ ٠17‏ و مع أنه كانت هناك علاقة واضحة 
واحدة, فإنها وجدت. بعد التحليل و متابعة خارطة 
الأحداث ما يلي: أن"الإرهاب ظاهرة ديمقراطية 
على نحو واسع . فهو يقع في الديمقراطيات 
ضعف وقوّعه في الأنظمة الاستيدادية. 

وقد مضد المؤلفة, بعد التحدث مع عدد من 
الدارسين, و صانعي السياسة: و الناشطين, 
لتفكك بعض الحجج المستخدمة لتفسير لماذا يوجد 
الإرهاب في الديمقراطيات. و إحدى هذه الحجج 
أن الديمقراطيات أكثر تساهلا مع الإرهاب من 
الحكومات الاستيدادية. و هذا ليسن صحيحا.ء 
كما تقول. فالدول الديمقراطية ميّالة تماماً 


لمتابعة التكتيكات القمعية في ملاحقة الإرهابيين 
المحليين. 1 

و الفكرة الأخرى أن حرية الصحافة تشجع الأعمال 
الإرهابية لأن الإرهابيين يزدهرون بفعل الاهتمام 
الإعلامي. و هذا ليس صحيح أيضاء كما تقول: 
فهناك عدد من البلدان ذات الصحافة الحرة لديها 
القليل أو لا شيء من النشاط الإرهابي. 

وهي تؤكد أن الإرهاب, بدلاً من ذلكء ينبغي أن 
يوضع ضمن سياق أوسع للفعالية السياسية. 
فالجيو المنفتح للديمقراطيات يمكنه أن يصبح 
مزدحماً بجماعات المصلحة المتنافسة. . وبعض 

تلك الجماعات يمكن أن يكون صغيراً أو ضعيفاً, 
و يشعر بأن الطريقة الوحيدة التي بإمكانها 
جذب الانتباه إلى قضيته ‏ أو إخافة خصومه 
هي العنف. و الولايات المتحدة,. مثلاء موطن 
لعدد من الإرهابيين المحليين,: النازيين الجدد, 
مفجري عيادات الإجهاضضء جماعات الكراهية 
المضادة للشاذين جنسياً المتطرفين البيكويين... 
(و تسعون بالمكة من الإرهاب على صعيد العالم 
محلي). كما تقول شينويث. 

فماهي المعاني السياسية المتضمنة في كتاب 


شينويث هذا؟ إنها تأمل ألا يستنتج الناس من هذا 
أننا ينيغي أن نناصر التوجه الشمولي الاستبدادي 
في الوطن و نتخلى عن الترويج للديمقراطية 
في الخارج . بل الأحرىء أن نصبح » في إعدادنا 
السياسة الخارجية, أكثر واقعدة يشأن الكيفية 
التي ترتبط بها الديمقراطية و الإرهاب المحلي 
طبيعياء و أن نتوقع ظهور الأخير مع ديمقراطيات 
جديدة في أنحاء مختلفة من العالم. فهناك شيء 
من التبادل, فإذا قلت إن الترويج للديمقراطية جزء 
من السياسة الخارجية للولايات المتحدة, فعليك أن 
تتوقع أنه لن يكون هناك إرهاب أقل . سيكون هناك 
ربما إرهاب أكثر في ذلك البلد. كما أن بعضه يمكن 
أن يوجّه إلى بلدك إن كنت ستستخدم التدخل 
العسكري لتغيير النظام الحاكم. 

و يخطر في الذهن العراق. إذ يذكر بيان الصحافي 
أن حو الي ١6١‏ جماعة مسلحة انبثقت بعد إسقاط 
صدام حسين و راحت تتنافس على قطعة من 
بنية السلطة الناشكة.' و كانت غالبية بنية العنف 
الواسع في العراق تتألف من عراقيين يستهدفون 
عراقيين آخرين.. 

مع هذا فإن عددا من الديمقراطيات قد ازدهر مع 


.أوراق 


الارهاب ئيس مستقلا بطريقة ما عن حياة البلد 
السياسية ش 


يتراجع الإرهاب بوجود العدالة الاجتماعية 
ويزداد مع التهميش! 


قليل من الإرهاب المحلي أو من دونه. بما في ذلك 
نيوزيلندة» اليابان والدانمارك. و يمكن أن يقول 
البعض إن ذلك لأن سكانها متجانسونء كما تقول 
شينويث. لكنها استشهدت ببحث لدارس آخر, ب. 
م. بّرغون؛ من مدرسة أمستردام لبحوث العلوم 
الاجتماعية في جامعة أمستردام, وجد أنه كلما 
أنفقت الحكومات على الرفاه الاجتماعي أكثر, كان 
وجود إرهاب في مجتمعاتها أقل. فهل هذا يعني 
أنه حين تبداً الحكومات الأوروبية بتفكيك شبكات 
أمانها الاجتماعي, سيزداد الإرهاب؟...' بالتأكيد", 
تقول شنويث. 

وتأمل السيدة تشينُوِيث في أن يدع دارسون 
آخرون دراستها جانبا و ينظروا إلى الإرهاب 
كجزء من طيف التأييد السياسي. و هي تقول إن 
الإرهاب ليس ظاهرة معزولة لا علاقة لها بالمظالم 
الشرعية التي لدى الناس. و بالنسية للأشخاص 
الذين يدرسون الإرهاب و فقط الإرهاب ‏ و لا 
ينظرون إلى أية أنواع أخرى من التعبكة السياسية 
-هذه حجة قوية لاتخاذ رؤية أوسع حقا. ... فقطاع 
الجماعة الإرهابية ليس مستقلا بطريقة أو بأخرى 
عن حياة اليلد السياسية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


-ييظهظ25991# 1 


من سيلان إلى د مشق 


رحلة استشراقية من بومباي باتجاه الخليج العربي 


بغداد/ أوراق 


القراءات عن البلدان البعيدة بنظر المستشرق 
الإسباني أدولفو ريفادينيرا لا تتميز بالدقة, 
وتعكمس بصورة مبالغ فيها شخصية مؤلفيها 
الانفعالية.. لذا اتبع القول المأثور' 'أفضل وصف 
يروى هو الذي يجعل الأذن عينا" .. فقام برحلة 
وثقها في كتاب بعنوان (من سيلان إلى دمشق) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترحجمة 
صالح علماني. يقول فيه: كنت اكتب في أثناء 
سيري وحجسدى منهمك في معظم الأحيان, 
وروحي ساهية على الدوامء؛ ولم يتح لي القيام 
بعمل يتطلب تأملات مطولة. . ويبداً رحلته من 
مدينة بومباي الهندية نحو كراتشيء ومنها 
تمضي الرحلة باتجاه الخليج العربي.. و أثناء 
طريقها تتوقف السفينة البخارية في موانئ 
عدة مثل مسقط ويندر عباس ويوشهر وصولا 
إلى البصرة. في هذه المدينة تسترعي انتياه 
المؤلف كثرة الدور المهدمة, ومظهر السكان 
العليل والمكفهر فيشير إلى قلة نظافة المدينة لعدم 
وجود نظام للصرف الصحيء ويلاحظ أن تجارة 
مدينة البصرة تتمثل في التمر و العبيد, إذ يقول: 
رأيت على أشجار النخيل الكثير من قطوف التمر 
الناضجة واليابسة:؛ لافتا إلى أن تجارة الرقيق 
مازالت متواصلة هنا في شكل مكشوف.. ومن 
البصرة تنطلق الرحلة نحو بغداد, فيقول: بدأنا 
نقطع منتصف شط العرب الهادئ والغزير الذي 
يمتد كمرآة تحت أقدامناء الى يمين الضفتين 
ويسارهماء وعند مستوى سطح الماء بالذات, تمتد 
سهوللمئات الفراسخ المربعة, لا تتخللها أصغر 
أكمة, ولا أدنى تموّج. فالأرض في كل الجهات 
تمتد مستوية, وتشكل سهلا بالغ الاستواء. 
حتى ليمكن تسميته بحق بحرا من اليابسة, 
ويمكن الخصوبة فيه أن تفوق الوصف.. وبعد 


ان يمضي المؤلف أياماً عدة في بغداد, يذهب 
في قافلة برية باتجاه كردستان, إذ يتوقف, 
أولاء في مدينة كركوك التي تقع, كما يقول: في 
واددخصيب بديع الخضرة تغطي الأرض أينما 
اتجهت, والوديان تنسجم مع الجبالء والماء 
يجري كأنه خيوط فضة؛ ويلاحظ ريفادينيرا أن 
قلعة كركوك الشامخة تشير إلى قدّم المدينة التي 
يقدّر المؤلف عدد سكانها بنحو عشَّيرين ألفاء وهم 
من الأكراد والترك والكلدانيين.. ومن كركوك 
يذهب إلى أربيلء ومنها إلى الموصل حيث يتحدث 
بإسهاب عمن يسميهم بعبدة الشيطان, وهو 
يقصد أتباع الطائفة الإيزيدية الذين ينتشرون 
في نواحي الموصلء وجبل سنجار وسواها من 
مناطق كردستان.. ومن الموصل تمضي الرحلة 
نحو زاخو. وهي قرية من ألفي نسمة يعيش 
فيها عبرانيون وأكرادء مستقرة بلطف بين 
ذراعي نهر يمضي ليصب في دجلة؛ وفيها مراع 
وفيرة في السهول التي تمتد لأربعة فراسخ, 
عند سفوح سلسلة حبال جودي.. ويقطن تلك 
المناطق حتى بحيرة وان أكراد مستقلون عن 
الحكومة.. وتعد مدينة ديار بكر محطة رئيسة 
في الرحلة يصفها ريفادينيرا بغنائية عذية, إن 
يقول: تظهر للعيان في الأرض المتماوجة بساتين 
وجنائن ومروج عشب وفيرة, تسحب من أرض 
مكورة وعميقة رحيق حياة متالقة. برودة صباح 
بلا غيوم؛ وجو انقشعت منه أبخرته, يحولان 
السماء الزرقاء إلى قماشة مشدودة أشبه بلوحة 
بالغة التشويق والتنوع, وتسكب في فيض من 
السعادة و الفضول والأمل.. ومن ديار بكر وقبل 
أن تنتهي الرحلة في دمشق, يتوجه إلى مدينة 
حلب حيث يشاهد مئات المآذن» وقباب الحمامات. 
فيصف المكان قائلاً: تنتشر المدينة حول قلعة 
حلب وتتألف بيوتها من طابقين؛ وهي مشيدة 
من حجر جيد, أسواقها فسيحة, ومسقوفة 


« 


بالخشب أو القباب. وشوارعها عريضة, 
ونظيفة, ومستقيمة, ويروي المدينة نهر قويق» 
ويؤمن ساكنوها ببعض الخرافات مثل الإصابة 
بالعين. ويحتمون منها بالطلاسمء وهناك بيوت 
لاوجودلمن يقبل السكن فيها خوفا من الأشباح 
والعفاريت. عدد سكانها نحو مئة ألف بين مسلم 
ومسيحي ويهودي.. ويروي حكايات مؤثرة 
قايعة خلف المشاهد الجميلة الآسرة في صمت 
الصحراء وهدوء السهولء: وعلى ضفاف الأنهار 
وقمم الجبال.. يكتب بأسلوب بسيط يؤكد من 
خلاله مشاهداته البصرية وآراته مادحا بعض 
الشخصيات, والعادات التي تنطوي على الكرم 
والشجاعة والمروءة. ويذكر الجوانب السلبية, 
ويندد يبعض العادات السيئة التي وجدها 
شائعة هناك وهو يفسر طبيعة بعض المعتقدات 
والخرافات. ويشرح الخلفية التاريخية 
الأسطورية لأسماء الأماكن والمدن.. ثم يقول: 
غادرنا دمشق عبر بوابة توماسس الكاهن الذي 
ذبح في بداية زمن السيطرة العثمانية, وسرنا 
لساعتين بطرق فسيح تحف بجانبيه الأشجار 
المثمرة والنخيل وأشجار الخروب الوارفة.. 
وكنت مستعدا لمواصلة الطريق الى تركيا ولكن 
ظروفا منعتني وجعلتني اجري بعض التعديلات 
على الرحلة ومن أهمها ان الحكومة التركية 
قررت قمع قبائل البدو التي تعمد في ظل ضعف 
السلطة الى مهاجمة ونهب الفلاحين. وكذلك 
الرحالة الأوربيين احيانا. 


يُرجع الباحث المصري إسماعيل مظهر في 
كتابه الذي صدرت طبعته الأولى عام 21975 
بدايات الفلسفة إلى المستعمرات الأيونية 
في آسيا الصغرىء لهذا نجد أنَّ الفلسفة 
اليونانية لم تخلصص في كل أدوار نشوئها 
وتطورها من الصبغة الشرقيّة, التي تظهر 
في كثير من نواحيها سواءً في الشكل أو في 
وسواءً أبلغ هذا الأثر من الرجحان والوزن 
الدرجة التي يذهب إليها بعض المؤلفين أمثال 
غلاديشس وروث: أم كان غير ذي أثر كبير كما 
يقول زلرء وغيره من الذين ألفوا في تاريخ 

المزذاهب, فإِنّ المحقق عن ترشر أن الفلسفة 
اليونانية قد اختصّت منن النداية بروح كانت 
في طبيعتها هلينية, لهذا نجد أنَّ اليونان قد 
نظروا في الكون عند أوّل تأمّلهِم في الكونيات 
بعين لم تغش عليها المجازات ولا الأساطير. 

أما الفرق بين فلسفة الشرقء والبدايات 
الفلسفية الأولى في بلاد اليونان كما وضعها 


فلاسفة الطبيعة في «إيونيا» فعظيم؛ كالفرق 
بين غابات الهند القديمة التي نشأت في 
ظلالها صور الفلسفة الشرقية القديمة: وبين 
شواطئ البحر المتوسط الزاهية العليلة 
الهواء, على أنَّ الدين عند اليونان لم يؤْثَّر في 
الفلسفة إلا من طريق غير مباشر. 

ذلك بأنّ العقائد الدارجة كانت من البساطة 
بحيث تعحز تأملاتها وتصوراتها وأخيلتها 
عن أن تؤثر في عقل الفيلسوف تأثيرا يثبت 
فيه على الزمان: ومن هنا كان الأثر الذي 
خلفته العقائد في بلاد اليونان منابذا في 
على أنَّ الدين اليوناني استطاع من ناحية 
واحدة أن يغذي الفلسفة اليونانيّة من طريق 
مبائئس. 

ويقسشم المؤلّف الفلسفة اليونانية على 
ثلاثة عصورء الأوّل: الفلسفة قبل سقراط., 
والثاني: سقراط والمدارسس السقراطية, 
الثالث: الفلسفة بعد أرسطوطاليس إلى أن 


فلسفةاللذةوالاألمعندالإغريق 


يصل إلى أنَّ تحصيل اللذة الراهنة كما يقول 
أرسطبس هي القاعدة في الحياة على الضدء 
كما يقول كانط: على أنّ الفارق بين الاثنين أنَّ 
فلسفة كانط تختط للإنسان خطة في حساب 
النفسء يرجع فيه إلى الضميرء والتساؤل 
عند مباشرة أي عمل أيجوز أن يكون هذا 
العمل قانون الإنسانية الأدبي؟. 

وهل ينطبق هذا العمل على ما تجيز 
الفضائل. في حين أن فلسفة «أرسطبس"لا 
تتقيّد إلا باللشساعر التي تستولي على النفس 
في ساعة بعينها » فتحصيل اللذة الراهنة 
سواء أكائت لذاتها أم للتحرّر من ألم عارض» 
هي عنده قاعدة الحياة وناموس السلوك. 
ولو قرأنا أفلاطون في آخر كتابه 
«بروطاغوراس' لوجدنا أنه يرى أن كل 
المخلوقات الحية إنما تعمل جاهدة في سبيل 
هذه الأغراض مدفوعة إليها بانفعالاتها. 


عن/ البيان 


ترجمة: عباس المفرجي 


بأسلوب بوليسي أدبي اكثر منه سيرة تقليدية, 
كتب توم رايس الجزء الأخير من ثلاثية عن 
سيّر حياة آسرة. كتابه الأول كان" فيوهرر 
أكس", الذي كتيه بالمشاركة مع شاب الماني 
شرقي, انغو هيلسباخ الذي انجرف مع 
ثورة غضب النازية الجديدة, قبل ان يتوب 
ويشي برفاقه السابقين. كيهودي لامنتم, كان 
رايس.مسرور! للغاية نرواية قضته: كما في 
كتابه التالي' 'المستشرق" ٠‏ الحكاية الشاخرة 
عن ليف نوسينباوم» أو قربان سيّدء كاتب 
اذربيجاني يهودي وتاجر دواليب انتحل هوية 
مسلم في رايخ هتلر وايطاليا موسوليني. 
يروي هو الآن قصة مخفية لزمن طويل تلقي 
الضوء على العنصرية والضرر الذي تسبيه. 
وبرغم ان بحثه قاده هذه المرة الى الريف 
الفرنسيء لكن كان له نصييه من الإثارة. كان 
رايس أقنع مسؤول في مدينة فرنسية صغيرة 
بفتح خزانة خديدية لكتية 'تضم: مخطوطات 
عندما توفي فجأة المكتبي الذي كان وحده من 
يعرف تركيبة الأرقام التي تفتح الخزانة. 
'الكونت الأسودل' هو دراسة عن شخصية 
تاريخية ظلت غامضة حتى الآن؛ الجنرال 
الكسندر (آليكس) ديما - هو ليس 
الكسندر ديما الأب الشهير مؤلفا 'الفرسان 
الخلاثة "و" الكونت مونت كريستو 2 ولا 
الروائي والكاتب المسرحي الابن صاحب 
الرواية الكلاسيكية' 'غادة الكاميليا" “موضوع 
رايس هو الكسندر ديما الأول الذي أثيت انه 
عاش حياة درامية غريبة أكثر من الحيوات 
المصوّرة في روايات ابنه وحفيده. 
ولد ديما في عام ١77‏ في المستعمرة 
الفرنسية الكاريبية سان دومينغ (هايتي 
حاليا). بدايته لم تكن تبشر بالنجاح, فهى " 
باتارد [ ولد غير شرعي ] - نتاج علاقة بين 
أبيه الارستقراطي الفرنسيء المركيز الكسندر 
دافي دو لا بايتيري. وعبدة معتوقة, ماري- 
سيسيت ديما. (اسم عائلتها يعني ©“ من 


المزرعة ” ٠‏ كان أنعمَ عليها لأن ادارة مزرعة 
سكر كانت وظيفتها كامرأة حرّة.) كان ريس 
ممتازا في تناوله المواقف الاستعمارية من 
العرق المتمثلة في والد آليكسء الذيء بعد وفاة 
ماري- سيسيت عندما كان الصبي في الثانية 
عشرة من العمرء برغم انه كان فخورا بابنه 
الطويل قوي البنية, باعه في سوق العبيد 
لدفع نفقات رحلة العودة الى النورماندي. بعد 
ستة أشهر من عبودية آليكسء اشترى الماركيز 
حريته وأرسله في حينه بالسفينة الى فرنساء 
لينال تعليما لائقا كجنتلمان. 

أثيت آليكس انه خبير في المهارات المتوقعة 
من شاب فرنسي ارستقراطي: بشكل خاص 
المبارزة بالسيف والفروسية. أبوه تزوج 
ثانية, وربما كان خجلا من ابنه الخلاسي, 
فأوقف المعونه عنه تاركا اياه من دون سنتيم 
واحد. التحق الشاب المقدام بالجيش. أثناء 
الثورة الفرنسية, قاتل جنيا الى جنب مع 
رجال سود آخرين في وحدة تدعى الفرقة 
الافريقية. 

ما لبث ديما أن أصبح معروفا بقدراته 
العسكرية الفائقة فارتقى سلم الرتب. من 
عريف الى جنرال في أكثر من أقل من ثلاث 
سنوات, قائدا لقوة عسكرية من 75 ألف رجل 
حين كان في الثلاثين من العمرٍ فقط. قاتل في 
العديد من الحروب التي شنت ضد فرنسا 
الثورية, وانتزع حصنا رئيسيا في الألب من 
النمسويينء الذين لقبوه ب 2 دير شفارتز 
توفل " (' الشيطان الأسود '”) بعد أن تسلق 
جدارا صخريا مكسو بالخلج بجزمته التي 
زودها بخفين مسماريين. . عرف ايضا بلطفه 
غير المألوف في الحرب الاهلية الضارية ضد 
الملكيين الكاثوليك في فيندي. في الوقت الذي 
برز فيه نابوليون من فوضى الثورة كأقوى 
رجلء كان ديما منافسا خطيرا . 
اخن نابوليون ديما معه في حملته المصرية 
الكارثية قائدا لفرسانه, حيث سقط اثنان 
من الجنرالات وترك ديما موقعه في القبادة. 
عندما تحطمت سفينته قرب السوإحل 
الايطالية في طريق عودته من مصرء أخذ 
أسيرا من قبل ملك البوربون» فردينان الأول 


اللتارة 


نصوص مسابقة قصائد الأطفال في دورتهها الأولى ")غ1١‏ 


ملك نابولي وصقلية. يوحي رايس بأنه كانت 
مماطلة مقصودة من الحاقد والغيور نابوليون 
هي التي أخْرت اطلاق سراح منافسه. حاول 
فردينان أن يقتل ديما يسم الزرنيخ في الوقت 
الذي تم فيه تحريره في النهاية: فغدا الرجل» 
الذي كان معروفا بقدرته على رفع حصانه 
من الأرضء أشبه بحطام رجل نصف أعمى, 
نصف اصم. ذهب ديما عائدا الى المدينة 
الصغيرة فيير- كوتيريت حيث التقى ماري- 
لويزء وصار أبا للروائي في المستقبل. 

فرنسا التي عاد اليها ديما كانت متغيرة 
تماما. اوتوقراطية جيش نابوليون اطفئت 
آخر شرارات الحماسة الثورية. كان التغير 
الأكثر حدّة هو إعادة العبودية في موطن 
ديما الأصلي هايتي؛ والقضاء على جمهورية 
العبيد السابقين التي أقامها البطل الهاييتي 
توسان لوفرتير. هذا بالرغم من ان زوجة 
نابوليون الاولى» جوزفينء كانت كريولية من 
المارتينيك. (قبل وقت ابكر من هذا كان ديما 
رفض أن يقود حملة عسكرية فرنسية ضد 
لوفرتيرء الذي قضى أيامه الأخيرة في سجن 
نابوليوني.) 

قصة اسير ديما وموته عام ١6١5‏ بمرض 
سرطان المعدة الذي تفاقم بالزرنيخ (نفس 
المرض الذي سيقتل نابوليون فيما بعد) كانت 
مروية في" الكونت مونت كريستو". اما رايس 
فكتب حكاية متفاخرة خاصة به. 


عن صحيفة الغارديان 
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نيض 


كشير من الأصدقاء وغيرهم من متابعي 
فعاليات بيت الشعر العراقي قالوا لنا قبل 
اشهر إنكم (أي أعضاء الهيئة الإدارية) 
تخوضون مغامرة غير محسوبة النتائج. 
فالأجيال الجديدة ايتعدت عن القراءة 
والمطالعة واجتذيتها فضاءات الإنترنيت 
ووسائل الاتصال الحديثة ولعلكم 
ستواجهون معضلة من يكتب لابنه او لابنته 
ويقدمها على انها جرّء من موهبة طفل تنتظر 
الفرصة لكي تنمو وتتطور. وأمام تحدي 
إنجاح ميادرة جديدة مثل التي اطلقناها 
قبل اشهر ليسس المطلوب الإصغاء لجميع 
هذه الملاحظات فحسب بل ادراك ما تحمله 
من مخاوف واقعية جداً . لذا كنا نحتسب 
لما ورد الينا بمحبة ونحن ننتقل من مدرسة 
الى مدرسة أخرى في بغداد لإيصال الدعوة 
للمشاركة في المسابقة. او عبر متابعة صدى 
المسابقة في محافظات البلاد بمخاطبة 


الجهات المعنية في سبيل الحصول على اكبر 
عدد من الإسهامات من داخل العراق وخارجه 
ايضا. 

لكن مع قرارنا إعلان جائزة سذنوية لقصائد 
الأطفال ضمن التحديث الأشمل الذي طرأ 
على مجمل المنهاج الثقافي للبيت. رأينا ان 
علينا المضي حتى النهاية في سبيل تحقيق 
الفكرة وترسيح وحودها في المشهد. 

مرت الأشهر واضطررنا الى تمديد مدة 
تسلم الإسهامات لفسح المجال أمام مشاركين 
جدد ولضمان وصول مضمون المسابقة الى 
اقصى مدن العراق. وان لم تردنا من هناك 
قصائد للتنافس على الجوائز الثلاث. 
نقول: حاولنا ونأمل ان يكون الهدف 
واضحاً من الاحتفاء يبشعر يكتبه الأطفال 
بخط أيديهم هي عودة الى الروح العفوية 
التي تلخصها علاقة القلم بالورقة التي تدون 
عليها الكلمات. وتوثيق لوهج أول تحدد 


1011١5 11١ 20111110 
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الكتابة.. و«هج أول 


ملامحه محاولات الأطفال عسى ان يصبح 
احد هؤلاء المتقدمين كاتبا او مبدعا حقا في 
الشعر. نعم ربما ساعدت عائلات أبناءها في 
كتابة قصيدة او اكثر من التى وصلتنا غير 
ان الأهم هو البحث عن الايجابيات بوجود 
مواهب تستحق الاهتمام مستقبلاً. الم يقل 
الشاعر الراحل سركون بولصن (1144. 
لام )"'حئوا الخطى نحو بيت الحياة الذي 
لا يموت. "وها نحن نحث خطوة باتجاه 
لفت الأنظار الى إمكانات الأطفال والأجيال 
الجديدة التى لا تنقصها سوى الرعاية من 
المؤسسات الرسمية او من المنظمات الفاعلة 
في الساحة الثقافية. ولتأكيد ان أصوات هذه 
البراءة الجديدة في الشعر و الرسم ايضا من 
أهم عنوانات الحياة التي تضيق مساحتها 
اليوم . وضعنا عبارة صاحب كتاب' أحامل 


الفانومس في ليل الذكاب على لوح الجائزة 
الذي سيتسلمه الفائزون في الاحتفاء بهم. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


يي ركاب واكك .. 


حضوو النص وتداعيات المكان 


د. نوافل الحمداني 


تقوم النصوص على دينامية تفاعلية 
لاتنتهي في حوارية * تجسّرها معانقتها 
لبعضها البعض عبر علاقات من التأثر أو 
الاستدعاء أو المحايثة, لآن النصس حسب 
مقولة رولان بارت ((كائن لغوي يشهد 
على حضور التراث فيه))(١)‏ » وحيوات 
النصوص وديمومتها متاتية من توالدها 
المستمر من رحم ثر هو الماضي - بعيدا 
كان أو قريبا - عملية تنجب نصوصا تحمل 
مسحة الماضي وجيناته بصور وأشكال 
مغايرة عن الأصلء وكأن حاضر الابداع 
لايأتي إلامن ماضص يدفعه نحو التطور 
والاستمرارء ويعد التمثيل الثقافي جوهر 
العملية الابداعية بسبب من تجسيده لعلاقة 
المبدع في نصه مع ما امتصه وتشرَبه من 
مثاقفاته التاريخية والاجتماعية ومدى 
حضور هذه المثقافة ابداعيا في نتاجه, 
وبمعنى آخر أن النصوص لا تولد من 
عدم؛ من هنا يمكن أن يشكل التناصص. / 
الحضور النصي احدى لبنات التشكيل 
الليغري: ويجاب آنا با ةاعد سوس 
قديمة لحضورها بالنص الجديد بحضور 
كلي (شكلا ومعنى) أو بحضور جزكي 
بالتلميح و الاشارة: وأما بتحويل دلالات 
بعض النصوص واضفاء معان عليها تغاير 
إرثها الدلالي وتنسجم والتوظيف الجديد 
لهاء فالتناص ((تشرب وتحويل لنصوص 
أخرى)) (؟), يسبغ عليها سمة انتاجية 
تحيل المعنى الشعري إلى مدلولات خطابية 
متغايرة, تمكّن من قراءة خطابات عديدة في 
خطاب أو قول شعري واحد, تسهم في خلق 
مجال تتقاطع فيه عدة شفرات ضمن علاقة 
تبادلية, يقودنا ذلك إلى أن النصص الأدبي 
- من المنظور التناصي - لا يكون ابداعه 
خالصا للمبدع وحده بل يتم تكوينه من 
نصوص أخرى عمل المبدع على دمجها وفق 
مقتضيات النصص الجديد, وبذلك يخضع 
النص القديم لعملية تحويلية من حيث أن 
التناص لبس تجميعا نصوصيا وإنما إذابة 
وصهر لمكنونات النصوص السابقة في 
النصى الحاليء مما يعطينا صورة عن جهد 
المبدع في إعادة انتاجه للمنتج سابقاء بعد أن 
أضفى عليه رؤيته ووظفه في سياق تتواءم 
فيه المقولة الماضية مع البناء الحاضر للنص» 
بما يكسب نصوصه ديمومة واستمراراء أو 
بما يجعلها في توالد دينامي يقلّها من الموت 
والاندثار. 0 1 

إن استدعاء النصوص بقو البها الشكلية 
والدلالية من غير اجراءات تحويرية 
تجديدية عليهاء لا يشكل نيضا ابداعيا بل 
يعد حضورا سلبيا يسحب النص الجديد 
الى التسريل و التقليد للماضيء وليس هذا 
ما نعنيه أو ما توافر فى مجموعة (ثلاثة 
في مركب واحد) للشاعر خالد البهرزيء إن 
كشفت تجريته الشعرية عن قدرته وإمكاناته 
الفنية في امتصاص الماضي وبعثه بحلة 
طرية أثرت النصص وفتقت دلالاته إلى آفاق 
والتناصص بتقانته الفنية ليس طارئا 
على الشعر العربي ولاسيما الحديث منه, 


إذوظفه الشعراء الرواد حين استثمروا 
الأساطير والرموز الدينية والأدبية أقنعة 
في أشعارهم, واحتفت نصوص شسعراء 
الحداثة بمختلف أنماط التناصء وقد توافر 
في شعر البهرزي أنماط عدة نذكرها حسب 
احتفائه الأكثر فيهاء و منها: 


-١‏ الحضور الديني / من أكثر 
مااسددعاه البهرزي تناصاته القرآنية 
وحضورها المبثوث على سفر المجموعة, 
التي نمثل لها في قصيدته (انسجام تقتله 
العجلة): 

وسمحت لدخان التبغ بأن يرسم لي 
وطنا 

خبأت مواجعه 

عن أردية الجنرالات وأحلام العسكر 

كي أحميه من القتل 

ومن الجوع, ونقص الأبعاد (") 


بائن تلابس النص. مع قوله تعالى 
((ونيشركم بنقص من الأموال والأنفس و 
الثمرات)) 
وقد نجح الشاعر في بثه دلالات الآية 
بشكل مغاير يرمي فيه حماية وطنه من القتل 
بأنواعه., أو مما يقود إليه كالجوع والنقص 
الذي يعم كل الأشياء. 
ويسترسل البهرزي في بسط توظيفاته 
القرآنية على مساحة ليست بالضيقة في 
مجموعته بتمازج فني يرفد دلالات نصه 
ويقله من المباشرة: مما يضفي عليه شعرية 
سامقة, كما فى: 1 
كأني الذي قاده العشق نحو الضحى 
فاستوى الخوف في قلبه فتدلى 
فكان قاب شبرين من القتل 
وأدنى (؛) 
وفي قوله: 
سيحان الذي ما بين مفترقين ملتصقين 
أضحكني وأبكاني 


ويتجلى قوله تعالى ((أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه)) في نص يجسد تشظي الناس 
وتمزقهم بعد أن ساد بينهم غير الحبء 
وانفلتت الثوابت الطيبة من رؤاهم في 
تعاملهم وتغيرت مبادتهم: 

هذا يأكل لحم أخيه وذاك 

يهدم أركان الكعبة 


وحين يروم الشاعر وصف جو الحزن الذي 
يعانيه دون خلاص يقول: 


وياآه أدخلني في منطلق الحزن إلى 


ممامر نلحظ طرافة في اسلوب البهرزي 
التناصى عما ألفناه عند غيره من الشعراء, 
ولاسيما في توظيفه الدلالة المقلوبة أو ما 
يمكن تسميته بالتناص التقابلي الذي يتضاد 
مع النص الأصل من مثل قوله: 


لايغوي ابليس بني آدم في هذي البقعة 
بل آدم يغوي ابليس 


ليشير بذلك إلى أن الناس تغيرت نفوسهم, 
فهم إلى المكر والخداع أقرب من السذاجة 
الطيية التي عرفت في الانسانء فأصبحوا 
هم ابليسء و ابليس هو من يُغوى.., أي أن 
حتى ابليس صار أطيب منهم. 


وتنقلب الرؤيا عما كانت عليه في سورة 
يوسف في قوله: 


وما جدوى أن تدخل مدرسة العشاق 
الأميين 
وتقصص رؤياك على أخوتك الملعونين 


و يشكو الشاعر مما لحقه من أذى يمكن أن 
يستمر إلى الآتي من مستقبله بشكل يقترب 
من شكوى النبي ابراهيم عليه السلام في 
قوله تعالى ((وامرأتي عجوزا عاقرا)) ب 
وامراتي توشك أن تنجب 
طفل المحروقات 
وفي قول الشاعر: 


ألعن يوما فيه ولدت 

ويوما فيه أموت 

ويوما فيه سأبعث لا أدري كيف.. و أين؟ 
نجده ناقما على وجوده من ولادته إلى موته 
حتى بعثه المجهول المأوى, بسبب تآزمه مما 
ألم به ووطنه من محن وملمات. 


وهذا يتجسد واضحا في قوله: 
والشعراء من زرعوا وما حصدوا 
والغاوون في هم وفي نكد 

إذ يمثل النصص الضاتئقة التي يعاني منها 

الشعراء رغم سعيهم لتبديد واقع الألم 

والتعب. وملازمة هذه الحالة لهم وارتهانها 

بهم. 


لقد أسبغ الحضور القرآني بنوعيه (الموازي 
والتقابلي) على نصوص البهرزي بعدا 


جماليا جاذبا تحقق فيه معنى الشعرية. 


؟ - الحضور التاريخي: ويتحجسد عند 
البهرزي باسددعاء الحادثة التاريخية أو 


باستحضار بعضا من صفات الشخصية 
التاريخية أو الأدبية, فمن الأولى: استدعائته 
حادثة عودة رأس الحسين والمطالبة برؤوس 
أصحابه., في قوله: 


لما طلب زين العابدين من يزيد الرؤوس 
كلهاء أصرّ على كلها لأن يزيدا أخفى أحد 
الرؤوسء ذلك كان رأسي...(5) 


هذا الاستدعاء لحدث له وقعه في ذاكرة 
التاريخ:ء فيه من المرونة ما يستوعب هموم 
الحاضر ومتاعيه,. من تشتت الانسان فيه 
بسبب من تجدد الظلم وتنامي القهر والألم 
المستحضر من تلك الحادتة التى امتصت 
معاناة اليوم. 1 


ونستشف من استحضاره للشخصيات 
أو بعض من صفاتهاء وهو يجعلها أقنعة 
يحملها همومه وتحكي لسان حاله, توظيفا 
فنيا لم يأت اعتباطا أو صدفة, وإنما ينم 
على وعيه بسمات الشخصية ومقاريتها 
باقتناص ما يراه مناسيا في تحميلها معان 
جديدة تلبى حاجته فى التعبير عن الدلالات 
الموظفة, من ذلك: 2 


ألعن يوما فيه عرفت المتنبي 
.. ألعن يوما فيه تمنيت أن أكون الحلاج 
.. ألعن يومالم أضع فيه العمامة مثل 
الحجاج (5) 


هذا الحضور التاريخي تجسد في رفض 
الشاعر لزمن لا تنفع فيه جرأة المتنبي أو 
زهد الحلاج, وحتى التخفي الحجاجي غير 
مجد مع القيم المهزومة. 


وتتداخل رؤى البهرزي مع رؤى شعراء 
العصر الحديث بوعي منه أو من غير وعي, 
لكن القارئ يجد اقترابا تعبيريا في رصد 
الشاعر لثيمة تناولها قبله الشعراءء قدمها 
بدلالة جديدة موحية أكثر منها واقعة, 
فتجيء تناصاته بحضور فاعل وجديد في 
تعرية الواقع و كشفه. فالحضور المتماهي 
مع السياب “ءا نلمسه في: 


نايات من الفرح الحزين يطل من 
عيوننا 
ويكسر الظلام 
كم نرسم الافق به في ألف معنى دونما 
انتهاء 
.. يغوص بماء الحقيقة يخرج اللؤلؤٌ 
في خليج النهار (1) 


ولعل تمنيات البهرزي هذه قد اقتربت بشكل 
أو بآخر من أمنيات السياب في كسر الظلام 
وتحقيق الحرية والرفاه للشعب. وبصورة 
كنائتية استدعى فكرة المخير السري من 
السياب, في قوله: 

لكن المخبر يندس إلى المقهى 

فيسم العصفور 

ويقص جناح حمامتك البيضاء (8) 


وتحضر اللغة القبانية الوصافة عنده في 


توصيفاته كما في: 


.. ناي يفض” البكارات دون الملل 

اختلاسات نهر صغير توثب صوب القبل 
و... لانركب عهر المدن المحكومة بالأصفار 
)1 


وفي حضور أدونيسي نجد تعانق الرؤى 
بشكل جلي, في قوله: 


حاولت أمد الخطوات إليك بفاه مفتوح 
200 
... (وطن هذا أم مقبرة) كالثار 
... ويتاجر بالوطن المذيوح )٠١(‏ 


و يستمد من نازك الملائكة صورة مقلوية 
لزائرها الذي لم يجى, في قوله: 


ويجيء بيتك زائرا )١١(‏ 


وإذا كان الجواهري قد نادى (دجلة) بالخير 
والبساتين, فقد قلبها البهرزي وناداها ب 
يادجلة العطشان (؟7١)‏ 


ونجده مع محمود درويش يتقاسم الحزن 
والخسارة, 
في: 
ونتقاسم أرغفة الحزن 
ونخسر في حرب الطغيان )١7(‏ 


ويستدعي الشاعر في أكثر من نص., 
شخصيات ملحمة كلكامشء, كما في قوله: 


ولي عكازان. يلوت بواحدة والأخرى 


... فلا يمكن أن نحرز في الوقت الضائع 
غير الموت 

ولا تبكي كلكامش أو تحمل في الشارع جثة 

)١5( عشتار‎ 


كان الحضور التاريخي في شعر البهرزي 

لايشف تماما عن تعالقه بل تستر وراء 
تعبيرات لغوية, ما جعلنا نؤمن أن ((النص 
ليست ذاتا مستقلة أو مادة موحدة ولكنه 
)1١(‏ تشي ولا تفصحعمما يترك فرصة 
للقارئ بإمكانية الرصد و الامساك والتأويل» 
بوصفها نصوصا تتماهى أكثر مما هي 
تتوحد صراحة. 


“ - حضور المثل الشعبي: يفعّل الشاعر من 
حضور المثل وبعض التداوليات الاجتماعية, 
بما يجعل ذلك مثيرا دلاليا أو اسلوبيا يمنح 
نصوصه شعرية لافتة, في مثل: 


أن تقبل بالأرنب وتنسى الغزالة 

أو تنسى الغزالة وتقبل الأرنب )١5(‏ 
ويعمد الشاعر إلى بعض العادات التداولية 
المرتبطة بأعراف دينية خاصة: 


ونلقي في نهر الغيب شموع (17) 


فقد استمد هذه الصورة مما شائع عند 
الناس من إيقادرهم الشموع في النهر فرحا 


بتحقق المراد. ويستعمل ما متداول قوله عند 
الناسء كما في: 


لا يذهب الواحد منا نحو الله بغير ذراع 
الخام (14) 


وحين يستحيل إقامة الحق وتحقيق العدالة 
في هذا الزمن: يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


المبزان وذيل الكلب لا يعتدلان )١9(‏ 
لقد استثمر الشاعر المتداول الشعبي بما 
يعطي صورة عن تعالقه مع السائد من 
الرؤى والمفاهيم في المجتمع. 


تداعيات المكان في شعر البهرزي: 


يرتبط الانسان ولاسيما المبدع بأمكنة 
لها فاعليتها في نصوصه كونها تشكل جذورا 
أو أصولا لا ينفك عنهاء وقد شعٌ الحضور 
المكاني في شعر البهرزي يمدن عراقية, 
يحس القارئَ بييصمتها الشعرية في ذاكرته 
ك (البصرة. يغداد. شارع المتنبيء رأس 
البيشة) وأمكنة تاريخية مثل (قرطبة, بيت 
أمرئ القيس)., هذه الأمكنة تفكل من حضور 
الواقعة أو الحدث التاريخي إذا ما ارتبطت 
بشخصية معينة, ففي قوله: 


هنا البصرة 

لا تبيع لمن لا تشاء الغرام 

وبغداد تصحو وتنام 
... الوحشة تأخذني في الليل والصحراء 
تأخذني إلى بيت أمرئ القيس (١؟)‏ 


إن رفد المكان لنص الشاعر بثيمة شعرية, 
ينطوي على أبعاد كنائية تداولية وتاريخية 
متعددة. 


لقد منح الحضور النصوصي لتجربة 
البهرزي الشعرية ثراء دلالياء انبعث من 
تحويراته اللفظية, أو تغريبه الدلالى 
لبعض المدلولات السابقة؛ بما أكسب نصه 
رؤى جديدة متخف تحتها قرائن تدل على 
التداخل النصوصي أو التناصص. فيهاء 
ولاسيما في اعتماده التمثل أو التداخل 
الخفي وغير المعلن» الذي يترك للقارئ مهمة 
كشف أفكاره ومعانيه المستمدة من أفكار 
ومعان سايقة, وهذا ينم على قدرة فنية 
تملكه ميزة الابداع والخلق في تشكيلات 
جديدة كما فى حوارياته لأفكار الشعراء 
المحدثين, مما يعطي شعره تنويعات ثيمية 
وانثيالات دلالية تحرره من المرجعيات 
الأولى: بما أضفاه عليه حِوّه الخاصء وهذا 
لاشك يفصح عن طاقة تعبيرية أداها الشاعر 
بالإيحاء لا بالمباشرة البسيطة, وبمعنى آخر 
أن نصوصه لم تستسلم لإغراءات النصصس 
القديم, بل أن لغته أثيتت حرارة الاضافة 
والجدة بشكل لا يوغل في الاصطناع 
والاجترار. 


رواية (مقبرة الإنكليز) 


الكتابة بدرجة من الحساسية الجديدة 


احمد إبراهيم السعد 


(الكتابة تحتاج إلى مغامرة: إلى اقتحام, إلى توسيع 
أفق, تحتاج إلى طريقة بل طرق جديدة وغير مسبوقة 
في تقصصبي الظواهر المعقدة من الواقع الذي تغير تغيرا 
أساسيا. لم تعد الرواية وصفاء وحكياء وسرداء وتقريرا؛ٍ 
بل أصبح الفن كله تقريبا هو مسألة, ومغامرة, ووضعا 
للشك محل اليقين. لم يعد هناك الفنان العارف بكل شيء, 
تلك العين المدركة للخارج والداخل معاء العين التي توجد 
من علء. ويخضع لها القارئّ خضو عا كام اا ).. بهذه 
السطور هدف أدور الخراط إثارة الاختلاف بين السرد 
التقليدي في الرواية العربية والسرد الحديث, واصطلح 
على الأخير ب" الحساسية الجديدة' التي ظهرت مع انهيار 
الضامن في السرد التقليدي وهو عند الخراط (الظروف 
الاجتماعية السائدة) والمتصلة بعام 19717 وتمثلت ب 
إحباط المشروعات القومية الكبيرى,. وسقوط الآمال 
العريضة, وتزلزل كل القيم التي بدت لفترة وجيزة أنها 
في طريقها نحو الازدهار. 
بعد قراءتي لرواية' 'مقبرة الانكليز' اللرواتي علاء شاكر 
عن دار عدنان للطباعة والنشر - يغداد - تبين لي حجم 
الحساسية الجديدة المتصلة بواقع اليوم الفنتازي 
السريع الذي أصبح فيه الموت حالة اجتماعية يومية 
سائدة, تحول فيها من صورته الفردية إلى النموذجية, 
الأمر الذي ريما أبطأً في استيعاب السرد لمجمل هذه 
التحولات غير المنطقية في الزمن الواقعي, وتردد منطق 
السرد في إنتاج تمثيلات سردية من شانها تقديم أنظمة, 
وأبنية سردية جديدة تتفوق إبداعيا على فنتازيا الموت 
الواقعي, فالمؤلفون؛ كما يذهب إدوارد سعيد' كائنون في 
تاريخ مجتمعاتهم, وهم يشكلون ذلك التاريخ, وتتشكل 
تجاربهم بواسطته". رواية (مقبرة الانكليز) مثال لحيرة 
المؤلف في استيعاب إشكالية الواقع الجديد وإعادة إنتاجه 
إبداعيا في دائرة الحساسية الجديدة بعد العام ,7١٠١1‏ 
وتداعياته السياسية, والاجتماعية: والثقافية, حيث لم 
يشهد التاريخ العراقي مثل تلك الدائرة المغلقة بتحكمات, 
وتجاذبات, عرقية, وأتنية سافرة بأنواع من الصور التي 
تتفوق على الخيال.. تبداً الرواية بسرد المبت عن نفسه 
وهو ينصاع لإرادة القتلة, من غير أن يعطي الكاتب سببية 
لفعل القتل, وهو يريد بذلك إيضاح الحالة التعسفية لهذا 
الفعل الذي أصبحت الإجابة عنه غير حتمية, وغير مقنعة 
وغير ميررة.. تتشكل شخصية المبت في الرواية يوصفها 
بؤرة لنظام سردي متداخل يتناوب فيه الرواة لبناء 
وحدة حكائية, وهذه التقنية تذكرني برواية الروائي 
التركي' 'اورهان باموق"في روايته الشهيرة''اسمي 
أحمر' "مع فارق كبير في البناء المتني لرواية باموق, 
ومقدار الحمولات المعرفية التي تبثها الشخصيات لبناء 
عالم سردي بوليسيء وتأريخي يتداخل فيه سحر الفن 
مع سر القتل . وإزاء هذا التقارب غير المقارن يقع الوهن 
النسبي في رواية الكاتب علاء شاكر الذي بقي وفيا 
لفكرة الموت بوصفها حالة عاطفية لم تستكمل قناعاتها, 
ورنسوخها الثقافي والمتخيل حتئ يمكن استثمارها كمادة 
نصية يمكن تغريبها بتمثيل فنطازي يتصاعد سرديا لبناء 
متون» وأنساق نصية متداخلة تنهض بها الشخصيات. أو 
الأطر الحكائية الناظمة لها. لكن ما يعطي لهذه الرواية 
مبررات مقنعة هو عدم انصرافها إلى التخيلات غير 
المقنعة, والأكاذنيب الصرفة, حيث يعتقد' ديكارت" : أن 
المخيلة تشوّش الفكرء وتحول دون أن يباششسر العقل عمله 
بالطريقة الصحيحة. 
ويبدو أن مقيرة الانكليز قد ساهمت وبشكل ملحوظ 
على توفير كلمة' مقنع" بوص فها الكلمة التي يجب توفرها 
وبشكل أساسي في أي عمل إبداعي. إن غياب الراوي 
العليم منح الروي على لسان الميت شحنات تلقي عالية, 
أفادرت حسب اعتقادي بدخول تأسيسي للبنة تلقي الروي 
لميت يسرد خبر قتله, من غير وسيط سردي مخاتل. أن 
كمية البث التأثيثي تبدأ من السطور الأولى للرواية, 


وهو لاستهلال المفيد لتحقيق عنصر النصوع السردي. 
يتحدد مكان القتل في مقبرة الانكليز المعروفة في منطقة 
الحكيمية في البصرة. وهو مكان غير متخيل لكنه جدير 
بخيالات افتراضية يقترحها تأريخ المكان المهجور بقبور 
جنود لحرب دخلوها صاغرين. في هذه النقطة التبئيرية 
يكون الموت فرصة تمثيلية لتحرر الروح من الجسد, 
وتكون رصاصة القاتل التعسفية باب النجاة من حياة 
مكبلة بالموت. يبقى الجسد في المقبرة, فيما تطير الروح 
بشفافية لا يراها غير المبت أو من تخيل الموت من النافذة 
المطلة على مقبرة يزيد عمرها على خمسة عقود, أنها نافذة 
المترجمة نور التي قتلت برصاصات غادرة فتحت لروحها 
الساكنة في غرفتها حرية لتمارس الحب مع قتيل معاصر 
مثلها. وبانتقالات لا أجدها قد تحررت بجدارة إبداعية 
من نظام التوازي السردي. تسرد نور تجريتها العملية 
مع الكاتب البريطاني هانس القادم من بلاد الضيباب إلى 
بلاد الخوف والقتل ليدون تقارير يومية عن البصرة بعد 
الاحتلال» وتطرقت بوجهات نظر إلى علاقاتها الجنسية 
مع أشخاص شعرت تجاههم بالتقارب والحب, حتى 
أنها مارست الجنس مع البريطاني هانس وشعرت بأن 
جسدها قد قارب بلذته كل الفهم الغبي للعداوة مع الآخر, 
فيما رفضت بتقزز العلاقة الشرعية المعروضة عليها 
من الرجل السياسي والأيدولوجي المفتون بجمالها حد 
التملك الشهوانيء وهذه الانعطافات تؤطر الثيمة الدلالية 
لفكرة الرواية» وهي هوية الجسد الأنثوي داخل مجتمع 
إقصائي تكون فيه المرأة أم الجمال: ولكنها عاهرته, وهي 
أم الجسد, ولكنها كفنه, وهذا معادل لقتل ضمني للرجل 
داخل الرواية عندما يتجاسر على عقائد أيدولوجية ما. 
فالواقع الذي تتوسل اليه الرواية هو الذي ترتبط به 
تاريخيا. هو الواقع الإشكالي الذي يكون للموت أكثر من 
هوية ثقافية عندما يكون نتاج (حروب دينية ووطنية) 
تسفر عن ظهور حضارة جنسية متسترة تؤسس لحدوث 
مجزرة جنسية. داخل تلك الحساسية الجديدة يطرح 
الكاتب هموم المرأة على لسان البطلة (نور) التي يتضح 
في نهاية الرواية أن اسمها الحقيقي (منتهى عبد العزيز) 
وتسترها باسم (فور) خاصية سايكلوجية للتخفي: وكسر 
التابو الاجتماعي الضاغط.. تقول البطلة نور وهي تعرف 
زواج المعبد سرديا (حينما يزوج الناس دون حب, يصير 
الأمرييعا وشراءء, من دون أن ينتبه احد, هي مشكلة 
الأسماءء الحب حرام؛ الزواج حلال: حتى لو كان قليها 
مسجلا باسم رجل أخرء بينما قلبها يملكه شخص تحبه, 


,أوراق 


تصير لآخر يملك جسدهاء الجسد الذي فحصته الأم جيداً» 
لترسم صورة حلوة للغبي الذي كدح مثل حمار ليتزوج) 
صص.؟6١.‏ بهذه الصورة الوجودية التي تناولها جيل من 
الأدباء والفلاسفة من أهمهم جون بول سارتر لكنهم 
وكما قال عبد الرزاق الجبران في كتابه' مبغى المعبد": ( 
أولتك الأدباء أخذوها شأنها شأن كل الإشكالات الحياتية 
معهم بلا ندرة ولا غرابة في قلق الحل الأخلاقي).. داخل 
غرفتها المطلة على مقبرة الإنكليز تواصل نور اعترافاتها 
العاطفية, وأحلامها لضيفها الميت بطلاقة وبدون توجس, 
لأنها تؤمن بالطهر الذي يحدثه الموت للروح؛ ثم تسأله: 
لماذا تبدو صامتا مذعورا فاقع اللون؟ سوف تقول لي إنهم 
يطاردونك وأنك لست ميتا؟ صصى17١..‏ بهذا السؤّال أراد 
الكاتب أن يرسخ حالة ادراك الموت كقناعة حتمية تعبشها 
روحها وهي تحاور مقتولين كل يوم في مقبرة, فيجيبها 
المبت الشاب وهو بحاله من عدم التصديق: لماذا تريدين 
أن تقنعيني إني ميت؟ 
فتجيبه: لأني أعرف.. لم تكن الأول ولا الثاني ولا الثالث, 
جميعكم تقولون الشيء نفسه ص16 . 

تعيش معها روح الميت الشابء يوميات حياتها, 
تشاهده هنا أو هناك وهو ينظر نحوها ويعرف ما يخالج 
نفسها الخائفة والتواقة للتحرر من قيود ما حولهاء وترك 
حسدها لمطالب عقائده.. وفي النهاية يكون الشاهد على 
موتها وهي تقتل على يد أربعة مسلحين كان قد تعرف على 
اثنين منهم (صعقت نور عندما لمحتني وأنا أتبعها. حاولت 
إمساكها إبعادها دون جدوى) ص5 1. 
وفي السطور الأخيرة من الرواية؛ يتحول الميت المشارك 
في الروي إلى راوي عليم وهو يغور في نفمس والد 
البطلة المصدوم بخبر موت أبنته التي وجدوا جثتها مع 
الصحفي هانسس مقيدة, ومرمية في مقبرة الإنكليز. لم 
يستخدم الكاتب كلمة (ربما) أو (هكذا تصورت الآب) قبل 
أن يصف دمه وهو يسري مثل تيار جارف وأن صوت 
المذيع أخترق حواسه جميعا بشدة مثل تيار كهربائي.. 
لعل الكاتب أراد أن يمنح الروح قدرات فزة ونافذة أو 
أنها من هفوات الكتابة التي لا ينتبه أليها الكاتب لكنها من 
الصغائر الفادحة التي من شأنها أضعاف البنية السردية, 
خاصة في خواتيم النص. 
تنتهي الرواية في زمكان غير معلوم, لكنه شسكل من 
أشكال المارثون المتخيل من راوي يعطي تلقيا محيرا وهو 
يمسك بزمام السرد: هل هو المؤلف نفسه (علاء شاكر) 
أم هو (أحد المقتولين الشاهدين على الموت في أحداث 
القصة المكتوبة)؟؟.. (الموتى, يتجمعون أنه يوم القيامة, 
أو هكذا ظن عندما وجد نفسه في مقدمة صفوف الموتى 
المغادرين, إلى جانبيه نور وصاحبها الأمريكي. موتي 
بأعداد لااحصر لهاء أجسادهم مهشمة, تنضح دما قانياء 
إنهم في موكب مهيب يغادرون مقبرة الإنكليز. متجهين 
صوب جسد المدينة المثخن بالجراح وروحها الميتة, في 
تظاهرة غريبة, حتى إن أهل السماء قد ضجوا بالسؤال» 
عن أسباب تعطل صعودهم) ص" .٠١‏ 
أن بروز راوي غير معلوم: يروي لنا بمشهديه سينمائية, 
ويقدم وجه نظر بما يطرحه أهل السماء من سؤال 
تضامني قد يخلف انطباعا نقديا لماهية التقنية غير المؤطرة 
للرواية. لكنه غير قادر على الإخلال بالمرسلات الخبرية 
للسرد, والتمثيلات الخيالية. وجدير بالذكر فأن رواية 
مقيرة الإنكليز قد لا تجدلها قارئ عراقي مشيع بفكرة 
الموت. لكنها رواية مبهرة للقارئ العربي والعالمي أيضا 
حيث يحتفظ الموت بهويته غير النموذجية, وبحساسيته 
القدرية.. وإجابة على بروز راوي عليم وغير معلوم في 
نهاية الرواية أقول على لسان بارت: (المؤلف يوجد في 
الوقت ذاته مع النص). 
وبرغم قصر الرواية إلا أنها تترك بعد الانتهاء منها 
حمولات مشهدية؛ تقفز في ذاكرة القراءة كسمكة زينة 
متمردة.. لعلها التماعات نصية مغايرة, تقفز من البناء 
الكلي للعمل لأنها لم تتكيف تقنيا مع الوحدة الملوضوعية 
للكتابة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الهمس حسن لكدن عاليا لمآ 


عتبة الابتداء/ 


(الهمسس العالي- التريا) مجموعة قصصن (سعاد 
الجزائري). وقد اسثل هذا العثوان من قصة ختمت 
فيها القاصة كتابها القصصي هذا2ء لكنها لم تبرر وقائع 
نصوصها بهذا النص» بقدر ما نراها قد استلهمت إيقاع 
الهمس الذي أتت عليه القصص جميعا» من خلال ذلك 
النداء الخفي الذي انطلق من ظاهرة تعيشها أنموذج 
النصوص . وهي الغربة 2# المهجر. فالعلو هذا قائم على 
مبررمكاني وزماني . ومبرره قائم أيضا على جدلية 
تراكمالزمن وتلؤن حياة الأنموذج سليا كان هذا أو 
إيجابا. وأرى أن هذا الحس الصويي البحت: الذي يأخذ 
من الصوفية جدليتها الذاتية وخفاياها الروحية 
لتكون إشاراته مبتكرة لا تسب لظل سائد بقدر ما 
تكون قائمة بذاتها. وأعني بها صوفية النصوص ‏ 


فالأفق الصوفي أوسع من أن تكون له حدود 
موضوعية ثابتة, وإنما يمتلك أجنحة تفتح 
آفاقاء أكثر سعة لتستوعب حيثيات الوجود 
من خلال الاتحاد بالأشياء والرموز. ولعل 
مانوهت عنه الأنموزج الأنثوي ‏ الساردة 
يمنحنا مثل هذا التصور. فالتراكم الكمي 
في كل القصصء وضعنا ضمن حلقة مكتملة 
الحدود ؛ في أن الأنموذج الأننوي في 
النصوص يعاني من ظاهرة نزع المضاف 
على وجودها في المهجرء ودفع الجسد إلى 
أقصى حالات التقشف في الممارسة اليومية. 
غير أنه بقي ضمن حلقة المعاناة النقية, التي 
تجردت عن الوجود المادي, والنزوع إلى 
الذاكرة كنزوع روحي. وحصرا إلى الذاكرة 
الأكثر تراجيديا. لحظة تتوحد الطقوس مع 
اختلاف الأزمنة والأمكنة. غير أن الذاكرة 
تكون أكثر صلة بالتشكل الأول لالشيءء 
بقدر ما تتخلق عبر الاتصال مع أكثر الأشياء 
والفعاليات براءة وتجريداء ونقاء. من هذا 
نتوصل إلى أن الثريا (الهممس العالي) لم 
يكن سوى العمل على إيقاظ الذاكرة من 
جهة, واستكمال حلقات التذكر التي بتتها 
الننصوص الأخرىء وعلى إيقاعات متباينة, 
تأخذ بمستوى الظاهرة والحالة الموقظة 
بنظر الاعتبار من جهة أخرى. كذلك نوعها 
ومدى تأثيرها في حياة ال مرأة في المهجر. 
فالهمسس حين يكون عاليا» يكون أكثر بلاغة 
من أن يكون همسا محتبسا فقط. إن بلاغة 
القول في وصف طبيعة الهمسس أضفى 
كينونة جديدة. ساهمت في وضع عتبة 
تستشرف فحص الحياة وتلونها ومغايراتها 
التي قد تكون قد آذت الأنموذج في مواجهة 
المتغيّر مرة, وفي رتابة الوجود حد اليأس 
مرة أخرى. 

العنوان ينطوي على الكثير من الظواهر. لا 
لأنه ارتبط بمجموعة طقومس, وإنما كونه 
يضع في الحساب كونه جامع لمجموع ما 
همست به النصوص أولا, ثم ما استطاع أن 
يثيره بالمقارنة بين طقسين من جهة أخرى. لذا 
فنحن بإزاء حفر تراجيدي. استطاع العنوان 
أن يوظف تاريخ مدينة الساردة, وإحساسها 
بطقس عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين. 
وبين ما يقام في معبد هندي. ومن خلال 
الطقسين تكون ثمة علاقة بين الرب متمثلا 
“في الرموز الإلهية الهندية, وبين مواجهة 


جاسم عاصي 


من يرغب في اللحاق يركب الحسين عبر 
طقسىس الدم الذي يُقام يوم العاشر من شهر 
محرم. هذا الحراك يبعث مجموع الرؤى 
عند المرأة المتوسلة بالرموز المرئية, والرموز 
المحمولة عبر الذاكرة. وهي في جملتها رموز 
تطهريه تتوسل الغامض لانتشال الوجود 
من هم كبيرء لعل الغربة في طرف منه. وعمق 
الطقس المستدعى في طرف آخرء باعتباره 
البكر في التفتح والوعي. وهو طقس الطفولة 
والتلقائية الزمانية والمكانية. لكن ما يضفي 
على نسق هذا التذكر في كل القصص ؛ هو 
نمط الاستقرار الرؤيوي الذي لا يُغْلّب جانب 
على آخرء بقدر ما يكون إيقاع التذكر مبني 
على نوع من الوعي المتأتي من عمق التجربة 
في المهجرء وتفتق هذا الوعي ضمن حاضنة 
غير الحاضنة الأولى. ولأن الوعي هنا وعي 
طبقي ومعرفي خالص يتوسل بالأسمى, 
نرى (الجزائري) قاصة وساردة موزعة في 
النصوص هامشسا ومركزا» أكثر استقرارا” 
وهدوء وهي تقود ظواهرها ومشاهدها على 
نمط يتصل بالهمس العالي الذي أشار إليه 
العنوان. ولأننا ضمن حقل العتبات: لابد من 
معالجة هرم صفحة العتبات. وهي كالآتي: 
مجموعة قصص / الهمس العالي / الكاتبة 
سعاد الجزائري / قصائد وفاء عبد الرزاق) 
هذه التشكيلة إشارة منا مضافة: فهو هرم 
ضم العتبات. لكنه آثر متن مضاف وهو 
القصائد. ولعلها عتبة جديدة. بدءا أرادت 
بها الكاتية تعميق المتن القصصيء وإشراكه 
في صياغة النصوص. وهذا بالتأكيد خارج 
إمكانية تصورنا. فالشاعرة معروفة بنكهة 
قصائدهاء وقدرتها من خلال ما قرأنا لها على 
إضافاتها النوعية لشعر الشاعرة المرأة التي 
جاهدت كي تستقل بصوتها الشعري وتبلور 
إمكانيتها في كتابة شعر ينطوي على هم 
ورؤى أنثوية. أما في حقل الإضافة التي 
اقترحتها القاصة في كتابها القصصي هذاء 
فله شأن آخر. القصائد قرأت بشكل لاحق 
للنصص.. كذلك قرأت بمعزل عن النصوص. 
باعتبارها نصوص شعرية في ديوان صغير. 
الذي برز في كلا القراءتين. هو شعر لاحق 
يستقري فضاءات النصوص ولا يتخلص 
منها. هذا حق بين مبدعتين خططتا لهذا 
النوع من الحراك القصصي الشعري. لكن 
لنا حق إبداء وجهة النظر و التي تنحصر 


في أن تكون ثمة علاقة بين الاثنين في 
نفس الوقت تكون هنالك استقلالية قائمة 
لكل واحد منهما. ماذا نعني بالعلاقة هنا؟ 
وما نريد بالاستقلالية أن تكون؟ في الأول 
تكون العلاقة حسية منضبطة وفق إحساس 
الشاعرة بالمناخ القصصي دون اللجوء 
إلى محاكاته مباشرة, فقط يمكن لشاعرة 
مثل (وفاء) أن تجترح لها مسارا من صلب 
النصء ولا يكون نصها ظلا للأول. أرى أن 
في هذا أكثر بلاغة فى التعبير. أما فى الثاني 
؛ فالاستقلالية متأتية من صلاحية القصائد 
أن تكون لوحدها تعبيرا' وشاهداء دون أن 
يكون وجودها مقرونا بالنتصوص. وفي 
كلتا الحالتين نحن بإزاء نمط من الشعر 
يحاكي بعيداء عن الإعادة والتكرار, غير 
أنه يظهر بشكل أو بآخر في صلب المكوّن 
للنصوص القصصية. علماء أن الشاعرة بدت 
هكذا في بعض القصائد. كما وتوفرت على 
متعة خاصة خارج وضمن إطار النصوص, 
مما أكسبها أن تكون ظهيرا واعيا شعريا 
لكتابات (الجزائري) القصصية. أما الإهداء, 
فقد نم عن صلابة موقف وجوديء تركز في 
(زرعانا أقوياء) ولآنه كتاب المهجر وويلاته, 
فهو كما وصفته كتاب (الألم) كذلك ذكر 
الأزمنة (الماضيء الحاضرء المستقبل) فقد 
كان الإيقاع فيها متواتر فالماضي مضى أما 
الحاضر فهو مقرون بمجهولية الآتي. لكنه 
أيضا مقرونا في من يبني الحياة أجيالا” 
بعد أجيال متمثلة في (ولدي جعفر وزينب) 
ولعل اسميهما مستلان من عمق ميثيولوجيا 
مدينتها الآم. 


الخصائص العامة / 
تبدأ خصائص سرديات (الجزائكري) من 


نقطة التنوع التي شملت كل تشكيلات 
قصصها. والتنوع هنا محكوم بما يقدمه 
من معاني وفق بناء محكوم برصانة 
السرد والوصف وثراء اللغة القصصية. 
فقد كانت قصصها على حرص دائم في 
عدم تبديد المعنى ضمن تداعيات اللغة, 
والابتعاد عن صرامة نظم السرد باتجاهات 
توصيفات لا دخل لها في البناء العام وفي 
قدرة الشكل على استيعاب معانيه. ثم أننا 
نعني بالتنوع هنا ؛ تلوين بنى السرد وفق 
حمل قصيرة نسبيا. وذات مساس بالأفعال 
وردودها لدى الشخصية. فالقاصة قريبة 
جدا من نموذجهاء وهي من سياق ‏ أنآها 
الأنخوية, عاكسة من خلالها مرارة الغربة 
التي طالت. كما وأن اللغة ‏ حسب ما ذكرنا 
-كانت حاضرة بشكل متوازن: سواء كان 
التوازن خاضعا” لطبيعة وعي الشخصية, 
أو أنها راسمة للمشهد, بما فيه حيّز المكان» 
أو السلوك والمزاج النفسي. فاللغة يقدر 
بساطتها وتوازيهاء إلا أنها مولعة بشعرية 
السردء مما ألهم الشاعرة (وفاء) على أن 
تترجم فضاء النص بلغة شعرية خالصة. إن 
اندماج المستويين من التعبير دليل على قوة 
الأولى وتناغمها مع مكوّنات النص الأخرى. 
إذ نلاحظ أن النصوص معنية بالأجزاء من 
الحدث. وما السرد هنا إلا لامّ لتلك الأجزاء 
في كل واحد. وهذا يعني أن غنى الممارسة 
في الوجود لدى نموذج النصص يدفع إلى 
حالة جمع الأجزاء باعتبارها تؤسس 
لكليات. ولها خصائص مؤثرة. لاسيّما 
استدعاء مفردات الذاكرة للمدن والنماذج 
القريبة والأحداث المؤثرة.وهي نوع من زاد 
يشفع للمهاجر أن يُبدد بها نمط غربته. فهي 
نوع من التلذذ وإشياع الرغيات النفسية. 


خاصة أننا بمواجهة قصص زات نمط 
من التحليل النفسي بالعموم. إذ ليس ثمة 
فالأفعال وانعكاساتها عبر ردود الأفعال ما 
يوحي بهذه الحالة أو تلك التي تواجهها 
الشخصية, وهي سائرة ومنغمرة في آتون 
الوجود الطارد. ونعني الوجود في الوطن 
وما يُدعم هذا أن القاصّة اعتمدت الأقرب في 
تشكلها لوضعه موضع المعالجة القصصية, 
واعتماده كنواة لتركيب أحداثها الكبيرة. 
ونعني بها السيرة الذاتية, التي منحت نكهة 
سيسدولوجية ومناخاً وجدانياء واضحا 


“وهو ماأكده الأستاذ (خضير ميري) في 


مقدمة المجموعة. حيث (القص الصافي الذي 
يُسجّل الحياة بتوازن دقيق بين المعاش 
والمتخيّلء بين المحسوس والمعير عنه ذلك 
التمازج الخاص) وهو ما نعنيه بالاستفادة 
من السيرة: أي المعاش وفق أزمنة مختلفة. 
وقد فعلت الذاكرة فعلها الراكز في التعبير 
عن ماهو معاشن في الماضيء مقارن 
بالحاضر. أما في مجال المكان؛ فهي تعتمد 
في كل الأحوال مكانين ؛ سابق ولاحق؛ وإن 
تغيّر اللاحق ضمن تلوّن الحياة في المهجر 
واعتناء الإنسان ببيكته؛ إلا أن الصورة 
الأولى حاضرة في حراك النصوص. فهو 
مكان مقارّن إن صح التعبير ‏ وفيه نكهة 
الوصف الذي انتمى إلى الألفة مع كل الأمكنة 
مازالت تؤدي وظائفها في إرضاء الحاجة 
منها. فالوجود في اعتبارات الساردة هو 
التكّف بكل ما تحمله الذات من قناعة بحال 
المهاجر عن وطنه. والذي يشفع لها مثل هذا 
النمط من التلاؤم والألفة هو استثنائية 
شخوصها., الذين هم على درجة عالية من 
الوعي. أو هم من الذين استوعبوا التجربة 
بكل مستوياتها الاجتماعية والسياسية 
والفكرية. وبهذا انكشف لنا الاستثناء من 
خلال المواقف المتحكمة فيها الأفعال وردودها 
بحساب المتغيّر في الزمن. 

ولعل في مجال تحرّك الشخصية في النص, 
نرى أنها تمارمسس هذا الحراك وفق نمط 
خارجي يشكل الدافع المباشر. لكن الحقيقي 
وكما نراه من تركيب الشخصية, كونها 
مسيّرة بإمكانيات المضمر أو غير المعلن الذي 
يُحرّك السلوك ويُعلن عن ردود الأفعال. وهو 
في جملته وعي لدوافع مختزنة في الذاكرة, 


أو ما يشكل اللاوعيء أو قطعة الثلج 
المغمورة كما عبّر عنها النفسانيون في تحليل 
النماذج في الحياة والنصوضص . خاصة 
شخصيات (فيدور دستويفس كي) على يد 
(سيجمند فرويد) وحصر' الأمير (ميشكين 
وراسكولنيكوف) في روايتي (الأبله 
والجريمة والعقاب). وفي هذا الحقل نرى 
أيضا “ثمة ثنائية تُحرك فضاءات النصوص. 
وهيى ثنائية الرجل -المرأة أو الذكر الأنثى 
وهذه الثنائية في طرفها الأول المغيّب نوعاء 
ووجودا يُسفر عن حالات قد لا تبدو متوترة 
في الننصوص, لكنها تعلن عن اختلاف, 
بقدر ما تشير إلى اتفاق وتوائم نسبي بين 
الطرفين. لا شك أننا بإزاء منظومتين سارتا 
عبر مسيرة التاريخ في التكوّن البشري. 
غير أن ماكان دافعاء "في ذلك هو تحقيق قيؤ 
الهيمنة أو السلطة التى شكّلت نواة الطبقة, 
بمعنى تحككم المنظومات, سواء كانت 
الأننوية أو البطرياركية؛ فهي تبقى مركز 
هذا التحكم. أي هو تحكم ريعي. أما في 
نصوصنا هذه وهي عوالم ومجالات يوجد 
فيها عنصرا الصراع الذي يُسفر عن علاقة 
غير متوترة» لكنها محرّكة لبنية التشكل 
الذاتي على حساب الآخر. كما كان الصراع 
بين (عشتار وجلجامش) على سبيل المثال. 
فهو صراع منظومات متمثلة في أشخاص. 
كذلك في صراع (عشتار وأنكيدو) باعتبارها 
رافدينية وهو وافد يحاول أن يُهُجن الثقافة 
والمعرفة, وبالتالي يغيّر المنظومة المتسلطة, 
وهي منظومة المعبد متمثلة ب (عشتار). في 
القصص نتوفر على هذا الصراع الذي يُعلن 
عن طرفه المباشر (الأنثى) ويخفي ويُظهر 
بالإشارة عن الطرف الثاني (الرجل). 

كما وأن القاصّة تعتمد فى جملة ما تعتمده, 
هو نسغ الحكاية. وهذا التوظيف يندرج 
ضمن تأثيرها المباشر في تشكيل الشخصية 
الأنثوية الباحثة عن مجالات الألفة في 
مجالسس النساء في الطفولة, مما جعلها 
مثارة حين استجدت الظروف الجديدة 
في الغربة. كما وأنها ‏ أي الحكاية ‏ شكَلت 
السدة لهذه النصوص يناء . فهي تنطلق من 
مَلَكَةَ حكّاءة ماهرة. وكما سنشير في سياق 
قراءة النصوص. 


ما تعلنه التنصوص / 

في نص (آخر ثانية عشرة) تستتثار أفكار 
جديدة؛ هي من ثمار الغربة. وحصراً 
الاحتفال بعام منصرم وعام قادم. وماذا 
تعنى لدى الشخصية المغتربة النقطة 
الفاصلة بين زمنين.فالقصة تبدأ باستهلال 
يكشف عن طبيعة سلوك الشخصية. فهو 
استهلال مكين بالنسية لحالة النموذج (قبل 
الثانية عشرة الأخيرة. قررت أن ترحل 
داخل ذاتها المتفرّدة, حيث لا يُعرف الهدف, 
إلى مجهولها الساحر) فالجمل هذه ذات 
تعبير مختصر لكن فيه محمولات كثيرة, 
تسفر عنه مفردات (ترحلء المتفردة, الهدف, 
مجهول ساحر) ولندقق في هذه المفردات. 
فالرحيل هنا ذهني وليس مكاني. بمعنى 
يحتمل تفجير صيرورات مضمرة. والمتفردة 
تعني الخاصية الذاتية والاستثنائية أيضا". 
أما الهدف فهي تعني مجموع النتائج من هذا 
التغيير في الزمان بقياس ماذا سيسقر عنه. 
ولعل مجهول ساحر كناية تركيبية تناقض 
نفسها بنفسها من خلال تنافر (المجهول) 
وكيف يكون (ساحر). وأعتقد أنها من باب 


المبالغة بالسخرية. ولهذا أسباب كثيرة 
استجمعت وجودها من تناثر الرؤى التي 
أدت إلى مثل هذا السلوك النفسي في 
استقبال الزمن الجديد. ومثل هذا في (هكذا 
نودع وتستقيل نوجوه مقئعة, هي نفسبها 
منذ سنين مضت وسنين ستاتي) وإزاء هذا 
كان قرارها بسلوك فيه شسيء من التمرد. 
إذ انحصر في (اختارت الحمّام مكاناء 
لاستقبال اللحظات الأولى: ومع سحب 
سيفون الحمّام, ستودع آخر لحظات العام 
الذي سيمضي.. فما الفرق في تلك اللحظة 
بين الراحة التي يحصل عليها الإنسان 
من لحظة التبولء وبين عام ولى وآخر 
سيأتي!!) وهو موقف بالرغم من أنه ناتج 
عن رؤية ذاتية جرّاء ظروف الغربة. إلا أنه 
موقف يمتاز بالفانتازيا والموقف الوجودي. 
وهو إلى حد ما قريب من سلوك (روكنتان) 
غثيان سارترء ونمط سلوك (ميرسو) في 
غريب كامو. لكنه بطبيعة الحال ميني على 
أسس قد لا تختلف عن مواقف الاثنين. 
فالدوافع متقاربة. فالحروب واحدة من أهمّ 
المؤثرات. يُضاف إليها القهر السياسي الذي 
عانت منه شخصيات (الجزائري) بما دفعهم 
إلى الهجرة خارج الوطن. ومن ثم تشكيل 
تاريخ جديد بديل عن تاريخهم السابق. 

وبمزيج من الرؤى والتذكر واختيار نمط 
الحكاية, خلق أجواء قصة (نحيب الدمى, 
الذي يُعلن عن تشكلها التراجيدي مبكرا 
ويستطرد في عرض المشاهد المؤدية إلى 
ذلك, أي هي مسببات خفية ومعلنة في آن 
واحد.فالغربة تُثير كل المضمرات كبديل 
موضوعي عن حاضر الأشياء وفراغها 
النفسي. إن العودة هذه هي عود أبدي 
للمكوّنات الأولىء وهي نوع من الحنين 
للجذور كما ذكر (مارسيا إلياد). وبذلك 
يكون متشكل النص وفق حالات من التذكر 
والرفضص والاعتراض على ما هو كائن, 
وترشيح ما كان بديلا على نحو (سارت 
معصوبة العيبنين والمقبرة الشاسعة 
وحصان الحكايات هذا يطير بأهل الخير إلى 
حيث يريدون» ويلّبي كل الطلبات دون تردد» 
ولايوجد شباب في هذه البلاد فاختارت أن 
تعيش الطفولة وفي بئر طفولة تكرت على 
أحواض' 'الأتمة والأولياء' 'طالبة مرادها 
الذي لن يتحقق أبدا) هذه المكوّنات الذهنية 
ماقاد النص إلى اا ألذاكراتي: مالتا 


“الفراغات لتي خلقها زمن الغربة. ولعل 


الإيهام لذي تقع فيه المرأة الأنموذج في 
النصوصء تستخلص على صعيد السرد 
عبرٌ ودروسء هي بمثابة التشسكل الأساسي 
للنصص.ء كما في قصص (الرنين الخامس 
وأماندا وموت رتيب)هذه القصص ذات 
أجواء استثنائية من باب فض إشكالية 
الإيهام الذي تقع في شراكه الشخصية. 
فهي ليست شخصيات ازدواجية, يقدر 
ماهي نماذج ذات حس متفرد تشكّلت من 
عمق الغرية في المهجر والمعرفة الصاعدة 
بالشخصية؛ مما يشكل معمارا لنموذج 


استثنائي الحسس إزاء ما يجريء متخذا 
“مسارات قد يبدو ظاهراء نوع من التمرد 


الاجتماعي. لكنه في حقيقة الأمر تمرد على 
الذات أولا”. فإذا كان لانتظار الاستثنائي 
للمرأة إزاء الرجل في القصة الأولى: فأن 
التباس الأمر في القصة الثانية يُشير إلى 
الإشكالية بسبب تقادم العمر عند المرأة. فأن 
في الثالثة يحتدم الحس الإنساني ويتقاطع 


ويتعارض. مما يؤدي إلى حالات استثنائية 
تتمثل في (لقد انتعلتنا الغربة والمنافي) 
ويكون موت الزوجة انتحاراء الوجه الأمثل 
لهذه الإشكالية (رأى يدها الشاحية تتوسشط 
بقعة دمها). 

والمفارقة الأكثر تركيزا في علاقة الرجل 
بالمرأة في الباصص.. وقد عالجتها القاصّة 
بأكثر من وجه في قصتين هما (صورة 
في نصف إطار وهي). وتعني بهو الرجل 
وهي المرأة. وقد كانت المعالجة دقيقة وصفا 


“وسردا وإمكانية في تمثل كلا الذاتيين 


وبُعدهما النفسي والوجودي. ففي الأولى 
المقطعية تترى المشاعر من قيل الرجل 
والموصولة بالاندهاش والرغبة في التعرف 
وإقامة العلاقة. لكن الساردة لم تبتعد عن 
حقيقة تلك المشاعر, بل حصرتها في ذات 
الإشكالية في العمر للمرأة والرجل؛ حيث 
كان الفرق واضحاء لكنه لم يعير أهمية 
لذلك (ربما هذه هي القانون الذي يحكم عالما 


غير مستقر) بينما في ذات المرأة في القصة 


الأولى أدخلتها العبارة في تردد وتراجع 
الرجل لحظة إدراك كير المرأة بعشر سنوات 
عن عمره. وهي مجموعة تصورات عكستها 
بشكل دقيق, أخذة بنظر الاعتبار مكوّنات 
الاثنين. سواء إزاء بعضهما البعض أو 
بالنسبة إلى ما حولهما (وعندما صارحته 
بعمري أثناء حديث دار بينناء بدا الارتبياك 
عليه. ربما أحس بورطته فالفارق بيننا 
كبير). وبالتالي استجمعت القاصّة محور 
القصتين يعبارة كشفت عن ثنائيتهما (فما 
حصل هو مشهد لم يكتمل أو (صورة بنصف 
إطار). وهذا ما أشرنا إليه في كون النصين 
يتمر أيان ببعض عبر رؤيتين مختلفتين. 
في قصة (باب الذهب.. باب السوس) 
تستثمر ما هو باهر في متن الحكايات التي 
ضمها كتاب الليالي. مما يبوب الذهنية 
القصصية وفق إطار الحكي الذي تحكم 
في (شهريار) طيل ألف ليلة وليلة بالتمام 
والكمال. لذا استفادت القاصّة, وهي راوية 
هنا أن تستثمر مجهولية وسحر الأبواب 
السبعة. التي هي بعددها تعني معاني كثيرة 
في المبثيولوجيا وقصة الخلق الأولى؛ سواء 
الإسلامية أو التوراتية أو ملحمة الخلق 
البابلي (أنوماليش). ومن خلال هذا السحر 
كان للنص وقفات معرفية تنتظم وفق سحر 
الحكاية ودهشتها في مواضع كثيرة نحاول 
رصدها: 

" لا يمكن لأي أحد من سكان شارع 
(العمارة) أن ينسى باب بيت الحاج حسن 
التي تنفرد بلونها البني المائل إلى السواد 
والمرصّعة بالمسامير اللامعة, تتوسطها 
مطرقة عجيبة على شكل دائرة من المعدن 
المذهب معلق يها رأس أسد فاغرا فمه وكأنه 
سيصرخ " 

هذه العتبة توحي بالانيهار والتعلق البيتي 
لمشاهدة يومية لا تتخلص من سحرها. 
بسبب ارتباطها بما يحتويه الداخل في 
البيت. إن التصور الذهني للساردة. سواء 
كان الآن أو وهي طفلة:؛ لا يُلغي الدهشة 


الدائمة . ولا حتى استمرارها شعوريا 
“بعد معرفة سر الداخل وانطفائه. ذلك 


لأنها حافظت على إيقاعه وتأثيره المبكر. 
صحح أن القصة مستوحاة معنى من 
الحكايات المترسية في ذاكرة الراويء غير 
أنها مستحدتة من خلال الانزياح الدائم 
للمتن الحكائي. لذا جاءت القصة ذات أسس 


حكائية واضحة. استلهمت المحتوى والشكل 
لبناء معمارها الفني و الملوضوعي . لقد ينيت 
ملكة الساردة على الدهشة كما ذكرنا. وهذه 
قادت إلى مجموعة تصورات: 

ولم يخترق عيني شعاع النور والألوان 
كما تخيّلت ' 

" كنت مسحورة برؤية هذا العالم الغريب 
المختفي خلف الباب الذي نمرّ من أمامه 
ولاانعرف أي كائنات خيالية تسكن خلف 
نجومه الذهبية (باب الذهب)عليه آنذاك ' 
وإزاء هذه الصورة المحتملة تتكشف صورة 
معاكسة ومخيّبة للتصورء وهابطة بالأمل 
نحو الهبوط الأسفل. مما يمهد لنكسة 
نفسية, صحيح كونها رويا مرّحلة منذ 
الطفولة. غير أنها وكما ذكرنا حافظت على 
مستوى بكورية الحس والدهشة. وبهذا لم 
تخف خيبتها إزاء المشهد الجديد, والذي هو 
خارج التصور: 

اجتزت مع أمي عتبة الدار لنسير في 
ممرّ طويل يُضيئه فانوس كأنه موشك على 
الانطفاء تسربت إلى أنفي رائحة غريبة لم 
أشمها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما 


. رائحة هي مزيج من أكل متعفن مع رطوبة 


جدران مختلطة برائحة ملايس قديمة 
وإزاء كل هذا تغيّرت نظرات الطفلة إلى 
البيت خارجا وداخلا. لقد فشل مشروع 
الانبهار وتحول إلى انطفاء في المشاعر, 
بسبب فشل صورة المكان السحري: 

' لم يكن لامعاء, لا نجوم ترصّعه؛ لا قمرا 


“محاطا بنجمات ثلاث.. لم أشعر بعطر 


الملابس الفضفاضة للأمير الوسيمء بل 
شممت رائحة العفونة والرطوية.. الباب 
من الداخل خشب جاف. وكأن السوس قد 
نخره لعل لم أدر ظهري أو 
التفت, لا أنظر أكثر إلى (باب الذهب) كما 
تعودت أن أفعل دائكما" 

وفى القصص القصيرة حجداً (ياختصار 
موجع) حافظت على مستوى كتابة هذا 
الجنس السردي من تكثيف واختزال 
وضربة ولغة سهلة. لكن التعليق على نهاية 
كل نصص. يبدو زائدا ومبددا للتركيز الذي 
جاءت به القصص. 

وتعاودكما ابتدأت في توظيف سحر الحكاية 
في نص (سر الباب السابع) الذي يوحي 
بالاكتشاف الغامض أيضاء لكنه الموصول 
بلغة النثر البليغة وقدرتها على سوق مسار 
الحكاية في فتح الأبواب السيعة. لكنها 
كنصص. كاشف للسحر انطوى على نفسه, 
بسيب غموض الذات الساردة وتشظي 
أحلامها: (مغامرات عليها أن تخوضها قبل 
أن تصل الباب السابع؛ حيث يوجد سرها 
الذي تبحث عنه والمدفون هناك منذ زمن 
لاا تعرف مداه). لكن ذلك لا يكشف سوى 
عن غموض متلبس برؤى غامضة تصغي 
إليها الراوية لخطوات الحدث (في كل 
مكان.. حولى وحولك..بداخلى وبداخلك.. 
بداخلهم.. بداخلنا.. إنها يمساسات عالم 
عشناه وسنعيشه..) ولم يسفر هذا البحث 
سوى عن صورة معتمة (ضاع في بايها 
السابع سرها إلى الأبد وبقيت تائهة) هكذا 
تكمل حكاية الأبواب السبعة. وكأن سر 
الأشياء في الوجود يبقى غامضا متلاشيا 


. ساحيا معه الأحلام المؤجلة. 


تبقى القصة التي حملت عنوان المجموعة 
(الهممس العالي) والسؤال الذي دفعتنا 
لطرحه ؛ كيف يكون الهمس عاليا؟ ولعل 


#أوراق 


الجواب يكمن في حجم الألم الذي يحمله 
الهمسس. لذا فالنص يدور بين فلكين ينتجان 
نوعا من الطقسية التراجيدية. في الأولى 
(معبد هندي) يجري التوسل والدعاء في 
حضرته لإزالة ورفع الحيف عن وجودهما 
في المنفى, بينما الثاني يبعث الرعب 
والتوسل الامتثالي مع شخصية الحسين 
عبر طقمس (التطبير) ونزف الدماء. وكلا 
الطقسين يرشحان نوعا من طلب التطهر 
من الذنوب. فبقدر ما يوحي الأول بالهدوء 
والتعامل بالسلام والمحبة, يكون الثاني 
نوعا من تبكيت الضمير جرّاء اقتراف ذنب 
قتل الحسين. وهو أيضاً محاولة التطهر 
من الذنوب عبر نرف الدم كتعبير عن جلد 
وقتل الذات وعقابها. وهو طقمس لم يكن 
جديدا أو مستحدثا بل هو مستدعى من 
ثقافة سومرية دليل الحزن على (دموزي) 
أو على غيره ممن نزلوا إلى العالم السفلي. 
خلاصة الصورة هذا هي عرض الطقسين 
بالتناوب وحضور ما يترشح من حزن 
الغربة والحنين إلى الوطن عبر شسذرات 
بثتها القاصّة في ثنايا النص من مثل: 
'حملوا أمانيهم القديمة على أكف مرتجفة 
من تعب المنافي, فرشوها على أرض المعبدء 
وكأنها بضاعة معدّة للبيع أو الإعلان عنها 


'" كانت تنتظر ملوحة طعمه. إلا أن ملوحة 
الدم العاشورائي سبقت طعم الماء " 

تمد يدها باتجاه المعبد مستغيثة بهدوء 
معبده., متوسلة أن ينساب هذا السكون 
إلى روحها التي تبعثرت, تحاول إسكات 
صراخ عاشورائي, كسر هدوء المكان " 
وهذه المقاطع تدم عن محاولات لطرد الشر 
أو المكروه من خلال الاقتراب الروحي 
من مواطن التعبد. ولعل (الصراخ 
العاشورائي) الذي كررته الساردة دليل 
على تأصيل الحزن عند الإنسان العراقي 
منذ تاريخ البدء بتشييد الأسطورة العامة 
للنشأة الأولىء موزعة على عموم البشرية 
بطقوسس المغادرة والطرد من الحيّز. ولعل 
الحزن الرافديني خير دليل على العمق. 
فالعراقيون استدعوه لإسكات لهفة روحهم 
لطرد الإله دموزي من مجالهم, 
واستدعوه في كل مراسيم 
عزاءاتهم حتى استشهاد 
الإمام الحسين مقتو لا وعلى 
أيبشع صورة في التاريخ. 
قتيل معلق رأسه على الرمح!! 
وها هي ذريته مبعثرة موزعة 
على فيافي الأرض في المهجر. 
تتوسل بكل الطقوسس وتقدم 
كل النذور من أجل إعادة 
السلام والأمان لكي تستقر 
الأرواح المعذية في الأرض. 
إن مجموعة (الهمسن العالي) 
القصصي تنطوي باقتدار 
على لواعج الإنسان العراقي 
المطرود من مجاله. الملاحق 
بمعتقده ونظرته الصافية 
للوجود. 


«سُعاد الجزائري / 
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غسان شربل يفتح دفاتر 
الرؤساء في كتاب جديد 


العدد (3154) السنة الثانية عشرة الاحد (24) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحلنة 


اما عن الكتاب فيقول المؤلف (الجنابي) 
ان الحلة بسخريتها المرة, لم ترث لسانها 
الطويل من الأجداد البابليين الذين 
(بلبل) الله ألسنتهم, بل صنعته من قسوة 
ايامهاء ووزعته على ابناتها الطيبين وغير 
الطيبين. ليستخدموه كما ينيغي وكما لا 
ينبغي. ما خلفته الألسن ولم تطؤه أحذية 
البداوية, حاول هذا الكتاب ان يجمعه 
معتمدا على ما اختزنته الذاكرة.. الذاكرة 
تصدر غلاف الكتاب صورة صالون 
حلاقة (برهي) وشريكه جاسم في نهاية 
الأربعينات وهو الحلاق الشهير يآأنه 
(يسكر) أثناء عمله بحلاقة الزبائن. 
تناول المؤلف عشرات الشخصيات من 
ابناء الحلة في الأقل الذين يعرفهم نوفل 
الجنابي شخصيا منهم عزيز المخير 
السري والشاعر الكبير عبد الرزاق 
عبد الواحد الذي لم ينصفه الجنابي 
في حديثه عنه بل ركز على انفه الكبير, 
وكأن هذا الشاعر لم يقدم شعرا هز العالم 
بقوته وشكله الكلاسيكي, كما كتب عن 
أكراد الحلة, وعن هاشم قدوري؛ وعن 
مدرسة العدنانية للبنين» وعن الحلاويين 
المغتربين» وعن العائدين» وعن الشاعر 
الكبير موفق محمد ابو خمرة. وكذلك 
الأجانب في الحلة, وعن مزرعة عموري 
وجريدته. وعن وزير العطش الحلي الذي 
حول مجرى النهر الى مزرعته وحرم 
مدينة الحلة منها! . 

فى حديثه عن الشاعر موفق محمد 
يقول الجنابي (لاشيء فيه يختلفء لكنه 
مختلف في كل شيءء هو جزء مما يحيطه 
لكنه الجزء الذي يحوله محيطا حين يريد. 
موفق محمد او موفق ابو خمرة الرجل 
الذي اختصر الحلة في ورقة اقتطعها من 
دفتر رابو المية)» ودسها في جيب الصدر 
من الناحية اليسرى ثم قال لها: 

النقني سعلدم 

فذهبت ونامت في قلبه حتى اليوم 


عاصمة السخرية 


لم يتركها تكابد وحدهاء شال عنها وشالت 
عنه. لانه يعرف, بل اكثر من يعرفء ان لا 
قصيدة له بغيرها ولا شعر. لااقصيدة مثل 
قصيدة موفقء قد تقراً اكثر من قصيدته 
شعرية وجمالاء وقد تقراأً اقل لكن الأكيد 
انك لن تقراً مثلها. وموفق يخبز اللغة 
خيزا طيبا كما في قوله:. 

ياطفل الورد 

أتهجى كل الأنهار ولا اسمع اسمك 

يا أيها الولد الفرات 

يانهر الروح الطلق الأخاذ 

ويضيف الجنابي (وفي يوم ما قرأت 
شعرا امام سلطة البعث ممثلة بالمحافظ 
هاشم قدوري وبقية المسؤولين » وانا من 
عائلة اعدم يعض أبنائها النظام, لكني 
استثمرت الفرصة وقلت ما اريد! وقد 
استقبلني الجمهور بحرارة عالية. وحين 
خرجت الى الشارع استقبلني في الظلام 
ثلاثة من اهم ادباء العراق موفق محمد 
وسعدي يوسف الذي كان يزور العراق 
آنذاك وعبد الجبار عبامسس وقالوا ماذا 
عملت اليوم.. فعلتك لا يفعلها احد! 

ومن شلة موفق - ايضا - يحيى ابو كي 
وحسن عمران وجعفر الزركاني وقاسم 
محمد حمزة وعبد الرحمن اطميش. 
الذي ارسل يرقية الى احمد حسن البكر 
وصدام حسين يطاليهما بحصته من 
كبريت المشراق! كان يخاطبهما لانه بعثي 
قديم.. وذات يوم لم تتحمله السلطات 
فأجابت على برقياته بيرقية من عدة 
كلمات تقول (كف عن إزعاج المسؤولين 


ويوم اعدام المدرمسس الشيوعي حميد 
الصكر كتب موفق قصيدته الشهورة: 

يا قطارا صاعدا نحو شمال الوطن 

يا قطارا نازلا نحو جنوب الوطن 

قف على بابي وخذ من شجني 

عربات وانطلق في الزمن 

وكان عبد الجبار عباسس يسمي موفق 
بملك الضيم لقدرته الفائقة على الضحك 


4 مضع 18 صضحة من 
- هومن إصدارات عام 


مع كل الضيم الذي شهده. 

وعن اكراد الحلة يقول المؤلف (بعد عام 
77 سيق إلى الحلة قسرا الآلاف من 
الأكراد في مرحلة ما يسمى بتعريب 
كركوك.... هذه الحلة بدأت قيل التعداد 
السكاني الذي نصن عليه الحكم الذاتي 
والذي على أساسه يتقرر مصير كركوك. . 
فرد الأكراد بقيادة الملا مصطفى البارزاني 
على محاولات التعريب بان صعدوا 
الجيل فاضطر النظام السايق للبحث عن 
أكراد آخرين يقبلون بالحل الذي يريده 
النظام. 

وقد سكن العرب في بيوت الاكراد 
المهجرين من الانبار وبغداد والجنوب.. 
واكراد الحلة ليسوا مهجرين حسب بل 
هناك من يأتونها بحكم العمل او الخدمة 
العسكرية.. ومن اشهر الاكراد في الحلة 
نافع الكردي الذي افتتح مقهى في سوق 
الحلة وشارع المكتبات. ومن الغريب - 
يقول الجنابي - اني وجدت نافع الكردي 
مازال في مقهاه واجازته الرسمية معلقة 
على الحائط وذلك في عام .5٠١4‏ 

وعن عزيز السري يقول المؤلف انه كان 
في عمر الخمسينات ويحمل مسدسا تحت 
ملابسه لانه يعمل في المباحث السياسية 
او الامن السري.. وكنا مع بقية الاطفال 
نقول له يصوت عال عندما يمر من امامنا 
(من راقب الناس مات هماً) لكنه ذات 
يوم امسك بكتفي وقال لي (اذا ماراح 
تجوز انت وذولة طايحين الحظ راح 
اكول لا بوك)! وتبين انه كان يراقب ابي 
ويكتب عنه تقارير للأمن في زمن الملكية. 
وبعد عام 1958 اختفى عزيز ليحل 
معه سيارات البيك اب التي تحمل اكثر 
من رقيب سسري وعلني جثم على صدور 
الحليين الى عام ,7٠٠٠١7‏ بعد ان تخلصت 
الحلة والعراق من النظام السايق. واذكر 
اني التقيت باحد الحلاويين خارج العراق 
فسالته عن حال الحلة فقال (جان دك 
وركص.. صار بس دك). 


العراقية 


(الحلة 


©+هههى 


اما عن شخصية 
صلوحي الذي لا يستقيم الكلام عن الحلة 
دون ذكره يقول الجنابي (كان صلوحي 
خليطا من الاشتراكية والشيوعية وحب 
الانكليز. وكان منزله - أولاده معظمهم 
من الشيوعيين يحتد النقاش فيه حول من 
افضل الانكليز ام الشيوعيين)! في نقاش 
مع ابنه محمد قال له صلوحي (لك تضحك 
على تشرشل فهذا توقيعه نصص متر اذا 
شمره عليك يفشخك)! . 
وعن الملا محمد علي يقول انه قصاب 
وشاعر كتب ثلاثة ارباع اغاني سعدي 
الحلي.. وكل قصائده الغزلية لم يوجهها 
الى المرأة لانه يعتقد ان للمرأة شعراءها 
وللفتيان شعراؤهم, مما جعل الشائعات 
تحوم حول سعدي الحلي وهو لا ذنب 
له. لان الشعر كان هكذا حسب ما يكتبه 
الملا محمد.. وقد انطلقت عنها الكثير من 
النكات اللاذعة عن الحلي بسبب غنائه 
للمذكر! وذات يوم كتب قصيدة عن شاب 
جميل يقول فيها:. 
يا لخدودك شيوعيات 

وعيوني امن تتحر 
ابيك بالبحر غواص 

غاص وطلعك دره 
حبك من جهنم ذار 

راح احترك واتذره 


اتصلن بالخدود اسلاك 
واعتلكن على الذره 


وحين سمع الشاب القصيدة و القصد منها 
دخل عليه الى المقهى يحمل سكيذا لكن الملا 
هرب منه وهو يركض في السوق والشاب 
يركض خلفه! والملا محمد اشتهر بتقديم 
اشرطة التسجيلات التي تقول تسجيلات 
شرهان كاطع في البصرة, وتسجيلات 
ابو عامر في الحلة. واول اغنية كتيها 
لسعدي الحلي واذاعتها الاذاعة العراقي 
هي :. 
انا اريدك دوم تدلل 

حتى ابقى بيك اتوسل 
وانت عن الحال ما تسأل 

انا اريد دوم تدلل 


وقد ساعد في تصويرها للتليفزيون وزير 
العلوج محمد سعيد الصحاف لانه من 
الحلة. وصار الحلي حديث الحلة في يوم 
بثالاغفية. 0 1 

حقيقة انه كتاب ممتع وكتب بلغة واسلوب 
مدهشين لاسيما فى استعماله للكلمات 
العامية في الكتابة مما اعطى للكتاب 
جمالية اخرى تضاف لجمالية السرد. 
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الإغراء الأخير للسيد المسيح (بالإنجليزية: 
أكقتطان 01 حامتاخهام مع 1 ' غ25[ عط1) 
فيلم أمريكيء من إخراج مارتن سكورسيزي 
سنة 1588, وهو مقتبس عن رواية نيكوس 
كازانتزاكيس التي صدرت عام ١1017‏ والتي 
تحمل الاسم نفسه. الفيلم من بطولة ويليم داقو 
وهارفي كيتل وتم تصويره بالكامل في المغرب. 
الفيلم, كما الرواية. أثار جد لا في الثمانينات 
لأنه كان يصور العلاقة بين السيد المسيح وماريا 
المجدلية «صور المسيح بطريقة أثارت استياء 
الكثيرين من المسيحيين ومنع عرضه في عدة 
بلاد أوربية وقدم مخرج الفيلم في المهرجان 
للمحاكمة في روما بسبب الفيلم. 

في عام ١1/4‏ سادت موحة عنيفة من الانتقادات 
من قبل أهالي طلاب مدرسة ألباكركي الثانوية 
بعد أن قام أحد المدرسين بعرض الفيلم أمام 
الطلاب.و في بعض الدول كتركيا والأرجنتين 
والمكسيك وتشيلي تم منع الفيلم لعدة سنوات, 
بينما استمر المنع في دول أخرى مثل سنغافورة 


الإغراء الأخير للمسي 


والقفلبين. في 77" تشرين الاول ١5/88‏ قامت إحدى 
الجماعات المسيحية المتشددة بإلقاء المولوتوف 
داخل إحدى قاعات السينما أثناء عرض الفيلم, 
ما أدى إلى إصاية ثلاثة عشر شخصا. 

يطرح كازنتزاكيسس المسيح على عدة أشكال 
متغايرة و مختلفة بنفسيات و أرواح لا تمت 
ليعضها بصلة, بل إن الصراع بينها دائر , 
أساسه الطمأنينة و التخلص من الشر الكامن 
في هذه الحياة, فهزه الأشكال متغايرة في الروح 
و النفسيات لكنها مشتركة في المصير بالنهاية, 
فتارة على هيئة إنسان مضطرب تصرفاته غير 
مفهومه بالنسبة للمحيطين به. انطواكي يعد 
أموراً ميهمة, هذا الإنسان الذي يُرسم له قدره 
و يعاني جراء هذا الرسم حتى ليكاد يهرب منه, 
على أن فكرة الهروب ليس من هذا القدر و من 
الصراع النفسي داخله؛ بل من هذا العالم برمته, 
و من فكرة الإنسان الذي يعاني خللا في أعين 
الآخرين و اضطراباً غريبا يكاد يكون بوادر 
النبوة التي تحل في قلوب الأنبياء و أرواحهم, 
و رغم ذلك فهذا النبي المعد لا يخلو من صراعات 
داخل روحه هذه الصراعات التي تقوده إلى 
تصير ليس مكاكو] مه حتى و فق بمارسة. 
فهو يعرض يسوع ما قبل النيوة كمتحدث عن 
الحب و مبشر بخلاص البشرية بفكرة طوباوية 
خارقة حتى للخيال: هذه الفكرة التي تنسب له 
الكثير من الاتهامات و التي تجد قبولا في قلوب 


الكثخيرين من الناسس البسطاء و المعدومين و 
المحتاجين. فكرة الطمأنينة و الحب و الأمان و 
السلام و الإخاء و العدالة التي تجلب لهم الخيز 
و الخمرة و البيت المريح, هذه اليوتوييا التي 
يتحدث بها إنسان هو في دخيلته لا يكاد يفهمها, 
فهذا المتحدث يخبر عن أشياء أقرب ما تكون 
إلى الخيال منه إلى الواقع؛ ثم فكرة النبي الذي 
يصبح ابن الله أو المخلص الذي يبحث عن موته 
من اجل تحمّل آثام الخليقة و التي تمثلت في 
مرحلة الصلب ليكون طريق الخلاص لليشرية. 
في النهاية تعرضض فكرة مغايرة عن المسيح 
المخلص و عن تلامذته, 

في النهاية تعرض فكرة مغايرة عن المسيح 
المخلص و عن تلامذته, فالمسيح الذي استطاب 
ولو لبرهة فكرة الحياة بشكل إنساني عادي2, 
اكثر من الشكل النبوي و الرسولي و الإلهي, 
هذا الشكل الذي لم يعجب تلامذته حتى و لو 
كانت الفكرة مجرد خيال فى رأسه. فضميره 
الذي صوّر له غضب أصدقائه سداً في سبيل 
هذه الحياة, فالكاتب يرى أن التلامين استطابوا 
فكرة الصلب.ء كي تكون وسيلة يستفاد منها لا 
أكثر. فالصلب كرمز ديني مثله مثل الكنيسة و 
الكرسسي الرسولي و سواها معالم لها دورها في 
نشر المسيحية و استخدامها كرمزيات روحية 
تستقطب الكثيرين من أجل الإيمان بهذه الفكرة 
أو تلك او هذا الدين او ذلك. 


نيكوس كازانتزاكيس 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الغرافي يدرس العلاقة الإشكالية بين البلاغة 


والإيديولوجيا 


البلاغة والإيديولوجيا 


دراسة في أنواع الخطاب التثري عند ابن قنبية 


صدر للكاتب والياحث المغربي الدكتور 
مصطفي | الغرافي عن دار"كنون 
بعنوان"البلاغة والإيديولوجياء دراسة 
في أنواع الخطاب النثري عند ابن قتيبة" . 
يقع الكتاب في نحو 55٠‏ صفحة ويتناول 
بالفحص والتحليل العلاقة الإشكالية بين 
البلاغة والإيديولوجيا من خلال متن تمثيلي 
تجسد في تراث ابن قتيبة النثري. وقد 
انطلق الدارس في بناء أطروحة البحث 
من سؤالين مركزيين: كيف تذعن البلاغة 
النثرية لمقتضيات العقيدة؟ وماهي مظاهر 
هذا الإذعان؟. وقد شكّل هذان السؤالان 
قادحاً لبحث الخصوصية البلاغية في أنواع 
الخطاب النثري عند ابن قتيبة, التي تمثل 
استراتيجية خطابية لا تنفصل عن النسق 
الفكري والأيديولوجي الذي صيغت في 
ضوئه. وفيما يتعلق بمنهج البحث ذكر 
الباحث أن البلاغة شكلت أداة منهجية 
وإجرائية ساعدته على دراسة أنواع مختلفة 
من الخطاب النثري عند ابن قتيبة دراسة 
بلاغية مكنته من سبر خصوصيتها النوعية, 
واستخلاص أبعادها الجمالية والمعرفية في 
الآن نفسه. ونظراً لتعقد الظاهرة المدروسة 
فقد سعى إلى الانتفاع بالتصورات المنهجية 
الحديثة من قبيل نظرية الأجناسء: وتحليل 
الخطاب. ونظرية الحجاجء والأسلوبية, 
والتداوليات.ء وجمالية التلقيء ونظرية 
التواصل. أما هيكل البحث فقد تركب 
من قسمين كبيرين:القسم الأول خصص 


رواية للكاتبة السورية هويان الحسن ترصد معاناة شعوب المنطقة 


ل" البلاغة والإيديولوجيا". وقد شكل إطارا 
عاما حاول فيه الباحث إثبات أن أفكار 
ومواقف ابن قتيبة مرتهنة أصلا وفصلا 
إلى مقررات الفكر السني, في حين خصص 
القسم الثاني ل بلاغة الأنواع النثرية من 
أجل إبراز أثر هذا الفكر في نثر ابن قتيبة, 
في سعي لضبط مناحي التفاعل والجدل 
بين المقصدية الإيديولوجية من جهة (القسم 
الأول) وتجليات البلاغة النثرية من جهة 
ثانية (القسم الثاني). ختم الباحث بتفصيل 
بالنتائج التي انتهت إليها دراسته والآفاق 
التي يفتحها البحث. حيث اعتير أن النتائج 
المستخلصة يمكن أن تكون منطلقات لأبحاث 
أخرى تتولى وصفء وتفسير التراث النثري 
العربي من زوايا مختلفة. 

وفي الكلمة التي جاءت على ظهر الكتاب 
نقرأً:''لقد سعينا في هذا البحث إلى الكشف 
عن مظاهر انسراب المواقف الفكرية والآراء 
المذهبية في ثنايا الرسالة البلاغية التي 
توخى ابن قتيبية توصيلها إلى مخاطبيه 
من خلال نصوصه النترية. ومن هنا كان 
هذا البحث يمثل مسعى صاحيه إلى قراءة 
تراث ابن قتيبة النخري قراءة بلاغية نسقية 
بوصفه نصا واحدا جمعاء مترابط الأجزاء 
في مستوى القول والخطابء. موحد المرامي 
في مستوى الغايات والمقاصد. ذلك أن 
تدقيق النظر في نصوص ابن قتيبة النثرية 
يكشف عن كونها جارية إلى تحقيق غايات 
فكرية عقدية وأخرى خلقية اجتماعية. مما 
استلزم فحصها وتحليلها في ضوء المقصدية 


بيروت / (رويتر ز) - 


تقدم رواية" ألماس ونساء"'للرواتية السورية 
لينا هويان الحسن الصادرة عن دار الآداب 
في بيروت منظورا مختلفا لمعاناة شعوب 
المنطقة للحصول على الحرية بمفهومها العام 
والخاص. 

بين الاستقلال والقرار الذاتي أو الارادة 
الحرة يندمج المفهومان سويا في كتابة تربط 
الخاص و العام بشكل متوازن وتلقي الضوء 
على عصر النهضة العربية. 


الرواية تتحالف مع المادة التاريخية واللغة 
الحكائية بحيث تقدم نصا سرديا يعتبر أحد 
أمتع وسائل قراءة التاريخ تقنية' التاريخ 
المصغر ميكروهيستوري" في تتبع النصس 
لقصة ألماظ في الجزء الأول. 

ألماظ المسيحية ابنة تاجر السجاد الدمشقي 
وحفيدة بابور الهندوسية التي تقدم ألماسة 
زرقاء كانت عينا للاله فيشنو كهدية لحفيدتها 
يوم زواجها من الكونت اللبذاني كرم الخوري 
المقيم في باريس. . 

لكن حكاية ألماظ تأخذ مسارا مفاجئا بسبب 
عشقها للبيكباشي محمود التركي حيث تجد 
نفسها تعبر الأطلسي في رحلة غريبة صوب 
الترازيل: 

مع قصة برلنت في الجزء الثاني ينفتح 
النصص على آفاق رحبة غير مسبوقة فتتعدد 
الشخصيات المنحدرة من أصول وأعراق 
وديانات مختلفة (كانت كلها متوحدة تحت 
نير الخلافة العثمانية) ويظهر ثراء المدينة 


العربية آنذاك مثل دمشق والقاهرة وبيروت 
ويتضح هوس الجميع بباريس التي ريما لم 
تحصل على تألقها إلامن كل المهاجرين إليها 
مع نهايات القرن التاسع عشر. 

كما ينسج النص'حدوته شسيقة تعتمد على 
تتبع مصائر المهاجرين العرب إلى البرازيل 
والأرجنتين. والمصائر تتشكل من تفاصيل 
النسيج والأكل والطقوس ووضع المرأة في 
العالم العربي لتحتل مسألة الهوية مكانا 
رئيسا في قلب النص دون الإفصاح عن ذلك 
فتلقي الضوء على أكراد دمشق من خلال 
شخصية الأمير بوتان الكردي الذي تؤرقه 
هويته. 

الرواية التي تقع في ١19‏ صفحة من القطع 
الوسط ثرية بمعلومات وأخبار تضيء 
النسيج الاجتماعي الدمشقي المكون من ثلاث 
ديانات متجاورة هي الاسلام والمسيحية 
والبهود. 

وتأتي الرواية على قصة روميّة خانم المسلمة 
التي تهرب مع حبيبها اليهودي يوسف زيلخا 
وتتزوجه في ساو باولو وهناك تنخرط في 
حياة الجالية السورية التي نقلت معها تقاليد 
الوطن بكل حساسياته الدينية والعرقية 
فتتجلى مناكفاتهم في أبسط التفاصيل مثل 
تلك الأكلة الشعبية الدمشقية التي يطلق عليه 
الشوام المسلمون اسم يهودي مسافر' بينما 
يهود الشام يطبخونها ويسمونها مسلم 
هربان . 

في نفمس الوقت تجتمع الجالية بكل أطيافها 
بينما دموع الحنين تنهمر من أعين الجميع في 


استقبال قماشة بروكار وصلت ساوياولو. 


ولينا هويان الحسن روائية سورية صدرت 
لها ست روايات ودراستان توثيقيتان 
عن المجتمع القبلي في سوريا ومجموعة 
شعرية. 

وتنقل هويان الحسن عن الكاتب الامريكي 
الساخر مارتن توين الذي عائس بين عامي 
191١-‏ في كتابه الابرياء خارج 
البلاد' الصادر عام "١1659‏ السنوات بالنسية 
لدمشق ليست سوى لحظات. دمشق لا 
تقيمس الوقت بالايام والشهور والسنين 
وانما بالامبراطوريات التي شهدت قيامها 
وازدهارها ومن ثم انحطاطها وفناءها. 
"دمشق شكل من أشكل الخلود..لقد 
قلبت دمشق النظر فى رفات أهالي ألف 
أمبراطورية وستشهد أيضا قبور آلف 
إمبراطورية أخرى قبل أن تفنى" 
وتستحضر الحسن الكتايات التاريخية عن 
الشام التي تشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات 
صراعات مسلحة تهدد تاريخها وعمرانها 
وادت حتى الان الى سقوط أكثر من ١7٠١‏ ألف 
الماسة الزرقاء تقطع رحلتها عبر 
أحلام''نساء'"الرواية لتحتل مكانها أخيرا في 
متحف المجوهرات الملكية في القاهرة' وسيمر 
الزوار يتأملون ذلك اللمعان المؤطر بالزجاج 
لمعانا يشبه مريقا لنجمة لا حد لها.. يريقا 
يليق ان يبزغ من عين إله. بريقا جاء من باطن 
الارض من العتمة من مكان لا شمس فيه. .لهذا 
تعلم كيف يكون هو الشمس". 


الإيديولوجية التي افترضنا توجيهها 
لبلاغة هذا النثر؛ فالنظر المتأمل يكشف أن 
الأفكار والآراء التي انطوت عليها النصوص 
النثرية دائرة فى فلك العقيدة السنية, حيث 
تم إسقاط الغرض العقدي الديني على 
الغرض الأدبي الجمالي. وعلى هذا الأساس 
تكون دراسة نثر ابن قتيبة من منظور بلاغي 
استجاية للأفق الذي شكله هذا النثر نظرا 
لصدوره عن خلفية فكرية وعقدية تمثل آراء 
وتصورات الفكر السني. وهو ما يعني أن 
المؤلف كان يصوغ نصوصه النثرية, كما 
حاول البحث أن يثبت؛. في ضوء مقررات 
العقيدة السنية التي مثلت مضمرا حجاجيا 
وموجها إيديولوجيا انصاعت له بلاغة 
الخطاب النثري عند ابن قتبية' . 

جدير بالذكر أن مصطفى الغرافي باحث 
مغربي مهتم بالبلاغة وتحليل الخطاب من 
مواليد القصر الكبير عام 191/8 حاصل 
على الإجازة في الأدب الحديث ,)50١7(‏ 
ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في 
المناهج النقدية الحديثة 7٠٠١©‏ والدكتوراه 
في البلاغة وتحليل الخطاب .)5١١5(‏ 
عضو هيأة تحرير مجلة"البلاغة والنقد 
الأدبي"المغربية, إضافة إلى عضويته في 
مجموعة من المجلات الأدبية العربية. أنجز 
مجموعة من الدراسات بعضها منشور 
بمجلات علمية متخصصة مغربية وعربية, 
وشارك في العديد من الكتب الجماعية 
إضافة إلى مشاركته في مجموعة من 
الندوات النقدية داخل المغرب وخارجه. 


عن رواية" سيرة الناطوري"للروائي / مصطفى البلكي 


كتب جمال الطيب: 


من بداية قراءتك للرواية. تشعر 
أن هناك ما يشدك إليها و تتمنى أن 
تلاحق أحداثهاء التي برع المؤلف 
في أن يجعلك أسير عباراتها 
بلغته التي تتقافز حروفها أمامك 
و حملة البلفة,و .فق يغوضن 
بك في أغوار الصعيد بعاداته و 
سمات شخصياته سواء لرجاله 
أو لسيداته, و يطالعك على ما قد 
يكون خافيا عنك حتى تجد نفسك 
و قد تحولت إلى شسخص فاعل من 
شخوص الرواية. 

-تيداً الرواية في صباح الذكرى 
السنوية لوفاة" الناطوري" احن 
صاير الناطوري عميد العائلة و 
التي تحرصص بنته 'سكرة' على 
إحيائها كل عام و الإشراف على 
كامل التجهيزات من العشاء إلى 
الفراشة و حبال الكهرياء و حتى 
المقرئ و إخراج الشال المبقع بدمه 
و خلدانه القددخ و تعليق ضحور ته 
و كانهم من مقومات الذكرى. 
أحداث الرواية 


حدور 


حول حسين" ابن سكرة و حفيد 
الناطوري و الذي نلمس من خلال 
السرد أنه محور الارتكاز في 
البلدة و جميع شخوص الرواية 


مشدودة إليه و تدور حوله. كما 
نلممس أنه كان رجلا يحمل أفكارا 
تقدميه. فهو لا يؤمن بتفضيل 
الولد على البينت مخالفا لعادات 
الصعيد الذي يتباهى بالأولاد قهم 
العزوة و السند و لكنه كان يرى أن 
بنته سكرة"بألف راجل", ود 
ذلك في موافقته على زواجها من 
الغريب نزولا على رغبتها و رفضه 
لزواجها من ابن عمها مخالفا 
للأعراف. 

كان معروفا عنه الصراحة و أنه 
يقول للأعور صفته في عينه. و هو 
يشتهر بالشجاعة منذ صغره و التي 
تتبدى في موقفه أمام الكبير"هي 
آهة واحدة أطلقها ثم عقد لسانه 
و حافظ على عدم ظهور أي تعبير 
يشي بالألم » وكان يتميز بالحكمة 
و العقل الراجح الذي استطاع بهما 
إنقان أهلة من المجاعة' و فات على 
الجدار و طالب من الذين يضعون 
خدودهم على راحات أيديهم 
بزرع صف ما يملكون من أرض 
بالبرسيم المخلوط بيذور القريللا 
و النصف الآخر يزرع قمحا' 6 
كان من صفاته العدل و مناصرة 
المظلوم حين حكم برد مال المرأة 
و التي كانت من الأغراب الذين 
يسكنون الشطر الثاني من السوق 
و الذين قاموا رجالها فيما بعد 


بالغدر به حين تأكد أن زوحها أيو 
فريج و كان من أهل بلدته قد قام 
بعد زواجه منها بالاستيلاء 

اعتمد المؤلف من خلال السرد على 
أسلوب" الفلاش باك" بلغة السينما 
فهو أعتمد على القطع و العودة 
للوراء. فكل شخصيات الرواية 
تعود بذاكرتها إما إلى يوم الحادث 
المشتوم أو إلى الأحداث و المواقف 
التي ربطتها بالناطوري فهو كما 
ذكرنا من قبل يمسك بجميع خيوط 
شخصيات الرواية و التي جميعها 
أيضا تدور و تلتف حوله. 

و لكن من القراءة المتعددة للراوية 
لم نتبين حقيقة موت الناطوري, 
فهل كانت نهايته إثر المعركة التي 
دخلها منفردا مع الأغراب؟. أم كانت 
نهايته بالسجن بعد أن قبض عليه 
صاحب النجوم؟ و إن كان كذلك ما 
سر احتفاظ ابنته بالشال المبقع 
بالدم و جليابه القديم و نحن نراه 
بعدها جالسا أسفل الشجرة حين 
هجم عليهم صاحب النجوم بحذا 
عن السلاح؟؟!! 

كثير من الأسئلة تتصاعد إلى رأسك 
حين تنتهي من قراءتها و لا تجد لها 
الإجابات الشافية مما يوقعك في 
حيرة أمام هذه النهاية. 


في"الغصن الذهبي" 


«فريؤر ».. كشف عوالم السحر 


كتاب' 'الغصن الذهبى" 'تأليف جيمس جورج 
فريزرء الصادر عن مؤسسة" كلمة" 'اللترجمة 
التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة, 
والوكيل الحصري لها في مصر وليبيا 
مجموعة النيل العربية للنشر و التوزيع. 
يعالج كتاب الغصن الذهيي عددا من المفاهيم 
الراسخة في ثقافات كثير من الشعوب 
البدائية ويقارن فيما بينها وبالأخصس 
تلك التي تتعلق بالسحر والشعوذة: فهو 
يبحث في مفهوم السحر عند تلك الشعوب 
وعلاقته بكثير من المعتقدات الخرافية التي 
تؤمن بها. 

ويبين الكتاب دور الساحر في المجتمعات 
البداتية وادعاكه القدرة على السيطرة 
على قوى الطبيعة مثل المطر والشمس 
والمحاصيل الزراعية.. فالناسس الذين 
يقفون عاجزين أمام قوى الطبيعة الخارقة 
يبحثون عن قوة أخرى تستطيع التحكم 
بهاء لذلك يضعون ثقتهم في الساحر الذي 
يدعي امتلاك مثل هذه القوة. 

وفي بعض. المجتمعات ريما يرتقي 


سس سه 1 


الساحر السلم الاجتماعي في قبيلته حتى 
يصيح الملك, وبذلك تجتمع لديه السلطة 
الدينية والسلطة الاجتماعية في آن معاء 
ويوضح الكتاب أن مفهوم الآلهة عند 
الشعوب البدائية يختلف عنه في الديانات 
السماوية., فالآلهة عند تلك الشعوب 
هي من البشرء فهي تولد وتكير وتعشق 
وتتزوج ويخاصم بعضها بعضاء وتقاتل 
وتموت, لكنها تتمتع بقوى خارقة للطبيعة 
غير متاحة لليشر العاديين. 

ويبين الكتاب أن كثيرا من الشعوب البدائية 
تؤمن بتجسد الآلهة في الشجرء لذلك تراهم 
يقدسون أشجارا بعينها ويتباركون بها 
اعتقادا منهم ان روح الإله موجودة في هذه 
الشجرة أو تلك. وهكذا تمارمس كثير من 
الشعوب البدائية عبادة الشجر. 

ثم ينتقل الكاتب إلى شرح مفهوم نقل الأثام 
والشرور من شخص إلى آخرء مبينا أن 
هذه العادة موجودة عند كثير من الشعوب 
البدائية التي قد تختار شخصا بعينه 
ليكون قربانا يقبل أن يحمل أوزار القبيلة 


فيقتلونه أو ينفونه ظنا منهم أنه يخلصهم 
منها. 

وفي الكتاب أيضا وصف لأعياد النار التي 
يحتفل بها الكثيرون في كافة أنحاء العالم 
وبالأآخصص في أوروبا. ويقول الكاتب إن 
هذه الأعياد تقليد لحركة الشمس الظاهرية 
في السماءء. كما يبين المعتقدات التي 
تصحب إشعال النيران في تلك الاحتفالات 
لاسيما التي تتعلق بالزواج والذرية ووفرة 
المحاصيل ويقول إن لهذه العادة القديمة 
علاقة بعادة إحراق الساحرات التي كانت 
شائعة في قديم الزمان.. 

وأخيرا يقول الكاتب إن لدى بعض.س 
الشعوب البدائية اعتقادا أن الروح قد 
تخرج من الجسد إلى أماكن أخرى ثم تعود 
إليه ثانية. ويروي العديد من القصص 
التي يحتفظ فيها بعض السحرة والملوك 
بأرواحهم في أماكن بعيدة لا يطالها أحد 
تجنيا للموت. لكنه في كل مرة يتمكن 
أحد الأبطال من اكتشاف موقع تلك الروح 
وقتلها وبذلك يقتل الساحر معها. 


العدد (3154) السنة الثانية عشرة الاحد (24) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هه 


الس شم لسر سم 


الأعمال الشعرية 


الأناتزار ذزالنلال|ان] 


الشا 


فوؤزي كريم 


فوزي كريم ساعر وناقد ورسام عراقي 
وعاشق وكاتب عن الموسيقى, يعد واحدا 
من كبار الشعراء في الوطن ' العربي. 
ولد في بغداد عام .١1145‏ أكمل دراسته 
الجامعية فيها ثم هاجر على الآثر إلى بيروت 
عام 1454. عاد إلى بغداد عام 1910/7 ثم 
غادرها ثانية عام 1917 إلى لندن: موطن 
إقامته الحالية. منذ مرحلة شيابه الأولى 
كان فوزي كريم لا يجد مفارقة في اعتماد 
الموروث والحداثة (الماضي والحاضر) 
مصدرين أساسيين لثقافته وقصيدته. 
الموروث العربي يمده بالإحساس باللغة 
كمعقل لكيانه الروحي. ويمده بالإحساس 
بالتاريخ والتواصل. والثقافة الحديكة 
نافذة يطل منها على اللامحدود. 
الإحساس بالمنفى عميق لديه لأنه من مطليع 
الشباب الأول ذاك عاشس مجتمعا ثقافياء 
يعتمد ممارسة شعائر مقدسة متضارية, 
هي شعائر الإيمان العقائدي. وكان هو 
بمنأى عن هذا المصطرع. ولكنهلم يكن 
بمنأى عن رائحة احتراقاته ونزيفه. ولقد 
أشعره معترك الأفكار العمياء بالوحدة, 
والتطلع. الأمر الذي ميز قصيدته. في 
قصائد مجموعته الأولى" حيث تبداً 
الأشياء"1978 نجد ذلك التطلع يجعل حزن 
تلك الوحدة شفيفاء وغناتيا. 
منفاه الاختياري الأول في بيروت عمق 
تلك الوحدة:؛ وذلك التطلع. أعطاهما طبقة 
صوت محتجة, وغنائية مصوتة. .وضع 
فصا ييروك في مجموغة أرفع يدي 
احتجاج أرفع يدي احتجاجا . وصدرت 
عن [دار العودة] عام19177. السنوات التي 
قضاها في بغداد بين 7/ا-1910/8 كانت 
على درجة عالية من التوترء والإحباط: 
وانسداد المنافذ. يسيب الهيمنة المتزايدة 
لسلطة الحزب الواحد. قصائده صارت هي 
الأخرى متوترة, محبطة؛ وباحثة عبثا عن 
إضاءة. التطلع فيها لم يعد في دم التجربة 
الشعرية ذاتهاء في دم القصيدة. بل صار 
إشارة مياشرة مقصودة في آخر القصيدة. 
إلا أن هذه الخيرة الدامية علمته الكثير, لا 
في حقل كتابة القصيدة فقطء بل في حقل 
الإنسانء والتاريخ. تعلم الحذر من الأفكار 
في أن تتحولء: بفعل غريزيء إلى عقيدة 
مقدسة. تعلم أن القصيدة إنما تولد من 
ضتراع الشساعرمع ذاته, لامع الآخر. ترك 
كتبا أخرى أصدرها في بغداد: "من الغربة 
حتى وعي الغرية من الغربة حتى وعي 
الغربة' '(وزارة الثقافة, ؟/91١),‏ أدمون 
صيري 5 (وزارة الثقافة), 5 'جنون 
من حجر "(وزارة الثقافة /ا91١)2‏ ثم هاجر 
إلى منفاه الجديدء لندن, آخر عام 191/8 . 
في سنوات هذا المنفى الطويلة دخل الشاعر 
رحاب الإنكليزية أدباً وثقافةً عامة. كما 
وقع على ضالته التي كانت مفقودة في 
حياته العربية السايقة, وهي الموسيقى. 
بدأ يعوض عما افتقده, في تأسيس مكتبته 
الشخصية من الموسيقى الكلاسيكية. 
وطوال ربع قرن لم ينقطغ يوماعن الإصغاء: 
والقراءة, والكتابة في الشأن الموسيقي. 


ولقد انتفهت قصيدته من هذا المصدر 
الموسيقي, الذي يعتيره الشساعر أسمى 
وأعمق مصادر البناء فى النص الشعري. 
ولأنه يمارسس فن الرسم بذات الشغف, 
ولكن ليس بذات التواصلء فقد وضع 
كتايه' 'الفضاكل الموسيقية' 'في أجزاء أربعة: 
عن" الموسيقى والشعر" (صدر عن دار المدي 
ا و"الموسيقى والرسم : "الموسيقى 
والفسفد أو"الموسيقى والتصوف", (قيد 
الإعداد للنشر). 
في الشعر أصدر وهو يقيم في لندن: 5 
الطائر"( (المؤسسة العربية ,)]١987‏ 
آدم"(دار صحارى١1991),‏ 9 00 
الأرضى" (دار الريمسى 1988).,"قارات 
الأوبكة" (دار المدى] ,)١1946‏ قصائد 
مختارة" (الهيئة المصرية 1990), ''قصائد 
من جزيرة مهجورة" (نشرت ضمن الأعمال 
الشعرية 2٠٠١٠٠١‏ التي صدرت في جزءين عن 
دان المدى عام 2)5001" السنوات اللقبطة" 
(دارالمدى 0٠3)ء‏ 'آخر الغجره١٠7",‏ "ليل 
أبي العلاء" . وفي النثر النقدي أصدرء بعد 
قصص' 'مدينة النحاس" (دار المدى 1998), 
كتاب ثياب الامبراطور: الشعر ومرايا 
الحداثة الخادعة' (المدى١٠٠73),‏ العودة 
إلى كاردينيا" (المدى »)3٠ ١4‏ كتاب يوميات 
نهاية الكابوس" (المدى ٠١١4‏ )»كتاب' تهافت 
الستينيين: أهواء المثقف ومخاطر الفعل 
السياسي" (المدى5١١53).‏ 
سعيه النقدي لتجريد الشعر العربي مما علق 
فيه من شوائب الشكلانية والميل العضلي, 
في موروثه وحداثته, وما استحوذ عليه 
من قوى الأفكار المتعالية والعقائدية, حفزه 
لإصدار مجلته الفصلية' اللحظة الشعرية". 
منذ أن أصدر الشاعر العراقي فوزي كريم 
مجموعته الشعرية الأولى . حيث تبداً 
الأشياء' 'في بغداد عام 1558, لفت إليه 
الانتباه كشاعر طليعي مجدد, وبعد تخرجه 
من كلية الآداب في جامعة بغداد خلال نفس 
العام تفرغ كلياً للعمل الكتابي الحر. 
لقد أصدر هذا الشاعر الذي يقيم في لندن 
منذعام1978., تسعة دواوين شعرية, 
وخمسة كتبت فى النقد والدراسة والقصة 
القصيرة. وإن تتعدد اهتمامات الشاعر 
نجده يكتب النقد التشكيلي ويمارسس 
الرسم, كما أنه يهتم بالموسيقى العالمية 
ويكتب عنها. ش 
وفى تقديمه لمجموعة الأعمال الشعرية 
التي صدرت للشاعرء يقول الشاعر سعدي 
يوسف أن هذه الأعمال ليست كالأعمال 
الأخرى. وأعود لأؤكد أنها ليست كالأعمال 
الأخرىء منطلقا من حقيقة بسيطة, هي 
أن شاعراً قليل الادعاء, أطلق صيحته, 
كأعمق ما تكون الصيحة؛ وكأعلى ما تكون 
الصيحة في آن. 
وكان قد استهل مقدمته التي حملت عنوان 
-القصيدة في احتفاتها- بالقول:' يدخل 
الناس بيت الشاعر ليروا القدّيسء فإذا بهم 
أمام الساحر. ليس من مقابلة هناء فالاثنان 
يتكاملان على نحو أو آخر؛ وقد يثيران 
لدينا الدهشة ذاتها التي نستشعرها حين 
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المصال الموشيقية 


نرى لقلقاً طائراً نحو عشه المرتجى وهو 
يحمل في منقاره صحيفة أو علما أو غصنا 
عجبيا. 7 

يكفيك أن ترتدي بدلة ذات ثلاث قطع, 
وتطيل لحيتك, وتحمل عصا (كما فعل 
فوري كريم في بغداد) حتى تدخل معادلة 
القدّيس والساحر, كأبهى ما تكوون؛ وحتى 
يغدو الفصل بينهما أمرا مستحيلا. 

منذ السطور الأولى, يأتي: 

ملك. خطوته الأولى صلاة 

(فتح الباب وحيّاني) 

وأعطاني الكتابا 


'"حيث تبدآأ الأشياء" 


ومنذ السطور الأولى تأتيء مطالبة 
التستاكل: ١‏ 

مَهْد العالم لي خيزاً 

وسَوَيهِ من الخمر جرال 

لفه من يبس التفغ :: 

حيث تيدأ الأشَياء" 1 

إذاء نحن لم ننتظر طويلاً لنمسك بهذه 
الوحدة الثنائية, بهذين المتُحدين في واحد, 
ولسوف يظل الأمر هكذاء ذ فى المسيرة 
الشعرية الطويلة لفوري كريم «سوف 
يمسي القديس أكثتر تأملا (أكثر يأسا؟), 
وسوف تزداد مهارة الساحر (مرارته؟) في 
الصنعة الخطرة. 
نزور الشاعر في بيته بلندن؛ فنجد أنفسنا 
داخل صومعة تعبق بالإبداع. رفوف الكتب 
واللوحات تغطي الجدران: والتسجيلات 
الموسيقية تشكل مكتبة حافلة بهم 
إنجازات الموسيقى العالمية. وفي البداية 
نترك الشاعر ليعرف قارته الأسترالى على 
أهم محطات وخصائص تجربته الشعرية: 
(يرجى الكتاية). 
ل أنت تعيششس في لندن منذ "١"‏ سنة 
شاعراً عراقياً قادما من الشرق: كيف أثرت 
هذه الفترة وبعدك عن وطنك الأم خلالها 
على عطائك الشعري وتجاريك؟ 
- في مرحلة المراهقة الشعرية في بغداد 
كنت أطمع. شأن معظم أبناء جيلي, 
بمغامرة السفر والاكتشاف . ولكنني ما ان 
بلغت مرحلة أول الشبابء وأول النضج 
حتى فاجأنا القدر باستحواذ حزب البعث: 
ودكتاتورية صدام حسين على مقدرات 
حياتنا كأفراد. وجماعات. ووطن. وثقافة, 
وحتى كمستقيبل. خرجت من العراق مع 
الكثيرين الذين خرجوا ؛ لا طمعا بمغامرة 
أو اكتشاف, بل هريا . ولقد ثبت هذه الحالة 
شعرياً في قصيدة كتبتها سنة هربي من 
العراق. 


عن/ ويكيبيديا وموقع الشاعر 
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كتاب (قضية جيفاكو) 
كيف أصبحت الرواية سلا حا # الحرب الباردة 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


في إحدى الصباحات المشمسة في أيار عام 
5 خرج الشاعر بوريس باسترناك من 
بيته الروسي في ضواحي موسكو حاملا 
حزمة ملفوفة داخل جريدة بخيط. بتكشيرة 
ساخرة سلمها إلى زائر إيطالي كان واقفاً 
فى حديقته. قال:' بهزه الطريقة أنت مدعو 
لحفلة إعدامي". 


لم يكن مصابا بالبارانويا (جنون الارتياب). 
قبل عشرين سنة راقب باسترناك البوليس 
السري يستدعي جاره الروائي بوريس 
بلنايك" في مهمة عاجلة. وتحولت تلك 
المهمة العاجلة لتكون رصاصة في رأسه من 
الخلف. كانت جريمة' بليناك" أنه لم يعلن 
كونه كاتبا رديئا جد من قبل تروتسكي 
المنفىي. وهنا أعطى باسترناك ممثلا 
للناشسر" ميلانيس '' يدعى" جيا نجياكو مو 
فلترينللي"مخطوطة2 رواية" الدكتور 
جيفاكو'" - قصة حب عرف أن السلطات 
السوفيتية لن تسمح بنشرها لأنها"'لا تتوافق 
مع السياسة الثقافية الرسمية". 

لسيب واحد, لم تكن رواية'دكتور 
حبفاكو لتقول شيئا إيجابيا عن روسيا 
الجديدة. وكما أخبره محررو الصحيفة 
الأدبية نوفي مير فإنهم لم يستطيعوا 
أن يطبعوا مقتطفات منها لأنها"لا تحظى 
بالقبول لدى الثورة الاشتراكية". 
والسيب الآخر كانت الرواية؛ مثل روايات 
الحب- في الواقع مثلها كلها عدا الروايات 
الحداثوية المسعورة- تتصدرها مقدمة عن 
الوعي الإنساني الفردي. إن روسيا ما بعد 
القيصرية, من جهة أخرىء كانت مركزية 
وجماعية وضد أي شيء يتحدث عما يظهر 
أنه فتنازيا بورجوزاية للذات وجوهرها. 
وكما قال أحد القراء النخبة لكتاياته فإن 
رواية باسترناك كانت رسالة إنسانية... 
تضع تحدياً أساسياً للأخلاق السوفيتية في 
تضحية الفرد من أجل النظام الشيوعي". 


ذلك لا يعنى أن السوفيت اعتقدوا 
ا ا يا ف 5 5 
بان فرتينيللي سينشر الكتاب. فهو, 
رغم ذلك ماركسي- و السلطات التي هي 
وائقة بأنه لو أعطي تعليمات بالتخلي عن 
نشر الكتاب فإنه سوف يفعلء كانوا على 
خطاً. ف فرتينيللي , مثل باقي الشيوعيين 
الإيطاليين.ء ليسس.ى مرنا مثل نظراكه 
السوفيت. واأصيبح اقل مرونة مع ذلك حين 
غزا السوفيت هنغارياء في منتصف الطريق 
لقراءته مخطوطة" جيفاكو". كتب' بيتر فن 
وبترا كوفي' في مقالتهما الحادة والمشوقة 
عمايسمى قضية جيفاكو' :"كانت رغبته 
في المضي بنشر كتاب باسترناك قد تقوّت". 
وبعد سنة؛ وفي تشرين الثاني عام /219651 
نجح الكتاب نجاحا ساحقا. 

دخلت الأمريكتان. وبعد شهرين من ظهور 
طبعة فرتلينلي الإيطالية للدكتور جيفاكو 
فإن نسخة مصورة من مخطوطة باسترناك 
الأصلية جلبت إلى مقرات السي آي أي في 
واشنطن إذ أن رئيس القسم الروسي جون 
موري وصفها كونها أشد الأعمال الأدبية 
انشقاقا لمؤلف روسي منذ موت ستالين". 
كل ما يعمله الأمريكان هو أن يخبروا الناس 
الرومس عنها- دون أن يسمحوا بالشعور 
بأنهم من اخبروا عنها. 1 

كانت نسخا مهرية من رواية الدكتور 
جيفاكو بالأصل الروسي هي التي تسللت 
إلى داخل بروكسل وعرضت في المعرض.س 
العالمي عام ١156/‏ - في جناح الفاتيكانء إذا 
كان الروسس الكاثوليك المنفيون قد حجزوا 
مكتبة صغيرة مليئكة بالكتب تهدف إلى 
الحياة المسيحية تحت الأنظمة القمعية. 
وفي غضون أشهر من عمليات تهريب السي 
آي أي للكتاب أعلن بأن باسترناك كان يجب 
أن يمنح جائزة نوبل للأدب. وقد رفض 
التشريف بعد أن أصبح تحت الضغط الشديد 
أحد الأيام تسلم رسالة من أحد الأشخاص 
أطلق على نفسه' يهوذا"تقول الرسالة:" أنا 
خنت يسوع فقط. لكنك أنت- أنت خنت 


عموم روسيا". ومن أجل منفعة روسيا 
فإن الكرملين قضى سنتين في اضطهاد 
باسترناك. 

لكن عشيقته أولغا أيفنسكايا عانت الأمرين. 
فقد قبض عليها وجرى التحقيق معها في 
مناسبات عديدة قبل أن يرى كتاب" الدكتور 
جيفاكو'"النور وحكم عليها بالسجن ثماني 
سنوات فى معسكرات الأشغال الشاقة 
في سيبيريا بعد موت باسترناك. وكانت 
جريمتها أنها ألهمته في كتابة الكتاب. 


وذلك لا يعني أن الكتاب كان ملهماً. 
فالثفرة الكبيرة في قلب كتاب قضية 
جيفاكو هو الإدراك بأن رواية"دكتور 
جيفاكو ليست رواية عظيمة. يذكرنا 
المؤلفان فن و كوفي بأن نسخة المخرج 
ديفيد لين للرواية عام 1156 قد تم نقدها 
بشكل صحيح بسيب وصفها الساذج 
للتاريخ وميلودراميتها , لكن يبدو أنهما 
غير مدركين بان الاتهامات نفسها يمكن أن 
وبالنظر لظروف تأليفها فإن رواية دكتور 
جيفاكو ستكون دائما محط الاهتمام 
السوسيوثقافي لكن ولا واحدة من 
الملاحظات المستحسنة التي تلقاها الكتاب 
عند النشر (من بعض أكير النقاد: فرانك 
كرمود. هامبيشيرء بريتشارد) تبدو اليوم 
صادقة. فملاحظة أدموند ولسون اللماحة 
في مجلة نيويوركر كشفت اللعبة حين 
تحدثت عن جرأة الموهية , وكأن المحاكمات 
التي تحملها باسترناك كانت كافية لإجازة 
نوعية الكتاب. لكن مهما كانت تلك المحاكمات 
مروعة فإن الأدب يجب أن يحكم عليه كونه 
أدبا خشية أن ينحدر به النقد إلى الترويج. 
ولو أن المؤلفين فن و كوفي سألا إن 
كان الاستحسان الكبير الذي حظيت به 
رواية الدكتور جيفاكو في الغرب لم يكن 
سوى مرآة للهجوم الدعائي السياسي الذي 
عاناه في وطنه؛ فلريما كتبا كتايا أفضل. 


كناب جديد يدكى 
أساطير «الفضة» فى 
تراث الشعوب 


صدرت حديثا الترجمة العربية لكتاب 'الفضة' عن سلسلة الفنون, تأليف فيليبا ميريمان» 
الصادر عن مؤسسة "كلمة" للترجمة التابعة لهيئكة أبوظبي للسياحة و الثقافة. 

عرفت الفضة في حضارة المايا القديمة على أنها «دموع القمر», بينما ساد اعتقاد بأن 
عظام (الالهة) المصرية كانت من الفضة وجلودهم من الذهب. 

لقد فتن هذا المعدن الثمين الناس بجماله منذ آلاف السنين» وروي الكثير من القصص 
والأساطير عن الفضة وعن المنزلة الاجتماعية لصاغتها في تراث الشعوب, بدءاً من 
«الفايكنغ», قراصنة اسكندنافياء إلى بدو أفريقيا الشمالية. ‏ - 

استخدمت الفضة عبر القرون لتخزين الثروة وصرف النقود, وإظهار المنزلة الاجتماعية, 
وفي الطقوس والزينة؛ كما تم ربطها بالسحر وجلب الحظ. وذلك لأنها تتميز بخواص 
تجعلها مناسبة لأغراض متعددة, حيث يمكن صهرها وتشكيلها بسهولة, ويمكن تلميعها 
إلى الحد الذي تصبح فيه كالمرمر. 


حق اللاعودة 


صادرة عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة للكاتب /مراد ماهر 
تعتمد الرواية على تعدد الأصوات وعلى وجود وجهات نظر متعددة داخل النص 
الروائي, ويتم تداول سلطة الحكي بين عدد من الرواة يجسد كل منهم وجهة نظره 
المختلفة, الأمر الذي منح ثراء لمستوى السرد الروائي. 
لا تتهميني بالجنونء ولا تتهميها بالعبث. الجنون ‏ 
أحيانا يصبح أول مراحل نمو العقل, والعبث أحيانا 
يصبح أول ذكريات الجنون. 0 
لا تشفقي علي لأجل ذكرياتي فأنا لست إلا شحاذا وهبه 
الله قوة البدن فتناساها ليستمتع بتسول البقاء, _ 
ولا تشفقي عليها لأجل هُويتها فهي ليست إلا قديسة 
بالوراثة, لا تملك من مقومات قدسيتها سوى ما وهبها 
الله من تراتيل نُقشت فوق صحيفة قيدها. 

لا تتعجبي أو تشعري بانعدام المنطقية أو الحكمة في 
سير الأحداث.. 

كل المعطيات التي تكاتفت في رصها لمنحي أو منحها 
لونا من ثراء الاختيار أو براعة الانتقاء كانت تنتهى 
بشكل أو بآخر على عتبات اللامنطقية المفرطة. ‏ - 
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القاهرة (رويتر ز ) - 


يرى كاتب أمريكي أن مصر والهند 
والولايات المتحدة كانت نماذج للحداثة 
العلمانية لكن استخدام الساسة الدين 
لأغراض سياسية أدى الى بزوغ نجم 
الطائفية في البلدان الثلاث. 
ويرجع سكوت هيبارد في كتابه' 'السياسة 
الدينية والدول العلمانية ... مصر 
والهند والولايات المتحدة' أسباب تأثير 
الدين في سياسة الدول الثلاث إلى 
أمور منها أن المسؤولين السياسيين 
يتلاعبون عادة بالدين من أجل غايات 
وأهداف سياسية وأن الدين يظل 
مرتبطا بالسياسة الحديثة نتيجة علاقته 
المتسقة مع الهويات الطائفية والشرعية 
والأخلاقية بالإضافة إلى أن اللغة الأدبية 
المتأصلة في التقليد الديني تجعله وسيلة 
فعالة على نحو فريد لإجازة السياسات 
والآراء السياسية الحديثة. 
وكتاب هيبارد وهو أسستاذ بجامعة 
دي بوي بولاية الينوي الامريكية 
وبالجامعة الامريكية في القاهرة صادر 
ضمن سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بدولة الكويت ومن ترجمة الآمير سامح 
كريم ويقع في 4١5‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 
ويقول الكاتب إن ارتباط الدين بماض 
رجعي داخل مصر والهند على وجه 
التحديد حمل في طياته خطرا مستمرا 
من الانقسام الطائفي. 
ويستشهد على هذا الرأي بمثالين الأول 
من الهند حيث يقول إنها خشيت'إبان 
فترة الزعيم (جواهر لال نهرو) من 
الطائفية الدينية التي هددت حياة نحو 
نصف مليون شخص أثناء التقسيم في 


العام ١941/‏ والتي استمرت في تهديد 
الديمقراطية الهشة في الدولة. 
والمثال الثاني من مصر التي نظر إلى 
الدين المحافظ بها على أنه" عقبة لنوعية 
الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي 
تمنى (جمال) عبد الناصر تنفيذه " 
ويقول الكاتب إن زعماء مصر فضلوا 
'الاستخدام العتيق للإسلام الرسمي 
لشرعنة السلطة السياسية" مشيرا إلى 
أن الدولة الحديثة حتى أثناء فترة ركاسة 
جمال عبد الناصر لم تسع مطلقا إلى 
القضاء على العقيدة الدينية ولكنها على 
العكس عملت على استقطايها. 
وفي الهند التي تعد أكبر ديمقراطية في 
العالم يقول الكاتب إن المهاتما غاندي 
نظر إلى" التسامح وعدم استخدام العنف 
على أنه صفة محورية للهندوسية وكان 
ذلك هو الأساس الذي بنيت عليه رؤيته 
الشمولية للمجتمع الهندي." 
ويورد هيبارد وصف جواهر لال نهرو 
أول رئيس وزراء للهند للعلمانية الذي 
قال فيه نحن نطلق على دولتنا دولة 
علمانية... ماذا تعني هذه الكلمة تحديدا؟ 
من الواضح أنها لا تعني مجتمعا تجري 
فيه إعاقة وإحباط الدين. إنها تعني 
حرية الدين والضمير دما في ذلك الحرية 
لأولكك ممن لادين لهم". 
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية 
يقول هيبارد إن الرؤية العلمانية للقومية 
الأمريكية بنيت على فهم عصري للدين 
وهوية قوسة شمولنة ويعكس هذا 
أفكار التنوير السائدة عند تأسيس الأمة 
والعناصر المحدودة للتقليد المتزمت. 
ويوضح هيبارد أن الدستور الأمريكي 
يجسد أحلا وسطا فيما يخخحص مسألة 
الدين وهو: من أجل حماية الدين 
(والضمير) من التدخل الحكومي 
المفرط لا تمنح أفضلية لفئة معينة داخل 


مؤسسات الأمة والدولة." 

ويشسير الكاتب إلى إن الزعماء في 
الولايات المتحدة مثل فرانكلين روزفلت 
وهاري ترومان ودوايت أيزنهار وجون 
كنيدي قد نظروا جميعا إلى الغاية 
الأمريكية من منظور ديني لكنهم اتجهوا 
في الوقت نفسه إلى تبني رؤية مسكونية 
للدين (يقصد بالمسكونية دعم وتشجيع 
الوحدة بين جميع معتنقي المسيحية على 
اختلاف مذاهيهم) والمجتمع. 

لكن دوام الحال من المحال.. 

ويقول الكاتب إنه بعد وفاة عبد الناصر 
عام, تخلى الرئيس أنور السادات 
عن 'الخيار العلماني لمصلحة إسسلام 
سلفي متأثر بالمملكة العربية السعودية... 
وسعى لاستقطاب وليس مواجهة الرؤية 
الإسلامية واستخدامها لبناء قاعدة 
جديدة لسلطة الدولة." 

واستمرت العملية بعد مقتل السادات إن 
يرى الكاتب أن سلفه حسني ميارك الذي 
أطاحت يه انتفاضة شعبية فى 25 يناير 
كانون الثاني 7١١١‏ سعى إلى" تصوير 


المكخدة 


نفسه على أنه المدافع الأصلي عن المعتقد 
الديني داخل المجتمع المصري" 

وفي الهند يعتقد هيبارد أن استكصال 
الإجماع العلماني كان جاريا بكفاءة 
بحلول مطلع الثمانينات من القرن 
الماضي باستقطاب القومية الهندوسية 
من أجل اعتبارات انتخابية. 

ويرى الكاتب أن عملية إضفاء الصبغة 
الطائفية على نظام الحكم الهندي تحت 
زعامة حزب المؤتمر في الثمانينات من 
القرن الماضي تفسر الصعود الهائل 
والسريع لحزب بهاراتيا جاناتا. 

وحصد بهاراتيا جاناتا مكاسب كبيرة 
من وراء المتحمسين الهندوس الذين 
أيدوا التعبئكة الطائفية التى تبناها كل 
من أنديرا وراجيف غاندي زعيما حزب 
المؤتمر أثناء الثمانينات ولكن دعمهم 
تحول إلى حزب بهاراتيا جاناتا في 
الفترة من مطلع التسعينات. 1 
وعلى الجانب الآخر من العالم يشير 
الكاتب الى أن العقيدة المسيحية للرئيس 
الأمريكي السابق جورج دابليو بوش 


الابن كانت" جزءا محوريا من ستراتيجية 
الحملة الانتخابية .'"'مشيرا إلى اعتقاد 
بوشن بأن' "الله أرادني أن أترشح 
إلى , منصب الرئيس' "ووصفه المسيح 
بأنه' فيلسوفه المفضل"جعلت الكثيرين 
من المسيحيين المحافظين يستنتجون أن 
بوش هو الأجدر بتمثيلهم. 


رواية شاكر الأنباري: 


إنهارواية الوعي الذي يتذكر ويستعيد, ولكنه 
- إذ يفعل استعادته - يتعمد أن تكون استعادة 
منسوجة في إهاب الرؤية الحلمية, أمينة لروح 
الانسان الفردء لا في عزلة شرنقته الذاتية المغلقة, 
ولكن في احتدام أحلامه وتطلعاته, الصغيرة 
والجزكية. التي ينسى كثيرون ان اجتماع 
تفاصيلها وجرئياتها هو ما يشكل كينونة الانسان 
ومايضنغ وجوده برمته: 


"ليالي الكاكا', هي بمعنى ما رواية الروح 
الداخلية في حمأة الخراب الخارجي الذميم 
والمرذولء الذي يجهد كي يحول البشر الأسوياءء 
الى مجرد مسوخ. وهي في الوقت ذاته رواية 
المكان, بمعناه العميق, من خلال حضوره الخالد 
في الروح كما في الذاكرة. في الأعصابء كما في 
الثقافة والعادات الشخصية و النظرة الخاصة الى 
العالم الخارجي. 


شخصيات رواية' ليالي الكاكا", تبحث دوماً عن 
وجودها الضائع والمبعثر تحت ضربات القمع 
الوحشيء وهي لذلك شخصيات مهزوزة: ضائعة 
الارادةء وإن تكن مسكونة أبدا بحلم الخلالاصء. من 
خلال البحث الدؤوب عن طاقة ضوء تجدها - أو 
تتوهم أنها تجدها - في الهروب من الحرب الدامية 
التي لا تنتهيء بل في الهروب من الوطن ذاته, 
بعد أن تحول هذا الوطن الى سجن كبيرء يحرسه 
الجنود بالأسلحة والسجون والمخبرين. الحرب 
في هذه الرواية تبدو قبضة حديدية قوية,. تضرب 
كل من يفكر في حياة عادية وسوية, وهي في 
الوقت ذاته. طريق لا يعود منه الرجال... طريق 
يبتلع العايرين. ويحولهم الى جثث متفسخة 
وذكرى تعبر في نفوس الأهل والأحبة. 


ثمة في" ليالي الكاكا' بطل يرسمه شاكر الأنباري 
ببراعة, فإذا هو شاب مسكون بقلق وجودي 
مدمرء تتنازعه الأهواء والرغبات. وتشكله 


العادات''الشاذة" 'وغير الطبيعية. فإذا هو مريج 
من الحلم والكابوس معاً ري 
في بحثها عن مغامرة, أية مغامرة, قد تتحقق من 

خلالها رغياته, أو بالأدق كينونته الضائعة . هنا 
تلعب الرموز الأساسية في الرواية دوراً محورياً 
يفسّر كل الأشياء : الجنسء. الغجرء الثورة: انها 
رموز تفور بحيوية البحث عن خلاصص. يبدو 
عقيما لا يقبل التحقق. الحنس يتجسد طوال 
الرواية. بدءا من جموح "ضايع" بطل شاكر 
الأنباري. نحو هواجس محرمة ومرزذولة؛ يدفع 
البيها تكوينه النفسي الرجراج. وخيانة خالته 
التي يكتشفهاء تماماً كما تدفع اليه حالات الكبت 
والقمع, فيما الغجر يلوحون في القرى وعلى 
أطراف المدن بصفتهم رمزا خالدا للحرية بمعانيها 
كلها » وبتجسيداتها جميعا . يحلم' اضايع' بالغجرء 
بحياتهم البسيطة, وأيضا بحريتهم وانفلاتهم من 

كل القوانين. ولكنه إن يبدأ رحلة التشرد في يلاد 
الشمال الاسكندنافية, يرى نفسه وبني قومه. وقد 
تحولوا الى غجر ضائعين: يتشردون في آفاق 
غريبة. يتوهمون الخلاص من خلالها. وإذ يتحقق 
هذا الخلاصء تبدأ حال الوجد من جديد. وتحتدم 
نوازع الحنين الى بيوت الأهل ومرابع الطفولة 
فيقرر العودة الى الوطنء المكان القديم والأليف. 


رحلة العودة, أو اذا شتنا الدقة, مغامرة العودة 
تأتي في الرواية أشبه بمغامرة عبثية, فيها الكثير 
من كشف جريء: المعارضة الشعبية التي تتصدى 
لآلة القمع, تقع هي ذاتها في أحابيل ممارسته, 
وكأن الضحية تستعذب لعبة السلطة ذاتها فتحاول 
رموزها لعب دور الجلاد. من أجل فصول الروايات 
تلك التي نرى فيها القائد الحزبي المعارض - 
والمقيم في الجبل - وحياته مع عنصره الوحيد, 
الذي تحول مع الأيام من ثائر يطمح الى اسقاط 
النظام: الى مجرد خادم شخصيء لقائد مسخ, لا 
يتورع عن تحقيق رغياته الجنسية مع حمارة, في 
ما يشبه رمزية تساوي بين الاثنين» وفي ما يشبه 


اشارة ذات دلالات صارخة على عبثية الركون الى 
معارضة من هذا النوع؛ ما يزيد حال الإحباط عند 
بطل" ليالي الكاكا", وما يصوّر بدقة حال الوطن 
برمته وقد نهشته أنياب الغرباء. وحراب السلطة, 
وعجز المعارضة. 


رواية شاكر الأنباري الجديدة تشتعل بالروح 
الفردية, ف"ضايع", المسكون بأحلامه وأوهامه 
وأهدافه الكبرى أيضاء مسكون فى الوقت ذزاته 
برغبة لاتحدّ في الحب بمعناه النظيف والنبيل» 
ونتعديراته المغايرة: وهو يعثر عليه.في حمضء» 
ولكنه يضطر الى فراقه والابتعاد منه. وكان 
الحب في حال كهذه مستحيل التحقيق بعيد النال» 
والكاتب إن يقدم لنا كل هذه الأحداث - وما تحمله 
من دلالات - يحرصص على أن تكون كلها ملفعة 
بهاجس الموت الذي يبدو في ليالي الكاكا سيد 
الموقف من دون منازع. الموت في الرواية هو 
المعادل القوي لكل الأشياءء للأحلام والتوقعات, 
للصداقة والأصدقاء. وأيضاً - وهذا شديد الأهمية 
- للأفكار الثورية القديمة وما حملته من أحلام 
التغيير والرغبة في تحقيق عالم أفضل, وهو موت 
لا يتأكد في صورته النهائية, إن يتقصد الكاتب 
أن يتركه كاحتمال قويء يعيّر عنه غياب الآخر, 
وضياع صورته. ونتف من أخبار عن موته. 


لعل أجمل مافي'ليالي الكاكا", تلك النهاية, 
المنسوجة من مخيلة روائية شرّة, وغزيرة: تذهب 
الى حد المغامرة في دفع القارئ ذاته الى مناوشة 
احتمالات كثيرة: هناك محطات بارزة أتذكرها. 
بعضها لا يعدو أن يكون حوارات ساذجة أو 
كلمات عارضة. إلا أنها احتلت حيزاً شاسعاً في 
داخلي. هل ما زلت أرقد على التخت الخشب في 
الحامضية منتظرا وصول الغجر؟ هل قتلني أولئك 
المرتزقة غلاظ القلوب الذين أحاطوا بنا ذات يوم 
قم تركوا جثتي بين الجبال؟ وأين سماهر ذات 
العينين الراقصتين كالفراش*؟ وكيف تتذكرني؟ هل 


هذه النهاية المفتوحة على احتمالات شتى, هي 
صورة الوطن ذاته؛ الذي تتقاذفه احتمالات كثيرة, 
فيما وقائع الرواية كلهاء لا تعدو أن تكون مجرد 
وقائع مفترضة:. يمكز أن تحدث في هذا ١‏ لشكر 
أو في نقيضه. بل انها في الحقيقة نتف من حياة 
مترعة بآلام تفوق الوصفء آلام يمكن أن تجعلها 
قايلة لحمل كل الوقائع. 


رواية شاكر الأنباري'ليالي الكاكا", تعتمد صيغة 
استرجاع, لبطل مثقل بأوهام وأحلام, وما فيها 
من شخصيات أساسية أو ثانوية نراها من خلال 
ذاكرة البطل .وهي صيغة تسمح بيملامسة حقيقة 
كل شخصية. إذ ان ملامحها تتحدد بعين المعايشة 
ومنظار الالتصاق الحميم. والأنباري في هذه 
الرواية. يتجاوز دأب الرواية العراقية - في 
حالات كثيرة - على بناء روايات ذهنية: إن هو 
يقفز عن ذلك كله. الى رواية حياة. حيث المكان 
بطل رئيس من أبطال العملء يرتبط مع ناسه 
بوشائج الدم والذكريات والعيشنس الطويل, 
فيما الأبطال ذاتهم, رهط من الرجال الهامشيين, 
الذين يمثلون قاع المجتمع العراقي ووقود حروبه 
وقمعه. ويعكس بعضهم ما أصاب هذا المجتمع 
من تشوهات, خلال حلمهم الطويل بحياة 
تشابه حرية الغجرء الذين يبدون طوال الرواية 
أشبه بمثال في عيني بطلها' ضايع الجريان' 2 
ليكتشف في النهاية أن شعبا بأكمله يتحول الى ما 
يشبه الغجر, ولكن ليس في حريتهم وطلاقتهم, بل 
في ترحالهم وعدم مقدرتهم على الوقوف طويلاً في 
مكان واحد. 


"ليالي الكاكا'لشاكر الأنباري, رواية تراجيديا 
الموت التي يرن نشسيدها في طول العراق وعرضه 
وتتردد أصداؤها في المنافي البعيدة. وهي بهذا 
المعنى رواية البحث القلق عن الذات, يقدمها 
الكاتب في لغة سلسة و أسلوب مشوق. 
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القاص" ودود حميد", بدأ النشر في عام 219565 
عندما كان سجينا في نقرة السلمان؛ وقد هَرْبَ 
قصصهحينهاء إلى بعض الصحف والمجلات 
العراقية و العربية و نشرتها باسمه, دون أن يعباً 
بما سيتسبب له هذا الأمر من قبل إدارة السجن أو 
سلطات الرقاية الحكومية. قصص (ودود حميد) 
في "ممر الضوء"- شركة الغدير للطباعة والنشر 
المحدودة- تعتمد الحبكة المنضيطة و السرد المتزن» 
الذي ينأى فيه عن الإرباك والارتباك. والخسائر 
اللغوية الفائضة. ويتضح ذلك من خلال تطور 
أدواته القصصية, والتي بدأت بالتأثر يأجواء 
ومؤثرات. القص العراقي - العربي الواقعي 
الخمسيني والتراجم عن اللغات العالمية التي 
كانت تضخها دور النشر العربية - البسارية 
بالذات. شغف(ودود حميد) بالواقعية الانتقادية, 
التي ميزت غالبية نتاج تلك المرحلة, ويعود ذلك 
لمهيمنة توجهه السياسي. و مع تطور رؤاه, 
ونظرته المنفتحة حياتياء اخذ يتجه في قصصه. 
بشكل وطرائق فنية مغايرة لبداياته تلك, وخاصة 
في القسم الأخيرء والذي مين (ممر الضوء). 
نستطيع أن نعد (ممر الضوء) مختارات قصصية 
كتبها القاص(ودود حميد) في مرحل متعددة من 
حياته التي تنقل فيها بين السجون والمعتقلات. 
ونلاحظ ذلك من خلال تواريخ وأماكن كتاباته 
لتلك القصص والتي تتوزع على أماكن عراقية 
عدة منهاء العمارة والموصل واليصرة ونقرة 
السلمان. مجموعة (ممر الضوء) قسمت على 
ثلاثة أقسام الأول بعنوان (البدايات) وتضمن 
ثلاث قصص: بايا والقطارء والصبي الشجاع, 
والرجل والصحراء. والثاني يعنوان(ما بعد 
الرحيل) واحتوى على قصص: مكمن السر, 
ورحيل النغمء وهستيريا الشك, وشيزوفرينيا, 
أما الثالث ف(تواصل) واحتوى على أربع قصص: 
ممر الضوءء و قسمها بعد بدايتها ٠/6(‏ -85)على 
مجموعة أحلام تبدأ بحلم الرجل الأول وتنتهي 
بحلم الرجل الخامس(81 -11) والخاتمة التي 
يعلن الراوي في نهايتها' بعد المكوث زمناء تأكدت 
آن الأحلام التي راودت النائمين في البراري: 
أضحت حقيقة' '(ص"0) .ويلاحظ في غالبية 
هذه الأحلام إن القاص يعمد لعدم ديمومتها بل 
يقطعها من خلال تدخل السارد العليم/ القاص 
هنا/ الذي يفصح عن نهايتها كما في حلم الرجل 
الثالث و الخامس. وثمة قصص أخرى في هذا 
المنحى منها تراكمات الرؤى المنطفتة؛ والنبتة 


والاغتصاب(ص5-5150١١).‏ غالبية قصص (ودود 
حميد). وقائع فعلية جرت له شخصياء واستطاع, 
في عمومهاء الارتقاء إلى المستوى المعاش 
فعليا و المقبول فنيا. كما عمد لاستثمار بعض 
تجاربه الحياتية المريرة وثائقيا. في قسم من 
مجموعة(ممر الضوء). توثيق للحياة اليومية, 
في سجن نقرة السلمان, و تلك الرحلة التي حدثت 
بعد إعصار الثامن من شباط 1157 والتي يمكن 
أن تسمى رحلة' ارتل الموت اليبصري ْ المشابه 
لرحلة' قطار الموت' 'المعروفة.غير إن رحلة"رتل 
الموت البصري كونها كانت في الهامش المهمل, 
لم تأخذ حيزا إعلاميا- سياسيا يرتقي لما كانت 
عليه فعلياء إذ تم خلالها الاستيلاء, بالإكراه.على 
أكثر من عشرين باصا خشبياء بعضها مختص 
بنقل الحيوانات, من أرياف البصرة إلى مركزهاء 
و استخدمت في نقل (50؟50-1”") موقوفا كانوا 
محتجزين في أقبية الحرس القومي2 و بعد 
انتفاضة معسكر الرشيد في الثالث من شهر تموز 
“47 نقلواء من البصرةء دون طعام أو ماء, 
واستمرت الرحلة (45) ساعة متواصلة؛: واجه 
فيها المنقولون»العطش والجوع والإنهاك, وتيه 
رتل السياراتءليلاء في صحراء (السماوة), 
وكائت تتحكم بمضائرهم وخوش بشرية: مدحجة 
بأسلحتها, 'استرلنك وبورسعيد '.وعلاماتهم 
الموشاة ب(ح - ق). وكذلك محاولة الضواري 
الصحراوية2. وهي تشم رائحة اللحم البشري 
الحي فتتشهاه. وسعت ليلا للفتك بيعض 
الموقوفين المقيدين. القاص وثق في قصة (الرجل 
والصحراء- ص72 1) رحلة زميله, السجين معه, 
(صلاح الدين احمد) الهارب من نقرة السلمان, 
بسيب الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت 
واقتراب تنفيذ الحكم, فلا يمنعه ليل صحراء نقرة 
السلمان.ومخاطره,تشيثا بيفرصة الحياة. أن 
يشق طريقه في الظلام بإرادة قوية وتحدي الموت 
الهارب منه.والذي يتريص به. سواء بقي في 
السجن أو غادره تجاه الصحراء: "لابد 0 

يكن قادرا على الإحساس بشيء.كل 0 منه 
في طريقه إلى الموت..إلا الذكريات.. فهي دائما 
تعود في آخر المطاف, الطفولة ببراءتها والفتوة 
بشجاعتها.. النضال بتضحياته. الشجاعة 
بضلايتها: والحب بوفائه..كل شيء يمن عليه 


-أإلى هنا ايها الرجل. 1 

أعادهاء محاولا أن يدتسم ساخراً من الموت. لكن 
الغشاوة تكائفت أمام بصروءتيارا اسون, وانتهى 
آخرحسٌ بالحياةداخلكيانه المنتهي, توقف وجيب 
القلب.. والشمس مضت في مسارها عبر الأفق.. 


(عشيق المترجم).. دعوة إلى التسامح 


بعد أن نشر أربع روايات باللغة الكردية وترجمت 
منها رواية «ميرنامة» إلى العربية وصدرت عن 
مشروع' كلمة'للترجمة في أبوظبي, رأت النور 


الرواية الجديدة للروائي الكردي المعروف حجان 


دوست, تحت عدوان «عشيق المترجم». وصدرت 
عن دار «ورق» للنشر في دبي بإشراف الكاتبة 
عائتشة سلطان. البدة 

بين أمكنة كثيرة؛ حلب. إسكندرون:. قبرصء. 
كردستان, لبنان» إيطاليا يركض الروائي خلف 
بطله المترجم العجوز من خلال سرده قصة لسيرته 
الذاتية, وقصة حياته الطويلة والشائكة, يخيو 
صوته ويرتفع ويمتزج بأصوات الشخصيات 
الأخرى الثانوية لتتصدر المشهد الروائي بقوة. 
الرواية دعوة إلى التسامح وللاقتراب من الآخر 
ودعوة للحب أيضاء كما لو أن الروائي يقول: 


رغم كل ما يحدث لا بد للتاريخ أن يكرر نفسه وأن 
تظل الأبواب والنوافذ بين بيوتنا مفتوحة على 
مضراعيها. 

سيرته هناك هي سيرة هذه الشخصيات. التي 
رافقته في رحلته الطويلة من ميناء إسكندرون 
على البحر الأبيض المتوسط عبر جزيرة قبرص 
وكريت ثم الوصول إلى روماء ونتعرف إلى أفراد 
البعثة المتجهة إلى روما: الراهب المارونيء. سابا 
الزجال اللبناني» حجرجس المصريء ثم شمعون 
النصيبيني وأخيرا الفتى المسلم الوحيد الذي 
انضم للمجموعة بأوراق زورها الراهب المارونيء 
وأطلق عليه يوحنا الانطاكي. 

بلغة رشيقة وهادئة ومتقنة. بعيداً عن التكلف 
والصنعة يأخذنا المترجم العجوز لنرافقه في 


رحلة حياته, بناءً على رغبة والده التاجر المسلم 


الناجح رشدي افنديء الذي يطلب مساعدة صديق 
في حلب الراهب الماروني بولس عبد النور في 
تحقيق حلمه القديم بتعلم الإيطالية واللاتينية 
لترجمة كنوز هذه اللغة إلى العربية «وربما 
الكردية أيضا». وذلك بضم ولده الوحيد إلى بعثة 
الفتيان المتجهين إلى روما. 

بين طفولته في ميناء إسكندرونء حيث مركز 
تجارة والده وتعرفه إلى البنت اليهودية استر 
ووقوعه في شباك حبها ورحلته الطويلة إلى 
روماء التي لا تنتهي بانتهاء الرواية؛ بل يُعدنا 
الرواتي ضمنا بجزء آخر من الرواية: ريما يكون 
قيد الإنجاز. 

جان دوست, رواتي وشاعر ومترجم من اعماله: 
«مدينة الضباب». «ثلاث خطوات إلى حبل 
المشنقة», «ميرنامة», «مارتين السعيد». 


وسجى الليل..ثم جاء يوم آخر".(ص؛0). عمد 
القاص على تنقية شخصيات قصصه.من أدران 
اجتماعية سائدة, في الحياة العراقية, ويبدو انه 
على تماس وثيق مع شخصياته القصصية, حتى 
انه يعقد معها صداقة ومعرفة؛ لحين الانتهاء من 
الشكل النهائي لها و يتركها بعد ذلك لاستجاية 
القارئ, حيادياً كان أو متعاطفا. يعتمد القاص 
في بعض قصص (ممر الضوء) على التسجيلية 
والوثائقية كما في قصص ءابا والقطار(اص2)» 
والصبي الشجاع(ص١١).والاغتصاب(ص‏ 
6 ولم يعمد إلى الانفراد ببطل واحد, رغم 
أهميته. بل حاول أن يدمجه داخل كتلة بشرية, 
أكثر عمومية, مع إنها غير متجانسة سلوكياء 
بصفتها العامة مع انتمائها الفكري الواحد, 
والذي يجب,منطقياء أن يوحدهاء وخاصة,. 
في المصائر المفجعة التي تحيطها. يبدو طموح 
القاص في قصصه. محاولة لتجسيد الحراك الذي 
تخضع له الحياة الإنسانية, بالترافق الوطيد في 
الاستفادة القصوى من 0007 الشخصية- 
العامة. لقد سعى القاص في (ممر الضوء) 
إلى اعتماد الوضوح وبثه في مكونات سرده 
القصصي بطرائق حاذقة وتوجهات فنية نحو 
القناعة الراسخة لديه في تفوق اللحظات الحيوية 
معتمداً على الاستجابة القرائية التي طوعها في 
حالات من الانهماك السردي بحساسية متمرسة 
على إمكانيات كشف الشخصية القصصية من 
قبل المتلقي بالتزامن مع وضوح أمكنة وأزمنة 
الأحداث التى تتناولها قصصه. وحاول بناء 
سردي يتشكل في الغالب بطريقة درامية , معتمدا 
تقنية السارد الواحد/العليم/ الذي يروي عما 
(حدث), عبر سلسة من الوقائع التي حدثت (فعلاً) 
في رمن ومكان محددينءو الساردء محيط بكلية 
مشهد القص من خلال التلاعب بالزمن؛ وتراكم 
الأحداث. مستخدما عناصر التشويقء وملاحقة 
المتغيرات المحيطة بمكونات المشهد القصصي. 
و نلاحظ تأخر القاص(ودود حميد) في إصدار 
مجموعته القصصية الأولى: و إن هذا التأخر 
ليس في صالح سيرته الثقافية- الأدبية, كونه 
بدأ النشر منذ عام 11755١.وكان‏ يمكن أن ينشر 
أكثر من مجموعة قصصية, خاصة وهو على 
تماس مع المشهد الثقافي ويواصل نشر نتاجاته 
القصصية وتعقيباته الثقافية في الصحف 
والمجلات البصرية والعراقية والعربية. وله أكثر 
من مجموعة قصصدة مخطوظة. جاهزة للنشر 

منها (التجرية والتيه). القاص' ودود حميد' 'من 
مؤسسي جماعة(؟ ١قصة)‏ بصرية بحلقتيهاء التي 
صدرتا في عامي 1911-1911, ومنعت السلطات 
الرقابية, مواصلة صدورهما. 


وو 77 . الواقع هو إنه لم يكن لنا قدر 


على الإطلاق. كانت 


نت الحرب ستأخن ما شاء لها من مدى. كانت 


صبورة . إنها لم تأبه بالأهداف, الحدودء أو إن كنت محبوبا من 
الكثيرين أو لا يحبلك -- .على الإطلاق . ب ذلك الصيفء ٠‏ حين 


كنت أخام, كانت 


المنفرد: المضي قنها ات قدما.)) 


الشاب الذي يتحدث هنا هو جون بارتلء جندي في 
جيش الاحتلال الأمريكي في العراق. يشهد باكرا القتل 
غير النظاميء المروّع والغريب أيضاء وسيكون فيما بعد 
متورطا في فعلء رغم إنه أرتكب لدوافع فضلىء لكنه 
تقريبا سيدمّر معا عقله واي حس أخلاقي باقي لم يزل 
يمتلكه حول مهمته المنجزة, بعد سنتين من الخدمة في 
ساحة المعركة في محافظة نينوى. شريكه في ذلك الفعل 
هو رقيبء معرّف بشكل بارز بالنهلستي المتهوّرء واسمه 
سترلنغ: والذي يشعر جون إزاءه بأكثر أنواع الشعور 
مضايقة لموقفيهما المتناقضين: 

((كرهت الطريقة التي كان يتفؤّق بها في الموت والوحشية 
والسيطرة. لكن أكثر من ذلك, كرهت الطريقة التي كان بها 
ضرورياء كيف كنت بحاجة اليه كي يدفعني للتحرّك حتى 
لو واجهت الموتء كيف كان ينتابني الشعور بالجبن الى 
أن يصرخ في أذني ' أقتل هؤلاء الهاجي السفلة! ' كرهت 
الطريقة التي أحببته بها عندما كنت أستفيق من الرعب 
وأردَ على إطلاق النارء فأراه يطلق من بندقيته أيضاء 
باسما طوال الوقت. صارخاء وكل الغضب والحقد في 
هذه الأكرات القليلة يتناميان فيه ومن خلاله. )) 1 
مثل راويه؛ كان كفن باورز جنديا في العراق: خدم لمدة 
سنتين في الموصل وتلعفر. في مقدمة سريعة. يقول 
ان"الطيور الصفر"بدأت ((كمحاولة لحساب سؤال 
واحد: ماذا كان عليه الأمر هناك؟)) على أي حالء؛ قرر 
بسرعة أنه غير كفء لتلك المهمة, لأن ((الحرب تشبه فقط 


ترجمة: عباس المفرجي 


نفسها)). 
هذه مسالة متواترة في محاولة وصف تلك التجارب التي 
تقاسمها القليل نسبيا: الحربء الجنون, العنف المتطرّف 
أو المعاناة, الأطياف الشبحية - كل هذه لا تشيه الا 
نفسها. لكن الواقع هو ان في حين لا يمكن نقله بكلمات, 
عمل الإدلاء بشهادة - ما دعاه باورز برسم ((خرائطية 
ضمير رجل)) - هو جوهري؛ وبينما لم يتوقع الكثيرون 
أن الحرب في العراق ستثمر عن رواية يمكن أن 
تضاهي' كل شيء هادئ على الجبهة الغربية' 'أوا 'شارة 
الشجاعة الحمراء". لكن' الطيور الصفر فعلت ذلك, 
لعصرناء كما فعلت تلك الروايات لعصرها. 

قدّم لنا باورز صورة بالغة الدقة وبصيرة للغاية عنه 
الرجال في الحرب: مورف الغامض و الحسّاس وسترلنغ 
الضاريء إنما المعطوب على نحو هائل, مرسومان بدقة 
مدهشة؛ وليست مصادفة أن اسم الشخصية الرئيسية, 
جون بارتل يجعلنا نفكر في > بارتلبي ” ملفيل» رجل 
آخر فاقد الحس الى حد أن كل ما يستطيع فعله, في 
النهاية. هو رفض القيام بأفعال بسيطة وقليلة يمكن ان 
سيبدوء بلا شكء, أمرا متعجلا إيراد مثل هذه الإشارات 
في مديح رواية أولىء لكن من الصعب مقاومتها بعد 
قراءة متمعنة لهذا العمل الفريد: المشهد النهائي الفاتن 
وحده. الذي يظهر فيه جسد شاب معذب ومحطم ومشوه 
الهيئة في تيار نهر دجلة البطيء, هو على حد سواء مشهد 
محفوف بالمخاطر الى حد بعيد ومنجز على نحو جميل؛ 
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علامة فنان من الدرجة الأولى.'الطيور الصفر"كتاب 
ينبغي قراءته, لا لأنه يدلي بشهادة عن هذ الحرب 
الاستثنائية, بل ايضا لأنه يوسّع في رؤية شحيحة 
بعض الشيء لكنها مفعمة بالحيوية عن الانسانية, 
عارها وعنفها المبهم. 

((ماتبقى هو تاريخ: يقولون. هراءء اقول أنا. هو خيال 
أو هو لاشيءء ويجب أن يكون كذلكء لآن ما هو مخلوق 
في العالم, او مصنوعء يمكن ان يكون خربء محطم؛ 
يمكن أن تكون خيوط الحبل غير منسوجة. ولو إقتضت 
الحاجة لذاك الحيل أن يكون معدّية لشاطئ ابعد. فيجب 
علينا إذن أن نبتكر طريقة لإعادة نسجه., والا سيقع 
غرقي في التيارات التي تقاطع مسارنا. انا اقبل الآنء مع 
انها في الحقيقة تأخذ وقتا بأن هذه ال" يجب 0 
تكون هي تصريحها الخاص بها.)) 


عن صحيفة الغارديان 


#رأوراقف 11 


المؤلف: جانج سو مين 
الناشر: مجموعة النيل العربية 


عن مجموعة النيل العربية صدرت قصة' إلى 
أين تسبح السلاحف البحرية"وهي من 
الأدب الكوري الذي حولته مجموعة النيل 
إلى اللغة العربية. 

تشغل البحار والمحيطات نحو 7١‏ من 
اليابسة على كوكب الأرضء وتحتفظ 
بالحرارة التي تنيعث من أشعة الشمس. 
وهذا يساعد على توازن الحرارة على كوكب 
الأرض. كما توجد في البحار والمحيطات 
أنواع عديدة من الكائنات الحية, ومصادر 
الطاقة المهمة مثل البترول والغاز الطبيعي. 
ولذلك. تعدّ البحار والمحيطات من أهم 


الدعائم التي تقوم عليها حياة الإنسان. 
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العدد (3154) السنة الثانية عشرة الاحد (24) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عبد العزيز لازم 


يأتي كتاب فاضل ثامر الثمين' 'المبنى 
المدتا - سردي في الرواية" “ا ليشغل فراغا 
شاسعا في المكتبة العراقية والعربية في 
مجال الكتابات التاريخية المنهجية حول 
الإنتاج الإبداعي العربي. وقد حرص 
المؤلف على تغطية فترة زمنية محدودة 
شهد فيها الأدب العربي دخول الرواية 
الحديثة في ساحته باعتبارها نهجا 
إبداعيا كثير التطلب وهي فترة قد تمتد 
الى خمسين عاما او اكثر بقليل. واتساقا 
مع هذا التحديد الكرونولوجي للتطور 
الحاصل في حركة السرد العربي يركز 
الكاتب على ظهور أشكال الميتا- سرد في 
الجهد الروائي الإبداعي العراقي و العربي 
باعتبارها" 'تنويعات وتمثلات" لرواية ما 
بعد الحداثة كما جاء في الغلاف الخلفيى 
للكتاب. 1 1 

إن الكتاب الذي أمامناء لا يتناول 
قضايا عامة تخص الأدب او الرواية 
بخاصة, بل هو أطروحة تخصصية 
مكرسة لظاهرة واحدة لازالت شديدة 
السخونة من ظواهر الشغل الفلسفي 
والفكري والأدبي لإنساننا المعاصر, وهو 
بهذا المنحى يشكل إضافة نوعية هامة 
لطرائق البحث النقدي في الوطن العربي. 
فرغم المسحة الانطولوجية الظاهرة على 
الدراسات المقدمة حول أعمال عشرات من 
السرديين العربء إلا أن التحليل النقدي 
المعمق الذي تتطليه الظاهرة المطروحة 
هو الذي هيمن على النصوص النقدية 
منهجا ولغة وأسلوباء فقد سادت روح 
استقرائية واستكشافية واستنباطية 
لكشف السمات الميتا-سردية في الأعمال 
التي خضعت للدراسة. 1 

ويمكننا تأشير ثلاث صفحات رئيسية 
قام عليها الجسم البحثي في الكتاب, 
أولها حرص الكاتب على توفير المقدمات 
النظرية الضرورية التي أسست لظهور 
الظاهرة التي يركز عليها ويروم كشفها 
وإثبات حجم وجودها. والملاحظ في هذا 
الصدد ان تلك المقدمات قد تخطت حجمها 
المألوف في الكتب الممائلة, فقد خرجت عن 
حدود فصل' 'التمهيد' التتسلل وتنتشر في 
الفصل الذي يليه ذي العنوان 0 'الميتا- 
سرد" ونرجسية الكتابة السردية) (ص١١)‏ 
المخصص في الأصل لاستعراضات نقدية 
تطبيقية لأعمال روائيين عراقيين حول 
موضوعة نرجسية الكتابة المسردية 
منهم عبد الخالق الركابي في "سابع 
أيام الخلق' 'وأحمد خلف في 'تيمور 
الحزيزن' و الخراب الجميل”" محمد 
خضير في' كراسة كانون' . لطفية الدليمي 
في' 'عالم النساء الوحيدات" فؤاد 


المبنى الميثا - سردي 


التحرلي في' همس ميهم" .حبرا انراهيم 
جبرا في "صراخ في ليل طويل' أوعلي 
بدر في "بابا سارتر وغيرهم لفحصصس 
عمل مختار لكل منهم. وبعد تأشير 
الاستشهادات المطلوبة حول بعض أعمال 
هؤلاء الروائيين الرواد» راح هذا الفصل 
يكتظ باستشهادات غنية وواسعة من 
المصادر العالمية حول موضوع الميتا 
-سرد ارتباطا بما قدمته الأعمال المشار 
اليها خلال الاستعراضات النقدية .في هذا 
الفصل ايضا تصاعدت حمية الكاتب في 
الغوص في دلالات المصطلحات المرتبطة 
بالميتا-سرد وتنويعاته لدرجة اننا قد 
نتخيل انه ذهب بعيدا عما بدأه حول 
أعمال الراوئتيين العراقيين, لكن الكاتب 
في الواقع كان في حاجة ماسة الى ترصين 
كشوفاته التى اقتنصها من طيات الأمثلة 
المطروحة استنادا الى قاعدة نظرية تفس 
ظروف ومقتضيات نشوء الظاهرة على يد 
روائيين عالميين مثل لورئس ستيرن في 
روايته, اتسترام شائدي و جون فاولز في 
روايته'امرأة الضابط الفرنسي", وليم 
غاسء, بارث, بورخيس وبيكيت وآخرين. 

ولعل مماله دلالة فى تعزيز عنصر التشابه 
أو التناص بين كتاب فاضل ثامر وبين ما 
نهجه الكتاب العالميون في أسلوب البحث 


في الرواية 


التخصصي, هو تركيز الكاتب على كتاب 
الناقد لاري ماك كافيري' 'الإلهام ما وراء 
الرواتي' '(صص. ؟37) المخصص لدراسة 
أعمال روبرت كوفر ودونالد بارتلمي 
ووليم غاس الذي استطاع فيه لاري ماك 
التوفيق بين تلك الأعمال في" تأطير هذه 
الظامرة وتحديد ملامحها وخلفيتها 
ونتائجها", فقد شغل فاضل ثامر كما فعل 
لاري كافيري مع اولئك الروائيين العالميين 
في تحديد ظاهرة الميتا- سرد باعتماد 
البحث التطبيقي على أعمال جمهرة من 
الروائيين العرب. وهكذا بعد ان اكمل 
عدته النظرية المثبته بالتطبيق مستعينا 
بمعرفته الواسعة باللغة الانكليزية انطلق 
فى كشسوفاته النقدية التى ضمتها متون 
دراسات بحثية حول عدد من الروائيين 
العراقيين والعرب. ان هذه الدراسات 
التي كتبت في أزمان مختلفة انتظمت في 
خمسة وثلاثين فصلا جرى البحث في كل 
منها حول جانب من جوانب الميتا سرد. 
لكن هذا الفصل الذي يلي التمهيد يعتبير 
في نظرنا أهم الفصول بسيب ما ضمه 
من بحث عن الجذور وعن المصطلح نفسه 
من جهة وما تضمنه من تطبيقات جديدة 
حول الإنتاج الروائي العراقي في عصر 
نموه واستيعابه للظواهر العالمية في 


مجال السرد التخييلي. لقد اثبت الكاتب 
فى هذا الفصل قدرة الرواية العراقية 
ليس على استيعاب الظواهر السردية 
العالمية التي نتشأت في ظروف تاريخية 
لا تشبه ظروفنا فحسب., بل وفي القدرة 
على الابتكار والاضافة النوعية مستفيدة 
من حقائق الواقع المحلي. 

الصفحة الثانية من صفحات البحث 
تتمثل في حرص الكاتب على اختيار 
تنويعات مختلفة من الظاهرة المبتا- 
سردية؛. وإخضاعها للتحليل والكشف, 
فكان كل عنوان يتعامل مع أحد المعايير 
التي قامت عليها الظاهرة.ورغم الجهد 
التحلبلي الجبار في إثبات كينونة 
كشوفاته داخل النماذج المستهدفة لم ينس 
فاضل ثامر التعبير عن الحذر العلمي حول 
حقيقة تلك الكينونات, فأكد في مجرى 
البحث إن وجود ظاهرة الميتا سرد في 
تلك النماذج انما هو وجود جنيني وليس 
كاملء اي يمكن القول انها كانت تلامس 
الميتا - سرد. . وحول رواية" صراخ في ليل 
طويل"لجبرا ابراهيم جبرا على سبيل 
المثال ذهب الكاتب الى عدم انتماء هذه 
الرواية بالكامل الى نمط ما وراء الرواية 
أو ما وراء السرد رغم انها كانت تحمل 
الجذور الجنينية لهذا الضرب من الكتابة 
السردية. ثم ذكر الشيء نفسه بخصوص 
رواية' 'ظلال على النافذة' اللرواتي غاتب 
طعمة فرمان موضحا عدم ارتقاء الخطاب 
السردي للرواية الى 'مستوى الخصوصية 
النوعية لما وراء الرواية بل ان الرواية 
بقيت ضمن النزوع المحض الى ذلك فقط 
رغم حضور الحوارات المسرحية التي 
تعير عن اهتمام الكاتب الجدي يشو اغل 
التقنيات الدرامية, معززا ما ذهب اليه 
بإيراد نص حواري مسرحي من الرواية. 
ولايحضر هذا الكشف النقدي الحذر 
بشكل عابر بل ان الكتاب استمر في إثبات 
افتقار التجارب الروائية الى' 'مايسمى 
بالوعي الذاتي القصدي لفعلٍ الكتابة 
السردية 'وقد أورد مثالا رواية ' 'الخراب 
الجميل' 'للقاص احمد خلف حول ذلك . لكن 
احمد خلف عاد مجددا فى قصته القصيرة 
الطويلة''تيمور الحزين' ليبلغ أشواطا 
اكثر وضوحا في بناء واحدة من مظاهر 
الميتا-سرد المهمة وهي الاعتماد على تقنية 
المخطوطة التاريخية كجزء من البناء 
السردي التجريبي القصدي. وهذا مثال 
يحرصص الكاتب على إيراده؛ يمكن ان 
نلمس منه إثباتا مقنعا على قدرة الروائي 
العراقي على الكفاح الإبداعي المصر 
واجتراح تنقيبات مدهشة معترف بها 
على وفق المعايير الأصيلة للظاهرة. ظهر 
ذلك مع الزواكية لطفية الدليمي في قصتها 
القصيرة "عالم النساء الوحيدات" التي 
وجد فيها الكاتب مكونات سردية اكثر 
وضوحا من الميتا سرد وهي تمتلك بعض 


التماثلات مع قصة' تيمور الحزين"فهي 
اولاامن صنف النوفيلا وثانيا تعتمد 
المدونات الخارجية في بناكها السردي 
كما جرى فى قصة احمد خلف فى اعتماد 
المخطوطة التاريخية في البناء الميتا 
السردي. وقد شملت فكرة جنينية الميتا 
سرد الروائي عبد الخالق الركابي لدى 
تناول,ٍ زوايخه الموسومة" سابع ايام 
الخلق' وكل ما تحقق في هذه الرواية هو 
المزيد من الاقتراب من فكرة الوعي الذاتي 
باشكاليات السرد دون ا 'تتحول الكتابة 
بكاملها الى مرجع ذاتي لكتابة الرواية 
المبتاروائية' 'كما جاء في الكتاب. لكن 
الكاتب يستخلص من هذه الرواية الفكرة 
التي بني عنوان هذا الفصل عليها اعتمادا 
على ماجاء في النصص الروائي وهي 
الطابع النرجسي في الكتابة الميتا سردية 
الذي يتجسد في محاولة سحب الذات 
للظهور في مرايا الآخرين و" التجلي في 
مرآة الوجود' كما جاء في النص الرواتي 
واقتبسه فاضل ثامر. إن نرجسية الكتابة 
هنا تتجلى ايضا في وعيها لذاتها والتحول 
الى مرجع ذاتي أساسي لعالم الرواية. 
وهكذا تواصل الفصول الأخرى 
شغلها التخصصي حول المواضيع التي 
تحملها العنوانات المختلفة فالفصل 
الثاني يركز على أسطرة الشخصية 
الروائية أي تحويل الشخصية الى العالم 
الأسطوري الذي يلف كينونتها ويتناول 
رواية اللبناني أمسين معلوف' أصخرة 
طانيوس' حيث تبرز فيها المخطوطة او 
الوثيقة باعتيارها بؤرة سردية تغذي 
حركة السرد وتكسبه لونه الخاص. وفي 
ظننا ان الاسطرة أصبحت شغلا شاغلا 
للرواية العراقية عبر ما صدر من الأعمال 
خلال العقد الاخير ونشير الى رواية 
اسعد اللامي' 'أونسام كاميل" وجميع 
روايات حميد الربيعي وقصصه القصيرة 
ورواية سالم حميد'تل الرؤومس". 
وارتباطا يتقنية المخطوطة والمدونة 
وكذا تقنية الوعي الذاتي في النصس 
السردي ظهرت مؤخرا رواية شباك 
امينة' اللروائي اسعد اللامي يقدم فيها 
شخصية' مريم 'باعتبارها شخصية مكلفة 
يكتابة النصص. الروائي من قبل السارد 
الضمني اي المؤلف اعتمادا على مصدرين 
اولهما حكايات والدتها "حنين وثانيهما 
مدونة ترسل بالبريد اليكتروني اليها 
من قبل شخصية' كريم '(ص 76)الذي 
كان دوّن مذكراته حول الحوادث التي 
كوّنت الهيكل السردي للرواية. لكن 
شخصية' مريم "التي تبدأ فورا باحتلال 
دورا مؤلف تمارس بعضي الاختراقات 
السردية التي تعبرعن الوعي الذاتي 
الميتا سردي للنصص فتشعرنا ان هناك 
جدلا بينها وبين أمها حول ماتكتب 
وكثيرا ما تفاجتها الأم أثناء جلوسها على 


الحخاسوي لتخاول مسخ ما دونته عنها. 
تقول' مريم : 'أعرف إن ما سأدونه, لو 
وقعت عيناها عليه؛ لن يحظى بقبولها 
مهما قدمت لها من الأعذارء ستعترض 
بشدة من دون ريبء ليس الاعتراض 
ما أخشاه. يمكنني أن أبرر الأمرء أقول 
لها إنني بصدد ترتيب الحكي على شكل 
رواية. ماماء اليست الروايات وجها 
آخر للحياة. خشيتي الحقيقية في 
خوفي أن اسبب لها موجة من انقعال 
تعيدها الى نقطة الصفر. ص بقة 
وفي مكان آخر تخاطب امها: .. عن 
طريق الكتاية ماما تتكرر الحياة: أنت 
احكي وأنا, أونق الأحداث. "(ص") 
وتواصل"مريم كتابة 2 الرواية 
حتى صفحة 75. يتخلل ذلك تدخل 
المؤلف, السارد كلي المعرفة ليكتب 
فصولا تخللية حول حركة الإرهاب 
بعيدا عن السياق الذي تتخذه الكتلة 
الحكائية التي تدونها" مريم"لكنها 
ستلتقي بها في نهاية المطاف. ثم 
تتدخل شخصية رئيسية. اخرى 
هي شخصية"كريم' وهو من نفس 
العائلة فيقدم المدونة المرسلة بالبريد 
الأليكتروني كي تقوم مريم باعتمادها 
حتى نهاية السرد ويواصل المؤلف 
كتابة الفصول التخللية حول نشاط 
الارهاب الموجه ضد ضحاياه في 
العراق » ومما يؤكد تدخل المؤلف 
استمرار مدونات"كريم"في إحداث 
الاختراق السردي في المحجرى 
العام فنقرأ: أنا فقط اشق المجرى 
للمياه كي تتدفق في نهر الحكاية 
العظيم, (ص19). استخدمت المدونات 
لإحداث اختراقات رهيبة في الذاكرة 
وهي من فرط الاجواء الدرامية 
توسلت بتعدد الساردين وتعدد 
الأصوات (النزعة البوليفونية) بل 
انها ابتكرت أصواتا ساردة لم تولد 
بعدء اي لازالت رهينة المستقيل (كما 
سيخبرني فيما بعد صن ؛ 5 ) كما انها 
نفذت الى عالم المبلودراما عن طريق 
إدخال الغناء خلل المحنة العصيية 
التي عاشها الشخوص (ص )١1١١‏ في 
السجون الجائرة. 

أما الصفحة الثالثة الول 
الكتاب فتتمثل في فصل" التذييل" . 
الفصل الذي يختتم حجم الكتاب لكنه 
يبقي على خطابه وثيمته مفتوحة, 
فتحن طيلة مسايرتنا لفضول الكتاب 
وبحوثة الغنية حول موضوعة 
الميتا-سررد.ء لم نلاحظ تركيزا بحثيا 
حول تطبيقات الميتا سرد في القصة 
القصيرة العراقية او العربية بالدرجة 
والسعة التى حصلت في مجال الراوية. 
نعتقد ان الكاتب وجد نفسه أمام مهمة 
من الضخامة بحيث لا يستطيع كتاب 
بهذا الحجم ان يحتويها كما تستحق. 
وجاء التذييل كتمهيد لظهور كتاب اخر 
مخصص لرصد تجرية الميتا سرد في 
القصة القصيرة لاحق وهذا ما نتمناه. 
بهذا يحق لنا الاحتفاء بظهور هذا 
الكتاب كما يحق لنا الاحتفاء يظهور 
الصفحة الإبداعية المبتكرة الجديدة 
في السرد العراقي التي استطاع كتاب 
فاضل ثامر شرعنتها وتبرير الاعتراف 
بها كإنجاز راسخ الجذور. 


من إصدارات. دار المدى (المبتى الميتا - 
سردي في الرواية)- فاضل ثامر 
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شعرية الوعي وبؤرة الذات في.. 
(ضباب ليس ابيض) 


زهير الجبوري 


ترى كيف يمكن الدخول الى تجرية لشاعرة 
عراقية من دون الوقوف عند كينونة الذات 
المعبرة عن فعل الجنوسة الانثوية..؟ وهل 
نسطيع الامساك بذات مناظرة مع الآخر 
(ذات الرجل) في ظل ما نقرأه من شسعر 


الحالة بوجود تجارب فاعلة وبارزة.. 
الشاعرة غرام الربيعي قدمت انموذجا 
معاصرا للحالة التي ذكرناهاء من خلال 
مجموعتها (ضباب ليس ابيضر.) التي 
انمازت يكونها تمتلك مقومات التجرية 
المبأرة للاستهلالات المتنوعة والكاشفة 
عن رؤيا هائمة باتجاه الاشياء.. لا أظن 
ما قدمته الشاعرة جاء محض صدفة, انما 
هناك عوامل نامضت انفعالاتها وحركت 
مخيلتها لبناء نصوص بالشكل الذي ظهرت 
عليه.. وبالرغم من وضوج صوتها وبروز 
ملامح القصيدة لديهاء الا انها لا تميل الى 
الحسس الشعري/ التجريدي, وقصدية 
اللعب بذهنية الصورة, بل القصيدة عندها 
مشروع خطابي عام انيثق من يؤرتها 
الذاتية, وظل حبيس رؤياها وانفعالاتها 
الخاصة, وهذا ما يبرهن مهارتها الفاعلة 
الابعاد.. 

المجموعة تمحورت ب(خمس غيمات) 
ور(صحوة). ثم (نصوص اخرى / 
اهداءات)., كلها كشفت عن سياقات بنائية 
انتضمتبتراتبية واضحة:؛ وهنا نلمس ان 
المجموعة هي ليست نصوص فحسب انما 
مشروع شعري قاكم بذاقه. : 

تتحكم في نصوص (ضباب ليس ابيض) 
ثيمات متداخلة وفضاءات متناظرة 
تحكمتها سلطة القصيدة من خلال حشد 
الملوضوعات فى بوتقة نصية واحدة, ففى 
(الغيمة الاولى) تظهر شعرية القصيدة 
(حكاية وطن) على تناص واضح وملموس 
مع المقطع (كم زاد الأكرم منا جميعا / 
والحرب لم تبق غيرنا / ثلة الحاضرين) 
صه. وهو مقطع محمل بمفارقات مختزلة 
أشبع بدلالات الواقع المفعم بخيوط الحرب, 
والشاعرة الربيعي تحاول اقناعنا بأن 
الواقع المعاش وما يحمل من لغة الحياة 
البومية هو ما يتمتع بشحنات شعرية 
مفروضة,؛ ثم نقراأ بعدها (ايقظ ذاكرتي 
نشيد الدلول / بحثا عن أم لم تكمل عبور 
الجسر / لأنها على موعد مع الماء / عند 
توقيت الخيانة) ص١١‏ وايضا (الوطن 
يعتريني / موعداً للانتمساء. . سرت 7 
والخارطة.. تضم أحرفي / مرتجفاً يلقيني 
/ انت بي وطن.. وبك أنا غريب) ص١١‏ . 
كلها تعكس عن التقاطات دقيقة وراكزة 
لفضاءات (المكان / ال(أنا) / الذاكرة)؛ وإن 
ظن البعضي ان هكذا اسلوب من الكتاية 
قد هفت الا ان الشاعرة هنا تؤكد ان فعل 
الاضطراب والاضطهاد ومناخات الحرب 
ونتائجها لاتزال محكومة في حياتناء 


كما تتماهى مع فعل الاغتاراب الذي يعد 
حاصلا نهائيا لكل ذلك ولعل المقطع الذي 
امامنا (انت بي وطن.. وبك أنا غريب)» 
يكشف عن قراءة ثقافية عميقة عبر ثناكية 
ال(أنت/ أنا), فقد كثفت القصيدة به رغم 
التوتر الملموس والواضح في كل جملها.. 
ثم تدخل الغيمات الاخرى (اضغاث) 
ورمخاضات)و(فقراء) و(نفايات حروب)» 
بمستويات البناء الشعري المترايط مع 
نص ر(الغيمة الاولى). لتقع تحت اطار 
موضوعي واحد. مع استولاد الصور 
الشعرية المعبرة عن مهارة الشاعرة من 
الناحية الفنية وهي تتحكم باحساس كبير 
مع جملتها الشعرية انطلاقا من بؤرة الذات 
وصولا الى اعلى درجة من الوعي الشعري 
الذي يجعل من النص مرآة عاكسة للواقع, 
ف(غرام الربيعي) شاعرة ذات نزعة حسية 
عالية في قصائدهاء نلمس دائما انفعالها 
المحكوم بأفكار ذات قيمة موضوعية, 
او نمسك بشعريتها عبر حركات نابهة 
ومشخصة. لكن بتطلعات فنية خاصة.. 
ومع حضور الاطار الموضوعي لجميع 
القصائد وفاعلية القراءة الناقدة للواقع 
(الوطن) في المجموعة, الا ان ثمّة ما يثيرنا 
تلك المفارقات الج الجملية التي قرأناها في 
بعضي المقاطع من (غيماتها) ونصوصها 
الاخرىء ربما لأن الاشكالية الشعرية 
ورؤاها المفتوحة توقع الشاعرة في 
مواضع ذاتوية, لتبين قدرتها على جمل 
فيها بناءات تكثيفية صادمة؛, بل وتعمل 
على مفارقة المعنى باستعمال دلالات 
التشبيه والاستعارة والكناية. وما الى 
ذلك, مع وضوح اللمسات التناصية وبروز 
ما يسمى ب(شعرية الصدمة) .في البعض 
منها . نقرأ في الغيمة الثانية: 

رسمت الحدود 

كي تهاجر ملامح الغربة 

فأنجبت وطنا(ص؟؟) 

أو نقرأ فى (الغيمة الثالثة): 

كلما حدقت المرآة في وجهي 
وجدتك(ص؟ة) 000 

او نقرأ في (الغيمة الخامسة): 

تفرغ الكؤومس.. بخيبات الحروب 
(ص7١٠)‏ 

قد تستوقفنا هذه المقاطع (الموضة) للوهلة 
الاولى بوصفها تشكل وحدة انطياع, لكن 
العمق اللغوي وطريقة ابانة هكذا نمط من 
الكتابة الشعرية يبرهن ان الطريقة هذه 
تعبر عن المهارة العالية, وكيفية ايصال 


معنى مكتملاً ومتنوعاً بضربات سريعة 
مثلما هو موجود أمامنا. . 

اماما يخصي. النصوص التي احتوتها 
المجموعة بعد (الغيمات الخمبن 
والصحوة). فقد اقترنت بمستويات اللّغة 
الشعرية المعبرة عن عمق الذات الشاعرة, 
ومحاولة يروز العلاقات الحضورية 
المجسدة ب(أبي. . عذراً يا عيد.. الراحل الى 
القلوب.. يأتيك الصباح مكبلاً بالقصائد.. 
قلق النوافذ) وهي قصائد يمكن ان تشكل 
مشروعا منفردا عن القصائد الاخرى, رغم 
انها لا تبتعد فنيا عن المستوى المهاري» 
لذلك كانت هناك تناظرات واضحة فى 
القصائد هذه ومنها ما يلامس فعل الوقوع 
بمؤثرات أخرى كرالراحل الى القلوب) 
المهداة الى (زمن عبد زيد) التي اخذت 
شدأ وانفعاليا لدى الشاعرة:؛ إذ تقول (آخر 
الخسارة.. أولها.. الراحلون دون وداع) 
ص؟ه١.‏ 

الجملة التي احتكمت في القصائد الاخيرة, 
انطوت على اغترابية واضحة, لا أعرف 
إن كانت هي اسقاطات جاءت بلاوعي 
الشاعرة, أم هي واحدة من السمات الفنية 
المحكمة في كل قصيدة, نقرأ في النص (قلق 
النوافذ): (ضوء راودني / لنوافذ ترمقني 
/ لا شيء اسدله /ر اله وجعي)اص.؟6١12.‏ 
وانطلاقا من احساس الشاعرة وتعميقاً 
بتجريتها هنا. نمسك بخيوط الذات 
الشحونة بلغة بنائية متناسقة ف(ضوء/ 


نوافذ/ وجع). مفردات تراتبية اعطت 
معنى كاملا فالقصيدة عند غرام الربيعي 
هي مواجهة مع ذاتها.. 

(ضباب ليمس ابيضص)» مجموعة شعرية 
أفاضت عن حركة منبثقة من تجربة لها 
كينونة فاعلة وياررة من بين الشواعر 
العراقية المعاصرة, ولعلها استوت على 
ميزات متوازنة في جعل القصيدة تحمل 
في طياتها قصدية البناء متناظرة مع المعنى 
الدلالي, لما تحمله القصائد من موضوعات 
ومن كشوفات متو الدة في المضمونء انها 
في حقيقة الأمر كشوفات ثقافية اذا ما قمنا 
بقراءة القصائد بوصفها انساقاً خطابية 
معاصرة.. 

ان تجربة الشاعرة سواء أكانت في 
مجموعتها هذه او في التجارب الاخرى 
التى طرحتها فى السنوات الماضية, تؤكد 
تعدد مستويات البناء وكيفية القدرة على 
كتاية وتقديم قصائد تتمتع بنسقيات 
شعرية معاصرة, وكان ذلك واضحا من 
خلال التنوع (المضموني) الملمومس في 
قراءة الواقع وهواجس الذات والاحساس 
بعمق الاشياء المحيطة, هي ثيمات دلالية 
طبقتها (الربيعي) بغية الوصول الى تجربة 
شاملة وصادمة ومؤثرة. مع الأخذ بنظر 
الاعتبار ان هناك سمات مشهدية خلقتها 
بهض النضوص: رنما جاءت للصرورة 
الفنية, او للوقوف عند تأملات مراقبية 
لرسم مشاهدها. . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


»و 


تشظبات الأنا... فى 
عبدالباقي فرج (في مدد 


حسن عبد الحميد 


بعد إصداره لعدةمجموعات شعرية: الأولى 
كانت بعنوان (الإزار)دمشق/”99١1‏ 
ثم (شرفات لا تطل على القلب)عن دار 
المدى-دمشق/ 996اتحت اسم (مظفر 
حسين) وتلاها بمجموعة أخرى هي (ذلك 
البياض) البصرة/١٠٠.وبعدها‏ (قصائد 
آدم العراقي)أ تحاد أدياء البصرة/ ,2١١١‏ 
فضلا عن كتاب(عيدالكريم كاصد...من 
الحقائب الى رقعة شطرنج) مجموعة 
حوارات -دار تموز/دمشق/؟١01١٠,‏ 
تستدعي مجموعة الشاعرعيد الياقي فرج 
(تولدالبصرة/مقيم في الدنمارك) الأخيرة 
والتي حملت عنوان(في مديح الخسارة) 
الصادرة عن مؤسسة أروقة للدراسات 
والترجمة والنشر-القاهرة/7١١٠)‏ 
الى فحص جملة استنارات ذهنية, 
واستدراكات نفسية, وتمهيدات إيحائية, 
وأخرى عاطفية, جميعها جاءت لتساومءبل 
وتستسلم أيضاء بنزوع طوعي وإرادي- 
لهيمنة وسطوة مرارة ذكريات توافدت, 
وتدافعت بتلميحات من أسى شفيف 
ومراجعة مفردات حزن عميق.ومن ثم 
تدقيق فواتير خسائر معنوية مختلفة.منها 
ما هو شخصي-عاطفيءومنها ما 
يتغلغل في ثنايا الهم العام,وآثار 
الإندحارالسياسي الضمني والمضني.حيث 
تتضح وتتلامح (من ملامح) بعض نواتجه 
وطبيعة تحولاته الوجدانية المركونة في 
زوايا لم تزل مؤمنة بقدرتها على تجاوز 
مافات.وما مات.ومرهونة يصدق نوايا 
تتطلع نحو حياة أرقى وأفضلء رغم وطأة 
أسى خسائر باهضة التي جاءت ذائقة 
الشاعر لتمتدحها مكابرة-ريما- أوعنادا 
باعتداد خفي- في مجمل نصوص قصار 
غلبت روح المجموعة.موزعة على ثلاثة 
أقسام,بعناوين فرعية: 


- الى خساراتي مع خالصس مودتي 
واعتزازي. 


عبد الباذي فرج 


: شي ديم الخثار 0 


- شتاء دائم. 
- رائحتك... تملأ المكان... إنني أتنفس. 


تسامت في بث وإرسال ما تيسر لها من 
شفرات تشظيات. تشزذيت حوافها حتى 
غدت مدى(جمع مدية) بنصال حادة أخذت 
تحز دواخل الشاعرءوترهف فيه روح 
اللحظة الآنية وتستفزها على نحو 
استجايات دفاعية سريعة ومفاحتة.كانت 
في قيعان روحه,ليناور بها شعراءعلى 
سجية وعي ساخر مشفوع بمرارة حزن 
لاذع وتمرد حاذق: نجح في أن يداني 
مديات تعشيق(المديح) وربطه يمحور 
أعباء شعوره الداهم لهموم وأوجاع 
الخسارة,كما يلخصها هذا النص: 


(كلما خططت لكتاية قصيدة 
أودت بها سخريتي! 
ولذا سأغري ذاكرتي 
بفواجع أقل 
وعيوني بتصفح الغبار). 


يسعى الشاعر الى توثيق دواعي 
انتمائه للماضيءعبر سيل استدعاءات 
لوجوه تلاشت أو تغايبت بفعل الموت 
أوالرحيلءأو بجنون الهذيانات,.صوب 
محصلات ذائقة عانت من تجنيات حورو 
ظلم الزمن»على الرغم من هيبة وبهاء 


حضوره الطاغيءفي محمل تنويعات 
مراسيم واستذكار محافل توديع لأناس 
غادروا حياته, كما في نصوصه المقتضبة 
جداءوالتي أتخذت من أسماء المهدى اليه 
عناوين.»تسربت مثل حروف برقيات 
تحذيرءأو بيانات شديدة التكثيف, بيد إنها 
انطوت على قدر من وفرة المعنى,ورتب 
عالية من قيم الوفاء والإخلاصص كما في 
وهج نماذج هذين النصين: 


الى(مهدي محمد علي) الذي غادرنا في 
حلب ١11/11/79:‏ 

(أيتها الأجساد 

لم نعد نأتمنك 

على أرواحنا). 


وفي الآخرءيورد: 


(الى-أبو سعيد- جبار فرج) الذي غادرنا 
في كوبنهاجن في1-70:- ٠١١5‏ 
(محمول 

على أكتافنا 

لا لتهتف هذه المرة 

ضد الطغاة 

بل لتنشر روحك 


عقلا هائلا...أصيب بالفصام لتتصلب 
شرايينه ويموت وحيدا)فضلا عن 


أخرى انساقت مختزلة لنفسهاءنايضة 
بسكرة ولذة خاصةءكان قد انتشى 
بها الشاعرءتاركا لعناوينها ومتونها 
أن تتداخل مع بعضهاءبإستثناء نصص.س 
بعنوان(روح)الى(حذام الحمداني).فيما 
أصحابها (عيد الصاحب محمود)(مظفر 
النواب) (جواد الربيعي).ثم تتسع دوائر 
ذاكرة(الأنا)لديه.لتقوم بإعادة رسم وجوه 
من أحبهم,بأقلام طباشيرمن دهشة طفولة 
طرية ودافئة.محاطة يمن يحيا معهم,كما 
في نصهر(يورتريه... يا لأناقة حزننا 
ياطه سبع)ونص(طيور الثلج) مهدى 
للشاعر (عبد الكريم كاصد).وآخر الى (أبي 
واثق عبدالقادر العيداني),بعدها (هنا في 
مراكش...الى أحمد الويزي)ءفيما تمائلت 
بواقي نصوص (عبدالباقي) مشعة بعناوين 
إنكليزية وبعض الكلمات باللغة (الأمازيغية) 
جراء كثرة ترداده وزياراته لمدن مغربية 
أبرزها مدينة (مراكش). 


نصوص تحيو وترزحف لتقف في منتصف 
طريق الوصول الى نهايات مفتوحة ومغلقة 
في آنء.حيث تتوالد الكلمات وتتوادد مع 
بعضها بوجع دفين.وسخرية قاتمة.بغية 
أن تؤدي غرضها بحدود فهم صادم؛يعاضد 
أصل الفكرة التي يتبناهاءيروح وحي كما 
لو كان مجرد(مستطرق) أو(قناص) يجيد 
لعبة التماهي مع الشعر بحيثيات تعامله 
مع اليومي.ففي نصه (باقلاء) يقول: 

(في بلد البترول 

يأكل بشهية المترفع 

الباقلاء المسلوقة 

راميا بقشورها لشحاذ 

لا يتوانى عن حمد الله 

بينما يبتسم حصان بخيث !). 


أو في اجتراح نصص.ى مشاغب في 
فحواه.مياغت في الوصول الى 
مسعاه.كالذي يحصل في مرامي نص.س 
اختار له اسم (الشاعر): 


تناى 

بجمر الشعر 
تنوء عمائم 
برؤوسها 


ورؤوس 
تتقاذفها التيجان). 


تتفوق قدرات الشاعر تناميا حرا-على 
تطويع نزيف جروح اللوعة.ومقارباتها 
في لجج دواخله المستعرة في متن تهجدات 
كونية,.عامة- بمعنى أركز وأدق- نشسعر 
بها تتناسل من رحم لغة بسيطة,سهلة 
وطيعة, لكنها لا تنوي قطعا- الخروج من 
شرعية الحفاظ على روح الشعر إلاا في 
حدود المثول أمام سطوة الفكرة التي يروم 
إيصالهاءبأقصر ما يمكن من كلمات, وفي 
عنوان نصص أسماه (هؤلاء) نلمس كيف 
يتوالد المتن هكذا بسهولة ويسر: 


(من تهادوا على جمل 

أو متن بارجة 

لفوا البلاد بتعويذة 

ثم ألقوا بها من شاهق 
فاصطبغت أشلاؤها بالضغينة 
هؤلاء 

سننشر تعاويذهم 

على حبل غسيل البلاد الطويل). 


ترك (عبدالباقي)لرغياته وحنين تلويحاته 
المحضة الوجدانية في القسم الأخير من 
مجموعته والمعنوان(رائحتك... تملاً 
المكان... إنني أتنفس) لأن تتدثر بإنتهالات 
من رغبات عشق نابض أومشاهد من وجع 
حب قديمءتلون باكتظاظات مشاعر دفينة 
ابتدأ فيها يقول: 

(وحيدا 

دونك سيدة الأزهار 

أنيم أشواكي 

معك 

صرت أتلذذ بكل شيء 


الألذ حتى من الشعر). 

وفي مرايا نص حان ورائق بعفويته الذاكية 
ذاكرة الشاعر المتخمة يخسارات متنوعة 
ولائبة بأشكال عدة, واسترجاعات يقظة: 
وكاعدططوة11) 

(لو عكست ذاكرتي 

على ادق وأصفى 

شاشة عري 

لما استعدت 

ارتجافتي الآولى 

وهي تبحلق 

في فخذي جارتنا المواربتين) 

في نص بعنوان (أحبك) يتهجى (عبد الباقي) 
حروف أبجديات الحب ومدامع اللوعة.من 
وحي موسيقى ومعنى كلمة(ريغك)والتي 
تعني باللغة الأمازيغية(أحبك)لينسج من 
جمرات مواقدها دفأ رائقا: 


(الأمازيغية التي وشوشتني 

ريغك 

وقد 

لودته الريح 

أي ريح؟ 

هذه التي أودت باتجاهاتي منذ 


لن أنقب في معاجم تتحاشى شفتيك 
و لافي صحراء تنأى 

سأقول... أحيك 

بكل اللغات التي لا أجيد منها سواك). 


أخيرا لنترك شاعرنا يلخص-من دون 
تعليق منا أو أدنى توضيح- 
جملة أفكاره في نص حمل 
عنوان نفمس لمجموعته(في 
مديح الخسارة)ليشمل عموم 
تحرياته الشعرية عن ودواعي 
اعترافه بخوالص خساراته:. 
(الخسارت 
الخسارت أدمنتها 
تراكم الخسارات 
ازدراء الحكمة 
وتراكم الانتصارات 
انتظار الهزيمة 
يد 
الخسارات 
تسكن قيعان البحار 
بينما تطفو انتصارات الزبد 
6 26 
الخسارة ربح التجرية 
والفوز تجاوزها 
6 26 
الخسارة... 
تهذيب الآنا 
فالجبال تنأى برؤوسها 

كي لااترى قبحها). 


,أوراق 


الكاتب اللبناني غسان شربل يفتح 
دفاتر الرؤساء في كتاب جديد 


ب“ ظل الأزمة اللبنانية حيث الفراغ الرئاسي والشلل 2 عمل 
مجلسي النواب والحكومة ارتأى الكاتب والصحابة اللبناني غسان 
شربل فتنح دفاتر الرؤساء السابقين واستعادة حوارات مهمة كان 
قد أجراها بحثا عن أجوبة لأسئلة ملحة أعادت الأوضاع الراهنة 


طرحها. 


عاد شربل 2 كتابه الجديد"لبنان دفاتر الرؤساء "إلى حوارات له 
مع سياسيين ورؤساء تحدثوا فيها عن أبرز الأزمات 2 العهود التي 
تولوا فيها موقع المسؤولية أو اضطاعوا بدور المعارض لها. وكان 
على يقين ان هذه الحوارات إذا جمعت 2 كتاب ستعطي صورة 
عما فعله سياسيون ورؤساء لم يحملوا البنادق وعارضوا زمن 
الميليشيات ولعبوا أدوارا 4 وصول رؤساء وتشكيل حكومات . 


سسا 


بيروت (رويترز) - ليلى بسام 


إنها العودة إذا إلى ماض سياسي قريب جدا لا بد منها 
لقراءة الحالة اللبنانية التي كانت ولا تزال بمثابة 
يضم الكتاب الصادر حديثا عن دار رياض الريس 
للكتب و النشر- بيروت حوارات مع سياسيين لبنانيين 
كان أجراها بالتعاقب خلال أعوام. والسياسيون 
هم: وزير الخارجية الأسبق فؤاد بطرس (ذاكرة 
الجمهورية وميزان الشهابية). 

كما يضم حوارا مع ريمون إده (عميد المنفيين) وهو 
زعيم سياسي ليناني قدم عدة اقتراحات أصبحت 
قوانين من أهمها قانون السرية المصرفية والأبنية 
الفخمة والحساب المصرفي المشترك وقانون من أين 
لك هذا؟ كما شارك بالحكومة اللبنانية كوزير بعدد من 
الحكومات وحمل أكثر من حقيبة وزارية واختار المنفى 
في باريس بعد تعرضه لعدة محاولات لاغتياله. 

ومن بين الذين يتناولهم الكتاب والد رئيس الحكومة 
الحالي تمام سلام رئيس وزراء لبنان الأسبق صائب 
سلام (البيروتي العتيق) ورئيس وزراء لبنان إبان 
الاجتياح الاسرائيلي للعاصمة بيروت عام ١987‏ 
شفيق الوزان (المظلوم كثيرا) ورئيس مجلس النواب 
الأسبق لمرات عدة كامل الأسعد (الديمقراطية بنكهة 
البكوات) ورئيس البرلمان الأسبق حسين الحسيني 
(حارس الطائف) الذي كانت له مساهمة كييرة 
بالتوصل إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
عام لا" 

وتضمن الحوار الأول حديثين جانبيين مع المؤرخ 
منح الصلح واحد أبرز مؤرخي الحرب الأهلية التي 
دارت على مدى ١١‏ عاما كريم بقرادوني يدوران 
حول القضايا الإشكالية التي طرحها وزير الخارجية 
الأسبق بطرس. 

ومن خلال جمعه هذه الحوارات التي يكمل احدها 
الآخر سعى شريل إلى معالجة ما يسمى' 'فكرة' 'لبنان 
كما تجلت في هذه المرحلة والحالة التي انتهت اليها 
لا سيما بعد التحولات الجذرية التي طرأت بعد 
اتفاق الطائف الذي لا يزال يشكل مادة سجالية بين 


وتعبر وجهات النظر التي تكشف عنها هذه الحوارات 
عن عمق التعددية السياسية التي طالما تميز بها لبنان 
والتي لم تجد السياق الملائم سياسيا وتاريخيا لتنضج 
وتكمو 

وتكمن أهمية الكتاب في المقدمة الشاملة التي وضعها 
المؤلف وفيها عالج الواقع الراهن الذي يشهده لبنان 
في ظل الظروف الإقليمية المعقدة. فلبنان كما يرى 
الكاتب يعيش الآن في منطقة بالغة الصعوبة فدول 
الخليج قلقة ومصر تصارع للخروج من محنتها 
واليمن يشهد حالا من التفكك وكذلك العراق وسوريا 
ناهيك عن حدود لينان المنتهكة والأصوليات الجوالة 
داخله والتعايش الأهلي"المريض". 

وفي ظل هذه الظروف يرى الكاتب ان لبنان لا يستطيع 
أن ينأى بنفسه عن رياح المنطقة وسمومها. وجاء 
اندلاع الربيع العربي أخيرا ليزيد من حال الارتباك 
اللبناني فالوطن الذي كان منهكا جراء الاغتيالات 
والتجاذبات اندفع سريعا إلى'قدره'السوري عندما 
شب حريق الثورة في سوريا. اجتاز شبان من الطائفة 
السنيّة في شمال لبنان الحدود ليدعموا المعارضة 
السورية ثم أعلن حزب الله الشيعي دخول قواته في 
الصراع الدائر في سوريا مؤازرة للنظام. وكان على 
الثورة السورية ان تكشف مقدار التمزق الذي أصاب 
المعادلة اللبنانية. 

ويقول شربل في ختام مقدمة الكتاب"لا يدعي هذا 
الكتاب تأريخ مرحلة أو ما يشيه ذلك. إنه كتاب صحافي 
يطمح إلى أن يحرض القارئ على المزيد من الأسئلة 
والمقارنة بين الروايات. لست معنيا بتلميع دور أو 
إدانة آخر. ولعل هاجسي خلال رحلة الحوارات هذه 
كان هاجس معظم اللبنانيين وهو : هل كان يمكن لهذه 
الأقاليم ان تلتقي ذات يوم في دولة ووطن؟" 5 


وردا على سؤّال عن توقيت إصدار كتابه الآن فيما 

يعاني لبنان أزمة فراغ رئاسي انعكست سليا على 
الحياة السياسية في لبنان أجاب الكاتب"لأن لبنان 
يعيش حالة من الشغور الرئاسي. ليس بسيطا أن 
يكون البلد بلا رئيس للجمهورية فيما ينقسم أهله 
حول الوضع في سوريا وبعضهم يقاتل هناك إضافة 
إلى أن البلد يستضيف أكثر من مليون نازح سوري مع 


كل ما يعنيه ذلك اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. 

"يزيد من خطورة الفراغ الرئكاسي أن المنطقة تتفكك 
ودولها تعيش أزمة مكونات وسلسلة من الحروب 
الاهلية والمذهبية في العراق وسوريا وصولا الى 
اليمن. ويصعب الاعتقاد أن لبنان يستطيع الاحتماء 
من رياح التفكك هذه. 

وعن اختياره هذه الشخصيات السياسية بالذات 
وهي تنتمي الى مرحلة مضت مرحلة الجمهورية 
التي تعاني حالة من التفكك لم تبلغ ما بلغته اليوم 
قال شريل لرويترزا 'أصدرت سايقا كتاب' 'أين كنت 
في الحرب؟" وهو تضمن حوارات مع أبرز المحاربين. 
أردت في الكتاب الجديد تسليط الضوء على تجارب من 
لم ينخرطوا في الحرب ولم يحملوا البنادق وتصرفوا 
بأسلوب رجل الدولة على رغم اخطاء ارتكبوها. 
وأضاف' أردت التذكير بأن اللبنانيين حاولوا في عهود 
سابقة بناء دولة ومؤسسات وذهبوا الى الانتخابات 
وقبلوا بنتائجها واحتكموا إلى الدستور... تنافس 
اللبنانيون سابقا لكنهم لم ينسفوا الجسور. كان 
قرارهم اللقاء في الدولة و العيش في ظل مؤسساتها. 
البوم الدولة مفككة ومعطلة والرهانات كبيرة وخطيرة 
وما يعيشه لبنان يفوق قدرته على الاحتمال خصوصا 
أن نار المنطقة بدأت في التدفق إليه." 

ومضى: :ركيس ‏ تحريو :صحيفة. الحياة” العرنية 
الصادرة في لندن قائلا"'لا خيار أمام اللبنانيين غير 
القيام بمحاولة جديدة. أن يتبادلوا التنازلات وأن 
يتخلوا عن أوهام الانتصار عبر التحالف مع أقوياء 
في الإقليم. الخلاصة هي أن يعودوا إلى لغة منتصف 
الطريق أو إلى أقرب نقطة منه. الوضع بالغ الخطورة 
هناك من يعتقد أن عودة العراق إلى ما كان عليه 
مستحيلة. والآمر نفسه بالنسبة الى سوريا. تركيبة 
لبنان تجعل الطلاق مستحيلا لهذا لا بد من العودة 
الى ترميم التعايش وهي مهمة لا تنفصل عن بناء 
الدولة. 

واستطرد'لعل الكتاب موجه خصوصا إلى الشبان 
الذين لم يعايشوا تلك الحقبة التي كانت الديمقراطية 
اللندائية فدها موضع افتماع في المنطقة ورتما موضع 
حسد ايضا. أنا لا أزعم العثور على إجابات لكنني 
أضع حصيلة هذه التجارب معا علها تساعد على إعادة 


التفكير في سبل الخروج من المأزق الحالي. 
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مبادرة شعبية اطلقتها !!(2) 
لغوث النازحين والمهجرين 


المؤسسون والداعمون. مثقفون وإعلاميون وفنانون وسياسيون عراقيون 
للتبرع من داخل او خارج العراق 
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للاعلام والثقافة والفنون 


الجريمة و الفساد 


وأسضا 


و العنف ضد النساء 


الإيروس والثقافة ‏ فلسفة 
الحب والفن الأوروبي 


المقموع والمسكوت عنه 
في السرد العربي 


العدد (3142) السنة الثانية عشرة الاحد (10) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في داخلي تكمن القوى المطلقة السحيقة 
للجانب الشرير الانساني وما قبل 
الانساني.. وكانت روحي ساحة تصادم 
عليها هذان الجيشان وتقاتلا.. ويقول 
لقد أحببت جسدي ولم ارد له ان يفنى.. 
وأحببت روحي ولم ارد لها ان تبلى.. لا 
شك ان هذا الصراع الذي يعيشه كانتزاكي 
يعيشه الكثير من البشر.. الاان فكرة 
كازنتزاكي عن الروح سلبية؛ فهو يعتقد 
ان المسيح كان في كل المراحل التي مر بها 
يتصارع مع الجسد.ء وان معاناته مألوفة 
لديه.. صحيح ان المسيح انسان وكل نبي 
انسان زانا بشر مثلكم).. الاان الأنبياء لم 
يكونوا نموذجا لحياتنا الا لانهم سلكوا 
طريقين الوحي والعقل.. وليس التحرر من 
الجسد كما يعتقد كازنتزاكي.. وان الافراد 
الذين يختارون الروح بدلا عن الجسد في 
اعتقاده معذبون وغير سعداء.. صحيح 
ان هناك صداما وصراعا بينهما ولكن 
يوجد وسيطا هو العقلء الا انه يغفله او 
يتركه خارج الاحداث.. ويطرح بدلا عنه 
الانفعالات العنيفة, جسدية وعاطفية 
وجنسية ودينية وشعرية مغيبا الانفعال 
العقلي.. ان للعقل اعماقا من القوة يصعب 
على الوعي تجاوزها.. والصراع الحقيقي 
في الانسان ليس بين الجسم و الروح لكنه 
بين مستويات عقله.. فقد بعث المسيح لقوم 
ماديين ينكرون الروح تماما.. وينكرون 
البعث كليا.. ويزعمون ان الانسان جسم 
بلا روح.. وان دم الانسان هو روحه او 
نفسه.. بحسب ما جاء في التوراة: لا 
تأكلوا دم جسم ما.. لان نفس كل جسد 
هي دمه.. وان فلسفتهم ان هذا الكون لم 
يكن له مصدر أولء فجاء المسيح بلا أب.. 
ولكن تكفي نفخة الروح لتكون ولادته 
معجزة تتجاوز حتى التفكير العقلي.. 


واعلان قيمتها وشأنها بين قوم التصقوا 
بالأاجساد وسادهم إنكار الروح.. ولو 
نظرنا في معظم معجزات المسيح نراها 
تؤيد وجهة النظر هذه.. فهناك معجزة 
تصوير المسيح من الطين كهيئة الطير 
ثمينفخ فيها فتكون طيرا.. هذه المعجزة 
تؤكد وجود الروح.. لقد كانت قطعة الطين 
جسدا لا يمكن وصفه بالحياة.. فلما نفخ 
فيها النبي عيسى عليه السلام تحولت 
قطعة الطين الى طير فيها حياة.. ان شيكا 
غير الجسم وليس من جنسه فاض عليه.. 
وهناك معجزة إحياء الموتى... اليست 
اعلانا قارعا عن الروح ووجود اليوم 
الاخر ووجود قيامة للأاموات وبعث.. 
هذا ميت قد أكلته الأرضص.. تحللت 
أحشاؤه وعظامه., أوشكت ان تصير 
رميما او صارت.. وهاهو ذا المسيح 
يناديه.. فاذا هو حي ينهض من موته.. 
لو كان هذا الميت جسداً فقط مثلما يقول 
كازنتزاكي لما كان له ان ينهض من الموت 
لان الحجسد قد تحلل.. لكن الميت ينهض 
من الموت.. ان الروح هي القيمة الحقيقية 
وليسن الجسد.. اما الشيق الجنسي 
الذي يصوره كازنتزاكي للمسيح تجاه 
المرأة. وخاصة المجدلية, فهو يعكس شبق 
كازنتزاكي وليمس المسيح.. فالمسيح عليه 
السلام يمثل للمجدلية وللملايين غيرها 
الامل الاخير في الخلاصص.. والقدرة 
اللامتناهية على الرحمة.. والقدوة فى 
العفة الرجولية تجاه المرأة.. والمهمة التي 
أوكلها الخالق اليه حالت بين ان يتخذ 
له زوجة او يعيش حياة سعيدة.. وقد 
اسقط كازنتزاكى افكاره تجاه العمال 
على تحركات السيد المسيح.. وقد وصفه 
بمهماز الثورة, والمحفز لحركة الكادحين, 
وانه يجسد اولتك العمال الذين انهوا عمل 
يومهم.. وعادوا الى اكواخهم متعبين 


حتى الإرهاق وجائعين.. ورأى عن بعد 
النار المشتعلة والدخان المنبعث وزوجاتهم 
تعد لهم العشاء.. وتبلغ الرواية ذروتها 
عندما يغمى على السيد المسيح وهو فوق 
الصليب.. فيحلم حلما طويلا يخلصه فيه 
ملاكه الحارس من الصليب.. ويؤكد له ان 
صلبه كان مجرد حلم رأه.. فيعشق المسيح 
مريم المجدلية؛ التي كانت قد رجمت حتى 
الموت في مشهد مميز من العنف.. ثم 
يصبح فيما بعد زوجا لموتا ومريم اللتينٍ 
تتنافسان ايهما تنجب اولا اكثر.. واخيرا 
يترهل جسده بعد ان غدا رجلا بديناء ذا 
لحية بيضاء.. ويزوره مريدوه وتلامذته 
السابقون كجمهور من العجزة الشيوخ 
ليوبخوه على غدره بهم.. ويصور 
كازنتزاكي السيد المسيح في المشهد 
الاخير عجوزا يتذكر شبابه ويصفها 
بالعاقلة والرائعة باختياره سبيل البشر.. 
والإفلات من ظروف الحرمان الجنسي.. 
وعن ذلك يستيقظ ليجد ان ذلك لم يكن 
الاحلماء وانه في الواقع انما يموت على 
الصليب. الا انه رأى ان هذا المشهد لم يكن 
مقنعا للبشر الذين يعرفون نهاية السيد 
المسيح.. فختم الرواية بآن جعل السيد 
المسيح يهز رأسه بعنف, ويفتح عينيه, 
وانهلم يكن خائنا للربء ولم يتخذ له 
زوجات, ولم يعش حياة سعيدة.. يل كانت 
أكاذيب, لقد وصل الى ذروة التضحية 
حين سمّر على الصليب واغمضص عينيه 
راضيا.. ثم تعالت صرخة انتصار عظمته 
بعد ان يطلقها مدوية. 


المؤلف في سطور 

ولد نيكوس كازنتز اكيس في ١6‏ شباط من 
العام “1617 في جزيرة كريت, أكبر الجزر 
اليونانية, وأمضى طفولته فيهاء وخاضت 
حربا شرسة ضد الأتراك لنيل حريتها 


واستقلالها. وكان | 

والده الكابتن ميخائيل أحد وجوه 

هذا النضال. وبرغم أن الوالد لم يكن 
متعلما الا انه أراد لابنه أن يكمل تعليمه 
لايمانه ان النضال لا يقتصر على السيف 
والبندقية؛ بل من خلال العلم والفكر 
والإقناع ايضا. لذلك أرسله لدراسة 
الحقوق في أثينا.. حصل كازنتز اكيس 
على شهادة الدكتوراه عام 1105 ثم 
سافر الى باريمس لدراسة الفلسفة, 
حيث تابع دروس هنري برغسون حتى 
العام ..11١04‏ أمضى كازنتز اكيس معظم 
فترة شبابه في رحلاته التأملية, حيث 
اعتكف زمنا طويلا في جبل أثوسء وزار 
العديد من اديرة اليونان وكنائسها, كما 
زار القدسسى وسيناء مصر.. وتطوع في 
عام 151 في الجيش.س اليونائي لحرب 
البلقان: ثم عين عام ١9194‏ مديرا عاما في 
وزارة الشؤون الاجتماعية في اليونان» 
وكان مسؤولا عن تأمين الغذاء لنحو ١١‏ 
ألف يوناني وعن إعادتهم من القوقاز إلى 
اليونان. وقد نجح في المهمة الموكلة إليه, 
لكنه استقال بعد ذلك من منصيه.. سافر 
إلى العديد من دول العالم؛ الأوروبية 
منها والآسيوية, مثل إسبانيا والصين 
والبايان وروسيا وفرنسا والهند وإيطاليا 
وبريطانياء وعمل إبان ذلك في الصحافة 
والترجمة وكتابة المناهج المدرسية, وكَتَب 
الكثير من المقالات والمسرحيات وكتب 
الأسفار التي سجل فيها انطباعاته عن 


البلدان التي زارها. 
عمل في السياسة لفترة قصيرة, ثم 
عين وزيراً في الحكومة اليونانية في 
العام 14145., ثم مديرًا في اليونسكو في 
العام 19457. وكانت وظيفته العمل على 
ترجمة كلاسيكيات العالم لتعزيز جسور 
التواصل بين الحضارات: خاصة بين 
الشرق والغرب. استقال بعد ذلك ليتفرغ 
للكتابة.. كتب الأوديسة في ملحمة 
مؤلفة من “,7 بينًا. وقد بدأها 
من حيث انتهت أوديسة هوميروسس. 
وقد اعتبر هذا العمل ثورة في مجال 
المفردات اللغوية والأسلوبء كما أظهر 
مدى عمق معرفة كازنتزاكيس بعلم الآثار 
والأنثروبولوجيا.. كما كتب وترجم 
العديد من الأعمال الأدبية الهامة.. تعرضتٌ 
بعضى أعماله للرقابة, ومّنْعٌ نشرُها في 
بعض دول العالم. إلا أن روايته"الإغواء 
الأخير للمسيح" المنشورة عام ١10١‏ 
اعتبرت الأكثر إثارة للجدل إلى درجة أن 
الكتيسة الكاثوليكية الرومانية منعتها, 
وسَعَت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية 
إلى إلقناء الحرم على كازنتزاكيس. لكن 
من دون جدوى؛ كما عمد البايا انذاك 
إلى إدراجها ضمن لائحة الكتب الممنوعة 
في الفاتيكان سنة 1404.. توفي في 75 
تشرين الأول سنة 1407 في ألمانيا عن 
عمر 4/ عاما. 
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روميو وجوليت 111166[ 2110 1801260. من أعظم 
أعمال الكاتب الإنجليزي وليام شكسيير وتعتبر من 
الكلاسيكيات العالمية التي مثلت كثيراً في مسرحيات 
وأفلام قديما وحديثا وظهرت مترجمة في الكثير من لغات 
العالم, حتى أصبح أي شخص عاطفي أو مغرم يشار إليه 
باسم روميو وكذلك الحال بالنسبة لجولييت. 

كما أن مشاهد روميو وجولييت ألهمت الكثير من الرسامين 
لرسم مشاهد المسرحية؛ ونتج عن ذلك تراث من اللوحات 
العالمية الشهيرة. 

تتخذ مسرحية روميو وجوليت من مدينة فيرونا - 
إيطاليا مسرحا لأحداثهاء وعلى الرغم من أن شكسبير 
لم يحدد فترة تأريخية, وكما يبدو فأنها قد وقعت في 
الفترة بين 1170 -12817, حيث كانت فيرونا تتمتع 
باستقلالها الذاتي» وكان من الشائع أن تحتدم معارك عنف 
وحقد بين الأسر النبيلة مثل مونتاغ وكابوليت. وقد كتب 
شكسبير مسرحية روميو وجوليت بين ١515-1951‏ 
في الفترة التي كتب فيها مسرحيتي حلم ليلة صيف, 
وريتشارد الثاني كان قد استقى الفكرة من التراجيديا 
التاريخية روميوس وجوليت (1517) الملحمة الشعرية 
الطويلة لمؤلفها آرثر بروك التي اعتمدت بالأصل على 
حكاية فرنسية لمؤلف يدعى بيريه (1555). ولكن حكاية 
(حب الأجرام المتنافرة) هي أقدم من تلك بيكثيرء فقد 
ذكر ماسوجيو ساليرينتاتنو في كتابه نوفيلينو 11 في 
العام 1415, كما أعاد ليويجي ريتروفاتو في إستوريا 
نوفيلامنثى ريتروفاتا دي نوبلي آمانتي (سيركا »)197٠‏ 
ووصف .ايوتو أن العداء والمعارك بين الأسر الفيرونية 
كان محتدما بين مونتاجيء وكايلشفيو اللذين عاشا في 
فيرونا,. وما تزال هناك شرفة,. وحكاية عن منتحرين 
اثنين» وشخصية أخرى تدعى ماركوجيو. 

تناولت شاشات السينما والتلفزيون هذا العمل الخالد 
لشكسبير من خلال العشرات من الأعمال, والتى اختلفت 
فى معالجاتها لهزه القطعة الأدبية الخالد. 2 

ولكن اهم الاقتباسات لهذا العمل كانت من خلال الفيلم 
السينمائي (قصة الحي الغربي) المنتج عام 1١171‏ والذي 
يعد احد اهم كلاسيكيات السينما. 

قصة الحي الغربي (بالإنجليزية: 560157 1/176565106) 
فيلم موسيقي أمريكي ظهر عام ١1171حاز‏ على ٠١‏ جوائز 
أوسكار من أصل ١١‏ ترشيحا. من ضمنها جائزة الأوسكار 
لأفضل فيلم وأفضل ممثل ثانوي وأفضل ممئلة ثانوية 
وأفضل تصميم أزياء وأفضل موسيقى تصويرية؛ من 


روديو وجولييت 
او قصة الحي الغربي 


إخراج روبرت وايزء يستند الفيلم على معالجة لمسرحية 
شكسبير (روميو وجولييت) و تقع أحداثه في أحياء 
نيويورك القديمة حيث تدور مواجهات بين مهاجرين 
من أمريكا الجنوبية و سكان الحي الأصليين , وتترجم 
أغنيات الفيلم مشاعر الكراهية والرفض لكل فريق للآخر, 
لكن هناك قصة حب تنمو في هذا الصراع. 

الفيلم من إخراج روبيرت وايز.. وتمثيل ناتالي وود 
وريتشارد بايمر. : 

يعتبر وليم شكسبير )1517-1١574(‏ من أعظم الشعراء 
والكتاب المسرحيين الإنكليز. ومن أبرز الشخصيات في 
الأدب العالمي انلم يكن أبرزها على الإطلاق. ويصعب 
تحديد عبقريته بمعيار بعينه من معايير النقد الأدبي؛ وإن 
كانت حكمه التي وضعها على لسان شخصيات رواياته 
خالدة في كل زمان. وقد كان لشكسبير أثره الكبير في 
آداب جميع الأمم على الإطلاق, وتأثر به جميع الكتاب 
والشعراء والأدياء في كل البلدان وفي كل العصورء في 
القارة الأوروبية وفي الأمريكتين وفي غير ذلك من القارات 
في القرنين التاسع عشر و الثامن عشر خاصة. 
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العدد (3142) السنة الثانية عشرة الاحد (10) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن زوعمةها لل اليك او 116 
ك1 عدسلاة 15 موعقتتاة ن 
8815 هم مأ 


اانا اناا الآأناع؟ 


"الألفية".. للسويدي لارسون بعد رحيله المبكر 


ثلاثبية الجريمة و الفساد و العنف ضد الذنساء 


ترجمة / عادل العامل 


كنت قبل سنوات في سوبر ماركت 
في كاركاسون, أبحث عن كتاب أقرأه 
في العطلة. و لاحظت ثلاثية' الألفية 
استصص»3/111" على قائمة الأفضل 
مبيعاً. تلككانت الفرصة الأولى التي عرفتٌ 
فيها ثلاثية الكاتب السويدي الراحل ستيغ 
لارسونء المتّسمة بالإثارة. و الآن أصبحت 
قصة المؤلف مشهورة كشخصياته . فقد 
مات في عام 7٠٠١4‏ فجأة, عن عاماً, 
بعد أن سلم نص ثلاثيته للناشر. و كان 
لارسون رئيس تحرير مجلة 10100 
المضادة للعنصرية, و خييرا بالمنظمات 
المعادية للديموقراطية, و النازية2ء و 
اليمينية المتطرفة. وقد استخدم هذه 
الخلفية إلى حد التأثير الجيد في خلق 
مجلة' 'الألفية" . كما استخدم معرفته بال 
5420, الشرطة السرية السويدية, و 
بالتدافع نحو موقف بعد نهاية الحرب 
الباردة بين أوروبا و روسيا. 

والأولى من هذه الثلاثية: (الفتاة ذات 
وشم التنين), هي التي قدّمت للقراء 
ليزييث سالندر. و هذه الخبيرة اللامعة 
في محال الكومبيوترء امرأة مستعدة 
لاستخدام العنف لتحقيق غاياتها؛ و عضو 
لجنة اقتصاص لا إيمان لديها بالسلطات, 
و نعلم تدريجيا أنها ضحية إخفاق كبير 
في العدالة. و هي أيضا ابنة مرتد روسي 
مضطرب العقل و قاس,» اسمه زالاشينكو, 
تُعتبر أهميته الملحوّظة بالنسبة لأمن 
الدولة ذات مغزى أكبر من حقيقة كونه من 
المعروفين بالإساءات و ضرب الزوجات. 6 
في سن 17 يُعلنٍ أن سالندر مخبولة و يتم 
احتجازها بعيدا في وحدة للعلاج النفسي 
من أجل منعها من العصف يغطاء أبدها. 


و في الكتاب الثاني من الثلاثية, (الفتاة 
التي لعبت بالشار). يطوّر المؤلف هذه 
الملوضوعات المتعلقة بالإساءة للسلطة 
القانونية, و مبداً الثواب و العقاب و 
الديون التي يجري دفعهاء و العدالة الفظة 
في كل مكانء و ينهيها بلقطة غير عادية 
تدفن سالندر خلالها حية. 

و نأتي الآن إلى الكتاب الثالث, (الفتاة التي 
رفست عش الزنابير), و سالندر تكافح من 
أجل حياتها في العناية المركزة, و أبوها 
مضطجع على بعد أبواب قليلة في الممر 
نتيجة الجراح التي أصابته بها سالندر 
نفسها. و على امتداد الرواية, تطرح 
الأعمال الخفية للشرطة السرية السويدية 
عارية, كما هي الحال مع الوقائع الوحشية 
لعالم الصحف و لاأخلاقية البعض. في 
السلطة. و تخترق السرد الموضوعة 
المتعلقة بكيف يمكن للكلمات أن تكون قوة 
للعدالة؛ و تستمر لتتطور قصة' الألفية', 
التي تعمل من أجلها شخصية لارسون 
الأخرى, صحافي الحملة الدعائية, مايكل 
و هكذاء فهل هذه هي الذروة التي يريدها 
المعجبون للثلاثية؟ لقد أوجد لارسون 
بارقة, رواية يمكن القول إنها معقدة, 
مُرضية, ذكية؛ و أخلاقية. و يكمن في لبّها 
السؤال عما إذا كانت القوى التي تحاول 
تدمير سالندر؛ من أجل حماية أنفسهاء 
سوف تنتصر أم لا؛ عما إذا كانت العلاقة 
المتوترة بين بلومكفيست و سالندر يمكن 
إصلاحها؛ و عما إذا كانت محامية الدفاع 
المختارة لتمثلها ‏ أخت بلومكفيست, 
جاياني ‏ ستكون قادرة أم لا على تكوين 
و هناك باستمرارء إحساسس بالجزاء, 
إضافة إلى اتجاه أدق يعاين كيف يختار 
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المجتمع لمعاملة أولكك الذين لا يفهمهم؛ و 
كيف يُحدّد الجنون؛ و كم هو سهل النظر 
ناحية أخرى. . و تعني الانعطافات و 
الالتفافات الذكية أنه لأمرٌ بعيد استنتاج 
أن سالندر ستتقدم بشكوى إلى المحكمة. 
و تظهر النساء على هذه الصفحات 
كلاعيات مساويات ‏ شرطيات, محاميات, 
صحافيات و ليس مجرد صديقات فاتنات 
أو ضحاياء كما هي الحال في بعضر 
روايات الإثارة. و الأفضل من ذلك كله, 
أن ليزييث سالندر الصعبة الخرقاءء, التي 
تشعر بالإحباط أحيانا من رفضها قبول 
المساعدة من أولئك الذين في جانبهاء 
تسير ببطء خارجة من ظلالها إلى النور. 
و في الصفحات الخمسين قبل النهاية, 
يُجمل بلومكفيست طبيعة تجربة 
سالندر:''حين يصل الأمر إلى ذلكء فإن 
هذه القصة أساسا ليست حول جواسيس 
و وكالات حكومية سرية؛ إنها حول 
العنف ضد السناء, و حول الرجال الذين 
يمكنون من ذلك. "و هذا الهدف الأخلاقي, 
إن شئت, هو الذي ينأى بثلاثية لارسون 
هذه عن معظم روايات الإثارة. فليس 
هناك عنف خلاعي لتنشيط فصل باهت 
من فصولهاء و لاتقنية عديمة الفكر, و 
إنما كل شيء منسوج سوية مع الهدف, 
و في سرد مقبول. إنها رواية كبار لقراء 
كبارء يرغبون في شيء ما أكثر من ورطة 
سريعة و مطاردة سيارات. و هذا ما 
يفسرلماذا تُعد (الألفية) من ظواهر النشر 
بشكل سليم على مستوى العالم؛ تقول 
كيت مومس في عرضها للكتاب الثالث 
من (الألفية), التي بيع منها أكثر من 7٠‏ 
مليون نسخة حتى نهاية عام ٠١١7‏ على 
الصعيد العالمي. 
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عبد العزيز لازم 


يلجا الروائي علي عبد الرحمن الحديثي 
في مجموعتة القصصية' المعبث' "الى 
تكثيف تطورات الثيمة التي يتبناها 
برسم شخصيات يستقر في ضميرها قلق 
عالي الغور تجاوبا مع ظروف شرسة 
في المحيط الخارجي. إن هذه المعالجة 
السردية تحمل تناقضاتها الخاصة التي 
ينبغي بذل القدر الاعظم من الانتباه من 
قبل الكاتب كي يتمكن من توظيفها لصالح 
الجسم الفني للعمل. فهذه الشخوص من 
جهة يمكنها حمل الرؤّى السردية الى 
مرافئ تعطي شغلا جذابا ومؤثرا ومن 
جهة اخرى قد تمارس نوعا من الانفلات 
خارج سيطرة الكاتب نفسه. فتفرض على 
العمل نوعا من الترهل وانعدام التركيز 
في الرؤية. علي الحديثي تعامل مع 
شخوص مهزومة في العديد من قصص 
مجموعة' 'المعبث' 'وسنحاول فحص ذلك 
في ثلاث قصص منها: 

قصة" المعبث' تحمل ازمتها منذ البداية 
مجسدة بالعنوان» فهناك روح الاحساس 
باللاجدوى التي تقود الى العبث هيمنت 
على سلوك الشخوص وأدوارهم. اشارت 
القصة بشكل قصد به ان يكون عايرا 
الى بعص سمات الواقع الراهن الذي 
تعيشتةه الشخوص. فدقرا في صر 5” ما 
يلي:"اما التلفزيون فكتبنا عليه بالخط 
الكبير (خطر). فهو مليء بالانفجارات.. 
والكواتم.. والسرقات.. والمهاترات.. 
وكل ما يعكر صفو خلوتنا..). انطلاقا 
من هذا الرسم المأساوي للظروف تقع 
المجموعة المكونة من اربيعة شخوص 
تحت تاثير خطرين لاراد لهما وهما الموت 
والافتراق, لكنها ترد على هذين الخطرين 
بوسيلتين هما التمرد واستذكار الماضي. 
هنا تدخل القصة في مسارب فنتازية 
لرسم طبيعة هذا التمردء فالشخوص 
يقاطعون العالم ويقفلون ابواب المكان, 
شم ينكفكون نخو الماضي في محاولة 
للهروب من الحاضر . استعان الكاتب 
بمصدرين خارجيين لتيكير المشهد 
السردي اولهما رموز من الادب العربي 
ممن عرفوا بالانفتاح على اللهو والمجون 
والتمرد على المألوف وثانيهما استعارة 
الذين اعلنوا تمردهم في مكان مغلق 
أطلقوا على انفسهم اسماء لشعراء من 
العرب والعجم وصار احدهم' ابو نوا 
سس 'والثاني' 'الاعشى' 'والثالث' 'الخليع" 
والرابع"الخيام", وهي اسماء معروفة 
في تاريخ الادب والمجتمع العربي يمكن 
ان تساعد في رسم الصورة التي ارادها 
الكاتب وهي جلسة الخمر التي ضمتهم. 
ولم يكن ذلك كافيا لتأمين دراما متصاعدة 
تناسب الاعلان عن حالة التمرد. وليس 
ممكنا تحقيق ذلك الا بالمسرح او بتقنيات 
مسرحية, لذلك تحرك أحد الشخوص 
وفق ذلك فارتقى الأعشى مكانا عاليا هو 
أحد الكراسي ليعلن برنامج المجموعة 


الغاضبة فهو سيرشح نفسه لرئاسة 
الوزراء ويغلق كافة الدوائر الحكومية 
ويحولها الى مقامي ويحضر التفكير 
لأنه'"'مضنة الهموم والتعب"والغاء 
العمل وغيرها من الوعود الغرائبية. ثم 
يشتغل حوار مسرحي بين الشخوص 
تدو نر مضامينة خول موؤضوعتي التمرد 
وعدم الافتراق فيما بينهم, لكننا نفاجا 
في نهاية ال الاول من القصة بان 
هؤلاء"المتمردين' يرتبطون بعمل ودوام 
روتيني في دوائر الدولة . هنا تقع القصة 
في ارتباك في المفاهيم وبالتالي في 
المضمون نفسه. يجعلنا نطرح سؤالا 
حول مضمون التمرد نفسه. نعتقد ان 
التمرد المطروح يفتقر الى صفة الازمة 
الداخلية, اي داخل الشخوص انفسهم, 
فهؤلاء الشخوص مهزومون لكنهم غير 
مأزومين. اي ان ملامح الازمة كائنة في 
الخارج ولم تنتقل انعكساتها الى داخل 
الشخوص انفسهم. والا كيف يرتيطون 
بعمل روتيني في بنية اقتصادية 
ومعيشية يريدون الغائها؟ وإذا كان ممكنا 
تبريرها في الواقع فكيف يمكن تبريرها 
فنيا؟ كل الذي حصل انهم قد عبروا 
عن ألمهم ورفضهم لما يجري من خراب 
وراحوا يبحثون عن الحل في انجازات 
الماضي بدلا من الغوصب في بنى الواقع 
لصياغة موقف يحكمه المنطق الحيايتي 
والفني ايضا. وهكذا تظهر موضوعة 
التمرد مفردة متزحلقة لاتثبت على ارض 
صلبة وسرعان ما تندثر 
حا لما 


السرد 


تشرق الشمسس في الجزء الثاني على 
المخمورين. ونواجه ذات الازمة الفنية 
والثيمية في الجزء الثاني حين ينتهي 
تمرد ابى نؤّامس بعد سماعه تلاوة 
نوعية"الأخلاء"اي الاصدقاء وينتهي 
تمرده. 0 

تتكرر تلك الحالة في قصة" الكلب الذي 
اكل البشرية' 'فهناك صورة متفجرة حول 
محاولات يائسة لمواطن يسحقه العوز 
لكنه يمتلك رؤية كبرى تستوعب تاريخ 
صنع الحضارات البشرية. يحاول الرجل 
اطلاق تساؤلات ضمنية حول العلاقة 
بين بؤسه الذي هو بؤس شامل لغيره 
من الناسسى والجدوى التي تقف وراء 
انجازات الانسان الفكرية والحضارية 
المتراكمة. استخدم الكاتب تقنية الحوار 
الذاتي المرهقء كما لجا الى اللغة ذات 
الطابع الفلسفي التي استهدف منها 
محاكمة الارث التاريخي للبشرية بسبب 
استمرار العذاب الانساني في الحياة 
اليومية خاصة تلك الجيوب التي ادمنت 
على استضافة العوز والفراغ. ثملجا 
الكاتب الى نوع من التصعيد الملحمي 
برمي المدونات التي جمعها حول تاريخ 
النشرية اماغ كلب جاع هق الآخر ليلتهمها 
في إشارة الى انعدام الجدوى من وراء 
المنجزات الانسانية الفكرية المتراكمة ما 
دامت عاجزة عن توفير العيثس الكريم 
للنامس. إن الجانب العاطفي الذي هيمن 
على مجرى الاحداث والانفعالات 
النفسية لايقلل من اهمية الفكرة 


ل 


« 


رغم ان من الممكن و الطبيعي ان لا نضع 
اللوم على الإرث الحضاري البشري في 
استمرار الازمة الانسانية بقدر تحميل 
القوى الاستغلالية والمتصارعة من أجل 
المغانم مسؤولية ذلك في مجرى الصراع 
بين القوي والضعيف. ويمكننا الاشارة 
الى خلل يتعلق بالرسم الفني لمجرى 
الاحداث؛ فنحن نعلم ان الكلب لاياكل 
الورقء فليمس من المعقول ان نجعل 
حيوان يتخلى عن طبيعته المعهودة 
بغرضص تسجيل إدانة أو رفض لا نعتقده 
سببا في أزمة انسانية , لآن هذا يتنافى 
مع ما نسميه بمشروعية الحدث, كما إن 
هناك من يعتقد اليوم في العالم بأن هذا 
الحيوان لم يعد يستحق النظرة الدونية 
من جانب اللشراليه. كان يمكسن للورق 
أن يتبعثر في المزابل او مياه النهر او 
المستنقع . وبذلك يكون الحدث الفني 
قادر على خلق حالة الإقناع لدى المتلقي. 

ينتهي هذا الارتباك في قصة' أجوهرة 
الصحراء" . تحاول القصة سحب 
قيم الصحراء التي تولع بها السارد 
ودمجها بميثوثات الابتكار العالمي 
الجديد' الفيسبوك هذا القادم الجديد 
الذي أمسسسن لعلاقات ممتدة بين البشر 
ذات طايع ثوري. راح السارد يجسد 
ذكرياته مع حبيبته التي تعرف عليها 
من خلال الفيسبوك ويبسطها على رمال 
الصحراء ويحولها الى جوهرة نادرة 
ارتيطت يجمال الصحراء وجيروتها. 
وكأنه يسيح بخياله نحو اعجوبة 
العاشق الاول في التاريخ الانساني 
قيس بن الملوح الذي انجبته الصحراء 
حينما كان يبسط الرمال بيديه ليكتب 
اسم حبيبته ليلى على صفحته: فكان 
يراها على تلك الصفحة الصماء. لكن 
علي الحديثي استطاع يعمله هذا تحقيق 
التوازن بين الصحراء بكل وجودها 
الازلي ومدلولاته وبين المبتكر الجديد 
الذي اكتسح العالم 'الفيسيوك', اي 
بين الطبيعة المفعمة بالحيوية وبين 
الحياة الجديدة ذات الشغل الثوري دون 
الغاء اي منهما. الحب هو السيد الذي 
استعان به الكاتب لتحقيق تلك المعجزة, 
ومن جديد تأتي الثغرة العراقية المزمنة 
المتمثلة بانقطاع التيار الكهربائي فتقطع 
الأمل في الإتصال بين العاشقي . انقطع 
التيار الكهربائكي كدأبه ومنع الحبيبين 
من الاتصال وكأن الكهرباء العراقية 
المريضة تحتل دور الشخصية السلبية 
التي ايعدت ليلى عن حبيبها .لكن هذا 
لايمنعنا من تذكر رائعة ماركيز' 'الحب في 
زمن الكوليرا' لتجييرها لصالح عنوان 
جديد هوا 'الحب في زمن الفيسبوك' في 
ظل الكهرباء المريضة,كوليرا الزمن 
الجديد. في هذا الجانب. الكهرياء التي 
هي طاقة اكتشفت لخدمة شؤون الناس 
وتعزيز دور الانسان في السيطرة على 
ىالطبيعة, لكنها في العراق تبخل على 
الانسان ليتمكن من أن يعيش عصره. 
استطاع الكاتب إبلاغ رسالته الى المتلقي 
بحذق كافى يجعلنا نعتقد انه قادر على 
تقديم اعمال سردية عالية الجمال. 


حول نار الشتاء 


تأليف: أميل منذر 
الموضوع: مجموعة قصصية 


كلّما كان الظلامٌ يلفُ روابيّ القرية 
وسفوحها » وصفيرُ الرياح يشتدٌ في, 
الخارج, لم يكنء في تلك الأيّام أجملٌ من 
أن نتحلق حول النار ونطلبّ من جدّتي 
أن تحكي لنا حكاية. 

إِنّ معظم قصص هذا الكتاب لهو مما 
سمعثه من أفوآه الناس أو شهدثه 
على مسرح الحيّاة, ولّم أدخلٌ عليه من 
التعديل والتحوير في مجرى الأحداث 
إلاما يقتضيه فن كتابة القصّة. أما 
الأبطال فمنهم مَن رحلّ عن هذه الفانية 
مخلفاً أثرّه الطيّبّ ومنهم مَن هو اليومّ 
حي يُرزْقَ وندعو له بطول العمر. وأما 
الأسماءٌ فهي مستعارة إلا القليل منها. 


العدد (3142) السنة الثانية عشرة الاحد (10) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لإانبال الها 


ومجالسه الأدبية 


عد 


الشاعر والفثان محمد سعيد الصكارء 
والذي رحل عن عالمنا بعد ان أعياه المرض 
والغربة في باريس عن عمر ناهز الثمانين 
عاماء بداية هذا العام. هو احد اهم أعلام 
المدى فقد نشرت المدى له ما يربو عن ٠١‏ 
كتايا تنوعت في موضوعاتها. 

والصكار من القلائل الذين مزجوا بين 
الشاعرية الفياضة والفن التشكيلي 
والثقافة العامة.. وخطاط بارع انتقل بهذا 
الفن -الخط- الذي كان أسير الدواوين 
والمخطوطات التراثية إلى آفاق حديثة 
أدخلته إلى زمن الثورة الرقمية. 

والصكار المولود في الخالص عام 21915 
نشاً في البصرة الفيحاء ونهل ثقافته في 
أواخر الأربعينات يوم كانت المنتديات 
الثقافية والمدارس الفكرية تعج يها هذه 
المدينة. 

مجموعة من المواهب والمعارف تتجسد 
في شخص واحد كان تنوعه وموسوعيته 
احد اهم سمات شخصيته لييس في 
مجال الخط حسبء بل المسرح والشعر 
والصحافة ويعد احد اهم الأسماء في 
جيل ما بعد الرواد مع مجايليه رشدي 
العاملء وسعدي يوسف. ويحيى بابان 
ونزار عباس.. الذين شكلوا فيما بعد ما 
عرف ب(جماعة المرفاً), وهم الجيل الذي 
اقترب من الخمسينيين بحذرء وانطلقوا 
في الستينات رموزا مهمة. 

ايتكر الصكار عددا من الخطوط غير 
التقليدية, حيث أينعت أفكاره الإبداعية 
في الحروف والأبجدية منذ ان مارسسن 
العمل الصحفي تحريرا وخطا وتصميما 
منذ منتصف الخمسينات والعمل على 
تصميم أغلقة الكتب مع اشتداد حملات 


السلطة الغاشمة ضد مخالفيها على كل 
الصعد, ترك العراق مستقراً فى باريس. 
مع رحيله تكون الثقافة العراقية قد فقدت 
احد أهم أعلامها. 

يقول الصكار فى احد الحوارات الصحفية 
مختصرا سيرته: 

من الناحية التاريخية, المدينة التي 


أقمت فيها وارتحت إليها بعد البصرة 
هي دمشق وهي من المدن العزيزة على 
قلبي: وفي عام 1151 كنت لاجئا سياسيا 
فيهاء وقتها كنت في موسكو ضمن وفد 
للمشاركة في مهرجان للشبابء. وبعد 
عودتنا عرفنا أن أسماءنا السرية كشفت 
لدى النظام الملكي في بغداد. ففضلنا أن 
نبيقى لاجتين في دمشق.. وعملت هناك 
معلماً في حارة اسمها قرطانية وبقيت 
هناك حتى قيام ثورة ١4‏ تموز ١15/8‏ 
في العراق. حيث أاستدعينا من قيادة 
الثورة فى العراق فعدنا.. وبعد هذه 
المدينة بدأت أسفاري الكثيرة والمختلفة 
وكل مدينة تترك في داخلي شرارة ربما 
تنطفئ وربما تتوهج. ويمكن أن أقول 
الآن: الخالصص بداية علاقتي بالمدرسة 
والبصرة شبابي وتكويني ودمشق 
وعيي السياسي ثم باريمس التي لها ثقل 
كبير عليٌ.. ريما تتساءلون لماذا لم أذكر 
بغداد! لدي قصائد كثيرة عن يغداد, 
لكن عندما أتحدث عن البصرة فأعنيها 
جغرافياً وتاريخياً وثقافياً. وعندما أذكر 
بغداد في قصائدي فأنا أعني العراق. 
وذكرياتي في بغداد اتسمت بالوعورة 
والصعوبة؛ خاصة وأن وضعي كان في 
حالة اندقاع وطني ومجايهة السلطات 
والاعتقالات والاختفاءات. وأحسست أن 
البصرة كانت أكثر رأفة بي مع ما واجهت 
فيها من مواقف سياسية كثيرة.. أما 
باريس فقلت فيها مرة: , ١‏ 
وباريس إن طال الحديث فكوكب 

يعر علينا مثله في الكواكب 

لها في حنايا بؤْسنا ونعيمّنا 


مواقف لم تترك مجالاً لعاتب 

وعن مقاييسس الإبداع في الخط العربي 
وكيف يستثمر في التشكيل قال الصكار: 
-الموضوع يقوم على سياقين: سياق 
الخط الكلاسيكي التقليدي وسياق الخط 
التجديدي وهذا عمره قصير بعمري 
الفني, فقبلي لم يجرؤ أحد على اختراق 
شكل الحرف التقليدي.. الخط الكلاسيكي 
مبني على قواعد دقيقة ومنضبطة جدا 
ويجب على أي خطاط أن يجيدها ويجيد 
مدارسها وقواعدها وما عدا ذلك فهى 
اجتهادات ؛ هذه القواعد والضوابط لا 
تسعفك ولا تعطيك أي مفتاح للوصول 
الى شخصية الفنان ما لم يكن هناك 
توقيعء يعني إذا كان هناك نصص يُخط 
بخط الثلث وفق القواعد التقليدية. وقد 
خطه اثنان من الخطاطين فلن تجد فيه 
فرقاً على الإطلاق» وإذا حدث فرق فإن ثمة 
خللا في الأداء. من هنا أنك لا تستطيع أن 
تتبين مواطن الإبداع الفردي لكنك ترى 
مواطن الإبداع الإجمالي الكلي والمعطى 
الآخير لهذا الفن. الزاوية الأخرى التي 
يمكن النظر للإبداع من خلالها هي أنه بما 
أن القواعد نفسها عند الخطاط العراقي 
والسوري والمصري فمن أينٍ تتأتى للوحة 
الخطية التي تحتوي خطا وليس لوحة 
حروفية إلامن خلال تركيب الكلمات؟ 
وهذه كفاءة ذاتية من الخطاط وإحساس 
بقيمة التوازن الصوري للحروف ولدينا 
من هذه النماذج ما يبهج القلبء فهناك 
متعة روحية وبَّصّرية تركتها لنا كوكبة 
من الخطاطين المجيدين المبدعين.. 


التجديد 4# الشعر الحديث 
الرمزية لم تعد سحراً مؤثراً لانزلاقها في التعقيد 
والغموض والتزوير 


بغداد/ أوراق 


حديث مستفيض في الأدب والشعر العربي 
في نكل مسا يخاتيه التقدمن يواهت تقس 
وفكرية, يعدها الدكتور يوسف عز الدين من 
وجهة نظره امور مؤسفة يصفها بالثلوث 
الفكري من خلال كتابه (التجديد في الشعر 
الحديث) الصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر فيقول: رأيت ضرورة الوقوف 
امام هذا التلوث برغم ما وسعني من شتائم 
واتهامات واعجني العويل وادمي أذني 
الصخب والضجيج لأني اريد اجلاء وجه 
الأدب وتصفية جوه من الغبار المزعج.. 
ويبتدئ حديثه عن التجديد في الشعر 
بتحديد الاسباب التي ادت الى ظهور 
الرمزية وخصوصا في الشعر الفرنسي وما 
احدثته من ردة فعل اجتماعية وسياسية 
مبيناً ان الأدب الفرنسي عرف بالوضوح 
والانسجام وجمال العبارةء وقد رسمت 
الرمزية له خطا واضح اللون ومحدود 
العلاقة والرأي المجرد. ثم يقول: وصلت 
الرمزية على يد شارل بودلير منزلة فنية 
تلاتئم الذوق الفرنسي, وخلقت امثلة تزيد 
في الخيال اتساعا وتبعد الشاعر عن تأثير 
الحاسة المادية للانسان ولاشك ان شعر 
الرمز تأثر بشعراء الإبداع الرومانئسي 
امثال موسيه وبيرون وهوجو وراسين.. 
وعن موقف الادب الانجليزي ونقاده من 
الرمزية يبين في ايجاز محددا العلة في 
عدم الاندفاع الى الرمزية لما وجدوا فيها 
من ضبابية وغموضي اخرجته من النغمة 
الموسيقية والابداع الفني فى الصياغة 
الفحرية, ولم يستوح الأدب الرمزي جماله 
من تجربة صادقة واضحة السمات تشرق 
فيها روح الفن والابداع بوضوح انما يحس 
بها المتلقي مجردة من العاطفة مهتمة فقط 
باللفظ بدلالة الايحاء المستقبل في موسيقى 
اللفظة, وحولت التجربة الواضحة في 
الكون الى حركة ايحاء تفرضى على المتلقي 
رؤيتها وان يكون ولع اقتران نفسي ورغبة 
مكبوتة تنسجم مع هذا الايحاء. وبذلك 
اصبح الرمز كثير التعقيد والغموضرٍ 
فانزلق الى الزيف والتزوير ولم يعد سحرا 


فنياً يرسم الصورة الجميلة الواضحة 
ويؤثر في النفس واحساسها.. ويتساءل: 
هل تأثر الشعر العربي بهذه الدوافع وهل 
أن اللغة التي ينظم فيها الشعراء اليوم لها 
قابلية الايحاء. وهل عرف هؤلاء ان مناهج 
النقد الغربية في الشعر الحديث تختلف عن 
مناهج النقد العربية.. ويؤكد ان النقد يستمد 
اضوخهمن علم الاختماع وعلم النفس الذي 
تأثر في الغرب بنظريات فرويد الجنسية 
المنحرفة ووجد المفكر العربي نفسه امام 
معضلة مسايرة الانحرافات الربية في هذه 
النقطة وهو يتلقى ذلك الفيض من الفلسفات 
الغربية المتنوعة والمذاهب الفكرية التي غزت 
الساحات العربية بما كان مترجماً او منقولاً 
بلسان كتاب عرب قرأو تلك الافكار الغربية 
عن الوجودية والاشتراكية واللامعقول 
والبرناسية والسريالية والدادية فان 
سايرها المثقف العربي فهو اما أن يلغي 
عقله وثقافته ويسير مغمضصرسٍ العين مع تلك 
التيارات فلا يفقه فيها شيئًا سوى انه قد 
تلمعه وتعطيه مظهرا مميزاً امام الاخرين 
وقدرا من الاحترام والتقدير على انه مثقف 
ومطلع على الثقافات العالمية حتى لو حرم 
نفسه من اصالته واصالة الحضارة التى 
ينتمي اليهاء اما الخيار الآخر امامه فلم 
يكن سوى خوض معركة غوغائية مع ابناء 
جلدته العرب من المعجبين يكل معطيات 
الثقافة الغربية غثها وسمينها هؤلاء الذين 
لديهم الاستعداد للهجوم والتجني وسرد 
قائمة من الاتهامات العجيية التي تسهدفه 
لانه لايقبل امراً مخالفا لعقله ومصادم لدينه 
وتقافة حضارته التليدة وهو يحاول حينئذ 
ان يحارب في ساحتين معأ في نفس الوقت 
ساحة تبرئة نفسه من تهم الجهل والتخلف 
والرجعية وساحة الأصالة الفكرية التي 
يرغب تأكيدها في نفسه بدافع من قناعات 
ذات مرجعيات صحيحة ليكون اقتباسه 
من الغرب وافكاره معتمداً على اختيار 
الفكر والذوق غير المتلوث بلوثات المفكرين 
الغربيين وصيحاتهم المنادية بكل جديد 
من التجارب المنافية للانسانية والمغايرة 
للعواطف الشريفة التي لا هدف لها سوى 
الوصو الى الابداع الفني والأدبي الجميل 
وليمس الى اغراض. اخرى قد تكون خلفها 


"الترايتر" 


اغراضضص غير سوية واهداف غير مشروعة. 
فيقول: أخذ الدارمس العربى يقرا هذه 
النظريات والفلسفات ورغب في مجاراتها 
فأساء فهم النظرية عندما اراد أن يبني على 
قواعدها فكرا جديدا مفيدا نابعا عن حاجات 
المجتمع الطبيعية ومثله الحضارية وإرثه 
العميق وتراثه الثقافي الأصيل.. وليت 
الأمر يقف عند فلسفة الغرب ونظرياته انما 
جهل هؤلاء اللغة العربية وواردها البنائية 
وأثر إختلاف العصور في تطور الذوق 
والمضمون الفكري لاأدب واللغة.. ويبحث 
الدكتور يوسف في معني التجديد فيقول: 
هل يخضع التجديد في الشعر لقواعد 


صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب بعنوان" الترايتر'لمحيي عبد الحي 
ويضم أربع مسرحيات, تتناول مسرحية التراتير ثورة الإنسان ضد الظلم والعالم 
الفاسدء وانتصار الحق وعودة الوعي والإنسانية, وهي مسرحية خيالية فيها شيء من 
الحقيقة؛ حيث اختلط الحلم بالواقع وأصبح الناس يلهثون وراء تحديث المجتمع من 
كذوان يجا رودولة كلسو اإإتسان. 

أما الثلاث مسرحيات الأخرى, التي يضمها الكتاب فيستشرف فيها قضايا الوطن 
العربي وهي: وطن الغرباء , و القبيلة , و لم الشمل . 


التطور العامة. وهل كل تغيير تجديد مفيد. 
وانطلاقاً من هذين السؤالين يسير غور 
مسألة التجديد في الشعرء فيعود ليؤكد 
عبثية التجديد او اقتباسه من الفكر الغبي 
من دون غربلة صحيحة لهاء ووقفة جادة 
عندما يمس الثوابت العربية والاسلامية 
من حيث القناعات الدينية و الذائقة اللغوية 
العربية المتميزة بالبلاغة والفصاحة. لقد 
حفل العصر الحديث بمحاولات جادة من 
الرواد العمالقة في التجديد الذين استطاعوا 
الموائمة مع اهدافهم في احياء التراث العربي 
والفكر الاسلامي تحقيقاً ونشراً لاعادة الثقة 
بالنفس والقوة للأدب, فقد جاء البارودي 


وقلد الشعر القديم ونجح في احياء الاثار 
الشعرية للادب الجاهلي وامكانية ربطه 
بالحياة المعاصرة في المختارات وظهر 
على شعر الاتجاه التطويري في التعبير 
عن العالم الخارجي وعن المجتمع وبعث 
في الشعر معان جميلة لم يتطرق اليها احد 
من قبل في تصويره حياة الشعب ومعاركه 
وثورته على الظلم والطغيان وأدى صوته 
المتعالي بالشعر وغيره ضد الانجليز الى 
سرنديب منفياء وقد زاده الأمر امعانا في 
الهجوم على الانجليز واعتبرهم سر البلاء 
والمصائب التي وقعت يمصر وكل هذا اعتبر 
من مظاهر التجديد في اغراضي. الشعر 
العريي وصوره في العصر الحديث مع انه 
لم يترك جزالة الشعر القديم واصالة الادب 
قي مضمونه ومعانيه وجدد الشكل في نظم 
الشعر فلم يلتزم بالعروض وخصوصا في 
الابيات التي لم يعرفها علماء العروض مثل: 
ليمس من اسى مثل من جرح. أين من رأى 
فاسدا صلح . 

كل من وشى سوف يفتضح . فاترك الأذى 
فالاذى ترح . واسع للعلا من سعى نجح. 
وتأثر بتجديد البارودي الكثير من اساطين 
الشعر الحديث المجددين منهم اسماعيل 
صيري وهو استاذ شوقي وحافظ وسرت 
روح التجديد في سائر ارجاء الوطن العربي 
لأن الحياة الحديثة التي اختلطت فيها مثل 
الغرب مع الشرق طورت المثل الأدبية فكان 
رد تحدي الغرب لالأدب العربي تجديده 
وتطويره واحتك شوقي بالغرب عن قرب 
فحاول تجديد الشعر ياظهار التأثير الثقافي 
للغرب في نفسه. واخذ يتخلص من اسلوبه 
القديم ويخطو بحذر نحو التجديد وظهر في 
مقدمته التي كتبها عام /189م انه لن يدخل 
الشعر مضي اللفظ والصناعة لانه يكره 
ظلمات الكلفة, وانما في تجديده اسلوبا 
فنيا جديداء وحدد اصولا وقواعد فنية هي 
ان يكون الشاعر اصيلا وله سليقة مواتية, 
وان يكون الشاعر متسع المعارف الثقافية 
والادبية, والعناية بالشعر عناية كبيرة 
والتفرغ له لكي يتقن الشاعر شعره ويأخذ 
قصب السبق في الخلية الأدبية.. وظهر 
تجديد شوقي منسجما مع بداياته المرتبطة 
بالتراث. 


ومصم إأووروو ل ره 


ترجمة: عباس المفرجي 


عنوان بديل لعمل جوشوا لاندي المفعم بالحيوية عن 
النظرية النقدية يمكن أن يكون: 'كيف ثُقرَأ الكتب 
الصعبة' '؛ أو (بصراحة أكثر)" لماذا نزعج أنفسنا 
على الإطلاق بالكتب الصعبة؟" الأخير, سؤال ريما لا 
يُطرَّح غالبا بشكل كاف, أو لا يُجاب عليه أبدا على نحو 
مُرض. .هل من اللائقٍ الصراع عبر الروايات من دون 
متعة, بحواجب مجعدة وعيون موجعة, مغمورين 
6ت ع دم د 
المغرّدة)) (كما قال جون آبدايك في تريستان 
شاندي", عندما لم يفلح في الوصول الى أكثر من 4377 
صفحة)؟ 
كل له مثاله الخاصص من الصراع المتفان, المؤلم أو غير 
المفهوم مع الروايات (سأضع"شاندي" آبدايك في 
المرتبة الثانية بعد"موبي ديك"). لاندي, البروفيسور 
الفرنسي في جامعة ستانفوردء يطرح نفس السؤال 
بشكل دقيق فيما يتعلق ب ((الأعمال الصعبة الشهيرة 
من الروايات)) لسامويل بيكت: (إلماذا نتجشم؛ أو 
البعض منا على الأقلء طوعيا عناء قراءتها؟)) 
جوابه. عندما يُجرَّد من نسيج النظرية النقدية غير 
المريح والمخدّش احياناء هو بسيط: الأدب المعقد (مثل 
الخضروات الطازجة) هو مفيد لك. يعتقد لاندي أن 
نصوصا معينة توفر تمرينا لأذهانناء بعملها بشكل 
فعال على القارئ لتوسيع مداركه العقلية: ((كل 
عملء بعبارة آخرىء ينطوي في داخله على تمارين 
في القراءة. على مجموعة من توجيهات صريحة عن 
الطريقة المثلى التي تستخدم بها القراءة.)) 
أمثلة تأتي من ((خمسة بلدان» وألفين وخمسمكة 
سنة)): "كورجيس وسيميوسيوم 'افلاطونء إنجيل 
مرقسء ' حكايات كانتربري' تشوسرء سونيتات 
مالارميه. وثلائية بيكت' 'مولوي" »"مالون يموت" 2 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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- وحسم ماي 2د 


"غير القابل للتسمية" . مع إشارة الى جين اوستن 
يدعو لاندي هذه الأعمالب” الروايات التقويمية 

'. لأنها تكوّن وتشكل القارئ بدروس متحدة حول 
القراءة نفسها. 
قبل أن تكون لدينا الدلائلء نتلقى موجزا ملهثا من 
نظريا أدبية متنوعة, تسعى الى شرح الغرض من 
الأدب الروائي. لاندي مولع بالقوائم والأرقام, 
ويفترض وجود ((17 طريقة للنظر الى الرواية,؛ 
تشتمل على ثلاث مدارس فكرية رئيسية: ' المثالية ” 
(الروايات بوصفها تعاليم أخلاقية؛ إقرأ"كلاريسا [ 
لسامويل ريتشاردسون ] وستغدو إنسانا أفضل)؛ 
العاطفية ” (تحرير عواطفناء إنظر ملاحظة كافكا 
المدهشة, التي تقول أن (( ((الكتاب يجب أن يكون الفأس 
الذي نحطم به البحر المتجمد فينا)))؛ و" المعرفية . 
يتخي لإلذى معتل الوقت على" اللعرفية ” مقسّما 
إياهاء كما أعتقد, الى أربعة أجزاء أخرى, لكنه يصنفها 
بشكل أساسي حسب الرؤية التي تكون بها ((تعليمية 
بشكل مياشر)). 

النظرية الخاصة بلاندي, عن الرواية كمدرب للأفكار,» 
تقترب من هذه النظرية؛ لكنه يجهد نفسه كثيرا بإدانة 
تلك النظريات ((التجارية المعنى)) التي تصرّ على ان 
الروايات تزوّد بحجر العٌقد للحقائق المباشرة. هو 
أيضا ينبذ اولئك القرّاء الذين يسهبون في متعة أن 
تروى لهم قصة, أو ما يدعوه ب ((العقم الرائع للأدب 
الرواتي. عجزه الظاهري عن تقديم أي شيء ما وراء 
المتعة)). فلاديمير نابوكوفء الذي هوء من بين أشياء 
أخرىء يرفيسور في الأدب, كان سيعارض هذاء هو 
الذي مجّدَ ((الوخز الخفيف بين لوحي الكتف لرواية 
حكاية)) كاستجابة نقدية شرعية (حاسمة فعلا). لا 
نشعر بأن لاندي يحس بمثل هذا الوخز بين لوحي 
لكن لا ندي هو بيساطة ليس ممونا لنظريات ملغزة. 
استجايته للنصوص هي شخصية, ناشطة, وفي جزء 
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منهاء حادة الذهن على نحو مذهل. هو في أفضل حالاته 
كقارئ دقيق عندما يكون فاحصا لإنجيل مرقس, 
أو مناقشا ' العظمة الكونية ”” لسوناتة"الأظافر 
الناصعة'لمالارميه. 

قراءة مرقس تركز على حكاية" الباذر" الرمزية (التي 
تكون فيها الإستعارة عن نثر البذور مستخدمة لتفسير 
سيب عدم إزدهار الرسالات الدينية دائما: بعضها 
يسقط على أرض خصبة؛ بعضها على صخرية, الخ). 
يسعى لاندي الى تفسير لماذا يعترف يسوع في الواقع 
- في مقطع شهير وموضع جدال - بأنه لا يريد أن 
يهدي كل من يصغي اليه: ((لاولتك الذين هم خارجاء 
كل شسيء هو في حكايات رمزية؛ لذلك هم قد يرون حقا 
لكنهم لا يلاحظون, رو ون 
دعهم يتغيرون ثانية, وسيُغفر لهم)). 

هذه هى أحياء مفيومة للمؤمن والنكتك غلق كد 
سواء. لماذا يسوع لا يريد من كل الناسء ان يغفروا 
للخطاة؟ جواب لاندي هو أن فهم اللغة المجازية هو في 
الجوهر فهم للإيمان نفسه: إن كان المرء لا يستطيع أن 
ينتقل من المركي الى الرمزيء إذن لا يمكنه أبدا أن يفهم 
الرب. لا يستخدم يسوع لغة شاملة لأنه يريد من اولتك 
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ذوي القدرة على الإيمان الأصيل فقط أن يتبعوه. 
كما يستنتج لاندي بشكل احتفالي: ((ان" الباذر"'هي 
حكاية فوق رمزية: حكاية رمزية عن حكايات رمزية, 
حكاية رمزية تخصص فقط بشكل غير مباشر مملكة 
الرب. وتركز على قدرة التعامل مع اللغة المجازية)). 
عندما نقراً الحكاية الرمزية» فهذه, إذنء هي نفس 
تجربة القراءة التي هي عصيبة. هذا هو السبب في 
أنها تُستخدّم لدعم نظرية لاندي عن الوعي بالذات 
للأدب الروائي. في مكان آخرء نحن مقتنعون عن 
طيب نفمس أن تشوسر هو مواعظي على نحو ساخر 
في حكاية''قسّ الراهيات"وافلاطون يقوّض سقراط 
بإعطاءه حججا ضعيفة؛ كي يمكن للقارئ أن يتعلم 
شيئا عن أخطار التفكير المتصدّع. القصيدة السابقة 
لمالارميه التي لا سبيل لفهمها موصوفة على نحو 
مدهش ك ((تمرين في مهارتين تجعلان الحياة محتملة: 
إنتاج الروايات» وإقناع أنفسنا بأنها حقيقة)). 

يروي لاندي قصة رائعة عن موت الأبجوزيف- 
انطوان بولان» الذي اشتبه الناس أنه قتلّ ب" صاعقة 
سحرية ”على يد أعضاء الروزيكروّشي [ جمعية 
سرية فرنسية ]. حين نشرت هذه النظرية؛ ساهم 
يوريمس- كارل هايزمانمس بذكرياته الخاصة عن 
تعرّضه لهجوم مشابه, مختتما إياها بقوله: ((البرهان 
هو أن قطتيء م ابم م 
بالهلوسة, انتابتها نفس التشنجات التي حدثت لي)). 
ليس من الواضح ماهي علاقة هذه القصة بالروايات 
التقويمية, أو أي شيء آخر. في الواقع, حكاية تشنج 
قطة هايزمانس ذكرت جوشوا لاندي بأن يعض 
القصص بحد ذاتها تستحق الرواية. العقم الرائع هو 
شيء سيبقى في الذهن. لكن لو نثابر على قراءة الكتب 
المعقدة في سبيل ما هو أكثر من حبكاتهاء فأن لاندي 
أعطانا على الأقل سلسلة من الأسباب العميقة والمقنعة 
لفعل ذلك. 


عن صحيفة الغارديان 


الإيروس والثقافة . فلسفة الحب والفن الأوروبي 


الاغريق أهم مكتشفيها وتعاليم أفللا طون تشكل أسمى معانيها 


بغداد/ أوراق 


يتناول الكاتب فياتشيسلاف شستاكوف 
الحب وطبيعته ومعناه في سياق فلسفي, 
بدءاً من الفكر الإغريقي وانتهاء بالثقافة 
الأوروبية المعاصرة. مصوراً تأثيراته 
على الأخلاق وعلم الجمال والأدب 
والفن.. وذلك من خلال كتابه (الايروس 
و الثقافة . فلسفة الحب والفن الأوروبي) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشس 
بترجمة نزار عيون السود.. مبينا أن 
مكانة الحب وأهميته في تاريخ الثقافة 
الأوروبية هو موضوع لم يخضع 
للبحث والدراسة, وهذا الكتاب يعالج 
إظهار تأثير فلسفة الحب على الثقافة 
فى جميع مظاهرها وتجلياتها المتنوعة 
على الأدب وبخاصة الشعر.. مشيرا إلى 
أن اليونان وروما هما موطن الإيروس 
الأوروبي, ومنهما نبعت الصور والأفكار 
المرتبطة بفهم جوهر الحب؛ حيث خلقت 
الميتولوجيا الإغريقية صور وشخصيات 
الآلبهة المختصة بموضوع الحبء 
والزواج والحياة الأسرية.. والفلاسفة 
الإغريق هم من اكتشف التنوع الهائل فى 
فهم جوهر الحب وتفسيره.. ثم يذكر أن 
تعاليم أفلاطون تشكل أسمى اللحظات 
فى فلسفة الإيروس الإغريقي, أما مأدبة 
أفلاطون فهي من أهم آثار نظرية الحب 
الأوروبية.. ويضم الكتاب سبعة فصول 
تتحدث عن فلسفة الحب في اليونان 
وروما القديمة, ويعرضي المؤلف في 
فصله الأول مفاهيم ميثولوجيا الحب 
ومفهومه وأدبه عند الإغريق» والإيروس 
والفن.. ويرصد تآثيرات الحب على 
الأخلاق والفلسفة وعلم الجمال والفن 
والأدب بما فيه الشعر. موضحا أن 
الحب لا يختلف في جوانيه الفلسفية عن 
موضوعات الحياة والموت والخلود.. 
ويتطرق إلى المعالجات الفلسفية 
المتنوعة لموضوع الحب ومدى ارتباطه 
العضوي في السياق الأوروبي بجوهر 
المعرفة, معرجاً على نظرية الإيروس 
الأفلاطوني التي تنظر إلى الحب 


بوصفه الطريق إلى المعرفة الإيروسية 
والوصول إلى الحقيقة وملامسة قيم 
الوجود الإنساني.. كما يتناول الكتاب 
تطتور مفيوه الكت عند كنار المفدرين 
والفلاسفة والفنانين بدءا بأفلاطون 
وانتهاء بالفلاسفة والمفكرين الأوروبيين 
المعاصرين.. ويفرد المؤلف فصلا خاصا 
عن الحب والجنمس والعنف في ثقافة 
القرن العشرين, وما أنتجحته الفلسفة 
من نماذج جديدة في تناول الحب 
وتفسيره تتنوع من حيث مرجعياتها ما 
بين وجودية وفرويدية ودينية وبنيوية 
وما بعد بندوية.. ويخلص إلى أن فلسفة 
الحب جزء لا يتجزأ من حياة أوروبا 
الروحية والثقافية, وأن الاطلاع على 
مراحل تطور الحب وأفكاره الرئيسة 
ورموزه وصوره والأعمال الفلسفية 
الفنية والأدبية المكرسة لموضوعه تسمح 
بفهم أعمق لخصائص تبحث فى تطور 
فلسفة الحب, ونشوء التصورات الأولى 
عن الحبء وطبيعته. ومعناه في سياق 
الفكر الفلسفي الأوروبيء بدءا بالفكر 
الإغريقي وانتهاء بالثقافة الأوروبية 
المعاصرة, وتأثيرات هذه التصورات 
على الأخلاق والفلسفة وعلم الجمال 
والأدب والفن.. وفى الفصل الثاني 
يتحدث المؤلف عن الإيرومس والحب 
الأخويء وفلسفة الحب فى العصور 
الوسطىء مبينا انها اوجدت نظرية 
جديدة وأصلية في الحب تتركز بصورة 
رئيسة على اللاهوت المسيحي, وموجهة 
الى الجانب الصوفي من الحبء وقد 
تخلت هذه النظرية عن تقاليد الايروس 
الإغريقي وخلقت فهما جديدا للحب 
بصفته الأخوية.. غير ان الأدب في 
العصور الوسطى المتأخرة يرجعه من 
جديد الى الجانب الايروتي الشهواني 
ممهدين بذلك لانبعاث نظرية الحب 
الاغريقية التي تميز عصر النهضة.. 
وفي مجال الفن التشكيلي بصورة اقل 
من الأدب وذلك يعود الى انعدام تقاليد 
هذا الموضوع في الفنون التشكيلية, 
وكان لابد من تأسيس جديد للصورة 
الخاصة بموضوع الايروسس الحب إن 


كان يعكير تصويس الجنسن والجسد 
أمرا محرما في العصور الوسطى.. 
ويذكر المؤلف ان الفلسفة الأفلاطونية 
التي تطورت في ايطاليا اوساط القرن 
الخاممسش عشر لعبت دورا كبيرا في 
تطور نظرية الحب, واصبح مركزها 
اكاديمية افلاطون التي اسسها الفيلسون 
الايطالي مارسيليو فيتشيخو.. وكانت 
نظرية الحب عند افلاطون من اكثر 
المواضيع شهرة وشعبية في اجتماعات 
الاكاديمية, وقد كرسن لهذا الموضوع 


عمل شرح مأدبة افلاطون وهي رسالة 
اكاديمية ولكن مع بعض عناصر الخيال 
الرواكئي.. وفى الفصل الثالث يعرض 
فلسفة الحب والجمال فى عصر النهضة, 
متناولا تقاليد الحب الغزلى؛ وفيتشينو 
وأكاديمية الفنون» وحول الحب وجمال 
النساءء والحب الأفلاطونى الجديد فى 
عصر النهضة, موضحاً انه كان يتوجه 
باستمرار مكوناً صوراً عديدة لفينوس 
وإيروت وغراشيا وبات الجمال عند 
الرمان.. ولم يكن الاهتمام بهذا الملوضوع 


الإبروس والثقاقة 


فلسفة الحب والفن الاوروبي 


د. نزارعيون السود 


01 


من قبيل الصدفة فقد كان مطابقاً لمتطلبات 
العصر الروحية والجمالية: إذ كانت 
الفلسفة الافلاطونية الانسانية تخصب 
الفن وتزوده بالصور والشخيصات 
والافكار والموضوعات التي بدورها 
تمارمس تأثيرا مباشرا على فن الرسم, 
كما كان لفلسفة الحب تأثيرها على الأدب 
في جميع بلدان اوربا.. وخصص المؤلف 
الفصل الرايع للحديث عن الحب كحالة 
وجدانية, فيقول: انتشرت النظرة الى 
الحن من حيث قو عاطفة انسا ند وود و 
انفعال يؤثر على كامل السلوك الانساني 
وعلى طياع الانسان انتشارا واسعا في 
الفلاسفة التنويريون فقد نظروا نظرة 
مغايرة الى ظاهرة الحب لقد رأوا فيها 
قوة اجتماعية كبرى تنظم المؤسسات 
المجتمعية المختلفة, فالفيلسوف 
الانجليزي تومامس هوبسس ميز بين 
ثلاثة انواع من الحب هي الشهواني 
والايروس والخير مفضلا من بينهم حب 
الايروسس كعاطفة تعبر عن الحاجة الى 
انسان آخر.. وتضمن الفصل الخامس 
عرضا للمثالية و الرومانسية وفيه يذكر 
ان التواصل المنسجم بين الرجل والمرأة 
ممكن ولكن فقط على اساس عقد الزواج, 
ومن دونه يصبح الجنس مجرد عامل 
حياة حيوانية.. أما الفصل السادس 
فتناول فيه فلسفة الحب فى روسيا 
مبينا انها ظهرت في اواخر القرن التاسع 
عشسر وأوائل القرن العشرين؛ وقد اعطى 
الأدب الروسي شعرا ونثرا نماذج رائعة 
من الفهم العميق للحبء انعكست في 
ابداع بوشكين وليرمنتوف وتورغينيف 
وتولستوي ودوستويفسكي.. وقد كان 
تمجيد الايروس وحرية تصوير الملذات 
الحسية ومفاتن المرأة تتحول دائما الى 
الاعتراف بالحرية.. وفي الفصل الأخير 
من الكتاب يبين ان ظاهرة الحب بالنسبة 
للانسان تبقى سرا خفيا يجتذب اليه كما 
في السابق كبار المفكرين والفنانين.. وما 
تاريخ الفلسفة الأوروبية بدءا من عصر 
الاغريق وحتى يومنا سوى طريق لمعرفة 
هذا السسر. 
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العدد (3142) السنة الثانية عشرة الاحد (10) آب 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فدوى نصيرات: 


لثاني للمستعمرات الصهيونية 


بيروت (رويترز) - 


لم تكتف المؤرخة والباحثة الأردنية 
فدوى نصيرات في كتابها" دور السلطان 
عبد الحميد الثاني العثماني في تسهيل 
السيطرة الصهيونية على فلسطين -١1/5(‏ 
4 بالتشكيك في جدية معارضة عبد 
الحميد لبناء المستعمرات الصهيونية بل 
رأت كما يشير عنوان كتايها انه سهل الأمر 
مداورة رغم اعلان معارضته. 
وعلى الرغم من الرأي الشائع ان السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني عارضى إقامة 
المستعمرات الصهيونية في فلسطين ورفض 
اعطاء اليهود فرمانا يسمح لهم بإنشاء 
دولتهم في الأراضي المقدسة فقد أوردت 
المؤلفة أدلة عديدة استخلصت منها ان موقفه 
الفعلي على الأرضض سهل للصهاينة إنشاء 
عدد كبير من المستعمرات في فلسطين. 
وقد جاء كتاب الدكتورة فدوى نصيرات 
الاستازة بالجامعة الأردنية في ١0‏ صفحة 
كبيرة القطع وصدر عن أمركز دراسات 

الوحدة العربية 'في بيروت في نطاق/ أوقفية 
عبد المحسن القطان للقضية الفلسطينية.' 
وفي فصل من الكتاب حمل عنوانا هو" موقف 
السلطان عبد الحميد الثاني من الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني' أشككت الباحثة في 
ماهو شائع عن جدية وفعالية معارضة عبد 
الحميد لهذا الاستيطان. 

وتحت العنوان نفسه قالت الباحثة' رغم ان 
السلطان عبد الحميد الثاني رفض ان يبيع 
الأرضى مباشرة فهو كان يبدي استعدادات 
ملحوظة للتساهل مع الطلبات اليهودية 
سواء عبر غض الطرف عن تطبيق الفرمانات 
بشأن هجرتهم أو عبر إصدار تشريعات 
"إن الظروف الموضوعية والأوضاع الإدارية 
التي كانت سائدة في فلسطين خلال فترة 
حكم السلطان عبد الحميد الثاني كانت خير 
معين للبهود الأجانب للقدوم الى فلسطين 
وشراء الأراضي وإقامة المستعمرات.. 

وفي "خلاصة الكتاب' 'قالت فدوى 
نصيرات' 'تكمن أهمية هذه الدراسة في انها 
تقدم قراءة تاريخية تحليلية لموقف السلطان 
عبد الحميد الثاني منذ بدايات السيطرة 


الصهيونية على الارضض في فلسطين في 
الفترة 1104-١71/5‏ وهي المرحلة التى بدأت 
فيها طلائع الصهاينة بالهجرة الى فلسطين 
وبداية تأسيسس المستعمرات بشكل منظم. 
وانطلقت بدايات السيطرة الاقتصادية 
من تأسيس البنوك والشركات التي تعنى 
بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو 


تحقيق اهدافه, 

وتحت عنوان' 'سياسة عبد الحميد الثانى 
تجاه الهجرة البهودية الى فلسطين' قالت 
الباحثة'' نجد السلطان عبد الحميد الثاني 
وقد كتب فرمانات بخط يده عام ١895‏ 
ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين 
خشية قيامهم بتشكبل حكومة يهودية 
عنصرية في فلسطين وبعثها الى الصدارة 
العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع 
وهي من خلالها يتلمس وعي السلطان عبد 
الحميد الثاني الكامل للهدف الحقيقي من 
هجرة اليهود وهو تشكيل حكومة موسوية 
(يهودية) في فلسطين بتشجيع من الدول 
الأوروبية وانهم ان أسكنوا أي جزء من 
الدولة العثمانية (كما كان قد سمح لهم) 
فسيتسللون الى فلسطين. 


"وهذا التناقضس الصحارح في موقف 
السلطان' سنراه لاحقا'حين عرض على 
(مؤسسن الحركة الصهيونية تيودور) 
هرتزل استيطان أي جزء من الدولة 
الفلسطينية عدا فلسطين. فهو حين عرض 
العرض كان يعلم ان يمقدور اليهود التسلل 
الى فلسطين اذا فتح لهم الباب لكن من جهات 
أخرى. وبعد إصدار فرمانات 169١‏ وردت 
تقارير للآستانة حول كثرة المستعمرات 
وتنبه السلطان لها دون إتخاذ أي إجراءات 
من شأنها ان توقف الهجرة." 

وتحدثت فدوى نصيرات عن الفترة التي 
تأسسس فيها عدد من المستعمرات ومنها 
مستعمرات مكفية إسرائيل )180١٠(‏ 
ومستعمرة بتاح تكفا (/11) ومستعمرة 
ريشون ليصيون ومستعمرة زخرون يعقوب 
ومستعمرة عكرون ومستعمرة نس تصيونا 
ومستعمرة جديرا. 

وقالت المؤرخة إن هذه الفترة" تزامنت مع 
بدء إصدار فرمانات منع الهجرة و الاستيطان 
فكيف نشأت هذه المستعمرات وبهذه الفترة 


الزمنية القصيرة؟! وفي الاعوام مابين 
4٠‏ و١190‏ تم تأسيسس الكثير من 
المستعمرات فى وقت شددت فيه الدولة 
العثمانية من إجراءاتها لمنع دخول اليهود. 
وعبر الأهالي عن معارضتهم لهذا الاستيطان 
من خلال مخاطبة الدولة بعرائضض موقعة 
من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم 
اليهود ومنع شراء الأراضي بخاصة في 


"التصوف و1 م 1 ف" 


"ومن المستغرب ان الدولة العثمانية 
اعترفت يوجود المستعمرات التي تأسست 
قبل إعلان المنع وهو ما سمح للبارون 
روتشيلد بتسجيل الأراضي التي اشتراها 
باسمه وسمحت لليهود بشراء الأراضي في 
كل أنحاء سورية. ومن المستعمرات التي 
أسست في تلك الفترة: بيكر طوفيا (18487) 


عدم جدية معارضة السلطان عبد الحميد 


ورحبوت )165١0(‏ وعرتوف (18550) 
والخضيرة (16910) ومتولا (164965) وجاء 
تأسيسها في اثر تمرد قام به سكان المنطقة 
ضد الدولة العثمانية عند استعداد ر وتشيلد 
لشراء أراضيهم فوافقت السلطات المحلية 
على ذلك وأجيرت الأهالي على الرحيل 
وطردتهم من أراضيهم بعد أن أعطتهم 
تعويضات رمزية وأسكنت مستوطنين 
يهودا مكانهم... 

وما إن حل عام 16917 حتى كان هناك ١9‏ 
مستعمرة غطت مساحة 45 ألف دونم 
وضمت 475١‏ نسمة إضافة الى أرض غير 
مستعمرة لليهود ٠٠٠٠١‏ دوثم غرب نهر 
الاردن و١٠٠٠٠2‏ دونم شرق الأردن كما 
وصل عدد اليهود الى 45 ألفا يعيشون في 
تسع قرى (78 ألفا في القدس وحدها) ومع 
نهاية القرن التاسع عشر كان عدد البهود 
حوالى ٠٠‏ ألفا 

وفي باب" استنتاجات"قالت المؤرخة' رغم 
ان الصهاينة قد فشلوا في تحقيق 
أهدافهم السياسية بالحصول على 'ميثاق 
فرماني'لدولتهم اليهودية المقترحة لكنهم 
تمكنوا من ان يوطنوا آلافا من اليهود في 
فلسطين إذ ازدادت أعدادهم عام 1108 الى 
٠‏ ألفا أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه 
عددهم في عام ١6/57‏ حيث كان عدد اليهود 
لا يتعدى 14 ألفا وبهذا ازدادت نسبتهم 
من ه بالمكة الى ١١‏ بالمثة 6١(‏ ألفا من عدد 
السكان الذي وصل في عام 1107 الى نحو 
٠‏ ألف نسمة) وكان أكثر من خمسين ألفا 
من الوافدين الجدد من الصهيونيين الذين لم 
يحصلوا على الجنسية العثمانية... 

وفي إششارة الى نموذج ما كان يجري في تلك 
الأيام قالت فدوى نصيرات' 'تمثلت ردود 
الفهل الحميدية على العرائضي و الشكاوى 
التي رفعها أهالي فلسطين للسلطان 
مطالبين من خلالها يوقف المد الصهيوني 
على أراضيهم بالتراجع لفترة قصيرة عن 
بعض القرارات التي سمحت بالهجرة وبيع 
الأراضي ولكن لمدة زمنية ليس لها تأثير يذكر 
إذ سرعان ما تم تعديلها لمصلحة الصهاينة. 
ونعتبر ان جميع ما ورد في الصحف العربية 
والعرائض و الشكاوى دليل على علم ودراية 
عبد الحميد الثاني بكل ما يجري على أرض 


التصوف 
والفلسفة 


تالف ابو تثر معتيضي 
تاحعقه وتقسع 1 أشاع عه التشفلاع عام 


كما صدر حديثا كتاب' التصوف والفلسفة' تأليف ولتر ستيس, وترجمة د.إمام عبد الفتاح إمام. 
يتألف الكتاب من ثمانية فصول؛ يعرض الفصل الأول منها الأفكار الأساسية التي يفترضها البحث 
مقدماء مثل أن للتصوف قيمة خاصة وهل يجوز لغير المتصوف أن يكتب شيئًا ذا قيمة عن التصوف, 
ويشرع المؤلف في الفصل الثاني في تشريح التجارب. 
ويطرح الفصل الثالث السؤال الذى يردده الناس كثيرا وهو: هل التجرية الصوفية موضوعية؟, 
ويناقشس الفصل الخامس العلاقة بين التصوف والمنطق؛ أما الفصل السادسس فيناقش موضوع 
التصوف واللغة, مينما يتضاول:الفضل السابع التضوف. .والخلو, أما الفصل الثامن والأخير 
فيخصصه المؤلف لمناقشة العلاقة بين التصوف والأخلاق والدين. 


قصة موت معلن.. رؤيا أشجار الغابة وعصافيرهاء نبأته قبيل الزفاف 


بغداد/ أوراق 


في ليلة زفافهاء تعاد أنجيلا إلى أهلها من قبل 
زوجها بعد اكتشافه أنها ليست عذراء.. وانتقاماً 
لشرف العائلة يُقتل سانتياغو نصار على يد 
الإخوة فيكاريو.. أحداث تجري بين أجواء الريف 
الكولوميبىء يرويها غابرييل غارسيا ماركيز في 
روايته (قصة موت معلن) والصادرة عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة صالح علماني, 
إذتدور أحداث الرواية جميعها ما بين الساعة 
الثالنة يعد منتصف ليلة الزفاف او كما يصفها 
المؤلف ليلة الأثنين المعهودة, والساعة السابعة 
صباحاء وهى ساعة قتل سنتياغو نصار على يد 
الأخوين التوأمين بابلو فيكاريو وبيدرو فيكاريو 
ثأرا لشرفهماء الذى انتهكه نصار على حد زعم 
أختهما أنجيلا. وفي اليوم الذي كانوا سيقتلونه 
فيه استيقظ سنتياغو نصار عند الساعة الخامسة 
والنص صباحا لينتظر وصول المركب الذي سيأتي 
فيه المطران. كان قد حلم بأنه يجتاز غابة من أشجار 
التين حيث كان يهطل رذاذ مطر ناعمء وأحس في 
أحلامه بالسعادة للحظة, لكنه ما أن استيقظ حتى 
أحسس كما لو أنه ملوث بكامله يبزرق العصافير. 
كان يحلم بالأشجار دوماً. هذا ما قالته لي أمه, 
بالسيدا لوثيرو وهي تستحضر بعد سبع وعشرين 
سنة أحداث يوم الاثنين الشؤوم. وقالت لي في 
الأسبوع السابق كان قد حلم بأنه يمضي وحيدا 
في طائرة من رقائق القصدير وأنها كانت تطير به 
مابين أشجار اللوز من دون أن يصطدم بها. وقد 
كانت لها سمعة طيبة أحرزتها بتفسيرها الصائب 
لأحلام الآخرينء إذا ما رويت لها تلك الأحلام قبل 
أن تتناول أي طعام., لكنها لم تنتبه إلى أي فأل 
مشؤوم في هذين الحلمين اللذين حلم بهما ابنها 


في أصباح الأيام التي سبقت موته. ولم ينتبه 
سنتياغو نصار نفسه كذلك إلى نذير الشؤم. كان قد 
نام قليلا وبصورة سيئة منٍدون أن يخلع ملابسه, 
واستيقظ وهو يعاني لما في راسه وترسبات 
كترسبات ركاب نحاسي في حلقه, وفسر ذلك على 
أنه مجرد آلام طبيعية من آثار حفلة الزفاف التي 
امتدت إلى ما بعد منتصف الليل. جميع الأشخاص 
الذين التقى بهم منذ خروجه من البيت في الساعة 
السادسة وخمس دقائق إلى أن جرى تمزيقه مثل 
خنزير بعد ساعة من ذلك الوقت, يتذكرون بان 
شيئاً من النعاس كان بادياً عليه ولكن مزاجه كان 
جيداًء وقد تحدث معهم جميعاً بصورة عابرة وقال 
لهم إن ذلك اليوم هو يوم بديع. ولم يكن أي منهم 
متأكدا إذا ما كان يشير بذلك إلى حالة الجو. ولقد 
ارتبط في ذاكرة الكثيرين بأنه كان صباحا مشرقا 
يتخلله نسيم بحري يأتي من خلال بيارات الموزء 
مثلما يمكن للمرء أن يتخيل كيف يكون الصباح في 
تلك الفترة من شهر شباط. ولكن غالبيتهم كانوا 
متفقون على أنه كان جو ا معتماء بسماء معكرة 
كان يهطل في لحظة المصيبة رذاذ خفيف مثل الذي 
رآه سنتياغو نصار في غابة الحلم. كنت حينئذ 
أستعيد قوايء بعد حفلة الزفاف, في حضن ماريا 
لخادرينا ثيرفاتس الأمومي, واستيقظت بصعوبة 
على ضجة النواقيس وهي تقرع بذعر, لأنني ظننت 
بأنهم يقرعونها احتفاء بالمطران.. ارتدى سنتياغو 
نصار بطالا وقميصا من الكتان الأبيض, مثلهما 
مثل البطال والقميص اللذين ارتداهما في اليوم 
السابق من أجل حفلة الزفاف. كان هذا هو زيه فى 
المناسيات. ولولا قدوم المطران لكان ارتدى الملابس 
الباكية وجزمة ركوب الخيل التي اعتاد الذهاب 
بها في أيام الاثنين الى مزرعة الديفينو ستروم 


مزرعة المواشي التي ورثها عن أبيه, والتي كان 
يديرها بحكمة بالغة ولم يكن يحصل منها مع ذلك 
على ربح كبير, وأثناء وجوده في الجبل كان يعلق 
في حزامه مسدسا من طراز ماغنوم 01 ", بإمكان 
رصاصاته المصفحة كما كان يقول أن تخترق جوادا 
من خاصرته. وفي موسم صيد الحجل كان يأخذ 
معه أيضا معدات التصقر.. ويبدو ان بناء صورة 
القصة التى كانت مهشمة فى ذاكرة الروائى قد تم 
تشكيلها من شهادات بعض الذين حضر وا مأساة 
موت سنتياغو نصارء ومنهم أم المغدور بلاثيدا 
ليخيرو: وخطيبة نصار نفسه فلورا ميغيل: ومن 
رواية ابنة خالته انجلا فيكاريو زوجة سان 
رومان لليلة واحدة.. ويبقى مقتل نصار يجعلنا فى 
حيرة من أمره بشأن هذا الموت» فهو من ناحية يقدم 
كثيرا من الشكوك فى صدق التهمة الموجّهة إلى 
نصارء ويظهر أن أحدا ممن عرفوا نصارا وانجيلا 
فيكاريو لم يصدق أن هذا العربى المهاجر قد اقترف 
جريمة انتهاك شرف أسبرة فيكاريو, حتى الروائى 
ذاته ماركيز كان متشككا فى إمكانية وقوع ذلك ومن 
ناحية ثانية يجعل الاحتمال الثانى, وهو إمكانية 
حدوث الانتهاك, معقولا وقابلا للتصديق, فنصار لم 
يدافع عن براءته أمام خطيبته فلورا ميغيل؛ وعندما 
حذره والدها من القتل الذى ينتظره؛. وعرض عليه 
البقاء فى بيته أو التسلح ببندقية للمقاومة, قال: 
لسث أفهم شيئا مما تقول.. وعندما هاجمه الأخوان 
فيكاريو لم يصرح بأنه بريء مما ينسب إليه بل 
قدمه لنا الروائى وكأنه راض بمواجهة مصيره.. 
وحتى بعد أن طعن عدة طعنات, وبقى حياء سار 
وهو يحمل أمعاءه المتدفقة أمامه ليموت فى أرض 
مطبخه من دون ان ينيس ببنت شفة تنم على براءته 
بعد ان مشى أكثر من مئة متر كي يدور حول البيت 
كاملاً ثم يدخل من باب المطبخ. 


البرجوازيون السود في رواية أمريكية 


ترجمة: أوراق 


من جديدء يتناول ستيفن كارتر موضوع 
البرجوازيين السود في رواية تحمل 
عنوان (رواية امريكية)..وكارتر هو 
محام وبروفسور وباحث معروف 
في جامعة يال الامريكية الشهيرة 
وهوالحاصل على لقب الاستاذية من 
اعلى فئة..وينشد كارترالدقة دائما في 
كتاباته التي يكمن فيها المحامي خلف 
الكاتب وتجسد روايته الاخيرة صورة 
عن الانسان الواعي والواضح في 5٠0١‏ 
صفحة تلخص عشرين عاما من التاريخ 
الامريكي المعاصر ما بين سنوات 
الخمسينات وبداية سنوات السبعينات 
وكانه ينظر اليه من خلال موشور... 
تدور أحداث الرواية في حي هارلم حيث 
تتواجد طبقة البرجوازيين السود وقد 
جاءت بعد ثلاث روايات مترجمة في 
فرنسا ومنها (كش ملك) في عام 7٠١1‏ 
التي كشف فيها كارتر النقاب عن تلك 
الطبقة الثرية منذ سنوات الاربعينات 
وحتى الستينات والتي كانت تعيش في 
قصورها الخاصة في منطقة (تل سكر) 
وتؤثر في السياسة طاما يوجد تمييزا 
عنصريا في الولايات المتحدة.. 

ويرى كارتر ان العديدين يقرنون فكرة 
الفقر ونقص التعليم بالامريكان السود 


في الوقت الذي يوجد العكسس في 
احيائهم الثرية وهو الذي دفعه لكتابة 
روايته الجديدة التي تتحدث عن الطب 
البرجوازية السوداء في تلك الف 

لأن القراء لايعرفون عنها الا القليل.. 
ويقول كارتر في لقاء اجرته 
الفيغارو الفرنسية معه ان والديه كاذ 
يتذكران تلك الفترة مغ نوع من الاند 
كما وصف الكاتب لانغستون هيوز فلي 
كتبه نسساء الاثرياء في هارلم وكل القادة 
السود المنحدرين من تل سكر والتي 
تشيه مدينة داخل مدينة اذ كانت تلك 
العوائل ذات وعي كبير وكانت قادرة على 
السيطرة على من يتاح له بلوغ المناصب 
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ومعوكلا دبندت جور 
1 ميرم الودلادط .ووددنا 
#تدلة1ام 


الحكومية... 

وتجسد بطلة الرواية (اوريليا) هذا 
النوع من الاشخاصي الذين عملوا كل 
شيء للوصول الى الطبقة البرجوازية 
بينما يعيش البطل (ايدي) في شقة 
مع ذلك يحاول الكاتب ستيفن كارتر ان 
يدحض أي مقارنة بين البطل (ايدي)» 
الكاتب الاسود اللامع الذي حقق النجاح 
وبينه هو ذاته. المحامي الافريقي 
-امريكي الاسود الاول الذي حاز على 
لقب الاستاذية في جامعة يال والباحث 
المؤثر والروائي منذ عشرسنوات.... 
واذا كان كارتر اختار هذه المهنة ليطله 
ايدي فلأن الكاتب في عصره كان مرموق 


المكانة الاجتماعية واكثر خطورة من 
المحامي اذ ينجح ايضا في تسلية 
القراء.... 

مع ذلك؛ يجب الانسيء الظن بالمشروع 
الروائي لأنه طموح ومليء بالمواقف 
المثيرة وقائم على مؤامرة سياسية. .انه 
ملحمة عائلية اسرة وقصة حب جميلة. . 

(رواية امريكية) اذن هي في نفس الوقت 
تحوي شخصيات خيالية تتقاطع مع 
شخصيات حقيقية موجودة مثل ادغار 
هوفر وجوزيف كينيدي او ريتشارد 
نيكسون..كما انه اختار بهذه الطريقة 
ان يجعل شخصيته الرئيسية محركا 
للقضية ذلك لأن" الامريكان يحبون هؤ لاء 
الذين يكسبون ولكنهم لايتساءلون ابدا 


عن كيفية ذلك"'...لهذا السببء استغل هذا 
الرجل مهنته الرائعة كرجل قانون ليدعم 
بها حبه لكتابة القصص الزي ابتدأ منذ 
الطفولة فهو يتذكر وجود مكتبة كبيرة 
جدا في منزل والديه حيث كان يقرأ كل 
ماكان يقع بين يديه من القصص والتي 
بدات تتقافز في راسه كالارانب منذ سن 
السابعة او الثامنة وتحوم حوله طوال 
عمله كاستان في القانون مادفعه ليكتب 
الروايات اضافة الى مايكتبه في مجال 
القانون من بحوث ودراسات ومقالات... 
لقد كتب كارتر خمسس روايات مثيرة 
ومليئة بالتحريضص والعاطفة اما في 
هذه الرواية فقد كان هناك الكثير من 
المشاهد العائلية المبتكرة تماما لذا كانت 


الاصعب بالنسبة اليه في كتابتها وكان 
عليه التزود من مصادر حقيقية لاتمام 
روايته.. 

وتكمن المقارنة بين ايدي وستيفن كارتر 
قبل كل شيء في السعي الى المعرفة.. 
اذكان والدا كارتر اساتذة في القانون 
وكذلك جديه اللذان حصلا على تعليم 
عال ضمن الطائفة السوداء رغم انهما 
كانا من الطبقة الاقل ثراءا..ويقول 
كارتر: "كان يجب ان اثبت للجميع بأننا 
لابد وان نكون اذكى من الاخرين وكان 
لدي فرصة مناسية لم تتوفر للآخرين 
لأني كنت مثابرا على دروسي رغم كل ما 
واجهته من تمييز بالنسية للسود .. 
واليوم؛ يرى كارتر ان 5٠‏ من السود 
يصوتون للديمقراطيين لأنهم حصلوا 
على احقيتهم بالوجود على الاقل..اما 
اجداده فلم يكونوا كذلك بكل بساطة 
لأنهم يتذكرون لينكولن الذي حرر 
السود من العبودية وهذا يعني الشيء 
الكثير بالنسبة لجدته المولودة في نهاية 
القرن التاسع عشر والتي ستعود في 
روايته الجديدة والتي ستصدر هذا 
العام في الولايات المتحدة وستحمل 
عنوان" اتهامات ابراهام لينكولن'... 
ترجم (رواية امريكية) لستيفن كارتر 
الى الانكليزية م» ج, هوفناين وصدرت 
عن دار روبير لافون للنشر في 5٠١‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي 


كتب في الغلاف الثاني للكتاب (أذا كانت 
الكتابة القصصية هي مثل جبل الثلج 
لايظهر منه إلاجزء بسيط, أما الجزء 
الأعظم فيظل غير ظاهرء ومغمورا في 
الماء. فان الجرء الغاطسس أو المغيب 
في الخطاب الرواتي يمثل نصا غائبا 
أو موازيا للنصص الظاهر لا يقل أهمية 
وتأثيرا عن النص المكتوبء وهو ما يدفع 
بالناقد الحديث للبحث عن ستراتيجية لا 
كتناه المسكوت عنه أو المغيب في الخطاب 
الرواكي وإعادة إنتاجه وتأويله اعتادا 
على فاعلية القراءة المنتجة). 

من هنا انطلق الناقد فاضل ثامر في رحلة 
بحث مضنية في السرد العربي ملاحقا 
هذه الظاهرة , التي يلجأ إليها الروائيون 
وكتاب القصة, بسبب الظروف القاهرة 
التي يعيشون في كنفها. كما حرص 
المؤلف على أن تكون رؤيته النقدية 
تندرج ضمن مسعى نقدي عربي يحرص 
على المزاوجة بين المنظورين الجمالي 
والاجتماعي في خطاب السرد العربي 
الحديث. وهذا يمثل مواصلة من الكاتب 
في تجاربه النقدية السابقة منذ كتابة 
النقدي الأول (معالم جديدة في أدينا 
المعاصر) عام 1910, ثم تعمقت في كتابه 
(مدارات نقية في إشكالية النقد والحداثة 
والإبداع عام 19817).وكذلك في كتابه 
(الصوت الأخر الجوهر الحواري في 
الخطاب الأدبي) عام 1997. 

كتاب المقموع والمسكوت عنه في السرد 
العربي يحاول فيه الناقد فاضل ثامر 
أن يتصدى لبعض الإشكاليات النظرية 
والمعرفية الخاصة بتجربة السرد العربي 
الحديث. كما يقدم محاو لات تطبيقية نابعة 
من فهم نقدي حدائي يمس جوهر البنى 
النصية؛ لكنه لا يتعالى على مرجعيات 
التجربة الإنسانية ولا على أصدائها 
المعرفية والاجتماعية والفكرية. 

من ابرز الأسماء التي عرج عليها في مجال 
تمظهرات المسكوت عنه في نصوص. 
الروائيين العرب طاهر بن جلون ومحمد 
برادة وأحلام مستغانمي وفؤاد التكرلي 
ويوسف الصائغ وسليم مطر ومهدي 
عيسى وغيرهم. 

قسم المؤلف الكتاب إلى ١١‏ بحثا منها 
المقموع والمسكوت عنه في الرواية 
العربية2. والبنية السردية وتعدد 
الأصوات في الرواية العربية, وثنائية 
الصمت / الصوت بنية روائية -قراءة 
في رواية اعترافات كاتم الصوت للروائي 
منيف الرزانء والكتابة الروائية في درجة 
الوعي المخدر - قراءة في تجربة إبراهيم 
نصر الله وفي البنية الدائرة للسرد 
العربي, قراءة في رواية قامات الزبد 
للروائي اليامس فركوح. ودلالة المظهر 
ألغرائبي في السرد العربيء والواقعي 
والغرائبي في القصة القصيرة (الأردن 
نموذجا). وثناتية الطبيعة / الثقافة 
في روايات إبراهيم الكونيء والرواية 
العراقية من الريادة إلى النضج., 
ورواية المخاضض لغائب طعمه فرمان 
بين أزمة البطل وأزمة الواقع, والمقهى 
في الرواية العربية - رمزا ومؤسسة 
ونبيه مولدة - نجيب محفوظ ومقهى 
قشتمرء والمقهى رمزا للسلطة والقوة 


اكه لك لد لثقافة 
والنشرء كتاب الناقد فاضل ثامر 


رتيس انحاد الأدباء والكتاب 2 العراق 
الموسوم (المقموع والمسكوت عنه 2 
السرد العربي) ويقع 24 ١9‏ صفحة 


من القطع المتوسط . 


قراءة / قحطان جاسم جواد 
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.. 1 3 9 عم هه ٠.‏ 
لممموع وا مكو نر عكيكه 
- 1 


والا ستغلال عند غائب طعمه فرمان في 
رواية القربان» ومن فردوس البراءة إلى 
جحيم المأساة - قراءة في رواية زنقة 
بن يركة لمحمود سعيدء ورواية سكر مر 
بين ميرا مار وميكانيزم تيار الشعور, 
والقصة القصيرة في العراق : تأسيس 
الشعرية السردية الواعية. وبنية 
الواقعي والملحمي في السرد القصصي: 
النص والنص الغائب في قصص محمود 
جنداريء والبطل الضد في فخ الواقع - 
قراءة في تجربة القاص عائكد خصباك, 
والسرد القصصي بين الرؤية البصرية 
والرؤية الاستذكارية, وقراءة في تجربة 
سليمان الازرعي القصصية.ءو أخيرا النقد 
العربي وتأويل النص السردي. 

في البحث الذي حمل اسم الكتاب (المقموع 
والمسكوت عنه في السرد العربي) 
يذكر المؤلف أن اضطرار الروائي إلى 
الغموضي والترميز والحذف الجمالي 
وتغييب الأنساق والبنى السردية بسبب 
السلطة والخوف من قمعها. يجعل الناقد 
الباحث في هذا السرد أمام مسؤولية 
إجراء حفريات معرفية داخل النصس 
بحثا عن النصوص المغيبة أو المقموعة 
أو المحورة. كما يتطلب منه أيضا 
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الكشف عن رؤيا العالم حيث تكون فيه 
إشكال الوعي لدى طبقة ما هي في الوقت 
نفسه تعبيرا عن رؤيا العالم لدى هذه 
الطيقة . وهنا يستعير المؤلف مقترحات 
(ماشيري) لإظهار المضمر الايدولوجي 
في الرواية من خلال (الإل مام بالسياق 
التاريخي الايدولوجي الذي كتبه النص 
الروائي أو المنكتب في سطوره) و(بناء 
الإشكالية التي تطرحها الرواية انطلاقا 
من الجواب الذي قدمته, بهدف استكناه 
الأسباب التي تجعل الحديث الروائي 
جوابا ايدولوجيا عن سؤال لم يطرح 
بكيفية واضحة, لكنه حاضر ومخفي في 
تجاويف الرواية وفي شكل الايدولوجية 
المصورة). ‏ 

ويشير المؤلف أن مهمة الناقد الحديث لا 
تشترط الإجابة على جميع أسئلة النص 
الروائي لأنها مهمة مستحيلة. خاصة إذا 
كان النصص مفتوحا وليس مغلقا. لكن 
المهم عليه أن يقدم واحدة من القراءات 
الممكنة والمحتملة التى يمكن أن تنقضها 
قراءة تأويلية أو تفكيكية أخرى. أن 
عملية البحث النقدي عن المستويات 
المقموعة يجب أن لا يظل بعيدا أو بمنأى 
عن فكرة التناص ذاتهاء ومحاولة الكشف 


عن النصص الغائب أو النصوص الكبرى 
التي قد تعود في بعضص مستوياتها إلى 
الأنماط العلياءوالى الشعائر والرموز 
والمتيولوجيا القديمة. 
كما يذكر المؤلف ان رواية نجيب محفوظ 
(أولاد حارتنا)هي احدي الروايات التي 
سقطت تحت تأثير سلطة القمع الداخلي 
والخارجي. وهي ابرز مثال على ذلك. 
كذلك معظم أبطال صنع الله إبراهيم 
يتحولون إلى عملية تغييب الوعي 
بسبب سلطة الواقع الخارجي القامعة 
»كما في رواية تلك الرائحة وكذلك في 
روايته (اللجنة). كذلك نجده في رواية 
إبراهيم نصر الله (عبو) ورواية (بيراري 
الحمى).و في رواية إبراهيم الكوني 
(نزيف الحجر). ورواية البلدة الأخرى 
لإيراهيم عبد الحميد. 
في ثنائية الصمت / الصوت . رواية 
اعتراف كاتم الصوت نموذجا . يقول 
المؤلف ان الرواية يهيمن عليها ثنائية 
ضدية صوتية هي ثنائية الصوت / 
الصمت. وهي ثنائية شعرية تغري 
الناقد بالاستعانة بأدوات تحليل الخطاب 
الشعري وعدم الاقتصار على آليات 
تحليل الخطاب السرديء التي بلورتها 
السردية الحديثة. فمن النادر تماما أن 
تهيمن سلاسل من الثنائيات اللسانية 
الضدية داخل فضاء روائي متكامل 
.وتشتبك البنية السردية في الرواية 
الأصوات) حيث تمتلك الشخصيات 
الأساسية الحرية في التعبير عن 
تصوراتها ووجهات نظرها الخاصة 
» بعيدا عن تحكم المؤلف ونزعته 
الأوتوقراطية التي تجسدها في مظاهر 
البنية السردية المونولوغية (اتحادية 
الصوت) في نصوص روائية أخرى. 
وفي كل هذا الاشتباك تتقاسم سلطتا 
الصوت والصمت محاور الصراع 
الدرامي بطريقة لافتة. 
في بحث الرواية العراقية من الريادة 
إلى النضج يقول الناقد ثامر أن بدايات 
الرواية في العراق هي تراثية ذات 
طبيعة مقامية وتؤرخ للرواية العراقية 
بمقامات أبي الثناء الالوسي عام ١955‏ 
. وكذلك نص احدث هو الرواية الايقاظية 
لسليمان فيضي عام .١1119‏ من جانب 
أخر يقرن البعض نشوء الرواية العراقية 
يأعمال محمود احمد السيد في رواياته 
(في سبيل الزواج - )115١‏ و(مصر 
الضعفاء - ١1977‏ ) وعمله الأنضج (جلال 
خالد 1978). ولم يظهر في العقدين 
الثاني والثالث من القرن العشرين إلا 
نماذج روائية محدودة لم ترتق بالبناء 
الفني للرواية إلى مستوى متقدم. لكن 
رواية (الدكتور إبراهيم 1995) لذو 
النون أيوب أكثر أهمية . وكذلك رواية 
عبد الحق فاضل (المجنونان) عام 
6 , وهي رواية تستند إلى بنية 
متقدمة نسبيا وان كانت تعتمد السيرة 
الذاتية . وترتكز رواية مجنونان لعبد 
الحق فاضل على لعبة ذكية وبارعة 
هي لعبة الاختباء التي يمارسها بطل 
الرواية . وقد نجح الراوي الى حد بعيد 
في خلق لغة رشيقة ومشوقة وساخرة 


تختلف عن اللغة المتجهمة في الروايات 
السابقة. لكن الحرب العالمية جعلت 
الرواية العراقية شبه غاكية ولم تصدر 
سوى روايات قليلة وغير ذات قيمة. ولم 
تنهضب الرواية خلال عقد الخمسينات 
بالرغم من ازدهار الشعر والقصة 
على يد عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي 
والسياب والملائكة و البياتي. وقد شهدت 
نهوضها الحقيقى أواسط الستينات 
التي نضحت فيها الرواية العراقية 
كماهو واضح في (النخلة والجيران 
5 وخمسة أصوات197517) لغائب 
طعمه فرمان الذي ارس بفنه الروائي 
تقاليد راسخة للفن الواقعي في 
الرواية العراقية. كذلك رواية مخلوقات 
لفاضل العزاوي , وعراة في المتاهة 
لمحمد عبد المجيدء وضباب في الظهيرة 
لبرهان الشاويء والسجين لأنيس زكيء 
والرجال تبكي بصمت لعبد المجيد 
لطفيء والمدينة تحتضن الرجال لموفق 
خضر. وفي السيعينات عادت تقاليد 
الواقعية للتأصيل في القصة العراقية 
؛ بعد أن سادت النزعة التجريبية لدى 
الستينيين الذين ظهر تأثيرهم الواضح 
في السبعينات و الثمانينات, كما في أدب 
عبد الرحمن الربييعي ويوسف الصائغ 
واحمد خلف وسمصيرة الماع وعريز 
السيد جاسم وعبد الرزاق المطلبي 
وغيرهم. وهنا يتناول الناقد ثامر رحلة 
الرواية والقصة العراقية إلى حد نهاية 
القرن العشرين. وفي بحث المقهى رمزا 
للسلطة والقوة يذكر المؤلف إذا كانت 
المقهى في رواية قشتمر لنجيب محفوظ 
تظهر في خلفية الصورة , فأنها في 
مقهى رواية القريان لغاتب طعمة فرمان 
تتقدم أمامية الصورة , وتصبح المحور 
الأساسي الذي تدور حوله الأحداث: بل 
وتكتسب قوة رهيبة لايمكن أن تكون 
تابعة من بنية مكانية اعتبادية للقهى 
تقليدي . من هنا نعتقد - يقول المؤلف - 
من خلال قراءتنا التأويلية للرواية بان 
مقهى دبش لغائب فرمان هي ترميز عن 
السلطة عموما والنظام السياسي بالذات 
؛ وبالتالي فهي صورة مصغرة لتطور 
نظام السلطة في المجتمع العراقي منذ 
مطلع هذا القرن. 

في المبحث الأخير (النقد العربي - 
وتأويل النصص. السردي التراثئي) 
يقول المؤلف: في سياق تشكل خطاب 
نقدي عربي حداثيء. راحت تتضح 
ملامح منهج جديد في تأويل النص.ن 
السردي العربي التراثيء يوقف بين 
حداثة المنظور التأويلي المتفتح على 
معطيات لسائية وسيميائية وقرائية 
حديكة من جهة وبين خصوصية النص 
السردي التراثي نفسه؛ بما فيه من بنيات 
سردية وحكائية قد لاتتفق والتشكيلات 
الاجناسية للسرد الحديث من جهة 
أخرى . ويمكن أن نلاحظ هذا المنحى 
في محاولات عدد من النقاد العرب أمثال 
عبد الفتاح كليطور وجمال ابن الشيخ 
وفريال غزول وحسين الواد وحاتم 
الصكر ومحمد عبد المطلب وسعيد 
الغانمي وعبد الله إيراهيم ومالك 
المطلبي. 


قراءة 


نقدية لنص (أرخيته) للشاعرة أيسر الصندوق 


مجهولية الحياة في وطن مفخخْ بالأوهام 


ارخيته 


عذراً أيّها الصباحٌ 

الآن يبحث ظلهم 

ما بِينَ غياب وغياب 

عند أبواب العتباتٌ 

الراحلة 

عند أدنى شك 

بأسئلة دون جواب 

أَيّها الصباح 1 

وحدك تهبط 

تلملمٌ أول النهار 

تحمل ظلهم المتّزوي اليوم 

منذ مساء الأمس 

منذّ يومهم الأخير 

ترافق عتبات مقهى 

لايتسغٌ لهم 

ولا حتى 

لساعاتهم الآخرٍ 

حين أنتهى زحامُهم 

عج برائحة الصمت 

بأوهام الانتظار 

نسجت نظراتهم ضحكات 

أم أشياه الضحكات 

ونبضاتٌ 

من خللٍ الدخان 

تنبت أعماراً 

توهمُهم بسنين اخر 

لاوقت لهم 

لاوقتّ لدينا الآنَ سوى 

ما بِينَ صباح وصباح 

بقايا نهار 

حين يحدث التقارب ما بين الذات والمكان 

تتحقق مشهدية التصور الذهني لرمزية 

ذلك المكان لأن التقارب ماهو إلافعل 

التناظر مابين الذات ورمزها الباطنية 

و رموز مشهدية ذلك المكان ونجد هنا 

الشاعرة أيسر الصندوق استطاعت أن 

تعطي ذلك المكان الرموز التي تفك شفرة 

الحدث المكاني لكي ترتقي يعنونة الإيحاء 

المنجذب من خلال هذا التناظر الذي يحدث 

ويسبب الفعل المتغير في جوهرية الحدث 

وما أرخيته إلامكان حدث فيه ما يغيب 

الإنسان وفق فعل الأخر الإجرامي في 

التفخير لناس لسى لهم علاقة تمن يريد 

أن يحقق من أهدافه الوهمية وإنما الذي 

جعلهم ضمن هذا الحدث هو الزمن الموقت 

لحدوث هذا الفعل , والشاعرة استطاعت 

أن تعيد ترتيب الإيحاء الاستعاري للمكان 

خارج نسق المباشرة وبنفسس الوقت 

امتلكت القدرة على البقاء ضمن هذا الحدث 

برموز حياتية مقارية لفعل الحدث المتنامي 

حيث اصبح النص كبنية مشهدية مكثفة في 

طرح الحدث وفق نسق متعدد الأصوات ذات 

الأبعاد المتداخله ما بين الزمن والمكان... 
عذراً, أيُها ١‏ الصباح 

الآنَّ يبحت ظلّهم 


ما بِينَ غياب وغياب 


عند أبواب العتبات 

الراحلة ” 1 

عند أدنى شك 

بأسئلة دونَ جواب 

أيّها الصباحٌ 

وحدّك تهبط 

تلملمٌ أول النهار 

تحمل ظلهم المدّزوي اليوم 

نلاحظ هنا أن الشاعرة تؤكد على الزمن 
والتسلسل الموقت فى فعل الحدث الزمنى 
لأحداث الفعل المشهد الدامى . وهى 
أعطت الزمن الفعل في تركيب الأحداث 
ضمن المكان حيث جاء الصباح وما يمثل 
هذا الصباح من إشراقة يوم جديد ولكن 
ماحدث عكس كل هذا وتحول الصباح الى 
فعل الغياب في الغياب (عذرا أَيُّها الصباح / 
الآنَيبحث ظلهم /ما بين غياب وغياب /عند 
أبواب العتبات / الراحلة)واضبح الصباح 


تأكيد الظل على غيابهم أي أن الصباح 
تحول من حياة جديدة وأمل جديد الى زمن 
الغياب و بقيت عتباتهم عند أبواب الرحيل 
نحو المجهول حيث تكون الأسئلة دون 
جواب وهنا هو تاكيد على عبث الأزمان 
في تحديد مصير الإنسان وكأن الصدفة 
هي قاموس الحدث العبثي في تحديد وقع 
الحدث وأن الإنسان هو المصير المجهول 
في شوارع وطن تفخخ بكل شظايا الموت 
والشاعرة تلغي كل فواصل الزمن حيث 
يبقى الصباح هو الصباح وكأن الزمن 
لايمر إلامن عتبات ظلهم المنزوي وكأن 
رحليهم هو المصير المتوقف على المجهول 
(عند أدنى شك /بأسكلة دونَ حوات /أيها 
الصباحٌ /وحدّكَ تهبط /تلملمٌ أولٌ النهار 
/ تحمل ظلهم المنزوي اليوم) وكأن الزمن 
في تلك الشوارع ما هو إلا المجهول بعبثية 
الصدفة ووجودهم في ذلك المكان. 


عباس باني المالكي 


منذٌ مساء الأمس 

مد يومهم الأخيّر 

ترافق عتبات مقهى 

لا يتسعٌ لهم 

ولاحتى 

لساعاتهم الأخزٍ 

حين أنتهى زحامُهم 

عج برائحة الصمت 

بأوهام الأنتظار 

نسجت نظراتهم ضحكات 

أم أشياه الضحكات 

ونبضاتٌ 

من خلل الدخان 

وهنا تؤّكد الشاعرة أن المصير المجهول الذي 
يؤدي بهم الى ذلك المكان و أن المصيرهو 
حالة مبيته في قدرية الإنسان حيث أن 
الأممس ما هو إلا اليوم الأخير في يومهم 
القادم لأنها كانت تتوجس من هذه الأحداث 


أوراف 


(منذٌ مساء الأمسس /رمثث يومهم الأخير / 
ترافقٌ عتباتٌ مقهى /لا يتسعٌ لهم /ولا حتى 
/لساعاتهم الأخرٌ /حين أنتهى زحامُهم /عج 
برائحة الصمت / بأوهام الانتظار) وكأن 
الزمن ينتظرهم بهذا الحدت وهو لا يُعلمون 
عن مصيرهم شيئًا ولا يمتلكون إلا الزحمة 
على عتبات المقهى وكأنهم ودون أن يعلموا 
أن تزاحمهم إلا المصير المحتوم بالموت 
والغياب وكأنهم يتعجلون هذا المصير دون 
أن يعلمواء والشاعرة أستطاعت أن تعطى 
النصص مشهدية الحياة ومصيرها وفق 
أحداث الزمنكانية التي تسوق المصير الذي 
يعج برائحة الصمت والموت وكأنهم كانوا 
يضحكون على هذا المصير لكن دون علم 
بما كان ينتظرهم والشاعرة أعطت الى 
خلل الدخان المصير الغير معلوم الذي لا 
يدركه الإنسان وهو لا يفكر إلا بالحياة 
والضحكات والنبضي بهذه الحياة (نسحتٌ 
نظراتهمٍ ضحكات /أم أشياه الضحكات / 
ونبضات “رمن خلل الدخان)و الشاعرة 
اعطت المضمور وغآئب في حتمة الحياة 
وتقاسمها مع الموت وفق التأويل الدلالي 
والنسق المتنامي في الحدث الغير معلوم 
في الحياة وكأنها تحاول أن تؤكد أن الزمن 
ماهو إلا الحضور المغيب والمضمور في 
حياتنا.وقد نسعى الى حتفنا دون أن نعلم 
0 

تنبت أعماراً 

توهمُهم بسنين اخر 

لوقت لهم 

لاوقتَ لدينا الآنَ سوى 

ما بِينَ صباح وصباح 

بقايا نهار 

أن الحلم ماهو إلا الوهم الذي لا يوصل 
الى حقيقة الحياة المجهولة في الوطن 
وقد تحلم بسنين أخرى من العمر لتصل ما 
تريد من الحياة لكن المصير محتم عليك 
أن لاتحلم كثيرا لأن كل شيء لا يعيش إلا 
وفق النسق المجهول.. والدلالة ماهي 
إلا رموز تتكائف لتعطي المعنى ضمن 
الصورة البصرية في مشهدية الحدث 
المتصاعد بغرائبية ما يحدث في الوطن من 
قتل الناس الأبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم 
يحتفلون بالحياة على طريقتهم الخاصة 
والشاعرة هنا كونت الصورة المشهدية وفق 
التوجس والأحساسن المسبق بالحدث 
معتمدة على طاقة التخيل أي أنها لاتكون 
المشهدية الحسية بل المشهدية البصرية 
وفق طاقة التخيل عندها من أجل أن تحقق 
التأويل الدلالي وحسب بطانية الفكرة 
المكونة للنص , وهنا في هذا المقطع لا يوحي 
إلابتوقف الزمن (تنبثُ أعماراً /رتوهمهم 
بسنين اخر /لا وقت لهم /لاوقت لدينا 
الآنَ سوى /ما بين صباح وصباح /بقايا 
نهار) حيث بين الصباح والصباح ما هو إلا 
بقايا نهار وكأن الظلام هو المسيطر على 
الصباحات المتوقفة لا تغير فيها إلا الموت 
المتريص بالحياة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ما يصلعه السو 3 »و»» ما تسد عبه القراءة 


يقول الناقد علي الفواز ةي مستهل كلامه عن كتابه"ما يصنعه السرد....ما 
تستدعيه القراءة": 
هذا الكتاب محاوئة 2# استد عاء فعل القراءة النصية وتوظيف الرؤيا لاستقرار 
مايرتبط بفعل هذه القراءة المنفتحة على تجارب سردية محددة ليقيني بأن 
هذه التجارب المتعددة ستكون هي المدخل الأساسي الذي يعزز فاعلية القراءة 
ل الكشف وكذلك يؤّصل لمنظورها عبر مجموعة من الاإجراءات» وعبر 
مجموعة من الخيارات التي نترسم لها مجموعة من النصوصص التي تتنوع 2 
مراحلها وكذلك 4 أسالييها لكنها تلتقي عند إبراز فاعلية التجريب. 

السرديات العراقية الجديدة أسئلة مفتوحة على الوجود والتجريب. 


تأليف :علي الفواز 


إذا كانت أسئلة الشعر العراقي قد حملت 
الكثير من هواجسس التحديات وقلق 
المغامرة, فإن أسئلة السرد العراقية لم 
تكن بعيدة عن انشغالات هذه الهواجس 
وعن مجالها الحيوي.ء إذ تحولت المغامرة 
إلى رؤيا والوعي بها أخذ معارج أخرى, 
والواقعي تجنب فيها السير في طرق 
المعرفة, إن باتت الخطوات أكثر انغمارا 
بفنية الكتابة السردية خلال النزوع إلى 
التجريب. وإلى الانفتاح والتناص. مع 
فضاءات جديدة وتجارب مغايرة في 
اشتغالاتها ورؤّاها وكشوفاتهاء حتى باتت 
هذه الاشتغالات سيمياء واضحة لمفهوم 
التجديد. 

قصصص محمد خضير تتحول إلى فضاءات 
مفتوحة للعبة وعيه. إذ يتراكب فيها 
الواقع مع المتخيل السرديء ويما يمنح 
هذا الوعى قصدية ظاهراتية في أن تكون 
هي البؤر المولدة للتأليفء تلك التي تتحول 
فيها اللعبة السردية إلى لعبة استدعاء 
لكل توليدات الصراع بدءاً من حكاياتها 
القديمة المولدة لرؤى جديدة. وانتهاءا 
بوجود العناصر والأطر المجاورة لكسر 
أفق التوقع؛ وللإيهام بوجود فضاء آخر 
للقص. فضاء يصنعه القاص. لان القاص 
يتمثل فيه لفكرة مهيمنة تتجوهر في فعالية 
صناعة التأليف وليس الانغمار في السياق 
أو استعادة الحكي بوصفه تاريخا. 

كما يضعنا القاصن والرواكى محمود 
جنداري أمام فضاءات مفتوحة في النظر 
إلى الوظيفة السردية إن تتبدى أسئلة 
التجديد والتجريب في كتاباته من خلال 
أسئلة الوجود ذاته والوعى بهذا الوجود, 
إذ هو لايقدم صورة مثالية عنه بل مجموعة 
من العوالم الصراعية التي تتشبك فيها 
ثنائيات الخير والششر و تنفتح على عو الم 
صراعية تستعير من التاريخ والميتولوجيا 
والمقدسس الكثير من وجوها وخصوصية 
جنداري في هذا السياق تكمن في 
نزوعه العميق للتجريب إذ بدت الوظيفة 
التجريبية عنده وكأنها محاولة في (تقنيع) 
الواقع العراقي: واقع الصراعات الداخلية 
والمواجهة مع الاستبداد والقمع والخوف 
هذا النزوع استغرق القاص في مكاشفات 
لكل تفاصيل الواقع بدءا من اليوميات إلى 
السرائرء وصولا إلى الاستعانة بالمتخيل 
ليكون تماهياً مع أنسنة الواقع أي توظيف 
المنظور ليكون أشبه بعين الكاميرا التي 
ترصد خفايا الواقعء الواقع المجاور 
واليومي والمتخيل..ثم يدخل الى عالم 
الناقد ياسين النصير فيقول عنه: 

احسب أن الناقد النصير في هذا السياق 
الثقافي لم يعد معنياً بإعادة قراءة فكرة 
الأشياء الغاتية ولا أظنه يوظف طرائق 


بروب لتوظيف ثيمة البحث عن المكان 
الغائب بوصفه المكان السحري أو المقدس 
أو بوصفه التعبير عن شفرة الاشباع أو 
حتى بحثه عن الهامشي والمقصي بمعناها 
النفسي النكوصي.ء لأن الهامشي أضحى 
هو مجاله عمله الثقافي الذي تتجوهر فيه 
الفكرة المتعالية للمكان.. 

لقد حاولت هذه الجماعة ومنهم كما 
أسلفنا (عيد الله إبراهيم وسعيد الغانمي 
وعواد علي) فضلاً عن أسماء أخرى ضمت 
(حسن ناظم وحيد سعيد وعلي بدرء 
قبل تحوله إلى رواكيء وصفاء صنكور 
ويحيى الكبيسي وناظم عودة وعلي حاكم 
وغيرهم) أن يضعوا هاجسس إعادة قراءة 
الثقافة كظواهر أكثر من كونها نصوصا 
من منطلق معاينة هذه الظو اهر الآزمات 
والظواهر العقد والمركزيات والعمل برؤى 
جديد على تحرير الفعالية الثقافية من 
عقدة التاريخ وترحيلها إلى اللغة ومجال 
البحث الثقافي. 

وعن كتابة المبتا سرد يتحدث الناقد علي 
الفوان: 1 
كتابة المبتاسرد تقنية أسلوبية تقوم 
على فكرة التوازي النصوصي وتحقيق 
الوظيفة الميتالغوية إذ تتمكل فيها الكتابة 
عبر تحقيق شروط تربط المنظور السردي 
إلى زوايا متعددة تلك التي ينكسر في 
ضوئها التوالي التعاقبي أو السياقية 
وتكريس فكرة التمركز الذاتي في الكتابة. 
من أبرز النقاد العراقيين الذين اشتغلوا 
على مقارية الميتاسرد في السردية العراقية 
الناقد فاضل ثامر خاصة فى قراءاته 
الجديدة لقصص وروايات جمعة اللامي 
ومنظوره لتوظيف الشخصية الاسطورية 
والتوازي الحدثي في كسر الإيهام 
السردي في قصصه القصيرة و الطويلة 
في مجموعته (من قتل حكمت الشامي) 
ومجموعته الثانية (اليشن) ومجموعته 
الثالثة (الثلاثية) وكذلك في رواية 
(مجتون زيب) وكذلك كشوفاته لتقدية 
الميتاسرد في رواية (سابع أيام الخلق) 
لعبد الخالق الركابي ورواية (الغائب) 
مهدي عيسى الصقر ونصص (بصرياتا) 
لمحمد خضير ورواية (امرأة القارورة) 
لسليم مطر ورواية (الحلم العظيم) لأحمد 
خلف وبعض روايات علي بدر.. 

وكذلك اشتغالات الناقد عباسن عبد 
جاسم المبكرة والذي وجد في هذا 
المجال مقاربة لاشتغالاته حول موضوع 
الجانب الوظيفي في ما وراء السرد وما 
وراء الرواية وتطبيقاته على العديد من 
الروايات العراقية ناهيك عن اشتغالات 
أخرى فى هذا المجال لبعض النقاد خاصة 
الناقد ياسين النصير حول المكان السردي 


عرض: شاكر مجيد سيفو 


و روايّة 


والناقد طراد الكبيسي حول التاريخ 
والسرد. 


وعن شخصيات القاصن والروائى احمد 
خلف يتحدث علي الفواز: 1 
أزمة الشخصية العيادية ذخ 
رواية"موت الأب" 

يستغرق المشغل السردي للروائي أحمد 
خلف يهواجسن تصمبمع الشخصية 
الروائية, الشخصية التى تملك الكثير 
من الشراهة: والكثير من القلق والجرأة 
والنفور والمزاج الحاد إن لا ينفك الروائي 
فى اضفاء هذه (التملكات) على شخصية 
تعاني من الاحساسس الغامضي بالتعالي 
والذي كثيرا ما يدفعها إلى مواجهة عوالم 
الآخرين وارتيابهم وكأنه يضع هذه 
الشخصية عند المواجهة دائماً بوصفها 
شخصية قلقة مهووسة باستيهامات السارد 
المراقب السيرويء الذي يتلصصي على 
التفاصيل والسرائر في الشارع والغرفة 
العائلية والمزاج إذ هي حامل لرمزية 


0 


ند 


و 


7 
يبنا 7 
2 


3خ 


الشخصية الأنوية بنكوصها الفرويدي 
التعويضي والباحثة على اشباعات رمزية 
عير اللغة والجسد والصداقة والتلصص. 
اما عن عالم عبد الستار ناصر فيقول علي 
الفوان: 
عيد الستار ناصر. ‏ سرائر المكان 
والجسد 4 قشور الباذزجان 

تشكل ثيمتا المكان والمرأة من أكثر العناصر 
الوظائفية اغواء في البناء السردي 
لروايات عبد الستار ناصر إذ يوفر هذان 
العنصران مجالات واسعة للروائي 
لاستكشاف محمولات نفسية اضطهادية 
عميقة وينيات غائرة مكبوتة ومستعادة, 
فالمرأة هى الجسد التعويضي وهى الشفرة 
الحسية الموحية بدلالة البحث عن الاشباع 
والمكان هو البعد الرمزي للواقع الذي 
يضعه الروائي بوصفه نصا للنوستالجيا 
من جهة أو بوصفه فضاءً مفتوحاً لإقامة 
طقوس التعويض والاشباع باتجاه إيجاد 
علائق وصفية تبرر اندفاع الرواتي المستفز 
نحو مكاشفة زاته المرآوية / النرجسية 
الباحثة عن المتعة مقايل استجلاء بو اطن 
وعيه القلق المسكون باخفاق تلك المتعة. 
ويصل الى عالم القاص والروائي وارد 


بدر السالم قائلا: 
رواية"عجاتب بغداد"... الكتابية 
بسرديات الوثيقة 


رواية عجائب بغداد للروائي وارد بدر 
السالم تستدعي سردية عين الكاميرا إن 
يمارس الروائي عبر شخصية بطله العليم 
لعبة غامرة في المراقبة والتوثيق والكشف 
والتوغل فى تفاصل أحداث المكان 
البغدادي وتلممس خفاياه عير يوميات 
مغرقة بالسوداوية بوصفه مكانا واقعياً 
ومكاناً رمزيا... 

عمل الروائي في هذه المقاربة السردية لا 
ينحسر ضمن موجهات فعل المراقبة التي 


يقوم بها البطل العليم إلى مرويه الخاص 


وإلى مرويه العام حسبء بل وجد عبر 
حراك الشخصية الرئيسية والشخصيات 
الساندة. عنوان الرواية والاهداء عتبتان 
توجهان الكثير من أحداث الرواية 
فالعجائب تنسل من المثيولوجيا إلى 
علامات الواقع البغدادي بكل ما تحمله 
من وقائع ومعطيات تقارب سح وغرابة 
المبتولوجيا ذاتها. وعن عالم هدية حسين 
يتحدث الناقد الفوان: 
هدية حسين .. نساء العتيات.. 
ركاء الجسد والأمكنة. 5 
تضعنا الروائية العراقية المغتربة هدية 
حسين أمام سردية أنثوية لشفرات الأمكنة 
التي تعيش محنة الحرب تلك الأمكنة التي 
تتحول إلى عتبات لحروب سرية لكنها أشد 
بشاعة تلك التي تنتهك الإنسان وتفضي به 
إلى أن يكون صانعا وممجدا لمراثي تلك 
الحروب... فيطلات رواية (نساء العتبات) 
لهدية حسين هن نساء قدريات عدميات لا 
يبحثن في ميثولوجيا الجسد أو الذات 
عن هروبات سحرية فائقة كما في روايات 
الواقعية السحرية بقدر ما يتماهين عبر 
شفرة (العتبة) مع لغة الحكي بوصفه 
تعويضا عن الوجود واللذة والذي يتحول 
إلى نوع من السرد الداخلي. اما عن ضياء 
الخالدي فيكتب الفواز مستخلصا الى: 
ضياء الخالدي سرديات القتلة . .. 
ويوميات للوقائع العراقية 
لعل الكتّاب الروائيين الشباب أمثال علي 
بدر ولؤي حمزة عباس وناظم العبيدي 
ومرتضى كزار وأحمد سعداوي وضياء 
الخلدي وضياء الجبيلي أكثر انحيازا 
لمقاربه هذه الهوية في اشتغالاتها السردية 
وفي سياق مقاريتها للتاريخ ومستوياته 
ووثائتقه ومدوناته. الروائى ضباء 
الخالدي يضع رؤيته للوقائع العراقية 
ضمن هذا الإطار إطار الكشف عن الوثيقة 
والمدونة والحدث وهم يمثلون سردية 
خطاب التخيل إن يتحول هذا الخطاب إلى 
نص للقراءة نص قرين بالوجود أو ريما 
هو جزء من هويته. ويصل الى عالم شاكر 
الانباري مؤكدا على:رواية البلاد السعيدة 
السرد الذي يشبه التاريخ كثيراً 
وأنا أقراً رواية (بلاد سعيدة) للروائي 
شاكر الانباري الرواية التي تلامس واقعا 
مباشرأ وافها يضح بالحياة والحكايات 
والتفاصيل لكنه يعيد سردها عبر مشاهدة 
غير متحيزة تقود إلى قصدية المؤلف لأننا 
سنساق وراء وعيه الذي يعيد قراءة وعي 
سابق هذا الوعي يمارس فعاليته عبر سرد 
الأحداث الواقعية من خلال سياقات يختلط 
فيها العالم الواقعي مع العوالم المتخيلة 
والتي بدت وكأنها تشبه الشهادة على 
المتغيرات التي لامست الوقائع العراقية. 


متخيل الشعر في الأساطير 


شكر حاجم الصالحي 


هذا كتاب أغبط مؤلفه عليه » قرأته مرتين بن »مرة عندما وصلني 
مخطوطا. والمرة الأخرى على هيئة كتاب نشرته المديرية 
العامة للثقافة والفنون السريانية . بتصميم و أناقة باذخين 
و(متخيّل الشعر في الأساطير) لن يكون الإصدار الأخير 
لمبدعه ناجح المعموري الذي تجاوزت إصداراته اكثر من 
ثلاثين كتابا بين مجاميع قصصية وروايات ودراسات 
نقدية وبحوث فكرية وحفريات مشاكسة في الديانات 
القديمة وأساطير الشرق , والمعموري قامة معرفية شامخة 
» أخرى الثقافة العربية بمنجزات يشار إليها , فمنذ المجموعة 
القصصية المشتركة ‏ الشمسس في الجهة اليسرى ‏ التي 
اصدارها عام 19177 م مع القصاصين محمد احمد العلي 
وجهاد مجيد وفاضل الربيعي . ترسخت صداقتنا وتوثقت 
عرى المحبة ونهلنا معا ينابيع المعرفة والمصاهرة والأحفاد 
المشتركين , ومن حسن الحظ ان ما من مشروع ثقافي له أو 
لي إلااوكان لبصمتينا وملاحظاتنا أثر فيه .حصيلة خمسة 
عقود من زمن الأبداع والعلاقة الانسانية تثمر وتعطي بعض 
مانتمناه.وتواصل صعودها الى مثابات الرقي والتألق 
والنضج بعيداً عن اشكاليات الراهن ومتبنيات العاطلين عن 
الحياة وثرثراتهم ... ولتوكيد ما ازعم أقتطع جزءا 
من الإهداء الذي زين المنجز والذي كتب فيه لي يقول: أنت 
الشاهد على كل ما صدر لناء لأني واثق بأن هذا وما قبله 
وبعده نتاج تاريخ ثقافي مشترك وذاكرة بيضاء , كنت وما 
زلت أتغذى منها . هذا الكتاب أخذ عيني اليسرى للتلف بعد 
اجراء العملية لها , أنت تعرف ما هي متعة التحققات , لك 
محبتي واخوتي الابدية؛ لك قبلة ووردة أستعيرها من 
صديقي شاعر الورد / أخوك في 58 / "/ ١4‏ د 0 
ومتخيّل الشعر في الاساطير / الاب يوسف سعيد انموذجاً.. 
يجتهد في الكشف عن مكونات التجربة الشعرية ومدى 
نجاحها في استثمار ثوابت النص المقدسس وانعكاسها في 
نصوص الأب يوسف سعيد المميزة والتي ضمها الكتاب 
وخاصة نص الأرضص ونص الماء اذ يقول المعموري في 
المقدمة: 

اربعة انماط رمزية عليا . هي مكونات الكتاب الصادر عن دار 
نشر صبري يوسف في استوكهولم / 11515 , وهي الارض 
/ السماء / التراب / الماء ويعني كل واحد من هذه الانماط 
نظاما ثقافيا ودينيا ومعرفيا 5ش*ظ2 القصائد الاربع عبارة 


ناريخ 


عن تنوعات للرموز العليا وكل رمز منها معني بعنصر واحد 
من عناصر نظرية الخيال التي قال بها باشلار وظل الشاعر 
الاب يوسف سعيد متخندقاً في العنصر متتبعاً تراكمات 
الثقافة والديانات والمتعارف عليه , نازعاً لها طبقة ,طبقة 
برؤيا العارف .و البصير بالأسرار ومداخلها وإفضاءاتها... 
ان الشعر لدى الأب يوسف سعيد معقد ,ومثير للتساؤل 
لأنه مبني من طبقات رمزية / واساطير / وتواريخ ؛ مع 
استثمار للامكنة والوقائع التي سجلتها النصوص الدينية 
في العهدين, القديم والجديد , وشكل المحيط الجغرافي 
الواسع والحر, المفتوح وغير المقيد , وهذا يعني تنوع 
الثقافات وكثرة الرموز والاساطير والبطولات ,مثل بطولة 
شمشون ويسوع.. الكتاب ص /ا58 ..١‏ 
ومن خلال قراءة كتاب الأب يوسف سعيد النقدي (حضور 
الإبداع) يوضح المعموري: 
ان في هذا الكتاب اسقاطات الاب على تجربة حميد سعيد 
الشعرية ‏ وعلى سبيل المثال انتبه الى ان المرأة في تجربة 
حميد غائية , وتنطوي هذه الخلاصة على حضورها في 
تجربته هو , وبسيب مركزها انتبه لها وافتقدها.. 1 
في بورتريت ‏ يشير الاستاذ المعموري الى ان الأب يوسف 
سعيد عرف الدوامة وعاش فيها بعد فقدانه ركيف خوري, 
واعتقد بأنه عرف الموت جيداً آنذاك, خاف منه , واعلن 
مضاداته وأولها واكثرها أهمية هي اللغة وسيلته الوحيدة 
للاحتفاظ بالحياة ومقاومة الموت أو طرده. ويضيف: 
اربعون يوماً من الدوامات التي عاش فيها وهو يكتب, الشعر 
حاضر مادام الشاعر في الدوامة ‏ فلا بد ان ينتج شعراً وهذا 
ماتحقق لهخلال اربعين يوما, ٠وكان‏ الأب يوسف سعيد 
مشدودا الى عربة الشعر , فرحا بها وسعيدا باستحضار 
صديقه الغائب رئيف خوري 0 
وعن رأيه في استثمار الأب يوسف سعيد للموسيقى الذي هو 
مغرم فيها يقرر المعموري: 
وان توصلت القراءة الى ان الموسيقي والتصويت موظفة 
بذكاء في أسفار التوراة في فترة الحرب والسلم, فانها 
ايضاً إشارة على شعرية الحياة والطبيعة المنفتحة على 
البهجة والفرح , الأذن هي التي تكتشف جمالية الصوت ‏ 
والأبيوسف سعيد يلعب بالشعر من اجل نزوته الغرائبية 
لتأسيسس كتابه جديدة . غامضة ومعقدة و وكأنه يعرف 
الشعر وقيمته من خلال الغموضى , والشعرية عصب دفين » 
ا 

سماء تصنع من خيوط رعودها اقواساً 


دئنيس النكساندربستتن تشيكاتيتك 


لمحطات تاريخ البشرية. 


ثقافة أهلها وثروتهم الروحية. 


.. سماء الألف والياء 
بدايات لا بجدية الروح الناطقة 
حمحمة خيوطها الزرقاء. 

.. محفوفة بربات نغمات 
أوتارها 7 

.. يزغرد قلبها جذلاً 
للمدينة المختارة 
هذه المقاطع قليلة عن التصويت 
وجوهره الدلالي في شعر الأب 
يوسف سعيد ومثلها كثين في 
ديوانه فضاءات الأب يوسف 
ولابد من الاشارة الى جماعة 
كركوك التى اشعلت الحراك 
الثقافي في ستينيات القرن 
الماضي ودور الاب يوسف 
سعيد في انضاجها ويلورة 
مفاهيمها لكنه يحاول من طرف 
خفي ان يكرسس هيمنته عليها 
والايحاء بدور مركزي ولو لاه 
- كما يرى -لما كانت فى الحركة 
الادبية جماعة كركوك ويختتم 
ناجح المعموري توصلاته 
البحثية الى: 
ان الأب لم يستعرضص. في 
الكتابة والحوار آراء ومفاهيما 
حول الثقافة والأدب بشكل عام 
والشعر خصوصا , ومازلنا 
نجهل الكثير عن مكوناته الادبية 
وتنوعها , ادراك الاب للذات مرتبط بالهوية الشخصية 
المحاصرة وسط تنوع هويات على الرغم من وعيه لأهمية 
هويته في تاريخ العراق وحضارته.. 

وأخيرا: 

لا يسعنا ان نبارك للمعموري هذا الجهد المعرفي المميز الذي 
اطلعنا من خلاله على تجربة أحد اهم رموز قصيدة النشر 
وجماعة كركوك في الحركة الثقافية العراقية 
وشكراً للثقافة والفنون السريانية التي جعلتنا نحتفي معاً 
بقامات الابداع العراقي جا ب اع ب نت 


ْ 5 | قاريخ الثقافة العالمية 
الثقافة العالمية ريح الثقافة العالمية 
أصدر مشروع «كلمة' للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة و الثقافة, نقلاً عن اللغة الروسية كتاب «تاريخ 
الثقافة العالمية» لمؤلفيه دينيس تشيكالوف, وفااديمير كوندراشسوفء وقام بنقله إلى العربية المترجم عماد 
محمود طحينة. تعد الثقافة ذلك الوعاء الذي يصب فيه أفراد أية أمة عصارة فكرهم وجهدهم, وتمثل 
الإنجازات الثقافية الكنز الأمثل والأكثر ديمومة وحيوية في تاريخ الأمم, وهي أسلوب الحياة الذي يتشربه 
الأفراد منذ ولادتهم عادات, وتقاليد وإبداعاء وينقلونه من جيل إلى آخرء ومن هنا تأتي مفاهيم «الهوية 
الثقافية», و«التفرد الثقافي», و«تنوع الثقافات». 
يسعى المؤلفان الروسيان دينيس تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف إلى تسليط الضوء على تباين آراء 
الفلاسفة والمفكرين على مر العصور في شأن تاريخ الثقافة العالمية, من خلال استعراض شامل ومفصّل 
للظروف التاريخية التي واكبت نشأة وتطور الثقافة, فجاءت فصول الكتاب مرتّبة وفقاً للتسلسل الزمني 


تتمثل أهمية كتاب «تاريخ الثقافة العالمية» في أن القارئ يستقل قطار الزمن ليجوب بالزمان والمكان بقاع 
العالم التي شهدت ثقافات وحضارات متنوعة في عصور مختلفة, فيتوقف في كل محطة, ويدرس ويتمعن في 


»أوراق 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجاس الادارة 
رئيس التحرير 
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العدد (3102) السنة الحادية عشرة الاحد (15) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ن والسياسة وا يك السريع نسبي| 


خلاق والإبداع ارثيرو 


المؤلف؛ ميثم الجنابي 
١‏ 0 اا 


من هنا فان الفرضيات الممكنة والضرورية 
للعراق بهذا الصدد هي التي ينيغي أن 
تعمل من اجل إرساء أسسس وتقاليد 
الرؤية الواقعية من الإشكاليات التي 
يواجهها وكيفية حلها العقلاني. وذلك ما 
في الرؤية الواقعية والمواقف العقلانية 
بالنسبة للعراق في الظروف الراهنة 
من أهمية استثنائية وأبعاد ستراتيجية 
بالنسبة للعمران الديمقراطي. فهي 
الرؤية القادرة على التعامل بقدر واحد 
من الدقة والحذر والجرأة تجاه الماضي 
والمستقبل. وينطبق هذا أيضا على 
الموقف من البنية المادية والروحية لجميع 
مكونات الدولة والمجتمع والثقافة. وذلك 
لان الخراب الشامل في العراق يمسن 
بقدر واحد الماضي والمستقبل والروح 
والجسد. وهو سبب فراغ العراق من 
الحاضر وخلوه من الوحدة؛ بل ليس 
في العراق حاضر با معنى الدقيق للكلمة. 
ومن هنا يكمن فقدان المعاصرة فيه.. 
فقد جردت التوتاليتارية ماضي العراق 
من قوته الذاتية, بوصفها الشرط العام 
والذخيرة الثقافية للحاضرء وأفقدت 
المستقبل من بريقه الخاطف بالنسبة 
لفكرة الاحتمال والبدائل. وفي الحصيلة 
جردت جسد الدولة والمجتمع من روحهما 
وجعلته مجرد مادة للتجارب الفارغة. 
بينما الامتلاء الحقيقي في الوجود هو 
الذي يستند إلى فكرة الزمنء بوصفه 
التيار الساري في روح التاريخ وجسده 
الواقعيء أي في تكامل المجتمع والدولة 
في وحدة لا ينفصم عراها. بينما أفرغت 
الدكتاتورية وحدة الدولة والمجتمع من 
كل محتوى باستثناء العذف الموحد في 
وسائله التي لاتحصى. وفي النتيجة لم 
تضتع غير مسح جسد بصورة لاا مثيل 
لها نموذج واسلوب التخريب الشامل 


أو تخريب الكل. وهو نموذج وأسلوب 
ملازمان بالضرورة للنفسية الراديكالية 
بشكل عام وأنواعها الهامشية بشكل 
خاصص., يوصفهما خروجا على منطق 
التاريخ السياسي للدولة والمجتمع. 

فقد كشف تاريخ العراق المعاصر عما في 
الراديكالية من خطورة مدمرة وتخريب 
هائل لبنية الدولة والمجتمع و الثقافة. وهو 
تخريب يكمن أساسا في سياسة القطع 
الجذري التي تتبعها الفكرة الراديكالية 
بشكل عام ونماذجها الهامشية بشكل 
خاصر.. مع ما يرافق ذلك بالضرورة من 
محاولات حثيثة لرفع أساليبها ونمانجها 
المتنوعة في تحجسيد القطع الجذري 
بالتاريخ والتقاليدء إلى مصاف العقيدة 
المقدسة. وإذا كان المقدس يفترض الثبات, 
فان مساعي الراديكالية عادة ما تتسم 
بحمية بالغة في جعل التجريب الخشن 
المبني على احتقار الشكوك والاعتراض 
مقدسها الوحيد. وهو فعل عادة ما تصبح 
بأثره قوة مدمرة لا تنتج في نهاية المطاف 
غير الخراب و التوغل الدائم فيه. حينذاك 
تصبح الأفعال تضحية دائمة لا غاية منها 
سوى البرهنة على صحة وعظمة العقائد 
والشعارات المتعالية في سماء الأوهام. 
وشكل تاريخ التوتاليتارية البعثية 
والدكتاتورية الصدامية نمونجا صارخًا 
لهذه الحالة. فقد سعت بكل قواها من اجل 
التحكم التام في كل شيء وتحويل نفسها 
إلى إله بلا قلب, مستعد لفعل كل شيء يما 
في ذلك تغير طبيعة الإنسان. من هنا عدم 
تسامحها مع كل مخالف واحتقارها لكل 
تعددية, لأنها تجد فيهما تعبيرا عن الشك 
والضلال. لهذا لم تؤد أفعالها هذه في 
نهاية المطاف إلا إلى صنع أنصاف الوعي. 
مع ما يترتب على ذلك من احتقار للحقوق 
والأخلاق. ومن كل ذلك تصنع سبيكة 


الإرهاب المنظم. فهو الشيء الوحيد الذي 
تبرع في إتقانه وتشذيبه؛, بحيث تجعل 
من العنف المنظم وتنظيم العنف الدورة 
الدائمة لوجودها. أما النتيجة الحتمية 
المترتبة على ذلك فهو تخريب المجتمع 
والدولة والوعي, أي تخريب الكل. 

ولايعني تخريب الكل سوى التخريب 
والخراب الشامل. وبما أن الخراب الذي 
حل بالعراق كان خرابا شاملاء لذا فإن من 
الضروري أن يكون الإدراك شاملا للبديل 
الواقعي والعقلاني للإشكاليات الكبرى 
التي تواجهه في كافة ميادين الحياة, بدأ 
من التربية والتعليم والصحة وانتهاء 
بإرساء أسسس الحرية كمرجعية ثقافية 
قومية عبر الإصلاح الدائم لآلية فعل 
المؤسسات الشرعية للدولة. فهي السلسلة 
الضرورية لإرساء أسس الحرية بوصفها 
بحثا عن البدائل العقلانية و الواقعية وحق 
تجسيدها في مشاريع تخدم تكامل الفرد 
والمجتمع والدولة كل بمعاييره. بوصفه 
الأسلوب الأمثل للعمران الديمقراطي 
في العراق.. إن العمران المفترضضصس في 
العراق هو لبس مجرد إعادة بناء. بل انه 
لاينبغي أن يوضع بمعايير ومقاييسس 
إعادة البناء لان ذلك يفترض بدوره العمل 
ضمن معايير ومقاييس الترميم. بينما لا 
شيء يستحق الترميم في العراق: بدأ من 
المجاري والطرقات وانتهاء بمؤسسات 
الدولة والإنسان! ولا يعني هذا بدوره 
إعادة إنتاج الراديكالية, يقدر ما يعني 
ضرورة العمران الشامل. وذلك لان المهمة 
الكبرى القائمة أمام العراق هي ليست 
الهدم؛ إذ لا بنية فيه, بل مجرد خراب 
شامل. ومن ثم فإن مهمة إعادة البناء أو 
الترميم في العراق تبقى في نهاية المطاف 
مجرد إجراءات جزئية هي مضيعة للوقت 
والجهود والتكاليف. من هنا ضرورة 


العمران الشامل, 
أي ضرورة العمل من اجل إرساء 

أسسس منظومة بديلة ومتكاملة لتذليل 
تاريخ الخراب وتخريب الهوية الوطنية 
والدولة والمجتمع والثقافة. وهي 
مهمة ممكنة التحقيق من خلال تنفيذ 
سلسلة تتكون من أربع مهمات كبرى. 
الأولى تكمن في العمل من اجل تذليل 
التوتاليتارية في جميع نواحي الحياة 
الاجتماعية والسياسية وإخلاء مؤسسات 
الدولة من يقاياها على مستوى الأفراد 
والسلوك والعمل والقواعد. والثانية هي 
العمل من اجل تفكيك الذهنية الراديكالية 
في البدائل عبر تحويل العقلانية إلى 
فلسفة الاعتدال العام والسياسي منه 
بالأخصص. فهي الضمانة التي يمكنها أن 
تؤسسس وترسخ تقاليد الثبات الضرورية 
لوحدة المجتمع وتراثه. وبالتالي قطع 
الطريق على الراديكالية, بحيث لا يؤدي 
حتى ظهور مختلف أشكالها وأصنافها 
وأطيافهاء إلا إلى ترسيخ الرؤية العقلانية 
وفكرة الحقوق والدولة الشرعية 
والسياسة الاجتماعية. والثالثة العمل 
من اجل تنظيم خلخلة وإضعاف نفسية 
وآلية البنية التقليدية للمجتمع من خلال 
تعمير مؤسسات المجتمع المدني والثقافة 
العقلانية الحرة. فهي الوسيلة القادرة على 
تفعيل مكونات المجتمع المدني من نقابات 
وجمعيات وتشكيلات متنوعة تعطي لها 
إمكانية الحركة الحرة والمستقلة, بوصفه 


الأسلوب التلقائي لتذليل البنية التقليدية 
العائلية والعشائرية والقبلية والجهوية 
والطاكفية وغيرها. والرايعة العمل من 
اجل سحق الهامشية الاجتماعية عبر 
إعادة دمج مكوناتها في نسيج العمل 
الاقتصادي والاجتماعي المنتج 

إن تنفيذ هذه المهمات العملية الضرورية 
يستلزم بدوره التحرر من إسار الماضي 
والنظر إلى المستقبل بمعايير المعاصرة. 
وليس المقصود بذلك مسابقة الزمنء لأنها 
مجرد عبارة أدبية مع انه فعل ضروري 
في حال وضعه ضمن سياق الرؤية 
السياسية الواقعية والعقلانية. بمعنى 
العمل من اجل مسابقة تذليل الفجوة 
الهائلة التي أحدثتها التوتاليتارية البعثية 
والدكتاتورية الصدامية في تاريخ 
الدولة والمجتمع والثقافة في العراق. 
فهي لم تبق العراق في ذبذبة متراوحة 
في مكانهاء بل وسرقت تاريخ الملكية 
والجمهورية من خلال سحقها معنى 
وقيمة التفاؤل بالمستقبل. من هنا فان 
المضمون الوجداني لمعاصرة المستقبل في 
العراق يقوم في إعادة غرس هذا التفاؤل 
الواقعي والعقلاني لكي يتحول إلى يقين 
بان تاريخ الخراب والتخريب في العراق 
قد انتهىء وان المستقبل هو رهن بإقامة 
الدولة الشرعية والنظام الديمقراطصي 
والمجتمع المدني. 1 


تعد رواية الامال العظيمة ‏ (31626) 
505 كتاب الخلود المرتجى للكاتب 
الانكليزي تشارلز ديكنز نشرت لأول مرة مسلسلة 
ابتداء من عام اميا م ثم نشرت كاملة في اكذما م 
تعد من افضل أعمال ديكنز وواحدة من أكثر رواياته 
شعبية, وتم تجسيدها على المسرح والشاشة أكثر من 
6 مرة. 

تتبع الرواية نمط الرواية التكوينية. حيث يتتبع 
الكاتب قصة رجل أو أمراة في سعيها للنضج.ء عادة 
من مرحلة الطفولة وحتى تبلغ أشدها. تتحدث الآمال 
الكبرى عن قصة بيبء الطفل اليتيم, من طفولته 
المبكرة وحتى بلوغه ومحاولته لإدراك النبل أثناء 
مسيرته تلك. وتجري أحداثها من عشية عيد المبلاد 
عام 181١١‏ م, عندما كان بطل القصة في السابعة من 
عمره, وحتى شتاء 184٠‏ م. ويمكن اعتبار الرواية 
قصة شبه زاتية للكاتب, على غرار الكثير من أعماله, 
يستقي فيها من خبرته في الحياة ومع الناس. 
نشرت الراوية لأول مرة مسلسلة في مجلة على مدار 
العام 11011120 تتوء لا عط ار يطانية من 
١‏ ديسمير ١85٠١‏ إلى أغسطس اكلا م . وقد نُشر في 
كل مرة فصلين من القصة:؛ وكان المؤلف يترك قرائه 
متشوقين لمعرفة ما سيأتي ولكنه في نفس الوقت 
يرضي فضوله. ونشرت الرواية كاملة لأول مرة في 
يوليو 185١‏ م. 

الرواية ظهرت بالعربية بأكثر من ترجمة اختلفت 
في ترجمة العذوان. فقد نشرت ترجمة الرواية تحت 
عنواين: الآمال الكبيرة (دار أسامة 19941١‏ ودار 
ومكتبة الهلال, والمكتبة الحديثة للطباعة والنشر), 
والآمال الكبرى, وآمال عظيمة. 

يتمتع تشارلز ديكنز في رواياته عادةً بالقدرة على مزج 
تجاربه الذاتية في صلب أعماله إلى جانب التحليل 
الذكي للمجتمع البريطاني وطبقاته وتأثيرات الثورة 
الصناعية, بأسلوب مرح رغم ما يتمتع به من عمق 
وإدراك للعاطفة الإنسانية وتعقيداتهاء والحرص 
على التشويق ومتانة الحبكة.. 

تعد الرواية من اكثر الروايات التي تم تجسيدها 
على المسرح والسينما حيث وصلت الى اكثر من 
مرة. و اتفق رأي النقاد على أن نسخة المخرج 
ديفيد لين التي قدمها عام 1947 - الحائز على 
الأوسكار مرتين, وقد رشح الفيلم بالفعل لخمس 
جوائز أوسكار,ء نال منها اثنتين» وكان من بطولة 
جون ميلمسء وفاليري هوبسون - كانت الأفضل 


حتى الآنء ريما تليها النسخة التي تم تقديمها في عام 
من بطولة روبرت دي نيروء جوانيت بالترو 
وإيثان هوك, أما أحدث تلك النسخ فهي من إنتاج 
آخر عام ٠١١7‏ وكان عرضه التجاري مع بدايات 
العام الحالي, وهو من إخراج مايك نويلء الذي سيق 
له تقديم فيلم اربع زيجات و جنازة؛ الحب في زمن 
الكوليراء دوني بريسكوء الجزء الثالث من سلسلة 
هاري بوترء ويقوم بأدوار البطلولة في الفيلم كل من 
رالف فينيسء وهيلينا بونهام كارتر, والممثلة الشابة 
هوليداي جرانجر: وجيرمي إرفين. 
وتشارلز جون هوفام ديكنز 11م هاما روائي 
إنجليزي . يُعد بإجماع النقاد أعظم الروائيين الإنكليز 
في العصر الفكتوريء ولا يزال كثيرٌ من أعماله 
يحتفظ بشعبيّته حتى اليوم. تميّز أسلوبه بالدُعابة 
البارعة والسخرية اللاذعة. صور جانيا من حياة 
الفقراء, وحمل على المسؤولين عن المياتم والمدارس 
والسجون حملة شعواء . من أشهر آثاره: 'أوليفر 
تويست' أعام كينها 2 "قصة مدينتين' عام ١859‏ 
نقلهما إلى العربية منير البعليكي, و'دايفيد 
كوبرفيك' 'عام اق "أوقات عصيية . 
وهو عضو الجمعية الملكية للفنون ومسن أكثر كتاب 
العصر الفيكتوري شعبية وناشط اجتماعي وعُرف 
باسم مستعار هو" بوز' .توفي بسبب أزمة دماغية 
حادق 
مجد الناقدان غيورغ غيسنغ وجي. كيه. تشسترتون 
أستاذية ديكنز النثرية, وابتكاراته المتواصلة 
لشخصيات فريدة, وقوة حسه الاجتماعية. لكن 
زملاءه الأدباء مثل جورج هنري لويمس وهنري 
جيمس وفيرجينيا وولف عابوا أعماله لعاطفيتها 
المفرطة ومصادفاتها غير المحتملة, وكذلك بسبب 
التصوير المبالغ فيه لشخصياته. 
يسبب شعبية روايات ديكنز وقصصه القصيرة 
فإن طباعتها لم تتوقف أبدا. ظهر عديد من روايات 
ديكنز في الدوريات والمجلات بصيغة مسلسلة أولاء 
وكان ذلك الشكل المفضل لاأدب وقتها. وعلى عكس 
الكثيرين من المؤلفين الاخرين الذين كانوا ينهون 
رواياتهم بالكامل قبل نشرها مسلسلة» فإن ديكنز كان 
غالبا يؤلف عمله على أجزاء بالترتيب الذي يريد أن 
يظهر عليه العمل. أدت هذه الممارسة إلى إيجاد إيقاع 
خاص لقصصه يتميز بتتابع المواقف المثيرة الصغيرة 
واحدا وراء الآخر ليبقي الجمهور في انتظار الجزء 
الجدي. 


1 
111 


ا 


16 5 


ِ 5 موا : 


١ 


ف 


1 الله # كّ 


1 


أي 1 2 


العدد (3102) السنة الحادية عشرة الاحد (15) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحروف وأغصان الكتابة 


فراءات 2 شعر معد الجبوري 


ويكتب القاص أنور عبد العزيز" وقت 
لحرائق الكلمات وأحزان الوجع 
الحر" ((وقت لحرائق الكلمات)).. ديوانه 
الأخير من إصدار (مطبعة الديار بالموصل 
.7١5‏ الشاعر هنا لم يكن متوحداً وحيدا 
في تراجيديات أحزانه بل كان شاهدا يرى 
ماقد لايراه الآخرون عبر (بانوراما) 
فسيحة من مشاهد درامية كايوسية تكاد 
لاتصدق ولكنها أبداً صادمة صادقة طاما 
صدرت عن وعي حياتي وإنساني لشاعر 
مبدع كبير. وتشارك أزديشرى البستاني 
بدراسة عنونتها: 

أشعر معد الجبوري عنفوان التجربة 
وتوهج الصجارى" . ظل شعر معد 
متفائلا محتفلا بالمستقبل في أشد حالات 
اختناق شعبه ووطنه ووسط النيرانٍ 
التي تحرق مدينته مؤمنا بالشعر خلاصاً 
وبالخلاص أملاً. ولقد ارتكزت تجربة معد 
الجبوري على الشكل التفعيلي وإن كان قد 
كتب في الشكلين - العمودي و التفعيلة- 
وأبدع فيهما ذلك أن اندماج الموهية 
والمعرفة الشعرية معا حفظ قصيدته من 
الانزلاق نحو أي عمومية تحيد بها عن 
خصوصية معد ولغته الشعرية المتمكنة 
وصوره التشكيلية وارتبياطه الحميم 
بالإنسان والأرض والمرأة والطفولة وكل 
الأشياء التي منحها حركية تلغي سكونها 
ورتابتها ففي شعره تتحرك حيوات مفعمة 
بروح التحدي والدعوة إلى الانعتاق. 
إن شعرية قصيدة معد تكمن في أبعاد عدة 
أهمها لغته الشعرية التي ترتكز على الفعل 
الذي تقوم عليه الحياة بأنواعه وأزمانه 
وتستمد حركيتها من توهج ذلك الفعل 
الذي لا يهداً. فالفعل روح اللغة ومكمن 
حركيتها كونه في جريان مستمر لا يقر 
له قرار إلا بالتواصل مع فعل يليه وهو 
فعل منتقى لآن الشاعر يلعب على محور 
الاختيار بدقة مما يمنح محور التاليف 
تألقا وإشراقا. 

اما دراسة الناقدد. جاسم خلف الياس 
فجاءت تحت عنوان المكان / الذاكرة 
/ السيرة قراءة في مجموعة (مخطوط 
موصلي) للشاعر معد الجبوري. 
إن ما تطرحه مجموعة' 'أمخطوط 
موصلي'للشاعر معد الجبوري 
والصادرة عن دار نينوى 7٠٠٠١‏ هو 
الهم الذاتي والإنساني بدلالات ضمنية 
ورموز لغوية ارتقت بمستواها الجمالي 
من خلال اشتغالها على جدلية الحضور 
والغياب ينتهك فيهما الدال خفاء المدلول 
بوصفه معادلاً رمزياً لتجربة الشاعر 


مجموعة باحثين:؛ إعداد ونشر وتوزيع الاتحاد العام للأدباء والكتاب 4 نينوى 


بمشاركة وتقديم الدكتور جاسم محمد جاسم 
سم هذا الكتاب وفاء الجداول لأبوة البحر دينونة الفسائل لأمومة الشجرء؛ واعتراف البرتقالة بفضل الطيف 
الشمسي أو فسمه: انشغال الوردة ببر والديها اللون والعطرء وسمه -إن شئت أيضا- خجل الأنامل الصغيرة من يد 
حانية أهدتها قلما وأبجدية: وراحت ترقبها عن بعد لترى كيف تصير الأنامل كتابة وتتخلق إبداعا واعداء وكيف 
يصير الحبر جدول أغان, والقلم نخلى كريمة الجنى والدفتر مهرجان شعر. هذا هو معد الجبوري ل نظر تلا مذته 
ومريديه نينويا على الأقل فتجربته عالم من الأدب عمرمن النصوص مسيرة من الجمال طريقة شعرية وزعت 
أبناءها ومريديها ب كل فج وحملتهم بريع الفكرة ومؤونة الشعر وعبق التجربة وأرسلتهم إلى مدائن القراء . 


الحياتية التي أعانته ليغترف من نبعها 
رمزياً لتجربة الشاعر الحياتية التي 
أعانته ليغترف من نبعها الثر ويوازي بها 
تجربته الشعرية التي انطوت في بنائها 
وصورها ورموزها بمستوييها التركيبي 
والدلالي على فاعلية ثرة أطلقت قدرتها 
في فك مغاليق النص وتوهجه. 

في عنوان المجموعة (مخطوط موصلي) 
يفعل الشاعر طاقة الإيحاء والاغواء في 
الآن نفسه فتتجلى لنا تعالقات المكان/ 
الذاكرة / السيرة تعالقاً حميمياً لا سيما 
حين نكتشف هذه التعالقات في المتن 
النصي للمجموعة إذ يوظف الشاعسر 
العلامات المكانية في خدمة المحمول 
السيري من خلال تفعيل الذاكرة الشعرية 
بوصفها (جزء العبقرية المبدعة). 
التجوال في اليوتوبيا قراءة بنيوية 
تكوينية في ديوان (مخطوط موصلي) 
لمحد الجبوري كانت هذه دراسة [.م.د. 
جاسم محمد جاسم كلية التربية الأساسية 
قسم اللغة العربية. تؤشر قراءة ديوان 
(مخطوط موصلي) للشاعر معد الجبوري 
أنه يوثق إبداعيا لما قد كان وما هو كائن 
من علاقته بمتعلقات مدينته. إذ إن الشاعر 
وهو يمر على تفاصيل المدينة ويستذكر 
تجاربه بها وأثرها فيه لا يكتفي بكونه 
جماع صور -على أهمية الصورة في 
الشعر. 

ويبدو أن عنوان المجموعة ينفتح 
سيميائيا على كل هذه المعاني في حدود 
علاقته بالديوان فتدلال لفظة (مخطوط) 
في التركيبة العنوانية (مخطوط موصلي) 
يمكبن أن يدل على أن الموصل قد شكلت 
هماً شعرياً في ذهن الشاعر. إن قصائد 
(مخطوط موصلي) لمعد الجبوري قصائد 
مضمون وليست قصائد شكل وخاصة 
في ما يتعلق بالجانب الإيقاعي فعلى 
مستوى الإيقاع لم نر انزياحاً او مغادرة 
عن معطيات الشكل التفعيلي الذي غطى 
معظم قصائد الديوان جنباً إلى جنب مع 
الشكل المتعامد في جزء محدود منها. 


رصخرة الألم النبيل) 
دب طرديات ع 
الموصلي لكرما 


(دراما) الصورة في شعر (معد الجبيوري) 
تعاويذ تفتح حجراحاته المسكونة بحجمر 
الحقائق التي تداهم رؤاه وتفضح مزاياه 
الخفية المأسورة بين يدي قوة خارقة 
تغزو شعاع الإدراك الذي هو أكبر من 


سبات الحس / ضد الجدب الشعري الذي 
ينتظر صرخته لتفجير طاقاته الحسية 
العالية والتي سترميها بنية المعنى في 
أجواء ينفصل فيها الجسد عن الروح 
ويتحرر الوعي لرسم ما هو متخيل وما 
طرديات أبي الحارث الموصلي إلا تكوين 
صوري مفتون بحرائق الذات وأمنيات 
التصدي والنفور عن جروحه الناغلة في 
جسد يتشكل في النقاء ويتسامى نحو 
ماهو مختزل / وعندما يفتح الستار عنه 
وجه طرديته (الكلام). 


شعرية الرفض 
والاستنهاض.. قراءة ذ 
ترانيم بلاد الرافدين لمعد 
الجبوري للناقد أ.د. محمد 
جواد حبيب البدراني . 


يتسم شعر معد الجبوري بإفادته 
من مصادر ثقافية متنوعة ومن خبرة 
مهنية واسعة في العمل الإعلامي المرئي 
والمكتوب أهلته لأن يحتل مكانا متميزا في 


عرض : شاكر مجيد سيفو 


جغرافية الإبداع العراقي المعاصر. ولعل 
الشاعر من أكثر شعراء العراق المعاصرين 
إخلاصا لوطنه وحبا لمدينته فهو ينهل من 
تاريخ العراق العظيم وحضارة نينوى 
العريقة ليبني حروق قصيدته المعمدة 
بالإخلاص والحب والتضحية دائماً... 

إن عنوان القصيدة وهو الموجه القرائي 
الأول يوحي بالطقوسس الدينية التي 
كانت يترثم بها في المعابد البابلية 
والأكدية والآشورية في العراق القديم 
واختار بلاد الرافدين تسمية للعراق 
وهي اسمه الحضاري ليشير للعراقة 
من جهة ولوحدته التي لا تتجزأ من 
جهة أخرى والقصيدة تنبني على 
مقاطع قائمة على تقانة التكرار والتكرار 
واحد من أساسيات الإيقاع الشعري. 
يعمد الجبوري إلى استنهاضي التاريخ 
العراقي فيعود إلى أقدم ملحمة في 
العالم متناصا مع ملحمة جلجامش ذلك 
البطل الأسطوري الذي وصفته الملحمة 
بأنه كانت أوروك تغني باسمه وتنشد 
أمجاده. إن الشاعر هنا يتكئ على التراث 


ليبث من خلاله أمله فى المستقبل ورفضه 
للواقع المرير وخيبة أمله فيهرب بذاكرته 
إلى الماضي ليربطه بالمستقيل متجاوزا 
الحاضر. 


(معد الجبوري) بين 
الإشراق الصويي والإرباك 
الحضاري 


وهذه دراسة ل د. هلا الحلبي-طرابيلس. 
هذا النقد يسعى إلى إضاءة (الشعري) 
عند الشاعر (معد الجبوري) في ديوانه 
(كتاب المكابدات) وهو يرقى إلى جعل 
وجوده شجرة وارفة فى غايات الأصوات 
أو إلى شراع سندباد تقلع بالقارئ مطلة 
به على بعض خفايا الذات وتميط اللثام 
عن (الوحشي) الذي يموج في غاب 
النفس وأدغالها. هذا الوحشي الحامل 
تقنية التخيل هو هدفنا نسعى إلى 
إظهاره محاولين الكشف عن بصمات 
الفن التى تميز الشاعر عن سواه ولعله 
ساح الشاعر الخاصص فيه يتوق إلى 
المجهول أو بالحري إلى الذات البشرية 
(الأنا) الجديدة / القديمة على السواء. 
إلبها سعى الصوفي فكانت هاجسه ارتاح 
أن يصفها بأنها (أرواح منفوخة في 


الشاعر العراقي معد 
الجبوري.. استحضار 
التراث لملواجهة الحاضر 


ويشاركد. يوسف نوفل /ليبيا. بالدراسة 
اياها..تتوقف هذه الدراسة النقدية مع 
أحداث دواوينه (حرق في فضاء الأرق) 
وأكثرها تجذراً في الواقع العراقي 
والعربي وأصدقها تصويرا له ومن خلال 
العنوان (حرق في فضاء الأرق) تبرز 
الحقيقة في هذا العنوان الدال بحروفه 
وزمان ميلاده حيث كتبت قصائده بين 
نيسان وشباط من سنتي ١”‏ "و د 
ليمضي السياق الرمني مهاداً متناغماً مع 
عنوان الديوان. تلك الإشارة الجمالية 
بمكونات الجملة فيها والتي تجعل 
العنوان (نصيصاً) كما ارتأى مالك 
المطلبي (يؤدي وظيفة قولية تضاهي 
النص وتجعله نصاً موازياً مختزلاً مكئف 
الوجود ما بين البدء والختام). وهنا 
نلتفت إلى النهج الشعري عند الشاعر في 
تنبهه لتجاذب المطلع والختام دوما مع 
توظيف التكرار. 


رأوراق 5 


جان ذايا.. أمين الريحاني في نتاج مجهول له 


بيروت (ررويترز) - 


يروي الباحث اللبناني جان داية في كتاب جديد له كيف 
انه كان يسعى الى الحصول على نتاج لجبران خليل 
جبران لم يكن متوفرا له ولكنه عوضا عن ذلك عثر على 
عدد كبير من المقالات للشخصية الادبية الاخرى في ذلك 
العهد أي امين الريحاني. 1 
وقد استند الى قول دارسين لسيرة كل من جبران 
والريحاني الأدبية ان لهذين الاديبين الكبيرين 
نتاجا ضخما في صحيفة عربية من تلك التي كان 
يصدرها لبنانيون في المهجر الامريكي الشمالي هي 
جريدة' 'الهدي . الااانه عثر فيها على نتاج لواحد منهما 
وكان جان داية يتحدث في مقدمة كتابه الذي حمل 
عنوانا هوا 'أمين الريحاني. .كشكول الخواطر..خمسون 
مقالة مجهولة"' 'والذي أعده الباحث وأجرى دراسة عن 
محتوياته. 

وقد جاء الكتاب في 11١‏ صفحة متوسطة القطع وصدر 
عن مؤسسة' 'فجر النهضة. 'وقد احتوى على 57 مقالة 
للريحاتي منها ٠٠‏ مقالة مجهولة نشرت تحت عنوان 
كشكول الخواطر و١١‏ مقالة اعاد الريحانى نشرها فى 
مجالات اخرى. 1 9 
وفضلا عن أمين الريحاني )١1950-١141/5(‏ فان لداية 
عددا من الكتب عن عدد من رجال النهضة الحديثة مثل 
المعلم بطرس اليستاني وجبران خليل جبران والشبخ 
عبد الرحمن الكواكبي والدكتور خليل سعادة واخرين 
وتحت عدنوان الإهداء تحدث داية عن عمله على 
جمع مواد كتابه الحالي في الولايات المتحدة فاهدى 
مؤلفه" الى المدير السابق لقسم الشرق الادنى في مكتبة 
الكونجرمس (الامريكية) المؤرخ الدكتور جورج عطية 
الذي اذن لي بتصوير حلقات' كشكول الخواطر" من 
مجموعة جريدة' 'الهدى" 'المفقودة وقتذاك (1987) من 
كل مكتبات العالمين العربي والغربي. 

وانتقل جان داية الى القول' أكد بعضض دارسي سيرة 
جبران والريحاني الادبية الصحفية بانهما اغرقا 


ذات إرادة متميزة 


مجموعة أحداث درامية تزخر بالجذب. 


لا تستطيع استجماع مفاصل ومحطات 
حياتها لتودعها في الصفحات, ذاك بفعل 
زخمها.. وتلونها ما بين المسرات والأتراح 
والحروب والأفراح. ونتبين أن البطلة 
عاشت مغامرات كثيرة. . وخيرت أحداثا 
مهولة. 

وهي في كل ذلك لم تخنها حنكتها. وطالما 
بقبت متسلحة بالفكاهة. وكذا كثيرا ما 
نجحت في تجاورز ال محن: 

يقدم لنا ربيع علم الدين بطلة عمله بحلة 
تشويق غرائبية نستلذ معها الفوصص.س 
والسفر في عوالمها. إذ نستعذب التعرف 
إلى ما تملكه من قدرات وأوجه تماسك 
وقوة. فنتعرف في نهاية المطاف إلى 
شخصية امرأة قوية ذات إرادة مميزة. 


يسلط الروائي ربيع علم الدين, أضواء سيره الأدبي على حياة امرأة تدعى 
سارةء سميت بهذا الاسم تيمنا بسارة برنار.. ذلك بسبب شعرها الأصهب. 
ويستعرضى الروائكي في هذا الخضمء. محطات طفولتها وشيابها كافة. وصولا 
إلى اللحظة التي كانت تدون فيها ذكرياتها. ويحيلنا علم الدين في العمل؛ إلى 


وهكذا نجد سارة في الرواية. وبينما تحاول تدوين مذكراتهاء تائهة مشتتة 


جريدة" الهدى" العربية النيويوركية لصاحبها نعوم 
مكرزل بنتاجهما الادبي خصوصا في بداية حياتهما 
القلمية: ولحظة قرأت هذه المعلومة كنت غارقا في ورشة 
كتابي' 'عقيدة جبران" في اوائل ثمانينات القرن الماضي. 
"أغلقت باب الورشة مؤقتا أملا بالحصول على مزيد 
من الكتابة الجبرانية ويخاصة البواكينر. وعرضت 
اعداد" الهدى' فى مكتبة الكونجرسىس منذ العدد الاول 
الصادر في ١7‏ شباط فبراير /184 حتى العدد الصادر 
في ١١‏ نيسان ابريل 1971 تاريخ وفاة جبران فلم اعثر 
الاعلى كلمة صغيرة لجيران ألقاها في مهرجان خطابي 
دعا اليه مكرزل بمناسبة وفاة سليمان البستاني في 
نيويورك ونشرت الخطبة في" الهدى' بتاريخ 4 تموز 
يوليو 6؟15. 

"هنا يمكن القول ان المعلومة الخاصة بجبران كانت 
خاطتة ينسبة 14,44 بالمكة ومن المرجح بل المؤكد 
ان اختراع هذا الشق من المعلومة كان ثمرة فرضية 
كاتبها تقديرا منه ان جبران لا بد ان يكون نشر بواكيره 
في الهدى وكالعادة ردد الاخرون هذه المعلومة من غير 


"ديك الجن" 1 
محاكمة روانية 


ينحو رتيف خوري ,.)3١1-1951(‏ في رواية «ديك 
الجن»», باتجاه إعادة تصويب قصص التاريخ رواتيا. 
وينتقي تحديدا قصة الشاعر والمبدع ديك الجن. وتيدو 
الرواية في العموم؛ من خلال سردياتها واسلوب العرض 
والتداول فذها؛ تمثانة محاكمة للتاريح » يو قر فدها حواري 
الى ظلم شاعر ميرز كديك الجن. ومن ثم يعيد المؤلف 
رواية سيرته الملحميّة, كما يراها. 

تكو وتيت كوررى لت لون الك الم كدر مكيين 
حاكها ابن العم وأحد الأصحابء تدفع ديك الجن ليقتل 
زوجته التي يحبها وغلامه الآقرب إلى قلبه. ولكنه يعرف 
لاحقا ان ما كان ليس سوى مكيدة:, إلا ان الأوان يكون 
قد فات إن وقعت الواقعة, وهكذا يقرر ان يشرد في البلاد 
طولاً وعرضاء منشدا أشعار رثاء محبويته . محبوية قتلها 
بيده فكان بقتلها كمن انتحر. 

سنوات أمضتها جدّته وهي تروي له حكايات النساء 
لتحميه من مكرهن, وتبعده عن طريقهنَ» وتقنعه بأساليب 
العيش القويمة. لكنْ الشاعر فيه كان أقوى وطفق يعيش 


ان يكلفوا خاطرهم في العودة الى جريدة نعوم مكرزل 
للتأكد من صحتها او بعدها عن الحقيقة. .. 
اضاف يقول' ولكن الشق الخاص بالريحاني في المعلومة 
صحيح بالنسية زاتها لخطأ المعلومة الخاصة بجبران. 
فقد نشر الريحاني في جريدة صهره مكرزل عشرات 
المقالات ومعظمها تحن عنوان' كشكول الخواطر"خاصة 
خلال السنوات الممتدة من 110١‏ حتى 1504. 
"وكان يمكن ان يرتفع منسوب المقالات الريحانية 

في"الهدى''لولا سببان وجيهان احدهما شخصي عائلي 
يعود الى خلاف مكرزل مع زوجته ادى الى الطلاق 
والثاني فكري سياسي اذ ان صاحب" الهدى''محافظ 
وطائفي في حين ان الريحاني راديكالي وعلماني. 
وهنا يمكن الاستنتاج ان' 'طلاق الريحاني مكرزل' كان 
سيحصل حتى لو لم يتم طلاق مكرزل لاخت الريحاتي. 
ولعل أحد المؤشرات على ذلك الخلافات التي حصلت بين 
الرجلين خلال سنوات العسل المر وقد أدى احدها الى 
غياب الريحاني عن" الهدى" حو الى السنة. 

...وبا مناسية فان كل حرف من كشكول الخواطر 
اضافة الى ما نشر الريحاني في"الهدى' خارج تلك 
السلسلة يتمحور على عقيدة سياسية اجتماعية 
مناهضة بقوة للصراع الطائفي الذي كان مكرزل احد 
قادته. 
وفي مجال آخر قال داية إن الريحاني منذ مطلع القرن 


العشرين حتى لحظة سقوطه عن الدراجة الهوائية 
في بلدته الفركية ورحيله سنة ١15٠‏ نتيجة هذا 
الحادث" 'استمر الريحاني على مفاهيمه الاصلاحية في 
الدين والسئاسة والأدلة كثيرة اكتفي منها بثلاثة. 
"الدليل الأول وعنوانه البهائية وهو الذي دفع البعض 
الى الاعتقاد بان الريحاني كان يهائيا نظرا لمفاهيمهما 
المشتركة حيال الاديان ووحدتها وعدم تعارضها مع 
المبادئ السياسية والاجتماعية والقومية التي تتمحور 
عليها دساتير الامم. لم يكن الريحاني بهائيا ولكنه كان 
صديقا للبهائيين ومحيذا لعقيدتهم. 
اضاف ان الدليل الثاني هو ان الريحاني الذي كان 
يحمل على رجال الدين وعلى البطريرك الماروني 
انطون عريضة والمطارنة تصالح مع البطريرك الذي 
زاره في منزله في الفريكة ردا على زيارة الريحاني له 
قال للبطريرك "اننا يا مولاي نكبركم ونجلكم لا لانكم 
تدافعون عن المكلف اللبناني وتجاهدون المرهقين له من 
وطنيين واجانب . 
"لا لانكم تحملون العلم والصليب من اجل الفلاحين 
والعمال البائسين.. اننا نجلكم ونكبركم لالهذه الاعمال 
الشريفة وحدها يل لانكم وضعتم كذلك الاسس المتينة 
للسياسة اللبنانية العتيدة الموالية للجيران الداعية 
للتفاهم والتعاون الشيدة للوطن وبناء الاخاء العام. 
"ولعل أطرف ما في الزيارتين ان الريحاني الذي 
كفره كهنة الجالية (المارونية) في نيويورك... استقبله 
رئيسهم الاعلى في مقر البطريركية الشتوي في بكركي 
ورد له الزيارة في الفريكة. 
وقال المؤلف ان الدليل الثالث هو وصية الريحاني التي 
كتبها في /ا ايلول سبتمبر إضلحل والتي تورزعت على 
عشرين بندا' 'يتمحور نصفها مباشرة او مداورة على 
الدين. 
في البند ١6‏ من الوصية يقول انه يتخيل نفسه يقف' أمام 
صاحب السجل السماوي وهو يسأل ويكتب... ثم يبتسم 
لمسيحيتي الشاملة ويطأطىء رأسه عندما انطق بكلمة 
(التوحيد) اني من الموحدين وان في مرأة توحيدي 
لتنعكسس. وجوه الانبياء والرسل اجمعين كونفوشيوس 
وبوذا وزرداشست وسقراط وموسى ويسوع ومحمد 
وبهاء الله... وان وجوههم كلها لتتآلف وتتمازج ثم 
تنعكس وجها واحدا هو الرمز الاقدس لوجه الله. 


العدد (3102) السنة الحادية عشرة الاحد (15) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الباب الضيق. 
الله وعدالته" 


قراءة ل رواية"الباب الضيق" للروائي”" 


ضحى عبد الرؤوف امل 


يرفع' 'أندريه جيد" في روايته' 'الباب 
الضيق" من قيمة النفسس الانسانية 
الموصولة بقوى ما وراتية, تتحسسها 
الروح السامية بشوق قد يتغلب على 
أية أحاسيس اخرى من شأنها ان تقود 
الانسان نحو الزوالء فالجوهر الروائي 
ارتكز على فكرة الباب الضيق والقدرة 
على التحكم في أهواء النفس. ليتم 
الدخول من خلاله الى عوالم متسعة 
مضيئة بنور داخلي هو النور الأزلي 
واللانهائي حيث الحقيقة تتبلور بكل 
تجلياتها حسيا داخل النفس واشتياقاتها 
للخالق . فكلما تذوق الانسان الحب 
ارتفع بسمو روحي نحو ا لحقيقة. الا 
ان الدخول الرمزي من الباب يحتاج الى 
يقين" أجهدوا أنفسكم للدخول من الباب 
إلى الضلال. وكثيرون هم الذين يمرون 
من هناكء لكن الباب والسبيل اللذين 
يؤديان إلى الحياة ضيقان, وقليلون هم 
الذين يعثرون عليهما...'"ان التصوف 
المسيحي في رواية أندريه جيد يكمن 
في الحب المؤدي الى الحب الخلاق الذي 
يمنح النفس الرضى عن الذات ويتركها 
مشيعة بالتصالح مع النفسس والاخرين 
حيث كل منا يجب ان يصل بجهده وحده 
الى الله"فالافكار الدينية سيطرت على 
الرواية من البداية الى النهاية مع لمسات 
تركها في الرسائل التي تركتها اليساء 
وهي بمثابة المفتاح الذي يفك به الغموض 
عن بعض المسارات الروائية التي حبكها 
وحولها فيما بعد الى تنوع من العرفان 
الذاتي' "ان الإعجاب يتحول لدى النفوس 
النبيلة الى عرفان" 

أبعاد صوفية تكشف عن طهارة قلب 
وقدسية الفكر الديني الذي تنتمي له 
اليسا او جوليت,. ولضدية الحياة في 
تكوين اي ذكر وانثى ان من ناحية الجسد 
البيولوجي او من ناحية الفكرء وكأن هذا 
يؤدي الى ذاك وبالعكسر 'ان ما يجب ان 
نسعى اليه هو انطلاق الفكر وسموه, 
لا تحرره؛ ففي هذا صلف كريه؛ فلنجهد 
في ان نخدم لا ان نثور' 'فمابين السرد 
الرواتئي والايحاءات الايمانية دلالية 
تقودنا الى لمس التحرر الدينيء وما ينتج 
عنه والتقيد بالدين وما ينتج عنه. والاكثر 
اهمية هي التضحية والايثار. فما فعلته 
اليسا مع اختها جوليت لم يغير القدر. لان 
جوليت اختارت زوجا غير حبيب أختها 


الذي هجرته لتبقى في حالتها الايمانية, 
وربما لانها تكبره بأعوام. فاختارت 
عذرية حب انساني وعذرية اخرى هي 
بمثابة الحياة الخالدة التي تبحث عنها 
اليسا"وبرغم هذا اطلب اليك ان نلبث 
ريثما نتقدم شوطا آخر في الحياة. 
ترجمة لم تخل من مفردات لغوية شبيهة 
بالمفردة القرآنية او بالأحرى ما نحتاج 
به الى قامومس يرافق القارئ العادي, 
فالمترجم لم يميل الى البساطة في الترجمة 
بل عقد اللغة وحمل لواء الصقل اللغوي, 
ومنحها لغة عربية شديدة المعاني 
مثل"واشجار عجاف تأكل حظها اخريات 
سمان" فاللغة العربية في رواية الباب 
الضيق قادت الفكر نحو المنفلوطي في 
ترجماته اوكل ما من شانه ان يبرز جمالية 
المفردة وتفخيمهاء وجعلها كمحسنات 
بديعية تضفي على الرواية بعض الصور 
الجمالية المضافة من لمسة ترجمة انيقة. 
ولكن مفردة قر آنية اندمجت مع الترجمة. 
الاان التأرجح بين التماهيء والتسليم, 
والرفض للقيود الدينية التي التزمت 
بها اليسا اتخدت بعدا آخر. فالشك عند 
حبيبها هو ايمان لها او بالاحرى تعقل 
منطقي تلجاً اليه خصوصا.ء وان فرق 
العمر بينهما ذكرته بلمحة لجأ لها' 'اندريه 
جيد' ليبرر الحب العاقل الذي بينهما على 
الاقل من ناحية اليسا."لأن عقلي الطفل 
كان يعلق أكبر الاهمية على هذه البركة 
التي ينالها لقاؤنا" 

تبحث اليسا عن جوهر الله في الحب 
الذي تشعر به يغمرهاء وهذا منحها 
قدرة صوفية مسيحية واستسلام للقدر 
الذي لمست عجائيه حين قدمت تضحيتها 
لأختها بينما أختها تزوجت من رجلا اخر 
وأنجبت منه وعاشت حياتها سعيدة. 
لأنها اعتقدت انها بذلك بذلت ما فى نفسها 
لسعادة الاخرين بينما الله منّ على اختها 
بزوج ملا حياتها سعادة, وفي هذا نوع 
من الندم الذي جعلها تشعر بالخطاأ, 
فالقدر هو القدر ولا يستطيع اي انسان 
تغيره مهما فعل"اني لافهم بكل قلبي: هو 
التلاقي الواحد فى شىء واحد . 

اكتمال ذاتي في محبة خالصة لله أقدمت 
عليها اليسا. لطهارة تغمرها في الروح 
والتفيس, المسة تحسسها الحبيب ياضاءة 
قال عنها' أكل هذا كان يروي لقلبي طهرها 
وفتونها الحالم' 'فالاضاءة الروحية التي 
عاشتها اليسا منحتها قدرة على تكوين 


"ليكن كم الأول 


بالمجتمع الذي تحيا به تاركة الحب في 
رسائلها ليحيا به وسط معاني مكحلة 
بالاشواق التي كان يجهلها في فترة 
م" 'وفي الحق كنت اراني سعيدا إلى 
قربهاء سعادة كاملة يحاول معها فكري 
الايختلف وفكرها في امرء ولم اعد أتمنى 
شيئا وراء ابتسامتهاء وان أسير معها 
وقد أسلمتها يديء في طريق دافئ يرعاه 
الزهر. 

ايهامات روائية تكشف عنها الرسائل 
باسلوب شاعري يميل الى الرومانسية 
المؤجلة في نفمس اليساء والتي صمتت 
عنها في اشارات ترسبت في ذاكرة 
القارئ. ليسترجع كل ما مر من غموض 
رواقي في الرسائل التي تركتها كإرث 
دنيوي حيث امتد الفضاء الروائي الى 
مالانهاية, فالموضوع الرئكيمس للرواية 
هو القدرة على منح المحية, وتحمل 


أندريه جيد"وترجمة نزيه الحكيم 


الصعاب للدخول من الباب الضيق الى 
العوالم الحقيقية التي تحتاج الى نوع 
معين من الاتصال الروحي او التماهي 
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في الذات" وقد اضاءت امامي فجأة هذه 
الكلمة المقدسة التي كنت ارددها دون فهم 
عميق: "ويل للانسان الذي يضع ثقنه في 
الانسان"لهذا هي انصرفت بكليتها نحو 
الكل الذي ابعدها عن الجزء الدنيوي او 
الرغبات الزائلة. فهي تريده في عالمها 
المضيء متمنية ان ينتقل اليها روحا مليئة 
بالحب والسلام. 

لم ينسلخ الروائي' اندريه جيد" عن 
البطل بل اندمج معه بذاتية شعر القارئ 
معه ان الروائي هو الشخصية الحقيقية 
في الرواية, والافكار التي كان يحاور من 
خلالها القارئ. انما افكاره الروائية التي 
تتخبط بين الايمان والدينء والشعائر 
والتصوف المسيحي المؤدي الى طهارة 
روح امرأة أحبت باخلاصصء وابتعدت 
باخلاص وماتت باخلاصص. ايضا. لتبقى 
الرسائل هي الشاهد الوحيد على ما 
تكون في النفس من محبة متوازنه في 
الداخل ومتأرجحة في الخارج, فهل 
يمكن الدخول من باب ضيق بالجسد؟.. 
ام هي الروح التي تحمل شعلتها اليسا 
فقط؟ وهل رسم اندريه جيد في روايته 
صفات شخصية لمن يدخلون من هذا 
الباب؟. 

رسائل وجدانية شاعرية تركها في نهاية 
الرواية. لتحاكي الاحداث بموضوعيتها 
وفكرها الديني التصوفي. المحمل بطهارة 
امرأة انجذبت نحو الله بفكر ما ورائي 
مضىء يبحث عن الكل المتكامل» والحب 
الايقى في النفس والروح والجسد القادر 
على مواجهة الصعابء وتذليل النفس 
لمتابعة المسير نحو الباب الضيق. لتدخل 
منه كالنور الخارج من عتمة امسكت به 
واضاءات ما حولها لتنير دروب الاخرين. 
ان الشعلة الاساسية المنيرة في الرواية 
هي الحب وتفاصيله وقدراته على 
التجلي اوفتح النفين ايوابها لتتجه نحو 
الصفاء"لا يا جيروم, لا. لسناء بفضيلتناء 
الى ثواب الآخرة نطمح. وليس ما يريده 
حبنا بالجزاء. فالنفس النبيلة يجرحها 
تطلب الأجر على جهد مبذولء وليست 
فضيلتها بحلية تزدان بهاء ولكنها قالب 
جمالها نفسه. "ان الباب الضيق هو رمز 
ديني حمل معانيه" اندريه جيد' بعد ان 
ضاقت المشاعر واتسعت. لتأخن منحة 
الاخلاصص والوفاء لمن احبها حتى بعد 
الموت. لانها كانت تحيا في اعماقه بعد 
ان دخلت من" الباب الضيق" الى حيث 
تنعدم الرؤيا ويشتعل الوجدان. 


إياد علوي. صورة عراقي 


توثيق ع السيرة والمواقف السياسية 


بغداد/ أوراق 


في خضم مسار عاصف بالأحداث؛ ترسم 
الأقدار شخصية سياسي عراقي يتناول 
الباحث علي عبد الأمير سيرته ومواقفه في 
كتاب يعنوان (إياد علاوي . صورة عراقي) 
والصادر عن (الكنز للطباعة الفنية الحديثة) 
متضمنا مقدمة وستة فصول اضافة الى 
لقطات مصورة توثق لأحداث من تأريخه. . 
مبيناً انه إياد هاشم علاوي مواليد بغداد 
الأعظمية 1945 لأب عراقي وأم لبنانية من 
آل عسيران القبيلة التي كان لها دور في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي, كما كان أبوه 
منخرطاً بالنشاط السياسي ما جعل الولد 
متأثراً بالأجواء السياسية ومولعاً بالسفر 
ما بين بيروت وبغدادء وقد ساعده ذلك على 
الانفتاح في وقت مبكر على صلات واسعة 
مع عائلات تبوأت في العراق مسؤوليات 
دينية واقتصادية وسياسية منها عائلة 
آل الصدر والجلبي والدهوري والأزري 
وغيرها.. درس في كلية الطب بجامعة يغداد 
وتخرج طبيباً عام ..1917١‏ ويتذكر الدكتور 
علاوي جوائب من حديث عمه حول موازنة 
العراق في ذلك الوقت, إن اخيره: عندما كنا 
في مجلس الإعمار, كانت الموازنة التشغيلية 
للعراق تأتي من ريع الزراعة, اما واردات 
النفط فتذهب لمشاريع البنى التحتية الكبرى 
كالسدود والمطارات والجسور.. وعتدما 
حدث العدوان الثلاثئي على مصر عام 
65 وماتلاه من صعود الناصرية والفكر 
القومي العربيء ومن ثم الانقلاب العسكري 
في العراق ١408‏ وصعود الفكر الشيوعي 
المناقضى للفكر القومي العربي بدا علاوي 
المهتم بالسياسة أمام تيارين فكريين ناشطين 
في الساحة العراقية, هما الفكر الماركسي 
الذي كان قد اصطدم بالكثير من ثوابت 
البلاد الدينية والفكرية, والفكر القومي 
العربي الذي لم يكن متناقضا مع توجهات 
علاوي والاطار الأخلاقي الذي نشاً ضمنه 
في محافظة تحترم الدين والقيم العراقية.. 
وعندما حصل انقلاب ١1‏ تمون عام 1١95/7‏ 
كان علاوي عضوا في حرب البعث وكان ما 
يزال يواصل دراسته في كلية الطب, بعدها 


أخذت الخلافات تتصاعد داخل الحزب بثلاثة 
اتجاهات, الأول ممارسات حزب البعث على 
الصعيد العربي, والتي وجهت ضرية قاضية 
لجيل الشباب المؤمن بوحدة المصير القومي 
لا سيما الدور الذي لعبه الحزب والحكم في 
الإيقاع بين الأردن والفلسطينيينحد الاقتتال 
الدموي في ايلول ,1917١‏ فضلا عن موقف 
الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر من 
الجمهورية العربية المتحدة نفسهاء والتي 
تمثل العمود الفقري للعرب.. وثانياً التعامل 
مع الأطراف السياسية العراقية في وقت 
كان يأمل الجميع ان حزب البعث سيلجاً 
الى التعاون والتنسيق مع القوى الأخرى, 
وانبثاق عمل جبهوي يضم الأطراف الوطنية 
في العراق, ولكن حصل العكسس إذ اخذ 
نظام البعث والأجهزة الأمنية تفتك بالقوى 
السياسية العراقية العربية منها والكردية, 
وأصبحت الاعتقالات والتصفيات الدموية 
امرا شبه دموي طال الوطنيين والقوى 
السياسية في حين كان المرتجى هو ضرورة 
ضم تلك القوى في جبهة وطنية عريضة. . 
والامر الثالث يكمن في تفرد الرجل الثاني 
في الحزب صدام بالسلطة وذلك من خلال 
التحالف مع الرجل الأول احمد حسن البكر. . 
وتدريجيا أدى هذا التحالف الى أداة قمع 
رهيبة للبعثيين انفسهم, معتمدين الترويع 
في السيطرة على مقدرات الدولة؛ وبذلك 
صار البعث عبارة عن مجموعة من أسرة 
صدام والبكر وتحول الى نظام دكتاتوري 
متنكرا للعروبة وضرب جوهرها الفكري, 
ومن ثم ضرب الوحدة الوطنية العراقية 
وصولا الى التفرد بالسلطة.. ويذكر الدكتور 
علاوي: كنت حينها على وشك التخرج من 
كلية الطبء وفكرت بعدم إمكانية التعايش 
مع هذا النظام: فإما ترك العراق او السياسة 
او العمل ضد النظامء: وعندما أنهيت 
دراستي, وبيعد صدامات مكثفة داخل الحزب 
قررت مغادرة العراق والعمل من الخارج 
ضد نظام الحكم. وكان رأيي ان استقر في 
لبنان والعمل كطبيب هناك. . وفي عام هاو 1١‏ 
وأئناء وجود علاوي في بريطانيا تشكلت 
لديه قناعة في تكوين تنظيم سياسي من 
عناصر تتطابق مع تفكيره, فقام بالاتصال 
بقيادات بعثية في عموم اوروبا والوطن 


العربي.. وعلى هذا الأسامس تشكلت حركة 
الوفاق الوطني العراقي. وكان تنظيما سريا 
للغاية, يضم الدكتور تحسين معله و الدكتور 
صلاح الشيخلي وضرغام جواد وعبد 
الستار الباير.. وفي عام ١918‏ تعرض.س 
الدكتور علاوي لمحاولة اغتيال مع زوجته 
في لندن دخل على اثرها المستشفى واستمر 
علاجه لأكثر من عام وأجريت له خلال ذلك 
عدة عمليات» في حين توفيت زوجته متأثئرة 
باصابات بالغة, لكن عمله السياسي استمر 
سريا آخذا بالتوسع خصوصا بعد إقدام 
نظام الحكم في العراق على إعدام الكثير 


من البعثيين في تموز 19179.. واستمر 
نشاط التنظيم وتوسعت خلاياه داخل 
العراق من خلال العلاقات الخيطية وانضم 
اليه اشخاص مهمين كالسيد حسن النقيب.. 
وتواصل النهج حتى انتهاء الحرب العراقية 
الايرانية, وبعد غزو الكويت عام ١15١‏ 
تغير المشهد الدولي والإقليمي وانتقلت 
سرية التنظيم الى العلنية.. ومع اقتراب 
حرب الإطاحة بنظام صدام وتحديدا بين 
عامي 7٠٠١5‏ و1١٠٠‏ كانت لعلاوي مواقف 
تؤكد على ان الهدف هو النظام وليمسس 
الدولة. ولا مساومة على حرية العراق بعد 


كرة القدم.. الحياة على الطريقة البرازيلية 


يطوف بنا هذا الكتاب في أرجاء البرازيل من أقصاها الى أدناهاء من شو اطئ ريو دي جانيرو الساحرة و أحياء ساوباولو 
المكتظة الى غابات الامازون الكثيفة التي لا يزال معظمها حتى الان مجهو لاء ليعرض لنا-عبر رحلة الكاتب- مسيرة كرة 
القدم في البرازيل وكيف غير البرازيليون هذه اللعبة انجليزية الاصل وطوروها لتصبح لعبة الفن الجميل؛ الذي يحتشد 
لمتابعته الملايين. ونتعرف في هذه الرحلة على حياة عدد من اللاعبين أمثال: بيليه وغارينشاء وكيف شكلت كرة القدم 
مسيرة حياتهم, بالاضافة لتاريخ النوادي البرازيلية العريقة منذ نشأتها حتى الان: وما حققته من انتصارات وما عانته 
من احباطات. 


عن موقع كتابي 


#أوراق 


التخلص من صدام.. ويبين الفصل الثاني 
تأكيد الأمين العام لحركة الوفاق الوطني 
العراقي وعضو مجلسس الحكم الدكتور 
إياد علاوي على ان العراقيين هم اصحاب 
الحق الوحيد في تقرير مصير بلادهم»ء وان 
مستقبل العراق يرسمه ابناؤه عبر عمل 
مؤسساتي قائم على رد الاعتبار لمؤسسات 
الدولة الوطنية.. ويقول في الفصل 
الثالث: لأول مرة في العراق سيحصل نوع 
من التمازج فيما بين الجانب العسكري 
والجانب المدني, وهو شسيء لمسناه في 
دول كثيرة خصوصاً المتقدمة, ستكون 
وزارة الدفاع العراقية الجديدة بعيدة عن 
التيارات السياسية والحزبية, ولن يرتبط 
الجيشس بأحزاب وحركات سياسية.. وفي 
الفصل الرابع يؤكد خلال جولة له بين عدد 
من الدول العربية والأوربية عزم العراقيين 
على تجاوز المرحلة الانتقالية, وأهمية الدعم 
العربي والدولي لهم في استتباب الأمن» 
لمايشكله الوضع من تأثير على الاستقرار 
في المنطقة والعالم.. وفي الفصل الخامس 
يستذكر الدكتور علاوي أول الاقتراحات 
التي قدمها بعد الغزو الاميركيء فيقول: 
عندما رارئي كروكر السفير الاميركي في 
مكتبي سألني عن رأييء. أخبرته بان اتفاقنا 
معكم كان على أساسي ان تكون حكومة 
وطنية وليس احتلالاء لكنكم قمتم بنسف 
هذا المقترح, وانكم مطالبون بإيجاد سلطة 
في البلد شبيهة بالسلطة الفلسطينية مع 
الفارق, وبالنتيجة تتحول الى حكومة 
عراقية.. وخلال مؤتمر صحفي مشترك 
مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
في مقر ركاسة الحكومة البريطانية قال: 
نحن مصممون على انتصار الديمقراطية 
في العراق. وادعو الأمم المتحدة الى 
مساعدتنا وتقديم كل ما نحن بحاجة اليه 
لتكون الانتخابات ناجحة.. وفي الفصل 
الأخير وبعد ان خاض علاوي الانتخابات 
عاقدا العزم على مسار الهوية الوطنية 
العراقية وتأكيد قيمها رافضا الدخول ممع 
أي كيان يمثل اتجاه مذهبي, يقول موضحا: 
كنت اعلم جيدا بأنني لن أفوزء حيث كانت 
المحاور طائفية وعرقية, وليست على أسس 
سياسية أو برامجية واضحة. 


| العدد (3102) السنة الحادية عشرة الاحد (15) حزيران 2014 


ريخ السياسي 


4" المسرح السينمائي للحرب"لتروفيمينكوف" 


”نيا 


عرو 
تنا أن 


الفاح ١)‏ 
لافنا 


يغطي كتاب المؤلف و الناقد السينماتي 
ميخائيل تروفيمينكوف الجديد (المسرح 
السينمائي للحرب 62661 11 11120 126 ' 
:1 ]0).: الذي يدور حول السينما و 
الثورة, ١5‏ سنة من التصوير السينمائي في 
عشرات البلدان حول العالم حيث كان الدم 
يتدفق و الأفلام تُعرض باسم الفكر العظيمة. 
وقد كان تروفيمينكوف يفضل" حلقات 
الحرب الثورية' حورن لكات لكو كر كان 
قد استخدمه في وقته تشي غيفارا", كما : 
يقول. 

و يبدا الكتاب في الجزائر في عام 1944 حين 
اندلعت حر ب لمدة سبع سنوات بين فرنسا و 
حركة الاستقلال الجزائرية, و يواكب ال 50 
سنة من الاضطراب العالمي الذي أعقيها. و 
يتناول الكتاب صانعي الأفلام الذين وثقوا و 
شاركوا في الأحداث, بالإضافة إلى الثوريين 
الذين تحوّلوا إلى السينما باعتبارها وسيلة 
للإثارة. و كما قال تروفيمينكوفء' فإن 
العمل 2011011 توثيقي, لكنه في كثافته 
ربما هو جدير بالاثنين فيلم بالأسود و 
ملحمة تثورية. مع شيء من طابع أفلام 
الويسترن. لاع اقع17" و تقع الأحداث, 
في الكتاب, كما يقول' 'فى كل قارة, من كندا 
-حيث دخلت مركبات مسلحة مونتريال 
في عام 197١‏ و اعتقل الجيشس ٠٠١0‏ مفكرا 
كندياء يضمنهم كل صناعة السينما الكندية, 
بتهم التعاون مع الارهابيين ‏ إلى اليابان» 
حيث شارك المخرجان السينمائيان كوجي 
واكاماتسو و ماسو أداتشى فى نشاطات 
فصيل الجيشى الأحمر قبل المغادرة إلى 
فلسطين. و بقي أمادتشي هناك لمدة 7١‏ سنة 
باعتباره المسؤول الصحفي و مدير الطاقم 
السينمائي لجبهة تحرير فلسطين. و من 
الكونغو إلى ألمانيا ‏ إنه كتاب يغطي مساحة 
جغرافية هائلة.' 


و الأكثر أهميةً أن الكتاب ب يشير إلى أنه 
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النظرة السياسية الأولى إلى تاريخ السينماء 
وفقا للمؤلف.'إني أرى أن هذا الكتاب 
تخطيط لفصول عديدة من تاريخ السينما 
السياسي الذي لم يُكتب لحد الآن. إن هناك 
تواريخ كثيرة لفن السينما في العالم و هناك 
كتب كثيرة عن العمل في السينماء لكن لا 
يوجد تاريخ سياسي لها. و هناك كتب تدور 
حول حلقات مفردة عن التفاعل بين السينما 
و السياسة, لنقل. حول احتلال فرنسا 
أو الدعاية النازية, و قليل عن السينما 
السياسية في أميركا اللاتينية, لكن لا يوجد 
هناك تاريخ سياسي شامل للسينما. 


و قال تروفيمينكوفء' و أود القول إن هذا 
الكتاب ليس في الكثير منه عن السينما بقدر 
ماهو عن الناسس الذين وراء الكاميرا.'و 
أضاف إنه قصة انفعال مدني و أخلاقي أدى 
بأنامس إلى الالتحاق بحركات سرية مسلحة 
في المدّن أو بجيوئس حرب عصابات م ت؛ أناس 
راحوا يقتلون أناساً آخرين. و الكتاب يتايع 
ثقافات سينمائية وطنية عديدة انقرضت 


تقريبا نتيجة لذلك. فقد انهارت صناعة 
السينما التشيلية تحت تحت حكم بينوشيت لأن 
أبرز العاملين فيها قتلوا بوحشية: بينما 
هاجر الباقون إلى الخارج. و لم يُنْجَز 
خلال الخمسة عشر عاما من حكم بينوشيت 
الدكتاتوري سوى فيلمين في تشيليء و كان 
هناك ثالث على وشك الإطلاق لكن معظم 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


»و 


طاقمه الفني اعتقلهم رجال الأمن بعد مراجعة 
للفيلم و أصبحوا لاحقاً في عداد المفقودين. 
هكذا انتهت السينما التشيلية, كما قال. و 
يشبه هذا مصير السينما الأندونيسية بعد 
المجزرة التي تعرض لها الشيوعيون في عام 
64, و الأرجنتينية خلال الحرب القذرة 
في السبعينات, و الفلسطينية بعد موت 
العديد من عناصرها في المعتقلات, كما ورد 
في الكتاب. ١‏ 

و الكتابء وفقاً للمؤلفء ليمس كتاباً حول 
سينما تتعلق بأحداث تاريخية. إنه حول 
سينما هى الحدث نفسه ‏ حول السينما 
كحرب, كثورة. و هكذا حدث أن كلٍ 
شخصيات الكتاب الأكثر شجاعة و موهبة 
شيوعيون جميعا. و هذا لاايعني أنهم 
أعضاء في أحزاب شيوعية رسمية تؤيد خط 
موسكو أنذاك. فالكثيرون منهم شيوعيون 
منشقونء و بعضهم خرج بعد القمع الذي 
أعقب أحداث هنغاريا. و كان بعضهم 
تروتسكيين, أو فوضويين صوروا فيلمهم 


الأول بطريقة سياسية بعد الحرب العالمبة 
الأولى. 

و السينما و السياسة. كما يقول 
تروفيمينكوف, قد ارتبطا معا منذ بداية 
الفن ذاتها. فقد أصبحت السينما متاحة 
للجمهور في عام 1885 و كان فيلم الدعاية 
الأول تمزيق العلم الإسباني 8سموء 1 
8 لاقتصهم5 عط 10012"من 
عمل المخرج الأميركي ستوارت بلاكتون في 
عام 1858 للإيحاء بالوطنية في الولايات 
المتحدة و بكره أسبانيا. و يحتوي الفيلم 
القصير على لقطة وحيدة ليد تمزق العلم 
الأسباني و ترفع محله العلم الأميركي. 
وقد أعقب هذا الفيلم بعد أربعة أشهر أول 
فيلم سياسيء أصبح النموذج البدئي لكل 
أفلام الستينات السياسية. كما كان جورجز 
ميليسء المعروف بساحر السينماء يُعد أبا 
السينما السياسية, الذي عمل فيلم قضية 
دريفوس' عام 1649. و الذي كان إلى جانب 
دريفوس و قام بدور محاميه في الفيلم. 


لتروفيمينكوف 


و يتطرق تروفيمينكوف في كتابه إلى 
القواكم السود في السينماء ؛قائلاً: إن أول 
قوائم سود ظهرت مبكرا في العقد الثاني من 
القرن العشرين و كانت أصلاً بدافع أخلاقي 
و ليس سياسي. و كان يمكن لشخص. 
تورط في فضيحة جنسية أو ما شاكل أن 
يجد نفسه على قائمة سوداء . واندمجحت 
لاحقا مع الاضطهاد السياسي. فتشارلي 
شابلن لم يكن شيوعيا فقط بل و نوعا من 
محبي الاطفال و هو ما جعل نصف الممثلات 
الناشئات اللواتي عمل معهن حو امل بيمالم 
تكن كاتبة سيناريو معيفة شيوعيبة فقط بل 
و سحاقية أيضاً. و كان هناك كذلك الابتزاز. 
و يُعتقد بأن مصمم رقصات فيلم ]5/75 
56017 5106 جيروم روبيننء الذي 
أورد أسماء عدد من الشيوعيين أمام لجنة 
النشاطات المعادية لأميركا التايعة للبيت 
الأبيض, "كان ضحية الابتزاز بتهمة اللوطية 
و كان سيّتهم علنا و يفقد عمله, » في حالة عدم 
التعاون مع اللجنة. 

كما تناول المؤلف السينما السياسية في 
روسياء التي لم تظهر بعدء برأيه, قاكلا"'لدي 
حلم أن يظهر الفيلم السياسي في روسيا 
أخيرا. ولهذا السبب أحب و أدعم سفيتلانا 
باسكوفا كثيرا. إنها مخرجة عظيمة و 
أحدث فيلم لها و هو الأول من دون لغة 
رديئة و شذوذ جنسي و أمعاء محلولة ‏ 
يدعى'لماركمس... 1/1315 :101" و هو فيلم 
لافت للانتباه تماماً يتخذ موقفاً سياسياً. 6 
هناك أيضا المخرجة أليونا بولونينا التي 
أنجزت فيلمين عن البولشفيك القوميين 
- أجلء الموت و الثورة, ذلك لم يكن. و أنا 
أود أن تظهر مثل هذه السينما في روسيا لأنها 
شيء مهم جدا' '. كما قال تروفيمينكوف. 


عن/ كتنااواعاء2 56 عط1' 
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بغداد/ أوراق 


فيقول: لو لم نجده لاخترعناه, لأنه 
موجود في داخلناء يمثل الوعي المتمرد 
والمحرض الذي يعتبر الموت حدثا عارضا 
في الحياة.. فسقراط الذي عاش في أثينا 
قبل الميلادء يعد رمزاً للتمرد الإنساني في 
كل العصورء فهو الذي تساءل ميكرا: لم لا 
نعرف أنفسنا؟, وهو الذي قال في إحدى 
لحظات محاكمته مخاطبا الأثينيين: إن 
لدي مهمة جعلني الرب في سبيلها مرتبطا 
بمدينتكم,؛ ولهذا لا أكف عن حثكم؛ وعن 
وعظكم, وعن توبيخكم حيثما وكيفما 
اتفق من الصباح حتي المساءء, لذا لو لم 
يكن سقراط موجودا بالفهل لكان من 
الضروري أن يوجدء وذلك كدلالة على 
الرفضى الذي يعتمل في النفس البشرية, 
وسعيها للاحتجاج ضد العبودية والقمع 
والحقائق الجاهمزة المعلية.. ومن بدايات 
القرن الرابع قبل الميلاد في أثينا ننتقل الى 
الشمال الأفريقي في نهاية القرن الرابع 
عشرء حيث كتب عبد الرحمن اين خلدون 
في قلعة ابن سلامة مقدمته الشهيرة في 
كتابة التارييخ» وطرح فيها أسئلة حية لا 
تزال مطروحة حتى اليوم» وكانت بذلك أول 
نص يربط الأحداث بأسبابها الاجتماعية 
والمناخية والجغرافية, ويطرح مبداً 
التوليدء أي ان الأحداث تولد من بعضها 
البعضض, لا في تعاقب زمني بسيط, وانما 
في تعاقب تعددي مركب ولهذا ظل ابن 
خلدون يشير اهتمامات متجددة بأفكاره 
ومنهجه الذي يقوم علبى الاستقراء 
لتفسير الأحداث استنادا الى التحليلٍ 
والتركيبء وكان الفكر الخلدوني ممكناً 
وجادا في قدرته على المشاكسة, فكتابه 
المقدمة يعد أول نص في التاريخ يربط 


لغة الذات والحداثة الدائمة 


أكتر من أربعين شخصية برعت 2# مجال الفن والأدب 
والفلسفة: ينتمون الى بلدان عديدة وأزمنة مختلفة, 
جمعهم الباحث ابراهيم العريس 2# كتابه (لغة الذات 
والحداثة الدائمة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر مبيتدنا بالحرية ورفض الاستعياد والقمع 
والتطلع للحقيقة بتأمل وتفكير, وذلك من خلال 
تناوله لسقراط كضرورة لا بد متهاء 


ابراهيوا تعرس 


مكداارات 
كراثة 


الدائمة 


قراءات في حياة واعمال سقراططل - ابن خلدون - 


جورج دومريل - جويس - بروست - سيلين - ميرسيا 


الياد - ميشيما - كاواباتا - شراهام خمرين - ستيقار 
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زفايغ - فردريك دورنمات - لويس التوسير- 
اسماعيل كادارتي - فولكتر - مورافيا. وأخرين 


الأحداث بأسبابها الاجتماعية والمناخية 
والجغرافية.. ولعل ابن خلدون هو أول 
من انتقد بشكل علمي ومنهجي المؤرخين 
المسلمين الذين سبقوه مثل ابن اسحق, 
والطبري والاشدي والواقدي وغيرهم.. 
وابتكر ابن خلدون منهجا جديدا لكتابة 
التاريخ فلم يعد الأمر يقتصر على تدوين 
الوقائع فحسبء بل صار يقوم بتعليل 
الوقائع تعليلا علميا منهجيا يقوم على 
الملاحظة والمقارنة والموازنة والمعارضة 
ولاسيما دراسة البيئة وأصول العوائد 
وقواعد السياسة وطبيعة العمران.. بعدها 
ينتقل بنا المؤلف الى القرن العشرين الذي 
احدث ثورة هائلة في مجالات الفكر والفن 
والعلم والتطور التقنيء كما كان قرنا 


مليئا بالمجاعات والصراعات والثورات 
والحروبء فيختار من بينهم رموزا في 
محالات الفكر والادب والفن محاولا 
الإجابة عن السؤال الرئيس الذي يطرحه 
على نفسه: لماذاء ولمن يكتب الكاتب؟.. 
ويأتي الجواب عبر صفحات الكتاب 
مرتكزاً على علاقة الكتابة بكاتبهاء فهو 
يقول: العلاقة الحاسمة التي تجعل للنص 
هويته وشكله ومضمونه. فالنتصوصن 
التي نطالعها في الكتاب تفترض أن الكتابة 
هي في المقام الأول تعبير عن الذات, 
أو حسب نيكوسس كازانتزاكيس تعبير 
عن لهيب الروح. ويرى أن نصى الكاتب 
ينيع أولا من همه الذاتي, من رغبته في 
تحدي الحياة والموت معا, بل وفي حدود 


قصوى من رغبته 

في الوقوف خارج الجماعة. ومن 
هنايكون الفن أدبيا أو غير أدبي فعل 
مشاكسة داكم التطلع إلى الممكن, بل والى 
المستحيل.. ويكتب عن المفكر الفرئسي 
جورج دوموزيل الذي قضى عمره يدرس 
وحدة الجنس البشريء ويعقد المقارنات 
بين مختلف الشعوب والحضارات: 
ويسجل نقاط اللقاء بين الأقوام, تلك 
النقاط التي كانت, بالنسبة إليه, أفسح 
وأكبر من نقاط الخلاف بكثيرء لذلك كان 
يطرح سؤالا على قرن شهد صراعات 
وحروب مريرة: ترى لماذا يتصارع هؤلاء 
الناسس؟ وعلام هم مختلفون حقا؟.. ويقف 
عند تجرية ميرسيا ايلياد الإشكالي فهو 
ولد في بوخارست عاصمة رومانيا عام 
07 واستقر في باريمس عقب انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بعد تنقلات كثيرة, 
وفيها بدأ بنشر أهم كتبه باللغة الفرنسية, 
فهو من كبار كتاب القرن العشرين ويصعب 
تصنيفه تبعا لتعدد اهتماماته الكتابية 
والفكرية حيث كتب البحث التاريخي كما 
كتب الرواية, كتب الشعر كما غاص في 
التأمل الفلسفي, فضلا عن دراسته لتاريخ 


الأديان.. وفى فصل بعنوان' حداثة 
القرن العشرين"'يقف المؤلف عند تجربة 
الروائي الفردئسي مارسيل بروستء» 
وخصوصا رائعته الذائكعة الصيت 
البحث عن الزمن الضائع, التي أخرجت 
الرواية من المكان الذي وضعها فيه 
بلزاك, والجديد لدى يروست هو ذلك 
التضاد الذي أبدعه بين الزمن الحقيقي 
المتآكل, والزمن الداخلي اللامتناهي, كما 
يتحدث عن تجرية الروائي الايرلندي 
جيممس جويس وتحفته الروائية الخالدة 
(يوليسيسس) التي تشتغل على الزمن 
وتدخل في تفاصيله؛ إذ أن أحداث الرواية 
جميعها تدور على مدى ثماني عشيرة 
ساعة لاغير, موزعة على ألف صفحة, 
تجرى أحداثها بين الساعة التاسعة 
صباحا والثالشة بعد منتصف الليل في 
دابلن» وهي زمن خروج ليوبولد يلوم من 
منزله وعودته اليه. حيث تستيقظ زوجته 
وهي تهذي, ويتمدد هذا الرزمن ليتواصل 
مع الرحلة الطويلة لأوليسء كما وردت في 
إلياذة هوميروسس إذ يتمدد المكان ليمثل 
حياة كاملة.. وهي بذلك تعد أفضل عمل 
رواكي في القرن العشرين, بطلها بلوم 
الذي يستيقظ صباحاء وينام بعد منتصف 
الليلء ويمضي حياة رتيبة إلى حدود 
الموت.. أما جورج دومزيل ومرسيا إلياد 
فهما عبقريتان فريدتان جمعتا بين جذور 
الثقافتين الغربية والشرقية, فكان دومزيل 
رائداً فى اكتشاف أفكار جديدة عن وحدة 
المنطقة الاندو أوروبية, ونظرية الوظائف 
الثلاث المحارب والمنتج والكامن. وكان 
يحاول أن يجيب عن السؤال الصعب 
لماذ! يتصارع هؤلاء, وعلام هم مختلفون 
حقا؟ بينما كشف إلياد عن أسرار دفينة من 
جذور المعتقدات والطقوس لدى الشعوب 
القديمة التى تمتد الى الحاضر في أشكال 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وت 


استأجرت الكاتبة سائقا بموافقة وزارة الأعلام, 
وخصصت لها مترجمة ومن المؤكد أن هؤلاء ليسوا 
بعيدين عن دائرة المخابرات العراقية حينها. 
قبل: 

تتحدث الصحفية والكاتبة (هوسنا) أنها أتت 
للعراق موفدة من ثلاثة صحف في النرويجء السويد, 
الدنمارك. معززة برغبة شخصية لمشاهدة معاناة 
الشعب العراقي بعد فرضي الحصار عليه. وكيف 
سيتهياً العراق لرد ودحر عدوان أعدته أمريكا لغزو 
العراقء: استطاعت هذه الصحفية أن تقدم الرشى 
لكثير من موظفي وزارة الأعلام العراقية حينها, 
وهذه الرشى التي تقدم لتسهيل مهمة تجديد سمة 
بقائها في العراق, ولقاء مع بعض الأسر العراقية, 
ومن خلال هذه الرشا وصلت الصحفية الى مدينة 
(الكاظمية) ومدينة بابل الأثريةء ومدينة كربلاء معقل 
شيعة العراق كما تسميء وخلال زيارتها لكربلاء 
استطاعت أن تلتقي ببعض الأسر التي تزور كربلاء 
لتتحدث معهم عن انتفاضة آذار الخالدة, الصحافية 
النرويجية تعرف حجم المعاناة العراقية أكثر من 
بعض من ساسة اليلد الذين وصًفوا تلك الانتفاضة 
بمايقلل من شأنها ومن دوافعها ومن مردوداتها 
ومعطياتهاء تقول (ليس فقط الأمام الحسين من 
ذبح في كربلاء, فبعد حرب الخليج الأولى أنتفض 
الشيعة ضد النظام ولبضعة أيام في آذار ١59١‏ م, 
انتفضت كل المناطق الشيعية في جنوب العراق» 
كانوا يتوقعون الدعم من الأمريكانء لقد اعتقدوا 
أن أهدافهم كانت واحدة لإسقاط صدام حسين,» 
هذه المساعدة فشلت في أن تصبح حقيقة واقعة, 
وعلى العكس,.فأن جورج بوش الأب سمح لعدوه 
بتحليق الطائرات المروحية فوق القوات الامريكية 
لقمع الثوارء قوات الحرس الجمهوريء وهي نخبة 
القوات. استعملت ترسانتها الهائلة بضمنها الأسلحة 
الكيماوية لقمع الانتفاضة). 

كلما ازدادت نبرات التهديد لصدام ونظامه. كان 
يدعو (من حانيه دعا صدام حسين الى حرب شاملة 
في المساجد خلال خطبة الجمعة, أخذوا يعلّون 
من شآن الشهادة في الموت, وخلال بث خطابه عبر 
التلفزيون الرسمي قبضص صدام على سيف علي, 
الإمام الشجاعء, لحث النامس على القتال ومقاومة 
الغزاة), تقول (هوسنا) معلقة عما تراه يفعله صدام 
وهو يحمل سيف عليء (لم أسمع قبلا بأن الإمام كان 
محاربا بمراجه). 

بعد دخول صدام حسين الى دولة الكويت غازياء 


صدر عن المركز الثقَات للطباعة والنشر كتاب (مانة يوم ويوم 2 بغداد) للكاتبة 
والصحفية النرويجية (هوسنا زيرشتاد)؛ ترجمة الأديب (صلاح مهدي السعيد)» 
ويقع الكتاب ب6؟؟ صفحة من الحجم الكبير وبورق أسمر وطباعة أنيقاة» وصورة 
الغلااف مستوحاة من حرب تحرير أو احتلال العراق. 
نف هذا الكتاب.هل هوقصة أو رواية أومذكرات يومية شخصية 
أو تسجيل تاريخي أو هو جامع لكل هذا التصنيف بآن واحدء ومن الملفت للا نتباه أن 
الكاتبة على دراية بتاريخ بلاد مابين النهرين» والتاريخ الإسلامي ورموزه الكبيرة,2 
على النقيض من بعض كنابنا الذين لا يعرفون تاريخ بلدانهم ولا تواريخ العالم 
الذي يحيط بهم» وبعيدا عن تنظير ال مؤّامرة ودمس السم أجد أن الكاتية عرضت 
قناعتها الشخصية مستفيدة من التجارب العراقية القاسية والمريرة: فأتت 
متناغمة مع أراء الكثير من دارسي المجتمع العراقي وتعقيدات تركيبه الأثيني 
والعرقيء ولصعوبة الحصول على الكتاب '#ي المكتبات العراقية حالياء ولأهميته 
ثانيا سوف أسهب بعرض هذا الكتاب : قسمت الكاتية (5616175620 4526 ) كتابها الى 
ثلاثة أجزاء الجزء الأول (قبل)» وتعني قبل دخول جيشي الاحتلال الأمريكي 
والبريطاني للعراق» و(أثناء).؛ و(بعد)., من كانون الثاني وحتى نيسان ١١٠٠م‏ 
وسقوط الصئم 2 ساحة الفردوس 24 بغداد . 


تت أفكارها 


حامد كعيد الجبوري 


وفرضص عقويات دولية على الشعب العراقي الذي 
عانى من النظام و العقويات على حد سواء. تستطيع 
(هوسنا) الوصول الى أحدى مقابر بغداد, وهناك 
في مقبرة الأطفال ترى الكثير بلا شاهدة قبرء الآباء 
يودعون أبنائهم التراب ولا يعودونء (على مبعدة منا 
كان هناك رجل يجلس على حافة قبر يمسح رخامته, 
كانت الرخامة مزينة برسومات لأزهار بنفسجية 
كبيرة على جانب واحد. وعبارات من القرآن على 
الجانب الآخرء. شهد - ١‏ //رلا/ر ه99١1‏ 7/05 / 
68, اللوكيميا قال الأب). 
تقول الكاتبة أحاول أن ألتقي بأي شخص يمنحني 

الحقيقة, ذهيت لمدينة صدام والتي كانت تسمى 
الثورة كما تقولء دخلت الأسواق وحاورت الناس 
ولكنها برفقة ممثل لحزب البعث وآخر من وزارة 
الإعلام فمن يتبرع برقبته ليدلي بحديث لهذه 
الصحفية النكرة بالنسبة له., ولأن الصحفية تريد 
الحقاكق لتنقلها بموضوعية ومهنية أخلاقية فقد 
دخلت الى شارع المتنبي, تعرفت على بائع كتب كردي 
يتحدث الانكليزية, وعرف ما تريده (النظام يسحقنا 
قالها بتأنء هل تعرفين تاريخنا؟, هل تعرفين ما حدث 
لهذا البلد؟, أنه أسوأً من الدكتاتورية, أسوأ يكثير), 
قالها جلال بائع الكتب الكردي وهو يؤشر بيده 
صوب حنجرته التي يتوقع قطعها لو عرفت السلطة 
بحديثه معها. 

دخلت الكاتية مقهى (الشابندر). تتلصص من هذا 
لذاك وقادتها الصدفة لناقد عراقي أسمه (عصام) كما 
تقول, وعصام جاء من فلسطين وأستوطن العراق» 
همس بآذن الصحفية قائلا (نحن جميعا نحب رئيسنا 
ومستعدون للموت دونه. سأكون مجنونا لو رميت 
بهذا القناع جانبا لقول الحقيقة), وتقول (هوسنا) 
دهشت حين وافق عصام على لقاكي خلسة في فندقها 
في اليوم التالي, (لأنني مجنون, العزاق هو مملكة 
الخوف, لا أحد يقول الحقيقة وأنت مع المرافقين أو 
أي عراقي آخر لا تعرفينه, القليلون سوف يتحدثون 
أليك لوحدكء فبمجرد كلمة مشؤومة واحدة تقولها 
لآجنبي تجعلنا نختفي سوية, البلد كله عبارة عن 
حفرة هائلة ملعونة, ونحتاج لمساعدة لكي نلقي 
حجرا في الحفرة). 

تتحدث الكاتبة عن الدروع البشرية التي قدمت 
للعراق. صحفيون بعد أن توقفت أغلب المساعي لثني 
أمريكا عن غزو العراق» بدأ هؤلاء ولأسباب إنسانية 
وغيرها القدوم للعراق كدروع بشسرية, وألقى صدام 
خطابا ترحايا بهؤلاء, منهم من بدأ الخوف يتسلل 
لنفسه إذا ما سوف يستخدمهم صدام حسين كدروع 


بشرية حقيقة, ويقعون فريسة بين نيران الغزاة 
أو بين نيران الدفاعات العراقية,. وصرح لهوسنا 
الكثير منهم لآنها تعرفهم وهم أبناء مهنة واحدة, 
واستطاعت هوسنا زيارة أحدى العائلات العراقية 
برفقة درع بشري فرئسي تعرفه وهناك وبخلوة عن 
عيون المخابرات العراقية سمعت تلك العائلة تقول, 
(أوقفوا هذا الهراءء نحن نريد الحربء نريد القنابل» 
حتى نتخلص من هذا الدكتاتور على الأقل). 

بسبب هذا النشاط غير الاعتيادي لصحفية أجنبية 
لذلك قررت وزارة الإعلام طردها خارج الحدود, 
والعودة من حيث أتت . تصل الصحفية عمان عاصمة 
مملكة الأردن وهناك تبدأ رحلتها الجديدة للعودة الى 
العراق. متخذة من المال وسيلة سهلة لأغراء الكثير» 
وأخيرا تستطيع العودة ثانية لبغداد. وهذه المرة 
لفندق فلسطين. 
خلال: 

لم تفكر الصحفية بالخوف ولم تكن شجاعة كما 
تقول لتبرر عودتها ثانية للعراق وتأخذ سمة دخولها 
وبالمناوبة المسائتية من السفارة العراقية بعمان, 
خرّنت الغذاء والماء كما يفعل العراقيون, وشهدت 
أولى قذيفة تسقط على بغداد. وشاهدت ما فعله 
طيران الحلفاء بوزارات الحكومة العراقية مستثناة 
وزارة النفط من تلك الغارات: وتنقل لنا الصور 
المؤلمةلتلك الحرب الشرسة, أم (كانت تنوح محمد 
أصيب في قلبه. عباس في صدره, وحسين في جبهته 
- أنهم فتية صغار لازالوا في المدرسة, أرضعتهم من 
صدريء أغسل لهم, آليسهم أعلمهم الكلام أرسلهم 
الى المدرسة, ما الذي سأفعله الآن» بوش دمر حياتي, 
لماذا يقتل العوائل؟ لماذا؟). 1 

أعلن الصحاف وزير الإعلام العراقي شامخا 
بأنفه كما تقول الكاتبة (56©1615]600 ©4511 ) 
باستخدام أسلحة غير تقليدية, فكرنا جميعا نحن 
الصحفيين إذن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل 
التي أقضت مضاجع الكثيرء (في ذلك المساء نفسه 
فجّر أول انتحاري عراقي نفسه. قاد علي النواني 
سيارته التاكسي في طريق مغلق خاص بالأمريكان 
خارج النجف وفجّر السيارة ونفسه معاء قتل أربعة 
من الأمريكان في اليوم التالي تم أخبارنا هذا هو 
السلاح غير التقليدي العراقي: قنابل الانتحاريين). 

تقول الصحفية بأننا في فندق فلسطين أصبحنا 
بإنذار مذ علمنا أن مكتب تجنيد الانتحاريين بفندقناء 
ورأينا الكثير يتوافدون لذلك المكتبء لم يكونوا 
عراقيين فقط, بل من جنسيات عربية وإسلامية, 
وأوردت صحيفة الثورة العراقية, (أياد وفادي 


السوريين قتلا العديد من الكفار قبل أن يستشهداء 
الآن هما فى الجنة منذ ؛ ؟" ساعة من بداية غارتهما 
على العدو. وكانت الحصيلة 7 جندياء مع خمس 
وثلاثين ديابة وست حاملات جنود. وطائرة هيلكوبتر 
دمرت في هذا الهجوم من قبل هؤلاء المجاهدين) . 
أثناء شدة القصف والغارات الجوية ترك قسم 

من الصحفيين عملهم, وآخرون أجبروا على مغادرة 
العراق لعدم رغبة المخابرات العراقية وو زارة الإعلام 
العراقية ببقاتهم لذلك وجدت الصحفية (هوسنا) 
نفسها ممثلة ومراسلة لتسع قنوات إعلامية وصحفية 
ومنها راديو (لندن), وطلب منها مسؤولها مغادرة 
العراق ولكنها أصرت على البقاء تنفيذا لرغبتها 
الشخصية لتغطية مجريات حرب الخليج وإسقاط 
صدام حسين. 

وصلت القطعات الأمريكية لمشارف بغداد ودخلت 
مطار صداحم الدولي والصحاف يتوعد ويكذب 
الأخبار, شاهدت من شرفة غرفتها الديابات تدخل 
محيط القصر الجمهوري والصحاف يكذب الأخبار, 
وفي هذه الليلة أبلغت من السلطات الأمنية يوجوب 
مغادرة العراق ولا سبيل للبقاء, في صباح ذلك اليوم 
وصلت الدبابات الأمريكية الى ساحة الفردوسس,2 
وبدأت عملية إسقاط تمثال صدام حسين: (أرتفع 
التمثال في الثامن و العشرين من نيسان عام ؟ ٠‏ 0م 
للاحتفال بيعيد ميلاد صدام الخامس و الستين)؛ اذن 
سقط النظام وسأغادر العراق حين أقرر أنا لا كما أبلغ 
من مخايرات دولة سقطت. 
بعد: 

(في هذا الوجود الجديد المسيب للدوارء الكلمات 
التى تلفظ والتى يمكن مرة أن تقودك للسجنء كلمات 
يمكن أن تريك العذابء كلمات كان يمكن أن تضع طلقة 
في عنقك, كلمات كان يمكن أن تسلبك كل شسيء) . 

(واحدة من الكلمات هي تحريرء الأخرى الحرية, 
كلمة واحدة هى, غزوء الأخرى احتلال: كراهية, 
انتقام, دكتاتورية, صدامء شيطان). 

كان فى سالف العصر و الأوان اثنان من الأصدقاء 
كانا يعيشان تحت حكم صدام: كانا يطلقان على 
نفسيهما أخوان: كانا يغمغمان عندما يتحدثان, 
الدكتاتورية تسود في بغداد. الخوف يحكم ثم جاءت 
الحربء كان الصديقان يجلسان جنيا الى جنب 
عندما سقط الصنم كلاهما بكىء خد أحدهما كان 
مبللا بالحزنء الآخر ذرف دموع الفرح, ثم تتابعت 
الكلمات أحدهما أصّر على أن الوطن تعرض للغزو, 
الآخر أطلق عليه تحريراء كان عامر سني وهو يصّر 
على أسنانه نحن لا نستحق هذا الإذلال: أجايه عباس 
الشيعي بفرح هذا أسعد يوم في حياتي). ‏ . 

كانت الصحفية (هوسنا) موفقة جدا بسرد أحداث 
مارأتء ولم تبدي رأيا شخصيا بما دار ويدور 
وسيدور في العراق, ومن خلال بعض السطور 
تجد أن اراءها تتطايق مع بعض من أراء الساسة 
العراقيون وغيرهم, ولم تأشر أو تشير على وجود 
تعاون مسبق بين نظام صدام حسين وتنظيمات 
القاعدة. وقد رات بعينيها وحجود مجموعة وصلت 
الى فندق فلسطين و الفنادق الأخرىء والغريب أن 
هؤلاء المجاميع لم تغادر الفنادق اليوم الأول والثاني 
والثالث لسقوط الصنم في ساحة الفردوس., ثم لم 
تعد تراهم ولم تعرف الى اين ذهبواء وربما من يقرأ 
مابين السطور يخلص الى أنه تريد عكس ما ذهبت 
أليه بخصوص تعاون النظام و القاعدة. 

بعد أيام من سقوط صنم الفردوس جاءت لتدخل 
فندقها وغرفتها في الطابق السابع إلا أنها فوجئت 
بمنعها من الدخول من قبل القوات الأمريكية التي 
دخلت الى الفندق, ساكن جديد يمنع عنوة ساكن 
قبله, وهكذا اضطرت لمغادرة لعراق مع مجموعة من 
الصحفيين وبحماية القوات الأمريكية الى عمان. 

شكرا للصديق المترجم الأديب صلاح مهدي السعيد 
هذا الجهد الرائع وهذه الترجمة والسرد الفني 
الحرفي الجميل. 


رواية (الْعَظَم) لطه حامد الشبيب: 


إدانة للمثقف الساكت المقصي, وللمجتمع الذي أنجبه 


شكيب كاظم 


منذ سنواتء (1115) تعرفت على صوت جديد في 
عالم الرواية العراقية, الذي تكاد تسجل ريادته 
للروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان (توفي 
- في شهر آب/٠114).‏ من خلال روايته (النخلة 
والجيران) -19757- قبل (النخلة والجيران) كانت 
لنا محاولات في الكتابة الروائية: (الدكتور ابراهيم) 
64 ,وو (اليد والارضن والماء) /154. لذي النون 
ايوبء (شمخي) لعبد الودود العيسىء او (عباس 
افندي) لعبد الرزاق الشيخ علي )١11094(‏ الاديب الذي 
عْيَّبَ بداية الخمسينات من القرن العشرين ولم يعرف 
مصيره حتى الان» على الرغم من حملات البحث عنه 
في حينه, ومن قيلهم محمود احمد السيد (في سييل 
الزواج) 197١‏ و (مصير الضعفاء) ,.١1977‏ تعرفت 
على هذا الصوت الفريد, والمقتحم لدنيا الرواية 
العراقية, يوم كنت اقرأ فصولا من روايته الاولى (انه 
الجراد ) التي نشرتها جريدة (الجمهورية) ) مُتَحّمَة 
الحقها الناقد الكبيرء استاذي الدكتور علي جواد 
الطاهر بدراسة نقدية, ولامر ما يخص. الرواتيء ما 
أعاد طبعها في ضمن المشروع الذي تولته دار فضاءات 
للنشر بعمانء باعادة طبع رواياته, أقول ومنذ(انه 
الجراد) فأن الروائي طه حامد الشبيب بتدفق يغبط 
عليه, يواصل الحرث والزرع في عو الم الرواية: التي 
تؤتي اكلها كل عام؛ رواية جديدة: انه يغدق علينا كل 
سنة رواية. 
كل من كتب الرواية, او بالحري وعلى وجه الدقة,ٍ 
اكثرهم بدأ بالقصة القصيرة, انهم يرونها تمرينا 
على العوالم الصعبة. يرونها سباحة في النهر قبل 
تقحم عوالم البحار الضاجة بعتي الموج انها كوة 
صغيرة يطل منها المبدع, الاهُ طه حامد الشبيب الذي 
شاءت له موهبته العالية, الا السباحة في يم الرواية 
واقيانوسها الفسيح., انه لايرضى عو الم الجداول 
والانهار, فشأن ماهر مبدع مثله ان يلج الفن الاصعب, 
وكان له ما اراد موهبة تزيدها الارادة المثايرة تألقا 
وذيوعا وتأثيرا. 
قولي هذا لايعني بخساً وتطفيف كيل لفن القصة 
القصيرة؛ -فكل خلق لما يُسر له- ولكل فن مرتادوه, 
والاهل على مواهب محمد خضير او انور عبد العزيز, 
او عبد الستار ناصر او الراحل محمود جنداري 
الجميلي, او كاظم حسوني او القاص المصري يوسف 
الشاروني من غبارء هم الذين اكتفوا بكتاية القصة 
القصيرة ومابارحوها الى الوان السرد الاخرى. 
في رواية (المعظم) الصادرة عن دار فضاءات في 
العاصمة الاردنية عمان سنة 7٠١١”‏ وهي الرواية 
الثالثة عشرة التي يغدقها علينا الرواكي طه حامد 
الشبيب, » يضع يددء لابل وحواسه كلها على الجرح 
الَغَار فاضحا الزيف والغش ونهازي الفرص؛, وضعف 
النفوس الخائرة امام مظاهر السلطة و القوة. والعراق 
حيا منذ نصف قرن على وقع الانقلابات العسكرية, 
وصعود مفاهيم ماتسمى ب (الشرعية الثورية) امام 
مفاهيم الشرعية الدستورية والدولة المدنية وحقوق 
الانسان في العيش الكريم, فانحجب الخير تحت ركام 
من الشرور والآثام التي زرعها الراديكاليون في جسد 
الوطن.ء لذا يجد الفرد ان لامندوحة ولا مهرب سوى ان 
ينعق مع النا عقين,ايا كان هذا الناعق جهالة وسفالة, 
وايا كان هذا النعيق: فهو من اجل ان يتمكن من العيش 
ومواصلته. فعليه ان يليس لكل حال لبوسها. 
رواية (المعظم) للرواكئي طه حامد الشبيبء في 
معظمهاء ادانة للمثقف الساكت, الذين عاشوا في 
ابراجهم الواطئة او العالية, وقعودهم عن التفاعل 
مع حاجات الناسس, وقعودهم عن نصرة المنتفضين, 
وما اكتفوا يذلك, ولخوفهم من الشرطي المنزرع لصق 
قلوبهم, الذي يحصي عليهم حركاتهم وسكناتهم, 
مقدما تقاريره للاخ الاكير العليم يكل شسيء والملهم 
المفكر. فائهم اصبحوا عن قناعة, او خوف او 
انتهازية؛ او كلها مجتمعة في إهاب ذلك الفرد الخائتف 
الخائر, اصبحوا عينا للسلطة وملكيين اكثر من الملك, 


وراديكاليين اكثر من ذلك الراديكاليء والاكيف جوز 
ذلك المثقف الذي امضى ايام الانتفاضة قابعا في داره 
يقرأ الكتب, كيف حور صالح السلوانء لنفسه؛ وقد 
اباح له فاضل بن محمد علي المدني» الذي جعله طه 
حامد الشبيب راويا مركزيا كيف حور صالح مهدي بن 
صالح مهدي السلوان ولهذا التأكيد مغزاه, وقد اباح له 
فاضل المدني. سر حادث بسيط, انه ضمد جراح سلام, 
الذي اصيب بطلق ناري خلال دخول القوة العسكرية 
الى المدن التي خرجت عن سلطة الدولة فيتحول صالح 
السلوان الى النقيض., لابل يرجع الى طبعه؛ بعد ان 
غادر تطبعه وحشا كاسرا منذرا صديقه بالمغادرة والا 
سيتولى الاخبار عنه, يبوصفه متعاطفا مع المنتفضين, 
كونه ضمد جرح احدهم. الروائي الشبيبء في التقاطة 
ذكيةء. ومن اجل المزيد لفضح سلوك اغلب المثقفين, 
جعل صالح السلوان يصف ايام الانتفاضة ب (الايام 
الفائكتة) (فسألني بما يقارب الهمس ]ولنقف عند عبارة 
الهممس انه خائف وجل مع انه ممالئ للسلطة ومن 
مثقفيها[ عن كيف قضيت الايام الفائتة.. هل قرأت 
شيكا. . كتبيت شيتا ( .) وعلي ان اقدم لكم توضيحاً 
آخر كي يستقيم 5 وتلك مزية من مزايا السرد لدى 
طه حامد الشبيب انه يَشْرَك قاركه في تبيان خريطة 
روايته: تعبير الايام الفائتة لم يكن يقصد به ايام 
الحرب التي خسرها .. قائد الدولة الملهم: فتلكم ايام 
كنا نلتقي خلالها في المقهى وخارج المقهى.. اي انه كان 
يعرف ايامئذ ماذا اقرأ وماذا اكتب. (الايام الفائتة) 
قصد بها الايام التي خرج بها المنتفضونء وما تلا ذلك 
من فعاليات بسط نفوذ سلطة القائد, تلكم الايام التي 
لزم فيها (المعظم) منازلهم ومنهم نحن جلاس مقهى 
المثقفين, فانقطعنا عن يعضنا بعضاء ولم يتسن لنا ان 
نتواصل. كل منا انعزل في منزله وتدثر يحياديته). 
تراجع صه .ص" ه من الرواية. 

واذوصف صالح سلوان ايام الانتفاضة ب (الايام 
الفاتتة) فان مثقفا اخر يلجأ اليه فاضل بن محمد 
علي المدني, الراوي المركزيء. بعد ان افزعه تهديد 
السلوان بالاخبار عنه. ميسر الادهم شاعر قصيدة 
النثر الذي يلح على ايضاح وتبيان ايقاعها الداخلي 
في مواجهة قصيدة العمود وايقاعها الوزني الخارجي 
ميسر الادهم يصف الانتفاضة بانها (احداث) لابل 
يسميها (شغيا با) واذ يلح عليه فاضل في الحديث 
عنهاء وان الدنيا (مكلوية) يتنازل ميسر الادهم 
ليصفها بالعمل غير المجديء ولماذا غير مجد 
يسأله فاضل (المجلة مازالت مفتوحة بين يديه, 
مايزال ممسكا بالمجلة يفتحها على الصفحتين 
اللتين ظهر عليهما حواره؛ مع ذينكم الصحفي 
- ولنقف عند هذه اللقطة, التي تعري نرجسية 
العديد من المتقفين وانقطاعهم عن المحيط 
الذي يحيون فيه ولذلك اسباب عديدة, 
بسطتها في حديثي المعنون ب (الراديكاليون 
العرب اقصوا المثقف واخصوه) والذي نشر 
في ضمن كتاب (التغيير: مفكرون ومبدعون 
شهادات في الربيع العربي) الذي نشرته 
في لندن جريدة (الزمان) سنة 5١19‏ 
فماذا يفعل المثقف فى مجتمعات الخوف 
والاقصاء والاخصاء؛ تكتب كزبا فتنهال 
عليك الهبات والاعطيات, تكتب حقيقة 
فينهال عليك الاخ الاكبر اقصاءً وافقارا. 
فالحاكم يواصل ميسر الادهم حديثه- 
مثلما تعرف تسنده القوى الدولية, 
اقصد الدول اللى حاربته وقفت معه 
عندما تعلق الامر بمواجهة الذين 
ارادوا اسقاط نظامه. تراجع ص/51. 
ص9 من الرواية. 

وبعد ليلتين من السكر المتواصل, 
وبعد ان اتيا على خمس قنان. من 
العرق المحلي الرخيصص., اطلقت 
العنان للسان ميسر الادهم؛ شاعر 
قصيدة النثرء لينتهي الامر بطليه 
الى صديق عمره فاضل بالمغادرة. 


مغادرة داره فورا والا.. وقبل ان يلتقي بالادهم, 
كان لقاؤه بابن عمته- المثقف هو الاخر مخيبا لينتهي 
مشردا خائياً. ١‏ 
الروائي طه حامد الشبيبء. ومن اجل مزيد من التعرية 
والفضح لهزه الثلة من المثقفين, فانه يدير على السنتهم 
حديثاً متحذلقا مغرقا في غرابته., حتى ابن عمته هذا 
المثقف المستكين المخصي الذي يمطر الناس من حوله 
حديثا فانتازيا عن الندرة والابتذال والنخبة: مما 
دفع بامه لان تصرخ بوجهه طالبة منه التحدث مثلما 
يتحدث سائر خلق الله, لينتهي قائلاً: معنى كلامي هو 
ان الحكومة لما يعرفون بموضوع فاضل ابن خالي 
محمد عليء يفكرون ويقولون, هذا لازم واحد من قادة 
هذولة اللى طلعو ا مظاهرات. يعني فاضل مو واحد 
بسيطء وقبل ان تجيبه امه انها فهمت كلامه, علق 
فتىّ لم ينبت له شارب بعد على توضيح المثقف قائلا: 
الحكومة ماعندها واحد يسيط وواحد مو يسيط.. 
الكل ينعدمون هذا ملخص الكلام. تراجع ص 9. 
حتى رجحل المسجد وامامه. وبعد ان دان طه ثلة 
المتقفين. جاء ليدين شلة المتدينين والمفروضص. ان 
يعمل لاخرته مثلما يعمل لدنياه. يطرده شير طرده 
وقد طالبه., او رجاه المبيت في المسجد,ء واذا كان 
الدنيويون قد طردوه, المثقف الممالئ للسلطة؛ صالح 
مهدي السلوان. وابناء عمته الذين انقسموا الى 
قسمين, قسم يرغب بايوائه والقسم الاكبر رافض 
لذلك, وحسمه المثقف الذي اوضح ان فاضلاً ابن خاله 
واحد من تكلم القلة النادرة في قيادة الجمهور الذي 
شق عصا الطاعة فأنتفضو ا بوجه القائد الملهم؛ وزاد 
الفتى الامر توضيحا: الحكومة ما عندها واحد بسيط 
وواحد مو يسيط.. الكل ينعدمونء فضلا على شاعر 
قصيد النثر ميسر الادهم., المهووسس بالبرهنة على 
الايقاع الداخلي لقصائده النثرية وماهي الا اكذوبة 
وفرية. هؤلاء الدنيويون من حقهم وقد عصف بهم 
الخوف ان يطردوا فاضلا بن محمد علي البلدي: 
لكن مابالنا برجل المسجد, العامل لاخرته مثلما يعمل 
لدنياه. صارخا بوجهه: قلت لك هذا الجامع مو فندق. . 
هذا جامع تفتهم شنو جامع: واذ يستعطفه فاضل 
بالميت كونه عاير سييلء و الله اوصى باين السييل 
يقطع رجل المسجد الحديث 


معهقائلاً: الحكومة لما تجي تفتشس ماتعرف شنو 
عابر سبيل القرآن نفسه ماتعرفه.. افتهمت!! تراجع 
ص"1١.‏ 
يجد سلواه عند البسطاء 
لكن فاضلاً المطاردء الذي يطارده كل المعظم و الذي 
لموتيق له سوى مخيلته. ويعد ان اعينة السيل, 
ولم يجد له مأوى يؤويه. يجد نفسه. بعد ان خذله 
اصدقاؤه المثقفونء, يجد نفسه عند البسطاء و الاميين 
والمشردين, هؤلاء البسطاء افضل من النرجسيين 
المتورمين بالاناء اصحاب النظريات والافكار ليلتقي 
بأحدى سيارات النقل العام: بهذا الذي ظل ضميره 
يعذبه لانه لم يسهم بالانتفاضة الاذارية الشعبانية, 
ابو ناهي الامي الذي ترك الصلاة لما رآه من تخاذل 
الناسس وصبرهم على الباطل قالله ليس بحاجة الى 
صومهم وصلاتهم وهم على هذا الشكل من الخنوع 
والخضوع. ابو ناهي يشي به سائق الحافلة الذي 
سمع حديثه ملتفتاً اليه فضلا على بعضن الركاب 
وينتهي مقبوضا عليه. وبدل ان يسانده ركاب الحافلة 
او يسكتوا في اسوأ الاحوال او احسنها ينطلق صوت 
معظم المعظم الخائفون الوجلون المخصيون من هذا 
الشرطي المنغرس لصق قلوبهم وهذه لازمة من لوازم 
طه حامد شبيبٍ يكررها فضلا على لو ازم أخر وهذه 
اللوازم سمة من سمات السرد الرواتي لدى طه, اقول 
ينطلق صوت المعظم الخانع طالبين منه النزول وتلبية 
اوامر المفرزة الامنية: عمي انزل ولاتبلينا.. هذي 
حكومة.. تفتهم يعني شنو حكومة؟! تراجع ص170. 
واذ يتمكن الجمع الظالم من ابو ناهيء الذي كانت كل 
جريرته انه فاه بقولة حق في حين خنّس القاعدون 
والخوالف, الذين تخلفواء جأر ابو ناهي وزأر: حتى 
لاتلومني بوية فاضلء اذا بطلت الصلاة والصوم, 
وماتلومني اذا ما اريد اصير حجي هذي الديرة الله 
مايقبل منها اي عبادة.. افتهمت بوي فاضل؟ 
يلبسون لكل حال لبوسها 
واصول ما راه يفقد فاضل بن محمد علي المدني زذاكرته 
وعليه الذهول ويظل يحيا بعين لادعيه الثانية؛ فعين 
وعيه الاولى غائية عما حولهاء ولعلها احسنت صنعا 
فالذمول اسئ وفقدان الوعي الما من نعم الله على 
الانسا نكي يغادر منطقة الوعي المدمر, وهذا هو فاضل 
قد دمرته ثلة من المعظم وان يستعيد ساردنا المركزي 
بيعضن وعيه او وعيه يجد ويالهول مايجد, 
يجد ان الدنيا قد تغيرت وغيرت الناس 
جلودها فاطلقت اللحى ووشمت الجباه 
وتختمت بالخواتم الفضية والمحايس. وكان 
صالح السلوان المثقف الممالئ للسلطة؛ و الذي 
كان السبب في كل الاذى الذي حاق بفاضل 
وانه لمن طبائع الاشياء ان لايتركه فاضل 
يهنأ بلحيته, بعد ان ضيء بزيتونه بلباسه 
الزيتوني كان يجب ان يدفع ضريبة جريرته 
ففي لحظة غضب وذهول وفقدان ذاكرة ووعي 
يجأر بصالح السلوان ويقتله. 
((لم اتوقف عند امرهم كثيرا. انحنيت على 
الطفل الذي يقف امامي وسألته بصوت خفيض 
عن الخطب فاجاب انه سمع الاطفال يقولون ان 
(درويشا) دخل الدار وقتل (ابنهم صالح) ثم ظلت 
عنق الطفل منفتلة نحوي وعيناه. متسمرتان 
بوجهي (تتملاه) تتملياه بذعر بين)) تراجع 
ص>22١"3.‏ 
ترى هل سيشي الطفل بفاضل بن محمد علي المدني» 
كما حاول صالح السلوان الوشاية به سايقا؟ متاهة 
اخرى يدخلنا فيها الروائي المبدع طه حامد الشبيب 
ونهايات مفتوحة على آماد واسعة وتلك الايام نداولها 
بين الناس. 


قرنت في الحلقة النقدية التي عقدتها جمعية الثقافة 
الدكتور شجاع مسلم العاني وشارك فيها الدكاترة: 
عقيل مهدي يوسف , صلاح الكصب ومؤيد العيثاوي 
ورياض موسى سكران والاديب ريسان الخزعلي. 
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7 ااانا 
2 00 
6 816و 


175 الم 


مطلاض) الريره» كر ا ام اا 


ترجمة: عباس المفرجي 


حين كانت صغيرة, كان والد ماريا كونيكوفا يقرأ لها 
قصص شرلوك هومز. كانت مأسورة بقصة' 'فضيحة في 
بوهيميا", عندما يسأل هولمز صديقه الدكتور واتسون 
عن عدد درجات السلم التي تؤدي الى غرفتهما فوق, 
فيرتبك واتسون عاجزا عن الإجابة. ((لم تلاحظ ذلك.)) 
يقول هولمز بصيغة استهجان وعلى نحو مزعج. ((إنك 
رأيت... الآن انا أعرف إنها سبع عشرة درجة, لأني رأيت 
ولاحظت معا.)) 

هذا الأمر يصدق علينا جميعا. نحن نرىء لكننا لا نلاحظ. 
الانحرافات الإدراكية تشوّه بلا حد الطريقة التي نفكر 
بها في كل مرحلة. نحن ضحايا النموذج الأولي الأصلي, 
إثبات الانحراف وتصادف الاعتقاد الخاطى, التفكك 
الاحتمالي, وأثر التقصير. 

إن تمنينا أن نقهر هذه الانحرافات ونضاهي المخبر 
العظيم فلا يكفي فقط أن نقلق طبيباء نتعاطى حزمة من 
الكوكايين ونتعلم العزف على الكمان. علينا ان نعرف أن 
لدماغنا نوعين من الأنظمة: نظام هولمز ونظام واتسون. 
الأولء يقظ, منتبه, شكاك ومنطقي. الثاني, سريع الفعل, 
نرَاع الى سلوك طرق مألوفة, ويتجه الى العمل غير المتقن 


العدد (3102) السنة الحادية عشرة الاحد (15) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العقل الموجه.. 


عندما نجع لأنفسنا منطقيينأكثر؟ 


عندما ينشأ وضعا خطيرا جدا. 

نحن نقضي معظم وقتنا نعمل وفق نظام واتسون 
لكنء كما تقول كونيكوفاء من المستحيل تدريب أنفسنا 
على العمل بنظام هولمز - ولو تعودناء فإنه سيصيح 
في النهاية طبيعتنا الثانية. ((لن يكون الأمر سهلاء)) 
كما تحذّر قائلة في الغالب. لكن؛ كما تعد هي في الغالب 
أيضاء يمكن لبنية ((دماغنا)) ذاتها أن تتغير وتتطور... 
حتى في عمر متأخر.)) 

الوصفة واضحة. هنا عون كبير من دانييل كانيمان» 
ستحاي أكون وان لخاد ب ا 0 
فسن جوذالدرن: نكهة من علوم الجهاز العصبي (((وصفة 
تجرّب النشاط المقوّي في ما يُعرّف الآن بال دي أم 
أن . شبكة طريقة التقصير: : قشرة الدماغ الخلفية 
المطوقة, البرينيكولس الجانبيء والقشرة الأماميجبهية 
الوسطية))) وكل المجموعة المقدّمة, أسلوب هستون 
بلومنثال؛ في قبعة الحاوي. 

جزء كبير من نصيحة كونيكوفا » المختصرة, هو مباشر: 
إنتبه على نحو واع فكَرْ مرتين, إرتابٌ بإفتراضاتك 
الخاصة بكء كن متهجياء وإن واجهتك مشكلة تمهّل 
عندها كي تدعها تترشح خلال عقلك الباطن بينما تذهب 
في نزهة / تمارس الصيد / تطارد القطة في أرجاء المنزل 
بمسدس ماء. كن واعياء قبل كل شيء, بقابليتك الخاصة 
بك على الخطأ. 1 

الأكثر إثارة للاهتمام في الكتاب هو كيف ان هذه الأشياء 
مدعمة بالاختبارات العلمية - وكم هي صارمة في عرض 
ما يمكن أن تكون عليه تشوهاتنا الإدراكية. من المبهج 
التعرّف على اختبارات 'امبليسيت اسوشياشين تستس 
المركبة على نحو مبدع - التي تُظهر, في الواقع: بأنك 
أكثر تمييزا عنصريا وجنسيا مما تعتقد - والموجودة 
في موقع 'امبليسيت هارفارد ايدو” حيث يمكنك أخذ 
الاختبارات بنفسك. ولكي تعرف كيف يمكن للنجاح في 
الأشياء أن يجعلنا أسواأً قياسيا فيها. 

تتطرق كونيكوفا الى مواضيعها يعجالة, فهي, على 
سبيل المثال» تصف دراسة داريل بيمء المبرهن عليها 


يسقط المطر...تموت الأميرة 
المكان هوية الانتماء» حضور 22 الذاكرة واستحواذ على المخيلة 


بغداد/ أوراق 


هاجسس الانتماء للمكان: يعني الكثير لأي كائن حي, 
فيكف للانسان الذي يجمع مشاعر الحب والحنين 
مع وغيهبالتاريح والحياة: . من هنا نجد القاصة 
الكويتية' 'منى الشمري' مشدودة الى أحضان المكان 
وعطره. (الفحيحيل) مدينتها الجنوبية التي اشتق 
اسمها من الفحيل أي النخيل, تتجسم معالمها في 
مخيلتها وهي ترسم ملامح شخوصها على قماشة 
الوطن, لتحميهم من النفمس الفكوي بجميع أشكاله 
وألوانه. وذلك في مجموعتها القصصية (يسقط المطر.. 

تموت الأميرة) والصادرة عن (الدار العربية للعلوم 
ناشرون) إذ يبدو واضحا من القصة الأولى' 'السير حيثيا 
إلى أمس' 'عودة إلى الماضي عبر ذاكرة المكان: المدينة 
الغافية على البحر تفتح لي قميصها الأزرق القديم؛ وأنا 
كائن صغير طاعن في الحب, وكينونة الصور المغيشة 
التي تُبعث من حنين خامد, الحادث المروي المأساوي 
الذي سرق ذاكرتي حين هشم جزءا من جمجمتي يزفني 
إلى بواكير الأيام الأولى ببياض موحش يُغطي العالم, 
يتسلمني أبي من مستشفى العدان بذاكرتي المثقوبة, 
يأخذني إلى مدينتي في سيرتها الأولى, نسبير حثيثا 
إلى دروب الأممس لعلني أتذكرء يغمسني لونا في ريشة 
الحياة, أتساءل طوال الطريق : من أكون يا ترى؟ إغماءة 
حزن أم هذيان حمّى؟ خرافة أم كذية بيضاء؟ كأنني لا 


أنتمي لرحلء ولم أخلق يوماً من ضلعه الأعوج.. 

وفي قصة' يسقط المطر تموت الاميرة' 'تروي الحياة 
الانسانية بهمومها اليومية, ومتاعبها لمن سكذنوا الذاكرة 
واقترن حضورهم بعطر ولون وتراب المكان؛ فالأحداث 
تتبدل والشخصيات تتغيرء إلا المدينة تبقى الفضاء الذي 
يؤطر هذه القصصء كنموذج يعبر عن الوطن وهويته 
بوشائج قوية تعني الوجود الحقيقي الذي يمنح 
الانسان الشعور بالأمان» فالمكان عنصر أساسي لأبطال 
لايتشابهونء لكل واحد منهم صفاته وطبعه ومزاجه, 
إلا أن ذاكرة الكاتبة تحفظهم جميعهم كأبطال خالدين 
لايشيخون ولا يموتونء بل هم أحياء في ذاكرتها التي 
حفظتهم وحفظت المكان الذي جمعها معهم.. وكانت 
لها أهداف إنسانية عميقة تمثلت أيضا في التعبير عن 
حالات فردية لها معاناة خاصة كالمرض المزمن للبنت 
حياة التي تعاني من أزمة صدرية تتفاقم مع سقوط 
المطرء وما يؤثر عليها أكثر هو وجودها في بيت من 
صفيح نتيجة لفقر ذويهاء وهنا يظهر الفقر الى جانب 
المرض,» وهكذا نلتممس غرائبية المناخ القصصي التي 
تخفي في باطنها حقائق ذات بُعد إنساني واجتماعي, 
مع التشديد على البعد الجمالي الذي تضفيه لغة الكاتبة: 
كانت البارحة ليلة مُظلمة, انقطعت فيها الكهرباء, 
وتجمدناء حتى أشعل لنا أبي دوة الفحم, النعاس يتمدّد 
على جفوني حين ألقى إخوتي جبات الكستناء ذات 
الزغب في جوف النارء رائحة شواء متأخرة. صوت 


بوضوح., عن ال 'الإي أمس بي ' [ النمط الإنتقائي 
الكهرباكي ] - لكنك ستحتاج الى اللجوء الى غوغل إن 
أردت معرفة كيف ولماذا انطلقت. أيضا.ء عندما تتحدث 
حول ' أثر فلوريدا ” أو '" الأثر الصعب السهل '” فهي 
تتناوله بطريقة سطحية محيطة. يوحي الأول بأنك إذا 
((ملأت)) مواضيع الاختبار بكلمات ترتبط بعمر متأخر 
(وحيد, خحذرء فلوريداء عاجزء سهل الانخداع) فهي 
ستنطلق بسرعة ثم تيدأ السير ببطء أكثر. الثاني, يقول 
إننا على أكثر احتمال سنكون مسرفين في الثقة حين 
تظهر مهمة ما صعية أكثر ممالو كانت سهلة. وعندما 
يبدأ القارئ بالتساؤلء ((حقا؛ والبرهان؟)) فإنها تقفز 
الى الموضوع التالي. 

النسيان أيضا. أن المتعة الأساسية في قراءة هولمز هي 
الكشف, وهي تعطيك على نحو متكرر مخططا من دون 
أن تخبرك ماذا يحدث في الحقيقة. يشتم هومز نفسه, كما 
تقول لأنه لم يدرك أن الجريدة هي دليل حيّ في' مغامرة 
سمسار البورصة" ا 
بصمة الإصبع المدماة في' 'مغامرة بَنْاء نوروود" 6 
تروي لناء دليل مضلل على براءة المتهم. كه 
تقول ذلك أيضا. في إشارة الرقم أربعة' نسمع استنتاج 
هولمز أن الوغد دخل عبر فتحة في السقف. أي فتحة في 
السقف الملتهب؟ 

هولم زهو أحيانا أقل تناغما مع نفسه مما تظهره 
كونيكوفا. من ناحية, تناقئس هي لامبالاته (لماذا نبدد 
مجالا عقليا على الجواب؟) أزاء السؤال ما إذا كانت 
الأرض تدور حول الشمسس. من ناحية اخرى, تذكر 
باستحسان أن قضية ما تتوقف على معرفته عن أنواع 
غامضة من قنديل البحر. إنها تحاول أن تربّع الدائرة 
بافكار حول الفضولء تفتح الذهن والطريقة التي تموّن 
بها ((مخزنك العقلي) ) لتتاكد من أن لا شيء يمكن أن 
يدخل اليه هو مهمّل - لكنء بالطبع؛ الجواب الفعلي 
هو أن هولمز يعرف عن قنديل البحر الغامض بدقة لأن 
تلك القضية تثيره . إن كانت قضية أخرى تثير نظرية 
كوبرنيكوس, فسيعرف هومز عن ذلك ايضا... لأنه مخبر 


حسيسى النارء وحبات الكستناء وهي تخلع صندوقها 
الخشبي فوق لظى الجمر لتبدو ثمرة ناضجة بداخله قد 
حان قطافها.. وفي قصة' كحل أسود.. قلب أبيض" تركز 
الكاتبة على العنصر الوصفي الذي يدخلنا في صميم 
حكايتها ويسمح برسم الصورة البصرية للمكان وأهله. 
فيكثر المجاز في لغتها وتكنظ عباراتها بالصور البلاغية 
والاستعارات والتشابيه؛ ما يرتقي باللغة القصصية إلى 
مصاف اللغة الشعرية: تخرج من الحمام بكامل ثيابهاء 
تبدو كشمس في ظهيرة حارة لامعة مشرقة, تدلف إلى 
غرفتهاء مثل برعم تباع الشمس,ء أترك لعبتي القطنية في 
الحوش وأتبعهاء يأسرني جمالها واختلافها الشاسع عن 
أمّيء أجلسس أمامهاء تنعشني رائحة نظافتها المخلوطة 
بالمسك الأبيض والخمريء تتأرجح عبناي في أسود 
شعرها الناعم حين تتركه على كتفها كليل موحشء تلفحه 
نسمات الهواء ليجف سريعا عطاء ربّاني» لاتضاهيه 
جمالا إلا تقاسيم وجههاء شفتاها لا يُفارقهما الديرم 
العنابيء بارزتان كحبّات كرز حان قطافهاء وعيناها 
الشهلتان كحبتي كستناء يزيدهما الكحل الأسود اتساعاء 
فتغدو نظرتها ناعسة, وبشرتها بلون الحليب المخلوط 
دالغسل. .و جكرها في قهنة شيج يدوي تمدع للمكان 
نكهة وحضورا متميزا من خلال استعمالها أسلوب 
حكائي ينسجم مع طبيعة الاجواء: ينسل الليل عجلا من 
جيوب النهار, البحر يدفنه رمل الظلام فيغرق بالوحشة, 
النوارس في طريقها للنوم تعاقر التثاؤب. 


فكرة هذا الكتاب تقتضي منا أن نعامل هولمز كشخص 
حقيقي أكثر منه صنيعة أدبية, ومبدعه كعالم نفسي 
بإدراك حدسي للاكتشافات المستقبلية لعلم الجهاز 
العصبي. تسلك كونيكوفا طريقة منصفة في هذا الأمر, 
لكن في التحليل النهائي تصبح هذه الطريقة وسيلة 
لجذب المستهلك أكثر منها مبدأ تعليميا لكتاب ناضج. 
وظيفة هومز كشخصية هي تجسيد فكرة رجل له تحكم 
عقلي مذهل: هو مجموعة من حيل استعراضية أكثر منها 
دراسة قضية حقيقية. الكتب السوبرمانية المصورة لا 
تقدم لنا الكثير عن القدرة الفيزيائية على الطيران. 
وطلما يلجا التيقظ والانتباه الى التفاصيلء فإن مبدع 
هولمز كان بعيدا عن النموذج التي تقتضي هذه القراءة 
منه أن يكون. تفاصيل جرح واتسون في الحرب وزواجه 
- وحتى موقع عيادته - تتبدل على نحو واضح, اسم 
مدبرة منزل هولمز يتغير على نحو متعذر تفسيرهء وفي 
واحدة من القصصص تنصطق المرأة اسم زوجها بشكل 
خاطئ. كان كونان دويل يكتب رواية إثارة, والتماسك 
لم يكن شغله الأساسي. 

وأيضاء كما تناقش كونيكوفا على نحو مرتبك في الفصل 
النهائي ما دعته ب" نحن مجرد بشر" »لم يكن كونان 
دويل فقط روحاني متعصب. بل ايضا هو الرجل الذي 
استوعب الحكايات الخرافية. النقاط التي استخدمتها 
في الدفاع عنه, العديد منها منصفة, تؤكد حجتها بأننا 
جميعا محدّدين ببيئاتنا وتوقعاتنا. لكن إذا كان حتى 
مبدع هولمز لم يستطع إيقاف نظام واتسون من التسلل 
اليهاء فأي أمل للبقية منا؟ 

السؤال الذي يعد كتاب كونيكوفا بالإجابة عليه هو: 
((ماذا يمكن لشرلوك هولمز أن يعلمنا كيف تعمل 
أدمغتنا؟)) والسؤال الذي يجيب عنه في الواقع هو: 


((كيف يمكنني أن أنتج كتابا حول كيف تعمل أدمغتنا في 
كتاب حول شرلوك هولمز؟)). 
عباس المفرجي 


عن صحيفة الغارديان 


مسارات تنامي السرد 
في مجموعة (خطوط متقاطعة) 


لذكرى محمد نادر 


ذكرى محمد نادر 


علي لفته سعيد 


تعتمد ذكرى محمد نادر في نجاح قصصها على ما يمنحه الجانب 
العاطفي من فلسفة مستخلصة عن طريق موضوعة منتخبة 
التقطت بعين حساسة هي عين المرأة.. فالمحيط هو المكان الثر 
لانبات عناصر التخييل واستنطاق المرحلة الشفاهية في لحظات 
التدوين, واقصد بالمحيط هو مكان تحرك الشخصية على وفق 
طريقة المقطع السيناريوي إن جاز التعبير. وهي طريقة تسهل 
عملية تحديد المكان وإعطاء أبعاد وهمية لزمن غير مرئي لكنه 
يدخل مرحلة التصوير من قبل القاريء. فقصصها تأخذ المجال 
العاطفي الذي يقود الصراع لتصل به الى فضاء العقل ليتمكن 
القاريء من فهم المغزى المراد الوصول إليه متخذة من المفردة 
السردية التي تستنطق دلالتها قاعدة للانطلاق. فعين المرأة هي 
العين الراصدة لتلك الثيمات التي ترتدي ثوب التخييل لكنها 
مزاحة عن الواقع بدرجة كبيرة وواعية..فاسقاطات المرأة 
واضحة لذلك تأخذ لغتها الجانب العاطفي لمنولوج الى منطقة 
العقل. 

ففي مجموعتها القصصية (خطوط متقاطعة) تتبلور 
عشر قصصص تحت هذا الجانب الذي قلناه بينما بقيت 
موضوعتها" خطوط متقاطعة لسمفونية الموت والحياة مادة 
صحفية والتي أخذت المجموعة القسم الأول من من عنوانها 
ليكون عنوان المجموعة الرئيس 

وقد مزجت الكاتبة بين اسلوب القصص. واسلوب الكتابة 
الصحفية للوصول الى هدفها في رسم لوحتها منطلقة من 
العنوان ذاته لتوضيح ابعاد القسم الثاني منه' أسمفونية الموت 
والحياة' 'وعليه ستكون مقابلتنا معنية بالقصص العشر. 
تبداً القصة لدى ذكرى محمد نادر باستهلال يعتمد على 
المستوى الاخباري.. وهذا المستوى حين تبدأ به القصة يكون 
دائما نقطة الانطلاق الأولى لشرح ابعاد حالة الاستعداد للدخول 
الى بوابة الصراع اي انه عبارة عن جمل تمهيدية هادئة قبل 
دخول السرد الى عمقه المتخيدل.. 
وهذا المستوى مع المستوى التصويري يكونان دائما مستويين 
لامناص من وجودهما في كل عملية كتابة لكن الكاتبة هذا 
تستخدم هذا المستوى بطريقة الترقب ثم يأتي الدفق بعدها 
عن اتكائها عن هدوء السرد وملفوظاته مراحة ليكونا مسارين 
متناميين مع بعضهما يصلان بالقاريء الى تقبل ما يأتي دون 
ان يكون هذا الترقب حالة ملغزة عصية عن الفهم.. لان القصة 
تتوضح ابعادها تدريجيا حين تكتمل القراءة. 

فالحذر من الدخول المباشر لموضوعة صراع يراه القارئ 
موجودا وهذا متأت من كون السارد هنا امرأة تلج ميادين أشق 


الاعمال كما يقول آرنست همنجواي لذلك تجنح الكاتية الى 
الهدوء الملتبمس بالترقب مبتعدة عن اغراق الحدث بتهويمات 
لغوية مقتربة من عمق موضوعتها الواقعية من خلال فعل 
التخييل والعكمس صحيح أي موضوعتها المتخيلة من خلال 
فعل الواقع وقدرة المفردة على استنطاق الاسرار فتستخدم 
لذلك مفردات مجازية كاستعارات تجعلها كناية مجاورة وذلك 
لاعطاء بعد تشويقي لاستكمال القراءة وكذلك استخراج لفعلي 
الحدث والسرد وتقريب الصورة الى مخيلة القارئ.. خاصة 
وان موضوعتها تتليسها حالات الخيبة والحزن المرسومة بعين 
رأت الاحداث عن قرب حتى في تلك القصص التي تتحدث فيها 
عن الرجل او ان ضمير""الغائب' هو السارد الوحيد في القصة. 
وكأنها في هذا الاختيار لطريقة السرد كانت تتجنب الوقوع في 
خطأ الفهم القرائي فقادها الى ان تترك الرجل يقود الحدث.. 
وبقيت مفرداتها هي ذاتها في كل القصص: 

'"نهضت كما أفعل عادة منذ سنوات القرون الخشبية. كانت 
السماء ما تزال غارقة في ظلام شفيف' 'ص"7؛ 

أما كنت أظن اني سأقع في مأزق كهذا عندما قررت يوما ان 
اتنازل عن ذاكرتي' أص "١‏ 

.... عندما استعارني أبوها ليستعملني زوجة"ص١٠‏ 
"وكنت أقف صحبة ندم متسلل بدأ ينتعث.ن في 
صدري"ص "١‏ هنا على ذات شرفة الحزن وكرسي موتها 
والاحساسى المؤلم بأني كنت هنا في زمن آخر لم يبارحني 
قط ص>"” 

"فيتقد فعل فوق كرسي يلم أطرافه ويعوي بحزن مثل كلب 
جريح وخائف ص" 

في هذه المقاطع المنتخبة وغيرها نجد تلك الاستعارات التي 
تحدد عمق الصراع من جهة وقدرتها على رسم شخصية مقربة 
تحملها امتدادات زمنية اخرى خارجة من المكان الذي تدور 
حوله الموضوعة / الصراع ونجد هذه الامتدادات في المناطق 
التي تحتاج الى سرعة انتقال من وحدة زمنية الى أخرى لكن 
رهبة الخوض في الموضوعة جعلتها تقطع السرد, أما عن طريق 
الحوار أو عن طريق المحاورة مع القراء لتجعلهم أمامها وتبدا 
بالهمسس إليهم.. لان ما في داخلها لا يجعلها قادرة على تركه في 
القاع.. بل كانت بحاجة الى قراء يستمعون اليها وكأنها تحاور 
ذاتها من خلالهم وانتهاجها شكلا' تلعب عليه للتخلص من 
صيغة القص التقليدية'الحق أقول لكم. . اني لم أفهم خطيكة 
ان اشبه امي.. لكنني كرهت الامهات ولم اصبح أما"ص8 "لم 
أكن يوما لاتخلى عن وعد اطلقته.. بامكانكم سؤ الها إذا لزم 
الأمر ص50؟. 

أن بنية الكتابة اعتمدت على الشكل الذي اتخذته لبناء قصصها 
من خلال حضور الفكرة في عمق المخيلة لذلك.. فأن مغادرة 
الاستهلال للمستوى الاخبار لا يعني مغادرته تماما. 


في عهر الرواية العراقية 


موثقاً سرد 
العراقيين 


لندن - المدى 


2004 - 2 


ماقدمه الكاتب حسين السقاف في كتايه الجديد جهد توثيقي مرموق يمكنه, بحق: » أن يسد 
فراغا واضحاء ليس في رصد واستعراض أهم الروايات العراقية خلال ثماني سنوات 
)1١175-7200(‏ إنما يأتي انتباهة ذكية في باب التوثيق الضروريء بشكل عام, لجهود 
العراقيين وهو باب مهمل ومنخورء للأسفء لم يصن أو يرمم منذ عقود مديدة بعد أن 
عصفت الحروب والحصارات والتشظيات السياسية و الثقافية بالعراق وأهله من كتاب 
وقراء ومعنيين بشؤون الكتابة والبحث والفن؛ بخلاف ما تأتيه الأوساط المسؤولة 
والمهتمة في الدول المتقدمة التي تولي هذه المهمة الحضارية أهمية كبيرة وتجند لها 
مؤسسات وهيكات مختصة لحفظ آثار شعوبها خصوصا ما يتعلق منها بالنتاج الفكري 
والفني الذي يعد الصورة الأصدق والأكثر تعبيرا عن حياة تلك الشعوب ومسارات حياة 
أبناتها ونتاجاتهم الإبداعية في ميادين شتى. 1 

أبدى السكّاف في كتابه الكثير من الصبرء مشفوعا بمحبة زملائه من الروائيين العراقيين» 
وقرأ واستعرض ولخص خمسين رواية عراقية (صورة الوجع العراقي) وهو جهد مشكور 
إذ يضع بين أيدي الكثيرين ثمرة متابعته ودأبه المخلصين وثيقة قرائية ترتّب سجلا مهما 
لاتقتصر فائدته على النقاد وقراء الرواية. حسب., إنما سيكون في متناول الأكاديميين 
والمكتبيين والورّاقين والدارسينء من المخضرمين والشبّان معاء وكل من يستشعر حاجة 
البحث وضرورة تقصي السرد العراقي خلال سنوات المحن والأزمات وسجالات الألم 
والأمل التي تركت جراحا مفتوحة, وستبقى, في مهج ملايين العراقيين ممن رصدهم 
روائيين' مؤجدين"لأنهم وجدوا في الزمان والمكان الزيتونيين فضربوا على حناجرهم 
وختم على آلامهم بالحديد الحار حتى انبثقت كلماتهم المخبأة من ثقوبها العميقة إثر ما 
حدث عام ٠٠١7‏ بعد سقوط كبير الزيتونيين على أيد الاحتلال الأمريكي, رغم التباس 
المرحلة ومرارة الخيار بين الطغاة والغراة. 

الرواية. جنسا فنيا خيار صعب يشترط ما لا يشترط غيره (الشعر مثلاٌ) فهي نوع من 
الملحمة التاريخية (حسب جورج لوكاش) وهيء أيضاء ابنة وسط اجتماعي يفترض قدرا 
من التأمل والاسترخاء اللذين تتطلبهما الكتابة السردية مسعى صبورا لا عجولاء وإن أخذ 
البعض على روايتنا الجديدة (بعد ..")73٠١‏ في حين نجد أن الوضوح والمباشرة في إدانة 
النظام الدكتاتوري» يشيران إلى حرية الكاتب في تناول الكثير من الأدلة التي تدين النظام 
السابق في روايات أخرى كانت قد كتبت في فترة بعد الزوال أو في المنفى" - من المقدمة 
أولى المؤلف .كما قلت, جهده الأرأس للتوثيق والأرشفة,. وهو ما يشكل القيمة المهة لهذا 
الكتاب, وإن جاءت على حساب النقدي والجمالي» الأمر الذي لايقلل من تلك القيمة التي 
نحتاجها جميعاء وهذا ما أدركه السكاف وأشار له في مقدمته: "إن بحثنا هذا لايدخل 
بالضرورة ضمن إطار النقد الأدبي أو النقد الروائي تحديداء بل هو بحث يحاول دراسة 
المرحلة من خلال عالم الرواية.. بحث يهتم بالهم والحمس الأرشيفي الذي تلمسناه لدى 
الروائيين وهم يسعون جاهدين إلى أرشفة مأساة شعبهم وتقلبات وطنهم السياسية وما 
خلفته من تغيرات عديدة أصابت صلب المجتمع العراقي". 

وإذ يقسم المؤلف كتايه إلى ستة فصولء. كل بعنوان يحدد ثيمة البحث, يختتم الكتاب بملحق 
للروايات التي صدرت بعد 4 نيسان ,7٠٠1‏ حسب تسلسل سنوات الصدور. 

الأعمال الرواتية المبحوثة هي" السيد اصغر اكبر, الحلم العظيم؛ كوميديا الحب الإلهي 
خلف السدةء مطر الله. رواية إعجام؛ ».خضر قد والعصر الزيتوني» المحرقة, شور بحجم 
الوطن, الضلع, تحت سماء كوينهاكن, عندما تستيقظ الرائحة, ياسين وصحبه. ما بعد 
الجحيم؛ اقصى العالم؛ اساتذة الوهم, مذكرات كلب عراقيء المزمارء بين الجنة والنار, هواء 
قليل, انه يحلم او يلعب او يموت كوبنهاكن مثلث الموت. الامريكان في بيتيء اقتفي اثري, 
وحدها شجرة الرمان مشرحة بغداد, يا مريم؛ تغريبة ابن زيريق البغدادي الاخيرة. 

على أن الفصل الرابع وهو لا يقل أهمية عن الفصول الأخرى المعذون ب (العراق في الرواية 
العربية) مثل: مطر على يغدادء ورواية حالة سقوط ورواية حراس الهواء ورواية الحياة 
كما هي ورواية سقف الكفاية ورواية سجين المرايا ورواية جنود الله. 

يتناول الفصل الخاممس سرديات النهش - الحضور اللافت لرمزية الكلب في الرواية 
العراقية, بينما ضم الفصل السادس تعريفات ببعض الروايات العراقية وهي: العودة الى 
كاردينياء تحت سماء الكلاب. عراقي في باريسء أموات في بغداد, الإرسي. حارس التبغ, 
حرب العاجز, حسناء الهورء رماد الحبء الصندوق الأسودء مدينة الصورء القنافذ في يوم 
ساخنء حدائق الرئيسء فيرجوالية, حياة باسلة, قتلة ومتاهة آدم. 


صدر الكتاب عن دار (الروسم) - بغداد ٠١١4‏ بإهداء إلى روح الشهيد كامل شياع عبدالله. 


يعكف الباحث وال محلل النضسي شوقي يوسف 
بهنام على قراءة وتحليل وتفسيرلشعر 
الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة عبر 
تتبع العديد من القصائد ومقارنتها مع 
الاحداث الحياتية الني عاشتهالميعة. وهو 
تحليل جريء ربما سيثير الكثير من الجدل 
على الجانب الاخر الذي قدلا يجد ما يعجبه 
4 الرؤية النفسية لشوقي يوسف بهنام, 
لاسيما من معجبي هذه الشاعرة المهمة التي 
واكبت حركة التجديد الشعري منذ السياب 
والمااتكة وبلئد الحيدري وغيرهم.. 


العدد (3102) السنة الحادية عشرة الاحد (15) حزيران 2014 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رؤية نفسية لقصائد لميعة عباس عمارة 


يقول المحلل شوقي بهنام في مقدمته:- 
لمبعة عبامس عمارة شاعرة مندائية 
عراقية كبيرة لم يحض منجزها 
الشعري بذلك الاهتمام الذي يليق 
به كمنحزمتميزمن حيث دلالاته 
وخطابه ومكانته في حركة الشعر 
العراقي خصوصا والعريي عموما. 
وعلى الرغم من محدودية مجاميعها 
الاانها لها صوتها المتميزيين جيلها 
من الشعراء والمتقفين. ونحن في هذه 
المحاولة المتواضعة والتي تتمثل بالقاء 
الضوء على ذلك المنجزء ولكن من خلال 
طروحات علم النفس وقراءات التحليل 
النفسي. وماسوف يجده القارىء 
من تجنب في الدخول في الجواني 
الاسلوبية والجمالية كما هو متعارف 
عليه بين اوساط النقاد والمهتمين 
بجماليات الشعرء انما يعود الى اننا 
لسنامختصين بالنقد الادبي وفق ذلك 
المنظورء بل نحن قراء نفسانيون لهذا 
المنجز او ذاك سيحد القارىء عموما 
تركيزا كثيفا على هذا الجانب دون 
غيره.ونتمنى ان تكون هذه المحاولات 
مدخلا او تمهيدا وفتحا لقراءة منجز 
هذه الشاعرة التى طواها النسيان لهذا 
السبب او ذاكء تاركين لغيرنا المجال 
للدلو بدلوهم في بحر هذا المنجز 
الجميل. 


(عراقية) 


لاادري وهذا تساؤل قد يكون له 
مايبرره على الاقل في حسابات 
كاتب هذه السطور للماذا اهتمت 
الشاعرة الكبيرة لميعة عباسس عمارة 


:في مجموعنهاءالمعنوفة. (عراقية) 
بهموم المرأةالمهجورة...؟ المرأة 
المهجورة .لعوامل طبيعية .مثل 
موت الزوج.,اولعوامل اجتماعية 
علائقية .مثل المطلقة,او لعوامل غير 
محددة.مثل الفتاة العانس.وقد يرجع 
هذا الاهتمام .مشاطرة شاعرتنا.. 
الجو النفسي لمثل هكذانساء لانها ريما 
:تشعر بذات المحنة..اعني.. محنة 
الهجرة والاحساس بالهجرء بمعنى ان 
الانسان يعاني من النبذ و الرفض من 
الاخر.. ولانريد الدخول في تفاصيل 
اشكالية الرفض.يكفي ان نذكر ان 
الباحث النفسي الكبير(ميشيل فوكو) 
ركز على هذه الاشكالية .في العديدمن 
دراساته , وفى اطار الرؤيةالنفسية 
والاجتماعية.ولاادري ايضا لماذا 
عنونت مجموعتها هذه بهذا العنوان 
المحدد... اعني (عراقية)هل تريد ان 
تقول لناءان حال المرأةالعراقية هو بهذا 
الشكل الذي قدمته لنا الشاعرة الذي 
تجسدها فيها.دعونا نقراً القصيدة 
التي تحمل هذا العنوان.تقول الشاعرة 
لميعة عباس عمارة:- 


تدخنين؟ 
لا 

أتشربين؟ 

3 

أترقصين؟ 

لا 

ماأنت؟ 

جمع لهب 

انا التي تراني 

كل خمول الشرق في أرداني 


فما الذي يشد رجليك الى مكاني؟ 
ياسيدي الخبير بالنسوان 
ان عطاء اليوم نشيء كان! 

تلك هي المعنونة عراقية والتي 
وضعتها في مقدمة المجموعة. الى 
الاعتقاد ان فى هذه العملية.. اعنى 
ان تضع لميعة هذه القصيدة في مقدمة 
المجموعة , يعني انها تريد ان تقدم 
صورة المرأة العراقية.. بل الشرقية 
على العموم .هي امرأة سلبية في ادق 
تفاصيل الحياة وهذه السلبية تتمثل 
بالانسحاب من عالم الرجل الشرقي 
المتسلط ,الذي لاهمله سوى اشباع 
الرغبة.هكذا هى صورة المرأة الشرقية 
والشاعرة . واحدة منهن الى عالم 
الرجال في الشرق ءانه شعور بالدونية 
,ولكنه شعور لايمكن ازالته ,لانه 
مرتبط بها لانها مجرد امرأة.فحسب 
.هذا الشعور قادها الى الانسحاب 
الى زواية من زوايا ذاكرتها المفعمة 
بالاحزان. وهي بذلك تنقل لنا احزان 
وهموم المرأة في البيئة التي تنتمي 
اليها الشاعرة تلك البيئة التي يعشعش 
التخلف في كل ركن من اركانها. 
واحدة من مظاهر التخلف هو النظرة 
- بحسب قناعة الشاعرة- الى قيمة 
المرأة كانسان. والشاعرة (لميعةعباس 
عمارة) ليست هي الوحيدة من 
الشاعرات التي تعيش تحت وطأة هذه 
الاحساسس .فهي مثل نوال السعداوي 
وغادة السمان..وكل اللواتى اتخذن 
من الشعر او الرواية او اي جنس أدبي 
اخر متنسفا لهن للتعبير عما يجول 
في خواطرهن.ولاشك, فأن النقاد, 
هم الذين سوف يبرزون الجوائب 


الجوانية والنفسية لهذا المنجز.يمكن 
القول ان الشاعرة الكبيرة الميعة)كما 
حاولنا في قراءتنا في مجموعة اخرى 
لها .تعيش هي الاخرى لوعة الهجر من 
عذايات الوحدة .والحرمان من ظل 
الاخر ودفء ذراعيه .كما سوف نرى 
اثناء قراءتنا لقصائد هذه المجموعة... 
وتعتبر (لميعة) ان سلوكها هذا هو 
جوهر ولب هذا الخطاب.فهواذن دعوة 
الى هذا الاخر ليعرف مع من يتحدث.. 
اومع من يتعامل.وناتج السؤال.. 
جمع (لا) هذا الجمع هو زميعة)وهي 
المرأة الشرقية عموماءوقد برزت تلك 
الازدواجية التي تترجم خلال الخطاب 
الذي تطلقه للاخر.وفي الوقت نفسه 
:الحاجة البيولوجية الانطواء تحت 
لواء راية العلاقة مع الرجل والتي 
حاولت التعبير عنها في بعض قصائد 
المجموعة.. مثلا نقراً فى قصيدة 
صغيرة هي قصيدة (اناوانت) 


أنا وانت التقينا 

في حبه.ماعلينا؟ 

اغار منك؟محال؟ 

فى هذه القصيدة ترى الشاعرة وهى 
تشارك امرأة اخرى, رجلا واحد 
بعينه, ومن الطبيعي. على الرغم من 
ان الشاعرة لا تظهر مشاعر الغيرة 
الجنسية. الا ان تلك المشاعرتظهر 
تلقائياء لانها .هنا في حالة لميعة. هي 
غيرة من النوع الجنسيء لانها تتعلق 
بالعلاقة مع الرجل, لذلك فان لميعة؛ وان 
اظهرت مشاعر الكبرياء. فأن الغيرة 
تحصيل حاصل.. والغيرة هي 


١-الرغبة‏ في الاستكثار يشخص.ن 
المحبوب والخوف من فقدانه. 
"-كراهية للمنافس او العشيق. 
-احسامس من الشخصى الغيور بانه 
اقل شأنا من هذا المنافسء, وباقرار منه 
بحق المحبوب ان ينصرف عنه. 
والغيرة غالبا لااساسس لها من الواقع, 
الاان الغيور شخص غير ناضج الانا. 


لقد ثيتت على الغلاف الاخير من 
المجموعة هذه العبارة:- 

قد لاأكون 

شاعرا كبيرا 

ولكني 

ماكنت يوما 

انسانا صغيرا 

وكان التوقيع بالطبع..لميعة. ولو 
حاولنا عقد مقارنة بين الاقرارالذي 
رأيناه في الاهداء وبين الاعتراف 
لأتضح لنا بأن ثمة مفارقة تكشفها 
لنا تلك المقارنة .حيث تتجلى تلك 
المفارقة في التباين الجلي في مفهوم 
الشاعرة لذاتها.ففي الاهداء تتجلى 
مشاعرالدونية ازاء الاخر ,هذا الاخر 
الذي بدأت معه حياتها الحقيقية 
وعثرت على معناها الصص المجموعة 
تمثل قصة حب قدأصابها الفشل 
والاخفاق وخيبة الآمل؟"وعلى ضوء 
العبارة الاخيرة .يمكن القول ان ذلك 
الاخفاق كان على أساس ان هذا الاخر 
لم يكتشف بعد من هي لميعة؟ لميعة 
الانسان وليس لميعة الشاعرة وعناوين 
قصائد هذه المجموعة.على الوجه الاعم 
تعبر عن تلك الازمة التي عاشتها لمبعة 
وعانت منها. .طوال حياتها. 


مزهر بن مدلول 


طفحت الفكرة, ونضجت اللغة, واكتمل 
الأسلوب في رواية (حصار العنكبوت) 
للكاتب (كريم كطافة) التي صدرت في شهر 
آذار من هذا العام عن دار نون للنشس. 
اهدى الكاتب روايته بنبرة حزن واعتذار 
الى أبطالها الحقيقيين, أولكتك الذين 
شاركوه المحنة والألم وقاسموه الجوع 
وقسوة التضاريسس ولدغات العنكبيوت, 
وكأنه في ذلك أراد ان يقول بِأنّه حفر في 
التفاصيل المنسية على الرغم من اضطراب 
الذهن ووهن الذاكرة وتراكم الرّمن 

اما عنوان الرواية (حصار العنكبوت) 
فعبّر عن هيمنته الكاملة على بنية الرواية 
من اولها حتى نهايتهاء فتحول في ذلك الى 
ان يكون حكايتها المركزية التي تدور في 
محيطها تفاصيل الأحداث وتندرج ضمنها 
حكايات وأدوار الشخوص. سواء أكانوا 
أفرادا ام جماعات. 

يمتلك (كريم كطافة) الافكار واللغة 
والتجربة. فراح يصفي الحساب مع تلك 
الحقية الزمنية المظلمة المليكة بالعذاب 
والانتكاسات والبطولات عن طريق الكتاية 
الروائتية. فيأخذنا معه فى رحلة السرد 
والتصوير لكي نقف على حافة الموت 
ونطل على وجهه البشع في حالة من المرارة 
والذهول. انه يكتب اليوم من منظور زماني 
ومكاني مغاير فينظر بسخرية سوداء الى 
تلك الاحداث الفجائعية والدرامية التي 
تفوقت على الخيالء لاسيما وان الراوي 


لم يستوحي (حصار العنكبوت) من وقائع 
منقولة وانما كان هو بذاته وسط ذلك 
الحصار. 

تميز عنكبوت (السلطان الصنديد) كما 
يصفه الراوي بطول مخاليه وعددها 
الهائل؛ فلم تقتصر على المكان الذي تحدثت 
عنه الرواية في (وادي حراتي وسلسحة 
كّارة الجبلية), وانما امتدت الى جميع 
القرى والقمم والوديان في كردستان 
من أقصاها الى أقصاهاء وكان الأنصار 
يواجهون الموت, يحتالون عليه رغم انه 
كان موتا بلا ضفاف!. 

تفضح رواية (حصار العنكبوت) همجية 
الدكتاتور الذي استخدم كافة اسلحته 
بما فيها اسلحة الابادة الجماعية التي 
مازالت مخلفاتها الجسدية وابعادها 
النفسية ملتصقة يجلود الانصار وساكنة 
في احلامهم, كما استخدم تلك الاسلحة 
المرعبة ضد اهالي القرى الابرياء من اطفال 
ونساء وشيوخ في مشهد يوقظ ضمير 
ويستفز احاسيمس اي انسان حتى لو كان 
قلبه من حجر الصوان: وتدين الرواية 
ايضا الموقف الصامت لدول العالم وحكامه 
ومنظماته الانسانية وكل الذين وضعوا 
الكمامات على افواههم ولم ينطقوا بكلمة 
ازاء فضائع اقل مايقال عنها انها اهانت 
الانسانية بكاملها ومرغت كرامتها في 
التراب. ١‏ 
استطاع (كريم كطافة) بلغة سلسة وتعابير 
طلية ان يغمس قلمه في الوجدان من خلال 
اصطياده للكثير من المفارقات والقفشات 


والتفاصيل التي تنطلق من احاسيس 
ومشاعر ناس ادركهم الموت فتخفوا خلف 
الصخور والأكمة ينتظرون بقلوب خافقة 
مصيرهم الاخير ويراقبون بعيون حيرى 
حركة الاليات العسكرية, افواج والوية 
وشاحنات وديابات ومدرعات وطائرات 


تحوم وترصد اية حركة!, فشكلت هذه 
التفاصيل بحلوها ومرّها القيمة الجمالية 
للعمل الابداعي, فرغم الموت المتريبصس 
بالجميع والذي يكاد يكون مستديما ورغم 
العطئس والجوع ومرضى الاسهال فأننا 
نرى بأن هناك احلام تصارع الخواء وتابى 
ان تنهزم, حنين لاهب الى رائحة الشوارع 
والارصفة والحياة التي تركوها ورائهم, 
شوق طافح الى الاهل والاحية والذكريات, 
عشاق يسرقون القبل من بين الرصاصات 


وهدير الطاكرات: فتاة تبحث في عتمة 
الوديان عن فارسن احلامها الجبلي!, 
نصير مرهق يحلم بغرفة دافكة وعشاء لذين 
وكأس شساي!. فكانت هذه الاحلام بالنسبة 
للانصار هي سفرهم خارج اسوار ذلك 
العنكيوت المفترس. 

لم يغرق الكاتب روايته بالسرد التقريري 
وانما حاول استخدام تقنية اسلوب 
التناوب او تعدد الاصوات في السرد 
الروائي. وعلى الرغم من ان هذا الاسلوب 
لم يغط فصول الرواية جميعها لكنه كان 
عنصرا مهما للتشويق في قراءتها. 

ليس هناك بطل استثنائي (في حصار 
العنكبوت) يمجده الراويء. فلا ابو منيب 
ولاسهراب ولا وافي ولااحمدان ولا احد 
من الاخرين كان الشخصية المحورية 
التي تدور في فضائها الاحداث. وحسنا 
فعل (كريم كطافة) عندما جعل الجميع 
يتقاسمون الحيرة والخوف والقلق, 
فتلك حقيقة ناصعة يعرقها جميع الانصار 
وخاصة في ظرف كهذا الظرفء كما لاوجود 
لاشخاص مختلفين الى درجة التناحر؛ فلا 
احد من هؤلاء جميعا يمتلك المفتاح» ولا 
احد يمتلك القرارء ولامسؤول يستطيع 
ان يعطي الاوامرء والبطل الوحيد الذي 
يبقى شامخا مرفوع الرأس هو الجبل, فقد 
اعطى الكاتب مساحة واسعة في الرواية 
الى المكان المحاصر وهو جيل كارة وقممه 
وكهوفه وعيون ماءه وصخوره ووديانه, 
فكان المتراس الحصين بالنسية للمختبئين 
والمقاتلين على حد سواءء لكنّ (كارة) 
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يرفضي الغريب الذي لايعرف مخابكه 
ودروبه السرية. يحطم رؤيته. يجعله 
كالاعمى يدور في متاهة, هذا ما تكشفه 
رواية (حصار العنكبوت) حين تبحث عن 
(الدليل)» (الدليل الذي ما ان يضع نفسه 
على راسى القافلة حتى يتورط في حياة او 
موت السائرين خلفه).؛ انها مهنة كل مقاتل 
وخاصة اولتكك الذين عاشوا في المكان 
لسنوات لكنهم ظلوا لايعرفون ماذا يختبئ 
خلف تلك القمم!. 

من هو كمال العربي:., ومن هو هاوار 
الكردي؟, يا الهي.. لماذا لايغوص الكاتب 
في اعماق كمال.. لماذا لم يدخل معه في 
كهفه النياندرتالي؟؟ ليصور لنا الرعشة 
التي تسري في ورقة ذلك الغصن الذابل» 
يصور لنا الآلام الحسية والمعنوية التي 
استبدت به حين ذاك. يصور اللحظات 
الاخيرة من هموم ذلك الشاب وهو يرى 
الموت منتصيا امامه, هل سمع (هاوار) 
تنهيداته, هل فكر باهله. بأمه. بمدينته, 
برفاق دربه, ام انهم ترائوا له مثل سراب 
يتراءى لتائه في صحراء!. بماذا كان 
يهجس (هاوار). (ان كمال العربي الوحيد 
بيننا وهو غير مشمول بعفو السلطان), 
الجيروت. ذلك الذي نعرفه ويعرفه (هاوار) 
لم يميز بين هذا وذاك طالما كانت الجريمة 
واحدة فالعقوية واحدة (الإعدام فورا)! 
لكمال وهاوار وجميع انصار مفرزة عقرة. 
شكرا للعزيز كريم كطافة الذي جعلنا نحن 
الناجين من (حصار العنكبيوت) ان نشارك 
في ذرف دمعة!. 


متوالية التكرار 
وتخصيب الدوال 
إلى الأمام" 


طيب جبار 


قصائد تلتفت إلى الأمام 


قراءة: أوراق 


تنحو نصوص"قصائد تلتفت إلى الأمام" اصدار دار 
الغاوونء. مجموعة الشاعر طيب جبار نحو تأسيس 
مشهدية شعرية تقوم على أعمدة تكرار اللازمة النصية 
في سعي من الشاعر لتوكيد المعاني وربط سلسلة 
الصور ببنائية لفظية عامودية عالية تتشيد بها هيكلية 
النصوص'" فمن الرباعية الأولى: المواد الأربع 'يبتدئ 
الشاعر رحلته نحو بني التشييد للمكرور النصي المتحقق 
في اللازمة' كن حذرا" 'في هذا النص' كن حذرا! / لاتدع 
تلك الريح. ../ تنحني » فتقطع عذا الدرب / كن حذرا لا 
تدع ذلك الماء ينام / فيحلم أحلاما عفنة / كن حذرا! / لا 
تدع تلك النار... / تشوى أكثر / فتتفحم ويتعذر تناولها. 
/ كن حذرا! لا تدع ذلك التراب... / يشم الرائحة / فيختل 
توازن الأرضص / كن حذرا! / لاتدع تلك القصيدة. 7/1 
تعطمسس فتنتشر أوبكة لغوية. .. ص "١-9‏ تتخفى 
المعاني وتتشظى وتشع من الداخل في اتجاهات متعددة 
في هذه الصور الشعرية البراقة التي تبتكر المنظومة 
اللغوية الضاربة في تشعير الفيزيقيا والميتافيزيقيا عبر 
ثنائية انتاج نص شعري يبوح بمعادلات حياتية تعتمد 
في توريدها العناصر الحياتية ومحمولاتها (الريحع- 
الماء-التراب اللغة- النار)ء هذه الدوال تتأسسسن على 
اللازمة النصية كن حذرا"'ويرسل الشاعر هذا الحذر 
في صيغ من النفي والاثبات والبوح والكشف وتقترن 
توصيفات الحال الشعري بالحال الحياتي في وظيفة 
من وظائف الاحتفاء بالعناصر الحداتية واتساعها 
الميتافيزيقي فهو يركن إلى عبارة النفري" كلما اتسعت 
الرؤيا ضاقت العبارة" والشاعر هنا يدفع بلغته إلى 
التشييد اللغوي الصوري والبصري معا في أرومة 
واحدة لشعرنة العبارة عبر الثناتيات التي حفلت بها 
معظم نصوص المجموعة ومنها مثلاً الرباعية الثانية: 
الفصول الأربعة' 'لو كنت أعرف! / في هذا الربيع / إن 
ملحمة الاخضرار لا تكتب, لأمرثٌ بحل. .. / المجلس 
الأعلى للأمطار... لو كنت أعرف! / في هذا الشتاء / أن 
مخطوطة الثلج لا تطبع / لأغلقت... / دار الغيمة للطباعة 
والنشر /لو كنت أعرف! / في هذا الفصل / أن الشعر لا 


يجهز مع حصة المواد الغذائية / لوزعت سلاح البلاغة 
/ المحشوة بالكلمات النارية / على الشعراء وهاجمنا 
وزارة التجارة. ص ؟" 

تتسع الرؤية الشعرية والرؤيا على حد سواء في 
هذه الصور إذ يغور الشاعر في الأعماق لينسج بناءات 
شعرية تلتقي فيها رؤى الاحالات في التباسات التركيب 
الشعري إحالات متبادلة تتوالد عبر اللازمة النصية' الو 
كنت أعرف' 'حيث يعيد الشاعر انتاج مساحة من المعرفي 
والفني الجمالي في سحرية اللغة الشعرية التي تزخر بها 
نصوصه. اللغة هنا بوصفها نسق بلاغي يقع الشعرهنا 
على أدوار الكشف والتدليل وتثمير بنيات التكرار 
واجتراح رؤى الأيهام والتفلسف بإحالة منظومة 
الملفوظات إلى قرائنها البدتية والفلسفية والولوج في 
تخليقات الرؤى الفانتازية وتتحقق هذه الرؤية القرائية 
في معظم نصوص. المجموعة ومنها نصه' يوميات راعي 
الهموم' 'الذي يقوم على تصاريح يومية تبدأً من السبت 
وتنتهي بالجمعة . ففي السيت يتحدث الشاعر عن حالاته 
وتحولاته الزمنية والحياتية وتراكمات نكوص الأنا 
وصعودها من جهة إلى أخرى: "لذث بجهات كثيرة / لا 
أحد أوضح لي / أسباب عدم طهارة الليل / لا أحد فسر 
لي مصادر نواقصى المغفرة / مرة أخرى أسودٌ شعري 
/ ولم أتوقف عن السعي / لم أعد إلى حضن الطفولة 
كنت أحب أن أبيع الأغاني / الشارع سد أذنيه... ص؟ ١‏ 
يكشف الشاعر مدى انهامه وانغماسه بالمرئي فى سعىي 
منه لتنويع صوره الشعرية وإعادة بثها الشعري 
باتجاهات متعددة في نوع من الاشعاع الشعري. 
نصوص المجموعة تفصح عن انتصاصها وامتاحها على 
عناصر سيسيو ثقافية وسيسيلوجية و ادبنة اثيرية 
عالية في شعريتها منها المفارقة والادهاشس والصدمة 
وتوقع أفق التلقي المفارقة في جماليات الغرائبية 
اللفظية وتشييد عمارة النص عبر خصوصية مغامرة 
فتح مغاليق الدلالات ومستوياتها المتعددة وتثمير 
المحمولات اللغوية عبر خصوصية شعرية وإحالات 
الفكرة وتخصيب المستويات الدلالات وتصورات الرؤى 
الشعرية الافتراضية في المكرور اللفظي ومعادلاته 
المتشيئة:''تممّل اضبط لك / عقارب المشورة / وأنظم لك 


بوصلة اللا مبالاة / تمهل أقلدك ميدالية / موت المؤلف 
وغروب الليل / تمهل أهدك كونترول الحظ السعيد. ص 
9 
تتمركز الحالات الشعرية للنصوص في التصور والتفكر 
والتخييل وأحيانا المشاكسة' في رسم عدسات التخييل 
وشواغل النص في تحولات حالاته الشعرية والحياتية 
وتبادل أدوار الجهاز اللغوي ما بين التركيب أو العبارة 
المتحققة في أدوار الدوال وتخصيبه وتحولاته 
وانتقالاته من حالة إلى أخرى فالشاعر بارع ومتقن كبير 
لمشاغل النصص. ومعني بعكس أدوار الدوال في ثنائيات 
دلالية ونسيج التكرار للازمة النصية وتخليق الدوال 
بها وبث مستوياتها النصية الشعرية الحافلة بالاختلاف 
والتناقضض والتشيؤ: "حدّق / كيف يركع الجبل / والقمة 
كيف تضطجع / حدق / كيف الثلج يموت تجمدا / 
والشجر كيف يحبو / حدق / كيف النهر يلف نفسه / 
والسهل كيف يلملم نفسه / وَيجلس ص 47". 
ترى قراءتنا لنصوص الشاعر في صياغاتها الفنية 
والجمالية هذا التوصيف المعرفي والفلسفي هذه 
للمهيمنة الشعرية التى يتبادل أدوارها المكرور النصى 
المتحقق في اللازمة النصية تكاد نصوص الشاعر تفاجئ 
المتلقي في إدهاشية صياغتها اللغوية وأوهاج شعريتها 
ومحمولات منظوماتها اللفظية التي تحفر أحيانا في 
الميثولوجي في سعي من الشاعر لخلق علائق شعرية 
حياتية ضاجة بالفكر العميق وفلسفة الاشراق وانتاج 
الكلام اتشعري العالي: 

"لا تسألني / في يوم القيامة / من يكون القدوة / من 
يزاحم الآخرين / في ذلك اليوم / هل هناك من أحد / 
ينسل خافيا / ولا يتيه الطريق:/ لا تسألني / إن عاد 
الزلزال هذه المرة / أي شعاب يسلك؟ / أين يضع يرقاته 
ص هه" 
يركز الشاعر على خطابة الشعري في تصوراته الرسالية 
ووظيفة الشعر في فلسفته مركزا على الرسالة التي هي 
جوهر كتابته الشعرية الرسالة الشعرية التي تميزه عن 
أقرانه الشعراء في تركيبها ورؤاها وصياغاتها الفنية 
والجمالية والمعرفية والفكرية الابستمولوجية وشعرنة 
كل هذه الأنساق... 
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فقاموسن اللغة موزع بين لغة الكتاية ولغ ة الكلام, 
والحروف الفصيحة التي يفتر ضبن انها حروف لغة 
الكتابة ليست كل الحروف العربية؛ فالحروف المنطوقة 
اللهجات الحديثة هي ايضاً فصيحة:؛ وهكذاء 
فالابجدية العربية ليست تسعة وعشرين حرفا: بل 
تناهز الاربعين. 

ولغة الكتابة المتعارف على تسميتها بالفصحى هي نصف 
اللغاة العربية: والعاميات المحاصرة هي استمرار للهجات 
القبائل» اما اللاعراب فليس جزءا من بنية الجملك . . 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


/ 
مس | و16" 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


انطلاقاً من هذه المبادئ الهامة: يقده المؤلف 2 هذا 
الكتاب لمشروعه المعحجمي الكبير والخطيرء فيبحث 
ب علافات المنطوق والمكتوب» ومشكلات الاعراب» 
ومقومات انتقال لغة الكتابة الى النحو الساكن: والفقر 
لغة الكناية الحديكته والاصطلاح. والقاموسنس 
العامي. وشتى القضايا المعجمية: وعبر ذلك كله يعيد 
هذا الكتاب اكتشاف اللغة العربية» ويحاول استعادتها _ذ 
لغة جديدة موسعة وميسرة تسهم 2 معالجة مشكلات 
التعبير اللغوي المحاصر. 
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وممتصداتهم الدينيه 


أسرار أسمهان ‏ المرأة ١‏ 
والحرب والغناء 


الساخط على أمته الغارقة 
في النفعية و الرياء 


العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وحده أدب السير والمذكرات يسمح لنا 
بالتوغل بين الأسطر وتقصي الحقيقية 
حيث يفترضض. أن تتحول الورقة 
إلى ساحة حرب يفترسس بها المزيف 
والضبابي لمصلحة الحدث الذي حدث 
بحق في زمن ومكان محددين من هنا 
تكتسب أجندة الأيام السالفة شرعيتها 
كمرجع ضروري لما تحتويه المذكرات: 
أجلس هذا تحملني أفكاري وتطوف بي 
العالم كله أحاول أن أسجل وقائع الرحلة 
داخلي أريد أن أكتب عن الحب وكوني 
كائنا بشرياء والعزلة وكوني امرأة 
أريد أن أكتب عن لقاء حصل في إحدى 
الجزر مع رجل غير حياتي تقصد انغمار 
برغمان أريد أن أكتب عن تغير عرضي 
وتغير أآخر كان متعمدا أريد أن أكتب عن 
لحظات أعتبرها هبات عن لحظات طيبة 
وأخرى سيئة لقد حققت حلما واحدا 
ولملمت عشرة أخرى جديدة عوضا عنه 
ورأيت الجانب الاخر لشيء يلمع خلال 
ما تسرده يلفت نظرنا أن كونها ممثلة لم 
يمنعها إنهاك نفسها في تمييز الحنطة من 
الزؤان فى مواقف وأحداث تيدو اقل من 
عادية ونستغرب وقوف الكاتبة - الممثلة 
عنده.. أحاول طوال الوقت أن أتغير إن 
التي في داخلي ترفض أن تموت ومازالت 
تصيو إلى شيء مختلف فلا النجاح 
يرضيها ولا السعادة تسكتها سندرك أن 
تدوينها لحالة التغير تم عبر سطور تبدو 
مجتزأة من مفكرتها بعناية.. صورت 
أفلاما في انكلترا وفرنسا والدانمارك 
ورومانيا والسويد ورافقتني لين زرنا 
بقاعا كثيرة من العالم ولكن كان لدي 
بيتي الذي أحب وكتبي واسطواناتي 
والاشجار الراتنجية في الخارج ونبات 
الخلنج الذي في امكان لين أن تجري 
عليه حافية القدمين ومنزل دماها ومئات 


من أزهار التوليب التي زرعناها ولدي 
أصدقائي والعائلة.. كان لدينا الكثير 
لنشتاق اليه من غرف الفنادق المتعددة 
التي ننزل فيها وحين كنا نتلو صلواتنا 
في الليل كنت أذكر ذلك كله قايلت أناسا 
من كل الأنواع مشهورين وحمقى 
وحكماء وفقراء وأثرياء.. بعثت رسائل 
إلى وطني النرويج أقول فيها كم أنا 
مستمتعة بالعمل في الخارج لكن الشكوك 
كانت تساورني وأنا أكتب ما أحلى تخيل 
نفسي وأنا في مطبخي أصنع الشاي 
وأقلي بيضا وتجلس لين على طاولتها 
تقلب في أوراق كتاب مضور.. ٍ 
وتبِينٍ المان انها رسمت لنفسها مسارا 
قاسيا ومثابرا من اجل تحقيق أحلامها 
وطموحاتهاء عشقت الكتابة والموسيقى 
وأبدعت في التمثيل الممسرحي منذ مطلع 
شيابهاء وامتحنت قدراتها الأدائية 
وطاقتها الذهنية على الايتكار والتقمص 
والتنويع وهي تؤدي على خشبات 
المسارح الأوربية عشرات الأدوار 
الصعبة في أعمال مسرحية بارزة 
لكتاب مثل سودنبرغ وابسن وبريخت 
وآخرين.. ومثلما لم تبعدها السينما 
نجاحها السينمائي لم يسرق منها لذة 
الهدوء الداخلي الذي طالما انجذيت إليه.. 
والصمت والتأمل في ذلك النوع من 
السكينة والصفاء الذي عرفت به المدن 
الاسكندينافية الباردة. حيث يمكن للمرء 
بعد انتهاء يوم شاق التمتع بالجلوس 
إلى جوار نافذته في شتاء ممطر يراقب 
حركة الناس العائدين إلى منازلهم بخطى 
عجولة.. تتحدث اولمان في مذكراتها عن 
ذلك الوجود الحميم للأشياء. متعة تناول 
وجبة عشاء مع الأصدقاء على مائدة 


واحدة تزينها الشموع وكؤوس الشراب 
الأحمر, والاستماع إلى ثرثئرتهم وهي 
تخفي سعادة خاصة وشعورا أليفا من أن 
لاشيىء يحصلءلا شيء يمكن له أن يكدر 
المرء في أمسيات كهذه.. هذا الميل الذي 
تكنه اومان لنمط بسيط من العيش يمكن 
عده وسيلة ذاتية لمكافحة القلق المتأصل 
في حياة الكائن. قلق ازلي برعت اولمان 
فى التعبير عنه عبر عدد من الشخصيات 
التي جسدتها في السينما خاصة أدوارها 
في أفلام برغمان: العار وصرخات 
وهمسات ويرسونا وسوناتا الخريف.. 
كيف يمكن لنا بيساطة نسيان دورها 
المعجز في فيلم برسونا احد أجمل وأعمق 
أفلام برغمان. أظهرت اولمان في هذا الفيلم 
جل قدراتها الأدائية من خلال التعبير 
بوجهها وحركاتها فقط من دون ان تنطق 
كلمة واحدة طوال الفيلم. إنها تتذكر على 
نحو خاصص هذا الفيلم الذي شاركتها 
البطولة فيه الممثلة بيبي اندرسون. 
وتقول إنها كانت سعيدة بالحوارات التي 
تشار بين الممثلين والمخرج. كما تعبر عن 
إعجابها بموهبة اندرسون وكيف أنهما 
أمضيتا معا أياما جميلة في جزيرة فارو 
حيث تم تصوير مشاهد الفيلم.. وعن 
زميلتها بيبي اندرسون تقول اولان كنا 
نتخيل المستقبلء وزواجناوطفولتنا 
وشبابنا ونعد بان نصبح عرابتين كل 
منا لأطفال الأخرى, كنت معجية بكرمها 
وإخلاصها,. قويت صداقتنا وصمدت 
على مدى السنين.. كما تبدي احترامها 
لطريقة برغمان في العمل السينمائي 
وقدرته السريعة على فهم الممثلين, فضلا 
عن بداهته في توجيههم والنقاشات 
الطويلة العسيرة والجميلة التي تثار 
من اجل الوصل إلى أفضل رسم ممكن 
للشخصية.. كانت المرة الأولى التي أقايل 


يدعني أميط اللثام عن مشاعر 

وأفكار لم يكن احد قد لاحظها من قبل. 
كان ينصت بصيرء وسبابته على صدغه, 
ويفهم كل ما كنت أحاول التعبير عنه.كان 
عبقريا خلق جوا يمكن أن يحدث فيه كل 
شيءءحتى ما لم أكن اعرفه عن نفسي.. 
وتستعيد لحظات حياتها في فترة 
زواجها عام 11571 برفيق رحلتها ا مخرج 
برغمان الذي له أربع زيجات سابقة 
وخصوصية علاقتهما ومشاريعهما 
المشتركة:, إلا أن قسوة انفصالهما عن 
بعضهما البعض كانت دافعا قويا لإعادة 
التفكير بالأشياء على نحو مغايرء فالألم 
على ما يبدو أكثر ملاتمة من سواه 
لان يكون حفزا فعالا للتغيير.. مع ذلك 
تحافظ اولمان على طرافتها وانفتاحها 
على الحياة, وتمنح نفسها فرصة أخرى 
للنظر إلى ما حدث ويحدث بشكل يتسم 
بالتبصر والإدراك العميق. ربما يكون 
وجود يرغمان أفضل شيء حصل في 
حياتها.لكن مواصلة رسالتها في الفن 
ومنح ابنتها الذكية لين كامل حنانها 
وآمالها يشكلان قيمة إنسانية لا تعوض. 
وليس مهما حينذاك التفكير بإجابة 
عن كون ذلك الانفصال ضروريا أم لا. 
المهم هو الحفاظ على الصداقة الخاصة 
التي جمعت ذاك المخرج بهذه الممثلة في 
أروع مسيرة تعاون مشترك في تاريخ 
الفن السينمائي.. إن اولمان بفعل طبيعة 


شخصيتها المعقدة من جانب والإصرار 
على فعل شسيء ذي قيمة تعلمت أخيرا أن 
تتغير. هاهي تقول: ان الأشخاص الذين 
تلامست حياتهم, يحتاجون إلى تجديد 
الاتصالء حتى بعد أن يذهب كل منهم في 
اتجاه مختلف, حتى وان أصبحت الحياة 
الجديدة لكل منهم جزءاً مما يتقاسمونه 
الآن.. لا احد يمتلك أي شخص آخر, 
إننا معا يملك كل منا الآخر والطبيعة 
والزمن.. ربما الأجمل في تفكير اولمان 
أنها تستمد قوتها ليس فقط من مؤازرة 
الاخرين الذين احبوهاء بل من الأشياء 
والطبيعة التي تحيط بها. من كل ما تحبه 
بقوة.. برغم تلك المشاعر المؤلمة لم تتوقف 
اولمان عن سرد ذكرياتها الجميلة عن المدن 
الأوربية التي زارتها والمسرات التي 
عاشتها في السفر إلى أماكن مختلفة, 
فضلا عن الأوقات التي أمضتها بصحبة 
الأصدقاء والمعجبين ولقاءاتها بعدد من 
الشخصيات العالمية المعروفة. وعلى 
الدوام هناك مساحة كافية لإيفاء الآخرين 
حقهم من الكلام. تستطيع ليف تذكر 
الجميع وهي تتحدث عن الأوقات التي 
استغرقتها التحضيرات لبعض الأدوار 
السينمائية وطبيعة العلاقة الحميمة 
مع المسؤولين عن تصميم الآزياء وعن 
الماكياج والمساعدين في حفظ الادوار, 
لكل شخص مذاق خاص يصعب نسيانه. 
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ذهب مع الردٍ 


اكثر من ميزة لهذه الرواية فهي أول رواية 
للكاتبة الأمريكية مارغريت ميتشل, صدرت 
عام 1١975‏ وهي الرواية الوحيدة للكاتبة, 
بدأت كتابتها بعد أن أصيبت بمرض أحبرها 
على المكوث في البيت فترات طويلة. والأمر 
الثاني ان الرواية لاقت شهرة واسعة وفازت 
عام ١9737‏ بجائزة البوليتزرء والأمر الأهم انها 
ترتبط باحد اهم واعظم الافلام على مدى تاريخ 
الفن السابع. 

تروي حكاية امراة عانت الكثير من عاطفتها 
على خلفية الحرب الأهلية بين ولايات الشمال 
والجنوب الأمريكية, دمرها الحبء في بداية 
حياتهاء شيكة من العلاقات ترتيط بأحداث 
مؤثرة ومثيرة ترويها الكاتبة في هذه الرواية 
التي تحمل في طياتها صوراً من المجتمع 
الأميركي ككل ومجتمع ولاية جورجيا بشكل 
خاص. 

يبتعد الفيلم عن النصص. الأصلي للرواية, 
فقد حافظ الفيلم على مسار الأحداث وكذلك 
الشخصيات. 

يبدأ الفيلم في مزرعة قطن تسمى تارا في 
ولاية جورجيا الأمريكية عام ١65١‏ عشية 
الحرب الأهلية الأمريكية, حيث تظهر سكارليت 
أوهاراء الابنة الكبرى لمهاجر آيرلندي يُدعى 
جيرالد أوهارا (مالك مزرعة تارا). مع أمها 
إيلين» وتبدو مستاءة جداً بسبب خطبة آشلي 
ويلكس لقريبته ميلاني هاملتون. 

في الحفلة الكبيرة تلتقي سكارليت بالبطل 
ريت بتلر (كلارك غيبل)., الذي تدور حوله 
الفضائح., ويتقرب منهاء. كما تدور نقاشات 
حول نتائج الحرب الأهلية. يقول فيها بتلر أن 
الحرب ستنتهي لمصلحة الشمال بسيب تقدمه 
الصناعيء, وتقرر سكارليت أن تتزوج تشارلز 
هاملتونء. شقيق ميلاني, لتبقى قريبة من 
آشلي. 

يذهب آشلي وتشارلز إلى الحربء ويبقى ريت 
بتلر ليعمل في التهريب. يموت تشارلز هاملتون 
بالتهاب صدري فتصبح سكارليت أرملة, غير 
أنها تتصرف بما لا يلاتم وضعهاء ويظهر حين 


ذاك انجذاب ريت بتلر الشديد لهاء كما يظهر 
معدنه الشجاع. 

تضطر سكارليت إلى الهروب من مزرعتها إلى 
مدينة امنة. فتستعين بريت ليساعدهاء وتاخذ 
معها ميلاني الحامل التي تلد في الطريق 
وتساعدها سكارليت على الولادة. ويذهب ريت 
للانضمام إلى جيش الجنوب المنهزم, فيقاتل, 
ويأسره حنود الشمال. 

تموت والدة سكارليت. وتصبح مسؤولة 
عن أختيهاء وعن ميلاني زوجة آشليء فتعود 
بهم جميعا إلى تارا حيث يعانون الجوع, 
وتحاول اللجوء إلى ريتء لكنها تخدعه فيبتعد 
عنهاء وتضطر للاعتماد على نفسها في إعالة 
الأسرة, والخدم, والعودة بالمزرعة إلى الحياة, 
خصوصا بعد وفاة والدها جيرالد أوهارا الذي 
عانى من خبال قبل ذلك بسيب تأثير الحرب 
المدمر على الجنوب. 

تساعد ميلاني الجنود العائدينء, وفي ذات 
يوم, يعود آشليء وتعود مشاعر سكارليت إلى 
حرارتها القديمة, لكنها تتبزوج فرانك كينيدي, 
حبيب أختها سوالين, طمعا في أعماله المزدهرة, 
وتصبح سيدة أعمال ذات شأن. تتسيب 
سكارليت في مقتل روجها الثاني كينيدي بعد 
خروجه مع آشلي ويلكمس وآخرين لتأديب 
السود الذين حاولوا الاعتداء عليها عند عبورها 
منطقة خطيرة. حيث ينقذها عبد والدها السايق 
الشهير بيغ سام, وتطاردهم الشرطة غير أن 
ريت بتلر يتدخل لإنقاذ من بقوا أحياء ويرسلهم 
إلى منزل صديقته سيئة السمعة بيل واتلنغ 
حفاظا عليهم من استجواب الشرطة: ولا تأبه 
سكارليت بمصير زوجها المتوفى حيث تواصل 
أعمالها يتشكل متصلء, وتواصل تعلقها بآشلي 
ويلكس الذي تعطيه عملا في ورشتها. 

يكثر ريت بتلر من المجيء لزيارة سكارليت, 
ويحوم حولهاء. ثم يعترف لها في النهاية 
بحبه ويطلب منها أن تتزوجه؛ ويقيم معها في 
قصر كبير بناه لهاء ويبدأ في تحسين صورته 
وسمعته بين الناس بالمساهمة في نشاطات 
المجتمع بشكل دائم, وتلد سكارليت له ابنة 


يسميها بوني بلو بتلرء ويستقيم تماما لأجل 
آن كسب سمعة جيدة لابنته: تستمر سكارلتت 
في إهمالها الشديد لزوجها وابنتهاء فيغادر بعد 
سنوات برفقة بوني إلى بريطانياء لكنه يضطر 
إلى العودة فيما بعد بسبب شوق بوني إلى أآمها, 
وتستقر الأمور بينهماء حيث يبدو أن علاقتهما 
في سبيلها إلى التحسنء غير أن سقوط بوني 
بلو من على حصانها وموتها بكسر عذقها (كما 
حدث لجدها جير الد أوهارا) يصيب ريت بتلر 
بصدمة عنيفة تدفعه إلى ترك سكارليت. 

تأتي ميلاني هاملتون لتعزية سكارليت وريت 
والإصلاح بينهماء غير أنها تسقط محتضرة 
وهي حاملء. وتوصي سكارليت بالاعتناء 
بزوجها آشلي لأجلهاء كما اعتنت بها من قبل 
لأجله. وحين تخرج سكارليت لرؤية أشلي 
تجده يبكي ميلاني ويقول أنها كل شيء 
بالنسية إليه. فتكتشف أخيرا أنها قضت حياتها 
في مطاردة وهمء وتكتشف أنها تحب ريت حقاًء 
وأنها تريد بقاءه. 

الفيلم حقق شهرة واسعة؛ وحجز المركز الرابع 
في قائمة المكة فيلم التي اختارتها جمعية النقاد 
الاميركان.. ويعد انجازة بالاوسكار من اهم 
الانجازات التي حققها فيلم سينمائي, فقد حصدر 
ثماني جوائز من الثلاث عشرة التي ترشح لها 
وهي: أفضل فيلم - ديفد أو سيلزنيكء المنتج» 
أفضل مخرج - فيكتور فليمنغ: أفضل ممثلة 
في دور ركيسي - فيفيان ليء أفضل ممثلة في 
دور ثانوي - هاتي مكدانيل» أفضل مخرج فني 
- ليل ر. ويلر» أفضل تصوير سينمائي ملون 
- إرنست هالر وراي ريناهان: أفضل مونتاج 
- هال. ك. كيرن وجيمس أي. نيوكوم: أفضل 
سيناريو - سيدني هاواردء جائزة تذكارية - 
ويليام كاميرون مينزيس -''للإنجاز المذهل في 
استخدام الألوان لتعزيز الحالة الدرامية في 
إنتاج ذهب مع الريح (لوحة تذكارية). جائرة 
الإنجاز التقني - دون موسغريف - 'للريادة في 
استخدام المعدات في إنتاج ذهب مع الريح. 


0 0 م ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أناييس ننْ ب مختارات من يومياتها 


العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


عاشت الحباة بامتلاء وايثار وعقدت صداقات 
مع شخصيات مؤثرة 


شكيب كاظم 


اول مرةء طالعت عيناي اسمهاء يوم قرأت 
كتاب (اعترافات هنري ميللر في الثمانين) 
الصادر في ضمن سلسلة (كتاب الهلال) 
سنة ,70٠١‏ والذي ترجمه خالد النجار, 
ويحتوي على اللقاء الثقافي المطول الذي 
اجراه الاديب والصحفي (كريستيان دي 
بارتا) والذي اخذللقاء اهبته, بأن قرأ 
المنجز الابداعي لهذا الاديب المشساكس 
المنفلت ذي الوجه الجنكيزخانيء المولود 
في مدينة نيويورك في السادس والعشرين 
من كانون الاول سنة ,184١‏ والمتوفى فى 
السابع من حزيران سنة 15/0, الذي عاش 
الحياة من كل اطرافهاء وعبّ من لذاتذها الى 
حد التخمة, والذي عاش وقتا طويلا مع 
عشيقته (اناييس نن) التى دخلت حلبات 
الادب من خلال العديد من رواياتهاء التي 
لم تلق اهتمام القراء والنقاد, بل حازت 
الشهرة والمجدء ولكن بعد وفاتها سنة 
77 لمعاناتها مرض السرطان, عن عمر 
زاد على الاربعة والسبعين عاماء من خلال 
نشسر يومياتهاء والتي كانت تتحدث فيها عن 
حاجات جسدهاء كما لو كانت تتحدث عن 
كيفية اعدادها طعام العشاء! هذه اليوميات 
التي ترحمت الى لغات عدة, جعلتها تدخل 
عوالم الادب الفضائحي من أوسع ابوابه, 
فهي لا تتورع عن ان تعترف انها في انتظار 
الحبيب, وهي غير مرتاحة, انها مشحونة 
بالشهوة وانها تحيا في كوميديا بهيجة اذا 
قبلها شخص او ضاجعها!! 

لقد ارتبطت (اناييس نن) بعلاقات صداقة 
مع عديد الادياء والشعراء والسياسيين:» 
وكانت حياتها في باريس من اخصب سنوات 
حياتهاء ان انها عاشت في كوبا وامضت 
عقودها الثلاثة الاخيرة فى الولايات المتحدة 
الامريكية, وماتت في لوس انجلسء عاشت 
في باريمس سنوات العقد الثلاثئيني من 
القرن العشرينء, وحوادث صاعقة تقترب 
من تغيير الحياة, اذ عاشت سنوات صعود 
ادولف هتلر الى رأس السلطة فى المانية, 
ونياته لاستحصال حقوق المانية في 
الاراضي التي سُلخت من الجسد الالماني» 
بسبب هزيمتها في الحرب العالمية الاولى 
حقوقها في الالزاس واللورين؛ فضلا على 
ارهاصات الحرب الاهلية الإسبانية, بسيب 
الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال 
فرانسسكو فرانكو (1897 - 1910/6) ضد 
حكومة الجمهوريين اليسارية. 

تتعرف على الشاعر اليساري القادم 
من بيرو (غونزالو) الذي يُصَدَّع رأسها 
بشعارته اليسارية, وبضرورة القتال ضد 
فرانكو دفاعا عن الجمهورية, اناييس نن» 
ما كانت تأبه لطروحاته, أنها تؤمن (بأن 
لاشيء بوسعه تغيير الطبيعة الانسائية.. 
اعرف جيدا ان الانسان يستطيع تغيير 
نفسه سايكولوجياء وهذا الرعب والجشع 
يجعلانه لا انسانياء وهذا تغيير في الادوار 
التي نحصل عليها من الشورات. تغيير 
الرجال في السلطة؛ هذا كل شسيء, والشر 
سيبقى, انه لأثم ورعب مفزع وعجز ذلك 


الذي يجعل الرجال قساة: وليس من نظام 
يستطيع الحد من الرعب) تراجع ص؟١7١.‏ 
لكن (غونزالو) هذا الذي يهدد بالانتحار 
اذا ما اضطر للعيثى في عالم فاشيء, 
وانه سوف يموت بعد ان يقتل عشرة من 
الفاشست, وانه كان يرى في الحرب اذا ما 
اندلعت. بداية لثورة تطيح بالنازية الالمانية 
الهتلرية. سرعان ما يهرب من باريس مع 
اول بارقة من بوارق الحربء في آب 21579 
وهو الشهر الذي تندلع في آخر يوم منه 
الحربء اذ تهاجم القوات الالمانية, بولندة 
لتحتلها بعد ايام قليلة, في اب كما تقول 
اناييس نن في يومياتها لصيف 21974 
سافرنا جميعاء هنري الى اليونان ليقيم 
مع (لورنمس داريل) انا ذهيت الى (زسان 
تروبيز) مع (هيلبا) و(غونزالو). سانت 
تروبيزء فردوس بشواطتها الرملية المحاطة 
بغابات الصنوير.. حياة (تاهيتية) نمضي 
النهار في السباحة.. نطهو الطعام تحت 
الاشجار قريبا من الشاطى,. المقاهي تنشط 
في الليل على امتداد الميناء.. موسيقى, 
رقص, نتناول افطارنا في المقهى صباحا.. 
تراجع ص ١ .١0‏ 

لقد كنت وانا اقتني كتاب (اناييسس نن 
اليوميات. مختارات) الذي نقلته الى 
العرييّة, الروائية والقاصة والكاتبة 
العراقية المغترية لطفية الدليمي, والصادرة 
طبعته الاولى عن دار المدى للثقافة والنشسر 
سنة ,50١٠7‏ اتوقع ان اقرأ شيئًا من تلك 
اليوميات التي اشسار اليها هنري ميللر في 
الكتاب الذي حوى اعترافاته والذي ذكرته 
آنفاء فضلا على ما قرأته عنها واذ كنت اعلم 
ان يوميات اناييس نن, اضاءت عقود عمرها 
السبعة, ولاسيما سنوات عقود الثلاثينات 
وحتى السبعينات, وهي التي تمثل سنوات 
وعيها وتأثيرها. وتقع في مجلدات عدة, 
او كما تصفها المترجمة لطفية الدليمي في 
مقدمتها للكتاب ب(جبل من الكراسات التي 
اودعتها اناييسس في احد بثنوك (بيركلي) 
الشهيرة) لكن صفحات الكتاب التي تقترب 
من مئتي صفحة. حعلتني احدسسن. ان 
الدليمي, اختارت خلاصة الخلاصات من 
هذه اليوميات, وهو ما تأكد عندي وانا اقرأ 
مقدمتها للكتاب تاركة الاحاديث المنفلتة, 
التي قد لا تأتلف مع ذوق المجتمعات 
العربية, واقفة عند خصيصة من خصائص 
هذا المجتمع التي لا تفصل بين حياة الكاتب 
وما يكتب, او بين المترجم وما يترجم, 
وجعله متماهيا مع كتاباته, لذا فان الكاتبة 
المترجمة لطيفة الدليمي؛ ومن اجل النأي 
بنفسها عن هذه النظرة القاصرة لمجتمعاتنا 
لنتاجات المبدعين قررت ترجمة اليوميات 
التي تعد جزءا من توجهات تلك العقود, 
وارهاصاتها ورأيها بالعديد من المبدعين 
والسياسيين الذين التقت بهم وعقدت 
صداقات معهم, واضعين في الحسيان ان 
اناييس نن, كانت اشبه بصاحبة صالون 
ثقافي يؤمه المبدعون فضلا على انها كانت 
تقترب من سلوك الشاعر ازرا باوند, الذي 
عرف عنه سعيه لتقديم المعونة والمساعدة, 
لمن يطليها من اصدقاته الادياء. والمساعدة 
في نشر مخطوطاتهم وهو يشعر بالسعادة 


حين يكتشف كاتبا عبقريا مجيداء ولم يتردد 
فى ان يلجاً الى الاغواء او الضغط بهدف ان 
يكتب اولتك الذين يعنونه بطريقة جيدة: 
كما كان مسكونا بالرغية الحارة في ان 
يكتب هو ايضا شيئًا جيداء وهذا ما كان 
يقوله صديقه الشاعر ت. اس. البوت: وقد 
قرأت ذلك في كتاب جميل عنوانه (متاهات. 
نصوص وحوارات في الفلسفة والادب) 
ترجمه الاديب التوئسي حسونة المصياحي 
وراجع الترجمة العبقري العراقي الدكتور 
قدامة الملاح, ونشرت طبعته الاولى في 
بغداد سنة ,111٠‏ وهذه اناييسس ننء وقد 
هرب اصدقاؤها قبل نشوب الحرب. هنري 
ميللر الى اثيناء والشاعر الثوري غونرالو 
مع زوجته هيلبا الى سان ترويزء فقد كانت 
تتجول ببن مكاتب البريد بعد ان تلقت امو الا 
عن حقوق نشر كتبها كي ترسلها اليهم, لم 
يكتف هنري بالحصول على مساعدات من 
اناييسسء بل انه يكلفها ان تأخذ اشياءه 
الثمينة ومخطوطاته من المطبعة, لان بقاءها 
في باريمس مجازفة كبرىء المخطوطات ذات 
قيمة عالية مذكرا اياها بانه يرغب في ترك 
هذه الاشياء لهاء وموصيا اياها اذاما 
غادرت باريس نحو امريكاء بسبب ظروف 
الحربء بأن تأخذ مخطوطاته وكتبه معها. 

لقد قلت مرة وانا اتحدث عن الرسائل 
المتبادلة بين غسان كنفاني (اغتاله الموساد 
الصهيوني يوم الاحد 1917/1/9) وغادة 
السمان, والتي نشرت رسائله اليها واغفلت 
نشر رسائلها اليه بحجة احتراقها اثناء 
الحرب الاهلية اللبنانية (191/8 -1985) 


وابانت الضعف الانساني لغسانء ان 
الرسائل تكون صادقة تماما لسبب مهم ان 
من يكتبهاء لايضع في حسبانه انها ستنشر 
يوماء بسبب خصوصية الرسالة: وانها لا 
تعني سوى المرسل والمرسلة اليه, وهذا الامر 
ينطبق على المذكرات واليوميات, وهذا ما 
دونته اناييس نن مبينة رأيها في اليوميات 
وكتابتها رائية انها تكشف عن عادات 
كثيرة؛ عادة الامانة والصدق في الكتابة, 
فليمس ثمة من يعتقد ان يومياته سيقرأها 
الآخرونء ثم عادة العفوية والحماسة, 
من هنا تأتي صدق الشهادات التي دونتها 
اناييس بشأن العديد من الحوادث والاراء 
والشخوص, مما هو ميثوث في هذا الكتاب 
الجميل الجدير بالقراءة؛ اذجاءت هذه 
الاراء بعيدة عن دواعي المجاملة او تطييب 
الخواطرء الذي يحذقه الشرقيون: وتقل 
وطأته لدى الغربيين فهي ترى في سيمون 
دوبوفوار ظلا لسارترء وانها وجدت 
كتابها (الجنسس الآخر) عملا عتيق الطراز 
ولأجل ان لا تخالف سارتر في (وجوديته) 
اراها - وكأنها مثله - تذكر عواطفها وقوة 
حدسها فتبدو نساؤها في رواياتها زائفات 
وغير حقيقيات وتبدي رأيها في الاديبة 
(غروترود شستاين) قائلة: انها التقتها مرة 
واحدة ولم ترق لها شخصيتها لانها كانت 
تصر على فرض سيطرتها وشخصيتها على 
كل المحيطين بها - تراجع ص187. 


رأيها بالروائي هنري ميللرء انه يحب 
باسلوب بدائيء يستمتع؛ يأخذ, ينتفع من 
غير ان يمنح شيئًا من نفسه. كل الاشياء 
يجب ان تكون من اجله ومن اجل عمله 
ولفائدته الشخصية ومهنته وشيواته 
ومباهجه, في حين كانت تحدس ان اندريه 
بريتون (المتوفى خريف سنة .)١1975‏ هذا 
الاديب السرياليء بل موجدها وقد جاء 


لزيارتهاء انه سيغمرها باجواء شاعرية 
ويثير حساسيتها وحدوسها.ء وينشط 
اجواء حياتهاء لكنها وجدته رجاا عقلانياء 
يروي اقواله بنوع من القدسية والمهابة, 
اشبه بملك يتحدث الى الرعية وليس كزميل 
فنان يتحدث الى فنان مثله.. تراجع ص87١‏ 
وتصف (ادموند ويلسون) بانه ناقد تقليدي 
تصف الشاعر الشيلي يابلو نيرودا الحائز 
على جائزة نوبل للآداب سنة ,1911١‏ والذي 
توفي بسيب اصابته بالسرطان سنة */191, 
واستغل اعداد الانقلابيين الذين وثبوا على 
السلطة بانقلاب عسكري قاده الجنرال 
اوغستينو بينوشيت في الحادي عشر من 
ايلول سنة 219177 وازال حكم المدني الذي 
وصل الرئاسة عن طريق صناديق الانتخاب 
(سلفادور اللندي) استغل اعداء الانقلابيين 
موت نيروداء زاعمين قيام الانقلابيين بقتله, 
هذا الامر الذي ظل يعتمل في الصدور حتى 
صدر امر في نيسان ,7١1‏ باستخراج 
الحثة وفحصها للتأكد من اسباب موته 
ظهرت النتائج انه توفي بسيب استفحال 
المرضض الخبيث الذي اودى به. اناييسسن 
نن تصذفه بالبدانة وشدة الشحوبء ثم 
القى قصائده بصوت باهت واهنء وفي 
موضع آخر تصفه بالشحوب والترهل 
والاضطرابء كانوا يلقبونه (يوغرت) 
زاي اللبن) بسيب شحوب لونه. تراجع 
صصه 1 - صل ١1١١‏ في حين تبدي اعجابها 
بالاديب البريطاني (لورنس داريل) صاحب 
روايتي (حقل الحيوان) و(1184١)‏ وزوجته 
(نانسي) ما ادهشتني لاول وهله.. عيناه.. 
كانتا حادتين متوقدتين نيوئيتين, كان طفلا 
في اهاب رجال عجوزء كان التواصل بيني 
وبين داريل فوريا - شعرت بالصداقة منذ 
النظرة الاولى مع حاجة ملهوفة للحديث. 
صص.7١١‏ فضلا على رأيها بالعديد من 
الادياء والكتاب و السياسيين؛ الذي لم تصل 
نتاجاتهم الينا ولم نتعرف اليهم. 

ان الاديبة لطفية الدليمي, وقد نقلت الينا 
مختارات من يوميات اناييس ننء نائية 
بنفسها عن نقل يومياتها الصريحة فاننا 
لنطمح ان يتولى المغامرة يترجمة يومياتها 
وذكرياتها الصريحة, احد مترجمينا 
الحذاق للتعرف عن كثب على خلجات 
ونوازع هذه الكاتبة التي جاءت شهرتها 
من خلال نشر هذه اليوميات, وقد يتولاها 
المترجم العراقي طبيب الاسنان القاص علي 
عبد الامير صالح, الذي ترجم كتابها (دلتا 
فينوس) والذي تولت دار المدى نشره سنة 
7 وهو كتاب نصوص حسية, كتبت 
من اجل الحصول على المال» يوم طلب احد 
الناشرين من صديقها الكاتب هنري ميللر 
كتابة نصوص ايروتيكية حسية صريحة, 
لقاء ميلغ من المال» فرفض هنري ذلك عادا 
ذلك تقليلا من شأنه؛, فتولت اناييس نن 
المهمة, واضعين في الحسبانء ان هنري كان 
بحاجة ماسة للمالء الذي ينفقه يشراهة, 
وان كتبه ما كانت تدر له دخلا يستطيع 
به العيشى, وهو ما سيق ان اشرت اليه 
سابقا في تقديمها خدمات جلى لاصدقاتها 
وصديقاتها. 


الشاعر البلجيكي الكبير هوغو كلوس 


الساخط على أمته الغارقة فى النفعية و الرباء 


ترجمة / عادل العامل 


يُعد هوغو كلوس 212115) 1111850 )5٠١8-1979(‏ 
من بين الأدباء العظماء العالمبين لفترة ما بعد الحرب. 
و كان من ناحية, قريبا من الفوز بجاكزة نوبلء على 
نحو مؤكد. و مع هذاء لم يكن من المقروئين و ما يزال» 
على ألصعيد العالمي: مثل زملاته الشعراء. فقد نشرت 
أول مختارات من شعره بالانكليزية فقط الآن. 

لقد كان هوغو كلوسس و يبقى ملك الأدب الفلمنكي 
50 .م. و قد نشر روايته الأولى (أخت الأرض) 
وهو في سن ١و‏ راح يحقق في أعقاب ذلك نجاحاً 
كبيرا بعد آخرء إلى أن بدأ بالمعاناة من مرض الزهايمر 
واختار موته الهادئ الخاص به. غير أن مؤلف (حزن 
بلجيكا), و عشرات الروايات و المسرحيات الأخرى, 
إضافة لعدد لا يحصى من القصائد, كان من إقليم 
لغة صغيرء وخلق. فوق هذا ٠‏ مصطلحا أدبيا مميزا 
يجّعل من الصعب ترجمة مؤلفاته. لكن و أخيرا لدينا 
الآن (حتى الآن 110787 119611), و هي مجموعة 
مقتطفات اختارها و ترجمها ديفيد كور و نشرتها 
دار كتب أرخبيل في نيويورك. و هذه ليست الترجمة 
الأولى لقصائد كلومس. و لااأحد غيرج. م. كوينزي 
ترجم يوما عددا منها لمجموعة مقتطفاته المختارة من 
القصائد الألمانية بعنوان (101]1 131101562376 
5 ال كن الاسترالي كولمر الذي يعيش في 
أمستردام قد استمد من حو الي ١١‏ مجموعة كتبها 
كلوس بين عامي ١948‏ و .٠٠١4‏ و حين قلصت أعمال 
شعرية كاملة من ١,6٠١‏ صفحة إلى ,٠٠١‏ فلا بد أن 
تكون الصورة غير كاملة, لكن هذا ترك لكومر بالتأكيد 
مجالا كافياً للاستغناء عما هو غير مترحّم و غير قابل 


للترجمة حقا و اختيار زبدة المحصول. و يمكن أن 
يكون شعر كلوس أي شسيء إلا أن يكون أكاديميا. فهو 
شخصي إلى درجة عالية و تجريبي بشكلٍ عرّضي. 
وقد تطور على الأرجح تدريجيا من عمله الشعري 
المبكر المفعم بالنشاط و الصعب مع هذاء (قصائد 
الأوستكر 2061725 :005163[1521) ©112): إلى تلك 
القصائد التي احتوت حتى على أسجاع أغاني الأطفال 
البسيطة. و على أية حالء فإن عددا من قصائده جعلت 
شعره جزءا من التكوين الأدبي العام, بدءاً من غنائتية 
الحب ب في قصيدة' 'إني أدوّنك" : 


[ وفي أذنك أهمسُ واعداً بخرائط 
البروج, : 
وأنا أهيّئك لأسفار حول العالم 
و البقاء فوق جب ل شاهق. 9 
إلى تعرية نقاده في' 'مقابلة": 
[[خارجاً أشيرٌ إلى القمر 
و يطل هو محدّقا باصبعي. 
و مخطط موطنه في" الفلاندرز العربي": 
[ أرض الصيف المحموم 
حين تضخ الشمس 
شبابها في الذرة. ] 
و استرجاع ذكرى الماضين في' 'الآثار": 
[ آثار سترة أبيه التي كانت ذات يوم 
خيمة له و لفأسه المكسورة. ] 
إلى تحدّيه الموت في' أبروفة": 
[ أتمنى لو كنتٌ ميتاً. 
مثل خمسة و أربعين بالمئة من البلجيكيين. 
إن كولمر يختار على الدوام هنا أن ينقل حيوية اللغة 
و قوتها الطبيعية و ليس استنساخ القوافيء و تكرار 
الحروف الأولى للألفاظ المتجاورة: و المعاني, على 
نحو خانع. 


و من شعر هوغو كلوس: 
[ هذه الأمة التي يفترض أنها 


تتحرك بين قطبين, 

الانغماس و التقى, 

تؤمن بالآخرة 

أقل من إيمانها ببرغلها اليومي. 

هذه الأمة ستعطي صدقات أيام الأحد 
من أجل البابا و أفريقياء ' 

أو تحرق البخور 

لتكريم تمثال 

قس أبرشية آرس الذي كان 

يقرف من رائحة الفقراء, 

لكنها تدفع و تصلي بوخه عام 
لتهدتة خوفها من سنوات أعجف 

و تتملق حكامها المطواعين, سماسرة 
العقار. ] 


عن 40277724 


بأوراق 73 


العمارة والأسطورة 
والروحانيات 
تأليف: وليام ريتشارد ليثابي 


الكتاب صادر عن مؤسسة' كلمة' الإماراتيه التابعة 
لهيكة أبوظبي للسياحة والثقافة. . مجموعة النيل 
العربية' 'موزع رئيسي معتمد 

إن العمارة والبناء أمران مختلفان عن بعضهما بل 
هما منفصلان تماماًء وإن سكنت العمارة البناء 
سكن الروح بالجسد, هذه الفكرة هي مفتاح هذا 
الكتاب. 

علاقة العمارة بالبناء- كعلاقة الروح بالجسد وهو 
النظام الهيكلي الذي ترتفع به السماء فوق الأرض 
وارتباط السماء بها. كما تناول التعبير عن هذه 
التطورات الكونية من خلال دور العبادة البوذية 
وغيرها من المعابد الأولى التي قامت على مفردات 
إنشائية مستعارة من التصورات التقليدية لعلاقة 
السماء بالأرض كما في القباب المحمولة على مكان 
دائري للعبادة. ١‏ 


العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هده في ا لحظة ابرسمة والأعيم دمن مشر عي اترواني الرساعي 
وهي وزسلة يسعبةاتها بملاغلة عنبأ !ديقت مما 


سيرة حياة هشام المقدادي 


سس الشولد 


مثلث متساوي السافين 


سيرة حياة هشام المقدادي 


يعد واحداً من ابرز الباحثين في 
قضايا التراث: والموسيقى واللغات 
القديمة والأدب. ومتخصص في علم 
الرياضيات' اكاديميا".. وهو أحد 
أولكك الذين رحلوا عن العراق منذ 
اكثر من ثلاثة عقود إلا أن الوطن 
لم يغادر ذاكرتهم يوما.. ومازالت 
بصمات دجلة, وأفياء النخيل, ومرابع 
بغداد واضحة المعالم عليهم..لقد عكس 
الأستان على الشوك حبه ولهفته ليغداد 
في روايته"الأوبرا والكلب'عندما ذكر 
كل تفاصيل بغداد من شوارع؛ ومقاه, 
ومخازن وأكلات وأسماء لشخصيات 
بغدادية أصيلة.. 

في بداية الثلاثينات من القرن الماضي 
ولد على الشوك في يغداد عام 19379. 
في منطقة كرادة مريم جانب الكرخ 
حيث قضى فيها معظم سنوات طفولته 
وشبابه.ءعاش طفولة مريحة ولبست 
سعيدة '" كما يحلو له التعبير".كان 
موضع حب واعتزاز عائلته وأقاربه, 
ريما لأنه كان من المجدين والنابهين 
في المدرسة.اكمل دراسته الابتدائية 
في مدرستي كرادة مريمءوالمنصور 
قم انتقل مع عائلته إلى كربلاء. إلا انهم 
سرعان ما عادو ا إلى يغداد يعد عام 
واحد فقط. ليكمل دراسته في مدرسة 
الرصافة.. ثم واصل دراسته الثانوية 
في"الإعدادية المركزية".. يتذكر الأستان 
علي الشوك وصوته يكتسي مسحة من 
الحزن قائلا: 

انه في عام ١941/‏ حصلت على بعثة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة 
هناك..عن هذه المرحلة يقول لقد 
كنت ضمن ١5١‏ طالب يعثة دراسية 
إلى أمريكاء وقد سافرنا إلى بيروت 
أولاللدراسةلمدة سنتين في الجامعة 
الأمريكية, وبعدها تم إرسالنا إلى 
أمريكاء لإكمال الدراسة هناك..كان من 
المفروض أن ادرس الهندسة المعمارية, 
إلاأني وجدت نفسي لا أ ستطيع دراسة 
موضوع كهذاء لذلك غيرت دراستي إلى 
الرياضيات.. ثم عدت إلى العراق لأعمل 
في مهنة تدريس مادة الرياضيات لأكثر 
من ٠١‏ عاما"".. 

في عام ١91/4‏ غادر الأستاذ علي الشوك 
العراق مرغما بعد أن حاول البعثيون شد 
الخناق عليه للانتماء لحزيهم ورفض 
بشدة الانتساب إلى ما يسمى بمكتب 
المعلمين البعثي' و انتقل من مدرسة إلى 
أخرى رافضا العديد من قرارات النقل, 
ولمالميّحد ذلك نفعاء ولأنه كان أمينا 
على مبادته وأفكاره اضطر لترك عائلته 
وكل ذكرياته ورحل إلى براغ التي 
كانت محطة ترحاله الأولى وليمكث 
فيها عامين...لكنه ما ليث أن شد رحاله 
من جديد إلى المجر عندما حصل على 
عمل في منظمة التحرير الفلسطينية 
استمر فيه إلى عام ١996‏ عن هذه 


السنوات يقول' كانت حياتي ضيقة 
جدا ومحدودة المجالات, ولكن" من جد 
وجد"لذلك لم أتوقف يوما عن متايعة 
وقراءة ما كنت أريده. والحصول على 
المصادر التي كانت تهمني.. لم أتقن 
اللغة المجرية على الرغم من أني ابحث 
في اللغات وأصولها وهنا يضحك ثم 
يكمل كلامه.. إلا أني محدود الموهية في 
تعلم اللغات الأخرى"'... 0 
عندما وصل إلى لندن في عام ١996‏ 
تفتحت له آفاق واسعة ورحبة. واصبح 
لديه مجال للاطلاع على المصادر التي 
كانت تهمنه قراءتها. .لقد انصب اهتمامه 
على موضوع العلاقات اللغوية العالمية.. 
كانت تلك المخطوطة عن اللغات التي لم 
يتخل عنها والتي حاول أن ينشر بعضا 
منها في بغداد في منتصف السيعينات.. 
ومع توفر أول فرصة لذلك.نفض 
الغبار عنها تماما لتكون أشبه بنواة 
بحوثه الأخرى في مجال اللغة. فبين 
أعوام ٠٠١ - ١995‏ ظهرت له 
ثلاثة كتب تتحدث عن اللغات.. الأول 
باسم'ملامح من التلاقح الحضاري بين 
الشرق والغرب ..ثم جولة في أقاليم 
اللغة والاسطورة وبعد ذلك كيمياء 
الكلمات".. حيث تطرق إلى مواضيع 
الميثولوجيا اليونانية والسومرية 
والبابلية القديمة والربط بينهاء 
وفي نفمس الوقت تم تعزيزها ببعض 
الاستطرادات اللغوية. ومن خلال 
ذلك اصبح لديّه نوع من البحث الذي 
يعتمد اللغة كعامل مهم في إثبات بعض 
الحقائق التاريخية.. "في أثناء ذلك وفي 
غضونه لم تنقطع متابعات علي الشوك 
الأدبية والموسيقية,. حيث نشرت له 
العديد من المقالات النقدية والخواص 
في مجلة المدى. وجريدة الحياة, واهم 
مانشر له كان في مجلة الكرمل بين 
١5-٠‏ مقالة.. أماعن كتاب الثورة 
العلمية الحديتة وما بعدها فيقول" 
لأني أساسا رجل علميء لم أتوقف عن 
متايعة المستجدات العلمية خصوصا 
في مجال الفيزياء وعلم الفلك فكنت 


اقف على معلومات وأشياء غريبة, لذلك 
وحدت أنه لابد من صدور كتاب بهذا 
الخصوص. وفعلا كان الثورة العلمية 
ومايعدها..في ٠٠١5‏ وهو بيمثابة 
تمهيد لكتاب آخر قيد الإنجاز. كتب 
ونشر العديد من فصوله عن مأزق العلم 
في الوقت الحاضر لاسيما الفيزياء 
والفلك.. 


“ابعض من حوار مع الكاتب 


عني الشوك 
جولة 2 أفاليم 
اللغة والأسطورة 


ب رواية (الطريق الوحيد) 


باشا زادة محتال خطير يثير مشاعر التعاطف والإعجاب 


محتال ذكي يتشكل مع كل موقف»؛ ومكان 
متخفيا وراء وجوه كثيرة: يجيد لعب ادواره 
بمهارة تجعله موضع اعجاب الجميع؛ وهو يفسر 
بسخريته الخلل العام لقيم المجتمع وقوانيته 
وممارساته المعتادة 2 الحياة اليومية: ما يجعله 
حالة مقيو45 .. 


شعريةالمؤديالسردي 


بغداد/ أوراق 


انه ياشا زاده الذي يعرفنا عليه الكاتب عزيز نيسسين من خلال 
روايته (الطريق الوحيد) والصادرة عن دار (المدى) بترجمة 
عبد القادر عبد اللي.. مؤكدا ان بطله شخصية واقعية التقاها 
في سجن (باشا قبصي) عام ..110١‏ 

ويبين ان صاحيه باشا زادة تخطى الخمسين من عمره وهو 
يعيش حياة النصب و الاحتيال حتى انتهى به الأمرٍ الى السجن., 
وبعد اطلاق سراحه يلجأ للعمل في مطعم منتحلاً أسماً جديداً 
وهوية مزيفة.. ويسرد المؤلف تلك الوقائع من خلال العلاقة 
الودية التي أوقعته في نزاع مع ضميره ومسؤوليته الأخلاقية 
والاجتماعية التي تلزمه بكشف الحقيقة في وقت سقط فيه 
ضحية لمزيج من مشاعر التعاطف والإعجاب بشخصية باشا 
زادة» وهذا ما تركة حائرا بين البوح أو الاحتفاظ بأسرار صديقة 
الذى يواصل عمله وحياته على أمل أن لا يضطر إلى ارتكاب 
المزيد من الاحتيال؛ لكن الصراع بين الضمير والعاطفة سرعان 
ما يزول عندما يكتشف نيسين أن صاحب المطعم يعرف كل شبيء 
عن باشها زادة الذي يعمل بجهد كبير ومقابل أجر بسيط مما 
يعني أن جهد باشا زادة وعمله هو ما يهم صاحب المطعم وليس 
حقيقته كنصاب ومحتال. ويباغتنا نيسين بالمفارقات الهزلية 
والتهكم المرير لممارسات بشرية شاذة التقطها في لحظة تفجرها 
القصوى. ويخبرنا بأن الشرطة هم من أخبروا صاحب المطعم 
بحقيقة باشا زادة وكأن الجميع مشارك وموافق في لعبة قمع 
الضميرء ويلمح أن أغليية الناس تعيش حياة معقدة. . ويحكي 
باشا زادة بطريقة حميمة ما تعرض له من مصائب من دون أن 
يبرر لنفسه بل على العكس يؤكد انه يتعامل مع ضميره من 
منطلق أن الطريق الوحيد له في الحياة هو الاحتيال؛ وكأكثر 
المحتالين كان حكاء ماهراً يحكي وقائع ملفقة وكأنها وقعت له 
في الحقيقة, واذا لم يجد اعجابا مما يحكيه يعمل على تكراره 
والتفان بالروي والتغيير كما يفعل الكاتب.. ولكثرة ما يكرر 
اكثر حكاياته تاثيرا يصدق ما لفقه من كذب فتصيح حكاياته 
مقنعة ومؤثرة, يقول المؤلف: بعد زمِنٍ طويل على تعارفنا قال 
لي انه لم يعد يميز بين ما وقع له فعلا وما لفقه, أي ضاع بين 
كذبه واستهلك نفسه بالنسبة للبعض؛ فشخصيته وطفولته 
وأبويه وذكرياته كلها تلفيق, لذلك سميت الرواية (الطريق 
الوحيد) بحسب ما يقوله باشازادة: جميع الطرق كانت مغلقة 
في وجهي ولم يبقى سوى هذا الطريق الوحيد.. ويذكر المؤلف 
ان صديقاً له فتح مطعما على شاطئ البحر في بندك عام ١951/‏ 


وذهب اليه بصحية اصدقاء له في احدى الليالي واذا به يفاجاً 
بباشازادة يعمل رئيسا للخدم في المطعم وهو يرتدي بذلة سوداء 
وقميصا ابيض وربطة عنق على شكل فراشة وكأنه دبلوماسياً 
قضى عمره في موقع متقدم في وزارة الخارجية. وهنا يقول 
المؤلف ما ان شاهدني حتى دب فيه الذعر وجعل يتوسل إلي 
بعدم اخبار صاحب المطعم عن هويته الحقيقية. إذ كان يطرد 
من كل عمل يبدأ فيه بعد ان يتعرف عليه صاحب العمل» او 
تتعرف عليه الشرطة: مؤكداً انه سكم البهذلة ولا يريد دخول 
السجن بعد ان تقدم به العمر, موضحاً انه يعمل الآن حتى لا 
يعود الى ذلك الطريق الوحيد الذي بقي بالنسية له مفتوحا. . 
الامر الذي يجعله في حيرة بين ان يفضح هوية باشازادة 
الحقيقية لصاحب المطعم وهو صديقه. او يمتنع عن ذلك كي لا 
يعود باشازادة الى طريقه الوحيد ويقبض عليه فيدخل السجن. 
وتستمر حيرته ويصعب عليه اتخاذ القرار فيقول: اريد ابراز 
حقيقة ان اصحاب السوابق المليئة حياتهم بالذنوب يشبهون 
بجانب من جوانيهم الفنانين وبالاخص الكتاب لأنهم دائماً 
يحكون عن انفسهم وكأنهم يحكون عن آخرين وهم يعملون 
على اثبات ذاتهم لمحيطهم وعصرهم ودنياهم من خلال جميع 
الابطال الذين يخترعونهم. . ذم يقول: في تلك الليلة حكى لي 
باشازادة عن نجاحاته الكبيرة في ميدان الطبخ لكي يذ يثبت لي 
انه طباخ غير عادي, لكنه ذكر له حكاية مقرفة جداً حصبلت في 
ساعة متأخرة من الليل إذ طلبت زبونة غنية اجنبية طعاما نسيت 
اسمه الفرنسيء وكان من غير الممكن تأمين لوازمه؛ فما كان من 
باشازادة الا ان يعلن عن استعداده لاعداد هذه الأكلة فعمل على 
فرم جورابه السوداء القديمة بسكين المطبخ الى قطع ناعمة تم 
اضاف اليها بعض الاشياء وقلاها بالزيت, ثم وضع ما صنعه 
بعناية مدهشة وبجانيه خضرا للزينة.. وبعد ان أكلت الاجنبية 
تلك الطبخة شكرته بحفاوة على اعدادها.. انني اعرف بالتأكيد 
ان هذه الحكاية المقرفة التي تقلب المعدة قد لفقها وغاص الى 
ادق تفاصيلها فجعلها اكثر اقناعاً من بعض الحقائق. . وبينما 
كنت افكر بفضحه سألني صديقي صاحب المطعم : هل تعرف 
رئيس الخدم؟ 

فلم اكن استطع قول لا اعرفه لأنه رأى باشازادة يحكي معي 
ولمدة طويلة. فقلت له: وانت هل تعرفه..؟ فاجاب: بالتأكيد 
انه صاحب سوابق شهير حدثني عنه رجال الشرطة.. وهنا 
يستوضحه ان كان يعزم على طرده من العمل. . فيدهش بتمسكه 
به قائلا : كيف اطرده. . منذ سنوات لم اجد مثله واحداً يفهم بكل 
بشيءء يعمل طباخاً عندما يتطلب الأمر منه, ومديراً احياناء 
ورئيس خدم ايضاً وبالشكل الأمثل وبأجر زهيد. 


- مصطفى محمد 

كتاب جديد صدر للناقد والاكاديمي 
الدكتور رسول محمد رسول يحمل 
عنوان (شعرية المؤدي السردي.. 
قراءات سيميائية في الرواية 
الاماراتية والخليجية والعربية) 
يقول عنه المؤلف: 

"في منظوري الخاصصء تبدو 
(الشعرية) قيمة جمالية. وطريقة 
إبداعية للتعبير عن مكنونات الذات 
البشرية بواسطة اللغة التي توحي 
وتبدي وتكشف مرةء وتضمر وتخفي 
وتستبطن مرة أخرى, وذلك بحسب 
الحدث الجمالي الذي تضحو عبّره من 
خلال ملفوظات أو مؤدّيات سردية في 
أقصوصة أو قصّة قصيرة أو رواية . 


تتابع فصول هذا الكتاب طبيعة 
اشتغالات المؤْدَّى السّردي أو الملفوظ 
السشردي في يعض من النصوص 
الروائية الإماراتية والخليجية 
والعربية. منها: رواية لولوه 
المحصوري (اخر نساء لنجة) من 
الإمارات. ورواية باسمة العنزي 
(حذاء أسود على الطريق) من 
الكويت. ورواية فاتحة مرشيد (الحق 
في الرحيل) من المغربء ورواية فاتن 
الجابري (بيتهوفن يعزف للفقراء) 
من العراقء ورواية (غراميات شارع 
الأعشى) لبدرية البشر من السعودية, 
ورواية فتحية النمر (للقمر جانب 
آخر) من الإمارات, ورواية مريم 
الغفلي (طوي بخيتة) من الإمارات» 
ورواية أحلام مستغانمي (الأسود يلق 


بك) من الجزائرء ورواية مهرة بنت 
أحمد (كراكاتو) من الإمارات» ورواية 
برهان شاوي (الجحيم المقدّس) من 
العراق. ونصص (جثة) للقاص عبد الله 
السيب من الإمارات» ورواية (الغرفة 
0") لعلي أبو الريشى من الإمارات, 
ورواية (ساق الياميو) لسعود 
السنعوسي من الكويتء ورواية (إنها 
باريمس يا عزيزتي) لنور الدين محقق 
من المغرب. ورواية فينومس خوري 
(سبعة حجارة للخاطتة) من لبنان, 
ورواية (نداء الأماكن) ريم الغفلي من 
الإمارات. ورواية (امرأة استثنائية) 
لعلي أبو الريش من الإمارات. 

صدر هذا الكتاب. وهو الثالث 
والعشرين للمؤلف. عن ندوة الثقافة 
والعلوم في دبي 0 


1 شعرية المؤدَّى السردي 
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العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الجواهري... فارس حلبة الأدب 
وحكاية تأسيس اتحاد الأدباء في العراق 


قحطان جاسم جواد 


كثيرة هي الكتب التي صدرت عن شاعر العرب 
الأكبر محمد مهدي الجواهري .وفي كل كتاب 
نكتشف جديدا عن هذا الشاعر الذي شغل 
الناس وملا دنيا الشعر بقصائده ومواقفه. 
من الكتب المهمة التي صدرت عنه كتتاب 
الشاعر الراحل محمد جواد الغبان الموسوم 
(الجواهري فارس حلبة الأدب) الصادر عن دار 
المدى للثقافة والنشر ويقع في 1177 صفحة من 
القطع المتوسط. 

الكتاب تضمن قصيدة مطولة للشاعر الغيان 
ألقاها لمناسية انعقاد مهرجان الجواهري في 
عام 4 7٠٠‏ وتقع في مائة بيت شسعري بعنوان 
(فارس الحلبات) يقول مطلعها:. 


أترى لواء الشعر بعدك يخفق 
١‏ ويجيء من يسمو به, ويحلق 
أترى الرياض المقفرات ستزدهي وتعود 

تنفح بالاريج» وتعبق 


أترى النوادي الموحشات عراصها 
تغدو بعودة أهلها تتألق 
أترى زهور الشعر بعد ذبولها 
0 2020202020 يوماسيأتي بها الربيع؛ فتورق 
اترى سياتي بالروائع ميدع 
في شعره جيد الزمان يطوق 


أترى سيلحق فيك يوما شاعر 

هيهات, انك شاعر لا تلحق 
تضمن الكتاب الكثير من المواقف للشساعر 
الجواهري عاشها المؤلف الغبان معه, منها 
اللقاء المهم الذي جرى مع الزعيم عبد الكريم 
قاسم في بيت الجواهري .وكان الغبان حاضرا 
في اللقاء.. يقول الغبان عن ذلك:. 
في يوم تموزي زرت صديقي وأستاذي 
الجواهري في بيته بالاعظمية وأثناء حديثنا 
سمعنا هتافات وتصفيق في الشارع: ودخل 
علينا احد الرجال معلذا أن الزعيم قاسم جاء 
يزور الجواهري فقمنا مسرعين لاستقباله 
ونحن مذهولين من المفاجأة. وكان عناقا حارا 
بين الزعيم والجواهري وكنت أرى الزعيم 
وجها لوجه لأول مرة. وكان الزعيم مبتسما 
طوال الجلسة. وقال قاسم في الجلسة أن 
زيارتي لشاعرنا الكبير الجواهري ما هي إلا 
تعبير صادق عن اهتمام ثورة تموز بالأدب 
والأدباء. وهي تعني زيارة قائد الثورة لكل 
أديب عراقي. ورد الجواهري بكلمات تليق 
بمقام زعيم ثورة تموز. ثم رد الجواهري مع 
مجموعة من الادباء الزيارة للزعيم وعرض 
الجواهري فيها فكرة تأسيس اتحاد للأدباء, 
فإجابه الزعيم من حق الأدباء أن يصبحوا 
أحرارا ويشكلون اتحادهم وأنا أبارك لكم 
ذلك. وفي نفمس اليوم 1158/94/19 اجتمع 
مجموعة من الأدباء في بيت الجواهري 


وأعلنوا عن انبثاق أول هيتة تأسيسية عامة 
للاتحاد تتكون من ١5‏ عضوا عدا الرئيس 
ألجواهري الذي اختير بالإجماع.. وتقدمت 
الهيئة بطلب رسمي أجيز الاتحاد رسميا وعقد 
في //ره/1109 أول اجتماع وتم انتخاب 
الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري. 
وتكونت من السادة الجواهري وذو النون 
أيوب ود. صلاح خالص ومحمد صالح بحر 
العلوم ود. مهدي المخزومي وعبد الوهاب 
اليياتي ود. علي الوردي ود. علي جواد الطاهر 
ولميعة عباس عمارة ويوسف العاني وسعدي 
يوسف وعبد الكريم الدجيلي وعبد الله كوران 
وعبد الملك نوري وعبد المجيد الو نداوي. 
وانتخب الجواهري رئيسا ود. صلاح خالص 
سكرتير عاما ومحمد صالح بحر العلوم أمينا 
للصندوق. 

كما يقول الغبان في كتابه انه اصدر مجلة 
الفكر الأدبية عام /196 وكانت تنشر حوارا 
معمقا مع احد الأدياء وكان الجواهري ضيف 
احد أعداد المجلة لمدة ساعتين في حوار مهم. 
من ضمن الأسئلة سألته بماذا تنصح الشعراء 
الشباب؟ فرد الجواهري أنني آمل؛ ولا أحب أن 
امثل دور الناصح. أن يعني الشباب بما قدمه 
أسلافهم والاطلاع على تجاربهم من شيوخ 
الادب مثل البحتري والمتنبي والجاحظ. 
وعليهم الارتفاع بالمستوى الأدبي لشعرهم 
حتى يستطيعون أن يعبروا بوضوح عن 


واقعهم. 
وعن سيب تسمية كتايه (الجواهمري فارس 
حلبة الأدب) يقول الغبان أن الاسم ليس من 
عنده ولا من مبتكراته بل هو لقب أطلقه عليه 
الشيخ محمد علي اليعقوبي عميد (جمعية 
الرابطة الأدبية) في النجف وذلك في عام 
57 حين كان ألجواهري بعمر ١5‏ عاما. 
واليعقوبي استوحى الاسم أو اللقب من اسم 
أول ديوان صدر للجواهري في عام ١977‏ 
بعنوان حلبة الأدب. 
ويقول الغبان:. أن الجواهري في قصيدته 
(المحرقة) يرى انه لا يمتطصي صهوة المجد 
والغزو إذ عاشس مع المتخمين لكن له كل المجد 
إذا عاش مع الساغبين الجائعين من أبناء 
شعبه كما يرد ذلك في القصيدة :. 
ماذا يضر الجوع؟ مجد شامخ 
إني أعيش مع الرعية ساغبا 
كما يعلن الجواهري في نفس القصيدة عن 
خيبة أمله برجال الوجاهة الفارغين من 
أصحاب العظمة الفارغة فيقول:. 
فهل كان حتما إنني انحني له 
وتصطك مني الركيتان إذا مرا 
الم يدر هذا الكوكب الفذء انه 
كما كان حرا.. كان كل أمريء حرا 
كما يذكر الغبان كيف احتفل الجواهري بعيد 
ميلاده الحادي والثمانين في دمشق بين 
جدران منزله مع أهل بيته وقد تأثر كثيرا 


بغريته فانشد قائلا:. 
حسب الثمانين من فخر وجذل 
غشيانها بجنان يانع خضل 
وبذلك توصل الجواهري إلى أن الدنيا حرب 
على كل موهوب وموهوبة كما يتذكر وطنه 
الموجوع المكلوم الذي كان يحيا فيه وكانه 
غريت عدووله 
كنت الغريب يه لا أنت تالفة 
فتستريح, ولا عنه يمنعزل 
ومن روائع قصائد الجواهري تلك التي انشدها 
بحق أبي مهند د. مهدي المخزومي إن قال:. 
أبا مهند يا أخا خلصت 
منه الطباع وطابت الشيم 
أشكو إليك وان زوى ألمي 
غضب تقاصر دونه الألم 
أرضا تناسخت الشرور بها 
وتهاوت الأقدار والقيم 
حطت على رأسي به قدم 
وتساوت الاسفال والقمم 
وذات مرة وقف الجواهري (يقول الغبان) أما 
المرآة فرأى حال الشيخوخة وماذا فعلت به في 
الغرية فانشد قائلا:. ١‏ 
مشى وخط المشيب بمفرقيه 
وطار غراب سعد من يديه 
أن هذا الكتاب ممتع بحق لما فيه منَّ ذكريات 
جميلة بين الغبان والجواهري وهي بحاجة 
لمن يقراها ويطلع عليها. 


بغداد/ أوراق 


وتميز رجال القضاء ليس فقط في 
المثايرة والرصانة: إنما عرفوا بالاجتهاد 
والجرأة والالتزام بما يمليه عليهم 
السلوك القضائي وشرف المهنة, فكانوا 
أشبه بالزاهدين: ولهذا ارتقى القضاء 
العراقي وأحتل موقعا متميزا برجاله 
وباحترام السلطات لمكانته واستقلاليته, 
ولأن المحاكم مصونة من التدخل في 
شؤونها فكانت أمينة على تطبيق القوانين 
وبالحياد في قراراتها وأحكامهاء فالقضاء 
مهما تبيكة و مقدسا عند جميع الشتدوب 
وقد اكدت عليها ايات القران الكريم.. 
والقضاء يعني إقامة العدل وتطبيق أحكام 
القانون والفصل بين المتخاصمين: وليس 
غير القضاء من يقوم بهذه المهمة بحكم 
تخصصه في ذلك وحياده., ولانه الضمانة 
الأكبدة لحفظ الحقوق والواجبات كما 
ويحرص على تطبيق الدستور والقوانين 
النافذة تطبيقا سليماء والمساهمة في 
تطبيق معايير العدالة وتأسيس دولة 
القانون.. ومهامه من المهام الخطيرة التي 
أحاطها قانون التنظيم القضائي بضوابط 
أكدتها الدساتيرء ولابد من توفرها فيمن 
يتقلد منصب القضاءء ويعمل على إحقاق 
الحق وفرض. سيادة القانون: وحفظ 
الأمن والنظام في المجتمع, وهي المهام 
التي تشكل مطلبا أساسيا فاكتسبت تقدير 
واحترام المجتمع.. وحيث أن وظيفة الدولة 
تتمثل في الحفاظ على النظام الاجتماعي 
عن طريق فرض الالتزام بالقانون وتطبيق 
الحقوق والواجبات المنصوص عليها في 
الدستورء لهذا فان اغلب الدساتير تنص 
على المساواة بين النامس في الحقوق 
والواجبات أمام القانون بغض النظر عن 
أديانهم وقومياتهم وأجناسهم وعقائدهم, 
وتؤكد أغلب دساتير الدول على استقلالية 
السلطة القضائية باعتبارها ركيزة من 
ركائز الديمقراطية؛ وان مهمة القضاء 
محصورة بعمل القضاء الاعتيادي الذي 
نص عليه الدستور ونظمته القوانين» حيث 
ينظم القانون تكوين المحاكم ودرجاتها 
وأنواعها واختصاصاتها وكيفية تعيين 
القضاة وشؤونهم, وفي الوقت ذاته تؤكد 
الدساتير على حظر إنشاء المحاكم الخاصة 
أو الاستثنائية مهما كانت الظروف. 
ولفت: إلا انه في أحيان كثيرة تلجاً 
السلطات إلى سلب جزء من الاختصاص 
الوظيفي للقضاء وإعطائه إلى القضاء 
الاستثنائى تحت ذريعة الظروف الطاركة 
أو الاستثنائية, وبرغم أن هذا العمل يعد 
خرقا دستورياء فأنه أيضا عمل مناف 
للعدالة ويتناقضش مع مفهوم ومبادئ 
الديمقراطية, وتعسفا تجاه الأفراد» وفى 
أحيان نادرة عملا مشروعا وفقا للظروف 
الطارئة التي يراد معالجتها.. وأوضح: أن 
نظرية الظروف الطارئة تجد لها محلا في 
التطبيق أمام المحاكم المدنية؛ إلا أن حالة 
الظروف الاستثنائية تجد لها الكثير من 
عدم القبول وتنتج السلبيات حين يراد 
تطبيقها عمليا في القانون الجنائي» فهي 


المحاكم الاستثنائية في العراق 


,أوراق 79[ 


علامات فارقة تشير للظام والقسوة التي ترسخت سلبياتها 4 الذاكرة 


القضاء بصفته ملاذا آمنا للانسان:؛ يحافظ على حقوقه ويشكل 
صمام أمان تجاه تعسف السلطات من خلال تطبيقه للقوانين 
بأمانة وحياد؛ يطاعنا القاضي زهير كاظم عبود على أهم مهامه 
4 كتابه (المحاكم الاستثنائية 2 العراق) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر مبيناان القضاء العراقي عبر التاريخ 
الحديث كان مشهودا له وي اشد الأزمات بمراعاة العدل وتطبيق 
القوانين وإعلاء كلمة الحق مسجلا صفحات ناصعة من السيرة 
التي نفتخر بها. . ويقول : تشكل الأسماء التي تركت بصماتها 4 
سجل الخالدين من القضاة العراقيين أرثا من الأحكام والقرارات 
والمواقف التي حق علينا أن نفتخر بها. ‏ 


حالة تتعكز عليها السلطات في تعليق 
عمل القضاء وسلب اختصاصه من أكثر 
الموضوعات تعقيدا وإثارة, وذلك من خلال 
ماتثير من أوضاع شائكة ومعقدة للظروف 
التي غالبا ما تتعلق بالسياسة والأوضاع 
الطارئة التي تجد السلطة نفسها فيها, 
ولذلك كانت نظرية الضرورة مثار اهتمام 
الفقه والقضاء. فهذه النظرية لها أهميتها 
في بعض أطوار الحياة الإنسانية, وبرغم 
أن الجميع لا ييستغنون عن القواعد التي 
تنظم حياتهم في صورتها العادية فإنهم 
أيضا لا يستغنون عن القضاء والتطبيق 
القانوني السليم في أثناء الشروف 
الاستثنائية.. فحالة الضرورة استثنائية 
تجعل من تطبيق الأحكام العرفية خرقا 
لمبادئ الدستور, ولجوءا لحل أوضاع 
معينة بوسائل لايقرها القانون والدستور, 
وبالتالي فأن اعتماد المحاكم العرفية أو 


الاستثنائية يعد خروجاً عن أحكام القانون 
ومخالفة الدستور واستباحة الضمانات 
التي وفرها الدستور للمواطنء وقد عرفت 
المحاكم العرفية بأنها المحاكم التي تشكل 
في ظروف استثنائية وتختص بالفصل في 
أمور معينة بموجب نصص قانوني خاص 
ولاتتصف بصفة الدوام لأنها تزول بزوال 
الظرف الاستثنائي. وعلى ذلك هناك من 
يبرر للدولة لجوتها إلى القوانين والمحاكم 
الاستثناتية, فالأعمال والإجراءات التي 
تتخزها السلطة في ظل حالات الضرورة 
والتي تعتبرها مشروعة مستندة في ذلك 
على ميدأ الضروف الطارئة؛ بزعم أن هذه 
الأعمال لها مبرراتها القانونية» ولآن هذه 
الأعمال تتم في ظروف الأزمات التي قد 
تهدد سلطة الدولة أو كيانها. فالهدف من 
هذه الأعمال المحافظة على الأمن والنظام 
العام: وبالتالي فأنها قد تضر ببعض 


الأفراد. ولأن الضرر فيها يكون واردا 
بطبيعة الحال بالنظر إلى طبيعة الإجراء 
الاستثنائي ذاته وما ينطوي عليه من 
مخالفة للقانون؛ فمن المسلم به أن كثيرا 
من الدول قد تصادف حالات وظروف 
تندرج تحت حالة الضرورة: وحتى لا 
تستمر الدولة في اللجوء إلى هذه الأفعال 
والتي تؤدي إلى استعمال التعسف عند 
ممارسة هذه السلطة. فهذا لا يعني عدم 
التعرض لهذه الظروف والأزمات, لذلك 
فأن بيان حالات الضرورة وضوابطها 
وشروطها وأحكامها حتى تعرف الدولة 
متى تتحقق حالات الضرورة؟ وما مدى 
تأثيرها في منع المسؤولية عن الواقع 
الاستثنائي؟ وبالتالي تكون على بينة من 
حالات الضرورة.. والاستثناء فى اللغة 
اسْتَشْنَيْتُ الشيءًَ من الشيء: حاشيثه كما 
ورد في لسان العرب؛ والأصل أن القضاء 
يختص بالوظيفة القضائية وهو مستقل لا 
سلطان عليه في عمله لغير القانون, وكل 
استثناء من هذا المبدأ يعد خروجا على 
المبدأ وخرقا دستوريا يسلب اختصاصات 
القضاء في الفصل بالقضايا كافة وفقا 
للقوانين النافذة.. وعليه فأن المحاكم 
الاستئنائية هي التي يتم تشكيلها في 
ظروف استثنائية وتختص بالفصل في 
أمور معينة بموجب نص قانوني خاص 
وتتميز أنها لاتيبقى مستمرة في عملها إذ 
ترزول بزوال الظروف التي دعت السلطة 
لإنشائهاء وغالبا ما يكون أعضاء هذه 
المحاكم من غير القانونيين والقضاة.. 
أن وجود العدالة كقيمة أخلاقية داخل 
المجتمع يدل دلالة أكيدة على أن المجتمع 
الذي يؤسس تلك القيم على العدالة 
يضمن للإنسان إنسانيته ويحفظ كرامته» 
وبالتالي احترام تلك القيم التي تمثل 
العدالة جزءا منها.. والعدالة البشرية 
بطبيعتها ليست متكاملة إضافة الى أنها 
ليست مطلقة ويتخللها النقصص دائماء 
ولهذا فأن التجربة السياسية المريرة 
التي مرت على العراق منذ بداية الحكم 
الوطني الملكي, وانتهاء بسقوط سلطة 
الدكتاتورية في العام ,7٠٠١*‏ كانت 
فترة تتطلب الاستفادة من تلك التجرية, 
من خلال قراءة التأريخ العراقي بشكل 
عام, وخصوصا مسيرة القضاء العراقي 
كجهة مستقلة وفاعلة تسعى الى تحقيق 
العدالة وممارسة السلوك القانوني 
الملتزم بقواعد الأصول والقوانين الدولية 
وحقوق الإنسانء أو في الابتعاد عن ما 
يسمى بالمحاكم الاستثنائية أو محاكم 
الطوارئ التي تشكلها الحكومات خارج 
أطار العمل القضائي لظروف معينة: لما 
سيبته من تصدع وظلم وتسويف لمفاهيم 
العدالة والحقوق ضمن المجتمع العراقي 
في فترات قريبة.. تحمل الشعب العراقي 
الكثير من الظلم والحيف وعدم تحقق 
أدنى درجات العدالة أمام هذه المحاكم 
الاستثنائية, وتجسد الظلم القومي 
والطائفي والسياسي في فترات سياسية 
مر بها العراق, بقيت أسماء تلك المحاكم 
وحكامها عنوانا للظلم والخلل والإساءة 


لمفاهيم القضاء والقانون, وهتك فاضح 
وصارخ لأسس العدالة وحقوق الإنسان 
في العراق وصار أسم المجالس العرفية 
ومحاكم أمن الدولة ومحكمة الثورة 
ومحكمة الأمن العام ومحكمة المخابرات» 
والأمن الخاص ومحكمة اللجنة الأولمبية, 
والمحكمة الخاصة بوزارة الداخلية, 
وغيرها من المحاكم التي لم تحمل سوى 
الاسم علامات فارقة تشير إلى الظلم 
والقسوة وقد ترسخت سلدياتها في 
الذاكرة العراقية لافتقاد العراقيين أمامها 
لمحاكمات عادلة وعلنية أو تتوفر فيها 
التطبيقات العملية للقواعد القانونية 
المعمول بها والتي يقرها الدستور وتنص 
عليها القوانين, وطالما شكلت فكرة إلغاء 
المحاكم الاستثنائية أمنية لكل عراقي, 
وأن يعود نظر جميع القضايا الى القضاء 
العراقي بالشكل الطبيعي.. وعليه فأن 
فكرة الطوارئ تعنى نظاما استثنائيا تنتقل 
بواسطته الصلاحيات المناطة بالسلطة 
المدنية إلى السلطة العسكرية, وتعني 
أيضا تغليب فكرة الأوضاع الطاركة على 
الأوضاع الطبيعية, وسلب اختصاص 
القضاء المنصوص عليه في الدستور تحت 
ذريعة الظرف الطارئ؛ وهي إما أن تكون 
هناك أسبابا حقيقية موجبة تترك لأعلى 
هيئة تشريعية أن تتخذ القرارات بناء 
على طلبات أصولية رسمها الدستور, أو 
أن تكون سبيبا تتخذه السلطة التنفيزية 
لفرض سطوتها وسيطرتها على مناطق 
معينة أو على جميع المناطق ضمن ظروف 
معينة. وهذا النظام بالغ الخطورة بالنظر 
لتأثيره على الحريات الأساسية للمواطن, 
ويلزم أن يتم تطبيقه في الظروف الطاركة 
ضمن إطار ضيق حيث تمارس على وفقه 
السلطات صلاحيات مطلقة في السلطة 
وأدوات الحكم مما يشكل هيمنة كاملة لها 
يتجسد بشكل أحكام عرفية تستند على 
قوانين الطوارئ. ويموجب هذا النظام 
يمكن تعطيل جميع الحقوق والحريات 
التي نص عليها الدستور.. وعرف العراق 
المحاكم العرفية وأحكام الطوارئ منذ 
ثلاتينات القرن ال ماضيءٍ وخضع الناس 
لأحكام الطوارئ مددا زمنية ليست 
بالقصيرة. وكانت الحكومات تلجاً لهذه 
المحاكم والمجالس العسكرية تحت ذرائع 
مختلفة غير أنها في جميع الأحوال تشكل 
صورة من صور المحاكم الاستثنائية. . 
وأن تاريخ المحاكم الاستثنائية والمجالس 
العرفية والمحاكم الخاصة في العراق 
موضوع لم يسبق لأحد أن بحثه بالذات, 
وأن توفرت مصادره القانونية والقضائية 
فهي قليلة جداً. لذا فلم نجد مرجعا يعيننا 
على التوغل في أعماق الموضوع. بالنظر 
للظروف التي كانت تمنع الباحث من ولوج 
هذا البحث وتعيق الكتاية فيه سابقاء ولم 
يتطرق إليه باحث من قبل بشكل مياشر 
ومفصلء لذلك وجدنا أن موضوعه جزء 
حيوي مهم من تاريخ العراق الحديث, 
وله صلة بتاريخ القضاء العراقي أيضاء 
ولأهمية الموضوع نجد إننا بحاجة إلى 
مساهمة الباحثين في هذا المجال. 


العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أسرار أسمهان . المرأة والحرب والغناء 


بدأت حياتها وانتهت 


هه 


بغداد/ أوراق 


انطبقت عليها صفات الأميرة بكل معانيها. . 
ملأت الدنيا أصداء صوتها ووسعت شهرت 
فنها آفاق العالم.. ولكن في عز شيابها 
ترصددت لها أياد مجهولة.. وبقيت اسرار 
موتها غامضة يتكاثف عليها غبار التناسي 
والنسيان.. حتى جاءت محاولة المؤرخة 
والباحثة شريفة زهور لاضاءة بعض. 
الجوانب المعتمة من موت الفنانة السورية 
أسمهان في كتايها (أسرار أسمهان . المرأة 
والحرب والغناء) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بترحمة عارف حذيفة, وقد 
تناولت فيه سيرة حياتها منذ ولادتها عام 
7 اثناء رحلة بحرية في الزورق من 
إزمير الى ييروت وحتى رحيلها الغامض 
في الرابع عشر من تموز عام ١11454‏ والذي 
تقول عنه: أما بالنسبة إلى موت أسمهان 
وتفسيراته العديدة الممكنة فإني أعرض 
للقراء مجموعة تفسيرات يمكن الاختيار من 
بينها وهي مستندة إلى وقائع ومعلومات 
موجودة ومناقشات متنوعة,. يمكن أن 
توصل القراء إلى استنتاجاتهم الخاصة.. 
يقع الكتاب في سيعة فصول توثئق 
وتحلل الأحداث التاريخية و السياسية 
والاجتماعية من خلال مقابلات مياشرة لها 
مع عدد من أقارب أسمهان في جيل الدروز 
جنوب سورياء وتقول إن أسمهان وأمها 
الأميرة علياء المنذر رفضتا طلب الأمير 
حسن الأطرشش للزواج من أسمهان في 
المرة الأولى. لكنهما تعرضتا لضغوط من 
العائلة في المرة الثانية, وتم الزواج بعد أن 
كانت أسمهان قد قطعت شوطا من النجاح 


الماء .. ومئع السادات إجراء عمليه تنفدها 


والشهرة وقدمت عدداً من الأغاني الناجحة 
جعلتها في موقع المنافسة مع مطريات 
عصرها.. وكانت ناضجة بما يكفي لتفهم 
مغزى الأحداث من حولها سواء العائلية 
أو الفنية أو السياسية وهذا ما جعل الأمير 
حسن يستمع إليها ويشركها في قراراته 
وفي إدارته لجبل الدروز وقد نجحت 
أسمهان في إقامة جسر من العلاقات مع 
الفرنسيين الذين كانوا يحتلون سوريا 
في ذلك الوقت.. وكانت تتدخل للوساطة 
بينهم وبين آل الأطرشس عند كل مشكلة 
تواجه العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. ومع 
توسع دورها الاجتماعي وتدخلها حتى 
في حل النزاعات بين الأزواج إلا أنها ظلت 
في حالة من الحنين إلى الغناء الذي قطع 
شوطا طويلا في غيايها وعندما عادت إلى 
مصر أطلقت لصوتها العنان لتشدو بأحلى 
ألحان لكبار الملحنين الذين لحنوا لأم 
كلثتوم ويصورة خاصة محمد القصيجي.. 
تزوجت أسمهان من حسن الأطرش للمرة 
الأولى في العام 977اوكانت حكايات 
زيجاتها إشكالية أخرى في حياتها 
اختلطت مع قضايا التقاليد الاجتماعية 
والقبلية والفن والسياسة والهوية 
والهجرة والسمعة. وأنجبت الفتاة 
الوحيدة كاميليا وريما لم تستطع قط 
العثور على حب حياتها. كافحت من أجل 
فنها وجرفتها تيارات السياسة وصراعات 
الأمم والأحزاب. وأحياناً أفرطت في 
الشرب ولعب القمار وأسرفت في إنفاق 
المال وغلب الطيشش على سلوكها.. مثلت 
في فيلمين هما انتصار الشباب مع شقيقها 
فريد الأطرش وأنور وجدي وغرام انتقام 
مع يوسف وهبي وهو الفيلم الذي ظهرت 
فيه بدور سهير وفيه يتاح للجمهور ان يرى 
الحب مرآة مزدوجة الخداع فهي كزوجة 
مخلصة لا تستطيع الاعتراف بزوجها 
الحقيقي, كذلك هي من الانكماش و الصدق 
والرأفة بحيث لا تستطيع ان تدين زوجها 
مع انها نبيلة وذكية ومشوبة العاطفة 
وناجحة في سعيها.. والجدير بالذكر ان 


طوفان اللوتس..حين تنتصر الأسطورة 


أوراق / 


"طوفان اللوتس"هي الرواية 
السادسة للرواتية المصرية وفاء 
شهاب الدين.. صدرت عن مجموعة 
النيل العربية للنشر و التوزيع وتقع 
في ٠١‏ صفحة من القطع الجائرء 
تدور الفكرة حول أسطورة فرعونية 
تدع ار لكاو التقك ات ككد اموات 
تدور في الكون متخذة صورا عدة 
وبعد مرور ثلاثة آلاف عام يتخذ 
الجسد البشري نقس الملامح ونفس 
الصفات والطبائع مرة ثانية..تدور 


الرواية بين عالمين مختلفين عالم 
الواقع وعالم آخر تحت الأرض حيث 
يعود الفرعون مرة ثانية ليستعيد 
زوجته مرة أخرى فيصطدم بواقع 
آخر غير الذي يعرفه. فالملكة' نبت 
حت" زوجته قد تحولت بعد الثلاثة 
آلاف عام إلى سندس الفتاة العصرية 
والتي ترتبط بقصة حب عاصفة مع 
جارها المهندس يسنء وما بين إصرار 
الملك على استعادة حبيبته وزوجته 
وبين مقاومة سندس ودفاعها عن 
حذاتها وعدن تحت تحدات الكددر من 
المفارقات والصراعات, إلى أن تنتهي 


الرواية بسلسلة من المفاجآت والتى 
تدفع القارئ لإعادة قراءة الرواية من 
جديد.. 

صيغت الرواية بأسلوب شعري 
حالم يتناسب مع أسطورية الرواية 
. وضعت بها عددا من النصوص 
االاروع ينجل واللك كسمي مصمووه 
منسجمة مع التسلسل المنطقي 
للأحداث. ورسمت الشخصيات 
ببراعة حتى أن القاري يشعر أنه يقرأ 
نكك فكو عردر ول انها شدلك في 
مشاركة وجدائية نجحت الكاتبة في 
خلقها حتى النهاية. 


حياتها قد انتهت قبل نهاية تصوير المشاهد 
الأخيرة من هذا الفيلم.. ويروى ان حدسا 
كان يراود اسمهان بأن موتها سيكون خطة 
مديرة. كما يروى ايضا عن حادثة حصلت 
قبل اربع سنوات من موتها في المكان ذاته 
الذي وقع فيه الحادث: حيث كانت تقولد 
سيارتها يرفقة صديقيها جمال و التابعي.. 
وفجأة تهالكت على المقود وتمكن صاحباها 
من السيطرة على السيارة» وحين افاقت من 
اغمائها قالت انها احست احساساً غريباء 
وربما كان ذلك بفعل نيوءة عراف اعلمها 
ذات يوم ان نهايتها ستكون في الماء.. ويقال 
ان هناك لحظة طويلة يسمع فيها اصوات 
سريعة يتعذر تفسيرها قيل الكارثة.. وفي 
ذلك اليوم كانت برفقة صديقتها ماري في 
السيارة مرتدية ثوبا اصفر من حرير وتقراأً 
رواية فرئسية للكاتبة كوليت وهي تحث 
السائق على الاسراع بعد ان لاحظته يبطئ 
في السير.. ولم يلبث ان انفتح باب الساكق 
وقفز شككه الغائم الى الخارجء في حين 
بقيت السيارة تتحرك مرتجة الى الأمام 
ثم هوت في القناة.. وتوضح المؤلفة عدة 
نقاط منها ان أم كلثوم بريتة ليس لها صلة 
بموتها فهي لم تكن معادية لها ولا حاقدة 
عليها.. وقد صرح احد الضياط انها كانت 
حية عندما أدخلت الى المشفى وأجريت 
لها عملية اسعافء ولكن أوامر جاءت بألا 
تجرى لها عملية ناجحة.. ثم أشيع ان تلك 
الأوامر صدرت عن انور السادات نفسه 
عضو العصية الحديدية.. واغلق تقرير 
البوليس باعلان موتها غرقا.. ودفنت 
بمصر في قير هياته بنفسها قبل سفرها 
الى سوريا.. وقد كان يوم وفاتها ١4‏ 
تموز هو نفسه يوم ميلادها وميلاد ابتها 
كا ميليا التي كانت ت تحتفل مع العائلة بعيد 
ميلادها وفاجأهم خبر وفاة أمها.. ثم تذكر 
المؤلفة ان للبريطانيين اسباب أكثر من 
غيرهم للتخلص منها ومن لسانها الطليق, 
الى جانب احتمال غيرة زوجها وغضب 
اقاربها الدروز الذين لم يغفروا لها عودتها 
للتمثا . 


مجموعم لانيل العربية 


التناص الأسطوري فسي المسرح 


بشار عليوي 


(منذ اكثر من عقد من الزمان وهذه الدراسة 
أسيره رفوف المكتبة الخاصة في البيت حيث 
كنت حريصا عليها كأنها طفل ملفوف بورق 
ناعم لا أريده ان يرى النور خوفا وحرصا 
لأنها البكر المنجزء وبعد هذه الفترة التي 
ليست بالقصيرة وجدت لزاما علي وبعد 
إلحاح اكثر من صديق ان أحولها الى كتاب 
وفعلا رايتها في البدء مجازفة, ولكن حركية 
المجتمع واطلاعي على بعض ماهو منجز 
في هذا الاتجاه وجدت واجبارا ان احولها 
الى كتاب لأني كنت أرى فيها الرسالة افضل 
من الكتاب) , بهذه المقدمة يفتتح الكاتب د. 
أياد كاظم السلامي مؤلفه البكر (التناص 
الأسطوري في المسرح , والصادر حديثا عن 
مؤسسة الصادق الثقافية للطباعة والنشر 
والتوزيع في بابل ودار الرضوان للنشر 
والتوزيع في عمان. الكتاب يقع في ١14١‏ 
صفحة من الحجم الكبير في ستة فصول. 
حمل الفصل الأول عنوان (تأصيل المفاهيم) 
وقد عُنيّ بتوضيح مفاهيم مهمة في ساحة 
النقد الادبي الوافد وتحديدا التناص الذي 
شغل العرب ولم يسموه بعينه وجاء النقاد 
الأوربيون فوضعوا له يعض التعريفات 
التي اشار اليها المؤلف في سياق هذا الفصل 
ومن ثم تم تحديد الأسطورة والتعرف على 
بعض التعاريف ويعرفها المؤلف برهو كل 
العقائد والشعائر والممارسات التي يتناولها 

الإنسان القديم في التعبير عن حاجته 
ودوافعه النفسية والاجتماعية والدينية) 
ومن ثم يتساءل هل لها يوجد ارتباط (تناص) 
فكري بنائي ووظيفي بين الأساطير البابلية 
القديمة (الأكدية) المدونة منها والمترجمة 
عن اللغة المسمارية مع نصوص مسرحية 
عراقية؟ حيث إن عملية الكشف عن المضامين 
الأسطورية القديمة وكيفية تحديثها على 
وفق مشكلات العصر وهمومه بأطر جمالية 
وإبداعية على وفق عناصر الدراما الركيسة 
من خلال كتابة نصوص مسرحيه تتعالق و 
تمتصص من رحيق الأساطيرء وهنا يمكن إن 
يفيد الباحثين (دارسي النص المسرحي) 


عباس يوسف آل ماجد 


ومرجعياته الفكرية والبنائية. 

أما الفصل الثاني فقد تعنون ب(مفهوم 
التناصص. والموروث العربي القديم) شاملا 
على الموروث العربي القديم الذي يعد اللفظ 
والمعنى جوهر الأدب وعموده الأساسي ولا 
يتم إنتاج نص من دون استعمالهما ويبقيان 
مؤطرين باشكال محددة ومدى ارتباطه 
بالسرقة والتضمين و الاقتباس والانتحال 
والتثاقف. وتأصيلا المصطلح التناص. 
في ساحة الخطاب النقدي العربي فقد تم 
التعرف على جذوره العربية بوصف اللغة 
العربية عالية البلاغة ولم تخل من باحثين 
في المنطق والنحو والصرف والبلاغة, 
فالتمهيد التاريخي كان مسحة سريعة 
لبعض الاراء والمسميات للمصطلح. فذلاحظ 
استعماله دون تدوينه الحرفيء وهذا يقودنا 
إلى تطابقه مع ما ظهر حديثا في استعمال 
المصطلح بمكوناته الشكلية والموضوعية 
ولا يمكن تخطي المنتج والمتلقي كونهما 
منتجي النصء فالآول يعتمد على مرجعيات 
شكلية وموضوعية, والثاني على ما يحمله 
من ثقافة راسبة سابقة ومتزامنة. وبعدها 
يمكن معرفة أنواع التناصص ومرجعياته 
الفكرية وآليات اشتغاله وأنواعه وصولا 
إلى معرفة ما التناصص.. إما الفصل الثالث 
فقد جاء تحت عنوان (المنظرون الاجانب 
المعاصرون) اذ كتب المؤلف عن البدايات أو 
المهادات الأولى لتشكيل مفهوم التناص من 
خلال بعض الأسماء والمنظرين الأجانب بدءا 
بميخائيل باختين مرورا بمؤسسة المفهوم 
بصورته النهائية الباحثة البلغارية الأصل 
الفرنسية الجنسية جوليا كريس تيقا وما 
تلاها من منظرين منهم وبارت تودوروف ,2 
فباختين عين أنماطا محددة للحوارية تشير 
إلى" نوعين من (التحويل) أحدهما بسيط, 
ظاهر والآخر معقد وخفي أو مستتر فقد 
نمط ياختين التداخلات النصية في الخطاب 
الأدبي إلى: 1 

.١‏ التهجين: وهي عملية' 'المزج بين لغتين 
داخل ملفوظ واحد, وهو ايضا التقاء وعبين 
لسانيين مفصولين بحقبة زمنية [وبفارق] 
اجتماعي أو بهما معاً داخل ساحة ذلك 
الملفوظ. 

". تعالق اللغات القائمة على الحوار: لقد 


فى المشرح 


اناد كاظم ظه ا لساد مي 


قسم التعالق إلى الأسلبة و التنويع. فالأسلبة 
لا يوجد فيها نظام واحد مباشر للغتين داخل 
ملفوظ واحد. بل هي لغة واحدة مسحوية 
لغرض التحيين واللفظ, باستخدام اللغة 
الاخرى التي تبقى خارج فلك الملفوظ ولا 
تحضر ولا تتحين فهي تختلف عن الأسلوب 
المباشر عند المنتج بأسلوبيته المعاصرة وما 
يحدث عند المتلقي و "الذي يعاد على ضوته 
خلق الأسلوب المؤسلب ومن خلاله يكتسب 
دلالة واهمية جديدتين", وهنا تتم محاكاة 
الملوضوع بصورته المعاصرة الطافحة في 
النص اسلوبياء أما التنويع فهو عند اخذ 
جزء من نضص يعطي غير ما يعطيه عندما 


ا 


يكون نصاً كاملاً. 

“. الحوارات الخالصة: وهي لغة خالصة, 
لغة المرسل (المنتج) الآني فتنعدم الحوارية 
الداخلية بين المرسل المعاصر و المرسل القديم 
والمثال هنا قصيدة القناع. فأما ان يتغلب 
صوت الشاعر المعاصر أو تطغى الشخصية 
التي تقنع بها . وهذا يشغل حيرا كبيرا 
في المتن الحكاتئي للنصص. المسرحيء فتارة 
يتحدث منتج الحوار في النصص (المؤلف) 
بلغته واسلوبهء. وتارة يقوم بالتحدث 
بلغة الشخصية كي يعطيها بعدها الحياتي 
والجسماني والنفسي من خلال التصريح 
بحواراتها. 


المنظومة القيمية للفرد في ظل العولمة (لؤَلؤة وسط القواقع) 


عياس يوسف آل ماجد 


#أوراق 777 


وفي الفصل الرابع الذي عنون ب(مفهوم 
التناصص. لدى العرب المحدثون) بعض من 
أمثال سعيد يقطين وصبري حافظ وشجاع 
العاني وتماهت الأفكار بل وكانت تحاكي لما 
طرحه الأجانب بخصوص التعالق النصي 
بنائيا ومفهوميا. 

إما الفصل الخامس فقد عرج فيه المؤلف 
على مفاهيم الباحثين في عالم الأسطورة 
على وفق مناهج ومدارس فكرية تركت اثأرا 
أو مفاتيح للدارسين والباحثين لاكتشاف 
الطبقات العميقة والأغوار التي تميزت بها 
الأسطورة. بسبب التداخل الحاصل في 
أسبقية منهج على أخر, فقد تم الكشف عن 
بعض الأفكار التي طرحها الرواد في المناهج 
الأسطورية وفقا لأسبقية مراحل حياتهم 
وهيرالمنهج التطوري: جيمس فريزرء 
المنهج الديني:مرسيا إلياد, المنهج الوظيفي 
مالينوفسكيء وفي المنهج النفسي: الذي 
تناولنا فيه سيغموند فرويد وكارل 
كوستاف يونغ واريش فروم وفي المنهج 
البنائي: كلود ليفي شتراوس. 

وفي الفصل السادس والاخير نطالع 
تطبيقات عملية تحليلية لنضصوض مسرحيه 
حددت ب (52) نصا مسرحيا تناولت 
الأسطورة البايلية القديمة من أجل كشف 
مفهوم التناص. للمسرحيات فيما تركزت 
التطبيقات على (") نصوص مسرحية هي 
(آدابا/,معد الجبوري) و(الخليقة البابلية/ 
ثامر عبد الكريم) و(الليالي السومرية/لطفيه 
الدليمي): أما الفصل السابع فقد اشتمل على 
النتائج التي توصل إليها المؤلف من خلال 
الكشف عن العلاقة التناصية بين الأسطورة 
البايلية والنص المسرحي العراقي المعاصر 
ومدى هذه العلاقه,.وظهرت استنتاجات 
مبنية على ما ظهر من نتائج, وأوصى 
الباحث يتوصيات تدخل في لب تطوير 
المنتج الإبداعي البابلي الأسطوري والنص 
المسرحي العراقي المعاصر , جدير بالذكر 
أن المؤلفد. السلامي , هو من مواليد بابل 
0١‏ ,دكتوراه تربية مسرحية وتدريسي 
في كلية الفنون الجميلة _ جامعة بابل , 
مبارك للكاتب د. أياد كاظم السلامي . صدور 
مؤلفه الأول الذي هو في الأصل رسالته في 
الماجستير , وهو جُهد معرفي يُحسب له. 


لاشك ان التقدم السريع الذي شهده العالم 
في مجال التكنلوجيا والبحوث لم يكن 
مقتصرا على تلك النواحي بل امتد الى رسم 
الخرائط التي تعنى بالقيم والاخلاق: من 
خلال ادخال المصطلحات الجديدة وتبني 
عبارات متداولة تتسم بالهدوء والابتعاد 
عن العنف ونشر ثقافة التسامح والانفتاح 
على الاديان والمذاهب, لكن تلك الاجراءات 
قد تخلو من عبارات كانت متداولة عالميا 
في اغلب المناهج الدراسية والعلمية 


والثقافية مثل احترام الكبير والعطف على 
الصغير واحترام اصحاب الكفاءة وتقديم 
التقييم والدعم لهم اضافة الى وضع معنى 
واضح لمصطلح الحرية. لذا فالمنظومة 
القيميكة للفرن قن تتراجع مدع وجون تركيز 
على مصطلحات محددة دون غيرها مما 
ينذر بتراجع كبير في مستوى تجديد القيم 
الجديدة ونسيان القيم التردوية القديمة. 
ومن هنا يأتي دور النخب المثقفة في ايجاد 
صورة جديدة للواقع الاجتماعي من خلال 
اعداد دراسات وبحوت واقامة الندوات 
المكثفة والتي تركز في اغلب موضوعاتها 


على ترسيخ القيم والاخلاق اضافة الى 
شيوع ثقافة التآخي و التعايش.. لان اساس 
تقدم الامم ثقافتها واخلاقها. .و التقليد في 
كل شسيء سواء كان سلبيا او ايجابيا امر 
خاطئ.. لنستفيد من العناصر الايجابية 
من الجميع ولنترك السلبيات جانيا.. مع 
الاجماع ان تلك الخطوات ليست بالسهلة ما 
لم تتظافر الجهود من قبل جميع الشرائح 
لغرض رسم صورة براقة لمنظومة قيمية 
جديدة متجددة خالية من الشوائب ومليكة 
بالابداع.وبذلك سيتكون جيل قادر على 
ذا كلده واتتسىة لنطوادرة” 


قراءات 


الناقد المسرحي صباح هرمر من النقاد 
القلائل الذين يقتنعون بالعروض المسرحية 
مجاملة وتسايرا مع الذوق العام فهو ناقد 
متفرد في رؤاه وافكاره وقراءاته النقدية 
الحادة وسير أغوار النصنى المسرحي 

وسينوغرافيا العرض وفضاءاته الجمالية 
وكل تقنيات العمل المسرحيء. امتدت 
تجربته النقدية لأكثر من ثلاثين عاماء 
أصدر خلال هذه الحقبة التاريخية عدداً 
من المؤلفات هي(١)التقليدي‏ واللاتقليدي 
في المسرح الكردي عام ١1991‏ -يودابست. 
(؟) مدخل الى المسرح السرياني في 
العراق .7500١‏ (") ثلاثة عقود في المسرح 
الكردي 75٠٠07‏ -قراءة اخرى في المسرح 
السرياني -3٠١5‏ وكتابه الجديد الذي 
نتناول قراءته هناء هو -قراءات في 
المسسرح المعاصر(سبعة مؤلفين أنموذجا) ] 
أربيل1١1[‏ من إصدارات وزارة الثقافة 
والشياب - المديرية العامة للثقافة والفن 
والرياضة والشباب/اربيل - مديرية فن 


يستهل المؤلف الناقد صباح هرمز كتايه 
القيم جدا والمتفرد في دائرة النقد المسرحي 
بالاهداء الى احفاده الذين ريما سيخلدون 

اسمه. ثم ينتقل الى القراءة الاولى والتي 
يوسمها ب(تشيخوف بين برودة الحدث 
وحلم الشخصيات) ويتناول نقديا عدداً من 
مسرحيات الكاتب العالمي تشيخوف ويبداً 
ب(طائر البحر -النورس- يبدأ بالإشارة 
الى تاريخ كتاية النص حيث يقول ((كتب 
تشيكوف مسرحية (طائر البحر -النورس) 
قبل مسرحية (الخال فانيا) بثلاث سنوات, 
ومُثلٌ مرتين ؛ وحسب رأي الناقد صباح 
هرمرْ في قوله' في المرة الاولى لاقت فشلا 
ذريعا في7١‏ اكتوبر عام 1845., والمرة 
الثانية قام بإخراجها ستانسلافسكيء لاقت 
نجاحا باهرا في "١‏ تشرين الاول من نفس 
العام.'"'ثم يدخل المؤلف الناقد الى اعماق 
النص وتفاصيل بنياته وارهاصات 
شخصياته ويقارنها بمسرحيته (الخال 
فانيا), يقرأ الناقد هنا الافاق الجوانية 
لعملية تأليف النصص. وفلسفته والبنى 


العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


« 


العامودية التي يستند عليها مؤكداء على 
توظيف العناصر المسرحية الاساسية (من 
الناسن الذين يحتك بهم ويتعامل معهم). ثم 
يشرح بالتفصيلٍ الدقيق أركان النصس 
المسرحي شارحاً كل مفصل من مفاصله 
البنائية الجمالية والتركيبية: ويوغل في 
مفاصل اخرى وهو يقرأ بذكاء الناقد 
الحاذق جوانيات الشخصيات الاجتماعية 
والنفسية والحوارات الداخلية لكل 
شخصية. ويؤكد الناقد على بعض المفردات 
التي ترتب وتشيع في اجواء النص ومنهاء 
يذكر"المفردات الدالة على الجو والطقس", 
ويثيت الناقد هنا ملاحظة مهمة عن 
تشيخوف ((لم يستخدم تشيخوف في هذه 
المسرحية المفردات الدالة على حالات الجو 
والطقمس والمؤثرات الصوتية)). بحجم 
وكثافة مفردات الخال فانياء ولكنه مع ذلك 
اعتمد عليهاء للتوكيد على الاسلوب الخاص 
الذي يتمتع به اولاء وايحاء الى علاقات 
الحب ثانيا.. ثم ينتقل المؤلف الناقد الى 
قراءة مسرحية-الخال فانيا- واصفا إياها 
بأنها'"واحدة من المسرحيات الاربع الطويلة 
التي كتيها القاصص. والمسرحي الروسي 
الكبير انطوان تشيخوفء,الى جانب 
مسرحياته الثلاث الاخرى المعروفة:''طائر 
البحر» بستان شجرة الكرزء والشقيقات 
الثلاث" 'يقول الناقد مضيفا وموضحا 
ومستعرضاً الجوانب التاريخية و الفنية 
لهذه المسرحية: ((عرضت هذه المسرحية 
بموسكو في الخامس والعشرين من شهرٍ 
تشرين الاول عام 1684 واخرجها ايضا 
ستانسلافسكي وكتب عنها مكسيم غوركي 
عندما شاهدها للمرة الثانية' دائما الخال 
فانيا. ..دائماً وسأعود لمشاهدتها حين ااحجز 
.. المسرحية تفيض افكارا ورموزا 
- شكلها منها عملا اصيلا تماما غير 
قابل للمقاربة". بعد هزه المقدمة, يوغل 
الناقد المؤلف فى اعماق المسرحية شارحاً 
كل عمارتها البنائية والتركيبية والفنية, 
وشخوصها وحواراتهم والمفردات التي 
استخدمها تشيخوف في تحقيق الهدف 
المطلوب.. ثم ينتقل الى المسرحية 


المسرح 
المعاصر 


(سبعة مؤلفين أنموذجا) 


تأليف: صباح هرمؤ 


(١٠١7١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شاك رمجيد سيفو 


الاخرى"الشقيقات الثلاث'مستعرضا 
تاريخ كتابتها ومقارناً بين اجوائها 
وشخوصها مع مسرحيات تشيخوف 
الاخرى مؤكدا وشارحاً الرموز الداخلة في 
تركيبها والدلالات الموحية فيهاء اضافة الى 
المفردات الدالة على التوتر النفسي 
والمؤثرات الصوتية اضافة الى المونتاج,ثم 
ينقل المؤلف للمسرحية الرابعة - بستان 
شجرة الكرز -ويؤكد في شرحه 
واستعراضه لهذا النصص., على تواصل 
العناصر البنائية الفنية والتركيبية 
والجمالية في تأليف وكتابة مسرحياته 
وهى تقريباً استخدامه الرموز والدلالات 
الموحية, والمفردات الدالة على الجو 
النفسيء, وغياب بقية المفردات منها 
كالمؤثرات الصوتية والمونتاج... ثم ينتقل 
الى مسرحية -ايفانوف- يقول في بداية 
حديثه عنها ((تختدف هذه المسرحية عن 
مسرحيات تشيخوف الاريع الطويلة 
الاخرى المعروفة, اختلافا كبيراء وان كانت 
هي الاخرى طويلة, ويورد هنا الناقد ر|أي 
احد التقاد وهوا' 'الارادي نيكول الناقد 
المسرحي العالمي المعروف متحدثا عم هذه 
المسرحية قائلا: ((هذه المسرحية فاشلة من 
كل الوجوه لغيابها من روح تشيكوف 
الحقيقية, كما أنها لا تلائم الطريقة التي 
يعبر عن طريقته)). ويقراً المؤلف الناقد 
صباح هرمز مشهد الكاتب تينيسي ويليامز 
ويغوصص عميقا في تجربته عبر ابحاره في 
عدد من مسرحياته, ويصف ويليامز 
وتجريته ب(الكوميديا السوداء) يستهل 
الناقد حديثه عن ويليامز بقوله((أن من 
يقرأ مسرحيات هذا الصعلوك- المثلى- 
والذي يمارسس اللواط بحرفيه, يأخذه 
العجبء في قدرته على التصدي للجانب 
المقرف من حياته.((طبعا من وجهة نظرنا 
نحن الشرقيين)). وصياغتها في اطار فني 
جميلء ليس بوسع اكثر الرومانسيين 
الحالمين, كتابة مسرحيات بهذه الشفافية 
والشاعرية)). ويورد المؤلف هنا ما يتبعه 
المخرج اناتولي ايغروس كتابات ويليامز 


قرادات في المسرح المعاصر 
(سبعة مؤلفين أنموذجا) 
هباج هرمز 


المسرحية قائلاًإيكتب ويليامز مسرحياته 
وكأنه طفل يرسم اللوحات, او يقصص.س 
الاوراق الملونة يقص ورقة شجرة القبيق 
من ورقة صفراءء. وشيئا من ورقة 
بنفسجية, ولكنه خلافا للطفل يعرف الحياة 
جيدا ولكنها بلا رحمة). للكاتب ويليامز 
مسرحيات هي' 'القاهرة, شنخهاي, 
بومباي 'الاان شهرته كانت في مسرحياته 
الثلاث قطة على سطح من الصفيح 
الساخنء, وعربة اسمها الرغية. وصيف 
ودخان' يقول الناقد صباح هرمز معلقا على 
مسرحيات ويليامر: "ان اي محاولة لفهم 
مسرحيات تينسي, 'قطة على سطح صفيح 

ساخن, وعربة اسمها الرغبة وأنا لا 
استطيع الغدء ومجموعة الحيوانات 
الزجاجية ينيغي لتركيبة هذه المسرحيات 
الاربع الارسطية التعرض للوحدات الفنية 
الثلاث المعروفة وهي الزمان والمكان 
والحدث بالاضافة الى المفردات الفنية التي 
ايتكرها المؤلف في متن النص" . ويضيف 
المؤلف هنا قائلاً"'ان الحدث في مسرحياته 
يدور في مكان واحد ولا يتغير من البداية 
الى النهاية, ثم ينتقل الى الغوص في كلٍ 
مسرحياته الواحدة تلو الاخرى., ميتدئا 
ب"عربة اسمها الرغبة' حيث يقول"كتب 
ويليامز هذه المسرحية عام ١1145‏ في كي 
ويست وافتتحت اوائل تشرين الثاني 
في نيوهيفنء قام باخراجها ايليا 
كازان» ومثل فيها دور (ستائلي) الممثل 
الوسيم الذائع الصيت مارلون براندو 
دور بلانش . حبيسيكا تاندي, ومسرحيته 
الثانية''قطة على سطح صفيح ساخن" هذه 
نالت جائزة النقاد وجائزة بوليتزر عام 
65 , وقدمت في نيويورك عام 2,11649 
اخرجها ايليا كازان وتتكون من ثلاثة 
فصول وخمس عشرة شخصية وتدور 
احداثها فى مكان واحد, وتتطايق مدة 
عرضها مع المدة التي تستغرقها الاحداث 
ويفضلها ويلنامز على بقمة مسرحياته 
لاعتقاده بأنه تجاوز نفسه في تأليفهاء 
وينتقل المؤلف الى المسرحية الاخرى 
"مجموعة الحيوانات الزجاجية' 'وتتكون 


هذه المسرحية من سيعة مشاهد وخمس 
شخصيات, اذ ان شخصية واحدة لا تظهر 
وهي شخصية الابء الاامن خلال صورتها 
المعلقة على الحائط الذي ترك عائلته المؤلفة 
من ثلاثة افرادء يظهر ويليامز من تجربته 
الممسرحية باحثا ومتأثرا ومبدعا في مجال 
استلهام الموروثات الشعبية والاساطير 
والحكايات الخرافية هذا حسب الدمتور 
شاكر الحاج. اما مسرحدية الاخرى فهي 
((أنا لا استطيع تصور الغد)) وهي 
مسرحية قصيرة جداء وتتكون من 
شخصيتين رجل وامرأة, وتتصدى هي 
الاخرى الى بؤْس المواطن الامريكي الذي 
يشعر بالوحدة والعزلة والقلق في بلده 
نتيجة السياسات الخاطتة التي يمارسها 
البيت الابيضص في عدم تحسين الوضع 
الاقتصادي والمعيشي. وينتقل المؤلف الى 
قراءة :مسرحينه الاخرى وهي' 'أصيف 
ودخان' يقول' 'عرضت في عام 17 الى 
عام 1" "اربع مرات في مدن امريكيةوفي 
باريمس وتتكون من ستة عشر شخصة, 
تدور احداثها في مدينة جلولربياص فيولاية 
مسيسيبي في بداية القرن العشرين حتى 
عام 131 ...اما مسرحية الاخرى' 'فترة 
توافق' يدور الحدث فيها مساء عيد الميلاد 
في منزل ريفي مبني على الطراز الاسباني 
بضاحية من نواحي مدينة ممفيس احدى 
مدن تينيسي وتتكون من تسع شخصيات 
الا ان ثلاثا منها رئيسية فقطء بهذه 
القراءات ينهي الناقد قراءته لتجربة 
تينيسي ويليامز. ويقرأ الناقد صباح هرمز 
تجربة الكاتب جليل القبسي المسرحية في 
عدد من مسرحياته وهي معنونا قراءته 

"الانتظار +الحلم+اليأمسن- الموت أو 
الضياع" ومسرحيات القيسي هي ] الابناء 
الذين لن يعودوا الى ارضي الوطنء وهو 
قنص يصور المشاعر الانسانية النبيلة للام 
وهي بانتظار اعز شخص يهاء ومسرحيته 
الاخرى (غدا يجب ان ارحل) كذلك تدور 
أحداثها فى مكان من امكنة الانتظار, وهذه 
من انضج مسرحياته حسب الناقد صيباح 


هرمزء ومسرحيته الاخرى "زفير 


الصحراء" ينزع المؤلف فيها الى توظيف 
المفردات الموجودة في الصحراء. 
ومسرحيته الاخرى' شفاه حزينة' ((وهذه 
تتسم بالواقعية وتطرح هموم ومعاناة 
المواطن العراقي وعلاقته بالمجتمع؛ وقد 
تترك انطباعا لدى المتلقي بجنوحها نحو 
الفوتوغرافية في تصوير هذا الواقع)) 
ومسرحيته الاخرى"فراشات ملونة' فهي 
مستمدة من اغنية تركمانية تتلخص ثيمتها 
بهذا المقطع"ذات يوم انا الاخر كان عندي 
ربيع زاهر...... آه وهل يدوم الربيع؟' 'اما 
مسرحيته مرحيا ايتها الطمأنينة' يدور 

الحدث فيها عن سيدة في الثلاشين من 
وسافر الى لندن, بعد ان انجب منها طفلاء 
اما مسرحيته الاخرى ' وداعا ايها الجمال 
الوامض' فيقول عنها الناقد صياح 
هرمن شأنها شأن مسرحياته السابقة, 
فيض من الرموز التي كتبها 2,1985 
وتتكون من تسع شخصيات, اما مسرحينه 
الاخيرة الموسومة"هانحن نتعرى'فهي 
مسرحية قصيرة ذات فصل واحد وتتكون 
من اثننتي عشرة شخصية وتدور 
ثيمتهاحول الة حلبتها الدولة لقراءة ماضي 
الناس. ينتقل المؤلف الى قراءة عالم الكاتب 
الممسرحي اوجين اونيل. ويعنون قراءته 
ب(اوجين اونيل بين ثلاني: الواقعية- 
الرمزية- والتعبيرية) ويدخل الى قراءة 
مسرحياته ويبداً ب(الامبراطور جونز) 
حيث تتكون من اربع شسخصيات وتجري 
احداثها في احدى الجزر الهندية الغربية, 
تدور أحدائها حول رجل زنجي 
يدعى جونز نصب نفسه إميراطورا على 
مجموعة من الزنوج الساكنين الجزيرة, 
بالاحتيال عليهم. "لقد استوحى اونيل فكرة 
هذه المسرحية من فضة رئيس جمهورية 
هاييتي الذي كان يزعم انه لا يمكن ان 
يصيبه الرصاص العاديء وانه سوف يقتل 
نفسه بيرصاصة فضية.ء سأختصر 
استعراضي هناء و لاونيل مسرحيات اخرى 

هي" القرد ذو الشعر الكثيف (الغوريلا) 

كتبها اونيل عام ١97١‏ » وتتكون من اثنتي 
عشرة شخصية, ومسرحيته الاخرى' 'التية" 

وتتكون من ثلاثة فصول وينقسم كل من 
الفصل الاول والثاني الى منظرين والفصل 
الثالث الى ثلاثة مناظر» تتحدث عن اسرة 
امريكية في وضع اقتصادي متوسط, 
مسرحيتهالاخرى ' الحداد يليق بالكترا" 

استوحى اونيل حوادث هذه المسرحية عن 
مسرحية ' 'الكترا" ' لوفوكليس الدائرة حول 
مقتل' 'أغاممنون" بعد رجوعه من حرب 
طروادة مختصس! من قبل زوجته. 
ومسرحيته الاخرى انا كريس تتكون هذه 
المسرحية من اربعة فصولء. واحدى عشرة 
شخصية فازت بجائزة بولتيزر عام 21471 
ومسرحيته الاخرى وراء الافق تتكون من 
عننس ند د شخصيات,. تدور احداثها حول عائلة 
فلاحة, فازت بجائزة بولتيزر عام .1917١‏ 
ويعد اونيل من ابر ز رواد المسرح الامريكي 
حيث نال جائزة نوبل عام 11171 . ويقرآأ 
الناقد صباح هرمز عالم' 'ارثرميللر ويعنون 
قراءته ب' /ارثر ميللر وانتقال لوثة الاباء 
الى الابناء يبدا بقراءة مسرحيته '" الثمن" 

يقول ((كتب ميللو هذه المسرحية عشرين 

عاما بعد مسرحية' كلهم ابناكي''اي في عام 
لالحلا وتتكون من اربع شخصيات يتناول 
فيها المؤلف نفس الموضوعات التي تناولها 
في مسرحيته' كلهم ابناتي' 'ووفاة بائع 
متجولء وتتكون المسرحية من فصلين 
وتدور احداثها في حجرة عتيقة مزدحمة 
بالاثئاث القديم. ومسرحيته الثانية' كلهم 
ابناتي' أعرضت في نيويورك عام ١9417‏ 
واخرجها ايليا كازان واستمر عرضها 
(7") يوما وانشغل ميللر في كتابتها مدة 
عامين2. وفازت بجائزة نقاد المسرح 
واخرجت للشاشة عام 1948, استمد 


فكرتها من حادثة واقعية تحطمت حراءها 
اسرة كاملة. ومسرحيته الاخرى' وفاة بائع 
متجول"صدرت هذه المسرحية عام ١949‏ 
وحصلت على ثلاث جوائز وتعد اول 
مسرحية تحصد ثلاث جوائز. تدور 
احداثها حول عائلة فقيرة, تعاني افراد هذه 
الاسرة من العطل وعدم استقرارها في 
عملهاء تعد هذه المسرحية اكثر نضجات من 
سابقتها لما يتمتع البطل فيها من مسوغات 
مقنعة عبر تعامله مع الحياة بشكل مثالي 
وغير واقعي. ينتقل الناقد صباح هرمز الى 
قراءة تجربة الكاتب محي الدين زنكنة 
ويعنون قراءته ب' أتوظيف الرمز للبناء 
الدرامي' ويبدأ بمسرحية أزلزلة تسري في 
عروق الصحراء' أهذه المسرحية تفيض.ى 
رموزا إبتداءا من شخصياتها السيعة 
ومرورا بثنيتها وانتهاء بالمكانء ذلك ان 
المؤلف يتعرضص لقضية مهمة وحساسة 
جداء وهي قضية ضمنية الحزب الواحد 
على الحكمء هذا حسب رأي الناقد صباح 
هرمزء تتحدث المسرحية في ظاهرها عن 
شيء وفي باطنها شيء اخر. ومسرحيته 
الاخرى' سفن بلا مرافئ" يستوحى زنكنة 
فكرة هذه المسرحية من قصة قصيرة ل 
تشيخوف بعنوان" 'وفاةموظف' والمسرحية 
اياها مونو دراماء تتبدى فيها الحبكة على 
مستويينء والمؤلف ينطق من فكرة بسيطة 
في بناء معمار مسرحيته, اي انه يجعل من 
الألوف وغير مألوف. ومسرحيته 
الاخرى' 'العلبة الحجرية' 'وتتكون من ثلاث 
شخصيات, اتبع زنكنة في كتابتها اسلوب 
ايسن في مسرحيته' بيت الدمية' حيث 
احدث نقطة تحول كبيرة فى كتابة 
المسرحية الحديثة وهذه المسرحية ذات 
فصل واحد تدور حواراتها بين الشاب 
والفتاة حول المسكن المقصود منه الشاب. 
المسرحياٍ الاخرى هي' 'الشبية 
-الحارس' 'وتتميز بمزايا بناء العنااصر 
الدرامية المعروفة كالتوتر والتشويق 

والتأخير التي تشد انتباه المتلقي وتثير 
احاسيسه ومشاعره الحد الحدث من 
البداية الى النهاية. وينتقل الناقد صياح 
هرمز في خاتمة كتابه ليقرأ عالم برشيت 
ويعنون قراءته ب (فضاءات التغريب في 
مسرحيات برشيت) ويبدا بمسرحيته' الام 
الشجاعة' يقول عنها: كتب برشيت هذه 
المسرحية عام 1979 ومثلت عام ١944‏ 
على مسرح برلينز انساميل )4٠0(‏ مرة 
حيث استمر عرضها اثني عشر عاماء وهو 
مثل شكسيير يستوحي افكاره من المادة 
التاريخية, فقد استوحى فكرة 
مسرحية(دائكرة الطباشير القوقازية) 
ويعمد برشدت الى انشاء التداقض في 
موقف شخصياته انطاقا من فهمه للاقتصاد 
السياسي. ان احداث هذه المسرحية 
تستغرق اثني عشر عاما تحددا من علم 
5 الى عام 1915, موزعة على اثني 
عشر مشهدا ليت تنتمي الى المسرح الملحمي 
الذي يعتمد على تطور الافعال بطريقة 
القفزات في بناء معماريته الفنية. اما 
مسرحيته الاخرى هي' أبونتيلا وتابعه 
مائي يقول الناقد صباح هرمز عنها: ''كتب 
برشيت هذه المسرحية عام 111١‏ وتتكون 
من اثنتي عشر لوحة ولا يظهر التناقض 
فيها على سطح الاحداث بالحدة التي ظهر 
فيها من مسرحيته السابقة, ولعل مرد ذلك 
يعود الى انها ليست من النوع الايدلوجي 
بالاضافة الى غلبة الطابع الكوميدي من 
شخصية بونتيلا فيها على الجائب 
السياسي. واذا كان هذا التاقضش فى 
مسرحيته السابقة ينجو من المواقفء فأنه 
فى هذه المسرحية لاعتماده على سكر 
وصحو بونتيلا فأنه اقرب الى مزاج هذه 
الشخصية بهذه السطور نختم عرضنا 
لكاتب مهم جدا في النقد المسرحي لمؤلفه 
البارع الناقد الكبير صباح هرمز. 


رأوراق 13 


8 مقطعاً صوتياً في دار الكتب 


والوثائق الوطنية 


بغداد/ أوراق 


قام مختبر الأرشيف الصوتي في دار الكتب والوثائق الوطنية 
بتحويل أكثر من 88٠‏ مقطعا صوتيا , يحتويها ٠٠١‏ شريطا 
(تيب)؛ الى صيغة رقمية, تضمنت أغاني ومسلسلات ويرامج 
منوعة عراقية وعربية, لغرض أرشفتها ضمن مشروع صوت 
العراق الذي تبنته الدار. 

وتضمنت العملية حفظها وخزنها واسترجاعها بطرق مهنية, 
الى جانب إجراء عمليات تنظيف (التيب) من الغبار والأتربة 
والمواد البكتيرية العالقة عليها بدءا من الغلاف وصولا الى 
المادة الصوتية. 


تمر عملية رقمنة المواد الصوتية يمرحلتين, تشمل الأولى 
تحويل المواد الصوتية الموجودة الى صيغة (ويف) من غير 
أية اضافة كونها تعد المادة الاصلية التي يمكن الرجوع البها 
لمعرفة طبيعة الصوت الحقيقية للشريط: بينما تشمل المرحلة 
الثانية تحويل ال (ويف) الى صيغة (ام بي )١‏ بعد اضافة 
التأثيرات وازالة العيوب التي كانت عليها . فضلا عن تجزتة 
ماموجود في شريط التيب الى مقاطع صوتية وفقا للفواصل 
الموجودة فبه. 

وتمر عملية تحدظيف الشريط وصيانته بعدة مراحلء بدءا من 
تنظيف غلاف التيب بفرشاة التنظيف الخاصة مع آلة سحب 
الاترية اضافة الى مسحه بروق التنظيف, مرورا باجراء 
عملية تنظيف الشريط من الاتربة والمواد البكتريا العالقة 


نتيجة سوء حفظ الاشرطة, ثم تغسل بكرة الشريط يمواد 
تعقيم خاصة: بعدها تجفف من خلال ورق التنشيف وجهاز 
الشسوارء وصولا الى اجراء عملية صيانة الشريط من قطع 
وغيرها ان وجدت. 

جدير بالذكر ان مشروع صوت العراق من المشاريع الجديدة 
التي تبنتها دار الكتب والوثائق الوطنية منذ عام ؟١١١٠,‏ 
بهدف الحفاظ على الإرث الصوتي للعراق وحمايته من 
الضياع, كونه يمثل جزءًا مهما من موروثه غير المادي, 
حيث اشترك فريق عمل من الدار بدورة تدريبية متخصصة 
في الأرشفة الصوتية الرقمية, أقيمت في المكتبة البريطانية 
في لندن. تضمنت محاضرات خاصة بالأرشفة الصوتية 
وتأريخها والخطوات التي بدأت بها عمليات التخزين 
للمواد الصوتية, فضلا عن بتقديم شرح واف عن النظريات 
الصوتية وماهية الصوت, وشرح موجز حول نظام الأنالوك 
وكيفية التعامل معه وما هى سبل معالجة المواد الصوتية, 
وكيفية ربط معدات تسجيل الاسطوانة والتيب والكاسيت 
بجهاز الكمبيوتر المزود ببرنامج صوتيء الى جانب تقديم 
شرح واف عن البرنامج وكيفية التحويل والخزن في جهاز 
الكمبيوتر مع التعريف بالقياسات العالمية المستخدمة في 
مستوى الصوت لخلق وإنتاج أفضل دقة ممكنة للنسخ 
الرقمية من المواد الصوتية. فضلة عن شرح نظرية خاصة 
بتأريخ الاسطوانات وأنواعها وأنواع أجهزة تشغيلها الى 
جانب تأريخ صناعة (التيب) وأنواعه وبعض التفاصيل 
الخاصة به. 


العدد (3096) السنة الحادية عشرة الاحد (8) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الواقع وعناصر البناء الشعري فى 
تفاصيل البلاد ) 


ترى كيف يمكن الدخول الى نتجربة الشاعر رزاق الزيدي 4 مجموعته (تفاصيل البلاد) 


١.وحدة‏ المكان / عنصر بنائي. 

".وحدة الزمان / عنصر توثيقي. 

“". وحدة الذات /, عنصر اسقاطي. 

في هذه العناصر تطل علينا مناخات 
الشاعر وهي مفعمة بالتوتر والشدّ 
والانفعالء من خلال الاحساس العميق 
بمدركاته., إن قرأنا نصوصا تتماوج ما 
بين لغة شعرية ممسكة بأدواتها البنائية 
المتناسقة. وبين دلالات موضوعية 
لمضامين سسيو ثقافية, ولعل هذا التداخل 
اعطى لذا قناعة فحواها ان النص الشعري 
عند رزاق الزيدي هو قراءة كاشفة وراكزة 
لحقيقة الواقع الذي يعيشه.. 

إن العمل على هذه الوحدات او العناصرء 
انما يكشف عن حقيقة الامساك بحركات 
شعورية قصدها الشاعر للتعبير عن 
حالات دقيقة في تفاصيل حياتية /يومية / 
ذاتية, فهي لم تكن نزعة اسقاط ذهني, 
انما لحظات فاحصة ودقيقة, ان لم نقل 
هي مشهدية المقاطع: فقد استوقفتنا 
النصوص في مناطق ملموسة للعديد من 
الوقائع التي اصيغت شعرا.. 


(في الجانب التطبيقي): 
ا 


حين نمسك بوحدة المكان في (تفاصيل 
البلاد). ثمّة شحنات تظهر امامنا مليكة 
بالشواهد والمضامين الموحية والمولدة 
للمعاني والدلالات المستنطقة من الواقع 
ذاته, وإن كانت بعضي النصوص قسد 
انمازت بلغة شعرية مرموزة: او بلغة 
ايحائية مجردةء غير انها لا تبتعر 
بكونها تشسكل وحدة انطباع تعتمد على 
حالة الحدث الذي حفز الشاعر في كتابة 
نصه., فالقصائد (مرثية جسر الناصرية.. 
ومشاهدة..و رصاصة.. و تفاصيل 
البلاد..و نهر)ء تكشسف عن مدى التركيز 
على الاشياء التي اصطنعت الصور مع 
الاحتفاظ بآليات كتابة القصيدة المعاصرة 
بالاقتراب الى الغايات الاساسية في 
التشكيل المجازي للصورة البلاغية (وهذا 
مابان في كل قصائد المجموعة), فوحدة 
المكان لم تخرج ضمن الحدود الجغرافية 
التي عاشها الشاعر في مدينته او المدن 
الاخرىء او الاماكن التي استعارها لبناء 
نصه الشعري.. 

نقرأ في قصيدة (مرثية جسر الناصرية) 
في المقطع الاخير: 


و خة 


خضم التداخل المضموني للموضوعات التي تتاولها..؟ واذا ما استسلمنا لحقيقة ميوكنا 
الى التطبيق النقدي النصيء فمن زاوية اخرى يمكن قراءتها ثقافيا من خلال إثارة 
الانساق المضمرة 24 مناطق مهمة + فصائده:» ومن ذلك تتضح رؤيا الشاعر على فدر كبير 
من شعوره بالانتماء الى حواسه واسقاطاته الذاتية والمكانية: ولكن ثمة عناصر تلتحم 


مومه اهو 


ؤ بناء قصيدة الزيدي:» عناصر تقترب كثيرا من رؤيته الفاحصة للأشياء ومحاولة 
جعلها جزءًا من فضاءاته الشعرية: وان اللغة عنده هي تجليات هائمة للامساك بوحدته 
الموضوعية ‏ كل قصيدة:» ولعلني استنتجت 2 ذلك: 


حسد المدينة 

الارض 

كان الجسر أثرم 

لااحريق يهاجم البلدان 

لاطوفان تأتي.. كي نقول 

الله يغسل كل أدران المداكن.. يا روائي 
ر(ص١٠)‏ 

تتحكم حضورية المشهد على جدل الحادثة 
التي اسقط فيها (جسر الناصرية)؛ غير 
ان الاحتكام الى المساحات الشعرية التي 
خلقها النص ذاته, هو التمسك يبنية المكان 
على غرار الحادثة زاتهاء فالمفردات (جسد 
المدينة.. باقي الارض.. أثرم) تبرهن ذلك, 
ايضا نقرأ فى قصيدة (تفاصيل اليلاد): 
تساقط الأبناء من كف اليلاد 

منذ النواح.. 

استودعتها الأرض دمعتها الحزينة 
والحداد.. منذ شهقة التفاح.. أدمت 
الجراح (ص؟١12)‏ 

نلاحظ في هذا المقطع قصدية البنية 
الشعرية وهي تتماهى مع حيز المكان بلغة 
مفارقة ومتداخلة معاء حيث (دمعة الارض 
الحزينة) و(الحداد) و(الشهقة), انطوت 
على فعل الانزياح داخل القصيدة, تردافها 
العديد من الجمل الاخرى, وهي نقلة ذكية 
من قبل الزيدي. 


ف 
فيما يخص اشتغال الشاعر على وحدة 
الزمان» فقد وضعتنا أمام حركة الانتماء 
الى الحالات التي وثقت,. يمعنى وجود 
العديد من القصائد وهي تكشف عن زمن 
كتابتهاء قد لا أتفق مع الزيدي في ذلك 
لكن في الوقت نفسه تبين مستوى الاداء 
الشعري من خلال فعل التثبيت: ولعل هذه 
السمة تميز بها كثيراء بل انطوت على 
فضاءات متفاوتة. فضاءات الاضطراب 
والوجع التسعينيء. وايضاً فضاءات 
الغربة (خارج الوطن). وفضاءات الذات 
المنفعلة, وما الى ذلكء كلها لمسناها فى 
بعض قصائد المجموعة, نقرأ في قصيدة 
(قراءة): 1 

في الفصل السابع من ارشيف الحرب 
صادفني.. كان يقود الفوج السابيع 

قال.. بأن الحرب.. تشابه شرب الخمر 
إذذاك.. أغلقت الباب السابع من داري 


ومصنيت.. 


أعب الخمرة.. حتى انسى الآم الحرب.. 
(الناصرية *199١).(ص"4).‏ 

فى هذا النص تستنطقنا مرحلة الشعور 
العميق للزمن الفائت بداية العقلد 
التسعيني. صحيح ان هناك احساس 
ذاتي كبير له شعور هاجسي / غنائي, الآ 
انها تستعيدنا او تستنهض ذاكرة الزمن 
المعروفة نتائجه لديناء مع انني أؤمن 
بأن القصيدة لا بد لها ان تكون أبنة كل 
زمان.. / 

وفي قصيدة (ذل الوطن.. عزَّ الغربة) التي 
كتبت في (عمان »)١1947/‏ نستلهم اللحظة 
التدوينية التي كتب من خلالها الشاعر 
قصيدته, ومحاولة التمسك بالحسس.ى 


زهير الجبوري 


التعبوي الذي تسيد في المرحلة تلك, نقراً 
(ايها الوطن../ مذلتي فيك.. / تاج لعز 
الغربة) (رص85). 


2 
تتحكم عناصر الذات في (تفاصيل البلاد) 
على درجة كبيرة من الثنائيات المتوالية, 
ثنائية (الذات والواقع), (الذات والحدث)ء 
(الذات والتمني).(الذات والحلم). كلها 
تتمسك بلحظات استجابية عميقة, لا أعرف 
إن كانت تملك قصدية التشكل أم عفوية 
البناء, في كلا الحالتين يمكن الامساك بها 
على مبدأ الحكم النقدي, فالقصيدة وما 
تحمله من دلالات جملية كاملة هي ما يمكن 


التوقف عندها. . 
جاءت بعض القصائد وهي تقوم على 
الاحتكام الذاتي للثنائيات المذكورة, نقراً: 
.(وارث الندم): لي غابة من اصدقاء.. كر 
فرقتهم الاذاعات / مزقتهم الدروب / الآن 
ليس لي سواي.. / سوى ندم وخوف.. 
(ص307). 1 

. (اضطراب): البارحة / كنت اجلد الليل 
بالشموع / بالجدران.. أهشى العتمة في 
باحة الدار. (ص79). 

.(هبة): ارمني بالماضي / اسّاقط في 
راحتيك.. أحزاناً. (ص١). ١‏ 
وهكذا نكتشف استرسالية المقاطع الشعرية 
عند صعود الموقف الذاتي والاستسلام 
لحالات البناء الشعري ودلالاته القصدية 
التي تمحوت لحظة كتابة كل قصيدة. مع 
الاعتراف الواضح بوجود الموضوعية, 
وبكل هذا وهذاك تظهر تجربة الزيدي عبر 
مشاهد اكتسيت مناخها الشعري لترسم 
فضاءات موحية لمعاني واضحة.. 


4 
من زاوية اخرىء قدمت المجموعة الشعرية 
(تفاصيل البلاد) فى مناطق متباعدة ما 
انطوت عليه العناصر الحضورية لبنية 
الحرب ودلالاتها المنسرحة على ارض 
الواقع, وهي قراءة نسقية لنتائج عشنا 
تفاصيلها لتصبح جزءً كبيرا من مكنوننا 
السسيو ثقافيء ورزاق الزيدي لاحق 
هذه التفاصيل من وجهة نظره او من 
زاويته ورؤاه.. واستطاع ان يخلق نصا 
معاصرا من خلال ايجاد نوافذ مشروعة.. 
ايضا محاولة جعل بصمات الحروب. ما 
يناظرها في السلوك اليومي والاجتماعي 
والنفسيء لنجد خيوطها وآثارها تشكل 
لوحدها معنى شعرياء نقراً: 

تمشي الحروب الى الحروب.. 

تمشي الفصول الى الفصول.. 

تمشي المقابر الى المقابر, 

والدموع الى الهطول (ص569.) 

هكذا تتبين فضاءات الشاعر في تجربته 
هذهء ويمكن ان نفتح العديد من الشفرات 
ازاء ما قدمه من تلقائية واضحة: وقدرة 
على صياغة نصوص انبثقت من صلب 
الحدث, ولعنا ننتظر منه الكثير لتقديم 
قصائد تحاكى مرحلة من مراحل حداته. 
مثلما جاءت هذه المجموعة التى عكست 
لنا تجربة امتدت لأكثر من عقدين. 


بغداد/ أوراق 


يذكر الباحث عزيز سباهي عن الصابئة بأنهم طائفة 
دينية صغيرة, الا انهم لعبوادورا في تطور الحياة 
الروحية والفكرية في بلاد ما بين النهرين خلال ظهور 
المسيحية والإسلام وخاصة بعد ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية في زمن الخلافة العباسية.. وذلك 
خلال كتابه (اصول الصابئة ومعتقداتهم الدينية) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشرء. مشيرا الى 
وجودهم الاجتماعي في العراق الحديث يفاعلية تفوق 
الكم السكاني والنشاط الاقتصادي.. مؤكدا على تفاعلهم 
مع الجماعات التي تجاورهم يرغم العزلة التي فرضوها 
على انفسهم او فرضها المحيط الذي عاشوا فيه عليهم. 
ومثلما اثروا في افكار من احتك بهم., فأنهم تأثروا 
بمعتقدات الاقوام المجاورة برغم كل التحوطات التي 
كانوا يتخذونها لدفع هذه التأثيرات. ان هذا التفاعل 
المستمر الذي ظل يجري طوال القرون بوتائر سريعة 
مؤثرة احيانا او يبطء شديد ويتعديلات غير جوهرية 
كما جرى في القرون المتأخرة زاد فى تعقد مسألة البحث 
في اصلهم وتحديد مستويات هذه المعتقدات.. ومع ان 
هناك الكثير من المعطيات التاريخية التي تؤكد الاصل 
الرافديني للصابتة المندائيين الا ان المؤلف يكتفي يعرض 
هذه المعطيات من دون ان يقدم رأيا قاطعا.. انه ليصعب 
القطع بأن المندائية تلقت التأثيرات البهودية من فلسطين 
وحدهاء حين يكون مثل هذه التأثيرات قد وجدت في 
جنوب مابين النهرين ايضا وبقوة لا تقل عما هي عليه 
في فلسطين. لقد تخلفت في جنوب وادي الرافدين 
مجموعات كبيرة من اليهود بعد ان سمح الملك الفارسي 
الاخميني كورئس بهذه العودة. والواقع ان القلة من 
اليهود الذين سباهم بختصر قد عادوا الى فلسطين, ان 
آثرت الاغلبية ان تواصل عيشها في بلاد الرافدين. وفي 


معتقداتهم الدينية 


معطيات تاريخية تؤكددانتماءهم لبلادالرافدين 


العهد البارثي كانت هناك مجمعات لليهود في جميع المدن 
البابلية. وان التلمود البابلي وهو من اهم الكتب الدينية 
اليهودية كان قددون في جنوب العراق وباللهجة الآرامية 
التي تشبه كثيراً الغة المندائية.. كما ان عزرا الذي تخلف 
عن العودة الى فلسطين والذي اشرف على تدوين الادب 
اليهودي في اورشسليم فيما بعد عاد الى ميسان وتوفي 
هناك في قرية اسمها العزير مما يدلل على ان المندائية 
تأثرت بالديانة اليهودية المتأثرة بدورها بالاساطير 
السومرية والبابلية, ويعتقد اكثر الباحثين والمهتمين 
بتاريخ الحضارات القديمة ان اصل السومريين ينحدر 
من مرتفعات ايران.. ولكن بالرجوع الى المصادر 
التاريخية نجد ان هناك تناقضاً خطيرا ومعقداً في ما 
يتعلق بسكان المستنقعات العبيد الذين سكنوا منطقة 
مابين النهرين منذ ما بعد العصر البرونزي. ويرجح 
ان تكون الاقوام التي انحدرت من مرتفعات ايران هي 
الاقوام ذاتها التي هاجرت من جنوب وادي الرافدين 
اثناء الطوفان الكبير الذي امتد قرابة 4٠٠‏ سنة.. 
وبداية الالف الثالث ق. م شاهد على دمار سيالك الثالثة, 
والآثار الباقية من العصر التالي تمدنا بالدليل على 
قيام حضارة دخيلة وهي حضارة سوسة التي تأثرت 
تأثرا قويا ببلاد وادي الرافدين. ولم يكن السومريون 
يعرفون الامن خلال نصوص الالواح المسمارية؛ بينما 
بقيت المواد الاثارية من هذا العصر مجهولة. ولكن ما 


كاد يحل العام ١91١‏ حتى اثبتت الحفائر العديدة ثلاث 
مراحل سبقت تاريخ الاسرات في سومر وقد اطلق 
عليها اسماء المواقع الاثرية التي عثر بها على شواهد 
كل مرحلة لاول مرة.. العبيد اوروك. وجمدة نصر. وقد 
بينت حفائر العبيد ان سكان سومر الاوائل شنعار في 
التورات جاءوا اصلا من مرتفعات ايران وقد استقروا 
في جنوب وادي الرافدين نحو اربع آلاف سنة ق. م.. 
ونجد الاثار الباقية من العصر التالي تمدنا بالدليل على 
قيام حضارة دخيلة وهي حضارة سوسة التي تأثرت 
تأثرا قويا يبلاد وادي الرافدين في بداية الالف الثالث 
ق.م فكيف يمكن للسومريين الذين سكنوا بلاد وادي 
الرافدين قبل 4٠0٠١‏ سنة ق. م ان يكونوا منحدرين من 
مرتفعات ايران.. ولكي نؤكد قيام تلك الحضارة الدخيلة 
في سيلك والتي اخذت الكثير من التقاليد العبيدية 
السومرية؛ والسكان الاوائل لسيالك فى الالف الخامس 
قبل الميلاد كانوا صيادين وكانوا يكملون قوتهم بالزراعة 
وتربية الحيوان وسرعان ما استبدلوا مساكنهم التي 
تشبه العشش بمبان طينية صغيرة.. وبالرجوع الى 
سكان المستنقعات العبيد الذين سكنوا تلك المنطقة منذ ما 
بعد العصر البرونزي نجد ان طراز بناء المنازل هو نفسه 
الذي وجد في سيالك.. خصوصاً وان المواد المستعملة في 
بناء هذه المنازل لا توجد الا في جنوب وادي الرافدين في 
المستنقعات وهما القصب والبرديء وهما نباتان لا يمكن 
ان ينموا في مرتفعات ايران الصخرية والصحراوية.. 


واعتقادنا ان العبيديين هاجروا الى مرتفعات ايران 
القريبة منهم بسيب الفيضانات السنوية التي كانت 
تهدد حياتهم ومزروعاتهم ونقلوا معهم تقاليدهم في 
بناء المنازل. وبما ان مرحلة العبيد استمرت 4٠٠‏ سنة 
وهي الفترة ذاتها التي انحسرت فيها مياه الفيضان عن 
جنوب وادي الرافدين, فأن الاقوام التي هاجرت بسبب 
الفيضان عادت مرة اخرى الى موطنها الاصلي متأثرة 
ببعض التقاليد الموجودة في مرتفعات ايران.. واذا 
كانت حفريات العبيد قد كشفت عن ثلاث مراحل سبقت 
تاريخ الاسرات في سومر هي العبيد والوركاء وجمدة 
نصرء فأن الحفريات تؤكد بما لا يقبل الشك ان العبيديين 
هم السكان الاوائل لجنوب وادي الرافدين. ولكن 
الذي يعنينا هو المرحلة الحضارية الثانية الوركاء.. 
وهو موقع بلدة من اقدم المدن السومرية اوروك اريخ 
في التورات مدينة الملك العظيم كلكامثس.. وهي اكثر 
تقدما من اثار سكان المستنقعات الاوائل. في العبيد 
توحي بحلول جنس اجنبي من اقوام جبلية جاءت من 
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الاناضول وتفرقت شمالا وجنوبا في بلاد الرافدين.. 
وتوحي بحلول جنسس اجذبي دون ان تقدم دليلا ماديا 
ملموسا عن قدوم جنس اخر له آثاره ومقتنياته وتراثه 
وتتجاهمل ان يكون سكان العبيد الاوائل قد عاشوا 
ازدهارا اقتصاديا كبيرا بعد انحسار الفيضان ويتأثير 
هذا الازدهار انتعشت الحياة الدينية والاجتماعية 
للسكان فطوروا بناء المعابد وانظمة الري للتخلص من 
فيضان دجلة والفرات الذي يسبق فترة الحصاد فأنتجوا 
بذلك حضارة الوركاء.. ثم ان الاقوام التي نزحت من 
الاناضول هي اقوام هندو اوربية ولا يوجد أي مصدر 
تاريخي يقول بوجود مثل هذه الاقوام كما يشير الى ذلك 
الاستاذ علي الشوك السومريون ليسوا اكرادا وليس 
ثمة ما يشير في أي مصدر من المصادر التاريخية الى 
ان الاكراد استوطنوا كردستان الحالية قبل سبعة آلاف 
سنة.. لان الاقوام الهندو اوروبية لم يكن لها وجود او 
ذكر في الشرق الاوسط برمته في تلك المرحلة.. وتبقى 
لدينا حلقة مفقودة لم يهتم كثيرا الباحثون و العلماء في 
دراستها هي فترة الطوفان الذي حصل في اور والذي 
فقدت بسببه اثار الاسرتين السومريتين الاولى والثانية. 
فالاثار التي تركتها الاسرة الثالثة لا يمكن ان تكون قد 
انتجت من فراغ, ولا بد ان تكون هناك حضارة سابقة 
لها قام الطوفان بتدميرها كليا. خصوصا وان الحضارة 
السومرية الاولى قامت على الطين والقصب وهما 
مادتان لايمكن ان تصمدا بوجه الفيضان الذي حصل. . 
يبدأ التاريخ السومري للاسرة الثالثة بعد الطوفان وهي 
الاسرة المعروفة باسم اسرة اور الاولى.. ويؤيد صحة 
هذه الرواية لوح مكتوب وجد في اور ويبين ان اول 
ملوك هذه الاسرة كان ملكا يدعى ميسانى نحو 75٠١‏ ق. 
م وفي هذا العصر كانت اور العاصمة المزدهرة في جنوب 
وادي الرافدين.. ونستنتج من كل ما تقدم ان السومريين 
لم يقدموا من مرتفعات ايران بدليل ان الحضارة التي 
قامت في سيالك الثالثة بداية الالف الثالث قبل المبلاد 
كانت دخيلة ومتأثرة تأثراً قوياً ببلادما بين النهرين 
مما يدل على ان السومريين سبقوا الايرانيين بنحو ألف 
سنة بداية الالف الرابع ق.م.. وان نمط بناء المنازل الذي 
وجد في سيالك الثالثة هو النمط ذاته الذي استعمله 
العبيديون قبل ستة الاف سنة في جنوب العراق.. وان 
المادة المستعملة في بناء العثشش هي القصب والبردي 
ولاايوجد هذان النباتان في المرتفعات الايرانية, حيث 
يستحيل ان ينمو القصب والبردي في المناطق الصخرية 
او الصحراوية.. وبما ان المصادر التاريخية لم تشر 
مطلقا الى وجود اقوام هندو اوربية في الشرق الاوسط 
فأنه من العسير القول ان اصل السومريين ينحدر من 
اصل هندو اوربي. والرأي الراجح هذا هو ان الاسرتين 
السومريتين الاولى والثانية هاجرتا من جنوب العراق 
الى المناطق المرتفعة القريبة بسيب الفيضان وعادتا بعد 
انحساره أي بعد 1٠١‏ سنة. والمشكلة الجوهرية في هذا 
الصدد هي ان الفيضان لم يبق على أي اثر للاسرتين مما 
يجعل من العسير ربط العبيديين بالاسرة الثالثة مباشرة 
على الرغم من التشايه الكبير بين العبيديين والاسرة 
الثالثة في ما يتعلق بأدوات الصيد والزراعة والعبادات. 
وفي كل مدونة تاريخية سومرية نجد اهمية قصوى 
للطوفان. وقد قسم هذا الحادث قائمة الملوك السومرية 
الى قسمين تنتهي اولهما بالطوفان.. وفي فصل المندائية 
والدين البابلي يعقد المؤلف مقارنة بين الديانة والاساطير 
البابلية والمندائية فيجد انها واحدة ومتشابهة تماماء 
وهنا يتساءل هل كان المندائيون قد تأثروا بشكل مباشر 
بأفكار الجماعات البابلية التي كانت تجاورهم: او ان 
يكونوا هم ذاتهم من بقايا البابليين وطورا معتقداتهم من 
خلال تفاعلهم مع الجماعات اليهودية والفارسية وغيرها 
التي كانت تعيش جوارهم.. ويستعرض الاسطورة 
المندائية التي تتحدث عن العالم السفلي والتكرار الشائع 
في تراتيلهم الشعرية والذي ساروا فيه على غرار الادب 
البابلي مبينا جوانب عديدة تتعلق بعراقية البيئة التي 
تدور فيها الاحداث وتوردها كتبهم. 


٠‏ ليس لدى الكولونيل من يكاتبه 
ساعة الشؤم 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام 1978 2 
اراكاتاكا. شمال كولوميياء ودرمسسى ي بوغوتا 
العاصمة بي مدرسة يسوعية» لينتقل يعدها الى 
الجامعكة . 

عمل صحفياً وجاب كثيراً من عواصم العالم 
اهمها روماء وباريمس, عام 151١‏ كان يلا مال 
سوى ثمن تذكرة العودة الذي اد وي ين 
الى بيعالزجاجات الفارغة والاشتراك مع 
اخرين من مواطني امير كا اللاتينية ة تبيادل 
العظام ليصتعوا منه الحساء! كتب حينذاك 


روايته"ليمس لدى الكولونيل من يكاتيه, 
كماانهاقام# مكسيكو وكتب سيناريوهات 
6 وكانت"غرباء الموز"ولم يتجاوز وقتها عدد 
نسخها اك ييل 
“ا ذاع صيته يعد نشر هلرائعته"ماتة عام من 
العزتة"عام 51و23 والتي نبّهت العالم اليه ككاتب 
7 متميز"ترجمت الى 5١‏ لغة بينها العربية", لا بل 
فجرت اهتماما استثناتيا بأدب اميركا اللاتينية 
ككل 
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العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


ومع أن اعتى المتحمسين للراسمالية لا 
ينكرون ان لها نواقصهاء الااانهم يصرون 
على ان هذه النواقص ليست صميمية 
ويمكن علاجها ضمن اطار النظام 
الرأسمالي نفسه. ومن شائع القول ان 
الرأسمالية على علاتها أفضل بكثير من 
أي بديل اشتراكي قد يتحقق. وبكلمات 
فرانسيس فوكوياما تمثل الرأسمالية 
الليبرالية ذروة التطور الأيديولوجي 
للجنس البشري و الشكل النهائي لحكم 
البشر.. ويقر أصحاب هذا الرأي بان 
الاشتراكية في صيغة ديمقراطية معتدلة 
مازالت وسوف تبقى الى امد طويل 
حرء! من المشهد السناسي في المجتمعات 
الراسمالية ويمكنٍ ان تصيح ان لم تكن 
قد أصبحت تيارا فكريا اقوى من تيارٍ 
رأسمالية الاقتصاد الحر.. ولكن معينا 
من الاشتراكية الديمقراطية المعتدلة لا 
تشكل عملياً بديلا للرأسمالية, وانما 
شكلاً من أشكال التكيّف معها وعلىي 
العكس تماما مما سيق تغييرا جذريا 
للنظام الاجتماعي. انها الاشتراكية التي 
يعتبرونها الأن احدى النظريات المهتركة, 
التي يجب احالتها الى المتحف المزدحم 
بالخطط والمشاريع الوهمية الحالمة 
التي تكاثرت عبر العصورء ويعتبرون 
التشيث يذلك المشروع دليلا على غياب 
الحسس الواقعيء اعتقد ان هذا الرأي 
خاطى. وان الديمقراطية الاشتراكية 
تشكل بديلا ملائماً ممكناً ومرغوبا فيه 
للرأسمالية وللديمقراطية الرأسمالية. 
وليس يامكاني اثبات ذلك اذ يجب ان 
يأتي البرهان عن طريق بناء هذا البديل» 
والذي لم يزل مهمة تنتظر الانجاز. 


ولكن غياب البرهان, اي عدم وجود 
مجتمع اشتراكي متفوق بشكل واضح 
على المجتمعات الرأسمالية والذي ساد 
الادعاء يبوجوده في وقت ما في الاتحاد 
السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى لا 
يثبت بحد ذاته أي شيء. ويذكر المؤلف 
ان الاعتقاد يغياب هذا البرهان حاسم 
ونهائي يعادل القول بأن أي شيء أفضل 
مما هو متاح الآن يقع خارج نطاق قدرة 
الجنس البشريء فهذا التقديس الأعمى 
لما هو قائم يمثل قمة السذاجة. يرغم 
تعذر البرهنة على وجود بديل ممكن 
ومرغوب للرأسمالية وللديمقراطية 
الرأسمالية, ويمكن على الأقل مناقشة 
هذا البديل بشكل عقلاني مقنع. هذا ما 
انشده منطلقا من اعادة تقييم وتحليل 
المشروع الاشتراكي في ضوء التجارب 
التي اثرت بالاشتراكية واوجعتها في 
ضوء التغيّرات الهاتلة التى طرات على 
الراسمالية وعلى العالم بشكل عام خلال 
العقود التي تلت الحرب العالمية وفي 
السنوات الأخيرة المفعمة بالأحداث 
على نحو استثنائي بالطبع. ويقول: 
وعيت تماما مدى تاثير تلك الفترة 
على طريقة تفكيري حول الاشتراكية 
فخلال اربعة عقود من الزمن عالجت 
بعضى الموضوعات المثارة بهذا الكتاب 
اعتقادي يقدم وجهة نظر تتجاوز بعض 
الأفكار التي قادتني اليها التطورات 
التي حدثت في السنوات الأخيرة: وكان 
همي الأساسي هو الشروع بعملية اعادة 
تقييم جديد وحقيقي للاشتراكية وللطرق 
الكفيلة بتعزيز امكانية تحقيقها.. وفي 
هذا السياق اصبحت اكثر وعيا من اي 
وقتمضى بالمشكلات التي يطرحها 
المشروع الاشتراكي قديمها وحديثها. 


ولكني لا اذعي تقديم حل لها لأن ذلك يأتي 
بالممارسة فقط.. ولا أنوي تقديم برنامج 
عمل جاهز لتحقيق البديل الاشتراكي 
وانئما اطرح المعنى الذي يجب ان يعطي 
للاشتراكية الآن العقبات التي تعترضها 
واسلوب تخطي تلك العقبات. موصحاً 
انه أهتم بشكل خاص في هذا الكتاب بما 
أسماه آليك نوف الاشتراكية المعقولة, 
ويعني بذلك اشتراكية يمكن تحقيقها 
خلال حياة طفل لم يزل الآن جنينا. 
ولكني خلافا لذلك أعتقد أن الاشتراكية 
نظام اجتماعي جديد يمتد تحقيقه لأجيال 
متتالية, وقد لا يتحقق بشكل تام ونهائتي 
أبداء لأن الاشتراكية تقتضي ارتقاء 
دائما بالأهداف المائلة في تعريفها.. ثم 
يشير الى كيفية استعماله للمصطلحات 
فيقول: سأشرح ما أعنيه بكلمة اشتراكية 
في الفصل الثاني والفصول التي تليه 
أيضا لكن أستطيع الاشارة هنا الى أني 
أرى الاشتراكية كمشروع ذي هدفين 
أساسيين متضافرينء الأول هو اقامة 
الديمقراطية التي تتجاوز الى حد بعيد ما 
يمكن للديمقراطية الرأسمالية أن تقدمه, 
أما الثاني فهو المساواتية أو بمعنى 
آخر التخفيف الجذري لجميع مظاهرٍ 
التباين وعدم التكافؤ التي تشكل جزءا 
من تكوين الديمقراطية الرأسمالية. 
ولا بد من اضافة هدف آخر للاشتراكية 
هو تحقيق الملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج.. ونجد المؤلف يركز على البلدان 
الرأسمالية المتقدمة برغم أنه يعرض في 
الفصل الأول تأثير الامبريالية الغربية 
على أماكن اخرى من العالم؛ ويعرض في 
الفصل السابع بعض التوقعات بالنسبة 
الى بلدان الشيوعية السايقة, وبعض 
بلدان العالم الثالث. كما أن المسائل 
التي يناقشها تهم هذه البلدان. فالقيم 


الاشتراكية قيم عالمية, ولكن 

المشكلات التي يطرحها تطبيق هذه القيم 
تتجلى بشكل مختلف من بلد لخر بحسب 
تاريخ كل بلد وتجاربه.. ناقش في الفصل 
ألأول النقاط الأساسية للاتهام الذي 
يمكن توجيهه الى الرأسمالية وأهداف 
على أساس هذا الاتهام الى الاجابة 
على السؤال: لماذا أرفض الرأسمالية. 
ويناقش في الفصل الثاني معنى 
الاشتراكية ويبين في سياق ذلك مدى 
اختلافهاء بمعناها هذا عن الشيوعية. 
ويناقش الفصلان التاليان الثالث 
والرابع بالتفصيل القضايا الأساسية 
المطروحة في الفصل الأول والثاني. أما 
الفصل الثالث فيناقش مسألة لم تحظ 
حتى الآن بالاهتمام الذي تستحق وهي 
تحديدا طبيعة الاصلاحات المؤسساتية 
الضرورية لتحقيق جوهر الديمقراطية 
الاشتراكية. ويتضمن الفصل أيضا 
اقتراحات حول الاصلاحات الأساسية 
التي يقتضيها بناء نظام كهذا.. ويعالج 
الفصل الرابع التغييرات الاقتصادية التي 
سوف تشكل الأساس اللازم للانتقال من 
الديمقراطية الرأسمالية الى الديمقراطية 
الاشتراكية, كما يناقش المشكلات التي 
سوف تطرحها هذه التغييرات في بيكة 
رأسمالية تزداد عولمتها يوما بعد يوم. 
ويهتم الفصلان الخاميس والسادس 


بمساً لة 

التطبيق الحاسمة في كل هذا. فالفصل 
الخاممس يحاول تقصي درجة التأييد 
التى يمكن للاصلاحات المطروحة فى 
الفصول السايقة أن تحصل عليه, 
وماهي المنظمات والاستراتيجيات 
الأكثر ملاءمة لتحقيق ذلك. أما الفصل 
السادس فيناقشىس العقبات التي تواجه 
سلطة اشتراكية ما ويحدد الخطوات 
الأساسية التي يتوحجب على تلك السلطة 
اتباعها لتذليل هذه العقبات. وفي الختام 
يناقش الفصل السابع امكانية حصول 
المطامح الاشتراكية على تأييد اولي 
مما تحظى به الآن في أجزاء مختلفة من 
العالم.. ثم يوضح ان الهدف الأساسي 
من هذا الكتاب هو تدشين نقاش حول 
مواضيع تحتاج الى بحث تفصيلي لا 
يميل الى تشجيعه مناخ التشاؤم السائد 
فى أوساط اليسار حول امكانية التغيير. 
هذا التشاؤم مفهوم وله أسبابه ولكني 
أعتقد أنه مفرط. ويؤكد قائلا: أعترف 
بأن التغييرات الأساسية التي تقتضيها 
الاشتراكية لن تقودنا بشكل آلي الى عهد 
من الانسجام التام فأحاول أن أكون اقل 
طوباوية, وأعتقد أن الاشتراكية سوف 
لن ترى النور الا بعد وقت طويل حتى 
تتخذ صيغة أكثر أناة. 


لايم 


الالآالااا 1 آلآ 


0-2 
0-5 


اي 


27 


0 


نينا 
حت 


الحرب والسلام 
تولستوي 


تعد «رواية الحرب والسلم». للروائكي الروسي 
ليو تولستوي .)151١-1١858(‏ من روائع 
الأدب الكلاسيكيء, منذ نشرها كاملة عام 
4 وحتى يومنا هذا. إذ نشرت في المرة 
الأولى سنة 1876 إلى سنة 18679, في مجلة 
«المراسل الروسي باللغة الروسية, وتمثل 
أسطورة الأدب الروسي والعالمي. وهي عمل 
ملحمي يتناول بالتفصيلء. أحداث احتلال 
فرنسا لروسياء وتأثيرات عهد نابليون ومجتمع 
القيصرء من خلال عيون خمس عائلات روسية 
أرستقراطية. 

تدور أحداث رواية الحرب والسلم قبل 5١0‏ عاماً 
من الزمن الذي كتبت فيه, وتحدث فيها تولستوي 
مع الأجداد الذين عاشوا خلال الحرب واحتلال 
الفرنسيين لروسيا عام .16١7‏ وتتناول الرواية 
عددا ضخما من الشخصيات,. وهو ما يقارب 
ال ١١‏ شخصية, يعضها شخصيات تاريخية 
وبعضها الآخر خيالي: 

روس وغير روس. وتركز الرواية بشكل رئيس 
على خمس أو ست شخصيات, هم الذين توفر 
اختلافات شخصياتهم وتجاربهم قوة دافعة 
للرواية. مع التفاعلات المتبادلة التي سبقت 
وعاصرت وأعقبت, الحرب النابليونية. 

تدور أحداث الرواية في بداية القرن التاسع 
عشرء مع احجتياح القائد الفرنسي نابليون 
بونابارت لللأراضي الروسية. ودخول موسكو 
وانسحابه بعد الخيبة والفشل في مواجهة 
الشتاء الروسي القارسسء. ورفض. القيصر 
الروسي ألكسندر الأول الاستسلام. 

توصف عادة بأنها واحدة من تحفتي تولستوي 
الكبيرتين (والأخرى هي أنا كارينينا 111112 
242 وكذلك واحدة من أعظم 
الروايات العالمية. “الحرب والسلم" قدمت نوعا 
جديدا من القصص الخياليء ذا عدد كبير من 


الشخوص وقعوا في حبكة روائية. غطت 
مواضيع عظيمة أشير إليها في عنوان الرواية, 
مجموعة يعدد مماثل في الكبر من المواضيع, 
عن الشبابء الزواجء السن والموت. ورغم أنها 
غالبا ما يطلق عليها رواية اليوم, فإنها كسرت 
العديد من تقاليد الشكل في الكتابة, مما جعلها 
لا تعتير رواية في وقتها. 

تبدأ أحداث الرواية عام 1605., خلال حكم 
القيصر ألكسندر الأولء حفيد كاثرين العظمى, 
وحتى احتلال الفرنسيين لروسيا عام 2181١1‏ 
في عهد نابليون. ويتعرف القارئ إلى الأحداث 
التاريخية والاجتماعية, عبر تفاصيل تداخل 
علاقات خمس عائلات أرستقراطية: آل 
بزوخوف, آل بولكونسكيء آل روستوفء آل 
كوراجين, آل دروبيتسكوي. 

ويرى بعضى النقاد, أنها من أعظم الروايات في 
تاريخ الأدب, كما عدها البعضص.ء ملحمة نثرية 
تقف إلى جانب إلياذة هوميروس الشعرية. 
ووازن الناقد البريطاني إدوارد جارنت بين 
إلياذة هوميروس ورواية «الحرب والسلم, 
ورأى أن الإلياذة تفوقها في الجمال والتركيز.. 
غير أنها ترجح على الإلياذة. من ناحية السعة 
والشمول وتعقد الاهتمامات الإنسانية. 

تناولت السينما هذا العمل الملحمي باكثر من 
انتاج واكثر اسلوب فب المعالجة الدرامية ففي 
عام ١91١6‏ قدم أول فيلم روسي عن الرواية. 
من إخراج فلاديمير غاردين. وبطولة غاردن, 
وراقصة الباليه فيرا كارالي. وفي عام ١9557‏ 
فيلم أميركي حمل اسم الرواية, من إخراج كينغ 
فيدور. وبطولة: أودري هيبورنء هنري فونداء 
ميلي فيرير. 

ولعل العمل الاهم الذي استطاع ان يفي الرواية 
حقها ويحلق بها كاهم عمل ملحمي على الاطلاق, 
هو ما قام به المخرج السوفيتي الكبير سيرجي 
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بوندارشوك عام ١157‏ عندما أطلق نسخة 
الفيلم الروسي للرواية, وقد شارك في بطولته 
ليودميلا سافيلييا يدور ناتاشا بولكونسكي. 
كما نقلت الرواية الى شاشة التلفزيون من خلال 
اكثر من مشروع درامي فقد أنتجت ال بي بي 
سي عام 194177, مسلسلا اقتبس عن الرواية, 
من بطولة: أنطوني هوبكنزء روبرت ديفيس. 
ومن إخراج جون ديفيس. كما قام التلفزيون 
الفرنسي عام 2٠٠٠‏ بانتاج فيلم عنها من إخراج 
فرنسوا روسيلون. ولعب دور بيير فيه: روبرت 
بروبيكر. وكانت للتلفزيون الايطالي حصة في 
هذا العمل حيث قدم كمسلسل عام ٠٠١ ٠/‏ من 
إخراج روبرت دومه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحدي العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نفط العراق 


من عقود الامتيازات إلى جولات التزرخيس 


انهيار هيكل الاستبداد 
إصدار جديد 


جاسم الصغير 

تمتاز الإصدارات ذات السمة التفاعلية 
في حقل الإعلام بحيوية الموضوعة 
ودقة التحليل والاستنتاج من قيل 
الباحثين الذزين يسلطون الضوء على 
مجموعة ظواهر تدور في فلك هذا الحقل 
الإنساني من اجل الوصول لفضاءات 
ورؤى جديدة في هذا النسق ومن هنا 
يأتي إصدار الكتاب الذي يحمل عنوان 
(انهيار هيكل الاستبداد) للباحث علي 
جاسم السواد والكتاب من اصدارات 
عام ٠١١4‏ في طبعته الاولى والصادر 
عن دار الرافدين في بيروت - لبنان 
بالتعاون مع دارميزوباتاميا في بغداد 
ويقع ب 774 صفحة وهو اضافة نوعية 
من حيث الطروحات الفكرية والتشخيص 
والمعالجة وفق المنهج النقدي المعاصر 
حيث يقول الباحث مازن لطيف في 
مقدمة الكتاب (ان هذا الكتاب هو عصارة 
فكرية لشاب تربى في أحضان هذا الوطن 
وتجوع حجم هزائمه وانكساراته على يد 
النظام الدكتاتوري فوجد نفسه باحث عن 
صيرورة الديمقراطية لتكون البديل عن 
حكم الاستبداد والظلم فقد ترجم في هذا 
الكتاب اشياء كثيرة لأسئلة تدور في ذهن 
المتلقي ليرصد عبر كتابه متغيرات عديدة 
كانت سببا في تغير شكل هيكل الدولة 
العراقية عبر ثلاثة عقود من الرمن). 


يعود تاريخ الامتيازات النفطية الأجنبية 
في العراق إلى الربع الأول من القرن 
العثشرين. عندما منح الامتياز الأول سنة 
6,استغلاله, من قبل“ شركة النفط 
التركية “و التي تمثل مصالح شركات 
بريطانية وأمريكية وهولندية وفرئسية, 
وكذلك, الوسيط حينهاء رجل الأعمال 
(كولبنيكيان). وسميت فيما بعد ب(شركة 
نفط العراق). في السنوات9757١ ١918-‏ 
تمكنت شركتان فرعيتان لهذه الشركة هما: 
شركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة, 
الحصول على امتيازات مماثلة. وعندما 
أقام البريطانيون قاعدتهم العسكرية في 
منطقة (الشعيبة)بالبصرة بدأوا عن طريق 
(شركة نفط البصرة) الاهتمام باستخراج 
النفط في البصرة.و شرعت الشركة, بحفر 
آبار تقويمية واستكشافية في مناطق 
الشعيبة والزبير والرميلة الجنوبية. 
وتبين أن هذه المناطق الثلاث تطفو على 
بحر من النفط الخام.في البداية كان 
الإنتتاج» لاايتعدى 500 ب/ي» من النفط 
المصاحب للغاز. و هذه الكمية ارتفعت 
إلى نحو 560٠١‏ ب/ي. في شهر شباط عام 
١‏ أضرب عمال شركة نفط البصرة, 
لتحسين ظروف العملء ورفع أجورهم, 

وتثبيت العمال (المؤقتين ) ومطالب مهنية 
أخرى, ودام الإضراب ثلاثة عشر يوما,ء 
ثم استجاية الشركة لبعض تلك المطالب» 
وساهمت بتأييد مطالب العمال وإضرابهم» 
جميع القوى الوطنية العراقية. ونظمه 
وقاده بعضص عمال الشركة وأغلبهم 
كان من المنتمين إلى' 'الحزب الشيوعي 
العراقي" “في البصرة. عمد النظام السايق», 

بسبب عسكرة الاقتصاد العراقي التي قام 
بهاء تحقيقا لمصالحه, بتفكيك شركة النفط 
الوطنية العراقية, واستبدلها يشركتي نفط 
الشمال ونفط الجنوب. في كل الحروب 
التي خاضها النظام المنهار, و سنوات 
الحصارء كان القطاع النفطي هو المتضرر 
الأكبر. بعد إسقاط النظام في 4 /4 / 
,٠0*‏ من قبل قوات التحالف الدولي, 
بقيادة الولايات المتحدة الامركية, دمرت 
ونهبت البنية التحتية كاملة في العراق» 
وساهم في هذا الأمر المروع بعض دول 
الجوار العراقي أو مَنْ ناب عنها محلياء 

ويستثنى من هذا الشأن إقليم(كردستان) 


النفط العراقي: 
من عقود الامتياؤزات.. 
إلى جولات 


جاسم العايف 


اخيص 


فقط. تمتلك شركة نفط الجنوب 56 من 
احتياطي العراق النفطي المؤكد البالغ 
نحو )١١١(‏ مليار يرميلء ونحو حوالي 
من احتياطيات الغاز في العراق 
المؤكدة والبالغة ٠,5‏ تريليون متر مكعب, 
ولذا تعد في ضوء ذلكء رابع اكبر شركة 
نفط في العالم؛ بقوة عملها مع احتياطيات 
نفطهاء التي تبلغ ضعف ما هو مؤكد, 
حسب ما يؤكده خيراء النفط في العالم. 
و تمتد عملياتها النفطية, من مينائي خور 
العمية والبصرة و تتوزع منشآتها على 
مساحة شاسعة من الأراضي العراقية, و 
ثمة محاولات: فئوية وحزبية نفعية في 
مراميهاء لتحجيم دور شركة نفط الجنوب 
حالياء وتفكيكهاءإلى شركات نفطية 
متعددة. لكن الموقف الشعبي- المدني, 
وبعض المسؤلين في الشركة ويساندهم 
في هذا أعضاء البرلمان: الذين يمثلون 
البصرة في مجلسس النواب العراقي 
السابق. ويعض أعضاء السلطة التنفيذية 
في المدينة يسعونء قانونياً ودستورياً 
دون ذلك. تعد شركة نفط الجنوبء الوريث 
الشرعي لشركة النفط الوطنية العراقية 
التى أسست سنة ١154‏ وقد منحت 
صلاحيات تنفين أهداف القانون رقم )8١(‏ 
لسنة ,115١‏ الذي صدر في زمن الزعيم 
عبد الكريم قاسم , والذي حدد مساحة 
الامتياز للشركات الأجنبية العاملة في 
العراق. بعد استقرار الأوضاع - نسييا- 
عقب إسقاط النظام - البعثي. . تم الاهتمام 
بالشأن النفطيء كونه المورد المالى, 
شبه الوحيد للعراق وعصب اقتصاده, 
فأعتمد ما يسمى ب جولات التراخيص 
النفطية". حول هذا الشأن صدر للدكتور 
عيد الجبار عبود الحلفي والدكتور نييل 
جعفر عبد الرضاءالأستاذان في جامعة 
البصرة, وعن المركز العلمي العراقي- 
بغداد- دار ومكتبة البصائر- بيروت ط١-‏ 
5 كتابهما المشتركء و بعنوان' نفط 
العراق.. من عقود الامتيازات إلى جولات 
التراخيص .تضمن الكتاب ثمانية فصول 
وملاحق ووقع ب(160) صفحة من القطع 
الكبير. المؤلفان يهديان عطاؤهما العلمي 
وفاءً وامتناناً إلى الشعب العراقي, 
ويؤكدان على إن: من لا يعرف ولا يقرأ 
تاريخه.. لن يتمكن من بناء مستقبله" . 


جاء الفصل الأول عرضاً موثقاً عن تاريخ 
النفط العراقي في مرحلة ما قبل الاكتشاف 
التجاري وعقود الامتيازات التي منحت 
للشركات الاحتكارية, ثم عقد مناصفة 
الأرباح.وتناول الفصل الثاني مرحلة 
ثورة ١4‏ تموز1108 وتأسيس أول شركة 
نفط وطنية عراقية والتعاون مع الاتحاد 
السوفيتي آنذاك.وكان الفصل الثالث 
معنياً بأهم مرحلة من مراحل تاريخ النفط 
العراقي, وهي مرحلة تأميمه في العام 
والاستثمار الوطني المباشر. وعني 
الفصل الرابع بالخراب والهدر الذي جرى 
للثروة النفطية العراقية في من حروب 
النظام المنهار وعسكرته للاقتصاد العراقي 
ووضع الشعب العراقي ضمن أفقر شعوب 
العالم مع كل ثرواته النفطية الهائلة عبر 
حروبه المتعاقبة و حماقة غزو الكويت وما 
ترتب عليها من دمار وخراب أصاب البنية 
الاجتماعية العراقية والمادية في الصميم, 
خاصة زمن الحصار الاقتصاديء ورهن 
الثروة النفطية العراقية دولياًء بموجب 
مذكرة(النفط مقايل الغذاء). أما الفصل 
الخاممس فتم فيه تناول المرحلة التي 
أعقبت سقوط النظام ووضع الصناعة 
النفطية العراقية, والتي كانت أمام فرص 
وخيارات متعددة, فقد جرت مسوحات 
جديدة لمعرفة الاحتياطيات العراقية 
الفعلية والتي بلغت أولاً حوالي(5١١)‏ 
مليار برميل ثم بات ت(41١)‏ مليار برميل 
كما يتناول هذا الفصل الحقول المشتركة 
مع دول الجوار العراقي,وكيفية حل هذا 
الملوضوع سلمياً دا عبر اتفاقيات مشتركة 

وملزمة قانونياً مع عدم التفريط بالحقوق 

العراقية. كما يتم التطرق في هذا الفصل 
إلى النقصر المريع في المعدات الحديثة 
والمتطورة عالمياء وهجرة الكفاآت النفطية 
الوطنية العراقية. بسبب تردي الأوضاع 
الأمنية. ويتم التطرق إلى الجهد الوطني 
النفطي العراقي في هذا المجال.مع 
محدوديته, لكن ثمة تطوير لبعض. 
الحقول في جنوب العراق. ويعنى الفصل 
السادس يالغاز الطبيعي في العراق. من 
حيث الاحتياطيات والتجارة والكميات 
المحروقة هدراء ومصانع تسييل الغاز 
وعقد الشراكة مع شركة(شل)., ودراسة 
إمكانية الاستفادة من التجربتين, 


السعودية والقطرية في استثمار الغاز 
الطبيعي. يختصص. الفصل السابع 
برجولات التراخيصص النفطية), وهذا 
الأمرمن الموضوعات المهمة حالياء حيث 
بدأت ملامح جديدة في السياسة النفطية 
العراقية وتعتمد على أساس تطوير 
الحقول النفطية العراقية, عن طريق عقود 
الخدمة الفنية مع شركات النفط الدولية. 
يقدمد. عيد الجبار عبود الحلفي ود. 
نبيل جعفر عبد الرضا في الفصل الأخير 
رؤية استشرافية للنفط في العراق» من 
خلال سيناريوهات متعددة تعتمد على 
التنبؤ.مع الأخذ بنظر الاعتبارء العوامل 
المؤثرة على العرض والطلب ومستويات 
تذبب الأسعار النفطية الدولية. كما 
احتوى الكتاب في الصفحات(5١؟-‏ 
ملاحق تضمنت نصوص الاتفاقات 
والقوانين النفطية في العراق منذ اتفاقية 
"٠‏ آب 1976 لغاية عام 7٠٠١1‏ الذي صدر 
فيه قانون النفط والغان. وقد تم الاستعانة 
ب(91) مصدرا عربياً وأجنبياً تم تثبيتها 
في نهاية الكتاب. الملاحظ في الكتاب 
تعمد د. الحلفي ود. عبد الرضاء على أن 
لا يكون.كتابهما, للنخية المختصة بمسألة 
النفط فقطء وانما لغير المختصين أيضاً 
لزيادة الفائدة, ووضع الشعب العراقي 
كله في الصورة الواضحة و الخاصة 
بثروته هذه, و في هذا الشضرف المعقد 
والحرج الذي يمر به العراقء الذي يحتل 
المركز الثالث عالميا في احتياطات النفط 
التقليدية. د. الحلفي و د. عبد الرضاء في 
كتابهماء قدما صورة واضحة وتاريخية 
عن تاريخ التطورات والمتغيرات التي 
مر بها قطاع النفط في العراق؛ والذي 
يعد مفتاح الأمن القومي العراقي ورمز 
سيادته على أرضه؛. خاصة مع غياب 
قانون ينظم العلاقة بين المحافظات المنتجة 
للنفط والحكومة المركزية وبوجود 
برلمان. ستنتهي دورته الانتخابية, 
الراهنة؛ في منتتصف حزيرانء و برلمان 
قادم, سيكونء متعدد الرؤى والاتجاهات 
السياسية- الفكرية, وستصبح, في ضوء 
هذا الصراع الحاد والمتواصلء مستقبل 
ثروة الشعب العراقي النفطية رماداً 
كحال أسواق النفط العالمية عند التنيق 
بمستقيلها المنظور. 


ماركس في سوهو 


عودة مفترضة تنسجم مع التجديد 2 البئية الماركسية 


بغداد/ أوراق 


يمزج الكاتب الاميركي هوارد زين بين عوامل عديدة 
متناقضة السياسة والمعرفة والفكاهة من خلال 
مسرحيته (ماركس في سوهو) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة بترجمة الحارث النبهان إن يبدو بطله ماركس 
اقل شيخوخة وأكثر نضارة وهو يحمل بين يديه كيسا 
يخرج منه كتبا وزجاجة بيرة وكأسا.. يتوجه بالحديث 
مباشرة للجمهور معبرا عن أفكاره وتحولاتها فيؤكد 
لهم انه دعا الى دكتاتورية البروليتاريا ولم يتحدث عن 
دكتاتورية اللجنة المركزية ولا دكتاتورية الفرد مهاجما 
باكونين وافكاره وطريقة حياته. ولا تبدو المسرحية 
مادة ذكريات تاريخية او دفاعا عن افكار ماركس بل عن 
ماركس الجديد الذي تخيله زين بعد مائة وخمسين عاما 
نجده يمسك بالصحيفة ويقراً الذكرى السنوية لحرب 
الخليج نصر سريع حاسم وجميلء نعم اعرف تلك 
الحروب السريعة والجميلة التي تخلف الاف الجثث 
في الحقول وتخلف اطفالا يموتون بسيب قلة الطعام 
والدواء.. ثم يلوح بالجريدة ويتحدث عن الحدود في 
اوروبا وافريقيا وفلسطينٍ داعيا الى محو تلك الحدود 
وترك الانسان يتجول حرا في هذا العالم مؤكدا انه لم 
يدرك قدرة الرأسمالية على الاستمرار حتى يومنا هذاء 
إذان الحروب التي صنعتها جعلت الصناعة تستمر 
وجعلت الناس يجنون وطنية لينسون بؤسهم ويجنون 
تطرفا دينيا يعد الناس يعودة المسيح.. ويستمر ماركس 
بتحليلاته على المسرح المفترض الذي انيثق في سوهو 
حي الضياع والتشرد والعنف والجنس في لندن داعيا 
الناس للاسراع باستغلال ثروة الارض لخدمة البشر 
مؤكدا بقوله: اعطوا الناس ما هم بحاجة اليه الطعام 
والدواء والهواء النظيف والماء النقي, اعطوهم اشجارا 
وعشياء اعطوهم بيوتا تسر نفوسهم بالعيشن فيها, 
اعطوهم بضع ساعات للعمل وساعات اكثر للفراغ, 
لاتسألوا عمن يستحق ذلك. كل كائن بشري يستحق 
هذا الأمر.. ثم يجمع ماركس اغراضه؛ ويستدير مودعا 
الحاضرين وهو يقول: هل كرهتم عودتي وازعاجي لكم؟ 
انظروا للأمر بهذه الطريقة, انه العود الثاني لم يستطع 
المسيح فعله لذلك عاد ماركسس.. انها عودة مفترضة 
وظفها هوارد زين لتدسجم مع قناعاته, فهو الذي كرس 


حياته لخدمة التجديد في البنية الماركسية بطرق عدة 
منها المسرحية وكتابة المادة التاريخية ليبدو اكثر حرية 
من الذين اسهموا في ضياع الكثير من افكار ماركس عن 
طريق التطبيق الانتقائي لها وضياع تجريتها الفريدة 
بعد ذلك على يد المدعو غورباتشوف بارون الرأسمالية 
الجديد الضائع.. وهي بالتالي تعد آخر اعمال زين 
المطبوعة.. كتب زين في مقدمة عمله المسرحي انه قرأ 
البيان الشيوعي وهو صبي فتأثر بأفكاره وآمن بان 
النظام الرأسمالي سيغادر المسرح ذات يوم ليحل محله 
نظام اشتراكي وقد سعى مثلما اراد البيان الى تحقيق 
العدل عن طريق التظاهر ضد الرأسمالية فنالته ضربة 
هراوة على رأسه من احد رجالات الشرطة السرية خلال 
التظاهرة افقدته الوعي وتأكد ان الدولة عبارة عن لجنة 
لادارة الشؤون العامة للبرجوازية؛ وكان قد اشتهر 
قبل ذلك بكتابة تعليقاته على التاريخ الشعبي للولايات 
المتحدة الاميركية وتوسيع ملاحظاته الى مراجعة 
كاملة وشاملة تميزت بالنقد والتصحيح وقد صدر 
هذا العمل عام ,١14946‏ ثم اصدر بعد ذلك كتابا بعنوان 
قارئ زين وهو مجموعة كتابات عن الديمقراطية 
والعصيانء ثم اصدر عام ١9119‏ كتابه المثير مستقبل 
التاريخ الذي تكون عبر مقابلات متعددة مع المؤرخ 
ديفيد بارساميان.. ولد هوارد زين في ثلاثينيات 
القرن الماضي زمن الركود الاقتصادي وو الده مهاجر 
من النمسا كان يعمل بكد يومي هو وزوجته لتأمين 
معيشة اسرته الكييرة.. تثقف رين وهو عامل في سفن 
على عرض انجلز للفلسفة الماركسية في كتايه (ضد 
دوهرينغ) ففهم عملية الاستغلال والصراع الطبقي.. 
ويستمر زين في تحليل فهمه لموقف الرأسمالية كقوة 
تقدمية في مرحلة من التاريخ ثم تحولها الى قوة قمعية 
للمجتمع بعد ذلك.. وخدم زين في الجيش كقاذف قنابل 


خلال الحرب الثانية ثم دخل الكلية والمدارس العليا بعد 
تسريحه ليدرس التاريخ.. وبعد صار يحاضر على طلبة 
كلية سبيلمان ثم جامعة بوسطن وهو يهتم بالدراسات 
عن التحررية بحيث نظم حلقة بحث في جامعة بوسطن 
عن الماركسية والتحررية ودرس رين شخصية ماركس 
من خلال قراءاته عددا من السير التي كتبها قريبون 
منه. وقرأ كتاب الانكليزية ايفون كاب عن حياة ابنته 
اليانور وبداً يخطط للكتابة عن ماركس كرب أسرة وأب 
لبنات ثلاث وأعاد تخطيط الحركة اليومية لشخصية 
ماركس الشاب والأب والزوج والسياسي ليصنع منها 
مادة مسرحية تصور حياة ماركس على لسانه وبلسانه 
في فترة نهاية الاتحاد السوفييتي وهو يعيش تجارب 
الغورباتشوفية وسقوط التجربة السوفييتية كدولة.. 
وفي مقارنة ما بين نص مسرحية ماركس في سوهو 
والاحداث الحقيقية في حياة ماركس, فقد بدت دقيقة 
من حيث زواجه بجيني ونفيه الى لندن وموت أولاده 
الثلاثة والصراعات السياسية في ذلك الزمن كنضال 
الأيرلنديين ضد بريطانيا وثورات 1848 في اورباء 
والحركة الشيوعية وكومونة باريس والشخصيات 
الأساسية التي عاشت معه بما فيها صديقه انجلس 
وخصمه يكونين. وفي هذا الصدد يقول زين: برغم 
ان الحوار مختلق لكني حاولت ان اكون اميذا لطبائع 
الشخصيات وتفكيرها وان تصرفت ببعض الحرية في 
تخيل الخلافات الآيديولوجية مع جيني واليانور.. 
وقد استعملت كلمات ماركس ذاتها في عدد غير قليل من 
الحالات ومنها وصف ماركس لنايوليون الثالث. 


الالابئلاع لمانا 


تقر 
عبرل البتَولين فى انين اباسلاي 
ب أمايا 


4# 


كررنيليا فيلير 


كتاب (المد الاسلامي 22 ألمانيا) 
تأليف : كورنيليا فيلتر 
الناشر: مجموعة النيل العربية 


أصدرت مجموعة النيل العربية للنشر الترجمة 
العربية لكتاب " المد الإسلامي في المانيا' وهو تقرير 
حول المتحولين إلى الدين الإسلامي في ألمانيا. 

في عام ٠٠١”‏ ذهبت صبرية الى حلقة روحانية من 
ذلك النوع الذي وصفه يوهانس فوم كرويتس بقولة 
(الليلة المظلمة للروح). 

تقول صبرية لقد ذهبت إلي هناك وأنا ضعيفة وبعد 
اسبوع غادرت التكية وأنا اشعر بالسعادة والشجاعة 
ليس لأن معجزة حدثت ولكن لأني تعلمت كيف يمكن 
للمرء أن يستعمل قوي العلاج الذاتي وكانت قوي 
العلاج الذاتي تكمن في وجود الرب بداخلنا. 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


تتواجد في المعسكرات او حتى السجون انظمة تخلو 
من الانسانية اثناء الحروب التي تشن على الانسان 
بشكل عام . حيث نعتاد على الحياة اليومية تبعا 
لانماط العيش التي تكرر نفسها ضمن نظام صارم 
هو بمثابة الركن الاساسي التي تقوم عليها اسس 
المعسكرات التي تنتهك حقوق الانسانء وهو نوع 
من برمجة تكنيكية عصبية تنتظم معها الحواس التي 
تفقد قيمة الادراك او الاستمتاع بالوجود كانسان يحيا 
ضمن بيئة تحفظ تواجده. وكانها حياة ترويضية 
تهيمن على قيمة الانسان وجوهره . كما لا يستحقها 
اي كائن آخر في الحياة, فحقوق الانسان هي في 
امتلاك حريته واحترامه كأي فرد من افراد المجتمع 
دون النظر لجنسه او ديانته او مذهيه او حتى عمره. 
لائنا في الخلق سواسية؛ وانما سيطرة الانسان على 
اخيه الانسان تنبع من الخوف اولاء ففي رواية" 0 
مصير للروائي المجري أإمرة كيرتيسٍ والتي 
ترجمها الى العربية “ ثائر صالح " نلمس بأن" الانسان 
لا يبدأ حياة جديدة بل يواصل حياته القديمة 
رغم المنعطفات. اذا لا يمكن محو الذاكرة“ولكن 
الهولوكاوست بالنسبة لكرتيمس اكثر من تجربة 
مريرة عاشها انها دوامة جهنمية, تكرر نفسها احيانا. 
انها صفة الانحطاط المجتمع البشري المعاصر وتغلب 
الوحشية البدائية الفجة على العقل فهل كررت 
نفسها الهولوكاوست في مجررة الارمن او 
المجازر التي حدثت تباعا في العالم؛ ام ان 
المجازر التي بقبت طي الكتمان التاريخي ما 
زالت تنتظر الرمن. ليكشف عنها برواية هي 
بمثابة وثيقة تاريخية او شاهد ادبي على 
مجزرة اليهود او كما وصفهاً 'امرة كيرتيس 
مدخنة كريماتوريوم'. 
سرد ذاتي يمتاز بالملوضوعية وبمنطق 
روائى لا اسفاف فيه, فهو سلط الضوء 
على المراهق الذي يحاول ترجمة ما يحدث 
من حوله, وهو ما زال في مرحلة الوداع 
لابيه الذي سيأخذ الى المعسكرء والكل 
متهيب من هذه اللحظة. ليعيش. هو 
فجأة حياة المعسكرء وكأنه ترك مرحلة 
الاب ليحكي عن الاين لفارق في العمر. 
فما سيعيشه الاب في معسكر سيموت 
فيه. سيكمله الابن بتؤدة وشعلة 
روح تريد الحياة. لانه يمتلك الارادة 
للعيش برغم كل المحن التي تمر عليه. 
ربما! لانه اوحى منذ البداية بالمصير 
اليهودي المشسترك“لأن ما سلطهم 
عليهم الرب عقاب لهم على ذنوبهم 
السالفة" الا انه منح التكرار الزمني 
صفة لاامصير حيث الحياة التى 
تعيد نفسها في كل مرحلة مكانية 
وزمانية, وربما مع فصائل اخرى 
غير اليهود. وهذا ما شهدناه مع 
الارمن ومع الفلسطينين وهذا 
يؤدي الى نفى المعنى السامي 


"لا فصير ” حتى في ظل العبودية 


قراءة 4 رواية” لا مصير" للروائي إمرة كير تيس 


للحياة” او كما يقول نفي النفي” 
“يهود قذرون؛ تتاجرون حتى بأقدس الامور مفردات 
توحي بقساوة الفعل المعنوي والملموس استعملها 
لتصوير الوحشية في الانسان مثل الهولوكاوست, 
ومدخنة الكريماتوريوم. معسكر الابادة. صوت 
الصفعة, مع الاشارة الى يهود بودايشت والنجمة 
الصذفراء.ء العبودية وما الى ذلك من تصويرات تضع 
المتلقي امام عاطفة انسانية من شأنها اشعال الذاكرة 
في الاحداث التي نلمس منها انتهاكات لحقوق الارض 
والانسان الموضوع تحت عبودية تتسبب بالويلات, 
فهل نستطيع تنظيف التاريخ من كل ما من شأنه سلب 
الانسان كرامته؟.لانه وكما قال حرفيا: “ستأتي لحظة 
انتصاره. وسيتمرغ البعض بالندم ويستنجدون به 
وهم بالترابء اولئك الذين تناسوا عظمته. فالطبيعة 
البشرية تلجأ الى الما ورائيات في ازماتها او التعلق 
بالامل وبالقدرة على سبغ الوجود نوعا من اكمال 
المسيرة للوصول الى نقطة يفقد فيها الاحساس 
بالاشياء من حوله. وهذا يجعل فكرة المستقبل 
كبقعة الضوء التي ينتظرها" اجتهدت في النظر الى 
المستقبلء فلم يقع بصري سوى على الغدء والغد هو 
ممائل لليوم". 
تناقض روائي ممائل للحياة اليومية بكل مشاكلها 
الحيوية التي تعصف بالمشاعر الوجدانية عند 
القارىء. من حيث متانة السرد الذي يجعلك لا تترك 
اللحظة التي تقرأ فيهاء وانت ذهنيا تتصور المشاهد 
المكتملة الاركان حيث القدرة على منح الحواس لذة 
الرؤيةء والاستبيصار 


حتى عند اشسد التعابير فظاظة للانسان الذي يتعرض 
لوحشية بكتيرية» وكان المصير لا يكتفي بأزمة واحدة 
تعرض لها المعتقل بل ايضا تشتد ازمته بحيث تتغذى 
من جسده البراغيث والديدان حتى يفقد القدرة 
على مقاومتها تعرفت على الديدان بشكل حقيقي. 
لم استطع مسك البرغوث ابدا. كان حذقا اكثر مني 
لامر مفهوم بسهولة, فهو يتغذى افضل مني. وفي 
هذا ايحاءات لحرمان الانسان في المعسكرات ابسط 
حقوقه الحياتية, وهي الاكل والعناية بصحته. لقد 
استطاع" امرة كرتيس" السيطرة على مخيلة القارىء 
وحتى حواسه التي تأثرت بكل تفاصيل الرواية. 
لنحاول رؤية غرف الغاز التي بحث عنهاء فالصور 
التخيلية هي جزء لا يستهان به خلال الاسلوب 
الحركي الذي اتبعه مع مراهق يمتلك القدرة على 
بناء حياة خاصة في معسكر اختزل حتى تفاصيل 
الحياة للجسد الذي يشيخ بشكل اسرع“ والآن تهدلت 
وتجعدت نفس هذه البشرة. غدت صفراء وايبست 
تغطيها مختلف القروح" وكأنه يبث روح الشباب في 
روايته التي تضع القارىء امام تحريك الاجفان فقط 
تماما كالسجين في المعسكر الذي يتأوه من 
الوجع بصمت. اما انا فكنت اعيش حتى 
لو كانت علامة ذلك تحريك اجفاني" . ليمتلك 
بصمته الروائي ضجيج النفس التي تستنكر 
انتهاك حق الانسان مهما كانت ديانته, ولكن' 
لامصير“ هي بناء الوطن الجديد حيث التطلع 
نحو مستقبل ترفرف فوق راياته السلام. فهل 
هذا ممكن برغم كل المنعطفات المؤلمة التي تأخذ 
من الزمن الاجزاء الجيدة وتترك في الذاكرة 
مساوىء التاريخ الذي يحمل المجازر والمحارق 
وتعذيب الانسان. بل وقتله نفسيا قبل الجسد 
الذي يشيخ في عمر الشياب؟. 
مامن فصول روات كية تفصلك عن الاحداث حيث 
المكان الاساسي هو المعسكرء وهو المدرسة التي 
تعلم فيها كيف يحافظ على نفسه قيد الحياة. 
ليستكمل المشوار كسجين ذي وجهين بعد المقدمة 
التي حملت نقطة تحولات وتغيرات تثير الدهشة 
في القارىء الذي استعد ليرافق الاب في رحلته الى 
المعسكر ليتفاجىء في النهاية انه استمر مع الابن 
والاب في سيمترية تتوازى فيها الاحداث ضمن 
المخيلة لنشعر بقيمة الحياة والموت وقدرة الشباب 
على تخطي الصعاب, فيموت الاب في معسكر رأيناه 
فيه سيميائيا من خلال الحاخام او من خلال غيره 
من العجائز او من خلال “هذه اللحظة تحترق امامنا 
هناك رفاق السفر من قطارناء كل هؤّلاء الذين صعدوا 
الشاحنة, الذين ثبت انهم غير لاتقين بنظر الطبيب 
بسيب الشيخوخة او لاي سبب آخر. “فمعسكرات 


الابادة لم ترحم الشيخ ولا المرأة ولا الطفل الذي تمت 
ابادته باجمل الطرقء كالحديقة والالعاب والامكنه 
الترفيهية التي يتم فيها فتح مواسير الغاز عليهم 
فيموتوا وهم يلعبون. فهل الذاكرة التاريخية تمحو 
كل مااحدث في الماضي؟ ام اننا نحمل الضغائن في 
انفسنا بحيث يجب ان يعرف الانسان سبب كره 
الآخرين له" 

رمزيةء وواقعية, وريما بعض السريالية في فيروس 
الجرب الذي يتغذى من الجرح, وتخيلات رسمها من 
خلال المفردات التي تقسو وتلين على القارىء. ليمتلك 
كل حواسه وهو يقرأ عن العبودية, ومعناها المتجدد او 
الروتيني بحيث ان العبودية ليست فقط في المعسكرات 
بل من خلال عدم محبة اليهود في اشارات استبطنها 
في المقدمة" أفهمت من نظرته الغاضية وحركته البارعة 
حقيقة تفكيره الذي لا يسمح له بمحبة اليهود" كما انه 
ايضا"' لم يرد تحيتي لأن كل المحلة كانت تعلم عنه عدم 
محبته لليهودء ولهذا ايضا رمى على خبزا أقل وزنا 
بيضعة دراهم اليمس في هذا عبودية لافكار ناتجة 
عن تصورات مسبقة عن اليهود, فهل فعلا' مخيلتنا 
تبقى حرة في ظل العبودية" ام ان الاستعباد هو في في 
كل ما يجري من حولنا ولا نشعر به الا بعد فوات 
الاوان؟ وفي هذا يقول كيرتيس على لسان البطل لو 
أخذتني مخيلتي بعيدا جدا بحيث أسني يدي, سرعان 
ما ستتوفر الحجج الكفيلة والملائمة للحق في التدخل 
من قبل الواقع القائم الموجود هنا اصلاً وهنا حقيقة 
احسست كاني اقرأ عن الواقع الفلسطيني لمراهق هو 
في سجون اسرائيل ربماء وما يتكرر معه من تفاصيل 
نتألم لهاء ومع ما تكرر في مجزرة الارمن والمجازر 
الكبرى في التاريخ.فهل هذه منعطفات تمثل الانحطاط 
البشري المعاصر؟. 

رغبة ورهبة تجتاح القارىء في رواية “لامصير ما 
بين استنكار وتعاطف, وتضاد عاطفي ما بين فكرة 
الشعب اليهوديء والشعب الالماني» وما يتطابق مع 
الزمن الحاضر الذي الغى تواجده في الرواية. لانه 
وضع الاحداث بين الماضي والمستقبل, وترك الحاضر 
ميهم مع التسلسل الروائي. وكأنه يتوأم القارىء 
مع البطل. ليرافقه بكل التفاصيل التي وضعتنا 
معه في معسكر واحد تعرفنا فيه حتى على قضيانه 
الحديدية زات المخاريط الازلية المتكونة من جليد 
تجمد من البخار الذي نبثه مع أنفاسنا على ما يبدو, 
وتراكم عليها الصقيع دوما. ان العلاقات السوسيو 
انطولوجية في الرواية تترابط مع بعضها بمتانة 
تحقق سمة نفي النفي” التي تحدث عنها امرة 
كيرتيس" في روايته بشكل عابرء ولكن بعمق معنى 
متمثل بمجتمعات المحسكرات ذات الارقام المبنية على 
التراكيب الاجتماعية في معسكر يحتوي على الاجساد 
الممسيرة ضمن نظام تختل فيه توازنات الحياة حيث 
اكتشف ان الغرور شسعور يرافق الانسان حتى آخر 
رمق فيما يبدو“ 'الااان رواية“ "لا مصير“ تبقى كعلامات 
تعجب يرسمها التاريخ اليشري لمجتمعات تكبر فيها 
هوة الانحطاط بحيث' تتغلب الوحشية البدائية 
الفجة على العقل" دون النظر لاي انتماء ديني او 
مذهبيء فالانسان جوهر وكينونة روح وهو مخلوق 
محب للسلام؛ فهل من سلام يمحو كل مساوىء 
البشرية؟ 


إن هناك بالتأكيد فكرة لطيفة وراء ذلك. 
فذات مساءء من عام ١1/85‏ في باريس 

يذهب :دافيجل منرسي: واو عامل 
عحب حيط ؛ ليُمتع نفسه يو" 'أمسية 
أعزب , بينما زوجته و طفله بعيدان 
عنه: سيذهب إلى مطعم عصري و 
يحشو معدته بطعام بحري. و بينما هو 
يأكلء يأتي رجل و يجلس على مصطبة 
مجاورة له: إنه الرئيس ميترانء مع 
اثنين من مرافقيه. فينذهل ميرسيه, 
كما يمكن أن يحصل لغيره. لكن ميتران 
ينسى قبعته ‏ فيقوم ميرسيه؛, و قد 
أدخلت قارورة نبيذ البولي ‏ فوسي 
التي شربها الجرأة في قلبه, فيعتمر 
قبعة الركيمسء و يمضي خارجا من 


شعوراً بالسلطة و الثقة: : فهو ينتقد 
من هو أعلى منه في اجتماع, لكن هذا 
يجعله في منزلة أعلى. ثم يضع القبعة, 
بدورهء و يدساهاء و يكتشف الشخخحص 
الذي يجدهاء بدوره. أن لُقيته تمنحه 
الشعور بالسلطة و الثقة... و هكذا. 
و يعيد بائع عطور متقاعد اكتشاف ما 
لديه من عبقرية؛ فيُصبح, و هو رجل 
مضجر من اليمين الشنيع؛ مدركا أن كل 
أصدقائه أشخاص مضجرون يمينيون 
شنيعون, و يتوقف عن قراءة صحيفة 
الفيغارو و يبدأ بقراءة صحيفة 
الليبراسيون (الاشتراكية)؛ و لا بد 
أنكم التقطتم الفكرة. 


411011١1 اللخكاناه‎ 


وجدت نفسي أتساءل» يقول نيكولاس ليزارد ب عرضه بصحيفة 
الغارديان اللندنية؛ عما إذا كان ينبغي أن أكون متشككا 2 مسألة المقروئية 
بعد انتهائي من قراءة كتاب (قبعة الرئيس) لأنطوان لورين: 2 جلساة 
واحدة تقريبا. وكان على غلافه الخلفي اقتباس من مجلة فرنسية: “هذه 
قصة تمتع الواحد مثل الشوكلاتة ذات مركز مفاجأة“. وبصرف النظر عما 


إذا تطلب ذلك منا السؤال عماإذا كاذ 


نت الشوكلاته ذات مركز المفاجأة شيئا 


مرغوبا فيه على الدوام ؛ فهي تشير إلى أن ما لدينا هنا ه و“مقروء جيد". 


إن الفرنسيين يمتلكون نموذجاً حين 
يصل الأمر إلى منح الأشياء غير الحية 
حياةً داخلية. وأنا أفكر بوجه خاص 
في الرواكي من القرن الثامنَّ عشر 
دي كريبليون؛ فروايته (الأريكة 1-6 
83 ترويها أريكة لا يمكن أن 
يتم تحرير روحها الإنسانية المودّعة 
فيها إلا حين يفقد اثنان 0 
عليها. (و هو انتظار طويل.) هنا 

يمكن القولء لا يوجد أي نموذج صريح 
في قبعة ميتران» و لا يُهِتَم على الإطلاق 
بالسؤال عن أية نوعية خارقة يمكن أن 
تنطوي عليها ‏ باس تثناء ما يتم بشكل 
غير مباشرء بكلمات لميتران من خطابه 


ترجمة / عادل العامل 


بمناسبة العام الجديد في 1995: فيد 
بقوة الروح: ولن أترككم أبداً. 

المستمعون الفرئسيون فاسامطوة 
كما هو معروف مع التعبيرات الخرافية 
التي تطلقها شخصياتهم العامة بل و 
أنهم راحوا يحكون رؤوسهم بشأن هذا 
التعبير الأخير. و إليكم, عندئذ, نوعا 
مامن التوضيح. ١‏ 

إن ماينيغي أن يجعلنا ندرك ذلك و 
الكتاب يمكن أن يكز لفترة من الوقت, 
أن هناك شيئاً ما ينسم بالذكاء يمضي 
تحت السطح . هل تلك قصة رمزية 
للسلطة: أم ليست كذلك؟ و أنا أميل 
للطريقة التي ندعى بها للرد بنعم و لا 


في وقت واحد على هذا السؤال. 
يمكنكم, وأنتم تتصارعون مع هذه 
الشكلة, أن تستمتعوا بالتفاصيل. فهزه 
في الكثير منها ترنيمة حنين للحياة في 
باريس ‏ و كوني قد قضيت وقتا كثيرا 
هناك في الثمانينات, يمكنني أن أضمن 
مصداقية المؤلف و إدراكه الوصفي. فما 
الذي يمكنء مثلاء أن يكون أكثر فرنسية 
من حقيقة أن لا يكون هناك أي تعليق 
على قيادة ميرسيه (بطل الرواية) 
للسيارة عائراً إلى البيت بعد أن شرب 
قارورة كاملة من النبيذ؟ أو شعار سلاح 
الخيّابة الفرنسي القائل كما نعرف 
جميعا: “في صحة زوجاتنا! جيادنا! و 
في صحة أولكك الذين بمتطونها!' 
أعتقد بأن نجاح الكتاب في فرنسا 
عائد إلى الحنين 11051218512 الذي 
يستحضره.: و إلى المواقف المعقدة و 
الممزوجة أيضا التي يقفها الفرنسيون 
تجاه رئيسهم الراحل ‏ لكننا هناء 
نستطيع بيساطة أن نتمتع بسرده 
التخريفيء و الطريقة التي يتمايل بها 
بشكل لطيف على حافة النزوة المعروفة 
عن بلاد الغال (فرنسا). 

لوكو لا ا ام 
على موقع 15ع ]117010550715011 
أن أنطوان لورين؛ و هو باريسي من 
الجيل الخامسس, صحافي, وكاتب 
سيناريو, و مخرج, و جامع أثريات» و 
روائي. وقد صدرت له عدة كتب منها 
أخيرا روايته هذه (قبعة الرئيس). و 


قد قال في إجابته على سؤال يتعلق 
بالفكرة التي جاءت منها هذه الرواية: 
أعتقد بأن الفكرة الأصلية هي أنني 
كنت قد فقدثُ قبعتي قبل سنين قليلة في 
إحدى المقاهي. و بعد يوم من ذلك عدت 
إلى المقهى كي أحصل على قبعتي ‏ لكن 
لم تكن هناك أية قبعة هناك. ذهيث. و 
كان المهم بالنسية لي أن ذلك يعني في 
تلك اللحظة التى أبحث فيها عن قبعتىي, 
أن هناك على وجه الاحتمال شخصاً ما 
غيري يعتمر قبعتي في مكان آخر في 
المدينة. لا أعرف من هوء إن كان رجلا 
أم امرأة, إنه أمر غامض.. أمالماذا 
اختار المؤلف الثمانينات من القرن 
العثشرين زمناً للقصة, فلأنه كما قال 
أراد العودة إلى تلك السنوات: أيامَ 
كان طفلاً. و له ذكريات كثيرة منها. كان 
زمنا لا إنترنت فيه, و لا فيسبوك, ولا 
تلفونات موبايل؛ و هو يبدو قريباً جداً 
منا لكنه بعيد جداً . وقال في إجابة 
أخرى: أأمل في أن يستمتع القراءً 
بهذا الكتاب. فهو رواية تفاؤلية جدا. 
إنه يشبه حكاية خرافية, و أرى أننا 
بحاجة إلى الحكايات الخرافية ليس 
بالنسبة للأطفال فقط, بل و للكبار 
أيضا. و أنا أقول حكاية خرافية, لكن 
ليس للتسلية فقط. فهى ذات مستويات 
مختلفة يمكنك أن تثمّنها. كما أن هناك 
جزءاً فلسفياء يتعلق بالثقة بالنفس, 
و القضاء و القدر. و الحظ الذي لديك 
لجعل أمور معينة تحدث في حياتك. 


اع حسمل م 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"بغداد., ماليورو"- اسمان لماركتي سجائر. الأولى 
عراقية: الثانية أميركية. هما ما يشكلان عئوان 
الرواية الجديدة لنجم والي - والتي هي رحلة 
جحيمية عبر حروب العراق. زجم والي, المولود عام 
7 غ2 المدينة الجنوبية الميناء اليصرة: والذي 
هرب 2 بداية الحرب العراقية الايرانية ويعيش 
اليوم # برلين, لا يريد أن يقيس معاناة الجنود عن 
طريق القوميات والأديان. شعار سرهده المتداخل 
والمليء بالقصصصى, التي تبدا وتقطع: تغير وتحاك 2 
النهاية» هو وبكل المهارة المغرية التي يحويها 4 منتهى 
البساطة: “الكل يعرف أن لا شيء حقيقيا 4 تلك 
اإلحرب غير الموت ش25 تلك هى العقيعة الوعيدة 
لكل الحروب لكن لا أحد يصرح به علانية". 


ترجمة: كوكب عبدالله 


الجريمة والفو 


في لغة هي خليط من الشعرء الرغبة بالحكيء معرفة 
بالوقائع والتصريحات الحصيفة: لكن دائما بحقائق 
في طي الكتمان» يرسل و الي القاريء في رحلة مليكة 
بالعذاب. بأن تتحول الرحلة دائما الى تعذيبء له علاقة 
أقل بوحشية المشاهدء في هذا المجال على العكس يبدي 
الكاتب نوعاً من التحفظ, بل له علاقة أكثر بشعور المرء 
بالتحرك على أرضية متأرحجحة. غالبا لا يعرف المرءء أين 
هو: في أية حرب؟ على أية جبهة؟ بهذا الشكل لا يُحبِر 
القارئ على فك الشفرات وحسب. بل يُلقى أيضاً في 
وضع.ء يشترك فيه مع أحد الجنود. 

الهدوء القصصي الذي تبدأً به“ بغداد مالبورو" هو 
مخادع. أنا -راويء يعيش في المنفى تحت اسم مزيف, 
يصرح., بأنه يروي عن وطنه؛ العراق. لكنه ما أن يندقع, 
يتوقف, يضيف هذه القصة الجانيية أو تلك, وها نحن 
نجد انفسنا فجأة فى قصة, لا أحد من الشخصيات, بل لا 
حتى الراوي نفسه. يملك نظرة كاملة عنها. مصير أربعة 
رجالء, مرتبط عن طريق شبكة علاقات صداقة مختلفة, 
هو الذي يبنى الرواية. الفوضىء الصدفة و القدر هم 
الذين ينسجون اللقاءات بينهم. حتى عندما يدافعون 
عن انفسهم ضد القتل, هم ضحايا وجلادون في نفس 
الوقت. 

الراويء المولود في مدينة صغيرة في غرب العراق على 
ضفاف الفرات وترعرع على ضفاف دجلة في بغداد,» درس 
في الماضي الطب البيطريء, عمل في مجزرة كما حاول 
العمل كمقاول. بشغف يروي لابن أخيه المفضل عنده, 
قبل أن يفقد الشاب حياته نتيجة هجوم صاروخي, عن 
أيام دراسته في سنوات السبعينات, عندما كانت النساء 
مايزلن يلبسن التنورات القصار (الميني جوب)؛ وحيث 
كانت هناك الخمرة والمخدرات. رغم أنه تزوج عند نهاية 
الحرب العراقية الايرانية حبه الكبيرء إلا أن الزواج 
يفشل. لم يرغب بانجاب الاطفال في هذا العالم ليجعل 
من رزوجته رهينة الالتماس في هذا المجال. 

عندما تعود الزوجة بعد سبع سنوات الزواج الى بلدتها, 
تفقد حياتها ضحية قصف اميركي. الراوي يشعر 
بالذنب, بالوحدة والهجرانء ليترك في النهاية العراق 
في سنوات الفوضى بعد سقوط صدام حسينء عندما 
تحتل بيته إحدى تلك المليشيات المتوحشة والتي قتلت 
كل أولكك الذين وقفوا الى جانب الأميركان, والتي تريد 
اجباره على ارتكاب جريمة قتل. 

كل هذا نعرفه بالتدريجء بالتتابع. الخيط الأحمر الذي 
يربط هو اميركي غامض اسمه دانييل يروكسء و الذي 


والذي تبادل معه أثناء تأدية خدمة الحراسة الليلية 
السجائر وتحدث معه عن القصائد . دافيد باريييرو كان 
صديقا لدانيل بروكس. “من يذهب الى الجبهة: أما يقتل 
أو يُقتل", نقرأ في احدى الحكم الحصيفة عن الحرب» 
التي يلقنها نجم والي لبطله. 
سلمان أرسل من الجبهة دائماً الرسائل للراوي. الرسالة 
الأخيرة والمهمة, التي تروي هذه الحادثة في اليوم 
الأخيرمن الحرب, ضاعت» وطح بقترم لا 
كان الشاعر دون فيه أحلام رفاقه الجنود. على مدى 
أسابيع طويلة مطمورين في ضيق خنادق الحرب المليئة 
بالعذاب, تخيل الرجال الذين اقترب عددهم من الماتة, ما 
الذي سيعملونه بعد نهاية الحرب. وهي هذه الرزمة التي 
اراد دانييل بروكس ايصالها للشخص المعنونة عليه. ‏ . 
أفكار شعرية وانفعالات انسانية هي التي تسبك هذه 
الرواية وفي نفس المستوى تأملات سياسية . نجم والي» 
الذي يكتب أيضاً للجريدة العربية اليومية' الحياة'» 
يؤكد, بأن عن طريق استخدام مرتزقة وحدة - 
بلاكووتر بديلا للجيوئس النظامية بدأ نوع جديد 
للحرب. سيغير كل حروب العالم المستقيلية . كما 
أنه يبين أهمية المعلوماتي (ويستيلبلوويرن؛ مثل 
ويكيلكس), الذين عن طريقهم يتغير ميزان عدم 
التكافؤٌ لحروب من هذه القبيل. “رواية من أجل برادلي 
مانينغ "أطلق على روايته كعنوان فرعي. 
بعد روايات عديدة دارت أحدائها في العراق, 
آخرها' ملائكة الجنوب' '.فإن رواية نجم والي هذه 
المترجمة للألمانية من قبل هارتموت فندريش هي ملحمة 
كبيرة. ينيرات متنوعة يسرد والي مصائب الحرب», 
المخاوفء الرُهبة والموت, موت الجنود والمدنيين. 
رغبته العارمة بالقص ومتعته بالبني المتداخلة توظف 
في خدمة الملوضوع: بغداد ماليورو هي رواية مضادة 
للحرب؛ تستطيع أن تقيس نفسها مع رواية أريش ماريا 
ريمارك “كل شسيء هاديء في المبدان الغربي", حتى اذا 
كانت حروب الزمن المعاصر لم يعد ومنذ زمن طويلء لم 
يعد من الممكن روايتها بيساطة. 


يظهر ذات يوم فجأة في بغداد ويسأل عن الراويء مثلما 
نعرفه عن طريق مصير صديق شاعر قاتل ذات يوم في 
الحرب العراقية الايرانية. لكن في حرب الكويت لم 
يستطع اليقاء في بغداد, بيينما يعود الصديق هذا الذي 
هو في كل الأحوال صاحب ميل للكآبة, يعود من الجبهة, 
حيث أراد الموت حقيقة. 

نجم والي لا يسترسل بسرد رُهبة شخصيات ببساطة. 
بتسليط الضوء عليهم سيكولوجياء يُخفون ويُُستبدلون, 
وفقط أولاعن طريق الصدفة يُصبحون جليين للعيان. 
صدفء هي نموذجية للحربء التي تشكل لهذا السبب 
تحولاً زمنيا لهذا السببء لأنها ستصاحب للمرة الأولى 
بالميديا. ليس كما هو الأمر عند المشاهدين غير المعنيين» 
يحدث الخطر عند المعنيين, أيضا لاحقا عن طريق شاشة 
التلفزيون يو اجهون ذنيهم أنفسهم. هذا ما يحدث لسلمان 
ماضي مثلما يحدث لدانييل يروكس, عشير سنوات بعد 
أن ترك العراق؛ واعتنق الاسلام؛ وعاش مرة أخرى في 
الولايات المتحدة الأميركية. 

سيرة حياة الملازم الثاني دإنييل بروكس» ايتسامته 
اللطيفة "سمايلي مان كما أطلق عليه, وسيرة حياة 
الشاعر العراقى سلمان ماضى سيق و أن تقاطعتا فى 
صحراء السعودية خلال المعارك الأخيرة للحرب بشكل 
قدري مدمر. دانييل بروكس الذي لم يعرف الغرور 
والصعود الوظيفي, والذي أراد الاحتفاظ برتبة" الملازم 
الثاني“ 'برغبة منه - أبوه مات وهو يحمل هذه الرتبة 
في فيتنام -, هو جندي في وحدة للتجهيزات. لم يذهب 
للحربء ليس لكي يقتل, انما لكي يعقد صدافات, وأيضا 
بسبب شغفه بالصحراءء الذي زرعه عنده جده. 
سعادته الكبيرة: قراءة الكتاب المقدس وسط الصحراء! 
رغم ذلك ينجح كولونيل سادي باجباره على القتل. في 
معركة حفر الباطن يسحق دانييل بروكسن ببلدوزر 
يقوده جنودا عراقيين ويدفنهم في خندقهم وهم احياء 
- في تلك الستائر التي تخندقوا فيهاء دون أن يعرفواء 
بأن اتفاق وقف اطلاق النار كان قد وقع. سلمان ماضي 
ينتمي الى الى تلك الكتيبة واستطاع الهرب. 

لكن هو الأخر قتلء دون ارادته. في الفوضى أطلق 
النار على أسرى أميركان هربوا في سيارة حمولة, 
بعد قتل شاب صابئي, شعر بمسؤولية تجاهه. من 
قبل عسكري أميركي. أن يكون أحد الأسرى الذين 
نادوه" أنادافيد مالبوروء يا سلمان!', أمر يعيه لاحقا. 
هكذا يكون سلمان قد أطلق النار على دافييد باربييرو 
المسمى' وايتمان الأسود" ٠‏ العدو الذي بي أصبح صديقاء 


العراقي زجم والي ورواية الحرب 
الكبيرة له“ بغداد ماليورو “التي 
تستطيع أن تقيس نفسها برواية 
أريش ريمارك “كل شيء هادئ 
الميدان الغربي" 


مايكه فسمان 


اس ة 


بغداد/ أوراق 


استغرقت رحلة شاتوبريان 777 يوماً 
وتعددت أسبابها من الفضول إلى فكرة 
القيام برحلة حج إنساني ومسيحي 
والسعي وراء الصور لتدعيم كتابه 
الشهداء والرغبية في إضاءة جديدة 
والموعد الغرامي والخيال الرومائسي 
للفارسس الذي كان يطمح للعودة مكللا 
بالمجد, لينال محبة معشسوقته ناتالي دو 
نواي التي كانت تنتظره في اسبانياء 
ناهيك عن هوسس الكاتب في جعل 
الآخرين يتحدثون عنه بحسب اعترافه 
لجذب انتباه الجمهورء ولهذا غامر يرغم 
صعوبات الخوف من قطع المسافة وخطر 
العواصف والقراصنة وقطاع الطرق 
اليونانيين, وأعمال السلب في الصحراء 
وعدائية الموظفين الأتراك وإجحاف 
حكامهم.. يصف شاتوريان برهافة مناظر 
الغروب وأمواج البحار وسحر الطبيعة, 
وفي أحيان أخرى نجده مؤرخاً يسرد 
تواريخ المدن مثلما نلاحظ لدى حديثه عن 
القدس يسرد تاريخ المدينة ويقوم بتحليلٍ 
مؤلف لوتامس القدسس المحررة كاملا 
مستشهدا بمقاطع طويلة منه, وقد فعل 
الشيء نفسه بخصوص قرطاجة؛ وفي 
تارة أاخرى نجده سياسيا يدين مساوئ 
الحكم العثماني. ويحفل الكتاب بإحالات 
إلى الكتاب المقدس كما يحوي العديد من 
الأشعار والكتابات والمقولات لمؤلفين 
وشعراء ورحالة ما يشير إلى كاتب 
موسوعي واسع الثقافة يقدم من خلال 
كتابه عصارة الثقافة الإنسانية في الفكر 
والفنون والآداب؛ ليكون سفراً عميقا في 
أحوال البشر وطبائعهم ومعتقداتهم.. 
ويتطرق شاتوبريان في اكثر من موقع 
لما كتبه اخرون عن اماكن فلسطينية, 
وقد لاتعجب بعضى الآراء التي يذكرها 
المؤلف في كتابه الكثير من القراء والكتاب 
العرب عن فلسطين وناسها خلال حكم 
استبدادي استمر قروناء تداوله الحكام 
الممسلمون الذين تطاحنوا فيما بينهم 
لأسباب توسعية وسياسية, واستعمل كل 
منهم الدين سلاحاً في حروب مصلحية.. 


الطرد 


كله تر 


من بارد 


قبل قرنين من الزمان وتحديدا 2 تموزعام 1١١‏ بدأ فرانسوا 
رونيه شاتوريان الذي يعد من أوائل المستشرقين الفرنسيين 
رحلته التي وثققنها بحسب مارآه وسمعه واستشعره باسلوب يجمع 
نكهة الأدب بخطوط الجغرافيا والتاريخ من خلال كتابه الموسوم 
(الطريق من باريس إلى القدس ) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة الدكتورة مي عبد الكريم محمود؛ موضحة ان 
الكتاب يكتسب اهمية من كون صاحبه اديبا ودبلوماسيا ورحالة 
مؤخر ‏ الثقافة الفرنسية:؛ قدم للباحثين والمهتمين من خلال 
رحلته هذدآراء ومقاربات لمواضيع وقضايا فنية وتاريخية 


لاماكن ومعالم فلسطينية. . 


فرانسوا رونيه دو شاتوبريان 


ترحمة :د .مي عبدالكريم محمود 


وقديكون المؤلف بالغ في بعض الوصف, 
مثلا عندما ذكر مسالة العثور على الماء 
العذب على طول الشاطئ الفلسطيني: 
بإمكان المرء ان يجد المياه العذبة على 
امتداد البحر صعودا نحو غزة: ويكفى 
ان يحفر المرء الرمل بيده لينيجس عند 
مستوى مياه البحر الماء العذب, وقد قمت 
بنفسي بهذه التجرية المثيرة مع السيد 
كونتيسيني بدءا من الزاوية الجنوبية 
للمدينة حتى مقام احد الاولياء الذي يمكن 
رؤيته من على مسافة قليلة من الساحل.. 
وتطغى نبرة الاستعلاء على لغة الكتاب 
فهو يتكئ على مقولة المركزية الأوربية 
التي تنسب الفضائل لأوروباء بينما 
تنظر إلى شعوب الأطراف والمستعمرات 


نظرة مختزلة لا ترى فيهم سوى مجموعة 
من الرعاع المتخلفين. هذا ما يصرح به 
شاتوبريان في أكثر من موقع في الكتاب, 
إذ يقول: وباختصارء فإن كل شيء ينم 
لدى العربي عن الإنسان المتحضرء العائد 
للسقوط إلى حالة التوحشء وعن الأتراك 
يقول: إنهم يمضون أيامهم بالبطثش.س 
بالناسء أو بالاستراحة على سجادة بين 
النسوة والعطور. وأن السبب العميق 
الذي ولد لديه هذه الكراهية للأتراك هو 
الدين الإسلامي بحسب رؤيته انه لا 
يحث المؤمنين على دفع الحضارة نحو 
الأمام, ولا يعلمهم أن يعنوا بالحرية, 
وهو في هذا اقل مستوى من المسيحية, 
لذا فإن الحروب الصليبية كانت مبررة في 
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إلى القدس 


نظره فيقول: لم تكن الحروب الصليبية 
أعمالا جنونية, لامن حيث ميدتها ولا 
من حيث نتيجتها.. فالأمر لا يتعلق فقط 
بتحرير القبر المقدسء بل بمعرفة من الذي 
سيفوز في هذا العالم, هل العقيدة المعادية 
للحضارة والمؤيدة بنظامها للجهل 
والاستبداد والاستعباد, أم العقيدة التي 
أحيت في نفوسس المحدثين عبقرية علم 
القدماءء وألغت العبودية.. والملاحظ أن 
الكتب والمصادر التاريخية التي غرف منها 
شاتوبريان حاضرة دائما لعقد المقارنات. 
فبعدما تعمق الكاتب طويلا في الكتب 
المقدسة, وفي تاريخ الأديان والملاحم 
والأساطيرء فإنه يسعىء الآن إلى معانقة 
الآثار التي توحي بالماضيء بغرض. 
عقد مقارنة بين تلك الرموز والأماكن 
والأسماء. وبين أصولها الحقيقية على 
أرض الواقع. فالجزر اليونانية؛ والبر 
الأسيوي الموصل إلى القسطنطينية 
مهمان بالنسبة له بقدر ما يذكر ان بملاحم 
أخيل والحروب الطروادية ويطولات 
الإسكندر المقدوني. ويبذل شساتويريان 
جهدا لتذكر مقاطع من الإنجيل لها صلة 
بنهر الأردن. وعند خروجه إلى شوارع 
القدس لا يرى مدينة حية, بل موقع سرد 
تاريخيء فهو جاء إلى فلسطين أساسا 
ليعيشها كما انعكست في العهدين القديم 
والجديد. ومصر يدورها ليست سوى 
ماضصء إنها مهد العلوم وأم الأديان.. 
ولأنه لايحب سوى زيارة الأماكن التي 
خلدتها الآداب والفنون؛ وورد ذكرها 
في الأساطير والملاحم؛ فإن وجوده في 
القسطنطينية لبضعة أيام كان كما يقول: 
أمراً شديد الإزعاج» فهي تخلو خلواً شبه 
تام من النساء والمركبات ذوات العجلات, 
ولا يرى المرء فيها سوى قطعان الكلاب 
الهائمة, وحشودا من البشر الصامتين, 
لكأن الإنسان هناك يريد أن يمر من 
دون أن يراه أحد, وله على الدوام هيئة 
من يريد أن يتوارى عن سيده. إن ما 
تراه ليس شعباء بل قطيعا يقوده إمام, 
ويذبحه إنكشاري.. ويأسف شاتوبريان 
على تخلي فرنسا عن مستعمراتها في ما 
وراء البحار, لقد طغت النزعة العنصرية 
على معظم أعمال شاتوبريان التي عالجت 


لة ونبرة استعلاء تجاه شعوب الأطراف وا مستعمرات 


التماس الحضاري والديني بين الشرق 
والغرب. وكان لذلك ولأنانيته المفرطة 
موضع انتقاد من معاصريه؛ فهو يقول 
تعليقا على هذا الكتاب: أنا أتحدث على 
نحو ابديء. عن ذاتيء فالآخر بالنسبة 
لشاتويريان هو ذلك الشخص الذي كان 
الحلم به أو تخيله سابقين على اكتشافه, 
فلم يتم إدراك الواقع مباشرة إلا يبواسطة 
الصور التي تحملها الثقافة الغربية عن 
البلد موضع الرحلة. 

بقي القول ان فرائسوا رونيه دو 
شاتوبريان يحتل مكانة في تاريخ الأدب 
الفرنسيء ويعد من ابرز رواد المدرسة 
الرومنطيقية التي عمت الآدب والفن في 
النصف الأول من القرن التاسع عشس. 
وبرغم مرور أكثر من قرن ونصف علي 
رحيله فإن أعماله مازالت تنشر فضلا 
عن دراسات نقدية موازية تتناول 
أدبه, ولد في سان مالو بفرنسا لعائلة 
حزينة فقد كان أصغر أخوته الستة, إلا 
أن أريعة منهم ماتوا تباعا. كان والده 
مثالا لأرستقراطية القرن الثامن عشرء 
إذ جاب البحار وسافر كالمستكشفين إلى 
أميركاء وجمع ثروة كبيرة من التجارة 
عبر المحيطات. في عام ١11791١‏ سافر الى 
اميركا ليرصد عن كثب حياة الإنسان 
الفطرية المتصالحة مع الطبيعة على 
النحو الذي يجسدها الهنود الحمسر. 
الحياة البعيدة عن الصخب والانحطاط 
والجشع ومذابح الحضارة. في سنة 
7م انطلق شاتويريان في رحلته 
إلى الشرقء والتي كانت تخامره منذ 
صباه فيقول عنها: لقد طفت, ودرت 
دورة كاملة حول البحر المتوسط من 
دون مخاطر تذكرء ومشل القدامى زرت 
اسبرطة ومررت بأثينا.وحللت بالقدس 
وسوت بالإسكندرية وتفرجت على آثار 
قرطاج. وأخيرا استسلمت لجمال قصر 
الحمراء بالأندلس.. بعد انتهاء الرحلة 
بثلاث سنوات, شرع في كتابة تفاصيلهاء 
وأصدرهاء للمرة الأولى. سنة 1١81١‏ 
في كتاب حمل عنوانا طويلا: رحلة من 
باريسس إلى القدسسء, ومن القدسسى إلى 
باريس مرورا باليونانء والعودة من 
مصر وبلاد البرايرة واسبانيا. 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكتبة العصرية من مثابات شارع المتنبي 


التقافِيك 
رف 


ومر علي حين من الدهرء ما عدت اراه في 
جنبات مكتبته,. حتى علمت بوفاته من خلال 
ما قرأته فى الصحفء وخاصة مقالة الشاعر 
محمد جواد الغبان فى رثاته والمنتشورة 
بجريدة (الثورة) عُقَيْبَ وفاته. 

هناك اسر تهتم بما يخلفه ابناؤهاء او 
عمداؤها من ارث ثقافي وفكري فتهتم به, 
وتنشر من لم ينشسره في حياته, وهناك 
من الأسر من لا تهتم بذلك فتتركه ثاويا 
في بطون المجلات والجرائد, ولكم وددت 
لو يتولى احد من اسرة الكاتب البليغ عبد 
المجيد الشاوي الاهتمام بهذا الإرث المعنوي, 
فتقوم, او تكلف من يقوم بجمعه ونشره, 
فمن المؤسف ان تنطوي صفحة عبد المجيد 
الشاوي (ابي نيران) بموته كما ان هناك من 
الأسر من اساءت لعميدها او ابنهاء ان تتولى 
نشر حتى الضعيف من كتاباته الاولى, 
ومنها قيام ذوي الروائي الكبير عبد الرحمن 
منيف, بنثسر اولى رواياته الموسومة ب(ام 
النذور) بادية الضعف ولو كان فيها خير 
لتولى عبد الرحمن منيف نشرها في حياته 
كما ان هناك من سارع الى بيع مكتبات ابيهم 
ووضعها في المزايدة العلنية كسبا لدراهم 
معدودة!! واسرة القاموسي من المثال 
الاول؛ فقد تولى احد ابنائها السيد محمد 
رضا القاموسي اعداد كل ما كتب عن الاديب 


الراحل صادق القاموسيء وما قيل فيه وما 
القي في المجالس الادبية او جلسات التأبين 
والاستذكار ونشره في كتاب أنيق وجميل 
سنة 7١٠١-1471‏ يحمل عنوان (ذكرى 
صادق القاموسي) وتولت نشره واذاعته 
دان القاموسي/ للنشر والتوزيع - يغداد, 
التي نتمنى لها اضطراد التقدم ليعود القطاع 
الخاص ليتولى دوره المهم في عملية الطبع 
والنشرء بعد ان حُجُمَ هذا القطاع وتولي 
الدولة عملية النشر فيما سميت بعمليات 
التحول الاشتراكي!! في حين نرى هذا 
القطاع مزدهرا في دول الجوار مثل سورية 
والاردن فضلا على مصر ولبنان. 

كما تولى السيد محمد رضا القاموسي جمع 
شعر صادق القاموسيء, ونشره في كتاب 
تولت المكتبة العصرية يبغداد عام ١478‏ 
,٠٠4-‏ نشر طيعته الاولى وقف عنده 
العديد من الدارسين امثال الاستاذن مازن 
داود الربيعي الذي خصه بدراسة علمية 
رصينة درسس فيها لغة الشاعر القاموسي 
واسلويه. واقفا عند الاوزان التي نسبح 
عليها وموسيقى شعره. معرجا على الصورة 
الشعرية لدى صادق القاموسيء كذلك يودي 
الاشارة الى الدراستين القيمتين اللتين 
جادت بهما رصانة الاستاذ الباحث المدقق 
حامد المؤمن. 


غالبا ما كنت أمر على مكتبات شارع المتنبي العريق ببغداد؛ واذا 
مامررت عليها فلا بد ان تكون زيارة خاصة للمكتبة العصرية 
العريقة» واذازورها فغائيا مااجد صاحبها الأنيق المثقف دمث 
الأخلاق: واقَما يلبي طلبات الزبائن يساعده شاب هو السيد إياد 
القاموسي». حتى أصبحت زيارة المكتبة العصرية طقسا لازماء 
واقتصرت مقتنياتي من الكتب منهاء لما أجده من الأستاذ صادق 
القاموسي» وزجله الشاب اياد من خاق كريم ومعاملة حسنة. وبقيت 
مواظبا على زيارة المكتبة العصرية التي انشأها المرحوم محمود 
حلمي بدايات القرن العشرين:؛ حتى اذا هيت عليه تصاريف 
الدهرء فأجبرته على بيعهاء آلت مقتنيات هذه المكتية الى الاديب 
الشاعر صادق القاموسي البغدادي» شراءً وأبت اخلاقه شرفا ان 
يؤذي صاحيها اللأصيل محمود حلمي نفسياء الذي أرزأته الايام 
فدفعته لبيعها فأبقاه يؤدي عمله فيهاء وكأنه مازال صاحيهاء حتى 
توفاه الله 


وما كانت الرصانة سمة الكثير مما ضمه هذا 
الكتاب الذي جاء ليؤرخ لحياة الفقيد صادق 
القاموسي ومنجزاته على مستوى الشعر 
والكتابة فقط. يل وحجدت جامعه وناشره 
محمد رضا القاموسي دقيقا ورصينا في 
تعليقاته وهوامشه وتصويباته, مما يؤكد 
تضلعه في علم وادب عميد اسرتهم,. فضلا 
على ما زان الكتاب بتلك المقدمة الملوضوعية 


التي وسمها ب(بين يدي الذكرى: صادق 
القاموسي من المولد حتى الرحيل) ففيها 
الكثير من الحقائق ودقائق الامورء واحتوت 
على 7 هامشا دقيقا انار بها جوانب 
مقدمته. الذي ازادها دقة ورصانة هذا الثبت 
الدقيق بما كتب عن القاموسي صادقء واذ 
نسب مهدي شاكر العبيدي مقالة نتشرت في 
مجلة البذرة سنة ١1949‏ لصادق القاموسي, 


جاء محمد رضا ليصحح ان المقال المذكور 
بقلم الاستاذ محمد القاموسي شقيق صادق 
وليمس له. واذ يدون الدكتور عبد الاله 
الصائغ بدراسته الرائعة لسنوات عمر عدد 
من الشعراء مثل صالح الجعفري وقد جاوز 
الثمانين او الشاعر محمد الحبوبي وقد 
قارب الخامسة والسبعين فان الباحث المدقق 
محمد رضا القاموسي يشير ازاءهما بعبارة 
(كذا) للدلالة على عدم صحة المعلومة؛ وانها 
وردت كذا او كذا. 

لقد اشتمل كتاب (ذكرى صادق القاموسي) 
على العديد من الدراسات القيمة فضلا على 
العديد من الكلمات و الاخوانيات/ التي قيلت 
في تأبينه او رثاكه, لكن يبقى للدراسات 
القيمة الحظ الاوفى والقدح المعلى في هذا 
الكتاب, ولقد رأيت ضرورة التنويه ببعض 
هذه الدراسات ومنها دراسة الدكتور السيد 
محمد بحر العلوم الموسومة ب(ذكرياتي مع 
المرحوم صادق القاموسي) ودراسة قيمة 
اخرى كتبها محمد الشيخ محمد حسن 
المظفر المعنونة ب(القاموسي من خلال 
نشاطه في جمعية منتدى النشر) وبودي ان 
انوه بالمقالة الاستذكارية الشفيفة التي كتبها 
الاستاذ المرحوم السيد عبد الغفار الحبوبي 
التي اسماها (اروع مرثية للقاموسي في 
الوائلي) والمقصود هنا استاذي النحوي 


الجليل والشاعر ابراهيم الوائلي الذي 
توفاه الله ليل الخامس عشر من نيسان 
ونعاه الباحث الكاتب الاستان حميد 
المطيعى على الصفحة الاخيرة لجريدة 
(الثورة) يوم الاحد 1988/4/11 واقامت 
له جامعة بغداد ممثلة بكلية ادابها وعميدها 
الاستان الدكتور نوري حمودي القيسي 
مساء الاثنين السادس من حزيران/9/8/8١1‏ 
حفل تأبين القيت فيه كلمات وقصائد منها 
كلمة العميد نوري حمودي علي القيسي - 
رحمه الله - ثم كلمة الاستان الدكتور داود 
سلوم (رحمه الله) فقصيدة للشاعر محمد 
جواد الغبان, ثم كلمة بعنوان: الوائلي 
القصيدة القاها استاذي الدكتور عناد غزوان 
فقصيدة شفيفة لاستاذي الدكتور رزوق فرج 
رزوقء ثم كلمة طلاب الفقيد القاها الدكتور 
عبد الجبار جعقر, واخيرا كلمة اسرة 
الفقيد القاها نجله صديق طفولتنا فى محلة 
الشواكة بالكرخ: عبد الاله هذا التأبين الذي 
ابى صادق القاموسي الا ان يحضره على 
الرغم من مرضه الشديد» وقد جاء متكئا على 
من يتولى احضاره فبكى القاموسي وأبكى, 
وما هي الا ايام قلائل حتى غادرنا صادق 
القاموسي الى رحاب الله. 

كما اشير الى دراستيٌ الاستان السيد حامد 
المؤمن عن الديوان. وبودي الوقوف عند 
الدراسة القيمة التي كتبها الدكتور قيس 
كاظم الجنابيء, التي عنونها ب(الملامح 
الرئيسة في شعر القاموسي ي) كذلك هناك 
دراسة قيمة يقلم الاديب الاستان مهدي 
شاكر العبيدي عنوانها (صادق القاموسي 
من تدريس المنطق واحتراف العمل الحر 
الى المواقف الشعرية المتزنة) وفيها اشار 
العبيدي الى شذرات من سيرة السيد محمد 
حسين كاشف الغطاء الذي كان من اوائل 
المهتمين بالقضايا العربية واحد اقطاب 
المؤتمر الاسلامي بالقدس سنة “9 وقد 
دعي لحضور مؤتمر مشبوه عقد في مصيف 
بحمدون اللبناني, ويودي ان اضيف ان 
كاشف الغطاء وجه الى المؤتمر رسالة فكرية 
سياسية راقية, نشرت بكتاب سنة 1١154‏ 
حمل عنوان (المثل العليا في الاسلام لافي 
بحمدون) والكتاب من مقتنيات المرحوم 
ابي, وبقيت محتفظا به حتى منتصف 
التسعينات الماضيات, فطلبه مني صديق 


لي. وقد نسج القاموسي الشاعر من وحي 
المؤتمر قصيدة جاء فيها. 
فتش عن المجد في التأريخ لست ترى - 
الا الذين اجابوا الخير حبن دعوا 
آمنت بالمثل العليا متممة - 
مجدا لمجد به تسمو وترتفع 
ولعل من أرشق الدراسات واملحها وارصنهاء 
ماكتيه الباحث الاكاديمي المغترب الدكتور 
عبد الاله الصائغ, الذي كنت من خضار 
جلسة مناقشة رسالته للدكتوراه عن (الزمن 
عند الشعراء العرب قبل الاسلام) مساء 
الثلاثاء /7١7‏ من ذي الحجة/ ١50١‏ ؟/ 
تشرين الاول/ 198١‏ وكانت لجنة المناقشة 
برئاسة استاذي الدكتور جلال الخياط - 
رحمه الله - وعضوية الدكتور محمد عبد 
الله الجادر - رحمه الله - والدكتور نوري 
حمودي علي القيسي مشرفاء ومنحته درجة 
مستوف في اللغة ونشرها على نفقة جامعة 
بغداد, ففى هذه الدراسة القيمة الموسومة 
ب(صادق القاموسي وهاجسس التحديث) 
جولات في عوالم مدينة النجف وهذه 
المتناقضات فيها فهذا عميد المنير الحسيني 
يخلف ابنا من كبار مطربي العراق؛ وذاك 
رجل الدين الذي ينجب قائدا شيوعياء 
واقفا عند ديوان (الملخيات) الذي يحتوي 
على نوادر الشعر وظريفه وكان المرحوم 
مصطفى جمال الدين الشيخ الوقور ضنينا 
بهلما يحمله من اسرار واخوانيات ويبدو 
انه ضاع او اضيع بعد وفاته ويسرد لنا 
الباحث عبد الاله الصائغ تفصيلات زيارة 
قام بها ايو رشاد صادق القاموسي صحية 
الشاعر والباحث والاكاديمي ورجل الدين 
المعمم الدكتور مصطفى جمال الدين 
لبلاج عالية اللبناني المعروف الزاخر 
بالغيد الحسان شسبه العاريات الا من لباس 
السياحة, الذي يظهر اكثر مما يستر من تلك 
الاجساد المدوخة, فصور تلك الزيارة بابيات 
شعر اسماها (القصيدة البلاجية) تفيض رقة 
واسى؛ اسى على الشباب الذي هرب سراعا 
وترك ذاك نائما لا يكاد يفيق من نومته؛ لو لا 
ذلك الصيدلاني الامريكي الذي اكتشف عقارا 
ازرق يعيد البهجة والدفء لفرشس تعاني 
الخيبة والانكسار. 
فجر عاليه في جبينك اشراق 
ولفح الصحراء في البنطلون 


خبريني أفي شمالك قد خبأت 
سر اللهيب ام في اليمين 
خبريني ولا تخافي فايارك 
في مأمن لدى تشريني 
لاا يغرنك اشتعال حديثي 
والتهاب الحروف بين لحوني 
فثلوج الشتاء ترسف في اعماق 
ذاتي في حيرتي في يقيني 
لم أزل يا ابا رشاد كما تعهد 
من عفة وتقوى ودين 
حاملا بين حاملي الورد رأسا - 
صدق الله انه من طين 
وفؤادا لو رَقَت الصخرة الصماء 
ما اهتز نيضه بالحنين 
وعيونا لو ابدلوني عنها - 
بالصلابيخ لم اقل ظلموني 
فمتى يكره العماية طرف 
لا يرى غير كالح العثنون 
لقد امتعتني هذه الدراسة الضافية التي 
كتبها الباحث عبد الاله الصائغ ونشرها 
على موقع النور. واحسن الثاشر محمد 
رضا القاموسي صنعا اذ اقتبسها واضافها 
الى محتويات هذا الكتاب الجميل الانيق 
الوثاتقي. مما يؤكد قولتي في بداية 
هذا الحديث عن دقة الناشر وحرصه 
ومتابعاته. 
كان لابد للشعر ان يأخذ حصته في كتاب 
عن شاعر بغدادي الاصل نجفي المولد, 
والنجف ينمو فيها الشعر كما ينمو الفطر, 
مدينة تقول الشعر كما تقول النثر. حتى 
لكأن كل اهلها شعراءء واذا كان العرب 
القدامى يحتفلون عند ظهور شاعر منهم 
فكأني بمدينة النجف تحتفي يومياء لان في 
كل يوم يظهر فيها شاعرء اقول في مناسية 
هذا شأنهاء كان لابد للشعر ان يأخذ حصته 
فكانت الحصة الاوفى لعميد المنير الحسيني 
الوائلي الكبير الدكتور الشيخ احمد. فضلا 
على عمود الشعر العمودي في العراق 
حاضرا الدكتور محمد حسين آل ياسين, 
والشاعر راضي مهدي السعيدء والشاعر 
علي الحيدري. 
كتاب وثائقي جميل يدل على اصالة محتد, 
ووفاء يجعلنا نتوسم الخير في من سيخلفنا 
ويواصل الدرب من بعدناء وان الغرف 
والعمل لا يذهب بين الله والناس. 


الأديان الإبراهيمية. 
قضايا الراهن 


سهيلة طيبي 


رغم ما يلوح من قواسم مشتركة بين اليهودية والمسيحية 
والإسكلام؛ ييقى التحدي يواجه جميعها وهو كيف تعيش تلك 
الأديان شراكة الأوطان؟ وكيف تغدو حاضنة لبعضها البعض ولا 
تكون طاردة؟ ضمن هذا السياق أتت فصول هذا المؤلف دانية من 
المعيش اليومي؛ ومُتابعة لراهن أتباع تلك الأديان؛ في تألفهم وفي 
تنافرهم. فالكتاب تأمّلَ في أوضاع الحاضرء وإن أملت الضرورة 
إلعودة إلى سالف التجارب, لفهم مجريات الواقع, فأحيانا تكون 
أطر استيعاب الآخر مضللة, لا تفصح عما يتخللها من تناقضات. 
فالأديان الثلاثة تبدو مقبلة على مواسم تفوق قدراتها التقليدية, 
ما عادت المدونات الفقهية واللاهوتية الكلاسيكية كفيلة بحلها. 
ومن المفارقات الكبرى في عصرناء أن الدين المستضعف المهاجر, 
بات يستجير بالعلمانية وبالدولة المدنية طلبا للمقام الآمن .ولايجد 
ذلك المأمن والملجأ عند رفيقه في رحلة الإيمان» وهو حال الإسلام 
الأوروبي. في وقت يُفترض فيه أن يكون المؤمن” 'الإبراهيمي"» 
بين أهله وملته؛ حين يكون في الحاضنة الحضارية لدين من 
الأديان الثلاثة, لكنه في الحقيقة لا يجد تلك السكينة, وغالبا ما 
يأخذ صورة الخصم القادم من وراء البحار؛ ولذلك تواجه دعاة 
الحوارٍ اليوم تحديات كبرىء آثر مؤلف هذا الكتاب التطرق إليها 
دون لف أو دوران. 

مؤلف الكتابعز الدّين عناية أستاذ تونسي بجامعة روما متخصص 
في علم الأديان. نشر مجموعة من الأعمال منها: '“الاستهواد 
العربي' متمووالت الجمل؛ "نحن والمسيحية" ؛ توبقال؛" 'العقل 
الإسلامي' ' دار الطليعة. ومن ترجماته: "علم الأديان” للفرئسي 
ميشال مسلان؛ “علم الاجتماع الديني” للإيطالي إنزو 
باتشي؛ السوق الدينية في الغرب لمجموعة من الباحثين 
الأمريكان. 


الأديان الإبراهيمية قضايا الراهن 
عزائدين عناية 
دار توبقال ا مغرب - ٠٠١١4‏ 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ينمو الشعري ويتشكل وينبني في 
نصوص" القمر البعيد من حريتي»” اللشاعر 
لقمان محمود فى تعقبٌ الأثر الاولى 
للمادة الكونية الحياتية التي تترسخ 
في لعبة انعكاسية يتوازن فيها الجذب 
والانجذاب وهي ترادف الذات في الذات 
الأخرى وذوبانها الحميمي بضوء الفكر 
والتخييل حتى تجسيد العلاقة الثنائية هذه 
وتجسيدها الكهرومغناطيسي الشعري في 
مرأة متناهية الذرات في الطاقة الاضائية 
للكلمة إن يستدعي الشاعر علامات التوحّد 
والريبة معاً في المجال الشعري الكوني الذي 
يدور في فلكه الشاعر الرائي الذي يكتشف 
في كل قومس من اقواسس الكتابة ملاذا 
لاستنبات الروح والجسد فيهاء يجد حجم 
المساحة والمادة والكتلة بين طاقة الروح 
وافتراضات الجسد المقيم فيها وبالعكس, 
إذ يتحول الشعر إلى حلم قرائن يتبادلها 
محرار التأثير الانفعالي ولحظات صيرورة 
الصورة الشعرية وبتها الفكري والوجداني 
بقدر استعداد الذات أو النفسس المنفعلة 
بمراجعة فواعلها في النهل من مدارات المركز 
اللوغوس وتخصيبات الرؤيا وتحسس 
نبضي المفردة الشعرية في منعطفات مركز 
الجذب الرؤيوي حول مدارات يرتكز عليها 
الشعري بروح ادبية عالية, يقودنا الشساعر 
إلى مجرات تتبادل انساق الرؤى الكبيرة 
في جاذبيتها الأسلوبية, جاذبية العلامة 
الغرائبية والواقعية معاء وينقطع إلى 
بذرات المدار الشعري الجاذب والمحموم 
بقوى التجاذب والتنافر والتفاعل والمقابسة 
والتناسخ والتسارع إلى الانوجاد في 
مركز المدار وعالم النص وفواعله اللغوية 
وتأطير العلاقة مع الاخر في حلقة أو 
داكرة جذب واحدة والتي يرمز لها ب الاسم 
الموسوم(دلشا) التي هي حياته كلها في 
هذا الكتاب الشعري النوعي في مواقعة 
الحكاية الشعرية وتموضع الذات الشاعرة 
في بؤرتها النصيّة: (لقد بكيتُ كثيرا/ 
لكنْ دموعي الان يابسة / وقلبي عصفور 
يعلو أكثر منك / واكثر من حقيقة الشجرة 
/ لا أجامل فيك المستحيل / بل اجامل 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


حياتي المقيدّة /, ساعديني / ساعديني 
دلشا كي أتحرر منك ومني / ومن أشواقي 
المحارية..صر5 اشواق محارية) يغامر 
الشاعر فى كشوفاته الشعرية واكتشافاته 
في الامتدادات الاسلبوبية التي تدفع المؤثر 
الفكري والفلسفي في تصوراته إلى عقد 
علاقة ايقونية بين الرؤية البصرية والرؤيا 
الحلمية في تعيين جاذبية المفردة الحامل 
لشعرية الصورة والحلم معاء ويبني 
وفق هذا التصور بلاغة الإشياع النفسي 
والإعلان بصيغة نبرية رمزية تفترض عالما 
متخيلا من عوالم البرزخ الذاتي الصوري 
والأركولوجي والانطولوجي بين موجات 
وجودية وسوريالية يهدر بها المتخيل 
النصي الضاج بانعكاسات العقل الشعري 
الشخصي: (واقف بأعوامي الأخيرة / 
أسور الأغنيات كبستاني / لأمرأة من 
الفاكهة / لكن الهواء مرّ أخيرا مر كسؤّال 
ازرق / فصرثٌ أمشي...أمشي/ وما زلتُ 
أمشي على الماء / ولم أتعلم الغرق..ص/ 
الذي لم يتعلم الغرق) _ 

تتقاذف الذات رؤى الآخر في منطقتين من 
الحياة, في الظل الذي يزوغ في بالمكان 
لانتباهة حياته الداخلية, حياة الشاعر 
وحياة الذات الرائية معاً رائية المكان 
والحياة بطولها وعرضهاءوالمنطقة الثانية 
الغرفة التي تسكن فيها القبلة التي تنام 
على جدارء الجدار الذي تتكئ عليه- دلشسا- 
دائماً- يفترضض الشاعر هنا الانوجاد فى 
المؤثر البصري التشكيلي إضافة إلى المؤثر 
المعرفي الاتصالي 

الذي ينقطع | إلى برزخ الشاعر الرائي, 
الشاعر الحالم” اليسوعي" الذي مشى فوق 
الماء.بالأشارة الى يسوع المسيح الذي 
مشى فوق الماء.. وتتبادل الإشارة اللفظية 
بين تموضعات الفكرة في مجرةً الشعرية 
الضاجة بالرموز والاشارات الحازذقة 
التي تشتغل على مراكز الجذب الاشاري» 
والتمركز في قعر المجرة الشعرية: (هكذا أنت 
أيها الواقف, تدرب وقوفك على اصطياد ظل 
لقامتك فسهوتَ عن شجرة اصطادت المكان 
من طلكء لتنتبه إلى دلشا وهي تعلم كلامك 


النعاسء كي تنام القبلة على الأرض...ص8) 
تمثلت شعرية هذا النصص برؤيا التركيب 
الأيقوني البصري منطلقا الشاعر من رؤية 
سوسيوشعرية بوصفها بنية دالة مركيبة 
تنتج مكوّناً شعريا تتلاقح في مجرته الرؤى 
المتداخلة للخطاب الشعري في مبنى التداخل 
والتخارج والبوح واستدعاء الاخر (هذا 
الذي لم يتعلم الغرق/ مازال يقول: / تزورني 
- دلشا - كل نوم / لتسهر في احلامي / هي 
خرساء / وانا اعمى...ص.١6)‏ يستعرض 
الشاعر مايشبه بهجة الخسارة في تأثيث 
جوانية النص بمعامل المفارقة الشعرية في 
حركة تكاد تكون مركز التناسخ النصي داخل 
محيط النص وفي يؤره النصيّة وامتداداته 
الرؤيوية والدلالية ودوران العقل الشعري 
في الرؤى الشعرية التي يحاكيها بقوة 
التخييل وتأخذ الصور هذا تعاقدها وتآلفها 
ودورانها الغرائبي والعجائبي الذي يتسمٌ 
بتمثيل عنصر المفارقة: (تكاسل الحبٌ 
كمجد سكران / في يأسه الأخير...ص١٠)‏ 
(مجدٌ سكران) إلى أن يفرُغ الشاعر مخزونه 
اللاشعور في معادل موضوعي ليقيم بنية 
تتعدد في منحنياتها التركيبية ويستدل منها 
على العنونة الرئيسية للديوان...(وسط 
ثرئرة خجولة / في سهرٍ خجول يؤإخي 
الفاجعٌ / ويمتحن الذهوّل ./ لكنني أمَهَد 
كل كذلك / وما يزاحمه من عزلة / متفكرًا 
بالعدم / كي ارى القمرء البعيد حريتي / 
التي اساءت إلى طيشها / في لمعان الابد) 
يستهدف الشاعر الفكرة الكلية لعلاقة الزمن 
والوجود في أكثر من نصّ وتسددل ذاكرته 
إلى كشوفات الماضي وقراءة المستقيل إن 
يمارسس لعبة الرؤيا البرهانية والعرفانية 
في سطوع الإشارة اللفظية وتناثر ذراتها 
الاشعاعية وسط عالم من البنى المتضادة, 
وتحيل الصورة الترائية الاتية إلى تثبيت 
نداء يذيذبة خافتة تارة وصارخة تارة 
أخرى لخلق كيان صوري لرسالة النص أو 
فكرة الشاعر المفترضة المبطنة, إلى أن ينتهي 
العقل الشعري من معترك صياغة الفكرة 
الشعرية أو شعرنة الرسالة بروح ملسوعة: 
(عودي ايتها الجريحة / عودي, لتشلحي 


الحرب قليلا / هيأت لكل جرح شفتين من 
فمي./ عوديء قبل أن يتسرب حنيني أكثر 
/ جمّعثٌ لك النجوم / نجمة....نجمة/ 
حتى وقعت علي السماء / غسلت الحرب / 

يسلام اسود / حتى اصبحت الرعشة بينها 
وبين السلم....ص١١‏ حريق قلق ) تتبادل 
علاقات الغياب والحضور هنا في كشف 
المقموع والمسكوت عنه, ويكشف التحليل 
اللساني طبقات الغياب في افتراضها للغته 
الجارحة والنزوع نحو فك شفرة الناقص 
أو 'الراسب التحتي” أحسب ديريدا وتتعاظم 
صيتة النداء فى استدعاء المعنى بهذه 
المكاشفة التي تؤول إلى هذا الشعر الذي هو 
الاتصال الجدير بالحياة: في هذه المغامرة 
بهذا التصريح الوجودي الحاد والتعالي 
عليه, وهو فعل الحرية المسفوحة فوق 
الكون وفيه بالذهاب إلى مجاهيل وسير 
الايعاد المجهولةللذات الاخرى, هو هذا 
القبض العنيد بقوة الأيروس على المصير 
والأعتراف الشخصي بوجود الاخر في 
حياة الشعر والشاعر معا: (عودي /كي 
تقولي - رغم هذه الحرب - انا جميلة / 
لأقول : لأنني أحبك /ع ودي /كي أقبل 
الوطن في قدميك.. .. ص١1‏ ) يميل الشاعر 
إلى فتح مجرته الشعرية إلى الدخول في 
منعطفات عديدة يؤول بالأسلوب إلى كشف 
المستويات الدلالية عبر مشهديات متسلسلة 
تتخذلها أبعاداً فيزيقية وميتافيزيقية, وترى 
قراءتنا لهذه المشهديات بنى نصوصية تقرأً 
بشكل مشاهد, في أبراز عوالم حياتية 
متعددة, منها عالم المكان الخفي (زنزانات 
في مساماتي / تهتف للجسد: الله أيرتنا 
ايتها الدماء / ومامن خيط سوى التراب - 
ص١١‏ دلشاستان) تيدو ظهورات العلامات 
النصيّة في هذه الصورة وكأنها حالة صمت, 
أو ما يسميه الناقد السوفيتي بوريمس 
أوسبنسكي المشهد الصامت فالشاعر 
يمعن في تبني رؤى الاختلاف في النسيج 
النصي من تمثله الحثيث لحدود التفلسف 
في الوجود وتعدد الموجودات (زنزانات 
في مساماتي) والجسد الوجود الواحد 
الذي يجتمع على أعضاته في الزمان والمكان 


وتعاضدهما وتواصل الحجسد بحرية 
أعضائه وحركتها واحيانا في انفلاتها 
وإمساكها الشديد بالحرية, والقبض على 
الذكريات في صورة الآخر وإعلان النازع 
الشعوري العارم في طموح اللغة وتشظي 
محمولاتها الاشارية في شذرات إيحائية 
ناطقة بقوة العاطفة والفكر والتخييلٍ: 
(اربعة.....خمسة......ستة/ وأنا جيششى 
من الانتظار/ لأشمّ الذكريات / حرام يا 
دلشاستانتي / حرام....حرام...صص.6١)‏ 
تمتد الشذرات بجماليات بناها الإشارية إلى 
مفاصل شعرية يتابع عقد حلقاتها الشاعر في 
تخوير الحادثة النصية, وتشي النصوص 
في لغتها الإيحائية إلى بلوّرات نصيّة 
تتداخل فيما بينها في الرؤى والتركيب 
اللفظي والفكرة - فكرة الشاعر اللحوحة 
على استنبات - الحرية - ومتابعته للنظرة 
المتعالية على الزمان الموضوعي, لأنّ الأشياء 
في تحوّل وتغير, لأننا لانستطيع عبور 
النهر مرتين حسب - هير اقليطس- لكن 
الشاعر هذا يغامر بفكرته الكلية ويعبر الاف 
المرات إلى الضفة الأخرى, فهو موجود في 
كل زمان شعرا وفكرا يقظاء يتابع حريته 
في امتحانها الحياتي الحان: (أتابع حياتي 
/ أنا النهر الجريح / في الأرضي الميتة / 
لي رسالة الماء / اينما ذهيتُ ./ لي اثري... 

تمردثُ على سلالتي / لأحقق حسرة المناه / 
قلت لسلالتي: حسرة المباه هي اليايسة.. 

ص١"‏ امتحان الحرية) تنضوي جرس 
الشاعر إلى نواة الداخل الشخصي وقيمة 
الحياة وتموقع الذات داخل بنية اللغة إلى 
ما اسماه جورج باتاي ب (التجرية الباطنية) 
التي يعني فيها عدم الانفصال عن الآخر بل 
التواصل معه وهي تتوجه الى الحياة بكل 
صورها وفضاءاتها, وتسعى الذات الشاعرة 
هنا إلى استعادة ذكرياتها وتاثيث حضورها 
الدائم والتجلي الكبير وسط مشهد الانفصال 
عن الاخرء أن الشاعر يختار قاموسه اللفظي 
في مشهديه الحالة الكلية التي تتلبسها ذاته 
وأناه في بودقة الشعر الذي يتحول فيه إلى 
وجود أو معنى من معاني الوجود: كل 
ماأريده / ياسلالتي المياه:أن اموت وحيدا 


/ولا أكون معكم سجينا أبديا في البحر.. 
ص”7 

يخرج الشاعر إلى رؤية الحياة في وثوقيتها 
ومرجعية الأشياء فيها وحتى الاصوات, 
إلى تداعيات الإشارة اللغوية وكشف الدال 
عبر المدلول في توقد المخيال الشخصي 
وسحريته المفتوحة, بقدر تلبس اللغة لحظة 
التكوين والعودة إلى الذاكرة وتشكل الرؤى 
فيها ومتاهة الخيال مقابل انتعاش الذاكرة 
الشخصية للذات الشاعرة, وتتجلى في 
هذه المتاهة اسئلة المعنى وأنساق الحلم 
وأطياف المكان والزمان والألم ونزعة النداء 
والاستدعاء الدلالي» أي تحرير الوجع من 
سكونيته إلى تمرده ومرجعيته الجوهرية 
في ارتبياطه الوجودي يكيان الشاعر 
واقامته على الأرضض وتحديه للموت في 
مشهد فجائعي: “محتشدا|ا بالموت 74 أصعد 
سلالم الغيبوبة / لأخبر أمي / كي لاتنتظر 
سنايلها: أمي لا تنتظري / فحنطتك ضدك / 


إلى أن يختم نصه السردي هذا بهذه الأيقونة 
الشعرية الرائعة:'ناديت بأعلى صوتي: أمي 
المطر ينزل بالمظلات والمظلة التي لم تفتح / 
ستكون النقطة التي أنتظرها.... ص ٠" ١‏ سلالم 
لصعود الموتى. يتمثل الشاعر امتدادات 
النص السردي في تناوب الحلم والأسطورة 
والتاريخ واستبطان طويوغرافية الحدث 
النصي في الشخوص التي يتراكب بها الفاعل 
اللغوي المتأمل عبر رؤى الذات الشاعرة 
التي تسرد بقواها الأيروسية كل التأملات 
والمواقف الفكرية والحكائية؛ إذ يستطيل 
السرد في بناه. حين يوغل الشاعر في 
مشاهده الكابوسية وتدوين حركة التشكيل 
الميتافيزيقي, وكأنها' ولاكم محرّمة أحسب 
تعبير الشاعر أوكتافيوباث بقوله' 'القصائد 
عبارة عن ولائم محرّمة.. ينقلها الشاعر في 
هذا النص إلى متاهة شعرية فيها الملفوظات 
الدلالية عير التقايلات التركيبية والزمنية 
والسردية وفضاء الرؤيا والذاكرة والتاريخ 
وال مكان الذي يتبين في صورته كأيقونة 
تحقق فضاء النص في شعريته الطافية 
والغاطسة معاء إن ينفتح الفضاء الشعري 
على كل الأنساق والبنى الدلالية والصوتية 
والوظيفة الشعرية عبر التوتر الشديد بين 
قواه المتنافرة والمتعارضة والتى بوساطتها 
يلتقط الشاعر نقاط البنى العميقة للنص 
وتفجر المعاني فيه وتشكلاته:' فبدل أن 
أرى نفسي كنت أرى أبي, فتذكرت أطفال 
طفولتي طفلا طفلاء حتى أني سمعت نفسي 
أردد أغنية الطفولة والخاصة برؤية الآباء, 
فرددت طفولتي حرفاءحرفا على أب يقلدّني 
في المرآة, فصرت أغني: أبي أسترق الماء» 
لأكون نهراء ثم التفتٌ حولي »لم أجد أمي, 
فصرتٌ أخبط يدي في المرآة, ثم رأسي, 
حتى ظننتٌ أن جسمي أياد ل تحصى, 
فصرثٌ أخبط أخبط حتى سال مني ماء' 
كثيرٌ ص77 
يحرص الشاعر على تعبئة النص بمنحنيات 
سينمية تتعدد فيها بنى التضاد يرشساقة 
السرد الذي ينفتح على وحدات متعددة.. 
يدفع الشاعر بأوجه النصوص إلى الايحاء 
والمشاكسة والانتقال بهذيين المستويين إلى 
جوانية النصوصء حيث تتعدد المستويات 
التشاكلية التي يستمر في تعددها أنساقا 
شعرية يشتغل في تنويرها في الحياة ومن 
الحياة“ أن كل شي لدى الشاعر يبدا من 
الحياة حسب تعبير الناقد حاتم الصكر", 
وهذا ما ينطبق كليا على الشاعر لقمان 
محمود فى نصوصه هذه وهذه السمة 
الغالبة هي ما تمنح للنصى انفتاحه على 
الأحناس الفنية والأديية الأخرى وتنافذها 
في فضائه الدلالي والبصري والنصي 
في تجليات البنى الشعرية العميقة فيه, 
أن شفرات الجهاز اللغوي مبتدعة يقوة 
التخييلء فالشاعر يمتلك هذه الخاصية 
بشساعة الرؤيا وتتمظهر هذه المتسعة في 


مجرة النص عبر تجليات بناه الشعرية 
الكثيفة في تحولاتها ومتواليتها الجوهرية 
الذهنية, بحيث يحيل النص كله إلى متن» أو 
متون تتجاور في علاقاتها الحسية والأدائية 
والتركيبية والدلالية: 

تبقى الفراشة أميةه / حتى تتعلم 
قراءة الثار / دون أن تحترق.. صص. 
-١‏ جسارة السر“في هذه المدونة ثمة 
بيان شعري ينحو منحى الإعلان في 
بناه اللفظية, من هنا أرى تطايق قول 
فيلسوف اللسان - رولان بارت - " لايوجد 
لسان مكتوب دون اعلان - فللغة هنا اعلان 
شديد التكثيف لغة اشستقت الكتابة لتكون 
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لسانا : تذكرٌ العصفور آثامه / وهو يعدد 
/ ثمار الشجرة. تتعدد بنى التشكل النصى 
لتتعدد المعاني وتتفجر في مساحة الملفوظة 
وشعريتها التي يضخها الشاعر في شكل 
موجات كهرومغناطيسية سعرية في تبادل 
البنى الأستعارية, يتوجه الشاعر بخطابه 
الشعري بقوة اللغة وميكانزيم الانزياح 
فيها لينتج بنى بلاغية تحول الملفوظات 
إلى تركيبات بنيوية تتضاد في تشكلاتها 
الرؤيوية والدلالية والبصرية؛ فالشاعر 
هنا راء من طراز معرفي وعرفاني حاذق 
يتشظى نصه في فاعلية الوظيفة الشعرية 
حتى على مستوى التجريد الذي ينبني أو 
يتمظهر في فاعلية حركة الجهاز اللغوي 
وميكانزم الازاحة أو منظومة الأشارات 
المزاحة فيه: ماأتذكره أيها الليل:/ تنساه 
دائما- على طاولتي - / ماأكتبه من نهار / 
تمحوه - دائما - ينجومك. ./ فماذا بوسعي 
أيها الليل: الطاولة تنطقٌ/ ومكتبتي تبكي 
كتاباً.. كتاباً.. صله سيرة الليل هكذا 
يظل الشعر متفوقا بعافية التخييل؛ ولأنه 
استعارة, وتخييل على التخييل (حسب 
تعبير الشاعر محمود درويثس)., يتوغل 
الشاعر لقمان محمود فى استجلاء شعرية 
النصص وحفرياته بقوة المخيلة وأسئلة 
الحياة. وأسئلة الشعر المفتوحة:, كأننا نقرأ 
سيرة شعرية كاملة لحياة الشاعر التى قد 
صنعها وأبتدعها بالتخييل الشديد الذي 
يصنع الأحداث, الحياة السيرة“ الحياة - 
سيرة مروية بلسان مخبول ملآنة بالصخب 
والعنف وهي لاتعني شيئاً هذه الابيات 
مستعارة من ماكبث شكسيير“ ففي معترك 
هذا الوجود اللغزء لكنها في الوجود الشعري 
للشاعر لقمان محمود تساوي الدنيا كلها 
وهي مقابل دلشا كيان درامي كوني شعري 
ميتاجمالي حين يتماهى الشاعر مع لسانه 
المحتدم فهو وريث المكان الذات الشخصي 
الذي يتشظى ذواتا وحكايات وشخصيات 
في نصوصه المشبعة بلغته المشهدية 
)هي المكان الحميمي وحياته الضاجة 
في كل نصوص الكتاب وبخاصة"“ 'قالت 
دلشا ومنها: الحجل, ألم كردي متنقل / 

في الققفصس الصدري / لعظام كردستان 
ص م" أومن نصه' "أسرار الشتاء. بعض 
أسراري [ أراقب الثلج/ لأحسسٌ بألمه 
وهو يذوب صره ؛ وتتجاور وتأتلف بنيات 
النصوص المتلاحقة في الديوان في بؤرها 
النصية بهذه المستويات الدلالية المفتوحة 
التي تُنبئ عنوناتها بحمولات دلالية مثخنة 
بالأنزيحات اللفظية والجمالية: ومن نصه 
الأثنير الراكع' 'وطني دلشاستان" 'نقتطف 
هذه الصورة المشسبعة بالروح الأيروسية 
العميقة:: دلشا” كم أنا بحاجة إلى أن 
أضع رأسي على صدرك لأستنشق الحب من 
اعماقه. / كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي 
على صدرك / لتنام في لأرجع عاشقا كما 
كنت / كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على 
صدرك / لترفرف أعلام فرحي في وطني 
دلشاستان.. ص"/ا . 


طبع ونشر دار سردم للطباعة 
والنشرط١ ٠١١١‏ 


الفرزدق في قراء تحليلية 


معاصرة 


مصطفى محمد 

صدر حديثا كتاب (الفرزدق.. قراءة تحليلية معاصرة) لمؤلفه 
الشاعروائق صباح الجلبي . 

وقد كتب الدكتور احسان احسان محمد الحسن استاذ علم 
الاجتماع مقدمة جاء فيها: 

يعد كتاب الفرزدق من الكتب الرائدة المؤلفة حديثا نظرا 
لغزارة معلوماته ودقة حقائقه ومتانة اسلوبه الكتابي 
ووضوح هدفه. 1 

والفرزدق هو شاعر اموي اصيل تأثر بالاسلام وانتهج 
ميادءه واحكامه في شعره وتفكيره. الا انه لم يتحدد بالشعر 
الصوفي الذي يبين فيه عظمة الله سبحانة وتعالى ودوره 
في الخلق والنشوء بل ذهب الى ضروب الشعر الاخرى 
كالحماسة والهجاء والغزل العذري والوصوف والمدح 
والرثاء.. الخ وفي كل ضرب من هذه الضروب الشعرية اجاد 
الفر زدق اذا صنع ابياتا شعرية قلما صنعها شاعر عربي 
قبله او بعده ولم يتقيد الفرزدق بفنون الشعر وطروحاته 
واصوله فحسب بل ذهب الى ابعد من ذلك ان اهتم باللغة من 
حيث مفرداتها وجملها واصول اعرابها واشكالاتها واهتمامه 
المتزايد باللغة العربية قد مكنه من تنميتها وتطويرها الى 
درجة انها اصبحت اكثر ترسخا ونضجا عما كانت عليه 
سابقا لذا فان الفرزدق لم يكن شاعرا قحسب بل كان لغويا 
ايضا وان المزاوجة بين اللغة والادب مكنت الشاعر من التميز 
في صناعة الشعر الذي يتسم بالادب الرفيع 

ان تميز الفرزدق بشتى انواع الشعر كما يوضح لنا ذلك 
السيد الشاعر الكاتب واثق صباح الجلبي انما يشير بدون 


»و 


شك الى تنوع وتعدد التجارب الحياتية التي عاشها الشاعر 
وتلونها بالالوان الزاهية للبيئة الاجتماعية التي تفاعل معها 
الشاعر عبر مدة حياته الطويلة والمليئة بالاحداث والمفاجات 
والتحديات ذلك ان قريحة الشاعر انما تتاثر بطبيعة بيئته 
الاجتماعية طالما ان الشاعر وما يصنعه من شعر هو وليد 
البيئة التي ينتمي اليها ويتفاعل معها على الصعدين الرسمي 
وغير الرسمي فقد وضح السيد المؤلف بشكل دقيق اثر 
بيئة الفرزدق في شعره على اختلاف انواعه وتخصصاته 
واتجاهاته. 

ان الكتاب واسع وشامل اذ ينطوي على معلومات وقصائد 
مهمة ونادرة نظمها الفرزدق خلال حياته وان الكتاب لايخلو 
من المقارنات مابين شعر الفرزدق وشعر جرير وشعر امرئ 
القيس..والمقارنات تعتمد على الاستنتاج والاستنباط 
والتحليل التي تمكن القارئ من بلوغ العموميات التي 
تساعد على الادراك الواعي والفهم الدقيق والاستيعاب 
الثاقب للشاعر الفرزدق بصورة خاصة ولشعراء العصر 
ان الكتاب مهم ومفيد لجميع القراء المهتمين بمادة الشعر وانه 
يصلح لطلية الدراسات العليا الملتخصصين في الادب الاموي 
ذلك لان الكتاب لايوضح السمات الشعرية للفرزدق فحسب 
بل يوضح ايضا المظاهر الادبية والشعرية الشاخصة التي 
تميز العصر الاموي مع عوامل القوى الموضوعية والذاتية 
والمؤثرة فيها فضاا عن اهمية الكتاب في تحديد ملامح 
التراث الادبي للامة العربية في حقبة زمنية مهمة عاشتها 
وجسدت من خلالها العبقرية واضافتها للادب الانساني عامة 
والشعر العربي خاصة. 


وكم قائل مات الفرزدق والندى 


وقائلة مات الندى والفرزدق 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هيتشكوك وتروفوبة حوار سينمائي طويل 


هيتشكوك ملك التشويق وخلق الرعب 
لدى المشاهد 


قرانسوا تروقد 


مدال , 
2 550 >ما 
اش مولت ١‏ 


حوار طويل أجراه السينمائي (فرانسو برافو) مع مخرج الرعب 
المحعروف (هيتشكوك) حيث وجه له 00١0‏ سؤال على مدى أربع 
سنوات ونشرها يي عام 1977 وهي تتناول تجربة هيتشكوك من 
كل جوانيها ا خمسين فيلما. 

وقد اعتاد الأمريكيون أن ينظروا إلى أعمال هيتشكوك من زوايا 


سطحية كمادة للتسلية؛ ويسمونه (هتيش).؛ بينما رواد الموجة 
الفرنسية السينمائية الجديدة يسمونه المسيو هيتشكوك 
ويعتبرونه معلما فذا ورائدا عبقريا. وهم الذين اكتشفوه 
واحتفلوا به وأصدروا عته الدراسات المميزة والكتب المهمة. ومن 
قبله اكتشف الفرنسيون فوكنر قبل أن يغهمه الأمريكيون, وقبل 
فوزه بنوبل الآداب. 

حوار هيتشكوك نشرا كتاب ضخم يقع 4 ١؟؟‏ صفحة من القطع 
الكبير وترجمه للعربية عبد الله عويشق وحسن عودة ‏ +وصدر 
عن دار المدى للثقافة والنشر. 


يقول المؤلف برافو (الذي أجرى الحوار مع 
هيتشكوك) أن الفكرة السلبية لمثقفي أمريكا 
اتجاه هيتشكوك ولغته بان أفلامه بلا 
فحوىء, كانت تثير في الحماس للاقتراب من 
هذا المخرج الكبير الذي لا يضاهيه بعبقريته 
سوى سلفادور دالي. وأظن انه كان ضحية 
لمثقفي أمريكا الذين كانوا يكتبون نقودهم 
على نحو ساخر وهزلي اتجاه هيتشكوك. 
لكن عندما شاهدت أفلامه وجدت أن هناك 
تفكيرا عميقا ومغزى كبيرالديه, ريما 
يختلف عن الكثير من أبناء جيله في أمريكا 
وخارجها. لذا قررت أن أخوضص تجربة 
معمقة معه من خلال حوار سينمائي طويل 
يتابع جميع أفلامه. وقد جرى الحوار في 
عام ١957‏ ونشر في عام 19517, أي أمضيت 
أربع سنوات في حواري معه. 

حينما ننظر بانتباه إلى أعمال هيتشكوك 
منذ أفلامه الصامتة في انكلترا حتى أفلامه 
الملونة في هوليود تتبين فيها عددا من 
الأسئلة. لايد لكل سينمائي أن يطرحها على 
نفسه., وليسس اقلها(كيف تعير عن نفسك 
بطريقة بصرية - مركية - خالصة )؟ 
تضمن حوار برافو عدة محاور هي:. 

-١‏ الظروف المحيطة بولادة كل فيلم 

"- إعداد السيناريو وبناؤه 

“- مشكلات الإخراج الخاصة بكل فيلم 

4- تقديره الشخصي للنتيجة التجارية 
والفنية لكل فيلم نسبة إلى الآمال المعقودة 
عليها. 

في ١‏ آب ١977‏ وصلنا إلى هوليود (يقول 
برافو) أنا وصديقتي هيلين سكوت. وفي 
كل صباح كان هيتشكوك يمر علينا في 
فندق بيفرلي هيلز. ويصحبنا إلى مكتبه في 
ستديو يوينفر سال. وكنا نزود بميكروفون 
صغير مثبت فوق ربطة العنق. كما أن 


قحطان جاسم جواد 


مهندسا للصوت كان في الغرفة المجاورة 
يسجل حدثينا.ونبداً الحديث يوميا من 
الساعة التاسعة صباحا ولغاية السادسة 
مساء. وحتى في أثناء تناول الطعام كنا 
نتحدث! 

هيتشكوك هو الرجل الذي صور الخوف 
(الرعب) في أفلامه أفضل من أي مخرج 


أخر في العالم. وهو نفسه فزع هياب. وان 
نجاحه يعود إلى هذا الملمح في شخصيته! 
ولان هناك منتج فني وممثلين وفريق عمل 
فني كبير كان يطمح هيتشكوك لان يجعل 
جميع النجوم تتمنى أن تعمل تحت إمرته 
وقيادته. كذلك سعى إلى إغواء الجمهور 
وتخويفه ودفعه إلى أن يعثر من داخل نفسه 
مع كل الانفعالات الطفولية القوية, انطلاقا 
من إثارة الترقب والتشويق لدى المشاهد. 
وبدأاً الحوار:. 


“*»“ برافو يسال... حدثنا عن فترة منزل 
السينما؟ 

- هيتشكوك: قرأت في صحيفة أن شركة 
فامومس بليير باشرت في فتح فرع لها 
في لندن وكانت تريد إنتاج فيلم مقتيس عن 
روايةما. فقرات تلك الرواية ورسمت عدة 
رسوم يمكن أن توضح العناوين الفرعية 
للحوار(في زمن السينما الصامتة) وعندما 
ذهبت إلى الشركة (شغلوني) فورا. ثم 
صرت رئيسا لقسم العناوين. وقد قلبت 
برسوماتي كل تصورات الشركة رأسا على 
عقب! وبذلك نجحنا نجاحا باهرا وحصدت 
الشركة أرباحا طائلة. ونجاحي قادني أيضا 
مخرج وقدمت لهم نص مسرحي (امرأة لا 
مرآة) فدهشوا كثيرا. 


*“ فرانسو تروفو.. أي أفلامك هو الأول؟ 
- هيتشكوك.. فيلم القاطن هو الفيلم 
الهيتشكو كي الحقيقي الأول. وقد واجهتني 
مشكلة في كيفية تحويل نجم محبوب من 
النامس إلى قاتل ومنتقم! وكان البطل هو 
ايفور نوفيللر. وهو أول فيلم قدمت فيه 
أفكاري الخاصة في شكل يصري. 


** برافو.. في فيلم المأخوذ فكرتك تتركز 
حول تنفيذ فيلم هذياني؟ 

-هيتشكوك.. نعم. . فالرواية مأخوذة عن 
رواية (الدكتور ادوارد) المليو درامية وفيها 
قصة يرويها احد المجانين إلى مجنذون أخر.. 
كان الجميع في الفيلم مجانين. وكانت فكرتي 
عقلانية لأني أردت أن أقدم فيلما بموجب 
التحليل النفسيء لذلك أرسلت إلى سلفا دور 
دالي ليرسم لنا رسومات توضيحية تساعد 
على إبراز الشكل البصري . وقد نجح دالي 
في تقديم ما أريد ورسم لنا أشياء غريبة 
بحيث يصعب تقديمها من خلال التمثيل. 
كما مشهد تمثال يفرقع نملا تتسرب من 


الشقوق وتدب فوق التمثال. ثم تظهر في 
الفيلم انجريد رغمان مغطاة بالنمل! كنت 
أتمنى أن أصور خارج الاستديو لإعطاء 
مصداقية أكثر لكن المنتج رفض فصورت في 
داخل الاستديو ومع ذلك نجحذا! 


“*“ يرافو.. مازا تقصد بالالتجاء الى ما 
سبقت تجريته؟ 

- هيتشكوك.. اقصد العودة إلى ما مستقر 
برسوخ ذهنك.. ويتعين عمل ذلك في كل مرة 
تجد نفسك فيها ضائعا للحظة أو في كل مرة 
تستولي البلبلة والحيرة عليك. 


“** برافو.. فيلم غريبان في قطار كيف 
اخترته؟ 

- هيتشكوك.. الرواية أنا اخترتها ووفرت 
لها مادة جيدة لعملي وتعاونت فيها مع 
ريمون تشاندلر كاتبهاء ولان العمل لم يكن 
جيدا لجات إلى سزينزي أو رمونده ونجحنا 
في الاهتمام بقواعد العمل السينمائي. وهي 
قواعد الإثارة والترقب. واذكر أن سلزنيك 
قال ذات مرة أني الوحيد الذي يشق بي 
لإخراج أفلامه. ويوم عملت معه تذمر 
بكلمات متقاطعة.. والسبب في ذلك هو أني 
أصور في أفلامي أجزاء صغيرة. ولم يكن 
جمعها سهلا بدوني. ولا يمكن تركيب الفيلم 
إلاحسب ما ركبته في راسي! مثلاا تصوير 
الإقدام باتجاه وعكسه بطريقة ال (ترافيلنغ) 
أي لقطة مصاحبة.. متابعة. ثم اللقطات 
الخاصة بالقضيان الحديدية. فهي تتلاقى 
معا وتتباعد. وذلك رمزي بعض الشسيءء, 
شان الأسهم الدالة على الاتجاه في بداية 
فيلم أنا اعترف. 


“ا يرافو.. في فيلم النافذة الخلفية يظهر 
بطله جيمس سيتوارت يتلصص على 
الأخرين وهذا غير جائز؟ 

- هيتشكوك.. الآنئسة لوجون الناقدة قالت 
كلاما اكبر انه فيلم شنيع ؟! وما كان عليها أن 
تقول ذلك.. صحيح انه كان يسترق النظر 
ومتلصص. لكن السنا جميعا مسترقي نظر 
؟! واراهن أن كل تسعة من عشرة إذا رأوا 
على الجانب الأخر امرأة تغير ملابسها 
فأنهم لن يستطيعوا إمساك أنفسهم عن 
النظر! يمكن أن يغلقوا النوافذ أو يشيحوا 
بنظرهم بعيدا لان الأمر لا يعنيهم . لكنهم 
لن يفعلوا ذلك. بل سيظلون ينظرون وهي 
طبيعة البشر لاسيما لدى الرجال؟ فكيف 
لاتريد بطلا مقعدا السبييل الوحيد أمامه 
هو النظرمن النافذة وان ينظر إلى كل ما 
يشاهده عبرها! ولولا تلك النظرات لما كان 
للفيلم أي معنى أو أهمية. 


“*»ا برافو.. وعن نظرته للجنس على الشاشة 
سألته؟ 

أن الإمساك بالخناق هو تحديدا الفيلم الذي 
اهتم الصحفيون فيه بالصورة التي في 
ذهنك عن البطلة السينمائية. انك صرحت في 
مرات عدة إن غريس كيلي أثارت اهتمامك 
لان الجنس عندها غير مباشر» 

- هيتشكوك.. عندما أعالج أمور الجنس 
على الشاشة.. لا أنسى أبدا أن الترقب 
بأنفامس مكتومة هو الذي يحكم هنا أيضا 
كل ششسيء. إذا كان الجنس مفرطا في الجهر 
وحصلنا بجلاء. فلن يعود ثمة تلهف مكتوم 
النفمس. فما الذي سيملي علي بعد اختيار 
ممثلات شقراوات ومغاليات فى مظهرهن. 
المصقول لحد الشطط؟ إننا نبحث عن نساء 
من الدنيا.. سيدات حقيقيات سيصبحن في 
غرفة النوم بدعارة مومس. المسكينة مارلين 
موترو كان وجهها يعلن عن الجنس في كل 
نقطة منه, مثل بريجيت باردو وذلك لايبدي 
رهفا نبيها! في حين ان الجئس يجب ان 


لايعلن سافرا كما عند النساء الانكليزيات 
والسويديات! 


وعلق هيتشكوك حول سؤال برافو 
عن النورسس الذي يجتاز الشاشة 
ليصيب الاطفائي في رأسه؟ فقال:. 
- كان نورسا حيا أطلق من 
مصطبة عالية جدا خارج إطار 
لقطة التصويرء ومدريا للذهاب 
من مكان إلى آخر مارا بالضبط 
من فوق رأس الرجل الاطفائي. أما 
الرجل فهو اختصاص بالحركات 
أو بهلوان حركات خطرة. وقد بالغ 
في رد فعله كي يقنعنا بان النورس 
ضربه! 

وبخصوص الأصوات المصاحبة 
لمشهد الطيور وهي تهاجم المنزل 
في فيلم الطيور قال هيتشكوك:. 
عند تصويري هذا المشهد من 
الخارج, مع الشخصيات التي 
حمدها الرعب داخل المنزل . تمثلت 
الصعوية في الحصول على ردود 
أفعال من الممثلين من لاا شيء. ان 
لم يكن لدينا بعد لا أصوات خفق 
الأجنحة ولا صرخات النوارمس 
. لذا استحضرت عندئكذ طيلا 
إلى جلسة التصويرء وميكرفون 
ومكبر صوت. وفي كل مرة كانت 
الشخصيات تؤدي فيها مشهد 
الجزع المطبق على الصدر. كان 
القرع على الطبل يساعد الممثلين 
في إبداء رد الفعل. بعد ذلك طلبت من 
(برنار هرمان) أن يتولى مراجعة الصوت 
والإشراف عليه للفيلم كاملا. حيث استطاع 
أن يضبط جوقة الموسيقيين وإلا تهم 
المرافقة بحيث وكأنها تصدر اصواتا وليس 
موسيقى . وهو ما حدث في الفيلم كاملا.. 
أي هناك أصوات وليس موسيقى!. 


“ا وحول سؤال رافو هل تعتير نفسك 
فنانا كاثوليكيا؟ يقول هيتشكوك:. 

- أنا انتسب إلى أسرة كاثوليكية وكذلك 
زوجتي منذقبل زواجنا. ونشأت في بيكة 
دينية صارمة. وفي بعض أفلامي صورت, 
وربما هي مصادفة؛: في كنيسة كاثوليكية 
بسبيب وجود مواصفات احتاجها في أفلامي 
مثل جرس قديم وبرج وهي بالأصل من 
أفكار المؤلف قبل أن تكون من إرادتي. 


أخيرا يقول برافو عن سينما هيتشكوك:. 
في بداية الستينات كان هيتشكوك يشعر 
بأسف لافتقاده للنجوم, إذ كان بحاجة أكثر 
من غيره من المخرجين إلى اؤلئك النجوم , 
بسبب انه لا يمارس سينما شخصيات إنما 
سينما مواقف. كان شديد النفور من المشاهد 
التي لا نفع منهاء تلك التي يمكن بيسهولة 
اقتطاعها عند تركيب الفيلم. انه لم يكن رجل 
الاستطرادات ولا التفاصيل الصغيرة التي 
تعطي (النكهة الواقعية). ولاانرى أبدا في 
أفلامه ممثلا يشرع بحركة لافائدة منها,ء 
كان يمر بيده على رأسه أو أن يعطس. وإذا 
ما صورت لقطة له بالطول كاملا بما في ذلك 
القدمين فانه يتعين إلا تشوب قامته شائية 
وإذا قطعت الصورة عند الصدر فان يدي 
الممثل يجب إلا تظهر بأي حال أسفل الإطار. 
ولذلك فان انطباع الحياة الحية في أفلام 
هيتشكوك إنما حملتها إلى هذه الأفلام 
في معظم الأحيان الشخصية التي نحتها 
الممثل لنفسه في أفلام صورت مع مخرجين 
آخرين. فجيمس ستيوارت حمل معه إلى 
سينما هيتشكوك حرارة جون فورد, 
وكاري كرانت أتى بالجاذبية التي تحققت 
له في ملهاة الخيانة الزوجية التي درج على 


بغداد/ أوراق 


إنسان حائر مرهق يبحث عن السلام ويتخيله طويلاً. لكنه 
ماان ينغمس فيه. حتى يتمنى بشدة لو أن يدا تأتي وتنتشله 
منه.. احداث نعيش لحظاتها مستشعرين مرارة حيرتها بين 
أجواء رواية (جوهر المسألة) للكاتب غراهام غرين والصادرة 
عن دار (المدى) بترجمة سليم عبد الأمير حمدان» حيث نتعرف 
على هنري سكوبي مفوض شسرطة ا نجليزي يمثل أحد عناصر 
الأمان في مستعمرة أفريقيا الجنوبية, لديه زوجة تشك 
باستمرار أنه ما أحبها يوما.. وذكرى تمر كطيف صاخب لابنة 
توفيت بعيدا عنه قبل ثلاثة أعوام.. سكوبي كاثوليكي يحب 
خالق الكون لكنه لا يملك لهذا الحب ايمانا كافيا يليق به.. 
فهو يتخيل السلام على أنه بيت بلا زوجة: او خادم أمين في 
دار خالية من الأثاث.. وفي الواقع الحال هو مستمر باسعاد 
زوجته ولا يتوقف عن مسؤوليته تجاهاء ويبدو على نحو 
ما انه مصاب بمرض الشفقة الذي يطارده ويدفنه أكثر في 
التشتت عندما يتصور أنه غارق فجأة في حب أرملة صغيرة, 
مصور الكل الاب مدا جرع لويد اوفك و كين تسم 
ويوسف التاجر السوري الذي أرغمه على الصداقة, ودفتر 
اليوميات بذكرياته القاسية والذي يضبب الأجواء في عينيه 
الغارقة بالدموع كلما يتصفح وريقاته ينساب الى مسامعه 
صوت ابنته الصغيرة تناديه في فراشها2. صوت صغير 
ناعم يكرر بهدوء: يا أبت.. واذ نظر إلى أعلى رأى العينين 
الزرقاوين اللتين أعماهما الدمع تراقبانه, فكر برعب: هذا ما 
ظننت أنني فوته.. كان سينادي السيدة باولزء كل ما هنالك أنه 
لم يكن عنده صوت ينادي به.. كان يمكن أن يرى صدر الطفلة 
يناضل من أجل النفس كي يكرر الكلمة الثقيلة, جاء فأطل على 
السرير وقال: نعم ياعزيزتيء لا تتكلمي. انا هنا.. رسم ضوء 
الليل ظل قبضته المضمومة على الملاءة, فلفت نظر الطفلة. 
زلزلها جهد لأن تضحك , فحرك يده بعيدا: نامي ياعزيزتي, 
أنت نعسانة نامي.. غادرت ذكرى كان قد دفنها بعناية, وجعل 
وهو يخرج منديلا ظل رأس أرنب يسقط على الوسادة جنيها: 
ها هو ارنبك, قال: لكي تغفي معه. سيبقى حتى تناميء نامي 
؛ سالت عذوية من وجهه وأحس طعمها في فمه مالحا كالدموع 
نامي. حرك اذني الأرنب الى أعلى و الي أسفلء عاليا سافلاء ثم 
سمع صوت السيدة باولز يتكلم خفيضا وراءه مباشرة: أوقف 
هذاء فالطفلة ميتة.. احداث تتشكل متخذة مكانا وبيئكة وأرضا 
بعينها وتأريخا لكن غرين يضعنا في متاهة ما بين التوثيق 
لحقائق واقعية ومخيلة السارد الأديب» فيقول: ليست أي من 
الشخصيات في هذا الكتاب مبنية على شخص حيء وقد أخذت 
الخلفية الجغرافية للقصة من ذلك الجزء الواقع في إفريقيا 


جوهر المسألة 


مابين التوثيق لحقائق وافقعية 
ومخيلة السارد الأدبية 


الغربية, والذي كان لي فيه تجربة شخصية. وهذا أمر حتمي. 
ولكنني أريد أن أوضح بشكل تام أنه ما من ساكن من سكان 
تلك المستعمرة بالذاتء لافي الماضي أو الحاضرء يظهر في 
كتابي. فحتى المستعمرة الخيالية لها موظفوهاء على سبيل 
يجعلني لا أريد لشخصيات كهذه في كتابي أن تتماهى مع 
أناس حقيقيين, لأنني أتذكر بامتنان بالغ جدا اللياقة والتقدير 
اللذين تلقيتهما من قائد الشرطة والسكرتير في المستعمرة 
التي عملت فيها خلال عامي ..14141-١95417‏ وقد وضع غرين 
رسالة تحذير من التاجر السوري يوسف الى بطله الذي يشعر 
بالوحدة الميجور سكوبي: القلب الدافئ ليس لديه قيمة ويلقى 
به.. وغرين يعرف ذلك, فقد ألقى الكثير من القلوب الدافكة. 
وقبل سنوات طويلة وجدت نفسي في رحلة للخطوط الجوية 
الليبية متجهة من طرابلس الى بنغازي, وكنت جالسا بين 
رجلين ليبيين؛ كنت متأكدا من أنهما مكلفان بمراقبيتي. ولحسن 
الحظء كان معي كتاب جيد لقراءته. ومع تحليق الطائرة فوق 
الصحراءء وصلت الى فصل ممتع جعلني أضحك بصوت عال. 
وشاهد واحد من الليبيين سعادتي فوخزني في كتفي قائلا: 
الأمريتعلق بالجنسء فقلت له لاء ليس بالجنس. وكان الكتاب 
فت الضعد لوستارك مكدر 


ا مؤلف 4 سطور 

ولد غراهام غرين يد ..11١6‏ بعد مغادرته كلية باليول 
ذأكسفورد عملم مدة أربع سنوات كمساعد محرر فذ 
جريدة التايمز.. وقد رسخ شهرته بروايته الرابعة 
"قطار إسطنبول" 4 ١414‏ قام برحلة عبر ليبيريا 
وصفت 3 "رحلة بالا خرائط"؛ وعين عند الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية وزار ا مكسيك ْ ١17/‏ ليكتب عن 
الاضطهاد الديني هناك .. ونتيجة لهذا كتب الطرق 
غير القانونية .. وفيما بعد وروايئه ا مشهورة (القوة 
وا ملجد) .. نشرت رواية صخرة برايتون ١111/2‏ وذ 
٠‏ أصبح ا محرر الأدبي لجريدة سبكاتاتور. © السنة 
النالية تعهد بالقيام بعمل لكتب الشؤون الخارجية 
وأصبح مقره 4# سي راليون من 114١‏ إلى ١147‏ أنتجت 
هذه الفترة فيما بعد روايته "صميم ا موضوع" التي 
تدو رأحداثها 4 غرب أفريقياء وتتضمن روايات أخرى 
نهاية العلاقة والأمي ركي الهادىئٌ وحلات مع خالتي 
ولقنصل الفخري والقطبان والعد و إضافة إلى رواياته 
العديدة ‏ كتب غريئ مجموعات قصص قصير ة: وأربع 
كتب رحلات؛ وكتابين عن سيرته الذاتية:» وأربعة 
كتب للأطفال, وحولت الكثير من رواياته وقصصه إلى 
أفلام.. توك غراهام غرين ‏ شهر نيسان عام 111١‏ 


كتب تيوفيل غوتيه النصن الاساسي لعمله ذي العنوان 
المغري"الفن الحديث 1.2165770016126"عام 181/8 لكنه لم ينشر 
سوى يك عام 1805: وهو يتعلق بالرسام الفرنسي المنسي, المجهول 
قليلا بول شينافارء والى جواره مقالات حول مواضيع اخرى 
مرتبطة بشؤون ثقافية وتشكيلية شتى. 

العنوان و حده مشروع كامل, لأنه يمس من جهة معنى"الحداثة "ب 
اوروباء الممنوحة شتى الظلال 2 سياق تاريخي متقدم و اطار 
شما على دراية لمفردة"الحداثة"عربيا وارتباطها الواعي او 
اللاواعي"بالتحديث"الشكلاني والتقني غالباء ثم عدم اتساقها 
مع تطور تاريخي مماثل او سياق مفهومي صارم ‏ 

سييدو مدهشا بعضي الشيء أن ينجز ةي نهاية النصف الاول 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


من القرن التاسع عشر كتاب بالعنوان هذاء بل سيبدو خارقاً 
للعادة عندما نقاربه» ولا نقول نقنارنه»: بتأخروصول المصطالح 
2 الثقافة العربية؛ ناهيك من جديد: عن الالتبامس المحيط 
باستخدامه حتى اللحظة الراهنه . 

ان السجال حول حداثة الرسام شينافار صار # فرتسا 2 
لحظة ماسجالا حول مفهوم الحداثة نمفسه؛ اصطف بود لير مع 
يلزاك بشأن شينافار: وقدما كلا هما تصورا"للحداثة"معارضا 
لتصولات نيرفال وغوتييه عن الرسام عينه؛ ان موقف 
الجبهتين: بودلير-بلزاك"من جهة و"نيرفال-غوتييه"من جهة 
أخرى يعكس فهمين متفارقين للحداثة ب فرنساء بل يطرح 
مازفها 2 تلك اللحظك . 
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العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 


ومع أن اعتى المتحمسين للراسمالية لا 
ينكرون ان لها نواقصهاء الااانهم يصرون 
على ان هذه النواقص ليست صميمية 
ويمكن علاجها ضمن اطار النظام 
الرأسمالي نفسه. ومن شائع القول ان 
الرأسمالية على علاتها أفضل بكثير من 
أي بديل اشتراكي قد يتحقق. وبكلمات 
فرانسيس فوكوياما تمثل الرأسمالية 
الليبرالية ذروة التطور الأيديولوجي 
للجنس البشري و الشكل النهائي لحكم 
البشر.. ويقر أصحاب هذا الرأي بان 
الاشتراكية في صيغة ديمقراطية معتدلة 
مازالت وسوف تبقى الى امد طويل 
حرء! من المشهد السناسي في المجتمعات 
الراسمالية ويمكنٍ ان تصيح ان لم تكن 
قد أصبحت تيارا فكريا اقوى من تيارٍ 
رأسمالية الاقتصاد الحر.. ولكن معينا 
من الاشتراكية الديمقراطية المعتدلة لا 
تشكل عملياً بديلا للرأسمالية, وانما 
شكلاً من أشكال التكيّف معها وعلىي 
العكس تماما مما سيق تغييرا جذريا 
للنظام الاجتماعي. انها الاشتراكية التي 
يعتبرونها الأن احدى النظريات المهتركة, 
التي يجب احالتها الى المتحف المزدحم 
بالخطط والمشاريع الوهمية الحالمة 
التي تكاثرت عبر العصورء ويعتبرون 
التشيث يذلك المشروع دليلا على غياب 
الحسس الواقعيء اعتقد ان هذا الرأي 
خاطى. وان الديمقراطية الاشتراكية 
تشكل بديلا ملائماً ممكناً ومرغوبا فيه 
للرأسمالية وللديمقراطية الرأسمالية. 
وليس يامكاني اثبات ذلك اذ يجب ان 
يأتي البرهان عن طريق بناء هذا البديل» 
والذي لم يزل مهمة تنتظر الانجاز. 


ولكن غياب البرهان, اي عدم وجود 
مجتمع اشتراكي متفوق بشكل واضح 
على المجتمعات الرأسمالية والذي ساد 
الادعاء يبوجوده في وقت ما في الاتحاد 
السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى لا 
يثبت بحد ذاته أي شيء. ويذكر المؤلف 
ان الاعتقاد يغياب هذا البرهان حاسم 
ونهائي يعادل القول بأن أي شيء أفضل 
مما هو متاح الآن يقع خارج نطاق قدرة 
الجنس البشريء فهذا التقديس الأعمى 
لما هو قائم يمثل قمة السذاجة. يرغم 
تعذر البرهنة على وجود بديل ممكن 
ومرغوب للرأسمالية وللديمقراطية 
الرأسمالية, ويمكن على الأقل مناقشة 
هذا البديل بشكل عقلاني مقنع. هذا ما 
انشده منطلقا من اعادة تقييم وتحليل 
المشروع الاشتراكي في ضوء التجارب 
التي اثرت بالاشتراكية واوجعتها في 
ضوء التغيّرات الهاتلة التى طرات على 
الراسمالية وعلى العالم بشكل عام خلال 
العقود التي تلت الحرب العالمية وفي 
السنوات الأخيرة المفعمة بالأحداث 
على نحو استثنائي بالطبع. ويقول: 
وعيت تماما مدى تاثير تلك الفترة 
على طريقة تفكيري حول الاشتراكية 
فخلال اربعة عقود من الزمن عالجت 
بعضى الموضوعات المثارة بهذا الكتاب 
اعتقادي يقدم وجهة نظر تتجاوز بعض 
الأفكار التي قادتني اليها التطورات 
التي حدثت في السنوات الأخيرة: وكان 
همي الأساسي هو الشروع بعملية اعادة 
تقييم جديد وحقيقي للاشتراكية وللطرق 
الكفيلة بتعزيز امكانية تحقيقها.. وفي 
هذا السياق اصبحت اكثر وعيا من اي 
وقتمضى بالمشكلات التي يطرحها 
المشروع الاشتراكي قديمها وحديثها. 


ولكني لا اذعي تقديم حل لها لأن ذلك يأتي 
بالممارسة فقط.. ولا أنوي تقديم برنامج 
عمل جاهز لتحقيق البديل الاشتراكي 
وانئما اطرح المعنى الذي يجب ان يعطي 
للاشتراكية الآن العقبات التي تعترضها 
واسلوب تخطي تلك العقبات. موصحاً 
انه أهتم بشكل خاص في هذا الكتاب بما 
أسماه آليك نوف الاشتراكية المعقولة, 
ويعني بذلك اشتراكية يمكن تحقيقها 
خلال حياة طفل لم يزل الآن جنينا. 
ولكني خلافا لذلك أعتقد أن الاشتراكية 
نظام اجتماعي جديد يمتد تحقيقه لأجيال 
متتالية, وقد لا يتحقق بشكل تام ونهائتي 
أبداء لأن الاشتراكية تقتضي ارتقاء 
دائما بالأهداف المائلة في تعريفها.. ثم 
يشير الى كيفية استعماله للمصطلحات 
فيقول: سأشرح ما أعنيه بكلمة اشتراكية 
في الفصل الثاني والفصول التي تليه 
أيضا لكن أستطيع الاشارة هنا الى أني 
أرى الاشتراكية كمشروع ذي هدفين 
أساسيين متضافرينء الأول هو اقامة 
الديمقراطية التي تتجاوز الى حد بعيد ما 
يمكن للديمقراطية الرأسمالية أن تقدمه, 
أما الثاني فهو المساواتية أو بمعنى 
آخر التخفيف الجذري لجميع مظاهرٍ 
التباين وعدم التكافؤ التي تشكل جزءا 
من تكوين الديمقراطية الرأسمالية. 
ولا بد من اضافة هدف آخر للاشتراكية 
هو تحقيق الملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج.. ونجد المؤلف يركز على البلدان 
الرأسمالية المتقدمة برغم أنه يعرض في 
الفصل الأول تأثير الامبريالية الغربية 
على أماكن اخرى من العالم؛ ويعرض في 
الفصل السابع بعض التوقعات بالنسبة 
الى بلدان الشيوعية السايقة, وبعض 
بلدان العالم الثالث. كما أن المسائل 
التي يناقشها تهم هذه البلدان. فالقيم 


الاشتراكية قيم عالمية, ولكن 

المشكلات التي يطرحها تطبيق هذه القيم 
تتجلى بشكل مختلف من بلد لخر بحسب 
تاريخ كل بلد وتجاربه.. ناقش في الفصل 
ألأول النقاط الأساسية للاتهام الذي 
يمكن توجيهه الى الرأسمالية وأهداف 
على أساس هذا الاتهام الى الاجابة 
على السؤال: لماذا أرفض الرأسمالية. 
ويناقش في الفصل الثاني معنى 
الاشتراكية ويبين في سياق ذلك مدى 
اختلافهاء بمعناها هذا عن الشيوعية. 
ويناقش الفصلان التاليان الثالث 
والرابع بالتفصيل القضايا الأساسية 
المطروحة في الفصل الأول والثاني. أما 
الفصل الثالث فيناقش مسألة لم تحظ 
حتى الآن بالاهتمام الذي تستحق وهي 
تحديدا طبيعة الاصلاحات المؤسساتية 
الضرورية لتحقيق جوهر الديمقراطية 
الاشتراكية. ويتضمن الفصل أيضا 
اقتراحات حول الاصلاحات الأساسية 
التي يقتضيها بناء نظام كهذا.. ويعالج 
الفصل الرابع التغييرات الاقتصادية التي 
سوف تشكل الأساس اللازم للانتقال من 
الديمقراطية الرأسمالية الى الديمقراطية 
الاشتراكية, كما يناقش المشكلات التي 
سوف تطرحها هذه التغييرات في بيكة 
رأسمالية تزداد عولمتها يوما بعد يوم. 
ويهتم الفصلان الخاميس والسادس 


بمساً لة 

التطبيق الحاسمة في كل هذا. فالفصل 
الخاممس يحاول تقصي درجة التأييد 
التى يمكن للاصلاحات المطروحة فى 
الفصول السايقة أن تحصل عليه, 
وماهي المنظمات والاستراتيجيات 
الأكثر ملاءمة لتحقيق ذلك. أما الفصل 
السادس فيناقشىس العقبات التي تواجه 
سلطة اشتراكية ما ويحدد الخطوات 
الأساسية التي يتوحجب على تلك السلطة 
اتباعها لتذليل هذه العقبات. وفي الختام 
يناقش الفصل السابع امكانية حصول 
المطامح الاشتراكية على تأييد اولي 
مما تحظى به الآن في أجزاء مختلفة من 
العالم.. ثم يوضح ان الهدف الأساسي 
من هذا الكتاب هو تدشين نقاش حول 
مواضيع تحتاج الى بحث تفصيلي لا 
يميل الى تشجيعه مناخ التشاؤم السائد 
فى أوساط اليسار حول امكانية التغيير. 
هذا التشاؤم مفهوم وله أسبابه ولكني 
أعتقد أنه مفرط. ويؤكد قائلا: أعترف 
بأن التغييرات الأساسية التي تقتضيها 
الاشتراكية لن تقودنا بشكل آلي الى عهد 
من الانسجام التام فأحاول أن أكون اقل 
طوباوية, وأعتقد أن الاشتراكية سوف 
لن ترى النور الا بعد وقت طويل حتى 
تتخذ صيغة أكثر أناة. 
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الحرب والسلام 
تولستوي 


تعد «رواية الحرب والسلم». للروائكي الروسي 
ليو تولستوي .)151١-1١858(‏ من روائع 
الأدب الكلاسيكيء, منذ نشرها كاملة عام 
4 وحتى يومنا هذا. إذ نشرت في المرة 
الأولى سنة 1876 إلى سنة 18679, في مجلة 
«المراسل الروسي باللغة الروسية, وتمثل 
أسطورة الأدب الروسي والعالمي. وهي عمل 
ملحمي يتناول بالتفصيلء. أحداث احتلال 
فرنسا لروسياء وتأثيرات عهد نابليون ومجتمع 
القيصرء من خلال عيون خمس عائلات روسية 
أرستقراطية. 

تدور أحداث رواية الحرب والسلم قبل 5١0‏ عاماً 
من الزمن الذي كتبت فيه, وتحدث فيها تولستوي 
مع الأجداد الذين عاشوا خلال الحرب واحتلال 
الفرنسيين لروسيا عام .16١7‏ وتتناول الرواية 
عددا ضخما من الشخصيات,. وهو ما يقارب 
ال ١١‏ شخصية, يعضها شخصيات تاريخية 
وبعضها الآخر خيالي: 

روس وغير روس. وتركز الرواية بشكل رئيس 
على خمس أو ست شخصيات, هم الذين توفر 
اختلافات شخصياتهم وتجاربهم قوة دافعة 
للرواية. مع التفاعلات المتبادلة التي سبقت 
وعاصرت وأعقبت, الحرب النابليونية. 

تدور أحداث الرواية في بداية القرن التاسع 
عشرء مع احجتياح القائد الفرنسي نابليون 
بونابارت لللأراضي الروسية. ودخول موسكو 
وانسحابه بعد الخيبة والفشل في مواجهة 
الشتاء الروسي القارسسء. ورفض. القيصر 
الروسي ألكسندر الأول الاستسلام. 

توصف عادة بأنها واحدة من تحفتي تولستوي 
الكبيرتين (والأخرى هي أنا كارينينا 111112 
242 وكذلك واحدة من أعظم 
الروايات العالمية. “الحرب والسلم" قدمت نوعا 
جديدا من القصص الخياليء ذا عدد كبير من 


الشخوص وقعوا في حبكة روائية. غطت 
مواضيع عظيمة أشير إليها في عنوان الرواية, 
مجموعة يعدد مماثل في الكبر من المواضيع, 
عن الشبابء الزواجء السن والموت. ورغم أنها 
غالبا ما يطلق عليها رواية اليوم, فإنها كسرت 
العديد من تقاليد الشكل في الكتابة, مما جعلها 
لا تعتير رواية في وقتها. 

تبدأ أحداث الرواية عام 1605., خلال حكم 
القيصر ألكسندر الأولء حفيد كاثرين العظمى, 
وحتى احتلال الفرنسيين لروسيا عام 2181١1‏ 
في عهد نابليون. ويتعرف القارئ إلى الأحداث 
التاريخية والاجتماعية, عبر تفاصيل تداخل 
علاقات خمس عائلات أرستقراطية: آل 
بزوخوف, آل بولكونسكيء آل روستوفء آل 
كوراجين, آل دروبيتسكوي. 

ويرى بعضى النقاد, أنها من أعظم الروايات في 
تاريخ الأدب, كما عدها البعضص.ء ملحمة نثرية 
تقف إلى جانب إلياذة هوميروس الشعرية. 
ووازن الناقد البريطاني إدوارد جارنت بين 
إلياذة هوميروس ورواية «الحرب والسلم, 
ورأى أن الإلياذة تفوقها في الجمال والتركيز.. 
غير أنها ترجح على الإلياذة. من ناحية السعة 
والشمول وتعقد الاهتمامات الإنسانية. 

تناولت السينما هذا العمل الملحمي باكثر من 
انتاج واكثر اسلوب فب المعالجة الدرامية ففي 
عام ١91١6‏ قدم أول فيلم روسي عن الرواية. 
من إخراج فلاديمير غاردين. وبطولة غاردن, 
وراقصة الباليه فيرا كارالي. وفي عام ١9557‏ 
فيلم أميركي حمل اسم الرواية, من إخراج كينغ 
فيدور. وبطولة: أودري هيبورنء هنري فونداء 
ميلي فيرير. 

ولعل العمل الاهم الذي استطاع ان يفي الرواية 
حقها ويحلق بها كاهم عمل ملحمي على الاطلاق, 
هو ما قام به المخرج السوفيتي الكبير سيرجي 
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بوندارشوك عام ١157‏ عندما أطلق نسخة 
الفيلم الروسي للرواية, وقد شارك في بطولته 
ليودميلا سافيلييا يدور ناتاشا بولكونسكي. 
كما نقلت الرواية الى شاشة التلفزيون من خلال 
اكثر من مشروع درامي فقد أنتجت ال بي بي 
سي عام 194177, مسلسلا اقتبس عن الرواية, 
من بطولة: أنطوني هوبكنزء روبرت ديفيس. 
ومن إخراج جون ديفيس. كما قام التلفزيون 
الفرنسي عام 2٠٠٠‏ بانتاج فيلم عنها من إخراج 
فرنسوا روسيلون. ولعب دور بيير فيه: روبرت 
بروبيكر. وكانت للتلفزيون الايطالي حصة في 
هذا العمل حيث قدم كمسلسل عام ٠٠١ ٠/‏ من 
إخراج روبرت دومه. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحدي العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نفط العراق 


من عقود الامتيازات إلى جولات التزرخيس 


انهيار هيكل الاستبداد 
إصدار جديد 


جاسم الصغير 

تمتاز الإصدارات ذات السمة التفاعلية 
في حقل الإعلام بحيوية الموضوعة 
ودقة التحليل والاستنتاج من قيل 
الباحثين الذزين يسلطون الضوء على 
مجموعة ظواهر تدور في فلك هذا الحقل 
الإنساني من اجل الوصول لفضاءات 
ورؤى جديدة في هذا النسق ومن هنا 
يأتي إصدار الكتاب الذي يحمل عنوان 
(انهيار هيكل الاستبداد) للباحث علي 
جاسم السواد والكتاب من اصدارات 
عام ٠١١4‏ في طبعته الاولى والصادر 
عن دار الرافدين في بيروت - لبنان 
بالتعاون مع دارميزوباتاميا في بغداد 
ويقع ب 774 صفحة وهو اضافة نوعية 
من حيث الطروحات الفكرية والتشخيص 
والمعالجة وفق المنهج النقدي المعاصر 
حيث يقول الباحث مازن لطيف في 
مقدمة الكتاب (ان هذا الكتاب هو عصارة 
فكرية لشاب تربى في أحضان هذا الوطن 
وتجوع حجم هزائمه وانكساراته على يد 
النظام الدكتاتوري فوجد نفسه باحث عن 
صيرورة الديمقراطية لتكون البديل عن 
حكم الاستبداد والظلم فقد ترجم في هذا 
الكتاب اشياء كثيرة لأسئلة تدور في ذهن 
المتلقي ليرصد عبر كتابه متغيرات عديدة 
كانت سببا في تغير شكل هيكل الدولة 
العراقية عبر ثلاثة عقود من الرمن). 


يعود تاريخ الامتيازات النفطية الأجنبية 
في العراق إلى الربع الأول من القرن 
العثشرين. عندما منح الامتياز الأول سنة 
6,استغلاله, من قبل“ شركة النفط 
التركية “و التي تمثل مصالح شركات 
بريطانية وأمريكية وهولندية وفرئسية, 
وكذلك, الوسيط حينهاء رجل الأعمال 
(كولبنيكيان). وسميت فيما بعد ب(شركة 
نفط العراق). في السنوات9757١ ١918-‏ 
تمكنت شركتان فرعيتان لهذه الشركة هما: 
شركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة, 
الحصول على امتيازات مماثلة. وعندما 
أقام البريطانيون قاعدتهم العسكرية في 
منطقة (الشعيبة)بالبصرة بدأوا عن طريق 
(شركة نفط البصرة) الاهتمام باستخراج 
النفط في البصرة.و شرعت الشركة, بحفر 
آبار تقويمية واستكشافية في مناطق 
الشعيبة والزبير والرميلة الجنوبية. 
وتبين أن هذه المناطق الثلاث تطفو على 
بحر من النفط الخام.في البداية كان 
الإنتتاج» لاايتعدى 500 ب/ي» من النفط 
المصاحب للغاز. و هذه الكمية ارتفعت 
إلى نحو 560٠١‏ ب/ي. في شهر شباط عام 
١‏ أضرب عمال شركة نفط البصرة, 
لتحسين ظروف العملء ورفع أجورهم, 

وتثبيت العمال (المؤقتين ) ومطالب مهنية 
أخرى, ودام الإضراب ثلاثة عشر يوما,ء 
ثم استجاية الشركة لبعض تلك المطالب» 
وساهمت بتأييد مطالب العمال وإضرابهم» 
جميع القوى الوطنية العراقية. ونظمه 
وقاده بعضص عمال الشركة وأغلبهم 
كان من المنتمين إلى' 'الحزب الشيوعي 
العراقي" “في البصرة. عمد النظام السايق», 

بسبب عسكرة الاقتصاد العراقي التي قام 
بهاء تحقيقا لمصالحه, بتفكيك شركة النفط 
الوطنية العراقية, واستبدلها يشركتي نفط 
الشمال ونفط الجنوب. في كل الحروب 
التي خاضها النظام المنهار, و سنوات 
الحصارء كان القطاع النفطي هو المتضرر 
الأكبر. بعد إسقاط النظام في 4 /4 / 
,٠0*‏ من قبل قوات التحالف الدولي, 
بقيادة الولايات المتحدة الامركية, دمرت 
ونهبت البنية التحتية كاملة في العراق» 
وساهم في هذا الأمر المروع بعض دول 
الجوار العراقي أو مَنْ ناب عنها محلياء 

ويستثنى من هذا الشأن إقليم(كردستان) 


النفط العراقي: 
من عقود الامتياؤزات.. 
إلى جولات 


جاسم العايف 


اخيص 


فقط. تمتلك شركة نفط الجنوب 56 من 
احتياطي العراق النفطي المؤكد البالغ 
نحو )١١١(‏ مليار يرميلء ونحو حوالي 
من احتياطيات الغاز في العراق 
المؤكدة والبالغة ٠,5‏ تريليون متر مكعب, 
ولذا تعد في ضوء ذلكء رابع اكبر شركة 
نفط في العالم؛ بقوة عملها مع احتياطيات 
نفطهاء التي تبلغ ضعف ما هو مؤكد, 
حسب ما يؤكده خيراء النفط في العالم. 
و تمتد عملياتها النفطية, من مينائي خور 
العمية والبصرة و تتوزع منشآتها على 
مساحة شاسعة من الأراضي العراقية, و 
ثمة محاولات: فئوية وحزبية نفعية في 
مراميهاء لتحجيم دور شركة نفط الجنوب 
حالياء وتفكيكهاءإلى شركات نفطية 
متعددة. لكن الموقف الشعبي- المدني, 
وبعض المسؤلين في الشركة ويساندهم 
في هذا أعضاء البرلمان: الذين يمثلون 
البصرة في مجلسس النواب العراقي 
السابق. ويعض أعضاء السلطة التنفيذية 
في المدينة يسعونء قانونياً ودستورياً 
دون ذلك. تعد شركة نفط الجنوبء الوريث 
الشرعي لشركة النفط الوطنية العراقية 
التى أسست سنة ١154‏ وقد منحت 
صلاحيات تنفين أهداف القانون رقم )8١(‏ 
لسنة ,115١‏ الذي صدر في زمن الزعيم 
عبد الكريم قاسم , والذي حدد مساحة 
الامتياز للشركات الأجنبية العاملة في 
العراق. بعد استقرار الأوضاع - نسييا- 
عقب إسقاط النظام - البعثي. . تم الاهتمام 
بالشأن النفطيء كونه المورد المالى, 
شبه الوحيد للعراق وعصب اقتصاده, 
فأعتمد ما يسمى ب جولات التراخيص 
النفطية". حول هذا الشأن صدر للدكتور 
عيد الجبار عبود الحلفي والدكتور نييل 
جعفر عبد الرضاءالأستاذان في جامعة 
البصرة, وعن المركز العلمي العراقي- 
بغداد- دار ومكتبة البصائر- بيروت ط١-‏ 
5 كتابهما المشتركء و بعنوان' نفط 
العراق.. من عقود الامتيازات إلى جولات 
التراخيص .تضمن الكتاب ثمانية فصول 
وملاحق ووقع ب(160) صفحة من القطع 
الكبير. المؤلفان يهديان عطاؤهما العلمي 
وفاءً وامتناناً إلى الشعب العراقي, 
ويؤكدان على إن: من لا يعرف ولا يقرأ 
تاريخه.. لن يتمكن من بناء مستقبله" . 


جاء الفصل الأول عرضاً موثقاً عن تاريخ 
النفط العراقي في مرحلة ما قبل الاكتشاف 
التجاري وعقود الامتيازات التي منحت 
للشركات الاحتكارية, ثم عقد مناصفة 
الأرباح.وتناول الفصل الثاني مرحلة 
ثورة ١4‏ تموز1108 وتأسيس أول شركة 
نفط وطنية عراقية والتعاون مع الاتحاد 
السوفيتي آنذاك.وكان الفصل الثالث 
معنياً بأهم مرحلة من مراحل تاريخ النفط 
العراقي, وهي مرحلة تأميمه في العام 
والاستثمار الوطني المباشر. وعني 
الفصل الرابع بالخراب والهدر الذي جرى 
للثروة النفطية العراقية في من حروب 
النظام المنهار وعسكرته للاقتصاد العراقي 
ووضع الشعب العراقي ضمن أفقر شعوب 
العالم مع كل ثرواته النفطية الهائلة عبر 
حروبه المتعاقبة و حماقة غزو الكويت وما 
ترتب عليها من دمار وخراب أصاب البنية 
الاجتماعية العراقية والمادية في الصميم, 
خاصة زمن الحصار الاقتصاديء ورهن 
الثروة النفطية العراقية دولياًء بموجب 
مذكرة(النفط مقايل الغذاء). أما الفصل 
الخاممس فتم فيه تناول المرحلة التي 
أعقبت سقوط النظام ووضع الصناعة 
النفطية العراقية, والتي كانت أمام فرص 
وخيارات متعددة, فقد جرت مسوحات 
جديدة لمعرفة الاحتياطيات العراقية 
الفعلية والتي بلغت أولاً حوالي(5١١)‏ 
مليار برميل ثم بات ت(41١)‏ مليار برميل 
كما يتناول هذا الفصل الحقول المشتركة 
مع دول الجوار العراقي,وكيفية حل هذا 
الملوضوع سلمياً دا عبر اتفاقيات مشتركة 

وملزمة قانونياً مع عدم التفريط بالحقوق 

العراقية. كما يتم التطرق في هذا الفصل 
إلى النقصر المريع في المعدات الحديثة 
والمتطورة عالمياء وهجرة الكفاآت النفطية 
الوطنية العراقية. بسبب تردي الأوضاع 
الأمنية. ويتم التطرق إلى الجهد الوطني 
النفطي العراقي في هذا المجال.مع 
محدوديته, لكن ثمة تطوير لبعض. 
الحقول في جنوب العراق. ويعنى الفصل 
السادس يالغاز الطبيعي في العراق. من 
حيث الاحتياطيات والتجارة والكميات 
المحروقة هدراء ومصانع تسييل الغاز 
وعقد الشراكة مع شركة(شل)., ودراسة 
إمكانية الاستفادة من التجربتين, 


السعودية والقطرية في استثمار الغاز 
الطبيعي. يختصص. الفصل السابع 
برجولات التراخيصص النفطية), وهذا 
الأمرمن الموضوعات المهمة حالياء حيث 
بدأت ملامح جديدة في السياسة النفطية 
العراقية وتعتمد على أساس تطوير 
الحقول النفطية العراقية, عن طريق عقود 
الخدمة الفنية مع شركات النفط الدولية. 
يقدمد. عيد الجبار عبود الحلفي ود. 
نبيل جعفر عبد الرضا في الفصل الأخير 
رؤية استشرافية للنفط في العراق» من 
خلال سيناريوهات متعددة تعتمد على 
التنبؤ.مع الأخذ بنظر الاعتبارء العوامل 
المؤثرة على العرض والطلب ومستويات 
تذبب الأسعار النفطية الدولية. كما 
احتوى الكتاب في الصفحات(5١؟-‏ 
ملاحق تضمنت نصوص الاتفاقات 
والقوانين النفطية في العراق منذ اتفاقية 
"٠‏ آب 1976 لغاية عام 7٠٠١1‏ الذي صدر 
فيه قانون النفط والغان. وقد تم الاستعانة 
ب(91) مصدرا عربياً وأجنبياً تم تثبيتها 
في نهاية الكتاب. الملاحظ في الكتاب 
تعمد د. الحلفي ود. عبد الرضاء على أن 
لا يكون.كتابهما, للنخية المختصة بمسألة 
النفط فقطء وانما لغير المختصين أيضاً 
لزيادة الفائدة, ووضع الشعب العراقي 
كله في الصورة الواضحة و الخاصة 
بثروته هذه, و في هذا الشضرف المعقد 
والحرج الذي يمر به العراقء الذي يحتل 
المركز الثالث عالميا في احتياطات النفط 
التقليدية. د. الحلفي و د. عبد الرضاء في 
كتابهماء قدما صورة واضحة وتاريخية 
عن تاريخ التطورات والمتغيرات التي 
مر بها قطاع النفط في العراق؛ والذي 
يعد مفتاح الأمن القومي العراقي ورمز 
سيادته على أرضه؛. خاصة مع غياب 
قانون ينظم العلاقة بين المحافظات المنتجة 
للنفط والحكومة المركزية وبوجود 
برلمان. ستنتهي دورته الانتخابية, 
الراهنة؛ في منتتصف حزيرانء و برلمان 
قادم, سيكونء متعدد الرؤى والاتجاهات 
السياسية- الفكرية, وستصبح, في ضوء 
هذا الصراع الحاد والمتواصلء مستقبل 
ثروة الشعب العراقي النفطية رماداً 
كحال أسواق النفط العالمية عند التنيق 
بمستقيلها المنظور. 


ماركس في سوهو 


عودة مفترضة تنسجم مع التجديد 2 البئية الماركسية 


بغداد/ أوراق 


يمزج الكاتب الاميركي هوارد زين بين عوامل عديدة 
متناقضة السياسة والمعرفة والفكاهة من خلال 
مسرحيته (ماركس في سوهو) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة بترجمة الحارث النبهان إن يبدو بطله ماركس 
اقل شيخوخة وأكثر نضارة وهو يحمل بين يديه كيسا 
يخرج منه كتبا وزجاجة بيرة وكأسا.. يتوجه بالحديث 
مباشرة للجمهور معبرا عن أفكاره وتحولاتها فيؤكد 
لهم انه دعا الى دكتاتورية البروليتاريا ولم يتحدث عن 
دكتاتورية اللجنة المركزية ولا دكتاتورية الفرد مهاجما 
باكونين وافكاره وطريقة حياته. ولا تبدو المسرحية 
مادة ذكريات تاريخية او دفاعا عن افكار ماركس بل عن 
ماركس الجديد الذي تخيله زين بعد مائة وخمسين عاما 
نجده يمسك بالصحيفة ويقراً الذكرى السنوية لحرب 
الخليج نصر سريع حاسم وجميلء نعم اعرف تلك 
الحروب السريعة والجميلة التي تخلف الاف الجثث 
في الحقول وتخلف اطفالا يموتون بسيب قلة الطعام 
والدواء.. ثم يلوح بالجريدة ويتحدث عن الحدود في 
اوروبا وافريقيا وفلسطينٍ داعيا الى محو تلك الحدود 
وترك الانسان يتجول حرا في هذا العالم مؤكدا انه لم 
يدرك قدرة الرأسمالية على الاستمرار حتى يومنا هذاء 
إذان الحروب التي صنعتها جعلت الصناعة تستمر 
وجعلت الناس يجنون وطنية لينسون بؤسهم ويجنون 
تطرفا دينيا يعد الناس يعودة المسيح.. ويستمر ماركس 
بتحليلاته على المسرح المفترض الذي انيثق في سوهو 
حي الضياع والتشرد والعنف والجنس في لندن داعيا 
الناس للاسراع باستغلال ثروة الارض لخدمة البشر 
مؤكدا بقوله: اعطوا الناس ما هم بحاجة اليه الطعام 
والدواء والهواء النظيف والماء النقي, اعطوهم اشجارا 
وعشياء اعطوهم بيوتا تسر نفوسهم بالعيشن فيها, 
اعطوهم بضع ساعات للعمل وساعات اكثر للفراغ, 
لاتسألوا عمن يستحق ذلك. كل كائن بشري يستحق 
هذا الأمر.. ثم يجمع ماركس اغراضه؛ ويستدير مودعا 
الحاضرين وهو يقول: هل كرهتم عودتي وازعاجي لكم؟ 
انظروا للأمر بهذه الطريقة, انه العود الثاني لم يستطع 
المسيح فعله لذلك عاد ماركسس.. انها عودة مفترضة 
وظفها هوارد زين لتدسجم مع قناعاته, فهو الذي كرس 


حياته لخدمة التجديد في البنية الماركسية بطرق عدة 
منها المسرحية وكتابة المادة التاريخية ليبدو اكثر حرية 
من الذين اسهموا في ضياع الكثير من افكار ماركس عن 
طريق التطبيق الانتقائي لها وضياع تجريتها الفريدة 
بعد ذلك على يد المدعو غورباتشوف بارون الرأسمالية 
الجديد الضائع.. وهي بالتالي تعد آخر اعمال زين 
المطبوعة.. كتب زين في مقدمة عمله المسرحي انه قرأ 
البيان الشيوعي وهو صبي فتأثر بأفكاره وآمن بان 
النظام الرأسمالي سيغادر المسرح ذات يوم ليحل محله 
نظام اشتراكي وقد سعى مثلما اراد البيان الى تحقيق 
العدل عن طريق التظاهر ضد الرأسمالية فنالته ضربة 
هراوة على رأسه من احد رجالات الشرطة السرية خلال 
التظاهرة افقدته الوعي وتأكد ان الدولة عبارة عن لجنة 
لادارة الشؤون العامة للبرجوازية؛ وكان قد اشتهر 
قبل ذلك بكتابة تعليقاته على التاريخ الشعبي للولايات 
المتحدة الاميركية وتوسيع ملاحظاته الى مراجعة 
كاملة وشاملة تميزت بالنقد والتصحيح وقد صدر 
هذا العمل عام ,١14946‏ ثم اصدر بعد ذلك كتابا بعنوان 
قارئ زين وهو مجموعة كتابات عن الديمقراطية 
والعصيانء ثم اصدر عام ١9119‏ كتابه المثير مستقبل 
التاريخ الذي تكون عبر مقابلات متعددة مع المؤرخ 
ديفيد بارساميان.. ولد هوارد زين في ثلاثينيات 
القرن الماضي زمن الركود الاقتصادي وو الده مهاجر 
من النمسا كان يعمل بكد يومي هو وزوجته لتأمين 
معيشة اسرته الكييرة.. تثقف رين وهو عامل في سفن 
على عرض انجلز للفلسفة الماركسية في كتايه (ضد 
دوهرينغ) ففهم عملية الاستغلال والصراع الطبقي.. 
ويستمر زين في تحليل فهمه لموقف الرأسمالية كقوة 
تقدمية في مرحلة من التاريخ ثم تحولها الى قوة قمعية 
للمجتمع بعد ذلك.. وخدم زين في الجيش كقاذف قنابل 


خلال الحرب الثانية ثم دخل الكلية والمدارس العليا بعد 
تسريحه ليدرس التاريخ.. وبعد صار يحاضر على طلبة 
كلية سبيلمان ثم جامعة بوسطن وهو يهتم بالدراسات 
عن التحررية بحيث نظم حلقة بحث في جامعة بوسطن 
عن الماركسية والتحررية ودرس رين شخصية ماركس 
من خلال قراءاته عددا من السير التي كتبها قريبون 
منه. وقرأ كتاب الانكليزية ايفون كاب عن حياة ابنته 
اليانور وبداً يخطط للكتابة عن ماركس كرب أسرة وأب 
لبنات ثلاث وأعاد تخطيط الحركة اليومية لشخصية 
ماركس الشاب والأب والزوج والسياسي ليصنع منها 
مادة مسرحية تصور حياة ماركس على لسانه وبلسانه 
في فترة نهاية الاتحاد السوفييتي وهو يعيش تجارب 
الغورباتشوفية وسقوط التجربة السوفييتية كدولة.. 
وفي مقارنة ما بين نص مسرحية ماركس في سوهو 
والاحداث الحقيقية في حياة ماركس, فقد بدت دقيقة 
من حيث زواجه بجيني ونفيه الى لندن وموت أولاده 
الثلاثة والصراعات السياسية في ذلك الزمن كنضال 
الأيرلنديين ضد بريطانيا وثورات 1848 في اورباء 
والحركة الشيوعية وكومونة باريس والشخصيات 
الأساسية التي عاشت معه بما فيها صديقه انجلس 
وخصمه يكونين. وفي هذا الصدد يقول زين: برغم 
ان الحوار مختلق لكني حاولت ان اكون اميذا لطبائع 
الشخصيات وتفكيرها وان تصرفت ببعض الحرية في 
تخيل الخلافات الآيديولوجية مع جيني واليانور.. 
وقد استعملت كلمات ماركس ذاتها في عدد غير قليل من 
الحالات ومنها وصف ماركس لنايوليون الثالث. 


الالابئلاع لمانا 


تقر 
عبرل البتَولين فى انين اباسلاي 
ب أمايا 


4# 


كررنيليا فيلير 


كتاب (المد الاسلامي 22 ألمانيا) 
تأليف : كورنيليا فيلتر 
الناشر: مجموعة النيل العربية 


أصدرت مجموعة النيل العربية للنشر الترجمة 
العربية لكتاب " المد الإسلامي في المانيا' وهو تقرير 
حول المتحولين إلى الدين الإسلامي في ألمانيا. 

في عام ٠٠١”‏ ذهبت صبرية الى حلقة روحانية من 
ذلك النوع الذي وصفه يوهانس فوم كرويتس بقولة 
(الليلة المظلمة للروح). 

تقول صبرية لقد ذهبت إلي هناك وأنا ضعيفة وبعد 
اسبوع غادرت التكية وأنا اشعر بالسعادة والشجاعة 
ليس لأن معجزة حدثت ولكن لأني تعلمت كيف يمكن 
للمرء أن يستعمل قوي العلاج الذاتي وكانت قوي 
العلاج الذاتي تكمن في وجود الرب بداخلنا. 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


تتواجد في المعسكرات او حتى السجون انظمة تخلو 
من الانسانية اثناء الحروب التي تشن على الانسان 
بشكل عام . حيث نعتاد على الحياة اليومية تبعا 
لانماط العيش التي تكرر نفسها ضمن نظام صارم 
هو بمثابة الركن الاساسي التي تقوم عليها اسس 
المعسكرات التي تنتهك حقوق الانسانء وهو نوع 
من برمجة تكنيكية عصبية تنتظم معها الحواس التي 
تفقد قيمة الادراك او الاستمتاع بالوجود كانسان يحيا 
ضمن بيئة تحفظ تواجده. وكانها حياة ترويضية 
تهيمن على قيمة الانسان وجوهره . كما لا يستحقها 
اي كائن آخر في الحياة, فحقوق الانسان هي في 
امتلاك حريته واحترامه كأي فرد من افراد المجتمع 
دون النظر لجنسه او ديانته او مذهيه او حتى عمره. 
لائنا في الخلق سواسية؛ وانما سيطرة الانسان على 
اخيه الانسان تنبع من الخوف اولاء ففي رواية" 0 
مصير للروائي المجري أإمرة كيرتيسٍ والتي 
ترجمها الى العربية “ ثائر صالح " نلمس بأن" الانسان 
لا يبدأ حياة جديدة بل يواصل حياته القديمة 
رغم المنعطفات. اذا لا يمكن محو الذاكرة“ولكن 
الهولوكاوست بالنسبة لكرتيمس اكثر من تجربة 
مريرة عاشها انها دوامة جهنمية, تكرر نفسها احيانا. 
انها صفة الانحطاط المجتمع البشري المعاصر وتغلب 
الوحشية البدائية الفجة على العقل فهل كررت 
نفسها الهولوكاوست في مجررة الارمن او 
المجازر التي حدثت تباعا في العالم؛ ام ان 
المجازر التي بقبت طي الكتمان التاريخي ما 
زالت تنتظر الرمن. ليكشف عنها برواية هي 
بمثابة وثيقة تاريخية او شاهد ادبي على 
مجزرة اليهود او كما وصفهاً 'امرة كيرتيس 
مدخنة كريماتوريوم'. 
سرد ذاتي يمتاز بالملوضوعية وبمنطق 
روائى لا اسفاف فيه, فهو سلط الضوء 
على المراهق الذي يحاول ترجمة ما يحدث 
من حوله, وهو ما زال في مرحلة الوداع 
لابيه الذي سيأخذ الى المعسكرء والكل 
متهيب من هذه اللحظة. ليعيش. هو 
فجأة حياة المعسكرء وكأنه ترك مرحلة 
الاب ليحكي عن الاين لفارق في العمر. 
فما سيعيشه الاب في معسكر سيموت 
فيه. سيكمله الابن بتؤدة وشعلة 
روح تريد الحياة. لانه يمتلك الارادة 
للعيش برغم كل المحن التي تمر عليه. 
ربما! لانه اوحى منذ البداية بالمصير 
اليهودي المشسترك“لأن ما سلطهم 
عليهم الرب عقاب لهم على ذنوبهم 
السالفة" الا انه منح التكرار الزمني 
صفة لاامصير حيث الحياة التى 
تعيد نفسها في كل مرحلة مكانية 
وزمانية, وربما مع فصائل اخرى 
غير اليهود. وهذا ما شهدناه مع 
الارمن ومع الفلسطينين وهذا 
يؤدي الى نفى المعنى السامي 


"لا فصير ” حتى في ظل العبودية 


قراءة 4 رواية” لا مصير" للروائي إمرة كير تيس 


للحياة” او كما يقول نفي النفي” 
“يهود قذرون؛ تتاجرون حتى بأقدس الامور مفردات 
توحي بقساوة الفعل المعنوي والملموس استعملها 
لتصوير الوحشية في الانسان مثل الهولوكاوست, 
ومدخنة الكريماتوريوم. معسكر الابادة. صوت 
الصفعة, مع الاشارة الى يهود بودايشت والنجمة 
الصذفراء.ء العبودية وما الى ذلك من تصويرات تضع 
المتلقي امام عاطفة انسانية من شأنها اشعال الذاكرة 
في الاحداث التي نلمس منها انتهاكات لحقوق الارض 
والانسان الموضوع تحت عبودية تتسبب بالويلات, 
فهل نستطيع تنظيف التاريخ من كل ما من شأنه سلب 
الانسان كرامته؟.لانه وكما قال حرفيا: “ستأتي لحظة 
انتصاره. وسيتمرغ البعض بالندم ويستنجدون به 
وهم بالترابء اولئك الذين تناسوا عظمته. فالطبيعة 
البشرية تلجأ الى الما ورائيات في ازماتها او التعلق 
بالامل وبالقدرة على سبغ الوجود نوعا من اكمال 
المسيرة للوصول الى نقطة يفقد فيها الاحساس 
بالاشياء من حوله. وهذا يجعل فكرة المستقبل 
كبقعة الضوء التي ينتظرها" اجتهدت في النظر الى 
المستقبلء فلم يقع بصري سوى على الغدء والغد هو 
ممائل لليوم". 
تناقض روائي ممائل للحياة اليومية بكل مشاكلها 
الحيوية التي تعصف بالمشاعر الوجدانية عند 
القارىء. من حيث متانة السرد الذي يجعلك لا تترك 
اللحظة التي تقرأ فيهاء وانت ذهنيا تتصور المشاهد 
المكتملة الاركان حيث القدرة على منح الحواس لذة 
الرؤيةء والاستبيصار 


حتى عند اشسد التعابير فظاظة للانسان الذي يتعرض 
لوحشية بكتيرية» وكان المصير لا يكتفي بأزمة واحدة 
تعرض لها المعتقل بل ايضا تشتد ازمته بحيث تتغذى 
من جسده البراغيث والديدان حتى يفقد القدرة 
على مقاومتها تعرفت على الديدان بشكل حقيقي. 
لم استطع مسك البرغوث ابدا. كان حذقا اكثر مني 
لامر مفهوم بسهولة, فهو يتغذى افضل مني. وفي 
هذا ايحاءات لحرمان الانسان في المعسكرات ابسط 
حقوقه الحياتية, وهي الاكل والعناية بصحته. لقد 
استطاع" امرة كرتيس" السيطرة على مخيلة القارىء 
وحتى حواسه التي تأثرت بكل تفاصيل الرواية. 
لنحاول رؤية غرف الغاز التي بحث عنهاء فالصور 
التخيلية هي جزء لا يستهان به خلال الاسلوب 
الحركي الذي اتبعه مع مراهق يمتلك القدرة على 
بناء حياة خاصة في معسكر اختزل حتى تفاصيل 
الحياة للجسد الذي يشيخ بشكل اسرع“ والآن تهدلت 
وتجعدت نفس هذه البشرة. غدت صفراء وايبست 
تغطيها مختلف القروح" وكأنه يبث روح الشباب في 
روايته التي تضع القارىء امام تحريك الاجفان فقط 
تماما كالسجين في المعسكر الذي يتأوه من 
الوجع بصمت. اما انا فكنت اعيش حتى 
لو كانت علامة ذلك تحريك اجفاني" . ليمتلك 
بصمته الروائي ضجيج النفس التي تستنكر 
انتهاك حق الانسان مهما كانت ديانته, ولكن' 
لامصير“ هي بناء الوطن الجديد حيث التطلع 
نحو مستقبل ترفرف فوق راياته السلام. فهل 
هذا ممكن برغم كل المنعطفات المؤلمة التي تأخذ 
من الزمن الاجزاء الجيدة وتترك في الذاكرة 
مساوىء التاريخ الذي يحمل المجازر والمحارق 
وتعذيب الانسان. بل وقتله نفسيا قبل الجسد 
الذي يشيخ في عمر الشياب؟. 
مامن فصول روات كية تفصلك عن الاحداث حيث 
المكان الاساسي هو المعسكرء وهو المدرسة التي 
تعلم فيها كيف يحافظ على نفسه قيد الحياة. 
ليستكمل المشوار كسجين ذي وجهين بعد المقدمة 
التي حملت نقطة تحولات وتغيرات تثير الدهشة 
في القارىء الذي استعد ليرافق الاب في رحلته الى 
المعسكر ليتفاجىء في النهاية انه استمر مع الابن 
والاب في سيمترية تتوازى فيها الاحداث ضمن 
المخيلة لنشعر بقيمة الحياة والموت وقدرة الشباب 
على تخطي الصعاب, فيموت الاب في معسكر رأيناه 
فيه سيميائيا من خلال الحاخام او من خلال غيره 
من العجائز او من خلال “هذه اللحظة تحترق امامنا 
هناك رفاق السفر من قطارناء كل هؤّلاء الذين صعدوا 
الشاحنة, الذين ثبت انهم غير لاتقين بنظر الطبيب 
بسيب الشيخوخة او لاي سبب آخر. “فمعسكرات 


الابادة لم ترحم الشيخ ولا المرأة ولا الطفل الذي تمت 
ابادته باجمل الطرقء كالحديقة والالعاب والامكنه 
الترفيهية التي يتم فيها فتح مواسير الغاز عليهم 
فيموتوا وهم يلعبون. فهل الذاكرة التاريخية تمحو 
كل مااحدث في الماضي؟ ام اننا نحمل الضغائن في 
انفسنا بحيث يجب ان يعرف الانسان سبب كره 
الآخرين له" 

رمزيةء وواقعية, وريما بعض السريالية في فيروس 
الجرب الذي يتغذى من الجرح, وتخيلات رسمها من 
خلال المفردات التي تقسو وتلين على القارىء. ليمتلك 
كل حواسه وهو يقرأ عن العبودية, ومعناها المتجدد او 
الروتيني بحيث ان العبودية ليست فقط في المعسكرات 
بل من خلال عدم محبة اليهود في اشارات استبطنها 
في المقدمة" أفهمت من نظرته الغاضية وحركته البارعة 
حقيقة تفكيره الذي لا يسمح له بمحبة اليهود" كما انه 
ايضا"' لم يرد تحيتي لأن كل المحلة كانت تعلم عنه عدم 
محبته لليهودء ولهذا ايضا رمى على خبزا أقل وزنا 
بيضعة دراهم اليمس في هذا عبودية لافكار ناتجة 
عن تصورات مسبقة عن اليهود, فهل فعلا' مخيلتنا 
تبقى حرة في ظل العبودية" ام ان الاستعباد هو في في 
كل ما يجري من حولنا ولا نشعر به الا بعد فوات 
الاوان؟ وفي هذا يقول كيرتيس على لسان البطل لو 
أخذتني مخيلتي بعيدا جدا بحيث أسني يدي, سرعان 
ما ستتوفر الحجج الكفيلة والملائمة للحق في التدخل 
من قبل الواقع القائم الموجود هنا اصلاً وهنا حقيقة 
احسست كاني اقرأ عن الواقع الفلسطيني لمراهق هو 
في سجون اسرائيل ربماء وما يتكرر معه من تفاصيل 
نتألم لهاء ومع ما تكرر في مجزرة الارمن والمجازر 
الكبرى في التاريخ.فهل هذه منعطفات تمثل الانحطاط 
البشري المعاصر؟. 

رغبة ورهبة تجتاح القارىء في رواية “لامصير ما 
بين استنكار وتعاطف, وتضاد عاطفي ما بين فكرة 
الشعب اليهوديء والشعب الالماني» وما يتطابق مع 
الزمن الحاضر الذي الغى تواجده في الرواية. لانه 
وضع الاحداث بين الماضي والمستقبل, وترك الحاضر 
ميهم مع التسلسل الروائي. وكأنه يتوأم القارىء 
مع البطل. ليرافقه بكل التفاصيل التي وضعتنا 
معه في معسكر واحد تعرفنا فيه حتى على قضيانه 
الحديدية زات المخاريط الازلية المتكونة من جليد 
تجمد من البخار الذي نبثه مع أنفاسنا على ما يبدو, 
وتراكم عليها الصقيع دوما. ان العلاقات السوسيو 
انطولوجية في الرواية تترابط مع بعضها بمتانة 
تحقق سمة نفي النفي” التي تحدث عنها امرة 
كيرتيس" في روايته بشكل عابرء ولكن بعمق معنى 
متمثل بمجتمعات المحسكرات ذات الارقام المبنية على 
التراكيب الاجتماعية في معسكر يحتوي على الاجساد 
الممسيرة ضمن نظام تختل فيه توازنات الحياة حيث 
اكتشف ان الغرور شسعور يرافق الانسان حتى آخر 
رمق فيما يبدو“ 'الااان رواية“ "لا مصير“ تبقى كعلامات 
تعجب يرسمها التاريخ اليشري لمجتمعات تكبر فيها 
هوة الانحطاط بحيث' تتغلب الوحشية البدائية 
الفجة على العقل" دون النظر لاي انتماء ديني او 
مذهبيء فالانسان جوهر وكينونة روح وهو مخلوق 
محب للسلام؛ فهل من سلام يمحو كل مساوىء 
البشرية؟ 


إن هناك بالتأكيد فكرة لطيفة وراء ذلك. 
فذات مساءء من عام ١1/85‏ في باريس 

يذهب :دافيجل منرسي: واو عامل 
عحب حيط ؛ ليُمتع نفسه يو" 'أمسية 
أعزب , بينما زوجته و طفله بعيدان 
عنه: سيذهب إلى مطعم عصري و 
يحشو معدته بطعام بحري. و بينما هو 
يأكلء يأتي رجل و يجلس على مصطبة 
مجاورة له: إنه الرئيس ميترانء مع 
اثنين من مرافقيه. فينذهل ميرسيه, 
كما يمكن أن يحصل لغيره. لكن ميتران 
ينسى قبعته ‏ فيقوم ميرسيه؛, و قد 
أدخلت قارورة نبيذ البولي ‏ فوسي 
التي شربها الجرأة في قلبه, فيعتمر 
قبعة الركيمسء و يمضي خارجا من 


شعوراً بالسلطة و الثقة: : فهو ينتقد 
من هو أعلى منه في اجتماع, لكن هذا 
يجعله في منزلة أعلى. ثم يضع القبعة, 
بدورهء و يدساهاء و يكتشف الشخخحص 
الذي يجدهاء بدوره. أن لُقيته تمنحه 
الشعور بالسلطة و الثقة... و هكذا. 
و يعيد بائع عطور متقاعد اكتشاف ما 
لديه من عبقرية؛ فيُصبح, و هو رجل 
مضجر من اليمين الشنيع؛ مدركا أن كل 
أصدقائه أشخاص مضجرون يمينيون 
شنيعون, و يتوقف عن قراءة صحيفة 
الفيغارو و يبدأ بقراءة صحيفة 
الليبراسيون (الاشتراكية)؛ و لا بد 
أنكم التقطتم الفكرة. 


411011١1 اللخكاناه‎ 


وجدت نفسي أتساءل» يقول نيكولاس ليزارد ب عرضه بصحيفة 
الغارديان اللندنية؛ عما إذا كان ينبغي أن أكون متشككا 2 مسألة المقروئية 
بعد انتهائي من قراءة كتاب (قبعة الرئيس) لأنطوان لورين: 2 جلساة 
واحدة تقريبا. وكان على غلافه الخلفي اقتباس من مجلة فرنسية: “هذه 
قصة تمتع الواحد مثل الشوكلاتة ذات مركز مفاجأة“. وبصرف النظر عما 


إذا تطلب ذلك منا السؤال عماإذا كاذ 


نت الشوكلاته ذات مركز المفاجأة شيئا 


مرغوبا فيه على الدوام ؛ فهي تشير إلى أن ما لدينا هنا ه و“مقروء جيد". 


إن الفرنسيين يمتلكون نموذجاً حين 
يصل الأمر إلى منح الأشياء غير الحية 
حياةً داخلية. وأنا أفكر بوجه خاص 
في الرواكي من القرن الثامنَّ عشر 
دي كريبليون؛ فروايته (الأريكة 1-6 
83 ترويها أريكة لا يمكن أن 
يتم تحرير روحها الإنسانية المودّعة 
فيها إلا حين يفقد اثنان 0 
عليها. (و هو انتظار طويل.) هنا 

يمكن القولء لا يوجد أي نموذج صريح 
في قبعة ميتران» و لا يُهِتَم على الإطلاق 
بالسؤال عن أية نوعية خارقة يمكن أن 
تنطوي عليها ‏ باس تثناء ما يتم بشكل 
غير مباشرء بكلمات لميتران من خطابه 


ترجمة / عادل العامل 


بمناسبة العام الجديد في 1995: فيد 
بقوة الروح: ولن أترككم أبداً. 

المستمعون الفرئسيون فاسامطوة 
كما هو معروف مع التعبيرات الخرافية 
التي تطلقها شخصياتهم العامة بل و 
أنهم راحوا يحكون رؤوسهم بشأن هذا 
التعبير الأخير. و إليكم, عندئذ, نوعا 
مامن التوضيح. ١‏ 

إن ماينيغي أن يجعلنا ندرك ذلك و 
الكتاب يمكن أن يكز لفترة من الوقت, 
أن هناك شيئاً ما ينسم بالذكاء يمضي 
تحت السطح . هل تلك قصة رمزية 
للسلطة: أم ليست كذلك؟ و أنا أميل 
للطريقة التي ندعى بها للرد بنعم و لا 


في وقت واحد على هذا السؤال. 
يمكنكم, وأنتم تتصارعون مع هذه 
الشكلة, أن تستمتعوا بالتفاصيل. فهزه 
في الكثير منها ترنيمة حنين للحياة في 
باريس ‏ و كوني قد قضيت وقتا كثيرا 
هناك في الثمانينات, يمكنني أن أضمن 
مصداقية المؤلف و إدراكه الوصفي. فما 
الذي يمكنء مثلاء أن يكون أكثر فرنسية 
من حقيقة أن لا يكون هناك أي تعليق 
على قيادة ميرسيه (بطل الرواية) 
للسيارة عائراً إلى البيت بعد أن شرب 
قارورة كاملة من النبيذ؟ أو شعار سلاح 
الخيّابة الفرنسي القائل كما نعرف 
جميعا: “في صحة زوجاتنا! جيادنا! و 
في صحة أولكك الذين بمتطونها!' 
أعتقد بأن نجاح الكتاب في فرنسا 
عائد إلى الحنين 11051218512 الذي 
يستحضره.: و إلى المواقف المعقدة و 
الممزوجة أيضا التي يقفها الفرنسيون 
تجاه رئيسهم الراحل ‏ لكننا هناء 
نستطيع بيساطة أن نتمتع بسرده 
التخريفيء و الطريقة التي يتمايل بها 
بشكل لطيف على حافة النزوة المعروفة 
عن بلاد الغال (فرنسا). 

لوكو لا ا ام 
على موقع 15ع ]117010550715011 
أن أنطوان لورين؛ و هو باريسي من 
الجيل الخامسس, صحافي, وكاتب 
سيناريو, و مخرج, و جامع أثريات» و 
روائي. وقد صدرت له عدة كتب منها 
أخيرا روايته هذه (قبعة الرئيس). و 


قد قال في إجابته على سؤال يتعلق 
بالفكرة التي جاءت منها هذه الرواية: 
أعتقد بأن الفكرة الأصلية هي أنني 
كنت قد فقدثُ قبعتي قبل سنين قليلة في 
إحدى المقاهي. و بعد يوم من ذلك عدت 
إلى المقهى كي أحصل على قبعتي ‏ لكن 
لم تكن هناك أية قبعة هناك. ذهيث. و 
كان المهم بالنسية لي أن ذلك يعني في 
تلك اللحظة التى أبحث فيها عن قبعتىي, 
أن هناك على وجه الاحتمال شخصاً ما 
غيري يعتمر قبعتي في مكان آخر في 
المدينة. لا أعرف من هوء إن كان رجلا 
أم امرأة, إنه أمر غامض.. أمالماذا 
اختار المؤلف الثمانينات من القرن 
العثشرين زمناً للقصة, فلأنه كما قال 
أراد العودة إلى تلك السنوات: أيامَ 
كان طفلاً. و له ذكريات كثيرة منها. كان 
زمنا لا إنترنت فيه, و لا فيسبوك, ولا 
تلفونات موبايل؛ و هو يبدو قريباً جداً 
منا لكنه بعيد جداً . وقال في إجابة 
أخرى: أأمل في أن يستمتع القراءً 
بهذا الكتاب. فهو رواية تفاؤلية جدا. 
إنه يشبه حكاية خرافية, و أرى أننا 
بحاجة إلى الحكايات الخرافية ليس 
بالنسبة للأطفال فقط, بل و للكبار 
أيضا. و أنا أقول حكاية خرافية, لكن 
ليس للتسلية فقط. فهى ذات مستويات 
مختلفة يمكنك أن تثمّنها. كما أن هناك 
جزءاً فلسفياء يتعلق بالثقة بالنفس, 
و القضاء و القدر. و الحظ الذي لديك 
لجعل أمور معينة تحدث في حياتك. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"بغداد., ماليورو"- اسمان لماركتي سجائر. الأولى 
عراقية: الثانية أميركية. هما ما يشكلان عئوان 
الرواية الجديدة لنجم والي - والتي هي رحلة 
جحيمية عبر حروب العراق. زجم والي, المولود عام 
7 غ2 المدينة الجنوبية الميناء اليصرة: والذي 
هرب 2 بداية الحرب العراقية الايرانية ويعيش 
اليوم # برلين, لا يريد أن يقيس معاناة الجنود عن 
طريق القوميات والأديان. شعار سرهده المتداخل 
والمليء بالقصصصى, التي تبدا وتقطع: تغير وتحاك 2 
النهاية» هو وبكل المهارة المغرية التي يحويها 4 منتهى 
البساطة: “الكل يعرف أن لا شيء حقيقيا 4 تلك 
اإلحرب غير الموت ش25 تلك هى العقيعة الوعيدة 
لكل الحروب لكن لا أحد يصرح به علانية". 


ترجمة: كوكب عبدالله 


الجريمة والفو 


في لغة هي خليط من الشعرء الرغبة بالحكيء معرفة 
بالوقائع والتصريحات الحصيفة: لكن دائما بحقائق 
في طي الكتمان» يرسل و الي القاريء في رحلة مليكة 
بالعذاب. بأن تتحول الرحلة دائما الى تعذيبء له علاقة 
أقل بوحشية المشاهدء في هذا المجال على العكس يبدي 
الكاتب نوعاً من التحفظ, بل له علاقة أكثر بشعور المرء 
بالتحرك على أرضية متأرحجحة. غالبا لا يعرف المرءء أين 
هو: في أية حرب؟ على أية جبهة؟ بهذا الشكل لا يُحبِر 
القارئ على فك الشفرات وحسب. بل يُلقى أيضاً في 
وضع.ء يشترك فيه مع أحد الجنود. 

الهدوء القصصي الذي تبدأً به“ بغداد مالبورو" هو 
مخادع. أنا -راويء يعيش في المنفى تحت اسم مزيف, 
يصرح., بأنه يروي عن وطنه؛ العراق. لكنه ما أن يندقع, 
يتوقف, يضيف هذه القصة الجانيية أو تلك, وها نحن 
نجد انفسنا فجأة فى قصة, لا أحد من الشخصيات, بل لا 
حتى الراوي نفسه. يملك نظرة كاملة عنها. مصير أربعة 
رجالء, مرتبط عن طريق شبكة علاقات صداقة مختلفة, 
هو الذي يبنى الرواية. الفوضىء الصدفة و القدر هم 
الذين ينسجون اللقاءات بينهم. حتى عندما يدافعون 
عن انفسهم ضد القتل, هم ضحايا وجلادون في نفس 
الوقت. 

الراويء المولود في مدينة صغيرة في غرب العراق على 
ضفاف الفرات وترعرع على ضفاف دجلة في بغداد,» درس 
في الماضي الطب البيطريء, عمل في مجزرة كما حاول 
العمل كمقاول. بشغف يروي لابن أخيه المفضل عنده, 
قبل أن يفقد الشاب حياته نتيجة هجوم صاروخي, عن 
أيام دراسته في سنوات السبعينات, عندما كانت النساء 
مايزلن يلبسن التنورات القصار (الميني جوب)؛ وحيث 
كانت هناك الخمرة والمخدرات. رغم أنه تزوج عند نهاية 
الحرب العراقية الايرانية حبه الكبيرء إلا أن الزواج 
يفشل. لم يرغب بانجاب الاطفال في هذا العالم ليجعل 
من رزوجته رهينة الالتماس في هذا المجال. 

عندما تعود الزوجة بعد سبع سنوات الزواج الى بلدتها, 
تفقد حياتها ضحية قصف اميركي. الراوي يشعر 
بالذنب, بالوحدة والهجرانء ليترك في النهاية العراق 
في سنوات الفوضى بعد سقوط صدام حسينء عندما 
تحتل بيته إحدى تلك المليشيات المتوحشة والتي قتلت 
كل أولكك الذين وقفوا الى جانب الأميركان, والتي تريد 
اجباره على ارتكاب جريمة قتل. 

كل هذا نعرفه بالتدريجء بالتتابع. الخيط الأحمر الذي 
يربط هو اميركي غامض اسمه دانييل يروكسء و الذي 


والذي تبادل معه أثناء تأدية خدمة الحراسة الليلية 
السجائر وتحدث معه عن القصائد . دافيد باريييرو كان 
صديقا لدانيل بروكس. “من يذهب الى الجبهة: أما يقتل 
أو يُقتل", نقرأ في احدى الحكم الحصيفة عن الحرب» 
التي يلقنها نجم والي لبطله. 
سلمان أرسل من الجبهة دائماً الرسائل للراوي. الرسالة 
الأخيرة والمهمة, التي تروي هذه الحادثة في اليوم 
الأخيرمن الحرب, ضاعت» وطح بقترم لا 
كان الشاعر دون فيه أحلام رفاقه الجنود. على مدى 
أسابيع طويلة مطمورين في ضيق خنادق الحرب المليئة 
بالعذاب, تخيل الرجال الذين اقترب عددهم من الماتة, ما 
الذي سيعملونه بعد نهاية الحرب. وهي هذه الرزمة التي 
اراد دانييل بروكس ايصالها للشخص المعنونة عليه. ‏ . 
أفكار شعرية وانفعالات انسانية هي التي تسبك هذه 
الرواية وفي نفس المستوى تأملات سياسية . نجم والي» 
الذي يكتب أيضاً للجريدة العربية اليومية' الحياة'» 
يؤكد, بأن عن طريق استخدام مرتزقة وحدة - 
بلاكووتر بديلا للجيوئس النظامية بدأ نوع جديد 
للحرب. سيغير كل حروب العالم المستقيلية . كما 
أنه يبين أهمية المعلوماتي (ويستيلبلوويرن؛ مثل 
ويكيلكس), الذين عن طريقهم يتغير ميزان عدم 
التكافؤٌ لحروب من هذه القبيل. “رواية من أجل برادلي 
مانينغ "أطلق على روايته كعنوان فرعي. 
بعد روايات عديدة دارت أحدائها في العراق, 
آخرها' ملائكة الجنوب' '.فإن رواية نجم والي هذه 
المترجمة للألمانية من قبل هارتموت فندريش هي ملحمة 
كبيرة. ينيرات متنوعة يسرد والي مصائب الحرب», 
المخاوفء الرُهبة والموت, موت الجنود والمدنيين. 
رغبته العارمة بالقص ومتعته بالبني المتداخلة توظف 
في خدمة الملوضوع: بغداد ماليورو هي رواية مضادة 
للحرب؛ تستطيع أن تقيس نفسها مع رواية أريش ماريا 
ريمارك “كل شسيء هاديء في المبدان الغربي", حتى اذا 
كانت حروب الزمن المعاصر لم يعد ومنذ زمن طويلء لم 
يعد من الممكن روايتها بيساطة. 


يظهر ذات يوم فجأة في بغداد ويسأل عن الراويء مثلما 
نعرفه عن طريق مصير صديق شاعر قاتل ذات يوم في 
الحرب العراقية الايرانية. لكن في حرب الكويت لم 
يستطع اليقاء في بغداد, بيينما يعود الصديق هذا الذي 
هو في كل الأحوال صاحب ميل للكآبة, يعود من الجبهة, 
حيث أراد الموت حقيقة. 

نجم والي لا يسترسل بسرد رُهبة شخصيات ببساطة. 
بتسليط الضوء عليهم سيكولوجياء يُخفون ويُُستبدلون, 
وفقط أولاعن طريق الصدفة يُصبحون جليين للعيان. 
صدفء هي نموذجية للحربء التي تشكل لهذا السبب 
تحولاً زمنيا لهذا السببء لأنها ستصاحب للمرة الأولى 
بالميديا. ليس كما هو الأمر عند المشاهدين غير المعنيين» 
يحدث الخطر عند المعنيين, أيضا لاحقا عن طريق شاشة 
التلفزيون يو اجهون ذنيهم أنفسهم. هذا ما يحدث لسلمان 
ماضي مثلما يحدث لدانييل يروكس, عشير سنوات بعد 
أن ترك العراق؛ واعتنق الاسلام؛ وعاش مرة أخرى في 
الولايات المتحدة الأميركية. 

سيرة حياة الملازم الثاني دإنييل بروكس» ايتسامته 
اللطيفة "سمايلي مان كما أطلق عليه, وسيرة حياة 
الشاعر العراقى سلمان ماضى سيق و أن تقاطعتا فى 
صحراء السعودية خلال المعارك الأخيرة للحرب بشكل 
قدري مدمر. دانييل بروكس الذي لم يعرف الغرور 
والصعود الوظيفي, والذي أراد الاحتفاظ برتبة" الملازم 
الثاني“ 'برغبة منه - أبوه مات وهو يحمل هذه الرتبة 
في فيتنام -, هو جندي في وحدة للتجهيزات. لم يذهب 
للحربء ليس لكي يقتل, انما لكي يعقد صدافات, وأيضا 
بسبب شغفه بالصحراءء الذي زرعه عنده جده. 
سعادته الكبيرة: قراءة الكتاب المقدس وسط الصحراء! 
رغم ذلك ينجح كولونيل سادي باجباره على القتل. في 
معركة حفر الباطن يسحق دانييل بروكسن ببلدوزر 
يقوده جنودا عراقيين ويدفنهم في خندقهم وهم احياء 
- في تلك الستائر التي تخندقوا فيهاء دون أن يعرفواء 
بأن اتفاق وقف اطلاق النار كان قد وقع. سلمان ماضي 
ينتمي الى الى تلك الكتيبة واستطاع الهرب. 

لكن هو الأخر قتلء دون ارادته. في الفوضى أطلق 
النار على أسرى أميركان هربوا في سيارة حمولة, 
بعد قتل شاب صابئي, شعر بمسؤولية تجاهه. من 
قبل عسكري أميركي. أن يكون أحد الأسرى الذين 
نادوه" أنادافيد مالبوروء يا سلمان!', أمر يعيه لاحقا. 
هكذا يكون سلمان قد أطلق النار على دافييد باربييرو 
المسمى' وايتمان الأسود" ٠‏ العدو الذي بي أصبح صديقاء 


العراقي زجم والي ورواية الحرب 
الكبيرة له“ بغداد ماليورو “التي 
تستطيع أن تقيس نفسها برواية 
أريش ريمارك “كل شيء هادئ 
الميدان الغربي" 


مايكه فسمان 


اس ة 


بغداد/ أوراق 


استغرقت رحلة شاتوبريان 777 يوماً 
وتعددت أسبابها من الفضول إلى فكرة 
القيام برحلة حج إنساني ومسيحي 
والسعي وراء الصور لتدعيم كتابه 
الشهداء والرغبية في إضاءة جديدة 
والموعد الغرامي والخيال الرومائسي 
للفارسس الذي كان يطمح للعودة مكللا 
بالمجد, لينال محبة معشسوقته ناتالي دو 
نواي التي كانت تنتظره في اسبانياء 
ناهيك عن هوسس الكاتب في جعل 
الآخرين يتحدثون عنه بحسب اعترافه 
لجذب انتباه الجمهورء ولهذا غامر يرغم 
صعوبات الخوف من قطع المسافة وخطر 
العواصف والقراصنة وقطاع الطرق 
اليونانيين, وأعمال السلب في الصحراء 
وعدائية الموظفين الأتراك وإجحاف 
حكامهم.. يصف شاتوريان برهافة مناظر 
الغروب وأمواج البحار وسحر الطبيعة, 
وفي أحيان أخرى نجده مؤرخاً يسرد 
تواريخ المدن مثلما نلاحظ لدى حديثه عن 
القدس يسرد تاريخ المدينة ويقوم بتحليلٍ 
مؤلف لوتامس القدسس المحررة كاملا 
مستشهدا بمقاطع طويلة منه, وقد فعل 
الشيء نفسه بخصوص قرطاجة؛ وفي 
تارة أاخرى نجده سياسيا يدين مساوئ 
الحكم العثماني. ويحفل الكتاب بإحالات 
إلى الكتاب المقدس كما يحوي العديد من 
الأشعار والكتابات والمقولات لمؤلفين 
وشعراء ورحالة ما يشير إلى كاتب 
موسوعي واسع الثقافة يقدم من خلال 
كتابه عصارة الثقافة الإنسانية في الفكر 
والفنون والآداب؛ ليكون سفراً عميقا في 
أحوال البشر وطبائعهم ومعتقداتهم.. 
ويتطرق شاتوبريان في اكثر من موقع 
لما كتبه اخرون عن اماكن فلسطينية, 
وقد لاتعجب بعضى الآراء التي يذكرها 
المؤلف في كتابه الكثير من القراء والكتاب 
العرب عن فلسطين وناسها خلال حكم 
استبدادي استمر قروناء تداوله الحكام 
الممسلمون الذين تطاحنوا فيما بينهم 
لأسباب توسعية وسياسية, واستعمل كل 
منهم الدين سلاحاً في حروب مصلحية.. 


الطرد 


كله تر 


من بارد 


قبل قرنين من الزمان وتحديدا 2 تموزعام 1١١‏ بدأ فرانسوا 
رونيه شاتوريان الذي يعد من أوائل المستشرقين الفرنسيين 
رحلته التي وثققنها بحسب مارآه وسمعه واستشعره باسلوب يجمع 
نكهة الأدب بخطوط الجغرافيا والتاريخ من خلال كتابه الموسوم 
(الطريق من باريس إلى القدس ) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة الدكتورة مي عبد الكريم محمود؛ موضحة ان 
الكتاب يكتسب اهمية من كون صاحبه اديبا ودبلوماسيا ورحالة 
مؤخر ‏ الثقافة الفرنسية:؛ قدم للباحثين والمهتمين من خلال 
رحلته هذدآراء ومقاربات لمواضيع وقضايا فنية وتاريخية 


لاماكن ومعالم فلسطينية. . 


فرانسوا رونيه دو شاتوبريان 


ترحمة :د .مي عبدالكريم محمود 


وقديكون المؤلف بالغ في بعض الوصف, 
مثلا عندما ذكر مسالة العثور على الماء 
العذب على طول الشاطئ الفلسطيني: 
بإمكان المرء ان يجد المياه العذبة على 
امتداد البحر صعودا نحو غزة: ويكفى 
ان يحفر المرء الرمل بيده لينيجس عند 
مستوى مياه البحر الماء العذب, وقد قمت 
بنفسي بهذه التجرية المثيرة مع السيد 
كونتيسيني بدءا من الزاوية الجنوبية 
للمدينة حتى مقام احد الاولياء الذي يمكن 
رؤيته من على مسافة قليلة من الساحل.. 
وتطغى نبرة الاستعلاء على لغة الكتاب 
فهو يتكئ على مقولة المركزية الأوربية 
التي تنسب الفضائل لأوروباء بينما 
تنظر إلى شعوب الأطراف والمستعمرات 


نظرة مختزلة لا ترى فيهم سوى مجموعة 
من الرعاع المتخلفين. هذا ما يصرح به 
شاتوبريان في أكثر من موقع في الكتاب, 
إذ يقول: وباختصارء فإن كل شيء ينم 
لدى العربي عن الإنسان المتحضرء العائد 
للسقوط إلى حالة التوحشء وعن الأتراك 
يقول: إنهم يمضون أيامهم بالبطثش.س 
بالناسء أو بالاستراحة على سجادة بين 
النسوة والعطور. وأن السبب العميق 
الذي ولد لديه هذه الكراهية للأتراك هو 
الدين الإسلامي بحسب رؤيته انه لا 
يحث المؤمنين على دفع الحضارة نحو 
الأمام, ولا يعلمهم أن يعنوا بالحرية, 
وهو في هذا اقل مستوى من المسيحية, 
لذا فإن الحروب الصليبية كانت مبررة في 
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إلى القدس 


نظره فيقول: لم تكن الحروب الصليبية 
أعمالا جنونية, لامن حيث ميدتها ولا 
من حيث نتيجتها.. فالأمر لا يتعلق فقط 
بتحرير القبر المقدسء بل بمعرفة من الذي 
سيفوز في هذا العالم, هل العقيدة المعادية 
للحضارة والمؤيدة بنظامها للجهل 
والاستبداد والاستعباد, أم العقيدة التي 
أحيت في نفوسس المحدثين عبقرية علم 
القدماءء وألغت العبودية.. والملاحظ أن 
الكتب والمصادر التاريخية التي غرف منها 
شاتوبريان حاضرة دائما لعقد المقارنات. 
فبعدما تعمق الكاتب طويلا في الكتب 
المقدسة, وفي تاريخ الأديان والملاحم 
والأساطيرء فإنه يسعىء الآن إلى معانقة 
الآثار التي توحي بالماضيء بغرض. 
عقد مقارنة بين تلك الرموز والأماكن 
والأسماء. وبين أصولها الحقيقية على 
أرض الواقع. فالجزر اليونانية؛ والبر 
الأسيوي الموصل إلى القسطنطينية 
مهمان بالنسبة له بقدر ما يذكر ان بملاحم 
أخيل والحروب الطروادية ويطولات 
الإسكندر المقدوني. ويبذل شساتويريان 
جهدا لتذكر مقاطع من الإنجيل لها صلة 
بنهر الأردن. وعند خروجه إلى شوارع 
القدس لا يرى مدينة حية, بل موقع سرد 
تاريخيء فهو جاء إلى فلسطين أساسا 
ليعيشها كما انعكست في العهدين القديم 
والجديد. ومصر يدورها ليست سوى 
ماضصء إنها مهد العلوم وأم الأديان.. 
ولأنه لايحب سوى زيارة الأماكن التي 
خلدتها الآداب والفنون؛ وورد ذكرها 
في الأساطير والملاحم؛ فإن وجوده في 
القسطنطينية لبضعة أيام كان كما يقول: 
أمراً شديد الإزعاج» فهي تخلو خلواً شبه 
تام من النساء والمركبات ذوات العجلات, 
ولا يرى المرء فيها سوى قطعان الكلاب 
الهائمة, وحشودا من البشر الصامتين, 
لكأن الإنسان هناك يريد أن يمر من 
دون أن يراه أحد, وله على الدوام هيئة 
من يريد أن يتوارى عن سيده. إن ما 
تراه ليس شعباء بل قطيعا يقوده إمام, 
ويذبحه إنكشاري.. ويأسف شاتوبريان 
على تخلي فرنسا عن مستعمراتها في ما 
وراء البحار, لقد طغت النزعة العنصرية 
على معظم أعمال شاتوبريان التي عالجت 


لة ونبرة استعلاء تجاه شعوب الأطراف وا مستعمرات 


التماس الحضاري والديني بين الشرق 
والغرب. وكان لذلك ولأنانيته المفرطة 
موضع انتقاد من معاصريه؛ فهو يقول 
تعليقا على هذا الكتاب: أنا أتحدث على 
نحو ابديء. عن ذاتيء فالآخر بالنسبة 
لشاتويريان هو ذلك الشخص الذي كان 
الحلم به أو تخيله سابقين على اكتشافه, 
فلم يتم إدراك الواقع مباشرة إلا يبواسطة 
الصور التي تحملها الثقافة الغربية عن 
البلد موضع الرحلة. 

بقي القول ان فرائسوا رونيه دو 
شاتوبريان يحتل مكانة في تاريخ الأدب 
الفرنسيء ويعد من ابرز رواد المدرسة 
الرومنطيقية التي عمت الآدب والفن في 
النصف الأول من القرن التاسع عشس. 
وبرغم مرور أكثر من قرن ونصف علي 
رحيله فإن أعماله مازالت تنشر فضلا 
عن دراسات نقدية موازية تتناول 
أدبه, ولد في سان مالو بفرنسا لعائلة 
حزينة فقد كان أصغر أخوته الستة, إلا 
أن أريعة منهم ماتوا تباعا. كان والده 
مثالا لأرستقراطية القرن الثامن عشرء 
إذ جاب البحار وسافر كالمستكشفين إلى 
أميركاء وجمع ثروة كبيرة من التجارة 
عبر المحيطات. في عام ١11791١‏ سافر الى 
اميركا ليرصد عن كثب حياة الإنسان 
الفطرية المتصالحة مع الطبيعة على 
النحو الذي يجسدها الهنود الحمسر. 
الحياة البعيدة عن الصخب والانحطاط 
والجشع ومذابح الحضارة. في سنة 
7م انطلق شاتويريان في رحلته 
إلى الشرقء والتي كانت تخامره منذ 
صباه فيقول عنها: لقد طفت, ودرت 
دورة كاملة حول البحر المتوسط من 
دون مخاطر تذكرء ومشل القدامى زرت 
اسبرطة ومررت بأثينا.وحللت بالقدس 
وسوت بالإسكندرية وتفرجت على آثار 
قرطاج. وأخيرا استسلمت لجمال قصر 
الحمراء بالأندلس.. بعد انتهاء الرحلة 
بثلاث سنوات, شرع في كتابة تفاصيلهاء 
وأصدرهاء للمرة الأولى. سنة 1١81١‏ 
في كتاب حمل عنوانا طويلا: رحلة من 
باريسس إلى القدسسء, ومن القدسسى إلى 
باريس مرورا باليونانء والعودة من 
مصر وبلاد البرايرة واسبانيا. 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المكتبة العصرية من مثابات شارع المتنبي 


التقافِيك 
رف 


ومر علي حين من الدهرء ما عدت اراه في 
جنبات مكتبته,. حتى علمت بوفاته من خلال 
ما قرأته فى الصحفء وخاصة مقالة الشاعر 
محمد جواد الغبان فى رثاته والمنتشورة 
بجريدة (الثورة) عُقَيْبَ وفاته. 

هناك اسر تهتم بما يخلفه ابناؤهاء او 
عمداؤها من ارث ثقافي وفكري فتهتم به, 
وتنشر من لم ينشسره في حياته, وهناك 
من الأسر من لا تهتم بذلك فتتركه ثاويا 
في بطون المجلات والجرائد, ولكم وددت 
لو يتولى احد من اسرة الكاتب البليغ عبد 
المجيد الشاوي الاهتمام بهذا الإرث المعنوي, 
فتقوم, او تكلف من يقوم بجمعه ونشره, 
فمن المؤسف ان تنطوي صفحة عبد المجيد 
الشاوي (ابي نيران) بموته كما ان هناك من 
الأسر من اساءت لعميدها او ابنهاء ان تتولى 
نشر حتى الضعيف من كتاباته الاولى, 
ومنها قيام ذوي الروائي الكبير عبد الرحمن 
منيف, بنثسر اولى رواياته الموسومة ب(ام 
النذور) بادية الضعف ولو كان فيها خير 
لتولى عبد الرحمن منيف نشرها في حياته 
كما ان هناك من سارع الى بيع مكتبات ابيهم 
ووضعها في المزايدة العلنية كسبا لدراهم 
معدودة!! واسرة القاموسي من المثال 
الاول؛ فقد تولى احد ابنائها السيد محمد 
رضا القاموسي اعداد كل ما كتب عن الاديب 


الراحل صادق القاموسيء وما قيل فيه وما 
القي في المجالس الادبية او جلسات التأبين 
والاستذكار ونشره في كتاب أنيق وجميل 
سنة 7١٠١-1471‏ يحمل عنوان (ذكرى 
صادق القاموسي) وتولت نشره واذاعته 
دان القاموسي/ للنشر والتوزيع - يغداد, 
التي نتمنى لها اضطراد التقدم ليعود القطاع 
الخاص ليتولى دوره المهم في عملية الطبع 
والنشرء بعد ان حُجُمَ هذا القطاع وتولي 
الدولة عملية النشر فيما سميت بعمليات 
التحول الاشتراكي!! في حين نرى هذا 
القطاع مزدهرا في دول الجوار مثل سورية 
والاردن فضلا على مصر ولبنان. 

كما تولى السيد محمد رضا القاموسي جمع 
شعر صادق القاموسيء, ونشره في كتاب 
تولت المكتبة العصرية يبغداد عام ١478‏ 
,٠٠4-‏ نشر طيعته الاولى وقف عنده 
العديد من الدارسين امثال الاستاذن مازن 
داود الربيعي الذي خصه بدراسة علمية 
رصينة درسس فيها لغة الشاعر القاموسي 
واسلويه. واقفا عند الاوزان التي نسبح 
عليها وموسيقى شعره. معرجا على الصورة 
الشعرية لدى صادق القاموسيء كذلك يودي 
الاشارة الى الدراستين القيمتين اللتين 
جادت بهما رصانة الاستاذ الباحث المدقق 
حامد المؤمن. 


غالبا ما كنت أمر على مكتبات شارع المتنبي العريق ببغداد؛ واذا 
مامررت عليها فلا بد ان تكون زيارة خاصة للمكتبة العصرية 
العريقة» واذازورها فغائيا مااجد صاحبها الأنيق المثقف دمث 
الأخلاق: واقَما يلبي طلبات الزبائن يساعده شاب هو السيد إياد 
القاموسي». حتى أصبحت زيارة المكتبة العصرية طقسا لازماء 
واقتصرت مقتنياتي من الكتب منهاء لما أجده من الأستاذ صادق 
القاموسي» وزجله الشاب اياد من خاق كريم ومعاملة حسنة. وبقيت 
مواظبا على زيارة المكتبة العصرية التي انشأها المرحوم محمود 
حلمي بدايات القرن العشرين:؛ حتى اذا هيت عليه تصاريف 
الدهرء فأجبرته على بيعهاء آلت مقتنيات هذه المكتية الى الاديب 
الشاعر صادق القاموسي البغدادي» شراءً وأبت اخلاقه شرفا ان 
يؤذي صاحيها اللأصيل محمود حلمي نفسياء الذي أرزأته الايام 
فدفعته لبيعها فأبقاه يؤدي عمله فيهاء وكأنه مازال صاحيهاء حتى 
توفاه الله 


وما كانت الرصانة سمة الكثير مما ضمه هذا 
الكتاب الذي جاء ليؤرخ لحياة الفقيد صادق 
القاموسي ومنجزاته على مستوى الشعر 
والكتابة فقط. يل وحجدت جامعه وناشره 
محمد رضا القاموسي دقيقا ورصينا في 
تعليقاته وهوامشه وتصويباته, مما يؤكد 
تضلعه في علم وادب عميد اسرتهم,. فضلا 
على ما زان الكتاب بتلك المقدمة الملوضوعية 


التي وسمها ب(بين يدي الذكرى: صادق 
القاموسي من المولد حتى الرحيل) ففيها 
الكثير من الحقائق ودقائق الامورء واحتوت 
على 7 هامشا دقيقا انار بها جوانب 
مقدمته. الذي ازادها دقة ورصانة هذا الثبت 
الدقيق بما كتب عن القاموسي صادقء واذ 
نسب مهدي شاكر العبيدي مقالة نتشرت في 
مجلة البذرة سنة ١1949‏ لصادق القاموسي, 


جاء محمد رضا ليصحح ان المقال المذكور 
بقلم الاستاذ محمد القاموسي شقيق صادق 
وليمس له. واذ يدون الدكتور عبد الاله 
الصائغ بدراسته الرائعة لسنوات عمر عدد 
من الشعراء مثل صالح الجعفري وقد جاوز 
الثمانين او الشاعر محمد الحبوبي وقد 
قارب الخامسة والسبعين فان الباحث المدقق 
محمد رضا القاموسي يشير ازاءهما بعبارة 
(كذا) للدلالة على عدم صحة المعلومة؛ وانها 
وردت كذا او كذا. 

لقد اشتمل كتاب (ذكرى صادق القاموسي) 
على العديد من الدراسات القيمة فضلا على 
العديد من الكلمات و الاخوانيات/ التي قيلت 
في تأبينه او رثاكه, لكن يبقى للدراسات 
القيمة الحظ الاوفى والقدح المعلى في هذا 
الكتاب, ولقد رأيت ضرورة التنويه ببعض 
هذه الدراسات ومنها دراسة الدكتور السيد 
محمد بحر العلوم الموسومة ب(ذكرياتي مع 
المرحوم صادق القاموسي) ودراسة قيمة 
اخرى كتبها محمد الشيخ محمد حسن 
المظفر المعنونة ب(القاموسي من خلال 
نشاطه في جمعية منتدى النشر) وبودي ان 
انوه بالمقالة الاستذكارية الشفيفة التي كتبها 
الاستاذ المرحوم السيد عبد الغفار الحبوبي 
التي اسماها (اروع مرثية للقاموسي في 
الوائلي) والمقصود هنا استاذي النحوي 


الجليل والشاعر ابراهيم الوائلي الذي 
توفاه الله ليل الخامس عشر من نيسان 
ونعاه الباحث الكاتب الاستان حميد 
المطيعى على الصفحة الاخيرة لجريدة 
(الثورة) يوم الاحد 1988/4/11 واقامت 
له جامعة بغداد ممثلة بكلية ادابها وعميدها 
الاستان الدكتور نوري حمودي القيسي 
مساء الاثنين السادس من حزيران/9/8/8١1‏ 
حفل تأبين القيت فيه كلمات وقصائد منها 
كلمة العميد نوري حمودي علي القيسي - 
رحمه الله - ثم كلمة الاستان الدكتور داود 
سلوم (رحمه الله) فقصيدة للشاعر محمد 
جواد الغبان, ثم كلمة بعنوان: الوائلي 
القصيدة القاها استاذي الدكتور عناد غزوان 
فقصيدة شفيفة لاستاذي الدكتور رزوق فرج 
رزوقء ثم كلمة طلاب الفقيد القاها الدكتور 
عبد الجبار جعقر, واخيرا كلمة اسرة 
الفقيد القاها نجله صديق طفولتنا فى محلة 
الشواكة بالكرخ: عبد الاله هذا التأبين الذي 
ابى صادق القاموسي الا ان يحضره على 
الرغم من مرضه الشديد» وقد جاء متكئا على 
من يتولى احضاره فبكى القاموسي وأبكى, 
وما هي الا ايام قلائل حتى غادرنا صادق 
القاموسي الى رحاب الله. 

كما اشير الى دراستيٌ الاستان السيد حامد 
المؤمن عن الديوان. وبودي الوقوف عند 
الدراسة القيمة التي كتبها الدكتور قيس 
كاظم الجنابيء, التي عنونها ب(الملامح 
الرئيسة في شعر القاموسي ي) كذلك هناك 
دراسة قيمة يقلم الاديب الاستان مهدي 
شاكر العبيدي عنوانها (صادق القاموسي 
من تدريس المنطق واحتراف العمل الحر 
الى المواقف الشعرية المتزنة) وفيها اشار 
العبيدي الى شذرات من سيرة السيد محمد 
حسين كاشف الغطاء الذي كان من اوائل 
المهتمين بالقضايا العربية واحد اقطاب 
المؤتمر الاسلامي بالقدس سنة “9 وقد 
دعي لحضور مؤتمر مشبوه عقد في مصيف 
بحمدون اللبناني, ويودي ان اضيف ان 
كاشف الغطاء وجه الى المؤتمر رسالة فكرية 
سياسية راقية, نشرت بكتاب سنة 1١154‏ 
حمل عنوان (المثل العليا في الاسلام لافي 
بحمدون) والكتاب من مقتنيات المرحوم 
ابي, وبقيت محتفظا به حتى منتصف 
التسعينات الماضيات, فطلبه مني صديق 


لي. وقد نسج القاموسي الشاعر من وحي 
المؤتمر قصيدة جاء فيها. 
فتش عن المجد في التأريخ لست ترى - 
الا الذين اجابوا الخير حبن دعوا 
آمنت بالمثل العليا متممة - 
مجدا لمجد به تسمو وترتفع 
ولعل من أرشق الدراسات واملحها وارصنهاء 
ماكتيه الباحث الاكاديمي المغترب الدكتور 
عبد الاله الصائغ, الذي كنت من خضار 
جلسة مناقشة رسالته للدكتوراه عن (الزمن 
عند الشعراء العرب قبل الاسلام) مساء 
الثلاثاء /7١7‏ من ذي الحجة/ ١50١‏ ؟/ 
تشرين الاول/ 198١‏ وكانت لجنة المناقشة 
برئاسة استاذي الدكتور جلال الخياط - 
رحمه الله - وعضوية الدكتور محمد عبد 
الله الجادر - رحمه الله - والدكتور نوري 
حمودي علي القيسي مشرفاء ومنحته درجة 
مستوف في اللغة ونشرها على نفقة جامعة 
بغداد, ففى هذه الدراسة القيمة الموسومة 
ب(صادق القاموسي وهاجسس التحديث) 
جولات في عوالم مدينة النجف وهذه 
المتناقضات فيها فهذا عميد المنير الحسيني 
يخلف ابنا من كبار مطربي العراق؛ وذاك 
رجل الدين الذي ينجب قائدا شيوعياء 
واقفا عند ديوان (الملخيات) الذي يحتوي 
على نوادر الشعر وظريفه وكان المرحوم 
مصطفى جمال الدين الشيخ الوقور ضنينا 
بهلما يحمله من اسرار واخوانيات ويبدو 
انه ضاع او اضيع بعد وفاته ويسرد لنا 
الباحث عبد الاله الصائغ تفصيلات زيارة 
قام بها ايو رشاد صادق القاموسي صحية 
الشاعر والباحث والاكاديمي ورجل الدين 
المعمم الدكتور مصطفى جمال الدين 
لبلاج عالية اللبناني المعروف الزاخر 
بالغيد الحسان شسبه العاريات الا من لباس 
السياحة, الذي يظهر اكثر مما يستر من تلك 
الاجساد المدوخة, فصور تلك الزيارة بابيات 
شعر اسماها (القصيدة البلاجية) تفيض رقة 
واسى؛ اسى على الشباب الذي هرب سراعا 
وترك ذاك نائما لا يكاد يفيق من نومته؛ لو لا 
ذلك الصيدلاني الامريكي الذي اكتشف عقارا 
ازرق يعيد البهجة والدفء لفرشس تعاني 
الخيبة والانكسار. 
فجر عاليه في جبينك اشراق 
ولفح الصحراء في البنطلون 


خبريني أفي شمالك قد خبأت 
سر اللهيب ام في اليمين 
خبريني ولا تخافي فايارك 
في مأمن لدى تشريني 
لاا يغرنك اشتعال حديثي 
والتهاب الحروف بين لحوني 
فثلوج الشتاء ترسف في اعماق 
ذاتي في حيرتي في يقيني 
لم أزل يا ابا رشاد كما تعهد 
من عفة وتقوى ودين 
حاملا بين حاملي الورد رأسا - 
صدق الله انه من طين 
وفؤادا لو رَقَت الصخرة الصماء 
ما اهتز نيضه بالحنين 
وعيونا لو ابدلوني عنها - 
بالصلابيخ لم اقل ظلموني 
فمتى يكره العماية طرف 
لا يرى غير كالح العثنون 
لقد امتعتني هذه الدراسة الضافية التي 
كتبها الباحث عبد الاله الصائغ ونشرها 
على موقع النور. واحسن الثاشر محمد 
رضا القاموسي صنعا اذ اقتبسها واضافها 
الى محتويات هذا الكتاب الجميل الانيق 
الوثاتقي. مما يؤكد قولتي في بداية 
هذا الحديث عن دقة الناشر وحرصه 
ومتابعاته. 
كان لابد للشعر ان يأخذ حصته في كتاب 
عن شاعر بغدادي الاصل نجفي المولد, 
والنجف ينمو فيها الشعر كما ينمو الفطر, 
مدينة تقول الشعر كما تقول النثر. حتى 
لكأن كل اهلها شعراءء واذا كان العرب 
القدامى يحتفلون عند ظهور شاعر منهم 
فكأني بمدينة النجف تحتفي يومياء لان في 
كل يوم يظهر فيها شاعرء اقول في مناسية 
هذا شأنهاء كان لابد للشعر ان يأخذ حصته 
فكانت الحصة الاوفى لعميد المنير الحسيني 
الوائلي الكبير الدكتور الشيخ احمد. فضلا 
على عمود الشعر العمودي في العراق 
حاضرا الدكتور محمد حسين آل ياسين, 
والشاعر راضي مهدي السعيدء والشاعر 
علي الحيدري. 
كتاب وثائقي جميل يدل على اصالة محتد, 
ووفاء يجعلنا نتوسم الخير في من سيخلفنا 
ويواصل الدرب من بعدناء وان الغرف 
والعمل لا يذهب بين الله والناس. 


الأديان الإبراهيمية. 
قضايا الراهن 


سهيلة طيبي 


رغم ما يلوح من قواسم مشتركة بين اليهودية والمسيحية 
والإسكلام؛ ييقى التحدي يواجه جميعها وهو كيف تعيش تلك 
الأديان شراكة الأوطان؟ وكيف تغدو حاضنة لبعضها البعض ولا 
تكون طاردة؟ ضمن هذا السياق أتت فصول هذا المؤلف دانية من 
المعيش اليومي؛ ومُتابعة لراهن أتباع تلك الأديان؛ في تألفهم وفي 
تنافرهم. فالكتاب تأمّلَ في أوضاع الحاضرء وإن أملت الضرورة 
إلعودة إلى سالف التجارب, لفهم مجريات الواقع, فأحيانا تكون 
أطر استيعاب الآخر مضللة, لا تفصح عما يتخللها من تناقضات. 
فالأديان الثلاثة تبدو مقبلة على مواسم تفوق قدراتها التقليدية, 
ما عادت المدونات الفقهية واللاهوتية الكلاسيكية كفيلة بحلها. 
ومن المفارقات الكبرى في عصرناء أن الدين المستضعف المهاجر, 
بات يستجير بالعلمانية وبالدولة المدنية طلبا للمقام الآمن .ولايجد 
ذلك المأمن والملجأ عند رفيقه في رحلة الإيمان» وهو حال الإسلام 
الأوروبي. في وقت يُفترض فيه أن يكون المؤمن” 'الإبراهيمي"» 
بين أهله وملته؛ حين يكون في الحاضنة الحضارية لدين من 
الأديان الثلاثة, لكنه في الحقيقة لا يجد تلك السكينة, وغالبا ما 
يأخذ صورة الخصم القادم من وراء البحار؛ ولذلك تواجه دعاة 
الحوارٍ اليوم تحديات كبرىء آثر مؤلف هذا الكتاب التطرق إليها 
دون لف أو دوران. 

مؤلف الكتابعز الدّين عناية أستاذ تونسي بجامعة روما متخصص 
في علم الأديان. نشر مجموعة من الأعمال منها: '“الاستهواد 
العربي' متمووالت الجمل؛ "نحن والمسيحية" ؛ توبقال؛" 'العقل 
الإسلامي' ' دار الطليعة. ومن ترجماته: "علم الأديان” للفرئسي 
ميشال مسلان؛ “علم الاجتماع الديني” للإيطالي إنزو 
باتشي؛ السوق الدينية في الغرب لمجموعة من الباحثين 
الأمريكان. 


الأديان الإبراهيمية قضايا الراهن 
عزائدين عناية 
دار توبقال ا مغرب - ٠٠١١4‏ 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ينمو الشعري ويتشكل وينبني في 
نصوص" القمر البعيد من حريتي»” اللشاعر 
لقمان محمود فى تعقبٌ الأثر الاولى 
للمادة الكونية الحياتية التي تترسخ 
في لعبة انعكاسية يتوازن فيها الجذب 
والانجذاب وهي ترادف الذات في الذات 
الأخرى وذوبانها الحميمي بضوء الفكر 
والتخييل حتى تجسيد العلاقة الثنائية هذه 
وتجسيدها الكهرومغناطيسي الشعري في 
مرأة متناهية الذرات في الطاقة الاضائية 
للكلمة إن يستدعي الشاعر علامات التوحّد 
والريبة معاً في المجال الشعري الكوني الذي 
يدور في فلكه الشاعر الرائي الذي يكتشف 
في كل قومس من اقواسس الكتابة ملاذا 
لاستنبات الروح والجسد فيهاء يجد حجم 
المساحة والمادة والكتلة بين طاقة الروح 
وافتراضات الجسد المقيم فيها وبالعكس, 
إذ يتحول الشعر إلى حلم قرائن يتبادلها 
محرار التأثير الانفعالي ولحظات صيرورة 
الصورة الشعرية وبتها الفكري والوجداني 
بقدر استعداد الذات أو النفسس المنفعلة 
بمراجعة فواعلها في النهل من مدارات المركز 
اللوغوس وتخصيبات الرؤيا وتحسس 
نبضي المفردة الشعرية في منعطفات مركز 
الجذب الرؤيوي حول مدارات يرتكز عليها 
الشعري بروح ادبية عالية, يقودنا الشساعر 
إلى مجرات تتبادل انساق الرؤى الكبيرة 
في جاذبيتها الأسلوبية, جاذبية العلامة 
الغرائبية والواقعية معاء وينقطع إلى 
بذرات المدار الشعري الجاذب والمحموم 
بقوى التجاذب والتنافر والتفاعل والمقابسة 
والتناسخ والتسارع إلى الانوجاد في 
مركز المدار وعالم النص وفواعله اللغوية 
وتأطير العلاقة مع الاخر في حلقة أو 
داكرة جذب واحدة والتي يرمز لها ب الاسم 
الموسوم(دلشا) التي هي حياته كلها في 
هذا الكتاب الشعري النوعي في مواقعة 
الحكاية الشعرية وتموضع الذات الشاعرة 
في بؤرتها النصيّة: (لقد بكيتُ كثيرا/ 
لكنْ دموعي الان يابسة / وقلبي عصفور 
يعلو أكثر منك / واكثر من حقيقة الشجرة 
/ لا أجامل فيك المستحيل / بل اجامل 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


حياتي المقيدّة /, ساعديني / ساعديني 
دلشا كي أتحرر منك ومني / ومن أشواقي 
المحارية..صر5 اشواق محارية) يغامر 
الشاعر فى كشوفاته الشعرية واكتشافاته 
في الامتدادات الاسلبوبية التي تدفع المؤثر 
الفكري والفلسفي في تصوراته إلى عقد 
علاقة ايقونية بين الرؤية البصرية والرؤيا 
الحلمية في تعيين جاذبية المفردة الحامل 
لشعرية الصورة والحلم معاء ويبني 
وفق هذا التصور بلاغة الإشياع النفسي 
والإعلان بصيغة نبرية رمزية تفترض عالما 
متخيلا من عوالم البرزخ الذاتي الصوري 
والأركولوجي والانطولوجي بين موجات 
وجودية وسوريالية يهدر بها المتخيل 
النصي الضاج بانعكاسات العقل الشعري 
الشخصي: (واقف بأعوامي الأخيرة / 
أسور الأغنيات كبستاني / لأمرأة من 
الفاكهة / لكن الهواء مرّ أخيرا مر كسؤّال 
ازرق / فصرثٌ أمشي...أمشي/ وما زلتُ 
أمشي على الماء / ولم أتعلم الغرق..ص/ 
الذي لم يتعلم الغرق) _ 

تتقاذف الذات رؤى الآخر في منطقتين من 
الحياة, في الظل الذي يزوغ في بالمكان 
لانتباهة حياته الداخلية, حياة الشاعر 
وحياة الذات الرائية معاً رائية المكان 
والحياة بطولها وعرضهاءوالمنطقة الثانية 
الغرفة التي تسكن فيها القبلة التي تنام 
على جدارء الجدار الذي تتكئ عليه- دلشسا- 
دائماً- يفترضض الشاعر هنا الانوجاد فى 
المؤثر البصري التشكيلي إضافة إلى المؤثر 
المعرفي الاتصالي 

الذي ينقطع | إلى برزخ الشاعر الرائي, 
الشاعر الحالم” اليسوعي" الذي مشى فوق 
الماء.بالأشارة الى يسوع المسيح الذي 
مشى فوق الماء.. وتتبادل الإشارة اللفظية 
بين تموضعات الفكرة في مجرةً الشعرية 
الضاجة بالرموز والاشارات الحازذقة 
التي تشتغل على مراكز الجذب الاشاري» 
والتمركز في قعر المجرة الشعرية: (هكذا أنت 
أيها الواقف, تدرب وقوفك على اصطياد ظل 
لقامتك فسهوتَ عن شجرة اصطادت المكان 
من طلكء لتنتبه إلى دلشا وهي تعلم كلامك 


النعاسء كي تنام القبلة على الأرض...ص8) 
تمثلت شعرية هذا النصص برؤيا التركيب 
الأيقوني البصري منطلقا الشاعر من رؤية 
سوسيوشعرية بوصفها بنية دالة مركيبة 
تنتج مكوّناً شعريا تتلاقح في مجرته الرؤى 
المتداخلة للخطاب الشعري في مبنى التداخل 
والتخارج والبوح واستدعاء الاخر (هذا 
الذي لم يتعلم الغرق/ مازال يقول: / تزورني 
- دلشا - كل نوم / لتسهر في احلامي / هي 
خرساء / وانا اعمى...ص.١6)‏ يستعرض 
الشاعر مايشبه بهجة الخسارة في تأثيث 
جوانية النص بمعامل المفارقة الشعرية في 
حركة تكاد تكون مركز التناسخ النصي داخل 
محيط النص وفي يؤره النصيّة وامتداداته 
الرؤيوية والدلالية ودوران العقل الشعري 
في الرؤى الشعرية التي يحاكيها بقوة 
التخييل وتأخذ الصور هذا تعاقدها وتآلفها 
ودورانها الغرائبي والعجائبي الذي يتسمٌ 
بتمثيل عنصر المفارقة: (تكاسل الحبٌ 
كمجد سكران / في يأسه الأخير...ص١٠)‏ 
(مجدٌ سكران) إلى أن يفرُغ الشاعر مخزونه 
اللاشعور في معادل موضوعي ليقيم بنية 
تتعدد في منحنياتها التركيبية ويستدل منها 
على العنونة الرئيسية للديوان...(وسط 
ثرئرة خجولة / في سهرٍ خجول يؤإخي 
الفاجعٌ / ويمتحن الذهوّل ./ لكنني أمَهَد 
كل كذلك / وما يزاحمه من عزلة / متفكرًا 
بالعدم / كي ارى القمرء البعيد حريتي / 
التي اساءت إلى طيشها / في لمعان الابد) 
يستهدف الشاعر الفكرة الكلية لعلاقة الزمن 
والوجود في أكثر من نصّ وتسددل ذاكرته 
إلى كشوفات الماضي وقراءة المستقيل إن 
يمارسس لعبة الرؤيا البرهانية والعرفانية 
في سطوع الإشارة اللفظية وتناثر ذراتها 
الاشعاعية وسط عالم من البنى المتضادة, 
وتحيل الصورة الترائية الاتية إلى تثبيت 
نداء يذيذبة خافتة تارة وصارخة تارة 
أخرى لخلق كيان صوري لرسالة النص أو 
فكرة الشاعر المفترضة المبطنة, إلى أن ينتهي 
العقل الشعري من معترك صياغة الفكرة 
الشعرية أو شعرنة الرسالة بروح ملسوعة: 
(عودي ايتها الجريحة / عودي, لتشلحي 


الحرب قليلا / هيأت لكل جرح شفتين من 
فمي./ عوديء قبل أن يتسرب حنيني أكثر 
/ جمّعثٌ لك النجوم / نجمة....نجمة/ 
حتى وقعت علي السماء / غسلت الحرب / 

يسلام اسود / حتى اصبحت الرعشة بينها 
وبين السلم....ص١١‏ حريق قلق ) تتبادل 
علاقات الغياب والحضور هنا في كشف 
المقموع والمسكوت عنه, ويكشف التحليل 
اللساني طبقات الغياب في افتراضها للغته 
الجارحة والنزوع نحو فك شفرة الناقص 
أو 'الراسب التحتي” أحسب ديريدا وتتعاظم 
صيتة النداء فى استدعاء المعنى بهذه 
المكاشفة التي تؤول إلى هذا الشعر الذي هو 
الاتصال الجدير بالحياة: في هذه المغامرة 
بهذا التصريح الوجودي الحاد والتعالي 
عليه, وهو فعل الحرية المسفوحة فوق 
الكون وفيه بالذهاب إلى مجاهيل وسير 
الايعاد المجهولةللذات الاخرى, هو هذا 
القبض العنيد بقوة الأيروس على المصير 
والأعتراف الشخصي بوجود الاخر في 
حياة الشعر والشاعر معا: (عودي /كي 
تقولي - رغم هذه الحرب - انا جميلة / 
لأقول : لأنني أحبك /ع ودي /كي أقبل 
الوطن في قدميك.. .. ص١1‏ ) يميل الشاعر 
إلى فتح مجرته الشعرية إلى الدخول في 
منعطفات عديدة يؤول بالأسلوب إلى كشف 
المستويات الدلالية عبر مشهديات متسلسلة 
تتخذلها أبعاداً فيزيقية وميتافيزيقية, وترى 
قراءتنا لهذه المشهديات بنى نصوصية تقرأً 
بشكل مشاهد, في أبراز عوالم حياتية 
متعددة, منها عالم المكان الخفي (زنزانات 
في مساماتي / تهتف للجسد: الله أيرتنا 
ايتها الدماء / ومامن خيط سوى التراب - 
ص١١‏ دلشاستان) تيدو ظهورات العلامات 
النصيّة في هذه الصورة وكأنها حالة صمت, 
أو ما يسميه الناقد السوفيتي بوريمس 
أوسبنسكي المشهد الصامت فالشاعر 
يمعن في تبني رؤى الاختلاف في النسيج 
النصي من تمثله الحثيث لحدود التفلسف 
في الوجود وتعدد الموجودات (زنزانات 
في مساماتي) والجسد الوجود الواحد 
الذي يجتمع على أعضاته في الزمان والمكان 


وتعاضدهما وتواصل الحجسد بحرية 
أعضائه وحركتها واحيانا في انفلاتها 
وإمساكها الشديد بالحرية, والقبض على 
الذكريات في صورة الآخر وإعلان النازع 
الشعوري العارم في طموح اللغة وتشظي 
محمولاتها الاشارية في شذرات إيحائية 
ناطقة بقوة العاطفة والفكر والتخييلٍ: 
(اربعة.....خمسة......ستة/ وأنا جيششى 
من الانتظار/ لأشمّ الذكريات / حرام يا 
دلشاستانتي / حرام....حرام...صص.6١)‏ 
تمتد الشذرات بجماليات بناها الإشارية إلى 
مفاصل شعرية يتابع عقد حلقاتها الشاعر في 
تخوير الحادثة النصية, وتشي النصوص 
في لغتها الإيحائية إلى بلوّرات نصيّة 
تتداخل فيما بينها في الرؤى والتركيب 
اللفظي والفكرة - فكرة الشاعر اللحوحة 
على استنبات - الحرية - ومتابعته للنظرة 
المتعالية على الزمان الموضوعي, لأنّ الأشياء 
في تحوّل وتغير, لأننا لانستطيع عبور 
النهر مرتين حسب - هير اقليطس- لكن 
الشاعر هذا يغامر بفكرته الكلية ويعبر الاف 
المرات إلى الضفة الأخرى, فهو موجود في 
كل زمان شعرا وفكرا يقظاء يتابع حريته 
في امتحانها الحياتي الحان: (أتابع حياتي 
/ أنا النهر الجريح / في الأرضي الميتة / 
لي رسالة الماء / اينما ذهيتُ ./ لي اثري... 

تمردثُ على سلالتي / لأحقق حسرة المناه / 
قلت لسلالتي: حسرة المباه هي اليايسة.. 

ص١"‏ امتحان الحرية) تنضوي جرس 
الشاعر إلى نواة الداخل الشخصي وقيمة 
الحياة وتموقع الذات داخل بنية اللغة إلى 
ما اسماه جورج باتاي ب (التجرية الباطنية) 
التي يعني فيها عدم الانفصال عن الآخر بل 
التواصل معه وهي تتوجه الى الحياة بكل 
صورها وفضاءاتها, وتسعى الذات الشاعرة 
هنا إلى استعادة ذكرياتها وتاثيث حضورها 
الدائم والتجلي الكبير وسط مشهد الانفصال 
عن الاخرء أن الشاعر يختار قاموسه اللفظي 
في مشهديه الحالة الكلية التي تتلبسها ذاته 
وأناه في بودقة الشعر الذي يتحول فيه إلى 
وجود أو معنى من معاني الوجود: كل 
ماأريده / ياسلالتي المياه:أن اموت وحيدا 


/ولا أكون معكم سجينا أبديا في البحر.. 
ص”7 

يخرج الشاعر إلى رؤية الحياة في وثوقيتها 
ومرجعية الأشياء فيها وحتى الاصوات, 
إلى تداعيات الإشارة اللغوية وكشف الدال 
عبر المدلول في توقد المخيال الشخصي 
وسحريته المفتوحة, بقدر تلبس اللغة لحظة 
التكوين والعودة إلى الذاكرة وتشكل الرؤى 
فيها ومتاهة الخيال مقابل انتعاش الذاكرة 
الشخصية للذات الشاعرة, وتتجلى في 
هذه المتاهة اسئلة المعنى وأنساق الحلم 
وأطياف المكان والزمان والألم ونزعة النداء 
والاستدعاء الدلالي» أي تحرير الوجع من 
سكونيته إلى تمرده ومرجعيته الجوهرية 
في ارتبياطه الوجودي يكيان الشاعر 
واقامته على الأرضض وتحديه للموت في 
مشهد فجائعي: “محتشدا|ا بالموت 74 أصعد 
سلالم الغيبوبة / لأخبر أمي / كي لاتنتظر 
سنايلها: أمي لا تنتظري / فحنطتك ضدك / 


إلى أن يختم نصه السردي هذا بهذه الأيقونة 
الشعرية الرائعة:'ناديت بأعلى صوتي: أمي 
المطر ينزل بالمظلات والمظلة التي لم تفتح / 
ستكون النقطة التي أنتظرها.... ص ٠" ١‏ سلالم 
لصعود الموتى. يتمثل الشاعر امتدادات 
النص السردي في تناوب الحلم والأسطورة 
والتاريخ واستبطان طويوغرافية الحدث 
النصي في الشخوص التي يتراكب بها الفاعل 
اللغوي المتأمل عبر رؤى الذات الشاعرة 
التي تسرد بقواها الأيروسية كل التأملات 
والمواقف الفكرية والحكائية؛ إذ يستطيل 
السرد في بناه. حين يوغل الشاعر في 
مشاهده الكابوسية وتدوين حركة التشكيل 
الميتافيزيقي, وكأنها' ولاكم محرّمة أحسب 
تعبير الشاعر أوكتافيوباث بقوله' 'القصائد 
عبارة عن ولائم محرّمة.. ينقلها الشاعر في 
هذا النص إلى متاهة شعرية فيها الملفوظات 
الدلالية عير التقايلات التركيبية والزمنية 
والسردية وفضاء الرؤيا والذاكرة والتاريخ 
وال مكان الذي يتبين في صورته كأيقونة 
تحقق فضاء النص في شعريته الطافية 
والغاطسة معاء إن ينفتح الفضاء الشعري 
على كل الأنساق والبنى الدلالية والصوتية 
والوظيفة الشعرية عبر التوتر الشديد بين 
قواه المتنافرة والمتعارضة والتى بوساطتها 
يلتقط الشاعر نقاط البنى العميقة للنص 
وتفجر المعاني فيه وتشكلاته:' فبدل أن 
أرى نفسي كنت أرى أبي, فتذكرت أطفال 
طفولتي طفلا طفلاء حتى أني سمعت نفسي 
أردد أغنية الطفولة والخاصة برؤية الآباء, 
فرددت طفولتي حرفاءحرفا على أب يقلدّني 
في المرآة, فصرت أغني: أبي أسترق الماء» 
لأكون نهراء ثم التفتٌ حولي »لم أجد أمي, 
فصرتٌ أخبط يدي في المرآة, ثم رأسي, 
حتى ظننتٌ أن جسمي أياد ل تحصى, 
فصرثٌ أخبط أخبط حتى سال مني ماء' 
كثيرٌ ص77 
يحرص الشاعر على تعبئة النص بمنحنيات 
سينمية تتعدد فيها بنى التضاد يرشساقة 
السرد الذي ينفتح على وحدات متعددة.. 
يدفع الشاعر بأوجه النصوص إلى الايحاء 
والمشاكسة والانتقال بهذيين المستويين إلى 
جوانية النصوصء حيث تتعدد المستويات 
التشاكلية التي يستمر في تعددها أنساقا 
شعرية يشتغل في تنويرها في الحياة ومن 
الحياة“ أن كل شي لدى الشاعر يبدا من 
الحياة حسب تعبير الناقد حاتم الصكر", 
وهذا ما ينطبق كليا على الشاعر لقمان 
محمود فى نصوصه هذه وهذه السمة 
الغالبة هي ما تمنح للنصى انفتاحه على 
الأحناس الفنية والأديية الأخرى وتنافذها 
في فضائه الدلالي والبصري والنصي 
في تجليات البنى الشعرية العميقة فيه, 
أن شفرات الجهاز اللغوي مبتدعة يقوة 
التخييلء فالشاعر يمتلك هذه الخاصية 
بشساعة الرؤيا وتتمظهر هذه المتسعة في 


مجرة النص عبر تجليات بناه الشعرية 
الكثيفة في تحولاتها ومتواليتها الجوهرية 
الذهنية, بحيث يحيل النص كله إلى متن» أو 
متون تتجاور في علاقاتها الحسية والأدائية 
والتركيبية والدلالية: 

تبقى الفراشة أميةه / حتى تتعلم 
قراءة الثار / دون أن تحترق.. صص. 
-١‏ جسارة السر“في هذه المدونة ثمة 
بيان شعري ينحو منحى الإعلان في 
بناه اللفظية, من هنا أرى تطايق قول 
فيلسوف اللسان - رولان بارت - " لايوجد 
لسان مكتوب دون اعلان - فللغة هنا اعلان 
شديد التكثيف لغة اشستقت الكتابة لتكون 
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لسانا : تذكرٌ العصفور آثامه / وهو يعدد 
/ ثمار الشجرة. تتعدد بنى التشكل النصى 
لتتعدد المعاني وتتفجر في مساحة الملفوظة 
وشعريتها التي يضخها الشاعر في شكل 
موجات كهرومغناطيسية سعرية في تبادل 
البنى الأستعارية, يتوجه الشاعر بخطابه 
الشعري بقوة اللغة وميكانزيم الانزياح 
فيها لينتج بنى بلاغية تحول الملفوظات 
إلى تركيبات بنيوية تتضاد في تشكلاتها 
الرؤيوية والدلالية والبصرية؛ فالشاعر 
هنا راء من طراز معرفي وعرفاني حاذق 
يتشظى نصه في فاعلية الوظيفة الشعرية 
حتى على مستوى التجريد الذي ينبني أو 
يتمظهر في فاعلية حركة الجهاز اللغوي 
وميكانزم الازاحة أو منظومة الأشارات 
المزاحة فيه: ماأتذكره أيها الليل:/ تنساه 
دائما- على طاولتي - / ماأكتبه من نهار / 
تمحوه - دائما - ينجومك. ./ فماذا بوسعي 
أيها الليل: الطاولة تنطقٌ/ ومكتبتي تبكي 
كتاباً.. كتاباً.. صله سيرة الليل هكذا 
يظل الشعر متفوقا بعافية التخييل؛ ولأنه 
استعارة, وتخييل على التخييل (حسب 
تعبير الشاعر محمود درويثس)., يتوغل 
الشاعر لقمان محمود فى استجلاء شعرية 
النصص وحفرياته بقوة المخيلة وأسئلة 
الحياة. وأسئلة الشعر المفتوحة:, كأننا نقرأ 
سيرة شعرية كاملة لحياة الشاعر التى قد 
صنعها وأبتدعها بالتخييل الشديد الذي 
يصنع الأحداث, الحياة السيرة“ الحياة - 
سيرة مروية بلسان مخبول ملآنة بالصخب 
والعنف وهي لاتعني شيئاً هذه الابيات 
مستعارة من ماكبث شكسيير“ ففي معترك 
هذا الوجود اللغزء لكنها في الوجود الشعري 
للشاعر لقمان محمود تساوي الدنيا كلها 
وهي مقابل دلشا كيان درامي كوني شعري 
ميتاجمالي حين يتماهى الشاعر مع لسانه 
المحتدم فهو وريث المكان الذات الشخصي 
الذي يتشظى ذواتا وحكايات وشخصيات 
في نصوصه المشبعة بلغته المشهدية 
)هي المكان الحميمي وحياته الضاجة 
في كل نصوص الكتاب وبخاصة"“ 'قالت 
دلشا ومنها: الحجل, ألم كردي متنقل / 

في الققفصس الصدري / لعظام كردستان 
ص م" أومن نصه' "أسرار الشتاء. بعض 
أسراري [ أراقب الثلج/ لأحسسٌ بألمه 
وهو يذوب صره ؛ وتتجاور وتأتلف بنيات 
النصوص المتلاحقة في الديوان في بؤرها 
النصية بهذه المستويات الدلالية المفتوحة 
التي تُنبئ عنوناتها بحمولات دلالية مثخنة 
بالأنزيحات اللفظية والجمالية: ومن نصه 
الأثنير الراكع' 'وطني دلشاستان" 'نقتطف 
هذه الصورة المشسبعة بالروح الأيروسية 
العميقة:: دلشا” كم أنا بحاجة إلى أن 
أضع رأسي على صدرك لأستنشق الحب من 
اعماقه. / كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي 
على صدرك / لتنام في لأرجع عاشقا كما 
كنت / كم أنا بحاجة إلى أن أضع رأسي على 
صدرك / لترفرف أعلام فرحي في وطني 
دلشاستان.. ص"/ا . 


طبع ونشر دار سردم للطباعة 
والنشرط١ ٠١١١‏ 


الفرزدق في قراء تحليلية 


معاصرة 


مصطفى محمد 

صدر حديثا كتاب (الفرزدق.. قراءة تحليلية معاصرة) لمؤلفه 
الشاعروائق صباح الجلبي . 

وقد كتب الدكتور احسان احسان محمد الحسن استاذ علم 
الاجتماع مقدمة جاء فيها: 

يعد كتاب الفرزدق من الكتب الرائدة المؤلفة حديثا نظرا 
لغزارة معلوماته ودقة حقائقه ومتانة اسلوبه الكتابي 
ووضوح هدفه. 1 

والفرزدق هو شاعر اموي اصيل تأثر بالاسلام وانتهج 
ميادءه واحكامه في شعره وتفكيره. الا انه لم يتحدد بالشعر 
الصوفي الذي يبين فيه عظمة الله سبحانة وتعالى ودوره 
في الخلق والنشوء بل ذهب الى ضروب الشعر الاخرى 
كالحماسة والهجاء والغزل العذري والوصوف والمدح 
والرثاء.. الخ وفي كل ضرب من هذه الضروب الشعرية اجاد 
الفر زدق اذا صنع ابياتا شعرية قلما صنعها شاعر عربي 
قبله او بعده ولم يتقيد الفرزدق بفنون الشعر وطروحاته 
واصوله فحسب بل ذهب الى ابعد من ذلك ان اهتم باللغة من 
حيث مفرداتها وجملها واصول اعرابها واشكالاتها واهتمامه 
المتزايد باللغة العربية قد مكنه من تنميتها وتطويرها الى 
درجة انها اصبحت اكثر ترسخا ونضجا عما كانت عليه 
سابقا لذا فان الفرزدق لم يكن شاعرا قحسب بل كان لغويا 
ايضا وان المزاوجة بين اللغة والادب مكنت الشاعر من التميز 
في صناعة الشعر الذي يتسم بالادب الرفيع 

ان تميز الفرزدق بشتى انواع الشعر كما يوضح لنا ذلك 
السيد الشاعر الكاتب واثق صباح الجلبي انما يشير بدون 


»و 


شك الى تنوع وتعدد التجارب الحياتية التي عاشها الشاعر 
وتلونها بالالوان الزاهية للبيئة الاجتماعية التي تفاعل معها 
الشاعر عبر مدة حياته الطويلة والمليئة بالاحداث والمفاجات 
والتحديات ذلك ان قريحة الشاعر انما تتاثر بطبيعة بيئته 
الاجتماعية طالما ان الشاعر وما يصنعه من شعر هو وليد 
البيئة التي ينتمي اليها ويتفاعل معها على الصعدين الرسمي 
وغير الرسمي فقد وضح السيد المؤلف بشكل دقيق اثر 
بيئة الفرزدق في شعره على اختلاف انواعه وتخصصاته 
واتجاهاته. 

ان الكتاب واسع وشامل اذ ينطوي على معلومات وقصائد 
مهمة ونادرة نظمها الفرزدق خلال حياته وان الكتاب لايخلو 
من المقارنات مابين شعر الفرزدق وشعر جرير وشعر امرئ 
القيس..والمقارنات تعتمد على الاستنتاج والاستنباط 
والتحليل التي تمكن القارئ من بلوغ العموميات التي 
تساعد على الادراك الواعي والفهم الدقيق والاستيعاب 
الثاقب للشاعر الفرزدق بصورة خاصة ولشعراء العصر 
ان الكتاب مهم ومفيد لجميع القراء المهتمين بمادة الشعر وانه 
يصلح لطلية الدراسات العليا الملتخصصين في الادب الاموي 
ذلك لان الكتاب لايوضح السمات الشعرية للفرزدق فحسب 
بل يوضح ايضا المظاهر الادبية والشعرية الشاخصة التي 
تميز العصر الاموي مع عوامل القوى الموضوعية والذاتية 
والمؤثرة فيها فضاا عن اهمية الكتاب في تحديد ملامح 
التراث الادبي للامة العربية في حقبة زمنية مهمة عاشتها 
وجسدت من خلالها العبقرية واضافتها للادب الانساني عامة 
والشعر العربي خاصة. 


وكم قائل مات الفرزدق والندى 


وقائلة مات الندى والفرزدق 


العدد (3090) السنة الحادية عشرة الاحد (1) حزيران 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هيتشكوك وتروفوبة حوار سينمائي طويل 


هيتشكوك ملك التشويق وخلق الرعب 
لدى المشاهد 


قرانسوا تروقد 


مدال , 
2 550 >ما 
اش مولت ١‏ 


حوار طويل أجراه السينمائي (فرانسو برافو) مع مخرج الرعب 
المحعروف (هيتشكوك) حيث وجه له 00١0‏ سؤال على مدى أربع 
سنوات ونشرها يي عام 1977 وهي تتناول تجربة هيتشكوك من 
كل جوانيها ا خمسين فيلما. 

وقد اعتاد الأمريكيون أن ينظروا إلى أعمال هيتشكوك من زوايا 


سطحية كمادة للتسلية؛ ويسمونه (هتيش).؛ بينما رواد الموجة 
الفرنسية السينمائية الجديدة يسمونه المسيو هيتشكوك 
ويعتبرونه معلما فذا ورائدا عبقريا. وهم الذين اكتشفوه 
واحتفلوا به وأصدروا عته الدراسات المميزة والكتب المهمة. ومن 
قبله اكتشف الفرنسيون فوكنر قبل أن يغهمه الأمريكيون, وقبل 
فوزه بنوبل الآداب. 

حوار هيتشكوك نشرا كتاب ضخم يقع 4 ١؟؟‏ صفحة من القطع 
الكبير وترجمه للعربية عبد الله عويشق وحسن عودة ‏ +وصدر 
عن دار المدى للثقافة والنشر. 


يقول المؤلف برافو (الذي أجرى الحوار مع 
هيتشكوك) أن الفكرة السلبية لمثقفي أمريكا 
اتجاه هيتشكوك ولغته بان أفلامه بلا 
فحوىء, كانت تثير في الحماس للاقتراب من 
هذا المخرج الكبير الذي لا يضاهيه بعبقريته 
سوى سلفادور دالي. وأظن انه كان ضحية 
لمثقفي أمريكا الذين كانوا يكتبون نقودهم 
على نحو ساخر وهزلي اتجاه هيتشكوك. 
لكن عندما شاهدت أفلامه وجدت أن هناك 
تفكيرا عميقا ومغزى كبيرالديه, ريما 
يختلف عن الكثير من أبناء جيله في أمريكا 
وخارجها. لذا قررت أن أخوضص تجربة 
معمقة معه من خلال حوار سينمائي طويل 
يتابع جميع أفلامه. وقد جرى الحوار في 
عام ١957‏ ونشر في عام 19517, أي أمضيت 
أربع سنوات في حواري معه. 

حينما ننظر بانتباه إلى أعمال هيتشكوك 
منذ أفلامه الصامتة في انكلترا حتى أفلامه 
الملونة في هوليود تتبين فيها عددا من 
الأسئلة. لايد لكل سينمائي أن يطرحها على 
نفسه., وليسس اقلها(كيف تعير عن نفسك 
بطريقة بصرية - مركية - خالصة )؟ 
تضمن حوار برافو عدة محاور هي:. 

-١‏ الظروف المحيطة بولادة كل فيلم 

"- إعداد السيناريو وبناؤه 

“- مشكلات الإخراج الخاصة بكل فيلم 

4- تقديره الشخصي للنتيجة التجارية 
والفنية لكل فيلم نسبة إلى الآمال المعقودة 
عليها. 

في ١‏ آب ١977‏ وصلنا إلى هوليود (يقول 
برافو) أنا وصديقتي هيلين سكوت. وفي 
كل صباح كان هيتشكوك يمر علينا في 
فندق بيفرلي هيلز. ويصحبنا إلى مكتبه في 
ستديو يوينفر سال. وكنا نزود بميكروفون 
صغير مثبت فوق ربطة العنق. كما أن 


قحطان جاسم جواد 


مهندسا للصوت كان في الغرفة المجاورة 
يسجل حدثينا.ونبداً الحديث يوميا من 
الساعة التاسعة صباحا ولغاية السادسة 
مساء. وحتى في أثناء تناول الطعام كنا 
نتحدث! 

هيتشكوك هو الرجل الذي صور الخوف 
(الرعب) في أفلامه أفضل من أي مخرج 


أخر في العالم. وهو نفسه فزع هياب. وان 
نجاحه يعود إلى هذا الملمح في شخصيته! 
ولان هناك منتج فني وممثلين وفريق عمل 
فني كبير كان يطمح هيتشكوك لان يجعل 
جميع النجوم تتمنى أن تعمل تحت إمرته 
وقيادته. كذلك سعى إلى إغواء الجمهور 
وتخويفه ودفعه إلى أن يعثر من داخل نفسه 
مع كل الانفعالات الطفولية القوية, انطلاقا 
من إثارة الترقب والتشويق لدى المشاهد. 
وبدأاً الحوار:. 


“*»“ برافو يسال... حدثنا عن فترة منزل 
السينما؟ 

- هيتشكوك: قرأت في صحيفة أن شركة 
فامومس بليير باشرت في فتح فرع لها 
في لندن وكانت تريد إنتاج فيلم مقتيس عن 
روايةما. فقرات تلك الرواية ورسمت عدة 
رسوم يمكن أن توضح العناوين الفرعية 
للحوار(في زمن السينما الصامتة) وعندما 
ذهبت إلى الشركة (شغلوني) فورا. ثم 
صرت رئيسا لقسم العناوين. وقد قلبت 
برسوماتي كل تصورات الشركة رأسا على 
عقب! وبذلك نجحنا نجاحا باهرا وحصدت 
الشركة أرباحا طائلة. ونجاحي قادني أيضا 
مخرج وقدمت لهم نص مسرحي (امرأة لا 
مرآة) فدهشوا كثيرا. 


*“ فرانسو تروفو.. أي أفلامك هو الأول؟ 
- هيتشكوك.. فيلم القاطن هو الفيلم 
الهيتشكو كي الحقيقي الأول. وقد واجهتني 
مشكلة في كيفية تحويل نجم محبوب من 
النامس إلى قاتل ومنتقم! وكان البطل هو 
ايفور نوفيللر. وهو أول فيلم قدمت فيه 
أفكاري الخاصة في شكل يصري. 


** برافو.. في فيلم المأخوذ فكرتك تتركز 
حول تنفيذ فيلم هذياني؟ 

-هيتشكوك.. نعم. . فالرواية مأخوذة عن 
رواية (الدكتور ادوارد) المليو درامية وفيها 
قصة يرويها احد المجانين إلى مجنذون أخر.. 
كان الجميع في الفيلم مجانين. وكانت فكرتي 
عقلانية لأني أردت أن أقدم فيلما بموجب 
التحليل النفسيء لذلك أرسلت إلى سلفا دور 
دالي ليرسم لنا رسومات توضيحية تساعد 
على إبراز الشكل البصري . وقد نجح دالي 
في تقديم ما أريد ورسم لنا أشياء غريبة 
بحيث يصعب تقديمها من خلال التمثيل. 
كما مشهد تمثال يفرقع نملا تتسرب من 


الشقوق وتدب فوق التمثال. ثم تظهر في 
الفيلم انجريد رغمان مغطاة بالنمل! كنت 
أتمنى أن أصور خارج الاستديو لإعطاء 
مصداقية أكثر لكن المنتج رفض فصورت في 
داخل الاستديو ومع ذلك نجحذا! 


“*“ يرافو.. مازا تقصد بالالتجاء الى ما 
سبقت تجريته؟ 

- هيتشكوك.. اقصد العودة إلى ما مستقر 
برسوخ ذهنك.. ويتعين عمل ذلك في كل مرة 
تجد نفسك فيها ضائعا للحظة أو في كل مرة 
تستولي البلبلة والحيرة عليك. 


“** برافو.. فيلم غريبان في قطار كيف 
اخترته؟ 

- هيتشكوك.. الرواية أنا اخترتها ووفرت 
لها مادة جيدة لعملي وتعاونت فيها مع 
ريمون تشاندلر كاتبهاء ولان العمل لم يكن 
جيدا لجات إلى سزينزي أو رمونده ونجحنا 
في الاهتمام بقواعد العمل السينمائي. وهي 
قواعد الإثارة والترقب. واذكر أن سلزنيك 
قال ذات مرة أني الوحيد الذي يشق بي 
لإخراج أفلامه. ويوم عملت معه تذمر 
بكلمات متقاطعة.. والسبب في ذلك هو أني 
أصور في أفلامي أجزاء صغيرة. ولم يكن 
جمعها سهلا بدوني. ولا يمكن تركيب الفيلم 
إلاحسب ما ركبته في راسي! مثلاا تصوير 
الإقدام باتجاه وعكسه بطريقة ال (ترافيلنغ) 
أي لقطة مصاحبة.. متابعة. ثم اللقطات 
الخاصة بالقضيان الحديدية. فهي تتلاقى 
معا وتتباعد. وذلك رمزي بعض الشسيءء, 
شان الأسهم الدالة على الاتجاه في بداية 
فيلم أنا اعترف. 


“ا يرافو.. في فيلم النافذة الخلفية يظهر 
بطله جيمس سيتوارت يتلصص على 
الأخرين وهذا غير جائز؟ 

- هيتشكوك.. الآنئسة لوجون الناقدة قالت 
كلاما اكبر انه فيلم شنيع ؟! وما كان عليها أن 
تقول ذلك.. صحيح انه كان يسترق النظر 
ومتلصص. لكن السنا جميعا مسترقي نظر 
؟! واراهن أن كل تسعة من عشرة إذا رأوا 
على الجانب الأخر امرأة تغير ملابسها 
فأنهم لن يستطيعوا إمساك أنفسهم عن 
النظر! يمكن أن يغلقوا النوافذ أو يشيحوا 
بنظرهم بعيدا لان الأمر لا يعنيهم . لكنهم 
لن يفعلوا ذلك. بل سيظلون ينظرون وهي 
طبيعة البشر لاسيما لدى الرجال؟ فكيف 
لاتريد بطلا مقعدا السبييل الوحيد أمامه 
هو النظرمن النافذة وان ينظر إلى كل ما 
يشاهده عبرها! ولولا تلك النظرات لما كان 
للفيلم أي معنى أو أهمية. 


“*»ا برافو.. وعن نظرته للجنس على الشاشة 
سألته؟ 

أن الإمساك بالخناق هو تحديدا الفيلم الذي 
اهتم الصحفيون فيه بالصورة التي في 
ذهنك عن البطلة السينمائية. انك صرحت في 
مرات عدة إن غريس كيلي أثارت اهتمامك 
لان الجنس عندها غير مباشر» 

- هيتشكوك.. عندما أعالج أمور الجنس 
على الشاشة.. لا أنسى أبدا أن الترقب 
بأنفامس مكتومة هو الذي يحكم هنا أيضا 
كل ششسيء. إذا كان الجنس مفرطا في الجهر 
وحصلنا بجلاء. فلن يعود ثمة تلهف مكتوم 
النفمس. فما الذي سيملي علي بعد اختيار 
ممثلات شقراوات ومغاليات فى مظهرهن. 
المصقول لحد الشطط؟ إننا نبحث عن نساء 
من الدنيا.. سيدات حقيقيات سيصبحن في 
غرفة النوم بدعارة مومس. المسكينة مارلين 
موترو كان وجهها يعلن عن الجنس في كل 
نقطة منه, مثل بريجيت باردو وذلك لايبدي 
رهفا نبيها! في حين ان الجئس يجب ان 


لايعلن سافرا كما عند النساء الانكليزيات 
والسويديات! 


وعلق هيتشكوك حول سؤال برافو 
عن النورسس الذي يجتاز الشاشة 
ليصيب الاطفائي في رأسه؟ فقال:. 
- كان نورسا حيا أطلق من 
مصطبة عالية جدا خارج إطار 
لقطة التصويرء ومدريا للذهاب 
من مكان إلى آخر مارا بالضبط 
من فوق رأس الرجل الاطفائي. أما 
الرجل فهو اختصاص بالحركات 
أو بهلوان حركات خطرة. وقد بالغ 
في رد فعله كي يقنعنا بان النورس 
ضربه! 

وبخصوص الأصوات المصاحبة 
لمشهد الطيور وهي تهاجم المنزل 
في فيلم الطيور قال هيتشكوك:. 
عند تصويري هذا المشهد من 
الخارج, مع الشخصيات التي 
حمدها الرعب داخل المنزل . تمثلت 
الصعوية في الحصول على ردود 
أفعال من الممثلين من لاا شيء. ان 
لم يكن لدينا بعد لا أصوات خفق 
الأجنحة ولا صرخات النوارمس 
. لذا استحضرت عندئكذ طيلا 
إلى جلسة التصويرء وميكرفون 
ومكبر صوت. وفي كل مرة كانت 
الشخصيات تؤدي فيها مشهد 
الجزع المطبق على الصدر. كان 
القرع على الطبل يساعد الممثلين 
في إبداء رد الفعل. بعد ذلك طلبت من 
(برنار هرمان) أن يتولى مراجعة الصوت 
والإشراف عليه للفيلم كاملا. حيث استطاع 
أن يضبط جوقة الموسيقيين وإلا تهم 
المرافقة بحيث وكأنها تصدر اصواتا وليس 
موسيقى . وهو ما حدث في الفيلم كاملا.. 
أي هناك أصوات وليس موسيقى!. 


“ا وحول سؤال رافو هل تعتير نفسك 
فنانا كاثوليكيا؟ يقول هيتشكوك:. 

- أنا انتسب إلى أسرة كاثوليكية وكذلك 
زوجتي منذقبل زواجنا. ونشأت في بيكة 
دينية صارمة. وفي بعض أفلامي صورت, 
وربما هي مصادفة؛: في كنيسة كاثوليكية 
بسبيب وجود مواصفات احتاجها في أفلامي 
مثل جرس قديم وبرج وهي بالأصل من 
أفكار المؤلف قبل أن تكون من إرادتي. 


أخيرا يقول برافو عن سينما هيتشكوك:. 
في بداية الستينات كان هيتشكوك يشعر 
بأسف لافتقاده للنجوم, إذ كان بحاجة أكثر 
من غيره من المخرجين إلى اؤلئك النجوم , 
بسبب انه لا يمارس سينما شخصيات إنما 
سينما مواقف. كان شديد النفور من المشاهد 
التي لا نفع منهاء تلك التي يمكن بيسهولة 
اقتطاعها عند تركيب الفيلم. انه لم يكن رجل 
الاستطرادات ولا التفاصيل الصغيرة التي 
تعطي (النكهة الواقعية). ولاانرى أبدا في 
أفلامه ممثلا يشرع بحركة لافائدة منها,ء 
كان يمر بيده على رأسه أو أن يعطس. وإذا 
ما صورت لقطة له بالطول كاملا بما في ذلك 
القدمين فانه يتعين إلا تشوب قامته شائية 
وإذا قطعت الصورة عند الصدر فان يدي 
الممثل يجب إلا تظهر بأي حال أسفل الإطار. 
ولذلك فان انطباع الحياة الحية في أفلام 
هيتشكوك إنما حملتها إلى هذه الأفلام 
في معظم الأحيان الشخصية التي نحتها 
الممثل لنفسه في أفلام صورت مع مخرجين 
آخرين. فجيمس ستيوارت حمل معه إلى 
سينما هيتشكوك حرارة جون فورد, 
وكاري كرانت أتى بالجاذبية التي تحققت 
له في ملهاة الخيانة الزوجية التي درج على 


بغداد/ أوراق 


إنسان حائر مرهق يبحث عن السلام ويتخيله طويلاً. لكنه 
ماان ينغمس فيه. حتى يتمنى بشدة لو أن يدا تأتي وتنتشله 
منه.. احداث نعيش لحظاتها مستشعرين مرارة حيرتها بين 
أجواء رواية (جوهر المسألة) للكاتب غراهام غرين والصادرة 
عن دار (المدى) بترجمة سليم عبد الأمير حمدان» حيث نتعرف 
على هنري سكوبي مفوض شسرطة ا نجليزي يمثل أحد عناصر 
الأمان في مستعمرة أفريقيا الجنوبية, لديه زوجة تشك 
باستمرار أنه ما أحبها يوما.. وذكرى تمر كطيف صاخب لابنة 
توفيت بعيدا عنه قبل ثلاثة أعوام.. سكوبي كاثوليكي يحب 
خالق الكون لكنه لا يملك لهذا الحب ايمانا كافيا يليق به.. 
فهو يتخيل السلام على أنه بيت بلا زوجة: او خادم أمين في 
دار خالية من الأثاث.. وفي الواقع الحال هو مستمر باسعاد 
زوجته ولا يتوقف عن مسؤوليته تجاهاء ويبدو على نحو 
ما انه مصاب بمرض الشفقة الذي يطارده ويدفنه أكثر في 
التشتت عندما يتصور أنه غارق فجأة في حب أرملة صغيرة, 
مصور الكل الاب مدا جرع لويد اوفك و كين تسم 
ويوسف التاجر السوري الذي أرغمه على الصداقة, ودفتر 
اليوميات بذكرياته القاسية والذي يضبب الأجواء في عينيه 
الغارقة بالدموع كلما يتصفح وريقاته ينساب الى مسامعه 
صوت ابنته الصغيرة تناديه في فراشها2. صوت صغير 
ناعم يكرر بهدوء: يا أبت.. واذ نظر إلى أعلى رأى العينين 
الزرقاوين اللتين أعماهما الدمع تراقبانه, فكر برعب: هذا ما 
ظننت أنني فوته.. كان سينادي السيدة باولزء كل ما هنالك أنه 
لم يكن عنده صوت ينادي به.. كان يمكن أن يرى صدر الطفلة 
يناضل من أجل النفس كي يكرر الكلمة الثقيلة, جاء فأطل على 
السرير وقال: نعم ياعزيزتيء لا تتكلمي. انا هنا.. رسم ضوء 
الليل ظل قبضته المضمومة على الملاءة, فلفت نظر الطفلة. 
زلزلها جهد لأن تضحك , فحرك يده بعيدا: نامي ياعزيزتي, 
أنت نعسانة نامي.. غادرت ذكرى كان قد دفنها بعناية, وجعل 
وهو يخرج منديلا ظل رأس أرنب يسقط على الوسادة جنيها: 
ها هو ارنبك, قال: لكي تغفي معه. سيبقى حتى تناميء نامي 
؛ سالت عذوية من وجهه وأحس طعمها في فمه مالحا كالدموع 
نامي. حرك اذني الأرنب الى أعلى و الي أسفلء عاليا سافلاء ثم 
سمع صوت السيدة باولز يتكلم خفيضا وراءه مباشرة: أوقف 
هذاء فالطفلة ميتة.. احداث تتشكل متخذة مكانا وبيئكة وأرضا 
بعينها وتأريخا لكن غرين يضعنا في متاهة ما بين التوثيق 
لحقائق واقعية ومخيلة السارد الأديب» فيقول: ليست أي من 
الشخصيات في هذا الكتاب مبنية على شخص حيء وقد أخذت 
الخلفية الجغرافية للقصة من ذلك الجزء الواقع في إفريقيا 


جوهر المسألة 


مابين التوثيق لحقائق وافقعية 
ومخيلة السارد الأدبية 


الغربية, والذي كان لي فيه تجربة شخصية. وهذا أمر حتمي. 
ولكنني أريد أن أوضح بشكل تام أنه ما من ساكن من سكان 
تلك المستعمرة بالذاتء لافي الماضي أو الحاضرء يظهر في 
كتابي. فحتى المستعمرة الخيالية لها موظفوهاء على سبيل 
يجعلني لا أريد لشخصيات كهذه في كتابي أن تتماهى مع 
أناس حقيقيين, لأنني أتذكر بامتنان بالغ جدا اللياقة والتقدير 
اللذين تلقيتهما من قائد الشرطة والسكرتير في المستعمرة 
التي عملت فيها خلال عامي ..14141-١95417‏ وقد وضع غرين 
رسالة تحذير من التاجر السوري يوسف الى بطله الذي يشعر 
بالوحدة الميجور سكوبي: القلب الدافئ ليس لديه قيمة ويلقى 
به.. وغرين يعرف ذلك, فقد ألقى الكثير من القلوب الدافكة. 
وقبل سنوات طويلة وجدت نفسي في رحلة للخطوط الجوية 
الليبية متجهة من طرابلس الى بنغازي, وكنت جالسا بين 
رجلين ليبيين؛ كنت متأكدا من أنهما مكلفان بمراقبيتي. ولحسن 
الحظء كان معي كتاب جيد لقراءته. ومع تحليق الطائرة فوق 
الصحراءء وصلت الى فصل ممتع جعلني أضحك بصوت عال. 
وشاهد واحد من الليبيين سعادتي فوخزني في كتفي قائلا: 
الأمريتعلق بالجنسء فقلت له لاء ليس بالجنس. وكان الكتاب 
فت الضعد لوستارك مكدر 


ا مؤلف 4 سطور 

ولد غراهام غرين يد ..11١6‏ بعد مغادرته كلية باليول 
ذأكسفورد عملم مدة أربع سنوات كمساعد محرر فذ 
جريدة التايمز.. وقد رسخ شهرته بروايته الرابعة 
"قطار إسطنبول" 4 ١414‏ قام برحلة عبر ليبيريا 
وصفت 3 "رحلة بالا خرائط"؛ وعين عند الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية وزار ا مكسيك ْ ١17/‏ ليكتب عن 
الاضطهاد الديني هناك .. ونتيجة لهذا كتب الطرق 
غير القانونية .. وفيما بعد وروايئه ا مشهورة (القوة 
وا ملجد) .. نشرت رواية صخرة برايتون ١111/2‏ وذ 
٠‏ أصبح ا محرر الأدبي لجريدة سبكاتاتور. © السنة 
النالية تعهد بالقيام بعمل لكتب الشؤون الخارجية 
وأصبح مقره 4# سي راليون من 114١‏ إلى ١147‏ أنتجت 
هذه الفترة فيما بعد روايته "صميم ا موضوع" التي 
تدو رأحداثها 4 غرب أفريقياء وتتضمن روايات أخرى 
نهاية العلاقة والأمي ركي الهادىئٌ وحلات مع خالتي 
ولقنصل الفخري والقطبان والعد و إضافة إلى رواياته 
العديدة ‏ كتب غريئ مجموعات قصص قصير ة: وأربع 
كتب رحلات؛ وكتابين عن سيرته الذاتية:» وأربعة 
كتب للأطفال, وحولت الكثير من رواياته وقصصه إلى 
أفلام.. توك غراهام غرين ‏ شهر نيسان عام 111١‏ 


كتب تيوفيل غوتيه النصن الاساسي لعمله ذي العنوان 
المغري"الفن الحديث 1.2165770016126"عام 181/8 لكنه لم ينشر 
سوى يك عام 1805: وهو يتعلق بالرسام الفرنسي المنسي, المجهول 
قليلا بول شينافارء والى جواره مقالات حول مواضيع اخرى 
مرتبطة بشؤون ثقافية وتشكيلية شتى. 

العنوان و حده مشروع كامل, لأنه يمس من جهة معنى"الحداثة "ب 
اوروباء الممنوحة شتى الظلال 2 سياق تاريخي متقدم و اطار 
شما على دراية لمفردة"الحداثة"عربيا وارتباطها الواعي او 
اللاواعي"بالتحديث"الشكلاني والتقني غالباء ثم عدم اتساقها 
مع تطور تاريخي مماثل او سياق مفهومي صارم ‏ 

سييدو مدهشا بعضي الشيء أن ينجز ةي نهاية النصف الاول 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


من القرن التاسع عشر كتاب بالعنوان هذاء بل سيبدو خارقاً 
للعادة عندما نقاربه» ولا نقول نقنارنه»: بتأخروصول المصطالح 
2 الثقافة العربية؛ ناهيك من جديد: عن الالتبامس المحيط 
باستخدامه حتى اللحظة الراهنه . 

ان السجال حول حداثة الرسام شينافار صار # فرتسا 2 
لحظة ماسجالا حول مفهوم الحداثة نمفسه؛ اصطف بود لير مع 
يلزاك بشأن شينافار: وقدما كلا هما تصورا"للحداثة"معارضا 
لتصولات نيرفال وغوتييه عن الرسام عينه؛ ان موقف 
الجبهتين: بودلير-بلزاك"من جهة و"نيرفال-غوتييه"من جهة 
أخرى يعكس فهمين متفارقين للحداثة ب فرنساء بل يطرح 
مازفها 2 تلك اللحظك . 


01 .1115 1116ع|مرم نا 211712035 ,ل/ا/الا/ا لاا 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة | و: العدد (3082)السنة الحادية عشرة 
رئيس التحرير 0 الاحد (18) أيار 2014 


#أوراقف 


6011 0 اللا 


تداخل تاريخي بين الفاسفة 
والرياضيات وعلم النفس 1 


تخوي 5 ١‏ ا 


كتاب عن أخوال انحب وانتكاساته 


العدد (3082) السنة الحادية عشرة الاحد (18) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يبدا المؤلف حكايته مع حسني ميارك 
ويختمها بصدام حسين. 

فخلال الأشهر السيعة التي قضاها في 
مصر عرف حسني ميارك عن كثب من 
خلال صوره التي كانت تلاحقه اينما 
ذهب.تلك الصور التي كانت تجسد 
شبابه قائلاً للزمن قف انا أستطيع 
التحايل عليك بصبغ شعري وملاحقة 
خطوات الآخرين وتكذيب العقد الثامن 
الذي لم يستطع إخفاءه يوم محاكمته. 
فالزمن كان هاجسه الأول وعلى مصر 
ايضاً ان يقف يها الزمن.فالمؤلف كان 
خلال وجوده في مصر يلمس تقادم 
مصر وتقادم الصحف والأفكار وكتب 
التحليلات مفقودة وكأن أبواب التجديد 
أوقفت كما أوقف الزمن في صورته. 
وهذا ما ولد شعوراً عميقاً بالخيبة 
بين المثقفين المصريين الذين يحفظون 
تاريخهم عن ظهر قلب مستعيدين 
أمام المؤلف خلال حواراته معهم 
بنولوستاجيا حزينة مذكرين إياه 
بالفترات السايقة حين كان الكتاب 
يكتب في مصر ويطبع في لبنان ويقرأ 
في العراق مقارنين ذلك بهذه الأيام, 
فمصرٍ التي بلغ عدد سكانها ستين 
مليونا تصدر 750" كتايا مقايل ٠٠٠‏ 
عنوانا جديدا في اسرائيل التى يقل عدد 
سكانها اليهود عن الخمسة ملايين. 
وكما كان الزمن هاجس الدكتاتور 
كان الاغتيال هاجسه الثاني وفي هذا 
السياق يشير إلى محاولات الاغتيال 
التي تعرض لها مباركء وإلى قانون 
الطوارئ لإخماد أي نشاط للمعارضة. 
ويشير أيضاً إلى تصنيف ميارك من 


قبل مجلة فورين بوليسي"كأسوأ 
السيكين' بصفته حاكما مطلقا مستيدا 
يعاني من جنون العظمة وشغله الشاغل 
أن يبقى في الحكم جالساً على كرسيه 
مجهزاً أبنه جمال للجلوس بعده. 

وأما عن ملك الملوك" القذافي الذي رآه 
وجهاً لوجه عام 19174 والمرة الثانية 
في عام 64 ففي المرة الأولى رآه 
محتفظا ينظارة شيابه وعلى العكس 
في المرة الثانية بدت عليه مسحة الحزن 
وظهرت التجاعيد في وجهه بفعل فشل 
مشاريعه الوحدوية.وصار المخفي 
في سلوكه أكثر من المعلن؛ وتكاثر 
الخصوم حوله. و أصيبح ال مال سندا 
لفجاجة سليقية يطلقها يمينا وشمالاء 
وهنا يرجعها الجزائري لأصله البدوي 
الفقير. فالمال كما يؤكد كان سنده في 
الترفع المتعالي والرغبة الجامحة في 
إذلال الزعماء الذين يقابلهم ويسوق 
على ذلك الكثير من الشسواهد مثل 
تصغير الرؤساء الشباب حين يخاطبهم 
- أمثال اوياما وبشار كد الأردن 
وملك المغرب - بعبارة" يا إبني' 'وكيف 
أجبر كوفي أنان على قطع الطريق 
الصحراوي ليقابله في خيمته وغيرها. 
من الأمثلة التي يسوقها للدلالة على 
سلوكه المشين الذي لا يليق به كرئيس 
لدولة نفطية لها مقعد في الأمم المتحدة. 
وقبل ان يختم تجربته مع القذافي يحلل 
نظريات القذافي في السياسة والحكم 
تلك النظريات التي تتبدل بمقدار ما غير 
ملابسه رغم إنها كانت ثابتة في حذف 
كلمة المواطن. 

بعد ملك الملوك ينقلنا إلى صورة 


مستيد آخر. فتحت عنوان" علي صالح 
والأخوة الأعداء" يحلل لنا شخصية 
الرئيس اليمني السابيق واصفاً إياه 
بصدام الصغير استناداً إلى أقوال 
بعض المثقفين اليمنيين مشيرا إلى 
كيفية وصوله إلى دفة الحكم بعد 
سلسلة الاغتيالات التي قام بها من 
إبراهيم الحمدي وأحمد الخشمي 
وغيرهم ليروي لنا بعد ذلك رحلته إلى 
سوريا وتجريته مع البعث السوري في 
زمن الآب والابن» 

فيتحدث عن سوريا بكونها من البلدان 
القليلة التي استقبلت العراقيين الهاربين 
من بطش صدام وعن ابنائهم الذين 
صارت السورية لهجتهم والأسد أبوهم 
القائد" (وفي هذا السياق يذكرني بيوم 
قررنا الرحيل إلى سوريا سأل أولادي 
خالهم الذي كان يساعدهم بكتابة الإنشاء 
ماذا سنكتب عن سوريا؟ قال لهم: خالوا 
اكتبوا ما كتبيتموه هنا ولكن أحذفوا /ا١‏ 
تموز واجعلوا مكانها 4 اذار واجعلوا 
اسم الأسد بدل صدام وتأخذوا درجة 
عالية في درس الإنشاء) 

ولكن يمكننا القول بأن الرجل بقسوته 
وسجونه لا يمكن ان نقارنه بصدام. 
فتاريخ البشرية لم يعرف طاغية مثل 
صدامءوهذا ما يؤكد عليه المؤلف خلال 
حديثه مع الأديب السوري وعلى ما 
أعتقد بأنه الكاتب المسرحي سعد الله 
ونوس.وللتاريخ أعتقد بأن جميل 
الأسد' 'الأب' 'فوق رأس جميع العراقيين 
الهاربين من بطش صدام ومن الحصار 
فقد استقبلهم الرجل وفتح ابواب 
مدارسه وجامعاته أمام اولادهم.ومن 


تمبشهادة 

التعذيب التي سجلتها من 

لسسان مسيحي سبوريا والعلويين 
والشوام العلمانيين ممن وقعوا تحت 
أيدي الإخوان في تلك الفترة وعلى 
رأيهم بأنه طهر حماة وحلب من 
التكفيريين في هذه المدن. 

يمضي الصحفي زهير الجزائري بسرد 
روايته عن سوريا وما مر به من احداث 
في عهد الأسد الأب والأبن ليقلنا بعد 
ذلك إلي صدام حسين '"'.فيسجل شسهادات 
التعذيب والألم التي لقيها السجناء 
السياسيين مشيرا إلى ولع صدام 
بالصور رابطاً إياها بحبه للسلطة. 
فرغم مهامه الكثيرة كرئيس للدولة 
حرص على متابعة الصور والأشرطة 
التي ستظهر في وسائل الأعلام.فهناكمن 
يرسم مسبقا صورة نمطية لبطل شعبي 
ويحدث عند تجسيد هذه الشخصية 
تواطؤٌ وضغط متبادل بين من يرسم 
الشخصية ويجسدها وبين الجمهور 
الذي سيشاهدها. كل الخيال المتجمع 
من تقاليد الرضوخ القبلية والعائلية 
والدينية حينها ستتدخل لصناعة 
البطل الذي ينيغي أن يكون المعادل 
الموضوعي لضعف الجماعة والأفراد 
فيه" 'ويمضي الجزائري بتحليلٍ نفسية 
المستبد المحب لصورته راوياً لنا ما 


أظهرته 

وسائل 

الأعلام العراقية لصورة صدام يوم 
سلمه البكر السلطة حين أعدم رفاقه 
في مجلس قيادة الثورة مقارنا إياها 
بالصورة الحقيقية التي تسربت في 
شريط فيديو والتي أكد صدام خلالها 
بأنه ليسست هناك مسساواة مطلقة 
للبعثيين.لآأن هناك جيل وحيد هو 
ولكي تتطابق الصورة مع القوة . عند 
صدام تنشر الصور وتتوزع طردياً مع 
أجهزة الأمن (ص )٠١*”‏ لتعني رمزيا 
تمدد سلطته وأن الجمهور المدقع الأعزل 
لا يستطيع أن يسقط طغيانه. وتصبح 
صورته في جيل رغم أنه لم يعرف سوى 
الجوع وقتل أو تشريد أقاربه ليست 
سوى صورة الأب والزعيم والبطل 
الوحيد الذي يخيفهم.وأن ما يحصل 
لهم من جوع وفقر وتشريد في يلد ينام 
على سجادة من النفط ليس بعلم الأب 
القائد! وهنا يأمل الكاتب بأنه سيأتي 
يوم يشعر فيه هذا الجيل بالثمن الذي 
دفعوه من كبريائهم وريما يخجلون 
ومن هذا الخجل نأمل كما يأمل المؤلف 
يبدأ الإنسان الحقيقي. 


|5 170560 *ولعنرز] 


ملزم كرام 
راتما 


عاتن العريزا انا تسر 


د وبيب شنا لإعيماة 


الجريمة والعقاب 
لديستوفسكي 


تعد رواية (الجريمة والعقاب) للروائي الروسي 
الكبير فيدور ديستوفسكي احد اهم روايات هذا 
الكاتب ويعدها الكثير من النقاد من ةقعيون الادب 
العالمي نشرت للمرة الاولى في المجله الادبيه 
الروسية عام 1855. 1 

أما بحثه في هذه الرواية كما تبين من عنوانها 
فهو موضوع الجريمة وقضية الخير والشر التي 
ترتبط بالجريمة. فهو يصور ما يعتمل في نفس 
المجرم وهو يقدم على جريمته, ويصور مشاعره 
وردود أفعاله. كما يرصد المحرك الآول والاساس 
للجريمة حيث يصور شخصاً متمرداً على 
الأخلاق. يحاول الخروج عليها بكل ما أوتي من 
قوة., إذ تدفعه قوة غريبة إلى المغامرة حتى ابعد 
الحدود لقد اكتشف بطل الرواية راسكولينوف 
أن الإنسان المتفوق لذا شرع بارتكاب جريمته 
ليبرهن تفوقه. لكن العقاب الذي تلقاه هذا الرجل 
كان قاسياً إن اتهم بالجنون وانفصل عن بقية 
البشر وقام بينه وبين من يعرف حاجز رهيب 
دفعه إلى التفكير بالانتحار. 

ولعل هذا العمل هو صورة عن مصيره الذاتي 
ولريما عبر فيه عن نفسه أكثر مما فعل في كتب 
أخرى. فالبطل هذا بلغ به الحال أن ارتضى بما 
أحاطه من شظف وجوع بعد أن كان يشعر بمرارة 
وألم . وهذا ما يميز دوستويفسكي إذ عاش طفولة 
بائسة حيث كان أبوه طبيباً عسكريا. 

تتطرق" الجريمة والعقاب'لمشكلة حيوية 
معاصرة ألاوهي الجريمة وعلاقتها بالمشاكل 
الاجتماعية والأخلاقية للواقع, وهي المشكلة التي 
اجتذيت اهتمام دستويفسكي في الفترة التي 
قضاها هو نفسه في أحد المعتقلات حيث اعتقل 
بتهمة سياسية, وعاش بين المسجونين وتعرف 
على حياتهم وظروفهم. وتتركز حبكة الرواية 
حول جريمة قتل الشاب الجامعي الموهموب 
رسكوليتكوف للمرابية. العجوز. وشقيقتها 
والدوافع النفسية والاخلاقية للجريمة. 

ولا تظهر الجريمة والعقاب كرواية من روايات 


المغامرات أو الروايات البوليسية, بل هي في 
الواقع نموذج لكل تأملات الكاتب في واقع 
الستينات من القرن الماضي بروسياء وهي 
الفترة التي تميزت بانكسار نظام القنانة وتطور 
الرأسمالية, وما ترتب على ذلك من تغيرات جديدة 
في الواقع الذي ازداد به عدد الجرائم, ولذا نجد 
الكاتب يهتم اهتماما كبيرا في روايته بإبراز 
ظروف الواقع الذي تبرز فيه الجريمة كثمرة من 
ثماره. ومرضص من الأمراضي الاجتماعية التي 
تعيشها المدينة الكبيرة بطر سيرج (ليننجراد 
حاليا) وهي المدينة التي أحبها الكاتب وبطله 
حبا مشوبا بالحزن والأسى على ما تعيشه من 
تناقضات, ولهذا السبب بالذات نجد الكاتب 
كثيرا ما يخرج بإحداته للشارع ليجسد من خلاله 
حياة الناس البسطاء والمدينة الممتلكة بالسكر 
والدعارة والآلام. 

ويعتبر الكثيرون ان الجريمة والعقاب أول 
الروايات العظيمة لدوستويفسكيء والتي من 
شأنها ان تتوج مع الاعمال المنجزه مثل روايته 
الرائعة الاخوة كارامازوف. 

وارواية من اكثر اعمال ديستوفسكي نقلا الى 
السينما بل من اكثر الروايات نقلا الى السينما 
بشكل عام.. فقد تمت معالجة موضوعها 
في العديد من الافلام السينمائية وبمختلف 
اللغات والبيئات. ولعل الانتاج الروسي لهذه 
الرواية هو الاهم لاسباب ليسس اقلها ان الرواية 
روسية وبالتالي فان العمل الروسي هو الاقرب 
لمعاجتها. 

النسخة الروسية حملت توقيع المخرج الروسي 
إيفان بييريف الذي كان أمينا لحثل الكاتب الفكرية 
ولفلسفته الأخلاقية.. ولموقفه من الفكر والنظام 
السياسي السائدين آنذاك.. إضافة الى أمانته في 
نقل الواقع التاريخي في روسيا أبان الفترة التي 
تدور فيها أحداث الرواية (القرن الثامن عشر) 
لقد نقل بييريف من الرواية كل ما يمكن نقله 
الى الشاشة من أحداث وتفاصيل حياتية كثيرة 


امك 
امه وَالعِقَابَ 


١ 
تترحكة غن اللأوشية. « خوق جناد‎ 


وشخصيات تمتلك قايلية للنقل أو التصوير.. 
ولم يستخن سوى الحوارات الفلسفية الطويلة 
وتفاصيل الحياة الصغيرة والعلاقات المتشابكة 
الأخرى غير المهمة بتفاصيلها المملة التي يتميز 
بسردها أصلا كاتب (واقعي نقدي) من مثل 
دستويفسكي فجاء على شاشة السينما بثلاث 
ساعات.. - 

وتناولت السينما المصرية هذه الرواية باكثر من 
معالجة كان اخرها الفيلم الذي اخرجه المصري 
حسام الدين مصطفى وحمل عنوان (سونيا 
والمجنون) والذي حاول فيه أن يستنسخ عمل 
المخرج الروسي بنسخة مصرية لكنها اقتصرت 
على الجانب الشكلي وبعض من المتن الحكائي 
للرواية التي تضمنها الفيلمء وكان ذلك واضحا 
في كل شسيء اعتبارا من الأكسسوارات وملايس 
الممثلين مرورا بالجو العام الذي تحرك فيه 
الأبطال والشخصيات الثانوية الأخرى وصولا 
الى وسائكل تمثيل الممثلسين وأدواتهم أو بالأصح 
أنفعالاتهم التي كانت غير مقنعة اصلا. . 


العدد (3082) السنة الحادية عشرة الاحد (18) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تصاميم الرسوم على الأواني الفخارية بعصر 


« 


بر السلالات في العراق القديم 


الفخار فن جميل وعام قائتم بذاته ويعد صناعة عريقة ذات قيمة تقنية عالية ودقيقة لما أضافت عليها 
الحضارات التي مرت عبر العصور التاريخية القديمة والحديثة / صنع الفخار القديم ي عصر ماقبل 
التاريخ والعصور التاريخية (الشبيه بالكتابي) وعصر فجر السلا لات بالأيادي من الطين الأرضي بعد 
تصفيته من الشوائب العالقة به فأصبحت طينة ننية نظيفة خالية من الشوائب صالحة للاستعمال / 
شم تعلم الانسان أن يجعل أوعيته أكثر صلابة وقدرة على البقاء من خلال تعريضها للنار وإيصالها الى 
درجة تحمل عالية لتصبح جاهزة للاستعمال / وبذلك ارتبط الطين بخاق الإنسان وكيف ان هذا المخلوق 
العجيب قد خلق من مادة الطين / وللفخار فوائد كثيرة 4 استخداماته من فيل الانسان القديم ولا زال 
الى يومنا هذا حيث أستخدم #4 طبخ الطعام وتبريد ونقل الماء وحفظ السوائل والحبوب واستعمله ف 
الاحتفالات والطقوسس الدينية كصناعة الدمى والآلهة والبشر والحيوانات وكذلك استخدم الفخار 2 
العصورسابقة وحتى يومنا هذا لأغراض تزينيه 2# الأبنية والقصور وال معابد فضا عن ابتداع الفتان 
الفخاري الآلوان على الفخار ونفد الرسوم الآدمية والحيوانية والزخارف الهندسية والنباتية والتي 


تنتمي إلى بينئته وطبيعته / 
تأليف د .أحمد دخيل النقيب 00 ع 00 


ولأصالة وعراقة هذا الفن الجميل فأنه يعد من الفنون 
الجميلة و لأهميته فالجانب الفني فيه لايقل عن جانب 
صناعته / الفصل الأول التدرج التاريخي لرسوم 
الفخاريات في العراق القديم عصور ماقبل التاريخ 
عصر فجر التاريخ (العصر الشبيه بالكتايبي) عصر 
فجر السلالات عصور ماقبل التاريخ (الألف السابع - 
منتصف الألف الرابع ق.م) / عند البحث عن بدايات 
الرسم والتلوين على فخاريات العراق القديم وصل بنا 
الأمر الى وجود تدرج تاريخي للرسوم عبر العصورء 
والتطورات التي طرأت على الفخاريات ومنذ صناعتها 
الأولى ظهرت دلالات واضحة ومتميزة للرسوم التي 
نفذت على الأواني في هذه الفترة وكانت هذه الرسوم 
المتنفمس للانسان الذي ابتكر هذه الاشكال التي زين 
بيها هذه الاواني./ ولذلك يبدأ المؤلف يدراسة للفخار 
ورسومه من اول ظهوره في العصر الحجري الحديث 
الأف السابع ق.م والى فترة دراسة عصر فجر السلالات. 
/ دور جرمو (الألف السابع ق.م) قرية جرمو تعد أقدم 
قرية زراعية, تقع قرب جمجمال في مدينة كركوك 
ويعد فخارها من أقدم الفخار الذي ظهر في العراق لحد 
الان./ دور حسونة (الألف السادسس ق.م) سمي هذا 
الدور حسونة نسبة الى التل المسمى حسونة والذي 
يقع في ناحية الشورة قرب حمام العليل في نينوى» 
وتميز فخار حسونة بثلاث مراحل: ١.حسونة‏ المبكر. 
؟.حسونة الخاصس (النموذجي). ". حسونة المتطور. 
/ دور سامراء (النصف الثاني من الأف السادس ق.م) 
/ أكتشف الفخار في الطبقات السفلى من مدينة سامراء 
الاسلامية حيث توازي ما اكتشف من فخار حسونة 
المتضورء وكان على نوعين هما الفخار ال ملون والملون 
المحزز / أن مايميز رسوم هذه الفترة موضوعات طبيعية 
كالطيور والأسماك وأشكال الكائنات الحية وكانت هذه 
الرسوم طبيعية مأخوذة من الطبيعة / دور حلف (الآأف 
الخاممس ق.م) ينسب هذا الفخار الى التل المسمى حلف 
وهو موقع أثري سوري يطل على نهر الخايور بالقرب 
من قرية رأسىس العين على الحدود التركية السورية. / 
وقد نفذت هذه الرسوم على الأواني الفخارية كالطاسات 
ذات الفوهات الواسعة والمفتوحة والأواني / ؟.فخار 
حلف الأوسط / نفذت الرسوم على ألأواني التي تنوعت 
أشكالها كالطاسات والجرار والكؤوسسى والطاسات 
ذات القواعد الطويلة المرتفعة البوقية الشكل ووضعت 
المشاهد الطبيعية عليها وكذلك الزخارف الهندسية 
والحيوانية وكانت على السطح الخارجي للأناء. /7. 
فخار حلف المتأخر/ امتازت الرسوم في هذه الفترة 
برسوم قرون الثور (البوكرانيوم) وكذلك الزخارف 
المركزية كالوردة أو الصليب استخدمت الألوان المتعددة 


كاللون الأحمرو الأبيضض والبني على قشرة ذات لون 
دور العبيد (الألف الرابع ق.م) أن انتاج هذا الفخار 
عراقي أصيل وجد فوق طبقات عصر حلف وقد أثبت بأن 
فخار هذه المنطقة أستمد جذورة من الثقافة التي سبقته 
في شمال ووسط العراق / الوركاء (الألف الرابع ق.م) 
سمي بهذا الاسم نسبة الى مدينة الوركاء جنوب العراق 
» وكان انتشار فخار الوركاء في المنطقة الجنوبية 
والوسطى وفي منطقة ديالى وحمرين وتلال شهروزور 
عند نهر ديالى والتلال المجاورة لسد دوكان على الاب 
الاسفل وكذلك في طبقات قالينخ أغا ونينوى في المناطق 
الشمالية /, عصر فجر التاريخ (العصر الشبيه بالكتابي 
بحدود "6٠١‏ ق.م ألى 786٠١‏ ق.م) المقصود بعصور 
ماقبل التاريخ: العصور التي كانت قبل ابتداع الكتابة 
وهي وسيلة التدوين. وتتباين نهاية هذه العصور في 
البلدان المختلفة نسب الى تاريخ الكتابة ففي العراق 
ابتدعت الكتابة في حدود ى١٠٠75‏ ق.م وهي أقدم كتابة 
معروفة في العالم حتى الان./ دور الوركاء الاخير 
فالأواني الفخارية في هذه الفترة ناعمة الملمس معمولة 
على الدولاب وتغلب عليها أشكال الجرار الكبيرة 
والطاسات والاقداح والأواني العميقة وقد حلت صناعة 
الفخار الجديدة محل فخاريات العصب السايق الخالية 
من النقوش والزخارف وشارع استعمالها في كافة انحاء 
العراق وفي الاقطار المتجاورة / دور جمدة نصر وفخار 
العصر الشبيه بالكتايبي اغليه مصنوع على العجلة 
الدوارة وهو جيد الحرق والصقل بأحجام مختلفة 
واغلب انيته ذات شكل كروي منتفخ ولها قواعد مسطحة 


اومقوسة وزودت فوهاتها أحيانا بسدادات من الطين 
لتغطيتها وكذلك الأوعية المخروطة وكؤوسس يدوية 
وكأمس كالدلو بقاعدة مدورة اضافة الى الجرار 
المخروطية / فخار نينوى 7 كانت تسميته بفخار نينوى 
7 لظهوره في الطبقة الخامسة من قل نينوى الأثرية 
وقد تزامن مع عصر جمدة نصر كما ان اكثر المساحات 
ىانتشر عليها فخار نينوى حول منطقة نينوى وصلتنا 
امئلة بديعة من العباسية ومن قرية يارمجة: وتبة 
شينشي وتبة كورا وجبل سنجار ومن ضمنها كري 
رئسء وتل بيلا./ وشمل فخار نينوى 7 أربعة انواع 
رئيسية المصبوغ والمحزز والمحفور والبسيط حيث 
أستخد/م لعدة أغراض قد تكون خدمية كالطيخ وحفظ 
الأطعمة أو لأغراضض دينية أو الزينة أو هدايا فنية , 
(لوح/(١/8و‏ (لوح (8/7/./ كانت الرسوم عبارة عن 
حيوانات متكررة ومجاميع من الغزلان والماعز وهي 
مأخوذزة من الطبيعة وقد أدخلت زخرفة الريثس أو 
الاشكال البيضوية ذات الخطوط الدقيقة المتقاطعة أو 
زخرفة الفراشات أو السلم كما في موضوع السمك وكان 
هذا الموضوع من النقوش المهمة./ فجر السلالات (الالف 
الثالث ق.م) أختلف الباحثون في تحديد الحقبة الزمنية 
التي شغلها عصر فجر السلالات ومن الواضح انها 
تترواح مابين 171-١٠٠"ق.م‏ وكان تقسيم عصر 
فجر السلالات الذي جاء بعد عصر فجر التاريخ (الشبيه 
بالكتابي) الى ثلاثة عصور /عصر فجر السلالات. عصر 
فجر السلالات الثاني. عصر فجر السلالات الثالث. / 
ومن اشهر المواقع الاثرية المتمثلة لحضارة عصر فجر 
السلالات - المواقع الاثرية في منطقة ديالى وهي/ أ- تل 


اسمر: هو موضعالمدينة القديمة أشنونا/ ب- تل 
خفاجي: يقع التل المسمى خفاجي او خفاجى على بعد 
نحو سبعة اميال شرق بغداد/ ج- تل إشجالي: يقع هذا 
الموضع الثالث من التلول الاثرية في منطقة ديالى على 
بعد نحو ثلاثة اميال جنوب شرقي خفاجي رجح موضع 
المدينة القديمة المسماة نيربيتم/ د-: تل اجرب او 
(عقرب) يقع هذا الموضع الاثري على بعد نحو ١١‏ ميلا 


شمال شرق تل اسمر ولا يُعلم اسمه القديم/ 5- 
كيش" من المركز الحضارية المهمة التي كشفت التنقيبات 
فيها عن بقايا عصر فجر السلالات والعصور الاخرى 
الموقع الاثري المشهور (كيشس) الذي يتألف من مجموعة 
الاطلال الاثرية الواسعة تسمى تلول الاحمير تصغير 
احمر"الانغرة وتقع على بعد نحو عشرة اميال شرق 
مدينة بابل/ مواقع السلالات في الاجزاء الشمالية من 
العراق /لقد اظهرت التنقيبات التي اجريت في مدينة 
اشور وتعتير هذه المدينة من اقدم العواصم الاشورية 
وظلت مدينة مقدسة في جميع ادوار التاريخ الاشوري 
وكانت قد تأسست في عصر فجر السلالات على مرتفع 
طبيعي يطل على دجلة/ولعل ابرز ماي ميز الطبقات 
الاثرية من عصر فجر السلالات الاول و الثاني في بلاد 
اشور نوع من الفخار المصنوع من دولاب الخزاف وهو 
مصبوغ ومزين بالحزوز وتكلمنا عنه سابقا وسنتكلم 
عنه في عصر فجر السلالات الاول والثاني والثالت./ 
احوال العراق السياسية والاقتصادية في عصر فجر 
السلالات/ ويعد عصر فجر السلالات من حيث الرخاء 
والازدهار الاقتصادي من العهود المتميزة لحضارة وادي 
الرافدين وان الاسس التي قام عليها الرخاء الاقتصادي 
وفي مقدمتها الزراعة وخصب الارض وجهاز ري منظم, 
بالإفادة من ميرزة جغرافية تفردت بها بيكة وادبي 
الرافدين هي الثروات المائية الضخمة/ ومن المحاصيل 
المهمة الشعير والقمح وهما في مقدمة الغلات الزراعية 
في عصر فجر السلالات ومن الذرة والسمسم وتشير 
الوثائق المكتشفة في لكشى الى ازدهار البساتين من 
الاشجار المثمرة وفي مقدمتها وكذلك زراعة الخضروات 
ولاننسى قصب اليردي الذي كان له الاثر الكبير في 
الحياة الاقتصادية وفي بناء الاكواخ القصبية او يكون 
سقوفا لمنازلهم وكذلك جذوع النخيل التي كان لها الاثر 
في البناء لدى الانسان العراقي القديم ومستخدما معها 
الآجرء وبما ان الزراعة كانت في جميع عهود حضارة 
وادي الرافدين المورد الاساسي للازدهار الاقتصادي فقد 
نضيف اليها موردا آخر لا يقل عنها أهمية وشأنا ونعني 
بذلك التجارة الخارجية والتى هى عماد الحياة 
الاقتصادية/ ومن الملاحظ لبعض التماثيل التي تم 
اكتشافها في منطقة ديالى والدليل الواضح ما موجود 
في الطبيعة والبيئة فقد كانوا جميعهم يرتدون ملابس 
عرفت ياسم المهديات وهي وزرات مصنوعة من اشرطة 
من القمائس في الغالب وان يبدو هذا غريبا تشبيها 
تقليدياً لصوف الاغنام/, عصر فجر السلالات 
الاول(حدود ١٠٠٠*ق.م-١٠18ق.م):‏ وما زالت انواع 
الفخار المعروفة بفخار ديالى او فخار شرق دجلة هي 
الاسامس في التعرف على صناعات فجر السلالات الاول 
والثاني بالدرجة الاولى ولا عجب من ذلك لأن عصر فجر 
السلالات في منطقة ديالى هو عصر انطلاقة حضارية 


واسعة على الصعيد المحلي/ عصر فجر السلالات الثاني 
والثالث (حدود ١٠77ق3.م-‏ 4١1١7ق.م):‏ لم تظهر لهاتين 
المرحلتين صناعة جديدة للفخار يقدر ما هي استمرار لما 
كان معروفا في المرحلة السابقة مع تطور بعض الاشكال 
والزخارف/ وجدت نقوشش على هيئة حبل ونقوش 
محززة لدوائر صغيرة وعلى القاعدة خطوط متشابكة 
وكذلك نقوششي عل هيئة خطوط بطريقة الحز ونقوش 
هندسية وهناك نقوش على الكتف للجرة محززة تتمثلٍ 
بدوائر داخل انطقة او خطوط متموجة وشاهدنا نقوشا 
هندسية/ وهناك الفخار القرمزي وكذلك الطراز الشائع 
الانهو اللون الاحمر الفاتح المخطط بالاسود وعلى 
شريط اصفر او اصفر برتقالي/ الفصل الثاني التقانات 
الفنية لتصاميم الرسوم على الاواني الخط واللون 
والأدوات المستخدمة الهيئة والشكل والمضمون الموازنة 
والفراغ /الخط واللون والادوات المستخدمة الخط / 
هو إحدى الوسائل البسيطة وهو في الوقت نفسه أكثر 
أهمية ومنفعة من بين المواد التي يستخدمها الفنان كما 
انه أيضا من أكثر الأشياء تعقيدا/والخط يعتبر ابسط 
طريقة وأحسنها وأسهلها للتعبير عن شخصية الإنسان 
فهو يوازي الكلام ويعد هو التعبير الاول للفنان عند 
تنفيذه للعمل وهو المعبر عن الابداع, وهو عملية مثيرة 
وله الامكانية في التعبير ويُترجم إنفعال وأحاسيس 
الانسان ومشاعره الى الاخرين ويظهر نمط وسلوك 
وانعكاسات أحاسيس ومشاعر الانسان والخط طريقة 
من طرق التفكير والتعليم والانفعال ويعد ابسط عناصر 
التصميم و اكثرها جذرية واختزالا في العمل الفني وله 
القدرة على نقل كثير من المعاني/ يُُعرف اللون تعريفا 
فيزيائيا بأنه ظاهرة اهتزازية كالصوت ولكل لون من 
الالوان ذبذبة خاصة/ الادوات المستخدمة/ استخدمت 
أدوات ومواد فى التنفين الفخاريات ورسومها وهى: -١‏ 
المواد المستخدمة في التصنيع و التنفيذ للفخاريات. ؟1- 
المواد المستخدمة في تنفيذ الرسوم (بالألوان 
والتحزيز)/1-المواد المستخدمة في التصنيع والتنفيذ 
للفخاريات/ الطريقة الأولى: طريقة الحبال/ الطريقة 
الثانية:طريقة الأشرطة (الأجزاء)/ الطريقة الثالثة: 
طريقة العجلة/ أ- الأصباغ وتقسم إلى/ أولا الإصباغ 
العضوية/ ثانيا الأصباغ المعدنية/ والألوان الشائعة 
في الفخاريات / -١‏ اللون الأسود والأسود المائل 
للبني/5- اللون البني الغامق/”7- اللون الأحمر 
والبرتقالي والأصفر والأرجواني بمختلف درجاتهما/؛- 
اللون الأبيض ويستحصل عليه من الكاؤلين ومن 
كربونات الكالسيوم/ ب- الأدوات المستخدمة في تنفيذ 
الرسوم / -١‏ كانت النقوش قد نفذت على الأواني وهي 
على شكل حزوز قبل الحرق إما إن تكون وخزات أو 
أخاديد عميقة نوعا ما أو خطوطا وكانت اغلب الأحيان 
/ ؟- استعمل الخزافون الفرشاة في التلوين وتكون 


مصنوعة من شعر الماعز أو ريشة الطيور كما استخدموا 
أصابغ البد في التلوين/7- كما استخدم صانع الفخار 
(الطلاء والكساء) للإناء على السطوح الخارجية 
لإعدادها وتهيئتها ويُصبح سطحا كسطح لوحة الرسم 
لتكون جاهزة لنقشها والرسوم عليها/إن ظاهرة الألوان 
في هذه الإشكال متعددة في تتصل من ناحية الجانب 
الفني إذ تدل على إحساسس الفنان أولا والفرق بين 
الألوان المأخوذة من الطبيعة والجانب الثاني فإنها 
تتصل بالجانب العلمي والذي يتم فيه استحضار 
الألوان/الهيئة والشكل والمضمون/ الهيئة/ هي المظهر 
الخارجي للمادة أو الجسم دون الدخول بالتفاصيل التي 
يحتويهما ولكن إذا دققنا في التفاصيل فتكون في تلك 
الحالة ازدواجية بين الهيئة والشكلء فالهيئة هي المفهوم 
العام للشكل/ الشكل/ يتكون الشكل من التقاء أكثر من 
خطين كما في المثلث والمريع والمستطيل ويعد شكل 
المثلث من ابسط أنواع المسطحات لأنه يتكونٍ من التقاء 
ثلائة خطوط كماإن الشكل يشكل حيزا في الفراغ 
ويتطور الفراغ الذي يحتويه وان الشكل يأخذ جزءا من 
الفراغ أو كله/ المضمون /والمضمون هو المعنى أو 
المغزى أو المراد الداخلي للصورة الفنية فى الفن 
والمضمون في الفن يحدد ماهية الشكل الذي يخدم 
الأفكار الكامنة فيه/الموازنة والفراغ/ الموازنة/روهو 
التحكم في الجابيات المتعارضة عن طريق الإحساس 
يتعادل عناصر أجزاء العمل الفني الشكلية والمخفية/ 
الفراغ/ مفهوم الفراغ علميا وفيزيائيا: هو الحيز الذي 
تتحرك فيه الأجسام الصلبة دون تلف او تدمر وتحافظ 
على شكلها من خلاله وإما السوائل فهي تأخذ شكل 
وحجم ذلك الفراغ/الفصل الثالث/ التحليل الفني 
لتصاميم الرسوم على فخاريات فجر السلالات تصاميم 
الشاهد المنفذة على الأواني الأسلوب الفني المؤشرات 
التي أسفرت عنها الدراسة/تصاميم المشاهد المنفذة على 
الأواني / التصميم /هو عملية توزيع الخطوط والألوان 
بصورة معينة داخل شكل يتضمن درجة معينة من 
الانتظام والتوازن الدقيق من اجل التعبير عن الأفكار 
جماليا ووظيفيا/والتصميم كلمة لها معان في الفن فهي 
الجماليات التقنية والتخطيط ويُمكن إن نطلق عليه الفن 
التزييني/ وهو العمل الخلاق الذي يُخرجه المصمم 
بابتكار أشياء حديثة مستخدما كل ما لديه من خيال 
ومعرفة ومهارة/الأسلوب الفني/ ماهية الأسلوب/ هو 
التعبير العام في الفن عن عصر وهو خير تعبير عن 
المجتمع, وهو مجموعة من الإشكال والمفاهيم 
والاتجاهات/التعبير والرمز من خلال الأسلوب/ 
التعبير عن الفنان الفخاري انبعاث ذاتي للرؤيا الفنية 
كما يتصورها متحررة من القيود إي التحرر الذاتي 
المستقل وكانبت لها قوة ديناميكية فاعلة لها مظهرها 
الخارجي والمعبر عن الأسلوبية/المنظور من خلال 
الأسلوب/المنظور: هو مجموعة من القواعد أو الحلول 
التي توصل إليها الفنان بالممارسة الفعلية للفنشون 
التشكيلية والتي بواسطتها نتمكن من تحقيق البعد 
الثالث أو العمق الذي نحسه ونشاهده على سطح ذي 
بعدين والذي نسميه اللوحة/؛- الخيال/ إن حيوية 
الخيال تبدو في الابتكار والخصوبة في التصور والدقة 
في التعبير/ وقد عبر عنه الفنان الفخاري في هذه 
الإعمال عندما رسم الفكرة في خياله وتصوره الواضح 
للموضوع من خلال التنويع الذي يستنبط الفكرة التي 
حققها في الإنشاء التصويري وتزويق هذه الإشكال 
وأعطى لها مغزى مناسب عن طريق العقل الذي كان 
يمتلكه وبذلك يكون العقل البشري قد حقق قيمة الجمال 
والإبداع بوجه عام في إعماله/الخط و اللون من خلال 
الأسلوب /الخط واللون عنصران مهمان في تحقيق 
الأسلوب وتحقيق العملية الإبداعية في الفن التشكيلي 
والخط وسيلة مختصرة جداً ومجردة لأنها موضوع ما 
يُعتبر نوعا من الاختزال التصويري/. 


,أوراقف 


انهيار هيكل الاستبداد 
جاسم الصغير 


تمتاز الإصدارات ذات السمة التفاعلية في 
حقل الإعلام بحيوية الموضوعة ودقة التحليل 
والاستنتاج من قبل الباحثين الذين يسلطون 
الضوء على مجموعة ظواهر تدور في فلك هذا 
الحقل الانساني من اجل الوصول لفضاءات ورؤى 
جديدة في هذا النسق. ومن هنا يأتي إصدار الكتاب 
الذي يحمل عنوان (انهيار هيكل الاستبداد) للباحث 
علي جاسم السواد. والكتاب من إصدارات عام 
4 في طبعته الاولى والصادر عن دار الرافدين 
في بيروت - لبنان بالتعاون مع دارميزوباتاميا في 
بغداد ويقع في 774 صفحة, وهو اضافة نوعية من 
حيث الطروحات الفكرية والتشخيصص والمعالجة 
وفق المنهج النقدي المعاصر حيث يقول الباحث 
مازن لطيف في مقدمة الكتاب (ان هذا الكتاب هو 
عصارة فكرية لشاب تربى في أحضان هذا الوطن 
وتجرع حجم هزائمه وانكساراته على يد النظام 
الدكتاتوري فوجد نفسه باحثا عن صيرورة 
الديمقراطية لتكون البديل عن حكم الاستبداد 
والظلم فقد ترجم في هذا الكتاب أشياء كثيرة 
لاسئلة تدور في ذهن المتلقي ليرصد عير كتابه 
متغيرات عديدة كانت سييا في تغبير شكل شيكل 
الدولة العراقية عبر ثلاثة عقود من الزمن). 


العدد (3082) السنة الحادية عشرة الاحد (18) أيار 2014 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة في وواية (نصف حياة) للروائي" ف. س. نايبول" 


ترجمة 


بقلم ضحى عبد الرؤوف امل 


تطفى اللغة الحوارية على رواية نصف حياة للروائي' 'ف.س.نايبول" 
والتي ترجمها الى العربية' دكتور عابد اسماعيل" ان يناقثس نايبول 
تفاصيل الحياة العارمة يفوضى يعيش فيها الانسان المتوارث عادات 
وتفكير المجتمعات المحيطة به. الاان القدر يسكب علينا ما لا نتوقعه 
برغم ان القرار المسبب تلك التحولات الحياتية نحن اتخذناد؛ فهل 
يستطيع الانسان تغيير الاقدار او التلاعب بها؟ ام اننا نحيا نصف حياة؟ 
نصف توارثناه من الأسلاف. والنصف الاخر تم تكوينه تبعا لسلوكياتنا 
فيها التي اما ان تكون ايجابية او سلبية, وفي كلتا الحالتين قد نشعر 
بالعجز من تحقيق الذات' 'بسبب فراغ عالمنا وخنوع حياتنا' 'فالبؤوس 
الاجتماعي والحاضر الضبابي الذي يمنع عنا رؤية المستقبل يجعلنا 
نتخبط لندرك انه ما من نهاية او بداية لحياة عشناها' ألسنا جميعا 
ندفع كل يوم ضريبة عن ذنوب الماضيء وفي الوقت نفسه نخزن عقابا 
للمستقبل؟ اليس هذا فخ كل انسان؛ فالابتكار الروائي في سرد حواري 
ممتع يضعنا امام قصة طويلة ذات مواصفات روائية ابتكر فيها باقة 
من زهور اجتماعية' خاصة بالبيئة التي عاشس فيها نايبول؛ ولكنها 
تحاكي بمعناها القصص الاخرى التي رواها على لسان ابطاله مثل' 'الملك 
كوفيتا والخادمة المتسولة' و "حياة من التضحية' 'وكأنه يترجم كل فكرة 
استيقظت في داخله بقصة راحت تعيد كتابة نفسها. 

يتجسد اسلوب الحوار في رواية' نصف حياة' بتطور فكرة التوارث من 
الاب الى الابن الى الجيل الذي يتكون ضمن شيفرات روائية تضمنت 
العرب والغربء وكأنه بين الحين والاخر يبث الافكار السياسية بحنكة 
روائية ذات ابداع خاص رغم الارتباك احيانا او بالاحرى طروحات 
اجتماعية عابقة بسياسة العرب وبخاصة المسلمين "و لاحقا اكتشف أن 
الصمت منحه القوة كسياسة" الا انه" عندما فتح المسلمون البلاد أصبحنا 
جميعنا فقراء'فالجمع بين الفوضى العارمة وفتح المسلمون البلادء 
والكولونيل جمال عبدالناصرء واهمية خطابه الشبيه يخطاب المنيون 
الخطابي عم أمه, وحينا آخر يشبه القائد جمال عبد الناصر بكريشنا 
مينون فقد' كان يعرف اسم الكولونيل ناصرء القائد المصريء, ولكن بذات 
المعايير الذي يعرفه عن كريشنا منون' ٠»‏ فهل ما نعرفه اللحظة المذهلة 
التي تلاشت في الرواية هي بمثابة اللعب يالكلمات حيث الزمن في كل 
مكان يعيد نفسه؟ أم ان التاريخ نجهله ونحن نكتبه بافعالنا وايدينا». 
أمكنة وأزمنة حملت لويلي ثقافات متعددة. إلا ان البؤس في بعض 
الاماكن تركه يسترجع بؤس وطنه الأصليء وحاضره الضبابي الغائم, 
فالتخبط بين الحيوات المختلفة عند الاب والاين ما هي الا رسومات 
مستقبلية تنشاً حتى في السياسات والاجتماعيات وما الى ذلك. لأنه 
بكل بساطة القصة يجب ان تحتوي على بداية ووسط ونهاية.ولكن في 
الواقع, اذا فكرت بالأمر, ليست الحياة هكذا. ليس للحياة بداية صرف 
ونهاية دقيقة. الحياة دائما في طور الحدوث.عليك ان تبدأ من الوسط 
وتنتهي في الوسط"الا ان الوسط هو الذروة لهذا ترك ذروة الحدث في 
نهاية الرواية حيث بداية غامضة بانتظار آنا وويلي, ولكن الإحساس 
بالانتماء ايضا كان له ذروته حين بدا التفكير باخته ساروجيني ليحاكي 
به الدوافع عند النساء اللواتي عرفهن حيث قال لاخته: "فكرت فيك, انت 
ايضا ساروجيني. تخيلت بأن الفتيات يمكن أن يكن أنت وتصدع قلبي. 
لم يستطع نايبول التحرر من سلطته الروائية, اذتخلل الرواية شتى 
التعابير التي تبدو بدلالاتها خاصة بالبيئة المحيطة بنايبول, وبمفاهيمه 


جمة"عايد اسماعيل" 


الحياتية الخاصص., وكأنه فعلا كما قال في روايته' كل انواع المواقف 
القديمة استيقظت في داخله. "كما ان' أف.س.نايبول' 'اعتمد على السرد 
المكثف الملغوم بافكار سياسية ونقدية لمجتمعات تصل' 'على طول الساحل, 
عرب مسقط وعمانء وهم المستوطنون السابقونء اصبحوا تماما افارقة. 
لم يعودوا عرياء ويعرفون محليا فقط بالمحمدين' 'فهل يحاول لفت انتباه 
القارئ نحو العرب؟ فالتوظيف الحواري في الاسلوب الكلاسيكي 
تنشط مع ما حاول القاء الضوء عليه. ان من ناحية المواقف العاصفة 
بذهنية القارىء المسترسل بقصة ويلي المتمرد على الاب او من ناحية 
الام التي تنتمي الى فئة المنبوذينء والعم القادر على توجيه الخطاب 
الثوري المؤثر على فئة العامة, فهل حاول نايبول منح اهمية للقائد' 'جمال 
عبدالناصر"او ان التاريخ والجغرافيا في روايته حملت صفة رحالة 
يدرس المناطق التي يرحل اليها ويقارنها بمسقط راسه كافريقيا؟ وهذا 
ما اشار اليه في اكثر من فصل في الرواية' لديه الآن فكرة افضل عن 
التاريخ والجغرافيا ويملك فكرة ما عن عراقة مصر'" . 

بين البداية والنهاية رسم بوسطية الخط الفاصل بين نهايتين نهاية الأب 
والابنء: والقدرة على امتداد الموروثات العائلية التي نتمرد عليها. الا 
انها ترافقنا مدى الحياة. لأنما ينطبع فينا منذ الصغر لا يمكن التخلي 
عنه او التحرر منه بشكل نهائي ولو" انها طريقة في الحياة كنت احلم بها 
منذ بضع سنوات الرغبة بالتحلي والتواري والفرار من الحطام الذي 


في حياتي". وهذه اشارة تحليلية لنظرية نفسية تكمن في عقدة الأب او 
الخوف من الطمأنينة المزيفة التي نحيا فيهاء ولكن نلمس الفروقات لهذه 
الطمأنينة عندما نرى العالم من حولنا بنظرة مختلفة عن تلك التي قرأنا 
عنها في الكتب او حتى مما سمعنا عنه من قصص أسطورية او حكايات 
كما في قصة"الملك كوفيتا والخادمة المتسولة" والتي اشار فيها الى تكرار 
الزمن للاحداث او حتى للحكاياء وكانه يتهم التاريخ بالتوقف او عدم 
الحركة او بتكرار نفسه. 

أسلوب روائي تحرري التزم به نايبول؛ ولكن من خلال القصة المحبوكة 
وال مدمجة بمفاهيم تصويرية او نقدية اجتماعية مع المحافظة على 
ايديولوجيات فكرية نستنتج من خلالها المفارقات التاريخية في الكثير 
من النواحي او الموروثات حتى في الرداء الذي نراه في المبتولوجيات 
او النقوش الأثرية او تلك التي ما زالت متواجدة ولا نعرف أسس بدايتها 
ونهايتها "قرأ انه على الرغم من وجود التمائيل المتدثرة بالتوغا من 
العالم القديم؛ لم يستطع احد حتى الآن ان يبرهن لماذا كان على الرومان 
القدماء يرتدون ثياب التوغا . ريما كان الرداء الاكاديمي منسوخا من 
الحلقات الاسلامية قبل الف من السنوات: ولعل الزي الإسلامي نفسه 
منسوخ عن زي اقدم. ان الرداء جزء من الزيف' 'فهل الزيف في الرداء هو 
نفسه الزيف في الأديان او التاريخ؟ ام ان نصف حياة هي خط الوسط 
الذي توقفت عنده الرواية حيث ان اختيار الحياة التي أرادتها آنا بعد 
ان أيقنت بمفهوم الحياة جديد المولود على يد ويلي او من خلال علاقتها 
العاطفية بويلي جعلها تستكشف انه ريما لم تكن حقا حياتها هي ايضا 
التي عاشتها في فترة ما. بل فرضها عليها القدر الذي اشتمل ايضا على 
أحداث عائلية هي بمثابة تكوين الحياة البوهيمية التي استنكرها الابن 
والأب بالرغم من التماشى معها احيانا. 

صور بلاغية وشعرية مع وصف انطباعي لم يخل من جمالية تمنح 
القارئ استراحات زات تعابير مدروسة روائياء هي بمثابة عصارات 
تستيقظ بين تفاصيل السرد المكثف محاولا نايبول منح الأسلوب 
دينامية تبعده عن كلاسيكية او رتابة تخلق بعض الارتباك الروائي 
المثير لجدلية التباطؤ في السرد ذي المنظور الايديولوجي او تقييم 
البيئة المحيطة بشكل خاصص. وحتى البيئات والمجتمعات الاخرى 
وصولا لمصر والعربء وللقائد جمال عبد الناصر وخطاباته, وتأميم قناة 
السويمس بتلميحات بسيطة استخدمها ليلعب دورا أحاديا منحه لويلي 
منذ البداية, وقد حاول ويلي تغير الواقع او تقديم تصورات تاريخية 
ومستقبلية لا تقدم ولا تؤخر بموضوع البؤسن في العديد من المناطق 
في العالم منها افريقياء والزيف في المدن الصناعية او بالاصح اللندنية 
مع الحفاظ على أنماط العيش لهندي مؤنكلز او لفرد انساني يحاول 
استكشاف الذات من خلال الاخر. 

انرواية نصف حياة هي سرد بدأ به والد ويلي تشاندران: واكملها ويلي 
المتمرد على خنوع حياة لم يرتضيهاء انما غاص بها وترجمها بأفكار 
استكشافية لينقذ البشر المغمورين من براثن الظلام ومن غياب المعرفة 
بالتاريخ والجغرافيا والتشابه في الأزمات السياسية او حتى الخطابية 
او وجوه القادة الذين تتساوى فيهم الصفات الممزوجة بالقدرة على 
مواجهة الشعب والسيطرة على قناعاته او مؤاخاته من عامة قبل 
الخاصة. مثل كريشنا مينون وجمال عبد الناصر وعم والدة ويلي فهل 
حاول' 'ف س نايبول' 'إظهار شعبية القائد جمال عبدالناصر من خلال 
شعبية العم |؟ م ان الرواية هي فعلا نصف حياة لم تكتمل بل ترك النهاية 
في وسط يتأجج أسلوبيا بالغموض والوضوح في آن. 


الشاعر 4 غربته الذاتية والموضوعية 
صلاح نيازي في سيرته الحياتية 
3 ل ١‏ م في 1 برذ غريبة) 


هذا كتاب قرأته ثلاث مرات» الاولى يوم نشرته جريدة 
(العالم ) العراقية مسلسلا بداية شتاء سنة 2201١١‏ وثانية 
قرأته يوم أعادت دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
والتوزيع ببغداد. نشره بعد ان كانت طبعته الاولى قد 
صدرت عن مؤسسة الانتشار العربي قرأت منه نحومئة 
صفحة:؛ وشغلتني شواغل الدنيا عن إنمامه: لأعود ثالثة 


اليه. 


مجلة المثقف 

ويوم نشر مسلسلاء أعرت الجريدة لأكثر من صديق لغرض 
قراءة فصوله. لان هناك ما تشبه العلاقة الروحية بيني 
وبين الشاعر والمترجم والاذاعي صلاح نيازيء فلقد كنا 
نقف مبهورين ونحن نراه؛ هذا المذيع الذي نسمع صوته 
من دار الاذاعة العراقية, كنا في الدراسة الابتدائية, وهو 
في ميعة الشباب وريفه طالبا في كلية الآداب ومذيعاء وفي 
نهاية الخمسينات وكنت طالبا في المتوسطة, تعرفت اليه 
شاعرا من خلال مجلة (المثقف) وهي مجلة فكرية عامة, كما 
كتب على غلافها الاول؛ وكانت تصدرها جمعية خريجي 
معاهد الولايات المتحدة الامريكية ومنتسبيها في العراق 
وتولى رئاسة تحريرها الدكتور مهدي مرتضى وصدر 
عددها الاول في شهر تشرين الاول سنة 140/8 لنقرأ 
في عددها الثاني قصيدة لصلاح نيازي عنوانها (اطلال 
وعينا رفيق), وفي العدد السادسس قصيدة اسماها (الحلم 
الغريزي وتموز) اهداها لزوجته ولحصول اخطاء طباعية 
فيها يُعاد نشرها في العدد | الذي يليه مع اعتذار المجلة اليه, 
وفي العدد العاشر, تموز ١104‏ كانت له قصيدة وسمها 
ب (الباخرة تبحر) اردفها في العدد الثالث عشر بمقطوعة 
شعرية عنونها ب(باقة فرح) ويظل يواصل النشرء في 
مجلة اتحاد الأدباء العراقيين, هزه القصائد وغيرها 
ستجلب اليه الويل والثبور, ولولا صديق طفولته الضابط 
الكبيرء الذي كان له مركز مهم في الوضع الذي اعقب 
الجمهورية الاولى؛ لكان ذاك القميء قد فعل به الافاعيل! 
بسبب انطلاق شراسة الانسان وانقسام المجتمع اثر ذلك 
اليوم التموزي الخمسيني. 

كماقرات كراسه, او كتابه الشعري الاول وكان عنوانه 
(كابومس في فضة الشمس) اشتريته خريف سنة 1171 
وقرأته وانا ذاهب لزيارة قريب لي سجين سياسي في 
سجن الموقف العام بباب المعظم, قاسم ناجي الذي غادر 
العراق ليموت وحيدا في نيو زلندة سنة ,2٠١١‏ كتبه بعيد 
ذلك الحادث الجلل الذي أودى بحياة شقيقه جليل وكنت 
اعرفه, لاننا كنا نسكن في محلة واحدة هي الشواكة 
ودارهم لا يبعد عن دإرنا سوى امتار قليلة. ‏ - 

رأيه بالشواكة وبغداد 

في كتابه هذا الذي اطلق عليه اسما موحيا (غصن مُطكُمْ 
في شجرة غريبة) واردفه بعنوان فرعي (سيرة ذاتية) 
سرد لحياته منذ الطفولة في بيتهم الكبير في الموصل, 
اذكان أبوه ضابطا في الجيشى العراقي, وبوفاة ابيهم 
تنقلب الحياة الى بؤسء فيضطرون للعودة الى مدينتهم 
الناصرية, واذ يكبر الاولاد ويتوجهون الى الدراسة 
الجامعية تضطر الاسرة للتوجه الى بغدادء ويسكنون في 
تلك المحلة الكرخية الشعبية المطلة على دجلة؛ الشواكة, 
واذيذكر صاحبة الدار الأرملة بكل الود فان رأيه 
بالشواكة ماكان ودياء فضلا على بغداد,. يقول: (يدأت 
اشعر بضيق. بغداد مدينة آجرية. مادية. متعايشة في 
الظاهرء الا انها متنافسة. مدينة عضلية. لهجتها متفخمة 
ذات ايقاع عضلي. ابناؤها - كآبائهم - مهتمون بالتملك, 
من الدراجة الى السيارة, الى العقارات» يتحدثون عن آخر 
موديلات السيارات» حتى لو كنت لا تملك ثمن تذكرة باص 


بغداد - شكيب كاظم 


عمومي للذهاب الى الكلبة. ليست الجهات هي الوحيدة 
التى اختلفت على ببغداد. الرائحة اختلفت كذلك..) 
ص١‏ *.ص "١‏ 0 
ولقد كتب مثل هذا الرأي السلبي تجاه بغداد, الشاعر 
السياب والقاصص والروائي عبد الرحمن مجيد 
الربيعي وارى ان رأي صلاح نيازي بالشواكة 
وبغداد ناتج عن الحادث المفجع وما واجهه من اذى 
اثر سقوط حكم قاسم. 

كان من الطبيعي, وقد حصل الذي حصل تجاه هذا 
الشاب الشاعر مرهف الحسس ان يغادر العراق» 
نحو ارضى الله الواسعة, هو الذي امسى اقصى 
ما يطمح اليه ان يموت في مكان اخرء ان يموت 
بارادته لا بارادة جلاديه وكارهيه؛ ان يختار نوع 
موته., كان يأسفء لانه عرف من خلال اشعاره 
تلك التي حسبته على تيار معين, ليته لم يكتبهاء 
ليته ما كان معروفاء كان يرغب في ان يقرا الناس شعره 
من غير ان يتعرفوا اليه. حتى اذا وصل الى تركياء حدث 
نفسه, ها انذا اعيش بداية حلم وانا صاح, لا اعرف احداء 
ولايعرفني احد, أية نعمة هذه! ترى اية ظلال قاسية تركتها 
على نفسه ايام الاعتقال تلك, اية خسارة هذه, توصل المرء 
الذي لاايمكنه ان يحيا من غير الناسء الى هذه النتيجة 
القامرة المدمرة؟ فرح لانه لايعرف احداء ولا يعرفه احد, 
ما الذي اوقعه يه هذا (الاحد) من اذى نفسي وحجسدي؟! 
ويظل شعوره هذا يطارده. حتى وهو في أكناف لندن» 
التي وجد فيها نفسه؛ فبعد ان طالب الشرطي العراقي ان 
ينزع بنطلونه مع سيل من الشتائم, يعتذر منه الشرطي 
اللندني لأنه طالبه - بأدب - ان يسمح له بتفتيش الحقيبة 
التي كان يحملها معه, فالقانون البريطاني يجيز للشرطي 
تفتيشس حقائب السايلة عند الثانية عشرة ليلاء واذ كانت 
خمسس دقائق فقط تفصله عن الوقت المحدد, يعتذر منه 
ويتركه لشأنه واذ يصادفه هذا الشرطي ثانية؛ وكان 
مضى على انتصاف الليل نصف ساعة, والقانون يجيز 
له تفتيشه, فيفتش بكل ادب حقيبته: لكن برزت معضلة 
انقطاع السيارات العمومية, فكيف يصل هذا العراقي 
الغريب الى منزله؟ الشرطي المتحضرء لديه الحل: يمكننا 
ان نوصلك باحدى سياراتنا مجانا!! 

استخدامه لتيار الوعي الروائي 

صلاح نيازي يسرد علينا هذه الوقائع ليرجع الينا 
مستخدما تيار الوعي الروائي وانثيال الافكار ليقارن 
تصرف الشرطي اللندني بتصرف احد طلابه. صارخا 
يه - صلاح من غدر استان, صلاح خالية من:اية عبارة من 
عبارات توقير الطالب لأستاذه واحترامه. صلحت دفتري 
الامتحاني؟ درجتي يجب ان لا تقل عن تسعين؟ فهمت؟ 
احذرك, قبل ان يخرج, التفت اليه مؤشرا باصبع واحدة 
ونظرة مفترسة صلبة؛ احذرك. 

صلاح نيازي في سيرته الذاتية المكثفة هذه كان حريصا 
على عدم ذكر الاسماء؛ اسماء الاشخاص الذين يتحدث 
عنهم؛ يقدم وصفا لهم؛ حتى ذلك المخرج الفلسطيني في 
ال 8.8.0 الذي كان يتعاطف معه, بسبب الغربة وضياع 


الوطن؛ فلسطين, والذي طلب 
منه كتابة احاديث اذاعية عن شخصيات في 

التراث العربي الاسلامي, عبد الله بن المقفع ومقامات بديع 
الزمان الهمداني مثلا لم يذكر اسمه, وان كنت أظن انه 
الاذاعي الشهير صاحب برنامج (قول على قول) الاستاذ 
حسن الكرمي الذي رحل عن الدنيا بداية شهر مايس ٠ ٠/‏ ", 
اذترين على وجه هذا الفلسطيني كآبات شتى, تذكرك 
ملامحه المتأزمة بحيف نزل به من جراء ضياع فلسطين» 
كما انه شريف مع الفتيات, ويتحدث اليهن بلياقة كبيرة 
ودماثة تخفيان قهرا دفينا. حين يلتفت البه, تتحنن نظرته, 
كأنه يتذكر تشرده بالقاهرة, بعد نكبة فلسطين, لكنه يكسر 
هذا المنهج وهو يحدثنا عن الروائي السوداني الكبير 
الراحل الطيب صالح ١1979(‏ - الاربعاء )٠٠١ 9/7/١‏ 
الذي تعرف اليه اثناء عمله بالقسم العربي بهيئة الاذاعة 
البريطانية ).18.13 واصفا علوم الطيب بالعافية, كعافية 
الغذاء تنتشر في الجسد, في حين يراها في العراق معرضا 
او نياشين, تقرأ لدحر الآخرين او الاستعلاء عليهم, 
فالجلسة مع الطيب مهدئة للاعصابء له اسلوب فريد في 
تشجيعك على مواصلة الحديث. كانت مقابلاته مع كبار 
الادباء والفنانين من اجمل و الذ المقايلات. حميمية مطلقة, 
وانسياب عفوي ما سمعه مرة يتحدث عن نفسه ليتميز عن 
غيره» ويخالفك بالرأي بالفاظ مسالمة. رأى مجلة خليجية 
عنده واظنها مجلة (الدوحة) الرائعة التي كانت تصدر 
في دولة قطرء صدرت اوائل سنوات الثمانين من القرن 
العشرين, وسرعان ما انطفأت وتولى رئاسة تحريرها 
الناقد المصري الراحل رجاء النقاشس. (/ايلول/974١‏ - 
الاحد )٠٠١8/7/٠١‏ في المجلة الخليجية التي لم يذكر 
الاستان صلاح, اسمها - وهو كما قلت لا يزكر اسماء د 
مقال طويل كتبه رجاء النقاش عنه, بعد ايام سأله الاستان 
صلاح هل قرأ المقال: فاجابه: لاء لكن قرأت العنوان فقط. 
(دي ابن حلال)!! فالطيب صالح لا يقرأ ما يكتب عنه ربما 
لثقته ينفسه, او يرى ان نصه قد خرج من بين يديه واصبح 
بين يدي القارئ او الناقد, فقد سبق السيف العدل! 

واذلم يرد في السيرة - الانادرا - ذكر لاسماء الشخوص, 


فانها جاءت خلوا من التاريخ صلاح نيازي لا يؤرخ 
لنا الحوادث, اذهو لم يكتبها في حينهاء كي يؤرخها,ء 
بل كتبها بعد حين من الدهرء قريبة من السرد 
الروائي, وقد علل عدم التأرخة بأن استذكاراته هذه, 
انما مثلت خليطاء بوتقة اختلطت الحوادث: فما حدث 
في الطفولة, لم ينقطع, نما وتداخل وتفاعلء بدأ ولما 
ينته بعد. 

حديث اقرب الى الفلسفة 

صلاح نيازي ما قدم لنا في كتابه هذا سيرة ذاتية 
وحوادث مرت به بل قدم لنا رأيا في الحياة وفي 
التأريخ العراقي القريب والمعاصر وتشكل شخصية الفرد 
العراقي, انه حديث اقرب الى الفلسفة ليصل الى الحيرة, 
انه حائر على بلده وهو يراه يتمزق ويتشظى, اخبار بلده 
تعذيه, ليست الحيرة فقط بل الغرية, هذه الغرية الغامضة 
التي لم يعرف لها سيباء ويظل صلاح نيازي يطلق اسئلته 
بحثا عن اليقين, وما يقين لديه, وهو يرى كل شيء تذروه 
الرياح» ترى هل نحن اغصان مطعمة في اشجار غريبة؟! 
ترى هل نحن اغصان مقطوعة من الشجرة الام تيبست 
بفعل قساوة الظروف التي مرت على المجتمع العراقي, هل 
اقول احالته هباء منثورا؟! 

ختاما بودي ان اقف عند مسألتين, الاولى. كما يسرد 
علينا الاستاذ صلاح - انه اتفق مع طالب دكتوراه في كلية 
الدراسات الشرقية التابعة لجامعة لندن, على مراجعة 
نصوص عربية شعرية قديمة وتبدأ المراجعة مع هذا 
الطالب اللندني, بقراءة قصيدة لدعبل بن علي الخزاعي 
ومطلعها: 1 

كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت - فقص مر الليالي 
من حواشيها 

فسأله الطالب اللندني الذكي. هل صحيح ان معنى قص 
هو تتيع؟ 

تنفست الصعداء. كما يقول الدكتور صلاح - وانا اتعلم 
منه ما غمض علي. انقذني من احراج محقق قلت ربما ثمة 
خطاً في الطباعة؛ فالتتبع هو لمرور الليالي. القص هنا 
بمعنى يقطع. ويقال في العربية: قص اموت فلانا! اذا 
دنا منه, مما ينسجم مع ما آلت اليه خزاعة من انكماش. 
ص”1 

اقول: إن ملاحظة هذا الطالب اللندني ذكية جداء فالقص 
في معنى من معانيه (التتبع) كما توصل اليه هذا الطالب 
النابه الذكيء اذ يرد في القرآن الكريم تعبير (قصيه) موجه 
لأخت موسى إلنبي, اي تتبعي اثره (وقالت لأخته قصيه 
فبَصّرّت عن جنب وهم لا يشعرون) /١١‏ القصص/ 18 اي 
اتبعي اثره وتعرفي خبره., اذ ابصرته عن بعد او من مكان 
78 : 

الثانية: ان اسم المجموعة القصصية التي كتبها الروائي 
السوداني الرائع الراحل الطيب صالح (دومة ودحامد) 
وليست (الود حامد) ص؟7١١.‏ 

وقد قرأت كل منجز الطيب صالح الروائي والقصصي شتاء 
سنة 19171 مستغلا العطلة الربيعية لطلية الجامعة, وهي 
رائعته (موسم الهجرة الى الشمال) و(ضوالبيت - بندر 
شاه) ورواية (عرس الزين) فضلا على (دومة ود حامد). 


كزار حنتوش 
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الشاعر فاضل العزاوي 


يسعى الشاعر شاكر لعيبي الى تقديم صورة وصفية لحالة 
الشعر العراقي خلال سبعينات القرن الماضي على وجه 
خاصى مبيناً الالتبامس الإيديولوجي الذي اختلط بشعر تلك 
الفترة, وذلك في كتابه (الشاعر الغريب في المكانٍ الغريب) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشرء موضحا ان ما زاد 
من وطأة هذا اللبس وتفاقم شدته الهجرة الجماعية التي قام 
بها الشعر العراقي الى خارج البلد.. كما يذكر المؤلف أن عمله 
يحاول وصف السياقات الموضوعية التي ولد فيها شعراء تلك 
الفترة الحيوية من الشعر العراقي الحديث, محاولاً تقديم 
صورة وصفية للتجربة الشعرية من خلال سياقات موضوعية 
وفحوصات نصية بالنظر لما تضمنته فترة السبعينات من 
تطور ثقافي ونمو شعري متأثراً بفترة الستينيات مع فصل 
المرحلة التي يعالجها المؤلفء ولهذه الفترة خصوصيتها 
وتغيراتها البنيوية على كل الأصعدة.. يقدم الكاتب مقدمة 
للشعر العراقي الحديث كمحاولة لتأسيس رؤية جديدة 
مستذكرا أسماء تمثل نسق المعرفة الشعرية ودورهم في رصد 
التغيرات الحاصلة: مع رؤية نقدية لتطور الشكل الشعري 
وبروز قصائد تدل على انسلاخ جزئي من العروض ومن فكر 
الماضي وتدل في نفس الوقت على بقاء نسبي في نمط اللغة 
الشعرية السابقة.. ويجد ان موضوع المشكلات التي يطرحها 
في السياق ليس بالضرورة أن يرتدي الشعر معطفا سياسيا 
لكنه لا يبرهن بالملموس على ذلك إذ يدرك أغلبنا ان لم نقل 
الأعم أن الشعر ارتدى معطفا سياسيا في الستينات. ثم يذكر 
لعيبي أن الستينيين وجدوا مرجعا لهم عند الشعر الأميركي, 
ويذكر أن من بين الكثيرين يشير الشاعر هاشم شفيق إلى 
أن قصيدة العزاوي لنخرج إلى العالم وننسفه بالقنايل هي 
محاكاة لقصيدة غينسبيرغ عواء. واذيورد تجسيدا للعالم 
المتخيل المبتني عير الترجمة قصيدة أنور الغساني والذي 


علي عبد الأمير 


الشاعر الغريب 2 المكان الغريب 
اللغة الهجينة في الارتزاق والتهميش 
وعدم الاعتراف بالآخر 


بغداد/ أوراق 


يدل على تأثير كلمات الترجمة على الشعر.. ويختلف لعيبي 
مع الشاعر فاضل العزاوي الذي يعتقد أن الستينيات كانت 
مدرسة أدبية أو فنية موحدة, بينما يرى لعيبي هذا الأمر في 
مدينة واحدة أنتجت جماعة كركوك الذين هم جزء من الفاعلية 
الإبداعية لثقافة بلد محكوم تاريخياً ولغويا بالتنوع الإثني؛ 
وأن حيوية هذه الجماعة لاتدلل على امتداها الزمني بدليل أن 
الشاعر سركون بولص يتمتع بطاقة إبداعية لاعلاقة لها بالبيئة 
التركمانية مع انه ولد وسط كركوك. ويقول المؤلف إن اعتبار 
المنجز الشعري الستيني هو الإضافة الجذرية في الشعر 
العراقي الذي قاد إلى ظلم الشعر العراقي. أما جيل السبعينات 
فقد شهد تشظياً لامثيل له من خلال تقلص التعددية التاريخية 
في العراق الى محورين متعارضين برغم ظاهرة التحالف 
في حينهاء مما أثر على انحسار العمل الثقافي وتخلف 
الإبداع, وما جاءت به اللغة الهجينة التي أرادتها السلطة في 
الارتزاق والتهميثس وعدم الاعتراف بالآخر.. ويعود لعيبي 
بالذاكرة إلى بدايات الحركة الشعرية وإرهاصاتها الروحية 
وتمارينها الإنسانية, والتي ولجها لعيبي من أحياء الفقراء 
وبيوت المهاجرين إلى مدية تتسع لكل الشعر على مدى 
الزمن المفتوح., ويعرج أيضا إلى أسماء لمعت في مجال القصة 
والمسرح, ويتحدث عن تجرية الأقسام الداخلية ودورها كبديل 
عن المقاهي المفتوحة وتحويلها إلى منتديات لجدل ثقافي ثر. 
ويتحدث أيضا باختزال من لا يريد أن يتحدث عن المحنة التي 
عاشها جيل السبعينيات في الملاحقة والمطاردة والتضييق 
والإرهاب الذي مارسته السلطة لتحجيم دور المثقف العراقي.. 
ثم يسترسل في الفصل الثالث من كتابه للتحدث عن الهامشي 
والجوهري في الشعر العراقي المعاصر ليتطرق إلى حقيقة 
ازدهار الشعر في المهاجر, وانفصال تطور هذا النمط الشعري 
في خلق جيل أدبي متمايز نلاحظ نتاجات الشاعر هاشم شفيق 
من بين أحد عشر إصداراً كان بينها واحد فقط في الوطن 
قصائد أليفة بينما أصدر أقمار منزلية وشموسس مختلفة 


الشاعر هاشم شفيق 


صاحب الشاهر 


ونوافذنا ونوافذهم وأوراق لنشيد ضائع وطيف من خزف 
وصباح الخير بريطانيا وإعادة نظر ومشاهد صامتة وورد 
الحناء وغزل عربي جميعها في مهاجره المتنوعة بين بيروت 
ودمشق وبودابست ولندن.. ويذكر الكاتب أمثلة شعرية في 
فترة السبعينيات منها الشاعر جاال وردة؛ وكزار حنتوش, 
وهاتف الجنابي وعواد ناصر وصاحب الشاهر وعلي عبد 
الأمير وبرهان شساوي وأسعد الجبوري وعبد الزهره زكي 
ودور مجلة الثقافة الجديدة في دفع الأسماء الشعرية إلى 
الواجهة:؛ ونفى الكاتب بروز شاعرات في فترة السبعينيات. 
شم يتطرق إلى الإرث الذي خلفته تلك الفترة: والتردي العام 
في الثقافة بتأثير السلطة التي عكست سطوتها وهيمنتها على 
كل شيء. وفي خضم كتابته عن التجربة السبعينية للشعر 
والترجمة إلى اللغات الأجنبية يعالج الموضوع من زاوية 
ضيقة حين يسرد لنا مثالا في إلغاء كل من الشاعر عبد القادر 
الجنابي والشاعر خالد المعالي بعضهما من دون أن يتطرق 
إلى المنجز والمساهمة الفعالة لدورهما في توسيع كوة المعرفة 
الثقافية ومهمة ترجمة الشعر.. ويعالج المنفي قبل السبعينيات 
وبعدها وأثر المكان والزمان عليه فيقول: ترى من اين يتأتى 
للأديب المغترب ان يجمع صورة اليومي ويومياته لا تسهم 
في صياغة مفرداتهاء ومن اين يأتي شاعر المنفى بالصورة 
الشعرية الحقة وهو لم يعنس اصوات النامس ونظراتهم اللا 
مستقرة. من اين يملأ أديب المنفى قربته الفارغة من الماء 
والطين وصوت المارة وحواف الأشياء المنتهية. 


كتايه الجديد يتقصى الكاتب المصري الساخر أحمد 


رجب أحوال المحبين وتقلباتهم بعد ترويضن الحب 
وتحوله إلى كائن أليف 4 مؤسسة الزواج فتصبح قبلة 
الزوج أمنية للزوجة 2# سياق يفتقد فيه الطرفان 
التقاط إشارات التواصل العاطفغي . 0 

ولا يدعي المؤلف 4 كنابه (يخرب بيت الحب) أنه مصلح 
اجتماعي يقدم تصائح أو حلولا مشكلات عاطفية 
بل يكتفي بوضع القارئ ‏ مواققف صارت بطول 
الاعتياد"طبيعية"لا تحتمل إعادة النظر ولكن السخرية 
منها تدفع القنارئ إلى الضحاك من نفسه وعلى نغسه وهو 
بهذه النتيجة يبدأ أولى خطوات العلاج. 


بخرب بيت الشب.. 


كئاب للمصري الساخر أحمد رجب 


الحب وانتكاساته 


الفاهرة (رويتر ز) - 


ويرى أن الزوجين يتحملان مسؤولية' تجويع 
الحب وموته' حين لا يسعيان إلى التغذية العاطفية 
لحياتهما المشتركة التي تفتقد كفاءة الإرسال 
والا بييتقيال العاطفي حتى' أنجد الرجل في النهاية 
مغتصب منه إلى زوج محب فلا تملك الزوجة إلا أن 
تردد في سرها دعاء واحدا. . روح ربنا يهد حيلك. 
والكتاب الذي يصفه مؤلفه بأنه' 'قديكون علاجا 
مرضي لا علاج له" يقع في ”77 صفحة متوسطة 
القطع وأصدرته الدار المصرية اللبنانية في 
القاهرة. 

ورجب الذي ولد عام ١1977‏ في مدينة الإسكندرية 
الساحلية تخرج في كلية الحقوق ثم عمل في 
الصحافة وصار من أبرز الكتاب الساخرين في 
مصر ونال عام ٠ ١١‏ جائزة النيل للآداب وهي 
أرفع جائزة في مصر. 

ويرفضر المؤلف مقولة' 'الحب من غير أمل أسمي 
معاني الغرام' أوهي جملة شهيرة في أغنية لفريد 
الأطرنش. ويقول رجب إن المعنى الأكثر دقة هو 'أن 
الحب من غير أمل أسوأ معاني الغرام' 'مضيفا أن 
الحب من طرف و احد يكون مبررا فقط في فيلم 
سينمائي ولا يليق بإنسان يحترم كبرياءه. 
ويقول إن الحب يحتاج إلى شخصين وإن الحب من 
طرف واحد أمر غير طبيعي إلا إذا أراد العاشق أن 
يكون فاعل خير. 

ويرى أن المراة تصل إلى قلب الرجل على نحو أسهل 
وأسرع من قدرة الرجل على الوصول إلى قلب المرأة 


مفسرا ذلك بأن''الرجل مظلوم لأنه ولد بلا مقاومة 
ولامناعة أمام إغراء الأنوثة والجمال... تأثير 
المرأة على الرجل أمر لا جدال فيه." 

ويقول رجب إن النصائح لاتجدي مع العشاق 
متفقا مع القول العربي المأثور "ليس في الحب 
مشورة"ويفرق بين الرجل والمرأة" ولكنه يفرق 


بين الرجل والمرأة إذا وقع أي منهما في الحب.. 
فالرجل يسمع أكاذيب من يحب ويحاول أن يقنع 
نفسه بصحتها لأن الحب لديه يتغلب على الشك. أما 
المرأة فتستمع إلى أكاذيب من تحب ولكنها تظل في 
ذاكرتها وتستدعيها في/ 'اليوم الذي تختار فيه موعد 
المعركة. 

ويسجل أنه"لا يوجد عاشق عاقل. كل العشاق 
مجانين والحب يشترك في أعراضه مع كافة 
الأمراضي العقلية والنفسية ابتداء من الهلاوس إلى 
الهستيريا إلى الوسواس القهري... ينتهي جنون 
الحب أحيانا بالزواج مضيفا أن الحب والزواج 
أمران لا يقربهما عاقل. 8 
ويرى أن الزواج حل لمشكلة مؤقتة اسمها الحب وأن 
الصواب يجانب من يرى في الزواج إنقاذا للمحب 
من الانتحار. إذيرى المؤلف في الانتحار' ميزة 
عظيمة" 'لأنه سينقذ المحب من الزواج. 

ويرصد جانبا من أحوال العشاق عبر التاريخ قائلا 
إن الرجل مهما تبلغ قوته يكون في حاجة إلى حب 
امرأة وإن للجبابرة أحوالا مختلفة في حضرة 
النساء ولهذا لم يحب نابليون" 'امرأة مثلما أحب 
جورفين التي كانت تخونه كما تتنفس وكان يصدق 
أكاذيبها لأنه يريد أن يصدقها" 'أما الزعيم النازي 
أدولف هتلر فكان وديعا مع إيفا بيرون. 

ويعلق رجب قائلا''ومن ستر ربنا أن المرأة لا تتمتع 
بروح الفكاهة أو السخرية وإلااكانت فطست من 
الضحك على هبالة الرجل أمامها. 

ويقول إن للحب دورة حياة فإذا اكتمل مات إن"لا 
يعمر الحب طويلا إلا في الكتب." 
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الإماراتية والخليجية والعربية 
000 


الدكتول 
رسول محمد رسول 


شعرية المؤدى السردي 
قراءات سيميائية في الرواية 


شعرية المؤدي السردي 


كتاب جديد صدر للناقد والاكاديمي الدكتور 
رسول محمد رسول يحمل عنوان (شعرية المؤدي 
السردي.. قراءات سيميائية في الرواية الاماراتية 
(والخليجية و العربية 
:يقول عنه المؤلف 
في منظوري الخاصص., تيدو (الشعرية) قيمة 
جمالية؛ وطريقة إبداعية للتعبير عن مكنونات 
الذات البشرية بواسطة اللغة التي توحي وتبدي 
وتكشف مرة., وتضمر وتخفي وتستيطن مرة 
أخرى, وذلك بحسب الحدث الحداك لدي دون 
عبْره من خلال ملفوظات أو مؤدّيات سردية في 
."أقصوصة أو قصّة قصيرة أو رواية 
تتابع فصول هذا الكتاب طبيعة اشتغالات المؤدٌى 
السّردي أو الملفوظ السّردي في بعض من النصوص 
الروائية الإماراتية والخليجية والعربية, منها: 
رواية لولوة المنصوري (آخر نساء لنجة) من 
الإمارات» ورواية باسمة العنزي (حذاء أسود 


الجايبري (ييتهوفن يعزف للفقراء) من العراق» 
ورواية (غراميات شارع الأعشى) لبدرية البشر من 
السعودية, ورواية فتحية النمر (للقمر جانب آخر) 
مدر ا لاما رات واوا مركه العف فتكي ) 
من الإمارات, ورواية أحلام مستغانمي (الأسود يلق 
بك) من الجزائرء ورواية مهرة بنت أحمد (كراكاتو) 
من الإمارات. ورواية برهانٍ شاوي (الجحيم 
المقدّس) ) من العراق. ونص (حجثة) للقاص عبد الله 
السبب من الإمارات» ورواية (الغرفة لاه؟) ) لعلي 
أبو الريشس من الإمارات: ورواية (ساق الباميو) 
لسعود السنعوسي من الكويت. ورواية (إنها باريس 
يا عزيزتي) لنور الدين محقق من المغرب, ورواية 
فينوس خوري (سبعة حجارة للخاطتة) من لبنان, 
ورواية (نداء الأماكن) لمريم الغفلي من الإمارات» 
ورواية (امرأة استثنائية) لعلي أبو الريش من 
صدر هذا الكتاب, وهو الثالث و العشرين للمؤلف, 


على الطريق) من الكويت, ورواية فاتحة مرشيد 
(الحق في الرحيل) من المغربء ورواية فاتن 


.عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي ٠١0١54‏ 


استبصار المعاني القريبة منالذات 


قراءة:شاكر مجيد سيفو 


يكشف الشاعر حارث معد في عنونة مجموعته الشعرية - طرائدي 
كلماتي-عن مهيمنة الجهاز اللغوي الذي يشيد به بنيات نصه الشعري» 
فالكلمة هي التي تقوده الى بناء هيكلية النصء ويقودها هو لترشح 
شعراء الشعر الذي ايقظه منذ طفولته:' الشعر حين أيقظني هزّني / 
فلم أدرٍ كم من السنين /كنت أغفو تارة / وأصحو تارة/ على صهيل 
القواقي يومها سال القصيد من فمي /القصيد الذي أجله »رما ابتلعت 
ريقي /من اجله/ التصقت أهدابي بحاجبي. ..صه "٠.‏ . تتجاور بنيات 
الملفوظة الدالة على شعرية الكلام من التصريح الاولي للعنونة الرئيسة 
للديوان' 'طرائدي كلماتي' أمع ما يرشح داخل متن النصص الشعريء لا 
بل مع ما يرشح في العنونة الرئيسة لنصه الموسوم' 'وأدمى أصابعي 
طائر الكلام ص ه' أحيث تتبدى مظاهر هذا التجاور والتراسل في هذه 
السطور التي تمنح دلالاتها ملفوظات النص الظاهرة''عندما سهرت فوق 
سفوجع الخيال / وشدّني طائر الكلام /,فأدمى أصابعي بمخالب الحروف 
ف تتبدى مظاهر الشعرية في نصوصىر المجموعة عبر بنيات النداء 
التي تكاد تشغل حيزا واسعا عريضا في المجموعة وتعالقات التصريح 
الذاتي الشخصي للأنا العارفة بأسرارها والذات الشاعرة التي تصرح 
بالنداء ومظاهره الشعرية الظاهرة في ملفوظات تارة تشي وتوحي 
وتارة اخرى تصل الى القارئ بشكل مباشر وتقريري حيث يستقبل 
معانيها بيسر حلقي ايتها البجعات معي /خذيني من اشلاء الطفولة / 
الملقاة بين الازقة/,خزي ذاك الطفل اليانع الوقح وقد اختنق/ كأنيوب 
عجز عن تصريف المياه/ ولم ينظفه أحد....ص ١١‏ ''تحيل هذه الاداءات 
التعبيرية الى تقديم النص. في صورته الخام, المباشرة التي تضعف 
شحنات الشعري في غياب الترميز والتخييلء ورغم هذا فالشاعر 
يظل يقظا يبحث عن آفاق مفتوحة ليعيد للمتلقي متعة قراءة النص 
في محاولات حثيثة لأبتكار صوراً بصرية متسائلاً عما يدور من حوله 
في رحلته الشقية المرهقة وصولاً الى استبصار المعاني العميقة الدالة 
بوساطة الجهاز اللغوي العالي الذي يوحي به شعرا ثرا: '"خذيني من تلك 
الايام ,التي كانت كدربكة الاقدام./ فوق الجسر الحديدي/ لا جسد لهذا 
النهرء/ ولوكان الامربيديء /المنحت النهر “رجسد الكلمات. ص١١"‏ 'تمثل 
معظم اشتغالات الشاعر رحلات سيريه شخصية فاللغة الشعرية التي 
يستثمرها في تأسيس بنيات نصوصه دالات تقودها الأنا الشاعرة فى 
تثمير الفعل المضارع الذي يوحي باحتشاد اشاراته المستقبلية الموحية 
بيعواملها الحسية, وعبارات الانجاز النصي وتحققات الجملة الشعرية 
المكثفة اللاهثة وما تحمله منظومة الملفوظات من توهجات شعرية ترشح 
عن استكناه لروح الشاعر وارهاصاته وما تحمله من انشداد ونداءات 
متتالية لا تستكين في الجسد واللغة, بل يما تتجلى من ارهاصات 


واستيطانات ترهص بالنص وحلولها في روح الذات الشاعرة. 

"لو رأيتموني في الطرقات /راصطاد طرائد كلمات تهرب مني / 
وصورا تتطاير من حولي /لعلمتم انني (روبن هود) الشعر /المنسي 
في المدينة.ص8١'‏ 'يحيل الشاعر صوره الشعرية الى رؤية الاخر 
الذي يشاطره الحركة والاغتراب واستبصار الجسد الموغل في حركته 
الغرائبية, الاغتراب في النسيج الغوي بملفوظاته الظاهرة؛ اغتراب 
الجسد في ابتكار تصويرية تمنح اللغة شعريتها عبر استعادتها 
في سياقات الحضور البارز في المعنى بملفوظاته التهكمية البارزة 
في تجاورها مع بنى الدراما:' أرايتم أحذية/ تملأ افواهها عراقيب 
بيضاء/ او زرقاء / مزينة بالحناء /احذية توقع على شيكات /تنهال 
على الحشود..ص؛4 7" وبالعودة الى فكرة الحضور يسعى الشاعر الى 
استحضار المعنى عبر استعادته لبنية النداء في النسق الإشاري لبنية 


التهكم والعبث:''عودي ايتها الكعوب الفسفورية / خلف الكو اليس / 
لقنها ايها المخرج /لهجة ليمس لها مثيل ص5" يظل الشاعر يدور 
في فلك سياقات تقترحه ملفوظاته التي تتوازى وتتقاطع وتلتقي 
في نقاط دائرية شعرية تتساكن في تقاطعاتها الدلالات والاشارات 
الشعرية الموحية التي تحملها ملفوظاتها الى الذات الأنا في ظاهرها 
المعلن:' يحطام تلك العبارة / امسك تارة/ وارتطم تارة/ من غرق الى 
غرق / اشهق وحدي / والليالي المرعبة ترتديني كالسل / لا قمر لي / ولا 
قصيدة... ص١2‏ يستعيد الشاعر صوره الشخصية مع صور المدينة في 
صيغ التكرار التي ترشح شعريا عبر ما تجوس به هواجسه الداخلية 
الموجعة باستحضار ما هو استعادي للرمان والمكان واستيصارات 
الرؤية الشعرية وحلول الرؤيا في المشهد الشعري: "من غرق الى غرق/ 
اشهق بالوجع المشبع بالهمجية/ ومن ركتي/ يندعث دخان الاثم / 
ماذا تعرفون عن مدينتي / مرتع الشعراء. 5 'يعود الشاعر الى 
استعادة الممحو واكتشاف الذات في صورتها الجديدة من خلال اسكلته 
التعويضية الجديدة في انفتاحها على سلسلة التكرار اللفظي: "بأي 
قشة أتعلق / بأي عبارة؟اخلعها تارة./ وارتديها تارة...ص”57 'يظل 
الشاعر متعلقا غائصا في همومه وعوالمه الداخلية راغبا في اسكناه 
اسفاره واعلانها واشهارهاء مستكشفا لذاته في ما توحيه من اوهام 
عبر تراكيب شعرية صورية ذات اقنعة استعارية يستعيد من خلالها 
صورا اخرى او بورتريهات تقابل شخصانيته الدائرة حول عوالمهاء 
وذاته المتخمة بالالم والاحلام والاوهام عبر ملفوظات ايهامية وايحائية 
ترشح معانيها عبر لغتها الايحائية الباثة شعريتها على السطوح:' اخرج 
للجمهور لسانك/ وارفع يدك مثل الماغوط/ قلت لهم/ لا تكتبيوا/ اجلوا 
احلامكم / قلت لهم: ,رونسيت نفسي / الشاعرية ليمس سواها/ هي 
خلوتي السرمدية امتلئ بالشرر/ فأبني مداخن النثر /,فوق سقوفها... 

ص "0/١‏ .يراامن الشاعر على القبض على الاشياء وفتح مغاليق الاسرار 
في اللغة التي تحتشد ببعدها الاستعاري وادامة فتح مدلو لاتهاء مما حدا 
به الى توسيع افاق نصوصه الشعرية في صيغة النداء التي عكس من 
خلالها بنية الانزياح تأسيسا لاداءات تعبيرية جمالية ثرة كشفت عن 
معطيات جديدة في التركيب و التصوير وابتكار المعاني الجديدة وقد 
تحقق كل هذا في نصه الجميل"هذا النهر الشاعر الذي لا ينام" ]كل يوم 
يعرى/ حتى تبين احشاؤه الدفينة يتلوى كقامة جريح/ كراية ممزقة 
/ في اعالي المدينة. ثم ينتقل الى مضاعفة المعاني في ما توسوس به 
روحه الشاعرة:"ايها المترنح/ اليقظ الثمل/ اذا اطبق عليك سقف القلق 
/ ونبذت الوسادة/ فتدفق نهراً لا ينام/ طميه يمتد/ وهو يهدد ويفيض 
ويغني/ ويظل الشاعر يسترسل في فتح المدلولات على غيابات خارجاً 
منها في السياق اللفظي' .......... قاطلق لها قطمير البوح/ وانصب 
لها فخاخ الآلق/ قل: يا مراكب الصبح/ يا أشرعة من نجوم »اقبلي/ 
وتفتح يا بنفسج النفس/ فوق بياض الورق...ص94". 


رأوراق 5” 


جاك دريدا... في العقل والكتابة والختان 


مأخوذ بالتفكيك والبعثرة ويتنسف الوحدة الجامعة بين الأدب والفلسفة والسياسة 


لام 
٠‏ ل 
مسن اصدارات 6 : 50008 1 
يغداد/ اوارافق جامعة مناهضة للعقل لا غاية لها والتشظي من دون الوحدة وتتشظى نواته ويصبح قلقا لا 
سوى سيادة نزعتها الاميريقية والائتلاف, لأنهم حملوا العهد يعرف السكون ولا الطمأنينة.. 
وخطابها المتعالي.. لذا فدريدا ختانا في لحمهم فأتعب الأثر وأخيرا تقول غصن: الموروث 
تكشف الباحتة الدكتورة أمنية المجنون لا يشده الافرح العيش حامليه وراحوا يستحضرونه الديني يتحول في كتابات دريدا 
غصن عن جاك دريدا الذي وصف في الجحيم وبين الانقاض2» في كتاباتهم بمشاريع المساءلة الى موروث ثقافي, والتقافي 
باليهودي المخرب والتلمودي وفي الوقت ذاته هو الكاتب والنقض. باعثين للكتابات بدوره الى أمومي وتصير فيه 
الإلحادي بأنه مجنون يسعده الملعون بلعنة ختان يهوه.. فهو والهرمينوطيقيات القديمة الأم اللاواعيةرمزاً من رموز 
ان يكون المنحرف والشاذ الطامح بتحويل كتاباته الى مفاتيحها التي حملها كهان دولة اسرائيل وهي بالتالي 
والمدمن المزهو ببلاغة خطابه آثار تترك عهدها في اللحم.. الأممس وغابواء فجاك دريدا دولةدينية لا قومية حكمت على 
الموغل في التفكيك لدرجة لم يعد عهدا شبيها بعهد ختانه وأثره الوفي لإله الهدم والتخريب الذي جاكدريدا ان يعيشن انقصامه 
فيها قابلا للتفكيك بقدر قابيلته الذي لاينمحي, وهذا الآثر الذي أمر ببرج بابل ودونية الانسان ويعانيه بعيدا عن فرح الهوية 
للنقض و اللعن والتكذيب, وذلك يستحيل على جاك دريدا التخلي الذي خرج من العالم وحيدا والانتماء.. فدريدا الذي اكثر 
من خلال كتابها (جاك دريدا... عنه والتبرؤ منه الا بالتخلي عن ودخل مخدعه.. وفي المخدع الكتابةوالقول هل قال مالم 
في العقل والكتابة والختان) نفسه والتبرؤٌ من هويته وهو ما فتح دريدا ابواب محاكمة يهوه يقله السفسطائيونء انه لم يأت 
والصادر عن دار (المدى) دفعهليكتبمن عمق جنونههوية علىكثير من حميمية الخطاب بحجديد سوى الملاحظات التي 
للثقافة والنشر.. موضحة لاتشبه الثوابت وكتابة لاتشبه والحدل محاولاً نقضن الثوابت علق عليها اسلافه, وفي الفلسفة 
استحالة تفكيك خطاباته يعود العهود, يهذي بنصوص غريبة التوراتية والتاريخية والفلسفية له تسمية مذهب لم يكن مسمى 
الى استحالة فرضياتها التي تشبهها الباحثة غصن بنصوص ‏ ذهو لا يعرف له سوى نصوص وهو ما بعد الحداثة او التفكيكية 
يؤسسها على الغياب من دون هيراقليط ونيتشه وهايدغر طفيلية تتغذى من غيرها وتنبني 2 التي انتج دريدا اسمها.. وعلى 
الحضور وعلى الصوت من دون وفرويد.. وذلك لكون دريدا لايقر عليها بناء عدائيا مخالفا.. الاسمبنى خطابه الفلسفي الذي 
العقل وعلى التذكر من الذاكرة بالفلسفة الا صيرورة وباللغة الا موكدةاندريدا ليسس فيلسوفاً يعادي المجهول, ومن الضروري 
وعلى العدم من دون الوجود استعارة وبالانسان الاعالماً من ولا السنياولا مؤرخا ولافقيها. انيتخذلهاسمايعزز اصالة 
فهو المأخوز بالتفكيك والبعثرة اللاوعي والاختلاف والجنون. وانماهو ناقد سريالي مأخون قائله. وبذلك منح دريدا لنفسه 
ولاايجد لذته الا بنسف الوحدة ثمتضيفالباحثة: انه دريدا بما أخذ به ستيفان ملارمية في مشروعية الفيلسوف وهو يقول: 
الجامعة بين الأدب والفلسفة الواقف مع أسلافه العدميين في نظرية الخلق من عدم, وهو خلق ان الخطاب الفلسفي خطاب 
والسياسة, هذه الأقانيم الثلاثئة عتبات الحقيقة خشية الدخول فني اخطأدريدا الإفادة منه لأن تناصن. ونقل واستعارة.. ثم 
التي لا تنفصل عنده الا بالوهم. الى شياكلها لأن هياكل الحقيقة ملارميهكان ينزع في مشروعه يتساءلان كان لهذه الاستعارة 
فيقول: أنا لا أكتب الافي أشعة رثت من تقادمها ولم يبق منها لتجريد الكلمات من ذاكرتها ان تدخل التاريخ والاصول, 
اصطناعية وكأني مجنون يحكي الاماابقى الاله من برج بابلء وشحنها بمدلولات عذاراء بكر لا وهل ان الاصل يعني النشوء ام 
فيجيبه الانصياع, ويتمرد على من هنا تذرع دريدا وأسلافه تحيل على معان سبقتها كي لا يقع السلالةام النسب ام الولادة ام 
الانضباط والتعقيد, ويهدم لغة بالشتات الأول وبالتيه والغربة في استحواز اللغة واستملاكها.. البدء. وهل هذه الالفاظ يجمعها 
الجماعة ليؤسسس للغته التي واللعنة الأولى فجعلوا منها أعلن جاك دريدا الكتابة شهادة ويوحد بينها معنى يتسم بالدقة 
لا تشيه الا جنونه ووحدته المبدأوالقاعدةإن جعلوارأس زور واللغة توافقية وبداً يجير ولايعرف التشتت والنقضص.؟. 
وتفرده.. فالمجنون عند جاك العالم الى تحت ورجليه الى فوق النصوص. لحسابه الخاص. وتعلق الباحثة بالقول: فرضيات 
دريدا يقوض عالم الآخر بعماراته 2 لأن عللمهم هو عالم أنقاض وبقايا ويبعثرها كيفما اتفق فينفتيح منتزعة من بين فرضيات لا تعرف 
التي تؤسس على حد تعبير دريدا ‏ شاءلها يهوه ان تقوم بالتفريق على تأويلات وينقض. أخرىء»2 الا الاختلاف والتناقض. 


4 مجموعة (حلم لرجل نصف نائم) 


فضاءات إنسانية مؤثرة في خضم حياة مأساوية 


بغداد/ أوراق 


بدت قصص الكاتب عبد الحسين الغراوي 
مجدروهاظه رركلم لجال تصنت كامم) 
والصادرة عن دار (أمل الجديدة) للطباعة 
والنشر مفعمة بالذكريات والخواطر 
والمشاعر النبيلة لشخص بصري يتعرض 
لحادث إرهابي ويقصد سورية للعلاج 
فيتأثر بأجواء مدينة جرمانا التي يسكنها 
وتستهويه ابنيتها وطبيعتها فيأخذ بنقل 
تأثراته على شكل احداث يومية يسردها 
على الورق متضمنة نماذج من فضاءات 
الإنسان الواسعة وهو يبحث في متاهات 
الحياة بايجابياتها وسلبياتها من خلال 
اهتمامه بواقع حال النامس وظروقهم 
الاجتماعية والإنسانية, ففي قصته 
الأولى (إحلم لرجل نصف نائم) يغوص 
الغراوي في تفاصيل حياة رجل حزين 
أفقدته الحرب الدائرة في سورية كل ما 
بناه في حياته فبدا تائها بين الحسرة 
غلك كا مضك و مهاواكة إيكان طريقة 
لاستمرار الحياة والأمل بالمستقبل خاصة 
بعد ان وجد من يقول له: انك رجل طيب 
والرجال الأقوياء هم قاهرو المشكلات 


التي تواجههم في خضم هذه الحياة ولا 
بد لنا من وضع نقطة ضوء وأمل» وان 
الأضى اللكاق دحم فى زوم اده لومي 
مضا عات عد الطلك) شي العراواى 
في الحديث عن الغربة وتأثيراتها على 
الحالة النفسية للإنسان وكيف يمكن 
للظروف الصعبة أن تغير مسيرة حياة 
شخص كان من الممكن أن يصبح فنانا 
مهما فتحول إلى عازف في مطعم ومشرب 
صغير لأسباب تبقى مجهولة لم يوضحها 
الكاتب سوى انه يذوه بما لا يعطي مبررا 
كافياً لجعله متسكعاً غير قادر على معالجة 
أوضاعه والنهوض بواقعه. فهو يقول: 
أذكر ان صديقي عامر قد سجن لأكثر من 
مرة لنشاطه السياسيء وآخر مرة التقيته 
كان مشاركا في مهرجان فني بإحدى دول 
أوربا الشرقية عام ١1954‏ . ثم يلتقيه بعد 
تلك السنوات الطويلة في مطعم غصن 
الزيتون بسوريا فلم يتعرف عليه وهو 
يرتدي ملابس ممزقة, فيسأل النادل عن 
حكايته ليقول له: انه عراقي مقيم في 
سوريا منذ سنوات لوحده وليس لديه 
مضكدر عيضن عدر انه يكرك ويعدي من 
ع كر لت ا تلت او كفن 
الطعام والمشروب.. وبعد ان يتم التعرف 


بينهما يروي له عامر انه فنان بصري كان 
كمكل تت وريه فريك عدر حكو موك الكناء 
فصل من وظيفته, ولم يذكر الأسباب, 
ولم يبدو البطل مهتما لهذا اللقاء سوى 
انه من باب الانسانية يطلب له الطعام 
قبل ان يتم التعارف بينهم.. وتنتهمي 
الحكاية على النحو التالي: مرت ساعة 
على معرفتنا لبعضنا حيث حمل آلته 
موادي ده كاد مور عا اهو كارن 
في طريق وانا في طريق آخر.. وهكذا 
تأتي قصص الغراوي مغرقة بتفاصيل 
الحياة اليومية حتى لكأنها تبدو رصدا أو 
توثيقا أدبيا للواقع الذي يعيشه فقد جعل 
فيها جرمانا ويتنقلون ضمن شوارعها 
ومحلاتها بمسمياتها الحقيقية, ويقترب 
الغراوي في قصصه من معاناة الأطفال 
الذين هجرتهم وشردتهم الأوضاع التي 
دصرت و ا حال ا واف و حالا عور 
شديد ميرزا تعاطفه معهم كما في قصة 
(وجوه من صفيح) فهو يقول: هؤلاء 
الاطفال شدتني لهم محبة غامرة وعرفت 
منهم انهم مهجرين من مدينة حلب 
اضطرتهم ظروفهم للسكن في المحلات 
ذات الواجهات الصفيحية المغطاة 


كالما كن كفك ون كز خليكا مع لفت 
منزلي بسيط.. وبرغم الطابع الواقعي 
التسجيلي الذي اتسمت به مجموعة 
الغراوي القصصية إلا انه لم ينس الحب 
والمشاعر الإنسانية فكتب قصته مع كاتيا 
الفتاة الجميلة التي جمعته معها أجمل 
الشاعر والأحاسيس ومسحت عنه هموم 
الغربة والآلام فجاء حبها له منعشا لقلبه 
المتعب وهي تسمعه الكلمات الناعمة 
اللذيذة وتعلمه بأنها شاعرة تحب النجوم 
في آخر الليل وتراقب دورانها وتستلهم 
منها قصائدهاء. فتسمعه بعضا منها: انت 
حبيبي نجمتي المشعة التي احبها آخر 
الليلء انت يا ألق روحي قمري الذي 


يسكن فؤادي ويسري في عروقي.. انت 
يا حبيبي أذكرك كل لحظة من كل صباح 
وانا ارتشف فنجان قهوتي.. انت رحيق 
روحي وزهرتي المتوهجة في سنديانة 
حياتي.. ويستمر الغراوي في رصده 
تفاصيل حياة المجتمع من حوله فيروي 
في قصة (بيت واطئ السقف) تفاصيل 
حياة أم عانت الفقر والترمل وهي تقاوم 
ظروف الحياة الصعركة لتتمكن من نركية 
أولادها بعزة وكرامة وقد ضاعفت الحرب 
من فقر هذه العائلة وقساوة حياة افرادها 
واكم مستسفورق وخا مصدير | مساك مسرن 
الصفيح وجذوع الاشجار دالكاد يسترهم 
عن انظار الناسس, يقع على مقربة من 
موقع لتجمع النفايات مما يجعل الكلاب 
سيا كدو بكاوي ووس وا يرن على 
جمع العلب والقناني الفارغة من الطرقات 
واماكن تجمع النفايات بعد بيعها بأثمان 
زهيدة.. كما لم يغفل الغراوي الغخوص في 
حياة الرجل الشرقي ومخاوفه ونظرته 
للمرأة والحب كما ظهر في قصتي سونيا 
والوجه الآخر للحب وخاتم لرجل يخاف 
الزواج حيث ركز على ضياع الرجل بين 
أحلام الحب الرومانسية والمخاوف 
الاجتماعية المحيطة بالزواج. 


| العدد (3082) السنة الحادية عشرة الاحد (18) أيار 2014 
١‏ 


|١0١١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية الموناليزا 
بوح قيثارة.... امرأة الحب وظلال الوطن المحرم 


رواية (هروب المونوليزا) يأخذ الحوار سواءً؛ أكان 
متكاماا وحقيقيا ام لم يكن سمته وتسميته بالبوح 
فنشنف له كل آذاننا وأسماعنا ونتيه معه 4 أجواء من 


الانصات.. 


البوح هنا يأتي مكتوبا فتتقافز أبصارنا لالتهام الأوراق 
لكشف المستور الذي أرادته الكاتبة بلقيس محمد وهي 


تسرد بلا وجل لواعج أنثى 


منفلتة من قيود الخوف 


والتردد فقد يكون ما أوردته ي كتابها بوح قيثارة 
قصص حقيقية وبوح صادق لها ولنساء من جنسها أم 
لا يكون ... المهم أنها تجعل كل واحدة منا نحن (أبناء 
حواء) ونحن نقرأ ما تسطر نستشعر المرارة ب كل 
يط ذل يحول يز للك لاقن مرار أكاننا 
ومعاناتنا 2 عالم العمل أو الأسرة أو الحب بكل خييا 


وفي بوحها تختلط الوجوه والملامح, 
تختلط المشاعر مع بعضها فلا نكاد نميز 
بين بوح هذه الأنثى أو تلك.. فكل | لقصص 
مفضية إلى فجيعة الأنثى في مجتمع يمتهن 
هذه الأنثى في العلن ويقدسها في السر.. 
ويسفح على أقدامها رجولته وكرامته.. لكنه 
أمام الملا لا يعدو على تسميتها باكثر من 
(عورة).. 

قد لا يرتضي الكثيرون يما حوته سطور هذه 
الاختلاجات التي اتخذت تسمية (البوح).. 
لأنها تضرب على وتر الصدق المجرد كما 
هو من دون تزييف أو التفاف على واقعه.. 
وعمق حراحاته.. 

في أوتار حكاياتها تتعدد الوجوه والقصص 
ما بين وتر هارب ووتر ممنوع ووتر عاشق 
وآخر حزين ومنسي ومحترف ومغتصب 
وغريق وقتيل ومتمرد وحتى الوتر الحائر 
والوتر الشهيد وصولا إلى وترها الطليق... 
وفي كل وتر منها عالم من الوجع والآلم 
والخيبة والذكريات المرة لامرأة تعاني ثقل 
المجتمع وهوسه. 

وبعد أن تسرد علينا قصتها في وترها الهارب 
كام رأة من زمن التصدي لاستبداد السلطات 
وتحاول بكل عناد أن تتمرد على ما دجنت 
عليه. لكنها تفشل في اجتياز الحدود إذ يقف 
اسمها الممنوع من السفر حاجرًا دونها ودون 
انطلاقتها إلى عالم الحرية فتقفل راجعة 
تلوذ بخيبتها بعد أن استسلمت لأمر المنع 
وتستعيد في وترها السري ذكريات طفولة 
لازالت رائحة غرفها تزكم أنفها على الرغم 
من أنها شارفت على الأربعين إذ ان تعمد 
كسر المصباح من أحد ساكني المنزل أعاد لها 
ذكريات تلك الأسرة التي كان الأب يمارس 
فيها الجنس مع أولاده ولا يقرب زوجتيه 
بعد أن أنجبت كل منهما ثلاثة أولاد... أولتك 
الذين أصبحوا مثليين حينما كبروا ردا على 
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نهضة طه الكرطاني 


أبيهم.. 

وتطالعنا في الوتر السومري..... قصة 
صديقتها سومر التي تأتيها باكية وتطلب 
منها أن تسجل قصتها كاملة.... وهي 
العازفة الموهوبة المعجونة بالموسيقى 
الشرقية لكنها عجزت عن إيصال صوتها عبر 
أوتارها فظلت تعزف على أوتار قلبها لا على 
العود.. حيث العالم يفتح أبوابه للشباب 
برحابة أما في عمر يقرب الأربعين وامرأة 
مع ألحانها المهاجرة وطفلة صغيرة لاا تعرف 
أحدا سواها فالفرص تتضاءعل أمامها. 
وتأخذ قصة سومر أغلب فصول أو أوتار 
قصص بلقيس ربما لأنها تمثل حقيقة الأنثى 
التي ارتضت أن تتقمصص. دور الضحية في 
عالم يسفح كينونتها تحت جبروت رجل غير 
آبه إلا بعالمه الخاص وتحقيق ملذاته, وريما 
قصة عشقها الغريبة على مجتمع اعتاد على 
أن يدجن الأنشى وفق شروط لا تحيد عنها 
و إلا كتب على جبينها خارجة عن الطوق... 
العطشي ستظر كما هي وتظل تشيح عمن 
يحاورها بموسيقاها.. ويظل الصوت 
الشرقي يطاردها حالمة بساعة الصفر التي 
كلما اقتريت يطراأً ما يؤجلها.. محتالة على 
مرور السنوات محاولة الاحتفاظ بشيايها. 
ولتبدأ من جديد وتحاول في غربتها أن 
تتجرد من الحب الذي اجتاحها كالعاصفة 
لتستعيد حريتها مع رجل اختار أن يجعلها 
معشوقة سرية وتختار أن تكون اسيرته لا 
أن يكون أسير فتنتها الملفتة لأنظار الرجال 
الذي يحتفظ لنفسه بعقد قرانهما السري 
متحججا بظروفه وزواحه المستقر وأسرته. 
لذا تقول عنه في الوتر المهاجرء لقد كان 
هو شبيهيء رأيت فيه لوني ولساني الذي 
ابتعد منذ الهجرات الأولى حتى ولد في 


فصل من سيرة ذاتية للكاتبة ولنساء عرفتهن في طريق الحياة 


قارة أخرى مليئة بالحياة... فكان بيننا 
حبل روحي قوي يربطنا ليشعر أحدنا بما 
يصيب الآخر ولو عن بعد بعدما كنت أراه 
بيني وبين روحيء بيني وبين أنفاسي وكان 
الشعرة التي تربط جسدي بروحي إن قطعت 
سأموتء فنحن فيما قبل الأعوام التقيناء ما 
قبل الأوجاع بآلاف السنينء ما قبل الأديان 
والعقود والقبود. 

وفي الوتر الحزين تقولء أن الحب هو من 
كان يمنحها السحر و الجمال وتشتعل بحبه 
عن كل ما صممت عليه. ليعوضها عن حرمان 
عاشته في طفولة تستعيد ذكرياتها في وتر 
الطفولة فتتذكر التقاليد التي كانت تحتم ألا 
يشار إلى جمال الفتاة كي لا تعتز بنفسها 
ويتيح لها غرورها فعل ما لا يستحبء بل 
كانت أمها تسمعها الكلام القاسي فكانت 
بدورها تهرب إلى السطح حيث النجوم 
والسماء الواسعة فتجد هناك عللمها الخاص 
ولا تهبط إلامع المساء مجيرة إلى عالم 
الواقع بوطأته الثقيلة وغير المفهومة لها. 
وتتذكر برعب قصة (ذكرى) المعلمة التي 
طلقت في أول يوم زفافها من دون أن تسمح 
لزوجها أن يمسها والشائعات التي قيلت 
واللوم الذي وجه للمرأة كما هو معتاد من 
دون أن يعرف أحد السبب الحقيقي للقصة 
وقصة الفتاة نورية التى كانت طالية معها 
في الصف التي انتهى بها المطاف إلى 
الذبح بعد أن أغواها أحد الموظفين فانتهك 


عرضها فدفعت هي الثمنء حياتها بينما 
استمر هو طليقاً.. كل هذه الذكريات أرقتها 
ليلها طويلا. فتتذكر حوادث الطفولة التي 
اضطرتها للتنازل كثيرا فتسردها في وترها 
المرتجف...وكيف اختبأت مع أبن خالتها 
تحت السعف فشاهدها أخوها وصار يبتزها 
للحصول على أشيائها.. وتعرضها للضرب 
المبرح من أمها التي هوت عليها بعد أن قالت 
لها الجارة كيف تسمحون لفتاة مثلها باللعب 
مع الأولاد. 

وهكذا صار من اللاشيء سر تخافه وظل هذا 
الحصار يرافقها على مدى سنوات حياتها 
تبثه عير رفيقتها الموسيقى التي علموها 
لها صغيرة وحرزموها منها كحدرة فغرست 
في روحها وأصبحت إدمانا لا تستطيع 
الخلاص منه. 

وفي الوتر المكسور نراها تسكت عن الظلم 
في عالم أوربي للمرأة حق مثل حق الطفولة 
وحقوق الرجل لكنها تظل كسيرة تمسح 
دموعها ببوحها وكأن حبيبها يجلس أمامها 
وتحدتنه وهو الغائب. 

وتتساءل: هل علمتنا تربيتنا الشرقية أن 
نحب دور البطل المضحي لنرتاح؟ ولماذا 
يكون نصيب الفقراء الطيبين دائما هو 
التضحية؟ ربما أنهم لا يملكون سوى 
أرواحهم وقلوبهم فيضحون بها. 

ستبقى فقيرة لاجكة... تطلب الدفء لا 
تبحث عن أسير بل تبحث عمن يأسر روحها 


السابحة بفضاءات لا تحدء مرددة بخصة... 
"أن محبة العشق الصحيح لا فناء لها إلا 
بالموت' 

ابن حزم 
وتستذكر في الوتر الرنان أرجاء البيت 
القديم والصوت الصادح لأبيها وهو يدندن 
بموسيقاه, وكيف كان يشجعها فنرى هنا 
الصراع بين الحضارة والتخلف يتجلى في 
الموسيقى مظهرا من مظاهر تلك الحضارة... 
ولكنها تعود مرة أخرى لتندب حبييها فتقول 
تتبعني الناس بعيونهم فأبكيك بقلبي وعقلي 
متذكرة كلمات والدها في البحث عن الحب 
في كل إنسان. 
وفي الوتر المنسي تحكي قصة معاناتها 
والرعب النفسي الذي تعيشه في ليالي 
الانتظار والقلق على طفلتها من المرض 
ومخافة الموت. 
لتعود فتحكي لنا عن أحزانها المكبوتة 
وارتكانها للصمت لتغيب بعيداً ما يدور 
حولها في وتر محترق يظهور الفنانة اللعوب 
التي حاولت لفت نظر حبييها للاستيلاء عليه 
وهي لا تستطيع ردها لأنه اختار لها العتمة 
والبقاء في ظل السر. 
وتفرد في الوتر المهجور صفحات رسالتها 
التي كتبتها لحبيبها بشكل مفصل لتشرح ما 
يعجز لسانها عن البوح به أمامه... فتحكي 
له عن مشاعرها وهي وحيدة وتعاتيه عن 
تصرفاته تجاهها وما يسببه لها الغياب 
المتكرر والطويل وعن عذابها النفسي الذي 
يدمرها ولكن ردة فعله تأتي مخيبة لآمالها, 
إن تنتظر مطولاً أن يجيبها بلا أمل فتتصل 
به لتفاجأ بقوله... كم آذيتك أنا آسف لم أكن 
أعرف, فيقتلها بروده. 
وتقف شاردة في الوتر الهائم وسط مجتمع 
لا تعرف فيه سوى حبيب كان يخيرها بأنها 
امرأة لا ثانية لها. 
وفي الوتر المغكتصب تتهاوى في ذاكرتها 
صورة طفلة قتلت غسلا للعار يعد أن 
استغفلها أحد الرجال وارتكب الفعلة المشينة 
بحقها فدفعت هي ثمنها وتتداعى أمام 
مخيلتها الصور حتى تصل بها إلى إيمان 
الطالبة التي كانت تزورها في بيتها لتذاكر 
معها الدروس فكان أخوها يستغل الفرصة 
ويحملها وهي الصبية بين يديه ويجلسها 
في أحضانه وتمتد يده إلى ما هو محرم 
فكانت تكابد للتخلص منه من دون جدوى 
حتى صارت تتهرب من الذهاب إلى ذلك 
البيت. 
ثم تعود لتحكي كيف ارتضت أن تكون امرأة 
هامشية سعيدة بلقاءات الحبيب الأسيوعية 
السرية مع أنه لا يوجد سبب واحد يدعوه 
إلى ذلك ومع كل هذا تعود لتشتاقه ولتعيش 
معه ليالٍ بأعمق مما كانت وبشموع أكثر 
حرقة واتقادا ولهيبا في صور حملها الوتر 
الغريق... 
لتعود سومر الموجوعة يالحب في الوتر 
القتيل للتفكير بإنهاء هذه العلاقة المتعبة 
وأن تغلق بابها بوجه حبيبها.... هذه 
العبارة ذكرتها بياب (عدالة العمياء ) الفتاة 
التي غرر بها أبن عمها لأنها عمياء ثم تخلى 
عنها بعدما أصبحت حامل فتركها تواجه 
مصيرها الذي حكمت به العشيرة بقتلها 
غسلا للعار لكنها قبل أن تتلقى مصيرها 


المرعب أصرت على كشفه أمام عروسه التي 
عملت على رفضها للزواج به برغم محاولاته 
الغديتدة وظلت عانسها لم تققح فمها لتوضح 
سيب تصرفها ذاك. 

لذا تكن تحت عبء الحبء في الوتر المتمرد 
فتقول إني أعجز عن وجع الح ب إذا ما 
حام كملائكة حولي وأعجز عن دفع الشوق 
المضنى عندما يناديني الحب. حين يضعك 
جسدك أمام خيار واحد لاثان له هو الحرب 
بينك وبينه تقتحم مساماتك وكل ذرة من 
دمك وخزات غريبة عذبة قاسية طفولية 
عابثة لذيذة لاتدري كيف تكون أحياناً تراها 
كالسيل الجارف لا يوقفه أي سد. الحرب من 
أجل اللذة هذه أعذب مما يتصور المحروم 
حين انتصاره على الجسد بعقدة النقص أو 
الموت البطيء الذي تشيع منه رائحة العفن 
والهرم. 

حينما يثور الجسد معلناً رغيته الجادة 
للارتواء تنادي كل وجهات أفكارك أن 
ساعدني لا الفضيلة تسكته ولا الإهمال أو 
الانزواء ولا الفوارق الثقافية والطبقية وما 
إلى ذلك مما كبل به الإنسان جسده. ثورة 
الجسد كثورة الطبيعة لا تنطلق من فراغ لها 
أسبابها ولها منطقها. 

وتكتشف بعد مرور الأعوام أنها في علاقتها 
العاصفة لم تكن أكثر من دمية للمتعة فقط 
بلا مستقبل تعمد فيها دائما إلى إيقاد 
جنون الجسد. جذوة لا تنطفئ بقدر جذوة 
الحب الذي تحتاجه محتفظة بجنون بكل 
ما يتساقط منه بعد كل لقاء حتى الأشياء 
المحرمة. في انثيالات تهذي بها في الوتر 
المحبط. وعندما تعصف بها كل هذه 
الذكريات تعجب كيف ظلت تحبه بعد كل 
ما فعله بهاء ومعاملته لها على إنها امرأة لا 
سبيل أمامها سواه, هل لأنه واثق من حبها 
له, أم لأنه وائق من نفسه؟ فتتساءل بمرارة 
ربما تغيرت النظرة للحب كأعظم قيمة 
عرفتها البشرية. 

فتعترف في الوتر المسحور أنها ربما لا 
تحبه هو لزاته. بل تحب ذاتها هيء لذا 
تحاول إسعادها متحملة الضيم بالاستمرار 
بعلاقة طمعا بسويعات من اللذة والسعادة. 
لذا تقرر أن تعيش من دون أن تفكر فيه, 
ممزقة ثوب الجواريء لكنها سرعان ما تعود 
مستسلمة لمشاعرها ولو بعد مضي زمن» 
وعندما توشك علاقتها به أن تنتهي تجن 
وتراه أعظم الرجال ولا يوجد رجل يشبهه 
فتفعل المستحيل كي تبقى معه وتحتفظ يه. 
فتتحدث عن خوفها عليه من كل النساءء في 
الوتر الباكي لأنها تراه رجل يشطب غيره 
من الرجال فلا تعود قادرة على التصرف مع 
قلبها وجسدها الرافض لسواه. ريما لأنها 
امرأة تحتاج إلى الحنان في بلد غريب تبكي 
على وطن مقتول. 

فتنهار باكية في الوتر الضائع وتنقل إلى 
المستشفى بعد ان يخبرها بقصة حب جديدة 
مع أنها أقنعت نفسها لمرات عدة بأنه لا يحبها 
وإنه يريدها جارية وهب تنفسها بدون مقابل 
لسنوات عشر تآكلتها فيها الحيرة والقلق 
والغيرة والإحساسن بالإهمال والانكسار 
والهزيمة. 

بعد السنوات العشر هذه تتوقف كل 
التواريخ عندما يحمل قراره بإنهاء العلاقة 


مدعياً العلاقة بامرأة أخرى, من دون أن 
يفكر بالمقتل الذي يسببه لإنسانة أحيته.. 
فتعترف أنها عاجزة عن فهمه حتى ولو بعد 
مئة عام أخرى. 

بعد عذاباتها ومحاولاتها العديدة للانتحار 
ورفضها للرجال الذين حاولوا الاقتراب 
منها تغادر في الوتر الشهيد إلى بلد أوربي 
آخر وتهتم بفنها وتحصد الجوائرٌ وتهتم 
بكل حب بطفلتها التي نسيتها في خضم 
معاناتها وركضها المستمر خلف حبيب لا 
يأبه لأمرها وفي عام ٠٠٠6‏ تصل مع طفلتها 
إلى الأردن محطتها الأخيرة قبل التوجه إلى 
أرضى لم تطأها قدمها منذ ربع قرن تسمى 
أرضص الوطن... لكن ما هي إلا ليلة واحدة 
في ذلك البلد حتى تمزق الانفجارات أرجاء 
الفندق الذي تقطنه مع ابنتها والنيران تلتهم 
كل شيء., فتطايرت أشلاء الناس ومن بينها 
أشلاء الأم معجونة بدماء ابنتها... من دون 
أن تلقي نظرة أخيرة على الوطن الذي 
انتظرت العودة إليه ومن دون أن تكتمل 
فرحتها وذابت رنات أوتارها وحسراتها 
الموجعة في المسافات والأرض والسماء.. 
وبعد تصديها لتجربة صديقتها بكل مأساتها 
تعود الكاتبة لتحكي عن تجريتها التي سيق 
أن رسمت بعضر لياليها ابتداءً من وترها 
الممنوع الذي بينت فيه كيف إنها كانت 
ممنوعة من السفر بعد أن اعتقلوا جميع 
رفيقاتها وتعرضن للتعذيب وتتذكر كيف 
تعرضت للضرب المبرح من أخيها بعد أن 
علم بأنها حضرت نشاطا سياسيا ممنوعا 
ففي الشرق لا يفرقون بين انتهاك الشرف 
وبين المعارضة السياسية حينما يتعلق الآمر 
بامرأة.. 

فتسجل في الوتر المرتعب أن الخروج 
من الوطن يشبه حالة الخروج من لحظة 
الحب. ولقد جاء قرار خروجها عنه بسبب 
الخوف والخطر المحدق يها وتتساءل هنا 
هل أن الوطن الآخر الذي ستعبر إليه يشبه 
العشيق؟؟ وفي رحلة سفرها المغامرة تلك 
تتأكد إنها ممنوعة من السفر على الرغم 
من معرفتها المسبقة ولا تجدي نفعا كل 
توسلاتها فتضطر إلى الترجل عن الحافلة 
وانتظار العودة إلى العاصمة..... فيأخذها 
أحد العاملين في المخفر الحدودي معه لتحل 
ضيفة على أسرته وهناك تعيشس صراعها 
المؤلم ما بين الخوف من القادم و القلق من 
مصيرها والتوجس من هذه الأسرة.. 
وتكمل قصة رعبها في ليل الوحشة ذاك على 
حدود منسية وتروي عن اضطراب مشاعرها 
بعد أن تعلق بها أطفال الأسرة فى الوقت 
الذي يجتاحها الرعب من القادم واضطرارها 
إلى اختراع أنواع الكذب كي تنجو بنفسها 
من بطش سلطات النظام. 

وأخيرا تعبر في وترها الطليق حدود الوطن 
منطلقة إلى بلد آخر بعد وقوفها امام ضابط 
الجوازات بعدما غيرت اسمها لتكون دمشق 
أولى محطات الرحلة الطويلة بعيدا عن 
أرضى الوطن تاركة نهاية ما حصل لها في 
رحلتها القصية تلك مفتوحة لرواية أخرى 
وعدت يها جمهور قراءها الذين تلقفوا 
بوحها في هذه الحكايا بكل شغف مهد 
الطريق للرواية لتأخذ مدى أوسع من القراء 
والقراء في طيعة ثانية. 


وماد الأنساطلك... 


الأجوبة 


مثنى كاظم صادق 


ترفل مجموعة (رماد الأسئلة)( )١‏ للشاعر المبدع (حبيب 

السامر) يوتريات وجدانية مريوطة ب ( كمنجة) الشعر ؛ إن 
يعمق فى أحافير الذات المأزومة سمات قارة: ضمن تعالقاته 
الذاتية على وفق منظومة جمالية يتعالق فيها المعنوي مع 
المادي, بدءا من العنوان الاستعاري في بنية علاقة المضايفة 
(رماد الأسئلة) فالرماد ما تبقي من النار أو طفلها الميت الذي 
لم يتغذىء, فالأسئلة كانت نارا لم يكتب لها ديمومة التوهج 
؛ ما جعل النار حقيقة مستلبة من توهجها فاستحالت رمادا 
للأسئلة غير المجاية أو التي تلونت بالقتامة.. قتامة الرماد. 
ولعلنا نلمس حرص الشاعر على استبقاء ما تبقى من وطنه 
في قصيدة (مطر يبلل قاماتنا) إذ يقول: (الوعول تحرث 
مدنيء سأدخر بعض تراب) ص ١‏ فالشاعر يمد عروق انتمائه 
إلى أكثر من مدينة ؛ لذا فأي تراب منها يفي بهذا الادخار 
بدلالة تنكير كلمة (تراب) ثم أن النص يفصح عن سرعة 
الادخار يتوظيف (سين) الاستقبال ذات الزمن القصيرء قبل 
تغيير الوعول لوجه الأرضء فلا يبقى منها قطعة أصل سوى 
عند الشاعرء ويشتغل الشاعر ضمن رؤية سريالية خاصة 
كانت لوحتها راحة يده (فوق راحتي انشطرت غيمة) ص / 
فثمة علاقة جدلية بين راحة الشاعر (السماء) وبين الغيمة 
المنتشطرة (التجاعيد) ولعل الشاعر يريد أن يعكس المعنى 
؛ ليشير إلى أن راحته (أمنه وسكونه) لم يعد كما كان بل 
أصبح مضطربا ملبدا بالغيوم المنشطرة, كما يلجأ الشاعر 
إلى الانشطار الذاتي في نص صوفيء يفصح عن ثنائية 
النفمس الواحدة التي تدور في حيز الانتظار (أنا أم أنا من 
ينتظر الآخر) جاء الضمير الذاتي (أنا) مفصحا عن ذات غير 
متضخمة زات صوفية مفعمة بالانتظار للآخر وقد يكون الآخر 
(هو) لتتواشج الذوات وتنصهر في ذات واحدة ضمن بوتقة 
الوجود أو الظهور إذ غالبا ما يعيش الشاعر وفي كينونته 
ذلك القلق المستديم المتواصل الذي يخرج بالبوح الصوفي 
عن نفسه الهائمة, التى هى بؤرة عينيه التي ترى ما لا يراه 
سواهء ويستجلى ذلك من خلال أدلته البرهانية ف (السكين 
برهانه الجرح) صن ١١‏ فلا يرهان في الحياة من دون ألم, 
أما قصيدته (حارس آخر الليل) فإن التماسس اليقظة للذات 
المتعبة الساهدة يجسدها الشاعر في لقطات نفسية مدهشة 
(والحارسى لا يزال يقرصص. نعاسه بالدخان والسعال) ص 
فالقرصص. فعل إنجازي للبقاء متنيها ؛ لكي لا يغفل عمن 
تسول له نفسه بالسرقة إلا أن هذا القرص للنعاسس لا يتم 
بماهو معروف (الأصابع) بل بالدخان والسعالء إذ إنهما 
يبقيانه متيقظا فمساحة القرصص تأخذ هنا امتدادا أعمق 
ممايأخذه القرص الحقيقى على مساحة ضيقة من الجلد, 
فتتسع بذلك الصورة المعنوية لذلك الحارس المفعم بالنعاس 
في آخر الليل ؛ لكي يحول بينه وبين النوم من خلال انهماكه 
بالتدخين والسعال الذي هو منيه صوتي للعيونء؛ وعلى وفق 
ذلك فإن الشاعر خلق دورا مهما بالمماحكة بين النوم وبين 
عدوه السعال, بعدم استقبال أحدهما للآخر بتدفق السعال 


عليه. إن استعمال الفعل الانجازي (أخلدوا) في قصيدة 
(المجنونة ثانية) قد أوحى بنفي النهار (أخلدوا للنوم المضجر 
/أيها المجانين / النهار لن يطلع غدا) صن "١‏ فالنص يشي 
بالاحتجاج على طرفين لا يقبلان الحياد هما (الليل / النهار) 
ولتصعيد النهار على الليل جعل النهار منتظرا منفيا بأداة 
النفي التأبيدية (لن) لكن مفردة (غداً) تجعلنا نتأمل أن يطلع 
النهار بعد غد!! حتى لو كان اللبل طويلا. . وجاء الاحتفاء 
بالرأمسن ؛ ليمتاح من التخناص القرآني (وَأمًا الآخرٌ فَيُصْلَبُ 
فتَأكُلُ الطير من رَأسه) كما في قصيدة (أيها الرأس حتما 
سيهنكك الغراب) إذ يُخاطب الشاعر الرأس قائلا (أيها الرأس 
بك انيهرت الدنيا /وأنت القابع: القانع فوق جسدي) ص 7١‏ 
فالرأمس مركز الحوا سس والتفكير وبه يتواصل الإنسان مع 
الآخرء فالرأس بنية لامة لمقومات الجسد وحواسه ومدركاته 
الحسية والمعنوية, وتأتي قصيدة (بلورات العمر) ليحشد 
فيها الشاعر طاقة استعارية لافتة (يدك تحاصرنى / تغسل 
عيني بالظماً / وبقايا خثرة القمر) صصس 47 وهذه الطاقة 
تتأتى من غرابتها يقول الجاحظ (الشيء من غير معدنه 
أغرب, وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم., وكلما كان أبعد 
في الوهم كان أطرف, وكلما كان أطرف كان أعجب, وكلما كان 
أعجب كان أبدع) إن الاستعارة قد جمعت بين الشيء ونقيضه 
(غسل العين بالظمأ) ضمن سياق لغوي أخاذ يتضمن مفارقة 
مدهشة فضا عن استعماله (بقايا خثرة القمر) ليوحي . ريما 
.ببياضض أصابعهاء فهي إيحاءات قد أضاءت دواخل الشاعر 
التي خلقها بالتداخل والامتزاج.. إستطاع الشاعر أن يبني 
مجموعته بتقديم ظلال الكلمات على الكلمات فتولدت شعرية 
كهربت النصوص وأضاءتها. 


)١(‏ رماد الأسئلة رشع ر/حبيب السام ر/رط١‏ ١١٠٠م‏ من 
إصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية. 


صدر للبروفيسور حسقيل ماشا الله 
حداد كتابه المترجم ابن بغداد والذي 
هو من إصدار الدار الأبجدية - 
الأردن وهو رواية سردية تحول 
القضية الدينية الى نسيج درامي من 
طراز خاص تستلهم الوقائع الدقيقة 
واليومية في حياة الدكتور حداد. 
'ابن بغدان" هو كتاب سردي حافل 
بالأحداث في مرحلة دقيقة تميزت 
بالتغيرات الاجتماعية العاصفة بين 
القديم والجديد ومن اجل القيم 
الانسانية التي يجب ان تسود في 
العالم. 00 1 
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تأسيس المجتمع تخيلباً 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كورنيليو سكاستوريّاد يس 


خٍ 
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تداخل تاريخي بين الفلسفة والرياضيات وعلم النفس التحليلي 


بغداد/ أوراق 


يرى كورنيليومس كاستورياديمس أن ثمة 
شيئين من الإرث الفكري لماركسس يبقيان 
صالحين: اجتماعية الكائن اليشري. وعدم 
اعتبار فرديته أساسا لوجوده.. وذلك الأفق 
الذدى بي يفسح عنه النشاط السياسبي من حيث 
اعتبار السياسة محركاً ومقرباً لضرورات 
التحول والتبدل من نظام سياسي إلى آخرٍء 
وذلك في كتابه (تأسيسس المجتمع تخيليا) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة وتقديم الباحث ماهر الشريف, 
والذي يذكر ان الأفكار التي يضمها الكتاب 
معقدة يصعب الوصول الى لغتهاء لكنه في 
الوقت ذاته يظهر قناعته بان هذه الأفكار 
قد تثري الحوارات الدائرة في اوساط 
لماركسيين العرب وتفدح امامهم أفائنا 
جديدة لعبارة (أما اشتراكية أو بربرية) 
وهي الشعار الذي اطلقه كورنيليوسس 
كاستورياديمس ورفاقه عام ١149‏ وجلعوه 
عنوانا معنرا لمجلتهم ومجموعتهم. كما 
أوضح ان الكتاب اعتمد مناهج شتى في 
صياغته جعلت التاريخ يتداخل مع الفلسفة 
والرياضيات, والانتروبولوجيا مع علم 
النفس التحليلي والألسنيات. مؤكدا ان 
وجوده في المكتبة العربية قد يسهم في اغناء 
معرفتنا يفكر الحداثة الغربية واشكالها 
ومفاهيمها.. يتناول الجزء الأول الماركسية 
والنظرية التورية مايين نيسان ١1354‏ 
وحزيران 1575 موضحا ان ما دعاه بالمتخيل 
الاجتماعي هو تعبير شاع في ذلك الوقت 
وصار يستعمل الى حد ما كيفما اتفق وهو 
ليس له علاقة بالتمثلات الشائعة والمتخيل 
الذي تعرضه بعض تيارات التحليل النفسي 
أي المرأوي الذي هو انعكاسس او نتاج غير 


مباشر للأنطولوجيا الأفلاطونية في سياق 
التفكير الفلسقى العربي, وكذلك فى تعدان 
الإرهاصات الفكرية التي حاولت الانعتاق 
من أسر الكتابة الماركسية الدوغمائية.. 
ومجرد بيان الفكرة التي يتم وفقها تأسيس 
المجتمع تخيليا تعطي أهمية تجعل من 
الكتاب ومؤلفه حاضرا في أوروبا والعالم, 
فكاستورياديس الذي رحل عن عالمنا منذ ما 
يقرب الخمسس سنوات أراد من كتايه هذا 
ألايكون عابرا في فضاءات قراء الأدبيات 
الماركسية الحديثة بل أنه قد قرر شكل هذا 
الحضور في البحث والسعي الحثيث عن 
قراءة أخرى لهذه الفلسفة تختلف عما كان 
سائداً في الغرف الحزبية والاجتماعات 
الثورية التي يحتدم فيها الصراخ حول 
النظرية من دون التأمل والنظر في مساراتها 
ومؤدياتها.. ومن هذه الزاوية يمكن لقراءة 
أخرى ومختلفة كالتى يقدمها المؤلف فى هذا 
الكتاب أن تشكل محطة أولى في محاولة 
رتق العلاقة بين القارئ اللاحزبي وبين 
النظرية الماركسية من جهة أولى من حيث أن 
هذه العلاقة ستعزز حضور النظرية كجهد 
أنساني وكمحاولة لتفسير العالم من أجل 
تغييره, ومن جهة ثانية يمكن لهذه القراءة 
أن تعيد الاعتبار للتفكير في الماركسية لدى 
القارئ الحزبي الذي أمست الفكرة النظرية 
لديه مستقرة وغير قابلة للمساءلة.. ومن 
هنا يتناقض بحث كاستورياديمس مع تلك 
الدعوات الساذجة بالعودة إلى جوهر 
الماركسية بالمعنى الإيماني خاصة وأن هذه 
العودة لن تكون شيكاً عملياً سوى كونها 
تمثيل ظاهري للفكر.. وفي كلا الجهتين 
السابقتين يسجل للكتاب أنه يعيد إحباء 
التفكير بالماركسية أممياً في الوقت الذي 
يحدد جوهر هذه النظرية عبر المرحلة 


التاريخية الراهنة وفي تمظهرها وفقاً 
لمنجزات الزمن الحالي وليس وفقالما هو 
جامد وثابت في الأفكار النظرية.. ولعل هذه 
النظرة المتطلبة تجاه الفكرة إنما تنيع من 
اقتراحها الدائم لربط الأفكار بالمجتمع وربما 
يكمن هنا السر الذي كان يدفع بهذا الفيلسوف 
لأن يعبر عن مغزى حياته وخلاصتها بالقول 
أنه مهما حصل سيبقى أولا وقبل كل شيء 
انسانا ثوريا.. هذا الإيمان بالماركسية لا 
يرتكز على تخميد الأفكار وسجنها بل عبر 
إطلاقهاء خاصة وأن حل عمل ماركسس قد 
ذرته ريح التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
طيلة مئة عام. ولهذا فإن البحث في ما بقي 
من عمل ماركين هو أسايسسن العمل الذي 
يكفل لهزه الفلسفة ديمو متهاء بينما تنطوي 
ممارسة الفلسفة زاتها على مقاربة شاسعة 
الأبعاد للحراك الاجتماعيء فقد كان ماركس 
وكما يقول المؤلف: أول من أظهر بأن دلالة 
نظرية ما لا يمكن فهمها بمعزل عن الممارسة 
التاريخية والاجتماعية التي تتوافق معها, 
والتي تتغلغل داخلها أو تشكل ستارا لها,ء 
ولعل البحث في معاني الماركسية وما كتبه 
ماركسش حصرا سيفضي في النهاية إلى 
الاستعاضة عن الثورة بالرؤياء وعن التأمل 
بالوقائع بتأويل النصوص وهو ما يتناقض 
تناقضا مباشرا مع الأفكار الرئيسة للمذهب 
الماركسي.. ولعل النقد الذي ينبغي توجيهه 
للنظرية إنما يكمن في ذات الزاوية التي جعل 
فيها النص سرمديا وغير قايل للمناقشة في 
طور تحول دراماتيكي يشمل جميع طبقات 
المجتمع الذي بنيت على أساسه وعلى حراكه 
ديناميكية الأفكار الماركسية وفي هذا يميز 
المؤلف بين أن يبقى الماركسيون ماركسيون 
وبين أن يبقوا ثوريونء بين الوفاء لمذهب 
لم يعد يحرك أي فكر وأي فعل وبين الوفاء 


لمشروع تحويل جذري يتطلب فهم المجتمع 
الذي ينبغي تحويله, وأن نحدد داخل هذ! 
المجتمع طبيعة الناس الذين يرقضيون فعا 
شكله الحالى ويناضلون ضده: ولننظر 
في مسألة قيم المجتمع فقد كان هناك في كل 
مجتمع منظومة من القيم, ظاهرة او خفية 
او كان هناك منظومتان اثنتان تتصارعان 
ولكنهما كانتا حاضرتين.. ان وجود المجتمع 
قد افترض دوما وجود قواعد للسلوكء ولم 
تكن عقوبات هذه القواعد غير واعية وحسب 
ولاامادية قانونية وحسبء بل كانت ايضاً 
وعلى الدوام عقوبات اجتماعية شكلية 
متخيلة من دون ان يقلل هذا من اهميتهاء 
وفي ايامنا هذه فان القواعد وعقوياتها 
هي قانونية بصورة حصرية تقريباء ولم 
تعد التكونات اللاواعية تتوافق مع قواعد 
بالمعنى السوسيولوجيء اما لآن الأنا هي 
الأعلى كما يقول بعض المحللين النفسيين 
يعاني من ضعف شديد, واما لأن المركب 
الاجتماعي الصرف للأنا الواعي يتفتت 
يفعل عملية انسحاق واختلاط الوضعيات 
وانماط الشخصية التي تتقاطع في المجتمع 
الحديث.. واما بحسب اسلوب النزعة 
الذاتية لبعضي ال ماركسيين الذين يعتقدون 
ان المجتمع الاشتراكي متشكل فعلاً ضمن 
التجمع العمالي في المصنع وضمن النمط 
الجديد من العلاقات الانسانية التي تبرز 
في داخله؛ وان تطور القوى المنتجة مثلما 
ان ترقي التصرفات الانسانية داخل المجتمع 
الرأسمالي تحمل دلالات ليست بسيطة 
ويمكن تسميتها بالملتيبسة.. وبنحو متلازم 
مامن شيء يمكن ان يكون للمجتمع ان لم 
يكن محالا الى عالم الدلالات وكل ما يظهر 
فانه يندرج داخل هذا العالم, وما يبقي 
مجتمعنا متماسكا هو تماسك عالم دلالاته. 


"سراي السلطان" 


العثمانيون بعيون دبلوماسي بُندقي والحرب التي هي أهون لديهم من عفد الصلح 


عزالدين عنايهة 


يعد مؤلف سراي السلطان'من بين 
النصوصب الأوروبية القيّمة التي 
تناولت تفاصيل الدولة العثمانية 
أوائل القرن السابع عشر. وينتمي 
النص. الذي نحن بصدد عرضه 
إلى مايعرف في الآداب الأوروبية 
بالتقارير السفاريّة "1261321021 
عطء2221ه10م101" التي كان 


يقدمها السفير في أعقاب انتهاء مهامه 
الدبلوماسيّة كي يطلع رجال الدولة 
وأعيانها على ما قام به خلال تلك 
الفترة وما أنجزةهُ من مهام موكلة إليه. 
ومن الطبيعي ألا تقف هذه التقارير 
عند حدّ الحديث السياسي المحضء, 
بل غالبا ما تتعداه إلى مواضيع لا 
تمت بصلة مباشرة إلى السياسة, فقد 
تصف حيّاة اناس وطرائق عيشهم,. 
وبالتالي فإن التّقارير السفاريّة تشكل 
مادة تاريخيّة واجتماعية هامّة قد لا 
نعثر عليها في كتب التاريخ المباشرة. 
وقد ألف هذا النصص التاريخي أتّفيانو 
بون وهو دبلوماسي بندقي من مواليد 
البندقية سنة 1567١م.‏ كانت قد أوكلت 
إليه في سنة ١١04‏ مهمة السفارة في 
القسطنطينية على إثر اعتلاء السلطان 
أحمد الأول العرش. تولى الترجمة من 
الإيطالية زيد عيد الرواضية: وقام 
بالمراجعة د. عزالدين عناية. 

يتضمّن "سراي السلطان'وصفا ضافيا 
للقصر السلطاني وأجنحته, وتفصيلا 
للوظاكف العثمانيّة, كما يسهب في 
بيان أحوال الأتراك وعوائدهم. 
ويأنس القارئ في ثنايا النصّ إشارات 
غنية, حول الظروف الاجتماعية, 
والاقتصادية, والثقافية: للدولة آنذاك. 
ولهذا الكتاب أهميّة, تتمثل في كونه 


يوفّق انطباعات الغرب المسيحي عن 
الشرق الإسلاميء أوائل القرن السابع 
عشرء إضافة إلى دقة المعلومات الواردة 
فيه, والتزام صاحيبه الموضوعية. 

فقد كشف الرحالة والديلوماسيون 
الغربيّون منذ العهود الأولى عن 
آراتهم في نظرة العثمانيين للمسائل 
الخارجيّة وأساليبهم في التّفاوض, 
حيث لاحظ بعضهم أن العثمانيين 
يتجئيون الدُخول في المفاوضات التي 
تعرضهم للمواقف الحرجة: وأنه من 
الصعب التفكير في توقيع معاهدة معهم 
لإجبارهم على ترك أرضء وأن الحرب 
عندهم أهو ن كثيرا من عقد الصلح, 
وأنهم يُشعرون من يتفاوضون معه 
بأنهم مستعدُون للحرب في أي وقت. 
وأما الديلوماسية من الشق الآخر, 
أي من جانب الدولة العثمانية, فإِنها 
ولفترة طويلة لم تكن ترى فيها حاجة, 
ولم تكن ترسل سفراء إلى البلاد 
التي تربطها بها علاقات سياسيّة أو 
تجاريّة؛ فحين كانت الدّول الأوروبية 
قد أنشأت منذ عهد بعبد سفارات 
وقنصليات مقيمة بصفة دائمة في 
الأراضي الإسلامية وغيرهاء لم تكن 
الحكومات الإسلاميّة تجاريها في ذلك, 
فكانت العادة أن يرسل الحاكم المسلم 
سفيرا إلى حاكم أجنبي إذا أراد إيصال 
رسالة شفويّة إليه وأن يستدعيه إلى 
بلاده بعد ذلك. 

الكتاب وثيقة تاريخية مهمة عن حقبة 
مفصلية في تاريخ العالم الإسلامي, 
وهو جدير بالقراءة أكان من قبل المؤرخ 
أو الدبلوماسي أو القارئ العادي. 
مترجم الكتاب زيد عيد الرواضية 
هو باحث أردني مقيم في إسطنيول. 
صدرت له مسرحيبة بعنوان' 'صاحبة 
النزل"عن وزارة الثقافة الأردنية. له 
قيد الإصدار رحلة محمد صادق رفعت 


باشا إلى إيطاليا"و"رحلة محمد أفندي 
جلبي يكرمي سكيز إلى فرنسا". 

تولى مراجعة الترجمة د. عزالدين 
عناية, وهو أستاذ تونسي يدرسس 
بجامعة روما في إيطاليا. ترجم 
عدة أعمال إلى العربية من الفرنسية 
والإيطالية, منها: "علم الأديان' لميشال 


مسلان للم 


: : و"الإسلام في 
اوروبا لإنزو 


5١٠١  يشتاب‎ 


و 'الإسلام الإيطالي' الستيقائق أليافي 
اديت آخر أعماله المنشورة' 'الفكر 
المسيحي المعاصر' دمشق 15 , 


و"الأديان الإبراهيمية: قضايا 
الراهن" الرباط .5١15‏ 


ليبيا التي لا نعرفها رصد 
تاريخي دقيق 


يشتمل كتاب «ليبيا التي لا نعرفها»» لمؤلفه الدكتور علي عبد اللطيف 
أحميدة, على مساقات تعريفية شاملة, حول ليبيا المعاصرة, ففيه الكثير 
من الرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية عن: ليبيا في النصف الآخر 
من القرن الماضي. 
تتسم فصول الكتاب بالتنوع. إذ يحرص مؤلفه على إجراء رصد تاريخي 
دقيق, مشيراً إلى تكوين الدولة والمجتمع في القرن ال14١,‏ ومن ثم نشوء 
الدولة في ليبياء لاحقاً. وصولا إلى الدولة بعد الاستعمار والتحولات 
الاجتماعية. وذلك من دون أن يغفل التطرق إلى الشعر الشعبي الليبي؛ 
وقدرته على التعبير عن هموم المجتمع, شارحاء أيضاً: 

لماذا كان سقوط القذافي حتمياً؟ لعل أهم ما انتهى إليه أحميدة, محاولة 
استنطاق الواقع الاجتماعي الليبيء والبحث فيه بعيداً عن النظريات 
الغربية الجاهزة التي ربما لا تتناسب مع المجتمع الليبي. وهو يسعى إلى 
البحث عن اكتشاف قوانين تطوره الخاصء في ضوء القوانين العامة التي 
تحكم حركة التطور الإنساني. 


يها 


,أوراق 


الترجمة العربية 
لكتاب' سبعة أيام في 
عالم الفن" 
تأليف: سارة ثورنتون 


الكتاب صادر عن مؤسسة' كلمة'"الإماراتيه 
التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
مجموعة النيل العربيةموزع رئيسي معتمد 
إن الشوق إلى عالم الفنون يكمن في التعقيدات 
والتشابكات التي ينطوي عليها هذا العالم الذي 
يُسقط كل الحواجز والفواصل المفترضة:؛ ففي 
عالم الفن لا توجد حواجز بين العمل واللعب أو 
بين المحلية والعالمية أو بين الثقافة والاقتصاد 
أو بين ماهو فني و سياسيء ولكن من المؤكد 
أن المرء سوف يرتكب خطأ فادحا لو اعتقد أن 
القائمين على عالم الفن يؤمنون بالمساواة أو 
الديمقراطية, إن عالم الفن ليس مجرد مدينة 
فاضلة لخوض التجارب الفنية الجديدة 
وتبادل الأفكار ولكنه عالم يقوم على التمييز 
الشخصي واستبعاد الآخرين من المبدان: كما 
أنه مجتمع يسعى المرء فيه لتحقيق شيء من 
التفوق الجزئي حتى لو كان محدوداء إنه عالم 
يقتضي الجمع بين أشياء متنافرة و متفرقة, 
وقد يفلح المرء في ذلك وقد يخرج من التجريبة 
صفر اليدين. 


م أور أف تحرير| علاء المفرجي 


الرواية ليست 24 واقع الأمرقصة حب بسيطة تتحدث 
عن رجل وامرأة يتحابان» جيروم واليزاء لكنها تحملنا 
الى الملكوت الأعلى؛ ففي بداية القصة يستمع جيروم 
الكنيسة الى الأب يقرأً: الباب والسبيل اللذين يؤديان 
الى الحياة ضيقان وقليلون هم الذين يعثرون عليهما. . 

نت هذه الكلمات بمثابة الحافز لجير وم كي ينهح 2 
حياته سلوكا معينا. . أما إليزا فإيمانها لا يُحد ولا يُقدر 
وهواملها الذي تعيش عليه حتى نهاية حياتها وهي 2 
ابتهالاتها اقرب الى الصوفية:» تبتهل للخائق ان ينمَدّها 
من حب جير وم لتتفرغ لحبه وحده وي النهاية للقاته 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


١ 


إذكل واحد سوف يلاقيه على انفراد.. تجسد الرواية 
مأساة الانسان على الأرض قبل لقائه بخالقه , هذا 
اللقاء الذي يمثل خلا صا ليس بعده خلا ص . إنها رواية 
ظاهرة تستحق الاهتمام بعيدا عن جميع الاعتبارات 
الخاصة للناقد والدارمس وللعمل الفني والأدبي لأنها 
تعكس قضية مصيرية.. ومن ناحية أخرى أثارت 
اهتمام الكتاب انفسهم بوصفهم المعبرين عن فضايا 
الملايين متدينين كانوا أو غير متدينين ‏ 

فازت رواية (الباب الضيق) بجائزة نوبل 2 الأدب عام 
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للاعلام والثقافة والفنون 


(الدمية الروسية) 

صور إيحائية متصلة بين 
الماضي والحاضر لعالم 
يرفض الموت 


العدد (3076) السنة الحادية عشرة الاحد (11) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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الناشر. دار المد 


تت ااه 


فهو مضطر للابتعاد عنهم مع كل خطوة 
يخطوها إلى الأمامء كما انه ملزم 
بالوقوف لتأمل وجوده المستقل مع كل 
خطوة متحررة من اسر الماضي. وهو 
تحرر يجيره على تامل افعاله بمعايير 
الانتماء الصادق للنفس والإخلاص 
لتجارب الأسلاف. وهي عملية تعلمه 
معنى الحقيقة القائلة, بان كل يقين 
جديد يفترض إدراك وتأسيس معقوليته 
المتجددة. وكلما يتعمق هذا اليقينء كلما 
يصبح إشكالية مقلقة للغلم والغفل.. 
وقد بلورت هذه الإشكالية في الوقت 
نفسه روح البحث عن اليقين. وتميز 
هذا الروح في الحضضارة الإسلامية 
بمفارقة احتوائه على الاختيار المجبور 
في تأمل أفعاله بوصفها بحثا عن 
الاعتدال. ولا يعني البحث عن اليقين 
هنا سوى معقولية الانتماء للأسلاف 
والإخلاص لحقيقة تجاريهم في العلم 
والعمل. وقد صنعت مرجعيات الثقافة 
وأعادت إنتاجها من خلال تذليل جزئية 
الرؤية وضيق الانتماء المذهبىء كما 
وضعت كل إبداع متجدد أمام امتحان 
استمراره المعقول والمقيول ضمن 
منظومة الوجود الثقافي للأمة وهو 
امتحان يصعب تذليل عقباته دون بذل 
الروح.. وبذلت الحضارة الإسلامية 
في ميدان البحث عن اليقين والاعتدال 
أحد أجزاء روحها الكبير من أجل 
استكناه ذاتها وموقعها في عالم الإبداع 
العقلي, وتقاليد الوحي النيويء وبقايا 
الوثنية الغابرة. وهو استكناه رافق 
ولازم خلافات الأمة الناشتة واحترابها 
الداخلي. وإذا كان الوعي الإسلامي 


اللاحق قد بذل قصارى جهده لاستلهام 
تقاليد الرحمة والاستغفار لما مضى 
فإنه وجد في الاختلاف أيضا حقيقة 
الخالق وسنته الدائمة في الوجود, 
وبهذا يكون قد حافظ على استمرار 
الوحدة المرنة لما يمكن دعوته ببراهين 
الرحمة ال ميتافيزيقية وفعالية العقاب 
الفقهى. وهي وحدة استمدت مقوماتها 
من جدلية البحث عن اليقين والاعتدال 
التي شكلت أحد الأرواح الثقافية 
للحضارة الإسلامية.. وبدورها أعطت 
للفرقة تأويلاً شرعياء ولاستمرارها 
أساسسا منطقيا. وليست الأحاديث 
الشهيرة عن افتراق الأمة الإسلامية 
إلى نيف وسبعين فرقة الناجية منها 
واحدة. واختلاف أمتي رحمة, ولا 
تجتمع أمتي على ضلالة. سوى الصيغ 
المناسية لبدايات الصراع السياسي, 
وملامح تكونه النظري إلأولء وهي 
أحاديث لعبت دورا هائلا فى تعميق 
وتقنين مختلف جوانب الإبداع الفكري, 
كما شكلت في الوقت نفسه عناصر 
المنهجية الخفية لحصر عدد الفرق 
الإسلامية الآخذة في التنوع والتعدد 
الذي كان نتاجا لتداخل الدين والدنيا 
والسياسة والروح واتخاذه صيغ 
الثنائيات المتناقضة التي عادة ما تمين 
الفكر في مراحل الصراع الحادة.. وقد 
جرت ببطء كما هو الحال في كل عملية 
حضارية كبرى حيث مرت بمرحلة 
نضوج ثقافي عبر دهاليز الفكر النقدي 
والتقليدي, العقلي والنقلي الخوارجي 
والشيعي والمرجئي والمعتزلي وغيرها. 
ومع ذلك لم يكن بإمكانها أن تسير 


إلى ما لا نهاية في عالم النهاية. فإذا 
كان الاتفاق العام حول فرق الإسلام 
الثلاث والسبعين قد وضع حدا لشهية 
الإضافات الدائمة, فإنه لم يقض 
على إمكانية الإضافة الدائمة كفروع 
لأصول. وبهذا يكون الوعي الإسلامي 

قد خطا في تثقافته نحو الحدود 

الضرورية التي أبدعتها له تصورات 

القرآن ويقينياته الجازمة إذ كان 
ينبغي لهذا الوعي أن يقف عند حدود 
ملموسة إن أراد تأمل اللامتناهي. وهي 
نظرة استمدت مقوماتها الأولى من 
حدس واحدية الحقيقة وتنوع الضلال 
التي شكل القرآن نموذجها المتسامي 
ومرجعيتها الروحية. وقد مثل علم الملل 
والنحلء أو علم الموسوعات الفلسفية 
والدينية أحد نماذجها النظرية الرفيعة, 
وليس مصادفة أن يبدأ أول الأمر 
بتصنيف ودراسسة الفرق الإسلامية 
لينتهي بفرق ومدارس مختلف الأديان 
والحضارات؛ ويعبر منها إلى دراسة 
الحضارات وخصوصية أرواحها 
الثقافية, فهو الانتقال الذي يعكس تراكم 
مرجعية الاعتدال العقلاني في البحث 
عن اليقين عند الأوائل والأواخر.. 
واضطرت الثقافة الاسلامية يفعل 
سيطرة الوحدانية الدينية الى البحث 
في الجزتيات عن خيوط المعرفة الكلية, 
ولم تعد هذه المعرفة مجرد انعكاس 
لعلاقة الجزئي بالكلي في العلم الالهي 
كما تناولها علم الكلام والفلسفة بل 
واستمرارا طبيعيا لتطوير المعرفة 
التحريبية والنظرية. فقد كان وراء 
تنوع اتجاهات ومدارسس علم الملل 


والتحل الاسلامي اشتراكه في 

البحث عن الفرقة الناجية, ولا يعني 
إلباس كل منهم لباسه الخاصض سوى 
ان العلم قد دار دورته التاريخية الأولى 
التي أسست لامكانية اغتنائه الثقافي 
والمعرفي. ويواصل المؤلف بحثه حتى 
يذكر ان نقد الأديان في الثقافة الاسلامية 
يصب في مرجعية رؤيتها الذاتية عن 
وحدة المعقول والمنقول, وهي مرجعية 
شاطرها الجميع بقدر تحسسه وعقله 
وتذوقه لهاء ونتج بعد ذلك تشابه جميع 
فرق الاسسلام في المستوى الحسي 
وتنافر في المستوى العقلي مع الاقرار 
موحدتها في الوقت نفسه: ولم ينخصر 
نقد الأديان في علم دون آخرء فالتقافة لها 
منطقها الخاص الذي يتجلى في كيفية 
حل المعضلات الكبرى للوجود الطبيعي 
وما وراءه. ومجموع هذه الحلول 
يكون الروح الثقافي للامة في التجارب 
الاجتماعية والسياسية والفكرية وهو 
توليف يؤسس لبنية العقيدة الثقافية 
ومبادئها الكلية وأسسلوب تحقيقه 
في العلم والعملء وليس مصادفة ان 
تتراكم في الصيرورة الثقافية للاسلام 
العناصر التي أبدعت الحديث القائل 
بان الاسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ 


فطوبى 

للغرباء, ولقد اراد القول بان كل حركة 
كبرى للإمام هي رجوع الى المبادئ 
الأولى, الا ان الثقافة لم تضع هذه 
الفكرة بمعايير العقل المطلق بل ضمن 
روحها الأخلاقي ومعايير رؤيتها 
الخاصة عن وحدة الطبيعي وما 
ورائه.. واذا كانت المؤلفات التاريخية 
لقضايا الامامة والسياسة قد صورت 
دراما الامامة والصصراع الدائم بين 
السلطة والاخلاق والحق والباطل 
والمكر والفروسية والخطأ والصواب 
والاجتهاد المضاد فان مؤلفات الملل 
والنحل الاسلامية صاغت بطريقتها 
الخاصة نمط استيعابها للخلاف في 
اطار تصنيف الفرق الاسلامية ويذكر 
الباحث عن النوبختي عند وضعه قضية 
الإمامة في صلب البواعث الأساسية 
القائمة وراء الخلاف في الأمة فانه 
يكون بذلك قد حدد اسلوب تعامله معها 
وابرز الطابع السياسي لمفهوم القاعدة 
الدينية. ويروى له من العلل التي من 
أجلها تفرقوا واختلفواء وفي محاولته 
الكشف عن هذه العلل يربطها بالاسباب 
السياسية وانعكاساتها الفكرية. 
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رغم النجاح الجماهيري الكبير لرواية (العراب) 
للكاتب الامريكي ماريو بوزوء فان معالجتها 
للسينما اسهمت بشكل كبير في انتشارهاء بل 
انها من الروايات التي لم تظلمها السينما. 

فقد سجلت هذه الرواية منذ صدورها اعلى 
المبيعات. و ما تزال تباع بالملايين فى جميع انحاء 
العالم وترجمت الى اغلب لغات العالم. استغرق 
بوزو في كتابتها اكثر من سبع سنوات وصدرت 
فى 1955 وكانت الأكثر توزيعا وبيع منها أكثر 
من 7١‏ مليون نسخة وظلت لمدة 71 أسبوعا على 
قائمة الكتب الأكثر مبيعا. 

«العراب"أو «الآأب الروحي'"'هي الأكثر مييعا 
في أمريكا وهي تحكي عن زعيم مافيا من أصل 
إيطالي عاش في أمريكا ويتمتع بعصبية عائلية 
كبيرة منحته النفوز و الشهرة والمال والتغلغل 
في مؤسسات المجتمع الأمريكي وهو فيتو 
كورليوني زعيم إميراطورية واسعة ومؤثرة 
في المجتمع الأمريكي. هذا الرجل الذي هو 
فيتو كورليونء. طاغية لكنه طيب وودودء 
وزعيم يترأس امبراطورية واسعة. قاتل يعطي 
صداقته. ولا أحد يجرؤ على رفضها. حتى القتل 
ليس شينًا عظيما كثمن للعدالة. قصة شخصية 
يمتد تأثيرها إلى مختلف المستويات في المجتمع 
الأمريكي.هذه الرواية التي تمنى بوزو لو أنه 
كتبها بشكل أفضل, وبحسب المراجعات الكثيرة 
للكتاب. كتبت بأصالة وبيد روائي بارع؛ وبخبرة 
في خصوصية بيتة المافيا. 

وماريو جيانلويجى بوزو وهذا اسمه كاملا 
مولود في ١5‏ أكتوبر 197١‏ في مانهاتن من 
أبوين إيطاليين مهاجرين وبعد خدمته العسكرية 
في الحرب العالمية الثانية التحق بمدرسة 
نيويورك الجديدة للبحث الاجتماعي ثم جامعة 
كولومييا., ؛: 

إن العراب إدانة للمجتمع الأميركي وللإجرام 


الرأسمالي الذي يقوم عليه والذي يخلق هذه 
الطبقة من" المافيا"ذات النفون الخطير الممتد إلى 
النقابيات ومجلس الشيوخ وسائر السلطات التي 
تشد خيوط الحياة الأميركية. وبراعة المؤلف 
تقوم على تصوير الجريمة تحت مظهر الاحترام 
والوقار. 

تصدى المخرج الإيطالي الأصل فرانسيس فورد 
كوبولا لنقل هذه الرواية الى السينما واشترك 
مع بوزو في كتابة السيناريو بحيث لا تختلف 
أحداث الفيلم عن أحداث الرواية الأصلية وقد 
خرج في ثلاثة أجزاء وبداً العمل في عام ١91/١‏ 
وخرج الفيلم إلى النور في عام 191/7 وأحدث 
ضجة في الشارع الأمريكي لم يحدتها أي فيلم 
في هذه الفترة من قبل وقام ببطولة الفيلم الممثل 
الكبير مارلون براندو في دور دون فيتو. 

و الفيلم من إنتاج إلبرت رودي وسيناريو بواسطة 
كوبولا وماريو بوزو مقتبس عن الرواية التي 
تحمل نفس الاسم لسنة 1959. الفيلم من بطولة 
مارلون براندو وآل باتشينو كقادة لإحدى أقوى 
عائلات الجريمة في نيويورك. القصة تمتد 
لسنوات ,14060-1١9440‏ وتتمحور حول تحول 
مايكل كورليوني (آل باتشينو) من شخص عادي 
إلى زعيم مافيا عديم الرحمة بينما تؤرخ أيضا 
عائلة كورليوني تحت زعامة فيتو كورليوتي 
(مارلون براندو). 
يعتبر العراب على نطاق واسع واحدا من أعظم 
الأفلام في السينما العالمية وواحدا من أكثر 
الأفلام تأخيراً, خصوصاً في أفلام العصابات. 
وهو مصنف في المركز الثاني كأعظم فيلم في 
السينما الأميركية (وراء المواطن كين) من قبل 
معهد الفيلم الأمريكي. اختير الفيلم ليحفظ في 
السجل الوطني للفيلم (111122 لمهي 
1815]17]) في 1940. نال الفيلم ثلاث 
جوائز أوسكار من أصل 4 ترشيحات في 


تلك السنة: أفضل فيلمء. وأفضل ممثل لمارلون 
براندو. وأفضل سيناريو مقتبمس لماريو بوزو 
فرانسييس كوؤبولا. ترشحيات الفيكم في. ٠١‏ 
فكات أخرى تضمنت آل باتشينو وجيمس كان 
وروبرت دوفال لأفضل ممثل مساعد وفرائسيس 
كوبولا لأفضل مخرج. نجاح الفيلم أدى إلى إنتاج 
العراب: الجزء الثاني في 1914 والعراب: الجزء 
الثالث في .199٠‏ 

الفيلم حقق إيرادات بلغت ١17١‏ 
مليون دولار أمريكي. وهي اعلى ايرادات حققها 
فيلم في تلك الفترة. والمعروف أن دون فيتو 
كورليوني هي الشخصية السينمائية الوحيدة 
التي نالت جائزتي أوسكار لممثلين مختلفين 
(مارلون براندو في الجزء الأول/ روبرت دي 
نيرو في الجزء الثاني) عن نفمس الشخصية 
والفيلم. وتم تصنيف الفيلم كثاني أفضل فيلم 
بعد فيلم اورسن ويلز (المواطن). 


ب كتاب فخم وجميل ومهم تضمن سياحة غنائية 
وموسيقية عن نغم الزمن الجميل الفئان الراحل صالح 
الكويتي» صدر لسليمان صالح الكويتي كتاب ب/17"؟ صفجكة 
من القطع الكبير»ء عن دار الكويتي للدراسات والنشرء هذا 
الكتاب الذي يوثق لمسيرة والده الفنان الكبير الذي كتب 
موسيقى أهم الأغاني العراقية بأصوات أهم المطربات 


صالح الكويتي الغنان اليهودي الذي التحم بالعراق وفنه 
وصار جزءا منه. وحتى بعد إجباره على السفر إلى 
إسرائيل ظل وفيا للعراق ومات مهموما به لأنه شرب من 
ماء دجلة وعاش 22 بغداد ألف ليلة وليلة. 
كتب سليمان صالح الكويتي 2 إهداته ((إلى العراق 
الحبيب الذي اعتز والدي صالح الكويتي وتعتز اسرتي 
بالانتساب إليه. إلى ابناء العراق الذين احيهم والدي 
واحبوه وكرس لهم فنه فتغنوا ومازالوا يتغنون بالحانه . 
اهدي كتابي هذا )). 
تضمن الكتاب أكثر من ثلاثين مبحثا عبر بابين هما 
الطفوئة والتشأة: والفرقة الموسيقية العراقية. 


يقول الناقد الراحل عادل الهاشمي عن 
أن الغناء العراقي انطلق بعد عصر البستة 
الفقيرة في مجال الخيال والبناء النغمي 
والتحليق الموسيقي إلى آفاق أكثر تطورا 
وقيمة وبناء في الأغنية العراقية, عندما 
جاء إلى الحلبة العراقية, الشقيقان (صالح 
وداود الكويتي) حيث عملا على تشكيل فن 
الأغنية العراقية من خلال التعبير عن روح 
البيكة المستقطبة مقومات الصيغة اللحنية 
السليمة. ولكي تستأثر بالمناخات الشرقية 
الزاخرة والمؤطرة بطابع الأصالة والتفرد 
متأثرة إلى حد ما بانجازات الأغنية العربية. 
ويمكن القول أن الأغنية العراقية, كانت قبل 
الشقيقين صالح وداود شيئا تعلق بنظام 
البستة الفقير, وصارت بعدها ومن خلالهما 
شيئًا تعلق بنظام الأغنية المركبة نسبيا مثال 
(كلبك صخر جلمود, وعلى شواطئ دجلة 
مرء وهذا مو إنصاف منك, وتاذيني , ويا 
لماشي الله وياكء وين رايح وينء ومنك يا 
لاسمر). 

كذلك يقول سليمان نجل الكويتي (في 
برنامج لقناة الحرة عن الأغنية العراقية 
لوحظ أن الفصل الخاصى بالعقدين الرابع 
والخامسس (19650-1970) كانت الأغاني 
التي لحنها صالح الكويتي في المقدمة. لهذا 
قررت لجنة الخيراء والجمهور بالإجماع 
تسمية تلك الحقبة بحقبة صالح الكويتي. 
ولريما كانت تلك المبادرة بداية لتصحيح 
تاريخيء إن لم يكن مسموحا في السابيق 
ذكر اسم الشقيقين صالح وداود الكويتي في 
العراق. (ويذلك ظل نتاجاتهما غير معروف 
باسمهما). 

ولد صالح وداود الكويتي في الكويت, لعائلة 
من أصل عراقي أرزونيء كان والدهما عزرا 
بن يعقوب ارزوني المولود في شيراز بإيران 
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قحطان جاسم جواد 


صالح الكو 
نغم الزمن الد 


عام 18517 لعائلة من أصل عراقي سبق 
أن انتقلت إلى إيران من البصرة. ثم عادت 
عائلة ارزوني إلى العراق بعد ولادة عزرا 
بشهرين, واتخذت مقر إقامتها في البصرة. 
وفي بداية القرن قرر عزرا وزوجته الانتقال 
إلى الكويت وهناك ولد صالح وداود في 
عامي 1408 و .19٠١‏ في العاشرة من 
عمره امتلك صالح أول كمان وعود جاء به 
خاله من الهند. وعندما انتبه الأب إلى ميول 
ولديه طلب من الفنان الكويتي خالد البكر 
تعليمهما العزف للأنغام الخليجية. بعد 
تعلمهما صارا يعزفان في حفلات وسهرات 
الغناء في الكويت وبقية أقطار الخليج 
العربي. وكانا يغنيان بالإضافة إلى العزف 
أغنيات والله عجبني جمالك, ويعاهدني 
لاخانني ثم ينكث. وكذلك أغنيات أم كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب إلى جانب الأغاني 
العراقية. ثم تعلما أصول المقام العراقي 
واتقنا تفاصيله وخفاياه. 

في عام 19717 جاء الشقيقان إلى البصرة 
مع المطرب الكويتي عبد اللطيف الكويتي 
لتسجيل أغان لشركة تسجيل أجنبية. وخلال 
هذه الفترة تعرفوا على الفنانين العراقيين 
وأبرزهم مطرب العراق الأول محمد 
القبانجي الذي صادف مجيئه إلى البصرة 
في نفس الفترة لتسجيل اسطوانات... 
فتعرف إليهما وأعجب بهما وضمهما إلى 
التخت الشرقي لفرقته بإشراف عازف 
القانون عزوري أبو شاؤول »الذي أفادهما 
بتعلم أصول وقواعد المقام العراقي. وبدأت 
شهرتهما تنطلق في كل أنحاء العراق. فصارا 
توجهلهما الدعوة من العمارة ويغداد 
والموصل لإحياء حفلات هناك. وتعرفا على 
أنواع الغناء فيها مثل الابوذية والأغنية 
الريفية والأغاني الموصلية. في عام ١979‏ 
انتقلا إلى يغداد للاستقرار فيها بعد جولات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والمطربين . 


عديدة في المدن العراقية. وبالرغم من 
وجودهما في العراق فلم ينقطعا عن الكويت 
بل ظلا على علاقة وثيقة معها. بحيث كان 
المطربون الكويتيون يستفيدون منهما في 
بغداد أثناء تسجيلهم لأغانيهم . 


صالح وسليمة مراد 


يقول صالح الكويتي في حوار إذاعي معه 
بعد مجيئه إلى بغداد:. 

بعد وصولنا إلى يغداد اتفقنا مع المطربة 
الكبيرة سليمة مراد على الاشتغال معها في 
الملهى. وكان إقبال الجمهور عظيما. وذات 
يوم سألتني سليمة ما إذا كان بإمكاني أن 
ألحن لها بعضى الأغاني. فقلت لها سأحاول. 
فأخذت بعض القطع الشعرية للشاعر عبد 
الكريم العلاف. وبعد فترة قصيرة لحنت لها 
عدة أغان منها (هوة البلاني) و(آه يا سليمة) 
و(كلبك صخر جلمود) و(خدري الجاي). 
ولقيت الأغاني إعجابا كبيرا وقبولا واسعا. 
من هنا انطلقت في مجال التلحين بعد هذا 
النجاح الكبير). ‏ . 


صالح وعبد الوهاب 


بعد مجيء موسيقار الأجيال (محمد عبد 
الوهاب) إلى العراق في عام 1917 التقى 
بالأخوين صالح ؛ حين زارهما في الملهى 
الذي يعملان فيه.. وقد تحدث صالح عن ذلك 
في حديث إذاعي قال:. 

كان عبد الوهاب يريد أن يسمع أغنية 
عراقية. وحين دخل إلى الملهى سمعني اغني 
(ويلي شمصيبة) فرحب بها. والتقينا به لأنه 
موسيقار عظيم كي نستفيد منه. وهو يريد 
أن يتعرف على الغناء العراقي. وظللنا نلتقي 
طوال أيام وجوده في بغداد. وكان يسمعني 


وأنا اغني أغنياته لاسيما أغنية (خدعوها 
بقولهم حسناء). كما قمت بمرافقته بالعزف 
على الكمان بطلب منه. كما طلب مذي لحن 
(ويلي شمصيبة) من نغم اللامي وكتبت له 
نوطته الموسيقية. وعندما عاد إلى مصر 
غنى أغنيته المعروفة (يلي زرعتوا البرتقال) 
وهي من نغم اللامي العراقي. وكذلك أغنيته 
أنا والعذاب وهواك. علما أن أغانيه السابقة 
كانت تخلو من مقام اللامي. وهذا المقام 
وسعته وطورته كان في الأصل نغما بدويا 
وينسب إلى عشيرة بني لام وكان ينشد 
فى الهواة بالبادية. وغناه لأول مرة محمد 
القبانجي على شكل أبوذية. وقمت بتلحين 
ثلاثين أغنية من هذا المقام. بالمقايل أخذت 
من المصريين نغم الزنجران وأدخلته في 
المقامات العراقية. وظل التواصل مع عبد 
الوهاب إلى حين غادرت العراق إلى إسرائيل 
في عام .115١‏ وكان يبعث لي بتحياته لكنه 
لا يستطيع الاتصال آو اللقاء لان اتحاد 
الفنانين المصريين فرضى المقاطعة على 
المصريين تجاه إسرائيل. 


أم كلثوم تعزف وتغني عراقي 


وعن زيارة أم كلثوم إلى بغداد في تشرين 
الثاني عام 141*7 التي امتدت لشهر كامل » 
تعاقد فيها ملهى الهلال يقول صالح الكويتي 
(أن أم كلثوم أعجبت كثيرا بأغنية المطربة 
العراقية سليمة مراد باشا وطلبت منها أن 
تعلمها أداء أغنيتها الشهيرة (كلبك صخر 
جلمود) فقامت سليمة تعلمها نطق الكلمات 
وضبط مخارج الحروف لاسيما أن الكلمات 
باللهجة العامية وليسن الفصحى. وبعد 
الحفظ أدتها أم كلثوم بصوتها وأجادت فيها 
قابلها الجمهور بحمامس منقطع النظير. 
وكان حدثا غير اعتيادي أن تغني أم كلثوم 


بكلمات والحان عراقية! كما أنها عزفت على 
العود أثناء الغناء وهي المرة الأولى فى 
حياتها أن يحدث مثل هذا الأمرء وهي التي 
تصر على عدم أداء أغنية تخص غيرها من 
المطربين ومن تأليف والحان غير مصري. 
لكنها فعلتها في العراق لان الأغنية العراقية 
تتميز بشجن وأجواء غير موجودة في كل 


الوطن العربي. 
صالح وزكية جورج 


المطربة زكية جورج أو فاطمة محمد بدأت 
مشوارها الفني كراقصة في ملهى صالح 
بطاط. وهي مسلمة اضطرت إلى تبديل 
اسمها إلى اسم مسيحي بسبب عدم مقبولية 
المجتمع آنذاك. ودفعها صالح الكويتي 
لترك الرقص بعد أن سمع صوتها الجميل 
وأعطاها أول أغنية (يا بلبل غني لجيرانك). 
ويقال إنها كانت على علاقة متينة مع بكر 
صدقي حعلها تحقق شهرة واسعة. وهذا 
يبين لنا أن المطربة عفيفة اسكندر لم تكن هي 
حبيبة بكر صدقي بل هي زكية جورج كما 
روى لنا مسلسل (فاتنة يغداد).وقد نجحت 
الأغنية واشتهرت كثيرا حتى أن المطرب 
الكويتي عبد اللطيف أداها لتليفزيون 
الكويت فيما بعد. ويذكر نجله سليمان أن 
زكية عاشت حبا وهياما مع صالح الكويتي 
وعاشما في بيت واحد لفترة ليست بالقليلة 
لكن العلاقة بدت تضعف. وحين غادرته إلى 
البصرة لحن لها أغنية (هذا مو إنصاف 
منك) كلمات الشاعر إبراهيم وفي وأرسلها 
لزكية في البصرة لتغنيها لكنها رفضت ذلك! 
ثم اقترح وفي على صالح أن تغنيها سليمة 
مراد لتكون رسالة عتاب للمطرية الهارية. 
ونجحت الأغنية نجاحا باهرا. ويقول عبد 
الكريم العلاف في كتابه قيان بغداد (هناك 


من يقول أن زكية اكبت على الغناء فحذقته). 
وآخر يقول أن نهضتها وشهرتها الغنائية 
سببها معلمها الموسيقي صالح الكويتي الذي 
أحبها يصدق وأجهد نفسه في رفع مستواها 
الفنيء ولولاه لما كانت هناك مطرية اسمها 
زكية جورج. نعم صالح اغرم بها وافرغ 
روحه الفنية فيها وغدا يبث لها حبه وهواه 
على أوتار كمنجته فتتلقاه بقلب قينه شرود! 
أن حب الكويتي لزكية لانزاع فيه. أما حبها 
له فيحتاج إلى إثبات في حين إننا لم نجد في 
قلبها شيء يذكر. ولم تحب بل كانت تصطنع 
الحب وهو يعرف بذلك ويرتاح إليه. الحب 
كالقدر أتى واستولى على قلب الكويتي 
فراح يسقي زكية من معين فنه حتى أصبحت 
مغنية معروفة) على حسب العلاف. 


أسس فرقهة الاذاعة 


وعند افتتاح إذاعة بغداد في ١//ا/ ١9175‏ 
طلب وزير المعارف من صالح تشكيل فرقة 
موسيقية خاصة بالإذاعة, فقام الكويتي 
بتأسيسها من كل من صالح رئيسا وعازفا 
على الكمان وشقيقه داود على العود 
ويوسف زعرور على القانون وإبراهيم طقو 
على الجلو ويعقوب العماري على الناي 
و-حسين عبد الله ضابط الإيقاع. وبهذا 
يكون صالح قد أضاف للفرقة الموسيقية 
للإذاعة آلتين لم تكونا موجودتين من قبل 
هما الناي والجلو. كذلك عمل صالح مع 
الملك غازي في إذاعته الخاصة لمدة يومين 
في الأسبوع وأهداه الملك ساعة ذهبية 
عليها التاج الملكي مع توقيع جاالته تعبيرا 
عن تقديره له. والكويتي هو أول من ادخل 
المطرب الريفي حضيري أبو عزيز وكذلك 
سليمة مراد إلى جانب القبانجي و حسن 
خبوكة ونجم الشيخلي وغيرهم الى 


الاذاعة. 
صائح وال مقام 


ويحسب للفنان صالح تميزه في تجديد 
الموسيقى العراقية وتطويرها. ويحسب له 
انه قدم محاولة غير مسبوقة في العراق» 
وهي أداء مقام كامل بدون قارئ. حيث 
تقوم إحدى الآلات الموسيقية وخاصة 
الكمان بدور القارئ. وسجل في هذا 
المجال مقام الرست ومقام النوى وجعلهما 
من أجمل القطع الموسيقية. كما يحسب له 
تدوين الألحان الموسيقية على النوتة مما 
جعل الأداء والتدريمس أكثر سهولة. وقد 
تعلمها مع أخيه داود على يد الموسيقار 
حنا بطرس. ومن أهم ما يميز الحان صالح 
الطابع الخاص للموسيقى العراقية وروحية 
اللحن العراقي المستمد من المقامات العراقية 
الأصيلة. - 


في السينما شارك الكويتي بتلحين أغاني 
والموسيقى التصويرية لفيلم (عليا وعصام) 
الذي غنت فيه سليمة مراد أغنيات وكلمات 
أنور شاؤول. 

بعد عام؛94١‏ غادر الشقيقان الكويتي 
الإذاعة وافتتحا ملهى خاصا يهما هو 
ملهى أبو نؤاس وعمل فيه خيرة موسيقي 
ومطربي العراق أمثال سليمة مراد وزهور 
حسين وداود أكرم بالإضافة إلى مغنيات 
مصريات. ومع ذلك ظلا يقدمان حفلاتهما في 
الإذاعة بين حين واخر. 

بعد أعوام958١ثم"195‏ و1958 بدا 
التهميشس على اسمي الأخوين الكويتي 
على نحو متعمد وصارا لا يذكران في 
الكتب الموسيقية أو التاريخية التي تتناول 
الموسيقى العراقية, ولا حتى يذاع اسمهما 
مع الأغاني التي لحناها لعشرات المطريين 
العراقيين بسبب سياسة النظام ألبعثي. 
بالرغم من إنهما قدما أكثر من آلف أغنية 


ومعزوفة عراقية! . 
الهجرة إلى إسرائيل 


في نهاية 1165٠‏ صدر قرار إسقاط الجنسية 
عن اليهود, ولان الظروف المحيطة صارت 
صعبة على صالح وداود في العراق وخارجه 
يسيب قيام إسرائيل وحملة العداء ضدها 
في إسرائيل. فقررا السفر فكان لهما ذلك. 
وعندما وصلا إسرائيل تمكنا من أن يقدما 
برنامجا إذاعيا أسبوعيا ساعدهما فيه 
مدير قسم الموسيقى في إذاعة إسرائيل 
عزرا هارون. وبذلك كان لهما متنفسا لأداء 
الأغنية العراقية والإشارة إلى ألحانهما 
بالاسم كرد على التهميش العراقي الذي كان 
يذيع أغنياته بلا اسم. وهو ما كان يؤّلم 
صالح الكويتي الذي قال في حديث إذاعي 
((أن تلاحيني تذاع في العراق لكن ليس 
باسمي. وأنا أقول أن الفن شيء والسياسة 
الأسماء العراقية والعربية.. فلماذا يمنع بث 
اسمي؟ ! )). 


كما تضمن الكتاب شهادات لكبار الكتاب 
والنقاد والموسيقيين عن صالح الكويتي 
وأخيه داود منها شهادة د. وليد الجايري 
والناقد عادل الهاشمي والموسيقي عبد 
الرزاق العزاوي وحسين الاعظمي وغيرهم. 
كما تضمن الكتاب نوطات وكلمات الاغاني 
التي لحنها الكويتي. 

أن الكتاب يزيل اللثام عن التهميش و الإبعاد 
ألقسري الذي مورس ضد الفنان صالح داود 
الكويتي ويعيد لهما الشأن ويوضح الكثير 
من دورهما المخفي باعتبارهما من مؤسسي 
الأغنية العراقية الحديثة. وهو إضافة كبيرة 
إلى المكتبة الموسيقية العراقية. 
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شكر حاجم الصالحي 


هذا كتاب وضعه مؤلفه البريطاني كلوديوس جيمس ريج 
في 74/ مايمسى /؟1١16‏ م ونشر ترجمته في كتاب مطبوع 
العراقي صلاح السعيد في اواخر مارسس ١4/‏ ١٠م‏ ولايد 
وقبل الخوض في تفاصيل المتن من الاشارة الى شيء عن 
حياة المؤلف ومسيرته العلمية والمهنية .... ريج مستشرق 
رحالة , وعالم آثار بريطاني , ولد في ١/8‏ مارس 17817 م 
وتوفي ه اكتوبر/ 187١‏ م» شغل منصب المقيم البريطاني 
في العراق خلال الفترة 187١-1808‏ مء وكان مندوبا 
لشركة الهند الشرقية في بغداد , سافر الى كردستان برفقة 
الرحالة المنشئ البغدادي سنة 187١‏ مء زار قاعة الشرقاط 
عام 185١‏ م»ء سجل تفاصيل رحلته للمشرق ونشرتها 
زوجته بعد وفاته عام 1677 مء نقلها الى العربية بهاء الدين 
نوري ٠‏ كان مهتما بالآثار وحصل على ما تيسر من التدريب 
في اعمال التنقيب في بابل في بواكير القرن التاسع عثشسر 
سجّل اكتشافاته في كتاب سّماه (سرد لرحلة الى موقع 
بابل) كانت تنقيباته في بابل عام 16١١‏ م تعتبر نقطة 
البداية في التنقيب الآثاري في بلاد ما بين النهرين 0000 
كان يتكلم ويقرأ اليونانية واللاتينية والعبرية والفارسية 
والسريانية وبيضعة لغات اوروبية وكان طليق اللسان في 
اللغتين التركية والعربية.. زار مواقع المدن القديمة ليلاد ما 
بين النهرين وجمع الكثير من اللقى التأريخية التي اشتراها 
المتحف البريطاني من زوجته في عام 18615 م واصيبح 
مؤسسأًلدراسات ما بين النهرين , توفي في مدينة شيراز 
بعد اصابته بوباء الكوليرا وله من العمر 4؟ سنة ودفن في 
الكاتدرائية الارمنية في اصفهان... 1 
حاول ريج ان يسجل ملاحظاته عن الاشخاصب والاماكن 
التي زارها وعمل فيها واشار الى الخانات الممتدة ما 
بين بغداد وبين الحلة التي كانت معدة لإيواء المسافرين 
واقامتهم , واول هذه الخانات خان الكهية ثم خان ازاد 
وخان بير ونوس وخان الاسكندرية وخان مزارقي اوغلو 
وخان حجي سليمان ثم ينتهي الى خان المحاويل , ومن اجل 
توضيح ما كتبه عن هذه الخانات اشير الى خان الكهية الذي 
يقول عنه ريج: 

.. اول هذه الخانات هو خان الكهية نسبة الى احمد الكهية 
وزير سليمان باشا الذي قام بتشييده . وهذا الخان يبعد 
سبعة ايام عن يغداد وقد وضعت هذه المسافة على طريق 
الحلة بالتخمين وليسس بالمقاييسس الفعلية آخذا السير 
الاعتيادي لقافلة خفيفة بثلاثة اميال انكليزية في الساعة. 
بناء هذا الخان أنيق ولكن قربه الى المدينة جعل النزول 
عنده قليل.. صن ٠١‏ ولم يشر ريج الى طريقة بناء هذه 
الخانات ولا المواد الانشائية التي دخلت في بنائها » ولم يذكر 
قدراتها الاستيعابية ولا اية معلومات تفصيلية عن اضاءتها 
ومعيشة الوافدين والمقيمين , وهذه الملاحظة يصح اطلاقها 
على بقية الخانات التي اشار إليها المؤلف 0 

وفي حديته عن الحلة يقول: 

الحلة كما دعا (ابو الفدا) حلة بني مزيد , والجغرافيون 


الاتراك الذين اقتفوارايه يقولون انها بنيت او تعاظم 
شأنها في ايام سيف الدولة في سنة 415 هجرية على ارض 
بابل.. في حين قال عنها ياقوت الحموي: هي حلة بني مزيد 
بأرض بابل وهي بين بغداد والكوفة , واول من اختط بها 
المنازل وعظمّها سيف الدولة صدقه بن دبيمس بن علي بن 
مزيد الاسدي سنة 444 هجرية.. وبنايات المدينة ضئيلة 
وسكانها ما بين ستة الى سبعة آلاف يتألفون من العرب 
واليهود (ولديهم كنيس واحد , وهناك عدد من الاتراك وهم 
موظفو الحكومة , المدينة مقسمة الى سبع محلات صغيرة 
وهناك جامع واحد في المدينة. واسوارها بنيت من الطين... 
وخلال الحديث عن بابل وخرائبها يغوصٌ ريج في نقاشات 
مع اثاريين ورحالة لم نطلع على ماكانوا يقولون به وتلك كما 
ارى رؤية مخلة بشروط البحث فلابد من ابداء الرأي الآخر 
وتثبيته ومن ثم معارضته ومناقشته وهذا ما لم يتوفر في 
هذا الجهد... يقول المؤلف كلوديوس جيمس ريج: 

في زيارتي الاولى الى بابل تمسكت بالرغبة في ان ادقق 
في تقارير كل الرحالة الذين زاروا تلك البقعة الشهيرة , فقد 
بدت الخرائب امامي جديرة بان اصفها واصورها بدقة , لكن 
عملا كهذا كان من الواضح ان يأخذ وقتاً طويلاً . ويتطلب 
معلومات اضافية , مما تلك التي كانت بحوزتي واذعنت 
لانجازه بشكل مترابط حسن » وفي الوقت الحالي كنت قلقاً 
لاعطاء فكرة عن المكان الحقيقي للخرائي , لذا قمت بالتوقف 
لفترة قصيرة... 1 

ومن جميل رأي المؤلف انه لا يتطير من ملاحظات الآخرين 
على الرغم من اختلافه معهم فهو يقرر: في الملاحظات 
السابقة حاولت ان ابين بان خرائب بابل في وصفها الحالي 
لريما قد توافقت تماما مع وصف الكتاب الاغريق , يقول... 
انا اشعر بالرضا بانه كلما بحث هذا الموضوع بشكل اقوى 
فسنجد توافقا. انا بعيد جدا عن كوني متعصبا لارائي 
؛.حيث انه فى مجرى بحوثى , صادف ان اكتشفت امورأ 
غريبة ,تبدو معقولة وتقف بالضد من تلك الاراء . ولسوف 
اكون اول واحد يضع ذلك امام الجمهور 0 *ظظ2 
خلاصة القول ‏ ان مذكراتي في خرائب بايل ‏ بحاجة الى 
المزيد من القراءة المنتجة ففيه من المعلومات المتضادة 
مايدعو لقراءته من قبل الآثاريين باعتبارهم اصحاب 
الاختصاصى الدقيق ومناقشة ما ورد فيه من اختلافات 
تحتاج التوضيح.... 1 

واتمنى ان تتاح لمن يعنيه الأمر فرصة هذه القراءة... 
وأخي راشكرالمن وضع هذا الكتاب بين ايدي قراء 
العربية وترجمه لنا لنطلع على بعض من تاريخنا... 


العدد (3076) السنة الحادية عشرة الاحد (11) أيار 2014 


"لعبة الكريات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الزجاجية" 


للروائي" هيرمان هسه" 


بدأ الرواتي"هيرمان هسه' 'بعادات حياتنا الفكرية 
في كتاب ترجمه الى العربية'/ دكتور مصطفى 
ماهر" النعيش مع' 'يوزف كنشت' 'بداية ونهاية مغامرة 
نستكشف من خلالها الامور الانسانية الدقيقة التي 
يصعب فهمها في الحياة' ذلك الانسان الذي تمكنه 
الطبيعة والتربية في تنمية شخصه تنمية توشك 
أن تكون كاملة' 'وهذا يقتضي معرفة المزيد مسن 
الاختبارات التي تؤدي الى الفشل او النجاح, وفي 
كلتا الحالتين هي لعبة كرة زجاجية مجموعة بخيوط 
وهمية مع كرات اخرىء وما هذه الكرات الا الانسان 
الشبيه يفقاعات صابون نتأملها بفكر ندرك من خلاله 
جمالياتهاء قوتهاء بريقهاء خفوتهاء وهشاشتها 
حسيا. فالادراك الفكري هو اليقظة الاساسية في 
لعبة الكريات الزجاجية التي" تطورت تحت الزعامات 
المتعاقبة للعلوم والفنون حتى أصبحت شيئا أشبه 
بلغة عالمية يتمكن بها اللاعبون من التعبير في رموز 
ذات معنى عن قيم مختلفة. 

ان منطقية الافكار في كتاب' لعبة الكريات الزجاجية' 
لها انعكاساتها المرتبطة بدلالات معنوية, انسانية 
تحتفظ بغموضها احيانا. لان كفاح العقل تحرره 
جواهر الاشياء الذي ينتمسي اليها او بالاحرى كما 
يقول هيرمان هسه في كتابه' 'الامع من عرف روح 
الدنيا" 'فهل نستطيع معرفة روح الدنيا ونحن لا نعلم 
من امر الروح شيئًا؟ ام ان كاستاليا هي حلم ما فوق 
الطبيعه الانسانية او القرية النموذجية المملوءة 
بنظريات لا يمكن تطبيقها في الحياة تطبيقا كاملا. 
لان التسامي فوق العالم الملموس ترفضه الطبيعه 
الانسانية في واقع محفوف بالسلبيات والايجابيات, 
ولكن تبقى الفلسفة الادراكية للحس الذي يعلو نحو 
الصفاء والنقاء هومن الانسانيات اومن التخلىي 
عن الماديات الملوثة للفكر الشبيهة بالاعشاب الضارة 
لهذا تساءل"هيرمان هسه" على لسان يوزف' أيظل 
الانسان دائما ابدا يكافح الاخطاء عينها ويقتلع 
الحشائشس الضارة نفسها"ان الفلسفة المحملة 
بالتساؤلات في هذا الكتاب, هي من النوع المثير 
للفكر. فالقارىء ينشىء نوعا من الحوارات الصامته 
بينه وبين يوزفء واحيانا يشعر باستفزاز لمدينة 
يوزف الفاضلة او الكاستالية التي يستقيل منها ليبني 
الانسان الكاستاني كما يشاء او الانسان الفاضل, 
جعل"هيرمان هسه" من اللعبة هدفا ومثالا لحياة 
نموذجية اوحى لها بمضامين تربوية اجتماعية ذات 
دلالة مألوفة في لعبة ما هي الالعبة حياة. او مغامرة 
نخوضها منزذ الولادة حتى مغادرة الحياة. الاان 
طريق المعرفة المحفوف بالمخاطر قد يؤدي الى اتخان 
خطوات جريئة كتلك التي اتخذها يوزف انطلاقا من 
ميدأ" 'انه ينبغي على الانسان ان يهتم بكل شىء. 
لأن الانسان يستطيع تفسير كل شىء." وهذا يرتكز 
على البناء الفلسفي في رواية تتميز بوجوه فكرية 
متعددة مبهمة احياناء وتحتاج الى تفكيك لمعاني 
انسانية تهدف الى بناء الانسان المثالي, الخالي من 


الاخطاء وهذا مستحيل لأن' أرسالتنا هي التعرف 
على الاضداد' فاستثارة الفكر من خلال الافكار التي 
يطرحها كآراء وخبرات مبنية على مبادىء فلسفية 
بحته تهتم بالانسان وكينونته الذاتية الشبيهة 
بروح الموسيقى كظاهرة كلاسيكية" تعني: : العلم 
بمأساة الانسانية وقبول مصير الانسان' فالتشابه 
في العناصر الحياتية يدحض اي انتقادات موجهة 
للانسان نفسه فالغلبة الحسية على الناحية الروحية 
تحتاج الى تمرينات توازن كتلك التي نتعلم من 
خلاله أسوناتات أندريا جابريلي لان تشكبام 
اللحن' 'المأخوذ من خط سير التطور ينعكس انعكاسا 
رقيقا" فهل جعل هيرمان هسه من الانسان هدفا لبناء 
الحياة المعافاة من الشرور؟ وهل فعلا من ترقى زادت 
مهماته؟. 
مذهب من مذاهب متعددة مغمورة بتفاصيل عديدة 
داخل رواية تجذيك لقراءة مختلفة. اذا تعمصف 
بالمخيلة حين تتبدل معانيها بين كرة وكرة, 
فالاعتكاف على قراءة كتاب' 'هيرمان هسه' هو 
استنباط لمفاهيم تتكون تدريجيا لتصل الى 
الذروة عند موت يوزف الذي لم يتمكن من بناء 
انسان"في الوقت الذي يتورط الانسان فيه في 
مشاكل وينحرف عن الطريق المستقيم وتشتد 
حاجته الى التصويب, يحس الانسان في نفسه 
بعزوف شديد عن العودة الى الطريق السوي 
والتماس التصويب الصحيح." 
اتساق في الافكار وتضادها هي تكتيك 
كتابي اعتمده ليمنح القارىء' 'التوافق 
المتجدد بين الفكن والروح' 'ولكن' 'تضاد 
الدنيا والفكر' 'معادلة لا يمكن ان" تعتمد 
على الفكر وحده"لانها ستكون كرة وحيدة 
منعزلة وتتصف بالجرأة والخطر والعقم 
اذ يصعب ان تنسجم مع الافكار الاخرى 
او ان تتناقضص معها لان" امرنا لا يقتصر 
على اختلاف طريقتنا في التعبير واختلاف 
لغتنا اختلافا يجعل من غير الممكن 
الترجمة من ايهما الى الاخرى.'فكنه 
لعبة الكريات الزجاجية تحتاج لقدرات 
ما ورائية لاتخلو من صوفية ذات قوة 
روحية ومعايير لضوابط نفسية تتهادى 
في النفمس فرسالتنا" هي التعرف على 
الاضداد وحق التعرفء, اي هو ان 
نعرف انها اضداد اولاء اقطاب وحدة 
متحدة ثانياء وهذا شأن لعبة الكريات 
الزجاجية. 
ان القدرة على امتلاك معرفة اللعبة لا 
يتعدى النظريات التي تؤهل الانسان 
الى الادراك ان هذه اللعبة" لا تزيد 
عن أن تكون فنا شكليا ومهارة 
ذكية, وتركيبا لطيفاء وكان الاحرى 
بالانسان ان يترك هذه اللعبة ولا 
يلعبهاء ويشتغل بالرياضيات النقية 


البحتة وبالموسيقى الجيدة" ولكن الا يتعارض هذا 
مع انسانية مشغولة بالجوع والقوت؟ام ان هيرمان 
هسه" يزرع الافكار الايجابية والسلبية ليرتقي في 
كتابه ويسمو فوق قمة الحياة الفكرية؟ تلاؤم اسلوبي 
متوافق مع المضمون الذي يصعب فهمه احيانا مالم 
نحاول تفكيك اللعبة وفهمها"لأن من احمس بمعنى 
اللعبة في ذاته الى نهايته, ينتهي امره كلاعب ويرتفع 
عن التعدد, ويفقد القدرة على التمتع بالابتكار والبناء 
والتركيب' 'وهذا هو تماما اسلوب' أهيرمان هسه" في 
كتابه هذا" لعبة الكريات الزجاجية" البناء والتركيب 
وصبها فى المعايير الحسية الخاصة بيوزف وصديقه, 

وابنه الذي يشبه يوزف مع اختلاف زمني 


فهمه؛ وكأن الازمنة تشبه تحولات الانسان من حال 
لحال: فالسبب الحقيقي في التغيرات التي حصلت 
مع يوزف هبي الصراع الذي نشأ بين صديقه وابنه, 
لاحساسه بأن السيب الحقيقي لتحوله الى شخص 
غريب في فالدتسلء, ولرغبته في الانصراف ليس هو 
معرفته بالاخطار التي تحدق بكاستاليا والاشفاق 
على مستقيلهاء بل هو وجود جزءفي قلبه وفي روحه 
ظل خاليا عاطلا زمنا. ثم قام يطالب بحقه في العمل 
ان النزعة الفكرية في الرواية ترتكز على لاعب 
محصن بالعلم والجمال والتأمل. كما ان الصفاء 
والمرح فيه'مثل الثمرة الناضجة' المتميزة بعصارة 
روحية حلوة لها مذاقها الحسي, ؛ وهذا يدفع بالانسان 
نحو المعرفة الكاستالية المرتبطه'"ارتباطا جوهريا 
بحالة البلاد وبإرادة الشعب"الا ان العقل العالمي 
هو من يقود العالم نحو الابادة والاقتتال ان تعتمد 
عليه الدول التي تصنع التاريخ' كما ان التاريخ "لا 
يمكن ان ينشاً بغدر مادة وديناميكية عالم الخطيئكة 
والانانية والغراكز لهذا يضعنا هيرمان امام تناقض 
بأن"لعبة الكريات الزجاجية لا 
تزيد عن ان تكون فنا شكليا 
ومهارة ذكية, وتركيبا لطيفا. 
وكان الاحرى بالانسان ان 
يترك هذه اللعبة ولا يلعبهاء 
ويشتغل بالرياضيات النقية 
البحتة وبالموسيقى الجيدة" 
وفي هذا نفي لانعدام وجود 
الاحساسس التاريخي المؤدي الى 
نشوء الصراعات التى من شأنها 
ان تؤدي الى محق الانسانية. 
كتاب ذو نزعة فكرية. عابق 
بالانسانية وبرياضيات الحياة 
التي تدعو كل منا الى التأمل 
والتحرر حتى من الذات: ولكن لا 
يخلو من نزعة صوفية تميل الى 
تهذيب النفمس, والاتجاه معها نحو 
ماتصبو اليه, ولكن بتفكر متزن 
واسلوب حياة لا نحتاج فيه الى 
لعبة. لان الحياة نفسها لعبة لا نعلم 
ماهية اقدارها او اسرارها كما نعلم 
سر لعبة الكريات الزجاجية. الاان 
|الرابط المشترك بين كل ذلك "كاستاليا" 
"الاسطورة' كاستاليا يا هي العالم؛ العالم 
الكامل المتنوع المتكامل.''ولكن يبقى 
السؤال الاهم والذي اتى الجواب عنه 
تدريجيا حتى النهاية. هل يمكن لمن يتقن 
لعبة الكرة الزجاجية الاحاطة بالخطر 
القادم؟.ام ان الارادة اقوى من الغريزة 
والنداء اقوى من التحذير؟ 


ضحى عبد الرؤوف امل 


قراءة 4 المجموعة القصصية (امرأة وكائنات أخرى) 


شعرية اللغة السردية.. ومثالية 


المضامين الإنسانية 


إياد خضير 


يضعنا القاص عبد الهادي والي في مجموعته القصصية 
(امرأة وكائنات أخرى) أمام عتبة عنوان لمجموعته 
القصصية ذات سيميائية عالية متعددة المستويات 
الدلالية لما لرمزية (المرأة) في كينونتنا الوجودية من 
علّة فاعلة تجعل العنوان مختزلا للكثير من المعاني 
الكامنة في ذخيرة المتلقي المعرفية من منظومة وعي 
تجاه هذه الوجود المكمل لعنصر الوجود الفاعل ألا 
وهو (الرجل) وكان لهذا الرمز المتوهج (المرأة) كم 
من الإشعاعات الدلالية التي تستفز القارئ وتجعله 
مندمج بوعيه مع تجليات العنوان ومتشوق لسبر 
أعماق المجموعة القصصية وفهم شفراتها ومضامينها 
وما تحمله من ثيمات ذات رسائل تعكسس رؤية القاص 
ومواقفه الإنسانية تجاه القضايا الوجودية في حياته أو 
بعبارة أخرى المنظومة الأيديولوجية التي سربها الكاتب 
في ثنايا قصصه والتي تحمل بصمته الفكرية وموقفه 
من قضايا مجتمعه وقراءته المعرفية لها والتي يشي 
لنا عنوان مجموعته بومضة دلالية لموقفه أزاء وجوده 
وكأنه يجسد قول الفيلسوف الألماني (جوته) عن المرأة 
واختياره لها كعنوان لمجموعته القصصية: ((المرأة.. 
هي الإناء الوحيد الباقي لذا لنفرغ فيه مثالياتنا..)). 
لقد كانت مجمل التجربة القصصية لعبد الهادي والي 
تتجسد في القصص الاجتماعية والإنسانية التي تحاكي 
الواقع وتضيف إليه أبعاداً تأملية تشد القارئ الواعي 
إلى عوالمها المفعمة بالحزن والمرارة لأناسس بسطاء 
يعيشون في الحياة, منهم المهمش ومنهم المعذّبِ والآخر 
جائع؛ حياة صعبة قاسية رغم كل ذلك هناك بوارق 
الأمل والتكيف للظروف وهذا ما يتجلى لنا من أولى 
قصصر المجموعة والتي هي قصة (ثمره وحيدة) فلقد 
كانت استذكارا للأيام الصعبة وللطفولة المعذية . جعلها 
القاصص لوحة وصفية عاجّة بالتفاصيل التي رسمت 
صورا ووصفا للبيوت والشوارع وللوقت القاتل الذي 
يسرق بقايا العمر (ساعات شحيحة من وقت كالذهب 
النقي وساعات فائضة كالرماد هكذا كانت تمر بنا الأيام 
مخضلة بالحنين والدموع والأسى الخالص)ص؛ 

إِنّ القاصص. استطاع أن يوصل إلى المتلقي رؤيته الفكرية 
بأسلوب قصصي متماسك النسيج عن الوضع العام 
آنذاك المبتلى بالفقر والحرمان والذي يسوده الجهل 
المعرفي وانحسار الوعي الثقافي باستثناء نخب متعلمة 
قليلة, لكن رغم كل هزه المظاهر المؤلمة والصور القاتمة 
نقل لنا تشريح رؤيوي عميق لبنية المجتمع في تلك 
الحقب الزمنية التي كان الأناس البسطاء يتحلون بطيبة 
القلب والعلاقات الحميمية بين الجيران والتي كانت هذه 
الصفات متجذرة داخل النفوس, فلقد كان الكل متساوين 
في هذا الحي الذي عاشه الراوي في صباه (الزقاق 
كومة هائلة من الطين مرصوفة على هيئة اسيجة وغرف 
متداعية تتعكز على ألواح تنخرها الرطوبة وديدان 
العثة)ص 4 

فعلى الرغم من كم هذه المعاناة والأوجاع تبقى الأم 
الحنون التي هي (المرأة) والتي جعل القاص منها رمزا 
مركزيا متعدد المستويات الدلالية التي تتجاوز التركيب 
والجملة السردية ضمن النسيج القصصي بمعانيها 
العميقة التي تجعل القارئ يتأمل في أعماقها الدلالية 
ويكتشف الأبعاد الإنسانية الذي يحمله هذا الرمز المشع 
بل كانت في أغلب القصص هي البؤرة المركزية التي 
يدور في فلكها الحدث القصصي وإعطاء صور إنسانية 


ذات مستويات متعددة فهي الغطاء والخيمة التي تستر 
العائلة التي تتغذى على الحب والحنين هذا هو حال كل 
الفقراء وهذه بيوتهم التي يسكنونهاء لكن مع هذا (تمر 
الأيام متتابعة ويتبعثر الحزن كغمائم متمزقة في الفضاء 
البعيد) صص؟ لهذا جعل القاصص قصته ونيقة إنسانية 
تصور هذا الكائن يتشريح دقيق وكأنما يتجلى الكل في 
الجزء الفاعل الذي هو الأم وارتباطها الجدلي بالبيكة 
المحيطة بها (لقد رعته يتيماء غرسة صغيرة: استطالت 
تحت وابل دموعهاء ثمرة وحيدة لشجرة راسخة الجذور. 
لم تدع الآخرين يزحمون قلبهاء أفردت شراعها لتبحر به 
وحده.) ص ؟ والتي منها ينطلق لإنهاء قصته بضربة 
رائكعة (لحظة تنوير) : (في طيات لا متناهية من طوفان 
أيام منحدرة لا تتوقف عن الجريانٌ)/ص١٠.‏ 

إن القاصصس عبد الهادي والي كان لمرجعيته الفكرية 
وتأثره الثقافي تجليات في قصصه كونه متماهيا مع 
الاتجاه الواقعي فلقد تميزت مجمل قصصه بالواقعية 
الانتقادية والتسجيلية وكان لفهمه العميق لهذا الاتجاه 
الأدبي قد منحه قدرة إبداعية على التشخيص و التحليل 
لتفاصيل واقعية وحوادث اجتماعية لها انعكاسات في 
واقع القاصص. وتأثيرات على المجتمع الذي يعيش بين 
ظهرانيه لهذا كانت قصصه عميقة ومستوعبة لأبعاد 
معاناة الإنسان ومصورة لتفاصيل الواقع المر الذي 
يحياه وهو من كتاب القصة الذي يعتبرون النتاج 
الأدبي موقف إنساني تجاه قضايا الإنسان ويحمل 
هذا الاتجاه رسالة إصلاح اجتماعي من خلال تقديم 
الواقع القاسي لإيجاد بديل يعلي من شسأن الإنسان 
ويمنحه استحقاقه الوجودي ففي قصته (للسماء عيون 
تدمع أحياناً) يصور القاصى ال معاناة الإنسانية ضمن 
لغة سردية موحية وذات أبعاد إيحائية تعتمد التكثيف 
والاختزال عبر وصف تشريحي دقيق لردود أفعال 
الشخصيات وتصرفاتها التي تعكسس الحالة الشعورية 
والمحيط المؤثر في أفعالهم: الهروب من الطائرات, الناس 
يسيرون في العراء ويختبئون في جحور تقيهم المهالك 
كأنهم قطيع يحاصرهم اليأمس والاستسلام, أما الأطفال 
فحالتهم يرثى لهاء فهم متمسكون بذويهم يركضون 
مع ريح لاهبة؛ أيام كلها خوف وقلق يلوذون بالصمت 
مرة وأخرى يصرخونء تخرج منهم زفرات حارة مؤلمة 
مكتومة في الصدور مع كل ذلك الأمل يلوح لهم من بعيد 
العشب والماء بانتظارهم (لنتوقف عن الاندفاع الى الأمام 
ولنسلك طريقا جانبيا يقودنا الى تلك التلال المنعزلة, ثمة 
عشب كثير هناك, وثمة بقع لالتماعات أظنها مياه متخلفة 
عن أمطار سابقة) ص" 4 


لقد كان القاص على وعي عميق بقدرة اللغة الترميزية 
على نقل كم دلالي متوهج من خلال عتبة عناوين قصصه 
التي حملت رسائل تشفيرية ورموزا مختزلة لثيمات 
القصة المركزية عميقة فنجد سيميائية العناوين ودورها 
في بعض قصص ال مجموعة ك (أصوات أشبه بالعويل) 
(وجوه كالحة) (عيارة مكررة) وغيرها.... فلقد فضح 
العنوان المضمون, يقولون إن العنوان هو عتية النص 
وأحيانا يكون العنوان الرامز يخفي المكنون مما يحث 
القارئ على أن يشارك الكاتب في تتبع الحدث ويكتشف 
سرديات الأحداث ليكون القارئ فاعلا في النص ومتفاعل 
معه وتنتقل تجربة القاص من الإطار الذاتي للمنحى 
الموضوعي ويتشاكل مع تجربة القاصص من يتطايق 
وموقفه أو من تمثل التجرية الذاتية نقطة تلاقي معه في 
مجتمعه وبيئته فتتحقق القصدية من العمل الأدبي الملتزم 
الذي يحمل في طياته مهمة إصلاحية كما ذكرنا آنفاءلهذا 
كان للعنوان وظيفة تحفيزية ودور يكشف للقارئ الواعي 
سر القصة منذ البداية بعيدا عن الغموض, فقصص عبد 


الهادي والي أعتبيرها قصصا وصفية واقعية اجتماعية 


مي 


فيها جمالية, تضاف إليها أبعادا جديدة مثيرة وساحرة 
وفي نفس الوقت مؤة هذا الخليط الهارموني المتناقض 
يجعلها أكثر قوة ورصانة خصوصا إن لغة السرد لديه 
متماسكة مما يدل على تمكنه واقتداره لغوياً فلغته كانت 
تتطابق ومقتضيات البناء القصصي وذات شعرية عالية 
تشع بمستويات دلالية مألوفة للقارئ وحميمة ,(لتبدأ 
مسيرة نهار جديد ينسج على منوال متناغم هو نسخة 
معادة لنهارات سابقة تعج بنسوة لا تبرز من وجوههن 
سوى أعين تلتمع بالوشاية...) ص7 

بالإضافة إلى الغنى اللغوي الذي حمل أفكار ورؤى 
الكاتب ونظرته تجاه واقعه ووجوده , كان البناء 
الفكري لقصصه ينقل لنا أفكاراً نبيلة ومضامين إنسانية 
ملتزمة بالأفكار والمعاني والموضوعات الذاتية والنفسية 
والشعورية والعاطفية من حب وهيام وعشق وأمومة 
وتعلق بالآخر والتفاؤل بالمستقبل والانكسارات وسلب 
الحريات والخيبات والفشل والخيانة والتنجاحات 
وغيرهاء مما يدل على عدم ارتكان القاصص. الى وتيرة 
واحدة في السرد بل كان يعمد الى التنويع ليخلق أثرا 
جميلا.. إن الهم الاجتماعي كان من أكثر الثيمات أو 
الأفكار التي تتناولها المجموعة, كان اهتمامه منصيًا على 
معاناة الأناس البسطاء والكادحين الذين يعانون الفقر 
والجوع وهي استذكارية تحمل في طياتها أيام الطفولة, 
والعلاقات الحميمية التي ترتبط بها العوائل البسيطة 
وتبقى الحوادث راسخة في مخيلة القاصص حتى الكبر 
في قصته: (عبارة متكررة) حكاية شيقة يرويها القاص 
مستذكرا يوم تسجيله في المدرسة لآول مرة بصحية 
أبيه, وخوفه الشديد آنذاك من أن يتركه والده وحيدا 
في المدرسة, ترن في ذاكرته عبارة أبيه المؤثرة: (لسوف 
تتعلم يا ولدي وسوف تكبر فلا تخف) ص١‏ !.. يستعيدها 
الراوي وهو يخاطب بها حفيده حين يقوم بتسجيله في 
المدرسة لأول مرة! 

إن عناصر البناء القصصي في مجموعة القاص عبد 
الهادي والي كانت وفق العناصر التي تكون القصة 
وتكسبها هويتها الإبداعية والجنسس الأدبي الذي 
تنتمي له لأن القصة يجب أن تتكون من عناصر تمنح 
القصة شكلها الفني الذي يميزها عن الأجناس الأدبية 


الأخرى لهذا التزم القاصص. بعناصر البناء القصصي 
وبدت ظاهرة في كل قصصه (فالحبكة): في المجموعة 
متماسكة وترتبط بها مجمل الأحداث عضوياً لتكون 
مركز ثقل القصة الذي تستمد منه التوازن (والأحداث): 
تم تنسيقها بطريقة سبلسة ومحكمة تتلاخق وتتوالي 
في اتجاه معنى الحدث. أما (النسيج): أو البناء 
كان متماسكا في أغلب قصصى المجموعة مترابطا 
بوحدة عضوية من خلال الثيمة المركزية للقصة وأما 
الشخصيات في المجموعة: فكانت متعددة المستويات 
ومتطابقة مع البيئة التي تحياها من طبقة فقيرة مدمرة 
ومستغلة ومهمشاة, أننا أمام أديب متمكن, كاشفا عن 
معان إنسانية جميلة منسوجة في وعي كبير بالحياة 
وتقلباتهاء وألوان المجتمع وانحرافاته, فكان اهتمامه 
منصبا على كشف وتعرية الواقع وإدانة كل سلوك يخرج 
عن القيم والمبادئ الإنسانية. كما في قصته (طقوس 
فريضة سرية) إدانة للواقع الفاسد الذي فرضته الأنظمة 
الشمولية الدكتاتورية التي ابتليت بها الشعوب والتي 
تساقطت الواحدة تلو الأآخرىء فلا أحد يقوى على 
الاعتراضى أو المحاججة؛ الكل يجب أن ينصاع للأوامر 
(واستطرد بعد صمت قليل وهو يقلب أوراقا بين يديه :لا 
ينقصك سوى ذنب تخلفك وعصيانك الدائم عن الانتماء 
الى الحزب) ص ٠١١‏ 

لقد برز في هذا المجموعة القصصية (الأسلوب 
القصصي) الذي تميز به الكاتب وعكس وعي عميق 
بفاعلية وقدرة اللغة بنقل أدق التفاصيل الذاتية 
والواقعية فكان القاص دقيق في اختيار مفرداته اللغوية 
الموحية التي شكلت قاموسه اللغوي بعيدا عن المفردات 
الغامضة وتميز أسلوبه بالبساطة والوضوح والابتعاد 
عن الجمل والتراكيب الغارقة في الغموضص. والتي 
تشتت القارئ وتفقد العمل الأدبي وظيفته الأساسية 
وهي الرسالة الأخلاقية الإصلاحية والتي تؤدي وظيفة 
حياتية فالأسلوب القصصي وسيلة وليس غاية الغفرض 
منه تحقيق قصد الكاتب في إيصال رسالته لهذا جاءت 
عناصر الأسلوب القصصي متطابقة ومقتضيات البناء 
القصصي فالحوار كان يتطابق ومستوى الشخصيات 
المتحاورة(قال لها مازحا: - (هل تتزوجيني؟) ردت على 
الفور: (ساكون اسعد النامس) (آلا يخيفك فارق السن 
بيننا) (رجل ناضج مثلك سيعوضني الكثير)) ص1/ 
وأما السرد الوصفي في القصص كان يرسم بدقة متناهية 
تفاصيل المكان بلوحات واقعية إن قلما تخلو صفحة 
من وصف حسي أو معنوي أو صورة محفوفة بالألق 
الجميل (أسند رأسي إلى حيطان متأرجحة أدور كقشة 
صغيرة وسط دوامة ريح لاتهدأ./ أنقذف ناحية نجم 
أزرق من عل يسحبني في سكناتي ويقظاتي الدائمة./ 
قلت له مغضيا ذات ليلة: (أغرب عن سمائي فلن أصحبك 
أبداً إلى قمر بارد بعيد) / أي لحن هذا الذي يداعب أوتاراً 
مقطوعة فى النفس زرقة شفافة تطفو أمامى بلون السماء 
الصافية وأوهام تخترق جمجمة خاوية)ص ؟17.. 

لقد كنا في قراءتنا النقدية أمام تجرية قصصية واعية 
وملتزمة تجاه قضايا واقعها المصيرية ومستوعبة لتأثير 
الماضبي في تشكيل الحاضر لقاص مقتدر يمتلك وعيا 
عميقا بجماليات السرد القصصي مع الدقة في اللغة 
التي استطاعت أن تحكم معاني وبنيان قصصه فضلا عن 
الوصف والخيال الذي يجعل القارئ يندمج معه ويشكل 
وجودا ملموسا للوجود المقروء في القصص , مما أضاف 
للإبداع رافدا جديدا محتفظا بنكهة القصصب الأصيل 
ناقشا اسمه في تيارات السرد وأشكاله الجديدة. 
المجموعة القصصية (امرأة وكائنات أخرى) تحتوي 
على تسع عشرة قصة في *17 صفحة من الحجم 
المتوسط صادرة عن دار الضياء للتوزيع والنشر / 
النجف. 


0 


بغداد/ أوراق 


نماذج حية وخاصة من نساء ورجال تصور الكاتية 
السورية هنرييت عبودي مفاصل حياتهم اليومية في 
اجواء شرقية وغربية مختلطة تثير أسئلة حادة عن 
حقائق وألغاز في نسيج قصصي خاصص ولغة مشوقة 
من خلال مجموعتها (الدمية الروسية) والصادرة عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر.. تدور أحداث القصة الأولى 
في أماكن باريسية معروفة, كالمقبرة الشهيرة التي تضم 
رفات كبار الشخصيات من شعراء وروائيين وممثلين؛ 
ويقال إنها أجمل مقيرة في العالم.. وهناك أيضا 
تصوير دقيق للمكتبة الوطنية القديمة الحياة الجامعية 
في باريمس.. وتدور أحداث قصة التحري في حي آخر 
جميل من أحياء باريمس حيث تقع كنيسة جميلة جدا 
على هضبة عالية نسبا تحمل اسما رائعا القلب المقدس.. 
وهناك أماكن أخرى تحدثت عنها قصص المجموعة تقع 
في ضواح باريسية كحيّ الأويرا أو غيره. 

(الدمية الروسية) تبدأ بزيارة أكبر مقيرة في فرنسا 
وتنتهي بموت البطلة علياء مازني للمرة الثالثة على 
مدار ثلاثة قرون, وهي بذلك تطرح المشكلة الحتمية 
المرعبة للقدر فنحن ولدنا وسنموت في لحظة ماء وكل 
شيء مكتوب سلفا. كما تحاول ان تبين الموت بداية 
لشسيء جديدء لكن من دون برهان فما من احد مات وعاد 
ليقول لنا ماذا سيحصل بعد الموت.. ومن خلال ذلك 
تجعلنا نغفوص في بحر من الأجواء الغرائبية الخارقة 
وهي تطرح تساؤلات خيالية عن الحضور والغياب 
وال موت والحياة والواقع وماوراءه. . هناك عالم آخر 


العدد (3076) السنة الحادية عشرة الاحد (11) أيار 2014 


|١١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


مف 


صور إيحائية متصلة بين الماضي والحاضر لعالم يرفض الموت 


يتراءى خلف هذا العالم الذي نعيشه, عالم يوازيه 
ويتصل به وينفصل عنه في الوقت ذاته؛ وبالتالي فإن 
عالمنا الذي نعيش فيه قد لا يكون كل شيء على عكس 
ما نتوهم. وربما كانت هذه هي إحدى الطرائق لمواجهة 
الموت أو عدم الاعتراف به كفناء نهائيٌ مطلق.. وتضعنا 
الكاتبة امام احتمالات للانتصار على الموت أولاها أن 
نعيشس إلى ما لانهاية وهذا مستحيل للأسف الشديد.. 
وان يتقدم الطب ونعيش أطول فترة ممكنة عن طريق 
تغيير أعضائنا كما نغير قطع الغيار للسيارات وهذا 
ممكن مستقبلاء وان نوّمن بنظرية التقمص الواردة 
في الدمية الروسية وهي نظرية هندوسية بوذية 
تقول بأننا بعد أن نموت نولد في مكان آخر, في جسم 
آخر جديد. على كل حال فإن الإنسان لا يريد أن يموت 
والفناء العدمي المطلق يرعبه فعلاء لذا فهو يخترع عدة 
حلول خيالية لإطالة عمره بعد المرور العابر السريع في 
هذا العالم.. وفي قصة (الرحيل إلى البحر) نجد انفسنا 
محاطون بأجواء مخيفة وبمناخ سري بوليسي فالبطلة 
الراحلة إلى البحر في ليلة عاصفة سوداء أو في نهار 
ضبابي معتم لا تستطيع أن تقاوم رغيتها في الذهاب 
برغم المخاطر واحتمالات الانزلاق والأفق المسدود وهي 
تكرر تجربة ابنة صاحبة فندق الرحيل نفسها وهو 
الفندق الذي التجأت إليه مصادفة في أثناء الطريق 
بعد أن اشتد عليها الظلامُ والضياب وكلتيهما ماتت 
بحادث سيارة وهما نازلتان صوب البجر على طريق 
مليء بالمنعطفات والمخاطر وكأن الكاتية تريد أن تقول 
بأن للموت إغراءه الذي لا يقاوم وبخاصة إذا ما ارتبط 
بفكرة الخطر وشهوة المغامرة.. كما نلاحظ أيضا تكرار 
للتجرية التي رأيناها في الدمية الروسية فالبطلة تموت 


مثلما ماتت ابنة صاحبة الفندق وهي في طريقها إلى 
البحر وكلتاهما تقرأ كتاباً بعنوان (صحراء التتار). فيما 
نجد صاحبة الفندق تتغلب على الموت الفاجع عن طريق 
المكابرة وعدم الاعتراف به من خلال غرفة ابنتها التي 
ظلت على حالها لا تؤجر لأحد وهي بكامل أناقتها تُنظف 
يومياً كما كانت عليه في حياتها . ثم إن صورها الغضة لا 
تزال معلقة على الجدران وكأنها تنتظرعودتها.. وكذلك 
الحال في قصة الدعوة ففي كلتا الحالتين نجد الإصرار 
على الذهاب إلى البحر: "لم ركبتُ رأسي وعزمتُ على 
الرحيل برغم هيوط الليل وَتلبّد الغيوم في السماء, لم 
هذا التعنت, لم هذه المجازقة:؛ لم هذا الغرور, هل هو 
الحنين إلى البّحر؟! ولم لا أقصدّه غدا أو بعد غد؟ في 
وضح النهارء في يوم مشمسء لاتحت وابل من المطر 
وفي ظلمة دامسة.. لقد نبهونيء قالوا العاصفة قادمة لا 
محالة. ولقد حذروني قالوا الأحمق وحده يغامر بهبوط 
دروب البحر الملتوية في ساعة متأخرة من الليل. فخلف 
كل منعطف هاوية, والمنعطفات فيها أكثر من أن تحصى. 
مع ذلك صعدتٌ إلى سيارتيء أدرثٌُ محرّكها وانطلقت 
بحماسة فائقة مخلفة ورائي المدينة وأنوارها . انطلقت 
لأستقبل الظلمة الزاحفة ولتداهمني عاصفة لم أحسب 
لعنفها حسايًا. وها أنا ذا وحدي في بحر من السواد, لا 
يخفف من وحشته ضوءٌ سيارة عابرة أو حتى بصيص 
نور في الأفق البعيد. حلم بالبحر الأزرق".. وفي قصة 
(الدعوة) تجعلنا الكاتبة في حالة شوق يدفعنا لمعرفة 
السرية الغامضة المحاطة بهالة من الأسرار. وفي أثناء 
ذلك لايعدم أن يقع على مقاطع شعرية تستحق التسجيل 
كانت كلما ارتفعث أكثر شعرثٌ بارتياح أعمق. فعدد 
السيارات كان يتضاءلء موحيا لها بأن الطريق قد غدت 


1 


4 


ملكهاء وحجم المساحات المبنية كان ينحسر لينفرش مد 
الغابات الأخضر. ثم أخذ الضباب ينتشر بلون أبيض 
خفيف له طعم الحنين» وفي اثناء ذلك تبدأ صورة أخرى 
للموت ولكن بطريقة جديدة فاليطلة تستحضر الغائيين 
الأعزاء كما لو كانوا أحياءء إنها ترفض. قطيعة الموت 
التي لا قطيعة بعدها. وهي تردد مادمنا نتذكر الذين 
ماتوا فإنهم ماماتواء إنهم لايزالون أحياء بشكل 
من الأشكال مادامت صورهم أو محبتهم لم تمح من 
ذاكرتتا.. وللانتصار على الموت والخيانة والنسيان 
والقطيعة والفراق تخترع المؤلفة عدة أساليب فنية: 
فتارة نجد شبهًا بين وجه فتاة شابة وامرأة تقدمت في 
العمر قليلاًء وتارة أخرى نجد الشخصية نفسّها تتكرر 
على مدار القرون وتارة نجد البديل أو الشبيه المطابق 
يظهر هنا أو هناك ونجد الذين غابوا كأنهم حضروا 
بكلٍ شخوصهم وأشكالهم, وحتى نبرة صوتهم, 
فالبظلة: عندما تلبي الدعوة وتعود إلى البيت المهجور 
تجده عامرا بالذين غابوا من أمها وأبيها وخالها 
العجوز وحتى جدتها التي لم تتعرف عليها إلا من خلال 
الصور لأنها ماتت قبل ولادتهاء هؤلاء كلهم يعودون 
كي يستقبلوهاء وقد لبت الدعوة بعد طول غياب.. عالم 
بأسره تستحضره البطلة فى محاولة للانتصار على 
الموت بالحب والحنان والذكرى التي هي أقوى منه, 
وتتحداه في زمن طغت عليه السياسة والأيديولوجيا 
فتطالعنا نماذج لشخصيات تحلم وتعترف وتتوهم 
وتشك وهي تحاول قراءة العيون وجغرافية الوجوه 
والأجساد من خلال احساس بالزمن يتجلى عبر العلاقة 
بالصورة المتصلة بين الماضي والحاضر وبين الأحياء 
والأموات كوسيلة ايحائية لعالم يرفض الموت. 


يقدم أستاذ الدراسات الايرانية والأدب المقارن 2 جامعة 
كولومبيا حميد دباشي 2 كتابه الصادر مؤخرا عن دار 
نون للنشر الإماراتية:"الربيع العربي - نهاية حقبة 
مايعد الاستعمار"ترجمة وتقديم: 5 حارث حسن ََ 
أحمد الهاشم» مرافعة فكرية عن روح الحركة الشعبية 
ووجدانها. أراد الكاتب أن يتجاوز الخصوصيات الظرفية 
لتك اللأحداث؛ ويعالجها 2 إطارها الأوسع يوصفها 
صناعة جديدة للتاريخ: أهم ما فيهاء هوآن ال منتفضين 
أثبتوا أنهم قادرون على أن يتصرفوا كفاعلين تاريخيين 


1 مستقلين . 


الكاتب الإيراني حميد دباشي يقدم مرافعة فكريهة 
عن روح الربيع العربي 2 كتاب: 


رأس الخيمة: 


الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى 
بالإنكليزية في العام ؟1١1,‏ يتناول فيه 
الكاتى حميد دباشسي موضوع"الاحتجاجا 
ت"أو"الانتفاضات"أو"الثورات"التي عمّت 
منطقتناء منذ نهاية العام ,7٠٠٠١‏ واصطلح 
على تسميتها بالربيع العربي. 1 

يشير المترجمان في مقدمة الكتاب إلى أنه 
بعد عقود طويلة من الحديث عن" الاستثناء 
العربي ". وعن رسوخ" السلطوية العربية ", 
والتنظيرات التي انتقلت من حقول 
السياسة وعلم الاجتماع لترتكّز على" ثقافة 


الاستبداد"الراسخة في المنطقة, كان 
مظهر المستبدين وهم يفرون من بلادهم 
خلسة:, أو يتنحون بلا كلمة وداع, أو يعثر 
عليهم في المخابئ ويتم قتلهم على أيدي 
من كانوا محكوميهم, قادرا على هرّ الكثير 
من القناعات التي صنعتها فكرة الاستثناء 
العربي. يا 

نقل دياشي -بحسب المترجمين- الربيع 
العربي إلى مجالات نقاش أوسع تتعلقٍ 
بالمعاني الكبرى لهذه الموجة, المعاني 
التي رأى فيها تعبيرا عن خروج من أثقال 
تاريخ مكبل صنعته المرحلتان الاستعمارية 
وما بعد الاستعمارية, وانتقال تدريجي 


نحو مستقبل بنهايات مفتوحة, مستقبل 
لا تجيد قراءته الأيديولوجيات السياسية 
التي صنعتها تلك المرحلتين, بل هو 
بحاجة إلى لغة جديدة وعقل جديد وفهم 
جديد لمعنى الثورة والتغير والانعتاق. 

لم ير دباشي في الربيع العربي مجرد صراع 
بن حكام سيئكين ومحكومين غاضبين: بل 
شيئا أكبر من ذلك, إنه صيرورة تاريخية 
تتجه إلى تحرير شعوب المنطقة من سطوة 
القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية التي قيدتها في أطر الهيمنة التي 
قامت عليها مرحلتا الاستعمار ومابعد 
الاستعمارء بالنسبة له, فإن الربيع العربي 
هوخروج من حقبة ما بعد الاستعمار 
التي قامت على ثنائية استمرار الاستعمار 
بأشكال أخرىء. وصعود أيديولوجيات 
مناوئة للاستعمار لكنها فى الحقيقة 
تقوم على إعادة إنتاجه, كما هو الحال 
مع الاشتراكية العالم ثالثية, أو القومية 
العربية, أو الإسلام السياسي. لم تكن تلك 
الإيديولوجيات انعتاقية كما تدعيء بل جزء 
من المنظومة الثقافية والأيديولوجية العامة 


التي صنعتها فكرة" الغرب", تلك الفكرة 
التي بمحضن وجودهاء تعبّر عن نظام 
للهيمنة أصبحت فيه الشعوب غير الغربية 
مجرد صورة لما يراه الغرب في نفساهء 
تعبيرا عن دونية ما هو غير غربيء بالتالي 
تفوق الغربي . 00 

يوجه الكاتب نقده أيضا إلى محاولة 
إسقاط المفاهيم الأيديولوجية التقليدية 
عن الثورة على احتجاجات الربيع العربي. 
منتقدا أولكك الذين يبحثون عن ثورات 
على مقاسهم كي يؤيدونهاء حيث يرى أن 
الربيع العربي ليمس ثورة إسلامية كما 
ادعى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقوى 
إسلامية أخرى, ولاهو ثورة قومية؛ ولا 
ثورة يسارية جذرية بالمعنى التي تصوره 
اليسار التقليدي عن الثورة, ولا هي ثورة 
بالمفهوم اللييرالي الذي تحدثت عنه (حنه 
أرندت), إنها ثورة بطبيعة خاصة: لا 
تنتمي لأي من الأيديولوجيات البالية: ولا 
تحدث كثورة شاملة كما يتصور البعض. 
إنها في نظره صيرورة, علمية تدرجية 
يشبه تسلسل وقوع أحداثها عملا رواتيا لا 


ملحمياء هي حركة للحقوق المدنية (يتتبع 
بداياتها في الحركة الخضراء في إيران)» 
وهي في الوقت نفسه موجة عابرة للحدود 
والتسميات القومية والوطنية والإسلامية. 
المؤلف حميد دياشي (مواليد )١1151١‏ هو 
أستاذ الدراسات الإيرانية والأدب المقارن 
في جامعة كولومييا في نيويورك. وهو 
أحد مؤسسي معهد الاجتماع والأدب المقارن 
ومركز الدراسات الفلسطينية بجامعة 
كولومبيا. صدر له أكثر من عشرين كتابا 
منها: ما بعد الاستشراقء المعرفة والقوة 
في زمن الإرهاب و لاهوت التحرير 
الإسلامي: مقاومة الإمبراطورية وكتب 
عن السينما. وكان طوال عقد من الزمن 
ينشر بانتظام مقالاته في صحيفة الأهرام 
الإنكليزية الأسبوعية, كما ينشر في موقع 
الجزيرة الإنكليزي ومحطة السي أن أن 
الأميركية. وهو مؤسسس مشروع الفلم 
الفلسطيني أحلام وطن . 

يذكر أن الكتاب جاء في 757 صفحة من 
القطع المتوسط من تصميم وإخراج الفني 
للشاعر الفلسطيني خالد سليمان الناصري. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شعرية الغنائي والتأثري 


زهير الجبوري 


اشعر وأنا اقرأً تجربة الشاعر هادي الناصر 
المتمحورة في مجموعته الشعرية (سقوف) انه 
أسير الحسى الغنائي الذي لازمه لفترة ليست 
بالقصيرة, كما لا أظن ان ما قدمه فى هذه 
التجربة او التجارب السابقة جاء محض صدفة, 
انما تنطوي عليه مكوناته الحسية والهاجسية 
العميقة مع الاشياء. مع شعورنا الواضح 
انهدائما يميل الى جعل جملته الشعرية ذات 
سمة منيسطة على الذهني, لكنها جملة منفعلة 
تبحث عن قصدية الذات الهاربة, وتقترب من 
خصوصية اليومي والادائي وهي مشبعة بأفعال 
وحركات تندمج لحظة تدوينها لتعطي معنى 
دلاليا واضحا.. 

هادي الناصرء استطاع في (سقوفه) هذه ان 
يخلق شحناته الخاصة مبتعدا عن الزوائد 
والفضفضة اللغوية, واحيانا يقف على مسافة 
واضحة مع الاشياء المحيطة به محاولة 
منه لكتابة قصيدة تحمل وعيا دراميا تتخلله 
شواهد وبناءات صورية وعلاقات حضورية 
لذاته وللآخرء لكن سرعان ما تنال منه القصيدة 
لتكشف عن انفعالاته الداخلية وتظهر مفرداته 
بهاجس الحس الغناتي.. . 

علينا ان نقف وقفة صريحة أمام شعرية الناصر 
ونقول بأن (سقوف) أجادت الصنعة الشعرية اذا 
ما ناظرناها بتجاربه السابقة, ريما لأنها طرحت 
بتأن بغية الشروع بما هو جديد ومختلفء او 
بالاحرى يما هو مشحون بنضوج ذهني عالي, 
حتى ان لغة التلاعب الشعري طفح بمهارة 
الجملة الشعرية لديه.. ايضا تمتعت بوعي بنائي 
اسقطته طريقة كتاية القصيدة, مع ان هناك 
بعضي القصائد كتبت بنسقدة الكتاية المقطعية او 
العنقودية؛ وهذا الشكل من القصائد يحتاج الى 
نياهة كبيرة لشدٌ المتلقى (حيث نجد ان القصيدة 
تتشكل مع مقاطع عديدة: في الغالب تحمل 
عناوين فرعية, وتمتلك بنية شعرية معقدة, 


وتعدداً في الاصوات والتجارب)(١).‏ 

لذا كانت قصائد المجموعة مليئة بالشواهد 
والهواجس الموحية لذاته.زات الشاعر . بتعدد 
سمات النصوص ذات الصور المتداخلة,. او حتى 
اننا لم نلمس فعل الاصطناع في قصائد المجموعة 
بالقدر الذي ظهرت عليه بتلقائية بعيدة عن فعل 
التصنع.. 

ومع تعدد موضوعات القصائد وقصدية كل 
واحدة منهاء فانها انطوت على فعل المفارقة, وهي 
واحدة من اهم سمات الشاعر ونصه؛ فالقصائد 
(لافرق عندي.. أفقي المتوحشر.. نافذتي.. الى 
امرأة..) تكشف عن شعرية الروي بلغة المخاطب, 
وهذا المنحى خلق من الشاعر هادي الناصر 
علاقاته الحضورية تجاه الآخر / المرأة بنمطية 
حسية / دلالية, لكنها بشعور ذاتي /غنائي, نقراً 
في قصيدة (افقي المتوحش) التي احتوت على 
(8) مقاطع: / 

(المقطع الاول): ايتها الرحمة / يا امرأة.. اهطلي 
/ وكوني حنونة / مثل دمعي عليك. .ص" .١‏ : 
(المقطع الرابع): احتوي نزقي../ امهليني وطناً 
/ علني.. اتوسده / في ساعة من هجير ص" ١‏ . 
ايضا نقرأ في قصيدة (لافرق عندي): لافرق 
تماماء بين المرأة والمرآة../ فكلاهماء عجز مقيت 
على فراش ذكورتي ص/. 

مثل هذه القصائد التي امامناء نمسك بفعل 
المفارقة من خلال ما تحكمت به البنى الايقاعية 
لدى الشاعر واحساسه باضطراب متواصل حتى 
مع (المرأة) التي غالبا ما تأتي في القصائد لتثير 
الوجدانيات؛ و(الناصر) بذلك لبس ثوب المفارقة 
وبانت شعريته واضحة.. 

من زاوية اخرىء تتجلى تجربة الشاعر على 
تجسيد فعل التأثر المشحون بالقلق ومحاولة 
إثارة المتلقي بوصفه جزءً هاضماً للنصء فكانت 
القصائد (المستنصرية.. هكذا.. احلام.. اسكلة.. 
جدران.. خوف) تنطوي على نبرات شديدة 
الانفعال إن لم نقل انها كتبت لتكشف عن هذه 
الحالة من زوايا شعورية.. 


م 


نقرأ فى قصيدة (اسئلة): المحنة أني ارى / 
والكارثة حتما / اني صامت.ص .97‏ - 
ونقرأ في قصيدة (خوف): لي حقان من الخوف 
/ الاول.. ان تجيء الحرب مرة اخرى / وتخلع 
ما تبقى من ثيابي..! / والآخر../ ان لا أرى ابناءً 
من صلبي يبحون عن المراجل عن عين معين 
حقان.. لا أكثر..! ص596". 

لعل حضور الشاعر المشبع يصوت غنائي جاء 
عبر تكريسه لجمل استهلالية تحمل قصدية 
الملوضوعة المتمحورة لحالة التأثر فر(المحنة. . 
الكارثة.. الخوف.. الحرب) مفردات تقف على 
تراكم انفعالي لدى الشاعرء وكأن القصيدة عنده 
مشروع متداخلٍ الابعاد من الجوانب البنائية 
والموضوعية معا.. 

الآان الفاحص بدقة التجربة التي قرأناهاء يلمس 
فعل الشدٌ العفوي المشبع بمضمون جملي متداخل 
مع ثيمة الموضوع المطروح ودلالاته, لتكون 
القصيدة موقفا وحقيقة, يتلذنذ بها عبر مفرداته 
التى يطرحها بنسقه الغنائى المعهود, لا أعرف, 
هل ان القصيدة عنده تشكل فعل الاستجابة 
الشروعة لحواسه.. أم تقف على مزايا فنية.. 
أم الأثنان معا..؟ لاشك ان (سقوف) مجموعة 
تمتلك وهم السؤال من خلال التنوع الملموس 
لكل الجوانب التي شخصناها.. أحيانا نمسك 
فعل التوتر على انه مو قف مشهديء ثم سرعان ما 
تصبح القصيدة في منطقة اخرى ذات بناء ذهني 
/,رحسيء واخرى ذات رؤى مفتوحة. هذا التنوع 
يقف لصالح الشاعرء لسبب اساسي انه لايتماهى 
بكتاية الجملة الشعرية من اجل صذاعتهاء انما 
تحت هيمنة الانفعال: وتكريسا للشواهد الكثيرة 
التي احتوتها المجموعة, فان هادي الناصر عبر 
عن نضوجه الشعري بالامساك بالمفرادات ذات 
الجانب الصوريء وعملية الغور بتفاصيل ذاتية 
وشعورية وحسية ذكرنا بعض الشواهد الشعرية 
في ذلكء وكأن الواقع والاحاطة باشيائه هو جزء 
كبير من مشروعه الشعرية. بالاضافة الى بعض 


في (سقوف) 


المفردات الذاتية التي خلقت فضاءات شعرية 
هائمة تمتع بها بمهارة الاداء الشعري.. 

تبقى (زسقوف) مجموعة اعطت نقلة شعرية لدى 
هادي الناصرء وان ما سنقرأه في قادم القصائد 
الاخرى سيكون حتما اكثر حضورا ومشهدية, 
وهذا الانتقال بالمستوى الادائي, يعبر عن توالي 
المشاريع الشعرية القادمة بالمستوى الذي نتمناه 


وينستون تشرشل 24 كتاب جديد 
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ترجمة: المدى 


صدر في لندن كتاب جديد بعنوان (تشرتشل 
أديبا.. المؤلف والقارئ والممثل) من تأليف 
حوانا كان روا وار حك كاه كد ف 1 
(امشتكد در واضنا در حم للمر الها 

هل هو كتاب جديد حقا عن ونستون تشرشل؟ 
سيتساءل الكثير من القراءء كما يقترح عدوان 
التتكافيه رطا سح وول مالك حك رما كل مما كيل عرق 
هذه الشخصية السياسية والأدبية اللامعة؟ 
الكتاب ليس دراسة لسيرة الرجل الشهير. إنه 
الأكثر غرابة وتقليدية في الوقت نفسه. 

أكثر تقليدية؟ نعم, لأنه في معنى من المعاني دراسة 
في السيرة الذاتية للزعيم البريطاني الشهير. 
أكثر غرابية؟ أن الكاتب ب بدلا من تناول الجانب 
الأدبي. مياشرة, في حدياة تشرتشل الثقافية, فإنه 
جعل هذا المحور مفتاحا لعموم سيرته. 

أكثر من هذاء يبدو أن المؤلف تألق في كتابة 


ميثولوجيا جديدة بشأن ما يمكن للتاريخ 
السياسي أن يكتب كتاريخ لكت 

حسثنا »من جانب إن التفاهة هي ما" أيعرضه 
السياسيون للترفيه عن الناسس البشعين' بينماء 
من جانب ثان, ثمة مطالبات ملحة لكنها وهمية 
مثل إن تشرتشل كان محرد فنان استخدم 
السياسة وسطا! إبداعياً بينما يستخدم الكتاب 
الآخرون مجرد ورقة عادية. ا , 

جونائان روسس لم يكن دقيقا جداء لأنه مفتون 
ككروره لتر تمرينا نه في دكو اذ كلد , حت 
الآداء السياسي ينطوي على الآدبء عبر اللغة, 
مثلما ينطوي على شكل السردء وسيكون هذا 
تحت تأتير مواجهة السياسيين لكل أنواع 
النصوصى الأدبية وأدائهاء وكل هذا قد اكتشف 
مع السعي وراء الريح “لكنة عدن كاف كعالجة 
تاريخ سياسي أو قرارات السياسيين كماً لو كانوا 
يتبادلون المواقع مع الفكرة الجمالية أو السلوك 
الأدض: 

إذا كان ثمة سياسي عرضة لهذا النوع من المعالجة 


فإنه ونستون تشرتشل. 
كان فوزتشرتشل بجائزة نوبل للآدبء بعد هذا 
كله. هو الفوز بجائرزة للسلام ربما. 

كان تشرتشل صحفياً ومؤرخاً ورواتياً وكاتب 
سيرة: إضافة إلى أنه منقذ العالم الحر. 

إنه الممثل غير البارع ولكن المدهشس بما مثله من 
اختراق جسور ومروج ذاتي لمنجزه .كما إنهة 
متحدت ازع فو كل ني ء عنداه) يكدوان متحمسا 
وفق قاعدة: الكلمات أولاً والفكرة تأتي في ما 
بعد. 

الأكثر من هذاء ثمة دليل قوي على أن تشرتشل 
كان يلجاً إلى الكتابية, فيما بعدء. وهذا ما أثر على 
ماكتب. تشامبرلين (أرثر نيفل ركيمس وزراء 
تشرتشل يكتب له رسائل مطولة بينما هما يريان 
أحدهما الآخر, يومياً » في غرفة العمليات الحربية. 
يقول تشامبرلين: 'لاحظت أن تلك الرسائل هي 
مقتبسات ومقاطع سيضهمها كتاب سوف يكتبه 


هرمان ملفل واحد من أوائل واشهر الروائيين 
الذين كتيوا عن البحر ومغامراته وواحد من العظماء 
الذين لم ينالوا شهرة في حياتهم وماتوا وهم يعانون 
من شظف العيش.فقصة' موبي ديك" قابلها القراء 
والنقاد بالازدراء والتحقير, ولكن بعد وفاته بفترة 
وجيزة عدها النقاد أعظم ما كتب في أدب البحار 
لأسلوبها الشيق ومزجها الواقع بالخيال. 

ولد هرمان في سنة 9١18في‏ مدينة نيويورك 
ليكون الأبن الثالث للآن ملفيل فينشاً في وسط 
عائلي تميز بالثقافة والتدين ورغد العيش غير ان 
حالتهم المعيشية تدهورت بعد أن تدهورت حالة الأب 
المعيشية والعقلية فتقرر الأم العودة الى مدينتهم 
ألباني.وفي سنة ١48177‏ توفي الآن الأب. فيجهد 
الأولاد في العمل لإعالة عائلتهم المكونة من الأم التي 
عرفت بتدينها وصرامتها وثمانية أولاد بين بنين 
وينات, فينئجح الاخ الأكبر في تجارة الفراء ويفشل 
هرمان في الكثير من الأعمال التي تنقل بينهاء وفي 
سن السابعة عشرة بعد أن أضجرته حياة نيويورك 
والباني يقرر هرمان الأبحار لعله يكون فاتحة عمل 
نافع له يفتح أمامه آفاق المستقبل يثبت نجاحه أمام 
امه التي كانت تعيره دائما بيفشله ,اضافة الى استعداد 
فطري لديه للتجوال 
في سنة 1917 أبحر هرمان من نيويورك الى ليفربول 
باجر شهري يقدر بثلاث دولارات.ويبدو بان الحظ 
العاثر كان ظله في البحر كما في الأرض فيتركه ليقيم 
في الضواحي الفقيرة لنيويورك. ويزاول مهنة 
التدريمس بأجر زهيد لا يتجاوز الدولار والنصف 
شهريا اضافة الى ما يكسبه من مقالات نشرها في 
الصحف المحلية والتي كانت من وجهة نظر النقاد 
لا تستثير اهمية القارئ فكرة ومضمونا' تراث 
الإنسانية - م -د.نظمي لوقاء موبي ديك". 
وفي سنة 114١‏ يحن الى البحر ثانية فيبجر في 
أصقاع المحيط الهادي لصيد القنطيس متحملاً قسوة 
المحيط وقسوة الريان وجفاء البحارة: فيقرر مع 
صديق البحر توبي الهرب الى احدى جرر المحيط 
الهادي ليقع بيد احدى قبائل أكلي لحوم البشر 
ولم يخلصه من قبضتهم سوى قدوم سفينة تدعى 
جوليا يبحث ربانها عن بحارة يعوضه عن بحارته 
الفارين من سفينته. وبعد مغامرة يستطيع النجاة 
والإبحار على ظهر سفينة جوليا التي رأى فيها من 
العذاب والقسوة أضعاف ما رآه على سفينة أخرى 
فيعلن العصيان والتمرد مع باقي البحارة فيلقى 
بهم في السجن مكبلين بالأغلال يرويها في قصته 
المشهورة" تيبي 1 1 
وحسب رأي النقاد (د. نظمي لوقا موبي ديك - 
مجلة تراث الإنسانية) تعد قصة تيبي الثمرة الأولى 
لكتاباته الأدبية لهذه الفترة المضطرية من حياته 
طبعت في لندن بمساعدة شقيقه اكبير وأعيد طباعتها 
في امريكا فيلقى الكثير من الثناء والأعجاب بأسلوبه 
وحبكة القصة من النقاد والقراء وخاصة ما يتعلق 
بمغامراته بين أكلي لحوم البشر باعتباره الناجي 
الوحيد بين أقرانه البحارة. فوادي تيبي الوحشي 
حوله بقلمه الى أرضن الأحلام وارضن المسارح 
والحدائق التي تمرح فيه الفتيات الحسناوات من 
قبلية أكلي لحوم البشر في خفة ودلال.وهذا الأعجاب 
دفعه الى كتابة وطبع قصته الثانية/ 'أوموا 'في 
سنة 161410ومن ثم' 'السترة البيضاء' ' وفيها يمصف 


تأليف: هرمان ملفل 
ترجمة: احسان عياس 
الناشر: دار المدى - الطبعة الثانية - 7٠١١5‏ (790"ص) 


قراءة:فريدة الأنصاري 


تجربته على ظهر المدمرة الأمريكية. فجلبت له هذه 
القصص شهرة فتنقل بين نيويورك ولندن وباريس 
وبروكسل ودعي الى قصور المشاهير ممن أعجبوا 
بمغامراته التي سجلها في قصصه وهذا الإعجاب 
دفعه الى كتابة قصته التي نحن بصدد قراءتها 'موبي 
ديك" في سنة ادهل ا. 

فموبي ديك هو ذلك القيطسء العثير الأبيض ذو 
الوزن الثقيل الذي يسبح وحده والهائج الظافر الذي 
هو رمز الشر ورمز لكل ما هو معاد للإنسانية؛ كان 
الحوت الأبيض المنفرد المنعزل في فترات متقطعة يلم 
بالبحار المتأبدة.هو حوت عنير ذا ضخامة وشراسة 
غير عاديتين ورغم ما يتعرض له من مهاجميه 
البحارة والملاحين يغوص في اعماق البحر يداوي 
جراحه. وآخاب هو ذلك البحار ذو العزيمة والبطل 
الذي لا يخشى الموت فيتحدى الصعاب بكل ما أوتي 
من قوة وعزيمة فيلاحق ذلك الحوت, 1 
ويوجه كل أفكاره وأعماله نحو غاية واحدة كانت 
حرارة نارها تقتص أطراف نفسه وتأكل حشاشته, 
تلك هي القضاء الميرم على موبي ديك وأنه على 
استعداد ليضحي بكل رغائب النفمى البشرية في 
سبيل تلك الغاية. . 1 
والقصة كما يرويها البحار اسماعيل أحد البحارة 
الذين كانوا على ظهر السفينة تبدأ منذ اول يوم قرر 
فيه اسماعيل ترك البر وتجرية البحر لرؤية عالم 
المباه'' قبل بضع سنوات, لا أدري عددهاء على وجه 
الدقة, كنت انا - وليكن اسمي الذي أعرف به هو 
اسماعيل - خالي الوفاض من الدراهم او كالخالي, 
ولم يعد على البر شئ يبعث المتعة في نفسي". في 
مستهل القصة يروي قصة لقاته بالبحار كويكوج 
من ابناء أكلي لحوم البشر في جزيرة كوكوفوكو, 
وهي جزيرة تقع الى الغرب والجنوبء وليس لها 
على المصورات وجود. فيرتيط معه بصداقة متينة 
ويمضي في سرد لقائه بيقية البحارة والملاحين ممن 
سيقاسمونه رحلة الصيد على ظهرسفينة قد تستغرق 
رحلتها ثلاث سنوات, اما ريانها فهو القبطان آخاب 
ذو الرجّل الواحدة, الرجُل التي أفترسها الحوت 
بأنياته يضراوة ووحشية. فعوضها بِرجل مصنوعة 
من العاج الأبيضن فاعطته رهية وكان كلما وقف في 
مكانه على ظهر السفينة وضع تلك الساق العاجية في 
ثقب اعدها لهاء فيسمع لها إيقاع رتيب رهيب وهو 
صامت لا ينطق بكلمة. 

وذات صباح وقبل أن تبحر السفينة وعلى ظهرها 
أمر آخاب جميع البحارة والعاملين في السفينة 
بالحضور والاستماع اليه, وبصوت جهوري ينم عن 
الغضب يقول لهم' 'من نيه إلى حوت ابيض الرأس 
مقطب الجبين أعوج الفك في جانيه الأيمن ثلاثة 
تقوب من نبه الى وجود ذلك الحوت الأبيض نفسه؛ له 
مكافأة مالية تقدر بأوقية من الذهب الإسباني' وهذا 
الحوت هو الذي التهم رجله ومنذ ذلك اليوم وليس 
لديه من شغل شاغل سوى الظفر به وقتله.وهو كما 
صاح طاشطيقو ' احد البحارة ' 'هوالذي يسميه 
البعض موبي ديك. 

وللبحث عنه انطلقت السفينة بعد ان رودت بالعتاد 
والرجال مذكرا إياهم بان السفينة لن تعود قبل ان 
يقتل موبي ديك وينقلب على ظهره بدون حراك.وبما 
ان السفينة مهمتها كانت صيد الحيتان الأخرى فكان 
عليهم صيد ما يلاقونه في بحثهم عن موبي ديك. 


وعندما وصلوا الى منطقة صيد الحيتان ظهرت 
لهم مجاميع كبيرة من الحيتان» يسترسل الراوي 
بوصف مغامرات البحارة والصراع مع تلك الحيتان 
لصيدها بأسلوب مشوق ينم عن براعة هرمان في 
الوصف وجماله. مثل وصفه لمقاييس جسم أحد 
الحيتان الضخمة التي اصطادها البحارة ووظائف 
كل عضو من اعضاء جسمها وكيف شده البحارة 
بجسم السفينة لجلب اعداد من اسماك القرش التي 
أوقع فيها الصيادون مذبحة كبيرة. 

ويمضي الراوي بوصف مثابرة اخاب للانتقام من 
موبي ديك فكلما يلتقون بسفينة يسألهم عنه وهؤلاء 
يسوقون عنه الحكايات التي تختلط فيها الحقيقة 
والخيال, فتبعث الرعب في نقوس البحارة مثل ما 
اخبروه عن افتراسه ذراع قبطان السفينة الإنجليزية 
غير ان هذا اكتفى بما لقيه وترك موبي ديك. فالحربة 
التي تصرعه لم تصنع بعد غير أن آخاب عندما يسمع 
هذه الحكايات يزداد عزيمة للانتقام منه مسيرا الى 
ان الحربة التي ستصرعه هي حريته. 

وبعد ان يلتقي بالسفينة راشيل يخبره قبطانها 
برؤيتهم لموبي ديك فتذهب سفينة آخاب في اثره, 
فيظهر له كجبل من الثلج, فيتدافع الرجال نحو 
الزورق قابضين بحرابهم مزودين بعزيمة الانتقام 
لقبطانهم والحصول على أوقية الذهب. ويشتد آخاب 
حماسة وعزيمة لضريه بحربته. وتستمر المطاردة 
بينهما لثلاثة ايام يسهب فيها هرمان ملفيل في وصف 
احدائها باسلوب مشوق يجعل القارئ يتشوق لمعرفة 
من سينتصر. فيصف لنا الراوي كيف كانت الرماح 
تتقاذف من المقدم لأن جسمه غاطس تحت الماء وهو 
يداعب بطريقة شيطانية القارب ويصور لنا كيف 
هاج آخاب في اليوم الأول واوشك انجاز الأمل 
واستطاع الإمساك بفكه الطويل بيديه المجردتين ولم 
يزحزحه عن ذلك الاطباق الضاغط. ولكنه بعد هذا 
الجهد ينزلق الفك من بين يديه التي تسلمت الحافتان 
الهشتان, فتنقلبان وتتفرقعان كأنهما مقصان شقا 
القارب نصفين ليغوصص في البحرءويتعلق البحارة 
عند النصف الخلفي من القارب. 

وعند يزوغ صيح اليوم التالي يزود رؤوس الصواري 
بحرامس جدد ويتظافر الجميع لملاحقة موبي ديك 
تجمعهم شجاعة لانظير لها ولهفة حافزة.والحوت 
الابيض يلقي رعبا في قلوبهمءو الليل فيها يفضي الى 
نهار والنهار الى ليل في عبث مدمر وتمضي الساعات 
الصراع بينهما بين غالب ومغلوب مرة لهم ومرة له . 
وفي اليوم الثالث يشاهد آخاب نافورة الماء المندفعة 
من خياشيم موبي ديك. 

وتستمرالمطاردة بينهم فهم يحاولون النيل منه وهو 
يراوغهم بهمجية لا نظير لها ويعلو ظهره محراب. 


وهنا يطنب الراوي في قص مغامرات اليوم الثالث 
فيصف لنا كيف عادت الزوارق وكيف كان آخاب 
يصرخ"جبهة لجبهة سسأقابلك للمرة الثالثة يا 
موبي, وانتم يامن على ظهر السفينة جروا الحبال 
في حلقاتهاء أحشدوها في عين الريح' غير سامع 
لصوت الملاحين بضرورة العودة.وتحذيره من 
اسماك القرشن بأعدادها الكثيرة والتي اصبحت 
تحت هيكل زوارقهم. وعادت زوارقهم الى السفينة 
ولميبق في مواجهة موبي ديك سوى زورق واحد 
على ظهره أخاب عازما على طعنه.فيقذف الرمح 
وينجح في طعنه في جنيه فيندفع الحوت المصاب 
الى الأمام وجرى الحبل لجره ولكن عقدة منه التفت 
حول عنق أخاب, وتثور ثائرة موبي ديك فيقلب 
السفينة رأسا على عقب,.ويسقط جميع من في 
السفينة سوى اسماعيل ليقص علينا في ختام القصة 
كيف استطاع النجاة بالقول' تمت الرواية فلن يعود 
هذا الممثل للظهور على المسرح؟ ؟لآن واحدا ظل حيا 
بعد الدمار في المقدمة في قارب آخاب... . 

وبعد قراءة هذه القصة الى سيت الصراع بين 
الخير والشر ليس على اليابسة بل في البحر. فهذه 
القصة التي لم تلاقي النجاح لدى القراء والنقاد عند 
نشرها في سنة 165١‏ ولم يعاد تقييمها إلا بعد فترة 
طويلة, اعتبرت من أعظم واروع ما نشر من قصص 
عالم البحار. واخيرا لا بد من القول بأن المؤلف قد 
صاغ تجريته الشخصية في عالم البحار من خلال 
مطاردة القبطان لحوت كبير حيكت حوله الكثير 
من الحكايات المرعية بحيث وصلت الى حد الخيال 
بصيغة فنية مشوقة, وأنه استطاع بدقة متناهية مزج 
واقع البحار مع الخيالء جاء هذا السرد على لسان 
اسماعيل والذي أراه تجسيد لشخصية هرمان الذي 
هجر عالم الأرض وافترش البحر وجعل السفينة 
ملاذا وفراشا له ولكنه في النهاية يعود الى اليابسة. 
ومن قراءة القصة يبدو لنا جلياً بأن المؤلف قد قرأ 
الكثير من الكتب التاريخية والدينية والفلسفية, 
اذورد في القصة الكثير من الإشارات التي تنم 
عن ثقافته الدينية التي ارجحها الى تربيته من قبل 
امه الصارمة والمتدينة كثيرا فيورد لنا الكثير من 
الإشارات عن قصة يونان" النبي ذو النون:'" والحوت 
وغيرها الإشارات المستلة من العهد القديم والجديد. 
وممايدلل على ثقافته الواسعة سواء في التاريخ 
وتحليله للوقائع أو في عالم البحار والمحيطات 
ايراده لإشارات لمدينة نينوى وهي مدينة على نهر 
دجلة - وهي تبعد عن أول ميناء على 

ساحل البحر المتوسط بأكثر من ثلاثة أيام...' وكذلك 
عند وصفه للباشا التركي ومعاملة الأتراك للحريم, 
وعند وصفهلتقطيع الحيتان» ووصفه لبطولة الحوت 
الحارس لأناثه الحيتان والتي يوردها بتفصيل تحت 
عنوان' مدارسس". وزاد من اهمية القصة بانها من 
ترجمة المؤرخ والعالم والأديب المرحوم احسان 
عباسن فدقته بالترجمة ومساته التاريخية وتعليقاته 
في الهوامشش تجعلنا نقول بان الكتاب جاء ترجمة 
وتحقيقا. وما زاد الكتاب اهمية طباعته الجيدة 
المتميرة من قبل دار المدى مضافاً اليه تصميم الغلاف 
الجميل من قبل السيدة رولا ماجد باختيارها للألوان 
والفضاء الواسع بين البحر والسماء وشق البحر 
بنافورة الماء المنبعثة من خياشيم موبي ديك وكأنها 
مدفع يشق البحر. 


العدد (3076) السنة الحادية عشرة الاحد (11) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جديدة للشاعرة 
العراقية سهام جبا 


صدرت للشاعرة العراقية سهام جبار 
مجموعتها الشعرية الجديدة' أَجلسٌ جنب 
حياتي"'عن المركز الثقافي العراقي في 
السويدء وتتضمن المجموعة قصائد نثر 
متنوعة الشكل على مدى ٠١54‏ صفحات من 
الحجم المتوسط. من قصائد المجموعة' قمرٌ 
هابط" و 'عطاؤك" و أرحلتي" وا أورود 
شاقة" و أدراج" و"مذكرات شظيّة" 
و"أبديّة" و"تسلية "و سكرة للقتو" 
وقصائد أخرى كثيرة. 

للشاعرة سهام جبار مجاميع شعرية عدة 
منها" 'الشاعرة" 'الصادرة عن دار الشؤون 
الثقافية العامة في بغداد عام 1956 .و" قديماً 
مثل هيباشيا" 'الصادرة عن دار الحضارة في 
القاهرة عام ٠/‏ ا 'أجساد' 'الصادرة عن 
مؤسسة شمس للنشر والاعلام في القاهرة 
عام ١ ٠6‏ ؛ وكتاب نقدي بعنوان' 'الكاتبة في 
مدار النقد' في بغداد عام ٠8‏ يت 

تمتدٌ تجرية الشاعرة سهام جبار الى مرحلة 
الثمانينات بالعراق, وهي من التجارب 
الراكزة والمؤثرة في المشهد الشعري العراقي 
الى جانب اهتمامها الأدبي والنقدي الذي 
برز مع دراستها للأدب والنقد وحصولها 
على شهادتي الماجستير والدكتوراه في 
جامعتي قطان والمستنصرية بيغداد 
عن دراستيها' 'الزمن في الشعر العربي 


ثلاث عشر وقطة سوداء 
الجذور التاريخية لخرافات تتعلق بعالم الحيوانات 


بغداد/ أوراق 


معلومات غريبة ومعارف مدهشة تأخذنا عبر عو الم تراثية 
وتاريخية وجغرافية وفلكية تتعلق جميعها بالحيوانات, 
وذلك من خلال كتاب (ثلاث عشرة قطة سوداء . الإنسان 
بين الأسطورة والخرافة والأمثال) لمؤلفة يوري دميترييف 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترحمة الدكتور 
ابراهيم إستنبولي والذي يقول بمقدمته: اردت ان أبين من 
وراء ترجمتي لهذا الكتاب أمرين في غاية الأهمية أولهما ان 
العقل البشري لا يعرف حدودا في سعيه لاكتشاف الحقيقة 
ومحاولة فهم الواقع المحيط به, وذلك من اجل تغيير الواقع 
لصالحه.. والأمر الثاني ان هذا العقل كان ولا يزال القوة 
الأكثر جبروتا عبر التاريخ, وكذلك ان التاريخ لم يقف عند 
هذه الحضارة او تلك, وبغض النظر عن انحطاط الحقية 
التاريخية او اهميتهاء فأوروبا الملتحضرة الآن كانت منذ 
بضعة قرون ترزح تحت جهل مطبق في ظل سلطة تساوي 
بين الانسان والحيوان وفق معتقدات ساذجة: وهذا ما 
نحن واقعون تحت تأثيره في هذا المشرق الذي منه انطلقت 
الأسطورة والخرافة والسحرء ونأمل شروق شمس العقل 
لتحررنا من ربقة الجهل والانحطاط؛ فغالبية الناس لا 
يحبون الوطاويط ويخافون منها حتى أولئك الذين لم 
يؤمنوا بوجود علاقة بين هذه الوحوش وبين القوى 
الشريرة كانوا على قناعة بأن الوطاويط تتشبث بالشعر, 
وخصوصاً شعر النساءء وأنها تمتصص دم الحيوانات 
كما أنها تمتاز بحدة السمع لدرجة فائقة, وكذلك بالنسبة 
للنظر والشم وحاسة اللمس. وفي هذا الكتاب المثير سوف 
نقرأ عن كيفية نشوء مختلف الخرافات التي تتعلق بعالم 
الحيوانات. حيث يكشف المؤلف عن جذورها التاريخية بعد 
أن يزيل عنها الغطاء الصوفى المضلل من المعتقدات الخاطئة, 
إنه يبين الأخطاء التي ارتكبها النامس خلال عملية إدراكهم 
للطبيعة الحية, والتي بدورها أدت إلى استنتاجات وآراء 
غير صحيحة.. والكتابليسس عن الحيوانات فقط وانما 
يكشف عن سر الرقم ١‏ الكونه يرمز للشقاء منذ القدم, ويعد 
علامة للنحس من دون غيرهد؛ فهو يجلب لمن يصادفه مصائب 
مختلفة ولذلك فقد أطلقت عليه تسمية دزينة الشيطان وليس 
من باب الصدفة أن يدخل هذا الرقم في عنوان الكتاب فهو 
كتاب ليس عن الحيوانات وحسب بل وعن الناس أيضاء 
نحن أولئك الناسس الذين تسيطر عليهم سلطة التصورات 
الخرافية بما في ذلك المرتبطة بعالم الحيوانات. مما لا شك 
فيه أنكم قابلتم أو سمعتم عن أولئك الناس الذين لو قطعت 
طريقهم قطة سوداء يجعلهم مرورها يفضلون العودة من 
حيث جاؤوا لكي يتجنبوا الأخطار المرتقبة, وهؤلاء هم 


انفسهم يتطيرون أيضاً عند سماعهم لصوت نعيق الغراب 
كما يعتقدون بقلق ان الضفدعة من خلال نقيقها تعد ما تبقى 
لهم من سنوات العمرء وهكذا أنتج الخيال البشري مجموعة 
من الأساطير طوى الماضي بعضاً منها بعد أن أدرك الناس 
سخافتها والبعض الآخر ما زال يعيشى بيننا حتى اليوم.. 
ويتحدث المؤلف مبينا سخافتها ومفسرا لأسباب ظهور 
تلك المعتقدات الخاطئة والتي ليست سوى نتاج الجهل 
المطبق عن أجدادنا الأوائل.. وينوه أستاذ العلوم الفلسفية 
أبيلوف إلى أن الانسان وعبر كل العصور قد تعامل بنوع 
من حسن النية مع الحيوانات وترك بصمات واضحة 
على الكثير من الأساطير المرتبطة بهاء وبعد أن يفضح 
دميترييف مختلف الآساطير والخرافات يدعو الناس إلى 
المعاملة الحسنة والقائمة على المنطق مع الحيوانات ويعيد 
إلى الأذهان أن عالم الحيوان جزء هام من هذا العالم المعقل 
والمتنوع الذي نعيش فيه. . وبالتالي يجب علينا ويكل جرأة 
الابتعاد عن الأساطير لأنها تمنعنا رؤية الطبيعة كما هي 
عليه وتشوشس أذهان الناس إذ تقدم لهم بدلا من المعرفة 
العلمية أفكار ا لا منطقية ومعلومات خاطتة آتية من الماضي 
السحيق.. لدى أهالي اليونان القديمة كانت أثينا هي إلهة 
الحرفة والحكمة وكانت الإلهة المقايلة لها عند الرومان هي 


مينيرفا وفي الوقت ذاته كان طائر البوم محسوباً على هذه 
الآلهة ويما أن كلتا الإلهتين كانتا ميجلتين فإن الناس كانوا 
يحترمون البومات أيضا. وغالباً ما كانت أثينا تصور في 
هيئة سعيدة بلبامس طويل وبكامل سلاحها بالرمح والدرع 
وفي الخوذة وعند قدميها لا بد أن تجلس بومة؛ ومبرر فرح 
المواطن الأثيني عندما كان يلتقي في طريقه ببومة وهو 
يقصد هدفا أو عملا ما فهو لم يكن يشك لحظة في أن الإلهة 
أثينا هي التي أرسلت له خادمتها البومة لتيشره بان الفوز 
سيكون من نصيبه. وعند اليونانيين مقولة يرددونها تطير 
البومة يآأتي النجاح.. وكانوا يحترمون البومة لدرجة 
أنهم قاموا بتصويرها على النقود والميداليات» وفي روم! 
القديمة أيضا كانوا يبجلون البومة, ويفسر الكهان أحيانا 
ظهور البومة في أماكن معينة أنه مؤشر لخسارة كبيرة. 
الحقيقة هي أن الكهان لم يتمكنوا من التشهير بالبومة 
والإساءة لسمعتها. بل بقيت ذلك الطير الذي يخدم الهة 
الحكمة يومة الآلهة مينيرفا تطير في الليالي كان الرومان 
يكرهون هذا كتعبير عن رغبتهم من القول كما لو أن الأفكار 
الخيرة تأتي ليلا.. لقد ألهبت البومة خيال الناس منذ 
القديم, ويبدو أن هذا الطير ومنذ سبعة عشر قرناً قد أثرت 
في خيال الرسام البدائي فصورها على جدران الكهوفء أما 
لدى المصريين القدماء, وفي الصين القديمة, فقد اعتبروا 
البومة رمزا للثروة.. وكل ذلك كان منذ زمن بعيدء أما في 
القرون الوسطى فقد تغير الموقف من البومة إلى نقيض 
ماكان عليه في السابق, تحولت من كائن خير مقدس إلى 
حيوان قذر خدم للشيطان؛ وصارت البومة في نظرهم 
ساحرة وميشرة بالموت, علما أن رجال الدين في القرون 
الوسطى لم يكونوا استثناء ففي أميركا وآسيا توجد قبائكل 
تحسب البومات ساحرات متحولات.. ويخافونها أكثر من 
الحيوانات المفترسة.. ومع ذلك فإن سعة البومة كطائر 
الحكمة قد ساعدتها زمنا طويلا وإن كان بطريقة مشوهة 
وبشكل غير سليم؛ فطاما أن البومة هي طائر الحكمة فهذا 
يعني أن بإمكانها أن تمنع الجنون لذلك يجب أن يحمل المرء 
تحت ابطه قلب بومة وساقها اليمنى عندئذ لن تكون حتى 
الكلابٍ المسعورة قادرة على إيذاته.. وكان هذا الاعتقاد 
شائعا في ألمانيا حتى وقت قريب.. وفي بعض بلدان العالم 
كانت الثيران والأحصنة والنعاج تتمتع برعاية خاصة, ولم 
يكن بالطبع يشرع لها تخريب المزروعات لكنها لم تكن تقدم 
للمحاكمة على ما تفعله,. وصاحب المزروعات المدهوسة لم 
يكن يحق له التقدم بطلب تعويض الى مالك تلك الحيوانات, 
والشيء المسموح به لصاحب المزروعات هو ان يطرد 
الماشية من مزرعته بحزمة من العيدان البابسة, بينما 
الدجاج والبط والأوز تقدم للمحكمة فورا على أثر هكذا 
افعال: وكانوا عادة يقومون بإعدامها. 


تأليف: : سارة موس و أليكساندر بادنوتش 

الكتاب صادر عن مؤسسة ' كلمة" الإماراتية التابعة لهيكة أبوظبي للسياحة والثقافة 

مجموعة النيل العربية ' موزع رئيسي معتمد. 

يتحدث الكتاب بأسلوب شائق عن التاريخ العريق لثمار الكاكاو الثمينة منذ أن استخدمت بديلاً عن النقود 
في المبادلات التجارية وحتى يومنا هذا . . تدنمو شجرة الكاكاو في المناطق التي تبعد عشرين درجة عن 
خط الاستواء وعلى ارتفاعات لا تتعدى ٠٠١‏ متر, وهي تحتاج لظل دائم ورطوبة متواصلة وحرارة لا 
تنخفض عن ست عشرة درجة مئوية؛ وعلاوة على ذلك فإنها تحتاج لرعاية متواصلة لحمايتها من أمراض 
مفاجئة قد تقضي على مزارعها في أسابيع قليلة, كما أن الجراب الذي يحتوي على حبوبها 
حصاده بطريقة خاصة تحمي البراعم المجاورة 


المعاصر" عام لالحدلة و 'تجنييسن الأدب في 
النقد العربي الحديث' عام 1994. 

عملت الشاعرة في تدريسس الادب العريي 
ونقده في الجامعة لأعوام عدة في كلية 
الآداب- جامعة بغداد. ونشرّت عددا كبيرا 
من الدراسات والمقالات والآراء فى الأدب 
والثقافة في الدوريات العراقية والعربية 
منذ الثمانينات حتى الآن. 


وينمو على جذوعها ينبغي 
التي ستثمر في الموسم المقيل. 


التاريخ الكوني 


تآليشف: سارة موس 
وآليكساندر بادنتوتشض 


العظيو" 


عبد العزيز لازم 


يعتبر الروائي والقاص أحمد خلف على 

نطاق واسع شاهدا ومشاركا في الاحداث 
وصناعة التكوينات الفكرية والسياسية عالية 
الانفعال في ستينيات القرن العشرين وما قبلها 
وبعدها بقليل. فقد كان العراق رغم ضمور 
دوره السياسي على المستوى العالمي يعوم 
في قلب الأزمة الثقافية والسياسية ويتشرب 
بنشاط هائل مجريات ونتائج الصراع العالمي 
متعدد الأوجه. ولايعني هذا ان المجتمع 
العراقي ونخبته المثقفة كانا في موقع المتلقي 
لمبثوثات الأزمة العالمية بل عاشي العراقيون 
وخاصة الطليعة المثقفة مفاعيل ازمة العالم في 
وجهيها السياسي والثقافي و استوعبوا بعمق 
مدى ارتباط ازمة بلادهم بها آنذاك. وكان على 
المبدع العراقي ان يتساوق في روحه وانتاجه 
مع ما يجريء فاكتشف المبدعون العراقيون 
وهم يعيشون باخلاص أجواء هذا التساوق 
انهم قادرون على التجاوب الخلاق مع ما 
يجري من موقع الاضافة الابداعية وليس من 
موقع الاستهلاك الثقافي حصرا. 

رواية "الحلم العظيم" قدمت رؤيتها 
وهويتها السردية باعتبارها رواية 
تاريخية""[11077 عاءتسمعط6 
تسجيلية ٠‏ وليسن المقصود بذلك" الرواية 
التأريخية"اي اء1ه2]1 لهع ه2115" 
فالرواية التاريخية تتعامل مع اللعناقي 
والقواعد والانماط الاجتماعية التي تحكم 
حياة النامس. وبالرغم من انها تركز على 
تفحص الشخوص الفذنية كأفراد,ء الا إنها تقدم 
في ذات الوقت اشكالا من السير والتحليل 
تشمل الطبقات الاجتماعية والمجموعات 
السكانية وقد يشمل ذلك جيلا او جيلين أو 
افرادا معدودينء, على العكس من الرواية 
التأريخية التي غالبا ما تركز على أحداث 
حقيقية وشخوص من الماضي وهذا ما ليست 
له علاقة بموضوعنا حول الرواية التاريخية. 
وبذلك تمثل" الحلم العظيم "مثالا مشروعا 
للتساوق العراقي مع مجريات النشاط الثقافي 
العالمي. ومن سمات تلك الفترة هيمنة حمى 
استحضار رموز الثقافة العالمية التي تحملت 
قيادة الثقافة في القرن التاسع عشر مثل 
فيودور دوستويوفيسكي وغوستاف فلوبير 
وليوتولستوي وإيفان تورجينيف وجارلس 
ديكينز وغيرهم. اكتشف المثقفون العراقيون 
كما اكتشف غيرهم بأن هؤّلاء الرواد يمثلون 
مدارمس سردية وثقافية تختزن أعمدة الحكمة 
الانسانية المتوارية خلف البنى الواقائعية 
ذات الاشعاع المستقبلي. 

أقامت"االحلم العظيم"وشائجها مع الادب 
العالمي من خلال مساحتين اولهما انها رواية 
تاريخية تسجيلية وفق المعنى الذي اوضحناه 
وثانيهما انها رواية شخصيات بامتياز. إن 
الثيمة فيها تستقر في بر مفتوح تتلاعب فيه 
رياح الشخوصص نفسها فكل منهم يستطيع 
الاقتراب او الاستحواذ على قطعة منها في 
إطار من التلقائية والشفافية السردية, على 
ضوء ما يمكننا أن نسميه بمشروعية التلبس 
والاحتواء. فشخصية الولد الفلسطيني تحمل 
معاني القضية الفلسطينية التي لم تتخل 
عن سخونتها قبل وبعد الخسارة الباهظة 
في حرب حزيران عام ١951‏ حيث تعملقت 


احلامها بعد تلك الخسارة, وهي احدى 
الجدران التي شيدت عليها خارطة المفاهيم 
الفكرية والوجدانية التي كونت الخط العام 
للفكر العراقي في تلك الفترة ويمكن اعتبار 
الحضور الفلسطيني في جسد الحراك 
العراقي الداخلي محاولة من الكاتب لتعزيز 
ثيمة الاغتراف الطبيعي من المحيط العربي 
لبناء التأثيث التاريخي للكيان الوجداني 
والفكري العراقي في الجهد السردي. ويمتلك 
الكاتب خزينا تاريخيا شاسعا يعتمد عليه 
يتعدق بانخراط جموع من الشباب العراقي 
في صفوف المقاومة الفلسطينية. وحملت 
شخصية محمود عبد العال النزوع الرومانسي 
المنفلت في الادب العراقي الذي كان يقف على 
مبعدة أو مقربة من الرومانسية السياسية 
العراقية التي حسدتها شخصية جواد 
الحمراني الذي دفع حريته (وربما حياته إذا 
اعتبرنا شخصية علاء ممثلة لغيرها) في عمل 
مسلح معارض للسلطة التي كانت قائمة, ثمنا 
لحلمه في التغيير الشامل. لكنه انتهى الى إن 
شغل"الكفاح المسلح" وهو التعبير السياسي 
الذي ساد في تللك الفترة, كان حلما عبثيا 
فلم يحظ يالتايبد والاحتضان الكافيين من 
قبل الشرائح الاجتماعية التي انطلق من 
أجلها رغم ان ناشطيه مارسوا عملهم في 
أحضانها. وتحملت شخصية جلال كريم ذات 
الحلم الرومانسي السياسي مطعما بالعقلانية 
الحزبية التي كانت تقودها الكتلة التنظيمية 
الرئيسة للحزب الشيوعي العراقي. 
إن هذه الشخصيات هي شخصيات ثابته 
ومنحوتة وهذا لا ينتقص من حيويتها 
وضرورة وجودها في الجسد السردي 
للرواية إنها أوجه ضرورية للبنية الحكائية 
الشاملة التي تحقق الاغناء المطلوب للثيمة 
العامة. بل ان من ضرورات الشغل السردي 
وجود نوعين من الشخصيات هي الشخصيات 
الثابتة والشخصيات المتحولة. فالشخصية 
الرئيسة التي تتمتع بالقدرة الخلاقة على 
دفع الشخصيات الاخرى للدوران حولها في 
هذة الرواية هى شخصية" مؤلف القصص . 
إن هذه و كي 
التحول او التنامي سلبا او إجابا. إنها 
الكثير من القلق الخلاق الذي يؤهلها لخلق 
بؤرة درامية تمد اطرافها لسائر الشخصيات 
الاخرى الرئيسية والثانوية. لكن قبل المضي 
في تحليل تلك الشخصية يتعين الرجوع الى 
المرجع السردي الاول الذي استلهمه الكاتب 
في خلق البنية الداخلية والخارجية لها وهو 
الادب العالمي والروسي بخاصة. 

يبرز الادب الروسي في أواخر القرن التاسع 
عشر وخاصة انجازات تيودوردوستيوفيسكي 
وليو تولستوي وإفان تورجينيف كمنطقة 
إشعاع فكري وسردي امتد تأثيرها الى جميع 
مراكز الثقافة العالمية. كان دوستيوفيسكي في 
شبابه مناصرا للجماعات التي كانت تدعوا 
الى التغريبء اي ادخال الثقافة الغربية الى 
روسيا المتخلفة آنذاك. لكنه سرعان ما رفضهم 
بعد زيارته الى بلدان الغرب الصناعي. 
ولم يحدث ذلك التطور بشكل فجائيء ففي 
سجنه السايبيري اثر انخراطه مع مجموعة 
ثورية تدعو الى الفكر الاشتراكي في عهد 
القيصر نيقولا الأول خضع دوستويفيسكى 
الى تحولات روحية وسياسية عميقة كان 


من نتائجها دعوته الى إعادة الإعتبار للقيم 
السلافية القومية. في رواياته التي انجزها 
في فترة نضوجه من ضمنها" 'الجريمة 
والعقاب' 'أعكس دوستيوفيسكي وجهة نظر 
النهليستيين الراديكاليين التي رفضت جميع 
اعراف المجتمع. وكان لهذه النظرة اساسها 
الواقعي في المجتمع الروسي فرغم اصلاحات 
القيصر اليكساندر الثاني الهائلة المتأثرة 
بالثقافة الغربية, اخفقت تلك الاصلاحات في 
حل المشكلات الرئيسية, بل انها ساعدت على 
خلق مشاكل جديدة ويذا بقيت مشكلات الفقر 
المستشري والجهل والاهتياج الاجتماعي 
هي الخلفيحة الاجتماعية لرواية" 'الجريمة 
والعقاب" . تلك الرواية التي تاثر بها ونهل 
من خزينها الفكري والسردي الالاف من كتاب 
العالم ومنها الادب العراقي في ستينيات 
القرن الماضي بخاصة وربما يجوز لنا مقارنة 
تاثيرها الطاغي على الادب العالمي آنذاك بحجم 
التأثير الذي احدثته رائعة الكولومبي غارشيا 
ماركيز"مائة عام من العزلة' في ايامنا التي 
شهدت ظهور الواقعية السحرية الجديدة. 

ويعيدا عن الاسترسال في سرد المصادر 
العالمية يله العربية التي استوعيتها'الحلم 
العظيم' 'وقامت بتعريقها بمهارة عالية لايد 
من ملاحظة شسغل إعادة انتاج الموروث الحكائي 
العراقيء. خاصة الليالي العربية باعتبارها 
حاضنة للسجايا التفصيلية للشخصية 
الرئيسة. اي ان الكاتب هنا يحاول أن يقدم 
تشييدا منطقيا لشخصية تتحرك ضمن مسارها 
اللشروع بعيدا عن الافتعال. . ويذلك تحقق 
شخصية المؤلف انتمائها المنطقي للأجواء 
العامة للبنية السردية. وفي نفس الوقت تمتلك 
هذه الشخصية حقها فى الاحتفاظ بفردانيتها 
المتمثلة بافعالها الفجائية غير المنضبطة 
والبعيدة عن المنطق العام للسلوك البشري. 
إن شخصية المؤلف تمتلك منطقها الخاص 
الذي يعيشس في قطيعة مع المنطق العرفي 
رغم ان الكاتب حاول بنجاح ان يقيم أجواءَ 
حاضنة تنتمي الى الموروث الحكائي العراقي 
من خلال استغراق"المؤلف بالاستشهاد 


بأحداث 


الليالي العربية بالارتباط 
مع عشفحة اللعوب التي اكتسبت 
اسم" شهرزاد" . تقترب شخصية المؤلف" من 
شخصية ' را سكولنكوف " بطل" الجريمة 
والعقاب' 'باتخاذقرار المساهمة في جريمة 
قتل إنسان يعتقد إنه زائد عن اللزوم وغير 
ذي نفع لليشسن لصاح حلكم يبرن حست 
المنطق الداخلي لتلك الشخصية وهو مساعدة 
عائلته الفقيرة ومعالجة اخيه الصغير قعيد 
الفراش. والضحية هنا هو روج عشيقته الذي 
اعتقد"المؤلف"انه يخفي كنزا لم يتم العثور 
عليه ابدا ما يعني فداحة الفشل الذي مني 
به مشروعه. حلمه العظيم. لكن هذه النتيجة 
تمثل إحدى إفتراقات شخصية'المؤلف'" عن 
شخصية" راسكولنكوف مضافة الى الافتراق 
الآخر وهو حضور عاطفة الندم التي 
عصفت فيما بعد بالمؤلفء بينما لم يشعر 
راسكولينكوف بذلك في الجريمة والعقاب 
رغم انه اعترف بجريمته. 

الجانب الآخر في عملية تخليق هذه 
الشخصية هو ان الجهد السردي اظهر 
تركيزا على التقديم المبكر لمصير البطل في 
الفصل الثاني - القسم الرابع ص.58 بأن 
ثمة "حلم متكرر ذا طابع كابوسي يهيمن 
عليه ويحدد خارطة مأساته الشخصية. 


ثم وفي انتقالة تطورية ذات طايع نفسي 
تنفتح تجليات جديدة للمؤلف باتجاه رواية 
دوستويفيسكي الأخرى' 'الأبلة" ؛ فيتمثل عالم 
الامير ميشكن الذي هو اقرب الى عالم السيد 
المسيح ويكتشف علاقته بهذا العالم عن طريق 
التعبير عن الألم لكنه يردد ان الامير ميشكن 
كان ابلها حقا وكان مسكينا لاظهار تعاطفه 
معه' الفصل الثالث القسم -١-‏ صن 9/". إن 
شخصية"المؤلف تقاسي تحولات رئيسية 
في طريق تطورها اللاحق, فتقذف برداء 
الاميرا 'المسكين" 'ليرتدي رداءا آخرا مختلفا 
تماماء هو رداء راسكولنكوفء وهو رداء من 
يقبل فكرة قتل انسان, اي الجريمة. ويأتي 
العقاب على خلفية الصراع النفسي المهيمن 
على' 'المؤلف" 'بما يؤدي الى ظهور عاطفة 


الندم. ولا يأتي العقاب من قبل قوة حكومية 
او قضائية أو جراء حادث عرضيء بل إن قوة 
الالتباسات الداخلية في الشخصية تحدد شكل 
العقاب. اي ان الشخصية نفسها تقرر إنزال 
العقاب بنفسها حينما فكر"المؤلف' في البقاء 
في السجن اثناء زيارة صديقه الحميم جواد 
الحمرائي في سجنه, وذلك عن طريق إخفاء 
معالم شارة الزائر على رسغه التي طبعتها 
ادارة السجنء وبذا سيعامل على انه سجين 
وليمس زائر. لكنه يفشل ايضا في تحقيق هذا 
العقاب. 

يقول فاضل ثامر في مقالته النقدية 
حول رواية اللبناني ربيع جابر دروز بلغراد 
-حكاية حنا يعقوب' التي وردت ضمن 
كتابه المفصل حول" 'المبنى الميتا-سردي في 
الرواية':(.. وعلى الرغم من إنها تنهل من 
التاريخ مادتها الخام, الا انه التاريخ الذي 
يحوله الخطاب السردي الى حاضر حي 
ودال.). في هذا نقول اننا لانستطيع طبعا 
وضع "الحلم العظيه'" ضمن صنف الرواية 
الميتا- سردية رغم ان أحمد خلف مارسس 
التجريب في أعمال أخرىء مع علمنا إن 
التطبيقات النقدية على النماذج المطروحة في 
كتاب الناقد فاضل ثامر تعاني هي الاخرى من 
الالتباسات المفاهيمية فيما يتعلق بالحمولة 
المبتا-سردية في تلك النماذج. لكن ما يمكننا 
أخذه من تقييم فاضل ثامر حول رواية ربيع 
جابر هو ما يخصص رأينا حول علاقة' الحلم 
العظيم' بالتاريخ كمادة خام وتحويل الحقائق 
العيانية الى حقائق سردية مفعمة بالخيال 
ومؤثتة بالدلالات الجديدة. نفذ الجهد الحكائي 
باشراف الراوي العليم وتقنيات متحركة 
كوّنت جسد الحبكة خاصة الحوارات الطويلة 
المحسوبة والمولوغ الداخلي والوصف 
الخارجي والداخلي لخلق بؤر درامية تعبر 
عن تقلبات السرد وحالات الشخوص بالتركيز 
على الشخصية الرئيسة الساحبة للشخصيات 
الاخرى وتحويلها الى أوجه مختلفة لتحولات 
الشخصية الرئيسة. وهكذا واصلت شخصية 
المؤلف حملها لتناقضاتها الذاتية الاستثنائية 
حتى النهاية؛ فالبرغم من إنها مارست الجريمة 
انعكاسا لما يجري في المكان"' العراق "عام 
صدور الرواية ”5١٠٠2,إلا‏ انها واصلت البحث 
عن المعادل المنقذ في نهاية الرواية فتتوصل 
الى:-".. وفوجئ في داخله, قد ارتفعت بعض 
المصدات والحواجز تمنع دخول الحمراني 
أو عبد العال الى صميم قلبه, كان الفلسطيني 
وحده يقترب رويداء رويدا من عصب القضية 
كلها."'هنا يعود البطل الى مجموعته ناشدا 
الخلاص فينتقي منها شخصية واحدة' 'الولد 
الفلسطيني"'لتكون هي حاملة الحل لعقدته. 
الفلسطيني بسلوكه التصالحي وعقله المتفهم 
لطبائع الأمور فضلا عن ابتعادة عن اقطاب 
الصراع آنذاك حفر صورته في ذهن المؤلف 
باعتباره منقذا له من ورطته؛, لكننا نرى ان 
ذلك لم يكن كافيا لأن العلة تكمن في القلق 
والفردانية التي تهيمن على سلوك المؤلف 
فضلا عن استمرار مفاعيل الجريمة في كيانه 
وضميره دون حل.وكأن الكاتب يريد أن يقول 
لنا ان الرواية لم تنته بعد. انها تبحث عمن 
يكملها. لقد اقامت' الحلم العظيم قوة اشعاعها 
في الجهد السردي العراقي والعربي انطلاقا 
من حلمها العراقي المحلي رغم استنشاقها 
النشيط للريح العالمي. 


( العدد (3076) السنة الحادية عشرة الاحد (11) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نشيد الجسد 


2 اليوم الثالث عشر 
للشاعر زهير بهنام بردى 


"نشيد الجسد في اليوم الثالث عشر" مجموعة 
شعرية جديدة للشاعر زهير بهنام بردى صدرت 

من دار تموز في دمشق وبالحجم المتوسط و7714 
صفحة ضمت في طياتها 14 قصيدة منها الطويلة 
ومنها القصيرة وبمضمون ايروسي يقيم للجسد 
طقوسه ويلتف حول معابده داخلا إليها بابتهالات 
تقدسه وترفعه إلى مرتبة الطهارة والمعني الجسد- 
الكتابة حين ترتقي به إلى مرتبة الأزلي_. الخلاص 
واحتوت القصائد على عتبات نصية تضفي لمدلولات 
التجلى في محراب الجسد_ الكلمة وأنت تقرا تلك 
العناوين لا بد أن تتوقف إلى الإحالة التي تأخذك 
دلاليا إلى عالم الخشوع لفيوضات الجسد السرية 
المقدسة ومن تلك العناوين (نشيد الجسدءاسمك 
المقوس الرهيب:صورتك الكتابة والنار»اقنوم » اسمك 
ارفعه مبتهلا بالكتابة,إيقونات, نشيد الجسد المقدس, 
الدخول إلى قوس شفتيك 

,اقانيم, في اليوم الثالث عشرءالصورة تبدو 
زرقاء.طقوس نصوصي في إبريقك النحاسيء بلاغ 
ساخن, الضوء يرشنا بالماء, 

احتجاجا سأكتفي بك.وتريات يوم الأحدءترنيمة 
لشرشفك الاصفرءفي الحفل ذات ليلة.بورتريت 
لنشيد الجسدءفم وخصر وزنابق:منمنمات/ إيقونات 
ثانية,حفر في المساء)ولا بد من الإشارة إلى أن هذا 
الإصدار هو الحادي عشر للشاعر بعد مجاميعه(غدا 
يكون الوقت قد فات,.مصحات للحب والخرافات,ظل 
أنيق لشكلي.عشر أصابع من دمع الشمس. الحجسد 
أمامي وأحفادي فانوس.نصوص تشبه عينيك المكان 
إلى الأبد.عيون تحت مظلة باص, الليل إلى 
الآن»قداس المرايا). 


بغداد/ أوراق 


خلال ثمانينات القرن الماضي 
وبالتحديد عام 984 اوجه 
هايرمامس الفيلسوف الألماني 
الشهير دعوة الى دريدا لإلقاء 
محاضرة بعنوان عيون الجامعة 
ميدأ العقل وفكرة الجامعة 
في فرانكفورت, وعندها بدأت 
معرفة فعلية مباشرة بينهما.. 
ومن هذه الأجواء ضمن الباحث 
خلدون النبواني كتابه (في 
بعضي مفارقات الحداثة وما 
بعدها) والصادر عن دار (المدى) 
للثقافة و النشر فضاءات منوعة 
من القراءة الفلسفية, وفيه 
يقول: التفلسف عندي مؤسسة 
ديمقراطية كاملة, فالديمقراطية 
كما افهمها اعتراف بالاختلاف 
وليس تحزبا في صف واحد 
أوجهة واحدة وهذا هو داب 
الفلسفة المعافاة.. يهول البعض 
عندنا من خطر هذا الاتجاه 
الفلسفي او ذاك ويشنعون 
على بعضى الفلسفات كما لو ان 
الفلسفة فاعلة في حياتنا فعلاً 
مباشرا ويوميا فهم يربطون 
مثلا بين ما بعد الحداثة 
والتيارات السلفية او ما بين 
العدمية واللاعقلانية.. ومن 
هنا سأعمل على قراءة مقابلة 
أجريت مع دريدا هي أشبه 
ماتكون بالسيرة الذاتية يتحدث 
فيها عن طفولته في الجزائر 
اثناء دراسته الابتدائية وعن 
كونه كان تلميذا متفوقا في 
الصفوف الأولى الا ان خطه في 
الكتابة رديئاً لا يقرأ ويصف 
نفسه: شعرت أنني قد اعطيت 


ب بعض مغارفات الحداثة وما بعدها 
طبوغرافيا النص بين دريدا وهابرماس والافشغال بمستقبل أوروبا 


عن نفسي صورة لأولكك 
المعلمين, تلميذ جيد موهوب, 
ولكن كتابته مستحيلة.. وهنا 
يتساءل المؤلف عن امكانية 
وجود رابط خفي ما بين تلك 
الكتابة الرديكة المستحيلة 
للطفل دريدا وعمله الدؤوب 
كفيلسوف. ثم يقول: والنقطة 
الثانية التي أود التوقف عندها 
في طفولة دريدا والتي لها اثر 
على فلسفته هي الهوية, مبينا ان 
لقب عائلته دريدا واسمه جاكي 
وله اسم غير مثبت في دائرة 
الاحوال الشخصية الجزائرية 
وهو إلي. وبعد قدومه الى 
فرنسا بعمر ١19‏ سنة أراد ان 
يصبح فرنسيا حقيقيا فقرر اولا 
تقنس لهجن كي لا يفضح اصبله 
الجزائري ويعامل باحتقار كما 
اعتاد الفرنسيون وهم يطلقون 
على الفرنسيين العائدين من 
الجزائر تسمية ذوي الأقدام 
السود. ثم يعود المؤلف 
للتساؤل: هل كان لهذا الحرج 
من اللهجة عند دريدا علاقة ما 
لتفضيله الكتابة الصامتة على 
الصوت الذي يمكن ان يفضح 
الأصل.. ثم يبين انه لم يكتف 
بغيير لهجته لتصبح فرنسية 
خالصة بل وباريسية ايضاء 
وعمد الى تغيير اسمه فنشر 
أولى مقالاته باسم جاك ليعرف 
به ككاتب وفليسوف. وهو بذلك 
يكون قد اختار اسما فرنسيا 
مسيحيا كاثوليكيا يعفيه من 
حرج سؤال الهوية اليهودية 
التي يمكن لأسم جاكي اوإلي ان 
يفضحاها.. ويعود للتساؤل: 
هل هناك رابط يحدده اللاوعي 


بين هذه التعددية الأسمية 
لدريدا وبين عمله كفيلسوف على 
اسم العلم؛ جاكي ام جاك الذي 
يمسك بالقلم ويكتبء ويبين ان 
هيلين سيكوكسس تقدم جوايا 
على تساؤله من خلال حوارها 
مع دريدا وهي تصيرج لله: إن 
تحتوي كل كتبك على سيرة 
ذاتية من نوع غير معروف فهي 
مكتوبة باطنيا وعلى الجلد, 
ومن خلال ذلك يقول المؤلف: 
أليس لكل هذا علاقة باعتياد 
دريدا على تقديم نفسه بالسلب 
بوصفة ما ليس هو؟ هل لحياة 
دريدا بين الصحراء والبحر, 
بين افريقيا وأوربا وأمريكا بين 
البهودية والاسلام والمسيحية 
علاقة لاهتمامه بيمسألة الحدود 
والتخوم والهوامش؟. ويخلص 
للقول ان هذه الأسئلة في 
النهاية هي واضحة وغامضة 
وجدية وعبثية ومواربة 
ومفضوحة وصحيحة وخاطكة 
وممكنة ومستحيلة.. ويصنف 
بعضن المنشغلون بالفلسفة 
المحعاصرة دريدا كأحد فلاسفة 
ما بعد الحداثة أن لم يكن 
عرابهم بصفته كرس جهده 
لتفكيك الحداثة الغربية.. 
خلال المقاربات الميتافيزيقية 
المتنقلة بين العام والخاص.س 
والخير والشر والجمال والقبح 
والصحيح والخطأ والجسد 
والروح مقارية كون الفيلسوف 
جاك دريدا حداثيا وما بعد 
حدائي ليخلصص لنتيحة مفادها 
أن الأزمنة تتفلت من عقالّها لشكل 
حاضر راغب بخلق سرديات 


فكرية وفلسفية قابلة لحياة 
حيوية؛ مرة أخرى يزداد تشابك 
الخيوط بين يدي كلما حاولت 
تسريحها وحلها من بعضها 
البعضصيء بين دريدا الحداتني 
ودريدا مابعد الحداثي.. كما 
يحرصص على عقد مقارنة في 
مواطن معينة ومواءمة في 
أخرى من طبوغرافيا النص بين 
دريدا وهابرماسس الفيلسوف 
الألماني الشهيرء حيث يجمعهما 
الانشغال بمستقبل أوروبا 
ودورها على الساحة العالمية, 
وتطوير القانون الدولي وقدرة 
هذه الثقافات على الانفتاح على 
الآخر الافتراضي.. ويفرق كل 
منهما عن الآخر في أن كل من 
هذين الفيلسوفين هو النقيض 
المباشر للآخرٍ, حيث يعد 
هايرماس ممثلا لفكرة الحداثة 
والكونية والعقل2 ودريدا 
مجسدا لفكرةما بعد الحداثة 
المتمردة على الحداثة والمنتقدة 
لها.. ثم يعمل على رصد 
تحولات الجيل الأول مدرسة 
فرانكفورت من الماركسية 
إلى ما بعد الحداثة, حيث مر 
الجيل الاول للمدرسة من طريق 
الماركسية إلى طريق المثالية, 
ثم طريق التشكيك بالتنوير 
والحداثة, يمكن لنا باختصار 
أن نتحدث عن مجموعة من 
النقاط المشتركة بين توجهات 
هذا الجيل وبين توجهات تيار 
ما بعد الحداثة مثل نقد العقلانية 
والتشكيك بأسسس التنوير 
ونقدها.. وفي أفق المقاربة بين 
الفلاسفة أدرونو وفوكو ودريدا 
حيث يتقاطعون جميعهم في نقد 


العقل والتوليتارية والدولة 
والسلطة والتسلطء والتشكيك 
بأسس التنويرء والنقد الجذري 
لمآلات الحداثة, والاهتمام 
بالتحليل النفسي وبالأدب 
والفن.. ولعل أول ما يشير 
الانتباه في التقارب الفكري 
بين كل من أدرونو ودريدا هو 
أنهما قد بدأ كل منهما مشواره 
الفلسفي بالاشتغال على 
فينومولوجيا هوسرلء ففي عام 
45 إيناقش أدورنو أطروحته 
للدكتوراه التي حملت عنوان 
تعالي الأشياء وتعالي الفكري 
في فينومولوجيا هوسرل, 
في حين يبدأ دريدا مشروعه 
الفلسفي بترجمته هوسرا أصل 
الهندسة والتعليق عليها بمقدمة 
طويلة جدا.. ويحاول المؤلف ان 
يطلعنا على الكيفية التي يفهم 
بها هابرماس موضوع الحداثة 
فيقول: يكرسن هابرماسن 
مؤلفيه الاثنين الخطاب الفلسفي 
للحداثة والحداثئة مشروع 
لم يكتمل لضفي حسابه ممع 
الوعي بالزمن بوصفه انفتاحا 
على الجديد وقطيقة مع التراث 
والتقليد ليس فقط في تجلياته 
عند هيغل وماركس فحسب بل 
وبشكل خاص مع افكار التيار 
النيتشوي الذي يهيب بالفن 
دورا ثوريا لا يتناسب أبدا مع 
افكار هابرماسس التصالحية مع 
الواقع بمعاييره: الثابتة نسبيا 
وبتقاليده المكونة لما يسميه 
هابرمامس بالعالم المعيوشس.. 
وأخيرا يرى ان الحداثة ليست 
في حقيقة الأمر الا انحرافا عن 
مبادئ القرون الوسطى. 


مسن اصسدار ات © ؟ 


(كتاب الصوامت) 
للمسرحي العراقي صباح 
الأفباري 


عن دار التكوين صدر للناقد والكاتب المسرحي 


إذن» هي لحظة الاعتراف التي لابد منها: فلقد غادر عا منا الراهن ولحظاته المريرة 
الساخنة وتغيراته التي طوحت بطموحات وآمال ملايين البشرء الحفاة, الجياع, 
المهضومين عبر التاريخ :(غابرييل غارسيا ماركيز)؛ أهم واصدق شهود الإثبات»على 
التغيرات العاصفة التي حدثت ت بعد ربع القرن المنصرم؛ وهويي مقدمة أرقى صناع 
الخيال البشري الذي يحدق ي الحاضرء دون أن ينسى الماضي ومراراته وخذلاناته التي 
لااحد لها. توقع غابريل غارسيا ماركيز بأنه سيغادر هذا العالم ولم يكن يحبن الخلود- 
الجسدي- ك(كالكامش) الرافديني الذي لم يقتنعءبداية» بأن الآلهة قد قدرت الموت على 
البشرية.. واستأثرت بالحياة الأزلية. 


جاسم العايف 


رحل صاحب أول (عاصفة للأوراق). التي تجسد 
عذاب وغربة الإنسانء في عالم لا يفقه منه شيكا ما.. 
غير ما يفرض على الطفل وما يراد منه, لكنه- الطقل- 
يلاحظ ببصيرة حادة ما يحدث بعد رحيل (المجهول).. 
متساكلا : هل كان حقاً هو الدكتور؟! مهوي ريق 
واستبدل كل شسيء.. شخصه.. علاقاته السابقة.. 
ماضيه المجهول.. و حاضره.لكنه لم يستطع أن يزيف 
أو يتغلب على لحظة موته الواقعية.. مع بقاء حذائه 
وقبعته خارج التابوت؟!. تبدأً (عاصفة الأوراق) 
بملاحظات الطفل.. وما هو المطلوب منه في لحظة 
اكتشاف وتحقق موت الدكتور) الذي هبط إلى تلك 
المنطقة ليكافح.. الموت.. الموت الذي باغته, وتمكن 
منه. في النهاية. (الكوت) ؛ الذي لا مفر منه, في حياة 
بشرية طالت أم قصرت:''فمنكم من يتوفى.. ومنكم 
مَنْ يرد إلى أرذل العمر. .كي لايعلم.. من بعد علم 
شيئا"(قرآن كريم).'عاصفة الأوراق' الرمزية : 
الفعلية تتحدث عن شخص و اسم - ريما- منتحل.. 
متخيل.. ولكنه قد بات متحققا. ممواسو يي 
لكنه عندما يحخضل: ذات لحظةماء ويرحل: . يترك 
خلفه شيئا واقعياً اسمه (ج جثة). وعن تلك الجثة يقول 


الكولونيل: "لم أستطع أن أتأكد من أوراقه صحيحة 


عاثى هنا خمسس سنوات في هذا البيت" ؟!. (عاصفة 
الأوراق).. مسرحها قرية (ماكوندو) التي خلقها 
(ماركيز) كما خلق- أهم ملهم له-..موظف البريد في 
شيايه (وليم فوكنر).. الذي كتب عنه (مفتش) البريد 
الأمريكي العام؛ في تقرير سري: قدا المستخدم... 
لايصلح لأي شيء.. مهما كان.. ؟!. لكنهما : فوكثر 
أولاء وكاتب التحقيقات الصحفية, ا 
بداية, (ماركيز) اكسبا ما صنعاهء عبر الرويء لحماً 
وشحما ودما وهواء, عبر سماتهما الخاصة.. وحداة 
ووقائع لا تنس نهائيا. فك أجل دراسة رواية(عاصفة 
الأوراق) لابد من وضع تعريف للفضاء العام الذي 
تبدو فيه ونحدد الأثر الذي تركه عليها.. والفضاء هو 
كل هذا الفراغ الهائل الذي يحيط ينا ويمتد من حولنا 
مع امتداد مدى أبصارنا ويحدده مستويان هما الأرض 
والسماء"- علاء مشذوب- المدى. الواقع المفترضء أو 
الفعلي. الذي تعيشه(ماكوندو) فضاء مصنوع بمهارة 
يتسم بكل شيع مصادفات. خيانات. سرقات,. ثار 
متواصل,.تصورات ترتبط بالواقع المعاش واحباطاته, 
وثوراته. وضحاياه. أحلام ودماء. وغرياء.. لا أصل 
لهم ولا سلالات يرتبطون بها تاريخيا..غير التواجد 
النفعي والذي يفرز الحب الخفي تارة.. والانتقام تارة 
أخرى . تمدو (ماكوندو( »في بدايات القرن العشرين بعد 
أن رحلت عنها 'عاصفة الأوراق وتركتها مدينة مهملة, 
بائسة. مدمرة نفسيا وروحيا. أبناؤها يستبطنهم 
الحقد والكراهية والدسائس الصغيرة والمؤامرات 
والتشوهات الخلقية. رحلت العاصفة وتركت 
المدينة متهالكة الشوارع؛ خربة, متهدمة البيوت". 
(شاكر الانباري)- المدى أيضاً - يربط (الأنباري) 
بين (ماكوندو) و(عاصفة الصحراء.. وما تلاها) 
إذتم تناهمب ((العراق ) ماضيا وحاضراء بواسطة 
السياسيين الأفاقين و سقط المتاع من: "صحافيين 
مغمورين استلموا رئاسات تحرير صحف 
ومراكز إعلامية وإذاعات وفضائيات. جليت كتاباً 


تخصصوا بجمع الخطب الدينية؛ والبلاغات القديمة, 
وأوصاف المراقد والمزارات. تخصصوا بفوائد الصلاة 
والأدعية والفتاوى وأنواع النكاح. وجلبت منظمات 
مجتمع مدني تتخصص في كل زاوية من زوايا الحياة, 
منظمات للمرأة والطفل والمعوق والشهيد والسجين 
السياسي وضحايا الألغام و الطلبة والشعراء الشعبيين 
والبيتة والأنهار والسماء والغازات السامة والمحامين 
والضياط القدماء وقتلى الحروبء والتهجير القسري. 
يستمدون أموالهم من أيد خفية ومنظمات عا مية لا احد 
يعرف كيف يصلون إليهاء ومن فرق جيوثس أجنبية 
ومكاتب إعلامية ودوائر في السفارات واحزاب ذات 
اتجاهات دينية وعلمانية يسارية ويمينية, وحركات 
ذات مصطلحات جديدة على الذائقة الشعبية. منظمات 
تقيم مؤتمرات في فنادق فاخرة وصالات أعراس وأبهاء 
لمحافظات ووزارات وأحزاب وفي جوامع وحسينيات 
وكنائسء؛ من بين قادتها يتم انتخاب زعامات لمناصب 
في الدولة والأحزاب على هيئة مستشارينء ومدراء 
عامين» وخيراء في القانون الدولي. ومدراء لهيتات 
مستقلة وغير مستقلة تتكائر في حقول الحياة كما لو 
كانت فطرا نما بعد ليلة ماطرة. .(عاصفة الأوراق)» 
تبدأً بما تؤكده (انتيغونا) بأن جثمان (بولينيسيس) 
لن يدفنه احد و إن كل مَنْ تواتيه الجرأة على خرقه.. 
سيحكم عليه بالموت رميا بالحجارة. ترى أيشمل هذا 
الأمر جثمان(العراق) الذي يشرف على لفظ أنفاسه؟!. 
أم لايحدث هذا الأمر إلا بعد (- حَلَبَّ) كل ثرواته المادية؟!. 
وتدمير بناه ومرتكزاته الروحية؟!. يعد سياحات 
متعددة في تاريخ وحاضر ومكونات (ماكوندو)ءيقر 
الطفل في النهاية: ..الأوان قد فات, فقد انتهى الرجال 


من آخر عمل بقي أمامهم: رفعوا قاماتهم وقد نبتت 
كعوبهم في ارضن الغرفة.. 


والتابوت يطفو في النور كما لو كانوا يحملون سفينة 
ميتة وهم في طريقهم إلى دفنها. أقول لنفسي: الآن 
سوف تشم الكرونات الرائحة.. وعندها سوف تنطلق 
كلها في وقت واحد...تغرد"." عاصفة أوراق' ماركيز 
هي أول رواية كتبها ماركيز- عام 1958.. لكنها 
ليست أول ترجمة قدمها (مصطفى عبود) إلى اللغة 
العربية.. ولابد من أن نعرف به وبجهوده وسيرته 
في زمن النسيان العراقي الراهن.. فماركيز.. معروف 
عالميا وعربيا وعراقيا.. أما الذي قدمه عام ١4/١‏ في 
دمشق. .فهو (مصطفى عبود) المولود في البصرة 
عام1978., وأكمل دراسته الإعدادية فيها يتفوق؛ ثم 
انتظم خلال منتصف الخمسينات, في (كلية التجارة- 
بغداد). لا (جامعة في بغداد) حينها » وقد تأسست بعد 
14 تمون1908. وأول رئيسس لها العالم العراقي الف 
(عبد الجبار عبد الله). (مصطفى عبود) في بداياته 
الدراسية,أنتظم في منظمة (اتحاد الطلبة العام) 
ثم انتقل بسلاسة.و إصرار الشبابء إلى تنظيمات 
(الحزب الشيوعي العراقي) السرية حينها. تخرج 
(مصطفى) بدرجة الشرف الأولى. وهربء في أواخر 
السبعينات, عن وطنه و أسرته الصغيرة, والصحف 
والمجلات الراقية التي كان متطوعاً للعمل فيها أو 
يدير تحريرها ومنها: الثقافة الجديدة والفكر الجديد 
وطريق الشعب, والأديب العراقي. و كان يكتب أعمدته 
الصحفية اليؤمية السيسيو- ثقافية تحت اسم' 'أبو 
النور", وهو اسم ابنته البكرء أو (م.ع) أو(م..) 
أو(مصطفى عبود). وأسماء صحفية أخر.. في 
السيعينات ترجم لعزرا باوند و اليوت/ الرباعيات 
الأربع/ وفوكنر وجيمس جويسس ووليم سارويان 
وجون شتايبنك وجورج أمادو وهمنكواي وارسكين 
كالدويل وتشيكوف واليا اهرنيورغ وجنكيز اتماتوف 
وغيرهم الكثير. ترجمها عن اللغة الانجليزية, والتي 
لم يتخصصر فيها أكاديميا . وحسب ما ذكره, 
ليء في مقهى (الدكة) الكاتب والصحفي 
الراحل" عباس الرباط' '» زميله في' سجن نقرة 
السلمان"؛ إن (مصطفى) كتبء في السجن 
وباللغة الإنجليزية. مخطوطا يتألف من حوالي 
(16)صفحة,من القطع المتوسط؛ عن الروائي 
والقاص' 'أرئست همنغواي' ٠‏ وخلال تفتيش 
السجن دوريا تم مصادرته. من قبل السجانين, 
وحرقه.يحجة انه من الممنوعات؟!. نوى 
جثمان (مصطفى) في أرضصس ض (يوليوس فوتشيك) 
مؤلف كتاب تحت أعواد المشنقة' 'والذي لاقير 
له في)براغ) مدينته التي ولد وعاثس وألقي 
القبضض عليه فيهاء.وعذب من قبل القوات الخاصة 
النازية, بوحشية متناهية ثم اعدم شنقاً خلال 
الاحتلال النازي ل(براغ)... يالفجيعة وغرابة 
المصير الإنساني!!. سيق ل(مصطفى) إن ترجم 
كتاب(يوليوسمس فوتشيك) وصدر عن مطبعة الآديب 
- بغداد, في الشهر الخامس عام 19178. (مصطفى 
عبود) مجموعة كفاءات متعددة فهو اقتصادي متمكن, 
وصحفي بارع.ومترجمء وقاصصء وناقد وعد بالكثير. 
قدم مصطفى عبود' أعاصفة الأوراق' عام لحل في 
دمشق. . وأعيد طبعها ثانية, عام/١٠٠‏ ضمن سلسة 
(الكتاب للجميع/57/ والتي توزع مجاناً مع صحيفة 
(المدى). 


العراقي صباح الأنباري (كتاب الصوامت) تضمن 
الكتاب على مقدمة تناولت مسرحيات الانباري 
الصوامت وجهده في وضع هذه المسرحيات 

في المتناول قرائيا وجاء في المقدمة التي كتبها 
الأديب المسرحي الكبير عبد الفتاح رواس قلعه 
جي: سنوات عديدة والكاتب والناقد والمخرج 
المسرحي صباح الأنباري يعمل في التجريب 

على المسرح الصامت كمواز لمسرح الكلام أو 

كما يسميه ب (الصائت) ولدّس بديلا عنه, وقد 
كتب في هذا المجال مقالات نظرية ومسرحيات 
صامتة قاريت أو تجاوزت ست عشرة مسرحية". 
كما تضمن على ثلاثة فصول: الاول عبارة عن 
دراسة تنظيرية في الاصول والتجريب والقاء 
الأضواء على مفاصل التجنيس الادبي للمايم, 
والثاني تضمن على ما كتبه المؤلف من المسرحيات 
الصوامت بينما تضمن الفصل الأخير على 

كل ما كتبه النقاد عن هذه المسرحيات. علما ان 
المؤلف كان قد اصدر عددا من الكتب منها: المكان 
وجماليته في شعر شيركو بيكس ال مخيلة الخلاقة 
في قصص محي الدين زنكنه؛ المقروء والمنظور 
تجارب ابداعية محدثة في المسرح العراقي, قاسم 
مطرود في مرايا النقد المسرحي وغيرها. 


خابربيل عار بننديا صارر كير 


لخصم القضيرة الكامطاة 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام 21977 أراكاتاكا كولومبياء 
وتضاربت الاقاويل حول تاريخ ميلاده الا ان لكاي ذنم لم 
أعلن 2 كتابه" عشت لأروي"عام ٠٠١7‏ عن تاريخ مولده. 
* حصل غارسيا ماركيز على جائزة نوبل للداب عام 118١‏ | 
وذلك تقديرا للقصص القصيرة والروايات التي كتبهاء والتي 
يتشكل بها الجميع بين الخيال والواقع 2 عالم هادئ من الخيال 
المثمرء والذي بدوره يعكس حياة وصراعات الفارة. ظ 


ا أوراف تحرير| علاء المفزجي الأخراج الفني | خالد خضير التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم .1715ع77عامرم نل 2172025 ,لالالاثالانا . 2 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وقد دأبت مؤسسة المدى على طبع 
الدراسات ذات القراءات الجديدة 
لترائنا انطلاقا من ايمانها بأهمية 
التراث واعتبار الثقافة وحدة كلية 
متكاملة وعملية مستمرة ومتصلة عبر 
العصورء رغم ما يحدث على بعض 
مظاهرها من تغيير واختلاف وما 
يستجد عليها من إضافات واستعارات 
من ثقافات اخرى تزيد ثقافتنا ثراءً. 

والكتاب الذي بين ايدينا واحد من 
تلك الكتب التي تولت دار المدى طبعها 
لشخصيات تراثية بقراءات ة جديدة 
ألاوهو المؤرخ والفيلسوف والعالم 
الرياضي والفلكي أبو الريحان 
البيروني. 

و تحت عنوان (حياة البيروني) يلقي 
الأستان محمد عبد الحميد الحمد الضوء 
على حياة هذا العالم الجليل من خلال 
دراسة مؤلفاته الفلكية والجغرافية 
والفلسفية ومنهجه في كتابة التاريخ. 
مؤكدا بان الغالب على عقلية البيروني 
كان طابع العلم الرياضي الفلسفي 
وهو أقرب الى أبيقور من بطليموس 
ولم يمارسس العمل السياسي بخلاف 
ابن سينا وانه متأثر بسيرة أبي بكر 
الرازي وهذا ما سيجده القارئ في 
فصول الكتاب الستة: ١‏ 

الفصل الأول من الكتاب يتناول 
فيه حياته واهم أحداث عصره فيطلعنا 
على تاريخ الدولة الغزنوية و العلاقة 
بين البيروني وبين السلطان محمود, 
ومن ثم خليفته السلطان مسعود. وقبل 
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يننا الثقا 


جدورنا واه م 
كات دان دراسته تسا 


ان ينتقل الى الفصل الثاني من الكتاب 
يقدم لنا فهرسا بالكتب التي الفها 
البيروني فيبين كيف وقف البيروني 
منذ نعومة اظفاره على دراسة كتب 
من سيقه من العلماء مثل الفزاري 
ويعقوب بن طارق الخوارزمي 
والكندي وأبو معشر والجيهاني وكان 
لايترك يوما من غير ان يقرأ ويدون 
ملاحظاته.وكتب ما لا يقل عن خمسة 
عشر كتابا ورسالة في موضوعات 
كثيرة مثل: - (القانون المسعودي) 
الذي نجد فيه اهم انجازاته في علم 
الفلك و(الآثار الباقية عن القرون 
الخالية) و(تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة)وتمكن 
من قيامسس وتحديد خطوط الطول 
والعرض وإيجاد ابعاد الكعية وتمكن 
ايضاء من وضع قوانين رياضية 
كقانون الاستكمال أو افناء الفرق قيل 
ان يكتشفه نيوتن وهذا ما يبحثه في 
الفصل الثاني من الكتاب. ١‏ 
في الفصل الثالث (البيروني المنجم) 
يعرض لنا مبادئ علم التنجيم كحرفة 
قديمة لجأ البها الملوك والعامة لتدبيير 
امورهم السياسية والاجتماعية 
متوصلا الى رأي مفاده بان البيروني 
كان مؤمنا بعلم الأحكام ويقيم علم 
التنجيم لا العرافة, مفندا آراء بعض 
الياحثين ممن نفوا ايمانه بالتنجيم. 
ميينا كيف انه لتبحره في علم الفلك 
طرح العديد من الفرضيات حول ماهية 
السنة والشهر واليوم عند الأمم 5 


وعندما اقدم البيروني على كتابة 
التاريخ وضع لنفسه منهجا علميا لا 
يقوم على سرد الأحداث والنقل على 
من سيقه من المؤرخين بل تجاوزهم 
بالتحليل والتمحيص فبحث عن 
الأسباب وتتبع النتائج بعيدا عن 
التعصب والمذهبية. فتحت عنوان ابو 
الريحان المؤرخ الثقة يبحث في الفصل 
الرايع منهج البيروني التاريخي مبينا 
كيف استفاد من منهجه ابن خلدون 
عند كتابة مقدمته. وفي هذا الفصل 
يطلعنا البيروني على المانوية وقصة 
اصحاب الكهف والطوفان وفق ما 
جاءت في التوراة والإنجيل موضحاً 
اختلافهم عما جاء في القرآن. ومن 
الروايات التي تثبت منهجية البيروني 
في تدوين الحوادث وعدم انحيازه 
الى هذه الفئة أو تلك ما ذكره عن يوم 
عاشوراء. 

الفصل الخامسس من الكتاب جاء 
بعنوان ( أبو الريحان الجغرافي) 
يعرض. فيه أعمال البيروني في 
الجغرافية البيشرية الوصفية وخاصة 
كتابه تحديد نهايات الأماكن الذي 
وضعه في بلاط محمود الغزنوي, 
وتحت ظروف صعبة..فيوضح كيف 
شرح البيروني أثر الوسط الجغرافي 
على الإنسانء. تلك الشروح التي 
وضعته في صف عباقرة زمانه. وفي 
هذا السياق يلقي الضوء على اعماله في 
الجغرافية الشاعية ليختم القصل بتتيع 
تاريخ صناعة الخرائط في الحضارات 


القديمة 

في بلاد الرافدين ومصر 

حتى عصر البيروني ميينا الأهداف 
العامة لصنع الخرائط التي حددها 
البيروني والأسامس والمصدر التي 
اعتمدها وأولها كتاب بطليموس. 
الفصل الأخير من الكتاب ( الفلسفة عند 
البيروني) تناول فيه ماهية الفلسفة 
وأقسامها الثلاثة: العلم الإلهي"'ما 
وراء الطبيعة وفيه عرض البيروني 
من منطلق فلسفي صفات الخالق 
وخلقه للعالم والنفس. واختلافه 
عن ابن سينا فالذي قال كل موجود 
فهو واجب الوجود. وأما ممكن 
الوجود.ء ولا ثالث لهذين الضربين 
من الوجود ولما كان الممكن الوجود 
لا بد ان تتقدم عليه علة تخرجه الى 
الوجود ومن ثم عرض فلسفته عن 
الطبيعة وعن الصورة والمكان وحركة 
الأرض والزمان:ء فالطبيعة هي العالم 
المحيط بنا وهي موجودة خارج وعينا 
ومستقلة عنه وهي غير متناهية في 
الزمان والمكان وهكذا يمضي الأستان 
محمد عيد الحميد في شرح فلسفة 
الطبيعة عند البيروني موضحا اوجه 
الخلاف مع أرسطو و ابن سينا وفي 
القسم الثالث عرض فلسفته في المنهج 


التاريخي 
والقضاء 

والقدر والقوة التي تحرك التاريخ 
والبشر فيبين كيف طالب البيروني ان 
يبعد البشر عن عقولهم جميع العوامل 
التي تؤدي بنا الى الزلل وذلك بالتحرر 
من التقاليد التي تعمينا عن رؤية 
الحقيقة التاريخية» وان نكبت رغباتنا 
ودوافعنا التشخصية وان اخيار الامم 
السالفة قد دخلها العبث والفساد 
مما يتوجب تحكيم العقل ورفض ما 
يناقضه لأن طيائع الأشياء تجري 
على سان معلومة وفى هذا الصدد 
يبحث الأستان محمد عبد الحميد ثلاث 
كتب من كتبه التاريخية (كتاب الآثار 
الباقية. كتاب تحديد نهايات الأملكن, 
وكتاب في تحقيق ما للهند من مقولة 
في العقل مقبولة أو مرذولة) مبينا 
اسلوبه في كتابة كل منهم. 

من قراءة هذا الكتاب يمكننا القول 
بأن المؤلف قدم قراءة جديدة لكتابات 
قديمة وشخصية تعد سيرته وأفكاره 
ومنهجه أعظم انجاز لتفخر به 
الحضارة العربية الإسلامية وان 
مكتياتنا العلمية بحاجة الى مثل هذه 
الدراسات . 


اك نتن به ددس« هراثا ست جك سن ها ها 


فرقم بانيةه ا وبلر ا الم اضرو 
اوركسترا اوبرا القاهمرة و صكورال اصككابيلا 
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زوويا 


زوربا اليوناني هي رواية للكاتب نيكوس.ن 
كازانتزاكيسس. تدور أحداثتها عن قصة رجل 
مثقف,. اسمه باسيلء غارق في الكتب يلتقي 
مصادفة يرجل أميّ مدرسته الوحيدة هي الحياة 
وتجاربه فيها. سرعان ما تنشاً صداقة بين 
الرجلين ويتعلم فيها المثقف باسيل الذي ورث 
مالامن أبيه الكثير من زوربا عن الحياة وعن 
حبها وفن عيشها. أنتجت هوليوود فيلما شهيرا 
أيضا مقتسيا من الرواية يحمل نفمس العنوان 
وقام ببطولته الممثل' أنتوني كوين وحقق الفيلم 
شهرة كبيرة. 

زوربا همي شخصية حقيقية قابلها نيكوس في 
إحدى اسفاره. وقد اعجب به اعجابا شديداء 
فكتب رواية باسمه. الملفت في رواية زورباء 
هو قدرة نيكوس على وصف شخصية زوربا 
بشكل مطوّل ومفصّل وعميق, حتى انك تشعر 
لوهلة أن زوربا هو الشخص الأعظم في هذا 
الكون. المميز في زوربا هو انه يحب الحياة بكل 
أشكالهاء لا يذكر الحزنء بل يذكر الفرح دائما 
في لحظات حزنه الشديد, أو سعادته الشديدة, 
يرقص رقصته المشهورء (رقصة زوربا).. في تلك 
الرقصة, يقفز إلى الأعلى لأمتار ويستغل كل ما 
هو حوله من بشر أو من أدوات وجحمادات. 


يروي شخصية زورباء شخص لقبه "الرئيس 
وهو شخص يوناني يرغب في استثمار أمواله 
في مشروع ماء فيقنعه زوربا بأنه يستطيع 
استثمار أمواله في منجم للفحم, ولكن محاولات 
زوربا لصناعة مصعد ينقل الفحهم من مكان 
لمكان؛ تبوء بالفشلء ولكن زوربا المفعم بالحياة 
لا ييأسس يحتاج زوربا لأدوات من المدينة, 
فيأخذ كل أموال الرئيس"ويذهب إلى المدينة, 
فيشعر بالتعب, يدخل إحدى الحانات, فتقترب 
منه"غانية"'فيرفضهاء فتشعره بانتقاصى 
الرجولة, ولكن زوربا المفهم بالرجولة لا يقبل 
هذا التصرف, ويصرف كل امواله عليها ٠‏ ويكتب 
رسالة إلى/ 'الرتيس" أنه دافع عن كل الرجولة في 
العالم . 


11 ؟ تناع ؟ 1 اما 112( رواجة 62 اتاتويية تيا [انرويا 
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موساس, ملصيدا نوذور كينل 
تسميم رقصات: لوروخقامماسين 
المدمير الفنى الرزمي ئياحامل 


مدير صعورال امكابيلا: مايا جفيثيريا 


زوربا شخص. أي لا يعمترف بالكتب, 
وبالمقايل' 'الرئيس" 'صديقه شخص مليء بالكتب, 
ولطالما سخر زوربا من تلك الكتبء يقول: كتبك 
تلك أبصق عليهاء فلييس كل ما هو موجودء 
موجود في كتبك. 


نقل المخرج اليوناني مايكل كاكويانيس الرواية 
في ستينيات القرن الماضي إلى فيلم هوليودي, 
وقام ببطولته أنتوني كوينء وإيرين باباس» 
وآلان بيتس. فيما أعدله الموسيقى الموسيقار 
اليوناني ميكيس ثيودوراكيس,» الذي ألف . - عام 
6" باليه' 'بعنوان' إلكسيسن زورب" ٠‏ تم 
تقديمه في المرة الأولى بفيرونا الإيطالية. 


وزوربا اصبح فلكور يونانى أعتبر من أهم 
العلامات الفنية للرقص و الغناء اليونانى. 
تعتمد رقصة الزوربا على موسيقى الزوربا 
التي أبدعها المولف الموسيقى اليونانى ميكيس 
تيودوراكيسس لكى تكون الموسيقى المستخدمة 
في فيلم زوربا اليونانى عام 156١‏ والمبنى على 
الرواية التي تحمل اسمه والتي كتبها نيكوس 
كازانتزاكيسس. بعد نجاح الفيلم لاقت موسيقى 
الزوربا شعيبة هائلة في اليونان وسرعان ما 
أصبحت أحد معالم الموسيقى اليونانية وقد 
استخدمت في عدة مسلسلات وافلام اجنبية 
بعضها غير يونانى ولعل كان أهمها استخدام 
الموسيقى في إحدى حلقات المسلسل الامريكى 
علهع:21 211501 


تودى الرقصة بوحجود الراقصين في صف واحد 
بينهم مسافات معينة تحدد يمد كل راقص 
ذراعه ووضعها على كتف الراقصن المجاور له. 
اما حركة الارجل فتكون تبادلية بحيث تتحرك 
الارجل لتوضع القدم اليسرى امام اليمنى مع 
التبادل أي ان توضع بعدها الرجل اليمنى امام 
اليسرى وفي أثناء ذلك يتحرك الصف باكمله إلى 
اليسار واليمين وبسرعات مختلفة على حسب 
الايقاع الخاصص بموسيقى الزوربا وقد يترك 


أحد الراقصين أو بعضهم الصف ليودى عدد من 
الحركات الاستعراضية الراقصة خارجه قبل أن 
يعود للصف مرة أخرى. 


وكازانتزاكيس كاتب و فيلسوف يوناني, 
اشتهر بهذه الرواية التي تعتبر أعظم ما أبدع, 
اشتهر عالميا بعد عام 19514 .. و تجددت شهرته 
عام ١988‏ حيث أنتج فيلم"الإغواء الأخر 
للمسيح للمخرج مارتن سكورسيسي و هو 
مأخون عن رواية لكازنتزاكيس أيضا. 

كتب كازانتزاكيسس الأوديسة في ملحمة مؤلفة 
من ”7377, *”بيتا . وقد يدأها من حيث انتهت 
أوديسة هوميروسس. . وقد اعثير هذا العمل 
ثورة في مجال المفردات اللغوية والأسلوبء كما 
أظهر مدى عمق معرفة كازنتز اكيسس بعلم الآثار 
والآنثرويولوجيا. كما كتب وترجم العديد من 
الأعمال الأدبية الهامة, 


العدد (3070) السنة الحادية عشرة الاحد (4) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ب رواية (هروب المونوليزا) يأخن الحوار سواءً؛ أكان متكاملا وحقيقيا آم لم يكن 
سمته وتسميته بالبوح فتشتئف له كل آذانئا وأسماعئا ونتيه معه 4 أجواء من 
الانصات.. 

البوح هنايأتي مكتوبا فتتقافز أبصارنا لالتهام الأوراق لكشف المستور الذي 
أرادته الكاتية بلقيس محمد وهي تسرد بلا وجل لواعج أنثى منفلتة من قيود 
الخوف والتردد فقد يكون ما أوردته 2# كتابها (بوح قيثارة) قصص حقيقية 
وبوح صادق لها ولنساء من جنسها أم لا يكون ... المهم أنها نتجعل كل واحدة منا 
نحن (أبناء حواء ) ونحن نقرأ ما تسطر نستشعر المرارة 4 كل سطر. .. لأنه 
يحمل بلا شك شيئنا من مرارة أيامنا ومعاناتنا 4 عالم العمل أو الآأسرة أو الحب 
بكل خيباته ولذاته منن الأزل. 

ولك بوحها تختاط الوجوه وا مالامح»: تختاط المشاعر مع بعضها فاذ نكاد نميز بين 
بوح هذه الأنثى أو تلك.. فكل القصص مفضية إلى فجيعة الأنثى 4 مجتمع 
يمتهن هذه الأنثى 2# العلن ويقدسها 4 السر.. ويسفح على أقدامها رجولته 
وكرامته.. لكنه أمام الملا لا يعدو على تسميتها بأكثر من (عورة).. 

قدلا يرتضي الكثيرون يما حوته سطور هذه الاختلا جات التي اتخذت تسمية 
(البوح).. لأنها تضرب على وتر الصدق المجرد كما هو من دون تزييف أو التفاف 
على واقعه.. وعمق جراحات4ك. . 

أوتار حكاياتها تتعدد الوجوه والقصصص ما بين وترهارب ووتر ممنوع ووتر 
عاشق وآخر حزين ومنسي ومحترف ومغتصب وغريق وقتيل ومتمرد وحتى 
الوتر الحائر والوتر الشهيد"وصولا إلى وترها الطليق... و2 كل وتر منها عالم 


من الوجع والألم والخيبة والذكريات المرة 'لامرأة تعاني ثقل المجتمع وهوسه. 


نهضة طه الكرطاني 


وبعد أن تسرد علينا قصتها في وترها الهارب 
كأمرأة من زمن التصدي لاستبداد السلطات 
وتحاول بكل عناد أن تتمرد على ما دجنت 
عليه, لكنها تفشل في اجتياز الحدود إذ يقف 
اسمها الممنوع من السفر حاجرًا دونها ودون 
انطلاقتها إلى عالم الحرية فتقفل راجعة 
تلوذ بخيبتها بعد أن استسلمت لأمر المنع 
وتستعيد في وترها السري ذكريات طفولة 
لازالت رائحة غرفها تزكم أنفها على الرغم 
من أنها شارفت على الأربعين إذ أن تعمد 
كسر المصباح من أحد ساكني المنزل أعاد لها 
ذكريات تلك الأسرة التي كان الأب يمارس 
فيها الجنس مع أولاده ولاايقرب زوجتيه 
بعد أن أنجبت كل منهما ثلاثة أولاد... أولكك 
الذين أصبحوا مثليين حينما كبروا ردأ على 
أبيهم. . 

وتطالعنا في الوتر السومري..... قصة 
صديقتها سومر التي تأتيها باكية وتطلب 
منها أن تسجل قصتها كاملة.... وهي العازفة 
الموهوية المعجونة بالموسيقى الشرقية لكنها 
عجزت عن إيصال صوتها عبر أوتارها فظلت 
تعزف على أوتار قلبها لا على العود.. حيث 
العالم يفتح أيوابه للشباب برحاية أما في 
عمر يقرب الأربعين وامرأة مع ألحانها 
المهاجرة وطفلة صغيرة لا تعرف أحدا سواها 
فالفرص تتضاءعل أمامها. 

وتأخذ قصة سومر أغلب فصول أو أوتار 
قصص بلقيس ربما لأنها تمثل حقيقة الأنثى 
التي ارتضت أن تتقمصص دور الضحية في 
عالم يسفح كينونتها تحت جبروت رجل غير 
آبه إلا بعالمه الخاص وتحقيق ملذاته, وريما 
لنهايتها المفجعة فنسيح معها في محطات 
قصة عشقها الغريبة على مجتمع اعتاد على 
أن يدجن الأننى وفق شسروط لا تحيد عنها 
وإلا كتب على جبينها خارجة عن الطوق... 


العطشى ستظل كما هي وتظل تشيح عمن 
يحاورها بموسيقاها.. ويظل الصوت 
الشرقي يطاردها حالمة بساعة الصفر التي 
كلما اقتربت يطرأ ما يؤجلها.. محتالة على 


فصل من سيرة ذاتية للكاتبة ولنساء عرفتهن في طريق الحياة 


رواية الموناليزا 


بوح قيثارة.... امرأة الحب وضلال 


الوطن المحرم 


مرور السنوات محاولة الاحتفاظ بشبابها. 
ولتبدأ من جديد وتحاول في غريتها أن 
تتجرد من الحب الذي اجتاحها كالعاصفة 
لتستعيد حريتها مع رجل اختار أن يجعلها 
معشوقة سرية وتختار أن تكون أسيرته لا 
أن يكون أسير فتنتها الملفتة لأنظار الرجال 
الذي يحتفظ لنفسه بعقد قرانهما السري 
متحججا بظروفه وزواجه المستقر وأسرته. 
لذا تقول عنه في الوتر المهاجر, لقد كان هو 
شبيهي, رأيت فيه لوني ولساني الذي ابتعد 
منذ الهجرات الأولى حتى ولد في قارة أخرى 
مليئة بالحياة... فكان بيننا حبل روحي قوي 
يربطنا ليشعر أحدنا بما يصيب الآخر ولو 
عن بعد بعدما كنت أراه بيني وبين روحي, 
بيني وبين أنفاسي وكان الشعرة التي تربط 
جسدي بروحي إن قطعت سأموت:؛ فنحن 
فيما قبل الأعوام التقيناء ما قبل الأوجاع 
بآلاف السنينء ما قبل الأديان والعقود 
والقيود. 

وفي الوتر الحزين تقولء أن الحب هو من 
كان يمنحها السحر والجمال وتشتعل بحبه 
عن كل ما صممت عليه. ليعوضها عن حرمان 
عاشته في طفولة تستعيد ذكرياتها في وتر 
الطفولة فتتذكر التقاليد التي كانت تحتم ألا 


يشار إلى جمال الفتاة كي لا تعتز بنفسها 
ويتيح لها غرورها فعل ما لا يستحب, بل 
كانت أمها تسمعها الكلام القاسي فكانت 
بدورها تهرب إلى السطح حيث النجوم 
والسماء الواسعة فتجد هناك عالمها الخااص 
ولاتهبط إلامع المساء مجبرة إلى عالم الواقع 
بوطأته الثقيلة وغير المفهومة لها. 

وتتذكر برعب قصة (ذكرى) المعلمة التي 
طلقت في أول يوم زفافها من دون أن تسمح 
لزوجها أن يمسها والشائعات التي قيلت 
واللوم الذي وجه للمرأة كما هو معتاد من 
دون أن يعرف أحد السبب الحقيقي للقصة 
وقصة الفتاة نورية التي كانت طالبة معها 
في الصف التي انتهى بها المطاف إلى 
الذبح بعد أن أغواها أحد الموظفين فانتهك 
عرضها فدفعت هي الثمن؛ حياتها بينما 
استمر هو طليقاً.. كل هذه الذكريات أرقتها 
ليلها طويلاً. فتتذكر حوادث الطفولة التي 
اضطرتها للتنازل كثيراً فتسردها في وترها 
المرتجف...وكيف اختبأت مع أبن خالتها 
تحت السعف فشاهدها أخوها وصار يبتزها 
للحصول على أشيائها.. وتعرضها للضرب 
المبرح من أمها التي هوت عليها بعد أن قالت 
لها الجارة كيف تسمحون لفتاة مثلها باللعب 


مع الأولاد. 

وهكذا صار من اللاشيء سر تخافه وظل هذا 
الحصار يرافقها على مدى سنوات حياتها 
تبثه عبر رفيقتها الموسيقى التي علموها لها 
صغيرة وحرموها منها كبيرة فغرست في 
روحها وأصبحت إدمانا لا تستطيع الخللاص 
منه. 

وفي الوتر المكسور نراها تسكت عن الظلم 
في عالم أوربي للمرأة حق مثل حق الطفولة 
وحقوق الرجل لكنها تظل كسيرة تمسح 
دموعها ببوحها وكان حبيبها يجلس أمامها 
وتحدته وهو الغائب. 

وتتساءل هل علمتنا تربيتنا الشرقية أن نحب 
دور البطل المضحي لنرتاح؟ ولماذا يكون 
نصيب الفقراء الطيبين دائما هو التضحية؟ 
ربما أنهم لا يملكون سوى أرواحهم وقلوبهم 
فيضحون بها. 

ستبقى فقيرة لاجئة... تطلب الدفء لا 
تبحث عن أسير بل تبحث عمن يأسر روحها 
السابحة يفضاءات لا تحد, مرددة بخصة... 
"أن محبة العشكّ الصحيح لا فناء لها إلا 


بالموت 
ابن حزم 


وتستذكر في الوتر الرنان أرجاء البيت 


القديم والصوت الصادح لأبيها وهو يدندن 
بموسيقاه. وكيف كان يشجعها فنرى هنا 
الصراع بين الحضارة و التخلف يتجلى في 
الموسيقى مظهرا من مظاهر تلك الحضارة... 
ولكنها تعود مرة أخرى لتندب حبيبها فتقول 
تتبعني الناس بعيونهم فابكيك بقلبي وعقلي 
متذكرة كلمات والدها في البحث عن الحب 
في كل إنسان. 

وفي الوتر المنسي تحكي قصة معاناتها 
والرعب النفسي الذي تعيشه في ليالي 
الانتظار والقلق على طفلتها من المرضص.س 
ومخافة الموت. 

لتعود فتحكي لنا عن أحزانها المكبوتة 
وارتكانئها للصمت لتغيب بعيدا ما يدور 
حولها في وتر محترق بظهور الفنانة اللعوب 
التي حاولت لفت نظر حبيبها للاستيلاء عليه 
وهي لا تستطيع ردها لأنه اختار لها العتمة 
والبقاء في ظل السر. 

وتفرد في الوتر المهجور صفحات رسالتها 
التي كتبتها لحبيبها بشكل مفصل لتشرح ما 
يعجز لسانها عن البوح به أمامه... فتحكي 
له عن مشاعرها وهي وحيدة وتعاتيه عن 
تصرفاته تجاهها وما يسيبه لها الغياب 
المتكرر والطويل وعن عذايها النفسي الذي 
يدمرها ولكن ردة فعله تأتي مخيبة لآمالها, 
إذ تنتظر مطولا أن يجيبها بلا أمل فتتصل 
به لتفاجاً بقوله... كم آذيتك أنا آسف لم أكن 
أعرف, فيقتلها بروده. 

وتقف شاردة في الوتر الهائم وسط مجتمع 
لاتعرف فيه سوى حبيب كان يخبرها بأنها 
امرأة لا ثانية لها. 

وفي الوتر المغكتصب تتهاوى في ذاكرتها 
صورة طفلة قتلت غسلا للعار بعد أن 
استغفلها أحد الرجال وارتكب الفعلة المشينة 
بحقها فدفعهت هي ثمنها وتتداعى أمام 
مخيلتها الصور حتى تصل بها إلى إيمان 
الطالبة التي كانت تزورها في بيتها لتذاكر 
معها الدروس فكان أخوها يستغل الفرصة 
ويحملها وهي الصبية بين يديه ويجلسها في 
أحضانه وتمتد يده إلى ما هو محرم فكانت 


تكابد للتخلصص. منه من دون جدوى حتى 
صارت تتهرب من الذهاب إلى ذلك البيت. 
ثم تعود لتحكي كيف ارتضت أن تكون إمرأة 
هامشية سعيدة يلقاءات الحبيب الأسيوعية 
السرية مع أنه لايوجد سبب واحد يدعوه 
إلى ذلك ومع كل هذا تعود لتشتاقه ولتعيش 
معه ليال بأعمق مما كانت وبشموع أكثر 
حرقة واتقادا ولهيبا في صور حملها الوتر 
الغريق... 

لتعود سومر الموجوعة بالخببفي.الوؤكر 
القتيل للتفكير بإنهاء هذه العلاقة المتعبة وأن 
تغلق بابها بوجه حبيبها.... هذه العبارة 
ذكرتها بباب (عدالة العمياء) الفتاة التي غرر 
بها أبن عمها لأنها عمياء ثم تخلى عنها بعدما 
أصبحت حامل فتركها تواجه مصيرها الذي 
حكمت به العشيرة بقتلها غسلاً للعار لكنها 
قبل أن تتلقى مصيرها المرعب أصرت على 
كشفه أمام عروسه التي عملت على رفضها 
للزواج به برغم محاولاته العديدة وظلت 
عانسا لم تفتح فمها لتوضح سبب تصرفها 
ذاك. 

لذا تئن تحت عبء الحبء في الوتر المتمرد 
فتقول إني أعجز عن وجع الحب إذا ما 
حام كملائكة حولي وأعجز عن دفع الشوق 
المضنى عندما يناديني الحب. حين يضعك 
جسدك أمام خيار واحد لا ثان له هو الحرب 
بينك وبينه تقتحم مساماتك وكل ذرة من 
دمك وخزات غريبة عذية قاسية طفولية 
عابثة لذيذة لاتدري كيف تكون أحيانا تراها 
كالسيل الجارف لا يوقفه أي سد. الحرب من 
أجل اللذة هذه أعذب مما يتصور المحروم 
حين انتصاره على الجسد بعقدة النقص أو 
الموت البطيء الذي تشيع منه رائحة العفن 
والهرم. 

حينما يثور الحسد معلناً رغبته الجادة 
للارتواء تنادي كل وجهات أفكارك أن 
ساعدني لا الفضيلة تسكته ولا الإهمال أو 
الانزواء ولا الفوارق الثقافية والطبقية وما 
إلى ذلك مما كبل به الإنسان جسده. ثورة 
الجسد كثورة الطبيعة لا تنطلق من فراغ لها 
أسبابها ولها منطقها. 

وتكتشف بعد مرور الأعوام أنها في علاقتها 
العاصفة لم تكن أكثر من دمية للمتعة فقط 
بلا مستقبل تعمد فيها دائما إلى إيقاد جنون 
الجسد, جذوة لا تنطفئ بقدر جذوة الحب 
الذي تحتاجه محتفظة بجنون بكل ما يتساقط 
منه بعد كل لقاء حتى الأشياء المحرمة. في 
انثيالات تهذي بها في الوتر المحبط, وعندما 
تعصف يها كل هذه الذكريات تعجب كيف 
ظلت تحيه بعد كل ما فعله بهاء ومعاملته لها 
على إنها امرأة لااسبيل أمامها سوادء هل لأنه 
واثق من حبها له, أم لأنه واثق من نفسه؟ 
فتتساءل بمرارة ريما تغيرت النظرة للحب 
كأعظم قيمة عرفتها البشرية. 

فتعترف في الوتر المسحور أنها ريما لا تحبه 
هولذاته. بل تحب زاتها هيء, لذا تحاول 
إسعادها متحملة الضيم بالاستمرار بعلاقة 
طمعا بسويعات من اللذة والسعادة. لذا تقرر 
أن تعيشس من دون أن تفكر فيه, ممزقة ثوب 
الجواريء لكنها سرعان ما تعود مستسلمة 
لمشاعرها ولو بعد مضي زمنء وعندما توشك 
علاقتها يه أن تنتهي تجن وتراه أعظم الرجال 
ولا يوجد رجل يشبهه فتفعل المستحيل كي 
فتتحدث عن خوفها عليه من كل النساء؛ في 
الوتر الباكي لأنها تراه رجل يشطب غيره 
من الرجال فلا تعود قادرة على التصرف مع 
قلبها وجسدها الرافض لسواه. ريما لأنها 
امرأة تحتاج إلى الحنان في بلد غريب تبكي 
على وطن مقتول. 

فتنهار باكية في الوتر الضائع وتنقل إلى 


المستشفى بعد أن يخبرها بقصة حب جديدة 
مع أنها أقنعت نفسها لمرات عدة بأنه لا يحبها 
وإنه يريدها جارية وهب تنفسها بدون مقابل 
لسنوات عشر تأكلتها فيها الحيرة والقلق 
والغيرة والإحساسن بالإهمال والانكسار 
والهزيمة. 

بعد السنوات العشر هذه تتوقف كل 
التواريخ عندما يحمل قراره بإنهاء العلاقة 
مدعيا العلاقة بامرأة أخرى, من دون أن يفكر 
بالمقتل الذي يسببه لإنسانة أحبته.. فتعترف 
أنها عاجزة عن فهمه حتى ولو بعد مئة عام 
أخرى. 

بعد عذاباتها ومحاولاتها العديدة للانتحار 
ورفضها للرجال الذين حاولوا الاقتراب 
منها تغادر في الوتر الشهيد إلى بلد أوربي 
آخر وتهتم بفنها وتحصد الجوائز وتهتم 
معاناتها وركضها المستمر خلف حبيب لا 
يأبه لأمرها وفي عام ٠٠٠6‏ تصل مع طفلتها 
إلى الأردن محطتها الأخيرة قبل التوجه إلى 
أرضى لم تطأها قدمها منذ ربع قرن تسمى 
أرضن الوطن... لكن ما هي إلا ليلة واحدة 
في ذلك البلد حتى تمزق الانفجارات أرجاء 
الفندق الذي تقطنه مع ابنتها والنيران تلتهم 
كل شيءء, فتطايرت أشلاء الناس ومن بينها 
أشلاء الأم معجونة بدماء ابنتها... من 
دون أن تلقي نظرة أخيرة على الوطن الذي 
انتظرت العودة إليه ومن دون أن تكتمل 
فرحتها وذابت رنات أوتارها وحسراتها 
الموجعة في المسافات والأرض والسماء.. 
وبعد تصديها لتجربة صديقتها بكل مأساتها 
تعود الكاتبة لتحكي عن تجربتها التي سبق 
أن رسمت يعض لياليها ابتداء من وترها 
الممنوع الذي بينت فيه كيف إنها كانت 
ممنوعة من السفر بعد أن اعتقلوا جميع 
رفيقاتها وتعرضن للتعذيب وتتذكر كيف 
تعرضت للضرب المبرح من أخيها بعد أن 
علم يأئها حضرت نشاطا سياسيا ممنوعا 
ففي الشرق لا يفرقون بين انتهاك الشرف 
وبين المعارضة السياسية حينما يتعلق الأمر 
بامرأة.. 

فتسجل في الوتر المرتعب أن الخروج 
من الوطن يشبه حالة الخروج من لحظة 
الحبء ولقد جاء قرار خروجها عنه بسبب 
الخوف والخطر المحدق بها وتتساءل هنا 
هل أن الوطن الآخر الذي ستعبر إليه يشبه 
العشيق؟؟ وفي رحلة سفرها المغامرة تلك 
تتأكد إنها ممنوعة من السفر على الرغم 
من معرفتها المسبقة ولا تجدي نفعا كل 
توسلاتها فتضطر إلى الترجل عن الحافلة 
وانتظار العودة إلى العاصمة..... فيأخذها 
أحد العاملين في المخفر الحدودي معه لتحل 
ضيفة على أسرته وهناك تعيش. صراعها 
المؤلم ما بين الخوف من القادم والقلق من 
مصيرها والتوجس من هذه الأسرة.. 
وتكمل قصة رعبها في ليل الوحشة ذاك على 
حدود منسية وتروي عن اضطراب مشاعرها 
بعد أن تعلق بها أطفال الأسرة فى الوقت 
الذي يجتاحها الرعب من القادم واضطرارها 
إلى اختراع أنواع الكذب كي تنجو بنفسها 
من بطش سلطات النظام. 

وأخيرا تعبر في وترها الطليق حدو الوطن 
منطلقة إلى بلد آخر بعد وقوفها أمام ضابط 
الجوازات بعدما غيرت اسمها لتكون دمشق 
أولى محطات الرحلة الطويلة بعيدا عن أرض 
الوطن تاركة نهاية ما حصل لها في رحلتها 
القصية تلك مفتوحة لرواية أخرى وعدت 
بها جمهور قراءها الذين تلقفوا بوحها في 
هذه الحكايا يكل شغف مهد الطريق للرواية 
لتأخذ مدى أوسع من القراء والقراء في طبعة 
ثانية. 


,أوراقف 5 


رواية للمصري أحمد مراد عن العشق 


24 وو ٠‏ وهو 
والثووة والخبانة 
القفاهرة (رويتر ز) - 


في روايته الجديدة"9119١'‏ يصطحب الكاتب المصري 
أحمد مراد قارئه في رحلة إلى الماضي ويقلب صفحات 
من كفاح بلاده نحو الاستقلال من خلال' 'أحمد" 'الثاكر 
بقلب عاشق المحب للحياة و الذي تنتهي حياته بخيانة 
00 5 
وبطل الرواية أحمد عبد الحي كيرة شاب مصري 
كان أبوه ضابطا بالمدفعية وألقي القبض عليه 
وحوكم وأعدم رميا بالرصاص لدوره في الثورة 
العرابية في القرن التاسع عشر 
وحمل أحمد بين جنبيه شخصيتين: الأولى 
لموظف مثقف مرح يتقن الانجليزية وليس له 
شأن بالسياسة وينكب يوميا على قوارير معمل 
الكيمياء الذي يعمل به بكلية الطب وله علاقات 
صداقة مع أساتذة ومديري الكلية. 

والوجه الآخر لشخصية أحمد هو الثائر ضد 
الاحتلال البريطاني والمشارك في عملية 
محاولة اغتيال حسين كامل سلطان مصر مع 
صديقه نجيب الأهواني والذي حكم عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذ سجن جراء القاء 
قنبلة تحت عجلات العربة السلطانية عام 
6 ولكن أحمد كيرة خرج لعدم كفاية 
الأدلة ولعدم اعتراف الأهواني عليه. وتقع 
الرواية في 4145 صفحة متوسطة القطع وصدرت عن 
دار الشروق بالقاهرة. 

وأحب أحمد الشابة نازلي ابنة عبد الرحيم صبري 
باشا الذي كان محافظا للقاهرة ثم وزيرا للزراعة. 
وبادلت نازلي أحمد الحب لكنها - نزولا على رغبة 
والدها- تزوجت السلطان فؤاد الذي صار ملكا فيما بعد 
وأصبحت أم الأمير فاروق الذي سيصبح ملكا بعد وفاة 
أبيه. 

ويصف مراد أحداث وشخصيات روايته بدقة فيصف 
كزناتي عكدوحا كلتك قزورى ححي رمالا رزروجة سك رو شوك 
زعيم ثورة 1114 بالقول 'أفاقت صفية من خواطرها 
حين التقطت أذناها جلبة العرية عند مدخل البيت. 
لحظات و لاحت نازلي في فستان يتهادى تحت ركبتيها 
في خفة. رشيقة كالغزال. عقصت شعرها ضفيرة سميكة 
تدلت على كتفها قرب وجه تلوح فيه الروافد الفرنسية 
من أمها صديقة صفية العزيزة التي ماتت منذ سنوات 
بمرض عضال بعد أن أوصت عليها برعاية صغيرتها. 
ويوم زفاف نازلي كان أحمد يصب لعناته عليها 
فيقول' 'اللعنة عليك يا نازلي ول حرجت ذم و تست 
لم اقتلعت جفوني بسكين بليد/ . قم ركن إلى استنتاج 
بالقول' أنت يا نازلي الأفعى و التفاحة معا. 

وواصل أحمد حياته بعد نازلي فأحب الأرمينية سيران 
التي غيرت اسمها إلى ورد عند عملها في مجال البغاء 
المقنن آنذاك ثم إلى لينا عندما كانت تعمل عند بديعة 
مصاشي في حانة كافيه إجديسيان وتحولت ورد فيما 
بعد الى الرهبنة وتركت عالمها القديم. 

وعندما كان أحمد يجلس مع لينا كان يقول في نفسه' 'أنا 
خايف أحيك' ثم يتذكر نازلي فيشكو قائلا' نازلي 
أهدتني رابطة عنق.. ساعة جيب (زينيث) موديل 
السنة.. ومنديل بأول حرف من اسمها.. (احرف إن 
بالإنجليزية) الملعونة.. قبل أن تأخذ روحي.. ثقتي في 
الحب وفي نفسي.. ولدغة لن ألدغها مرة أخرى فأظن 
يوما أني أهل للارتباط.. اخرجي يا نازلي من رأسي.. 
ابتعدي.. فليأكلك هنينًا مريئا من زار شفتيك بعدي.. 
سيكتشف بصماتي في أول قبلة.. امنحيني الفرصة كي 
أحيا ثانية. 

ومن بين شخصيات الرواية" عبد القادر شحاتة 
الجن الذي كان يعمل مع معسكر الاحتلال البريطاني 
في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس ثم تحول إلى 


مناضل 
وثاكر بعد مقتل أبيه 

الفتوة شحاتة الجن على يدي الضابط أرثر وكيل 
حكمدار القاهرة الذي قتله أحمد. 

وتورط عبد القادر -الذي أحب دولت عبد الحفيظ 
فهمي الصعيدية مدرسة اللغة الانجليزية التي زاملته 
في منظمة (اليد السوداء) - مع أحمد في عملية اغتيال 
محمد شفيق باشا وزير الأشغال يقنيلة من صناعة أحمد 
ورغم القبض عليه فإنه لم ينطق بكلمة عن أحمد وحكم 
عليه بالسجن المؤيد لكنه خرج قيما بعد. 

وكانت (اليد السوداء) من أبرز المنظمات السرية 
المصرية التي تأسست يهدف المقاومة المسلحة للاحتلال 
البريطاني للبلاد. 

ولكن الطعنة تأتي من الأهواني الذي يشى بصديقه 
أحمد للانجليز مقابل مكافأة مالية ويموت بطل الرواية 
بعد تيادل لاطلاق النار في مواجهة زميله والانجليز بعد 
ان أصبحوا في نفس الجانب. 


وتنتهي الرواية بسرد نهايات أبطالها إن" مات سعد 
زغلول في 71 أغسطس من عام 1971 ... اعتنقت نازلي 
المسيحية ثم توفيت في مايو من عام ١91/‏ في لوس 
أنجلييس بأمريكا عن عمر يناهز 84 عاما... عاش عبد 
القادر شحاتة حتى عاصر جلاء الإنجليز عن مصر سنة 
4 ولم ينمس يوما دولت.. أو يعرف مصيرها... 
لسنين طويلة انتظرت ورد ظهور أحمد... تركت 
الرهينة في منتصف الثلاثينيات قبل أن تغادر مصر إلى 
مكرق كد مومه 

ورواية"1919" رابع عمل لمراد الذي درسس التصوير 
السينماتي وصدر له' 'فيرتيجو' 'التي نالت جائزة 
البحر الأبيض المتوسط الثقافية من إيطاليا و' 'تراب 
الماس"و"الفيل الأزرق" التي نالت المركز الأول في 
مبيعات الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 7١11‏ 
وبلغت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
العربية (البوكر) لعام ٠١ ١4‏ مع خمس روايات لكل من 
العراقيين إنعام كجه جي وأحمد سعداوي والمغربيين 
عيد الرحيم الحبييبي ويوسف فاضل والسوري خالد 
وسيعلن اسم الفائرز بجائزة اليوكر في حفل يقام يوم 
4 ابريل نيسان الجاري عشية افتتاح معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب. 


العدد (3070) السنة الحادية عشرة الاحد (4) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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غابريبل غارسيا ماركبز 
ذاكرة غانياتى الحزينات 


ترجمة؛ صائح علماني 


محكخكتيبة نوبل 8 9 


» ليس لدى الكولونسل من بثانيه 
ساعة الكؤوم 


غابرييل خوسيه دي لا كونكورديا غارثيا 
ماركيث ولد في أراكاتاكاء ماجدالينا في 
كولومبيا في 5 مارس قضى معظم حياته 
في المكسيك وأوروبا. يعرف غارثيا ماركيث 
عائليًا وبين أصدقائه بلقب غابيتوء فيما 
لقبه إدواردو ثالاميا بورداء مساعد رئيس 
التحرير صحيفة الإسبكتادورء باسم غايو, 
ويعد غارثيا ماركت من أشهر كتاب الواقعية 
السحرية, فيما يعد عمله مئة عام من العزلة 
الأكثر تمثيلا لهذا النوع الأدبي. وبعد 
النجاح الكبير الذي لاقته الراوية, فإنه تم 
تعميم هذا المصطلح على الكتابات الأدبية 
بدءًا من سبعينات القرن الماضي. وفي عام 
07, أصدرت كل من الأكاديمية الملكية 
الإسبانية ورابطة أكاديميات اللغة الإسبانية 
طبعة شعبية تذكارية من الرواية, باعتبارها 
حَِزْءًا من الكلاسيكيات العظيمة الناطقة 
بالإسبانية في كل العصور. 

وشكل ماركيث جزءا من البوم الأمريكي 
اللاتيني. ويشتمل الإنتاج الأدبي لماركيث 
على العديد من القصصي والروايات 
والتجميعات, إلى جانب كتابات أخرى, 
وتتناول الغالبية العظمى منه مواضيع 
مثل البحر وتأثير ثقافة الكاريبي والعزلة. 
واعُتبرت رواية مئةعام من العزلة واحدة 
من أهم الأعمال في تاريخ اللغة الإسبانية, 
وذلك من خلال المؤتمر الدولي الرابع 
للغة الإسبانية الذي عقد في قرطاجنة في 
مارسس عام .7٠٠017‏ بالإضافة إلى كونها أهم 
أعمال ماركبيث, كانت أيضا أكثر الأعمال 
تأثيرا على أمريكا اللاتينية. واشتهر أيضًا 
بالأعمال الأخرى مثل ليسن للكولونيل من 
يكاتبه,وخريف اليطريركو الحب في من 
الكوليرا.[”] وأيضا والكثير من القصص 
القصيرة, إضافة إلى كتايته خمسة أعمال 
حصل غارثيا ماركيث على جائزة نوبل 
للآداب عام ١1987‏ وذلك تقديرًا للقصص. 
القصيرة والرويات التي كتبها:| ؛ | والتي 
يتشكل بها الجمع بين الخيال والواقع, 
والذي بدوره يعكس حياة وصراعات 
القارة. وكان خطاب القبول تحت 


م 


عنوان «العزلة في أمريكا اللاتينية».وشكل 
ماركيث جزءا من مجموعة من أحد عشر 
كاتبا حازوا جائزة نوبل للآداب. ونال 
ماركيث العديد من الجوائز والأوسمة طوال 
مسيرته الأدبية مثل وسام النسر الأزتيك في 
عام 1187, وجائزة رومولو جايجوس في 
عام 14177, ووسام جوقة الشرف الفرنسية 
عام ١41ؤا.‏ 

ابتداء مسيرته التعليمية الأساسية بعد 
وصوله إلى سوكر بوقت قليل. وتم إرساله 
إلى مدرسة داخلية في بارانكويلاء ميناء عند 
مصب نهر ماجد الينا. واشتهر هناك كونه 
صبيًا خجولًا كان يكتب قصائدٌ ساخرة وكان 
يرسم رسومًا هزلية. ولقب ب«العجوز بين 
زملائه لكونه كان شخصًا جادًا وقليل 
الاهتمام بالأنشطة الرياضية. 

وبعد تخرجه عام 11417, انتقل غارثيا 
ماركيث إلى بوغاتا لدراسة القانون بجامعة 
كولومبيا الوطنية, قرأ ماركيث رواية المسخ 
لفرانتس كافكا «في الترجمة المزيفة لخورخي 
لويس بورخيسء[40] والتي ألهمته كثيرًا. 
على الرغم من شغفه للكتابة, إلا أن غارثيا 
ماركيث استمر في مسيرته في دراسة 
القانون عام /154 إرضاًءًا لوالده. وأغلقت 
الجامعة أبوابها إلى أجل غير مسمى بعد 
أعمال الشغب الدامية التي اندلعت في 4 
أبريل بسبب اغتيال الزعيم الشعبي خورخي 
إلييثير جايتان» الذي كافح من أجل العدالة 
الاجتماعية وإصلاح النظام المالي والأراضي 
في بلاده. على يد الأوليغارشية وإحراق 
مسكنه. انتقل غارثيا ماركيث إلى جامعة 
قرطاجنة, وبدأً في العمل كمراسل لصحيفة 
اليونيفرسال. وفي عام ,145٠‏ ترك مجال 
المحاماة ليتفرغ للصحافة, وعاد من جديد 
إلى بارانكويلا ليصيح كاتب عمود ومراسل 
لصحيفة إل هيرالدو. وبالرغم من أن غارثيا 
ماركيث لم ينه دراساته العلياء إلا أن بعض 
الجامعات مثل جامعة كولومييا في مدينة 
نيويورك قد منحته الدكتوراه الفخرية في 
الآداب.[47] ١‏ 
بدأت شهرة غارثيا ماركيث العالمية عند 
نشره لروايته مئة عام من العزلة في يونيو 


عام 194517 وفي أسيوع واحد, بيعت ثمانية 
آلاف نسخة. ومن هذا المنطلقء بدأ نجاحه 
على نطاق أكبر وكان يتم بيع طبعة جديدة 
من الرواية كل أسبوع, وصولا ببيع نصف 
مليون نسخة خلال ثلاث سنوات. كما تم 
ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة وحازت 
أربع جوائز دولية. ووصل ماركيث لقمة 
النجاح وعرفه الجمهور عندما كان بعمر 
الأربعين. وكان جليًا تغير حياته بعد 
المراسلات بينه وبين محبيه والجوائر 
والمقابلات التي أجريت معه. وفي عام 
4 ,؛ حصل على جائزة كيانشانو عن 
رواية مئة عام من العزلة, والتي اعُتبرت 
«أفضل كتاب أجنبي» في فرنسا. وفي عام 
٠‏ نشرت الرواية باللغة الإنجليزية 
واخُتيرت كواحدة من أفضل اثنى عشر 
كتابًا في الولايات المتحدة في هذا العام. 
وبعدها بسنتين؛ حصل على جائرزة رومولو 
جايجوس وجائزة نيوستاد الدولية للآدب. 
وفي عام 191/١‏ قام ماريو بارغامس يوسا 
بنشر كتاب عن حياة وأعمال ماركيث. وعاد 
غارثيا ماركيث للكتابة للتأكيد على هذا 
النجاح. وقرر أن يكتب عن ديكتاتورء وانتقل 
مع أسرته إلى مدينة برشلونة بإسبانيا,ء 
حيث أمضى حياته تحت حكم فرانثيسكو 
فرانكو فى سنواته الأخيرة. 

نال غابرييل غارثيا ماركيث جائزة نوبل 
في الآداب عام 64[:1987] من الأكاديمية 
السويدية عن رواياته وقصصه القصيرة, 
حيث يتم الجمع بين الخيال والواقع في 
عالم هادئ من غني بالخيالء مما يعكس 
الحياة والنزاعات داخل القارة الأمريكية 
اللاتينية. وكان خطاب قيوله للجائزة تحت 
عنوان «العزلة في أمريكا اللاتينية».يعد 
أول شخصية كولومبية ورابع شخصية من 
أمريكا اللاتينية تنال جائرّة نوبل في الاداب, 
وصرح ماركيث بعدها: «لدي انطباع أنه 
عند إعطائي الجائزة, قد أخذ بعين الاعتبار 
أدب شبه القارة, وأنني قد مُنحت إياها 
اعترافا بكليّة وشمولية هذا الأدب». وحصل 
غارثيا على العديد من الجوائز والامتيازات 
والأوسمة عن محمل أعماله 


غابرييل خارسيا صارحيز 


قصيّ موت معلن 


خابر ييل خارسيا صار ديز 
الفصص الفصيرة الكاملة 


الرممة صالح علماني 


الفلسفة الطوباوية لسجين الروح 


قراءة ‏ كتاب"سجين الروح" للدكتور" كلود عطية" 


تتعذر الرؤية في كتاب' 'سجين الروح" للدكتور' كلود 
عطية' حيث ان التضاد يتفاعل بين الروح والجسد, 
والمرأة والرجلء والوجود والعدم؛ والفكر الاجتماعي 
القاكم على المفاهيم الدينية المبنية على فكرة الثواب 
والعقاب. ليصنع من العاشق الخيالي مثالية لا يمكن 
الحفاظ عليها في ظل طوباوية مفقودة. ويضعنا منذ 
البداية امام الوهم؛ وما يجسده من تذبذب تفكيري او من 
عقدة فلسفية ذات جدلية لا تقود القارئ الى نتيجة عقلانية 
او عاطفية. انما على هواجس تنطوي على رمزية قصة 
الخلق الاولى لى (آدم وحواء ) وعلى مزاجية ذات تصورات 
قلقة لا تخلو من ارتباك يعتمد فيه الدكتور' كلود عطية" 
على الادب التخيلي المشحون بالاسلوب الطوباوي 
المرتكز على اسس لا يمكن تحقيقها. لانها عبارة عن نزعة 
وجودية تتصارع فيها الافكار السلبية والايجابية التي 
تتخبط فيها النفس بين الوعي واللاوعي المرتبط بالقوى 
الماورائية او مافوق الطبيعة البشرية' 'فأسقطت رؤية 
إلهية تندد بالجهل الروحي وتثير في جوف الكواكب 
العقلية الماورائية شكل النفق الذي ينتهي "الا انه يأخذ 
بعين الاعتبار الاختلاف بين المرأة والرجل وبين الموت 
والحياة. ولكن ما يلبث ان يضعنا امام" تخيلات إنسانية 
صنعتها هواجس المجانين.. 

ان القارئ لكتاب"سجين الروح" يدخل في نفق الخطيكة 
والتدئيس بل في سجن جسد يحاول التحرر من 
الاجتماعيات الجاثمة على خلاياه, فهو لا يستطيع 
التحرر ولا الانفلات. الامن خلال الروح ووهمية الوجود 
الثنائي المشروط اجتماعيا بنظام تناقضي تتصارع 
فيه الانفس والأرواح وحتى الاجساد حتى لتنتفض 
ذهنيا احيانا من سريالية الامكنة المظلمة او بالاحرى 
الجحيم الوهمي المبني على فوبيا الخوف التي يتصارع 
معها' كلود عطية ' في كتابه بل في هواجسه التي تناقض 
نفسها بنفسها" 'في حياتي. . الإثارة شيء محتم.. وفعل 
الحب هو النشوة العابرة للحدود الكونية. . في حياتي.. 
لامعنى للإثارة. . في ظل الخوف والقيود والأمكنة 
المظلمة و الضيّقة. . 

اضطرابات يقينية لكائن لا يقيني يبحث عن حقيقة 
الوجود, وعن ماهية الحقيقة خارج الجسد او بالاحرى 
خارج الحياة. الا ان ما من احد منا يستطيع معرفة 
طبيعة الاشياء خارج جسده وعقله. لأن ذلك مرتبط 
بماهفنة الخلق التي نجهل وجوديتها التي يبحث 
عنها" كلود عطية' في كتاب او جسد او تراب او حتى 

من خلال"قانون الأرض.. طقوس الغابات تحتّم سلطة 
الأرواح القوية التي غطست في أعماق البحار التي 
ملأتها أنهار من دماء الخراف والغزلان والكثير من 
الحيوانات الضعيفة.. إلا أنها تكاد تنقرضل في أنحاء 
عديدة من ميادين الروح السلطوية" ..فالنماذج الذهنية 
التي يرويها كلود ليحقق المثالية المفقودة ما هي الا 
متاهات نفسية مشتتة بين الحقيقة المطلقة للوجود 
وبين الوجود الانساني المبني على التناقض والصراع 
الاجتماعي الضيق القيود, والشديد في تطلعاته نحو 
الانسان ابن البيئة والمحيط؛ وابن الفكر الديني المتشدد 
او غير ذلك. 1 

نماذج ذهنية ذات انظمة تكوينية اجتماعية تتصارع فيما 
بينها فكرياء دون التميز بين الاساسيات والماورائيات 
بين الواقع والحلم, والفنتازيات المتخيلة. او بين الشعر 
والحكمة والذاتية والموضوعية. لانه مقيد بالاعراف 
الاجتماعية المبنية على الحياة الاخلاقية المرتبطة بانقياد 
الجسد وحسرة الروح السجينة القابعة بين جدلية الخلق 
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كتاب محمل بهمسات شاعرية ووجدانية 
وبفلسفة طوباوية, ولكن لا يمكن وصفه 
بالرواية او بالخروج عن المألوف . لان 
الكتاب هو عبارة عن صراع سيكو لوجي 
يحاول من خلال كلود التحرر من المثالية 
التي يسعى اليها الانسان 2 الإحبء 
و نواح اخرى لم يستطع ان يتحرر 
منها كليا. لأنها جعلته كالسجين الذي 
يتخبط داخل متاهات الروح 


والخالق, وبين التحرر الروحي من كل ما هو مرتبط 
بالعلاقات الحياتية المتعارف عليهاء وبارادة الانسان 
في تقويم الاعوجاج المتوارث عليه. الا انه تائه بين ما 
هو دينيء وبين ما هو طوباوي ما ورائي مخفي من 
خلال طبيعة الانسان؛ وميله نحو الخير والشر والحب 
والكره. كما انه رغم هذا خاطب الاجساداو السجون 
حسب تعبيره' سجين الرو أجساد التربة الصالحة 
تنبت بروحها' حياة الآخرة' وليس' آخرة الحياة' وترقد 
في فناء الأرض وليس في أرض الفناء لتبقى هذه الروح 
المتجسدة بثقافة الحياة ثائرة بكبريائها وعظمتها نحو 
فضاء الأبدية وفردوسهاء لترقص على موسيقى احتكاك 
الأرواح المثقلة بالعلم والمعرفة والحب والنشوة العابرة 
لحدود الجسد وهواجس الدنيا من أجل الأبد". 

جدلية لا تتطابق فيها المعاني مع الفكرة التي يحاول 
ايجادها' كلود عطية' 'ضمن عبثية الواقع الذي يسمو 
عليه بالمصطلحات التيشيرية ذات الايديولوجيات 
اللشبعة بعلاقات فلسفية روحية جعلته يتساءل' كيف 


حصلت الثورة في تلك العيون التي أيصرت النور عبر 
فلسفة الروح؟ فهل يعكس الصراع النفسي في كتابه على 
فلسفة الروح التي من شأنها رفع الاخلاق نحو اللانهائية 
التي' 'تشبه التنقيب عن الذات في أعماق الروح. فكلما 
تطفو على سطح السماء تقذفها أمواج الأرض لتلامس 
رمال الجسد المتحركة وترتطم بأسوار القلاع البشرية 
المكبوتة"..ام ان البداية والنهاية هي تلك المجهول الذي 
يبحث عنه روحيا في كتايه المجبول باشكاليات فلسفية 
تتفاوت بمستوياتها بين ضعف وضعفء كما تتأرجح 
المثالية التي لا يمكن الوصول اليها. لأنه وضع نفسه في 
بؤرة اعصار فكري لا يمكن الخروج منه بنتيجة يمكن 
الاعتماد عليها. لان البذرة الروحية في الكتاب هي وليدة 
اجتماعيات مطبوعة بل منقوشة بقسوة على صفحات 
تاهت فيها الافكار بين ما هو ديني ولا ديني حيث يتخبط 
الفكر بعشوائية يحتاج القارىء بعدها اعادة الاستبصار 
في المفاهيم الذاتية. لتصحيح مساراته الذهنية 
والعقلانية بل المعايير الثقافية والجمالية والاخلاقية. 
مابين الثقافة والتثاقف رحلة ابحر بها نحو المرأة 
وكينونتها المستعصية على الفهمء ومن كل النواحي 
الانسانية التي ما زالت جدليتها قائمة حتى الآن. ليسأل 
بشدة :"لماذا تبحث عن توأم الروح وهي تعيش حالة من 
الإكتفاء الذاتي على كل المستويات الجنسية والثقافية 
والاجتماعية العلائقية؟؟؟ هل هذا السؤال هو خاص 
للمرأة ام لكلا الجنسين على سواء المرأة او الرجل؟ الا 
نحمل في دواخلنا مثالية لا يمكن الوصول اليها لنتمم 
الكمال المنشود؟. ومن ثم يأخذنا' كلود عطية"" الى هناك 
في رحلة تخيلية لا يمكن التكهن بزمكانيتها التي نجهل 
ماهيتها" هناك لا معنى للحياة إن لم تلتق الروح بالروح» 
ولا معنى للحياة بعد الموت إن لم تحضن الأرواح بعضها 
لتحيا دون قيود وقوانين وضوابط دينية واجتماعية 
وأخلاقية, تعيش بعريها الكامل حتى النشوة والكمال,» 


لتكون روح الحياة وحياة الروح في عالم مجرّد من 
الجسد, أي مجرّد من ثقافة الشيطان وفلسفة الإلغاء 
والتدمير والتكائر من أجل السيطرة واعتماد ميدأ" نحيا 
الحب بالقوة؛ وليس بقوة الحب نحيا". فهل بين من 
ثقافة شيطانية منزوعة الشرور؟. وهل البذرة الانسانية 
هي في صراع ذاتي بين هذا وذاك؟ وهنا وهناك؟ ام ان 
الحياة جميلة بيساطتها ومتناقضاتها المبنية على جمالية 
الوجود الانساني فيها». 

يربط' كلود عطية' ' بعمق بين ما هو اجتماعي متوارث, 
وبين ما هو ديني تيشيري وبين ذاتية الانسان المدققة 
فكريا بكل ما حولها من مسائكل جدلية ما زال يحاول 
الخوض فيها. ليستكشف الحيوات من خلال الروح التي 
يجهل ماهيتها. بل ويتنازعه الشك واليقين في الموت 
والحياة, والبداية والنهاية,فالمضامين السيكولوجية 
في كتابه الطوياوي هذا يرجع الى ايمانه العميق 
بوحدانية الانسان الذي يحيا الصراع بذاتية تؤدي 
الى النزاع الاخر مع المرأة, ومن ثم مع المجتمع. ليتمرد 
ويثور ويحاول ايجاد طريق النور عبر السير في العتمة 
المبثولوجية الذي يرسمها كلود بقدسية المثالية الابدية, 
والخلود والحب المحمل بالقوة الروحية التي وضعها 
في سجن اراد التحرر منه. بل وحتى اراد التحرر من 
حب امرأة تسلبه في بعض الاحيان المشاعر التي تجعله 
ينصاع نحوها ليسأل الرجل' 'لكن الرجل يسأل: أليست 
الروح هي نفسها في الأرض وفي السماء؟ أم أنها على 
طريق الزوال أيضا كيف يمكن أن نؤمن بأبدية الروح 
دون أن نؤمن بأبدية الحب؟ خاصة الحب الذي تسربل 
بين ذرات الروح وتمرّد على ذرات الجسد.." 

لااعرف لماذا يفصل" كلود عطية''بين الرجل والمرأة في 
كتابه. وهو يسعى الى التحرر من المفاهيم الثابتة ضمن 
اجتماعيات ثقافية وفكرية وعاطفية انقاد لها وتحرر منها 
انتقدها وتماشى معها احيها وكره وجودها. فالضمير 
الانساني هو الزئيق الذي تتساوى من خلاله المفاهيم, 
ومن ابرزها الحب الخالص نحو المرأة التي '"'باتت تُدرك 
تلك الملهمة أن الرجل قد وصل إلى أعلى درجات التعلق 
والتشبّث بهذا الحبء وأن عينيها همي مصدر النور في 
ظلمته ومصدر القوة في لحظات ضعفه. . وأنه قد يكتفي 
بنظرة واحدة ليثيت أنه مستمر في هذا الوجود وقادر 
على مواجهة الحياة والسير بخطى ثابتة نحو الإلهام 
الروحي والبحث الدائم عن الروح الهارية فهل حاول 
في كتابه هذا وضع الروح الهاربة منه في قمقم ذكوري 
لا يمكن الخروج منه؟.ام انه اتخذ من فلسفته الطوياوية 
فكرة ذات صفة سجين؟. 

كتاب محمل بهمسات شاعرية ووجدانية ويفلسفة 
طوباوية؛ ولكن لا يمكن وصفه بالرواية او بالخروج عن 
المالوف. لان الكتاب هو عبارة عن صراع سيكولوجي 
يحاول من خلال كلود التحرر من المثالية التي يسعى 
اليها الانسان في الحبء وفي نواح اخرى لم يستطع 
ان يتحرر منها كليا. لأنها جعلته كالسجين الذي يتخبيط 
داخل متاهات الروح, وهنا ذكرني كلود بالشاعر القديم 
فيرجيل حيث يقول" ' بالتأكيد سيأتي اليوم/ الذي يجد 
فيه فلاح يشق بمحراته تربة حقله/ رماحا وسيوفا 
قديمة علاها الصدأ/ وسيقلب سلاح محراثه خوذات 
لمحاربين قدماء/ وسيقف هذا الفلاح الطيب وقد ملأت 
نفسه الحيرة/ أمام العظام المفتتة لأبطال المعارك التي 
خلدها التاريخ...فهل من ابطال سجناء الروح؟. 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


العدد (3070) السنة الحادية عشرة الاحد (4) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الروح أقوى من جدران السجن في 
"جونتنامو" يوسف زيدان 


الفاهرة (رويتر ز) - 


"ما الأسر إلا استيلاء على جسم سجين 
ولكن لا سبيل لحبسسن الأرواح".. بهذه 
الكلمات استشرف الشاب النوبي بطل 
رواية'"جونتنامو"للكاتب المصري يوسف 
زيدان سنواته المقبلة وهو على متن 
طائرة عسكرية نقلته من سجن قندهار في 
أفغانستان إلى المعتقل الأمريكي الشهير في 
كوبا. 

وعلى مدى سبع سنوات يخوض هذا الشاب 
- الذي لا نعرف اسمه الحقيقي حتى النهاية 
- رحلة ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة 
يلتقي خلالها بنماذج بشرية الرابط الوحيد 
بينها أنها جاءت إلى ذلك المكان الموحش رغما 
عنها. 

ويستمر المأزق حتى يلوح الفرج مع خروج 
السجين من معتقله حاملا في صدره خبيئته 
التي تكشفت أمام عينيه في ظلمات السجن 
وكان الطريق إليها بابه الخيال وأرضه 
الذكريات وسماؤه التصوف ويستأنف 
حياته من جديد بعد ان تفجرت داخله آليات 
البقاء على قيد الحياة. 

ورواية"جونتنامو الصادرة عن دار 
الشروق في القاهرة في 1784 صفحة من 
القطع المتوسط هي الجزء الثاني من ثلاثية 
الكاتب والمؤلف المصري يوسف زيدان 
(محال.. جونتنامو.. نور) وهي المرة 
الأولى التي يصدر عمل للمؤلف في أجزاء 
لكنه يصفها بأنها أجزاء منفصلة متصلة. 
ويقول زيدان في مقابلة مع رويترز في 
القاهرة'هناك ميكانيزمات (آليات) بقاء 
قوية جدا في الإنسان لا تعمل إلا اذا احتدمت 
الأحوال واقتضت الظروف هذا." 

وأضاف' ما هى هذه المبكانيزمات فى 
جونتنامو؟ إعادة النظر في الذكريات.. 
الحلم.. الخيال.. التصوف اللي هو موجود 
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عند اللزوم ويستطيع الإنسان أن يمر من 
أحلك وأشد الأحوال بتنشيط او تفعيل هذه 
القوى الكامنة فيه." 

ولا يمكن وصف إنتاج زيدان الروائي 
بالغزير إلا ان أعماله القليلة"'ظل 
الأفعى" و" النبطي" و" عزازيل" إضافة 
إلى'"محال"لاقت رواجا بالمنطقة العربية 
وحققت مبيعات مرتفعة وترجمت بعضها 
إلى الانجليزية والايطالية. 

وأصدرت دار الشروق أكثر من ٠١‏ طبعة من 
رواية"عزازيل" التي فازت بالجائزة العالمية 
للرواية العربية (البوكر) عام ٠٠١5‏ وجائزة 
(أنوبي) البريطانية لأفضل رواية مترجمة 
إلى الانجليزية عام 7١11‏ 

وعن دقة وصفه لمعتقل"جونتنامو وما 
يدور داخله قال زيدان عادة في أعمالي 
الروائية أحرص على عمل نوع من المماثلة 
للشخصيات أو بالعربية الفصحى محايثة 
بمعنى أن تكون حيث كانت الشخصيات.. 
في جونتنامو كانت المشكلة استحالة أن 
أكون في نفسس المكان لكن هذا تم تعويضه 
والتغلب عليه بجهد بحثي ضخم. 

وأضاف عملت ما يشبه المجسم للمكان 
وكنت كأني عايشى فيه فعلا ووقت الكتابة 
كنت ممكن أقعد نحو عشرة أيام لا أرى أي 
شخص ولا أجيب على الهاتف وأعيش على 
كسر الخبز والقليل من الطعام حتى أصل 
للاحساس. 

ويقدم زيدان في"جونتنامو أربعة نماذج 
للمرأة تداعب اثنتان منهم خيال البطل 
بينما تشاركه اثنتان معاناته داخل المعتقل. 
والنموذج الحاضر الأول هو للمجندة 
الأمريكية سالي التي تحاول الايقاع بالبطل 
في بتر الفحش بينما النموذج الثاني للطبيبة 
النفسية سارة التي تمد له يد المساعدة وتمهد 
أمامه طريق العودة للحياة الطبيعية. 
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ويقول زيدان'نورا ومهيرة لم تظهرا في 
الأحداث.. اللي ظهروا هما سالي وسارة 
وهما نقيضان لآن ما بين هذين النقيضين 
فيه الإنسان في جانبه الأنثوي. التضاد 
بينهما يعطي ممباختة كميرة للوعي كي 
يصيغ صورة اكثر إنصافا لآن هذا موجود 
وهذا موجود. 

ورغم عزلة البطل في زنزانة لا تتعدى 
مساحتها بضعة أمتار إلا ان القارئ لا 
يستطيع ان ينفصل بوعيه عما يدور من 
أحداث سياسية ومتغيرات دولية خارج 
أسوار جونتنامو ويساعده المؤلف ببعض 
الوقائع الحقيقية الشهيرة ذات التواريخ 
المحددة ليظل هناك خيط رفيع ممتد بين 
الداخل والخارج. 

وقال زيدان صحيح ان الرواية ليست رواية 
سياسية إنما هي تتحدث عن الإنسان لكن لا 
تستطيع ان تتحدث عن الإنسان بعيدا عن 
هذا الخيط السياسي الرفيع الذي يقس 
أشياء كثيرة ويؤثر بشكل مباشر على كل 
الناس يما فيهم البطل. 

وأضاف الربط بين البطل ومعاناته داخل 
الزنزانة وما يحدث خارجها أمر طبيعي 
لانما ادخله في هذا المأزق من البداية هي 
الأوضاع السياسية وبالتالي لا أستطيع أن 
أستبعد وأنا أكتب كتابة عميقة عن الشخصية 
هذا الجائب السياسي لكنه يظهر بالمقدار 
الأقل الهامس الحاضر في الاحداث." 
ويقول زيدان (55 عاما) إن الطبعة الأولى 
للرواية من ٠١‏ ألف نسخة مخصصة للبيع 
داخل مصر لكن ستتو الى طبعات أخرى 
للدول العربية والخارج. 

وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن عام 
14 قد يشهد إغلاق السجن الذي يقع في 
خليج جونتنامو بكوبا. وفي مطلع العام 
الجاري كان السجن يضم ١55‏ نزيلا ألقي 
القبضض عليهم خارج امريكا بعد الهجمات 


التي وقعت على الولايات المتحدة في ١١‏ 
سبتمبر ايلول .70١١‏ ا 
واستغل ‏ زيدان ‏ في الجزء 
الأول محال التعددية المكانية ليستعرض 
حكاية الشاب النوبي الذي قضى سنوات 
شبابه الأولى يعمل مرشدا سياحيا في 
أسوان حيث بحيرة السد العالي والآثار 
الفرعونية الضاربة في جذور التاريخ ثم 
الاسكندرية حيث التقى حبه الأول وعاش 
أيام فتوته ومنها إلى السودان ثم منطقة 
الخليج وبعدها وسط آسيا وصولا إلى 
الحدود الباكستانية الأفغانية التي ذهب 
إليها مصورا تلفزيونيا لقناة الجزيرة 
حيث وقع في يد القوات الأمريكية الزاحفة 
لاسقاط نظام طالبان. 


وفي"جونتنامو' ينتقل بطل الرواية إلى 
حيز مكاني ضيق نسبيا داخل أسوار ذلك 
المعتقل الأمريكي المقام على أرضن كوبية. 
ومع الصفحات الأخيرة يعود بنا زيدان مرة 
أخرى إلى مصر حيث تدور أحداث الجزء 
الثالث والأخير من القصة. 

وعن الجزء الثالث نور يقول زيدان نور 
هي حبيبة البطل الاولى التي ظهرت في 
(محال) وستتناول الرواية أوضاعها في 
السنوات السبع التي قضاها البطل في 
وأضاف أن البطل عاشس داخل سجن لكنه 
تلمس آليات البقاء على قيد الحياة وفي 
الجزء الثالث سنرى" كيف يمكن ان يتسع 
المدى.. ونسجن. 


اختراع نم كّأضياغته عبر مراحل مختلغة را لكل الثقافة الغربية 


بغداد/ أوراق 


يرسم تييري هنتش صورة تحليلية للوعي الغربي 
بالشرق وفهمه تتمحور في مجالات عدة أهمها نقد الغرب 
لمركزيته ورؤيته, ثم دعوة الغرب للتعايش مع الآخر 
باسلوب حضاري. وذلك في كتابه (الشرق الخيالي 
ورؤية الآخر. صورة الشرق في المخيال الغربي الرؤية 
السياسية الغربية للشرق المتوسط) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر بترجمة الدكتورة مي عبد الكريم 
محمود والتي تذكر في مقدمة بقلمها: ما اراد هنتش قوله 
هو ان الشرق اختراع غربي تمت صياغته عبر مراحلة 
مختلفة ومتعاقبة بصورة بطيئة داخل الثقافة الغربية 
مما يعطي مؤشيرا في تحول الوعي الغربي بذاته, 
ويرسم صورا للشرق تتنوع وتختلف طبقا لاختلاف 
التاريخ والسياسة؛ فيكون إدراك الغرب للشرق قائما 
على نظام الصورة المتنوعة والتي تعكس الصراع 
السياسي والتاريخي في العالم الغربي.. وبذلك فان 
الكتاب يتناول الذات الغربية أكثر من حديثه عن الشرق» 
ويدين الكاتب دراسسات مكسيم رودنسون في كتابه 
جاذبية الإسلام وكتاب هشام جعيط أوربا والإسلام 
للمعرفة البانورامية والعروض الوصفية عن رؤية 
الغرب للشرقء, والى كتاب ادوارد سعيد عن الاستشراق» 
المقصور على الاستشراق الاستعماري الكولونيالي وفي 
القرن التاسع عشر يتعرض الكتاب إلى المراحل الأساسية 
للفكر السياسي الأوربي والتي تشكل فيها الخيال الجمعي 
عن الشرقء بدءا بالاحتياز على الماضي بنسبة الثقافة 
الأوربية إلى اليونان الشرقية أصلا بالرغم من القرابة 
اللغوية الهندية والفارسية الآرية. ثم الحنين إلى روما 
التي أخذت من الشرق ثقافتها كما تشهد انياذة فرجيل 
بأصولها الطروادية.. يقترب تعريف هنتش الرومانسي 
الناعم للاستشراق من الاطلاع على الشرقيات والسياحة, 
ويفترق عن تعريف ادوارد سعيد عن الاستشراق بوصفه 
خريطة للنهب ودليلا سياحيا للاستعمار, لكن هنتش يقر 
بأن صورة الشرق افتراضية وسابقة على الاتصالء وإذا 
كان يعترف ان الإسلام انتشر لسهولة الإيمان الإسلامي 
لا بقوة السيف فمن الجدير بالذكر الإشارة إلى دراسة 
فاطمة المرنيسي في كتابها العايرة المكسورة الجناح التي 
وصلت فيه إلى ان الحجاب الغربي للمرأة والموزع في 
المجال العام والمقنع بالحرير والاتيكيت أقسى بكثير من 
الحجاب الشرقي, بدءا من رونه كروسيه إمبراطورية 
بلاد المشرق وصناعة الأسطورة الآرية والمعجزة 
الإغريقية, وبيرن محمد وشارلمان وايزودور دو سفيل 
ان الجنة مكان يقع في الشرق ومكسيم رودنسون شرق 
الأنوار وتوما الاكويني الذي تآثر بابن رشدء وسعى إلى 
التوفيق بين الايمان والعقل على طريقته. ويقف عند 


ماكيفيلي وتغذية مفهوم الاستبداد الشرقيء وبوستل 
ومفهومه عن الاسشتراق الالتهاميء وجوان بودان 
وكوننة العالم ومشروع لايبنتز السياسي الذي اعد 
مشروع الحملة على مصر بناء على رغبة لويس الرابع 
عشرء وكذلك مونتسيكو الذي ساهم في ترسيخ فكرة 
الاستبداد الشرقي مع التغافل عن كاليغولا ونيرون يصر 
هنتش دائما على صورة الآخر الشرقي كمرآة لمعرفة 
الذات لا أفقا له كما كتب محمد نور الدين افاية في الغرب 
المتخيل, وهو يختلف كليا عن الخطاب الإسلامي القرآني 
الذي يتميز بإحساس لافت بقيمة الآخر كانت هذه القيمة 
ترتفع وتنخفض حسب الظروف. ويلطف هنتش ما 
سماه جورج قرم لخطاب النرجسي الغربي وعبقرية 
الغرب الجوهرية التكوينية, وتوطيد ثقافة التفوق.. 
ينحاز هنتش إلى نظرية فرنان بردويل القائلة بدور 
الحرب والحقد في صنع الحضارات ودور المتخيل في 
تشكيل النظرة إلى الآخر والتي أخذت أيعادا تبسيطية 
بعد الحادي عشر من أيلولء وظفتها أميركا لتشكيل ما 
سماه جورج قرم الوسترن التوراتي لتخليص العالم من 
الإرهاب الإسلامي. بهذا التساؤل يبدأ هنتش دراسته 
مدركاً حقيقة أنه قبل أن ندرس الآخر يجب أن نخضع 
أنفسنا للمراقبة إزاءهء ولذلك يعرض إلى كيفية وماهية 
الخطاب التاريخي والسياسي والأدبي الذي لم يكن يوما 
طارئاء وإنما ضروري لوجود مجتمع النحن على حد 
تعبيره فيقول: إن الشرق هو اختراع غربي تمت صياغته 
عبر مراحل مختلفة ومتعاقية بصورة بطيئة داخل الثقافة 
الغربية. من المنطقي ألا يكون هذا الاختراع المقصود قد 
جاء بمعنى خلق للآخر, وأن ما عناه هنتش هو الانشطار 
شرق-غربء أي ثنائية شرق, غرب التي طفت على سطح 
التاريخ في القرن الخامس عشرء فيبين أنه تم على العصر 
الإغريقي الرومانيء فمتى ظهر الخط الوهمي الفاصل 
بين الشرق والغرب في المخيلة الجمعية الغربية.. تذكر 
الأسطورة أن حرب طروادة هي الحرب الأبرز في تاريخ 
الشرق والغربء التي نقلتها الملحمة الهومرية وشاعت 
في القرن السابع قبل المبلاد. لكن لم يعتبر الطرواديون 
شعوبا أجنبية, بل خصوم من ثقافة واحدة انتمى إليها 
الإغريق. بينما يختلف الحال مع الفرسء لتظهر بذلك 
الحرب الميدية, نسبة إلى مدينة (ميد) وكأنها النزاع 
الأول بين الشرق والغرب. هذه الحرب خلخلت استقرار 
واستقلال المدن الإغريقية, حوالي القرن الخامس قبل 
الميلاد. فكان الانقسام بين آسيا وأوروباء ليبقى هذا 
الانقسام في حدود المواجهات الحربية بين الاميراطورية 
الساسانية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية, وليغدو 
بعد ظهور الإسلام تقابلا حاداً بين الشرق والغربء حيث 
يعزو الكثير من الدارسين الغربيين التصدع الكبير بين 
الطرفين إلى التوسع العربي الإسلامي في القرن الثامن 
المبلادي. في الوقت الذي يرى فيه هنتش ان التقايل كان 


ت جاعم .جه 
مسبركرل هناسن 


الشتسرق نيال وَرُوِيَة الآخر 
صورة الشرق في المخبال الغربي 


بريه اسياسيه الغر بيه لنسر فق المتو سد 


ا قتصصادياً 
أكثر مما كان 
تقابلاً دينياًء 
إلى القول إن التعارض الذي كرس الشرق المتوسط 
بوصفه غيرية منتظمة في المخيال الجمعي الغربي 
لم يظهر قبل العصر الوسيطء الغيرية التي زاد في 
ترسيخها المد الإسلامي العثماني في القرن الرابع عثشسر 
حتى القرن الخامس عشرء وبلغ أوجه في النصف الأول 
من القرن السادس عشر. في القرن السادس عشرء يبرز 
ثلاثة مؤلفين تنطوي آراؤهم وانطباعاتهم عن الشرق 
على شيء من الحداثة, وهم نيكولو ميكافيلي وغيوم 
بوستل وجون بودان. ميكافيلي مؤسس مدرسة 
التحليل والتنظير السياسي الواقعيء المعروف بقصله 
السياسة عن الأخلاق؛ قارن بين المؤسسات السياسية, 
ليس في أميره فحسب, بل في بقية مؤلفاته. عنصر 
المقارنة المستخدم لديه هو تركيا العظيمة فيحلل طبيعة 
هذه السلطة, ملاحظا أن كل الإمارات تحكم بطريقتين 
مختلفتين» فهي إما تحكم بأمير يكون الآخرون عبيدا له.. 
أو بأمير وبارونيين. ثم يذكر نموذجي هذين النوعين من 
الحكم, النموذج الأول مثاله السلطة العثمانية. والنموذج 
الثاني مثاله: ملك فرنسا أما هنتش يؤكد أن التقايل بين 
الشرق والغرب الذي بدأته أوروبا لم يعد يعتمد على 
اختلاف دينيء بل على اختلاف سياسيء يظهر بصورة 


جنينية لدى الكاتب الفلورانسي ميكافيليء الذي لم يكن 
على دراية بأن مقارنته هذه ستشكل أساسا لتصنيف 
الأنظمة السياسية, وبداية لمفهوم الاستبداد الشرقي فيما 
بعد. غيوم بوستل المواطن العالمي الكوزموبوليتي, رغب 
بإيجاد سبل توفيقية بين الإسلام والمسيحية عن طريق 
وضع الأسس الأيديولوجية لجمهورية عالمية قادرة على 
جمع الكاثوليكية والإغريق والمصلحين والمسلمين في 
إيمان مشتركء. حقيقة التوفيقية التي دعا إليها بوستل 
تكمن بأن ينحل الشرق الإسلامي في كونية مسيحية 
متجددة, ما يؤكد أنه لم يتخلص من العقلية التحقيرية 
المنتظمة تجاه الشرق. أما جون بودان: فقد اشتغل على 
فكرة الجمهورية العالمية لكنه لم يدع إلى إنشائهاء ولم يكن 
مختصا بالمسائل التركية الإسلامية, كما يوستلء إلا أنه 
أظهر في مؤلفه الهتبلوميرس انفتاحاً حقيقياً نحو الآخر, 
ليخلص إلى نتيجة مفادها أن ليس هناك من بين الأديان 
ما هو أفضل وأسوأً من الآخرء وبأن تنوع سبل التقرب 
من الخالق إنما هو مصدر غنى ما يعبر عن روح تسامح 
عالية, تضاهي ما جاء به فلوبير بهذا الصدد في القرن 
الثامن عشرء هذا القرن الذي شهد تحولاً من الانشغال 
بالأمور الدينية إلى النقد السياسي للشرق؛ وهكذا وصم 
هذا الشرق بشرق الاستبداد, المفكر السياسي الأبرز 
الذي ساهم بنشر فكرة الاستبداد الشرقي هو مونتسكيو 
صاحب مبدأ فصل السلطات. قام مونتسكيو بجمع 
وشرح كل القطع الواردة عن الاستبداد في أدب الرحلات 
والكتب التي ألفت حول الشرق السايقة له, ولا يبدو هذا 
في كتابه روح القوانين فقط, وإنما في رسائل فارسية 
أيضا ومنذ تلك اللحظة اتخذ الزوج الشرق والغرب 
شكلهما السياسي الناجز.. ومنذ ذلك الحين شكل مفهوم 
الاستبداد الشرقي المحور الذي أنبت حوله صورة الآخر 
على ما يلاحظ هنتش ليخلص مونتسكيو إلى أن السلطة 
في آسيا يجب أن تكون دائماً استبدادية مستنداً في ذلك 
على العلاقة بين قوانين الإخضاع السياسي وطبيعة 
المناخ, بينما يرى أن هذا الاستبداد هو استبداد الشرق 
الذي يعيش بينناء ويهددنا بالكيدء بل هو أيضا نحن 
بذواتنا وقد تنكرنا في صورة الآخر بشكل واعء إلى حد 
ما إنه نوع من الالتفاف. شرق التعصب شرق الاستبداد» 
ثم شرق الحداثة, لكن ليس بوصفه حديثا فكريا بل هو 
الشرق الذي أعادت أوروبا الكولونيالية صياغته منذ 
القرن التاسع عشرء لتحضره للسيطرة التوسعية منذ 
حملة بونايرت الشهيرة على مصرء ويظهر إلى جانب 
شرق الحداثة الشرق المندمج, وذلك بفضل الفلسفة 
الأ مانية التي أعادت الاعتبار للشرق من خلال بناء 
التاريخ المكون لأهم أمثلة هذه الفلسفة التي تتجنب 
إظهار الشرق على أنه جامدء ويقوم هيغل بدمج الإسلام 
في تاريخ الكون ويعترف أن العلم والمعارف ولاسيما 
الفلسفة قد انتقلت إلى الغرب من العرب. 
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لو أن مسافرا في ليله شناء.. 
محاولة للتغلب على عقدة النقص والتطلع لاكمال 


بغداد/ أوراق 


ضمن سلسلة (المائة كتاب) صدرت 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
رواية (لو أن مسافراً في ليلة شتاء) 
للرواقي إيتالو كالفينو بترجمة 
حسام إبراهيم, ندخل عالم الرواية 
من خلال بطلها الباحث عن اكتمال 
الحدث في الروايات المنقوصة 
والمعاني الملتبسة للمؤلفين وكأنه 
يشعرنا بان النقص. هو جوهر 
العالم, والاكتمال سراب وفكرة 
وهمية. إذ يصور الهوية المتشظية 
الضائعة والصراع بين خيارات عالم 
ناقصص.ء, ومحالة الإنسان بإضفاء 
معنى لهذه العشوائية والفوضى 
باحثا عن اكتمال العلاقة بين القول 
والصورة. عن المتعة والإمتاع, 
عن الدهشة المفترضة والإدهاشس 
المرتقبء بهذه الصيغة يضعنا أمام 
مسؤوليات تحتم علينا المشاركة 
في الرواية مرغمين على المتابعة 
وانتظار ما ستؤول إليه المواجهة 
بين شخصيات الرواية التي صنفها 
النقاد ضمن قائمة أفضل مائة رواية 
عالمية في تاريخ الأدب إذ يقد فيها 
المؤلف رسالة حب بنوع من الصدمة 
والدهشة بشكل يتمرد على الصيغ 
الرائجة والمألوفة.. يحتفي كالفينق 
بقعل القراءة والكتابة ويحاول 
تقديم الإجابات عن إشكالية العلاقة 
بين الكاتب والمتلقي بصبنع علاقة 
جديدة مختلفة وهو ينطلق من فكرة 


كتابة قصة تتألف من قارئ تمنعه 
ظروفه من الاستمرار في مواصلة 
القراءة. نراه يشتري القصة 
الجديدة لأحد المؤلفين فيتفاجاً بأن 
هناك خطأ وأنها مقدمة بقلم آخر, 
وتكون نسخة ناقصة: ولا يمكنه 
المضي بعد البداية» فيعود إلى المكتبة 
لاستبدال الكتاب, وهناك تستجد 
أمور جديدة وظروف طارئة, يكتشف 
أن كشيراً من النسخ خرجت بتلك 
الصيغة الناقصة, ويشهد احتجاج 
القراء وحرصهم على إتمام ما بدأوا 
بقراءته. لكن ذلك لا يتحقق, وتبقى 
القراءات ميتورة والشخصيات 
أطيافا هائمة.. ينتقل خلال فصول 
روايته والحكايات العشر الناقصة 
التي تتخللها إلى عو الم تبدو غير 
مترابطة, يبني روايته على اجزاء 
مبتورة لروايات ناقصة؛ كل فصل 
يكون حلقة في عالم متصل منفصل 
في الوقت نفسه. فالمسافر الذي 
ينتظر فى محطة قطار يقرأ مشاهد 
من رواية هي روايته المكتوبة, يغيب 
في زحام الوافدين الجدد الذين 
يقتحمون عللمه, فتتقهقر صورته 
وتضيع في تعاقب الفصول المقتطعة 
لكتاب من مشارق الأرض ومغاريها.. 
كل فصل يشير إلى منطقة في العالم, 
يحاول أن تكون معبرة عن مختلف 
الجهات والتوجهات, فمن أوروبا 
إلى أفريقيا إلى أميركا إلى آسياء 
سياق روايته التي يصورها على أنها 


«سي آي إيه وحرب في نهايةالعالم 


ارتفعت. يعد انهيار جدار رين 
عام 1984.. ومن ثم تفكك الاتحاد 
السوفييتي السابق عام 2199١‏ 
أصوات كثيرة في الولايات المتحدة 
الأميركية, للتأكيد أن «التاريخ انتهى.. 
وأن الرأسمالية انتصرت, مرة واحدة 
وإلى الأبد. على الخصم التاريخي 
المتمثل بالمعسكر الاشتراكي». 
لكي مقي اللحروروب روتكد 
النزاعات ويعم الاستقرار جميع أنحاء 
العالم. ٍ 

ولكن الواقع قال شيئا آخر, إذ شيّت 
حروب عدة وتعاظمت ظاهرة الإرهاب 
على الصعيد العالمي. ولم يتردد باراك 
أوباماء خليفة جورج وولكر بوش» 
في اللجوء إلى استخدام الطائرات 
من دون طيّارء ضد من أطلقت عليهم 
تسمية «أعداء أاميركا». واخذت وكالة 
الاستخبارات الأميركية المركزية 
«سي آي إيه» مكانة مهمّةلدى الإدارة 
الأميركية, بالتوازي مع الجيش.ن 
الأميركي. 

تطور تلك الوكالة ودور الجيش في 
الاو فتك الى العفك تفحدر ل 
١‏ سبتمير 23٠٠١١‏ هو بالتحديد ما 
يشرحه كتاب الصحافي الأميركي 


نتاج فصول مبتورة فالبناء الروائي 
لدى كالفينو يسير كما يقول بطريقة 
هي أقرب إلى طريقة الشاعر في نظم 
قصيدته في رواية أرادها أن تقوم 
على الفانتازيا بكاملهاء فبقدر ما قد 
يضمره النص من بساطة متوقعة, 
تكمن قوة الحبكة في اللاحبكة, 
والترابط الأكثر متانة يكون في 
التفكك الواعيء والنهايات المحتملة 
تقتفي أثر البدايات المنفتحة.. 
وتتكامل الفصول الناقصة في النص 
لتسد فجوات الواقع, وتقوم بتجسير 
المسافات بين العوالم والاختلافات 
والبشرء إذإن حالة النقصى المنبثة 
في متن الرواية ترغم القارئ على 
البحث عن الاكتمال. مما يدعو إلى 
السعي الدؤوب للبحث نحو الآخر 
لبكمل به ومعه نقصه: ويستكمل 
رحلته وسفره. بحيث يتمكن عبر 
البحث المنشود من تبديد برد الشتاء 
وعتمة لياليه.. ويعكف قارئ كالفينو 
على مقاربة ستراتيجيات القراءة 
والكتابة, وتفكيك شفراتهما من خلال 
إشاعة الخلط بين العناوين وأسماء 
المؤلفين والأسماء المستعارة واللغات 
والترجمات والطبعات والأغلفة 
وصفحات العناوين والفصول 
والبدايات والنهايات.. ورحلة 
القارئ حول العالم من كتاب إلى 
كتاب في الرواية نفسها تختصرها 
القصص العشر التي تتبخر من بين 
أصابعه تباعاء في اللحظة التي يبدأ 
فيها القراءة يمكن أن يجد نفسه في 


مارك مازّيتيء المتخصصص في قضايا 
الأمن ضمن صحيفة «نيويورك تايمن, 
الذي يحمل عنوان «طريق السكين». 
ومن المسائل الكثيرة التي يكشف عنها 
الكتاب, أن الوكالة الاستخباراتية 
الأميركية. أخذت دور الصدارة 
في العديد من العمليات التي جرى 
تنفيذزها في بلدان صديقة للولايات 
المتحدة الأميركية, مثل الباكستان. 
ذلك أن الجيشس الأميركي لاا يستطيع 
بناء على المعاهدات المبرمة مع بلدان 
كلحفة القياه كفذل تلك الميمات ' وعلى 
أساس ذلكء «تشن وكالة الاستخيارات 
المركزية الأميركية, عمليات عسكرية 
تكتبكية في جميع أرجاء العالم», كما 
يكتب المؤلف. 

وفي المقابل, وبنوع من عكس الأدوارٍ 
يشير المؤلفء إلى أن هناك قدرا كبيرا 
من المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة 
الأمنية الأميركية. جمعت من قبل 
القوات العسكرية الأميركية المتخصصة 
في تنفيذ العمليات الخاصّة التي 
تقررها القيادات الأميركية. وليست 
هي وكالة الاستخبارات المركزية التي 
ويشير مازيتي, إلى أن ما يزيد المشهد 


الأمنى الأميركى تعقيداً, خاصّة فى 
مايتعلق بتحديد المسؤوليات, واقع 
تكاثر عدد المؤسسات الخاصّة:؛ التي 
تجمع أيضاً المعلومات التي تستخدمها 
الحكومة الأميركية. ولا يتردد المؤلف 
في القول: إن هناك حالة من التشوش 
في ما يتعلّق بالطريقة التي تقرر فيها 
السلطات الأميركية: كيف تلجاً إلى 
الكرث ودؤزاء ذلتك» ككف تماركن 
السياسة». 

إن أحد الخطوط الناظمة لتحليلات 
هذا الكتاب. يتمثل في محاولة 
تبيين الكيفية التي «تتشابكك, فيها 
النشاطات العسكرية والاستخباراتية 
في الولايات المتحدة الأميركية حلال 
العقد الذي أعقب تفجيرات ١١‏ سبتمير 
0١‏ وممايكشف عنهالمؤلف, أن 
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون», 
حاولت لدى السلطات العلياء أن 
يجري السماح لها بتشكيل قوّة لمكافحة 
الإرهاب العالمي» وتزويدها بالسلطات 
والكفاءات التي تتبح لها المنافسة 
كع وكالكة الاشتككازات المركركة 
الأميركية. 

ما النتيجة الأساسية التي نتجت عن 
مثل ذلك التداخل و التشابك في عمل 


الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية 
الأميركية, فيحددها المؤلف بمزيج 
غريب جدا من «التنافس و التعاون في 
الوقت نفسه» خلال السنوات الأخيرة 
المنصرمة. ومحور آخر مهم من محاور 
هذا الكتاب: يتعرّض للبحث في أشكال 
التبدّل العميق الذي طرأ في سياق 
ما بعد ١١‏ مسبتميرء على عمل وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
والحكومة الأميركية برمُتهاء في مجال 
مكافحة الأخطار الصادرة عن أعداء 
أميركا من غير الدول. : 
بصورة عامّة, يقدّم مارك مازيتي نوعا 
من القراءة التاريخية؛ متيعا التسلسل 
الزمني لتطور أجهزة الاستخيارات 
الأميركية,. خلال نصف القرن الأخير. 
ويشرح أنه ومع تفجيرات ١١‏ سبتمبر 
الس اف كنوكواك وواستطضين” 
غدت المهمة للجميع, هي ملاحقة 
«الإرهابيين» و«قتلهم” إذا أمكن . وهنا 
دخل عمل الطائرات من دون طيار 
الموجّهة إلكترونيا على الخط .مع 
السماح بممارسة عمليات الخطف 
والحبسن وإجراء الاستجوات خارج 
أراضي الولايات المتحدة الأميركية. 

1 عن/ بيان الكتب 


قلب العالم, ويحلم باجتماع تلك 
الحكايات في مكتبة ماء ومفترضا 
أن العالم ليس به سوى حكايات 
تبقى معلقة أو تضيع في المسير على 
الطريق. كانه بذلك يحاكي صيغة 
ألف ليلة وليلة من حيث تناسل 
الحكايات وتشعبها وانطلاقها في 
متاهة الليل بحثا عن حياة جديدة. . 
يتبدى كالفينو المجدد المجرب دوما 
في أشكاله الروائية وهندسة بنيان 
رواياته, مستعيداً بالرواية وصاياه 
للألفية القادمة, تلك التي تحدث 
فيها عن السرعة والخفة والدقة 
والوضوح والتعددية والتماسك في 
عالم يفتقر للكمالء ووجد أن الفن 
فيه يبقى هو العزاء بمحاولة التغلب 
على عقد النقص لذلك توصف بأنها 
محاولة الانسان للتغلب على عقدة 
النقص والتطلع للكمال؛ ورغبته في 
أن يكون هناك معنى وسط الفوضى 
المعممة. وهو ينطلق في مسعاه 
من رؤية فلسفية عميقة ترى أن 
الجمال والعدل والحكمة لا وجود 
لها إلا فيما هو مشطور وناقصس 
بالضرورة. كالواقع الذي يفرض 
ذاته على الشكل الروائتي.. وكأن 
كالفينو في نصه يقدم فكرة تكامل 
العوالم وتأثرها بعضها ببعض بعد 
انشطارها السابقء وأنه لاشيء 
بمعزل عن الآخر في هذا العالم, 
مؤكدا أن للمعنى النهائي الذي تحيل 
إليه كل الحكايات وجهين استمرارية 
الحياة وحتمية الموت. 
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بغداد/ أوراق 


يقول الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل في مقدمة 
كتابة (يوميات القراءة.. تأملات قارئ شغوف في 
عام من القراءة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة الباحث والناقد عباس المفرجي: قبل 
سنتين مضت وبعد بلوغي الثالثة والخمسين قررت 
أن أعيد قراءة بعضا من كتبي القديمة المفضلة وقد 
دهشت مرة أخرى أن ألاحظ كيف تبدو هذه العوالم 
المتراكمة والمعقدة من الماضي انعكاسا للفوضى 
السوداوية التي يحياها عالمنا الحاضرء وقد يلقي 
مقطعاً في رواية الضوء فجأة على مقالة في صحيفة 
يومية ومشهد معين يمكن له أن يستعيد حادثة شبه 
منسية وكلمات قليلة يمكن أن تكون باعثا لتأملات 
طويلة, لهذا قررت أن أسجل هذه الملاحظات.. ثم 
يقول: القراءة عبارة عن محادثة فعل مريح, منعزلٍ 
وهادئ وحسي.. ربما بعد سنة أكون قد أكملت سيئا 
هو هجين من المذكرات الشخصية, والكتاب مؤلف 
يشتمل على ملاحظات وتأملات وأدب رحلات وصور 
وصفية لأصدقاء ولأحداث عامة وشخصية مستلهمة 
كلها من قراءاتي. 

فالكتاب بالنسبة له ليس إعادة قراءة فقط بل هو 
حديث عن قائمة متضمنة حنين للذكريات والأماكن 
والأصدقاء والصور والكلمات وكأنه يقتفي اثر كل 
ذكرى من خلال هذه الوقائع.. كما يقول بإمكاني 
كتابة نوع من السيرة الذاتية وفقا للأشياء التي 
منحت لي من أصدقائي هنا في مكتبي كعلية الأقلام 
الهندية من المعدن المظفور وصندوق فيتنامي 
حجري مرصع بإشارات لا يمكنني قراءتها وعمود 
ورقي مرسوم عليه سماء وثقالة أوراق جلدية 
وصحن بخور وذراع صغيرة من الأبنوس وغيرها 
من الاشياء الكثيرة والمرصوصة فوق طاولة عمله 
البالغ عرضها عشرة أقدام والمكتظة كما يصفها 
مانغويل إلى أبعد, ويعلما ان الرجوع إلى الكتب 
والقصصى القديمة هو استعادة لنكهة أزمنة مضت: 
كرواية جزيرة دكتور مورو لمؤلفها أتش. جي. ولزء 
يملك نسخة منها مذ كان في الثانية عشرة. والكتاب 
هدية من صديق بمناسبة عيد ميلاده. وقد قرأه 
في العطلة الصيفية ويقول: قارئ عذريء في ذلك 
الصيف عشت بضعة أيام سعيدة, لم أكن أعرف 
شيئا عن قصة هذه الجزيرة. وكنت خائفا من هذا 
الشخص الغريب الأطوار الذي يدعى دكتور مورو. 
ثم يمضي مع كتب لكبلنغ وشاتوبريان وكونان دويل 
وغوته وسرفانتس ودينو بوتزاتي وساي شانغون 

وبراس كوباس وهو يتمنى أن يكون أصدقاءه معه 
داتماء والمكان الذي يحب يرغب أن يبقى كما هولعله 
ظل يبحث عن تعويض نفسي ومعنوي عن أصدقاء 


كتاب (يوميات القراءة) 


جديدة لإعادة اكتشاف 


تومسات الفرادة 


تأملات قارئ شغوف ث عام من القراءة 


رحلواء وأشياء وأمكنة غادرته إلى غير رجعة: لائذاً 
بالقراءة, ولاسيما قراءة الكتب التي كان قد قرأها 
قبل سنوات ليست قليلة.. فالقراءة توقظ فى المرء 
نوستالجيا من نوع ماء حنيناً إلى أمكنة ضائعة, 
يمكن أن يستعيدها فقطء من بين سطور الكتب» 
ويوميات مانغويل تبدأ في حزيران ٠١١7‏ حيث 
نذر الحرب على العراق تختلج في الأفق, وهكذا 
تبقى أخبار التحضيرات للحرب ومن ثم شن الهجوم 
العسكري واحتلال العراق وسقوط نظام صدام في 
خلفية هذه اليوميات, ويعلن بغضه ورفضه للحرب 
على الرغم من بغضه ورفضه الشديدين لصدام 
ونظامه. ويذكرنا ببودريارد وهو يتحدث, بتخريج 
مابعدحداثئي, عن حرب الخليج 1144١‏ التي لن 


"2 


تقع, لأن ما تقوله الصور التلفزيونية والخطاب 
الإعلامي هو غير ذاك الذي يحصل على الأرض.. 
يقول مانغويل: شظايا الأخبار عن الحرب الوشيكة 
تتناوب يكثرة. صور تلفزيونية بلا معنى تعرض 
مشاهد رتيبة في الصحراء. وتجمعات غير واضحة 
من الجنود. وأنا أتنقل بين القنوات استحوذ علي 
شعور مقزز من التفكك, من الشظاياء التي لا ينجم 
افتقارها إلى المعنى من واقع أنها شظايا أو قطعء بل 
من واقع أنها تنتمي إلى كل مفكك". ويلخص المأساة 
العراقية بمقولة لصديق له عراقي: أي خيار محتمل 
لنابين وحشيةً صدام, وتطرف القيادات الدينية, 
والنهم الاقتصادي للولايات المتحدة؟ خياراتنا بين 
قطع الرأس أو الرجم بالحجارة أو أن نؤكل أحياء.. 
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في ذهن كل كاتب وهو يكتب قارئ افتراضي. والنقاد 
يحدثوننا عن قارئ ضمني. غير أن مانغويل في 
كتايه آنف الذكر يتكلم عن القارئ الحقيقي الذي 
هو من لحم ودم.. عن تجربته قارئا.. وفي عرفه فإن 
مغزى الحياة يكمن في القراءة التي تصبح استعارة 
لنمط فذ من العلاقة مع النفس و العالم حين يكون 
الاثنان النفمس والعالم في موقع المرصود.. عرف 
سارتر وبشيء من السخرية المثقف بأنه الشخص 
الذي يدس أنفه فيما لا يعنيه. . أعتقد أن هذا التعريف 
ينطبق حرفيا على القارئ, ولاسيما القارئ المحترف 
الذي هو فضولي ومتلصص ويراقب من ثقب الباب 
برغبة متسلطة في انتهاك حرمات و أسرار الآخرين 
والتقاط عريهم الخاص.. بهذا المعنى يشبه القارئ 
بطل رواية الجحيم لهنري باربوسء ذلك اللامنتمي 
الذي وجد ثقبا في الجدار الفاصل بين غرفته المؤجرة 
والغرفة المجاورة في نزل ماء وهكذا بقي يمضي ي 
ساعات طويلة مراقبا الناس العابرين في تلك الغرفة 
من غير أن تكون لهم أدنى فكرة عمن يراقبهم.. إنهم 
مفضوحون أمام عينيه من غير أن يعرفواء وهذه 
حال شخصيات الورق في الدراما والسرد يعيشون 
حيواتهم الخاصة من غير أن يفكروا بأنهم كائنات 
معروضة على الدوام للقراءة وللتعرية.. ما يربط 
مانغويل بالكتب هو علاقة توله وعشق وانسحار.. 
قد نقول أنها علاقة حميمة, لكنها أكثر من هذا حتى.. 
إنها علاقة ممتدة لا تنقطع في أية لحظة فهو يقول: 
يبدو لي أن الكتب المكومة بجانب سريري تقرأ نفسها 
لي بصوت عال أثناء نومي. وكأن الكتاب يتحول 
عالم مليء بالصور والألوان والفضاءآت كما يعصف 
المظهر الأوربي لفندق باليسير في كالغاري يبدو في 
غير محله في هذا المحيط الغرب الأوسطيء يبدو 
كأنه خارج من كتاب لهنري جيمس. على كرسي 
في أواني كبيرة. أنتظر سيارة تقلني إلى بانف 
مراقبا الشخصيات وهي تدخل وتخرج من قصة 
مثل سرفانتس الذي ابدع رواية دون كيخوته إلى 
الحد الذي اكتسبت معه الرواية من القوة بحيث 
ظهرت معها كما لو أنها هي التي أوجدت مؤلفها 
سرفانتسس وليسس العكسس.. يقول: معظم الكتاب 
لهم وجود تاريخيء ليس الامر كذلك مع سرفانتس» 
فهو في ذاكرتي شخصية من دون كيخوته أكثر منه 
رجل حقيقي . غوته, جين أوسآنء ديكنزء نايبوكوف 
من الممكن تمييزهم على نهم كتاب من لحم ودم, أما 
سرفانتمس فييدو لي أنه أبتدع من خلال كتايه, أي 
الكتب تجذبنا وتستدرجنا إلى متاهاتها؟ لا شك هي 
تلك التي رضي أفق توقعنا. . من أجل أن يستهوينا 
كتاب ماء ربما عليه أن يقيم رابطة من الاتفاق العرضي 
بين تجربتنا وتلك التي في القصة أو الرواية؛ اتفاق 
بين مخيلتين, مخيلتنا وتلك المدونة على الورق. 


العدد (3070) السنة الحادية عشرة الاحد (4) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


برهان الدين العبوشي.. فارس السيف 


والقلم 


لم يمض وقت طويل على الندوة التي عقدها قسم اللغة 
العربية ب جامعة البترا تكريما للشاعر الفلسطيني 
الراحل برهان الدين العبوشيء بمناسبة مرور مائة عام 
على ولادته)» حتى صدرت أعمال هذه الندوة ِيْ مجلد 
واحد ضم أوراقا قدمها عدد من أساتذة الأدب العربي 
4# جامعة اليتراء ويعض الجامعات الأردنية الأخرى 


.)١( والعربية‎ 


لقد جاءت هذه الندوة ي سياق مادأب عليه قسم اللغة 
العربية 2 جامعة البترا من عقد ندوة سنويا لتكريم 
أحد أعلام الفكر والأدب: يتم خلالها تناول أعماله 
بالبحث والنقاش» ثم تنشر وفاكع الندوة + كناب اتصل 


إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين 


خلال حملات تيادل المطبوعات مع الجامعات الأخرى, أو 
من خلال وسائل التوزيع والنشر التقليدية. 


حرر الأبحاث المنتشورة في هذا المجلد بصيغتها النهائية 
اثنان من أساتذة الأدب العربي في قسم اللغة العربية 
وآدابها في جامعة البترا هما د.خالد الجبر ود.نبيل 
حسنين, وكلاهما غني عن التعريف لما قدماه للمكتبة 
العربية من أبحاث ودراسات مميزة. ضم الكتاب, 
بالإضافة إلى كلمتي د.عدنان بدران: رئيمس الجامعة, 
وسماك العبوشيء النجل الأكبر للشاعر المكرّم, ثمانية 
فصول تفردت وتفاوتت في موضوعهاء وجديتهاء 
وتنوعها. وأاصالة محتواها. 

بداية, نوه بدران بأهمية وضرورة عقد هذه الندوة 
التي تكرم الراحل العبوشيء حيث تؤدي دورا حقيقيا 
ومهمًا في تواصل دؤوب مع المجتمع؛ وتسهم كذلك في 
نشر الوعي بين الناس حول ارتباط الأدب الملتزم بقضايا 
الأمة المصيرية (”" ). وفي كلمته شكر سماك العبوشي 
جامعة البترا وقسم اللغة العربية, وأشاد يجهودد.حلمي 
الزواتي ود.أحمد الخطيب في التخطيط لهذه الندوة 
وتبنيها (5). 1 

شكلت ورقة د.فهمي مقبل الفصل الأول من هذا المجلد 
(4) حيث درس وحلل صورة الشاعر العبوشي في 
كتابات معاصريه من الكتاب والأدباء والباحثين بلغة 
أدبية جميلة وعبارات رشيقة, كما هي عادته في معظم 
كتاياته وأبحاثه. 

وعلى مدى ست وثلاثين صفحة موثقة بهوامش ومراجع 
عديدة, تناول مقبل سيرة الشاعر العبوشي والظروف 
السياسية التي صاحبت ولادته ونشأته, ثم حلل 
شخصيته الأدبية والوطنية, وكشف خلالهاء. مدعما بآراء 
عدد كبير من الباحشين الذين تناولوا شعر العبوشي 
وحياته, عن الجوانب الإنسانية والوطنية والسياسية 
والعروبية والاسلامية في أديه. سواء من خلال 
مجموعاته العديدة أو مسرحياته الشعرية. لقد شف 
هذا التحليل عن نفس أبية غيورة لا تحيد عن الحق ولا 
تجامل الباطل؛ فكان نصيبه الحرمان من إكمال دراسته 
الجامعية, وتشريده خارج وطنه الأم فلسطين, وأخيرا 
تجاهله إلى حد النسيانء فلسطينيا وعربيا (5). 

ضم الفصل الثاني ورقة د.رجا سمرين, الشاعر 
والأديب الفلسطيني المعروف, وأستاذ الأدب العربي 
في معهد التربية للمعلمين في الكويت سابقا (5). ناقش 


هه امه 


بين والدارسين» سواء من 


ابتسام محمود » 


سمرين في مستهل ورقته المعنونة' 'أدب السيرة في 
تراث العبوشي"(١7)‏ مفهوم السيرة الذاتية وأبعادها 
الشخصية والاجتماعية والسياسية, ثم انطلق يبحث 
عن هذه الأبعاد في سيرة الشاعر العبوشي 'من السفح 
إلى الوادي ألبي صوت أجدادي" . ومع أن الشاعر 
الراحل لم يقسم مذكراته صراحة تحت هذه العناوين» 
إلا أنه وفى هذه الأبعاد ضمنيا ما تستحق من الاهتمام. 
ولقد عقب سمرين بالتحليل والدرس على مختلف أجزاء 
تلك المذكرات بدءا بمرحلة الطفولة الأولى والدراسة 
المتعثرة والظروف السياسية التي صاحبت هذه المرحلة 
على المستويين الوطني والقوميء مرورا بتصديه للعمل 
العام, وانخراطه في مقاومة الإنكليز الذين كانوا يهيتون 
فلسطين لتكون وطنا قوميا لليهود. ثم علق على ذهابه 
للعراق ومشاركته في ثورة رشيد عالي الكيلاني وعودته 
إلى فلسطين بعد إخماد نار الثورة, وآخيرا وقوع نكبة 
فلسطين عام 1518, ولجوئه إلى العراق والاستقرار 
فيه إلى أن وافاه الأجل في بغداد يوم الثامن من شباط/ 
فبراير عام ١19945‏ عن عمر يناهز أربعة وثمانين عاما 
قضاها مجاهدا بيده ولسانه وقليه (6). 

وفي الفصل الثالث قدم د.محمد صالح الشنطيء, عميد 
البحث العلمى فى جامعة جدارا الأردنية, نظرة تحليلية 
أخرى لمذكرات الشاعر الراحل مناقشا جدل الشعر 
والتأريخ في تلك المذكرات بلغة راقية وأداء متميز (9). 
استهل الشنطي ورقته بالإفصاح عن هدفه من الدراسة, 
ومنهجه في تحليل مذكرات العبوشيء واستجوابه لفكر 
الشاعر وخطابه السردي.ء ليلقي الضوء على الترابط 
العضوي بين ما هو خاص بحياة الشاعر وما هو عام 
مرتبط بييكته زمانيا ومكانياء وكيف تمكن الشاعر 
العبوشي من تقديم هذا كله في إطار لوحة مكتملة المعالم 
والرؤى. لقد أكد الشنطي أن مذكرات العبوشيء. بصرف 
النظر عن تعريفات السير الذاتية ومقاييسهاء سجلٌ 
دقيق للوعي الوطني والقومي العربي في مرحلة مهمة 
من تأريخذنا المعاصر, والذي شهد تقسيم الوطن العربي» 
وتسليم فلسطين للصهيونية العالمية, لتكون وطنا دائما 
لليهود. ومن ثم تشريد آلاف الفلسطينيين, أصحاب 
الأرضض الشرعيين إلى الشتات, وكذلك الهزائم العربية 
المتتالية, والتناحر على كراسي الحكم, وتراجع الوعي 


سشلاالك. السوشي 


الاعمال الادبية العامفة للشاعر المجاهد الراحل 
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حمسن العبوشي 


القوميء واضمحلال الاهتمام بالمسألة الرئيسة (قضية 
فلسطين). 

كما لاحظ الشنطي أن العبوشي لم يغفل الجانب الوطني 
الفلسطيني حتى عندما كان يتحدث عن أدق المواضيع 
الشخصية والعائلية. واكتشف الكاتب جوانب مهمة في 
شخصية الشاعر الراحل صاحب المذكرات؛ منها الصدق 
والغيرة على وطنه ودينه. ولعل اعتراضه على ما قاله 
جورج أبو شهلاء أحد معلميه,. حول حديث الإفكء معرضاً 
بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء لدليل 
صادق على ذلك. 

كما امتازت مذكرات العبوشي عن مثيلاتها من السير 
الذاتية بكثرة الشواهد الشعرية, سواء كانت من شعره 
أو من شعر غيره. وخلص الشنطي إلى القول إن مذكرات 
الشاعر العبوشي مزدحمة بحوادث التأريخ على قلة 
عدد صفحاتها (/؟١‏ صفحة), مثقلة بعبير الأرض في 
احتفالية بالوطن فلسطينء ونكران غير متكلف للذات 
00 

وفي الفصل الرابع, أولى الأوراق التي تناولت بالبحث 
والتحليل أشعار العبوشى ضمن هذا المجلد, تناول 
د.أحمد الخطيب فلسطينَ في شعر العبوشي قبل النكبة 
وبعدها بأسلوب ممتع وتحليل دقيق للقصائد ضمن 
أطرها الزمانية والمكانية والنفسية والسياسية .)١١(‏ 
ويرى الخطيب أن برهان الدين العبوشي واحد من أبرز 
شعراء المقاومة العرب والفلسطينيين إلى جانب إبراهيم 
طوقان وعبد الرحيم محمود وعيد الكريم الكرمي وحسن 
البحيري ومطلق عبد الخالق وهارون هاشم رشيد. وما 
يميز العبوشي عن بعض أقرانه من شعراء فلسطين أنه 
شاعر ثائر أتبع القول بالفعلء فقاوم الانتداب الإنكليزي 
على أرضض فلسطين, وشارك في ثورة رشيد عالي 
الكيلاني في العراق عام ,١194١‏ وظلت فلسطين هاجسه 
وحلمه المطارد حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى غريبا عن 
أرضه التي أحب و أنشد لها أجمل القصائد (؟7١).‏ 
ويرى الخطيب أن مطلع ثلاثينيات القرن الماضي كان 
موعد تبلور موهبة العبوشي الشعرية؛ وإحساسه 
الحقيقي بوجع بلاده المبتلاة بفساد الأنظمة العربية, 
وتنامي الهجرة اليهودية, والاحتلال الإنكليزي 
البغيض, وتسريب مساحات شاسعة من الأراضي 


الفلسطينية المملوكة لبعض الإقطاعيين العرب والزعماء 
الفلسطينيين في السهل الساحلي الفلسطيني وفي بقاع 
أخرى من مدن وقرى فلسطينية متفرقة إلى شركة تطوير 
أراضي فلسطين وإلى الصندوق القومي اليهودي .)١17(‏ 
ولذلك صبّ جام غضبه لا على الإنكليز والصهاينة فقط, 
بل وعلى السماسرة وباعة الأرضص أيضاء فنعتهم بأقذع 
الأوصاف. 

ويؤكد الخطيب أن العبوشي كان واعيا للمؤامرة العالمية 
على فلسطين: فنذر نفسه للجهاد من أجل تحريرها 
بالبندقية, وبالكلمة الواعية. ويتابع الخطيب قصائد 
العبوشي عبر مجموعاته الأربع, بيتا بيتاء فيجد أن 
الشاعر قد عاش كل هذه الأحداث, بل تنياً بحدوثها قبل 
وقوعها. وبعد ضياع القسم الأكبر من فلسطين وسقوطه 
بيد اليهود عام /154. لجأ العبوشي إلى العراق ليحمل 
اللشعل من جديد, ينير درب شعبه وأمته في جميع 
محطاتها وثوراتها وحروبها مع دولة الاحتلال ومع 
الأنظمة الفاسدة التي حمت حدود الكيان الصهيوني منذ 
النكبة حتى يومنا هذا .)١4(‏ 1 
لقد شكلت ورقةد.زاهرة أبو كشكء من قسم اللغة 
العربية وآدابها في جامعة الزيتونة الخاصة؛ الفصل 
الخاممس من هذا المجلد. حيث درست الالتزام السياسي 
في شعر العبوشي .)1١(‏ والسياسة؛ كما يلاحظ القارئ 
لأشعار العبوشي, هي محور قصائده, وهاجسه الدائم, 
وظله الذي لا يفارقه. وتعزو أبو كشك التزام العبوشي 
السياسي إلى إيمانه العميق بحقه كاملا على تراب وطنه 
كافة, وهذا الإيمان تغذيه عقيدة دينية مدّته بكل أسباب 
القوة, وشعور وطني فياض حمله على وضع روحه 
على راحته مقاوما المحتلين بالبندقية والكلمة الصادقة 
المعبرة. هذا الشعور الفياض أضفى نيرة خطابية 
عالية على معظم قصائد الشاعر فأعطاها شحنة عالية 
كفيلة باستنهاضي الهمم وتحفيز الشباب على المقاومة. 
وخلصت أبو كشك إلى التأكيد على ما بدأت به ورقتها 
من أن الشاعر العبوشي بقي يحمل هموم شعبه إلى أن 
غادر الحياة الدنيا معدّرا عن ذلك بقصائده المجلجلة التى 
ماخبا أوارها على مدى السنوات الماضية: لتبقى نبراسا 
يضيء عتمات الطريق الطويلة والشاقة إلى فلسطين 
(15). 

وفي الفصل السادسن من هذا العمل تفردت د.ايتسام 
مرهون الصفارء أستاذة الأدب العربي في كلية التربية 
للبنات بجامعة بغداد, بورقة عن العراق في شعر 
العبوشي (17). وكما أشارت الباحثة, فإن الشاعر 
العبوشي قد ألفّ العراق قبل الوفود إليه مدرّسا عام 
, ومشاركته في ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 
:,0١‏ حيث كان يرىء وبقي إلى وفاته, في أهل العراق 
السند الحقيقي والظهير القوي لشعب فلسطين. فكان 
كثيرا ما يستنهض هممهم في قصائده وخطبه. وعندما 
وصلت طلائع الجيش العراقي إلى جنين عام /21514 
مدينة الشاعرء كان هو أول من التحق بهم مجاهدا. وبعد 
النكبة عاد إلى العراق من جديد. فنال جنسيتها العربية 
كشاعر عربي مناضل في عام ».110١‏ ثم اقترن بفتاة 
عراقية من آل الحافظ الموصليين, فأنجب منها ولدين 
هما سماك وحسن. . وعن استقراره في العراق ونيل 
هويته, قال: جئت من وطني الأصغر إلى وطني الأكبر 
العراق"(18). - 

لقد أحب الشاعر الراحل العراق حبا صافيا إلى حد 
العشق والتقديسس (19), وكان يرى فيه المنقذ والأمل 
المرجىء ويرى في أنهاره وبحيراته أنهار فلسطين 
وبحيراتها, وخاصة بحيرة طبرية التي ربطها ببحيرة 
الحبانية . كيف لا وقد أفرغ في مجموعته الأولى' جبل 
النار" 'وحدها إحدى وثلائين قصيدة للعراق تحت 
باب" العراقيات", هذا عدا المقاطع المتفرقة في قصائد 
المجموعة. أما مجموعاته الأخرى فما خلت من ذكر 
العراق ممجدا وعاشقا. وتساءلت الصفار في نهاية 
ورقتها عن أسباب اعتزال العبوشي الشعر خلال العقدين 
السابقين لوفاته, وقد مر العراق بأحداث داميات حسام 
لم يُسمع له خلالها صوت, بل اعتزل الناس وأغلق علي 


بابهء وربما كان هذا سببا في التعتيم عليه وعلى أشعاره 
خلال تلك الفترة. 

وحمل الفصلان الأخيران, السابع والثامن: دراستين 
نقديتين لمجموعتين شعريتين للشاعر الراحل ('جبل 
النار و جنود السماء ). فقدمد.نبيل حسنين. من 
قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة البتراء دراسة 
عن التناص في شعر العبوشي' 'متخذا مجموعة' جنود 
السماء"نموذجا (* ؟) وقدود. إبراهيم كليل من قسم 
اللغة العربية وآدابها في جامعة البترا أيضاء دراسة 
أسلوبية في مجموعة' 'جبل النار' 'للشاعر الراحل في 
الفصل الثامن والأخير من هذا المجلد. 

ويرى حسنين أن التناص. في شعر العبوشي في 
مجموعته' 'جنود السماء' 'تمثل في أربعة أنواع رئيسة: 
الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية الشريفة, والأسماء, 
والأحداث التاريخية, والتى بلغت بمجملها ثلاثمائة 
وثلاثين تناصا. وانتهى الباحث إلى أن الأفكار الدينية قد 
استحوزت على مجمل أشعار العبوشي مما جعل التناص 
القرآنى سمة غالبة على مجمل قصائد المجموعة .)١١(‏ 
وخاتمة أبحاث هذا الكتاب ورقةد.إبراهيم خليل (؟؟) 
الذي قسمها إلى قسمين رئيسين: الأسلوبية: معناها 
والغاية منهاء ثم ظواهر أسلوبية عند العبوشي في 
مجموعته' جيل الثان . 

في القسم الأول استعرض. الباحث مفهوم 
مصطلح' 'الأسلوبية' عند عدد من الباحثين, وأظهر 
التباين في آرائتهم و فهمهم لفلسفة هذا المصطلح 
والغاية منه. وفي القسم الثاني أشار خليل إلى أن 
نصوص المجموعة الشعرية عكست شخصية الشاعر 
العبوشي بكل أبعادهاء وهي صورة حية للواقع العربي 
والفلسطيني بعد النكبة مباشرة» حيث صدرت المجموعة 
بعد النكبة وعشية العدوان الثلاثي على مصر. ولذا 
جاءت مفعمة بما يليق بتلك المرحلة من مفردات سيطرت 
على جميع القصائد تقريباء منها: الوطنية, والجهاد, 
والعروبة؛ والقرآن, والسيف, وفلسطين, والعزة (317). 


رغم أهمية هذا الكتاب النابعة من أهمية الموضوعات التي 
تمت مناقشتهاء ومن مكانة الباحثين العلمية و الفكرية, 
هناك بعض الملاحظات الأساسية والعامة, منها: 
- كثرة الأخطاء المطبعية فى نصوصص بعض الدراسات 
والشواهد الشعرية: إن هناك ما لا يقل عن عشرة أخطاء 
في إحدى الأوراق المنشورة, مما لايليق بهذا العمل 
الجاد. 
- افتقار الكتاب لكشاف عام بأهم الموضوعات التي 
تناولتها الأبحاث, ولكشاف آخر بأسماء الأشخاص 
والأماكن الواردة في نصوص الأبحاث. 
- خلوٌ الكتاب من قاكمة مراجع عامة مختارة من أبرز 
المراجع التي استعان بها الباحثون لإعداد أبحاثهم, 
وخلوه كذلك من نبذة تعريفية بالمشاركين في إعداده. 
-لم يمهد المحرران للكتاب بمقدمة تظهر أهميته والآمال 
المرجوة من إعداده ونشره. 
- لقد وضع الناشر اسمه على جميع صفحات الكتاب, 
بطريقة تتنافى وتقاليد طباعة الكتب. 
ورغم ذلك فإن هذا العمل الأصيل يستحق اهتمام أساتذة 
الأدب العربي وطلبتهم في الجامعات العربية» وقد يكون 
مفتاحا ومحفزا لأعمال أخرى أكثر اتساعا بحيث تكون 
أشعار العبوشي موضوعا غنيا ومغريا للبحث من قبل 
طلبة الدراسات العليا فى الجامعات العربية والأجنبية. 
كما يستحق هذا الكتاب أن يجد مكانه الطبيعي في 
مكتبات الجامعات الأردنية والفلسطينية والعربية, 
ليكون في متناول يد الباحثينء بل لا بد أن يكون 
ضمن المجموعات الشخصية للمهتمين بالأدب والشعر 
الفلسطيني المقاوم. 

باحثة ومترجمة وناشطة حقوقية فلسطينية 

مقيمة فى كندا. 
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الكهولة والموت والمتئعة 


قراءة 2# رواية "الحيوان المحتضر" 
للاديب الأميركي فيليب روث 


د. كلكامش نبيل 


يناقثس الكاتب الأميركي الشهير 
فيليب روث في روايته ' الحيوان 
المحتضر" العديد من المسائل 
الوجوديّة والجوهريّة التي تتشكل 
منهاحياة الإنسانء فهو يناقش مسألة 
الجنس والموت والزواج والعلاقات 
الأسريّة والثورات الاجتماعية من 
خلال سرد متصل غير مقسّم إلى 
فصول في رواية تختلط أحداثها 
بتفاصيل من حياته الشخصية. 
فالكاتب يناقش مسألة التقدم العم 
من خلال طرحه لذكريات" أدافيد 
كيبيش"الذي يبلغ العقد السايع 
من عمره,. وقد بدت حداته سلسلة 
من الذكريات لا أكثر, عن علاقاته 
المتنوؤعة بطالياته الجامعنّات لا 
سيّما الشايّة الأميركيّة الكوبيّة 
كونسولا كاستيلاء والتي تنحدر من 
عائلة كوبيّة ثريّة مهاجرة. فالكاتب 
يحاول توضيح ما يعانيه رجل في 
عمر متقدّم يقيم علاقة مع شابة 
في الرابعة والعشرين من العمر 
ويحاول توضيح أسباب انجذاب 
فتاة في مثل عمرها لرجل يكبرها 
سنا بكثير ويرى كون الثقافة 
والحديث عن الفن والنقد الأدبى 
والكتب والموسيقى غطاء يخفي 
إليها ألا وهي الجسيد. 

تغرق الرواية في البداية في 
وصف ممل بعض الشيء للعلاقة 
بين دافيد وكونسولا وتكاد تكون 
مفرطة في الوصف يشكل يقارب 
البورنوجرافياء ولكنّ الكاتب يناقش 
وسط ذلك مسائل متعددة كالزواج 
والذي يرى فيه سبيلا للقضاء 
على الغيرة والقلق الذي يعمر قلب 
الرجل من أن يفقد حبيبته أو قرينته 
ولهذا يخدرها على توقغ عقد يكسنه 
يناقش مسألة انفصال' كيبيش'عن 
زوجته والظلال التي يلقي بها 
ذلك الانفصال على علاقته بابنه, 
فهو يصف عدم قدرة الاين على 
مسامحة والده الذي خان و الدته 
وفى الوقت نفسه ازدواجيته لأن 
الأخير يتمسّك بدور المشالي مع إِنْه 
يخون زوجته فيما بعد هو الآخر 
ولكنه وتحت وطاة ما اكتسيه من 
أمه لا يقوى على الانفصال وتبقى 
الأسرة بالنسية إلبه الأولويّة ولكنه 
يحاول توضيح بِأَنَ خيإنته هو لا 
تشابه خيانة والده ولكأن الكاتب 
يحاول توضيح شيزوفرينيا البشر 
من خلال موقف الاين هذا وموقف 
كونسولا التي تدين علاقة كاتب 
شهير بفتاة شاهدتها ترافقه في 
المقهى, لكأن الإنسان يعجز عن رؤية 
واقعه بذات العين التي ينظر بها إلى 
الآخرين. 

يناقش الكاتب مسألة الحريّة والتي 


#يد الاب فى ضع ؟ 
ماشلا © دك 


يعتقد بأ بطله وضع نهاية لزواجه 
من أجلها ويرى بِأنْ الحريّة حقا 
تستحق كل ما قام به فنقرأء' 'التفاهة 
هي تخلي المرعء عن حريّته 
بإرادته. "ونقرا أيضاء '"إذا ما أخذت 
الحريّة منك بالقوّة, فلا حاجة إلى 
القول بأنْك لست تافهاء إلا بالنسبة 
إلى الشخصي. الذي انتزعها منك 
بالقوة. لكن من يتخلى عن حريّته, 
إلى عالم التفاهة. و ريّما يكون 
الشخص الحر مجنونا غبيًا منفراء 
بائسا المجِرّد أنه حر لكنّه ليس 
تافهاء إِنّ لديه بعدا ككائن.' فالكاتب 
التضحية ويرى بأن ابن كيبيش لا 
يقدر السبب الذي قام به والده من 
اجله بالانفصال عن أمه. تناقش 
الرواية أيضا الحركات الشيابيّة 
والتمرّد في أميركا في ستينيّات 
القرن الماضي ويحاول التذكير بين 
الفينة والأخرى يمدى جرأة الفتيات 
في الوقت الحاضر مقارنة بما كان 
عليه الحال لدى أسرته اليهوديّة 
من أواخر القرن التاسع عشر والتي 
تقطن في ضواحي نيويورك وكذلك 
المقارنة مع أسرة كونسولا الكوبئّة 
والتي تضيّق على ابنتها كثيرا في 
سني المراهقة. 
تناقشى الرواية مسألة العلاقة بين 
اعمار مختلفة وترى فيها عيتا 
إضافيًا فالرجل يتساءل عن سيب 
قدوم هذه المرأة إليه ويساوره 


القلق الدائم بالفقدان والخسارة 
الوشيكة, ولكنه في الوقت ذاته يرى 
بأنَ المرأة تكسب شيئًا معنويًا من 
إخضاع رجل كبير له وزنه وشهرته 
في الغالب وتشعر بالظفر والهيمنة, 
فنقراً.'' لقد كانت البداية الحقيقيّة 
لسيطرتها.. السيطرة التي كانت 
سيطرتي المدخل إليها. لقد كنت أنا 
مؤلف سيطرتها عليّ.'"ولكنّ هذا 
القلق في النهاية يجيره على قطع 
علاقته بها فجأة وليستمر الانقطاع 
فترة ثماني سنواتء قبل أن تعود 
من جديد لتؤكّد له بأنّ النهايات لا 
تكون في الغالب كما هو مفترض 
وبأن القصص.ن الأسطورية التي 
يموت فيها الناس تباعا وفق تسلسل 
أعمارهم ليست من الحقيقة في شيء 
وبِأنْ النهاية الغامضة قد تزورنا في 
أيّة لحظة. 
تناقش الرواية أيضا قضيّة المواطنة 
والانتماء, فكونسولا التي ولدت 
في أميركا لا تعتير نفسها كذلك 
وتصرّ على تعريف نفسها ككوبيّة 
ويزداد ذلك الشعور قوّة في النهاية 
وكأن الإنسان يتقمّصص كل مشاعر 
الطاعنين في السن ما أن تحل النهاية 
حتى وإن جاءت مبكرا . فكونسولا 
شت على صور خلقتها بنفسها عن 
وطنها الأم كوبا ويمرّق قلبها تحطم 
تلك الصور في النهاية وتلاشي حلم 
رؤية هافانا أمام عينيها كما رحل 
أهلها من قبلها من دون رؤية مدينة 
صباهم وأحلامهم. 


يناقثش الكاتب مسألة الموت 
والمرض من خلال وصف حال 
صديق كيبيش المقرّب ولحظات 
وفاته بعد إصابته بجلطة دماغيّة, 
ومن ثمّ وصفه لحال كونسولا 
الفاتنة يعد أن أصابيها السرطان 
والذي أصبح يهدّدها بفقدان ثديها 
الايمنء, الشيء الاثير الذي لم 
يستطع كيبيش نسيانه على الإطلاق 
طوال سنوات فراقهما. يكاد يكون 
وصف' 'فيليب روث" 'لكل تلك الشاهد 
عن المرض و الجنس مثير اللاشمتزاز 
وكأن الحياة تختزل في هذه الأمور 
قبل أن تحل النهاية ويفنى الإنسان, 
وكأن به يريد إيصال رسالة بمدى 
عبثيّة الحياة وبشاعتها. في 
النهاية يجيد الكاتب وصف تغيّر 
الزمن في منظور كونس ولا ليكون 
مشابها لنظرة" 'كيبيش' 'العجوز 
فنقرأًء'فالوقت بالنسبة للشباب 
يتكون دائما بما هو الماضي. لكنّ 
الوقت بالنسبة إلى كونسولا هو 
الأنكم تبقى لها من المستقبل. "ونقرأً 
أيضاء' إنها الآن تقيس الوقت بالعد 
إلى الأمامء تعد الزمن ياقتراب 
الموت, فشبح الموت الذي كان 
يطارد" 'كيبيش' وجعله يعتقد أن 
كونسولا ستعيششن طويلا بعده قد 
فاجأه ليزورها مبكّرا - وإن تترك 
الرواية النهاية مفتوحة من دون 
أن نعرف نتيجة العمليّة - ولكنها 
رواية تؤكّد على هاجسس الإنسان 
منذ أقدم العصور وخوفه من فكرة 
الفناء. فنقرا" 'في كل شخص هادئ 
وعاقل. يوجد بداخله شخص ثان 
مختف أحمق خائف من الموت. 1 
الرواية جميلة وإن كان من الممكن 
أن تصيب القارئ بالملل في بعض 
الأجزاء إلا أنها تستحق القراءة 
وثريّة با معلومات الفنيّة والموسيقيّة 
وتنم عن ذوق رفيع للكاتب في مجال 
الموسيقى الكلاسيكيّة كشومان 
وموتسارت وبيتهوفن وشويان 
وسكارلاتيء بالإضافة إلى معرفة 
قديرة في شؤون فن الرسم والنحت. 
الرواية محاولة لتبديد مخاوف 
الإنسان من الموت وتذكير بأنَ العمر 
المتقدم ليس بالضرورة دليلا على 
قدوم النهاية, فهذه النهاية قد تأتي 
في أي لحظة, فنقرا" أقد لا تفعهل 
الشيخوخة ما يفعله السرطان, 
لكذها تفعل ما يكفي." فهي تعبير 
عن مخاوف الإنسان من التقدّم في 
السن والفناء ولكنها دعوة لان لا 
نيأمس وإن لم تقدّم لنا البديل عمًا 
يفترض بنا القيام به أثناء إنتظارنا 
قدوم اللحظة, ولكنني أعتقد بن 
انتظار لحظة الفناء هو فناء ميكّر 
بكل المقاييسس والأجدى ١‏ بنا أن 
ننسى موضوع النهاية حتّى تأتي 
فجأة: إن كان في الإمكان نسيان 
ذلك, ولكن نسيان ما لا يمكننا إيقافه 
بالتأكيد الطريقة الأفضل لأن نحيا 
بسعادة. 


العدد (3070) السنة الحادية عشرة الاحد (4) أيار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طالب عبد العزيز "الخصيبي" 


عن السعادة: رحلة 
. 1 فية 

الكتاب: عن السعادة: 
وحلة قلسكية 

المؤلف: فريدريك لونوار 
الناشر: فايار 

ما الذي نقصده 0 
بالسعادة؟ وهل تتعلق 
بموروثاتنا أم هي ضربة 
حظ ؟ هل هي مسالة 
ذاتية؟ وهل ينبغي 
البحث عنها؟ هذه بعض 
الأسئلة التي يحاول 
المؤلف الاجابة عنها؛ 2 
هذا الكتاب. 
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عنان أ اأحرموم| انام ا ا امنيا 


اسماعيل القطان 


فىديوانة(الخصيبى) يأخذنا الشاعر 
طالب عبد العزيز معه في رحلة تتزاحم 
فيها صور الرقة والطبيعة المعجونة 
بالأصالة والانغمامس في الارضص حتى 
ليصعب الفصل بين مكونات المشهد الموشى 
بالاخضرار الباهي وبين تلك الصور التي 
تهطل بفعل طغيان تأثيرات المشهد على 
شغاف الواقع وكانه يطرز كينونته بحقائق 
لاتنفك عن الواقع حتى لكأنك تلامسسن 
الأحداث وترى الصور وهى تجهر ناطقة 
بجمالية الايقاعات التي تتواءم والرؤى 
التي تتجاوب وانثيالات الشاعر الرهيفة 
والتقاطاتة المنتقاة بحرفية عالية. 

يبدأ طالب عبد العزيزمجموعته الخصيبية 
بقصائد تتنوع فى تناولاتها للحدث وكأنك 
تسترسل مع فصول رواية بصور منتقاة 
يشدها ترابط مع ما يجرى على الواقع 
والذى انطبع في ذاكرة الشاعر. 

فيرسم صورة لقصائده بإحساسن فنان 
تشكيلي واع حتى نسج توصيفاته المرتبطة 
بالواقع بجل تكويناته كالماء والزرع 
والطين لتقدم لنا صورا ضاجة بالواقعية 
المميزة وأسلوب الشاعر الذى وكأنه انطق 
صورها(الخصيبية) حصريا من خلال ما 
يتجلى لدى القارئ لقصائد ه التي تشعرك 
وكأنك تشم عبقها المشدود بالماضي من 
خلال المفردات المقربة للواقع والتي تعكس 
عشق الخصيبي طالب عبد العزيز للأرض 
والطبيعة بكل انثيالاتها وتاثيراتها الباهية 
علمة: 

انه يصوغ التوصيفات الجمالية ويوشيها 
بالايقاع الطارب عن النخيل وما حوله وما 
قربه وتتهاطل من جماليات تؤطر الصور 
في قصائده وتخلق تقاربات بين الوصف 
والصورة يتجلى في التزاوج المموسق في 
مضا مين تحاكي فترات زمنية من تاريخ 
أبى الخصيب في قصائده (في شرفة قصر 
السراجي) و(ورائحة ماء يعيد)و(تنحني 
السماء زرقة)و (الخصيبي) وامثالها 
تتقارب الصور الشفيفة وبحسية مؤثرة 
تبرز التصاق الشاعر بالأرض التي يعشق. 
ان الشاعر لم يغادر هذه المناطق الآهلة 
بالنامس الذين يتشاركون فى الأرض والماء 
والزرع ويتجلون في انغماسهم وحبهم 
لطينها وبيوتها البسيطة وما يجسده هذا 
التراكم من الحنين و الانشداد حد الفناء 
حتى ليصورها الخصيبي أنها الأرض 
التي يتداولون بها حزمة الاحلام الملتصقة 
بافكارهم والمصاحبة لصحوهم ورقادهم: 
كانت اختلاس الندى على الغصون 

مشيب السفرجل في الريح 

فرح الماء على الماء 

وكانت البغضاء حية لا تلتقطها عصافير 
روحي 

وتتكرر صور التمازج في رقي إنساني 


بهي 

هل ادلك على اكثر الحجر خيبة 

عيني التي لاتبصرك في الصورة؟ 

هل ادلك على اكثر الكلام قسوة؟ 

حين اعد أصايعي وأتخطاك 

وتنهال الصور البانخة في شعرية(طالب 
عبد العزيز) في هذا الديوان فينتقل الى 
الإرهاق الوجداني والنزوع نحو الإمتاع 
المتجاوب مع إرادات الأرواح الباحثة عن 
اللهو المصهب وهو يتحدث عن النادلة 
الجميلة فى احد نوادي (عين كاوة) فى 
كردستان القلب وهو منتشى يكرع النييذ 
الأحمر الذى يحلق به على أجنحة أنات 


الروح المتمردة على القيود الجاثية فوق 
رغبة النزوع الى الانعتاق والتخلص من 
مكبلات الواقع المثخن بالهواحس. 
وبصوت طربي وهكذا أتصوره ووصف 
يذوب لرقته يشدو طالب عبد العزيز: 

يا سيد التمر والسباخ والشتات 

ياسيد الآفلين على النخل 

صياحات كثيرة ستيكى محراثك 


الباسل العنيد 

منتهى الإجادة في التوصيف وتأطير 
الصورة المبللة بنقيع سواقي أبى 
الخصيب 

ويسيح في تغزله كما الزيد الراغي عندما 
يهجر الأمواج ليهجع 

اليل شعر مسدل على كتفي الذهار 

النجوم كرات نبي مبعثرة 


في عشقه للارض 


الشمس قبعة مائلة للغروب 

لكن الموت شقيق غادر دائما. 

في قصيدته(التذكرة والنسيان)وهي 
أطول قصيدة في الديوان يستعذب التنقل 
بين الجزر الماليزية وفتياتها وشواطتها 
ونسترخى معه فوق تلك الشواطئ 
المحروسة بالباسق من النخيل ومعايدها 
المتناثرة كما المطر الذى لايعرف المواقيت 
وكأن الجميع يستحم بعد إغفاءة مساج بين 
يدى فتيبات بعمر اللحظات الغافية. 

(في الفندق الرطب) اقصر قصائد الديوان 
وهى تحمل صورة لرحلة ديوانه هذا وقد 
أوغل الشوق به وتركه يئن على قريته 
ونهرها وشمسها ا مهاجرة: ‏ . 

قصيدة الفندق الرطب وكانها تصور 
شجن السياب وتلوعه على جيكور ونهرها 
السويب حتى يكبر شوقه كشط العرب 
قصيدة مكثفة اختزل بها مرامي عديدة 
وجملا بها مساحات مبهرة من الشوق 
والحب والألم والمرضي الذى كان يعانيه 
الشاعر بدر شاكر السياب. 

يبرع طالب عبد العزيز في انهمار صوره 
الغزلية عن النساء ويحلق في سماوات 
وصفية باذخة في مفرداتها وكأنه يعيشها 
الساعة 

كثيرة انا 

وشعري كثير على السرير 

ويداي كثيرتان في الغرفة 

تطوقائك حيثما تكون 

فاقرم علي 

بكثير حبك تعال 

يحلق هذا الخصيبي الأصيل في انثيالات 
دعوة حبيسة الى الالتصاق حد الذوبان 
والرضوخ لجموح الرغبة التي تتزين 
وتتعطر لتذوب امام ارادات القلوب 
واشتهاء الاجساد الظامئة حين تجرفهما 
النشوة وتغيبهما من الوعى لترتمي في 
أحضان العناقات اللاهفة الى اللقاء. 

في قصيدته (الرعي فى السهول) يواصل 
الشاعر طالب عبد العزيز رحلته مع التباعه 
للقاء حبيبته وهوسه بحسدها 

يغريه فيتغزل بتفاصيل ذلك الجسد المتسلط 
عليه فيسيح متجولا بمحطاته التي تؤجج 
اللذة وتفجر الرغيات في جسد امتلكه 
وخضع لسطوته المشتهاة. 

في تحجليات الخصيبي محطات عديده 
تغرى بالتوقف عندها وفك شقراتها 

الحى برع الشاعبر في ضياغة جمالياتها 
اللفظية والتأطير الذوقي الذى يرتع في 
الحداثة بامتياز ووضوح. 

ليس طالب عبد العزيز شاعرا بمقاسات 
آنية او قوالب متداولة ولا هو مكرر لما 
سبق من نتاجاته الجالية للانتباه فهو 
يسبح في فضاءات شعرية مستلة من 
الطبيعة ومحاكية لمكوناتها حتى لكأنك تشم 
عند قراءتها الطين الخصيبي بين سطورها 
تشعر ببلة الماء ورطوبة سباخ بساتين 
بلدته وترى الترع والاشجار والبيوت 
التي تقاوم التهجير. 

لقد افلح الشاعر في دمج الرواية بالشعر 
بتقنية وحرفية مستمدا أدواته في الكتابة 
من نهجه كإعلامي مميز وكاتب عن 
جغرافية وتاريخ الأماكن بحرص وداب. 
نخلصص الى حقيقة من عدة حقائق يمكن 
ان نتطرق ونشسير اليها عن طالب عبد 
العزيز الشاعر و الكاتب والإعلامي والمحلل 
والناقد بانه المتمكن في كل هذه الحرفيات 
والمفاصل الثقافية بتنوعها ونضيف الى 
ذلك انه وجه اجتماعي ويشفع له ما اثرى 
به المكتبة البصرية والعراقية والعربية. 


بيان الحد بين الهزل والجد 


النكتة جنس أدبي يحتل مكانا مرموقا# الأوساط الشعبية 


بو علئ ياسين 


بَكَانَ الحد بين الهزل والجع ' 


دراسمة في أدب النكتة 


بغداد/ أواراق 


الفرق بين الجد والهزل هو ان الأول رمادي خشن أجش والأخير زاه ناعم 
رنانء ولكن بحدود العطر الذي ينعشنا قليله, بينما تضيق انفاسنا بكثيره, 
من هنا تكمن أهمية قراءة كتاب (بيان الحد بين الهزل والجد- دراسة في 
أدب النكتة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر لمؤلفه السوري بوعلي 
ياسين. موضحا ان النكتة هي جنس من أجناس الأدب الهزلي تحتل مكانا 


مرموقاً في الأدب الشعبي وخاصة الشفهي منه.. وفيه يتساءل عن الازدواجية 
التي يمارسها عامة الناس حين يروون النكات المحرمة والبذيكة: ثم يغضبون 
ويحتجون لنشرها. ويقول: لماذا هذا الإصرار على شفهية الثقافة الشعبية..؟ 
وقد يكون هذا التساؤل هو الأكثر أهمية, ليس على مستوى الثقافة الشعبية 
فحسب., بل على مستوى الكتابة برمتها فهي تحقق وجودا موعوداء وتفضح 
وجودا قائما. لذلك فإن السلطات بمختلف أشكالها السياسية والاجتماعية 
والدينية تقف ضد هذا النوع من الكتابة التي تنطوي على وعد بوجود.ء إن 
إنها تفضح وجودها القائم, ولا تعدها بوجود آخر. فإذا كانت الكتابة إعادة 
صياغة للأمة؛ بما تنطوي عليه من إعادة خلق؛ فإنها تتطلب انعدام وجود 
سلطات تفرضى أيديولوجيتها على الكتابة, فإعادة الخلق فعل حرية. من 
هنا يتبدى السبب في وقوف هذه السلطات المتواصل ضد هذا النوع من 
الكتابة. وباعتبار الناس بحسب ابن خلدون على دين ملوكهم فإن الموقف 
من الكتابة واحد لدى الملوك كما الناس.. ويذكر المؤلف ان كتابه هو ثمرة 
جهود لسنوات بدأت عام ١9177‏ بتسجيله النكات من أفواه الناس والصحف 
والمجلات القديمة والكتب المتداولة فيقول: بلغت حصيلة ما سجلته من نكات 
أكثر من أربعة آلاف نكتة لكن الكتاب لم يتضمن سوى جزء منهاء ففي فصل 
المرأة والجنس غضضت النظر عن النكات الجنسية البحتة أي التي تعبر عن 
الكبت الجنسي والتي تشبه افلام البورنوء فلم يكن هدفي الاثارة الجنسية ولا 
هي ميداني بل حاولت استجلاء صورة المرأة والرجل والتعرف على الحياة 
الزوجية واستكشاف العلاقات الجنسية من خلال النكات المتناقلة, وفى 
الفصل السياسي والاقتصادي لم يذكر النكات التي تبغي التجريح بسياسيين 
معينين من دون اعتبار لسياستهم, » وذلك لكونه أراد استقصاء التعبيرات 
والمدلولات كاستبيان الأموال والعلاقات وليمس القدح والذم؛ موضحا ان 
النكتة السياسية قد ازدهرت في العقود الثلاثة الأخيرة على شكل 

موجات مترافقة مع الأحداث والتغييرات منتقلة اكثر فاكثر من 


7س الشفاهية الى الكتابية.. ويقول: خرجت بالجديد حول مفاهيم 


السعادة والفرح والضحك ومفهوم النكتة و أنماطها وتفانيها,ء 
واني جمعت مواد بحثي بنفسيء, وبرغم كثرة ما جمعته من 
نكات وطرائف الا اني لا اعلم ان كان ثمة مضحكات ضاعت عني 
وكانت ستعدل الصورة التي رسمتها والآراء التي استنتجتها 
مما كان في حوزتي من المواد. كما انني في بلادي لا يمكنني التجوال 
بين الناس وسؤالهم عن النكات والنوادر التي يحفظونها خشية ان يثيرهم 
الأمر ويزعجهم وقد يتسبب في مشكلات عنيفة.. ويذكر كثر اهتمام النكتة 
بأهل الفن خاصة بعد انتشارٍ المذياع ثم التلفاز الى جانب السينما والمسرح» 
فقد صار الانسان اكثر ميلا الى اللهو والمتعة من خلال الأمور الترفيهية 


سياسات الاإمبيراطور ومجمل مساره ومشروعاته كانت ضد مصلحة فرتسا 


الأذى الذي خلفه نابليون..حقائق وتساؤلات 


أوراف 


كالموسيقى والرقصص و الغناء والتمثيلء وتبعا لذلك من الطبيعي ان لا تعبر 
النكات المتناقلة عن رفض عامة الناس لهذه المهن وانما عن رفضها للتردي 
الأخلاقي الذي تلاحظه على هؤلاء الفنانين و الفنانات المرتبط بممارسة المهن 
الفنية, والنكات التي ظهرت تعد الممارسات لا اخلاقية في ظاهرهاء ولكن في 
باطنها أثر للغيرة والحسد من قبل المواطنين إزاء الحرية في انتهال الملذات 
التي يبيحها الفنانون لأنفسهم في حين هم محرومون منهاء ولماذا الرأي العام 
يتساهل معهم من دون غيرهم.. وعن نكات عصبية الشعوب إزاء بعضها يقول: 
النكتة العصبوية سلاح صائب مثل الصاروخ الموجه بعيد المدى كأسلحة 
الفضاء مفعوله مزمن كالاشعاع النوويء فاذا اتهم شعب ما الآخر ولو بالباطل 
من خلال نكتة أضحكت الآخرين فما يكون من الطرف الآخر الاان يواجه الأمر 
بنكات تثير الضحك كذلك, ونحن نقرأ ونسمع الكثير من النكات التي تتضمن 
اتهامات الشعوب لبعضها بعيوب معينة ولا ندري ان كانت صادقة أم كاذية, 
بريئة أم مغرضة؛ ومهما يكن يبقى هذا النوع من النكات العصبوية يقيم شعبا 
بمقايس آخر.. وعلى المستوى العالمي نشرت نكات عن حمق البلجيكيين ريما 
يكون مصدرها الفرنسيونء منها تنهد البلجيكي وقال: حبذا لو كان بالأمكان 
بيع الحماقات, لأصبحنا جميعا من اصحاب الملايين.. وأخرى سؤال يطرح 
عن يسبب انتشار الباصات العريضة: فيكون الجواب ان جميع الركاب 
البلجيكيين يودون الجلوس بالقرب من السائق.. وعن سمة برودة الانجليز 
يقال انهم يضحكون في يوم الأحد من القصص التي يسمعونها السبت.. 
ويعرف النكتة بأنها حديث عن طرفين متنافرين ينتقل فجأة من الطرف المألوف 
او الاعتدادي الى طرف استثنائي مجهول وغير متوقع فيحدث في المتلقي وعيا 
مضحكا بالمفارقة من خلال التعويضية التي يمنحها له, ومن المؤكد ان تعريف 
النكتة بالمحسوس أسهل بكثير من تعريفها نظرياء فيمكن ان يقف المرء امام 
هزلية معينة حائرا لا يستطيع الحكم هل هي نادرة ام نكتة ام طرفة, ولعلنا 
نستطيع من اجل التفريق بين المفاهيم الثلاثة ان نسترشد بالعلاقات الفارقة 
بينهاء فالنادرة هي قصة موحزة, والطرفة أقرب الى اللقطة منها الى القصة 
المتكاملة, والنكتة اقرب اللحمة منها الى اللقطة او القصة, والنادرة مفارقتها 
ضعيفة في حين تكون مفارقة النكتة اقوى منهاء وقطبا المفارقة في النكتة 
يتصادمان وفي النادرة يتقاربان وفي الطرفة يتلامسان.. ومن امثلة النوادر 
مايروى عن جحا وابي نواس وأشعب وأشباههم, مثلا ذات يوم سرق حمار 
جحاء فلامه اصحايه بانه مهمل لم يحسن قفل الباب, وربما سور البيت واطتاء 
او أنه ارتكب ذنبا فنال عقابه. فأجابهم جحا: لقد كان الباب مقفلا والسور 
عاليا وقد احتطت لنفسي, ومع ذلك تلومونني بالذنب, فهل اللص لا ذنب له.. 
ويخلصى المؤلف الى القول بان للضحك تأثيرات جسدية ونفسية واجتماعية 
كمفعول اخلاقي وخلقي ودليل انتصار الايجابي على السلبي. 


نابليون بونابرت من العلامات الفارقة, 
إن لم يكن الأكبر بينهاء في التاريخ 
الفرنسي كله. ولا يزال اسمه يحرّك 
الكثير في مخيلة الفرنسيين حتى 
اللحظة. ولعله الشخصية التي أثارت 
اهتمام الكتاب ب والمحللين, كما يبدو من 
سلسلة الكتب الكثيرة التي جعلت سيرة 
حياة ذلك الخطافط الكورسيكي' ذو 
القامة القصيرة' ', والذي حكم القارّة 
الأوروبية وأسهم كثيرا في صناعة 
التاريخ العالمي موضوعا لها. 

وكان آخر الكتب عنه, ذاك الذي شهدته 
رفوف المكتبات الفرنسية؛ قبل أسابيع 
ار ل ف ف كرت 
مولفه. الكدى لم يكن مكوى إكرى 
الشخصيات الفرنسية الاشتراكبة 
القية الود جوسسكان اندستن 
وزراء فرئسا- بعد أن كان وزيرا 
للتربية والتعليم وأمينا أوّل للحزب 
الاشتراكي الفرنسي لعدّة سنوات-. 
الدهشة تأتي من توقع أنه كان ريما 
تدر كنانا عر در افصو متدران الى 


عرفه جيّداء أو عن جان جوريسء أحد 
الرموز التاريخية لدى الاشتراكيين 
الفرنسيينء. و الذي كان قد دفع حياته 
ثمنالموقفه ضد الحرب العالمية الأولى, 
لكن بدا أن جوسبان مولعا بنابليون. 
لكنه كان أيضا"مندهشا من ذلك 
الأثر الحا الذي تركه في التاريخ 
الفرنسي . كما يكتب. 

يقر الجميع اله تالت مخاكرصالة من 
الإعجاب. بل والسحرء مارستها 
ضور تاتلدون على الكتدر من المند عن 
والكتاب, الذين ليس أقلهم شهرة بلزاك 
وستندال والكسندر دوما وشاتوبريان» 
وحنى الحدون فوحق وكيرم 
ممن رأوا, في نابليون بطل الثورة 
الفرنسية" . لكن جوسبان يرى أنه من 
المفهوم أن تثير"قصّة نابليون' مشاعر 
الى وكاتتعيو مد كا اميم 
تحت تأثير' الأسطورة النايليونية ,2 
التي صاغها نابليون بنجاح بنفسه عن 
ويبرر جوسبان "تساؤلاته" حول 


شخصية نابليون» بكونه'رجل سياسة 
يعرف مداخل السلطة ومخارجها.ء 
ولديه فكرة ما عن مصالح بلاده, مع 
مرور الزمن". ومن الأفكار الأساسية 
التي تتردد في عمله, تأكيده أن سياسات 
الإميراطور ومجمل المسار الذي سلكه 
وال التي نفد نفذهااء كانت بالأحرى 
إن ليونيل سان يبدو في هذا 
الككاث: فعكدا حذا عكن تمحكل 
البونايرتية. ويؤكد أنه لا ينضوي 
تحت اطار لافتة تلك الأسطورة المذهبة 
ولا الأسطورة السوداء لنايليون. لكن, 
ضطا ودول» مجت ارو عدون وضع 
وعك وال تك وال اماف كد مع 
الكل وت زا لك ا و كه اكرجرريت 
الداند ود في لي ل"إمبراطورية 
كاطدكون الأول" و"الإمبراطورية 
الثانية , بأنهما انتهيا في المحصّلة إلى 
كوارث. 1 

ولا يتردد المؤلف. فى أن يصف 
الإمبراطورء بأنه كان حاكما مستبدا 


خلال السنوات الطويلة التي أمضاها 
على رأسس السلطة. كما ترك فرنسا 
فى حالة سيئة جدا. لكنه عرف كيف 
يقوم بنوع من إعادة صياغة مذكراته 
خلال سنوات منفاه الأخيرة في 
جزيرة' القديسة هيلانة", فنجح في 
جكل اللقلس وتسو روث حك السك لو 
وقدّم نفسه بصورة' أجندي في خدمة 
الثورة الفرنسية". 
ومن خلال شخصية نابليون بونابرت» 
يعود رئيس وزراء فرنسا الأسبق إلى 
نوع من المسح السريع لقرنين من تاريخ 
فرنسا وأوروبا. 
وعن الاطروحة الشائعة, القائلة إن 
نابليون بونابرت أشاع في أوروبا كلها 
أفكار الثورة الفرنسية الكبرىء يجيب 
جوسبان, انه فعل ذلك بعد أن" حوّرها"". 
ولكن ذلك كله لا يمنع أن فرنساء خرجت 
دن مدر ا وى محكلت مسار يم 
نابليون' 'أقل قوة وموضع نفور في 
أوروب"' و 'انتصر أعداؤها . 

عن/ بيان الكتب 


القلاااة 


اللتلطااا 


| غا 


لاع الامغ لومملا 


ااناغ)ة 


تحرير| علاء المفزجي 


ؤرواية"من يرث الفردوسس".ثمة حصن أثري مهجور 
ينطوي على أسرار ومفاجآت يالاحقها عاشقان ويكشفان 
غموضصس الاحداث والاسرار الخمفية: فقد تشكل ب الحصن 
النائي منذ ثلاثين عاما مجتمع عشوائي قوامه نساء ورجال 
فروامن مدنهم لاسباب تتعلق بالضغوط الاجتماعية 
والسياسية والدينية للبحث عن حريتهم # العيش والعشق 
والفكر والفن ويقيم العشاق والشعراء الهاربون ما حسبوه 
فردوسا يوتوبيا يعتمد افتصادا بداتيا واسلوب عيش متسما 
بالزهد ويجري تقسيم العمل فيه حسب التكوين البيولوجي 
للأفراد. من دون الاعتداد بالأبعاد الثقافية التي اكتسبتها 


الانسانية عبر العصور مما انتج مجتمعا تغلي فيه الصراعات 
الثقافية المختزنة 22 الذاكرة: تحت سكونه الخادع وأسراره» 
ويتوهم القائمون على ادارة الحصن انهم حمققوا العدالة وهي 
© الحق عدالة زائفة مسخت الفرد وحولته الى نبرة واهنة 
4 النشيد الجمعي وأهملت اشواق الروح وصادرت خصوصية 
الحب وسخرت الفن تسخيرا ذراتعيا فظاء لتنفجر التنافضات 
الني حماها الرجال والنساء من مجتمعاتهم السابقة عندما 
يتسلل نظام السوق ويخترق منظومة الحصن فتجري احداث 
متالاحقة وتتكشف الاسرار والالغاز التي يصدم الكثيرون 
لدى افتضاحها. 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة | و: العدد (3062) السنة الحادية عشرة 
رئيس التحرير 157 الاحد (20) نيسان 2014 
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(فرانكشتاين في بغداد).. 
الفنطازيا المدجنة 


العدد (3062) السنة الحادية عشرة الاحد (20) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


00 تأليف: سلامة ى د 
لناشر,. دار المدى - الطبعة الأو 
ال 000 
كريدة الأنص 


ا ص الام 


يعد الأستان سلامة كيلة واحداً من 
المؤيدين والمدافعين عن وجودها في 
الدولة العربية الإسلامية. ووفق منهج 
تاريخيي يحاول في هذا الكتاب.تحديد 
نمط الإنتاج الذي ساد الدولة العربية 
الإسلاميةمفندا نظريةماركس»فيخوض 
حوارا من داخل الماركسية ويبحث في 
المنطق الذي يحكم الدوغماءويناقش 
كل من كتب وتبنى نظرية غياب ملكية 
الأرض مثل احمد صادق سعيد وهادي 
العلوي وبو علي ياسين وسمير أمين 
وغيرهم. 

في مستهل الكتاب يحدد بشكل دقيق 
طبيعة ملكية الأرض في الإسلام المستندة 
على القرآن والسنة,باعتبارهما الاطار 
الدستوري الذي حكم الدولة العربية 
الإسلامية اضافة الى بعض المصادر 
الفقهية والتاريخية والجغرافية 
والأبحاث الاقتصادية ككتاب الخراج 
لأبي يوسفء وكتاب اقتصادنا لمحمد 
باقر الصدر. 

فكل الحضارات في التاريخ العالمي منذ 
اكتشاف الزراعة وتشكل المدن والتحول 
من القبيلة الى الشعب كما يذكر المؤلف 
استجلب الملكية الخاصة للأرضص, 
ولم يكن من الممكن التخلي عن هذه 
الثروة حيث اعتبرت مقدسة,.وتملكها 
هو المسبب للحروبء مما فرض انتاج 
البنية الحقوقية المؤكدة لهذا التملك 
وليس لنفيه. 

ووبعد ان يبين حق الملكية في التاريخ 


يتطرق الى حق التملك للأرض في 
الدولة الإسلامية فيرى بأنه ظل واضحا 
وليس من كتاب تاريخي أو جغرافي أو 
فقهي أو أدبي إضافة الى القرآن والسنة 
إلا ويحوي عشرات الصفحات المتناثرة 
هنا وهناك عن ملكية الأرض في الإسلام, 
فترد مباشرة حينا وبشكل غير مباشر 
احيانا اخرى مثل تحديد ملكية الأرض 
فيها أو طريقة الفتح وحكم ملكية الأرض 
او اقطاع من الرسول أو الخليفة لهذا 
الشخص أو ذاك. ولتعزيز نظريته هذه 
يمضي المؤلف في مناقشة ما ورد في 
القرآن والسنة وما كتب في كتب الفقهاء 
مشيرا الى الاختلافات فى تفسير بعض 
الممارسسات. وبعد هذه المناقشة التي 
يؤكد فيها على ان الأرض اسساس النظام 
الاقتصادي الاجتماعي للدولة العربية 
الاسلامية يتطرق الى مصادر انبعاث 
فكرة غياب الملكية الخاصة للأرض في 
الشرق واذا عممت. ١‏ 

يتناول بالتحليل النظرية الماركسية 
ليبين بان كل بحث ماركس عن ملكية 
الأرضضص في الشرق قائكم على مفهوم 
الحيازة وليس التملك وقد استقاه من 
هيغل الذي بناه على مبدأ غياب العقد 
الاجتماعي في الشرقءولكنه حوله على 
واقع. ويمضي في تحليل نظرية ماركس 
ليؤكد بان هذا المفهوم ينطبق على 
مرحلة القبيلة ٠‏ المشاعة) وفي مرحلة 
مبكرة منها حينما أصبح الاستقرار 
ضرورة حيث تكون ملكية الأرض 


عامة لكنها توزع على الأسر المختلفة. 
وهذه كما يراها الخطوة الأولى نحو 
الملكية الخاصة وأساس انتقال الى 
المجتمع الطبقي وتشكل الدولة التي 
تفرض العقد. وان الجماعات القبلية 
قد تفككت حين تحقق الاستقرار 
في الأمصارء ولم يبقى منها سوى علم 
الأنساب. حيث اندمجت القبائل القادمة 
من الجزيرة العربية بالسكان المقيمين 
بالمدن والأرياف. ولتعزيز فرضيته 
بنفي الفكر الماركسي حول هذه المسألة 
يناقش طروحات الدكتور عبد العزيز 
الدوري وبوعلي ياسين وسمير امين 
متطرقا الى مفهوم الأرضن العنوة, 
والصوافيءوالخلاف بين الصحاية في 
تحديد مصير الصوافيء والى مسألة 
الفائض التي ركز عليها د.سمير أمين, 
ليبين بان تطايق مفهوم الفائض ومفهوم 
الضريبة واتحاد الجهاز السياسي 
والجهاز الاجتماعي و الغلة هي الفائض 
وليس الخراج الذي هو ضريية على 
الغلة.وهي محددة في الإسلام العشر 
على المسلم وتسمى صدقة ومقدار محدد 
على اهل الذمة.ويعد مناقشة طروحات 
د. سمير أمين ينتقل الى د. محمد عمارة 
ليؤكد بان الباحث مع عمارة يصطدم 
بموقف ايديولوجي انتقائي يسعى 
لإيجاد مستند لملكية الدولة في الإسلام 
حيث يجده يقول عن تفسيره لموقف 
عملي يعطي امكانيات كييرة لاستخراج 
موقف نظري ينتصر للملكية العامة 


الا 
0-0 


7 م 2 3 


بعد 

ان يختتم مناقشته 

لهم يؤكد بأن هدفه من هذه المناقشات 
الوصول الى تصورات واستنتاجات 
قريبة للواقع لكي يصبح وعينا 
بالتاريخ أفضل ونتخلص من المسبق 
الايديولوجية ومن الوعي الذاتي ومن 
الدوغما التي تجعل البحث في التاريخ 
بحثا ايديولوجيا. 

وتحت عنوان الدوغما تؤسس واقعها 
وقراءة في قراءة القراءة يضع الدوغما 
على المحك.فيتناول بالتحليل المسيق 
الايديولوجي الذي قولب الاسلام وفق 
تصور راهن وقولبة التاريخ وفق 
منظومتها.فيقرا لنا قراءة احمد صادق 
سعد في كتاب الخراج لأبي يوسف 
ومالمسه في بحوث هادي العلوي 
الذي أكد في معظم بحوثه بأن الإسلام 
الأصلي هو إسلام مشاع ليؤكد على 
الملكية الخاصة بالإسلام وعلى مشاعية 
الأموال عموما. 

وتحت عنوان محمد باقر الصدر 
استغراب يختتم المؤلف الكتاب. فيناقش 
كتاب اقتصادنا الذي أكد فيه بأن الإسلام 
هو السباق الى تأكيد مبدأ الملكية العامة 
وبما أنه قائم على الملكية العامة فلا 


الى الاشتراكية ولا حاجة ايضياً الى 
الرأسمالية. فالإسلام اشتراكي قبل 
الاشتراكية وهو في الأموال المنقولة 
رأسسمالي قبل الرأسمالية وبعد أن 
يلقي الضوء على كتاب اقتصادنا الذي 
ضم فكر الشهيد الصدر يؤكد بأننا ازاء 
مفهومين حديثين استنتج من الإسلام 
(الفكر والتاريخ)ولكنه ادخلنا في متاهة 
جديدة تخص الأرض التي فتحت صلحاً 
واعتبر بأن كتب الصلح يمكن أن تنص 
على أن الأرض ملك لأهلها. 

بعد قراءة الكتاب نرى بأن المؤلف قد 
نجح في تحديد نمط الانتاج من خلال 
بحثه في ملكية الأرض وفق المنهج 
التاريخي العلمي ومناقشة الاراء التي 
بنيت على الفكر الماركسي بتفنيد ملكية 
الارض في الاسلام وتفكيك الدوغما 
وتوضيح عمقها وهشاشتها من أجل 
وعي كنه الماركسية لتصبح أداة وعي 
الواقع وعيا علميا ومن ثم اداة تغيير 
هو الغاء حالة التمييز الذي حكم مفكري 
اوربا وجعلهم يعممون تاريخهم على 
العالم. 


001 


الوواية والسيتما. 


خيال هر وصيرة مقيدة 


يشدد الكثير على الفصل بين الرواية والفيلم 
بوصفهما وسيطين مختلفين. والسؤال هنا 
كيف يتم هذا الفصل؟ هل قدم الفيلم الرواية كما 
اختمرت بمخيلة ميدعها أو برؤية جديدة؟ وأي 
الرأيين أصوبء حماسة الكثيرمن النقاد الذين 
راحوا يبالغون في قدرة السينما اللامتناهية على 
احتضان الفنون القديمة, أم أولكك الذين يرون 
ان السينما تدين في قدرتها هذه الى الام 79 
لا يجارى في التعاطي مع مخيلة المتلقي..؟ 

كثيرة تحاول ان تسهم في فك هذا --_ 
ومع كل ذلك لا تستطيع مثل هذه التنظيرات ان 
تتجاهل العلاقة القديمة بين السينما والأدب أو 
أن تغضي النظر عن أعمال أدبية رفعتها المعالجة 
السينمائية الى مرتبة الخلود, أو عن أفلام 
أصبحت شواخص في تاريخ السينما بفضل 
موضوعاتها الأدبية. 


الفترة الأخيرة شهدت عودة لنقل الروايات 
الأدبية الى السينما مستفيدة من التطور المذهل 
في التقنية السينمائية نذكر منها (الحب في زمن 
الكوليرا) لماركيز و(ستكون هناك دماء) لاينون 
سنكلير و(التكفير) لايان ماكيوان: وأيضاً 
(شيفرة دافنشي) لدان بيروان و(العطر) لزاسكند 
وغيرها. 

لابد ان نسير الى ان ثمة روايات لا يجرق 
السينمائيون الأذكياء على الدنو منها لأنها محرقة 
لهم؛ كما يرى الناقد إبراهيم العريسء وان تم ذلك 
فهو يكون أما على حساب القيمة الأدبية أو على 
حساب القيمة السينمائية.. ألم يرفضي ماركيزن 
أفلمة روايته (مكة عام من العزلة) حتى مع وجود 
سينمائي كبير مثل انتوني كوين, وهناك روايات 
أضافت لها السينما نجاحاً جديدا وأعمالاً أدبية 


خذلتها السينما وأخرى مغمورة رفعتها الى 
مصاف ه الشبهرة والانتشار. 

نماذج لإعمال روائية حظيت بقراءة بصرية على 
امتداد تاريخ السينما.. 

(الطبل الصفيح) رواية للألماني غونتر غراس 
عالجتها السينما على يد المخرج الألماني الكبير 
فولكر شلندروف وقد دخل هذا الفيلم قائمة 
كلاسيكيات السينماء والمفارقة ان هذا الفيلم 
انتزع (سعفة كان) الذهبية نهاية سبعينيات 
القرن المنصرم مع تحفة سينمائية أخرى هي 
(القيامة الآن) لفرنسيس كوبولا, ووجه المفارقة 
ان الفيلمين استمدا موضوعيهما من عملين 
أدبيين مهمين. ولعل ذلك هو العنصر الأهم في 
(الطبل الصفيح) لشلندروف يستمد من رواية 
غونترغراس الأهم موضوعه وقد أبدع في معالجة 
موضوعة الرواية على الرغم من فرض. رؤيته 
الخاصة على النصن الأدبيء كان شديد الالتزام 
بناءً على شرط غراسس نفسه بالواقعية الحادة 
التي ميزت العمل الأدبي.. وتعتمد الرواية- 
الفيلم على مذكرات القزم (اوسكار) التي يكتبها 
في مصحة عقلية عن جانب من التاريخ الألماني 
الذي تميز بصعود هتلر والنازية ثم سقوطهما 
المدوي من خلال سيرة (القزم) وقراره بإيقاف 
نموه وهو في سن الثالثة من عمره احتجاجا على 
عالم الكبار الذي صنع الحرب وكرس بشاعتها ثم 
استئناف نموه بعد انتهاء الحرب ليواجه مجتمع 
ما بعد الحرب المنغمسس في السعي الى الثراء 
والاقتناء والاستهلاك. 00 1 

اما (القيامة الان) لكوبولا الذي اختارته مجلة 
(امياير) الملتخصصة كأفضل فيلم في تاريخ 


اننا 
0/7111 
غ01 


السينما على الإطلاق, فقد اعتمد مخرجه فيه 
معالجة تعد الأهم في المعالجات السينمائية 
للإعمال الأدبية من خلال تناول رواية الكاتب 
الإنكليزي جوزيف كونراد (قلب الظلام).. 
معالجة كويولا لهذا العمل تمت بنقل أحداثه الى 
فيتنام خلال فترة الوجود الأمريكي هناك حيث 
يتابع المشاهد تفاصيل و أهوال هذه الحرب عبر 
6١ )‏ دقيقة استغرق العمل بها خمسة أعوام. 
معالجة كويولا وخلافا لشلندروف اعتمدت ثيمة 
محدودة من هذا العمل واشتغلت عليها بوصفها 
المحور الذي قام عليه البناء الدرامي.. 


ااانا ١م‏ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(فوانكشتاين فى بغداد).. الفنطاز 


المدحنة 


« 


الرواية التي تعتير خيالية يامتياز 
وواقعية يحذق والتي تحكي عن نرعات 
البلادة والرعب في وضع فوضوي خلاق 
كما تذهب الفكرة الهوليودية إلى ترسيخها 
في الحاضنة الثقافية العربية والعراقية, 
وتنعثس ثقافة الرعب من القادم الذي 
لن يكون رائعاً بكل تأكيد. وفوق كل هذا 
نحن أنتم وأنا والكاتب سنتعاون على 
تفكيك هذه الثقافة الخلاقة التي امتزجت 
بها الأخيلة البشرية العراقية والعربية 
والإسلامية والغربية الأمريكية بالأخص 
منهاء موضحة إن أصل الصراع الآن في 
العراق بعد عام ٠٠١‏ ولغاية كتابة هذا 
البحث هو صراع حضارات, أو بالأحرى 
اغتصاب ثقافي للحضارات المتعاقية 
على هذه المساحة التي ترمز لها الرواية 
ب (البتاويين) العمق الستراتيجي لإثر 
كل حضارة داست بأقدامها أرضى العراق 
وطبعت بميسم الاجتهاد تراب عاصمته 
بغداد. 

-١‏ لاشك إن مخلوق الرعب (فرانكشتاين) 
الذي ابتدعته ميري شيلي ليس. هو 
بالضرورة ما نجده عند أحمد سعداوي! 
المخلوق الذي تصوره الكاتب سعداوي من 
جيل متطور الذي يشهد افتراس حضارات 
متفسخة ومطرودة أو على وشك الانقراض 
من قبل حضارة تعتير ذلك المخلوق صورة 
الرعب الجميل الذي يشحذ همم مجتمعها 
لمزيد من عمليات الهضم., فالحضارة 
اليهودية في عراق السبي الغابر وحضارة 
الآنوريين المتضعضعة وحضارة العرب 
والإسلام في بغدان التي شاخت وراحت 
تلفظ أنفاسها أمام حضارة الأمريكان 
الفتية التي هي عبارة عن ذلك المخلوق 
المكون من أشلاء الضحايا والمجرمين, 
كتلة الحضارات المتصارعة المتلاشية في 
ماكنة حضارة الأمريكان. ألم يخطر على 
بال سعداوي وهو يبتكر النموذج العراقي 
من ذلك المخلوق , إنه يوطد الأرضية 
لاستقبال فكرة وثقافة هانتغتون في صدام 
الحضارات أو فكرة داروين في البقاء 
للأصلح الاستعمارية؟! بلى الكاتب يدرك 
تمام الادراك إن الرعب الذي بثه (الذي 
لا اسم له أو الشسمه بتعبير صائعه 


عبدالغمارالعطوي 


هادي العتاك) هو فكرة مثقفين كعلي باهر 
السعيدي أو محمود السوادي أوالعميد 
سرور أو استخبارات الأمريكان» والصاق 
التهمة بهادي العتاك وأناس البتاويين كان 
من باب الضحك على الذقون واستغفال 
السذج من العراقيين كفرج الدلال وايلشوا 
وأبي أنمار.. الخ الكاتب لعبها صح وغامر 
برؤوسى العراقيين الطيبين حينما زرع 
فكرة الصراع الحضاري بين حضارات 
سادت ثم بادت وأخرى يلمع ويسطع بريقها 
في عصرناءوبين إن جوهر الإراحة القائمة 
على صراع المركز والهامش قد ثبت فشل 
مركزية الحضارة الامريكية في احتلال 
هوامش. الحضارات الأخرىء لتتركها 
كعادتها تتصارع بينها على البقاء والسيادة 
المؤقتة. فحضارة الأمريكان التي وظفت 
فكرة (فرانكشتاين) الهوليودية في فلم دي 
نيرو لم تنجح في الحلول مكانة حضارة 
الاثوريين والانتقام ل(دانيال) ولد ايلشوا 
الوحيد من حضارة العروبة الوحشية 
وجعلتها تلد (دانيال) الحفيد بعد طول 
عذاب وهجرة, وتركت أن تتغلب حضارة 
الإسلام السياسي في عراق عام ٠٠١‏ على 
حضارة عروبية قومانية بلت ؛ فيزيح فرج 
الدلال بماله ودهائه ومسبحته وأيا أنمار 
من فندقه العروبة ليصبح الرسول الأعظم, 
ولعل الانفجار( ص٠‏ ٠"٠)الأخير‏ في منطقة 
البتاويسين الذي كان نتيجة غضب الرب» 
رب الآثوريين ورب إيلشوا تأر للقديس 
الشهيد ماركوركيسس المظفر الذي تنبأت 
به أم سليم البيضة وهي تودع صديقتها 
الراحلة (أم دانيال) مع حفيدها دانيال 
والشمامس شموني وتترك بيتها الأثري في 
زقاق /ا الوداع المروع والمأساوي كان الحد 
الفاصل في الفوضى الخلاقة, بعدها لم تعد 
ثمة حضارات تتصارع: الكل خلد للسكون 
في المركز عدا الانفجارات والمخلوق 
(الشسمه) الذي راح يجوب شوارع بغداد 
وأزقتها المظلمة يلتهم الأبرياء والمجرمين 
كالعجوز قرب ثكنة الدورة أو المنجم الكبير 
عند أطراف بغداد, وبقايا مشوهين كهادي 
العتاك الذي صار بعد الانفجار العظيم 
للبتاويين يشبه الشسمه وأبي سليم الذي 
هذى في مستشفى الكندي وادعى صفة 


المؤلف وخرج بعكازة وبيوت أثرية مهدمة 
وجسد القديمس ماركوركيسس بلا وجه 
والأيقونة اليهودية المحترقة في الخرابة 
اليهودية والتمثال الجبسي للعذراء 
وقد حطمه الضابطان الورديان, واتجه 
الناجون إلى الهوامثس (الأمريكان خرجوا 
من العراق» ومن الآثوريين أصحاب الأرض 
الحقيقيين خرجت كذلك ايلشوا والشماس 
ودانيال إلى عينكاوا ثم بعدها نحو ملبورن 
وكذلك ترك أبو أنمار المحسوب على 
القوميين العروبيين البتاويين وباع فندق 
العروبة بعد قدمه لفرج الدلال الإسلامي 
ليتحول الفندق من العروبة للرسول 
الأعظم, على باهر السعيدي قطب الانتهازية 
هرب نحو بيروت والعميد سرور عراب 
السطوة العسكرية السابقة نقل بعد إعادته 
من التقاعد إلى ضابط في الحدود ‏ وألغيت 
دائرة المتابعة والتعقيب المشبوهة واستغني 
عن خدمات عامليها من السحرة والمنجمين 
وفصل الآخرون» وعاد الصحافي المتسلق 
نهاز الفرص محمود السعيدي إلى مدينته 
ميسان بعد إن ضحكت له الدنيا وصفقت له 
الأضواء وحلم بالشهرة بعد رحيل السعيدي 
واستلام رئاسة تحرير مجلة الهدف وحلمه 
بنوال الوزير المستحيل جنسيا والتعويض 
عنها بالقحبة زينة وبعد ذلك تدهور الأمور 
لديه باغلاق المجلة وفقدانه العمل وبيعه 
مدخراته من ملايس وعطور وساعات غالية 
الثمن وأخيراً تسجيلاته الثمينة للمؤلف 
(ص ٠١‏ ")التي احتوت القصة الكاملة للذي 
لا اسم له الشسمه المدعو (فرانكشتاين) 

-١‏ لهذه الرواية ثمة مؤلفون أدعوا قيامهم 
بتأليفها أو ساهموا بكتابة جزء منها أو 
تسجيل بعضض حكاياتها الخ كلا حسب 


ظهوره و إمكانياته, كأنما هذه الرواية 
المشتركة في الخلق كانت تذود عن نفسها 
ظاهرة موت المؤلف العضوي الذي تنسب 
إليه جهارا.ءوالمتتبع لحوادثها ووقائعها 
وكيفية بنائها والمادة السردية التي بنيت 
بها نلحظ التشويش المربك في قراءتهاء 
فأنت وانا وهو وهي نؤكد على وجود 
أاكثر من مؤلف لهاء وإن بدا شكله وحقيقته 
ومضمونه وثقافته وموقعه الخ موضع شك 
والدلائل تشير إلى مصدر واحد في الكتابة 
مادام المؤلف الأول يحتفظ يآدميته (أحمد 
سعداوي) فهو المعول عليه وبقية المؤلفين 
لاوجود حيا لهم خارج لعبة الفنطازيا 
المدجنة التي مزجها ال (سعداوي)في الكتابة 
الروائية التي تفرد بها في هذه الرواية: 

أ- المؤلف العام (أحمد سعداوي): معظم 
الدلاكئل تؤكد نسبة الرواية كتابة وجمعا 
للمعلومات وأرشفة ومراقية للحوادث 
والأمكنة (خاصة البتاويين ببيوتها 
القديمة وفنادقها ومقاهيها ومواخيرها 
واكتظاظها بالغرباء والهاريين من داخل 
العراق وخارجه) لهذا المدعو سعداوي 
إذا ما لاحظنا اعتماد الرواية على مفاصل 
تدخل في صلب اشتغالاته وعمله الصحفي 
والاعلامي والسينمائي والتلفازي 
كالتبويب في فصول (5١)بعنوانات‏ 
محددة, واتخاذ اللغة السينمائية مادة في 
الكتابة أي تخويل خركة الكاميرا ذحو 
حركة الكتابة على الورق أضف إدخاله 
الفنطزة في مزج الوقائع بالأخيلة على سبيل 
المثال الوصف الرائع لانفجار فندق السدير 
نوفيتيل قرب ساحة الأندلمس بسيارة 
أزبال يقودها سوداني وتصدي حارس 
البوابة الشهيد حسيب محمد جعفر لها . 


»و 


لقد صنع سعداوي بانوراما سينوغرافية 
للمشهدء من هنا نستطيع القول إن المؤلف 
الأول العام كان يكتب خارج السرد 
(السيرافكشن)وما يدعم زهابنا لهذا الرأي 
هو وضع العتبات التالية: فرانكشتاين 
| ميري شيلي - من: قصة العظيم في 
الشهداء ماركوركيسى المظفسر ‏ الشسمه 
في المقدمة والإشارات التالية في المؤخرة 
تاريخ الكتاية 7١١7-1٠٠0‏ -الإشارات 
الخاصة ‏ الفصول ال(11١)‏ وريما سمح 
المؤلف العام أن يتموقع داخل الرواية في 
صيغة المؤلف (ص *7””) الذي كان مشغولا 
بروايته (الرحلة غير المؤكدة والأخيرة) 
والتحق بالسوادي في أخريات أيامه في 
بغداد ليشتري منه ب ٠٠‏ ؛ دولار المسجل 
الديجتال الذي عليه تسجيلات خطيرة 
للشسمه. وريما تشظى هذا المؤلف ليكون 
المساعد الثاني للمؤلف المتموقع في داخل 
العمل الروائي الذي يزوده بالمعلومات أو 
ظهر المؤلف في عدة صور منها الصحافي 
محمود السوادي الآقرب للكاتب سعداوي 
في العمر والمهنة و بلد العائلة على ما أظن 
والله أعلم وما حدث بينهما من صداقة 
سريعة في فندق الفنار ومقهى المثقفين من 
مقايضة من اعطاء معلومات عن ما يحدث 
في البتاويين مقابل حفنة دولارات تخللها 
قرع لكؤوس الويسكي وبعض المجاملات 
بينهما على الرغم من الوضع المضطرب 
للسوادي والارتباك الواضح للمؤلف, 
إلا أننا نقدر أن نقول هما صورة واحدة 
لمؤلف يتموقع في روايا نظر متعددة: لهذا 
يمكنذا الميل على اعتبار إن بقية الصور في 
شخصيات الرواية كانت تنتمى للمؤلف, 
والقول إن السيد علي باهر السعيدي 
وغموضه وعلاقاته مع السلطة الجديدة 
القائمة في العراق بعد عام ٠٠١‏ سلطة 
الائتلاف العراقي الأمريكي, وتأسيسه 
لمجلة الحقيقة وعلاقته المشبوهة بالمخرجة 
نوال الوزير هي إحدى الصورة النقيضة 
في شخصية سعداوي. وفريد شواف 
المتحمس في سعيه لانجاز كتاب يحوي 
أغرب مئة قصة قصيرة عراقية. صورة 
أخرى لل (سعداوي) والمصور حازم 
عبود الذي فضل تصوير فعاليات الجيش 


الأمريكي متمنيا اللجوء لامريكا الخ لماذا 
هذا الشك في إن سعداوي هو كل هؤلاء 
وزيادة؟! الاستقصاء الذي توخاه الكاتب 
في ادخال المعلومات التي هي صحيحة 
ومضبوطة وإن تراجع عن بعضها تثبت 
إن الكاتب كان كل هو لاء. وبذلك نستطيع 
الزعم بأن الرواية (فرانكشتاين في بغداد) 
اعتمدت على تشظي المؤلفين 00 

ب- هادي العتاك هو المؤلف الحقيقي لهذه 
الرواية بنسختها الشعبية, ولولاه ماكانت 
تقوم لها قائمة, والعتاك هو الشخصية 
العراقية الجماهيرية بصورة عامة التي 
تمثل الكتلة العراقية الصامتة التى تتحدث 
عما يحدث في عالمها التحتاني خاصة بعد 
عام ٠٠١‏ دون ضابط, لهذا فقد وصم 
هادي العتاك بالكذاب (ص5١)‏ حيث عرفه 
أنامس البتاويين وزقاق ؛ ورواد مقهى 
عزيز المصري باختلاقه الأكاذزيب خاصة 
فيما يتعلق بالشسمه وزوار الليل في 
أزقة المنطقة المظلمة, والتفجيرات التى 
تترك أجساد الضحايا تتطاير فى السماء 
وتتناثئر على مساحة واسعة تمتد من 
ساحة الطيران ونصب الحرية حد ساحة 
الفردومس وساحة الأندلمس وكم ضحك 
الرواد حينما أخبرهم بطيرانه في تفجير 
فندق السدير ورؤيته لأرواح الضحايا 
تستقر على صفحة نهر دجلة مثل روح 
الحارس حسيب محمد حعفرء لكن العتاك 
وهو يسكن في غرفة بالية ونتنة مليكة من 
(الخرابة البهودية ص 25" )يجمع اشلاء 
ضحايا الانفجارات على هيئة مخلوق بلا 
روح تحت سريره القذر بجوار المجنونة 
الآثورية إيلشوا التي فقدت ولدها دانيال 
في الحرب مع ايران وهاجرت بنتاها هيلدا 
وماتيلدا مع زوجيهما وأولادهم لملبورن» 
وتركوها للجنون والذكرى والقديس 
ماركوركيسس والقط الهرم نابو وزيارة 
كنيسة الاب يوشيا المملة, المؤلف هادي 
العتاك الذي فقد صديقه ناهم عبدكي في 
انفجار الكرادة هرع للخمرة أوزو وتأليف 
الأكاذيب وصبغها بالحقائق والضحك على 
ايلشوا ومنافسة فرج الدلال في الاستحوان 
على الأثاث المنزلي والانتيكات التي يتركها 
أو يبيعها الأهالي المهاجرونء لكن كذبه 
تحول إلى حقيقة والمخلوق الذي لا اسم له 
الذي خرج من مخيلته الشعبية قد أصبح 
خلقا مخيفا مرعبا ينتقم لأرواح الضحايا 
كحسيب ودائيال ويرمم جسمه المتساقط 
بضحاياه الجدد لا يخترقه رصاص الجنود 
الأمريكان ولا الجيش الوطني العراقيء لقد 
انداحت كذية هادي العتاك المؤلف الشعبي 
لتكون حقيقة وشكلاً لفكرة الرعب التي 
تطوح بأخيلة العراقيين ساسة ومواطنين 
وتقض مضجع العميد سرور والشركات 
الأمنية الأجنبية بما يستنزفه المخلوق من 
خسائر بين صفوف افرادهاء هل كان العتاك 
وموالعجوز الساذج البسيط الكذاب 
0 
صنع سعداوي ومن بنات أفكاره؟! هادي 
العتاك هو بمثاية المخيلة العراقية المتورمة 
بصور الرعب منذ سومر وأكد وآشور 
هبوطا للآمريكانء وإذا ما قام بالتاليف 
الفطريء فلأنه يعلم إن ذلك التأليف لا 
ينطلي على إيلشوا أو فرج الدلال؛ لكنه 
يكذب ويكذب بوصفه أحد العراقيين الذين 
يكذبون على الموت بالأمنيات وعلى الحياة 
بالحذرء نعم هو مؤلف حكايات الشسمه 


وأبوه وصانه وأحد ضحاياهء ومن بعد 
انفجار البتاويين الكبير بالسيارة الأوبل 
البيضاء الذي هدم كل البيوت الأثرية 
وحفر حفرة واسعة في المنطقة وجعل زقاق 
لادكا واحرق كل محتويات هادي العتاك 
صار الحكواتي الكذاب مبدع المخلوق 
بعد حرق وتشوه وجهه أشبه بما صنع 
ولم يستطع عزيز المصري ولا محمود 
السوادي إلا الإزعان للحقيقة الواهمة بأن 
القبض على مرعب البغداديين والأمريكان 
في الحادي والعشرين من شياط ٠٠١5‏ 
كان القبضضص على العتاك العراقي, المؤلف 
الحقيقي لحكايات الرعب والكذب كلها. 
ت- حينما زار المؤلف (شساب أربعيني 
يرتدي ملابمس انيقة ويحمل مسجلا 
ديجتال) وجلس على كرسي بجواره سلم 
عليه يود ومحية, ولما فتح المسجل وطلب 
منه أن يتحدث, سأله من أنت, فأجابه | أنا 
المؤلف | -مؤلف ماذا؟ | أنا أؤلف قصص 
| - عن ماذا تريد أن أحكي لك؟| ‏ أحكي 
لي كل شسيء و أنا أسمع (صصى )”٠05‏ ولقاء 
المؤلف الشاب في المستشفى كان مع مدعي 
التأليف أبي سليم المراقب دوما للحوادث 
في منطقة البتاويين و بالأخص زقاق ٠7‏ 
في بلكون الطابق الثاني لبيته الأثري, 
كان من سلالة الآثوريين المنقرضة التي 
هجر وهاحر أفرادها على فترات. واشتدت 
وتيرة التهجير على يد الميليشات الأصولية 
التكفيرية من الطائفتين السنية والشيعية, 
واستغ ل ذوو المآرب الدنيئكة هذه الخطوة 
لنهب واستغلال مخاوف الأقليات لصالحها,ء 
ويعتقد المؤلف الشاب إن ما سمعه من أبي 
سليم يتطابق مع التسجيلات التي باعها 
له الصحافي محمود السوادي يسبب 
الصوت الواحد الذي حكيت به؛ فإذا لم 
يعقل أن يكون هادي العتاك العجوز هو 
الشسمه القوي العنيف على الرغم من 
اعترافه بتأليفه لقصته. فإنه من الممكن أن 
يعقل إن الصوت الذي تفوه به الشسمه في 
التسجيلات هو صوت المؤلف أبي سليم 
وليسس العتاك كما قال التلفاز في بث لقاء 
القبض على الشسمه. 1 

ث- من الممكن أن يكون المخلوق الذي 
يطلق عليه العراقيون شسمه او شنوسمه 
أو المعروف في تراث الغرب فرانكشتاين 
الذي خلقه هادي العتاك وخاط أشلاءه 
وتقمضته روح حسيتٍ محمد جعفر وقربته 
إيلشوا في لحظة ضعف وحيرة وجنون 
وتضرع للرب واستجابة من قبل القديس 
ماركوركيسس إليها للشبه الروحي بينه 
وبين ولدها دانيال الذاهب للحرب عنوة من 
الممكن أن يكون المؤلف والمنتقم والمجرم 
والضحية, لأنه وحده الذي ظل شيحه في 
فندق العروبة المهدم مع القط الهرم المنتوف 
الشعر بينما العراقيون يحتفلون بالقبض 
على انفسهم! أي يبقى الرعب المؤلف 
مختفيا بينما يسجن الشعب خياله ذهنيته, 
أية بغداد هذه التي تزن الأمور بميزان غير 
عادل بينما يحول المطر في الرواية بين 
النامس وفرحتهم في السجن الكبير الذي 
اسمه الوطنء مادام شبح يسكن المنطقة 
برمتها يقلق راحة الحكومة والناس على 
السواءء نكون قد انتقلنا إلى مبحث ثان 
نتكلم فيه عن من هو المجرم ومن هو 
الضحية وإن كان ذلك صعبا في رواية لم 
يعترف مؤلفوها جميعهم بوجود حدود بين 
المصطلحين. 


باسكال عساف.. 


بيروت ررويتر ز) - 


مجموعة قصصب الكاتب والشاعر 
اللبناني باسكال عساف التي حملت 
عنوان' 'وجوه وأقنعة' 'تعكس اتجاهات 
وأنماطا فنية مختلفة منها الرمزية 
والسريالية والواقعية وكلها تتعايش 
جنبا الى جنب أو قد تطل أحيانا 
بوجوهها المختلفة من العمل الواحد. 
وتحتوي هذه القصص القصيرة في 
بعضي الاحيان على ما يذكر بكتايات 
جبران خليل جبران كما انها تضم 
نماذج قصيرة يصح بأن توصف بأنها 
أفكار تقدم في أشكال فنية مختلفة أكثر 
وكتابة عساف هي دائما شعرية بامتياز 
حتى حين يصق وإقعا ما يقد ر كبين 
من الواقعية. وتتميز هذه الكتابة 
أيضا بالغوص في اللحظة الحاضرة 
وتوسيعها للتحول الى شبه عالم صغير 
يتجاور مع لحظات أو عوالم أخرى. 
ويركز الكاتب على الصور فتأتي كتابته 
تصويرية مميزة في عالم من الرمزي 
والسريالي والواقعي. 

اشتملت المجموعة على 79 قصة وردت 
في 164 صفحة من القطع الوسط 
وصدرت عن (دار نلسن) في السويد 
ولبنان. 

القصة الاولى التي حملت عنوانا 
هو' 'الرهان" جاءت فكرية وسريالية 
حافلة بالرموز كما جاءت نموذجية 
تحمل كثيرا من سمات المجموعة. في 
القصة كما فى قصصن أخرى غيرها 
ما يذكرنا باراء الرومانسيين من أن 
النفمس البشرية مسرح للخير وللشر 
وانها ملعب لشياطين ولملائكة في 
الوقت نفسه. 1 
انسان يحاول ان يضع نهاية لحياته 
ومحاولات لثنيه عن ذلك. يبدأ الكاتب 
القصة بوصف شعري حركي. يقول .. 
مددت يدا ترتجف من مجهول لم يقدر 
عقلي ان يتخيله. فتحت الباب. لطمني 
الضوء بعدائية وحشية وزجرني 
الهواء بعصبية. سمعت فكرة في رأسي 
قدر يكتب نهاية قاسية لحياة انسان او 
ربما وبكل بساطة لآنه سكم التكرار 


وقرر ان يلهو؛" 

وقال متحدثا عن صعوده الى الرجل 
لإنقاذه'رحت أتذكر صديقي وسيب 
صعودي. أراه هناك على الحافة بين 
السماء والسقوط معلقا بقرار مؤجل.. 
يتسلق بعينيه الغيوم باحثا عن ريه 
ليمسلمه رسالة تختصر نية 0 
وشكرا على عمر لن يستخدمه كله.. 
لكن غريبا"' أيرتدي ثيايا بيضاء' أسبقه 
إلى محاولة ثني الرجل عن 
قراره' أحاولت أن أتحرك أن أمشي. .لم 
استطع ان اسمع كل ما كانا يقولانه. را 
جدوى أهزبرأسي اقتنع بالقنوط... "لم 
يسمع الاجملة واحدة قالها صديقه لذلك 
الرجل المرتدي البياضص. قال له" ارحل 
عني انت و.. فانسحب صاحب الثياب 
البيضاء. 

وأضاف ومن جديد تلاشست فرحتي 
على صوت خطى تعبر فوق استعدادي 
للتدخل" وكان هذا شخصا يرتدي 
السواد . ونجح السواد حيث اخفق 
البياض' أحسنا. تراك اعت داه 
الأسودل ل وقيل 
ان يختفي الغريبان سمعت الاسود 
يعلن انتصاره بنشوة أنا ربحت هذه 
الجولة. 

في قصة"الاستراحة''عودة مرة أخرى 
الى الأبيضص والأسود في حوار يجري 
بينهما. يبدا الكاتب بالاشارة الى قول 
قاله له مجنون في يوم من الايام. انه 
يذكر يفلاسفة قدامى وشعراء وكتاب 
وبشكل خاص بجبران. قال "كي نكون 
أحرارا يجب أن نخلع عنا أجسادنا.. 
ولنرى حركة الدنيا بوضوح لا بد من 
أن نسدل جفوننا على ما تعلمناه في 
صغرنا. 

خاطب الأسود الأبيض قائلا" كيف 
تسير أعمالك أيها الخير؟ لم يخف 
الابيض ابتسامة انانية بعد ان سمعه 
يناديه بلقبه المحبب واجابه' بخير أيها 
الشر وانت؟ وهنا أجاب" القاتم وقال 
للابيض'محاولا انهاء اللقاء"أفضل 
ورد الخير قائلا"أتعلم لايزال الانسان 
كل ليلة في صلاته يطلب مني ان انجيه 
من اعمالك الشيطانية.' وأجابه الشر 


قائلا" 'أتعلم لا يزال الانسان كل ليلة في 
شكواه يسألني..أين عدلك الالهي؟" 
وفي قصة' 'الاغراء' 'واقعية ساخرة 
وحادة. فتاتان في مقهى ونظرات 
وحركات ذات معان يتلقفها الشاب 
الجالمس قبالتهما وسط نظرات شبان 
اخرين وحسد الفتاة المئشرفة على 
المقهى. تغادران بعد ان تركت احداهما 
له رقم هاتف ليتصل يها. وقد جرى 
حسم الصراع هذا بطريقة قاطعة اذ ان 
المشرفة على المقهى تلقفت الورقة التي 
كتب عليها الرقم ومزقتها. 

في 'رجل عادي كالليل'شسيء جارح 
من واقع مؤلم يبدو واسع الانتشار. 
رجل موظف في مكتب كبير. انه 
الان في بيته. يداعب طفلته ويقبل 
زوجته قبلة الصباح ويوصل ابنته 
الى "باص" المدرسة ثم يتلقف حقيبته 
ويذهب الى عمله. يعمل بكد وجدية مع 
بعضي التسلية مع زملاكه على فنجان 
قهوة. وعند الانتهاء من عمله يخرج 
فاذا هو في غرفة في فندق يستحم 
ويتعطر وينتظر امرأة تأتيه بعد 
فيمارسان الجنس. تغادره بعد فترة 
وقد سحبت" من حقيبتها مظروفا بنيا 
صغيرا وتضعه تحت المصياح على 
المنضدة قربه. 

في"هدية واقعية محزنة تتحدث 
عن تمكل الميسادة والاسى في امون 
التنظيف بحرو على دواجة قديمة 
بين النفايات. كل من الثلاثة يتصورها 
في عالمه الخاص أحدهم فكر في حزن 
لماذا لاتتزوجه ابنة خاله. الثاني ينظر 
الى الدراجة بعين دامعة مرددا في سره 
ماذا لو كانت زوجته حاملا"" اما الرجل 
الثالث فكان ينظر الى ضوء الصباح 
المتسلل في اخر الطريق يتخيل عيني 
ابنته الصغيرة عندما تركض لاستقباله 
ككل يوم. 

بعضي العناوين تحتوي على أفكار 
تأتي في كلمات شعرية محدودة ومن 
ذلك عصفور وشجرة"حيث يقول 
الكاتب قالت له لو كنت أملك جناحيك 
لحلقت إلى أقاصي الدنيا. قال لها"لو 
كنت أملك جذورك لما بحثت كل عمري 


ل ينا 


عن وطن 


العدد (3062) السنة الحادية عشرة الاحد (20) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة ة رواية"الزنبقة الحمراء' للروائي" اناتول فرانس" 


"ان الحركات الرشيقة هي موسيقى العين" 


تنشط المحاكاة الحركية في رواية الزنبقة الحمراء باستخراج الماضيء, ليضىء به الحاضر او ليترك 
للروائي' 'اناتول فرائسى" والذي ترجمها الى للقارىء ما استخلصه من مفاهيم تاريخية حيث 'أن 
العربية' 'احمد الصاوي محمد" 'معتمدا في ترجمته المرء لا يقول قط في كتاب ما يريد في الحقيقة''ففي 
على الالفاظ القرآنية البليغة في معناها من حيث روايته استخرج آثار نايليون, وافعاله من مخيوء 
الصورة والمعنى, والفهم العميق في ترجمة احسست التاريخ مع الاهتمام بانتقاد اليهود وافعالهم في 
انه تثاقل فيها لغويا على القارىء ليمنحه موسيقى لغة تلك الفترة بيد أن اليهود قد اهملوا أداء واجبهم 
سمعية تتوافق مع رواية اناتول فرانس التمثيلية واصبحوا بين المسيحين من اتباع الرسول' 'ولكن 
المحبوكة سردياء والتي استطاع خلق ايحاءات فيها منح جل اهتمامه بالماضي بنابليون؛ وتقييم اعماله 
وفق رمزيات الاسلوب الكتابي لما بعد عصر النهضة وافعاله واتجاهاته' 'ونابليون كان محبوب امة قائمة 
الذي انتقده في روايته مشيرا الى انه 'محال أن برأسهاء » وكان منشاً قوته في أشعال المحبة في قلوب 
يفصح المرء عن فكره تمام الافصاح' 'وذلك لينتقد الرجال اينما حل وسار وكانت مسرة جنوده في ان 
فيما خلف السردء السياسة التي كانت قائمة آنذاك يبذلوالهالمهج ويموتوا فداءه.' ومن ثم منح الادب 
مع الاهتمام بالصور الجمالية والموضوع الاجتماعي اليهودي السمو والرفعة عير تلميحات قصيرة 
المتعلق بطبقة اجتماعية معينة, ومنها الفن والادب لا تتعدى الومضة اللغوية التي تترك اثرها في 
والمشاعر التي تختلط في نفسية الفنانين بشكل عام القارىء' 'اني يا سيدتي على ثقة انك غير مطلعة على 
حقائق روائية سيكولوجية مدها"' 'اناتول فرانس" سمو الآداب البهودية وتفوقها على غيرها من الاداب بدقة متناهية, ليخاطب من خلال روايته الاجيال في 
بوقائع تربوية تظهر في تربية الكونتيسة. ومحيتها كافة. فهل حاول اناتول فرائشس جمع باقة من الحاضر والمستقبل تاركا الماضي في روايته' 'الزنبقة 
لوالدها حيث تأثرت بشخصية الاب. كما تأثر حبيبها التاريخ كدلاله على الانسانية التي تتضح في رواياته, الحمراء"هو الحقيقة البينة' 'الماضي وحده هو 
بشخصية والدته التي تركته يتخبط في النزاع كلماذكر نابليون او اليهود او المسيحية او حتى صلبا متجهمان فنظر اليها نظرة واثقة. '.وحتى في فن الحقيقة البشرية؛ الماضي وحده هو الكائن" وبهذا 
النفسيء وفي هذا تأثيرات نفسية تغلغلت اجتماعيا الاسلام ليؤكد من خلال ذلك" ان الانسانية كامنه في القصة وبمثل هذه الطريقة تكتسب القصة قوة ادبية وضعنا امام الماضي والحاضر والمستقبل من خلال 
حيث ايضا الاسلوب السياسي الساخر والملفوف صميم قلب الانسان؛ ولكن الرفق يبدو على جو ارحه لا يمكن تفاصيلٍ التاريخ التافهة الثقيلة الجامدة ان زنيقته الحمراءء وتشابه المعاني من خلال تشابك 
بقصة حب رومانسية, لامرأة فاتنة تشبه بتألقها وهو الى الحركة اسرع والى الظهور اقرب".ثم ليجمع ‏ تؤذيها قط وهذا تماما ما لممسته في روايته" الزنبقة الاحداث واتصالها ببعضها البعض. 

شعار فلورنسا الزنبقة الحمراء. لنشعر ان المرأة بين اليهود والعرب مظهرا فضلهما على اوروبا بشكل الحمراء' . لانه استطاع اسقاط الضوء البارز على ترك"اناتول فرائمسى" الزمن الرواتي محصورا 
والوطن في رمزية واحدة لخيانات يمكن لها ان تتدثر عام",انهلولااليهود والعرب لكانت اوروبا البوم الكونتيسة. لنتابع حركتها بشغف في رواي ةلمع بالماضي. لتولد التفاصيل في المستقبل من خلال كل 
بدثار المحبة او بدثار العلاقات الشائكة التي يصعب 2 لاتزال مغمورة في لج من التعمس والجهالة والظلم يتركها التاريخ دون تفاصيله التي وصلت للذروة قارىء يحاول تحديث الافكار. بل ورؤية الاحداث 
تفسيرها او تبرير نتائجها. ان من ناحية الذات اومن والقساوة كما كانت على عهد الحروب الصليبية. ''فهل في" معرضص مخزن أودعه تجار الصور في العالم من بمنظار اناتول فرانشس, ولكن من خلال اسلوب 


هواجس القصصين الذين لم يعرفوا الحياة." 
اضفى"اناتول فراشس" على الرواية المشاهد 
البصرية ا عكر و ين . 
الادبي بل في مخيلته لان كل قفاري يحل يخدالانة 
محل خيالاتنا'فالمشاهد الطبيعية الصامته تكتمل 
بالحركة مع الاحساسس بالسكونء مما يترك القارىء 
في تذوق حسي يمنحه لذة التخيلات التي تثيرها 
المعاني في كلماته الادبية ذات الجمال الموضوعي' 'ان 
كآبة الكنائس في الليل تهيج مشاعري وتثير ثائرتي 
دوماء انها تشعرني روعة الفناء وجلل العدم. الا 
ان التشظي وما ورراء الصور الادبية المشحونة 
بمجازات ايحائية هي بمثابة اجزاء نقدية لسياسات 
كانت في الماضيء وينتقدها روائيا. بل ويضعها 
تحت مجهر القارىء المتجدد يتجدد روائي محسوب 


ناحية المحيط والبيئة التي ينبت فيها الانسان لينشأ في هذا تلميح لعصور تاريخية تحر منها العرب أقصاه إلى اقصاه نفاة مخازنهم؛ وهنا يفلح الامير شاعري دقيق المعنى ذي احساس مكاني مرتبط بالمدن 
متوازنا مع نفسه اولاء فالكونتيسة هي نموذج ينمو واليهود؟ ام ان" الزنبقة الحمراء "هي الجمال في في بيع ما استعصى على اليهود ان يبيعوه. ليمرر كايطاليا وفلورنسا. كما انه وضع التراث الفني 

مع النمو الروائي الذي يكبر بمفاهيمه حتى الوصول الحاضر والمستقبل الذي جعل الكونتيسة تشعر إن معلوماته ببساطة بين اجزاء الرواية يحنكة روائيء على المحك' فعلينا ان ننظم اشعارنا وتخرج اعمالنا 
الى الذروة' ولما دخلت معترك الحياة لم تلبث أن مرتبط بالماضي الذي يستحيل اصلاحه؟. ١‏ وبراعة قاصص يقول: ان هذهك الفنية على ذكر من اولتك الذين ماتوا عنا. ناظرين 


يئست من العثور على مثال تلك الصفات الطبيعية. مابين الحب والسرد الروائيء وتكنيك المشاهد 
وذلك الكمال في قوى الجسم والفكر. وظل هذا اليأس البصرية المتخيلة خفة حركية ذات تنقلات فكرية 
ملازمها عندما اتت لاختيار قرينها" تترك القارىء في رواية اجتماعية انتروبولوجية 
ان رمزية العنوان توحي بالجمال والاشراق. ان من يضىء من خلالها اناتول على معالم الانسان؛ والبيكة 
ناحية الزنبق وطبيعته او من ناحية اللون واشتعاله المحيطة من حوله وتائره وتأثيره بمن حوله, وكما 
بالرغبات. لندخل الرواية مع اناتول, وندرك ان الكونتيسة' سابحة في أفق احلامها واخيلتها؛ فرأته 
لكل شىء في الحياة شعاره الخاصص, فالربط بين في اعماق الماضي مسرة طفولتها الوحيدة وكانت لا 
الرمز ومعناه نقرأه في تفاصيل كثيرة من الرواية. را متحي اريس فى البزادد ومتارء اا 
ان من شعار فلورنسا او من تلك الشوكة التي تذكر . ولكن في المسارات الاخرى من الرواية حافظ 
الكونتيسة بحبيبها او بدبومس الشعرء ولكنه في على ادوع الرؤيوي لاجتماعيات, وسياسيات, 
روايته حاول تعميم افكاره السياسية واتجاهاته التي ومناظرات وافكار حجعلته يتساءل وما كانت رسالة 
تنتقد حتى الشعراء والكتاب مشيرا الى"ان القراءة بني اسرائيل إلالتهذيب الشعوب' فهل من فرق بين 
والفهم هما الترجمة" فهو ترجم افكاره ايحائيا ليخلط اليهود وبيني اسرائيل ليتنوع في ذكرهم من خلال 
بين اركان الحياة خلطة سحرية جعلذنا نتذوق افكاره رواية حملت في عنوانها اسم شعار فلورنسا' 'الزنيقة 
من خلال قصة حب رومانسية انتهت بالماضي المؤثر2 الحمراءا 

على الحاضر حيث يستحيل اصلاحه. وفي هذا نظرة 2 تتبلور الاحاسيس الفنية في اكثر من موضع جمالي 
شديدة التمعن والتدقيق وخصوصا في قوله' الماضي في الرواية مع الاهتمام بالفنون كافة, كالازياء 
وحده هو الحقيقة البشرية, وحده هو الكائن', وحمال المراة والرجل على سواءء والرواية, 
فهل الماضي هو ما يغلف حياتنا كبشر ليجعلنا ندفع والفنون التشكيلية من خلال الرسم اللغوي الصامت 
الاثمان الباهظة لعدم وعينا في الماضي؟. الملىء بجحمال الضوء والظل ورمانسية غارقة 
اهتم"اناتول فرانمس" في روايته"الزنيقة الحمراء" بالتخيلات" واشعل الشموع, فبدا وجهها على الضوء 


الى الامامء الى اولكك الذين سيأتون بعدنا ويقتفون 
اثرنا.'"مع النظر الى تراكمات الاحداث في الماضي من 
خلال سيرة نابليون» وكتاب القصة, و بول فرائس 
الذي' 'اصاب كبد الحقيقة بقوله' 'انا لا نجد في الكتب 
غير انفسنا" أوهذا ما حاول' 'اناتول فرانئس' 'ان يثيره 
حسيا في القارىء لروايته''الزنبقة الحمراء"فالتطور 
الروائي هو جزء من التطور الانساني بل هو نمو 
فكري ينضج من خلاله القارىء, فلكل كائكن ذاتية 
خاصة به ان ادبيا او اجتماعيا او سياسيااوما 
الى ذلك, وهذا نوع من استكمال التناسب الذي 
ذكره' اناتول فرائس" في خضم سرده الحواري 
والتمثيلي الذي انتهى بماض يستحيل اصلاحه لهذا 
علينا ان ننتبه انا نحيا في الماضي ونمهد لذلك في 
حاضر سيولد في المستقبل, ولكن يبقى السؤال الاهم 
الذي عصف في ذهني وانا اقرا الرواية هل فعلا ما 
كانت رسالة بني اسرائيل الالتهذيب الشعوب؟ ام ان 
نابليون "شاعرا لايعرف من الشعر إلا الفعل» فترامى 
خياله الى حد السيطرة على الارض."؟ 


ضحى عبد الرؤوف امل 


نايبس نن في مختارات مز 


حيّت الحياة بامتلاء وإيثار وعقدت صداقات مع شخصيات مؤث 


شكيب كاظم 


اول مرة, طالعت عيناي اسمهاء يوم قرأت 
كتاب (اعترافات هنري ميللر في الثمانين) 
الصادر في ضمن سلسلة (كتاب الهلال) 
سنة ,75٠٠١‏ والذي ترجمه خالد النجار, 
ويحتوي على اللقاء الثتقافي المطول الذي 
اجراه الاديب والصحفي (كريستيان دي 
بارتا) والذي اخذ للقاء اهبته. بأن قرأ 
المنجز الابداعي لهذا الاديب المشاكسن 
المنفلت ذي الوجه الجنكيزخاني, المولود 
في مدينة نيويورك في السادس والعشرين 
من كانون الاول سنة ,184١‏ والمتوفى فى 
السابع من حزيران سنة ,19/٠١‏ الذي عاش 
الحياة من كل اطرافهاء وعبٌ من لذائذها 
الى حد التخمة: والذي عاشس وقتا طويلا 
مع عشيقته (اناييس نن) التي دخلت حلبات 
الادب من خلال العديد من رواياتهاء التي 
لم تلق اهتمام القراء والنقاد. بل حازت 
الشهرة والمجد. ولكن بعد وفاتها سنة 
17 ,لمعاناتها مرضن السرطانء, عن عمر 
زاد على الاربعة والسبعين عاماء من خلال 
نشر يومياتهاء والتي كانت تتحدث فيها عن 
حاجات جسدها, كما لو كانت تتحدث عن 
كيفية اعدادها طعام العشاء! هذه اليوميات 
التي ترحجمت الى لغات عدة, جعلتها تدخل 
عوالم الادب الفضائحي من أوسع ابوابه, 
فهي لا تتورع عن ان تعترف انها في انتظار 
الحبيب, وهي غير مرتاحة, انها مشحونة 
بالشهوة وانها تحيا في كوميديا بهيجة اذا 
قبلها شخص او ضاجعها!! 

لقد ارتبطت (اناييس نن) بعلاقات صداقة 
مع عديد الادياء والشعراء والسياسيين, 
وكانت حياتها في باريس من اخصب 
سنوات حياتهاء اذ انها عاشت في كوبا 
وامضت عقودها الثلاثة الاخيرة فى 
الولايات المتحدة الامريكية, وماتت في 
لوس انجلمس, عاشت في باريس سنوات 
العقد الثلاثئيني من القرن العشرين, 
وحوادث صاعقة تقترب من تغيير الحياة, 
اذعاشت سنوات صعود ادولف هتلر الى 
رأس السلطة في المانية» ونياته لاستحصال 
حقوق المانية في الاراضي التي سُلخت 
من الجسد الال ماني. بسبب هزيمتها 
في الحرب العالمية الاولى حقوقها في 
الالزاسسى واللورين» فضلا على ارهاصات 
الحرب الاهلية الإسبانية, بسبب الانقلاب 
العسكري الذي قاده الجنرال فرانسسكو 
فرانكو (189 - 1900) ضد حكومة 
الجمهوريين البسارية. 

تتعرف على الشاعر اليساري القادم 
من بيرو (غونزالو) الذي يُصَدَع رأسها 
بشعارته اليسارية. وبضرورة القتال ضد 
فرانكو دفاعا عن الجمهورية, اناييس نن» 
ما كانت تأبه لطروحاته, أنها تؤمن (بأن لا 
شيء بوسعه تغيير الطبيعة الانسانية.. 
اعرف جيدا ان الانسان يستطيع تغيير 
نفسه سايكولوجياء وهذا الرعب والجشع 
يجعلانه لا انسانيا (...) وهذا تغيير في 
الادوار التي نحصل عليها من الثورات. 
تغيير الرجال في السلطة (...) هذا كل شيء 
(...) والشر سيبقى (...) انه لأثم ورعب 
مفزع وعجز ذلك الذي يجعل الرجال قساة, 
وليس من نظام يستطيع الحد من الرعب) 


تراجع ص177١.‏ 
لكن (غونزالو) هذا الذي يهدد بالانتحار 
اذاما اضطر للعيشس في عالم فاشي» 
وانه سوف يموت بعد ان يقتل عشرة من 
الفاشست, وانه كان يرى في الحرب اذا ما 
اندلعت, بداية لثورة تطيح بالنازية الالمانية 
الهتلرية. سرعان ما يهرب من باريس مع 
اول بارقة من بوارق الحربء في آب 21519 
وهو الشهر الذي تندلع في آخر يوم منه 
الحرب. اذ تهاجم القوات الالمانية, يولندة 
لتحتلها بعد ايام قليلة, في اب كما تقول 
اناييس نن في يومياتها لصيف 21115 
سافرنا جميعاء هنري الى اليونان ليقيم 
مع (لورنمس داريل) انا ذهبت الى (سان 
تروبيز) مع (هيلبا) و(غونزالو). سانت 
تروبيرء فردوس بشواطتها الرملية المحاطة 
بغايات الصنوبر.. حياة (تاهيتية) نمضي 
النهار في السباحة.. نطهو الطعام تحت 
الاشجار قريبا من الشاطئ, المقاهي تنشط 
في الليل على امتداد الميناء.. موسيقى, 
رقصء نتناول افطارنا في المقهى صباحا.. 
تراجع ص ١ .١170‏ 

لقد كنت وانا اقتني كتاب (اناييمس نن 
اليوميات. مختارات) الذي نقلته الى 
العرئة؛. الرواكية. والقاصة. والكاتبية 
العراقية المغترية لطفية الدليمي, والصادرة 
طبعته الاولى عن دار المدى للثقافة والنشسر 
سنة7٠١5,‏ اتوقع ان اقرأ شيئًا من تلك 
اليوميات التي اشار اليها هنري ميللر في 
الكتاب الذي حوى اعترافاته والذي ذكرته 
آنفاء فضلا على ما قرأته عنها واذ كنت اعلم 
ان يوميات اناييس نن, اضاءت عقود عمرها 
السيعة. ولاسيما سنوات عقود الثلاثينات 
وحتى السبعينات. وهي التي تمثل سنوات 
وعبها وتأثيرها. وتقع في مجلدات عدة. 
او كما تصفها المترجمة لطفية الدليمي في 
مقدمتها للكتاب ب(جبل من الكراسات التي 
اودعتها اناييمس في احد بنوك (بيركلي) 
الشهيرة) لكن صفحات الكتاب التي 
تقترب من مكتي صفحة؛ جعلتني احدسان 
الدليمي. اختارت خلاصة الخلاصات من 
هذه اليوميات, وهو ما تأكد عندي وانا اقراً 
مقدمتها للكتاب تاركة الاحاديث المنفلتة, 
التي قد لا تأتدف مع ذوق المجتمعات 
العربية, واقفة عند خصيصة من خصائص 
هذا المجتمع التي لا تفصل بين حياة الكاتب 
وما يكتب., او بين المترجم وما يترجم, 
وجعله متماهيا مع كتاباته, لذا فان الكاتبة 
المترجمة لطيفة الدليمي, ومن اجل النأي 
بنفسها عن هذه النظرة القاصرة لمجتمعاتنا 
لنتاجات المبدعين قررت ترجمة اليوميات 
التي تعد جزءا من توجهات تلك العقود, 
وارهاصاتها ورأيها بالعديد من المبدعين 
والسياسيين الذين التقت بهم وعقدت 
صداقات معهم, واضعين في الحسيان ان 
اناييسن ننء كانت اشبه بصاحبة صالون 
ثقافي يؤمه المبدعون فضلا على انها كانت 
تقترب من سلوك الشاعر ازرا باوند, الذي 
عرف عنه سعيه لتقديم المعونة والمساعدة, 
لمن يطليها من اصدقائكه الادياء. والمساعدة 
في نشر مخطوطاتهم وهو يشعر بالسعادة 
حين يكتشف كاتبا عبقريا مجيداء ولم 
يتردد في ان يلجاً الى الاغواء او الضغط 
بهدف ان يكتب اولئك الذين يعنونه بطريقة 
جيدة, كما كان مسكونا بالرغبة الحارة في 


ان يكتب هو ايضا شيئا جيداء وهذا ما كان 
يقوله صديقه الشاعر ت. اس. اليوت» وقد 
قرأت ذلك في كتاب جميل عنو انه (متاهات. 
نصوصص وحوارات في الفلسفة والادب) 
ترجمه الاديب التونسي حسونة المصياحي 
وراجع الترجمة العبقري العراقي الدكتور 
قدامة الملاح, ونشرت طيعته الاولى في 
بغداد سنة ,١194١٠‏ وهذه اناييمس نن,2 
وقد هرب اصدقاؤها قبل نشوب الحرب, 
هنري ميللر الى اثيناء والشاعر الثوري 
غونزالو مع زوجته هيليا الى سان ترويزء 
فقد كانت تتجول بين مكاتب البريد بعد 
ان تلقت اموالا عن حقوق نشر كتبها كي 
ترسلها اليهم, لم يكتف هنري بالحصول 
على مساعدات من اناييسء بل انه يكلفها 
ان تأخذ اشياءه الثمينة ومخطوطاته من 
المطبعة, لان بقاءها في باريمس مجازفة 
كيرى (...) المخطوطات ذات قيمة عالية 
مذكرا اياها بانه يرغب في ترك هذه الاشياء 
لهاء وموصيا اياها اذا ما غادرت باريس 
نحو امريكاء بسبب ظروف الحربء بأن 
تأخذ مخطوطاته وكتبه معها. 

لقد قلت مرة وانا اتحدث عن الرسائل 
المتبادلة بين غسان كنفاني (اغتاله الموساد 
الصهيوني يوم الاحد 19177/10//9) وغادة 
السمان, والتى نشرت رسائله اليها واغفلت 
نشسر رسائلها اليه بحجة احتراقها اثناء 
الحرب الاهلية اللبنانية ١191/8(‏ - 1589) 
وابانت الضعف الانساني لغسانء ان 
الرسائل تكون صادقة تماما لسيب مهم ان 
من يكتبهاء لا يضع في حسبانه انها ستنشر 


يوماء بسبب خصوصية الرسالة: وانها لا 
تعني سوى المرسل والمرسلة اليه, وهذا الامر 
ينطبق على المذكرات والبوميات. وهذا ما 
دونته اناييس نن مبينة رأيها في اليوميات 
وكتابتها رائية انها تكشف عن عادات 
كثيرة؛ عادة الامانة والصدق في الكتابة, 
فليمس ثمة من يعتقد ان يومياته سيقرأها 
الآخرون (...) ثم عادة العفوية والحماسة, 
من هنا تأتي صدق الشهادات التي دونتها 
اناييس بشأن العديد من الحوادث والاراء 
والشخوص, مما هو مبثوث في هذا الكتاب 
الجميل الجدير بالقراءة: ان جاءت هذه 
الاراء بعيدة عن دواعي المجاملة او تطييب 
الخواطرء الذي يحذقه الشرقيون, وتقل 
وطأته لدى الغربيين فهي ترى في سيمون 
دوبوفوار ظلا لسارترء وانئها وجدت 
كتابها (الجنس الآخر) عملا عتيق الطراز 
ولأجل ان لا تخالف سارتر في (وجوديته) 
اراها - وكأنها مثله - تنكر عواطفها وقوة 
حدسها فتبدو نساؤها في رواياتها زائفات 
وغير حقيقيات وتبدي رأيها في الاديبة 
(غروترود شتاين) قائلة: انها التقتها مرة 
واحدة ولم ترق لها شخصيتها لانها كانت 
تصر على فرض سيطرتها وشخصيتها على 
كل المحيطين بها - تراجع ص187. 


رأيها بالروائي هنري ميللرء انه يحب 
باسلوب بدائي, يستمتع, يأخذ, ينتفع من 
غير ان يمنح شيئًا من نفسه, كل الاشياء 
يجب ان تكون من احجله ومن اجل عمله 
ولفائدته الشخصية ومهنته وشهواته 


ومباهجه. في حين كانت تحدسان اندريه 
بريتون (المتوفى خريف سنة 1957). هذا 
الاديب السرياليء. بل موجدها وقد جاء 
لزيارتهاء انه سيغمرها باجواء شاعرية 
ويثير حساسيتها وحدوسهاء وينشط 
اجواء حياتهاء لكنها وجدته رجلا عقلانيا, 
يروي اقواله بنوع من القدسية والمهابة, 
اشبه بملك يتحدث الى الرعية وليس كزميل 
فنان يتحدث الى فنان مثله. . تراجع ص ١/5‏ 
وتصف (ادموند ويلسون) بانه ناقد تقليدي 
تصف الشاعر الشيلي بايلونيرودا الحائز 
على جائزة نوبل للآداب سنة ,1917١‏ والذي 
توفي بسيب اصابته بالسرطان سنة */1910, 
واستغل اعداد الانقلابيين الذين وثيوا على 
السلطة يانقلاب عسكري قاده الجنرال 
اوغستينو بيئوشيت في الحادي عشر من 
ايلول سنة 1917, وازال حكم المدني الذي 
وصل الرئاسة عن طريق صناديق الانتخاب 
(سلفادور اللندي) استغل اعداء الانقلابيين 
موت نيروداء زاعمين قيام الانقلابيين بقتله, 
هذا الامر الذي ظل يعتمل في الصدور حتى 
صدر امر في نيسان 11 ,7١‏ باستخراج 
الجثة وفحصها للتأكد من اسباب موته 
ظهرت النتائج انه توفي بسبب استفحال 
المرضضص الخبيث الذي اودى به. اناييس 
نن تصفه بالبدانة وشدة الشحوبء ثم 
القى قصائده يصوت باهت واهنء وفي 
موضع آخر تصفه بالشحوب والترهل 
والاضطراب. كانوا يلقبونه (يوغرت) (اي 
اللبن) بسبب شحوب لونه. تراجع ص15 
-ص١١١‏ في حين تبدي اعجابها بالاديب 
البريطاني (لورنس داريل) صاحب روايتي 
(حقل الحيوان) و(1144١)‏ وزوجته 
(نانسي) ما ادهشتني لاول وهله.. عيناه.. 
كانتا حادتين متوقدتين نيوئيتين, كان طفلا 
في اهاب رجال عجو ز (...) كان التواصل 
بيني وبين داريل فوريا - شعرت بالصداقة 
منذ النظرة الاولى مع حاجة ملهوفة 
للحديث. ص7١١‏ فضلا على رأيها بالعديد 
من الادياء والكتاب والسياسيين: الذي لم 
تصل نتاجاتهم اليذا ولم نتعرف اليهم. 

ان الاديبة لطفية الدليمي, وقد نقلت الينا 
مختارات من يوميات اناييس ننء نائية 
بنفسها عن نقل يومياتها الصريحة فاننا 
لنطمح ان يتولى المغامرة بترجمة يومياتها 
وذكرياتها الصريحة, احد مترجمينا 
الحذاق للتعرف عن كثب على خلجات 
ونوازع هذه الكاتية التي جاءت شهرتها 
من خلال نشر هذه اليوميات, وقد يتولاها 
المترجم العراقي طبيب الاسنان القاص علي 
عبد الامير صالح, الذي ترجم كتابها (دلتا 
فيئوسس) والذي تولت دار المدى نشره سنة 
0 وهو كتاب نصوص حسية: كتبيت 
من اجل الحصول على ال مال؛ يوم طلب احد 
الناشرين من صديقها الكاتب هنري ميللر 
كتابة نصوص ايروتيكية حسية صريحة, 
لقاء ميلغ من المال» فرفض هنري ذلك عادا 
ذلك تقليلا من شأنه, فتولت اناييس نن 
المهمة. واضعين في الحسبانء ان هنري كان 
بحاجة ماسة للمالء الذي ينفقه بيشراهة, 
وان كتبه ما كانت تدر له دخلا يستطيع 
به العيثى, وهو ماسبق ان اشرت اليه 
سابقا في تقديمها خدمات جلى لاصدقائتها 
وصديقاتها. 


العدد (3062) السنة الحادية عشرة الاحد (20) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترجم4: عواد تناصر 


إيما بلاكبرن محررة ومديرة فرع الكتب 
المصورة. في دار نشسر بلومسبري 
الشهيرة. تقدم أفضل النصائح للأطفال 
بغية صناعة كتبهم المصورة بأنفسهم. 
لكن هذه النصائح لا تشمل الفتبان في 
البلدان التي تعيش الحروب والعنفء 
كما يحدث في بلدان منطقتنا العربية 
وعدد من الدولٍ الأخرى في أفريقيا 
وآسيا. وأخيراً هي ليست وصفة 
سحرية تصلح لكل مكان أو زمان؛ ! إنما 
وحجدت فيها بعضاً مما يساعد الآباء 
أو كتاب الأطفال على تسلية أبنائهم 
الصغار والتخفيف من وطأة الحصار 
والضجر داخل البيوت المحاصرة في 
هذه الحقبة الإرهابية. 1 
ملاحظة أخيرة: هذه التعليمات 
والاقتراحات تفيد كتّاب الأطفال والفتيان 
أيضاً .خصوصاً الكتاب الشبان الذين هم 
بحاجة إلى المشورة وخبرة المختصين 
والمحترفين من كتاب الأطفال. 


تبدأ النصائح بتوصية مهمة تتلخص 
بالقراءة: اقرأء اقرأء ثم اقرأ! فالطفل 
يتعلم من الآخرين والكتب هي أفضل 
مصادر التعلم, وقبل أن يشرع الطفل 
في إعداد كتابه المصور عليه الاستعانة 
بالكتب من المكتبة المحلية أو مكتبة 
المدرسة (كلاهما غير متوفرء مثلاً. في 
بلد كالعراق)! 

هذه الخطوة ستساعدك, تقول بلاكيرن» 
على الشعور بمجريات القصة وهذه 
بدورها ستفتح عينيك على مزيد من 
التشكيلات التزينية المعبرة والتصميم 
الفني. 

إقرأً كي تكتسب المزيد من 
الإلهام ‏ 

إذنء لنبداً: 

يمكن للكتب المصورة أن تشمل مختلف 
الأشياء. أطلق العنان لمخيلتك بعيداً 
ودوّن على الورقة جميع أفكارك 


ومشاهداتك. لا تخف ولا تتردد. دوّن كل 
شيءء, نعم كل شسيء» إذ ينبغي أن تتذكر 
كل فكرة إبداعية. 

فكر في الشخصيات المختلفة 
والسيناريوهات المحتملة. من ستكون 
شخصيتك المركزية؟ أين ستقعغ أحداث 
قصتك؟ ماذا سيحدث؟ وأخيراً : ماذا 
بيشأن الخاتمة؟ 

خصص بعض الوقت لكي تستقر أفكارك 
ثمعد إليها لتنتقي منها أقواها التي 
تستحق التطوير. 

العصف الذهني في البداية على غاية 
الأهمية. 000 

تطوير الشخصية القصصيهة 
هناك الكثير من الشخصيات المتنوعة 
في الكتب المصورة: مخلوقات الفضاء 
الخارجي والوحوشى والديناصورات 
والآطفال والحيوانات البرية أو الأليفة. 
اختر أكثر شخصياتك قوة وجاذبية 
وفكر كيف ينبغي عليها أن تتحرك. هل 
هى شخصية خجولة. مضحكة, خائفة, 
وكيف هو عالمها؟ من هم أصدقاؤها؟ أي: 
أي من الشخصيات ستدخل في عداد 
أصدقاء شخصيتك القصصية الرئيسة؟ 
إنه لأمر على غاية الأهمية أن تجتذب 
شخصيتك القصصية القراء لتقتنع بأن 
هذه الشخصية تتطور وتنمو بالقدر 
الذي يجعل القارئ مشدوداً ويحرص 
على مواصلة القراءة. 


اسم الشخصية مهم جدأ١‏ 

فكر باسم شخصيتك القصصية لآنه يشير 
إليها ويكشف بعض صفاتها الخاصة. 
أو إن الاسم يمنح القارئ بعض ومضات 
عن القصة. إن إسم (دينو بيبي) في 
قصة مارك سييرنغ وسام لويد اللذين 
يسردان قصة ديناصور صغير وعائلته 
اسم مثير للفضول. 

إذا كانت شخصيتك القصصية قوية يما 
فيه الكفاية فمن المحتمل أن تتطور على 
شكل حكايات متسلسلة. فكُرْ ببعض 
المغامرات الأخرى ليست من ضمن 
القصة التي تعمل عليها. 


فكرْ: باسم مثير وجذاب للشخصية 
وبسلسلة من الحكايات الأخرى. 


تثمية القصة 

تأكدٌ من أن خط الرواية يتصاعد بشكل 
واضح لتبقي قاركك مشدوداً . من المهم 
إن كل صفحة من كتايك تجعل القارئ 


ينبغي أن لا تكون قصتك معقدة بل 
ممتعة حيث تحدث الأشياء في كل 
صفحة.. (سوية بين النصص. والرسوم 
المرافقة). 

في قصة ياسمين اسماعيل (حان وقت 
النومء يا فريد) تلاحق الكاتبة كلباً 
مزعجاً يدعى (فريد) الذي يبذل كل ما 
في استطاعته لتجنب الذهاب إلى النوم, 


وصالءنقتم] ]ل عد مالعل اا 
لعممطا بميمونا معاون 


مضحك للإمساك بتلابيب القارئ حتى 
النهاية: فريد ينام في سريره الآن. 


الختام 

خاتمة القصة ضرورة. تأكد من أنك 
تدرك إلى أين تتجه قصتك.. وأنك 
تستطيع التفكير بأي تطور غير متوقع 
عند نهاية القصة. 

أفضل مثال على التطور غير المتوقع جاء 
في ختام قصة روزي ريف (عندما التقى 
توم بتالولة). 

الأغلفة والعناوين 

ينبغي أن تكون صورة الغلاف لافتة 
وبشكل فوري. هذا أول ما تقع عليه عينا 
قاركك عندما يهم باقتناء الكتاب. 


فكرٌ بصورة شديدة التعبير عن مضمون 
الكتاب وأن تكون مركزة لا كثيرة 
التفاصيل. 

عموماً. صورة واحدة على الغلاف 
تؤثر في عين القارئ أكثر من الصورة/ 
المتشهد. 

ينبغي أن تكون العناوين خاطفة وتتيح 
انتطباعا عن مضمون القصة. 

مثال: قصة مارثا مامفورد وأدا غراي 
المعنونة (هشششس! لا توقظوا الرضيع 
الملكي) التي تدور حول قرب و لادة طفل 
في القصر الملكي بينما العائلة تذهب 
لتتأكد من أن الطفل الملكي ينام بهدوء. 
صورة غلاف هذه القصة تظهر لنا الملكة 
وهي تهبط بالمظلة من الطاكرة بشكل 
مضحك, ولافت وفوري وتصور ما 
تحويه القصة من فكاهة وهزل (مخرج 
أولمبياد لندن حسد هذا المشهد بشكل 
أخان عندما جعل الملكة اليزابيث الثانية 
تهبط بالمظلة إلى أرضية الملعب - 
المترجم). 


التصميم والصور 

تصميم الكتاب والصور المرفقة في 
كتابك ضروريان عندما يتواشجان مع 
متن القصة. 

النص والصور والتصميم الإخراجي 
تعمل معاً بنشكل هارموني لخلق تجربة 
قراكية ممتعة. 

كن مبتكراً واجعل قاركك متشوقاً من 
خلال المزج بين الصفحات المتقايلة 
والمردوجة والعبارات القصيرة. 

أكتب بحرف مريح وأن تضع باعتبارك 
دائماً ان النص ينبغي أن لا يكون مخادعا 
عند القراءة. 


لاتزيد صفحات مثل هذه الكتب المصورة 
على اثنتين وثلاثئين صفحة,. وحاول أن 
لاتزيد كلمات قصتك على ٠٠١‏ كلمة. 

حاول أن تعرضص. كتابك المصور 
على أبويك وأصدقاتك ومعلميك.. 
استحاياتهم لمنجزك الإبداعي سيساعدك 


والده 


يخوضصس المحماري المحهروف رفعة الجادرجي ةي مسائل معمارية تشمل 
موضوعات لها صلة أساسية بتجربته الفنية وممارسته الشخصية 2 هذا 
المجال على مدى ربع قرن, من خلال كتابه (الأخيضر والقصر البلوري نشوء 


النظرية الجدلية 24 العمارة) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر, 
مركزاً على موقف ا معمار الممتهن من الممارسة وظروفها الاجتماعية, وموقف 
المجتمع من الممارمس والممارسة؛ والموضع التكنولوجي القائم 2# القطر لكل 
مرحلة وتطوره ومقدار ارتباطه بالتقدم الجاري بي العالم الخارجي» اضافة 
الى المؤشثرات الفكرية المحلية والدولية 2# الحقول الغنية المعمارية.. 


بغداد/ أوراق 


وبهذا يعد الكتاب شاهداً على تجربة علمية لمهندس 
مارمس مهنته بدقة وخبرة ميدانية مع الانتباه العميق 
لحركة المجتمع وهو ينمو في اتجاهات مختلفة مع محاولة 
نقد منهجي للموروث في أشكال العمارة التراثية, وأخذ 
الجانب العلمي والمتقدم منه واخضاعه تقنيا الى السياق 
المعماري الحديث. ان هذه النظرية التي تحولت الى 
مجال تطبيقي واضح تفصح عن رؤية فكرية أشمل تتعلق 
بالجانب الاقتصاديء فالمهندس المعماري الحديث لا يستفيد 
من بنية البيئة مناخياً وجغرافياً وأداتياً وخبرة فحسب, 
وانما يحاول أن يجعل من هذه المواد الخام والأولية 
أرضية يشيد من خلالها وفوقها تكوينات معمارية جمالية 
ونفعية معا, ومن خلال استطلاع انجازات رفعة وعدد 
من المهندسين المعماريين العراقيين نجدها قد استنطقت 
المكونات المحلية الى الحد الذي بدت خصو صيتهم في هذا 
الانجاز أو ذاك هي الهوية الفنية والفكرية لهم. وهذه الميزة 
الثقافية الكبيرة تحويل فعل الهندسة المعمارية في العراق 
الى رافد ثقافي كبيرء ليس على مستوى الشكل وجماليات 
البناء. وائما في استعمال المادة الخام وفي وضع 
المفهومات والآراء الشخصية موضع تطبيق يوازن بين 
الدراسة والخبرة المعملية المحلية, وبهذا يدخل فن المعمار 
من إطاره التكويني العياني و الكتلي الى اطار اللغة الأدبية 
والجمالية, ويصبح رافدا لكل ذي توجه أدبي باعتبار أن 
العمارة هي المكين في المكان كما ينوه الفلاسفة العرب عن 
اشغال المكان. ولأن العمارة العراقية المنحدرة من التراث 
والحاضر معأ قد رافقت نمواً حضرياً معيناً لثقافة المدن 
وتطورها جعلها المعنيون واحدة من الشواهد الحضارية 
التي نقيسس في ضوئها ليس تطورها الزاتي فقط؛ وائما 
بناء الانسان العراقي نفسياً واجتماعياً. وأعني بالبناء 
هنا مجايلة تطور العمارة في العالم, وفي الوقت نفسه 
تجديد رؤيتنا الى التراث العربي الاسلامي مع المحافظة 
على أغراضها النفعية والجمالية.. أما مفهومه للبيت 


البغدادي وعلاقته بالموروث, فهو قد اعاد اكتشاف قيمة 
الحوشس في الف ليلة وليلة ثم استفادته من البيت المغربي 
خاصة في تراكب الأسلاك والقضبان, ثم معاينة الواقع 
العراقي محليا وخصوصية الرواق والباحة والمشبك, كل 
هذه المفردات قد وضعت في سياق معاصر لحل مشكلة 
البيئة المحلية واستحداث الحلول التطورية لمتطلباتها 
اجتماعياً ووظيفياًء اضافة الى تنمية احساسنا الشعبي 
بألفة مكانية تعيد للساكن أحلام يقظة دائمية من خلال 
الارتباط بالماضي المتمثل ببيت الأجداد. ومن ثم نقل أهم 
مكوناته الى البيت المعاصرء والتطلع الى معاصرة التكوينٍ 
الجمالي لمدينة ناهضة, وهذا ما دفعه لأن يعمل توازنا 
هندسيا وجماليا بين باطن الدار بوصفه موروثا عن الباحة 
القديمة كجزء من بناء ديني يرتبط بالجنة والنار, وبين 
خارج الدار يوصفه تكوينا جماليا يخضع لقيم الفضاء 
والبيئة والعيانية؛ وكان من خلال هذا التوازن المنهجي 
أن جعل مفهوم الاجتماعية ينمو في باطن الدار كما ينمو 
في خارجهاء ولعل هذه الظاهرة الجدلية في التوازن بين 


لع لا 
بلوزر5 


ظل المؤثرات الفكرّية والفنية مع ممارسة شخصية خلال ربع قرن 


0610777 


موقعين آتية اليه من المحاورة السياسية والفكرية التي 
كانت تضع مجمل أفكارها حيز التطبيق ليس على مستوى 
العمارة وانما على مستوى الفن التشكيلي والفن المسرحي 
لذلك نجده يقول للفن وظيفة اجتماعية لا يمكن تجنبها 
وعلى الفنان أن يكون مدركا ليتخذ الموقف المناسب شريطة 
الاينزلق وينجرف ويتناسى التقنية. ويقول أيضا ضرورة 
استحداث فن عراقي حديث متأثر بالمجتمع العراقي.. ومن 
الواضح أن الفنان محمود صبري أحد أهم الفنانين الذين 
توافقت رؤيتهم مع ما أنجزه رفعة الجادرجي في هذا المجال 
يشكل مدخلا للمصاهرة بين فن التشكيل والعمارة: والبيت 
البغدادي لديه هو التكوين الجمالي الاجتماعي الذي من 
خلاله استطاع أن يدمج في بنائه النقوش الاسلامية؛ وهذا 
يعني أن المعرفة بزخارفها تعني معرفة بأصولها الدينية 
والمثيولوجية كمحاولة لتجديد الشكل الاسلامي للعمارة. 
ثم إضفاء الطابع الذاتي على كل ذلك من خلال الخطوط 
الجديدة التي يتطليها التصميم المنطلق من ضرورة وجود 
الحلول الكفيلة بتوليد عمارة ذات طابع عراقي.. ويستمر 
البيت حضوراء وفاعلية معه سواء انشغل بتصميم عمارة 
كبيرة أو نصب تذكاريء فالبيت البغدادي كوحدة معمارية 
كان أشبه بالقيمة المركزية, والبؤرة المعمارية التي أدخلها 
كلها أو أجزاء منها في أي تشكيل أو تصميم معماري 
آخر, فعندما اكتشف الرؤية الجديدة الخاصة به في بناء 
الجامع وبخاصة في مجال الزخرفة, توصل الى موقف 
يوحد بين العملي الواقعي والفني الجمالي, وهنا بدأت 
أولى خطواته في الابتعاد عن المؤثر الأجنبي والدخول الى 
التراث الاسلامي من خلال فن التجريد الحديث والزخرفة 
الاسلامية. أي الدمج بين ما هو محلي وعالمي من خلال 
توظيف الأشكال الشعبية مثل الهلال عند جواد سليم 
والمريع عند موندريان» وجمعهما في إطار تراكمي غير 
محسوسس ينم عن معرفة جمالية بالتشكيل عير مفردات 
متنافرة تاريخيا ومنسجمة حمالياء ومن هنا نراه عندما 
يعود لتصميم العمارة لاحقا يعتمد الجوامع والأزقة 
كخلفية بغدادية فالجامع للعبادة والبيت للألفة والهناءة 


أوراق 


ا سصسمستت ‏ 


والسكن؛ ومعهما سوية بنية الزقاق الطولي الذي تتجاور 
في أعلاه البيوت بشناشيلها وكأنها أجهزة اتصال سمعية 
بصرية تسمح بمرور الضوء العازل لأجزاء من الشارع 
الضيقء؛ بمثل هذا التكوين الجمالي الفائر بالشعبية 
والتجريدية معا يستخلص تكوينا جماليا لبيت عراقي عام 
وليمس خاص. ولعل تجارب المهندسين المعماريين العرب 
والأجانب تعد من الشواهد الثقافية المبنية على الاقتصاد 
بالمادة وبالوظيفة, ولعل بيت منير عباس أحد الأمثلة التي 
يكثر رفعة من الاستشهاد بها. وبملاحظة بسيطة يوضح 
أن إنزال الشكل المائل فوق التكوين الأفقي الشاقولي 
يعني مزاوجة بين موروث اسلامي وخيرة موندريان» 
ونراه يكثر الاستشهاد بنماذج من المهندسين المعماريين 
الأوروبيين مثل دستيل ويبتر فان دررو وجيوبونتي 
اضافة الى فنانين تشكيليين.. ولم يقف تصوره عند بناء 
جزئيات بيت ومحل وعمارة وسوق ونصب فالتعامل مع 
الجزئيات يجعل المعماري الفنان مشتغل جزئيا وخاصاء 
وقد يكون متميزا بخياله ونظرته وإنما التعامل مع 
الجزئيات هو مدخل للتعامل مع بنية اجتماعية أشمل, هو 
هدف أي معماري يمتلك نظرة متقدمة, وهذا ما فعله عندما 
زاوج بين مفهومي العراق لابد وان يتطور؛ والعمارة لابد 
أن تتطور أيضا. لذلك لا تكون بنية العمارة الجديدة الامن 
خلال بنية المجتمع الجديد, وهذا المفهوم الكلي والشامل 
نراه يصطدم بتقلبات سياسية ومعمارية متخلفة تؤدي 
بالتالي الى التهديم وقلب المفاهيم, وهذا ماحدث بحسب 
رأي المؤلف أكثر من مرةء ومن الأفكار الجميلة في هذا 
الصدد الكيفية التي تتحول بها الرسوم الى واقع معماري, 
هنا يعيد تركيب المفاهيم الأدبية والفنية لصياغة تجسيد 
مكاني, ومن خلال هذه المصاهرة المعمارية الفنية ينهيض 
ال مهندمس لبمس برؤيته لمفهوم التطور وانما ليجعل من 
المشاريع الشخصية والمحددة بقطعة قماش كيانا معماريا. . 
والمعروف أن الفن التشكيلي العراقي اذا ما درس من خلال 
علاقته بفن العمارة سيجد مجالات رؤية نقدية أكثر دقة من 
تلك التي تعتمد مقولات نقدية تشكيلية بحتة. 


شكر حاجم الصالحي 


ما أن تفرغ من قراءة شعره الذي بين 
يديك حتى يتسلل الى روحك اللأئية 
الشعور بالاطمئنان على عافية الشعر 
الذي يكتب في هذه الأرضى المشتعلة 
بالعواصف والعواطف المتصارعة 
٠‏ ويزداد شعورك هذا لأن الشاعر 
الذي تقر أله هو من جيل عاش كل 
اشكالات الواقع وتداعياته يما فيها من 
هزائكم وخسارات وانتصارات نسبية 
على مدى سنوات التكون والنشأة 
والانخراط في موكب الشعراء 
الذين اجتهدوا وكتيوا نصوصهم 
المشيرة للجدل وأثبتوا جدارتهم في 
الانتماء الحقيقي لهذا العالم الجميل 
الذي بوعيهم رسموا له وجها ابيض 
رغم الخدوشس والندوبات الفاضحة 
واصبح القارئ الناقد يشير الى ما 
قدموه بكثير من البهجة والثناء , ولا 
يكف عن متابعة جديدهم والاحتفاء 
وعارف الساعدي واحد من قلة منتجة 
تعي دورها وتدرك قيمة ما تكتب , 
ولا أبالغ اذا ما قلت ان رائحة التراب 
تفوح من سطوره فيتسرب الشميم 
العبق الى مسامات جحسدك الظامسئ 
للمختلف والمشاكس والمدجج بالاخيلة 
الثرية التى تأخذك الى أمسك الجميل 
وذكرياته العطرة في اجواء من الحنين 
والطيبة والبراءة . وهذا الشاعر 
الذي اصدر ديوانه الأول ((رحلة بلا 
لون)) عام 15115 م وهو ابن الرابعة 
والعشرين من عمره الغضي ., ما رال 
يواظب على منح قاركه مساحات 
شاسعة من التشبت بالأمل والنظر الى 
المستقبل ببصيرة الرائي القادر على 
استكشاف كل ما هو مخبوء في طيات 
الزمن الآتى , وهذا ما فعله فى [ جرة 
اسئلة ] ديوانه الثالث الصادر عن الدار 
العربية للعلوم ناشرون عام 5١ ١١‏ م 
ومن ثريا النص عتبة الديوان الأولى 
ندرك ان عارف الساعدي سيضعنا 
في مواجهة ومكاشفة تتوفر على 
مبرراتها الموضوعية , فهو بأختياره 
هذه العنونة الموحية لديوانه جعلنا 
ننتظر ما ستفصح عنه هذه (الجرة) 
التي تذكرنا بمدلولها الشعبي , لندخل 
واياه في اختبار واسئلة لااتكف عن 
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الاثارة والفضح والتحريض على ادانة 
كل ما هو قبيح وفج في حياتنا المدلهمة 
بالخطوب والمواجع » ان عنوان 
الديوان يؤكد مهارة الساعدي وذكاءه 
في اختيار سليم لموجهاته النصية التي 
احتواها الديوان وعبرت عن ما يعتمل 
في ذات الشاعر من مخاوف وهواجس 
وتطلعات انتجت لنا كل هذا الثراء 
في اربعة وعشرين قصيدة تطابقت 
وتماهت بعددها. ربما دون قصد. مع 
عمر منتجها يوم أصدر ديوانه البكر 
(رحلة بلا لون).. 

يحاول الشاعر عارف الساعدي في 
(جرة اسئلة) ان يمنحنا حرية الاختيار 
- كما أظن للاطلاع عن قرب على 
مكونات تجربته الشعرية الغنية ولهذا 
أختار لنا قصائده بشكليها التقليدي 
والحديث!! ويبدو انه أراد ان يقول 
لقارته انه الفارس في المبدانين فقد بدأ 
بداية سليمة في الكتابة على اسسها 
الصحيحة مدربا نفسه على امتلاك 
ادوات واسرار العمود الشعري التي 
أهلته للانتقال بخطوات واثقة الى 
ضفة الشعر الاخرى. وصيرته مبدعا 
في (الشكلين) وسنقرأ عمودياته التي 
تؤكد زعمنا لا بل ثقتنا الكبيرة بقدرات 
هذا الشاعر الشاب في انتاج نص 
معافى بغض النظر عن شكله الخارجي 
» اذ انه من بين اربعة وعشرين قصيدة 
ضمها الديوان , قدم ستة قصائد 
عمودية واخرى محايثة لها , دللت على 
امكانات عارف الاستثنائية ويمكن 
الاشارة الى قصائده تلك وهي: أول 
ايام الخلق صن ١5‏ ,الطوفان ص ٠*5‏ 
»لماذا صص 55 ,تميمة صى// .رباعية 
الحرب صن 84 ,للذين انتظروا 
وانكسروا ص .2٠١:7‏ 

وليسمح لي القارئ النابه ان اختار 
(تميمة) عارف الساعدي انموذجا 
لقصائده العمودية التي تشير الى 
امكاناته المبدعة .يقول الساعدي: 
مطوق بك منفى أنت أم وطن 

فداك .يلعب في شيباتك الشجن 
مشيت وحدك قبل الناس واقتنعت 
أقدامك السمر ان ترسو بها سفن 

وان تنام قليلا مثل مكذنة 

صلى بها انبداء الله واندففوا 

يا أنت كالسحر كالأسطورة ارتفعت 
أكذبة انت ام يجتاحنا شلجز 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدقت طولك ما أحلاه يا وطني 
لكنني بك طول العمر مرتهن 
صنعت منك خرافات طردت بها 
عين الحسود وانت الحاسد الوطن 


هذا النموذج (تميمة) يرشح عن عمق 
محبة المنشئ لوطنه الجريح ,جاء 
بلغة شفيفة تكاد تلمس ترفها بأصابعك 
الظامكة ,انها قصيدة عتاب موجع 
واندماج كلي بهذا الكائن الاسطوري 
الذي نسميه وطنا .ولكن انىّ لك هذا 
وانت الذي يلعب في شيباتك الشجن 
كما يقول الساعدي ويوفق في قولته 
ايما توفيق ,لان الساعدي شاعر 
حقيقي وهكذا هم الشعراء الذين 
ينشدون الحقيقة ويذوبون وجدا 
بالمحبوب .هل أقول انها شطحات 
عارف وتجلياته العرفانية فى حضرة 
من يحب ويتمنى له السلامة والأمان 
فهنيئا لوطن من ابنائه من يذود 
عنه ويدافع عن حاضره ومستقبله 
بذات الروحية التي تفيض. بها جنان 
الشعراء ومن بين متألقيهم شاعرنا 
الجميل... الجحميل 525 

ولنقرأ معا (آدم) صص" التي لخصت 
اسئلة الجرة وحسنا فعل الشاعر 
بوضعها فاتحة للديوان لأنها - كما 


ارى- تجيب عن كل ما تلاها من اسئلة 
فلسفية وحياتية ذات اشكالية متشظية 
أبتي يا أبتي آدم / ماذا أحسست 
/وأنت تفتح عينيك لأول يوم /كي 
تكتشف العالم /أبتي آدم روبماذا كنت 
تفكريا أبتي / أحلم ان ادخل قلبك 
هذا اليوم / لأفتش عن تلك اللحظات 
الاولى /بحيث العالم يخرج من بيضته 
مغسولا /يخرج مندهشا وقليلا / 
كيف خرجت اذا يا أبيتي؟ / هل كنت 
صبيا مثلي في يوم ما؟/ هل مرت فيك 
مراهقة أبتي؟/عفوا / هل تعرف طعم 
الام؟/ اني أرثشي وحشتك المجنونة يا 
أبتي /ولهذا أنت صنعت جميلا /حين 
أكلت التفاحة يا أبتي... 

المتأمل لهذه القصيدة يجد ان شاعرها 
يقذف بحمم الاسئلة المستفزة التي لها 
من المشروعية بقدر ما في الحياة من 
مشكلات لا أول لها ولا آخر .ولكن 
من يجيب على هذه الحمم /الاسئلة؟ 
كممن (أدم) يستطيع بما يتوفر له 
من وعي وادراك ان يفكك لنا جوهر 
معاناة اليبشرية بعد واقعة الاغراء 
والطرد .وكيف لنا ان نختار بل لمن 
ننحاز لآدم الذي قضم التفاحة أم 
لأمنا التي (أغوته) وجعلنا نتيه في 


الفلوات نيحث عن كسرة خيز وساعة 
أمان.. ليتك يا عارف قد اوغلت في 
نبشس اعماق تلك التي أفضت الى ما 
نحن عليه الان .وحقا لقد جعلته يا 
عارف يصنع جميلا في آخر المتن وها 
نحن نرفل بدمسقه وحريره محلقين 
في الأعالي بحثا عن سعادة متخيلة 
ولحظات هانئة تكتنز بجناتها.. وهذه 
هي وظيفتك أيها الشاعر الذي ادرك 
كنه الحياة وظل في صراع أزلي مع 
نفايات الكراهية والنفوسس المريضة 
والوجوه الكالحة... انها محنة بيني 
الأنسان الذي ما كان لهم ان يكونوا 
هكذا لولا جميل آدمهم الأول وجرأته 


وفي ختام هذه القراءة /الانطباع 
أقتطع شيئًا من قصيدة - منسيون - 
ص ١١‏ ليكون الختام مسكا: 
المنسيون/ يكنسون شوارعهم الفقيرة 
/ لكي تسير عليها أقدام غيرهم / 
المنسيون /يصبغون ابواب بيوتهم 
المتهالكة / لكي تبتهج بها عيون 
الغرباء / المنسيون / يموتون كثيرا / 
خوفا على زوجات قادتهم من الضياع 
/ المنسيون /دائما جائعون / لانهم 
يحلمون بخبز الجنة / وقانعون 
ببيوتهم الضيقة / لآن الله وعدهم 
بقصور عريضة /... الخ 000 

لقد أجدت أيما أجادة في الكشف عن 
عوراتنا ونكأت جراحنا الفاغرة التي 
تبهج الغرباء وتدمي القلوب .لكن 
من يسمع استغاثات النامس الطيبين 
ويعيد لهم حقوقهم في العيش الرغيد 
بعيدا عن الاستغلال والاذلال... 
وأخيرا أيها الشاعر الذي أبهجني 
كثيرا وأبكاني اكثر تقبل مني اعتذاري 
عن هذه القراءة المتعسفة التي لم تنزل 
(جرة اسئلة) منزلتها التي تستحق 
.متمنيا لك ان ترتقي الى معارج الأبداع 
وتظل قامة مديدة في المشهد الشعري 
الملتيس , ولك الشكر كل الشكر على 
ما أمتعتنا به وكانت جرأتك ممتلتكة 
بالجواهر والدرر والشعر والاسئلة 
المحرجة... فهنيكا لنا ولك وللوطن 
هذا الشجن الجميل وبتلك المهارة 
التي بدأت بها ديوانك فكان (ادم)أول 
القصائد وكانت (المنسيون) مسكها 
اللذيذ وما بينهما البوح والشجن 
والمكايدة وحسن الترتيب حسب حجم 
المواجع وتلويناتها 2 


« 


أقوام كالمغول أصولهم تركية بدوية قاموا بغزوات واسعة 


بغداد/ أوراق 


كما ان الكتاب يعد تقليداً لكتاب"راحة الصدور 
وآية السرور" للراوندي في طريقة عرض الاحداث 
التاريخية: فى القرن الثانى الهجرى كانت تلك القبائل 
التى ينتمى إليها السلاجقة تسكن فى أقصى بلادٍ 
التركستانء ثم أخذت تهاجر من مكان إلى آخر بحثا 
عن سبل الحياة من موارد مائية وأراضص خصبة» 
إلى أن طاب لهم المقام فى بلاد ما وراء النهر وذلك 
فى القرن الرابع الهجرىء بعد أن وجدوا فيها ما 
ينشدون من المراعى اللازمة لدوابهم: والموارد المائية 
والأراضى الخصبة لهم فاستقروا فى تلك المنطق؛ وقد 
كان يتولى زعامتهم فى تلك الفترة أمير يُدعى ذقاق, 
وقد استحسنه ملك يلاد ما وراء النهر فى تلك الفترة 
واتخذه مستشارا له, ولما توفى الأمير دقاق: فوض 
ملك يلاد ما وراء النهر قيادة جيوش بلاده إلى ابنه 
سلجوق بن دقاق ولكن زوجة الملك قامت بتحريض 
زوجها على قتله خوفا من أن يشاركه الملك ذات يوم 
أو يستولى عليه؛ وقد كان حديثها ذلك أمام سلجوق 
نفسه.؛ فشد الرحال الى منطقة تسمى جند مع رجاله 
وجُنده من أفراد قبيلته التي وحد شملهم فنسيوا 
إلجنه وسموا بالسلاجقة نسبة إليه.. وكان سلجوق 
قد اعتنق الإسلام فى تلك الفترة, وعاشس فى منطقة 
جند حتى توفى بهاء وقد ترك من الأولاد ميكائيل 
وموسى وإسرائيل ويونس وبيغوء فتولى إسرائيل 
زعامة السلاجقة بعد وفاة أبيه واستقروا فى موضع 
يسمى نور بالقرب من مدينة بخارىء وكانوا يقضون 
فيه أشهر الشتاء ثم ينتقلون فى أشهر الصيف إلى 
موضع يسمى سُغد بالقرب من مدينة سمرقند.. 
ويبدو أن قرب منازل السلاجقة من المناطق الواقعة 
تحت حكم السامانيين و الخانيين والغزنويين الذين 
كانوا يعتنقون المذهب السّنى قد ساعد على انتشار 
الإسلام بينهم, كما يسر لهم فرصة الاتصال بحكام 
المسلمين المجاورين لهم فوجد السلاجقة أنفسهم 
يشتركون فى الأحداث التى تقع فى منطقة ما وراء 
النهر فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن 
الخامس أيضا.ء فأصبحوا قوة يشعر حكام المسلمين 
المجاورين لهم بوجودها ويخشون بأسها.. ومن ثم 
أخذ هؤلاء الحكام وعلى رأسهم الخانيين والغزنويين 
يتدارسون ما يمكن أن ينجم عن ازدياد قوة السلاجقة 
من خطر عليهم وعلى دُولهم؛ فاتفق السلطان محمود 
مع الخاتّيين الذين كانوا أصهاره وأصدقائه حينذاك 
على خطة للقضاء عليهم؛ فأرسل السلطان محمود إلى 
رزعيمهم إسرائيل يدعوه إلى لقاته لتنظيم سيل التعاون 
بينهما وتوثيق أواصر حسن الجوارء وما لبى الأمير 
سلجوق الدعوة بصحبة عدد من كبار قومه قبض 
عليهم السلطان محمود و أودعهم فى سجن قلعة كالنجر 
بالهند.. وخلف الأمير ميكاتيل أخاه إسرائيل فى زعامة 
السلاجقة ولأنه كان رجلا حكيما وعاقلاً فقد أدرك أن 
دخوله فى حرب مع الغزنويين للثأر لأخيه لن يكون 
فى مصلحته ومصلحة قومه. فاثر التريث والانتظار 
وأخذ يحاربهم بسلاح الحيلة والدهاء. حيث أرسل إلى 
السلطان محمود يلتمس منه الإذن للسلاجقة بالمرور 
من الأراضى الخاضعة لنفوذه والإقامة فى إقليم 
خراسانء فقبل السلطان محمود طلبهم وكان ما كان من 
أمرهم مع الغزنويين» حتى أعلنوا قيام دولتهم؛ ونالوا 
اعتراف الخليفة العباسى بهم, لإعطاء الدولة الصفة 
الشرعية حتى يرضى الناس عنهم ويقبلوا حكمهم.. 
وعليه ندرك مما سبقء كيف بات أمر موافقة السلطان 
محمود الغزنوىء, على انتقال السلاجقة من بلاد ما 
وراء النهر إلى إقليم خر اسان يعد من قبيل الخطأ 
الجسيم بالنسبة للجائب الغزنوى, بينما كان صوابا 
وتوفيقا عظيما بالنسبة للجانب السلجوقى, اذلم 


يعرفنا الدكتور الباحث حسين أمين بتاريخ السلا جقة بأنهم أقوام 
كالمغول اصولهم تركية بدوية استطاعوا القيام بحملات غزو 
واسعة تركت آثاراً تاريخية جسيمة بين الدول والشعوبء وذلك من 
خلال ترجمته عن الفارسية وتحقيقه لكتاب (استعراض لي تاريخ 
السلاجقة) الصادر عن دار (المدى) للثقنافة والنشرلمؤلغه الوزير 
العالم محمد بن محمد بن عبد بن نظام الحسيني المتوفى سنة 47/اه. . 
وأهم ما بينه المحقق حول المؤلف بانه عاش ب عصر السلطان أولجايتو 
فتعصب للسلا جِمَة . ويقول: حاولنا ان ننقل الكتاب بصورته التي ألف 
بهاء فنجعل الترجمة مصورة لما 2 الأصل من صناعات لفظية وبلا غياة 
حتى يستطيع القارئ الحكم على الكتاب وتقويمه. مبينا ان تذبذب 
مؤلفه من احكامه على اعمال السلاطين واسرافه 2 الثناء عليهم 
ونسبته أعمالاً اليهم لا تتفق مع الحقيقة التاريخية. 


تاليف الوزير عَم محمد بر. محمد ير. عبد لله بو التسطام الحسينو 
ا المتوش/ بسة ]ا فى 


يكن انتقالهم هذا نقطة تحول فى تاريخهم فقط بل كان 
نقطة تحول كذلك فى تاريخ إيران والعراق بل وكثير 
من بلدان الشرق فى القرن الخامس الهجرى و القرون 
التالية له.. وبعد وفاة سلجوق زعيم السلاجقة خلفه 
في الزعامة ابنه طغرل الذي أعاد ترتيب وتوحيد 
صفوف القبائكل السلجوقية بمساعدة أخوه الأكبر 
جغريء اذ كان الأخوين فارسين مقدامين يتمتعان 
بنفوذ كبير بين القبائل السلجوقية؛ ويحظيان بثقة 
الجند وحبهم؛ فاستغلوا الفرصة التى واتتهم بعد وفاة 
السلطان محمود و أخذوا يسيطرون بزعامة طغرل على 
الأراضى المجاورة لمساكنهم وينشرون نفوذهم على 
أنحاء كثيرة من إقليم خراسان» حتى تمكنوا من بسط 
نفوذهم على هذا الإقليم, ثم إقامة دولة لهم فى ربوعه 
خلال بضع سنوات, وصاروا نداً للدولة الغزنوية.. 
وبادر السلطان طغرل بمجرد انتصاره على جيوش 
السلطان مسعود الغزنوى بالسير على رأس جيوشه 
إلى نيسايورء فدخلها وجلمس على عرشس السلطان 


مسعود فى تلك المدينة, وأعلن قيام دولة السلاجقة 
وأمر أن تقرأ الخطبة باسمه, واتخذ لنفسه لقب سلطان 
فكان بذلك هو أول سلطان للسلاجقة, إلا أن إعراب 
السلطان مسعود الغزنوى عن عدم قبوله لهذا الأمر 
جعله يحاول مقاومة السلاجقة, ويسعى إلى إسقاط 
دولتهم وهى لازالت فى المهدء فجهز جيشا لملاقاتهم 
عند دندانقان» وخرج إليهم فكانت موقعة دندانقان 
التي هزم فيها هزيمة نكراء أمام السلاجقة وعاد 
مدحورا مهزوما إلى غزنة. بينما عاد طغرل منصورا 
إلى نيسابورء ولأن طغرل كان يتميز بشخصية قوية, 
ويتمتع بذكاء حاد وشجاعة فائقة وتدين ملحوظ 
» فقد كان خير من يحمل الأمانة من السلاحقة, فإن 
مهارته وحكمته فى القيادة وكذلك طبيعته القبلية قد 
جعلته يدرك منذ البداية أن كبار أفراد أسرته يحبون 
الرئاسة والجاه, فرأى أنه من الخير أن يقوم بتوزيع 
المناصب عليهم منذ الوهلة الأولى لحكمه, حتى يتمكن 
من سد الثغرات التى يمكن أن تثير المنازعات بينهم فى 


المستقبل, وتهدد سلطنته, وعليه اجتمع طغرل وأخيه 
الأكبر جغرى, وعمه ييغو وأبناء عمومته وكبار رجال 
السلاجقة وتدارس معهم الخطوات التى ينيغي عليهم 
أن يخطونها بعد إعلان قيام دولتهم لينالوا اعتراف 
الخليفة العباسي بهاء فاتفقوا جميعا فى الرأى على 
أن يتحركوا غربا للسيطرة على إيران ثم العراق» 
وتعاهدوا على أن يظلوا متحدين متماسكين, وعلى 
أن يتخلوا عن التنازع فيما بينهم حتى يظلوا أقوياء 
مظفرينء وعليه قرر طغرل أن يقوم بتوزيع المناصب 
بين أفراد أسرته وأن يعين كل واحد منهم واليا على 
ولاية من الولايات التى ينوى السلاجقة فتحها على 
أن يسير كل واحد منهم على رأس جيش إلى ولايته, 
وأذن لكل منهم أن يفتح ما يستطيع من الجهات 
المجاورة له ثم يضمها إلى منطقة نفوذه على أن 
الأسرة السلجوقية, وهكذا استطاع طغرل أن يرضى 
طبيعة السلاحقة القبلية المحبة للركاسة والجاه, 
ووجهها الوجهة الصحيحة النافعة التى تحقق الخير 
للسلاجقة.. ومن ثم قسم طغرل بك ما تحت أيديهم 
من ولايات بين أفراد الأسرة فأعطى أخيه جغرىبك 
داود المنطقة من نيسابور إلى جيحون وما يفتحه 
من بلاد ما وراء النهر مثل خوارزم وبخارى وبلخ» 
ولإبراهيم بن ينال اخو السلطان طغرل من الأم منطقة 
قهستان وجرجان ولأبى على الحسن بن موسى هرات 
ويوشنج وسجستان وبلاد الغور أما طغرل نفسه 
فقد قرر أن يسير هو على رأس أكبر جيوش السلاجقة 
لفتح قلب إيران ثم يسير بعد استكمال سيطرة 
السلاجقة على إيران لفتح العراق وبسط نفوذ 
السلاجقة على عاصمة الخلافة الإسلامية؛ كما قرر 
اتخان مدينة الرى عاصمة لدولته بدلا من نيسابور, 
وذلك حتى تكون العاصمة الجديدة فى مكان وسط 
بالنسبة لأقاليم الدولة المختلفة. وهكذا يبدو لنا 
كيف كان طغرل مصمما على إرساء دعائم دولة كبرى 
للسلاجقة تضم إيران والعراق وما تستطيع ضمه من 
أرجاء العالم الإسلامى؛ ومن ثم أخذ طغرل ينفذ تلك 
القرارات المصيرية بالنسبة لأسرته, فبدأً بالكتابة 
إلى الخليفة العباسى القائم طالباً منه الاعتراف 
بقيام دوله السلاجقة حتى تكتسب الصفة الرسمية 
والشرعية, ومن ثم يتسنى لها التحرك العسكرى 
وكذا فتح الأقاليم المختلفة, وقد 
تعهد له بالولاء للخلافة العباسية 
فى مقابل ذلك, ووعده بأنهم سوف 
يكونوا جنودا مخلصين لهاء وقد 
ضمن رسالته أيضاً شرحا وافياً 
لطبيعة علاقتهم بالغزنويين 
وأسباب الخلافات والمعارك التى 
خاضوها معاء ثم توجه أفراد 
البيت السلجوقى بعد الانتهاء من أمر مكاتبة الخليفة 
العباسي كل إلى المنطقة التى عي والياً عليها والتى 
عليه فتحهاء وقد أذن لهم السلطان طغرل بأن يتخ 
كل منهم لنفسه لقب ملك على المنطقة التى خُصصت 
له. وان يكون لكل ملك منهم جيشه الخاص و وزيره 
وحجابه ومعاونوه فى الحكم والإدارة, وكأن منطقته 
دولة قائمة بذاتهاء مع التزامهم جميعا بالطاعة والولاء 
للسلطان, الرئيمس الأعلى لهم وللدولة السلجوقية 
كاملة, مهما امتدت أطرافها واتسعت أرجائهاء وصار 
ذلك النظام الذى يقضى بتقسيم الدولة إلى ولايات 
شبه مستقلة منهاجا ثابتا لها.. وعلى الرغم من أن ذلك 
النظام قد أفاد كثيرا فى عهد قوتها وتماسكها إلا أنه 
كان شرا فى عهود ضعفها وانهيارهاء وقد وقف المؤلف 
عند سقوطها في العراق قائلا: ان بساط السلاجقة قد 
طويء لكن حكمهم في بلاد الروم استمر بعد ذلك أكثر 
من قرن. 


العدد (3062) السنة الحادية عشرة الاحد (20) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ناصر الانسانية جاهدا.. فالصبغة المزيفة لن تنطلي على العقول المتنورة 


محمد شرارة... من الإيمان إلى حرية 


الفذكقر 
بغداد/ أوراق 


التمرد على الأساليب الحوزوية بعد ستة 
عشسر عاماً من دراسة متواصلة ارتقت به 
الى مرحلة الاجتهاد لم يكن أمرا هينا في 
حياة رجل تناولت ابنته بلقيس شرارة 
سيرته في كتايها الموسوم (محمد شرارة 
من الإيمان الى حرية الفكر) الصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر من دون يلمس 
ذلك الفقيه والشاعر ما جعله يعيش معاناة 
قاسية من الاضطهاد الذي يتعارض مع 
المبادئ الانسانية التي لأجلها جاءت التعاليم 
السماوية لتقويمها والارتقاء بهاء فالصيغة 
المزيفة لن تنطلي على العقول المتنورة: ولابد 
ان يسخر منها المثقفون ومنهم محمد شرارة 
الذي ثار على النظم المتوارثة في التدريس 
الحوزوي في بداية العشرينات من القرن 
الماضي حتى انتهى به الأمر الى خلع 
العمامة بعد ان وجد ان لإ سبيل الى اصلاح 
المدرسة الدينية منتقدا بشدة مناهجها 
وطرق تدريسها فهو المؤمن بالمساواة 
والرافضض للفروق الطبقية التي تصنف 
النامس في المجتمع, ويعود ذلك لاطلاعه 
على حركة التنوير في القرن الثامن عشر 
وكذلك اطلاعه على النظرية الماركسية التي 
ساندت موقفهُ في هذا الاتجاه, لذا فقد علم 
أبناءه احترام الإنسان كإنسان بغض النظر 
عن الطبقة والعرق والدين واللون بحسب 
ما أوردته المؤلفة موضحة ان تمرده لم يكن 
فقط في الأساليب الحوزوية وانما على كل 
اضطهاد للانسانية وحقوقها الحياتية من 
خلال معاناته فقد عاش متنقلاً بين المدارس 
الثانوية في المدن العراقية واكتسب الخبرة 
والمعرفة بأمور الناسس ومستوى التعليم 
والمعلمين حتى كتب قائلا: أنا أحيا حياة 
جافة جامدة لا أثر فيها للعاطفة المشيوبة أو 
الخيال الجامح أو الروح الملتهبة. حياة أقل 
ما يقال عنها أنها ميكانيكية بكل ما في لفظ 
الميكانيك من معنى جافء ولو كان لي مورد 
ضئيل من الرزق أحفظ به كرامتي وعزة 
نفسي, وأحفظ به عائلتي من الفاقة لضربت 
هذه الوظيفة ضربة فيها الكثير من الحقد 
والنقمة والإهانة والسحرية لا لأنها جنت 
علي بل لأنها قربتني من أناس أنا أبعد ما 
أكون عنهم روحا وتفكيرا وعاطفة وخيالاء 
انامس لا يرون العلم إلا بقصاصة ورق,ء 
والتجديد بالسترة والبنطلون: .ومن سيرة 
محمد شرارة انه ولد لاأسرة دينية أدبية 
تقيم في لبنان مبتعدة عن الهيمنة الأجنبية 
والاستعمار.. وحين وصل إلى النجف 
كانت ثورة العشرين قد أخمدت يعد معاناة 
ومظالم كثيرة ارتكبت يحق الثوار من 
جانب القوات البريطانية بحسب ما تشير 
البه المؤلفة: لقد بدأت الثورة العراقية لعام 
كاحتجاج عام ضد الحكم البريطاني 
ولكنها انتهت بثورة لمنطقة الفرات الأوسط 
إذ كانت الثورة بالنسبة إلى العراقيين 
حرباً وطنية من أجل الاستقلال والوحدة 
العربية. كانت معاركها البطولية باعثاً 
قويا لنشر الوعي الوطني, أغنت ممارسات 


الناس الحياتية وتجاربهم النضالية. وغذت 
العمل السياسي ضد الأجنبي ومصالحه 
غير المشروعة.. ومحمد شرارة قد أحس بما 
خلفته من غبن وتعسف وقسوة في إخمادها 
بين الناس, وخلفت في أعماق الصبي المتوقد 
الذهن أثراً عميقاً من التمرد وتحدي الظلم 
جعله فيما بعد يتخذ موقفا مؤيدا لثورة 
5 تموز 1108 واستبشر بها خيراً الشعب 
العراق؛ الذي أصبح محمد شرارة منذ 
فترة طويلة جزءا منه برغم أنه لم يستطع 
تحمل الألحان والأغاني الحزينة الباكية ولا 
عمليات التطبير والضرب بالسلاسل وبقية 
البدع التي لم تجرؤ جمهرة كبيرة من شيوخ 
الدين على مواجهتها ورفضهاء وقف محمد 
شسرارة مع الحزب الشيوعي في دعم الزعيم 
قاسم وسياساته في الإصلاح الزراعي 
وقانون العمل والعمال وإلغاء معاهدة 
والخروج من حلف بغداد ومنطقة 
الإسترليني وإصدار قانون الأحوال 
الشخصية لصالح المرأة وبعض حقوقها 
المهمة..الخ. ولكنه تلممس أيضاً وبعد فترة 
وجيزة من مسيرة الثورة بروز الفردية 
في سياساته وسلوكه وإهماله للحريات 
الديمقراطية والدستور واتخاذه مواقف 
سلبية من الحياة العامة ومن الاعتداءات 
التي بدأت تمارسها القوى القومية 
الشوفينية والرجعية ضد الشخصيات 
الديمقراطية والتي تعرض هو شخصياً 
إليها.. وقد كتب محمد شرارة مقالاً يعبر 
فيه عن التدهور الجاري في مسيرة الثورة 
والعواقب المحتملة تحت عنوان (كرامة 
المعلمين) جاء فيه: 


واعتقد النامس أنهم دخلوا في عصر جديد 
وأن تموز محا جميع المفاهيم السابقة وأحل 
محلها مفاهيم تتناسب مع روحه وفجره 
وإشراقته, لكن العقائد على ما يبدو مسرفة 
في التفاؤل. فالمفاهيم التي ثار عليها تموز 
تحولت إلى أشباح واختفت هنيهة في 
الكهوف. ثم أخذت تطل على الحياة إطلالة 
الأفراخ الخائفة وأخذت تحاول أن تظهر 
بمظهر النور. كل ما يناه تموز هوجم وكل 
مفاهيمه تعرضت للطعن والضرب. وكان 
بإمكانه أن يعتمد الهجوم بإشارة من سبابته 
ولكنه ترك الهجوم يسير وتخلى عن شيء 
كبير من مفاهيمه, وبدلا من أن يدفع المقال 
بالزعيم الى إعادة النظر بسياساته ويحاور 
الكاتب, أمر باعتقاله وتقديمه للمحاكمة.. 
وظل محمد شرارة مؤمنا بالنظرية 
الماركسية برغم أنها تطورت بصيغتها 
الشيوعية التي تتمثل بنظام دكتاتورية 
البروليتارياء أي تفرد الحزب في قيادة 
الرؤية الماركسية واعتير نفسه المالك لها 
دون غيره. وعلى تلك الرؤية انينى التفرد 
في قيادة المجتمع. ولم يتحدٌ طليات الحزب, 
بالرغم من الإنسانية التي كان يتحلى 
ويؤمن بهاء والمتجلية عاطفيا في مختلف 
كتاباته في الشعر والنثر لذا نجد أن هناك 
تناقضا بين تلك الإنسانية وبين خضوعه 
التام لدكتاتورية الحزب.. وكانت مواقفه 
المطالبة بحقوق المرأة وحريتها ودورها في 
المجتمع صارمة رافضة المساومة عليها حتى 
قبل تبنيه الفكر الماركسي. وحين كان يعيش 
كمعلم تقدمي في الكثير من مدارس المدن 
العراقية كان يصف لذا حالة المدينة والريف 


والظظم والاضطهاد المضاعفين اللذين 
تتعرض لهما المرأة من جانب الرجل والدولة 
والمجتمع. وقد وظف شعره لهذا الغرض» 
وكتب الكثير من المقالات القوية والشفافة 
والهادفة دفاعا عن حقوق المرأة. ويذكر 
انه شاهد بأم عينيه بؤس المرأة والعائلة 
الفلاحية والاستغلال البشع الذي تتعرض 
له من جانب الإقطاعيين وكبار ملاكي 
الأراضي الزراعية؛ إذ كتب يقول: أما هذه 
الفتاة التي وقفت على الربوة تغني بصوتها 
الحزين الشجي (هلي يا ظلام) فتلوح 
لك الدنيا سحبا مدلهمة واجواء محلولة 
ويخيل إليك أن كل شسيء حولك ينادي هلي 
يا ظلام. إنها كلمة بسيطة ولكنها زوبعة. 
فالمرأة فى الريف العراقى مظلومة, فمعاملة 
هذا المخلوق المجاهد الذي لا يقل كفاحه في 
شق الأرض وزرعها وسقيها وحصدها عن 
كفاح أقوى الآلات الفولاذية. تلك المعاملة 
التي تتصل بأعمق أعماق العصور الجاهلية 
وأبعدها استهانة بحقوق الإنسان, لقد كان 
بلاء الشرق بعمائمه وقلانسه, فكيف الآنٍ 
وقد تحالفت الطرابيثس والبرانيط أيضا 
مع القلانس والعمائم, وشكلت موكيا 
واحدا وجوقا موسيقيا واحدا يضرب على 
وترواحد و يغني لحنا واحدا.. تشكلت 
لدى محمد شرارة فكرة الخلود للأعمال 
الأدبية بعد أن تبنى الرؤية السوفييتية 
للآداب والفنون بشكل عام وهي رؤية 
ضيقة تبلورت في فترة ستالين وروج لها 
نظريا وعمليا ديمتري جدانوف في أوائل 
الأربعينات ولم يبتل بهذه الرؤية محمد 
شرارة حسب. بل الغالبية العظمى من 
الأحزاب الشيوعية والشيوعيين في العالم 
حيث كانت التنظيرات الفكرية والمواقف 
العملية القادمة من الاتحاد السوفييتي 
تعد الأكثر صواباً تحت شعار (التعلم من 
الاتحادي يعني تعلم تحقيق النصر) ومن 
هنا اعتبرت الأعمال الأدبية والفنية التي 
تخدم قضية الطبقة العاملة وفق المفهوم 
السوفييتي هي التي يكتب لها الخلود. فكتب 
محمد شرارة مقالا بعنوان (الخلود الأدبي) 
اعترض فيه الكتابات الأدبية التي وصفت 
بالخالدة وهى لا تستحق هذه التسمية 
بحسب رأيه.. ثم يتساءل عن الخلود فكتب: 
الخلود. ماهو الخلود حتى يهون هذا 
الهوان: ويبتذل هذا الابتذال إنه كلمة 
هائلة لو قدر لها الوجود فيما ينتجه العقل 
الإنساني لأوقفت عجلة التاريخ عن الاندفاع 
وأوقفت جرئومة الحياة عن التطور, 
وأبقتها في دائرة خاصة من الدوائر الضيقة 
التي تصاب معها العقول بالشلل والأفكار 
بالالتواء وفي ذلك ما فيه من الخطر 
على سير الإنسانية وحركتها المستمرة 
الصاعدة.. فآن كان الادب تصويرا للحياة 
وهو ما نؤمن به. فخلوده يدور في الفلك 
الذي دارت به الحياة. فقد قيل عن روميو 
وجوليت في الأدب الإنكليزي إنها خالدة, 
ولكن القصة الإنكليزية أحيطت بظروف 
وعادات وقتية لم يبق لها أثر في الحياة 
الإنكليزية الحديثة؛ وإذا كانت العناصر التي 


استمدت القصة وروحها قد زالت في العصرٍ 
الجديد فكيف يمكن أن يبقى الشسيء خالدا 
وهو معدوم الروح.. ولكن في الصدد تقول 
بلقيمس: يرجئ رفعة الجادرجي الخلود إلى 
الابتمال في الفن» وان مبدأ الخلود في الفن 
الجيد هو تصوير للحياة كما كتب محمد 
شرارة». حيث يعبر عن حالة اجتماعية 
معينة, نتيجة فكر معين وعاطفة معينة في 
وضع اجتماعي معين. لذا فهو ضمن التاريخ 
ويكتسب أهميته وزواله مع أهمية التعبير 
عن الحالة العاطفية في زمنهاء وما أن زالت 
الضروف فتزول أهميتها. وهذا الموقف من 
الفن هو بتأثير النظرة السوفييتية التي 
حددت مفهوم العلاقة بين الفن و التفاعل 
الاجتماعي ولم تستطع أن تتوصل إلى 
مصطلح الابتمال في الفن. فالفن ليس فقط 
تصويرا للحياة, وقيمته بقيم الحياة التي 
تعبر عنها فقطء وإنما يتضمن الفن التعبير 
عن عاطفة الإنسان وقدرة هذه العاطفة في 
التعبيرعن نفسها. فإذا تمكن الأديب أو 
الفنان أن يتجاوز الحاجة الزمنية المعينة 
ويعبر عن عاطفة الإنسان العمومية. يكون 
بذلك قد استطاع أن يتجاوز الفترة الزمنية 
التى كتبت فيها تلك القصة أو المسرحية أو 
الصورة التى رسمت فيهنا القطعة الفنية, 
وأن تقدم الزمن وراء السنين.. كما كان محمد 
شرارة داعية ومناضلا من أجل أن تبقى 
فلسطين لكل سكانها من مختلف القوميات 
والأديان والمذاهب. ورفض التعرض لليهود 
في العراق وشجب الاعتداء عليهم, ومنه ما 
حصل في الفرهود الذي تعرضي له اليهود 
في بغداد في الأول والثاني من حزيران 
١‏ ووفي البصرة أيضاء وتصف المؤلفة 
حادثة تعرض فيها مواطن يهودي عراقي 
إلى اعتداء من صبية عراقيين كانوا يرمونه 
بالحجارة ويسيئون إليه بأقذع الشتائم. 
أيدتهم في ذلك وشجعتهم امرأة عربية كانت 
تشتغل معينة في بيت عائلة شسرارة اسمها 
شنينة. وحين علم السيد شرارة بذلك وبخها 
على فعلها وطلب منها عدم تكرار ذلك. وعبر 
بهذا الموقف عن البنية الفكرية الإنسانية 
السليمة.. وأخيرا تذكر بلقيس عن ابيها بعد 
موته فقد مارمس الطاغية صدام فعلة قبيحة 
حين سوى المنطقة التي دفن فيها جثمان 
محمد شسرارة بالأرضص وازال معالم القبر 
بالبلدوزرات قائلة: الحاكم يلملم جراحه بعد 
أم المعارك وينتقم من شعبه أحياء وأموات. 
سارت البلدوزرات جرافات لشق الطريق 
في مقيرة وادي السلام في النجف. شيئا 
فشيئًا تتقدم في عمق المقبرة تجرف أمامها 
القبور التي بدأت تتلاشى من الوجود, 
فقطعت المقبرة كما تقطع أشلاء جثة خروف, 
وقفت أمامه أبحث عن لحد والدي في صمت 
المقبرة الموحشة الواسعة التي طمست 
معالم قبريهماء أفتش عما تبقى, وقفت أمام 
كماشة البلدوزر وهي تجرف عظام الموتى 
الممزوجة بتراب الأرض. كومة من العظام 
الممزوجة بالتراب وثلمة من الرخام ترتفع 
وترتمي أمام ناظري, تتلوى وتتكسر بين 
أنياب البلدوزر. 


4 4 ايبة 1 واو" 
لأثيل ستيفانادرور 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


الروائية أثيل ستيفانادرور عالمة آثار 
بريطانية اختصت بالدراسات المندائية 
واليزيدية. وهي ابنة رجل دين مسيحي, 
كتبت أثيل مجموعة من الروايات 
الرومانسيةء. فقد صدرت الرواية عن 
دارميزويوتاميا للطباعة والنشر ترجمة 
الباحث زهير أحمد القيسيء الرواية 
تحتوي على 757 صفحة من القطع 
المتوسط وتحتوي على ٠4‏ فصلاء تحكي 
عن واقع العاصمة بغداد وهموم الأرمن 
في عهد الوالي العثماني محمد باثساء 
الرواية تبين زياره لأحد البريطانيين 
المدعو ديفيد لعمه البريطاني الثري الذي 
يعمل في العاصمة بغداد و الذي رحل عن 
الحياة قبل لقائه. فيصف حال العاصمة 
بغداد وطرق التنقل بين البصرة ويغداد 
عن طريق نهر دجلة بالمراكب التجارية 
الانكليزية, فى تلك الفترة كان الاضطهاد 
المستمر من لدن الدولة العثمانية للأرمن 
وخوف هؤلاء فى يغداد من انتهاك 
الجيش العثماني لأينائهم و هتك أعراض 
النساء من وسرقة دورهم وأموالهم, 
الروائية تصف محلات بغداد وازقتها من 
(عكد النصارى) وكيفية تنظيف المدينة 
بوسائل بدائية من نقل القمامة المكدسة 
في أزقتها ص 9١"هناك‏ في الانتظار أن 
يأمر مسؤول في البلدية زبالا ليحملها 
بعيدا على حماره الذي لا تتسع له الأزقة 
إلا بالكاد, أما ما تبقى من القمامة فتتكفل 
الكلاب السائية بها" . 

تذكر الرواتية اثيل واقع حال 

النسوة المسيحيات في بغداد ففي ص 
٠‏ تصفهن' فأزارهن الحريرية مطرزة 
بخيوط الذهب تطريز يد والفضة, 
وتغطيهن من رؤوسهن إلى أقدامهن, 
حتى لا تكاد تتبدى معالم اجسادهن 
سوى بعض العجائز اللواتي انكشفت 
وجوهن.... فمن السهل جدا تمييز المسلم 
عن المسيحي وعن اليهودي رجالا ونساء 
بثيابهم ويمكنك أيضا تمييز الكردي 
والفارسي عن سواهماء وزد على ذلك فيما 
يمكنك تمييز التركي الطوراني الشاب 
عن العثماني من الحزب القديم عن طريق 
ملاحظة وضع طرابيشهم على رؤوسهم 
... وهو مائل على الجبهة أو مائل إلى 
الخلف! . 

الرواية تصف مرحلة مهمه من تاريخ 
وبغداد والعلاقات الاجتماعية بين أبنائتها 
ذات الديانات و المذاهب المتعددة, كما تصف 
واقع حال العلاقات بين أبناء بغداد عند 
رحيل أحد أبنائها عن الحياة مهما كانت 
ديانته ففي ص 7١‏ تبين الروائية حالة 
الحزن والبكاء عند النسوة وهي تخاطب 
إبن حماها ديفيد "فثمة بعضى النسوة 
البائسات القادمات كان عمك رحيما بهن 
وهاقد جئن إلى هنا لينحبن وينتحيبن, 
أليس ذلك وحشية... خذ مثلا هؤلاء 
النواحات... إن عمتك تتحملهن لأن عمك 
رقيقا يبهنء أما لدى أهل بغداد (البغادة) 
فهن مألوفات ويسموهن (العدادات) وهن 
محترفات لطم الصدور و النواح وتعداد 
مناقب المبت وفضائله... . 

تصف الرواية أحياء بغداد وسكنتها 
من الأثرياء ومنها صى "١‏ وفي الكرادة 


يسكن الأتراك والبهود والمسيحيين لهم 
حضورهم الصيفية "ذلك هو حال طبقات 
بغداد الاجتماعية وحالات أبناء الأحياء 
الفقيرة مثل عكد النصارى والبتاوين 
وبين أحيائها الأخرى, كما تصف الرواية 
محلات بغداد وحوانيتها بما فيها من 
انواع الفاكهة والحبوب والبقوليات: لكن 
بغداد عند الغروب تصفها الروائية أثيل 
هي الأجمل صص "في ألوان الغروب 
كأنها مدينة مصورة في كتاب حكايات 
خرافية بنباتها ومسطحاتها المواجهة 
للسماوات المعتمة في حين تتألف البيوت 
البنية الممتدة على الشط كأنها من معدن 
تصهون ٠‏ ش 

لأبناء يغداد عادات وأعراف الشرق, 
فقد تأثروا بقوانين أبناء الصحراء ص 
٠‏ بحيث يقتل المرء أخته أذا أخطأت 
وهو الآخذ بالثأر بموجب قانون 
الصحراء وقد يكون الفاعل كارها كذلك, 
ولكن يتوجب عليه أن يفعله'فكانت 
حالات غسل العار تحدث في هذه المدينة 
بسبب تملك أبنائها صفات الثأر للسمعة 
والمكانة الاجتماعية. 

هنالك طقوس تمارسها نساء بغداد منها 
شموع خضر الياس حاملات تمنياتهن 
بأمل ان يسعفهن الحظ فيصلها النهر إلى 
أهدافها... لكن مع هذه العادات الجميلة 
هنالك عادات ذميمة قد أستمرت ولحد 
الأن وهي انتشار الرشوة فى المؤسسات 
الحكومية في العهد العثماني, تذكر 
الرواية ص 6٠‏ إن القانون بيد الأتراك... 
إنها مسألة الرشوة تخص المحامين 
والقضاة والوالي نفسه لكن ديفيد القادم 
من انكلترالمدينة بغداد يصف من يأخذ 
الرشوة في انكلترا صى 571" , اذا قبل 
قاض انكليزي رشوة فسينيذ ويحتقر الى 


الأبد'فهو سلوك غير طبيعي لمن يحمل 
المبادئ والمكانة الاجتماعية', لكن الرشا 
عندما تصل إلى القضاء فلنقر أ] على 
البلاد السلام. 

عبر مراحل التاريخ وفى مدينة السلام 
بغداد كانت اغلب الحكومات لا يستقر 
لهاراي واستقرارهاءاذا لم تضع عين 
العسس للتجسس علي معارضيهاء فكان 
للوالي العثماني المقيم في بغداد عيون 
على أبناتها ص ”5 لكن عصية الاتحاد 
والترقي تبث جواسيسها كما كان الأمر 
في الماضي وهم أذكى من أسلافهم' فكان 
أبناء بغداد يحنون للحرية والعدالة 
والمساواة والاستقلال, فكانوا يتذكرون 
حكومات أيام عبد الحميد وهي الأسوأ 
لكنها خير من الطغيان والطغاة. 

تذكر الرواية واقع التنقل بين جانبي 
الرصافة والكرخ, كانت التنقلات لأهالي 
بغداد عبر جسر منصوب علي زوارق 
ومصنوعة من الاخشاب والبعض يتنقل 
عبر اسطة البلمودصض. 6 البلم المستدق 
الطرفين واسع البطن لة مجذافان 
مصبوغ باللون الأبيض مصنوع من 
الاخشاب وفيه بعضي المقاعد المكسوة 
بالقماقس وتظله قطعة من القماش تحميه 
من الشمسس", كانت البيوتات البغدادية 
ذات الشرفات تطل علي نهر دجلة بين 
البساتين الوارفة الملأى بالنخيل, ثم 
تصف الرواية وصول الصحف الأجنبية 
إلى بغداد ومنها صن "١‏ الصحيفة 
العربية الاعتيادية (طنين) لسان عصبة 
الاتحاد والترقي وبعض الصحف التركية 
الأخرى". 

كان أبناء وعوائل الطائفة اليهودية 
يعيشون في بغداد بأمان وسلام» يعتبر 
اليوم المهم والمقدس لهم هو يوم السبت ص 


كانوا يتنزهون قرب الشاطئ وأغلبهم 
من اليهود البغداديين الذزين كانوا 
يتنزموا علي نحو هذاً مساء كل سيت 
دون ميسور يهتموا بحماية رؤوسهم من 
الشمسس... غير إن الشباب اليهود كانوا 
يلبسون الجاكيت والبنطلون الأوربيين 
دون ميسور يستطيعوا التوفيق بينهماء 
كان ثمة الكثير من النسوة اليهوديات 
تجمعن مع بعضهن فى مجموعات 
يتنشقن هواء الأصيل النديء ولكن فى 
غالبيتهم بدينات ويرتدين ثيابا بيضاء 
وخضراء وصفراء وزرقاء من الحرير 
مطرزة بالفضة... خير مثل للقومية 
الحية موجودة اليوم... لقد حافظ اليهود 
على تقاليدهم ودينهم وإن عاشوا في ظل 
حكومات أجنبية, إنهم لو عادوا القمة 
فلسطين وحققوا استقلالهم لن يكونوا 
البرنامج المفضل أكثر من شعب كما هو 
حالهم اليوم". 

تصف الرواية حال واقع البيوتات 
البغدادية من (البادكير) وهي فوهة 
المدخنة التي يتسرب منها الهواء القمة 
السرداب وكذلك الجدران العاليه ذات 
النوافذ الصغيرة فيتقسم البيت القمة 
قسمين كبيرين صن "7١ ١‏ أحدهما للنساء 
(حرم) والثاني للرجال (ديوخانة)'؛ كما 
تصف الرواية واقع المذابح للأرمن في 
ظل الحكم العثماني وخوف عوائل (عكد 
النصارى) في بغداد من أن تطالهم أيدي 
المعادين لهم صص. 8١٠”''ظل‏ عكد النصارى 
أياما راضخا تحت وطأة الخوف من 
المذبحة, وإذلم يحدث شيء, التقط العكد 
أنفاسه وعادت الحياة تدريجيا إليه 
كالمعتاد, في حين ظلت الأحاديث متو اصلة 
بقصص الفظائع الرهيبة". 

لنهر دجلة دور كبير في تهديد أبناء 
بغداد من الفيضان فكانت السدة 
الترابية التي أقامها البغداديون لحماية 
مدينتهم في فيضان الربيع؛ ولقد كانت 
السدة واطئه خريها الفيضان عدة مرات 
وكسرها وأغرق المدينة صصى 7١‏ هنالك 
أسطورة تروى عن دجلة عندما فاض 
وتدفق مياهه. ولكن حية عجيبة حالت 
بجسدها بين المياه وبين المدينة فتحول 
تيارها إلى ناحية أخرى, أما الحية فقد 
ظلت فى مكانها متحجرة وصار الناس 
يشعلون المصابيح لها ويقبلونها". 

بعد دخول التكنلوجيا إلى بغداد من 
معامل النسيج ووسائط النقل النهري 
والبري فكانت من عجائب أهل بغداد 
يتحدثون عن صص. 708 إحدى عجائب 
بغداد, تلك السيارة التي وصلت القمة 
الوالي (محمد باشا)... إنها أول سيارة 
تراها بغداد فيالها من أعجوبة" فقد 
وصفالراحل علي الوردي في المسير 
والبعض ينظر تحت السيارة ليرى 
قوائم تلك الخيول. مع ما كتبت الروائية 
أخيل عن مدينة يغداد في ظل الحكم 
العثماني, فهي تصف الوصف الدقيق 
لحياة أهل بغداد ابان الحقبة الماضية 
وسيطرة الدولة علي المجالات السياسية 
والاقتصادية , لكن تبقى بغداد مركزا 
للدولة تتطلع إلى الحرية والديمقراطية 
والنظام المدني العلماني ضمانا لحقوق 
الأقليات وحرياتهم للتقدم والازدهار, 
فمتى تعود بغداد لعهدها الذهبي. 


#أوراق 


الأبواب الماتة للشرى الأوسط 
تأليف: الان غريش / دومينيك 


0 


فيدال 


المؤلفان ألان غريش , ودومينيك فيدال 

هل من الممكن إعادة إطلاق مفاوضات السلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين بعد وفاة عرفات 
واختفاء أرييل شارون من الساحة السياسية؟ 
وهل من الممكن أن تنسحب إسرائيل من أراضي 
الضفة الغربية بعد الجلاء عن قطاع غزة؟ 

وهل بإمكان الحركات الاسلاموية أن يزعزع 
الاستقرار في الأنظمة القائمة؟ وهل وصلت 
أنظمة الحكم الملكية في بلدان الخليج إلى نهاية 
عمرها؟ وهل استنفد دور النفط كسلاح أم إنه 
لا يزال فعالا؟ هل يمكن لحرب العراق أن تصل 
إلى مخرج يرضي الجميع؟ هل ينبئ الانسحاب 
السوري من لبنان ببداية عهد جديد للشعوب 
العربية؟ كلها أسئلة تُطرح على سبيل المثال لا 
الحصر في في سياق الأحداث الساخنة الراهنة 
في الشرق الأدنى والتي يجيب عنها هذا 
الكتاب. إنه كتاب على منوال قاموس يحتوي 
على حوالي مئة مدخل, وملحق خارج النص 
كناية عن خرائط ملونة, ويستعرض اللاعبين 
والأماكن والأحداث. 


العدد (3062) السنة الحادية عشرة الاحد (20) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دراسات في الفلسفة الفكر 
الدين السياسة الثقافة الادب 


تأليف: عفيف فراج 
الموضوع: سياسة 


يجلس المثقف النخبوي في مجلس 
القبيلة, يداعب وهم الانتماء إلى 
القوم: أو بالأحرى يحاول إيهام 
القوم بانتمائه من أجل تحريك 
جلمود الصخر القبلي الذي ''خطه 
السيل من عل" منذ أزمنة لم يمر 
عليها الزمن... 

كأن الزمن العربي زمن ذرّي لا 
يتواصلء أو رملي بلا امتداد... 
يعاود المثقف النظر في وجوه 
أعضاء المجلس القبليء فلا يرى 
وجهه بين الوجوه؛ ولا يقرأ اسمه 
بين الأسماء.. يشتمّ رائحة عطن 
العتاقة الدهريّة, أبخرة الكلام 


الدكتور علي إبراهيم 


مي 


قصص الرواية 
جنس رواني جديد 


قرأت ماكتبه د. علي ابراهيم بعد غياب طويل عندما كنت 4 عمان, وفرحت يما كتب, واكثشر 
فرحتي وجوده حياة مكان ما من العالم» وتجددت ملا حظتي عن دقة القراءة التي يقترحها 
لحظة الانتهاء من قراءة رواية ما.حتى الذي يقوله 4 حواراتنا عن اليومي الخاص والاجتماعي 
العام كان ملفتا لي وكأنه يحفزنا لاختيار طريقة خاصة لنا كي نعبر من خلالها عن افكارنا 
ومفاهيمناء على الرغم من أنه كاتب معروف ويتمتع بمساحة جيدة 4 الحياة الثقافية أواسط 
السبعينيات, الا أنه هادئ واكثر مرونة من الوسط الثقَاي الذي نكون فيه . وظلت هذه الملا حظات 
الشخصية ثابتة ونمركزت أكثر وتمظهرت 4 شخصية د. علي ابراهيم الثقافية والأكاديمية 
والسياسية. كان الصديق د .علي ابراهيم يلتقط ملااحظات خاصة به وكأنه يحفر النص بحثا 
عنها كالآثاري ويثير دهشتناءإلا انه لم يتحمس لكتابة ذلك. 


فاجأني وهو يسأل عن روايات توفر له 
مايساعده على انضاج فكرته النقدية 
الجديدة المتشكلة بذرتها على روايتين 
عراقيتين فقط. التقطت فكرته سريعا 
واقترحت عليه أنا وصديقي جاسم عاصي 
عددا من الروايات بالإضافة الى التي إطلع 
عليها.وشعرت بأنه سعيد للغاية عندما 
ذكرت له حافظ,لكنه لم يستفد من هيكلية 
دراسة مهمة نشرتها مجلة فصول المصرية 
للناقد صبري الدراسة 

في قراءة الروايات التي اعتمد عليها وهي 
كثيرة.قياسا للنموذج الوحيد المعتمد عليه 
من قبل الدكتور صبري حافظ وهو" منحنى 
النهر للقاص محمد البساطي.ووجدت في 
محاولة د.علي ابراهيم الجديدة والجريكة 
وعيا بالكامل عن اراء ومالاحظات د. صبري 
حافظ الإجرائية لمصطلحه المقترح 
(الرواية والحلقات القصصية) واعتقد 
بأن هذا العنوان يفضي بالمفهوم الدلالي 
بكليته وضرورة عدم الاكتفاء ب الحلقات 
القصصية'"للإشارة للمصطلح. وجرأة 
في اختيار المصطلح واقتراح المفهوم 
الإجرائي له.مبتعدا. 

وبعد اعادة القراءة لدراسة د.صيري 
حافظ وجحجدت فيها اشارة لناقد مهم 
هو فورست إنجرام اصدر كتابا نقديا 
عام 1910١‏ مكرسا عن الرواية المتكونة 
من عديد القصص وقد اشار لها د. صيبري 
حافظ, وهذا ما ساعده على تقديم دراسة 
مهمة عن القاص محمد اليمساطي. 

كما اكتشفت الجهد النقدي الخاصن 
بالصديق د. علي ابراهيم في آلية القراءة 
والإكتشاف واقتراح 

الشعيرات او العناصر المنيثقة من القصة 
الأولى والزاحفة امتدادا نحو قصة اخرى 
وهكذاء حتى اشار د.علي ابراهيم الى ما 


يعني بالنسية لي هو الإيقاع السردي 
الخاص بكل قصة من القصص. 

وانطلق من ذلك لمتابعة التشكل التدريجي 
للرواية,.ونحن نعرف بأن الرواية القصيرة 
كالتي درسها 

د. علي ابراهيم اغرائية ١وتتمتع‏ بطاقة 
اغواء ومراوعة واشار لبعض من ذلك لأن 
الحجم له دور في بروز هذه الظااهمرة 
البناكية التي لها علاقة مباشرة بمساحة 
حركة الشخوص ونمو الوقائع والوحدات 
السردية. وهذا يستولد مسكوتات عنها 
في مثل الأعمال الروائتية التي يتعامل 
معها القاص بوعي ودراية ويعمقها بتتالي 
قصصه ويجعل منها فراغا متكررا يفضي 
نحو تنوع المعاني 

وتباين الدلالات وهذا ما تبدى بقصدية 
القاص جهاد مجيد في"دومة الجندل" التي 
كانت منذ بداية 0 ١‏ 
التفكير بها والمباشرة بالكتابة مشروعا 
روائياءوأراد له القاصص ان يفلت من 
المحاذير فاختار لههذا البناء السردي 
الذي اضفى على كل قصة من القصص 
شيئًا من الإستقلال, لكن الجوهري فيها 
هو المشترك الداخلي في وحدات عديدة 
خاصة مثل الشخوص١الأماكن.١‏ الزمان١‏ 
الجغرافية, الجوهر الدلالي الذي دائما ما 
كان متحركاء لأن مثل هذه الروايات دائما 
ما تمارس تأثيرا على المتلقي وتنحرف 
به قليلا.لتمرر المسكوت عنه من المعنى 
الظاهر وتغور عميقا في داخل السرديات 
المتقنعة يما يوحي بوجود عزل وقطيعة 
بين قصة واخرى مثل العنونة والأماكن 
بمعنى انها" تغير من داخل بنية العمل 
الأدبي نفسه, وتدفع بحركيتها الى خارج 
البنية المستقلة لكل نص على حدة, جالية 
الى آليات تلقيه عناصر من خارج البنية 


تناجحالمعموري 


الداخلية لكل قصة, ولكن من داخل ما 
الحلقة ذاتهاء وكلما تقدمت الحلقة وتنامت 
مفرداتها كلما تطورت في داخلها أنساق 
من الرؤى و التكرارات تساهم في تمرير 
العلاقاتداخل كل مفردة من مفرداتها 
القصصية, وتتسم الحلقة كلها بطابع من 
المراوغة والحركية المستمرة. وقد شيه 
إنجرام هذه الخاصية المتعلقة يحركة 
العجلة التي لا ينفصل تكرار دورتها 
عن حركتها للأمام,ولايمكن لها التحرك 
للأمام إلا من خلال الدوران التكراري / 
فورست إنجرام/قصول عدد؛/9917١/‏ 
وما التقطه صبري حافظ بغاية الأهمية 
في كشف مكذنونات هذا النسق السردي 
الجديد.ويبدو لي بأن صبري حافظ 
استفاد وبوضوح من كتاب نقدي ضخم 
عن هذا النوع السردي في تبلور ملاحظاته 
وانضاجها حول رواية محمد البساطي 
التي وسعت افعال التجنيسسن الروائي 
وحررته بالقدر الذي جعلها متمحورة 
حول النوع. 8 

أعتقد بأن مقترح د.علي ابراهيم قصص 
الرواية يشير إشكالية حول دقة المصطلح 
الذي يعني النصوص القصصية المتكونة/ 
الرواية, ولا أظن بوجود رواية خالية من 
ذلك وبعضها يتجاور متمائلا مع الرواية 
التي صاغتها قصص معينة. وكنت اكثر 
ميلا ان يكون مقترح الدراسة: 

رواية القصصص. والاتساع بالاطلاع 
على نماذج روائية عربية مثل' حجرتان 
وصالة"'للقاص ابر اهيم أصلان و" سداسية 
الأيام الستة''لأميل حبيبيءبالإضافة الى 
عدد كبير من الروايات العالمية التي اشار 
لها د. صبري حافظ نقلا عن كتاب فورست 
إنجرام المشار اليه في دراسته. 


وعرفنا بأن بحث فورست إنجرام غير 
المترجم بعنوان' تمثيل القصة القصيرة 
المدورة في القرن العشرين"وهذا العنوان 
أشمل بكثير مما قدمه د. صبري حافظ 
ود. علي ابراهيم,.ويكشف هذا العنوان 
قصدية واضحة في المحافظة على الجنس 
ولم يدخل الباحث إنجرام بشكل من 
الأشكال الى تقويض. الجنمس مثلما 
باقتراح تجاور القصة والرواية وامكان 
القصة"المدورة" انتاج رواية. وكان لي 
رأي نقدي منشور حول رواية'"'دومة 
الجندل"التي قلت عنها بأنها قصص. 
متتالية. وذكرت في محاضرة احتفالية 
بالرواية في اتحاد ادباء بابل بحضور 
القاصصى بأنها قصص صاغت دائرة 
سردية. 

أخيرا أشعر بأن محاولةد. علي ابراهيم 
في الوصول الى فكرة اقتراح مصطلح 
سردي جديد وضع هذه المحاولة النقدية 
الجريئة والجديدة مع السابق لها واتمنى 
على صديقي د. علي السعي لتجرية قراءة 
جديدة للنصوصص وما يمكن لاحقا ان 
يكون ضم هذه المحاولة من اجل انجان 
مشروع نقدي اكثر شمولية وتنوعا 
مع الإحاطة بالتوصلات النقدية للآخر 
والتي سيقت المحاولة العريية واجراء 
حوار معها من اجل محاولتنا التي 
دشنها صديقنا العزيزد. علي ابراهيم 
والذي تقع عليه مسؤولية ان تظل هذه 
المحاولة مشروعا حاضرا باستمرار 
وتغذيته بالجديدء وانا واثق من حرص 
وجدية صديقي العزيز د.علي ابراهيم, 
وسأكتفي بهذا القدر وأمنح القارئ فرصة 
تحقيق متعة الاكتشاف وجمالية التلقي 
على الرغم من أهمية القراءات النقدية 
التي احتواها كتاب''قصصى الرواية". 


مرالصبير 


الرواية الفائزة بجائزة غونكور الفرنسية عام ٠٠١1‏ 


بغداد/ أوراق 


يصور لنا الكاتب الأفغاني عاتك رحيمي من خلال 
فصول روايته (حجر الصير) الصادرة عن دار 
المأمون للترجمة والنشر بترجمة الاستاذ كامل 
عويد العامري الأوضاع القاسية للشعب الأفغاني 
وخاصة معاناة النساء الحائرات بين هموم ادارة 
البيت وتربية الأطفال وهن يتلمسن الأمل من 
حال ازواجهن.. رواية ندخل عالمها من باب غرفة 
صغيرة على حائطها صورة غير ملونة, وعلى 
أرضيتها مرتبة يرقد عليها رجل مصاب بالشلل 
بفعل رصاصة من رصاصات الحرب ويتغذى 
على المحاليل عن طريق أنبوب صناعي, وبجانبه 
امرأة تمسك بيده وهي غارقة في التسبيح على 
حبات المسبحة. المرأة تدعو بالشفاء لزوجها حتى 
يعيش لها ولابنتيه الصغيرتين. هذه المرأة تقوم 
على شؤونه ليل نهار وتبدّل له أنبوب المحاليل 
على الرغم من أنها تعاني من الجوع وتحمل 
أحداث الحرب التي تقع متقطعة على مقربة 
منهاء ولا تستطيع الابتعاد عن سرير زوجها 
فهي لا حيلة لها نجدها مستسلمة لقدرهاء وعلى 
الرغم من ذلك أظهرت قوة هائلة مكنتها أن تسرد 
حياتها البائسة في حديث انفرادي طويل وهي 
بجانب زوجهاء وأن تترك الظلم يزداد وقوعا 
عليها كل يوم.. وياسلوب قامس دابت البطلة في 
حديثها المنفرد المستفيض على توضيح مدى 
معاناتها من وحشية وإهمال المجتمع, ليس فقط 
أنها لم تتعرف على زوجها قبل الخطوبة: بل أنها 
تزوجته من دون أن يكون حاضرا في العرس» 
شم انتظرت ثلاث سنوات حتى عاد من الحرب. 
وترى أن هذا البلد الذي يحكمه الرجال؛ ويعتبر 


بعد إصداره للعديد من الكتب الخاصة 
بتاريخ البصرة وما تركه هذا التاريخ 
من تراث للأجيال الحاضرة منها 
والقادمة عاد المؤرخ عبد الله رمضان 
العيادة بطباعة الجزء الاول والثاني 
من (تراث البصرة) في مجلد واحد 
تطرقت بدايته الى الاحياء التي شهدها 
ماضي المدينة فمن حديته عن المطيحة 
انتقل الى المشسراق فالقطانة. ومحلة 
البلوشي وكوت الحجاج ونظران 
وجبل خماس. ثم عير الى الشرق من 
شط العرب ليتحدث عن كوت السيد 
والتنومة وكردلان ومن وسط المدينة 
اختار العشار وساحة ام البروم بعدها 
اتجه الى الشمال ليتحدث عن المعقل 
والدير والآبلة والشرشس. وقبل ذلك 
كان قد تناول أم قصر والفاو.. مشيرا 
الى موقع كل منطقه وماافيها من معالم: 
وعن اقتصاد البصرة ذكر في الجزء 
الاول من المجلد أهم وابرز الظروف 
التي ساعدت هذه المدينة على الأرتقاء 
ليمس باقتصاد العراق فحسب وانما 
حتى باقتصاد المناطق المجاورة: ما 
ادى الى انتشاء معامل ومزارع والى 


سفك الدماء أحد ينود جدول أعماله اليومية, 
لا بد أن يقاوم النساء والأطفال فيه المعاملات 
السيئة التي يعانون منها دائما. ومن أهم المواقف 
الروائية التي اختارها الكاتب بعناية هو أن 
المرأة استطاعت بفضل صمت زوجها إثر إصابته 
في الحرب أن تفصح شيئا فشيئا عن مشاكلها 
الزوجية, واستطاعت أن تبوح بالتفصيل عن ذلك 
بدلا من الصلاة والدعاء فقط. كما استطاعت أن 
تبدي رأيها في زوجها وأن تصفه بالفظيع البشع 
وأن تسبّه بسيئ الخلق لكل ما ارتكبه في حقها. 
وفي الوقت نفسه وجدت في صمته متنفسا كبيرا 
جعلها تجرؤ على أن تتكلم معه عن كل شيء دون 
مقاطعتها أو سبها.. وكان هذا الرجل الذي يرقد 
صامتا أمامها ويتنفس فقط ليس إلا حثة حنّة لا 
أمل في أن تعود إلى الحياة. هذه الحثة تخولت 
إلى تميمة مقدسة تُسمى' أحجر الصير" وهو حجر 
يُؤتمن على الأسرار ويستطيع المرء أن يبوح له 
بكل شسيء»؛ وهو يمتص كل الهموم والمصائب حتى 
ينفجر بها في يوم من الأيام.. الرواية التي تلقي 
الضوء في مشاهد جانبية مختلفة على أوضاع 
البلاد التي تشبه الحرب الأهلية تحت حكم 
طالبان تحكي بتحفظ عن مصير المرأة الأفغانية 
وكيف أنها تعاني من اليأمس والقهر. ويسمع 
المرء فيها بين الحين والآخر نداءات جانبية 
أيضاء وإلى جانب شخصيات الرجال السلبية 
في الرواية يوجد بعضي المتحالفين مع المرأة, 
منهم والد الزوج الذي يكره الحرب وعمّتها التي 
نيذها المجتمع وجندي شاب تصنعت له المرأة 
أنها عاهرة حتى تتغلب على المصاعب الحياتية.. 
لكن قمّة التشويق في الرواية تكمن في الموقف 
غير الواضح لزوجها الحي الميت الذي باحت له 
بأفكارها وأسرارها الخاصة في حين أنها لا تزال 


تعتني به. وفي النهاية يحدث فجأة ما لا تُحمد 
عقباه وهو ما لا أريد الإفصاح عنه. لقد نجح عاتك 
رحيمي من خلال روايته أن يُطلع القارئ على 
الحرب المفزعة وعلى ظروف بلد يتسم بالوحشية 
والتخلف بأسلوب يجعله يتتبع أحداث الرواية 
بانتباه شديد من البداية حتى النهاية.. وقد كتب 
عاتك رحيمي لأول مرة باللغة الفرنسية رواية 
(حجر الصبر) التي حازت عام 7٠٠١8‏ على جائزة 
(غونكور) الفرنسية, وقد كتبها بأسلوب نثري 
راكع خلب لبّ القارئ. حيث كانت كل كلمة من 
كلماتها في موقعها وجُملها قصيرة معبرة ذات 
مشاهد محدودة واضحة المعالم.. وفي أثناء 
مهرجان الأدب العالمي في برلين هذا العام صرح 
عاتق رحيمي أن عمله كمخرج سينمائي ساعده 
في كتابة هذه الرواية, كما أنه استفاد من المقاطع 
الفيلمية والمنهج التصويري في التركيز على 
التفاصيل. ومع ذلك فلم توح الرواية إطلاقا بانها 
روتينية أو سطحية؛ الشيءً الذي يرجع في المقام 
الأول إلى دور بطلة الرواية. 


المؤلف أ سطور 

ولد الكاتب الروائي والمخرج السينمائي 
الأفغاني عاتك رحيمي 977 ١في‏ كابل من أسرة 
ليبرالية.. يكتب باللغتين الفارسية والفرنسية.. 
بعد الاجتياح السوفييتي لأفغانستان وانهيار 
النظام السياسي غادر إلى فرنساء حيث أتم 
دراسته وحصل على الدكتوراه في الاتصالات 
النصرية, وفي عام 7*0 حاز على جائزة غنكور 
الفرنسية الأدبية الأبرز عن روايته حجر الصبر. 
وجائزة الادب الفارسي في إيران في 06٠‏ عن 
روايته"الأرض والرماد. 


تنشيط التجارة ووسائل النقل والى 
تشييد المعاير والجسور و العديد من 
مخازن الحبوب. ثم تطرق الى العملة 
النقدية وتأريخها في العالم والعراق 
والبصرة حيث ذكر العملات التي تم 
التداول بها بين اهالي هذه المدينة 
وخاصة التركية والهندية. مثل الليرة 
كرا وقد اك وا لكر د و لوو كي 
علش و الدرهه و لدان 

وفي سياق حديثه عن البنوك 
وال مصارف أكد على أن العراق في العهد 
البابلي عرف المصارف و البنوك أضافة 
الى التعامل بالسلف والقروض بغية 
تنشيط الزراعة والصناعة والتجارة. 
وفي مقدمة الجانب الثقافي أشار 
المؤرخ الى المكتبات العامة التي 
انتشرت في المساجد والجوامع 
والمكتبات الخاصة مثل مكتبية باشعيان 
وأمكد افيكن حمواد وأمدنا انتقل الى 
المطابع حيث ذكر ان اول مطبعة عرفتها 
البصرة هي (الولاية) التي تأسست 
سنة 1884 م ثم الراشدية فاليصرة 
والاتحاد والاحمدية والاميوية 
والتايمس والأديق والجنوت والدريد 


عالت واللعكاي» وبصرق مييق سيم 
عدد منها بطباعة كل ماكانت تصدره 
البصرة من صحف وفي مقدمتها 
الوخظاف والتيجحب واإقيدل (الكخم 
والبصرة والفيحاء والفيض و الرشاد 


قرءةفي(ترثالبصرة) 


والتاى اكد ولد تسدوار و عدر ها رمن 
الصحف اليومية والاسبوعية ونصف 
الشهرية التي شارك في تحرير موادها 
المتنوعة أدياء المدينة من شعراء وكتاب 
قصة ومقالة. 


#أوراق 7753 


هجر ١‏ مصيم 


الرواية الفائزة بجائزة غونكور م١٠٠‏ 


وفي معرض حديثه عن فنون البصرة 
أشار المؤرخ الى الهيوة والخشابة 
مستشهدا باسماء لمعت في سماء هذين 
القكا واف عفد مديه حتاره عل لدو 
مددرة) وذو ستككة وها وان واهافت 
وحسين بتور وربيع. أضافة الى ذلك 
أشار الجزء الاول من (تراث البصرة) 
الى الحرف التي زاولها اهل هذه المدينه 
فذكر قيادة الباص الخشبي وملاحة 
البلم العثشاري دون ان ينسى العربات 
الخاصه بنقل الأشخاصب (الريل) 
ولاحرفة الخياطة وحياكة العباءات 
الرجالية. كما ذكر عددا من المقاهي 
و معد دي كداز ) و احتاسن) على 
صضعك مح لحري اللتغويد وواللخيط 
في المكان القريب جدا من تمثال الشاعر 
وكو شاك اللسوي» 

من جانيه تكاول الفضل الأخير من جرء 
المجلد الاول الطب ينوعيه الشعبي 
والحديث وأسماء أوائل الاطباء فى 
البصرة منهم الدكتور ديفد وتوما 
هندو وحبيب هندو وعيد السلام 
العطار الذي سافر لإكمال دراسته في 
الخارج. 1 


قصة موت معلن 

* ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام #2١578‏ اراكاتاكا, 
شمال كوثومبياء ودرس 2# بوغوتا العاصمة 2 مدرسة 
يسوعية: لينتقل بعدها الى الجامعة. 

“* عمل صحفيا وجاب كثيراً من بلدان العالم اهمها 
روماء وباريس, عام 11١‏ كان بلا مال سوى ثمن تذكرة 
العودة الذي استعاده؛ فاضطر الى بيع الزجاجات 
الفارغة والاشتراك مع اخرين من مواطني اميركا 
اللاتينية # تبادل العظام ليصنعوا منها الحساء! 


كتب حينذاك روايته"ليسسى لدى الكولونيل من 
يكاتبه"”؛ كماانه اقام 4 مكسيكو وكتب سيناريوهات 
عدة سينمائية. نشر ماركيز اول قصة نه عام ١900‏ 
وكانت"غرباء الموز", ولم يتجاوز وقتها عدد نسخها 
الالف نسخهة. 

“ذاع صيته بعد نشره لرائعته"مائة عام من 
العزلة"عام 21977 والتي نبهت العالم اليه ككاتب 
متميز"ترجمت الى "١‏ لغة بينها العربية"لا بل 
فجرت اهتماماً استثنائياً بأدب امير كا اللاتينية ككل . 
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قراءة نقدية لحقبة نصف 
قرن من تاريخ العراق 


تفكيك العلاقة البنيوية بين 
الملكية وعبودية المرأة 


تهريب نيجه 


العدد (3056) السنة الحادية عشرة الاحد (13) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تكاد المجموعة القصصيّة" أعراس"- والتي 
يصرّ كاتبها الفرنسي الشهير ألبير كامو 
على اعتبارها مجرّد مقالات بالمعنى الحرفي 
للكلمة - تكاد أن تكون مجموعة من التأمّلات 
التي راودت ذهن كاتبنا خلال زيارته لمواضع 
عدة في الجزائر وإيطاليا وغيرهاء فما 
هي إلا تأمّلات عن الحياة والموت والأبديّة 
والسعادة والصمت والفن وأحوال الشعوب 
المختلفة وغيرها من منظور الكاتب في لغة 
أدبيّة جميلة تأسر القارئ وتحلق به بعيدا 
ليزور تلك الأماكن وينعم بجمال الطبيعة 
ودفء الشمسسى ويتيلل يقطرات مياه 
الشواطئ ويختلط ذلك بالعرق الذي تولده 
حرارة الجو قبل أن يجففه النسيم العذب» 
ويغمر كل هذه المشاهمد صمت وسكون يكاد 
لا يقطعه إلا صوت الريح أو أمواج الشاطئ 
أو أغاني الشبّان في الجزائر وبالتأكيد 
تأمّلات الكاتب وهو يقصّ علينا فلسفته 
ورؤيته عن الحياة وبحثه عن السعادة 
والخلود في لغة جذابة بذل المترجم القدير 
الأستاذ جورج طرابيشي جهدا واضحا في 
الحفاظ على جماليّتها بحيث لا تشعر معها 
وكأنك تقرأ نصًا مترجماء بل النص الأصلي 
بروحه وسلاسته. ١‏ 
في "أعراسس في تيبازه' يحتفي الكاتب 
بالسعادة ويرى فيها غاية الحياة ويدين 
الملل والرتابة ويعتقد بأنّه في الإمكان النظر 
إلى العالم كل يوم من منظور جديد من دون 
أن يصيبنا الملل وبان الملل نتيجة لغياب 
هذه القدرة على اقتناص كل ما هو جديد 
في ما نعتبره نفس المشهد.ء فهو لاايرى في 
الطبيعة تكرارا ورتابة» بل جمالا لا تستطيع 
كل العيون إدراكه. فالكاتب يعتير العالم 
وما يمنحه إِيّانا من جمال كفيل بجعلنا 
سعداء وضرورة مشاركة هذه السعادة مع 


الآخرين, إذ يقول,' أثمّة وقت للحياة ووقت 
للشهادة على الحياة. 'أي أنه يتوجّب علينا 
أن نحيا ونشارك تجربة حياتنا وندوّنهاء 
وبذلك نحيا حياة كاملة, لا نصف حياة. 
وفي"الريح في جميلة'ينقل لنا الكاتب 
أجواء هذه المنطقة النائية التي تبدو وكأنها 
نهاية العالم بعد طريق متعرّج طويل؛ ويلهمه 
صمت المنطقة - عدا صوت الريح الذي 
يوحي هو الآخر بالفراغ والعزلة - يمنحه 
كل ذلك الفرصة ليعير عن مخاوفه - والتي 
تتكرّر في المقالات الأربع - حول الأبديّة 
والفناءء, فهو يدين قلة معلوماتنا عن الموت 
وتهرّب الكثيرين من مناقشة هذا الموضوع 
وكأن كل ما هو بسيط يتجاوزنا وفق 
تعبير الكاتب, فجمال العالم يهبنا سببا 
للسعادة ولكنه في الآن ذاته يذكرنا بفنائنا 
ويعتقد الكاتب بأنَ كل الأرواح الطيّبة تروم 
الخلود ولكنْ طرقها تختلف فيلجاً البعض 
للتخلي عن المتعة كي يخلد وبالتالي قد يفقد 
كل الفرص للاستمتاع. 

ويستمرٌ الموضوع ذاته في مقاله' 'الصيف في 
الجزائر' 'قبعد أن يسرد الكاتب - المولود في 
الجزائر أصلا - انطباعاته عن طبيعة الحياة 
في الجزائر. فيصف لذا البحر والمدن والجبال 
والكنائس القديمة ومتع هذا الشعب وشيّانه 
في الأسامس وافتقارهم للدين والأساطير - 
كما يرى- وسطحيّة تفكيرهم, فإنه يرى في 
البلد عطاءا لا متنامي وخير وفير لمن هم 
في سن الشباب والصبا وما يلبث أن يحرم 
الطاعنون في السن من كل شيء, فالجزائر 
كما يرى الكاتب بلد لا يغرق أهله في الأمل 
لأنه لا يعدهم بالمزيد ولهذا يلجأون للأمل 
في حياة أخرى, ويعتبر الكاتب هذه المسألة 
خطيئة في حق الحياة أكثر من أن نيأس 
منها فيقول," إن كانت هناك خطيئة ضد 


الحياة, فهي ليست اليأمس منها بقدر ما 
هي الأمل في حياة أخرىء والتهرّب من 
عظمة هذه الحياة الدنيا التي لا يشفى 
لها غليل. "فالكاتب ب يدعو للتمتّع بهذه 
الحياة وعدم ترقب حياة أخرى - قد لا 
يكون لها وجود - كما إِنّه يرى غياب الأمل 
حريّة وواقعيّة, فنقرأء"الأمل» خلافا لما يظن؛ 
يعادل الرضوخ. وأن تعيش, فهذا معناه ألا 
ترضخ. 'فهو يرى الحياة بلا أمل تعبير عن 
الواقعيّة وأن نحيا اللحظة فقط ويبدو وكأن 
هذا تعبير عن فلسفة كامو ومنظوره للحياة. 
في هذا المقال أيضا نجد عبارة بليغة عن 
النوستالجيا وتعلّق الإنسان بما يرفضه, بما 
في ذلك الأوطان فنقرأ' 'من المعروف أنّ المرء 
يتعرف الوطن في لحظة ضياعه. ومسقط 
الرأمس بالنسبة لمن تعذبهم نفوسهم أشد 
العذاب هو الموطن الذي يجحدهم. "ويذكرنا 
هذا يقول الأديب اللبناني الأميركي حبران 
خليل جبران بِأنَ/ المحبّة لا يدرك عمقها 
إلا ساعة الفراق. "لكأن هذه الصفة إحدى 
معضلات النفمس البشريّة التي يدركها ولا 
يجد السبيل لتلافيها فتقع فيها الأجيال تلو 
الأخرى من بني الإنسان. 

فى"الصحراء' يصف انطباعاتها عن مدن 
إيطاليا لاسيّما فلورنسا و بيزا وغيرها 
ويغرق في وصف لوحات الفنائين 
التروسكانيّين فيصف تكرار ونسخ وجوه 
الملاتكة ونظرة المسيح والجلاد اللامبالية 
ويرى في ذلك تعبيرا عن فقدان الأمل 
والخوف والذي يمنح اللوحة قوّة تخالف 
الواقع فالقلق يلد من قلب الأحياء كما 
يقول كامو ولكنه يرى في بعض اللوحات 
والابتسامات بالذات تعبيرا عن دور الفن 
الحقيقي ألا وهو الاحتفاء بالحاضر - الزمن 
ال مهمل من قبل الكثيرين وفق ما يرى - 


وبالتاليهو 
يرى في ذلك جمال الفن 
وبالتالي يحثنا على الإحتفاء بالحاضر وعدم 
الجري وراء الآمال أو التعلّق بالمستقبل أو 
الخوف من الموت, الكاتب يدعو للاحتفاء 
بالحياة ولهذا يفضّل ذكر عشاق البندقيّة 
"لورينزو وجيسيكا" ويهمل ذكر 'روميو 
وجولييت" فيفضل المسرحيئة الأولى على 
الثانية مسن مسرحيّات شكسبيرء» لأنه لا 
يحبّذ ذ الموت حتى ولو كان من أجل الحب, 
فنقراأء' الاشسيء باطل كأن يموت المرء من 
أجل الحب. إنما الحياة أجدر يه.'فالحياة 
أولى دائما ويرى في اللاميالاة الوسيلة 
الوحيدة للاستمرار من دون أن نعي ذلك 
فنقرا" الجسم يجهل الأصمل. إنه لا يعرف إلا 
نيضات دمه. إن الأبديّة الخاصة به قائمة 
على اللامبالاة. "كما يميل الكاتب لتمجيد 
الاحتفاء بالجسد ويعقد مقارنة بين الفتيات 
الحسناوات اللاتي يزرن كنائمن إيطاليا 
كل أحد وجاذبيّة أجسادهِنَ بالإضافة إلى 
حيويّة الشبّان على الشاطئ وحال الرهبان 
ممّن زار صوامعهم ليلاحظ إطلال نوافذهم 
على جمال مدينة فلورنسا والحياة فيها 
ومنظر الجمجمة الموضوعة على طاولاتهم, 
ليرمز إلى تجاور الحياة والموت على 
الدوام, ويكرّر بشكل مبتكر فكرته عن كون 
العالم بحد زاته يذكره بفنائنا وأنَّ السماء 
والأرضن أبقى من أجسادناء وهو بذلك 
يضيف عاملا آخر يبرز جمال الفن وعظمته, 
بالإضافة إلى احتفائه باللحظات العابيرة في 


الزمن الحاضر وتجرّده من الأمل 
والقلقء, فإنه وفوق ذلك يحتفي بالجسد 
ويبرزه وقد تجرد من الروح. الكاتب يرى 
في مدن إيطاليا أماكن ساحرة يعتقد الإنسان 
بأنه قد اكتشف جمالها منذ رؤيتها أوّل مرّة 
قبل أن يكتشف بأنها تهب بهاءها لزائريها 
تباعا فتبقى تحمل في طيات كابتها سر 
سعادة من نوع خاص ولا يعرف إن كانت كل 
هذه الأفكار قد نيعت من المكان أم من داخل 
قلبه ولكنّه يعرف بأنها ولدت هناك, ويشير 
الكاتب إلى أن درجة وعينا تختلف يوما بعد 
يوم وقد نترك يوما ما كنا نعتقد بِأنّه هدفنا 
الأوحد في هذه الحياة وبأننا جميعا قد 
نغيّر وجهة نظرنا للآمور يوما ما. 

ختاما الكتاب دعوة لان نحيا الحياة كما 
هيء أن نستمتع بهاء وأن نترك الأمل والألم, 
وأن نتجرّد للزمن الحاضرء ففي التجرّد 
حريّة, تماما كما يتجرّد الحسد ؛ ولكنّ رغبة 
الكاتب في الخلود دليل على حبّه العميق 
للحياة وعدم رغبته في أن يصرّق ما يجعله 
يعتقد بوجود ماهو أجمل من هذا العالم, 
فهو لا ينشد سلاما إلا فيه. ولكن لا يمكنه 
أن يتناسى مسألة الفناء والتي تحيط بكل 
أشكال هذه الحياة» ولربّما كان هذا الدافع 
الفطري الذي يعمر قلوب الكثير مناء سييا 
لنشأة الفن» فهو تعبير عن التجرّد للحظة 
ولامبالاة تمكذنا من المواصلة في طرق 
الحياة المجهولة. 1 


وواية بداية وتهاية 
الثهبب محقوظا 


>22 2 


تدور احداث الرواية الماساوية خلال الحرب العالمية 
الثانية , وتعالج القضايا الاجتماعية التي عاصرت 
الأزمة الاقتصادية العالمية . حيث كان المجتمع المصري 
فيها حافلا بقضايا الطبقات وخاصة الطيقتين الشعبية 
والمتوسطة , ومحاولات كل منهما في الصعود الى 
الطيقة الأرقى. 

تبدأ الرواية يموت العائل تاركا معاشا لا يكفي الاسرة, 
وتبدأ جوانب المأساة الاجتماعية والنفسية. ويقدم 
الكاتب شخصيات المأساة الواحدة تلو الاخرى , 
فيدت أمامنا الاسرة كلها بما فيها: الام والبنت نفيسة 
والاخوة الثلاثئة حسن وحسين وحسنين. كان شعور 
الجميع بالكارثة فادحا. الاب كان المورد الوحيد لرزقهم 
فكيف يعيشون بعد اليوم؟ هذه هي الاسرة تتحكم في 
مقدراتها عوامل الفقر والوراثة والطموح. وتتصدى 
الام لقيادة الاسرة بصير وعزم فقد باتت مسؤولة عن 
عائلة بلا معين. 

هكذا كانت البداية اليائسة وتوالت الاحداث. كانت 
حياة الأسرة حياة كفاح وجلد ويأمس وانحراف وندم 
وخطيئة وطموح وقناعة واجرام وطيبة. كان خط 
الصراع مع الفقر هو الخط الاساسي , وكانت البدايات 
كلها. سيبا واساسا للنهاية. فحسين يرفضي فكرة 
مساهمة نفيسة في نفقات المنزل بأن تعمل كخياطة , 
ولكن الحاجة أخرسته , والفقر هو الذي زاد من تعاسة 
نفيسة فهي لا تجني من عملها الا ميالغ زهيدة ولذلك 
اهتمت بنفسها لكي تلفت انتباه محمد الفل فهي ليست 
جميلة فانحرفت الى طريق الغواية ورضيت الهوان 
في سبيل النقود. وهذا حسن يضحي بفرصة التعليم 
العالي ويعمل ليتم حسنين تعليمه , وحسنين يتخلى 
عن بهية هرويا من الفقر ويتطلع الى مجتمع افضل 
لكنه لم يستطع الهروب من قدره لذلك رفضته اسرة 
الباشا زوجا لاينتها. 

وتنتهي القصة وتصل المأساة الى قمتها بمطاردة 
الشرطة لحسين بتهمة المخدرات , وتنزل الضربة 
القاضية على حسنين في النهاية عندما يكتشف وهو 


الضابيط المحترم ان اخته نفيسة تمتهن البغاء سرا 
حتى قبض عليها في احد بيوت الدعارة. فيسارع 
حسنين لإطلاق سراحها ويقودها الى النيل لتنتحر 
غرقا ثم يندم على فعلته ويقنط وينتحر هو الاخر 
ممثلا الطبقة الوسطى التي يتغير أفرادها في محاولة 
الصعود. 
السينما العربية كانت سباقة في معالجة موضوع هذه 
الرواية وتقديمها للشاشة. 
وكان اول فيلم من إنتاج عام ,١115٠‏ ومن إخراح صلاح 
أبو سيف وبطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة 
رزق وسناء جميل. الفيلم مأخوذ من رواية لنجيب 
محفوظ بنفسس الإسم وتعتبر أول روايات نجيب 
محفوظ التي يتم تحويلها لفيلم سينمائي, تم ترشيح 
الفيلم لنيل جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي 
عام ١1451١‏ كما احتلت الممثلة سناء جميل المركز الثالث 
في جائزة أفضل ممثلة بين ممثلات العالم وكانت هذه 
هي أول مرة تحتل فيها ممثلة عربية إحدى المراتب 
الأولى في المهرجانات الدولية» كما تم تصنيف الفيلم 
في المركز السايع ضمن أفضل ٠٠١‏ فيلم في تاريخ 
السينما المصرية في استفتاء النقاد. 

وموضوغ الفيلم لم يبتعد كثيرا عن نص الرواية 
وتبدا من موت رب العائلة, فتعاني أسرته من 
شظف العيش يضالة المعاش وينتهى حسن الابن 
الأكبر إلى الحياة في حي الرذيلة تاجر للمخدرات 
والنساءء أما حسين الأوسط فيقبل العمل بشهادته 
المتوسطة, حتى يتيح الفرصة لأخيه حسنين ليكمل 
دراسته ويلتحق بالكلية الحربية. أما الابنة نفيسه 
فاقدة الجمال فيطردها سليمان البقال من حياته بعد أن 
زلت معه ثم تستمر فى السير فى طريق الرذيلة دون 
أن يعرف أحد وتساعد أخاها حسنين وأمها بالمبالغ 
القليلة التى تحصل عليها. يتخرج حسنين ضايطا. 
فيتنكر لأسرته وخطيبته ووسطه الاجتماعى ويتطلع 
إلى الارتباط بالطبقة الثرية,. عن طريق الزواج منها. 
يعود حسن جريحا مطاردا من البوليمس إلى اسرته, 


و يستد عى 

إلى قسم البوليس ليجد أخته متهمة بالدعارة. يدفع 
حسنين أخته للانتحار غرقا تخلصا من الفضيحة, 
ويتذكر حياته ويجد عالمه ينهار فيلقي بنفسه في النيل 
وراءها. ١‏ 7 
السينما المكسيكية تناولت روايتين من نجيب محفوظ 
هما هذه الرواية -بداية ونهاية- وزقاق المدق.. (بداية 
ونهاية) الذي أخرجه أرتورو ريبستين عام 1191. 
وقال العريس في دراسة ضمن كتاب (نجيب محفوظ 
سينمائيا) ان ريبستين رأى المكسيك من خلال رواية 
محفوظ التي لم يجد صعوبة في تحويلها الى فيلم. 
وأضاف أن محفوظ شاهد الفيلم ولمح من دون أن 
يقول صراحة (الى) أنه للاسف وجد أن هذا الفنان 
المكسيكي أي ريبستين قد فهم أدبه سينمائيا أفضل مما 
فعل أي سينمائي عربي. تهذيب محفوظ الفائق منعه 
من قول هذا". 1 1 7 
والمخرج الكبير ارتورو ريبستين , تلميذ لويمس 
بانويل' ومساعده فى إخراج فيلمه (الملاك المبيد) 
عام 1957, وحصل ب(بداية ونهاية) على "الصدفة 
الذهبية" فى المهرجان كأفضل فيلم وغزا به غالبية 
مهرجانات العالم الكبرى. من كان إلى برلين 
وميونيخ وتورونتو ولندن حتى نانت وكوبا 
والمكسيك وقرطاجنة الكولومبى؛ خلال عامى 1151 و 
5 ,؛ وتنوعت الجوائز الحاصل عليها ما بين أفضل 
فيلم وأفضل مخرج. إلى جانب أفضل ممثلة وأفضل 
ممثل وأفضل تأليف موسيقى وأفضل ديكورء فضلا 
عن جوائز نقاد السينما وعلى رأسهم جائزة الاتحاد 
الدولى للصحفيين السينمائيين (الفيبريسى) فى 
مهرجان هاقانا السينمائى يكويا عام 1995. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يوميات منا 
هناك 


يوميات من المنضى 
عانية طالب 
كتابات عراقية ‏ ط١-١١١؟‏ 


صفحة من القطع المتوسط. 


..(يوميات من المنفى) هو الكتاب 
الذي تقدمه لنا القاصة والكاتبة 
(عالية طالب).ويشكل بمجمله أوراقا 
كتابية رصدت رحلتها الى مصرء 
مضو الكزرين الدريب اللدووطووم 
أتاحته معالمها من قدرة على استنطاق 
اللاشعوري في ذات الكاتبة, ومن ثم 
تهيتة المقدرة الكتابية لرسم اللوحة 
الأكمل عبر لغة ممزوجة بتعبيرية 
عالية اختطت زاويتها لنقل مشهدية 
الواقع الى صورة قلمية ادبية. 

من هنا يقودنا الكلام للبحث عن 
اجابة للتساؤل عن معادلة نعيشها 
تختص بال مكان.. 

هل المكان هو الذي يستفز مشاعرنا 
ويعردظا الى نفطة مكا في عق 
اللاوعي لدينا..أم ان ثمة هاجسا 
على الدوام يتملكناء بل يعيش.س 
دواخلنا نستحضره كلما داهمنا مكان 
اذن» هل تحولت الكاتية وهي الساردة 
العليمة,الى الشخصية المركزية 
لرواية سرديتها الجديدة-أعني 
رحيلها الى مصر العربية,ولأسباب 
خاصة تقف خلف ظلالها دموية 
الأحداث في يغداد. 

يشير الكاتب والمفكر (حميد المطبعي) 
الى ان((الكاتبة عالجت أشواق 
واكام اسان ووهي مس 
ويوجود عيائي مكثف وجعلت 
الفعل الوجودي يتكلم بدلا من الفعل 
الخيالي)). 


نفى...استكشاف الحياة 


لابد من القول.هل شكلت هذه 
الانتقالة المكانية اغترايا صميميا 
وصمحياتها الجديدة. فكان لفعل 
الكتابة(التسجيلية) أفق لحرية 
انتماء للكاتية, مما انعكس على 
رؤاها وافكارها المنسكية على الورقة 
البيضاء. 

لذا جاءت هذه الكتاية تسجيلا درامياء 
اسميها (كتابات مفتوحة). وهي 
ليست بالطبع مقالات, ذلك ان للمقالة 
حدودها وفكرتها وضريتها المتجسدة 
لقارئ ينتظرفي مسارات سياسية 
واجتماعكة واتقافكة لككن الكاتكة 
هنا اختارت مساحتها المظطردة في 
قول ماتشاءء منطلقة بالطبع من 
حسها الرفيع في رصد المكان وقراءة 
ملامحه, ومن ثم الكتابة على وفق 
مايتقطرفي الحسن والوجدان اللذين 
يشكلان ممرا الى عوالم الكتابة 
الممتزجة فيها عناصر الفكر والرأي 
والدهشة. 

تفتتح الكاتبة عاللمها التعبيري/ 
السردي 2 يورقتها((هليويولسن 
ودعوة مريم)) حيث القول (أول مرة 
رأيت فيها قصرالبارون امبان؛ كانت 
حدين اخترنا ان تكون منطفدة مصر 
الجديدة مكانا لأقامتنا فى القاهرة 
وكان الوقت ليلا وعملت الإضاءة 
لعنذيكا الجمالكة مي ؛ مدر امكة مع 
غراكة وشكر وروعة القصراكدي 
وقفت امامه وأنا لأًاريد ان اتحرك 
بعيدا). 


هل يشكل المكان حافزا قويا لاستثارة مشاعرمن نوع 
خاص...؟وهل بوسعه دائما ان بعيد الذّات الحاضرة 
الى ذكرياتهاء الذكريات المنجم الذي لاينضب والقطب 
الذي يتمركز حوله المتراكم من الحيوات والأشياء 
والآثاروعناصرمتشابكة تشكل 4 مجملها شريطا 
سينميا يأخذنا الى البعيد. 


تر لمق 


عائية طالب 


تأمل انعكاسات المكان على الذات 
ومن ثم الشعور المتنامي؛ وصولا 
الى انسراب الزمن الخارج من 
دونه الوقت لتضكح زمنا كونيا 
ريما لامتزاجته كالضكواء وأسكر 
وروعة المكان. ليصيح الوصف 
هذا (لعدة جمالن ). “الكتائة هنا ليست 
رييورناجا صسحفكا دل كاحت كتافة 
مفتوحة سكبت فيها الذات من شعاعها 
وبكل ما يندغم فيها من حنين ولوعة 
ومقاومة. 

يأخذ منحى الكتابة في 'يوميات من 
المنفى" طايعا سرديا لإفراغ شحنات 
جوانيات الذات الكاتبة, ذلك انها تترك 
وراءها الفكرة المجردة لمعنى الكتابة 
وتنغمسس في مشهدية مايتوافر 
امامها.لتصل احيانا لنقطة ماء تشركنا 
جميعكا معهاءورتما اقول نقطة ضعفك 
تجتاحنا جميعنا عندما نخلولأنفسناء 
بفعل ماآلت اليه الأموروالأحداث 
في بلدناء لتتخذ الكتابة في معظم 
اوراقها شك المقارنة بين فوضانا 
دع التفدير و كان ماشهدته مصرمن 
ااستاوازوا كن كلت اللسلوين 
العمراني وكيفية استغلال الأمثل 
للأمكنة..(كانت عوامات السرايا 
والباشا تتلألاً باقواسس واشكال 
جمالية ميهرة وهي تستلقي داخل 
النيلفتعيد تشكيل لون المياه وكأنها 
لوحات تحمل الصور البراقة لتمخر 
بها النيل بكل اتساعه الذي تسير 
فيه قوارب وعوامات سائرة واخرى 


ثابتة لتشكل الصورة الفرعونية 
القديمة لعروسن البحرو الأسطورة 
التراثية). 

ان تحليل الصورة بمشهدها السردي 
الذي امامناءيعكس مدى تمرتي المشهد 
برمته على ذات الكاتبة, وبما يشعرك 
تماما باستقرار الصورة الذي يحيل 
الى استقرارالوضع امنيا واجتماعيا- 
لكان صد وار الكنات بالطدع > و كتفي 
استغلال قطاع السياحة بكل ماهو 
يشكل تمظهرا جماليا يعكس الحياة 
المدينية للقاهرة.... 

اشتغلت كتابات عالية طالب في 
معظمها على المقارنة بين حالين 
وما انينهما مدن قاسكم مشكترك, 
مثلا(الأهرامات ومدينة بابل 
الأثرية).(عيد شم النسيم وعيد 
دوارور) (شكرم الشكع ‏ وجزكرة 
السندباد), (قصر عابدين وقصر 
الركات), ((مكتكة الإسكتدركة 
والمكتبة الوطنية العراقية).. الخ, 
هذه عنوانين وفرت لنا مداخل 
للمتن الكتابيءوهولايخلو من 
وجع وحسرة. مصدرهما ضياع 
الشواخحص الحضارية المدينية 
العراقية مقارنة يمثيلاتها في 
مصرالتي ظلت تنبضن بالحياة 
كأثر وتاريخ وسيرة..وبين ما تم 
تجاهله بفعل السياسات والزعامات 
الرعناء.وما جادت به الحروب وما 
رافقها من جهل العوام بمثل هكذا 
شواخص. 


الاشتغال الشعري ووحدة النص 


قصائد (لا أحد بانتظار أحد) لجمال جاسم أمين 


التجربة الشعرية الناضجة؛ تعطي لصاحبها الحق ي الولوج إلى غابات الشعر وهو محصن من كل ما 
يصادفه من معرقلات .وهذه التجربة يجب أن تتوافر على مزايا تجدر الإشارة إليها لأنها ساعدت على 
نتحديد ملامحهاء عبر منظومات الانتقال من الموهبة المتوقدة إلى الموهبة (الصئعة) الحقيقية إن جاز 
القول . .وبالتالي فان الفرز( بكمية) الشعر داخل القصيدة سيكون سهلا. إذا ما كانت المعرفة المسبقة 
بهوية الشاعر..لأنه أستطاع ان تكون له شجرة 2# الغابة حتى لو كانت بطول مناسب #4 لحظة إنتاج 
المجموعاة..لذلك نرى أن ملامح التجربة الشعرية عند الشاعر جمال جاسم أمين؛ واضحة ال معالم . . 
راسخة الجذور..فيها من الصلابة ما يجعلها تناوم وتطالب بصلابة أكبر..لأنه جاء على الشعر من 
خلال الشعر ذاته. .لم ينبته على ماوراء. .بل على ما يعطيه الشعر من دلالة فلسفية غايتها بث 
لواعجه وأسئلته وأفكاره ورؤيته..ولم ينظر على أساس الأجيال لأنه يستطيع أن يمسك جمرات 
أجيال عدة بكف واحدة: لأنه ترك مهمة الأشكال الشعرية على خانة الفكرة التي يتصارع معها 
لتكون بنيته الكتابية مبنية على أساس ما ذكرناه. 


فمجموعته (لا أحد بانتظار أحد) تشي 
بجدية واضحة متعكزة على الغربة الذاتية 
الشاعرة بالفراغ والبياض.. الغربة أولا من 
المحيطين به والذين يبثون سمومهم في 
الوجوه والاقفاء معا. .ليكون مناديا بصوته 
الشعري وصمته لصوته,. وهو صمت خلقه 
الشاعر ليكون المواجهة الحقيقية بينه 
شاعرا وبين أنصاف ما يراهم مثل الأشواك 
تريد التحول إلى ورود..فمقدمته أرادها أن 
تكون مفتاحا لكل الأقاويل والهذيانات التي 
لاتؤثر فيه لأنهم بالأسامى أميون - هكذا 
يقول الشاعر- لا يحفظون من الشعر إلا 
الأسماءء فتكون أصابعهم عبارة عن فراغ 
لاتشير إلى أحد وقصائده الثماني عشرة 
اعتمد فيها عل ما يمنحه العنوان من دلالة 
تعطي للفراغ أهمية كبيرة ليكون دليلا 
إلى ما يخلفه من بصمة قايلة للنقاش.. 
فالعناوين هنا تأخذ مديات أبعد تحوم 
حولها القصيدة المطرزة يلغة بسيطة. . 
أرادها أن تكون تعبيرا لما في داخله. 
(احتراز/,مدن أثرية/,صفارة انذار/ 
قوارض/حرصا على الشجن/أعدكم 
بالرياح / غياب) وغيرها.نجدها قد 
اشتركت بثيمة تأويلية غايتها طرح صوته 
الشعري أو صمته الحياتي بصراخ الشعر 
العالي..ولأن الفراغ لا يأتي إلا بالعزلة.. 
الانقطاع عن المحيطء فقد آثر أن يكون 
بعزلته المتجردة الذاهب إليها طوع إرادته, 
ليكون عندها وحيدا مع قصائده اللذيذة 
عادا إياها أطفاله..معترفا ان قصائده / 
الأطفال..ما زالت جريدة في هذه الدنيا.. 
إذن فالعناية ستكون كبيرة.وعليه مراعاتها 
أكثر من الانتباه على المشيرين بأصابعهم 
والموجهين التهم غير أدلة. 
(ليأسنا الآخذ بالفطنة 
للعزلة كأثمن خسارة 
ولهذا الفقدان الباذخ 
سأمنح نفسي 
وسأجلس - طويلا 
بين يدي القصائد 
كأطفال جرحى) ص١١‏ 

إن بنية الكتابة لدى جمال جاسم أمين 
تأخذ طريقها الأول من العنوان ليكاشف 
فيه استهلاله المنطوي على عبارات دالة 
على الآتي المعيشس مستخدما فيه إشارة 
لعدة مستويات.. أسماء...حروف جر او لا 
الناهية لأنه يريد أن يتعب استهلاله بلغة 


خالية من الموسيقى التي تعطي انتباها 
فلسفيا غايته الوصول بافتتاحه الى قصدية 
مبيتة ستأتي لاحقا فتكون عبارة عن 
إشارات للوصول الى المدلول الآتي..لان ما 
يعتريه من هموم يجعله لا ينظر الى الامور 
بمنظار من ير يد ان يركب سفينة الأمان 
للعبور فقط يرمق سالم من العورات..يل 
أراده تضليلا للهموم من انه الوحيد أن 
باستطاعته أن يؤشر البى تلك الويلات 
بإصبع من نار وثلج, وعليها أي الهموم 
أن تختار ما تريده, لأنه سيكون عندها في 
مواجهة مقنعة مع نفسه, عندما تختار أي 
الطريقين.. الحرب أو السلام..الكراهية او 


الحب.. الحرب او السعادة..لآنه لن يكون 
بانتظار أحدج ليدلها على الطريق. .ما دامت 
كل الرف تؤدي إلى النتائكج نفسها. 

(لا ربغة 
ولاحاجة لي في أحد 
أريد أن أمرر هذه الأقوال 
بفم أعزل) ص75 

من هنا..تبدأ لعبة جمال في بناء قصيدته, 
لان استهلاله هو البوابة جاء متوافقا 
مع تطلعاته يوصفه فنانا اختار طريق 
القصيدة لتأشير رؤاه بما يراه. واستهلاله 
هو البوابة الأولى بعد ريق العنوان. 


(الشعراء 
أحسادنا التي تتنافس 
على الطعنة)/ص ه 
(غدا 
عندما يكف الجنود عن الحرب) ص7١‏ 
(يوم نهضنا على صوت"صافرة "الحرب) 
ص4 
(اسأل الحرب 
أن تترك السماء بلا لوثة) ص75 
(ثمة 
من يدرب الأسئلة على الملل) ص 75 
(كعادتنا 
فى حفز ايامنا التالفة) ص١"‏ 
زلا غسق 
ولافجر)اص؟1 

عن هذه الاستهلالات وغيرها تعينا 
مستوى إخباريا لا يحتاج على تأويل صعب 
بقدر ما يحتاج على تماد مع اللغة البسيطة 
لتكون مدلولا إلى دليل آخْر مضمورء ما على 
المتلقي إلا فك رموزه عير مستويات تاويلية 
تجنح إلى بناء قصديتها حسب قدرة المتلقي 
وجهده في تسلم الشفرات المبثوثة في نهاية 
القصيدة. 
أن الشاعر لا يأخذ طول القصيدة بقدر ما 
يهمه تكثيفها وتطويرها ليستطيع المتلقي 
أن يفهم معاناته مع الانتظارء ومع الفراغ 
الذي يفرزه الانتظارء لذلك نراه قد انتبه 
على حجسد القصيدة التي تبدأ بالرأس / 
العنوان وتنتهي بالخاتمة..لم يعط مجالا 
في بناكه هذا ان يثلم المتلقي شيئًا ليرميه.. 
فكان طول القصيدة يعني ثباتها ويعني 
فلسفتها ويعني تكاملها وعندما تنتهي 
بمستوى تحليلي للمستوى الإخباري. 
فقصائده لا تشكو العوق وليس لها مستوى 
ثالث..تبدأ وتنتهي بعمق الزمن ولعبة 
المفردة على حساب المعنى. .ولنا أن نأخذ 
مثالا لتكثيف القصيدة الموجزة المعبرة 
عن المستويين الآنفين وهي قصيدة (مدن 
لا اثرية).فعنوانه هو الرأس الذي ينظر 
ويتنفس ويشير أي انه العقل المحفز 
لمحتوى قادم..فنرى استهلاله عبارة عن 
المستوى الاول: 
(غدا 
عندما يكف جنودك عن الحرب 
ويلم قضاتك عباءاتهم) 

إن صيغة المخاطب هي مستوى إخباري 
وهي مركز نحو المدن ذاتها..منطلقا من 
مفهومه المستقبلي عبر كلمة (غدا) بداية 


1 


الاستهلال..مخبرا إياها أي المدن بما يحدث 
عندما تنتهي الحرب..موجها سؤالا مخيفا 
تحت عياءة الشعر بصورة مياشرة ريماذا 
تنتهي الحروب؟)ثم يأتي المستوى الثاني: 
(ستدركين- تماما 
أن بقايا عظامك الباردة 
لن تكفي لجلب السياح) 
هنا تكمن الفلسفة العميقة لرؤيته..عندما لا 
يكون أحد ينتظر أو ينظر إلى مدن كهذه.. 
فيأتي التحليل المرتبط ارتباطا وثيقا 
بالنهاية لان: 
(وان المدن.. 
بلا أحد منا 
لن تصبح أثرية) 

إن وجود الإنسان الخالق والمعبر عن 
صيغة الحياة هو الذي يجعل من المدن أن 
تكون ذات حضارة بفعله الجبار القادر على 
منح الحياة دفقا معنويا وماديا لإنتاجها0 
لا احلل الفكرة لأنها متروكة للقارئ[].ولكن 
أردنا أن نوضح بنية الكتابة والتي رأيناها 
كذلك تمتد على لغة بسيطة مفهومة لكنها في 
الوقت نفسه معبرة بعمق عن رؤيته وهو ما 
ينتج لنا نصا نثريا يقوده الى الشعر/لأن 
مابيين المفردة ولسانها الموسيقي تكمن قوة 
التعبير. 
أن الشاعر جمال جاسم أمين: أمين على ما 
يكتبه بطريقة لا تحتاج إلى قدر من المشقة 
في تحليل شفراته بقدر ما يحتاج إلى متلق 
يفهم هذه الشفرات عندما يكون محلقا معّ 
التأويل المخفي وكأن الحرب بالنسبة له 
هي تلك المواجهة بين رأمس النعمة وبين 
رأس العنقاء..خاصة عندما يكون السؤال 
موجعاء موجها إلى آلة الموت/ الحرب لأنه 
يريد لطفولته أن تبقى معه.. لأنها البراءة: 
(أسأل الحرب 
أن تترك السماء بلا لوثة 
وأشير الى الطائرات 
أن تحط يعيدا عني )ص 7٠‏ 

أن قصائده تمشي في كل الاتجاهات 
عير بنية متماسكة لا تسير باتجاه الضوء 
بل أنها تقف على قدمين متساويي الطول.. 
داعيا من الأضواء أن تأتي إليها عبر 
منظومة الفهم العميق للاشتغال الشعري/ 
النثري.. الذي يفهمه الشاعر عير قصائد 
من هذا النوع..وقد يكون له رأيء أن 
قصيدة النتر تأتي عبر الطريق الأسهل لأن 
المركبات ستحمل عدتها الفلسفية للوصول 
إلى غايتها. 


العدد (3056) السنة الحادية عشرة الاحد (13) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كريم مروة يتذكر 


قراءة نقدية لحقبة نصف قرن من قاريخ العراق 


بغداد/ أوراق 


مفكر لبنالني اقام في بغداد منذ طفولته.. 
وشهد احداثاً تركت في مخيلته صوراً مكثفة 
استعرضها الكاتب صقر أبو فجر من خلال 
حوار يعد الأوسع والأشمل من نوعه كرسه 
بكتاب تحت عنوان (كريم مروة يتذكر في 
مايشبه السيرة) والذي صدرٍ عن دار 
(المدى) للثقافة والنشرء موضحا ان كتابه 
هذا ليس سيرة زاتية ولا سجالاً فكراً. وانما 
هو مزيج متداخل لمواضوعات متعددة هي 
أقرب الى القراءة النقدية لحقبة نصف قرن 
من تاريخ شملت العديد من الحركات 
والأحزاب الوطنية والشخصيات السياسية 
والثقافية التي كانت تعج بها بغداد في 
مرحلة الانفتاح النسبي التي عاشتها بعد 
الحرب العالمية الثانية, المفكر والمناضل 
اللبناني كريم مروه لديه الكثير عن أحداث 
سياسية تركت أثرها على تطور الحياة 
السياسية والفكرية في العراق خلال 
النصف الثاني من عام 19417 وما عرف 
بمرحلة المد الثوري الذي بدأ بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية, وانتصارات الشعب 
في وثبة كانون وانتكاسات الحركة الوطنية 
وهجوم الحكم الرجعي بعد نكبة فلسطين 
والذي بلغ ذروته في النكبة التي حلت 
بالحزب الشيوعي العراقي حين أقدمت 
الحكومة على تنفيذ حكم الاعدام بحق قادته 
فهد وزكي بسيم وحسين الشبيبي.. نصف 
قرن ونيف من حياته ونشاطه مع شخضصيات 
التقى بها وعمل معها بصفته سياسي ومفكر 
معروف وقائد يارز من قادة الحزب 
الشيوعي اللبناني منذ الستينات» فهو من 
مواليد جنوب لبنان عام 1570 سليل عائلة 
دينية عريقة, انحاز الى الفكر الشيوعي 
عندما كان يتابع دراسته الثانوية في 
مدارمس يغداد برعاية ابن عم والده الأديب 
والمفكر المعروف حسين مروه.. انتسب الى 
الحزب الشيوعي اللبناني عام ١167‏ .. 
انتخب في أواخر عام ١9574‏ عضوا في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني. 
شارك مع رفاقه من جيل الشباب في حركة 
تجديد الحزب انتخب في عام 1184 نائياً 
للأمين العام للحزب. واستمر في ذلك الموقع 
حتى المؤتمر الساسسن الذي عقد في عام 
7 ثم اعتذر عن الاستمرار في ذلك 
الموقع القيادي. وقرر في المؤتمر الثامن 
للحزب الذي عقد في عام 19414 ١اعدم‏ ترشيح 
نفسه لأي منصب قياديء بعد ان كانٍ قد بلغ 
التاسعة والستين من عمره مفضلا التفرغ 
للبحث الفكري.. من الدين الى القومية 
العربية فالشيوعية, ثم الى التصالح بين 
الاشتراكية والدينء لا بين الدين والماركسية 
والفرق كبير بين الفكرتين.. انها رحلة 
مضنية اجتازها كريم مروة في شعاب 
السياسة وفي مسالك النضال الاجتماعي 
وفي حقول الفكر والثقافة. خمس وخمسون 
سنة صاخية اقتطعها من مسيرة عمره, 
ومنحها للأحلام الجميلة وللأمل وللمستقبل 
الباهر. كان يحلم بالعدالة للجميع, 
وبالحرية للأفرادء وبالديمقراطية 
للمجتمعات, وبالتحرر للأوطان كلها.. 
شبوعي مرغم انه سليل عائلة دينية عريقة 
من جنوب لبنان. فجده لوالده كان رجل 
دين» وشقيق جده كان مرجعا دينياء وجده 
لوالدته كان رجل دين أيضاء وشقيق جده 


كان مرجعا دينيا في إيران. لكن ارتباط 
جنوب لبنان بالمدن الفلسطينية أدخل 
الأفكار القومية الى وعيه في وقت مبكر.. 
أسباب مجيئه للعراق تكمن في سوء الوضع 
المادي لأبيه فأرسله مضطرا لمتابعة 
دراسته.. وفي العراق تابع شغفه بالسياسة 
والأدب برعاية قريبه حسين مروة الذي كان 
للتو قد خلع عمامة رجل الدين وتحول 
استاذا للأدب وا لفلسفة, وتفتح وعي كريم 
على الفكر الشيوعي.. يبدا مروة بسرد 
قصة تطور وعيه السياسي والفكري منذ 
كان صبيا مراهقا في منتصف اربيعينات 
القرن الماضي وحتى عودته من بغداد في 
مطلع الخمسينات, فيقول: كانت تلك مرحلة 
مليكة بالأحداث العالمية والعربية العاصفة. 
الحرب العالمية الثانية على وشك ان تحط 
أوزارها وانتصار الحلفاء على ألمانيا 
الفاشية شكل زخما قوياً وحافزاً لدى 
الشعوب العربية لتعزيز مطالبتها الدول 
الغريية بتنفيذ الوعود التي قطعتها لهذه 
الشعوب في العمل على منحها الاستقلال 
والسيادة. وكان للدور البطولي الذي لعبه 
الاتحاد السوفيتي في دحر الفاشية أثره 
الكبير على تنامي وعي الشعوب في المنطقة 
العربية. وفي المقابل هناك الهجمة 
المتصاعدة من أجل تصفية قضية الشعب 
الفلسطيني والمتمثلة بتصاعد المحاولات 
المحمومة من قبل الصهيونية العالمية 
والدول الاستعمارية من أجل اقامة الدولة 
اليهودية على أرضص فلسطين واستفحال 
الدور الذي كانت تلعبه الحكومات العربية 
العميلة لكبح تنامي الوعي الوطني لدى 
الشعوب العربية التواقة الى الحرية 
والعدالة والعيشن. الكريم كبقية شعوب 
العالم الحر.. ويشير مروة الى ان هذه 
الأحداث المتتالية والمتناقضة والتراكمات 
دفعته للبحث عن حل, وقد استطاع العثور 
على هذا الحل بنفسه من خلال الأحداث 
ذاتها التي أثرت فيه فيقول: كنت قومياً 
عربياً ب لمعنى العام للمفهوم وكنت متأثراً 
أيضا بانتصارات الاتحاد السوفيتي في 
الحرب العالمية الثانية, وكنت في حينها 
أختلف مع بعضب زملائي في المدرسة الذين 
كانوا يعتقدون ان انتصار هتلر سيكون 
نصرا للعرب ضد اليهودء لأن من كان عدوا 
للبشرية لا يمكن ان يكون صديقا للعرب» 
ولم يكتمل وعيي بالفكرة الاشتراكية إلا 
فيما بعد, أي بعد ثلاثة أعوام من انتهاء 
الحرب. وبعد خيبات متتالية أصبت بها 
جراء ماكان يحصل في بلداننا مسن فساد 
وقمع وتآمر وتواصؤ مع الدول الاستعمارية 
إذ اعتبرت ان الفكرة الاشتراكية هي التي 
يمكن ان تشكل مدخلاً الى حل المعضلات 
التي تواجهها الأمة العربية في نضالها من 
أجل التحرر والاستقلال والتقدم, بما في 
ذلك إيجاد حل عادل لقضية فلسطين, لذلك 
انتميت الى الشيوعية كفكرة في بادئ الأمر. 
ولا بد ان أشير الى ان الجانب التقدمي في 
فكر حسين مروة وسلوكه ووضوح الرؤية 
في فكر صديقه وزميله في التدريس محمد 
شرارة؛ وكان في ذلك الحين ينتمي الى 
الحزب الشيوعي العراقيء وقد أثرا من 
دون شك في توجيهي بصورة مباشرة وغير 
مباشرة, وكان كلاهما يقيمان علاقة صداقة 
مع قياديين في الحزب الشيوعي العراقي 
وبالأخص مع حسين الشبيبيء الذي كان 


يعتبر الشخص الثاني في الحزب بعد فهد. 
وأدى ذلك في النصف الثاني من عام ١95/‏ 
الى انتسابي لاحدى منظمات الحزب 
الشيوعي العراقي لفترة قصيرة جدا. لكن 
حسين مروة ومحمد شرارة ويعض. 
أصدقائهما من الشيوعيين نصحوني يعدم 
استمراري في العمل المنظم لأسباب أمنية. 
لذلك لا أعتير اني كنت عضوا في الحزب 
الشيوعي العراقي بالمعنى الدقيق للكلمة. 
وكان من أقرب أصدقائي في تلك الفترة 
باسل الجادرجي ابن الزعيم العراقي كامل 
الجادرجي رئيس الحزب الوطني 
الديمقراطيء وأذكر باعتزاز وامتنان ان 
أستاذاً في كلية الهندسة محمد عبد اللطيف 
أولاني الكثير من الاهتمام فكنا نتمشى معا 
في شارع الوزيريةء وكان يطلب مني الا 
أتردد بالسؤال عن أي شيء يخطر في بالي. 
وأحسست انه ربما كان يعمل على تثقيفي 
بمبادئ الشيوعية, إلا انهلم يطلب مني 
الانتساب الى الحزبء وما أربكني حينذاك 
هو بعضب القضايا الداخلية العراقية 
المتشابكة, وبعضص الشعارات التي كان 
يطرحها الحزب, وطريقة تعامل بعضصس 
قيادييه وكوادره مع القوى الاخرىء كرد 
فعل على المواقف المتشنجة عند هذه القوى 
من الشيوعية والشيوعيين. وأكثر ما 
ساءني في موقف الحزب يومذاكء برغم 
إعجابي بشجاعة مناضليه وثقافتهم, هو 
طرحه في بعضى بياناته شعار التآخي 
العربي اليهودي ضد الاستعمار 
والصهيونية والرجعية في وقت لم تكن قد 


جفت آثار الحرب العربية اليهودية 
وفجاتعهاء فلم أستسغ هذا الشعار وهذه 
هي المرة الأولى التي أفصح بها عن هذا 
الأمر. أقول ذلك مع انني كنت صديقا للعديد 
من الشيوعيينء؛ وكنت ممتنا لدور محمد 
عبد اللطيف في تثقيفي, وكنت شديد 
التقدير للأمين العام للحزب فهد الذي كان 
في ذلك الوقت سجيناً مع بعض رفاقه. وهذا 
التقدير لفهد اكتسبته من تقدير حسين مروة 
ومحمد شرارة لهذا القائد الشيوعي الكبير, 
والذي تعمق فيما بعد لدى اطلاعي على 
سيرته, وبعد ان قرأت أعماله الفكرية 
والسياسية.. ولم يكن حسين مروة شيوعيا 
في العراق. لكنه كان على علاقة وثيقة بعدد 
من قياديي الحزب الشيوعيي العراقي. 
وكان يحظى باحترامهم وتقديرهم. وقد 
قادته مواقفه التقدمية وتطورات الأحداث 
الى الإقتراب من الفكر الماركسبي ومن 
الشيوعيينء الى ان أصبح عضوا ممارسا 
في الحزب الشيوعي اللبناني, ثم عضوا في 
اللجنة المركزية في أواخر عام 1954. 
وتمكنت من خلاله وبمساعدة بعض. 
أصدقائه من إقامة علاقات عديدة في الوسط 
الثقافي السياسي. ومن خلاله تعرفت على 
محمد شرارة الذي كان رجل دين مثل حسين 


مروة, ونزع العمامة مع صديقه, وأصبح 
مثله أستاذا للأدب العربي في مدارسس 
العراق. وبرغم من انه كان حادا في الدفاع 
عن أفكاره إلا انه كان إنسانا رائعا في 
التعامل معنا نحن الشباب. ولا أستطيع ان 
أذكر محمد شرارة من دون ان أشير الى 
سيرة هذا الرجل الشجاع في مواصلة 
الصعاب والمحن وأشكال الاضطهاد التي 
واجهته وواجهت عائلته. وقد كانت ابنته 
حياة شرارة من الطينة ذاتها التي ميزت 
والدها الذي كانت له اسهامات فكرية كبيرة 
كان آخرها كتابه الذي صدر قبل وفاته 
(مقوضات النظام الإشتراكي العالمي 
وتوجهات النظام العالمي الجديد). وكان 
مقهى الرّهاوي في وسط بغداد المكان الاخر 
الذي تعرفت فيه الى العديد من المثقفين 
الآخرين. وتلك اللقاءات بمجملها هي التي 
بلورت عندي فكرة الانتماء الى الشيوعية. 
إلاان علاقتي بالجواهري كانت قد نشأت 
أولامن خلال قراءتي لقصائده وجريدته 
(الرأي العام) ومن خلال صديقه حسين 
مروةء ثم ربطت بيننا الصداقة واستمرت 
حتى وفاته.. يواصل كريم مروة سرد 
قصته العراقية التي ميزتها مرحلة ما بعد 
الهزيمة والحملة الإرهابية التي عرفها 
العراق وما رافق اعدام القادة الشيوعيين 
وتهجير البهود. فقد استلمت زمام الأمور 
حكومة رجعية. وفي النصف الأول من عام 
48 أقدمت السلطة على اعدام قادة 
الحزب الشيوعي فهد ورفاقه التلاثة 
حسين الشبيبي وزكي بسيم ويهودا 
صديق. وهذا الأخير تخاذل وانهار قبل ان 
يصل حيل المشنقة الى عنقه في حين واجه 
الثلاثة الآخرون حبل المشنقة بشجاعة 
الأبطال. وعلقت مشانق هؤلاء الأبطال في 
باب المعظم, وهي المنطقة التي تنطلق منها 
الباصات في اتجاه الضواحي. كنت عائدا 
في ذلك اليوم المشؤوم مع ابن عمي 
وصديقي نزار مروة من الكرادة الشرقية, 
حيث كان يقع منزل محمد شرارة: في 
طريقنا الى منزل حسين مروة في مدينة 
الكاظمية, الواقعة على ضفاف دجلة في 
الجهة الشمالية من بغداد. ولم تكن المشسائق 
بعيدة عن مكان تجمع الباصات, أي غير 
بعيدة من المكتية الوطنية ومن معهد الملكة 
عالية. ومع ذلك كان صعب علي وعلى نزار 
ان نرى هذا المشهد الرهيب. وقد تصورت 
يومها هؤلاء الأبطال وهم يهتفون بمثل ما 
هتف به أبطال آخرون خلال مقاومة 
النازية في أوربا: لو أتيح لنا ان نعود الى 
الحياة من جديد لكنا سلكنا الطريق ذاته. 
وهذا بالضيط ما قاله الواحد تلو الآخر, 
قبل ان يضغط حبل المشنقة على أعناقهم, 
باستثناء يهودا صديق. وقد أحسست 
يومها اني أرى أعناقهم,. من دون ان 
أشاهدهم, تشد رؤوسهم الى الأعلى» وهي 
تحمل أفكارهم ومشاريع تحرير بلدهم 
التي تتلخص بشعار الحزب: وطن حر 
وشعب سعيد. أما بقية أحسادهم فكانت 
تشدهم الى أرض وطنهم والى جذورهم 
العميقة فيها.. ثم يذكر مروه موت حياة 
شرارة مع ابنتها مها بحادث سير في بغدان 
7 .. وعندها توقف الأمسيات الأدبية, 
والتي اشارت بلقيس شسرارة في مقدمة 
كتاب الأديبة الراحلة حياة شسرارة"اذا 
الأيام أغسقت." 


"ارحل عن هذا البلد, ولا تنظر الى الوراءء ابداء فالباك يحترق 
يا صديقي"هذا ما ارادان يقوله الكاتب شاكر الأنياري»؛ على 


لسان صديقه المخطوف (عمران) المهندس: # نهاية روايته 


الى 


'سئنة مثل الكثير من 


نزجمة البتاوين" بعد تجربة مريرة عاشها زاهر»: الشخصية 
الرئيسية 2 الرواية:؛ اثر عودته الى العراق بُعيد ٠٠١07‏ وكأن 
الانياري يتحدث غن ماجرى له فقد خرج من العراق منث 
مثقفي العراق الذين فروا الى منافيهم 
بعدان حول النظام السابق العراق الى سجن كبير يديره 
القتلة والمنحرفون . فخلال عودته للعراق اكتشفء, الأنباري» 
ان العراق لم يعد يشكل بنية ثقافية واحدة:؛ بل بات؛ نتيجة 


اث مهاه 


للأوضاع القاسية التي مر بهاء جزر ثقافية متعددة. 


الخيبة وال 


« 


وهذه الجزر لها اليوم علاقة بالمدينة و الدين و الطائفة 
والقومية, ومن اهم اسباب ذلك, هو التأثير الهائل 
للحروب المتعاقية التي مزقت نسيج المجتمع العراقي, 
اضافة الى غياب المؤسسات التي تقوم عليها الدولة, 
الأمنية والاعلامية والتقافية والاقتصادية؛ كل ذلك افضى 
الى تمزق في الهوية الثقافية. وما يجري في الوقت 
الحاضرء يعمق من الفروقات بين ابناء الشعب الواحد, 
فمقابل ضعف الشعور بالمواطنة, تعملقت افكار الطائفة 
والدين والعرق. وتلاشى الشعور بالأمان. واختلفوا 
النامس في تعابيرهم و الفاظهم وطريقة ردات فعلهم تجاه 
الحوادث اليومية. وقد عاش بعد عودته رعب القتل على 
الهوية الطائفية والحزبية والسياسية؛ ورعب الارهاب, 
وشاهد وسمع عن القتلة وهم يتلذذون بقتل الناس» ولا 
يفرقون بين طفل وشيخ وامرأة. وهذا ما جعله يصور 
هذه الحالات جميعها في روايته' 'نجمة البتاوين' 'ويحدد 
بالذات القسوة في الشخصية العراقية, والذي كان 
للاحتلال اليد الطولى فيهاء ولكن لهذه الظواهر اسباب 
قديمة, في ما عاشه العراقيون خلال حقبهم السايقة 
وبالأخصص المغامرات والحروب العبثية الذي بات 
المواطن المسكين يدفع فاتورتها بعد .2٠07‏ تبدأ الرواية 
في الإخبار عن اختطاف ال مهندسس عمران: '' اختطف 
عمران المهندس في الخريف, ولكن أي خريف, والفصول 
تتشابه في هذا البلد, وكذلك الأشهر والأيام". (ص 
5) هذا الاستباق في زمن سرد الرواية: بينما الزمن 

المفترضص لهذا الحدث هو زمن آخر منهاء فما الذي اراده 
الكاتب في هذا التلاعب في زمن الاحداث؟ والأحداث في 
كل رواية غاليا ما تكون صورة عن ما يجري في الواقع, 
غير ان الكاتب ينتقيها بعناية, ويكثفهاء فهي سلسلة 
مترابطة برباطين: رباط الزمن الذي ينظم هذه الأحداث, 
ويجعلنا نعرف أيهما حدث قبل الآخر, والحبكة التي هي 
الرباط المنطقي الذي يبين علاقة الأحداث بعضها ببعض 
من حيث أن أحدها سبب للآخر أو نتيجة له, ليس هناك 
في الرواية حادث عرضي أو اعتباطي أو مستقل عن 
الآخر فكلها مرسومة بدقة؛ -وهذا ما تحققه قدرة الكاتب 
على السرد- ومترايطة بعناية. ولكن الأهم من هذا 
وذاك هو القيم التي تحملها الرواية فالأحداث لا ترتبط 
بالزمن والحبكة فقط بل بأهميتها وكثافتها وتضمنها 
للقيم الإنسانية. بالتأكيد ان عملية الاختطاف كان لها 
وقع كبير على سير الرواية؛ التي تعرض لنا خيبة زاهر 
(الصحفي) بعد عودته للعراق, الذي كان يمني النفس في 
تحقيق حلمه الذي ظل يعيش لاجله؛ غير ان الوقائع على 
الارضض تختلف عن صور احلامه الوردية؛ فما عاد البلد 
مثلما تركه منذ ذلك الزمن. فبغداد, لم تعد تشبه بغداد 
الحلم, الذي عاش عليه منذ خروجه من العراق» والذي 


رواية 
البتاوين" لشاكر الانباري 


ظل محتفظاً في ذاكرته بمناطقها الجميلة: "حي الفضل, 
البتاويين: الشرطة؛ الصدرية؛ الكرادة: بغداد الجديدة, 
اسماء تتراءى كأنها حلم قديم, وثمة موت يقطن في 
زوايا الشوارع ويقيم على اسطح البيوت.."ص7”. 
كان مشدوهاء فالصور الذي ظل محتفظا بها لساحات 
وشوارع بغداد لم يجدها ابدا"الاشجار ذابلة, وزحمة 
السير على اشدهاء ثمة جندي امريكي يقف في مدخل 
جسر الجمهورية ينظم السير, بندقيته الحديثة جاهزة 
للأطلاق, المكتبات الني يتذكرها زاهر في مدخل شارع 
السعدون مغلقة, » الشارع لم يعد إلاممرا ضيقا في 
الوسط تسير فيه السيارات' ص الا. ومثل الآخرين عاد 
زاهر وفي ذهنه رؤية اصدقاته الذين عاش معهم أجمل 
سنوات عمره؛ سنوات شبابه, وما زالت حلاوتها عالقة 
في ذهنه, سنوات الدراسة وزملائهم واحلامهم حينذاك. 
عندما يلتقي زاهر بصديقه عمران» الذي لم يخرج من 
العراق: يسأله عمران'لماذا رجعت الى البلد''فيجيبه 
زاهر ساخرا: 

"انت مثل من يسأل المريضى لماذا تتعافى, اسباب 
خروجي من الوطن انتهت, تذكرت أهلي وعدت... 
تذكرت وانا قادم اليك ايام الجامعة, اعتبرها ايامنا 
الذهبية: مقهى مام علي, وابنه آوات. وهواء الرشه به 
وكل تلك النهارات التي قضيناها في النقاشات و الغزل مع 
الفتيات في نادي الجامعة, حتى في مدن اوروبية كنت 
اتذكر مام علي وسينما سيروان وحياتنا في الاقسام 
الداخلية". (ص8”) فما الذي اراده الكاتب من التلاعب 
في زمن الاحداث؟ والانباريء يمتاز بهذا الاسلوب في 
اغلب رواياته, وكذلك يمتاز بشخوص رواياته الذي 
يجيد اختيارهم, ويجيد وصف دقائق هواجسهم., القلق 
الذي يتصف به اغلب شخوصه وصراعاتهم الداخلية 
مع ذواتهم: هي علامات فارقة لنوعية الاشخاص الذي 
يشغلون اغلب رواياته, الفشل في علاقاتهم العاطفية, 
والاحباط الذي يحسونه جراء ذلك. فعلي محمد أمين 
المحرر السايق للصفحة الأخيرة في جريدة (السلام) التي 
يعمل بها زاهر بعد عودته, يملأه الغيظ من زاهر بعد ان 
يأخذ الأخير مكانه في ادارة عمل الصفحة الأخيرة:" هذا 
المدعو زاهر كان وسيما ولبقاء سيستولي على قلب 
(سهى) مثلما استولى على رئاسة القسم, يتكلم بمقدار 
ويضحك بمقدار؛ وكأن الكون يدور حول كلمة تنطلق 
من بين شفتيه, هؤلاء القادمون من الخارج محظوظون, 
رأوا العالم كله اما هو علي محمد امسين فسنوات عمره 
محشورة ببسطال الحرب فقط, السنوات الوحيدة 
التي عاثس تجربتها بعمق, اماماعدا ذلك فكوابييس 
تلك الحرب لاغير". ص( ٠٠١‏ (ذلك الصراع الخفي بين 
من غادر البلاد مضطرا؛ للخللاص. من الاضطهاد و القمع 


شاكر الأنباري 


البعثي, ولصعوبة العيشي في العراق بسبب الحصار 
الذي استمر ل؟١‏ عام ثم عاد وحصل على كلٍ الامتيازات, 
وبين الذين بقوا في العراق مضطرين أيضا؛ بسيب عدم 
قدرتهم على السفر او لم يسعفهم حظهم في مغادرة البلد 
لكنهم عاشوا اسوأ سنوات العراق بكل اهواله؛ بحرويه 
التي راح ضحيتها مئات الآلاف: والحصار الذي حصد 
مئات الآلاف من الأطفال والكبار على حد سواء. ومع ذلك 
لم يأتي التغيير عليهم بسوى المصائب و التهميش, لذلك 
صور لنا الانباري هذا العداء الذي يخيم على الفكتين 
من خلال شخصية علي محمد أمين وكوابيسه التي 
يعيشى معها ليلا. وهذا ما يوضحه الصراع الذي يدور 
في الخفاءء بين زاهر (العائد) وعلي محمد أمين للفوز 
بقلب سهى رميلتهم في الصحيفة؛ والتي ترمز للعراق 
وخيراته؛ البلد المستلب الذي يحاول الجميع الاستحوان 
عليه والحصول على مغانمه (جسدهاء مفاتنها(الذي 
يصفها زاهر:' الأنثى الخالدة, الكهف السري الجاذب 
للذكورة إن كان في الصين أو في نفق الشرطة''ص.س 
(169). 
للوصف أهمية كبيرة في انجاز النصوص الروائية 
مع حضور عنصر المكانء: فالوصف هو: "مكونا هاما من 
| ع لسري 
في المسرحية" )١(‏ ويشكل للرواية عالمها الحسيء ويرسم 
المساحة والخلفية التي تقع فيها احداثهاء كذلك يجسد 
الاأشياء التي تشكل الحيز والفراغ ويقدمها للقارئ» ولأن 
الرواية فن مقروء.ء لذلك يعتمد هذا الفن على ما تحدثه 
الكلمات من تأثيرات في إيهام القارئ بما يصوره له 
الكاتب مسن وصف وتفاصيل لاجواء الرواية. وقد أجاد 
الكاتب في وصفه لبغداد وما شهدته شوارعها وازقتها 
من تغيرات بسبب ظروف البلد التي مرت به وبالاخص 
شارع الرشيد الذي عده الكاتب من شو ارع العالم المهمة 
في العالم:"أغلب عو اصم العالم لديها شوارع خالدة, 
وخلود شارع ما له مواصفات بعينهاء أبرزها على الاغلب 
تعدد وجوه ذلك الشارع"ص85. فمن هذا الشارع وفيه 
جرت اغلب الانتفاضات التي شهدتها بغداد في الكثير من 
المناسبات واضخمها التظاهرات التي كانت تطالب برحيل 
الانكليز عن البلاد. وظلت مقاهي الشارع ملاذا للمثقفين 
والمفكرين والعشاق. وقيل ان الفراهيدي اخترع بحوره 
الشعرية حين كان يتجول في سوق الصفارين, وهو 
واحد من اجنحة شارع الرشيد 

."من يرغب في معرفة المدينة عليه ان يقرأ خارطة 
سوق الهرج. طبقات المعرفة تتراكم هناك؛ كرامافون 
من القاهرة, عباءة من شيرانء نفنوف حريري عتيق من 
حلبء مفكرة ذات يوميات غامضة رست هنا بعد تقاسم 
إرث أفندي تركي من الفضلء زر بدلة عفيفة اسكندر, 


اعشاب من الطارمية, جلود غنم من الجزيرة. هذا هو 
ذراع سوق الهرج الممتد من شارع الرشيد. عاش شارع 
الرشيد حرويا غامضة, بيع سريع لممتلكات, إغلاق 
محلات, دوريات مياغتة, وغاب الامان من العطفات 
والبيوت العريقة,. ودب الذعر حتى وصل الى اشجار 
شارع النهرء وأعمدة الرشيد والمتحف البغدادي وخانات 
السنك وبارات ساحة الميدان. صار شارع الرشيد يكتنز 
ذاكرة أخرى, ذاكرة حروب وهجرات واغتيالات وتطرف 
في الفكر والنظرء وتدفقت عليه عمالة غير عراقية, الى 
المريعة والميدان وسوق السراي والبهارات والمقاهي 
والمطاعم. غصت الفنادق بالوافدين وأرسل ابناء 
البلد الى الموت في قصر شيرين والمحمرة والأهواز, 
ولاحقا الى الكويت وتخوم السعودية وجبال كردستان 
وصحارى الرمادي . (ص"1). 1 

ما الذي أراده الانباري من تسمية روايته هذه نجمة 
البتاوين فمعلوم ان العنوان الذي يشار به لعمل روائي 
ماء كثيرا ما يساعد على رسم صورة مقربة لهذا العمل, 
تحدد هويته الإبداعية ونيمته العامة وقد تسهل معرفة 
معالمه في صورة تعتمد الاستعارة أوالترميز. ومن هناء 
فالعنوان عبارة عن صيغة مطلقة للرواية وكليتها الفنية 
والمجازية. ويساعد ذلك على جمع الصور المشتتة ورؤيتها 
من جديد, في ثيمة عامة تصف العمل الأدبي. والعنوان 
هو الدلالة أو الصورة الأساسية: التي يستحضرها 
المتلقي أثناء التلذن والتفاعل مع جمالية النص الروائي 
معالمه الرمزية. وهذه الصورة العنوانية' 'قد تساهم او 
تساعد في فهم النص ومعرفة مسبباته. بينما نجد بعض 
العناوين غامضة ومبهمة ورمزية بتجريدها الانزياحي, 
مما يطرح صعوبة في إيجاد صلات دلالية بين العنوان 
والخنص. 

صحيح ان جزءا من احداث الرواية, وجزء صغير جداء 
تدور في المنطقة التي تسمى البتاوين وهي منطقة عريقة 
في مركز بغداد وقد عانت هذه المنطقة مثلها مثل باقي 
مدن العراق في سنوات الحصار اهمالا كبيرا من قبل 
الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات لهاء حتى باتت بعد 
السقوط منطقة خرية بيوتها آيلة للسقوط يسيب قدمها, 
وكذلك اصبحت منذ زمن بعيد مأوى لاولتك الضائعين 
والمشردين والمدمنين وعصابات القتل والتسليب ومركزا 
للبغاء. فلماذا تتكرر هذه الاماكن وشخوصها التي تعتير 
من قاع المدينة في روايات الانباري ولماذا الاهتمام 
المفرط بهذه المدن وناسها وهؤلاء الناس؟ فليس عبثا هذا 
الاهتمام بهؤ لاء الناس وتلك الأمكنة!! 


)١(‏ جيرار جينيت وآخرون / الفضاء الروائي/, ص”". 


العدد (3056) السنة الحادية عشرة الاحد (13) نيسان 2014 


هذا كتاب آخر من كتب الاديب الارجنتيني 
البرتومانغويل؛ يقدمه لنا المترجم العراقي المغترب 
عبامن المفرجيء واذا كان للمترجم العراقي انيس 
زكي حسن: فضل الريادة 2 تقديم منجزات الكاتب 
البريطاني؛ متعدد الجولات والصولات 4# عوالم 
المعرفة؛ واعني به كولن ولسون:؛ الذي قدم لنا اول 
مؤلفاته ب (اللامنتمي) منتصف العقد الستيني 
من القرن العشرين؛ فضلا على كتابه الاخر المدوي 
والمهم (سقوط الحضارة) واذا كان تلباحث والقاص 
والرواثئي الدكتور سهيل ادريمس.: صاحب مجلة 
(الآداب)؛ جواز مرور الاديب العربي الى القراء 
العرب» فضل نقل مؤلفات الفيلسوف الفرنسي جان 
بول سارتر(1600-١118)‏ تعاونه 2 ذلك زوجته 
عايدة مطرجي ادريسسى» فان للمتر جم عباس 
المغرجيء فضل السبق والريادة - كذلك - 4 تقديم 
ابداعات هذا الكاتب الارجنتيني المهم والشغوف 
بدنيا الكتب, اذ سبق ان ترجم لنا كتابه الرائع 
المعنون ب(يوميات القراءة. تأملات قارئ شغوف 2 
عام من القراءة) الذي تولت (دارالمدى) نشره للمرة 
الاولى سنة ٠٠١8‏ ففيه شذرات جميلات محملات 
بالعظات وا معاني؛ استوحاها من قراءاته خلال سنة 
واحدة: ويبدوان هذا الكاتب المفتون بعوالم القراءة 
والكتبء ما افرغ ماك جعبته من التماعات وشذرات» 
فكتب كتابه الرائع والجميل هذاء؛ الذي اطاق عليه 
عئوان (المكتبة يت الليل) وصدرت طبعته الاولى عن 
دارا مدى - كذلك - سثة 5١17‏ 


ان العالم وجد كي يصب 4 كتاب جميل 


الشاعر ستيفان مالاميه 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البرقو مانغود 


واذا كان الحبر يسيل من اسلات قلمي مدرارا على ضوء 
الله ونوره نهارا فانه ليكاد يجف, حين يبدأ الليل يسدل 
سجف ظلامه على الكونء لذا اخصصى الليل للقراءة ونهار 
الله للكتابة» فان مانغويل يقول (مثل ميكافيلي؛ اجلس غالبا 
وسطكتبي في الليل, بينما افضل ان اكتب في الصباح. في 
الليل انعم بالقراءة في الصمت المطلق؛ كل مكتبة هي بمثابة 
سيرة ذاتية) ص ١660‏ . 

براءة العرب المسلمين من تهمة إحراق مكتبة الاسكندرية 
في هذا الكتاب الممتع والمفيد. الذي خصصه مؤلفه لدينا 
الكتب والمكتبات: الذي يقرر وبتواضع العارفين لاقدارهم 
وامكاناتهم العالية في الكتابة والبحث, (لالكي اصنف 
تأريخا آخر للمكتبات. او اضيف مجلدا آخر للمجموعة 
الواسعة بشكل مرعب في علم المكتبات: بل كي اسجل فقط 
وقائع دهشتي) ص١٠‏ ءفانه يقدم معلومات وآراء جديرة 
بالقراءة والاستيعاب والتفهم, مانغويل الكاتب اليهودي 
المنصفء ماكانت ديانته حائلا بينه وبين قولة الحق 
والانصافء فلقد كثر اللغط ياتهام العرب المسلمين باحراق 
مكتبة الاسكندرية التي كان لبطليمومس فضل توسيعها 
وزيادة موجوداتها من الكتب,. من خلال اصداره المرسوم 
الحضاري الانيقء الذي اوجب وضع الحجز على كل 
كتاب يدخل ميناء الاسكندرية. مع وعد مقدس باعادته الى 
اصحابه بعد استنساخه. مع هذا يقول مانغويل فان مكتبة 
الاسكندرية اختفت من الوجود تماماء وكما لانعرف شسيئا 
عن الشكل الذي كانت عليه؛ فاننا لانعرف شيئًا مؤكدا عن 
اختفائها. هل حدث فجأة ان بالتدريج؟ 

وينقل مانغويل رأيا للمؤرخ الاغريقي بلوتارك مفاده ان 
حريقا كبيرا شب ايام اقامة يوليوس قيصر في الاسكندرية 
سنة"4 قبل الميلاد. وانتشرت نيرانه من ترسانة الاسلحة 
لتصل الى المكتبة, لكن مؤرخين آخرين معاصرين لبلوتارك 
يؤكدون ان النار اتت على ترسانة الاسلحة, ولم تصل الى 
كتب المكتبة, بل ان سبب فقدان الكتب انها كانت قد هيئت 
للشحن الى روما بالسفن فيما يشبه اكبر سرقة للكتب في 
التأريخ,. فصادف ان اشتعلت النيران في ترسانة الاسلحة, 
فأتت على الكتب المعدة لنقلها الى عاصمة الامبراطورية 
الرومانية» روماء وارى ان المكتبة تعرضت لعملية سرقة 
وتهريب نحو روماء وافتعل حادث الحريق الذي لم يعرف فاعله كي 
تنطوي اسباب الجريمة؛ لكن بعد سبعة قرون من ذلك يأتي من يتهم 
العرب المسلمين بحرق المكتبة. وفي موضع ثان من الكتاب يؤكد 
مانغويل رأيه ببراءة العرب المسلمين من جريمة الاحراق قائلا: 
(اشرت سابقا الى الخرافة التي تتحدث عن اتهام عمرو بن العاص» 
بأمر الخليفة عمر باحراق كتب الاسكندرية) ص7 .٠١‏ 

ان سبب الذي دفع المصريين لانشاء مكتبة الاسكندرية؛ هو جعلها 
ذاكرة مصر للدنياء في مواجهة الموت والفناءء فالانسان باحث دائب 
عن الخلود لذا راينا حضارة المومياءات والتحنيط وبناء الاهرام 
واقامة المسلات في العراق القديم, لكن ما درى هؤلاءء؛ والملك 
بطليمومس على رأسهم؛ ان ذاكرة الورق؛ لاتقوى على مقاومة صروف 
الايام والليالي السود, فالورق هش ضعيف امام عوامل الطبيعة 
وسيرورة الزمان, ففي حين مازالت الاهرام قائمة والمومياءات كذلك, 
ذهبت مكتبة الاسكندرية التي يراد لها ان تكون حافظة لذاكرة الدنياء 
مكتبة الاسكندرية واوراقها ما كانت قادرة على حفظ نفسها بله حفظ 
ذاكرتها! 

ضرورة الدقة 2 إيراد أسماء الكتب 

الامريكيون الجنوبيين اللاتينيونء محبون للعرب والمسلمينء وارى 
انذلك ناتج عن كون بلدانهم من المستعمرات الاسبانية والبرتغالية, 
وغير خاف على الدارسين مكوث العرب في ربوع اسبانية اكثر من 
سبعة قرون, تركوا فيها حضارة شاخصة مازالت: لذا نقل الاسبان 
وهم يتوجهون الى تلك الاصقاع, ما تأثروا به من ابداعات الحضارة 
العربية الاسلامية ان وجدنا هذه الظاهرة, واضحة في كتابات مبدعي 
امريكية اللاتينية, والبرتومانغويل ليس بدُعاً عن الظاهرة: واذ 
رأيناه ينزه العرب من جريمة احراق مكتية الاسكندرية فانه يذكر 
العديد من منجزات هذا الفكر قديما وحديثاء واقفا عند كتاب الفهرست 
لابن النديم محمد بن اسحق (ت ١17ه)‏ واصفا عمله يانه افضل 


موجز نملكه من عالم المعرفة العربية في القرون الوسطىء فهو يجمع 
في مجلد واحد (الذاكرة والبيانات المفصلة) وهو (مكتبة قائمة بذاتها) 
تراجع الصفحة 57. 

كما يذكر ابن سينا وابن خلكان و القلقشندي, ونجيب محفوظ من 
المحدثين لكن الذي اود تأكيده ان المترجم كان ينقل اسماء المؤلفات, 
كمادونها المؤلف يلغته, والدقة توجب العودة الى الاصل العربي, 
وتدوينه كما وردء مثال ذلك ما جاء على الصفحة 48 قوله: (قبل 
ذلك يخمسة قرونء في العراق الف القاضي الشهير احمد بن محمد 
بن خلكان, مرأة للعالم مماثلة, دعاها سيراً لشاهير واخبار انباء 
عصرهم) وليس لابن خلكان المتوفى سنة 541١‏ ه مؤلف بهذا العنوان 
بل عنوانه (وفيات الاعيان وانباء ايناء الزمان) وافضل تحقيقات هذا 
الكتاب المهم, هو تحقيق الاستاذ الدكتور احسان عباس -رحمه الله 
كماانه يترجم الكتاب الشهير (صبح الأعشى في صنذاعة الانشا) لابي 
العباس شهاب الدين احمد بن علي بن احمد القلقشندي الفزاري (كه/ا 
87١ -‏ ه) الى (فجر ليلة ظلماء) وليست هذه من اساليب الكتابة 
في تلك القرون الخاليات!! بل هو ما دونته انفا وهو من كتبه ذائعة 
الصيت. 

واذ ينزه تأريخ العرب والمسلمين من جريمة احراق مكتبة الاسكندرية, 
فانه يقف طويلا عند عمليات حرق الكتب التي بدأها الالمان النازيون» 
منذ ان صعد ادولف هتلر الى رأمس الرايخ الالماني الثالث يفوزه 
بانتخابات سنة *1977, ان بدأوا بحرق مكتبات اليهود الالمان: بل 
حولوا مكتبات عدة الى مواد اولية لصناعة الورق؛ الى عجينة ورقية 
ومنع الدكتور جوزيف غويلز وزير الدعاية لحكومة الرايخ وامر 
باحراق مؤلفات: هاينريش مانء وستيفان زفايغ الذي اضطر للهجرة 
الى امريكة اللاتينية وانتحر في ساعة يأس مع زوجته في مغتربهما 
سنة1545., وفرويدء واميل زولاء ومارسيل بروست. واندريه جيد» 


واج. جي ولزء وهيلين كيلرء لان حرق هذه الكتب كما يقول غوبلز 
يتيبح لروح الشعب الالماني ان تعبر عن نفسها من جديدء هذا اللهب لن 
يضيء نهاية عصر قديم فحسب بل بداية عصر جديد ايضا!! 

ومن الصور المضحكة المبكية, شكوى احد اصحاب المكتبات في 
العاصمة الافغانية كابل, فحواها ان الشيوعيين ايام حكمهم لبلاده, 
احرقوا مكتبته. حتى اذا استولت طالبان على مقاليد الامور سنة 
57 ,: عادت فاحرقتها ثانية حتى لكان بين النار؛ وورق الكتب 
تحديدا ثأر قديم! 

لقد قرأنا هذه الحكاية القديمة, وسمعناها مراراء التى تأتى فى مجال 
الحث على قراءة ما تمكن قراءته؛ وان من المحال الاحاطة بجوانب 
المعرفة كلهاء حتى في ذلك الزمان السحيق في القدم, بسبب كثرة 
المحارف, وقصّر العمر الانساني, الحكاية تقول ان ملكا اراد ان يقرا 
كل كتب الدئياء فارسل رسله الى الافاق لجلب الكتبء وظل طوال 
سنوات ينتظر, حتى اذا جاؤوا بالاعمال اعمال الكتب وجدها كثيرة 
جداء فطلب من النساخ اختصارها فانهمك اولاء باختصارهاء ومضت 
سنوات اخرى., والملك المتبطل لايقرأ شيئًا انتظارا لاختصارها لكنه 
وقد اكتهل وضعفء وجد ان صحته ماعادت تسعفه لقراءة هذه 
المختصرات, فامر بالاختصار الشديدء فجاءته احمال ثلاثة من الابل» 
لكن املك كان يجود بانفاسه الاخيرة, فخرج من الدنيا من غير ان يقرأ 
شيئاء فلو قارنا هذا الحال؛ بحال ذلك الملك الاشوري الذي يسرد علينا 
مانغويل حكايته, الذي نظر الى مكتبة آأشور بانيبال وكانت زاخرة 
بالكتب مما ليس باستطاعة شخص واحد مهما كان ملكيا قراءتها كلها, 
فجند الملك عيونا وسواعد اخرى لدراسة الالواح الطينية وايجاز 
محتواهاء بحيث اصبح بيقراءة هذه الللخصات يفخر بانه ملم بكل 
محتويات المكتبة! 

الفارق بين ذلك الملك وبين الملك الاشوريء الرغية في القراءة: فذاك 
امضى العمر متبطلا بانتظار الاتي المجهول ربماء في حين كان املك 


الاشوري عاكفا على القراءة وما تصله من مختصرات, وهذا الامر 
يذكرني بصديقء كان يقرأ كتبا يزوده بها مسؤول مثقف وكاتب, 
ولان مشاغله لاتسعفه بقراءة الكتب, ولعشقه للقراءة والكتاب, فقد 
كلفه بالقراءة والتلخيص لقاء راتب شهريء, فكانت الفائدة لصديقي 


مزدوحة مادية ومعنوية!! 
من بدأ بإيداع الكتب؟( 


في كل بلدان العالم؛ هناك قرار الايداع؛ الذي يوجب على كل مؤلف 
اودار نشسر ايداع عدة نسخ من كل كتاب يطبع في المكتبة الوطنية 
للبلد. مانغويل يقدم لنا معلومة ان هذه الشرعة تعود الى سنة ١91/‏ 
حيث صدر المرسوم الملكي القاضي بايداع نسختين من كل كتاب يطبع 
في فرئسة, وبعد قرون حذت بريطانية حذو فرنسة:؛ اذ صدرت سنة 
7 الارادة المكتبة بالايداع. 

قلت ان البرتو مانغويل من الشغوفين بالكتب واقتنائها مه انه وائق 
ان العمر الانساني القصير لن يسعفه بقراءة كل كتبه, لكن هو الانسان 
ورغباته, مع ان هناك من الكتاب من لايرغب في اقتناء كتب كثيرة, 
معولاليس على القراءة فقط. يل على المشاهدات والسفر الى انحاء 
الدنياء والاطلاع على عادات الشعوب وثقافاتهاء لكن مانغويل عاشق 
الكتب, ما جعل غرفة من غرف منزله مكتبة؛ بل تحول المنزل الى مكتبة» 
الامر الذي دفع بابناته الى المزاح والتندر من ان عليهم استحصال 
بطاقة الدخول الى المكتبة قبل التفكير بالتوجه الى منزلهم! 


مانغويل عاشق للكتاب الورقي 

رجل هذا شأنهمع الكتاب, سيكون موقفه سلبيا ازاء الكتاب الالكتروني» 
انه يشعر بحميمية الورقة, وان مولد تكنلوجيا جديدة, لاتعني موت 
سابقاتهاء اختراع التصوير لم يلغ الرسم, ظهور الراديو ما الغى 
الكرامفون والمسجلات الصوتية, كما تعايثس التلفزيون مع السينما 
ان القراءة - غاليا - تقتضي البطء والتأمل, وان الالكترونيات تدفع 
الى السرعة والثقافة الهشة فضلا بالاغلاط التأريخية, والاخطاء 
المعلوماتية, فلما هاتفته اجابني ان ليس له شأن في هذه المعلومات 
فلقد استقاها من الشبكة الالكترونية لذلك انا اسف على الذين يعولون 
عليها في استقاء المعلومات من غير الاستعانة بالكتاب, يقول مانغويل 
بما انها دائمة التغير, فغالبا ما يكون من المحال استرداد ما كان يوما 
مخزونا في المستودعات التي الغيت وان تصفح كتاب, والتجول 
بين الرفوف هما جزء حميمي من القراءة ولايمكن استبداله بتقليب 
شاشة فالامر سيشبه استبدال السفر بدليل رحلات مصورء واضيف 
انا او مشاهدة فيلم سيحي او مطالعة مسرحية ما, عوض مشاهدة 
المسرحية تؤدى حية على المسرح. او الاستعاضة بقراءة سيناريو 
فيلم عن مشاهدة الفيلم. فلكل امر متعته, ومتعة قراءة الكتاب الورقي, 
في انتزاعه من مكانه في رف المكتبة وتقليب صفحاته, مع كتابة 
التعليقات والحواشيء التي تعن عليك خلال القراءة وتلك الورقة التي 
تشير الى الصفحة التي توقفت عندهاء غير خائف من فيروس يأتي 
على كل المخزون, ثم هذه الألفة مع الكتاب الذي يبادلك ودا بودء حتى 
اذا فرغت منه ودعته, معبدا اياه الى مكانه الاثير في رف المكتبة, حتى 
اذا احتجت اليه ثانية, عدت اليه لوصل ما انفصل. مع الورق تشعر 
بالأمن والألفة. 

كثيرون يكتبونء قبل ان تكتمل عدة الكتابة. يصدعون بها رؤوس 
القراء. هؤلاء ما اجدرنا ان نطبق عليهم قانون ليون: الذي اصدر 
في القرن الاول الميلادي, الذي يوجب على الخاسرين في المسابقات 
الادبية, محو كتاباتهم الشعرية بالسنتهم كي لاتظل كتابات من الدرجة 
الثانية! 

هناك كتب عاثرة الحظ, والحظ يسدل جلبابه على كل امور الدنياء 
يقرر مسؤولو مكتبة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة, وبسبب 
عدم قدرة رفوف المكتبة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الكتب الوافدة 
اليهاء تقرر التخلصص من هذه الكتبء قليلة التداولء ولا تستعار الا 
قليلا, هذا يبادر عشاق الكتب - و لانهم علموا بالمال الذي ستؤول اليه 
- بادروا بحملة لانقاذها من خلال تنظيم عمليات استعارة جماعية 
لها وختمها لها باختام الاستعارة فانجوها من الحرق؛ وعادت الكتب 
مزهوة لمكانها الاثير.. رف المكتبة! 

وكما بدأت حديثي بمقولة للشاعر الفرنسي ستيفان مالارميه, فاني 
اختمه بقولة سامويل جونسون: ليس هناك مكان يمنح اليقين الراسخ 
بتفاهة الآمال البشرية اكثر من مكتبة عامة. 
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والبراءة تنتصر دائما آخر الأمر 


قراءة فى 


"كاميلو خوسيه ثيل" 


الانسان كالسحب الممتلئة بالمطر إما أن 
تنفع الكائنات يما تحمله او ان تصيب 
الجميع بأضرار مميتة. هذا الاستنتاج 
تسرب من معاني كلماتي بعد ان استمتعت 
بقراءة هذا الكتاب. ولا بد وان يستخرجه 
القارئ ايضا لقصص حملت في طياتها 
نهايات مطلية بواقع ميت تبدأً بعده في 
كل مرة قصة جديدة. حيث أن القصص في 
كتاب سحب عايرة" والتي كتبها'كاميليو 
خوسيه ثيل" بأسلوب واقعي ودراميات 
خرجت شخوصها من الحياة الرتيبة داخل 
قصص ترجمها" علي أشقر" لنستمتع بها' ان 
ترك الخيال يدور حول هذه اكساكل' 'الموت 
والحياة والمسيرة التى لا يمكن لها ان تغادر 
الزمن ولو رحلت الاجساد تباعا من هذه 
الحياة. 

يمتلك"كاميليو خوسيه ثيلا مفاتيح السرد 
القصصي,ء وتقنية الاختزال والتبسيط 
مع الاحتفاظ بواقعية القصة, والاحساس 
بالمصداقية في القص المتنوع الرؤى 
والمحافظ على وحدة الموضوع الرئيسي. 
لنعبر من خلال نقطة ثابتة الى نقاط متحركة 
في السرد الميلودرامي "وسأسمح لنفسي 
بأن أقص بكلمات مختصرة ما قصه علي 
كيما انهي حديثي." ان النسق الحكائية 


التي قدمها كاميليو تميزت بنهاية تؤدي 
الى بداية جديدة في كل مرة نقرأ فيها قصة 
تحتوي جماليات من فن قصصي محمل 
ينفحة انسانية اجتماعية, واقعية ذات وعي 
ذاتي يدور حول المواضيع الاجتماعية التي 
تجسد في غاليها المحيط الانساني, المختلف 
بمستوياته الفردية والنفسية لشخوص 
لها سلوكياتها وصفاتها الخاصة مثل" دون 
انسلمو يسدل جفنيه فوق عينيه عند الكلام. 
وبذلك تكتسب قسماته كل الحلاوة والأهمية 
التي يمكن ان ترسم على وجه عجوز 
وقبطان مركب تجاري متقاعد وممشوق 
الفوام وطيب القلب. 

لاينفصل"كاميليو خوسيه ثيلا' عن الواقع, 
حتى وهو يقص لنا ما يعكس الاحداث 
المتخيلة داخل المشهد السردي مع شخصياته 
التي تعاني من الضعف النفسي او من 
ثقة زاكدة او ما تختزنه من خوالج ذاتية 
تتأرجح بين الضعف والقوة وهذه المفاهيم 
تتضح في اكثر من قصة, ليترك بعض 
الاجواء الشاعرية في قصص لا تخلو من 
الصور الجمالية المتخيلة التي تضفي نوعا 
من الدراماتيكية' بكاء مرثيليو كان على مارتا 
لأنه أصبح لا يخطئ بهاء لانه لا يستطيع أن 
يحدثها ويقبلها كما كان يفعل من قبل لانه لا 
يستطيع ان يغني معها على الغيتار يصوت 
مزدوج وبرزانة» تلك الأغاني الحزينة التي 
غناها سنين خلت."ان اهتمام كاميليو 
خوسيه ثيلا بالصورة القصصية الواقعية 


المختلفة. مما ينعكس على ذات المؤلف, 
ويترك اثاره من خلال المشاعر الفياضة 
بالاحاسيس العاطفية التي من شأنها ان 
تخلق تفاعلات حسية بين القارئ وابطال 
القصة. فيتولد الشعور برفض لشخوص 
ما وقبول اخرين» رغم تحولات سلوكياتهم 
لتقترب من المثالية النموذجية التي نجد 
اصحابها يحاولون الحفاظ على هذه الهوية 
التي تقود صاحيها احيانا الى العزلة, 
ورفض المجتمع او الالتزام بشخصية 
وسطية حالمة تهرب من الواقع لتعيش ضمن 
احلام يقظة, فشخوصه الحياتية متنوعة 
اجتماعياء وهذا ما يجعل من السحب 
العايرة تختلف تبعا للمكان والزمان, 
وماهية المحيط الاجتماعي والمفهوم البيئي 
وتاثيراته على الانسان" ولا يعلم ان امرءا 
ما قد يضجر من بقائه مدة خمسين عاما 
متتالية هو زاته. ثم يخطر له فجأة انه 
بحاجة الى التغيير. ويحس بنفسه انه 
انسان آخرء انسان مختلف بل متناقض" فهل 
المن وتراكمات البيئة المحيطة بالانسان 
تؤثر سلبا او ايجابا على المفاهيم العامة؟ ام 
ان ما نتعرض له من احداث يجعلنا في طور 
النمو الذهني دائماء2, فإما ان نحافظ على 
سلوكيات معينة او ان نتخطاها وننحدر 
نحو الاسفل او الى الاعلى والبراءة تنتصر 
دائما آخر الامر.' فلماذا نهايات القصص في 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب سحب عابيرة 
تنتهي بالموت؟ ان 
مضي الزمن لا بد 
وان يصيب الاشياء 
بالضجر او الذيول 
او الاحسساسن 
بالاخفاق والفشل 
او الاحسساسن 
بالغرور والتعالي» 
وفى هذا التناقض 
تجعل الانسان مثقل 
بالمخاوف او مثقل 
بالامل الذي لا يمكن 
ان يحقق السعادة 
التي يتمناها وفق 
اهدافه وميوله. لانها قد تأتي مشروطة 
بالماضي او الحاضر.'المسألة هي أن 
الحقديقة ابطأت حتى تكشفت ابطاء الزمن 
بالعجوز ذاتها حتى ماتت." 

السحب العايرة تعطي انطباعات حركية 
لسحب تتنقل كالارزمنة من مكان الى مكان, 
وفق الابعاد المدروسة حكائيا. لنشعر ان 
لكل قصة من قصصه زمانها الخاص ومكانها 
المختلف, وكأنه يساير زمكانية القصة ليضع 
القارىء ضمن الاحداث بمختلف توحهاته 


كتاب "سحب عابرة" للمؤلف 


0-0 
الحياتية,. ويوصف شاعري شفاف يكشف 
عن حس غني بالعاطفة السردية؛ وبعقلانية 
عميقة جعلته يدرك قيمة المستويات 
الاجتماعية التي اختارها لقصصه التي 
تتميز بفنية سردية لها مداراتها وطقوسها 
واحداثها وخلفياتها وقد تحسب أني أتسم 
لأضفي الغموض على نفسيء ولآلقي على 
روحك ظلا من الشك حول بساطتي' 'فالرؤية 
الفكرية او المفهوم الواقعي يتوافق مع 
الشكل الادبي الذي وضعه خوثيه ثيلا في 

سحب قصصه العايرة. 
يمتلك"كاميليو خوسيه ثيلا"قدرة على 
الانضباط المتوازن في القص مع الحفاظ 
على مخيلة تنعكس بجمالياتها على 
التأثيرات المشهدية التي يمنحها ملامح 
او الفرح. فهل يطوي الزمن كل الرفاهية 
الروحية والمادية للانسانية في المستقبل' ان 
الشخصيات المتنوعة في السحب العابرة 
كالمطر وتحولاته من مكانه لمكان» ومن لغة 
الذات الى لغة المجتمعات التي تقود الفكر الى 
نوعيات تنصهر ثقافياء واجتماعيا ونوعيات 
ترفض كل هذا لأنها قد تتعلق بموروثات 
تجعلنا نشعر بهشاشة الحياة وسرعة 
زوالها"اذ تتضح الرؤية في كل صورة 
حين يكتمل المشهد بتجليات نهاية البداية, 


كأمبلن نوسن نبا 


لحن ماثوركا على هممدس 


وكأن دائرة السحب كونية هدفها مسايرة 
الحياة في جوانيها القدرية التي تضع رموز 
الخارطة الجغرافية امام الانسان. ليفك 
اشاراتها وينخطى الازمات؛ ولكن اوضح 
خوسيه ان الانسان الذي لا يترك اثرا خلفه 
هو التعيس اذا حدد هذه الصفة بعد سرد 
توشح بقضايا مخنلفة"ما اتعس من لا يخف 
ابنا يذكره! وما اتعس الشاعر الذي يدفن 
وشعره. " 

تتناقض المفارقات في كل قصة قدمها خوسيه 
مستجيبا بذلك لمسارات الازمة النايعة من 
الاتساق في البناء القصصي. لتتصدر كل 
قصة في الكتاب درجة ادبية توحدت مع 
النهاية, ليبقى اسم الشخصية الاولى في 
القصة ذي البعد الواحد كضوء مسلط على 
فكرة تشتعل مع ذي الساق الخشيية. حيث 
المأساة الانسانيه تتكرر في اكثر المشاهد 
الحياتية التي منحها كاميليو خوسي سيه 
ثيلا" وصفا مكانيا ليتميز المكان بصفة 
زمنية توحي بدلالات زمكانية اجتمعت في 
المشهد الواحد ويعلو البيت على كلا جانبي 
الرصيف ذلك الزنجار الذي تضفيه السنون 
وحدها."الا ان نقطة الموت هي نقطة النهاية 
التي لم تفارق كل قصة من قصصه التي 
لم تخل من لوحات ذات طبيعة صامتة 
منحها خاصية فنية تزيد من جمالية المكان 
الذي يوحي بالكلاسيكية وكانت المائدة 
تبدو لمظهر براق بغطائها الابيض وآنيتها 
الخرفية القديمة المنقوشة. وصحونها الملاى 
بالنقل, وفواكهها المجففة وحلواها من 
الماثبان المصنوعة على شكل دمى. وهذا ما 
يمنح القصة جمالية تنيع من البيثة الزمنية 
نفسها التى حددها تبعا للمكان الملفوف 
بالزنجار. ليوحي بمفرداته هذه بزمنية 
الماضي لقصة يرويها بأسلوب قاص امتلك 
ادواته الكتابية. 

ان فكرة الموت تبدأ بموت الأشياء من حولنا 
التي تفقد شيئًا فشيكا بهجة الحياة, ليصيح 
الموت في النهاية هو راحة تبدأ بها الاشياء 
الاخرى متل السساق الخشبية لخواكين, 
وعين زوجته والقباحة وحتى"الايمان دون 
عمل ايمان ميت ولكنه في الوقت نفسه 
يضعنا امام فكرة الانتحارء وما يترتب 
عليها في الحياة الاخرى من نتائج تودي 
بصاحيها الى الجحيم' تصور نفسك ان 
دورك حان بغتة ومثلت امام الله وارسلت 
الى الجحيم لانك منتحر واضعا بذلك 
القارئ امام اعتراضه لفكرة الانتحارء ولكن 
السحب العايرة ستمضي. لاننا فى هذه 
الحياة ما نحن الا مثل هذه السحب الماضية 
والملتزمة بدورة الحياة وفق استدارة 
الوجود وكينونة الانسان الحياتية. 


بقلم ضحى عبد الرؤوف امل 


من كتب واصدارات المدى الجديدة لعام ٠١١4‏ 
كتاب بعنوان (الاسلمة السياسية في العراق. .رؤية 
نفسية..للكاتب كمال نظمي ويقع في 795 صفحة 
من القطع المتوسط. ويتناول العديد من المباحث 
الفكرية منها سيكولوجية المنطقة الخضراء : و النزعة 
العلمانية في الشخصية العراقية ,. والعراق.. 
المجتمع الرهينة . والنزعة الماسوشية في العقلية 
العراقية . وسيكولوجية العمامة واليشماغ , والهوية 
الاسلاموية العراقية والتدين الزائف . وعصاب 
التفاوضي. السياسي , وازمة الضمير المهني لدى 
الفرد العراقي . وسيكولوجيا مواكب السلطة في 
شوارع بغداد . وسيكولوجيا قطع الكهرباء عن الروح 
العراقية . وجدل الاهانة والكبرياء في الحياة العراقية 
والهوية البغدادية وماذا تبقى منها . ووصمة الايمو 
والخوف العراقي المذمن من الحرية . والعراق 
الافتراضي , وتحليل الشخصية الشيوعية العراقية , 
وتحليل الشخصية المسيحية العراقية , والشيوعيون 
والتيار الصدري وخيار الكتلة التاريخية . والعراق 
ليس عراقاً بلا المسيحين , والاسلام السياسي وعقدة 
المرأة . وملحق عن الثورات العربية المدنية والاسلام 
السياسي . وحوار مع المؤلف (هل تلاشى الربيع 
العربي في متاهات الاسلمة السياسية) 

المؤلفد. قارسس كمال من مواليد بغداد عام 4517 
دكتوراه في علم النفس . عضو الجمعية الاوروبية 
لعلم النفمس الاجتماعي 11/4151 , وجمعية العلوم 
النفسية الامريكية والجمعية الدولية لابيحاث العدالة 
وباحث مشارك في جامعة اوكسفورد ومستشار في 
جامعة روبخيرز في نيوجرسي 

يقول المؤلف في مقدمته للكتاب:- 

لايملك أي باحث في العلوم الاجتماعية اليوم الا ان 
يقف متأملا أمام حقيقة ان الدين قد اصبح متموضعا 
في قلنب الحدث السياسي المتحكم: في مصاكرن ماديين 
الناس من ليلاد الشرق الاوسط. ونقصد بذلك تحول 
الهوية السياسية للسلطة الحاكمة من العلمانية 
الاستبدادية التي ارتبطت بالفساد والظلم الى هوية 
اسلاموية تلهج ديمقراطية ضبابية لاترى في السلطة 
الاخياراً من خيارات الحكم الالهي الواجب فرضه في 
المجتمع! 

واضاف:- فيبعد الثورات وتغيرات الربيع العربي 
ليكون القطاف للثمار الناضجة في سلة اللاهوتيين 
وشيوخ او منظري الدين السياسي الخارجين توا من 
ظلمة معابدهم الآمنة الى نور الحياة والتغيير » وكأن 
التاريخ الاجتماعي استدار الى الخلف ليسطر قصة 
التقدم والتحرر والإنعتاق بتسلسل معكوس! ويشير 
الى ان سؤالااجوهريا سيظل يواجهنا لعقود.. اهو دين 
ام تديين؟ اهو اسلام ام تأسلم؟ اهو دين ايدولوجي 
محدد العقائد والغايات في اذهان معتنقيه؛ ام صورة 
ادراكية سيكولوجية حمالة اوجه حد التشظي , 
ونحو كل وجه منها يتجه جمهور محروم ومتعحصب 
ومتعطشي لاي يقين يريحه من ازمته الهوياتية 
في عصر عولمي يتهيمن عليه اصنام التكنولوجيا 
وتنحسر العقلانية وتسود اللامعيارية؟! 

العراق افتتح بتجربة الدين السياسي الحاكم بعد 
سقوط نظامه الاستبدادي السايق عبر حملة عسكرية 
قادتها امريكا في عام ٠٠١‏ وانبثق منها نظام 
الطائفية السياسية القائم على اساسس ديني بالدرجة 
الاولى وعرقي ثانيا. 

اذ طفا المد الديني السياسي وامسكت اللاهوتية بدفة 
الحكم في الجزء العربي من العراق » في حين ظلم اقليم 
كردستان محكوما بأحزاب قومية علمانية. اذا كانت 


دولا اسلامية اخرى نجحت في الاسلام السياسي 
حيث حافظت على هويتها الاسلامية مقابل علمانية 
ادارة الدولة والسلطة كما في تركيا وماليزيا. في حين 
ان العراق عايش توغلا اسلامويا ابعد من ذلك. ان بات 
يشهد اليوم ماصار يصطلح عليه ب الاسلمة أي سعي 
الاحزاب و الجماعات الدينية الى اسلمة الدولة والسلطة 
والفرد والمجتمع في ان معاً بكيفيات مدرجات متنوعة 
مستعينة بصناديق الاقتراع. ونقصد بالاسلمة نزع 
الصفة البيولوجية او الاجتماعية عن الحدث وتطوره 
والباسه هوية ماورائية مطلقة تتجاهل نسبية عناصر 
المكان والزمان لينال قدسية التأسلم.وهذا يعني ان من 
حق الحاكم المتأسلم القيام بأسلمة كل شيء حي او 
جامد وما يجري في العراق ليست اسلمة شمولية بل 
صراع اسلمات طائفية يدعي كل منها احقيته العقائدية 
المستمدة من اطلاعه المتفرد على اسرار الادارة الملكية 
ومع ذلك يقول المؤلف انه سيأخذ بالاسلمة السياسية 
تمارمس وظيفة سيكولوجية متشابهة الى حد كبير في 
نفوس العراقيين عامة. 

ان الاطروحة الفكرية لهذا الكتاب تؤكد ان محاولة 
فرضى الاسلمة السياسية على المجتمع العراقي هي 
خيار يقع في الضد من النزعة العلمانية الاجتماعية 
الراسخة للمجتمع. لذلك فأن احد الاسباب الرئيسية 
المفسرة لاستمرار الصراع السياسي الدموي في 
العراق هو نزعة الاحزاب الدينية الحاكمة فيه لتشكيل 
المجتمع على شاكلتها , أي محاولة تطبيقية قسراً 
عبر اخراجه من هويته المسلمة المسالمة بمذهبيها 
المتعايشين (السنة والشيعة) وادخاله في هوية 
تأسلمية متعصبة بمزهبيها المتصارعين. 2 
ويضيف:- لقد اثبتت التجربة العراقية الحالية ان 
التديين السياسي للسلطة و الدولة والمجتمع والفرد » 
يضبع الجميع في موقف الضبراع مع الجميع .يضيغع 
السلطة بمواجهة الفرد ‏ كما يضع الدولة في مواجهة 
المجتمع , والدين في مواجهة الدين , والطائفية ضد 
الطائفية .ويضع افاق المستقبل في مواجهة قيود 
الماضي. ويضع الحقائق امام الاوهام المتحذلقة , 
ويضع الحرية في مواجهة الالزامات القهرية لعقائد 
لايمكن اثبات مطلقيتها ابدا » ويخلط المعايير فيصير 
الحلال حراماً وتغدو القوة السادية اموراً يمكن 
تسويقها وشرعيتها باسم الآلهة. كما انه يشطر 
الشخصية البشرية الى رقيب ومراقب , وفاكق وسيد 
» وكاتب ومكتوب. 

ان موضوع هذا الكتاب يناقثس كيفية تحول الاسلمة 
السياسية الى اداة استلاب للفرد وتغريبه عن ذاته 
وعالمه عبر سجنه في شرنقة الاحادية ووضعه في 
موقف التضاد الحتمي مع حقيقة التنوع الفكري 
والسلوكي , خانقه فيه أي نزعة عقلانية لاصلاح 
واقعه واستعادة حقوقه المدنية على اساسس التمدن 
والعدل والعدالة. وللاسف ان الاسلمة السياسية في 
العراق حققت ماتبتغيه في دفع العراقيين قسراً الى 
اعادة تصنيف زواتهم على اسس طائفية وحتى عرقية 
منسحبين من ساحة التنافس السياسي ليمتترسوا في 
حلبة الصراع السياسي على اساس الامارات الطائفية 
والمناطقية المتنازعة. لكن يبقى لدى العراقيين 
مايكتنزونه من عناصر التماهي الوطني العقلاني 
الذي سيصلح الموقف في لحظة ما. 1 ١‏ 
في مبحثه الخاصص بتحليل شخصية السياسي 
العراقي التابع في المنطقة الخضراء والذي يطلق عليه 
المؤلف ب المعولم واهم خصائصه (النزعة التبريرية 
الديماغوجية او الانتهازية , ونظراتها البراغماتية 
المفرطة . وضعف الحس الاجتماعي والوطني لديها 
اتجاه شعوبها , وتبعيتها العصابية أي القلقة لمراكز 
اتخان القرار خارج مصالح مجتمعاتها , وافتقارها 
لفلسفة سياسية انسانوية محددة المعالم بالرغم من 
مرجعيتها التكنوقراطية. 


في العراق.. 


الأسْلْمَة الساسية فى القراق 


انطلاقاً من هذا الوصف التحليلى يمكن القول 
- حسب المؤلف ان تبلوراً قد حدث ل شخصية 
سياسية عراقية , تشترك مع الشخصية السياسية 
المعولمة بالخصائصى المشار اليها قبل قليل , فضلا عن 
امتلاكها لخصائص متفردة اخرى. وهذه الشخصية 
الانتفاعية لم تكن وليدة للاحتلال بل هي نتاج تراكمي 
لاخر اربعة عقود من تاريخ العراق , وتزامن نموها 
النفسي تصاعديا بالتوازي مع النمو التصاعدي ثم 
التنازلي للشخصية السياسية الغاشية التى حكمت 
البلاد خلال الحقبة نفسها ؛ كل ذلك حدث على حساب 
غياب الشخصية السياسية المثقفة العقلانية. وعلى 
هذا يمكن تقسيم السياسي العراقي المعولم الى قسمين 
احدهما السياسي المعولم الطائفي وهو السياسي ذو 
الايدلوجية الدينية الذي تعرض الى التناشز المعرفي 
الحاد بين منظومته القيمية التقليدية القائمة على 
رفض القيم الغربية الديمقراطية المؤمنة بتداول 
السلطة , وعلى حتمية ان الحكم للشريعة الاسلامية 
وحدها. وبين سلوكه المتعطثي للسلطة والمضطر 
لمجاراة الشعارات الديمقراطية التي سوقها الاحتلال 
الامريكي ظاهرياً. 

ان التناشز ماكان له ان يحل من ناحية سيكولوجية 
الاعلى يد افراد بمواصفات شخصية محددة شكلوا 
بسلوكهم النفعي نخبة سريعة النمو خارج الهوية 
الوطنية العراقية. وهذا الصنف يتميز بشخصية 
متزمتة متصلبة تفتقر للتسامح ونشأت في مدارس 
دينية مزهبية مغلقة. وتعاني من اعراض الشخصية 
التسلطية أي الافتتان بالقوة والسلطة والقسوة 
المفرطة ضد من يراهم اضعف شسأناً. وتتوافر لديه 
سمات الشخصية السيكوبائية أي البرود الانفعالي 
امام مشهد القتل الجماعي. والمفتون بعقد المؤتمرات 
الصحفية والظهور النرجسي في وسائل الاعلام. 
والعاجز عن التفكير الجدلي وهيمنة الثنائيات الحدية 
والسطحية على ادراك الوقائع. وخلوه شخصيته من 
هوية سياسية.. 

اما السياسي المعولم العلماني فقد نمت على الطرف 


الاخر من المعادلة السياسية العراقية شخصية 
السياسي المعولم العلماني وهي ضمن تنظيمات 
سياسية انفتحت في طروحاتها على التمويل 
المخابراتي لاسيما الامريكي. بالمقايل ظل الاطار 
اليساري العراقي في المنفى محافظا على طروحاته 
الايدولوجية التقليدية وسط رياح التغيير التي 
عصفن بالمنظومة الاشتراكية العالمية. ولقد عانت 
النخب العلمانية من تبلد حتمي في بناها الفكري 
بتأثير الكسل الامن و الرفاهية نوعاً ما قي عواصم 
الغرب لربع قرن. وحين عادوا الى العراق برومانسية 
الفرسان وجدوا ان تأثيرهم في قواعدهم هشا . كما 
لمسو ان الاحتلال قرر العزوف عن تمهيد السبيل 
لهم نحو الامساك بالسلطة. وعقد بدلاً من ذلك قرانه 
الغرائبي مع الطائفية. فأضطر العلمانيون الى عقد 
تحالفات غامضة مع قوى اقليمية او مراكز قوى 
داخل امريكا نفسها عسى ان تحن عليهم. فيما اثر 
اخرون العمل بالحكمة القائلة ان افضل ماتفعله وسط 
الضجيج هو الصمت والتغافل الى حد فقدان الهوية؟! 
يتعالجون من فوبيا الشيوعية او اليسارية التي 
تنادي بالعدل ورفض الظلم وتوزيع الثروات على 
الشعوب لذا اصطفت مع شخصيات واحزاب دينية 
طائفية لايهمها ان تأخذ امريكا النفط وثروات العراق 
دامت هي باقية في السلطة. فتعطيهم امريكا الفكات 
ونأخذ الهبرة الكبيرة كما يقال! 

لقد تحالف مع من احرق هويته الوطنية من اجل 
مصلحته الضيقة. وهذا جعل العنف يتصاعد لان هناك 
الكثير من العراقيين يريدون استرجاع هوية الوطن 
وايقاف الطائفية والعنف. وبنشر مغلف امريكا لاحقاً 
الى قرار بظاهرة عراقية تتجاوز حساباته البترولية 
وهي ظاهرة متقدمة ومتمردة على الاطار العمائمي 
الضيق , وسيضطر الى التعامل مع اليسار العراقي 
الجديد ومع الجماعات التكنوقراطية وعن صفات 
العلماني العراقي يذكر المؤلف نفتحه العقلي وتدينه 
غير الاصولي , ونزعته النقدية الجدالية التي تمنعه 
من الجزميه » ويقظته التي تجعله مشككاً بل وساخراً 
من أي سلطة تدعى القدسية , وصاحب حس وذوق 
جماليين وينظر للفن كقيمة وحاجة نفسية . ونزعته 
الدنيوية ممثلة بالاستماع بالخيرات الحسية الحياتية 
وميله للتعبير الحر , والوعي الحضاري بحكام 
دينهم العدل والقانون والعلم والنزاهة ويبخصوص 
مبحث (العراق.. الرهينة) يقول ان العوامل 
المفصومية التي ارتهنت العراقيين في مصائرهم باتت 
بديهيات يعرفها الجميع , اولها الحروب والحصارات 
والاستبداد والاحتلال والفساد والتطرف الديني 
الدموي والتهجير الطائفي وسادية حكومات الجوار 
وسرقة المال العام وعن الهوية البغدادية يقول العلوي 
ان الجاحظ قال عن بغداد (ام الدنيا ومن لم يرها لم برٍ 
الدنيا ولا الناس) وقال ياقوت الحموي (مادخلت بلدا 
قط لا عددته سفراً , الابغداد فاني حين دخلتها عددتها 
وطنا) كما غنت فيروز (يغداد والشعراء والصور). 
واليوم صارت - للاسف - حسب تقرير مؤسسة 
ميرسر العا مية المدينة الاسوأ في العالم! فهل اندثرت 
الهوية البغدادية بعد ان سحقت ديموغرافيتها الانيقة 
بتأثير فظاظة الهجرات , وتناسل الحروب , ونرجسية 
الدكتاتورية . وسادية الاحتلال , وسيكوبائية العنف 
السياسي الذي يسعى لتفتيت ماتبقى من اسس الدولة 
المدنية بمعاول الجماعات الثيوقراطية ماقبل المدينة؟! 
لكن يبقى اهل بغداد يظلون اوفياء لقيمهم ويعملون 
من اجل استعادة هوية مدينتهم وسيظل هناك حراك 
للجيل الحالي واللاحق من اجل ذلك. عموماً الكتاب 
شيق وفيه تفاصيل من الضروري الاطلاع عليها من 
خلال قراءة الكتاب العلمي والثقافي والاجتماعي 
الذي يناقشى الظواهر الموجودة في مجتمعنا والتي 
ظهرت بعد عام ٠٠١‏ ولحد الان. ‏ " ١‏ 


العدد (3056) السنة الحادية عشرة الاحد (13) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حدائق النساء 4 نقد اللأصولية 


تفكيك العلاقة البنيوية بين الملكية وعبودية المرأة 


بغداد/ أوراق 


تحاول الباحثة المصرية فريدة النقاش معالجة ظاهرة القمع التاريخي للمرأة 
على مستوى التقاليد الاجتماعية و الثقافية والدينية من خلال كتابها (حدائق 
النساء في نقد الأصولية) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشرء كاشفة 
عن دلالات تصفها بالفحولية مازالت تقيدها بسلاسل العبودية, كما توجه 
نقد لقوانين الأحوال الشخصية المصرية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
بحجة انها حصرت جسد المرأة في المتعة, وتتوسع في طرح مسائل تتعلق 
بالفقه الإسلامي والثقافة والمنظومة البطركية مركزة على تشريح الفقه 
الذكوري التقليدي بصفته ينظر لنساء الإسلام من موقع الجسد العورة مما 
يجعل الأصولية لديها ذات أبعاد اجتماعية وثقافية تطرح إشكالية أساسية 
عن كيفية امكان تغيير الذهنية الشرقية المتمركزة حول الذكر الفاعل مقايل 
تهميشى الأنثى المفعول بهاء وتعود بنا إلى العصر الأمومي رمز الخصوبة 
والاستقلالية معتبرة أن نشوء الملكية عبر التاريخ هو الذي قونن جسد المرأة 
وحولها الى أداة في يد الرجل. وهي بذلك تعمل على تفكيك العلاقة البنيوية 
بين الملكية وعبودية المرأة معتمدة على بعض التقارير والإحصاءات الصادرة 
عن جمعيات مدنية مصرية ومنظمات دولية لإضاءة موضوعاتها كحضور 
المرأة في النقابات و الاقتصاد والبرلمان, برغم ان جزءا من تلك الوثائق قديما 
الى حد ما.. وعن منزلة المرأة بين الفكر الفلسفي والفكر الديني, تنشغل 
بتنظيرات الليبراليين للمرأة وتعرج على النسوية الليبرالية الغربية بإيجاز 
وتتوقف عند الفرنسي بيار بورديو صاحب الأطروحة المهمة الهيمنة الذكورية 
لتطبيق نظرياته على المجتمعات العربية, مستندة على مصطلحات ال رِأسمال 
الرمزي و العنف الرمزي كي تعرف ينى الذكورة ومدى هيمنتهاء وايضا تستند 
على طروحات كتاب ومفكرين راحلين طالبوا بحق المرأة ومساواتها بالرجل 
مثل أطروحة امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر الحدادء ودوائر الخوف 
قراءة في خطاب المرأة لنصر حامد أبو زيد. ومحمد عبده لكون بعض آرائه 
فقهية ثورية من بينها مع تعدد الزوجات. وبذلك تكون النقائس قد أنتجت 
مادة كتابها من خضم صراع ممتد مع افكار شائعة وقوية لكتاب ومفكرين 
وشيوخ ونساء ورجال قاوموا العملية التاريخية الموضوعية لتحرير المرأة 
التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وما تزال جارية مستهدفة الوصول 
بالمرأة إلى وضع المواطن الكامل وتحريرها من الاستغلال. فهي تقول: تقوى 
حركة التحرير النسائية الجديدة في بلادنا بما يجري في العالم من نمو هائل 
للاتجاهات النسائية التقدمية بتياراتها المختلفة وبنقدها لبعضها و اشتداد عود 
حركة مناهضة العولمة على نحو خاص التي دخلت إليها منظمات النساء بكل 
قوةضد سياسات البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية, التى تنتهك حقوق 
الشعوب وتستغل الكادحين على امتداد المعمورة وفي القلب منهم النساء 
والأطفال وتناقش في أحد فصول الكتاب على أن اليساريون لايشعرون بأي 
تناقض لكونهم ينتمون للثقافة العربية الإسلامية العقلانية ولكل منجزات 
البشرية التقدمية في الوقت نفسه, ويؤسسون نظرتهم للعالم ولقضية تحرير 


المرأة في رؤية متكاملة تختلف جذرياً عن الرؤية ذات المرجعية الأحادية 
للفريق الآخر. كما أنها تقول عن العلمانية إنها ليست الإلحاد بل هي التأويل 
العلمي والواقعي للدين الذي يجعل منه طاقة تحرر وتقدم لا عامل نكوص 
وتقوقع.. وهي بذلك ترى أن قوى الإسلام السياسي تسجن المرأة في جسدها 
الذي تراه رمزا للشرف القومي و الشخصي وتعتيرها لذلك عورة فإن سياسات 
الليبرالية الجدية والتكيف الهيكلي وما سمي بالانفتاح الاقتصادي الذي كثف 
الاستغلال عامة تعتير المرأة سلعة على اكثر من مستوى, سواء في الاعلان 
التجاري والترويج للبضائع في العالم الاستهلاكي القائم على المنفعة العارية, 
اوحين تدفع بها الى سوق العمل كايد عاملة رخيصة قليلة التعليم و التدريب 
لاضمانات لهاء مؤكدة ان الليبرالية المتوحشة تلتقي مع الأصولية المتطرفة, 
ان انه حين تتفاقم البطالة يجري سحب المرأة من السوق بحكم ضعفها ويكون 
ذلك مصحوبا بتمجيد الأمومة والبيت كمملكة للمرأة, وبذلك تلتقي الليبرالية 
الجديدة مع نقيضها الظاهري الإسلام السياسي الذي يمدها بدوره بكل 
التفسيرات الفقهية اللازمة لإعادة المرأة إلى البيت الذي تخرج منه حيث تكمن 
فضائل المرأة في الخضوع والطواعية وروح التضحية وقهر الذات.. وهذا 
الواقع يولد مقاومة تشتد حينا وتخفت حينا آخر في ارتباط وثيق بقضية 
الحقوق والديمقراطية والحريات العامة والكفاح من اجلها.. ولعل اهم ثمار 
هذه المقاومة هي الحركة النسائية التي تطمح لبناء عالم قائكم على العدل 
والمساواة والحرية وهي تطرح قضية المرأة في كليتها وشموليتها باعتبارها 
مواطنا وانسانا اهدرت حقوقه وكرامته, وهذه الحركة بدأت في اوائل القرن 
العشرين في مصر وعدد من دول العالم العربي وهي كما يقول خصومها من 
غير المنصفين ليست الا تقليدا أعمى لموضة او نهج نشأ في الغرب او صدره 
لنا الغرب, وترى المؤلفة هذا الكلام احتياج ناتج عن حقيقة ان ملايين النساء 
في سائر الاقطار العربية قد تعلمن وانخرطن في العمل وحصلن على حق 
الشاركة السياسية واصطدمن بأوضاعهن المتدنية في المجتمع بحكم الثقافة 
السائدة وفي الاسرة بحكم قانون الأحوال الشخصية القائم على التمييز 
ضد المرأة وفرض الوصاية عليهاء وحيث يفوض النظام السياسي الطبقي 
الأبوي الاسرة لقهر وضبط نصف المجتمع نيابة عنه.. هل المرأة في عوالمنا 
وعواصمنا العربية بمعزل عما يجري للنساء وحركاتهن حول العالم ام أن ما 
تذهب به التيارات الاجتماعية و الثقافية الفكرية والنهضوية الجديدة تؤثر 
ولاشك على صيرورة العمل النسوي العربي في الحال والاستقيال.. تذهب 
المؤلفة إلى أن هذه الحركة النسائية الجديدة في الدول العربية تقوى ولا شك 
في بلادنا بتأثيرات وتجاذبات ما يجري في العالم من نمو هائل للاتجاهات 
النسائية التقدمية بتياراتها المختلفة وبنقدها لبعضها البعضء وبات واضحا 
كالشمسس ان التحرير الشامل للنساء من كل صنوف الخوف والاستغلال 
على الصعيد العالمي مرتبط بتجاوز العولمة الرأسمالية الى عولمة جديدة 
تقوم على التضامن والمساواة والعدالة واعادة توزيع الثروات على صعيد 
الكوكب وفي كل بلد على حدة.. والنقد الجذري لثقافة التمييز واحلال ثقافة 
بديلة لتحرر المرأة العربية هو لحن لم يتم فقضية المرأة تدخل في صلب كل 
القضايا الكبرى التي عرفها كل بلد عربي على حدة؛ وعلى تفاوت مستوى 


داود القرم.. سيرة تشكيلي لبناني رائد 


تباين الاشكال التي اتخذها مسار هذا التطور في ما انجزه وما اخفق به عا منا 
العربي لن يكون منفصلا او يتم بمعزل عن تحرير الشعب كله وبناء مجتمع 
جديد قائم على المساواة وتوزيع ثروات البلاد بالعدل بين منتجيها من رجال 
ونساء واستكمال تحديث المجتمع العربي وتحريره بدحر مشروعات الهيمنة 
الصهيونية والإمبريالية والطبقية على مقدراته ومثلها مثل قضايا الوطن 
وتحرير الانسان وبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة التسلط 
والاستبداد القبدي والعشائري والجمهوري, وعليه فسوف تبقى معنا قضية 
تحرير المرأة في القرن الجديد, وقد استوعبنا دروس القرن الماضي لنكون 
جميعا اسياداً حقيقيين على مصيرنا الذي لا ينفصل عن مصير البشرية وهي 
تسعى لاستكمال تحررها والخلاص من تبعات الاحتلال. 


يتفرد كتاب (داود القرم -١8655”‏ 
) لمؤلفته ندين ح. محاسبء 
بجملة من الخصائص الفنئّة (عدا ورقه 
الممتازء وطباعته الفاخرة: وإخراجه 
وتجلكده الزافي: والجكث المتمكر 
الذي احتواه). منها: النصوص التي 
ضمهاء تركيزه على أعمال هذا الفنان 
التشكيلي اللبناني الرائكدء تقديمه من 
قبل أحد رؤساء لبنان السابقين. الكتاب 
مواضوع نكل نكو كه واشروح ضور 5 
ولوحاته وتواريخه. باللغتين العربية 
والإنجليزيّة. كما ذيلت لوحاته بسيرة 
كاملة عنهاء تضمنت اسم المرسوم 
لا وتعاس ا وكن ويجوسا ودوع 
الألوان المنفذة منها وتاريخ إنجازها. 
وهو أمرنادر الحدوث, ولآن الفنان 


القرم من الرعيل الأولء تطلبت عملية 
تجميع أعماله الفنيّة وسيرها الذاتيّة, 
جهودا كبيرة. ساهمت فيها شخصيات 
اعتباريّة رفيعة, ومؤسسات مجتمعيّة 
ودينيّة وإعلاميّة لبنانيّة وسوريّة, 
إضافة إلى أحفاد الفنان. 

دن .ا لكات لد كددا تار حلفا 
رئيمس الجمهوريّة اللبنانيّة الأسبق, 
وبين فيها أهمية هذا الفنان الرائد, 
توضح مؤلفة الكتاب ندين محاسبء 
الدوافع التي حرّضتها على البحث 
في سيرة هذا الفنان» برغم المعلومات 
الضئيلة, والمراجع شبه المفقودة. 
وتوضح المؤلفة أن الفنان داود القرم 
كاف كاه عو دحتم وان اام 
وتوفي في عام .19٠‏ كما 


درس الفن في الأكاديميّة الفنيّة الملكيّة 
بروماء وانتقل بعدها إلى بلجيكا ليعين 
رسام الأسرة المالكة البلجيكيّة في عهد 
الملك ليوبولد الثاني. وبعدها انتقل 
إلى بيروت. وكان يتنقل بين سوريا 
والمسطتسيع رومصد و اللكوااق روتوك جار 
يسح إدوروة وحف) ححلن التدوم 
والمتنفذين فيها. 

ويعد داود القرم رائد فن الرسم في 
لبنان. إذ كان هذا الفن من قبله مجرد 
موهبة فطريّة, فهو أول من درس قواعده 
وأصوله الأكاديميّة, ونقلها بالتالي إلى 
العديد من رواد الفن التشكيلي اللبناني 
المعاصرء أمثال: جبران خليل جبران» 
كحك رو مصططفى درون افتكر 
الجميّل. 


*ءا[١‎ 


»© + 


هشام بن الشاوي /المغرب 


يتضمن تراثنا العربي والإسلامي 
الكثير من التوجهات والمواقف الفكرية 
الجديرة بالقراءة والاستلهام,. سواء 
في الفلسفة الأخلاقية القديمة أم 
في الفكر التشريعي القديم, شريطة 
التفكبر في تأسيس قراءة نقدية جديدة 
للتعامل مع هذا التراث: بغية توظيفه 
في الحاضر أو المستقبل, ومن أجل 
حاجيات الإنسان التواق إلى الجديد, 
ومن هنا لا ينبغي أن نحكم على أنفسنا 
بالسجن في السياق التاريخي لهذا 
التراث. فبهذه القراءة النقدية الجديدة 
يمكننا أن نغير منظورنا من الجدل 
المجرد حول التراث: والذي يطغى في 
الساحة الفكرية العربية منذ رمن طويل 
يفوق ثلاثة عقود من الزمن؛ نحو 
منظور عملي مع التراث لتأسيس رؤية 
إصلاحية في السياسة والفكر والعلم 
والأدب والسلطة... 

هذه الرؤية تستدعي التفكير في إإيجاد 
منهجية جديدة لإعادة قراءة تراثنا 
المكون من أنماط وأنساق قدسية, 
فلا نجد معنىّ حقيقياً تاماً للتراث 
والتاريخ الإسلامي دون ذكر هذه 
القدسية. وهذه المنهجية ستقودنا حتما 
إلى تجاوز الانفصال الحاصل لدى 
شعوبنا عن الوعي بتراثهم وتاريخهم 
في إطاره الفكري والثقافي والديني... 
هذا الوعي بقدر ما ارتبط بالمقدس في 
فترة من فترات العمر الإنساني لدى 
الفرد العربي اليوم, بقدر ما أصبح 
بعد ذلك أمرا تافها ومتجاوزا بحكم 
الثقافة الجديدة,. التى دفعت هذا الفرد 
إلى التمرد على هذا المقدسس واعتباره 
منطلقاً للتخلف والتأخر العلمي 
والحضاري. 

ويعتير الرجوع إلى التراث في قيمته 
العلمية والفكرية ضرورة ملحة لفهم 
مستقيل الإنسانية عبر ماضيها وتراتها 
فهما علميا وقيميا وفكرياء ومن أجل 
البحث في مضامين هذا التراث عن 
أبرز المنجزات وأعظم الاكتشافات 
للإفادة منها مستقيلا. 

إن تراث البشرية جميعهاء تميزه 
تجليات دينية وعقائدية. وتحبط به 
قيم إنسانية أخلاقية وجمالية عظيمة, 
وترفع من شأنه هذه المميزات تجعله 
شيا عظيما في حاجة إلى الاهتمام 
به والرفع من شأنه وإعادة قراءته 
والتفكير فيه. وهذا لن يتأتى إلا 
بواسطة مناهج علمية حديثة تظهر ما 
فيه من إيجابيات, وطرح سلبياته؛ مع 
الحفاظ على ما يمثل المقدس فيه والذي 
يحتاج إلى تفسير يتماشى مع العحصر 
الجديد وإنسانه. 

فمن خلال التراث يمكننا إدراك أنه لا 
وجود لثوابيت في الإنتاج الإنساني. 
وبالتالي, فالحديث عن قدسية القوانين 


والقيم والمفاهيم والتقاليد والعادات 
والتقافات المختلفة, قد تجعل من 
التراث شيئاً قدسياً يحرم الاقتراب منه 
ومقاربته نقديا وعلميا. 

ويتطرق هذا الكتاب لهذا الموضوع المهم 
والشائك, من خلال البحث في دراسات 
ومؤلفات مفكرين عربيين ساهما 
بالكثير في هذا المجال المعرفي المتعلق 
بالتراث, حيث قام مشروع كل واحد 
منهما على العديد من المقومات الفكرية 
والعلمية والمنهجية في البحث العلمي 
الحديث. ففي المدخل, يتطرق الباحث 
المغربي عزيز العرباوي إلى مسألة 
تأصيل التراث العربي الإسلامي: من 
خلال المنظور الإسلاميء و المنظور 
التاريخيء, ومن المنظور المعاصر في 
رؤيته للتراث عامة. 

ويعالج الفصل الأول تجليات التراث 
في الفكر العربي الإسلامي عند بعض 
الكتاب والمفكرين العرب. ويخصص 
الفصل الثاني لدراسة التراث والحداثة 
عند المفكر الدكتور محمد عايد الجابري 
فيقدم مفهوم التراث من خلال رؤية 
الجابري وتحديده له ولاأنساقه 
وأنماطه. وللمقارية الرشدية التي 
أمعن الجابري فيها بالدراسة والبحث 
داعياً با لإعادة الاعتبار لابن رشد.. 

بينما الفصل الثالث يقارب التراث 
الإسلامي عند المفكر العريبي محمد 
أركون, وتجليات هذا التراث الإسلامي 
عنده, ونقد العقل/ الوعي الإسلامي في 
تجلياته المختلفة والمتنوعة. 
ويرى عزيز العرباوي أن التراث 
يحظى اليوم باهتمام كبير وبحث 
دقيق وكثير, في وقت نحن بحاجة إلى 
إعادة النظر في العديد من أنماط هذا 
التراث وأنساقه وقيمه المتعددة. وقد 
حاول بعض المفكرين والباحثين العرب 
أن يدلوا بدلوهم في هذه القضية 
الشائكة التي تعتبر سيقاً ذا حدين؛ حدّ 
يتميز بالقدسية يرى أنصاره ألا حاجة 
لإعادة النظر في تراثناء وحدٌ آخر 
يتميز بالرؤية الاستلابية الاغترابية, 
ويدعو إلى القطيعة النهائية مع التراث 
باعتباره - حسب منظورهم- يمثل 
الماضوية والتراثية والقدامة التي 
عفا عنها الزمن, ولاحاجة إلى إعادة 
القراءة والنقد والتصحيح. وبالتالي, 
الإفادة منها كما فعلت العديد من الأمم 
الأخرى. 
والدعوة القائلة يموت التراث 
وماضويته. والداعية إلى القطيعة 
معه. هي دعوة قاصرة, مادامت لا 
تقوم على أسسس منهجية أو علمية 
واضحة. فالتراث يستمد قوته 
وبقاءه عبر الزمن من قيمه المتعددة 
ومن الأجيال المتعاقبة الممثلة له 
فكرياً وعلمياً وأدبيا وسياسياً. 
وأكبر دليل على ذلك, تلك الفعاليات 
التقافية و الفكرية التي تقام على 
مرّ السنة بأغلب الدول العربية, 
والتي تكرس التراث بكل أنماطه 
وأنساقه المختلفة.. 
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التراث 
العربي والإسلامي 


ومن منطلق الاهتمام بالتراث وإعادة 
قراءته. فقد عمل المفكر المغربي محمد 
عابد الجابري على تقديم ابن رشد 
فكريا وستئاسيا ودينيا فكتب حوله 
أبحاثاً قيمة ومتميزة دعا فيها إلى 
الأخذ منه ومن فكره العظيم, بل كانت 
دعوته استحضار ابن رشد والحاجة 
إلبه اليوم, دعوة صريحة لاعتبار ابن 
رشد في مشروعه لم يأخذن حقه في 
زمنه., ولا بد من إعادة الاعتبار إلبه 
بتبني فكره وثقافته النقدية. أما محمد 
أركون فقد ساهم في إغناء وبناء خطاب 
مستوعب لأسئلة التراث الإسلامي 
وعلاقته بالحداثة السياسية والفكرية 
بروح نقدية وجهد تجلى في المحاولة 
الفلسفية الجذرية التي تطورت وتنامت 
في مشروع نقد العقل الإسلامي» حيث 
اختار طريق النقد الفلسفي الجذري 
متوقفا بصورة رئيسة حول مفهوم 
العلمانية. وذلك بتحليله المرجعية 
الأنوارية لهذا المفهوم, ومحدوديته 
التاريخية. 
ولم يتجاهل أركون في مشروعه النقدي 
تحديد خصائص العقل الإسلامي؛ على 
أسامس أنه حدث لغوي تاريخي يستمد 
ذلك من التراث والتاريخ, وأنه متعدد 
الأبعاد والدلالات الفكرية والدينية 
التي تتجاوز مسألة القطيعة مع 
التاريخ, مع التأكيد على التخلي على 
مُسلمة التعالي والقداسة المستقرة فوق 
التاريخ, وعلى الكبرياء 


/ العربي 


الفكر 


المحنطء والاعتماد فقط على البساطة 
وعلى الوضوح والانفتاح الجريء على 
التأريخ الإشكالي, من خلال الاستعانة 
بمفاهيم تنتمي إلى مجالات معرفية 
وعلمية متعددة... 

ويخلصص الباحث إلى أن الأعمال 
الفكرية لمحمد عايد الجايري ومحمد 
أركون معاء وتقويه عوك 
التنويري في مشروعيهما الفكريين 
رغم تنوع النتائج والخلاصات من 
أبحاثهما المتعددة. فدعوتهما إلى 
التوجه العقلاني النقدي في مقاربة 
التراث وقراءته. قد ساهمت في 
إبداع حوار فكري عقلاني تنويري 
حول التراث والحداثة, وحول الذات 
والتراث. كما ساهمت قراءتهما 
النقدية للتراث في إنشاء جدل يهدف 
إلى التحرر ورفع القصور الذاتي, 
والاستيعاب النقدي لصيرورة تاريخ 
الفلسفة. وبالتالي فإن الجابري يذهب 
إلى الإلحاح في مشروعه الفكري على 
أهمية تدشين عصر تدوين جديد, يتيح 
لناكسر بنية العقل العربي السائد, 
ويجعلنا نساهم في إغناء وتوسيع 
دائرة العقل الكوني بينما يهدف محمد 
أركون داخل دائكرة مسعاه الفكري 
والنقدي إلى تجاوز المركزية الأوربية, 
تحطيم التفرد اللاهوتي, ويلورة بحث 
علمي ينطلق من اعتبار أن الوحي 
والحقيقة والتاريخ: أمور مترايطة 
ومتفاعلة بشكل محايث. 
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مذ 


النزوع الأسطوري في 


هو 


الرواية العربية 


يُعرّف كتاب' 'النزوع الأسطوري في الرواية 
العربية المعاصرة", لمؤلفه الدكتور نضال 
صالح. الرواية بأنها : تفسير لعلاقة الإنسان 
بالكون أو بنظام اجتماعي بذاته, أو غرف 
بعينه أو بيئة لها خصائص تنفرد بها. وحول 
نشأة الأسطورة فيردها المؤلف إلى الطقوس 
التي كان الإنسان في المجتمعات الأولى يؤديها, 
استرضاء لقوى الطبيعة. 

ويرى أنه إذا كانت الأسطورة شكلاً من أشكال 
النشاط الفكريء فهي بهذا المعنى تلتقي بالأدب 
بوصفه نشاطا فكريا أيضاء ويمثل الشعر 
الحاضن الأدبي الأول للأسطورة؛ والذي 

فيه وعبره. تمت صياغتهاء وبفضلها اكتسب 
نفحة الحكمة, وعلى النحو زاته تتجلى علاقة 
الأسطورة بالملحمة التي تعرف بأنهاء قصة 
مكتوبة شعراء تتناول الآلهة, خلقها وصراعهاء 
كما تتناول سيرة بطل" ملحمي" ومغامراته. 
ومن ثم بالمسرح الذي نشأ في أحضان عبادة 
الآلهة الأسطوريين» ولاسيما علاقتها بالمأساة. 
وأخيرا ب" الرواية", التي تمثل استطالات 
للسرد الميثولوجي, بوصفها وسيلة تعبير تدل 
على خصب المخيلة البشرية وتراثها. 


مخمشبتتتتتتتتت تت اْاْاْت6تئ يرز 


العدد (3056) السنة الحادية عشرة الاحد (13) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في رواية (مدام بوفاري) 
حياة (إيما) من عالم الكنيسة إلى بيت الزوجية ثم 


التحليق في أجواء العشق والغرام 


بغداد/ أوراق 


تضيق أجواء الكنيسة بالراهبة الصبية إيما وهي ترى 
ةل سنسان ا طموحها أكبر من ترنيمات الأناشيد المقدسة؛ فتفكر 
بالتحرر من قيود الرهبنة والانطلاق خارج حدودها في 
رحلة حالمة صحينا فيها الكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير 
عبر اجزاء روايته (مدام بوفاري) الصادرة عن دار 
: (المدى) للثقافة والنشر بترجمة الدكتور محمد مندور.. 
جد د نتعرف على الصبية الراهبة إيما وهي تنشد الأغاني 
ابي الشقاية واثدب ...ولب في دروس الموسيقى وتتراءى لها ملائكة صغار بأجنحة 
ذهبية وعذارى مقدسات, فتتوله بالصور والتخيلات, 
وتلتهب عواطفها في ظلام الليالي بينما الراهيات يسرفن 
في تلقينها التبجيل الواجب والنصائح التي تستهدف 
5 إخضاع الجسد وخلاص الروح من الشهوة والتطلع الى 
هه الرغبة, لكنها هربت من سيطرتهن كالفرسى التي انفلتت 
من عنانهاء وتضارب في أعماقها الوعظ بالخيال والدين 
بالسرد.ء فإذا كانت الكنيسة قد أرادت أن تنمي فيها نشاطًا 
5 دينياء فقد تمردت على ذلك النظام الذي يتعارض مع 
مزاجها.. غادرت مراهقة يصف بها ذلك السحر الحاضن 
لهوية الأنثى التي تتخيل عشقا ساخنا مع زوج ترحل 
معه إلى بلاد ذات أسماء رنانة. حيث الاسترخاء واللذة, 
فتسلك مع حبيبها طرقا وعرة في عربات ذات ستائر زرق» 
وترى على جانييها المراعي ومناظر الغروب, وخيل إليها 
أن الدنيا بقعة واسعة مفعمة بالسعادة تعيشها مع رفيق 
في مغامرة حب متواصلة.. ويتحقق حلمها بالزواج من 
طبيب يدعى شارل بوفاري يكبرها في العمر, يشغل عمله 
أكثر اهتماماته, وكان قد ترمل قبل أن يقترن بهاء فتكتشف 
انه لا يتوافق مع مزايا طموحها وما تمنته فتشكلت لديها 
عقدة نفسية تشعرها بأنها لم تحصل على السعادة التي 
حلمت بها ونشدتها, مما جعلها تتساءل: ماذا تعنى 
عبارات النشوة والعاطفة والهيام التي قرأت عنها في 
الكتب.. وبدلاً من أن تنصرف إلى العناية بالزوج والبيت 
صارت تسترجع ذكرياتها في سنين طفولتها عندما دخلت 
الدير واقبلت على العبادة والإجابة عن الأسئلة الدينية 
الصعبة حتى اقتربت من السادسة عشرة وصارت 
تبحث عن العاطفة أكثر من بحثها عن المناظر الريفية 
الخلابة التي كانت تتأملها من حولهاء وصارت تعجب 
بأبطال وبطلات الكتاب الكلاسيكيين و لاحظت الراهبات 
أنها أخذت تفلت من رعايتهنء بعد أن كن قد بالغن في 
بالطموح إلى المختلف لأنه أفضل مواعظهن لها وأسرفن في تلقينها الاحترام للقديسيين 
وليس لمجرد التباهي بلغة أكثر أناقة واخضاع الجسد.. ولم تأسف الراهبات على خروجها 
وأقل من الدير عندما جاء أبوها وأخرجها منه.. ويصل 
بها الانفعال حداً يجعلها تردد مع نفسها: يا إلهي لماذا 
تزوجت.. ويستمر الحال تصل لزوجها دعوة من 
مركيز أورفيليه, والذي كان قد أجرى له شارل عملية 
صغيرةء ومن جانيها كانت إيما في غاية الشوق 
لرؤية ما هو جديد.. فسعدت برؤية قصر فاخر فيه 
ما يروقها من البذخ في الأثاث والوجوه المترفة وفي 
المائدة العامرة باصناف الطعام والفاكهة. وأسعدها 
استقبال ماركيز وزوجته حتى انها رقصت خلال 
حفلة باذخة الهبت فيها مشاعر السعادة والغبطة.. 
وعلى أثر ذلك بدأت جذوة الحب تخمد من جانب 
إيما لزوجهاء وصارت تتوق إلى الأجواء المخملية, 
حلما منها بأن تكون واحدة من بنات تلك الطبقة 
خاصة:. انها من النوع الذي يزهو في الحصول 
على الأشياء القريبة, وتطمح إلى ما بعدها. 
كانت تبحث عن عالم اللذات والانفعالات 
العنيفة, وتتمنى الحصول على الشيء وضده 
بينما وجدت شارل ماضياً في خدمة مرضاه 
والارتحال يوميا لزيارتهم. لذا ملت الحياة 
الرتيبة حتى بدت مريضة وهي في حملها 
الأول وهنا شرع شسارل بتغيير مكان إقامة 


هوامش في الثقا 
والادب والحب 


صدر عن دار الفارابي للكاتب 
والاعلامي طلال سلمان كتاب (هوامش 
في الثقافة والادب والحب) 

لم نتعوّد التخاطب كتابة إلا في حالات 
الغياب التي تتجاوز المألوف... ولكنها 
كانت تقرأني دائما في صمتيء كما في 
ثرثرة الصباح التي غالباً ما كان يغيب 
عنها الطابع الشخصيء مفسحاً في 
المجال لنقد لغة التوجه أو مضمونه 
الذاهب إلى «العامة». أما همسات الليل 
فكانت تصدر ملوّنة بفجر نهار التعب 
الآتي, والذي غالبا ما نسينا بداياته 
ولم نهتم بأن نعرف نهاياته بقدر ما 
كان يشغلنا السؤال المفتوح بالقلق: 
هل أنجزنا ما كنا نفترض في أنفسنا 
القدرة على أداته وبالمستوى اللاكق 


الأسرة والانتقال إلى مكان آخرء وصل شارل وإيما إلى 
القرية الصغيرة واستقبلهما فيها الصيدلي هوميه وأقام 
احتفالا لهما في الفندق الوحيد الأسد الذهبي. وأعدت لهم 
حفلة عشاء. وعلى مائدة العشاء جلس أريعة أشخاص 
شارل وإيما وهوميه وليون شاب وسيم أعزب يدرس 
القانون في باريمسء وفي اثناء حديث دار بينهم وافق 
ليون رأي إيما وهي تطرح مسألة السأم الذي يصب 
الإفسان نتيجة وجوده في مكان واحد. وأعجبه قبل ذلك 
جمالها ومظهرها الأنيق.. وعندما انشغل شارل وهوميه 
بتناول الطعام, بدأ ليون يتبادل الأحاديث العامة مع إيما 
فبدالها أنه شغوف بالخيال ويحب المناظر الطبيعية, 
وبخاصة تلك التي حدثه عنها ابن عمه الذي سافر إلى 
سويسراء ووجد كل من إيما وليون أشياء مشتركة بينهما 
على مدى ساعتين من الحديث أثناء العثاء.. كان ليون 
يسكن في البيت نفسه الذي يسكن فيه الصيدلي وأسرته» 
وقد كان مكان سكن إيما وزوجها في نفمس الموقع في 
بيت أخر للصيدلي.. وبعد مدة وضعت إيما حملها وكان 
بنتا اسمتها (بيرت) أقامت الأسرة حفلا دعي إليه معظم 
أهل البلدة ومن ضمنهم ليون. وفي إحدى زيارات إيما 
لابنتها عند المرضعة صادفت ليون ودعته إلى صحبتها في 
الزيارة, وذهبا معا إلى بيت المرضعة. وقد شعرا بشيء 
من الخدر العجيب يسري فيهماء وكان من عادة الجيران 
أن يجتمعوا في بعضض الأمسيات حيث يلعب الصيدلي 
والطبيب لعبة الورق والدومينوء وكان يروق لإيما أن 
تجلس إلى جانب ليون؛ ليقراً لها بعض الأشعار العاطفية, 
وبخاصة عندما كان النعاسس يغلب على الصيدلي 
والطبيب.. وقد صار ليون يهدي الطبيب ورزوجته بعض 
التحف والكتب الطبية. وصار يرافق شارل في بعض 
رحلاته؛ لزيارة مرضاه. وقد بدا في نفس ليون أنه يحب 


لخ تعسوص مرازهة اكتي, 
00 


إيما ولكنه لم يستطع أن يصرح لها بذلكء وانتظر حتى 
تحين الفرصة المناسبة, ومع بداية تفكير إيما وليون 
بحرارة اللذة التي سيحصل عليها كل منهما إذا تحابا 
حاول تاجر ليريه أن يتسلل إلى جيوب إيما ليعرض عليها 
خدماته في جلب الملابمس وأدوات الزينة لها من أشهر 
الماركات في باريس.. ويلاحظ ليون شيئاً غريبا من إيما 
التي تحدثه عن طيبة زوجهاء وأن ربة البييت الصالحة 
لابد أن ترعى زوجها وبيتها وتهتم بهماء وعندما تسترجع 
بنتها من عند المرضعة يقول في نفسه: ياله من جنون كيف 
السبيل إليها. ولكن إيما في الحقيقة كانت تخفي في هذا 
الزهد والرقة ما يحرق ذاتها من شهوات وغيظ وكراهية. 
كانت تهوى ليون وتنشد العزلة لتسعد يطيفه.. والعفة 
التي اتصفت بها كانت بسبب كونها زوجة للطبيبء وأن 
هذه العفة وقفت حائلا دونها ودون تحقيق شهواتهاء وأن 
زوجها لا يستحق كل ذلك وأنه من واجبها أن تواجه هذا 
النفاق العفة التي تتظاهر بها. لابد أن تنتهي بالهرب مع 
ليون من الجحيم الذي تعيش فيه. وفي الوقت نفسه تسأل 
نفسها ماذا لو لم يستمر ليون في حبي, ثم تخلص إلى أن 
مرضها تعاستها بدأ بعد الزواج. وتخال أن ما يساعدها 
في أزمتها هو اللجوء إلى الكنيسة من أجل الاعتراف, 
ولكنها لم تكن قد أخطأت حتى تعترف.. وتذهب بالقعل 
إلى الكنيسة.. وعندما تعود إلى البيت تكون أشد عصبية 
وثورة. وتحاول ابنتها الصغيرة الاقتراب منها فتدفعها 
بشسدة. وتتسبب في إحداث جرح في خدها وحين يراها 
زوجها في توترها يتجه صوب ليون الذي يتوجس خوفا 
من شارلء ولكنه يتنفس الصعداء عندما يعرف أنه يريد 
رأيه في تقديم هدية لزوجته.. وعلى حين فجأة يبدي ليون 
رغبته في الرحيل إلى باريس ليكمل دراسته في القانون, 
فودع إيما ومضى.. وقد مرضت إيما بعد سفره.. ولكن 
حبا آخر هبط على قلبها وهو رودلف بولانجيه مغامر 
أعزب ابن الرابعة و الثلاثين صار حضر إلى بيت الطبيب 
قاصداً الاستشفاء لغلام يشتغل عنده. ويفتن بجمال إيما 
عندما وقفت تساعد الطبيب أثناء علاجه الفني, ويأخذ 
بالتردد على الطبيب لرؤية إيماء وتكون الفرصة ملائمة 
للقاء أثناء اقامة المعحرضي الزراعي في أونفيل. وقد 
صحبها إلى ذلك المعرضص. وتحدثا عن السعادة. وصرح 
لها بأنها لن تجدها ما دامت في عصمة ذلك الطبيب. وانها 
ستجد السعادة معه وهو صاحب القصر والمزرعة 
والخيول.. ومع انتهاء الحفل يرافقها إلى منزلها. 
وحدث أن تمرضي إيماء ويحضر رودلف فيساله 
شارل الطبيب إذا كانت رياضة الخيل ستفيدها 
ويهيئ لها شسارل ملابس ركوب الخيل ويبلغه إن 
زوجته تحت تصرف وأنه يعلق الأمل على لطفه.. 
ومع عودتها من قصر رودلف صاحب الخبرات 
النسائية أخذت إيما تصيح: صار لي عشيقا. ورأت 
إيما في عشقها لرودلف نوعا من الانتقام من زوجها, 
ولكن رودلف لا يلبث أن يملها ويعلن لها أن زيارتها 
لهدقد تسيب بعض الأقاويل حوله.. وكانت تجربة 
إيما مع ليون ورودلف تجربة فاشلة, أما تجربتها 
المادية مع ليريه التاجر فكانت سببا في دمار الأسرة 
المادي فقد أغراها بالاستدانة ومن ثم انقضي عليها 
في اللحظة المناسية, إذ كان يعرف يعلاقتها مع ليون 
ورودلف وكانت تخشى من أن يفشي أسرارها وأغراها 
بتدوير الكمبيالات وبالحصول على توكيل مالي عام من 
زوجها بالتصرف في أمواله. وتسوء حالة إيما الصحية 
وا مالية وذلك عندما يعلن الحجز على أملاك زوجها فتلجأ 
إلى ليون الذي تلتقيه مرة أخرى في إحدى المناسبات 
وتعاشره معاشرة الأزواج وتطلب منه امال لكنه يعتذر 
وكذلك الأمر مع رودلف.. فتعود خائبة لتتناول السم ولإ 
يلبث زوجها أن يكتشف رسائل عاشقيها فيموت وحيدا 
وتتشرد ابنتهم الصغيرة لتعمل عاملة في مصنع عند 
خالتها الفقيرة. 


دكتور جيغا 
رواية تجمع بين 


بغداد/ أوراق 


أكثر من قصة حب يتصاعد لهب نيرانها مع بداية الثورة الروسية عام 
3 إإذ يجمع الأديب الروسي بوريس باسترناك بين احداث السيرة 
والتاريخ في روايته (دكتور جيفاغو) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشسر.. البطل الرئيس هو يوري أندرييفيتفس جيفاغو يظهر في 
العاشرة من عمره يعيش مع أمه؛ يقع في حب تونيا ويرتبط معها 
بعلاقة حميمية حتى تنجب منه طفلا. . وتتصاعد الأحداث حتى تأخذه 
الحرب الى أجواء أخرى عسكري يمارس مهنته في مجال الطب.. 
وهناك يغريه جمال فتاة شابة هي لاريسا فيودوروفنا فلم يمستطع 
الاان يكون بين أحضانها.. ثم يتحول بمشاعره واحاسيسه الى لارا 
التي مرت يفترة عشق مع كوماروفسكي.ء لكنها شعرت بالذنب تجاه 
محبويها في فترة الطفولة بافلوفيتشى باشا آنتيبوفء مما يدفعها 
للبحث عنه بين قطعات الجيش فتفاجاً يأنهم اعتيروه ميتا.. لكنه 
في الواقع كان سجينا بعد ان تركت مجموعته خلف خطوط العدو, 
ليتحرر بعدها من الجيثس.. كان شعور لارا ويوري الواحد تجاه 
الآخر هو الانجذاب من دون التعبير عن هذا الشعور.. بعد انتهاء 
الحرب يعود يوري إلى موطنه موسكو وإلى أصدقائه القدامى إلا أن 
العاملين معه صاروا دائمي الشك به تحت وطأة تأثير البولشيفيك, 
واتجه يوري لاستعمال حدسه عوضا عن منطقه. تتفكك العائلة بعامل 
السفر وينقسم الثوار الماركسيونء وكان على عائلة يوري الانتقال 
على متن قطار يستعمل لنقل البضائع. كانت مدة الرحلة في القطار 
طويلة ما أتاح ليوري الوقت الكافي لردة الفعل, كان متصلا بالأشياء 
الحسية المحيطة به وهو يرى معاناة سجناء الثورة الروسية. ينصهر 
يوري بمبدأي المساواة والحرية لكنه يتحرر من المبادئ الثورية 
غير الفكرية.. تصل العائلة بيسلام إلى الأورال لتستقر في مزرعة, 
ويستغل يوري الشتاءات الطويلة لكتابة الشعر. وعند قيامه بزيارة 
محلية يلتقي بلارا ويبدأ معها علاقة عاطفية, ويتشاركان في بهجة 
وجودهما معا. ثم يخير يوري زوجته عن عدم إخلاصه لها ويطلب 
منها السماح. إلا أنه حينما تأهب للعودة إلى المنزل تقوم مجموعة 
مشاركة في الحرب الأهلية الروسية باختطافه وإجباره على العمل 
في خدمتها كطبيب.. يمكث هناك لسنوات عدة إلى أن يهرب في أحد 


جعل المؤْرّخ برنار ريجرء من التاريخ 
الأوروبيء في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
مكاح كروي اككاتك وؤروك جل دوع 
اهتمامه الرئيسي. ومثلت العلاقة بين التقدم 
التكنولوجي أحد مشارب بحثه ذات الأولوية. 
هكذاء وبعد أن قدّم كتابا 0 "التكنولوجيا 
وثقافة الحداثة في بريطانيا' » موضوع أحد 
كتبه الا يكرس كتابه الأخيرل' 'سيارة 
الشعب" . ويقصد بذلك سيارة' 'الفولكسفاغن 
الشهيرة؛ كوكسينيا التي أطلقوا عليها 
تسميات مثل' 'السلحفاة" و الع" . وهو 
يكتب تاريخا عالميا لسيارة فولكسفاغن 
كوكسينيل", كما يقول العنوان الفرعي 
لاشك أن السيارة كانت عموما من الاختراعات 
التي غيّرت كثيرا من نمط حياة البشر ومن 
علاقاتهم مع المسافات, وكانت وراء بناء 
شبكات طرق المواصلات. وكانت باختصار, 
من الثمرات الأساسية للثورة الصناعية 
الكبرى. 


في عام 19128 حضر ادولف هتلرء الذي كان 
قد وصل إلى قمّة السلطة في ألمانيا منذ عام 
١37‏ معرض السيارات في العاصمة الألمانية 
برلين. وقدم هو نفسه. 'سيارة صغيرة 
دروي التمكال وري ص الاين الل ونه 
واعتدبر أنه يمكن لجميع"الآريين"'من 
أبناء لمعب الألماني» فانم مدي . تلك 
السيارة' 'الغريبة' '» غدت بعد عدّة عقود الأكثر 
مبيعاء وأكثر جذبا لملايين الناس في مختلف 
أنحاء العالم. ١‏ 

اف لكا كن حا الكت الذ تواضفا 
ور مكل الولت أنها غير مريحة وتصدر ضحجّة 
كبيرة. وبالاحرى؛ قبيحة الشكل, اصبحت في 
واقع الأمر, كما دلت أرقام المبيعات وعمليات 
استطلاع الرأي» السيارة' 'الأكثر شعبية في 
القرن العشرينء بلا منازع". 0 
يشير المؤلف في هذا السياقء الى أن ألمانيا 
كلتك لبي مذاج سحوارت الثلاثينات من القرن 
الماضيء .من د الأمم الأقل تصنيعا في 
القارّة الأوروبية" .. ذلك أن برلين نفسها, 


سياوة الشعب.. تاريخ السلحفاة» 


كان عليها الانتظار حتى عام ١47‏ كي تتزود 
شوارعها ب"إشارتين ضوئيتين", لتنظيم 
جرع مروت وادكان المولسفت أن هتلر كان 
يريد "تصنيع ألمانيا بأي ثمن" »كي تصبح في 
مصاف بريطانيا وفرنسا. 

ما يؤكده المؤلف, أن تلك السيارة(السلحفاة) 
أصبحت, بعد الحرب العالمية الثانية وفترة 
الازدذهار ادك للدي تعيدد فلكدان هديدهت 
في القارّة الأوروبية؛ اللؤلؤة' التي سعى 
للحصول عليها أيناء الطبقات الوسطى؛ في 
العالم أجمع. ١‏ 
وأضحت الغالبة في المشهد الألماني على 
الطرقات, في سنوات السبعينات من القرن 
ال١7..‏ ويحدد المؤلف القول انها اكتسحت 
الاسواق وملات الشوارع انذاك. وكان أن 
استطاع هذا" الحيوان غريب الشكل", في 
الفترة نفسهاء أيضا » وتحديدا عام ١91/1‏ أن 
يزيح سيارة فورد.1 .عن عرش السيارات. 


عن/ بيان الكتب 


بين الحب والطب مع بداية الثورة الروسية 


الأيام ويمشى عائداً إلى لارا. وعندها تكتشف زوجته بأنه لم يعد 
في مخيم السجن وبأنه اتخذ لنفسه اسما قلمياً هو ستريلنك؛ وبأنه 
صار عضوا في الحكومة الجديدة المحصنة, وبرغم من استقراره 
هناك لفترة وجيزة إلا أنه لم يقم بزيارتها أو بزيارة ابنته معتزما 
إنهاء المهمة أولا. تنتقل لارا للعيش مع يوريء لكنهما يكتشفان بأنهما 
ملاحقان فيسافران إلى مزرعة كان يوري قد عاش مع عائلته فيها سابقا, 
حيث يعود إلى كتابة الشعر معبرا عن مخاوفه وشجاعته وحيه للاراء 
وتظهر له مخاوفه أخرى مع ظهور حبيب لارا القديم كوماروفسكي, 
الذي يخبرهما بأن الثوار يعلمون بمخبئهما وبأنهم سيقتلونهما من 
دون ريبء ونصحهما باصطحابهما إلى الخارج:ء كان بإمكان يوري 
اللحاق بعائلته, كان بإمكانه قبول ذلك نظراً لاشتياقه لعائلته, لكنه 
يرفضي المساعدة من أجل إنقاذ حياة لارا. وبالرغم من ذلك, يخبر لارا 
بأنه سوف يلحق بها وهكذا تركته وراءها. وفي وحدته, بدأ بالشرف 
المفرط.. وفي إحدى الليالي, يهجر باشا الحكومة الجديدة. وعندما 
يعلم بمدى حب يوري ولارا وأحدهما للآخر يقرر الانتحار ويطلق 
النار على نفسه؛ حينها يعود يوري إلى موسكو ويبداً كتاباته الأدبية 
يجد له أخوه وظيفة في إحدى المستشفيات, لكنه يموت بعد يوم عمله 
الأول» وتعود لارا لتراه.. تدخل المنزل لتجد جسده مسجى هناك من 
دون حراك فتصاب بالانهيار إلا أنها تساعد أخاه على جمع كتاباته. . 
ويعمل أصدقاء جيفاغو على جمع أشعاره. وتنتهي القصة بمشهد 
قصير يحدث بعد مرور عشسر سنوات على الحرب العالمية الثانية, 
حينما فكر أصدقاء جيفاغو القدامى ملياً بمصير بلادهم؛ وهو ظهور 
جيفاغو كتجسيد لباسترناك ولارا كتجسيد لرفيقته أولغا إيفانسكايا 
التي تم اعتقالها مع ابنتها إثر موت الكاتب.. وبذلك جمعت رواية 
دكتور جيفاغو بين الفلسفة والأدب والطب والمحور الرئيس فيها 
كانت الثورة؛ والتي تناولها من وجهة نظر تضمنت نقدا لاذعاً للنظام 
الشمولي في رورسيا حتى انه لم يستطع نشر الرواية في الاتحاد 
السوفيتي فهربها الى ايطاليا ونشسرت هناك عام 1161, واثير حولها 
جدل واسع حتى ان بعض النقاد هاجمها من دون الاطلاع عليهاء لكنها 
في العام التالي فار كاتبها بجائز نويل للقيمة الفنية في روايته بشكل 
عام؛ ومن خلالها أوضح ان الحب لا يمكن ان يتغير بالرغم من الظروف 
التي يمر بها المحبين وقد تجسد ذلك في العلاقة بين يوري ولارا فعلى 
الرغم من تباعدهما لفترات طويلة إلا أن ذلك لم ينه الحب بينهما. 


عه6 واعاممعظ ع1 


مافمية مممحة علدا ملا لد دكا اعطلداق كر 


لعيه ا لكريات الرجاحيك 


* ولد ؟ تموز1477 من ابوين مبشرين 2# الهند . 

“ ترك دراسة الكهنوت الاعدادية, وعمل ميكانيكياً ثم كتبياً؛ ثم تحول نهائياً الى الكتابة. ع 

* تجنس بالجنسية السويسرية بعد ان استقر فيها بعد عام 1915 5 
ا 


* ينتمي الى الرومانسية الالمانية» ويجسد 2# أدبه الشعور بالعزئلة الروحية. 

من أبرز مؤلغاته" بيتر كامنزينت":١11."ديميان"915١"ذتب‏ البراري"1977"الموت العاشق" 117٠١‏ 

* نش رديوانين من الشعر(2؟197) و(1959). 

* توا 2 واب 1957 1-6 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


تحرير| علاء المفزجي 


رئيس مجلس الادارة | و: العدد (3050) السنة الحادية عشرة 
| رئيس التحرير 5 الاحد (6) نيسان 2014 
رغ " 


721 .1115 7ع أ مرج ناك 21111208 ,الالالال 9 


: ٠ 
9 6 في سارها 3 تويل‎ 


الماضي والحاضر 


العدد (3050) السنة الحادية عشرة الاحد (6) نيسان 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يعتمد الباحيه د 

| 007 لحت فارس كمال 
١‏ حا : ي مجموعة مق لحم . 

2 علا 300 5 مقالات كتبها 1 

١‏ (خدى) للثقافة ولد ادة لكتانه (الأسلمة السباس: : خلال السنوات التي اعقدت 
تشاعل كولوجيا ل كي محاولة منه لتق تق َ# لعسراق) والصادر عن ر/ 
مهمة بض ىن 06 ٠‏ 9 تسيكولوجيا المي ل معاد والزوايا لكيفيه 

5 5 هن © 
"ون إغفال ما لتلك الظو/ يات اجتماعي بدأت بالير 4 كر سلوكية مجتمعية 
العراق المعاصر الن مر وأنصاط ال : 237 باعا بعد نيسان «. . , 
والإسله ي سيق تلك الود 20202 2 كن صلات نشوك 0 
م السيياسي ل يحتوي الكتاى ا 
1 بع العربي 
2-3 
الاسلمة السياسية و 


بغداد/ أوراق 


يبدا الباحث بسؤّال جوهري سيظل 
ورا سوا تعفره كردس ا 
ام كديينء اهو إسبلام ام كاسلم 1م 
أسلمة, أهو دين ايديولوجي محدد 
العقائد والغايات في أذهان معتنقيه؟ 
أم هو صورة إدراكية سيكولوجية 
حمّالة أو جه حد التشظيء ونحو 
كل وجه منها يتجه جمهور محروم 
ومتعصب ومتعطشى لأي يقين 
يريحه من أزمته الهوياتية المتفاقمة 
في عصر عولمي, تهيمن فيه أصنام 
التكنولوجيا وتنحسر العقلانية 
وتسود اللامعيارية, 

فقد افتتح العراق القرن الحادي 
والعشرين بيتجرية الدين السياسي 
الحاكم: وانبثق بأثرها ما صار يعرف 
بنظام الطائفية السياسية القائكم على 
أساس ديني بالدرجة الأولى: والذي 
ألحق مصيرّ البلاد والبشر بقوى ما 
وراء الطبيعة التي يدعي وصلاً بهاء 
فيات العراق اليوم يشهد ما صار 
يُصطلح عليه بالأسلمة,. أي سعي 
الأحزاب والجماعات الدينية بمذاهيها 
وتوجهاتها المتعددة إلى أسلمة السلطة 


- 9 ب العراق (رؤية 
فارس كمال : 


والدولة والمجتمع والفرد في آن معاًء 
بكيفيات ودرجات متنوعة, مستعينة 
بصناديق الانتخاب للوصول 
إلى غاياتهاء بمعنى نزع الصفة 
البيولوجية أو الاجتماعية التطورية 
عن الحدث, وإلباسه هوية ماوراكية 
مطلقة تتجاهل نسبية عناصر المكان 
والزمان, بما في ذلك أسلمة العلوم 
والفنون والآداب والقوانين والأزياء 
والعادات والعلاقات الاجتماعية 
والحريات الشخصية والعامة وحتى 
التحية و الألفاظ والنظرات والأحلام.. 
ويتلخص ما يطرحه الباحث في ان 
محاولة فرض الأسلمة السياسية على 
المجتمع العراقي هي خيار يقع بالضد 
من النزعة العلمانية الاجتماعية 
الراسخة لهذا المجتمع. لذلك فإن أحد 
الأسباب الرئيسة المفسرة لاستمرار 
مسلسل الصراع السياسي الدموي 
في العراق هو نزعة الأحزاب الدينية 
الحاكمة فيه لتشكيل المجتمع على 
شاكلتهاء أي محاولة تطييفه قسرا 
عبر إخراجه من هويته المسلمة 
المسالمة وإدخاله في هوية متعصبة 
بمذهبيها المتصارعين.. لد أثبتت 
التجربة العراقية في مرحلة ما بعد 
سقوط الفاشية القومية أن التديين 
السياسي للسلطة والدولة والمجتمع 
والفرد يضع الجميع بموقف الصراع 


2 ب 


مع الجميع: يضع 
السلطة بمواجهة الفرد, 
والدولة بمواجهة 
المجتمع. والدين 
بمواجهة الدين, 
والطائفة بيمواحهة 
الطائفة, والإنسان 
بمواجهة الإنسان, 
ويضع آفاق المستقبل بمواجهة 
قيود الماضي. ويضمع الحقائق 
البسيطة الجلية بمواجهة الأوهام 
المركبة المتحذلقة, ويضع الحرية 
بمواجهة الإلزامات القهرية لعقائد لا 
يمكن إثبات مطلقيتها أبداًء ويخلط 
المعايير يبعضهاء فيصير الحرام 
حلالا والحلال حراماء وتغدو القسوة 
السادية حيال الآخر المغاير والتنكيلٌ 
بالإرث الجمالي والتقافي للمجتمع 
أمورا يمكن تسويغها بل وشرعنتها 
بمسميات إلهية. والآهم من كل ذلك 
إنه يشطر الشخصية البشرية ما بين 
رقيب ومراقبءوكابت ومكبوت وآثم 
وفاضلء فيكبر ازدواج الادوار ويغيب 
التناغم وتنشرخ الوحدة النفسية 
للإنسان بعكس كل ما أرادته وبشرت 
به الأديان في منطلقاتها الأولى قبل 
أن يجري تسييسها.. ما يريد الباحث 
قوله أن موضوعة الأسلمة تحيلنا من 
جديد إلى مسألتي الحرية الفردية 


والكرامة البشرية اللتين قطع 

العالم اليوم أشواطا بعيدة لتثبيتهما 
بدساتير مدنية وشرائع ولوائح 
تضمن حرية التنوع إلى أقصى 
مدياته, ذلك إن جذر مشكلة الأسلمة 
السياسية أو التديين السياسي عموماً 
يتحدد ببعدها النفسي الضاغطء إن 
تغدو أداة لاستلاب الفرد وتغريبه 
عن ذاته وعالمه عبر سجنه في شرنقة 
الأحادية ووضعه في موقف التضاد 
الحتمي مع حقيقة التنوع الفكري 
والسلوكي الذي تنطوي عليه الحياة 
البشرية, خانقة فيه أية نزعة عقلانية 
لإصلاح واقعه الاجتماعي واستعادة 
حقوقه على أسس التمدن والعدل 
والحداثة.. وهذا ما أفلحت الأسلمة 
السياسية بتحقيقه في العراقء إن 
دفعت العراقيين قسسراً إلى إعادة 
تصنيف زواتهم الاجتماعية على أسس 
طائفية وحتى عرقية ما قبل مدنية 


منسحبين من سساحة التنافس 
السبياسبي على أسنسن البرامج 
المدنية الإصلاحية, ليتمترسوا 
في حلبة الصراع السياسسي على 
أسس الإمارات الطائفية والمناطقية 
المتنازعة.. لكن الشخصية الاجتماعية 
للفرد العراقي ما تزال تكتنز الكثير 
من عناصر التماهي الوطني العقلاني 
بحسب مؤشرات تأريخية وموقفية 
تطرق إليها الباحث مبينا ان اساليب 
الأسلمة هذه لن تتوقف عند حدود 
العراق فحسب وانما ستشمل الشرق 
الأوسط أيضاً. ولكن العراق الذي 
بدأ هذا المشسوار سيسيق الآخرين 
بالتوصل الى حالة الاستقرار المدني 
بعد ان تكون الأسلمة السياسية 
قد استنفذت زمنها وأساطيرها 
ووسائلها. 


رواية غونتر غراس"الطبل الصفيح" هي اهم واشهر 
روايات الكاتب الالماني الذي نال جائزة نوبل الأدبية, 
فقد ترجمت الى أغلب لغات العام وعدها النقاد من عيون 
الأدب العالمي في نهاية السبعينات يتصدى المخضرج 
اللماني فولكر شلندروف لنقلها الى الشاشة في مغامرة 
أثمرت تحفة سينمائية رائعة تعد من روائع الإنتاج 
السينمائي منذ بدايته, وعد أوسكار" بطل الرواية احد 
اهم الشخصيات في الأدب العالمي. ومثلما نقلت الرواية 
صاحبها الى قمة المجد الأدبي فانها وضعت مخرجها بين 
مصاف مخرجي السينما في العالم» ويكفي ان يتقاسم 
هذا الفيلم عام 19104 سعفة كان الذهبية''مع تحفة 
سينمائية اخرى صنعها فرنسيس كوبلاء ويا للمصادفة 
هي معالجة متقدمة لرائعة جوزيف كونرادا 'قلب 
الظلام.. 1 

لم يحاول شلندروف في فيلمه فرض رؤيته الخاصة على 
النص. الأدبي بل تعامل معه بحذر شديد للحفاظ على 
المضمون الخيالي للرواية في اطار واقعي دقيق, فاقتصر 
دوره على الربط ببن الأحداث على اختلافها وتنوعها 
الشديد, وهي مهمة لم تكن على أية حال سهلة, خاصة 
ان المؤلف لم يلتزم بأسلوب روائي واحد وانما استعان 
بشتى الأساليب, لاحد يفصل بين الواقع والخيال فيها. 
الشخصية الرئيسية في الرواية هي القزم,' 'اوسكار 
ماتسرات' 'نزيل مصحح عقلي يكتب مذكراته ابتداء 
بقصة آبائه وميلاده ونشأته وحياته في ظل النازية 
والحربء ثم قصته مع مجتمع ما بعد الحرب. ومن خلال 
هذه المذكرات نتعرف على قرار اوسكار بوقف نموه 
في عيد ميلاده الثالث احتجاجا على ما يحدث حوله ثم 
قراره بالنمو مرة اخرى بعد انتهاء الحرب. 

تجلت الصعوبة في تحويل النصص الأدبي في طريقة 
السرد ف" اوسكار يروي ذكرياته بطريقة الانتقال من 
الحاضر الى الماضي وهو ما يلزم الكاميرا بالعودة الى 
الوراء على طريقة ال' 'فلاش باك' . واللافت في هذه 
الفكرة لجوء شلندروف الى طريق التتايع الزمني الذي 
اضطره الى تخطي المرحلة الاخيرة في المذكرات التي 
تعالج أحداث ما بعد الحرب: وهي ايضا مرحلة كتابة 
المذكرات والاكتفاء بالتسلسل الزمني لحياة اوسكار 
حتى انتهاء الحرب بخلفية الأحداث التي ترافقها.. 

في النص الروائي يكتب غونتر غراس سيرة تاريخية من 
خلال سيرة بطله بمعنى انه يرصد الأحداث التاريخية من 
خلال منظور حياة متفردة. منظور شخصية مصطنعة 
هي شخصية القزم'اوسكار"والذي هو بدوره مرآة 
مشوهه لهذا الواقع بسبب رفضه له وتمرده عليه.. فكان 


ا [الحلبل [الصفيم 


من المهم ان يستعين الفيلم بوسائله الخاصة لتكريس 
هذه الحقيقة, فمنذ اللقطة التي يرفع بها الطبيب المولود 
الجديد اوسكار من قدميه وتثبيت الكاميرا عند مستوى 
رأسه يجعلذا المخرج نلتزم في اغلب المشاهد واللقطات 
بمنظوره للأحداث التي ستقع بعد ولادته. 
ومن هناك يمكن لنا رصد مستويين للرؤية.. المستوى 
الاول وهو مستوى سرد للأحداث والمستوى الثاني 
لحظة ولادة اوسكار. مستوى معايشة الأحداث الذاتي 
والموضوعي اذاً هو أساس التحكم في جميع العلاقات 
ولم يعدم المخرج حضور تأكيد هذه الحقيقة, حديث 
اوسكار عن نفسه بضمير المخاطب ثم بضمير الغائب, 
تحديد الأسوان من مشهد الى اخر وحتى المؤثرات 
الصوتية والموسيقية. 
في الفيلم كما في الرواية يحكي أوسكار ماضي أسرته, 
جده '"كوليتشك" وهو مع جدته' "آنا" 'في حقل البطاطس 
ثم تنجب اينتها' اجنس' أوالدة اوسكارء وزواج هذه 
الاخيرة من الالماني' 'الفريد ما تسرات مع احتفاظها 
بعشيقها'"جان برونسكي" » الزوج متبلد تنقصه 
العاطفة والعشيق رومانسي حالم, وهي تحتاج الى 
الاثنين» ثم الطفل اوسكار المشكوك في نسبه. والنظر 
الى هذه العلاقة يشكلها المجرد يحيلنا الى الموقف 
الذي زخرت يه الروايات الكلاسيكية. 

ولكنها عند غونتر غرامس تتجاوز هذا الاطار 
الضيق. وبلغة سينمائية متقدمة يرسم شلندروف 
العلاقة بطريقة ميتكرة. فمن خلال مصائر هذه 
الشخصيات تتوضح أبعاد الصراع السياسي ومعها 
صعود النازية ثم سقوطها المدوي. ف أجنس' تنتمي 
الى مدينة"دانسك' اما زوجهاا 'ماتسرات' 'فهو الماني 
الأصلء, بينما يحمل' 'برونسكي' 'الجنسية البولندية 
ومنها تتجلى طبيعة الصراع السياسي.. 

فمدينة دانسك هي المكان الذي كان إيذانا بيدء الحرب 
العالمية الثانية.. هي عند اندلاع الحرب كانت تابعة 
لبولندا كم احتلتها القوات الالمانية ثم عادت الى السيادة 
البولندية بعد انتهاء الحرب فليس من الصعوبة قراءة 
الدلالة في هذه العلاقة التي يمثل فيها اوسكار جيلا تائها 
لايعرف الى اين ينتمي.. وهو بقرار إيقافه للنمو بعد 
ثلاث سنوات من عمره انما يحتج على إهمال امه وتشتت 
ولائهابين الزوج (المانيا) والعشيق (بولندا).., ومن خلال 
العديد من المشاهد التي نفذتها بعناية كاميرا شلندروف 
نقرأ توترهذه العلاقة وملابستها فا 'اجنس' ابما ترمز 
اليه لمدينة دانسك توزع عشقها (ولائها) بين الرجلين 
فمن جهة الفريد ذي الشخصية الضعيفة الذي لا يستطيع 


ابوته ل 

(أوسكار)؛ ومن جهة"'يون", المملوء بالحيوية والقدرة 
على لفت انتياه اجنس ولكن تنقصه الشجاعة, نستدل 
على ذلك من تخاذله عندما يهاجم الالمان مكتب البريد.. 
و"آجنس" برغم كل شيء بحاجة الى الاثنين؛ ففي مشهد 
تتأبط فيه ذراع الفريد حتى تظن انها حسمت اختيارها 
نراها تمد يدها من الخلف لتمسك بيد عشيقها القديم.. 
ودانسك كمدينة كانت ترغب في الدولتين ايضا.. 

وكأن الرجلين دولتان تسعيان الى خطب ودها.. 

فنرى" الفريد"'ينضم لرجال هتلر للتعويض عن ضعفه 
وبسط سيطرته على زوجته بينما نرى يون يصرخ 
باسم اجنس أثناء الهجوم على مكتب البريد, 
وفي لحظة إعدامه نرى ورقة اللعب التي تحمل 
الحرف"د' ويتكرر فيه وجه المرأة مرتين وهو اشارة الى 
وجه حبيبته ووجه مدينته.. 

أما"اوسكار" فهو يمثل النتيجة الطبيعية لهذه العلاقة 
المشوهة وغير الطبيعية, فهو يقول من خلال هذه 
العلاقة' 'أتواد بي الى هذا العالم' وكاد يوقف نموه في 
عامة الثالث احتجاجا على هذا الوضع وإثارة انتباه 
المحيطين به خاصة امه نحوه بالقرع على طبلته 
والصراخ الذي يحطم الأشياء التي أمامه. 

والرغبة في العودة الى الرحم (الأصل) بالاختباء تحت 
تنورة جدته ليقي نفسه شرور العالم الخارجي وقد 
تعرفنا على صورته للمرة الاولى وهو في بطن امه في 
فولكر شلوندورف. 

لقطة نرى أنها لن تتكرر في السينما مرة اخرى.. وفي 
قراءة مصائر الشخصيات نرى ان اوسكار هو المسؤول 
عن موت اطراف هذه العلاقة الثلاثة فهو الذي يلصق 
الشعار النازي بيد أبيه فيقتله الجندي الروسي.. وهو 
الذي يحرض"" يون "للدخول الى مكتب البريد حيث يلقى 
مصرعه. وهو ايضا من يتمنى موت امه وتجتاحه عقدة 
الذنب بعدها. 

تبقىالطبل الصفيح' لغونتر غرامس واحدة من اكثر 
الأعمال الأدبية التى حققت فيها السينما حضورها 
المتميز على كثرة الأعمال الأدبية التي عالجتها السينما. 
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“ حيدر سلام 


عن "أور للطباعة والنشر" , صدر كتاب 
"التجربة الديمقراطية 4 العراق " للكاتب 
والصحفي سلام خماط ؛ الكتاب من القطع 
المتوسط وبواقع ١/0‏ صفحة »تناول فيه 
الكاتب تعتر التجربة الديمقراطية 

العراق ؛ والمجتمع المدني .والاعلام 
والإرهاب .ودور المثقف وموضوعات أخرى. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فاعلية الرؤيا وهاجسية الذات 
في..(زهرة البرتقال) 


زهير الجبوري 


في قراءة متأنية لتجربة د. عبد الكريم 
راضي جعفر الشعرية الاخيرة أجدني 
أمام قناعات افترضتها لحظة قراءتي 
مجموعته الشعرية (زهرة البرتقال 
٠٠7‏ هي أننا أمام احتكام مرن 
ليعضي المعايير الفنية التي نفرض 
عليها تطبيقنا النقدي ازاء ما يتمتع 
به الشاعر من حبكة أكاديمية رصينة 
(كونه واحد من أساتذة الأدب العربي 
الذين لهم باع طويل في العراق). وما 
يكتبه من قصائد مشيعة بأحاسيس 
ذاتية / فطرية, وهذا التناظر بين 
الطرفين يبرهن لنا حقيقة الذات 
الفاعلة والمنتجة, الذات التي جعلت 
كتاباته الشعرية محطة شروع 
لإسقاطات ذهنية /شعورية: وبناء 
الصور المحكمة يموهية زاتية بعددا 
عن الدرسس الاكاديمي الذي يعيشه 
منذ زمن طويل.. 

لو قمنا بقراءة افتراضية, ويدلالات 
مفتوحة في المجموعة هذه. فإننا 
سنغور بتفاصيل الرؤيا الهاكمة 
والمتشاكلة مع الذاتي والشعوري 
والذوقي. مستلمهمين انفتاحات 
الشاعر على تغلغلاته المتنوعة لكل 
ذلك, لاأعرف إن كان ذلك قد جاء 
عن قصدية البناء الشعريء أم عن 
اسقاطات استجاب لها لحظة الشعور 
بهاء مع التنوع الحاصل بين القصائد 
ذات البناء الوزني (التفعيلي). وبين 
بنية القصيدة النثرية المفتوحة, لأن 
وحدة المعنى ودلالته تنطوي على 
المضمونء نتذكر مقولة الفيلسوف 
الايطالي (كروتشه) عندما قال زكل 
قصيدة جنس في حد ذاتها).. 

في ضوء ما قرأناه من قصائد متنوعة 
في (زهرة البرتقال), فقد احتكمنا 
على تجربة الشاعر انه وريث النزعة 
الحداثية التي جاءت على أيدي 
شعراء العقد الستينى فى العراق, 
حيث الاجواء المشحونة بأحاسيس 
رومانسية ووجدائية وهاجسية, 
كلها تذوب بنسقية الجملة الشعرية 
الغناتية, كما اشعر بأن القصيدة 
وحدها التي تمكنت من كشف خفايا 
الدكتور عبد الكريم راضي جعفر 
عندما اوضحت عن كونه كاتنا رقراقا 
وشديد الحساسية مع الاشياء., 
لذا تكشف نصوصه.. ارتباطه 
ارتباطا وثيقا بالامكنة وبالشخوص 
وبالكائنات الاخرىء وبالعبارات 
الشعورية المتداولة, وغيرها.. 

وليس غريبا ان نعترف (ان التجرية 
الشعرية الحديثة هي تجرية مثقفة, 
فيها درجة عالية من الوعي والتصميم 
والصناعة دون ان يعي ذلك إلغاء 
لشرط الأصالة والموهية والصدق 
الشخصي).. عندما تعمل القصيدة 
على مشهديات اسقاطية مستساغة 
من الواقع وتآثيراته المفروضة, 
فإنها تدخل في زعزعة الثابت الكامن 
في داخل الشاعر لتثيره وتعير عن 
حقيقة شعرية,ولعلنا كشفنا ذلك في 


المجموعة هذه لإبراز الخصائصن 
الواعية والمضمونية في كل قصيدة, 
بل وتشكل الحضور الكبير لدى 
الآخر/ المتلقي.. 

ومن صميم تجرية الشاعرء اتسمت 
بعض القصائد بميزات بنائية مكثفة, 
فيها من المهارات الفنية ما يسمى 
ب(قصيدة الضربة), وهذه تنتمي 
الى القصيدة القصيرة (وهي قصيدة 
تكشف عن وحدة الانطباع وتكون 
مشحونة بتوتر عال, وتحمل الكثير 
من السمات النقية الذاتية للقصيدة 
الغنائية).. باعتقاد خاص . بعيدا 
عن السياقات الاجرائية / التطبيقية 
. ألممس ان هناك تلقائية استسلم لها 
الشاعرء فهي وإن اوقعته بنمطية 
سلسة في صياغة نصوصص شعرية 
بالمستوى الذي قرأناه, تقف عند 
ابتكارات صورية هائمة مع ذاته, 
ومن خلال الاسترخاء الحاصل في 
اللغة الشعرية في (زهرة البرتقال), 
فإنها ايضا اعتمدت على سياقات 
تناصية,. لذا فالقصيدة عند (د. عبد 
الكريم) التقاط لحركة حضورية, 
حركة يقتنص خلالها لحظة التشكل 
للحالة الشعرية.. 


(في الجانب التطبيقي): 
من خلال التنوع في الموضوعات 
التي تحملها القصائد, والطريقة التي 
اشرنا اليها في تعدد آليات الكتابة 
الشعرية, فقد ارتأينا ان نمسك 
ببعض الثيمات الاساسية الطافحة في 
المجموعة, منها ما يكشف عن الامساك 
بمفردات حسية تجاه الآخر (المهدى 
اليه). ومنها ما يتمتع برؤيا شاملة 
لكل الاشداء المحيطة بالشاعر.. 


ففي القصائد (احتفل بالقبعة الجديدة 
ونم في ظلال قمر قديم.. و رذاذ 
الشتاء الدافئ.. ومطر.. رياض. 
احمد / الولد نام.. وموسى كريدي.. 
وأمي.. أبيء وغيرها). تظهر 
الاهداءات بوصفها شكلا من اشكال 
القصيدة الشعرية, ومنها ما تحمل 
العنونة ذاتها (ثريا النصص)», لتشكل 
عتبة نصية واضحة.. 

في قصيدة (احتفل بالقبعة الجديدة) 
المهداة الى الراحل القاصن (محمود 
عبد الوهاب). نقرأ فعل الحوار 
الداخلي الذي سحبه النص بإحساس 
قلت مرة: 

ارتق زهرة للندىٍ 1 

وأمسح الحزنء إن الذي يرتق البسمة 
الممرعة. سيد من رفيف الكروم, 
والخفة الوادعة 

(ثم بعدها): يا سيد القصء كانت لك 
امرأة في الشذاء 

تفتح الشمس والأغنية (ص9١).‏ 
نجد مثل المقطع الذي أمامنا صعود 
حدة الآخر عبر مقاطع شعرية مفعمة 
بنداءات الغائب (المهدى اليه). لذا 
جاءت كلمة (سيد) وزيا سيد) سبع 
مرات لتؤكد سيرته وبعضن آثاره 
الابداعبة, لكن بهيمنة القصيدة 
وشروطها اللغوية المطلوية.. 

اما ما يخص نمط القصيدة 
القصيرة في المجموعة, فقد تنوعت 
موضوعاتها وتوظيفاتها الدلالية, 
فهي بالرغم من وضوح لغتها وما 
تحمله من تجليات ذاتية يائنة, فقد 
تجانست بقصدية البناء وفضاءات 
المعنى مع القصائد الاخرىء لذا جاءت 
القصائد (رائحة الندى البهي.. صباح 


الخير.. دم القلب.. الحضن. اشاه.. 
زهر البرتقال.. افتتاح.. زهراء.. 
المفاتيح.. عشق عتيق.. ورقة عيد 
اولى. الوجع.. وغيرها). لتبين 
الامكانية التي يتمتع بها الشاعر في 
هذا اللونء. ونمسك يمهارة البناء 
الجملي فيهاء فهي قصائد لا تميل الى 
التفلسف واللعب اللغوي / الذهني, 
انما تبتز العواطف وتثير الشجن 
عبر شواهد دلالية ضاربة, نقرأ في 
قصيدة (عشق قديم): 

أول البحرء رملة يافعة 

وأول النارء نفحة من رحم الندى» 
وأول القلب رعشة من خطى دافتة.. 
فلتكن في اوّل الخطو 

بعض عشق قديم (ص0)67 9 
كما نقرأ في قصيدة (دم القلب): (أنت» 
ايتها الواقفة بين الندىء والنهار: 
اذبحي دم قلبي.. أكن نخلة.. من 
نخيل الجنوب)(147). 

وايضا في قصيدة (الوجع): (حلمتك 
طفلة, على كتف الروح / وحين كبرت, 
انعتقت اوردتي / ثم.. ذيت فيك / آه! 
أنا وجع البكاء)(1960١).‏ 

هذه القصائد (وهي انموذج للعديد 
من القصائد الاخرى)؛, تشكل اللون 
الشعري المختزل الذي يعطي 
معنى مكتملا بعيدا عن الترهلات 
الفضفاضة, انما الامساك بوحدة 
الموضوع بجمل مضغوطة:, وكانت 
العبارات الأخيرة قد اعطت فعل 
الاكتمال للضرية الشعرية.. 

في حين تقف الرؤيا الشاملة في 
قصائد (زهرة البرتقال) على قدر 
كبير من الاسماء التى تمتعت 
بعنوانات واضحة, وعلى الامكنة 
والحالات الشعورية, وما الى ذلك, 
وحين تبرز النصوص. بالشكل 
الذي قرأناه, فإن ذلك يؤكد الحالات 
التأثرية (السنتمالتية) التي تتأجج 
لحظتها لتشكل نصا شعرياء ف(علي 
/زهراء/ حسين/ ازدهار/ علياء / 
محمد حسين / بريمر / كريم / موسى 
كريدي) شخوصص واقعية, لكنها 
نصوص شعرية عند الشاعرء لأنها 
احتكمت الى الضرورة الفنية للّغة 
الشعرية التي تناولت الاسماء هذه: 
وكذا الحال في الامكنة (العشب / 
شجرة/ المنزل/ بيروت)., وايضا في 
الحالات الشعورية(سهران / وج ع / 
التهجي/ رفيف / شهقة /سكران/ من 
الدفء اليارد).. 

(زهرة البرتقال). مجموعة تكشف 
عن قراءة مفتوحة.. قراءة مليكة 
بالشواهد والمشاهمد وتحتكم الى 
سياقات متعددة الجوانب (النفسية 
/ الاجتماعية/ الزمانية / المكانية), 
طرحت نفسها بوعي ثقافي مشحون 
بفطرية من قبل (د.عبد الكريم راضي 
جعفر). وكأن النصص الشعري عند 
يمثل هاجسا حياتيا قلقاء ولشدة 
تمسكه يمفرداته اليومية وسلوكياته 
الخاصة, فقد شكلت عنده مشروعا 
شعريا تكرمس بالتجربة التي 
امامنا.. 


بغداد السبعينات 
والشعقانات 


في هذا الكتاب (بغداد السبعينات) 
يتذكر الشاعر هاشم شفيق بغداد 
في فترة السبعينات من القرن 
الماضي بغداد التي هجرها في نهاية 
السبعينات مع الشاعر فوزي كريم 
لأسباب سياسية وعاد اليها في سنة 
4و ٠١١١‏ ليرى مااحصل بها من 
تغيير مقارنا مع ما طبع في ذاكرته 
عن فترة السبعينات.تلك الفترة التي 
كان الكتاب يشكل جزءا مهما من 
حياتنا حيث كان عضواً فاعلاً في 
جسمنا يندغم ويتهيكل معنا.وبدونه 
كنا لانستطيع حتى نمشي. فهو الذي 
يحقق لنا التوازن.ويحسن من حركة 
المنشي والسير والذهاب هنا وهناك. 

ولتسجيل ما طبع وما رآه من خراب 
يعود بذاكرتة الى شوراعها الجميلة 
والى مسارحها وسينماتها ومقاهيها 
التي صقلت موهيته الشعرية,ودعمته 
بالرؤى الجمالية. 

فبغداد التي كانت في مطلع 
السيعينات واحدة من اجمل مدن 
العالم وفيها كان الكتاب يقرأ بعد ان 
يؤلف في القاهرة ويطبع في بيروت. 
فكانت مدينة شارع ومساحات واسعة 
وأزقة لا تحصى ..ودور مكتبات 
منتشرة في معظم شوارعها.. 

فهي مدينة شارع الرشيد وشارع 

السعدون وشسارع النضال وشارع 
ابو تنواسن وشارع الشنهر العامر 
بالأسواق والمحلات والدكاكين 
البغدادية القديمة والحديثة. شوارع 
تنتسب الى روح كل عراقي والى افق 
طفولته وصباه وفتوته. فكل شارع 
من هذه الشوراع له طعمه الخاص 


لكل مدينة ذاكرة»...لقد حاول ويحاول طغاة 
كثيرون على الأرضن محو ذاكرة المدن بشتى الطرق 
التي يتيحها لهم تاريخهم الأسود بأيدي سلسلة 
من الجلاوزة واللصوصى والمرتزقة وعسعس الليل 
والثهار. فيجهدوا بتغيير إيقاعها وشل نبضها 
وحركة أنفاسها لمحو يومها بصباحها وضحاها وثيلها 


تأليف: هاشم شفيق 


الناشر: دار المدى -70١5:-‏ "0؟"صفحة 


قراءة: فريدة الأنصاري 


في ذاكرة المؤلف (انه طعم البدايات, 
طعم الحياة.في تكوينها وتجلياتها 
الاولى) وهنا يربط المؤلف الشعر 
بالشارع عندما لم يكن الشاعر جالس 
في البرج العالي. فالشارع والشعر 
مرتبطان مع بعضهماء ليس ثمة 
انفصال يينهماءومنه يستمد الشاعر 
الاحداثيات التي تحصل حواليه. 
فكل شسيئ بالحياة هو تعبير عن 
الخصائص في الحياة الانسانية. 
وعن شسارع الرشسيد ينقلنا عبر 
ذاكرته الى مقاهي الميدان التي تمائثل 
مقاهي خان الخليلي في القاهرة 
فينقلنا الى مقهى البرلمان و ام 
كلثوم و الاعيان. و حسن 
عجمي حين كان يجلس مع اصدقاته 
من الشسعراء والكتاب ليناقشوا 
قصيدة أو كتاب صدر حديثا.لينتقل 
بعد ذلك الى المربع المخملي الذي 
يحتل جزءا مهما من شارع الرشيد 
ليضم سينما ريكس وروكسي ودنيا 
التي تحولت الآن الى خرائب ومكان 
لتصليح السيارات وورشس لتبديل 
الدواليب والسمكرة.وواجهات لبيع 
لوازم المركبات ومخازن للبضائع 
الصينية.وهنا يتأسف الشاعر على 
هذا الزمان, ويتحسر على يغدان 
السبعينات"لقد ذهب ذلك الزمان 
الذي كان يضم دور سينما وكل ما 
كان موحودا منذ الثلاثينات وحتى 
العام الفين اندثر وتحول الى طلوع 
وخراب للتماشى مع الزمن المتدهور 
الجديد . 

وكما ارتبط الشعر بالشارع ارتبط 
ايضا بالمسرح فيغدان السيعينات 


كانت تعج بالصالات 
المسسرحيةالتىي 

نفتقدها اليوم.تلك 

المسرحيات التي 

قدمت العروض 

العالمية يستذكرها 

ال مؤلفليين 

كيف ساعدته 

وساعدت الكثير 

من الشيعراء 

في تهذيب الذائقة 

الشعرية و معرقة المنولوج والدراما 
التي افادتهم في شحن طاقتهم 
الشعرية بأمصال فنية من فن آخر, 
كي يتمكنوا في الأخير من تأدية 
الحوار داخل القصيدة المتعددة 
الاصوات والطيقات. وهنا في باب 
الشعر والمسرح يؤكد الشاعر هاشم 
شفيق بأن الحركة بالقصيدة وظهور 
الشخوص قد تعلموه من المسرح, 
وعبر المسرح فهمموا المسرح النقدي 
والمسسرح الاغترابي.وفهموا كيف 
توظف الشخصيات في المسرحيات 
الشعرية,وكيف تكتب كما كان في 
مسرحيات احمد شوقي وصلاح عبد 
الصيور. 

وفي موضوع اخر يتحدث عن العلاقة 
بين الشعر و الفن التشكيلي حيث يبين 
كيف كان الجيل السبعيني من الشعراء 
والأدياء لديهم علاقات مع الجيل 
السبعيني في الفن التشكيلي فكلاهما 
كان ينحت جماله الخاص تحت افق 
آله الفن والجمال فينوس' وبمباركة 
من يدي ابولو آله الشعر وبمس من 
ازميل فيدياس"النحات الاغريقي 


القديم مشترح الجماليات 

صانع الوجوة والأجساد والأشكال 
للآلهات الميثلوجية,وبحنو من 
الواسطي وبشعر ابي الطيب المتنبي. 
وفي هذا السياق يصف الشاعر الجيل 
السبعيني المتعدد الثقافات والمطلع 
على التجارب العالمية بشكل كبير 
ومدروس مع اضافاتة في استخدام 
الموروث الرافديني القديم سواء في 
الفن أو الاساطير فيستذكر هادي 
ياسسين. سعيد جبار فرحان: وعبد 
الله صخي بقصصه الجديدة وأساه 
الكظيم,ومحي الاشيقر يهمومه 
الثورية وفاضل الربيعي بقصصه 
المحلية. وماهن جيجان برسومه 
الكاريكاتورية وشاكر لعيبيء سلام 
كاظم .مظهر المفرجيء. عامر بدر 
حسون وغيرهم من رفاق درب النضال 
والفن والأدب والشعر.وليلقي 
الضوء على مسيرتهم النضالية 
يشير الى الصراع الايدولوجي 
الذي حدث بين الحزبين الشيوعي 
والبعثي حيث كانت مخابرات النظام 
السابق تتربص بهم لتأييدهم للأفكار 


اليسارية . مشيرا في الوقت ذاته الى 
الخلل الثقافي الذي بدء ينخر جسد 
الثقافة العراقية باسم شعارات كاذبة 
وواهية وليس لهى مصداقية على 
ارض الواقع. 

ومن قراءة هذا الكتاب الممتع 
بصفحاته 259031 يعد وثيقة تاريخية 
اجتماعية ادبية لمدينة بغداد بأحياتها 
وحاراتها ومقاهيها وفنونها 
وشخوصها تنقل الجيل الجديد 
الى فترة حاول النظام الدكتاتوري 
طمسها بهجرة علماؤها وأدبائها 
ببرمجة مدروسة. و يمكننا القول كما 
يذكر المؤلف الشاعر هاشم شفيق من 
الصعب تغيير آليات عمل هذه الذاكرة» 
في محاولة لفصلها عن سياقها 
التاريخي مع الروح, روح الأشياء 
والإنسان والزمنء لايمكن هدم مدينة 
في محاولة لإتلاف تفاصيلها وشل 
ذاكرتها الكرونولوجية الممتدة في 
تراب الأساطير والضاربة في عمق 
البدايات الأولى للحضارة البشرية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عبد الغغار العطوي 


صدرت للروائية اللبنانية (رحاب ضاهر) رواية (لا 
نقاب للشمس )* تعالج من خلا لها وضع المرأة العربية 
عصرنا الحالي» وتختار المجتمع الأكثر انغلاقا من 
المجتمعات العربية المعاصرة»الذي يتصف بأن الدين 
الإسلامي يحرك مفاصل الحياة فيه: ويطبع ملامحه 
بطابع التقليد الحرية لتعاليمه؛ وإن المرأة هي المتضرر 
الوحيدا# هذا المجتمع الأبوي الذي تحكمه الشريعة 
الإسلامية باجتهادات تحد من حرية الاختيار الأمثل 
حياة المرأة ومطامحها التي تواجه القمع والمصادرة 
من قبل الرجل الذي يتحكم برؤية العالم وحده ويدفع 


المرأة إلى الظل . 


- رواية (لاانقاب للشمس) لرحاب 
ضاهر تعتمد السيرة الذاتية للبطلة (نور) 
عبر شخصية الكاتبة والراوية الوهمية من 
حيث التماهمي بين حدود الوعي القائم لدى 
كل واحدة منهنء فعلى الرغم من احتفاظ 
شخصية الكاتبة بملامحها الإنسانية, وميل 
الآخريين للبناء الإيهامي, الراوية هي رمز 
لشخصية الكاتبة المفترضة وحلقة الوصل 
بينها وبين شخصياتها في الرواية: وإن 
البطلة هي تمظهر توصيفي للمرأة في ذلك 
المجتمع, إلا أن التماهي جعل من المرأة 
الحية (الكاتبة) والمرأتين الورقيتين يعشن 
الحالة بالتساويء حالة القهر والشطب 
على تطلعات نسوة المجتمع الذي تنتمي 
بطلة الرواية (نور) والنسوة الأخريات 
إليه, و لآن الكاتبة وهي تكتب سيرة بطلتها 
والنسوة الأخريات لا تراهن على تجربتها 
الشخصية البحتة, أي تجربة الانتماء 
لمجتمع البطلة فقد جاءت مقاصدها حادة 
ومعلنة حيث الكثورة على مفاسد مجتمع 
البطلة ووضوح التضامن مع كل سلوكيات 
نسوتها في السقوط الأخلاقي والانهيار 
القيمي والنفور من المحرمات وفضح 
المحظورات, بمعنى إن الكاتية كانت تختفي 
وراء شخصية البطلة للانتقام من ثقافة 
مجتمع أفسده الدين وعجل على انحداره 
إلى الوضعية المزرية سوء استخدام الرجلٍ 
لسلطته على المرأة, فكان صوت الكاتية عاليا 
ونقدها شديداء وبأسها في شن الكراهية 
على الدين الإسلامي بوصفه حجة حاضرة 
بيد الرجل القوي والمرأة الطيعة ملموساء 
وإن نجحت الكاتبة في إظهار سقطات 
المجتمع المتبني للشريعة على اعتبارها 
حقيقة مطلقة؛ فهذا يعني التسليم بفساد 
الدين على طريقة من الطرقء ولا يغفر لها 
ذلك الحماس منقطع النظير لبطلاتها وهن 
يسقطن في بحر الخطيئة وهن يزنين أو 
يمارسن الجنس مع الرجل بغير المتعارف 


عليه من الطرق الشرعية وفي مقدمتهن 
نور. على إن ذلك بسيب التعنت في تطبيق 
الشريعة, ومزج شهوات الرجال مع قواعد 
الفقه الإسلامي2. وتعطيل أو تسخير 
فكرة القيمومة أو التعدد فى الزوجات أو 
التسري لصالحه: لكن ما فات الكاتية أن 
تتحدث عن أن الصراع بين الدين والمجتمع 
البدوي هو الذي ينتج ثقافة التحجب 
الثقافي وليمس التمظهريء بيد أن تعاطف 
الكاتبة مع البطلة وصل إلى درجة حرجة 
في الإهداء: سلام عليك نور يوم ولدت 
- ويوم فتنت - ويوم تبعثين حرة. إليك 
(نور) حيث تشرق عليك دائما شمس منقبة 
وقمر مبرقع نلمس بدء عنف الميلالى البطلة 
في المواجهة التي قطعتها مع البطلة وهي 
تترنح بين فضاء امها الصارم وفضاء وفاء 
المتهتك وبينهما فضاء الخيانة لصديقة أمها 
حيث الرجل واحد سواء أكان سعودا أم 
أبا البطلة أم زوجها أم زوج وفاء وغيرهم 
من الرجال العابرين والخدمء وهذا يؤكد 
على أن الكاتبة كانت غاضبة على جملة من 
اليقينيات التي هزتها التجرية. 

3 تتحدث البطلة (نور) بصوت 
الأنا الكاتبة عن تجاربها في مجتمع تسوده 
العلاقات القائمة على الطاعة العمياء 
للرجل الذي يمسك بتلابيب كل شيء فيه 
بما فيه الدين» ويوجهه ناحية مصالحه, 
وتقوم المرأة في ذلك المجتمع بدور الحامية 
للشريعة بتفويض من الرجل حيث الحاضنة 
الأمومية التي تأخذ برعاية الفرد وتسيره 
وفق رؤية الرجل للشريعة, ولهذا يعلو 
صوت البطلة (نور) وهي تعدد موانع الأم 
بحكم التفويض القائم على فصل الجنسين 
عن بعضء باطلاق الذكر في فضاء الحرية 
المطلقة على اعتباره غير معني بحدود 
الشريعة وتعزيراتهاءو الابقاء على الانثى 
حبيسة الحدود الشرعية, فكانت تعليمات 
الآم لابنتهاء.مهي منع مطلق للتعرف على 


الرجل شكلاً ومحتوى تصل للأب (الأب 
الغائب حسدا الحاضر ثقافة وشرعا) 
ووسائل الاتصال والتواصل بعالم الرجل 
الخلوة غير الشرعية عبر التلفاز والدش 
والهاتف والمراقية الذاتية الخاضعة للرقاية 
الدينية, والبطلة وهي تتحدث عن ذلك المنع 
تؤشر إلى إن محاولة الأم باءت بالفشل 
لأنها لم تقدر على فهم إن حجب الأنثى 
الجسدي في العالم الأمومي لايمنع من 
قدرة الانثى على معرفة النزعة الانفعالية 
تجاه الرجلء والاهتمام بالرقابة العاطفية 
التي تحتويها الجوائح بينما المجتمع فهم 
إن الرقابة الذاتية منوطة بالرقاية القائمة 
على كبت العواطفء واليطلة اكتشفت 
الرجل المغيب عن وعيها العاطفي يالقوة 
في صورة جسد أبيها العاري وهو حاضر 
في الصورة الساكنة بكل عريه وعضوه 
الجئسي وهي صغيرة في العاشرة وكبرت 
الصورة العارية للأب قدر فضاء المنع» أي 
ان التعارض بين تغييب الرجل عاطفيا 
عن وعي البطلة وهي في المنع واكتشافها 


لجسدها العاري بعضوه الجنسي قد 
حولت وعي البطلة من الإحساسس بغياب 
الرجل عاطفياً إلى الإحساسس بشبقية 
الجسد الأنثوي له, وكانت تجربة نور مع 
صورة الرجل المغيب عاطفيا في صورة 
أبيها العاري جسدياً هي المنطلق مع 
سعود الرجل عير جسدها بالتماسن مع 
حجسده وصولا لحدود المنع العاطفي, أي 
إن ما تقولت به البطلة عن الرجل (سعود 
وخطييها) على إنها ساقطة القصد منه 
هو فقدان الحصول على قوة خرق المنع» 
وعندما تتحدث البطلة بصوت الانا الكاتية 
إن جسدها كان الواسطة للتعرف على 
مغزى كسر المنع, لهذا أكدت على تجربة 
تكرار كلمة جسدهاء وانيهارها بعالم سعود 
الذي تعرفت عليه عبر رنين هاتف نسائي 
وصوت رجولي وكلمات تداعب خيالها 
المتأجج بغياب الرجل جسدياً (ما هي 
أخبارك)كان عالم سعود منفلتا عن حاضنة 
العالم الأموميء عالم الأم ديني موحش 
وصارم عالم غياب الجسد وبروز المحرم 


والتعري فيه خرام مخكم الشريعة والملائكة 
لاتدخل عالم التعريء أما عالم سعود فهو 
عالم الحضور في الجسد و العري وظهور 
النسوة عاريات ومتلاصقات بالرجال بينما 
تنتشر الخمرة فيه والمداعبات الجنسية, 
ولما اختارت البطلة عالم سعود بعد المكالمة 
الهاتفية ذهبت لتتعرى أمام المراياء في 
خلوتها وهي تتشبه بجاكلين كينيدي 
(جاكي) وهي تدخل شقة سعود بل أجبرت 
سعود على التعري وممارسة الجنس على 
إنه استجابة مطلقة لحضور العاطفة وليس 
الجنسس بعينه, ظلت وهي تسرد الحوادث 
تستدعي الحجسد, جسدها وحجسد سعود 
ووفاء وصديقة أمها وحتى أبيها نكاية 
بتغييب الجسد في عالم الأم» ولما أفاقت على 
طمع سعود في استهلاك جسدها وتحويله 
للغياب مرة أخرى رفضت بشدة وما همها 
فقدانها لبكارتها مادام في سبيل الحبء؛ كان 
موعد تجلي الجسد لديها في شقة سعود 
كل خميسس مقدسا نكاية بالمقدسس بالنسية 
للأم, تتعرى فيه أمام مراياهاء لكن الصدفة 
وحدها كما تتحدث نور هي التي وضعتها 
عند مفترق طريقين: المقدسس والمدنشمس, 
طريقين يلتقيان عند جسد البطلة, الحب 
المقدس الذي يظهر الشهوة الجنسية على 
انها نافذة تطل عليها المرأة على حريتهاء 
والجنس المدنس الذي يستخدمه الرجل 
في حرثه لجسد المرأة بالتعدد في الأجساد 
(تعدد الزوجات) بالتحرثشس الجنسي (في 
نطاق العلاقات غير الشرعية) لكن الصدفة 
وحدها كما تقول نور وفي عيد الحب 
تدخل البطلة لشقة سعود وتكتشف الخيانة 
العظمى للمرأة التي تمارس الطريق المدنئس 
في عرين سعود, الصدفة وحدها جعلتها 
تطلع على جسد صديقة أمها بين يدي سعود 
في قعر الطريق المدنسء, فإذا كانت صديقة 
الأم تدئس عريها في مرايا سعود فلم لا 
تفعلها أمها وهما تحضران الدروس الدينية 
في الجامعة نفسها التي كانت نور تحضرها 
وتتحجج بها للقاء الخميس المقدس, تقول 
نور وهي لا تصدق إن الأمهات يخن فكيف 
لا يكون لأمها من يطفئ حرائقها ويدلها على 
طريق الجسد المدنس, وهي تواجه صديقة 
أمها بالجرم المشهود وتعاني من ضروب 
الأسى والذهول؟ لا تصدق أن تقف حامية 
الشريعة التي تولت تربية نور بينما زوجها 
مشغول بتوسيع تجارته والسعي لشهواته 
التي لا تنقطع ولا تفتر التي تصوم النافلة 
لأجل زوجها وتستأذنه في الصوم وهو 
مسافر وترغب في دخول الجنة لمجرد حبه 
وطاعته المرأة الطيعة كيف تخون, وصديقة 
أمها تقسم بخطتها وإن عفة الأم أكيدة بينما 
نور تؤكد العكس خلافا لثورتهاء وتتحدث 


نور عن قيامها بالتجسس والإنصات 
على هاتف أمها وتحركاتها في طلوعها 
ودخولهاء وتصل ثورتها إلى الذروة 
في مراقبة الأب في خلواته الجنسية 
ووقوف الأم على تلك الواقعة المشينة 
بإيضاء من خور لتتهاوى صورة 
الشريعة في عيني الام والآب ويفقد 
الدين مصداقيته الذي حرض الزوجان 
على تغذيته لابنتهما بالطريقة الببغائية 
وفضحت نور عريه بأنه مجرد خيانات 
متبادلة بين الآباء والأمهات والأزواج 
والزوجاتء وإن الحصانة المفبركة 
التي جهد المطاوعة ورجال الدين 
في بلد نور على الباسها للدين لم 
تفلح في غزو الجسد المحرم وفض 
بكارات نسوة ما كان الإسلام بمانعها 
عن التحصين, السقوط كلمة خافتة 
تهمس بها نور لجسدها ولمحرمات 
أمها ولخيانة صديقة أمها وبالتالي 
لنهشات جسد وفاء من قبل الرجال من 
المني الذي خلقها من رجلين اوروبي 
وعربي ومن شهوات زوجها الشيخ 
والسائق الهندي والعامل المصري, 
كانت صدمة نور وهي تسرد تفاصيل 
سيرتها وسيرة النسوة الباقيات لا 
توصف في اتهام الدين لجسد المرأة 
العربية بالعورة 

- كردة فعل على تشوه مرايا 
الشريعة في وعي نورعمدت إلى 
خلق المرأة البديلة التي جاءت بنسب 
مشكوك فيه, ومياه رجل أجنبي شارك 
في ولادتها ومن الطريف إنها لم تكن 
وفية بالقدر الكافي المناسب لاسمها 
(وفاء) كانت مثل أمها الغبية التي 
أكلت الطعم وغضبت من موقف زوجها 
الزاني فتطلقت وتركت مرايا الشريعة 
تحتشد بخيانات صديقتها ولما توفيت 
الام كانت لوثة في ثياب المرأة العربية 
قبالة الدين, بينما وفاء لم توفر أحدا 
لم يلغ جسدها وزعت الجنسن على 
الرجالء: مارست المتعة مع العامل 
المصري ومصفف الشعر اللبناني 
والساكق الهندي لم تترك لجسدها 
فرصة الاشتهاء أو الوقوف عند 
مشته ولما أرادت نور أن تتزود ممن 
اختاره لها أبوها المريض قيل وفاته 
وتوبته وهرعت لها للحم الثقب اسفل 
البطن دلتها على طبيب ماهر يعيد 
للبكارة تماسكه. ومن أجل التنكيل 
بالدين والسخرية من الشريعة أوقفت 
سحاقية في طريق نور واشتهاءاتها 
التي لم تهتم بالفضائح, خلق المرأة 
الثائرة على الدين الطريقة الوحيدة 


التي أقنعت بها الكاتبة نور وهي 
تزدري الدين الذي أخرج سعود 
وأباها وزوجها للعيان بالحرية التي 
جاءت على حساب قيد المرأة» وكانت 
وفاء أكثر شخصية ناضجة في 
الرواية والتوافق والتصالح مع الدين 
في سير وفاء نحو التدين هو علامة 
السخرية للأمهات في الثقافة العربية 
التي تؤكد فحوى حديث منسوب 
للنبي (ص) إن الإسلام دين العجائز, 
فميل وفاء لمهادنة دين يعتبيرها قادمة 
من سفاح هو في حكم" فإخوانكم في 
الدين , فهل ندمت نور على انحرافها 
أم على انحراف وقاء وهما انحراقان 
متعارضان 

4- من الملاحظ إن الرجل في رواية 
زلا نقاب للشمسس) مقصي عن الفعل 
السردي, ولولا سعود لكان مجتمع نور 
انثوياء لكن الرجل في إقصائه الإرادي 
سرديا (بالإزاحة نحو الهامش بتعطيل 
فاعليته السردية) والديني (حيث رجال 
الرواية يجمعون بين سعة في إالمال 
وبسطة في الجسم) كان مقصودا من 
قبل الكاتبة واعتقد إن هذه التركيبة 
من الرجال التي رسمتها رحاب ضاهر 
بمهارة فائقة تلبي فكرة الطرد العمى 
مركزي للعالم الأمومي الذي تنشؤه 
الديانة في مرحلتها الطوطمية حيث 
الدين طقومس تؤّدى برتابة, ولعل 
النأي والحرية التي يتمتع بها هؤلاء 
الرجال هي من باب فكرة جمع القوت 
في العالم الحجري الذي ترعرع على 
اعطافه دين البداوة: لأن هو لاء ما كان 
لهم أن يدخلوا عالم المرأة العربية, إنما 
اكتفوا بالسفر ومغامرات وشهوات 
السفر غير المقيدة, وربما فطنت الكاتبة 
لذنلك ودرست المجتمعات العربية 
الخليجية بعد تفجر النفط واندلاق 
الثروة بيسر وسهولة وتلقفها الرجال 
والنساء كلا على طريقته وأقحموا 
الإسلام في بداوة مفرطة, وأخيراً هل 
أدركت المرأة العربية أمثال نور ووفاء 
وأمهات نسوة أخريات أن لا نقاب 
يغطي عري الضمير؟ وإن نجحت 
نور وأمها وصديقة أمها المنقبات في 
مجتمعهن المنقب بالحفاظ على عالم 
المرأة المنقبة إلا أن الشمسى لا نقاب 
وشكرا للروائية رحاب ضاهر على 
هذه الجرأة . 


“إلا نقاب للشمس) الروائية رحاب 
ضاه ررطبعة خاصقر ٠٠١1‏ 
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مقالات يصفها كاتيها بشموع وسط نفق مظلم 


بغداد/ المدى 

موضوعات منوعة في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والأدب سيق 
نشرها في الصحف المحلية وعلى المواقع الالكترونية جعل منها السيد 
حسين الصدر مادة لكتاب اصدره حديثا تحت عنوان (حين يتكلم القلب).. 
يذكر في صفحاته الأولى ان الحديث عن قضايا الوطن الخطيرة والهموم 
الكبيرة هو حديث القلب لا اللسانء وانه يعد الجزء الخامس عشر من 
موسوعة العراق الجديد التي تتناول المشهد العراقي بجميع تفاصيله 
الحياتية, ثم يصرح: وما هذه المقالات الاشموع وسط النفق المظلم 
الطويل.. في مقال بين التاريخ والسياسة يبن ان الثقافة التاريخية هي 
قراءة التاريخ بتذبر وتأمل واختزان الشواهد والقضايا الكثيرة التي 
يزخر بها في شن شتى الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
والأخبار والأسرار المتعلقة بالأشخاص والأشياء والدول والمجتمعات 
وطبائع الشعوبء وما تمر به من سلم ومن.. وفي النقد السياسي 
مبرراته ودوافعهُ يكشف عن بعض ما يصفهم بالحمقى يتخيلون ان 
عملية النقد تستبطن نوعا من العدائية, في حين ان النقد السليم يمكن 
ان يعتبر من أهم الهدايا التي يقدمها الناقد للمنقودء ويبين إن الفيصل 
في هذا الباب هو قول الامام الصادق (ع): أَحَبّ اخواني الي من أهدى 
الي عيوبي.. وحاشاه أنَّ يكون ذا عيوب وهو المنرّه عن.. وفي موضوع 
بالأعمال تعرف الرجال يقول: 

الرجال لايُحكم عليهم من خلال ملامحهم البدنية, والتي قد تكون نابضة 
بالوضاءة والجمالء وانما يُحكم عليهم من خلال ما يحملونه من مبادئ 
وقيم, وما يعانونه من كدح ومشقة, وهم يسعون الى ترجمة تلك القيم 
والمبادئ في الواقع الحياتي, وما يبذلونه في هذا المضمار من تضحيات 
جسام.. ويبرهن ب (سوار الذهب) الذي يُذكر بالتبجيل والتقدير لأنه 
سلم السلطة فور انتهاء مدته؛ ولم يتشبث بها على الإطلاق.هذا في 
المسلمين العرب, وهذا ماجرى في السودان تحديدا قبل أعوام. . ويؤكد 
في مقال الإنفاق الانتخابي انه لائْدٌ من إزجاء الشكر و التقدير للمفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات على ما أعلنت عنه من تطبيقي نظام الانفاق 
الانتخابي. ان إلزام كل كيان سياسي بوضع سجل خاص تدين فيه كيفية 
صرف الأموال أمر مهم للغاية .وستحدد المفوضية مراقبا خاصا لذلك, 
ليكون على إطلاع على المبالغ.. وثم يتساءل متى يطبق القانون على 
الجميع؟ ويروي: أوقف شرطي يوناني قبل أيام وزيرا يونانيا سابقا 
وسأله عن أوراق سيارته, وحين اكتشف ان فيها تزويرا اعتقله فوراء 
وسيق الوزير الى مركز من مراكز الشرطة مخفورا.. وفي موضوع 
اللذة المنسيّة يقول: اللذائذ الحسيّة كلذة الجنس والمال معروفة لدى 
الناس جميعاً وهي التي تستهويهم وتشدهم اليها في الغالب.والاختلاف 
الوحيد بينهم هو الاختلاف في الدرجة. فقد تتصاعد حدّة الشهوة 
الجنسية عند البعضي الى درجة الشيّق. . وقد تبلغ درجة حب المال عند 
البعض حذد العبادة. . ونجده يوجه رسالة الى الحكام فقط يذكر فيها: 
يحتاج السلطويون أن يُلمُوا بكتب التاريخ والسيرة؛ يقلبّون صفحاتها 
ويتأملون يعمق ماجاء فيها, .عن مختلف الوقائع والقضاياء لاسيما 
طريقة التعامل مع الناسس في حاجاتهم وظلاماتهم والوسائل المتخذة 
في علاج تلك المشاكل والمسائل. . ويعرج على الفساد والامراض المُعْديّة 
فيحذر منها : ومَنْ منَامَنْ لم يسمع بما صَنْعَهُ الطاعون والهَيْضَّة من 
كوارث بشرية؛ فتكت فتكا ذريعا بمجاميع كبيرة من الناس؛ حيث لم تكن 
الوسائل الطبيّة لمكافحة هذين المرضيّن موجودة. .وما يقال فيهما يُقالٍ 
في مرضن الجدري وشبهه من الأمراضص. . ويذكر في مقال وأخيراً كم 
التسليم: قبل أيام سلمّت السلطات البريطانية رجل الأعمال الجزائري 
عبد المؤمن رفيق خليفة الى الجزائر. وقد وصلها المذكور محاطا بحراسة 
جزائرية, وعلى متن رحلة عادية للخطوط الجزائرية. وخليفة متهم بأنه 
سبب فضيحة مالية كبرى في الجزائر اضطر على اثرها ان يغادر البلاد 
الى بريطانيا.. وهنا لابد من وقفة نقول فيها مخطئ من يعتقد ان بقدوره 
ان ينهب المال العام, ثم يفر خارج البلاد من دون ملاحقة ومساءلة. وفي 
معاناة العلماء العراقيين 

يبين ما لحق بالفقيه اللامع والعالم الأديب البارز المرحوم الشيخ عبد 
الحسين الحلي؛ حيث تقدم بطلبه ليكون قاضيا شرعيا في المحاكم 
الشرعية الجعفرية التي كانت موجودة آنذاك, ولقد أجري له الامتحان 
ونحن على يقين من أنه لايّقاس بمن اختبره علما ودراية فكانت النتيجة 
سلبيّة مُرّة.. لقد غاب العدل وظهرت النتيجة ظالمة غبيّة.. وفي القطوف 
الدانية يوضح: إذا كانت الكتب هي البساتين الناضرة, الغنية بالزاهر 
المبهج من الأشجار والغصون, فان هناك ثمارا شهيّة, يجتنيها الروّاد من 
تلك المغاني الخضراء, لاتقاس بها المتعٌ المادية حلاوة ونفعا. 

إن المطالعة الواعية من شأنها أنْ تسهم في إشراء المخزون المعرفي 
والثقافي والأدبي للمطالعين» الى الحد الذي يستطيع به الفطن الألمعيّ 
منهم أن يحرز نجاحات باهرة في ميادين العلم والأدب والفكر والثقافة. 
أما القراءة البلهاء فليست لها حصيلة ذاتٌ قيمة تذكر» مادامت لا تعنى الا 
بالمرور على السواد الذي اتشحَت به الأوراقّ البيضاءء, وهذا هو الفرق 


بين السطحيين وأصحاب الفهم الغائر في اعماق ما تقع عليه عيونهم من 
سطور وأمور. ويؤكد في مقال لاللفوقية على 

أبرز سمات المجتمع العربي عموما والمجتمع العراقي خصوصاً أنه 
مجتمع ذكوري لاتحتل فيه المرأة ما يحتلهُ الرجل من مكانة, وإِنّ اذعي 
ذلك على المستوى النظري» ان الرجل يتفوق على الجنس الناعم ؛وكأن 
الفوارق العضوية بين الجنسين الرجل والمرأة توجب هذا التفوق مع 
أن النساء شقائق الرجال: وفي ذلك ما يُلغي تلك الفوقية المقيتة, ويهون 
الخطب لو كانت تلك النظرة الفوقية للمرأة, شائعة في أوساط البعيدين 
عن رحاب العلم والذين والثقافة . ولكنها للأسف موجودة حتى في 
أوساط مَنْ تخلع عليهم الألقاب الفخمة والعناوين الضخمة. . وفي مقال 
الإنسانٍ محور الأديان والحضارات يقول : نستطيع من خلال مؤشر 
مُعيّن أن نحكم على دولة مُعيّنة بأنها قطعت أشواطا مهمة في المضمار 
الحضاري, » وذلك المؤشر هو مقدار اهتمامها بحقوق الإنسان وحرصها 
على تأمينٍ سلامته وكرامته وحقوقه وحرياته. ورغ مان الإنسان هو 
الكائن المفضل بين جميع المخلوقات, وهو المحور الذي سخر له الخالق ما 
في السماء والأرض من نعم وبركات, وأسجد له الملائكة, وجعله خليفة 
لهفي الأرضى ليؤدي إلية رسالته, إل انه في ظل الأنظمة القمعية يلقى 
ألوانا من النكال والعذاب, حتى لكأنه خلق ليكون وقودا لمعارك السلاطين 
والحكام مع أعدائهم؛ وليمثل دور الخادم لهم فيما يشتهونء ان السلاطين 
وحكام الجور على امتداد قرون طويلة. بخسوا الإنسان حقه. وأذاقوه 
كؤوسس المذلة والهوان. خذها من العصر الأموي الدموي حتى تصل بها 
الى القائد الضرورة المقبور وإخوانه من الرضاعة الذين يفتكون ويقتلون 
ويسجنون بعيدا عن الشريعة والقوانين السماوية والأرضية. انك تجد 
النصص على أنْ المتهم بريء حتى تثبت إدانته موجودا في قوانين أصول 
المحاكمات الجزائية في كل الدول العربية والإسلامية. وان من حق المتهم 
ألا يدلي بإفادته الاابحضور المحامي اللموكل من قبله . وانه لايجوز القاء 
القبض على الُواطن الا بأمر قضائي ولكنْ الواقع العملي يشي بغير 
ذلكء هناك من يموت تحت سياط التعذيب في مرحلة التحقيق, ٠‏ وتكتبُ 
له شهادة وفاة على أنه غادر الحياة بسبب عارض قلبي مفاجئ.. ويذكر 
في مقال (كفوا عن الكذب) : ان الذي يغتمن الكذب وسيلة له في تعامله 
مع الآخرين, انما يُسقط شخصيته؛ ويهدرٌ اعتباره من حيث لايشعر 
ان الكذاب لايستطيع ان يحظى بثقة الناس, وبالتالي فهو عندهم متهم 
تحيط به الشكوكء وتنزل به الى السفوح.. 

قد ينجح في تمرير كذبه مرة ومرتين ومرات. ولكنه يسقط في النهاية 
لامحالة بعد أنَ يُكتشف على حقيقته وجوهره ٠‏ ان الكذب له مبرراته 
ابان الحرب مع الاعداء؛, فالحرب خدعة, وربما استسيغ اذا كان لإصلاح 
ذات البيّن. أما ان يكون البضاعة الرائجة في الأسواق كلها فهذا ما 
لايُطاق, لأنه تضليل وتجهيل؛ وحرق كامل لأوراق الحقيقة. وفي موسم 
الانتخابات يكثر الحديث عن كذب السياسيين المحترفين, وما يطلقونه 
من وعود معسولة, ومشاريع خدمية, يجتذبون بها الأصوات حتى اذا ما 
اجتازوا الامتحان عبر الاقتراع» » تبخرّت الوعود, وخابت آمال من عوّل 
عليهم, وانطلت عليه أحاديثهم, ؛ وكانوا في واد ومن صَدّقَهُم في واد آخر. 
ويوضح في موضوع الخطر الحاثم والدعم اللازم ان من الأخطار 
القاتلة التي ارتكبها (بريمر) حَله الجيشى العراقي والقوات المسلحة 
العراقية كلهاء وهي خطوة حمقاء جرّت الويلات على البلاد والعباد, ذلك 
أن أية دولة في العالم لاتستغني عن وجود قوات مسلحة جاهزة للدفاع 
عن الأرضضص والعرض وبسط النظام والأمن في ريوع البلاد. . وقد عَمَدَ 
الاحتلال بعد سقوط الصنم في نيسان ٠٠١”‏ الى جعل الحدود العراقية, 
مفتوحة أمام شذاذ الآفاق من الارهابيين والتكفيريين وأمام عصابات 
التفجير والتفخيخ, والالكخذان يدماء الأبرياء من العراقيين, الأمر 
الذي أدخل العراق في انتكاسة أمنية رهيبة,.عصفت بيُنيته التحتية, 
ومؤسساته الرسميّة, وعاثت ت فسادا في البلاد والعباد. 
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افتتاج معرض أربيل الدولر 
التاسع للكتاب بمشار كة كبيرة 


« مه 


مدان 


مضه 


أربيل / أوراق 


بمشاركة أكثر من 55١‏ دار نشر عربية وأجنبية 

حضرت من 5" دولة؛ افتتح في بارك سامي عبد 

الرحمنء وسط أربيلء معرض أربيل الدولي 

التاسع للكتاب بحضور رئيس إقليم كردستان 

مسعود بارزاني» وشخصيات سياسية وثقافية 

رفيعة وجمع جماهيري كبير. 

واستهل حفل افتتاح المعرض الذي يستمر 

لغاية ؟١‏ نيسان الحاليء بغناء النشيد الوطني 

العراقي والنشيد الوطني لإقليم كردستان» 

وبعدها القى السيد مسعود بارزاني كلمة أشاد 

فيها بحسن التنظيم وتطور المعرض سنة بعد 

أخرى, مشيدا بدور مؤسسة المدى في نشر 

الثقافة والمعرفة في البلد. 

وجاء في كلمته: "الضيوف الأعزاء أرحب 

بكم في أربيلء عاصمة إقليم كردستان» وان 

حضوركم هذا يعطي الأمل والقوة والثقة 

بالنفسء وإن من دواعي الفخر والاعتراز ان 

المعرض صار اكثر تطورا وأكثر تنظيما . 

واأضاف»كردستان تحتفي بالثقافة والكتاب 

إيماناً منها بأن الثقافة أساس بناء الحياة الكريمة, وان الشعب الذي 
يتسلح بالثقافة السليمة يستطيع ان يبني مستقبله ويستطيع ان يفيد 
ويستفيد. 

بهذه المناسبة أود ان أقدر وأثمن جهود,المدى»وجهود شخص الأخ فخري 
كريم للتواصل مع كل هذه الدور العالمية ومع كل هؤلاء المثقفين» وتهيكة 
الأجواء مع حكومة كردستان لإقامة المعرض سنويا في أربيل». 

قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في حديث خاص ل المدى»», ان»معرض 
أربيل الدولي للكتاب ظاهرة حضارية وثقافية مهمة جدا ان شاء الله تتكرر 
هذه التجربة في بقية المحافظات والناس تتطلع على الكتب والإصدارات 
الجديدة», مبينا انهاء»ليست المرة الأولى التي أحضر إلى المعرض الدولي 
للكتاب في أربيل». ١ ١‏ 
وأضاف,,دار المدى مشكورة لأنها تبنت هذا التشروع الثقافي المهم وبشكل 
مستديم طوال السنوات الماضية»,. معبرا عن سعادته بالقول»فرحون 
لأننا نشاهد هذه الحركة والمشاركات الجديدة التي تختلف عن السنوات 
الأخرى». 

وأشار وزير الخارجية الى ان»البلد بحاجة إلى ثقافة القراءة و الاطلاع 
على ثقافات الاآخرينء: وان حرية الفكر مضمونة ومصانة واعتقد هذه 


ترجمة عملية لهذا الموضوع». 
ومن بيض ضيوف المعرض الكبار كان رئيس الوزراء الليبي السابق 
محمود حبريل في الذي قال في كلمته:»ان المعرض يكتسب اهمية 
ستراتيجية لانه يبني العقول واضاف: سعيد وزملائي الكرام الذين 
صحيوني للتشرف بالحضور إلى هذه الاحتفالية الجميلة ولا أخفيكم 
أنني بين الامتنان وبين التمني للأستاذ الصديق فخري كريم, امتناني له 
بهذه الدعوة الكريمة وأتمنى ان تتكرر هذه الدعوة في سنوات قادمة بإذن 
الله. ذلك لأن الإقليم تسكن بأرضه وناسه؛ هذه الكيمياء الجميلة التي 
خلقت على هذا الإقليم والتي تضع الإنسان في وسط ما يلم بمنطقتنا 
بحيث يشعر بأن هناك أملا كبيرا في الغد بإذن الله». 

وعلى هامش المعرض أقيمت, جلسة استذكارية للشاعر الراحل شيركو 
بيكه سيء ألقيت من خلالها مجموعة من قصائد الراحل وعرض فيلم»أسد 
الجبل»الذي يتحدث عن رحلة الشاعر وحياته ومقاطع شعرية بصوت 
بيكه سيء والفيلم من إنتاج مؤسسة المدى. 

و شكل المعرض البوابة الرئيسة لدخول عشرات العناوين المختلفة وضمن 
مختلف الاختصاصات ومن معظم الدول التي كانت لها دور نشر وتوزيع 
مشاركة في الدورة التاسعة التي افتتحت فعالياتها في إقليم كردستان 
وبحضور رسمي رفيع يتقدمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني. 
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مغناطيسية الجمال غير المرئي في كأس الذهب 5 


قراءة يي رواية"كأس من ذهب" للروائي جون شتاينبك 


يلقي' أجون شتاينبك, أفي روايته كأس من ذهب, والتي 
ترجمها الى العربية' 'سليم عبد الامير حمدان' 'الضوء 
على طبيعة منحها صنعة صياغية ميلودرامية ذات 
تشكيل انطباعي في البداية. يكتشف منها القارئ 
سريعا تصويرات تمتد لغتها الروائية داخل أزمنة 
بدأبها روايته عصراء حيث تتشكل المعاني كلوحات 
منفردة ذات حس فني روائي يميل الى تحفيز 
الحواسي. لتتصل بمضامين جمالية ذات شمولية 
تتضمن تكنيكات سردية يصف من خلالها الأمكنة 
العالقة بذاكرة سمعية لها حنينها الذي يعكس ببساطة 
لوحة تنتمي لتصورات انسانية تستحق التأمل.''مر 
العصر ببطء. كالموكب مع نهاية الأمسية, وفي أعقاب 
الأمسية انطلقت ريح منفعلة, مخشخشة في الحشائش 
الجافة, وطارت ناشجة عير الحقول. هبط الليل مثل 
قلنسوة سوداء,'"فالوصف الجمالي المنساب مع 
الاحداث في الرواية يضفي نوعا من الهدوء النفسي 
عند القارئ. قبل الدخول الى قلعة' أجون شتاينيك” 
الروائية المحكمة البناء والشبيهة' بكتاب مزدحم 
بأحداث كبرى". 

ان التحرر من العبودية يبدأ من اللحظة الاولى حين 
نصبح عبيدا على انفسناء ونكتم الصرخة المؤلمة في 
الصدورء لتتفجر تباعا بتؤدة وأناة,. وهذا المعنى 
المخفي بموضوعية منطقية في الرواية يظهر تباعا 
كلما تدرحنا بالقراءة. الا ان المعاناة التي بدأ بها مع 
الأب من خلال الصراع بين البقاء والرحيل اذا الاتغير 
على الأطلاق. الماضي والمستقبل يختلطان في حاضر 
بغيض ابدي. "كتمهيد تظهر من خلاله تأثيرات التربية 
على الاولاد التي تتخذ من الفهم سبيلا لاطلاق الابناء 
نحو الحياة. بصبر وحكمة تؤدي دورها في التأثير 
النفسي على الولد او المراهق. اذا ارسله الى الصديق 
الذي يسكن في الجبال. ريماء كي يهدأ من قراره 
برغم انه في قرارة نفسه لا يملك القناعة في بقائه 
قربه. لو أنني لم أعرف جوعه الصارخ جيدا لريما 


منعت مغامرته, وكان سيهرب وفي قلبه غضب, لأنه 
لا يستطيع أن يفهم الجوع الذي في لبقائه. 'ولكن هل 
لنبوءة العرافة الأثر الأكبر في نفس مرلين 'ستكون 
وحيداً في عظمتك" 
تتشابك المفاهيم الروائية فيما بينهاء لتشتد الحبكة 
وتتماسك كبناء مرصوص تحكمه المعاني الجمالية 
ذات التخيلات الذهنية التى يضعنا"'جون شتاينيك" 
امامها من خلال الوصف الانطباعي المؤثر على المخيلة» 
ومن هذا الوصف الجمالي انطلق الى الوصف 
الاسطوري الذي جعل من هنري عبدا اسطوريا قاد 
حملات. وحروب منحته القدرة على تكوين صلابة 
داخلية تنبع من داخله. ليمنع نفسه عن الصداقات 
والحبء و ليحقق حلمه في احتلال اسبانياء ومن ثم 
للحصول على القديسة الحمراء التي افتداها زوجها 
فيما بعد. ليشعر بثقل ما تكون من مخيلته عنها 
فيما بعد. الا انه اوحى للقارئ ان حرب الالسن اند 
من البطثس بالسلاح" افلا ترى أن أعداء كاميريا لم 
يعودوا يحاربون بالسيفء بل بألسن مدببة قليلا؟ فهل 
الحروب النفسية هي حروب ألسن تدندن بالخراب؟ام 
أنها حروب الماضي تتشكل بأسلوب معاصر نلمسها 
في دم الاسلاف الذي يغور في التربة لتبقى ملونة في 
عيون الأبناء. وفي عمق الاحداث الروائية قبل ان يقع 
هنري في اسر العبودية الغير متوقعه. ليثير دهشة 
القارئ ويضعه امام الاحساسس بالاحباط الناتج عن 
اثر هنريء ولكن 'كل ما هنالك أن على المرء أن يقوم 
بغير المتوقع بسرعة. 
ام العمل الروائي بنيض زمني 
دء ليحمل من الوعي الأدبي المفاهيم التي 
تستشد علي خيرة أدببة لايستهان بها كما فر كأس 
من ذهب "اذا يحاول' جون شتاينبك" خلط الأمزجة 
عند القارئ. لتتناسب الافكار مع اغلب المستويات 
العمرية من المراهقة, وحتى الشيخوخة لأن" العمر 
يسرق من الانسان مباهجه الصغيرة» ويتركه مع 


لاشيء غير الانتظار البارد والهادئ."'فالفروقات 
العمرية, والاجتماعية والانسانية التي اظهرها حتى 
كالعبيد والاسياد هي بمثابة جمالية خاصة تضاف 
الى الجماليات المتنوعة: والى التزامن الدرامي, 
الديناميكي كتخطيط لحرب يراها رابحة. "أن المعركة 
والتكتيكات, التكتيكات الناجحة بالطيع ليست 
أكثر من احتيال معظم. القوة ضرورية؛ والسلاح 
بالطبع لكن الحرب يكسبها حقا الانسان الذي يجلس 
مستريحاء كذلك الذي يغشس في الورق» ويربك العدو 
تتسم الرواية بتطايق مشهدي مسبوك درامياء 
وبمضامين ايجابية وسلبية تضافرت فيها عناصر 
التشويقء المرتبط بمخيلة واقعية جمعت من انواع 
الفنون الادبية ما يجعل من اسطورة كأسن الذهب 
والتي جعلت هنري مورغان عبدا لأفكاره واحلامه, 
وطموحاته التي ولدت بين جبال مدينة تربتها 
معجونة بدماء رجال حاربوا بشهامة؛ اذ يتبع فيما 
بعد احاسيسه النابعة من احتياجه للسلام بعد معارك 
جعلته قرصانا وحيدا ومنعزلاء ويحاجة للحب الذي 
هجره. واستقر في ذاكرته التي عادت لتحيا بعد ان 
احسس بالعزلة لأنه'"لا ينبغي ابدا ان يدعهم يرون فيم 
كان يفكرء لأنهم, عندئذ, كانوا بطريقة لاتوصف, 
ستكون لهم سطوة عليه سيكون من الصعب ابعادها" 
ابدالن يدعهم يرون فيما كان يفكر, وهذا تسبب 
بيصعوبات نفسية, ولكن' 'كانت الدرومس من العبيد 
تواصل معيشتها فيه 'ان المحاكاة الروائية في" كأس 
من ذهب" هي تحويل واقعي واع استمد من هنري 
القيم التخيلية التي تتحول الى واقع. يؤدي فيه 
الاصرار على تحقيق الهدف الناتج عن حياة يحياها 
هنريء وفرضها عليه الحب الضائع. 

نغمة تربوية اجتماعية تتعلق بالوضع النفسي منذ 
الطفولة, والذي يؤسسس لانطلاقة الفرد وقدراته 
التي استمدها من النبع الاساسيء للتواجد في 
الحياة وهو المحيط العائلي والبيكي. اذا نرى في 


رواية"كأس من الذهب' كيفية صنع القائد الناجح, 
وخصوصا أن السمع يؤثر في النفس؛ فما سمعه عن 
الاسبان؛ واستفز فيه نشوء الحلم لبلوغ الهدف هو 
البذرة الاساسية التي كبرت في نفس هنري مورغان» 
وخلقت منه الرجل الذي يحلم باحتلال اسبانيا"لأن 
الاسبان يصطادونهم بكلاب دارومس ضخمة عندما 
يقومون بجمع العبيد من أجل المناجم, والعبودية 
مرعبة لهم. ومن هنا برزت الوجوه الحياتية 
المرتبطة بالواقع. من خلال فنتازيات لا يمكن ان 
يشعر بها القارئ للحظة انها ناتجة عن عمل روائي,» 
فالدينامية في العلاقات بين الشخوصص. يستسيغها 
الحسسء, ويتذوق جمالياتها الوجدان من حيث 
الانطباع المؤثر عن المفاهيم الحياتية التي تترك اثرها 
في الذهن خصوصا حين يتكلم القرصان او المحارب 
عن الوب 'ان اسلحتي الأخرى هي القلوب الشديدة 
لاتباعي" 

يحاول"جان شتاينبك" معالجة الخيوط الروائية 
بحنكة روائية ذات رؤية تطغى عليها الرؤية الحياتية 
المنسوجة فنيا بأساليب تجسد متانة في المعالجة 
الدرامية. بزغت في معاني تمر بسلاسة في فكر 
القارئء وبدون مياشرة او عناوينء ولكنها تمثل 
خلاصة قناعات انسان يتحدث معنا روائيا من خلال 
هنري مورغان الذي منحته الحياة تربية من نوع 
خاص لو انه كان صادقا تماما وقدم تقريرا دقيقا في 
تسع معاملات متعاقبة, يمكنه ان يسرق بقدر ما يشاء 
في العاشرة؛ ولن يحلم في الشك فيه, وكل ما عليه 
هو ان يضع المرات التسع تحت انظار كل الناس. 'فهل 
حاول' 'جون شتاينبك' وضع الاخلاقيات كعنصر 
روائي ثانوي غير متوقع بالتواتر مع الاحداث 
الاساسية في الرواية؟ 

عالم روائي انيق ومثيرللافكار الموحية بستراتيجيات 
الحروبء. واسسها التي تنطلق من عمق المجتمعات 
الممزقة بحيث تصنع الحياة معجزاتها الكبرى 
باحداثها الغير المتوقعة, حيث اسيغ"جان شتاينيك" 
على الرواية مادة حباتية مصقولة من الولادة وحتى 
الموت هي لقرصان تشبع بالحلم, وهو يتمثل بميادئ 
تكونت فيه من خلال الحياة نفسهاء وفطرتها المغخموسة 
بمدارس متعددة تجعل منها معجزة بحيث تنقلب فيها 
الموازين. ليصبج العبد سيدا والسيد عبد طموحاته, 
والقائد قرصاناء وهذا القرصان يقول بعد كل 
الحروب التي اشعلها: "ليس عندي غير رغبة غامضة 
في السلام. "فهل السلام فعلا رغية غامضة تنبعث من 
كل إنسان؟. 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


بغداد/ أوراق 


لذا يعد هذا النوع من الرسم بمثابة خطاب بصري 
بليغ يؤدي مهمته في الاعلام والصحافة. بل ان 
الاعلام صار يعتمد اليوم وبشكل مباشر على 
الصورة وتراجعت الكلمة في احيان كثيرة, 
فالصورة تغني عن الكلام او التعليق في مواقف 
كثيرة تسهم في تشكيل رأي مؤيد او معارض. 
ومن هنا يأتي الاهتمام بداراسة فن الكاريكاتير 
الذي يعد من الفنون الصحفية التي لها تاثير 
وجاذبية خاصة.. والكاريكاتير بدأ كفن تشكيلي 
عرف منذ القدم, ولكنه في العصور الحديثة انتقل 
الى مصاف الفنون الصحفية بعد ان احتضنته 
الصحافة وازدهر شكلاً ومضمونا على صفحاتها 
بعد ان حمل رسالة اتصال واضحة المعانى 
والدلالات.. 1 
ان حاجة الفرد للسخرية كانت مقترنة كما 
يصورها الكاتب بطبيعة سلوك الحاكم على الرغم 
من انها كانت امتدادا للمسرح اليوناني في القرن 
السادسن قيل المبلاد. ويسوق الكاتب الكثير من 
تجارب السخرية على مر العصور مشيراً الى 
أن سخرية الالمان من الفروسية ورجال الحرب 
تمثلت في مغامرات البارون فون مونشهاورن 
التي تعد أنموذجا رائعا للادب الشعبي الذي لا 
ينسب الى مؤلف معين وبقيت كما هي الحال في 
اقاصيص الف ليلة وليلة. ولم يكن الادب العربي 
بمعزل عن هذا الفن فقد ظهرت السخرية من خلال 
استعمال الشعراء لها في قصائدهم وكان الهجاء 
هو اللون الساخر الذي شاع وحفظه التاريخ: كما 
امتاز الجاحظ يبهذا اللون حيث كانت سخريته 
لاذعة ومن خلال رسائل الجاحظ حول المعلمين 
والبخلاء يتضح لذا الاسلوب الساخر في معالجة 
هذا الموقف, فقد صور كتاب البخلاء الحياة 
بصور ساخرة ضاحكة وتعرضي لكل ظاهرة 
لافته في مجتمع البصرة. ولقد ظهر في العصر 
الحديث نوع من الشعر الساخر سمي الشعر 
الحلمنتيشي أنشأه حسين شفيق المصري وقلده 
شعراء اخرون وهو يحتوي كلمات عامية في 
قصائده التي لم تكن مجرد قصائد هازلة بل كانت 
نقداً اجتماعياً وسياسيا لاذعا. إن السخرية كانت 
تمثل صوت الشعب الذي غيب في ادراج الحكام 
والسلاطينء؛ وكان ضحك النامسس هو استهجان 
لممارسات لا يقبلها ولا يستطيع رفضها وكأن 
صوت ضحكه هو الصراخ بوجه الفساد. وقد برز 
شعراء في العراق تصدوا للاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال قصائدهم 
الساخرة التي نشرتها صفحات الصحف الهزلية 
وغير الهزلية وكانوا اشد نقدا وأقوى عزيمة في 


الكاريكاتير في الصحافة 
فن ساخر احتضنته الصحافة 


وازدهر شكلا ومضموناً 


.4 كتابه الموسوم (الكاريكاتير 4 الصحافة) والصادر عن دار اساماة 
للنشر والتوزيع يصف الدكتور حمدان خضر سالم فن الكاريكاتير 
بالشعر الصامت:؛ وقد دخلته السخرية كما دخلت الهجاء 2# الشعر 
فجمع بين مضمون ال مقال وخصائصص الصورة التي تبر ز أهميتها 
كواحدة من أهم الوسائل التعبيرية. حيث يستطيع الرسام نقل 
احاسيسه ومشاعره نتجاه موضوع معين الى المشاهد بشكل فني وجمالي 
خاص. وذلك لأنها تصنع حالة من الاستيلاء على عقل المتلقي كتلك 
التي تصنعها الافلام السينمائية حين تسيطر على المشاهد ولا تترك 
له فرصة التفكير او تخيل أي شيء اثناء العرض. 


هم زذه 


الكاريكات 


الموقف بوجه التفسخ والتحلل الاخلاقي والفساد 
السياسي وماتزال قصائدهم الساخرة في ذاكرة 
الناسس ومن بينهم الشاعر الملا عبود الكرخي 
والشاعر عبد الرحمن البناء وغيرهم. واذا ما 
كانت البداية الأولى للكاريكاتير قد اتخذت صفة 
الاضحاكء, فقد خرج فيما بعد عن ذلك الاطار 
ليدخل في ايطار الفن الصحفي الناقد الذي 
استطاع عبر قدرته النقدية وتأثيره الجماهيري 
الواسع ان يهز عروش ويزلزل كيانات وانظمة لم 
تستطع مقاومته بما لديها من قوة وسلطة.. فكان 
هذا الفن لسان حال المواطن المعدم الذي وجده 
سلاحا لمواجهة الانظمة المتسلطة والطاغية رفعته 
الشعوب المضطهدة بوجه القوى الاستعمارية 
والامبريالية.. ولقد عبر الكاريكاتير في الصحافة 


عن نبض الشارع وضمير المواطن فكان رقيبا على 
الاخلاق و السلوك. واستعمل ضد أي خروج عن 
النظام الاجتماعي وفضح الممارسات الارهابية 
في الاساليب والسياسات.. وتضمن الفصل الاول 
الذي اتى بعنوان (الكاريكاتير فن السخرية) 
على ثلاثة مباحث, المبحث الاول عنوانه (بين 
السخرية والفكاهة), وأوضح فيه المؤلف الجذور 
اللغوية للكلمتين ومعناهما والعلاقة بينهما 
وماهية التعبير عنهما بالنكتة, فيما تناول المبحث 
الثاني المعنون (السخرية في الادب) سردا محكما 
لتاريخ السخرية في الادب وبخاصة في الادبين 
العالمي والعربيء أما المبحث الثالث فكان بعنوان 
(الكاريكاتير الفن الصحفي الساخر) وضم عدة 
تعريفات للكاريكاتير قالها باحثون وفنانون 


أوراق 1720 


ووكالات متخصصة وحتى المجمع العلمسي 
العراقيء: كما سلط الباحث الضوء العلمي على 
الكاريكاتير باعتباره فنا صحفيا ساخراء وتحدث 
عن توظيف الكاريكاتير في الدعاية وعن تطور 
الكاريكاتير وأشكاله من الصامت (يدون تعليق) 
والرمزي والمباشر الى التسجيلي, كما تحدث عن 
أساليب التعليق على الكاريكاتير.. وضم الفصل 
الثاني المعنون (نشأة الكاريكاتير فى الصحافة) 
أربعة مباحث, أولها عن بدايات الظهور فيقول 
المؤلف يعتقد البعض أن الكاريكاتير فن حديث: 
وهذا الاعتقاد خاطئ ريما نجم عن جدة معرفتنا 
بالكاريكاتيرء وثاني المباحث كان عن نشأة 
الكاريكاتير في الصحافة العالمية, فيما ثالثها 
كان عن نشأته في الصحافة العربية فيذزكر 
المؤلف (عرفت الصحافة العربية فن الكاريكاتير 
عام 181/1 على يد الشيخ يعقوب صنوع الذي 
وصف بأنه سيد الساخرين في العصر الحديث 
ومن خلال جريدته الهزلية الاسبوعية (أبو 
نظارة زرقاء) التي صدرت في القاهرة, وفي 
رابع المباحث المعنون (نشأة الكاريكاتير في 
الصحافة العراقية) يذكر المؤلف أن جريدة (جحا 
الرومي) صدرت ببغداد في خريف عام 1١9377‏ 
تعد أول صحيفة عراقية تنشر على صفحاتها 
رسما كاريكاتيريا ولم يسبقها الى هذا المضمار 
أية صحيفة أخرى.. وبأربعة مباحث أيضا قدم 
لنا المؤلف الفصل الثالث المعنون (الكاريكاتير 
في صحيفة حيزبوز). وكان المبحث الاول عن 
الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
قبل الحرب العالمية الثانية, فيما كان الثاني عن 
نوري ثابت حبزبوز والثالث عن صحيفة حبزبوز 
8.١‏ وفي هذا المبحث تحدث المؤلف عن 
الاخراج الصحفي للجريدة وعلاقتها بالسلطة 
القائمة آنذاكء أما المبحث الرابع فكان عن 
(الكاريكاتير في حبزيوز تحليل المضمون) وفيه 
تحليل كمي علمي مشوق للرسوم الكاريكارتيرية 
المنشورة في جريدة حيزبوزء من عدد الرسوم 
الى الحيز الذي شغلته الى نسبة مساحتها 
الخاصة والكلية وتوزيعها المكاني» وموضوعات 
الرسوم وأفكارها وأنواع معالجاتها وتعليقاتها 
ولغة التعليق أيضاء والشخصيات النمطية التي 
ضمتها الرسوم من محلية وأجنبية ومشتركة, 
شم فسر النتائج التي توصل لها.. وفي الفصل 
الرابع أخذ المؤلف جريدة أخرى هي (القرندل 
108.117 )لصاحيها صادق الازدي وحلل 
أيضا مضمون كاريكاتيراتها كما في المبحث 
السايق. . وبهذا يعد الكتاب رحلة ممتعة مجدية 
في عالم صحفي قلّما اقترب منه دارس أو باحث 
أو مؤلفء فالكاريكاتير ليس رسما لاكمال ديكور 
المطبوعات أو تسويدا لبياض الورق الاعلامي بل 
هو فن صحفي بامتياز ويستحق بجدارة أن يدخل 
مختير التحليل العلمي. 


العدد (3050) السنة الحادية عشرة الاحد (6) نيسان 2014 


أضْوَاء عَلَىَ ا لحياة 
المسرحية في العراق 


ىا 


بغداد/ أوراق , 

على مدى خمسين عاما من عمره الفني المسرحي 
يطلعنا الدكتور سامي عبد الحميد على مجموعة 
كبيرة من آرائه النقدية والتحلية للظواهر 
والنتاجات المسرحية. وذلك في كتابه (اضواء 
على الحياة المسرحية في العراق) الصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشرء ومن تلك الآراء ما 
يتعلق بتأصيل الفن المسرحبي باعتباره يمثل 
هوية حضارية للأمم. موضحاً ارتباط تلك الهوية 
بالمؤلفين المسرحين والذين من خلالهم اصبح 
المسرح فناً كونياً لا يقتصر على بلد دون سواه 
بدليل ان مسرحيات شكسبير تمثل في انحاء 
العالم, كما اعتمد الأوربيون في مؤلفاتهم على 
فنون ادبية لدول أخرى كاوغست سترند برغ 
في مسرحية (حذاء ابو القاسم الطنيوري) 
وغيره.. تحدث الفصل الأول حول هوية المسرح 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ان اصسداوان © 


أضواء على الحياة المسرحية في العراق 


تجارب وآراء وكيفية التعامل مع توجيهات المنظرين المشهورين 


والبدايات الثقافية في الأريعينات متمثلة بقيام 
الفنان حقي الشبلي بعد عودته من بعثة دراسية 
وتدريبية في باريمس بتأسيمس فرع للتمثيل في 
معهد الفذنون الجميلة برئاسته. وتولى تدريس 
تقنيات التمثيل والماكياج حتى ترك المجال للفنان 
ابراهيم جلال الذي اعتمد في طريقة تدريسه 
الفني على خيرته التي اكتسيها من استاذه ومن 
الحياة.. ويقول المؤلف: لا اذكر يوما من الايام ان 
احدا من المدرسين طرح علينا تنظيرات وتطبيقات 
المخرجين العالمبين المعروفين امثال ما يننغن 
وأندريه انطوان وستانسلافسكي وغيرهم حتي 
عام 514.57 حين التحق جاسم العبودي مدرسا 
لقسم التمثيل بعد عودته من بعثته الى معهد 

غودمان في شيكاغو طارحا لأول مرة قسطنطين 
ستانسلافسكي مشيرا الى طريقته التي تؤكد على 
تأثير الفعل الداخلي في التعبير الخارجي.. ثم 
يبين ان الستينات كانت فترة الفيضي الثقافي من 
خلال الاصدارات المسرحية العربية والمترجمة 
الداخلة للبلد اضافة الى ما يكتب في الداخل ما 
شكل معيناً من الطموح للانتاج المسرحي, وقد 
جاء ذلك متزامنا مع قدوم المؤلف من لندن بعد 
اكمال دراسته في الأكاديمية الملكية لفنون الدراماء 
ماجعل تاريخ المسرح العراقي يمتزج بالمسرح 
العربي من خلال إشارات عديدة حول أعمال وآراء 
عربية تشكل تراثا حضاريا لإيجاد مسرح عربي 
متميز يحكي كفاح الشعوب في محاولته لتعزير 
رؤيته للاحداث عير وقائع الزمن فيقول: استطاع 
عدد من المؤلفين ان يعكسوا الواقع العراقي 
تاريخيا ومعاصرا سواء بالكشف عن طبيعة 
العلاقات الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية, 


ومن خلال تصوير بعض الشخصيات العراقية 
المعروفة.. ومن خلال تجربتي في العمل المسرحي 
سواء بعملي مع مخرجين عراقيين أم من مجمل 
الملاحظات التي خرجت بها بعد مشاهداتي المثيرة 
لأعمال المخرجين الآخرين والمدرسين في المعاهد 
الفنية الملتخصصة. وجدت أن هؤلاء, على الرغم 
من ادعائهم الاعتماد على طريقة ستانسلافسكي 
في تدريبهم للممثلين الا أنهم في الحقيقة يبتعدون 
عنها بقليل أو كثير, ووجدت أيضا أن البعض منهم 
لايفهم فهما كاملاً تفاصيل الطريقة وكنهها ولا 
يعرفون سوى قشورها أو أنهم لايأخذون منها 
سوى إطارها العام وحسب. أما رأيه بخصوص 
النصص المسرحي العراقي بعد تاريخ طويل قارب 
على المكة عام فيقول: إن النص المسرحي العراقي 
عموماً ما زال يفتقر إلى الكثير من المقومات التي 
تجعله بمصاف النصوص الأجنبية بحيث يفضل 
أكثر المخرجين تناول الأجنبية على العربية.. وفي 
الفصل الثاني يذكر انه خلال فترة السبعينات 
تبلورت كتابات المؤلفين المسرحيين الذين نشطوا 
في حركة التأليف وبدت مسرحياتهم اكثر حداثة 
ورصانة.. ولكن خلال فترة الثمانينات فرضت 
الحرب واقعا سياسيا انعكست احداته في 
نصوصر المؤلفين.. وايضاً في تلك الفترة برزت 
ظاهرة المسرح التجاري الذي عكسس مفارقات في 
المواقف وتشويهات في الشخصيات بقصد اثارة 
الضحك, وأهم ما يميز تلك المسرحيات افتقارها 
الى الكثير من عناصر الدراما وخاصة الفعل 
معتمدة اساسا على الحوار والمواقف والسلوك, 
كما انها تجمع في داخلها اساليب مختلفة مستعارة 
من المسرح الاحتفالي والفرجة والميلودراما 


(قارع النواقيس).. كتاب حواري جديد 


زهير الجبوري 


(شارع النواقيس) كتان حواري جدين يتحدث 
عد كد عكدقا ممزره لتعدوان من التشدو ات فج 
الشاعر والسياسي المناضل (الفريد سمعان)» 
الكتاب من إعداد وحوار وتقديم الباحث 
والأعلذمكي زتوفكق التميمكي) ٠٠‏ ولكل الجهد 
الذي قدمه الكتاب انطوى على (سيعة فصول)» 
تمحورت محاوره في مناطق مهمة ومشحونة 
باحداث وتواريخ عاشها (سمعان) منذ طفولته 
في الثلاثينات من القرن الماضيء مرورا بحياة 
الملوكية وحياة الانتماء الآيديولوجي,. وصولا 
الى حياة المجتمع العراقي في زمن البعثيين, 
وأمكل الك حون الى فكتول الكدكاف وهو |ز اه 
الفاعلة والمشوقة, كانت هناك مقدمة تمهيدية 
من قبل (التميمي). إذ أشار الى تعدد المواهب 
والاهتمامات الثقافية والرياضية لدى(الفريد 
سمعان):(تعددت مواهبه مثلما تعددت المؤثخرات 
التي عملت على تنوع مساراته الابداعية في 
الرياضة بمجالاتها في كرة القدم والجمناستك 
الني كرع نها واحان للدرجة الذي اصبح فدها 
نجما مشهوراء أفل لمعان هذه النجومية 
الرياضية بتأثير انشغاله الشعري والسياسي 
الذي انتهى إليه فيما بعد. اص". 1 


جاء الفصل الاول بمحاور (اسئلة) استهلت 
بعنوان (ما تبقى من طفولتي). والتي تبين 
الأحوبة عن حياة الطفولة الاولى واجواء 
الاسرة والمدينة والاحداث التي ظلت في 
الذاكرة في العشق الكبير للفن والتنقل من 
مدينة عراقية الى اخرىء وايضا معاصرة أهم 
الاحداث الثقافية كوفاة الزهاوي, والسياسية 
كوفاة الملك الشاب (غازي)؛ وما الى ذلك.. 

اما الفصل الثانيء, فقد كشف عن حياة 
(سمعان) في مدينة البصرة (البصرة اجمل 
المحطات واروع الذكريات). وهي مرحلة 
الصبا والشباب وفترة الدراسة في المرحلة 
الثانوية, والتأثر بمدرسيهاء بالاضافة الى 
ممارسة الحياة الرياضية والتخصص ببعض 
العايها في الفرق المهمة وكانت تلك في حقبة 
الاربعينات؛ في حين جاء الفصل الثالث ليبين 
(المسار السياسي والحزبي)؛ الذي كشف عن 
أهم مراحل حياته من خلال معاصرته الاحزاب 
والصراعات الآيديولوجية فيها وانضمامه 
الى الحزب الشيوعيء ثم مرحلة السجون 
التي قرأنا تفاصيلها في الفصل الرابع (رحلة 
السجون الطويلة). حيث حياة الزنزانات 
ومعاصرة أهم الرفاق كالرفيق (فهد), ثم مرحلة 
التعذيب والرحيل من مكان الى آخر, ومن ثم 


الخروج من السجن.. 

في حين جاء الفصل الخامسى (الفرح محمولا 
على جناحي الثورة)؛ إذ تحدث إلفريد سمعان 
عن مرحلة ما بعد ١4(‏ تموز) وعمله الوظيفي 
في احدى شركات السيارات (اولدز موبيل), ثم 
صراع القوميين» ودراسته في كلية الحقوق, 
ومن ثم التحاقه ب(كلية الضباط الاحرار)» 
وبعدها الدخول الى حياة الابداع في (اتحاد 
الأدياء), وغيرها من الاحداث.. 

اما الفصل السادس,ء فقد كشف عن (الانقلاب 
التتخاط اموت ول ندد ان امكل التسلكع 
(البعثيون الفاشست يعودون ثانية) ليتحدث 
عن الحياة السياسية مع الحياة الثقافية.. 
انلهذا الجهد الحواري الذي قدمه الباحث 
والاعلامي (توفيق التميمي) عن رجل عاصر 
الكثير من الاحداث والشخصيات انما يعبر 
عن نهوض الذاكرة العراقية الممتدة لسنوات 
طويلة؛. وهي ايضا ترسيخ ثقافي لسحب 
الذاكرة السياسية و الثقافية وجعلها نصا له 
ضوابطه الفنية والابداعية معاء كما نلمس 
وضوح عملية ترسيخ الفن الحواري بآليات 
حديثة من خلال جعل ثيمة السؤال لها قيمة 
معرفية رصينة؛ لتصبح مصدرا توثيقيا فيما 
بعل.. 


والفارس والسرد والغنائي, واستمر هذا اللون 
في التصاعد خلال التسعينيات.. وتضمن الفصل 
الثالث تجارب متميزة عن المسرح العراقي لفنانين 
وكتاب ومخرجين لهم بصمات خاصة كالفنان 
يوسف العاني في مسرحية (المفتاح) والتي يرى 
فيها المؤلف شكلا جيدا للمسرح يختلف عما دأب 
عليه العاني خلال فترة الخمسينات قائلا: قدم لنا 
في هذه المسرحية عملا فنيا كاملا يعبر عن وجهة 
نظر نافذة واعية جريئة للواقع المرتبط بأحداث 
التاريخ.. وعن الدكتور صلاح القصب وما تميز 
به في بداية فترة الثمانينات وهو يقدم مجموعة 
من مسرحيات شكسبير بشكل جديد اطلق عليه 
(مسرح الصورة) في محاولة لتبريز الصورة على 
الكلمة او تفضيل المرتكي على المسموعء, وفيه يقول 
المؤلف: عمد القصب على اختصار النص الى ادنى 
حد., وشمل الحذف العشوائي الكثير من الجمل 
التي تحمل معاني ودلالات لا يمكن الاستغناء عنها 
في نصوص شكسبير المليئة بالبلاغة والصور 
الشعرية. وفي الفصل الرابع والأخير من الكتاب 
والذي حمل عنوان مسارات المسرح العراقي كرس 
المؤلف اهتمامه بالممسرح التجاريء مبينا انه في 
البلدان المتقدمة يحافظ الى المستويات الفنية 
القياسية. ويعتمد النجوم في اجتذاب الجمهور, 
اما المسرح التجاري لدينا يركز اهتمامه بالريح 
المادي, ونصه محشوا بثرثرة كلامية ونكات 
ومقالبء اضافة الى أغان ورقصات لا علاقة لها 
بالفعل الدرامي. حتى شكل خطورة على الذائقة 
والذوق العام وتم التنبيه الى ان المسرح التجاري 
قد سار بالفن المسرحي العراقي الى اهداف غير 
نبيلة. 


"رجل متعدد الوجوه"لابراهيم 


كرسي اعتراف يحاكم 


الإحجري: 


الماضي والحاضر 


هشام بن الشاوي 


يخيل إلي أحياناء أن أفضل ما كتب 
من روايات عربية, أبدعها روائيون 
ذوو أصول بدوية» رغم أن الرواية فن 
مديني بامتيازء وقد يعزى هذا الحكم 
الوجداني, المسيق إلى ذلك الحنين 
المشترك أو''بعضنا من مشتركنا' , كما 
جاء في كلمة الإهداء الرقيقة للصديق 
المبدع إبراهيم الحجري,. 

في روايته الجديدة' أرجل متعدد 
الوجوه' '(دار توبقال للنشر- البيضاء, 
4+) يكتب الناقد والروائي 
المغربي إبراهيم الحجري عن قرية 
(لبيادرة),2 'البقرة الحلوب التي ذيحها 
أهلها ورموها في مزبلة التاريخ» وباتوا 
يتفرجون على مأساتهاء التي لا تنفصل 
عن مآسيهم الشخصية' وتدور هذه 
المحكيات/ المآأسي الشخصية في فلك 
شخصية مكيافيلية, ذات حضور طاغ 
في المتن الروائي رغم غيابها الجسدي/ 
البيولوجي في رمن الحكيء. حيث يقدم 
السارد في كل مشهد وجها/ صورة من 
وجوهها/ صورها المتباينة من منظور 
شخوص الرواية. ونكاد نتعاطف 
وجدانيا مع هذه الشخصية' الشريرة", 
باعتيارها ضحية بدورهاء ضحية 
النفس الأمارة بالسوء. ضحية حطام 
هذه الدنيا الفانية, بيد أن الضحية 
الكيرى هي المكان/ القرية... بكر 
الحكايا البكر ومنيعها اللا ينضب عند 
روائيينا العرب. 

يُستهل السرد بلحظة مغادرة السيد 
الرتيمس (الرايس) مدينة الدار البيضاء 
في اتجاه باريمس في رحلة علاجية بعد 
تردي حالته الصحية. وفي الطريق إلى 
المطارء تنثال الذكريات... يهرع إلى 
الماضي مرغما ليحتمسي به من وجع 
الحاضرء ف' الذاكرة أرحم من العجز 
على العيش في الوقت الحاد" (ص 4), 
وبعد إقلاع الطائرة, يتجسد ماضيه 
الآثم في صورة شيخ تكاد تلامس لحيته 
الأرضء يتوكاأ عكازا ويحمل مصباحا. 
ورغم جنائزية مناخ بيت السيد,ء فابنه 
عبد الغفور وابنته ماريا يستنكران فعلة 
أهلهم, . يغرقان في مستتقع انحلالهما 
الأخلاقي. "صعب جدا أن يفكر إنسان 
عاش طول عمره الأفراح ومناسبات 
البذخ, وضخ في شرايينه, منذ الصغر, 
حب الترف والملذات. وشحذت فيه 
الشهوات بعناية. أصعب ما يكون على 
هذا الإنسان أن يفكر في الوجه الآخر 
للدنيا: المرضصء التعاسة... الفقر... 
المحن... الكرب..."'(ص١؟١).‏ 

ويلجاً إبراهيم الحجري إلى حيلة 
سردية بارعة. حيث تنتقل كاميرا السرد 
في سلاسة ومرونة بين مشاهد السرد 
الكرونولوجي ومشاهد القلاش- باك. 
فعلى سرير الفحصص. الطبي في عاصمة 


الأنوار والمباهجء يتذكر السيد الرئيس 
بدايات صعوده إلى الهاوية. ويستبد به 
الحنين العاصف إلى التربة, وهنا أفتح 
قوسا صغيرا لأشير إلى أن هذا الحنين 
يكاد يستبد بشخوص إبراهيم الحجري 
في جل رواياته. ويخلف ندويا نفسية 
في الأعماق. وأستحضر- هنا والآن- 
شخصية الأب في رواية' 'صابون 
تازة", التي سرقته مدينة الدار البيضاء 
من جذوره؛ فكان يهرب إلى حقول 
الأطراف على متن دراجته الهوائية, 
ويركع عند تراب الحقول ويبكي. ولعله 
حنين الكاتب نفسه, والذي يعاني منه 
كاتب هذه السطور أيضا والذي لم 
يتوان عن الإفصاح لصاحب' 'صابون 
تازة | 6 العفاريت"2" البوح 
العاري"و"فصوص الهوى'عن وجود 
شيع خفي مشترك بين كتايتينا... إنها 
تلك" 'البداوة" » التي تجعلك مختلفا عن 
هذا الوسط الحريائي الموبوء. فتتمسك 
بآخر ما تبقى من النخوة في زمن الهوان 
الكاسيح... 

ونتابع مع السارد المشاركة الوجدانية 
لأفراد الأسرة في مصابها؛ حيث تتفاعل 
وسائل الإعلام مع مرض السيد الوزيرء 
والبرلماني الممثل لقريته, رغم تنكره 
لأهاليها. ويبرز وجه السيد الوقور على 
الصفحات الأولى من الجرائدء ويتوسط 
خير سفره الاستشفائي إلى باريمس 
نشرات الأخبار التلفزية والإذاعية, 
وتلفظ الحافلة بدواء قرفصوا جوار 
حائط المحطة القصيرء بعد ما استيقظوا 
مبكرين مع آذان الفجرء وقدموا العلف 
للبهائم وتفقدوا العيال ووزعوا المهام, 
قبل أن يجمعوا بعض ما تيسر لهم من 
ديكة: زجدة::نتضن:وخضس: ويلتحقوا 
بالحافلة ليدركوا الصباح بمحطة أولاد 
زيان. 

الدنيا سرق منه متعة الحياة وسزهاء 
ألهته عن حلم التأمل الذي هو جوهر 
وجود المخلوقات' ' ويقتنع بعد فوات 
الأوان أنه كان عليه' أن يعيش واقعيا 
مثل الذي يفعله البدو في العراءء. 
يؤانسون الجوع والعري واليرد 
والفقر ولا يقولون: أح ولا يفزعون 
أنفسهم بالبحث عن المهول... كائنات 
ترضى بالواقع لكنها تحسس بالحياة, 
آلامها وأفراحهاء تتعايش مع اليومي 
دون أن تحزن لا على الذي فات أو الذي 
يأتي"'(ص .)3١‏ 

وتبدو الرواية وكأنها كرسي اعتراف أو 
فضاء لمحاكمة ماضي الشخو ص. فمن 
خلال الفلاش باكء يتذكر الأب الفقيه 
المكلوم طفولة ابنه, ويؤنب نفسه, 
لأنه يعتبر نفسه -رغم عدم تقصيره- 
مسؤولا عن سقوط ابنه بشكل أو بآخر, 
أما الزوجة فتبوح لجارتها بسر خيانتها 
لزوجها مع السائق والحارسن الليلي,» 
أما السيد فيتمزق سيكولوجيا... تارة 


يصير كراهب مسيحي يتوحد قبالة 
نهر السين ويبكي مثل طفلء وتارة 
يتحول إلى شيطان مستهترء ما دام 
الندم لا ينفع, بعد ما احترق نصف 
الرئة. ويتساءل:'لماذا إذاء سأقلق طالما 
أن الموت قادم, وهو سُنَة حتمية على 
كل الكائنات؟" . ويغرق الابن فى ملذات 
الحياة, كأنما يثأر لأبيه من هذه الحياة 
الدنيا التي خدعته, فلا يهدر وقته, 
ويتمتع بكل دقيقة من عمره. بينما 
الأم تغرق في أحزانها ممزقة القلب 
بين الفقيه المريض الحزين في الدوار» 
والابن الغائب المفجوع في صحته 
وعمره وجاهه. 

وكرسس الحجري محكيات الفصل 
الخامسس, الذي انتقلت فيه كاميرا 
السارد من الدار البيضاء إلى القبيلة, 
للتأريخ لجرائم السيد الرئيس, حيث 
لم يسلم منٍ أذاه حتى أقرب الثايسن 
إلبه كالخال" أحجاج' » الذي باع بقرتيه 
في مشهد دراميء لكي ينقذ ابنه من 
براثن العطالة والشيخوخة البطيكة, 
ويستغل' الشرقاوي الحافة''الحاصل 
الأطر, ويشتغل مع الرايس عشر 
سنوات بلا أجرة. يحرسن الفيلاء 
يسقي الكلب ويطعمه ويغسله. يشذب 
الأشجارء ويمسح السيارةء ويتسوق 
للسيدة, وفي الصيفء يعود إلى البادية, 
ليشتغل في الحقول والبيدر بالمجان 
ولم ينج "عبد الله ولد الطاهسر", رغم 
صلة القربى البعيدة. من حبائل 
السيد"الرايس", فترسخ في أعماقه 
إحسامس بالخديعة والعارء بعدما 
اغتصب السيد طفلته الوحيدة والمدللة, 
والتاجر"النوني", الذي كان يغبطه 
أهالي القرية على تجارته, فأفلس بسبب 
علاقاته الليلية المشبوهة, وهجر القرية 
في اتجاه الجنوبء بعد ما تخلى عن كل 
ثروته لشريكه السيد الرئيسء الذي غدر 
به, و"مبارك البرق"كان الأسواً حظا 
بعدما بترت كفه, وهو يساعد رجال 
القرية في تثبييت حافرة البكرء ووعده 
بالعمل كبستاني في الحديقة العمومية 
الوحيدة في المركزء ليكتشف تزوير 
السيد لبيانات الشهادة الطبية ووقائع 


الحادث والمكان والزمان. ليتنصل من 
المسؤولية, وحتى معلمه' الدحمان" نهب 
ثروته. وسحب البساط من تحت قدميه. 
بعد ما عبد له طريق الجاه والسلطة, 
وجاء"الدحمان" إلى القبيلة ليأخذ 
العبرة, بينما في ركن الخيمة. يجلس 
الأب منكسراء لا يدري إن جاء أهل 
القبيلة لمواساته أم للتشفي. 

في الفصل الثامن والأخير, وفي أحد 
صباحات باريس البليلة بالطل وروائح 
العطور. سكت هاتف الرئكيس إلى الأبدء 
وطار النعشس في اتجاه البيضاءء ثم 
بعد ذلك نقل إلي البلدة. لكي يدفن في 
مقبرة البلدة: التي ازداد في تربتهاء 
وعائس طفولته في مراعيها وأسواقها 
وسواقيهاء كانما تشاءم أهله من المدينة 
التي لم تمنجه سوى الشسس: وكان 
النصيب الأكبر من الصدمة للأب والأم 
العجوزين, اللذين ظلا ضائعين طيلة 
أطوار تشييع الجنازة, ولم يطق الابنان 
أجواء المأساة, فلزما بيتهما بالبيضاء, 
تكوم كل واحد منهما في غرفته, بعدما 
أطفاً هاتفيهما النقالين. 

ولأن لا إنجازات للراحل تخلد ذكراه: 
فقد ربطوا اسمه باسم المقبرة:, التي 
يعد أكبر وافد عليهاء فسميت المقبرة 
بدل مقبرة سيدي عياد السيع يمقبرة 
الرايس. وكان ضريح الولي الصالح 
هو مركز القرية, فسن الرئيمس تقليدا 
سنويا من خلال تنظيم موسم سيدي 
عياد السبع؛ وحتى في مماته يسرق 
شهرة الضريح. بعدما شيد أهله 
ضريحا لفقيدهم, يأخذون بركاته كل 
عيد وجمعة. وليبكوا وجعهم فيه كما 
سوّروا المقبرة بسور عال يحمي قبره 
من اجتياح الدواب ومن اعتداءات 
المجانين على القبورء ويطغفى صيت 
ضريح الوزير على ضريح حارس 
المقبرة عياد السيع, ويقصد الثاسن 
قبر الرايسء الذي سيصبح أشهر ولي 
صالح بالقرية!! 

"رجحل متعدد الوجوه"رواية ماتعة, 
تشي بعلو كعب إبراهيم الحجري 
السرديء وهو الحكاء الماتعء الذي لم 
تستطع الأبحاث الأكاديمية والدراسات 
النقدية حرمان القراء من سحر بلاغة 
محكياته. 


,أوراقف 


رواية للكاتب هارلان كوبن 


تتصدو قائمة الكتب الا 
و ٠‏ 

مبيعا في أمريكا 

نيويورك (رويتر ز) - 


تصدرت رواية (011لآ 1/11551118) للكاتب 
هارلان كوبن قائمة الكتب الأعلى مبيعا في 
الولايات المتحدة يوم الخميس متفوقة على 
رواية (21337 170111) للكاتية دانييل ستيل 
التي حلت في المرتبة الثانية. 

وجاءت رواية (1ء80011688 عط1) 
للكاتبين كليف كوسلر وجاستن سكوت في 
المركز الثالث بالقائمة. 

وتصدر كتاب 8001 80077 ©112' للممثلة 
وعارضة الأزياء السابقة كاميرون دياز قائمة 
الكتب غير الأدبية. 

وتستند قائمة الكتب الأعلى مبيعا إلى 
بيانات من متاجر مستقلة وبائعين بالجملة 
للكتب وموزعين مستقلين في أنحاء الولايات 
المتحدة. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يستهل المؤلف الناقد كتابه"الكون القصصي",بقراءة 4 تجربة 
القاص هيثم بهنام بردى بتحديد اليات قراءة اركولوجية تحليلية 


تفصيلية معمقهة دي جوانيات النصوص القصصية للقاص . 


ويعمل المؤلف على اتخاذ زوايا حادة 4 تناوئه لتجربة القاص ومنها 


تحديد مفاهيم معيتك: 


تأليف:محمد ابراهيم عبداللّه الجميلي.... عرض: شاكر مجيد سيفو 


الكون القصصي.. 


قراءة في تجربةالقاص هيثم بهنام بردى 


.١‏ تحديد مفاهيم مصطلحات العنوان- 
السرد- القصة القصيرة:تحديد مفاهيم 
مصطلحات العنوان: 

أ- السيرد 

يدل المعنى اللغوي للسرد على" تقدمة شيء 
إلى شسيء تأتبي به متسقا بعضه في أثر 
بعض متتابعاً"'. لقد احتل السرد منذ أقدم 
العصور ولا زال مكانة مهمة في الحياة 
وكأن أساساً من أسسهاء إذ كان متداولاً 
منذ أفلاطون وأرسطوء فعند أفلاطون إن 
مجال ما يدعوه لغة بالقوة ينشطر نظرياً 
إلى محاكاة بحصر المعنى وسرد بسيط, 
ويقصد بالسرد البسيط.. 

لقد انقسمت آراء النقاد فيما يتعلق بأصالة 
السرد في التراث العربي إلى قسمين هما: 
-١‏ أصالة السرد في التراث العربي لأن 
الدلالة الاصطلاحية في أصل اللغة, فضلا 
على ورود لفظة السرد في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف وتداوله عند 
النقاد العرب ولا ينفي هذا الكلام جهود 
النقاد الغربين الذين أسهموا ووضعوا 
الأسس فضلا على تقويم للمصطلح. 

"- إن السرد مصطلح غربي عرف لدى 
الغرب وتطور عندهم., وقد تعرف الغرب 
على السرد في سبعينيات القرن الماضي, 
ويتبين من هذا الرأي أن السرد لا وجودله 


في التراث العربي. 
وانتظمت حهود السرديين في ثلائنة 
اتجاهات هي: 


.١‏ السردية الشكلية أو اللسانية ؟. السردية 
الدلالية أو السيميائية السردية 

. الاتجاه التوفيقي بين السردية الشكلية 
والسردية الدلالية ‏ " 

ب- القصة القصيرة: لقد عرف العرب منن 
أقدم العصورء وترائهم حافل بالأمثال 
القصصية المختلفة التي تدل بشكل جازم 
على فطرة تنشئ القصة وتذوقهاء وهناك 
دلائل على أصالة عنصر القصة في الأدب 
العربي القديم تتوزع على وفق الآتي: -١‏ 
الدليل اللغوي ١-الدليل‏ القرآني "- واقع 
الحياة الأدبية. 

لهيثم بهنام بردى أربع مجموعات قصصية 
قصيرة هي: -١‏ تليبائي (4 قصصر)ء 
؟- الوصية (4 قصصص.). '7- نهر ذو لحية 
بيضاء (1 قصص). 4- أرض. من عسل (6 
تتشكل القصة عند هيثم بهنام بردى 
من مجموعة وحدات النصص التي تلازم 
سيرة نصه وسيره الحثيث لأجل استكمال 
صورته الابداعيةء وبذلك ثراه لا يغفل 
عن أبسط الوحدات كالزمان والمكان 
والشخصية. 


الفصل الأول:حركة السرد 

مدخل المبحث الأول: الشخصية ١-انماط‏ 
الشخصية ؟-أبعاد الشخصية. 

المبحث الثاني: الحدث -١‏ استهلال الحدث 
وخاتمته ؟-أبنية الحدث. ‏ . / 
مدخل: تمثل الحركة عنصرا جوهريا في 
الظواهر جميعها, المبحث الأول: الشخصية: 
تعد الشخصية عصب الحياة في القصة 
ومحور الحركة فيهاء وهي التي تقول 
وتفعل وتفكر وتقود القصة من بدايتها إلى 
وسطها ومن ثم إلى نهايتها بفعل الأحداث 
وهي بذلك مدار المعاني الإنسانية ومحور 
الأفكار العامة. تعد الشخصية في العمل 
القصصى ركناً مهماً وواحداً من عناصره 
الأساسية التي تتجلى عبر أفعالها الأحداث 
وتتضح الأفكار وتخلق في شبكة علاقاتها 
حياة خاصة تكون هنا مادة العمل. 
الشخصية المحورية والشخصية الثانوية 
و الشخصية الرمزية و الشخصية المؤنسنة 
- أبعاد الشخصية: لقد اهتم الكتاب'' بتصوير 
العالم الداخلي والخارجي للشخصية ورصد 
حركتها السلوكية وأصبح التركيز منصيا 
على الجانب النفسي للشخصية وما يرافقه 
من مشاعر وعواطف وأحاسيس واتجاهات 
تكمن في دواخل الروائي. 

١-البعد‏ الخارجي: يعد وصف الملامح 
الخارجية للشخصية أمرا مهما فى العمل 
القصصي فهو" أحد أركان الأساسية 
للتشخيضن وهو تقدريم صورة استهلالية 
كاملة للشخصية عن طريق أحداث تعززها. 
ومن أمثلة البعد الخارجي للشخصية ما 
جاء في قصة (المخاض) ‏ - 

ومن أمثلة البعد الخارجي للشخصية ما 
جاء في قصة (شفق كالغسق) 

"- البعد الفكري: ومن أمثلة البعد الفكري 
ما جاء في قصة (تليباثي)؛ ومن أمثلة البعد 
الفكري ما جاء في قصة (زيارة), ومن أمثلة 
البعد الفكري ما جاء في قصة (أرض من 
عسل). 

“- البعد النفسي: يهتم القصاصون 
بتصوير دواخل الشخصيات ونفسياتهم 
وأنماط سلوكهم لرسم الشخصية الخفية 
المحورية. ومن أمثلة البعد النفسي ما جاء 
في قصة (قومس قزح). ومن أمثلة البعد 
النفسي ما جاء في قصة (القرين). 

4- البعد الاجتماعى: ومن أمثلة البعد 
الاجتماعي ما جاء في قصة (تليباثئي), 
ومن أمثلة البعد الاجتماعي ما جاء في 
قصة (نهر ذو لحية بيضاء)ء ومن أمثلة 
البعد الاجتماعي ما جاء في قصة (الصورة 
الأخيرة). 

المبحث الثاني: الحدث 


الحدث: هو كل ما يؤدي إلى تغير أمر أو 
خلق حركة أو انتاج شيء. 

استهلال الحدث: الاستهلال هو أحد 
القوالب اللغوية الكلية التي يتطايق فيها 
الفهم المادي والفهم الثقافي فليست اللغة 
كائنا معزولا وخاصا بفهم من دون آخر 
وإنما نتيجة منطقة للتوافق الذي يقوم بين 
الفعل والواقع. 

-١‏ الاستهلال الحكائي و الاستهلال 
الوصفي ومن أمثلة الاستهلال الوصفي 
ماجاء في قصة (تليباثي).- الاستهلال 
المشهدي- الاستهلال الحواري ومن أمثلة 
الاستهلال الحواري ما جاء في قصة (نهر 
ذو لحية بيضاء - خاتمة الحدث: تعد 
النهاية (الخاتمة) الركن الأهم في تشكيل 
بنية النص الإبداعي ولها وهجا ودورها في 
تحديد مسار العمل واتجاهاته. 

.١‏ الخاتمة الدرامية: ومن أمثلة الخاتمة 
الدرامية ما جاء في قصة (الوصية). 

؟- الخاتمة السينمائية: هي الخاتمة 
القصصية التي تعتمد على" آليات الفعل 
السينمائي في العرض والمونتاج والاعتماد 
على فعالية الصورة في التأثير. ومن أمثلة 
الخاتمة السينمائية ما جاء في قصة (أرض 
من عسل). 

“- الخاتمة الاخبارية:. ومن أمثلة الخاتمة 
الاخبارية ما جاء في قصة (الملحمة). 

؛- الخاتمة التلخيصية: ومن أمثلة الخاتمة 
التلخيصية ما جاء في قصة (الأقاصي). 

"- أبنية الحدث: الحدث هو مجموعة من 
الوقائع المنتظمة والمتناثرة في الزمان 
ومكتسبة خصوصيتها وتميزها عبر تواليها 
من الزمن على نحو معين. 

أ- البناء المتتابع المتسلسل: ومن أمثلة البناء 
المتتابع ما جاء في قصة (النهر والمجرى). 
ب- البناء المتوازي: يقصد بالبناء المتوازي 
أن يتوزع الحدث على محورين أو أكثر 
فتتوازى الأفعال في زمن وقوعها وتتباعد 
نسبيا في أماكنها. ومن أمثلة البناء المتوازي 
ما جاء في قصة (نزق طفوي). 

ج- اليناء المتداخل: هو ترتيب الحدث الذي 
لا يخضع لتتابع مستقل في الزمان ولكن 
زمن الأحداث يتداخل فيتقدم المستقبل على 
الماضي أو الحاضر على الماضي. ومن أمثلة 
البناء المتداخل ما جاء فى قصة (نهر ذو 
لحية بيضاء). 1 

د- البناء الدائري: يقصد بالبناء الدائري 
أن تسرد القصة منطلقة من نقطة متأخرة 
في أحداث القصة بحيث تبداً في النهاية 
ثمتعود إلى الوراء من اجل عرض تفاصيل 
القصة إلى أن تصل النهاية التي تيدأ منها 
مرة أخرى. ومن أمثلة البناء الدائري ما 


هيثم بهنام بردى 


جاء فى قصة (العنقاء). 

الفصل الثاني: الفضاء السردي 
0 

المبحث الأول: الزمن ١-ترتيب‏ الزمن, 
"-تسريع الزمن. 

المبحث الثاني: المكان -١‏ جغرافية المكان, 
؟-تركيب المكان. 

المبحث الثالث: الرؤية ١-الرؤية‏ على 
مستوى الزمنء ؟- الرؤية على مستوى 
المكان. 

مدخل: يمثل الفضاء العالم الفسيح الذي 
تنتظم فيه الكائنات والأشياءء وبقدر ما 
يتفاعل الإنسان مع الحياة يتفاعل مع 
الفضاء بل يمكننا القول أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ تفاعلاته مع الفضاء أساسا. يضم 
الفضاء الزمن والمكان والرؤية إذ يمثلان 
الزمن والمكان' العامل الأسامس في تحديد 
سياق الآثار الأدبية من حيث اشتمالهما على 
معنى إنساني". 


المبحث الأول: الزمن: يعد الزمن مظهرا من 
مظاهر الكون فهو" المادة المعنوية المجرة 
التي يتشكل فيها إطار كل حياة, وحيز 
كل فعل وكل حركة؛ بل إنه بعضص لا يتجزاً 
من كل الموجودات وكل وجوه حركتها 
ومظاهرها وسلوكها. 

١-ترتيب‏ الزمن: يقصد بترتيب الزمن 
الحركة السردية وموقعها من الصيرورة 
الزمنية التي تتحكم في القصة برصد 
المتغيرات الزمنية التي تطرأ على الخط 
السري. ومن أمثلة الاسترجاع الخارجي ما 
جاء في قصة (تليباثي). 

الاسترجاع الداخلي: هو الاسترجاع الذي 
يعود إلى ماض لاحق لبداية القصة قد تأخر 
تقديمه في النصص من باب الاقتصار. ومن 
أمثلة الاسترجاع الداخلي ما جاء في قصة 
(الأقاصي). 

الاسترجاع المزجي: هو الاسترجاع 
الذي يجمع بين الاسترجاعين الخارجي 
والداخلي. فهو يكون نقطة مداها سابق 
للحكاية الأولى ونقطة سعتها لاحقة لها. 
ومن أمثلة الاسترجاع المزجي ما جاء في 
قصة (حكاية). 

ب- الاستباق: للاستباق تسميات عديدة 
هي: السابقة, التوقع والاستشراف. فهو 
تقنية زمنية تدل على حركة سردية تروى أو 
تذكر بحدث لاحق مقدما. 

الإعلان الاستباقي: هو استباق يخبر 
صراحة عن سلسة من الأحداث التي 
سيشهدها السرد في وقت لاحق. ومن 
أمثلة الاستباق عن طريق الإعلان بما يحقق 
التمهيد ما جاء في قصة (زيارة). 


الطليعة الاستباقية: هو استباق يأتي بعلام 
ولا يكتسب دلالته إلا فيما بعد لإعطاء القارئ 
إشارات عديدة تساعد على الاستد لال لما 
سيحصل. ومن أمثلة الطليعة الاستباقية 
فيما يتعلق بشخضية عروة في قضة (عروة 
بن الورد وما جرى له في أحشاء الغولة). 
"- تسريع الزمن 

أ- الموجزء ومن أمثلة الموجز ما جاء في 
قصة (الوصية). ١‏ 
ب- الحذفء -١‏ الحذف الصريح, ؟- الحذف 
الضمنيء ومن أمثلة الحذف الضمني ما جاء 
في قصة (المخاض). ٍ 
المبحث الثاني: المكان: يؤدي المكان دوراً 
بارزاً في الحياة البشرية, فهو مساحة 
ذات أبعاد هندسية أو طبوغرافية تحكمها 
المقاييسس والحجومء ويتكون من مواد ولا 
تحدد المادة بخصائصها الفيزيقية فحسب 
بل هو نظام من العلاقات المجرة فيستخرج 
من الأشياء الملموسة بقدر ما يستمد من 
التجريد الذهني أو الجهد الذهني المجرد. 
.١‏ جغرافية المكان: ليس المكان الجغرافي 
الجغرافيا نقسها بمعناها الوصفي بل إنها 
الجغرافيا والتاريخ معاً. أ- المكان الطبيعي/ 
المكان الصناعي. ومن أمثلة المكان الطبيعي 
ماجاء في قصة (الملحمة). ومن أمثلة المكان 
الصناعي ما جاء في قصة (الوفاء). 

ب- المكان المفتوح/ المكان المغلق: يقصد 
بالمكان المفتوح كل حيز كبير أو صغير, 
قائم أو متحركء ثابت أو متغيرء يحتوي 
الحدث القصصي والشخصية والفكرة, 
وينفتح على الآخر مباشرة أو بالواسطة. 
ومن أمثلة المكان المفتوح ما جاء في قصة 
(الأقاصي), ومن أمثلة المكان المغلق ما جاء 
فى قصة (الرسالة). 

ج- المكان العام/ المكان الخاصصس: تتشكل 
أبعاد المكان في التأثير الاجتماعي والفكري, 
فالواقع يبقى خارجا ما لم تجبر فيه الأفكار 
ويضع من خلالها الإنسان نضا جَديدا لأبعاد 
ذلك المكان. ومن أمثلة المكان العام ما جاء في 
قصة (الملحمة)., ومن أمثلة المكان الخاص ما 
جاء في قصة (تليباثي). 

"- تركيب المكان: أ- المكان الأليف/المكان 
المعادي: المكن الأليف هو المكن الذي ينسجم 
معه الإنسان بصورة طبيعية باتجاهه بالألفة 
ويتمثل في كل مكان عشنا فيه وشعرنا 
بالدفء والحماية. ومن أمثلة المكان الأليف 
ماجاء في قصة (الوصية). ومن أمثلة المكان 
المعادي ما جاء في قصة (حكاية). 

ب- المكان المسرحي/المكان الكوني 
ويستغرق المؤلف في كتابه بتفاصيل دقيقة 
جدا عن تجربة القاصص هيثم بهنام بردى 
بذكاء القارئ الناقد المتمين.. 


مجموعة (سيدتي الجميلة) 
لوحات شكلتها الكلمات ولونتها 
ذكريات الحنين والانتماء الوطني 


بغداد/ أوراق 

بدت مجموعة (سيدتي الجميلة) للكاتب 
ابراهيم الحريري و الصادرة عن دار الرواد 
المزدهرة انها قد استغرقت في جمعها 
سنوات طويلة من عمر الكاتب بحسب 
ما ذيلت به القصص إن يبدأ من 1١958‏ 
حتى ..70١1‏ الجميل المميز فيها بعيداعن 
الشكل القصصي وتراكيبه. تضمنت 
المجموعة لوحات تجسد الحنان والحنين 
والمشاعر الانسانية في انتمائها للمكان 
والمجتمع, تشكلت من خلال العبارات التي 
نوهت واشارت للحوادث الزمنية المؤلمة 
من حروب وغيرهاء ولونتها ذكريات 
الانتماء للمكان الوطن, برغم ان الكاتب 
كما بدا لي انه عاشش لسسنوات طويلة 
متنقلاً بين بلدان العالم.. وهناك ميزة 
أخرى هي ان بعض احداث القصص بدت 
متصلة او مكملة لبعضهاء ففي القصة التي 
وسمت المجموعة بها نجد البطل يصف 
مدينته البصرة بسيدته الجميلة, يناجيها 
ويتغزل فيها وهو يتلهف شوقا ليكون 
بين احضانها قادما من الكويت بعد ان 
امضى فيها سنوات يسبب ظروف قاهرة 
واجهته خلال فترة الستينيات: وان كان لم 
يوضح ذلك الا انه نوه: وفي صفوان كنت 
انفض بين يدي رجل الجمارك بضاعتي, 
نعل قديم وفرشاة متهرئة وعلبة صغيرة 
بحجم الكف تسمى (هومونيكا). وهي 
آلة موسيقية يعزف بها ليتسلى في الغناء 
لمدينته وهو بعيد عنها.. وفي القصة 
التالية (صديقتي ايمان) نجده يصادف 
الطفلة ايمان مع أمها بين ركاب السيارة 
تستهويها الآلة فتنشغل بالنظر اليهاء 
ويبدأ بينهما حديث تسأله ويسألهاء 
يعزف لها فتغني: ماجينة يا ماجينة؛ ثم 
يغني هو لها: ايمان فستان أحمرء تفاح 
وعنبر.. ثم يناولها الآلة فتحاول العزف.. 
وحين ينزل من السيارة يتركها هدية 
بين يديها الصغيرتين.. وتتحدث القصة 
الثالثة (عرس طالب) عن وفاء الصداقة, 
وهذه المرة ينتقل بنا من البصرة الى 


الموصل حيث نجد البطل يسأل عن بيت 
صديقه الذي وصلته منه دعوة لحضور 
حفل زفافه, وهو يحمل معه باقة الورد 
الذي يحبه صديقه. ولكن لم يهتد الى بيته, 
ويظل يدور من محلة لأخرى يسأل ويسأل 
حتى ينتابه التعب. فيجلس على أمل ان 
يسمع صوت الزغاريد أو يمر من امامه 
موكب الزفة وعندها يقال له هذا عرس 
طالب.. ولكن يبدأ الورد بالذبول ولم 
يطرق سمعه صوت عرس.. وعند القصة 
التالية (مالح وطيب لبلبي) تبدو دائرة 
الأحداث تتوضح مشكلة مسيرة حياة 
للكاتب نطالعها وكأنها فصول رواية أكثر 
من كونها قصص في مجموعة. خاصة 
وانها تحمل تأريخا قريبا من تواريخ ما 
قبلها وقد كتبت في الكويت مما يدلل على 
ان بطل هذه القصة الذي كان مسجونا 
بقضية سياسية كما نوه الكاتب اثناء 
زيارة المرأة التي تولت تربيته في السجن: 
تلفتت يمنة ويسرة. ثم فكت عقدة فوطتها 
بحذر ودست في يدي ورقة صغيرة وعلى 
شفتيها ابتسامة خجولة وكأنها تقول: انا 
ايضاء وفي الوقت ذاته يسألها عن ابيه, 
فتسيل من عينيها دمعة.. وعند خروجه 
من السجن تطلب منه الهرب خارج 
العراق. فيتم ذلك من دون ذكر اليلد الذي 
توجه اليه؛ ولكن بالتأكيد هو الكويت التي 
عاد منها بعد خمس سنوات ليقف عند باب 
ذلك البيت يطرقه مستذكراً طفولته مع 
المرأة صاحية البيت التي تولت تغسيل 
أمه وتكفينها ان وافتها المنية بعد ولادة 
عسيرة وتبنت مولودها. كانت تعد له قدر 
اللبلبي فيخرج به الى الطرقات منادياً: 
مالح وطيب لبلبي. ابوه يعمل بناءًء ذات 
يوم اخرجه معه للعمل لكنه لم يتحمله 
فسقط واصيب برأسه., ما جعل المرأة 
تغضب منه. وعندها عزمت على تسجيله 
في المدرسة ليتعلم ويعلو شأنه. وهكذا 
استمر شريط الذكريات وهو يطرق الباب 
على أمل ان تفتحه له, ولكن لا يعود للحياة 
من غادرها. 


,أوراق 15 


عالم بلا حرب عالمية أو 


رصاصة واحدة كانت كل ما مطلوب لصنع (أو ريما عدم 
صنع) القرن العشرين. مجرد قطعة من مادة الرصاص أطلقت 
من مسدس براوننك على رقبة الأرشيدوق فرانز فردينائد» 
ولي عهد إمبراطورية هنغاريا- النمساء ولدت الحربين 
العالميتين الأولى و الثانية و كذلك العالم كما نعرفه اليوم. 
في كتابعالم بلا حرب عالمية أولى" يفترضص ريتشارد نيد 
لييو - استان العلاقات الدولية في جامعة دارتماوث - 
مسارات مختلفة تماما لسنوات القرن الماضى لو انّ الأحداث 
قد اختلفت قليلا في ذلك اليوم الشمس من حزيران 15154. 
ماذالو ان الرصاصة لم تنطلق من المسدسء أو ان يد القاتل 
جافريلو برينسيب كانت ترتجف؟ ماذا لو ان ساكق فردينائد 
- بعد ان أخذ المنعطف الخطأ - قد واصل سيره للأمام بدل 
التوقف و الرجوع ماذا لو ان فرديناند - بعد ان ألقى عليه 
المتآمرون قنبلة في وقت مبكر من ذلك اليوم - قد شعر بخطر 
أكبر و غادر سراييفو؟ 

يفترض السيد ليبو تاريخين بديلين ؛ سيناريو جيد و الآخر 
سيئ. في السيناريو الجيد يتم تجنب الحرب العالمية تماماء 
و عدم اتخاذ الاغتيال ذريعة, و عدم قيام هنغاريا- النمسا 
بغزو صربيا. كان فرديناند سيصبح امبراطورا في ١1151‏ 
عندما يموت عمه فرانز جوزيفء و يقوم بتشريع اصلاحات 
مثل الاقتراع العام الذي يخفف الضغط داخل الإمبراطورية, 
و تبدأ المانيا بالتطور و التحوّل الى ديمقراطية دستورية بعد 
ان يطالب الرايخستاغ - رغم اعتراضات قيصر على مضض 
- بقطوعات متبادلة في الإنفاق العسكري التي تتم مناقشتها 
مع بريطانيا و فرنسا. لاتزال الإمبراطورية الروسية منهارة, 
الااان الثورة البلشفية تفشلء و لا تسيطر الشيوعية أبدا. 
يوقع الفيزياويونء بما فيهم البرت إينشتاينء تعهّدا بعدم 
العمل على القنبلة النووية أو تطويرها. 

اما العالم السيئ المفترضى فانه ينتهي بكارثة نووية. 
الصراعات في المانيا العشرينات بين القيصر و الرايخستاغ 
تنتهي بانقلاب عسكري. تتأجج التوترات مع تودّد المستبدين 
في برلين للأقوياء في روما و طوكيو. النتيجة هي حرب باردة 
متعددة الاقطاب دامت لعقود بين الديمقراطيات في الغرب 
(باستثناء أميركا المتحفظة) و كتلة المانية محبة للحرب. 
أخيراء وعندما أخطأت الحكومة البريطانية معتقدة ان طائرة 
التدريب التي كشفها الرادار ضربة المانية وشيكة, تطايرت 
الصواريخ في كلا الاتجاهين. قتل عشرة ملايين شخص في 
الحال. وسط الحالة الطبيعية التي أعقبت ذلك, جاءت كلمات 
السيد ليبو الجذلة' الناجون يحسدون الذين ماتوا". 

تبدو حكاية السيد ليبوالمتعرجة صعبة المتابعة أحياناء حيث 
انه يقفز بالمقاطع ما بين وصف عاللمه الأفضل و عللمه الأسوأ و 
العالم التاريخي الفعلي و الفروع التي تتفرع من كل منها. و 


اسم الكتاب: حياة الأرشيدوق 
فرائز فردينائد: 
عالم بلا حرب عالمية أولى 


المؤلف : ريتشارد نيد ليبو 


ترجمة : عبدالخالق علي 


لأن التاريخ يقدِّم عددا محدّدا من الشخصيات, فان السيد لييو 
يعيد ترتيب العناصر المألوفة امام خلفية مطلية حديثا - ما 
يمنح القراء شيئًا من المتعة. بعد سحق الثورة البلشفية, كان 
فلاديمير لينين سيهاجر الى الولايات المتحدة و يصبح استاذا 
للتاريخ الروسي في كولومبياء رغم ان طلبته' يكرهون ميله 
الى منح درجات واطئة و عدم احتماله الآراء المعارضة . 
أدولف هتلر يصبغ البيوت, و يبيع منتجات كوكي الصحية 
عن طريق البريد و يجد متعة عندما يخبره الآخرون بأنه 
يشبه تشارلي تشابلن. جوزيف باتريك كنيدي يعيش ليصبح 
رئيساء رغم ان الصحف تهتم أكثر بمداعبات شقيقه الأصغر 
جاك. 

مع هذاء فان هذا النهج غالبا ما يفشل في بريقه. لنأخذ مثالا 
واحدا فقط: جاء في أحد السطور ان باراك اوباماء المنتخب 
حاكما على هاوايء يصنع لنفسه اسما من خلال معارضة 
اعتقال الجمهوريين للمهاجرين اليابانيين. 

على أية حال» فبدون حربين عالميتين يبدو من المحتمل ان لا 
يكون باراك اوياما موجودا. في كلا السيناريوهينء تحتفظ 
بريطانيا بسيطرتها على مستعمراتها لفترة أطولء فمثلا 
لم تكن باكستان لتنشطر عن الهند, و لوافق شعب الراج 
المتحد على الهيمنة و ليس الاستقلال. من الصعب في هكذا 
سيناريو ان نتصور كيف يصل الشاب باراك اوباما من 
مستعمرة كينيا الى هونولولو. 

يقول السيد ليبو في كتابه التاريخ يشبه فراش القفزء اذا 
انقطع أحد النوابض أو تعرّض الى ضغط شديدء فان بقية 
النوابضض تتغير مواقعها و درجات توترها". ربما يكون 
ذلك صحيحاء في سياقات محدود و اطار زمني قصيرء لكن 
سرعان ما تحصل فوضى غير متوقعة - مثل عملية الاغتيال 
في سراييفو. هذا هو التحدي الذي ينتجه التاريخ المغاير 
للواقع: التغييرات المتعاقبة في الأحداث السابقة, تحرمنا 
من عالم نعرفه جيدا. مع هذا فلا يمكننا فعل شيء سوى 
ان نيقى مشدودين بالسلاسل الى جدولنا الزمني الفعلي 
و بالرجال العظام الذين وضعوا إطاره. لذا سينتهي بنا 
الأمر في منتصف الطريق مشوشين بين الخيال و الواقع 
؛ لتوضيح ذلكء لو كانت قرطاجة هي التي أحرقت روما 
و ليس العكس, لكننا اليوم نقرأ''التوقعات العظيمة' بلغة 
قرطاجة. الخيال النقي ربما يقرّبنا اكثر الى الحقيقة. 

هذا لا يعني ان السيد ليبو يفتقر للخيال. بعد ان يصف 
عالمه الأسوأ.ء فانه يتأمل ما اذا كان المتقفون هناك يلعبون 
مع مخالفيهم في الرأي. هل كان بالإمكان تجنب الحرب 
النووية لو ان القوى العظمى حسبت حساباتها قبل 
اختراع الأسلحة الذرية؟ هل كانت الحرب أفضل في بداية 
القرن العشرين؟ 


ترجمه جبرا ابراشيم جبرا 


ب[ 


ولد ١0‏ سبتمبر 1197 ببلدة نيوأولياني بولاية مسيسيبي: وأكمل 
تحصيله ١‏ بك جامعة مسيسيبي . : 

اول رواية ظهرت له العام 0؟21951"أجر الجندي "كانت انعكاسا لتجاربه 2 
الخدمة العسكرية التي قضاها 2# القسم الفني التابع للقوات الجوية 
الكندية والبريطانية. 

تعرف على الكاتب"شير وود اندرسون"وأدياء اخرين 4 مدينة نيو 
اورليائنز, وكان هذا التعارف من بين الحوافز التي دفعته الى كتابة 
الرواية: اصدر روايته الثانية"البعوض "العام 1١9159‏ 

"الصخب والعنف"هي لي رأي النقاد"رواية الروائيين"وتركيبها الفني 
على صعوبت4؛ معجزة من معجزات الخيال . 

وغاية فوكنر 2# هذه الرواية ان يصور انحلال اسرة ال كمبسن . ضمن 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


الصخب والعنف ١‏ 


الانحلال العام 4"الجنوب"الذي يتألف من الولايات المتحدة التي انتعكشت 
على زراعة القطن واستخدمت الزنوج رقيقا الى ان اندلعت نيران الحرب 
الاهلية بين الشمال والجنوب, فخسر الجنوب الحرب والغي الرق» وغرا 
الشمال الجنوب بوسائل شتى وتغيرت معالم الحياة فيه 

وهذا التغيره» بما فيه من انحطاط او سمو من شهامة او حقارة:؛ ويما 
سبقه اوتلاه من جرائم وصراع وهتك اعراض هو موضوع فوكثر» 
و"الشرف والاباء"كلمتان تترددان 2 اكتر كتبه: الشرف والاباء والحب 
والشجاعة:؛ وقد احاطت بها قوى الفساد والجريمة والمادية والجشع 
والخسةء ان فوكنر يرى 2 قصة"الجنوب"مصغرالما حل بالعالم من 
فوضى خلقية وانحلال اجتماعي» ويرى 2# ذلك مأساة كونية . 

توف " نموز 1977 


721 .11161115ع امم نا 211712035 ,لآلا لا/الالا 


م 


للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


قرة العين.. شاعرة متفقهة ' 
نادت بحرية المرأة حتى 
واجهت الموت بشجاعة 
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2 عليها: سالم | 
النا: دار المدى _ الملبعة )7 ت_ : 
فد 2 ّ 7 ع .” 


0 
١ 
ا‎ 


بتنا 5 َ : ق- 
5 و > 2 مس هدو ١‏ ضه اكب٠*‏ ا 
كوو مك فون الحياة وتيو لقوانين . وأثبت- 
ف مجتمع حضاري متم 3ه على 
بموائيده 


شريعة حمورابي تعتبر أحدث وأكمل جنوب غربي ايرانء وفك رموزها تحت عنوان (شريعة حمورابي) من الضروري 

القوانين في تاريخ العالم القضاكي المسمارية وترجمها من الأكدية البابلية وتولتدار المدى طبعه انطلاقا من اصدار شريعة موحدة تنظم التراث 

وسبقت قانون جستنيان الذي يفخر عالم المسماريات جان فنسنت شايل مسؤوليتها وأهدافها في الحفاظ على شؤون رعيته. ناقشا اياها على مسلة العراقي. 

به العالم الغربي بما يزيد على الفي الى الفرنسية ونشرها سنة 1 التراث العراقي بطبع الكتاب. بالحجر الأسود باللغة الأكدية مستندا أما القسم الثاني من الكتاب فقد 
سنة, وآثار اكتشاف هذه المسلة ونشر وبنشرها أقيل علماء المسماريات وانطلاقا من الآمانة العلمية التي عرف على عدد من القوانين القديمة والعادات احتوى على فصلين كل منهما ضم 
محتوياتها جدلا كبيرا بين الباحثين والقانونيين على نقلها الى لغاتهم بها الأستاذ الجليل سالم الآلوسي أبقى والتقاليد المتبعة في بلاده لتكتسب شريعة حمورابي وفق ترجمة الأستان 
بالعلاقة مع ماجاء فيها من نصوص الانكليزية والألمانية واللاتينية. واما الترجمتين على حالهما بدون أي صفة قدسية التقاليد القديمة والعمل عبد المسيح والأستان عبده حسن 
مشايهة لماجاء في التوراة وأاصيح ترجمتها الى اللغة العربية فلم يتم الا تغبير حفاظا على الاصل وللمقارنة على تنفيزها تنفيذا صارما وكدفية الزيات مع بيان الفرق بينهما. 

من الواضح. كما يذكر الدكتور عبد في فترة متأخرة على يد الأستان عبد بما استجد من معلومات معززا اياده اكتشاف مسلته مبينا اسباب عثور 

الوهاب حميد رشيد في كتابه (حضارة2 المسيح وزير ومن ثمعلى يد عبده بمقدمة وقسمين وفصول عدة يشرح2 علماء الآثار عليها في مدينة سوسة تتألف نصوصص. هذه الشريعة من 
وادي الرافدين - دار المدى - 5 )7٠٠١‏ حسن الزيات, موزعة بين اليقين فيهاالمراحل التي مرت على شريعة العيلاميةملقيا الضوء على الترجمات مجموعة مفصلة للقواعد الخاصة 
ان الشرائع المثبتة في العهد القديم والقضاء. حمورابي منذ اكتشافها وفك رموزها الغربية وهاتين الترجمتين العربيتين بجميع طبقات الشعب السومري 
موجودة قبل موسى يقرون وان واهتمام علماء الآثار مع طائفة من مع ترجمة للمترجمين مبينا في الفصل كما تلقي الضوء على مفاصل الحياة 
قانون حمورابي شرع لنوع مشابه2 لإخراج هذه القوانين الى النور2 الشروح والتعريفات. الرابع من هذا القسم الأوزان والمكاييل الاجتماعية والأقتصادية لتلك الفترة 
من الظروف حيث توجد عبارات يظهر وتكون تحت أيدي جميع المثقفين من والمقاييس التي ورد ذكرها في مواد بحيث يمكننا القول بأن هذا العمل 
عليها دلائل الاقتباس المباشر وتتطابق مؤرخين ورجال القانون قام المؤرخ يضم القسم الأول أربعة فصول تناول الشريعة. وعرفانا لمجلتي اليقين و الجليل الذي قدمه الأستاذ المرحوم 
لتلك التي يفترضص أنها ذات أصل إلهي والعلامة المرحوم سالم الالوسي بجمع 2 فيها نبذة تاريخية عن حمورابي فبين ان القضاء باعتبارهما المصدر الأساسي سالم الآلوسي وتولت طبعه دار المدى 
وترتبط بإسم موسى. النصوص المتفرقة لهاتين والترجمتين حمورابي قد جمع قوانينه في سنوات 2 لهذه القوانين, القى الاستاذ الالوسي2 يعد من الأعمال الخالدة للحفاظ على 
اكتشفت مسلة حمورابي من قبل علماء متجاوزا جميع الصعاب بالعمل على حكمه الأخيرة بعد ان استتب السلم الضوء على هاتين المجلتين مبينا التراث وليحتل مساحة كبيرة فى 


الآثار الفرنسيين في مدينة سوسة 


اخراج تلك الترجمتين بكتاب واحد 


والامان في بلاده ووحد مملكته رأى 


دورهما الريادي في الحفاظ على 


المكتبة التاريخية والقضائية. 


الا ةا 5 للذالا 


مده 1 ددم - جد 
يمح لكا / 


سس د مد و إن ١‏ ميس سر 


السام عمد 5 


ف ؤة وضعل تاحيسزز 


لالظ ١‏ ذا 
1 اام” 


امو( جل 


ا ا لهات 


(دكتور زيفاكو) كتاب الخلود المرتجى لكاتيه الشاعر 
الروسي بوريسس باسترناك رواية جمعت المجد من 
اطرافه؛ فهي كرواية نالت الجائزة الاهم في الادب هي 
جائزة نوبلء وكفيلم حصد الكثير من الجوائز لعل 
اهمها جائزة الاوسكار وامتياز الفيلم الافضل بين اهم 
عشرة افلام. 

احداث الرواية تنحصر بين عامي 19407 و1579 وهي 
الاعوام المحتدمة في تاريخ روسياء حيث نقف على 
وقائع الخورة البلشفية من وجهة نظر تلك الشخصية 
المثقفة والمتعمقة في فهم النفمس البشرية: الطبيب 
والشاعر يوري زيفاجو الذي ولد أواخر القرن التاسع 
عشر وأنهى دراسة الطب أثناء الحرب العالمية الأولى. 
الرواية تحكي عن أحداث الثورة والحرب الأهلية 
نفذ فيها حرفيا التقنية التي كان يحلم بها (كم أرغب 
أن أتوصل الى حقيقة ما مر من أيام الى أسبابها الى 
الأسامس الى الجذور الى شغاف القلب أن أمسك في كل 
وقت بخيط المصير بالأحداث بالحياةو الشعور والحب 
والفتوحات). 

خلال حياته في روسيا اضطهد كما حال كل المثقفين 
آنذاك وحوصر تماما حين رفض عام 197 التوقيع 
على رسالة تأييد للمحاكمات الستالينية معرضا حياته 
وحريته للخطر وكان أن وضعته السلطة الستالينية 
تحت المراقبة وصورته انسانا معزولا عن العالم ذاتيا 
الى أبعد الحدود ثم أطلقت عليه لقب(المهاجر الداخلي) 
و(المرتد) و(الغريب عن الشعب) و(الخائن) أما نيكيتا 
خروتشوف فقد وصفه بالفظ؟! 

حينها قال باسترناك واصفا حاله (العقل مختنق والأفق 
والأفكار بلون التبغ). 

الرواية ملحمة رومانسية شاملة, تقدم قصة حب وايضا 
قصة الثورة.. ومن وجهة نظر تتعارضص والوجهة 
الرسمية, فقد تضمنت نقدا شديدا للنظام الشمولي 
في روسيا حتى ان باسترناك لم يستطع نشرها ببلده 
في الاتحاد السوفييتيء لذلك فقد هرّبت الرواية عبر 
الحدود إلى إيطالياء ونشرت في عام 1961/ مثيرة 
جدلا واسعا ضدها ومعها حسب الصراع الدائر تلك 
الفترة. حتى ان بعض النقاد هاجمها من دون ان يقرأها 
والعكس صحيح ١‏ 

في عام ١1165/‏ منح ياسترناك جائزة نويل للآداب,» 
وهي المرة الاولى التي يفوز بها كاتب عن رواية 
واحدة, كما جاء في حيثيات منح هذه الجائرة حيث 
ذكرت اللجنة ' "إن سبب منح ياسترناك الجائزة يتمثل 
في القيمة الفنية لرواية دكتور زيفاجو". لكن ياسترناك 


دكتير زيقاكم 


رفضها من دون ارادته. ونشرت فيما بعد وثائق تتحدث 
عن تدخل وكالة المخايرات الأمريكية بالتعاون مع 
نظيرتها البريطانية في اتجاه فوز رواية"دكتور 
زيفاجو' 'بجائزة نوبل. حيث تؤكد وثائكق الكتاب أن 
المخابرات الأمريكية 1/4) كانت وراء ترحمة الرواية 
إلى أكثر من ٠‏ ؛ لغة عالمية. 


عن الفيلم 
في عام 5 يتصدى المخرج ديفيد لين المتخصص 
بالافلام الملحمية لمعالجة هذه الرواية: ليقدمها كفيلم 
ملحمي مستعينيا لبطولته بالممثل العربي الوافد حديثا 
الى هوليوود عمر الشريف والنجمة جولي كريستي» 
نال الفيلم حينها خمس من جوائز الأوسكار, ويعد 
من أنجح الافلام على مستوى شباك التذاكر العالمي 
متجاوزا فيلم تايتانيك بحسابات معدلات التضخم 
المالي. 
بوريس ياستر ناك :)195١- 185١0(‏ 
بوريس ليونيدوفيتش باسترناك 1١150-185-0(‏ 
م) كاتب وشاعر روسي. عرف في الغرب بروايته 
المؤثرة عن الاتحاد السوفيتي الدكتور جيفاغو, 
لكن يشنهر في بلاده كشاعر مرموق. مجموعنه 
حياة شقيقتي تعد من أهم المجموعات الشعرية 
التي كتبت بالروسية في كل القرنٍ العشرين. 
ولد في موسكو لأب كان يهوديا وتحول إلى 
الكنيسة الأرتوذكسية, وهو رسام متميز 
وأستان في معهد الفنونء والدته هي روزا 
كوفمان التي كانت عازفة بيانو مشهورة. نشاً بوريس 
في جو عالمي منفتح على مختلف الثقافات: وكان من 
زوار والده الدائميين سيرجي رحمانينوف, ريلكه, 
وليو تولستوي. تحول والده إلى المسيحية أثر كثير! 
على بوريمس, والكثير من أشعاره تعكمس مواضيعا 
مستحية بوضوح: 

بدافع من الجو المحيط به؛ دخل بوريس كونسرفتوار 
موسكو عام 191١‏ م, لكنه سرعان ما ترك 
الكونسرفتوار ليدرس الفلسفة في جامعة ماربورغ. 
رغم نجاحه الدراسي إلا أنه رفضي أن يعمل في مجال 
تدريمس الفلسفة وترك الجامعة عام ١91١54‏ م؛ وهي 
نفس السنة التى أصدر فيها ديوانه الأول. 

قصائد باسترناك الأولى اخفت ولعه بأفكار كانت» 
وأظهر نسيجها المتميز قدرته على استخدام نوع من 
التباين في المعاني لكلمات متجاورة ومتشابهة في البناء 


اللغوي. 
(وهو نوع معرف في 

الشعر الروسي ويشيه السجع عند العرب ولكن 
التشابه يكون في بداية الكلمات), استخدم باسترناك 
كذلك لغة يومية, وتقارب كبير من شاعره المفضل 
ليرمونتوف. 

خلال الحرب العالمية الأولى. عمل باسترناك ودرس 
في مختير للكيميائيات في الاورال» وهي التجربة 
التي ستقدم له مادة اولية خصبة سيستخدمها لاحقا 
في (دكتور زيفاكو). على العكس من الكثيرين من 
أبناء طبقته واصدقائه واقاربه الذين تركوا روسيا 
بعد الثورة البلشفية: فإنه بقي في بلاده وقد أبهرته 
شعاراتها وهزه حلم التغيير عبر الثورة. 

في العام التالي ١154‏ منح باسترناك جائزة نويل 
للآداتب. 
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اياد خضير 


يكشفٌلنا الشاعرُ رعدٌ زامل في تجربته 
الشعرية عن قدرة واعنة ومستوعبة 
لتفاصيلّ صراعات الإنْسانٌ مع ذاته أو 
مع الوجود المحيط به لتكون شَخَصَية 
الشاعر وذاتيَتُهُ نمودّجا يعبّرٌ من خلاله عن 
آلام النسإن وهمومه وأسئلته الوجودية 
النتي تبحث عن أجوبة لكل تساؤلات الذات 
الإنسانية في خضم أتون المأساة البشرية 
التي تبد ومن فداحة كوا رثها كوميديا بسوداءً 
تقودُ الإنسان العارف الذي يمتلك رؤية 
ثاقبة وباصرة أن يطرحَ هذه التساؤلات 
الغارقة بالألم والمثخنة بالخيبة فالشاعر في 
تجربته ينق للنا رؤيتّه التشريحية لواقعه 
وتكون نصوصه مرايا تقدم الواقع بما فيه 
من تناقضات وأحداث ماضية شكلت آثارها 
ملامح الحاضر فهو يؤكد على الغاية النهائية 
للفن والتي تصور الواقع بمصداقية وجرأة 
وتقدمه بيصوره القاتمة بلا تدليس أو 
إخفاء للحقيقة وإن تكن هذه الصور صادمة 
ومفاجئة لأن هذا الموقف يعكسس التزام 
الشاعر تجاه واقعه ليكون شاهدا منصفا 
ويحقق الحرية لذاته وللمتلقي من خلال 
هذا التقديم وتكون نصوصه وثائق إنسانية 
ذات صدقية في طرحها وتصويرها لصراع 
الإنسان وعذاباته في دوامات الصراع 
الوجودي لذلك لم يقدم لنا الشاعر نصوصا 
شعرية ذات لغة مكثفة وبناء شكلي اختزالي 


قراءة 


تدل على معاني بقدر ما جعل الشاعر المعاني 
الكبيرة التي نتجت عن رؤاه العرفانية 
للوجود هي التي تحتوي الكلمات : 

لاقطار ينتظرني 

ولا محطات 

فأنا عايرٌ سبيل 

أحملٌ عمري 

كما لو أنه 

كيس نفايات. .ص7 

أو في نص قادم من أقصى المباه : 

ترى ماذا 

بوسع الموجة أن تفعل 

في مثّل هذا المستنقع الذي يسمُونه الحياة؟ 
وهل بوسع موجة نآفرة مثلي 

أن تطفئ: أشجرة يومُهاً احتراق 

وغدُها حطب؟؟ صلا 

إننا مام تجربة شعرية تفتحٌ آفاقها للقارئ 
الواعي من القراءة الأولى ليؤسَسس في 
كل قراءة آفاقاً عميقة توحي بها تراكيبٌ 
الشاعر ألموجزةٌ والمكثفة والمصاغة بدقة 
أسلوبيّة وفهم عميق لقدرة المفردة التي 
تخرجٌ من إطارها القاموسي حينما توضع 
بوعي وحس جمالي ضمنَ البنية الشعرية 
فتكونٌ ذات قدرة هائلة متوهجة بفيوض 
دلالية متعدّدة تتجاورٌ المجال اكُضموئي 
القريبٌ للتركيبٌ الشعري وتكونَ ذات وظيفة 


تحفيزية سواءً كانت المفردةٌ ضمنَ التركيب 
أو منفردة وهذا ما يتجلى في القاموسن 
اللغوي لدى الشاعر ويتعبير أدق (الذاكرة 
الشعرية الغنية) لدى الشاعر رعد زامل كما 
في قصيدة (نصوص الغياب): 

على شسراع غادرٌ أبي 

متجها إلىَّ حتفه 

بالقطار أيضا 

غادرٌ الأصحابٌ 

كل يحمل فرّاشْتَهُ 

على يده 

وحدي والحقائبٌُ 

تفوحٌ بالذكريات ص د 

إِنَّ الشاعرَ رعد زامل بما يمتلكٌهُ من ذاكرة 
متنوعة (صورية) كانت أم (لغوية) | استطاع 
بخيالة الشعري أن يُعيِدَ تشكيل يُنَىّ لغوية 
شعريَّةً تجِلّتٌ فيها مستوياتٌ متعددةٌ من 
خلالٍ تكثيف (ثيمة الحرب) وسيميائيتها 
العالية في المخيال الاجتماعي فكانث عملية 
تشريح عميق لهدّه الحوادث الكارثية من 
خلال توظيف الكلمة في الجملة الشعرية 
التي تعكسُ أبعادَ هذه الفاجعة الإنسانية 
فجاءت هذه الكلمة (الحرب) الام 
دلالي هائل ذات وظيفة (جيولوجية) لما 
لها من جذور ممتدة إلى أعماق الماضي 
ومختزلة لسنين من الألم والمأساة لاتزال 
تجلياتها الصورية حاضرة في ذهن المتلقي 
الذي عاش سنواتها العجاف أو كان مراقبا 
لهاومانتجت عنها من آثار اجتماعية 
حاضرة ومتفاعلة في الزمن الراهن فكانتٌ 
بعضض النصوصٌ التي تحوي على شفرة 
(الحرب) تعكس حسٌ الشاعر برثاء الزمن 


(خسوف الضمير).. 


مه 


فاعلية الشعر في 


أو الأشخاصص مع هجائية قاتمة تجاه كلٍ 
ما يجعل من الحياة البشريّة جحيماً أرضياً 
مرعدا 

الأبو اقوالطبول , , 

ثم الغناتمُ والشرارة الأولى 

هذا ما جنيناهُ من الحرب 

ولأنَ الأبواق للمنشدين” 

والطبول للمهرجين 

والغنائمَ للمتخمين 

الذين لا خوف عليهم 

ولاهم ينزفون...ص"7 

أو فى هذه اللوحة الشعرية التعبيرية 
المتوهجة بفيض المعاني الإنسانية العميقة 
الدلالات: 1 

في كل الحروب 

التي هدأت 

وظلت رحاها تدور 

رأيت الجنود 

يخلعون أعمارهم 

والحرب تطحن ما يخلعون 

وعلى وجوه الأرامل 

رأيت القحط... 

ورأيت الأطفال 

نطفاً بين الصلب والترائب يذبلون ص5 4 


إِنّ استيعاب الشاعر للقدرة اللغوية التي 


تشحن بها الجملة الشعرية والتي تعتمد 
الإزاحة كقوله (لاخوف عليهم ولاهم 
ينزفون) أو (منذ متاهة / هل أتاك حديث 
المياه) وتخلق تراكيب شعرية تعتمد على 
أنظمة بلاغية وأسلوبية كالمقابلة بين 
الأضداد وفعلية الجمل وأسميتها أو بأنسنة 
الجامد وتحريك الساكن وتجسيد المعاني 
المجردة بهيئة الملموس والتي تجعل المتلقي 
متفاعلا مع النصص الذي يتكون من بنى 
ترتبط فيما بينها بوشائج ظاهرة أو كامنة 
ويكون ممتصا للكثير من السياقات المعرفية 
المختزلة في بنية النص و الذي يجعل القارئً 
الواعي وكل ما يملك من ذخيرة معرفية في 
مواجهة نصوص الشاعر المكثفة لكي يحلل 
الشفرات المركزية والفرعية والتي تكون 
ذات دور ثقافي يمنح القارئ معرفة فهي 
معبأة بالمستويات الدلالية وتعكسس دراية 
الشاعر بدور المفردة الرمزية في إثارة 
الخرزين المعرفي للقارئ: 

قادح من أقصى المباه 

أجرّ أذيال العطش 

وكسهم بلا مدف 

أدور حول نفسي 

صارخا في الأهوار ' 

كلكامش: لماذا أيها الجد 

تركت الحمير 


استيعاب أبعاد المأساة الإنسانية 


يخضمون عشبة الخلود ص١٠‏ 

أو في نص (نصوص الرماد): 

وسبحائك 

إذ جعلتني على المقابر 

أكيل الدموع 

والنعوش 

والنكبات.. 

ثم سبحانك قبل الحرائق 

إذ نسيتني 

وما اشتعل الرأس شيا 

تذكرتني 

فجعلت حصتي من ميراثك 

هذا الرماد! ص 54/5 

يضاف أيضا للشاعر هو استيعابةُ الدقيقي 
للتراث وبما فيه من إشارات موحية تتجاوزٍ 
حدودٌ ذاتية النصٌ لتكونٌ نقطة متوهجة 
تضيءٌ الكثيرٌَ من المساحات المعتمة وتجعل 
القارئ مندمجا مع مجرى النصّىلمرجعية 
الحادثة التاريخية فالشاعز لين كما 
المؤرحَ ينقلٌ لنا الحادثة بتفاصيلها المرويّة 
بل هو يتفاعلٌ نصيّاً معها و هو يمنتجٌ 
الحادثة التاريخية وفق المتطلبيات التعبيرية 
والمقتضيات الواقعية الآنية التي يريدٌ 
الشاعرٌ أن يُوصلها إلى المتلقيي كما في نص 
(خسوف الضمير) إلى روح أبي ذر الغفاري 
والتي فيها استفادة من شخصية الصحابي 


الثائر أبي ذر الغفاري وما يحمله هذا 
الاسم من سميولوجيا دلالية ذات إشارات 
منتعدده: 
عندما صل إلى البنابيع _ 
سيفرش لنا الملائكة الأرض بالعشب 
ويسألوننا عن الحياة 
كيف طويناها تلك الصحراءً التي 
لاخيمة لنا فيها ولاجمل 
وعندما نصمتُ سيجيبهم أبوذرٌ 
قائلا: كان الجفاف يخيِّمُ على الأزمنة 
وكان الخريف يُسَلمّنا إلى الخريف. ...ص 
204 
أو توليف إشاري إلى قصة النبي يوسفٌ 
وحال أبيّه يعقوبٌ فيتناسحٌ والد الشاعر 
بشخص النبي يعقوب: 
أتبادلٌ أطراف الدموع 

مع الرجل الذي 
يقابلني فيها والذي كلما سألتّة: كيفٌ 


عيناكَ من الحزن 
يردُ عليّ: مثلمًا جفت عيناك من الذهول 
وأنت تحدق في يئر الغياب....ص١7/؟7‏ 


لقد جعل الشاعرٌ معمارية قصيدته في 
الديوان ذاتَ شكلٍ مقطعي مرتبط بوحدة 
عضوية ومشتركٌ بئيمة واحدة تكوّنٌ 
بؤرة مرّكزية ممايكسب النصّ ألشعري 
تماسكا موضوعيا وتعددا مضمونيا لكل 
مقطع تجليائُه ويشتركَ مع المقاطع الأخري 
بعلاقة, تفاعلية يتعددٌ من خلالهًا الحدث 
ويشكَلٌ أحداثاً متداخلة ومتوازية أحياناً 
ففي قصيدة (عن الخراب وظلامه المر) نجد 
القصيدة ذاتٌ المقاطع الستة تشترك بثيمة 
مركزية ألا وهي مفردة (الخراب) فتأتي هذه 
المفردةٌ في كل مقطع شعري بتركيب شعري 
تكون هذه افردةٌ مركزية فيه وترب أجزاءً 
القصيدة وتكوَّنْ بِؤْرِةً مركزية تمسك بالبُنى 
النصية وتؤدي كل جملة وظيفة تحفيزية 
تنقل تنوعٌ صور الخرابٍ ففي المقطع 
الأول كانث الجملة الشعريّة الأخيرة هيّ 
(لكنها جميعا تؤدي إلى ذات الخراب) وفي 
المقطع الثاني كانت الجملة الأخيرة أيضا 
(تغدو وصمة عار على جبين أسمّهُ الأرض 
الخراب) وفي المقطع الثالث الجملة الأخيرة 
فيه (واكتفي بالنعيب شاهدا كاليوم على هذا 
الخراب) وفي المقطعٌ الرابع الجملة الأخيرة 
(وقلتُ له كن نديمي في هذا الخراب) وفي 
المقطع الخامسس الجملة الأخيرة (ريشة 
لا تكفي لتدوين هذا الخراب) وفي المقطع 
السادسس كانت الجملة الشعرية الأخيرة 
(كأعلى صرخة في وجه هذا الخراب). 


لقد كانت تجربة الشاعر رعد زامل في ديوانه 
(خسوف الضمير) تجربة شعرية عكستٌ عن 
وعي عميق بتفاصيل الأزمة الإنسانية في 
خضّم الصرّاع الوجودي الحاد بِينَّ الإنسان 
وذاتة أو بين محيطه وما يترتبٌ على هذا 
الصراع من معاناة ولام أو ما ينقله الشاعرٌ 
من مأسّاة إنسانية يفرّضها عليه التزامه 
الوجودي تَجَاهَ قضايًا واقعه فكانت قصائدهُ 
انعكاسات لما يمر به الشاعرٌ والمجتمعٌ 
فجاءث هذه القصائدٌ ذات مضامينَ إنسانية 
بنزعة إبداعية أمتلكها الشاعرٌ من جعلٌ 
قصائده ونائق تحمل كثيراً من الأسئلة التي 
تصبو إلى تغيير الواقع وانتشال الآنسان 
من الواقع المرّالذي أصيبت به يعضنّ 
الضمائرَّ بالخسوف إلى واقع تضيئة أنوارٌ 
المعرفة والحب وتشع في أرّحاء الضمير 
أقمار الحقيقة... 
ديوان خسوف الضمير"الطبعة الأولى 
14 يتكون من ١4‏ نصا شعريا في 
5 صفحة من الحجم المتوسط صادر عن دار 
الروسم للصحافة والنشير /بغداد 


الفريد سمعان.. قارع النواقيس 


عرض : شاكر مجيد سيفو 


يكتب الصحفيٍ القدير توفيق التميمي في 
تمهبيده لكتابه' 'قارع النواقيس' أعنونة 
جميلة وكبيرة وإيحائية لحيوية وقدرات 
الشاعر الكبير الفريد سمعان» والعدونة 
هي' شاب في الثمانين منٍ عمره| 'يدوّن 
فيها: "لأنه ما زال يتوقد حبا وعشقا للحياة 
رغم ما سجلته سنواته على روزنامات 
القهر في أيام عذاب السجون الملكية 
والجمهورية. شهد على أكثر وقائع العراقٍ 
سخوية وتوترا تقمص العراق نفسا 
وعشقا وامتد حسده وطالت قامته وتورعت 
ذكريات عمره الثمانيني بين أكثر من العراق 
من الجنوب إلى الشمالء وهو يختصر 
في هذه الرحلة حكاية السرياني العراقي 
الأصيل وامتداد جذره العميق في أعماق 
هذه الأرضى الرافدينية.. . ورغم كل هذه 
المأسي التي عصفت بحياة الشاعر" قارع 
النواقيس' 'الفريد سمعانء فإنه ظل ملتصقا 
بأرضه ووطنه "لم يغادر بلاده العراقية". إن 
حياة الشاعر سمعان كانت حافلة بالأحداث 
وتعددت انشغالاته وتنوعت مساراته 
الإبداعية, فقد بدأ رياضياً موهوباً في ألعاب 
القوى. وأصبح فيها نجما مشهورا (لكنه 
افل نجمه ولمعانه بتأثير انشغاله الشعري 
و السياسي الذي انتهى إليه فيما بعد). تنقلت 
عائلته بين عدد من مدن العراق, ففتح عبنيه 
في مدينة البصرة, يقول التميمي: ‏ يتحدث 
عنها وكأنه يتحدث عن حلم لم يبقَ منه إل 
كابوسى في واقع محظم تختزن تخريته 
محطات من الحزن التي ترتقي أحيانا إلى 
مستوى الفجيعة, فمن سجن إلى آخرء ومن 
عهد تسلطي إلى آخرء لكن كل هذا لم يثنه عن 
مواصلة الابداع ومشوار الكتابة" : 

إن الكاتب القدير والصحفي البارع توفيق 
التميمي دخل في أعماق الشاعر مكتشفا 
خلجات قلبه عبر سلسلة من الحوارات وقدم 
شهادة عريضة وكبيرة عن حياة الشاعر 
الفريد سمعان (وسير أغوار هذه الذاكرة 
الثمانينية التي تركت بصماتها على الحياة 
الثقافية والاجتماعية والرياضية وما زالت 
تتوقد". بالعطاء ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل 
الأول الموسوم" ما تبقى من طفولتي""انتقل 
الشاعر الفريد سمعان من الموصل إلى يغداد 
وسكنت عائلته -عقد النصارى ويقول: إن 
حالتهم الاقتصادية كانت جيدة, وفي عنونة 
لاحقة -طفل ضائع- يروي الشاعر عن 
حادثة ضياعه ويذكر أنه كان له شقيق أكبر 
منه مات وبكى عليه, ويتذكر هنا ويقول: ما 
أتذكره أيضا في طفولتي, وعن تلك المرحلة 
(بعد تخرج والده من مدرسة الشرطة رحلوا 
من بغداد إلى الرمادي. ويصف هذه المدينة 
ب" المدينة البسيطة' وبساطة أصلها وكرمهم 
الحاتمي... ويتذكر هنا الكثير من الأحداث 
إذ يعرج إلى وفاة الزهاوي.) 

ومن ذكريات الطفولة التي يقول عنا 
الشاعر متحدثا: "ومن ذكريات تلك الفترة 
من طفولتي تلك المقابلة التي لا أنساها 
أبدا عندما اصطحبني والدي معه ذات 
مرة إلى بغدان' 'ويسرد ذكرياته هنا حيث 
يشتغل السرد السيرذاتي يقوة الفعل بين 
الأرخنة وتجذير وتثمير بنية المكان لابل 
بنيات الأمكنة المتعددة والمتنوعة. وقد 
حملت عنونة هذه الفترة في حضرة الشيخ 
محمود الحفيد حيث دخل مرة الشاعر 


توفيق التميمي 

ووالده بيت هذا الرجل الكردي المعروف 
ويذهب بعيداً في توصيف المكان مستثمراً 
لغته الشعرية العالية., والأحداث التي 
شهدها عبر انتقالاته ومشاغله حيث سكنت 
عائلته مدينة المنذرية في خانقين, وأثناء 
وجودهم فيها حصلت وفاة الملك الشاب, 
ال ملك غازي حينها قبل هذه الحادثة الكبرى 
مر الشاعر يوقفة في هذه المدينة الحدودية 
حيث يتذكر أهم الأحداث فيها وهي' زواج 
شاهبور ابن الشاه رضا بهلوي من الأميرة 
فوزية أخت الملك فاروق' ثم انتقلت العائلة 
إلى الموصل قادمة من خانقين. بعدها 
بعام انتقلت إلى البصرة وكان ذلك عام 
٠-1441ء‏ في الموصلء كان الفريد 
طالباً في السادسن الابتداكي" قم ينتقل 
الكاتب التميمي إلى الفصل الثاني' 'البصرة 0 
أجمل المحطات وأروع الذكريات' يقول 
في مستهلها:''تكاد البصرة تكون أجمل 
وأهم المحطات في حياتي". هذا ما يقوله 
الشاعر الفريد سمعان. حيث عاثن فبها 
مع الذكريات والأصدقاء وفيها انطلقت 
وبرزت مواهبي الرياضية. ويقول كان 
معي على رحلة واحدة في الصف السادس 
الابتدائي بمدرسة فيصل الأول الطالب 
سعد صالح جبر وهو ابن متصرف البصرة 
آنذاك" ورئديسسن الوزراء لاحقا" 'وأصبحنا 
أصدقاء, ويقول عن صديقه سعيد: "كان 
إنساناً طييا وخجولاً ومؤديا' . في الابتدائية 
برزت مواهبه الرياضية وفي مرحلة 
المتوسطة من دراسته زاد اهتمامه بالرياضة 
والمطالعة وشجعه استاذ التاريخ' يوسف 
صالح" فاتجه نحو عالم الأدب والثقافة وفي 
مرحلة الثانوية راح يكتب الشعر والبحوث 
إن مدينة البصرة فتحت أمامه آفاقا جديدة 
ورائعة. ويتحدث عنها الشاعر الفريد كانت 
في البصرة آنذاك الكثير من الأندية الليلية 
والتي تعج بالمطربات والغنيات القادمات 
من بغداد, وبدا لي هذا الانفتاح الاجتماعي 
كبيراً ومهماً وساطعاً نتيجة الاختلاط 
السكاني و البصرة تميزت بطايع حضاري 
ومنفتح هذا في نهاية الأربعينات ومطلع 
الخمسينات من القرن السايق.. 

ثم ينتقل الكاتب توفيق التميمي إلى الفصل 
الثالث الذي عنونه ب(المسار السياسي 
والحزبي) من أولى المؤثرات السياسية, 


يتحدث الشاعر الفريد سمعان قائلاً:'كانت 
الحركة الوطنية للأعوام ١947-١914‏ تترك 
صداها في مختلف الأوساط الجماهيرية 
بعد أن أجيزت مجموعة من الأحزاب 
العراقية من قبل الحكومة, ويسرد مضيفا 
أحداثا وذكريات حزبية وسياسية بتفاصيل 
دقيقة وممتعة, فيها أذكر عندما حكنا إلى 
بغداد لتقديم أوراقنا لإحدى الكليات زرنا 
مقر حزب التحرر الوطني واستقيلنا قيادة 
الحزب ومنهم الشهيد محمد حسين الشبيبي 
ومحمد علي الزرقا (زسوري) والشهيد محمد 
حسين أبو العيسس. وللطرافة وجدناهم 
مصادفة وهم يجمعون مبلغ فاتورة الكهرباء 
مقر الحزبء وأسهمنا أنا وصديقي جواد 
حمدان بمبلغ قدره خمسون فلساً". ١‏ 

في زمن نوري أعلن عن إجازة تأسيس عدد 
من الأحزاب وكان حينها سعد صالح وزيرا 
للداخلية.. ويتذكر الشاعر الفريد سمعان 
هنا يقول يعد انتقال عائلتي إلى بغداد 
وإحالة والدي على التقاعد سكنًا منطقة 
السنك عام ,١1145‏ وكنت تخرجت من 
ثانوية العشار في البصرة وأصبحت لدي 
مكتبة كبيرة, كما برزت عندي طموحات 
كبيرة من بينها العمل في الصحافة, 
وأرسلني في حينها والدي للدراسة في 
كلية الحقوق في دمشقء وفيها كانت الحياة 
متفتحة والعلاقات الاجتماعية تحمل عبق 
الحضارة". يعود الشاعر إلى التذكير 
بنشاطه السياسي ويسرد هنا الصحف التي 
كانت تصدر آنذاك منها" أجريدة الوطن" 'وقد 
حملت هذه الذكريات عنونة رئيسة مهمة 
وهي"الاجتماع الحزبي الأول" وذلك 
بعد الانتماء للشيوعية.. ويتذكر هنا 
المظاهرات التي كان يقودها الطلبة أيام 
معاهدة يورتسموت ومعركة الحس: حسر. 
الشهداء, والاعتقالات التي طالت أغليهم 
والأحكام الصادرة بحقهم... 

أما الفصل الرابع فيوسمه الكاتب التميمي 
8 أرحلة السجون الطويلة' 'ويورد فيه 
أحاديث وذكريات الشاعر الفريد سمعان 


على لسانه, ومنها:'"'ذكرى مع فهد. اضراب 
عن الطعام., ليلة إعدام الرفاق وتوديع 
الرفاق. ويذكر هنا قول فهد وهو في طريقه 
إلى المشنقة' وداعا يا رفاق. .. وداعا ثم 
انتقال المعتقلين وهو واحد منهم إلى' أنكرة 
السلمان' 'ويقول هنا: "كثيرة هي الأحداث 
والوقائع التي تجري في السجن, وكنا 
نحتسيها ولكن تفاصيلها الدقيقة كانت 
معروفة وواضحة لدى قيادة التنظيم". 

وتبرز هنا علاقات حميمية تزيد من رباطة 
جأش المعتقلين. 

وفي الفقرة التالية الموسومة با 'الخروج 
من السجن" يروي الشاعر أيامه قائلاً: بعد 
أن خرجت من السجن في عام ١16٠‏ 

أخذوني إلى مركز شرطة السراي / شعبة 
التحقيقات الجنائية وأجروا تحقيقا معي 
مصحويا بالتهديد والوعيد من العودة 
للعمل السياسي. اتجهت بعدها للعمل بمهنة 
المحاماة, والكتابة في الصحافة الرياضية 
بصفتي رياضيا ولاعب كرة قدم. وينتقل 
الكاتت إلى الفصل الخامسسن الموسوم 
5 'الفرح محمولا على جناحي الثورة' 'يتذكر 
الشاعر الفريد سمعان أيام عمله محاسبا في 
أحدى شركات السيارات, بعد ثورة تموز, 
ويبرزهنا في تلك الأيام صراع مع القوميين» 
تخرج الفريد من كلية الحقوق يقول' بعد أن 
أصدرت ديواني' 'قسم' أجاءه خبر باعتقاله. 
بعدها استيشر الأدباء والمثقفون التقدميون 

بانتصار ثورة ١4‏ تموز لأنها أتاحت لهم 
الفرصص العديدة لممارسة نشاطهم الفكري 
والأدبي. وفي تلك الفترة دعا الجواهري 
إلى تأسيسس اتحاد الأدباء العراقيين فكان 
من اليارزين د.مهدي المخزومي وصلاح 
خالص ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي 
ونعمان ماهر الكنعاني وآخرين . وكا نحن 
الشباب هكذا يتذكر الفريد الفريد:' نستقبل 
القادمين للاجتماع وكان معي رشدي 
العامل وأخوه ماحد العامل وعبد الرزاق 
عبد الواحد وموسى النقدي وكنا نتهيب 
من الجلوس في حضرة الجواهري. وفي 


#أوراق 


هذه الأثناء قدم الشاعر بدر شاكر السياب 
فاستقبلناه بحرارة. كانت ندوات الأربعاء 
نشيطة وساخنة كنت اتردد يوميا على 
الاتحاد وأساعد الشاعر محمد صالح بحر 
العلوم في بعض الأعمال الإدارية. 

ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل السادسس 
الموسوم ب الانقلاب الشيابي المشؤوم 
وما بعده' ويتضمن حوارات مع الشاعر 
الفريد سمعان حول ذكرياته المفصلة: عن 
هذا الفصل فيو رد بعض الأحداث منها 
قصة" البيرية المسلحة' والانقسام بين 
قيادات الحزب الشيوعي وقطار الموت 
الذي كان الفريد أحد ركابه حيث يسرد هنا 
القصة بالتفاصيل الدقيقة. وبروز شخصية 
حسين سريع في تلك الفترة ويسأل الكاتب 
التميميء, الشاعر الفريد سمعان بعد كل 
تجربة مريرة يمر بها الشيوعيون كيف 
يفكرون ثانية في مواجهة المستقبل؟ يجيب 
الفريد بيقوله: 'اأستطيع تلخيصها بدورة 
تستمر )١15(‏ عاما. فقد تأسس الحزب عام 
4 وكانت الضربة الأولى في اعتقال 
الرفيق فهد واعدامه... "عاد الفريد ثانية 
إلى سجن نكرة السلمان عام ١11549‏ وحكم 
عليه ب(١٠)‏ سنوات عام 1957, وهنا يسرد 
تفاصيل أخرى عن السحِنٍ ومدة اعتقاله فيه, 
وكانت كلها دروساً وعبرا كبيرة... ثم ينتقل 
الكاتب إلى الفصل الأخير من كتابه وهو 
فترة نهاية حكم سجن الفريد عام ١957/‏ في 
ظل حكم البعث حيث عاد ليعمل في المحاماة, 
وعلى الصعيد الثقافي يقول الفريد:''حصل 
اتفاق بين البعث و الشيوعيين على إعادة 
تأسيسس اتحاد الأدياء بعدها حصل على 
زمالة دراسية من معهد التخطيط في 
سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة وبقي 
عاما ونصف العام وهكذا حتى أحيل على 
التقاعد ثم أخيرا عودته الثقافية للعمل في 
اتحاد الأدباء مع نخبة من المثقفين وصعوده 
لدورات متتالية في الانتخابات وما زال 
الشاعر الفريد سمعان يكتب للحياة والحرية 
والأمل والمستقيل... 


العدد (3044) السنة الحادية عشرة الاحد (30) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"كنز البسطاء" ل (موريس ماترلنك) 


"نظن اننا اكتشفنا قطرة ذات كنوز رائعة, وعندما 
نعود الى النورء لاانكون قد اتينا الا بحجارة 
كريمة مزيفة وقطع زجاج' "موريس ماترلتك. 
يستخدم, أموريمس ماترلنك' في كتابه "كنز 
البسطاء”" والذي ترجمه الى العربية" انطوان 
حمصي' ' مفردة البسطاء الممدودة بكل معانيها على 
خط الذاكرة والموت. لتتوسط كالفراغ بين هذين 
القطبين معالجا بذلك مسألة الكينونة, والشمولية 
في مسألة الحياة ببساطتها في كل مجالاتها 
الانسانية والفكرية او بالاحرى الوجودية والالغاز 
الحياتية المحيطة بناء التي قد يصعب فهمها من 
مختلف نواحيها الغنية والفقيرة. ليتكون الكنز من 
القناعة والنورء والرضى والسلام الداخلي الذي 
يتشكل من خلال الحب. 'لآن الحب الحقيقي يرد أكثر 
النامس عبثا إلى مركز الحياة' اذ يتعقب" موريس 
ماترلنك" المفاهيم الداخلية القابعة في كل مناء 
ليخرجها الى النور يصمت صنفه. وتكلم عنه 
ضمن منظور الاتتلاف والاختلافء والتوافق في 
نظريات يتفاعل معها القارئ. ليكتشف انواع الحب 
والصمت من صمت فعال الى صمت سلبي وسري 
ا" الصمت هو العخنصر الذي تتشكل فيه الأشياء 
الكبيرة من أجل أن تستطيع, . أخيرا »ان تنيثق كاملة 
ومهيبة في ضوء الحياة التي ستسودها أولهذا 
كنز البسطاء يتكوّن مع' أموريمس ماترلنك"" 
من البداية, وكأننا نفتش عنه وسط المعانى 
لنكتشفه بالتسلسل السلسس الذي حافظ على 
مستوياته, وانضباطاته البسيطة مع الحفاظ 
على الاشارات والدلالات التي يضيء معانيها 
تدريجيا وبعمق يستضيء منه الوجدان. 
يضفي" موريس ماترلنك" على كتابه المؤثرات 
المعنوية والموضوعية التي تؤدي الى طرح 
التساؤٌ لات على الممالك الداخلية للافكار التي 
نملكها بغموض ووضوح حوى تباينات في 
الآراء التي جمعها في كنزه 'لأننا شبيء آخر 
خلاف أفكارنا وأحلامنا. .ولا نعيش أنفسنا 
إلا في بعض البرهات وسهوا تقريبا. ''فهو 
يحافظ على المعنى الروحي للحياة من 
حيث" التميز بين العرض و الجوهر"في 
فن كتابة اختنق فيها الصمت وتحول من 
السري الى الفعال. لينتج عنه خلاصات 
القارئ. بمنطق يقظ ذي مسافات تأملية 
تتح الانطلاق بوعي مع لغة فكرية 
وفلسفية ‏ تلوخت::. نمفاقتة: مغرفية 
وسلوكية. وافكار استنتاجية تهدف في 
جوهرها الى بث كلمة روحية تتأثر بها 
الأشياء من حولنا لاننا نتعلم اكثر بكثير 
مما يمكن أن يقال, و البرهة التي تتوقف 
فيها الجملة وتختبئ الكلمات.فيهاء 
فجأة هي تلك التي تصادفء فيها نظرتنا 
القلقة. 
ان استجلاء الزيغ عن البصر يحتاج 


لاستنارة فلسفية ينتج عنها ظهور الافكار 


العميقة"لأن كل انسان ينطوي على الحقيقة نقسها 
التي ينطق بها انسان بليغ, وهو هذه الحقيقة. 
اذ" يستند في هذا على المخزون الناتج عن عدة 
ابحاث في القناعة والحبء والاخلاق الكامنة في 
النفومس الطيبة. والنهاية! ."والحقيقة أن أغرب 
مافي الأنسان هو رصانته وحكمته المخبوءة' 
وهنا يدعونا'" موريس ماترلنك''ان تستنيش العمق 
الداخليى في كل منا. لنمسك بالجوهرة او الكنن 
المخفي والمستفر في اعماق الانفس عامة, وهو الحب 
او السلام من حيث معناهما المتكامل, والمتوازن بين 
الداخل والخارج. لنتحول الى اجداد في الحاضر 
ونصحح كل ماضي دون ان نشوه المستقيل الذي 
ينتظر من الانسان فهم مسألة الكينونة التي وضعها 
امامنا في البداية. ربما! نستطيع اكتشاف النفس 
وجوهرها وبنيتها الوجدانية" أواذا اتيح لكم أن 
تهبطوا لحظة في نفوسكم حتى الأعماق التي 
تسكنها الملائتكة,. فما سوف تتذكرونه. قبل كل 
شىء, عن كائكن احبيتموه وبعمقء, ليمس الأقوال 
التي قالها او الحركات التي اجراهاء بل ضروب 
الصمت هذه هي وحدها ؛ التي كشفت نوعية حبكم 
ونفوسكم."فهل يحاول"موريس ماترلنك" الايحاء 
بالعودة دائما الى فطرة الحياة الاولى. لنمحو كل 
خطأ ارتكبه الأجداد؟ ام اننا نحن الاجداد لكل زمن 
آت؟ وان أجدادنا ينهضون لدى أقل افعالنا معنى, 


وم لا في قبورهم حيث لم يعودوا 
: 1 يتحركون.ء بل 


26 الوالويت ممم مر 


امسميوج مو )عو لسو يسو 


ع مو يست مونو ذه اليس ا و 


اننا مس هه 8 


في أعماق ذواتنا حيث يعيشون دائما. 

يمتد' كنز البسطاء" الى ما لانهاية عبر كلمات 
تختمر في الذهن, وتتقصى المحتوى العقلي 
والعاطفي عند القارى المنصت يصمت ايجابي 
الى تفاصيل' 'التطهير الاستدلالي للافكار والكلمات 
'لنسأل معه" أهل ينمو معني الحياة في 
الضحة ام في الصمت؟ , اليكير بنا 
متعة اكتشاف الجواب' 'ان نكتشف 
السعادة او مجرد لحظة راحة عن 
اشياء اكثر جدية واستقرارا من هياج 
الأهواء."ولتتشكل الرؤية الشمولية 
لكنزافردله من المعاني ما يجعله 
مصقولا بمفاهيم جوهرية تتشكل 
بخصوصية وحجدانيه تجعلنا نيتعد 
ونقترب عن العقل؛ ولكن ضمن البقاء 
عند حدود الوجدانء وفي عمق الذهن 
الذي تستثيره الطروحات الفكرية 
المنطبعة في تصورات بنيوية تعلو 
وتيرتها اللفظية عند كل منحى تفصيلي 
يضعه في كنزه المبسوط بتميز فلسفي 
ومنطقي ذي حقاكق" تتيح لكم أن تهبطوا 
لحظة في نفوسكم حتى الاعماق التي 
تسكنها الملائكة, فما سوف تتذكرونه, قبل 
كل شىء, عن كائن احبيتموه وبعمق, ليس 
الأقوال التي قالها او الحركات التي اجراهاء 
أ بل ضروب الصمت هذه هيء وحدهاء التي 

0 كشفت نوعية حبكم ونفوسكم" 
تزداد نسبة الاقناع والتخيل كلما تعمقنا في 
الغوص للبحث عن كنز البسطاءء وماهيته 
الجدلية التى تتميز بمصداقية كتابية اعادت 
الى الذاكرة"فراغ سؤال سحيق القدم مسألة 


مي 


الكينونة''ولكن من خلال تدقيق العبارات النابعة 
من استقراء نوعي ذي دلالات قادها بهدوء نحو فكر 
القارئ. وغرسها وسط اشارات تفضي الى تعميق 
البحث في الكنز الذي يتوجه به نحو البسطاءء 
باعتبارهم نقطة الوسط التي يتم من خلالها 
معالجة الأطراف الثانوية التي تتضح وتتبلور 
مفاهيمها" أفمن المهم أن نخرج أحيانا للبحث عن 
أحزاننا من أجل أن نعرفها ونتأملها حتى لا تكون 
كتلة مصيرنا الكبيرة التي لا شكل لها في طرف 
الخط. 'فمن هم البسطاء؟. 
ان البسطاء هم من اختيروا الانسانية والحياة 
العميقة. وحتى من تساءلوا عن ماهدة الموت وماهية 
الخيانة والاخلاص و التوحد في الشكل والموضوع 
او الجمع بينهما كانهما عملة واحدة' 'وأن الأشخاص 
الذين نخلص لهم والأشخاص الذين نخونهم هم 
ذاتهم دائما. اذا ان فكرة التوضيح الدائم لكل 
نقطة يبحث عنهاء تستمر في كل مرحلة من مراحل 
الكتاب المتلاحمة مع يعضها.ء والمسبوكة ضمن 
تفاصيل ازدواجية تتضاد فيما بينهاء بايجازات 
ايحائية, كالذاكرة والموت. والعداء. والطيية, 
والخيرء والبيت العادلء و البيت الظالم بصورة 
متمائلة, » معتيرا توسيع الوعي هو الاحساس 
بقيمة الحياة التي تنعكس على فكرة"ان موتنا 
هو الذي يقود حياتنا. وليس لحياتنا هدف سوى 
موتنا."لأن' النفمس البشرية نبتة ذات وحدة كاملة 
وأن اغصانها تزهر عندما تدق الساعة في الوقت 
نقسه. '"'حيث يتنافسن المستوى المضموني مع 
المعرفي والاسلوبي مع البحث عن الجمال الداخلي 
في كل كنز يحتوي معاني انسانية, هي بحد ذاتها 
جوهر الحياة ونقطه حيويتها الطيبة, ولكن هل 
فعلا" 'يجب أن يكون المرء قد عانى العذاب من أجل 
أن يكون طيبا 
ان مفهوم الكنز الحسي هو القيمة الكبرى التي 
تمنح الكتاب جمالية روحية تؤدي دورها ذهنياء 
وتتخذ طابعا ديناميا في التحليل والفهم, وقدرة 
القارىء على استعاب المعادلات النسبية بيساطة 
تميزت بمحتوى صياغي مؤثرء واشعاع كلامي له 
ابعاده الذاتية التي اضاءها" موريس ماترلنك' بآراء 
وافكار تأخذ' شكل الكنز السري للبطولة واليوم 
الذي ترغمناء فيه الحياة على فتح هذا الكنن" ان 
استخلاص كل مفهوم من بين المفاهيم التي طرحها 
لاخراج كنز البسطاء من بين ركام الالم باعتباره 
أول' أغذاء للحب, وكل حب يم يتغذ بشيء من 
الألم النقي يموت كما الوليد.' ولهذا فتح في نهاية 
الكتاب فكرة الموت بقول لافاتر: 'الموت لايحمل 
شكلنا غير الحي فقط ولكن فكرة الموت, وحدها, 
تعطي شكلا أجمل للحياة نفسها. "'فهل الموت هو 
بداية الحياة التى نرى من خلالها النور البدائي؟. 
ام ان الكنز الاكبر هو الحب' 'لأن لحظة الموت تبدو 
أقصر مما ينبغي لقسوة الحب الحميمة' فمن منا 
يستطيع استخراج كنزه من الحياة؟ 


بقلم ضحى عبدالرؤوف المل 


تطرح سوزان سونتاغ عن التصوير الفوتغراك اسئلة 
فعالة حول القضايا الجمالية والاخلافية التي تخص 


هذا الكل من الفن ‏ الصور الفوتغرا 


افية هي # كل مكان 


لها القدرة على الصدمة؛ على جعل الاشياء مثالية 
او مغرية. وهي تولد شعورا بالحتين» وهي بمثابة 
تذكارات» ويمكن ان تستخدم كبرهان ضدنا اوتعين 
شخصيتنا هناء تتحرى سونتاغ الطرق التي تستعمل 
بها هده الصورة كلية الوجود 242 اختلاق احساسا 
بالواقع والنفوذ ‏ حياتنا 


كتاب(حول الفوتوغراف) لسوزان 
سونتاغ صدرعن مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون وترجمة الرميل 
عباس المفرجي ويقع في 4 صفحة من 
القطع المتوسط. ويضم مقدمة يسيطة 
وسيع مقالات طويلة هي في كهف 
افلاطونء وامريكا مرثية عبر الصور 
على نحو معتم. ومواضيع سوداوية, 
وبطولة الرؤية, واناجيل فوتوغرافية, 
وعالم الصورة. وانطولوجيا موجزة من 
الاقتباسات. 

تقول سونتاغ في مقدمتها البسيطة (كل 
الامر بدأ يمقالة واحدة. حول بعض من 
المسائل الجمالية والاخلاقية2. طرحتها 
كلية وجود الصور الفوتوغرافية. لكنيى 


كلما فكرت اشر حول ماهية الصورٍ 
وايحاء. لذا فكل مسألة انتجت الاخرى» 
وهذه الاخرى(الذهولي) انتجت 
اخرى. وهكذا. اطراد من المقالات حول 
معنى ومسيرة الصور الفوتغرافية. 
حتى قطعت شوطا كافيا بحيث ان 
المناقشة التي طرحت في المقالة الاولى» 
وصارت موثئقة في المقالة الثانية,كان 
يمكن ان مجملة وموسعة بطريقة اكثر 
نظرية,.ويمكن لها ان تتوقف. 

في مقالتها الأولى (كهف أفلاطون) تقول 
في عام 184 بدأ اختراع الكاميرا 
والصورة الفوتوغرافية. . ومنذ ذلك 
الحين صار كل شيء مصوراً فوتوغرافياً 
او يبدو هكذاء هذا النهم المطلق للعين 
الفوتوغرافية يغير من فترات الحيس 
في الكهف, عالمنا بتعليمنا شفرة بصرية 
جديدة, بدلت الصور الفوتوغرافية 
ووسعت من مفاهيمنا عما هو جدير 
بالنظر وحول حقنا في المراقبة. انها 
قواعد. وماهو اكثر اهمية, اخلاقيات 
الرؤية. في النهاية. النتيجة الاكثر 
تعاظما للمشروع الفوتوغرافي هي 
في منحنا الشعور بإمكانية استيعاب 
العالم كله في اذهاننا. كأنطولوجيا من 
الصور. 

بجمع الصور الفوتوغرافية تجمع 
العالم. الافلام والبرامج التليفزيونية 
تنير الجدران» تومضء ثم تنطفئ لكن مع 
الصورة الفوتوغرافية الساكنة, الصورة 
هي شيء خفيف الوزن ورخيص الكلفة 
وسهل حمله وجمغه وخزنه. الضصور 
الفوتوغرافية, ريما هي اكثر غموضا من 


كل الاشياء التي تؤلف. وتكثتف البيكة 
التي نعرفها كبيئكة عصرية. هي حقاً 
تجرية استيلاء. والكاميرا هي السلاح 
المثالي للوعي في طبعة المحب للتمليك. 
عندما نصورء فاننا نستولي على الشيء 
المصور. هذا يعني اننا نضع انفسنا في 
علاقة معينة مع العالم تشبه المعرفة.. 
وبالتالي السلطة. 
وتضيف سونتاغ:. الصور الفوتوغرافية 
التي تعبث بنظام العالم, تصبح هي 
نفسها مختزلة, مكبرة. مقتطعة, مرتشة, 
ومعدلة, ومحتالة. انها تهرم, تبلى بالعلل 
العادية للمواجد الورقية. تختفي, تغدو 
قيمة. وتباع وتشترى ثم يعاد انتاجها. 
الصور الفوتوغرافية التي ترزم العالم, 
تلوح بأنها تغري الرزمء انها تحبس في 
البومات. نؤطر وتوضع على الطاولات 
او تثبت بمساميرء يرتبها الشرطيون 
ابجدياً. تنظم لها المتاحف معارض 
يصنفها الناشرون في كتب. 
الصورة الفوتوغرافية تمدنا ببراهين.. 
نسمع عن شيء ماء لكننا في شك منه, 
سيبدو مبرهناً عليه حين نرى صورة 
له. واحدة من منافع الكاميرا انها تسجل 
المتورطين في الجرائم. وهو ماتعمل به 
شرطة باريس منذ عام الاما. 
في المقالة الاخرى" امريكا مرئية عبر 
الصور على نحو معتم" تقول المؤلفة 
(منذ ان فصل التصوير الفوتوغرافي 
نفسه عن الفلسفة الويتمانية (نسية 
الى والت ويتمان) منذ ان كف عن فهم 
كيف للصور ان تقصد ان تكون متقنة, 
وموثوقة وفائقة. فأن الافضل في 
التصوير الفوتوغرافي الاميركي سلم 
نفسه الى سلوان السريالية» وان الناس 
اكتشفوا ان امريكا جوهرياً بلد سريالي. 
من الواضح انه من السهولة جداً القول 
ان امريكا هي مجرد عرض غرائبي, 
ارض بور. تشاؤمية رخيصة, هي 
نموذج لاختزال الواقع الى مافوق واقع. 
لكن الولع الامريكي بأسطورة الافتداء 
والخطيئة يبقى واحداً من اكثر النواحي 
اندفاعا واغراءً في ثقافتنا الوطنية. 
ماتبقى لنا من حلم ويتمان المشوه بورة 
ثقافية هو اشياح ورق وبرنامج: حاد 
البصيرة وذكيء عن اليأس). 
في مقالةمو اضيع سوداويةتصل سونتاغ 
الى نتيجة مفادها (منذن البداية اعتبير 
التصوير الفوتوغرافي المحترف على 
نحو نموذجي من صدف الياقة با معنى 


سوتان سونتا+ 


حول الفونومراف 


حول الفوتوغراف 


سوزان سونتاغ 


ترجمة عباس المفرجي 


الناشر/ دار المدى 


الاأوسع؛ حيث جمع اغلب الفوتغرافيون 
الشقاء الاجتماعي مع بورتريهات 
المشاهير او الصور التجارية (الموضة 
والاعلام) او دراسات صور حول العري 
العديد عن السير المهنية الفوتغرافية 
النموذجية من القرن العشرين(مثل 
تلك السير المهنية لادوار ستيكن, وبيل 
برانتء. وهنري كاريتيه - بريسون, 
وريتشارد افيدون) وافقت التغييرات 
المفاجكة في المسستوى الاجتماعي 
والاهمية الاخلاقية للموضوع. ريما 
القطيعة الاكثر دراماتيكية,. هي التي 
كانت بين عمل ماقبل الحر ومايعدها 
لبيل برانت. ذهابه من الصور القاسية 


لازمة الفسساد السبياسسي في شمال 
انجلترا الى بورتريهاته الاسلوبية 
للمشاهير وصصوره شببه التجريدية 
للعاريات في العقود الاخيرة. الترحال 
بين واقعين. منحط وفاتن هو جزء من 
القوة الدافعة للمشروع الفوتوغرافي, 
الا اذا كان الفوتوغرافي حبيس هوس 
خاص متطرف (مثل تفضيل لويس 
كارول للفتات الصغيرات او اريوس 
وتفضيلها للناسن مشوهي الخلقة 
وغرباء الاطوار). 

وفي مقالة"انا جيل فوتوغرافية' تعتقد 
سونتاغ (لايمكن ان يكون الامر مصادفة 
انه تماماً في نفس الوقت الذي توقف 
فيه الفوتغراف عن مناقشة ما اذا كان 
التصوير الفوتوغرافي فناء كان ينادى 
به كفن من خلال عامة الناس واقتحم 
ابواب المتاحف. احتضان المتحف 
للفوتوغراف كفن, هو نصصر حاسم 
لحملة دامت قرناً من الزمان شنها الذوق 
الحداثي لصالح تعريف مفتوح النهاية 
للفن, لهذه الحملة, اتاح الفوتوغراف 
منطقة اكثر ملائمة بكثير من تلك التي 
اتاحها فن الرسم. اذا ان الحد الفاصل 
بين الهاوي والمحترف, البدائي والرفيع 
التقافة ليس فقط عصياً على التحديد عند 


,أوراق 


التصوير الفوتغرايء بل هو ايضا بلا 
معنى. الفوتوغراق الساذج او التجاري 
او مجرد المنفعي. لايختلف في النوع 
الفوتوغراف كما هو ممارس من قبل 
اغلب المحترفين الموهوبين. هناك صور 
التقطت بيد هواة مجهولين هي مثيرة, 
ومعقدة شكلياً وممثلة للطاقات المميزة 
للفوتغراف كما هي صور ستيفليتز او 
ايفائز بالضبط). 

في حين تشير المؤلفة في مقالها (عالم 
الصورة) الى ان قوى الفوتوغراف 
حيرت في النتيجة. فهمنا للواقع 
العكسسى - افلاطوني - جاعلة منه 
اقل فأقل جدارة اعكس تجريتنا وفقاً 
للفرق بين الصور والاشياءء بين النسخ 
والاصول. 

من الملائم موقف افلاطون الازدراتي 
تجاه الصور ان يتم تشبيهها بالظلال 
الزائلة,ء ناقصة المعلومات, اللامادية, 
ذات الحضور الثانوي العقيم للاشياء 
الواقعية التي تثمرها. لكن قوة الصور 
الفوتوغرافية تتأتى من كونها واقعيات 
مادية في رواسبها الفنية. والصحيحة, 
والرية بالمعلومات, والمخلفة في اثر اي 
شيء يصدر عنهاء انها وسيلة مقتدرة 
لقلب الادوار على الواقع بتحويله الى 
ظل. الصور اكثر واقعية مما يمكن 
للمرء افتراضه. وفقط لانها مصادر غير 
محدودة . يعجز المرء عن استنرافها 
بيتجدد استهلاكي. فأن هناك اكثر من 
سبب لاستخدام علاج حياتي. 

لو يمكن ان تكون هناك طريقة افضل 
للعالم الواقعي ليشتمل على عالم الصورة 
» فأنها سوف تستلزم علم دراسة اثر 
البيكة ليس فقط في الاشياء الواقعية بل 
فى الصور كذلك. ‏ 

ان هذا الكتاب يمثل اضمامة جديدة 
للمكتبة الفوتوغرافية واضافة نوعية 
لها واهيب هذا بجميع الفوتوغرافيين 
لاقتناء هذا المطبوع لانه يفسر اشياء 
كثيرة في عالم الفوتغراف. وقد امتدحته 
كبرى الصحف العالمية. فهذه صحيفة 
التايمز تصفه (تقدم سونتاغ غذاءً كافيا 
للفكرء يشبع اكبر الشهيات). 

في حين قالت صحيفة واشنطن يوت 
(تحليل لامع للتغيرات العميقة التي 
احدثتها الصور الفوتوغرافية في طرقنا 
لرؤية العالم, لرؤية انفسنا). 

امامجلة نيويوركر فقالت (الدراسة الاكثر 


اصالة وتنويراً حول الفوتوغراف). 


العدد (3044) السنة الحادية عشرة الاحد (30) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لذائذ المأكولات.. 
في"الطبخ الكوري السهل" 


ترجمة / عادل العامل 


قال الممثل الصينيء, من هونغ كونغ, جاكي 
تشانء إنه يحب أكثر مايحب اليوكاجائغ 
عع كلتتن وهو أسلوب لعمل حساء اللحم 
البقري المتيّل بالبهارات. أما الممثلة الهوليودية 
غوينيث بالتروء فإنها عملت فيلم فيديو عنها و هي 
تطبخ البيبيمياب 010111252 و هو طبق رز 
مخلوط بالخضار و اللحم .و السيدة الأولى في 
البيت الأبيض تتحدث في تغريدة لها عن وصفة 
خاصة للكيمشي 1111111 مستخدمة قرنابيط 


نابا الذي تجنيه من حديقة البيت الأبيض. و هناك 
العديد من الأطباق الكورية الأكثر شعبية التي 
يستمتع بها الناس في مختلف أنحاء العالم. 


و مع الاهتمام المتزايد بالطبخ الكوري على صعيد 
العالم, قامت مؤسسة السياحة الكورية الجنوبية 
مؤخرا بنشر كتاب يتضمن وصفات للطبخ الكوري 
بعنوان (الطبخ الكوري السهل 1016211 (1005 
285). و نشر الكتاب في ست لغات: 
الانكليزية, البابانية» الألمانية, الفرنسية, الصينية 
التقليدية المبسّطة, و الكورية يطبيعة الحال. 

و خلافاً لبعض الكتب الموجودة الخاصة بوصفات 
الطبخ الكوري و التي تقدم طرق طبخ تقليدية ذات 
مكوّنات محلية لا يمكن أن توجد إلا في كورياء فإن 
هذا الكتاب مصمّم لتعليم القرّاء كيف يطبخون 
أكلات ذات مكوّنات و متبلات من السهل العثور 
عليها في بلدان ما وراء البحار. أما بالنسبة لأولكك 
الذين ليست لديهم خبرة كبيرة في الطبخ الكوري, 
فإنهذا الكتاب يجعلٍ القرّاء يتعلمون العناصر 
الأساسية للطبخ أولاء بدءا من الحجم التقريبي 


ال 0" 


أكقت خ عاعانالن 


1 001):) لخ 01> 


للمكونات إلى المقياسسء, و عمل مرقة الحساء. و 
العصائرء و التقطيع. و كيف يعملون الرن. 

و يقدّم الكتاب 18 وصفة لأطباق كورية شعبية, 
يما في ذلك بيبيمياب, و كيمشي حِيججّي, و 
جايشي, و قلي المعكرونة مع الخضارء و يلغوجي 
[0111508, و لحم البقر المتفّع المشويء و 
تيوكبوكي, وخعك اار: في منلصة الفلفل البارةة 
و البيتنس كيمشي. الأكلة الكورية التقليدية ذات 
الجانب المخمّر و المعمولة من قرنابيط نابا و 
الخضار. و يتضمن الكتاب توجيهات خطوة 
بخطوة مع تعليمات مفصّلة و صور فوتوغرافية 
و بذلك يكون بإمكان القرّاء اتباع كل خطوة من 
خطوات العملية بسهولة. 

كما يوفر الكتاب معلومات مفيدة بشأن الطبخ 
الكوري في قسم الأسئلة و الأجوبة في نهايته. 
فعلى سبيل المثالء يُعلم القرّاء أية قطع من لحم 


البقر صالحة لطبخة بَلغوجي 511185081, و ما 
إذا كان كعك الرز ما قبل الغلي فكرة صالحة عند 
عمل التيوكبوكي. و يحتوي الكتاب كذلك على 
أجوبة لأسئلة مثل أي زيت يُستعمل بصورة 
شائعة في الوصفات الكورية, و إذا كان ينيغفي 
استعمال دحاجة كاملة عند عمل سامجيتانغ 
585 وو هو حساء يقوم على الدجاج 
ونيات الجنسنغ الصيني. 
كما أن مؤسسة السياحة الكورية سوف توفر 
الكتاب مجاناً في ١‏ من مكاتبهاء و مراكز 
معلوماتها السياحية عير البحارء و المؤسسات 
المتعلقة بها في كوريا. و توفر أيضا على موقعها 
في الأنترنت صيغة ألكترونية من هذا الكتاب, 
الذي يستطيع الناس الاطلاع عليه من خلال مواقع 
أنترنت أخرى مختلفة. 

عن رآ 1012.116 


خداب ا ليرربي تجح 


هشام بنشاوي/ المغرب 


خصصت مجلة" العربي' الكويتية كتايها الثالث 
والتسعين للفن السابع العربيء وقد ضم 
الكتاب اهم المقالات التي نشرت في المجلة حول 
موضوع السينماء بالتركيز على أهم القضايا 
التي عالجتهاء وطريقة المعالجة التي اتبعتها, 
ومقتضياتها ودلالاتها ومساراتها وأزماتهاء 
كما جاء في مقدمة الكتاب. وهي بقلم الدكتور 
سليمان العسكريء الذي لفت الانتباه إلى افتقار 
المكتبة العربية للأدبيات الرصينة في مجال 
السينما.. تنظيرا وتأصيلا ونقدا تطبيقياء 
مشيرا إلى تميز الفن السايع يكونه يجمع بين 
كل العناصر الفنية التي عرفها الإنسان معتبرا 
إياها" بوتقة لبقية الفنون, ولذك أطلقوا عليها 
الفن السايع" . 

فبعد نجاح السينما في تصوير عبقرية الزمن في 
حركات متتالية, بعد تمكنها من تصوير عبقرية 
المكان, أثارت السينما التفكير الفلسفيء الذي 
طالما انشغل بمسألة الزمان والمكان: وبمسألة 
الصلة بين الواقع وبين صوره وتمثلاته, 
فنشأت مدارس فكرية ونقدية متعددة في دراسة 
ونقد السينما. 1 
ويختم العسكري مقدمته بالإشارة إلى محاولة 
هذا الكتاب تقديم وتطوير رؤى التأثير والتأثر 
من وجهة نظر النقد السينمائي العربي, 
الذي يحاول رصد وتحليل عناصر ومعاني 
ودلالات ما تقدمه السينما العربية عبر تاريخها 
السابقء ويأمل أن يكون مستقبلها أكثر إشراقا 
وازدهارا. 

في الباب الآول, والموسوم ب(السينما العربية)» 
يقدم الناقد اللبناني نديم جرجورة قراءة نقدية 
في أزمة السينما العربية, إذ يعترف باستحالة 
الكتابة عن هذه الأزمة من دون التوقف عند 
ما تعانيه السينما المصرية ومآزقها الإبداعية 
والفنية والتراجع المخيف في نوعية نتاجاتها 
البصرية وكميتهاء ويختصر الناقد أزمة السينما 
العربية في بيان لجنة التحكيم الخاصة بالدورة 
السادسة والعشرين لمهرجان" جمعية الفيلم 
المصرية شديد اللهجة, والجريء في خطابه 
النقديء. ويرى الناقد أن من يلقي نظرة عايرة 
على الأفلام المصرية و العربية سيكتشف عمق 
الأزمة.والتي لا تنحصر في ضعف الإنتاج كما 
يدعي الكثير من السينمائيين والنقاد, بل تتجلى 


في تنامي السذاجة الثيماتية, وركاكة المعالجة 
الدرامية والفقر التقني وسطحية اختيارات من 
يستسهلون التعاطي مع السينما. 

ويستشهد الباحث أيضا بردود فعل النقاد بعد 
انتهاء الدورة السادسة عشر لمهرجان الإسكندرية 
السينمائكي الدولي» فمنهم من اعتبر أنه كان من 
الأجدى ألا تهدر الأموال العامة على أفلام رديكة 
المستوى, واقترح تحويل هذه الميزانيات إلى 
سينمائيين شباب جادين في طروحاتهم الفنية 
والثقافية. ويخلص إلى أن ثمة أمل في استعادة 
السينما العربية حيويتها وجودتها وحضورها 
بفضل المخضرمين والشباب الجاد وبعض. 
الطلاب المتخرجين, الذين أثبتوا امتلاكهم مبادئ 
الاحتراف المهني والجرأة في اختيار المواضيع 
والرغبة في ابتكار أشكال جديدة للتعبير. 

في المبحث الثاني من نفس البابء, والذي جاء 
بعنوان: '"الفنتازيا في السينما العربية. . هل هي 
ضحية أم محاكاة؟" يعتبر الناقد المصري أحمد 
رأفت بهجت أن التعامل مع هذه الظاهرة يفرض 
علينا الالتزام بالحذر في معالجتها.ء والالتزام 
بالموضوعية عند تحليلهاء لأن لهذه الظاهرة 
مقدماتها في السينما المصرية. 

ويقارب الناقد بعضب النماذجء كأفلام رأقت 
المبهي, الذي تفاعل مع أجواء الفنتازياء والمخرج 
وكاتب السيناريو الذي شارك في تقديم عدة 
أفلام تقليدية البناء. ويعتبر الناقد أفلامه 
ذات مذاق خاصء فهي تصدر عن سيطرة حالة 
اجتماعية وتحرك عدة شخصيات جعلها الواقع 
غريبة الأطوار داخل إطار هذه الحالة,. و 
الخروج من الدائرة المغلقة للسينما التقليدية 
في مصر والعالم العربي لن يتأتى إلا بالتعامل 
مع النوعيات السينماتية المختلفة؛ كالفنتازياء 
الفيدم التاريخيء السيكولوجيء الحربي 
والسيرالذاتية... إلخ, فمن المؤكد أن هذا هو 
الطريق الوحيد للخروج من نمطية الموضوعات, 
وخلق طموحات تقنية وموضوعية في حدود 
الإمكانات المتاحة. 

في الياب الثاني (القضايا) , يكتب سمير فريد 
عن" 'السينما والإعلام الصهيوني" ٠‏ ويعرّف 
الكاتب السينما الصهيونية بأنها تلك التي تخدم 
أهداف هذه الحركة سواء تم التصوير في أرض 
فلسطين أو خارجهاء ؛ فهي تخدم' 'الأيديولوجيا 
الصهيونية", والتي استخدمت السينما إعلاميا 
استخداما كاملا.. وتقارب منى فياض صورة 
المرأة في السينما العربية, ويتعقب أحمد 
يوسف الهامشيين على الشاشة الفضية؛ ويقدم 
نديم جرجورة تساؤلات عن راهن وصورة 
الربيع العربي في بداياته السينمائية من خلال 
فيلمي' 'سارق الفرح" و" حين ميسرة' '؛ فالسينما 


المصرية استوردت مصطلح"الهامشيين'من 
الثقافة الغربية, و أطلقته على الفقراء والعاطلين 
وساكني الأحياء العشوائية, وهؤلاء الفقراء 
يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع في سياق 
سوسيو اقتصادي متداع. لذلك يعتيرهم الكاتب 
المركز وليسن الهامشسء. وتناول حياتهم على 
الشاشة تجسيد للتناقضات الصارخة التى 
تبحث عن حلء؛ ويخلص الناقد إلى أن البعد 
الوجودي لفيلم داود عبد السيد يؤكد على 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لساكني الحي 
العشواكيء فهم بشر لهم أشواقهم وأفراحهم 
والامهم, وليسوا مجرد كائنات تحركها غرائزها, 
فما يريط بين البطل والبطلة ليس مجرد إشباع 
للرغبات الشهوانية وإنما الحلم ببيت/وطن, 
وحياة تليق باليشر, فلا يجدون مفرا من ''سرقة 
فرحهم' خلسة وانتزاعه انتزاعا. 

أما الناقد فؤاد التهامي فيتوقف عند السينما 
التسجيلية العربية, ويقدم نديم جرجورة 
قراءة نقدية الواقع الإنساني في الفيلم العربي 
الوثاتقى. 
ويستهل الباب الثالث (تجارب سينماتية عربية), 
بمقال للكاتب السوري خليل صويلح عن السينما 
السورية, والتي يرى أنها سينما الموضوع وليس 
الممئل. ويقارب السينما اللبنانية صبحي حليمة 
من خلال السينما التسجيليةء ويتوقف نديم 
جرجورة عند الفيلم الرواكي اللبناني الطويل, 
كما يعالج هذا الباب قضايا السينما في بلدان 
المغرب العربيء وكذلك في الأردن وفلسطين, 
ويكتب خمسة نقاد آخرين عن السدنما المصرية 
من خلال زوايا مختلفة؛' 'الولادة المتعثرة في 
السينما المصرية" (رؤوف توفيق), المضحكون 
في السينما المصرية.. (يحيى فكري), '"شرخ 
في جدار السيئما المصرية" (رفيق الصيان)»ء 

'السينما تعلن: هنا راديو الثورة,. وإليكم 
التفاصيل" (محمود قاسم). ويكتب المصور 
السينمائي المصري سعيد الشيمي عن تجرية 
تصويره لفيلم' 'البريء' العاطف الطيب. 

قضايا السينما العربية كتاب جدير بالقراءة 
والمتابعة2. ويعتبر إضافة نوعية للمكتبة 
العربية, السينمائية على وجه الخصوص., 
والتي تعاني من خصاص فادح. . ويستحق هذا 
الكتاب وقفة أكثر عمقاء لولا ضيق حيز النشر. 


العدد (3044) السنة الحادية عشرة الاحد (30) آذار 2014 


بنية الكثابة 


لبه 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خاصية المفردة وعاطفة الحواس الشعرية في نصوص الشاعرة اللبنانية فلورا قاؤان 


علي لفنه سعيد 


تعتمد قصيدة النثر على عدة معادلات 
ثناتية فضلا على اعتمادها على قدرة 
حواسس المتلقي على استيعاب انزياحات 
المفردة لمعنى مايرادلهداخل الجملة 
الشعرية لتحصل على كينونتها الشاعرية, 
لأن المفردة التي تصنعها المخيلة الشعرية 
هي وحدها الوسيلة التي تحول معناها 
اللغوي الى صورتها المكانية الجغرافية 
وخاصيتها التاريخية الفكرية وهي بالتالي 
تصل الى منطقة ادهاش المتلقي الذي يذهب 
في منسك الصورة الذهنية التي تسطع 
على سطح مراياه الفكرية ليكون موائما 
معها وهذه المعادلة هنا تعتمد اعتمادا كليا 
على الطرف الأول من المعادلة الشعرية 
وهي المنتج / الشاعر, فكيف اذا كانت 
المنتج شاعرة ويدرك المتلقي انه يقرا شعرا 
كتبته أنثى؟ 

وبالرغم من عدم التوافق التام مع مضطلح 
الشعر النسوي إلا أننا في بعض الاحيان 
لانستطيع مغافلة العين حين تلتقط اسم 
المنتج لتدرك أنها شاعرة لن العاطفة تمنح 
دفقا في روح المفردة وتبداً فيزياوية التلقي 
تقطر انزياحات أخرى تميل الى المقبولية 
لأن هذه العاطفة أن صح قولها لا تميل الى 
اكتشاف الشعرية في الشعر بل البحث عن 
المفارقة الذهنية في الشعرية أو الشاعرية 
التى تمنحها المفردة..وبهذا فان المعادلات 
هنا تعتمد على مقدرة الشاعرة وقدرتها 
على تفويت الفرصة على التلقي العاطفي 
ليكون تلقيا إدهاشيا قادرا وقابلا على منح 
الشاعرية الحقة فى الشعر. 

في مجموعة الشاعرة اللبنانية فلورا قازان 
(فوبيا الضوء) نرى ان اغلب النصوص 
الشعرية تشكلها عناصرها بعد الانتهاء من 
القراءة وانها تصنع مفرداتها لكي نتسلم 
الشفرات فى عملية تأويلية قابلة للتمدد 
وأيضا لكي نصنع من وحدات التلقي 
منطقة زهنية تخرج من معطف العاطفة 
الشعرية..في اغلب النصوص التي تكتبها 
فلورا نجد ان الذات متوهجة هنا لتعبر عن 
الداخل المتأثر بالخارج..وان المفردة هي 
التي تقود هذه الصور المشبعة بالدلالات 
لكي تأخذ خاصيتها خاصة إذا ما عرفنا ان 
للشاعرة اربع مجاميع شعرية صادرة هي 
(شهقات غجرية وجدائل المطر وزائرة بعد 
منتصف الغواية وأيضا فوبيا الضوء)فان 
التجربة تأخذ ابعادا في الموهبة والصنعة 
معا ولهذا فان كمية الانزياح تكون كثيرة 


وهي تتقصد ذلك لذا فهي تبداً بيثنائية 
سردية لتعلن لحظة انتمائها الى عالم 
الشعر والذات معا. 

وإذا أردنا ان نعرف البنية الكتابية التي 
تنتهجها فلورا فأننا سنأخذ قصيدة واحدة 
وحملت عذوان (قصيدة وانتماء) فنجد ان 
في هذه القصيدة ثمة روح أنثى اتخذت 
من المفردة, الأنثنى هوية سردية للتنقل 
بين الزمان والمكان وامتدادات عديدة 
عميقة وهواما يعطي جمالتة للمتلقي وهق 
يفكك النص لكي يُنْشْد وينْشَس الى المفردة 
ويشدّها إلى بعضها. .ان النصص. هنا يشيه 
حقل سنتبل تتمايل كل سنبلة مع خفة 


وزنها وثقل الحب الذي فيها امام الريح/ 
الزمان وأمام شدة الضربة / الإنتاج.. 
والنصص هنا هو وقوف امام وطن امام 
الذات امام المحنة الانسانية امام الانثى 
الساعية للفرح والمنتمية الى المكان كانتماء 
ومقاومة لحلكة الحياة الشاعرة / السادرة 
في روح الجمال كعاشقة وهادرة في الحركة 
كأم والمعتقد كأفكار وكمؤمنة بالحياة 
ونهايتها...ريما هنا هو اختصار لفلسفة 
النصص. الذي يعد عنوانه البوابة الاولى 
واللبنة الكتابية في طرح المدلولات والبدء 
بالتفكيك.فهي تطرح منذ البدء المستوى 
الفلسفي فى العنوان (قصيدة وانتماء) 
وهي بذلك تطرح اشكالية المضادات متا 
بين السعر كقضية و الانتماء الى منا تشعر 
به من حياة في وطن..وهذا المستوى أي 
الفلسفي, يحتاج الى أمكانية وقدرة على 
استغلال المستويات الاخرى اذا ما عرفنا 
ان المستوى الفلسفي هو خلاصة معنى 
وحاصل دمج المستويات الاخرى لذلك فقد 
كان استهلال الشاعرة هذا قد بدأ يتكئّ على 
السرد وعلى المستوى الاخباري كدالة على 
بداية لحظة الانطلاق الى ما هو ايعد من 
كون ما تكتبه هو نص شعر ي بل هو نص 
الانتماء فتلجا الى محاورة مع اخر الاخر 
الغائب الذي تريد ان تخيره او توصل من 
خلالها ما يمكن ان يعتريها من خلاصات 
حذة 

(قال لي كفكفي دمعك 

يا ابنة الأحزٍان ّ 

الليلة يَحْتَفْل القَمَرُ) 

هذا الاستهلال هو محاورة بمستوى 
اخباري تطرح فيه الشاعرة اطار لوحة 
القصيدة فهىي لحظة بكاء وانتماء وعنوان 
من انها امرأة من بكاء وهي ابنة احزان 
ولهذا فهي تجنح الى اعطاء دفقا دلاليا اخر 
لتنبيه المستوى من انه سيأخذ طريقا اخر 
للإخبار من خلال المستوى القصدي حين 
تقول 

(في عرس السماء) 

بعد هذا الاستهلال تنتقل الشاعرة الى 
مستوى آخر يمازج بين مستويين هما 
المستوى الإخباري والمستوى التصوري 
لمنح الطاقة السردية روحا شعرية دافقة 
بالمعنى ويخرج من من هذه المستويات 
بعدها امستوي تحليلي, 

(الليلة يَحْتَفلَ القَمَرْ 

في عرس السّماءٌ 

وتَنيْتُ سَنَايلٌ العَدّلٍ 

قمْحاً في كف الميزان) 

ولان النص هنا حوارية عن حوارية من 
مقطعين يناقشان الحزن والانتماء والشعر 
بين ما (هو) يريد الكفاية والنهاية من كل 
شيء حتى من شلال الذي يغرق فيه الوطن 
(لبنان) وبلين (هي) التي تؤكد انها مخلوقة 
للحزن والاشتعال والحسرة والاآحلام 
الناقصة والعيرات واليأمسن والبؤسن 
فان في نهاية كل مقطع ثمة صورة غارقة 
في التأويل الذي تبغيه الشاعرة من هذه 
المحاورة..ففي نهاية المقطع الاول للغائب 
الاول (هو) يطلب من الشاعرة ان تحول 


قصيدة محددة الإنتماءٌ 
تت تَتَراقصٌ على أنْغامُها 
سُلالةٌ فجيْعة الأوْطَان 
قصِيْدَة جَبارة تُساهمٌُ 


في اعُتقال شلال الدّماءً) 

ورهو) هنا يريد من الشاعرة ان تحول 
كل حزن في البلاد الى روح وستايل عدل 
وامتزاج الوكن بما هو آت ومستقبلي. 

أن بنية الكتابة هنا تأخذ مسارين متناسقين 
يودان الالتقاء في مصب المستوى القصدي 
عير بوابة السرد الشعري لذلك عمدت 
الشاعرة قازان على المرور بطرق صعية 
كي توصل الفكرة التي بنيت على اساسها 
روح القصيدة او تشكلت منها مفردات 
النصص والمساران هما منح قدرة كافية 
للسرد ان يكون حاضرا لأنه من خلالها 
يمكن بث اللواعج والمحرمات والآهات وما 
يمكن ان يسجل بما حل بسيب الاخر الذي 
يفجر دائما شلالات الدم وبين الانتماء الذي 
يتطلب ان يتم اعتقال هذه الشلال من الدم 
والانتهاء من حصاد الالممن خلال رسم 
صورة يائسة يراد ان نغيرها بالفرح وان 
كانت الصورة قاتمة. .لذلك فان الشاعرة 
قازان في المقطع الثاني العائد للمتكلم 
(هي) وكأنها تستدرك هذه الصورة وهي 
تريد ان تستفز بها روحها قبل الاخر فتعلن 
ان كما يكتب من قصائد امام هول الدم وما 
يجري للوطن انها حروف فاغرة وان الآمل 
والانتظار الذي تتطلبه حالات الانتماء 
تشبه امرأة عاشقة لمن تحصد غير المر من 
الايام وان..فتبدأ كذلك بالمستوى الاخباري 
الممزوج بالمستوى التصويري 

(قلت: ويحي , ا 

قصيدّتي فَارِعَةٌ الجمال 

كامرأة عاشقّة أكَنَنّها الأعوامٌ 

صامدَةٌ في وَجّهِ الزَّمانْ 


تُراقبُ بِحَسْرّة ة فتات الأحلام) 


ولأنها معنية بإيجاد معادلة ما بين القصيدة 
والانتماء فان المحاكاة تعود الى القصيدة 
كمحاولة كتابية تنطلق منها لبث ما 
تفهمه من ضرورة الانتماء وحتميته من 
جهة والصعوبات والخسارات والحزن 
والبكاء الذي تسببه هذا الانتماء..فتأخذ 
طريقها من جديد الى المستوى التحليلي 
كونه القادر علفى منح فلسفتها بعدا اقوى 
وأطول قامة فتغني بطريقتها الخاصة 
على قصيدته الراعية للانتماء من جهة 
والراعية للفكرة ولكينونة مضاية بعاهة 
حب الوطن. .فتتشكل لديها المفردات على 
غنائية جميلة وفيها تراتبية متقنة بهدف 
حصد اكير النتائج من محصول اللغة. . 
لذلك نرى ان البنية الكتابية هنا تعتمد 
اعتمادا تاما على اجابة المسار الاول او 
المقطع الاول التابع لزهو) في اجاية قايلة 
التمدد بما تشاء لان بالإمكان الاخذ بيد 
المستوى التصويري معها لكي تخبر أناها 
بما فيها قبل ان تخير الاخر (هو) ليسمع 
الاخرون (هم) المتلقين لذا تعمد الى تقطيع 
هذا المسار الى عدة مقاطع ايضا لها علاقة 
بدلالة العنوان الذي كان دليلها في الإجابة 
على سؤالين وردا في المسار الاول الذي 
طرحه (هو) مطاليا ايها بان تكفكف الدموع 
شريطة ان يمنحها قصيدة انتماء وجبارة 
تسهم في اعتقال شلال الدماء.وتقسيمه 
الى خمسة مقاطع كل مقطع يبدأ بمفدرة 
(قصيدتي) وهي اجابة واعية فيها اخبار 
وقصد في الوقت نفسه. .ان تعامد اللنية 
الكتابية في المسار الثاني يشكف مقدار 
التوغل العميق في روح القصيدة كإجابة 
وليس هنا كنص شعري تثري بمعنى ان 


الاجابة كقصيدة هى تعريف القصيدة على 
انها وطن وإنسان فتذهب الى تفكيك المعاني 
في هذه المقاطع الخمسة.. وفي الاول كانت 
قد عرفت القصيدة من انها بلا جمال لان 
الروح الجميلة تنتظر الانتهاء من المعاناة 
وهي معاناة وطن جميل إلا ان الاعوام 
اكلته دون ثر لبداية الفرح ولذا فهي تذهب 
في المقطع الثاني الى عد القصيدة سريعة 
الاشتعال كرد فعل لما يحصل من شلالات 
الدم..ا فتقول: , 

(قصيّدتي سَرِيعَةٌ الإشتعال 

تَيْكي على جَبِيْنها جّداول الماع 

َم الرَيْحَ يفف الرْجَاءٌ 

ليَحْصّدَ من ) عينيها مََ الأيام) 

ولان الشعر بلا صورة اومستوى تصويري 
في مثل هذه النصوص يفقط يريقها فأنها 
جعلت المقطع الثالث متساوقا مع روح 
الشعر النثري وأيضا في منح الصورة 
ابعادا جمالية فيها مخيلة يمكن للمتلقي ان 
يعمد الى طرح أفكارا ومناقشات عديدة.. 
كونها جعلت القصيدة غليظة الشفاه وهي 
تريد ان تقول ان الجمال ناقص وإن هناك 
جروحا في الصدر يسبيها مسيب من اراد 
للقصيدة الوطن ان يكون بصورة اخرى 
يعيش في يأس: 1 

قصيّدّتي غَليْطة الشفاه 

يَجْرَحُ صَدْرَها يأسُ العَيّراتٌ) 

بل تذهب الى ابعد من ذلك في طريقة الاخبار 
التصويري والذي كما قلنا بالإمكان التمدد 
الى اكثر من خمسة مقاطع لان المخيلة قادرة 
على نزف المفردات والتشكيل الشعري 
فتخير ان القصيدة / الوطن باهتة الالوان 
لاسفن تأتي اليها لان الأضواء في المنارات 
أطفكت منها الحياة فلا دليل الى السكون 
لان الفراشات احترقت: 

(قصيْدتي حالكةٌ الألوان ا 

كمنارّة أطفأات أضواء الحياة 

بَعْدَما آَخْرَقَتٌ رَبِيْعَ الفراشاتٌ) 

إلاان المقطع الخامسس من المسار الثاني 
يعطي فلسفة النص وروحه التي تتغلغل 
في ثنايا الشاعرة التي تيكي على القصيدة 
وتريد ان تعطي للانتماء فرصة لكي يحقق 
لها كل ما هو عكس ذلك لان الآخر (هو) وهو 
يعرض لها نيوءة الحب (اشستر) للاحتفال 
أن اهديه (قصيدة محددة الانتماء) فتخبره 
ان اليأمسى في القصيدة مثل أمل لا يلاحق 
كونه اقرب الى الموت: 

(قصيدّتي يا سيدي 

بائسَةٌ كُنهاية َمل يَرُفُض... 

أن يستيقظ من كَكْن الأثواث) 

وهنا يطرخ المستتوى التأويلي نفسه 
بقوة في معاندة تسير باتجاه اخر غير 
ما تصوره الشاعرة لان الامل لان كاف 
التشبيه كانت حاضرة في جملة (كنهاية 
مَل يَرُفض) 

ان بنية الكتابة في قصيدة فلورا اعتمدت 
على عدد من الثنائيات اولهما اخذ روح 
السرد بين هو وهي والثاني بين الوطن 
والقصيدة والثالثة بين اليأمس والأمل 
والرابعة بين مهمة القصيدة ومعنى 
القصيدة والرابعة بين الانتماء والموت 
وبين الامل المتسرب حتى الى روح 
القصيدة وبين اللا امل الموت والامل 
ذاته..ولهذا نراها اعتمدت في بنائها 
على المستويات الستة في البنية الكتابية 
وهي الاخباري والتصويري والقصدي 
والفلسفي والتأويلي والتحليلي. 


صبري الحيدري 


في نص (جذور) وهو خليط من مشاهدات وسرد 
طفولي مدهشء يبدأ من لحظة صوت القطار (الهادر) 
ليعرج على جريمة قتل الشاب (موفق) الذي يعمل 
حلاقا ثم الحديث عن عاشوراء المواكب الحسينية, 
وعن مرور الجمال في تسارع الامام علي؛ وعن 
الصبية الذين يشريون حليبها كطقس لم يعد حاضرا 
إلافي البال » وذلك بوضع خنصر اليد الى الارض 
فيما الأبهام يتجه الى الفم, ثم يتحدث عن مرقد الأمام 
الحمزة وعن الاكباش التي تنحر له , ثم الحديث 
عن امرأة جميلة ومجنونة مربوطة عند شباك 
احد الاضرحة المقدسة , ثم يستمر النص مستثمراً 
رحلات ابن بطوطة والألماني نيبور لينتهي بعشتار 
التي تغني حبيبها دموري. 

كل هذه المقاربات أعادت الينا تركيب الماضي 
بالحاضر العكس صحيح , سريت لذا دفق الحياة 
المتمثل يصوت وحركة القطار, ثم موت الحلاق 
يوصفه صانع الجمال والحياة ايضا ٠‏ حيث يصر 
السارد على وصفه (كان شاباً مهذباً ووسيماً)/ ص5١‏ 
» كذلك هو حال المرأة المجنونة المقيدة في الشباك 
والتي يصفها (بالجمال الشاحب)! ولا ادري كيف 
يمكن ايجاد صيغة مقبولة بين الجمال والشحوب؟! 
فيما تكون الاضرحة المقدسة , قيم متعالية تنذر 
لها الاكباش كسلوك قيمي وفطري تعودنا عليه , 
وبالعودة الى صوت القطار (الهادر) الذي خلق 
شعورا بالحياة. 

وفي النص الثاني (يوتوبيا الماء) تتولد دلالة 
اخرى تفصح عن مضمون اخر يردم معنى الحياة 
٠‏ وينفتح على استعارة (كثيب) لا نطمئن لها , 
يقول السارد وهو يتحدث عن معلم شيوعي مبعد 
من البصرة الى الحلة: (بيت المعلم عبد العال يبعد 
اكثر من عشرة ساعات بالقطار الكئثيب)ءص©3١١,‏ 
ليعود معانقا الحياة من جديد وذلك بوصف 000 
في القطار (رائعة) فيما الجو يكون (دافتا) بحسب 
منطوق النص القائم على بنية الحياة والتي سربها 
النص اعلاه » كون السارد يتحدث عن سفره لأول 
مرة بالقطار (وصلنا البصرة عند المساء وكان الجو 
دافتا . اما سفرة القطار فكانت رائعة)ص”” , كذلك 
يتضمن النص خوف السارد من كلب شرس يعترضه 
(كان علي ان استعد للركض كي لا يعضني / فأرى 
نفسي اعدو لا اراديا أمامه وبكل سرعتي) ص/ا". 
في المقطعين ثمة خوف انساني ولغة متوترة قوامها 
القلق الذي يفرضه مشهد الكلب يوميا فيما بعد 
يتخذ هذا الخوف عنصري المواجهة والحرب لكلا 
الطرفين الحيواني والانساني, مع الاحتفاظ بذات 
اللغة المتوترة , التي ستؤكد لنا ان ليس ثمة حدود 
فاصلة بين الخوف الانساني والحيواني , فالخوف 
والحذر والسلوك قيم مشتركة , يقول السارد (...وما 
ان اجتزت عدة امتار واذا بنباحه يهزني وشعرت انه 
سينقض علي من الخوفء وبحركة لا ارادية توقفت 
و استدرت اليه متهيئًا / كنت انتظر انقضاضه على 
ولكن يالدهشتي وجدته وقد وقف في مكانه ولم 
يتحرك) ص<". هذه المواجهة التي حشد لها السارد 
- كما سنرى - صياغات لغوية تندرج وفق تراكيب 
التلاحم بين الثقة بالنفس و البقاء للأفضل /الذات 
الانسانية , يقولٍ السارد اثناء مواجهته للكلب (بقيت 
متوقفا ومتحفزا امامه فما كان منه إلا ان قلل نباحه 
ثم استدار راجعاً فاستدرت باتجاه بيت عمي وانا 
اضحك من نفسي) ص 78-77 . بهذا المقطع الذي 


حناكن باكل 
نالسر ذاني والفضاء المتحيل 


تبدو النصوص السردية للشاعر والناقد ذياب شاهين (جنائن بابل)* قد كتبت 
استجابة لمعطيات وجدانية ؛ فهو يكن من خلا لها الولاء لطفولته وصياه وشيابه, 
لعمله كمهتدس ؛ ولتشرده منفيا بعيدا عن وطنه. هذه السرديات التي كتبت 4 
وطن آخر (ابو ظبي) وبأعوام ,5015-7٠07‏ حاولت أن تجمع وتستعيد الوقائعي 
بعوالم التخيل السردي , مرتكزة على السيرذاتي » والتأريخي الموغل 2 القدم الذي 
نسجه الكاتب برغية المؤرخ المحقق» مضيفا لنصوصه أنماطا مجاورة كالأسطورة 
والحلم والدين والخرافة وما هو هامشي مسكوت عنه. وشعبي لما يزل قائما 4 
الضمير العام . فهل استطاع الشاعر شاهين بآليات اشتغاله أن يلامس الحنين 
اثناء استعادته لطفولته؟ هل أوصل - للقارئ - تاريخ القهر السياسي و الحروب و 
الحصار؟ ضمن اطار هذه الأسئلة ستحاول قراءة النصوص التي سعت او استجابت 


لما حددناه من استلك . 


تمخض عنه الضحك تنتصر الذات الإنسانية وتعلو 
على حدة الخوف الذي كان مهدمنا على السارد » 
ولكي يسمو بنصه اكثر يحولٍ الكلب (الكلاب) الى 
نمور لم يوقفها احد . متسائلا (ترى كم من النمور 
المزيفة صنعنا نتاج خوفنا وعدم ردعها في الوقت 
المناسب) ص78. 

والسؤال له مغزى عميق انطولوجي وايضاً 
سياسي جاء من وجهة نظر المنتصر وليس المهزوم 
الخاضع للخوف و الرعب الذي تمارسه السلطات 
الدكتاتورية على الرقاب! 

كذلك نجد في هذا النص الذي نقوم بفحصه , قفز 
على الزمن الكرونولوجي ؛ فالزمن يمتد من سن 
الثامنة عشرة وهو عمر السارد في جامعة اليصرة 
نزولاً لذات المكان /,البصرة في زمن الاحتلال 
البريطاني , ثم صعودا الى الاحتلال الامريكي ثم 
يرتد الى عام 19171 ٠‏ وفيه يتحدث عن مباراة كرة 


القدم بين العراق وايران التي توجت فوز العراق على 
خصمه بمجموعة اهداف! لبنساب السرد يتحدث عن 
(العراق) وهو يؤسس لغة صادقة و مباشرة » وان 
ظلت تدور حول نفسها , إلا انها تنهض على كم شائل 
من ومضات الفرح الذي احال الى فعل (الرقص) 
(رقص كل العراقيين / ورقصت دجلة / رقص الفرات 
وشط العرب / رقصت الموصل و بغداد و البصرة) 
ص٠‏ ؛: بعدها ينتقل هذا الفرح و الرقص في الوعي 
الانساني الجمعي وفق هذه الممارسة)قذفنا الكراسي 
ورقصنا غنينا واغرقت عيوننا بالدموع) ص١4‏ في 
نص (الخريف وكلاب التفتيش) الذي يبدأ بحلم او 
كابوس سريالي , يرهص بمنغصات سوف تعترض 
طريق السارد الذي يروم الذهاب من الحلة الى مطار 
بغداد . وثمة تفاصيل كثيرة يغنيها التداعي الحر 
الذي ينهمر بلا رابط وفي سياق تلميحي , وان بدا 
واقعياً الى حد التقريرية في معظم سياقاته التي 


#رأوراق 


تلامس (حلمه / كابوسه) ولكي يديم الصلة مع حلمه 
يدرج حقائق - عاشها السارد كما القارئ لنصه - 
في تضاعيف السرد , كالحرب العراقية الايرانية, 
اجتياح الكويت, الاحتلال الامريكي للعراق » انتفاضة 
/0١‏ احتلال قصور صدام . كثرة سيطرات 
التفتيش / زواجه عام 1585 , حمل زوجته ولكن ما 
لفت نظري هو تكرار الرقم (؟) ولربما يدون قصد من 
السارد , فثمة في النص )٠(‏ ساعات هي مدة رحلته 
من الحلة الى مطار بغداد , وبرفقته (؟) حقائب سفر, 
واخيرا (؟) اتصالات عبر الموبايل من قبل (صديقه / 
والدته / زوجته)! وايضا في نص (البذرة التي اكلها 
الغراب) يرتكز السارد على احداث انتفاضة 1991١‏ ,2 
وهو نص مكتوب بحرفية عالية » ولكن مما يؤسف 
حقا هو ذلك الحوار الذي يضعه السارد على لسان 
العجوز, فهو - الحوار - يحتضن شحنات وتراكيب 
عالية النيرة , ولايمكن اسنادها إلا الى السارد نقسه 
» فهو يعتمد على معجمه اللغوي في صوغ استعارات 
ومجازات لها حساسية عالية : مثلا: تقول العجوز 
للضابط الذي يفتش بيتها بحثاً عن ولدها حسين 
(انهم فتيان صغار/ ثاروا من احلكم رعرامتع الم 
يمرغها الرئيس - صدام حسين - بالوحل وانتم 
تدافعون عنه! / الايستحق ركيسكم الخراء انه 
يستحق اكثر من ذلك / يجلله العار / يوقع وثيقة 
الاستسلام في خيمة سفوان) ومما يشكل حيرة 
بالنسية لذا ولا يمكن فهمه هو ان العجوز التي تدافع 
عن ابنها وقد امسك الجنود به ان (انقضت عليهم 
وهي تحاول انتزاعه من بين مخالبهم)ص86١١‏ هو 
ان تصرخ بالجنود قائلة (اتركوه يا اولاد القحية... 
اتركوا اولادنا يا اولاد القحبة) ص58١.‏ بهذا الكلام 
/ الحوارالذي افلت من على لسان العجوز تماما 
ليخرج عن طريق السارد!! 

وفي نص (الخوف) الذي يحمل في فكرته رؤيا 
متقدمة: ثمه رجل مفارق لزوجته زمنا لم يعينه 
السارد وما هي اسيابه . يصل البيت في لحظة وفاة 
عمه الأمر الذي لا يلغي اقامة وصال مع زوجته ولعدة 
مرات!! علما ان النص يستحضر وبكتافة مبثوثة فى 
ثناياه غاية جوهرية مفادها: الانتصار على الموت 
بالجنس تحديدا (الجنس و الموت لا يلتقيان ولا يقود 
احدهما الأخر)اص17١‏ (الجنس و الموت قد اقلق 
الكثيرين قبله من بداية الخلق حتى اليوم)ص5١١‏ 
(..فتعطل ذكورته يعني اخصاتها والاخصاء يعني 
الموت)ص/177١‏ ولكن مالذي حدث؟!. 

لقد قدم النص امرأة سلبية وغير منفعلة » ابخس 
جسدها تماما (انظر ص17 ) في موازاة رجل شبقي 
يحركه اللبيدو . فاعل و منفعل لوحدد! فيما العلاقة 
العاطفية (الوصال) تحولت الى مادة . يمعزل عن 
الروح التي تحرك الجسدين! 

كان من الممكن , ان يكتب هذا النص يطريقة اخرى 
مع مراعاة الطرفين في التعبير عن الجسد (الرجل 
الذكر/ المرأة الانثى) لحقق اقناعا وامتاعا ودهشة 
للقارئ الذي لم يرى سوى فوضى مذفلتة للجسد 
الذكوري سطحت معنى قوة الفكرة . واحدنت بثرة 
موس لوا و 
سرديات الشاعر والناقد ذياب شاهين ٠‏ مع يقيننا 


الذي نقر ونعترف به , انه لا يوجود نص كُتبٍ او لم 
يكتب بعد يقدم حقيقة مطلقة بالكامل. 


«جنائن بابل /, نصوص سردية /ذياب شاهين / المركز 
الثقافي للطباعة و النشر / العراق / بابل / 7١15‏ 


العدد (3044) السنة الحادية عشرة الاحد (30) آذار 2014 


) ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قرة العين في"بكاء الطاهرة" 


بحرية المرأة حتى واجهت الموت بشجاعة 


شاعرة متمفهة نادت 


بغداد/ اوراق 


حداة شاعرة ايرانية مثقفة تدعى زرين تاج 
واشتهرت أدبيا بقرة العين, عاشت ت حياة 
اجتماعية دينية صارمة خلال القرن التاسع 
عشر انتهت بقتلها عام ١607‏ لخروجها عن 
الحاضنة الشيعية للخلاص المهدوي.. سيرة 
تناولها كتاب (يكاء الطاهرة) الصادر عن دار 
(المدى) وهو لمجموعة من المؤلفين بتقديم 
للباحث يوسف آفنان ثابت.. ولدت قرة العين 
في مدينة قزوين الايرانية لأسرة دينية معروفة 
ذات جاه ومكانة تدعى بآل البرغاني. تميّزت 
بجمال خلابء ذكاؤها مفرط؛ وكانت تحضر 
دروس أبيها وعمها اثناء القائها على الطلبة 
من وراء ستارء وسرعان ما أخذت تشارك فى 
المجادلات الكلامية والفقهية التي تثار بين 
رجال أسرتهاء وكثيرا ما كان أبوها يقول: لو 
كانت ولدا لأضاءت بيتي وخلفتني. وفي رمن 
ولاية نجيب باشا أدهشت المجتمع العراقي 
حين أسفرت عن وحهها وارتقت المنبر فخطبت 
وجادلت, من حينها سطع نجمها بين دول 
الشرق, وصارت الحدث الأبرز في تاريخ ذلك 
الزمن.. أحدثت هذه المرأة ضجة كبيرة في 
كربلاء بسبب القيود التي كانت مفروضة على 
حركة النساء. وتخلت عما يطلق عليه بالتقية, 
أي الابتعاد عما يمكن أن يخلق للإنسان المتاعب 
مع الآخرين من اتجاهات فكرية أو سياسية 
أخرىء فجاهرت برأيها بعد وفاة السيد كاظم 
الرشتي الذي اعتمدت عليه في التزود بالمعارف 
والعلوم الدينية, والذي تولى الدعوة الشيخية 
عن الشيخ أحمد الأحسائي بعد وفاته. اختلفت 
قرة العين مع الملا أحمد الخراسساني الذي 
ترأس الشيخية في كربلاء من بعده والذي 
كان يبدو محافظا تقليديا يخشى المؤسسة 
الدينية الشيعية في كربلاء ومن أجهزة الدولة 
العثمانية, إضافة إلى خشيته من منافسة قرة 


العين لموقعه الديني في مجموعة الشيخية 
بسبب قدراتها الذهنية والسياسية وبلاغتها 
وإجادتها للغتين العربية والفارسية ودورها 
كامرأة في وسط يصعب تصور التحرك فيه 
ويستوجب تجاوز الكثير من العقبات. وقد 
أدى خلاف الملا أحمد الخراسساني معها الى 
الكتابة ضدها بما يسيء لها ويدفع بالمسؤولين 
إلى حجزها في دار ال كمونة بمدينة كريلاء 
لحين أمكانية تسفيرها إلى بغداد.. وفي بغداد 
واجهت مصاعب برغم سعي المفتي محمود 
الآلوسي لحمايتهاء لكن ذلك زادها حماسا في 
مسألة حرية المرأة وحقها في نزع الحجاب 
عن وجهها ومساواتها بالرجل ودفاعها عن 
معتقداتها من دون وجل أو تردد. وفيما بعدكان 
ظهورها حاسرة الوجه قد سيب صراعات في 
إيران حين عادت إليها تاركة العراق» ولم يسمح 
لها بالعمل والدعاية لما تعتقده صحيحا خاصة 
وأنها كانت ضد الكثير من الطقوس الشيعية 
التي تمارس في أيام عاشوراءء. وهي النقطة 
التي حاول الملا أحمد الخراساني استعمالها 
ضد قرة العين باعتبارها تعارض الطقوس 
الدينية الشيعية, وبالتالي اسهم مع آخرين 
بتكفيرها. وبعد ذلك دفعت ثمن إصرارها على 
مواقفها الفكرية الدينية حياتها حيث صدرت 
فتوى ضدها في إيرانٍ قضت بقتلها وحرقها, 
برغم انها أعلنت مرارا وبوضوح أنها لا غاية 
لها سوى وجه الحقيقة التي تستحق أن نكون 
شهداء من أجلهاء بل أن نكون عشاقا مخلصين 
لهاء الآمر الذي حرض رجالات الدين في كربلاء 
لشن حملة ضدها لا هوادة فيهاء وهي مواجهة 
مألوفة في شكلها الخارجيء لها الكثير من 
النظائر في التاريخ الإسلامي. سوى أن الطرف 
المستهدف فيها امرأة قد تمردت على بعض 
المفاهيم الدينية. فراحت تبحث عن أنصار من 
النساءء. ويرفقتها والدة الملا حسين كاتب وحي 
الباب. وأخته خورشيد بكم شمس الضحى, 


واستطاعت أن تضم إلى دعوتها مجموعة من 
النساء الشهيرات. وممن تبعنها في الآصل 
من إيران» فقدمت تلك المجموعة شخصية قرة 
العبين بوصفها مصدرا مغايرا لمعنى الخلاص, 
حتى اصبح اسمها على كل لسان» واخذت قرة 
العين تضرب على اوتار قلوب النساء وتظهر 
لهن المنزلة الواطئة التي خصصها رجال الدين 
للمرأة.. وقد ارسل الصدر الاعظم اليها رجلين 
من العلماء هما محمد اندرماني وعلي كنى 
لامتحانها وكتابة تقرير عن عقيدتها الدينية 
لكي يتخذ الاجراء المناسب لها.. وناقشتهما 
بحماس خلال سبع جلسات تبرهن لهما ان 
الباب هو الامام المنتظر الموعود,. وكان ردهما 
عليها ان الامام يجب ان يظهر من مدينتي 
جابلقا وجابرسا حسبما ورد بالمصادر الدينية, 
فكانت تجييهما بان هذا باطل محض اخترعه 
الرواة الكذابون وان المدينتين المذكورتين 
لا وجود لهما مطلقاً وما هما الا خرافة تليق 
بالمجانين» وان الادلة التي تسوقانها هي اشبه 
باقوال طفلٍ غبي جاهل.. وعلى هذا الاساس 
كتبا تقريرا بانها كافرة مرتدة ترفض التوبة 
وتستحق القتل عملا بحكم القرآن.. حوكمت 
قرة العين على عجل من أجل دعوى خرجت من 
أطراف الغلو الشيعيء مشتقة مواقفها من ميل 
عولمي تسمح به فكرة العدالة المطلقة, فهل كان 
كافيا ذلك الأيمان الحماسي بأفكار الباب للحكم 
عليها بالكفر».. حكم عليها علماء ذلك العصر 
بالإعدام, لقد انتهت حياه تلك اليطله التى كانت 
ظاهرة فى تاريخ الأزمان ولعل المؤمنين بالدين 
الذى خدمته الى أخر لحظة فى حياتها يبذلون 
الجهد فى إتباع مثلها الأعلى ويعددون أعمالها 
ويبسطون أسرار أفكارها ويجددون ذكراها 
على مر الأيام؛ لقد تزينت وتعطرت للقاء الخالق 
تعالى, وتوجهت بكل ثبات الى مقر جسدها 
الأخير لتخنق بمنديلها الحريرى وتلقى فى بكر 
عميق ويهال عليها بالتراب والأحجار. 


رواية الكاتب العراقي نعيم عبد مهلهرل 

الجديدة (الآلهة والجواميمس في مديرية 
الأمن) صدرت عن دار ميزوبوتاميا للطباعة 
والنشر والتوزيع في يغداد. حكاية أخرى 
من حكايات المكان وأساطيره, عالم الأهوار 
وعولمته الأبدية مع المتغيرات الحضارية 
والروحية في عالم صنع فتنته من خلال 
غرائبية ما ما يحدث هناك. 

الرواية سيمفونية عشق اخوي بين أخ وأخته 
لتكتون فاجس التذاكر و الإيحاء هو ما يملهما 
في لحظة استذكار الطفولة والأحلام والأزمنة 
الغايرة. 

هو يسكن على ضفاف الراين الألماني وهي 
تسكن على ضفاف الأهوارء وعلى أديم 
المكانين تبدأ عصور ألحكي تفسر ما يحدث 
في وطن أجمل غرامياته تصنعها حروبه 
ودموع ضحاياه منذ موتى الأقبية الجنائزية 
في مقبرة مدينة أور المقدسة وحتى ضحايا 
جبهات الحروب الأخرى منذ شجار السلالات 
وحتى زيارة الحاكم المدني بول بريمر لمدينة 


الجبايش في 54 .7٠١‏ 
الرواية رؤى تتشابك في هواجسى التاريخ 
والجقرافية والغراء؛ وفيهنا اشتطاع الراواي 
(نعيم عبد مهلهل) أن يجد لذاكرته فسحة 
من التمتع بهاجس الشهر زادي في الإنصات 
الى متعة الأساطير في التعبير عن الحقيقة 
الخفيفة لهذا العالم عبر أدراك حقيقة أن 
المكان الحقيقي هو المكان الذي يسكب على 
ترابه الأب عرق الجبين وتنحب فيه حنجرة 
أمك بمواويل فراقك لهاء وتصنع فيه أختك 
(هاشمية) دمى آلهة الطين لتعيد الى فمك 
عط كل لحلا طفه لد الصنعي) عوامكما فعا فى 
قيلولة الجواميس بمياه الأهوار الخضراء. 
(الآلهة والجواميس في مديرية الآمن) رواية 
الجنوب وخصوصيته أينما يكون ويعيش. 
إناحية المشاهد في ليل اورنا ؛ ولحظات تعاش 
سدق وسو عاك كل ددن كان مووازوت 
واديث بياف لن تمنع اللحظة الشهية الى تلك 
الأمكنة التي صنعتها خواطر آلهة المدن التي 
كل بيوتها من الطين والقصب. 


الآلهة والجواميس في مديرية الأمن 
رواية جديدة لنعيم عبد مهلهل 


حكاية يعيشها اثنان فقط.أخ وأخته ولا 
يشاركهما متعة استذكار تلك الرومانسيات 
الساخرة سوى خيال الأب والجد والنساء 
اللائي تعرف عليهن في منفاه, وهناك فصل 
المدينة التى بناها الوالى العثمانى مدحت 
داشا لتأتي بعد اغتاله مخنوقا بحيل في سجته 
الحجازي تأتي زوجته الشركسية لتسجن 
خواطر الحدين إليه على جدر ان دوت المديكة 
التي أسسها وتحاذي تماما مدن الأهوار التي 
كلماهدها الجوع واليبابء حملت أمتعتها 
وهاجرت الى المدينة. 

نعيم عبد مهلهلء في روايته الجديدة ((الآلهة 
والجواميمس في مديرية الأمن) يعيد ترتيب 
الصدى الذي تعشقه مسامعه في محاولة 
استعادة سحر المكان الذي ينتمي إليه. 
لوراك رحلظ وام مي وجرت ويك 
في عالم استعادة الكريات وصعود شهوات 
الوسائد الى سقوف الشهقات المتبادلة, 
وقراءات تأملية لمتغيرات العالم في ثوراته 
وثقافاته وأحلامه. 5 


الهروب من الواقع في رواية "بئر 
العسل"لمحمود الطهطاوي 


محمود حسانين 


ثم يستوضح أن (البطل) الذي يستحي 
من كل ما حوله في عالم الأنثى قد 
أصابه شيء من الجرأة وهو ينظر إلى 
(الأنثى) نجد أن هذا الذي اكتشف فجأة 
عالم الأنثى قد أصابه ما أصابه ومازال 
السؤال يلح عليه بصيغة الحدث. 

تنتقل الرواية من حدث إلى آخر و 
هذا أهم ما يميز المبدع الحقيقي أن 
يجمع أطراف الحدث ويلقى به فيعالم 
السرد دون النظر إلى الكم بل يكون 
تركيزه على الكيفء. فالمبدع الحقيقي 
بارع ومحنك في تثقية النصوص من 
كل العوالق التي قد تلحق بهاء ولقد 
استطاع الكاتب أن يوظف النص ليكون 
ناقدا لأوضاع الحياة المحيطة به, ولقد 
تناول وجهة نظر الإنسان؛ في منظوره 
للأشياء والمواجهات التي تمر به أثناء 
احتكاكه على مر الأيام من خلال تعايشه 
وانغماسه فى محيط تواجده المستمر فى 
الحياة. - 1 
فقد جعل من رحلة الهروب من الذات إلى 
الحياة وملذاتها أيقونة للحيرة: ومن هذا 
المنطلق حيث ربط الكاتب المكان بأبطاله 
ولم يربط الأبطال بزمان محدد, لقد ترك 
الحدث يتماهى ويمتزج مع أي زمن. 
المضمون و أثره على القارئ: 

(السامق) بطلا آخر للرواية فالعمل فيه 
اكثر من بطل كما كانت أحداث الحياة 
والتي مازالت تفاجكنا بأبطال حقيقيين 
وأبطال من سسراب, ترتبط أحداث 
الرواية بأسطورة ما؟ قد تجعلك تسبح 
في عو الم(ألف ليلة وليلة) أو أن تأخذك 
إلى عوالم من حكايات الجدة؛ ثم نجد 
التلميح بان (قاسم يشبه كثيرا (السامق) 
في نزواته ورجولته وهيبته). 

فهكذا هو الإبداع الذي يؤثر في المتلقي 
فلولا تأثير الإبداع على المتلقي لما سمى 
إبداع قد يكون التأثير نفسه بالإيجاب أو 
السلبي ولكن مهما كان فليس في أي عمل 
نرجو الكمال فان صفة الكمال لله وحده. 
لكننا نقف على موطن جمال من منظور 
الإنسان لما حوله فيكتب أو يرسم وهنا 
نجد الإبداع يتجلى في اقرب صوره 
لذهن المتلقي وهذا ما تضمنته الفكرة 
المغايرة ١‏ 


بثر العسل 
نوعه/ رواية 


الكاتب / محمود رمضان الطهطاوي 


السؤال: 
(ماذا جرى لك يا قاسم؟ 
يا قاسم ماذا جرى) 


يبدأالعمل بالسؤال الذي يلازم النص والذى يعتبر 
أيقونة تنفجر منها الأحداث فلقد أراد الكاتب أن 
يأخذك من عالمك إلى عالم الرواية مستغلا الفضول 
والشغف الذي أحدثه السؤال. 


قد نجد في النص بعدا أخر غير الرحلة 
الغير مكتملة التي كان ينوى قاسم القيام 
بها فمفهوم الرحلة في الرواية قد يكون 
عبارة عن جولات من منطقة إلي آخري 
رجاء أن يكسب المعاش تارة , أو أن 
يكون دائم الأسفار وهذا مالم يتضح 
في الرواية؛ فاكتفى الكاتب بتوضيح 
أن رحلته مرتبطة بمقابلة الأنثى لكي 
تنتهي رحلته الأولى.ء وتحل بدلا منها 
رحله أخرى من العشق والهيام. وبين 
ثنايا النص وقراءة السطور نجد الكاتب 
يصور لنا كم كانت اتجاهاته تنم عن 
مدى كونه إنسان قبل اي شيء., فلقد 
غاص في عمق شخصية (قاسم) موضحا 
انه في بداية حياته يشبه الكثيرين من 
الناس العاديين البسطاء ليصور لنا 
مأساة الأسرة وحياة البشر والعواطف 
الجامحة ويعري فيها الكاتب القيم 
الزائفة لمجتمعه بالأكاذيب والطمع 
والشهوة. ثم نجد البعد الذي أسقطه 
المؤلف وهو الوطن وما 


والمطامع التي تدور حوله منذ 
القدم,فجسد الأنثى / الوطن) و (السامق/ 
أحد حكامنا) الذي انتهى عصره بعدما 
كان بطلا قوميا ثم يأتي دور (قاسم) وهو 
حاكم أخر رغم كل المشقة التي يمر بها في 
حياته غير انه يستطيع أن يصل إلى 
الحكم ثم يبدأ عصر جديد منفتح ومزهر 
غير أن الأقاويل التي كانت تنوله قد 
شككت فيه كل ما حوله غير انه يصر على 
انفتاحه على العالم فيهدم الخرافة ويبنى 
(البرج/ الدولة)غير أن بنائه يصاب 
بانهيار تام يقضى عليه وعلى كل أحلامه 
ومع ذلك لا تزال الألسن تنال منه, ويأتي 
عصر أخر في نهاية الرواية وهو العصر 
الذي تعود فيه الحياة إلى ما كانت عليه 
من خرافة البئر والشجرة التي ترمز إلى 
حياة رغدة ولكنها لا تدوم. 

للنص محور رئيسي ويلتقي النص 
بمحورة في النقاط التي تستدعى 
الاستدراك فيعود إلى حيث كان ولهذا 
كانت للنص خصوصيته المفردة كونه 
يعبر عن مدلوله الخاص., 


ويعبر عن أشياء أخرى ومدلولات عديدة 
شمولية تخدم النص في كل مواطن له.. 
النص متحرك يأخذك إلى عدة مواطن 
للمعنى فهو تارة داخل النص الحرفي 
وتارة خارج نطاق النص بالخيال ومرة 
حول مذاق النص ونكهته, فالنص مجرة 
وعدة أفلاك تتحرك بنظام ولها دلاله 
خاصة. وترى لهذا النص عدة بدايات 
و نهايات, ففي كل فصل تجد نفسك أمام 
العمل من جديد ولكن بصيغة مختلفة 
وكأن الكاتب أراد أن يبرهن على أن 
الحياة هي كما بدأت الخليقة ولكننا من 
يغير ملامحها بإرادتناء أما نهايات النص 
فهي نهاية السرد. ونهاية البطلء ونهاية 
النص. 
نهاية السرد فهي حينما تطلق الخيال 
لعقلك وأنت تقرأ العمل.فيحدثك الكاتب 
قائلا: 
(ياقاسسمأدخل معترك الحياة 
وامتلكهاءوليكن زبد البثر ساعدي 
وظهري .وليكن السموق لبتن السامق, 
هذا السامق الذي أسس هذه البلدة 
الجاحدة) 
ونجد أيضا كأنك وقفت على نهاية من 
نهايات النص ولكنه يعود ليجذيبك 
ويرميك ثانيه داخل الحدث مع بداية 
الفصل الجديد. 
نهاية البطل بنهاية أحلام كل إنسان 
يطمح في الثراء بدون مجهود وعناء 
كما المثل (ما طار طير وارتفع إلا كما طار 
وقع) فتنتهي قصة البطل إلى الانهبار. 
فيحدثنا الكاتب بقوله: 
قال الذي نظر إلى كومة المخلفات التي 
خلفها البرج بعد انهياره: 
(لقد ضاع كل شيء .كل أحلام قاسم دفنت 
تحت البرج. 
ثم تجد نهاية النص عودة الحياة رغم 
كل المتغيرات وهى الدلالة القوية التي 
وضعها الكاتب على أن كل شي بيد الله 
وقدرته وهى مهما كانت التفسيرات 
والتعليلات فكلها غير مؤكدة لان الحقيقة 
هي قدرة الله.فيشرح لنا الكاتب على 
لسان أهل البلدة بان الذى حدث من صنع 
(الأباليس) واخر يقول 
(بل هى لعنة السامق) 
اوزربما غضب قاسم) 
فتحرك النص الدائم يجعل لكل إنسان 
يرى شكله يختلف ولهذا كان من 
الضروري أن يستوقفك العمل في كل 
فصل من فصوله لكي تستمتع بحدث 
يلبس في كل فصل ثوب جديد. 


#أوراق 777 


فهو هو هو هو 

مختارات مترجمة 
٠‏ وى هو 8 هو فهو 

للإنكليزية للشاعرة قمر 
صبري الجاسم 
من إصدارات رابطة الكتاب الأردنيين صدر 
حديثا كتاب 01 810117 ©112' 51116 
اعااع] لدعناء طم طاملظ 81156 عط1' 
(منذ هيّة أول حرف) للشاعرة السورية قمر 
صبري الجاسم باللغتين العربية والإنجليزية., 
وهو العدد السابع من سلسلة شعراء عرب 
معاصرون" ترجمة وتحريرالشاعر نزار 
سرطاوي. الكتاب من الحجم الوسط يقع في 57 
صفحة وهو مختارات من عدة دواوين للشاعرة 
حملت العناوين (الحب يفصح عن نواياه 
الخبيئة -مرقية الطفولة وصفر الحساب - من 
وجهة نظر البحر - ديمقشعرية - نذرت كتاباتي 
- أسئلة - صورتي) والإهداء إلى القصيدة - 
حيث كتبت الشاعرة: سر القصيدة أنها انثى 
بكت.. منذ استباحت حلمها الأقدانٌ 
وقد صدر للشاعرة (وريقات ميعثرة - للعاطلين 
عن الأمل - نياشين على صدر قبري - دعوة 
للرفق بالكلمات - أمواج عاريةء وشيء من هذا 
القليل.) 


عم 


له 3 8 
0 


أغاد 1 


العدد (3044) السنة الحادية عشرة الاحد (30) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لعراق.. دراسة د 
في فكرد السياسي النخاصد 


استقرت مدارسس الكتابة التاريخية في 
العصر الحديث؛ على ان لاتاريخ بلا وثائق, 
حتى قالوا ان التاريخ بلا وثائق كالشجرة 
بلاجذور. وقد شعر عدد ممن تصدى 
للكتابة التاريخية بخطورة الوثائق ودورها 
الرئيس. في كشف الحقائق التاريخية 
واستدراك ما شاع من اوهام واخطاء. ومما 
يحضرني ان الصحفي الكبير محمد حسنين 
هيكل سثل مرة بعد صدور كتبه التاريخية 
الكبيرة والمليئة بمئات الوثائق عن جدوى 
نشر نصوص الوثائق كاملة؛ ما جعل كتبه 
بحجم كبير؛ فقال ان القراء العرب لكتب 
التاريخ الحديث يشعرون احيانا بعدم 
المصداقية و التزوير. 

والعراق اكثر بلدان العالم تعرضت وثائقه 
للضياع والحرق والتدميرء كان اخرها 
ماجرى عام ,5٠٠7‏ وفيه تعرض المركز 
الوطني لحفظ الوثائق: وهو اكبر مؤسسة 
وثائقية في البلاد للتدميرء ولا نعرف مقدار 
مافقد او احرق ومقدار مابقي, مع الاعتراف 
بان جهوددار الكتب والوثائق كانت جبارة 
في إعادة إعمار الدار وترميم كتبها ووثائقها 
التي لا يستغنى عنها باي شكل من الاشكال. 
فضلا عن الوثائق التي تم تصويرها من قبل 
الباحثين قبل وقوع الكارقة, وتم دراستها 
ونشرها للقراء في السنوات الاخيرة. 

ومن الباحثين الذين جهدوا في نشر وثائق 
احداث العراق الحديث وفق موضوعات 
مختلفة لها صلة بالاحزاب والجمعيات 
والنقابات التي عرفها تاريخ العراق في 
العهد الملكي, الاستاذ الدكتور عادل تقي 
البلداوي, الذي عرف ببحوثه الوثائقية 
الرصينة؛ منذ ان اصدر كتابه الاول عن 
تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي في 
العهد الجمهوري. يقدم للمكتبة التاريخية 
كتابه الجديد والخطير. 

يعد الباحثون صحيفتي الأهالي وصوت 
الأهالي اللتين صدرتا عن جماعة الأهالي 
في اوائل الثلاثينات من القرن الماضي, 
من اهم الصحف العراقية قبل انبثشاق 
الاحزاب العراقية يعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. ولعل الاولى منها اول 
صحيفة يسارية واضحة الاهدافء, تدعو 
الى الأفكار الاشتراكية والديمقراطية. 
وفي الفصل الاول من الكتاب يلقي الباحث 
الضوء على العديد من الوثائق الأمنية 
التي تعرضض. على وزير الداخلية وفيها 
ما تنشره صحف الحركة الديمقراطية 
الاولى. وعرضي الباحث ايضا الكثير مما 
ورد في ملف الجرائد والمطابع من وثائق 
من مختلف الدوائر الأمنية في العراق 
لما تنشره جريدة الاهالى وردود الافعال 
الشعبية والرسمية عليها. ومن طراكف هذا 
الفصلء وفي الملف نفسه, انه في سنة ١9157‏ 
قارنت السلطة بين جريدة (صوت الشعب) 
البيروتية لسان حال الحزب الشيوعي في 
سورياء وجريدة صوت الاهالي البغدادية, 
وان الاولى لم تعمد الى مثل الاساليب 
التي عمدت اليها جريدة صوت الاهالي في 
تحريضها واثارتها الرأي العام. وقد ارفق 
مدير الدعاية العام مع تقريره خلاصة عن 
جريدة صوت الاهالي من ثلاث صفحات 


اكد فيها ان الجريدة منذ صدورها ما زالت 
دائبة في (خطتها الهدامة التي لا تتفق 
ومصلحة الشعب والحكومة على الرغم من 
من مظاهرها بالدفاع عن المصالح الشعبية 
وتباكيها على مصير الطبقة العاملة في هذه 
البلاد)... 1 
وفي الفصل الثاني تناول الباحث وثائق 
وزارة الداخلية المتعلقة بنقابات العمال, 
واتخذ من نقابة عمال السيكاير في بغداد 
انموذجا. ويرى الباحث انه على الرغم من 
تناول عدد غير قليل من الباحشين تاريخ 
الحركة النقابية في العراق» الا انه ما تزال 
هناك جوانب خفية من نضال الطبقة العاملة 
لم يسلط الضوء الكافي عليهاء نذكر منها 
على سبيل المشال فقط نضال نقابة عمال 
السكاير في بغداد خلال فترة الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي. وقد بدأ 
الباحث حديثه من تاسيسس النقابة عام 
1 مرورا بالمؤتمرات الانتخابية للنقابة 
والمطالب العمالية التي تبنتهاء وموقف 
السلطة من النقاية ونشاطها. وبعض من 
مواقف الاحزاب السياسية من تلك النقابة 
المناضلة. 

ومن الفصول المهمة والشائقة, الفصل 
الذي عقده الباحث عن الانتخابات النيابية 
في العراق من خلال وثائق وزارة الداخلية, 
وقد اختار انتخابات عامي 9148١و ١91014‏ 
انموذجا. ولاشك ان انتخابات تلك السنتين 


كانت من اكثر الانتخابات اثارة في تاريخ 
العراق السياسي الحديث. فانتخابات 
6 جرت بعد انتصار الحركة الوطنية 
في وثبة كانون الثاني (بورت سموث) 
مباشرة, والثانية جرت بعد اتفاق احزاب 
الحركة الوطنية المشاركة باسم الجبهة 
الوطنية واستطاعت فيها نيل اكثر من 
عشرة مقاعد, كانت كفيلة بان تقض مضاجع 
السلطة, التي اسرعت الى الغاء المجلس 
الجديد والشسروع بانتخابات جديدة على 
النحو المعروف في احداث تلك الفترة. يذكر 
الدكتور البلداوي: ازددت حماسا لكتابة 
دراسة مستقلة عن انتخابيات حزيران عامي 
و 1504, ولاسيما انه توافر بين 
يدي ملف خاص صادر عن وزارة الداخلية, 
احتوى ثلاثة ملاحق تضمنت معلومات 
فريدة من نوعهاء تخص المرشحين وموقف 
السلطة الحاكمة آنذاك في بغداد والألوية 
الاخرى, فضلا عن ذلك؛ تابعت هذه الملاحق 
عن كثب التجمعات الانتخابية التي عقدها 
المرشحون في مناطقهم الانتخابية وخطبهم 
فيها والشعارات والقصائد التي كانت تلقى 
فيها وما الى ذلك. 1 

ومن الفصول الطويلة في هذا الكتاب 
الوثائقي النادرء الفصل الرابع وهو عن 
التكوين الاجتماعي للاحزاب والجمعيات 
السياسية في العراق 195819048. فقد 
وجد الباحث الفاضل ان علاقة جدلية بين 


نفيك 


رفعة عبد الرزاق محمد 


المنطلقات الفكرية للاحزاب السياسية 
والانتماءات الاجتماعية لاعضائهاء ولأن 
الفكر يمثل انعكاسا عقليا للاوضاع 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية التي 
يعيشها. ان وثائق هذا الفصل من الاهمية 
بمكان» وتؤكد اهمية دراستها وتحقيقها لما 
تضمه من معلومات مذهلة وفوائد كثيرة 
عن شخصيات الاحزاب العراقية. وكم 
يكون الامر مهمالو نشر ملف اضابير 
الشخصيات العراقية (المشبوهة) بأكمله, 
وهو الملف الذي عرضي المؤلف بعض.س 
محتوياته. انهى الباحث هذا الفصل الماتع 
ببعض الملاحظات التي استشفها من دراسة 
ملفات الاحزاب العراقية في العهد الملكي, 
ومنها ان هناك حقيقة تاريخية توصل اليها 
من خلال هذه الدراسة ان جميع الاحزاب 
والجمعيات العراقية تلك, قد ضمت جميع 
العراقيين بغضى النظر عن انتماءاتهم 
الدينية والمذهبية والقومية؛ وكأن المجتمع 
العراقي نسيج اجتماعي واحد وان تنوعه 
هو قوة لوحدة العراق وليمس إضعافا لها 
كما يتصور البعض. وهنا اود الاستدراك 
على المؤلف الفاضل باني سمعت العديد 
من الشخصيات التي شاركت بالعمل العام 
في العهد اللكي يؤكدون ان السياسي في 
العهد السابق كان يقبل بأية تهمة توجه اليه 
الاتهمة الطائفية, فهى تهمة معيبة للغاية, 
وان من اراد القفزمن خلالها سحقته عجلة 
الحقيقة, وهي ان العراق بلد يستمد قوته 
من التنوع الاثني, وليس العكس! 

وعلى الرغم من الكتابات العديدة عن 
تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق» 
ورمزها الوطني اللامع الاستان كامل 
الجادرجيء فان الحديث يحن الى الشيء 
الجديد. ومن هنا كانت المحاولة الناجحة 
للدكتور البلداوي في الفصل الخامس.ن 
من كتابه من تقديم وثائق سرية جديدة 
عن تاريخ الحزب الوطني الديمقراطصي 
ومحاكمات الجادرجى (19608-19145). 
ويكشف هذا الفصل بجلاء الدور الوطنى 
الكبير للحزب الوطني الديمقراطي وما 
تعرض اليه رجاله من اضطهاد السلطات 
وأجهزتها الأمنية والرقابية. ان تقارير 
التحقيقات الجنائية ومديرية الدعاية العامة 
عن الحركة الديمقراطيةء جديرة بقراءتها 
مجددالما تضمه من معلومات تاريخية 
غزيرة: لم يتناولها الباحثون من قبل. وقد 
حاول الباحث البلداوي استجلاء ملامحها 
العامة في هذا الفصل الذي نود ان نراه 
كتابا مستقلا بنصوصى وثائقه كاملة, وهو 
امر ليس بكبير على باحث قدير كالبلداوي. 
وأودهنا ان انقل ما ورد في التقرير الخاص 
بالمرحوم عبد المجيد الونداوي, الصحفي 
القدير: 

((عبد المجيد عبد العزيز مصطفى 
الونداوي:.. من مؤسسي دار المستقبل 
المشابه لدار الحكمة سابقاء والثاني كان 
يديرها الحزب الشيوعي السري واليهود 
معا. فضلا عن ذلك انه كان يتصل بطلاب 
كلية الصيدلة ويحرضهم على الاستمرار في 
اضرابهم الذي حدث اواخر عام 15657 وذلك 
من اجل ايجاد جو من الاضطرابات لإحباط 


الانتخايات,. وله مؤلفات عديدة مثل (من 
يوم الى يوم) التي كانت تلاقي رواجا بين 
الشيوعيين وذوي الميول البسارية..)). 
الفصل السادس من الكتاب, جاء عنوانه 
(نبضض الشارع العراقي في عهد عبد 
الكريم قاسم., وثائق أمنية جديدة) وهو 
مكرس سلما كانت تكتبه التقارير الأمنية 
الصادرة عن مديرية الأمن العامة في عهد 
عبد الكريم قاسم عن الشارع العراقي 
الذي كان يمر بغليان مستمر بعد اندلاع 
ثورة تمونز1958. لقد وقف الباحث أمام 
تلك الوثائق المهمة وقفة موضوعية: وما 
وراءها من معلومات خفية ومدى صحتها 
وموافقتها للاحداث ((خصوصا وانها كانت 
تنال اهتمام عبد الكريم قاسم شخصياء 
وفي ضوتهاء كان يحدد مواقفه. ويتخذ 
قراراته...) ومن اجل تقويم عهد عبد الكريم 
قاسم تقويما فكريا وسياسيء رأى المؤلف 
الاستعانة بشخصيات سياسية معروفة من 
مختلف الاتجاهات الفكرية لمعرفة رأيها بذلك 
العهد. واستعانة ايضا بوثائق الصادرة عن 
وزارات وجهات رسمية اخرىء ومقابلة عدد 
من الشخصيات الوطنية المعروفة. وربما 
يكون هذا الفصل من اكثر حيوية واثارة, 
لقرب احداثه وبقاء ذيولها الى يومنا. ومن 
ذلك قضية استقالة وزير الإرشاد حسين 
جميل في شباط 1159, ورفض السلطة 
منح الحزب الشيوعي العراقي اجازة تاليف 
الحزبء وانتخابات النقابات والجمعيات, 
والمهاترات الصحفية في عهد عبد الكريم 
قاسم, وردود الافعال الشعبية تجاه خطب 
الزعيم. 


ان كتاب الدكتور عادل تقي البلداويء من 
الكتب المهمة في يابه, ويثير صدوره عدد 
من التداعيات التي لها صلة بكتابة تاريخنا 
الحديثء ومنها: 

.١‏ اهمية الوثائق الحكومية السرية غير 
المنشورة, وفي طليعتها وثاكق الدوائر 
الأمنية والرقابية في استجلاء تاريخناء 
وسد بعضي الثغرات. وكشف بعضشن 
الغوامض منه. 

".ان تاريخ العراق الحديث, على الرغم 
من صدور عشرات الكتب ومئات البحوث 
والنيذ والمقالات,. فضلا عن صدور الكثير 
من كتب المذكرات, لم يزل موضوعا مفتوحا 
على مصراعيه أمام الباحثين والمحققين. 

“. ان تاريخ العراق الحديث بعد انقضاء عهد 
المؤرخين الرواد ورحيل اغلب صناع تلك 
الاحداث وفقدان ماكانت تحفظه الصدور 
من ذكريات. فضلا عن النكبات التي حاقت 
بمؤسسات الدولة الوثائقية, اصبح وديعة 
بيد المؤرخين من خريجي الجامعات ممن 
حصل على شهادات الدراسات العليا. وهم 
المعول عليهم في كتابة تاريخنا وفق المعايير 
العلمية ومناهج البحث العلمي والتحقيق 
النزيه البعيد عن الاعتبارات غير العلمية. 


“اصدر الكتاب عن احدى دور النشر 
فى دمشق 5١١7؛‏ وراجعه الأستاذ الدكتور 


في مجموعة (الترياق) 


إضاءة للغامضض. وال مخفي ل حياة المرأة الشرقية 


بغداد/ أوراق 

تكشف القاصة أميمة الخميس عن شخصية المرأة 
التي تعيش في مدينة تبدو بعيدة الألفة من خلال 
مايزدحم فيها من تناقضات تبعث على الملل وتعكر 
صفو الحياة, وذلك في مجموعة (الترياق) الصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشرء حيث تتناول حياة 
نساء يكتنفها القلق والبرود وهن على أرائك وثيرة 
وخلف أسوار كبيرة يجلسن في انتظار أزواج 
يعبثون في حقل اموت الخريفي, يبقين ليرسمن 
سيناريوات بمساعدة الأفلام وسحر الساحرات» 
للانقضاضي على قلب الرجل بقميص نوم دانتيل 
عنابي يتخلله بعض الريشء, وسائد مضمخة بدهن 
العود, سلة فواكه وأكواب مذهبة للعصير بجاني 
السريرء لكن الزوج يعود نعسا وفاترا ومن دون 
ان يتبين هذه التدابير يتم كل شيء بهدوء وصمت, 
برغم أهمية المواضيع التي تقاربها الكاتبة إلا 
أنها لاتحضر في شكل يحاول التحرر من ضغط 
الموضوع لتتحول القصة لديها إلى ما يشبه حقلا 
واسعا لاختبار وتجريب صيغ تعبيرية متنوعة, 
فمن التقطيع والذهاب إلى التاريخ والميثولوجي 
إلى توظيف المعلومة والإحصاءات, واستعمال 
لغة زات مرونة عالية كالتحليل الذي يتخلل جميع 
النصوصص... وتحاول الكاتية ان توظف كل ما 
تتضمنه الحياة اليومية مسن أسرار ومتناقضات 
تدفعها إلى أن تصوغ منه عالماً قصصيا قائما بذاته 
يجد لذته في هتك الأسرار وفضي. الغموض . ولم 
تكتف الكاتبة بنموذج للمرأة السعودية بل تتخطاه 
إلى المرأة العربية كالفلسطينية منالء في قصة 
(عنوان منال) بما يعني استحضار أكثر من زاوية 
للنظر إلى حياة المدينة. حيث لا يبدو ممكنا النظر 
إلى نساء الترياق بمعزل عن المكان الذي يمارس 
تأثيرا كبيرا في سلوكهن وحركتهن اليومية, 


وكذلك في تغيرٍ تفكيرهن إزاء ما يحيطهن من 
أشياء وبشر. إذا فاختيار مدينة الرياض, لإضاءة 
الغامض والمخفي فيهاء لم يكن مجردا من المعنى: بل 
كان اختيارا جوهريا دفع بالأحداث إلى مستويات 
معقدة, فليس يمكن تخيل تلك الذوات المقموعة من 
دون المدينة التي احتضنتها. في المقابل لم يحتل 
الرجل مساحة واسعة من السردء بعكسس المرأة 
كان حضوره خاطفاً وفي سياق استعادي عبر 
التذكرء أي ليس حضورا في راهن القص. يغيب 
هو لتحضر الضحية, التي تقوم باستدعاء الرجل 
لحظة الحكي.. ولا تبدو المشكلات التقليدية التي 
تقاريها القاصة,. مشكلات مهمة, فهي لا تتجاوز 
تعاسة المرأة مقابل لهو الرجل وعبثه؛, لكننا نتعرف 
فى المقايل الى ما هو أبعد من مجرد امرأة شقية 
بسبب رجلء نجد السري والمسكوت عنه في حياة 
المدن الكبيرة, والرغبة وإن كانت مقموعة في 
ممارسة الذات لوجودهاء وما يمكن التعبير عنه 
بالؤفصاح, من خلال لغة توصيلية مباشرة: وما لا 
يمكن استيعابه سوى بالإيماء والتكثيف. تستبطن 
القاصة وتتمثل مشكلات المرأة في واقع مصمت 
وبارد, ولا تقدم لوحات فولكلورية لوضعيات 
المرأة. فقط كانت تقدم تجربة الأنثى من خلال تأمل 
للمأزق الوجودي الذي تعيشه.. توهمنا الكاتبة 
انها تتعامل مع مجرد حكايات بعدة عنها ولا دخل 
لها بما ترويه عن النساء اللاتي تختارهن بعناية, 
في حين نجدها متورطة في الكتابة عن نفسها. 
هكذا تقوم بإعارة خبراتها ومقاطع من تجاريها 
الشخصية لبطلات قصصها. ثمة مزج مركب بين 
القاصة وشخصياتهاء مزج تتبادل فيه الشخصيات 
والكاتية المواقع والأدوار كموضوع للحكي, كذات 
محبوسة خلف أسوار كبيرة غير قادرة حتى أن 
تحكي حكايتهاء فتنهض ذات أخرى هي الكاتبة 


بالمهمة.. ونجد القاصة تتعمد الخروج على سياق 
السرد. بين وقت وآخرء لتعلن عن حضورها 
وسيطرتها على المحكيء من خلال جمل وعبارات 
تنبه باستمرار إلى وجودها المركزي داخل كل 
قصة, ولو أن القصة استدارت على نفسها وعضت 
على ذنبها كثعبان أو كحلقة, وتغلقت نوافذ بيت 
الورود على هدوء العادة المطمئنة لما أصبح لهيفاء 
قصة ولما رويتها لكم.. لا يتغير أو يتطور المحكي 
عنه, في هذه القصص, إن يظل في السياق نفسه, 
ثنائية الرجل والمرأة, كما تتغير باستمرار طريقة 
الحكيء أو زاوية الرؤية التي تختلف وتتكثف على 
هيكة تضاريس نسوية في جغرافية مدينة الرياض 
كما لو كانت الكاتبة تمارس نشاطاً دعاتياً منتجها 
السرديء في بدايات بعض القصصى التي أخذت 
هيئة التحقيق الصحافي من خلال مقدماتها كقصة 
فتاة الكمايجب: ليس فقط دهن العود والبخور 

والأرز البسمتي هو ما تبعثه الهند للهضبة 
النجدية: لكن هناك أيضا المنخفض الصيفي الحار, 
المحمل باللوافح والأتربة وأمسيات خائقة تدهم 
الأمزجة فتعطيها .ثم تدخل شيئا فشيئا في أعماق 
شخصيتهاء التي تضيء بدورها جانبا مثيرا لا 
تطاله العين المجردة,. من جوانب الحياة في مدينة 
الرياض, على صعيد العلائق الإنسانية وطبيعة 
النامس ونمط المعيشسء فغالبية نساء المجموعة, 
يسكن فيلات فخمة أندلسية الطرازء في أحياء 
راقية, يقضين شهر العسل في عواصم أوروبية, 
يرتدن صالونات تجميل فارهة, ومطاعم أجنبية, 
تخدمهن مغربيات وفيلبيئيات وهنديات, يغطسن 
في رغوة الجاكوزي المعطر على ضوء شموع 
وأغاني أم كلثوم وتحيط بهن لوحات كليمت, 

ويطالعن المجلات النسائية التي تقترح عليهن طرقاً 
لتبديد الملل في علاقة الزوج بزوجته. 


الأديان الإبراهيمية: قضايا الراهن 


كتاب 4 سوسيوئوجيا التدافع بين اليهودية والمسيحية والإسلام 


عزالدين عنايهة 


حين كتبت هذا الكتاب أردته متابعة علمية لواقع التدافع 
المحمود والمذموم بين الأديان الثلاثة, بعيدا عن الخطاب 
الإيديولوجي المخاتل والمداهن. مقرًا أنه لم يتسنْ للأديان 
الإبراهيمية. حتى عصرنا الراهن» رسم خطة مشتركة 
في التعايثش والاحتضان بين بعضها البعض. تتواضع 
بمقتضاها على حضور أتباع الدين الآخر بين ظهرانيهاء 
دون أن يلحقهم أذى أو ترهقهم ذلة. وإن كانت حصلت 
معالجات منفردة لهذه المسألة, اختلفت تفاصيلها من دين 
إلى آخرء دون بلوغ أسس جامعة. فمن الأديان الثلاثة من 
يملك تشريعات فى الشأن. غير أنها تقادمت: أو هجرت. 
أو داهمتها التبدلات الاجتماعية الهائلة دون أن يتعهدها 
أهلها بالتهذيب والتنقيح؛ على غرار مؤسسة أهل الذمة, 
أو مفهوم أهل الكتاب في الإسلام؛ ومن تلك الأديان من 
لايزال في طور تخليق منظومة لاستيعاب الآخر, لم 
يحصل يشأنها إجماع داخل المواقع النافذة في المؤسسة 
الدينية, على غرار"لاهوت الأديان' في المسيحية. 

ذلك أن مفهوم الأديان الإبراهيمية حمّال ذو وجوه., كل له 
دلالته وكل له تأويله؛ وما نشهده من إيلاف في الراهن 
داخل المجتمعات, يأتى بفعل الإطار التشريعي للدولة 
المدنية الحديثة لا بموجب تحريض تلك الأديان. رغم ما 
يلوح جليا من قواسم مشتركة, ومن تقارب عقائدي بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام. وبالتالي يبقى التحدي 
يواجه الجميع؛ وهو كيف تعيش تلك الأديان شراكة 
الأوطان؟ وكيف تغدو حاضنة لبعضها البعض ولا تكون 


طاردة؟ إِذْ ما برحت اليهودية والمسيحية والإسلام دون 
مفهوم' أهل الكتاب' الضامن للعيشى المشترك؛ ودون 
مفهوم' الأديان الإبراهيمية"الجامع للتنوع المفترق, 
وينطبق عليها مفهوم'"الأديان الثلاثة' المتجاورة 
والمتباعدرة في الآن نفسه. 

فهذا المؤلف لا يرنو إلى صياغة مفاضلة بين تلك الديانات» 
على غرارء أيها أرحب صدرا في احتضان الآخر؟ ولا 
ينظر إلى المسألة ضمن معادلة''نحن النعيم والآخرون 
هم الجحيم", لأن الحدود بين الأنا والآخر باتت متحولة 
متداخلة. ذلك أن المفاضلة في عصرنا أمست منهجا 
متقادما فاقد الصلاحية, وأن كل عملية احتضان, مفاهيمى 
أو مؤسساتي, هي وليدة جدل اجتماعي مركب. ‏ - 
شكت أن تكون فصول هذا المؤلّف دانية من المعيش 
اليومي, ومُتابعة للواقع الراهن بين أتباع الأديان الثلاثة, 
في هواجسهم وفي تعايشهم؛ في تآلفهم وفي تنافرهم, 
داخل الوطن الواحد وفي ظل الحضارة الواحدة؛ لذلك 
تشغل محاور هذا الكتاب أوضاع ذلك الآخرء الذي يمثله 
دين القلّة, وبالمثل تمثله الذات. حين تتبدل المواقع 
وتتغير الحواضنء, فتغدو الذات -ضمن انزلاق دلالى- 
هي الآخر. يأتي هذا النصص تأمّلا في أوضاع الأديان في 
الراهنء وإن أملت الضرورة العودة إلى الأصولء أو إلى 
سالف التجاربء لفهم مجريات الواقع المستنفر, فأحيانا 
تكون أطر استيعاب الآخر المؤسساتية أو المفاهيمية 
مضللة, لاتفصح عما يتخللها من تناقضات, ولا يتسنى 
رصد مظاهر الدونية والحيف من خلالهاء فتضيع 
مكابدات العيش المشترك في طياتها. 

وليس غرض هذا النص أن يكون دعوة أخلاقية, يحض 
على فضائل تعايثس الأديان والحوار بينها -وإن كان 


صاحبه يجل ذلك الدور-. ولكنه حديث عن الأديان حين 
تنزل معترك الاجتماع, وحين يتحكم بعضها بمصائر 
بعضضص. حيث ينأى المؤلف عن المطارحات الشائعة في 
حوارات المجاملة, التي طالما تتناول المنشود وتغفل عما 
هو موجود., ليقف على نقيض تلك المقارية, واضعا القارئ 
أمام واقع التدافع الديني, بيشكليه, المحمود والمذموم. 
فالأديان الثلاثة تبدو مقبلة على مواسم تفوق قدراتها 
الهرمنوطيقية التقليدية,. يفرضهما التعايش والتداخل 
بين المؤمنين, ما عادت المدونات الفقهية واللاهوتية 
الكلاسيكية كفيلة بحلها. كما أن هناك قضايا تواجه تلك 
الأديان تتخطى إمكانيات دين بعينه, وتتطلب تضافر 
الجهود. مثل إشكاليات البيئة والمناخ والفاقة والأمية, 
وغيرها من المشاكل العويصة. فالعالم اليوم يتغير من 
تحت أقدام الأديان الثلاثة -إن صح التعبير- بوتيرة 
متسارعة:, غالبا ما توفق التشريعات المدنية في التأقلم 
معهاء وتتعثر الديانات الإبراهيمية عن مواكبتهاء في 
وقت يُفترض فيه أن تكون الأقدر والأجدر لما بينها من 
رؤى أنطولوجية جامعة. 

كان علماء الاجتماع الديني الأمريكان, أمثال رودناي 
ستارك ولورانمس إياناكوني وروبار توليسونء من 
أوائل الذين نبهوا إلى أن الفضاء الديني الغربيء أو كما 
يطلقون عليه' 'السوق الدينية" » محكوم بالاحتكار من 
طرف متعهّد قوي يمسك بمقدرات الفضاءء يضيّق على 
غيره التواجد. ويحدد مقاييس الحضور وفق مراده. 
ومن المفارقات الكبرى فى عصرناء أن الدين المستضعف 
المهاجرء بات يستجير بالعلمانية وبالدولة إلمدنية طلبا 
للمقام الآمنء ولا يجد ذلك المأمن وتلك النصرة عند 
رفيقه في رحلة الإيمان, وهو حال الإسلام الأوروبي. 


الأديان الإبراهيمية 


فهو لبمس فى استضافة الكاثوليكية' التقليدية"ولا 
البروتستانتية' التقدمية", ولكن هو في كنف العلمانية. 
فقد وفقت المجتمعات الحديثة في ما خابت فيه الأديان 
الثلؤئة من حت إتاحة فرص الحضور للآخر. . في وقت 
يُفترضص فيه أن يكون المؤمن" الإبراهيمي", بين أهله 
وملته. حين يكون في الحاضنة الحضارية لدين من 
الأديان الثلاثة, لكنه في الحقيقة لا يجد تلك السكينة, 
وغالبا ما يلقى حرجاء ويأخذ صورة الخصم والمنازع 
والمهدّد القادم من وراء البحارء ولذلك أمام دعاة الحوار 
اليهودي المسيحي الإسلامي, ثمة ضرورة ملحة لطرح 
سؤال: هل هناك فعلا أمة إبراهيمية أو تراث إبراهيمي 
0 ي 


ويتخذ كاموا من اسطورة سيزيسفت رمزاً لوضع الاز 
الوجود., وسيزيف هو هذا الفتى الاغريفي الا طور 
كان روائيا وكاتبا مسرحياً خ المقام الاول الا انه كان قدرعليه ان يصعد يصخرة الئ قم جبل؛ ولكنه ٠‏ : 
وكانت مسرحياته ورواياته عرضا امينا لفلسفته تسقط متم جين ززم - 
الوجسود 9 الجشجاوا لوت و دارو ايه الى للف راضم وهكذا للابد. , 
- تعايش عصرهاء واهلته لجائزة نوبل فكان ثاني اصغر سنة 1947 اصدر 
نالها من الادباء ‏ وحصلت على جائزة الذ 

قوم فلسفته على كتابين هما"اسطورة سيزيف 19117 تو 2# حادث سيا 
و"المتمردة"١9101١اوفكرتين‏ رئيسيتين هما العبثية والتمرد احد اخلااقيي 5 
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للاعلام والثقافة والفنون 


شرفة الرماد ا 
اليوم الثامن من أيام آدم 6 ْ 


الشاعر يصنع مجد العالم 
والسياسي يصنع مأساته! 


العدد (3038) السنة الحادية عشرة الاحد (23) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شركت رواىة":. 

4ت رواية الو ن بيو اس 

وأمرائها وقصو ثيلة وبيلة بغرائب حكاياتها: + 

الكشير م م لكا سحرالرى وروي 2 © فشخوصهاوجوارري 
1 بلدانه والتجون. وا - فين ب ل باز . 
١‏ غيرا ه ١‏ ل + شوارع مرزو 3 آك# دا 

00 يفخ ئَاة شعوري وازقته ل« 

فروسن باد بها. 

0 سير | وال من إو وى 

دؤايات الن نى 0ه همل ولنك الذين دذ 


. بلك وليدة: ١١‏ 
عن احتماند- 2 4# واحلام الود و 
داسخ رد 


من خلال تجواله وبحثه وخلال فترة 
امتدت لأريعة عقود بدأت منذ مستهل 
الستينات من القرن الماضيء استطاع 
النفاذ الى عمق الصورة. فيتحول من 
مغامر غربي متعال يفخر بحضارة 
الغرب الى رحالة ذي ثقافة متشيعة 
بروح الشرق وحضارة الغرب » ويؤمن 
بأن تنوع الثقافات بمختلف عقائدها 
وعرقها وجغرافيتها هي العلامة التي 
تؤكد على وحدة الإنسانية لا على 
صدامها. فأخذن يقرأ ويقرا ليكتشف دهاء 
شهرزاد امام المستبد شهريار ويقراً عن 
هارون الرشيد في بغداد الأسطورة 
وعن علاء الدين ومصباحه السحري. 
ويتعمق بدراسة اللغة العربية. فيصيح 
استاذا فيها ومعاونا في عدة مجلات 
استشراقية,.ويؤلف ثلاثة كتب عن 
التاريخ السسوري والأدب السوري 
والأدب العماني ويترجم قصص 
وقصائد لآدباء عرب مثل زكريا ثامر 
ونزيه ابو عفش وشوقي بغدادي. 
ومن قراءة هذه الرحلات التي طاف بها 
المؤلف بلدان الشرق الأوسط يمكننا 
القول عن المؤلف بأنه يوم قرر السفر 
مع صديقه ريك مزودا بروح المغامرة 
ووسائل محدودة لم يكن يعتقد بأن القدر 
سيجعل منه رحالة يتقن اللغة العربية 
ويترجم الكثير من اعمال الأدياء العرب 
ويضع هذا الكتاب ليروي رحلاته. 

الرحلة الأولى هي من أقصر الرحلات 
التي قام بها لذا فالحديث عن المغرب 
العربي يبدأ مع رحلته عام ١954‏ عن 
طريق البحر من نايولي الى توئس 
مع صديقه ريك ليطوفا في حدائقها 
ومساحدها ومحلاتها الصغيرة المظلمة 


1 لالاسرية زمكر لا مىء ل ل 
حياله وبين مام بى ا © من نتحقيق التطا 
حفيهي 


في سوق العطور. لينطلقوا بعدها الى 
الجزائر والمغرب واصفا الكثير من 
المواقف الطريفة التي صادفته في يلاد 
المغرب العربي وخاصة في ساحة جامع 
الفنا في مراكشن. 
اما الرحلة الثانية فكانت في عام ١9539‏ 
في مصر وسوريا ولبنان. لبنان التي 
منها ينطلق الى الشام سوريا وهنا 
يصف التعقيدات البيروقراطية على 
الحدود السورية اللبنانية للحصول 
على تأشيرة دخول والتي تذكرنا بفلم 
دريد لحام الحدود . وفي دمشق 
يبدي اعجايه بدمشق وجمال طبيعتها 
وكسائح غربي يبدي اعجايه بحاراتها 
وفوضى أزقتها وتقليد المطبخ الشامي. 
ويقف طويلا امام مكذنة وجدران 
الجامع الأموي.لينتقل بعد الى معلولا 
وحمص مسجلا الكثير من المواققف 
والصور التي يلتقطها للمارة من فندق 
يقبع في احدى شوارع حمص ولا 
سيما تلك الصور لطاليتين بلباس كاكي 
وخمار أسود يغطي رأسيهما ووجهيهما! 
والبائع الجوال الذي يجر حمار يحمل 
اكياس من الفستق الحلبي وهو يصرخ 
(بلدي الفستق بلدي) وهكذا يمضي في 
وصف جولته في المدن السورية لينهيها 
بالذهاب الى اسطنيول. 

ومن الأحداث والمواقف التي يسجلها 
المؤلف يبدو بان سوريا كانت من أكثر 
البلدان التي اسسرته فقد بُهر بجمال 
دمشق ونسمات هوائها فيقرر العودة 
اليها في ١4107١‏ عن طريق البحر 
مستقلا السفينة أبولونيا من البندقية 
الى لبنانء ويكرر عودته وتجواله في 
اراضيها خلال اريعين عاما منذ رحلته 


الأولى في عام ١959‏ في 
سيارة أو حافلة لركاب او 
في سرفيس"ميكرو' والتي 
أصبحت في السنوات الأخيرة 
كما يذكر وسيلة انتقال مريحة 
سريعة ومكيفة. فرأى سورية 
- التي نراها تدمر اليوم 
- قنمو وتزدهر صورة 
أخرى عن وطنه فيقول (سورية التي 
أصبحت البلد المختار عندي, يمكنني 
أن أقول دون مبالغة أنني أعرف سوريا 
بمجموعها أكثر مما أعرف ايطاليا 
بمجموعها). 

وعن العراق الذي زاره في سنة ١91١‏ 
كتب عن بغداد عاصصمة العباسيين 
وباصاتها الحمر التي اصبحت في المدن 
البريطانية جزءا من الماضي. مبديا 
اعجابه بالشعب العراقي وكرمه الذي 
فاق ما رآه في البلدان الأخرى التي 
تجول فيها حيث مجرد ان يعرفوا بأنه 
غريب يستغلونه (ويكادوا ان يشلحوا 
ثيابه). فيصف العراقيين قائلاً: (كان 
الشعب لطيفا وبشوشا. كان يحدث 
كثيراً أن يرفض أصحاب المقاهي أخذن 
النقود مناء وكذلك سسائكقو سيارات 
الآجرة كانوا يتنازلون لنا عن أجرتهم 
البسيطة... الخلاصة ان العراقيين كانوا 
يقدمون خدمات يسود فيها احساس 
الضيافة البدوية أكثر من المصلحة لدى 
التاجر.) ويعكس الشعب العراقي لذي 
سجل اعجابه بضيافتهم وفضولهم 
المحبب لنفسه يسجل اشسمكزازه من 
رجال الآأمن حيث يعتبرون الأجانب 
جواسيس محتملين جميعاً حتى عندما 
كانت براءتهم تبدو واضحة. فرجال 


الأمن وكما لاحظ متواجدون 
بكثرة في جميع مدن العراق من شماله 
ووسطه الى جنوبه يلتقطون بعيونهم 
الصغيرة والكبيرة. ومن الأماكن التي 
زارها وابدى اعجابه فيها قبل أن يتوجه 
الى اليصرة المتحف العراقي الذي كان 
بتماثيله ولوحاته ورقمه السومرية 
والآشورية شاهد حضارة يلاد الرافدين 
قبل خمسمائة قرن. 

يمضي المؤلف في وصف رحلته 
في مدينة البصرة والفاو ليحط 
ركابه في مدينة النااصرية,.ومن 
النااصرية يتجه الى النجف, 
وكربلاء.و الحلة. وسا مراء. وتكريت 
مسجلاً الكثير من المواقف الطريفة 
والمعقدة التى صادفته فى مسيرته سواء 
كانت بالقطار أو بالسيارة متطرقا في 
الوقت ذاته عن تاريخ هذه المدن التي 
من قراءة ما كتبه يظهر بأن المؤلف 
قد قرأ الكثير عن هذه المدن ما ساعده 
على فهم طبيعة السكان مثل ما لقيه هو 
واصدقاؤه في بيجي من ضيافة ابن 
شيخ الحارة وما دار بينه وبين بقية 
الضيوف من أحاديث.وفي الموصل 
كما نقراأ يتعرف على شاب كردي ينقل 
له معاناة شعيه مشسيراً الى الدور 


الريادي الاجتماعي الذي تمتع به المرأة 
الكردية" فالمرأة الكردية لم تكن مقصية 
كما في المجتمعات المسلمة' وبعد زيارة 
الموصل و آثارها وتعرفه على عادات 
الموصليين يستقل الحافلة ليعود الى 
سوريا ليزور البادية السورية ومدينة 
حلب. ومن ثم يعبر الى تركيا في قطار 
طوروس السريع 

اما الرحلة الرابعة التي يسجلها المؤلف 
فهي في عام ١91/١‏ مع صديقتيه مارا 
وكاتي بواسسطة القطار الى سوريا 
ولبنان ليصف اعجابه ببلودان وآثار 
تدمر والنشء الجديد في هذه الرحلة 
يصف معاناة الفلسطينيين في سوريا 
ولينان . 

من قراءة الكتاب وأسلوب المؤلف في 
تدوين رحلته يبدو بأنه رقيق المشاعر 
حيث تفيض صفحات الكتاب بالكثير 
من المواقف العاطفية ونجد انه يتمتع 
بروح المغامرة وذو قدرة على مواجهة 
المواقف الصعبة والمحرجة التي تصافه 
مثل دعوة مدير الفندق في الرباط لشرب 
الحشيش وتدخين الماريجوانا وملاحقة 
الأمن له في ميناء الفاو. 


هه 
11011 
0111| ! 


ا ل 
اكتافلان 1 1 ١‏ 


"دام بوفاري" التي كتيها جوستاف فلوبير تعد من 
عيون الأدب العالمي وهي الرواية التي حلقت بكاتيها 
الى سماوات الخلود والمجدء وهي ايضا الرواية التي 
دخلت المحاكم بوصفها اهم قضية قانونية بطلها الأدب» 
حتى ان يعض طبعات الرواية اللاحقة كانت تذيل 
بملحق يتضمن وثائق هذه المحاكمة. 

رواية تتحدث عن" إيما", الفتاة الجميلة الريفية 
والتي تتزوج الطبيب سارل بوفاري وهي بالطيع 
مدام بوفاري التي كانت تحلم بعلاقة رومانسية كالتي 
كانت تقرأها في الروايات العاطفية, ويزواجها تصاب 
بخيبة امل لارتباطها بشخص متبلد الذهن والعاطفة 
ولايشاركها اهتماماتها في حب الفنء وهو الأمر الذي 
يدفعها لاحقا الى الدخول في تجارب عاطفية مع عديد 
من الرجال لينتهي الأمر بحجرها. 

تناولت السينما هذه الرواية من خلال العديد من الأفلام 
وبمعالجات اختلفت باختلاف الأساليب التي اعتمدتها, 
فمن هذه الأفلام ما كان أمينا على نص الرواية الأصلي 
بينما أفلام اخرى كانت لها قراءاتها الخاصة لهذا 
النصص... ولعل اول الافلام التي تناولت هذه الرواية 
الفيلم الذي اخرجه فينسنت مينيللي عام ١449‏ وشارك 
في تمثيله جيمس ماسون وجينيفر جودز. 

المخرج المكسيكي أرتورو ربستين, تلميذ المخرج 
الاسباني السريالي الكبير لويس بونويل؛ وأحد 
أهم رموز السينما المكسيكية الآنء كان في فيلمه 
المهم (أسباب القلب), مخلصا لمنهجه في اعتماد 
الأدب والروايات العالمية موضوعات لأفلامه, وهو 
في هذه الأعمال التي طبعت أكثر أفلامه إنما يبحث 
عما هو ملهم, فمنذ فيلمه الأول (وقت للقلب) الذي 
تعاون في كتابته معه اثنان من أهم كتاب الرواية في 
أميركا اللاتينية الكولومبي غابريل غارسيا ماركيز 
والمكسيكي كارل فوينتمس وليسس انتهاء بروايات 
ماركيز ونجيب محفوظ؛ فإن ربستين اغترف من عيون 
الروايات موضوعا لأفلامه. ولكن بمعالجة تشير إلى 
أسلوبه المتفرد بالعمل. فهو يبحث عن الأعمال التي 
تتماهى ورؤيته السينمائية؛ لذا تراه يعيد إنتاج الفكرة 
بما ينسجم مع هذه الرؤية. وكما نقل ربستين أجواء 
القاهرة إلى المكسيك في فيلمه المعد عن رواية نجيب 
محفوظ (بداية ونهاية)» فإنه قد اختار في فيلمه (أسباب 
القلب) احد أهم الشخصيات الروائية في الأدب الفرنسي 
على الإطلاق, (ايما) في رواية جوستاف فلوبير (مدام 
بوفاري) لتكون موضوعا لفيلمه هذا.من خلال امرأة 
مكسيكية تعيش الأجواء النفسية والاجتماعية نفسها. 


ومنذ المشهد الاستهلالي في الفيلم يجعلنا ريستين 
نعيش لحظات القلق و الخواء الذي تعيشه بطلة الفيلم 
التي تتنازعها الرغبة في الانعتاق من القيد الاجتماعي 
والإحساسن باللاجدوى من حياة لاا جديد فيها سوى 
الهم الاجتماعي والاقتصادي.. ومثل ايما شخصية 
فلوبير تشعر بالنفور من الحاضر الرتيبء حالمة بحياة 
مكتظة بالعاطفة لتنغمسس فيها برغبة عارمة:, لكنها 
تصطدم بواقع لا يمنح أمثالها فرصة الانفلات.. امرأة 
متزوجة من زوج خال من الحياة لا يوليها الاهتمام 
المطلوب.. تعشق مهاجرا كوبيا غير شرعي لا يبادلها 
الحب نفسه. فهو منشغل بحياته وطموحه في أن يكون 
عازف ساكسفون مشهوراء وهي لا تتوانى أيضا في 
خيانة الاثنين في لحظة ياس مطبقة ممع رجل جار لها 
في علاقة عبثية عايرة تحيلنا إلى غريب كامو. تحاول 
الزوجة الإفلات من هذه الدائرة المغلقة بلاجدوى 
لتقرر الانتحارء الذي يبدو هنا حلا (معقولا) لورطة 
الروح.. وعند جثمانها يجتمع الرجال الثلاثة مع ابنتها 
الصغيرة بحوار هامس تصحبه موسيقى الساكسفون 
الحزينة..وبلغة سينمائية جميلة يستبطن ريبستين 
دواخل شخصياته., بأجواء قاتمة تقبضن النفس - 
الفيلم منفذ بالأبيض والأسود - وأداء معجز للممثلة 
ارسيليا راميريز. 


غوستاف فلوبير 

ينتمي الكاتب الفرنسي إلى المدرسة الواقعية الأدبية 
وعادة ما يتم النظر إلى روايته الشهورة مدام بوفاري 
2072157 11202126, باعتبارها أول رواية 
واقعية؛ وهو الذي تايع المشروع الروائي الواقعي, 
الذي بداه كتاب فرنسيون اخرونء وأرسى قواعده. إلا 
أنه بالرغم من انتماته إلى المدرسة الواقعية, يظل ذلك 
الكاتب الذي زاوج بين واقعيته, وبين ميله الرومنطقي, 
الذي ظهر جليا في روايته (سالامبو 5313112122110), 
وفي تضاعيف رواياته الأخرى, التي حملت عناوين: 
(إغراء القديمس أنطونيوسس) و(التربية العاطفية), 
بالإضافة إلى روايته (مدام بوفاري). وعلى خلاف 
الكتاب الرومانتيكيين, الذين يعتمدون على الخيال, 
والعواطف المتقدة, في التعبير الأدبي, تميز جوستاف 
فلوبير بقدرته على الملاحظة الدقيقة, وعلى توصيف 
النماذج البشرية العادية, توصيفا دقيقاء والاستعانة 
بالعقلء و الرؤية الموضوعية, بدلا من نظيرتها الذاتية, 
التي يتصف بها الكتاب الرومانتيكيون عادة: والواقع 
أنه الكاتب الذي لم يكن ينفر من الواقع على غرار 


الرومانتيكيين.ء بل 

كان يعتقد أن الفن الحقيقي هو الفن 

الموضوعي 00(661176 وأن الفصل بين الفنان 
كذات: وفنه كموضوع, ضروريء ومع ذلك, فإنه الكاتب 
الذي يمثل المذهبين الواقعي والرومانتيكي, بطريقة أو 
بأخرى. 
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العدد (3038) السنة الحادية عشرة الاحد (23) آذار 2014 


1 يفظن 0 
بن و و 


صدرت المجموعة الشعرية الاولى للشاعر علي 
رياض عن دار بلدنا للطباعة والنشر و التوزيع 
بعنوان (حين استيقظت ميتا) تضم صفحاتها 
الخمس والثمانون سبعا وخمسين قصيدة نثر 
قسمت على بابين الاول: قصائد ميتة؛ وهي تعالج 
الوضع الامني والنفسي للشارع العراقي من موت 
وخوف اما الباب ب الثاني فهو قصائد صماء: تعالج 
انفعالات ذاتية وصفها الشاعر بانها ' أنصوص عن 
القلق والعدم" . 

وقع الكتاب في السابع من اذار الموافق يوم الجمعة 
في شارع المتنبي, وقدم الشاعر والاكاديمي احمد 
الظفيري علي رياض بكلمة موجزة ثم تلاه عطيل 
الجفال مدير (بلدنا) بنبذة تعريفية بسيطة عن 
الدارء تبعت ذلك قراءة عدد من نصوص المجموعة 
قام بها الشاعران علي رياض وعلي وجيه. 

كتب الشاعر العراقي سعدي يوسف حاشية الكتاب 
التي قال فيها: "لو كنت أقل احترازا الرجوتٌ 

علي رياض أن يغيّر عنوان كتابه الشعري الأول» 
من: حين استيقظث ميّتا إلى : حين استيقظتٌ 

حدًا . ولرجوته, أيضاًء أن يعنون' 'قصائد ميّتة 
'"إلى'قصائد ليست ميّتة" ذلك لأن العنفوان, 
عنفوان الحياة وزاوية الإنتباه الفنيّء إلا يبر 
نهلستيّة التسمية. أردثُ القول إن خبرة كالتي 
وجدثُها في عمل علي رياض الأول تجعلّني 
متفائلا! ليس من اليسير هذا التحقق الفني 
والأخلاقي في نصوص علي رياض". 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ات الناقد لجمهورية الشعر 


الشاعر يصتع مجد العالم والسياسي يصنع مأسا 


عدنان حسين أحمد 


صدر عن" دار نييور للنشر"في السويد 
كتاب نقدي جديد للشاعر باسم المرعبي 
يحمل عنوان' جمهورية الشعر" ويضمٌ 
في متنه ثماني مقالات مركرّة جدا فيها 
الكثير من الأفكار المتوهجة, والالتماعات 
الشعرية: و اللفتات الفكرية التي تخرج 
عن إطار النقد الأدبي وتصبٌ في حقل 
الدراسات التنظيرية في الشعر على وجه 
التحديد. 1 

يتمحور المقال الأول حول أهمية الشعر 
في حياتنا اليومية؟ وإذا كان" 'العقل 
هو الكلام' 'بحسب مقولة هردر فإِنَ 
المرعبي يخلصصس إلى القول بأن"العقل 
هو الشعر في أسمى تجلياته. وأنه يرى 
الحياة مُضاعفة بالشعر, ذ 'للوردة؛ فى 
الشعرء ظل ذهبي" ولولاه لبت الحياة 
خالية من الألوان ومقتصرة على الأبيض 
والأسود. 

يبين المقال الثاني الفرق الهائل بين 
الشاعر والسياسي,ء فالأول' 'يصنعٌ مجد 
العالم/ 'والثاني' 'يصنع مأساته' أفلا غرابة 
أن يرى المرعبي في السياسة' 'محفل 
سيرك لا للإمتاع وإنما للترويع 
والترويض.". ما يريده المرعبي هنا 
أن تكون جمهورية الشعر جمهورية 
ديمقراطية يصبح فيها الشاعر مواطنا 
وركينسا في آن معا 

في' 'مُتحف زاكرة المنفيً' يحاول المرعبي 
أن يؤولٍ فعل النفيء ويفسر معناه فلم 
يجد أدق من توصيف الشاعر الإسباني 
رافائيل ألبرتي, الذي قال إن" المنفى 
جذور في الهواء' وأن المنفيّ من وجهة 
نظر المرعبي قد" 'ارتضى مصير الحجر 
التائه في الفضاء". 

يلفت المرعبي في مقاله الخامس" القرآن 
والذائقة الشعرية' 'عنايتنا إلى أن أية 
لغة في العالم هي شعر ونثر' باستثناء 
العربية فهي' شعر ونثر وقرآن". ومع 
أن القرآن' 'ظاهرة أنيق وباطنه عميق؛ 
لاتحصى عجائبة ولا تبلى غرائيه إلا 
أن الفضاء الشعري الذي خلقه الشعراء 
العرب في الجاهلية قد ساهم في تلقي 
الإعجاز الكبير الذي ورد في القرآن 
وفهُمه وتطويع لغة المجازية البليغة الأمر 
الذي دفع الخليفة عمر لأن يقول' تمسّكوا 
بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه 
يتضمن المقال السادسى المكرّس للشاعر 
سبتي ثلاثة محاور أساسية دون التقليل 
من أهمية المحاور الذاتية لسيرة الشاعر 
ومواقفه الحياتية الأخرى. يتمثل الموقف 
الأول بإقران الصفة التراجيدية بحياة 


الشاعر الراحل كمال سبتي أكثر من 
اقترانها بشعره فلقد مات ميتة مؤسسية 
حقا حينما اكتشفوا جثته بعد بضعة أيام 
من مفارقة روحه لجسده. أما الموقف 
الثاني فيتمثل كلياً في عزلته القاسية 
التي كان يشكو منها في هذا التساؤل 
الممض: "ما معنى أن تكون شاعبرا في 
الحياة داخل البيت» المغلق بابه, المسدلة 
ستائر نوافده؟ وهي عزلة كان يحطمها 
بين أوان وآخرٍ بزيارة بعض الأصدقاء 
الأدياء مُتغليا عليها يكتاباته الشعرية 
والنثرية لأنه موقن في دخيلته بأن 
الشاعر لا يمكن أن يكون وحيدا وضعيفا 
حتى في أقصى لحظات عزلته. وسرّ 
هذه المجالدة يكمن في الشعر والكتابة 
الإبداعية التي تمدّه بإكسير الحياة. 
أما المحور الثالث فيتمثل بالهوّة الكبيرة 
التي شعر بها كمال بين حلمه الشعري 
وما تحقق منه على أرضى الواقع الأمر 
يكشف بطريقة مفجعة حجم الإخفاق 
الذي أصابه لأنه كان يرى في الشعر 
نيوةٍ ينشد من خلالها المعجزات. 

يشكل المقال السايع مفاجأة الكتاب 
كله ويتمحور حول اكتشاف الشاعر 
الأرجنتيني العراقي أمين شامل 
شكري الذي يعد بمنزلة بورخس عند 
الأرجنتينيين. وقد وردت الإشارة 
الأولى إليه في مجلة نرويجية للمحررة 
والمترجمة السويدية- الإسبانية أوسا 
سانشيز التي أصيبت هي الأخرى 
بالخيبة لعدم حصولها على معلومات 
وافية عن الشاعر أمين شكري وخلفيته 
الثقافية باستثناء المختارات الشعرية 
المقتضبة التي وصلتها عن طريق 
صديقها الأستان الذي يدرس في جامعة 


مونتيفيديو في الأورغواي. وبسبب 
شحة المعلومات سواء على الانترنيت 
أم في المكتبات العامة قررٌ المرعبيٍ أن 
يخوضي مغامرة السفر إلى الأرجنتين 

بحثا عن هذا الشاعر العراقي الأسطوري 
الذي يمكن أن يجده الزائر في الكتب 
السياحية الخاصة بالأرجنتين باعتباره 
من معالمها الثقافية إلى جانب خو اروث, 
بورخسس وساياتو. لقد نفض المرعبي 
الغبار عن السيرة الذاتية والإبداعية 
لأمين شكريء هذا الشاعر الغامض الذي 
أصدر أعماله الشعرية الكاملة التي تضم 
سبعة كتب في أن واحد تغطي الحقبة 
الزمنية منذ سنة ١955‏ حتى 72٠١107‏ 
ثم قرر اعتزال الكتابة نهائيا. ولد أمين 
شكري ببرلين سنة 15465. هاجر مع 
والده إلى الأرجنتين عام 1967, فيما 
تشبثت والدته الألمانية بمسقط رأسها 
وبلدها الذي سحقته الحرب الكونية 
الثانية. يشير المرعبي إلى أن أمين شكري 
قد نشاً بين ثقافتين عراقية وألمانية أول 
الأمر قبل أن تترسّخ ثقافته الإسبانية 
لاحقا ويصيح واحدا من رموزها 
الكبيرة على الرغم من عزوفه عن النشر, 
ونايه عن الشهرة والذيوع. 

يذكر المرعبي في متن مقاله بأن العديد 
من أطاريح الماجستير والدكتوراه قد 
كتبت عن تجرية أمين شكري الشعرية. 
وأن له علاقات واسعة وعميقة مع أبرز 
كتاب الأرجنتين وعلى رأسهم أوكتافيو 
باث. بورخمسء خواروث وغيرهم. لا 
يتسع المجال للوقوف عند كل تفاصيل 
رحلة المرعبي إلى الأرجنتين للتعرف على 
الشاعر أمين شكري. فلقد التقى معه ثلاث 
مرات, وتعرّف إلى زوجته وابنتيه, غير 


نه( 


أن الشاعر كان ضنيناً حتى باليسير من 
المعلومات, لكنه كان سخيا في الحديث 
عن تجربته الشعرية, وتاريخي العراق 
والأرجنتين . تحمل مجموعته الشعرية 
الكاملة اسم" المطلق طائر في المرآة'"وفي 
مقدمة هذا الكتاب تتضج جو انب من 
فلسفته الشعرية. كما يكشف عن نزوعه 
الصوفي وزهده الذي يتجلى في مظهره 
وسكنه المتواضع. نخلص من اللقاءات 
الثلاثة يأن أمين شكري شغوف بتجربة 
صلاح فائق؛ ويمتدح سركون بولصء 
ويعتبر الماغوط الأكثر صدقا في تاريخ 
الشعر العربي كما يحب عددا كبيرا من 
أدباء أميركا اللاتينية أمثال خواروث: 
ولاورا ياسان وهوغو موخيكاء كما 
يتابع السينما الأرجنتينية بشغف كبير 
وقد شاهد أفلاماً سينمائية أكثر مما قرأ 
من الكتب. ليست لديه أية طقوس في 
الكتابة لكنه يعمل يومياً سبع ساعات. 
ولديه مشاعر حميمة تجاه العراق, لكنه 
لايعرف وطنا غير الأرجنيتين الذي 
يمثل بالنسبة إليه' العائلة والأرض" . 
وقد قال عن الرواية بأنها'نشيد عصرنا 
الراهن"أما الكتابة فهي, الحبر بدل الدم 
الذي يجري في عروقه". لعل أجمل ما 
في المقال أيضا أن المرعبي يباغتنا في 
خاتمة المقال بالسؤال الآتي: "هل أن 
الشخصص الذي التقيته هو أمين شامل 
شكري فعلاء أم أنه قناع لشخص آخر 
أراد أن يلعب هذه اللعبة المتقنة؟ 
يكشف المقال الثامن والأخير المكرّس 
لجائزة"نوبل المثيرة للجدل'"'عن 
الرؤية النقدية الحادة لباسم المرعبي 
الذي قاصصى القائمين على الجائزة 
ومستحقيها في آن معا. وعلى الرغم 
من أن اشتراطات الفوز بهذه الجائزة 
معروفة كالتفرد, والمنحى المثالي وما 
إلى ذلك إلا أن الجائزة لم تعر التأثر 
والحضور أي اهتمام. وقد هاجمها 
كثيرون بينهم برناردشو الذي قال: ! إنه 
بورخس" أن يكون اه في ذهن 
الأسكندنافيين على أن يكون رقما في 
قواكم نوبل" . لقد ذهيت الجائزة غير 
مرة إلى منْ لا يستحقها كما يرى المرعبي ي 
والاحتكام يجب أن يكون لشعر الشاعر 
وتاثيره وحضوره وليسس لاي اعتبار 
خارجي. وشعر تومامس ترانسترومر 
لايستحق الجائزة لأنه يمتاز بالالتواء 
بسبب صوره الغرائيبية الناجمة عن 
خيال شاحب ومكدود. كما أن لغته 
تقريرية, ويجنح إلى الوصف كثيراء وأن 
الالتماعات الإبداعية في قصائده قليلة, 
وبعضش صوره مأخوذزة من مواطنه 
السويدي أنغمار بيرغمانء وإذا كان 
لديه ما ينتمي إلى روح الشعر فهو قليل 
لكنه لا يستحق نوبل أو الترجمة بهذا 
الشكل الهستيري. فالجائزة كان يجب 
أن تُسنر إلى مستحقيها حتى وإن كانوا 
غير صالحين للاستخدام السياسي. وفي 
الختام لابد من القول بأن هذه الآراء هي 
نتف من تحليلات ثاقبة أوردناها على 
أمل أن يعوّضي العشر الظاهر من جبل 
الجليد التسعة أعشار الغاطسة منه وهي 
في مجملها رؤىٌ نقدية جادة ورصينة 
لباسم المرعبي. 


والأغنية العربية 


أعلام وقوالب وتأثير وتطوير 


أبحاث تدرس أثر التكنولوجيا الأغنية العربيّة ذات الأصول المغرقة 2 القدم 


الموسيقا والأغنية 
والتأثير 


يتناول كتاب (الموسيقا والأغنية العربيّة..أعلام 
وقوالب وتأثير وتطوير)» لمؤلفه ياسر المالح جملة 
شؤون وشجون متعلقة ب: الموسيقا والأغنية العربية, 
أبرز رموزهماء القوالب الغنائيّة, عملية التأثير 
والتطوير التي طرأت عليهما في العصر الحديث. 
يبدأ الكتاب بالوقوف عند ثلاثنة أعلام في الغناء 
العربيء هم: : سيد درويش الذي يراه المؤلف لحناً لا 
ينتهيء ومبدعا مات وهو في الحادية والثلاثين من 
عمره بلا ضجة, كما أنه قوبل بالجحود والإهمال في 
حياته ومماته. ثم يتحدث عن محمد عبد الوهاب رائد 
الحداثة في القرن العشرينء و الاسم الكبير في فضاء 
الموسيقا والغناء العربيين.. الذي غطت شهرته الآفاقٍ 
طوال القرن العشرين: ثم بدأت تتقلصص شيئًا فشيئا 
بعد رحيله. أما المطربة أسمهان فيراهها صوتاً يعبر 
الزمان, إذ ظهرت في منتصف القرن العشرين ورحلت 
منذ نحو ستين عاماء ولا يزال هذا الصوت يلامس 
أسماعنا جيلا بعد جيل ويستقر في الوجدان ليدخل 
عالم الخلود. 

يقف المالح., بعدهاء في بحثه القوالب الموسيقية 
والغنائية, عند (الليل والعين والموال). ويبين ان 
الموال قالب غنائي له أصوله وقواعده,ٍ وهو زجلٍ 
يقترب من القصيدة حيناً ويبتعد أحيانا ليكون فنا 
شعبيا خالصاً » لكن معظم الشيان الذين يحبون الغناء 
العربي لا يعرفون الموال في أصوله وأنواعه وناظميه 
ومغنيه وتوزعه الجغرافيء بمن فيهم الذين يدرسون 
الموسيقاء حسب المالح. 

ومن ثم يقف المؤلف عند الطقطوقة التي عمرها مكة 
سنة. كما يتناول: الأناشيد الوطنيّة (وهي تعبير 
شعبي عن حب الأرض والوطن). ومن أشهرها: بلاد 
العرب أوطاني. كذلك يُشير الكتاب إلى أغاني أطفال 
العرب. وهي أنواع, منها: أغاني المهد التي عرفت 
منذ الجاهلية واستمرت حتى اليوم: واغاني رياض 
الأطفال, وأغاني برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون 
والسينما والمسرح والسوق. 

يخصص المالح» مساحة مهمة في كتابه لموضوع تأثير 
ودور الشاعر السوري نزار قياني الذي شغل الناس 
في النصف الثاني من القرن العشرينء على الموسيقا 


ة العربية..التطوير 


والأغنية العربية, لافتاً الى ان شعره لايزال حديث 
العشاق وأهل السياسة. وشعر نزارء عدا ما يحفل به 
من موسيقى ذاتية, هو شعر هذا العصر. إذ يترجم 
العلاقة اليوميّة بين الرجل والمرأة. بألفاظ تحسبها 
من الحوار العادي. والعام ١90‏ هو البداية الحقيقيّة 
لغناء شعر نزار من قبل المطربين والمطربات, اذ ظهرت 
أغنية (أيظن أني لعبة بيديه)» التي غنتها نجاة ولحنها 
محمد عبد الوهاب. ١‏ 

ثم جاءت أغنية (أصبح عندي الآن بندقيّة)..غنتها أم 
كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. ثم غنى له نجيب 
السراج (بيت الحبيبة) وفيروز (لا تسألوني)» 
وماجدة الرومي (بيروت)., وعبد الحليم حافظ (رسالة 
من تحت الماء): وفايزة أحمد (رسالة من امرأة). ثم 
غنى له العديد من المطربين والمطربات منهم: كاظم 
الساهرء خالد الشيخ, لطيفة. 

ومن الموضوعات التي أثارها الكتاب: تحليل قصيدة 
(قارئة الفنجان). المعارضة الشعريّة والأغنية العربيّة, 
وأبريت مجنون ليلىء المسرح الغنائي. 

يشير المالح في كتابه, الكتاب جملة من المسائل المتعلقة 
بالأغنية العربيّة, منها: أثر التكنولوجيا في الأغنية 
العربيّة ذات الأصول المغرقة في القدم. اذ بدأت من 
عصر الجاهلية؛ مرورا بالعهد الإسلامي؛ ووصولا إلى 
عصرنا الحالي. ويشير إلى وسائل تقديمها بوساطة 
الحاكي والأسطوانة والسينما والإذاعة والتلفزيون. 
ثم في (الفيديو كليب) الذي يعتمد على أغنية مسجلة 
توحي للمخرج بالمكان والزمان ومظهر المؤدي.. 
ومشاركته وبعضي التفاصيل الأخرى, لكن (الفيديو 
كليب) بشكل عام, لا يترجم مضمون الأغنية الحرفي 
إلى مشهد أو حركة. ويستعرض الكتاب أثر الموسيقى 
الإسبانية في اللحن و الغناء العربيين, والجا إلى ذلك, 
من تأثير العرب في الأساسسء في الموسيقا الإسبانية 
والأوروبية. ثم يقف عند التانغو (التي تعتبر رقصة 
القرن العشرين) وعلاقتها بالغناء العربي. وفي 
السياقء, يبين المالح علاقة الفالس و الروميا بالغناء 
العربيء ويشير إلى اللمسة المصرية في المدرسة 
الرحبانيّة.. وكذا يؤكد أنه وجد الأخوان رحباني فقي 
سيد درويش رمزا للتجديد في التلحين والتوزيع. 


#أوراق 2 


سيرة جاك لندون في كتا 


يمكن للمبدعين فقط ان يصفوا 
هذه السيرة الرائعة للروائي 
الأكثر شهرة في بداية القرن 
العشرين. بينما كانت كتبه 
تطبع باستمرار - مثل"نداء 
الطبيعة - فانه لم يعد موضوعا 
للدراسة النقدية في اقسام اللغة 
الإنكليزية في الجامعات رغم ان 
اعماله تستحق ذلك. 

كرّمس أيرل لنين معظعم: حياتة و 
اعمال هلدراسة لندونء و قدم 
لنا كتابا دقيقا في تفاصيله حتى 
ان القارئ ليشعر بانحيازه الى 
لندون. 

ولد لندون في سان فرانسيسكو, 
هربت امه - فلورا - من حياة 
كانت مستقرة في إحدى مدن 
الوسط الغربي بحثا عن المغامرة 
في سان فرانسيسكو. سرعان 
ما أصبحت حاملاء الا ان الرجل 
الذي أدعت بانه والد الطفل نفى 
ذلك. قبل فترة طويلة تزوجت 
فلورا رجلا يدعى جون لندون 
صر الأب الأصلي للولد الذي 
أخذ اسمه. نقل جون عائلته الى 
أوكلاند - كاليفء تلك المدينة 
التي قضى فيها جاك بقية حياته. 
منذ طفولته, كان جاك يتوق 
للنجاح رغم انه لم يكن يعرف في 
أي مجال. لقد قرر بانه سينئجح 
في أي شيء يقوم به. كان 
قويا مفتول العضلات, وسيماء 
ميتسمادائماء ذا شعر مجعّد, 
انجذبت اليه الفتيات. استطاع 
التغلب على مسحة الخجل عندما 
طارده أحد فتوات المدرسة. حيث 
ثبت في مكانه و ضرب ذلك الفتى 
و هكذا أصبح بطلا من أبطال 
المدرسة. 

لكونه قارئا نهما منذ البداية, فقد 
بدأ لندن بزيارة مكتبة أوكلائد 
العامة بانتظام يشجعه في ذلك 
أمناء المكتبة الذين تعاونوا معه, 
فيدأ يكتب بعض الأفكار. حثته 
أمه على المشاركة في منافسة 
كتابة المقالات في احدى صحف 
سان فراتسيستصو. نام بلكو 
فاز بأول جائزة لهو هي ٠5‏ 
دولارا. كان يعتقد أن بامكانه بيع 
قصصه. فأرسل البعض منها الى 
خارج المدينة لكن دون جدوى. 
منذ ذلك الحين قرر ان عليه 
العمل لإعالة العائلة. في أحد 
المواسم عمل في معمل مع 
غيره من الأطفال العاملين, 
ولم ينسى المعاملة الحقيرة 
التي كانوا يتلقونها. في ذلك 
المعمل نا أساس تحوله اتجاه 
الاشتراكية. 

مابين سن الرايعة عشرة و 
الثامنة عشرة:, انقطع لندون 
عن المدرسة. لكن ما فعله كان 
مذهلا. خلال سعيه لشق طريقه 
الى النجاح. كان قرصان 
محار محترفا في خليج سان 
فرائسيسكوء و عضوا في دورية 
السمكء, كان يعمل لوجبتين 
متتاليتين في جرف الفحم في 
أحد مرافق الطاقة الكهريائية, 
كما سجّل كبخار مقتدر الجسم 
في ناقلة بحرية الى اليابان و 


العودة منها.ء و قضى شهورا 
كمتشرد يركب سيارات النقل 
و يجوب البلاد, كما قضى ٠١‏ 
يوما في مقاطعة أري, و جرى 
حبسه عن جريمة لم يوتكيبها. 
و آائبت قدرة استثنائية على 
احتساء الكحول و قضى وقتا في 
صالونات اوكلائد. 

بعد عودته من التشردء قرر 
لندون الشروع بمغامرة أكبر - 
البحث عن الذهب في كلوندايك. 
شق طريقه الى مقاطعة يوكون 
و قضى شتاءً مخيفا في مخيمات 
التنقيب المكتظة التي كانت تفتقر 
للطعام و التدفكة و الراحة..عاد 
منها يما يعادل ٠‏ دولارات من 
الذهبء لكن الأهم من ذلك انه كتب 
لصحيفة المدرسة و اصيح عضوا 
في فريق ماهر للمناظرات. بعد 
عدة محاولات, باع أولى قصصه 
عن كلو ندايك. كان واثقا من أنه 
لقي أخيرا ضالته؛ نذر نفسه 
اكتابة ما لاا يقل عن الف كلمة في 
اليوم؛ و هو وعد حافظ عليه دون 
انقطاع لما بقي من عمره. 

بدأت قصصه تباع للمجلات, 
و نشسرت روايته الأولى' 'نداء 
الطبيعة"في عام 110. يبدو 
انه لم يكن يملك ما يكفي من 
المال لدفع فواتيره جميعاء 
لذا فقد تخللت افضل كتاياته 
قصص "كسب الرزق"لكنه كان 
دائما يعرف الفرق. في عام 
٠‏ تزوج من بيس ماديم. لم 
يكن يحبها بعمق لكنه اعتقد بانها 


ستكون زوجة و أمأ صالحة .وو 
كانت كذلك فعلا. استأجرا بيتا 


في بيدمونت في التلال الواقعة 
فوق اوكلائد, حيث كانت تتجمع 
مستعمرة الفنانين الصغيرة. 
هناك ولدت له بيمس إبنتين. في 
٠‏ دخلت شارميان كيتريج 
حياته و وقع في حبها. في 
أواخر ذلك العام انفصل عن 
بيس فطلبت منه الطلاق. بعد 
انتهاء اجراءات الطلاق تروج من 
شارميان و شرعا في قصة حب 
لا يتوقف. سافرا الى هاواي؛ و 
على متن المركب سنارك أبحرا 
الى البحار الجنوبية و قاما 
ببعضي المغامرات المخيفة. في 
المؤلفين في البلاد حيث كان 
يؤلف كتابا في كل عام معظمها 
تتضمن مغامرات, و بعضها 
كان عن محن الفقراء (أبناء 
جهنم) و البعضن الآخر عن 
علاقات الرجال بالنساء (مارتن 
أيدن). ثم بدءا بشراء الممتلكات 
في مقاطعة سونوماء و قرر ان 
يصبح مزارعاء و قررا ان يبنيا 
منزلا استثنائيا هناك - بيت 
الذئب - الا ان البيت احترق 
قبل ان ينتهي بنيانه. مع ذلك فقد 
استمن بالكتابة يوميا. 

كان لندون بمتلك طاقة هائلة و 
دافعا قويا منذ شبايه حتى العام 
الأخير من حياته عندما تعطلت 
كليتيه و تأثرت اجزاء اخرى من 
جسده بأمراض استوائية أصيب 
بها اثناء ترحاله. و أخيرا توفي 
في الثاني و العشرين من ت7 
عام 1115 قبل شهرين من ذكرى 
ميلاده الحادي و الأربعين. 
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نتخوف من الجوع؛ ونهاب النقص.س 
في الأموال والأنفمس2 ولا نفكر 
بالجوع الفكري الذي نعاني منه ادييا 
في كافة المجالات الفكرية التي فتح 
ايوابها الروائي "كنوت هامسون”" 
في روايته الجوع الصادرة عن دار 
المدى. وقد ترجمها الى العربية محمود 
حسني العرابي".ان تحمل من المفاهيم 
الحياتية ما يعني ليسن بالخيز وحده 
يحيا الانسان بدء الرواية بتحديد 
المكان وهو تلك" المدينة التي لا يغادرها 
احد قبل ان تسمه بسماتها وتترك عليه 
اثارها. ليضع الزمن ضمن بيئة عاش 
فيها ومن ثم ابحر الى جوع من نوع 
آخر. 

ينحصر اسلوب الرواية في نقطتين 
الاولى متحركة والاخرى ثابتة, فنقطة 
الضوء الاولى اسقطها على صحفي 
يكتب بالقطعة حيث تبدأ رحلة الجوع 
للكتابة عند رفض كل مقالء لييدأاً الآخر 
وخلال ذلك نستمع لرواية تحمل في 
طياتها مجموعة قصص متخيلة: لكل 
منها مغزى من قصة البوقء كوبوءا, 
كيرولوف. يلايالي» حريق في المكتية, 
ومسرحية لم تكتمل علامة الصليبء وفي 
كل منها رحلة كاتب ينجح ويفشل "من 
كتابة قطعة مطولة بدون عناءء واتممتها 
على احسن ما يكون.' مما اسهم في خلق 
لغة استفزازية اثارت القارئ, وتركته 
يتابع طانجن من البداية الى النهاية, 
بمختلف مؤثراته البيئية والصحفية. 
لنستنتج أن القصص التي يرويها بذاتية 
تتضور جوعا من كل النواحي. ما هي 
الاتصويرات اجتماعية لمجتمعات يعاني 
فيها الفكر المعاناة القاسية. ليتشكل 
الوعي بلاوعي يوحي للكاتب باحداث 
تمنحه البنية الفكرية. ليبداً فى كل 
مرة كتابة مقال, وبتحدبات ترتكز 
اساسياتها على الحدث الذي ينطلق من 
مرتكزات ادبية. تتموضع في داخل 
مخيلة قد تصاب بتشويشء ما يؤدي الى 
فشل كتابي حيث يتوقف الالهام. ليعود 
للبحث من جديد واصبت يفوضى 
جديدة في افكاري من جراء هذه الجهود 
العقيمة, فشعرت بمخي وقد فارقني, 
واقفر رأسي وخف فوق كتفي وبقيت 
بلا ادراك. 

كلمة واحدة يحيط بها الكثير من المعاني 
التي تلتف حولها هي"الجوع" فالاحاطة 
الفكرية لهذه الكلمة تأخذنا نحو الحاجة 
للطعام او الغذاء المفيد, والمساعد في 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


منارة بيضاء في وسط بحر الانسانية 


قراءة 4 رواية"الجوع" للروائي"كنوت هامسون" 


تهدئة الاعصاب. ليتم التفكير السليم 
وبالتالي الكتابة بشكل جيدء وفي هذا 
معنى يشي بالحاجة الى مجتمع يساعد 
في تكوين كل هذا. الا ان الموازاة 
في الاسلوب المحيوك بفهم صحفي, 
وروائيء وسيميائية تشير الى سخرية 
الحياة التي تجعل من طانجن يقف امام 
الرغيف. كما يقف امام رئيمس التحرير 
ليتأمل'سلة مهملات هائلة تكاد تتسع 
لابتلاع انسان يأكمله. فانقبضت نفسي 
عند رؤية هذه البالوعة السحيقة, 
فم الأفعوان هذا الفاغر على الدوام, 
والمستعد ابدا لابتلاع الكتابات الجديدة 
المرفوضة, والآمال الجديدة المحطمة. 

في وسط بحر الانسانية مشاهد مليكة 
بمجاعات مختلفة, من غرفة المنامة 
للمتشردين في السجنء الى يلايالي 
التي تمنعت عن منحه ليلة حب يعد ان 
عرفت اوضاعه الاجتماعية, الى الجرائد 
التي ترفضي المقالات او تقبلها تبعا 
لميولها وقدراتها المالية» الى حيث الظلم 
الاجتماعي الذي لا يتوارى عن ترك 
اطفال يعبثون برجل عجوز لا يستطيع 
الحراك. نرى مشاهد متعددة منها ما 
هو مأساويء ومنها ما هو حديث نفس 
لايؤتي ثماره"والواقع أن الانسان لا 
يمكنه أن يكون مسؤولا عن خواطر 
ميهمة عابرة, ولا سيما اذا كان مصابا 
بدوار فظيع, وهو على وشك الهلاك 


١ 


1 أ لانن 


طانجن بعد ذلك بالعجز قبل ان يتأهب 
لفعل المناسب مع هذا الرجلء ولو كلفه 
هذا البقاء خارج الدارء والنوم في 
العراء. ومن ثم تتكرر المواقف الفجائية 
التي تثير دهشة القارئ. لانها تأتي 
غير متوقعة, وكأن الاقدار تقف مع 
طانجن لتؤثر على جوعه, وحين يقع 
في المحظور او الخطأ الغير مقصود كان 
يحاول تصحيح ذلك, فيقع في خطأ اكبر, 
كالمال الذي اخطاً صاحب الدكان فيه, 
فأعطاه لطانجن وبدوره امسكه, ولم 
يصدق ذلك لكنه''مع كل خطوة ابتعدها 
كان يتضاعف سروريء لانتصاري على 
هذه الفتنة الشديدة فأفعم نفسي بشعور 
جليل انني على خلق" فهل يحاول منح 
حامل القلم؛ وكاتب الكلمة صفة الشرف 
والنزاهة التي تجعله يفتخر بصفته 
الادبية او المهنية, وهو في اسواأً 
الاوضاع المادية؟ أم ان للانسان وقفة عز 
تجعله لا يقبل المهانة, وهو الذي يضع 
الحجر في فمه لينسى الجوع' وجدت 
حجرا صغيرا فنظفته ودسسته في فمي, 
لكي احس شسيئا فوق لساني. ' ان المحاكاة 
الداخلية والحوارات المفتوحة على 
قناعات توالدت من المواقف السلبية التي 
يتعرض لها هذا الطانجن السيئ الحظ, 
والذي يحمل في نفسه قوة وصبرء واناة 
تطيح به فجأة. مما يجعله كمهووس 
اصابه الجوع الاجتماعي بكل تفاصيله,» 
واستاء من كل ما حوله حتى الحب لم 


يوفق فيه. الا انه يحاول الوقوف بثبات 
عندما يتعرض لمواقف ربما! يشعر انه 
تنتقص من كرامته' فتقدمت خطوة الى 
الامام وقلت في ثبات وثقة: صحفي." 
اشكال اسلوبية متعددة. موسومة 
بهواجس كاتب يبتدي جمع الخيوط 
الروائية في فكرة معنى واحد. يشدها 
ويرخيها تبعا للحدث المتجدد في كل 
لحظة فجائية. نلمسها فى الاشكال 
الادبية التي جمعها في لحظات ادراكيه 
عاشهاء وتحسسها بحس روائي يبحث 
عن مقالة وصفية في امكنة لا تثير 
المخيلة. بل تتسبب بوجع الضمير 
والتأنيب المستمر في قرارة نفسه" ففي 
العصور الوسطى لم يكن احد يتكلم عن 
الضمير واول من اكتشف الضمير هو 
شكسبير معلم الرقص. وكأنه يتمنى 
في هذا الجملة نفي الضمير الى خارج 
الوجود. ليرتاح في قرارة نفسه ويتحرر 
من المساءلة النفسية لكل فعل يؤنب 
ضميره. اذان شفافية السرد الحكائي 
وفنية المجازات البلاغية مرتبطة 
بالتناقضات, والاحالات السيميائية 
التي تلعب دورا مهما في تشكيل مستوى 
الرؤية عند كل مشهد تخييلي, يحمل 
انفعالات ذات اضداد غارفة بالتعبيرات 
والتواترات الخلاقة''فضحكت وبكيت, 
ورجعت اقفز في الطريقء ثم أقف 
واضرب على ركبتي. 1 
عالم روائي يفرضه"كنوت 
هامسون بقدرات كاتب ميدع وضع 
الحقائق وبسطها امام القارئ, ليروي 
سيرة آلاف الكتاب واصحاب القلم, 
وما يعانون منه من متاعب تؤدي بهم 
في اغلب الاحيان الى اليأس و القنوط, 
ومتابعة اعمال اخرىء: وهذا ما حصل 
في النهاية حيث كان الابحار المجازي هو 
كنايات متتابعة تؤدي للوصول الى ذروة 
النهاية الغير متوقعة, وهي الخروج من 
المكان الذي بدأ منه الرواية اي الابتعاد 


عن النقطة الاساسية في الرواية, وهي 
طانجن في تلك المدينة ليخرج من 
اغتراب داخلي الى اغتراب خارجي هو 
ضمن سياق العبور من قصة الى قصة, 
ومن مقالة الى مقالة, ومن رواية الى 
رواية اخرى. 

ان الجهد الروائي يتمثل بالصحفي 
البائس الذي يعاني من جوع مختلف 
في معانيه. لأن التوليفات النصية 
جاءت متمكنة من حيث البناء, والحبكة, 
والاحداث المتتالية التي لم تتوقف منذ 
البداية وحتى النهاية, وكأنه يمسك 
القارىء بخيوط درامية متينة في الآداء 
النفسيء والمأساوي الذي اتقنه طانجن, 
كشخصية محورية مأزومة اجتماعياء 
وتعاني من صراع مع النفمس اللوامة 
التي تثيرنا اشجانهاء وحواراتها 
المبكية والمضحكة. مما يجعل من احداث 
الرواية تتجدد عند كل تزامن يفضي الى 
تشظيات, منحت المشاهد بانورامية ترزح 
تحت تناقضات الشخصية, وتذبذبها 
العجائتبي" واذا انا فكرت فى الامرحد 
التفكيرء فان هذه النقود قد كلفتنى فى 
الواقع هما عظيما."ان العامود الفقري 
لرواية الجوع هو طانجن لآن الفكرة 
انطلقت مع هذا الصحفي الذي بروي 
كل تفاصيل تواجده في هذه المدينة التي 
لن ينساها او هذا الفضاء الرواكي الذي 
استمتعنا فيه تقنيا وفنياء ومع شخوصه 
الواقعيين والمتخلين."'وكيرولوف هذاء 
تاجر الأصواف الذي طالما كان يتراءى 
في خيالي. هذا المخلوق الذي خلت انه 
موجود وانه لا بد لي ان اراه تقلصس 
عن مخيلتيء ومحته التصورات الكثيرة 
الأخرى." 

تناسب سلس بين العناصر الروائية, 
وبين طانجن والمحاكاة الروائية 
القائمة على التوازي الروائي بين 
الذاتية والواقعية, وموضوعية طانجن 
الخيالية التي يطرح من خلالها الهموم 
الصحفية, والاجتماعية باختلاف 
عناوينهاء وبالتوازي مع شخوصه التي 
سعى الى محاكاتها دراميا بديناميكية 
ايديولوجية. وسيوسيولوجية تتضمن 
هموم الصحفي في المجتمعات الغافلة 
عن الفكر المهمل من اي تقديمات تساعده 
على التفرغ الكتابي. 


بقلم / 
ضحى عبد الرؤوف ال مل 


من احدث اصدارات مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون كتاب الناقد فاضل 
ثامر الموسوم (المبنى الميتا.. سردي في 
الرواية). 

وهو كتاب ضخم يقع في 45٠‏ صفحة من 
القطع الكبير.. 

تنص الاطروحة الاساسية لهذا الكتاب 
النقدي على فرضية ان اشكال البناء 
الميتا.. سردي او الميتا.. روائي . والذي 
يسمى احيانا ب ماوراء الرواية في 
الرواية العربية , وقبل ذلك في الرواية 
العالمية هي تنويعات وتمثلات لرواية 
مابعد الحداثة في الثقافة العالمية. ان هذا 
الخرق المقصود لعمود الكتابة الروائية 
الحديثة الذي أسسى له رواد الرواية 
الأوربية والغربية منذ سبعينات القرن 
الماضي , والذي وصف في حينها بأنه.. 
موت للرواية. 

انما هو ولادة جديدة للسرد الروائي بأفاق 
وفضاءات سردية جديدة يتمثل اساسا في 
الوعي الذاتي المقصود بالكتابة الروائية 
» وفي الاشتغال على كتابة رواية داخل 
الرواية ‏ او نشر مخطوطة موازية او 
الاعتماد على مدونات وخطاطات كتابية 
او شفاهية من خلال توظيف ضمير المتكلم 
الاتوبيوغرافي غالبا لصياغة خطاب 
سردي ما بعد حداثي. 

وقد تناول المؤلف فاضل ثامر في كتابه 
اكثر من خمسين رواية عراقية وعربية 
من داخل العراق وخارجه تنتمي الى 
هذا اللون التجريبي بالفحص والتحليل 
للكشف عن تشكلات البنى الميتا.. سردية 
فيها وارتباط ذلك بإنتاج الدلالة والرؤيا 
والمعنى في الخطابات الروائية. 

ويبدو ان نزعة ما وراء السرد او ما وراء 
الرواية (الميتا سرد) هي ايضا جزء من 
انفجار الميتا وتناسلها الذي شمل جميع 
العلوم والمعارف الاجتماعية والفكرية. 
والميتا سرد في الجوهر هو وعي ذاتي 
مقصود بالكتابة القصصية او الروائية , 
يتمثل احيانا في الاشتغال على انجاز عمل 
كتابى او البحث عن مخطوطة او مذكرات 
مفقودة , وغالباً مايكشف فيها الراوي او 
البطل عن انشغالات فنية بشروط الكتابة 
مثل انهماك الراوي بتلمس طبيعة الكتاية 
الروائية. وقد ينصرف شاعر الميتا الى 
انشغالات الشاعر باشكاليات صياغة 
الخطاب الشعري الاثيري والزئيقي الذي 
يصعب الامساك به او وضعه داخل شبكة 
النص الشعري. 

وهذا الكتاب سبقته محاولات عديدة في 
تناول هذه الظاهرة من قبل المؤلف , حيث 
كتب غير دراسة نقدية حولها منذ بداية 
التسعينات , ونشر بعض تلك الدراسات 
تحت عنوان الرواية النرجسية في 
الصحف العراقية والعربية. ١‏ 


[الهيتى [الميناً 0604604 


اول نص سردي تناوله الناقد ثامر هو 
نص عبد الخالق الركابي (سابع ايام 
الخلق) الذي يعلن فيها الروائكي نيته 
الكتابية عن تاريخ اسرته وعشيرته 
التي ينتمي اليها.. وكانه يواصل كتاية 
مخطوطة السيد نور التي ظهرت في رواية 
سايقة ياسم' 'الراووق" . وكذلك نص محمد 
خضير (كراسة كانون) التي واجهت رداً 
عنيفا برفض هذا اللون من التجريب 
الروائي. كذلك فصل القاص. محمود عبد 
الوهاب في روايته (رغوة السحاب) 
حيث عمد فيها الى ابتكار تقنية طريفة 
تتمحور حول دليل التليفون ومحاولة 
الربط بين مرويات متباعدة لا رابط 
بينها ضمن بنية روائية موحدة. وينسج 
القاصص احمد خلف فى قصته القصيرة 
الطويلة"'تيمورالحزين ثنائية سردية 
قائمة على سردين» معاصر وتاريخي, 
من خلال قراءة وفحص مخطوطة تراثية. 
كذلك فصل تجربته (الخراب الجميل) التي 
جعل البطل فيها يجمع المادة الاولية لكتابة 
نص مسرحي. وهذا يذكرنا برواية جبرا 
ابيراهيم جبرا (صراخ في ليل طويل) التي 
انغمس فيها بكتابة تاريخ اسرة فلسطينية 
من خلال اكداس من المخطوطات والاوراق 
العائلية. 

كذلك غائب طعمة فرحان في روايته' 'ظلال 


على النافزة" . هذا اللون من التجريب 
وجد طريقه الى فضاء السردية في ادينا 
الرواكى والقصصى , وقد اثار اعتراضات 
كثيرة وتحفظات عديدة وهو ما نطلق 
عليه ما وراء الرواية او السرد. وهو وافد 
جديد على الرواية العالمية خلال ستينات 
القرن الماضي وبشكل خاصر في الرواية 
الامريكية حيث اثار رفضا عنيفا من قبل 
النقاد والصحافة. وهذا اللون يعتمد يشكل 
اساسي على انشغال ذاتي للمؤلف بهموم 
وآليات الكتابة السردية على نحو واع 
ومقصود لكتابة سيرة او سرد اخر داخل 
نصه الروائي. وبذا يتصدر الهم السردي 
الواجهة الامامية للنصنى الروائي مثلما 
تحتل اللغة الواجهة الامامية في النص 
الشعري في بحثه عن الميتا سرد في نص 
الروائي اللبناني امين معلوف الموسوم ب 
(صخرة طانيوس) يحاول مؤلفها بتعمد 
ان يستدرج القارئ الى فخ السرد من اجل 
خلق حالة التشويق عن طريق اضفاء 
حالة من الغموض والاثارة على شخصية 
طانيوسس أولا وعلى الصخرة ثانياً من 
خلال أسطره شخصية طانيوس وتحويله 
الى رمز شعبي واسطوري بطولي يندرج 
وجوده بين حدي الواقع والخيال. 

وفي بحثه عن رواية المنعطف للروائي 
مجيد حنون . وهي رواية (اليغوريا) 
ترميزية سياسية عن النظام السابق رغم 
انها صدرت في زمنه عام 5٠‏ وتيدو 


المبئى المينا - سردي 
الرواية 
تأليف: فاضل ثامر 
الناشر: دار المدى 
0 صفحة من القطع الكبير 
قراءة قحطان جاسم جواد 


الرواية بسارد خارجي يمكن ان يمثل 
الذات الثانية للمؤلف او الرواية الضمني 
الذي يحاول ان يؤخر السرد ويمهد 
الرواة المشاركين في عملية السرد اللاحقة 
ولاستكمال سلسلة الإسناد والأصفاد 
لون من المصداقية والواقعية على الحدث 
المروي. وهذا الراوي الضمني الذي يكاد 
يتماهى احيانا مع الراوي الكلي العلم 
مهم جدا وان كان دوره محدودا وقصيرا 
ومتقطعا . ذلك انه يوجه سرده نحو 
مروي له ضمني وهو في الغالب مروي 
له جماعي. 

اما رواية الروائي عبد الله صخي 
(خلف السدة) فهى تمثل اضافة مهمة 
الى سفر الرواية العراقية الحديثة , 


ولاسيما الرواية الواقعية الحديثة التي 
تتجاوز الاطر التقليدية والمحاكاتية 
للسرد الواقعي الذي يقترب احياناً من 
منهج السرد الطبيعي عند أميل زولا 
وتعتير الرواية يغياب مفهوم البطل 
المركزي وسيادة البطل الضد او البطل 
اللابطولي. فجميع الشخصيات تنتمي 
الى نمط الشخصيات الثانوية البسيطة 
المستمدة من القاع السفلي للمجتمع. تقدم 
الرواية بشكل عام من خلال نمط السرد 
الذاتي المبؤور المعروض من خلال وعي 
الشخصيات الروائية , لكن هذا السرد 
يبدو . احيانا , عائما وغير ميؤور . حتى 
يمكن للقارئ ان يلحقه بالسرد الموضوعي 
» الذي يمثل شكلا من اشكال الراوي الكلي 
العلم ؛ وان كنت اميل الى ادراجه ضمن 
اطار السرد الذاتي المبؤور بوصفه يعبر 
عن وجهة نظر جمعية. 

وبخصوص رواية القاص الراحل (موسى 
كريدي) الموسومة (نهايات صيف ١115‏ 
يقول المؤلف, لقد عرفت كريدي قاصاً 
في مجاميع قصصية وقد كتبت عنها في 
كتابي (قصصى عراقية معاصرة) الذي 
الفته مشاركة مع الناقد ياسين النصير. 
لكن النقلة المهمة في حياة كريدي هو 
عندما اصدر رواية نهايات صيف التي 
مثلت تتويجا لتجربة سردية متنامية 
ويمكن قراءة الرواية عبراكثر من 
مستوى فعبر القراءة الحرفية الخارجية 
او المعجمية التي تستقر عند السطح 


اللساني والمظهر البصري تنفتح الرواية 
على عملية مطاردة تتعرض لها شابة 
من قبل رجل تيدو عليه مظاهر الجنون. 
الرواية تؤكد تطور الاداة السردية لدى 
كريدي وتكشف عن احاطة شاملة يشروط 
الكتابة السردية وتخلصه من كوابيس 
الاستلاب واليأس التي هيمنت على رؤيته 
المبكرة في الستينات والتسعينات. كما 
نجح في توظيف مجموعة من تقئيات 
السرد الحديث مما ابعد الرواية عن 
الرتابة والجمود والنمطية والرواية 
تتشكل من 1" فصلا مرقماً لكنها تخلو من 
العناوين الفرعية كما يفعل البعض مما 
يتيح الفرصة لانسياب الاحداث الروائية 
وتلاحقها دونما انقطاع رَُمني او نفسي 
بحيث يشعر القارئ باتصال الفصل 
الرواقي واستمراريته دونما وساطات 
فصلية او عناوين فرعية. وهذه الرواية 
هي نيوءة بنهاية النظام السايق وهي 
شهادة شجاعة لكاتب عراقي في زمن كان 
فيه الكلام الشجاع مصادرا لذا فهي جديرة 
بالقراءة مجددا للكشف عن ماخفي عن 
رقيب الثقافة الفاشية انذاك. ١‏ 

وبخصوص رواية الروائي احمد خلف 
(الحلم العظيم) فهي تكشف عن جوهر ميتا 
رواتئي سردي منذ بدايتها. فالرواية تدور 
حول تجربة بطلها الشباب (الوالد) الذي 
كان حلمه العظيم ان يصبح مؤلف قصص 
وروايات. كما تحفل الرواية بحوارات 
وافكار مهمة عن السرد والكتابة الروائتية 
مستمدة من الشيء الكثير من السيرة 
الذاتية للقاص احمد خلف.والرواية 
على الرغم من تمحورها حول شخصية 
منفردة , لم تتحول الى رواية مونولوجية 
احادية الصوت بل ظلت رواية بوليفية 
في الجوهر والرواية منذ عتباتها النصية 
الاولى المتمثلة في العنوان والاستهلال 
المؤرخ في ٠٠١‏ تذكرنا بإخفاق الحلم 
الامريكي الذي عاشه عدد من الروائيين 
الامريكيين امثال سكوت فينز جير الد 
في روايته (غاتسبي العظيم) وعلينا ان 
نعترف بأن السمة المهيمنة في السرد هي 
من خلال توظيف ضمير الغيبة الذي هو 
في الواقع صورة مموهة عن ضمير المتكلم 
اطلق عليها تودورف انا الراوي الغائب. 
كماان الرواية تنمو في جوانب كبيرة 
البطل بما يجعلها تقترب من الرواية 
السايكولوجية في بعضن افرادها. احمد 
خلف دخل لعبة ما وراء السرد بدراية 
ومهارة وهو يصنع عوالمه السردية 
المدهشة. لكن السؤال الذي يحاصر قارئ 
الرواية عن ماهية علاقته بشخصياته التي 


خلقها في روايته مذه.. احمد خلف ظل 
محايداً بين شخصياته الا في استثناءات 
محدودة. 


| العدد (3038) السنة الحادية عشرة الاحد (23) آذار 2014 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بيروت (رويترز) - يقول الكاتب التركي مصطفى 
أرمغان إن الصورة النمطية لسلاطين بني عثمان 
التي تقتصر على تصويرهم كقادة عسكريين 
وسياسيين وتبتعد عن بعض جو انبهم الانسانية 
ليست هي الصورة الكاملة لهم. 

وقال" من المعتاد أن تتبادر الى أذهاننا عند ذكر 
السلاطين العثمانيين صورة القادة العسكريين 
المستلين سيوفهم في ساحات الوغى والقادة 
السياسيين المجلجلة اصواتهم...وبذلك نظن عن 
خطأً أو صواب ان جوانبهم الانسانية قد أقصيت 
عمدا عن كتب التاريخ. 

كان مصطفي أرمغان يتحدث في كتابه الذي ترجم 
الى العربية وأعطي عنوانا هو (التاريخ السري 
للاميراطورية العثمانية..جوائنب غير معروفة 
من حياة سلاطين بني عثمان) وقد ترجم مصطفى 
حمزة الى العربية الكتاب الذي صدر عن (الدار 
العربية للعلوم ناشرون) في بيروت ومؤسسة 
(ثقافة للنشر والتوزيع) في دولة الامارات 
العربية المتحدة. وجاء الكتاب في 71١‏ صفحة 
متوسطة القطع. ١‏ 

أضاف أرمغان يقول إن هذه الصورة النمطية 
الذائعة عن السلاطين والتي تظهرهم وكأنهم لا 
يبكون ولا يضحكون ولا يفرحون ولا يحزنون 
هي التي جعلتنا نضيء على جوانب غير معروفة 
من سيرهم حيث نعمل على تغيير هذه الصورة 
النمطية الشائعة عنهم فهم ليسوا اصحاب وجوه 
مقطية ومملة على الدوام. 

"'لقد حول السلاطين العثمانيون في كتبنا إلى 
رجال آليين ليست لديهم أي حياة شخصية 
خارج حرم القصرٌ . هذه المعطيات الشائعة هي 
السيبب في عدم شعورنا بذلك الدفء الإنساني 


نحوهم وهو الذي يفترض ان يجذينا اليهم. 

من الطييعي أن تكون لأولكتك الأشخاص حياة 
عاطفية وإنسانية أي انهم يصابون بالصداع 
وتطول أظفارهم وتنخر أضراسهم ويتضايقون 
ويعشقون ويظهر ذلك بجلاء في رسائل الغزل 
التي كتيها السلطان عبد الحميد الاول لجاريته 
روهشاه فقد أظهرته تلك الرسائل كمن يعرف كيف 
يسكب عو اطفه السرية في سطور ملتهية. 
وزاد على ذلك قوله" "لا يمكننا تفسير انشغالهم 
بالحملات والفتوحات على انه وسيلة لتهدكة 
قلوبهم فقط فليس سرا ان بعضهم سعى لتهدتة 
قلبه باشغال نفسه بالموسيقى والشعر أو بالصيد 
والفروسية أو المصارعة أو بالنجارة وصناعة 
الحلى أو بيعضض الحرف النسوية كالخياطة 
والتطريز ولكن هذه الامور أخفيت عمدا أو سهوا 
من كتب التاريخ..." 


وفي مجال آخر قال''ثمة تقليد يقضي بتدريب كل 
رجل من رجال الأسرة المالكة العثمانية تقريبا 
على مهنة يدوية أو فن جميل أو أكثر. يوجه كل 
الأمراء العثمانيين منذ الصغر الى مهن...عاش 
التقليد الاسلامي والتركي الذي يفرض على كل 
فتى تعلم مهنة أو فن يكسبه معيشته اذا لم يحالفه 


الحظ في الحياة... قرونا في عقلية الاسرة المالكة 
وطبق على أرض الواقع... 

يدعي اسماعيل هامي ضانيشموند ان السلاطين 
كانوا يحققون دخلا من ممارسة مهنهم فيقول 
كانت تلك الاعمال اليدوية التي تؤمن للسلاطين 
نفقاتهم الشخصية تباع للدولة أو لأركان القصر 
او يتهافت عليها الزبائن في الاسواق.. 


ويتحدث عن عدد من السلاطين ذاكرا بعض 
صفاتهم وهواياتهم. يقول إن السلطان مراد 
الاول (1784-151) عرف عنه تعلقه بالصيد 
شأنه شأن كثير من السلاطين العثمانيين وقيل إنه 
كانت لديه كلاب ذات سلاسل زهبية وفضية وكانت 
صقوره هكذا ايضا. 

وتحدث عن بيازيد الصاعقة )١5:5-١89(‏ 
الذي وصف بانه أول الشعراء فقال إنه عرف عنه 
حبه الجم للصيد وقد قام بتأسيسس هيئة كبيرة 
العدد مختصة بالصيد ومنحها مكانة رسمية فى 
بنية الدولة. وكان مصارعا وماهرا في استخدام 
السلاح وركوب الخيل. وتفيد المصادر انه كان 
ينظم الشعر وتميز بإلقائه الجدي للشعر ويقول 
الخبراء إنه استخدم مصطلحات شعبية في نظمه 
المكتوب بلغة بسيطة. 

أما عن (السلطان الحكيم) مراد الثاني -١547١(‏ 
١‏ ا)نفقال' مع عهد مراد الثاني بدأنا نتلقى بشائر 


النموذج النمطي للسلاطين. فقد كان الاستمتاع 
بالموسيقى والشعر ورعاية الفنانين -وخاصة 
الموسيقيين والشعراء - من بين الخصوصيات 
التي تميز بها هذا النموذج.. ."ويعرف عنه وجود 
الشعراء العازفين في قصره وقد استمع الى ملاحم 
البطولة التي ألقاها الشعراء العازفون. 

وهو أول من اعتير الشعر عملا جديا من بين 
السلاطين العثمانيين وقد استخدم اسم (مرادي) 
الفني اسما مستعارا له في قصائده. وكان يستمع 
بانتباه وتقدير الى القصائد التي تلقى مرتين في 
الاسبوع حيث يجتمع الشعراء والعلماء ويعين 
مناقشين يناقشون موضوعا كل أسبوع. في عهده 
ايضا بدأ تقليد منح الشعراء رواتب... 


بعد ذلك يتحدث المؤلف عن" الشغوف بالخرائط: 
السلطان محمد الفاتح .)١581-١5481١(‏ كا 
حريصا على قراءة الكتب يوميا وهوايته الأخرى 
التي وصلت الى درجة الشغف هي الخرائط... 
وقد أمر بترجمة كتاب جيوجرافيكا الشهير 
لبطليموس الى العربية وكلف اميروتزيس وإبنه 
باعداد خريطة للعالم. 

ووجود كتابين في الموسيقى على اسم الفاتح في 
متحف قصر طوب قاب دليل على الاهتمام الذي 
أولاه للموسيقى...وكان الفاتح أول السلاطين 
العثمانيين المتميزين بشعرهم. 

وقال أرمغان إن محمد الفاتح الشغوف جدا 
بالفنون الجميلة كان يعمل في مهن متعددة مثل 
صناعة الخواتم الخاصة بالرماة وإبزيمات 
الاحزمة وأغماد السيوف وهناك رواية غريبة 
تتحدث عن ولعه بالاحجار الكريمة... وكان ماهرا 
في أعمال البستنة التي كان يقوم بها في حديقة 
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القصر..." 

أما السلطان بيازيد الثانى )١1651١7-١54/01(‏ فقد 
ظهر اهتمامه يفن الخط منذ أن كان أميرا... 
وبفضل تشجيع بيازيد الثاني لفن الخط دخل 
هذا الفن في مسار خاص على يد العثمانيين. 
كما اشتغل بالتذهيب. وهو أول من ذكر اسمه 
بين السلاطين بانه دون لحنا وكان ينظم الشعر 
بالتركية والفارسية باسم' عدني 'او عدلي. 
السلطان سليم الجبار )١19570-1١51١1(‏ لديه 
ديوان شعر كامل بالفارسية وكانت لديه ميول 
موسيقية: 

السلطان سليمان القانوني )15١55-١570(‏ كان 
هاويا للصياغة ومعلما ماهرا في هذه المهنة الى 
حد انه كان يعرف نماذج من الصياغة الايطالية 
ويطبقها وكان ذا شاعرية عظيمة. 

السلطان مراد الثالث )١5965-1١51/5(‏ كان شديد 
الاهتمام بالفن والأدب وقد كتب أربعة دواوين 
بالتركية والعربية والفارسية. استخدم في 
الكتابة اسم مرادي. وكان على حب كبير للكتب 
وقد طلب ترجمة عدد من الكتب, 

الثقافة العثمانية الكلاسيكية" 'تأسست في عهد 
مراد الثالث. تقليد الليالي المباركة التي نسميها 
قناديل تعد من انجازاته ايضا. 

أما "مطعم الصدف و الخطاط و الرياضي" السلطان 
محمود الثاني )189-1١8048(‏ فقد كان أيضا 
موسيقيا كبيرا" وهناك ستة وعشرون لحناله 
وصلت الى يومنا. من ألحانه الشهيرة لحن حجاز 
ديوان." 


احتوى الكتاب المؤلف من(71/5) صفحة 
من القطع المتوسط على مدخل وثمانية 
فصول.وهو بحسب محرره نتاج طاولة 
مستديرة وندوة نقاش عقدتا على 
التوالي في اجتماعي 0١٠5و08٠٠‏ 
الحوليين لرابطة العلوم السياسية 
الأمريكية,منطلقا من مذكرة قد أعدها 
للمشاركة الانتقال من مرحلة الكلام عن 
نقاط معينة الى مرحلة كتابة مقالات 
مطورة,ءوعلى الأثر بادرت الى تجنيد 
مؤلفين إضافيين لتوسيع القاعدة 
التجريبية لمنظور الكتاب التحليلي. 


فصول الكتاب ‏ هذا تحلل 
أمريكاءأور باءالصين,اليابان 
الهندءالإسلام, وتوفرتأييداقويا 


لهذه النظرة الجمعية والتعددية الى 
الحضاراتءوعلى الرغم من ان المؤلفين 
يظهرون أوجه تباينهم حول عدد 
من المسائل النظرية,فان تحليلاتهم 
تشيرعلى نحو كاسح إلى التعددية 
الداخلية للحضارات والى تعايش جمع 
من الحضارات. 

كثيرا ماترد كلمة (الحضارة) بصيغة 
المفرد في النقاشات العامة على النقيض 
من اصرارهذا الكتاب على الحديث عن 
حضارات تعدد دية وجمعية, ففي امريكا 
وأوربا مثلا كثيرا ماتتم الإشارة الى 
الحضارات بوصفها رؤية شاملة للغرب 
كله صيغة قابلية كمال كونية جوهرية 
مستوعبة لجميع أجزاء العالم مستندة 
الى نمو العقل الغربي.وهذه النظرة الى 
الحضارة بصيغة المفرد ليست حكرا على 
الغرب.فهي تميزايضا الخطاب العام 
لعدد كبير من أجزاء العالم غير الغربية.. 
ففي اليابان أولا والصين الآن وريما 
الهند قريبا باتت الأصوات المعلنة لبزوغ 
فجر تفوق آسيا الحضاري في الشؤون 
العالمية اعلى. ومثله مثل الاستشراق 


يعاني الاستغراب من إلباس ((الشرق)) 
و((الغرب)) ثوب المفرد. 

يرى جيمس كورت أنه (خلال جزء كبير 
من القرن العشرين,ادعت الولايات 
المتحدة الأمريكية قيادة الحضارة 
الغربية والدفاع عنها ولاحقا في أوقات 
أقرب راحت تزعم انها زعيمة العولمةاو 
حضارة كوكبية حديدة, والمدافعة 
عنها..هذا المبحث الثاني للكتاب والذي 
ناقش أيضا جملة التصورات الأمريكية 
لهاتين الحضارتين المتعاقبتين ولدور 
الولايات المتحدة فيهاءوعند القيام بهذه 
المهمة ستتم معاينة أنواع مختلفة من 
الحضارات لاسيما ماأطلق عليه شموئيل 
آيزنشتادت وآخرون اسم حضارات 
((عصر محوري)) من جهة حضارات 
((حديثة)) من الجهة المقابلة.. سيكون 
التركيز الاستثنائي على: 

-١‏ التطور والتحول المتعاقبين لجملة 
الحضارات الكلاسيكية والمسيحية 
والغربية والكوكبية المعاصرة. 

؟- صعود الولايات المتحدة الى عرش 
دور الدولة القيادية لحضارتي العصر 
الحديث والحضارة الغربية أولا 
والحضارة الكوكبية الآن. 


وجاء المبحث التثالث بقلم 
الكاتب(ايمانويل ادلر)ماوصفه ب 
(فكرة الحضارات وأفسرها يوصفها 
أسر ممارسة؛ واطرح فرضية ان من 
شأن اورباحين يكون الأمر متعلقا بحل 
مشكلات دولية.ان تكون واقعديا داخلة 
فى مرحلة مابعد الحداثة, مرحلة منتمية 
الى حقبة مابعد الحداثة. 

وبتقديم موجز لمرحلتها المعيارية 
ليس يوصفها مفهوما فقطءبل للكيان 
السياسي الحضاري المابعد حداثي مع 
أسرة الممارسة,كذلك أشير بإيجان الى 
تفاعلات أوربا مع الحضارة الإسلامية 
والولايات المتحدة لتسليط الضوء على 
التنافس الجاري بين اوربا سياسة مابعد 
السلطة و العالم الفوضوي الحديث. 


ويتساءل(ديفد سي كانغ)في مبحث 
الفصل الرابع عن.. (ماكان دور الحضارة 
في أسيا الشرقية الحديثة؟بوصفها 
مهيمنة كان للصين ولفلسفتها 
الأم:الكونفوشيوسية- تأثير قوي في 
السياستين الداخلية والدولية لبقية 
أسيا الشرقيةءوان ظل 

ماكان يعنيه 


بأوراق ((7 


الحقارات في اباس أله لمية 


عفان بيك حصيط لعن أن 


العالمية 


الاتصاف بالصفة الصينية وأفضل طرق 
تنظيم المجتمع والحكم عرضة للتعديل 
والجدل الدائتمين داخل الصين نفسها 
بوصفها حضارة الدولة الأقوى فى 
المنطقة, كانت الصين محطة إجبارية, 
وبقيت أكثرية الدول والمجتمعات ملزمة 
بالتعامل مع الصين بطريقتها الخاصة. 
(ميادرة الساموراي الى نجدة 
هنتغتون- اليابان عاكفة على تأمل 
دورها)هو ميحث الفصل الخامس 
من الكتاب, والذي اختصص بقراءة 
التجربة اليابانية بوصفها دولة/ 
أمة غير غربية كانت قد اكتسبت 
صفة الحداثة بسرعة, ولكنها 
حافظت على ثقافتها التقليدية وهي 
تفعل ذلك..فالحفاظ على الهويات 
الثقافية الخاصة حتى في زحمة 
عملية العولمة هو من الأهداف 
المقيمة الدائمة لليلدان الأقل نموا 
وتطورا. 
وجاء المبحث السادس تحت 
عنوان(أربع تنويعات 
على اوتارالحضارة 
الهندية ) بقلم سو زان 
هويبررودلف) وهو 
قراءة فاحصة للدور 
الذي مارسه الخطاب 


الحضاري في فهم الهندء.ذلك ان 
الحضارات وصيغها الحياتية السائلة 
والمتغيرة هي من صنع عوامل تاريخية 
وليست كيانات موضوعية ذات حدود 
ومواصفات يمكن تدوينها في أحد 
المعاجم الجغرافية. 1 
(الإسلام في آفرو - اوراسيا/حضارة 
جسرية)هو عنوان المبحث السابع 
بقلمر(برومس لي لورنمس)اذ يقول (تقوم 
الحضارة الإسلامية باستحضار شبكة 
جغرافية- ثقافية أوسع من ان يمكن 
تحديده بمجرد الولاء للإسلام دينا 
وطقوسا وشريعة..مبكرا وكثيرا 
ما أاصبح الدين مريوطا بالثقافة 
بوصفه صانعا حاسما للحضارة, 
وجرى وضع الحضارات السائدة في 
خانات هندية/هندوسية,صينية/ 
كونفوشيوسية.ايرانية- ١‏ عربية/ 
إسلامية وغربية/يهودية- مسيحية. 
وقد ضم الإسلام مسارات عرقية 
لغوية وثقافية كثيرة تجاوزت الشرق 
الأوسط. 

ويرى(باتريك تاديوسس. جاكسون) 
والذي كانت ورقته المبحث الثامن 
والأخير من الكتاب.والذي شكل خلاصة 
للأوراق والمباحث المطروحة في هذه 
الحلقة النقاشية,مكتفيا بالقول(سوف 
انفق بعض الوقت في تنظيم وتشكيل 
جملة الخيارات المختلفة المتاحة في 
هذه المناقشة البحثية - الأكاديمية.ولا 
اعتقد ان هناك نوعا من موقف الإجماع 
الضمني على الحضارات, إجماعا قابعا 
في مكان ما خلف مساهمات الكتاب 
المختلفين المجموعين في هذا المجلد, 
وسأكون عنيفا في مقاومة أية محاولات 
هادفة إلى فرضى أي إجماع كهذا .لعل 
الشئ الوحيد الذي يجمع مختلف 
الفصول- عدا توافقها الغامض على 
أطروحة ان الحضارات وديناميكياتها 
ذات أهمية في دراسة السياسة العالمية 
المعاصر هو اختلافها حول الأشياء 


بإ لحار السربية, لاعتوم لانتمزون 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرواز 


محمد زفزاف يكتب ٠‏ التعلب الذي يظير ويختفي» 


صدوق نورالدين 


رواية"الروائي" لصدوق نور الدين: 
محمد زفؤاف.. شخصية من ورق! 


هشام بن الشاوي 


يبدو جليا وفاء الناقد المغريبي 
المعروف'صدوق نور الدين" لصداقته 
مع الكاتب المغربي الكبير الراحل 
محمد زفزاف. حيث قرر أن يكتب 
سيرته الذاتية, التي لم يكتبها زفزاف 
بشكل مباشرء وإن فكر في إملاتها حين 
ضارحه أصدوق بأنه سيستلهم شخصية 
صاحب"المرأة والوردة'ليكون بطل نص 
رواكي موعود, والجدير بالذكر أن محمد 
رفراف بث الكثير من تفاصيل حياته في 
نصوصه الرواتية والقصصية. أحين 
توطدت علاقتي به, اعترفت له بأني 
سأكتب نصا يكون محمد زفزاف 
شخصيته الرئيسة. ضحك بهدوء ولم 
يعلق. أضفت أني لن أخون المسافة بين 
الواقع والخيال"(ص ؟1). 
ويركز صدوق في الكتابة عن الحياة 
اليومية للكاتب الراحلء عن صداقاته, 
نظرته إلى الحياة والإبداع, وموقفه 
من السياسة والمجتمع, المرأة والنقد 
من خلال التماهي مع أعماله الإبداعية. 
كما يحتفي- عير سرد داكري منفتح 
على التخييل الذاتي- بمرحلة مهمة 
في حياته, وهي كتابته لروايته ما قبل 
الأخيرة: '"التعلب الذي يظهر ويختفي", 
والتي تدور أحداثها بمدينة الصويرة, 
وقد قسم الكاتب روايته إلى ثلاثة 


فصول /فضاءات» وهي: الدار البيضاء. 
الصويرة: الدار البيضاء. 


يبدأ الفصل الأول من حي المعاريف 
الشعبي بالمدينة/ الغول (البيضاء)ء 
والتي عاش فيها الكاتب الراحل, مذ حط 
الرحال بها قي عام ١17/‏ مء وعمل مدرسا 
بإحدى إعدادياتها. نراه بعد أن يستيقظ 
صباحاء يطل من النافذة, يغادر شقته في 
اتجاه المقهى لكي يتناول فطوره. يحاور 
عامة الناس. يستقبل أصدقاءه الأدياء 
في بيته, ومن بينهم صدوق نور الدين.. 
يتفقد علبة بريده, ثم يعود إلى شقته 
محتفيا بعزلته الفاخرة. ويوصي خادمته 
فاطمة الدكالية بترتيب مواعيده: أوراقه 
المكتوبة وكتبه المتناثرة, وإعادة وضعها 
في المكتبة الصغيرة.'علمها بأن أثمن 
شيء في بيت الكاتب أوراقه وكتبه. وأما 
في دورهم ومنازلهم, فصحون الطاووس 
كما تقول فاطمة". (ص .)١7‏ 


تبدأ طقوس الكتابة عند زفزاف الكتابة 
في الذهنء فهو يهتمّ كثيرا بالبداية 
عندما يقرر كتابة نص جديدء لذا يقلب 
صفحات الجرائد والكتب عله يعثر على 
خيط جديدء ويقرأ الأعمال الكاملة لكبار 
المبدعين ويحلم أن يكتب مثلهم؛ ويبدو 
مشغول البال بقاركه, فهو يكتب وفي 
ذهنه صورة لمن يكتب.. ويشغل باله 
أيضا النقاد, الذين يتسرعون في الحكم 
على نتاجه.' سأجعل الرواية القادمة من 
أقوى التجارب وسأمهد لها بما يضاد 
توجه النقاد قاطبة. هكذا فكر ويفكر" (ص 
١5‏ ) لذا نراه في الفصل الثالث والأخير 


فسعبوالنتقدالادابي 


نهضة طه الكرطاني اللفظية لتتحقق الفائدة... 

هذا المعجم هو معجم انتقائي له رؤية 
عن دار المأمون للترجمة والنشر صدر الويف وتعا مجني ويه جم 
مؤخرا"' معجم النقد الأدبي' 'الذي يي ضم كل الأوكلاظة و زارطن اتعطلطة وليه 
بين طيات صفحاته التي تجاو زن معتمدا ثلاثة كتب فرنسية أساسية 
الخمسمئة صفحة من القطع الكدير ‏ أولها كتاب معجم النقد الفرئسي 
مصطلحات أدبية سلسلها المترجهم ‏ لجؤيل غارد ومعجم مصطلحات 
كامل عويد العامري بحسب الحروف2 الأآداب لمؤلفه هاندريك فان.. والكتاب 
الأبجدية. الثنالث هو قاموسن المصطلحات 
وتأتي أهمية كلمةهذا المعجم كم الأدبية لمؤلفه ميشيل جاري.. إضافة 
أشار الناشر إلى أن اغلب المعاجم التي إلى معاجم أخر وذلك لتلبية الحاجة 
صدرت كانت وما تزال تعاني نقصا الملحة لتبويب وتصنيف التداول 
في مادتها الأدبية ومصطلحاتها. .. النقدي وإثراء منهجية القراءة 
ومن هنا جاء إصدار هذا المعجم الاصطلاحية متصرفا يما بين يديه 
اكع يك ول ب ع كذ الكر .سن كانه تالشتكل الدىئ فليا أقائكة 
المهتمين بالدراسات النقدية أو تحلل للزيادة أو الإضافة من أجل توفير 
النصوصى ويمنحهم فرصة التعرف ‏ مساحة جديدة تنأى عن فوضى 
إلى مختلف مصطلحات الأرى التي المصطلحات وإشكاليات تداولها أو 
00 كن كما ف سكت تعزن مستد و يات 
أو تنتمي إلى التق الأرك إزاتىر ٠0‏ المترحدي القائمين على أمر استدران 

0 المصطلحات واختلاف مصادر, 

إلى التاريخ الأدبي..... بلغة عربية ل م 


سلسة ومتينة بعيدة عن التعقيدات 


الجدير بالذكر أن العامري بدأ العمل 
في إعداد هذا المعجم منذ سبع سنوات 
تجهد رو ون يما تيسر له من مصادر 
مستعينا بعلاقاته الشخصية وبعد 
جهد استمر ثماني سنوات بكاملها.. 
من أجل نحت المرادف العربي 
كالدتكادان والندكاد فكع كتكن 
اساتذة اللغة المختصين, بشأن بعض 
المصطلحات الشائكة التي يصعب 
ايجاد مرادف لها باللغة العربية 
وقليلة هي المؤلفات الموضوعة في 
علم المصطلح النقدي أو المنشغلة 
بالبنية المعجمية لأصول المصطلح 
ومساراته وتحولاته اللاحقة... أن 
الكتاب قد وفر ترجمة لمادة كتابية 
مهمة لا بحسس المترجم فحسب بل 
ويبقابلية الموسوعي الذي يرغب 
بتقديم أكبر تنوع ممكن وأكثر عطاء 
في إغناء المصطلح النقدي عندنا. 
وفي عام ٠٠١5‏ أشار الناقد خضير 
حورم فى حريم اللصحام برق 


(مشروع ترجمي جديد في المصطلح 
النقدي) تلبية لحاجة الثقافة العراقية 
الملحة لهكذا جامع للمصطلح يساعد 
الدارسين على تيوب وتصنيف 
الخراول النفكري وإكراء متهجكة 
القراءة الاصطلاحية.... في خضم 
المعاناة من فوضى المصطلحات 
وإشكاليات تداولها أو ضبط 
معناها وذلك نظرا لأن خطاينا 
الثقافي العراقي يخضع إلى تعدد 
مستويات المترجمين القائمين على 
استرداد المصطلحات واختلافات 
مضااروف اللترحدية رسكن لك 
عل ود ا وانا نيك النفافد واقدر 40م 
الابتكارية ومن هنا فأن استخدام 
المصطلح النقدي يتم بعماء مشترك 
وبتصور مماثل لا يتميز فيه أحد 
عن غيره... وقليلة هي المؤلفات 
الواكوءك .د علكه المسظلك النقلي 
أو المنشغلة بالبنية المعجمية لأصول 
المصطلح ومساراته وتحولاته 
اللاحقة... 


يطلب (بروفة) الرواية من صديقه محمد 
صوف لكي ينقحها ويضيق عتدة: "طبلوا 
للنقد" وسيكتب لاحقا رواية' 'أفواه 
واسعة' نكاية في النقاد والأعدقاء. 


يخصص. صدوق الفصل الثاني لفضاء 
الصويرة, الذي يستوحي منه فسحة 
أخرى للإبيداع. ويحرر كتاباته من 
المدينة/ الغول, التي كانت مسرح أغلب 
روايات زفزافء باستثناء رواية' 'قبور 
في الماء' , التي تقع أحدائها في, قرية 
قريبة من مسقط رأس زفزاف. "أخسش 
الروائي بأن للحياة طعما آخر. . هذه ليست 
البيضاء حيث كل شيء يتآكل ويموت 
من تلقاء ذاته: الأشخاصص, العلاقات, 
البنايات, الحدائقء المآثر, المطاعم, قاعات 
السينما.كل شيء وكل شيء. هنا تتخلق 
الحياة من روحها التقليدية.يولد الزمن 
بعد" (ص0/"). 


في الفصل الأخيرء يعود الروائي إلى 
مدينته. حاملا معه ذكريات أسيو. قضاه 
في مدينة الصويرة: ومخطوط' الثعلب 
الذي يظهر ويختفي" . يعتزل الروائي 
الحياة ليمصحح البروفة الأولى من 
الرواية ويستقبل زواره وأصدقاءه, ثم 
يتسلم نسخا من روايته الجديدة. ويوقع 
نسخا لأصدقائه, ومن بينهم صدوق نور 
الدينء الذي كتب رواية داخل رواية... 
رواية - كما كتب الناشر والروائي 
الأردني إلياس فركوح في تقديمه للعمل- 
تحتاج إلى ماهو خارج السائد من النقد 
والقراءة" 5 


العراق ومعاصضرة المستقيل.. 


رؤية فلسفية سياسية لهموم الهوية العراقية 


بغداد/ أوراق 


يبدأ الباحث ميثم الجنابي كتابه (العراق ومعاصرة 
المستقبل) والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بمناقشة العقود التي مرت علينا في ظل استفراد حزب 
سياسي شامل يفتقد لأدنى معايير الرؤية السياسية 
العقلانية والإنسانية, ما أدى الى صنع نموذج 
همجي تشكلت من خلاله هموم الهوية العراقية, 
مرورا بقضايا العقلانية والتيارات الفكرية السياسية 
الكبرى في العراق, وإشكاليات الخطاب السياسي, 
وقضايا المرجعية الوطنية والقومية والثقافية, 
وعلاقة العراق بالغرب. تم خصوصية التوتاليتارية 
العراقية وأثرها في التخريب الشاملء إضافة إلى 
دراسة وتحليل المرجعية الدينية والسياسية وكل 
المكونات الضرورية للروح والجسد العراقي. فمنذ 
عام 477 ١عندما‏ جاء حزب البعث الى الحكم اصبح 
تحطيم مؤسسات الدولة والمجتمع أسلوبا لترسيخ 
الرذيلة. موضحا ارتباط جميع الأمور بزمن يشكل 
بالنسبة للوعي الاجتماعي والتاريخي نقطة انطلاق 
ضرورية للحساب والتقييم. فالغالبية من البشر 
تستصعب إدراك حقيقة الفكرة خارج الرزمن: مع 
انه التيار الذي يخترق وجودها اليومي. وهي 
مفارقة بين الجميل والقبيح المعبر عن أذواق الأفراد 
والجماعات والأمم لما تراه وتعايشه من أحداث 
حياتية خلال مراحل العمر من الطفولة حتى الكهولة 
مشكلة لديهم الرؤية التاريخية عبر الأزمنة.. 
الماضي والحاضر والمستقبل.. والهم العميق الذي 
يتناوله الباحث هذا له أيعاد ثلاثية مترابطة هي 
الجدل والمصير والبدائل. وإذا كان الجدل هو الفعل 
الملازم للفكر والمصالحء والمصير هو الخاتمة التي 
يؤول إليها الجدل النظري والعمليء فان البدائل 
هي مضمون معاصرة المستقبل. وفكرة الحكمة التي 
دعا اليها بوصفها القوة الوحيدة القادرة على تذليل 
أو توليف هذه الجوانبء منطقا من كونها القوة 
الوحيدة القادرة على اختزال الزمن إلى متعة حتى 
فى أشد مظاهره قبحا كما أنها الوحيدة القادرة على 
ربط الأزل بالأبد في الآن الداكم, وبالتالي إعطاء 
المهزومين والخاسرين والمرهقين إمكانية الخلاص 
من يأمس القنوط. ولبسس المقصود بالحكمة هنا 
سوى استخلاصى العبرة التاريخية مما أدت إليه 
التوتاليتارية بوصفها النموذج الكلاسيكي للخروج 
على قانون التطور الطبيعي للأمم والدولء مع ما 
يترتب على ذلك من هدم لفكرة الدولة والحقوق 
والشرعية والحرية. وهي الفكرة التي وضعها 
الجنابي في استنتاجه القائل, بأنه إذا كانت الحكمة 
الفلسفية تقول بان الوجود خير من العدم,؛ فإن 
التجرية التاريخية للنموذج التوتاليتاريء باعتباره 
وجودا قبيحا تفترض نفيه ينموذج يجعل من الحق 
والحقوق والاعتدال والعقلانية الشروط الوحيدة 
الضرورية لوجود الدولة وتفعيل مؤسساتها. 


وهو أمر يمكن تحقيقه في حال إقرار جميع القوى 
السياسية والاجتماعية في العراق وإجماعها على 
مبادئ أساسية خمسة هي النظام الديمقراطي 
الاجتماعي, ودولة المؤسسات الشرعية وفصل 
السلطات, والمجتمع المدني, والتحديث المتجانس 
والتنمية الشاملة, والعمل بميدأ التكافل الاجتماعي 
والوحدة الوطنية.. وهي مبادئ ليست جديدة 
بحد ذاتهاء إلا أن تجربة العراق السياسية في 
مجرى العقود الأربعة الأخيرة تجعل من التمسك 
بها وتجسيدها أمرا ضروريا للجميع. فهي الحكمة 
الجوهرية الكبرى التي ينبغي استخلاصها والعمل 
بموجبها فيما يتعلق بتحليل ماضي العراق وآفاق 
البدائل المقترحة لحل إشكالياته الكبرى في ميادين 
التاريخ والسياسة والأخلاق والثقافة. بعبارة 
أخرىء إن الحكمة الوحيدة بهذا الصدد تقوم في 


تحويل هذه الضرورة إلى بديهة سياسية عملية. 
حينذاك سيكون للتضحيات الهائلة التي قدمها العراق 
في مجرى القرن العشرين كله وبالأخصص معاناة 
الدمار الشامل للعقود الأربعة الأخيرة ما يبررها 
بمنطق ما اسماه ابن عربي بالحقيقة المحمدية وما 
دعاه هيغل بالعقل المطلق. آنذاك سيكون للزمن 
المسروق من عيون الأطفال وانتظار الأمهات وحنين 
الصبايا وغرام العاشقين ووجدان المحبين وآمال 
الثوار وأوهام الحالمين وتمنيات العقلاء ومكابدة 
الحكماء معنى يمكن رفعه إلى مصاف المصادفة 
المحزنة والغيب المعقول بمنطق الضرورة والشهادة 
الصادقة. حينذاك ستتحول كل هذه المكونات إلى 
مصادر لإبداع الشعراء والأدباء والفنانين ورجال 
السياسة والعلم. وحينذاك سيكون من الممكن تأمل 
الماضي على انه ماضيناء وتذوق مرارة أزمنته 


القبيحة ومراحله البائدة ورذائله بمعايير الحقيقة 
والإخلاص لتاريخ الحق. إذ ليس التاريخ الحقيقي 
سوى تاريخ البدائل العقلانية والإنسانية. وهو 
تاريخ يكشف عن حقيقة تقولء بأنه كلما ترتقي 
التقافة في مصاف المطلقء كلما تدرك اكثر فاكثر 
قيمة الاعتدال. وهي العبرة الكبرى التي ينبغي 
الاستفادة منهاء والاهم من ذلك تحويلها إلى بديهة 
للعلم والعمل بالنسبة للأفراد والقوى الاجتماعية 
والحركات الفكرية والأحزاب السياسية.. ومن 
هذه المقدمة البرنامجية حاول الجنابي تأسيس 
فكرة البديل العقلاني تجاه الإشكاليات الكبرى التي 
تواجه العراق والعالم العربي. وليس مصادفة أن 
ينطلق من تأسيس فكرة الهوية الوطنية ووضعها 
فيما اسماه بفكرة الاستعراق. وهى فكرة أصيلة 
ومبدعة في الوقت نفسه. وذلك لقدرتها على تجاوز 
تاريخ وتقاليد الوطنية العرقية والقومية الضيقة. 
ومن ثم تقديمها كنموذج محتمل من حيث إمكانيته 
الواقعية والعقلانية بالنسبة للعراق فى استعادة 
هويته التاريخية الثقافية وتفعيلها السياسي في 
الظروف الراهنة بما يخدم فكرة الدولة الشرعية 
والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. إن وجد فيها 
حكمة نظرية وعملية قادرة على إعادة بناء الدولة 
والمجتمع والثقافة استناد إلى رؤية فلسفية متكاملة 
تأخذ بصورة منظومية مكونات العراق التي ينبغي 
توليفها العقلاني والإنساني في سبيكة جديدة 
تتجاوز العهود السابقة جميعا. بمعنى العمل من 
اجل تحويلها إلى حقيقة الحقائق الوطنية. وهي 
حقيقة ينبغي أن ترتقي إلى مصاف المنظومة؛ بمعنى 
العمل فيها حسب قواعد منسجمة خلاصتها ان 
العراق ليس تجمع أعراق, وهويته ثقافية سياسية 
تتعايش. فيه جميع القوميات بصورة متساوية 
ومنسجمة ضمن الهوية التاريخية الثقافية مع 
الاحتفاظ بالأصول الذاتية.. وفي خاتمة الكتاب 
يذكر الباحث تغيير الواقع السياسي واصفا إياه 
بانه الطريق لاتخاذ معالم الصورة التي يستحق 
العراق ان يتأطر بها معولاً على التخلص من ركاكة 
الخطاب السياسي والذهنية الهشة التي غرسها 
البعث وحتمية اقتلاع جذورها من تاريخ العراق 
المعاصرء كما دعا الى ضرورة التعويض المباشر لكل 
من تعرض للسجن والتعذيب والمطاردة من النظام 
البعثي او ما يطلق عليه التوتاليتارية الصدامية؛ ثم 
ضرورة العمل على اشراك الجميع في عملية بناء 
جديدة للنفس. بقي القول ان الباحث اصدر كتايه 
هذا عام 7٠٠١4‏ أي بعد سقوط النظام بفترة قصيرة, 


الشامل وسلطة القوة والبطش وحسد الدكتاتورية 
وهو يصفه بنظام خارج التاريخ منوها بانتهاء 
دوامة العنف البعثي على أمل إرساء دولة المؤسسات 
والقانون باعتباره الحاكم المطلق. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قواءة في: "مقاوبات 


يقسم الكاتب جاسم العايف كتابه"مقاربات 4 الشعر 
والسرد"إلى ثلاثة أقسام. الأول: يخص الشعر. الثاني 
السرد. والثالث المسرح ومقال عن الباحث خليل المياح 
مت عنوان"الباحث خليل المياح واستقلالية العقّل أم 
استقالته". هذه المقاربات التي أشتغل عليها الكاتب جاسم 
العايف؛ تنضوي تحت رداء عمل فيه فعالية المجتهد 2 
مواكبة النصوصى والعمل على إيجاد المثافن كي يدخل 
كلا النصوصى التي أختارها ويصل إلى الهدف المرجو منها. 
وارىان المظهر الاأبرز لعمل الكاتب 4 هذه المقاربات, هو 
رؤيته الني يمتلكها إزاء النصوص وتكاد تكون مشتر 
هده بغض النظرإن كانت هذه الرؤية من الداخل أو 
نت الرؤيتان متداخلتين . وإذا كان"فرانك 
أوكونور' يعطى وطمًا تيل القصبة القصير: ةليس باعتباره 
فردا بل جماعة:"وهي جماعة تعاني من ألوان الضغوط 
الاجتماعية: وتسعى جاهدة إلى متنه 


متنفس أو خلاص". 


كة لما 


لكاتب جاسم العايف 


نجد أغلب الكتابات التي تناولها الكاتب 
في مقارياته, تزخر بالشخوص الواقعين 
في لجات المعاناة والمصائر المأساوية. إن 
اختيار النصوص, قد ساعد على استشراف 
الأطروحات. على أسامس تنوعها. مابين 
التوثيق التاريخي الذي يستوجب ذلك في 
بعض المقاربات وعرض ما كان من سطوة 
السلطة وقمعها في تلك الفترة. انه يتناول 
في مقارباته الكثير من الأحداث, فهو الشاهد 
الأمين لزمن مضي وترك الأسى والحزن. 
ويعيدنا (العايف) إلى ما جاء به الكثير من 
الكتاب عن تلك الفترة العصيبة و التعبير 
عنها بكتابات في الشعر والسرد لتأتي 
مقارياته ذات توصيفات نتلمس فيها تحركا 
دلالياء ورؤى جمالية. 


لوحة الغلااف 

لوحة الغلاف تتنائر عليها حروف 
(12ه0ع116) ونعرف إنها تعني 
(الحرية).وحروف الكلمة المتفرقة. تأتي 
كاملة؛ وقد لاا يستطيع المرء أن يجد لها 
مفهوما متكاملاء لكنها غاليا ما تأتي 
بصيغ مختلفة,كالخالاص من العبودية, أو 
الرفضء.وربما الاعتراضءوغيرهاءوغاليا 
ماتكون هنا كتقاطعات ما بين الفرد 
والسلطة2. فتصادر حريته. وتمنتهن 
إنسانيته.ويمكن أن نجد الحرية في عدة 
جوانب من التخطيطات المتناثرة على لوحة 
الغلاف.وهي تريد أن تأخذ أشكالها بحرية 
تامة. هذه اللوحة(للفنان هاشم تايه) تقع 
أسفل العنوانءلتتناغم مع العنوان ويرتقى 
محتوى الكتاب بها إلى عالم الحرية الفسيح» 
والتي هي حلم الإنسان في هذا الوجود 
واشكالياته. لتشكل اللوحة وما في صفحات 


الكتاب كلاً مترابطاً.وقد كان اختياراً موفقاً 
لما يضم هذا الكتاب في صفحاته من توق 
نحو الحرية. 


مقاربات الغرائبي واليومي: 
الكاتب(العايف) يبحث في النصص إن كان 
شعرا أو سردا ليتقصى ما هو غرائيبي 
وواقعي يومي, ضمن رؤيته. ويحدد 
تفسيراء أو تحليلاً ليقترب بقوة مما يريده: 
أو يطمح إليه, وفي' "مهدي محمد علي: : شجرة 
مثمرة. ..ومنجز غمرته الظلال' 'نقرأً: :"رسخت 
تجريته الشعرية منذ بداية السيعينات 
بتواصله مع النشرء واعتماده ما سمي 
حينها ب(القصيدة اليومية)". ص.؟1. 
ونقرأ: ثمة حضور يومي للمشاهد. مستقى 
من بساطة الحياة, ومصادفاتها الغريدة, 
المدهشة المكتظة أصصره١‏ .وفي إقرار ضمني 
يؤكد العايف' عام *3137 نشر مهدي في 
جريدة طريق الشعب قصيدة بعنوان 
(قصيدة منزلية) عدت من أهم القصائد التي 
تناولت ربة البيت وعبودية عملها المنزلي 
اليومي' صصره١‏ .وفي القسم الخاني؛ يتابع 
الكاتب في مقارباته واستكشافاته, في أوراق 
جبلية لزهير الجزائري تحت عنوان» أوراق 
جبلية: تجربة ذاتية وتنوع المنظورات 
الإدراكية".نقراً:"لأن السارد/ الجزائري 
/ كان في توجهه الكتابي - السياسي يمثل 
صوت وصورة المحيطين به والمشاركين 
في الإعراب عن وجهة نظره. لذا أبعدهم 
عن كل ما سبق. وفي الظن إن هذا الجانب 
أسهم على نحو ماء في تقليل فرص التنوع 
على المنظورات الادراكية, وأفقد السرد 
(اليومي) مرونة الحركة بين المواقع المتبدلة 
للأصوات أو الشخصيات المشاركة' أصلاء 306 


ونجد في كتاب المقاربات صوت وصورة 
الكاتب في الحياة اليومية التي نتمثلها في 
الواقع المتخيل وتتجلى في الواقع المرتي. 
وكذلك نقرأ ما جاء عن المجموعة القصصية 
انكسارات مرئية لياسين شامل. تحت عنوان: 
(انكسارات مرئية).. محاولة لاختراق 
المألوف والشائع:'وهذا ما سعى نحوه (في 
انكسارات مرئية) باعتماده على حركة الحياة 
اليومية ووقائعها وتجلياتها ومعطياتها 
ص١١‏ . وفي (كوكب المسرات): '"شهادة 
حجارحة.. تعدد التجنيس' 'نقرأً: "فللكاتب 
سيرته وتجاريه التي يروي فيها مراحل ما 
في حياته, وقد رواها السباهي بلغة أدبية 
تمتلك طاقة حمالية وتعبيرية عير تشكلها 
وتوجهها السردي. ومع حدتها الجارحة 
والقاسية, وذات التوجه والمنحى الذي يبدو 
(غرائبيا) لكثافة واقعيته الفعلية "'ص6. 
مقاربات المراثي: 

- في الإهداء (ص"١)‏ يرثي الكاتب زوجته 
باقتباس من شعر لمجيد الموسوي: 

لماذا تركت يدي ومضيت 

لماذا تركت قميصي المدمى ببيتي ٍ 

لماذاء وقد بح صوتك من وحشة؛ بح صوتي. 
إِي شيء تبقى إذن 

غيرٌ هذا الأسى يتربصٌ بالروح» واهنة, 
وبياض الكفن!". 

ونجد في اغلب ما طرحه الكاتب حول مهدي 
محمد علي, ما هو إلا رثاء عميق. وفي موتى 
الشاعر الشاب مهدي طه يقول الكاتب عند 
سماعه الخير: يا للفجيعة.. إيها'.....". 
نشعر بعمق المأساة في ذلك الواقع القاسي 
الذي يحيل الإنسان إلى عدم ويمتهن آدميته, 
فلم يكن موت مهدي طه موتا عادياء فهو 


في عمر الشباب. ومات غرقاً وهو يجيد 
السباحة.وفي بداية هذه المقارية عن الشاعر 
مهدي طه يختار الكاتب هذا النص: 

'"إذا ابتكر النهر ثانية لعبةً للغرق 
سيضمخ كفي دمي 
وسأصرخ من غرقي: ابتعد" 0 
ويوضح لنا الكاتب عمق المأساة. وهي 
بالحقيقة مأساة العراقيين نتيجة لوجود 
النظام الشمولي. وتحت سطوته تكون 
الثقافة موجهة باتجاه واحد يخدم مصالح 
النظام ويمجد رأسها وتوجهاتهاء ويتعرضٍ 
للقهر ومن ثم التصفية لمن يحمل رأيا مغايرا 
ولا يهتف مع الهاتفين. ونقراً"كان ذلك أول 
الرحلة التي بدأت عام 1917 حيث ألقى 
الشاعر قصيدته (صورتان على نافذة.. 
أنجيلا ديفز) لتنتهي نهاية مدوية وفاجعة 
0 إن أنضم إلى قافلة الغياب أصدقاء 
جدد لمهدي طه. صل 59. وثمة لفتة جميلة 
ذات دلالة قدرية حيث يخبرنا بها الكاتب 
إن عمر (مهدي طه) قد توقف عند الثانية 
والعشرين سنة وكذلك عدد قصائده كان 
اثنتين وعشرين قصيدة, يا لسر الأقدار, 
وحمق الأيام.والكتابة عن أطوار بهجت هي 
بحد ذاتها مرثية كبرىء وذلك لهول الفاجعة 
والمصير الذي حل يهاء إن" وضوح مشاعرها 
الوجدانية والإنسانية, وهنا تكمن شجاعة 
أطوار التي تميزت بها وقادتها نحو الغيابٍ 
المأساوي المادي» الذى ي سنخضع له حجميعا 
ذات لحظة ماص ٠‏ .وفي"جدل الشعر 
والرسم كتاب الرسام والناقد خالد خضير 
(قيم تشكيلية في الشعر العراقي). يكفي 
أن نقول في ديوان' 'أمير من أور"لحسين 
عبد اللطيف' اهو رشاء الفنان الراحل أحمد 
الجاسم.كل ما طرحناه؛ وما لم نطرحه؛ من 


ملامح المراثي المتناثرة في صفحات الكتاب, 
يتناغم مع رثاء الإهداء الذي يشكل بؤرة 
الرثاء وهو أكثر التصاقا بوجدان الكاتب. 


استهداف القارئ: 

في مجمل المقاربات التي أشتغل عليها 
الكاتب استهدف فيها القارئ لأخذه إلى 
منطقة مؤثرة قد يتحقق في ارتداداتها 
الحلم الإنساني في الوجود, وهذه المنطقة 
فعالة فى عمق الذات نفسهاء ولها اشتغالها 
في الوضع العام.وإن كان الكاتب قد عمل 
في حدود معالمها بدراية منه. أم دونهاء فقد 
بانت تلك المنطقة ومؤثراتها على المستويين 
الموضوعي والدلالي. 

قد نجدها مثل (يوتوبيا). حلم الوجود 
الإنسانيء وحلم الشياب بتغيير العالم 
عبر أفكارهم وتطلعاتهم؛ فالكاتب يريد 
أن يؤكد للقارئء إن كل هذه المآسي التي 
تعرض لها الكثيرون من كتاب النصوص 
ومادار في النصوصر.ء من استلاب, وظلم 
وتشظي.ء وغيرها همي مرفوضة, والكاتب 
يطمح أن يتحقق حلم الإنسان كأغلى قيمة 
في الوجود, ما هي إلا اجتراح يتماهى مع 
التاريخ الذاتي للكاتب. .وقد يبدوء ما تقدم 
جليا حين نقراً' 'سقوط الإنسان تحت القسوة 
والتعذيب, انهيار الأحلام الشبابية والأمنيات 
الثورية من أجل العدالة الاجتماعية - 
الإنسانية, تلك (اليوتوبيا) التي تسربيت 
مكابداتها كالماء من بين الأصايعء بفعل 
الدكتاتوريات المتعاقبة"'ص١4.‏ وبما يمتلكه 
الكاتب من سعة في الاطلاع, وما أكتسيه من 
خلال التجربة المعرفية و الحياتية, واعتمابه 
المصادر الرصينة, فقد يذل جهدا كبيراء 
وأجاد. 


العمارة 


« 


ي العصر الأموي 


خصوصية البيئة بمعناها الفيزياوي والجغرافي والاستدلالي الثقافي 


بغداد/ أوراق 


يتناول الدكتور خالد السلطاني الانجازات 
المعمارية والتخطيطية خلال الحكم 
الأموي وخاصة عمارة المساجد الجامعة 
والقصور الريفية كنموذج ركيمس يتقدم 
على سواه مما احتواه كتابه (العمارة 
في العصر الأموي الإنجاز والتأويل) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر, 
مبيناً ان الدولة باشرت بانشاء مبان خارج 
مراكز التجمعات السكانية في مناطق 
وأقاليم مختلفة لا تزال آثارها منتشرة في 
بواد خارج المدن, ويثير وجودها أسئلة 
يحسن الاجابة عنها لتقصي واكتشاف 
الفكر الكامن فيهاء وبهذا الصدد يبرن 
المؤلف الإنجاز والتأويل كأمرين اساسيين 
في العمارة وأسباب ظهورها الذي جعل 
منها جزءاً لايتجزأ من خصوصية تلك 
البيكتة بمعناها الفيزياوي والجغرافي 
اضافة الى معناها الاستدلالي الثقافي.. 
ويوضح قائلاً: تعاطينا مع مفردات النشاط 
المعماري المحدد في الدراسة من خلال اتباع 
منهج يؤشر موقع المبنى المدروس وتحديد 
الفترة الزمنية لتاريخ بنائه, و الحوادث 
التي تعرضى لهاء ومكوناته الأساسية, 
وعناصره التصميمية ثم تناولنا امتيازه 
المعماري وطبيعة النسيج والتكوين 
والعناصر التزيينية, وكذلك المعالجات 
البيكية والمناخية له. ثم خصوصية الامتياز 
الإنشائي ونوعية المواد والأساليب 
الإنشائية المستعملة فيه. وأفردنا فصلاً 
من الدراسة لإشكالية التأثير والتفاعل 
في الناتج المعماري بالعصر الأموي, 
وهي إشكالية تعددت الآراء فيها بتعدد 
المنطلقات والتوجهات, وباتت في فترة 
ما وسيلة عند بعضى الباحثين للتقليل من 
شأن إنجازات العمارة العربية الاسلامية 
على وجه العموم, وإنجازات العمارة في 
العصر الاموي على وجه الخصوص., 
فمحاولة تأشير أهمية التأثير والتفاعل 
بين الحضارات سلوكية مألوفة. بل 
مطلوبة من جهة تلقيح الافكار والإفادة من 


منجزات الآخرء وتطويعها وتوظيفها في 
تحقيق المنجز المعماري للفترة التي نتكلم 
عنها. وأخيراء تناولت الدراسة المشهد 
المعماري في العصر الأموي وإشكاليات 
التأويل انطلاقاً من أصالة المنجز الذي 
تمفي تطبيقات بنائية واسعة. ونزعم أن 
هذه الطروحات يمكن أن تكون ذات نهايات 
مفتوحة, بمقدورها أن تستوعب إضافات 
تأويلية أخرى لم تذكرها الدراسة, 
ونعول في هذا المجال على مهتمي العمارة 
الاسلامية ومحبيها في تكريسش. هذا 
الجانب التحليلي وتوسيعه. وقد سعت 
الدراسة إلى أن تكون منطلقاتها واضحة 
ومباشرة في تناول الحدث المدروس من 
دون مداخلات وإقحامات لا لزوم لهاء 
كما اعتمدنا في دراستنا للمنجز المعماري 
على نتائج بحوث مختلفة ذات نفس علمي 
عميق, قام بها علماء عديدون من مختلف 
البلدان» كانت دراساتهم وإجراءات 
تنقيباتهم وأعمال رسومهم ومخططاتهم, 
جزءا أساسياً اعتمد في إتمام هذه الدراسة. 
وايضاً حاولنا توظيف أدوات المناهمج 
النقدية الحديثة وآلياتها لإضاءة النص 
المعماري المبني.. وهي محاولة نزعم أنها 
جديدة وغير مسيوقة في أديبيات التعاطي 
مع موضوع العمارة العربية الاسلامية.. 
وينيغي التذكير بأن النشاط المعماري 
في العصر الاموي كان واسعاً ومتشعباء 
الأمر الذي لا يمكن تناول دراسته بالكامل, 
وتغطيته منشاً وراء منشاً. وبالمناسية, 
فإن الدراسة لم تضع لنفسها هدف تسجيل 
ومسح جميع المباني والمنشآت التي شهدها 
الفضاء المعماري في تلك الحقبة, بل 
وليست مهمتها أن تكون سجلا تاريخياء 
ولكننا نعتقد بأن النماذج التي درست وتم 
التعاطي معهاء هي نماذج تعطي تصوراً 
كاملاً لأهمية الأحداث المعمارية التي 
شهدها العصر الأموي برغم قناعتنا بأنه 
كان بالمقدور منح اهتمام اضافي لإنجازات 
معمارية ذات وظائف أخرى كعمارة مباني 
دور الإمارة» تلك المباني التي نحسب 
أنها تمثل أهمية كبيرة فى النشاط 
المعماري بالعصر الاموي, سواء عدت 
كونها انجازات معمارية لذاتهاء أم لجهة 


تأثيرها في الصياغات المعمارية لأبنية 
عديدة: تمّ ظهورها في حقب.. ويتحدث 
الفصل الأول عن بيكئة الفضاء المعماري في 
العصر الأموي, ومناخات انتقال السلطة 
الحضارية من بيزنطة إلى العرب المسلمين 
بكل ما تحمل من مراسم سلطوية. كما 
يشير في هذا الفصل باقتضاب شديد 
إلى مؤثرات ما قبل الإسلام على ظروف 
نشأة العمارة الأموية إن سمات البيكة 
الفضائية التي نشأت ونمت فيها 


العمارة في العهد الأمويء, كانت نجاحاتها 
التكوينية وأسلوب مقارباتها التصميمية 
رهنا بخصوصية تلك البيكة وما طرأً عليها 
من تغيير وتحولات. إقر نشوء الدولة 
الأموية وعاصمتها الجديدة دمشق.. وفي 
الفصل الثاني يستعرضن علي مدى مئة 
سنة الإنجاز المعماري مشيرا إلى مسألة 
مهمة حول الانتقال من المعاني والرموز 
الإسلامية البسيطة في العهد الراشدي 
إلى مفاهيم مادية حضارية أكثر تجسيدا 


للمرحلة الإسلامية وان جاء هذا التمين 
مستمداً عناصره من بيئات جديدة مختلفة 
عن البيكة العربية الإسلامية في المنشا 
والأصل. وقد ركز في سياق التعريف 
بخصوصية العمارة الأموية على المسجد 
الجامع حجمه ودوره في باد الشام على 
وجه الخصوص.. كما تطرق إلى ظاهرة 
القصور الكبيرة خارج المدن كسمة مميزة 
وفريدة تخصص خلفاء بني أمية.. وكان 
الفصل الثالث مخصصا للنشاط المعماري 
فقد تناول ظاهرة تشكل وولادة أهم منشآت 
المرحلة الأموية وخاصة المساجد والقصور 
والحمامات.. أما الفصل الرابع فهو يعالج 
مسألة التأثير والتفاعل للناتج المعماري في 
العصر الأموي. وجاء مضمون هذا الفصل 
ليرسم جوهر إشكالية الهوية في العمارة 
الأموية.. كما تم في الفصل الخامسس 
التطرق للمشهد المعماري من ناحية 
الأصالة والتأويل.. واخيرا يؤكد الباحث 
على خصوصية المنجز المعماري في العصر 
الأموي برغم درجة تأثره والتأثير المتبادل 
بينه وبين الحضارات المحيطة به, فيقول: 
ان دراستنا للعمارة في العصر الأموي 
ينبغي ان ينظر اليها على انها محاولة 
أولية ومتواضعة لاعادة تقويم جميع 
المراحل التي مرت بها العمارة الاسلامية 
سابقاً. وعدم الاكتفاء بدراسة مرحلة 
تاريخية وحدهاء والنظر اليها كجزيرة 
معزولة لناتج مغماري لا علاقة له يما سبقة 
ولدبسس له تأثيرات بما اتى بعده.. وهذه 
النظرة الكاملة والشاملة للإرث المعماري 
السابق كفيلة ان تجعل منه امتداداً طبيعياً 
وعضوياً للممارسة المعمارية الحالية.. 
وقد مثل الإنجاز المعماري في العحصر 
الأموي ظاهرة تجديدية وإبداعية: وما 
أحرانا اليوم أن نستشف من ذلك الإنجاز 
الأصيل مناخات التجديد و الإبداع لنشاطنا 
المعماري الحاليء فهو يمثل انجازا اساسيا 
في المشهد المعماري العالمي اقترن ظهوره 
بعمليات نضوج واكتمال أفكار معمارية 
بدأت منذ ظهور الدين الاسلامي الحنيف 
متزامناً مع مقومات أعراف وتقاليد صيغ 
تكوينية جديدة لعمارة اصطلح على 
تسميتها بالعمارة العربية الاسلامية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شورفةالرماد 


ابتدأًالحوار الحضاري/ الثقابي منث بداية 
الاستهلال لنص"اليوم الثامن من أيّام آدم"'وهو 
مفاجأة القراءة لملحمة معاصرة» ساد فيها السرد 
الشعري وانتظمتها عناصر ال ملحمة المعروفة لنا 
والتي أشرت لها بداية هذا المقال. 


ملحمة عن مأساة لا نستطيع غير اختصارها 
بهذه الصفة, ولكن أهم ما أفضت إليذا به 
منذ عتبة الاستهلال هو التوازن والانضباط 
والهدوء. على الرغم من أن هذا النص/ 
الملحمة لايوفر كل ذلك, بسبب التراجيديا 
التي انتظمت هذا النصصء تراجيديا التاريخ 
الطويل والتي كانت تراجيديا سيدة 
النجاة' أكثرها إثارة للحزن مع تسريب 
لخطاب ثقافي مسبحي مزحوم بالشعرية 
العاليا 

يا١١١١111١1111111111111111||||ا‏ عيسى الحي!!! 
هل يكفي أن أكتب بلغة القلب | 
ومداد العين وفتوّة السنديان 

وروح القربان؟ 

تعال إلي الليلة... خذني إلى فمك... 

هل تعيرني أصابعك الربانية 

كي أدوّن ثرّياتي وأدمعها هنا 

على حيطان سيدة النجاة؟؟ ص٠‏ 

ابتدأً الشاعر استهلاله بنداء طويل,. مشحون 
برجاء الاستماع له, أطلقٍ كنية المسيح 
الإسلامية المعروفة قرانيا ب عيسى هذا 
الدخول الحواري. هو رهان الشاعر 
المسيحي للإبقاء على ثنائية التبادل الثقافي 
والتواصل الدينيء. حيث ارتضى خطابا 
إسلاميا ليعرف بالسيد المسيح, ويفتح بابا 
يؤشر بأن الدين للإله والصوت متمائل 
بنقاوة الأصل, هذا الابتداء. يفضي نحو 
طبقة انطوت على شعرية عميقة متأتية من أن 
مأساة كنيسة النجاة آتية من الخطاب المعتمد 
من قبل الشاعر لإطلاق نداكه. والجريمة 
البشعة منفذة من رجال يؤمنون بأن 
الإسلام دينهم, وموقف الشاعر أكثر بلاغة 
عندما استعان بالخطاب الإسلامي للإعلان 
عن بقاء واستمرار المجاورة بين المسيحية 
وبين الإسلام. وكان مفترضا أن يطلق نداء 
مسيحيا في أصوله الثقافية والدينية, لكن 
الشاعر شاكر مجيد سيفو يدرك جيداً بأن 
قضية إنسانية عامة وبشرية هي القاسم 
المشترك بين العراقيين, هي الحياة والموت, 
وسيادة الديانات في محيطها الثقافي 
الخاصص بكل ديانة, التداخل الثقافى, مثلما 
هو متبدٌ في النداء على عيسى الحيء مرآة 
كاشفة عن شفافية وشعرية عميقة تنطوي 
على بلاغة عالية.'عيسى الحي" مكونة من 
ثنائية ذكية, عيسى, الكنية القرآنية والحي 
مفهوم ديني مسيحي اختصر الشاعر 
ببراعة الاختلاف والتوافق, ولم يشطب 
على خاصية كل من الديانتين. والمشير 
في الاستهلال والنداء البليغ هو الرسالة 
المبخوقة للقتلة, والتي تتمظهر عن مجاورة 
آدمية وثقافية, لكن خطاب الجماعات العنفية 
وهي إسلامية لم تجد غير رفضها لإعلان 
الشاعرء عن بقاء ثنائية الحوار والتآخي 
والسلام. الشاعر صادق وهذا واضح. لأنه 
تساءل عن كفاية الكتابة بيلغة القلب ومداد 
العين وفتوة السنديان, ويعلن عن الفجيعة 
والكارثة, لكنه بالطرف المجاور لا يخفي 
شبوبة السنديانية, والقوة التي يتمتع 


ناجح المحموري 


بهاء والاعترافات التي ستأتي كسرديات 
مشحونة بالمراتي» منذ فجر التاريخ وحتى 
لحظة المأساة المعاصرة وأعني بها فجيعة 
كنيسة سيدة النجاة' وييرق الشاعر شفافاً 
عن غياب النجاة التي لم تمنحها السيدة 
العذراء. وفي هذا التضمين الشعري الخفي 
يصطدم الشاعر مع مكونات قناعته الثقافية 
والدينية. ويتحفز الشك لديه ويومئ 
معتمدا على نوع من البلاغة الداخلية, 
عن رغبة لتقويض ما هو ثابت من قناعات 
ميتافيزيقية, لأن خطاب العنف تبدّى شكلاً 
من الهوية الثقافية المتسيدة, وهو -العنف- 
تعبير عن إرادة القوة النيتشوية التي 
استطاعت تهميشس إرادة الحقيقة. ومن حق 
الشاعر كميدع أو المثقف في لحظات التأزم 
أن يمتحن قناعات متوارتة لأنها تنطوي 
على قوة التأثر التي قال بها الشاعر و الناقد 
هارولد بلوم, والتي هيمنت باعتبارها 
طاقة الأسلاف المعمول بها والمكونة مجالا 
جوهريا في ثقافة وهوية الخلق. من هنا 
صعدت أسئلة الشاعر وتذيذاته, وكثيرا ما 
تكون الأسئلة الشكية قوة دعم آتية لطاقة 
التأثر - وظفت هذا المصطلح ثقافيا وليس 
شعريا فقط - الممكن الأخذ به وتوظيفه 
لبيان نوع القيامس المساعد لنا للاستعانة 
بالمرآة الكشفية. يومئ الاستهلال عن أسئلة 
إنطولوجية ذات شكوك كما قلناء لكنها تتمتع 
بقوة دعم., لأنه أعلن عن فتوته السنديانية 
وروحه المستعدة كي تكون قرياناء هنا يبرز 
إشكال ديني ينطوي على إجابة للسؤ ال 
الانطولوجي وهو استعداد الشاعر/ الراوي 
أن يكون قرباناء ونحن نعرف بأن المسيحية 
ديانة بلا أضاح وقرابينء لآن الأب يسوع 
هو خلاصة لكل القرابين والأضاحي وعلى 
مختلف إشكالهاء هو الذي ارتضى التضحية 
وافتدى بني البشر بجسده القرباتي. 
وإعلان الشاعر عن استعداد للتضحية فيه 
حماسس لإعلان موقفء مثلما فيه نوعاً من 
الشك والارتياب 

تعال إلى الليلة... خذني إلى فمك... 

هل تعيرني أصابعك الربانية 

كي أدوّن ثرياتي وأدمعها هنا 

على حيطان سيدة النجاة ص٠‏ 

يعرف شاكر مجيد سيقو الكثير من الفكر 
الغنوصي المسيحي المتشكل بتأثير مدرسة 
الإسكندرية التي قادت صراعاً دموياً ضد 
بقايا الوثنية. حيث كرست الغنوصية 
وتعاليم الأناجيل من بقاء السيد ا 
حياء لأنه عرج للسماء روحاء وظل جسدا 
في القبر وأفضى هذا الموقف لانتقالات 
معروفة لناء نحو الإسلام والفكر الصوفي, 
ومركزيته المعروفة بما أسماه الشيخ بن 
عربي وكرسه جلال الدين الرومي وهو 
وحدة الوجود. ووجود بؤرة / نقطة وسط 
محيط الدائرة الكونية, هذه الوحدة فيها 
تمثيلات لبقاء الروح, لذلك أصول في الفكر 
الفلسفي في الهند والصين قديما فالجسد 
هو الذي يفن والروح خالدة. وما دام السيد 


شاكر مصبد سيشو 


اليوم الثامن من أيام آدم 


المسيح حيا يروحه حصل نمو ضمني في 
الوحدة الاستهلالية - مع المحافظة على 
بقاء سيرورة الكنية الإسلامية - لتكون 
محارة نصيّة. ناداه أن يأتيه سريعاً وبلا 
تأخير ويأخذ الراوي/ الشاعر المصدوم 
بتفاصيل هائلة من الفواجع والإبادات 
والاندثارات والزوالات المتلاحقة, أراده 
سريعا في ليلة التراجيديا ويأخذه إلى فمه, 
هنا توظيف ما عرفته المسيحية بقم الذهب 
الواردة في أحد الأناجيل: كي يمنحه لحظة 
السر الأعظم الخاص بالرسل والقديسين, 
ولحظة السرء هي أن يعلن له التفويض 
والسماح بقبول ما عرفه الراوي / الشاعر 
عن الأب الغائب والحاضرء. وجزء من هذا 
التفويضي استعارة أنامل عيسى الذي نزع 
الشاعر كسوته الإسلامية التي أشرنا لها 
ولم يذكر سيده المسيح, بل اكتفى بمروياته 
وأساطيره بديلا عن كنيته المسيحية, هنا 
برزت للقراءة شعرية مدفونة عميقا في 
توظيف الشاعر لشبكة سرديات, يتمظهر 
من خلالها الفادي, وأعني أيضاً بالشعرية 
المدفونة التي استدعت كشطاً للسطح, حتى 
برزت لنا أسطورة التضحية والافتداء 
من خلال الصلبء. معروف بأن الصلب تم 
بدق المسامير في كفي القريان» الذي حاز 
صفته الرمزية كونياء هذا يعني لنا بأن 
يدي السيد المضحي الذي مازالت كنيته 
في الاستهلال هو عيسى, لكن السريان 
الداخلي للسيد المسيح. وتناوب الكنيتان 
معاء مع ضمور الكنية الإسلامية بعد أن أدت 
وظيفتها الثقافية والدينية؛ وابتدأت كنيته 
المسيحية تظهر وتتمركز أكثر. وكأن الأسكلة 
الإنطولوجية وفرت لها هذا التمركز كي 
تكون شخصيته شاهدة على فصول إنسائية 
خطيرة, بثها الشاعر /الراوي من خلال 
تفاصيل كثيرة للغاية, عن سرديات أومأت 
لمرويات ومدونات الأصولء التي أنتجها 
العقل الشفوي. وهذه -المرويات- هي 
أيضاً التي حشدت طبقات عديدة من النتاج 
البشري الثقافي والديني. / 

نصص. شاكر مجيد سيقوء زاول محوا للذي 


حاز طاقة التأثر واختلف, لأنه فوض نفسه 
بإنتاج سرديات إجابة مغايرة. وطالب 
السيد المسيح بأنامله المهشمة بدق المسامير, 
أثناء الصلبء كي يكتب بها ويضفي على 
سردياته - الشاعر- خاصية مقدسة, لأنها 
مدونة بأنامل السيد المسيح., التي ظلت 
صالحة لممارسة ما هو فاعل عير التدوين, 
وكان الشاعر يعلن عن ذاتيته المتمترسة 
وسط محيط غنوصي وطاقتها اللامعقولة 
في التمامي مع المقدسس والتجاور معه, 
وهذا نوع من تحفيزات شاكر لناء كي نستمر 
بإلحاح بالأسئلة, والبحث عن إجابة كامنة 
في الفضاءات الثقافية والشعرية,وبهذه 
الاستعارة الخاصة لأنامل السيد المسيح 
يفضي بنا الراوي إلى أن الذات /الأنا 
المدوّنة, على طبقات سيدة النجاة هي 
بالأنامل الربانية؛ لأن الشاعر خسر كفيه 
هو الآخرء بالدمار الذي حصلء وما فقدته 
الجماعة بالعنف مردود لهم استعاريا من 
السر الرمزي الأعظم, وهو السيد المسيح 
وعلينا نحن جماعة القراء قبول السرديات 
التي دونها الراوي بأنامل المسيح. لأنها 
حقيقية وصادقة, منذ لحظة ابتداء التاريخ, 
حتى لحظة سيدة النجاة, التي لم تمنح 
عبادها شكلا من أشكال النجاة!! 

ابتدأ النص مرحلة جديدة:, إنها عتبة ثانية, 
لحظة التدوينء التي كان مدوّنها عيسى 
الحيء لكن يسوع هو الفاعل عير ما يشف 
عن مروياته وتشارك الاثنان الشاعر/ 
الراوي والسيد المسيح في كتابة مدونة 
جديدة, ودائما ما تكون مدوناتهم بالعراق 
جديدة. ويلاحظ التمائل البنائي بين ملحمة 
جلجامئشس ونص اليوم الثامن من أيام 
آدم كلاهما اهتم بالتدوين وكان عتبة متقدمة 
فيهما. وما احتوته حيطان سيدة النجاة هو 
تفاصيل كاملة عن المأساة. والاحتمال أن 
الراوي استعار أنامل يسوع وكتبء أو 
اختار الشاعر أن يكون راويا شفويا والسيد 
المسيح هو الذي كتب. كما لابد من ملاحظة 
العتبة المتقدمة التي أعطتها الكتب السماوية 
للكلام والتدوين. 


التدوين مهمة خطيرة بما أفضت به إليناء 
وأول تلك الإفضاءات انعدام الثقة بمدونات 
السلطة, لأنها دائما ما تقدم سرديات كاذبة 
والسلطة مرتدية الكذب, أية سلطة كانت, 
ولأن الراوي أراد تدوين الوقائع الحقيقية, 
فلا بد من شخص مبرأ من الكذبء وكان 
السيد المسيح, هو المفوضى بالكتاية على 
حيطان سيدة النجاة, ليحفظ هذه الذاكرة 
مع ما جاورها في القرن الحالي. 

تفاصيل السرد التي ستكون بعد الصفحة 
السابقة هي مرويات الفجيعة, والمثير في 
التكون البنائي للنص, إنه ابتدأ التفاصيل 
بالصفحة الثامنة تناظراً مع الزمن الجديد 
الخاصب بالكائن العراقي آدم الدال على كل 
العراقيين, على الرغم من اختلاف هوياتهم. 
حانت اللحظة المأساوية في استعادة الكارثة 
تدويناء وعندما حصل هذا ابتدأ الحلم, حلم 
الاتفاق على التدوين وإمساك كل المرويات 
الشفوية حتى يشعر الراوي بالراحة, من 
أعباء مرويات الفجيعة؛ حينها سيمضي... 
إلى أين لا أحد يدريء هذا ما يقوله شاكر 
مجيد سيقوء بعنف اللغة وتشظياتها 
سوداويتها وبياضهاء قوتها كالسكين وهي 
تحفر في وعينا وعقولناء تقول ما نعرفه 
ونجهله معا. وأنا اعتقد بأن المبدعين 
السريان يفككون ذواتهم من أجل جماعتهم 
الكبرى وإعلاء هويتهم, إنهم كتبوا ويكتبون 
تاريخهم, عبر الأنواع وكأنهم يزاولون كشط 
الجلد بالسكين, ولي خيرة بذلكء من خلال 
اطلاعي على نتاجاتهم. 

مروية سيدة النجاة, مرئيتها وشاكر مجيد 
سيفو ينبوع المراثي وأنموذجه العالي'قامة 
الهواء'عن سركون بولصص. ويفيضصس 
هذا النصى بتنوعات المراثي"الحمد لك 
سيدتي "على كل ما جرى وحصل من صعود 
المكات في وقائعهم القديمة والجديدة نحو 
السماءع, لأن أرواحهم مصطفة مع روح 
السيد المسيح وأنت أيتها الأم العذراء 
ترفرفين عليهم بجناحيك. 

ابتداء المرئية الكونية بالأم أمر في غاية 
الأهمية, لأنها -الأم- نافذة الخطاب, 
ومن خلالها يبدأ التسلل نحو الآخرين» 
وخصوصا القديسين الشهداءء وكان الشاعر 
سيفو يتماهى مع نماذج المراثي العراقية 
القديمة التي كانت المدينة /الفضاءء هي 
الرحم والمكان للجميع, الموت في مرئية أور 
ولكش وبابل موت المدن. اندثار صوتها, 
والمدينة أم استعارية. الأم أكثر من الآخر 
إحساسا بثقل الغياب والموت, لأنها فقدت 
جزءاً حياً من داخلها وهي الرائية على 
الأبناء حية أو ميتة, هذا ما استيصره 
الشاعر سيقو وتناوب نصه بين السيدة 
العذراء وبين التراب/ آدم الأدومي, التراب 
هو الرحم والحياة ومارس بسرديات 
معروفة كثيرا في تاريخ الأرضي والتراب. 
ومرئية سيدة النجاة مناجاة لها وللاب 
والابن وروح القدسء مشاورة معها ويث لنا 
بالشفرات والإشارات, هي وسائله لتداول 


مصائر الكائن ونشر وقائعها. وأكثر الوقائع 
السردية حضورا هي سردية سيدة النجاة 
التي عرفت تفاصيل العزاء الكونيء لم يكن 
لها موقف لحماية القديسيين الشهداء. هل 
صمتها مضاعفة الأثمة على عيسى الحي/ 
السيد المسيحء الذي لم يستطع: هو الآخر 
حماية نفسه من الصلب وأطلق صرخته 
المدوية: الهي. الهي لماذا تركتني؟ كلاهماء 
السيدة والمسيح تركا الأبناء حطياً ودخاناً. 
وكأن كل واحد من الشهداء كرر صيحة 

يسوع لحظة الجلجلة, صبيحة نقلها لنا 
لوقا:' بين يديك استودع روحي" 

سيدة النجاة/ مريم العذراءء أم الأحزان 
المتطابقة تماما مع فصول شفوياتها الهائلة 
منذ كانت عشتارا /رعشتروت/ اناهيت/ 
سيبيل/ ايزيمس/ راحيل وحتى صيرورتها 
المكتملة بالسيدة العذراءء انها امتداد سردي», 
بلا قطائع مع كل الآلهات التي ذكرناهاء 
السيدة مريم, أم يسوع؛ حبلت به بلا دنس» 
وهي مع ابنها في السماء. هذا رأي مثير 
للأشكالء لأن الكتاب المقدس لم يقل بوضوح 
عن وجودهما جسدين في السماء. لكن 
العرفان المسيحي لم يرد لجسديهما التعفن 
بالقبر فاسرى يهما نحو السماء. وقال الاب 
فرنسيمس يوسف المخلصي: إن البريئة من 
الدنس أو الله مريم الدائمة البتولية, في 
نهاية حياتها الأرضية؛ أخذت إلى السماء 
بالجسد والنفس في المجد السماوي'مريم/ 
لأن موجودة في السماء بجسدها ونفسها مع 
السيد المسيح القائم, في شركة المجدء هذا ما 
تبينه العقيدة بصورة جلية, ولاتضيف عليه 
شيئًا آخر. 

إعلان الحمد لسيدة النجاة, اعتراف مماثل 
للوترجيات بدورها في إدامة الحياة 
وتجديدها من خلال الانبعاث والخصب. 
إنها روح الحاضر اليقظ وطوفان التآخي 
والمحية. 

يا سيدة النجاة والناجين والنجوى والنجب 
والنور والنوارسس والناردين والتاريخ 
والنوح والنوى والنوء والنوستالجيا 
البغدادية والنجيب والنايات والناي 
والتراجس والندى والثار والنسيم 
والنواميس والنواقيس» ١‏ , 

أقول الحمد لدم الشهداء -دائما- 

وأبدأ. الحمد للرب» 

أيها الخلق العجيب 

أيتها الخلائق العجائبية 

حيّوا على الحرية, 

وشهقة الناقوس,» 

حيّوا على صباحات الديكة 

بتيجانها الحمر, //رصم/ 

استعاد الشاعر سرديات سفر الرؤيا التى 
سجلت توقعات كوارث الآتي/ المستقبل, 
الكتاب المقدسس قال بالدمار ولم يشخص 
كارثة معينة. إن سفر الرؤيا سرديات الألم 
المستقبلي الذي ستعرفه الكنيسة وتعيش 
تفاصيله, وما حدث في كنيسة سيدة النجاة 
هو أحد الوقائع التدميرية التي قال بها 
وعنها سفر الرؤيا. 

صنع يسوع أساطيره وعجائبه لحظة 
الصلب ورضاه القربانيء عندما عرج نحو 
السماء اكتمل أكثر في زمن الفدية حيث 
استمر عمله الروحاني والثقافي و أعلن 
قبوله حاضرا للآلهة الشباب الأسلاف 
مثل دوموزي/ تموز/ ادونيمس/ آتيس/ 
ديونوسيس/ حورس/ يوسف. هو خلاصة 
لهم معاء وبهذا خلق عجائتبه وامتداده وريثا 
لنظام الآلهة الشابة في الشرق. وأكثرٍ 
الأساطير حضوراً صعوده إلى السماء روحا 
وجسدا مع السيدة العذراء. 

العذراء مريم الرمزية المتعالية في مذيح 
الكنيسة, تشرف على المكان ويراها الجميع 
أثناء قداساتهاء وهي تعيد سردياتها عبر 
الآخر, لإحياء ذاكرة الماضي المقدسة وإيقاظ 
التخيّلات الخاصة بالانبعاث, فهي سيدة 
النجاة والهاربين من الموت. هي صوت 
الصفير للنوارمس وأنواع الشجر طيب 


الرائحة, هذه متشاكلات شاكر مجيد المبنية 
على الفونيم وتكرره في مفردات متلاحقة, 
يمنحها التكرار ثباتا وقبولا. والحمد 
للشهداء ودمائهم, والحمد للرب... 

هللويا النص'حُيَوا على الحرية, نداء آخر 
هو هتاف على سيدة النجاة؛ الحرية الأولى 
وشوقة الناقوس لحظة القرع والإعلان» 
عن حدث أو واقعة, والحرية لدى الشاعر, 
هي العذراء وصباحات الديكة, لأنها إعلان 
آخر مثل قرع النواقيس في لحظة واحدة 
بالعالم.. صباحات الديكة زمن ومواقيت لا 
يخطتها الديك, هذا الرمز الكوني والصوفي 
والدال الفحولي, ديك ناظم لحركة الكون 
وعلامة على القوة وإرادتهاء الديك المتوج 
بتاج أحمر مثل الملوك والآلهة الذين أفضت 
أنساقهم نحو يسوع, ابتدأ بدموزي وحتى 
اوزيريس, هما اللذين ذكرت قبلا أسماءهم 
لهم الأحمر رمز حتى لحظة الإله مردوخ 
إله بابل القوميء يتوج الأحمر واحدة من 
الآلهات المؤنثئة وهي تستعرض في عربة 
لحظة أعياد الاكيتو 

حدّوا على صباحات الديكة 

بتيجانها الحمر, 

حيّوا على الزهر وهو يق 

حكاية العطر, 

كان آدم ابن النجاة يحرّض الرذاذ 

في الندى القدوس في سطور الكتاب 
ودقات الناقوس في أحساد الشهداء 

ويعلم أنّ فضة الماء 

ويطلع -دائما- من نون أمه 

وأقصد من عينها اليمنى 

كان الغيم محشوًا بالصيف 

والعصافير محشوة بالمصائد. 

والأصدقاء في سيدة النجاة ص4 

هذا النص أنمونذج لشعرية شاكر مجيد 
سيقو الموزعة بين ثقافة جيدة وقصدية 
بالاختيار أو عفوية أحيانا. لكن ثنائية 
القصدية والعفوية أكثر وضوحاً عندما 
يلح الشاعر على تسطير فونيمات لاشيء 
فيها غير ما تثيره من إيقاع وولع بالسّماع 
والكتابة الجديدة أكثر بعدا عن ذلك لأنها 
معنية بالسّماع الداخلي العميقء الذي 
يتشكل عندما يتخذ الوحدات النصية, 
فتبرز فصاحات المعنى وانرياحاتها مع تكتل 
الاستعارات؛ هذه كلها تصوغ الشعري في 
النص. وأنا أعتقد بأن سيقو مولع بكشوف 
المهارة ومغازلة القاموس اللغوي وترقيصه 
لحظة ما أراد وهذا الإيهام يشيء مختف 
له تأثير سلبي على مجموع التجربة؛ التي 
استدعت الدوران وراء الفونيمات واحيانا 
عزل بعض. الحروفء والاستيطان في 
غيرهاء وهي من العاب المهارة الشكلية, لكن 
هذا لا يضبب على طاقة الشعرية الكبيرة 
بتجربة سيقوء فهو أكثر الشعراء السريان 
وعيا بالميثولوجيا ومعرفة بطرائق التعامل 
معهاء وتوظيفها بالشكلٍ الذي يريده هوء لأن 
الأسطورة ليست نمطا واحدا في التمظهر 
وإنماهي أشكال كثيرة, تكاد تكون بعدد 
الصياغات النصيّة, وكل صوغ له آلية 
وظائفية مختلفة, وعبر علاقتي كقارئ لكل 
ما أصدره سيقو اكتشفت بأنه يتمتع بمهارة 
فنية في إعادة إنتاج الأسطورة والعقائد 
والطقوسس ويناور بين الماضي والحاضر, 
لكنه يمنح الحاضر تعالبا بقداسة لا تغيب 
لأن الأسطورة تفضي نحو هذا المجال الذي 
لايقوى على تغيب العنف الملازم للمقدس, 
الذي لا يكون مقدسا بدون عنف, وكلما 
تلازم العنف معه تكرست صفته الدينية, 
وكل دين له إطار ودواخل مركزية متلازمة 
مع العنف. توقف العنف وعطله, ٠‏ يفضي 
حتماً إلى سكونية الدين وتلاشي عقائده, 
يبدأ الدين بالعنف ويستمر به ويحيا من 
خلاله. شاكر مجيد سيقو احتضن المهارة في 
كشط الأسطورة وتقشيرها طبقة طبقة حتى 
يتلممس بأنامل يسوع المستعارة مكمنها في 
الداخل العميق وكأنه يتلذذ برائكحة الكامن, 


المختفي, لحظتها يكتب حسياته الطافية 
حوله, وكاسية له. وليس سهاا على شاعر 
ماوليس سيفو فقط أن يتوفر على خليط 
عجيب من ميثولوجيات عراقية ابتداء 
بسومر وأكد المزدهية بآشوره الطاغية عليه 
بضغوط هويته الحضارية والقومية, هذا 
المزيج السائل/ الصلب, الشفاف/ المعتم, 
الأسود/ الأبيض,» الساخن/ المثلج, البعيد 
جغرافيا والقريب روحياء هذه الثنائيات 
ثريات في ما يكتبه شاكر مجيد سيفو . وما 
يعلنه كمهارة في استنبات شعرية خاصة 
تتبدور لديه عندما يكتبء مبتكرا التناض 
بين الأشياء وحسياتها أو ضدياتها ليقدم 
لنا نصوصا عالية المعنى وقريبة إلينا وكأنها 
نابتة فينا أو عالقة بأطراف أصواتنا. 

تصير لنا ومنا وتحفر فينا عميقا من أجل 
اختبار طاقة التبادل/ وقوة تأثير الأسلاف 
بما تركوه فينا من ميثولوجيات, وتطبيقات 
معتقدية وطقوسية. وهذه كلها من كاسيات 
نصوص شاكرء وأكثر تبلورا في اليوم 
الثامن من أيام أدم, هذا النص المفتوح 
كالباب المتخيلة في كل الديانات لدخول 
منقذ أو مخلصصس, أو مجيء الحلم والفرج, 
بابه الشعرية أوسع, قابلة لاستضافة الكثير 
وتوديع القليل. هذه الرحاية فسحت لنا 
مجالا وفضاء كبيرا لاختبار قدرات القراءة 
والجوار مع النص., لذي يعني حواراً 
مع الماضي البعيد جداً في أصوله الأولى 
المتمرتية في نص جديد ومعاصرء ابتدعه 
شاكر وبه هوسى الدنو من هذا المحيط, 
هو لا يدريء وكأنه يزاول طقس الهذيان 
الصوفي, فالعطر نتاج مرويات الزهرء وآدم 
يحرض الرذاذ في نداوة الفجر الكامنة في 
شعريات ومزامير الكتاب المقدس, وارتعاش 
الناقوس القوي/ القاسي وهو يرتج مدويا 
حول أحساد الشهداء القديسين, الصاعدين 
للأب والأم وهما في مكانهما السماوي. 

إن أساطير السيد المسيح و السيدة العذراء 
تعاقبية, متتالية . متتابعة ومتصلة, لذالم 
يكن صعباً على الباحث في المبثولوجياء 
تلمسس آثار الآلهة المؤنثة والمذكرة المرتحلة 
واضحة, أو مقنعة عبر حضارات الشرق 
ودياناته, حتى حطت في اليهودية؛ وأكثر 
بروزا في المسيحية والإسلام. 

انبثقت شخصية يسوع من السياق 
الحضاري/ التاريخيء ولم تأت من فراغ, 
[والمسيح وادونيسن كلاهما إله يموت 
بمعنى كونهما موضوعين لعبادتين تمتازان 
بالمشابهة في الخيال والطقومسس التي 
أالصقت بهماء لكن المسيح شخصصرء وليس 
ادونيسسن كذلك, مهما كان عدد الضحايا 
التي قدمت له كثيرا. .. وربما كانت بعض 
القتصصص تقترن في الأصل بشخوص. 
إنسانية, مثلما هو الحال مع القصص الأقدم 
عن" جلجامش" لكنها تميل إلى فقدان الحس 
بالشخصية التاريخية حتى تندمج بالنظام 
الأسطوري ألتزامني/ نور ثروب فراي/ 
المدونة الكبرى/ الكتاب المقدسس والأدب/ 
ت: سعيد الغانمي/ دار الجمل/ ١٠١؟/‏ 
ص/0١ ١ / ١‏ 1 

النصص السابق مكرسس رثاء جمعياء لكن 
الفرد الواحد الجليل قائم مثلما قال الشاعر, 
فالمرائي حاضرة منذ عتبة الحضارة 
الإنسانية الأولى. اشتملت على يسوع 
والسيدة العذراء ومن قبلهما كان أنكيدو 
وعدد من الآلهة المرئية وحصريا بوموزي/ 
تموزومنحه الشاعر حضورا نصيا وتعالقاء 
ثقافياً ودينياً مع السيد المسيح. 

تعال إلى عقارب الساعة دمورزي الهاربة من 


عنق عشتار 
تعال إلى مائدة أصدقائك الأنيياء الصغار 


سيدتك النجاة كي تنجو من سخام الكرادة 
طر إلى مردوخ وتكلم معه عن لوعه 
الأساطير 

التي لاتزال تغلي في دماغ ناجح المعموري 
#دقنت 


"خطاب / : ل لل 
لكاتب عبد الله سين جلاب 


يعيد البابلي خيمته الأولى ويثبتها كما هي على الواح الطين 
متابعة / ريسان المهد 


أهداني الكاتب والشاعر الطيب (عبد الله حسين جلاب) كتابه الأنيق الجميل 
مثلة الذي حمل عنوان (خطاب الطين) الذي زينت غلافه الأزرق الأول لوحة 
تعبيرية للفنان الروماني (1/1111/4.11101//4:1) وحمل الغلاف الاخير صورة 
المؤلف, .مع مقتبس من الكتاب.. 

جاء كتابٍ(خطاب الطين/استنباطات) ب15 صفحة بالحجم الصغيرء وهو 
الاصدار الثامن للكاتب جلاب بعد سلسلة اصدارات,؛ هي فاختة البحرء ايقاع 
الرؤياء وظلل ذاك التراب, ايقاع الصدىء وخربشات بمخالب الغراب.ايقاع 
الاشكال,وشعري قلبيء بيضاءء ايقاع التعب, وخلاصات النساج في الجمال 
وعلى ظهر اللقلق؛ ايقاع البرق؛ والنار العوراء ايقاع اخر. وكتب الاستاذ محمد 
سهيل احمد مقدمة للكتاب تحت عنوان (في المنجز الاستنباطي) اكد فيها ان هذا 
الكتاب ثمرة مساع مضنية لتتبع تارخ العروض العربية مرورا بالشعر الهندي 
الحافل بعدد وافر من الاوزان الشعرية كالأناشيد الدينية والدنيوية, كما عقد 
الشاعر مقارنه عالية الدقة بين بحور الشعر الهندي والعربي معززا استنباطاته 
بامثلة تطبيقية من الشعر البابلي, مستخلصا ان اول من كتب الشعر في تاريخ 
السلالات هي الشاعرة انخيدو انا ابنة سرجون الاكدي.ثم يتوغل الشاعر في 
اشتغالات الفترة السومرية شعرا وتقطيعا صوتيا اعتمادا على نصين سومري 
وبابلي حملا عنوانين (تمجيد نيسابا ومثال من البابلية القديمة. وانتهى المؤلف 
بخلاصة مفادها ان السابق الاصل مهما ببضاعته اتهم,ليس اللاحق المدعي:هو 
هي التي استرد.والخلاصة الثانية ان اوزان الشعر البابلي .ما زالت على الواحها 
بلغة الطين :تفك الاشتباكات. ١‏ 

وكانت نتائج الخطاب قول المؤلف: لاعلم العروض العربي (الخليل بن احمد 
الفراهيدي)ولا العبري ولا السريالي (الراهب انطون التكريتي)ولا الفارسي ولا 
اليوناني و اللاتيني ولا(جند) السنسكريتي (بنكل وجلت) انما العروض البابلي 
هو الأصل. 

وتضمن خطاب الطين: استنباطات" مقدمة بعنوان (في المنجز الاستنباطي للاستاذ 
محمد سهيل احمد.ومدخل الخطابء الذي جاء فيه: ‏ . 1 

لأعيد الى البابلي خيمته الاولى 

واثبتها كما كانت على الواح الطين 

بسيبيها : الخفيف والثقيل 

ووتديها: المجموع والمفروق 

وفاصلتيها الصغرى, والكبرى 

وعروضها الموغلة في القدم 

انتزعهاء كلها 

من خيمة الفراهيدي وأخفشه 

في عواصف التقديس! 

ثم تناول الكتاب مواضيع,صدى الطقطقات: العرجونء.و المفردة الاشارتان:في 
الدندنةءوفي صباح الغاية:عن الخيب ثم اهم اوزان الشعر الهندي.ومقارنه بين 
بحور الشعر الهندي و الشعر العربي, وعروض الشعر الهندي كجند. وعروض 
الشعر البابلي وفي العروض السومي وخارج المتن. 


بورَيْسكق ليونيد وفتثشي باسترناك كاتب وشاعر روسي ولد 2# 
٠‏ فبراير1497: عرف 4 الغرب بروايته المؤثرة عن الاتحاد 


فيني "الذكتور جيفاكو" لكن يشتهر 2 بلاده كشاعر 
3 فَْ الساوعنه حكة ب شك ميك من أهم المجموعات 


التي كتبت بالروسية 2 كل القرن العشرين . 


1 ب "لخرب العالمية الأ وات »كه كانت اناك لامي منت 


ايكيميائيات الاورال, وهي التجتريف نوق ستقهم له 'مادة اولية 
خضبة سيستخدمها لاحقا ' 'دكتور زيفاغو"'؛ على العكس من 

| الكثيرين من ابناء طبقته واصدقائه واقاربه الذين تركوا 
"روسيا بعدالثورةالبلشفية: فانه بفقي 24 بلاده وقد ابهرته 
١:‏ كأااتيا هلؤسم ايتهيبن لت يا - 


خالد خضير 


الاخراج الفنى 


و 


لتصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


1 
7 
١ 

هري 
ّ 
ع ١‏ 

1 “سرام 

5 مذ ١‏ 
42 العام /190 منح باسترناك جائزة نوبل للاداب#إلكنّ لحمل ل 
٠ 0‏ 3 


باسترناك رفضهاء تو2 2 "٠١‏ مايو ١95٠0‏ ولم يتحضر جنازته 
سوى بعضى المعجبين المخلصين, ,لم تنش ر"دكتور زيفاغو" 2 3 
الاتحاد السوفيتي الا 4 عام5/17١‏ مع بدايك 2 البير يستر ويكا 
والغلاستوست. 

حولت رواية دكتور زيغاغوالى فيلم سينو 
56م من اخراج ديفيد لين » سر كسا 
كريستي, وقام موريس جار بتأليّتف موسيقاه التصويريه 
ل 0 


للاعلام والثقافة والفنون 


ني ظلٍ 9 0 


م 


بح الأغراذ ظ 
ض الطائفية 1 ئ ؤ 
: نقيهة ْ 
لجماعة الاخوان ْ 
3 7 


العدد (3032) السنة الحادية عشرة الاحد (16) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وفق منهج علمي يتميز بدقة الأسلوب 
وسلاسته يتئاول فكر تلك الكوكبة من 
مفكري عصر التنوير امثال مونتسكيو, 
فولتير. روسسوء جيبون.هيردرء 
غوته,ميغل, نابليون في اطار تطوره 
التاريخي معتمدا على نصوصهم الأصلية 
من دون السعي الى محاكمة ذلك المنجز, 
أو محاكمة منظورات الفكر الغربي أو 
الأستشراق والمستشرقين حول الإسلام 
والشرق. ومن خلال ذلك يبين الأسباب 
التي دفعتهم الى اختيار الإسلام أداة في 
صراعهم ضد طيقة الإكليروسس الذين 
جسدوا متانة وعراقة التراث الفكري 
- اللاهوتي المعروف بموقفه المعادي 
للإسلام. فالدراسسة النقدية التحليلية 
أظهرت أن الإرث اللاهوتي عن الإسلام 
قديم وقاتم مبني في الأسناسس على 
افتراضات زاتية مؤسسة عن تعنت وكره 
نسب اليه كل مثالبه على عكس صورة 
الغرب. 

هذه الصورة السوداوية تجاه الإسلام 
نجد على عكسها صورة الغرب المسيحي, 
فنسخت هذه الصورة في الوعي المسيحي 
كأمر واقع مهيمن منذ أن اكتشف أمراء 
المسيحية فشلهم الذريع في مواصلة 
حملاتهم الصليبية. وتأكدهم من عجز 
المسيحية الأبدي من مد نفوذهم الجغرافي 
والثقافي نحو الشرق حتى بعد تخلي 
الدولة العثمانية عن مواصلة فتوحاتها 
وتكرر هزائم جيوشها وعدم قدرتها على 
حماية ممتلكاتها كما يؤكد المؤلف. ما 
جعل التصادم بينهما منسحبا في الزمن 
ليغدو قبليا وموازيا لكل تاريخ العالم 
القديم. 

فالشعور بالعجز أمام الإسلام هو الذي 
ساد صورة الشرق الإسلامي لدى الغرب 
المسيحي خلال الفترة الممتدة من نهاية 
القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشر. 


وعلى ضوء هذه الصورة وهذه العوامل 
والعوامل الأخرى التي يذكرها المؤلف 
بالتحليل قد خلقت تدريجيا نزعة للتحري 
وبعض الواقعية عند الكتابة عن العقائد 
الإسلامية,تبعتها حركة تمحيص وتدقيق 
لجميع ما كتب عن الإسسلام والمسلمين. 
وهنا يقف المؤلف لفحص النصوص التي 
خصصها الفيلسوف الفرنسي باسكال 
عن الإسسلام, وكذلك كتابات بوسويه 
وبولانيفييه2. اضافة الى هذه المؤلفات 
شهد القرن التاسسع عشير ظهور عدة 
ترجمات للقران الكريم باللاتينية كترجمة 
لودفيكيو مراكسيو نشرها فى سنة ١597‏ 
وترجم كذلك بمختلف اللغات الأوربية مثل 
الانكليزية والفرنسية والآلمانية وأبرزها 
ترجمة جورج سال بالإنجليزية سنة 
4 . مضافا اليها الكتابات الشعبية 
التي تتحدث عن الحياة في الشرق 
والشرق الإسلامي مثل ترجمة الف ليلية 
وليلة التى نشرها غالاند فى سنة ١7١8‏ 
وبعدة اجزاء ما شكل مادة غنية وواسعة 
للفكر الغربي المعني بالإسلام, ومصدر 
لفلاسفة التنوير. 

بعد ان يبين المؤلف العوامل والأرضية 
العامة التي انطلق منها فلاسفة التنوير 
ينتقل الى خصوصيات مواقفهم مركزا 
على عدد منهم تميزوا بامتلاكهم منظورا 
متميزا خاصا بهم تجاه الإسسلام, ولعل 
مونتسكيو يعد من أشهر فلاسفة عصر 
التنوير. 

تحت عنوان (مونتسكيو والإسسلام.. 
من اللاهوت الى الأيديولوجية) مصاد 
وآراء عن الإسلام, مشيرا الى عدد من 
الفلاسفة الذين تناولوا افكار مونتسكيو 
وربطه بين الاستيداد والإسسلام سواء 
بالنقد او الإشادة مثل دوبيرون الذي فند 
الكثير من آرائه. ولفهم تهالك مونتسكيو 
لإثبات حتمية ارتباط الدولة الاستبدالية 


بالشرق من جهة وبالإسلام من جهة 
اخرى يؤكد المؤلف بأن المنطق الذي 
أعتمده مونتسكيو في تنظيم تحليله 
عن الشرق الإسلامي هو منطق انتقائي 
مناهمض ومنحازءيعكسس انتمائه 
الإيديولوجي والثقافي الخاص به, 
لذلك كما يقول المؤلف في عند تحليله 
للآراء مونتسكيو بأنه لم يتردد في 
تحويل انطباعاته وتصوراته الخاصة 
به الى قوانين عامة ومبادئ نظرية 
ولإعطائها مصداقية يشوه الحقائق 
عن وعي ويستخدم مصادره بدون ان 
يحللها. ان بعد ان يكون نظريته يبحث 
عن مكان او منطقة جغرافية يطبق عليها 
نظريته المقررة سلفا غير مهتم برصانتها 
الفكرية. فعبقرية هذا الفيلسوف كما يذكر 
المؤلف تتحول عندما يتعلق الأمر بالإسلام 
الى مساندة الموقف الغربي التقليدي الذي 
ساد أوربا طيلة قرون عديدة. 

ولو انتقلنامن مونتسكيو الى جيبون الذي 
عرف برؤيته المحايدة للحضارة الإسلامية 
حيث وصفها:' واحدة من المع الحضارات 
التي عرفها تاريخ الإنسانية وجاءت 
مقالته تحت عنوان (جيبون والإسلام 
- دفن الموروث اللاهوتي) وقبل ان 
يدخل المؤلف في مضمون فلسفته وآراته 
حول الإسسلام يعطينا فكرة عن منهج 
جيبون التاريخيء باعتياره المؤسس 
الأول الأول والاهم في كتاية التاريخ في 
الغرب الحديث . مشيرا الى كتابه' تاريخ 
تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية 
بأجزائه الخمسة'ليأتي بعد ذلك عند 
آراكه المنصفة عن الإسلام مبينا المصادر 
التي اعتمدها جييون في تكوين آراكه. 
وقبل الانتقال الى فيلسوف آخر يتطرق 
اليه المؤلف بالدراسة والتحليل لا بد من 
التوقف عند السؤال الجوهري الذي 
يطرحه جيبون حول" الأسباب التي جعلت 
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0 
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العرب والمسلمين يعجزون عن مواصلة 
التطور ويتوقفون عند لحظة محددة حيث 
ستعرف دولتهم وحضارتهم الواسعة 
تراجعا وتدهورا مضطردين سرعان ما 
قادهم الى التدهور؟ يتناول المؤلف د. 
الهنداوي الأسباب التي عللها جيبون 
بالدراسة والتحليل فى ص ١617" - ١41‏ . 
على هذا المسار يلقي الضوء على آراء 
هيردر(هيردر والإسلام - أول اعتراف 
بالفضل الفكري) وغوته (غوته والإسلام 
- اقرب الأديان ألي) حول الإسسلام 
متوقفين عند (هيغل والإسلام - لوثرية 
في ثياب الفلسفة). 

تنبع الأهمية الاستثنائية لدراسة منظور 
الفيلسوف الألماني هيغل حول الإسلام 
من واقع الفلسفة الهيغلية إن انها تمتلك 
نفوذاً متزايداً في عقلنة سيادة الغرب 
على العالم وهذا ينطبق بصورة خاصة 
على التاريخ. فلسفته التاريخية تعد اليوم 
من أكثر الفلسفات تأثيرا فى النظريات 
والأيديولوجيات السياسية الغربية 
اليسارية واليمينية على حد سواء. فهو 
يرى بأن الإنسان حر بطبيعته ولكنه في 
ظل الدولة الاستبدادية مرغم بالضرورة أن 
يتخلى عن كل شكل من أشكال الحرية ولن 
تبيقى اي حرية سوى حرية المستبد وفي 


الشرق الخوف هو الذي يحكم والحاكم 
يعتبر نفسه ظل الله في الأرض وخليفة 
الله. 

يختم المؤلف كتابه بإلقاء الضوء على 
اعتناق نابليون الإسسلام (نايليون 
والإسلام - التوظيف السياسي للمشاعر 
الدينية) وبعد القاء الضوء على آراء 
طابليون عن الإسلدم واعتناقه الإسادم 
يحلل المؤلف تلك الآراء ليبين بأن اسباب 
ذلك تعود الى جذب المصريين له وان 
المصالح الشخصية والسياسية وحدها 
وليس الإيمان هي التي دفعته الى التظاهر 
باعتناق الإسلام.مستندا على الواقع 
السياسي والاجتماعي لنابليون وعلى ما 
كتبه في سجنه في سانت هيلانة. 

بعد هذه النهاية للكتاب لا بد من القول بان 
المؤلف قد اتبع المنهج التحليلي وانه قد 
وفق بتتبع آراء هؤلاء الفلاسفة من جميع 
الأوجه مبينا ما لهم وما عليهم.ولكن يؤخذ 
على المؤلف بأنه قد حشر مقالته الأخيرة 
عن نايليون لأن الكتاب مخصص لفلاسفة 
التنوير المشسار اليهم في الكتاب.وان 
نابليون لم يكن فيلسوفا , وإنما كان قائداً 
عسكريا. 


بنية الكتابة 


الأسئلة المعطلة.. الإجابة المؤجلة 


رما يتعطل من الأسئلة ) لعمار المسعودي 


علي لفنه سعيد 


ماذا يمكن أن يضيف الشاعر 
الى قارئه؟..أن هذا السؤال قد 
يبدو استفزازيا لكنه ينكل محله 
في زمنه الملق بعد ان اصبحت 
قصيدة النثر منطقة اشتغال 
للشاعر الحديث وهو يرتقي/ 
محاولاً سلم الإبداع لأنها اي 
قصيدة النثر بالنسبة له هى 
الأقرب لمغزاه الحياتي وهي 
الأكثر إيغالا في عملية تبصيره 
عندما ير يد ان يطل من نافذة 
الحلم على رؤيته الحياتية 
وحلمه الشاعري..فالحياة 
بصورتها الحالية لم تعد 
تحتمل أن يبقى في حالة 
سكون وتنظيم كلمات بعد التطور 
الحاصل في التكنولوجيا والاغتراب 
في الفعل السياسي والتوجهات الحديثة 
للساسة العالمية والحروب العديدة.إذن 
قصيدة النثر هى واحدة كمن المتغيرات 
التى احدثتها الحياة وفيها يجد الشاعر 
الحديث متعته وقدرتها لما لها من انزياحات 
عميقة.. ولكي يبقى هو في امتحان عسير, 
لأن الحلول لديه ستنتج ما يفرزه الخيال 
وهو يتأمل واعيا..وليكون محصوله 
النهائي تجربة مؤهلة لان تضع قدمها في 
موطئ الابداع..هذا إذا كان الخيال خصبا 
وان سنوات الصقل جعلته يحرث أرضه 
ويسقيها قراءة واطلاعا ليزرع يعدها 
حروفه بانتظار القطاف من قيل القارئ. 
ونعود الى السؤّال..عندها نكتشف أن من 
الممكن أم تكون الاضافة على شكل ممارسة 
متقابلة لإنتاج النص من الجديد من قبل 
قارئ الشعر..إذا كان النص المكتوب أمامه 
يحتوي يبين ضلوعه ما يمكن أن يصيبه 
بالدهشة لإنتاج قصدية القراءة..ولان 
قصيدة النثر تختلف تجربتها من شاعر 
الى آخر من الناحية الشكلية فان بلورة 
هذا الشكل باتجاه الصعود الى الذروة, 
هو الذي يمتحن قدرات القارئ وفق تلك 
المتغيرات..وبالتالي وضع علامة النجاح 
للشاعر. 

أن الجوهر الأساس مما يكتبه هو الغاية 
القصوى من التعبير الدلالي وهو يعيد 
خلق الأشياء وصياغتها بطرق أقرب م 
تكون إلى (المبتافيزيقية) لان ما يرحه لا 
يمثل إل وجهة نظر قد لا تأخذ من الواقع / 
السردي, ولكنها تتعكز على الواقع المعيشي 
المعروف والمجرب من قبل الآخرين..ولكن 
بطريقة تصيب الاخرين بالدهشة على 
معاناتهم ولأفراحهم عما هو غافل عن النظر 
أو التفكير فيه.. لان الانشغال بالحياة قد 
يبعدهم عن قراءة الأشياء السطحية. 
قد نحجد بعضا من هذه الاضافة فى مجموعة 
الشاعر عمار المسعودي الثانية المعنونة 
(ما يتعطل من الأسئلة) فهي منذ البدء علق 
ثريته الكبرى على الغلاف: دون أن يكون 
هذا العنوان لإحدى القصائد,ء ما يعني أن 
هذه الأسئلة المعطلة هي نتاج الصفحات 
الثلاثين والمحصلة النهائتية للقصائكد 
العشر..إذن ما تضيف القصائد لو تعطلت 
الاسئلة؟. 
إن الإضافة المتأتية تنتج عندما تكون هناك 


أسئلة تثار..وأسئلة تمتحن فيها 
قدرات وأسئلة تستفز بها الذاكرة وأسئلة 
مخلوقة يراد بها تحفيز العقل من أجل 
أن ي رتقي بالإجابة إلى فضاءات أبعد ما 
تكون عن الواقع وقريبة من الخيال..لكن 
الشاعر المسعودي أراد أن يضيف لقارته 
أسئلة معطلة. .وترك ذلك لإجابة أرادها غير 
معلنة, لذلك استفز القارئ رغم أن أسئلته 
كلها كذلك..و إلا فما الذي سيقدمه؟ فنراه 
قد وضع (من) في وسط العنوان وهذه 
ال زمن)جاءت للتبعيض أي جاءت جزءا 
من الكل..أي أن هناك أسئلة مضمورة وما 
على القارئ إلا أن يكتشفها أولا ومن م يحدد 
شكل الإجابة. 

ولكن هل استطاعت المجموعة أن ترتقي 
إلى مستوى تقنيات قصيدة النثر؟أن خذا 
السؤال سيكون معطلا حتى نقرأ ونخرج 
بتأويل الآافكار وتحليل بنية الكتابة وقد 
تختلف الإجابة من قارئ إلى آخر..وهذا 
الاختلاف هو الذي يخلق تحفيزا للإجابة 
الناجحة لاسيما أن الشاعر المسعودي واحد 
من الأصوات الشعرية التي تمتلك عنصر 
الغوصس في أعماق نصه..فهو يبدأ قصائده 
إعتمادا على عنوانها الدائر في وعيه التأملي 
قبل الكتابة..إذا حسبنا الكتابة حالة من 
اللاوعي الابداعي لأن ما بعد العنوان هو 
الدخول الى بوابات القصيدة التي أرادها 
أن تشكل الأسئلة الأولى التي سيستقر 
عندها القارئ.هل يجيب أو لا يجيب وفي 
الحالة الثانية ستكون الاسئلة معطلة حتى 
يزف موعد الحصول على الدهشة المحركة 
لذرات التأويل الناجح وتكوين قصدية 
يستطيع القارئ أن يصفق لها أو يعيب 
نفسه لأنه قرأ ما ليس شعرا..والشاعر ترك 
مهمة تكوين السؤال وهو يخبره بمعانتها 
ليومية 

(هذا نورك 

هذا دخان قناديلك 

خذهما واجعلني على فراديسك 

أجمع تقوى صلواتك ص7 

لم أجد حزاما 

كالذي يطوقون به البراري 

كالذي يحزمون به الخاصرة ص١٠‏ 

في الحقول تقطر أياديهم أشجارا 

في الحزن تصيح أيامهم أما ص١١‏ 

كنت ألقي على ذاكرة الريح سري 

سري صحيفة وبوجه واحد ص١"‏ 


أن استهلالات كهذه توحي أن الشاعر بث 
أسئلته بين طياتها بتكوين جمل 
شعرية كتعاريف استدراكية 
المراد منها التواصل والترابط 
مع الجمل الأخرى دون 
الانفلات في متاهات التضادات 
او المعاكسات اللفظية.. 
والشاعر من المشتغلين على 
جسد القصيدة الواحدة إن جاز 
التعبير أي أن الفكرة لديه تبدأ 
وتنتهي دون تقاطعات خارجة 
عن المألوف فتراه وهو يبني 
قصيدته محاولا مشاكسة القارئ 
في الاستهلال ومن ثم الدخول معه 
إلى بوابات الأسئلة العيانية, فهو 
يجنح في بعض الاحيان إلى تدوير 
ملفوظاتها على شكل أسئلة مباشرة 
لأنه لك يجد بديلا لها اثناء الكتابة 
وكأنه يوجه السؤال له ويترك 
الإجابة للقارئ..وقد تبدو بعض.س 
الأسئلة وكأنها وضعت بحجة البحث 
عن تأويل. 
(ألا تتركني أقول للخارطة 
الدخان مسافتي 
والنور مسافتي) ص6١‏ 
فلماذا الطير يرتجف القرمزي في فمه 
لماذا كل جهات اللوم 
تشير بأرانب راكضة) ص١ ١‏ 
(هل لمتكئ أن يليق بحافتي) ص١١‏ 
إن هذه الأسئلة وغيرها جاءت وسط 
القصيدة أرادها الشاعر أن تكون محطة 
استهلال وفلسفي كقصدية حتمية/ خاتمة.. 
ولكننا نرى ان بعض هذه الأسئلة سقطت 
في فخ التكرار مما جعلها وكأنها معطلة 
ويحتار القارئ في كيفية الإحاطة بالإجابة 
أمام ملفوظات لا تملك درجة الانزياح 
الدلالي التام على عكسس الأسئلة المضمورة 
التي بإمكان القارئ أن يشير إليها لان 
الشاعر أراده أن يقول ماذا اكتشف؟ولكن, 
مثل هذه البنية لم تسقط في فخ الابتذال 
لأنه يحاول ان يكون معينا بمرجعياته 
الحياتية المحيطة به وهذه المرجعيات نراها 
بوضوح كأنها لشاعر لا يحب المدينة بقدر 
حبه للأشجار والنخيل والخضرة والطيور 
فهو قد وضع أمامنا أسئلة (ريفية) ليقابل 
بها إجابة (المدينة) التي انصهرت وسط 
نفايات العالم المتحضر. ‏ 
(هذه الخضرة المعلقة فوق 
قميصي لمن) ص5١‏ 
غير الضوء وغين نخلة 
لا يخترق الفضاء أحد) ص١١‏ 
حقولي يسورها أمل 
ولا أحمل المفاتيح لفضه) ص9١‏ 
أن قصائد المسعودي استطاعت أن ترتقي 
الى مستويات (النثر) ولكن بطريقته, 
بشكلها الخاصص المعجونة بالألم والمتأتية 
أصلا من نافذته المطلة على بستانه الريفى 
وأمامها أفق المدينة الضاج ولكنه رغم ذلك 
يشعر أن طريقه ماال محفوفا بالمخاطر.. 
محفوفا بالكثير من الأسئلة المعطلة أمام 
العالم المأساوي..حتى أنه أكد ذلك عندما 
وضع إهداءه بصورة مائلة الى اليمسين 
(دائما..أسلكها..الطرق..التى..لا نصل) 
عندها سيثير القارئ سؤالا معطلا..لماذا 
طرق الشاعر التي لا يسلكها أحد سواه 
تبقى مشرعة لغيره. 


#أوراق 3 


كتب الى الشاشة 


شيفرة دافنشي هو اسم الرواية التي كتبها دان براون وحققت 
ارقاما قياسية في المبيعات وصلت الى عشرات الملايين من 
النسخ وفي مختلف اللغات.. وقد اثار موضوعها ردود افعال 
عنيفة من جانب الجهات الكنسية المحافظة حيث تتناول 
الرواية جريمة قتل غامضة لها علاقة بمحاولات الكشف عن 
سر حياة السيد المسيح, تعمل جماعة سرية على حمايته منذ 
قرون.. والفكرة الركيسة التي هي نقطة الاعتراض الرئيسة 
تتعلق بزواج السيد المسيح, بينما تفيد التعاليم المسيحية انه 
لم يتزوج قط وانه صلب ومكث في القبر ثلاثة ايام وقام في 
اليوم الثالث. واتخذت هذه الاعتراضات منحى آخر عندما 
اقتبست السينما موضوع الرواية بفيلم يبدأ عرضه الاول 
بعد ايام في الولايات المتحدة اضافة الى اختياره كفيلم افتتاح 
لمهرجان كان السينمائي الذي يبدأ يوم غد.. وهو فيلم ضخم 
سيكون احد اهم النتاجات السينمائية لهذا العام قام باخراجه 
رون قوارد وجسد تطولته النجم الامريكي توم هشائتكس تدور 
لانفدون عالم الرموز الامريكي والممثلة الفرنسية اودري توتو. 
ويحفل التاريخ السينمائي بهذا النوع من الافلام التي تحاول 
بموضوعاتها ان نتلت من سطوة المحرمات الدينية خاصة تلك 
التي تفضي بالامتثال للتعاليم الدينية المتعارف عليها وعدم 
اظهار الرموز الدينية بشكل صريح وغير ذلك.. وكان لفيلم 
المخرج مارتن سكورسيزي (الاغواء الاخير للمسيح)... في 
ثمانينيات القرن المنصرم قصب السبق في تناول موضوع 
مثل هذا.. واثار حينها ردود فعل غاضية وصلت الى تدخل 
الفاتيكان في مسألة مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي 
في حينه واحرقت العديد من صالات العرض السينمائي التي 
وافقت على عرض الفيلم. والامر نفسه وان بشكل اقل مع فيلم 
ميل غيبسون (مخرجا وممثلا) آلام المسيح.. والفيلم المصري 
(بحب السيما) الذي أنتج العام الماضي.. وكانت هناك افلام 
في الماضي تناولت الموضوع نفسه مثل (كوفاديس) و(بن 
هور) و(الرداء) وغيرها. والملاحظ في هذه النوعية من الافلام 
خاصة المهمة منها.. انها مأخوزة عن روايات مشهورة ولكتاب 
كبار.. وكانت ردود الفعل عند صدور هذه الاعمال الروائية اقل 
وطأة من معالجة موضوعاتها في السينما.. فبين صدور رواية 
(الاغواء الاخير للمسيح) وإخراجها من جانب سكورسيزي 
زمن طويل.. وهكذا مع شيفرة دافنشي.. وحتى مع عمل مثل 
(اولاد حارتنا) لنجيب محفوظ التي حاول اكثر من مخرج 
في السنوات الاخيرة نقلها الى السينما برغم صدورها قبل 
اكثر من اربعة عقود.. وباءت جميع هذه المحاولات بالفشل. 
ولسنا بحاجة الى التأكيد على التأثير المهم الذي يمكن ان 
تلعبه السينما في رواج العمل الروائي واشاعته على الرغم من 
العلاقة الملتبسة بين الرواية والفيلم التي بدأت مع البواكير 
الاولى للانتاج السينمائي. فظاهرة مثل هذه تؤكد بلا شك الاثر 
الكبير للسينما كوسيلة اتصال ماضية تمتلك القدرة على اثارة 
اخطر القضايا وأهمها. 


ناظم الزهاوي.. 
رجل الدولة والاصلاح 


كيف يمكن لرجل صاحب مبادئ راسخة في الحياة 
وسجل مهني نظيف ومعارف عميقة في التخطيط 
والاقتصاد وخبرة عمل غنية في بناء الدولة 

ان يوظف كل هذه العناصر المهنية والاخلاقية 

في خدمة مراحل وأنظمة سياسية واجتماعية 
مختلفة, ومتناقضة؛ ويقدّم خبرته خلالها 
بانسجام عميق مع النفس وبحماسة واخلاص 
متناهيين, تارك على مسيرتها بصمات لافتة, كل 
ذلك على الرغم من المسافة الشاسعة بين نزعته 
الفكرية اليسارية الحرة وطبيعة هذه الانظمة التي 
اتسمت بالمحافظة والنزعات الاستبدادية والفردية 
والوطنية في أدق توصيفات تجمعها؟ 

وأحسب ان محور الاصلاح الذي انتظمت الحياة 
الفكرية والعملية لناظم الزهاي في فضائه قد 
تكامل ملامحماء مع ميله الواضح والمنهجي 
للاعتدال السياسي والاجتماعيء بل ان المحلل 
الموضوعي لسيرة حياة الزهاوي سيعرف بأن ‏ 
نزعة الاعتدال في سلوكه وتفكيره شكلت مدخلاً 
رحباً الى بناء العقل الاصلاحي لديه, ثم اتحد 
الميلان في منظومة سلوكية وفكرية وسياسية 
ووظيفية كانت تعبر عن نفسها في تلك المصالحة 
الواعية, والانتقادية, مع الحياة, ومع المهمات 
التي نهض بها في مواقع متباعدة وفي حقب 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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مف 5 
ذكريات زمن طويل بين امكناة عديدة 
يصحبها هاجس الاتتماء الوطتي 


بغداد/ أوراق 


محطات زمنية عديدة تنقل خلالها 
الباحث هاني فحص بين العراق وبلدان 
العالم مسجلاً ذكريات أمكنة احتوتها 
اجزاء كتابه (ماض لايمضي) الصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشرء مؤكدا 
ان هاجسه الوطني لم يتأثر برغم 
سنوات الغرية التى عاشها بين احداث 
وامكان كثيرة فهو يقول: حاولت قراءة 
أوراقي فلم أجد ورقة تخلو من واقعة 
أو حقيقة عراقية في نسيجي الروحي 
والذهني والمعرفي والآدبي والجسدي, 
لكنه في الوق تذاته اجد صعوبة في 
التفريق بين اللبناني والعراقي لأنهما 
يتمازجان ويتكافآن في إعطاء حبري 
لونه ودمي نكهته. ويضعانني في حالة 
من الالتباس اللبناني العراقي الجميل.. 
وذلك لكونه كمال يبدو قد ولد وعاش 
طفولته في البنان» ولكن سرده للاحداث 
لم يكن متسلسلا ومنتظما بل هو في 
غاية التشابك على غرار اسلوب اعداد 
الكتب الدينية التي تتناول سيرة الاعلام 
والمعصومينء وقد يبدو السيد فحص 
متأثرا جدا بهذا الاسلوب فهو يقول: 
وقعت في نفس المطب الذي اسعدني ان 
اقع فيه أي اني كتبت لوحات من دون 
سياق او تسلسل يجمعها احداثا وامكنة.. 
فبعد اكثر من مكة وعشرين صفحة يذكر 
دخوله للمدرسة في سن السادسة عام 
7 في حين مررنا على احداث قبل 
هذا التاريخ, وهنا يقول: ست سنوات 
من عمري الريفي الذي يحسب بمواسم 
الزرع والحصاد والعواصف والمرض 
المداهم فمثلاً يقال ولدت فلانة ايام 
الجدري وولد فلان ايام الهوا الأصفر 
وتبطئ فيه المعرفة وتكاد لا تدور الا في 
حدود العباني. ثم يحدد مكان مدرسته في 
قرية المية ومية في قضاء الزهراني قرب 
مدا يكلف ل مقلدا انه الا عدي 
الذي عليه ان يتعلم لغته ليخاطبه, ثم 
يبين انه يتكلم العربية بطلاقة اكثر من 
الفرنسية واسمه جميل جبور فرنسيس» 
وقد تبين له فيما بعد انه ليناني مسيحي 
مارونيء فالمسحيون في لبنان ريما اكثر 
من المسلمين. ثم يقول: كان دخولي 
المدرسة بالنسبة لأهلي بمثابة دخولي 
على عروس ستنجب شهادة بل شهادات 
وظيفية محترمة في الحكومة. وعشقت 
دفاتري وكتبي الأولى خاصة كتاب 
القراءة وكنت مفتوناً بصوره وخطوطه 
وغلافه.. وفي صفحات متقدمة جدا 
يروي ما حصل في عام 1177 عندما 
أنتقل من قرية جبسيت البنانية مباشرة 
إلى النجف لأجل دراسة العلوم الدينية. 
اضافة الى الشخصيات الأدبية التي 
اندمج معها كأصدقاء واساتذة بينهم 
الجواهري ومصطفى جمال الدين 


والسياب ومدني صالح ومظفر النواب 
وحسب الشيخ جعفر. ثم يقول: كتبت 
عندما تذكرت, والذاكرة تأتي وتذهب من 
دون قاعدة. وأحيانا كنت أتذكر فأقوم 
لأكتب ما تذكرته فأنسى. وأفك عزلتي 
بين أهلي فتنهمر الذاكرة ولكني أكون 
قد اندمجت فى حالة أخرى, وعندما يأتى 
الموعد الذي أرجأت إليه الكتابة يعاودني 
النسيان, وفجأة تتدفق الذكريات فأملاً 
الصفحات وحواشيها لأنشغل صباحا 
في فصل الفقرات بعضها عن بعضء ولا 
أوفق في أغلب الأحيان.. لم يكن أبي في 
شبابه يعتني بملبسه ومأكله ومشربه 
حتى بلغ الستين من عمره.. بعدها أدركه 
الوهن فاستسلم لأختي التي فرضت عليه 
تحسين مظهره. ويقول عن جده: بقيت 
لفترة متقدمة من عمري ممتلئا بصورته. 
فجدي لأبي في ذاكرة القرية عفيف 
البطن والفرج واللدسان ونظيف الكقه 
أسمر غامق وثاقب البصر و البصيرة, 
ضد الجور والباطلء صريح جريء, 
فقير كريم, مضياف حنون, وزوجته 
جدتي تعتبر كل محاسنه مساوئ.. 
ويروي عن وضعه قبل زواجه: قضيت 
في النجف سنتين اعزبء وعندما اتيت 
لم اكن افكر بالزواج لأننا لم نكن نعلم 
ان الطالب يتزوج اثناء دراسته الا 
في حالات استثنائية. اما في النجف 
مجتمع القطيعة التامة مع المرأة وحرمة 
الكلامة عن الزوجة او البنت الا بالكناية 
او ضمير الجمع.. ويواصل تصوير 
نسيج العلاقات الفكرية والاجتماعية 
داخل الحوزة النجفية المغلقة على ذاتها 
والمنطوية على أسرار إعلامهاء كما يقدم 
مراجعة لأساليب التدريس فيها فيصفها 
بانهاحالة أقرب للبدائية تتيح علماً 
وجهلاء بنفمس السهولة أو الصعوبة من 
دون مانع من أن ينطلي الجهل ويلتبس 
بالعلم إذا ما توفرت له ظروف مؤاتية.. 
أما أهل التجديد في الحوزة فقد نظر 
إليهم دائماً كأدياء أكثر منهم علماء لأنهم 
تورطوا في كتابة الأصول والفقه بلغة 
جديدة وترتيب جديد, بينما كان السائد 
هو العمل على العبارة الغامضة والمدورة 
والاختزالية, منوهاً الى ان ذلك يعد 
صراعا خفيا بين القوى التي تتحكم في 
الحوزة. كما يصف تنظيمها الاقتصادي 
الصارم كمؤسسة تاريخية ذات تراتبية 
لاسبيلٍ إلى اختراقهاء وقد جاء انتقاله 
مفاجئاً في أوائل الستينيات من لبنان 
المهموم بآخر أسئلة الحداثة إلى الحوزة 
الدينية فى النجف المهمومة بأول أسئلة 
الحداثة, النجف التى كان يطفى فيها 
جدال مستمر بين الصراط والواقعية, 
وبين ثنائيات وإشكاليات أخرى, بعضها 
مظهري وسلوكي وبعضها الآخر فكري, 
إن ما قام به طلبة العلم اللبنانيون 
في الحوزة مثلا عرزي إلى لبنانيتهم 
الحدائثوية أكثر من أي شيء آخر, فبعد 


دكريات لالم واتريتون والرشضران 


أشهر من التزامهم بالمداسس انتعلوا 
الحذاء يل ما يعرف بالمداسس ومن دون 
خوف من أن يؤدي ذلك إلى حجب 
رواتبهم الضئيلة بعد تفسيقهم؛ ولم تمر 
سنة حتى تجرؤًا على وضع الساعة في 
معاصمهم., مع الحرصص. على إخفائها 
في بعض المجالمسء, ثم ضرب البعض 
منهم ضربته الكبرى فارتدى البنطال 
تحت الجبة, ولكنهم تأخروا في تجربة 
ارتداء القميص الملونء وبعد ذلك يزمن 
جريوا ارتداء القميص ,الداقة الحديثة, 
ومن خلال ذلك بدؤوا بالتسرب إلى 
حيز أعقد في إشكاليته بقراءة المجلات 
العربية الأسبوعية, ثم الانتقال إلى 
الآداب والفكر المعاصر ومجلات الكاتب 
والهلال ثم الطريق و الطليعة, ويضيف 
فحصص: كناقد امتلآنا بهموم الحداثة 
شعر! ورواية ومسرحا ونقداء ولم يكن 
بدعا ان يجري في مجالسنا حديث عن 
الدادائية والسريالية؛ وكان هناك إقرار 
بجديتنا وطرافتنا وخطورتناء ولأن 
المحدد الأول والرئيمس للنجف هو العلم 
والثقافة فإننا لم نقرب السياسة إلا لماماء 
إلى أن كانت النكسة ففجعناء لندخل في 
جدل ثقافة النكسة وثقافة النهوضص. 
ويروي فحص أنه مع بدء العمليات 
الفدائية وسماع الشيفرات في الإذاعة 
صار حلمه أن يخوضي عمليات عسكرية 
فداتية يخطط لها بسرية تامة لتدمير 
العدو فى لحظة واحدة, كانت الأهداف 
تتغير كما يقول بحسب تصوره الساذج 
لمركزية الهدف أو بحسب مزاجه. وكان 
يحلم أيضا بأن يتحول إلى صاروخ 
خرافي. ولكن سرعان ما تحولت تلك 
الأحلام بسبب التطورات السياسية 
إلى كوابيس متصلة, اضطرته إلى أن 
يهرب ثانية إلى القرآن والشعر والتاريخ 
والحوار اليومي والجدل المتوتر ورفع 
منسوب الوعي السياسي الذي كان 
يفتقر إليه. مؤكداً أن ما تعاطاه لم يغتن 
منه أو به كثيرا على عكس ما سجله 
بعض الإطلاقيين من خطباء الإسلام 
السياسي عليه من إنه ذهب إلى النجف 


على خلفيات سياسية قومية واشتراكية. 
وحين عاد إلى لبنان عام ١817‏ بدت 
الإقامة الطويلة في الأحلام أمرا مضنيا 
فدخل في مشروع أدبي ثقافي ثم انخرط 
في المقاومة وفي الجدل اليومي بين 
الفعلٍ المحرر والوجع المبرح, وظل 
أيضا مدمن احلام, ولكنه حول حلمه 
إلى اتجاه آخرء تنموي نهضوي تربوي 
شاملء, وبدأ يقضي ساعة أو ساعتين قبل 
النوم غارقا في شؤون بستانه المرتجى 
الذي اختار له أرضا بين قريته وقرى 
أخرى, ولكنه بعد أن فشل ذلك الحلم 
بسبب تردي الحالة السياسية في لبنان 
انتقل إلى حلم أكثر تواضعا وخصوصية 
يكتفي فيه ببيت في مساحة دونم واحد 
على مرتفع من مرتفعات ضيعتهم: ولكن 
في إحدى لحظات استعادته لذلك الحلم 
اقتحمت زوجته عليه المكان والزمان 
والحال لتطاليه بمبلغ من المالء وتتوالى 
ذكرياته بين النجف ولبنان؛ كما تتوالى 
اعترافاته وتلميحاته الإنتقادية وردوده 
على منتقديه, هو الذي لا يتقن حتى 
الآزكما يقول تثبيت عباءته على كتفه 
ولم يتعود تمشيط لحيته ولا يحسن لف 
عمامته ولا إصلاحهاء ومازالت ذاكرته 
ترهقه بقوتها وقد حرمته النوم.. وبعد 
نجاح الثورة في ايران تراوده الرغية 
في الذاهاب اليها والعيش. فيها في 
ظل حكم الخميني بعد سقوط الشاه, 
ويتحقق له ذلك فيسكن شمال طهران 
في شارع الشاعر حافظ شيرازي» وأول 
ماينوه عنه من طباع المجتمع الايراني 
هو البخل فيقول: ان المرأة الايرانية غير 
مستعدة لارهاقي نفسها والرجل مذعن, 
فيوما كنا ضيوفا في منزل صديق, وحان 
موعد الغداء في يوم جمعة فعزم علينا 
ان نتغدى معه. ثم انتبه الى استعدادنا 
لليقاء والغداء فنادى زوجته وسألها 
عن استعدادها لزيادة مقدار الرز على 
طبختها. فاعتذرت قائلة: ان اليوم جمعة 
واريد ان اتغدى معك لوحدناء فليذزهب 
سرد احداث اخرى. 


المعالجات السينمانية للرواية الحديثئة 


يوضح تشكيل العلاقة بين فن الفيلم والنص الروائي المكتفي بذاته 


يبدأكتاب (المعالجات السينمائية للرواية الحديثة) للباحث أحمد 
جبار العبودي والصادر عن دار (نيبور) للطباعة والتشر والتوزيع 
العراق بتقديم للدكتور طه الهاشمي أستاذ الدراسات العليا 
مادة السيناريو وتحليل النص بجامعة بغداد كلية الفنون» لافتا الى 
انه اشرف على بحث للعبودي قدمه رسالة لنيل درجة الماجستير 
4 العلوم السينمائية متناولا فيه المقتربات الفنية والجمالية ب 
الاتصال والتعبير والتلقي بشتى اثماطها لفن الفيلم الذي اقتبس 
الدراما والرواية والقصة القصيرة وغيرها من الأجنامس الأدبية 
وتقريبها للمشاهد: بعد ان كانت السينما بمنأى عن معالجة الاتجاهات 
الحديثة لهذه الأجنامس.؛ وانشغلت بالكلاسيكيات باعتبارها 
سيناريوهات جاهزة لا نحتاج الى تدفق صوري متحرك. 


يغداد/ المدى 


والأسباب في ذلك كثيرة فمن الصعب 
تحويل نص شعري طويل مشل الأرض 
الخراب لاليوت مقارنة بتحويل الاوديسة, 
او رواية مسزدلاواي لفرجينيا وولف 
مقارنة باقتباس جاتسبي العظيم للروائي 
جيرالد فيتز جديرالد الاحين تؤخذ هذه 
الأعمال الحديثة سينمائيا.. والرسالة 
التي اتخذت شكل الكتاب بين ايدينا الآن 
كانت جديرة برسم الخطى التي يسلكها 
فن الفيلم في معالجته للرواية الحديثة 
من خلال موضوعاته التركيب البنائي 
والدلالي للرواية الحديثة؛ والرواية 
الفرنسية الجديدة, وتجليات الحداثة في 
الرواية العربية, وتركيب البنية السردية 
للرواية الحديثة, وعناصر بنية السرد 
الروائي الحديث, والرؤية السردية 
وتعددهاء ثم بناء الزمن والسرعة السردية. 
ووعي الحداثة في الاتجاهات السينمائية 
وأساليب الحداثة الشكلية والواقعية 
ونظام اللغة السينمائية وحداثة الشكل 
السينمائي ومستويات المعالجة الفيلمية 
للرواية الحديثة. 

مبيناً من خلالها أن الدرسس السينمائي 
المعاصر يؤكد على التماهي المطلق بين 
السينما كوسيط تعبيري قائم بذاته 
والفنون الأخرى كمنجزات جمالية سابقة 
عليه, يتعالق معها بنيويا ودلالياء وكانت 
الرواية من أكثر الأجناس الأدبية التي 
أستتهم مئها صناع الفيئم منذ بداياتهة 
الأولى, لاقترابها من ميزة السينما 
السردية, ومع اكتمال الوسيط التعبيري 
للسينما توغرافي بدخول الصوت الذي 
وسع مديات الفيلم السردية والجمالية 
الى أقصى مدياتها في التدليل الفكري», 
استطاعت السينما أن تتسلح بالوعي 
الحداثي, لاقترابها عن كثب من تجربة 
الفنون والآداب, باتجاهاتها وانقلاباتها 
الفكرية والجمالية والأسلوبية.. شكلت 
العلاقة بين الخطاب السينمائي المعاصر, 
والرواية كجنس أدبى مكتف بذزاته, 
اعترته تحولات جمالية وفكريّة, رافقها 
صناع السينما منذ بداياتهم الاولى, 
باعتبارها ثروة فكرية وحضارية؛ منفتحة 
على فضاءات أبستمولوجية لا متناهية, 
مما جعلها تؤثر وتتأثر في العرضص 
الفيلمسي حتى في فترات صمته العظيم, 
وهذا ما جعل تصدي منظري ونقاد فن 


الفيلم لهذا الحوار المستديم بين الوسيطين 
التعبيريين الرواية والفيلم, محاولين 
تلمس المقاريات والمفارقات, ومستويات 
التعالق والاقتباسءو آليات اشتغال صناع 
الفيلم على تفكيك النص الرواكي كبنية 
دلالية وإعادة بنائكه على وفق منطق فني 
مغاير سمعبصريء يعكس مستوى الفهم 
والتفسير والتأويل الذي يتجلى من خلال 
فعل التحول البنائي والدلالي للرواية, في 
العرض الفيلميء وما تعتريها من متغيرات 
نايعة من تغير الوسيط التعبيري السينما 
توغرافي, والفن الروائكي شأنه شأن كل 
الخطابات الفنية ذات الدلالة, تعتريه 
متفيرات. فكرية. وجمالية, نابعة من 
احتكاكه العميق بالواقع ومتغيراته 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
مما أل إلى الضيق ذرعا بالسائد الروائي 
الملتزم بالتقعيد الأرسطي, والبحث 
عن مسالك بنائية جديدة, للتدليل على 
معطيات العصر الذي تنتمي اليه. وهذه 
القراءة العميقة للواقع وانقلاباته أفضت 
الى تسلل الوعي الحداثي الخارق للبنية 
المعيارية للرواية الكلاسيكية بأتجاه تشييد 
نسق سردي لايحيل الالذاته منفلت من أي 
تقعيد بنائي سابق يتعالق في ذات الوقت 
مع التراث والتأريخ والفلسفة, وانصهار 
مختلف الاجنامس الفنية والاديية في 
بنيتها الدلالية, لذا أتفق منظري الادب على 
نقطة في غاية الاهمية, وهي أن الرواية 
الحديثة جنسس أدبي هجين, أطلقوا عليه 
سمة الخصص, المتعدق من أجناسيته, من 
خلال كسره لآليات التجنيمس بنيوياء 
ومتشبثا فيها ظاهرياء وهذا ما جعل 
الخطاب الروائي الحديث بنية دلالية 
غاية في التعقيد, كونه فسيفساء لأجناس 
فنية مختلفة, مما آل الى تجلياتها بأشكال 
جديدة يتساوق مع مكنونه الفكري, بسبب 
سردها المعقد المتكسرء فعلى مستوى 
السرد قد يتعدد الرواة أو تتعدد مستويات 
التبريرء فتكون بنيات تركيبها الرّمني غير 
قابلة للحصرء ويبدو ذلك ظاهرياء بالنسية 
لتكيفها سينمائياء أمام صعوبات جمة. 
أن السينما المعاصرة مع أكتمال وسيطها 
التعبيري, عبر شكلها وسردها ولغتها 
السينمائية, تلج ميدان الرواية الحديثة, 
باعتبارها ثروة جمالية وفكرية؛, عبر 
معالجات فيلمية تتماهى مع حداثة النص 
الروائي, محققة أثرءا جماليا ودلالياء عبر 
بناتها لسياق فيلمي معاصر واستيعاب 
تراكيبها المعقدة, وذلك عير أفلام مشهود 
لها بالأصالة والابتكارء لا تتوقف سرديتها 


عند حدود وأشكال الاقتباس المعروفة, بل 
تتعدى ذلك في تقديم قراءة ذاتية, تأويلية 
نايعة من التغاير البنيوي والدلالي, 
بسبب تغير وسيلة السرد بوسيط فني 
أخر وهو السينما توغرافي.. كما ان 
تطور الفن السينمائي على مستوى السرد 
واللغة السينماكية واستجابة قطعات من 
الجمهور الى المعالجات الفنية الحديقة 
عير الفيلم السينمائي لأفلام الحداثئة 
بسبب تشبع هذا الجمهور بالسائد من 
الأفلام, لذا فان التصري لمناقشة فن الفيلم 
من حيث استيعابه للأدب الحديث او 
تجليات الحداثة بفن الرسم انما هو أمرٍ 
يعده الكثير مغامرة. لأن السينما اساسا 
تعتمد على حجملة ما تعتمده من ايرادات 
شباك التذاكر للكلفة العالية التي يحتاجها 
الملشروع السينماكي. لذا فان افلاماً مثل 
الساعة وامرأة الضابط الفرنسي قد 
غامرت بالكثير من اجل ان تكون بالمستوى 
المطلوب كفن جمالي وجماهيري للسينماء 
فقد تمركزت المعالجة الفلمية لرواية امرأة 
الضابط الفرنسي على قصة الحب التي 
تنشاً بين السيد النبيل تشآرلز المرتبط 
بخطوبة أرنستينا الفتاة الارستقراطية 
المدللة التي لا يشعر تجاهها بأي استمالة 
عاطفية مع المرأة الغامضة الصموتة 
المنكفكة على ذاتها سارة ودراف حيث 
يعاني من الاغتراب في الوعي مع ما يحيط 
بها من فضاء اجتماعي تتفاعل معه رغما 
عن ارادتها.. ومن اهم الاصوات السردية 
التي تروي ظماً تشارلز معلوماتيا عن 
سارة طبيب البلدة الوحيد غروغان وهو 
من الشخصيات التي اعتنى بها الروائي في 
نصه. وقدمته المعالجة الفيلمية بايجاز حال 
لقائه مع تشارلر في منزل غروغان الذي 
برع التكوين المرئي في اعطاء معلومات 
كافية عنه من الوهلة الأولى من صور طبية 
وتمائيل لاجساد بشرية.. وقد تضيف 
المعالجة الفيلمية اشياء غير موجودة في 
الرواية الحديثة او تهمل ما موجود لبناء 
سياق فلمي معاصر. ويعد نصص رواية 
الساعات من الاعمال المتطرفة في شعريتها 
خارج المعيار التقليدي شكلاً ومضموناً 
ولغة, حيث تتناسخ فيه ثلاث حقب زمنية 
متباعدة مما يتطلب من القارئ الفهم 
والتأويلء الا ان آليات الشكل السينمائي 
الحديث بتقنياته السردية التي تتجلى من 
خلال تعاضد البنى البصرية والسمعية 
والمونتاجية والادائية استطاعت اجتراح 
تكنيك مونتاجي جعل الأحداث تتصل مع 
بعضها دلاليا وفكريا ودراميا. 
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قصة حب وكتاب عن 
الإعصار كاترينا يفوزان 
بجائزة النقاد الأمريكيين 


نيويورك (رويتر ز) - 


فازت رواية عاطفية وكتاب حول الأيام التي أعقبت كارثة الإعصار كاترينا 
وكتاب عن سيرة الأديب الانجليزي- الايرلندي جوناثان سويفت بجوائز الرابطة 
الوطنية للنقاد الامريكيين. 

وتكرم الجوائز التي منحت في حفل أقيم في مدنية نيويورك الأعمال الأدبية التي 
نشرت في الولايات المتحدة العام الماضي واختارتها هيئة مديري الرابطة المكونة 
من أربعة وعشرين عضوا. 

ومنحت جائزة الأدب القصصي لرواية (4111611211210/) وهي الرواية الثالثة 
للكاتبة النيجيرية المولد تشيماماندا نجوزي اديتشي عن اثنين أحبا بعضهما في 
الصغر ثم انتقلت اسرتاهما تحت ضغط الدكتاتورية العسكرية النيجيرية كل في 
طريق فذهبت أسرة الفتاة الى الولايات المتحدة ولم تتمكن أسرة الفتى من اللحاق 
بها بسيب هجمات ١١‏ سيتمير ايلول على الولايات المتحدة وانتهى به المطاف 
في لندن. 

وفازكتاب (خمسة أيام في مستشفى ميموريال: الحياة والموت في مستشفى 
اجتاحه الإعصار) للصحفية شيري فينك على جائزة الأعمال الواقعية فيما حصل 
كتاب (جوناثان سويفت: حياته وعالمه) للكاتب ليو دامروش على جائرة كتب 
السيرة. 

وفي فثة السيرة الذاتية فاز بالجائزة كتاب (وداعا فريد فودو: رسالة من هايتي) 
للكاتبة ايمي ويلنتز التي تناولت في كتايها السنوات التي قضتها في هايتي. - 
وحصل كتاب (قراءة عن بعد) 
للإيطالي فرانكو موريتي على 
جائزة النقد فيما فاز بجائزة 
الشعر الشاعر فرانك بيدرات عن 
ديوانه (كلب ميتافيزيقي). 
وتضم الرابطة الوطنية للنقاد 
التي تأسست عام ١9174‏ قرابة 
٠‏ ناقد وصحفي متخصص في 
عرض الكتب. 
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العدد (3032) السنة الحادية عشرة الاحد (16) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هادي العلويء (191 -/717 سيتمير ,)١199/‏ مفكر 
مشاعي صوفي عراقي كوني اهتم بالتراث العربي 
وقرأه قراءة نقدية. كان مهتما بالحضارة الصينية 
أيضا. توفي عام ١447‏ في دمشق التي دفن فيها. 
كان كاتبا غزيرا ألف الكثير من الكتب التي تدور 
حول الشيوعية والتراث والحضارة العربية 
والصينية وغيرها الكثير من المؤلفات القيمة. 
عاش متنقلا بين الصين ولندن وبيروت ودمشق. 
ولد في بغداد في كرادة مريم حي العباسية ما 
بين المجلس الوطني العراقي والقصر الجمهوري 
في المنطقة الخضراء حاليا ضمن عائلة فقيرة 


ومتعلمة تملك مكتية ضخمة غنية يكتب التراث 
والفقه واللغة والتاريخ والتي تعود إلى جده 
السيد سليمان فقيه الكرادة وإمامهاء حفظ القران 
ونهج البلاغة والكثير من دواوين الشعر العربي. 
أنهى دراسته الثانوية سنة ١16٠‏ وتخرج في كلية 
التجارة والاقتصاد. 

مع صعود بعض تيارات التكفير والاغتيالات التي 
قامت بها أجهزة الأمن العربية وراح ضحيتها 
الكثيرون في عمليات الاغتيال والتشهير لم يكن 
أول شهدائها الدكتور حسين مروة ولم تقتصر 
الملاحقة على مارسيل خليفة أو نصر حامد أبوزيد. 
وهنا ترز الباحث الماركنتي المطعم. يفكن الشرق 
الذي قال أتحدى أي عالم دين يثبت ويفتي يقتل 
المرتد أو الكافر.' وكتب مقالة لم يرد عليها أحدء بل 
انها على العكس قلبت موازين النقاش رغم أنه من 
الذين تعرضوا للتكفير. 

كان نصيرا للمرأة. وتعتبر كتيه مصدرا هاما في 
هذا المجال حيث قام بدراسات عن المرأة قبل وبعد 
الإسلام, وكتب بجرأة وصراحة. 

وهو أول المحدثين للغة العربية وألف أكثر من ثلاثة 
معاجم امتازت بالدراسة العميقة المبنية على الدليل 
والمراجع الموثقة وأعاد الحياة لمفردات عربية. 
عاش منفيا وقضى معظم حياته في دمشق يحلم 
بالعودة للعراق.. لبلاد دجلة والفرات. 

شقيق المفكر العراقي حسن العلوي والذي يخالفه 
بالفكر والمعتقد. 

(لم تكن خسارة العراقيين والناطقين بالعربية 
برحيل المفكر هادي العلوي ضئيلة قطء فلقد ترك 
العلوي فراغا قلما يستطع أحد أن يملأه وبخاصة 
فيما يتعلق بالتراث. 

صفات العلوي الخلقية نادرة: فهو يمتاز بقلب 
كبير عطوف وكان مثلا أعلى يحتذى مليئا بحب 
الآخرين» ربى نفسه على تضحية لاحد لها ولعل 


إنشاءه جمعية بغداد المشاعية خير دليل على 
ذلك,.فقد كان ينفق على الجمعية كل ما يحصل عليه 
من إيرادات كتبه ويوزعها على المحتاجين المدقعين 
المشسردين من العراقيين خارج وداخل العراق 
وساعد المثات بل الآلاف وبذا أصبح الشخص 
المثالي الثاني بعد الأمين عبد الكريم قاسم في سمو 
الأخلاق والكرم اللا محدود والمثالية السامية) 
(محمود سعيد.) 

وقفت في دمشق كما يقف الطفل أمام جنازة أبيه 
هناك في مقيرة السيدة زينب وقفت أمام ذلك 
الإنسان والمفكر الكبير هادي العلوي خجلا لاني 
واقف وهو نائم,. لذلك جلست وكتبت العبارة 
التالية ووضعتها بين زهور قرب الشاهدة (أيتها 
الأيائل لا توقظي الحبيب النائم) أنه آخر مثقف 
عراقي أعاد للكلمة هيبتها وجمالها وكرامتها. 
(حمزة الحسن). 

(علماني وماركسسي). حسن العلوي. ويضيف 
حسن العلوي (كان يطلب مني كتابة تعاليم عمر 
بالزهد وتعريفه بأصحاب الكروش كما يسميهم 
الماركسيون). 

(هادي العلوي يطبق على نفسه معتقداته الفكرية 
فإذا دوّن نصا في الزهد سارع للأخذ به في حياته 
البسيطة) حسن العلوي. 

هادي العلوي كبير المفكرين الماركسيين في العراق 
المحعاصر, مزج بين الماركسية والتصوف وكان له 
الدور الأكبر في تاريخ الثقافة العربية المعاصرة. 
(الشاعر فالح الحجية.) 

قال الملحن العراقي المرموق كوكب حمزة في إحدى 
المقابلات أنه لم يكن يتكلم في حضور هادي العلوي 
ولا يجرؤ حتى على الكلام معه فما عساه يقول في 
حضرة هذا المفكر العملاق. 

توفي هادي العلوي في مستشفى الشامي بدمشق 
يوم الأحد الموافق /1؟/1994/9١.‏ 


رأوراف ”” 


(عتبات الكتابة).. دراسة في المنجز النقدي 
للنافد الدكتور محمد صابر عبيد 


تأليف: د .سوسن البياتي .... 


شكل النقد نوعاً كتابياً خاصاً لايشتغل بمعزل عن 
الفنون الكتابية الأخرى/ الأدبية تحديداً, بل أنه ينهض 
على فعل الارتباط الكلي بهذه الفنون, فالنقد ممارسة 
لغوية تمارس دورها كلاعب ماهر على نص لغوي سابق 
يثبت وجودها في الملعب الثقافي, وقد أظهرت النظريات 
والمنامج -على مختلف أشكالها وقوانينها- أنه يأتي 
متأخرا دوماء فهو نتاج ردٌ فعل قرائي على نص إبداعي 
كتب سابقاء ولا علاقة لنا بذلك النقد الذي يمارسه المبدع 
على عمله الإبداعي أثناء الكتابة, وهكذا تتوالى ردود 
الأفعال-في كل عصر- ضد تيارات نقدية تصلح في عصر 
قد لاا يصلح لعصر آخرء وكان للناقد الفرنسي جيرار 
جينيت رؤيته الخاصة في وضع نظرية خاصة بالاهتمام 
الكلي بما حول النص لتترسب قراءاته عن رؤية خاصة 
تتحصل في النهاية بقراءة العتبات النصية أو ما يسميها 
بالموجهات النصية التي توجه نظرة القارئ/ المتلقي 
إلى ما يحيط بالنص.برز الأهتمام بموضوع العتبات 
على أثر هذه الموجة النقدية التي حدد أسسها جيرار 
جينيت وخطوات قراءتها وأنماطها وأنواعها ومواضع 
كل واحدة منهاء فكان التركيز على الغلاف ومافيه من 
معلومات خارج حدود النص؛ وما يحيط بالنص من 
الداخل والذي يعمل على توضيح وكشف بعض أسرار 
النصص التي لا يفصح عنها المبدع داخل المتن هي أهم 
مرتكزات نظرية العتبات.فكل ناقد أو دارمس أو باحث 
ينطلق من عتبات محددة يقتصر عليها من دون المحاولة 
الإفادة من كل المجالات العتياتية التي حددها جينيت. . 
والناقد محمد صابر عبيد من النقاد الذين ركزوا اهتمامهم 
إلى هذا الموضوع الحيوي في ممارسته الإبداعية كافة 
سواء أكان هذا الاهتمام في مدونته الشعرية أم النقدية. 
وانطلاقا من هذه الرؤى فقد ارتأينا دراسة طرائق تشكل 
العتبات النصية في مدونة الناقد عبيد الناقد, وانطلقنا 
في دراستنا من ثلاثة موجهات أساسية شكلت فصول 
الكتاب, فكانت عتبة العنوان البنية العتباتية الأهم التي 
حرص الناقد على أن يركز عليهاء وهي بنية مراوغة 
تستجيب لآلية المط والشدء وتم التأكيد في هذا الفصل 
على مستويات العنونة وتحقفق فاعليتها. ومن ثم قدمت 
الدراسة رؤيتها الخاصة بتقسيم الفصل على مباحث 
ثلاثة شكلت نواتها المركزية من اعتماد العنوان منطلقا 
لهاء فكان المبحث الأول مستندا على عنوانات الكتاب, 
فيما أطاح المبحث الثاني بحرية عنوانات الفصول 
وأخضعها لشروط قرائية خاصة, أما الثالث فاخترق 
جدار المباحث ليركز على عنواناتها ويشكل من مياحث 
فصول الكتاب طعماً سائفاً لفاعلية القراءة العتباتية, له 
مذاقه وطعمه ونكهته الخاصة. 

كان من أبرز اهتمامات الناقد عبيد هو العمل على 
استحداث الجماعة النقدية وانتاج كتب نقدية جماعية 
عدة, إذ شارك في تأليف مجموعة لا بأس بها من الكتب 
النقدية التي استندت في أصولها وقواعدها إلى أصول 
وقواعد الكتابة النقدية, فاتخذت من النص منطلقاً لها. 
عُرف محمد صابر عبيد بمدونة نقدية غزيرة ومتنوعة 
تقارب الشعر بأنواعه والسر بفنونه المتنوعة؛ نابعة 
من ثقافته العالية وإكامه الواسع بالعلوم العربية كافة, 
فضلا عن اطلاعه على كل المستجدات في النقد الحديث 
العربي والغربي على حدّ سواءء قراءاته المتعددة للمناهج 
الحديثة, والأجناس الأدبية كافة ونظرة واحدة لمؤلفته 
ستبرهم على هذا الحس النقدي بأهمية هذه الأجناس 
وكيفية تشكيلهاء لاسيما وأنه أفاد من هذه الأجناس 
في طريقة ترايطها وصياغتها فهناك قراءات تعتمد على 
التداخل الأجناسي فيما بينهاء ومثل هذا التداخل لابد 
للناقد أن يلم بأدواته ومرجعياته ليكون قادراً على توجيه 


رؤيته النقدية / القرائية الوجهة الصحيحة. 

وربما كان اهتمامه الخاص بالسيرة هو جزء من هذه 
الثقافة التي امتلك أدواتها منذ وقت مبكرء. وقد أشار 
إلى هذه النقطة تحديداً يقوله: ((لقد شغلني فن السيرة 
واستهوتني أنماطه منذ زمن بعيدء وكنت احسبني جاداً 
لكل ما يستجد في آفاق هذا الفن سواء على مستوى 
الكتابة الإبداعية أم الكتابة النقدية والتنظيرية)). 

ومن هذا المنظور لابد لنا من التعامل مع مدونة عبيد 
النقدية تعاملا يتوافق وشخصيته الشاعرية أولاء 
والتقدية خانياً. كم آن هناك موجهاً آخر يظهر في هذه 
الشخصية تحدد نقطة تكامل هذه الشخصية و التقائها 
مع بعضها البعضء ألا وهي شخصيته الأكاديمية التي 
لايمكن عزل الشخصيتين السابقتين عنها, ولا يمكن 
النظر إلى أحدهما بمعزل عن الآخر, فكل واحدة منها 
تكمل الأخرى. 

وإذا كنا ننظر -من زاوية معينة- إلى ابتعاد نوعي 
لشخصية الشاعر عن الحقل الدلالي الأكاديمي: فإننا لا 
يمكننا إطلاق مثل هذه الأحكام بصورتها العمومية على 
الارتباط النقدي بالأكاديمي. 

فثمة توافق بين الشخصية الأكاديمية والشخصية 
النقدية, يتأتى من أن تأثير الشخصية الأكاديمية على 
الآخر/ الشخصية النقدية إنما هو تأثير قوية وحيوي 
ومركزيء وله خصوصية مميزة, فالشخصية الأكاديمية 
أو ما يسميها بالرصانة الأكاديمية ضرورية جدا للعمل 
النقدي بوصفها الضابط المنهجي الذي يدرج العمل في 
سياق الانتاج النصي المتعالي. وهي لا تظهر منعزلة عن 
الطرف الآخر الذي تمثله الشخصية النقدية التي توفر 
لسابقتها عمقاً نقدياً يحفظها من السقوط في حضن 
العملية والمنطقية. من أبرز العتبات التي يشتغل عليها 
الفكر النقدي هي عتبة العنوانء وقبل أن نتعمق في 
دراستها لابد من نظرة نقدية تسلط الأضواء عليهاء ولن 
نعود إلى بداياتها وما قيل في شأنهاء فالذين أثاروا هذه 
القضية لم يتركوا شاردة أو واردة إلا وطرحوهاء على 
أننا سنتمثل بعضا من هذه الآراء لندرك مدى أهمية هذه 
العتبة ودلالاتها النقدية ومن ثم سنحرص على الوقوف 
على الفكر النقدي للناقد محمد صابر عبيد وهو يتمثل 
هذه العتبة في دراساته النقدية منطلقين من أدواته 
الاشتغالية قبل أن نقف على عناوين كتبه وفصولها 
ومباحتها التي ستكون محاور هذا الفصل. 

-عنوان الكتاب: 

بنظرة فاحصة لعناوين الكتب النقدية للناقد محمد صابر 
عبيد سنجد ذلك التركيز والاهتمام بصياغة عنوانات 
كتبه. وارتباطها بالداخل النصيء فثمة علاقة متكافكة 
بين الاثنين: العنوان / النصء وهي في الآن ذاته علاقة 
تبادلية تعكس قيمة الكتّاب وتؤسس لغوايته -على حد 
تعبير اوكونور- ويمكن أن نقسم عنوانات الكتب على 
ثلاثة أقسام أو أنها تصنف تحت ثلاثة مسميات وهي 
عنوانات الفصول:يكشف هذا المحور عن اسلوبية 
عتباتية مغايرة لعنوانات الكتب, ذلك أنها تشكل عتبة 
داخل نصية في الوجود العياني للصيغة النهائية للكتاب, 
وخارج نصية ذلك أنها تحتل موقعا خارج النص؛ بمعنى 
أنها عتبة مراوغة / لعوبة بين داخل الكتاب وخارج 
النص, 

وتحظى عنوانات الفصول في كتب محمد صاير عبيد 
بأهمية استثنائية -شأنها شأن عنوانات الكتب- بل 
وبخصوصية شمولية ومعرفية وجمالية, ولها دلالات لا 
يمكن تخطيها أو تجاوزها. عنوانات المباحث: 

إذا كانت فصول الكتاب تشكل هوية الكتاب بعد عتبته 
الأولى / العنوان بوصفها هوية داخل نصية؛ تعمل 


الدكتور محمد صابر عبيد 


على تجسير الهوة بين الموضوعات المختلفة لتكون 
بمجموعها تفاصيل الكتاب الأساسية, فإن المباحث التي 
تقسم الفصول على أساسها تشكل هوية هذه الفصول, 
فالفصل الواحد لا ينمو ولا يستمر إلا عير تفرعات وطرق 
ملتوية هي المباحث, بمعنى أن المبحث الواحد ينهض 
على فاعلية جزئية لمكونات الفصلء ومع المباحث الأخرى 
تنتج لدينا بؤرة مركزية يعتمدها الكتاب وتحقق جدليتها 
باقتران بعضها مع البعض الآخر, وإذا كان الفصل في 
المفهوم اللغوي هو ((بون ما بين الشيئكين والفصل 
من الجسد موضع المفصل)) فإن المبحث يعطي دلالته 
اللغوية من خلال تعبيره عن طلب الشسيء في التراب» 
بحث يبحث بحثا وابتحثه والبحث أن تسأل عن شيء 
وتستخيره. وبحث عن الخير إذا سال عنه ,لا تخلو 
المقدمة التي يكتبها المؤلف من أهمية, فهي تشتغل في 
منطقة بالغة الخطورة والحساسي؛ ذلك أنها تعمل على 
الكشف عن آليات اشتغال المؤلف في كتابه للقارئ ((إذ 
كلما كان التقديم مراعياً لطبيعة القارئ الذي يتوجه إليه 
ومرتبط بطبيعة التجربة التي يقدم لها كان أقدر على فتح 
مغاليق المتن ومحاورته حوارا فعالا بما ينم عن إمكان 
عتباتي تتوفر عليه المقدمة)). وما يمكننا ملاحظته أننا 
أمام ترسبات مقدماتي غاية في الأهمية لأننا سننطلق 
في دراستنا لهذا الفصل من مباحث ثلاثة تؤسس لكيان 
هذا الفصل. وقبل أن نشرع في ذلك فإن السياق النقدي 
يدفعنا إلى الكشف عن رؤية الناقد النقدية ومعرفة دلالة 
المقدمة وأهميتها لدى الناقد عبيد لاسيما وأنه عمل على 
أن يعمق حضوره النقدي من خلال التركيز على المفاهيم 
والمصطلحات وكل ما من شأنه أن يثري دراساته.المنهاج 
من نهج الشيء إذا سار عليه سلكه: والنهج الطريق 
الواضح كا منهج والمنهاج. 

وتتحدد الرؤيا المنهجية للناقد ب((طبيعة الفكر النقدي 
الذي يلهم الناقد سياسته النقدية في كل تجربة كتابية, 
فضلا على طبيعة الكتاب الذي يشتغل عليه بما ينطوي 
عليه من قضايا ومشكلات وتصورات. وما تحتاجه من 
أساليب معالجة ونظر وتناول وقراءة-مراجعة وتحليلاً 
وتفسير وتأويلا)). على أن أهم ما في هذه المقدمة ذلك 
المناخ التعريفي بالمشروع النقدي الذي كرس الناقد عييد 
جهده لبنائه ودعمه وحرص على إقامته إقامة نوعية 
تستجيب لمتطلبات التجربة النقدية الصارمة بالمقاييس 
النقدية المعروفة والمتداولة كل حسب وجهته ورغبته 
أولاء وذلك المناخ التعريفي بالكتاب. وهو مناخ نوعي 
يكرس الرؤيا النقدية والمنهجية لمناخات الكتب السابقة. 


وجاءت مقدمة كتاب 'شيفرة ادونيمس الشعرية' إضافة 
نوعية لتؤكد جدل العلاقة القائمة بين النظرية والتطبيق: 
إذ ينهضي الكتاب على ((فكرة المنهج في مستوى تشكيل 
رؤيتها الميدانية داخل حقل أعمل هي فكرة تنهض 
على الممارسة والمران والتجرية والخيرة وتخصيب 
الحساسية, وتنضج وتتعالى نظريا ورؤيا عبرها ومن 
خلالهاء ولا يمكن لها أن تولد في حضن النظرية المنقطع 
عن حيوية التجربة وفعاليتها وقوة حضورها في 
الميدان)). ٍ 

حرص الناقد في مقدمته هذه أن يكون حرا في توجهه 
النقدي, فلم يضع شروطا للمقدمة ولا آليات محددة 
تسعى إلى الانطلاق من الرؤية التقليدية المعروفة عنها 
في الكتابة المقدمات, لذا فإن أبرز ما يمكن الاسترشساد 
به فى هذا الصدد هو أن الرؤية المنهجية تختط لنفسها 
قاعدة مغايرة في الشروع بالقراءة, بمعنى أننا سنقرأ 
نصا مصغرا في برمجة الفعل النقدي الذي يسعى الناقد 
إلى مقاريته بعيدا عن النص المتني الذي سينضوي 
تحته؛ وقد لايمتٌ إليه بأية صلة سوى أن السياق 
المعرفي اضطر الناقد إلى هذا التوجه. لذا فقد حقق الناقد 
سعيه النقدي في هذا الكتاب ابتداء من المقدمة التي 
عنونها ب(مقدمة في المنهج) إذحاول الكشف عن بعض 
الأمور المنهجية وإجلاء ما غمض منها في سبيل تحقق 
استجابة نوعية لعملتي الفهم والإدراك اللتين تعدان من 
أهم شروط الناقد / القارئ المحترف. الجانب المهم في 
شخصية الناقد عبيد يظهر فى كونه ناقدا أكاديميا له 
رؤيته الأكاديمية الخاصة؛ فهو أستان جامعي تلمذ على 
يديه الكثير الكثير من الطلبة وتخرج على يديه الكثيرين 
منهم, منهم من وضع الخطوط الأساسية لحياته 
وأصبح أكاديميا عن شخصيته شاعرا وناقداء بل إن 
هذه الشخصية تحديدا قد عملت على تفتح وعي النقدي 
وترسيخه وقادته إلى مساحات جديدة في التفكير بالأدب 
-على حد قوله. حصل على شهادة الدكتوراه عام ١991١‏ 
من جامعة الموصل ونال الأستاذية عام .2٠٠٠١‏ مارس 
التدريمس وأشرف على العديد من الرسائل والأطاريح 
الجامعية, وساهم في مناقشة العشرات منهاء كما ساهم 
في العديد من المؤتمرات داخل القطر وخارجه فضلاً 
عن نشره المثات من البحوث والدراسات في المجلات 
العراقية والعربية في مجال تخصصه الأكاديمي, ونال 
العديد من الجوائز. - 1 
تعرف السيرة الذاتية بأنها: ((كتاب يروي حياة المؤلف 
بقلمه, وهو يختلف مادة ومنهجاً عن المذكرات أو 
اليوميات)). وقد عددها بيرسي لوبوك بأنها ((كيان 
أدبي متمرد, بل دائم التمرد على الأشكال و القواعد 
الأدبية, وهي صعبة المرامس: وغير منطقية)). يعتمد 
هذا النمط الكتابي على الذات: ذلك أن مؤلف السيرة 
ينطلق من مفهوم قرائكي لحياته الشخصية وتفاصيل 
منها في إشارة زمانية ماضوية تستوثق الجوانب المهمة 
منهاء يجيب من خلالها عن الكثير من الأسئلة التي تلح 
على المخيلة الذاكراتية, فكتابة الذات بحد ذاتها ((أحد 
أهم تجلياتها بحث في أسئلة الوجود: الحياة, الموت, 
الحب والمجتمع) ).الآ دليل على هذا التفاعل الصميمي 
والحميمي في آن بين المهدى والمهدي إليه, وفيه تتمثل 
بنية الإهداء بقوة ووضوح., فقد رسخت من قوانين 
الطبيعة وقوت آثارها في أحلك الظروفء وارتسمت 
لها مراسيم وطقوسس أرادت أن تحقق كفايتها المادية 
والمعنوية بعد الإسلام, وإن غدت هذه البنية -فيما بعد- 
لاسيما لدى الشعراء انشغالا ماديا بالدرجة الأساس, 
وأصبح فعل الإهداء مرتهن بالقيمة المادية التي يتحصل 
عليها المهدى من المهدي إليه. 
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"ماج 


ا 
وثيقة مض فران 
تنبع أهمية كتاب/ موسوعة (الملهمات في التاريخ 
والفن), لمؤلفها جمال قطب, الفنان التشكيلي المصري 
ورسام الأغلفة المعمروف والباحث في علوم الفن» من 
القيمة الكيرى لمنحاها التوثيقي الجماليء المعمق, 
لأعمال وأسماء العباقرة من أساطين الفن العظام. 
ويشير قطب, بداية, إلى تكاثر الكتب التي تنهل من 
التاريخ والفكر الإنساني.. 

وبذلك امتزجت حقائق التاريخ بمواهب المبدعين, 
وتمثلت قصصصر الأعلام في مخيلتنا ووجداننا, 
أطيافا متألقة, تبحث ث في ذاكرتنا ويصيرتنا. دفء 
العواطف الأنثويّة التي تحيل الجمود إلى حيويّة 
دافقة, والسكون إلى مناحاة عذبة رقيقة, والصمت 
إلى همس شجن حنون. وهكذا كانت المرأة الملهمة مع 
الفنانين ورجالات التاريخ» ترقى إلى ذرى المجدء أو 
تهوي بهم إلى القاع. 


الملهمة 2 الفن 

الملهمة (كما يحددها الفنان قطب) هي المرأة في 
الحياة, أو هى الحياة زاتها. ١‏ 1 
وكما يجد.ء فانه كانت المرأة ولا تزال: تحظى بقسط 
وافر من اهتمامات المثقفين وعلماء الجمال؛ بدءا من 
عهد تاليس وأرسطو وسقراط وأفلاطون؛ وحتى 
الفلاسفة المعاصرين الذين ربطوا بين الحب والفن 
والجمالء وكأنها قضية لا تقبل المناقشة. 


الإلهام عند المبدعين 

يرى جمال قطب أن الإلهام عند المبدعين هو القوة 
المحركة لمكامن الموهبة والايتكارء وهو الإثارة 
المعنويّة الحسيّة والجسديّة لأطياف تداعب القلوب,ٍ 
وتشعل جذوة الخيال, يهفو إليها الفنان مدفوعا 
بالإعجاب والحب ورقة الإحساسس, وليس أقدر على 
تحريك هذه المشاعر مجتمعة من إيحاءات المرأة 
الملهمة. 

ويستدرك مؤكداً أنه ربما يكون وراء كل عظيم امرأة, 
ويحتمل ان تكون المرأة سببا في أن يصعد الرجل 
سلم المجد والشهرة والفخار وربما تكون في الوقت 
ذاته. سبيا فى فشله ونكيته؛ والأمثلة على ذلك كثيرة, 
ترويها الكتب ولوحات المبدعين الموزعة في متاحف 
العالم, منها: هيلين فاتنة طروادة مع حبيبها باريس» 
كليوباترا مع قيصر وأنطونيو 


"ذات الابتسامة الخالدة" 

يشير الفنان قطب إلى أن الفن الإسلامي لم يحظ بصور 
النساء الشهيرات اللاتي أضفن صفحات مضيئة إلى 
التاريخ الإنساني على مر العصورء بعكس الحال في 
الفن الغربي.. لكن مع ظهور حركة الاستشراق الفني» 
وتعاظم نشاطهاء انهالت أعمال الفنانين الغربيين التي 
استلهموها من تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا.. 

بل واقتحموا علينا مخادعناء وأبدعوا في رسم أجنحة 
الحريم والجواري وسيدات القصور والخدور وربات 
الجمالء: مطلقين عليها أسماء عديدة, منها: شهر زاد, 
جارية السلطان. وأما في الحضارة الغربية, فيتحدث 
قطب عن ذات الابتسامة الخالدة: (الموناليزا) ملهمة 
دافنشي الشهيرة: التي جسدها في اللوحة المعروفة 
بهذا الاسم أو بالجوكنده. 


حستاء فرنسية 

(مركيزة دي بمبادور). حسناء فرنسيّة فاترة 
المشاعرء متجمدة الأحاسيسس والعواطف, بخلاف 
ماكان يدل عليه مظهرها وجمالها الاسرء التقاها 
بالمصادفة لويس الخامسس عشرء فملكت ليه. ودخلت 
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« 


اليزابيث تيودور 


فصر الإليزيه من بابه الواسع. رعت هذه الحسناء 
الفن والأدب, واحتضنت المواهب.. فكانت بذلك ملهمة 
أساسيّة لهم. 

ويبين المؤلف كيف حاول العديد من الفنانين 
المستشرقين تصوير السمات السلبية للنساء, 
والمبالغة فيهاء بتأثير عوامل عديدة, منها: الحكايا 
والقصص التي ألفت حول ما يدور بين جدران هذه 
القصور في الشرقء وكانت في غالبيتها قائمة على 
التخيل و التهويل والمبالغة, وفي مقدمتها تأتي حكايا 
ألف ليلة وليلة.. واستلهم فنانو الاستشراق تلك 
الموضوعات. ثم استلهموا نساء أخريات من الشرق» 


أمثال: كليويترا وحكايا عشقها لأنطونيو. 


بين الحب والسياسة 

تتالت الملهمات الفاتنات في إبداعات الفنانين, لا 
سيّما في مجتمعات القمة, حيث كان للجمال سطوته 
وسيطرته. ما جعل غالبية قصص النساء الملهمات, 
تجمع بين (الحب) و(السياسة). ومن ذلك حكاية 
الفارسة الحسناء الإميراطورة أوجيني التي جاءت 
إلى مصر وعاشت ليالي أسطوريّة تنهل, بين أضوائها 
المتلألئة وسهراتها المترفة,. من متع الحياة.. وكل ذلك 
وق بالرسوم واللوحات والتماثيل. 

ويسوق الفنان قطب في كتابه. أمثلة عديدة عن 
ملهمات الفنانين والشعراء والأدباء والمفكرين, 
ومنهم: شاعر فرنسا ألفريد دي موسيه. جورج صائدء 
الرسام جاك لويس دافيد. 


فاتنات ملهمات 

يختم الفنان قطب, كتابه المثير, مع محاور: الأنثى 
المتمردة, الملكة الفاتنة, حبيبة الشاعر العاشق. 
ويجد الأولى متمثلة في اليزابيث تيودورء ابنة 
هنري الثامن التي عاشت قصة حب مع لورد آميرال 


هيلين فاتنة طروادة 


ايزابيلا ملكة الاسبان 
سيمور.. وتولت عرش انجلترا وهي في الخامسة 
والعشرين من عمرها. إذ شجعت الرسامين ما جعل 
الأسواق تمتلئ بصورها. ثم أصدرت مرسوما بعدم 
تصويرها نهاتيا. ١‏ 
أما الثانية فهي الفاتنة الإسبانيّة إيزابيلاء التي 
أصبحت ملكة اسبانياء وإليها قدم آخر الحكام العرب 
المسلمين؛ محمد أبو عبد الله, مفاتيح غرناطة, ووثق 
لهذا الشهد الحزينء الفنان الإسباني براديللاء في 
لوحة شهيرة. أما الثالثة فهي قصة حب فيكتور هوغو 
وأديل فوشيه. وما حفزه من إبداع لدى هوغو. 
موقف 
يستعرضى الفنان قطب في كتابه؛ قصة شاعر العرب 
عنترة بن شداد, الذي هام بابنة عمه عبلة, هياماً فوق 
العادة, غير أن عنصرية اللون والتفاخر بالنسب 
وتقاليد النبششس في أصل الأم والخال: أمور حالت 
دون الشاعر الفارس:(عنترة) وحسناء نجد: (عبلة)» 
التي كانت تحظى بملاحة نادرة. كما شهدت الأندلس 
العربية الإسلامية, ولادة شاعرة جميلة ورقيقة: ولادة 
بنت المستكفي بالله. الخليفة الذي لم يدم حكمه إلا 
عامين. إذ تغنى بهزه الأميرة الفاتنة, الشاعر والوزير 
الأندلسي ابن زيدون» في مساجلاته الشعريّة, عقب 
أن اكتوى بنار حبها. فصارت قصة عشقهما على كل 
لسان. 

عن/ بيان الكتب. 
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بكين والمرتبة الأولى عالمياً 


تتفق الآراء على أن الصين, حالياًء بصدد التقدّم 
نحو الحصول على المرتبة العالمية الأولى في 
المجال الاقتصادي, انطلاقاً من مسيرة بدأتها 
منذ عقود قليلة, بعد وفاة ماوتسي تونغ 
ووصول دينغ هسياو بينغ إلى السلطة. وهذه 
الصين الجديدة التذين الصاعد , هي موضوع 
كتاب الباحث والمؤرخ الصينيء كزو يويو:''في 
ظل التنين الصاعد . 

يوضح المؤلف أن" الانفتاح الاقتصادي'للصين 
تزامن مع استمرار وجود قيادة سياسية 
إيديولوجية؛ ذات طابع منغلق على ذاته. 
ومثل هذه الازدواجية كان لا بد لها أن تؤدي» 
كما يشرح» إلى بروز أصوات يطالب أصحابها 
بضرورة أن يترافق الانفتاح والازدهار 
الاقتصاديء مع عملية إصلاح سياسي تمنح 
الصينيين هامشا أكبر من الحريات, على 
مختلف الصعد. 

وضمن إطار مثل تلك الازدواجية, يضع 
المؤلف في المعادلة طرفين' يتنافسان في 
ظل التنسين الصاعد" . فمن جهة هناك رجال 
الشرطة ومختلف أجهزة الأمن الصينية المكلفة 
بالمحافظة على الأمن والنظام, ومن جهة أخرى 
المحتجّون الذي يطالبون بالإصلاح السياسي. 
ويلفت الى ان العلاقة بين المحتجين وأجهزة 
الأمن تقوم على موازين قوى غير متكافتة 
وليست من الطبيعة عينها. فمن جهة رجال 
الأمن هم يتمتعون بالحماية والدعم من قبل 
الدولة ومراكز القرارء بينما يتسلح المحتجّون 
الصينيون د 'معرفتهم العميقة للقوانين 
النافزة" ٠‏ ويتبنيهم لغة واضحةٍ بالنشية 
للمطالب التي يرفعونهاء تحت عنوان"الإصلاح 
السياسي' 'المنشود. 

ما يؤكده المؤلفء أن أجهزة الشرطة لا 
تستخدم العنف كوسيلة وحيدة في التعامل مع 
المحتجين. بل هناك أساليب عديدة, تتراوح بين 
المساومة والتهديد وممارسة العنف. 


51015 


وبعد أن يجري المؤلف عملية توصيف شساملة 
لمختلف الفروع والنشاطات التي يتكوّن 
منها الحسد الأمني الصيني الهائل؛: يصل 
إلى نتيجة مفادها ان الأجهزة الأمنية تراقب 
المجتمع الصيني كنّه. والإشارة الى أن مثل 
هذه المهمة لا تبدو كبيرة الصعوبة: بفعل أن 
الصينيين تعوّدوا منذ حقبة طويلة, منذ فترة 
حكم ماوتسي تونغ, أن يقوموا هم أنفسهم 
بالرقابة الذاتية على سلوكهم. ذلك على خلفية 
نوع من القناعة, أنه لا فائدة من" 'الجنوح' أنحو 
الاحتجاج. 
ولكن الأحداث التى شهدتها ساحة تياننمان 
في بكين عام 19/4: تدل على أنه لا يزال هناك 
صينيون يريدون المطالبة بانقتاح بلادهم على 
العالم, ليس تجاريا فقط, لكن أيضا على صعيد 
توسيع هامش. الحرياتء في حقول التفكير 
والتعبير والإعلان عن المواقف السياسية. 
ومؤلاء المحتجون تصنّفهم أجهزة الأمن 
مباشرة في خانة''مثيري الشغب'”, الذين لا 
وزن لهم في المجتمع الصيني. وعن كيفية 
تعامل الأجهزة المعنية مع هؤلاء. يدرج المؤلف 
والملفت للانتياه مو أن هؤلاء المسؤولين 
الكبار, الذين يشرفون على تنسيق عملية قمع 
جميع أشكال الاحتجاج؛ لا يظهرون أبدا في 
هذا الكتاب.' إنهم يعملون في الكو اليس" , كما 
يصنف المؤلف نشاطاتهم. فرجال الأمن الشباب 
هم الذين يقومون بالمهمات التنفيزية. 
وبعض هؤلاء ليسوا مناهضين لفكر المحتجين 
ولا يؤدون فقط. ما يتطليه منهم عملهم. 
كذلك, وفي مواجهة الأساليب التي يتبناها 
رجال الأمن, تسهم"المقومات الشخصية'لدى 
المحتجين في إمكانية الصمود وتحديد درجته. 
وينتهي المؤلف إلى القول, إنها" أبطولات 
فردية" ', وانتصارها لا يلوح في الأفق القريب. 
بيان الكتب 
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الأعمال الشعرية للآاب الشاعر 


كانت تربطنا بالمرحوم ركيف خوري الأديب الفذء صراقة 
عميقة. وكان ركيف إنساناء حيا في إنسانيته, عظيما في 
تعبيره, ذا رسوخ في الأدب. . وفجأة غييه الموت, وكأنني 
بموته وجدت أشياء جديدة في عالم الموت. وعشت في 
جوف دوامة أريبعين يوماء وأربعين ليلة أكتب ما يعصره 
المجهول علي. .. وولدت هذه المجموعة, تجربة تحاول 
أن تتجاوز ال موت باللغة..! "تراني وقفت أمام الجدار 
أم اخترقته' الصدقة تكشط جلدها الأخضر إضمامة من 
الأعوام العتيقة تتجدد تفور على نفسها تغلي أقدامها في 
مرجل تخشو شسب.ء ثم تموت في تابوت اليبس تختنق 
في بحيرة القمر تنبت على أخامصص الربيع رعشة 
تجتر أياما. “في ديوانه الاخرا 'ويأتي صاحب الزمان 
قصيدة' 'السويد 1987/1١/6‏ ويأتي صاحب الزمان. . في 
كفن الأسطورة الوردية؛ جففت كلمات إنجيل المحبة وقلت 
لقافلة القديسين: هل اللحظة, في يؤبؤي عين النجف 
العذراءء قلادة, وسادة. سبحة من شيخ؟.. ومن قناديل 
لها ضوء أخضرء سريلت جدائل المدينة, بأشعة زرقاء, 
ومسحت عن كاهلي, كلمات نيري السميك: وقلت للفتى 
الغرير يا صاحب الزمان, توجت هامتكم بإكليل الشهادة, 
وجذبت كتلة بيضاءء من نورء تسربل نيضى النيوءة 
ترقط الأحرف الزرقاء. فجوات من بهاء... تريد أن تحمل 
على قماشة بيضاء كلمات تعازيك, إلى كربلاء." 

ومن ديوانه الاخر طبعة ثانية للتاريخ بيروت- 
"31 ١إيماءات‏ 

"انعكافات نهرية داخل أزمنة مهرولة فوق جسر 
الزنمول. صبير يفتح دربا في صدر الفضاء ليحلب 
أثداء متدلية جلد معباً باسفنجة بحرية. ومن ديوانه 
الاخر: الشموع ذات الاشتعال المتأخر بيروت-988١‏ 
الموصل 

فيها نار تتقمص روحاً كبريتية, فيها حضارة متباعدة, 
يلمع اسفينها الأخضر كحجرة ساقطة من نيزك صبائحهاء 
تتقمص لون البنفسج. في جناحيهاء هزة رجراجة, كمطر 
كسول. الموصل.. غاياتها تداعب حشرات لامعة, جدرانها 
تتنفس رحيق الطحالب. أهدابها الوردية تستقطر 
خلاصة رحيقٍ الزعفارنء الموصلء اخصاب مبارك, 
الموصلء دائما محجة لاسراب الشكاركء و الفختيات 
والكوكختي تطير في نهارات صيفية معتدلة.. الموصلء 
لها كب يتقعر لاحتساء لون القثاء. "ويسافر بعيدا" 'السفر 
داخل المنافي البعيدة قصائد ١997‏ 


شهادة 

"ذهب الجنة في شعر يوسف سعيد بقلم فاضل 
العزاوي' 1 
يبدا الأب الشاعر يوسف سعيد ديوانه الجديد السفر 
داخل المنافي البعيدة' بنشيد عن طفولته في مدينة 
الموصل. نشيد هو أشبه بالحلم؛ يشمل الديوان, ينبثق 


من مخيلة تستعيد أشباحاً تطعم المساءات البعيدة 
ب"ذهب الجنة". هذه القصيدة التي تختصر نصف 
قرن من حياة الشاعر تمزج الزمان كله وتطلقه مثل نهر 
هادر في قصيدة تقوم على هذيان الذاكرة, حيث' 'قصائد 
الهذيان الأكبر حتماً تترف مليون فكرة سعيدة' كما 
يقول الأب يوسف سعيد. والهذيان هنا هو أن ترفع 
الرقابة عن العقل وتدع الروح تعول أو تعوي أو تغني, 
كما تشاء خارج الأقفاص الكثيرة التي يقيمها العالم 
باستمرار. 

وهذا الشعر القائم على عفوية القول والذي تتوالى 
فيه أكثر الصور غرابة هو في الوقت ذاته سلم الشاعر 
إلى الحقيقة الأعمق في الكون والحياة. ها هنا تلتقي 
العفوية السوريالية الشطحات الصوفية, ضمن نسيج 
خاصء يوحد بين اللغة الدينية برموزها الميثولوجية 
ولغة الحياة اليومية: خميرة واحدة ويتحول خبزر 
عشيرتنا إلى جرار معبأة بدم الحياة. هذا المزج بين 
السوريالية والصوفية يتداخل عند الشاعر يوسف 
سعيد يقوة أخرى., تتمثل في شهوانية عميقة للحياة, 
تقوم على رموز تشير وتومئ وتوحي من بعيد: هل 
ستأتي امرأة الحي إلى ديارنا؟ هل سترقص عارية قرب 
سرير من الجوز؟ كل القصائد مليئة بقلق وجودي يفتك 
بقلب الشاعر. هاهو يجلس وحيدا في منفاه' مراقياً 
ولادة الضوء في هياكل المجرات البعيدة" : 

ومايمكن للشاعر أن يفعل سوى أن يطرح أسئلة, لا 
يعرف أجوبتهاء لماذا رحلاتي داخل المنافي البعيدة؟ 
أو : لماذا تلبس شيخوخة عمي سروال الغروب؟ أو: هل 
في أسفار الله نقاط حبر؟. إنه هذا لا يبحث عن أجوية. 
وهل توجد أجوبة عن أسئلته؟ ما يهمه هو نشيد روحه 
الملتاعة والحاشرة أبدا : يأتي الليل وحدي أتفرس 
صمته طاردا أفاعيه عن سفينتي التي أتعبها البحر. 

في كل شعر الأب يوسف سعيد حب للعالم وإنسانية 
عالية بعيدة عن جذورها الروحية وبراءة رؤياها. هنا 
لايضفي على موضوعه أي طابع أيديولوجيء ولكنه 
في الوق ت ذاته يرى تعاسة النامسء يرى الفقر الذي 
طارده في طفولته ويدين كل من يرغم الشاعر على 
الصمت: من يقتل شعراءنا يحذف مليون حكمة من دفتر 
الشرائع. ولكن الشعراء يقتلون كل يومء وفي كل مكان» 
تماما كما قتل الجلادون ذات مرة الذي جاء لينقن العالم 
من شروره. إذا كان الشاعر هو صورة عصرية للنيبي 
القديم فإن الجلاد هو نفسه. الآن وفي الماضي: وعندما 
تتم عملية الصلب بحذاقة يعرف الجلاد جيدا كيف ين 
حزن الدموع عن عقل الجسد. ومن ديوانه الاخر 

سفر الرؤيا 
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كلمة عابرة 

هذا السفر هو السفر المقفولء, والموصد والمغلق, 
وتأويلاته لاتعد ولاتحصى. وأرقامه تشيه زوبعة 
بحرية وعندما تقرأ باقي الأسفار كأنك السالك في طريق 
صحراوي تعرفه أرباب القوافل . وإذا سلكت فيه, فما 
عليك إلا أن تنظر إلى العلى: فترى سماء زرقاء وآفاقاً 
بعيدة وإذا جاء الليل. ففي سيرتك الطويلة تكتشف 
نجوماً متحركة, متقاربة وأحياناً منفصلة. لها أنفاس 
تصدر عن جسدها وكواكب خضراء ودروب التبانة 
كضرية فرشاة في وعاء المحيرة الكبيرة. سفر يأخذك 
إلى عوالمه السحيقة وتستشف أنظارك خيالات جميلة 
واشراقات رائعة, بعضض من درسه أراد حذفه كلياً من 
أسفار الفلك وبعضهم عطف على نصفه. وآخرون لم 
يجدوا فيه مبتغاهم. 


الفصل الأول 

لأنك كنت وستكون مصدر الآباء والآزال؛ بدايات لانهاية 
لها الملاك قادم, وبيده اليمنى رسالة الرسول يوحنًا 
مرددا'طوبى لمن يقرأ قصائد, ويقرأ شعراً' . وهنيئا من 
يحفظ أبياته, ويراقب من كوة سفينته مسيرة الازمان. 
حيث منائر كثيرة لشعائر القبلة, والذوبان في حليب 
شدي العذارى. الكاروانات وحدها تلاحق قافلة الشفق 
المنفصل والمقتطع من كوكب الصباح. جداولنا ينابيعها 
لاتنضب والأشجار الخضراء تعطي أوراقا دائمة لا 
حياة للأيام والشهور في فصولها. 

وكناحه الأخير كان :فضاءات" 'الأرضص.ى التراب السماء 
الماء" 


قصائد ستوكهولم-1999 

الأرض 

الأرض تحمل بين طيّاتها السفلية رعشة أبدية زمهريرها 
يمتصص من أحشائها النمو تفتح أبواب مصاريع الأبدية 
تعبر مواكبها نحو ذخائر الظلمة آخر ملحقات شرائح 
الحديد وتراب الفضة والقصدير. 

السماء 

سماء بقربها تنحني عروش أزمنة متلالكة بشموع من 


عرض: شاكر مجيد سيفو 


مجرات أفلاك عوالم أخرى... سماء جواهر لأزمنة 
براقة في بطون الأرض.. سماء دهور متلاحقة مخثّرة 
بغمر من رواشح روحي الكلية.. سماء ذات رموش 
فضدة.. على مناكبها تستريح أجنحة مخثرة. . نسحتها 
آلهة العناصر بمغازل صمتها.. وحدها آلهة الشعر ذات 
تقليعات خاصة, تحرك مادة الشعر في بواطننا.. 

الماء 1 

هل تندحر الظلمة صوب الغمر لتكتسح أعماق خليقة 
الماء؟ الماء لغة السماء. 


ممسوحة بدماء حروف الروح 

قصائد شعر للأب يوسف سعيد سودراتاليا-السويد- 
لل 

ممسوحة بدماء حروف الروح 

أحيانا أتوسّد ذاكرة ضحلة. يدي تتحرك ببطء حاملة 
شيئًا من شموخها القسري زارعة إياه على طريق 
سنديانة خضراء تعود مجددا مع اجنحتهاء الستة 
تحصي إهليجيات قمر حزين, هناك أقاليم وأقانيم 
يستثنى منها - الروح الكلية- تعود مع أجنحة الصلاة 
الستة لتكشف عن أقاليمها السيعة. 


أسلحة خاصة بمتاريس الروح 

زراعة الشعر 

تصغ إطلاقا لما يقال عن" 'الشعر" وموته. اطمئن فإن 
الشعر لا يموت, الشعر كالزهرة تذيل أوراقهاء وتذريها 
الرياح. أما بذرتها فتبقى في اخدود الأرضص وعندما 
يأتي ربيع الحياةء تلبس وترتدي قميصص حياتها من 
جديد... وتولد ثانية بذات اللون والقامة والشكل. 
جسمها في الأصل من" حبة" مجرة مثل القمح فهو من 
حبة, وكل الفسائل من حبة؛ وكل شيء ينبت في الأرض 
من حبة أو من عروق الشجر. 

والشعر بكل طاقاته وافعاله ونمو حركاته من حبة 
الشعرء والشعر حبة, يراها الله من عاطفة الشعر الذي 
لايموت, فهو من مجد أبدي يتكونء ويتدفق ألوانا 
وروائح في أزليته الأبدية. 


المطر 
مطر هتون يغسل الأرض يزوفاه المستقطرة من أثداء 
الغيوم فوق شعفات الحبال؛ مطر كوميضص دقائق 
ساعات الزمن يأتي في حينه وأوانه ومن المطر ينبجس 
الرعد من أحشائه ويقفز بنقاطه الدافكة فوق سجادة 
الحلم الكبير مطر يغسل الأرضن بدموعه ويرطب 
بأنفاسه أخاديدها وخدودها. 


إصدار ا مديرية العامة للثقافة والفنون السريانية 
لأربيل/عنكاوا 


يغداد/ المدى 


يتناول مس. غ لوزيانين أهم الاتجاهات السياسية 
الخارجية بحسب وقائع ولاية بوتين الثانية 
لروسيا الشرقية في المناطق الأكثر تعقيدا بما 
فيها مسألة الترانئزيت العربي ومشروع الطاقة 
النووية الإيرانية, وذلك في كتابه (عودة روسيا 
إلى الشرق الكبير) الصادر عن دار (المدى) للطباعة 
والنشر بترجمة وتحقيق هاشم حمادي. كما يشير 
الى الإمكانيات والتحديات التي تواجه روسيا في 
سياستها تجاه الصين, ومحاولة تطور سياستها 
في الشرق بين عامي ,7008.7٠017‏ لكون الشرق 
الكبير بالنسبة إلى روسيا هو إحدى وخمسون 
دولة شريكة في منطقة المحيط الهادئ و الشرقين 
الأدنى والأوسط وآسيا الوسطى والجنوبية, 
ولا شك أن هناك تباينا في دور كل من هذه الدول 
الخاصس في سياسة روسيا الاتحادية الخارجية, 
فهناك دول يؤمها الكثير من الأثرياء الروسس 
للاستجمامء وهناك شركاء استراتيجيون تتميز 
علاقاتهم معها بعمق خاص وبمغزى كبير, ما جعل 
الكاتب يسلط الضوء على أهم اتجاهات سياسة 
روسيا الخارجية وإنجازاتها في الشرق الكبير 
مستندا أساسا إلى الوقائع والأحداث التي جرت 
في ولاية الرئيس بوتين الثانية بين ؛ ١٠و 250١48‏ 
فكما يذكر المؤلف ان بوتين كان ينظر الى شرق 
آسيا وغيرها كمناطق ينبغي تطوير العلاقات معها, 
وقد استطاع ان يرسخ ذلك ليس فقط في مناطق 
الشرقين وانما في جنوب شرق آسياء واعرب عن 
رغبة بلاده في الانضمام الى نشاط منظمة المؤتمر 
الاسلامي بصفة مراقب. ثم دعي في ايلول ٠٠١7‏ 
للمشاركة بصفة ضيف. ويحتمل تفعيل الاتجاه 
الاسلامي في سياسة بوتين يعود جزئيا الى رغيته 
في دفع عملية التعاضد الداخلي بين الشعوب 
الروسية التي يشكل سكان المسلمون فيها نحو 
العشرين مليون نسمة حتى صار الشرق الأوسط 
ينظر الى روسيا كحليف محتمل او قائم. وعلى 
هذا الاساس بدأت دراسة مشروع بعنوان (عودة 
روسيا بالتدريج الى الشرق) وهو ليس محاولة 
لاستعادة دور الاميراطورية السوفيتية وانما هو 
مشروع له اتجاهات وسيناريوهات ومواد أخرى 
تحف بها مخاطر ومجازفات سياسية كمسألة 
النووية الايرانية ونشاط حماس وموقف روسيا 
منها وموضوع سوريا في منظومة الشرق الاوسط 
وكوريا الشمالية وقضية نزع السلاح النوويء وفي 
اماكن أخرى صار لهذا المشروع قاعدته الواقعية 
وطرقه الممهدة في دول هي الصين والهند والجزائر 
وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزيا وأرمينيا 
وأذربيجان. والمهم ان استراتيجية بوتين الاسيوية 
لا تتناقفضس مع الاتجاه الأوروبي والأميركي 
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سيا إلى الشرق الكبير 


أهم انتجاهاتها السياسية الخارجية 
بحسب وفائع ولاية بوتين الثانية 


ترجمة د.هاشم حمادىي 


اوغيرهما. وبخصوصب الترائزيت الروسي 
في العالم العربي يستند الى مصالح الوجود 
الاستراتيجي لروسيا في هذه المنطقة وضمان 
امنها العام فمناطق الشرق الأنى والأوسط الى 
حد ما على تماس مع اراضيهاء ويشكل الترائزيت 
خطرا ارهابيا على روسيا قد يأتي من بعض دول 
الخليج.. ولا تخلو النهضة السياسية الروسية في 
المنطقة من الدافع الطاقي الجدي فمن المعروف ان 
بعض بلدان المنطقة كالجزائر وليبيا وبلدان الخليج 
العريي من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز 
وعلى روسيا ان تستعمل تجربتها التكنلوجية في 


التعاون مع هذه البلدان في التنقيب والاستخراج.. 
والسيناريو الأكثر احتمالاً لتطوير الأحداث حول 
الترائزيت الروسي من الطاقة وغيرها عبر المضايق 
هو استمرار تركيا في الالتزام بنظام اتفاقية 
مونتري حول حرية الملاحة من دون الغاء القيود 
التي تمس مصالح المصدرين الروسى والناقلين 
البحريين والتي تحد من عمليات الترائزيت بشكل 
كبير. وفيما يخص علاقات روسيا بايران فانها مرت 
بمراحل تاريخية منذ زمن الشاه بهلوي وما بعده, 
وتذكر موسكو مبادرة الرئيس خاتمي حول حوار 
الحضارات في عام ٠٠٠١‏ والتي تبناها المجتمع 


الدولي في الغرب والشرق ولا تزال العلاقات 
الروسية الايرانية برغم تفاقم الوضع الايراني بما 
يخصى برنامجها النوويء بل ان التعاون الروسي 
الايراني يضم بناء المجموعات الأولى من محطة 
بوشهر الكهرذرية. وتزويد ايران بالوقود النووي, 
وهذا التعاون غاية في الاهمية لروسيا من الناحية 
الاقتصادية إن بلغت قيمة بناء المجموعات المذكورة 
٠‏ مليون دولارء وعند تقديم المجموعات الثلاث 
تصل القيمة الى ثلاثة مليارات ونصف تقريباً؛ علماً 
ان اكثر من ٠٠١‏ شركة روسية تسهم في تنفيذ عقد 
بناء محطة بوشهر. اضافة الى مشاريع عسكرية 
تشمل السلاح و العتاد واخرى في مجال النقل كبناء 
سكة حديد وغيرهاء ولكن ان توقفت سيناريوهات 
التعاون النووي تحت ضغط الولايات المتحدة قد 
يؤدي الى تردي الاوضاع السياسية بين موسكو 
وطهران ويلحق ضررا كبيرا بروسيا اذا ما وصل 
الأمر الى ضربات عسكرية واسرائيلة ضد منشآت 
ايران النووية.. واثناء زيارة بوتين الرسمية للهند 
في تشرين الأول 2٠٠١‏ تم التوقيع على بيان حول 
المشاركة الاستراتيجية ولم يكن هذا البعد مطروحاً 
في السياسة الخارجية الروسية على نطاق واسع 
علقت عليه الهند آمالا كبيرة, وفي السنة زاتها 
دخل بوتين مجال الدبلوماسية الكورية بقوة 
ومن اكثر من باب. وفي عام ١٠١٠7‏ زار الرئيس 
الهندي فاجباي روسياء ووقع عددا من الوثائق 
الهامة في مختلف مجالات التعاون بين اليلدين 
وخاصة الطاقة النووية وغزو الفضاء والتكنلوجدا 
الدفاعية.. وكشفت زيارة بوتين الى الصين عن 
صعويات اقتصادية فالصادرات الروسية في اغليها 
من العتاد العسكري والمواد الأولية وصادرات 
الصين اغلبها من الآليات, وعشية الزيارة وجهت 
الصين الى روسيا بعضي الادعاءآت بخصوص. 
المساكل النفطغازية. واعلن بوتين عن عزم روسيا 
تغيير بنية التجارة بمشاريع ذات تكنلوجيا عالية. 
ومن جانية اشار الزعيم الصيني هو سين تاو الى 
رغبة بلاده في حقل الاستثمارات الروسية وان ١4‏ 
مليار دولار من الاستثمارات الصينية ستوظف في 
الاقتصاد الروسي. وفي نهاية الكتاب يرجح المؤلف 
ان أولويات روسيا الدولية والأقليمية في مشروع 
الشرق الكبير ستكون للصين وكازاخستان والهند 
وتركيا اضافة الى الأتجاه الايراني الآخذ بالتطور.. 
اما من ناحية الفوائد الاقتصادية الاقليمية فان 
الأولويات تبقى لشمال شرق آسيا والشرق الأوسط 
وجنوب آسياء موضحا ان الشرق الكبير والغرب 
الكبير ليسا متعارضين في الديلوماسية الروسية. 
وقد كشفت قمة الثماني البطرسبورغية تموز ٠٠١5‏ 
عن التكامل بين الاتجاهين الطاقيين الروسيين 
الغربي والشرقي إن اكدت وثائق القمة انه من دون 
روسيا لا يمكن بناء منظومة أمن الطاقة. 


العدد (3032) السنة الحادية عشرة الاحد (16) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تابة المسرحية.. 


هذا الكتاب يكشف المبادئ الاساسية لكتابة 
المسرحية اذ يقدم أفكارا معينة عن اختيار 
المادة الدرامية وكيفية تنظيمها للاغراض 
الفنية. يركز في مجال التنظير والتطبيق 
على بناء الدراما باعتباران البنية الدرامية 
في فعالياتها ليست مجرد شكل بل معالجة 
الافعال والعلاقات الانسانية اضطرابها. 
واذ يقدم الكتاب وصفآ لمبادئ البناء 
الدرامي لايزودنا بكيفية استخدام تلك 
المبادئ. ولايناقش اعتبار المسرحية الجيدة 
الصنع جنسا أدبيا. بل يؤكد لنا وجوب 
ان تكون المسرحية جيدة الصنع: وذلك 
من خلال وجهة نظر الكاتب المسرحي لا 
من وجهة نظر الناقد. ويتوجه الكتاب 
الى جميع كتاب المسرحية. سواء كانوا 
من المبتدكين ام من المحترفين. كما يكشف 
الكتاب تقنيات كثيرة استكشفها الكتاب 
القدماء ل 4 ليستفيد منهاالكتاب الشباب. وفبها 
المبادئ سبق لمؤلفين اخرين التطرق اليها, 
ومن حق الكاتبء من جيل كانء ان يختار 
ماشاء منها وقف صلتها بالمجتمع المعاصر 
ومسرحية. وتشكل المبادئ والتطبيقات 
التي يحتويها الكتاب عونا لكاتب 
المسرحية,؛ ان يستطيع اكتشافها بنفسه في 
الوقت المناسب لاستخدامها وكيفية ذلك 
الاستخدام. 

كما يتضمن الكتاب معلومات مهمة 
منها رؤية الكاتب ومركباتها -الفكرية 
والجمالية والخلقية - و مخطط واضح 
لعملية الكتاب ابتداء من البذرة الى 
السيناريو الاولي المسودة وصولا الى 
النسخة النهائية. ويقترح صيغة موثقة 
واجراءات الوصول الى الانتاج المسرحي. 
اما قضية تناول تجارب بعض الفنانين 
الدراميين فإنما لتقديم صورة عن المسرح 
المعاصر وعلاقاتها الداخلية. لذلك يقدم 
الكتاب شرحا مهما عن الطبيعة الداخلية 
للمسرحية من غير ادعاء بتقديم قوانين 
ثابتة لها بل تقدم المعنى لكاتب المسرحي 
كى يعترف منه بطريقته الخاصة ليبتكر 
بعد ذلك دراما متفردة. وقد ركز الكتاب 
على تجارب مسرحية منها (اوديب ملكا) 
لسوفو الرغبة لتنسي وليامز والمرأة 
الطيبة من ستزوان لبربخت وفي انتظار 


قراءة / قفحطان جاسم جواد 


غودو بيكت. 

في الفصل الاول وضمن مبحث رؤية 
الكاتب يذكر المؤلف ان على المؤلف 
المسرحي قبل ان يكتب عليه ان يسأل 
نفسه.. لماذا ينوي كتابة هذه المسرحية؟ 
وكيف يتقدم في كتابتها؟ وماهمي نظرته 
للحياة؟ مامعنى تلك النظرة؟ ماتنظيمها 
ونسقهاء ماهي امكاناتها واحتمالاتها؟ 
ومن المؤكد ان الكاتب سيكتشف تفاصيل 
مايريد قوله اثناء عملية الكتابة لكن بشرط 
ان تكون التفاصيل حاضرة في ذهنه قبل 
الكتابة. 1 
والكاتب الفنان يثبت وينفي. فهو يثيت 
الحياة عندما يختار المادة التي يصنع فنها 
موضوعا يعكسس نظرته.وفي الوقت نفسه 
ينفي ذلك التثبيت داخل نفسه. وهكذا يقف 
التثبيت والنفي جنباً الى جنبه ليصبح ذلك 
الجدل جزءا من صيغة الكاتب, فهو يحتفل 
بإمكانات الحياة, وفي الوقت ذاته يدين 
فوضاها ومعاناته. وبفعله الابداعي يحطم 
الكاتب لامنطقية الحياة وغموضها ولا 
انسانيتها. والفنان يقف بمستوى اعلى من 
الانسان العادي فهو من يركز اكثر من غيره 
على الابداع والحب والايمان والعمل. 
وفي المبحث الثاني (عملية كتابة المسرحية) 
ويهدف الى الوصول الى الكفاية الابداعية. 
وهناك ١54‏ خطوة. هذا السبيل منها 
١١‏ خطوة ضرورية جد ا لخلق الدراما. 
الخطوة الاولى الاستعداد الداخلي لدى 
الكاتب, والثانية الفكرة الاساسية واما 
تكون متخيلة ويوظفها الكاتب او واقعية 
ويمنحها الحياة. الخطوة الثالثة هي 
التجميع وتطوير الفكرة ثم كتابة المسودة 
الاولى اي الكتابة بصورة شاملة اعتباراً 
من السيناريو الى الحوار الى الارشادات 
المسرحية والتوضيحات الضرورية. 
شم خطوة التنقيمات وتشمل الانضاج 
والفحص. والقرءات واعادة الكتابة. 
وخطوة العرض المسرحي وهي الخطوة 
الاهم لان اية مسرحية اذالم تنتح وتعرض 


2 : 8 لق 
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صر اك عقا سبلي سامي بادر 


فلا تعد مسرحية كاملة. والخطوة الاخرى 
هي مصدر العرض ال مسرحي من قبل 
الكاتب في ليلة الافتتاح. لان حضوره 
يساعده على الحكم على عمله وحيثياته. 
ثم تأثير الخطوة تنفيذ التغيرات الحاصلة 
على النصص يعد العرضي. والخطوة ال4١‏ 
الاخيرة هي نشر المسرحية مطبوعة 
وتسوق. وفي مبحث البناء يقول المؤلف 
سام ان هناك حدودا على الكاتب ان يقهمها 
بين الحبكة والقصة وهما ليسا مترادفين 
وربما يتعلق ببعضها البعض بشكل وثيق 
الانهما مختلفان. الحبكة هي التنظيم 
الشاملء هي الشكلء هي العمل الادبي. اما 
القصة فهي نوع من الحيكة. نوع واحد, 
طريقة خاصة لتكوين الشكل في الدراماء 
المعاناة والاكتشاف والتعارضص والقصة 
والتوتر هي امثلة للعوامل المختلفة التي 
تسهم في الحبكة. القصة واحدة من الطرق 
الكثيرة التي تنظم بها مادة المسرحية. 
وتعرف القصة, بيساطة, تتابع الاحداث. 
ومثل ذلك التابع يمنح الدراما نوعا واحدا 
من الوحدة. 

وفي مبحث اخر بعنوان المرئيات يشير سام 
سمايلي ان الدراما ليست فنا ادبياً وحسب 
كما اكد المنظرون للشعر ابتداء من ارسطو 
وانتهاء بأليوت. لان التأليف الشعري 
للدراما هي لغرض العرضر.. ولكي تتوفر 
مفاصل أي نوع مكثف من العرض فلا بد 
من تشكل المسرحية اولآ واخراً. صوراً. 
تنبع من نظرة الكاتب للحياة. انها صورة 
حياتية اولآً وبناء لفظي ثانياً. وبرغم 
ان المسرحية مكونة من كلمات مسطرة 
على الورق ويمكن قراءتها حتماً بصوت 


مرتفع فالقصد منها ان تظهر على شكل 
انتاج هي التنفيذ الفعلي لوجود المسرحية 
الكاملة. رؤية الكاتب تفصل العرض. وهذا 
العرض يؤثر في تلك الرواية. هذا مايجب 
ان يبقى في ذاكرة الكاتب داكماً والكاتب 
مبتكر مرئيات المسرحية كما هو المسؤول 
عن شخصياتها وافكارها والمرئيات ليست 
زينة للعمل بل عناصر مكتملة لرؤيته 
الشاملة للمسرحية. والدراما عمل بصري 
مقدر ماهو سمعي. وفي الحياة هناك 
الكثير من تجارب الفرد تمارسس من غير 
كلمات وكذلك حال الدراما التي تعتمدعلى 
الحقيقة المادية وهي ان الكائنات البشرية 
تفضل رؤية الاشياء والاحداث لاان تسمع 
عنها. لذا توفر المعالجة البصرية في الدراما 
مصداقية اعلى بكثير من المعالجة اللفظية. 
وفي مبحث الجمهور الحي يذكر المؤلف 
ان الفن بحكم طبيعته, انتاج يستهدف 
التأثير, وعليه يجب ان يتعلم الفنان 
مايفعله تجاه الجمهور. كما عليه ان 
يختار جمهوره سواء عرف ذلك ان لم 
يصرف. ويشمل العمل الابداعي على 
مثل هذا الاختبار متى ان كان صادراً عن 
اللاوي الكاتب يختار جمهور عندما يكتب 
مسرحية سواء بالتخصيصى ام بالتعميم 


ويمعرفته بالاتجامات ولميله نحو 
مجموعة معيئة بحسبب وؤسطه الاجتماعي, 
وبحسب الوسط الاوسع. وبحسب 
مقتضيات السوق اوفق احلامه. من ناحية 
التخصيص. يعد الاختيار ايسط فجان 
بول سارتر لايكتب لجمهور من الاطفال , 
وهارولد نيتر لايكتب لمسلسلات التلفزيون 
وجمهورها . وبيتر فا يس لايكتب لجمهور 
امسي. ومع ذلك فتعريف تلك السليبيات 
لايحدد اختيارات الكاتب لجمهوره. واذا 
اراد الكاتب ان يبدع للشمولية قدر امكانه 
فعليه ان يسمح لتلك الاعتبارات الخاصة 
بالجمهور ان تسيطر على تفكيره وعليه. 
ومثله من ذلك مثل الممثل ان ياأخذ الجمهور 
بنظر الاعتيار. 

اخيراً يشير سام سمايلي (عندما يقرر 
الفرد كتاية الدراما يظهر ايمانه بنفسه 
كأنسان حي وايمانه بالدراما كمادة ذات 
قيمة, وهذا يتطلب توحده مع نفسه 
ورفضه لخوض العالم وبذلك يستكشف 
النظام الاخلاقي للحياة ويتطلع الى كشف 
طبيعة الانسان , وهو بهذا الرفض يعيد 
بناء العالم ‏ بانشغاله بما يكفي في تفحص 
الحياة بوضوح وبشكل كامل , وبثورته 
الكافية لمهاجمة قوى القهر الانساني , 
وبكونه واثقآ من موهبته بما فيه الكفاية 
ويعتم الحياة, يمكن للكاتب ان يعمل بشكل 
جدي يمثل هذه الروح ». ويمكن ان يتعلم 
كيفية صنع الصور الحدسية التي تسمى 
دراما وبتخصيصص. اكثر فأنه هو نفسه 
يقوم بالفصل يقوم بيناء فصل المسرحية 
التي يكتيها وهوالذي يقوم بتحريك للقيام 
بالفصل كاتب المسرحية محكوم بالفصل 
والفصل هو الحياة وحسناً فعل الفنان 
الكبير سامي عبد الحميد حين ترجم هذا 
الكتاب المهم الذي يغوص في فصل الكتابة 
المسرحية وتفاصيلها وهمومها وطبيعة 
تركيبها واهدافها ومغزاها. 


"جبل الثلج العائم"دراسات 4 القصة القصيرة 
تللثاقد" شوفي بدريو هه !1 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


يضويء الناقد' أشوقي بدر يوسف' في كتابه' جبل 
الثلج العائم" والذي بعالج من خلاله" دراسات في 
القصة القصيرة "لبعض الادباء أمثال' 'محمد صدقي" 
و"محمد الصاوي" » وغيرهم مع المفاهيم القصصية 
التي تميز الأساليب المختلفة عند العديد من كتاب 
القصة القصيرة. اذلم يعتمد' 'شوقي يوسف' 'على 
المبادئ النظرية فقط. بل هو تخطى ذلك واستطاع 
تشريح الاسلوب القصصيء. ووضعه في قوالب 
الخصوصية الذاتية التي تنيع من قدرته على بث 
وجوه عديدة في قصة واحدة. لهذا الفن الذي يتمحور 
حول خلق مؤثرات تتضمن معاني عميقة ذات مقومات 
فنيةلها أسسها القادرة على حبك النصص القصصى, 
وجعله ضمن جنسس أدبي له خصوصيته من حيث 
البنية التصويرية, والذات الراوية معتمدا في رؤيته 
على اللحظة الفنية او لحظة التوتر. 

يشرح 'شوقي بدر يوسف' ' الواقعية النقدية التي 
تخيم على ابداعات" محمد صدقي' 'معتبرا النص 
القصصي المتنفس الجمالي باعتباره ذي ايديولوجيا 
خاصة ارتآها كطريقة حياة, وعانى من تأثيرها 
معاناة كبيرة مما ترك شفرة سردية خاصة ان تتجلى 
خصوصية الإبداع في الكتابة من خلال البحث الدائم 
عن هوية خاصة بهم تنيع أساسا من التجربة العامة 
التي يعيشها الكاتب ويعايشها معايشة كاملة وبالتالي 
فهي توجد بكل جوانيها في ابداعاته" 

يسعى' أشوقي بدر يوسف" في كتايه الصادر عن نادي 
القصة في مصر الى توضيح الاساليب والدلالات 
القصصية. لما لها من تأثير على الأدب: وعلى الرؤية 
الفنية بوصفها تتميز بايديولوجيات معينة, لثقافات 
مختلفة تخدم بوعي اجتماعي كافة المسائل الادبية. 
ما يؤدي الى تكوين نزعة تميل الى طبقات اجتماعية 
عايشها الكاتب' 'ولعل ما شهده" محمد صدقي' في 
حياته الخاصة من تأزمات ومعاناة كبيرة قد تخلق 
عنده احساسا كبيرا بمتناقضات الحياة وعظم 
مفارقاتها ومتناقضاتها الحية حتى قيل إن أجمل قصة 
كتبها" محمد صدقي' أكانت هي قصته التي عاشها 
بالفهل ومارسس دقائق احداثها بنفسه. "وفي كلامه 
هذاعن" محمد صدقي' 'حقيقة واقعية ملموسة في 
دراسات كثيرة عن كتاب قرأنا عنهم الكثيرء وتأثرنا 
بقصصهم من حيث المضمون والاسلوب وجمالية 
السرد الدلالي الذي يضفي على القصص نوعا من 
التشويقء, مهما اختلفت انواع القصة واقعية او 
خيالية او سريالية وما الى ذلك. 

ما من بينية فنية الا وتمتلك رؤى مختلفة. 
حيث يصار الى ترجمة التفاعلات التي تحدث 
بين الكاتب والقارئ والقصة نفسها وضمن 
ثلاثية تستمد اهميتها بالتبعية من خلال قراءتها 
قراءة تعتمد على الرغبة والحب المقرون بلذة 
المعرفة, والمتلقى هو العنصر الثاني الأكثر من 
أساسي الذي تكون قراءته لهذه النصوص هي 
غاية الفعل الذي من أجله كتبت هذه النصوص, 
ويا حبذالو كانت هذه القراءة مقرونة 
بالمعرفة والثقافة والرغبة الخالصة في 
التناول والتلقي. فهل النروع الى التجريب 
في قصصص. محمد الصاوي يحقق مقروئية 
فعالة تحدث تجدد في الهوية القصصية؟. ام 
ان'شوقي بدر يوسف" يبحث عن" تنقيب 
في تضاريس هذا الفن لتحديث بنيته الأساسية, ودفع 
دماء جديدة تسري في شرايينه' 9 

ان الاحساسس بأهمية الفن القصصي يثيره في النفس 


»و 


الناقد' 'شوقي بدر يوسف' 'وفق تحليلات اتخذت من 
الواقعية النقدية منطلقا لها . اذ يشعر القارئ لكتاب" 

جبل الثلج العائم' وكأنه يعوم بين مقولات يستطيع 
القارئ التلزن بقراءتها. لأنها تتناقض مع كل كاتب 
تبعا لنظرية وضعها شوقي, وسار عليها من المقدمة 
وحتى الوصول الى الذروة: والتي لا تروي فضول 
القارئ. إلا اني بعد أن أنهيت قراءة الكتاب بدأت 
بكتابة القصص بعفوية اختزنتها افكاري التي تأثرت 
بماطرحه من نماذج وافكارء ونظريات تؤدي الى 
سبك المفاهيم من حيث المفهوم النظري والتطبيقي. 
كما تطرأ ايضا الى الاسلوب الروائي عند القاص 
والروائي' أمصطفى نصر" » فالرواية عند' أمصطفى 
نصر' بمثابة' أشريحة عريضة لحياة متشعبة 
الأركان في مكان له خصوصيته يعبر بها الكاتب عن 
وجه من وجوه الواق , الضاري المليء بالصراعات 
والصدامات الإنسانية'" الا انه اعطى الاهمية الكبرى 

للفن القصصي الاصيل الذي يقدم انماطا من الواقع 
الحياتي بحيث تؤدي القصة دورها في التأثير 
الانفعالي المؤدي الى ترسيخ العبرة التي يود الكاتب 
ايصالها الى المجتمعات كافة, فهو يقول في كتايه : اما 
القصة القصيرة عنده. فهي الطاقة المليثة بالمواقف 
والرؤى واللحظات الرائعة التي تنبض. أيضا بواقع 
الحياة حتى لو كان التعبير عنها من خلال استخدام كل 
ماهو متاح من القبح والصدامات الكثيرة الموجودة 
فى الأماكن المهمشة." 

الكتاب هو ملتقى ادباء اهتموا بكتابة القصة الذين 
اهتموا بالجوانب الحياتية والانسانيه بوجه عام, 
واضاف' أشوقي بدر يوسف' عليه ملاحظاته الدقيقة, 


كناقد منفتح على الأساليب العربية والغربية, فهو 
ككّل كتابه بآراء كتاب غربيين أمثال "رولان بارت"و" 
جيرار جينت' 'وسواهم تاركا للمتلقي حرية التأثر 
بما قدمه من نظريات وتطبيقات, واستنتاجات تؤدي 
الى بلورة تنويعات, ومؤثرات معرفية واسلوبية 
انعكست على الأدب بصفة خاصة, فارتبطت الرواية 
بتجسيد واقع الحياة والمجتمع بشرائحه وقضايام 
المختلفة, بينما ارتبطت القصة القصيرة بالتعبير عن 
الفرد وواقعه. وكمايقول' 'فرانك أوكونور" في كتابه 
الصوت المنفرن" 'الرواية هي صوت المجتمع, في حين 
ان القصة القصيرة هي صوت الفرد. ان المقارنة بين 
الرواية والقصة تطراأ اليها مع' مصطفى نصر' أكقاص 
وروائيء فهو يكمل النظريات النقدية بوقائع تشريحية 
حرص على ربط القارئّ بها. ليشد انتباهه وانفعالاته 
نحو اهمية كل من القصة والرواية والفروقات بينهما, 
فالكل هو من جزءء والجزء هو من كلء وما من وظيفة 
ادبية تحمل معايير ها الانسانية الاقلام الحرة. الا 
وتستطيع الدخول بصدق الى القلوب. 

بين واقع التاريخ وتاريخ الواقع نشهد جمالية 
نقدية تزاوجت مع الأبعاد الفكرية المختلفة التي 
تناولها" اشوقي يوسف' بدينامية ناقد جعلني استمتع 
بكل ماقدمه في هذا الكتاب, 'فالتاريخ الفرعوني 
واستلهامه في الكتابة القصصية والروائية يعتير 
من العلامات المهمة في الفن القصصيء حيث يحمل 
هذا التاريخ في طياته معالم الحياة بكل مقوماتها 
وابعادها المختلفة من علاقات انسانية مكثفة وصراع 
على تقزيم كلم ساعد في تو ضيح هذا الإسلوب 


النقد. ليساعد القارئ في فهم شرحه المبسط والمعقد 
في أن دون ان ينسى نجيب محفوظ في رباعيته 
عبث الأقدارء ورادوبيسء وكفاح طيبة, والعائش في 
الحقيقة' 'وابداعات اخرى لكتاب عرب لينتقل الى 
رواية''نفرتيتي وحلم اخناتون'للكاتبة 
الفرنسية مصرية الاصل اندريه شديد,ء 
ومسرحية اخناتون"لاغاتا كريستي" 
والكثير من الكتاب الغريين. لندخل 
بثبات الى مجموعة القاص"قاسم 
مسعدعليوة حيث تظهر معالم من الحياة 
المصرية القديمة في نسيج هذه المجموعة 
التي ''جعلت من فلسفة الحياة القديمة بكل 
ابعادها وبعض الاساطير الشهيرة المرتبطة 
بها منبعا لبعض مضامين هذه القصص 
وصورة حية مزجها الكاتب يواقع النضال 
التي مرت به منطقتنا العربية" . 
لم ينمس الاشكاليات البنائية والجمالية 
في القصة العربية, وما تحمله من اهمية 
تستحون على اهتمامات القارئ مع القدرة 
على تمهيد الحدث وبلورة الفعل وعبر الازمة 
المتنامية داخله. فالاهمية القصصية تبداً 
من الكلمة الفنية القادرة على اتمام المعنى, 
والاحسامس بجمالية الصورة المقترنة بجمالية 
المعنى والاسلوب فكلما'ضاقت المساحة في 
نسيج النص أصيح الاختزال والتكثيف ضرورة 
والايحاء والكشف امرا لا بد منه. ان محور البناء 
المتمثل كفن معماري يبدأ من الفكرة نحو الصعود 
التدريجي المؤدي في النهاية الى انتاج عمل قصصي 
يستند الى الواقع؛ ويعتمد على جمالية اللغة مع 
الحفاظ على الخلفيات الثقافية كاشفا بذلك '"'شوقي 
بدر يوسف" عن خفايا ديناميكية من شأنها بث روح 
المتعة عند القارئ المهتم بالقصة او الرواية. 


مفاهيم في الفكر والحياة 


الكتابة وجود ازاء الامحاء الذي يتعرض 

له الفرد, فان العدمية المحيطة به اما ان 
تجعله لا مبالياً او مهتماً فهي هم واهتمام 
وتأكيد للذات ازاء عوامل الهدم والتي يراد 
بها تغريب الانسان وتحجيمه؛ كان لابد 
لي من لم شتات هذه المجموعة من المقالات 
والخواطر في محاولة سباق مع الزمن 
خشية ان تصبح في ذاكرة النسيان» وكان 
اتخاذ اسلوب ضمير المتكلم في بعض 
هذه الخواطر لا يعني بالضرورة انها 
عرض حال الكاتب, فالواقع حافل بأمثال 
هذه الحكايات كما لا ينكر دور المخيلة في 
الخلق فالأدب والمعرفة والجمال الغاية ‏ 
والوسيلة ولابد لي ان اذكر اني قدمت 
مجموعتي القصصية السابقة عام ٠١1١‏ 
(كتاب المستقبل) بمثل هذه المقدمة لأني 
اراها مناسبة كذلك لأي كتاب قادم. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فخري كريم 2 كتابه.. ال 


خوان - الحقيقة و 


الفناع): 


الكشف عن الوجه الكالح وتشريح الأغراض الطائفية! 


عبدالزهرة الركابي 


تناول الكثير من الباحثين, بالبحث و الاستقراء 
والمطالعة و النقد و التشريح, المسار التكويني و 
التأسيسي و التنظيمي لجماعة ( (الإخوان المسلمين) 
في مصرء باعتبارها طليعة التنظيم العالمي لهذه 
الجماعة, حيث إنهالعبت دورا' سياسيا 'ضاجا ' بالعقد 
و المشاكل و إثارة النعرات الطائفية, بل أن هذه 
الجماعة, كانت المنهل الذي أغترف منه تيار (الجهاد 
السلفي). بتعدداته و تنوعاته الإرهابية, التي كان 
أشهرها تنظيم (القاعدة). ١‏ 
هذه الجماعة في مصر لعبت دورا'سياسيا" في تأريخ 
مصر المعاصرء بل أنها وظفت الدين لأغراضها و مآربها 
السياسية, إن لم أقل إنها تسترت وراء الدين, و كانت 
الحافز و التقليد لموجة (الثيوقراطية) أو ما يُسمى 
(الإسلام السياسي). و قد بدت تصادمية حيال ثورة 
يونيو عام 1157 التي مهدت الطريق لزعامة جمال 
عبدالناصر على النحو المعروفء الذي لم يتوان عن 
توجيه ضربة قاصمة لهذه الجماعة و الحد من نشاطها, 
على أثر (حادثة المنشية) في عام ,١1154‏ و هي الحادثة 
التى كانت فى فحواهاء تمثل محاولة لاغتيال عبد الناصر, 
كانت تقف وراءها هذه الجماعة, و كدلالة مبكرة على 
لجوء هذه الجماعة للعنف و الاغتبال السياسيء و 
بالتالي ليس من المستغرب أن تخرج من عباءتهاء الكثير 
من جماعات العنف و الإرهاب الأصولية ٠‏ 


عبدالناصر و الإخوان 

و كان عام 14915., زمان الضربة الموجعة التي تلقتها 
جماعة (الإخوان المسلمين), من خلال إعدام بعضص. 
قياداتها و كوادرهاء و في مقدمتهم سيد قطب, ©الأمر 
الذي أخرجها عمليا' أمن حلبة الصراع و التصادم مع 
عبدالناصرء بيد أن (الإخوان المسلمسين) أنتعش دورهم 
في حقبتي أنور السادات و محمد حسني مباركء و قد 
شاركوا في الانتخابات البرلمانية بواجهات شكلية و 
ليست بواجهاتهم الرسمية؛ و كان مصرع السادات على يد 
(الإسلامبولي) أحد أعضاء جماعة (التكفير و الهجرة)» 
و هي جماعة ولدت من رحم (الإخوان). و ما أعقب ذلك 
من ثورة بوجه حسني مبارك انتهت الى الإطاحة به» و 
من ثم مجيء (الإخوان) الى سدة الحكم, بعدما استغلوا 
ضعف القوى الليبرالية و تشتتها و كذلك قلة خبرة الفثات 
الشبابية التي قامت بالثورة أصلا" , حيث أن هذه العوامل 
و الأسباب كانت تقف وراء فوز (الإخوان) بالانتخابات 
البرلمانية و كذلك برئاسة الجمهورية. 


و نظرا"لحالة الرفض العارمة و المليونية في أوساط 
الشعب المصريء قام الجيش بالإطاحة بنظام (الإخوان), 

و اعتقال رئيسه محمد مرسي الذي أمضى عاما" واحدا"في 
الحكم, أكد من خلاله عدم أهليته لحكم مصر 

أسوق هذه المقدمة, لأستعرض كتاب (الإخوان - الحقيقة 
و القناع) لمؤلفه الصحافي و الكاتب المخضرم و رئيس 
مؤسسة المدى للإعلام و الثقافة, فخري كريم, الذي جسد 
من خلال كتابه هذاء تماسه الروحي مع الثورة المصرية 
التي حاول الإخوان سرقتها و تجييرها لصالحهم, 
و بالتالي فالكتاب, هو الإعلان عن موقف صارم من 
لدن المؤلفء يتمثل بتأييد الثورة المصرية أولا » و 
ثانيا" الكشف عن الوجه الكالح لجماعة (الإخوان 
المسلمين) التي سطت على الثورة؛ و استثمرتها لصالحهاء 
على نحو عام من الحكم و إقصاء القوى الحقيقية لهذه 
الثورة ٠‏ 


الإهداء 

يستهل المؤلف كتابه بالإهداء الذي جاء فيه؛ كان 
علي أن أكون بينكم في ميدان التحرير, لأعمد نفسي 
مواطنا يشارك في صنع معجزة هذا الزمان: الذي يئس 


بعضنا من إمكانية 
نهوضه. 

لم أترددء غير خشيتي من اتهامكم (بامتداد خارجي)؛ و 
أخذي بجريرة التدخل في شؤونكم منعني من الحضور 
و المشاركة. 
هكذا كان حظي الذي لم يترك لي غير خيار (الكلمة)» أو 
أضعف الإيمان. 
أيها العزيزء لقد صنع الشعب المصريء مأثرة قل نظيرها 
في تأريخ البشرية. 
و يكفي أنه أضاف درسا'خلت منه الدراسات, حول معنى 
الثورة؛ و حدود الانقلاب فخرج عن بكرة أبيه, ليملاً 
الشوارع و المبادين؛ أوراق تصويت تتطاير في سماوات 
مصرء لتتحول الى رايات نصر مصرء و تقدم بذلك معنى 
جديدا للإرادة التي تضيق بها صناديق الاقتراعء, التي 
قلما تعبر عن الحقيقة, و لتدفع بقوة تعبيرها.ء بالعين 
المجردة؛ و بالصوت لمن لا يرىء الجيش المصريء المنبعث 
من الجذور العميقة, للامتثال لإرادته. 
هكذا تسامت الإرادة الشعبية على اعتماد العنف و 
القوة في مواجهة التعنت الإخواني, و غطرستهم؛ و 
نيتهم المبيتة بإغراق مصر بالدم الزكي؛ ما جعل الإرادة 
في الشارع تفويضا' 'للقوات المسلحة, للحيلولة. دون 
المواجهة الدموية؛ و الانزلاق الى أتون الحرب الأهلية 
التي كان الإخوان و الرهط التكفيري يريد استدراجهم 
إليه. و هكذا اكتسبت الثورة. شكلا' مستحدثا"لهاء 
بتحويل الشارع المفتوح الى تفويضي بالحماية من 
الجيش الذي تتجسد وظيفته في مثل هذا الدور. 


إن هديتك, وسام شرف ليء و لك,, و لكل شابات و شباب 
مصر و لكل من أصطف و هتف في الشوارع و الميادين 
(إرحل) تحية 

من مواطن يريد لشعبه أن ينهض على خرائتب الفاسدين 
المتورطين بنهب بلدهم و التعدي على إرادتهم. 

أنحني لكم؛ أنتم شعب مصر. 

و ثقتي عميقة بانتصاركم الأكيد. 


رتسونامي) ". يونيو 

في المقدمة التي أعقبت الإهداء من هذا الكتاب يذكر المؤلف, 
تجلت تلك اللحظة الصادمة؛ في انبعاث (تسونامي) ٠"‏ 
يونيو من العام ,2١ ١7‏ و هو يجتاح كل ميادين القاهرة و 
شوارعها و حاراتها و نجوع المحروسة مصر (أم الدنيا)» 
حاضنة تأريخ عريقء و حضارة ممتدة, و ثقافة وارفة 
تتعدد و تتنوع., و تكوين فسيفسائي عميق الجذور: و 
حاضر يحمل عبء المستقبلء و التشوف للانعتاق من 


الجهالة. 
و الفرادة في ". يونيو » أنها حققت مالم تستطع ثورة 
أكتوبر الروسية أن تنجزه, إذقامت على إرادة بضع 
عشرات من ملايين المصريين الذين جمعهم القلق على 
مصير وطنهم؛ و الخوف على مستقيله. 
و الخروج العظيم للمصريين في '". يونيو عبر عن رفض 
الخضوع لفحص تدينهم و إيمانهم, و التوجس من تفكيك 
دولتهم العميقة وتمزيقها. / 
و مأثرة الملايين التي خرجت من كل أنحاء البلاد المترامية 
الأطرافء أنها انساقت وراء قناعتها و إرادتهاء غير 
المؤدلجة أو المحكومة باعتبارات حزبية أو فكوية ضيقة, 
و لم يكن وراء تعبئتها أو تحريضهاء حزب حديدي 
التنظيم؛ كما كان عليه حزب البلاشفة في روسيا. 
و تميزت كذلك أيضا' 'بانتباهها الممكرة و انحيازهاء 
لحركة العصبة الجسور من الشبيبة المصرية, المفعمة 
بالإيمان و الإقدام و الثقة, بالقدرة على إشهار إرادة 
المصريين التي اغتصبت بالحيلة, على الهواء مباشرة 
في (صندوق وطني) مبتكر ممتد على مساحة مصر كلها 
وأمام أنظار و رقابة العالم» لا يحتمل الاقتراع فيه, 
تزويرا" أو تلاعبا' باللشاعر أو رشوة و شراء ذمم؛ أو 
إنابة عن فقراء الله ممن لا يعرفون القراءة و الكتابة. 
و في جانب آخر من ؟. يونيوء يُثار الجدل حول 
هويةما جرى من حراكء و ما أعقبه من تغيير, وما 
يعنيه تدخل القوات المسلحة في تحديد مجرى التحول 
السياسي في السلطة, و التوصيف الذي يضفيه هذا 
التدخل المباشس. 
و يجري في هذا الجدل تجاوز مبادأة الحركة الشعبية 
الملايينية, بالتعبير عن إرادتها في الشوارع و الميادين و 
الأصقاع و النجوع 
دون وصاية أو إكراه أو انقيادء و صياغتها أهداف 
خروجها غير المألوف على الملأ مباشرة. 
كما لم تأخذ الولايات المتحدة و أطراف في المجتمع 
الدولي, الخصوصية السياسية في مصر و العالم العربي, 
و عموم العالم الثالث, من غياب دور (صندوق الاقتراع) 
في تجسيد الإرادة الشعبية طوال عقود متصلة؛ و هيمنة 
الأنظمة الاستبدادية على (نظافة) و (دلالة) الصندوق, 
حتى في المجالات اليتيمة, التي كانت تحتكم فيها الى 
نتاكجه, و معطياته التي يشوبها التلاعب و التزوير. 


علاقة أمريكا بالقاعدة والارهاب 
و في كتابه هذا لم يغب عن المؤلف فخري كريم,؛ التطرق 
الى العلاقة بين أمريكا و الإخوان تخصيصا و الإرهاب 
تعميما" 5 
أسفرت الولايات المتحدة عن وجهها الخفي. غير المعروف 
على وجه عام؛ المتورط في تدمير بنى الدولة المدنية في 
مصر و العالم العربي. فقد أنكشف مخططها المتواطئ 
مع الإخوان المسلمين في مصر و تنظيمهم الدوليء ليس 
بمعزل عن إسرائيل كما تؤكد الوقائع الدامغة, خلال عام 
واحد من رئاسة المعزول محمد مرسي. 
و في خط بياني عربي و إقليمي دال على الستراتيجية 
الأمريكية, الحاضنة للإسلام السياسي في المنطقة, تظهر 
قطرء و وجود القاعدة الأمريكية فيها. 
بالإضافة الى احتضان الجزيرة لمنصات استخيارات و 
تخنصت. 
ولا بد في هذا السياق من تحديد الدور الإعلامي و 
السياسي لقتاة الجزيرة التي أصبحت محرضا" و 
: معبئا", في اتجاهين متلازمين تحت شعار مخادع أصبح 
الآن مكشوفا "لمن كانوا عونا"لهاء تجاه (فضح الأنظمة 
الديكتاتورية الشمولية)., لم تنج منه المملكة العربية 
السعودية و بلدان خليجية, مقابل تسويق مياشر 
للتيارات الإسلامية, الإخوانية بالدرجة الأساسية؛ و 
اعتماد الشيخ المنافق (القرضاوي) رمزا" تبشيريا''في 
حملة التسويقء و بناء قاعدة سياسية و مالية وشبكة 
علاقات و اتصالات له في المشيخة يمباركة أمريكية - 
إسرائيلية, بصفته رئيس التنظيم الدولي للإخوان. 
في هذا الجانب الذي تطرق له كتاب (الإخوان - الحقيقة 


و القناع), من المفيد تأكيد ما أشار إليه المؤلف فخري 
كريم, إن صدر في باريمس خلال الفترة الأخيرة كتاب 
(الاخوان المسلمون) للباحث مييكايل برازان» و هو كتاب 
تحقيق و بحث, يتناول تنظيم الاخوان المسلمين منذ 
نشوته و حتى اليوم ٠‏ 

وقد رصد الكاتب الحركة الاخوانية في مختلف ظروفها 
و أحوالها منذ بداياتها مع النازية و الفاشية وصولا الى 
المخايرات الأمريكية, 

و حتى العلاقة ببعض الرؤساء الغربيين المعاصرين مثل 
الرئيس ساركوزي. 


النازيون و الأمريكيون 

أنشأوا (الاخوان المسلمين) 
و مماجاء فيه, في الخمسينات ١160(‏ (جماعة من قدامى 
الجنود من فروع ال(55) الإسلامية و النازيين الذين 
اعتنقوا الإسلام خططوا لبناء مسجد في ميونيخ . 
الفكرة جاءت من غيرهارد فون ميندي, نازي قديم كان 
قريبا من روزنبرغ, المنظر العرقي للهتلرية؛ و الوزير 
الرايخي للأراضي المحتلة في الشرقء و باعتباره كان 
المختصص بالأقليات الإثنية في الاتحاد السوفياتي في 
إدارة الرايخ الثالث, فقد كان ميندي مقتنعا بأن الإسلام 
يشكل (الرتل الخامس) في مناهضة اليهود و الشيوعية. 
و كون مينوس محورا للتقرب من المسلمين أثناء الحرب 
فقد عمل على تأصيل التكوينات الإسلامية في الجيش 
الألماني ٠‏ 1 
فهذه الفكرة هي التي كانت تحركه عندما انطلق في 
مشروع بناء مسجد في ميونيخ؛ و من أجل تنفيذه, جند 
أحد المقريين منه نورالدين فمانجاني, الإمام الأزبكي 
لفرع (55) أو شرتور كيشر وافنفرباند, الذي قام بقمع 
المقاومين البولونيين ضد الاحتلال الألماني في فارصوفيا 
عام 5. 
وكان فمانجاني عندها الممثل الرسمي للجالية الإسلامية 
المكونة من اللاجثين الآتين من الأقليات الإسلامية في 
الاتحاد السوفياتي, و لقد لقي مشروعه دعماً من بؤرة 
مرتبطة مباشرة بالمخابرات الأمريكية, أو (اللجنة 
الأمريكية لتحرير الشعوب الروسية), و التي كان بعض 
شبكاتها قائمة في ميونيخ ٠‏ 
فبين الأمريكيين و قدامى (55) النازية انسجام في 
المواقف, أو الأحرى قضية مشتركة: محارية الشيوعية. 
و كان الهدف التلاعب بمسلمي الاتحاد السوفياتي. ‏ , 
و كانت الولايات المتحدة تراهن آنئذ على الدّين .خصوصا 
على الإسلامء لمواجهة (الإلحاد) السوفياتي ٠‏ 
و تنظيم رتل إسلامي خامس مهمته محارية الشيوعية 
أكثر ملائمة للأمريكيين من جماعة مؤثرة كثيرة في 
الشرق الأوسط جعلت من محاربة الشيوعية رهانها 
الأساسي: أي (الاخوان المسلمون). 
و هكذا و لكي تموه عدم كفاءة اللجنة التي كانت مجندة 
لبناء المسجدء كان روبرت دريهيرء عميل الاستخبارات 
الأمريكية الذي كان يدير العملية في ميونيخ» قرر اللجوء 
الى تمويه معروف عند الجماعة لكي يكون واجهة 
للمشروع: سعيد رمضان؛ صهر المؤسس حسن البنا. 


أما الرئكيمس الأمريكي أيزنهاورء فقد أجرى اتصالات 
مباشرة بالاخوان المسلمين أدارها سعيد رمضان عام 
.١950*‏ 1 

و قدعقد الاجتماع بشكل (ناجح) جداء بحيث خرج 
الاخوان و جيوبهم مليئة ٠‏ 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دعمه السياسي و مساعدة 
مالية للتنظيم الاخواني ٠‏ 1 

المهم أن كتاب (الإخوان - الحقيقة و القناع) الذي ألفه 
الكاتب فخري كريمء يعد إضافة مهمة في تناول الدور 
المشبوه الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر أبان مراحل الثورة المصرية؛ و كيف نجحت في 
بادئ الأمرء استثمارها لصالحها من خلال تسلم الحكم 
لعام واحد, قبل أن يتم استرداد السلطة منهاء عبر تدخل 
الجيش المصري. 


خليل صوياح 


بعين السينمائي, يحول المخرج الفرنسي 
ذكرياته مع والده أوغست رينوار إلى 
كتاب «رينوار أبي» الذي انتقل أخيرا 
إلى المكتبة العربية (المدى ‏ تعريب 
عباس المفرجي). من خلال السنوات 
التي قضاها برفقته, يطلعنا على تفاصيل 
علاقتهماء ومحطات أساسية في سيرة 
راكد الانطباعية وبعضن أفكاره حول 
الفن, كما يطعم عمله بشهادات بعض 
معاصريه ليأخذنا إلى صراع القيم بين 
جيلين الصبي الذي بدأ حياته برسم 
صورة ماري أنطوانيت على أطباق 
الخزف, أنهى رحلته على جدران متحف 
«اللوفر». المسافة بين هذين المشهدين 
يوثقها الابن في سيرة استثنائية. كان 
جان رينوار (18454--1914) قد أصيب 
في قدمه خلال الحرب العالمية الأولى, 
فاضطر إلى أن يقضي فترة النقاهة إلى 
جانب والده الرسّام أوغست رينوار 
(1919-1841) أحد أبرز الانطباعيين 
الفرنسيين من دون منازع. 

الحوارات التي دارت بين السينمائي 
والرسَام في فترة متأخرة من حياة 
الأب ألهمت السينمائي بإعادة صوغها 
على هيئة سيرة للأب «كان أبي يسرد 
هذه الذكريات على نحو عشوائي, لكني 
أعتقد أني نجحت في ترتيب الوقائع» 
يقول الابن في تقديم هذه السيرة التي 
نقلها إلى العربية أخيرا عباس المفرجي 
بعنوان «رينوار أبي» (المدى) الذي صدر 
عام 1977 بالفرنسية. 

الذاكرة إذاء هي جوهر هذه السيرة 
المرحة في استعادة محطات أساسية من 
سيرة رائد الانطباعية. مرض الروماتيزم 
والشلل الذي أقعد الأب, لم يمنعه من 
الرسم حتى آخر يوم في حياته «طلب علبة 


رسمه وقراشيةه ورسع شقاكق الذهمان» 

تماهى مع الزهور ونسي ألمه, ثم أومأ إلى 
أحدهم لآنِ يناوله فرشاته, وقال: اليوم 

تعلمت شيئًا ماء» ومات في الليلة نفسها. 
هذه الاسترجاعات العشوائية للذكريات: 
تبدو كما لو أنها مكتوبة بعين السينمائي 
لجهة بناء الحبكة والشخصيات والأمكنة, 
أو الشريط الذي لم ينجزه الابن. 

هكذاء يغوصص جان رينوار في تفاصيل 
علاقته بوالده من دون أن يتكئ علي 
ما كتبه الآخرون عنه, ليكشف تدريجا 
صراع القيم بين جيلين, ومكابدات الأب 
الذي نشاً في عائلة فقيرة. وصورة 
باريمس البهية أواخر القرن التاسع 
وطأة التغيّرات السريعة للعالم المعاصر 
كان رينوار يعوّل على أهمية العمل 
اليدوي قبل أن تطيحه الآلة, ويفقد 
جاذبيته وروح صانعه. مثلما يقدّمس 
عمل الحوامسس على حساب العقلء وهذا 
ما نجده في نظرته إلى العمارة والنحت 
والجسد والموسيقى. مروحة واسعة 
من الذكريات تدور في فضاء بيت شيه 
مهجورء يرممها الابن بأفكار من الأب 
حول جوهر الإنسانية؛ ومواجهة الألم 
بمعناه العميق. وخصوصا بالنسية إلى 
رسام لايملك غير يديه لتوثيق الجمال» 
«سبب هذا الانحطاط, هو أن العين فقدت 
عادة الرؤية يقول. هكذا تتسرب أفكار 
رينوار الأب وفقا لمشيئة السينمائي في 
كتابة بورتريه بصري للحظة استئنائية 
تشبه الاعترافات, سواء فى ما يخص 
مفهوم الأب للونء أو لجهة علاقاته 
الغرامية مع موديلاته, أو شغفه بالطبيعة 
كمصدر أساسي لاكتشاف جوهر الجمال 
قوانين الطبيعة». يتوغل السينمائي, 
من دون تردّد في نبثس كل ما هو مخبوء 


في سيرة الأب: ضجره من السياسة 
والحروب والتطور التقنيء بالإضافة 
إلى تناقضاته., فهو يبدوء كما لو أنه 
واحد من شخصيات شكسبيرء وفقاً لما 
يقوله الابن «ما من شيء هو أبيض أو 
أسود بالمطلق». ويشير إلى شغفه بتكرار 
رسم المنظر نفسه., لقناعته بأن «كل حدث 
هو كشف باهر بالنسية إليه. سواء كان 
يرسم الفتاة نفسها أو غصن الكرمة 
نفسه., متتبعا غريزته: في المقام الأول. 
هو الذي يقول إنه «مع القواعد. تكون في 
بعض الأحيان» عرضة للخطأء», ويضيف: 
«فائدة التقدّم بالعمر هي أنك تصبح واعياً 
لأخطائتك بسرعة أكبر». 

لا يكتفي رينوار الابن بما اكتشفه عن كثب 
من سيرة والده؛ بل يرمم كتابه الضخم 
بشهادات بعض معاصريه؛ كما سيجد بين 
أوراقه مفكرة تحتوي على بعض أفكاره 
حول الفن والعمارة, وعن ولائه الأخير 
للانطباعية «خذ ورقة من شجرة ما. خذ 
مئة ألف ورقة أخرى من نوع الشجرة 
نفسهاء فلا واحدة منها تشبه الأخرى», 
ودخذ عملاً, إذاما ضبطته بالفرجارء 
فإنه سيفقد مبدأه الأساسي». ويتوقف 
جان رينوار مليّاً أمام لوحات والده 
وطريقته في مزج الألوان؛ وكيفية بزوغ 
الفكرة على سطح القماشة الخشنة؛ مع 
كل ضربة فرشساة . يأسف حجان أن يعض 
أعمال والده غير المكتملة قد استخدمت 
على نحو مفجع, إذ كانت أخته المقيمة في 
الريف, تُستخدمها لسد ثقوب في السقف, 
فيما استخدم زوجها بعضها الآخر لبناء 
حظيرة للأرانب! لكنّ يديه المشلولتين, لم 
تتوقفا عن الرسم إلى اللحظة الأخيرة. 


عن / الاخبار 


القاهرة (رويتر ز) - 


رغم غزارة الكتب والأعمال القصصية 
والروائية عن الاحتجاجات المصرية منذ 56 
يناير كانون الثاني "٠ ١١‏ فإنها في رأي كثيرين كتبت على عجل ودون مستوى حدث شعبي 
أثار إعجاب العالم وأجبر الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي. 

وبعيدا عن" رموز الثورة' ومقولاتها الكبرى يحنو الكاتب المصري حمدي عبد الرحيم في 
مجموعته القصصية (ليلة دخلة شيماء) على مهمشين تتجاهلهم كاميرات الفضائيات ولا يكون 
لهم نصيب في أي حصاد لأنهم ينتمون إلى ما يطلق عليه علماء الاجتماع' أطفال الشوارع"الذين 
يعيشون على هامش المجتمع ولهم قوانينهم الخاصة. 

وأثيرت قضية أطفال الشوارع إعلاميا بعد اشتراك عدد كبير منهم في صفوف المتظاهرين في 
مواجهاتهم مع الشرطة في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الو زراء بالقاهرة في نهاية 
١‏ إذ وجهت إليهم أصابع الاتهام بالإدانة باعتبارهم مجرمين يمارسون عنفا ضد المجتمع. 
ولكن عبد الرحيم - الذي صدر له كتاب (فيصل.. تحرير) ٠١١9‏ وهي يوميات تنتمي إلى علم 
الاجتماع ورواية (سأكون كما أريد) -2١١١‏ يقدم في مجموعته القصصية الجديدة نماذج 
إنسانية أبطالها من أطفال الشوارع الذين شاركوا في الاحتجاجات ثم أصبحوا ضحايا 
برصاصة قاتلة أو باتهام بالخروج على تقاليد المجتمع. 
والمجموعة التي تقع في ١55‏ صفحة متوسطة القطع أصدرتها 
القاهرة يغلاف صممه الفنان عبد العزيز السماحي. 

ويصف الكاتب المصري البارز علاء الديب مجموعة (ليلة دخلة شيماء) بأنها' 'إضافة للقصة 
المصرية المعاصرة.. فنية وشجاعة ومتنوعة... لاا تسعى إلى تحقيق نجاح سهل ولكنها تضرب 
فى أعماق اللحظة الحالية المرتبكة سياسيا واجتماعيا وإنسانيا. . وتتجول في حرية واقتدار 
في أرجاء النفس المصرية المأزومة حضاريا وفكريا. 

وشيماء بطلة القصة التي أصبحت عنوانا للمجموعة تبلغ ١١‏ عاما وليمس لها عنوان للإقامة 
وتعيشس في حماية أطفال الشوارع الذين أصبحوا أهلها وهي تجسد مجهولين حالمين بالعدل 
والحرية فإذا بها تقع في قبضة السلطة التي تتهمها بالدعارة وممارسة الجنس في خيمة 
بميدان التحرير. 

والقصة التي تروى بضمير المخاطب على لسان شيماء موجهة إلى محقق لا يوجه أسئلة ولا 
يعقب على اعتراف فتواصل البنت حكاية قصة حياتها مثل''الفلاح الفصيح' في مصر القديمة 
دون أن تملك الحجة على تبرير خطأ ولكنها تتكلم فقط. 

وتروى شيماء تفاصيل حياتها بصراحة جارحة للقارئ الذي لاا يحيط علما بعالم أطفال 
الشوارع إذ كانت تبيع كل شيء من المناديل الورقية إلى جسدها ثم أدركتها الثورة في الميدان 
فتحررت وسمعت كلاما مختلفا يسمو بروحها ممن تسميهم' ناس التحرير" الذين أصبح معهم 
ميدان التحرير أشبه بالجنة حتى إنها حين تتخيل الجنة لا تراها أجمل من الميدان. 

فتقول شيماء'يا.. التحرير يا باشا وناسه وأيامه ولياليه. سحر يا باشا. وكتاب الله العزيز 
سحر. تصدق بالله أنا لم أركعها... ركعتها في التحرير يا باشا. مرة بوضوء ومرة بتيمم ومرة 
بلا وضوء ولا تيمم. ربنا رب قلوب يا باشا. أول ما الشباب يصطفوا صفوف الصلاة كان قلبي 
ينخلع على الصلاة وكأنني شيخة من مشايخ الأزهر. 

ولكن الاستقامة التي أصبحت عليها شيماء قوبلت بعنف لا تستحقه إذ إنها كفت عن إقامة 
علاقات مع أطفال الشوارع وخطبها أحدهم وأسمعها للمرة الأولى كلمتي' 'أنا أحبك' 'واحتفلا 
معا بخلع مبارك ثم اتفقا على أن تكون' ليلة الدخلة' في خيمة بالميدان ليلة إحدى المليونيات 
التي كان تقام في يوم الجمعة واحتفل أصدقاء العروسين بالزفاف ثم تركوا العروسين فإذا 
بشاب يتلصص عليهما ويصرخ' ميدان ثورتنا أصبح بيت دعارة. 

وبكبرياء تعلن شيماء للمحقق أنها" زوجة... إذا أردت شنقي فتفضل وتنتهي القصة ولكن 
الآثار التي تركها الميدان في شخصية شيماء لا تغادر القارئ. . 1 

أماقصة (مناقب سيد صومال) فبطلها الذي ولد عام ١14٠‏ أشبه بأبطال القصص الشعبية إن 
تتضارب الأقوال حول نشأته في القاهرة أو في الإسكندرية وكذلك حول مستوى ذكائه ولكن 
المتفق عليه أنه" أمضى عمره يتأمل الآلات' والتحق بورشة لإصلاح الدراجات النارية وفي عام 
كان في شارع شامبليون القريب من نقابة الصحفيين والذي توجد فيه ورش لإصلاح 
السيارات ورأى شرطيا يسحل محامية فتمكن من تخليصها منه. 

وفي الاشتباكات التي اندلعت يوم ١5‏ نوفمير تشرين الثاني ٠ ١١‏ بشارع محمد محمود وراح 
ضحيتها نحو 4١‏ قتيلا ومئات الجرحي أسهم'' سيد صومال' 'بدراجته النارية في إنقاذ الجرحى 
وحملهم إلى المستشفى الميداني وأوقفه ضابط وصرخ في وجهه' 'ألم أقتلك. ."ولكن الشابلم 
يستوعب السؤال وواصل السير فجاءته رصاصة في مؤخرة رأسه. 


(أوراق للنشر والتوزيع) في 


عداد وترحمه وتهددم 


د . محسن الرملي 


هذه هيّاأول انطوئوجيا شاملة بالعربية عن الشعر الكولومبي 
حيث تعطي هذه المختارات صورة وافية عن الشعر 4 
كولومبياء باعتباره أحد أهم ابرز الفنون التي تنتجها هذه 
الثقاقفة كما ونوعاء فثمة العديد من الأجيال والتيارات 
والآسماء الشعرية التي ظهرت فيها على امتداد قرن كامل 
ومن بينها اسماء بارزة تنحدر من اصول عربية . 

يبدأالكتاب بمقدمة تعريفية عن مسيرة ومراحل الأدب 
١‏ الكولوميي عموما والشعر بشكل خاص كونه يمثل انعكاسا 
: لصورة مسيرة ثقافة وأمة بكاملهاء فيعطي لمحات عن هذا 


ال <١!‏ الخة جح لف خحخضنب 
2 ته اتقعنى | خائد حصيرزر 
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الثم 1< اللفعء. 
النصحي اتنعوي 


الشعربما تضمنه من الخِيّال قجماه كا )+ ا 0" 
التآسيس وصولا الى الوقت الحاض.. 

يضم الكتاب اكثر من مانه,قصيدة من اعمال 6" شاعرا ثم 
اختيارهم بعناية وتقدهم نه تكر يم 1 011 )ا 
واحد منهم» اعدها وترجمهاالكاتب والمترجموالاكاديمي. <( 
العراقي د محسن الرملي: وهو متخصصىن باللغة والاداب 
الاسبائنية وتر املد فئة لبر 1 لير 
الشعري الكولومبي كمااته احد ,باغضاء هيئة تعحرير 
مجلة"اركيترابه' الشعرية الكوتوكابية الكروقة. 


كاظلم ان اجام 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"عيون إنانا'كتاب بقلم كاتبات 
عراقيات بعضهن مشهورات بكتاباتهن 
وقصائدهن وبعضهن غير معروفات 
سجلن معاناتهن وأفراحهن وما 
تعرضن له من عنف أسري في مجتمع 
عبد الالهة وعيد الشمس وعبد كوكب 
الزهرة. وتولى معهد غوته الألماني دعم 
هذا الكتاب وتولت مؤسسة المدى مهمة 
توزيعه دعما للكلمة الحرة. 

تضمن الكتاب عدة قصائد وقصصا 
قصيرة تم اختيارها وترتيبها وفق 
المواضيع. المجموعة الأولى جاءت 
تحت عنوان"الحب والموت مقابل 
الموت"ضمت مجموعة من قصائد 
الشعر الحر لآمال إبراهيمءو د. سها 
جبار.وئص مسرحي لرشسا فاضل 
حسدن فيه ما عصف ويعصف بيغداد 
الجميلة ودجلة الخير من دمار 
وتدنيس وقتل على الهوية. 
تتدافع العربات: الموتى مسرعون 
لا زمام في الأكف 
الأكف في القبور وتتشبث روحي 
لكن يعبر بها رحيل كثير 


وعلى المسار نفسه وتحت عنوان 
(الحب والمستقيل)عيرت د. ناهضة 
سستار وغرام الرييعي ود. انعام 
الهاشمي عن حبهن لمدن دجلة والفرات 
وأسفهن على ما يدنس هذين النهرين 
الخالدين ولكنهن رغم هذه المأساة 
يوصين بالصير 


صقيعه صيري الذي 
لاتقادله 00000 
وفى حقل القصة القصيرة عبرت 
د. أطياف ابراهيم سنيدح عن ثورتها 
بوجه عالم الرجال المتسلط ودعت 
المرأة الى عدم الاستسلام للرجل والى 
التحرر من سطوته.فالاستسلام للرجل 
تصفه بأسوأً ما في المرأة» فهي لم تخلق 
للمتعة والسلب والقهر. 0 
وتحت عنوان"الخوف 
والضياع"'دونت سمرقند الجابري 
وفليحة حسن قصائد تعكس الدمار 
والخراب والخوفء, ولكننا هنا نتوقف 
عند الكاتية المعروفة برقتها ولطفها 
والتي يمكننا ان نقول عنها اسم على 
مسمى فتحت عذنوان (للنساء مسرات 
الغياب) تروي لطفية الدليمي بدقة 
وتفصيل مشوق ويلغة جريتة لا 
تخرج عن المألوف وتسير بموازاة 
الأحداث تروي ما تتعرض له المرأة 
غير المحجبة من اضطهاد وعنف على 
ايدي ذوي اللحى الشعناءء وتقارن 
بين ما تشاهده عبر احدى القنوات 
الفضائية من رقي وحضارة في دول 
العالم ومن ظلام دامس يغطي سماء 
بغداد الجميلة وتسمع وتشاهد صوت 
موسيقى بتهوفن (كونشيرت البيانو 
رقم ؛ تعزف) بأنامل عازفة يابانيه 
تتجلى في أدائها وتذوب على ملامس 
البيانو. متلاشية في نشوة الموسيقى 
مما يعطي الإحساس بتلاشي جسر 
العازفة, وأن البيانو يتحرك عازفا 
نفسه بنفسه دون اصايع تتحرك لتطلق 


لحنه الجميل. فتذهب الكاتبة يعيدا 
في عالم الخيال فتتصور أصابع 
حبييها وهو في اليلاد القاصية 
تلمس جسيدهاءولكن تجوس في 
فراغ!.وهنا تتسساءل ماذا تفعل 
امرأة فقدت حسدها وتحولت إلى 
عدم وفراغءفتقرر استثمار جسدها 
لمزاولة كل الاشياء التي حرمت منها 
تحت طائلة الرصاص فتكتشف بأن 
للغة ملذات قد توازي ملذات الجسد 
وأن للكلمات فعل السحر فيذنا. 

وتحت جنح الخوف وضياع القيم 
والمبادئ النبيلة وعبر الزمنة والآمكنة 
وتحت عنوان" أمكنتي وعطري''تبحث 
الكاتبية السيدة عالية طالب عن مكان 
تقف فيه سسيارتها فترى الأمكنة 
التي عشقتها منن نعومة اظفارها 
كتبت تقول (تستقبلني أمكنتي 
بأذرع متهالكة تشوبها الشيخوخة, 
تتناثر الشوارع التي كنت أعرقها... 
حتى أنهي مشوار يومي الباحث عن 
ذاكرتىي فى أمكنتى وأعرف أن هناك 
يوماً آخر بانتظاري...) وهنا يجد 
القارئ السيدة عالية طالب تسخر من 
الكثير من المواقف والأحداث التي 
تمر يها. وتصور لنا مأساة المرأة 
النفسية والإنسانية من ورفض الأخر 
لها ولمكانها عشقته منذ أن وعت على 
دنياهاء فتقرر العودة بسيارتها إلى 
مكان آخر. وهنا ارى السيدة عالية 
باتخاذها قرار العودة قد اتخذت موققاً 
انهزاميا بدل أن تصمد وتتحداهم. 
وفي باب الزمن تتذكر السيدة رنا 
جعفر ياسين أطوار بهجت فتبعث اليها 


تلق 
عن الألم,و الخوف على 
بغداد,.وتسخر من المصالحة الوطنية 
(يا أطوار لا فرق بين مقتول ومنفي إلا 
بنيض وجعه اللا مسموع). 

وتحت عنوان القمع تروي السيدة 
سمرقند الجابري مأساة المرأة المطلقة 
من خلال شخصية بدرية التي لم تعرف 
معنى الحب لاا من زوجها ولا من أقرب 
الناس اليهاء فالأخوة بعد وفاة امها 
حرموا بدرية من الإرث فبقيت بدون 
سقف يحميها سوى سقف سرير 
طليقها الذي تختبئ تحته عند رؤية 
اولادها. فالمرأة المطلقة التي تجسدها 
بدرية ضحية تراكمات احتماعية 
جاهلية وعيودية لا يمكن تحريرها إلا 
بحصولها على رعاية اجتماعية وتقدير 
المجتمع لها كإنسانة. 
وفي قصيدة الشاعرة منى سيع درياش 
(أنا وشهريار) نرى الشاعرة تطرح 
الأسئلة الأنثوية وتسجل معاناتها 
وبأسها اللا محدود وخوفها وحيرتها 
وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة من 
وجهة نظر المجتمع الذكوري. 


هكذا 


يريدني 

طيبة وديعة 

تكره باب الدار تجهل ما يدور في 
الجوار 1 
غارقة في الحلم 


وأما الشاعرة غرام الربيعي ففي 
قصيدتها (صور من بقايا ذاكرة) 
تسجل فيها معاناتها وقلقها وواقعها 
الذي يطل على مشارف الحلم. 
وأخيرا لا بد من القول بأن الكتاب 
برمته سجل معاناة ومأساة المرأة في 
مستهل القرن الحادي و العشرين كما 
سجل سعي الكاتبات و الشاعرات ممن 
اسهمن في تأليف هذا الكتاب لرفع 
الظلم عن المرأة العراقية التي هي 
فخر العرب قديما وحديثا.ومن خلال 
هذه القصص والقصائد وتحديهن 
للمجتمع الذكوري اثبتن بأنهن اكثر 
وعيا وثقافة وحلما من الكثير من 
الرجال. 


باستثناء عدوه اللدود أدولف هتلر. شهد ونستون تشرشسل في 
شبابه معارك الخطوط الأمامية أكثر من أي قائد آخر في القرن 
العشرين. كتاب كوغلن الجديد أولى حروب تشرشل يؤرخ أول 
تجربة حربية حقيقية للشاب ونستون و تأثيرها في تكوين 
شخصية واحد من أعظم القادة في الإمبراطورية البريطانية. 
رسم تشرشل مخطط حياته في سن مبكرة؛ و من خلال شعوره 
الأسطوري بالغاية فقد حقق بل و تجاوز طموحاته في وقت مبكر 
. الااانهلم يحقق ذلك دون التغلب على الكثير من التحديات و 
الإحباطات. اول التحديات التي واجهها كان إهمال والديه. حيث 
كان راندولف و جيني تشرشل من الآباء و الأمهات المهملين بكل 
المقاييس. كلاهما كان من الفاسقين, و قد أهدر تشرشل الأب ثروة 
العائلة على القمار و غيره من الملذات الدنيوية. تربى ونستون و 
شقيقه على يد مربيتهما المحبوية. عندما مات راندولف بمرض 
الزهريء. كان مستقيله السياسي الواعد و ثروة العائلة قد آلت الى 
الخراب. مع ذلك, كان الفتى ونستون يحب كلا والديه و ظل يكرّس 
نفسه لوالدته حتى وفاتها. شجّع الوالد رغبة ولده الصغير في ان 
يصبح جنديا و لكن ليس لنفس الأسباب التي رغب بها ونستون 
. كان راندولف يتصور ان ولده فاتر و بليد الحمسن نوعا ما ولن 
يتمكن من الصمود في مهنة تتطلب جهودا عسكرية. في الواقع كان 
الشاب تشرشل تلميذا غير ميال حتى وصل الى كلية ساند هيرست 
العسكرية التي قدّم طلبا للانخراط فيها طمعا في ان يصبح ضابطا 
في سلاح الفرسان ضد رغبة والده. 

كالمعتاد, لم يكن تشرشل الأب يفكر في مصلحة ولده و انما في 
تكاليف صنف الفرسان التي كان على الضياط الشياب توفيرها 
على نفقتهم الخاصة أو على نفقة عائلاتهم. عندما توفي والده, 
أنفق ونستون ماله على نفسه و على أمه لدعم اسلوب حياتهم 
الفخم في فترة بلوغه. 00 

في نهاية المطاف, انضم تشرشل الى أحد أفضل أفواج الفرسان, 
الفرقة الرابعة, و قد أثيت كونه ضايطا حدثا ممتازاء كرس نفسه 
لواجباته و كان هجوميا متهورا في لعبة البولو. مع هذا فقد كان 


الاقاا4 98 8ه ازهث»ه 


90 
ل 1 ذم 


الجيش وسيلة لوضع حد لتشرشل الشاب: تحت مظهره الخارجي 
الأنيمس كان يكمن واحد من اكثر العقول برودة و حذرا التي 
أنجبتها الأمبراطورية البريطانية. 

بالنسبة الى شاب من العصر الفكتوري يرغب يمستقبل في 
السياسة, كان المجد العسكري بمثابة درجات السلم الضرورية 
التي عليه أن يرتقيها ليصل الى الأعلى؛ كان تشرشل سياسيا 
بالولادة. كان يحتاج الى الحرب و المجد ليتسلق الدرجة التالية. 
في أفغانستان وجد تشرشل حربه ؛ كان موقع الفوج في قطاع 
هادئ من مستعمرة الهند التي كان الشاب ونستون يراها طريقا 
مسدودا. حاول جاهدا المشاركة في حرب صغيرة من حروب الملكة 
فكتوريا العديدة التي شاركت فيها تلك الإمبراطورية المترامية 
الأطراف. 

في تلك الأيام كان بإمكان الضباط الأحداث أن يتمتعوا بإجازة 
براتب كامل للعمل كمراسلين حربيين في الحملات, و تمكن 
تشرشل بوقت مبكر من تغطية الثورة الكوبية ضد اسيانياء كما 
استطاع استثمار وقته في الهند. عندما لم يكن لديه واجب أو لعبة 
بولوء كان يقرأ بنهم كتبا تاريخية و كلاسيكية. جاءت فرصته 
الكبيرة عندما ساعدت والدته في تسجيل اسمه لمرافقة حملة 
تأديبية لقبائل البشتون الأفغانية على الحدود بين ما يعرف اليوم 
بباكستان و الهند. 

من خلال عمله كجندي صحفي, حصل على فرصته للقتال في حملة 
وحشية وجيزة مع الحملة المبدانية التأديبية في مالاكلاند ضد 
متمردي البشتون على الحدود الشمالية الغربية مع افغانستان. 


اسم الكتاب: أولى حروب تشرشل 
المؤلف؛ كون كوغلن 
ترجمة: عبد الخالق علي 


رحلات الى الجزيرة 


كان ويلفريد ثيسيغر من أوائل الرحالة الغربيين الذين 
وصلوا إلى الجزيرة العربية في نهاية الأربعينات من 
القرن الماضي. ولم يكن عرب الجزيرة يرحبون بمجيء 
المسيحدين الباحثين عن النفط. 

يقول هذا الرحالة البريطاني في نهاية كتابه الشهير 
الرمال العريدية: 'عندما كنت مع العرب كنت أتمنى فقط 
أن أعيشس مثلما يعيشون:ء وبما أنني رحلتٌ عنهم الآن 
فإنني مطمئن إلى أن مجيئكي إليهم لم يغير من نمط 
الحياة التي كانوا يحيونها لكنني اشعر بالأسف لأنني 
ادع ا الو إتطة الدى وصتكديا ساعد اجر ار - ريما 
ويفسدوا أهلها الذين أضاءت روحهم الصحراء ذات 
مرة كشعلة من لهب. 

ولكن كتاب اللفتنانت كولونيل لويسسن (رحلة الى 
الرياضي. في عام 856١)من‏ كتب الرحلات التي توثئق 
رحلات الرحالة الغربيين الى الشرق والشرق الاوسط 
على وجه الخصوصوقد وضع هذا الكتاب اللفتنانت 
كوا ل اوريس النقي كزن مروكه | عطاس الاعريك كاي 
منطقة الخليج العربي في أواخر القرن التاسع عشر 

لا حال د لات ل سار اع كام 
6< بعد الرحاله ويليم بيفورد بلغريف 1857)م) 
وذلك لإقامة علاقات ودية بين بريطانيا وفيصل بن تركي 
آل سعودء المؤوسس الفعلي لدولة السعودية الثانية. 
انطلق بيلي للكويت. وقدم عنها معلومات مفيدة ومهمة. 
ثم تايع رحلته برواية ممتعة شائقة عير صحراء الصماء 
والدهناء. ودخل عير نجد مجتازا العرمة والعارض 
وصولاً إلى الرياض, » التي لم يمكث فيها سوى ثلاثة 
أيام. 

وتميزت رحلة هذا الرحالة بياهمية خاصة ليس لمجرد 
كونها رحلة شاقة؛, بل بسيب الخلفية السياسية التي 
تنطوي عليها. . ولقد اشار بيلي بنفسه ان الغاية الاولى 
من رحلته كانت ايعاد مشاعر العداء عن مخيلة الامير 
فيصلء. هذه المشاعر التي انطبعت في مخيلته, ان 
من جاء لتحريم تجارة الرقبق على الشاطئ الشرقي 
لافريقيا ومهاجمتنا للسواحل". 

ويركز الكتاب عى ان مهمة بيلي كانت تنطوي على 
اكثر من ذلك. فمن المؤكد ان لها صلة بالتنافس بين 
فرنئسا والهند البريطانية للسيطرة على اواسط جزيرة 
العرب. 


م 


1 لساصسا 


3 


رحلة إلى الرياض 
4ك عاح 1865 م 


للفتسانت كلو لوشيل لويس يلي 


جاسم العايفف 


؛ والملاحظ خلو كتاب الباحث (خالد عبد 
اللطيف رمضان) المعنون (العرب والتأصيل 
المسرحي) -الكويت-. من الإشارة لهذا 
البحث الأصيل والرائد و أهميته في البحث 
التاريخى عن العلامات المسرحية فى الحياة 
والثقافة العربيتينءمع أن أ. د. الاعرجي ذكر 
في مقدمته لطبعته الأخيرة عام 5٠٠6‏ 
والصادرة ضمن سلسة الكتاب للجميع/5١‏ / 
التي توزع شهريا »مجاناء مع جريدة (المدى) 
الغراء: سيق أن سرق هذا الكتاب مرتين تينء»دون 
علمسي, الأولى عندما تم طبعه مصورا في 
بيروت سنة 1١186‏ من قبل' المركز العربي 
للتقافة والفنون" والثانية من قبل' دار 
عصمي للنشر' 'في القاهرة- ٠/معكتب‏ 
أخرى من تألفي وجدتها مصورة ومعروضة 
في معرضي للكتاب أقيم في الجزائر عندما 
كنت أعمل في التدريمس بإحدى جامعاتها, 
بعد مغادرتي العراق عام و1" . يذزمب 
الباحث(رمضان) إلى:"أن قواعد بناء 
المسرحية؛ التي وضعها أرسطو اعتمدت 
الوقائع والأحداث الجزئية والأفعال والحدث 
والفعل الدرامي كونهما جوهر البناء 
الممسرحيء و أن ثمة فرقا بين الفعل والحركة 
من جهة النمو والتطورء و أن الصراع جوهر 
الفعل الممسرحيء وهو يدور في الغالب بين 
قوتين متعارضتين وقد يكون داخلياء 
وخارجيا. لكنه خاال مجرى الحياة الإنسانية 
حدث تطور في طبيعة الصراعء فبعد أن كان 
لدى اليونانيين بين الإنسان والقدر الإلهي» 
أصبح بين الفرد والمجتمع في العصر 
الرأسمالي؛ وبظهور التيارات الفكرية والفنية 
الحديثة, »برز الصراع بين الإنسان وذاته" : 
ونرى انه في المسرح الملحمي إن الصراع 
يدور بين قوى اجتماعية قاهرة وأخرى 
مقهورة و يحارب الإيهام, ويتجه إلى خلق 
وعي حقيقي بالعالم من اجل التغيير. الممسرح 
في العالم العربي واكب متغيرات عاصفة, 
سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية, 
وبالتالي فآن المسرح أو بالأدق (الصراع) في 
المسرح كان انعكاسا للواقع ومعيرا عن 
العلاقات, المتغيرة (زمكانيا) بين القوى 
السياسية المتنفزة, لأسباب عدة, و القوى 
الاجتماعية المقهورة أساساء والصراع بين 
القوى القاهرة والقوى المقهورة أكثر أنواع 
الصراع انتشارا في المسرح العربيء كونه 
تعبيرا عن المتغيرات, في ظل واقع انتهاك 
الحقوق والكرامة الإنسانية, وغياب الحرية, 
وديمومة الاستبداد والتعسف والإلغاء 
والتهميش. واندثار الحياة المدنية والقيم 
الإنسانية في أدنى أنواعها. المسرحية تشترك 
مع القصة في بنائها على الحدث والشخصية 
والحوار إلا أن" ال ممسرحية تتميز في طريقة 
استخدام الحوار بصيغة أساسية لأن الحوار 
هو وسيلة التفاعل بين الشخصيات والأحداث 
و الأداة التي تتواصل عن طريقها شخصيات 
المسرحية وتقوم مقام المؤلف في الرواية في 
سرد الأحداث وتحليل المواقف, والكشف عن 
نوازع الشخصيات"- رمضان-. لقد تراجعت 


العدد (3026) السنة الحادية عشرة الاحد (9) آذار 2014 


عجان مخ جريل: الذي 


شخصية (البطل- الفرد) أمام زحف الكتلة 
التاريخية في صراعها مع قوى القهر 
الاجتماعي وأصبح الصراع يدور بين طبقات 
اجتماعية,.خاصة فى الستينات من القرن 
العشرين, بسبب عوامل تاريخية عدة في 
أهمها قوة وصعود الفكر العلماني, بالترافق 
مع نهوض حركة التحرر الوطني العربية, 
منذ منتصف الخمسينات, واجتياحها بعض 
المواقع القديمة ومحاولتها إزاحة الكثير من 
النوايت والتابوات المتدنية حيث كان لها 
التأثير الواضح في الساحة الثقافية العربية. 
لذا فليمس كما يؤكد الباحث ثمة صعوبة 
في' 'أن تكون الشخصية الممسرحية متفردة 
تماما في ملامحها وأبعادها الفردية"و لكون 
تحكونها تحمل انتمائها إلى طبقة أو فئة 
اجتماعية. وكذلك لا يمكن أن تكون 
الشخصية المسرحية نمطاً خالصاً بدون 
ملامح ومعطيات وتشكيلات فردية لأنها 
ستغدو شخصية مسطحة وميتة مسرحيا 
وبالتالي فأن ما هو شائع الآن هو المزاوجة 
بين النمط العام والملامح' الفردية 
والشخصية' نسواء استلهم المؤلف المسرحي 
الشخصية المسرحية من الواقع المعيش أو 
من التاريخ والتراث العربيين. 
الباحث(رمضان) يؤكد في المقدمة دراسته 
ان تتطلع إلى مسرح القرن الحادي 
والعشرين وأن المسرح في العالم العربي لا 
يعاني من مسألة الهوية حاليا , حيث تم 
حسم هذه الموضوعة, والأزمة تعود إلى 
أساليب التأليف والموضوعات المسرحية 
وكذلك التقنيات المسرحية وان كل الحواجز 
قد سقطت والعزلة تتفكك وتنهار ليس بين 
المسرح والجمهور وحسب بل بين الممسرح 
ووسائل العرضي والفنون الأخرى لأننا 
نعيش في عصر تؤدي فيه وسائل الاتصال 
الحديثة دورا مؤثرا في الفن وفي الحياة 
الإنسانية العامة والخاصة؛ وأن علي 
المهتمين بالفن عموما والمسرح خصوصا 
إيجاد وتطبيق إشكال فنية مستحدثة تتعامل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 

ءِِ هو +" هو هوء 

اطووحة مححقةه عن ناصيل المسر 
” ِو 


رأى بعضي الباحثين» الأجانب والعرب؛ ثمة محاولات لوجود مساهمات للمسرح 4 التراث 
والتاريخ العربيين؛ أو هورغبات جامحة: ل ان تكون للعرب 2 فن المسرح» جذور وتاريخ مبعثهما 
الحماسة القومية 000 الثقافية فقط ؛ وقد تناول الراحل الأستاذ الدكتور (محمد حسين 
كتابه(فن التمثيل عند العرب) الصادرءبداية؛ عن وزارة الثقافة- 
"الحكاية والكرج من العصر الجاهلي حتى نهاية 
"الحكاية يي العصر العباسي" و"الحكاية 2 مجالس الخلفاء والأكابر" و"كتابة 
الحكاية # القرن الرابع"ودرسأ. د.الاعرجي 2 كتابه الحكاية وما يرافقها من تشخيصات كما 
بحث 2ه مسار الحكاية بمقدار ما يتشبث به بعض مؤرخي ناريخ الفن 2# العالم الأوربي؛ ودعا 
إلى الاهتمام بذلك 4 السعي لتأرخة المسرح كوجه من وجوه الحضارة العربية- الإسلامية 


مع"المفهوم الاتصالي" الذي يميز عصرنا 
الراهن. واستتاد على ما ذكر 
الباحث((رمضان) في أن" المسسرح في العالم 
العربي لا يعاني من مسألة الهوية حاليا" ها 
يهمنا هنا مسألة (المسرح في العالم العربي) 

فهو لم يتطرق إلى, الحركة المسرحية 98 
جميع البلدان العربية في رسالته, ولم يبحث 
الحركة المسبرحية فيها لا من بعيد ولا من 
قريب مكتفيا بالإشارة لبعضها فقط. فكيف 
جوز لنفسه إطلاق هذا الحكم, وماهي 
مسوغاته البحثية التي استند عليها في هذا 
الحكم العام على الحركة (المسرحية في العالم 
العربي) كله..؟!. وفيما يخص (العراق) ترى 
انه ولأسباب لا علاقة لها- قطعا- بتاريخية 
البحث في' 'تأصيل الممسرح عربيا" أن" خالد 
عبد اللطيف رمضان" أهمل حتى الإشارة إليه 
وكذلك أعمال و تجارب المسرحيين العراقيين 
بكل أجيالهم ؛ واكتفى فقط بذكر بسيط 
للمخرج المسرحي العراقي الراحل' 'قاسم 
محمد'و بهامش صغير في (صص- )١١‏ من 
كتابه!؟. إضافة لتجاهله التاريخي للمسرح 
طوال تاريخ العراق؟!. بينما يؤكد الدكتور 
عبد الغفار مكاوي: "أن ثمة لوح عثر عليه 
خلال التنقيب الاثاري, في بلاد مابين 
النهرين, ‏ (0/1:201201451/140). 

ويعرف باسم (طريق وزيارة الإلهة عشتار 
إلى الجحيم) و كذلك العمل المسرحي الدرامي 
المسمى (شعائر ميثراس) و كانت حينها تقدم 
بالاقئنعة التي يرتديها الممثلونء كجرء لازم» 
من متطلبات العمل المسرحي . ويضاف إلى 
ذلك النصى البابلي المعروف ب" التشاؤم', 
والذي عده الباحث والمؤرخ الألماني (1. 

هوفر- هلزيرج) كأول تمثيلية (مرحة) في 
تاريخ المسرح العالمي. أي ما يعادل الآن 
المسرحية الكوميدية. و جاء ذلك في دراسته 
المعنونة (أقدم نص مسرحي في الأدب العالمي 
وتأثيره) والتي نشرها في مجلة المسرح 
العالمي الألمانية (العدد”-؛ سنة /ا191) 
وهذا النصص (الدرامي البابلي) الغريب 


الاعرجي) هذا الموضوع 
بغداد- عام //191 بت التالية: 


العصر الأموي" و 


معن اصسدارات 7 


المعروف باسم (حوار التشاؤم) تسري فيه 
روح ال مرح والعبث والسخرية وهو حوار 
بين السيد والعبد ويعد من أقدم النصوص 
الدرامية في تأريخ الأذدب المسرحي 
العاللمي' “جذور الاستيداد /قراءة في أدب 
قديم /, صص.؛ -١75-٠‏ الكويت-ط١-‏ كانون 
أول-4947١-عالم‏ المعرفة/197. و لمن يريد 
الاستزادة في هذا الموضوع مراجعة كتاب 
د(عبد الغفار مكاوي) المذكور أعلاه وخاصة 
الهوامششس والوردة في الصفحات(؟١١‏ 
-17) من الكتاب وعددها(ه7) هامشاً باللغة 
العربية وبعضن. اللغات 
الأجنبية. كما تشير"المس 
بيل"في رسالة إلى والدها 
مؤرخة بتاريخ الثاني من 
شهر آب عام :1١17١‏ حضرت 
عصر ذات اليوم عرض.ن 
مسرحية وطنية قام يتمتيلها 
جماعة من الشبان العراقيين الوطنيين» وان 
جميع مَنْ كان حاضرا في القاعة كان يصفق 
بحماس كلما وردت كلمة (الاستقلال) إثناء 
التمثيل"- خلق الملوك/ ترجمة عبد الكريم 
الناصري / جمع وتحقيق بثينة عبد الكريم 
الناصري- مكتبة النهضة/ بيروت- بغداد- 
ط١‏ -1978. ومن الثابت تاريخياً أن العراق 
قد شهد بعض العروض المسرحية حتى قبل 
تأريخ رسالة"' المس بيل" لوالدهاء وعلى يد 
الآباء الدومنيكان في الموصل ويغداد و 
البصرة.كما تؤكد الباحثة' 'بديعة أمين' على 
ان المسرح العراقي استمد ملامحه وتوحهاته 
وموضوعاته من الواقع الاجتماعي - 
السياسي, ونستطيع ان نجد انعكاسات ذلك 
الواقع مثلا في المسرحية العراقية (وحيدة) 
اما ص موسى الشابندر". كما تذزهب 
الباحثة' أمين", في دراستها المعنونة(المسرح 
العراقي.. اخفاقات وعثرات), شبكة الانترنت 
العالمية, إلى أن:' المسرح العراقي - الحديث- 
تأثر في إطار الواقع الاجتماعي الذي كان 
قاتما آنذاك,.و بما كان يكتنف ذلك الواقع من 
ظروف سياسية واقتصادية طاغية, وثقافية 
عامة" . وتضيف: إيجازا نستطيع أن نحدد 
تلك الظروف بانتهاء السيطرة العثمانية 
وبداية السيطرة الاستعمارية البريطانية, 
شورة العشرين؛ الحكم الوطني مرتكزا 
بصورة أساسية إلى الإقطاع, والنضال من 
اجل إنهاء السيطرة الاستعمارية وإقامة 
سلطة وطنية حقة" .السنا هنا في مماحكة 
تاريخية مع السيد''رمضان' الكننا فقط ذرغب 
الإشسارة إلى ما ورد في كتاب الأستاذ' 'عامر 
بدر حسون"المعنون ((كتاب العراق.. ١٠٠١‏ 

صورة قديمة)) وبطبعته الثانية الصادرة في 
بغداد عام 7٠١١7‏ ومن القطع الكبيرء إن 
يؤرشف الأستان' حسون"' لبعض النشاطات 
المسرحية معززة بالصور النادرة في 
الصفحات (719 -7171) ونورد منها على 
سبيل المثال ما يلي: صورة جماعية لأول 
فرقة حملت اسم المسرح القومي عام 2157١‏ 
وقدمت في بغداد مسرحية (وفود النعمان 


على كسرى انو شروان), وثمة صورة أخرى 
لمسرحية (الحمال) التي قدمت على قاعة 
ثانوية الموصل عام ١9717‏ وثمة خمس صور 
لعروض مسرحية قدمها الجيشى الانكليزي 
بالتعاون مع بعضض البصريين لعروض.س 
مسرحية متنوعة عرضت عام 1978 في 
البصرة بمناسبة أعياد (الكريسماس) وقد 
أتاحت للجمهور البصري التعرف على إشكال 
متنوعة من العروضي المسرحية, وثمة 
صورة جماعية لفرقة مسرحية كردية تعود 
لأوائل الأربعينات وضمت أكثر من (45) 
ممثلاً وممثلة, إضافة للنشاط المسرحي 
العراقي في الأربعينات والخمسينات من 
القرن المنصرم. كما نشير إلى أن السيد طالب 
النقيب, المرشح, حينهاء لتولي عرش العراق» 
قد افتتح عرضا مسرحيا عام لاحل قدم على 
قاعة إحدى المدارمس في منطقة البصرة 
القديمة. كما نلفت النظر إلى (أربع) مقالات 
نشرها الراحل' احمد فياض المفرجي "خلال 
بداية السيعينات فى مجلة (السينما 
وا مسرح) العراقية تناولت تاريخ النشاط 
الممسرحي في العراق, وفي منتصف 
السيعينات اصدر الراحل المفرجي كتابه 
المعشون (تاريخ الحركة المسرحية في 
العراق) تضمن تاريخا توثيقيا للمسرح 
العراقي ونشاطه معززاً بأسماء العروض 
المسرحية وبالأسماء الرائدة في هذا 
الجانب, حتى قبل أن تتأسس بعض الدول 
العربية وتأخذ شكلها السياسي والجغرافي 
الراهن. ونرى أن تجاهل الحركة المسرحية 
في العراق من قبل الباحث عبد 
اللطيف' ليست نزيهة و بحثية حيادية علمية 
إطلاقاًء و في أطروحة دكتوراه قدمت 
لجامعة القاهرة بعد إحداث التسعينات 
العاصفة. ومن المؤكد أن ذلك التنكر للحقائق 
والوقائع التاريخية والتجاهلء؛ قد أقصى 
عن الدراسة, بعمد لاشك فيه, تجارب 
مسرحية عراقية-عربية أساساً, جديرة 
بالدراسة والفحصص والتقييم وتأرختهاء 
تنتمي في نشاطاتها وعروضها المسرحية 
العراقية, رغب الباحث في أن يدرسها أو 
حتى يشير إليها أم لم يرغب في ذلكء إلى 
المسرح العربي والذي هو أساساء موضوع 
أطروحته الأكاديمية المجحفة, ولا يسعنا إلا 
العودة إلى كتاب د. (مكاوي), والصادر في 
الكويت ذاتها وفي والذي يؤكد فيه: إن 
المهمة الملقاة على أبناء الشرق أنفسهم- 
والعرب بوجه خاص- إنشاء أبنيتهم 
الفكرية والمعرفية والبحثية, بقدر معقول 
من الاستقلال والخصوصية. التي لا تنزلق 
الى مهاوي التعصب, ولا تندفع إلى التطاول 
على الآخر والتنكر لمساهماته التاريخية عبر 
التحدري يي الفج والذي تترد صيحاته المتشنجة 
كثيرا هذه الأيام". 

“«القسم الأخير من دراسة مطولة تتناول 
تاريخ (الممسرح في العراق والبصرة بالذات) 
وسبق أن نشرنا أجزاء متفرقة منهاء ونأمل 


سرقة حضارة الطين وا 


بغداد/ أوراق 


اصدر الباحث والفنان التشكيلي حميد 
الشمري كتابه الأول بعنوان (سرقة حضارة 
الطين والحجر) عن دار ومكتبة عدنان للنشر 
والتوزيع. وقد تناول الباحث الشمري 
في كلمة له: ان هذه الآثار هي ملك الشعب 
العراقي والأمة العربية والإسلامية والعالم 
اجمع. وأنها ملك الإنسانية. وهي عنصر 
من عناصر تلاحم الأجيال بتاريخ بلادهاء 
ومكانها الحقيقي هو المتحف العراقي.. 
وتضمن (كتاب احمر غير رسمي) على 
قسمين شمل القسم الأول منه على تسعة 
فصول بينما ضم القسم الثاني من الكتاب 
على خمسة عشر فصلاء إضافة إلى فهرس 
للصور والمراجع.. تناول الفصل الأول من 
القسم الأول من الكتاب الهجمة الاولى من 
القرن التاسع عشرء إطلالة تاريخية, النهران 
الخالدان.. تعويذتا الوادي.. وعبقرية الزمان 
والمكان حضارة أنجبها زواج الماء والطين في 
البدء كانت سومر.. قصة الماء والطين. العقل 
السومري المبدع. التاريخ ابتدأ من سومر. 
الطين واختراع الحرف الأول.. الإمساك 
بالذاكرة. الكتابة دالة السومريين على 
الإنسانية. عدد المواقع الأثرية في العراق 
نتقدم بالعلم إلى الأمام/ نرجع بالتاريخ إلى 
الوراء. جنة علماء الآثار.. وتطرق الفصل 
الثاني من القسم الأول إلى دور الجواسيس 
والبعثات التبشيرية إضافة إلى الجاسوس 
المغامر رولنسون أبي علم الآشوريات وكذلك 
اقتسام ومحاصصة استعمارية وأخيرا 
حفريات غير مشروعة.. كما احتوى الفصل 
الثالث على الفرنسيون وكذلكدور شروكين 
(خرسباد) إضافة إلى رائد السراق القنصل 
بوتاء والمصادفة.. ومحنة الآثار الآشورية, 
والمنافسة المقيتة وقناصل وتجار الآثار, 
وتخريب وتحطيم؛ وسسارق يشهد ضد 
سارقء إضافة إلى عناوين أخرى.. وتضمن 
الفصل الرابع جوانب مثل البريطانيين 
والديلوماسية البريطانية ترسم الخطة 
إضافة إلى بداية التخريب وقصر الملك 
آشور ناصر أبلي والثور المجنح والمسلة 
السوداء وقاعة العرش ومنصة العرش 


وتدمير كرسي العرش إضافة إلى إشكالية 
حفر الإنفاق وإتلاف المخططات والشواهد 
التاريخية والحضارية كذلك تطرق الفصل 
الرابع على أهم شحنات الآثار والتي 
وصلت إلى ما يقارب السبع عشرة شحنة 
احتوت على كنوز كبيرة من الآثار العراقية 
مثل جداريات صيد الأسود ومكتبة سبار و 
مكتبة آشور باني أبلي والثيران المجنحة 
والمسلات الآشورية والمسلة البيضاء.. 
إما الفصول المتبقية من القسم الأول وهي 
الخامسن والسنادس. والسايع والثامن 
والتاسع فتضمنت: الفرنسيون في جنوب 
العراق ود سارزيك صياد كنوز ومخرب 
والأآلمان والجمعية الالمانية الشرقية وبايل 
أعظم مدينة في تاريخ العالم القديم واكبر 
مدينة أثرية في العالم ومصير المقبرة الملكية 
المحزن وكذلك الأمريكان وكهف شائيدر 
وإنسان النياندر تال وتل الرماح ومسلة 
ادد نيراري والعثمانيون.. تضمن القسم 
الثاني من الكتاب على خمسة عشر فصلا. 
ضم الفصل الأول مقدمة تاريخية ومواضيع 
منها سرقة الاثار من مواطن الحضارات 
ومسلتا نرام سين وحمورابي.. واحتوى 
الفصل الثاني على سرقة الآثار والتهريب 
وقناصل ورجال دين وسسراق ومهربين 
ومنحوته الفريقين الحضرية.. وتضمن 
الفصلان الثالث و الرايع على سرقة وتهريب 
المخطوطات وتاريخ المتحف العراقي 
والإدارة الأجنبية وقوانين الآثار وأجيال 
الآثايين والبناية الجديدة للمتحف.. وشمل 
الفصل الخامس من القسم الثاني للكتاب 
على مواضيع كثيرة وكبيرة منها سرقة 
المتحف العراقي. ومغول القرن الحادي 
والعشرينء استعادة بعض الآثارء رسالة 
إلى معالي وزير السياحة والآثار والسادة 
المدراء العامين في الهيئكة العامة للآثار 
والتراث المحترمين (في كل رمان) المقبرة 
الملكية في أورء متحف شيكاغو. متحف 
اللوفر» متحف بيرغامون في برلينء متحف 
تورينء. ومزادات الاثار والتراث والمسلة 
الاكدية وقانون الآثار الأول وسور مدينة 
نينوى, صيانة قصر املك أشور ناصر ابلي 
وتهريب المنحوتات الآشورية بعد الاحتلال» 


تطوير قسم المسكوكات؛ والعاجيات وأخيرا 
البحث في الملفات القديمة.. واحتوى 
الفصلين السادس والسابع على مواضيع 
متنوعة منها: التخريب في بابل والتخريب 
في (سر من رأى) سامراء والإضرار التي 
لحقت بالبنية الثقافية مثل المتاحف العراقية 
والمكتبات ومتاحف الفنون التشكيلية 
والأماكن المقدسة والمعالم الدينية, كذلك 
الآثار المفقودة من المتحف العراقي حسب 
التسلسل التاريخي رقم الطين والأختام 
الاسطوانية والحضارة الآشورية ومدينة 
الحضر العربية.. كما شمل الفصلين الثامن 
والتاسع من القسم الثاني للكتاب على الآثار 
المهمة التي نجت من السرقة مكتية الملتحف 
والمخطوطات المعروضة والآثار البسيطة 
المستردة, والترحيل الآشسوري لليهود, 
وسياسة الترحيلء ولماذا سرق المتحف 
العراقي, والتوراة والتفكير العلمي المجرد 
و موقف القرآن الكريم التوراة وعلم الآثار, 
أساطير ومزامير وتوراة وتلمود. 

إما الفصول المتبقية من القسم الثاني وهي 
الفصل العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
فتضمنت موضوعات مهمة منها مشكلة 
الأرشيف اليهودي ومشكلة حضارية 
وآثارنا لوعادت ستتفوق على كل آثار العالم 
و انتهاك الاتفاقيات الدولية جنيف ولاهاي 
وكذلك الالتفاف على الشرعية الدولية و 
تطرق الباحث أيضا إلى مواضيع أخرى 
مثل ثمانون عاما من السرقة والمتاحف 
الأوربية ودورها غير الأخلاقي والتضليل 
الإعلامي إضافة إلى قطع رأس الثور المجنح 
وأين كانت الهيئة العامة للآثار والتراث 
وأخيرا قبر الملكة شمورامات.. العمل على 
استعادة الآثار المسروقة وأخيرا ملاحظات 
ختامية لايد منها.. هذا ويعد الكتاب بمجمله 
أهمية علمية وتاريخية وأكاديمية كبيرة 
جدا وهو من الكتب الرائعة لكل شخص 
مختص ومهتم بالآثار والتاريخ والحضارة 
والتراث فقد استطاع الباحث إعطاء صورة 
واضحة ودقيقة عن حضارة وادي الرافدين 
وعن الإمبراطوريات التي ظهرت في العراق 
القديم مثل اشور وبابل وسومر. 


#أوراق 5 


رسوم الزنؤانة. 
ذكريات 36 سنة في السجن 


يرى كتاب"رسوم الزنزانة", لمؤلفه عز الدين نجيبء أن الزنازين ربما تكون 
عقوبة بسلطة القانون للخارجين عن العدالة, ويحتمل أن تكون وسيلة للطغاة 
بسلطة الاستبداد لقهر الخارجين عليهم. لكنهاء في كل الأحوال عقوبة أقسى من 
التعذيب البدني, فهي عقوبة للأرواح لا للأجسام. 
يبين نجيب أنه بقدر ما يمكن أن تكون الزنازين بمثابة مقابر للحرية وللأرواح؛ 
فريما تكون عامل تفجير لطاقة المقاومة ضد القهر. ومن ثم تصيبح المقاومة وقودا 
لتحرير الأرواح» وماء يروي عطش المؤمنين بنبل القضيةء ومنصة لإطلاق خيال 
السجين كي يتجاوز الجدران والأسوار والممالك. ‏ , 

يجمع المؤلف في كتابه, بين ذكريات عاشها شخصيا في سجون عهدين لحكم 
مصرء أيام الرئيسين: أنور السادات وحسني مبارك كمعارض لسياساتهماء 
وبين الطابع الأدبي في معالجة هذه الأحداث, بأسلوب أقرب إلى السياق الروائي 
المشوق, وكذلك بين الرؤى التشكيلية من خلال رسوم الفنان السجين التي أنجزها 
في زنازين القلعة. وسجن الاستئناف وليمان طردء ف في الفترة بين عامي 1١91/7‏ 
ولا99١.‏ 
يوثق نجيبء ملامح السجن ووجوه زملاته؛ من الكتاب والشعراء والفنانين 
والسياسيينء من أمثال صلاح عيسى وأحمد فؤاد نجم وزين العابدين فؤاد 
ومحمد كامل القليوبي ومحمد روميش ومحمود إبراهيم ومحمود الشاذلي 
وإبراهيم منصور ومحمد صالح وكمال خليل. وغيرهم: وبالتوازي مع ذلك كله, 
تطل صفحات الكتاب على المشهد العام للأحداث في مصر سياسيا وثقافيا. 
وتستعرض ملامح الصراع والاستبداد التي انعكست في الزج برموز الإبداع 
والمؤمنين بالتغيير والتقدم؛ إلى غياهب السجونء ويعرض المؤلف هنا للكثير 
من التفاصيل والاحداث. ومن ثم يخلص إلى القول: ها كم كتاب السجن.. أو 
بالأحرى هي صفحة واحدة من سفر عظيم لسجن المثقفين المصريين والعصف 
بهم على امتداد أكثر من نصف القرن الماضي, وهو سفر يحتوى على فصول أعمق 
وأغنى مما يضمه كتابي, إنه سفر مليء بالعذابات.. 
لكن حسبي أنني انتشلت هذه الصفحات من غبار النسيان: بعد مرور 5" عاماً 
على حدوث وقائعهاء معتمدا على الذاكرة التي لا بد أن تكون قد أسقطت الكثير, 
فيما عدا هذه الرسوم بالحبر الأسود التي أنجزتها في الزنزانة ,٠١‏ وفي كل ما 
حولها بعنبر التأديب بليمان طرة.. 
وأكاد أشعر لشدة صدقها وطزاجتها أنني رسمتها بالأمس". ويضيف:"أضحت 
وجوه أبطالها الذين اختطفهم الموت شهادات حية على شرفهم وعطائتهم لوطنهم, 
وعلى أنهم لا يزالون أحياء في ضمائر الشرفاء والمخلصين من أمثالهم, وها هي 
صورهم وثائق نادرة تتحدى التجاهل و النسيان" : 
ويقدم نجيب في كتابه, خبرة الزنازين التي احتوته ثلاث مرات. على امتداد 
مراحل عمره المختلفة, ولكنها لم تتملكه, فمارس مقاومة الموت المعنوي بالرسم 
والكتابة. وحتى بالخريشات. على جدران الزنازين.. مارس الرسم في الزنازين 
استمساكا بالحياة, وبامتلاك اليقين؛ وبأنه وأصحابه؛ هم الباقون وأن الطغاة 
والسجانين هم الزائلون. ويبين المؤلف, أيضاء أن القاسم المشترك بين تجاربه 
الثلاث, فوق كونها ملاحم في عشق الوطنء هو قدرة الإنسان على إزاحة جدران 
الزنازين عنه, بسحر الفن وتحرر الروح. 
ويتبدى الكتاب في صيغة توثيقية أدبية وفنية شائقة, نطلع معها على الكثير من 
التفاصيل والحكاياء في سيرة مبدع بارزء ونطل من خلالها على قصص مجتمعية 
مهمة, شكلت علامات ومحطات مهمة بفعل ارتباطها بقضايا وطنية على درجة 
كبيرة من الأهمية. 
ومايشدنافي 
اسسلوب تقديم 
المؤلف لقصص 
كتابه. مزاوجته 
فيها بين روحية 
التوثيق والسردء 
وكذا عدم إغفاله 
ذكرى أصدقاته 
من رفاق النضال 
من بين المبدعين 
المصريين 
الكثيرينء 
الذين عانوا 
ويلات الاعتقال 
والتعذيب و القهر 
الفكري. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"إن من يزرع أرضا غير أرضه يعرض نفسه للمخاطر" 
قرءةفيرواية"الريحالقوية 
للروائني"ميغيلانخلاستورياس" 


تعكسس رواية' الريح القوية' 'للروائي 
"ميغل انخل استورياس" ٠‏ والتي ترجمها 
الى العربية"صالح العلماني مختلف 
الصراعات الاجتماعية التي تتسبب بخلق 
تغرات سوسيولوجبة تتصل بسياسات 
العالم الاقتصادية, فما من ثروة ناتجة 
عن الطبيعة التى ترعى كل ما من أنه ان 
يؤدي الى ازدهار ثروة حرجية او نفطية 
او ما الى ذلك. الا وينشاً عنها صراعات 
رأسمالية تؤدي الى انتهاكات الحريات, 
وخصوصا الشعب الفقير فكريا وماديا, 
وهذا ما ترك بصمة روائية ذات حبكة 
متماسكة, وينية اجتماعية ذات اتجاهات 
ادبية خصوصا على مستوى التوافق 
الاسلوبي والمضمونيء والتصوير 
البلاغي,ٍ الذي ي ابدع في ترجمته' 'صالح 
العلماني' 'بحرفية سعى من خلالها الى 
التوفيق بين لغتين؛ فكل لغة هي بمثابة 
كينونة تتولد عنها كينونة اخرى اثناء 
الترجمة, وهذا ما حافظ عليه علماني, 
لنستمتع بقراءة رواية اجتماعية ذات 
اسس واقعية لها محسوساتها التخيلية, 
الملامسةلمعايير فلسفية انجبتها الحياة 
لفكة من العمال ليسوا" اخياراً ولا اشران 
لا سعداء ولا تعساء, وانما مجرد آلات “ 5 
بكشف"ميغل انخل استورياس" عن مناجم 
الذهب الانسانية التي تتولد من الطبيعة 
نفسهاء ولا نراها الا يعد ان نستسلم 
للاستثمارات الاقتصادية العالمية كشركة 
تروبيكال للموز المغلفة"فهذه الشركة 
ولدت من احلام البسطاء والفقراء, 
والمحتاجين وهي تعتمد في وجودها على 
الايدي العاملة التي يتم وضع اليد عليها 
بشتى الطرق انك تموت هنا شيا فشيئًا 

من الفقر, لست وحدك الذي تموت, وانما 


اسرتك كلهاء لأنه لا يوجد ما يكفي للطعام, 
وما يكفي للدواء., لا ايوجد ما يكفي لكي 
يكون ابناؤك مثلما يجب ان يكونوا..انت 
احد موتى الشركة" فكم من أيد عاملة 
في العالم تموت من عجز اصابها بعد ان 
استهلكت قواها البشرية الشركات في 
خدمة قاسية؟. 1 
ان التطابق الروائي والادبي واضح 
المعالم من حيث المضمون والاسلوب, 
فالنصي الادبي الاجتماعي تتعدد دلالاته 
التعبيرية. ان من ناحية السرد او من 
ناحية الوصف المشهدي المكتمل الاركان» 
والذي يؤدي الى تكوين صورة عميقة 
الرؤية ذهنياء وذات مسوغات واعية 
جماليا تحقق سياقا روائيا يستجيب له 
السرد المتمكن من ادواته' ميغل انخل 
استورياس'ومن تفاعل شخوص 
الرواية مع بعضهم.ء وكأنه يوزع بطولة 
الرواية على الجميع بالتساوي. لنشعر 
بأن الريح القوية ستكونء مثلما قلت 
حضرتك, وسيلة ثأر هؤلاء الناسن 
المشتغلين, المهانين, المتألمين, المستغلين" . 
لقد جعل استورياس الريح بمثابة ساعة 
الانسان سترفع صوتها المطالب: والهادي 
وستسكننا جميعا. فهل فعلا الانسان 
يعيش بلا زمن!؟ ام أن لكل ريح رواية 
اجتماعية او سياسية او ثورة تتواصل 
من جيل الى جيل باعتبارها' الريح 
القوية التي لا تترك شيئًا منتصيا عندما 
تهب, واذا تركت شيئا فإنها تتركه جافا 
ويابسا". 

تدفع الرواية بالقارئ الى التوغل اكثر 
في حبكة درامية اجتماعية, لنتساءل 
عن ماهية هذه الريح التي تستحون 
على عنوان يحمل صفة القوة لريح 


سننتظرها من البداية الى النهاية لنعرف 
ماهيتها. لنفاجاً ان الريح البشرية شبيهة 
بالطبيعية وعناصرها المناخية المتقلبة 
من حيث الصراع المتمثل بالشركات 
الاقتصادية الكبرى التي تعتمد على 
سياسة البقا» وما تعتيه من انغاية تيور 
الوسيلة ' فالشركات الكبرى بالنسبة إلى 
ليلاند. هي على الدوام مغامرة حيوات 
كبرى.'فهل من تغيير تحدثه الرياح 
البشرية التي تبدا ولا تنتهي. لان الحياة 
قد لا تمتد بنا للقضاء على البابا الأخضرء 
ولكن من سيخلفوننا في الخندق سيرون 
مثلنا اذا ما تحركوا مثلنا. رمزية في 
شخصية البابا الاخضر, وهو من يدير 
شركة الموز الاخضر تلك الشركة التي 
تعتبر الانسان النبتة المنتجة للموز حليفا 
لهولكن هل يمكن القضاء على البابا 
الأخضر:؟ .من المؤكد ان الشر في العالم 
متواصل خصوصا ‏ ان زراعة الموز وبيعه 
هو كنز يسعى اليه كل من يدفع ثمنه ذهباء 
فمن يدير هذه الشركة التي تستثمر البشر 
قبل الموز سيستمر ابداء فاذا مات احدهم 
سياتي آخر ليحتل الموقع نفسه, وهكذا 
فالرواية ستعيد نفسها زمنيا عند كل 
استثمار مالي. لمنتج تزخر به الطبيعة 
وتمتد اليه يد الانسان الذدكئب لأن" 
ليس قصة الذثتب المتخفي في جلد 
نعجة, فهذه قصة قديمة جداء قديمة 
الى حد العفونة, وانما قصة النعجة 
التي ركب لها طبيب الانسان طقم 
استان ذئب لكي تتمكن من العيش 
بين الذئكاب. 
شخوص فنية يعالجها"ميغل انخل 
استورياس بمحاكاتها. وخلق 
حوارات داخلية تؤدي الى الكشف 
عن مفاهية سياسية مخفية 
اجتماعيا. لتتوسع المفاهنم نحو 
انسنة العالم, وفرض العدالة 
الاجتماعية واضعا المرأة ايضا 
ضمن متاهات بدائية تبدأ 
من كونها تغتصبء وتنتهك 
حقوقها وتعمل بقوة رجل, 
وتمنح العائلة اهتمامها 
لتصل في نهاية الرواية الى 


جزء من شركة' ويستنتج من ذلك أن 
زوجته ليلاند هي جزء من الشركة؛ بحكم 
كونها اميركية شمالية." ان التجانشس 
والتوافق بين شخوص الرواية يترك 
مسافات للقارئ. ليكون ضمن المشهد 
التأليفي والاتساق السيميائي المتسلسل 
في تكوينات سردية شديدة التأثير يصف 
من خلالها" الروابي التي يرزح المعدن 
فيها تحت طبقات نباتية عميقة جدا تهاجم 
افسجة الروح برطوية تتحول في الكائن 
الى احساس بكآبة غامضة وعدم رضا بما 
يملكة: 
يشير"ميغل انخل" الى افتقار الانسان 
الضعيف الى الوسائل التي تؤدي الى 
تحقيق انتصاراته امام قوى عظمى 
نشأت من قبولنا الخضوع والسيطرة 
من قبل السلطة الكبرى. الا وهي المال 
وهذا هو" السيئ في الأمر هو أن الأسعار 
الجيدة التي دفعوها لنا ثمنا للاقراط 
الأولى جعلتنا نعتاد على ازدراء النقود 
ونعتقد بأنهم سيدفعون تلك الاسعار 
دوماء فهدرنا كل شىء على اششياء لا 
نفع منها.' فالأسلوب المضموني 


متعمق من ناحية فهم الحالات الاجتماعية 
والسياسية لمكونات بشربة وضعت 
نفسها في مواجهة الريح القوية جيث 
الثروات تتضاعف هنا يبصورة مذهلة. 
انها ارقام فلكية. لو ان طقلا بدأ بعد ما 
كسيه من الموزء ليمس بالبيزوء وائما 
بالألف بيزوء فانه سيبلغ الشيخوخة قبل 
ان يصل الى الرقم الاخير.''فما يوحي 
الىه ميغل في روايته التي تحاكي 
الأزمنة. كما تضعنا امام جدلية الوجود 
والصراع لاثبات الذات: والخروج من 
زوبعة الغوايات التي لا تنتهي في العالم, 
كالنفط: والدولار» وتخصيب الذرة 
النووي, والتوارث في عدة مناصب ثابتة 
في العالم.''ولست أعني الهيمنة على 
العالم فهذه نملكهاء وائما كسب العالم, 
وهذا أمر مختلف. نحن الآن أسياد هذه 
الأراضيء هذه الغوايات الخضراءء اننا 
سادة ولكن عليذا الا ننسى ان زمن الهدمنة 
محدود وان ساعة الرب آتية, وهي ساعة 
الانسان. فهل من ريح لا تحمل التغيير بعد 
هبوبها لانها تقتلع كل شيء يقع امامها؟ ام 
ان الريح القوية تهب يسيب" افتقارنا إلى 
الوسائل اللازمة للصمود, والقدرة على 
الصمود هي الأهم في أي حرب" 
تتميز رواية الريح القوية بالايجاز 
السرديء والتصوير المشهدي المؤلف 
من عناصر بلاغية تم رصدها فنيا. 
لتمنح الرواية رؤية حياتية اجتماعية 
مأخوزة من الواقع الموحى اليه بأفكار 
اجتماعية ادبية تسلسلية تؤدي الى 
تمكين الحبكة من اثارة الجذبء لفهم 
ما وراء السطور من تلميحات سياسية 
من شأنها اعادة النظر فى بناء المجتمعات 
الاقتصادية المبنية على القوة الغاشمة 
التي تهدف الى تدمير الانسان اذ"لا 
يمكن اضاعة الوقت في التحدث في 
الفراغ مع اشسخاص خارج الواقع الآخذ 
بالتشكل.'فهل الواقع الحياتي هو 
انعكاس للواقع المتخيل ضمن رواية ادبية 
اذّت دورها في تحديث الزمن؟. 


بقلم ضحى عبد الرؤوف المل 
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تجربة حياة.. عن رؤى نوال السعداوي وشريف 


مض 


تقدم الكاتبة المصرية 

أمل الجمل فراءة هادتة 
وعقلانية لمشروع الطبيبين 
نوال السعداوي وشريف 
حناتة والذي عبرا عنه 

بالا بداع الأدبي ودراسات 
نحونصف قرن تغيير 
أفكار"المجتمع الذكوري"عن 
المرأة والانتصار لحق الانسان 
ل الحرية. 


الفاهرة ررويتر ز) - 


فالسعداوي التي تقول إنها ولدت' 'أنقى 
في عالم لا يريد إلا الذكور' 'ترى أن المجتمع 
المصري لأسباب كثيرة وتقاليد موروثة 
معقدة قصر دور المرأة على"الإنجاب 
وخدمة الزوج والأولاد ولهذا السيب 
يقطع عليها الطريق إلى حياة جنسية 
سوية بعد الزواج باللجوء إلى الختان في 
سن مبكرة وهو ما ظلت السعداوي تحاربه 
لعدة عقود إلى أن صدر قرار حكومي عام 
بتجريم عمليات ختان الإناث. 
ومن المفارقات أنها فقدت منصيها عام 
كمديرة للصحة العامة بوزارة 
الصحة المصرية بسبب كتاب (المرأة 
والجنسسر) الذي تستعرض فيه الانتهاك 
الجسدي للأنثى" فهل كان لا بد أن تمر كل 
هذه الأعوام حتى يفيق المجتمع ويدرك 
أهمية أفكار وكتابات نوال' كما تتساءل 
المؤلفة. 

أما حتاتة فيعترف بوقوع اضطهاد من 
المرأة للمرأة أكثر من اضطهاد الرجل لها 
ويفسر ذلك بلجوء النساء لإفراغ طاقة 
الغفضب -الناتجة عن اضطهاد ال مجتمع 
لهن - في الطرف الأضعف وهو المرأة لآأن 
النساء"لا يستطعن ممارسة القهر على 
الرجل... الخوف من الرجال يحكم الكثير 
من تصرفات النساء. 


وكتاب (نوال السعداوي وشريف حتاتة.. 
تجربة حياة) الذي يقع في 1١١‏ صفحة 
كبيرة القطع أصدره (مركز المحروسة) 
في القاهرة وهو محصلة محاورات مطولة 
و مسي 
وحتاتة الذي يقول إنه لا يستطيع -بسبب 

ما أدت إلبه الكتابة من متاعت ب ومشكلات- 
البوح إلا بنشيء من أفكاره' 'فما هو مختبئ 
أهم وأخطر. . لكني لم أكتبه وريما لو كتيبته 
لن يقف معي أحد. . ولن ينشره لي أحد''في 
إشارة إلى سطوة الضغوط الاجتماعية. 
ومقدمة الكتاب قطعة أدبية فريدة من 
السيرة الذاتية لمؤلفة تحكي بصراحة 
جارحة عن عمليات ختان كانت تتم بتواطؤق 
الأهل وأطباء لا يترددون في إعادة إجراء 


الختان إذا أجري في المرة الأولى على وجه 
غير كاف وترك بقايا ربما لاتحمي' 'البنت 
وتصونها من الغلط". 

وكان كتاب (المرأة والجنس) للسعداوي 
إضاءة مهمة في سبيل ما تصفه المؤلفة بأنه 
تحرير للعقل إن' أهدآ (الكتاب) من روعي 
وحماني... أفكارها تخاطب عقلي في 
مجتمع ينظر إلى المرأة بكثير من الدونية 
حتى إنه إذا أراد أحد أن يهين رجلا فلا أكثر 
مخ أن" يصفه بأنه امرأة" : 

وأمل الجمل التى نالت درجة الدكتوراه 
في النقد السينمائي كتبت سيناريو عدد 
من الأفلام التتسجيلية ولها مؤلفات منها 
(الإنتاج المشترك في السينما المصرية) 
و ريوسف شاهين وتجرية الإنتاج المشترك) 


للأدب "وافتحام المحظورات" 


ورالقتلة بين هيمنجواي وتاركوفسكي) 
وهو قراءة تحليلية مقارنة بين قصة 
(القتلة) للروائي الأمريكي أرئست 
هيمنجواي والفيلم الروسي المقتبس منها 
للمخرج الروسي أندريه تاركو فسكي. 
وتقول المؤلفة إن السعداوي التي ولدت 
عام 1١‏ كرست" مشروعها الفكري 
لكشف حقيقة النظام الأبوي... لعب الدور 
الأكبر في بلورة هذا المشسروع جرأتها على 
اقتحام المحظورات.. الدين والجذشس 
والسياسة بأسلوب عقلاني... ساعدها 
فى ذلك قلمها العلمى والأدبي الواعى 
بقضية المرأة وبنشأة العلاقات المشوهة 
بين الذكر والأنثى عبر التاريخ' وهي ترى 
أن السعداوي تعرضت لكثير من التعتيم 
الإعلامي في مصر وإلى تشويه أفكارها 
التي تنشد العدالة والكرامة الإنسانية. 
وتضيف أن السعداوي تمردت منذ الصغر 
ورفضت فكرة أن" أجسدها عورة "فالتحقت 
بكلية الطب ثم أرادت الزواج من زميلها في 
الكلية أحمد حلمى ولكن الأسرة رفضته 
لعدم قدرته على تقديم شبكة ومهر فتحدت 
نوال تقاليد العائلة واستهجان صديقاتها 
وتزوجت زميلها عقب تخرجها عام ١156‏ 
وكان لا يزال طاليا. 

وتسجل المؤلفة أن حتاتة ونوال تزوجا 
عام 1954 إن كانت الأفكار الأساسية 
والقيم التي يؤمنان بها متقاربة... كان 
سندا قويا لها في كل معاركها ومواقفها 
وكتاباتها" 'التي كانت مصدر سعادتها 


وشقائها أيضا. 


فتقول إن كتاباتها تسببت في رفع 
قضية' للتفريق بينها وبين زوجها الروائي 
الطبيب شريف حتاتة استنادا إلى نظام 
الحسبة"ولكنها حصلت على حكم برفض 
القضية عام ٠٠١١‏ وإن الأزهر أصدر 
عام 1.0.04 أقرارا بمنع نشسر ومصادرة 
روايتيها (سقوط الإمام) و(الرواية) في 
حين تلقى كتاباتها تقدير كثير ب 
مؤسسات ومنظمات معنية يقضايا المرأة 
في الخارج. ١‏ 

وتسجل أمل الجمل أن حتاتة ابن 
الأثرياء الذي ولد في لندن لأب مصري 
وأم إنجليزية وقضى سنواته الخمسس 
الأولى في بريطانيا 'ضحى بمهنة الطب.. 
ليصبح مناضلا ثوريا... نتيجة آراكه 
وأفكاره اليسارية عن القيم الإنسانية 
والعدالة قضى خمسة عشر عاما.. خلف 
القضبان" بعد أن اختار الانضمام إلى 
التنظيمات اليسارية. 

وتضيف أنه حمل أسماء حركية 
منها"عزيز خلال النضال السري 
في صفوف اليسار المصري و محمد 
الشامي' "أثناء هروبه إلى فرنسا عام ١56٠‏ 
و "عبد القادر التلمساني'وهو اسم المخرج 
السينمائي المصري )٠٠١-19754(‏ الذي 
منح حتاتة جواز سفره ليستخدمه بعد 
تزويره حتى يتمكن من العودة به من 
فرنسا إلى مصر عبر إيطاليا عام ؟ 116 . 
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صور تروي حكاية 


في عام 197١‏ اصطحب المؤرّخ والباحث 
الاجتماعي والمصوّر الأميركيء ذو الأصل 
التشيلي, كاميلو خوسيه فيرغاراء آلة تصويره, 
وشرع في التقاط الصور لحي هارلم في 
نيويوركء على مدى أكثر من أربعة عقود كاملة 
من الزمن. وخرج من الصور التي جمعها في حي 
هارلم وعنه. بمعرض للصور وهذا الكتاب الذي 
يحمل عنوان: "هارلم.. تدمير غيتو". 

كان فيرغارا مأخوذاء كما يقولء بالمدن الأميركية, 
وخاصّة بمراكز المدن الكبرى, مثل: بالتيمور 
وشيكاغو ولوس أنجلوس.ء وبالأحياء التي كانت 
تسكنها أقليات إثنية أو عرقية أو عقائدية, كحي 
هارلم في نيويورك. 

ويبين المؤلف أنه يوجد حي هارلم في منطقة 
دائرة مانهاتن في مدينة نيويورك. ونال شسهرته 
الكبيرة من خلال الدور الذي لعبه في تاريخ تلك 
المدينة, وفي الازدهار الثقافي الذي عرفته على 


- ! ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روود جا تعن «ججودية عه 


أساس أنها الموطن الرئيسي للتقافة الأميركية ذات 
الأصول الإفريقية.. وفي هذا الصدد, يرى المؤلف 
أنه لم يكن مجرّد مصادفة أن يكون حي هارلم, 
أحد «بؤر» المطالبة بالحقوق المدنية للسود. 

يؤرخ كاميلو خوسيه فيرغاراء عبر الصور, لأبنية 
حي هارلم الشهيرء ولحياة ساكنيه ونشاطاتهم. 
ويبين بالصورء كيف أن هناك الكثير من الأبنية 
القديمة جرى تهديمهاء لتحل مكانها مراكز 
تجارية كبرى وصالات للبيع ولرياضات ملء 
أوقات الفراغ. وكذا يؤكد أن ذلك ساهم في جعل 
الحي مركزا يعج بالحيوية والنشاط الاقتصادي. 
ويشير في السياق» إلى أنه عندما اختار الرئيس 
الأميركي الأسبقء بيل كلنتون؛ حي هارلم مقرًا 
لمكاتبه, غدا الحي أحد مراكز الجذب الحقيقية 
في مدينة نيويورك. لكنه فقد بالمقابل, كثيرا من 
الهوية التي ميّزته. كما يدل التناقض الكبير بين 
الصور المأخوذة, منذ عدّة عقود, وبين البنية 


الشاهقة حالياً. 

الأمثلة التي يقدّمها المؤلف. بالصورء عدة, وذلك 
مثل: البناء الذي تعرضه أوّل صورة له التقطت 
عام 191717 ثم تحول إلى مخزن بقالة كبير لبيع 
الحلويات. تحت تسمية «سموك شوب».. وأصبح 
بعدها أحد مخازن مجموعة «سليبي» التجارية, 
ليصيح عام ١‏ كنيسة. 

وهنا من الملاحظ أن المؤلف . المصوّرء يدعو قارته 
إلى مرافقته, في الاطلاع على التغيرات الكبيرة 
التي استجدت من فترة إلى أخرى, على صعيد 
وظيفة الأبنية. ولكن, أيضاً على صعيد نمط 
عيشس الناس وعلى مظاهر الثروة. وبهذا المعنى, 
يرى أن الصورة يمكن أن تخدم, على غرار ما 
تخدم الآثار المستخرجة من الحفريات. 

التقط فيرغاراء كما يقولء. صورا لكل أبنية 
الحى ومؤسساته وكنائسه ونصيه التذكارية 
وأبنيته الفخمة وحواريه البائسة. لكنه التقط 
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أيضاً. صوراً لمختلف المظاهر الثقافية والفنيّة 
التي وقعت عليها أنظاره. وفي مقدّمتهاء تلك 
الرسوم التي كانت تزيّن الجدران في الشوارع.. 
والعروضي الموسيقية والمهرجانات ومشاهد 
مأخوذة من الحياة اليومية لقاطني الحى. 
أراد كاميلو خوسيه فيرغاراء كما يقولء أن 
يشارك الآخرين عبر الصورء في حياة أهل حي 
هارلم. ويؤكد أنه ليس مغامرا يبحث عن صور 
نادرة يخلدها وتجلب له يدورهاء الشهرة. بل 
إن الصورة هي بالنسية له حامل للحظة ما من 
التاريخ, لها ما قبلها وما بعدها.. ونقطة البداية 
في هذا العمل, هي عندما زار حي هارلم للمرّة 
الأولى, عام 197ء إذ كان عمره 75 سنة. وكانت 
اللحظة التي انطلق منها مشروع مستقبلي 
توثيقي, يرمي إلى التأريخ «اللاحق» لحي هارلم, 
بالصور. 

عن بيان الكتب 


كتاب جديد عن راسبوتين 


يوميات تنشر لأول مرة مليئة بالأسرار 


خلال هذا الشهر سيكون بإمكان القارئ التعرف على 
آخر ما كتب عن راسبوتين الفلاح الروسي الذي 
سحر نساء القياصرة هناك و العصي على الفهم 
حتى الآنء وذلك من خلال كتاب الكاتية البريطانية 
المعروفة فرائسيس ويلش'راسبوتين: حياة 
قصيرة الذي سيصدر عن دار نشر كتب قصيرة 7 
أي اكسماوث هاوس في لندنء والذي هو عبارة عن 
يوميات توفرت لها عبر عشرات الوثائق والشهادات 
حيث كتبت تقول في إحدى صفحاته: 

في آواخر عام 191١‏ أظهر أحد الوزراء الروس 
في حكومة القيصر نيكولاس الثاني خطابا بخط 
زوجته تقول فيه:' أود أن أغفو على كتفك, أنا أحبك 
ودائما ما أشتاق لأن أقبلك بحرارة'. 

هذا الكلام لم يكن موجها بالطبع لزوجها القيصر 
وإنما كان للفلاح السيبيري صاحب الأسنان 
السوداء والنفمس الكريه؛ والعينين الصفراويتين 
واللحية المبعثرة, شارب الخمرة حتى الثمالة 
والفاسقء الذي يتناول حساء السمك بأصابعه 
ليمسحها بعد ذلك على صدور النساء ويلعقها جالسا 
على الموائد في قصور الإمبراطورية الروسية الذي 
لقي فيها تبجيلا من قبل أربعة من بنات القيبصر 
وزوجنه. 

القيصر كان رد فعله الوحيد تجاه الخطاب هو إقالة 
الوزير وقبل بضعة أشهر من قيام الثورة الروسية 
عليه تم اغتيال راسيوتين الذي كان قد نصب نفسه 
شيطانا في َي راهب وامتلك سحرا لايقاوم لازال 
يذكر حتى الآن. 

غريغوري يافيموفيتش راسبوتين ولد عام 1855 
في قرية بوكروفسكوي وهي تبعد ٠٠١‏ كيلومتر 
من توبولسك العاصمة التاريخية لسيبيريا وقد 
عاشس في بيت مكون من 8 غرف وتمتلك عائلته 
١١‏ بقرة و8 من الجياد وقد أظهر راسبوتين في 
شبابه قدرات خارقة حيث كان بإمكانه الوقوف 
لفترات طويلة لايحتملها أي إنسان غيره والسير 
إلى مسافات بعيدة دون أن يشعر بأي تعب, كما 
كان معالجا سحريا للعديد من حيواناته فقد قيل 
أنه تمكن من شفاء أحد جياده الذي كان يشكو من 
عرج مزمن حيث ظهر أن لديه مواهب خارقة في هذا 
المجال, ولم تقف تلك المواهب على سحره وتأثيره 
على الناس فقط بل راح يستغل قوته الجسدية في 
السرقة والقتل حتى اضطر إلى الهرب من قريته 
لائذا يأحد الأديرة حيث اتخذ صفة الرهيانية التي 
لازمته بعد ذلك طويلاء أما عن إغوائه النساء فقد 
مارس ذلك بحذاقة في مقتبل شبابه حيث أغرى 
بحبه زوجة أحد الجنرالات التي كاد يفتضح أمرها 
لولا ابتعادها عنه بعد أن أحست أن له علاقة مع 4 
من الخادمات قالت عنه في النهاية انه يتلذذ باللعب 
مع النساء الشابات غير ميال بأحاسيسهن. 

الكتاب يطلعذا في أحد فصوله أنه عندما كان عمره 
١‏ عاما تزوج من امرأة من الفلاحين تكبره بثلاث 
سنوات أنجب منها ثلاثة أطفال, لكنه في السنوات 
الأولى من زواجه اتهم بارتكاب جرائم مختلفة من 
بينها سرقته لأحد الجياد الأصيلة والاغتصاب كانت 
عقوبته الجلد والسجن اللذان لم يشكلا لديه أي 
تأثير اضطرت بعدها السلطة المحلية نفيه من قريته 


كنابة / سيمون إيدج 
ترجمة / أحمد فاضل 


حيث اختار أحد الأديرة التي تديره طائفة متطرفة 
غير شسرعية تعرف باسم خاليستي تنزع في أغلب 
أعمالها إلى السادية المفرطة كالجلد والممارسات 
الجنسية المستهجنة التي شكلت لديه فيما بعد 
القاعدة التي ارتكزت عليها ممارساته التي خالط 
فيها الدين معهاء حيث كان يعقد في باحة الدير 
جلسات لتبجحاته على السيدة مريم العذراء الذي 
كان يقول لجماعته أنها تركض وراءه وهي تبتسم, 
فيردد الجميع: 

- الخطيئة بالخلاص.. الخطيئة بالخلاص.. 
فيرقصون حول النار التي أوقدوها لاينتهون 
منها حتى انطفائهاء ونتيجة لخيالاته المريضة 
فقد كان يوهم الناس أنه ذهب إلى جبل آثوس 
بدافع رؤية العذراء زاعما أيضا أنه سافر إلى 
الأراضي المقدسة سيرا على الأقدام؛ وفي 
مدينة التتار قازان التي زارها اكتشف الناس 
هناك أنه يأمر نساءهم في حمامات المدينة 
بغسل أعضائه التناسلية بالصابون وهن 


عرايا ولما انتقل إلى كييف التقى بزوجة 
اين عم القيصر الدوق بطرسس في منزلها 
في يطرس يرغ ليطرد الخوف الملازم لها 
بما يمتلكه من سلطة ساحرة على الجسد, 
وبسبب وقفه نزيف ألكسيس ابن القيصر 
فقد تفتحت أمامه أبواب قصور القياصرة 
حيث رأى القيصر وزوجته الآلكانية التي لم 
تكن تحظى بشعبية تذكر عند الأرستقراطيين 
الروس أن قول تولستوي بأن الفلاحين أقرب 
إلى الله من سواهم, فقد آمن به كلاهما وبقواه 
الخارقة التي تشفي المرضى وترفع الخوف عن 
راسبوتين الذي وجد كل الرعاية والرفاهية لدى 
عائلة القيبصر أفرط كثيرا بتمتعه بها وكثيرا ما 
تباهى بقمصانه الحريرية المرصعة بالجواهر 
التي كانت تهديها له العائلة المالكة وكانت نتيجة 
ذلك التباهي اتهامه بتقاضيه أمو الا كبيرة عن 
الخدمات التي كان يقدمها للجنود المشساركين في 
جبهات الحرب العظمى, وهي عبارة عن أدعية 
وصلوات تحفظهم من الموت, ووصل الأمر به إقالة 
الذين وقفوا ضده وتحدوه من أصحاب المناصب 
الكبيرة كالدوق الكبير نيكولاسس قائد الجيوش 
الروسية الذي أبعده القيصر عن منصبه عام ١916‏ 
بعد أن أقنعه راسيوتين بأنه بات يشكل خطرا عليه, 
هذا الأمر أعقبته أعمال شغب في موسكو كانت تدعو 
القيصر التنازل عن العرش وإبعاد راسبوتين الذي 
بات يتحكم حتى بالقرارات السياسية المهمة وهي 
الشكوى التي قدمها محافظ موسكو وآخرون ضده 
والتي أخذت منحا جديدا تمثلت بعديد محاولات 
القتل التي تعرض لها بعدها والتي نجا منها بالفعل 
حتى ليلة من ليالي شسهر ديسمبس/ كانون الأول من 
عام 1915 حيث تم استدراجه إلى فخ شارك فيه 
مقربون من القيصر كان بينهم الدوق الأكبر ديمتري 
ابن عمه الذي قام بإطلاق النار على راسبوتين من 
مسافة قريبة يعد ما فشلت عملية تسميمه: لكنه 
تمكن من الزحف بعيدا حتى تناولته رصاصات 
أخرى خر على إثرها صريعا ألقيت بعدها جثته في 
نهر نيفا. 1 
كان الحزن على وفاته قد عم أرجاء قصر القيصر 
خاصة زوجته. لكن بهجة الناسس في أرجاء عديدة 
من روسيا كانت كبيرة حدثت بعدها بثلاثة أشسهر 
الثورة فاضطر القيصر بالتنازل عن العرش واقتيد 
هو وعائلته في يوليو / تموز 1116 ليسجن في 
قبو ببلدة ايكاترينبرج التي شهدت مقتل العائلة 
الإميراطورية جميعها. 
في الفصل الأخير من الكتاب تحدثنا ويلش أن معظم 
أسرة راسبوتين عاشت وضعا سينا ومأساوياء 
فقد تم طرد أرملته وابنه من منزلهما عام ١97١‏ 
وماتا بعد ذلك في ظروف من التشرد والفقرء أما 
ابنته ماريا فقد نجت من الموت وعاشت حتى سن 
الشيخوخة في باريس التي غادرتها إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية لتكتب من هناك مذكرات مثيرة 
عن والدها توفيت بعدها في لومس انجليس عام 
/ا/91١.‏ 
عن ر صحيفة الديلي اكسبرس اللندنية 


العدد (3026) السنة الحادية عشرة الاحد (9) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طريق التأويل.. طريق الحواس 
في مجموعة (اليد تكتشف) لعبد الزهرة زكي 


منذّالبدء يضعنا الشاعر عبد الزهرة زكي أمام طريق 
التأويل» للولوج الى مواجهة القراءة والبحث عن مغزى العمل 
الشعري وذلك من خلال عنوان مجموعة شعرية (العنوان هنا 
ليس مستلا من عناوين قصائد المجموعة؛ وإئما هو مجتزأ من 
جملة شعرية وردت لي الديوان) ‏ 

هذا العتوان أزاح رسم صورة وظيغة اليد 2 الذاكرة الجمعية 
ليعطيها انزياحا آخر ينتمي إلى المخيلة المبدعة لإنشاء علاقة 
من نوع ما (تختلف حسب درجة ذاكرة التلقي )؛ وبما يجعل 
المتلقي يتأمل بعنوان يحمل رموزا أو تأويلا أودلالة منضوية 
تحت رداء الكلمات. 


5 «٠ 

عواطف وؤوارها 
صدرت عن دار الآداب رواية جديدة 
للتونسي الحبيب السالمي بعنوان 
(عواطف وزوارها ) .. وجاء في غلاف 
الكتاب : ذاكرته مورعة بين مكانين 

: تونس موطنه الأصلي وفرنسا 
ثلاث نساء: زوجة فرنسيّة, وعشيقة 


مصريّة,. وصديقة تونسئتة... 


فمن المعروف أن وظيفة اليد ضمن الحواس 
الخمس هي اللمسء ولكن لو كان وقد وضعها 
في هذا المعيار الدلالي المتعارف عليه لما خلق 
عنوان الديوان أي عنصر دهشة للمتلقي, 
ولكان الشاعر قد عرف على وتر لا يملك 
دلالة الانزياح المتخيل الذي يبحث عنه قارئ 
الشعر. 

لو كان الشاعر وضع اليد بدلالتها الوظيفية 
المعروفة لكان قد أفقد المجموعة, ومنذ 
العنوانء. الوسيلة للاستدلال إلى الموهبة 
الشعرية التي قادها المبدع وتنامى معها 
خلال أكثر من عقدين كصانع جيد على طريق 
صناعة الشعر. 

(اليد تكتشف). إذا تأملنا هذا العنوان الرئيس 
لوجدناه يعطينا المفتاح الأول لبنية الدلالة 
والبنية الكتابية لأنه سيقود المتلقي بعد تفعيل 
عنصر الدهشة للبحث عن تأويل أدبي / شعري 
وتقليبه خارج الصفة العلمية والمعلومة 
الذاكراتية الموروثة في الأذهانء وجعله يتأمل 
ما تفعله اليد فى مسيرة الحياة. 

يبدأ التلقي المعتاد برسم صور ملونة عن 
اليد وبأحجام مختلفة, عن دورها الوظيفيء 
فباليد ننقب ونكشف وبها نكتب ونبدع وبها 
نفعل الفضيلة والرذيلة ومن خلالهاء بعد 
اندماج العلاقة بين البصر واللممسء يكون 
أحساس الفضول لدى الانسان لذلك فهو منذ 
البدء يسحب المتلقي للفوص معه لاكتشاف 
ما اكتشفته يد الشعر عند عبد الزهرة زكي 
وسيبقى التلقي الشعري بدلالته مفتوحا 
حتى يدخل التلقي الى شسبكة الشعر لاكتشاف 
قصدية الشاعرء والشاعر هنا من المشتغلين 


لزمن طويل في واجهة الثقافة العراقية؛ إذاً 
فإن القارئ سيأخذ عدته لاستقبال دال جديد 
لمدلول العنوان عادًا إياه الباب الاول الذي 
يلجه لمعرفة البنية الكتابية واكتشاف القصدية 
عند الشاعر الذي يعرف تماما كيف يتعامل 
مع الشعر رغم الحذر والقلق والسعادة التي 
يعيشها المبدع ذاته اثناء دوران الفكرة في 
مخيلته حتى خروجها بين يدي التلقي لأنه 
يريد أن يكون بمستوى تقنياته أو بالأحرى 
أن يصعد من التقنيات الى مستوى الشعر لان 
الشعر فوق كل الاشياء الاخرى التي يصنعها 
الانسان داخل أطر محددة من الثوابت 
ويأخذ من المخيلة المتصاعدة المتنامية ليعطي 
للثوابت شكلاً جديداً وقبولاً وإقناعا وبمعنى 
آخر شكلا مقبولا ومقنعا وبمعنى آخر وكما 
يقال يجوز للشاعر ما لا يحوز لغيره. 
ولأننا بصدد ماهية العنوان وعلاقة اليد 
وما تكتشفه سنكتشف أن اليد حاضرة فى 
كل قصيدة.. ففي بعضها رسمت كلمة اليد 
بمعناها الجسدي والأخرى كانت تختفي 
بوضوح خلف دلالة كلمة مجاورة لها أو وقفت 
أمامها لتحجبها للحظات عن عين المتلقي 
(لتكن الأرض التي لم أطأها 

جنائن يدي في الفراغ) ص/ 

(أكف تصفق بلا هواء 

تزجية تصادف فضائلها) ص؛ ١‏ 

(أهتمي بيديك 

أكثر وهما تصوغان سوادهما بما تتوهمين) 
ص١”.‏ 7 
وغيرها لنكتشف أن قراءتنا صنعت لها يدأ 
لتكتشف ما تريده يد عبد الزهرة زكي. 


قسم الشاعر عبد الزهرة زكي القصيدة 
الى وحدات تتنامى وتكبر لتلتقي مع بعضها 
ولتشكل القصيدة التي أرادهاء كما في قصائد 
(مدخرات تكفي للنفي/ آثار الجوع/ القبلة 
الطائشة) أو جعلها / الوحدات/ في حالة 
دوران حول المركز من خلال الاشتغال على 
دوائر صغيره تدور بحركة واحدة متناسقة 
لاتصطدم مع بعضها ولا تتجاوز المسافة بين 
الوحدتين المتحاورتين.كما في قصائد (جنائن 
فارغة/ النواقصص والأخلاق/ الملائكة بين 
قوسين) على سبيل المثال أي أن في قصائد 
عبد الزهرة زكي مركزا واحدا يجعل مهمة 
اكتشافه عند التلقي بعد استيعاب الوحدات 
لاستخلاص اشيائه بدءاً من عنصر الدهشة 
الأول حتى عنصر التأويل ومن ثم التحليل. 

ونكتشف أيضا أن البنية الكتابية تنطلق من 
عنصرين عامرينء الزمان والمكان» ومن هذين 
العنصرين تنشاً عناصر التكوين الاخرى. 
فالزمان متحرك غير ثايت, ينتقل ما بين الاني 
الاستهلال/ ليتحرك قليلا نحو الماضي أو 
بالعكس في مسيرة سردية بثوب شعري غاية 
في الأناقة جاعلا بين فتراته الزمنية فراغات 
على شكل مقاطع أي أنه يقسم الزمن الى 
وحدات منفصلة تدور حول المركن/ الأم بدءاء 
كما اوضحناء من العنوان الذي يشكل الوحدة 
الكبرى التي تتفرع منه الوحدات الصغيرة 
مثلا على ذلك قصيدة جنائن الفراغ فأن مما 
يدهشي المتلقي هو دلالة الجنائن العرفية 
بدليل الفراغ أي أن لفظة الجنائن تسترجع 
بالمتلقي إلى ما تخزنه عن كلمة جنائن العابرة 
بكل شيء لكنه هنا جعلها فارغة, بل جعل كلمة 
الفراغ معرفة ليبدأ بعدها بالتقاط عناصر 
الفراغ لتشكيل حزن الشاعر وقلقه المتراكمين 
حتى صار جنائن لا تمنحه سوى الفراغ» 
فيبدأ باستهلال ذكي (لتكن الشمعة التي 
أوقدها تمثال مطر) وهو زمن آني..ليعود إلى 
العنصر الثاني ليمازج ما بين تفتيت الزمان 
والمكان الواحد الذي لا يتغير 
(في المكان إلذي لا يُرى» 
ويسوّي الآخرون 
من حوله وجهات نظرهم.) 

فنلاحظ أن الزمن قد تحرك من الآني (لتكن) 
إلى الماضي (كان) 
وبالتأكيد ليس هو بالجنون المتعارف عليه 
لأنه سيترك الاخرين متحلقين بجنون الطرح 


علي لفنه سحيد 


والمناقشات وبالتالي التمسك بوجهات النظر 
ذاتهاء أن الاعتماد على مغايرة المعنى المفضوح 
بمعنى التأويل هو الذي يقود الى المخيلة وهو 
الذي يمسك بحيل الدهشة ليعطيه الى المتلقي 
فلعبته هنا في هذه القدرة على الدوران حول 
المركز من خلال تصادم المفردة مع انزياحها 
المتخيل 

(ثمة أدلاء لا يصلون) ص؟١,2‏ 

فلعبة التراكيب اللفظية الشعرية تستهوي 
الشاعر لان عنواناته أخذت صيقغة المعرفة 
الواضحة أذا عليه أن تكون بنية الكتابة 
غير مفضوحة المعنى, تخلع عرشها مع أول 
دلالة, فالإدلاء هم الادلاء لهم المكان/ الطريق 
ولهم الزمان/ الوقت, لكنهم فقدوا الزمان 
وبقي المكان في دائرة التيه فتحركت عناصر 
الوحدات المتصلة ليصل الى مغزى عنوان 
القصيدة (النواقصص. والأخلاق) لتشكل 
عناصر القصيدة المتفرقة وجمعها للخروج 
بقصيدة يتمناها أن تصل الى المتلقى 

(تحت الأيقونة الكونية 1 

يقف الخدم الجياع دون أن يتضوروا) ص 
58 

إن ملفوظات كهذه تمتلك انزياحها الدلالي 
وتأويل التخيل لدى المتلقي لان الشاعر جعله 
في حالة تصادم المفردة مع القصيدة المبيتة 
داخل جسم القصيدة فهو لا يريد من متلقيه 
أن يأخذ العلة ويترك المعلول بل أن يأخذ 
الشعر ويمنحه التأويل ومن هنا ينشأ عنصر 
الدهشة في الشعر 

(في قوة الظلام 

الليل يفضح الأسرار) ص 535. 

يكتشف المتلقي أشياء أخرى ما اكتشفتها 
يد الشاعر لأنه سيتأمل أضافة إلى ما تحتويه 
القصائد من أفكار (هذه متروكة للمتلقي في 
تقبلها ورفضها)., فأنه سيعرف أن الاعتماد 
على الجملة المختزلة هي الطريق الواسعة 
التي تمنحه قدرة على التأمل دون الاصطدام 
بالحواجز فضلا عن مفرداته البسيطة التي 
تحمل من الانزياح ما يجعلها قادرة على انت 
يتقبلها المتلقي دون انزعاج لأنه لا يتركه في 
التيه بل سيكون دليله الذي سيصل يه إلى 
أعادة تشكيل رؤيته وبالتالي التأمل لان في 
التأمل القدرة على تجميع الوحدات الزمانية 
الدائرة في ذات المكان للخروج بمعطف يحميه 
من يرد القصيدة تارة ويكون ظله من حرها 
تارة أخرى. 


ضمير السرد في مأسا 
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(كيف قوض الفساد و عدم الكفاءة و الطائفية, 
العملية الديمقراطية) 


عن المؤلف: 

كر ركد عمدتو كا انكر ف كناك 
الدستورء و يمارسس القانون منذ عام ١999‏ 
متخصصا في التحكيم التجاري الدولي و 
القانون الدستوري المقارن. حصل العلي على 
شهادة القانون من كلية القانون في جامعة 
اكلزوكاون و دن كامح ووو ون اتسين 
الكلية الملكية في لندن. من عام ٠٠١5‏ الى ٠5٠٠١‏ 
عمل مستشارا قانونيا للأمم المتحدة في العراق 
متخصصا في الإصلاح الدستوري و البرلماني 
و القضائي. منذ بداية 0١‏ عمل في الاصلاح 
الدستوري في انحاء المنطقة العربية و خاصة 
حو نو و لحنت 2 مض ل كو لفاق موتك وات 
عن العراق و القانون الدستوري. كما انه غاليا 
ما يعمل معلقا في البي بي سي و الجزيرة و 


تطل علينا الروائية ايزابيل الليندي في 
مأساتها الخاصة ضمن علاقات متعددة 
مختلفة من مركز الروح الى عذابات متعددة 
في الروح الانسانية. 

وماجاء في روايتها (زائيس حبيية روحي).) 
الصادرة عن دار المدى (الطبعة الاولى 
07 صور فنية متجددة فيها تداخل رائع 
بين مزج اللغة و السرد الادبي لتخرج لنا في 
نهاية الرواية بملحمة سردية معبرة عن واقع 
من هنا جاءت اهمية توثيق هذا العمل 
ليكون تجربة انسانية تلقي بظلالها ايجابا 
على سيرورة الانسان نحو السمو والرقي 
ومن ثم تكون مساهمة في انهاء الاختلالات 
الاجتماعية المؤثرة بشكل او بأخر في 
العلاقات الانساني.. 1 
لقد عبرت ايزابيل الليندي في نصها الملحمي 
هذا الي وصفت به ومن خلاله وبروح عالية 
وشاعرية شفافة ما يمكن ان يفضى اليه 
صراع الانسان (الدراما الحياتية ) في سبيل 
الوصول الى مطامحه. حيث كانت تصيغ 
الكلمات بأسلوب ابداعي في تفاصيله الدقيقة, 
وسردت عن المعارك وتعذيب هنود المابوتشي 
وصيحاتهم! 

استطاعت (انيس) بطلة الرواية التي تجسد 


ضميراً للشخصية المحورية التى تشد القارئ 
عير الحوارات المتعددة مع ابنتها ايزابيل 
في عدة فصول ومن خلال صراعات متراكمة 
مليئة بالاحداث والتفاصيل المكتظة حتى 
نراها تبدأ بالتكلم عن نفسهاء وهي من مملكة 
تشيلي في مدينة سنتياغو دي استريمادورا 
التى شيدت حضارة قائمة استمدت وجودها 
الانساني من اسبانيا وبلاد الهند, وبعدها 
تتكلم عن السنوات التي عاشتها مابين طفولة 
وحبء وعن اناس ساهموا في تغيير حياتهم 
بشكل وباخر وبين تعذيب واستعمار جيش 
اسبانيا وعن العشق التي عاشت تفاصيله مع 
زوجها الاول الذي هجرها في اسبانيا وغادر 
الى بلاد الهند.. ثم ذهبت وراءه في رحلة 
طويلة جدا استغرقت شهوراً عبر البحر. 
وبعد المعاناة هذه كلها , تتفاجاً بخير موته! 
الفظيع المؤلم! 

بعد ان حاولت الاستقرار على العيش هناك, 
يعشقها اسباني. وتسرد في الرواية عن عشر 
سنوات بخيالاتها وغرابتها وتنتهي بموته في 
ساحة الحرب . 

وبعدها بفترة من الزمن تبدأ قصة عشق 
جديدة مع القائد ونائب حاكم تشيلي وتعيش 
معه حبا دام ثلاثين عاماء الا انه يموت امام 
عينيها فتسعى لتكملة الرواية بالاتكاء على 
فراشهاء وتسرد القصة لابنتها ايزابيل عبر 
ذاكرتها. 

استطاعت ايزابيل في روايتها ان تختزن 
وتختزل ايضا الكثير من الحكايا في ذاكرتها 
لتحول التفاصيل الصغيرة الىوقصص حميمية 


الفناة ؛ و نيويورك تايمز و غيرها حول قضايا 
العراق و العرب. يعيشس حاليا في العاصمة 
المصرية القاهرة. 


عن الكتاب: 

كتب الكثير من الغربيين عن عملية بناء الأمة 
في العراق منذ حرب ٠٠١7‏ و حتى الانسحاب 
النهائي للقوات الأميركية من البلاد. لكن هناك 
القليل مما كتب من قبل العراقيين أنفسهم. هذا 
الكتاب الصريح يملا الثغرة. في هذا الكتاب 
يقدّم زيد العلي - محامي عراقي له علاقات 
مباشرة مع أبناء شعبه و مع الدوائر الحكومية 
وك الجسم وكيك ره كر كاة 
فريدة من نوعها و حديثة عن الشعب العراقي 
و حكومتهو مدى تفاقم المشاكل في البلاد. 


الصورة الحقيقية للعراق تسبب الأحباط: 
تفجيرات إجرامية: طاكفية تترايد يو ما معن 
يومء فساد حكومي متفش يمنع احراز أي تقدّم 
في القضايا الحاسمة مثل الوضع الأمني و 
الرعاية الصحية و توفير الطاقة الكهربائية. 
يدّعي العلي بان التدخل الأميركي سيئ 
التخطيط قد تسيّبٍ في تدمير الدولة العراقية, 
ماخلق فجوة مظلمة صنعها افراد النخبة 
الفاسدون و غير الكفوئين بأنفسهم. مع ذلك 
رركم ذل سكا اج فخسي لذو لجيه كليم 
لإوالكعا وك كلوق ممكد ور اكوم ولوك 
الوطنية. يعيد العلي تقييم علاقة العراق 
بنفسه. و يناقش استلهام احداث الربيع 
العربيء و يعيد تعريف نضال العراق من أجل 
استعادة حيويته كأمة. 


اسم الكتاب: النضال من أجل مستقبل العراق 
(كيف قوؤْض الفساد و عدم الكفاءة والطائفية:» العملية الديمقراطية) 
المؤلف : زيد العلي ...2 قرجمة عبدالخالق علي 
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ااعقعع ناعم معا لاع مانا عالإرا1 . 


تشتعل بها الرواية, لذلك اعتمدت الليندي في 
بلورتها للصراع بين الانسان ومحيطه اساسا 
وكذلك صراع الانسان وذاته ولكن بأسلوب 
درامى توخت فيه التسلسل المنطقى فى سرد 
الاحداث دون الشطط او الاسفاف, وخلقت 
جواً من الارباك والغموض لدى القارئ في 
استقراء النتائج مما يشده الشغف لاكمال 
الروايه حتى الرمق الاخير منها ليعرف 
نتيجة ما يدور وما ستفضي اليه النتائج المراد 
توصيلها الى القارئ , تحصيل حاصل. 
بالاضافة الى هذا كله اعتمدت الليندي على 
اسلوب السهل الممتنع في صياغة افكارها 
مما اعطى للسرد حيكة ورصانة, واغلقت 
الابواب في وجه النقاد في ايجاد ثغرات يمكن 
ان ينفذوا من خلالهاء رغم انه لايوجد عمل 
ابداعى متكامل تماماً. لكن دقة الكاتبة وقوة 
ملاحظتها قننت من الهنات وحجمتها الى حد 
لم تعد مؤثرة او يمكن التوقف عندها. اما 
انا لقد استمتعت حقيقة يقراءة هذه الرواية 
واستفدت كثيرا في معرفة مايلي: 

ان قوة الارادة والصمود تحقق النتائج التي 
يبغي الانسان الوصول اليها. كذلك عرفت 
ان الحب متجدد ودائم الحركة وهو الشعور 
الانساني الذي اكاد اقول انه الوحيد الذي لا 
يضمر او يموت, فأستمراريته تخلق احساسا 
بالامان والاطمئنان بغد افضل. لذا اتمنى على 
احبتي من هواة القراءًة قراءة هذه الرواية 
والافادة منها لما تزرعه في الانسان من اصرار 
على مواصلة حياته دون التوقف فى المحطات 
المحبطة التي تمر بها حياة كل انسان. 


العدد (3026) السنة الحادية عشرة الاحد (9) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 


« 


يبحث الفصل الاول مفهوم علم الكلام 
وتسمياته المتنوعة في التراث. ونشأته, 
وعرض عدة آراء في بيان سيب التسمية, 
وخلصص الى انها ربما نشسأت من كون 
مسألة الكلام الالهي كانت أشهر مباحثه 
وأكثرها نزاعاً وجدلاًء كما وردت الاشسارة 
في هذا الفصل الى ثلاث وظائف لعلم الكلام 
تتمثل في البرهنة على المعتقدات, ودحض 
الشبهات والاجابة عن الاشكالات مضافاً 
الى تبيين الاصول العقائدية وتشخيص 
الحدود بينها وبين ماسواها من عقائد 
اخرى.. اما الفصل الثاني, فبحث قصور 
علم الكلام, ومناهضة أهل الحديث لهذا 
العلم منذ الأيام الاولى لنشأته. ووصفهم 
لمن يتعاطى الكلام بالمبتدع. وأوجز أبعاد 
القصور في التراث الكلامسي الكلاسيكي 
بعدة عوامل.. وبعد ان دلل على عجر البنية 
التقليدية لعلم الكلام, تحدث في الفصل 
الثالث عن ضرورة تحديث التفكير الكلامي, 
ومبررات الاجتهاد في علم الكلام, وموقف 
المتكلمين المتمثل بمنع التقليد في اصول 
الدين» ذلك ان هذا اللون من التقليد يفضي 
الى تعطيل العقلء وشيوع نزعة نصوصية 
اخبارية, تسعى لفهم النصوص فهما حرفياء 
ولاتدرك ماينطوي عليه الواقع من تعقيد 
والتبامسء لكن تحديث التفكير الكلامي 
يستوعب غربة الواقع بأزماته ومشكلاته 
المزمنة, كما يتجاوز غربة التراث: باعتبار 
التراث يعود الى واقع مضىء وان الاصرار 
على اسندعائه بتمامه يعني استدعاء ذلك 
الواقع؛ وبالتالي إلغاء عنصري الزمان 
والمكانء ونفي الصيرورة والتحول, 
والنزوع نحو سكونية لاتاريخيةء يتكرر 
فيها الماضي والحاضر والمستقبل, وتغدو 


ي الحوزة العلمية 


عملية التقدم هروبا مين العصرء وتوغلا 
في الماضيء واستئنافا للأفكار والمواقف 
والنماذج التاريخية ذاتها. وتتجلى أهمية 
الاجتهاد في علم الكلام في اصراره على 
التمييز بين الالهي والبشريء بين المقدس 
والدنيويء بين الدين ومعرفة البشر للدين, 
بين العقيدة وادراك الانسان لها.. أما الفصل 
الرابع فقد تناول معالم المشروع الاصلاحي 
للسيد الشهيد محمد باقر الصدرء ومنجزه 
المعرفي في مختلف العلوم الاسلامية: ففي 
تفسير القرآن سعى الى تجاوز الرؤية 
المشتتة للآيات القرآنية في التفسير 
التجزيئيء, الذي يعمد الى تفسير القرآن 
بدءا من سورة الفاتحة الى سورة الناس, 
آية آية. حسب موقعها في الكتاب الكريم. 

وعمل الشهيد الصدر على بناء مرتكزات 
متهاجية للتفنبير الوضضوعي التوحيدي, 
الذي يوحد بين التجربة البشرية والقران» 
ويصوغ المركب النظري القرآني حيال 
متطلبات الحياة المتنوعة.. وفي الفقه 
استطاع الصدر ان ينتقل بالفقه من فقه 
الفرد الى فقه المجتمع والدولة, ومن فقه 
الفتاوى الى فقه النظرية, الذي اعتيره 
ضرورة من ضرورات الفقه. كما اهتم في 
دراساته الفقهية بالاعتماد أحيانا على 
استيطان الحالة النفسية للفقيه وخلفياته 
ومسيقاته الذهنية.. ولعل المنجز الأهم 
للشهيد الصدر يتمثل باكتشافه لمذهب جديد 
في تفسير كيفية نمو المعرفة وتوالدها,ء 
غير ماكان معروفا بين المذهبين التجريبي 
والعقليء أسماه بالمذهب الذاتي للمعرفة, ان 
انتقل بمسألة المنهج الاستقرائي من منهج 
القيامس الأرسطي الى منهج الاستقراء 
القائم على حساب الاحتمالات.. وبحث 


الفصل الخامسس دور الشهيد الصدر في 
تحديث التفكير الكلامي. وسعيه لاستبدال 
منهج الكلام التقليدي في الاستدلال على 
وجود الخالق تعالى و النيوة بمنهج الدليل 
الاسقرائيء ذلك ان الدليل الاستقرائي 
حسبما يرى أقرب الى الفهم البشري 
العامء وأقدر على ملء وجدان الانسان 
وعقله بالايمان من البراهين الفلسفية ذات 
الصيغ النظرية المجردة, التي يقتصر معظم 
تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم 
اضافة الى محاولة الشهيد الصدر الرائدة 
في بيان وتحليل المضمون الاجتماعي 
لاصول الدين» وكيف يغدو التوحيد محورا 
للاستخلاف, والدولة,. والحرية, والتدمية, 
والعدالة الاجتماعية. ومن ثم تحديد 
مسار التاريخ, وتوجيه حركة المجتمع 
في مسار ممتد لاتنفد امكانات وفرص.س 
التطور فيه, عندما يتخذ المجتمع الله تعالى 
هدفا ومثلا أعلى في سيره وبحث في 


الباب الثاني تحديث الدرس الفلس في في 

أربعة فصول تناول الفصل الأول مفهوم 
الفلسفة والفلسفة الاسلامية, وأشار الى 
مكانة التفكير الفلسفيء وكيف ان القضايا 
الكيرى في الفكر البشري هي قضايا 
فلسفية, وان قوانين العلوم الطبيعية 
ترتكز على مسلمات ومبادىء فلسفية, مثل 
مبدأً استحالة اجتماع النقيضين, وميداً 
العلية, ومبدأ الانسجام والتماثل بين العلة 
والمعلول وان الامور المتمائلة في الحقيقة 
لابد ان تكون مستندة الى علة مشتركة.. 
وأشار هذا الفصل الى مدارس الفلسفة 
الاسلامية بايجاز, فتحدث عن المدرسة 
المشائية, والاشراقية, وأخيرا الحكمة 
المتعالية. وهي المدرسة التي أشاد أركانها 
محمد بن ابراهيم القوامسي الشيرازي 
المعروف بصدر المتألهين ١6١٠ه.ء‏ وهي 
آخر مدرسة فلسفية ظهرت في بلاد الاسلام. 
ودلل على ان الفلسفة في ديارنا لم تنطفىء 


بعد ابن رشد., مثلما يقول معظم الباحثين 
في تاريخ الفلسفة الاسلامية, بل تواصلت 
في مشرق العالم الاسلامي. من خلال 
انبثاق مدرسة جديدة في القرن الحادي 
عشر الهجري, هي الحكمة المتعالية, وهي 
المدرسة التي ساهم بتجديدها السيد محمد 
حسين الطباطباكئي المعروف بالعلامة 
الطباطباكى فى هذا العصر. وفى الفصل 
الثانى درس نشسأة ومسار الدرس الفلسفى 
فى الحوزة العلمية فى النجف الأشرف, 
والتي دشنها الشيخ الطوسي ١45هء‏ 
الذي استقل بأستاذية علم الكلام في بغداد, 
قبل هجرته الى النجف سنة8 4 4ه , عندما 
جعل له الخليفة العياسي القائم كرسي 
الكلام. وقد تميز الشيخ الطوسي بغزارة 
انتاجه الفكريء. واعتماده أدوات المنطق 
وآلبات البحث الفلسفيء حتى فى مؤلفاته 
الاصولية والفقهية, فضلاً عن آثاره العديدة 
في المعقول.. وفي سنة ١هل/اه‏ توطن 
النجف السيد حيدر الآمليء الذي ألف ستة 
وعشرين كتابا ورسالة, تنتظم بمجموعها 
في محاولة لإعادة تدوين الحكمة العرفانية 
لمن سبقه, لاسيما الشيخ محيي الدين بن 
عربيء في اطار تأويل تراث أهل البيت, 
وتأويل القرآن الكريم. وتعبر جهود الآملي 
عن محاولة جادة لترسيخ المنحى التاويلي 
في التراث الامامي. وقد مهّد هذا المنحى 
لولادة اتجاه متميز بعد فترة ثم تعاظم دور 
هذا الاتجاه لدى الشيعة الامامية يمرور 
الزمان» ولم تجهضه الردود والحملات التي 
يشنها المحدثون والفقهاء.. وعبر دراسته 
لمدرسة النجف الفلسفية تجلت أريعة أدوار 
تنامى فيها الدرمس الفلسفي في حو زتها 
العلمية. كذلك كشف عن التفاعل بين الفلسفة 
والعلوم الشرعية, وتغلغل البحث الفلسفي 
في أصول الفقه والفقه والتفسير.. وخلص 
الى ان مدرسة النجف الفلسفية كانت هي 
المدرسة الأم, التي شع منها الدرس الفلسفي 
في القرن الرابع عشر الهجري الى حو اضر 
علمية هامة في البلاد الاسلامية, فأوقد فيها 
جذوة التفكير العقلي, وأشاع تداول دراسة 
وتدريس الفلسفة؛ فكان الدرس الفلسفي قد 
ازدهر في الحوزة العلمية في قم بعد هجرة 
العلامة الطباطبائي اليهاء وهو الذي كان 
قبل ذلك قد تعلم الفلسفة في الحوزة العلمية 
في النجفء, متلمذا على أساتذة معروفين, 
كالسين حسين اليادكوبي, والشيخ محمد 
حسين الاصفهاني.. وتمحور الفصل 
الثالث على دور العلامة الطباطبائي في 
تحديث التفكير الفلسفي, وأوضح الأسس 
المنهاجية التي يرتكز عليها البحث الفلسفي 
لدى الطباطبائي, كما بحث في هذا الفصل 
مكاسب الحلقة الفلسفية النقاشية التي 
أسسها في قم مع مجموعة من تلامذته, 
واصطلح عليها الرفاعي بحلقة قم 
الفلسفية. كذلك اسار الى الحوار الفلسفي 
المعمق بين الطباطبائي وهنري كورين في 
طهران. وبعد مراجعة موسعة وتحليلية 
لآثار الطباطبائي تجلت ابداعاته الفلسفية 
ومساهماته في تطوير الدرسس الفلسفي 
واعادة بنائه الفكري في الحوزة العلمية. 


تي أس اليوت 4 رسائله 


يغطي الجزء الثالث من رسائل اليوت الفترة من 
عامي ١977‏ و1977., سنتان وصف الشاعر فيهما 
حياته الشخصية بإنها ((تشبه رواية روسية 
رديتة)). كان سلوك زوجته فيفيان الغريب يتنامى 
فيغدو اكثر شذوذاء وقادتها أوهامها الإرتيابية الى 
الدخول الى مصحة الأمراض العقلية سانتاريوم 
دو لا مالميزون في باريمس. واحدة من الرسائل 
الأولى في الكتاب هي من فيفيان الى زوجها. في 
نوبة من التكرار والتوكيد, تزعم إنها كشفت عن 
مكيدة مديرة من قبل معالجها النفسيء لدفعها الى 
إقامة علاقة عاطفية مع المدلكّة: ((الشيكة تقترب 
من حولي شيا فشيئاء خلسة وبمكر شديد...)) في 
رسالة أخرىء. تشعر أنها مضطهدة من قبل عائلة 
اليبوت. وحتى من البوت نفسه: قالت لصديقة لهاء 
إنها أحيانا تظن أنه ((مجنون أو شيء آخر بحيث 
أنه يكون مرعبا وشريرا على نحو ماكر وخطر. 
يانه شخص مزعج على نحو رهيب.)) 

من أجل الهرب من الإضطراب العظيم الذي يسود 
حياته الخاصة, دفن اليوت نفسه في العمل. 
الكمية المذهلة للمراسلات, وبعد ان تمَّ تحريرهاء 
هي التي جعلت هذا الجزء يصل الى هذا الحجم. 
كان لاليوت مشاعرا مختلطة حول أن يكون المرء 
محرراء يمكننا أن نرى القنوط والكبرياء معا 
في إكتفاءه الذاتي مالياء حين يكتب الى إزرا 
باوند: ((كل هذه المقالات النقدية هي أسوأً من 
عقيمة, وعذري الوحيد هو أن الجزء الأكبر من 
دخلي ينشاً من هذا المصدر. )) في مكان آخر, 
يدون بإدراك مدهش الدافع العاطفي وراء عمله: 
((وجود أناس يتكلون عليك ريما هو أكثر علاقة 
إنسانية قوة وصلابة, لأنه يمكنك الإعتماد على 
تبعيتهم أكثر مما تعتمد على حبهم.)) 

ربما كان مفرطا في العملء لكن العملء كما يشرح 
اليوت في رسالة الى شاعر شابء ((هو ليس مجرد 
الوقت الذي تصرفه مع الورقة والقلم.: بل هو 
الوقت الكثيرء أو في الواقع أكثرء الذي تحتفظ 
فيه بزاوية من عقلك تعمل, بلا وعي تقريباء على 
الشعر.)) ثمار جهد اليوت اللاواعي في هاتين 
السنتين كانت غريبة حقا. الدراما الشعرية 
"سويني اغانوستس” والمونولوج الدرامي 
رحلة المجوس تبدوان عالمين منفصلين. لكن 
الرسائل ترينا أن كليهما تطوّرا من فهم اليوت 
لحياته المشوشة بالتعبدر الديني. السخرية فوق 
الواقعية التي تتسم بها' 'سويني اغانوس تسر 
مع تكراراتها المثايرة وإلحاحها اللوور امي 
تذكرنا على نحو غريب ببيعض رسائل فيفيان؛ 
لكن اليوت يدمج. في رسالة الى أخيه. وبشكل 
آسر أكثرء اللازمة التي تتكرر فيها (((الولادة, 
والجماعء والموت))) في تذمّر من ديانة عائلتهما 
الموحدة: ((التوحيدية هي إستعداد سيئ لوقائع 
أساسية, مثل الو لادة الجماع, الموت, الجحيم, 
الجنة والجنون: إنها كلها تقع تحت خانة الا 
يليق والأصول المرعية '.)) رحلة المجومس", 
المنشورة غالبا في مجموعة من المقتطفات, 
هي مختلفة جداء كونها عمل رصين موزون 
للمسيحية الرمزية؛ لكن اليوت يعترف بأنها 
نشأت من حياته المضطرية: ((كتبتها في ثلاثة 
أرباع الساعة يعد وقت الكنيسة وقيل الغداء في 
صبيحة واحدة من يوم أحد. بمساعدة نصف 
قنينة من جن البووث.)) 


واجه المحرران فاليري اليوت وجون هافندن 
تحديا معتبرا في تحرير هذا الكتاب. بينما هناك 
جمع كبير من مراسلات عملء لا نجد أي رسالة 
من اليوت الى فيفيان. (ريما كان أليوت أتلفها؛ 
لم يقل المحرران شيا عن هذا.) تضمين مجموعة 


بعضها وبعضها 


مختارة من رسائل فيفيان يتيح التبصّر في تعاسة 
حياة اليوت الزوجية. لكنه وصف جرّكي وسياسة 
المحرران التي أختيرت على أسإسها الرسائل 
ليست واضحة بالكامل. عندما أدخلت فيفيان 
الى مصحة مالميزون للمرة الثانية عام /1 2191 
تختفي تماما من هذا الجزء من الكتاب. يدّعي 
اليوت إنها كانت, في ذلك الوقت, تكتب اليه مرتين 
في الإسبوع, لكن لاواحدة من هذه الرسائل 
ظهرت في الكتاب. غياب آخر مميزهو المراسلات 
بين اليوت وإميلي هالء المرأة التي أحَبها أغلب 
حياته. السببء كما يتم شرحه في مقدمة الجزء 
الآول: منحت هال مجموعتها من رسائل اليوت 
الى مكتبة جامعة برنستونء حيث ستبقى تحت 
الحصار حتى العام .7١7١‏ هذه الصفحات تتركنا 
ناقصي الفهم حول حياة اليوت العاطفية, وهو 
شسيء يدعو للأسف بشكل خاصء بما ان جانبه 
الأقل عاطفية كان وثق بشكل جيد. العديد من 
رسائله الى بونامي دوبريه تسيب بقراءة مؤلمة, لما 
تتضمنه من شعر هزلي عنصري حول سكان قبيلة 
مكتشفة حديثا يدعون البوليفيين. و((يهودي نغل 
(سمّي بيني))). معاداة السامية الأكثر فظاظة 
عند اليوت هي محدّرة على حد سواء: شعر لاورا 
رايدنغ يعرض ((تنوع الذكاء اليهودي)). بينما 
الأساليب المجردة من المبادئ الأخلاقية للتهرب من 
حق النشر و التأليف لسامويل للا 
((القرصنة اليهودية النيويوركية)) 
بورتريه بنيوي أكثر عن اليوت يظهر في 


الحواشي الموسوسة التي قدمها جون هافندن 
وفاليري البيوت. يعتمد المحرران على عدد كبير 
من المصادر الثانوية لوصف الأحداث الرئيسية, 
مثل معمودية البوت وتثبيت عماده فى الكنيسة 
الانجليكانية, أو قبوله المواطنة البريطانية. 
تحتوي الحواشي أيضا على الكثير من التفاصيل 
الغريبة والمؤثرة: فى واحدة من المناسباتء يأخذ 
اليوت صديقه جفري فاير لمشاهدة مباراة ملاكمة 
في قاعة اليرت هول؛ في مناسبة أخرى. يعرض 
على فرجينيا ولف سراء كيك لهاء لكنها أجابت ((لا 
داعي للكيك. كعكة محلاة يبنس عندي أشهى من 
أي شيء في العالم.)) مثل هذه التفاصيل تكفي 
سيد حوب انحا أن البو الذي. بعكس 
لك. سييقى شخصية نائية. 

عن كدت عدو تاكن ارك فتن ان تالت 
خاصة جدا.ء ويمعزل عن بعض الرسائل الصريحة 
الى أخيه. وواحدة هي تعبير مؤثر عن الحب 
والعرفان بالجميل الى أمه. نحن نسمع؛ وعلى 
نحو محيط. القليل عن الحياة الخاصة للرجل. لا 
لأنهلم يكن يوافق على ذلك: ((أنا لا أحب قراءة 
مراسلات الآخرين الخاصة المطبوعة, ولا أريد أن 
يقرأ الناس الآخرون مراسلاتي.)) بمعنى, أن هذا 
الجزء يقذر هذه الرغبة, بما أنه يتضمن في القسم 
الأعظم منه رسائلا ترعى الحفاظ على قناعه العام. 
القناع الذي لم يُزاح بعد. 


عن صحيفة الغارديان 


كتاب: قارئ حول القراءة 
تأليف: البرتو مانغويل 


راكم مانغويل, على مدى حياته., ثلاثين 
ألف كتابا . لم يطرح من مكتبته سوى كتاب 
واحد - معتوه أمريكي لبيرت ايستون 
ايليس: ((إنه يفسد الرفوف بالأوصاف 
المفرطة للألم المبتلى به عن عمد.)) 
مانغويل: أيضاء ليس نصيرا للكتب التي 
تقرأ من خلال الكومييوتر. مفضلا عليها 
((تلك الصلبة التي من ورق وحبر.)) 
كتبت مجموعة مقالات هذا الكتاب على 
مدى عقدين, إستكثف فيها الكاتب الدور 
المركزي الذي لعبته القراءة في حياته. 
يمتد هذا الدور من عدمة الإدراك (في 
حي أجزيرة الكنز") 
((العالم المسكون بالكلمات)) هو 
0 الواقعي لحياتنا اليومية, الى 
مقالة عنوانها" كيف تعلم بينوكيو القراءة" 6 
التي ينتقد فيها بقسوة الزعماء السياسيين 
لكونهم ((بالكاد متعلمين)), والذين يقيّمون 
الأمور من الوجهة الإقتصادية فقط: 
((مدارسنا وجامعاتنا أصبحت مجرد 
حقول لتدريب القوى العاملة.)) القراءة ‏ 
الحوار المبدع مع النص ‏ يجب أن تكون 
في قلب ثقافتناء لأن فن القراءة ((يحدد 
شكلنا.)) يصنف مانغويل مواضيعه 
من" ملحمة كلكامش" السومرية الى مكتبة 
بابل اللانهائية لبورخسء حاملا لواء 
معرفته الواسعة بيسرء ولا يفشل في تنوير 
النصوص. 


ورعوالمة 


أعدصدداة 


تعلينسةا بر 


العدد (3026) السنة الحادية عشرة الاحد (9) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن دار الجديد بيروت الطبعة الأولى "+١٠١‏ صدرت للرواتية 
العراقية المقيمة يْ باريمس إنعام كججي روايتها (طشاري) التي 
اهتمت بمعالجة بنية التغير الطوبوغراي لشريحة مهماة من شرائح 
الشعب العرافي ةي عصرنا الحالي» بعد إن كانت تشكل مع الشرائح 
الأخرى ثياتا ثقافيا لهذا الشعب؛ رواية إنعام كججي هذه سجلت 
التغير المحدث لشريحة المسيحيين العراقيين من نقطة التمايز 
القسري الاسلامي لها بسبب عوامل وأوضاع خارج نطاق السيطرة؛ 
حتى نقطة الذوبان 4 عالم التجانس المسيحي. أي الانتقال من عالم 
الاختلاف نحو عالم الانتلاف عن طريق هجرة متقطعة تشبه 
السبي البابلي لليهود ما قبل الميلاد.لكن هنا للمسيحيين العراقيين 
من داخل المركز العروبي الإسلامي نحو الحواشي الغربية المسيحية 


لذ الألغية الثالثة للميلاد, 


وتعرفنا الرواية على الجوانب التقافية والإنسانية 
السائدة قيل السيىء. وتصاعد وتيرة العنف والطرد 
والتخويف للمسيحيين العراقيين منذ أن تفككت عقدة 
الترابط الاجتماعي وانهيار تلك الجو انب وتآكل دعاماتها 
حيث لم تعد هناك مبررات للتعايش السلمي ولا التضامن 
الأفلي لهذا الشعب المتمرد على وجوده. والرافض 
للعيش الهادئ المطمئن, ولعل الرواية وهي تطرح إنجيلا 
يقرؤه المهاجرون المسيحيون في بلاد الغربة وأوطان 
المنافي تؤشر بإصيع الاتهام على إن هذا السبي المسيحي 
الجديد القادم من الداخل نحو الخارج لن يكون السبي 
الأخير, مادامت ماكنة العنف تعمل على الإزاحة للشرائح 
الأضعف, والأكثر شفافية وعاطفية؛, والأصدق حبا 
وإخلاصا للعراق: وتتم المعالجة الروائية لوقائع جرت 
وما فتأت تدفع البلد للمزيد من العنف والبكاء على رهان 
الحراك نحو الانتحار الجماعي للعراقيين. هذه الرواية 
نيهت للحرائق الخافتة التي تلتهم كل شيء, فلا غرو من 
أن نتعاطف معها في مشروعها الكتابي الذي يبين موضع 
الخلل في ما حدث ويحدث في البلد والمنطقة المحيطة به 
وفق النقاط التالية: 1 

-١‏ لا شك إن الروائية العراقية إنعام كججي من الكاتبات 
اللاتي خضن تجرية الكتابة عن ردود أفعال مثقفي العالم 
المستعمّر تلك الردود الانفعالية لكنها هادئة, التي تعبر 
عن حيوية ثقافة العالم الذي اجتيح من قبل الاستعمار 
الغربي العسكري و الثقافي, ووضعت إشكاليات الاجتياح 
في بؤرة اهتماماتهاء وعالجت في روايتها الأولى 
(الحفيدة الأمريكية) تداعيات ذلكء لما كتبت عن الاحتلال 
الأمريكي للعراق عام 2٠١7‏ وما سببه ذلك الاحتلال 
العسكري و التقافي من إشكاليات وأزمات حطمت صخرة 
التآلف في المجتمع العراقي,وبات العراقيون كقطيع 
نفرت به الذئاب المتوحشة, وصار سهلا اصطيادهم 
والتغلب على دفاعاتهم, ويأتي مشبروع الروائية إنعام 
كججي الثاني (طشاري) استكمالا للأول حيث العائلة 
المسيحية تلك الأرضض الرخوة في بلاد الرافدين التي 
رشرش عليها وايل فجعلها كصفوان صلدة تدمي الحفاة, 
فلايد من هجرةء حيث تقول الكاتبة على لسان بطلتها 
أم اسكندر وهي تتفحصص مآل المسيحيين في شريط 
سبيهم المدمي: العراقي الجيد هو المهاجر الجيد (رص 
4) وأخذت إنعام كججي المبادرة في تتبع هجرة 
معاكسة للمسيحيين العراقيين أصحاب البلاد الأصليين, 
وأطرت تلك الهجرة, بواعثها مسيياتها دوافعها نتاتجها,ء 
محركاتها العلنية والسرية حول عائلة عراقية مسيحية 
عاشت منذ انبثاق الدولة العراقية الحديثة عام ١97١‏ 
حد عام ٠٠١”‏ وما بعده لحين انتهاء السبي المسيحي 
العراقي من قبل الغرب, هذه العائلة الموصلية المكونة من 


عبد الغغار العطوي 


أب وأم وولدين سليمان ويونس ومن ثلاث أخوات,كمالة 
وجولي ووردية» انحدرت إلى العاصمة بغداد طلبا للعلم 
ودخول الأخ الأكبر في الجامعة, ومن ثم انتشرت على 
خريطة العراق الملكي, وتقوم الكاتبة بتحديد خطوط 
التصاعد في حركة الهجرة المسيحية, وتعزوها لعاملين: 
الأول ما أشيع علناً بين المسيحيين العراقيين أنفسهم, 
وسرى مسرى الحقيقة, وتقبله العالم بعد ذلك بما فيهم 
الدكتورة وردية بطلة السبي المسيحيء الذي يرد سبب 
الهجرة إلى عدم اعتراف البابا يوحنا بولس الثاني بابا 
الفاتيكان السابق في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط 
برعايا كنيسته العراقيين, وبالتالي تغيير مسار رحلته 
التي أزمع أن تنتهي عند موطن النيي إبراهيم في أور 
العراق وقطعها بصورة مفاجئة؛, واحتج هؤلاء على 
الغبن البابويء وقرروا الهجرة الواسعة التي تشبه 
السبي إلى عو الم المنافي في الغرب, واستقبال الرئتيس 
الفرنسي السابق ساركوزي لم يعوضن نكران البابا 
للمسيحيين العراقيين, ولم يدفئ أدب الرئيس الفرشسي 
الجم صقيع الإحساس بالكراهية تجاه من تسبب في 
ذهايهم لفرنسا ودخول قصر الإليزيه كلاجئين مطرودين 
من ديارهم, يقرأون من إنجيل الغربة فقطء و أما بالنسبة 
للدكتورة وردية وقد بلغت الثمانين من عمرها لم يمنعها 
تواضع ساركوزي وتهذيبه وعطفه عليها وهي مقعدة 
على الكرسي الدوار أن تشعر بعدم الرضا لفعل الباباء 
وهي تعلم إن العامل الثاني في السبي المسيحي العراقي 
هو الذي دفعهم للوصول كلاجتين لباريس ومعهم صورة 
المطران الموصلي المذبوح في أعقاب الانفلات الأمني 
بعد انهيار الدولة عام”0٠3.‏ الدكتورة وردية تعلم إن 
السبب في نزوحهم بهذه الصورة الكربلائية كان لحركة 
الاغتيالات المروعة للأطباء فى أنحاء العراق الجديد, 
ملت وهي تشطب على العدد (5) وهي تجمع الأطباء 
القتلى؛ ولو أنها قد صممت على ترك الطب وعدم مزاولة 
المهنة, لآن كل شسيء قد تغير, والكاتبة إنعام كججي وهي 
تعمق لنا شخصية الطبيبة المسيحية وردية ترمي إلى 
نمذجتهاء أي تخلق منها أيقونة لكل ثقافة رصينة في 
محيط ملوث من الهمجيات. وعلى ما يبدو إن الكاتبة 
قد تعلمت وهي تعيش في عمق ثقافة الغرب كيف يفكر 
الآخر بالثقافة النظيفة, ولهذا كانت روايتها (طشاري) 
مدخلا ومفتتحا لإدانة حالة شاذة ومنحرفة في تاريخ 
منفلت لشعب مفكك, في فترة حكم الجماهير و الحشد 
الذي أوضح للعالم الغربي كم كانت توقعاته صائبة 
ومضبوطة, الكاتبة في عملها وهي تعي ولا بد أن تعي 
إن أوجه المقارنة بين فترة وفترة لاحقة, في حياة العرب 
على مختلف عصور وجودهم ظلت تحكم من خلال 
التسامح الديني و الثقافي والسياسي, ما أرادت قوله إن 


لسبي المسيحي العراقي 


المسيحيين في العراق المعاصر هم بيضة القبان» من هنا 
تحسست الكاتبة إن العراق الملكي كان عراق المسيحيين 
واليهود, وأثبتت إن طبقة (الانتلجنسيا) العراقية في 
بداية الدولة العراقية الحديثة هى التى حكمت وأنشأت 
التقاليد الليبرالية, ولما سقطت الملكية كانت هذه الطبقة 
المتعلمة قد انهكت بانقلابات العسكر والأحزاب العروبية 
والحركات الإسلامية الأصولية: لم تزيف إنعام كججي 
الحقيقة,.يل مسحت عنها الغبار وفركت الصداً. 

"- تتابع هذه الرواية أبطالها من المسيحيين العراقيين 
جنباً لجنب مع ما يجري في الساحة العراقية من العقد 
الثاني للقرن العشرين انتهاء بسقوط بغداد عام ٠07‏ 
حكايات الأبطال (عائلة اسكندر) من الموصل نزولاً 
لبغداد وأعمق هبوطا للديوانية, وحكايات البلد الزاخر 
بالمفاجئات, ومن الملاحظ إن الرواية تركر على تلك 
العائلة من خلال تصرفات أفرادها ضمن بيتتهم الطائفية 
والبيئة العراقية التي يشتركون بها مع باقي الشعب 
كمقياس على التدهور التدريجي لقيم التسامح والإخاء 
بين الطوائفء فالعائلة المسيحية تحرص على اقتناء 
المصحف وتتبنى سلامة اللغة العربية(سليمان الطالب 
الجامعي من كلية الحقوق ثم الضابط في الجيش. 
العراقي لحين تقاعده الإجباري أثر الانقلابات المتعاقبة) 
ويجتهد أفرادها في المساهمة بطقوسس المسلمين من 
عاشوراء ومولد النبي (أم سليمان وبناتها) والتأكيد على 
الإيمان بما يؤمن المسلمون به دون تكلفء لتبرز فكرة 
المقارنة بين لأجيال وتفاوتها في إشاعة ثقافة التسامح, 
والرواية بقدرتها على استيعاب حقبة زمنية طويلة 
نوعا ما من تاريخ العراق المعاصر قد برزت الاتجاهات 
الطبوغرافية لحركة المسيحيين العراقيين من المنبع 
لحد المصبء وإذا ما تفردت شخصية الدكتورة وردية 
بمقدار من اهتمام الرواية والتركيز على كار زمتها, 


فإنها قامت بالمسح الشامل للثقافة العراقية وتبلورها 
إلى ثقافة عنف, ثقافة هاضمة وشرهة لتوجهات شريحة 
المثقفين, وخريجي الجامعات القليلي العدد, المؤثرين 
في ترسيخ التسامحء لهذا كانت الرواية تعتني بطرق 
عيش أفراد هذه العائلة المسيحية, وإظهار ولع الكاتبة 
في نقد الكيفيات التي صبغت أسلوب التعامل الوحشي 
مع مسيحيي العراقء من هذا نتساءل: هل قدمت الرواية 
لقارئتها خلاصة فشل الثقافة العراقية في أن تجعل 
المسيحيين لا يفكرون في الهجرة بالشكل القاسي من 
مقابلة البابا ورفع صورة ذبيح المطارنة وارتداء المسوح 
السوداء واللقاء بساركوزيء واللهاث أمام قنصليات 
الدول الأجنبية والقبول باللجوء الذي يشبه السبي 
في باريمس أو مانتوربا في كندا أو الأردن أو بيروت؟!. 
الكاتبة ونحن معها نتعاطف مع إخو اننا في الله والوطن, 
لكن الرواية دفعت بالحوادث ليكون السبي آخر المطاف, 
حينما راح العراق الملكي وقدم العراق الجمهوري فقد 
المسيحيون وظائفهم في الدولة العسكرية, وخسروا 
مراكزهم السياسية والاجتماعية والثقافية وانزووا في 
جزر نائية بين محيط متلاطم الأمواج من المسلمين الذين 
أرخوا العنان لثقافة العنف, والنتيجة هاجروا على دفعات 
وبسرية تامة؛ ليجدوا ملاذات آمنة لأحيائهم وموتاهم في 
بلدان الغربة؛ بعد أن نقلوا موتاهم من مدافن في بغداد 
إلى خان بني سعد أو في المقبرة الافتراضية الإلكترونية 
التي صممها اسكندر ابن المهاجرة المسيحية في باريس, 
وماقصة سهيلة وابنها رعودي المسيحي الذي دفن 
مرتين ؛ الأولى في النجف عندما قتلته عصابة استغلت 
الفوضى التي ضربت أطنابها العراق الأصولي وأخذت 


1> 


الفدية, والثانية لما نقلته أمه بمساعدة القس ليوارى في 
الكنيسة, وربما سيدفن ثالثة في باريس لكن في مقبرة 
اسكندر الافتراضية. 

*- الدكتورة" وردية'"بطلة العراق في السبي هي بؤرة 
الحكاية كلهاء من خلال ما عاشت ورأت وادركت ما حدث 
ويحدث في البلد, تابعناها من الموصل إلى باريمس, 
ولو كتبت إنعام كججي عن لون الغربة وأفانين المنافي 
لوجدناها تسعى على كبرها وعجزها عن القيام والسمع, 
ويعني هذا خروجها عن سلطة الكاتبة, وتحررها من 
ربقة السردء ألم تفكر بالعمل وهي على ما عليه من شلل 
وشيخوخة بين صفوف المهاجرات؟. واستطاعت جذب 
تفكير اسكندر الذي شب على تقاليد وعادات وثقافة 
الغرب, أعادته لوعي العرب وحب اللغة العربية والرجوع 
إلى حضن موطنه وموطن آبائه وأجداده العراق, ميتكرا 
المقبرة الافتراضية التي جمعت رفات المبتين من عائلة 
اسكندر وهم طشاري في المنافي يوحدهم الموت, كانت 
ناجحة في الصغر في عيادتها الطبية التي أجبرت 
متصرف لواء الديوانية على بناتها كأول ردهة للولادة, 
وممارسة العمليات القيصرية للمتعسرات من الحوامل 
اللاتي كان يهددهن الموت. وضربت في ذلك مثلا في 
جرأتها وإقدامها على إنقاذ العثشرات منهنء ولما شاخت 
ومات زوجها الطبيب المسيحي جرجيس وتاه أولادها 
في بلاد الفرنجة آخرهم بنتها الصغرى ياسمين على 
أثر ورقة التهديد لم تنتظر (الدختورة) بلهجة ريفيي 
الديوانية المسيحية وردية التي أصرت على (ملص) 
أكثر أبناء وبنات الديوانية وبغداد من (بطون) الأمهات 
المسلمات لم تنتظر الموت يزحف نحوهاء كانت في الكبر 
كما في الصغر تعمل بجد وإخلاص, لم تفكر وهي تواجه 
عيون ساركوزي وخجله وسائق التاكسي ودهشته الذي 
أوصلها لقصر الاليزيه ورئيس التشريفات لم تفكر سوى 
بجرح غائر مازال ينزف تحت ثيابها السوداء جرح 
العراق, ولأنها لم تفق على واقع الغربة يوماً. ورفضت 
أن تغادر بغداد إلى أين؟!. كانت تعتقد إن هجرة أولادها 
الطبيبة هندة وزوجها سلام وياسمين بقبولها يزوج لم 
تره وتعجلت الرحيل لدبي وهروب براق ولدها الوحيد 
وغيرهم هو نوع من الانتحار, و ظلت تقاوم عوامل 
التحدي التي فرضتها ثقافة العراق الجمهوريءولم تقدم 
على الهجرة إلالما طغى العنف على البلد وماجت أرضية 
التآلف بين الطوائف, والكاتبة إنعام كججي وهي تعلق 
على العاصفة الهوجاء التي اقتلعت جذور المسيحيين 
العراقيين في آخر صفحات الرواية على ألسنة وردية 
وابنة أخيها أم اسكندر والكاتبة ذاتهاء إنما تسجل 
بدايات الإنجيل الجديد لمسيح مهاجر. 

4- الرواية (طشاري) المكونة من (40) فقرة 
التى ضمت حياة الدكتورة وردية عبر استقصاءات فرعية 
تصب في مجرى السرد أكدت على التشظي في الهجرة, 
في مقابل الوحدة في الوطن وفق المواصفات التالية: 

- كانت حياة المسيحيين العراقيين في العراق 
تنعم بالهدوء والدعة في العهد الملكي, الاحترام اللائق 
لهم من خلال إنهم كانوا يشكلون الطبقة المثقفة قبالة 
التجمعات الشعبية الريفية, والفئة العاملة في الوظائف 
العامة للدولة بينما يتدحرج الآخرون من غير المسيحيين 
في أعباء السخرة والعمالة شبه المعطلة كالعلوية شذرة 
وغسان الفلسطيني وبستانة مرضع هندة, والجماعة 
أو الطائفة المنفتحة على ثقافة الآخرين حيث المشاركة 
الوجدانية في أفراح وأتراح المسلمين» ولم تلممح 
الروايةإلى قيام المسلمين برد الفعل بفعل مماثل له, 
وانقلاب المعادلة وانتهاء ربيع المسيحيين في العراق 
الجمهوري دلالة سافرة على شطب وإدانة لمنجزات عهد 
مال لكفة البسطاء على حساب المستفيدين من العهد الملكي 
البائد, وإذا ما فشل العراق الجمهوري عندما برز طبقة 
العسكر والقوميين والأصوليين الإسلاميين وأقعدهم 
على سدة الحكم بتوفير السلام والآمن للمسيحيين, فهذا 
لايعني إن الجمهوريين قد أساؤوا لهم. 

بٍِ- لما هاجر المسيحيون العراقيون, كانت 
الهجرة عبارة عن إزاحة, لأنها لم تقطع الود بينهم و باقي 


الطوائف وتركت الباب موارباً لهم, وكانت حرقة الوطن 
تحولت إلى تحدي لدى هندة في كندا والمحميات النائية 
للهنود الحمر التي يشق على أي إنسان العيش فيهاء لكن 
هندة كابدت الأمرين في امتحانات معادلة شهادة الطب, 
ومن ثم المخاطرة بالعمل بعيدا عن زوجها وأولادهاء 
لتكون الغرية متشظية ورهيبة, لكنها لم تنس الوطن, 
وكم تمنت العودة إليه, وكتيت ذلك في رسائلها للدكتورة 
وردية, كم بكت وكم تذكرت بستانه والديوانية, كم شعرت 
بالزهو أمام الأطباء الكنديين الذين لم يتورعوا في 
مضايقتها في امتحانات الكفاءة, أمام مرضاها من الهنود 
الحمر وهي تعالجهم وتتودد لهم؛ وهم يشاركونها القلق 
على وطنها في الهجوم الأمريكي عام ٠١٠٠7‏ ولو وقفنا 
مع الشخصية المركبة (أم اسكندر) التي تحمل هم المسيح 
في الغرية, وتحتفظ بإنجيل مسيحيي العراق في بيتها 
الباريسي المعلب وهي منشغلة بشعرها,ء وانطواء ولدها 
اسكندر وتعاطفه مع عمتها وردية في محيسها الفرنسي, 
وهي متعاطفة مع كلثوم التونسية المصابة بمرض خييث 
وخوفها على ولدها من فكرة موتها الوشيكء, وهي فوق 
كل ذلك تتقمص ذات الكاتبة وصوتها المنحاز للمسيحيين 
أو بالعكس قد تكون إنعام كججي تتخذ من صوت وخيال 
الشاعرة منطلقا لها لإيضاح تصرم الحالة عند المسيحيين 
العراقيين, لآن الراوية ضمير أنثوي يتقلب مع سبايا 
المسيح في غربتهم داخل العراق الجمهوري وخارج 
العالم الاميريالي, تارة هي الكاتبة, وأخرى الشاعرة أم 
اسكندرء وثالثة وردية ورابعة والسؤال هنا: هل تعاطفنا 
نحن العراقيين الذين لم نهاجر مع قضيتهم؛. ومتى وجدنا 
إن السبي المسيحي قد انطلق من أقدم مدينة عراقية 
(آيسن السومرية /الديوانية) أكان سبيا تراكميا؟. 
بمعنى إن السبي هو ديدن العراق على مر الدهور الداخل 
والخارج على السواء!. سواء أكان اليهود على يد نبوخذ 
نصر الثالث أم السيدة زينب أخت الإمام الحسين على يد 
يزيد,ء أم المسيح على أيدينا نحن الجمهوريين؛ هل كان 
مقصودا أم بفعل فاعل: كأن يكون الاستعمار إسرائيل 
الشيطان.. الخ. لقد حققت رواية (طشاري) للكاتبة 
إنعام كججي تقدما ملحوظا في التفكير بعقائدنا ريما كنا 
مخطتين.واعتقد إنه فات الأوان. 


ت - تبقى رواية (طشاري) نسوية:؛ المرأة هي محركة 
المشاهد بينما يقف الرجل على الحياد, يتخذ دور الممثل 
المساعد, فإذا ما كانت زمام المبادرة بيد وردية وأم 
اسكندر وأم سليمان وهندة والعلوية شذرة والست 
لوريس وبستانة وياسمين وأم رعوديء فمن الملاحظ أن 
يقف سليمان وسلام وجرجيس ومتصرف لواء الديوانية 
ورئيس صحتها في العهد الملكي في الظلء هل تمثل المرأة 
المسيحية في الرواية صورة مريم أم الرب أم مريم 
المجدلية التي تتحمل أخطاء الآثمين؟. ولكي يكون ثمة 
إنجيل سادس مثل إنجيل برنابا يتوقع لجوء مسيحيي 
الشرق إلى أرض الشتات!. الرواية ترسم ملامح المرأة / 
المسيح.مكابداتهاء جسارتها في الغوص في خفايا الخيال 
الديني الإسلامي المؤسطر بغية السيطرة عليه كما فعلت 
الدكتورة وردية مع العلوية شذرة وتسخير طاقاتها 
الدينية الممتزجة بالخرافة والدجل والإيمان الفطري 
بالأئمة والأولياء الصالحين!. إذاًلماذا يلف الغموض عقلية 
نسوتهاء وإنك لتجد من الخطاب يسبق زمن الحكاية 
لديهنء ولا نعرف ما يدور في خلدهن, ربما نعزو كل هذا 
التعاطف بين الكاتية ونسوتها المسيحيات إلى تشابه 
الغربة بالتفاصيل أو بالعموم, وانتسابهن لمسقط رأس 
واحد (الموصل). ريما لا, بزيادة كمية الحميمية بينهن 
يعطى للمشاهد الدافئكة بعض الحلاوة والصدقء لأنه لا 
شك الواقع والحقيقة موجودان في الكتابة الروائية شكنا 
أم أبينا؛!. ومع ذلك تبقى صورة المرأة البطلة قبالة الرجل 
المهمش مسألة محيرة في كتابات إنعام كججيء فكما في 
(الحفيدة الأمريكية) المرأة التي نصفها عراقي محلي 
والنصف الثاني أمريكي تتصرف بتفوق لا يقدر عليه 
الرجلء هل تضع الكاتبة تعاطفها في خدمة الشخصية 
النسائية.. ذلك ما سنحاول بحثه من جديد. 
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في المعرفة السردية 
رصد لحركية المتخيل 
السردي العربي المعاصر 


هشام بن الشاوي 


في كتابه الجديد الصادر عن دار' 'النايا 'بسوريا ":)3١14(‏ في المعرفة السردية.. رصد لحركية 
المتخيل السردي العربي المعاصسر", يعتبر الكاتب والناقد المغربي د. الحبيب الدائم الربي 
التسريد في العمل الأدبي ليس مجرد صيغة من الصيغ الممكنة لقول الحكاية وحسبء وإنما 
هوء فضلا عن ذلك, مسعى تخومي يروم البحث عن أقصى ممكنات الحكي. والروم هنا لا يعني 
بالضرورة بلوغ الأرب وإن كان هذا الأخير غاية الأديب والأدب ومطمحهماء إنه توق لا ينتهي 
ورغبة نحو الكمال قد تدرك أو لا تدرك. ولئن كان المحكي الشفوي قد يقبل من غنيمة السرد 
بأحد الأوجه التسعة والتسعين التي استعرضها الشاعر الفرئنسي ريموند كينو في كتابه 
الشهير' 'تمارين في الأسلوب' . بحيث تتغير صيغة الحكاية بين الحين والحين » فإن المحكي 
الكتابي- الروائي والقصصي تخصيصا - قد لا يقبل بها لا إفرادا ولا جمعا لكونها متساوية 
المراتبء وإن اختلفت في أوجهها البلاغية. وهو لايرتاح إلااللرجحان. وحين يتخذ (المحكي) 
شكله النهائي, في نص مكتوبء فهو يكون حينها قد بلغ السقف الذي لا سقف بعده.. سقف 
الموهية لا سقف الأدب. 

لهذا فإن فعل السرد, باعتباره آلية من الآليات التي بها تُنقل الحكاية وتقالء يقدّم معرفة 
مزدوجة: معرفة بما يقال ومعرفة بكيفية القول. والواقع أن القول أقوال والكيفية كيفيات لا 
تحصى. فكما تتنوع الحكايات فإن أساليب صوغها السردي قد تتفاوت وتتباين» وهي التي 
تصنع الفرق بين تجربة وأخرى. 
ومن هذا المنطلقء وسواهء يرصد الباحث المغربي حركية السرد العربي المعاصر على أربعة 
مستويات: 
- المستوى الروائي. 
- المستوى القصصى (القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا). 
- مستوى العلائق القائمة والمفترضة بين السارد (الكاتب) ومسروداته؛ أي بين الكائنات 
السردية الواقعية والسراد كمحافل سيميائية لإنتاج الحكي وتدبيره. 

-مستوى استعراض بعض الخطابات المقدماتية التي دأب الكّاب على جعلها عتبات شارطة 
لأعمالهم السردية والإبداعية عموماء ولو أنها قول على قول؛ تقضي بأشراط تلقيات سرودهم 

من قيل القراء. 


وقد اتخذت طريقة الحبيب الدائم ربي في 
مساءلة المناطات السردية المختلفة منحى 
قد ينزاح أحيانا عن جاهزية الدراسات 
الأكاديمية وتكلسهاء فما يهم ليس هو المنهج 
وإنما محاولة الإنصات إلى نيض النصوص 
وصخبها أحياناء محاولا إيجاد نواظم 


في سائر ربوع الوطن العربيء و النماذج 
التي توقف عندهاء ورغم تنوعهاء لن تكون 
ممثلة تماما لواقع الكتابية السردية يهذه 
الرقعة الجغرافية الممتدة الأطراف, علما بأن 
الأدب والفن لا يجيز مبدأً التمثيلية و التعميم 
إلامن باب الترخص والتقريب. 

وبهذا المقترح يقدم د.الدائم نظرة بانورامية 
عن تنوعات للمعرفة السردية العربية, كما 
تمظهرت عبر نصوص متنوعة المشارب 
والجماليات النوعية. 


]الاك - 
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زعت اشتغالاتر 0 


وفي ظل التعاطف معه التي تنبض به 
قلوبناء كان نوفل يواجه الأمر ببرود ولا 
مبالاة, لا يعير له أهمية كبيرة» ولم يظهر 
غضبه وانفعالاته, ويبدي أمامنا عدم 
الاكتراث لهذه الخسارات. 

كما كتب نوفل في تلك الاثناء للمسرح, 
ولكن المسرحية لم تعرضص., ومنعت بعد 
انتهاء التمرين الاخير, قبل يوم واحد من 
موعد تقديمها على خشبة مسرح الاعدادية 
المركزية, لأنها لم تنصاع لأنساق الثقافة 
الواحدية المفروضة بالترهيب والترغيب, 
حين رفض هو وكافة فريق العملءما عدا 
واحدا منهم, إضافة عبارة في آخر النص 
تهلل لانقلاب تموز 18, وتمجد حزب 
السلطة الحاكمة آنذاك. 

اختارٍ نوفل أن يغرد خارج السرب 
بعيدا عن الارتزافء لم ينضو مع جوقة 
المتشدين للحاكم والمطيلين للسلطة, 
فتحمل جريرة خيار اليقاء فى أجواء 
الهواء النقية, مضحياً ومتصيراًء خسر 
جوائز المسايبقات. وضاعت منه فرص 
النشر والانتشارء ولكنة كسب هيبة 
الموقف المتمرد, وأرتضى أن تكون غلته 
شرف الكلمة المدافة بود الناس ومحبتهم. 
لم تكتمل دورة حياة مشروع هذا الاديب 
الواعد التي تتمثل عناصرها بالعلاقة 
التفاعلية المتكاملة بين كل من المنتج 
حتى في وطنه, حينما أصطدم بمِن يغلق 
أبواب الدنيا عليه فهاجر قسرا بخطى 
واثقة وعقل صاف وروح نقية الى دولة 
الكويت, زوّادته القلم والكلمة والأحلام, 
عمل سنين معدودة في الصحافة هناكء ثم 
انتقل بعدها الى الإمارات, فأبدع في مجال 
الإعلام المرئي؛ وفي المحصلة النهائية 
استطاع مراكمة تجربة غنية طيلة تلك 
الفترة التي تزيد على الثلاثة عقود, يعاود 


اليوم الى سكب مفرداته بتنغيم أسر, 
فيقوم بإصدار منجز أدبي يخص مدينته 
التي احتضنته. حيث ولد وكبر وتكونت 
بواكير تقافته فيهاء بعنوان:"الحلة 
عاصمة السخرية العراقية المرة وذكرى 
الساخرين", يتناول جوانب من أجواء 
المدينة ودهاليزهاء. تمثلت فيه رؤية 
فردانية لما هو ساخرء وترك أثراً في نفسه, 
وهو وثيقة تكشف كثيرا من ملامح تلك 
الحقية الزمنية, ومصدر هام للدراسات 
الانثروبولوجية والسوسيوتاريخية. 
شعور بالزهو تملكني عندما سمعت خير 
صدور كتاب نوفل, فوجدته مثيرا للبهجة 
فيه خم وافر من السخرية: يتمايز بعنصر 
المغايرة في الموضوع واللغة والاسلوب 
التعبيريء يأخذك الى نزهة ممتعة بلغة 
متماسكة رشيقة شعرية. تقرب السرد 
من الشعرء تطالع فيه حكايات مستلة من 
منعطفات الذاكرة, يسلط فيها الضوء على 
خصيصة التفكه في حيوات ناس بعينهم 
سواء في المركز أم في الهامثس؛ يعتني 
بيهزل المواقف وطرافة الاحداث, ومنها 
بعض المرويات الساخرة التي اهتدى 
اليها نقلا عن طريق بعض الرواة, تلك 
التي وقعت أحداثها خلال فترة غيابه لا 
تخلو من بعضي الاختلاطات والأخطاء 
الطفيفة فى أسماء الشخصيات أو 
مسميات الأمكنة. 

يتنقل نوفل بسردياته بين اللغة الفصحى 
والمحكية,. وهو العارف بسر الكلمات» 
والقابيض على مقدرة سردية بارعة, 
فيضرم النار في دروب وانفاق تشيع 
التندرء لكي تتوهج بالكلمات, كاشفة 
عماهو ضاج بالإغراء والغواية, ماهو 
متداول في الهواء الطلق أو مخبأ تحت 
قشرة الأرضء يقبضض هنا على تفصيل 
من تفاصيل سيرة ذاتية, وهناك ينصت 
الى مروية ساخرة, يترقب في خطواته 


ما يصادف من شواهد مثيرة: ويلتقط 
بعدسة مخياله صورا للأماكن والأبنية, 
ومن ثم جمع جذاذات تلك المشاهدات 
والانطباعات والمرويات التي تعكس شدة 
تأمله وتوتره وانفعالاته. وسكبها كلها 
على صفحات هذا الكتاب: لينتقل بها من 
الصمت الى الكلام, في ترسيمة تتداخل 
فيها مقاطع الحروف مع الألوان» رصفت 
بحرفية نادرة وأسلوب شيقء تشدك 
الكلمة الى أختها التي تليهاء وتغريك 
نحو مواصلة السعي وراء لزة القراءة, 
وتجذبك الى أن تبقى دوماً بالقرب منهاء 
وتحفزك على استكشاف ما يسكن وراء 
الحروف والكلمات من تفاصيلء غالييتها 
تعود لأيام تطايرت على بساط العمر من 
مرحلتي الطفولة والشبابء حينما كان 
الوطن وناسه يتلظون بسوط الاستبداد, 
عاشها نوفل بحلوها ومرها في أشد 
السنوات حلكة على نغمات تصافى 
الأحبة, والظاهر أنه في كلا الحالين 
سواء فى مشاهداته أو استماعاته كان 
يترصد انثيال أفواه الساخرين بدقة, 
ويوليهم عناية خاصة: ويقوم برحلات 
الى دواخلهم, يقلب منعطفات حياتهم, 
ويتعرف على أعماق عقولهم: وينيش 
ماضيهم وحاضرهم: مما مكنه على تقديم 
أجواء الحياة الساخرة في عو الم المركز 
والهامش باستلطاف للقارئ. 

حياتنا مملوءة بالمدهشات ربما تتجاوز 
حدود الخيال, تدفعك دفعاً الى مسارب 
اللاوعي ومسارات اللامعقول. حتى يصح 
ان يقال الى حد بعيد: الحياة بدون طيش لا 
معنى لهاء ومن الوهلة الأولى تشعر أن ما 
يسطره نوفل من كلمات منغمة تخرج عن 
سياق النمطية ومحدداتهاء كأنها مرتبطة 
بشكل وأخر بسلسة من الصورء إذ تتزامل 
في عباراته دقة التعبير بالتصوير, مما 
يمنحها قوة على انشداد المتلقي» وتجعله 


في إحساسسن متوقد وكأنه بفعل 
هذه الوشيجة أمام بانوراما من الصور 
المتسقة تمام الاتساق مع المفردات اللغوية 
والتراكيب اللفظية, تتشكل في ترسيمة 
متصلة بحياة الليل والنهارء وعدد من 
الشخصيات سواء المترفة التي تعيش 
بلا شقاء, أو المهملة والمقموعة, تلك التى 
وجدت نفسها على حافة الحياة, منهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظرء وفيهم ممن 
خرجوا من الحياة الى الصمت الابدي 
دون أن يشعر بهم أحد. 

لقد دلف نوفل على هواه يسبر غور 
تضاريسس مجتمع مديني عريق, نفذ الى 
وسط قلبه وتخوم هوامشه. مناطق 
ومستويات متعددة ومتباينة, منيسطة 
ومتجعدة وغائرة وشائكة, متلونة بألوان 
براقة وخافتة. مضيئة ومعتمة,. وعامرة 
بالحياة أنفاس وروائح ونغمات وضجيج 
وآهات. ولكل منها صوت وصدى, 
يستدرجها نوفل الى مشغله, وينثرها 
على شكل يستعذيه الناس؛ ؤيتوزعوه من 
النوافذ المفتوحة, كذلك الى جانيها أصوات 
أخرى, تقبع في الوجه الاخر للحياة, 
يشيح الناس عنها صدقا أو ادعاءا؛ لكونها 
خادشة بنظرهم لا تراعي قواعد الأخلاق 
العامة والأعراف الاجتماعية السائدة, 
وهي في حقيقة الأمر متداولة على 
أسماعهم خلف الأبواب الموصدة, تنفلت 
بحسب الأهواءء. ويجري تكرارها في 


الجلسات 
المغلقة, يتناقلونها بخفة على 
أجنحة المرح والتفكه, يرددونها بدافع 
استدعاء الشعور بالايتهاج والترويح عن 
النفسء وغاليا ما يتبارون على تقولها مع 
تمليحهاء يزيدون وينقصون مع إضافة 
مقدار من البهارات والرتوشس اللفظية 
عليها للإثارة والتشويقء ولكنها مع ذلك 
كله تبقى متوارية حبيسة المزاج الطاغي, 
يلفها الكتمان تحت غطاء الاحتشام, 
يجهر بها في العلن وغير صالحة للنشر, 
ربما تعلقا بأهداب الفضيلة. 

لا أنكر ما أثاره الكتاب في من أحاسيس 
ومشاعر متباينة, فهو يفتح نوافذ على 
حقائق اجتماعية ومفارقات غرائبية 
صارخة وصادمة, ولم يكن نوفل منتج 
هذه المدونة كالنعامة تخفي رأسها كي لا 
ترىء بل نسج من سداها ولحمتها قماشة 
اجتماعية. ضمت ثنائيات من المعاني 
المضادة في الحياة, الأولى فضيلة وعفة 
وجمالية تطفو بائئنة فوق سطح الارض 
دوماء والثانية انحراف وفاحشة وتعرية 
تتدارى مقصية في أخاديد القاع, مغطاة 
بترسبات الزمنء فقدم لنا استذكارات 
مكثفة تفيض بجمالية أساليب التعبيرء 
تقترن بالمرح والخفة والظرف والخبث, 
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تتعامد فيها حشود من المعاني: نور 
وعتمة وتفاؤل وتشاؤم وآمال وخيبات 
وأفراح وأحزان وضحك وبكاء وخسارات 
وانكسارات وابتكارات وفطنة ونجاحات 
وحكمة وغباء وعبث وفحشنى وتعرية وتيه 
وجنون وتمرد وسلب الحرية وتصدعات 
كانت عوالم السخرية وما تزال مرتعا ومعينا 
خصبا للإنتاج الأدبي بكل أجناسه. فما بالك 
إذا كانت هي أهم المكونات الأساسية في 
صياغة السردية الساخرة التي راح نوفل 
بما يمتلكه من مهارات وقدرات, يفوج سابحاً 
في بحرها المترامي مواجها أمواجه العاتية 
والمتلاطمة, ولا تفوتنا هنا الاشارة الى أن 
السخرية أصلاً تنبثق من الحياة الواقعية, 
وتهتم بالانحرافات والحماقات الخارجة 
بالسلوك الفردي أو الجماعي عن الأعراف 
التي يفرضها المجتمع وتقاليده السائدة. 
يمكننا القول بأن السخرية تقوم بتسليط 
ضوء كاشف على ما هو مسكوت عنه فى 
الحياة الاجتماعية, وتنطلق من لحظة 
تمردء تتوج بطبيعتها في أكثر الأحوال 
بابتكار النكتة بصفتها منجز فردي قريب 
من الفن, فالأصل في الفن أن يدخل البهجة 
على قلب الإنسان ويرتقي بالذائقة, وهو 
ما تبتفيه السخرية في تحقيق المتعة التي 
لاتخلو من فائدة. وترتد النكتة في خاتمة 
المطاف بصدى مؤثر ذزي امتدادات على 
النفس يتملك العاطفة, وهي ذات صلة وثيقة 
وثابتة مع الضحك, وحينما تتسع مساحة 
التلقي باجتماع أعداد من النامسن يزداد 
بالتوازي الاحساس بملامسة السخرية 
ويرتقي الشعور بتذوق النكتة. فضحكتنا 
هي دوما ضحكة الجماعة؛ والنكات التي 
يطلقها الناسس في أساسها تنفييس عن 
المكبوت من العواطف يحسب وجهة نظر 
فرويد. إذتؤدي وظيفة اجتماعية صحية 
متعلقة بعلاج النفوسء وكل ما يحتاجه المرء 
لإدراك قيمة هذه الوظيفة هو القاء نظرة 
سريعة على معنى الضحكء بغية الوصول 
الى تفهم ما يحيط بدلالة السخرية, ودعونا 
نتأمل نظرة الفيلسوف الأماني إدمانويل 
كائط الى الضحكة بكونها مفارقة' 'متأتية 
من توقع ينحل الى لاشئى", وتتسع رؤية 
رجل اللاهوت الامريكي رينولد نيبور الى 
الضحك على أنه' انوع من المنطقة الفاصلة 
بين مجال الإيمان واليأمس", ويضيف على 
ذلك ما يفيد بأننا نحافظ على سلامة عقولنا 
بالسخرية من سخافات الحياة", دون أن 
ننسى كون الضحك يتخذ طابعاً مرأء وهو 
ما يؤكد عليه الشاعر الانجليزي فليب سدني 
في كتابه المعنون (الدفاع عن الشعر) حين 
يرى بأن' 'السخرية ليست أكثر من محاكاة 
لما نرتكبه من أخطاء في حياتنا' ويراها 
الشاعر والكاتب المسرحي بن جونسون 
متسقة مع هذا السياق بأنها"'حماقات 
واعتبرها أقل بكثير من الجرائم تلك التي 
تستحق الاستنكار' ولهذا يخطئ ويجانب 
الصواب من يعتقد أو يظن بأن السخرية 
بريئة غير خادشة؛ كذلك يمر على تعزيز هذه 
الرؤية مخرج الافلام الكوميدية ماك سينيت 
المعروف بسيد السينما الصامتة حين كتب 
يقول:' أساسس النكتة هو المسامس بكرامة 
الانسان وضياعها". 

إن ما فطن اليه ماك سينيت فيما سماه 
بضياع الكرامة. وما عناه رينولد نيبور 
بسخافات الحياة هي حقائق ماثلة فى 
مسيم الشكرية: ومتجانة في مياق الكثابة 
الساخرة: وإذا تفحصنا الامر يتمعن نجده 
يفضي الى نتيجة لا تقبل الالتباسس بكون 
السخرية جارحة تمتلك القدرة على انتهاك ما 
يفرضه المجتمع من حدودء فهي تتوسل أية 
ملاذات تصل بها الى أعلى قدر من الضحك 
وأكبر قدر من التندر على شاكلة الاستخفاف 


والتهكم والازدراء والتعريض. والتعرية. 
وثمة مفارقة صارخة في هذا الصددء ذلك أن 
السخرية التي تسافر على أجنحة الكلمات, 
وتقترن على الدوام بخفة الظل, هي الأكثرٍ 
خفة بين الأشياءء ولكنها تتخذ وزنا ثقيلا 
فيما بعد لما تتمدد وتتساقط بقوة على أراتك 
الضحك المتراكب مع المرارة والغضب. 
يمدنا نوفل في هذا المنجز الأدبي بشلال من 
البوح الجريء عن المخبوء الذي يسيح في 
فضاء السرد ويتمدد على بساط من الصور 
والكلمات المتراصة المحوطة بأنفاس الناس 
البسطاء ونبضص عناصر الأمكنة وروائح 
الحلة الوديعة, يرمي بسنارته الى أبعد 
الأمواج وأعمق الأماكن. يخرق نوفل 
تابوهات المجتمع: ويكسر محرمات أعرافه 
ومحاذير تقاليده, ويقفز على أسوار الكلام 
الهامسسء يتبدى ذلك في جرعات عالية من 
الجرأة, لم يتحرج من اعادة انتاج ما رآه 
من شواهد. وصياغة ما سمعه من مرويات, 
يشق فيه طريقاً متفرداء يسير في حقل الكلمة 
الساخرة, متجرداً عن أية سطوة على المخيلة 
أو ضواغط على العقلء وربما خارج نطاق 
تفكيره ما تفرضه الروابط الاجتماعية من 
مكبلات وما قد يلاقيه من تداعيات بسبب 
اشاعة مثل هذه المرويات التي تستفز المخيال 
وتستثير العقل, وتترك أثرا وظلالا مع سبق 
إصرار وترصد. 

خطوة نوفل هذه ليست على مقامن ما هو 
معهود في مثل هذه الأحاديث"أكلك ولا 
تكول" » وريما أنه في هذا البوح المنفلت 
بجرعاته العالية من الصراحة. بما فيه من 
وخزات ولسعات, يتوكأ على عكاز حرية 
الابداع الأدبي, لاسيما أنه في مجال السخرية 
اللاذعة التي هي أساسا نوع من تطهير 
النفوس وليست مجرد اثارة أو تسلية. . 
وصلت أسماعي قبل قراءة الكتاب نتفا من 
ردود فعل البعض من الوسط الثقافي الحلي, 
مغتاظة ومعترضة لأنه كشف بعض الوقائع 
المستورة القابعة في طيات النسيانء» وبعدما 
وقع الكتاب بين يدي, وانتهيت من التهامه 
على نحو متعجل. سرحت متأملا ومتنقلا 
بين مثابات العقل والخيال؛ تتارة أغمض 
العينين ومرة أخرى يفلتان مني الى دروب 
اليقظة, يسبحان وسط النور تحت وطأة 
التفكر والتذكرء وحينما كنت بين إغفاءة 
المخيلة وتوثب الوعيء, خطفتني قدماي 
بحنين جارف الى مهادات نوفلٍ السردية,ٍ 
بقيت مدة من الوقت مشدودا ومهموما 
بنسج خيوط التواصل مع أجواء راحلة, 
ملأت الذهن في تلك اللحظات: اختلطت لدي 
المشاعرء ما أحلاها وما أمرهاء تحسست 
الغبطة وطفحت بي الحسرة؛. حسدت نوفل 
على ذاكرته الطرية, وحزنت على وجود 
شطحة هناء لم يوارها بآأول حروف الاسم, 
وأخرى هناك لم يخوطها بأقنعة المجازات, 
وتوقعت أن هذه القلة القليلة من الهنات, 
هي التي تشحذ دوافع الاعتراضات المتأتية 
في الغالب بالاتساق مع المزاج العام السائد 
هذه الأيام, والمختلف كثيراً عن مزاج الماضي 
القريبء يوم كانت طبيعة الحياة تساعد على 
خلق أجواء المرح, والنامس تتابع السخرية, 
وتتقبل مغبة الوصول اليهاء حتى ولو ركبت 
على ظهر مطيء وأقول بغصة: يا نوفل أن 
وال ستوات وال لتصانم عت ائنا نسير 
حتباً الى نشوب الاختلاف واحتدام المواقف 
حول الكتاب, فهو مثير للاهتمام والمماحكات, 
سيواجه الكثير من اللغط؛ فهناك ممن لا يتقبله 
وينتقده ويقف ضده. وسوف ينال حصته 
من مقالات الضد و الصيحات, لاسيما على 
صفحات الانترنت والتواصل الاحجتماعي, 
ولأن زوايا النظر متعددة ومختلفة, فهناك 
على وجه اليقين من يقف الى جانبه ويتقبله 
ويطريه, ويعطي مؤلفه حق حرية التحرك 


بين جراحات المجتمع ضمن حيز الإبداع. 
تجد في الكتاب ترسيمة من التركيبات 
الساخرة سواء المؤنسة أو الموجعة, تلك 
التي تصل في بعضن الأحيان الى حدود 
التعرية الفضائحية, متأتية بفعل المنسوب 
العالي من الصراحة غير المألوفة ولا 
المعتادة. وهو في ذلك لا يراوغ بالتورية, 
يبرز تفاصيل مختبئة في عتمات الرؤوس, 
تقادمت ومضت مع مركب الزمنء بيد أن 
السؤال الذي سينطرح حتما هو حول صدقية 
مايراه المعترضون بمثابة تعرية تمس هالة 
الفضيلة غير مباح التصريح بهاء وهل هي 
موجودة حقا فى ملفات الماضىي وحصلت 
بالفعل؟ لندع الرد على هذا السؤال الى نوفل 
نفسه. ونيتعد عما مو شخصاني الى حيث 
ميدان الثقافة غير المعني بذلك, ونستدرك 
هنا فنقول: بأن التاريخ هو الأثر الذي تحقق 
على أرض الواقع وليس المفترض أو ما يجب 
أن يتحققء, كما ينبغي الإشارة على وجه 
التحديد الى أن الأغلبية الغالية لما ورد في 
الكتاب ينطوي على سخرية متعاطفة, مثلما 
لم يقع في فخ الافتعالء ولا تجد خصومية 
منتهكة, ذلك كله يومئ الى حسن نية نوفل 
وسلامة طويته, فهو لم يعد صياغة التاريخ 
على مزاجه. وليست له قصدية توجيه 
الإساءات والاستهانة يكرامات الناس لما قام 
بإعادة الحياة من حجديد لبعضي التفاصيل 
التي ذابت وانصهرت مع الزمنء وفي 
اعتقادنا فإن السكوت عن تفاصيل واقع ما لا 
يلغيهاء وما تنائر في الكتاب أقل بكثير مما 
يزخر به الواقع المعيش, وهو حر من يريد 
أن يبقى على عماه, ويعيشس حالة الافتراق 
بين الواقع الفعلي والاجتماعي الذي هو 
انفصام حقيقي, تناوله الراحل الدكتور علي 
الوردي بإسهاب في إحدى فرضياته المعروفة 
بازدواجية الشخصية, وسماه الازدواج في 
السلوك الذي ينشأً بسبب وجود فجوة 
واسعة بين واقعية الحياة ومثالية الفكر, 
فيها تتبدى التراكبية المتناقضة, لما يقوم 
الانسان في سلوكه بعفوية مفضوحة على 
إظهار التزامه بالتعاليم الدينية والأعراف 
الاجتماعية, ولكنه في الوقت نفسه يتصرف 
في تحقيق ذاتياته ومصالحه على منوال 
تلك العفوية بشكل لا يعباً على الإطلاق من 
مخالفتهاء ومن هذا التصور يمكننا ان نقوم 
بقراءة المعادلة في حدود نطاق الإبداع 
الأدبي من باب التذاكر لا التحاكم, ريما 
تغدو الاجابة التي أحلناها الى نوفل بعدئذ 
غير ضرورية؛ ما دامت رؤيتنا لا تمر عبر 
موشور الأخلاق التي هي في مثل هذا الزمن 
المشوه ليست إلاقشرة برّانية, تزوق ما 
هو غاطس وغير مركيء مظهر ووقار يخفي 
تحت رصانته الأهوال: وعموما يكاد يكون 
من المستحيل أن يصل الإنسان في نقائه 
الى مرتبة الاكتمالء ذلك لأن لديه كثير من 
الرغبات المتعارضة التي تطفو دون إرادة, 
وهو ما يدفعه الى الاستهانة بالقواعد 
الاجتماعية المتعارف عليهاء فهناك شرور 
ونواقص في صميم حياتنا الشخصية. ثمة 
مقاربة مع مقولة تداعت الى ذهنيء يجدر 
بنا تأملها بعد كل ما تقدم من عرضء وردت 
على لسان طارق فاضل بطل رواية (ترمي 
بشرر) للروائي عبدة خالء كلمات كالجمر 
متوهجة تلسع أجساد بعضى الناسء حين 
يقول: "كل كائن يتخفى بقذارته, ويخرج 
منها مشيرا لقزارة الاخرين" لاايسعني هنا 
إلاأن أستدعي أدونيس 0 
المتصوفة, حين يقول: "كن قلقا وأمض... 
سعة الأرض" ل ع له 
صاحب القلم؛ قلق إبداع وابتكارء وهو ما 
يمهد لي مختتم القول الذي سأجعل منه 
عنوانا يتصدر هذه القراءة, وياختصار: 
لقد قال نوفلٍ كلمته ومضىء وهو يحمل في 
دخيلته مَرَحَا وسلاما. 


انطباعات عبد الله حبيب 


هو ليس كتاباً عن السينماء مثلما اعتدنا في كتب تبحث هذا الفن 
من كل جوانبه.. ولكنه في الوقت نفسه كتاب عن السينماء حينما 
تصبح هاجسا بل وعشقا لناقد ومخرج مثل عبد الله حبيب الذي 
يعد أحد أبرز الأسماء في المشهد الثقافي العماني. 

في كتاب' 'مساءلات سينمائية' تتعرف على عبد الله حبيب ليس من 
كونه أحد الأسماء المهمة في النقد السينمائي العربي الآنءلكننا 
ال الك كر 1 لو 
باختلاف الدور الذي يمكن أن تمارسه الثقافة.. 

الكتاب اشتمل على أربعة أقسام, اختتص كل قسم منها في موضوع 
معين.. القسم الأول شغل أكثر من نصف حجم الكتاب حمل عنوان 
(قراءات وانطباعات) تناول فيه موضوعات سينمائية بالتنظير 
والاتساكف اللكى تكالوض] طلمييعة عدم الملوضوعات. 

فالموضوع الأول الذي حمل عنوان' 'غودار في موسيقانا' أسياحة 
اتطلكلي: وروكه سور انضرع اتوت الكييو نتعرف من خلاله 
على أفكار هذا المخرج الإشكالي ونتاجه الإبداعي الذي بِوَّأه كأحد 
أهم الأسماء السينمائية الآن. . في موضوع "استشراق' 'أدور 
سعجد. مكلاح فكو وموضكة خصرية وسيم اينم تلعف مدن 
الجانب الآخر من شخصية هذا المفكر وهي الولع في السينما 
من خلال انخراطه خلال حياته المتوهجة في أنشطة سينمائية 
عدة, لنعرف من خلال عبد الله حبيب أن سعيد كان على وشك 
الإسهام في إنتاج فيلم غافراس (حذا ك) لولا انسحابه في اللحظة 
الأخيرة,وهكذا مع مراجعاته وتأملاته حول أفلام وثائقية 
وروائية.. وكتاباته عن بعض الأفلام. 

في هذا القسم أيضا دراسة غنية وممتعة عن (ثيو أنغلو يولس) 
المخرج اليوناني الذي أسهم في وضع اليونان على خريطة 
السينما. ويقف المؤلف مع فيلمه المهم (تحديقة عوليس) - 

في موضوع (مغامرة في العراق) محاولة لقراءة العلاقة بين 
السينما والتاريخ من خلال المقاربة بين حرب أمريكا على العراق 
عام ٠٠١”‏ والفيلم الأمريكي المنتج عام ١9547‏ ,تنفتح هذه المقاربة 
على العلاقة بين السينما و التاريخ التي تجلت واضحة بأحداث 
العراق في العقد الأخير. 

وفي موضوعين منفصلين يتناول المؤلف عبد الله حبيب إسهام 
اثنين من المخرجين الخليجيين في التأسيسس لثقافة وصناعة 
سينمائية في منطقة الخليج.. المخرج العماني حاتم الطائي 
وفيلمه (الوردة الأخيرة) والإماراتي مسعود أمر الله علي وفيلمه 
(الرمرام) بدراستين تنمّان عن دراية كاملة بتجربة المخرجين. 
القسم الثاني من الكتاب انطوى على دراسة مهمة وغير مسبوقة 
تتناول (أفكار حول الجماليات البدوية والسينما السوداء 
المستقلة)» إضافة إلى وجهة نظر حول فيلم الورنس العرت) : 
الكتاب في قسمه الأخير تضمن وثيقة سينمائي ائية تتمثل ينص 
سحد روي نكم لح الى طلخي | الدي للك حديسي السف و رمتم 


نتعرف على المؤلف بوصفه سينمائيا وصانع أفلام. 


عبه الله حبيب 


مرياء لات ررررزما رّرق 


العدد (3020) السنة الحادية عشرة الاحد (2) آذار 2014 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
تفسخ الحياة فى"لا سكاكين فى 
»و 4 »و 
مطابخ هذه المدبينة" 
جه 2 


”الهامشيون"في عددها الجديد 


بغداد/ اوراق 


عن الحزب العمالي صدر العدد 9١من‏ 
المجلة الفصلية (الهامشيون). ركزت 
افتتاحيتها على الثقافات القبلية 
والعشائرية التي وجدت لها أرضا 
مناسبة في مجتمعاتنا لقرض هيمنتها, 
وقد حملت عنوان (ثقافة القطيع).ومن 
ثم مقال بعنوان (من اجل استعادة الهوية 
العراقية) لصاحب ابراهيم مركزا على 
أمور لابد منها كهيمنة المحتل الأمريكي 
وتعاظم النفوذ الايراني والاختراقات 
الخليجية والطوابير المحلية السياسية 
والاقتصادية والإرهابية. ويتحدث مقال 
(الترجمة والصراع والحكاية) قصة دفاع 
محامية اسرائيلية عن شبان فلسطينيين 
في نهاية عام ١91/١‏ . ونقرا للكاتب نور 
الفراتين عبد العال مقالا بعنوان (لاهوت 
التحرير والاسلام السياسي) ثم موضوعا 
مترجما لديمتريوس ثاناسولاس بعنوان (اللغة والجنس لاذا لا تستطيع 
المرأة ان تكون مثل الرجل) بعده موضوع (قراءة في افكار نيولبرالي 
عراقي) لحسن اسماعيل ثم قراءة في كتاب (ديمقراطية عولمة وحروب! 
لصمد المهداوي. وعن الجذور التاريخية لأغنية المعركة نقرأ موضوعا 
بعنوان (أغاني المعركة.. سعار المحرقة) لمحمود موسى ذاكرا ان اول 
اغنية معركة في التاريخ العربي هي من كلمات والحان هند بنت عتبة 
وغناء فرقة فتيات قريش: نحن بنات طارق نمشي على النمارق فالمسك 
في المفارق والدر في المخانق. هذا وقد تضمن العدد نصوصا شعرية 
وقصصية وموضوعات أخرى. 
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هل يلتفي الحب والمجد» 
رواية ملحمية أو 2 
الواقع والحلم معا؟ 
هل يستحق الحب أن 
ترمي امراة نمّسها ع 
أرض المخاطر المجهولة 
ب آخر العالم؟ هل 
تستطيع امرأة وحيدة 
فريدةان تحطم الفيود 
الاجتماعية # القرن 
السادس عشر أو القرن الحادي والعشرين؟ هذه 
بعض الأسئلة التي تجيب عليها إيزابيل الليندي 
التي تكتب عن الحب بحب وعمق وجتون ‏ 


هشام بنشاوي / المغرب 


بأسلوب جارح؛ يكتب الروائي السوري 
خالد خليفة سيرة عار أسرة, مدينة وأيضا 
عار وطن على شفير الهاوية؛ حيث تتماهى 
سيرة الأم, التي هجرها زوجها مع سيرة 
الوطن المعذب, والمروع بالقمع والعنف 
السياسي منذ انقلاب 1477١ء‏ و الذي تزامن 
وميلاد الابن الأصغرء الشاهد على مأساة 
الأسرة/ الوطن خلال نصف قرن. 

وعنوان الرواية: "لا سكاكين في مطابخ 
هذه المدينة' 'مستوحى من واقعة نشرت في 
صفحة داخلية بإحدى الصحف عن رجحل 
أحرق زوجته وأطفاله الأربعة, ثم انتحر 
يسكين المطبخ, صارخا في جيرانه الذين 
يراقبونه ببرود:"إن الموت حرقا أكثر شرفا 
من انتظار الموت جوعا. سائاا بحرقة: ألا 
توجد سكاكين في مطابخ هذه المدينة؟' (رص 
ا 

ويكشف الروائكي أحوال الخوف والتفكك 
والهشاشة التي عاشها المجتمع الحلبي في 
سنوات الرصاصص بلغة انسيابية سلسة, 
تزيح القناع عن القناع؛ وتعرّي كل المستور/ 
المسكوت عنه. 

وقد لا نجانب الصواب إن اعتبرنا الأم 
معادلا جماليا للحياة المتفسخة فى سورياء 
مثلما جعل خالد خليفة تدمير حقول الخس 
رمزا لاغتيال البراءة الإنسانية. فالأبناء 
ينتظرون نهو الأم من غيبوبتهاء وتوقف 
هذيائها الدائم عن التوابيتء التي تعبر 
صالون البيت, ناثرة رائحة الموت فى كل 
زوايا البيت, وتدعو بالحياة المديدة للرئيس, 


الذي لا تصدق خديعة موته. ويدعو لها ابنها 
رشيد بالموت والراحة الأبدية, يجلس قرب 
سريرهاء ويقرأ آيات من القرآن الكريم. 
لقد اكتفت الأم بالعيش مع صور قديمة لم تعد 
تعني أحداء واستبد مرض الحنين بالجميع, 
فعاشوا' 'متجاورين مع الخوف الذي يجعل 
من بقاء الرئيمس على قيد الحياة بعد دفنه 
حقيقة يتم تداوله سرًا (صص.؛ .)3١‏ ويفكر 
الساردء الأخ الأصغر في مغادرة البيت, 
الذي أصبح سببا رئيسا لكآبة الأسرة, 
ويسوده العدم حين يبقى فيه بمفرده. 

يفكر الإخوة في بيع البيت والرحيل من ذلك 
الجحيم إلى مكان أقل قسوة, لكن ليس قبل 
الانفصال عن الماضي - انتظار موت الأم- 
حتى يصبحوا مرضى الحنين. 

إزاء هذا الوضع: سيفكر رشيد, الشخصية 
الإشكالية في الرواية, في البحث عن 
خلاصص من قلق روحه. ومن قبلء كان كائنا 
ليلياء يرافق جوقته الموسيقية في ملاهي 
الليلء حتى لا يبصر خراب المدينة نهاراء 
وسيحاول البحث عن ملاذ آخر لروحه 
المعذية, بالانضمام إلى المجاهدين في 
بغداد ويحلم بالجنة, وبالاستشهاد. لكنهم 
سينسحبون من ساحة المعركة, ويهربهم 
ضابط عراقي, ويلقى عليه القبض من طرف 
الأامريكان. وفي السجن العسكريء, يدعي 
كمان في فرقة مطرب عراقي ترك يغداد 
ليلة سقوطهاء فيكون عقابه أخف, ويحتقر 
ذاته, وهو يسمع أنين رفاقه, الذين خانهم.. 
وينجح في الهروب من الجحيم العراقي. 
في البيت. يقابل الشيخ وينصحه بوجوب 


التوبة لارتداده إلى المسيحية. فيرد عليه 
رشيد ببرود بأنه قاتل كما لم يقاتل أحد, 
ويتهم الشيخ بأنه باعه ورفاقه للمخايرات 
السورية والعراقية, مضيفا أنه يفكر في 
الارتداد عن الإسلام, فيضحك الشيخ قائلا 
أنه أعطى فرصة للتوبة قبل إهدار دمه. 
وفي لحظات التأمل. يدرك رشيد أنه قاتل 
للهرب من خوفه وإحساسه بالذلء ويندم 
لعودته من العراقء إذلم يحتمل تنصيب ابن 
الرتيس الميت, الرئيمس الذي يحضر في كل 
تفاصيل الحياة, فلا يمكنه العيش إلى الأبد 
في ا هذا التوازي: 

عن الصلاة والذهاب إلى المسجدء ؛ ويقطع 
صلته بالفرق الدينية, التي يسرق أفرادها 
المؤمنون من أغاني الكفار يدم باردء يفكر في 
الخلاصص عبر الموسيقى, فيتحدث إلى خاله 
نزار عن توق المقاتلين للموت, والذي فكر فيه 
لسنوات؛ وتحدث عن الموت بطعمه المختلف, 
ويسهب في مديح الموت الإرادي. حين يختار 
المرء اللحظة المناسية لإنهاء حياته, متحررا 
من الكوابيمس ومعاندا الأقدار:'لماذا يجب 
العيشش. كل هذه السنوات المكررة؟ وأي 
مصير بائس ينتظر النامسس الذين يشيخون 
دون أن يلتقطوا السعادة؟ (ص .)١554‏ 
وسيندهش أفراد الأسرة من اكتشاف مفارقة 
أنهم لم يفكروا بعائلة, حين أدهشهم حديث 
رشيد عن رغبته الإنسانية في أن تكون له 
عائلة, وفي الأخير. سيختار حلا انهزاميا 
عدمياء بوضع حد لحياته المعذبة, وكأن 
الموت هو الخلاصي لهذا الوطن المنكسر 
والأرواح المعطوية... 


عبدالزهرة الركابي 


كتاب (الأسلمة السياسية في العراق.. رؤية نفسية) 
يتناول بالبحث و الدراسة و النقد المجتمع العراقي في 
ميدان السياسة المؤطرة بالدين (الثيوقراطية), و هو من 
تأليف فارس كمال نظميء الذي عمد في محاور الكتاب, 
الى تشريح حاد في جوانب هذا المجتمع و تلبساته 
السياسية الدينية؛ الذي نحا منحى اجتماعيا (طائفيا ) 
في معترك السياسة, و عد العامل النفسي و دوره: 
السبب الأكبر في تسييس المجتمع العراقي. 

والمؤلف في مقدمة كتايه يطرح تساؤّلات عدة؛ إن 
سؤالا"جوهريا" سيظل يواجهنا لعقود: أهو دين أم تديّن 
أم تديين؟ أهو إسلام أم أسلمة؟ أهو دين آيديولوجي 
محدد العقائد و الغايات في أذهان معتنقيه؟ أم هو 
صورة إدراكية سيكولوجية حمّالة أوجه حد التشظيء 
و نحو كل وجه منها يتجه جمهور محروم و متعصب و 
متعطثس لآي يقين يريحه من أزمته الهوياتية المتفاقمة 
في عصر عولمي, تهيمن عليه أصنام التكنولوجيا و 
تنحسر العقلانية و تسود اللامعدارية؟!. 

و يحدد المؤلف البلد الذي يعتبره نموذجا'لموضوع 
كتابه هذاء عندما يذكره: العراق أفتتح القرن الحادي 
و العشرين بتجربة الدين السياسي الحاكم, إذ سقط 
نظامه الاستبدادي السايق على يد حملة عسكرية غازية 
قادها جيشس الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان 
٠5م‏ و أنبشق على أثرها ما صار يُعرف بنظام 
الطائفية السياسية, القائكم على أساسس ديني بالدرجة 
الأولى و عرقي بالدرجة الثانية: إذ طفا المد الديني - 
السياسيء و أمسكت الأحزاب اللاهوتية بدفة السلطة 
في الجزء العربي من العراق - ظل إقليم كردستان 
محكوما بأحزاب قومية علمانية - و الحقت مصير 
اليلاد و البشر بقوى ما وراء الطبيعة التي تدعي 
وصلا'بها. 


أسلمة التفاحة المستوردة! 

و يعطي المؤلف في هذه المقدمة نماذج توصيفية 
و شكلية لعملية الأسلمة, و نقصد هنا بالأسلمة أو 
(التديين): نزع الصفة البيولوجية أو الإجتماعية 
التطورية عن الحدث. و إلباسه هوية ما ورائية مطلقة 
تتجاهل نسبية عناصر المكان و الرّمانء لينال (قدسية) 
التأسلم.ء و هذا يعني بالضرورة أن الحاكم المتأسلم له 
صلاحية القيام بأسلمة كل شيء حي أو جامد, فالتفاحة 
المستوردة مثلا"لا يجوز أكلها إلا بعد أسلمتها بطقس 
معين, مثلما ينبغي أسلمة السياسة و العلوم و الفنون 
والآداب و القوانين و الأزياء و العادات و العلاقات 
الاجتماعيةو الحريات الشخصية و العامة و حتى 
التحية و الألفاظ و النظرات و الأحلام و أوقات الفراغ, 
لتلبي جميعا"معيار ا '"مطلقا' مسبق الصياغة لا شأن له 
لاامن قريب و لامن بعيد بالنسبيات التطورية التي 
نشأت منها كل هذه المسميات على قاعدة الحاجة و 
الضرورة. 

و المؤلف هنا يخفف من مسؤولية الفرد العراقي في 
انتخاب الجماعات الدينية الطائفية, و ذلك من خلال 
إيجاد الأعذار و التبريرات التي ربما قد لا تقنع الكثيرين 


الكتاب: 
الأسلمة السياسية 2 العراق 
المؤلف: فارس كمال نظمي 


القطع: المتوسط (55؟) 
الطبعة الثانية: ٠١1١4‏ 


من القراء: هنا قد يجادل من يجادل بأن الفرد العراقي قد 
ساهم بنفسه في صعود تلك الأحزاب الى السلطة عبر 
انتخابه لها في أكثر من جولة انتخابية و عبر مناصرته 
الضمنية لسياسة الأسلمة و أسلمة السياسة, إلا أن ذلك 
لايمثل إلا نصف الحقيقة أو أقلء, لأنهلم يحصل إلا 
بتأثير الفراغ السياسي بل العقم السياسي الذي أنتجته 
سادية النظام السابق )3٠١7- ١974(‏ م, و بتأثير 
سياسة بث التخويف المجتمعي من الطائفة الدينية 
الأخرى, هذه السياسة التي أبتدعتها الإدارة الأمريكية 
و من بعدها الطبقة السياسية المحلية التي بادرت الى 
إنشائها فور احتلال العراق. 1 

أما النصف الآخر من الحقيقة فيتمثل بالأبعاد العلمانية 
و التسامحية الكامنة في الشخصية العراقية, و 
التي تسعى مقالات الكتاب لتشخيصها و الكشف عن 
دينامياتها الشعورية و اللاشعورية, و تحديد غريتها 
الجوهرية عن مفهوم الأسلمة لا الإسلام, فالضحية قد 
تتماهى بجلادها حد التطايقء لكنها تظل في أعماقها 


اللاواعية غريبة عنه و كارهة له! 


التجربة العراقية 

ويصل المؤلف في خلاصة مقدمته الى أن التجحرية 
العراقية أثبتت, أن التديين السياسي للسلطة و الدولة 
و المجتمع و الفردء يضع الجميع في موقف الصراع 
مع الجميعء يضع السلطة في مواجهة الفرد, و الدولة 
في مواجهة المجتمعء و الدين في مواجهة الدين» و 
الطائفة في مواجهة الطائفة, و الجغرافيا في مواجهة 
الجغرافياء و الأنسان في مواجهة الأنسان, و يضع آفاق 
المستقبل في مواجهة قيود الماضيء و يضع الحقائق 
البسيطة الجلية في مواجهة الأوهام المركبة المتحذلقة, 
و يضع الحرية في مواجهة الإلزامات القهرية لعقائد لا 
يمكن إثبات مطلقيتها أبدا , و يخلط المعايير ببعضها, 
فيصير الحرام حلالا' و الحلال حراما. 

بصياغة أدبية أشد اختزالا و تجريدا": ماهي 
سيكولوجيا المنطقة الخضراءء بوصفها المجال النفسي 
الذي برزت في شخصيات حكام العراق الجدد؟ 

و يجزم المؤلف فارس كمال نظمي في كتابه هذا بالقول, 
لايمكن النظر الى شخصية السياسي العراقي القابع 
اليوم في المنطقة الخضراءء بمعزل عن التبدلات 
الجوهرية التي حدثت في خارطة السياسة العالمية 
في أعقاب انتهاء الحرب الباردة أواخر عقد الثمانينات 
من القرن الماضيء و ما أفرزته من أنماط جديدة في 
شخصيات النخب السياسية على مستوى الكرة 
الأرضية عموما", و في الدول النامية خصوصا". 

إن هذه الشخصية السياسية الانتفاعية الجديدة: لم 
تكن وليدة مباشرة للاحتلال, بل هي نتاج تراكمي لآخر 
أربعة عقود من تأريخ العراق, و تزامن نموها النفسي 
تصاعديا بالتوازي مع النمو التصاعدي ثم التنازلي 
للشخصية السياسية الفاشية التي حكمت البلاد خلال 


الحقية نفسهاء و كل ذلك حدث على حساب غياب 
الشخصية السياسية (المثقفة العقلانية) عن السلطة, و 
التي انقطع نسلها منذ اغتصاب الجنرالات الموهومين 
للحكم في أواخر العقد الخامس من القرن الماضي. 

و يتناول الكتاب عامل التناشز المعرفي في شخصية 
السياسي العراقي, كدلالة على عدم استقامته و اهتزاز 
صورته في التعبير و التجسيد في مسألة ترويج الأفكار 
و تينيها. 

لقد تعرضي السياسي العراقي ذو الايديولوجيا الدينية 
في الشهور الأولى من الاحتلال الى تناشز معرفي حاد 
بين منظومته القيمية التقليدية القائمة على رفض القيم 
الغربية الديمقراطية المؤمنة بتداول السلطة: و على 
حتمية أن الحكم للشريعة الإسلامية وحدها, و بِيّن 
سلوكه المتعطش للسلطة و المضطر لمجاراة الشعارات 
الديمقراطية التي سوقها الاحتلال الأمريكي لتبرير 
حملته العسكرية الساعية ظاهريا"لأن تكون الحد 
الفاصل بين حكم مستبد تهاوى و بين نظام سياسي 
جديدء يُرادله أن يمسك بأذيال (الديمقراطية الليبرالية) 
بوصفها الفلسفة السياسية المحركة للدولة الأمريكية 
العابرة للقارات. 


بغداد و هويتها 

و يستعرضي الكتاب الهويات المذهبية و المدينية: و 
بخصوص هوية بغداد, يذكر أن بغداد اليوم بعد 
مرور أكثر من أثنِي عشر قرنا "على تأسيسهاء التي 
غدونا نشعر أنها أمنا التي نحتاج منها أن لا تنقطع عن 
تكرار ولادتنا كل يوم بالرغم من قسوتها و ندوبها و 
شيخوختهاء يأتي تقرير مؤسسة (ميرسر) لجودة 
مستويات المعيشة الصادر في 75 أيار / مايو ٠٠1٠١‏ 
مليقرر أن بغداد احتفظت بمركزها بوصفها ما تزال 
أسوأً مدن العالم في تدهور مستويات المعيشة و عدم 
الاستقرار و تدني مستويات الآمن, إ ذ أحتلت الرقم 
)32١(‏ أي المرتبة الأخيرة بين هذه المدن» و هي ما تزال 
بعيدة جدا "عن ثاني أسوأ مدن القائمة و هي (بانغوي) 
في جمهورية أفريقيا الوسطى. ‏ , 

يعتمد هذا التقرير على (11) معيارا يجري الاحتكام 
إليها لتقويم جودة الحياة في المدنء من بينها: الاستقرار 
السياسيء و معدلات الجريمة؛ و سلطة القانون: و 
القيود على الحرية الشخصية, و الصحة:, و النظافة, 
و الكهرباءء و مياه الشربء و مياه الصرف الصحيء و 
التلوث, و التلوث, و التخلص من النفايات, و التعليم, و 
الزحام المروريء و دور السينماء و المسارح. و المطاعم, 
و الرياضة:, و السكنء و خدمات الصيانة؛ و السيارات, 
والمناخ. 

من هنا يبرز سؤال لعله فلسفي نوعا" ما: من الذي 
ينتج الآخر و يديمه. المدينة أم هويتها؛ و بتحديد 
أكثر: هل اندثرت الهوية البغدادية نهائيا' بعد أن 
شحقت ديموغرافيتها الأنيقة بتأثير فظاظة الهجرات 
و التهجير منها و إليهاء و تناسل الحروبء و نرجسية 
الديكتاتورية, و سادية الاحتلال؛ و سيكوبائية العنف 
السياسي - الديني الذي يسعى اليوم الى تفتيت 
ما تبقى من أسسى الدولة المدنية بمعاول الجماعات 
الثيوقراطية ما قبل المدنية. 

كتاب (الأسلمة السياسية في العراق). كان عبارة عن 
مقالات طويلة و ذات نفس واحد, و كذلك ضم الكتاب 
ملحقا عن ثورات ما يُسمى الربيع العربي و الإسلام 
السياسيء و كذلك ورد فيه حوار مع المؤلف. 


العدد (3020) السنة الحادية عشرة الاحد (2) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


معروف عبد الغني الرصافي 


ولد في بغداد عام 18106م, ونشاً فيها حيث أكمل 
دراسته في الكتاتيب, ثم دخل المدرسة العسكرية 
الابتداتية فتركهاء وأنتقل إلى الدراسة في المدارس 
الدينية ودرس على علماء بغداد الأعلام كالشيخ عبد 
الوهاب النائب. والشيخ قاسم القيسيء والشيخ 
قاسم البياتي, والشيخ عباس حلمي القصاب, ثم 
أتصل تالش العلامة محمود شكري الألوسي 
ولازمة اثنتي عشرة سنة, وتخرج عليه وكان 
يرتدي العمامة وزي العلماء وسماهُ شيخةُ الألوسي 
(معروف الرصافي) ليكون في الصلاح والشهرة 
والسمعة الحسنة؛ مقابلا لمحروف الكرخي. 
وعين الرصافي معلما في مدرسة الراشدية التي 
أنشأها الشيخ عبد الوهاب النائب, شمال الأعظمية, 
ثم نقل مدرسا للأدب العربي في الإعدادية بيغداد, 
أيام الوالي نامق باشا الصغير عام 15107م: وظل 
فيها إلى اعلان الدستور عام 1108م, ثم سافر إلى 
اسطنيول فلم يحظ برعاية؛ ثم عين مدرسا لمادة اللغة 
العربية في الكلية الشاهانية ومحررا لجريدة سبيل 
الرشاد عام 1509ام, وانتخب عضوا في مجلس 
المبعوثان عام ؟'اوام وأعيد أنتخابه عام ام 
وعين مدرسا في دار المعلمين في القدس عام ١1957م,‏ 
وعاد إلى بغداد عام ١1971م.‏ ثم سافر إلى الإستانة 
عام 1977م, وعاد إلى بغداد عام 1977م, وأصدر 
فيها جريدة الأمل؛ وأنتخب عضوا في مجمع اللغة 
العربية في دمشقء عام 1977م, وبعد ذلك عين مفتشا 
في مديرية المعارف بيغداد عام 1974م, ثم عين 
أستاذا في اللغة العربية بدار المعلمين العالية 
عام /1951ام. 
ولقد بني له تمجيداً لذكراه تمثال في 
الساحة المقابلة لجسر الشهداء 
عند التقاطع مع شارع الرشيد 
المشثهور قرب سسبوق 
السسراي والمدرسسة 
المستنصرية 


معروف الرصاءق (؟9؟1 
- 6ه / 0لاما - 1940 
م) أكاديمي وشاعر 
عراقي اسمه الكامل 
معروف بن عبد الغني 
بن محمود الجباري ولد 
ونشاي بغداد عمل 2 
حقل التعليم وله عدة 
اصدارات شعرية؛ بني له 
4 بغداد نمثال لتمجيد 
ذكراه يقع 4 الساحة 
المقابلة لجسر الشهداء 
عند التقاطع مع شارع 
الرشيد المشهور قرب 
سوق السراي والمدرسة 
المستنصرية الأثرية. 


الشاعر العراقي معروف الرصسافي باهتمام 
الباحثين والدارسين ولم يتركوا شاردة ولا واردة 
إلا أحصوهاء ويأتي ذلك بسيب الحياة الطويلة 
العريضة التي عاشها الشاعر بانفلات واضح في 
السلوك والتصرف وغشيان الكثير من المحظورات, 
وقد أهتم الباحث العراقي الدكتور يوسف عز الدين 
ببعض أحاديث الرصافي وحققها ونشرها عام 
. ١٠م,‏ والأحاديث المنشورة في الكتاب الذي عنونه 
الدكتور يوسف ب 'الرصافي يروي سيرة حياته' 0 
سجل للحباة الاجتماعية والسياسية و الفكرية بكل 
جرأة وصراحة, والصادر عن دار" المدى' يتوزع على 
خلاثة أبواب, 

الأول: الأحاديث التى أدلى بها الرصافى لصديقه 
حاكم محكمة الصلح في الفلوجة المرحوم خالد محمد 
حافظ. 

الثاني: أحاديثه يوم غادر الفلوجة إلى محلة السفينة 
بالأعظمية والمدونة من قيل الأستان خالد كذلك, وقد 
سيق للأستاذ المحقق المدقق عبد الحميد الرشودي أن 
نشرها في جريدة"الاتحاد"الأسبوعية الصادرة عن 


اتحاد الصناعات العراقي خريف عام ١989‏ م. 
الباب الثالث: أحاديث الرصافي التي أدلى بها 
للوجيه البغدادي الأستاذ كامل الجادرجي صيف عام 
4م وقد نشرها الأستاذ كامل في العدد الأول من 
مجلة" الثقافة الجديدة" الصادرة في شهر نيسان من 
عام امم. 

كان الرصافي قد ارتحل من بغداد من الدار التي 
ما زالت قائمة في سوق الهرج وفي الزقاق المؤدي 
من السوق إلى بناية الثانوية المركزية, ارتحل عام 
917 إلى مدينة الفلوجة ونزل في ضيافة آل عريم 
الكرامء الذين أنزلوه أحد منازهم المطلة على نهر 
الفرات قريبا من الجسر الذي كان قد ابتني حديثا 
والشبيه بجسر الصرافية في بغداد وقد زرته شتاء 
عام ١١٠٠م,‏ فوجدته مهدماً وقد اخُبرت إن أصحاب 
العلاقة ينوون بناء عمارة على أرض الدار. 

ارتحل إلى هناك بعد أن سئم الحياة في بغداد, 


ولغرض التفرغ للمطالعة والكتابة فكان يمضي 
مدة الصباح حتى الظهر بالكتابة لكنه على الرغم 
من السنوات الطوال وحتى مغادرته الفلوجة ابان 
أحداث ثورة مايس ١114م:‏ ونشوب الحرب بين 
الجيش العراقي والقوات البريطانية لم يكمل تأليف 
كتابه (الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس)» 
والذي ظل مخطوطاً طيلة هذه السنوات ومنه نسخة 
لدى كامل الجادرجي وأخرى لدى طه الراوي وثالثة 
في المجمع العلمي العراقي وكان أبي--قد أستنسخ 
نسخة له عام ام وقد نشر الكتاب في مدينة 
كولون عام 7١٠٠م,‏ من قبل دار الجمل التي يديرها 
الشاعر العراقي خالد جاير المعالي وهو معروض الان 
في سوق الكتب (وقع هذا الكتاب في يدي ووجدت فيه 
تجريحا بشخصيه الرسول صلى عليه وسلم بشكل 
اشبه بكتاب آيات شيطانيه لسلمان رشدي من حيث 
التجريح لمجرد التجريح مع فارق معرفه الرصافي 
بالسيرة. النبوية ما يجعله يورد بعض الحقائق 
ووضعها خارج سياقها فمثلا يستشهد بفتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم للباب أثناء صلاته النافلة على 
تناقض بين ما يدعو الآخرين له من الحضور في 
الصلاة وبين ما يمارس). 

في أحاديث الرصافي المنشورة في هذا الكتاب 
اختلاف واضطراب وخاصة مايتعلق بزواجه من 
المرأة التركية المسماة"فاطمة' يوم ذهب إلى الأستانة 
عام 1917م ناكباً عن المنتفك في مجلس المبعوثان 
التركي' 'النواب' 'الذي أنشى بعد الانقلاب ضد 
السلطان عبد الحميد الثاني عام 4 ام وعزله 
والمناداة بالسلطان عبد المجيد بدلا عنه ومن ثم اعلان 
الدستور"المشروطية" إن لم تخلف هذه المرأة بحجة 
كونها ضعيفة البنية؛ إذ يقول:' وكانت زوجتي فاطمة 
نحيفة للغاية ولهذا كانت أحو الها الصحية لاتساعدها 
على الولادة فإنها حملت مرة واحدة وأجهضت ابناً 
وأشار الطبيب عليها بعد ذلك بعدم الحمل وإلا فقدت 
حياتها وأعطيت الأدوية اللازمة, وقد جاء إرشاد 
الطبيب في مصلحتي لأني لم أكن راغباً في الأولاد 
وبقيت في معاشرة زوجتي فاطمة المذكورة والسكن 
معها في بيت واحد المدة التي قضيتها في الأستانة 
وحتى تركي الأستانة بعد الهدنة' ص ١و.‏ 


مسن اصسداوات به أ 


شهدت البلاد العربية في النصف الأول من القرن 
الماضي حركة فكرية وثقافية وأدبية استندت على 
لغة الحوار واحترام الرأي الآخر. وكانت المرأة 
العربية جزءا مهما من تلك النهضة. فأصدرت 
العديد من المجلات النسائية ذات الطابع الفكري 
الوطني وشاركت في العديد من المؤتمرات النسائية 
على الصعيدين العربى والعالمى فلمعت اسماء 
نساء عديدات حفظت لنا كتب التاريخ اسماءهن 
وأمجادهن. 

من بين تلك الأسماء برز اسم" نظيرة زين الدين 
الحلبي كداعية لتحرر المرأة من العبودية من 
خلال قلمها وثقافتها المستمدة من بيئتها.مومن 
قراءتها للقرآن والسُنة النبوية الشريفة بمعزل عن 
التفسيرات والتأويلات المختلفة التي فرضت على 
المرأة واقعالصالح المجتمع الذكوريء ولا يمت الى 
الشريعة الإسلامية بأية صلة. 

لتقوم بتنقية المجتمع الإسلامي من الشائعات 
والأكاذنيب التي تحولت بعد ذلك الى جزء مسن 
الممارسات السائدة في المجتمع, واظبت على دراسة 
الآيات القرآنية الكريمة التي تتعلق بالنساء وما 
جاء في الحديث الشريف وفق منهج علمي مضيفة 
عليها ما جاء في كتب التراث لتصدر كتابها (السفور 
والحجاب). 

تضمن الكتاب مقدمة وأربعة فصول ونتيجة: 

في مقدمة الكتاب ذكرت الأسباب التي دعتها لتأليف 
الكتاب لما رأته من ظلم وقمع واستغلال للمرأة تجسد 
في كتب التراث وكتب التفسيرء و أكثر ما ألمها وحز في 
نفسها ما حدث في بلدها دمشق من منع النساء من 
رفع النقاب عن وجه النساء والتمتع بالهواء فتناولت 
القلم لتظهرما في نفسها من الم كامرأة مسلمة تؤمن 
ايمانا راسخا بكتاب الله وسُنة نبيه, وأن حججها 
جميعها مينية على هذا الإيمان. 

فالشريعة عند نظيرة زين الدين ليمس ما يقوله هذا 
المفسر أو ذاك بل هي ما ورد في القرآن وفي الحديث 
الشريف وتقول أن الرجال سنوا القوانين دون 
مشاركة النساءءفي حين ان نساء النبي كن يُستشرن 
في الكثير من الأمور الشرعية. 

في القسم الأول من الكتاب تبحث المؤلفة في معنى 
الحرية والحق والشرع والدين والعقل.وفيه تؤكد 
وفق استشهادها بآيات قرآنية كثيرة على ان الإسلام 
يقوم على حرية الفكر والإرادة و الكلام والفعل وان لا 
لأي مسلم سلطة على مسلم آخر في شؤون الدين وان 
الله لم يطلب حتى من نبيه مراقبة الناس' ومن يطع 
الرسول فقد أطاع الله؛ ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا". ومن خلال هذه الآية الكريمة التي وردت 
في (سورة الأنعام //ا )٠١‏ وغيرها من الاستشهادات 
المتقنة تؤكد بأن مسألة الإيمان وعدمه ومسألة تنفين 
تعليمات الإسلام هي من المسائل التي بين الإنسان 
وربه. 


السفور والحجاب 


يعد كتاب (السفور والحجاب) الوحيد الذي كتبته امرأة ب 
تفسير الآيات القرآنية التي تخص الأمور الشرعية للمرأة. 
ويعد من الكتب النادرة التي لم تأخذ حقها ب البحث والدرس 
من قبل باحثي الأجيال اللاحقة.رغم شهرته عند صدوره سنة 
0 ولعل ذلك يعود لذكورية المجتمع؛ المجتمع الذي لا يتقبل 


امرأة تتفقه 2 الشرع. 


رالدات التنابة 
نظيرة زين الدين 


ومن المسائل الأخرى التي تتعلق بال مرأة وتخوض 
فيها مسألة تفضيل الرجل على المرأة فتنفي وجود 
آية قرآنية لفكرة التفضيلء فالله يفضل المتقين بغض 
النظر عن جنسهم ودينهم"يأيها الناسس أنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير' 'وبعد 
أن تقيم الحجج على هذا الجانب الاجتماعي الذي 
يعطي الأفضلية للرجل تؤكد بأن ذلك يعود الى المرتبة 
الخدمية التي أنزلت اليها المرأة عبر السنين والعصور 
وهي تراها مشابهة للرق. وأما بالنسبة للحجاب 
فتقسم حجتها الى عقلي وديني فالجانب العقلي تؤكد 
فيه ان الحجاب يشجع على الفساد أكثر مما يشجع 
على الأخلاق والسيرة الحسنة لأنه يخفى الهوية 
وإخفاؤها يحرض على الخطأ, أفلا ترى الرجال 
اللصوص والقتلة يتلثمون.وهنا تتساءل المؤلفة 


تأليف: نظيرة زين الدين 
مراجعة وتقديم: 

د. بثيناة شعبان 
الناشر: 
دارالمدى للثقافة والنشر- 
الطبعة الثالثة -١١1١؟‏ 
قراءة: فريدة الأنصاري 


كيف يستطيع الرجال المسلمون أن يلتقوا بالنساء 
الريفيات أو الأوربيات غير المحجبات ويعاملوهن 
باحترام ولا يعاملون المرأة المدنية المسلمة بالطريقة 
ذاتها؟ وكيف له أن يعتبر الحجاب والانسحاب الكلي 
للمرأة من الحياة العامة دليل على الشرف و النزاهة. 
في القسم الثاني من الكتاب تناقش المؤلفة مواضيع 
عدة تتعلق بالحجاب وفق ما جاء في القرآن الكريم. 
فتسوق الأدلة العقلية والدينية على وجوب السفور 
وتحرير المرأة والتجدد الاجتماعي. فتبين بأن الآيات 
القرآنية التي نصت على الحجاب هي أربع مجموعات 
اثنتان منها موجهات لزوجات الرسول واثنتان لنساء 
المسلمين عامة. وتورد الآيات كل مجموعة وتناقش 
الشروحات الواردة في كتب التفسير مثل كتاب 
الخازن وكتب ابن مسعود وابن عبامسس والطبري 
وغيرها من كتب التفسير وتضع الايات أمام 
التفاسير لتصل الى نتائجها الخاصة. 

وفق هذه الأدلة تنطلق الى القسم الثالث من الكتاب 
لتناقشى الأدلة الدينية وما يتخللها من أدلة عقلية 
وبالعكسس تناقش الأدلة العقلية وما يتخللها من أدلة 
دينية لتثبت بأن العقل والدين متآزران متضامنان 
في الحق لا يفترقان.مبينة بأن كل من يدعي أن على 
النساء تغطية أجسادهن كلها بما في ذلك وجوههن 
لاا يستطيع أن يستند في دعواه على نص قرآني او 
حديث بوي ؤاذا ضح ما يدعوة قما هي حاجة الآية 
التي تنصص على أقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا من فروجهم" وقول الرسول" صن : كل 
شيء مردود الى كتاب الله وما عداه فهو زخرف"" 3 
أثارت دعوتها هذه صدى كبيراً بين مؤيد أو معارض 
وهذا ما تطرحه وتناقشه في القسم الأخير الكثير من 
الكتاب. 

في هذا القسم الذي جاء بعنوان (في المعارضات 
والردود) وعلى مدى ثمانين صفحة تناقش الإجابات 
والاعتراضات وردود الأفعال التي وصلتها من علماء 
المسلمين من شتى بقاع العالم الإسلامي مثل الشيخ 
سعيد اليغدادي والشيخ محمد ايراهيم القاياني 
الأزمري من جامعة الأزهر ومحمد رحيم الذي 
اعترض على آرائها في الملبس والحجاب و الشيخ 
مصطفى الغلاييني الذي وضحت التناقضص في 
اعتراضاته.وفى هذا السياق تنقل آراء المؤيدين مثل 
أمين الريحاني وتاج الدين الحسيني ومحمد كرد 
علي وغيرهم من أصحاب الفكر المتنور من رجال دين 
وأدباءً وصحفيين في مختلف بقاع العالم لها.لتؤكد 
بأن المسلم حر في ملبسه. وخير لباس كل زمان لباس 
أهله . 7 
وفي الختام لا بد لنا من القول بأن الكتاب يعد مصدراً 
شرعيا مهما يحفظ حقوق المرأة بعيدا عن فتاوى 
المشايخ من أصحاب العقول الجامدة وأصحاب 
الفتن الذين يرون عفة المرأة وشرفها بلباسها الأسود 
وبرقعها. 


العدد (3020) السنة الحادية عشرة الاحد (2) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كشوت توك يكزيناك! شاها الت اتسنطراكة -13 


فى 5ق د فوع رازن جر 


1ت :11 ) ورم 
015117 


م8 1811 .8 إتا 


سنقالسة أصد دج 


“متى وأين تود القراءة؟ 

-لا أستطيع القراءة في الفراشس لأني سأغط 
بسرعة في النوم. وكذلك الحال حين ركوبي 
الطائرات و القطارات والحافلات. لذا أنا أقرأ 
الخاص بي حين أتم كتاباتي اليومية وبعد 


العشاء في غرفة المعيشة. 
“هل تعيد قراءة الكتب؟ وأي منها تجد نفسك 
ترجع إليها مرارا وتكرارا؟ 


-الكثير جداً من الكتب والقليل جداً من الوقت. 
حين كنت شاباً كنت أعتقد بأني لدي الوقت 
الكافي حتى أني أحياناً أعيد قراءة الكتب 
القديمة المفضلة من البداية إلى النهاية. لكن 
هذه الأيام أقرأ فقط شذرات ومقطوعات 
باحثاً عن نغمة أو صيغة متذكرة بشكل مبهم, 
صوت. طريقة لبناء مشهد أو في حالة الكتاب 
غير الخيالي التفاصيل الواقعية التي استطيع 
أن استعيرها أو أتعلمها منها من أجل عملي 
الخاص. 

“اما النوع الأدبي المفضل لديك؟ 


-يفترضى أن يكون القصص.ى 
الأدبي»الفكشن»الذي يشمل الروايات 


والقصصب القصيرة وهي الأجنامس التي 
حاولت أن أخضعها في أغلب فترة حياتي 
المراهقة. من جهة أخرى. هناك ثمة الشعر 
الغنائي الذي جعلني أولاً أحاول الكتابة 
بنفسي. نعم. وربما هناك السيرة الذاتية التي 
يكتبها الغير بسبب الكمال السردي من الو لادة 
حتى الوفاة. أو السيرة الذاتية المكتوبية 
بقلم كاتبها من أجل الصوت. ربما المذكرات. 
أحب المذكرات الجيدة. التاريخ. كنت سأكون 
مؤرخاً إن لم أبدأ الكتابة القصصية. أو المقالة 
الشخصية. صحيح. لم لا المقالة الشخصية. 
“اما هي الكتب الذي تشّعر بالندم على قراءتها؟ 
- كتب الرحلات من كل الأنواع, المقالات 
التي تروى يصيغة الأناء مذكرات السفر, 
الكلاسيكيات من هيرودتس حتى بيرتون إلى 
كابونسكي وحتى دليل الكتب القديمة النافدة 
للمدن والبلدان التي لم أزرها أبداً. غير متأكد 
من سبب شعوري بالذنب من قراءتها مع ذلك. 
ربما السبب يمكن في أن السفر الخطر هو 
صعب ومحفوف بالمخاطر وأنه من السهل 
والأمان أن تبقى في البيت وتقرأ عنها بدلاً من 
السفر إليها. 0 

“أي نوع من القصص تنجذب إليها؟ 


ونسل بانكس.. 


-هي القصصن التي تستطيع أن تراها 
وتسمعها. بمعنى آخرء القصصى التي تتيح 
لي رحلة خارج الجسد عن طريق وساكئل 
الهلوسات الصوتية والبصرية القوية 
المسيطر عليها. قال جوزيف كونراد: فوق كل 
شيء أريد من القارئ أن يرى.و إذا ما كتب 
حوارا أفضل فربما يضيف:»وأن يسمع». 
أحياناً أي من الأمرين كاف مع ذلك. مثلاًء ألمور 
ليونارد يدعنا نسمع, حسنٌ, لكننا لا يتوجب 
علينا رؤية الكثير. 

“كيف تصف نوع الكتب التي تتجه إلى التخلص 
منها؟ 

-كل شسيء يوصف من قبل المؤلف أو الناشر 
كونه فنتازيا يقول لي:»لا تقلق أيها القارئ 
فالموت سيكون غائبا». في مقدمته القصيرة 
لكتاب»المتعلم البطيء»يقول توماس بنشون 
أنه اتخذ من الكتابة الجدية التي يكون فيها 
الموت حاضراً وأنا أتفق معه. ‏ - 

“اما العناوين المفاجئة الذي سنعثر عليه في 


رفوف كتبك؟ 

-»التسلق: التدريب على أداء ارتقاء 
القمة,لكلايد سولز؛»براكين مكسيكو : دليل 
التسلق»ل: ر.ج. سيكور و»التدريب الشاق 
لراكبي الدراجة»لكين دويل وأريك شميتز 
و»الكتاب الشامل لمهارات ركوب الدراجة 
على الطريقءلإد بافلكا ومحرري مجلة ركوب 
الدراجة. 

“امن أين تحصل على كتبك؟ وهل لديك مخزن 
للكتب أو مكتبة تشتري منهما؟ 

-أقيم في»ميامي بيتش»ستة أشهر خلال السنة 
وأسيرلمدة خمس دقائق من مكتبة»بوكس أند 
بوكسالميتشل كابلان في شارع لنكولن إذ 
أستطيع أن أشتري كتابا وأبدأ بقراءته خلال 
وجبة غداء متريثة وأتطلع بين فترة وأخرى 
وأتمعن فى مسيرة»)سو بي»المارة التي تضم 
أجساداً بشرية متذمرة تسفعهم الشمس تماما 
مع كلاب صغيرة. أما الأشهر الستة الأخرى 
فأقضيها في جبال,/أديرونداك»في نيويورك إن 


أن أقرب مخزن للكتب يقدم الخدمة الكاملة هو 
في»ساراتوغا سبرنغز». على بعد ٠٠١‏ ميل 
إلى الجنوب ولا يوجد منظر الأجساد المتذمرة 
والكلاب الصغيرة. ذلك حين اعتمد على موقع 
الأمازون لبيع الكتب. 

“اما هي ايجابيات وسلبيات رؤية كتبك («الآخرة 
الحلوة»و»أسى») وقد تحولت إلى أفلام؟ 
-الشيء الحسن أنها تتحول إلى أفلام رهيبة 
جدا يوصفها أفلاما. الشيء السيئ أن 
الوجوه والأجساد والأصوات لنجوم الأفلام 
في خيالي تحل محل الوجوه والأجساد 
والأصوات لشخصياتي تماماً كما أنها من 
المحتمل أن تتراءى لأي شخص قرأ الروايات 
وشاهد الأفلام أو اختار طبعات الرواية التي 
تحمل صورة الفيلم ولمح الأغلفة واستنتج 
بأن»الآخرة الحلوة»تهتم بالعلاقة العائلية 
الإيروتيكية بين»أيان هولم»و,سارا بولي»وأنَ 
رواية»أسى»تدور حول العلاقة العنيفة بين 
الأب والابن» بين نك نولتي وجيمس كوبرن. 


“«إذاا ما طلب منك الرئيمس كتاباً ليق رأه فبماذا 
تنصحه؟ 

-»البيجعة السوداء: صدمة اللامحتمل 
الشديد,ل,نسيم نيكولامس طالب»لكن من 
المحتمل أن الوقت قد فات الآن. كان يجب أن 
يقرأه فى تشرين الثانى .7٠١/‏ 

»ما هي كتبك المفضلة حين كنت طفلاً؟ وهل كانت 
لديك شخصية أو بطل تعلقت به من تلك الكتب* 

-الكتاب الذي أتذكره حياً منذ الطفولة 
هوءتوبي تايلر أو عشرة أسابيع مع 
السيرك,لجيمسس أوتدس في طبعة ١978‏ 
المصورة من قبل وليم كومسس. أحتفظ بنسخة 
وقد قرأتها مؤخرا وانسكبت الدموع من 
عيني. لم يكن والديّ يقرآن لي آو أقاربي 
الثلاثة الأكبر مني وأخي ستيف الذي يكبرني 
بسنتين أخبرني بأنه في الوقت الذي دخلنا 
فيه المدرسة أنا وهو كنا قادرين على القراءة 
ويتذكر بأنني قرأت له حول ذلك الزمن حين 
بدأنا بالمبالغة في الطرق المتخيلة للهوروب من 
عائلتنا المفككة والمضطربة باطراد. وبالنسية 
لصبيين خائفين في ريف هامبشاير في 
منتصف الأربعينات فإن الهروب للالتحاق 


بالسيرك كان مكسباً قويا. 
#كيف كبدن مجموعكتك الشخصيية من العتي؟ 
وهل تنظم كتبك بطريقة خاصة؟ 


زوجتي شاعرة ولديها مجموعة ضخمة 
من كتب الشعر مرتبة في الرف بشكل جميل 
حسب حروف الهجاء للمؤلفين. حاولت أن 
أفعل الشسيء ذاته بكتب النثر وقسمتها إلى 
أصناف مثل الخيالية وغير الخيالية والسيرة 
والفلسفة.. الخ وأرتبها حسب الحروف 
الهجائية. وقد فشلت بشكل تعس في كليهما. 
في السنوات الحالية شذينا أشياء المنزل 
وبقية الممتلكات واختصرنا حجمها وشمل 
ذلك الكتب. وقمنا بحزم صناديق الكتب 
التي لم نقرأها مرة دعك عن التي قمنا بإعادة 
قراءتها؛ النسخ المتطابقة؛ ألواح الطباعة 
المقيدة؛ الكتب باللغات التي لا نجيد قراءتها.. 
الخ وأرسلناها إلى المكتبة المحلية وبائع الكتب 
المستعملة. إضافة إلى أن حافظة الكتب في 
الرواق الأمامي مملوءة بالغبار. وثمة لافتة 
تبنه الزائرين:»كتب مجانية! لا مقايبل ولا 
أرباح!»إنها تجربة محررة وحتى الآنلم أذهب 
مرة باحثا عن كتاب لم يكن موجودا هناك. 
“اما هو الكتاب الذي يفترض أنك تحبه لكنك لم 


تفعل فكان بالنسبة لك محبطاً ومبالغاً في تطريته 
ولم يكن جيداً؟ ١‏ 
«غاتسيبي العظيم»وكل كتب فيتزجير الد في 
الواقع. حتى القصصر. لم يكن خطأه. إنه 
خطتي. إني أفقد المورّثة (الجين). 

“هل تتذكر آخر كتاب تركته دون أن تنهيه؟ 
-»اليبجر وسرديدياءل د. ه. لورئمسن. كل 
كتب لورنسس في جميع الأوقات. لاشيء عن 
سردينيا التي زرتها مؤخرا ولاشيء عن 


البحر. 
“اما هي الكتب التي شعرت بالخجل أنك لم 
تقرأها؟ 


في الفترة الماضية» الآمال العظيمة» (تشالز 
دكنز-م) والآن »فينيغان ويك/ (جيمسسن 
جويس-م) التي أكتبها فينيغان ويت». 

“هل كذبت مرة بأن قرأت كتابا ما؟ 

-أحياناً أتظاهر إلى صديق أو قريب يصدف 
أنه مؤلف بأني لم أقراً إلى الآن كتابه أو كتابها 
الجديد لكني بالتأكيد أتطلع إلى الفرصة 
لقراءته حين لا توجد نية مطلقا لقراءته. 

“اما هو مخطط قراءاتك القادمة؟ 

-عادة أقرأ أربعة أو خمسة كتب في الوقت 
نفسه. والمجموعة القادمة التي أنوي 
قراءتها:»نضالي,لكارل كناوسغارد (بفضل 
توصية من فرائسين بروس)؛»الفاتح دوبي: 
قصائد جديدة مختارة»لكوام داوس؛ رواية 
جيمس سلتر الأخيرة:»كل ذلك»وكتاب»مايك 
لي عن مايك لي»من سلسلة فاير وفابر اللامعة 
عن المقابلات المجموعة مع مخرجي الأفلام. 


,أوراق 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ترويض المبنى وتطويع المعنى 4 فصائد وسام الحسناوي 


قراءة نقدية لديوان"غريب على قاوعة الطريق" 


صدروت عن حازر الجكمدة ملضدن)النجموه التصصرريلة لزنف السا عر رسام 
الحسناوي وقد انضوت تحت عنوان" غريب على قارعة الذكريات" 
ويبدوأن كلمة الغربة ستأخذ حيّزاً مهما تجربته الشعرية رغم أنه 


لم يتعدّق بها ولم يعركها جيدا. فد غادر العراق عام 2٠٠١7‏ واستقر 


بلندن لكنه لا يزال يستمد القسم الأكبر من موضوعاته الشعرية من 
خزين ذاكرته العراقية على وجه التحديد فيما نحثه: نحن النقّاد 
على توظيف ال موضوعات البريطانية واستثمار غربته الروحية 
والجسدية 2# هذا المنفى الأوروبي الجاذب للطاقات الفنية والثقافية 
والفكرية والمحتفي بها على وجه الخصوص . 

تصم المجموعة 7١‏ قصيدة كتبت بأشكال شعرية متعددة كالعمود 
والتفعيلة والمنثور والمخمسات وما إلى ذلك. إن مَنْ يقرأ قصائد هذا 
الديوان سيكتشف بعجالة أن الشاعر وسام الحسناوي متمكن من 
الشعرء ومتمترس 4# عُدته الشعرية شكلاً ومضموناء ويستطيع 
أن يكتب قصيدة جزلة محبوكة تتألف من ثلاثين أو أربعين بيتا 
شعرياً عن نحلة لسعته كذ أول النهار. كما يستطيع أن يكتب قصيدة 
ملحمية ذات نَمْس وطني محلي أو عالمي كوزموبوليتاني كما هو الحال 
قصيدة"قلب أشد من المقابر ظلمة"التي خصٌ بها ضحايا المقابر 
الجماعية 4 العراق لكنه أخرجها من إطارها المحلي وجعلها تالامس 
الضمير الانساني العالمي 2 كل مكان. 


لندن / عدنان حسين أحمد 


لا تزال ذاكرة الشاعر وسسام الحسناوي 
محتشدة بالموروث الشعري العربي القديم 
والحديث على حد سواء ويستطيع القارئ 
المدقق أن يتلمّس بسهولة حضور بعض 
الأسماء الشعرية المهيمنة بدءا من المتنبي 
والمعري. مرورا بالبحتري وأبي تمام, 
وانتهاء بنزار قباني ومحمود درويش 
وبدر شاكر السيابء هؤلاء الشعراء الذين 
أحبهم وتأثر يهم و عارضهم في بعض 
قصائدهم ناسجا على ذات النمط الإيقاعي 
الذي استعملوه في تديج أشعارهم كما 
هو الحال في قصيدة' البديها وللقمر التي 
استوحاها من خطاب' 'امرأة حمقاء' 'تحيلنا 
على وجه السرعة إلى مناخات الشاعر نزار 
قباني الرقيقة, وأجوائه العاطفية العذبة, 
لكن الأكثر أهمية في هذا النص الجديد أنه 
ينتمي إلى تجربة وسام الحسناوي أكثر 
من انتمائه إلى تجربة الشاعر الكبير نزار 
بصمة خاصة به, تُحيل إليه, وتؤشر إلى 
موهبته الشعرية الفذة, وتنوّه إلى تجاربه 
العاطفية التي استخلص منها دروسا تؤهله 
لأن يقف بوجه أبي تمام الذي قال: نقل 
فؤادك حيث شئتَ من الهوى / ما الحبُ إلآ 
للحبيب الأول أولا يجد حرجاً في التمترس 
وراء بيت ينتصر للحبيب الثاني حيث 

يقول الحسناوي: "كلا أبو تمام ما عرف 
الهوى / ما الحبٌ إلا للحبيب الثاني' 'وهي 
فكرة تحتمل أكثر من تأويلء كما تنفتح على 
نقاشات واسعة لسنا بصددها الآن فهناك 
منْ يُبتلى بِمَنْ يشتاقٌ إلى الثاني ويتذكر 
الحدبيب الأول. وهناك من ينصبٌ تركيزه 
كليا على لحظة الحب ذاتها كما يقول أحد 
الشعراء' الحبُ للمحبوب ساعة خُيّه / ما 
الحبُ فيه لآخر وَلأوَّلٍ" يتكرر هذا التلاقح 
مع شعراء آخرّين لعل أبرزهم المعري الذي 
قال: "خفف الوطء ما أظن أديم ال/ أرض إلا 
من هذه الأجساد" . وعلى الرغم من النبرة 
الفلسفية التي تغلف فكرة الموت كقدر حتمي 


لابد أن نواجهه جميعاً أو ننتهي إليه في بيت 
المعري إلا أن قصيدة الحسناوي تحيلنا 
مباشرة إلى موت محدد لأصحاب المقاير 
الجماعية الذين لاقوا حتفهم خلال سنوات 
النظام الاستبدادي السابق الذي أخمد 
أرواح الآلاف المؤلفة من معارضيه ومناوئيه 
الذين كانوا يحلمون بنظام ديمقراطي رشيد 
يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. يقول 
الحسناوي في هذه القصيدة' في كربلا / 
خفف بوطتك مثلما قال المعري / إن أجساداً 
تئن على خطاك / فهل ستشعر بالهزيمة / في 
كربلا / أنْى وقفت فإنَّ تحتك جثة / لأخيك 
أو لأبيك / إذ هي لم تزل معصوية العينين 
/ تصرخ بالتراب وبالظليمة", ٠‏ ومشهد 
الأعين المعصوبة يتكرر كثيرا في العراق ولم 
نستطع أن نطويه ونجعله جزءا مُفجعا من 
السنوات السود المنصرمة. 
يفيد الحسناوي من الآي القرآني الكريم 
ويضمّنه في قصائده على صعيد العناوين 
والأغراضض الشعرية التي يكتب فيها. 
وريما تكونٍ قصيدة سآوي إلى جبل 
يعصمني البردا 'المأخوزة من الآية 4 من 
سورة' هورن' أمع استبدال كلمة الماء بالبرد 
هي خير مثال لما نذهب إليه. ولعل أجمل 
الصور الشعرية الشفيفة في هذه القصيدة 
يمكن أن نجدها في البيتين الآتيين حيث 
يقول الحسناوي:' 'إني أحبٌ عيونها 7 
وأحبّها حدّ الثمالة / أسدٌ برقة شاعر / 
يصطانٌ عاطفة الغزالة". ما يلفت الانتباه 
في هذه القصيدة وبعض القصائد الأخر 
هو استدعاء الشاعر للصور الشعرية 
المستوحاة من العوالم البدوية مثل الفارس 
المدجج بسيفه ورمحه ونباله. وأظن أن هذه 
الصور البدوية قد أصبحت جزءا من الماضي 
البعيد الذي يمكن أن يحضر في المتاحف لا 
في القصائد الحديثة التي يُفترض أن تكون 
مستوحاة من الحاضر أو المستقبل في أبعد 
تقدير حيث يقول الحسناوي: 'أنا أول 
الفرسان في سوح / الهوى قبل اعتزالة / 
ألقى تدرّعَه القوي / وسيفه ورمى نبالة أمع 
الإشارة إلى حمالية تحوير عبارة' أسوح 
الوغى "إلى سوح الهوى"التي يُفترض أن 
يشتدَ فيها العشق ويتأجج كما تتأجج سوح 


المعارك بانفعالات ضبابية غامضة لا تُفسّر 
في كثير من الأحيان. وفي السياق ذاته 
لابد من الإشارة إلى التعلق الغريب للشاعر 
وسام الحسناوي بالبداوةء والحنين إلى 
الخيام, والزمن القرشي الغابر كما في 
قصيدة عانقيني" التي يقول فيها:' فأنا يا 
حبيبتي بدوي/ ما سقتهُحضارة الإسلام' إلى 
أن يقول: '"وقريش تمشي بلحمي وعظمي / 
وبقلبي يجري حنينُ الخيام". وعلى الرغم 
من ازدواجية الشخصية العراقية نتيجة 
للظروف التاريخية المعروفة إلا أنها لا يمكن 
أن تكون مازوشية إلى هذه الدرجة التي 
تستلذن بها في استقبال العذاب وتذوق الألم 
حيث يقول: أبعديني عن رقتي وشعوري / 
واحرميني من لذة الأنسام' إلى آخر القصيدة 
التي تبحث عن الموت والصوفية في سياقهما 
الصوفي الذي لا يخلو من بوح عميق يكشف 
عن جانب مهم من الشخصية العراقية 
محتدمة الأعماق. وعوداً على استثمار الذكر 
الحكيم فقد لجأ الحسسناوي إلى توظيّف 
الآي القرآني هنا وهناك في متون قصائده 
كما هو الحال في قصيدة"آلاء"التي أهداها 
إلى الفنان أسامه الحمداني وخْتَمَها بالبيت 
الأخير, الذي يقول فيه: "بأي آلاء الهوى 
تكزبان" مع الاستيدال المعروف لريكما بكلمة 
الهوى. وجدير ذكره أن الحسناوي قد نجح 
في تخصيب ثيمات قصائده سواء بالآي 
القرآني أم ببقية التعالقات النصية التي 
خلق منها صوراً شعرية قادرة على العيش 
والثبات أمام تقادم السنوات. 

يطوع الحسناوي بعض الكلمات الوافدة 
إلى اللغة العربية ويجعلها جزءا نايضا 
من نسيج النص الشعري ومندغما بإيقاعة 
الشعري كما هو الحال في كلمات' ادمُقرطة" 


.'"المسكرا","الهولوكوست",' السندريلا"و 
حتى بعض الكلمات المستعملة في المحكية 
العراقية من قبيل' أجنطتي' وما إلى ذلك حيث 
نقتبس البيتين الآتبين: "لزاماً فوق عينيها / 
ترش الضوءً والظلا / تجيدا 'المسكرا"فوق 
/ الرموش وَتُحسنٌ الكحلا", آخذين بنظر 
الاعتبار أن الماسكرا 1/125©21-2 هى كلمة 
اسبانية الأصل. وفي السياق ذاته استعمل 
الحسسناوي كلمة ماكياج المستعارة من 


اللغة الفرنسية 1 وضمنها 
بالصيغة الشعرية الآتية: 'آديا علبة مكياجي 
وكم / غازلث ريشْتُها في وجنتيّه"أو كلمة 
كابتشينو التي استلفها من اللغة الإيطالية 
مع صمت أوقدّمها لنا على وفق 
الصباغة الآتية: "مط ثرٌ وموسيقى نديّة 
/ وكبتشينو وأطراف صبية' 'ومع ذلك فهو 
يتذنمن.من_ عدم إتقانة للغة الإنكيزية نما 
هو يتسعير بعض مفرداته من ثلاث لغات 
أوروبية حيّة وهي الأسبانية الفرئسية 
والإيطالية! وأكثر من ذلك فقد ضمّن 
مطلع أغنية"نعمة النسيان"التي تترنم 
بها الفنانة الرقيقة ميادة الحناوي حينما 
تقول" ما أقدرش أحب غيرّك / ولا أقدر أحب 
تاني"الذي بنى عليه نصا وجدانيا طاغيا 
يكثشف عن تعدد النساء اللواتي أحبهّن فى 
حياته, وهيمنة الشعر على قلبه وروحه 
وذهنه في آن معا 

أشرنا قبل قلّيل أن الشاعر وسام الحسناوي 
يكتب في أغراض شعرية شتى تتوزع بين 
ما هو ذاتي وما هو موضوعيء. وخشية 
أن نغمط الشاعر حقه لأننا ركزنا قليلا على 
بعض الصور الشعرية القديمة التي تذكرنا 
بالموروث الشعري البدوي أو الريفي في 
أحسن الأحوال إلا أن الحسناوي يكتب 
قصائد مدينية متفردة وآسرة الجمال مثل 
قصيدة"أرقص معي"التي سأقتطف منها 
الأبيات الآتية التي ترد على لسان أنثى 
تحبه حيث تقول: "أرقص معي / لا تنكمش 
كن سارحاً في اللحن / واتبع رقصتي / 
إني أشير إلى خطاكَ بأصبعي / هنا نحن 
فوق المسرح / ها نحن أقرب ما يكون 
لنمّحي" إلى أنَّ تختم العاشقة في هذا الننص 
الرومانسي الرقيق القصيدة بالقول: "الله 
ما أحلى العيون البارقة / إني أطيرٌ فراشة 
إني أطير كعاشقة / الرقص بِيِنَ يديك أجملٌ 
ما تمنْت عاشقة" . وفي هذا السياق يمكن 


الإشارة إلى "النورسة 
والصياد" التي كتبها 
في الأيام الأولى من 
وصوله إلى لندن حيث 
يخيّم الهدوء على هذه 
المدينة الكونية التي لم 
تنقطع صلتها أبداً ببراءة الطبيعة وعذريتها 
وجمالها الخلاب. ويستحضر من ختثلها 
أطفال العراق: والعاصمة البهية بغداد التى 
دُونها كل العواصم كما يراها الحسناوي 
ويتعاطى معها في نصوصه الشعرية المليكة 
بالشجن. ولعل أجمل ما فى هذه القصيدة 
المنسابة مبنىٌ ومعنى هو حوارها المرهف 
الذي يدور بين الفراشة والصياد ويطلب 
منها في خاتمة المطاف أن تطير لثرى 
بغداد ولرباها ولمن خط لها الأمجاد حيث 
يقول: طيري يا نورستي طيري / أقسمتُ 
عليك ببغدان' 5 

وفيختام هذه المراجعة النقدية التي لم تُصُ 
في تحليل النصوص الشعرية لديوان" غريب 
على قارعة الذكريات"لأنها كثيرة جدا 
وتستحق أن نفرد لها دراسات خاصة نتوقف 
فيها عند المضامين المتنوعة الثرية التي 
طوّعت العديد من الأشكال الشعرية إلى 
الدرجة التي بات فيها الشكل العمودي سلسا 
منسابا وكأنه قطعة موسيقية متكاملة تخلو 
من النشاز ولعلي هنا أشيرء تمثيلا لاحصراء 
إلى قصائد' النورسة 1 اد , ب 
الحبٍ : 3 
الأحمر", '"ذات الفؤاد البارن' و" اعترافات 
في حضرة العشق' 'وسواها من القصائد 
الرقراقة التي توشي متن الديوان. ولابد 
أن نضيف في هذا السياق مجمل القصائد 
ذات المناخ الديني التي تحتاج هي الأخرى 
إلى دراسة منقردة وعلى رأسها قصيدة"يا 
سيد الإطراء" 6 "يا واهب الجيل" 6 أسيدة 
الطف"'و"قتيل العراق" وما إلى ذلك. بقي أن 
نقول إن الحسناوي شاعر موهوب ننتظر 
منه المزيد من الإبداع الشعري المستوحى 
من بيئتين وحضارتين مختلفتين تتعاضدان 
لتقدّما نصا إبداعيا ثالثا يشكل حلقة الوصل 
بين الثقافتين العراقية والبريطانية على حد 
سواء. 


محمود كريم الموسوي 


ورث المجتمع العراقي الحزن والألم من سنين 
طويلة لأسباب كثيرة» كان أكثرها تأثيرا ذلك 
التسلط الاستعماري القهري الذي حسد 
التخلف والنظرة السوداوية إلى الحياة, 
فأوجد من العادات والتقاليد الاجتماعية 
الضاغطة على نفسية الفرد ما جعلته 
في مأساوية دائمية خلقت بدورها ثقافة 
تشاؤمية في ميادينها كافة, فالفرد العراقي 
صار يتفاعل مع الأغنية الحزينة: ويتابع 
الفيلم المأساوي بشغفء ويحفظ من الشعر 
الرثائي أكثر مما يحفظ من غيره, ويبحث 
عن أحزان البطل في القصة والرواية. 

وقد وجدنا في قراءتناء إن الشاعر جابر 
محمد جابر لم يفتعل الحزن في قصائده 
ليرفع مكانتها عند المتوجعين في وطنه؛ إنما 
جاء بحزن ذاتي حقيقي يقترب إلى السردية 
منه إلى التورية والرمزية, جعله حائرا 
محتارا في اتخاذه القرار الذي يعينه على 
دفع تلك التراكمات التي تكالبت علي نفسه 
يزخم من الانفعالات العاصفة, وكان اختياره 
للغربة عن الموطن و الوطن على رغم معاناتها 
دليلا على مدى مؤثرات تلك الأحزان في 
نفسه التي وجدها أقرب المجسات إلى نفسه, 
وأرى إن مجموعة (دوائر مربعة) هي وثائق 
شعرية ووسائل تعبيرية بتركيبات جزلة 
ومعاني موحية توتق ذلك الهم الإنساني 
في حقبة من حياة الشاعر المكتنزة بالهموم 
والآلامء والتي لم نستطع بقراءاتنا لتدك 
القصائد أن نتلممسس الأسباب الواقعية لما 
يعيشه الشاعر, لأنه يرفض البوح بها فيقول 
في قصيدة (لدي فائض من كريات الحزن) 
ص١87:‏ 

اخترمت حزني 

لانه ترفع عن الإفشاء 

حتى لظلي, 

ويدل عنوان القصيدة على عمق الحزن لدى 
الشاعرء إذ تحول إلى كريات حزنية في 
دمه استدلالا بتصريحه في مقطع )١١(‏ من 
قصيدة (قصائد) ص " فيقول: 

الحزن.. 

يجول في دورتي الدموية 

ويظهر أن الشاعر كان يعيش القلق والحيرة 
واللااستقرار في ظروف كتمها في داخله؛ لم 
يعلن عنهاء ولكنه المح إلى إنها معروفة من 
بعضهم فيقول في مقطع (؛) من قصيدة 
(قصائد) ص ١/ا:‏ 

كان الموت» 

يرش الألوان على جراحي 

وشي.. 
وضة للفرجة 

وتلح عليه نفسه المضطرية لاتخاذ القرار 
الذي يمكن أن يخفف معاناتها الإدراكية 
وأرى إن اختياره الغربة بعيدا عن الوطن 
ورموز الحب والذكريات كان الاختيار 
الأفضل بين اختياراته؛ إن كانت اختياراته 
متعددة. رغما لكل ما تحمله الغرية من 


تداعي لنفسية المغترب وعلى الأخص عندما 
يكون الاغتراب قسريا في ظروف الحيرة 
وعدم الاستقرارء فكانت تلك الغربة دافعا 
لولادة قصائد شعرية صادقة تفوح بالألم, 
وتنطق بالأنينء وتناغي الكآبة, جاعلا من 
حروف مفرداتها مواقد لمعاناته, ومانحا 
قاركه مساحة للتأملء بل والتعاطف معه, 
حتى ليخيل لي أنها أفلتت الشاعر من أزمات 
نفسية من خلال تفريغ شحناته الانفعالية 
فيهاء فاستخدم ريشته لرسم صور حزائنية 
ذاتية بقصائد منثورة غاية في الدقة 
بتعبيرها عن وجدانية الشاعر والمعاناة 
النفسية التي كان يعيشهاء وقد أعلن عن 
صيره وتجلده في قصيدة (أسنان الوهم) 
ص "73 التي يشير فيها إلى صمته برغبة 
صادقة دون مراوغة فيقول: 

لم أفتح نافزة الكلام 

ولا حقيبة الحزن 

ليس تماديا في المراوغة 

بل.. 
وفق منطق الرغبة 
والشاعر لما يحمله من تعاسة موجعة تجاوز 
عنفوان شخصيته الرجولية ليعلن عن يكائه 
في قصيدة (اعتذار متأخر) ص35 : 
من فرط تعاسته 

حلس عند ضفاف أحلامه 

يبعي 

لقد أعياه الهم 

والذهن.. : 

يرفض أن يعتذر لأسماكه 

وكانت نفسه الحائرة تخشى المباغتة, فيما 
يخشاه ويخاف منه لما تحمله الأيام من 
مفاجئكات قلقة. تضيف إلى همومه رصيدا 
لا يقوى على مواجهته, فيقول في قصيدة 
(أسنان الوهم) ص؟1: 
كنت أخشى السقوط 
تحت صاعقة المباغتة 
وعلى رغم ركام الأحزان إلا إن ذلك لم يشغله 
عن معاناة الآخرين وهمومهم فيقول في 
قصيدة (لدي فائض من كريات الحزن) ص 
05 

جاءت قاطرة عمري 
المزدحمة بأحزان الآخرين 
تسير بتباطؤ مقصود.. 
. :ولم يست الشاعر يضموده في كتمان 
أسباب اختياره الاغتراب فالمح في المقطع 
(9) من قصيدة (قصائد) صن 22١‏ إلى إن 
الخوف من مجهول القادم من الأيام حسم 
جدلية ذاته القلقة باتجاه الهروب من مجهول 
إلى مجهول يعتقد انه أخف وطأة على نفسه 
وأكثر ضمانا في استقرار مؤقت فيقول: 
لم انزلق عبثا 

تحت غطاء الوحدة 

كان الخوف, 

يمشي إلى جواري 

يتنفس, يأكل معي 

يشاركني البحث عن.. 

قبر طري 


والمقطع )٠١(‏ من قصيدة (قصائد) ص */ا, 
فتح بابا وحقق لنا حلما في معرفة سبب 
من أسباب ما يعاني منه الشاعر, فظهر إن 
موطن صياه (مدينة العمارة) من الأسباب 
التي لفظته خارج الوطن فيقول: 

العمارة 

هي نفسها التي أوصدت بيديها 

شياك الحنين.. 

وضعتني عند بابها 

دون أن تلتفت قط.. 

إلى حقائبي 

ويرسم لنا الشاعر بدقة متناهية لحظات 
الرحيل عن الوطن بسرية أخفى بموجبها 
ارتسامات الألم والحزن من قسمات وجهه 
فيقول في قصيدة (الحاسة الكاذية) ص 77 
أتفرج على أحلامي 

وهي تتساقط 

من فم الوطن 

الذي تركته خلفي 

عبر ممرات سرية 


حملت جملا مفتوحة 
لأسرب إليها 
خوفي 
حتى أخفيت علامة استفهام 
بين طيات وسادتي 
ثم يشير إلى تضحياته في ابتعاده عن 
الموطن والوطن قسراء قائلا في قصيدة (قرد 
الزمن) ص8 
يالحزني, 
تركت الطفولة 
نائمة بلا سرير 

ويمكن للقارئ أن يلمس مدى تأثير ذلك 
الحزن في نفسية الشاعر الذي كاد أن ينقله 
من الوجود المضطرب إلى اللاوجود المنتهي 
بالعالم اللامرئي, لولا رعاية الله فيقول في 
المقطع (16) من قصيدة (قصائد) ص ه/ا: 
لعل الموت كان يمازحني 
عندما أخطأني 
في الجلطة الأولى والثانية 


إني أراه 
يحوم حولي 
وعلى رغم كل تلك الاحزانء وحالة التردي» 
والضياعء واليأسء يعلن عن تسامحه ونزع 
فتيل الحقد من قلبه تجاه من أشر لهم سببا 
فيما هو فيه, ومنهم أولتك الأصدقاء الذين 
أهملوا ذكرياتهم معه, وتنكروا له, فيقول في 
مقطع )١107(‏ من قصيدة (قصائد) ص 5/: 
انأ.. عاطل عن الأمل 
لم أدخل.. 
أدغال الكراهية, 
لذلك, 
شكرت أصدقائي 
الذين اغتالوني بالنسيان..! 
ويشير الشاعر جابر إلى مدة الغرية فيوثقها 
في قصيدة (جمر المسافات) ص 5؛ بالقول: 
رغم 
طول غربتي 
ترى 
هل بإمكان حمر المسافات 
إحراق 
عذاب الناي 
وعندما أراد جابر أن يصف تراكم أحزانه 
للقارئ ويبين حجمها جعلها بطوابق 
في مدينة حزائنية فيقول في المقطع 
(9) من قصيدة (قصائد) ص :١‏ 
في تلك المدينة 
التي تشبهني 
تسلقت نظراتها 
طوايق حزني 
وفي قصيدة (الصمت الملتيسس) ص 
4 جمع الشاعر فيما يسميه خيبته في 
الحياة وقرب الموت بقدر عاثر ليجعل 
القارئ يتفاعل مع يأسه اللامنتهي 
عندما كنت في حضيض خيباتي 
وقبل أن أطفئ 
في منفضة الألم 
أسئلتى 
اطل علي الموت 
لان القدر 
أرى أن التراكيب كانت تحمل من المفردات 
الوجدانية ما وشمت القصائد بحزن انفعالي 
وألم حقيقي بعفوية متماسكة تقترب 
لبعضها دون تباعد وتلتقي دون تنافر ميرها 
التكثيف بعيدا عن الترهل بأسلوب بديع 
وانسيابية متتابعة صاعدت من حرارة 
نسجه الشعري بمقاسات فنية رائعة تفصح 
عن أعماق مشاعره الإنسانية وبناءً لغويا 
يظهر بوضوح سعة حافظة قاموسه اللغوي 


والسؤال الذي يمكن أن يطرحه القارئ: 
هل ما زال الشاعر حيا بعد كل تلك المعاناة؟ 
نقول: نعم انه مازال حيا يؤكد قدرته على 
ركوب الصعاب وتجاوز المحن بواقعية 
تحتاج إلى قصائد تحمل التفاؤل والأمل 
أطال الله بعمره, ليتحفنا بإبداعات قادمة 
بعد أن قطع غربته والتحق بالوطن. 


العدد (3020) السنة الحادية عشرة الاحد (2) آذار 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الاقتصاد السياسي لتجارة البصرة 


ن الثامن عشر 


إذيقول المؤلف في تمهيدهء كتابنا هذا هو 
فى الأساسء محاولة لفك عقدة العوامل 
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية 
التى كانت سائدة فى البصرة أبان القرن 
المذكور. ١‏ 

إن العداء غير المألوف بين الطائفتين - 
الأرمنية و اليهودية - و كلتاهما تتعاطيان 
التجارة بشكل بارز في البصرة يومذاك, 
يدل على كون هذه العداوة تشكل أزمة 
ذات بعد أعمق من مجرد كونها مسألة 
تتعلق بقتل هذا التاجر أو ذاكء كذلك فإن 
استعداد السلطات في بغداد و البصرة 
على دعم اليهود بوجه التأييد الحازم 
للأرمن» يشيران الى ما هو أبعد من مجرد 
تناقسٍ بين المصالح. 

أخيرا". فإن الجفاء ما بين باشا بغدادو 
المقيم الإنجليزي في البصرة: دليل على 
أن الجميع لم يكونوا راضين عن الدور 
المتنامي لإنجلترا في تجارة الإقليم. 


الأوضاع اللاقتصادية والسياسية 
الشاملة 4 البصرة 

و لكي تعالج هذه الدراسة بحيوية كل هذه 
القضايا تتحول من الخاص الى العام, 
من خلال تفحصص. الأوضاع الاقتصادية 
و السياسية الشاملة التى كانت تمسى 
الطوائف التجارية الرئيسة في البصرة 
في نهاية القرن الثامن عشر. 

هناك ثلاث مسائل عامة مترابطة و لكل 
واحدة منها تأثيرها المباشر فى القضية 
التي أشرنا إليهاء الأولى: هي الطبيعة 
الشاملة لتجارة الاستيراد و التصدير 
للبصرة في القرن الثامن عشرء نهوضها 
و انحدارهاء الشبكات الإقليمية المختلفة 
التي كانت ترتبط بهاء و التغيرات البنيوية 
المؤثرة في سيرها. 

و الثانية تتعلق بدور تجار الجملة الذين 
كانوا يتولون تجارة المسافات البعيدة, 
و تشمل هذه مناقشة أدوار و طبيعة 
المجموعات التجارية2 و ارتباطاتهم 
الإقليمية, و علاقتهم بالسلطة العثمانية, 
و الوجود الأوروبي المتنامي. 

و الثالثة تتعلق بالتطور التدريجي 
للبصرة, و هو ما دعاه م. ن. بيرسون ب 
(المناطق اللينة) في اقتصاديات آسيا التي 
كان يجري من خلالها التمفصل الأوروبي» 
الذي يليه الالتحام بالاقتصاد الرأسمالي 
العالمي يعبارة أخرى, بدلا" من فحص 
كامل عملية اندماج المصرة بالاقتصاد 
العالمي, فإن الاهتمام الأساسي في هذا 
البحث ينصب على العوامل الداخلية 
المحلية و الإقليمية و لااسيما تلك التي 
تؤثر في تجارة المسافات البعيدة, 
التي توفر الفرصة الى الاندماج التالي 
بالاقتصاد العالمي. 

في الفصل الأول من الكتاب يذكر المؤلف, 
أن البصرة نالت قدر ا" إضافيا""من الحكم 
الذاتي خلال القرن السابع عشرء تحت 
ظل أحد أبنائهاء ففي ١5957‏ فقد الحاكم 
العثماني السيطرة على المدينة, فقرر بيع 
منصيه الى موظف محلي يُدعى أفراسياب, 


كتاب (الاقتصاد السياسي لتجارة 
البصرة ةي القرن الثامن عشر) 
من تأليف د. ثابت عبدالجبار 
عبد الله؛ و يحتوي على 

نفهيد وخمسة فصول»؛ حيث 
يتثاول الكتاب علاقة السياسة 
بالاقتصاد (التجارة) 4 القرن 
الثامن عشرء. ويتعرض للظروف 
والعوامل السياسية الني تؤثر 
سلبا"أم إيجابا" على هذه التجارة. 
وبقدرما يكشف لنا الكتاب حجم 
وتطور التجارة ‏ البصرة؛ فإنه 
أيضا"يكشف لنا الواقع السياسي 
الذي كان سائدا" 4 منطقة 
الخليج و المحيط الهندي؛ على 
اعتبار أن هذه التجارة هي رسائل 
سياسية و بالعكس. بين دول 
المنطقة التي ترتبط بعلاقات 
نتجارية مع مدينة البصرة من 
خلال ميناتها ومنافذها البرية. 


عبدالزهرة الركابي 


ويممهو وجهه شطر إسطفيول: ولسوء 
الحظ لا يعرف سوى النزر اليسير عن 
هذه الفترة المنعشة, و لكن خلال حكم علي 
بن أفراسايبء و حفيده حسين, تمتعت تمتعت 
البصرة بشيء من الانتعاشس لفترة من 
الزمن» تزايدت فيها التجارة و الأمن و 
التعمير و الإنتاج الأدبي, 

وقد تزامنت هذه الحال مع نهوض عام 
في تجارة المحيط الهندي تحقق بفضل 
حكم التيموريين في الهند و الصفويين 
في إيران و الإمبراطورية العثمانية, و 
تنامي مشاركة الآأوروبيين في التجارة 
الآسيوية, وقد تزامنت هذه الحال مع 
نهوضص عام في تجارة المحيط الهندي 
تحقق بفضل حكم التيموريين في الهند 
و الصفويين في إيران و الإمبراطورية 
العثمانية, و تنامي مشاركة الأوروبيين 
في التجارة الآسيوية. 


التجارة المتغيرة 

و في الفصل الثاني من الكتابء يتناول 
المؤلف حظوظ التجارة المتغيرة عندما 
يقولء كما هي في الماضيء اتخذت البصرة 
في القرن الثامن ميناء للترانسيت في 
مابين الهند و اليمن و اليمن و مسقط 
من جانبء و إيران و سوريا و العراق 
و الأناضول من الجانب المقايلء و 
طبقا 'لتقديرات فرنسية في ذلك العهد كان 
يستهلك في البصرة فعلا , جزء من ستة 


الكتاب: اللاقفتصاد السياسي لتجارة البصرة 
القرن الثامن عشر 


المؤلف: د . ثابت عبدالجبار عبد الله 


الناشر: دار المدى 
القطع: المتوسط (١7؟١)‏ 
الطبعة الأولى: ٠١1١١‏ 


دايا القرت النامت عشم 


عشر من البضائع المستوردة. أما الأجزاء 
الأخرى فكانت تُنقل الى أماكن أخرى. 
غير أن الصادرات المحلية لم تكن بالأهمية 
التي كان عليها المحصول الرئيس للمدينة 
وهو التمورء و مع أن قيمة هذه البضاعة 
لا تضاهي بالتأكيد قيمة فلفل مالايار 
أو نسيج أزمير أو سرات. إلا أنهاء أي 
التمور. أستمرت تلعب دورا" 'مركزيا" في 
الحياة الإقتصادية و الإقتصادية, بل حتى 
في الحياة الأدبية لجنوب العراق. 

و الرحالة الذين زاروا البصرة لم يكتموا 
إعجابهم بجمال بساتين النخيل التي 
تغطي ضفتي شط العرب. 

و كانت المنطقة حتى في القرن الثامن 
عشرء تنتج من التمور في أي بقعة من 
العالم, كملامسا ينوت عن المائة نوع من 
التمور المعروفة في العراق اليوم, ستة 

و ثمانون نوعا"منها يأتي من منطقة 
شط العربء و يعدد الرحالة نيبور تسعة 


ال قتصساد السنافاتا لشكارة النمحدرة 


عشر نوعا" كانت هي الأكثر انتشارا"'في 
البصرة و ما يجاورها في القرن الثامن 
عشرء من بينها الخضراوي و الحلاوي 
و الزهدي. 

و كان الحلاوي و الجبجاب أكثر الأنواع 
شيوعا"في البصرة و ما جاورها مباشرة, 
و في عام 177١‏ قدر الرحالة الإنجليزي 
الكساندر هاملتون صادرات التمور من 
البصرة في منتصف القرن ب ٠٠١‏ ألف 
باوند أسترليني. 

و لايغفل المؤلف في كتابه هذا من الإشارة 
الى الاستخدامات الأخرى للنخيل و 
تمورها : بعض حاصل النخيل يُصدر 
في شكل (خلال مطبوخ) و يُصنع هذا من 
غليّ الثمر قبل نضجه الكاملء و تجفيفه؛ و 
يستخلص من التمر دبسه؛ أما بتكديسه و 
جمع ما يقطر من دبس أو غليه و تصفيته 
ثم تجفيفه ليصبح ديسا . 

إضافة الى هذا يُُستخدم التمر في صنع 


الخل و الزيت و المشروبات الكحولية 
كالشراب و (العرق). 

ولا يقتصر الانتفاع من النخلة على الثمرة 
وحدها حيث يكاد كل جزء من الشجرة 
يستخدم لغرض ما فالجذع يزود الخشب 
اللازم لبناء البيوت, و من السعف تصنع 
السلال و الحصر و الأسرة و الكراسي 
وما إلبهاء و من الليف تصنع الحبال و 
يطحن النوى علفا"' اللحيوانات. ..والخ. 


ميناء اليصرة 

و يعطي المؤلف معلومة مهمة بخصوص 
الميناء. لم يكن لدى البصرة ميناء و أرصفة 
ترسو على جنيها السفن مباشرة. 
وكانت ترمي مراسيها في وسط التهرء 
و تفرغ حمولتها في أسطول من القوارب 
الصغيرة لنقلها الى المدينة. 

و بعضها يفرغ حمولته في قرية السواجي, 
جنوب المدينة يثلاثة كيلومتراتء كذلك 
كانت قرية المناوي تستقبل السفن هي 
الأخرىء و في عام 110١‏ وَسَّعْ سور 
المدينة ليشمل هذه القرية أيضا", و 
تُستخدم قناة العشار لنقل البضائع الى 
وسط المدينة. 

واضح أن التجارة البحرية كانت هي 
الجزء الأهم من النشاط التجاري للبصرة, 
و كان هذا النشاط يجري عن طريق أنماط 
مخنلفة من السفنء و المعلومات عن أنواع 
القرن الثامن عشر شحيحة جدا . 

و يعزو المؤلف الى إنتعاثس التجارة الى 
أحداث مهمة,. حيث لم تلتقط التجارة 
أنفاسها بشكل حيد حتى العقد الثانى, 
فقد جاء انهيار الإمبراطورية الصفوية, 
الذي صاحبه انحدار الميناء الأول 
للإميراطورية, بشدر عباسس.. ليعطي 
الفرصة للبصرة لتغدو الميناء التجاري 
الرئيمس في الخليج.ء زد على ذلك فإن 
العثمانيين فرضوا يومكذ و بنجاح, 
قدرا" 'كبيرا" "من الأمن في داخل البلاد» و 
بهذا ضمنوا انسيابا" حرا" 'للتجارة. 
ولحسن الحظ لدينا سجلات شيه كاملة 
عن تجارة اليصرة تشمل الفترة من ١1/75‏ 
حتى نهاية القرن. 

و في الفصل الرابعء؛ يعطي المؤلف لمحة 
تعريفية عن تجار البصرة:, إذ ألف تجار 
البصرة قبل القرن العشرين, مجموعة 
غير متجانسة الى حد بعيدء تعكس من 
أوجه عدة, طبيعة الحياة التي كانوا 
يحيونهاء فطبقا لما يورده حنا بطاطو, من 
خصائصص. تجارة الترائسيت, إنها تقرر 
طبيعة التجار الذين يرتبطون بهاء هم في 
الأساس طبقة متنقلة, و تميل هذه الطبقة 
الى التحول مع (تحول قنوات التجارة). 
الكتاب في تدوينه, يمثل تأريخا' 'اقتصاديا 
"و سياسيا' اعتماد|" على ما دونه من 
حقب زمنية؛ مليئة بالأحداث الاقتصادية 
و السياسية و الأمنية, و قد أفلح المؤلف 
في مهمته من خلال المصادر التي حصل 
عليهاء على الرغم من صعوبة الحصول 
على مثل هذه المصادر في وقتنا الراهن. 


حديقة النباتات.. 


سرد وصفي مشحون بتفاصيل الحرب وأهوالها 


بغداد/ أوراق 


رحلة بين صفحات التاريخ والذات 
بصحبة الكاتب الفرئسي كلود سيمون 
نستشعر أجواء روايته (حديقة النباتات) 
الصادرة عن (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة انطوان حمصي وهو يختزل لنا 
معاني الأحداث يقوله: أن الحقيقة دوما 
أغرب من الخيال فما الحاجة لاستبدالها, 
كما أن الزمن يؤكد بأنه لا يمكن رواية 
الحقيقة تماما كما هيء إذ أن الحاضر 
يتداخل مع الماضيء وبذا فلا يمكن أن 
تكون الذكريات فى حالة سبات, تماما 
مثل الساعة فعلى الرغم من التقنيات 
المتطورة فإنها لا يمكن أبدا أن تعود إلى 
الوراء. رفع الستارة كي يتكشف المشهد 
والخشية والديكور. والحال ان الحركة 
هذه تشبه ان تكون حركة خاطفة لتفريغ 
كيس أو صرة من أشيائه الكثيرة التي 
لايجمع بينها سوى تجاورها داخل 
مساحة واحدة. أي ان كلود سيمون 
يفرغ حياته أو ذاكرته كما لو انها مزق 
وكسور وأشياء تتوزع على أزمنة 
وأمكنة متعددة. يفرغها هكذا أمامنا 
كمالو انها كيمس أو صندوق خشبي 
يفتحه ويرفعه ثم يقليه كي تتساقط أمام 
أنظارناء مبعثرة على الأرضء أرض 
الصفحة المكتوبة, هذه الأشياء المودعة 
كيفما اتفق.. ويحصل بعد ذلك ان يتوحد 
النصص, وكأن في الأمر التئام ما للحظات 
المبعثرة, غير ان الالتئام هذا لا يستقر 


كثيراً. ان يعود التبعثر حتى عندما 
يستوي السرد الروائي على وتيرة 
واحدة. فنراه يصف لحظات معاشة 
أو متخيلة من الحرب ويقطعها بفقرات 
مأخوذة من ارجاء الدنيا الأربع؛ ومعها 
مقاطع تتضمن عناوين لوحات لرسامين 
معروفينء وفقرات من روايات مارسيل 
تروسسة: خضوصبا البحث عن الرمن 
المفقود. أو حوادث وتعليقات واراء 
تتعلق بشخصيات فنية وأدبية بيكاسوٍ 
فلوبيرء بريتونء مونترلان الخ هي أيضا 
تفتقد الى خيط يجمع بينها. وفي 
صورة موازية ومتمائلة شكليا تتعدد 
أشكال العبارات وتو الدها. فنراه ينتقل 
من الجملة الطويلة جداً التي تمتد على 
صفحات من دون فواصل ونقاط؛ الى 
الجملة القصيرة المضغوطة والشديدة 
التلميح واحترام الفواصل والنقاط. 
وقد سيق له ان كتب في أعمال سالفة 
جملة متواصلة ناهزت الخممس عشرة 
صفحة, وكانت هذه الطريقة واحدة 
من علامات" الرواية الجديدة' التي يعد 
كلود سيمون واحداً من روادها الى 
جانب آلان روب غرييه وآخرين.. ثمة 
بالتأكيد تراسلء ان لم نقل بالالتحام, 
بين العناصر الشكلية والاسلوبية 
المرمى اليها وبين مقتضيات المضمون 
الروائي كما يراه كلود سيمون. ذلك 
ان رواية' حديقة النباتات' "ليست فيها 
شخصيات ولا حيكة ولا حوارات ولا 
تصاعد دراميء في المعاني المعهودة 


لهذه الكلمات. بل هناك شخصية واحدة 
لاغير هي الحياة نفسهاء أي المادة 
التي يسعى الكاتب الى اختبار وتقليب 
سائر وجوهها بمنتهى الدقة وبواسطة 
الكلمات. وما يغلب على الرواية ويطغى 
عليها انما هو السرد الذي يرّعم الوصف 
والمغالاة في مواصلته وتوسمه وتشهيه. 
لاشيء يفوق السرد, على ان هذا السرد 
لايزعم الحياد أو البرودة بل يرسم خطأً 
تتدفق فيه عبارات مشحونة, سيالة, 
متماوجة. وفي هذا السرد يتعايششس 
الانفعال والحوار والوصف بحيث 
تتألف منها جملة شديدة الخفقان, قوية 
وهشة في آن واحد والصورة الجامعة 
لكل ذلك تقرب ان تكون محاولة محمومة 
ومتوترة لانشاء صورة شخصية 
بورتريه للذاكرةء بحسب عبارة قيلت 
في مشروعه الروائيء أو نقلت عنه. 
كما نجد في الرواية تلميحا الى هذا 
التصور التجميعي للذاكرة, وذلك في 
مقطع يتحدث فيه كلود سيمون عن 
حديقة النياتات الموجودة في باريس. 
ويرى الكاتب ان قسماً من الحديقة جرى 
تصميمه وفق مخطط هندسيء. بحيث 
يتشكل منه مستطيل بطول أربعمئة 
متر تقريبا وعرض يبلغ الخمسين مترا. 
ثميصف طريقه واصطفاف الاشجار 
والأروقة الفاصلة بين المساحات 
المخصصة للعشب وتلك المخصصة 
للزهور والنياتات. ويظهر من ذلك كله, 
حسب كلود سيمونء ان الانسان بذل 


جهده من اجل تدجين الطبيعة واخضاعها 
خلافاً لمقتضيات حيويتها الهائجة وعدم 
انضباطهاء بل انه يضغط على الحيوية 
والانفلات هذين كي يذعنا لارادة تتوخى 
النظام والسيطرة, كما هي الحال مع 
قواعد الممسرح الكلاسيكي التي تحيس 
اللغة داخل شكل هو أيضا مصطنع, 
على عكس الطريقة غير المنتظمة التي 
بها تفصح الأهواء واللوعات عن 
مكنوناتها بطريقة طبيعية. صحيح اننا 
نجد على امتداد الرواية مقاطع مأخوذزة 
من مناطق عدة في العالم, وتحيلنا الى 
لحظات ومشاهد عرفها الروائي عن 
كثب, ومن بين الأمكنة هذه نجد الهندٍ 
ومصر والمكسيك والقدسن وبلداناً 
أوروبية. غير ان العصب الحقيقي لهذه 
الرواية الاستعادية انما هو الحرب 
بأدق تفاصيلها وأهوالها. غير ان السرد 
الوصفي المشحون والمتوتر للحظات 
الحرب لا يحيلنا بالضرورة الى تلك 
الحرب الثانية التي عرفها كلود سيمون 
بل يوظف في ذاكرته المعاشة عن الحرب 
صورا وعبارات من حروب اخرى 
فيها خيول وفرسان ومقتلات قد يكون 
رآها في لوحات رسامين أو في أفلام 
سينمائية أو صور فوتوغرافية. أي ان 
الرواية تستند بالتأكيد الى ذاكرة معاشة 
للحرب لكنها تسعى الى الاحاطة بلغة 
روائية متسارعة النيضي ماهية الحرب 
نفسهاء وان تبدّلت صورها وأمكنتها 
وفظائعها. 


مجموعة قصصية 
جديدة للقاص عبد 


الحسين الغراوي 


عن دار أمل الجديدة بدمشق صدرت 
للقاص الزميل عبد الحسين الغراوي 
مجموعته القصصية العاشرة حلم لرجل 
نصف نائم''بواقع 8١‏ صفحة من القطع 
المتوسط ضمن المجموعة ١7‏ قصة قصيرة 
تناولت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
والإنسانية والحياتية منها حلم لرجل 
نصف نائم / لا وقت للحزن / انجل ابنة 
الشمس / وجوه من صفيح / يوم في 
حياة رجل / كاتيا ونجمة آخر الليل / بيت 
واطئ السقف / الساعاتي وطائرة. 
وكانت قد صدرت للقاص و الصحفي 
العراقي المقيم في سوريا تسع مجاميع 
قصصية ورواية هؤلاء هم أنا منذ عام 
17 لغاية 7٠١١4‏ صدرت جميعها فى 
دمشق عن دار أمل الجديدة ودار ينابيع. 
كتب عن هذه المجموعة الكاتب والناقد 
السوري محمد الخضر الصحفي في وكالة 
سانا السورية للأنياء. 


هلم ارجا نصفا نانم 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بلقيس حميد حسن في روايتها (هروب الموناليزا) 


بوح على أنغام القيثارة السومرية 


بداية موفقة تلك التي أقدمت عليها المبدعة بلقيس حميد حسن ؛ بصدور 
روايتها التي تحمل عنوانين» رئيسي (هروب الموناليزا) وآخر فرعيا (بوح 
فيثارة). والعنوانان صيغا بطريقة لافتة حماء وينتظران ما تؤول اليه 
القراءة الأولى للعمل: لنطلع على مرجعيتهما وأدوات تناولهماء لتشابك 
تأويلاتهما بإحالات من العسير فهم مقاصدهماء حتى نلج متون العمل 
بندية» لنقترب من نوايا الكاتبة 2 هذا التوظيف ا ملتبس.ء مع علمنا أنها 
شاعرة متميزة 4 لغتها وموسيقاها وبلا غة توظيفاتهاء وقبل كل شيء , 
ملكة الحفظ المذهل لأشعارهاء إذ نادرا مانراها تعتمد على القراءة المباشرة 
من مصدر أمامها. بل قدرتها على حفظ أشعارها عن ظهر قلب» بموهبة 
نادرة:» لتفاجئنا باقتحامها جنس الرواية:» والتي تتطلب مقدرة وكفاءة 
ولغاة حكي؛ ليس من اليسير على أي مبدع أن يغامر بخوض هذه التجربة» 
لأنه شتان مابين الكتابة الشعرية وقرينتها الروانية. لكل تجنيسه 
وأدواته ومرجعيته وموهبته ولغته؛ والسبب 4# توجه الشعراء للكتابة 
الروانية كما هو معلوم؛ اختلاف أدوات الكتابة وحالاتها؛ وطول النّس 2 
الوصف والتناول المؤوسس على تقنيات مغايرة للصياغات الشعرية. حتى 
فاجأتنا بهذا الغزو الجديد لاقتحام عائم الكتابة الروائية بعد أن ألفناها 
شاعرة متمردة بلغة مغايرة للسائد 2# الكتابة الشعرية من حيث نمكنها 
ودرايتها بكتابة قصيدة التفعيلة والحديثة على حد سواء . 


فصل من سيرة ذاتية لنعظاتية ولمساء سرلتهن في طريق العياة _- 


إن من بديهيات الكتابة الروائية أن يسعى 
الكاتب إلى أن يخفف من أعباء الوصف الممل 
أحياناء وهذا يتطلب دربة كافية لدي المبدع» 
لمعرفة وقت الحوارء ووقت الاسترسال في 
الوصفء, وتداخل الأحداث, بطريقة لا تدفع 
القارئ لغلق الكتاب قبل تتمته, لطغيان اللغة 
الاسرة. والحوارات الممتعة, والانتقالات 
في المكان والزمنء, ويلغة موجرزة, ولكنها 
موحية ومعيرة؛ لأن الدخول إلى عالم 
السرديات ليسس بالأمر الهين والمتاح لأي 
كاتب. يتطلب كاتبا بوعي سرديء ومعرفة 
عالمة بأدوات السرد بمنهجية تتحكم ببواطن 
العملء بيعيدا عن الالتباسات والغموض 
والخروج عن المتحى المرسوم للعمل 
بشطحات قد تسيء كثيرا لما يروم الكاتب 
تسطيره على البياضضء وحتى تتمكن لغة 
السارد من الادراك باقتناص الحدث الروائي 
باختيار الصور الذهنية التي تؤثث لفضاء 
السرد بتواشج لا انفصام فيه بين خبرة 
السارد بكل تفاصيلها ومتلقي السرد بلغة 
متماهية وعارفة ببواطن العمل, بتوظيف 
أصوات سردية داخل العمل, تكون موحية 
ومستفزة للمتلقي, لخلق ذلك التواشج 
المطلوب من العلاقة القوية بين السارد 
والمسرود له. وهذه الحالة هي ما يسعى 
اليها الكاتب لاعلان حالات فرح ومصالحة 
آسرة بين مكونات التناول وهموم المتلقي 
في التواصلء وهذه التوصيفات سالفة 


الذكرء هي ما لاحظناها حاضرة بقوة 
وبشكل جلي ومتقن في عمل المبدعة بلقيس 
أليست هذه المعايير تعتبر أساس نجاح أي 
عمل روائي يسعى الكاتب لفرضص سطوته 
بكفاءة عالية, على قارئ يبحث عن الجديد 
والمتميزء إذا ما أريد للعمل أن يكتب له 
النجاح والتفرد؟ 

يقول ميلان كونديرا: (إن اكتشاف كينونة 
الانسان وسره المنسي والمخفي في أن هو 
مايمكن للرواية وحدها دون سواها أن 
تكتشفه.) 

هذا توصيف دقيق ومدروس لاهية الاشتغال 
على العمل الروائي الناجح, وهذا ما سعت 
إلبه الكاتية بلقيس حميد حسنء لتستجمع 
شتات ما بقي من رصيف ذاكرتهاء لحالات 
ومرارات ومكابدات مرت عليها وعاشتها 
بمعية بنات جنسها من العراقيات؛ فأبت إلا 
أن توثقها بلغة أدبية لا بكلام إنشائي عادي, 
لتحقق أولاذاتها في هذه المغامرة الابداعية 
الجديدة» وثانيا لتوثق محطات مهمة في 
تاريخ العراق, وما عانته المرأة من إقصاء 
مذل ولازالت, وهذا هو الوفاء بعينه؛ أن 
توظف أديبة كفاءتها الإبداعية لتسجيل 
حالات من العذابات والمرارات: باقتناصها 
وتسطيرها بأمانة الناقل لمن عاشها وكابدها 
وعاينهاء قريبا أو بعيداء بلغة أدبية موحية 
وبمعاني انسانية غاية في الوجد والانكسار 


والألم الملمض. 

جميل أن تحفر الكاتبة غورا في دواخلهاء 
لتخرج ذلك الخزين الوجداني والعاطفي 
ورغباتها المكبوتة قسراء لتوقظ حالات 
عاشتها وكابدتها ينفسهاء هي ومن على 
شاكلتها من بنات جنسهاء من حجم هائل 
للعذابات, لتقوم بتنصيصها ومن ثم القدرة 
على البوح بصدق المكلوم من تلك الصور 
المريرة» لتبحث عمن يشاركها ذلك القهر من 
مصادره المتعددة, عله يخفف عنها قليلا. 
وتتنفشس الصعداء بعد أن تخرج المكبوت 
من ذاتها المعذية, لتعلنه على الأشهاد 
ودونما مواربة أو وجلء بوحا مكلوماء 
وحسرات من زمن لا يعرف الرحمة, لأجمل 
المخلوقات الكونية. طفلة مائعة لا تعرف 
خبث الآخرين» وصبية تتفتح يوميا أمام 
مرأى من حولهاء دون أن يعيها الآخرون, 
كائنا جميلا ومخلوقة ندية, وشابة يافعة 
صودرت عنوة من عاللمها الوردي الجميل, 
لتدخل زنازين اللاءات في كل تفاصيل 
حياتها. حتى عادت لا تغامر يمجرد التفكبر 
بانها أنثى من حقها أن تحب وأن تختار وأن 
تحيا يفرح الامساك باحلامها كي لا تشذ 
عنها اللحظات الآسرة, عاثت في تكوينها 
الخرافات والممنوعات والرعب من تجاوز 
الخطوط الحمراء ودوائر الغضب السادي» 
حتى فقدت الإحساس بآدميتهاء وأصبحت 
حثة هامدة لاروح فيهاء خلاف اولئك الذكور 
الذين يلحسون خيبتها وهي صاغرة, وهم 
بذلك القدر من المكر والخيلاء. لحق منحه 
لهم المشوهون لشرعة الحياة: ليتمّلكوها 
رعونة؛ يوزعون الملذات لمن يريدونء وكأنهم 
وارثون حتى لكرامة النامس وأمانيهم في 


جواد وادي 


العيشس البعيد عن سياط الجلد اليومسي 
المخيف, ومصادرة أحلام ورغبات أجمل 
المخلوقات, وهم لا يقفون على ما هم عليه 
من أفعال خرقاء ومواقف لا علاقة لها بجئنس 
البشرء ومخلوقات الله في أرضه الواسعة, 
البعيدة عن هذه الارض القاحلة بسياطها 
وجبروتها وتخلفها ولا آدمية معمريها. 
تقول الكاتبة في لوحة" ما قبل البوح": 

(قد تختلط عليكم شخصياتناء كما اختلطت 
عليكم معرفة مشاعرنا وتحيرتم. هل نحن 
بشر أم أقل من بشر؟ وقد يرى بعضكم نفسه 
في بوحنا هذا.) 

كأني بها تريد أن تقول إذا عمَّت نكباتناء هان 
علينا نواحناء فتريد من المتلقي أن يشاركها 
ذات المحن التي ستبوح بهاء وهي العارفة 
بأن ما من عراقي يخلو من هذه المكابيدات. 
ثم تواصل في عتباتها الأولى قبل الشروع 
في بوحها: 00 
(اليكم أوتارنا التي فاقت عددها الحد, أنا أو 
هي أو هن. كلنا نمتزج ببعضنا في بوح قد 
يتعبكم حينما لا تعرفون من تتكلم عن ذاتها 
ومن تتكلم عن الأخرى. أو حين تتشابه 
عليكم الأزمنة والأماكن, وتختلط عندكم 
الأمور.) 

هكذا تتشابك في بوحها حالات مختلفة في 
مساراتها وتفاصيلهاء ولكنها كلها تلتقي في 
حالة من التوحد المرير لما تعانيه المرأة من 
أطراف عديدة, منها ما هو ظلم مجتمعي, 
الى قمع سلطة؛ مرورا بسطوة الرجل 
وجبروته. وصولا الى الملاحقات والتيه 
في منافي العذاب. صور مخيفة من المعاناة 
تنقلها لنا الكاتبة, بتأثيث لحظات سردء هي 
بمثابة مراجعات لما مخزون في ذاكرتها, 


(فلاش باك) تسقطه بين اللحظة والأخرى 
على الحكيء لا بإقحام غير مرغوب فيه أو 
من بنات أفكارهاء بل بمكابدات حقيقية, 
حين تصرخ بصوت مبحوح متعب يصل 
أحيانا الى حالات من الهمسس الخفيض., 
لتعرض شريطا آسرا مما كانت تعانيه من 
مصادرة لطفولتهاء وأنوثتهاء وكرامتهاء 
ووجودهاء وكينونتها. كونها مخلوق يحس 
ويشعر ويتمنى ويعيشس حالات من الأحلام 
المشروعة, لكن كل هذه التفاصيل تذوب عبثا 
في بوتقة الممنوعات وتابوهات مقيتة, الأمر 
الذي يجعل الرفض مشروعاء والتناول بلغة 
قد تبدو غير محتشمة في نظر من مارس 
سطوة الالغاء عليهاء عادية بل وجريئة 
بصدق من البوح الانساني يعبر عن معنى 
الاستلاب الحقيقي, لتبييان حجم المعاناة 
والكبت والضيم الذي مورس ضدها وبنات 
جنسها. إنها ندوب الحياة القاسية وما 
تتركه من خراب روحي: , 

(منذ سنوات تعلمت أن أنام عارية» لكنني 
لم أنس عادتي القديمة أيضاء فقبل أن أغفو 
تمتد يدي إلى نعومة صدري وخصري ثم 
إلى عصفوري.) 

أليسى هذا ما يحصل في كل البيوتات 
العربية بغموض أسرارهاء فلماذا كل هذا 
الكبت لمخلوقة من حقها أن تمارس حياتها 
يشكل طبيعيء لا يمعنى التحلل الأخلاقي, 
ولكن لرفضص أساليب القمع من محظورات 
أقل ما يقال عنهاء أنها تصادر أحلام الفتاة 
المشروعة, بامتلاك حرية التحكم بجسدها, 
والتصرف به كيف تشاءء لا أن يصبح العقل 
والجسد والأحاسيس والشعور وحالات 
التوحد البريكة مع الذات الكسيرة: كلها 
ممنوعات على الأنثى المسلوية الإرادة أن لا 
تتجاوزهاء ومشروعة على الصبي والشاب 
بعقلية ذكورية مقيتة. 

أن الكاتبة هنا تفتح ملفا في غاية الخطورة 
والأهمية لتعود هي وبجرأة غير معهودة, 
لسان حال كل المعذبات من أبناء جنسها, 
مرة بهمس وديع؛ وبصوت أنثوي آسرء 
ومرة يصراخ يشق عنان هداأة الصمت 
المريب. لتبحث عمن يواسيها حالات 
الانكسار والحرمان بكل أشكالهما وحالاتهما 
الكارثية. 

(هكذا نحن البشر نقدسس صلباننا ونضعها 
أيقونة على الصدور. فلا تتعجب من امرأة 
تبيع ليلها للأوهام وتفضل الوحدة على كل 
شيء) 

المرأة في هذه المجتمعات المتخلفة محرومة 
وممنوعة حتى من المسامرات, لتهرب من 
وحدتها وتذوب في هم انساني مشتركء فاية 
محنة هذه, وأية بلوى تلك التي تقض حياة 
الحالمات بغد خال من كل اشكال المحاصرة 
والمصادرات. 

''بوح القيثارة''موزع على سبعة وعشرين 
وتراء بشكل مغاير للمألوفء وكل وتر له 
بوحه وحرقته ونغمه الحزين وضرباته 
الموجعة. 

أما العنوان الرئيسي للرواية فله ايقاعه 


الخاص. بحد ذزاته, وله حكايته وفطنة 
توظيفه. أنه عنوان لافت, كونه يرتبط 
بلوحة ليوناردو دافنشي الخالدة, وما حيك 
عنها من قصص وحكايات وتأويلات, منها 
الصحيح ومنها المبالغ فيه, ويتاتى كل هذا 
من أهمية اللوحة ذاتها التى استولت على 
اهتمامات النامس وسلبت عقولهم, طيلة 
قرون وما زالت لهاذات التأثير والقيمة 
الفنية العالية, فكيف تسنى للكاتية بلقيس 
حميد حسن أن تلتقط هذه اللوحة الكونية, 
لتحيلها عنوانا لروايتها؟ وما الغرض من 
هذا التوظيف المستفز؟ 

هي لا تخبرنالماذا هذا الاختيار» ولكن بظني 
أن الكاتبة كانت من الفطنة حين أسقطت حالة 
اللوحة وهي حبيسة اطارها كل هذا الوقت 
وهي تتحمل المحاصرة المخيفة والتقولات 
ولاتستطيع أن تعلن عن احتجاجها ازاء 
ما تعانيه من أحكام, سلبا أو ايجاباء لعلني 
هنا وصلت إلى سريرة الكاتبة لنلتقي معا 
فى تفسير هذا الاختيار, فا موناليزا قد تمثل 
نساء الكون المضامات. لتتجزأ إلى نصفين,» 
واحد يمثل اللائي نلن حريتهن وخرجن من 
غياهب الظلم المجتمعي الذي مورس عليهن 
طويلا حتى تحولن إلى مخلوقات طائرة, 
متحررة بالمطلق من سطوة القرف الذكوري 
والأفكار البالية, وامتلكن حريتهن, فلا رقيب 
ولا مصادرة ولا قوانين مجحفة. 

أما النصف الثاني فيشمل اللاتي لا زلن فى 
ذات دائرة القهر ومصادرة آدميتهن: وما 
أكثرهن في عالمنا المبتلي بالرث والعتيق» 
تحت قوانين غاية في القسوة: فأحالت 
المبدعة بلقييس حسن, حالتهن الحبيسة 
خلف أسيجة الغياب, إلى تلك اللوحة أسيرة 
أطارها دونما فكاك من الخلاص القريب. 
أليست هذه فطنة يشار لها بالبنان من مبدعة 
وظفت هذه الحالة يخيال شعري خصب, 
أكثر من أي شئ آخر؟ 

إنها صرخة مدوية بوجه مجتمعات لا تريد 
أن تزيح الغشاوة عن عيونهاء ولا ترتضي 
أن يكون للمرأة ما للرجل من حقوق في 
امتلاك ناصية القرار لأدميتهاء كونها مخلوق 
له القدرة على العطاء أكثر ما للرجل أحياناء 
والتخلص من تلك النظرة الدونية والمقززة, 
كون المرأة خلقت للذة الرجل وكفي, وينبغي 
أن تظل ساهرة على خدمته وتلبية رغباته 
البهيمية, هذا الوضع فرض عليهن قسرا من 
خلال نصوص قاسية؛ أسموها (بالمقدسة) 
لاايمكن الخروج من سطوتهاء فالمقدس من 
المحظورات التي لا يمكن الاقتراب منهاء 
لتظل المرأة حبيسة تلك النظرة الدونية؛ وما 
عليها إلا أن تسمع وتطيع وتضطجع للرجل 
دونما أية محاولة للممانعة أو مجرد تفكير 
بالرفض لهذه المصادرة المهينة. 

(قد يكون هذا البوح ثقيلاء متلونا بلون 
ما تبقى من نارنا بكل لهيبها الحارق» أو 
غامضاء طالعا من سواد عتمة لارؤية فيها 
إلا لبريق الدموع والعذاب.) 

هذا هو قدر المرأة في مجتمعاتنا الكسيحة, 
ليس لها من سلاح غير سفح الدموع ولوك 
العذاب دون طائل. 

اليس هذا النوع من التمرد الذي تعلنه الكاتبة 
مشروعاء وإنها أباحت لنفسها أن تتجند 
بكل ما أوتيت وبأسلحة الفكر والأبداع 
المتميزء والتى هى أمضى من أسلحة الفتك 
الظالمة بحق النساءء هذه الكائنات الوديعة, 
الشفافة, باحساسها المفرط. وهي تتوزع 
بين الآم والأخت والحبيبة والابنة؛ فلماذا 
تغيب هذه الحالات الانسانية ينظر الرجل؟ 


ليتحول إلى حيوان مفترس والمرأة فريسته 
سهلة المنال. لتيقى دائتما ظلا وتايعا له 
وخاضعة لرغباته السادية؟ 
نكتشف من خلال متون النص.ن 
أن الموناليزا هو اسمما صرديقتها 
الشهيدة" موناليزا أمين"والتي تهديها هذا 
العمل لتقول: 1 

إلى ذكرى صديقتي الشهيدة موناليزا 
أمين" التي استعرت اسمها الأول حبا" 
الكاتبة بهذا القدر من الوفاء للصداقة البريكة 
تطلب من صديقتها السماح لها بتوظيف 
أسمها ليتصدر هذا العمل. 
كذلك تهدي هذا العمل: (إلى المعذبين بالحب 
حتى آخر الزمن...)  ,‏ , 
ثم تقتبس من كتاب النبي لجبران خليل 
جبران هذه الحكم الرائعة عن المحية: 
المحية لا تعطي ذاتها. 
المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها. 
المحبة تطحنكم فتجعلكم كالثلج أنقياء. 


اللانهاية ولا ندري الآن من نحن. الشهوة 
التي في جسدك ناري التي تشريتها روحك, 
اللوعة التي في روحي نارك التي تشربها 
حجسديء. وهي قطعة النار التي لا ندري هل 
امتصتناء أم نحن امتصصناها وانتظرنا كل 
آلاف السنين, حتى التقينا في ذاك اليوم, 
فعدنا إلى حيث تعامة وقطعة النار) 

هو ليس بتلاحم جسدين يفرغان شهوة 
آنية, ولا بحالات حسية قد تفعل فعلها في 
ذكورة الرجل غير المهذبة أحاسيسه, وليست 
دعوة لتفريغ غبشش شهواني على الطريقة 
البهيمية, إنما تلك هي رحلة الروح العاشقة 
لمعارجها الفسيحة لتسبح في برازخ لاحدود 
لها ولا تاتي مصادفة. حيث يلتقي العشاق 
وتحدث المعاصيء. لا خلافا لما يريده الرب» 
إنما تخرج لسانها الديق, ما أن تنأى هي 
بجلدها عن أخاديد المجتمع المحفورة في 
أعماقهاء لتتخلصص منهاء وتلك نقطة ولادة 
جديدة لها ولمن تحب, فتعيد بناء جسدين 
بحكمة الإله الرحيم, الذي هو أرحم من 
أبناء جلدتها من البشر القساة., لتبدأ صفحة 
جديدة في حياتها حتى وإن كانت مجرد 
استيهامات لذيذة. 

نبارك للميدعة بصدق هذه الهدّة الابداعية 
القوية والفارزة في حياتها الأدبية, لتغني 
مسيرتها الموسومة دائما بالتجدد والعناوين 
الكبرى. فقد جمعت بلقيس حميد حسن 
تلاوين من العطاء والتجدد الدائم, حين عاد 
الإبداع والكتابة اللصيقة بهاء أمرا كيانيا 
لايمكن أن تتخلى عنه, أو حتى تغيب عنها 
لحظات التوحد مع الكتابة الآسرة. 

هي فاتنة وأنيقة في كل شسيء, شعرهاء 
مقالاتهاء خفتهاء مجالساتهاء طعم روحها 
العذية. طراوة ضحكتها المميزة, لتضيف لنا 
عذوبة بوحها, وتكشف ذلك الجانب الذي ما 
توانت في الاعلان عنه والتعبير عن ضيقها 
الداكم منه. ذلك الإقصاء والجحود الذي 
لاقته من أقرب المقربين لهاء وهي بهذا الطلاء 
السماوي الباذخ, تكون شديدة التأثر من 
الأذى الذي يلاحقهاء رغم مزن الفرح التي 
تمطرها على كل الناس. 

تلك هي شهادتي لهذه الأيقونة العراقية 
المباركة والتي تستحق كل تكريم وإشادة, 
بإضافاتها الإبداعية والإنسانية لأرض 
اسمها عراق, أرض لا توليها من الحنو ما 
تستحق وللأسف. وهذا لعمري هو أفدح 
صيغ العقوق. 


فلسفة الكللا 
في قصائد (فصول التأويل) لعلي حسن الفواز 


علي لفنه سعيد 


تعتمد قصائد المجموعة الشعرية (فصول التأويل) 
للشاعر علي حسن الفواز على ما يمنحه العثوان من 
دلالة تير ز المعنى للوصول الى القصد المبثوث بين 
القصائد الثتلاث عشرة, والعنوان الركيمس لم يكن 
عنوان قصيدة محددة. .إذن ستكون دلالة (التأويل) 
محكومة بالتقاط ما يراد منا نحن القراء أن نتسلم ما 
يؤول إليه المعنى من خلال المطروح في المتن الشعري 
من كلمات لها دلالات ومعان كثيرة..أو ما يتشظى 
من قصديات متفرقة قد تلتقي أولا تلتقي مع قصدية 
الشاعر. 

إن بنية الكتابة في هذه المجموعة قد اعتمدت على ما 
تطرحه من التفسيرات التي تعطي تأويلا خاصا والذي 
أخذ حيزا كبيرا لأن يضيء درب القراءة للوصول 
إلى فلسفة القصد عند الشاعر عندما نوّه منذ البدء. . 
إن هناك تأويلا أو عدة تأويلات بدلالة كلمة (زفصول) 
تسبق كلمة (التأويل)..ومن هذا المنطلق تأسستن 
قصائد المجموعة على هذا (الافتراضض) المسيق قبل 
القراءة..وكأن الشاعر أراد لنا أن ننتبه على المعنى 
باستشكاف الدلالات الممكنة لجسد القصيدة. 

فنرى أن جلّ اهتمام الشاعر في المجموعة كان منصباً 
على فلسفة (الكلام) وما يوحيه للوصول غلى القصد 
الفلسفي الذي نكتشفه فنقوم نحن بتأويل معاني 
(الكلام) مع دخائلنا لاستنباط الحكمة من القصيدة 
ذاتها..فكل ما حولنا يؤطره الكلام, والكلام ككمات 
والحكمة كلمات والقصيدة كلمات والأنثى والخيانة 
واللوعة والثأر..وبالنتيجة ستكون الحياة عبارة عن 
كلمات..لذلك أقام الشاعر على تهشيم المعاني في بنيته 
الكتابية التي استندت إلى الإخبار المعرفي كمستوى 
أول يلحقه مستوى قصدي للوصل الى التأويل 
النهائي..فكان تهشيم المعاني الدالة يبدأ في كل قصيدة 
عير تعريفات اللمعاني لدالة الكلام.. فهو يقدم لنا 
الدليل يصيغة الجملة الأسمية تارة وبالجملة الفعلية 
تارة أخرى مفصولة بأسماء أشارة أو حروف جر تقع 
في المنتصف لربط نصفيى الجسد. .الاستهلال الأولى 
بوصفه مستوى إخباريا والقصد التأويلي بوصفه 
مستوى متبوعا لا مفر منه..حتى أنه يواصل (الكلام) 
الشعري دون فواصل وكأنه يقرأ نصا شعريا متصلا. . 
هدفه في ذلك هو البحث عن معنى الكلام البذي يكون 
بمجموعه الكلمات المرسومة على الورقة..فلا تكاد 
قصيدة تخلو من مفردة (كلام) وما يتصل بها..وأن 
بعضي القصائد تكرر هذه المقدرة أكثر من خمس 
مرات, وكأنه يؤكد ما يصبو إليه من استخراج التأويل 
ليكون البناء معتمدا عللا ما يرسل إلى المتلقي من 
شفرات تعريفية..وقد كان الشاعر حذرا من تشابه 
الدلالة وتكرار المعنى لأنه سيكون أمام اختلال القناعة 
بمصداقية التأويل.. .ومن هذه المعاني ما يأتي لتأكيد ما 
ذهينا إليه. ا( 

(تسكنه فكرة الكلمات أو فكرة التاريخ) 

(الكلام يهبط عند المخيلة دائما) 

يمكن لكلام أن يكون كأكداس الحطب) 

الكلام بيوض الحزن) 

الكلام أضحى فهرستنا الوحيدة) 

هذا الكلام ميثوث كغبار الصحارى) 

(أيها الكلام الجسدس..أيها الكلام المقدس) 

أيها الكلام الجسد..شمسك تتدحرج) 

(ونشيدك أيها الكلام يتململ في الأذن) 

(أيها الكلام أيها الهاجس المتأجج المغول) 

(أيها الكلام..أيتها المتاهة الخالصة) 

(عذرا أيها الكلام المقدس..عذرا) 

(كلام الوشحة المكسو شتات الرغبة) 

(أعضاؤك تخبو كعطالة الكلام) 

(في ليل مقبوض. بحواسس الفصول..تومئ بالكلام 
الساحر) 

(وحشتك تطفو فوق الكلام) 

أي الكلام يوحي بالمكيدة) 


(الشعراء يولدون من رحم الكلام) 

(عندما تسند قامتك الباردة 

وتمسك بالكلام 

وتتيح لحواسك المبعثرة 

البحث عن الوضوح وال معنى) . 1 

إن ما اخترناه مبثوث داخل القصائد ولو أردنا ان نؤشر 
المعنى المراد سيكون أمامنا عدة معان قايلة للتأويل» 
وهذا ما أراده الشاعر لان يكون المعنىّ المؤول مشاركا 
لمجموعة أسئلة ترك الشاعر إجابتها لدى القارئ وعليه 
أن يفهم القصيدة بدءا من العنوان الذي لم يفلت من 
عقال (الكلام) أيضا. .ويتضح لنا ان (الكلام) هو القاسم 
المشترك الأعظم لهذه الحياة المسوّرة وما علينا إلا أن 
نفهم التأويل ورسالته..ما دامت الدلالات ميعثرة كما 
الحواس لكنها كما لو كنا نبحث عن الوضوح والمعنى 
الذي جاء في خاتمة المجموعة. 

أن البنية الكتابية في قصائد (قصول التأويل) جنحت 
إلى إعطاء عدة تفسيرات داخل المستوى الإجباري 
المتعلق بأذيال التأويل..فهو يقوم على عدة تعريفات 
متفرقة متصلة بدلالة عنوان القصيدة ذزاتها ليأتى بعد 
هذه التعريفات الإخبار عن الفحوى وكأنه يقدم دليلا 
لدال مستور لا يظهر إلا في نهاية القصيدة.. لذلك كان 
الشاعر وتبعا لهذا يحتاج إلى جسد ويل القامة وكان 
همه هو البث المباشر لما يعتريه من هوس فلسفي اتخذ 
من الحكمة رداء للتأويل..فكانت جمله الشعرية عبارة 
عن زمن حاضر معني الماضي لكنه يشير إلى الأمام من 
خلال طول القصيدة التي لو أراد أن تكون نصا متصلا 
فان الشكل سيكون واحدا إلافي قصيدة (الأصدقاء) 
القصيرة. ١‏ 

إن الشاعر لا يسير بسفينته وحده ليقول الكلام؛ فهو 
دائتما مشارك الجميع وكتانه واحد من الشعراء الذين 
ولدوا من رحم الكلام ذاته فتركزت بنية الكتابة على 
صيغ لجميعه..اي أنهلا يقول أنا بل يقول نحن من 
خلال الفعل تارة أو من خلال كلمة (الكلمة) المعرفة. 
(يغوينا قلق الكآبة 

تداهمنا بالأخطاء 

نصمت الكتب 

فنتوهم أن اللغة صمت) 

وهو بهذا يخاطب الفرد المعنيء الحزن..الكآبية.. 
الشك... اليقين.. الحب..الدنيا.. أو اي شيء آخر 
يعتصر الشاعر..وفي النهاية تتوحد (نحن) مع (أنا) 
الشاعر لإنتاج النص الشعري. 

إن (فصول التأويل) تجنح بالكلام إلى مديات أوسع 
بوصفها المخزون الذي يعيش من أجله الانسان الشاعر 
بالذات لأنها وسيلة اتصال مع الآخر...وإنها الرسالة 
التي يجب أن يكتبها حتى لو كانت لنفسه. .فهل يمكن 
لنا أن نتقبل من فلسفة الكلام ما يعتصر شاعرا يملك 
قلب طفل وبيده دمية من كلمات حجم الخيال. 
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الإخوان.. 


الحقيقة والقناع | ١‏ 


الفن الحديث و فهم 
الحداثة مبكرا 


« 


ميرون 
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العدد (3014) السنة الحادية عشرة الاحد (23) شباط 2014 


في هذا الكتاب (الحقيقة والقناع) وانطلاقاً 
من المبادئ الوطنية وإيمانا ب (أن الدين لله 
وسيظل لله الى ما شاء الله.وان الوطن لأبناته 
دون تمييز على أساس الدين والجنس واللون 
والاعتقاد) يكشف السياسي والإعلامي العراقي 
المتميز الأستاذ فخري كريم القناع عن فترة مهمة 
من تاريخ مصر جسد فيها مرسي حكم الإخوان 
لمصر ووقوف الشعب المصري في "١‏ يونيو 
بوجه الطغيان الإخواني لتقدم معنى جديدا 
للإرادة التي تضيق بها صناديق الاقتراع؛ رابطا 


' الأحداث مع ما يجري في الساحة السياسية 


العراقية والعربية من توصيف مرجعي طائفي, 
مبينا تناقضات الإعلام العربي والغربي في 
مواقفهما من القضايا الوطنية العربية.ودعمهما 
للإرهاب . 

في مستهل الكتاب يبين كيف أثرت ثورة 7 
يونيو والتي يطلق عليها' تسونامي على اذاكرته 
وأرجعته الى بدايات قراءاته الى كتاب' أعشرة 
أيام هزت العالم''لجون ريد الذي هز مشاعره 
وأيقظ فيه الروح الوطنية حين أعاد جون ريد 
في العشرة أيام رسم خطوط بيانية تتقافز في 
مربعاتها حوادث وأحاديث متناثرة عبر مسارب 
قرون من العبودية والاستعباد لينفض عن 
الإنسان غبار العبودية والاغتراب. وهنا يقف 
المؤلف ليبين أوجه اللقاء والاختلاف بين ثورة 
اكتوبر الروسية وثورة "١‏ يونيو. 


ومن خلال تحليله للمشهد السياسي المصري 
لبدايات الثورة وتخلي حسني مبارك عن الحكم 
وما جرى من أحداث بعد ذلك يؤكد على تحرك 
قوى خارجية بأيد خفية لتكريس هيمنة وحضور 
الإخوان المسلمين باعتبارهم التنظيم القادر على 
إدارة البلاد» ويبين كيف استغل الإخوان الفراغ 
الدستوري. وضياع القوى الوطنية في تجاذيات 
سياسية غير مجدية, ليسرقوا الثورة من رجالها, 
وتمكين الإخواني محمد مرسي من الفوز بدورة 
ثانية وهنا يقف المؤلف ليذكرنا بالتشابه بين 
الموقفين المصري والعراقي بعد سقوط النظام 
الصدامي ليضع النقاط على الحروف راجعا 
بذاكرتنا التاريخية الى ثورتي "5 يوليو 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 


١‏ الإضوان.. | هوهو 


المصرية وثورة ١4‏ تموز العراقية اللتين كانتا من 
الممكن ان تتلاقيا لولا بعض الأخطاء التي يشير 
اليها بالتحليل النابع من كونه أحد الإعلاميين 
السياسيين المعاصرين لهما. 

بعد هزه المقدمة التمهيدية يتناول الأستاذ فخري 
كإعلامي بارز الإعلام القطري المتجسد بقناة 
الجزيرة وداعيتها القرضاوي فتحت عنوان 
(الإرهاب بالإعلام... قطر والجزيرة) يسلط 
الضوء على تناقضاتهما ومحاولاتهما إجهاض 
القوى الوطنية بدءا من عراق ما بعد صدام الى 
الربيع العربي 

فالشعب العراقي الذي اعتبر نهاية الحكم 
الصدامي نهاية لكابوس جثم على صدره ثلاثين 
عاماء وإن جاء على ايد أمريكية لم يكن يريدها. 
على الضد قامت أنظمة عربية ممالتة لأميركا 
بالتعاون مع بقايا النظام الصدامي. وتحت 
غطاء مقاومة الاحتلال بإشاعة الإرهاب بين 
العراقيين. وتحت هذا الغطاء برزت في الواجهة 
قناة الجزيرة القطرية وداعيتها الشرعي و الفقهي 
القرضاوي لتغطي اعمال القاعدة في الفلوجة, 
بفتاواه التي أباحت الدم العراقي ونقلها المروج 
لنشاطات القاعدة الإرهابية وتصويرها كمآثر 
جهادية, غافلين وجود أكبر قاعدة أمريكية على 
أراضي قطر لتنطلق منها في حرب الخليج الأولى 
والثانية والثالثة . ويمضي الأستاذ فخري في 
كشف القناع عن وجه الجزيرة وعمامتها فاضحا 
دورهما في الانقضاض على الثورة البحرينية 
وموقفهما في حرب تموز ومن شباب الثورة 
المصرية. 

وفي ضوء هذه التناقضات يطرح اسئلة لطالما 
ترددت بين السياسيين في مجالسهم السياسية 
من هو مهندس الستراتيجية القطرية وقناتها 
التلفزيونية ودورها العربي والإقليمي والدولي؟ 
وهل القرضاوي هو مجرد واعظ مستأجر 
لإشاعة الفرقة وتغطية الانحرافات...؟ 

وهل القرضاوي مصمم وناشر فتن طائفية 
مرضاة لهوى من يستخدمونه؟ 

فهذه الأسئلة التي نجد أجوبتها عند الجزيرة 
والقرضاوي نفسه.يؤكد الأستاذ فخري كريم 
بأن الذي ساعد على حضورهما وتماديهما في 


إثارة الفتنة جميع الأنظمة العربية, بتقديمها 
مادة مثيرة للشهية بطغيانها وانحرافها 
وجرائمها. ولتوضيح هذه الرؤية السياسية 
الإعلامية يكشف القناع عن ازدواجية القرضاوي 
والجزيرة ودورهما في إعادة إنتاج الإرهاب 
وتحالفهما مع أمريكا بدعم الإخوان المسلمين 
في مصر. وفي هذا المسار يتطرق الى المشهد 
السياسي الإخواني لحكومة أردوغان وتدخلها 
في الشأن العربي.ودخول قطر كشريك فاعل لهاء 
ليطرح في نهاية هذا المحور عدة اسكلة:- 


هل بإمكان حزب العدالة والتنمية تحمل 
خسسارة غيره وتصريف ما سيواجهه من 
اضطرابات وازمات؟ 

وهل سيسعى حزب العدالة والتنمية لاحتواء 
كل هذا الفشل داخليا بإعادة صياغة سياسته 
الخارجية؟ 

وهل يمكن تحقيق ذلك تحت قيادة أردوغان 
وطاقمه المتخم بالفشل؟. 
وكإعلامي متمرس يحلل المشهد السياسيء ويتنباً 
بنهاية الإسلام السياسيء فتحت عنوان (الإسلام 
السياسي الماضي لن يحكم) تناول الأستاذ 
فخري بالتحليل مواضيع عدة مستلة من المشهد 
السياسي المصري والتونسي والليبي و العراقي 
محددا بور الفساد المتشكلة اساسا من التطوؤف, 
عارجاً على تناقض مواقف الإخوان المسلمين من 
الكثير من القضايا العربية مثل موقفهم من محاكمة 
صدام وموقفهم من محاكمة حسني مبارك. داعبا 
الاحزاب الإسلامية الى إماطة اللثام عنهاء وكشف 


نواياها 
الحقيقية, وو لاءاتهاءومدى 
ارتباطها بمشاريع ومخططات تستهدف وحدة 
وسسيادة ومستقبل الوطن والشعبءمتنيئا 
بسقوط العروش الملكية المطلقة والجملوكية, لآن 
رياح التغيير والديمقراطية تتقدم ولن تتحول الى 
زوبعة على رؤوس المنادين بهاء ومعها سيتغير 
نظام العلاقات العربية الذي ستجد جامعة الدول 
العربية نفسها أمامه في مآزق كثيرة.مستشهداً 
يقول مستيد مثل الحجاج بن يوسف الثقفي 
لتوصيف المشهد العربي ولكن بعد اليوم لن يكون 
سيف الحجاج على رؤوس ابناء الشعب بل على 
رؤوس الحكام الطغاة المتجيرين ١ ٠‏ , 

في ختام القراءة لا بد من القول بأن الأستان 
فخري كريم بوعيه السياسي الإعلامي الثقافي 
وقلمه الناقد قد تمكن من كشف القناع عن حقيقة 
الإخوان المسلمين ودعاتهم,ومن سائر في فلكهم 
مثل قناة الجزيرة,ونجح في ربط الأحداث 
السياسية في مصر مع ما يحدث في العراق,2 
ووفق في دعوته الى فك ارتباط الدين بالسياسة 
حين فضح تناقضات |الأحزاب الدينية, مستشهداً 
بقول السيد المسيح" 'أعط لله ما لله ولقيصر ما 
لقيصر. "كما أنه قد وفق في تحليل الوجع الذي 
تعانيه الثورات العربية. ومسيياته في سياق 
سياسي إعلامي بانورامي يتتبع من خلاله القارئ 
اسباب الفوضى التي تعانيها الدول العربية التي 
شهدت نهاية حكامها الطغاةءوتتبع ازدواجية 
قناة الجزيرة وفتاوي عمامتها المحرضة على 
الطائفية و التكفير. 


قدرات الدماغ البشري الفائقة.. 


كشوفا 


جاسم العايف 


ت ودلزلات 


صدر للتاخت الباراسيكولوجي ( (فحمد جاسم عيسى) كتايبه 
المعنون"قدرات الدماغ البشري الفائقة"*. يفتتح القاص والرواتي 
(حميد المختار) الكتاب, بكلمة, يذكر فيها بأن (محمد جاسم عيسى) ترك 
كتابه مخطوطاً أمانةٌ لديه قبل أن يرحل عن هذا العالم في البضصرة؛ 

صباح الخامس و العشرين - شباط عام 27١117"‏ و' لعله قد أدى الأمانة 
لأستاذه وصديقه محمد جاسم عيسى “من خلال نشسر كتابه' '(ص١).‏ 
(محمد جاسم عيسى) ومنذ منتصف الستينات, في البصرة. كان 
منتميا سياسيا الى اليسار العراقي, الماركسي تحديداء وله نشاطات 
ثقافية وأدبية وفنية, ونشر شعره في بعض الصحف والمجلات 
البصرية, وكانت تربطه علاقة وطيدة يومية مع بعض أدباء المدينة, 
خاصة رواد مقهى (هاتف) التي تقع في منطقة البصرة القديمة, في 
محلة(السيف). كما كتب بعض المسرحيات وأخرجها عندما كان طالبا 
في جامعة البصرة وكتب السيناريو السينمائي, وتعرف على المخرج 
السينمائكي (قاسم حول) وعمل معه خلال تواجدهما في دمشقء في 
فيلم(اليد)» وكان الفيلم بتكليف ودعم (المؤسسة العامة للسينما) في 
سوريا ولحساب منظمة التحرير الفلسطينية . ويمكن للقراء الكرام 
مراجعة مقالي المعنون(الدُرْ النفيس) الذي تشرفتٌ بنشره في صحيفة 
(المدى) الغراء العدد/705 والصادر بتاريخ 5" /7/ 1 7٠١‏ وتناولت 
فيه السيرة النضالية والثقافية والمهنية. ل(محمد جاسم عيسى), 
ومغادرته العراق بسبب فظاظة النظام المنهار وضغوطه منذ منتصف 
العام ,١91١‏ وتنقله بين الكويت وبيروت ودمشق. يذكر القاص حميد 
المختار في كلمته أن: (محمد) ابن عمه قد رآه في حداثة سنه. حين كان 
يزورهم في مدينة (الثورة) في الستينات, وكيف كان يقص عليهم 
قصصه الغرائبية عن الموتى وأشباحهم وحكاياتهم المخيفة. فكان 
أول من غرس في داخله حب القصص السحرية ذات المنحى الغرائبي 
الادهاشي (ص١").‏ مقدمة الكتاب, للأستاذ (محمد صالح حبيب/أمين 
سر رابطة البارسايكولوجين العراقيين). أكد فيها أن (محمد): بالنظر 
لثقافته الغنية النادرة العامة, و في علوم (الباراسيكولوجي) كذلك, 
ومحاضراته المتعددة الأصيلة الجادة, المثيرة, وتوجهاته العلمية في 
هذا الشأنء التي قدمها في (رابطة البارسايكولوجيين العراقيين - 
بغداد). انتخب رئيساً للرابطة, كما ل(محمد) باع طويل في مجال 
الاستشفاء البارسايكلوجي وهو على درجة عالية من التواضع وكره 
الشهرة, ولهذا نراه لا يعالج إلا برجاء من المعارف والأصدقاء ولم 
يقبل أجرا عن عمله الإنساني مطلقاء وأنه كان يوثق كل حالة من 
هذه الحالات في سجل من القطع الكبير ويحتفظ به لنفسه؛ ولا 
يسمح بالإطلاع عليه, لأي كان وقام بتوثيق بحوثه بسرية تامة, 
وأشار(محمد) لمن عالجهم(باراسيكولوجيا) من الرجال والنساءء 
وبمختلف الأعمار, بالرموز الآولى لاسمائهم دون الكشف أو الإعلان 
عنها نهائياء وحتى في أحاديثه الخاصة مع خلص معارفه. و(محمد) 
رجل قانون ومشاور قانوني كبيرء وهذا التخصص ساعده كثيرا 
لغربلة ما يطرح من أفكار وفرز كل ما هو مغشوش وخادع؛ وكاذب» 
ويقع في منطقة الهرطقة والدجل والشعوذة: انطلاقا من فكره المحايد 
المستقيم ومسؤوليته التربوية والأخلاقية ونزعته الإنسانية وثقافته 
العلمية, فجاءت بحوثه تحمل كل ما هو جديد وممتع وموثق وشريف. 
وكون الأستان ( حبيب) أمين سر الرابطة فقد حضر معه جلسات عدة 
لأمراضن ميؤوس منها وكانت النتائحج ناجحة ومدهشة حقاء وهي 
موثقة (بالرموز) في الرابطة. .«ويضيف: أن رابطة (البارسايكولوجين 
العراقيين) لا يعنيها مَنْ يصدق أو لايصدق ما يجري فيهاء من 
تجارب علمية موثقة, لأنهم ليسوا طلاب شهرة ابتداءًولولا مناسبة 
صدور هذا الكتابلما تطرق لذلك" (صص.١١-17).‏ وبحكم علاقتي 
ب(محمد). علمت بمراسلات خاصة له مع جمعيات وشخصيات 
دولية متخصصة في علم ال(لبارسايكولوجي) باللغتين الانكليزية 
والألمانية, وكذلك جمعيات وشخصيات مهتمة بهذا الشأن في العالم 
العربي. الملاحظ في الكتاب أن الباحث ال(الباراسيكولوجي) (محمد 
جاسم عيسى) وفي مجال دراسته لقدرات الدماغ الإنساني؛ يرسم 
صورة مستقبلية للبشرية» ويتنبأ بان الإنسان في المستقبل ليس 
بحاجة لوسائل الاتصالات والمواصلات وكذلك لا يحتاج المركيات 
الفضائية لاستكشاف الفضاء بل سيتمكن من أن يسير أغوار الكون 
اللامتناهية بقدرات (باراسيكولوجية) ودون حاجة إلى بناء قواعد 
وإطلاق مركبات فضائية بعد أن يكتشف انه يحمل أعظم قاعدة إطلاق 
في داخله, وهذه القاعدة بإمكانها إطلاق موجات خاصة. وقد أطلق 
عليها في كتابه ب((الموجات البايكترونية)), والتي كما ذكر بإمكانها 
الوصول إلى أي نقطة في الكون بزمن يقترب كثيرا من الصفرء ومن 
ثم تزويدنا بأدق المعلومات عن هذا الكون الذي نعيش فيه (ص8 4 ). 


قسم الكتاب على (7؟ مبحثا) نظريا وعمليا ومنها: جهاز مركزي 
وثلاثة أنظمة, والإثارة والكف من قدرات الدماغ البشريء وقابلية 
المخ البشريء, وتحفيز المراكز الحساسة في لحاء المخ؛ وإعادة توازن 
الأداء الوظيفي لمركز حسي معين, وأساليب معالجة الاضطرابات 
الوظيفية, والتحيز والقدرات الفائقة. والصراع الخفي, والحدس 
والاستشفاف..الخ. وبعضي المباحث اشتملت على أقسام فرعية 
عدة. يعد علم (البارسيكلولوجي) من العلوم العصرية و الحديثة 
وهو يسعى,حسب المختصين والعاملين في هذا الجانب, للكشف عن 
الإمكانات والطاقات الخارقة في الفكر البشري, وصياغة التفسير 
العلمي المقيول لهذه القدرات, والتي لا تحد وقد حيرت كثير من 
المفكرين والعلماء والباحثين. كما يحتوي الكتاب في ميحث: (حالات 
ودلالات...صص )1١4- 1١450‏ على تجارب موثقة أجراها (محمد) على 
بعضى الذين استعانوا به, نساءً ورجالا وفي مختلف الأعمار, ومن 
كل أنحاء العراق؛ ومنهم مرضى(السرطان)» وكانت النتائج ناجحة 
ومبهرة, بعد أن اكتسبت الحالات المعالجة الشفاء التام من خلال 
العلاج باللممس والموجات الفكرية المشفرة . يصل (محمد جاسم 

عيسى) في بحوثه التي تضمنها كتابه' 'قدرات الدماغ البشري 
الفاكقة" إلى أن تفاعل العقل الإنساني مع الوجود الكوني قائم 
على التوصل لما" هو غير مُدرك" من خلال ما هو مُدرك". ويتطرق في 
أبحاثه إلى وجهات نظرء وكشوفات,جديدة خاصة به يؤكد فيها أن 
ثمة:''حالة تفاعلية بين الخبرات الحسية عند الإنسان ونظام الكلام» 
ينتج عنها ترجمة للأحاسيس, وتعدٌ عنصرا فاعلا في عملية التفكير 
عند الإنسان" . من المؤكد أن الأفكار والآراء والأطروحات الواردة 
في كتاب' 'قدرات الدماغ البشري الفاكقة" . ستحظى باهتمام وفحص 
جاد لاتق من قبل المعنيين في الشأن (البارسيكلولوجي). الذي يعدٍ 
من العلوم العصرية الحديثة,؛ وستثير أطروحات (محمد) جدالا 
علميا متواصلاًء ألان أو مستقبلاً »لا أتوقع أن صداه سينقطع, بين مَنْ 
يؤيد, أو يضيف إلى ما ذهب إليه (محمد) وطرحه بسعة ووضوح 
علمي وموثق في كتابه, أو مَنْ يعارضه ويسعى لتفنيده؛ لكن لا يمكن 
الاستهانة أو التشكيك بألمعية وجدية وإخلاص ما جاء به أو ما طرحه 
الباحث (البارسيكلولوجي), محمد جاسم عيسىء في مباحث كتابه, 
الذي جاء ب (1174) صفحة من القطع المتوسط. 


مكتبة (عدنان) شارع التنبي- بغداد- بالتعاون مع دا ر(صفحات) 


للدراسات والنشر- دمشق- 15 -!١‏ طا . 


١‏ الباحث الباراسيكولوجي 


محمد جاسم عيسى 


قدرات الدماغ 
البشري المائقة 
ها 


"عين الفرس"للميلودي شغموم 
حكاية بحدين! 


هشام بنشاوي 


اعتدنا أن تكون الحكايات للترفيه, لكن بطل رواية"عين الفرس'للميلودي شغموم, 
يسير على خطى شهر زاد, تلك الحكاءة التي أنقذت بنات جنسها بحكاياتها. فحين 
طلب الأمير من نديمه وخادمه حكاية, تردد كثيرا. . خوفا من يطشيه, وخوفا من أن 
يعرف أن حكاءه لم يعد بمقدوره أن يسليه, أن يحكي حكاية؛ كما جاء في قسم' راس 
الحكاية" . ويأتي كبير المهندسين بجهاز يشبه رأس حصانء بعين واحدة, عين الفرس 
هذه ليست سوى مكبر صوت,. كما يخبره الأميرال. 

يتوسل الكاتب بتقنية الميتاسردء وسارده يتلكاً في الحكي, معتيرا أن ما سيرويه 
"حكاية جديدة تروى بالعديد من الصيغ" ويتسلل إلى مجلس الأمير محمد النفال» 
الذي سينقذه من الورطة؛ بأن يهمس في أذنه بحكاية الرجل الطيب و الولد الخبيث... 
راويا ما جرى للطاهر المعزة وزوجته وآخرين. ينقذه بتلك الحكاية, وهو الذي لم يعد 
قادرا على الحكي, بفعل الشيخوخة. 

تتلخصص الحكاية في رؤية حميد سفينة؛ وتذكره لكلام صديقه الرعدة عن السفينة 
الإسبانية, التي تصطاد الأسماك والحيتان العملاقة.. يرى أضواء وأصواتا خفية 
تأسرهء يعتقد أنها مجرد وهم... عند الشاطئ يصادف الطاهر- الرجل الطيب المسالم- 
بحوار ملابسه. يسأله عن الصيد, يخبره بأنه لم يصطد شسيئاء وأنه كان يسبح فقط, 
ويروي له حكاية''البسطيلة'و"المشوي"المرميان في قاع البحر ويسر إليه أن يدع 
الأمرسرا ولا يخبر أحدا. يضحك بعد انصراف الرجلء وقد أن انطلت عليه الحيلة, ثم 
محتقي الكل واو حده فظلة ا يدرل فو ادو عاك الفرين إلى الشكر و د تكودو | 
ف شكاك الكواء الذات ' تعتفله رجال الافدر : وأبندو العفكف على مدر يشال اين 
توجد عين الفرس, معتبرين إياها اسما سريا لإحدى مدن الإمارة, فحوادث الحكاية 
وقعت بأكملهاء ويدرك الراوي أنه وقع ضحية لمحمد النفال؛ ولا يتردد في لعنه في أية 
لحظة. يُتهم بأنه كان على علم بها قبل وقوعهاء ويتم نفيه إلى عين الفرسء لإخفائه 
اسم المدينة وعدم إخبار الأمير بالوقائع قبل وقوعها. يحشر في كيس, وتوضع على 
فمه كمامة؛ ويرمى في شاطئ عين الفرس.. ويظهرء مرة أخرىء محمد النفال: الذي 
يخبره بأن الحكاية لم تنه بعد... 

في القسم الثاني من الرواية" الذيل والتكملة'. يغرق السارد في تأملات فكرية 
ووجودية حول الحقيقة, الإدراك. الوعي. يشك في معاملة الأهالي الحسنة له, 
ويعتقد أنهم متواطتون مع الأميرء لأنه لم يتعود على تلك المعاملة مع الأمير. 

تعود الاختفاءات إلى عين الفرمس, يتم اعتقاله واستجوابه؛ و يقدم الأهالي قرابين 
للبحرء حتى يعود الغائبون من الرجالء وتطلب منه خطيبة حميد أن يساعدها عن 
طريق السحرء لدرجة استعدادها أن تتزوج من الجن من أجل عشيقها. 

في آخر المطاف. يحدث انقلاب. وتصير عين الفرس تحت وصاية أخ الأمير» و في كل 
مكان يستطيع أن يتسلل اليه الراويء يعيد سرد الحكاية. يرى محمد النفالء الذي 
يدعوه لركوب إحدى القطارات: لكن إغراء البحر أقوى.. فالراوي يدعوه لركوب أحد 
القوارب الصغيرة؛ رغم رفضه من قبل مساعدة خطيبة حميد المختفي. 

'عين الفرس'رواية إشكالية, تقارب جدلية المثقف والسلطة و علاقتهما.. 
بالحقيقة. 


العدد (3014) السنة الحادية عشرة الاحد (23) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والشعر رابعهم 


الكاتب نعيم عبد مهلهل نشير مؤخرا على 
صفحات موقع الكتابة الثقافي كتابه الاخير 
(أكتشاف كافافيس برؤية أخرى) الذي يضم 
مجموعة من اشعاره التي حاور فيها الشاعر 
انها تجربة جديدة في كتابة الشعرء ان 
تنهض شاعرا من موته الابدي على المستوى 
الفيزيقي وتقرأ اشعاره ثم تقول انت شعرا 
ليس نقيضا مما قاله (كالنقائضن مثلا) بل 
لتحاور شعره بشعر يستكشف افاق ذاك 
الشعر في عصر جديد. 

قسطنطين كفافيسس أو" كونستانتينومس 
بترو كفافيس (159 أبريل 759-1877 أبريل 
*19) هو واحد من أعظم شعراء اليونان 
المعاصرين, وهو مصري يوناني. وهو 
يعبر في شعره عن التلاقي المشترك لعالمين: 
اليونان الكلاسيكية, والشرق الأوسط 
القديم؛ وتأسيس العالم الهلنستيء والأدب 
السكندري الذي كان مهادًا خصيًا لكل من 
الأرتوذكسية والإسلام, والسبل التي تدفع 
بشعوب المنطقة - على اختلاف أساليبها - 
نحو الكمال الإنساني. 

بدأ كفافيس كتابة الشعر في التاسعة عشرة 
من عمره ونشر أول مجموعة مطبوعة من 
اشعاره في الواحدة والآريعون من عمره 
في عام 1404, وكانت تتكون من أربيع 
عشرة قصيدة, وفي عام 111١‏ نشر ثاني 
مجموعاته وكانت عبارة عن الأربعة عشرة 
قصيدة الأولى بالإضافة إلى إثنا عشرة 
قصيدة جديدة, ونشرت له مجلة' الحياة 
الجديدة' قصائد من عام ١108‏ حتى عام 
ومع مرور الوقت تجاوزت شهرته 
الأسكندرية ووصلت للأفاق العالمية. 

أصيب كفافيس بمرضص سرطان الحنجرة 
وفقد القدرة على الكلام وقضى آخر أيامه 
في المستشفى اليونانى بالأسكندرية. (موقع 
يوكيبيديا بتصرف). اما مدينة الناصرية, 
مدينة الكاتب نعيم عبد مهلهل فهي تقع في 
جنوب شرق العراق على نهر الفرات وهي 
مركز محافظة ذي قار., بنيت عام١٠1/1‏ 
ميلادية على ضفاف نهرالفرات.يناها الأمير 
ناصر الاشكرباشا السعدون (أمير قبائل 
امارة المنتفق) وسميت على اسمه. 

تقع مدينة أور الأثرية والزقورةالشهيرة 
على بعد كيلومترات معدودة من المدينة 
والتي يعود تاريخها لألاف السنين. 

و يعود تأريخها إلى ما قبل الحضارة 


(العبيدية) 2٠٠١‏ ق م. حيث ضمت أول 
مدينة في التأريخ وهي مدينة (اريدو)» 
التي تم ذكرها في (قائمة الملوك السومرية). 
وعلى ارضها قامت الحضارة السومرية 
في ممالك (اورء لجشرء اوروك). وفيها ولد 
النبي (إبراهيم). في (اور), التي لا تزال 
اثارها قائمة في المدينة, والى جنبها (بيت 
إبراهيم). شكلت جزءا مهما في الحضارات 
(الاكدية, البابلية الآشورية)ء وكانت مصدرا 
مهما للثروات الوطنية لتلك الاميراطوريات, 
لمحاصيلها الزراعية المهمة والأسماك حينها. 
كما كانت تمثل التأريخ الديني للحضارات 
الرافدينية المتعاقبة مع مدينة (نفر). مدينة 
الناصرية الحالية. 

يضم الكتاب سبع قصائد يخاطب فيها الشاعر 
الشاعر كفافيس المتوفي عام ١977‏ في مدينة 
الاسكندرية, مع مقدمتين نثريتين احداهما 
(القصيدة والمدينة' الناصرية ‏ كافافيس") 
التي قال فيها المؤلف: ((نضع المدينة 
(الناصرية ‏ كافافيس) مثالا لرؤية ما نشعره 
في معناه وحقيقته, وسنكتش ف أن المدينة 
الأكثر سعة بين الاوعية التي يصب فيها 
الشعر أمطاره ليشرب القراء ما يشعرونه 
مانعا للظمأ ومُشيعا لحاجة ارواحهم ضد 
هذا اليباب والجفاف الذي يكتسمٌ عالمنا 
مع العولمة والطروحات الجديدة من فقه 
القاعدة والسيافيين الى فوضى قسوة 
الطبقة الحاكمة وربيعها العربي. وفي هكذا 
الضجيج هناك من هم ندرة وقلة ينعزلون 
في صوامع ارواحهم ويختيؤا في ليل المدينة 
والغرف النصف مضاءة أو على سطوح 
بيوتهم ليكتبوا لنا شيئا أسمة' الشعر" . 
لايفسر الشعر خباياه إلاامن خلال الأخيلة, 
والمدينة بعض أخيلة القصيدة حيث يتوافر 
لها ما تمتلكه الهواجس المضيئّة لتجعل ليلها 
أو نهارها حديقة الفصول كلها لوردة الحرف 
وهو يغادر الروح والقلم بانسياب موسيقي 
حميمء وربما رؤية قسطنطين كافافيسس 
للمدينة تمكل انموذجا سحريا لإحساس 
الروح بتفكير المدينة وملاصقتها لأفعالنا 
الحسية و العملية و القدرية. 

بين مدينة كافافي والناصرية مسافة من 
عمر الشاعرء. دفع ايقوني وميثولوجي 
وايروتيكي لحركة الجسد وتفكيره منذ 
قطع الحبل السري ومرورا بطفولة الخيز 
والجوع والقصف والقصف المقابل في 
جبهات القتال في جنديتك القديمة وانتهاء 


بموسم هجرة نوارس النهر. 

إشكالية من تحديد العلاقة, كافافيس بعزلة 
الرعشة والناصرية بقيظ تموز وخرائطها 
السومرية الممتدة من شارع الهوا وحتى 
حجميع مقاطعات امريكاء لاشيء سوى انها 
من النخل تصنع اوقاتها فيما يصنع الشاعر 
اليوناني اوقاته من ثمالة القياصرة والجنود 
وسناتورات مجالس الشيوخ. ,. | 

اما الثانية (في انتظار الاثنين"أما الأسكندر 
أو البرايرة") قال المؤلف: ((صورة الاسكندر 
في منطقها كانت ارق من صورة الخان 
المغولي ولكنها يلتقيان في بريرية الاتساع 
بمساحته الاميريالية.غير ان الامر يختلف 
الان» فصناعة البربرية قد تأتي من خلال 
فيلم سينمائي تمثل فيه اجمل نساء هوليود 
أو من خلال خطاب متلفز لاعلان حرب تقدمه 
في النشرة الاخبارية اجمل مذيعات السي ان 
ان او الجزيرة او الاسكاي نيون.. 

متغير الرؤية يضغط على هاجسي أن ابتعد 
الان عن تلك الدهشة الغامضة بقصيدة 
البرابرة التي كتبها كافافيس واتخيل 
هاجسا صوفيا ورومانسيا لعالم اتمناه 


يتحدث عن قصيدة كفافي (في انتظار 
البرابرة) القصيدة التي ترجمها الشاعر 
سعدي يوسف. 

ويضم الكتاب القصائد التالية: 

- كافافيس (العشق الإسكندراني) 

- كافافيس يبكي على مصر الآن..! 

- أنحسار المتعة (كافافيس والأسكندرية)..! 
- كافافيس ‏ مصرّ لم تعد مَصِرُ. 

- السعادة الكافافية... اللذة المطلقة..! 

- كافافيس: (جسد ذكوري يعطر التعناع) 
- عضلات صدر كافافيس.. أغصان شجرة 
في قصيدته الاولى (كافافيس (العشق 
الإسكندراني)..) يقول الشاعر نعيم عبد 
مهلهل مخاطبا الشاعر اليوناني: (ليسسن 
محنة أن تجد شفتيك مع كأمس لاتتجرعه, 
المحنة تكمن مع خد لاتشتهيه وقصيدة 
تكتبها قبل أن تكتيك. ). 

هذه هي المحنة التي وجد نعيم نفسه فيها 
وهو يكتب عن تجربته مع الشاعر كفافيس 
الذي وجدته هو الاخر محتارا في كيف يكتب 
اشعاره. 

لهذا يطلب منه ان يكون (كفيلسوف شاب 
ومخدر). 

ان يكون فيلسوفا فان اجداده اليونانيين 


كانوا فلاسفة فيريد منه الشاعر نعيم ان 
يعود الى فلسفة اجداده يشرط ان يكون 
مخموراء لان الشعر عند ذاك سيكون مدهشا 
ومبهرا. 

في قصيدته الثانية (كافافيس يبكي على 
مصر الآن..!) يؤثث الشاعر نعيم مدينة 
الاسكندرية ليعيش فيها الشاعر في زماننا 
هذا ويقول الشعر كما كان: 1 

“ا تظاهراتهاء الجيش. الفرعونىي.ساحة 
الميدان. 1 

وأم كلثوم. 

سيرة الحب. 

هي العشق بحقول البرسيم. 

والذي سيحترق. 

سيحترق في الايام القادمة. 

مانشيتات الافلام 

وذلك اللقب السحري (ام الدنيا) فماذا يقول 
الشاعر كفافيسس بعد ان استدعاه الشاعر 
1 

“ كانت أثينا مغرورة. 

لهذا احترقت بصواعق الهة غيورة. 

ترى لماذا نغار من مصر. 

والفقراء فيها (منظرا) رومانسيا رائعا. 
بلد نصف افلامه السينمائية تتحدث عن 
قبلات الفم والرغيف. 

والنصف الأخر أولتكك الغلاية من فلاحي 
الصعيد والنوبة وخواطر توفيق الحكيم. 
وهناك صلاة.) 

هكذا يستدعي الشاعر نعيم شاعره اليوناتي 
ليرى مدينته الاسكندرية في عصرنا الحاضر 
وان يكتب شعرا لها وعنها وفيها. 

الذي يحدث الان لم يدع مصر كما كانت, مصر 
المحروسة, يقول في قصيدته (كافافيس ‏ 
مصرّلم تعد مَصرٌ) 

* (الكل... 

هذا ... 

الكل هناك. 

مصر المحروسة فداك. 

قالوها لعبد الناصر. 

ونحن قلنا لنيوخنصر:الانثى الارمينية 
شمسك ودنياك..! 

مصر لم تعد مصر. . 

يكتبها كافافيس.. 

وعلى نغم واركيلة وكأس خمر. 

راقصة بنهد مفتوح الازرار تحمل وشايتها 
للملك عن رعيته.. 

الذي يحدث... 


داود سلمان الشويلي 


حدث... 

فى قصيدة (السعادة الكافافية...اللذة 
المطلقة..!) يخاطب شاعرنا الشاعر اليوناني 
قائلا: / ١‏ 
“ كلهذا كان الحضن يشبه فردوساً من لحظة 
ذروة.. 

ينعشهم في سبات الخدر الوقتي... 

كل الليل كان الهمسس يدور حول الوضع 
الشكلي لراحتنا... 

في غرف الحجر... 

في الكهوف... 

في خيام الصحراء.. 

حتى في قعر الزورق... 

كان الحلم على شكل جماع متجانس... 
ومثل طواف حول الهدكل.. 

كان الجحسدان يطوفان ببعضههما .!). 

يقول الشاعر سعدي يوسف ((يلحظ المرءٌ في 
قصائد كافافي المتأخرة (شواهد أسلوبيته 
المتأخرة). تلك القدرة المذهلة على إثارة 
الخيبة والبهجة معاًء بدون حل التناقض 


البيّن بينهما)). 
فيما يقول الشاعر نعيم عبد مهلهل: 


* (خببٌ يمشي في أجسادنا كما رعشة ضوء 
نجمة تحت أضلاع وسادة. وهكذا هو الثمل 
الشابء يبحث عن رغبة أخرى وينسى 
وغيته. 

كم هي الساعة...؟ 

هناك ثمة فحل إغريقي ينتظركم مع سيفه 
عند بوابات يغداد.. 

هناك..إبريق الشايء ولفافة الحشيشس, 
وثياب قيصر ستصنع له المتخيل الجميل أن 
يكون هو في العاصفة.. 

تداعب الرياح شعره الاسود الطويل.. 
وتحت ظل سدرة أدم الجنوبية.. 

بط ذكوري يلحسُ أصابعه في نومته 
الهادكة. ..). ١‏ 

ان الشاعر نعيم يبدأ كما التفكيكين» حيث 
يبدأون بتفكيك النصوصص, هكذا عمل نعيم 
بشعر كفافيس» ففككه, ثم اعاد يناءه حسب 
ذائقة الشاعر نعيم عبد مهلهل. 

هذه نماذج لقصائد نعيم عبد مهلهل وهو 
يخاطب الشاعر اليوناني المصري المتوفي 
عام 1977, انه يستنهضه من رقدته الابدية 
ليقول له ما حدث فى مصر من احداث. وهو 
يثور بوجه الطفاة من الحكام. 


هذا الكتاب يتناول مصطاح الحداثة المبكرة 4 أوروبا ؛ ويستعحرض 2# هذا الاطار فن 
الرسم » ليعدد مجالاته الحداثوية ‏ من خلال أعمال الرسام الفرنسي بول شينافار 
»و الكتاب من تأليف تيوفيل غوتييه , و ترجمه الى العربية شاكر لعيبي ؛ و هو من 


إصدارات المدى للعام 5١١5‏ . 


والكتاب عبارة عن نص كتبه غوتييه 2 عمل أساسي عام 114/8 تضمن مقالات و 
كتابات ثقافية و تشكيلية ؛ بيد أنه لم يُنشر إلا عام 1101 : وهو يتعلق بالرسام 
الفرنسي المنسي والمجهول قلي اا" بول شينافار » وهو رسام يُعد واحدا" من أهم 
الشخصيات الثقافية ‏ القرن التاسع عشرء على الرغم من كونه معروفا" من خلال 
ثقافته الموسوعية وسمعته , كمتحدث بارع أكتر من صيت نتاجه الفني ؛ وريماإن 
هنالك ظروفا" . حالت دون إشتهار أعماله الفنية . وهي ظروف لم تغب عن إشارة 


الكتاب إليها . 


العنوان وحده مشروع كامل , لأنه يتعلق من جهة 
بفهم الحداثة في أوروباء الممنوحة شتى الظلال في 
سياق تأريخي متقدم , وفي إطار ثقافي على دراية 
بالمصطلحات التي يستخدمها » و يتعلق من جهة أخرى 
بالتضبيب المرافق لمفردة الحداثة عربيا" و ارتباطها 
الواعي و اللاواعي بالتحديث الشكلاني و التقني , ثم 
عدم اتساقها مع تطور تأريخي مماثل أو سياق مفهومي 
صارم . 

يقول مترجم الكتاب شاكر لعيبي في تقديمه , ان عنوان 
الكتاب ( الفن الحديث ) و تأريخ نشره 1855 » يمتلكان 
أهمية ما بالنسبة الى الثقافة العربية اليوم , إذ يكتب 
المؤلف عن ( الفن الحديث ) و كأنه بداهة ثقافية ‏ و لا 
يُكرّمس لمفهوم ( الحديث ) تعريفا , في الوقت الذي ما 
زلنا حتى اليوم نجادل فيه عن معنى الحداثة و وقت 
انطلاقها . من جهة أخرى فهو يدمج في إطار ( الفن 
الحديث ) الفن التشكيلي و النص الأدبي على حد سواء 


التصوير الجداري ( البانثيون ) ١‏ 
وإذا كانت مشكلة الحداثة فى الأدب واضحة نسبيا 
في الثقافة العربية , فليمس الأمر على الشاكلة نفسها 
بالنسبة الى الفن التشكيلي , لذا قمنا باستبعاد بعض 
الدراسات الأدبية من ترجمتنا مركزين على ما يخص 
الفن التشكيلي الذي قد يذهب عنوان الكتاب ( الفن 
الحديث ) إليه مباشرة في ثقافتنا التشكيلية . 

يبدأ الكتاب بذكر مشهد عن محوره عندما يذكر» ثمة 
رجل أسمه شينافار لم يكن مأخوذا" بقلق إمساك ( 
الباليته ) و مزج ألوانه بقدر قليل أو كثير من الصدفة 
على اللوحة . 

كانت الرغبة بإنجاز لوحة تقلقه قليلا" , متذكرا" أن 
على الفن أن يهبط من العقل الى اليد و ليس الصعود 
من اليد الى العقل . 

وهو يعتقد بأن الفنان عندما يكون عارفا" فسيكون 
حاذقا" , لقد ترك الآخرين ماهرين على سجيتهم ؛ بينما 
أنهمك , هو الغائص في الظل طوعا" , بدراسة واعية 
فلسفية لفن التصوير . 

لقد رأي جميع الغاليرهات في أوروبا , و حلل و 
أستنسخ و علق على جميع الرسوم الجدارية الضخمة , 
و عبر تواصل مثابر , تغلغل في الحميمية السرية لمشيل 
أنجلو و رافائيل, أرباب و أنصاف آلهة الفن , و بفضل 
الإصغاء الى الخطابات الصامتة لتحفهم الفنية التي لا 
تعلن الى الآخرين , فقد جمع جُملا' ' مبهمة . 

كانت المدرسة الألمانية المعاصرة , العارفة و المكتنزة 
بالأفكار و الأساليب, المهتمة بالتلوين البارد موضع 
فحص من طرفه . 

كل من أوفيرباك و كرونيليومس و شتور و كولباخ » 
كانوا معروفين أيضا' بالنسية إليه , »٠و‏ قد حلم في ( 
غوليتوتيك ) مديئة ميونخ كما في مصلى ( السيكتسين 
). 

لم تكن غريبة عنه أي تحفة فنية بشرية حتى خارج نطاق 
الفن التشكيلي , و منذ اورفه و حتى يومنا الحالي قلما 
فاته شاعر حتى من بين الرديكين من الشعراء  .‏ " 
يعرف موزارت و بتهوفن مثلما يعرف هومير و دانتي , 
القمم الأكثر خطورة لم تكن ترعبه , فقد أرتقى أفلاطون 
و سبينوزا و كانط و شيلنغ و هيغل , لأنه يعتقد 


بتضافر الضمائر . 
و لم ينس الكتاب الى التعرض الى تأثير الحقبة الدينية 
السياسية ( الفيوقراطية ) على الفن التشكيلي » و ما أدت 
هذه الحقبة الى الحروب , و قد كانت هذه الحروب مادة 
دسمة للفن التشكيلي , فقد وصلت الحقبة الثيوقراطية 
الى أعلى درجات تطورها ٠‏ 


زاردشت والكهرباء 

في التكوينة التشكيلية التالية . يهدي المجوسي 
زاردشت المحاط بكهنة و أتباع في موضع احترام و 
عبادة . أضحت للرب المتجلي , إذخدم زاردشت - حسب 
الإسرائيليات التي يمكن الشك بتحيّزها - النبي دانيال 
لوقت طويلء و منه أخذ الجانب اليهودي الملحوظ في 


ديانته . 


الكتاب : الفن الحديث 
المؤلف : تيوفيل غوتييه 
ترجمة : شاكر لعيبي 
الناشر : دار المدى 

القطع : المتوسط 
الطبعة الأولى ٠١1١5:‏ 


عبدالزهرة الركابي 


حيث كتب - الزند ألإيستا - و هي ( النصوص. 
الزاردشتية المقدسة ) » و جدد طقوسس الفرس القدامى 
»و قام بالعديد من المعجزات , و يزعم البعض أنه مات 
بشرارة نار كان يعرف كيف يستخدمها , من أجل انيثاق 
الكواكب, و أن الشيطان أنقلب عليه ( هل كان زاردشت 
يعرف الكهرباء ؟ ) ؛ و حسب أآخرين فإنه قتل بالسيف 
مع 8.من كهنته على يد ( أرجياسب ) ملك السكوثيين » 
الشرقيين الناقمين على دعايته الدينية النشيطة . 

من نتاج الثيوقراطية انطلاق زمن الحروبء الأمر 
ا معبر عنه بوضوح من قبل الرسام بإمكانية أن يقتل 
الجندي كاهنا" . 

وهذه الحروب» حفزت الفن التشكيلي في توثيقها 
تأريخيا" على أشكال حداثوية , وفق ما ذكرها الكتاب 
فهذه الحروب جعلت الرسم على اللوحة و الجدار, 


يتغمس في التعامل الحدائوي مع الحدث و تفصيلاته 
؛ توثيقيا"' 'و إبداعيا' على نحو ملحمي و إيهاري , 
تخطى الأساليب التقليدية التي كانت سائدة . 

كان سقوط الإمبراطورية الشرقية قد جر إيطاليا 
الى حضارة الإميراطورية الرومانية المتأخرة ,2 
نقل ( لاسكاريسس ) الإميراطور البيزنطي و العلماء 
اليونانيون أرقى تقاليد الفن و الذوق الهيليني الكبير 
؛ بعد الإنشقاقات الكبيرة الرهيبة و الحروب من مدينة 
لأخرى , وصلت حقبة من الفن و الشعر . 

والواضح أن الكتاب يعطي أهمية كبيرة لسقوط 
الإمبراطورية الشرقية, و يعتبره تحولا" كبيرا" في 
فن الرسم بالنسية للرسام بول شينافار , إن بط 
رسامنا الشعراء الإيطاليين في ريف جميل باسم على 
ضفاف أرنو أو التيبر » حيث يختصص كل واحد منهم 
بفضاء من الحب , دانتي المنحني على جثة بياترس 
يمثل الحب المؤلم المتغذي من الندم و فقدان الأمل إلا 
في حياة أخرى ٠‏ 


الحياديهة 

جاء في الكتاب» أن الرسام شينافار في تكوينات أعماله 
كان حياديا" .حتى في التعامل مع بلاده فرنسا . حيث 
لم تقدم فرنسا لشينافار جميع نماذج تكويناته , لكنها 
تتمسك بشكل رائع بمقامها في هذا التجمع الكبير 
للحضارات و الأمجاد , الصينيون وحدهم يمكنهم 
الإعتقاد بأنهم يحتلون مركز الكون » و أنه خارج المملكة 
الوسطى , كل شسيء ليس سوى الغياء و الهمجية . 
فالحيادية التي أبداها الفنان بالنسية للأمم و البشر 
أظهرها أيضا" بالنسية للديانات التي هي مع تنوع 
رمزيتها ليست في الواقع سوى التعبير عن الفكرة 
كل ديانة قديمة تتقلصص. فلسفيا الى ثلانة أمور : 
الشعوزة , نشأة الكون و الأخلاق , أي تعليل الكائن و 
الكائنات الإلهية و خلق الأشياء و الوعي » و من وجهة 
نظر تجريدية فإن أسماء ثمانية أو عشرة آلاف من الالهة 
التي حكمت أو لاتزال تسود الأرض , هي نعوت من 
الإبتهالات للمطلق . 

لم ينجر الفنان الفيلسوف إذن الى أي نظام ديني , 
فقد قبلها كلها بوصفها تعبيرا' 'عن التوق ذاته, الذي 
يمنح كلا" 'مناحيزا" 'متسعا" ' بهذا القدر أو ذاك. حسب 
مساهمته في السعادة و تقدم الإنسانية , و مثل باننيون 
روما فإن بانثيون شينافار يقبل جميع الآلهة الموجودة 
بسماتها الخاصة بها و هي تقود الشعب والحضارة 
اللذين يعبدانها . فالجميع رسموا يتقوى مرتدين خيرة 
أشكالهم عبر فرشاة الفنان المنصفة . 

و على كل حال ء كان الكتاب عبارة عن مقالات نقدية و 
تشريحية للفن التشكيلي , عبر بواكير الفن الحديث في 
أوروبا ء وقد اختصت بأعمال الرسام الفرنسي شينافار 
الذي كان يتمتع بثقافة عالية » ريما تككون طغت حتى 
على أعماله الفنية . حيث تعامل المترجم شاكر لعيبي مع 
نصوص مختارة ؛ و قد نوه الى ذلك في تقديمه الذي 
جاء على شسكل تعريفي بتخصيصات الكتاب, و أهميته 
للثقافة العربية . حسبما رأى ذلك . 

يبقى أن نقول , أن مؤلف الكتاب ( تيوفيل غوتييه ) , هو 
شاعر و روائتي و رسام و ناقد فرنسي , ولد عام ١81١‏ 
و توفي عام 181/7 . 


سان جون بُيرس., إسم الشهرة, أو 
كمايظن البعض., إنه قناع سيسمح 
لحامله بالتأنّق و لشعره الذيوع. إسمه 
الحقيقي هو: ألكسيس سان ليجي. ولد 
في جزيرة الغوادلوب (بحر الكرايبي)» 
إحدى المقاطعات الفرنسية لما وراء 
البحارء عام 1881 و توفي بجزيرة 
جيين عام 1416. عاش وسط التقاليد 
الأرستقراطية الفرنسية؛ وورث منذ 
ولادته أنّهتهاء وكما يقولون؛ فطر على 
زبدة النبالة الفكرية والأخلاقية. أصبح 
فيما بعد ديبيلوماسياء الشيء الذى سمح 
له بأن يصبح السائح النبيه في أمصار 
المعمورة .كتب المجموعات الشعرية: أمد 
اتح" (١191١)ء‏ أناباز' (سفر استكشافي 
داخل البلاد) (1574), »'منفى دا 
»"أمطار" (1944),' تسوج" (15454), 
01440" 'مرارة"(1503), أو 
*(1950), شع (1431), طيون (19 
ا" من أجل دانتي' '(197) 'نشيد نشي 
من أجل اعتدال' '(19071)'ليلي' ل 
*)»" جفاف"(197/4)... و سوف تتوج 
أعماله الشعرية المتفرّدة بجائزة نويل 
للآداب سنة .195٠‏ 

يعتبر من أبرز الشعراء الرمزيين 
الفرنسيين الذين بصموا النصف الأول 
من القرن العشرين. هناك من يصنفه 


العدد (3014) السنة الحادية عشرة الاحد (23) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ضمن الشعراء السرياليين انطلاقا من 
مراسلاته مع أندري بروتون وجان 
بولان. إلااآن شعره يشكل وحده مدرسة 
عصية, نظرا لموضوعاته القصيّة 
وصوره البانخة المرتبطة بالطبيعة, 
حيث نجد أسماء الطيور والنياتات 
والحشرات إلخ...يعتير فلكا وسط 
المدار التشعري الذي يدور وسطه كل 
من جان بول فاليري وبول كلوديل؛ من 
فرنساء وفريدريش هولدرين وغيورغي 
تراكل من ألمانياء وراينر ماريا ريلكه من 
النمسا. تتجلى وظيفة الشعرء بالنسية 
إليه, في كونه تجميد للكينونة الإنسانية 
وتبجيلها وسبر أغوارها لكشفها وإنارة 
عتماتها. سوف نجد شعره متشبعا 
بروحية الشرق الأوسطء مندمجة في 
ثقافته الإغريقية واللاتينية المسيحية. 
الشيء الذي ربما أعطى لشعره نكهة 
خاصة, تنطلق صوره من الخيال وإلى 
الخيال عبر لغة نصفها واضح والنصف 
الآخر غامضص. تعتمد على التضاد 
والصور المفتولة واللامتناهية, تثير 
الدهشة تلو الدهشة لدى القارئ الذي 
عليه أن يكون أديبا وعالم طبيعة وطيور 
وفلك وأسطورة.. 


لقراء هذه الترجمة/الخيانة, لقصيدة: 


اناالا اكالم 
'الخطاسن اررق 


نشيد من أجل اعتدال. هي خيانة 
أتمناها أن تكون جميلة لتقريب القارئ 
العربي بهذا الشاعر الذي يستعصى 
حتى على القراء باللغة الفرنسية, وعلى 
الفرنسيين أنفسهم. ولأن الشعر نفسه 
يعتبر ترجمة للأحاسيمس, أجد نفسي 
واعيا تمام الوعي أن ترجمتي هاته, 
ماه ي إلا ترجمة للترجمة؛ وبالتالي 
فإن النص المترجم يصبو إلى أن يكون 
إبداعا جديداء. على مستوى الدرجة 


نشيد من أجل اعتدال (؟) 


قصبيد ذ: 


سان جون بيرس 


في ذاك المساء كان الرعد يدويء وفوق 
الأرض ذات القبور لذاك الجواب المدوي 
كإعلان للإنسان أرخيت أذنيء موسوم 
بالاختصار كان عبارة عن ضوضاء. 


يا صديقتي.كان وبل السماء حليفناء 
وليل الرب تقلبات أجواتناء 

وبكل الأمكنة؛ كان الحب يرتقي نحو 
ينابيعه. 


أعرفء لأنى رأيت: الحياة ترتقى نحو 
ينابيعهاء و البرق يجمع أدواته بالمقالع 
المهجورة, 
ويتكدس الصواح الأصفرء في زوايا 
السطوح, 


وباليمٌ تلتحق نطفة الإله بطبقات عَلق 
البحر البنفسجية. 

ويصبح الإله المبدد مثلنا متعددا. 

+ 


مولاي. سيد الأرضء انظر التلوج 
تتساقط, والسماء من غير تصادم, 
والأرض محررة من كل بردعة: 

أرض شيت(”), وشاول(؟)؛ أرض شي 
هوانغ تي(0), وخوفو(١).‏ 


إن صون الإنسان بالإنسان,. وصوت 


الفولاذ بالفولان. وهناك في مكان ما 
بالعالم 
حيث لم يكن للعالم صوت ولا للعصر 


حرص 

ازداد مولود بالعالم لا علم لأحد بعرقه 
ولا بمرتبته, 

وسددت العيقرية ضربات موفقة 
بفصوص جيهة طاهرة. 


أيتها الأرض, يا أمناء لا تقلقي من هؤ لاء 
الرعاع: فإن العصر سريع, والعصر 
حشد, والحياة تتابع مجراها. 

نشيد يعلو بداخلنا لنيعه جاهل ولن 
يكون له مصب بالمنون. 

اعتدال لمدة ساعة بين الأرضس 
والإنسان. 


ترجمة ممد العرجوني/ موقع ثقافات 


بغداد/ أوراق 


الرواية لا تبحث عن أسباب ظاهر انتشار وباء 
العمى. وإنما تركز على الناسسن الذين اصيبوا 
وتركوا محشورين في مصحة للأمراض العقلية 
خوفا من انتشار العدوى برغم ما يقره العلم بأن 
العمى لا يعدي.. ويبداً العميان في محاولة التعايش 
مع الوضع الجديد في ظل التعليمات الحكومية التي 
تذاع عليهم كل يوم تحذرهم من الخروج أو الاقتراب 
من الحرامس, تقدم لهم وجبات الطعام من دون 
الخدمات الأخرى باستثناء ملازمة زوجة الطبيب 
لهم توليها مسؤوليتهم لكنها لم تصب بالعمى في 
حين عميت المدينة كلها وانهارت الحكومة واحترق 
مبنى المصحة, وبرزت العصابة التي احتكرت الطعام 
وقايضته بالمال» ثم بالنساءء فالرواية تعرض علينا 
مشاهد تيه الإنسان وهشاشته. كما تعرض لنا لمحات 
يخرج فيها الإنسان من الدرك ليستعيد إنسانيته, 
يحاول النجاة بروحه عندما لا يمكنه النجاة بيدنه, 
وهو صراع هائلء نراه في المشفىء في المدينة عندما 
يخرج الأبطال من المشفى ويجوبون المدينة التي 
تحولت إلى قبائل من العميان الباحثين عن طعام 
وعن سقف.. وكما جاء العمى يغتة زال بغتة, يل 
تقول زوجة الطبيب: لا أعتقد أننا عميناء بل أعتقد 
أننا عميان, بشر عميان يستطيعون أن يروا لكنهم لا 
يرون.. عتمة من بياض. حتى الكلاب لم تسلم؛ فهي 
مصابة بداء البكاء المرزمنء تبكي المدينة التى صارت 
نقية مثل صحراءء والحضارة التي ارتدّت إلى أبشع 
همجية يمارسن فيها القتل ويصبح فيها الإنسان 
آكلا للحوم البشر. يقول سارامغو على لسانٍ أحد 
شخوص روايته: فأن يكون البشر كلهم عميانا فهذه 
حقيقة فاجعة لا تقع مسؤوليتها علينا. ريما لأنها تقع 
على عاتق الفرد ذاته, فهو وحده القادر على استعادة 
نعمة البصرء والبصر أداة, لكن النظر رؤية؛ فهو إذن 
في فلسفة تنوير الفكر. على التنوير إعطاء المنهج» 
وعلى الفرد تعبئته بمضمون فكريء أما التبشير 
بوصفه وصاية فهو عند سارامغو تعمية مضاعفة, 
إمعان في التعمية, مثل عصابة على عين مكفوفة: 
كآن عمى واحدا لم يكن كافياً. غريب أن عصابة كالتي 
فوق عيني تترك انطباعا رومانسيا عند الناس. 

مع سار اماغو تتقلص الفروق بين التبشير والتنوير 
إلى مجرد تفاوتات وظيفية, وتقود تلقائيا إلى 
تفاوت منهجي برغم الاشتراك في الهدف إعادة 
البصر للإنسان الأعمى وهو تفاوت يعيدنا إلى 
الاستعارة الاقتصادية, فيدلاً من الترويج لهذا الفكر 
أو ذاك يتوجب إشاعة مناخ مشجع للقدرة على 
التفكير. لن يفتح المثقف التنويري الأبواب بل يوزع 
المفاتيح, فالنور لديه ليس مستعارا كما لدى خصمه 
التبشيريء لكنه أصيل متفجر من داخل الذات. إنه 
يساعد في بناء المنهج وتكوينه من دون التدخل في 
ملكه يمحتوى فكري. التنوير في جوهره إجراء 


تعميمي وسيرورة تنتهي باتصال وكسر للثنائية 


في رواية (العمى).. 
م ا 


رغم أقسى الظروف 


وباء يغزو المدينة ويتفشى 2 
أنحائها ومؤسساتها حتى يؤثر 2 
سلوك الانسان وجوهره؛ ومن جراء 
هذا العمى النقي البياض تذوب 
الأشياء وتتناسخ 2# العدوى, لكنه 
ب الوقت ذاته يعد امتحاناً يظهر 
المعادن البشرية بوضوح على سطح 
الحقيقة.. أحداث نعيشها ي رواية 
(العمى) للروائي البرتغالي جوزيه 
ساراماغو بتر جمة محمد حبيب.. 
يداهم العمى أهل المدينة على شكل 
وباء فيخلق بينهم موجة من الذعر 
والفوضى العارمة تؤدي إلى تدخل 
الجيش من أجل السيطرة على 
الأوضاع, لكن الوضع يزداد مأساوية 
فنجد الجيش يتخلى عن مسؤوئياته 
نتجاه جموع الشعب العاجرة 
والواهنة: وهنا تكشر العصابات 
الوحشية عن أنيابها فتهجم 
مستولية على الطعام والدواء. 
وينشب الاقتتال بين الناس.. و 
خضم ذلك يعلن المعدن الانساني 
الأصيل والنقي عن نفسه متمثلا 
.4 الطبيب وزوجته وعائلته الذين 
بقوا متماسكين يساعدون الناس 
ويعالجونهم حتى النهاية.. 


مسن اصدارات 6 


الممتدة بين نخبة وجمهورء بين خاصة وعامة, بين 
ميصرين وعميان.. هناك إذن تنوير بالمنهج وتفكير 
أصيل في مقايل منهج مستعار وتفكير زائف. هناك 
عمى بسيط وعمى مضاعفء, فمدينة سار اماغو, 
مدينة العميان» هي مدينة متشائمة يبدو العمى فيها 
قدراً محتوماً. إنها مدينة الضبابء مدينة البياض 
النقي والعمى المراوغ العمى الذي يندس إلى الحياة 
فيجعلها كوابيسسء أو يقظة مضللة. العمى الخادع 
الذي يبدو أحيانا مضاعفا. إنها حال المستهلك الذي 
ديدنه استعارة الأفكار والقناعات والمناهج والرؤى. 
هذا الشخص الكسول هو عراب الإخصاء الذهني 
والإعاقات الفكرية, إنه ذاك التمثال الذي ليست له 
عينان وعلى رأسه عصابة, أو هو الذي يرى ولا يرى: 
لا أعرف لماذا عميناء فربما نكتشف الجواب ذات يوم. 
أتريد أن أخبرك برأيي. لا أعتقد أننا عميناء بل أعتقد 
أننا عميان» عميان يرون» بشر عميان يستطيعون أن 
يروا لكنهم لا يرون 

أهو زاك العمى المتآصل و الفطري هل ثمة جدوى إذن 


من تعميم المعرفة. أيا تكن التسمية ثمة نموذجان, 
أحدهما تكريمس للعمى والآخر إبصار. الأول تبشير 
لأنه يأتي من فوقء أما الآخر فتنوير يستمد وجوده 
ومبرره من المدينة ذاتهاء المدينة التي لا تزال في 
مكانها.. هزه الصورة المعتمة والقاتمة تعيدنا إلى 
قلب إشكالية الحضارة أو التنوير الذي يبدو هنا في 
موضع تساؤلء فلئن كان التنوير شعلة تنتقل وتشيع 
النور فإن المدينة هنا تصاب بالعمى, و البياض 
تشكيك في الشعلة ذاتها. ومن خلال هذه المستخلصة 
يتوضح أمامنا مغزى الرواية: ان الضمير الأخلاقي 
الذي يهاجمه الكثير من الحمقى وينكره آخرون كثر 
أيضا هو موجود وطالما كان موجودا ولم يكن من 
اختراع فلاسفة الدهر الرابع حيث لم تكن الروح 
اكثر من فرضية مشوشة؛ فمع مرور الزمن والارتقاء 
الاجتماعي ايضا و التبادل الجيني انتهينا الى تلوين 
ضميرنا بحمرة الدم ويملوحة الدمع وكأن ذلك لم يكن 
كافيا فحولنا أعيننا الى مرايا داخلية و النتيجة انها 
غالبا تظهر من دون ان تعكس ما كنا نحاول إنكاره 
لفظيا.. مهما تكن سلطة الشخص المسؤول وعلى 


#أوراق 


نحو لايمكن إنكاره هشة, مقلقة, 
وتحتاج للمساءلة في كل لحظة 
فهي ضرورية جدا في ظرف كهذا 
ويجب ان تمارس بكل وضوح 
لصالح الجميع وعلى الاغلبية 
الاعتراف يها.. أيعقل انه ما زال 
هناك امرؤ قادر على تجاهل ان 
الفضيلة لا تواجه دائما الاشراك 
على طريق النقاء الوعر جداً 
بينما الخطيئة والرذيلة تكافآن 
بالحظ.. نقول اننا بخير حتى 
لو كنا نحتضر.. هذا ما نقوله 
عندما لا نريد لعب دور الضعف 
الجسدي وهذا متعارف عليه بأنه 
استجماع للشجاعة, وهي ظاهرة 
لم تعرف الالدى البشر.. لو اننا 
نمعن التفكير قبل القيام بأي فعل 
في النتائج المترتبة عليه نروزها 
جيدا نفكر اولافي النتائج الفورية 
ثم المحتملة وبعدئذ الممكنة واخيراً 
نخطو ابداً ابعد من النقطة التي 
تتوقف عندها محاكمتنا الاولى.. 
الخير والشر المتأتيان عن كلماتنا 
وافعالنا متكافكان: ان يستمر 
احدهما في اتساق معقول وطريقة 
متوازنة خلال الايام اللاحقة 
وربما الى ما لانهاية في حين لا 
نكون موجودين لنرى نتائجه 
للفعل او القرار.. جميل اننا ما 
زلنا قادرين على البكاءء فالدموع 
هي خلاصنا إن ان هناك اوقاتا ان لم نستطع البكاء 
فيها فسوف نموت.. بمواجهة المحنة تعرف من هم 
اصدقاؤك سواء بالدليل الظاهر او بالتنيؤ.. حتى 
في أسوأ المحن قد تجد خيراً كافيا يمكنك من احتمال 
المحنة.. عندما يبدأ شخص ما بتنازلات صغيرة فإن 
الحياة تفقد كل معناها في النهاية.. كما ان العادة 
لاتصنع كاهناً.. فان الصولجان لا يصنع الملك 
وهذه حقيقة يجب الا ننساها ابدا.. النذور لاتوفى 
دائماً.. احيانا بسبب الضعف واحيانا اخرى بسبب 
قوة خارقة لم نكن نحسب حسابها.. ان الانشغال 
الوجداني يظهر سطحية تلك الأفكار الجاهزة لدى 
من ينكرون امكانية وجود المشاعر العميقة.. يجب 
ان نكون قد تعلمنا مرة واحدة والى الأبد ان القدر 
سيتقلب كثير قبل ان يصل اي مكان.. ماذا تعني 
الدموع عندما يفقد العالم كل المعاني.. ان اصحاب 
القلوب القاسية لهم احزانهم ايضاً.. اننا نهاب جداً 
فكرة موتنا ولهذا نحاول دائما إيجاد الأعذار للموتى 
وكأننا نطلب مسبقا ان نعذر عندما يحين دورنا.. 
الزمن هو المقامر الآخر قبالتنا على الطاولة, وفي 
يده كل أوراق اللعبء وعلينا نحن ان نحزر الأوراق 
الرابحة في هذه الحياة. 
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ابوك 7ه ضور , 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ع-ج --- 


يناير كان"انقلاباً ناعما"وما حدث 


و 


في 0 يونيو كان"انقلاباً خشناً" 


القاهرة (رويتر ز) - 

يتساءل كتاب للكاتبة والمخرجة المصرية أسماء 
الل ف عدكا إذااكان كع وك ا د اد 
كانون الثاني ٠١١١‏ ثم في ١‏ يونيو حزيران 7١17‏ 
ثورة أم انقلابا. 

لكن الكتاب لا يجبب على السشؤال ولا ينشغل به بل 
حا ولو الخارئ الى تتح كا 
مايشبه التوثيق لنحو ٠١‏ شهرا منذ الاحتجاجات 
الشعبية التي أدت إلى خلع الرئيسس الأسيق حسني 
ميارك وصولا إلى الثالث من يوليو تموز الماضي حيث 
كَل الجتشش الرئيمس المنتمي لماعك الالحواان محفلا 
رس كعد اكتجاجات حائكناة ف الكازد لليف دروت 
0تواندو حزكران: 

كمركا كنات إكوارّة ذي و لا انقلات ٠١‏ )تقول المؤلفة 
إن'للثورة المصرية جزءين" في انطلاقها في 15 يناير 
١‏ وفي "١‏ يونيو .1١18‏ لكن الغلاف الأخير 
يسجل اسئلة منها "هل كانت 75 يناير.. ثورة حقيقية؟ 
أم كانت انقلابا ناعما من الجيش ضد مشروع التوريث 
ولكنه استظل بغطاء شعبي؟... هل كانت ٠٠١‏ يونيو.. 
انقلابا عسكريا صريحا وخشنا ضد رئيمس مدني 
منتخب؛ أم كانت ثورة شعبية مدنية حقيقية ولكنها 
استظلت يغطاء عسكري؟" 

والكتاب الذي يقع في ١0‏ صفحة متوسطة القطع 
أصدرته دار (أوراق للنشر والتوزيع) في القاهرة. 
وأسماء إبراهيم مؤلفة ومخرجة نالت في أكتوبر تشرين 
الأوال 71 اجائزة فت جار الأشكد كا لدم وال 
البك الواشط عر د | للندي نا التصد الكفدا 
الحجرية.. ميدان التحرير) الذي تهديه" إلى روح أمل 
دنقل وإلى كل الحالمين بمصر جديدة' ويستعرض.س 
الفيلم تاريخ ومعالم ميدان التحرير و أبرزها كعكة 
حجرية كانت تتوسطها قاعدة تمثال الخديو إسماعيل 
جد فاروق آخر ملوك مصر. لكن التمثال وصل من 
إيطاليا في 5" يوليو تموز 11505 وهو اليوم الذي 
غادر فيه فاروق مصر وانتهى حكم أسرة محمد علي.. 


/ 
15010112 


واودع التمثال في المخازن. 
ولكن (الكعكة الحجرية) بقيت في الذاكرة لآنها أصبحت 
عنوانا لقصيدة أمل دنقل عن احتجاجات 19177 التي 
طالبت الرئيس الأسبق أنور السادات بخوض الحرب 
ضد إسرائيل وتبداً بقوله' أيها الواقفون على حافة 
المذيحة-أشهروا الأسلحة. سقط الموت وانفرط القلب 
كالمسبحة- و الدم انساب فوق الوشاح. المنازل أضرحة- 
والزنازن أضرحة والمدى أضرحة. فارفعوا الأسلحة 
واتبعوني. أنا ندم الغد والدارحة-رايتي: عظمتان.. 
وجمجمة.وشعاري: الصباح". 

وتكتب المؤلفة في الفصل الأخير من كتابها نصا موازيا 
لقصيدة دنقل الذي رحل في 19/1 لكنها تتخيله مشاركا 
في الاحتجاجات ضد مبارك بميدان التحرير إن يؤكد 
البعض رؤيته.. محمولا على الأعناق... كثيرون 
أكدوا صدق الرواية ز وتخاطبه قائلة إن ٠؛‏ عاما من 
الاحتجاجات جعلت المصريين يبلغون سن الرشد' أبشر 
يا أمل. هم الآن ينقبضون وينفرجون كنبضة قلب.. 
حول الكعكة والشموع." 4 
ويتناول الكتاب انتقادا لجوانب من السلوك 
الانتهازي' أو ما يمكن اعتباره' ابتذالاللمعنى" في 
فصل قصير عن استغلال الشوري في التجاري كما في 
إعلان عن افتتاح فندق بالقاهرة يقول إنه يقدم' أفضل 
العروض والأسعار وتحية لشهداء ثورة 15 يناير" أو 
فى لافتة إعلاف عرو ل و 0 
عنوان" معرض دعم الشهداء وتشغيل الخريجين". 
وتتساءل المؤلفة كيف يمكن لقطعة من الثياب أن تدعم 
شهيدا... صياغة ركيكة تستخف يعقل العاير وتسخر 
من وعيه... ولماذا الاحتكاك والتحرشس الدائم بكلمة 
الع حا وا درن لا اا اي الم كر دراه 
دعم أهالي الشهداء. 

وفي فصل عن الاعتداء على محتجين أمام قصر الرئاسة 
في ديسمبر كانون الأول 7٠١١7‏ تستعير المؤلفة قول 
ابن قيم الجوزية أعجب العجائب سرورك بغرورك 
وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك... لقد أراك مصرع 
غيرك مصرعك.. وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب 


نحو قرن من الزمن» أخذت قصة النهاية 
شكل الأقاويل. هي الأكثر تصديقا 
لكونها مأساة مقدّمة في هذه الرسوم 
الصادرة من القلب. الى هناك يسير 
كيرك دوغلاسء في فلم فنسنت مينيللي 
المقتبس عن رواية الشهوة للحياة , 
نصف ذهنه مع الإبداع المجنون والآخر 
مخبول بالغربان. تدوّي طلقة رصاصة. 
يتعثر راجعا الى حجرته. يستلقي على 
الفراقس, يدخن غليونه وبعد يوم أو 
يومين دموت. 

من المتوقعء الآن» تصويب تام: في 
مغامرة استغرقت عشر سنوات, 
وانهماك فرّق من الباحثين والمترجمين 
عن اللغة الهولنديةء جمع ستيفن نايفه 
وغريغوري وايت سميث ما يبلغ مجلداء 
رفيقا لكتابهما العظيم"جاكسون بولاك: 
ملحمة امريكية )١1189(‏ نفس الطول 
(أكثر من 1٠0١‏ صفحة) ومرهق في 
الطموح على حد سواء. يصف الشريكان 
فان خوخ ب ((منظم بالفطرة)), وفي 
الحق, هما منظمان أيضا. ((المسيرة 
التي تقاذفتها العواصف)) لفنسنت, كما 
يريان هماء كانت سريعة ومبتسرة: لكن 
ذلكء كما يبدوء دفعهما الى التعديل من 
خلال تلمّس طريقهما عبّرها مع الإجتهاد 
طويل النفس. عمّد المؤلفان بحكمة, كي 
يجنبا الكتاب الغرق في الهوامشء الى 
إيداع هذه الحواشي الى موقع على 
الانترنت. 

إضافة الى جمع دراسات قرن عن فان 
خوخ فإن نايفه وسميث أغنا الحكاية 
ببحوث عن المؤثرات الاجتماعية, 
الأدبية والتصويرية, وفوق كل شيء 
خلفية بلد الفنان. العائلة هي مفتاح 
الرموز. على وجه الخصوصيء كل 
شيء ابتلي به فنسنت يوماء كان راجعا 
في الماضي الى أب وأم متسلطين والى 
المزاجيء المحب للكتب, الميّال الى 
الحماسة المفاجئة ونوبات من خداع 
الذات, لم يبدأ حياته كبالغ بداية 
صحيحة. أولاء بدا العمل بنشاط 
للإفادة من علاقات الأسرة, لكن فترة 
من العمل لدى العم سنتء تاجر فن في 
لاهاي وباريمس ولندنء لم تحقق أي 
نجاح., كما لم يكن لدى نائب الادميرال 
العم فان خوخ شيئا يقدمه للفتى الذي 
لايفقه العمل البحري. مستهلا عمله 
كمعلمء قضى بضعة شهور في مدرسة 
نيكولاس نيكليبي في رامسغيت. ثم 


ب اوفر- سير - وازوجوارهاء ٠١‏ كيلومترات شمال غرب 
باريس؛ عدد كبير من نسخ لرسوم غير ملونة للفتان لها 
صلة بالقرية؛ مثبيتة على لوحات إعلان؛ تعرض كم هو 
حقيقي نفاثلها مع الذي لا يزال هناك. هذه المواقع التي 
تقتفي أثر فان خوخ؛ تضم الكنيسة:. دار البلدية» المقهى 
حيث اقام فنسنت الشهرين الأخيرين من حياته؛ وحقل 
الذرة بجانب المقبرة الني دفن فيها واخوه تيو جنيا الى 


عمجا 


ملهما ب"رحلة الحجاج'تحوّل الى 
إنجيلي لكنه فقد الخريطة. 

من وجهة نظر العائلة: كان فنسنت 
مستحيلاء مضاهياء فى أية لحظة" الابن 
الضال", أو جامعا أعشاشى الطيور, 
أو متهربا من العمل ليكرّمس نفسه 
للفقر أو يجعل من عاهرة حبلى ويهدد 
بأنه سيتزوجها. ((إنها تعرف كيف 
تهجرني)) كتبّء عارفا تماما أن كل 
حركة مغالية يقوم بها تغيظ الأسرة. 
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ومن ثم., كان هناك الولوع الْمُرَضي 
بالرسم. 

كان في نهاية العشرينات, عندما وهب 
نفسه للفن» بما وصفه هو نفسه ((هوى 
يتفاقم بالحساسية,)) وبداً بمطالبه 
المسرفة من أخيه الأصغر تيوء الذي 
كان حينها (بفضل العم سنت) تاجرا 
ناشئًا. كان فنسنت يؤكد بأنه زارع جيد 
يحتاج.ء الآنء الى بذور. ((أنا أحرث 
في قماشة لوحتي كما يفعلون هم في 


حقولهم,)) كتب في رسائله الموجهة الى 
تيوء التي هي فريدة في تاريخ الفن ؛ 
رسائله الحافلة بالعون؛ تقارب الألف, 
كما عدد لوحاته التى أنتجها فى أقل من 
عشر سنوات, وتقريبا بعدد تخطيطاته. 
كتبها في الليل كي يصفي ذهنه من 
النوبات المرضية والإنهاكء وكانت في 
الجوهر تحوي مطاليه, نقودا ومواد 
رم . : 

((امتزجت الاستعارات وتشكّلت تحت 


ترجمة: عباس المفرجي 


وابل من حماسته.)) يقول المؤلفان. ذلك 
لأنه كان معتمدا كثيرا على إقناع أخيه 
بمهاراته, الذيء رغم إخلاصه وتفانيه, 
لم يستطع ان يعول عليه الى الأبد. 
عيشهما معا في باريمس لمدة سنتين 
برهن على المحاو لات الكافية التي بذلها 
تيوء وحين رحل فنسنت الى آرل؛ صار 
بمقدور تيو التفكير بنفسه قليلا. ((لم 
يستبق على شيء وعلى أحد, )) كما قال 
لخطيبته جو بونجيه. 

بالنسية لفنسنت,. وهو مفتون بحلم 
تأسيمس جماعة فنية صغيرة في 
آرلء أخذ الواقع شكل غوغانء متملقا 
الانضمام اليه وإن بغير قناعة بسبب 
أزمة الكلام التي كان معرّضا لها ليل 
نهار. ((بسين فنسنت وغوغانء أحدهما 
بركان بكل معنى الكلمة, والآخر مهتاج 
عقلياء صراع ضار كان يهياً نفسه. )) 
يكتب المؤلفان. ما حدث بعدئن ‏ مفارقة 
غوغان وحادثة بتر فلقة الأذن - كان 
انهيارا. ((كل ما يمكن للمرء أن يأمله 
هو أن تكون معاناته قصيرة,)) قال تيو 
الى جوء بعد عودته من زيارة فئسنت 
الانطباع الأول لجو بونجيه عن اخي 
زوجهاء حين التقته في باريس بعد سنة 
ونصفء أثار دهشتها. رأت ((رجلا قويا 
عريضي المنكبين, بوجه مبتسم يطفح 
بالعافية. ومظهر موطد العزم)). هل 
كان هذا نفس الرجل الذي تمتلئ رسائله 
بالهواجنس: وضوره معلقة في نيتهاء 
والذي كانت حذرت من مسلكه الفظ؟ 
بعد عشرة أسابيع مات فنسنت. يعرف 
الجميع أنه اطلق النار على نفسه في 
حقل القمح, وقد يكون بسبب معاناته 
من السفلسء الصرع. الجنونء أو لأي 
سيب دفعه لقعل ذلك. 

على فراش موته؛ قيل ان فان خوخ قال: 
((إنه أنا الذي أردت قتل نفسي.)) كم 
كان رواقياء يخرف الشبهات. جبريته, 
صبره. يمكن أن يعدا شيئكا شبيها 
بالاستشهاد. 

أيقونة فان خوخ الزارع: الحارث: في 
البحر المدوّم, في حقول المحيط ‏ كانت 
موضوعة في قافية ووزن شعري. ((أنا 
أرسم بقلبي.)) قال. ((ضربة الفرشاة 
تعمل مثل الساعة.)) غاليا ما يمكنك 
عدّها: أريع أوخمسس ضربات في كل 
مرة تنزل على قماشة اللوحة أو الورقة 
تشيه دقات القلب أو نقرات الطبل. 


عن صحيفة الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتاب : حول الفوتوغراف 
المؤلفة : سوزان سونتاغ 
ترجمة : عباس المفرجي 
الناشر : دار المدى 
القطع : المتوسط ١1١١(‏ ) صفحة 
الطبعة الأولى 5١1١١:‏ 


وومةه 


تظل الصورة مختر' لة ي لقطة من الحياة ؛ هذه الحياة التي 
تبدو + هذه اللقطة أو تلك ؛ حنينا" الى مكانها و زمانها , 
وربما تكون 2 نظر صاحبها ( ناستولوجيا ) أو حتينا' و 
اجترار"" الى الماضي ؛ بيد أن أجمل ما تستحصله من الصورة 
هو تفعيل الأيام من ماضي الصورة الى حاضر اليوم » أو من 
اليوم الى الأمسس .وهي بالتالي وثيقة على مقارنة زمنية 
للمكان والإنسان و العمران والجماد , وكل الكائنات التي 
تؤدي وظيفتها ‏ الحياة . 


عبدالزهرة الركابي 


حول الفوتوغراف.. أصالة و تنوير 


و كتاب (حول الفوتوغراف )؛ الذي هو من إصدار دار من خلال الصور الفوتوغرافية , يمكننا أن نتحرى 


المدى و ترجمة عباس المفرجي , و من تأليف الأمريكية 
سوزان سونتاغ التي اشتهرت في كتابة الرواية و 
النقد و كذلك في الإخراج السينمائي , ناهيك عن 
النشاط الممتاضن سكاس اللو كلا ص دجم 
رأمس للإدارة الأمريكية ع لك كلك كدن وي اليم 
العام ٠٠١‏ ؛ بعدما صارعت السرطان طويلا" , يمثل 
دراسة عن فن التصوير الفوتغرافي , من جو انب عدة 
رأت المؤلفة أن هذه الجوانب تعكس الفائدة المتوخاة 
من هذا الفن . سواء في الجانب الحياتي و الإنساني 
»كما أنه يلتقط وثائق و شهادات على واقع الحياة » 
بأبعادها الزمانية و المكانية و المرحلية. 

قال عنه النقاد ,. يمثل خطوة أساسية أتت ترسم 
طريق مراكمة ذلك التراث, إذ لا تفتأ الكاتبة تؤكد ان 
الصورة الفوتوغرافية ليست مجرد لقاء بين حدث و 
كدق اتح وروم حل لض اح كف كلكا صر رط الفاسسيم 
حقوقا"' بين أكثر الحقوق استبدادية : و أهمها حق 
التسلل الى حميمية الانسان ؛ مع حق أخطر منه , هو 
حق رفض فهم ما يحصل حقا داخل تلك الحميمية. 
تأريخ إختراع التصوير الفوتوغرافي 

و التصوير الفوتغرافي » بدأ اختراعه عام ١854‏ 
منذ ذلك الحين صار كل شسيء مصور ا" فوتغرافيا" 
أو يبدو هكذا , هذا النهم المطلق للعين الفوتغرافية 
يغيّر من فترات الحبس في الكهف , عالمنا , بتعليمنا 
شفرة بصرية جديدة , بدلت الصور الفوتوغرافية 
و وسعت من مفاهيمنا عمًا هو جدير بالنظر و حول 
حقنا في المراقية , أنها قواعد , و ما هو أكثر أهمية , 
أخلاقيات الرؤية. 

في النهاية ؛ النتيجة الأكثر تعاظما"' للمشروع 
القوادة عر اف هد في دكن لتقمو رز كا مهاد اندي هاف 
العالم كله في أذهاننا , كأنطولوجيا من الصور. 
الصحافة الأمريكية أدلت بدلوها في هذا الكتاب مثل 
اقبط كوسكت او اندو تورك )وا عدر فا من 
الصحف العالمية . فالصحيفة البريطانية ( التايمز ) 
» أشارت الى أن الطرح البناء لسو زان سونتاغ عن 
التصوير الفوتوغرافى , أسئلة فعالة حول القضايا 
الجمالية و الأخلاقية التي تخصص هذا الشكل من 
الفن. 


على الصدمة على جعل الأشياء مثالية أو مغوية »و 
هي تولد شعورا' ' بالحنين “و في بمثانة تذكارات ”2 
و يمكن أن تُستخدم كبرهان ضدنا أو تعيّن شخصيتنا 
,وهنا تتحرى سونتاغ الطرق التي تُستعمل بها هذه 
الصور كلية الوجود في اختلاق إحساسا' بالواقع 
والت يدن كبحام »و تقدم سوزان سونتاغ غذاء 
كافيا" للفكر , يُشبع أكبر الشهيات المثقفة. 

بينما ذكرت الصحف الأمريكية » أن هذا الكتاب , هو 
تحليل لامع للتغيرات العميقة التي احدثتها الصور 
الفوتوغرافية في طرقنا لرؤية العالم , لرؤية أنفسنا. 
في العقود الأولى للتصوير الفوتوغرافي, كان المتوقع 
من الصور الفوتوغرافية أن تكون صورا" ذات صفات 
مثالية. 

ولاايزال هذا هدف أغلب الفوتوغرافيين » الذين تعد 
الصورةا الحميلت امس ليم حصو للشب مول 
مثل صورة إمرأة , و غروب الشمس » ففي عام ١1916‏ 
» صور إدوارد ستيكن قنينة لبن على موقد منزل » 
مثال مبكر لفكرة مختلفة تماما' 'عن الصورة الجميلة 
» و منذ العششرينات إنساق المحترفون الطموحون, 
أولئك الذين وصلت أعمالهم الى المتاحف , يعيدا عن 
المواضيع المبهجة, و أخذوا يستكشفون بطريقة دقيقة 
مواضيع عادية , قبيحة أو حتى تافهة. 

الصور الفوتوغرافية ‏ التي تحول الماضي الى شيء 
قايل للاستنفاد . هي طريقة مختصرة , أي مجموعة 
الصمون الوم الشرجالي وا في 
الإيجاز السريالي للتأريخ 

الشرخسة انسريالية عل القاري تنطوي ايف" 'على 
تيار سطحي من سوداوية , كما على سطح من نهم و 
وقاحة. 


جراح الزمن 

منذ البدايات الأولى للتصوير الفوتوغرافي , في نهاية 
ثلاثينات القرن التاسع عشر , لاحظ وليام إتش فوكس 
تالبوت جدارة الكاميرا بتسجيل ( جراح الزمن ). 
كان تاليبوت يقصد ما حدث للمباني و المعالم , بالنسية 
لناء الخدوش على اللحم أكثر أهمية من الخدوش على 
الصخر. 


بأكثر الطرق حميمية , و قلقا" , واقع كيف يدب الهرم 
في الناس. 
مشاهدة المرء ثنوره القديمة . و صور الآخرين الذين 


كان يعرفهم , أو شخصية عامة لها صور كثيرة » هو 


الشعور قبل كل شيء : كم كنت ( كان , كانت) ( شابا") 
يومئذ. 


التصوير الفوتوغرافي هو جرد للخلود . ضغطة 
أصبع تكفي أن تغلف, الآن , لحظة يعينها بسخرية 
ما بعد الموت. 

الصور تظهر للناس إنهم كانوا , على نحو لا يقبل 
الجدلء (هناك), »و في عمر معيّن » ٠‏ في حياتهم , إنها 
تجمع الناس و الأشياء معا" ٠‏ هؤلاء الذين ما ليثوا 
صارواء بعد لحظة , مشتتين , متغيرين. مواصلدين 
السير في درب أقدارهم المنفصلة. 

و لا يغفل الكتاب عملا" مهما" في التصوير 
الفوتوغرافي , عندما يتناول موضوع تأهيل الصورة 
القديمة , إذ أن تأهيل الصورة القديمة , يتم بإيجاد 
نصوص مناسبة لها . أصبح صناعة كتاب رئيسية , 
صورة ما ء هي مجرد قطعة ؛ و مع مرور الزمن» تبداً 
روابطها بالانقصال. 

فهي تنساق في ماضوية تجريدية ناعمة , مفتوحة 
أمام أي نوع من القراءة » »و ممكن لصورة ما أن 
تكون أيضا موصوفة كاستشهاد . تجعل من كتاب 
للصور مثل كتاب للاستشهاديات, و الطريقة الشائعة 
لتقمو صوو ات شدل فكي ى واهكه التصرون صر 
مع الاستشهاديات. 

و تنعطف مؤلفة الكتاب الك وكين نكن كلردكة 
بالتصوير الفوتوغرافي , بل أن هذا التصوير 
لعب دورا" ' في تونيق أحداثه؛ فالحرب و التصوير 
الفوتوغرافي على سبيل المثال لا الحصرء يبدوان الآن 
متلازمين و تجذبدائما"' 'حوادث تحطم الطائرات 
و الحوادث الرهيية الأخرى , اللا يت كا 0 
في مجتمع يؤخذ فيه أمر معياري أن لا يعيش أبدا 
التكر مان 9 الفشكل و البؤمن و الألم و الأمراضس 
الفتاكة ولا يعد الموت فيه أمرا' 'طبيعيا"' 'محتوم" 
؛ بل كارثة وحشية لا يستحقها , ينشأً فضول هائل 


حول هذه الحوادث . فضول مشبع جزئيا" من خلال 
التقاط الصور. 


الرسم والتصوير 

يلتفت الكتاب التفاتة ذكية , عندما يشير الى علاقة 
الرسم بالتصوير . حيث أن فن الرسم و التصوير 
الفوتوغرافي, هما ليسا نظامين متنافسين محتملين 
لإنتاج و نسخ الصورء لهما ببساطة طريقة للوصول 
الى تقسيم ملائم للأقاليم ليكونا متصالحين. 
التصوير الفوتوغرافي هو مشروع من نظام آخر 
فبالرغم من أنه ليس شكلا" فنيا" بحد زاته , لكنه 
يمتلك قدرة خاصة على تحويل كل مواضيعه الى 
أعمال فن , و قد خلفت مسألة ما إذا كان الفوتوغراف 
فنا" أم لا ء واقع أن الفوتوغراف كان الرائد و المبدع 
لطموحات جديدة للفنون. 

هو النموذج الأصلي للاتجاه المميّز المأخوذ في عصرنا 
من قبل الفنون الراقية و الفنون التجارية معا' : 
تحويل الفنون الى ما وراء - الفنون أو الى وسائل 
الإعلام ( تطورات ء مثل الفيلم و التلفزيون و الفيديو 
و الموسيقى المطبوعة على أشرطة ). 

كان الواقع يُفسر دائما" من خلال التقارير المقدمة من 
الصورء و كان الفلاسفة منز أفلاطون يسعون الى 
تحريركًا من الاعتمان على الضوار ؛ ناستحضار معوان 
لطريقة خالية من صورة لفهم الواقعي. 

لكن في منتصف القرن التاسع عشر , عندما لاح 
في النهاية, أن المعيار يمكن تحقيقه , فإن تراجع 
الأديان القديمة و الأوهام السياسية , قبل تقدم الفكر 
الإنسكاني و العلدي, لم ينشئ - كما هو متوقع - 
ارتدادا"' 'واسعا' 'صوب الواقعي, ؛ بالعكس لم يعززن 
العصر الجديد للكفر من الولاء للصور. 

كلك حول الدودوخواك | موسيهكة تأريخية لفن 
التصوير الفوتغرافي ., و قد أفلحت المؤلفة سوزان 
سونتاغ في ربط الحقب التأريخية و المراحل الزمنية 
في إظهار دور هذا الفن , كما أن تعريب عباس المفرجي 
جاء متماشيا' "مع ما أردت المؤلفة توصيله الى 
القاريء . حيث أن هذه الترجمة لم تبخل في إغناء 
القارئ بكل الفوائد المتوافرة في هذا الكتاب يشأن 
التصوير الفوتوغرافي: 


تاريخ الصراع بين المسيحية والإسلام 


يناقش كتاب «الكفار.. تاريخ الصراع بين عالم المسيحية 
وعالم الإسلام», لمؤفه أندرو هويتكروفت, ترجمة قاسم 
عبده قاسم, قضية مهمة تتعلق بموضوع الساعة في 
الثقافة الغربية عموماء وتتصل بمشكلة علاقة العالم 
المسلم بالغرب الأوروبي والأميركي بصفة عامة. 
يتحدث الدكتور قاسم عبده قاسم في مقدمة الكتاب عن 
مدى التنوع الذي يتميز يه هذا الكتاب. ومدى سعة اطلاع 
مؤلفه, فالكتاب حافل بالتفاصيل الفرعية والمعلومات 
المفيدة, كما يميزه انتقاله من مسرح جغرافي إلى آخر, 
ومن فترة تاريخية إلى فترة تاريخية أخرى, سعيا وراء 
صورة الآخر (الكافر)؛ كما رسمها المسلمون للأوربيين 
في العصور الوسطى وفي العصور الحديثة.. 

وكما رسمها الغرب للعالم المسلم منذ العصور الوسطى 
وتطورها حتى الآن. إذ ينتقل الكتاب بنا من العصور 
الوسطى إلى اللحظة الراهنة, ومن الفتوح الإسلامية 
في النصف الأول من القرن السابع المبلادي ومن أقوال 
القساوسة والرهبان الذين كتبوا عن المسلمين الأوائل.. 
إلى ما قاله جورج بوش والكتاب والصحافيون 


التوثيق 


الغربيون: عن الإسلام والمسلمين حالياً. 

ويرى قاسم أن هذا الكتاب يأخذنا أيضا من شبه الجزيرة 
العربية حتى بلاد الشامء ومصر والمغرب العربي: عبر 
مضيق جبل طارق في إسبانيا. ويسافر بنا إلى البلقان, 
لينهي رحلته في الولايات المتحدة الأميركية. 

وفي المجملء, يتعرض الكتاب لمشكلة الآخر بكل 
تفاصيلها وتعقيداتهاء ويبدأ من معركة انتصر فيها 
أسطول الغرب مجتمعاء على الأسطول العثماني في 
ليبانتو سنة7١151.‏ وهوما يكشف عن أمرين غاية 
في الأهمية بالنسبة للمنهج الذي اتبعه المؤلف في 
بحثه. وهما: أن المؤلف لم يحبس نفسه في إطار 
التتايع الزمني الكرونولوجي.ء وإنما اختار ان يتناول 
موضوعات متنوعة و إن كانت غير متفرقة.. وذلك داخل 
الإطار العام وموضوعه. 

أما الأمر الثاني, فيتعلق بأنه اختار نقاط مناقشة 
موضوعه على أسسس تاريخية وجغرافية في آن واحد, 
فبعد مقدمته الحافلة والممتدة, ناقش العلاقات العثمانية 
الأوروبية في لحظة تاريخية فاصلة؛ محاولاً أن يبين 


بالمقابلة الصحفية.. 


من خلالها كيف كانت تبدو صورة:, الآخر (الكافر), 
في عيون المسلمين وفي عيون المسيحيين, في القرن 
السادس عنئس. 

كما يتناول الكتاب, مسائل الفتوح الإسلامية الباكرة, ثم 
ماجرى في الأندلس منذ الفتح الإسلامي وحتى نهاية 
الوجود السياسي للمسلمين في شبه جزيرة أيبرياء 
مصورا فظاعة التعصب الكاثوليكيء وبشاعة رجال 
الدين ومحاكم التفتيش وكيفية رسم صورة للآخر تبرر 
هذه البشاعة وتناسيها. 

كذلك يناقثس المؤلف قضية الحروب الصليبية؛ ثم 
مشكلات البلقانء منذ الاحتلال العثماني وحتى مذابح 
التطهير العرقي التي شهدتها المنطقة يعد انهيار 
يوغوسلافيا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين» 
إذ يحسب للمؤلف نقله للصورة بعيدا عن الانحيان 
والعمى السياسيء كما يواصل مناقشة تأثيرات 
مشكلات البلقان في منظور كل من المسيحين والمسلمين 
في هذه المنطقة من العالم الآخر. وكيف غرست الكراهية 
في نفوس كل من الجانبين تجاه الآخر. 


سرك المومص لل جمة 
أندرو هويتكروفت 
الكمثار 
تاريخ الصراع بين عالم 
المسيحية وعالم الإسلام 


التنوع الثقاضى 


لذ بيزعيدات في للففة تود # 


"التنوع الثقائي'لحسب الله يحيى.. نموذجاً 


إذا كانت 


على عهدة أومسؤولية الكاتب واستناداً على 
أمانته وموضوعيته 4 تدوين الوقائع والأفكار, 
فإن المقابلة الصحفية توثيق تقوم المسؤولية فيه 
على ضمير الكاتب المحاور و مصداقية الطرف 
الآخر إضافة لما تنطوي عليه المقابلة من حيوية 
الحوار وجها لوجه؛ و مواكبة المضمون لروحية 
الفترة الزمنية التي أجري فيها. 


وهذا ما تؤكده طبيعة كتاب الأستان 
الأديب المعروف حسب الله يحيى, (التنوع 
الثقافي ‏ حوارات في الثقافة و الإبداع)» 
الصادرء فى ٠١‏ صفحة, عن دار الثقافة 
و النشر الكردية / وزارة الثقافة العراقية. 
و غني عن الذكر أن الأستاذ يحيى عضو 
نشط فى الحركة الثقافة العراقية منذ 
السبعينيات, من خلال كتاباته القصصية, 
و الصحفية: و النقدية, و موقفه السياسي 
التقدمي الثابت, و عضويته الفاعلة في 
العديد من المؤسسات الثقافية المتنوعة, 
التي لم يؤثر فيهاء كما يبدوء تقاعده 
المتآخر! 

في هذا الكتاب التوثيقي القيّم نتعرف على 
شخصيات عراقية و عربية و أوربية من 
مختلف مجالات الفكر و العمل و الثقافة, 
من خلال 5؛ مقايلة أجراها الكاتب على 
مدى نصف قرن تقريبا من مسيرته المهنية. 
و بالتالي, فإن ما يوفره الكتاب. بالطبع, 
ليس التعرف فقط على هؤ لاء الأشخاص, 
بل و إلى حد ما على الظروف السياسية 
و الاجتماعيّة و الثقافية التي كانت 
سائدة آنذاكء و طبيعة الاهتمامات التي 
فرضت نفسها على الحوار. و كان من بين 
الذين قايلهم الكاتب مثقفون كيار تركوا 
بصمتهم المؤثرة في الصفحات الثقافية 
و الاجتماعية و السياسية من التاريخ 
الحديث مثل: على الورديء فؤاد التكرلي, 
عزيز السيد جاسم, بلند الحيدري؛ نوري 


عادل العامل 


جعفر, فؤاد جميلء لطفي الخوليء جبرا 
ابراهيم جبراء سليمان العيسى, يوسف 
القعيد, وليد إخلاصيء المبداني بن صالح» 
جاك بيركء و ألان روب غريّيه, و غيرهم. 
و بدلا من الاستطراد في الحديث عن مزايا 
الكتاب و استعراض مضامين المقابلات 
التي لا يمكن الإحاطة بها تماما في مثل 
هذه العروض الصحفية السريعة, كما هو 
معروف فإني آثرثٌ الإشارة إلى شيء من 
ذلك من خلال تقديم جزء من مقابلته التي 
أجراها مع المفكر و المؤرخ الفرنسي الكبير 
جاك بيرك. و كان بيرك آنذاك, 1984, 
في زيارة إلى بغداد, و هي واحدة من 
زيارات عديدة قام بها إليها. و يبدأ بيرك 
المقايلة بتعريف موجز جحدا بشخصه. 
قائلا: "'ولدث في الجزاكرء و كان أبي 
يعمل بوظيفة كبيرة في زمن الاستعمار 
الفرئسيء, و تعلمت في مدارس فرنسية, 

إلى جانب بحثي لمعرفة اللغة العربية 
التي بدأت مع الحياةءو أكملثُ دراستي 
في باريس: , 

س/ متى بدأت معرفتك بالعرب؟ 

ج/ بدأت في الثلاثينيات, و ذلك عندما 
التقيت بنخبة من الشبان المغاربة؛ و 
ناقشتٌ العرب, و شغلت ذهني بهم, و 
التزمت قضاياهم بشكل موضوعي. 

سس/ هناك تسميات مختلفة تطلق على 
أقطار الوطن العربيء كالعالم الثالث» و 
الدول النامية, و بلدان الشرق الأوسط. 


ما رأيكم كمؤرخ في هذه التسميات؟ 

ج/ إنني كمؤرخ متفائل و كمواطن 
متشائم.. أعتقد بأن المصير اال 
في حين لاتزال هناك توسعات و ما يجري 
بين العرب من شنآن"'فتنة" . المعالجة في 
أيديكم, أنتم العرب و ليست في أيديناء 
و ذلك بمقتضى زوال الامبراطوريات و 
المستعمرات.. أنا أهتم بقضايا العرب 


جاك بيرك 


بعيداً عن كل المسميات التي تُطلق.. أهتم 
بها كمفكر و مثقف, و كعضو في العائلة 
الثقافية العالمية.. أحس بالتضامن العميق 
معها. 1 1 
سس/ هل تعتقد يآن تاريخ العرب كتب 
بشكل عقلاني فعلا؟ 

ج/ أبدا.. لاتاريخ العرب و لاغيرهم من 
الأقوام تب بشكل عقلاني» لأن صيرورة 
الشعوب خليط من الإخفاق و النجاح. و 


أنا مقتنع بأن العرب حققوا تقدماً عظيماً 
منذ جيلين. ففي الثلاثينات كانوا تحت 
رئاسة الآخرين وهم الآن أرباب مصيرهم. 
لا أقول إنهم نجحوا في كل مشروع و في 
كل موضوع.. و أنا لا أريد أن أتدخل 
فيهاء غير أنك لو طلبت مني تلخيص 
إحساسي بالتاريخ العربي بعد الاستقلال 
أو ما نسميه' 'زوال الاستعمار' لوجدتٌ 
أن المسافة التي تقدم فيها الشعب العربي 
تختلف من مجتمع إلى آخر, و كذلك 
الخبرة العلمية و النظرية الاجتماعية و 
السياسية. و أرى أن التوجه الاشتراكي 
هو الأقرب إلى النجاح. 1 
سس/ ما أهمية إعادة كتابة التاريخ 
العربي؟ 

ج/ إن فيه ما هو سليم, و حسب طبيعة 
التوجه و المسؤولية في إصلاح الأخطاء.. 
و علينا الانتباه إلى أن الصفاء التام ليس 
بإنسانيء لا فرديا و لا اجتماعيا. علينا أن 
نرسخ الجانب السليم و الصافي في الدأب 
على هذا الشروع. فمن الصعب ذكر جانب 
و السكوت عن جانب آخرء و حين أكتب 
تاريخ العرب لا أبني التاريخ بكلامي بل 
بالتزامي و صدقي و خبراتي. 

سس/ أخيرا.. بعد كتبك المهمة: العرب من 
الأممس إلى الغد, مصر من الامبراطورية 
إلى الثورة, تحرر العالم, الإسلام أمام 
التحدي.. ما هو كتايك المقبل؟ 

ج/ الإسلام و الزمان العالمي. 


2 1 العدد (3014) السنة الحادية عشرة الاحد (23) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ادار : الحفرب 


حكاية استفزازية تكشف 


فشل بلير و كاميرون 


حكاية استفزازية مثيرة للإعجاب عن 
قواتنا المسلحة, تكشف فشل بلير و 
كاميرون. لقد صار من سمات الحروب 
البريطانية المسيية للاكتئاب في القرن 
الحادي و العشرينء انها نادرا ما 
تستطيع اعلان النصر عند عودة قواتنا 
المسلحة الى الوطن. 

مشاركة بريطانيا المثيرة للخلافات في 
الصراع المرير في العراق خلال و بعد 
اسقاط صدام حسين انتهت بانسحاب 
مخز من البصرة. ثاني اكبر مدن 
البلاد حيث ان عجز القوة البريطانية 
عن الدفاع عن نفسها بالشكل الصحيح 
قد نتج عنه ان هرع الاميركان لنجدتها. 
هكذا انتهت الحملة: التى بدأت بعملية 
عسكرية جيدة التنفيذء باجتياح 
المليشيات للمنطقة التي أخلتها القوات 
البريطانية المنسحية. . 

بينما تستعد القوات البريطانية لانهاء 
العمليات القتالية في افغانستان نهاية 
العام الحالي, هناك احتمال كبير ان 
يعاني المجهود الحربي في محافظة 
هلمند من المصير نفسه, حيث سيطرت 
طالبان على المواقع التي تركتها القوات 
البريطانية. 

تضاف الى ذلك حالة الفوضى التي 
انحدرت اليها ليبيا الحديثة بعد 
الحملة العسكرية البريطانية لأسقاط 
العقيد معمر القذافي, و محاولة 
ديفيد كاميرون الفاشلة للشروع بعمل 
عسكري ضد سوريا نهاية الصيف 
الماضي. من الواضح ان علينا ان نتعلم 
الكثير اذا ما أردنا ان ننتصر في أي 
صراع قد يواجهنا في المستقبل. 

رغم ان الجيش. يحتل مكانا مركزيا 


اسم الكتاب:ادارة الحرب 
المؤلف: هيو ستراكان 
ترجمة عبد الخالق علي 


فى كل هذه الأحداث, فمن غير العدل 
ان نلومه على النتائج غير المرضية 
التي حققهاء اذان مسؤولية الفشل 
فى تحقيق الأهداف الأساسية فى 
هذه الحروب الصغيرة يجب ان تلقى 
مباشرة على عاتق السياسيين الذين 
بدأوا تلك الحروبء فدور الجيش في 
الديمقراطية هو إطاعة رغبة ممثلي 
الأمة المنتخبين. 1 
يقول ستراكان؛ استان تاريخ الحروب 
في جامعة اوكسفورد و واحد من أبرز 
المفكرين العسكريينء ان الفشل هو فشل 
سياسيي العصر الحديث في فهم الآثار 
الستراتيجية الأساسية لتصرفاتهم 
و أفعالهم. في العراق مثلاء أدى عجز 
حكومة بلير عن امتلاك خطة مقنعة 


للتصرف إزاء ادارة البلد بعد الحرب» 
أو أية فكرة واضحة عن نوع الحكومة 
التي تحل محل صدام, الى انزلاق البلد 
الى صراع طائفي. 

ينتقد ستراكان بشكل خاص. 
عبارة" الحرب العالمية على الإرهاب", 
التي ابتدعها الركئيسسش جورج دبليو 
بوش و تيناها توني بلير بلا تمحيص, 
لوصف مختلف الصراعات في العالم 
الإسلامي عشية أحداث الحادي عشر من 
أيلول. في بداية الكتاب يقول ستراكان 
بتعبير لاذع" انها اعلان عن النهج و 
ليس اعلانا عن الستراتيجية" . 

هذا الكتاب الاستفزازي و المكتوب 
باسلوب رائع هو بمثابة امتحان 
اكاديمي صارم لكبار المفكرين 
العسكريين. من (سان زو) الى 
(كلوزسويتز) و لعلاقة اعمالهم بالفكر 
الستراتيجى المعاصر. عندما يتأمل 
ستاركان رد الفعل الضعيف لسياسيي 
اليوم تجاه قضايا الأمن القومي, 
فانه يزعم ان الافتقار الى التفكير 
الستراتيجي لدى صانعي القرار في 
البيت الأبيض قد نتج عنه عدم إتقان 
بريطانيا لمشاركتها في حروب العراق 
و افغانستان, و يتهم ديفيد كاميرون 
بالفشل الستراتيجي في تناوله الأزمة 
السورية. 

لاشك ان على كل المعنيين في صناعة 
القرارات الحيوية قراءة هذا الكتاب 
فيما يتعلق بالمشاركة في صراعات 
المستقبل2 كما ان الدرسىس الذي 
نستخلصه من هذا التحليل المشير 
للإعجاب هو ان على سياسيينا التفكير 
قبل اتخاذ أي إجراء. 


عواد علي يدرس تجارب مسرحية أردنية 


وكالة الأنباء الأردنية 


يشتمل كتاب (الممائلة والاحتمال: قراءات 
في تجارب مسرحية أردنية) للناقد العراقي 
عواد علي على ثلاثة فصول تحلل عروضا 
والصروضطا ومسوحيه كيلم الوحدجين. 
واستهل الكتاب الصادر حديثا عن وزارة 
الثقافة ضمن سلسلة كتاب الشهر اولى 
قراءاته بفصل تحت مسمى (تكييف النص 
الحكائي والأسطوري للمسرح) اشار فيه 
الى مسرحيات: (الباب) إخراج زيد القضاة, 
(طقومس تاجر الصوف) إخراج عبد الكريم 
الجراحء (يا سامعين الصوت) تأليف خالد 


الطريفي وإخراجه. (كأنك يا بوزيد...) تأليف 
غنام غنام وإخراجه, و(سهرة ضاحكة لقتل 
السندباد الحمال) إخراج محمد الضمور. 
وعاين علي في الفصل الثاني (فانتازيا 
الواقع وتجليات الذاكرة) في مسرحيات: 
(قصة حب الفصول الأخيرة), (أحلام شقية) 
كلوكما كراام كي (الحخطنييي كدوك لوي 
تأليف إبراهيم جابر إبراهيم, (ليلة دفن 
الممثلة جيم ) تأليف جمال أبو حمدانء (ذاكرة 
صكلنوق كاتكم) كواام سوسحن درووت رت 
إعطللي اللحب ) إخرااجم محمد (الجدرااج كلد 
عنوان) تأليف مفلح العدوان وإخراج مجد 
القصصرء (حلم اسمه ليلة حب) إخراج خالد 


الطريفيء (لقاء الريح: محمود درويش في 
الفضاء المسرحي) إخراج عصام البلبيسي. 
وقدم الكتاب قراءة نقدية في الفصل الثالث 
حول علاقة المسرح بالسلطة من خلال اعمال 
وتجارب مسرحية مفعمة بجماليات مشهدية 
في تواز مع الخطاب السياسي مثلما ظهر 
بمسرحيات: (ملحمة فرج الله) تأليف خالد 
الطريفي وإخراجه. و(ظلمة الامبراطور) 
و(تجليات ضياء الروح) كلاهما من تأليف 
غنام غنام وإخراجه. و(كوميديا حتى الموت) 
إخراج حكيم حرب, و(الخيط) تأليف جمال 
أبو حمدان وإخراج محمد الضمورء و(ظلمة 
المولود) تأليف عصمت فاروق وإخراجه. 
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قراءة له رواية فرنكشنا 


ين بغداد" للروائي'"'احمد سعداوي" 


هل يمكن وصف" فونكشتاين في بغداد" 
بالعمل الروائي الأدبي الشديد التأثير؟ 


الاان هذه الصفة التى بداً بها العنوان تتسبب 
بايقاظ الحواس عند قارئ منحه حاسة حكواتية 
شبيهة بتلك التي تتنباً الاحداث مسبقا من خلال 
الماضي او من خلال الخيال المركب من مجموعة 
احداث, وقصص احتفظ بها داخل ذاكرته الحكائية. 
كما انه ترك الخيوط الفرعية للرواية مشبوكة في 
نصن روائكي يصف فيه الواقع الاجتماعي العراقي 
والشعبيء. والاحداث الأمنية بنزيفها الدموي. ولم 
ينسس هنا احترام خصوصية وحقوق الميت الذي دعى 
الى احترامها أفهذه جثة كاملة تركوها في الشوارع 
وعاملوها كدفاية. "ولكن اثناء التفجيرات لا يمكن 
حصر تصرفات اليبشر, . وهذا في العالم اجمع وليس 
فقط في العراق. ليضعذنا بعد ذلك أمام حكايات متعددة 
يرويها على السنة شخوص الرواية المصابين بحشرية 
روائية. وحكواتي في العصر الحديث نستمع اليه 
افتراضيا او من خلال مخيلة ذاتية تنتج الصور التي 
تتراءى بعد كل انفجار يحدث. 

تصحيح مفاهيمي لشخصية لا اسملها بدأت مع 
المؤلفة الحقيقية"ماري شيلي" التي ابدعت في 
روايتها الادبية فرانكشتاين من حيث الاسلوب 
وخصوبة المشهد وديناميكية الموضوع الذي يطرح 
فكرة البحث المعاكس حيث تقول' ماري شيللي' في 
روايتها فرنكشتاين' “لكي أصل الى ادراك كنه الحياة, 
ينبغي اولاان اقف على شر الموت." فهل نفخ' احمد 
سعداوي' ' في بطله شسمه روحا فرانكشتينية عبثية 
تبحث في المجهول عن المجهول؟. أم انه استمد الفكرة 
ليعرض بصورة غير مرتية ما يحدث في العراق 
من تفجيرات ومآس مع الاهتمام بالتراث اليهودي 
الموجود في العراق عبر تلميحات غامضة بتعبيرات لم 
تكتمل. 'بيت بناه اليهود على الارجح. ثم ان 'الحَمد 
سعداوي" اختلط عليه مفهومي الخير والشر حيث 
اقتلع شسمه عين رجل بريء ليضعها في جسد يموت 
كل عضو فيها بعد انتهاء المهمة, وفي هذا تلويث 
لخيال القارئ. لانه ترك مفاهيم الخير والشر تختلط, 
ولم تحقق بذلك مبتغاها الفكري والفلسفي والادبي. 
ليعود بالزمن العربي الى الوراء من خلال رواية لا 
يمكن حتى مقارنتها بفرانكشتاين مخلوق "ماري 
شيلي" المرعب حيث تتساءل في عملها الادبي هذا. "هل 
كان لرجال تلك العصور الغابرة هذا الجبروت الهائل 
قبل ان تطغى عليهم اللذات, فتعمى ابصارهم وتقتل 
همهم ؟! هل كانو يتمتعون بمثل هذه القوة والسلطان 
قبل ان تنسكب على نفوسهم نيران الاحقاد والمطامع 
فيكيدوا لبعضهم البعض وبلحقوا الاذى بين جنسهم. 
فهل حاول' 'احمد سعداوي' ترك حكمة او ترك كلمات 
تمنح الفكر الغربي او العربي رؤية استنتاجية عن 
شعب يرزح تحت تسلط قوة عظمى؟. 

أم أن "احمد سعداوي يحاول وضع العرب تحت 
مجهر ثقافة غربية تبحث عن اعمال عربية تصويرية او 
بالاحرى حكواتية تعود بالزمن الى التخلف و الانهزام 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


والاستسلام. كما استسلمت العجوز المسيحية الى 
فكرة الهجرة, وتركت بيتها وارضها بينما القط 
المحبب الى نفسها تشبث بالمكان بعد ان تركته ليشوا 
ورحلت بعيدا عنه. فهل هذا يعني ان مسيحي العراق 
اعلنوا الهجرة والرحيل؟ أم أن هذا يظهر مدى التخلف 
الثقافي النابع من الجهل بالشسيء؟ أم ان الممر 
الحقيقي لفرنكشتاين في بغداد هو رواية تعيد ذكراه 
بأسلوب بائمس؟..ام اننا محونا أدب الرعب و التزمنا 
برعب انتقل الينا من الاحداث السياسية, والأمنية 
التي تتنقل من بلد الى بلدء والسبب الرئيسي في ذلك 
هو فرنكشتاين والشسمه المصنوع بيد روائي تأثر 
بماري شيللي, ولكن تم تكوينه المختلف بيولوجيا 
من حكاية مؤدلجة هدفها معايير محددة نجدها في 
كل رواية منحوتة على مقاييس يوكر يبحث عن عوللة 
ادبية من نوع ثقافي يهدف الى نشر صور سردية 
التقطت من الاحياء العربية المأزومة. 

حين بدأت بقراءة الرواية احببت العجوز ليشوا 
وصممت على القراءة الكاملة للرواية برغم توقفي 
عن قراكتها عدة مرات فيما بعد. ربما على امل ان 
اجد بعض الخيوط التي تحقق الهدف الروائي 
الذي ارتبط ببغداد والوضع العراقي بشكل عام. 
حاولت البحث عن تكوينات روائية اساسية لصياغة 
قولبها سعداوي تبعا للفكرة التي انجرف معهاء 
متناسيا ان التأليف الروائي يحتاج لروح صياغة 
ادبية غنية بتقافات تثري العمل الروائي: وتمنحه 
متانة مخيلة قادرة على بناء مشهد درامي تحيط به 


تفاصيل فنية مبنية على اتساع الرؤية, فهو اعتمد 
الحركة في اتجاهين مستقيمين فقط, وما من سكون 
يمهد لتوضيح استدارة رؤيته عند المتلقي حتى في 
المشاهد السريالية التي لو حذفناها لوجدنا ان النص 
المسكوب في قوالب مختلفة لن يتأثرء وهذا اتعب 
القارئ. 2 

عبارات ثلاث اختارها' احمد سعداوي" ليضعها 
ضمن بداية جمعت قول شسمه مع اقوال للمؤلفة 
الروائية' ماري شيللي' ومن قصة العظيم في 
الشهداء ماركوكيسس المظفر قيل الانطلاق في التقرير 
السري الذي انتهى بتوقيع اللجنة. لنستمتع قليلا مع 
العجون" ايليشوا المكتفية بطقس مكالمة الاحد. "لأضع 
علامات استفهام قبل كلمة الاحد, ولأرسم ايضا 
علامات استفهام اخرى في مفارقاتٍ الفصل الثاني, 
فكيف يستطيع الركضشىس من اصيب' ' بآلام ميرحة 
في ذراعيه وعظم الحوضص.ء. وجروح في جبهته 
وعظمة خده بسبب السقوط على الاسفلت, »لم يكن 
يمشي بصورة طبيعية كان يعرج ويسجب خطواته 
بصعوية. هنا استدرك هذا بعد ركضس, وتعابير 
سريعة يصف من خلالها المشهد التفجيري الوصفي 
اوالاخباري» والخالي من اي خصوصية اسلوبية. 
اي كمشهد روائي له عناصره الاساسية التي لا يمكن 
القفز عنها وعلى رأي كونديرا. "لا يستطيع الروائي 
المعاصرء الذي يشتاق الى الحرية المرنة التي كتب بها 
المؤسسون الاوائل, أن يقفزفوق موروث القرن التاسع 
عشرء اذ عليه ان يجمع بين متطليات التأليف القاسية. 
الجمع بين حرية رابليه وديدرو في الكتابة و التخطيط 
المنظم والصارم, الذي يتطلبه التأليف."فهل حقق 
احمد السعداوي قفزة روائية معاصرة؟. 

اتبع'احمد سعداوي" اسلوبا مقتضيا محاولا 
الابتعاد عن صرامة التأليف الروائى الكلاسيكي. لكنه 
سلب من عمله هذا صورا جمالية حاول التعويض عنها 
بالمشاهد السريالية الغير مكتملة. كما انه وضعها فى 
المكان الغير مناسبء فما بين الحقيقة والخيال في اي 
عمل ادبيء مسافة نقطعها بحثا عن المعنى المفقود. 
لنحدد بعده ما نريد قوله بوضوح. كمااوضحت 
هذا المؤلفةا 'ماري شيللي" في روايتها الادبية العميقة 
الرؤيا. "الا ان يشاء الله الذي كفرت بنعمته كما كفر بي 
عبدي. '"'بينما بقى الهدف من خلق شسمه ا مستخلص 
من''ضحايا يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحوا وهو 
مخلوق للانتقام والثأر لهم.'باعتباره مجرد بطل 
رأينا من خلاله' كل الجرائم التي ترتكب ويقف خلفها 
هراء مرتب كهذا. "فهل هو هنا في مهمة رسولية ام انه 
يحاول اصلاح الفساد بالفساد؟. 

بالنهاية اعتذر من المؤلف "احمد سعداوي" . كما 
اعتذر من القراء في بث انطباعي عن قراءة رواية 
جعلتني اتساءل هل يمكن وصف' ' فرنكشتاين في 
بغداد" بالعمل الروائي الادبي الشديد التأثير على 
كافة المستويات والأهمها فنية؟. 


استثمار المادة من أجل الحياة صنع منا 
استهلاكيين بلا عقول, نستورد ونستهلك 
من غير أن نفكر في الإنتاج, جل همنا المادة 
لا الإنسان, نعيش التداول المادي بنسب 
عالية مقارنة بالتداول الفكري, وهذا هو 
السبب الرئيسي لجعل الواسطة تستشري 
في مجتمعناء ولارتفاع معدلات العاطلين 
عن العمل الذين يرددون في أغلب الآحيان 
عبارة'عمل للعاطلين يا محسنين"." 


'"'بإعطاء المادة قيمة أعلى من الإنسان 
استشرت الرشوة التي هي تعني 
الحصول على مادة أكثر عن الراتب 
الشهريء وأصبح الحصول على عمل 
يتطلب واسطة أيضاء أو هو صعب المنال» 
لأنّ العمل يجلب المادة, ويالعمل تستطيع 
الحصول على أي مادة أخرى كما تعلمون, 
لأنْ المجتمع مادي؛ أصبح كل ما يؤدي إلى 
المادة صعب المثالء وكل ما يأتي بالمادة 
مرغوب به.' 


نحن اليوم بحاجة إلى استثمار الإنسان 
وعقله لا إلى استتثمار المادة, الإنسان هو 
المحور الأساسي وهو الذي على أساسه 
تبنى المجتمعات, إذا أردنا أن نختصر 
الزمن وأن نتطور علينا باستثمار العقل 
أولا وقبل كل شيءء عندها سيأتي التقدم 
والتطور والإبداع والإنجاز وكل ما يقوم به 
الإنسان وعقله, أما المادة فستكون تحصيل 
حاصل لحركة العقل الإنساني. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عتبات الكتابة 


دراسة في المنجز النقدي للناقد الدكتور محمد صابر عبيد 


تأليف: د.سوسن البياتي 
عرض : شاكر مجيد سيمو 


برز الاهتمام بموضوع العتبات على أثر 
هذه الموجة النقدية التي حدد أسسها جيرار 
جينيت وخطوات قراءتها وأنماطها وأنواعها 
ومواضع كل واحدة منهاء فكان التركيز على 
الغلاف وما فيه من معلومات خارج حدود 
النصء وما يحيط بالنص من الداخل و الذي 
يعمل على توضيح وكشف بعضن أسرار 
النص التي لا يفصح عنذها المبدع داخل المتن 
هي أهم مرتكزات نظرية العتبات,فكل ناقد 
أو دارسس أو باحث ينطلق من عتبات محددة 
يقتصر عليها من دون المحاولة الإفادة من كل 
المجالات العتباتية التي حددها جينيت.. 
والناقد محمد صابر عبيد من النقاد الذين 
ركزوا اهتمامهم إلى هذا الموضوع الحيوي 
في ممارسته الإبداعية كافة سواء أكان هذا 
الاهتمام في مدونته الشعرية أم النقدية. 
وانطلاقا من هذه الرؤى فقد ارتأينا دراسة 
طرائق تشكل العتبات النصية في مدونة 
الناقد عبيد الناقد, وانطلقنا في دراستنا 
من ثلاثة موجهات أساسية شكلت فصول 
الكتاب. فكانت عتبة العنوان البنية العتباتية 
الأهم التي حرص الناقد على أن يركز عليهاء 
وهي بنية مراوغة تستجيب لآلية المط 
والشد, وتم التأكيد في هذا الفصل على 
مستويات العنونة وتحقق فاعليتها. ومن 
ثم قدمت الدراسة رؤيتها الخاصة بتقسيم 
الفصل على مياحث ثلاثة شكلت نواتها 
المركزية من اعتماد العنوان منطلقاً لهاء فكان 
المبحث الأول مستندا على عنوانات الكتاب, 
فيما أطاح المبحث الثاني بحرية عنوانات 
الفصول وأخضعها لشروط قرائية خاصة, 
أما الثالث فاخترق جدار المباحث ليركز على 
عنواناتها ويشكل من مباحث فصول الكتاب 
طعما سائغا لفاعلية القراءة العتباتية, له 
مذاقه وطعمه ونكهته الخاصة. 

كان من أبرز اهتمامات الناقد عبيد هو العمل 
على استحداث الجماعة النقدية وانتاج 
كتب نقدية جماعية عدة, إذ شارك في تأليف 
مجموعة لا بأس بها من الكتب النقدية التي 
استندت في أصولها وقواعدها إلى أصول 
وقواعد الكتابة النقدية؛, فاتخذت من النص 
منطلقاً لها. 

عرف محمد صابر عبيد بمدونة نقدية 


غزيرة ومتنوعة تقارب الشعر بأنواعه 
والسر بفنونه المتنوعة, نابعة من ثقافته 
العالية وإلمامه الواسع بالعلوم العربية 
كافة, فضلاً عن اطلاعه على كل المستجدات 
في النقد الحديث العربي و الغربي على حد 
سواءء قراءاته المتعددة للمناهج الحديثة 
والأجنامس الأديية كافة ونظرة واحدة 
لمؤلفته ستبرهم على هذا الحسس النقدي 
بأهمية هذه الأجنامس وكيفية تشكيلهاء 
لاسيما وأنه أفاد من هذه الأجنامس في 
طريقة ترابطها وصياغتها فهناك قراءات 
تعتمد على التداخل الأجناسي فيما بينها, 
ومثل هذا التداخل لابد للناقد أن يلم بأدواته 
ومرجعياته ليكون قادراً على توجيه رؤيته 
النقدية / القرائية الوجهة الصحيحة. 
وربما كان اهتمامه الخاصص بالسيرة هو 
جزء من هذه الثقافة التي امتلك أدواتها منذ 
وقت مبكرء وقد أشار إلى هزه النقطة تحديداً 
بقوله: ((لقد شغلني فن السيرة واستهوتني 
أنماطه منذ زمن بعيد, وكنت احسيني جادا 
لكل ما يستجد في آفاق هذا الفن سواء على 
مستوى الكتابة الإبداعية أم الكتابة النقدية 
والتنظيرية)). 

ومن هذا المنظور لابد لنا من التعامل 
مع مدونة عبيد النقدية تعاملاً يتوافق 
وشخصيته الشاعرية أولاء والنقدية 
ثانياً, ثم أن هناك موجهاً آخر يظهر في 
هذه الشخصية تحدد نقطة تكامل هذه 
الشخصية والتقائها مع بعضها البعض, 
ألاوهمي شخصيته الأكاديمية التي لايمكن 
عزل الشخصيتين السابقتين عنهاء ولا يمكن 
النظر إلى أحدهما بمعزل عن الآخرء فكل 
واحدة منها تكمل الأخرى. 

وإذا كنا ننظر -من زاوية معينة- إلى ابتعاد 
نوعي لشخصية الشاعر عن الحقل الدلالي 
الأكاديمي, فإننا لا يمكننا إطلاق مثل هذه 
الأحكام بصورتها العمومية على الارتباط 
النقدي بالأكاديمي. 

فثمة توافق بين الشخصية الأكاديمية 
والشخصية النقدية, يتأتى من أن تأثير 
الشخصية الأكاديمية على الآخر/ الشخصية 
النقدية إنما هو تأثير قوية وحيوي 
ومركزيء وله خصوصية مميزة, فالشخصية 
الأكاديمية أو ما يسميها بالرصانة الأكاديمية 
ضرورية جدا للعمل النقدي بوصفها الضابط 
المنهجي الذي يدرج العمل في سياق الانتاج 
النصي المتعالي, وهي لا تظهر منعزلة عن 


الطرف الآخر الذي تمثله الشخصية النقدية 
التي توفر لسابقتها عمقا نقديا يحفظها 
من السقوط في حضن العملية والمنطقية. 
من أبرز العتبات التي يشتغل عليها الفكر 
النقدي هي عتبة العنوان» وقبل أن نتعمق 
في دراستها لابد من نظرة نقدية تسلط 
الأضواء عليهاء ولن نعود إلى بداياتها وما 
قيل في شأنهاء فالذين أثاروا هذه القضية 
لم يتركوا شاردة أو واردة إلا وطرحوهاء 
على أننا سنتمثل بعضا من هذه الآراء لندرك 
مدى أهمية هذه العتبة ودلالاتها النقدية 
ومن ثم سنحرص على الوقوف على الفكر 
النقدي للناقد محمد صاير عبيد وهو يتمثل 
هذه العتبة في دراساته النقدية منطلقين من 
أدواته الاشتغالية قبل أن نقف على عناوين 
كتبه وفصولها ومباحثها التي ستكون 
محاور هذا الفصل. 

-عنوان الكتاب: 

بنظرة فاحصة لعناوين الكتب النقدية 
للناقد محمد صاير عبيد سنجد ذلك التركيز 
والاهتمام بصياغة عنوانات كتبه, وارتباطها 
بالداخل النصيء فثمة علاقة متكافكة بين 
الاثنين: العنوان / النصء وهي في الآن ذاته 
علاقة تبادلية تعكس قيمة الكتاب وتؤسس 
لغوايتة على حسد تعيدن اوكوثور- ويمكن 
أن نقسم عنوانات الكتب على ثلاثة أقسام 
أوأنها تصنف تحت ثلاثة مسميات وهي 
عنوانات الفصول:يكشف هذا المحور عن 
اسلوبية عتياتية مغايرة لعنوانات الكتب, 
ذلك أنها تشكل عتبة داخل نصية في الوجود 
العياني للصيغة النهائية للكتاب؛ وخارج 


نصية ذلك أنها تحتل موقعاً خارج النص, 
بمعنى أنها عتبة مراوغة / لعوبة بين داخل 
الكتاب وخارج النص, 

وتحظى عنوانات الفصول في كتب محمد 
صابر عبيد بأهمية استثنائية -شأنها شأن 
عنوانات الكتب- بل وبخصوصية شمولية 
ومعرفية وجمالية, ولها دلالات لا يمكن 
تخطيها أو تجاوزها. عنوانات المباحث: 

إذا كانت فصول الكتاب تشكل هوية الكتاب 
بعد عتبته الأولى / العنوان بوصفها هوية 
داخل نصية, تعمل على تجسير الهوة بين 
الموضوعات المختلفة لتكون بمجموعها 
تفاصيل الكتاب الأساسية:, فإن المباحث التي 
تقسم الفصول على أساسها تشكل هوية 
هذه الفصولء فالفصل الواحد لا ينمو ولا 
يستمر إلا عبر تفرعات وطرق ملتوية هي 
المباحث, بمعنى أن المبحث الواحد ينهض 
على فاعلية جزئية لمكونات الفصلء ومع 
المباحث الأخرى تنتج لدينا بؤرة مركزية 
يعتمدها الكتاب وتحقق جدليتها باقتران 
بعضها مع البعض الآخرء وإذا كان الفصل 
في المفهوم اللغوي هو ((بون ما بين الشيئين 
والفصل من الجسد موضع المقصل)) فإن 
المبحث يعطي دلالته اللغوية من خلال 
تعبيره عن طلب الشيء في الترابء بحث 
يبحث بحثا وابتحثه والبحث أن تسأل عن 
شيء وتستخبره, وبحث عن الخبر إذا سال 
عنهءلا تخلو المقدمة التى يكتبها المؤلف 
الخطورة والحساسي؛ ذلك أنها تعمل على 
الكشف عن آليات اشتغال المؤلف في كتابه 


للقارئ ((إذ كلما كان التقديم مراعياً لطبيعة 
القارئ الذي يتوجه إليه ومرتبط بطبيعة 
التجربة التي يقدم لها كان أقدر على فتح 
مغاليق المتن ومحاورته حوارا فعالا بما ينم 
عن إمكان عتباتي تتوفر عليه المقدمة)). وما 
بمكننا ملاحظته أننا أمام ترسبات مقدماتي 
غاية فى الأهمية لأننا سننطلق فى دراستنا 
لهذا الفصل من مباحث ثلاثة تؤسس لكيان 
هذا الفصل. وقبل أن نشرع في ذلك فإن 
السياق النقدي يدفعنا إلى الكشف عن رؤية 
الناقد النقدية ومعرفة دلالة المقدمة وأهميتها 
لدى الناقد عبيد لاسيما وأنه عمل على أن 
يعمق حضوره النقدي من خلال التركيز 
على المفاهيم و المصطلحات وكل ما من شانه 
أن يثري دراساته. المنهاج من نهج الشسيء إذا 
سار عليه سلكه, والنهج الطريق الواضح 
كالمنهج والمنهاج. 

وتتحدد الرؤيا المنهجية للناقد ب((طبيعة 
الفكر النقدي الذي يلهم الناقد سياسته 
النقدية في كل تجربة كتابية, فضلا على 
طبيعة الكتاب الذي يشتغل عليه بما ينطوي 
عليه من قضايا ومشكلات وتصورات» 
وما تحتاجه من أساليب معالجة ونظر 
وتناولٍ وقراءة -مراجعة وتحليلا وتفسير 
وتأويلا)). على أن أهم ما في هذه المقدمة ذلك 
المناخ التعريفي بالمشروع النقدي الذي كرس 
الناقد عبيد جهده لبنائه ودعمه وحرص 
على إقامته إقامة نوعية تستجيب لمتطلبات 
التجرية النقدية الصارمة بالمقاييس النقدية 
المعروفة والمتداولة كل حسب وجهته ورغبته 
أولاء وذلك المناخ التعريفي بالكتاب. وهو 
مناخ نوعي يكرس الرؤيا النقدية والمنهجية 
لمناخات الكتب السابقة. وجاءت مقدمة 
كتاب 'شيفرة ادونيمس الشعرية" إضافة 
نوعية لتؤكد جدل العلاقة القائمة بين 
النظرية والتطبيقء إذ ينهضي الكتاب على 
((فكرة المنهج في مستوى تشكيل رؤيتها 
الميدانية داخل حقل أعمل هي فكرة تنهض 
على الممارسة والمران والتجربة والخبرة 
وتخصيب الحساسية, وتنضج وتتعالى 
نظريا ورؤيا عبرها ومن خلالهاء ولا يمكن 
لها أن تولد في حضن النظرية المنقطع عن 
حيوية التجربة وفعاليتها وقوة حضورها 
في الميدان)). 1 
حرص الناقد في مقدمته هذه أن يكون حرا 
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في توجهه النقدي, فلم يضع شروطا للمقدمة 
ولا آليات محددة تسعى إلى الانطلاق من 
الرؤية التقليدية المعروفة عنها في الكتابة 
المقدمات: لذا فإن أبرز ما يمكن الاسترشاد 
به في هذا الصدد هو أن الرؤية المنهجية 
تختط لنفسها قاعدة مغايرة في الشروع 
بالقراءة, بمعنى أننا سنقراً نصا مصغرا 
في برمجة الفعل النقدي الذي يسعى الناقد 
إلى مقاربته بعيداً عن النص المتني الذي 
سينضوي تحته, وقد لا يمت إليه بأية صلة 
سوى أن السياق المعرفى اضطر الناقد 
إلى هذا التوجه. لذا فقد حقق الناقد سعيه 
النقدي في هذا الكتاب ابتداء من المقدمة 
التي عنونها ب(مقدمة في المنهج) إذ حاول 
الكشف عن بعض الأمور المنهجية وإجلاء ما 
غمض منها في سبيل تحقق استجابة نوعية 
لعملتي الفهم و الإدراك اللتين تعدان من أهم 
شروط الناقد / القارئ المحترف.الجانب 
المهم في شخصية الناقد عبيد يظهر في كونه 
ناقدا أكاديميا له رؤيته الأكاديمية الخاصة, 
فهو أستاذ جامعي تلمذ على يديه الكثير 
الكثير من الطلبة وتخرج على يديه الكثيرين 
منهم, منهم من وضع الخطوط الآساسية 
لحياته وأصبح أكاديميا عن شخصيته 
شاعراً وناقداًء بل إن هذه الشخصية تحديداً 
قد عملت على تفتح وعي النقدي وترسيخه 
وقادته إلى مساحات جديدة في التفكير 
بالأدب -على حد قوله. حصل على شسهادة 
الدكتوراه عام ١194١‏ من جامعة الموصل 
ونال الأستاذية عام .3٠٠١‏ مارس التدريس 
وأشرف على العديد من الرسائل والأطاريح 
الجامعية, وساهم في مناقشة العشرات 
منهاء كما ساهم في العديد من المؤتمرات 
داخل القطر وخارجه فضلا عن نشره المثات 
من البحوث والدراسات في المجلات العراقية 
والعربية في مجال تخصصه الأكاديمي, 
ونال العديد من الجوائن. 1 
تعرف السيرة الذاتية بأنها: ((كتاب يروي 
حياة المؤلف يقلمه. وهو يختلف مادة 
ومنهجا عن المذكرات أو اليوميات)). 
وقد عددها بيرسي لوبوك بأنها ((كيان 
أدبي متمرد, بل دائم التمرد على الأشكال 
والقواعد الأديية, وهى صعبة المراسس, 
وغير منطقية)). يعتمد هذا النمط الكتابى 
على الذات, ذلك أن مؤلف السيرة ينطلق من 
مفهوم قراكي لحياته الشخصية وتفاصيل 
منها في إشارة زمانية ماضوية تستوثق 
الجوانب المهمة منهاء يجيب من خلالها عن 
الكثير من الأسئلة التي تلح على المخيلة 
الذاكراتية؛ فكتابة الذات بحد ذاتها ((أحد 
أهم تجلياتها بحث في أسئلة الوجود: 
الحياة, الموت, الحب والمجتمع)).إلادليل 
على هذا التفاعل الصميمي والحميمي في 
آن بين المهدى والمهدي إليه. وفيه تتمثل 
بنية الإهداء بقوة ووضوح., فقد رسخت 
من قوانين الطبيعة وقوت آثارها في أحلك 
الضروف, وارتسمت لها مراسيم وطقوس 
أرادت أن تحقق كفايتها المادية والمعنوية 
بعد الإسلام, وإن غدت هذه البنية -فيما 
بعد- لاسيما لدى الشعراء انشغالاً مادياً 
بالدرجة الأسامس, وأصبح فعل الإهداء 
مرتهن بالقيمة المادية التي يتحصل عليها 
المهدى من المهدي إليه. 


« 
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نموذج أسطوري للبراهمي الذي أثقلته 
ووحه المعذبة 


بغداد/ أوراق 


حكاية أسطورة تجري احداثها في إحدى 
القرى البعيدة تضمنتها رواية (سدهارتا) 
لهرمان هسه والصادرة عن دار (المدى) 
بترجمة جيزلا فالور حجار حيث نتعرف 
من خلالها على نزوع البشر نحو البحث 
عن الذات في الحقيقة المطلقة (اوم) أو 
عن الحقيقة المطلقة فى الذات (النرفانا) 
أي الخلاصص الروحي الأبدي. سدهارتا 
نموذج أسطوري للبراهمي الذي أثقلته 
روحه المعذبة في جسد قلق, واكتشف أن 
الطريق الى الخلاصص, يبدأ بكسر التعاليم 
وإطلاق الروح بملء الحرية؛ والصير 
وانتظار ومضة المعرفة التي لم تشرق 
على فاوست.. وقد حلت في روح سدهارتا 
في لحظة بين الوجودية والتجلي.. نشأ 
سدهارتا في بيت برهمي عريقء تعلم فيه 
كيف يبدأ نهاره باستحضار أوم في داخله, 
دون أن ينطق بهذه الكلمة المقدسة.. 


وباستحضار اتمان في أعماق وجوده. 
كان والداه سعيدين بهذا الابن الذي شب 
عن الطوق عالماً كبيراً . وكاهنا وأميرا بين 
البراهمة . وكان صديقه جوفيندا يحبه 
كما لايحب أحداء ويعلم أن سدهارتا لن 
يكون برهميا عاديا أو كاهنا كسولا يقدم 
القرابين, أو تاجراً للكلمات السحرية, 
أو شاة غبية طيبة بين قطيع كبيرء لكن 
سدهارتا لم يكن سعيدا.. فعندما كان 
يتجول في الممرات الوردية؛ التي تقطع 
بساتين التين, أو يجلس غارقا في تأملاته, 
أو يقدم القرابين في أعماق غابة المانئغو.. 

كان يشعر بالرتابة والخواء. والعجز عن 
مقاومة الأحلام والخواطر المقلقة التي 
تتدفق عليه مع ماء النهر وضوء النجوم 
وأشعة الشمسس. كان هاجسه أين يوجد 
اتمان الأكبر, أين يسكنء أين ينبض قلبه 
الأبدي. لقد تناول المعلمون والحكماء 
والكتب المقدسة ولا سيما اوبانشياد 
سامافيدا كل شسيء عن خلق العالم... 
ولكن أين هم البراهمة والكهنة والحكماء 
الذزين أفلحوا لاافي الحصول على هذه 
المعرفة العميقة, بل في تجريتها والتعرف 
عليها فى الذات. قال سدهارتا لصديقه 
جوفيندا: جوفيندا لنذهب الى شجرة 
البنيانا نمارسن التأمل ونسعى خارج 
الرتابة.. إن أوم هو القومس.. والسهم 
هو الروح. وبراهما هو الهدف. وظلا 
على هذه الحال تحت شجرة التين الهندي» 
حتى عبرت بهم ذات يوم جماعة من نساك 
السامانا.. وكانوا يتجولون لتعذيب 
الجسد والتحرر من دنسه وخطاياه. 
فيكون لهم الخلاصص ولا تعود أرواحهم 
تنبعث فى أحساد آاخرى. فلا يتخللصون 
من العذاب أبداً. وعندما انضم السدهارتا 
للسامانا وتبعه صديقه جوفيندا.. لم يكن 
لسدهارتا غير هدف واحد, هو أن يصبح 
خاليا من أهواء الجسدء فلا يعود زاتا بل 
مجرد فكر خالص قريبا من السر الأعظم. 
عندما استمع سدهارتا وجوفيندا الى 
الرجل المستنير بوذاء أعلن جوفيندا رغبته 
في الانضمام الى جماعته. أما سدهارتاء 
فكان له رأي آخر: أيها المعلم المستنير 
سواء أكانت الحياة في ذاتها ألما أم 
لذة. .. فلييس ذلك مهماً ٠‏ ولكن وحدة العالم 
وتلاحم الأحداث جميعاً » واشتمال كل 
كبيرة وصغيرة في تيار واحد, في قانون 

واحد للعلبة, للصيرورة والعدم. . هذا 
كله يسطع واضحا في تعاليمك السامية 
أيها الكامل, لكن ثمة سؤالاً غاتياً وجواباً 
مستترا . وكان رد بوذا إنك ذكي وعميق 
يا ابن البرهميء ولكن دعني أحذرك أنت 
المتعطثس الى المعرفة من لعبة الأفكار. 
فالآراء لا تعني شيئاً قد تكون جميلة أو 
قبيحة, ذكية أو حمقاء.. أما التعاليم التي 
استمعت إليها يا هارتاء فليس هدفها تفسير 
العالم بل الخلاص من الألم . قال سدهارتا: 

أيها المعلم.. إن أحدا لن يجد الخلاص عن 
طريق التعاليم, وليمس بوسعك أن تنقل 
الى أحد بواسطة التعاليم, ما حدث لك 


ساعة الاستنارة بعد رحلة طويلة مريرة 
من الفكر والتأمل والمعرفة والعذاب. 
واصل سدهارتا طريقه, فيما اختار 
صديقه حجوفيندا الالتحاق بجماعة الرجل 
المستنير. وكلمات سدهارتا ترن في أذنيه 
لن يصل أحد من السامانا الى النرفاناء 
وليس هناك عدو لمعرفة الذات أسوأ من 
رجل المعرفة يا جوفيندا. كان سدهارتا 
يفكر تفكيرا عميقا وهو يمضي في سبيله: 
إن ما اعرفه عن نفسي. عن سدهارتاء أقل 
مما أعرفه عن أي شيء آخر في العالم, 
وليس بوسعي أن أتعرف على نفسي إلا 
من خلال نفسي. وتلفت حوله. كأنما يرى 
العالم لأول مرة.. كانت الدنيا جميلة غريبة 
غامضة الزرقة والصفرة والخضرة. وهنا 
السماء و النهر والغايبات والجيال.. وفي 
وسط هذا كله, كان سدهارتا فى طريقه الى 
نفسه لم يعد زاهداًء أو كاهناً أو برهمياً.. 

هو الآن سدهارتاء المستيقظ فحسب. 
أخذن سدهارتا الشمس و الغابة والجيال 
والشاطئ النخيلي والأشياء؛ كما لو أنه 
يراها لأول مرة. كان العالم جميلاً وبسيطاً 
غاية البساطة, بل طفولياء مباشراًء ومن 
دون أدنى ارتياب . ولعله كان يعلم منذ أمد 
طويل أن ذاته هي اتمان وأنها من نفس 
الطبيعة الأبدية لبراهما. . ولكنه لم يجد 
ذاته في الحقيقة أبدا لأنه رآها في الأفكار 
المجردة. 

في الطريق الى الضفة الأخرى من النهر» 
وعند حافة أحد الغدران: ركعت امرأة 
شاية تغسل الثياب. حياها سدهارتا وطلب 
منها البركة, كما هي عادة المسافرين. 
كانت المرأة تريد أكثر من ذلك, وتتصرف 
كمالوأنها ستصبح صديقة حميمة لهذا 
البيرهمي. أحس سدهارتا بدمائته تشتعل.. 

انحنى قليلاً صوب المرأة, ولكن لأنه لم 
يلامس امرأة قطء فقد تردد برهة وتراجع 
الى الوراء كأي برهمي.. ثم اقترب منها 
وعاشرها.. وكما تتسرب الرطوبة متباطتة 
الى جذع الشجرة حتى تفسدها تماما.. 

كذلك تسللت الدنيا الى روح سدهارتا. 
أفسدته الرذاكلء التى طالما احتقرها 
وازدراها.. ولم يعد الصوت الداخلي 
الشرقء صوت أوم يرن في مسامعه. 

وذات ليلة. عرضت له رؤيا مفزعة.. كانت 
امرأة تحتفظ بطائر صغير مغرد نادر 
الوجود في قفص من ذهبء وعندما أقبل 
هارتا نحو القفص. كان الطائر ميتاً. وهنا 
أدرك سدهارتا أن اللعبة قد انتهت, فسرت 
رعدة في بدنه, وأحسس كأن شيكاً داخله 
قد مات. هرب سدهارتا الى الغابية مثقلا 
بالجزع والغثيان. وظل كذلك عدة أيام, 
حتى استيقظت روحه الغافية وأدرك فعلته 
مع المرأة وراح في نوم عميق على ضفة 
النهر أسفل شجرة جوز الهندء وهو يتمتم 
باسم الحقيقة المقدسة أوم وعندما استيقظ 
ثانية, كان قد ولد من جديد.. لقد تعرف 
على نفسه وأصبح الرجل الذي اكتشف 
الطريق و تعلم من النهر كيف ينصت بقلب 
ساكن وروح مترقية. 
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العدد (3008) السنة الحادية عشرة الاحد (16) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


)2 دمشق / بندر عبدالحميد 


يقتحم الشاعر والسينمائي عباس كيارستمي أبواباً 
مهجورة أو مغلقة في التراث | لشعري الفارسيء, منطلقا 
من مقولة راميو:« يحب أن نكون حداثيين في شكل 
مطلق». وكان شغله على تكثيف غزليات الشاعر حافظ 
شيرازي (الذي عاش في القرن الرابع عشر) شبيها 
بشغل النحل الذي يكتفي من بستان الورد بالرحيق» 
وجاءت النصوص الغزلية, يرواية كيارستميء, على 
شكل مقاطع صغيرة, تشبه اللقطات السينمائية 
المضغوطة والمشحونة بالمشاعر المتدفقة في عشق 
الشاعر للحياة والحبيبة معاء وهو العشق المعلن عند 
الشاعر الذي قال: «أنا من ذاع صيته بالعشق في المدينة», 
ولكن حافظ شيرازي - مثل عمر الخيام - تجاوز المدينة 
إلى كل العالم, وترك تأثيرات واسعة في كبار الشعراء 
والكتاب في الغرب, ومنهم غوته وثورو وأمرسون, 
منذ أن ترجمت غزلياته إلى كل اللغات الحية, يعد أن 
صدرت باللغة الإنكليزية عام ١لا/ا١,‏ يترجمة ويليام 
جونزء وكان غوته الأكثر إعجاباً بأشعار حافظ فنشر 
على منوالها «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» عام 
,: وقبل ذلك كان مولعا بحكايات «ألف ليلة وليلة» 
التي ترجمت إلى الألمانية, عن الترجمة الفرنسية التي 
أنجزها انطوان غالاند في أوائل القرن الثامن عشر. 

وثلاثين لغة,. وتحولت مقتطفات بارعة من أشعاره إلى 
أمثال شعبية دارجة, وقلما تخلو البيوت في ايران 
وأفغانستان وطاجيكستان من ديوانه, وقيل إن ولعه 
بكتابة الغزليات الصافية بدأ في شبابه المبكر, حينما 
كان يعمل في مخبزء فكان ينقل الخبز إلى بعض.س 
بيوت الأغنياء في المدينة. حيث التقى بامرأة فاتنة 
الجمالء تدعى «شاخ نبات»., وأحبها من طرف واحد, 
فكانت ملهمته الأولى في أجمل قصائده التي حفظها 
معجيوه, وتحولت إلى أغان ذات ألحان خاصة, ونقشها 


نا 
ما 
_- 


برواية: عباس كيارستمي ب[ 


الخطاطون في لوحات حروفية فنية مزخرفة وملونة, 
بينما ظل اليوم الثاني عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 
في كل عام مناسبة احتفالية شعبية بالشاعر والحب معاء 
وتتوازى حالة الحب والإلهام لدى حافظ شيرازي مع 
حالة دائتي وحبيبته بياتريمس, وتشمل فضيلة العشق 
عند شيرازي فضاءات واسعة؛ يلتقي فيها عشق الحياة 
والجمال والمحبوب معاء وتتميز النفحة الصوفية عنده 
بأنها ليست انعزالية منطوية على نفسهاء فهي تصب 
فى تأملاته المفتوحة فى الحياة اليومية, التى تأخذ 
شكل الحكمة والدعوة إلى الحب بتنويعاته ومعانقة 
الحياة, وفيها تأثيرات من شعر أبي نؤامس وابن 
الرومي والمتنبي» على إختلاف أساليبهم وغواياتهم, 
وكان كيارستمي مولعاً بأشعار الهايكو اليابانية التي 
تقترب من الرباعيات الفارسية والعربية وهو يرى أن 
قصيدة الهايكو «أكثر أشعار العالم شاعرية؛ لأنها حررت 


ععفتة 
| 


| رج جح لس 


نفسها من كل القيود, إنها لا تمنحك كل ما ينبغي أن 
تمنحه, بل تبقيك عطشا إلى المعنى الذي ليس معنى على 
الإطلاق؛ وعوضا عن تقديم الشعر إلى عالمك تدعوك إلى 
عالمها الشعري في اللامكان». 

واختار كيارستمي تقسيم النصوصص. إلى فصول 
متقاربة. مثل: الحب و الشيابء في مديح المحبوب, 
حلم الوصالء نسيم الفردوسء ليل الفراق» حزن الحب, 
رسالة إلى المعشوقء, بشرى الوصال... وحينما نشر 
نصوصه في كتاب عام ,2٠٠١1‏ واجه كيارستمي حملة 
غاضبة من الكتّاب والنقاد السلفيين, تتهمه يتشويه 
التراث. لكن الكاتب والناشر بهاء الدين خرمشاهي كتب 
مقدمة يقول فيها: «ما يميز عملك هو أنك تناولت الأبيات 
غير المشهورة من أشعار حافظ, والتي لم تتحول إلى 
أمثال شعبية وسلطت عليها الضوءء وفي المحصلة فإن 
عملك هو تنوع مهم في الشعر وفي دراسة أشعار حافظى, 


بينما كتب أحد النقاد السلفيين يقول: «ثمة من يقول إن 
كيارستمي يعبر عن نفسه من خلال أشعار حافظ. وإن 
محاولته لعرض قصائد شاعر اكتسب طابعا قدسيا في 
الذاكرة الجمعية الإيرانية, في قالب الهايكو» عمل غير 
مقبولء ولا ينتمي إلى الحداثة..», ويذكر أن بعضص 
أشعار حافظ تعرضت على مدى ستنة قرون للتحوير أو 
التغييب, قبل أن تأخذ شكلها الراهن. 

صدرت «غزليات حافظ شيرازي» عن دار المدى في 
بيروت, من ترجمة ماهر حِمّوء عن الفارسية, وكتب 
المترجم في تقديمه لها يقول: «حافظ برواية عباس 
كيارستمي «كتاب يسعى إلى محو الهالة الأسطورية 
الضبابية عن حافظ وتقديمه على أنه كائن أرضي 
أولاء والكشف عن الحكّم التي تزخر بها هذه الأشعار, 
وتقطيعها في شكل يمنحها البريق الذي تستحقه. والتي 
يرى كبارستمي أنها كانت محرومة منه ضمن الديوان 
الأصلي لحافظ بفعل الموسيقى والقافية. 

مقتطفات 

في طريق النظرات طائر قلبي يحلق - في خصلة شعرك 
المضطربة تلوح سكينة الجمال - ننتظر رؤية وجهك 
والأمل يغذي انتظارنا - اغتنمي أيتها الفراشة وصال 
الشمعة - وحده العندليب من يعرف كتتاب الوردة - لا 
تسلّمي خصلات شعرك إلى يد الريح - الأسد ينقلب ثعلباً 
في صحراء حبك - ثنية حاجبك لا تحل عقدة أمري -في 
ثنية خصلتك عقدت آمالاً كثيرة - قلب حافظ الحرين 
يرغب في قراءة درس الحب - من رقة خفية ينبثق الحب 
- اسمع حديث الحب من حافظ لامن الواعظ - مع أن 
الشوكة تجرح إلا أن الوردة تلتمس لها العفو - جدير 
بالبشارة من يعرف أسرار الإشارة - لم لا أكون دامي 
القلب كشقائق النعمان- يليق بي أن أبكي كغيوم الشتاء 
فوق هذه المروج - في دائرة القدر نحن نقطة الفرجار. 


ملكة الغجر.. قصص قصيرة جدا 
لكاتبة مصرية تحتفي بالحياة 
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القاهرة (رويتر ز) - 4 قصص 
قصيرة جدا بعضها لا يزيد أحيانا 


على بضعة أسطر تستطيع الكاتبة 
| ية"ثثاء 1 حسن" تكثي 3 


حالات ولحظات إنسانية 4 دراما 
قصصية تبدو عفوية ولكن وراءها 
جهدا كبيرااة إخفاء "الصئعة" 
الأدبية. 


وتعتمد المجموعة القصصية التي تحمل عنوان 
(ملكة الغجر) على لغة محايدة ومتقشفة توجز 
استخدام كلمات زاعقة في التعبير عن معاني 
الاحتجاج والعناد والفقر والموت العبثني 
والتسامح أو التعصب الديني مكتفية بتصوير 
مشاهد دالة ومشحونة بالمعنى. 

ففي قصة (هروب) التي تقع في عشرة أسطر 
يخجل الولد من ثياب بالية ترتديها أمه ويخجل 
من إلحاحها في المساومة وهي تشتري له حذاء 
"الولد حتما كره الأحذية ومن يبيعونها وآمه 
وجلبابها وقدميه اللتين لا تعرفان كيف تتعاملان 
مع الأحذية. الآم افترشت الأرضص وجلست 
وجذبت من قدميه الحذاء القديم فتشيع الجو 
برائحة قدميه... فنظر إليها في يأمس وأطلق 
ساقيه للريح وهرب. 

أما قصة (رحيل) فتلخص في "١‏ سطرا ما يشبه 
المرثية عن منزل يرحل فجأة كل من يتحدث عن 
طول إقامة فيه ثم تحمل جدرانه صور الراحلين 
ولكن أحدا لم يكف يوما عن الأمل في طول إقامة 
ووضع خطط لترميم المنزل وتشذيب أشجار 


حديقته. ولكنهم يرحلون تاركين صورا باهتة 
وتواصل الجدران تصدعها حتى إن شجرة 
المانجو العجوز لم تجد من يقطف ثمارها وهي 
لا تستطيع بمفردها التوقف عن الإثمار ولا 
مغادرة الحداة. 

والمجموعة التي تقع في 5/ صفحة متوسطة 
القطع أصدرتها دار شرقيات للنشر والتوزيع 
في القاهرة. 

وفي عشرة سطور هي مجمل قصة (حنان) 
تسجل ثناء حسن إشارات تحيل إلى ثقافة 
أبطال القصة ورؤيتهم للآخر المختلف في الدين 
حيث تروي طفلة صغيرة أنها تحرص على شسراء 
الكعك كل صباح من المرأة الفقيرة ' أمريم ' غير 
مبالية بتهديدات أمها. 

وتقول الراوية "مريم كانت تقبلني دائما على 
جبيني د بينما تنتظرني أمي على السلم لتبحث 
في حقيبتي عن بقية كعك مريم وعن بقايا 
قبلاتها على جبيني وتهدد مجددا بقطع إصبع من 
أصايعي أو فقء عيني بينما أنسحب من أمامها 
حائرة لا أدري لماذا تغضب كل هذا الغضب وهي 
التي لا تجيد صناعة الكعك ولا منح القبلات؟!." 


ومن دون وقوع في المباشرة تحتفي المجموعة 


ددقهنوم الحقانة عبر مداققية رامد لفكيرة 
الجدوى' إذ تبلغ بطلة قصة (خيانة) سن 
الثلاثين ولم تتزوج ولكنها رغم الحزن تتحصن 
بنظارتها الطبية وكبريائها أمام قريبتها التي 
أنجبت "ثلاث فتيات وفتى اخترت له اسما 
وصنعت له مكزرا. وأنت عندك أشعار محمود 
درويئس وصلاح عبد الصبور... لو كنت 
شجاعة لأدركت أن ثلاثين عاما أكثر من كافية 
للألم وأغلقت اسطوانتك على هذا اللحن اليتيم 
للأبد. 


وقصة (ملكة الغجر) الوحيدة المكتوبة بالعامية 
المصرية وهي أطول قصص المجموعة وتقع في 
خمس صفحات وتكاد تعطي فكرة عن ولع المؤلفة 
بالحكايات ودروسس التاريخ وقصصى الأفلام 
حتى أصبحت تحلم أحيانا بالقصصصب التي 
تكتبها وربما ترى الأحداث قبل وقوعها وكانت 
تشارك أخاها "صدام" الذي يصغرها بعامين 
حب الأفلام والشعر والموسيقى أما صديقتها 
سامية فكانت تتمنى أن تصبح 'ممرضة واسمها 


فاتن"". 


اللعبة الملكية 


اللعبة الملكية ( أو لاعب الشطرنج)؛ قصة بقلم الكاتب النمسوي 
ستيفان زفايغ؛ نشرت للمرة الاولى عام 1947, بعد وفاة المؤلف. 
هذه القصة هي موقف زفايغ الاخيرء وشهادته الاخيرة للعالم؛ ما 
جعلها تنوء بالعبء الثقيل للرمز. 

تهتم القصة بشكل رئيسي بمباراة للشطرنج تقام في باخرة 
خلال جولة بحرية بين متباريين متغايري الشخصية, وهي 
ضراع السطووي وبق مخصمين. 

ميركو زنتوفك فلاح معجزة, يتملك بشكل غير واضح صفات 
تطهرية, يفجرها في مشهد عالم الشطرنج. بالرغم من عجزه من 
اللعب من الذاكرة (لعب الشطرنج بعصابة على العينين), والتي 
يشبهها زفايغ بحالة عازف كونشرتو بيانو الذي يعجز عن الاداء 
بدون نوتة موسيقية؛ فانه يجاهد لخوض بطولة العالم من اجل 
المجد والكسب المادي. 

بالمقارنة معه, فان خصمه في المباراة النهائية, دكتور بيء يتملك 
سعة تخيلية هائلة فى اللعبة, مكنته من البقاء حيا فى سجن 
النازيين الانفرادي, بقدرته الاستثنائية على لعب الشطرنج في 
ثيمة القصة الرئيسية هي سبر العلاقة بين الشطرنج والجنون. 
لتفادي الألم النفسي المبرّح الذي ينتج عن حبسه؛ صان الدكتور 
بي سلامة عقله من خلال اكتشافه كتاب عن اللعبات الرئيسية, 
اذ يلعبها بلا نهاية, ويتعلم بشراهة كل لعبة حتى تستحون 
على مخيلته وتطوقهاء فيغدوا مستنفذا من خلال الشطرنج. 
يدعو زفايغ سلوكه الوسواسي هذاء بالسم الشطرنجي. بعد 
ان يتشرب بكل لعبة في الكتاب يبدأ الدكتور بي باللعب ضد 
نفسه. مطورا قدرة فصل حسده الى شخصين : رابح وخاسر. 
هذا الصراع يقوده في النهاية الى الانهيار العصبيء الذي يفيق 
منه اخيرا ليجد نفسه في مستشفى المجانين. قوته الاعظم هي 
ايضا ضعفه الاعظم : انه يتمثل مباراة في ذهنه ويعيدها تكرارا 
بكل ما يملك من قدراة تخيلية؛ لكن ترّو زنتوفك ورباطة جأشه 
تقوده الى الاضطراب العقلي وفي النهاية الى الجنون؛ حتى 
يتوّج الامر بهزيمته الدراماتيكية. ‏ . 

تعكس القصة الاحداث التي مهدت للحرب العالمية التي شهد فيها 
زفايغ صعود الريفيين الوحشي وتحولهم الى سلطة دكتاتورية 
في المانيا. زنتوفك هوء بهذا المنحى, تمثيل لأدولف هتلر, بينما 
خصمه يرمز الى الحلفاء المكسورين. 

ألهمت هذه القصة, عام 211917 الفليم القصير ' لعبة جيري" . 


| العدد (3008) السنة الحادية عشرة الاحد (16) شباط 2014 


ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرومانسية الثورية 


كةَ ولدت من خيبة أمل العالم 


نهضة طه الكرطاني 
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ن الرغية في إلقاء الضوء على هذه الحركات التي كان لها 
أثرها في العالم.حرص الكاتب والمترجم كامل ليصحبنا 
معه فى رحلة نشوء هذه الحركات. عبر بواية دار المأمون 
للترجمة والنشر وأن يضع بين يدي القارئ هذا الكتيب 
الذي حمل عنوان " الرومانسية الثورية" ضمن سلسلة 
أوراق المأمون. 1 

ظهرت الرومانسية اسما له وقعه نتيجة انتصار الحركة 
الإبداعية الرومانسية في الأدب الأوربي والأميركي في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولم تأت الحركة 
الرومانسية إلا ثمرة التمرد المتأني على التقاليد المهيمنة 
في الكلاسيكية المحدثة. ويمضي هذا التمرد إلى أبعد 
من هذا وي واصل نشاطه في مراحله الأولى على الأقل, 
بوصفه حملة راسخة ضد العناصر الفردية للتقاليد 
الكلاسيكية المحدثة. 

لقد أتت الرومانسية إلى حد ما بوصفها رد فعل لحركة 
التنوير والمذهب العقلي في ألقرن الثامن عشر والمذهب 
المادي بوجه عام. كما أكدت على الفرد والذاتية الشخصية 
وما هو غير منطقي وعلى الخيال والنفمس والعفوية 
والعاطفة والاحلام وعلى كل ما يسمو فوق الوجود 
المادي. 

وبداية ظهرت الحركة الرومانسية بمعناها الضيق 
في ألمانيا عند نهاية القرن» من خلال مجموعة كبيرة 
من المؤلفين الموهوبين. ومع إنه كان للحركة إإنجازات 
رفيعة المستوى في معظم فروع الأدبء نجد أعظم منزلة 
للحركة في الشعر الغنائي وفي الأدب غير الواقعي. وهذا 
النوع الأخير مدين للرواية القوطية الدارجة لكنه أعمق 
في خياله وفي حبه للدعابة. وكما يتوقع المرء فإن البلد 
الذي أتى بالكلاسيكية المحدثة قد واجه مشقة كبيرة في 
التخلص منها. 

وثمة مواقف مميزة للرومائسية ومن بينها إعجاب 
عميق بجمال الطبيعة, وتمجيدها الكبير للعاطفة أكثر 
من تمجيد العقل وتقديرها للإحساس أكثر من تقدير 
الفكرء والتفاتها نحو الذات ودراسة معمقة للشخصية 
الإنسانية وطباعها وقدرتها الذهنية, والاكتراث بالنايغة 
أو العبقري والبطل والشخصية البارزة عموما والتركيز 
على انفعاله ونزاعه الباطني, ونظرة جديدة للفنان 
بوصفه إنساناً مبدعاً مستقلا يتميز بروح خلاقة لها شأن 
أكبر من شأن الالتزام الصارم والتقيد المتزمت للقواعد 
المنهجية والنظم التقليدية, والتأكيد على الخيال لأنه 
مدخل لحقيقة روحية ولخبرة تسمو على الوجود المادي 
وتتجاوزه. وشغف مفرط بالثقافة الشعبية وبنشوء 
الثقافة القومية والأثنية وبالعصر الوسيط؛ وميل نحو 
ماهو غريب في اللون والطرازء وما هو بعيد وغامض 
وسحري ومكتنف بالأسرار وشاذ وسقيم وحتى ما هو 
شيطاني. 


الرومانسية كحركة ومصطلح غالبا ما أثارت حولها التساؤلات ورود الأفعال المتناقضة وغالباً ما 
تناولتهاآراء المحدثين بالتأويل والتداول كونها ارتبطت بقلب كل المفاهيم الكلاسيكية التي سادت 
المجتمعات الغربية وبذا مثلت الرومانسية انقلا با على موازين هذه الكلاسيكيات 2# الحياة الأدبية 
خصوصا والأفكار السياسية تقلباتها 2 سيادة الدول بشكل عام.... من هنا تأتي أهمية ارتباط 
الرومانسية بالحركات التحررية المختلفة ومنها الماركسية وتسيدها المجتمعات. 


وفي الضد من القيم الكمية المجردة للحضارة الصناعية 
تقف القيم النوعية في الحركة الرومانسية ممجدة الثقافة 
الروحية والأخلاقية وفي الضد من المجتمع الفردي 
والصناعي تقف الرابطة العضوية والاجتماعية كما إننا 
نجد لها تأثيراً على عدد من مبادئ حركات التمرد الثقافية 
في القرن التاسع عشر مثل التعبيرية والسوريالية. 
لكن والحال هذا ثمة سؤال يطرح نفسه.... هل تعد 
الرومانسية ظاهرة ثقافية عالمية؟ وهل هي حركة ثورية؟ 
إذا كانت المعاجم والانسكلوبيديات قد قدمت الرومانسية 
على نحو عامء بوصفها حركة أدبية وفنية في بداية 
القرن التأسع عشرء إلا أن هناك من يرى عكسس ذلك, 
فيجد أنها ظاهرة تتميز بعمقها وامتدادهاء لاسيما إنها قد 
أسهمت في تبلور الرومانسية السياسية وتفعيل المظاهر 
الرومانسية في المجال الفلسفي والديني والقانوني 
والتاريخي. : 

وهناك قناعة بأن تاريخ الرومانسية لم يتوقف عند 
حد فهو تاريخ مستمر ومتواصل من خلال تعاملها مع 
المجالات الثقافية كافة. ذلك أن ميزتها الجوهرية هي 
الاحتجاج الثقافي ضد الحضارة الرأسمالية الحديثة 
باسم القيم المستلهمة من الماضي. فما ترفضه الرومانسية 
في المجتمع الصناعي لا البرجوازي الحديث إنما هو قبل 
كل شيء.... '"خيبة امل العالم". وإيمانها بأنه لا يمكن 
تجاوز رتابة العالم من دون ثقافة جديدة ولا توجد ثقافة 
من دون يقظة المعنى الأصيل والمشترك, ومن دون إعلاء 
واسترجاع سلطة المخيلة الشعرية في أوساط الفعاليات 
والتوجيهات الإنسانية. 

لذا تشكل الرومانسية, فى حقيقة الأمرء ذلك الشكل 
المرهف من الإحساس الذي يروي حقول الثقافة كافة. 
وحري بها أن تكون أيضا نيزكاً تمثل نواته المتوهجة 
الثورة ضد الحضارة الصناعية- ال رأسمالية الحديثة 


ولآن الرومانسية وهي تحن إلى الفردوس المفقود حقيقيا 
كان أم خياليا- فإنها تقف, وهي تستمد قوتها من الطاقة 
السوداوية التي يولدها اليأمس, بالضد من التشيؤ 
التجاري و التسطيح النفعي, وبالضد من فك السحر عن 
العالم بشكل خاص. 

لقد كان السرياليون هم آخر الرومانسيين» فعلى فكرتي 
الحب والحرية ابتنوا فلسفتهم الأخلاقية, وأعادوا للمرأة 
سحرها وقوتها الإيحائية في الأدب والفن. 

هكذا هي إذا السريالية, عبث وجنون وأحلام ولاوعي, 
فهي هذا الخلق التلقائي الأوتوماتيكي الذي يتعدى 
الواقع المكشوف إلى الواقع المحجوب فالواقع الذي 
وراء اللاوعي هو الحقيقة العامة الشاملة التي ينطوي 
تحتها كل شعر ومجاز وشهوة وحلم فهي ثورة النفس 
على سلطان العقل, في سبيل بلوغ الحقيقة المحجوبة, 


لأن الكتابة التلقائية ليست لغواً. بل هي جزء من لغة 
النفس. 

لقد اهتمت السريالية بالمضمون وليس بالشكل ولهذ! 
تبدو لوحاتها غامضة ومعقدة وإن كانت منيعا فنيا 
لاكتشافات رمزية لانهاية لها. وهي أيضاً الحركة التي 
جسدت وبأساليب معمقة البعد الشوري للرومانسية. 
ويتمثل ذلك في ثورة الروح والثورة الاجتماعية. 

تلك كانت القيمة الأساسية والهدف الأسمى الذي توجهت 
إليه الحركة السريالية منذ انطلاقها مندفعة إلى البحث 
الداكم عن التطبيقات الثقافية والسياسية الانقلابية. 

إن موقف الحركة السريالية المناهضض. للحضارة 
الرأسمالية الحديثة لا يقوم على أسسس عقلانية أو على 
قياسات محددة, إنما كانت مناهضتها عميقة وحاسم. , 
أن السريالية, هي الحركة التي تعد تجسيدا باهرا 
ومدهشاً والأكثر إثارة لتيار رومانسي. من أجل إعادة 
الطابع السحري للعالم. إن كل إدرك حسي هو ذاتي» 
ولأنهم يرفضون ثنائية الإدراك الحسي- التصورء فقد 
شغفهم الفن البداتي والجنون. 1 

وهي أيضا الحركة التي جسدت وبأساليب معمقة 
البعد الثوري للرومانئسية. ويتمثل ذلك في ثورة الروح 
والثورة الاجتماعية. 1 
وهكذاء فإن البحث عن بديل لهذه الحضارة ظل حاضراً 
على امتداد تاريخ الحركة السريالية. 

من البديهي جدا أن تقبراً السريالية إرث الرومانسية في 
ماضيهاء بوصفها تراثاً. قراءة انتقائية إلى حد بعيد. 
أن شغف السرياليين بالتقاليد والصيغ الثقآفية لما قبل 
الحداثة كان شغفا انتقائياء فقد غرفوا واستلهموا من 
دون تردد من الكيمياء والمخدرات والسحر و التنجيم 
والفنون البدائية ما يدعم إنجازهم الإبداعيء وكانت 
نشاطاتهم في هذا المجال تسعى إلى اجتياز حدود الفن» 
من أجل الالتزام بخوض المغامرة المتناهية لإعادة السحر 
إلى العالم. 

أن السريالية تؤمن بضرورة فعل كل شيء باستخدام كل 
الوسائل المتاحة لتدمير أفكار العائلة والوطن والدين. 
حيث لا آلهة ولا أسياد. إن المقدسس في نظرهم يثير 
لديهم رغبة لا يمكن كبحها في الانتهاك والتدنيس سواءً 
بالدعابة السوداء أو بالتجديف. 

وكانت المجموعة السريالية تسعى إلى إنشاء ثورة في 
التجربة الإنسانية في جوانبها الشخصية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية كافة. 

فقد أرادت تحرير الإنسان من العقلانية الزائفة 
والعادات والبنى المقيدة. أي أن تصف الحقيقة الداخلية 
والخارجية بوصفهما عنصرين في طريقهما إلى الاندماج 
ليصبحا حقيقة واحدة. لأنهما في المجتمع الراهن على 
طرفي نقيض وهذا هو سبب شقاء الإنسان. 


ولما كانت السريالية تحطيماً للقواعد والشكل ورفضاً 
للمنطق فقد أهملت الاهتمام باللغة والخضوع لقواعدها 
الصافية. 

فهي خلق حر لا يعترف بالعوائق وهي وسيلة لإطلاق 
المتراكمات في النفس وتعبير عن نزعة الحرية في 
الإنسان. 

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو.. ماذا تعني 
الرومانسية للسرياليين؟ وكيف ينظرون لها؟ 

مثلت الرومانسية ردة فعل إزاء المجتمع المدني 
البرجوازي الذي نشأ وتوسع كثيرا فضلا على كونها 
نقدا لقيمه. وولدت من ضجر عميق نتج عن صدمة 
مشهودة. 

فالرومانسية تحتج ضد الآلية والعقلنة التجريدية 
والتشيؤ وتحلل الروايط المشتركة وتحديد العلاقات 
الاجتماعية وهذا النقد يتم باسم القيم الاجتماعية 
والأخلاقية والثقافية لما قبل الحداثة. وتؤسس على 
وفق اعتبارات عدة من اجل إعادة الدهشة للعالم. وإذا 
كانت الرومانسية تتوضح بوصفها صيغة من الحساسية 
المطبوعة بالحنين إلى حد كبيرء وهذ لا يعني أنها ترفض 
التفكير بما يشكل خاصية الحداثة وميزتها. 

تكون الحركة الرومانسية في أوج عظمتها عندما تقدم لنا 
الشعر الغنائي. وليست الرومانسية إلا إبرازا للشخصية 
الفردية: وما الشعر الغنائي إلاذروة التعبير الشخصي 
المباشس. 1 1 
أن الرومانسى يمتلك دائماً مشاعر وأحاسيس متناقضة 
مع المجتمع, إنه يحلم بمستقبل مشرق يبدأ غداً. 

وإذا كانت السريالية كل هذا الرفضن للماضي وقيمه 
وقيوده فإن كانت الماركسية الرومانسية هي الفكر الذي 
يرفض عقلانية الحضارة الصناعية. العقلانية المتجمدة 
ولكنه يعترف بحنينه إلى الماضي بوصفه واحدا من 
العناصر الأساسية في معركة التغيير الثوري للحاضر. 
وإذا كان جميع الماركسيين الرومانسيين يثورون ضد 
الحقيقة المتجسدة بالبرجوازية التي أفقدت العالم 
سحره وهي نتيجة منطقية وضرورية للإيمان بنظرية 
الكم الاجتماعية, فإن المحاولة الرومانسية/ الثورية 
التي تهدف إلى تغيير الحياة بوساطة الخيال يتجسد 
تعبيره الأكثر توهجا بانطلاقته من الحركة السريالية. 
تصطدم كل دراسة للأبعاد الرومانسية الممكنة التي 
يتضمنها الفكر الماركسي صعوبة مزدوجة يكمن 
أولها في مفهوم الرومانئسية نفسه. فبالقدر الذي 
تعني بوصفها حركة متغيرة فمن الصعوبة أن نجد 
تماسكا يتيح تنظيم هذا العرضن أو ذاك تحت عنوان 
من دون اعتراض مسبقء والمفهوم الثاني يتعلق 
بالموضوعات التي نسميها رومانسية وهذا الموقف 
يتسم بالازدواجية. 


الناشر : دار المدى 
القطع : المتوسط (018 ) صفحة 
الطبعة الأولى :؟١1١؟‏ 


عبدالزهرة الركابي 


كتاب ( شمران الياسري أبو كاطع .. خلف 
الدواح ), جعلني أعود اجترارا" الى بداية 
التسعينات من القرن المنصرم . حيث قدمت 
الى بيروت من دمشق , و على الرغم من 
دخولي الى بيروت بصورة غير نظامية 
. لكوني أصلا لا أملك وثيقة سفر عندما 
هربت من العراق الى سوريا في أعقاب 
إنتفاضة آذار في العام 11941 , فقد كان 
هاجسس الخوف ينتابني في حينها من جراء 
هذا الدخول , فقد أستعنت بأصدقائي و 
زملائي الفلسطينيين القاطنين في مخيم 
( يرج البراجنة ) .كي أصل الى مقبيرة 
الشهداء الفلسطينيين في بيروت ء بيد أن 
بحثنا عن قبر الراحل شمران الياسري (أبو 
كاطع ), ذهب هدرا 2 نظرا لأن شواهد 
القبور في كثير منها تشوهت ., بل و حتى 


الكثير من القبور تهدمت من جراء أحداث 
الحرب الأهلية اللبنانية في الثمانينات » و 
بالتالي لم نستدل أو نعثر على قبر شمران 
الياسري ! 

يُذكر أن شمران الياسري ( أبو كاطع ) رحل 
عن دنيانا في ١1‏ 1481/47 في حادث 
سير غامضن لا يُستبعد أن يكون عملية 
اغتيال, حيث وقع هذا الحادث بين بلدين 
أوروبيين شرقيين ؛ و تحديدا في الطريق 
الموصل من جيكو سلوفاكيا الى هنغاريا التي 
كان يقيم فيها نجله الكبير المرحوم ( جبران) 
الذي توفي هو الاخر في هنغاريا نهاية عام 
0 

و من أعلاه » فإن الكتاب الذي نحن بصدده 
في هذه القراءة . يتشكل في فحواه و 
مبناه من كتابات الراحل شمران الياسري 
( أبو كاطع ). وهي الكتابات التي تعكسر 
الجوانب النقدية الساخرة التي حملت 


مضامين كتابات الراوية (خلف الدواح ) 
الذي يقف وراءه أبو كاطع شمران الياسري 
: الكاتب و الروائي و الأديب اليساري إبن 
الريف الجنوبي من أرياف الكوتء الذي 
طالما أتحفنا بأحاديثه عبر إذاعة بغداد و 
برنامجه المميز ( إحجيهه إبصراحه يا أبو 
كاطع ) الذي شد انتباه المستمع بإسلوبه 
الواضح البسيط, و موضوعاته الشعبية 
التي لقيت إستحسان الجميع . 

النقد الساخر 

و سلسلة المقالات التى كان يكتبها فى 
الصحف و المجلات الثقافية فى مرحلة 
السبعينات من القرن الماضي , هذه المقالات 
التي كتبت بأسلوب ساخر جمع بين اللغتين 
العامية و الفصيحة و بخاصة لغة الريف 
العراقي التي تمثل الأصالة العراقية و 
الانتماء الصميم لهذه الأرضص , إذ أفصحت 
عن أمكانية كاتبها و امتلاكه 


0 
أدوات الكتابة الحقيقية من حيث بلاغة 
الأسلوب و لا سيما أسلوب السخرية 
الناقد للأوضاع العامة آنذاك, السياسية و 
الاجتماعية . 
ان المقالات و الكتابات التي تضمنها الكتاب, 
تمثل نوعا" من التعرية السياسية الساخرة 
سواء أكانت باللغة العامية ( الشعبية ) 
أم باللغة الفصيحة , و كانت العامية التي 
أستخدمها أبو كاطع , إنما جاءت بدافع 
من خلفيته الفلاحية . حيث جاءت كتاياته ( 
الفلاحية ) عموما' ذات طابع حكائي و يحمل 
مدلولات عميقة , تعكس الأوضاع السياسية 
و الاجتماعية التي كانت سائدة في العراق 
خلال حقبتي الستينات و السبعينات من 
القرن الفاكت . 
شمران الياسري كان مناضلا" يساريا" , 
أختط له أسلوبا" في الكتابة و التعبيرو 
العرضي , ليمس من السهولة على واحد منا 
أداء هذا الاسلوب , و كان مثقفا من دون 
دراسة و تلمذزة , تجد فيه بساطة الفلاح » و 
ثقافة الفيلسو ف , و حلد المناضل .ء و نقاء 
الآيديولوجي . كان أيقونة شاملة للثقافة و 
السياسة في آن . 
و يأتي هذا الكتاب, كقيمة تأريخية و 
سياسية و ثقافية , بل أن قيمته الحقيقية , 
تتمحور في سيرة نضالية فردية أكثر مما 
هي حزبية , فإذا كانت الأحزاب في شتى 
الصعد ترفع من شأن أعضائها , فإن هنالك 
أفرادا" يرفعون من قيمة هذه الأحزاب . 
شمران الياسري عندما يستخدم اللهجة 
العامية . يصل الى القارئ أو المستمع يشكل 
عميق و مدهش , فهو يدخل القلوب من خلال 
المفردة و الكلمة الشفيفة و الرقيقة (( يا بعد 
جبدي, فدوه أغدي ألكم , رجال مسكين .. 
و بعد عذاب و معاناة اهتدي للحل الجذري 
' الذي لاسواه, باع الغنم كلها و صيّرها 
أوراقا نقدية يسهل حملها و إخفاؤها ولم 
يعد صعبا. حله و ترحاله )) . 
الرقة و الحنو المتسيدان في لغة ( أبو كاطع 
) هو أسلوب يدخل في خطابه و إلقائه , 
وهوبهذا الأسلوب, يكون قد أسس في 
الكتابة و البرنامج المسموع ( الانتقاد 
الساخر الشعبي ) , الى جانب كتاباته في 
الرأي و النقد و الرواية . 1 
التعرية السياسية 
((- العراقيون - ولعون بالسياسة , الى حد 
أنهم ( يمزمزون ) بها على مائدة الشرب .. 
و في حفلات الأعراس و ( كعدات ) الطرب 
فإذا استنفد الواحد منهم أغراضه من كلام 
السياسة رفع كأسه و هتف : بلا سياسة .. 
أرجوكم بلا سياسة .. ! )) . 
فإذا كانت كتايته باللهجة العامية . كرست 


أسلوب الانتقاد الساخر الشعبي , فإن كتابته 
باللغة الفصيحة , تبنت أسلوب التعرية 
السياسية و اللهجة النقدية الممزوجة 
بالطرافة و التنكيت . 

كان شمران الياسري يواجه في حقبة مهمة 
من تأريخ العراق . سلطة قمعية و عسفية » 
تحارب أصحاب الآيديولوجيات و الأفكار 
الآخرى, لذلك أصطنع تسمية و شخصية 
(خلف الدواح ) ؛ كي 


5 
يبعد عنه الملاحقات الأمنية ؛ و ان كانت هذه 
الشخصية الوهمية , لم تبعد عنه الأخطار , 
حيث زج بالسجن أكثر من مرة , الى أن غادر 
العراق هربا من ملاحقات و مضايقات هذه 
السلطة . 

من يتمعن بكتابات ( أبو كاطع ) الفصيحة 
» يرى في المضمون الانتقادي و الشكل 
الأسلوبي , أناقة لفظية و أسلوبية و جزالة 
لغوية (( روى خلف الدواح عن حمود بن 
شنين برواية عمه , حمزة العيدان أنه سمع 
حسين أبو ناصر يقول : وفد بدوي مهذب 
على الشيخ بدر الصباح فأكرم وفادته و 
أجزل له العطاء على نحو لم يحلم به البدوي 
المهذب , فما كان منه إلا أن يرفع طرفه الى 
السماء و يدعو للشيخ بدر بهذا الدعاء : 
ربي يجعل مديحك على لسان اليستحون 
من المدح و الذم ! و عسى كل من يتنومس 
بعيوبه يشتمك ))١!‏ . 

هذه اللوحة الكتابية المرسومة , أظهرت 
براعة الشمري في ( تبطين ) جملته برمز أو 
غرض أو غمز من قناة هذا السياسي أو ذاك» 
فهو لا يطرح الأمر بلا معنى , بل يطرحه على 
شكل منقول من أسماء وهمية , و بالتالي 
يضع نفسه في موقع ( ناقل الكفر ليس بكافر 
) ءو على هذا المنحى و السياق , جاءت 
تسمية (خلف الدواح ) وفقا" لما أشرنا إليه 
سلفا" في هذا الجانب. 

هفوة الإستنتاج 

ويظل الراحل في شتى كتاباته الساخرة 
و الانتقادية, و التي تزامنت مع نضاله 
الآيديولوجي اليساري ‏ علما' من أعلام 
الصحافة المناضلة و الإعلام المناضل , على 
الرغم من تقادم 


0 

الحقب الزمنية , و هو بالتالي يظل أسطورة 
لدى مجايلييه و معاصريه , أسطورة 
ترسخت شعبيا" , و كانت في برنامجه 
الآنف, تشد الأسماع إليها , بفعل أسلوبه 
الممزوج انتقادا و فكاهة . 

الكتاب : شمران الياسري ( أبو كاطع ) .. 
خلف الدواح 


العدد (3008) السنة الحادية عشرة الاحد (16) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"ابن وشد وشوق المعرفة" لبنسالم حميش 


هشام بن الشاوي 


يستهل د. بنسالم حميش, الكاتب و الروائي ووزير الثقافة المغربي السابق الفصل الأول من كتابه "ابن رشد وشوق 
المعرفة" (المجلة العربية10152م) بالإشارة إلى أنه انطلاقا من مفهوم الروائية يمكن ولوج عالم عينة منتقاة من 
الفلاسفة العرب المسلمين من باب سيرهم الذاتية والفكرية» والتساؤل عن مدى ارتقاء هذا الفيلسوف أو ذاك إلى 
مصاف الشخصية الروانية الدرامية» فأبو الوليد ابن رشد لم يترك أية سيرة ذاتية أو فكرية كغيره من الفلاسفة, 
وثمة عوائق تحول دون استثمار حياته روائياء ومنها : اتصاف أبي الوليد بقلة الحركة, إذ لم يتجاوز قرطية: إشبيلية 
ومراكثس:؛ أيضا عدم معرفة أي شيء عن حياته الخاصة؛ ثم نفوره من بعض الآلات الموسيقية ومن الغلو التخييلي 
المعتمل 4 الأسطورة: أيضا نزوع ابن رشد إلى التحفظ من بعض أغراض الشعر العربي», ووقوفه ضد التصوف. 


ورغم تلك العواكق فهناك محطات في حياة ابن رشد 
قد تعوض عنهاء شريطة إعمال منتج ذكي للافتراض 
التخييلي.وتقوم مشروعية هذا الإعمال في ظاهرة ضياع 
الكثير من كتابات ابن رشدء والتي تم استرجاع بعضها 
عن طريق الترجمة العبرية أو اللاتينية, وبعضها مازال 
في حكم الفقدانء ولا سبيل إلى تلمسه سوى بالتكهن 
والافتراض والتخديل. . 

بعد تحديد الزمكان: وأهم الشخصيات التي أثرّت 
شخصية فيلسوف قرطبة ومراكشء يؤكد حميش أن 
الرواية لا بد أن تكون فلسفية, كما يقتضي المقام, بما 
ينسجم و خصوصيات اليناء السردي, كتحويل بعض 
المسائل الفلسفية إلى كائنات حية, الوقوف على شهية ابن 
رشد المعرفية, وأيضا حسه السجالي والصداميء الذي 
جعله في معارضة حادة لأغلب الفرق والأسر المذهبية, 
وهذه محطة علمية في سيرة ابن رشد تعتبر روائيا 
مادة خام للتفعيل: ويعقب الباحث على ما اصطلح على 
تسميته بنكبة ابن رشد» حين تم نفيه إلى قرية أليسانة 
البهودية, إن يعتبيرها أقل درامية مما قيلء بينما كثرت 
الأخطاء التاريخية في فيلم ' المصير" ليوسف شاهين. 
عن كتابات ابن رشد فى ضوء المقاربة النقدية : 

يستهل الباحث هذا الفصل بفذلكة تاريخية يتحدث فيها 
عن ترجمة الفكر اليوناني في عهد الخليفة العباسي 
المأمون, وبالتالي احتكاك المسلمين بكتابات سقراط 
وأفلاطون وأرسطو... ومن فضائل الترجمات بقاء 
بعضها متداولاء بعد ضياع الأصولء ويرى أن ابن 
رشد قد ضيع بتعلقه بأرسطو فرصة لاستخبار مثالية 
أفلاطون على وجهها الصحيح, وكذلك فرصة لتمثل 
معلمه سقراط بالنفان إلى وظيفة السخرية التفكيكية 
أو التنسيبية عنده. أو إلى جوهر منهجه التوليدي 
الحواري المسترشس بالذات وبالتأمل الاستبطاني في 
مجال البحث الفلسفي, ويخلص إلى أنه من الإجحاف 
أن نعيب على ابن رشد خلو تفسيره للنصص الأرسطي 
من الأخبار والإفادات التاريخية, بأنه لم يكن في متناوله 
الإحاطة بتاريخ الفلسفة الإغريقية. 

ويتطرق الكاتب إلى عقلانية ابن رشد المختلف فيها, 
مفندا أطروحة عبد الرحمن بدوي الذي اعتير الفكر 
العقلي إخلالا بنقاوة العقل ووظيفته, بينما الكتابة 
الفكرية في الوسط العربي/ الإسلامي لم تعط الشيء 
الكثير سوى في حقل الوجود والوجدانء الذي فلت من 


قبضة الأرسطية, ويستغرب لحديث بدوي عن عمل ابن 
رتس على "الفصل بين الدين والفلسفة', بينما أبو الوليد 
يصرح بخلاف ذلك على عتية كتابيه: كتاب فصل المقال 
وتقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصال والكشف 
عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. ويتوسل برأي دكتور 
محمد عابد الجابريء الذي أقر أن الأمر يتعلق بثورة 
ثقافية تدعو إلى قراءة جديدة للنصوص الدينية.. ويرى 
حميشس أن الرشدية تظهر كخطاب في '"الحكمة" ذي 
إنتاجية محكومة من جهة ب" الشريعة" و "عقائد الملة' 
وقطعياتها المزاحمة للعقل, ومن جهة أخرى بالثيوقراطية 
كنظام كلياني يشمل المجتمع والدولة والمدينة. 

وينتقد الباحث أحادية تأويل ابن رشد لبعض الآيات, 
التي يأتي بها عرضا في نصه أو لمجرد الاستئناسء بل 
ويقيم عليها شوامله ويبني براهينه, ويعيب عليه تأويله 
المتعسف للآية السابعة من سورة آل عمران. أما موقف 
ابن رشد من الشعر العربي فهو أقرب إلى التحفظ بل 
الإعراضء وغاليا ما كان يصدر أحكاما قيمية مستوحاة 
من الموقف القرآنيء وبذلك يتوافق مع موقف أفلاطون 
الذي طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة. 

على سييل الختام : 

في العصر الوسيط كان الغرب اللاتيني متخلفا فلسفياء 
والدليل وفرة الأعلام المسلمين واليهود الذين يذكر 
التراجمة أسماءهم العائلية, ويكاد يجمع مؤرخو الفلسفة 
الوسطوية أن مصنفات ابن سينا هي التي صلحت 
للغرب مصدرا لتعلم الفلسفة. بينما أول مترجم لابن 
رشد هو ميشل سكوت, ثم تلاه هرمن الألماني. ويبدو 
للكاتب تحذير عبد الرحمن بدوي من الترجمات العبرية 
يتضمن بعض المغالاة. فأعمال هذا الفيلسوف عرفت مآلا 
لايخلو من الفرادة والمفارقة, وآماله لم تؤت بعض أكلها 
في الوسط الإسلاميء بل وحتى في أوربا المسيحية إذ 
حرمت قراءة مصنفات ابن رشد إلى اللاتينية أو العبرية, 
ومع ذلك كانت لها إفادات نافعة على أتباعها و على 
خصومها أيضا. 

وخارج كل مرجعية أوربية أو مسيحية, يمكن استقصاء 
بعضي عناصر القراءة الفلسفية النقدية لكتابات ابن 
رشد الأصلية من مرجعية قريبة منه مكانيا وزمانيا 
وحتى ذهنياء وهي الخلدونية, التي كان صاحبها شديد 
الشعور بمأزق المشائية الإسلامية, فأنشاً علما بديلا عنها 
وهو علم الاجتماع البشري أو علم العمران, وقد لخص 
بعض مؤلفات ابن رشد.. ويشير الباحث إلى أن أعمال 
أعلام كاين خلدون وابن عربي والسهرودي وابن سبعين 
تؤكد أن ابن رشد لم يكن الإشعاع الأخير في تاريخ 
الفكر الفلسفي, ويتمنى قيام تيار دراسي يعيد فيلسوف 
قرطبة ومراكش إلى انتمائه التاريخي والمعرفي, تيار لا 
يتغاضى عن تناقضاته وهفواته, ولا يخضع في معالجته 
لضغوطات المركزية العقلية الهيلينية أو الغربية, وألا 
ينساق - ذلك التيار- وراء التملكات الحداثوية المتهافتة. 


خط النجمة البيضاء في رواية"الشوك يؤزهر" 
للروائي هاري مارتينسون 


بقلم ضحى عبدالرؤوف امل 


حدم .لتدمسخامط©1مسقطهم 


نتجول في عوالم انفسنا بحثا عن الطفولة الغارقة في 
احضان نفتقد فيها لطعم الحنان الاسري. هذا ما يحاول 
اختصاره الروائي هاري مارتينسون" في روايته ' 
الشوك يزهر" والتي ترجمها الى العربية دكتور" 
أنطوان حمصي" ساعيا لمنح الرواية لغة هي بمثابة 
جسر معنوي ينقل الينا ينية النص. الرواتي المليء 
بالصور التخيلية القادرة على توضيح ابعاد المضمون 
الروائي او ما يرمي اليه "' هاري مارتينسون" من 
أن للطفولة حقها في تكوين شخصية الانسان؛ فهي 
التي ترسم له خطوط النهاية التي بدأ بها الحياة منذ 
صرخته الاولى .كماهي الحال مع' 'تزايد ارتفاع 
صراخ سفن الصغير" وفي المقابل الاخر صياغة 
للاضداد حبكها بفن روائي يميل الى الانطباعات التي 
يكتشف من خلالها القارئ عالمه الطفولي بالتزامن مع 
مارتان الذي اصبح ' أكثر هدوءا وتيقظا' أحيادي 
مارتان القلق الجديد الذي استسلم لمخاوف ' تسكن 
نبضه وأفكاره وروحه وكل وجوده. 

يستنبثس مارتان من ثنايا ذاكرته تفاصيل طفولة لم 
تكن سوى متاهة دكة يتكرر النوم عليها في أزمنة 
وامكنة تركت أثرها في نفسه. ولم تترك اثرا في 
نفوس الاخرين لأنه, 'عندما كان وحده كان يحمل معه 
شيئا من الاخرين' فهل حاول " هاري مارتينسون" 
كتابة مذكراته الطفولية كربيب بلدية بأسلوب روائي» 
حيث أن الطفل الواعي في داخله تأثر بقوة فقدانه تيرا 
وفي لحظة سمع فيها كلاما بصيغة الماضي؟.. 

أبعاد اجتماعية تناول فيها " هاري مارتينسون" 
جوانب حياة طفل تنقل من رعاية الى رعاية بعد أن 
ولد في أسرة تعاني من الفقر , فالصدمات المتتالية 


في حياته لم تترك له حرية الاختيارات: لبيكة 
اجتماعية احب العيش فيهاء فالواقع المعيشي يتأزم 
تبعا للتسلسل الروائي المحبوك اجتماعيا بقدرات 
رواقتي اظهر اسلويا واقعيا لم يخلو من بعض الصور 
السريالية . حيث مخيلة الطفل التي تخاف من الاوهام 
او من التصورات التي تسبب خلق كائنات شبحية قد 
تزداد او تنقص. لانها تتعلق بطريقة معالجتها حيث 
تفهم الاخت هذه الحالة. ليكشف في الرواية هذا 
الجانب النفسي او بالاحرى ما يدور داخل نفس الطفل 
من مخاوف وهواجس تزول بزوال غياب الحنان, 
والاحساسن يالامن حيث ان الاخت الكبرى كانت 
ترافق الرؤية الشيحية . لتقول له دائما هذه ستائر او 
هذا صوتي, وفى هذا تحليلات منطقية مقنعة للقارىء 
حيث لكل منا في مراحل طفولته هواجسه التي يحتفظ 
بهاء والبعض ما زال يحمل فوبيا معينة من شىء ما 
فالصورة السريالية تنقلت في فصول الرواية باسلوب 
تفاعلي مرهف الاحساسء وكلمات تصويريه حبكها 
بفن جمع الواقع بالخيال والرواتي بالطفل المتغلغل 
فيه حيث' سحادات تعيش » أقمشة تتحول إلى أفاع. 
لم يكونا يعلمان انه كان على انيز ان تدافع عنه ضد 
التخيلات التي كانت تزحف قرب ساقيه لدى أدنى بقعة 
نور ترقص على الارض . 

تتجسد المفارقات منذ البداية حيث وفاة الاب المؤثرة, 
ومرضي الاخت بالسل , وه روب الام الى كاليفورناء 
ومن ثم رعاية البلدية له وكل هذا حدث بعد سقوطه 
على غطاء تابوت ابوه , وكأن ما توقعه اهل البلدة 
بشان هذه الحادثة كان بمثابة نذير شؤم قد حدث 
بالفعهل. ليحيل الخرافات الى حقائق قد تحدث في 
ذاكرة الطفل التي تلتقط اي حدث زمني وقع له في 
مكان ما بيمثاية ومضة لا ينساهاء. بل وكأن الذاكرة 
تعج بتفاصيل تحاصره في امكنة متعددة انتقل منها 
واليها في رواية رسم فيها ' هاري مارتينسون' 
مشاهد فنية مؤثرة تخيلدا "فبقي هذا المشهد والتصنع 
الاخرق الذي ميزه احدى اشق الذكريات في حياته. 
تحولات اجتماعية ومفاهميم موضوعية تعلمها في 


مدرسة الحياة القاسية, وفى بيت طفولة احسسى 
فيه بالبرد بل! وحتى التشبيه للسرير البارد الذي 
يصعب بث الحرارة فيه .وهو يرمز الى فقدان حضن 
الام الدافء في مرحلة يحتاجها كل طفل لينمو نموا 
سليما .وهنا وصف في كلمات تشتعل بحزن الام , 
وهي تتوجه لبيت الخياطة بعد وفاة الوالد لخياطة 
ثياب ب الحداد فالام كانت ' ' تحميهم تحت السقوف 
السوداء الخمسة كما لو كانوا تحت جناحي غراب" 
وفي الوصف دلالات ايهامية توحي بالمعنى المتعلق 
بالأم حيث المظلة تشبه السقوف, والأم تضم كل هذا 
في رؤيته الغرائبية المقيدة بمشهد حزين في رواية 
تحليلية اجتماعية . 

برصد " هاري مارتينسون" في سياقات بنية نصه 
الروائيء صدمات تكررت في اكثر من مشهد ارتبط 
بالصغير مارتان . المولود بين شقيقات اختلفت 
طبائعهن من حيث الحنان والرعاية له , وبين ام 
واب لكل منهما سلبيات بدأت منذ معرفتهم الاولى 
ببعضهم حيث المواقف العصبية التي كان يشعر بها 
ابوه. وهجرانه لزوحته. فهو لم يكتشف الحياة الا 
عند اقتراب الموت منه , وهنا تكلم بلسان و الده الذي 
لم يستسلم للموت الاجالسا على كرسيه '"فاكتشافه 
الاخير: الانسان وحيد وحتى لو عاشس المرء في 
صحبة او في اسرة فإن قدره وحيد متجمد." 
لغة سردية وصفية تتخللها شاعرية مزجها بمستويات 
تصويرية مختلفة . سعى من خلالها الى تبسيط افكاره 
من خلال التشبيه والمجاز. وحتى الرسم بالكلمات 
التي تمنح الذهن عصفا مثيرا للوجدان حيث تتشيع 
حواس القارئ جماليا في تعابير هي بمثابة فضاءات 
تخيلية. تتوهج فيها المعاني المتحررة من قيود لغة 
ترجمها دكتور حمصي , وربما فقد فيها المعنى بعض 
الاجزاء من توهجاته. الا ان كل ذلك لم يؤثر على 
الصياغة الروائية بل منحها مميزات مهمة من حيث 
التنوع في تركيب بنية النصص الروائي والحوارات 
الداخلية الغنية بتفاصيل اجتماعية واسرية اعتمد فيها 
على تبسيط الحبكة. لتؤدي ليونة تخيلية قادرة على 


الامساك بالقارئ المتوسط والقارئ الجيد على السواء 
"كانت دائرة النور تتحول الى هالة واقعة على الارض 
كعين سطحية وعذبة تتأمل السقف ' ليثير تصويرات 
تطغى على روتين المفارقات التي سارت ضمن وضع 
اجتماعي نمطي لاسرة عكر صفوها الفقر والقدر 
المشاكس حتى لطفل لم يتجاوز سنته الثالثة . 
اسلوب خاصص. يجذبك الى عمق المضمون الروائي 
حيث العنصر الاساسي هو مارتان» وكأنه يمارس 
لعبة الحياة على' 'طفل ظل طفلا اكثر مما ينبغي 
" مستمدا من النص الروائي تماسكه في تخيلات 
لم تمحو تفاصيل واقع برز كمؤدب او مهذب حتى 
لحوامس طفولية, عاشت في امكنة تسيبت له بتلوث 
سمعي اعاد الزمن بعدها تهذيب أذنه تدريجياء 
وشحذ انتباهه واصبح اكثر عناداًء فهل يتأثر الطفل 
في مراحله الاولى بكل ما يسمعه او يراه . وحتى ما 
يلمسه ويتذوقه؟.فهو هنا سرعان ما اكتشف وهو 
يمشي بصورة غريبة ' ان في الطفولة شيئا مرناء 
انها تستطيع ان تمتد الى ما وراء حدودها الخاصة, 
وتشمل ايضا اعمار الناس الاكبر سنا. وهنا ايحاءات 
بأن مارتان ستشمل مراحله الروائية كل تفاصيل 
عمرة. ليمتد الزمن الروائي الى ما بعد الرواقية. لأننا 
هنا نستكمل نمو مارتان حتى يتكون كما في مراحل 
تنقلاته من مزرعة الى مزرعة . 

رواية اجتماعية سردية حكائية تفتشس في دهاليزها 
عن اجتماعيات تكتمل فيها كل عناصر الحياةء وعن 
كل ماهو مخبوء في خلايا الحياة التي عايشها طفل 
لم تكتمل فيه ملامح الرجولة؛ فنسيج الرواية هو 
بمثابة مساحة زمنية افترشها هاري مارتينسون 
وترك ابطاله يعيشون عليها الواقع الروائي المتخيل, 
والمستمد من تفاصيل طفولية ' كان هو نفسه بين 
الحياة والحياة؛ وبين الولادة والنضج في نصف 
حياة الطفولة الممنوع " قبل ان ينتزع في اخر الرواية 
مالم يرغب في سماعه كي لا يستبقيه في سمع تلوث 
اكثر من مرة, فهل عاشت شت هذه الرواية خارج الزمن ام 
انها ' تمثل الدراما الخاصة بها في مجرى الزمن. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صورة النيل 


يمثل كتاب ''صورة النيل في الشعر المصري المعاصر", 
لمؤلفه خالد أحمد عليء دراسة وافية, في المضمون 
والتشكيل الفنيء عن طبيعة الصورة التي تشكلت للنيل 
في مضمون الشعر المصري الحديث, ذلك بداية من 
العام 194557.. وحتى .5١1١‏ 

يؤكد المؤلف في مقدمة كتابه, أن النيل كان ولا يزال 
مصدرا لإلهام الشعراء والأدباء على مر العصور, 
اذتنوع ذكر النيل في الشعر المصريء ما بين أشعار 
الغزل والأشعار الوطنية. كما يضمن كتابه؛ النتائج 
التي توصل إليهاء موضحا استخدامه للمنهج التكاملي 
الذي وجده أنسب المناهج لطبيعة موضوع الدراسة. 
يستعرض علي ما كتبه أهم شعراء مصر المعاصرين عن 
نهر النيل.. 

ومن بين هؤلاء: عباس العقاد. محمود حسن إسماعيل» 
صالح جودت. فوزي العنتيلء أحمد راميء جليلة 
رضاء فاروق جويدة. كما يتناول هذه الاشعار بالنقد 
والتحليل الفني, ويشرح المعاني والأفكار. ويُمهد 
المؤلف لدراسته بالحديث عن معنى كلمة النيل في 
معاجمنا اللغوية, مشيرا الى إلى قول أحمد أمين, بأن 
النيل جاءت تسميته من اسم 'نيلوس", أحد الفراعنة؛ 
ذلك لفرط اهتمامه بالنيل. . 


وكذلك تقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد: "إنني أرجح 


أن يكون اسم نهرنا (النيل) قد انحدر إلينا من التسمية 
الفرعونية التي تطورت في اللهجات القبطية» حتى 
سارت إلى لفظة (نيالو) القبطية, وعنها اخذ اليونانيون 
قولهم نايلو التي انتهت عند العرب بكلمة نيل" .. ويلفت 
الباحث كذلك إلى مكانة النيل في الثقافة الإسلامية. 


الشعر المصري المعاصر 


يقع الكتاب في ثلاثة فصولء يعنى الأول بينها في 
دراسة المضمون والمعاني التي استخدمها الشعراء في 
قصائدهم, حيث يرصد الباحث الأوصاف التي منحها 
الشعراء للتدل. . والحديث عن: قدم النيلء خلوده, 
قدسدتهء ؛ شموخه. حضارته؛ وفائه, ثرواته وثوراته. 
ويبين علي أنه يتحدث العقاد من قصيدة "على النيل": 
إني سعدت بقدر ما استرجعت لي 

ياانيل من حُقب ومن أسلاف 

وكذلك يخاطب محمود غنيم النيل في مطلع قصيدة, من 
الخفيف, عن خلود النيل : 

أيها النيل إن شطك رمز الخُلد 

في ذلك الوجود الفاني 

كذلك يقول الشاعر فاروق جويدة عن خلود النيل» في 
قصيدة بعنوان ' 'الأرض والإنسان" : 

يا نيل فيك من الحياة خلودها 

كل الورى يفنى, وأنت الباقي 

في ظل شغرك كم تيسم عمرتا 

ويقيت دوما واحة العشاق 

وفي الفصل الثاني من الكتابء يهتم المؤلف بالدراسة 
الفنية للألفاظ والتراكيب والموسيقى لمجموعة القصائد 
التي تحدثت عن النيل. موضحا أنه امتازت الألفاظ فيها 
بالجزالة والدقة والتلاؤم والتكرارء والدوائر اللفظية 
المتمثلة في ألفاظ محور الزمن والتبتل و العبادة.. 
ويسوق علي بعض الأبيات الشعرية التي يُُستدل بها 
على ما سيق ذكره. 

كما يستعرضي المؤلف طبيعة كثرة الإضافات في 
التراكيب, والتنويع بين الخير والإنشاء والتقديم 


والتأخيرء واستخدام بعضي المحسنات البديعية, 
كالجناس و الطباق. إلى جانب ما تضمنته هذه الأشعار 
من تشبيه واستعارة وكناية؛ كما تطرق الفصل الثانى 
إلى الحديث عن الموسيقى الداخلية المتمثلة في الألفاظ 
والمحسنات البديعية والخارجية المتمثلة في الوزن 
والقافية. 1 

ويحلل المؤلف في الفصل الثالث بعضى القصائد في 
الخصوصر.. مثل : "يقظة النيل' 'للدكتور يوسف 


خليف, '"الفردوسس المهجور" المحمود حسن إسماعيل, 
الأرضض والإنسان لفاروق جويدة؛ مع التعريف 
بالشعراء الثلاثة, وذكر مناسية كل قصيدة و أفكارها 
وأهم معانيهاء إضافة إلى اعتناكه في دراستها بالنقد 
والتحليل والتطرق إلى أسلوب الشاعر وشخصيته. 


عن / بيان الكتب 


"خلف السدة".. وواية تأسيس مدينة وتبدل عهود 


رشيد الخيون 


كلما كتبتُ عن رواية, أو معرض لفنان» أو 
قصبرة لشاعر, أقول: لست ناقدًا أدبنًا ولا 
فنيًا ولا شعريًا. فهذه المجالات لها عقولها 
وأقلامهاء وهي علم وفنء بل اختصاص لا 
يُعتدى عليه من غير أصحابه. أما عذري 
في الكتابة عن رواية. “خلف السّدة' 'للقاص 
والأديب المحترف "عبد الله صخي” فهو 
لأمرين: الرّواي والرّواية معًا. الرواية 
تنيش ذكريات مدينة وبشرء عرفتها عن قرب 
متأخرًا على تأسيسهاء وزميل دراسة؛ قبل 
أربعة وأربعين عاماء عرفته قبل أن ينشر 
الكلام ويصيح من أعيان الأدب العراقي, 
وكنا على مشارف نهاية سن المراهقة. 
'خلف السّدة" رواية تحكي قصة مدينة 
منذ حط الأوائل رحالهم في مكان كالّيه, 
كي يجاوروا بغداد. على أن تحجزهم عنها 
سدة ترابية, » عرفت بسدة ناظم باشا. 
حط المهاجرون في هذا التيه, وجعلوا من 
قبركبيرهم أو وجيههم "جار الله" قطبًا 
لأكواخهم, ومكانا يجمعهم؛ تسربوا إلى 
بغداد عير السدة بحثا عن العمل. من دون 
الاختلاط بالمدينة. فليس عندهم ما يؤهل 
لهذا الاختلاط, سوى ما يقدمونه من خدمات 
دنياء وبغداد حينها كانت على منستوى من 
الأرستقراطية التي لا ترى في هؤلاء سوى 
غرباء, عمال في أي شيء, وباعة متجولون 
لأي بضاعة. 
أخذت هذه الجماعة تألف المكان وتستقر 
فيه بماشيتها ومجانينهاء وتنسج قصص 
حب ومصاهرات,ء ويدخلها العمل الحزبي 
بأقطايه المختلفة والمتنازعة. فتسري في 
أكواخها السّياسة, وتشطرها إلى عقائد 
وتوجهات متضاربة. يمرٌ القطار قريبًا 
منهاء ولا يعنيهم صوته يشيء, فليسوا 
من أهل الترحال والسّفر بعد أن وجدوا 
المكان الأقرب إلى بغداد. وظل النهر الآسن 
(شطيط). المحاذي للسدة مكانا لمراح 
حيواناتهم: ومكانًا يلهو فيه أطفالهم. 
ظهرت بينهم طبيبة تعالج المرضى في بيتها 
يوصفات بدائكية, واخر يخرج الجن من 
أدمغة مجانينها. 
كيف يربط الروائي بين الأحداث: وكأنه 
ينسج الحرير على دقته, متابعًا الشخصيات 
بوشائجها وعواطفهاء دون أن يغفل لحظة 
لقاء أو وداعء, أو دمعة. ولعبة طفلة ولهوها 
بأكل الحجارء ويتابعها بين زحمة من 
الحوادث. حتى زواجها. تفاصيل متتابعة 
رويت بأناقة الكلام وسحر بيانه. كيف 
السّياسة غيرت في أحوال هؤلاءء, من تأييد 
الثورة وانتظار المدينة التي وعدهم بها 
قائد الثورة إلى سقوط الثورة, ومجيء 
انقلابيين يعاقبون على الحلم. فأحفاد جار 
الله وصحيه الأوائل. تحمس هؤلاء للثورة 
وحلموا ببيوت يصلها الماء والضياء. مثل 
بقية أحياء العاصمة. كان في أول الأمر, 


عند نزولهم في هذا التّيِه, أطلقوا عليه اسم 
العاصمة من باب ب التندر .نزول الأجداد 
أرضاً معافة ؛ لوحشتها وصبخبها؛ بسبب 
مشاهدتهم منائر وأضوية العاصمة. 

رمى الحلم بمدينة عصرية قائد الثورة في 
خيالاتهم؛ وكان يزورهم بين الحين والآخر. 
هؤلاء الذين مات أباؤهم ودفنوا عند تربة 
جار الله, وتزاوجوا بينهم البين» وتكاثروا 
ولم تتفرق بهم سبل الحيّاة. سوى من ضاق 
من وحشة المكان وضيق الافقء فعاد من 
حيث أتى. عاشوا غرباء عن بغداد, فمن 
حقهم تجاوز السّدة الترابية للخدمة أو 
السباحة في دجلة لكن ليس أكثر من هذاء 
السّدة التي لجأوا إليها عندما شب الحريق 
في أخصاصهم أو أكواخهم, وانتظروا حتى 
خمدت النار؛ فعادوا وتوسدوا الرماد. تحقق 
الحلم لكن بمزاج آخر بعد مقتل صاحبه؛ لم 
تبن بقية المنازلء مثل بناء الوجبة الأولى 
منها مجهزة بكل شيء حديث, فبعده 
وزعت إلأرضص وتكفلوا بالبناء فظهرت 
مدينة الثورة التي تعاقبت عليها الأسماء, 
بعد رفض صاحب الحلم ومحققه تسميتها 


ياسيمه. 

من غير الرواية قرأت في مذكرات العقيد 
مُحسن الرّفيعي, وكان مدير الاستخبارات 
العسكرية, ومرافق الزُعيم عبد الكريم قاسم 
-قتل 1957- عندما يزورهم., وكان يقول 
له, في الحلم نفسه. وهو يرى وحشة المكان 
وهو على بُعد مسافة عبور السّدة عن بغداد: 
"انظر يمينا أو شمالاء هل يمكن لبشر أن 
يعيش وسط هذه الأجواءء والله لأسكنهم 
في دور عامرة مجهرة بالماء والكهرباء, 
وتتصل ببغداد بطرق معبدة” (الرفيعي, أنا 
والرّعيم). 

عندما تعرف شخصًا عن قرب ولسنوات, 
وتقرأله نضا تجد نفسك تسمع كلامه 
المكتوب لا تقرؤه. على حافة تلك المدينة, 
وما تمكن صاحب الحلم؛ خلال الأربع 
سنوات (لا الأحد عشر حاليًا) من تحقيق ما 
وعد به, دخلتٌ إلى المدرسة الثانوية, الصف 
الخاممسس ثانوي (أيدول )١97‏ ), بعد أن 
صعب فتح صف بمنطقتناء لقلة الطلبة في 
القسم الأدبي. كان أحد الطلبة له باع في 
اللغة العربية والأدبء وبين الحين والآخر 


يسمعني جديد محمد مهدي الجواهري (ت 
1 ) أول مرة أسمع منه بيت الجو اهري 
بعد عودته إلى العراق: 

خفّض جَناحيك لآتهزاً بعاصفة «* طوى لها 
النسن كشحيه فلم يطن 

وأخذ يفسرها لي. 

كان يتحدث بلغة الأديب وعين الملاحظ 
النَاقد, شعرتٌ به أنه متفوق علي وعلى 
الآخرينء بما يتحدث به ويُفكر ويقرأء 
يتحدث عن رواية أو قصيدة أو حدث, ليبس 
لي إلا الاستماع له, والحسد الخفي لهذا 
التفوق, ويومًا بعد يوم يكبر فيه الحس 
الأدبي,» ونستشيره بما يصعب عليناء كان 
خفيض الكلام, لا يُظهر شغبًا ولا تسرعا 
في موقف على الرّغم أنه كان منتميًا لغير 
حزب السّلطة. 

افترقنا بعد السّادس ثانويء وبين الحين 
والآخر أعثر به في جادة من جادات بغداد, 
وأخذت أقراً اسمه فى الصحف. قصة 
قصيرة أو مادة أدبية, دخله الغرور حينها 
علينا أو نحن شعرنا بذلك. لكني عندما 
أقرأله بقيت أسمع "عبد الله صخي" لا 


أقرأ كلامه المكتوب, وهكذا قرأت “خلف 
السّدة" مؤخرًاء وهذا عذري في الكتابة 
عنها. 

لعله يقرأ ما كتبتٌ, في هذه السطور» 
وينقده, فبعد أربعة وأربعين عاماء ما زلتٌ 
أرى صاحبي في العين التي رأيته بها أول 
مرة, لا أقول تطور في مجاله فكان متطورًا 
مؤسسًا روائيًا وأديبًا . حصلت مصادفة 
عجيبة أن صاحبي مد صلة مع المعلم الذي 
تعلمثُ عليه القراءة والكتابة في الأول 
الابتدائي, القاصص. والروائي فهد الأسدي, 


ليشد فيه عود الأديب والروائي وهو في 
شرخ الشباب, بعد أن جذيتنا بغداد جميعًا,ء 


من أراضينا القصية. 
لكن مهما كانت هذه الصّلة قويّة لا تنتج 
أدبا متفوقا إذا لم تكن هناك فطرة؛ لأن 
الكتابة ليست بالتعليم, شأنها شن العشق, 
وصاحبي مؤلف "خلف السّدة” كان 
مفطورًا على هذا الفن. أكتبُ مبتهجًا: نحن 
جيل ليس مشوهاء لم يعثس مراهقته في 
رمن ثقافة الحروب والحصارات والخراب 
العقلي السّائد بلا حرج. 


حسن قبلا 


ويورد قبلان أمثلة عديدة عما اسماه جرائم ارتكبها 
خلفاء من العثمانيسين والعباسيين والأمويين في 
حق أقربين وأبعدين. وقال "ليس باستحضار نظام 
خلافة مضت ولا بالتغني يأمجاد الماضين يوضع قطار 
المسلمين على سكة النهوض بل بإشغال العقول وإعمال 
الزنود نصير اتباع محمد يحق. 

وقال في كلمة الاهداء "الى كل مسلم يروم عيشس 
الحاضر متخففا من اثقال الماضي لانه لا يصل الى خط 
النهاية عدّاء رأسه ملتفت الى الخلف. 

وقد جاء الكتاب في 717 صفحة متوسطة القطع وصدر 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت 
وعمان. 

في الفصل الاول من الكتاب قال حسن قبلان ان 
"الاسلاميين عندما ينشدون نظام الخلافة ويدعون اليه 
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فانهم يستحضرون كل نماذجه ولا يخصصون حقبة او 
شخصا وهم لا يقصدون ولا يجرؤون على القول بانهم 
يعنون بخطابهم عصر الخلافة الراشدة كون رمو زها من 
المبشرين بالجنة ولهم من القداسة والسابقية بالاسلام 
مالهم وهذا محال ان يدانيه اعظم شخصيات العصر. 
اضاف يقول انه في 'استعراض سير الخلفاء من 
الأمويين والعباسيين حتى العثمانيين كان القصد منه 
ان التجربة برمتها فشلت ومضت وان كان فيها فصول 
مشرّفة وجيدة فهي ايضا صارت من التاريخ. 

ومضى قائلا 'الدعوة لنظام الخلافة -الفردوس المفقود 
كما يعتقد الكثير من الاسلاميين بمختلف مذاهيهم- هي 
حنين لماض لن يعود واذا عاد سيكون العالم الاخر قد 
اصبح بالمريخ تاركا لنا هذا الكوكب لندير حطامه.. هذا 
ان حصل." 

ودعما لموقفه استشهد بمثل من الحاضر فقال "وفي 
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: الحنين إلى الخلافة حنين إلى الاستبداد 


بيروت (رويترز) - يعتبر اللبناني حسن قبلان 4 كتابه "الحنين 
إلى الاستيداد" ان الدعوة الى إحياء الخلافة خاصة على النمط 
العثماني هي دعوة الى الاستبداد والقتل . 


4 


العصر الحاضر يكل إياء وصدق مع الذات يقف 
الرؤساء الرومس واحدا يعد الاخر على الرغم مما 
بينهم من فروقات وتباين بالاراء يقولون ان مرحلة 
الاتحاد السوفيتي قد انتهت. ولا يوجد من يتغنى بذاك 
الماضي وهو ماض كان الاتحاد السوفييتي يسيطر 
على نصف الكوكب والماركسية تجتاح نصف المعمورة 
وكانت جامعات الاتحاد وعسكره واقتصاده وسفاراته 
وحضوره في العالم لا يوصف. ' 

وقد اورد حسن قبلان -عضو المكتب السياسي في حركة 
أمل بلبنان- تفاصيل عن حياة وأعمال عدد كبير من 
الخلفاء ابتداء من الامويين وصولا الى العثمانيين. 
وتحدث عن العهد العثماني فقال متسائلا كيف يمكن ان 
يحتذى نموذج غير صالح فكيف اذا كان النموذج مليئا 
بصفحات القتل والدسائس وعدم الاستقرار السياسي 
والاداري فهل يتناسب ذلك مع قيم الاسلام والدين.. 
مثلا ان السلطة التي يسوق لها باعتبارها حقبة من حقب 
عصور الاسلام الذهبية شهدت تعاقب سبعة وثلاثين 
خليفة دون ان يقوم اي منهم بتأدية فريضة الحج. 
"مضى منهم خمسة بشكل طبيعي إما لقصر فترة 
حكمهم او لعدم احداث مهمة بينما شهدت هذه 
السلسلة تسعة سلاطين ارتكيوا مجازر إبادة داخلية 
اي داخل الأسر حيث أبادوا اشقاءهم خنقا حتى ولو 
كانوا اطفالا في القماط وشهدت خلع سبعة سلاطين 
بمؤامرات قصر وشهدت خلع خمسة سلاطين وقتلهم 
بعد الخلع وشهدت حجرا على شقيق سلطان لم يقتل 
أخاه فنعم الأخ الحنون. 

ومضى يقول "اما خلافة العصر الذهبي كما يقولون 
-الحقيقية- وعاصمتها دار السلام بغداد فهي قدمت 
ثمانية وثلاثئين خليفة عباسيا اقاموا بين بغداد 
وسامراء وهم الخلفاء العباسيون العراقيون تمييزا 
لهم عن ذريتهم من العباسيين في مصر 

من هؤلاء الخلقاء الذمن حيست حول شياقهة 
وبطولاتهم وزهدهم مصنفات من الاكاذزيب قضى 
سبعة عشر خليفة قتلا والقتل يشمل قطع الرأس 
والذبح والغدر بالسيف والسهم والحرق. واربعة 
خلعوا دون ان يقتلوا. وابتكر العباسيون فنا لم 
يسبقهم اليه احد من أمم الارض واعتقد ان احدا من 
اللاحقين لم يبلغ فن سمل العيون اي فقؤها بحديدة 
محماة وقلعها من محاحجرها حيث سملت عيون 
اربعة من الخلفاء كما مر معنا في سيرهم وكذلك في 
الامويين اذخلع واحد وقتل ثلاثة ومات كمدا على 


جارية واحد." 

وزاد على ذلك انه "من اصل سبعة عشر خليفة عباسيا 
في مصر خلع خمسة وسجن واحد. وفي دولة 
المماليك البحرية تولى السلطة ستة ملوك قتل اثنان 
وخلع ثلاثة. وفي دولة المماليك البرجية تولاها -اي 
السلطة- واحد وعشرون سلطانا خلع منهم احد عشر 
وقتل خمسة. وفي دولة المماليك الشراكسة تولى 
سبعة وأربعون ملكا خلع اثنا عشر وقتل خمسة بين 
الشنق والقتل العادي او في السجن. 

ومن الأمثلة التي أوردها حسن قبلان في حديثه عن 
السلاطين العثمانيين السلطان سليمان القانوني الذي 
حكم من عام ١57١‏ إلى عام .١15571١‏ قال "القانوني 
هذا ودزولا عند رغبة واحدة من نسائه قد اقدم على 
قتل ابنه البكر مصطفى وذلك رغية منها بتولي ابنها 
سليم السلطة بعد ولده... لكن سيدة القصر وزوجة 
السلطان القانوني لم تكتف بما حصل لابن زوجها بل 
ارسلت الى مدينة بورصة من اقدم بناء على اوامرها 
بقتل طفل رضيع لمصطفى المقتول دون اية شفقة. 
"لم يكتف سليمان القانوني أيقونة محبي نظام 
الخلافة بخنق ابنه مصطقى بل اكمل على ابنه 
الثاني بايزيد واولاده الخمسة. القانونى يقتل ابنه 
الثاني واحفاده اورخان ومحمود وعبدالله وعثمان. 
وكان لبايزيد ابن صغير في بورصة فخنقه عسكر 
جده القانوني العظيم... وكان للسلطان سليمان 
القانوني ابن آخر اسمه جهانكير حزن حزنا شديدا 
على قتل اخيه مصطفى فاقدم على قتل نفسه امام 
ابيه. 

وكان قد تحدث عن والد سليمان السلطان سليم الاول 
الغازي الملقب بلقب ياوز الذي حكم من سنة ١61١17‏ 
إلى سنة 0 وقال انه ارتكب مجزرة إبادة بحق 
"إخوته وأبنائهم حيث أباد كل بني أبيه. 

وقد لاحق أخاه احمد الى أنقرة لكن الاخير نجا 
بنصيحة من مصطفى بياشا وزير السلطان وقد امر 
السلطان بقتل الوزير ثم ذمب الى بورصة ليقبض 
على خمسة من ابناء اخوته ويأمر بقتلهم. 

وكي لا يبقى من ذرية أبيه اثر أتم مسيرته الاقتلاعية 
هذه "فألقى القبض على أخيه كركود وقتله دون 
رحمة وأمر باخيه احمد فخذق ثم امر بقتل اخوته 
محمود وسليمان واورخان وموسى واولاد اخيه 
فخنقهم وقتل سبعة من وزرائه لاسباب واهية تافهة 
وقتل وزيره الاكبر يونس باشا فاتح." 


بسيوني الذي لا يحب جمال عبد الناصر.. 
وسليمان الذي أدخله الغيبوبة 


ميسلون هادي 


بهذه الكلمات التي يقولها جمال عبد الناصر لحارس 
ضريحه بكوبري القبة, يفتتح الروائي العُماني سليمان 
المعمري روايته الجديدة التي تحمل عنوان(الذي لا 
يحب جمال عبد الناصر). والتي تقدم ذلك الاستدعاء 
الافتراضي للزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر من 
رقدته الأبدية. ضمن مشهد غرائبي يسمح فيه الحارس 
لشخص مهم من الأموات بمغادرة مكانه ولقاء شخص 
يختاره: على شيرط أن يكون هذا الشخص الذي سيلتقيه 
عدواله.. هكذا يخرج عبد الناصر من قبره ويتوجه 
إلى مطار القاهرة الدولي ليشاهد ميدان التحرير وهو 
يغلي مطالبا بالتغيير, ويسمع الإخوان في الراديو 
وهم يغمزون قناة ثورة الثالث والعشرين من يوليو. 
وبقدرة سحرية لا تتوفر إلالهذه الشخصيات التاريخية 
يصل حمال عبد الناصر الى سلطنة عمان ليلتقي عدوه 
بسيوني سلطان الذي ما أن يراه حتى يقع مغشياً عليه 
في باب شقته. 

هذه الرمزية أو الفانتازية العالية التي افتتح بها 
سليمان المعمري روايته. سرعان ماتتحول الى واقعية 
ثرية عندما نكتشف أن بسيوني المصريء الذي يكره 
جمال عبد الناصرء يعمل مدققاً لغوياً في جريدة المساء 
العمانية, وهناك في قاعة التحريرء التي يسميها 
المحررون بميدان التحرير تيمناء تدور حلقات نقاش 
ساخنة وموسعة, تهكمية على الاغلب, بين تيارات فكرية 
ودينية مختلفة تمثلها شخصيات متباينة ومتناقضة من 
العمانيين و العرب . وبشكل متواز مع الأحداث التي 
شهدتها ميادين التحرير العربية خلال ثورات الربيع 
العربي.. وكأن الروائي أراد من هذه القاعة الصغيرة 
أن تشكل بانوراما للمشهد العربي الراهن واستقطاباته 
الحادة, إذ يعمل فيها محررٍون يمثلون وجهات نظرٍ 
مختلفة بعضها يحمل طابعا علمانيا منفتحا أو دينيا 
منغلقاً ينتمي إلى فكر مخالف للفكر الديني الآخر» 
وجميع هذه الأطراف المتصارعة يدفع بها الروائي 
للحديث بحرية مطلقة, ولكن بدون هتاف أو انحياز 
مسيق لوحهة نظر محددة. 


يتعدد الساردون في هذه الرواية بين تونسي وسوداني 
ومصري وعمانيء وكل واحد منهم يتحدث عن نفسه 
وعمله بلغة مختلفة عن لغة الآخرء إذ تتباين مستويات 
هذه اللغة بين رئيس القسم الثقافي, ورئيمس القسم 
الديني. ورئيس قسم المحليات,. وركيمس التحرير» و 
بسيوني سلطان المدقق اللغوي, الذي أغمي عليه في 
مفتتح الرواية بسبب رؤيته لجمال عبد الناصر.. وقد 
وظف الكاتب بنجاح أحداثا سياسية مرت بها سلطنة 
عمان والعالم العربي لتأطير وإثراء مواقف تلك 
الشخصيات, بالإضافة إلى مناسبات أدبية أو تاريخية 
أو دينية حقيقية أبطالها هم من الشخصيات العامة 
على الأغلب, والتي ذكرها المؤلف بأسمائها المعروفة, 
ووضعها في سياق معين لتعزيز موقف أو رأي معين.. 
ولعل شخصية رئيسس القسم الثقافيء, التي تقف في 
المنتصف من كل شيء, وتتبنى الحياد والوسطية, هي 
من أكثر شخصيات الرواية قربا إلى الإقناع من الناحية 
الفنية.. فهذا الكاتب الحيادي الثلاثيني, الذي يقف على 
حافة الحياة وإغراءاتهاء يجد أن التعامل مع أطفال 
الحضانة أسهل بكثير من التعامل مع المثقفين.. وذلك 
لأنه كان على هامئس الوسط ودخله بالصدفة البحتة, 
ولهذا فهو يختلف جدا مع صديقه الروائي الشهير, 
الذي يدبج المقالات النارية في إدانة الحكومة, ويعتبر 
حياد صديقه رئيس القسم الثقافي موقفا سلبيا للغاية, 
مقتبسا من مارتن لوثر كنغ مقولته: "المكان الأكثر 
اتساعا في جهنم محجوز لمن يقفون على الحياد في 
القضايا الأخلاقية الكبيرى . 

ثقافة المؤلف الواسعة كانت موزعة يانتباه شديد, 
وحاضرة بقوة في الرواية من خلال سوق مختلف 
الآراء والاقتباسات الموثقة لبعض المراجع المعروفة في 
مواقفها السياسية أو الفقهية أو الأدبية المتزمتة منها 
والمتسامحة,. ووضع ذلك كله داخل مسارات ومجادلات 
ليست عقيمة.. ولكن عندما يتناول السرد امرأة كزينب 
العجمي ليست زات اهتمامات ثقافية رفيعة, فإن اللغة 
تختلف ويتغير المنظار وزاوية النظر. إن هذه المرأة هي 
نقطة الالتقاء والتسامح في الرواية.. فهي من مذهب 
وزوجها من مذهب آخر وهذا الزوج غير متزمت ولا 
مانع لديه من أن يتحول إبنه الى مذهب اخر لان المذاهب 
برأيه وسائط لا غايات. 

ليس أصعب على الكاتب بأن يجعل من السخرية 
أداته لتقديم وجهة نظره بهدوء ومكر يقترب من مكر 
ثعلب.. وهذه الرواية يطغى الحسى التهكمي الساخر 
على مجمل الآراء التي يكونها أحد المحررين بالاخر, 
وبما أن هذه الشخصيات كثيرة ومتداخلة ومتباينة 
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الآراء والتوجهات والمواقف, فإن الخيط لم ينقطع بين 
البداهة والفجاجة, فحافظت الرواية على حس سليم 
ورفيع يتكلم من طرف خفي دون إسفاف أو تقتير... ولا 
ننسى أن كل ما في الرواية يدور في فلك الربيع العربي 
وتداعياته؛, لذا كانت الشخصيات تتحدث عنه أثناء 
من إضراب صفاقس وحتى التصويت لمرسي سيحتدم 
نقاشهم مع أنفسهم والآخرين فيتساءل المحرر التونسي 
بمرارة: هل كانت هي ثورة حقا؟ ويواصل المدقق اللغوي 
بسيوني المصري شتمه لعبد الناصر وتمجيده مرسي, 
ويلقي المصحح السودانيء الذي يو الي نظام البشير» 
باللوم على العرب في تقسيم السودان, أما رئيس 
التحرير فينافق زوجتين, ويتزلف للسلطة وتوجهاتها, 
ويصف المعتصمين بالمخربين. ووحدها زينب العجمي 
هي التي تذوب عندها كل الفوارق والخلافات وتلتقي 
مختلف المذاهب .. 1 
الكل يضعهم الرواكتي في محيط بسيوني المصري, 
الذي يشتم الفلاسفة والحداثة وقصيدة النثر, ويجمع 
التناقض بين بغضه الشديد لعبد الناصر وشوقه 
الجارف إلى أيام ذلك الزعيم الراحل.. سيظل في 
غيبوبته طيلة فصول الرواية.. وسنتعرف عليه من 
خلال وجهات نظر باقي المحررين فيه. وخصوصا 


#أوراق 777 


سالم الخنصوري رئيس قسم المحليات الذي يحب 
جمال عبد الناصر جداء ويناكد بسيوني طوال الوقت 
بتعداد مآثره أمامه, حتى ظن الكثيرون ان حادثة ظهور 
جمال عبد الناصر في باب شقة بسيوني هي مقلب 
من مقالبه الكثيرة.. ولا يفوت الروائي أن يخصص 
فصلاً لبسيوني يبين فيه أسباب كراهيته لعبد الناصر, 
فجاءت أسبابه رصينة ومقنعة بقدر رصانة التهكمات 
التي وجهها باقي المحررين لبسيوني طيلة فصول 
الرواية؛ أما الراوي العليم فقد حضر في الفصلين الأول 
والأخير. وتحت عنوانين تهكميين هما الراوي العليم 
زرني يا عدوي. الراوي العليم أعرفك جيدا.. وباقي 
عناوين الرواية لم تقل عن هذين العنوانين تهكما نذكر 
منها على سبيل المثال:صوّت لمرسي ياولد.. إشجاب 
التفاح للبصل.. تاريخ إيه وجزمة إيه يازينب..سموها 
نكسةجاتهم وكسة. 

هذه الرواية مكتوبة بجهد توثيقي كبير, وتستحق أن 
تصطف مع روايات عربية مهمة اعتمدت أسلوب البحث 
في كتابتهاء خصوصا وإن كاتبها من الكتاب الشياب 
الذين لم يعاصروا الكثير من أحداث التاريخ القريب 
لأمته العربية» ولكنه استطاع بقلم حاد وجهد رصين 
أن يقدم هذه الأحداث بطريقة روائية تهكمية مشوقة 
للغاية. 
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بعد رحلة بين المقالات.. 
شكيب السعودي يلقي عصا ترحاله 


بغداد/ أوراق 


يكشف الباحث شكيب كاظم السعودي من خلال كتابه 
(المرء يلقى عصا ترحاله- قراءات فى كتابات) والصادر 
عن دار فضاءات في عمان عن انه مارسس كتابة لون من 
ألوان الكتابة لم يمارسه الا قليل من الكتابء لأن من 
يتولاه ويكتب فيه يصيبه شيء من وجع الرأس والنفس 
وبعضب الأذى بحسب وصفه.. مبينا اننا جلينا على كيل 
الثناء والمديح وأصبحت تلك ثقافة شائعة فينا وأنه آثر 
الخوض فيه بحثا عن الحقيقة وما وراءها منذ منتصف 
السبعينات من القرن الماضي وقد جمع ما كتبه ونشره 
في الصحف والمجلات حتى عام 4 ٠١١‏ في كتاب يتحدث 
عن التراث والثقافة والأدب.. ويقول معللا اصدار كتابه 
هذا: أظن أنى سألقى عصا الترحال مغادرا هذا اللون 
الكتابي, لاسباب عدة, منها ما يشبه ضمور الرغبة في 
الكتابة بهذا المجالء وتسلل الوهن إلى الذاكرة؛ فضلا 
على شيوع الخطأ وفشو الغلط وفوضى الكتابة, وتضمن 
اصداره الأخير مقالات ودراسات تم كتابتها بعد قراءات 
لمواضيع نشرها سابقاء ففي مقال بعنوان (جبران منشئا 
رومانسيا وليس سياسيا) : 

يتبت بان حبران لم يكن لديه قطعا أي نفس سياسي بل 
كان انسانا شغوفا بالرسم والشعر ومن الظلم ان ننسيه 
الى السياسة فهو رجل حالم مرهف الاحساس منعزل 
في صومعته, هاجره عن وطنه وعانى صعوبات نفسية 
وصحية مريرة.. ونقرأ تحت عنوان (تجربة الروائي 
الجزائري محمد ديب المبدع الذي ينشر جناحيه على 
ضفني المتوسط) يقدم لنا المؤلف قراءة توضيحية ولا 
نقول تحليلية للدكتور سيار الجميل عن ادب محمد 
ديب وكيفدعا الى ترجمة كتب هذا الكاتب عن اللغة 
الفرنسية, واشار الى فوز محمد ديب بجائز غونكور 
التي منحتها له اكاديمية غونكور لأفضل عمل ابداعي 
نثريء, كما حصل على جائرزة فنيون الفرنسية عام 


نتكيب كاظم السعودي 
المرك يلقي عصا نرحالهة 


قرادات في كتابات 


6 وهو إلذي بدأ حياته عاملاً للسجاد ثم محاسباً 
وبعدها كاتبا ومعلما فصيحاء ثم يوضح ان محمد ديب 
وهو في غزلته الباريسية لم يواكب ما كتب عنه ونشر 
والاما اطلق آهته المشحونة بركام من الآلام المبرحة 
المؤسية.. كما تضمن الكتاب موضوعات مهمة ومثيرة 
مثلاً ذكريات يونس الطائي الذي شهد اللحظات الاخيرة 
لعبد الكريم قاسم؛ كيف عاد عبد السلام عارف الى بغداد 
مخالفا اوامر الزعيم ببقائه سفيرا في يونءإذ بقول: 
وبعد اسبوعين أبرق رئيس الوزراء برقية الى السفارة 
في بون بشأن ضرورة بقاء السفير وعدم مبارحة بون 
الا باذن من بغدادء ولكن عبد السلام غادر بون بعد ثلاثة 
اسابيع متوجها الى بغداد فوصلها يوم 4/ تشرين الثاني 


. وحين علم الزعيم بذلك استدعاه ووبخه على عدم 
البقاء, فذكره عبد السلام بوعده له بالبقاء أسابيع ثلاثة 
وان عليه ان ينجز وعده. فأمر الزعيم باعتقاله ثم احيل 
الى المحكمة العسكرية لتصدر حكمها عليه بالإعدام وهو 
يهدف بحياة الزعيم.. وحديث عن الشاعر عبد المحسن 
الكاظمي وابنته رباب في مقال عبد الجبار السامرائي 
تحت عنوان (سبعون عاما على وفاة الكاظمي) يصحح 
السعودي معلومة للسامرائي إذ ورد في مقاله ان 
الكاظمي عاش وتوفى ودفن في مصرء وخلال حياته 
تعرف على السيدة عائشة بنت محمود التونسي وانجب 
منها ابنته رباب التي توفيت عام 19717 قبل ابيها بثماني 
سنوات.. ويقول السعودي: يبدو ان السامرئكي قد خلط 


بين وفاة زوجة الكاظمي السيدة عائشة عام 1977 ولم 
تتوف رباب قبل ابيها بثماني سنوات حيث قامت بنشر 
ديوانه عام 144٠‏ بعد مضي خمس سنوات على وفاته 
قائلة: اقف اليوم لأقدم للأمة العربية الكريمة المجموعة 
الأولى من ديوان والدي آملة ان اكون قد قمت ببعض ما 
ينبغي علي نحو تراثه وذكراه العطرة. وغاية ما اتوق 
اليه وافتخر به هو رؤيتي لديوانه تتناوله الأيادي 
وتترنم به الأفواه.. وعن مقال كتبه السيد عدنان نعمة 
سلمان تحت عنوان (أميركا بين حقائق التاريخ وحلم 
الجغرافية) يقول: ان الرئيمس فرانكلين روزفلت لم يكن 
معاصرا لكاسترو وجيفارا كي يدفع الكونغرس الأميركي 
لاتخاذ قرار دعم الشورة الكوبية» فيوم انطلقت الثورة 
الكوبية بقيادة فيدل كاسترو من أدغال السيرا مايسترا 
في السادمس والعشرين من تموز عام 167١و‏ التي ظلت 
تواصل مقاتلة القوات الحكومية الكوبية ايام ما سمي 
بالدكتاتور باتسيا. وتعليقاً على مقال الناقد علي حسن 
الفواز (موت المثقف) عن المفكر اللبناني علي حرب يقول 
السعودي في مقال تحت عنوان (وقفة عند آراء العليين 
الفواز وحرب): تذكرني مقالة الزميل الفواز بطروحات 
الشاعر نزار قباني بعد كارثة الخامس من حزيران 
7 ممثلة بقصيدته الطويلة التي نشرها بديوان 
(هوامش على دفتر النكسة) والتي جاءت ناكئة للجرح 
وراشة عليه الملح زيادة في الإيلام والتعذيب النفسي 
الذي يقترب من السادية, واعتبر مقاله فيه صورة قاتمة 
للمشهد الثقافي والمعرفي على مستوى العراق والوطن 
العربي إذ يتساءل الفواز عن ما فعلته الثقافات التي رفعت 
الشعارات طوال اكثر من سبعين سنة وعلمتنا ان نقترح 
حلولا سحرية لأزمة أمتنا إزاء كل الاحتلالات, صدقنا 
اوهامها التي كانت تتاجر بهاء وربما كانت شعاراتها هي 
التي اسلمت آلاف الشباب الحالمين الى مذابح الجلادين 
القاتمين في صلب المركز القديم والمقدسس. وفي مقاله 
(المكتبة وضروراتها للكاتب والقارئ) يتناول مقال الناقد 
ياسين النصير (المكتبة والقارئ) فيقول: تجد نفسك 
بحاجة الى وقفة لابل وقفات مع هذه المقالة الجميلة 
والمثيرة للجدل والنقاشىس والتأمل فيما أورده من آراء 
صديقه الكاتب الهولندي الذي لا يعول على القراءة في 
عملية الكتابة والإبداع ويرى ان القراء واقتناء الكتب من 
مهمة القارئ والمتلقيء اما الكاتب قد تخطى هذه المرحلة 
الى الانتاج.! كيف يقدم الكاتب ابداعاً جيداً اذا لم يقرا 
ويطلع على تجارب الآخرينء فالقراءة تعويض للمبدع 
عن العزلة وقلة التجربة ومحدودية التحرك والاطلاع» 
واذا كان الأديب لا يقرأ فمن الذي يقرأ؟. هذا وقد تخلل 
الكتاب مقالات أخرى عديدة ومنوعة منها التناسخ 
والحلول والفرق بين النسخ والمنسخ و الفسخ والرسخ» 
وحديث عن خليل ابراهيم مدير الدعاية العام في العهد 
الملكي والمهتم بمذكرات نوري السعيد. والخيول خلقت 
للعرب استذكارا للوجيه البغدادي قدري بن ابراهيم 
الأرضروملي وتصحيح أبيات من معلقة امرئ القيس, 
وأخيرا يختم بمقال بعنوان (الرصافي كتب (رسائل 
التعليقات) والسؤال الومضة ينتج خريدة جواهرية 
رائعة) يتناول فيه موضوعا للإعلامي علي حسين من 
خلال عموده اليومي في جريدة المدى تحت عنوان 
(وصرخ الجواهري وجدها). 


"الكولونيل" 


« 


في 


رواية ماركيز 


عجوز فقير يأمل زيادة راتبه التقاعدي 
وفوز ديكه بالمصارعة 


بغداد/ أوراق 


مع بداية ستينات القرن الماضي عاش الكاتب الكولمبي 
غابرييل غارسيا ما كيز في أسوأ حال, اضطرته ظروفه 
المعيشية القاسية الى بيع القناني الزجاجية الفارغة, 
وطعامه لا يتعدى حساء العظام مع رغيف الخين.. في 
ذلك الزمن كتتب روايته التي حصلت على جائزة نوبل 
عام 1987 (ليس لدى الكولونيل من يكاتيه) الصادرة 
عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة صالح علمان» 


إذ يضعنا في خضم أجواء الفاقة والعوز من خلال 
حكاية رجل عسكري برتية كولونيل اشترك في الحرب 
الأهلية التى دارت رّحاها فى بلاده. ويعد أن وضعت 
تلك الحرب أوزارهاء سرح من الخدمة العسكرية 
ليعيش براتبه التقاعدي الزهيد مع زوجته التي تعاني 
من مرض الربو في كوخ صغير.. وعاش يحدوه الأمل 
بزيادة راتبه التقاعديّ حتى تقدم فيه العمر واصبح 
عجوزاً يعتصره ألم الذكريات, والتي من أهمها ذكرى 
ابنه الوحيد الذي اغتالته السلطات الحاكمه في بلاده, 
لكنه لم يفقد الأمل.. يذهب كل يوم إلى مكتب البريد 
لعله يجد في انتظاره رسالة تنبكه بزيادة راتيه.. 
وهناك أمل آخر يعيش في انتظاره هو أن يكسب ديكه 
في المصارعة ويفوز بالجائزة الأولى وهي مبلغ كبير 


من المال.. عاش الحياة الصعية المليئة بالألم والجوع 
برفقة ديك وّرثه عن ابنه المبت أوجستن وأمرأته 
العجورٌ التي لا تقوى على مساعدته في ظروف الحياة 
الصعبة التي يمران بها.. ويظل الكولونيل المتقاعد 
مُلازما لمكتب البريد يسأل كل يوم عن وصول طرد 
بخصوص معاشه التقاعدي, وعلى مدى خمسة عشر 
عام اًلم ينل الكولونيل ما يعينه على مرارة حياته 
الكئيبة.. واضافة الى ذلك كان لديه أمل آخر وهو 
ان يفوز ديكه في بطولة مصارعة الديوك الخاصة 
بقريته ليتمكن من بيعه بثمن يكفي لأن يصرف على 
نفسه وزوجته لثلاث سنين قادّمة بدلا من انتظار زيادة 
معاشه من حكومته, هذا الديك الذي تغذَى من مُؤْن 
العائلة واحتياجاتها في سبيل بقائه حياًء وكلف هذا 


أوراق 


الأمر الكولونيل وزوجته ألام الجوع طوال عدّة ليالي 
في سبيل بقاء هذا الديك حيا.. لم تكن هنالك أحداث 
كثيرة فى الرواية. وعدد الشخصيات كان محدودا 
في إطار القرية وسّكانها البسطاء إذ أستطاع ماركيزن 
أن يأخذ بالقارئ إلى نمط الحياة المتواضعة, حيث 
الكنيسة التي تتوسط القرية والصناعات اليدوية 
التي يُمارسها أهلها ليكسبوا لقمة عيشهم وقناعة 
تؤهلهم ليعيشوا حياة هادئة برغم صٌعوبة ملامحهاء 
والكولونيل ليس بأفضل حال منهم ان لم يكن اكثرهم 
فاقة, إذ نجده في هذا المقطع من الرواية يمسك 
بسكين, وراح يقطع بعضا من ثمار الفاكهة ليقدمها 
للديك؛ في حين لفحته موجة خفيفة من يرد ديسمير» 
فأدرك أن الشتاء قد حل. وقبل أن تستيقظ زوجته في 
الساعة التاسعة تقريباًء كان قد انتهى من ترتيب البيت 
وتنظيمه ومضى يتحدث مع الصبية الذين زحمو! 
البيت.. الكولونيل شخصص نزيه يمتلك احساسا عاليا 
بالكرامة والعدلء لكنه يعيش حياة محكومة بالعزلة 
والفقر الشديد في ماكوندوء, يعاني حكاية ابنه الذي 
أعدم رمياً بالرصاصرء في الوقت الذي ينتظر فيه منذ 
خمسة عشر عاما فرجا ماديا يبدو مستحيلاً يما يخص 
راتبه التقاعدي, وفي انتظار ذلك فهو يبيع أثاث بيته 
البائسء في الوقت الذي يحتفظ فيه بديك للمصارعة 
يستهلك غذاء يومياً ليهيئه الى موسم صراع الديكة 
القادم في كانون الثاني, وما يمكن أن يعود به عليه في 
حالة فوزه من مردود ماديء وهذا الموسم الذي لايزال 
يفصله عنه زمن غير قصيرء والذي قد تكون الخسارة 
نصيبه فيه؛ الأمر الذي يجعل زوجته دائمة الشكوى 
من سوء تديير زوجهاء في الوقت الذي تلاحقه فيه 
بضرورة بيع الديك الذي يبدو وكأن ماركيز قد اختاره 
رمزا للوطنية والأصالة التي يتميز بها الكولونيل 
فهو يقول لزوجته: اذا ما ضمن لي الدكتور ان الربو 
سيفارقك اذا بعت الديك فاني سأبيعه في الحالء أما 
بغير ذلك فلن أبيعه.. وفي المساء يأخذ ديكه الى معلب 
تمارين المصارع ليختير مدى قدرته على خوض 
النزال في العشرين من كانون الثاني عند الساعة 
الثالثة مساء.. وعندما عاد الى بيته ليلا وجد زوجته 
على حافة نوبة جديدة, فيؤملها الكولونيل بموعد 
مصارعة الديكة وانه قريب وسوف يدفعون لهم 
عشرين بالمئة من قيمة المراهنات, فتقول له زوجته: 
هذا اذا كسب الديك ولكن ماذا لو خسرء افترض انه 
خسر. وحتى ذلك الحين ماذا سنأكل؟. عندها لم يجد 
الكولونيل الجواب المناسب ليقوله لها. 


العدد (3008) السنة الحادية عشرة الاحد (16) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأسود .. الألم ينبوع الشعر 


عواد ناصر 


قد تفلت القصيدة من بين يدي الشاعر لكن 
الشاعر لا يفلت من بين يدي قصيدته.. إنها 
تمسك يلغته لتجره إلى غير المتوقع لتكون 
أبدأً بهذا المدخل لأشير إلى أن قصيدة علي 
وجيههي ممثله في اللغة والناطق باسمه, 
والمعبر عن سيرته الذاتية (له قصيدة بعنوان 
7.ن) وهيء أيضاء مجاله المغناطيسي 
وتجاذبات أشواقه وخساراته وبالتالي 
يكشف علي وجيه أوراقه في قصائده 
التي تبدو أكبر منه سنا لفرط الخسارات 
والدموع واللون الأسود الذي ينبثق (يفلت) 
ليعم المناديل التي تكتب سيرة الدموع. 
خساراته؟ 

نعم, لأنه يعترف بأن خساراته هي ما تجعله 
0 : 


(إلى خساراتي؛ لأنها تجعلني أكتب).. 


شاعر شاب فتح عينيه على "الأسود" الذي 
وضعه في عنوانه ليتبدى في أكثر من 
قصيدة لاحقا" ليكون أكثر الألوان شعبية 

في سيرته, مثل كل العراقيين, العراقيين 
المنذورين للحرب والموت والغياب, عراقيي 
النعوشش والجثث والدموع والحدائق 
المعلية, هذا الشاعر الشاب المبكر في دخول 
الكآبة والسجائر والعزلة, يجرب أن يلجأ - 
إنسانيا - إلى القصيدة.. القصيدة وطن هو 
الآخر ملغوم بإرث من أدوات التعذيب: هذا 
بعض من متن القصيدة الأرأس لدى الشاعر, 
لكن كيف كتب علي وجيه قصيدته؟ 

يكتب علي قصيدة النثر التي انتهكت كثيراً 
وانتهكتناء علي أيدي الكثيرين؛ على وفق 
ميزان حسي يجنيه التنطع اللغوي ويعيده, 
في أكثر الأحيان, إلى أوراقه الشخصية وهو 
يدون أوجاعه بلغة يومية (لا يستنكف حتى 
من التقريرية مدخلاً لابنية) ترسم لنا وقائعه 
مرتين: مرة على شكل "واقعة" والثانية في 
نقل الواقعة إلى المختير الشعري الخاص 
بالشاعر, أي السيرة شعرياً: 

(قلت : 

3 تبتديء (تبتدئ ب التصحيح مني) 
القصيدةٌ جُرحا غامضاً, » بين النفس والدّمعة 


/ الخُطوة, تبداً في الأغاني, النّساء 


الطريات, بالبلاد وبالنعوشس, الحدراكق 
المعلبة, بوجه اللّه المعكوسس في الذهرء 
ِالِحِئتَ مجهولة الكاتب. ا 0 
الجخث 7 النْصوصٌ الزّاكدة, الحيّةٌ. 

...تأكل الكلمةٌ اللّحَمَّ الفتيّ فوق الرُصيف, 
تشب الراحلينَ أصواتا مُرِيبةٌ فينسكبُ 
الصّراحٌ من الضلوع المهشمة. 
كيف أكتيُهًا وأمضي؟ ومساميرُها علقت 
بقميص الرُوح» 
أَحِد القصيدة / الصليبَ بلاداً حنونةً, لا 
تطردُّنِي بقطارات سطورها وإن شاغبتٌُ 
اللغة المقيّدة.. 
أغرٍزٌ أصابعي بالأنين , فتبتدئٌ القصيدة, 
أغرز أصابعي بالأنين : فأولدٌ...!". 
بكلام آخر: يكرر وجيه حقيقة كتابته.. 
ولادة قصيدة: قال مرة إن قصيدته تولد 
من الخسارات ثم يكرر ها بصيغة أخرى, 
وإن بقيت الثيمة واحدة: 'أغرز أصابعى 
بالأنين: فأولد. " وفي ملاحظة عابرة, 
هناء هو لا يحتاج النقطتين الشارحتين ولا 
علامة التعجب لتوجيه القارئ يصريا. 
الشعر الحقيقي لا يولد إلامن الخسارة أما 
الألم فنتيجة. 


أظن ثممة استعارات عديدة يؤلفها الشاعرٍ 
مأخوذا بإيقاع ماء أو إنها (كانت) جزءا 
من تربية لغوية سيشب عنها فيما بعد, كما 
حدث معنا نحن الأكبر سناً. فتراه يقرن كلمة 
بأخرى لاستنقاذ الصورة من نمطيتها أو 
لتعميقهاء أو هو إجراء فني لتحويل العادي 
إلى غير عادي: (تطيخ البكاء) - (قميص 
الروح) - (أغصان بكائتها) وغيرها كثير. 
الأم بشؤونها اليومية تضفي على تجربة 
علي طفولته أكثر ما تفضي إلى أمومتها 
صورة الأم تتظهّر بعيني الطفل لا بعينيها 
ولابوجودها كآخر يوازن حوارات القصيدة 
وجناحيهاء والأمهات, من ناحيتهن» يرين 
الأبن طفلاً حتى لو بلغ من العمر شأوا.. تلكم 
طبائع تتبدى في الحياة اليومية, وقد تتبدى 
في الحياة اليومية للقصيدة أيضا. 

(كانث دمعة قبل أن تولدَ ؛ لهذا فهي تَحِيدُ 
طبخ اليكاء). 

ثمة مخلوقات صورية ناجحة في قصيدة 
علي يستحق عليها الثناء بما تستولده 
من دهشة لدى قارئهاء وهي مخلوقات من 
صناعته. لا مستوردة ولا مقلدة. وقصددته 
في عمرها الفتي تستحق التأمل. بل 
التصفيقء وقد فلتر نصه من زوائد تأخذ 


بتلابيب قصيدة النثر بما هي عليه من "لغة 
مفتوحة" تغري بالاستدعاء والتكرار وبخل 
شعرائها في التخفف من الجاهزيات وإغواء 
الحرية (اللغوية)» وأرى أن قصيدة النثر 
أكثر من قصيدة التفعيلة تكتفي بنفسها بلا 
حشو ولا قواف ولا ضرورات. . قصيدة 
النثر هي تقطيرٌ الشعري الذي ربّانا على 
الرنين الخارجي وحداء القوافل المتعبة. 
وهناكء أيضاء ما لا يتلاءم مع أن تكون تكون 
التقريرية مدخلاً لصورة (حالة) أكثر تركيبا 
وعمقاء حيث الشاعر (كثير من الشعراء) 
يبخل في التنازل عن بعض السطور أو يعيد 
معالجتها مثل: 

"أعرفٌ أنَّ للون الطفولة طعماً ورائحة 
وظلا سرمديا 

وأعرف أن لوجهي ملمسى الخشب بجذع 
يتكوّرُ ملام صبيّ آخر.. 

وأعرف أنَّ الدمعٌ وجودٌ مالح... 

وما أعرفة أيضاً هو أنني لائنين وعشرين 
عاما أبكي دون أن أعرف لماذا!). 

لكنها ملاحظة ثانوية لأن بيتاً واحداً جميلاً 
يبرر شاعرا.. وفي ديوان علي وجيه أكثر 
من بيت جميلء فهو شاعر يعد بالكثير وهذا 
ما ننتظره منه. 


بنة الحظ).. 
رحلة فتاة تبحث عن حبيبها لكنها تكتشف أسرار الحياة وتجد نفسها 


بغداد/ أوراق 


تصطحبنا الروائية إيزابيل الليندي الى عالم 
الاستكشاف والمغامرة والبحث عن الثروات في أرض 
الذهب كاليفورنيا وهي تعيش نهايات القرن التاسع 
عشر.. ولكن أهم ما تتضمنه روايتها (ابنة الحظ) 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة 
صالح علماني حكاية طفلة مجهولة يتم اكتشافها 
داخل صندوق للصابون مرمي على باب بيت لأسرة 
إنجليزية أرستقراطية في شيلي.. وندخل اجواء 
الأحداث من خلال سرد الكاتبة لمواهب هذه الفتاة 
وكيفية مجيئها فهي لم تكن إلا لقبطة وضعت أمام 
البيت الكبيرء فأخذتها سيدة البيت وتينتها واحسنت 
تربيتها.. ولكن ما ان تصل سن البلوغ وتكتشفت 
الحب تقع في الخطيكة.. وقد يتزامن ذلك مع بداية 
اكتشاف الذهب في سان فرانسيسكو.. يذهب حبيبها 
لتلك الأرض الذهبية فلم تطق فراقه وتدفعها وحدتها 
الى اللحاق به متخفية وهي تعاني من آثار الحمل 
والمرضص.. لكنها تجد من يساعدها ويقف الى جانبها 
خلال رحلتها وهو الطبيب الصيني الذي يعمل طباخاً 
حملها يسبب مرضها وضعف جسدها.. وعندما يتم 


الوصول إلى أرض الذهب تتنكر بزي رجلء ويدعي 
الطبيب الصيني تاو تشين أنها أخوه الصغير, وأنها 
لاتتكلم, ووضعت مشداً على صدرهاء وظلت تعيش 
وكأنها رجل. وأمضت سنوات على هذه الحالة تبحث 
عن حديبها خواكين اندييتا.. ثم تفارق الطبيب وتعمل 
أعمالا كثيرة وشاقة وتعلمت الكثير من الدروس 
وأساليب الحياة وقسوتها لكنها في النهاية لا تجد 
بداً من العودة لتاو تشين على المنطقة الساحلية وهي 
لم تعثر على حبيبها.. بعد ذلك ينتشر خبر عن مجرم 
قاتل ورئيس عصابة يحمل اسم حبيبها ما يبعث في 
نفسها اصرار البحث بكل الوسائل والطرق.. وأخيرا 
تعثر عليه مقتولا.. وتعود مرة أخرى الى تاو تشين 
وتعمل معه في مشفاه الخاص حتى تتعلق به وتحيه 

وتروي الكاتبة الويلات التي جرتها حمى الذهب على 
كل من مسته ودفعته إلى ترك كل شيء والمضي في 
سبيل تحقيق هذا الجنون المستحيلء وهكذا برزت 
طبقات وانمحت أخرى, وتشكلت إقطاعيات لملاكي 
الأراضي الذين حصلوا على الأرض بفعل القوة 
واستخدموا السكان الأصليين عمالالديهم مقابل 
الحفاظ على حياتهم ليس أكثر. وتكشف لنا الروائية 
عن الأثر الكبير الذي تركه الاستغلال العشوائي 
للأرض العذراء وحولها خرابا , الأمر الذي أدى إلى 
نفاد ثروة من التبر كانت تكفي لعشرات السنين من 
التنقيب لكنها اضمحلت في غضون سنتين.. كل ذلك 


نراه من خلال عبني إلزا التي يتكشف العالم لناظريها 
دون أقنعة تجمله وتخفف من بشاعة واقعيته تكسبها 
تجربة السنتين صلابة وقدرة على تحديد مصيرها 
مما يدفعها في النهاية إلى القرار في مواجهة عائلتها 
بعد أن تحدت مصيرها ورسمت حياتها وحريتها 
بالتجربة كما أرادت وقد اكتشفت بأنه لا يوجد 
مكان في العالم يستحق أن نقضي حياتنا فيه إنما 
توجد حياة تستحق أن نعيشها.. مسيرة يرسم 
إيقاعها موضوعان شغلا البشرية وتسبيا بالحروب 
والويلات كما تسببا بالفرح والحلم والإبداع هما 
الحب والطعام. إنهما محط تفكر الإنسان وتأمله 
وبحثه الداكم عن الجديد فيهما وإليزا شخصية المحور 
في الرواية والتي صارت ضائعة بين عالمين: تنشتتها 
الصارمة حسب الأصول الإنجليزية العتيدة من قبل 
الأسرة التي تبنتها من روز وجيرمي سومرزء والعالم 
الطبيعي البسيط الواقعي لمربيتها ماما نريسيا 
بأدويتها الشعبية وغرائيها التي لا تحصى, ولكونها 
بنت فضولية وذكية ولماحة تحاول إليزا جاهدة إرضاء 
السومرز ولكنها لاتستطيع تجاهل ومعاندة أهواؤها 
وجموح قلبها فتقع في حب سري مع رجل لا يناسبها 
بتاتا خاصة عندما رحل إلى كاليفورنيا منجذيا إلى 
قوة حمى الذهب, ثم تقرر بإندفاع أن تتبعه الى هناك» 
وبهذا تدخل مغامرتها يرفقة الطبيب الصيني.. ولكن 
في رحلة بحثها عن حبيبها تجد نفسها بعد ان تكتشف 


يأوراف 775 


العالم وتتعلم الدرس بعد الدرس وهي تعبر العالم من 
التشيلي إلى بريطانيا إلى الصين ومن ثم هونغ كونغ 
وآخيرا إلى كاليفورنيا.. تالقت الكاتبة في تصوير 
الأماكن, واقتناصص تفاصيلها وإذكاء عبقها وعكس 
ألوانها خلال فصول الرواية فى اصطياد حقيقة 
المكان بكل ما يحمله من أبعاد جغرافية واجتماعية 
وتاريخية وسياسية وفروقات ثقافية نجدها منحازة 
للإنسان من دون أن ترفع صوتا طائفيا أو تجعل من 
روايتها واعظا خطيبا يصرخ في وجوهناء بل نجدها 


بديعة في تصوير الواقع. 


الكاتية 4 سطور 

ولدت الكاتبة التشيلية ايزابيل ألليندي عام 
7.. عملت 2# الصحافة وهي 4# السابعة 
عشرة من عمرها.. حققت شهرة كبيرة من 
خلال رواياتها.. من ابرزاعمالهاءبيت الارواح 
وحكايات ايفالونا والحب والظلا ل وباولا والخطة 
اللانهانية وافروديت.. وتعد روايتهارابتة 
الحظ) حكاية مرحلة موسومة بالعنف والجشع, 
حيث الابطال يفتدون الحب والصداقة: والجرأة 
والتعاطف الانساني, ٠:‏ لكتها من 

أكتر رواياتها طموحاً 2 عالم يعج بشخصيات 
حميمة من ابرزها خواكين موربيتا 


تبعت نمطانة مؤسة 
731 .11161115ع امم نا 211712035 ,لآلا لا/الالا 0-١ ١‏ 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة 
رئيس التحرير 
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ترجمة : صا علبائى 


الإنتصاد السهانسي 
لتجاوة البصرة 


مراجعة أدبية على رواية 
"الغريب" لألبير كامي 


بدايات القرن العشرين بين 
أجواء الجنوب العراقي 


2 العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأليف : د. ثابت عبد الجبار عبداللّه 


ترجمة : عزيز سباهي 
الناشر : دار المدى - 5١1١‏ 


6 قراءة : فريدة الأنصاري 


تميزت مدينة التجار بموقعها الجغرافي والاقتصادي 
المتميز , فهي حلقة الوصل بين الشرق الأوسط والمحيط 
الهندي .وهذا الموقع المتميز جعلها منطقة جذب ونزاع 
وسلب ونهب بين مختلف القبائل والأصناف و الطوائف 
»وغالبا ما تحركه دوافع سياسية واقتصادية وخاصة ما 
كان يحدث بين الأرمن واليهود . ولعل اشهرها ما حدث 
في احدى السنوات حيث عثر على جثة تاجر يهودي 
في احدى كور الطابوق في اليصرة , وسرعان ما أشارت 
أصابع الاتهام الى الأرمن .فتتحول من الخاص الى 
العام. 

فهذه الحادثة التى وقعت في 75١‏ آذار تدل مجرياتها 
على انها ليست مجرد قتل تاجر يهودي مدعومة طائفته 
من قبل الوالي العثماني في يغداد والبصرة . فالجفاء 
بين باشا بغداد والمقيم الانجليزي في البصرة دليل على 
ان الجميع لم يكن راضين عن الدور المتزايد لبريطانيا 
للسيطرة على تجارة البصرة .وهذا ما دعاد. ثابت عبد 
الجبار عبدالله في كتابه الموسوم " الاقتصاد السياسي 
لتجارة البصرة فى القرن الثامن عششر " دراسة هذه 
الحادثة وتحليلها بفك العوامل الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي كانت في قلب هزه الحادثة . 

على مدى فصلين يستعرضي المؤلف تاريخ البصرة 
منذ نشوتها الى نهاية القرن الثامن عشر .مبينا اهمية 
موقعها الجغرافي التجاري المتميز , وما حققته من مجد 
وما أصابها من انحطاط في مختلف اوجه الحياة .كما 
يبن طبيعة سكانها ونوع ادارتها , مؤكدا بأنها تحت ظل 
الحكم العثماني واصلت تذيزيها بيين ان تكون تابعة 
لولاية بغداد أو ولاية بذاتها لها حقوقها الخاصة . وفي 
النهاية تقرر أن تكون ولاية ساليانة أي ولاية براتب 
“وعلى حاكمها ان يحول الى اسطنيول ميلغا محددا سلقا 
من امال ( إرسالية ) يجمع وفق نظام الضرائب المقطوعة 
(الالتزام ) . وكان منصب المتسلم كما يذكر المؤلف 
مهزوزا دائما ونادرا ما كانت تسمح سلطة يغداد بيقائه 
في منصبه فترة طويلة . 

ومن الطبيعي ان تؤثر هذه التقلبات والاهتزازات على 
سكان المدينة بتعدد اجناسهم وأديانهم وثقافتهم (من 
العرب والأتراك والفرس والهنود والصابئة واليهود 
والأرمن) وللمضي في دراسة اوضاع سكان البصرة 
كل حسب مهنته .يبين كيف احتل اليهود والأرمن مركز 
الصدارة في التجارة , ليخلصص الى نتيجة مفادها بان 
بصرة القرن الثامن عشر كانت تتميز بتناقضات كثيرة 
»وان موقعها المتميز قد جذب اليها التجار من كل صوب 
وحدب .والقوى العديدة المتنافسة داخل المدينة وخارحها 
تحافظ على جو مشحون باليقظة والخوف والترقب, 
وان بعده عن اسطنبول جعلها اكثر عرضة لتصارع 
المصالح المحلية .وان سكانها رغم اختلاف اجناسهم يندر 


ان تصادموا بشكل عذيف .و الكثير من التجار قد جمعوا 
ثروات طائلة خلال هذا القرن رغم الظروف المناخية 
والسياسية غير المستقرة ,وعلى التاجر الأكثر نجاحا 
ان يكون حذرا بين بقية الطوائف ,وعليه دفع الرسوم 
والضرائب المرتفعة باستمرار .وفي هذا المسار يمضي 
المؤلف بإلقاء الضوء على الضرائب والرسوم الكمركية 
برا وبحرا التي على التجار دفعها رغم ندرة البيانات 
المعتمدة عن تلك الفترة, كما يشير الى تفشى الرشوة 
الهدايا التي يجب دفعها الى المتسلم. 1 
بعد ان يتناول تلك الجوانب الاقتصادية والإدارية 
والاجتماعية وفق ما ذكرته المصادر وخاصة كتب 
الرحالة يحلل تلك المعلومات في الفصل الرابع من الكتاب 
قبل ان يعود الى حادثة مقتل اليهودي التي اشار اليها في 
مستهل الكتاب . فيؤكد بان المجتمع البصري قد تفكك في 
نهاية القرن الثامن عشر . فالتقسيم الطائفي والمصالح 
الاقتصادية المنعزلة بعضها عن بعضن والولاءات 
السياسية المتنازعة مالت نحو التشديد مع انحدار 
التجارة » وما كانت تفخر به البصرة من تسامح ديني 
وتالف اجتماعي اصبح في تخاصم ونزاع دائم وخاصة 
بين تجار المدينة محيث لعب دورا مهما في شيوع التنظيم 
العائي أو الطائفي ,وبروز مصالح سياسية مختلفة 
.فالبعض من التجار ساند الانفصال عن بغداد من أجل 
خفضى الارتفاع في الضريبة وآخرين قاوموه آملين 
بتجارة افضل للتجارة النهرية مع بغداد, هذا من جهة 
ومن جهة اخرى ايد البعض من التجار وخاصة الأرمن 
التغلفل الإنكليزي آملين بالحصول على حماية أفضل 
«بينما قاوم اليهود القوى المتنامية للانكليز مما خلق 
جوا من التوتر السياسي و الاقتصادي فادى الى ان 
تصبح تجارة البصرة في نهاية القرن الثامن عشر ظل 
لما كانت عليه . وليس هناك من حادثة على حد ما يذكره 
المؤلف تكشف طبيعة التدهور والنزاع الطائفي وآثاره 
البعيدة من حادثة مقتل التاجر البهودي . فهذه الحادثة 
قد دقت الإسفين بين تجار البصرة . 

ففيما كان اليهود وقيادتهم المتشددة يواصلون ضغطهم 
لمعاقبة الآرمن والأرمن بدورهم وضعوا انفسهم تحت 
حماية المقيم الإنكليزي ' مانستي ' يمضي المؤألف 
فى القاء الضوء فى (صص 755-7607 ) ميينا العوامل 
الأساسية وراءها. ويتأكيد المؤلف على هذه الحادثة يدلل 
على الانقسامات التي مزقت التجار في تلك الفترة ويدلل 
على التوتر بين النفوذ البريطاني المتعاظم ومحاولات 
بغداد لفرض سيطرة مركزية أكبر. 

يقودنا البحث في هزه الحادثة الى ثلاثة استنتاجات 
يؤكدها المؤلف في سياق دراسته : فالمصالح السياسية 
للتجار تتباين وفق مصالحهم الاقتصادية , وان اهم 
مسألتين سياسيتين في تلك الفترة مسألة وحدة يغداد 


ب 


ومسألة تعاظم النفوذز البريطاني قد فشلتا في خلق 
رأي موحد لدى التجار . وثانيهما تدهور التجارة في 
نهاية ذلك الوقت اثر بشكل كبيرعلى زيادة الصراعات 
والتناقضات وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية . 
وثالثهما اثرت الانقسامات السياسية والاجتماعية فى 
فتح ابواب البصرة امام البريطانيين اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا . 

وأخيرا لابد من القول بان المؤلف في كتابه هذا وعلى ما 
اعتقد بأنه رسالة دكتوراه قد القى الضوء على فترة مهمة 


الا قتصاد السباستي لتحاوة النضوه 


عت الهورب النافت عسر 


د. ثابت عبد الجبار عبد الله 


من اصدارات 


من تاريخ البصرة في القرن الثالث عشر ,وقد وفق في 
اختياره لحادثة مقتل التاجر اليهودي لتحليل مجريات 
الأحداث البصرية وإعادة توجيه فهمنا لجذور التغلغل 
الأوربي في المنطقة العربية بعيدا عن المسألة الشرقية , 
كاشفا عن أهمية الصراعات المحلية والتحولات الإقليمية 
التي جرّت البصرة خاصة والعراق عامة الى تدخل 
اوربي .وان مؤسسة المدى قد اتبعت النهج الوطني في 
طبع مثل هذه الدراسات التي تساعد ايضا على فهمنا 
لواقع عراق اليوم . 


يرى السياسي العراقي فخري كريم أن تجربة 
الإخوان في مصر أثبتت أن الاسلام السياسي 
ليس بإمكانه إلا إنتاج نظام شمولي طائفي» 
معتيرا أنه لا يمكن للجماهير التي أجهزت على 
ديكتاتوريات عربية أن تقبل بأقل من حياة 
دستورية كاملة. 

ويربط كريم في كتابه الإخوان: الحقيقة 
والقناع' الصادر مؤخرا في ١4/8‏ صفحة عن 
الدار المصرية اللبنانية في القاهرة بين تجربة 
الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في 
حكم مصر وتجربة نوري المالكي رئيس وزراء 
العراق" 'فكلاهما حصن قراراته من الالغاء" . 
ويتابع كريم في الكتاب نشوء فصائل الاسلام 
السياسي في كردستان العراق ومخاطرهاء 
ويرصد مؤشرات الرهان الذي سعى اسلاميو 
العراق إلى اقراره بعد صعود الاخوان الى حكم 


مصرء ويقدم مقاربة عراقية لثورة ٠١‏ يونيو 
في مصر حيث تحولت تجربة الشعب المصري 
الذي يصفه بالعظيم الى مناسية للمناحة و الخدم 
في العراق وسبب اضافي للخيبة والاستسلام, 
مشددا على أن هناك عناصر اختلاف بين 
النموذجين العراقي والمصري2, حيث تسود في 
الحالة العراقية عملية تصفية للحركة الوطنية 
ورموزها معنويا وجسديا على حد تعبيره. 
ويرى كريم أن العراق أصبح طائفيا بحكم 
هيمنة الإسلام السياسي عليه وبطريقة أطاحت 
بكل فرصة لتنميته واعماره ونهوضه. ويدعو 
الى تحريم تديين السياسة وتسييسس الدين» 
وبشكل أوضح منع قيام الاحزاب على أساس 
دينيء. ويحذر من وجود فصائل اخوانية في 
كردستان العراقء مؤكدا أن ولاء الاخواني ليس 
لدولته وانما لدولة الخلافة. 


ويكشيف كريم تفاصيل اللقاء الذي جمع القبادي 
الاخواني المحبومس خيرت الشاطر مع صلاح 
الدين محمد بهاء الدينء الأمين العام للاتحاد 
الكردستاني في ديسمبر من العام 7١١7‏ معتبرا 
أن أهم مخاطره كانت محاولة توريط كردستان 
في مخططات لاعلاقة لهاء ليمس بكردستان فقط 
بل بالعراق أيضاء في اطار التخطيط الاخواني 
لاقصاء القيادات الكردية العلمانية والجهاد ضد 
توجهاتها ضمن خطة "أخونة العالم العربي 
بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية 
وبالاعتماد على دعم من دولة قطر. 


عن جريدة الوفد 


هميمينفواي وتاركوفسكي 


في كتابها (القتلة.. بين هيمنغواي وتاركوفسكي). تتناول 
الناقدة امل الجمل جانبا من موضوع يعتمد قراءة تحليلية لفيلم 
تاركوفسكي الأول المأخوذ عن قصة قصيرة لارنست هيمنغواي 
وهو فيلم القتلة.. .ما يميز قراءة الجمل التحليلية لرؤيتين 
مختلفتين لموضوع واحد.. هو الجهد المضني الذي اعتمدته في 
دراستها في ما خصى القصة والفيلم, حيث عمدت إلى تفكيك 
المعالجتين (القصة والفيلم) لتسيطر عليها (الغواية) 


في عقد مقارنة متأنية بينهما لإبراز الأصول المشتركة أو القرابة 
التكوينية بينهماء وأيضاً توضيح أوجه الاختلاف.. مع الأخذ 
بالاعتبار كونهما جنسا إبداعيا مختلفا قائما بذاته له أبعاد 
جمالية وفكرية متفاوتة. 

قصة هيمنغواي (القتلة) تمثل نموذجا للموضوعات التي 
احتلت وشكلت متن أعماله طوال حياته.. الثيمات التى (لا 
تكف عن تكثيف كل ما يجسد العبثية ولا جدوى الحياة) وهي 
(أي القصة) كما ترى المخرجة تنطوي على عناصر تخدم فكرة 
الاستعارة والرمز. خصوصا في ما يتعلق بمصارعة الثيران.. 
حيث القتل العمد المدير لشخصية أولي أندرسون معادل قتل 
الثيران في حلبة المصارعة. 1 

أما فيلم (القتلة) لتاركوفسكي فهو شريطه الأول؛ وكان مشروع 
تكرج له في معهد السيدماء حيث اشترك في إخراجه مع صديقه 
الكسندر جوردونء مخرجا مشهدين من أصل ثلاثة. 

ومثلما ألهمت قصة هيمنغواي, أكثر من جيل من الكتاب في أكثر 
من مكان..فانها شهدت أكثر من معالجة مرئية حيث تم اقتباسها 
إلى الشدنما مردين » تالإضافة الى فدلم تلفز يو في )٠‏ - 

(قتلة هيمنغواي وتاركوفسكي) يتناول السرد الأدبي للمشهد 
بالقصة, والسرد على الشريط السينمائي.. ومن خلال المقارنة 
بين العملين, ومحاولة تفسير الأسباب الكامنة وراء الحذف 
والإضافة والتعديلء نقف عند أسباب تدخل تاركوفسكي 
وجوردون في قصة القتلة, بالشكل الذي ظهرت عليه في الفيلم.. 
ففي طول صبر تضع الجمل القارئ في صورة القصة و الفيلم, 
من خلال سرد ملخص القصة كعمل أدبي خالصص.. ومن خلال 
تدحا ندا ذو الفطلة ف عاد ه درانت فاطو 

وفي الحديث عن الأدوات السينمائية في (القتلة).. خلال حركة 
الكاميرا وأحجام لقطاتها وزوايا في الفيلم, والتي تشكل أهمية, 
لأنها كانت تضيف معاني دلالات لم يصرح بها النص الأدبي.. 
وللإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة تعمد الجمل إلى تضمين 
كتابها فصلا يتضمن النص الكامل لقصة (القتلة) لارئنست 
هيمنغواي بترجمة المؤلفة نفسهاء وكذلك فصلاً يتضمن ديكوباج 
وسيناريو فيلم (القتلة) من واقع مشاهدة الشريط السينمائي.. 


العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مراجعة أدبي ةلرواية"الغريب" 
لألبير كامي 


دار التشر: الدار المصرية اللبثانيهة 
الطبعة الأوثى : مايو 1991 م 


سلسلة روايات جائزة نوب 


ترجمة : د. محمد غطاس 


ماالذي يحوئناالى شخصيات غريبة ؟ 


( أمي ماتت اليوم ‏ وربما كان ذلك بالأمس » 
لست أدري ١!‏ فقد تاقيت برقية من دارا مسنين 
تقول :" ماتت الأم » الدفن غداء تحيات طيبة 
" وهذا يعني شيئا فربما كان ذلك بالأمس. ) 


هكذا تُفتتح الرواية على لسان بطلها الذي 
لااتحرّك فيه وفاة أمه كثير ضجة , بل إنه 
يفكر في ترتيب أموره واستعارة ربطة عنق 
سوداء من جاره الذي مات عمّه قبل أسبوع 
,والتفكير في التقديم على إجازة سيضج 
منها المدير ! هاهو يسير في إجراءات الدفن 
محاولا أن يستجمع شيئًا من الانفعال فلا 
يأتيه شيء ؛ مما يثير الشكوك حوله ؛ إن 
هذا التبلد سيؤخذ عليه في نهاية الرواية 
دليلا على إدانته بجريمة قتل هو منها في 
خلط... ربما لاايدري ! هذه ال ( ربماء لا 
أدري ) ستحل على مدار الرواية وكأنها ثيمة 
الشخصية المحورية , حتى أننا قد ننسي 
أحيانا اسم البطل ولكن لن يغيب عن ذهننا 
أن أولى كلماته دوما هي ( ربماء لا أدري 
!) .ومن العجب أن الشيء الوحيد الذي 
تحمسى له ذات ليلة خلال تناول العشاء في 
مطعم صديقه (سيليست) . حين طلبت منه 
امرأة عجيبة مشاركته الطاولة لازدحام 
المكان ,وأخرجت من حقيبة اليد قلما ومجلة 
تعنى بمواعيد البرامج الإذاعية الأسبوعية 
وراحت تضع علامات على البرامج كلها .. 
وعندما همّت المرأة بالانصراف خرج وراءها 
وراح يتبعها , حتى فقد أثرها ..ثم مالبث أن 
نسيها !! 

إن استجابته لكبريات مجريات الأمور تأتي 
في حالة من البلادة, وكأن الأقدار كانت تضعه 
حيث لم يضع هو نفسه.؛ لآن الحياة نهر لابد 
وأن ينهار ‏ ومهما حاولنا أن نتوخى السير 
بجوار الخوف فإن طبيعة الجريان القوية 
لابد وأن تطال سكينتنا المزيفة ! وهكذا 
باغتت (ميرسو) بطل الرواية- الجريمة 
(٠‏ أطلقت طلقات أربع على حجسد هامد كانت 
تختفي داخله إلى الأبد , لقد كانت كطرقات 
قصيرة أربعة , طرقها على باب الحزن 
والاسى ). فعلى الرغم من تورطه الواضح 
في الجريمة لم يضع لنفسه محاميا إذ كان 


يظن أن الأمر سهل إحاول المحامي أن يجمع 
معلومات عن حياة (ميرسو) الخاصة عفلما 
سأله المحامي عن سبب ظهوره قليل التأثر 
يوم دفن أمه , أجابه :( إن طبيعية تكويني 
تجعل احتياجاتي الجسدية تتعارض - في 
غالب الأحيان - مع مشاعري : ففي اليوم 
الذي دفنت فيه أمي كنت متعبا وفي حاجة 
إلى النوم , حتى إنني لم أشعر بما حدث » أما 
الشيء الذي أستطيع أن أجزم به فهو أنني 
كنت أفضل ألا تموت أمي , ولكن المحامي 
رد قائلا : إن ذلك ليس كافيا !).وكذلك عندما 
سأله قاضي التحقيق إن كان يحبٌ أمه, 
كانت ردة فعله هي اللاأدرية القابعة خلف 
الاحتمالات ( نعم , مثل كل الناس !) 

ولتجاوز هذه الحالة المقيتة انتقل القاضي 
إلى السؤال المحيرٌ (لماذا انتظرت بين الطلقة 
الأولى والطلقات التالية ؟.. و هل أنت نادم 
على اقترفته يداك؟) أجاب ' إنه ليس ندما 
وهكذا عُقدت جلسات المحكمة؛ وبعد تكرار 
مملّ وشائك لذات الأسئلة لم يجد (ميرسو) 
أن يجيب النائب العام عن سبب كل المواقف 
الغريبة والحالة النفسية المتوحدة التي 
يعيشها إلا أن يقول-و بما يثير الدهشة 
مجدد ا - ( إن ذلك قد حدث بسيب الشمس !) 
إثر ذلك حدث ضحك بالقاعة, وهرّ المحامي 
كتفيه, وحاول أن يقدم صورة عن حالة 
موكله غير القابلة للتعليل (أستطيع أن أقول 
: إنني كنت أقرأ فيه كالكتاب المفتوح... إنه 
رجل أمين , يعمل في انتظام , ومن غير ملل 
أو كلل , ومخلصى للمكان الذي يعمل فيه , 
ومحبوب من الجميع . ومشارك في مصائب 
الآخرين » كما أنه كان مثلا للاين البار الذي 
ساعد أمه قدر استطاعته , فى النهاية كان 
يتمنى أن تجد أمه العجوز الراحة فى داخل 
دار المسنين بحسب موارده المحدودة التي 
يحاول توفيرها لها !).. ترى كم واحدا منا 


أمينا كهذا الغريب في أداء واجباته الحياتية 
؟؟ ومع ذلك, فعندما نقع في الخطاً أو ما 
يُتصور أنه خطأ, يأتينا الحكم قاسيا من 
أطراف الحياة و أبعد نقاط اللوم !! 

تقعد بنا رواية الغريب أسرى مشاعر 
مختلطة بين الرحمة والاشمئكزاز , الرحمة 
لذلك الشخص الغريب الذي لم يقترف يوما 
شيئًا في حياته. لأنه لم يعتير نفسه يوما ما 
شيئا أصلاء والاشمئزاز من الحياة التي لم 
ترحم عزلته فتلقي عليه ظلالها السود لتوقعه 
في جريرة لم يستطع حتى أن يصفها أو 
يضف مشاعره تجاهها رغم وضوخها : 
الصفحات الأخيرة من الرواية تبرز لنا 
جانيا عميقا من شخصية الغريب . فالوصف 
المفصل للأيام والليالي التي تسبق حكم 
الإعدام ,. تصدمنا بدقة الشعور الذي كان 
عليه الغريب . وفصاحة تحليله للأقدار التي 
مرت به وكأن وجوهنا الخفية تأبي إلا أن 
تهزم الحياة -لو أنها استفاقت- ولو في 
نهايتها ! المشكلة التي عانى منها (ميرسو 
الغريب), هي أنه قد ترك العادات الحياتية 
تنهثس منه إنسانيته , فقد ضاع من ضميره 
الإنساني كل ما به من أوهام . وضاعت من 
إنسانيته مادة الإنسان المتمثلة في مجموعة 
المشاعر , ولم يبق داخل كيانه سوى ورْن 
يجره إلى سجن العادات . يتضح ذلك من 
خلال لزومية مفردات العادات التي ترافق 
وصفه لحياته (كانت - أمي - تبكي كثيرا 
في الأيام الأولى ؛ وكان ذلك بحكم العادة 
..)حتى هو نفسه يوم أدخل السجن كانت 
يشعر بعنف التحول من رجل طليق إلى 
إنسان مقيد , ولكنه مع الوقت الذي استمرت 
فيه المحاكمة عاما كاملا . كان قد تعود على 
أفكار السجناء (لقد تعودت على السجن 
تماما . حتى إنهم لو جعلوني أعيش داخل 
جذع شجرة جاف - دون أن يكون لدي شيء 
أفعله سوى النظر إلى السماء التي فوق 


رأسي ء فإنني لابد أن أتعود شيئا فشيئًا على 
ذلك !) حتى التفكير بالنسبة له لم يكن نشاطا 
ذهنيا فريدا للعقل الإنساني , بل حالة تعود 
تجبرنا عليها تقليات الحياة ( فليست هناك 
أفكار لا يمكن ألا تتعوّد عليها !) 

ولعل صفة "الغريب' التي ألصقت بميرسو 
- وذاتها التي حملتها الرواية اسمًا - إنما 
مردها إلى تقرير أن الغريب ليس سوى عبد 
آلي لمجموعة من القوى الداخلية والخارجية 
»ولقد راحت تلك القوى تدفعه إلى أن صار 
غريبا عن الآخرين , ثم انتهى به الأمر إلى 
فقدان أفكاره حتى أصبح غريبا عن نفسه 
أيضا ...هكذا إذا نصل إلى أن نصبح 
أشخاصا ( غريبين ) حين نسمح للمعتاد 
٠‏ وللفعل و ردة الفعل , أن يحكما حياتنا 
ويتحكما بمصائرنا ! 

( وللمرة الأولى منذ وقت طويل تذكرت أمي 
» وبدا لي أنني قد فهمت لماذا اتخذت لنفسها 
" صديقا " في نهاية حياتها . لماذا كانت تريد 
أن تبدأ من جديد . فهناك؛ ومع اقتراب 
الموت, كانت أمي مستعدة أن تبداً الحياة, 
ليس لأحد قط الحق في أن يبكي عليها , وأنا 
أيضا أحسست أننى مستعد أن أبدأً الحياة 
من جديد , وكأن تلك الغضبة الكبرى قد 
خلصتني من الشر وأفرغتني من الأمل . في 
ذلك الليل الذي يفيض بالنجوم . أحسست 
للمرة الأولى بعذوبة و رقة اللامبالاة » 
وأحسست أنني كنت سعيدا في يوم من 
الأيام » ولازلت حتى الآن , أتمنى أن ينتهي 
كل شسيء , وأتمنى أن أكون هناك أقل وحدة 
من هنا ولم يبق سوى أن أتمنى أن يكون 
هناك الكثير من المتفرجين يوم الإعدام » وأن 
يستقبلوني بصرخات الحقد والغضب !) 


المؤلف / الرواية : 
يضع المترجم الدكتور محمد غطامس في 
نهاية الرواية, تحليلا لأدب البير كامي , 


جاء فيه : وفي سنة 1151 م ء تلقى - البير 
كامي - جائزة نوبل للآداب ' على مجموعة 
أعماله التي تلقي الضوء على المشاكل التي 
تواجه الضمير الإنساني .. لقد كان يؤمن 
بأنه لاشيء يعلو فوق الضمير , فهو الذي 
يعمل على ألا يضيع الإنسان - كفرد - وسط 
العالم , وهو الذي يجعل الناس متساوين . 
وفي ستوكهولم راح يواصل دفاعه عن 
الإنسان, وراح يردد :" أنا أؤمن بالعدالة , 
ولكنني سأدافع عن الإنسان قبل الدفاع عن 
العدالة فرسالته لم تكن سوى الدفاع عن 
الإدسان , وعن كل ما يعتر به الإنسان ضد 
قوة العادات . وضد جاذيية العدم . 

وفي الرابع من يناير ١195١‏ م ,. فقدت 
الإنسانية واحدا من محاميها الأكثر تحمسا 
وأمانة ووضوحا . ورواية ' الغريب " هي 
أولى روايات البير كامي , بدأ كتايتها سنة 
مء ونشرها سنة 1147م, ويعدها 
طارت شهرته إلى جميع الآفاق . 

اقتياسات : 

, كل إنسان مذنب , ولكنه لا يدري‎ ٠ 
والمذنب هو من يعتقد أنه بريء‎ 

« إن هذا العالم المليء بالآثام لم يصل إلى 
تلك الدرجة؛ إلا لأن كل إنسان قد أعطى 
لنفسه الحق في أن يحكم 

« إن رجلا لم يعش مسجونا يوما واحدا 
» يمكنه - دون عناء - أن يعيش داخل 
السجن ماتة عام . 

« إن الإنسان في السجن ينتهي به الحال 
إلى فقدان الإحساس بالوقت ‏ - 

« إنه دائما شيء مميز » أن يسمع الإنسان 
من يتحدث عنه , حتى ولو كان جالسا في 
مقعد المتهم ! 1 
معلومات حول الرواية 

اسم الرواية : الغريب ( خمسة فصول) 
اسم المؤلف : البير كامي ( نوبل عام 
/اهدوام) 


أوضاع المرأة.. 


دواسة بحثية تسلط الضوء على مراحل تأويخية 


بغداد/ أوراق 


اصدرت مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية 
بالتعاون مع مركز المعلومة العراقي كتابا 
بعنوان (اوضاع المرأة العراقية قبل وبعد 
)٠١*‏ اشترك في تأليفه ثلاثة كتاب هم 
هادي عزيز وجاسم الحلفي وعلي صاحب.. 
يتضمن دراسة بحثية تسلط الضوء على 
مرحل تأريخية من حياة المرأة قبل وبعد 
٠0‏ يبكونها قضية تحتل مساحة واسعة 
من اهتمام الناشطين المدنيين والمهتمين 
بحقوق المرأة ودوها في المجتمع وقدرتها 
على منافسة الرجل في جميع المجالات 
منذ تأسيس الدولة العراقية سنة ١971١‏ 
إذ سعت الى ان يكون لها دور في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وقد 
خاضت في سبيل ذلك نضالات طويلة في 
ظل عدد من العوائق التي حالت دون تطور 
هذا الدور. وبهذ الصدد يمكن الاشارة 
الى بعضن المحطات المهمة في تاريخها إن 
استطاعت الوصول الى أعلى المواقع كما 
هو حال الدكتورة نزيهة الدليمي التي 
تبوأت أول منصب وزاري للمرأة في 
الشرق الاوسط خلال فترة الجمهورية 
الأولى 1957.1164.. وكان للتغيير الذي 
حصل في نيسان 2٠٠١"‏ دور لا يمكن 


بيرل بوك هي أديبة أمريكية ولدت في 75 يونيو ١897‏ 
في بلدة هيلسبور في فيرجينيا الغربية وقبل أن تبلغ 
من العمر خمسة أشهر عاد بها والداها إلى الصين حيث 
كانا يعملان في التبشير و اشتريا منزلا في حي صيني 
في مدينة شين كيانج في هذا الحي مكثت بيرل معظم 
سني طفوتها حيث قالت فيما بعد" ألم اأشعر باي فرق 
بيني وبين الاطفال الصينيين". عند بلوغها سن الأربعة 
عشر عاما التحقت بمدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية في 
مدينة شنغهاي وبعد عامين سافرت للولايات المتحدة 
والتحقت بمدرسة التعليم العالي في ولاية فرجينيا في 
تلك الأثناء بدأت بنشر كتاباتها حيث حازت على بعض 


الجواكز عند بلوغها الثانية والعشرين عملت بالتدريس 
ثم ما لبثت ان تلقت خبر بمرض والدتها في الصين وفي 
الصين استمرت بممارسة مهنة التدرييس وفي عام 
ا تزوجت بيرل من رجل اقطاعي من ولاية كنراس 
منتدب لدراسة الفلاحة في الصين استقر الزوجان في 
بلدة صغيرة شمال الصين حيث عانيا من شظف العيش 
وصعوبة الحياة حيث وصفت الكاتبة حياتها في تلك 
البلدة في كتابها الأرضن الطيبة انتقلت بعد ذلك مع 
زوجها إلى مدينة نانكين حيث عملت في التدريس في 
الجامعة القديمة ثم سافرت لاكمال تعليمها مع زوجها 
إلى الولايات المتحدة هناك انهت بيرل بتفوق دراسة 


الادب الإنجليزي بل وحازت على جائزة عن بحثها 
الصين و الغرب والديها ومن المعروف ان الاديبة انكبت 
على قراءة القصصر منذ نعومة اظفارها إن كتبت انها 
تأثرت بقصة علاء الدين والفانومس السحري للكاتية 
إنتاج متعدد وغزير ونظرا لان معظم كتاباتها مستوحاة 
من الحياة في الصين فقد لقبت بالكاتبة الصينية . 
توفيت في ” مارس ١110/7”‏ . حصلت على جائزة نويل 
في الأدب لسنة 1978 . 


من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 


اغفاله تمثل في منح المرأة بعض الحقوق 
السياسية وغيرها.. يقع الكتاب في ثلاثة 
فصول ابتداءا من الحكم الملكي وحتى 
التغيير الذي حصل قبل عشر سنوات وما 
تبعه من تطورات في نشاط ومساهمة المرأة 
بجميع المجالات» ويشير الى ان دور المرأة 
فى الحركة النسوة يعود الى العقود الأولى 
من القرن العشرين إن استطاعت من خلال 
ذلك ان تتحدى التقاليد البالية وتنطلق 
للمساهمة في النشاط الاجتماعي وتسهم 
في الحركات الاحتجاجية مما منحها 
تطوراً في مجالات الفن والأدب والثقافة 
فاصبحت لها اسهامات فى الصحافة.. 
وتوسعت فسحة حريتها فانطلقت الى 
تأسيسس الجمعيات والروابط النسوة في 
النشاط المدني الهادف الى زرع مبادئ وقيم 
الديمقراطية والنهوضب بواقع المرأة.. كما 
تطرق الكتاب الى اوضاع المرأة الاجتماعية 
والاقتصادية وما عانته من ظروف قاهرة 
خلال الحروب الداخلية والخارجية ومنها 
على وجه الخصوص الحرب الايرانية التي 
دامت ثماني سنوات وذهب ضحيتها الكثير 
من القتلى والأسرى اضافة الى تصاعد 
غضب النظام الصدامي في القمع والملاحقة 
والتعذيبء. وفي خضم ذلك فقدت المرأة 
حقوقها التي تمتعت بها في ظل الحكومات 
السايقة وخاصة الحقوق التى منحتها لها 
ثورة تمون19058.. وبطبيعة الحال هناك 
تلازم بين اوضاع المرأة وطبيعة الحكم, فمع 
انعكادس الحركة الوطنية بعد شياط ١951‏ 


وما تعرض له الشعب العراقي عامة والمرأة 
خاصة من ارهاب دموي وتصفيات جسدية 
وتحريم كل نشاط سياسي او اجتماعي 
معارض للبعث, ومن ثم الحكم العسكري 
الذي تلاه بقيت المرأة تعمل سرا في اطار 
المنظمات النسوة.. ويستعرض في فصله 
الأول مجموعة القوانين والتشريعات التي 
تمس اوضاع المرأة, فضلا عن الاتفاقيات 
والموائثيق الدولية التي وقع العراق عليها 
خلال السنوات الماضية, والحديث بشكل 
تفصيلي عن بعضي القضايا القانونية 
المهمة في هذا الفصلء منها قانون الاحوال 
الشخصية والذي يعد قانونا تقدميا يحمي 
حقوق المرأة وينظم الاحوال الشخصية 
للعراقيين دون النظر الى انتمائهم الديني 
او المذهبيء بعكس المادة 4١‏ من الدستور 
والتي من الممكن ان تكون نقطة تفرقة 
للوحدة الوطنية. ويعرض الفصل الثاني 
بشكل مكثف اوضاع المرأة العراقية 
خلال العهد الملكي والجمهوري ابان حكم 
حزب البعث المنحل, ويسلط الضوء على 
المحطات المهمة في تاريخ المرأة خلال هذه 
الفترات مع ذكر بعض الاسماء الناشطة. 
وفي الفصل الثالث يتناول اوضاع 
المرأة العراقية يعد عام ٠٠١”‏ والذي تم 
خلاله اطلاق الحريات العامة, واتجهت 
المرأة للعمل في منظمات المجتمع المدني 
والاحزاب السياسية ولكن مشاركتها لم 
تكن فاعلة, ولا تتناسب مع حجم المرأة في 
المجتمع وتحديدا مشاركتها السياسية يعد 


عام ٠٠١”‏ والتي كانت تغلب عليها الصفة 
غير التقليدية حيث عملت على تنفيذ حملات 
مدافعة وتظامرات واحتحاجات لنيل 
حقوقها اكثر من مشاركتها في التصويت, 
او الانخراط في الاحزاب السياسية او 
المؤسسات التمثيلية, وهذا الدور لعبته 


ية في حياتها 


وبشكل كبير الناشطات المدنيات والمنتميات 
الى المنظمات والجمعيات المدنية, وضرورة 
تأشير دورها السياسي والمدني الذي من 
خلاله استطاعت الوقوف وفي اكثر من مرة 
ضد من يريد ان ينتقص من حقوقها ويرجع 
بها الى عصور الظلام. 


العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


كتاب " أسئلة الرمل " .. 


عرض : بشار عليوي 


تعود بدايات التجرية المسرحية الإماراتية 
الى فترة الخمسينات من القرن المنصرم 
» فقد اختلفت الروايات في تحديد تأريخ 
محدد لظهور المسرح في الإمارات . ففي 
عام 1977 دخل واثق السامرائي الى 
الشارقة وقام مع أعضاء نادي الشعب 
بيناء أول مسرح في الإمارات بتأريخ ""؟/ 
تموز/”197 ولهذا يعتقد أكثر المسرحيين 
أن هذا التأريخ هو البداية الحقيقية للمسرح 
الإماراتي . تعد الكتابة المسرحية , العمود 
الفقري لهذه التجربة بوصفها مكتنزا ينهل 
منة المخرجّون المسرحيون يغية إدامة 
المشهد المسرحي في الامارات » ومن الكُتاب 
الذين تركوا بصمة واضحة في هذا المشهد 
الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل 
عبد الله " والذي أصدرت عنه حديئاً دائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة بدولة الامارات 
العربية المتحدة , وضمن سلسلة الدراسات 
المسرحية التي تتبنى الدائرة . كتاب (أسئلة 
الرمل .. بُينة الدراما والتأويل والوعي 
في نصوص اسماعيل عبدالله المسرحية), 
للباحث والكاتب المسرحي العراقي أحمد 
الماجد . 1 1 

يقول المؤلف عن كتابه ( حاولت من 
خلال هذا الكتابء ألا يكون مجرد تأريخ 
أو توصيف أو تجميع لنصوصرٍ كاتب 
مسرحي فحسبء بل عملت جاهدا على أن 
يكون مرجعا لأهل الممسرحء وفق طروحات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بُنية الدراما والتأويل والوعي 


فى نقفوص إسماغيل عبدائآه المسرحية 


تناولتُ من خلالها دراسة تحليلية وتفكيكية 
للمنهج الذي يتبعه الكاتب اسماعيل عبد الله 
في سير نصوصه المسرحية, إن إننا يصدد 
الدخول إلى عالم إنساني بحت اختاره 
اسماعيل ليكون عالمه الذي تبناه في محمل 
خطابه المسرحي, والذي أراه مجددا في 
بنية الدراما والجمال والوعي في النص 
المسرحي الإماراتي) . يفتتح المؤلف متن 
كتابه بقولٍ أثير لدى الكاتب' اسماعيل عيد 
الله ' ' شكل عماد تجريته المسرحية فيما بعد 
حينما قال ( انا اين المسرح , وله كل الفضل 
في تقديمي للمجتمع , هو الذي شكل ثقافتي 
ووعيي واجد متعتي في العمل من خلاله ) » 
واسماعيل عبد الله كاتب مسرحي إماراتي 
من مواليد خورفكان 1177 خريج جامعة 


الشارقة عام 1546 وهو رئيس جمعية 
المسرحيين في دولة الإمارات العربية 
والأمين العام للهيئة العربية للمسرح, هو 

أحد كتّاب ب المسرح الإماراتيين البارزين 
.كما أنه صاحب رسالة ومشروع نحو 
تأصيل هوية المسرح وتحقيق شكل وقالب 
فني خاص بيه, ونظرا لما يتميز به من أصالة 
التعبير والابتكارية. فقد حقق العديد 
من الجوائز في مجال كتاية النصوص. 
المسرحية زات الصيغة المحلية, ومن ذلك 
حصوله على جائزة أفضل نصّ مسرحي في 
مهرجان الكويت المسرحي الثاني عشر الذي 
أقيم في دولة الكويت عن نصّ " 'البوشية”“ 2 
كما أنه في طليعة كتّاب المسرح الذين سجلوا 
حضورهم بقوة في السجل الذهبي لجوائز 


أيام الشارقة المسرحية, التي حصد فيها 
جائزة أفضل نص مسرحي لست دورات 
متتابعة,. فضلا عن حصوله على اللقب 
ذاته في مسابقة جائزة الشارقة للكتابة 
المسرحية. 

هو متعدد المواهب, غير أنه كاتب مسرحي 
من الطراز الأول, فقد عمل مذيعا في تلفزيون 
أبوظبيء متدرجا في هذا المجال حتى توليه 
مديرا للإنتاج, حتى انحيازه الكامل لرسالة 
المسرح التي أصبحت هي الهاجسن الأول 
والأخير بالنسية له , اذكتب للمسرح عددا 
من النصوص منها ( راعي البوم عبرني / 
البشتختة / غصيت بك يا ماي / زمان الكاز 
سروح وح ب 0 
اللوال / القشة / بين يومين / وغيرها ) . لقد 

ضم كتاب " اسئلة الرمل ' الذي يقع في ٠٠٠١‏ 
صفحة من الحجم الوزيري خمسة فصول 
مع خاتمة , اذتعنون الفصل الاول ب(المادة 
الخام والحكاية الدرامية عند اسماعيل 
عبدالله) وفيه يستعرض " الماجد ' مسألة 
استكشاف المادة الخام أو الحكاية الدرامية 
أو الفكرة التي يستطيع أن يشكل منها 
عقدته ويطور شخصياته ويكتب حواره؛ 
فالقدرة على استكشافها تستلزم ان تكون 
لدى الكاتب المسرحي ذخيرة من المعرفة 
بالناسس ويسلوكهم, وملاحظة قوية لكل ما 
حوله. ثم خيال حي وتفكير قويء وعمله 
الاهم أن يزاوج بين تجارب شخصياته 
المسرحية وتجارب جمهوره؛ وأن يربط بين 
هذه وتلك برابطة السمات الشاملة العامة 
التي يخضع لها كلا الطرفين. هذا بالضيط 
مايقوم به الكاتب اسماعيل عبد الله حين 
يبدأ في الشروع في كتابة نص مسرحي, 
أو ريما تكون المادة الحكائية إحدى الصفات 
التي امتاز يها حينما دقق كثيرا وأمعن في 
الحكايات التي عمل على تحويلها إلى مادة 
مسرحية تعيش أول ما تعيش فوق الخشبة 
» وفي الفصل الثاني الذي حمل عنوان 
(الاشتغال على الوحدات الثلاث ) يستعرض 
المؤلف قضية بناء الوحدات الثلاث (المكان, 
الزمانء الموضوع) عند اسماعيل عبدالله, 
التي يجدها المؤلف انها تعتمد على المضمون 
الذي يحمله النص, وما يريد إيصاله إلى 
المتلقي,. وهي تتغير وفقا لتلك المعطيات, 
بوصفها ركنا من أركان النص. المسرحي, 
والوعاء الذي يحوي الشخصيات, ويدير 
الصراع وشكل الحوار واللغة وجميع 
عناصر العرض المسرحيء ولأنها من تحدد 


للذوامبة تذى " اجاعيل عبد لله ” 


ماهية النص وشكله ومستوياته وتعدده, 
وكذلك هي الجزء الذي يثير سؤ الا لافي 
ذهن ومواقف الأبطال فحسبء بل في 
كيفية رؤية النص الذي يؤسسس لمنظوره 
التأويلي في ضوء المعطيات ذاتها , فالمكان 
في نصوصص اسماعيل عبد الله قد تعددت 
وتطورت اشكاله بين الواقعي والرمزي كما 
في نصوصه ربقايا جروح , البوشيه , زمان 
الكاز اللوال ) ؛ وتعنون الفصل الثالث ب(بناء 
الشخصية في نصوص اسماعيل عبدالله 
المسرحية), إذ وجد المؤلف ان المسرحية 
هي الشخصية عند اسماعيل عبد الله الذي 
دائماً ما يركز على بناء شخصيات النص 
اولااومن ثم تأسيسس باقي اركان النص . 
وحمل الفصل الرابع عنوانٍ ( لغة اسماعيل 
عبدالله المسرحية) متحدثا فيه المؤلف عن 
لغة نصوص اساعيل عبد الله التي كانت 
شعبية بامتياز من اجل الحفاظ على الهوية 
الاماراتية وضرورة تمييز الثقافة الاماراتية 
عن الثقافات الاخرى وتسلح ' عبد الله" 
بالموروث الشعبي فخصوصيته التي يمتاز 
بها في سير اللغة الشاعرية والشعرية: إذ 
يجمع لغات متنوعة عدة, ويسبرها في قالب 
واحد, لتتشكل منها لغته المسرحية الخاصة, 
فهو يضع الشعرية والشاعرية والفرجة 
التى تستدعي الأشكال الشعبية, وكذلك 
الصمت وتأويلاته, الذي يؤدي إلى رسم لغة 
شعبية محلية لها خصوصيتهاء ولها ميزاتها 
التي صنعت لهذا الكاتب مساراً مختلفاً 
يمتاز بيه عن بقية أقرانه من كتّاب المسرح. 
وفي الفصل الخامسس يستعرضى المؤلف 
معمارية النصص المسرحي عند اسماعيل 
عبدالله من خلال لجوئه الى التحديث في 
معمار النص المسرحي , وفي خاتمة كتابه 
يخلص " المؤلف " الى ان نصوص اسماعيل 
عبد الله المسرحية البالغة/1؟ نص قد انيثقت 
من حاجات متعددة تطرح مشكلات فلسفية 
عميقة تتصل بالاوضاع الراهنة للمجتمعات 
والسياسات وحقوق الانسان والعدالة 
والقانون , كما انها تبين الثراء المعرفي لدى 
كاتبها فهو يطرح قضايا الانسان في اطار 
تراثي او معاصر . 
جدير بالذكر أن المؤلف' ' أحمد 
الماجد " , هو ناقد وكاتب مسرحي عراقي 
من مواليد الموصل 19177 ,له العديد من 
النصوص المسرحية والكتب النقدية التي 
أصدرها ء وهو مدير تحرير مجلة '" كواليس 
التي تصدر عن جمعية المسرحيين في 
الامارات . 


من الكتب المهمة 


مصطمى جواد الذي سبق نشره بطبعته الاولى 2 عام ار 
ويقع الكتاب 2 


قحطان جاسم جواد 


مصطفى جواد .علامة واستاز لغة عربية عراقى , يعد 
احد عمالقة اللغة العربية البارزين في العراق الذينٍ 
قدموا اللغة العربية واسسوا قواعدها . كانه معلما 
ومربيا وراقدا واديبا وفنانا وفيلسوفا . بالاضافة 
لكونه من عباقرة اللغة العربية وموسوعة معارفٍ 
في البلاغة والسير والاخبار والآثار . كما كان مؤرخاً 
معروفا وله مصادر تاريخية موثوقة يرجع اليها 
الباحثون والمهتمون في شؤون التاريخ . فكانت 
حياته الثقافية حافلة بالابداعات في البحث والتنقيب 
والتخصصى في اللغة وتاريخها فألف وحقق ما يثريها 
ويعمق من معرفتها والتمعن بها ء باذلا جهوده في 
الاحاطة بها وتدريسها لاكثر من خمسة واربعين عاما 


قسم الكتاب الى مقدمة وملحقين .. المقدمة استغرقت 
7 صفحة في حين ان الملحق الاول استغرق ١١4‏ 
صفحة والملحق الثاني يقع في 59 صفحة. 

يبدأ مصطفى جواد مقدمته بنقد شديد للمسيئين للغة 
العربية ويعدد اوصافهم بطبقة المترجمين انتقوا اللغات 
الاعجمية واستهانوا بلغتهم العربية , وبنوا ترجمتهم 
الفاسدة لعلوم الغرب وفنونه وادابه وتاريخه. وابرز 
هولاء ترجموا البلاغات الحربية , وكذلك ترجموا 
الافلام السينمائية . وكذلك بعض الشعراء والكتاب 
الذنين ينشرون كلاما غير مشكولء واللحن في غير 
المشكول لايظهرء الى جانب المعروفين بالممثلين الذين 
ابتليت بهم اللغة العربية فهم لهما جاهلون , وبها 
عابثون وبإفسادها عاتشون , كذلك اساتذة التاريخ 
والجغرافيا الذين لم يتعلموا من قواعد اللغة مايصون 
اقلامهم والسنتهم من الغلط الفاحش . لايل ان العلامة 
جواد يذهب الى ابعد من ذلك حين يغلط طه حسين 
كما في قوله (لايتعرض للشك) والصحيح (مضطرد)ٍ 
وقوله (حبا فيه ) والصحيح (حباله) والمليء بدلا 
من المملوء .وتسرب اليه بمعنى تسرب فيه, ومشترك 
بمعنى مشارك . وخصصه له بدلاآً من خصصه به. 
كذلك قول العلامة مصطفى جواد عن بعض الاخطاء 
التي ارتكبها محمود العقاد في كتابه (عبقرية 
خالد) .فيقول انه استخدم (بين اوان واخر)غير 
عالم ان الآونة هي جمع اوان مثل ازمنة وزمان , 
وقول (الفرسان البواسل) والصحيح قول ان البواسل 
للمراة لانها جمع باسلة, وباسل الحيوان الاسد , 
وللرجال قل البسلاء والباسلون . كذلك يشخص من 
يقول (غيورون) والصواب حسب القواعد العربية 
(غير) بضم الغين والياء , وقولهم (انجبه)او (انجبته) 
والصحيح (انجب به) او (انجبت به)., وقولهم 
(المكائد ) والصحيح (المكايد) لان الياء اصيلة لاتبدل 
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قل ولا تقل) للعلامة 


صفحة من القطع المتوسط . 


الفآ هو من استعماله . 
يقول العلاقه جواد في مجال الجمهوريضم 
الجيم والجمهورية بضم الجيم ولاتقل الجمهور 
والجمهورية بفتح الجيم , وذلك لان المسموع من 
العرب المأثورفي كتب لغتهم هو (الجمهور) بضم 
الجيم: ولان الاسم اذا كان على هذه الصيغة وجب 
ان تكون الفاء اي الحرف الاول مضمومة لان 
وزنه الصرفي عند الصرفيين هو فعول كعصفور 
. واذا صنفنا اسما من الجمهور صناعياء وهو 
الذي يسميه الصرفيون المصدر الصناعي وهو تساهل 
منهم وذلك باضافة ياء مشددة وتاء تأنيث اليه فهو 
الجمهور كالانسانية و البشرية والفاعلية . 

كذلك يقول قل مؤامر ولاتقل متآمر وتقول محارب 
ولاتقل متحارب وتقول مشارك وليمس متشارك وقل 
وقف في المستشرف ولاتقل وقف في الشرفة؛ فالشرفة 
هي جزء من اجزاء متساوية من البناء ناتكة على حافة 
السطح بعضها متصل مع يعض وهي في الغالب 
محددة الاطراف , وتعد زينة سطوح . وقل حمد العدو 
وحمد له حمدا ولاتقل حمد له حمودا وقل الثبات 
ولاتقول الحمود, لان الحمد هو القصد وتحرك وسير 
وحشي الى امام » ولا يجوز اطلاق فعل من افعال 
الحركة اواسمها على الكون والوقوف واللبث والمكث 
لان ذلك ضد المعنى المراد , فاذا اريد لها الوقوف في 
الحرب على سبيل المقاومة فعل ثبت في الحرب والقتال 
والمقاومة ثباتاً. وتقول يجب عليكم الحمد للعدو 
ولاتقل الحمود للعدو. وقل هؤلاء السياح جواسيس 
ولاتقل هؤلاء السواح جواسيس , وذلك لان السياح 
جمع تكسير للسائح , والسائح اسم فاعل من الفعل 
ساح في الارض , سياحة وسيوحا . وسيحا وسيحان 
كما في لسان العرب. 

كذلك في مبحث اخر يقول العلامة جواد قل دحرنا جيش 
العدو . فجيش. العدو مدحور ولاتقل اندحر جيش 
العدو مندحرء وذلك اذا كان هزمه وكسره ناشئين عن 
حرب وخسرانه في الحرب وهو من باب المجاز وقل 
هذا الحزب محلول . وهذه الجمعية محلولة اذا كان 
قد نسخ قيامها بأمر اآرء وقهر قاهر من غير اعضائها 
ولاتقل هذا الحزب منحل اذا كان قد يطل قيامه وزال 
قوامه من تلقاء نفسه والسبب ان وزن انفعل في اللغة 
يمثل رغبة الفاعل في الفعل ارادية كانت اوطبيعية . 
وقد تأكد الشيء تأكدا ولا تقل تأكدت من الشيء ء لان 
الفعل تأكد لم يرد في كلام العرب الا لازما بمعنى توكد. 
وقل ملء الشواعر او ملأ الوظيفة الشاغرة ولاتقل 
املاء الشواغر لان مصدر ملاً الشواغر هو الملء وليبس 
الاملاء. والاملاء يكون مصدراً لفعلين مختلفين احدهما 
املى فلان على الكاتب شينًا املاء اي القاه عليه ليكتبه , 
والاخر املأه الغداء املاء اي اصابه بالملاً وهي الزكام 
اوثقل الرأس بسبب امتلاء المعدة . 

وقل تخرج فلان في الكلية الهندسية ولاتقل تخرج 
فلان من الكلية الهندسية لان تخرج في هذه الجملة 


وامثالها بمعنى تأدب وتعلم وتدرب فيقال تعلم في 
الكلية ولامحل لحرف اكبر (من) فليمس المقصود 
الخروج من الكلية في قولنا تخرج من الكلية ولوكان 
المقصود الخروج لكان لكل طالب في اليوم خرجه او 
خرج وليذهب المعنى المقصود! 

وقل الطبيب الخافر ولاتقل الطبيب الخفر وذلك لان 
الخافر اسم فاعل من مفره وخفربه اي احنه وحماه 
وحرسه اما الخفر فهو مصدر الفعل خفرت المرأة تخفر 
خفرا لذلك ان الذي يستعمل الخفر لا يريد خفر المرأة. 
وقل نقل الموظفين ونقلاتهم ولاتقل تنقلاتهم وذلك لان 
التنقلات جمع المصدر التنقل , المشتق من تنقل فلان 
ومضارعه ينتقل فلان اي انتقل من شيء الى اخر 
اومن بعد الى اخر والصواب النقلات لذا تقول نقلات 
الموظفين كما تقول سفرات الموظفين. 

وقل القطاع بفتح القاف ولاتقل القطاع بكسر القاف او 
القطاع بضم القاف لان القطاع من اصطلاحات الهندسة 
القديمة وقد استعيد للتقسيمات الاقتصادية باعتبار ان 
الاقتصاد دائرة اوقطاع. 

وقل هذا يرمي الى الاصلاح ولاتقل يهدف الى الاصلاح 
وذلك لان هدف الشيء لايؤدي هذا المعنى وله معنى 
اخرء وقل عرض فلان للتعذيب ولاتقل تعرض للتعذيب 
؛ وقل هؤلاء الطفام والطغامة ولاتقل الطغمة كما في 
قول الشاعر 

وكنت اذا هممت بفعل امر 

يخالفني الطغامة والطغام 

في الملحق الاول من الكتاب يكون العلامة جواد حكما 
بين الاب انتاس الكرملي واسعد خليل داغر لان الداغر 
اخذ على الكرملى بعض استخداماته وجعلها خاطئة 
بنظره وطلب منه استخدام تعبيرات اخرى في حين 
يرى جواد ان داغراً ليس من حقه ان يطلب من اديب 
ما استخدام مفردة معينة دون غيرها ويعتقد انها 
خاطتة. 

في حين ان اللغة العربية هي بحر كبير من المترادفات. 
فمثلاً يقول الكرملي (اذا اراد وا نقل النار وحافظوا 
عليها من الانطفاء) فيرد داغر انه يجب استخدام 
وقايتها من الانطفاء ويعلق مصطفى جواد أن من حق 
الكاتب ان يستخدم اية مفردة صحيحة وفي موقعها 
المناسب من دون ان يجبره اخر على استخدام مفردته 
التي يراها صحية لذا فأن داغراً وصم الكرملي بالخطأ 
وهو لم يخطئ. 


وقال الكرملي (وهو معروف 
لاعمال مختلفة ) وقال داغر (وهو 
معروف في اعمال مختلفة) ويقول 
جواد ومن انبأه ان الاب الكرملي 
اراد الظرفية ولو اراد الظرفية 
لموبعد لاحد منعه فأن اللام جاءت 
للظرفية بمعنى (في المجيء كما 
نص عليه العلماء فيقال عرف لاعمال 
مختلفة فهو معروف لها اي من اجلها 
وبسببها ومنه قول الامام علي في 
نهج البلاغة (وكلما عظم قدر الشيء المتنافس فيه 
عظمت الرزية لفقده ) ويقول داغر عن (قد تطورت ) 
صوايها نشأت او ترقت اوتحولت ويرد جواد فما 
اعلمه بمترادف الكلم! يعد النشوء والترقي سببين ثم 
يعدهما من مرادفات فالتطور ايها الفاضل غير النشوء 
والترقي , ولم تصب الاتحولت وهو مثل تطورت وقال 
الكرملي (اول من سبق استعمال ) في حين قال داغر 
(ال استعماله) ويرد جواد وكانه لم يدرس باب المذف 
والايصال المطرد الاسلوب, وشرط جوازه ان لايقع 
في الكلام التباسفالفعل سبق متعد بنفسه الى واحد 
فلما حذف انتصب المجرور اتساعاً , كما في قول تعالى 
(واذا كالوهم اووزنوهم يخسرون المراد) بمعنى كالوا 
لهم او وزنوا لهم . 
االلحق الثاني تثيبت العلامة مصطفى جواد بعض 
ارائه في علم الصرف وهو فصل من كتاب (مصطفى 
جواد وجهوده اللغوية) للدكتورمحمد عبد المطلب 
البكاء الذي يقول ان جهود مصطفى جواد التي 
مكنته من الاحاطة الواسعة بكثير مما في اللغة من 
اسرار ووثائق بتعليمها اكثر من خمسة واربعين عامآً 
لشؤونها جعلت له رأيا لا يستهان به في اللغة والنحو 
والصرف حتى عد نحوي العراق لغوي الامة في هذا 
الجيل. 1 
ومن اراء جواد في هذا المجال يقول قل هذا بدل 
المشاركة في الجريدة ولاتقل بدل الاشتراك لان شاركت 
في الجريدة تعني التشارك وليس الاشتراك . وكتب 
جواد الى المجمع العلمي العربي بدمشق لفت انتباههم 
بقول (ارى ان يترك قو( قيمة الاثستراك السنوي ) 
ويكتب مكانه (قيمة المشاركة السنوية )لان الاشتراك 
لايكون الامن اكثر من اثنين والمشاركة تكون من واحد 
توحدت اجزاؤه اوتعددت. 
وقوله قل الحقوق القبيلية والرسوم الكنيسية 
ولاتقل الحقوق القبلية والرسوم الكنسية لان القبيلة 
والكنيسة اسمان من اسماء الجن اي ان القبائل كثيرة 
والكنائس كثيرة فلا يجوز حذف الياء منها عند النسبة 
اليها اما حذف الياء فيكون مقصورا على الاعلام كقبيلة 
وجزيرة وغيرها . 
الكتاب يعد فرصة جديدة لتخطي الاخطاء التي نرتكبها 
في كتاباتنا في الصحف والفضائيات . واشعر اننا 
بحاجة ماسة اليه في وقتنا الحاضر. 


العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


للييك؟ 
511|/انا/001/1 


" الشيوعية التي لم تبتسم أبدا " 
أسطورة رياضية جميلة ...في كتاب جديد .. 


* ترجمة : عدوية الهلالي 


تألق وصعود النجمة الرياضية الرومانية 
ناديا كومانتشي ثم هروبها من رومانيا بعد 
سقوط النظام الشيوعي هوموضوع الكتاب 
الذي صدر حديثا في 7٠١‏ صفحات عن دار 
نشر آكت سود للكاتبة لولا لافون تحت 
عنوان ' الشيوعية الصغيرة التي لم تبتسم 
ابدا 525*351 

في عام 5 , اذهلت المراهقة الصغيرة 
ذات الاربعة عشر عاما العالم حين شاركت 


في دورة الالعاب الاولمبية في مونتريال في 
لعبة الجمناستك ..لم يكن وزن ناديا يتجاوز 
الاريعين كيلوغراما وكانها شبح صغير 
ونحيل بعضلات قوية جدا , لكن طريقة 
ممارستها لالعاب الجمياز جعل اسمها 
يقفز على لوحة اعلانات الدورة الاولومبية 
بتسجيل اعلى الارقام القياسية التي لم 
يسبق لأحد تسجيلها من قبل .. 

وفىي عام كياحلا » وبعد ان اصبحت 
كومانتشى امراة كاملة الانوثة والاناقة فى 
سن الثامنة عشرة, اضطرت الى مغادرة 
رومانيا قبل شهر من سقوط النظام الشيوعي 
بسبب علاقتها الشهيرة مع ابن رئيس النظام 
تشاوشيسكو هارية الى الولايات المتحدة .. 


الكاتية لولا لافون اقتفت آثار ناديا بدءا 
من تسلقها سلم الشهرة كنجمة رياضية 
وحتى وصولها الى الولايات المتحدة في 
كتابها الجديد ( الشيوعية الصغيرة التي 
لم تبتسم ابدا ) وهو عنوان يجتذب القارئ 
لما له من دعوة رومانسية رقيقة ويقوده الى 
قراءة نص رقيق ومتخم بالسرد والمعلومة 
وكان الكاتبة تتناول فيه سيرة واحدة من 
معيودات هوليوود .. 

تقول لافون انها اهتمت بكومانتشي كما لو 
كانت نجمة سينمائية لأنها فتاة استثنائية 
تمكنت من الارتفاع فوق القوانين والقواعد 
والثوابت وكسر كل الحواجز لتحقق ذاتها 
بعيدا عن الشهرة الرياضية .. 


من جهة اخرى , ابدعت الكاتبة في في وصف 
التفافات وتقلبات كومانتشي في الهواء حين 
كانت تقفز ببراعة اذ وصفت ذلك باسلوب 
غنائي , ملهم . وحساسى , وصورت لافون 
ماكانت تعانيه لاعبات الجمياز من قسوة 
تدريب والاصابات والتعرض للضغط المفرط 
من قبل وساكل الاعلام وكيفية استغلال 
الفتيات الصغيرات الشهيرات في العالم 
الرأسمالى .. وتظهر لنا لافون خلف هذا 
النيزك المشع الذي توهج في سماء اوروبا 
في سنوات السيعينات صورة صبية تعذب 
جسدها ثم مراهقة تصدمها مطالبة جسمها 
بان يكون اكثر عنادا وتعقيدا ليحقق النجاح 
والشهرة واخيرا فتاة شابة تعود لتتصالح 


مع جسدها الانثوي مبتعدة عن ساحة 
التنافس التي تالقت فيها بعدها مجموعة من 
الصغيرات الروسيات الجميلات ..ويتخلل 
سرد القصة حوار متخيل بين كاتبة السيرة 
الذاتية ورياضة الجمباز التي تستهلك 
مراهقة الفتيات وصباهن في ساحات 
التدريب وعلى عوارض القفر حيث الالتزام 
بقواعد صارمة ونظام غذائي قاس , وتبحث 
كاتبة السيرة التي تمثل ناديا ذاتها عبر هذا 
الحوار عن حرية طللما حلمت بها ..وخلف 
الاحداث تتركنا الكاتبة لنكتشف الواقع 
الحقيقي لمملكة تشاوشيسكو -كينيدي 
الشرق- الذي تمكن من اجتذاب الغرب قبل 
ان يسقط في النهاية .. 


جملة من الموضوعات والقضايا سجلتها أقلام نقاد وباحثين متخصصين 


السينما العربية.. قضايا و 
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محمد سيد بركة 


يشتمل كتاب "قضايا السينما العربية"', لمجموعة مؤلفين» 
على جملة من الموضوعات والقضايا التي تعاين حال وواقع 
وتجارب السينما الجديدة في أكثر من بلد عربيء سجلتها 
أقلام نقاد وباحثين متخصصين في حقل النقد السينمائي. 
وفي البداية؛ يرى الناقد السينمائي نديم جرجورة: أن 
السينما العربية تعاني سلسلة أزمات. يمكن اختصارها 
ب: غياب المخيلة الإبداعية, وضعف المعالجة الدرامية, قلة 
الموارد ا مالية الخاصة بالنصوصى والمشاريع السينمائية 
الجدية. ويوضح أنه لعل أكثر الدلائل على ذلكء ما يشاهده 
رواد المهرجانات من أفلام تراجعت مستوياتها الفنية 
والتقنية والثقافية والدرامية, بشكل مخيف وخطر. 

ويبين جرجورة؛ في محاور بحثه في الكتاب, أنه مع دخولنا 
قرنا جديداء مليئا بالتطورات التقنية والحضارية والفكرية 
والعلمية, لا يسعنا إلا أن نتساءل عما يمكن أن تقدمه لنا 
سينمانا القومية. ويتساءل هنا: هل نتوصل إلى حل ما 
لأزماتنا المتنوعة؟ ما الذي يفعله خريجو المعاهد الأكاديمية 
والجامعية, وهل يمكن المراهنة عليهم؛ بصفتهم سينمائيي 
المستقبلء أو أنهم سيبقون عاطلين عن العمل السينمائي 
الاحترافي؟ 

هل ستتفاقم أزمة الإنتاج والإبداعء أو أن التقنيات الحديثة 
المستخدمة في أوروبا وأميركا تقنيات فيديو ديجيتال, قادرة 
على منح السينما العربية نيضاً جمالياً ودراميا ما؟ ويخلص 
الناقد السينمائي, إلى أنه تصعب الإجابة. فالخوف كبير 
من أن تتفاقم الأزمات في ظل غياب سياسات ثقافية وفنية 
متكاملة.. 

إما على الصعيد الرسميء الذي يفترضى به منح النتاج 
الثقافي والفني مزيدا من الحريات الفردية والجماعية؛ إلى 


جانب تقديمه مختلف الإمكانات الإنتاجية المطلوبة, أو حتى 
على صعيد الشركات الإنتاجية الخاصة أو المستقلة, من دون 
إغفال تراجع القيم الإبداعية, والمواهب الجدية, والمخيلة 
الخصبة والثرية بالوعي والمعرفة والتجربة. 

من جهته, يشير الناقد خليل صويلع. إلى أن السينما 


السورية, سينما الموضوع وليس الممثل, موضحاً أن السينما 
في سوريا بدأت بمغامرة مبكرة, إذ يعود إنتاج أول فيلم 
روائي سوري إلى سنة 1117. إذ وقف وراءه شاب متحمسء» 
اسمه أيوب بدري. لكن المغامرة, وإن كانت تصنع المبادرة, 
فإن الاستمرارية فيهاء تتطلب نمطا آخر من السعي؛ فكيف 


نحا 


وت 


كان سعي السينما السورية؛ وإلى أين وصل؟ ويلفت صويلح 
إلى أنه كان الفيلم السوري الأول بعنوان "المتهم البريء".. 
ولاقى نجاحا باهراء فتشجع مغامر أخر كان يهوى السينما 
وأقدم على إنتاج فيلم بعنوان ' تحت سماء دمشق", وكان 
هذا المغامر هو رشيد جلال, الذي تعاون مع هاو أخر هو 
إسماعيل أنزورء فأنجزا الفيلم سنة 1917, مع انتهاء عهد 
السينما الصامتة.. 
وأضيف إليه يعض المقطوعات الموسيقية المرافقة لأحداث 
الفيلم؛ ووجدت السلطات الفرنسية التي كانت تحتل البلاد» 
ذريعة لإلغاء عرض الفيلم؛ تتمثل في أن أصحابه لم يدفعوا 
حقوق التأليف الموسيقي فخسر الفيلم ثلاثمائة ليرة ذهبية, 
هي رصيسد الشركة التي أطلقت على نفسها اسم" هيلوس 
فيلم". كما يشرح الناقد السينمائي السوريء هناء تدرج 
وتطور مراحل السينما السورية. 
وهناك أيضاء جملة من الدراسات و الأبحاث الدقيقة الموسعة, 
حول الكثير من الجوانب الإبداعية السينمائية في العالم 
العربي. 1 
وعموماء نطالع في الكتاب, أكثر من قراءة نقدية, موزعة 
على ثلاثة أبواب رئيسية, عالجت جميعها نتاجات وهموم 
وتطلعات السينما العربية في ربع القرن الأخير, بشقيها 
الروائي والتسجيلي..وتعريف بأبرز مبدعيها المخضرمين 
والشباب. وتمحورت موضوعات وعناوين الكتاب. حول 
السينما في: الأردن ولبنان والجزائر والعراق وتوشس 
والمغرب ومصر وسوريا وفلسطينء بأقلام النقاد والباحثين: 
سمير فريد, أحمد يوسفء فؤاد التهامي. خليل صويلح, نديم 
جرجورة, صبحي حليمة, رفيق الصبان, أشرف الصباغ, 
رؤوف توفيقء محمود قاسم؛ أحمد بيضون, محمد صوف 
وأحمد بلية, عدنان حسينء سعيد الشيمي. 

عن / بيان الكتب 


العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


انطولوحيا أسئلةالجرة 


ناجح المعحموري 


صدر للشاعر عارف الساعدي ديوانه الثالث (جرّة أسئلة) عن 
الدار العربية للعلوم , ناشرون , بالتعاون مع مكتبة عدنان / 
يغداد. وأثار هذا الديوان العديد من الملاحظات الفنية المرتيطة 
بتجربة الشاعر وخصوصا في مجال توظيف الميثولوجيا 
والتعامل معها باعتبارها ميراثا ثقافيا ورأسمالا رمزيا , 
كان وظل على تمامس مباشر مع التجربة الشعرية الصافية , 
وتنوعت استثمارات الشعراء للأسطورة ؛ وهذا أمر موضوعي 
لارتباطها بوعي الشاعر لآلية ذاتية / خاصة بالتعامل مع 
الأسطورة أنتاجا جديدا لها ء والتباين بين التوظيفات أمر 
حتمي . لكني اعتقد بان محاولة الشاعر عارف الساعدي جديدة 
بالنسية لي في مجال الأسطورة والعمل على ابتكارات مغايرة 
لها .لان الأسطورة المتضحة في قصائد الشاعر , ليست جديدة 
في الانشغالات يها ء بل هي قديمة ومتكررة بتنوع كثير, 
ويبدو لي بان معاودة التوظيف فيه مزالق , ربما تجعل الشاعر 
متناظرا مع غيره من التجارب السابقة ‏ لكني اعتقد من أن 
الشاعر عارف الساعدي زاغ عن مسارات غيره من الشعراء 
. وسأركز بهذه المقالة على المجال الانطولوجي للأسئلة التي 


يثيرها رمز الجرّة . 
تاريخية الجرة ومعرفيتها 


منذ معرفة الإنسان لأهمية التراب باعتباره احد الأنماط البدئية 
الأولى » ذات العلاقة المباشرة مع نمط أخر , وهو الماء . استطاع 
الكائن من ابتكار نوع من العمل والمهارة في تصنيع الفخار , 
الذي صار معيارا للمرحلة الحضارية ونوع الموقف الثقافي . 
ودخلت علاقة الكائن بالفخار عتبة جديدة , وفي غاية الأهمية 
واعني بها التدين , ودخول هذا المجال طرقا حيويا في تمثيل 
عقائد وطقوس الكائن الجديدة ؛ من هنا تحول الفخار مقياسا 
لتحديد نوع التطور ؛ وصار واضحا من أن عتبات الحضارة 
مقترنة.حصرياً.مع الفخار والتراب وثيق الصلة با معنى 
الذي أنتجته البدايات والأصول كما قال محمد عجينة , وهو 
المعيار العلمي لتحديد توصيف عن المجالات الحضارية . وما 


1 


5 


واد 
الونتاماءالتورة كاب 


زلنا حتى هذه اللحظة نستعين لرسم خارطة للحضارة من 
خلال نوع جيد من الفخار الذي توصلت إليه . من هذه الأهمية 

الاستثنائية صارت للإناء الفخاري أهمية بالغة وصار مركزا 

ضمن العلامات الدالة على الام الكبرى ونظامها الثقافي / 

الفني والديني , لان الجسد الامومي شييه بالوعاء الفخاري 

/ الاستعاري, الذي يتحول فيه الدم إلى حليب يتفجر من 

فوهة الشدي , والمستودع الذي تختمر في ظلمته بذور الحياة 

لتنطلق من بوابة الرحم . وجسد الأنثى الكونية هو الجرة 

الفخارية التي تحوي على نعم الحياة وأسبابها , ثم تطلقها 

نحو الخارج .كما قال الاستاذ فراس السواح . وابتدأت علاقة 

الجرة تتحول شيئًا إلى رمز مهيمن في ثقافة الامومة والالوهة 

المؤنثة على مر العصور والأطوار الحضارية المختلفة ‏ حازت 

الجرة تماهيا مع الأنداء الانثوية التي تعتبر مركزاً للعطاء 

والنماء وتجديد الحياة . ولابد من إشارة تمنح القراءة تنوعا 

مهما وهي أشكال الجرة التي تتكون أحيانا مدورة , لها عنق 

قصير ونتوء ان جانيان : يجعلان منها متمائلة مع الرجم 

الانثوي . 

كان للقيمة الرمزية للجرة الفخارية في تكوين بعض عادات 
الدفن . ففي فلسطين تم العثور على جرار فخارية استعملت 
كتوابيت للموتى منذ الألسف الخامسن ق . م وفيها تكومت 
الهياكل العظيمة على نفسها متخذة وضعية الجنين في رحم 
الأم؛ فالجرة الفخارية هي الرحم الذي يطلق الإنسان إلى 
الحياة . والرحم الذي يستعيده إليه ثانية بعد الممات .... كما 
صار للجرار قيمة طقسية كبيرة لدى العديد من ديانات عصور 
الكتابة . من ذلك مثلاً الجرار الفخارية التي كانت تستخدمها 
عذراوات النار المقدسة في هياكل الإلهة عشتار . كان العبرانيون 
يحفظون الجرة المقدسة داخل تابوت العهد مع لوحي الوصايا 
اللذين تلقاهما موس من يهوة والتي اعتقدوا بأنها تحتوي على 
بعض من المن نزل عليهم من السماء في سيناء / فراس السواح 
/ لغز عشتار / دار علاء الدين ١944‏ / ص 50. 

أن مريم العذراء أعادت لهذه الجرّة العبرانية المقدسة صلتها 
المباشرة بالأم الكبرى . فبالإضافة إلى كون مريم الوعاء الذي 
احتوى على الإله الكوني نفسه ؛ فأنها الجرة التي تهب البشر 
حياة وغذاء حيث نقرأ في بعض مدائحها : 


السلام عليك يا جرّة تحوي المن المحلي حواس 

الأتقياء , السلام عليك يا نداء يقوم بدل المن 

تنفتح الجرّة عن أصول أسطورية وشعائرية . والأكثر تمركزها 
في النص وهيمنتها عليه.كما في هذا المديح.بوصفها انطولوجيا 
مصاغة بالسرد وطاقته المتغيرة حسب ال مفاهيم الفلسفية 
الحديئة . حيث حضور السرد في الزمان والوجود , ولا يمكن 
الاستغناء عنه فى أية فعالية معرفية . ومن هنا تصاعدت أسئلة 
الجرّة وتمركزت محفزة أثارة الشكوك ومولدة للأجوبة [ التي 
لاتعمل إلاحين يتم تأويل بنيتها . فهذا المعنى لابدَ من تأويله 
في الحد الأدنى لتشغيل أية رمزية . لكن هذه الصياغة اللغوية 
لا تقمع ما سميته بالتصاق الرمزية المميزة بالعالم المقدس ء بل 
هي تعترضه أصلا , ولا يمكن لتأويل الرمزية أن يكون مهيمنا » 
مالم يحط عمل تأمله بالشرعية ؛ علاقة غير مباشرة بين المظهر 
والمعنى في تجلي المقدمس المقصود . وتكشف قداسة الطبيعة 
عن نفسها بقولها ذاتها رمزياً . والكشف هو الذي ينشأ القول, 
لا العكمس / بول ريكور / الخطاب وفائض المعنى / ت : سعيد 
الغانمي / المركز الثقافي العربي / بيروت / 7٠١5‏ / ص ٠١7‏ 


المسكن فى التراث الشعبى الشفاهى 


]. ومن هنا تتضح رمزية الجرة أكثر من غيرها ؛ لأنها رمز غير 
معتم / انطولوجي ومعرفي , مقيد بالكون وبدونه لا دور له . 


جع ع ع ع د 


الجرة نوع فخاري من ابتكارات الأم الكبرى / الالوهة المؤنثة 
؛ في فجر الحضارة العراقية . هي اسم مؤنث , ساد بالعصور 
التي هيمنت ثقافة الام فيها كذلك الدين الامومي وخطابه 
واستمرت حتى لحظة صعود الخطاب الشمسي / البطرياركي 
. ويتم انجاز نوع من فخار دال على الذكورة بدون مدورتين » 
تشيران لمبيضي رحم المرأة مع امتداد قضيبي واضح في دلالته 
. الجرة علامة لآلهة ماري , علاقة على الوفرة والخصب, وهي 
أيضا عبوة لماء القلب الممنوح لها أثناء الاتصال الادخالي  .‏ - 
ارتميس آلهة مدينة افسوس الإغريقية في آسيا الصغرى, 
صورة عن الأم الشرقية الكبرى . فارتميس هنا لا تبدو كآلهة 
للطبيعة البكر ؛ بل كأم زراعية كبرى تمثلها تماثيل افسوسٍ 
في هيئة ممتلئة وقد تزاحم في صدرها عشرات الأثداء , تماما 
كالجرة الفخارية // فراس السواح / سبق ذكره ص 58. 


في التراث الشعبي الشفاهي 


محمد خالد رمضان 


يبحث كتاب (المسكن في التراث الشعبي 
الشفاهي)., لمؤلفه محمد خالد رمضانء في 
دوافع الإنسان لإيجاد المسكن, وتاريخ 
تطوره وأنواعه. والمواد الداخلة في 


إشادته. ثم يتوقف عند شو اهده و انعكاساته 
في الأغنية والأمثال الشعبيّة.. 

وكتاباتهومصطلحاته وتشابيهه وتناويحه 
الشعبيّة. ويعدد رمضان عقب كل فصلء, 


أبرز الرواة لهذه الشواهد والأمثال. يُشير 
الكتاب إلى أن الإنسسان بدأ البحث عن 
مأوى يقيه الحر والبرد وغائلات الطبيعة 
وشر الوحوش وأذى أخيه الإنسان» وأن 
البيت الذي نسكنه الآن هو نتيجة تطورات 
كثيرة. طرأت على المسكن الذي بدأ بظل 
شجرة كثيفة, ثم بظل صخرة مرتفعة: ثم 
بالكهوف الطبيعيّة فالصنعيّة. وصولا إلى 
البيوت الطينيّة والحجريّة والإسمنتيّة 
والمعدنيّة. ولارتباط المسكن الوثيق 
بحاجات الإنسان الماديّة والروحيّة. دخل 
إلى جزئيات حياته وتراثه الشعبي. 

ويشير المؤلف الى انه يعرف المسكن بأنه 
ما يسكن الإنسان إليه, ويأنس به. وهو 
سرهء حيث تُقضى فيه حاجات لا تُقضى 
في مكان آخرء وهو يعني الهدوء اللازم 
الك الجوكن الى لتسي رويكاق لماه ومدق 
بالنسية له مخزنه. وماواه. وسلوته., ما 
جعله جزءاً من ضميره وذاكرته الجمعيّة, 
يتذكره ويحن إليه. ومن جانب آخر, 
يتبع سكن الإنسان الظروف الإنسانية 
والاجتماعيّة التي تحدد وضعه الطبقي 
والبيكي والحياتي, وارتبط دتطور يناء 
القرى والحصون والمدن. وأصبحت له 


أشكاله وطرزه المختلفة, فهو : الدار؛ البيت» 
العمارة, المنزل, القصرء النزل2 العمرة, 
الديكونة:, العليّة, الدوار الدارة... 

يرى رمضان أن الأغنية الشعبية هي سفير 
متجول في أنحاء البلاد العربيّة, وبحملها 
للمسكن تكون قد أوصلت,صلته بالإنسان 
والحياة, ماضياً وحاضراً. إلى كل مكان 
نكل افك وأضوا هه افنها كتدرة ومردو عه 
المعانى والدلالات. فهو : مكان هادئ.. 
تسمع فيه الحبيبة صوت حبيبهاء مكان 
الأمن لأصحابه .. ببابه يتسامرون؛ وهو 
يتسع للجميع, ويجب إيجاده قبل الزواج. 
ويستعرض رمضان الدور الذي لعبته 
الأمثال الشعبيّة التي تعد خلاصة حكمة 
الشعوب وتجاربها من خلال حياتها 
المستمرة منذ آلاف السنين, مبينا أن 
المسكن يمثل هموم الإنسان الأساسيّة, 
حمله المثل الشعبي وعير عن أحواله 
بكلمات موجزة. ويشير الى كيفية توفير 
الإنسان له وايناسه اليه وماذا يوجد فيه. 
: وحكاياته وأسراره وخفاياه, وعلاقته مع 
ساكنيه ومع المساكن الأخرى. ومن الأمثال 
الى ورك رومككن تن الخصوصن 
البيت الضيّق بيسع ألف صديّق, البيت 


اتلك واع عالق سصعى رودا ذا يكن 
لاطبيب ولادوا. صاحب البيت أدرى باللي 
كيك الللى حيطلم من فازوق ككل معازووه يا 
جاري أنت بدارك وأن بداريء اللي بيتو 
من قزاز لا يراشق الناس بالحصاء ألف 
عدو برا ولا عدو بالدار. 

ويبين المؤلف, أنه. ومن جانب آخرء أخذت 
الكنايات المسكن بكل حالاته وظروفه 
الاجتماعيّة والبيئيّة والاقتصاديّة 
والعائليّة والمعماريّة والمناخيّة, وكيفيته 
وعلاقاته وتبدلاته ومجرياته ومطارحه 
وأمكنته وأزمنته وسساعاته. ويتطرق 
المؤلف الى المسكن في التناويح الشعبيّة, 
ويوضح أنه يُشكل المسكن في التنويحة 
الشعبيّة إحدى تجلياتها الأساسيّة... ‏ , 
وكا يكون فى كير متيال حاضو وموني 
ومتماهكا تعذاكات واتراح وافراح الإنشان 
الرئيسة. فالإنسان حين يموت أو يتغرب 
فإنه يفقد شيئاً عزيزاً عليه. وهو المسكن 
الذي كان يؤنس المفقود إن يسكن إليه. أي 
تناح فده 


مذكرات مندائية. 


»© 


بدايات 


بغداد/ أوراق 


دراسة تتناول الاتجاهات الانثروبولوجية السياسية 
للطائفة المنداكية يسرد من خلالها الباحث غضان الرومي 
في كتابه (مذكرات مندائية) الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر سيرته الذاتية وهو يصف حياة الاجداد 
الأوائل والآباء وصلدً الى الابناء منذ بدايات القرن 
العشرينء. وفي مناطق عيشهم الجنوبية بين الحلفاية 
وقلعة صالح والعمارة كاشفا عن جوهر شخصياتهم بكل 
اعماقها وابعادها الاجتماعية حتى عصر المدينة الحديث, 
وكيف طرأت التحولات العميقة على معظم ابناء الطائفة 
الأوائل في مجالات اقتحام الواقع والتقدم بجميع 
الميادين المهنية والحرفية والعلمية بدءا من تعاليم 
الديانة وتسميتها بالمندائية فيبين انها مفردة آرامية 
شرقية تعني العارف, ومنها اشتقت مفردة المعرفيين» أي 
الغنوصيين, وعادة يشار بها إلى معرفة الخالق من خلال 
تأمل أو تنسك أو تصوف وتفكير عميق يقضي بأن لابد 
ان يكون لهذا الكون موجد مكوّن. ولذلك هم يعتقدون أن 
هذا التفكير العميق لا يحتاج إلى أنبياء ورّسل ليوصلوه 
إلى الناسس, ويفرضوا عليهم طاعته وعبادته. ومن هذا 
الاعتقاد تم افتراضي أن الصابئة لا يؤمنون برسالة 
الأنبياءء. وهذا عكس ما توفره كتبهم, أي إيمانهم بآدم 
وشيت وسام ويحيى ومنهم اشتقوا منابع ديانتهم.. كما 
يرى أن المندائي مفردة مشتقة من منداء وهي تعني إضافة 
إلى العارف العقل الموحدء ومنها أخذت مفردة (مندي) أي 
المعبد الصابئي, وهي بالتالي محل التوحيد. ويوضح ان 
(مندا اد هي).في الديانة الصايئية هو اسم أحد الكائنات 
النورية أو الأثريين تعني التوحيد والعبادة.. ويذكر 
ان الصايئة المندائيين سكنوا مدينة قلعة صالح جنوب 
العراق منذ تأسيسها عام 18565 وقد أصبحت من أهم 
مراكزهم الاجتماعية والتجارية لوقوعها بموازاة نهر 
دجلة. 5 

وينوه الى أن شيئا من الغموض ما زال يكتنف تاريخ 
الصابئكيين وهجراتهم. إن إن المكتشفات الأثرية لاتحدد 
بالضبط حياتهم ومساكنهم الأولى. إلا أن التاريخ على 
حد تعبيره يظهر أن الصابئيين من الآراميين الذين 
سكنوا اليمن, وهاجروا منها الى الشام. ثم هاجر قسم 
منهم الى جنوب العراق أرض السومريين والبابليين 
وسكنوا هناك. ويطلعلنا بتفاصيل دقيقة على سرعة 
تطور المجتمع العراقي, فبين ليلة وضحاها غابت 


القرن العشرين 


ممارسات وأشياء لتحل أخرى محلها. فما أن فتح حاكم 
قلعة صالح البريطاني هتشكوك مدرسة ابتدائية ١917‏ 
بطلب من شيوخ الصابئة هناك حتى استيدل الطلاب 
بالدشداشة والبالطو البنطلون والقميصء ودخلت على 
الألسن مفردات إنجليزية. وجلبت أدوية حديثة أخذت 
تدريجياً تحل محل التعويذة أو الحرن, 

أدرك العهد العثماني, وسافر إلى بغداد للدراسة في مدرسة 
إعداد المعلمين .147١‏ وبيهذا يحسب أحد بُناة التعليم 
الحديث بالعراق وبالجنوب على وجه الخصوص, بدأ 
مشواره مع تعليم الإنجليزية والرياضيات والمنهج 
الابتدائي في بداية العشرينات, بعد اختياره من قبل 
الموظفين البريطانيين لإكمال إعداد المعلمين بيغدادء 
وحينها أتقن اللغة الإنجليزية ولغته الدينية الأم الآرامية 
الشرقية, حتى برز فيهما مترجماء واختير بعد ردح من 
الزمن للتدريمس في مدارس بغداد النموذجية.. حكاية 


طائفة دينية ممزوجة بقصة تأسيس مدينة هي مدينة 
قلعة صالح التي أخذت اسم منشئ الكتيبة العثمانية 
صالح العكيلي 16765 للسيطرة على تحركات العشائر,» 
والمعارك الدامية بين بني لام وآلبومحمد, وصولاً إلى 
تاريخ التعليم الحديث, والتاريخ السياسي والاجتماعي. 
لقد توافد العراقيون من مختلف الطوائف والأديان» 
للسكن حول تلك القلعة منذ بداية بنائهاء فهاجر الصايئة 
إليها من مناطق الأهوار الأخرىء ليقيموا فيها قراهم 
وورشات للنجارة والحدادة وصياغة المبناء. ووصلت 
مهارتهم في نقشى المبناء (مادة معدنية سوداء) على 
الفضة إلى التاج البريطاني, عندما صنع الصائغ زهرون 
علبة فضية نقشى عليها صورة الملكة فكتورياء وبعثها 
هدية لهاء وقد وصله كتاب شكر وتقدير,ء وكتاب توصية 
من الحكومة البريطانية برعاية الطائفة المندائية وتسهيل 
طلبات أسرة آل زهرون.. وكانت أصوات طرق الحديد 


ونشر الخشب تملاً الفضاء والنهر. وكان والده أوفر 
حظاً من أترابه فهو إلى جانب صانع القوارب الخاصة 
بالشيوخ (الطرادات) اختصص في صناعة الفدادين وهي 
آلات الحراثة ذات الحاجة الماسة في مواسم الزراعة 
المستمرة. توافد إلى المدينة من غير الصايئة اليهود, 
وكالعادة احتلوا المواقع التجارية وما يخص الصرافة, 
وقاموا بمهام البنوك في منح القروضص,ء وكان الرومي 
نفسه يسدد ديناً لحسقيل مقابل راتبه لمدة عام. أما 
المسلمون فاحتلوا مراكز الزراعة والتجارة أيضا. ويبين 
الكاتب ان الجميع عاشوا بتعاضد مع استقلال في العبادة 
والحياة الاجتماعية.. وتحدث حول العهد الملكي بما فيه 
من مسرات ومعسرات, والعهد الجمهوريء ولم يجامل 
حركة اليسار برغم أنه محسوب عليهاء واعتقل بتهمة 
الانتماء إليهاء من دون الانتساب إلى حزب أو جماعة. 
وتحدث كشاهد عيان حول شخص تبوأ يوما من الأيام 
قيادة الحزب الشيوعي العراقي وهو مالك سيف من أبناء 
ديانته. وخصصى الصفحات الأخيرة من الكتاب لأحداث 
ثورة تموز /95١اوما‏ حصل من صدامات سياسية ودماء 
سالت يسيب المصالح الشخصية: إذ يذكر ان في صبيحة 
الربع عشر من هذا الشهر استيقظوا على صوت اطلاقات 
نارية عبر الفضاء الجنوبي الشرقي من مدينة يغداد واذا 
بالاذاعة تعلن عن مقتل الملك فصيل الثاني والوصي عبد 
الاله وهروب نوري السعيد الى جهة مجهولة: وقد تم 
وضع جائزة لمن يعثر عليه. وصار الجيشي يطلق النار 
على السفارة البريطانية ودخان حرق المستندات بداخلها 
يتصاعد منهاء وفي اليوم التالي تجمع الناس واسقطوا 
تمثال الجنرال مود بعد ان ريطوه بحيل امام السقارة 
لكونه يرمز للاحتلال البريطاني للعراق منذ عام 219011 
كما اسقطوا تمثال فيصل الأول في ساحة الصالحية التي 
سميت فيما يعد يساحة جمال عبد الناصرء وايدل اسم 
جسر مود المقابل للساحة بجسر الاحرارء ووقتها كان 
فيصل الثاني شاباً صغيرا قد خطب فتاة تركية وصادف 
مقتله في اليوم الذي يعتزم فيه السفر الى تركيا.. 
وتولى عبد السلام عارف وزارة الداخلية, ووقتها قوي 
عضد الحزب الشيوعي وتسلم انصاره مراكز مهمة في 
الدولة وطمحوا بالوصول الى بعض وزارات الحكم الا 
ان عبد الكريم قاسم واعضاء حكومته لم يلتفتوا اليهم 
وسط مخاوف من ان يتحول العراق الى بلد شيوعي.. 
وذات مساء اظهر التلفزيون الرعيم قاسم وجماعته 
قتلى على اثر انقلاب عطلت خلاله دائر الدولة ليومي 
الثامن والتاسع من شباط وقد اصدر الحاكم العسكري 
العام رشيد مصلح امرا بالقاء القبض الشيوعين,» وعين 
عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية” ولكن ظهر انه 
دكتاتور قليل المعرفة ساس البلد بالحديد والنار والدم, 
وقد انعم على معارفه بالاموال الطائلة ونصبهم بأماكن 
لايستحقونها في ادارة شؤون الدولة, ثم أمر الجيش 
بمهاجمة مقرات حزب البعث فاستولى الجيشن. على 
زمام الحكم بقيادته. واطلق البعثيون على انقلابه عليهم 
تسمية الردة السوداء.. وفي عام ١1957‏ وعلى اثر عاصفة 
ترابية سقطت طائرته الهيلكوبتر في منطقة النشوة قرب 
القرنة اثناء زيارته للبصرة ما أدى الى وفاته. 
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العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة فى (أصابع المطر) .. تجليات الأزمنة على مرايا الذاكرة 


ديوان (أصابع المطر ) يع ب 
4 صفحات ويحوي على ١1‏ قصيدة 


صادر عن دار سراج للطباعة والنشر . 


إياد خضير الشمري 


يؤسّس الشاعر حبيب السامر في تجربته الشعرية لصياغة 
مفهوم مغاير في إعادة بعث الماضي ونفث الحياة في 
تفاصيله ليشكل وجوداً متخيّلاً يتفاعل في مجراه وعي 
القارئ ويتشاكلٍ معه وكأنه يجسّد مقولة جو رج إليوت ( 
لااأريدُ مستقبلاً يفصلني عن الماضي ) وهنا تكمن سطوة 
الشعر الوجداني السحرية لأنّه يكون نابعاً من ذاتية 
الشاعر وتجربته وتفاعلاته الوجودية ليتحول بعد ذلك 
لنتاج جمعي يمثل الكثير ويتطايق مع تجاربهم ومو اقفهم 
الوجودية فيصبح الشعر فاعلا ويتحوّل من الفعل كونه 
نتج عن قصديّة الشاعر ليتشكل المثلث التفاعلي من منشسئ 
ونص ومتلق هنا تكمن بؤرة التوهج الإبداعي فالقصيدة 
في ديوان (أصابع المطر) لم تكن أداة لغوية ناقلة لتفاصيل 
ماضوية بل كان الشكل الشعري للقصيدة بناءً معماريا يعيد 
هيكلة الحدث الماضي برؤية عرفانية ذات مسقط عامودي 
تضيء حوادث الماضي ليكون من دوائر الضوء الشعرية 
قبسات يستلهم منها المتلقي مغاز متو اشجة مع حاضره 
وهذاما نلمسه من أول قصائد الّشاعر في ديوانه (عصا 
الخرنوب ) فقد جعل الشاعر الماضي بؤرة حت متشاكلة مع 
الحاضن في ثمو هارموني متناغم : 


على سياج مقيرة الإنكليز 

تتعانق أغصان الخرنوب 

وفي الطريق إلى مدرسة الرياط 

يحشر التلاميذ أجسادهم 

بين القبور ص ه 

من هذه البنية اللغوية التي تحِسّد تفاصيل ماض بعيد 
وتنمو ضمن الزمن الشعري وترتبط مع الآنية يتجلى لنا 
دور اللغة الشعرية التي تكون هامسة ومألوفة ومختزلة 
في ثناياها الكثير من الفضاءات الإيحائية التي تتشكل في 
وعي القارئ العليم والمتذوق لوهج الشعر : 

حين كبرنا 

في كلّ صباح نمرٌ 

لا ورد في المقبرة 

لاحارس في المقبرة 

حتى الموتى 

لاورد يؤنسٌُ وحشتهم (ص86) 

نجد أن الشاعر استثمر كلمة مركزية تكون بمثابة 
الوشيجة الرابطة بين الماضي و الحاضر وشحنها بكم دلالي 
هائل ألا وهي (المقبرة ) وجعل معها مفردات لغوية متضادّة 
لكنها متآلفة ضمن النسيج الشعري ك (الوردة /التلامين 
/ المدرسة ) فالمقيرة في الماضي كانت تعج بحياة الأطفال 
أمافي الحاضر فقد أصبحت رمزا للموت والخوف فلقد 
أزيحت دلالياً في الماضي وتطابقت مع دلالتها القاموسية 
في الحاضر . 

إن أهم ما يسترعي انتباهنا ضمن معمارية النص الشعري 
في مجمل قصائد الديوان هو تداخل الحدث الزمني بين 
الماضي و الحاضر فالشاعر في قصيدته يجعل لهذا الحدث 
وجودا يتلمسه القارئ وفق تسلسل متداخل أو متقاطع 
وباتجاهات متعددة ينجذب لبؤرة مركزية في النص تجعل 
من النسيج الشعري متماسكاً ومرتبطاً بوحدة عضوية 
وموضوعية : 


يا أنت ... 
بالأمس تركنا بقايانا 


ضحكنا طويلاً 
على وقت مضى 
وتأملات مشحونة بفيض انتباه 
أتذكرٌ أني تركت وشما .. ص ١8‏ 


وقبل أن تنزلق أقدامنا الحافية 

في طين الدروب الضيقة وتعرجاتها . 

عمّال المسفن ينتظرون الباصات والسيارات المكشوفة على 
أرصفتنا الرطبة ص 8ه 

لقد كانت القصائد فى هذا الديوان خلاصة ليسترة أحداث 
ماضوية وآنية تتضارع فيما بينها بعلائق العلل الفاعلة 
الفاتئج عذها علل غائية ضمن نسيج شعري متماسك وفق 
هندسة شكلية للنص الشعري الذي يعتمد على أسلوبية 
كالاختزال والشرح فالمفردة أو التركيب في القصيدة 
تؤدي وظيفة تعبيرية وتخلق نصا موازيا يوحي به النص 
المكتوب : 

سأشيّد مملكتي على خرائبي المتكرّرة 

وعلى حافة الماضي 

 فقأ‎ 

ناظرا للزمن 

واللحظات الهارية 


وتتزيا أيامنا بالسواد ص55 

أو آلية الشرح : 

- الآس انتشر عطره 

- فردوسك على حساب أعمارنا 

- تحسست دواخلي : لا أنثى هنا تليق بي 

- اللهب انتشر مثل بالونات في أجواء نفسي ص5١‏ 

لهذا نجد أن لغة القصيدة كانت تعتمد على قاموس لغوي 
حدده الشاعر من خلال إستشعاره العالي بقدرة المفردة 
اللغوية المألوفة إذا وضعت ضمن بنائية النص في مجالها 
التعبيري المناسب ستكون ناقلة لوهج دلالي تومضص.س 
تجلياته ضمن الصور التركيبية التي رسمها الشاعر 
برؤيته العميقة لأنسنة الجامد ونفث الحياة بين في 
ثناياه مما يجعل تراكيبه الشعرية المركزية ذات مستويات 
عذة للقراءة ضمن تفاعلية التضاد أو الترادف مما يجعل 
مجالات التأويل متعددة ففضاءات النصص مترامية لأن 
لكل قارئ رؤية وتشاكل مع ما يعنيه له النص مما يكسب 
النصص قدرة تمثيلية هائلة لكل قارئ واع مندمج الوعي في 
معطيات النص الشعري هذا يجعل للنص انتماء جمعيًا مما 
يحقق الدور الرئيس للقصد فكل منشئ للنص الأدبي لا بد 
له من متلق يتفاعل معه: 0 

الشمس تّحفظ خطواتنا 

كم كانت رحيمة بذا حين نخطو : 


الصباحات الموشاة يرفرفة أجنحة العصافير 

تذكر جيدا ملامحنا 

ونحن نغرق بغزل المدن وحكايات لا ننساها ص١١‏ 

أو : 

على حين صحو 

بمقربة رصيفين من آخر نداء 

كنت في مهب الجنون 

على ضجيج غفوة ص 79 

إن التراكيب اللغوية التي ينحتها الشاعر في قصائده 
ويكثفها تؤدي وظائف مختلفة وتحفيزا متنوعا فنجد 
التشكيل الإبداعي للصورة الشعرية على مستويات متعددة 
فهناك الصورة التي تعتمد على حاسة السمع أو اللمس أو 
الصور البصرية فعندما نقرأ التركيب الشعري ونستمع 
(على ضجيج غفوة) أو نيصر ( كنت في مهب الجنون ) 
أو نستشعر لذة الطفولة ونلمس مع الشاعر دفء الأزهار 
(يسرقهم النهار / وهم يتلذذون بقطف الأزهار) فالشاعر في 
قصائده قد استطاع من اختزال التراكيب وشحنها لتكون 
موحية ومتوهجة وابتعد عن تمطيط النصص. الشعري 
والاستغناء عن الشرح والتفسير إلا وفق ما تقتضيه 
الضرورة التعبيرية ضمن بنية النص الشعري فجاءت 
معظم قصائد الديوان مبنية وفق جدلية التضاد والترادف 
مما يمنح الحدث الشعري قوة من خلال ما يمنحه الصراع 
من تماسك للنسيج الشعري وفق معمارية النص الشعري و 
الذي يولده عنصر التضاد فنجد مقايلة بين الموت والحياة 
والمدرسة وال مقبرة والنهار والليل مما يعكس في توهجات 
النصص الشعري تناقضات الحياة وصراعاتها ونجد هذا 
التضاد الهائل من أول قصائد الديوان : 


على سياج مقبرة الإنكليز 
تتعائق أغصان الخرنوب (تضاد بين المقبرة وتوهج الحياة 
في أغصان الخرنوب) 


التلميذ الهارب من الدرس الأوّل 
يسرق زهرته الأولى من المقبرة (التلميذ المفعم بالنشاط مع 
الزهرة وتضادهما مع المقبرة) صه 


أو في هذه البنية الشعرية التي تتشكل من المتضادات 
اللغوية المكثفة والمختزلة والضاجة بهديرها الإيحائي : 
خذ بيدي 

لاا خريف سيهزم زهوي 

وأنا العالقة بيربيعك 

اخترق 

الضباب 

غايتي 
أدنو منك 

أرمم بقاياي 

بفجر وردة حمراء ص"لا 


لذافان مما يسترعي الانتباه في تجربة الشاعر حبيب 
السامر في ديوانه (أصابع المطر) قدرته في إيصال المعاني 
العميقة بلغة شعرية مؤثرة لهذا جاءت بعضص قصائد 
الديوان ذات بناء درامي من خلال الاستناد إلى عناصر 
البناء الدرامي فكانت بعض القصائد نجد فيها توظيفاً لأهم 
عناصر الدراما ألا وهو الحوار المكثف بين صوت الشاعر 
وصوت كامن مخاطب من خلال النص مما يجعل القصيدة 
تعتمد على الحدث والصراع الذي يشد الأحداث بالاعتماد 
على تقنية الحوار المكثف المختزل : 
- اخلعٌ قناعك !! 
- أنتَ ميّث يا هذا !! 
ل 

صوث يتلاشى مع أبخرة ملوّنة 

ركة اغتراب 
- أنا حرّة إذن !اص 7 
أو : 
- أتعرف؟ 
نك مثل القابع في مقابر أنكيدو 
-من؟ 
- لا أحد يبدو أكثر جرأة منك فى تحمّل الرذيلة ص/ا7 
وأيضاً يعتمد الشاعر في بعضص قصائده على تقنية 
(السيناريو ) بلغة شعرية تقترب من السرد الذي يصف 
ويحدد تفاصيل المكان والزمان وباستخدام تقنية (زاوية 
النظر ) : 
غرفة 
تحذها الشمس ذات اليمين 
والقمر ذات الشمال 
مرآة تتوسطها ص7١‏ 
وأيضاً رسم تفاصيل الشخصية الظاهرية والداخلية 
والمكان المحيط بها كما في قصيدة (بائعة القيمر): 
إِنْها من سلالة الريف ‏ - 
ورائحة المعدان أحدهم قال وعدل من جلسته هامساً 
و 0 
تجلس الآن قبالة أطباقها 
البيوت الخفيضة تفتح أبوابها 
عن كسل العيون 
تريق الحليب من صحون فاضت 
قرب البيت القديم ص 7ه 
وأيضا في قصيدة (بهجة الماء ) يرسم الشاعر ملامح عمال 
الميناء وتفاصيل المكان الذي يحيط بالعمال رسما واقعيا 
تتجلى فيه بعضص بواطن الشخصيات المقهورة المتعبة 
القانعة في لوحة واقعية يكون دور الشخوص مراكز حث 
دلالي لأنها ترتبط بحركية حدث القصيدة ونموّه: 
هكذا هي حياتهم ... 
وهاهم يغادرون نحو اندثار البياض... 
بيزاتهم الزرق وانتظام طابورهم الطويل 
ليعبروا يومهم المغموس بال ماء 
رجال المسفن يؤمنون بلغة الماء... ص“/اه /م/ه 
أو : 
في وجوههم لا يتيس العزم 
يتقاسمون الزاد عند انتصاف النهار 
في عيونهم تتصاعد بروق الفنارات وهي ترصد المرافئ 
ص(مه 


لقد تميزت التجربة الشعرية في ديوان (أصابع المطر) 
بغنى المضامين وحداثوية الشكل الشعري الذي بني وفق 
معمارية استندت على عناصر متعددة من حيث اللغة 
المألوفة المكثفة شعرياً والتي حملت المعاني العميقة ضمن 
التراكيب الشعرية المتوهجة والمتعددة المستويات وكانت 
بعض المفردات تؤدي وظيفة سيميائية تجعل القارئ يندمج 
وعيه مع تيار النص وينجذب إلى فضاءاته الإيحائية 
فضلا على قدرة الأسلوب في استحضار الأحداث الماضية 
وشحنها بوهج الحياة والبعث من جديد وإعادة ترتيب 
الماضي المؤثر في واقع الشاعر وحاضره . 


في ووزية "امتداح الخالاة".. 


معرفة الطهر الحقيقي بعد الخروج من جنة الحب 


بغداد/ أوراق 


تفاصيل المسرات الشخصية مع الرغبات الجامحة 
عند الصغار تكسر الحواجز بين الفن والحياة 
اليومية . يرصدها ماريو بارغاس يوسا في روايته 
(امتداح الخالة) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة صالح علماني ويضعها بين يدي 
القارئ على هيئة تعاريف عديدة للحب بألوان 
وحقائق جديدة بوصفه رغبة تدفع الذكر والانثى 
الى التعانئق والتجاذب بتقصي اسرار الحب 
الجسدي الشهوي الصريح للعاشقين المرهفين حين 
يشكل لهم جسد المحبوب هاجسا وجوديا يسعد 
حياتهم اليومية حيث يتسنى لهم اقتناص زمن اللذة 
مواكبا لسعادة من نوع خاص.. ربما نجد في رواية 
امتداح الخالة اجتذاب القراء المولعين بالتعرف على 
تفاصيل الحب كما يمليها كاتب مثل يوسا الذي كتب 
روايته هذه مستلهما تجاربه الخاصة والثرية على 
نحو واضح مضيفا مسحة ابداع استثنائية من خلال 
استعانته بلوحات شهيرة افرد لها فصولا تشرحها 
مثل لوحة كاندوليمس ملك ليديا وزوجته لوكريثيا 
للرسام جاكوب جو ردانتسس والموجودة في متحف 


00 


استوكهولم الوطني ويسلاسة مطلقة يترك قلمه 
يتحدث بلسان شخوصى اللوحات وبلسان عاشق 
مرسوم في لوحة: لقد خلقونا دون اسرار يا حبي 
هذه هي انا يا عيدي وسيدي قريانك متاهة انا دم 
وندى فجر انا هذا هو وجهي بالنسبة اليك في ساعة 
الحوامس. هذه هي انا عندما انزع من اجلك جلدي 
يومياء وريما هذه هي روحي .اليك ومنك.. ولدت 
بلحظة مباغتة بحيث يمكن ان تجعل الاخرين دميمين 
في مرايا المغرم لقد توقف الزمن بالطبع وهنا لانشيخ 
ولانموت سنتمتع الى الابد في ضوء الغسق الخافت 
هذا الذي في الوسط داكن مثل جناح غرابء اما 
القمران الاخران فيحرسانه. ولهما لون النبيذ العكر 
وهما قمران خياليان.. يعمل على تقاطعات تاريخية 
شهيرة يوصلها مع شخصياته بيراعته المعهودة 
لهذا نجد انه يشرح لوحة كاندوليمس ولوكريثيا 
وقصتهما التاريخية التي ذكرها هيرودوس وتم 
اقتباسها وتوظيفها ادبيا في اكثر من رواية وعمل 
ادبي لهذا لانستغرب ان لوكريثيا ان يكون ايضا 
اسم البطلة الزوجة الشابة الاربعينية الجميلة والتي 


تقع اسيرة اغواء ابن زوجها بعد ان كانت تحذر ذلك 
كثيرا لكونه طفلا وتخشى مع الوقت ان يتحول الى 
شخص تافه شديد التهور مندفعا في عو اطفه, فمن 
وجة النظر العاطفية لاا يستحسن تعلقه بشخص 
مثلها اكبر منه سناً بكثير, فعاطفته واهتماماته يجب 
ان يتقاسمها مع اطفال بمثل سنه؛ ولكن في الوقت 
ذاته تقول في سرها: لست مؤمنة بكلمة واحدة مما 
اقوله.. ومن جانبه بدا يركز تفكيره في يديها أمسك 
بهما وراح يقبلهما ببطء وسمعته يهمس بخفوت: 
أنا احبك كثيرا يا خالتيء, كثيرا كثيرا لا تعامليني 
مثلما فعلت هذه الايام والاساقتل نفسيء اقسم لك 
اني ساقتل نفسي.. وعندكذ شعرت كأن سيلا جارفا 
قد اندفع مكتسحا ومغرقا حذرها وتعقلها ومحطما 
حاجزا كان يكبحها من الداخلء. فانحنت واسندت 
احدى ركيتيها الى الارض لتكون بمستواه وعانقته 
وداعبته متحررة من القيود شاعرة بأنها امرأة أخرى 
وهي تقول له سامحني يا قلبي.. الفتور الذي ابديته 
في هذه الايام كان مصطنعاً. . وهي حكاية تتكرر على 
مدى التاريخ لعل مسرحية فيدر الاغريقية هي الاشهر 


في هذا المجال الا ان يوسا ينجو من مطب التشابه 
بذكاء لايكبحه شيء ايضا نجده شارحا نرجسية 
الحب بطريقة فائتقة الصراحة فالبطلة هنا بعد ان 
مارست أول مرة فقدت كل الهواجسس والاحساس 
بالذنب الذي كان يعذيها كثيرا في السايق.. وبعد ان 
أغلق زوجها على نفسه باب الحمام من اجل طقوس 
النظافة اللبلية نزلت هي بقميص النوم والروب 
البيتي لتتمنى لألفونسيتو ليلة سعيدة مثلما كانت 
قد وعدته.. وقفر الطفل عن السرير لاستقيالها.. 
وبينما هو متعلق بعنقها بحث عن شفتيها وداعب 
نهديها بحياء.. وفجأة احست دونيا لوكريثيا بشيء 
ذكري مندفع يلامس جسدهاء وكانت النشوة التي 
لايمكن كبحها أقوى من احساسها بالخطر فاسلمت 
نفسها للانزلاق على السرير في الوقت الذي راحت 
تجذب فيه الصغير نحوها.. وبذلك نجد الرواية 
تحول الأشياء الروحانية إلى جسدية صرفة.. 
فالتطهر من الذنوب يبداً بالعمليات التنظيفية 
الدقيقة والروتينية والممتعة أيضا التي يفرضها 
دون ريجوبيرتو على نفسه يوميا وكأنها صلوات 
أو طقومس عبادات يخرج بها من أدرانه ليستاهل 
فردوسه الأعلى الأرضي وهو العلاقة الحميمية 
مع زوجته الحبيبة.. وجعلها زوجة لا عشيقة 
ليجعل الأمر كله في إطار مشروع بحيث لايشعر 
القارئ مع كل مايرويه من عري أن الأمر آثم.. لقد 
كان إخلاص. دون ريجوبيرتو لجسده ونظافته 
وتطهيره ومتعته يشبه كثيرا إخلاصص العابد 
لعباداته وتنسكه للخلاص مما يثقل كاهله من ذنوب 
تلوث روحه وقلبه.. وليس الأمر كذلك فحسب بل أن 
يوسا لم يترك الجنة الأرضية تلك فارغة من الشر بل 
أرسله في صورة الطفل الذي مثل دور الشيطان بكل 
ألاعيبه وإغواءاته وتبريراته لنفسه قبل الأخرين» 
بل يدعي أن الشيطان هو الجمال ذاته.. الجمال 
الحسي الذي يستطيع اجتذاب أبعد الأشخاص عنه 
إليه وقيادته كما يشاء ثم السخرية منه والشماتة 
بلفظه خارج الجنة.. وهذا ما فعله الطفل مع خالته.. 
وبدأ محاولاته مع وصيفتها وبنفس الطريقة.. لقد 
أعاد يوسا غزل حكاية الأنسان والجنة والثواب 
والعقاب والشيطان بطريقته الخاصة وأضاف بعداً 
للرواية بكشفه عن الخط الموازي لما نحياه هذا.. 
بجعله الأساطير الإغريقية المشهورة بحسيتها 
المفرطة وعجائيها مرآة لما يحدث لشخصياته وكأن 
الأمور تجري بنفس الدرجة وفى نفمس الوقت 
على خط عمل واحد وبنفسس الاهتزاز والصعود 
والهبوط.. لقد دلل يوسا على ذلك من خلال قصل 
السيدة العذراء واختيارها من بين الجميع لتكون 
عذراء الطهر التي لم يأت مثلها أبدا.. ومن خلالها 
اكد أن دون ريجوبيرتو لم يعرف التطهر الحقيقي 
من الداخل فقد كان الطفل هو الشيطان الذي أخرجه 
وزجته من الجنة. 


العدد (3002) السنة الحادية عشرة الاحد (9) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فكتوريا.. قصة وجدانية و فوارق طبقية 


الكتاب : فكتوريا 
المؤل : كنوت هامسون 


ترجمة :د ٠‏ خالد أقلعي 
الناشر : دارالملدى 

الحجم : المتوسط ( ١0١‏ ) صفحة 
الطبعة الأولى 7٠١١7:‏ 


عرض : عبد الزهرة الركابي 


رواية ( فكتوريا ) للكاتب النرويجي كنوت 
هامسون الحائز على جائزة نويل للاداب 
عام 197١‏ , تتداخل فيها عوامل وجدانية 
و طبقية » كما تخللتها مراحل من التجاوب 
و الاستقرار و التقلب و النفور و النهاية 
المأساوية:, و كذلك عكست مشاهد لنفوس 
مضطربة , و قد جاءت نهايتها على عكس 
ما كان يتوقعه القارئ بعدما حدثت منعطفات 
في هذه القصة الوجدانية التي جمعت يوحنا 
ابن الحطاب من جهة , و فكتوريا وحيدة 
أسرة ثرية . حيث أن يوحنا اقترن بأخرى 
هي كاميلا , بينما ترتبط كاميليا بالملازم 
الأول أوطو الذي يرحل عن الدنيا » حتى 
أن القارئ راح يتوقع أن فكتوريا ستعود 
الى يوحنا , بيد أنها تلحق بخطيبها و تغادر 
الدنيا أيضا" ! ٠‏ 

كُتبت الرواية بلغة شعرية من هامسون , 
و قد ترجمها القاص المغربي خالد أقلعي 
الذي تعامل معها يلغة موفقة , عندما نقل 
أسلوب السرد بمقاربة لغوية قريبة من 
أسلوب المؤلف , مستعينا" في ذلك بأسلوبه 
القصصي , »كي يمنح السرد الشعري في هذه 
الرواية » دفقا" ساخنا" في نصها المعرّب ٠‏ 
مراحل يوحنا 

تبدأ الرواية في مشهد استرجاعي لبطل 


الرواية يوحنا ٠٠‏ يمضي أبن الطحان 
حالما" » صبي في الرابيعة عشرة من عمره , 
لفحته الرياح و أشعة الشمس , ذهنه يغلي 
بالأفكار على الدوام : في المستقبل . سوف 
يصبح و قادا" . ستضمن له هذه الحرفة 
اللذيذة الخطرة احترام الأصدقاء , و بما 
أن آثار الكبريت سوف تعلق بأصابعه , فإن 
أحدا' 'لن يجرؤ على مصافحته ٠‏ 

ترتكز الرواية على مراحل مثلما أسلفنا . 
عير المراحل التي يمر يها يوحنا , و سيرة 
الأخير هنا . هي أساسس الرواية. حيث 
تنطفئ الشخصيات التي كانت تماثله بشكل 
أو بآخر , بينما يبقى في ختام الرواية يقرأ 
رسالة فكتوريا التي كتبتها له قبل أن تموت 
» فالرسالة كانت بمثابة اعتذار , بيد أنها 
أوصت أن تسلم له بعد موتها , و ربما بقاء 
يوحنا و موت فكتوريا و قبل ذلك خطيبها , 
له دلالة طبقية أكثر مما هي دلالة مأساوية ٠‏ 
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حاول كنوت هامسون , أن يلمح في أكثر من 
مشهد الى الفوارق الاجتماعية أو الطبقية 
عبر رموز عدة , تتمثل في الملابيس أو 
الكلمات أو حتى الأماكن ٠٠‏ التقى الجمع 
أخيرا" , على مقربة من القارب الراسي , كان 
يوحنا قد جمع من البيض أكثر من الآخرين 
أحتفظ به داخل قبعته بحذر شديد ٠‏ 


كيف استطعت أن تعثر على كل هذا البيض 
؟ سأل أوطو - أعرف موضع الأعشاش , 
أجاب يوحنا مزهوا" , ثم أضاف مخاطبا" 
فكتوريا . خذي ضعيها مع بيضك ٠‏ 

توقف صاح أوطو ء لماذا تفعل هذا ؟ » تفرس 
فيه الجميع فتابع كلامه موضحا" - من 
يضمن نظافة هذه القبعة ؟ ٠‏ 

تتميز عملية السرد لدى المؤلف هامسون » 
بجمل شعرية طويلة ؛ ثم يُعرج الى أسلوب 
الحوار القصير و المزحوم بالانتقالات و 
التقاطعات , و قد يكون الحوار بين يوحنا 
و فكتوريا و الذي أعرضه في ما بعد , 
نموذجا" 'للإسلوب المذكور ٠‏ 

((نظرت إليه , جرحتها ابتسامته فاسترسلت 
مغتاظة : في النهاية , ألا تفهم أن أبي سوف 
يرفضي ارتباطك بِيّ ؟, لماذا تضطرني الى 
قول هذا ؟ أنت تعلم هذا جيدا" , ماذا سيكون 
مصيرنا آنئذ ؟ ألست على حق ؟ : بلى أجاب 
بعد صمت طويل )) 

الشخصية المحورية 

الرواية و عبر مراحلها , متمثلة في مراحل 
يوحنا التي يرتكز عليها المؤلف . فشخصية 
يوحنا . هي محور الرواية و ارتكاز مراحلها 
»و حتى شخصية فكتوريا , ويما حملت من 
دلالة وجدانية و طبقية » لم تستطع أن تقابل 
في الأهمية شخصية يوحنا ٠‏ 


إذ أن كنوت هامسون, فرغ كل مكنونات 
خياله في هذه الشخصية التي منحها وهجا' 
شعريا" في استعراضها ٠٠‏ ألقى نظرة على 
أوراقه و قرأها ها قد صرف خياله مرة 
أخرى بعيدا" عن النصص ٠٠0١0‏ ليس لديه ما 
يفعل بالموت و السيارة التي مرت ٠‏ 
كان إثر وصف حديقة مخضرّة على مقربة 
من بيت ولادته : حديقة القصر , فى هذه 
الساعة , كانت الحديقة متوارية أسفل التلج 
»و لكنه يتخيّل أن ليس ثمة وجود لشتاء و 
لاثلج ٠‏ 
اعتمد هامسون على القطع الشعرية في 
التمهيد و التوصيف , ثم يعقب ذلك بحوار 
قصير تداخلي و استدلالى على هذه 
المرحلة أو تلك , من خلال شخصية يوحنا 
كما أسلفذا , و هذا الأسلوب الذي نحا إليه 
المؤلف . أراد توظيفه لغرضي أو هدف , 
أعتقد من وجهة النظر الشخصية , هو إبعاد 
الضجر عن القارئ . خصوصا" و أن يوحنا 
؛ هو الركيزة التي تقلع من خلالها الرواية 
»و للتأكيد تبدأ الرواية بهذه الشخصية , 
و تنتهي بها أيضا" , و هذا المحور , جعل 
هامسون يعمد الى تعميق و تجميل هذه 
الشخصية بقطع شعرية توصيفية و ذات 
هالة خيالية , تتشابك معها انتقالات الرواية 
0 
المكانية و الزمانية و التراجيدية , الى حد 
بتنا نرى نفس المؤلف الشخصي طاغيا" 
في القطع الشعرية السردية, و حتى في 
العبارات الفلسفية في مقاطع الحوار (( 
استغرق إبداع يوحنا الشتاء بأكمله بدون 
انقطاع, ليلا" ونهارا" ؛ أغصان الحور 
المجردة من اللّحاء تحدث صريرا" وهي 
تحتك يجدار المنزل , مع قدوم الربيع . كانت 
العواصف ابتعدت و حملت معها صريف 
الأشجار )) ٠‏ 
بينما تظهر حرفة هامسون في الحوار الذي 
نوهنا الى منحاه الفلسفي في المعنى و 
الإشارة و البو ١‏ . 
فكتوريا و الطحان الأب 
كان يوحنا في ديار الغربة , غير أن أحدا" لم 
يكن يعلم أين هو بالضبط و قد أنصرم أكثر 
من عام قبل أن يعلم ٠‏ 
يُخيل الى انني سمعت دقات على الباب» قال 
الطحان العجوز ذات مساء , أرهف زوجته 
السمع , لالم يكن شيئًا" , ثم أضافت بعد 
برهة, إنها العاشرة ,لم يبق كثير على 
منتصف الليل ٠‏ 
و مرت الدقاتق, و أرتفع إيقاع الدقات 
القوية على الباب, كأن الزائر أتخذ قراره 
أخيرا" , فتح الطحان الباب ليفاجاً يفتاة 
القصر ٠‏ 
لا تخافا , هذه أنا , قالت و على ثغرها بسمة 
خشدة ٠‏ 
دخلت , و أعدا لها مقعدا" فرفضت الجلوس 
»لم تك ترتدي غير شال يغطي شعرها , و 
نعلين صغيرين منخفضين . على الرغم 
من أن فصل الربيع كان لايزال بعيدا" .و 


الطريق موحلا ٠‏ 
جتت فقط , لأخبركما بأن الملازم أول سوف 
يأتي في فصل الر بيع ٠٠0٠‏ الملازم أول 


خطيبي ؛ ربما يرغب بقنص الحجل هنا و 
رأيت أن أخبركما قبلا" حتى لا يصديكما 


الذعن ٠‏ 
فكتورياء حسبما أرادها المؤلف , أرادت من 
وراء إعلام والدي يوحنا بقدوم خطييها , 
أن تؤكد لهما على أن علاقتها بابنهما يوحنا 
انتهت بعدما تمت خطيتها هذا من جهة » و 
من جهة أخرى تنبيههما بضرورة احترام 
خطيبها و أخذ علم بذلك »في وقت كان 
يوحنا غائيا" و لا يعلم والداه بمحل غيايه 
»مع أن هناك اعتقادا"'لدى القارئ, من أن 
فكتوريا تعرف سبب غيابه الذي يتعلق 
بعلاقتها به . من جراء ابتعادها عن يوحنا و 
خطوبتها التي تمت من الملازم الأول أوطو 
بفعل الفوارق الطبقية أو الاجتماعية , كما 
هو واضح من كلام فكتوريا مع يوحنا في ما 

تقدم من الرواية ٠‏ 
(( مكث يوحنا زمنا' قصيرا" بمكانه , و أن 
بداله زمنا" لا متناهيا" ! أبله و حزين كما 
يحيط به الآن أضحى غريبا ٠‏ 
الملازم أول يشك في أنه يغازل فكتوريا » و 
هي تحاول أن تشرح الوضع ٠٠٠‏ قالت كل 
ما يريد سماعه ليطمكن قلبه )) ٠‏ 
نهاية فكتوريا 
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و أكثر ما تنتهي إليه الرواية في الإثارة 
و المأساوية, هو نهاية فكتوريا , و رسالة 
الندم و الاعتذار التي كتبتها فكتوريا قبل أن 
تموت, و في توصيف المشهد الأخير من 
أحداث الرواية, يأتي السرد التوصيفي 
للحظة تسلم يوحنا رسالة فكتوريا ٠٠9‏ 
بقي يوحنا مسمّرا" في مكانه, و الرسالة 
كانت فكتوريا جثة هامدة ؛ ردد أسمها 
بصوت جاف, و بدون نبرة أكثر من مرّة 
.ثم نظر الى الظرف : هذا خطها فعلا” » 
تتابع الحروف المكدّرة و المصغرة , يشكل 
سطورا" مستقيمة بدقة , غير أن من كتبتها 
لم تعد على قيد الحياة ٠‏ 
(( و الآن أزفت لحظة الوداع : لم أعد أبصر 
شيتا" , لأن الليل حل ٠٠٠0‏ الى اللقاء , 
يوحنا شكرا" على كل يوم ؛ عندما أرحل 
عن هذه الدنيا . سوف أشكرك مرة أخرى , 
حتى النهاية , و سوف أتلفظ بأسمك طوال 
الرحلة , من أجلي أنا وحدي , عش حياة 
طيبة و سامحني على ما سببته لك من ألم 
١)‏ 
رواية ( فكتوريا) من الروايات التي اعتمدت 
على المنحى الوجداني و السرد الشعري 
.كما أنها أشرت على الفوارق الطبقية و 
الاجتماعية, و انحازت الى الطبقة الدنيا 
على حساب الطبقة الأرستقراطية , من دون 
أن تقوم يتشريح انتقادي للطبقة الأخيرة » 
ومردهذا » يعود الى أن الكاتب ‏ لم يبخل 
في توصيفاته المشهدية , عن يوحنا أبن 
الحطاب, بل جعله خالد |" 'ومتميزا" 7 
الى حد أن الرسالة التي كتبتها فكتوريا , 
هي اعتراف صريح بتمايز طبقة يوحنا 
عن طبقتها , و هي حقيقة لم تستطع البوح 
بها على الملا , لكنها اعترفت بها في رسالتها 
الى يوحنا قبل وفاتها بفترة وجيزة , مع 
التنويه أن فكتوريا اشترطت على ساعي 
البريد توصيلها بعد وفاتها و بالتالي لا 
أحدا' ' يحاسب الموتى سوى الله ! 0 


رواية " أحلام قطار " لدينيس جوذسن 
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ترجمة: عباس المفرجي 
عن صحيفة الغارديان 


ثمة شيء مخيّبٍ بشأن عمل جونسن, بالنسبة لمتوسطي 
الثقافة. ربما هي ردود الأفعال البيوريتانية على سيرة 
حياة المؤلف: شيابه الواعد؛ معارضته المشاركة فى 
لعبة الأضواء المعاصرة من مقابلات صحفية وحضور 
على موقع تويترء حيث يأتي المؤلف قبل عمله. 

ثمكانت هناك شخصيات تلك الروايات الأولى. وهي 
كانت في الغالب مرعبة, محطمة, هائمة تتقلب على حافة 
انهيار داخلي, مسكنة في اوضاع مضطربة - مسافرين 
متطفلين يرتعشون من البردء تتمنى بيأمن لو أنك لم 
تتوقف أبدا لتحملهم معك. مع هذاء كان الطموح هائلا. 


استدعت ' نجوم في منتصف الظهر '" اضطرابا عظيماء 
امريكيا لاتينياء مرهقاء مع موقفها من رهاب الأجانب. 
الاهتياج العصبي للرؤية الجونسنية يمكن أن يُرى 
حتى في ريبورتاجاته غير الروائية الرائعة؛ بحث: 
تقارير من حافات امريكا وما وراءها ' هو عنوان ملهم 
يبين مصدر بعض الشخصيات في رواياته. 

أسلوبياء الأدب الروائي لجونسن مؤدى ببراعة في 
طنين مخدّر: تقيحات منطقية على الزوايا. إغماءات 
تخديرية وتشنجات كابوسية فجائية تتحدى القارئ, 
في امريكا الموتيلات والهبي أور في البارات ونادلات 


تحية لكاتب عظيم كان يجب 
أن يفوز بجائزة بوليتزر 


,أوراق 


مرحى. بدأ بعضهم بالقول أن دينئيس جونسن قد يكون واحدا من أكبر 
كتاب الرواية # أمريكا. كان ينبغي ان يكون هذا واضحا ي عام 19/7: مع 
روايته الثالثة: " زجوم 4 منتصف الظهر " - وكان بلا شك أمرا مؤكدا مع 
مجموعته القصصية المترابطة: " إبن يسوع "2 عام 1991 


يائسات يتطلعن للهروب. لاهوتية مدوّخة تبدو 
واضحة - شياطين واقعية. حساسية للثير حين يبزغ 
ابلييسء دجّال صريح. هذه الروايات تذكر بفلائري 
اوكونر في اغلب هذيانها. 

حدث يعض القبول النقدي عندما تتسع مجموعة 
شخصيات جونسن. رواية اسم العالم تتلاءم مع 
جنس الرواية الجامعية, مع حل لألغاز أكاديمية ثرثارة 
في لامكان مرسوم برشاقة؛ براعة جونسن الفائقة في 
اللغة بدأت بإظهار العالم كمكان غير قابل للفهم وغامض 
بعمق. ابيا يا 

روايته '" شجرة الدخان " فازت بالجائزة الوطنية 
للكتاب ( جمعتها زوجته بالنياية عنه ) وروايته 
الأخيرة, " لا يتحرك احد ' شملت نوعا ادبيا وحتى 
تجاوزته. هذا الكتاب الموجع والمثير, الذي يصارع فيه 
مغني رباعيات للهرب من ماضيه الإجرامي القاصر, 
ومن جريمة قتل, أستقبل بهدوء شديد من جمهور أدب 
الجريمة, الصاخب في العادة, لكنه ربما يُعّد افضل 
رواية جريمة منذ جيمس أم كين. 

يظهر " أحلام قطار ' وكأنه عن منطقة محترمة؛ رواية 
تاريخية بضمير الغائب قصيرة إنما شاملة, تتشبث 
بأسطورة امريكية خصبة عن الوعي الريادي؛ والسرعة 
الدراماتيكية التي نشأت بها تلك الأمة الاستثنائية حول 
جماهير مشدوهة. روبرت غرينير هو عامل متطوّف, 
يبني الجسور ويقطع الأشجار من أجل السكك الحديد 
المتوسعة على نحو متسارع في السنوات الأولى من 
القرن العشرين. سعيد مع زوجته وطفلته. غرينير فقير 
الحال؛ متواضع بشدة. موصوف باقتصاد مدهش. 
نائما تحت خيمة كانفاص من زمن الحرب الأهلية, تقع 
عيناه الشابتان على أرض وغابة لم يغامر مالكها الرجل 
الأبيض باستثمارهاء بل وستلمح نفس العينان الفيس 
برسلي في قطاره السياحي في نهاية الخمسينات 
والاتوسترادات المذهلة في سنوات الستينات. 
غرينير رجل برئ. وعلى ما يظهر غير مبتلى بتعقيد 
أكبر أو ببلاء الشك؛ والذي يصطدم في النهاية بعالم 


قاسي على نحو ميئوس منه وغير منطقي اكثر مما 
يمكن ان يقتضي. وهو يحلم. تؤدي الرواية مهمات 
الرواية التاريخية لكن, وعلى نحو مميزء تطلق 
أحلام قطار غرابة مستترة. وكما الأمردائماء تكون 
الشخصيات الرئيسية والسطحية مستحضرة من 
بضعة جمل موقرة بعمق, وفظة: (( أنا عملت على 
جبل في بيسبيء اريزوناء حيث كنا على بعد أحد 
عشسرة أو إثني عشرة ميلا فقط عن الشمسس. كانت 
الحرارة تقارب الأربعين درجة على الثرمومترء وكل 
درجة بطول قدم واحد. وذلك كان في الظل. وهناك, 
لم يكن ثمة ظل. )) 

غرينير هو كل الرجال وأيضا لا واحد منهم؛ هو يتيم 
أساساء مع روايات متناقضة عن أصوله. معالم حياته 
الخشنة بما فيها محاولة إعدامه لسرقة مخزنء التي 
يبدو انها وسمته بلعنة؛ رجل يُقتل من قبل كلبه؛ 
اكتشاف الطفولة لرجل متشرد جريح على السكة 
الحديد: (( كانت كلها في أرجاء البلادء في كنداء أيضاء 
ولاتبعد أبدأ اكثر من مئة ياردة عن السكك وقضبان 
الريط. )) 

حريق كارثي (( أقوى من الرب )) يكتسح الوادي 
حيث كان غيرنير يقيم كوخاء وتختفي عائلته. ريما 
طافت اسفل النهر بعيدا عن جهنم. يغدو غيرنير ناسكا 
وسط خرائب الرماد, يعوي مع ذئاب الجبل؛ ولا يكف 
أبدا عن البحث عن إبنته المفقودة. 

حل العقدة في رواية " أحلام قطار '" هي مأساوية جدا 
وسريالية بحيث أن القارئ يرفض في البداية مقاربتها 
المروعة: مع ذلك حين تأتي تكون مكتوبة بصدق تفي 
بثيمة الكتابء انهيار العالم المنطقي لرجل محترم. 
على نحو هادئ وجميلء تطرح هذه الرواية أسئلة 
عن الحياة الإنسانية: هل ثمن المجتمع الإنساني أو ما 
يدعى بالحضارة غاليا الى هذا الحد؟ 

لجنة جائزة بوليتزر للرواية فشلت في إدراج " أحلام 
قطار ' في قائمة الترشيح. يا للأرواح المسكينة, وهم 
يرتعشون خوفا من عواء الجبال الامريكية القديمة. 


روبرت موزيل روائي ومسرحي وكاتب مقالات نمساوي بارزء كان له أثر كبير في حركة الحداثة الاوروبية؛ ولاسيما على صعيد تجديد الشكل الروائي. 
تلقى تعليمه في "معهد التربية العسكرية" الشهير في ميريش فايسكيرشن ثم دخل كلية الهندسة المبكانيكية في برون وتخرج مهندسا عام ١‏ 2140 وعندما ضمت النازية 
الالمانية النمسا اليها عام 1918 هاجر موزيل عن طريق ايطاليا الى سويسرا حيث عاش في ظروف بائسة مادياً ومعنوياً حتى وفاته بالسكتة الدماغية. 
نشر موزيل في عام 1407 روايته الاولى "اضطرابات التلميذ تورلس" التي اقتبسها المخرج الشهير شلوندورف للسينما في منتصف السبعينيات. ' 


الاان اسلوب موزيل الخاص لم يتبلور الافي عام 19174 عندما نشر المجموعة القصصية "ثلاث نساء" التي تبدت فيها محاولاته التجريبية بغرض بلوغ الايجاز الواضح 
تعبيرا عن ادق الحلات والمحن التي يحتمل ان يتعرضي لها البشر مع الطموح الى تحقيق جمالية لغوية عالية, وهو ما تجلى من ثم في انجازه الاكبر رواية "رجل بلا 
صفات" التي استهلكت قرابة نصف عمره لتحقيقهاء وبقيت مع ذلك غير مكتملة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ويرى المؤلف أن فلسفة الأنوار حسيما أسماهاء هى فى 
حقيقتهاء جسدت تيار" فكريا' جديدا "و متمردا", قام 
بتحطيم قوالب الفلسفة الغربية المنطوية و الجامدة, 
بعدما حررها من هذا الانطواء و الجمود., و أطلقها الى 
فضاءات واسعة من الاحتهاد و التغيير و التلاقح, يعدما 
أستطاع هذا الفكر, تمهيد الطريق, للقضاء على السلطة 
الدينية التي كانت تتمتع بها الكنيسة . 

و الكتاب في مقدمته أو تمهيده؛ جاء تلخيصا المحتويات 
الفصول التي تضمنها عندما يقول المؤلفء وتتمثل 
(فلسفة الأنوار) بتيار فكري جديد و متمرد, تملكته كليا 
نزعة عقلية و نقدية كونية انسانية, اخذت لديه مكانة 
معيار مطلق الصدق و وحيد., الامر الذي قاده الى اعلان 
تبنيه الجريء لموضوعة ان (الفكر ينبيغي ان يكون حرا 
مهما كانت النتائج) . 


حتمية التصادم 1 

من هنا ولدت حتمية تصادمه العنيف احياناً مع سلطة 
الكنيسة في مجال المعرفة و الاخلاق, و مع استبداد 
تحالف النبالة- الاقطاع في مجال السياسة و الحقوق . 
شغفت حركة الانوار بمغامرة السعي لاستئصال أي 
عقيدة دوغمائية و أي يقين قيّمي موروث مهما كانت 
الشرعية او المصداقية التي يستندان اليها و الشكل 
التاريخي الذي يتلبسانه ‏ - 

كمالو ان هذا الاستتصال بداء فى المحصلة الاخيرة, 
الطريق الوحيد لتحرير الإنسان من الأحكام الجاهزة و 
القناعات الثابتة و القيم الاعتباطية و العبودية الفكرية و 
السياسية بشكل عام؛ و ( 

الطريق الوحيد نحو المجد الحقيقي) كما قال ارنست 
كاسيرر في كتاب له عن (فلسفة الانوار) ‏ 

ومع ذلك فان حركة الانوار لم تطمح ابد ان تكون مجرد 
حركة هدّامة او متمردة. انما ارادت ايضاء بل خصوصاء 
ان تقيم على انقاض ما تهدمه, صرحا جديداً من المفاهيم 
والقيم الواقعية والسامية في آن؛ معتقدة ان الانسان 
بانعتاقه من اسر ومحدودية الافكار الجامدة الموروثة, 
سينطلق نحو امتلاك وعي انساني وكوني حقا . 
بلاشك إن انبثاق (فلسفة الانوار) اقترن تاريخيا 
وجغرافياً بولادة البرجوازية الليبرالية كقوة اجتماعية 
جديدة وصاعدة عبرت هذه الفلسفة الى هذا الحد او ذاك 
عن طموحاتها الذاتية, المحلية و العالمية, التي ما كان 
لها ان تتحقق دونما تحرير المؤسسات و الرؤوس من 


الاغلال التقليدية التي صمدت لقرون طويلة على شكل 
يقائن احياناً. الامر الذي فرضى تبعاً حصول ذلك الحدث 
السياسي الكبير المتجسد بالثورة البرجوازية الفرنسية. 
غير انه من التعسف بالمقابل, تحجيم (فلسفة الانوار) 
لتصبح مجرد حركة اجتماعية او اقتصادية او محض 
غطاء ايديولوجي لهذه الحركة او تلك, مهما كانت عظيمة 
الاهمية من وجهة نظر التاريخ الفعلي, انما لابد كذلك 
من الاعتراف ببعدها الجوهري الآخر, الايستمولوجي, 
الذي يقف وراء حصول ذلك الحدث الأعظم اهمية لدينا 
من الثورة الفرنسية:؛ بما لا يقاسسء و المتمثل في احلال 
قطيعة جذرية داخل الفكر الاوروبي بين (القديم) و 
(الحديث) على صعيد القيم المعرفية . 


ثورة ضد مزاعم الحق المقدس 

و يعتقد المؤلف عبر كتايه هذاء أن أفكار هذه الفلسفة, كان 
لها الفضل في حلول العقل محل الوحيء فعبر إحلالها 
العقل محل الوحيء و الاستفهام محل الايمان» و الحرية 
و التسامح محل العبودية و التعصب.ء مثلت (فلسفة 
الانوار) ثورة كبرى ضد مزاعم الحق المقدسء الالهي او 
الوضعيء في تجاوز سيادة العقل او في تكبيل نزوعه 
نحو الحرية و الكونية و الحقيقة, ثورة لولا انتصارها لما 
امكن لأوريا ان تنتقل من عهد المسلمات الراكدة الى عهدها 
كعالم حديث . 

ان تطور الموقف الغربي من الثقافات الانسانية الاخرى 
يندرج في هذا الاطار كلياً برأيناء فبفضل الروحيية 
الجديدة التي اشاعتها (فلسفة الانوار)» و بفضلها اساساء 
بدأ المفكر الاوربي (الفرنسي و الالماني خاصة), يشعر 
بالتحرر من الموروث اللاهوتي - السياسي - المعرفي 
المتعلق بالحضارات الاخرى لاسيما الشرقية منها . 

ففي القرن الثامن عشرء (كانت شعوب الشرق هي من 
يجتذب الاهتمام مطالبة لثقافاتها الدينية بحق بالمساواة) 
فطوال عصر الانوار كان الاهتمام بالشرق و السعي 
للدفاع عن كامل حقوقه 

في اخذ مكانة مركزية لائقة في التاريخ الكونيء يقترنان 
دائما بسجال نقدي عنيف ضد المعتقدات المسيحية و 
تبعياتها و انعكاساتها على القيم الاخلاقية والمفاهيم 
السياسية والآداب و الفنون و العلوم,ء الى الحد الذي 
اعلن فيه مفكرون غربيون عديدون اصرارهم الشديد 
على ضرورة شطب مصداقية مجمل الأحداث التاريخية 
المؤسسة على نصوص (الكتاب المقدسس)., و استبدالها 


بأخرى مؤسسة على المدونات البايلية او المصرية او 
الحوليات الصينية او كلها معا' . 


إستقلال الأخلاق عن العقيدة 

كما عمل آخرون على اثبات ايجابيات استقلال الاخلاق 
عن العقيدة الدينية المسيحية عبر التذكير ببساطة و نقاء 
الاخلاق الكونفوشيوسية او بطبيعة و براءة قيم البادية 
العربية مثلاً . 

كما غدت الاستعانة بالشرق والعودة الى عطاءاته 
الحضارية المختلفة, وسيلة مثلى لدى مفكري الانوار 
لدحضي مفهوم الكنيسة الذي كان يبدو مطلق الصدق و 
القائل بأن المسيحية هي الدين الحقيقي الوحيد,؛ و كذلك 
لتفنيد مزاعم الملكيات الاوربية المطلقة؛ بوربونية او 
غيرهاء بانها انظمة الحكم الاسمى . 

لذا لم يعد نادراً نعت هذا الطقمس الكاثوليكي او ذاك 
بالسوء اوالافراط في القسوةاو الفجاجة, و لم يعد 
غريباً اجراء المقارنة بين البشاعات و المظالم المنسوية 
عادة الى (المستبد الشرقي) و بين ما يمائلها من بشاعات 
و مظالم في هذه او تلك من الملكيات المطلقة, لكن المسيحية 
جداء في اورويا . 

ولم ينس الكتاب الإشارة الى المساواة المطلقة بين الأفكار 
السياسية التي نتجت عن هذه الفلسفة أو هي بشرت بها 
في أكثر من مناسبة: عندما جاء فيه, من جهة اخرى كانت 
فكرة المساواة المطلقة بين البشر من الافكار الاساسية 
التي قامت عليها و بشرت بها (فلسفة الانوار)» داعمة 
اياها يمذزهب ما سمي (بالدين الطبيعي( الذي يرى ان 
هناك ديناً اصلياً انبثقت منه كافة الديانات المعروفة في 
تاريخ الانسان بما فيها الديانات الكبرى كاليهودية و 
المسيحية و الاسلام . 

و عليه فاليهود و المسيحيون و المسلمون و الوثنيون.. 
هم جميعا ليسوا الا اتباع ديانات تفرعت او انشقت او 
انحرفت عن ذلك الدين الطبيعي الاول . 

هذه هي بكلمة الأسسس والظروف التي استندت لها 
(فلسفة الانوار) في معركتها للإطاحة يواحدة من أهم 


المسلّمات المقدسة في الفكر المسيحي التقليدي, و نقصد 
موقفه من الاديان الاخرى . 


إمتياز الإسلام 

لكن الاسلام خاصة كان و بامتياز الدين الاجنبي الذي 
تمحورت حوله تلك المعركة اكثّر من غيره لسببين 
رئيسيين هما قوة وسعة الاواصر الروحية و الثقافية بين 
العالمين الغربي المسيحي و الشرقي الاسلامي رغم حدة 
التصادم بينهما من جهة و الحضور الفعليء المتواصل 
و الحيويء للإسلام في الحياة الاوروبية, الفكرية و 
السياسية و غيرهاء من خلال وجود الامبراطورية 
العثمانية التيء اذا كانت قد تخلت نهائياً عن غزو المانيا 
منذ فشل حصارها الاخير لفينًا في 15817, فانها ظلت 
السيد المطلق في بلاد البلقان و الشرق الأدنى؛ و امتلكت 
شبكة مهمة من العلاقات الدبلوماسية و التجارية و 
الثقافية مع دول غربية مهمة كفرنسا ملا ٠‏ . . ِ 
بكلمة أخرى لم يكن الاسلام دينا مجهولا او غريبا 
بالنسبة لمفكري الانوارء انما كان, الى جانب اليهودية, 
معروفا بشكل جيد نسبيا على صعيدي عقائده الاساسية 
و تاريخه العام 3 

بيد ان هناك سبباً اخر لعب دورا لايقل اهمية في دفع 
مفكري الانوار الى اختيار الاسلام اداة في صراعهم ضد 
الكنيسة, و هو متانة و عراقة التراث الفكري - اللاهوتي 
الذي دأبت الاخيرة على ترويجه ضد الاسلام . 

و ينتهي الكتاب الى القولء بناء على أفكار النخبة 
المذكورة: فإن الديانة الإسلامية سارت على أعقاب 
الديانتين التوحيديتين اليهودية و المسيحية, فهذه 
الديانات الثلاثة معا"'هي التي قضت على الوثنية . 
الكتاب دراسة مهمة لإتجاهات الفلسفة الغربية التنويرية 
التي إستعانت بمباديء الدين الإسلاميء في تصديها 
لسلطة الكنيسة (السلطة الدينية), و بالتالي نجاحها في 
انتزاع السلطة السياسية من براثين سلطة الكنيسة. 


رثورة حفيفية - منظور ماركسي للثورة السورية) 
سلامة كيلة يعلن إفلاس اليسار العربي والعالمي 


مواليد سنة ١900‏ 3 بيوزيت 
فلسطينء بكالوريوس في العلوم 
السياسية من كلية القانون والسياسة 
جامعة بعداد سنة 994١م‏ ناشط 
سياسي في المقاومة الفلسطينية ثم في 
اليسار العربي. ماركسي. 

يكنب ف العديد من الصحف 
العرينه ميد سئة 21341 مثل حريدة 
الوطن الكويتية. وجريدة السفير 
اللبنانيةء وجريدة الحياة اللندنية 
والأخبار اللبنانية والشروق المصرية. 
والعرب اللندنية والشرق السعودية. 
وفي العديد من المجلات العربية مثل 
دراسات عربية والوحدة والطريق 
والنبج والفكر العربي وقضايا فكرية. 

أصدر ما يقارب ال ٠١‏ كتاباً في 
الفكر والسياسة والاقتصاد والتاريخ. 
حول الماركسية وأزمة اليسار والحركة 
القومية. والواقع العربي والرأسمالية» 
وعصر النهضة والتاريخ الإسلامي. 
وقضايا الثورة والتنظيم. 


رأس الخيمة - 


يقدم الكاتب والمفكر سلامة كيلة في كتابه ثورة حقيقية - منظور 
ماركسي للثورة السورية؛ والصادر مؤخرا عن دار نون للنشر 
في رأمس الخيمة: رؤية مغايرة للرؤية الخاطئة التي تبنتها أغلبية 
اليسار العربي والعالمي تجاه الثورة السورية, معتيراً أن اليسار 
العربي والعالمي وقع بتأثير منظور يساري لم يستطع تجاوز 
ثقافة الماركسية", التي عممها خبراء سوفييت تأسست ماركسيتهم 
على فهم صراعات الحرب الباردة. 

في مقدمة الكتاب. الذي سيكون أول تواجد له في الأسواق خلال 
معرضى القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين. يشير 
سلامة كيلة إلى أن الثورة السورية ثرية, وفيها من البطولة قدر ما 
فيها من الوحشية التي مارستها السلطة, وهي ثورة حقيقية, بمعنى 
أنها شهدت أقسى المواجهة من قيل الطبقة المسيطرة ضد الشعب الذي 
بذل أقسى البطولة في رفض سلطة ممثلة للطيقة المافياوية العائلية 
الريعية المسيطرة التي تشن حرب إبادة على الشعب المتمرد, الذي 
يريد الخبز والحرية. .. 

كما أنه يوضح أن هذا الكتاب يصدر بعد كتابه السايق" الثورة 
السورية:؛ واقعهاء مشكلاتها وآفاقها", منطلقا بذات الوقت من فكرة 
أن الثورة السورية تحتاج لدراسات عديدة لأنها باتت تطرح الأسئلة 


حول الكثير من القضايا النظرية والعملية, السورية والعالمية, وتمثل 
تجربة يمكن أن تقدم الكثير من الخبرات. 

يتطرق الكتاب في عدد من فصوله إلى ضع الثورة وواقعهاء لينطلق 
منه إلى نقاش المنظور اليساري الذي لم يستطع تجاوز ماركسية 
خبراء الحرب الباردة السوفييت, لافتا على أن الموقف من الثورة 
السورية وحّد معظم تيارات «الماركسية' التي نشأت خلال القرن 
العشرين» والتي - بحسب كيلة - يبدو أنها فهمت الماركسية بالطريقة 
ذاتها رغم كل الاختلافات والتناقضات التي حكمتها. 

ويضيف كيلة في مقدمته أنه رأى ضرورة أن يُشار في عنوان الكتاب 
إلى المنظور الماركسي للثورة السورية؛ وأن يشدد النقد, ويقوم 
بكشف لا ماركسية كل اليسار الذي يتناول الثورة السورية من 
منظور: أن الإمبريالية''هي أميركا فقط''وكل من هو ضد أميركاء هو 
على حق بغضى النظر عن كل واقعهم وتكوينهم الطبقي ومنظورهم 
الأيديولوجي. فهو المبدأ التي درّسته «الماركسية السوفيتية» لمعتنقيها, 
وتأثرت به تيارات أخرى كانت تعتقد بأنها تخوض صراعاً ضد هذه 
الماركسية, و الذي كان يعبر عن مصالح الدولة السوفيتية في صراعها 
ضد الإمبريالية الأميركية. 

ولهذا يرى أنه من الضروري تناول الوضع العالمي في علاقته 
بالثورة السورية انطلاقا من أن المسألة السورية كانت تؤشر إلى 
تشكل عالمي جديد يتجاوز الانقسام الذي حكم العالم خلال الحرب 
الباردة» ومن ثم بالتالي فقد سقط اليسارء ليس العربي فقطء بل 
والعالمي أمام السؤال السوري. مستخدماً تعبير لينين حين اندلعت 
الحرب العالمية الأولى إزاء الأممية الثانية. حيث عنون كتاب له ب 
«إفلامس الأممية الثانية», ليقول «إفلاس الحركة الشيوعية العالمي,» 
وكل انشقاقاتها وتفرعاتها التي تأسست على أساس منظور ستاليني 
أو أحيانا بالضد منه». هذا يشمل أيضا الحركة الشيوعية التى كانت 
في تبعية للاتحاد السوفيتيء والماوية التي اعتمدت ستالين ورفضت 
الانصمراف الخروتشوفيء وأيضاً بعضص الاتجاهات التروتسكية. 
مع الإشارة إلى أننا نشير إلى أن هناك من الحركبة الشيوعية؛ ومن 
الماوين والتروتسكيين من استطاع أن يتخذ موقفا سليما من الثورة 
السورية بعكس الاتجاه العام المهيمن. 

يذكر أن هذا الكتاب يصدر أيضا بالتزامن مع صدور كتاب أخر 
لسلامة كيلة يحمل عنوان" العلمانية - المعنى والإشكالية في الوطن 
العربي" أيضاً عن دار نون للنشر في رأس الخيمة وسيكون أيضا 
ضمن معروضات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

أخيراً فإن الكتاب يقع في ١140‏ صفحة من القطع المتوسط, صمم 
غلافه وأخرجه فنيا خالد الناصري. 


سلامة كيلة 
تورة : د ب 
منظور ماركسي للثورة السورية 


دارنون 


مشاهير ادباء العالم 


رحلة طويلة للباحث والمترجم الاستان كاظم سعد 
الدين» حصيلتها قاربت المئة مؤلف بين الترجمة 
وكتب التراث: وادب الاطفال.. الادب الروسي كانت 
له حصة كبيرة في انشغال الاستان سعد الدين, 
والامر ينطبق على أدب الاطفال و الفتيان» فضلا عن 
ادب الرحلات.. 

انشغاله الاخير في ترجمة الجزء الثاني من كتاب 
(وثائق بريطانيا عن العراق) من عام ١91316‏ حتى 
عام 1577, وهو عمل ضخم لم يمنعه من ان يقدم 
للمكتبة احد اهم الكتب الصادرة حديثا وهو كتاب 
(مشاهير أدباء العالم.. ذكريات وحوارات) الذي 
تكمن اهميته في انه يقدم مسحا مذهلا لمذكرات 
وحوارات مع اكثر من ٠١‏ اديبا عالميا اغنوا الفكر 
الأنسا في كنت كا ديه الدرة “واه كيه كوافر للفائ 
المتخصص مادة غنية تشيع اهتماماته.. وريما 
هي التجربة الاولى أو من التجارب القليلة في 
هكذا النوع من الكتابات. ولم يكتف المؤلف سعد 
الدين بترجمة هذه المذكرات والحوارات بل تدخل 
تحريريا بما يسهم بجعل الموضوع قريبا من اهتمام 
الباحثين والقراء على حد سواء. 

الكتاب يتضمن معلومات غزيرة وقيمة عن هؤلاء 
الادباء في ميادين ابداعية مختلفة (الرواية, 
القصة, الشعر.. و غيرها من الفنون).. اما فيما 
خص الحوارات فانها تسلط الضوء على تجارب 
في الادب والحياة والعلاقات الانسسانية التي 
تربطهم بغيرهم من الادباء وغير الادباء.. كما انها 
تكشف .اي هذه الحوارات . عن الكثير من المكونات 
الادبية الاولى التي صنعت منهم ادباء مرموقين في 
دنيا الادب. والاسباب التي اسهمت في اختيارهم 
طريق الادب. ١‏ / 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المرئي واللامرئي في الأدب و 


ضمن الأعمال الكاملة للمفكر 
هادي العلوي صدر عن دار الملدى 
كتاب جديد بعنوان (المرئي 
واللامرئي 2 الأدب والسياسة) 
ويقع ي ١٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

الكتاب يجمع ماكتبه العلوي 2 
السياسة والأدب مما ضاقت به 
منابر الوطن والمهجر. كتابات 

لم يتمكن من نشرها 4 حينها, 
فوجد متسعا لها 2 هذا الكتاب» 
الذي يجمع ساسلة من المقاللات 
كتبت خلال السئوات القليلة 
الماضية: وموضوعاتها لايزال 
معها او نتفق معهاء الا انها وجهة 
نظر يجب ان تقال # مرحلة نحن 
بأمس الحاجة الى فتح الابواب 
للكلمة الحرة الصادقة الهادفة 
الى التنوير ووضع الامور على 
السكة؛ التي يرى المؤلف انها سكة 
لايستقيم الامر من دون التمسك 
بهاء بخلاف السكك التي يريد 
الامريكان اوغيرهم وضع الامة 
والثقافة العربية الاسلامية 
عليها . 

يقول العلوي 8 مقد متك : 


العرب اخر الامم الساميّة التي هاجرت الى 
الامتدادين الشامي والعراقي, ثم امتدت 
مع الاسلام الى شمال افريقيا وبقيت في 
جزيرتها الام. وحتى اليوم لم تظهر موجة 
سامية اخرى. والعربية احدث اللغات 
السامية واوسعها واكثرها تطورا. وقول 
بعض القوميين انها اقدم اللغات السامية 
هو من باب الفخرالساذج الملتصق بعمى 
الالوان. فاللغة الاقدم في الساميات هي اللغة 
الاقل تطوراء وهذه العربية هي اوسع في 
قاموسها واكثر تطورا في تصريفاتها وصيغ 
مجموعها من اي لغة سامية اخرى. 
ويضيف: والحضارة العربية الاسلامية هي 
اخر الحضارات الغرب اسيوية واملأها من 
ثم بالانجاز العلمي والثقافي والعمراني, 
وبها اكتملت المعرفة (الحامية -السامية) 
فظهرت الفلسفة والتصوف وعلوم الادب 
والفقه, كما احرزت علوم الطبيعة والطب من 
التقدم ماشارف بها علوم العصر الحديث. 
ويشير الى ان العالم العربي يمتد من العراق 
الى ا مغرب الاقصى وتجمعه وحدة لغوية 
وتاريخية وثقافية لكنها وحدة من باب 
وحدة الوجود لاوحدة الموجودء لان فيها 
من التنوع بقدر ما فيها من التمائل ويصعب 
بالتالي حشرها في كبيسولة واحدة كما 
يزايد القوميون. لكن هذا التنوع مكبوس 
من حهة بالتماثل الى حد تشكيل امة واحدة 
ولكن لشعوب شتى. والامة الواحدة لاتعني 
الدولة الواحدة الا بالمفهوم الاوروبي الذي 


يرادف بين الامة والدولة. ويجعل من اي 
كيان سياسي يقام ولو بالصدفة والموقوتية 


قرينا للامة. 
وهنا يجب التفريق بين القومية العربية 
والامة العربية. فالقومية ترجمة 


(داذلله22100) ولا وجود لها في 
القامومس العربي الام. والامة العربية 
غير مترجمة عن لغة اخرى. وماينطق به 
القوميون هو العربية المترجمة. وماينطبق 
به اي شعب عربي متسلسل من العصر 
الجاهلي. لذا يكره القوميون التراث ولا 
يذكرونه الاللمزايدة, ولم تستقم الامور الى 
ان جاء الماركسي حسين مروة ليضع الامور 
في نصابها وجعل التراث جزءا من حياتنا 
الفكرية. 

ويذكر العلوي أن للعرب عدوا قديما هو 
الغرب. والعرب والغرب متقاربان في اللفظ 
حسب العربية فليس بينهما سوى النقطة. 
وهو تقارب شكلي ولفظي واتفاقي. فالعرب 
من العربية وهي الصحراء في الساميات 
الاقدم, والغرب من عرب الارامية. يبسكون 
الراء فجعلها العربية بالغين وهو حرف 
اضافته الى اللغة السامية. ومن المصادفة 
النحسة ان الخط العربي تطور عن الخط 
السرياني - النبطي ذي الحروف المتقاربة 
المتشابهة ولم يتطور عن المربعات الارامية 
التي تكتب بها العبرية وهي اقل التباسا. 
وادى تشابه رسم الحروف الى تمييزها 
بالنقاط. 


في مبحث الشعراء يقول المؤلف ان الشعر في 
العربية متطور عن شير السامية بابدال الباء 
عينا وجعلها هذا الابدال تتجانس مع الشعر 
بفتحتين وهو لفظ الاصلي في السامية. 
اما الشعور فاحسبه مشتقاً من الشعر اذلم 
اجده فيما بعد بين يدي من قواميس اللغات 
السامية.و الشاعر من يكتب الشعر والجمع 
شعراء وهي شاعرة والجمع شواعر 
ويجمعها كثيرون بالمؤنث السالم شاعرات. 
وتاريخ شعراء العرب مراحل (الجاهلية 
وصدر الاسلام والاموي والعباسي ومابعد 
العصر الاسلامي في العصر الحديث). 

وبخصوص الظاهرة الطائفية في العراق في 
مبحث كتبه مشاركة مع الكاتب علاء اللامي. 
يقول الوطن هو نقيضي الطائفية. فعند ما 
يسود النظام الطائفي يغيب الوطن وعندما 
يفرض هذا الوطن نفسه تتوارى الطائفية 
كما يقول بونان لبيب. وهو مصيب تماما. 
لكن لا الطائفية ذات ماهية ثابتةومكتفية 
بذاتها ولا الوطن جوهر ميتافيزيقي يقع 
خارج حدود التاريخ الحيء انهما وسواهما 
من المتماثلات, ظواهر ذات حيثيات ملموسة 
متمركزة الى اسسس مادية تؤلف بجملتها 
ويحركتها لحمة التاريخ وسداه. بهذا 
المعنى يصح الاعتقاد بأن الوطن لايحتمل 
منافسة الطائفية له على السيادة اذ في هذا 
ضياعة للحق. اما الطائفية فهي حين تحل 
محل الوطن وتحتويه فأنها تضفي صفاتها 
وخصائصها وولاءاتها عليه. انها تنفيه الى 


| اننا 
١‏ 
ا 


العدم لتشيد عدمها الخاص مكانه في هيكة 
حروب تدميرية عقيمة واعادة انتاج لحروب 
اخرى من ذات الطبيعة. 

وهنا لامجال لاية حلول توفيقية تخترع 
توازنات وهمية تلفلف بها جوهرها كأن 
تسمي الطائفي نفسه اسلاميا او يدعي انه 
تنويري مزيف الى سيادة العدل والحق, 
والى ازالة التمييز الطائفيء لكنه يرفض 
البديل الديمقراطي في نفس الوقت. ان هذه 
الدعوات رغم ما تتستر بيه من شعارات ضد 
الطائفية هي تكرس واقع الطائفية. 

إذن كيف يغيب الوطن وفقا لهذه القراءة؟ 
والمقصود ليسنى الغياب الجغرافي او 
التاريخي بل حن تتمكن عصابة من 
النادس من السيطرة على المؤسسة القمعية 
ومصادرة الثروة في دولة ما فتلغى - حكما 
- سيادة الوطن , وغاليا ما يتحالف عدو 
خارجي محتمل وتدخل في صراع مع جمع 
مكونات الوطن التاريخية. 

من هنا لايصح الادعاء, كما يصادر محمد 
اركون وزملاؤه المستشرقون بان الصراع 
الطائفي بين الشيعة يحكم تاريخ الاسلام, 
بل ان الذي حكم تاريخ الاسلام في العصر 
الاسلامي هو الصراع بين السلطة والمعارضة 
.وهو صراع طيقي اجتماعي خالص. كما 
حكمه لون اخر مكمل من الصراع هو الصراع 
بين الدين و الثقافة اي بين العقيدة السلفية 
الخالصة وبين الفكر الاسلامي في مناحيه 
ومدارسه المتنوعة. اما بعد العصر الاسلامي 


فقد تضمن الصراع بتغلب السلفية على الفكر 
وانحسار الحركات الاجتماعية والمعارضة 
لحساب ركود سياسي. وعندما نعود الى 
ساحات الصراعات الطائفية نجدها مقتصرة 
على العلاقات الايرانية العثمانية وتنحصر 
ساحتها في العراق. وهو البلد الوحيد الذي 
عانى معاناة شديدة من التناحر بين السنة 
والشيغة. 

وقد كان العراق من المراكز المعارضة الارأس 
للخليفة الثالث عثمان بن عفان ومنه ومن 
مصر جاءت الفئات الناقمة على الخلفية 
والتي ساهمت في تاجيج التمرد الذي انتهى 
بقتله. وبسبب هذا الوضع فقد تقل الخليفة 
علي بن ابي طالب خلافته من المدينة الى 
الكوفة لانها الاكثر ولاءً له ,وبعد مقتل علي 
(ع) قامت الدولة الاموية فظهرت المعارضة 
لها في العراق وهي معارضة شيعية غير 
الشيعة الاثني عشرية. 

وفي مبحث اخر عن شيوعية الافندية 
بقول المؤلف الافندي هو السيد الاكبر او 
البرجوازي الذي يتميز عن الفلاح ويتميز في 
العراق بلباسه الغربي السترة والبنطلون. 
واستعمله الشيوعيون للبرجوازيين على 
اختلاف مراتبهم. وقد اثروجود الافندية 
في الاحزاب الشيوعية بتشويه موقفها 
الطبقي و الوطني لان الافندي لاتعنيه مشكلة 
الفقر بحكم انه شبعان. وحالات الانسلاخ 
من الاصل الطبقي نادرة. ان هؤلاء في 
احسن احوالهم اشتراكيون وديمقراطيون 
يوافقون على تاسيمس قطاع عام واجراء 
اصلاح زراعي ويعتبرون ذلك كافيا للتلازم 
مع الايدلوجيا الشيوعية والالتزام الحزبي. 
فهم شيوعيوعقيدة وليس وجدان والمعول 
في الصراع الطبقي ليس على العقيدة بل على 
الوجدان. 

وفي معرضض حديثه عن الفساد يقول 
ان الشيعة العراقيين والمقصود الحركات 
السياسية للشيعة العراقيين وليسسن اهل 
مدينة الثورة ام المليونين وهم مزدوجو 
الولاء للشيوعية وعلي بن ابي طالب (ع) 
وهم من نعمل على زرع النيتة المشاعية التي 
سوفتظلل العراق كله تحت عباءتها الوارفة. 
فالشيعة العراقيون بالمصطلح السيا- ديني 
- فاسدون كلهم. وهم اغنى فئات المعارضة 
باستثناء المؤتمر الوطني. فالاموال تاتيهم 
من تجار الشيعة في كل مكان. اما الشيوعيون 
فنجد اغلبهم يحاربون الشيوعية ويحاصرون 
كل من يدعو اليها بحيث انهم وصفوا انتفاضة 
البانيا بانتفاضة الحرامية بالرغم من ان 
الشيوعيين قاموا بها. ويدعون هؤلاء الى 
اقتصاد السوق ويخطئون لينين. واكتشفوا 
ان امريكا ليست بدولة استعمارية! هكذاهو 
حال الشيوعيين في الحقبة الامريكية! 

ان اقتران اسم الاسلام في العراق بالفساد 
واللصوصية مع كثرة ظهور القطط السمان 
بين رجالات الدين والقيادات الدينية لابد 
ان يبعد الجماهير عن تراثها وتقاليدها 
المحمودة. وقد يفتح الباب واسعا لدخول 
الثقافة الغربية بتداعياتها ويصبح 
مجتمعنا مسرحا للقيم الامريكية المعادية 
للانسان والمفسدة في الارضص. ونحن انما 
نتوسل بالتراث لمواجهة الخطر الامريكي. 
ويظهر ذلك مدى الخطر الذي تشكله 
الحركات الدينية في العراق على 

حياتنا الاجتماعية والاخلاقية. ولم 

أربين رجال الدين العراقيين من 2 


يصلح للحوار حول هذه المخاطر. الفساد 
الشيوعي ساهم بدوره في فتح باب للثقافة 
الغريية مع انتشار الافكار الاقتصادية 
الفاسدة والتشكيك بالمبادئ الاشتراكية. ان 
مهمة حرجة تواجه الوطني العراقي مكقاومة 
مد الخيانة الوطنية والفساد الملتبس شتى 
العقائد والايدلوجيات. 

ويروي العلوي كيف ان الاعدام وتعليق 
الجثث على المشانئق صارت ظاهرة منذ 
عام /10١حين‏ سلم عبد السلام عارف حجثث 
اركان النظام الملكي الى الغوغاء ليسحلوهم 
ويعلقونهم على اعواد المشانق.وكذلك في عام 
1و١‏ حين اعدم النظام السايق مجموعة من 
اليهود بحجة انهم جواسيسس وعلقهم على 
اعمدة الكهرباء امام الناسس. كل ذلك تم من 
دون ان يقوم اي مثقف عراقي بإدانة هذا 
الفعل الهمجي. على عكس ذلك جاء الرد من 
منظمة العفو الدولية التي دانت تلك الافعال 
وهم اشرف من جميع المثقفين بلا استثناءء, 
واجدر احتراما. ويضيف العلوي وكلما 
اسمع بيانا من المنظمة احتقر نفسي وزملائي 
وعن المثقفين في هذا الزمان يقول العلوي 
المثقف من الجيل الحاضر لايستطيع تناول 
غدائه او عشائه إلا على انغام ميهمة او 
صاتته. ولا يسعه النوم او القراءة الااوقنينة 
الويسكي بجانبه مع علبةالمارلبورو واذا لم 
تتيسر له هذه الطلبات لانه لم يحصل بعد 
على حق اللجوء الانساني فانه يناضل 
للوصول اليها. ونضال المثقف مندرج في 
الصراع الطبقي الذي ينكره المثقفون حين 
يكون من اجل العمال والفلاحين ويمارسونه 
حين يكون لحسابهم الخاص! وهم يعتبرون 
صلاح الدول يقدر ماتقدم للثقافة والمثقفين 
من دعم لان الثقافة همهم الاكبر. وقد كتبت 
لمثقفة عراقية ادعوها لمساعدة جمعدة بغداد 
المشاعية فتدعو لي بطول العمر لكي اقدم 
الادب والثقافة! اني ارفضي طليات المثقفين 
بتحويل الشيوعية الى حركة ثقافية وادبية 
لانها حركة اجتماعية تهتم بالمواطن وحاجاته 
الاجتماعية في البحث عن عيش كريم. 
وعن العراق السومري يقول المؤلف العلوي 
ان العراق اكتسب اسمه من اسم المدينة 
السومرية اوروك؛ فعرّبه العرب بإبدال 


جملة من الموضوعات والقضايا سجلتها أقلام نقاد وباحثين متخصصين 


السينما العربية.. فضايا وتجارب 


وفي البداية, يرى الناقد السينمائي نديم 
جرجورة. أن السينما العربية تعاني سلسلة 
أزمات, يمكن اختصارها ب: غياب المخيلة 
الإبداعية. وضعف المعالجة الدرامية, 
قلة الموارد المالية الخاصة بالنصوص. 
والمشاريع السينمائية الجدية. ويوضح أنه 
لعل أكثر الدلاكئل على ذلك, ما يشاهده رواد 
المهرجانات من أفلام تراجعت مستوياتها 
الفنية و التقنية و الثقافية و الدرامية. بشكل 
مخيف وخطر. 

ويبين جرجورة: في محاور بحثه في 
الكتابء أنه مع دخولنا قرنا جديداء مليتا 
بالتطورات التقنية والحضارية والفكرية 
والعلمية, لا يسعذنا إلا أن نتساءل عما يمكن 
أن تقدمه لنا سينمانا القومية. ويتساءل 
هنا: هل نتوصل إلى حل ما لأزماتنا 
المتنوعة؟ ما الذي يفعله خريجو المعاهد 
الأكاديمية والجامعية, وهل يمكن المراهنة 
عليهمء بصفتهم سينمائيي المستقبلء أو 
أنهم سيبقون عاطلين عن العمل السينمائي 
الاحترافي؟ 

هل ستتفاقم أزمة الإنتاج والإبداع, أو أن 
التقنيات الحديثة المستخدمة في أوروبا 
وأميركا تقنيات فيديو ديجيتال» قادرة علي 
منح السينما العربية نيضا جماليا ودراميا 
ما ويخلص الناقد السينمائيء إلى أنه 
تصعب الإجابة. فالخوف كبير من أن تتفاقم 
الأزمات في ظل غياب سياسات ثقافية وفنية 
متكاملة.. . 

إما على الصعيد الرسميء الذي يفترض 
به منح النتاج الثقافي والفني مزيدا من 
الحريات الفردية والجماعية, إلى جانب 
تقديمه مختلف الإمكانات الإنتاجية 
المطلوبة, أو حتى على صعيد الشركات 
الإنتاجية الخاصة أو المستقلة,. من دون 
إغفال تراجع القيم الإبداعية, والمواهب 


يشتمل كتاب' قضايا السينما العربية", 
لمجموعة مؤلفين» على جملة من الموضوعات 
والقضايا التي تعاين حال وواقع وتجارب 
السينما الجديدة, في أكثر من بلد عربي, 
سجلتها أقلام نقاد وباحثين متخصصين في 
حقل النقد السينمائي. 


الجدية, والمخيلة الخصبة والثرية بالوعي 
والمعرفة والتجرية. 1 
من جهته, يشير الناقد خليل صويلح, إلى أن 
السينما السورية. سينما الموضوع وليس 
الممثل. موضحا أن السينما في سوريا 
بدأت بمغامرة مبكرة, إذ يعود إنتاج أول 


فيلم روائي سوري إلى سنة 2١1117‏ إن وقف 
وراءه شاب متحمسس, اسمه أيوب بدري» 
لكن المغامرة, وإن كانت تصنع المبادرة, 
فإن الاستمرارية فيهاء تتطلب نمطاً آخر من 
السعيء فكيف كان سعي السينما السورية, 
وإلى أين وصل؟ ويلفت صويلح إلى أنه 
كان الفيدم السوري الأول يبعنوان"'المتهم 
الشركة 5 ار .ىر 

ولاقى نجاحاً باهراء فتشجع مغامر آخر 
كان يهوى السينما وأقدم على إنتاج فيلم 
بعنوان' تحت سماء دمشق". وكان هذا 
المغامر هو رشيد جلال. الذي تعاون مع هاو 
آخر هو إسماعيل أنزورء فأنجزا الفيلم سنة 
مع انتهاء عهد السينما الصامتة.. 
وأضيفت إليه بعضي المقطوعات الموسيقية 
المرافقة لأحداث الفيلم, ووجدت السلطات 
الفرنسية التي كانت تحتل البلادء ذريعة 
لإلغاء عرض الفيلم, تتمثل في أن أصحابه 
لم يدفعوا حقوق التأليف الموسيقي فخسر 
الفيلم ثلاثماتة ليرة ذهبية, هي رصيد الشركة 
التي أطلقت على نفسها اسم" هيلوس فيلم". 
كما يشرح الناقد السينمائي السوريء هناء 
تدرج وتطور مراحل السينما السورية. 
وهناك أيضاء جملة من الدراسات والأبحاث 
الدقيقة الموسعة, حول الكثير من الجوانب 
الإبداعية السينمائية في العالم العربي. 
وعموماء نطالع في الكتابء أكثر من قراءة 
نقدية, موزعة على ثلاثة أبواب ركيسية, 
عالجت جميعها نتاجات وهموم وتطلعات 
السينما العربية في ربع القرن الآخير, 
بشقيها الروائي والتسجيلي.. 

وتعريف بأبرز مبدعيها المخضرمين 
والشباب . وتمحورت موضوعات وعناوين 
الكتاب, حول السينما في: الأردن ولبنان 
والجزائر والعراق وتونسس والمغرب 
ومصر وسوريا وفلسطين, بأقلام النقاد 
والباحثين: سمير فريدء أحمد يوسفء فؤاد 
التهامي. خليل صويلح., نديم جرجورة, 
صبحي حليمة. رفيق الصبان. أشرف 
الصباغ: رؤوف توفيق: محمود قاسم؛ 
أحمد بيضونء. محمد صوف واحمد بلية, 
عدنان حسين, سعيد الشيمي. 


الهمزة عينا (عنعنة تميم) والكاف قافا 
فيكون عوروق ثم معاقبة الواو الثانية مع 
الالف فيكون عوراق, ويخفف الواو ليصيح : 
ضمه او عراق. ولعل العرب استثقلوا الضمة , ب 


0 الحياة.. مخ وعضلات. ريش وفرو! 1-4 ل 
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ميسو بوتاميا اي بلاد مابين النهرين. وتوحد 


العراق على يد العرب ككيان جغرافي وهم 
رسمواله حدوده وخارطته بعد الاسلام من 
الموصل الى عبادان ومنه المثل القائل (ماكو هناك صورة في مذكرات المؤلفة هذه أخذت العماليء والعديد من المقاطع الأكثر تأثيرا تنيع 


ورة عبادان قرية).ولم تتضمن خارطة 
العراق كردستان الجنوبية المسماة كردستان 
العراق وانما لحقت به بعد اتفاقية سايكس 
بيكو. وكان العرب يسمونها بلاد الجبال او 
بلاد الاكراد واشهر بقاعها شهرزور. واول 
مدينة ظهرت في العراق هي مدينة الفراتين 


حين كانت طالبة في جامعة اوكسفورد في نهاية من تجربتها مع والديهاء وعلى وجه الخصوص 
الستينات: قبعة عريضة الحوافء ابتسامة والدها سريع الانفعال والعنيف احياناء وهروبها 
عارفكه و سكع علك رحنيكا امشكروح علديكا 2 حكو الدراسلك والكتافك ككدك ح ١‏ رالاننا عر 
((أناء كوني مزعجة في اوكسفورد)). لحظة كتابا خاصتي. المكومة على الرف. جعلت شيئًا 
فر حر كه كالحف 2 كناك مرنا ع فز ممفجره ٠‏ فر لز من بمضك لخطظافكا )) لكر ر غك عواائفه 
الحياة أكثر مما هو سخرية من سخافتها. جي2 المتحضرة:, يقبض حياتي البهيمية على شيء 


التي تركت تأثيراتها اللغوية على السومريين هي منذ البداية في مواجهة إحساسها بالمعجزة من غرابة الوجود. 

ومنها على الساميين واليهم ترجع تسمية ((الحياة! مخ وعضلات. ريش وفرو!)) - 5 3 - ٠‏ 

دجلة والفرات واسماء المهن حداد ونجار. وبرغم أن اولئك الذين اعتادوا على موقف ساخر 22 اسم الكتاب: حياتي البهيمية 0 16 
وقد مرت بالعراق بالتعاقب الموجات السامية عصري أكثر فإنهم سيبدأون برؤية الكتاب الؤلف: ماغي 

بعد السومريين فجاء الاكديون ثم العموريون متخما بدهشاتها واكتشافاتها التي ترد بتصلب. حي 

والاشوريون والكلدانيون والاراميون. ومع انها واعية بشدة بأصولها وانحدارها الطبقي دار: تلغرام 


كل موجة يغير العراق هويته. 


العدد (2996) السنة الحادية عشرة الاحد (2) شباط 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ولدت نادين غورديمر لي بلدة سبرينغز الواقعة ب ضواحي جوهاتسبورغ: وهي ابنة 
إيزيدور غورديمر ونان, كان والداها من المهاجرين اليهود على حد سواء.ء والدها من 
ليتوانيا بالقرب من الحدود مع لاتفيا وأمهامن لندن. وقد استحوذت الظروف التي 
تعيشها جنوب إفريقيا من عدم المساواة العرقية والاقتصادية على جزء كبير من 
اهتمامها؛ وقد لعبت نتجربة والدها كلا جى يهودي 4 روسيا القيصرية دورا هاما 
تشكيل هوية نادين السياسية:» لكنه لم يكن يتعاطف بشكل خاص مع تتجارب السود 
تمت نظام الفصل العنصري. وبالمقابل كانت ترى نشاطا من قبل والدتها التي كانت 
تستنكر الفقر والتمييز و عدم المساواة والعديد من الظروف التي كان يعاني منها السكان 
السود يك جنوب افريقياء والتي قامت بتأسيس حضانة للأطفال السود وسرعان ما تم 
قغلهامن طرف السلطات؛ وقد داهمت الشرطة منزل عائلتها وصادرت كل الوثائق و 
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تلقت نادين تعليما كاثوليكيا في مدرسة الدير 
الكاثوليكيء و كانت تبقى وحيدة ومنعزلة في 
كثير من الأحيان, و قد بدأت الكتابة في سن مبكرة, 
ونشرت قصصها الأولى في 1917 و كانت حينها 
في سن الخامسة عشسرة؛ وقد قدمت أول عمل لها 
المتمثل في قصة قصيرة للأطفال بعنوان 'السعي 
لتواجد الذهب"», التي نشرت في مجلة شيلدرنز 
سانداي. 

- درست نادين غورديمر لمدة سنة في جامعة 
ويتواترسراند. حيث كانت مختلطة لأول مرة مع 
الزملاء المهنيين من عرقيات عديدة, وأصبحت أيضا 
مشاركة في نهضة صوفيا تاونء لكنها لم تحمل 
دراستها الجامعية, و انتقلت الى جوهانسبرغ في 
وكانت مُدرسة هناك, حيث عاشت ت منذ ذلك 
الحين و واصلت غورديمر الكتابة, وقد شر معظم 
كتاباتها في المجلات المحلية في جنوب افريقياء 
في عام ١16١‏ قبلت مجلة نيويوركر نشر قصة 
غورديمر التي كانت بعنوان' مراقب من المبت' و 
كان ذلك بمثابة بوابة الشهرة لنادين وفرصة 
لتقديم أعمالها لجمهور عريضي و كبيرء و قالت 
غورديمز انها تعتقد القصة القصيرة هى الشكل 
الأبي لعصرناء واصلت نشر القصصى القصيرة 
في مجلة نيويوركر وغيرها من المجلات الأدبية 
البارزة» وكان الناشر غورديمر الأول هي السيدة 
ولو فريدمان؛ زوجة الناكب برثارد فريدمان, 
ونشسرت رواية غورديمر الاولى' يوم الكذب'في 
عام ١967‏ و في 4 ,», تزوجت راينولد كاسيررء 
وهو تاجر الفن الذي يحظى باحترام كبير و توفي 
عام ٠١١‏ بسبب مرض انتفاخ الرئكة, ولد ابنهما 
"هوغو' في عام 1550, واليوم هو المخرج في 
نيويوركء و قد تعاونت معه والدته في إنتاج بعض 
الأعمال من الأفلام الوثائقية, تزوج هوغو كاسيرر 
في وقت لاحق سارة بيتريكء بالإضافة إلى ثلاثة 
أطفال هم: كيت رولاندء وكونرادء وكان ل نادين 
غورديمر إبنة غير شرعية باسم' أوريان" (مواليد 
رزقت بها قبل زواجها الأول. 

- القبض على صديقتها' 'بيتي دوتوا' 'في عام لجدلا 
و كذلك مجزرة شاريفيل كانتا السبب الحقيقي وراء 
دخول نادين غورديمر حيز الحركة المناهضة للفصل 


الرسائل # المنزل 


العنصري وبعد ذلكء و سرعان قررت الخوض في 
غمار النشاط السياسي في جنوب افريقياء وكانت 
تربطها علاقة صداقة مع برام فيشر و جورج 
بيزوسس و هما محاميا الدفاع ل نيلسون مانديلا 
7" : وعندما أطلق سراح مانديلا من السجن في 
عام 1940.: كانت نادين غورديمر واحدة من أولى 
الناس الذين طلب رؤيتهم. 

- خلال فترة 1970-1970 واصلت العيشس في 
جوهانسبرغ, على الرغم من أنها تركت بلدها 
أحيانا لفترات قصيرة من الوقت من أجل التدريس 
في جامعات عدة داخل الولايات المتحدة الأمركية. 
وبقيت نادين توالصص انشطتها الادبية والسياسية 
من أجل الإنسانية و قالت حينها أنها قد بدأت في 
تحقيق الاعتراف الدولي بأعمالها ء و حصلت على 
جائزتها الاولى في عام 5 ,, وكانت دوما تصر من 
خلال كتاباتها ونشاطها على حد سواء أن على جنوب 
أفريقيا إعادة النظر في سياستها وتنهي عقدا زمنيا 
طويلا من الفصل العنصريء وخلال هذا الوقت 
حظرت حكومة جنوب افريقيا العديد من أعمالها 
نذكر منها كتاب"2011186015 1,26 ع1" 
4" وحظره في 1175 لمدة عشر سنوات 
من قبل الحكومة في جنوب أفريقياء و كذلك 
كتاب" 5112118615 01 1150110 4 'عوقب 
بالايقاف لمدة اثني عشر عاماء بالإضافة إلى 
اعمال اخرى لم نتطرق إليهاء وظلت بعض كتاباتها 
تعاني رقابة حتى في ظل حكومة ما بعد الفصل 
العنصري.ء و في عام 7٠١١‏ قررت وزارة التعليم 
بالمقاطعة كتاب "عاممءعم 71" و إزالته 
مؤقتا من قائمة' 'قراءة المدرسة"' 'وهو نفس المصير 
الذي لقيته معظم أعمالها من الكتب المناهضة 
للفصل العنصريء و قد تم وصف محتويات 
كتاب"16م12607 1011[75["بأنها' عنصرية 
عميقة', وهو الوصف الذي استهجنته غورديمر 
وإعتبرته إهانة خطيرة, و ذلك ما دفع بالعديد 
من الشخصيات الأدبية والسياسية بالتنديد و 
الاحتجاج. 


- انضمت نادين غورديمر الى المؤتمس 
الوطني الافريقي عندما كان لا يزال مدرجاً 
على انها منظمة غير قانونية من قبل 
الحكومة في جنوب أفريقياء في حين كان 
تمثل الامل لحزب المؤتمر الوطني الافريقي 
لعكس اتجاه الجنوب أفريقيا تجاه معاملة 
المواطنين السود, و قد كانت مناضلة بكل 


معنى للكلمة داخل هذه المنظمة, وكان هدغها من وراء 
الإنظمام إلى هذه المنظمة هو التصدي و الوقوف 
في وجه حكومة جذنوب إفريقياء وقد سمحت في 
إحدى المرات لقادة حرب المؤتمر الوطني الافريقي 
بالإختباء في منزلها لمساعدتهم على الهروب من 
الاعتقال من قبل الحكومة: و قالت فى محاكمة 
الخيانة دلماسس 1185 إن اليوم مدعاة للفخر لها 
وذلك عندما أدلت بشهادتها في نيابة عن ١7‏ ناشطا 
في جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصريء و طوال 
هذه السنوات كانت قد حققت العديد من الأهداف 
من خلال المظاهرات المناهضة للفصل العنصري في 
جنوب أفريقياء و أوصلت هذه القضية إلى مسامع 
المجتمع الدولي و عما يحدث في جنوب افريقيا من 
التمييز والقمع السياسي. 
- بدأت أعمالها الأدبية تحقق الاعتراف الدولي في 
وقت مبكر من حياتها المهنية, مع الاعتراف الدولي 
الأول لها في عام 1451١‏ المتمثل في جائزة".11 . 
مع خآ 010721 لاختصرد 
60 و بعدها توالت الجوائز الأدبية 
العديدة طو ال العقود التي تلت ذلك التي 


الإعتراف الأدبي و ذلك هو المقصود من نيل 
الجوائز و الأوسمة الدولية, و تقديرا لإنجازاتها 
العظيمة توجت بجائزة نوبل للأدب في عام .1991١‏ 
- قامت نادين غورديمر بالنشاط لا محدود في 
الكفاح و المقامة ضد الفصل العنصري. و كذلك لا 
يمكن إنكار دورها في تعزيز الفنون الأدبية داخل 
جنوب إفريقيا وخارجهاءو قد كان ترفض السماح ب 
بث أعمالها من قبل هيئة إذاعة جنوب أفريقيا خلال 
فترة التي كانت تسيطر حكومة الفصل العنصري, 
عملت غورديمر أيضا في اللجنة التوجيهية للعمل 
في جنوب افريقيا و مجموعة مكافحة الرقابة, كما 
أنها تعتبر عضو مؤسس للمؤتمر جنوب افريقيا 
للكتاب. وقد قامت نادين غورديمر أيضا بدور نشط 
في المنظمات الأدبية في جنوب أفريقيا و الرسائل 
والدولية, و شغلت كذلك منصب نائب رئيس نادي 
القلم الدولي. 
- في مرحلة 194٠‏ أي ما بعد الفصل العنصري في 
جنوب إفريقيا أصبحت غورديمر ناشطة في حركة 
فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز, و هو مرض 
يعتبر أزمة صحية عامة كبيرة في جنوب افريقياء و 
في عام 7٠٠١4‏ قامت بتقديم كتاب لجمع التبرعات 
للعمل على على إعداد حملة للعلاج ضد 
الإيدز. و خلال جولاتها محاضراتها 
كانت دوما تتحدث عن مسائل السياسة 
الخارجية والتمييز العنصري خارج جنوب 
افريقياء على سبيل المثال في عام 5٠٠6‏ 
عندما سقط فيدل كاسترو مريضا انضمت 
غورديمر هي و ستة آخرين من الفائزين 
بجائزة نوبل في رسالة مفتوحة الى الولايات 
المتحدة محذرين من يسعون لزعزعة استقرار 
حكومة كوا الشيوعية: و في عاة 5:1 قامت 
بحث صديقتها' سوزان سونتاغ' عدم قبول 
جائرزة من الحكومة الإسرائيلية, على الرغم من 
انها اغضبت البعض من خلال رفضها لمساواة 
الصهيونية مع نظام الفصل العنصريء و في 
عام ٠٠١5‏ هوجمت غورديمر في منزلها على يد 
لصوص ما أثار غضبا في البلاد و رفضت بالمقابل 
الانتقال للعيشش في مجمع مسور و محروسس, 
وللعلم فإن نادين غورديمر معترفة بأنها ملحدة و 
لكنها لم تكن نشطة في منظمات الملحدين ابدا. 


عن/ ويكيبيدياء وستار تايمز 


رأوراق 7 


رواية"درو ب الفقدان" 
للكاتنب عبدالله صخي 


رواية' دروب الفقدان'للكاتب عبدالله صخي 
والصادرة عن دار المدى الطبعة الاولى 7١1‏ 
والتي تحتوي على 701 صفحة رواية واقعية 
» تنقل لنا بعدسة الكاتب صورة حية لمدينة 
الثورة . فيترجم قصة مدينة مهملة على الرغم 
من كونها تعتب رمن ضمن العاصمة مدينة بغداد 
تعيش اجواءها الخاصة واعرافها العشائرية 
وتجربتها بالهجرة من الجنوب ومن ثم الترحيل 
من خلف السدة بالرصافة والشاكرية في الكرخ 
الى المدينة التي أسسها عبد الكريم قاسم فأسيبغ 
عليها تكوينا اجتماعيا معيخا شبه مغلق مقارب 
لما يعرف بالغوتا له طبيعته الاجتماعية التي 
تنفرد عن موطنها الاصلي الجنوب العمارة 
والناصرية والكوت المدن التي نزحوا منها 
بسب :ظروفهم الخاصة التي طبعت عليهم 
حياة وطبيعة مختلفة ‏ لكنها لا تشبه باي شكل 
من الاشكال حياة المدينة التي قدموا اليها, 
فكونوا تاريخهم المشترك وعقائدهم وافكارهم 
السياسية المختلفة. رحلة ينقلنا اليها الكاتب 
عبدالله صخي كي نكون على مقربة من آمال 
وتطلعات الطبقة المعدمة التي تعتير القراءة 
والمطالعة قوتها اليوم فيكشف اسرارها , 
ويصف شوارعها وقطاعاتها ومقاهيها واسواقها 
ويتذكر شخوصها ويدخل في تفاصيل الحياة 
اليومية لهذه الشريحة وهو لا يخجل عن ذكر 
مثالبها وتقديم تفاصيل دقيقة لاعمال يمارسها 
اصحابها من السراق والخوشية لكننا نقف 
امام هذه الصور الواقعية موقف الحياد ولا 
نستطيع ادانتها بسهولة فهو يصف لذنا ايضا 
خلفية هؤلاء الاشخاص ومعاناة شريحة مغيبة 
لعقود من الزمن يعيشون على اطراف مدينتنا 
لكننا نجهل مجاهلها هذه الواقعية بالسرد لا 
تشبة الواقعية الفرنسية ومن ثم الايطالية التي 
تصور الحياة تصويراً واقعيا دون اغراق في 
المثاليات او جنوح صوب الخيال لكنها مثاثرة 
بأدب امريكا اللاتينية فتسجل لذا بايقاع يومي 
حوادث المدينة من اعدامات وتوقيف وسجون 
وسقوط في المبادئ لبعض شخوصها وتنتقل 
بالزمن بين الحاضر في مدينة الثورة والماضي 
خلف السدة واحيانا ينتقل بنا انتقالات سريعة 
مثل فلم سينمائي الى ما قبل الهجرة , فيميل 
الى كل ما هو تجريبي وذا طابع سياسي وبذلك 
يتناقضي مع الواقعية الاوروبية و يقترب من 
ادب الكاتب و الصحفي غابريل غاريسيا ماركيز 
هذا الاقتراب لايكون موازيا لكتابات غابريل 
وان اقترب في بعض من ملامحه , فشخصية 
الام البطلة مكية الحسن وان اختلفت التفاصيل 
تقترب في شخصيتها الملحمية والبطولية من 
شخصية الام في رواية مكسيم غوركي الكاتب 
الروسي وكما يلمح لنا الكاتب ذاته هذا التقارب 
من خلال السرد في رواية دروب الفقدان. 

تبدأً الرواية بمشهد اعدام (الخوشي) نايف 
الساعدي, والخوشي مصطلح محلي لمدينة 
الثورة يطلق على اشقياء المنطقة من العاطلين 
الذين يقدمون خدماتهم بعد ان يبدأوا كلامهم 


بعبارة"آنة خوشى ولد"او"احنة خوئس. 
ولد وعند التقصي لما كتبه الكاتب الكبير 
عبدالله صخى اكتشفت ان كلمة الخوشى غير 
مرادفة حرفيا لمعنى كلمة الشقي البغدادي اذ 
يقول الكاتب في صفحة ١5‏ عن نايف الساعدي 
ورفاقه' 'انهم نبلاء ومتسولون , أوفياء 8 
وغدارون ؛ صالحون , وطالحون , يدافعون 
عن الشرف وينتهكونه , يمارسون قيم الفضيلة 
وينتصرون للرذيلة , يتطلعون الى الفرح بقوة 
وحين ياتي يحولونه الى ماتم . يستجيبون 
لنداءات بعضهم في لحظة صفاء نادر , وفي 
لحظات اخرى يمرزقون احجساد اصدقاتهم 
ومعارفهم بالسكاكين او يشلون اعضاءهم 
بالخناجرا أثم يستطرد الكاتب في الصفحة ذاتها 
فيقول' وإذا تكفلوا بالذود عن سكان مناطقهم 
عموما تبنى قسم منهم حماية الشيوعيين 
المطاردين من هنا يكون اعدام نايف الساعدي 
بسبب حمايته وتعاونه لتهريب امرأة شيوعية 


مطارة في سبعينيات القرن المنصرم وكما 
تبتدئ الرواية باعدام نايف الساعدي تنتهي 
يموت البطلة كمدا وقهرا على ولدها علي سلمان 
المغيب في سجون السلطة؛ دورة موفقة للكاتب 
باستعمال حرفية الرواية الدائرية لهذا السرد 
الادبي. الرواية تسجل احداث مدينة الثورة 
وما جاورها من المدن بعد انهيار الجبهة الوطنية 
التي كانت قائمة بين حزب السلطة حزب البعث 
والحزب الشيوعي العراقي وتتعرضض بجرأة 
لمعاناة الفقراء والكادحين الذين رفضوا الانتماء 
لحزب البعث بسبب حيهم لمخلصهم الزعيم 
عبدالكريم قاسم فنرى الام تحتفظ بصورة 
الزعيم وتلفها بفوطة قديمة مع صورة لابنها 
التقطها له مصور جوال ووضعتها في صندوق 
عرسها ص 2". لكن لا مجال للحياد مع سلطة 
غادرة تعتبر الغير منتمين شيوعين رغما عنهم ' 
ص ٠١5‏ يقول الراوي العليم في نادي الجامعة 
سأله احد الطلاب المسؤولين باستياء علي لماذا لا 


نيران الربيعي 


تنتمي الى الاتحاد الوطني؟ فأجابه انه مستقل 
ويفضل ان يبقى هكذا فقال المسؤول الطلابي' 'كل 
الشيوعيين يقولون انهم مستقلون". 

الرواية سياسية وبامتياز وحقيقة الكاتب 
لم يلجاً الى الرمزية ابداً فهو يسطر ملحمة 
جماعية لفترة زمنية مقترنة بمكان محدد 
تتشعب فيه الاحداث والشخوصص فينتقل 
بسرعة احيانا الى فصول ليعرفنا بشخصية 
اخرى تتعرض للاضطهاد وهو لا يتوانى في ان 
يسرد احداث سياسية تدعم فكرته, ومناصرته 
لتطلعات الفقراء كما حدث في الصفحة /77؟ 
فيقول' في الثالث من تموز عام 977اقاد 
العريف حسن سريع حركة للاطاحة يسلطة 
البعثيين والقوميين الذين اسقطوا عبد الكريم 
قاسم واعدموه من دون محاكمة' 'اذن الكاتب 
منجاز الى فكره منذ بداية الرواية لكنه لم يهمل 
الجانب الفني والتقني في البناء السردي بل 
اعطانا صورة اجتماعية رائعة لطبيعة الحياة 
الاجتماعية التي تبدو للوهلة الاولى انها مغلقة 
لكنه يدخل في التفاصيل ليسرد علاقات عاطفية 
اكثر انفتاحا من المدينة ذاتها فيجعلنا نفهم 
طبيعة هذا المجتمع الذي يجمع الريف والمدينة 
في آن واحد, ص ١٠٠١‏ يقول الكاتب عن لسان 
الراوي" كن ينثرن شعو رهن في الهواء فينهمر 
العبير ليستدل به العشاق على حبيباتهم اللواتي 
يضرين أضلعهن بسو اعدهن والارض بأقدامهن 
وكان الشباب يقتربون منهن باحتراس خشية 
ان يعترضي عليهم آباء او أخبوة أو ازواج » 
حين يشعرن أنهم اقتربوا كثيرا تطلق احداهن 
رسالة مقترنة بيرنين جرس نحاسي صغير يهتز 
بيدها: صويحبتك موش ويانة وتكمل مجموعة 
الفتيات: بذيج اللمة. 

هذه الصورة تجسيد لليلة عاشوراء في احدى 
زوايا القطاع المطلة على ساحة مدينة الثورة. 
الى ان يقول وقد تنسحب احداهن خلسة 
وتدخل في ركن معتم لتجد نفسها في مواجهة 
حبيبها وهي تئز عرقا ورغبة فيضوع عطر 
الشعر السبط واذا يصلان الى الضفة الخطرة 
تنسحب ,العاشقة الى مأوى اللبل فيهيم الجوال 
في الطرقات من جديد''هل هناك اكثر روعة 
وجمالية لوصف الحياة الاجتماعية والطقوس 
الدينية المقترنة بالحب ,.وحده من عاش هناك 
يعرف متعتها ويرنو الى احاسيسها الشجية 
من غناء ريفي وولع بأهازيج ثورة العشرين 
وردات لطمية تعلو وتخبو على نيضات قلوب 
الفتيات و الشباب المحروم من فرص الحياة 
لكنه مفعم بالحيوية يفهم الحياة على حقيقتها, 
ففي الوقت الذي يعمل فية علي سلمان ابن مكية 
الحسن البطلة عامل بناء يحاول اكمال دراسته 
الجامعية وممارسة هواية الغناء ومحاولة تعلم 
الموسيقى والبحث عن طرقها وآدابها , واخيرا 
الرواية مفعمة بمواقف المبلودراما القريبة من 
الفن السينمائي فيجعلنا الكاتب عبد الله صخي 
نبكي ونضحك في آن واحد او نضحك الى حد 
اليكاء. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ىو 


حكايات الرؤساء العرب وارتباطهم بزوجاتهم 


نساء الؤعصساء.. أسر او الذكب في 
قلوب أصحاب الفخامة 


يرصد كتاب نساء الزعماء.. أسرار الحب 
في قلوب أصحاب الفخامة الرؤساء والملوك 
العرب', قصص حب الرؤساء والملوك العرب 
لزوجاتهم. ويتحدث المؤلف بداية, عن أنه كان 
علي عبد الله صالح راعيا للغنم في مراعي بيت 
الأحمرء حين وقع في غرام راعية فتزوجها في 
عام 1955 . وكان عمره ١١‏ سنة. ولكن رفيقة 
صباه توفيت عام 1914 بحادث سيرء فتركت 
له خمس بنات وولدين. وتزوج صالح بعد 
ذلكء مرتين؛ من دون أن يرى وجه العروس 
قبل ليلة الزفاف. 

ويحكي المؤلف عن قصة زواج عبدالناصر, 
مبينا أنه كان يتردد على منزل صديقه 
عبدالحميد. حين دخلت عليه فتاة رقيقة 
اسمها تحية, قدمت الشاي له. وحين رآها 
جمالء للمرة الأولى. أعجب بها وكانت شابة 
صغيرة.. هادئة.. رقيقة الملامح.. ولم تكن 
الفتاة سوى ابنة صديقه. 5 
ومع تعدد الزيارات ازداد جمال إعجابا بها 
فصارح والدها برغبته في الارتباط بها. 
وطلب يدهاء ورغم تردد عبد الحميد و أشقائها 
بحكم الوظيفة العسكرية لعبدالناصرء التي 
لا تمنحه إلا راتبا قليلاء ولكن تحية حسمت 
الموقف, وأغلقت أبواب التردد عندما أصر 
جمال على معرفة رأيها. فوافقت بلا تردد. 
واعلنت الخطوية وجرى الزفاف خلال 
شهرين. وظلت امرأة متواضعة: قبل وبعد 
تولي عبد الناصر الركاسة؛, وظلت حياتها 
مكرسة لخدمة زوجها وأبنائها: هدى ومنى 
وخالد وعبدالحميد وعبدالحكيم. 

ويرصد مؤمن المحمدي. حكاية حب وزواج 
(عمر البشسير ووداد)؛ موضحا أن الرئيمسس 


السوداني كان متزوجاء حين وقع في 
حب امرأة سودانية فاضلة ومتقفة: وداد 
بابكر.واستطاعت ان تكسب قلب البشير 
بشخصيتها القوية؛, وكانت متزوجة قبل 
ذلك من اللواء ابراهيم شمس الدين أحمد, 
الذي قتل في حادث سقوط طائرة مروحية. 
ونجحت بسرعة في ان تكتسب لقب السيدة 
الأولى. من خلال تقديمها المساعدات لمنكوبي 
دارفورء لكنها عادت للاختفاء بعد انتقادات 
وجهت للبشيرء في انه يستغل زوجته لتلميع 
صورته أمام العالم: أما زوجة اليشير الاولى, 
فلا يعرف أحد عنها شيئًا. 

وعن (عرفات وسهى)., يشير المؤلف الى أنه 
نيضن قلب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات بالحب. للمرة الأولى؛ حين التقى سهى 
خلال زيارته الأولى الى فرنسا فى .١1989‏ 
وكانت سهى لبقة ذات محيا مشرق وشعر 
متدل على الأكتاف, حين تولت الترجمة 
الفورية في اجتماعات عرفات مع الحكومة 
الفرنسية. 

ووقع الحب في قلب عرفات حين طلب منها 
المجيء معه الى تونس. وفي البداية, استعان 
عرفات بسهى في توجيه العلاقات العامة في 
منظمة التحرير الفلسطينية لخبرتهاء ثم ما 
لبثت ان أصبحت مستشارة عرفات لشؤون 
الاقتصاد. ولكن الحقيقة, حسب المؤلف, 
ان عرفات تزوجها سرا فى ,١1494٠‏ واعلنا 
زواجهما بعد ذلك بعامين. وكان عمرها 71 
سنة. واعتنقت الإسلام قبل الزواج احتراماً 
لزوجها الذي يعرف الإنجيل عن ظهر قلب. 
وعن (مبارك وسوزان)؛ يشرح المحمديء أن 
حسني ميارك كان يلبي دعوة احد تلامذته 


في الكلية الجوية للعشاءء. في منزل أسرته, 
بمناسبة نجاحه. وهناك وقعت عيناه على 
سوزان التي تزوجها في عام /115, وتعرف 
مبارك على سوزان من خلال شقيقها منير 
ثابت حين التحق بالأكاديمية الجوية في 
بلبيس لدراسة الطيران. ‏ , 1 
وكان مبارك وقتها مدرسا. ومن هنا جاء 
تعارفه بأسرة منير ثابت وبشقيقته سوزان. 
وجرت الخطوية. وهو في رتبة ملازم ثان 
طيار في القوات الجوية. وتزوجت منه وهي 
في السابعة عشرة من عمرهاء بعد أن أنهت 
دراستها الثانوية في مدرسة' سان كلير''عام 
.١1‏ 
وحول (السادات وجيهان). يلفت المؤلف إلى 
أن انور السادات تزوج مرتين, الأولى من 
إقبال ماضيء وأنجب منها ثلاث بنات: رقية, 
راوية: كاميليا. ثم طلقها ليتزوج عام ١145‏ 
من جيهان رؤوف صفوت, وأنجب منها ثلاث 
بنات وولد: لبنى ونهى وجيهان وجمال. 
ويبين المحمديء أن جيهان وقعت في غرام 
السادات منذ الوهلة الأولى, لكن والدتها 
الإنجليزية رفضت السادات فور سماعها. إلا 
أن ذلك لم يضعف من عزيمة جيهان في الدفاع 
عن حبهاء وبالفعل؛ جرى الزواج بعد أشهر 
عدة على طلاق السادات من زوحته الاولى: 
إقبال. 
ثم يستعرض المؤلف قصة حب وزواج (محمد 
السادسن وسلمى). موضحا سر النظرة 
الأولى التي جمعت بين ملك وفتاة فقيرة, في 
حفل لشركة تملكها العائلة المالكة المغربية, عام 
49 إن كانت سلمى تعمل فيها كمهندسة. 
عن/ بيان الكتب. 


قراءة العالم من خلال 196 كتابا!! 


الطريقة الوحيدة للتعرف على العالم هي القراءة. والذين يقرأون لمجموعة من 
الكتاب العرب او البريطانيين او الامريكان اوحتى الاستر اليين ؛ هل يعتبر ون انفسهم 
قد اطلعوا على العالم بأكمله؟ 

الجواب: لا يا سيدي فضي العالم ما لا تتوقع . 


الكاتبة آن مورغان وضعت لنفسها تحديا - لقراءة 
كتاب من كل بلد في العالم في عام واحد. وتصف 
فى هذا المقال تجربتها وما تعلمته. تقول آن: اعتدت 
ان اعتبر نفسي شخصا عا ميا'"كوزموبوليتانيا" 
لكن رفوف الكتب في بيتي علمتني شيئا اخر.حيث 
وضعت في حساباتي ان اقرا كتابا من كل بلد من 
ال 146 بلدا المعترف بها الأمم المتحدة بالإضافة 
إلى (تايوان) لمعرفة كل ما افتقده من معرفة. 


لم تكن لدي ادنى فكرة عن كيفية القيام بذلك,فجمعٌ 
كتب مما يقارب ٠٠١‏ بلد هو امر شاقءلذلك قمت 
بعمل مدونة وطلبت من الاصدقاء عبر كل الكوكب 
الارضي ان يزودوني بعناوين انجليزية من 
مختلف البلدان» 


اسميت المدونة'"سنة من القراءة" الاستجابة 
كانت مذهلة,فحصلت على المساعدة من جميع 
انحاء الكوكبءوقد قام اشخاص بالبحث لساعات 
نيابة عني, بعض الاشخاص ارسلوا كتابات غير 
منشورة من رواياتهم,ما اتاح لي فرصة نادرة 
لقراءة كتب غير متوفرة ل 57 من البريطانيين 
الذين لا يتحدثتون سوى اللغة الانجليزية. 


بقلم الكاتبة آن مورغان 000000000 


المهمة لم تكن سهلة ف 4,5 فقط من الاعمال 
الادبية التي نشرت في انكلترا وايرلندا متوفرة 


ومنشورة باللغة الانجليزية. 
الدول الصغيرة: 


هناك دول كان من الصعب جدا العثور على 
ترجمات لمؤلفاتها وخصوصا الدول الافريقية 
الناطقة بالفرنسية و البرتغالية, فهناك القليل جدا 
من المعروضات من دول مثل جزر القمرء مدغشقر 
وغينيا بيساوء, وموزمييق» اضطررت لعدد من 
الاعمال غير المنشورة لكتاب من هذه الدول» 
وكذلك الحال بالنسبة للجزر الصغيرة التي 
تشكل امما مثل سان توميء, وبرينسيبيء وكذلك 
ساعدني فريق من المتطوعين من اوربا وامريكا 
لترجمة بعض القصص القصيرة لبعض الكتاب 
لايجاد شدنًا ما لقراءته!. 


ثم ان هنالك اماكن من النادر ان يدونوا 
قصصهم وحكاياتهم. مثل جزر المارشال, 
بالمحلية الايرويجي"لاخذ الاذن لسماع واحد 
من رواة القصصي المحلية لالتقاطها ووضعها 
في كتابء وبالمثل ايضا في النيجرء فالاساطير 


التقليدية حكر على كبير الرواة' يسمى بالمحلية 
الكرويتس"فالاصدارات المكتوبة قليلة لذلك 
تحتاج الى الاستماع بنفسك ووضعها في كتاب. 


كما اضطررت الى الاتصال بالكاتبة جوليا دواني 
من جنوب السودان"الدولة التي تفتقر تماما 
للبنية التحتية من مدارس ومستشفيات والطرق» 
فقس استقلت قريبا بعد حرب اهلية طويلة' وقد 
كتبت لي جوليا قصصا قصيرة مفصلة عن 
بلادها... 


استغرق تعقب هذه القصص الكثير من الوقت 
للقراءة والتدوين. وقد جلست غائمة العينين 
لليال عديدة لاتم هدفي بقراءة كتاب كل ١,417‏ 
يوما. 

لكن الجهد كان يستحق كل العناء الذي بذلته, 
فتجولت في طريقي"من خلال القراءة' بالمناض 
الطبيعية والادبية لهذا الكوكب, لقد وجدت اني 
اتجول في الفضاءات العقلية للكتّاب, تجولت 
في المعابد البوذية الغريبة, من خلال انشغالات 
صبي راعي في جبال التاي في منغولياء تجولت 
كذلك مع نو نو يي كدليل محلي. كذلك واجهت 
الاحتفالات الدينية في ميانيمار من منظور 


المتحولين جنسيا!. 


على يد الكتاب الموهوبين, اكتشفت اني اسافر 
بدنيا وادخل الى عمق افكار الذين يعيشون بعيدا 
في العالم وارى العالم من منظارهم., لقد كانت 
التجربة اقوى من مئات التقارير الاخبارية, هذه 
القصصص لم تفتح ذهني على تفاصيل الحياة في 
اماكن اخرى لكنها فتحت قلبي ايضا للطريقة التي 
يشعر بها الناس وهذا بدوره غدّر تفكيري, فمن 
خلال قراءة القصص التي تشاركها معي الغرباء 
عبر العالم, ادركت اني لم اكن انسانة معزولة 
لولعي بالكتبء لكني جزء من شبكة تمتد عبر 
انحاء العالم يشاركونني ولعي بالكتب. 


لقد بدأت رحلتي كممارسة فكرية ثم تحول الامر 
الى شيء اكثر حيوية. حيث زرت اماكن مليكة 
بالحيوية والحب والضحك والغضب والحزن 
والخوف. اصبحت الأراضي التي كانت بالنسية 
لي بعيدة ونائية؛ قريبة ومألوفة لدي, لقد تعلمت 
في افضل الاحوالء ان الخيال يمكن ان يرسم عالما 
حقيقيا!.. 


عن/ ©1116 1نا 1111 


مذكرات 


« 


كمادك 


الرزاق الظاهر 


(رحلتي معالأيام 


لاريب ان ادب المذكرات؛ ةك البلدان الكي لم تعنى بتاريخها ووثائتقفه, 
اصبح من مصادر الكتاية التاريخية الرئيسة. وعلى الرغم من ان طبيعكة 
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كتابة المذكرات اوالذكريات: تبدو# احايين كثيرة؛ بعيدة عن الموضوعية 
لاعتمادهااولا على الذاكرة» فضاا عن صعوية التجرد والحياد فيها. الاا ان 
الامرجخ ذاته لايوجب على كاتب المذكرات ان يكون مؤرخاء يظاهي الروايات 
ويحلل اللاحداث؛ ولايخطو خطوة 22 الكتاية الا ويعتمد على مراجعةهة 
المظان التاريخية . ان ادب المذكرات كما وصف حالة نفسية تختلط بها القيم 
الشخصية والقيم العامة؛ ومن حق كاتب المذكرات ان يضمن كتابه دفاعه ضد 
مناوتيه او منتقديه4ء؛ اذا اعتد يصدق الرواية ووضوح الفكرة. 


ان كتب المذكرات في العراق. قدمت 
خدمة فائقة لحركة الكتابة التاريخية, 
د ا و درن لوحك فل 
الوثائق المختلفة لاسباب عديدة, 
فاصبحت المذكرات قريبية جدا من 
الوثاكق التاريخية, بل وصل الامر لدى 
الكثيرين الى اعتماد المذكرات, ولاسديما 
في كتب التراجم والسيرء كوثيقة 
رئيسة لايعتورها النقصص والمبالغة 
والتعسف!!. ورغم هذا فان المكتبية 
العرافنا ككا كا مستمرة الى صواض 
المذكرات بكل اشكالها: الذكريات 
واليوميات والتوضيحات والتقارير 
الشخصية. ولهذا فأن الاحتفاء بصدور 
كتب المذكرات له ما يبرره بقوة. 

ولعل مذكرات الاستاذن عبد الرزاق 
الظاهر الموسومة (رحلتي مع الأيام) 
الصادرة بيبغداد قريباء وقد نهدت الى 
جمعها وتقديمها السيدة اسماء عيد 
الرزاق الظاهر (دار الكتب العلمية 
,)30١1‏ تقدم الى المكتبة التاريخية 
العراقية اضافة جديدة من ادب 
المذكرات, لشخصية سياسية و اجتماعية 
مرموقة. وكاتب لامع, كانت مقالاته في 
السياسة والتاريخ والاجتماع محل 
تقدير الاوساط الوطنية. 

ولد الاستان عبد الرزاق احمد الظاهر 
عام 1107 في اسرة معروفة في كرخ 
بغدادء وعلى وجه التحديد محلة باب 
التشكف المطله علي دير دجلكه جدوني 
الجسر القديم. وكان والده احمد 
الظاهر من وجهاء بغداد المشهورين وله 
مجلس راتق في داره» ومن المشاركين 
في احداث ثورة العشرين بيغداد, 
وقد ذكره الاستان عباسس العزاوي 
في كتابه عن العشائر وقال ان اسرة 
الظاهر تنتمي الى عشائر البو سلطان 
في الحلة. ومن أعلام الاسرة المرحوم 
عبد الهادي الظاهر (19108.189/8) من 
رجال القضاء والادارة. تولى مناصب 
نيابية ووزارية. وهو الأخ الأكبر 
للراحل عبد الرزاق الظاهر. 
ودرس عبد الرزاق الظاهر في كتاتيب 


عرض: رفقعة عيد الرزاق محمد 


الكرخ: قبل ان يدخل المدارس الرسمية 
(الحسينية ثم المأمونية) ثم الثانوية 
المركزية, وكان احد المشاركين في 
مظاهرة الدفاع عن الحرية الفكرية في 
قضية النصولي المدرسس في الثانوية 
المركزية. وبعد انتهاء المرحلة الثانوية 
اراد ساطع الحصري مدير التعليم العام 
ان يرسل الظاهر ضمن البعثة العراقية 
الى انكلتراء غير ان والده احمد الظاهصر 
رفضي ذلكء فدخل كلية الحقوق لمدة 
قصيرة. لتصميمه على الدراسة في 
خارج العراق: فدخل الجامعة الاميركية 
في بيروت, الا انهلم يكمل الدراسة 
فديا. فمكا إن عاد الى بعداد حتى احذن 
يكتب في جريدة (النهضة) البغدادية 
مهاجما السياسة التعلمية في الجامعة 
اللأمرايكي” 1 

عاد الى كلية الحقوق في بغداد 
وتخرج فيها عام 1974:, ودخل السلك 
الوظيفي بوظيفة في وزارة الاقتصاد. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
كترت احتماعاته يعدد من الشخصيات 
السياسية ممن كانت رهن الاعتقال 
لمشاركتها او تاييدها حكومة رشيد 
عالي الكيلاني عام ,144١‏ وتمخضت 
اللقاءات عن تاسيس حزب (الاستقلال) 
بزعامة محمد مهدي كبة. وفي أعقاب 
وثبة كانون الثاني :١13514/‏ تألفت وزارة 
السيد محمد الصدر واجريت انتخابات 
نيابية جديدة, كانت الاكثر اثارة في 
تاريخ العراق. حيث شهدت صراعا 
سياسيا شديدا انتقلت اجواؤه الى 
الاهالي في المناطق الشعبية. وشارك 
عبد الرزاق الظاهر في تلك الانتخابات 
وفاز عن منطقته الكرخ امام مرشح 
الحكومة محمد حسن سلمان. وكان 
الظاهر من النواب المقربين من ابناء 
الشعبء. واستوزر وزيرا للاقتصاد في 
وزارة علي جودة الايوبي سنة 21549 
الااانه استقال فى الاستقالة الجماعية 
لنواب المعارضة في السنة التالية: وما 
تاسست حركة (الجبهة الشعبية) من 
عدد كبار السياسيين المعارضين, كان 


الظاهر من مؤسسيها واشهر كتاب 
جريدتهاء وانصبت مقالاته على نقد 
الاوضاع السياسية والاقتصادية. 
اعتقل الظاهر فى حملة الاعتقالات 
الكبيرة التي طالت رجال المعارضة 
عام ١1407‏ لنقداته الشديدة للسلطة, 
غير انه آثر اعتزال العمل السياسي في 
كانون الثاني 1461ء كما يذكر التقرير 
البريطاني عن الشخصيات العراقية 
قبل ثورة تموز 1558. وبعد الثورة 
اتخذ موقفا حياديا ولم يقبل أي منصب 
من مناصب الدولة, ماعدا عضوية لجنة 
قانون الاصلاح الزراعيء وكان الظاهر 
قد دعا الى اصلاح الواقع الزراعي 
في العراق منذ الآربعينات. وقد جمع 
مقالاته النقدية والاصلاحية في عدد 
من الكتب هي (الاقطاع والديوان في 
العراق) الصادر عام ١945‏ و(صور 
من العراق) الصادر في العام نفسه و 
(في الاصلاح الزراعي والسياسي) 
الصادر عام ٠.١459‏ ويذكر الظاهصر 
في مذكراته ان وزير الخارجية في 
حكومة الثورة عيد الجبار الجومرد 
طلبه دع عبد الو هفات محمود ونجيت 
الصائغ وطالب مشتاق لتعيينهم سفراء 
للعراقء غير انه اعتذر وقبل الاخرون 
واصبحوا من كبار السلك الخارجي. 
وبقي الظاهر بعيدا عن عالم السياسة 
القلق والمضطرب في السنوات 
التالية, واكتفى بمجلسه في داره 
وحضور المجالس الاخرى والمناسبات 
الاجتماعية والسفر الى ان توفاه الله 
في العاشر من كانون الثاني .7٠١7‏ 


ضمن الظاهر كتاب مذكر اته العديد من 
الانطباعات عن المراحل السياسية التي 
مر بها العراق الحديث؛ وكانت اوراقه 
دادعا تدى 5 دناه راضم فكدم 
نشرها الا بعد رحيله الابديء. خوفا من 
مسائلة السلطة. وقال فى المقدمة: منن 
امد بعيد وانا احاول ان اكتب نبذة عن 
حياتي وتجاربي والاطوار التي مرت 
بي وعوامل البيئة التي تاثرت بها منذ 


ولادتي عام 11017. لان حياة 

الاحتان كلت فكرض) اندلو من العدن 
والدروس التي ريما ينتفع منها القارئ 
الكريم فتبين له بعضن دروب الحياة 
فهي لاتخلو من الطرافة والفائدة... 
فتجربتي في الحياة امتدت خلال عهود 
شهدها المسرح السياسي العراقي منن 
اواخر العهد العثماني الى عهد الاحتلال 
اللاووطات مم اللحكم ركني وما تصق 
ذلك من احداث محلية وعالمية. 

تالف كتاب مذكرات عبد الرزاق الظاهر 
من اربعة فصول وعدد من الملاحق, 
تضمن الفصل الاول حديث نشأة 
الكاتب ودراسته الاولية و الجامعية 
ودخوله الوظيفة الحكومية: ثم انغماره 
باللععال السوالسي محعزويا يجا 
واستيزارا حتى اعتزاله السياسة الى 
النهاية. والحق هذا الفصل بنظرات 
تحليلية وانطباعية عن العهد الملكي 
في العراق. وتحدث في الفصل الثاني 
عن الشخصيات التي عرفها وعقد 
معها صلات مختلفة, ممن كان يحضر 
مجلسه في داره او الذين عرفهم خارج 
مجلسه الذي سماه (الحديقة) اشارة 
الى الحديقة الكبيرة العائدة لاسرة 
الظاهر في الكرخ. اما الفصل الثالث 
فقد عرض فيه لمدينته بغداد كما عرفها 
دن اللحرنان العا ميدن الأولى والقايياءء 
متضمنة ذكرياته عن محلاتها القديمة 
وعدد من الاسر البغدادية العريقة 


واعلامها. اما الفصل الرابع والاخير 
فقد نقل فيه خواطر ومقتطفات من 
كتبه المنشورة او المخطوطة وبعض 
من اوراقه الخاصة اطرفها هي رسالته 
الى الاستاذ المحقق عبود الشالجي التي 
يصف فيها مشاهداته في احدى سفراته 
الى خارج العراق. 

رن كاب ررويكا تج مع الجا لكك 
عبد الرزاق الظاهرء السياسي و النائب 
واحد وجوه الحركة الوطنية في العهد 
الملكي. من كتب المذكرات الجديرة 
بالقراءة والتنويه, لما احتجنته من 
دف 5 اكلا كات ل سا 
وخواطر اجتماعية, كتبها من خبر 
الحياة العامة في العراق الملكي 
وشارك في العديد من احداتثها او 
عرف باسرارها. وتحية الى جامع هذه 
الاوراق الشائقة السيدة اسماء عبد 
كروك الكا كر الح عدت رك 
وتقديمها للقارئ المتعطثس الى معرفة 
تاريخه الحديث, بعد المحن التي المت 
بهذا الوطن. 


صدرت كتب الظاهر في طبعة ثانية 
ل ار الإتطاع 
والإصلاح الزراعي والسياسي في 
ساف متسر لك لسك راسي زمار 
الظاهر. 


"قصائد منغبار الطريق" 
فجر الثورة المصرية 


هاربة وفجر 


القاهرة ررويتر ز) - 


في ديوانه (قصائد من غبار الطريق) 
يسعى الشاعر المصري مؤمن أحمد 
إلى جمع ما يتبقى من غبار لحظات 
هاربة ليشكل منه معاني أقرب الى 
تشييد بنيان من الصور التي تتجاوز 
حالة الاغتراب لتضعنا في قلب اللحظة 
المصرية. 1 

وتتواتر ثنائية الليل والنهار والضوء 
والظلال في الديوان من القصائد 
الأولى حتى القسم الذي يضم خمس 
قصائد يمكن اعتبارها تأريخا فنيا 
لتحولات الانتفاضة المصرية بداية 
بالأمل مع انطلاقها في يناير كانون 
الثاني ٠١١١‏ وانتهاء بالارتباك وفقدان 
اليقين في نهاية .7١1‏ 

لكن القصائد التي واكب بعضها الحالة 
العامة تتجنب المباشرة وتوحي ولا 
تصرح.. ففي قصيدة (على مرمى حجر) 
المكتوبة في ١‏ يناير ١١‏ ٠"فجلر‏ 
الثورة المصرية"إشارة إلى أول دم 
أريق في الاحتجاجات لمواطن في مدينة 
لين وتنتهي اللقصصدة بتايشيه 
الدعوة للقيام بفعل يتجاوز العصيان 
المدني.. 

"لن يفهم اللصن المدجج بالسياسة 
والنخاسة ما نقول وما نريد-إلا إذا 


ما حوصر القصر النحاسي المنيف- 
سيحاصر القصصر المنيف وسيسقشط 
الجلاد في وضح النهار حجر صغير 
سوف يهدم طوده حجر صغير من 
عتاد . 

وفي قصيدة (غادر) التي كتبت اليوم 
التالي لجمعة الغضب 78 يناير ٠١1١‏ 
-وهو يوم حاسم في تحديد مسار 
الثورة ومصير الرئيس الأسيق حسني 
مبارك- دعوة صريحة إذ تبدأ بما يشبه 
الأمر.."غادر-واترك أصابعنا تعد 
جراحنا وتلم قتلانا.. وغادر' . 

وتأتي القصائد الثلاث التي كتبها 
الشاعر في سبتمبر ايلول 7١ ١‏ تعبيرا 
عن حالة ضبابية يختلط فيها القتلة 
والقتلى ويزحف نحو الغنائم مماليك 
تؤذيهم شمسس النهار حتى إن قصيدة 
(ميم.. صاد.. را) وهي ثلاثة حروف 
تمثل (مصر) تنتهي بما يشبه مناجاة 
البلاد.. 1 

"هل يمكن لجراحك أن تحضن كل 
عيالك؟ وتميط عن الروح تشرذم 
أطرافك؟ وتمد إلى النائي بصرا؟ هل 
يمكن لحديقة زيتونك أن تؤوي باسق 
عشب ملتاع يتطلع أن يصبح شجرا؟ 
يا ديت العائلة-وقصر السايلة-وباحة 
متناقضى كل الأسئلة- أقم وجهك للنور 
الصاعد من بين أصابع أطفال نصيوا 


للعتمة فجرا". 
والديوان الذي يقع في ١١7‏ صفحة 
أصدرته دائرة الثقافة والإعلام في 
الشارقة ضمن سلسلة (كتاب الرافد) 
الذي يوزع مجانا مع مجلة (الرافد) 
الشهرية الإماراتية. 
وتحولات الزمن تشغل ديوان مؤمن 
أاحمد الذي يبدا ديوانه بقصيدة 
(لحظة) وينهيه بقصيدة (هكذا بلغ 
الأربعين) التي تشبه مرئية رجل فوجئ 
بأنه في منتصف العمر ولم ينجز ما 
كان يحلم به حين كان متمردا'يهوى 
تسلق الأسوار الشائكة-يرسم الصبح 
ظهرا والممساء ضحى والرجال القساة 
عجين" 'وحين أصبح في الأربعين 
استعرض. عمره وأدرك' أن تاريخه 
مليء بالندوب الحية العاثرة... تأكد 
تقاها من عدم صبالاحي 6 للحيو وسففقل 
أن يكون صديقا للقديسين . 
ويكتمل هذا المعنى بقصائد أخرى 
منها (على حافة) وفيها نقلة بين زمنين 
للرجل نفسه.. ففي زمن سابق كان 
يرصد "لمعات الأعين' 'ولكن' 'الوقت 
يجول كحطاب أعمى-يتقلب بين 
تلال الشوك... وقفنا عند نداء الفجر 
ولم نصبح-أمسينا والشمس. تدق 
الأجرامس بمفردها- ونهار جبلي ينمو 
من دون إرادتنا. 


»©4©« +» 


إلى قانون الغاب. 


البشرء خاصة أن" العدل أساس الملك' . 


"آنا 1" 


وأكد شريف عبدالهاديء أن أية مشكلة 
في مصر دائماً ما تكون مرتبطة بالقضاء, 
وهذا ليس تقليلاً من شأنه؛ ولكن أية غلطة 
تجري خلاله يكون لها تأثير على حياة 


موضحا أنه بمحض الصدفة كان يتابع 
أزمة تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس 
الأسبق مباركء الذين كانوا يرغيون في 
تعديل قانون السلطة القضائية: وتلقوا 
وعودا من النظام تم تناسيها فيما بعد 
وتصعيد الأمور ضد أعضاء التيار الذين 
كان بينهم المستشار هشام البسطويسي. 


وهوما دفعه إلى أن يقرر تقديم هذه 
الفكرة الخاصة بأوضاع السلطة القضائية 
داخل عمل رواكيء مستندا إلى دراسات 
شرت توك أن 45 من القضاكا نبا 
أخطاء, ومعتمداً على مقابلات أجراها 
كع مسد كر واد وان تكد روا من 
القضاء. 


ثورة يناير تغير المسار 

وأشار المؤلف إلى أن وقوع ثورة الخامس 
واللعدوين ون تار كلظ رودي وكترين 
الراوية. حيث كان يعتقد أن الأوضاع 
ستنصلح في مجال القضاءء ولكن حدث 
عكسس ذلك - حسبما قال -, وهو ما جعله 
يعدل في النهاية إلى أن جاءت الانتخابات 
الرئاسية التي فاز بها الرئيمس المعزول 
هنا قرر المؤلف أن يجعل النهاية تقع 
«وصدوال وح كد رق لمكم يدوي سكل 
دد كدت لكك اكد السلططى 


..ديوان يحاول تثُبيت لحظات 


يرصد محاولات نظامي مبارك ومرسي 2 
السيطرة على القضاء وتعديله أكثر من مرة 


بعد تجربته الأولى التي قدم فيها أول 
و ل اللكاقي تدرييك 
عبدالهادي هذه المرة رواية أبابيل" وهي 
العمل الأول من نوعه الذي يتناول الفساد 
القضائي, وبطهء المنظومة بشكل مبالغ 
فيه. ما يدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في 
ار ع دفاور لكوتي 


القضائية, ولكن حدث عكسس ذلك, وهو ما 
جعله يقوم بتعديل الرواية للمرة الثانية, 
خاصة بعدما قام الرئيمس المعزول بتعديلٍ 
القانون الخاصص. بالسلطة القضائية وفقا 
لأهواء جماعته. 


فاض شاب يتمرد 

وحول المسار الدرامي للرواية؛ أكد 
عبدالهادي أنها كدور حول قافن شان 
يعتقد أن وصوله لمنصبه سيمكتّه من 
تغيير الأوضاع السلبية, ولكنه يكتشف أن 
المشكلة أكبر منه, وهناك فجوة بين القانون 
والعدذاكة ومو كا يجعله يتكرد ويخرج 
على القانون من أجل الإتيان بالحقوق 
ولكنه يكتشف أن هذا ليس هو الحل. 
مشيرا إلى أنها ستطرح في الثاني 
والعد ين دكن الفسر الحا يسدر صن 
الالتخاايم ماوكا ركان كدي رسرن لازن تمر 
راتحت ايها معي مرك يعار قبل أن 
تقرر دار الربيع العربي طرحها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ائيس حبيبة روحي 


رحيل عبر المجهول للبحث عن الخب 


اسم الكتاب: جيبوتي 
المؤلف: ايلمور ليونارد 
دار: اوريون 


بغداد/ أوراق 


امرأة اسبانية بسيطة تدعى (إنيس) تعمل في 
مهمة الخياطة.. نجدها تتمرد على العادات 
السائدة في بلدها فتسلك طريق المغامرة للبحث 
عن فارس احلامها.. احداث مشوقة نعيشها مع 
رواية إيزابيل الليندي (إنيمس حبيية روحي) 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر يترجمة 
صالح علماني.. خمسة فصول مفعمة بالصور 
واللقطات بصحبة إنيس سواريث من مدينة 
سنتياغو دي استريمادورا في مملكة تشيلي التي 
تشارك في فتحها وإقامة مدينة على أراضيها 
الخصية وتشييد حضارة جديدة قادرمة مسن 
اسبانيا بجانب حضارة الأنكا في عالم بلاد الهند 
الذي يتشكل من قديسون وبيض وسود وسمر 
وهنود وخلاسون ونبلاء وخدم.. الهضرة من 
أسبانيا إلى اويكا اللاتينية وبالذات إلى البيرو 
المحطة الأولى ومن ثم الإنطلاق إلى تشيلي 
حيث مناجم الذهب و الفضة تحكي إنيس خلال 
أربعين سنة عاشتها ما بين حب يتمجد داخلها.. 
رجال مرقوا في حياتها واسهمت في إنارة 
أمجادهم واكتشافاتهم في تشيلي وبين مشاهد 
مروعة من دناءة الإستعمار وفظاعة جيوش 
اسيانيا 

والمعارك التي تدور تحت راية كارلوس الخامس, 
وبه يتم فتح أفقر مملكة في العالم الجديد صور 
كثيرة للجشع و التكالب على الثروات والأراضي 
التي تفتح بتصريح من الملك الأسباني..وبعد 
عمليات سطو مسلح يتحول هنود الكيتشوا 
السكان الأصليين إلى عبيد وأعداء لجيش.س 
الأسباني الفاتح لأرضهم.. أربعون سنة تعيشها 
إنيس عشقا مع زوجها الأول خوان الذي هجرها 
في إسبانيا.. ثم تعمل على تدريب حياتها 
وتوطينها على العيشس في البيرو لتقع في عشق 
المحارب و القائد 

الإسباني بيدرو دي بالديبيا وتكون له خليلة 
وعشيقة تشاركه فراشه ليلاً 

ومعاركه وطموحاته في فتح تشيلي لتأسيس 
مملكة تقوم على المدنية.. وهكذا عبر عشرة 
سنوات محتدمة الأحداث نجدها تسافر معه 


وتحقيق الأمنيات 


عير صحراء قاحلة وجبال وعرة ومستنقعات 
رطبة وغابات كثيفة وكان الحب يظللهما وهما 
يرتجفان عطشا ويحاربان بشرا متوحشين 
ويضعان اللبنات الأولى لبناء مدينتهما الحلم 
سنتياغو.. إنيمس تروي الحقيقة كاملة بكل 
جمالها وبشاعتهاء فتلك البطولات الخارقة التي 
رددها التاريخ لقرون لم تكن مجرد أعمال بطولية 
سامية, بل كانت ملوثة بدماء لزجة, حنث متعفنة 
وأعمال وحشية لااحصر لها.. وهي إذ تحكي ذلك 
توقظ الإنسان بداخلها ويقف قلبها بصدق مع ما 
يفعله الوطنيون في تلك الاراضيء فهم يستميتون 
دفاعا عن أرضهم التي جاء غرباء ليسلبوها 
منهم؛ ومن دون أدنى حق ينهبوا ثرواتها 
ويستعبدونهم فيها.. انها ملحمة حب لا ينتهي 
وهي تسعى يكل اخلاص خلف زوجها الذي مات 
وهو يبحث عن ذهب ألدوراد.. نجدها تضع كل 
حبها لمالغا في صندوق وترميه من السفينة التي 
أبحرت بها وتحكم عقلها جيدا لتعيش.. تأسست 
انيس تشيلي بكل اصرار وحب يهبها وجه 
بيدرو الحياة معه وبعده من خلال رسالة الحب 
اليومية التي منحتها لنفسها قبل أن بمنحها اياه 
هو ببذخ وسموء وليبقى هو حاكم سنتياغو.. ثم 
نجدها تبدأ سيرة عشق أخرى مع القائد ونائب 
حاكم تشيلي رودريغو وليكتب القدر زواجها 
برودريغو الذي أحبته فعلا.. وان وارت انيس 
عاطفتها الأبدية لبيدرو باختبائها خلف رودريغو 
بإخلاصص كما ذكرّت, ونسيت انها بكت حل 
الجنون وهو يتعذب بيد الماوبوتشي لإحساسها 
العميق وادراكها بأن ثمّة موت يسلبه منها 
بوحشية: يسلبه منها رغم الثلاثون عاما التي لم 
تره فيها سوى مرات قليلة.. تبرز الرواية دور 
المرأة في الفتوحات الجغرافية للعالم الجديد, 
ذلك الدور الذي تم تجاهله لقرون عديدة وبرغم 
الحضارات لم تكن لتنهض لولا وجود المرأة إلى 
جانب الرجل.. تحبه وتدعمه وتؤازره وهي 
تطبخ له طعامه وتخيط ثيابه وتداوي جراحه, 
تبني بيته وتحارب معه إن استلزم الأمر.. تصنع 
الروائية ملحمتها من خلال تقنية التشويق 
بإتكائها على ضمير المتكلم إنيس الشخصية 
الرئيسة فلأنا هنا تحيل إلى الذات عبر المناجاة 


والتكلم مع إيزابيل إبنة زوجها رودريغو التي 
احتضنها منذ إن كانت طفلة.. والمتأمل في اجواء 
الرواية لايجدها مجرد سرد أحداث تاريخية في 
إطار سردي ممل بل تبني شخصيات حقيقية 
واقعية تحكي سيرهم وكيف عاشوا حياتهم 
في ظل المعارك والحروب التي خاضوها 
لإقامة مستعمراتهم.. ومن بين الشخصيات 
الكثيرة تبرز شخصية إنيس المحورية, فهذه 
البطلة وبعد أن نتعرف على نشأتها في أسبانيا 
وزواجها في ريعان شبابها برغم أنف جدها 
والعائتلة بأكملها وادعاءاتهم بأن مواصفاتها 
الجسمانية والجمالية لا تصلح لتكون زوجة 
مع ذلك تستطيع جذب انتباه دون جوان أسباني 
الذي لا يجيد في حياته سوى ممارسة الحب 
والإيقاع بالفتيات فتؤدي مجموعة ظروف إلى 
الزواج بها يعدما خطبها لسنوات علمها فيها 
التعرف على جسدها وأماكن اللذة فيه.. وفي 
النهاية لا تحصد منه سوى هذه الخيرة إن أنه 
سرعان ما يقرر السفر إلى الأرضص الجديدة 
المكتشفة في أميركا.. وبعد سنوات من رحيله 
والعذابات التي لحقت بها بصفتها زوجة مهاجر 
تقر المغادرة إلى أميركا ليس للحاق بزوجها في 
حقيقة الأمر وإنما للتخلص من الغبن اللاحق يها 
والذي من الممكن أن بمتد حتى وفاتها. 

لهذا تعمل للحصول على إذن ملكي بالسفر بحجة 
اللحاق بزوجها الذي كان أرسل إليها رسالتين 
أو أكثر بقليل يعلمها فيها عن أحو اله.. وتقع لها 
أحداث كثيرة خلال رحلتها وهي تتقصى أخبار 
زوجها حتى تصل البيرو فتعلم بوفاته.. عندها 
تقيم في المدينة تعيل نفسها من بعضي ال مهن 
التي اكتسبتها في إسبانيا مثل طهي الفطائر 
والخياطة ومداواة الجرحى.. ثم تتعرف على 
الرجل الذي تقود معه معركة فتح تشيلي بعد 
محاولة فاشلة قام بها أحد القادة الإسبان وأعدم 
بعد هزيمته في حرب أهلية جرت في البيرو بين 
الإسيان أنفسهم.. تصف إيزابيل الليندي في 
هذه الرواية الإمكانات التي تتمتع بها المرأة 
والتي لا تقل عن إمكانات الرجل وتفوقها أحياناً 
من خلال سيرة ذاتية لامرأة ناجحة استطاعت ان 
تصنع التاريخ. 
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رواية اثارة جديدة لايلمور ليونارد 


"دارا بار'هي مخرجة أفلام وثائقية, حازت على جوائز عن عملها حول النساء البوسنيات وإعصار 
كاتريناء وتنوي الآن ((القيام بجولة حول الساحل الشرقي لأفريقيا لتصوير القراصنة)) -من أجل فلم 
وثائقيء لا أكثر. لكن لأن هذه رواية الإثارة الرابعة والأربعين لايلمور ليونارد, فإن دارا تأخذ معها أيضا 
ملاحا سيعينياء غامضا يدعى كز افيده لبيو والكثير من الذخيرة الحربية. يتحول" جيب 'الى أن يكون قرصانا 
معاصرا في خليج صغيرء يقطنه انتهازيون بياقات عريضة, وسيارات فارهة وفيلات على الطراز الغربي, 
ويستأجرون طباخين فرنسيين لتحضير الطعام لضيو فهم. رغم أن الرواية حاشدة بالأحداث, تبدو الحبكة 
الرئيسية للرواية إنها لااتحتمل غير تفسير واحد. والفصول الطويلة:؛ المليئة بالحركة مكرّسة لداراء تراجع 
لقطات فلمهاء متسائلة ما إذا كانت علاقتها مع كزافييه ستتطور الى أكثر من علاقة عمل, والتي تصبح حتمية 
حالما يقوم هو بشراء شيء يدعى' عشبة الماعز العجوز ذي القرون". ثمة شيء من الماعز العجوز ذي القرون 
حول فكرة ليونارد بكاملها لهذه الرواية, بما أنه بلغ السادسة و الثمانين من العمرء تجعل من الصعب أن لا 
نعجب بأسلوب روايته. 


أة كقئةا أكعتقلقاء أأقة ذتفام أكذائاء!؛! كاط أن 4ه كن كناو انفقوة” 
تالآ أوتنناكا أرأا )ممه " أقفهواوانقاوة توقاودي؟ا للا للك 


تبات الرواية في (اسم 


الرواية التي سنتحدث عنها في سطور هذه الدراسة 
هي واحدة من الروايات التي سلكت اسلوبا ونهجا 
جديدا على الرغم من عدم جدته تاريخيا الا انه 
اسلوب يمكن ان نقول عنه انه اسلوب مركب بين 
القديم والحديث. فهو قديم بما يضع من عناوين 
لأقسام فصوله. وجديد بما يضع من مقو لات شهيرة 
في بداية الرواية وكل فصولها يمكن ان نسميها 
عتبات كعتبات ابواب الدار والغرف التي تضمها 
تلك الدارء فلكل باب عتبته التي هي القسم الاسفل 
من اطار الباب المثبت في الجدارء والدخول الى الدار 
اوالى أية غرفة فيه تتم من خلال عبور عتبة الباب» 
وهذا العبور يتطلب سلوكيات وافعالاً وعادات 
وتقاليد خاصة ليمى عند مجتمعنا الشرقي العربي 
الاسلامي فحسبء بل عند جميع شعوب العالم 
ويصيغ مختلفة ومتعددة. وقد تعددت هذه العتبات 
في الرواية, فهناك عتبيات رئكيسة خاصة بالرواية 
ككل: وهناك عتبات فرعية, از لكل فصل عتباته 
الخاصة به. واذا كان عبور عتبة باب في الواقع 
يتطلب سلوكيات واقوال فهو عند قراءة الرواية, 
او قراءة فصل منها يتطلب مثل تلك السلوكيات 
والاقوال من خلال قراءة ما هو مكتوب في بداية 
الرواية او الفصل كعتبة دخول في عالم الرواية 
او الفصل. هذه العتبتات ستجعل ذهن القارئ 
مستعدا لقراءة ما مكتوب من احداث من خلال 
استذكار احداث المقولة المكتوبة, وما اليها من 
امور اخرىء اذ تتداعى المخيلة بما اختزنته 
من ذكريات لها علاقة بتلك المقولة. مصادر 
عتبات الرواية التي بين ايدينا متعددة, منها 
مصادر دينية من القرآنء او الكتاب المقدس, 
ومنها اقوال لأدباء وفنانين وسياسيين كلها 
لها علاقة بما يحدث في الرواية. الرواية 
تتحدث عن حياة محمد بوعزيزي الشخصية 
التونسية الذي فجر احراق نفسه الثورة 
على زين العابدين بن علي في تونس. 
تضم الرواية اربعة فصولء كل فصل يضم 
مجموعة من الاقسام المرقمة والمعنونة,عدا 
القسم الاول من كل فصل فقد تركه الكاتب 
بلا رقم ولا عنوان. تبدأرواية (اسم 
العربة - او الرجل الذي تحاور مع النار) 
لزيد الشهيد بعتبتين نصيتين: احداهما 
من الفكر الاسلامي غير المصادق عليه 
قرآنياء.وهي تقدم حوارا بين النبي 
يوسف وشخص يسأله: ((قيل ليوسف 
عليه السلام: مالك تجوع وانت على 
خزائن الارضضص؟ اجاب: اخاف ان 
اشبع وانسى الجائعين)). تتحدث 
هذه المحادثة عن الجوع والشبع, 
وروايتنا هي الاخرى تتحدث عن 
الموضوع ذاته يصورة عامة دون ان 


تصرح بذلك, مسألة الجوع في المجتمعات العربية 
خاصة وهي تعيش على بحر من النفط. الاحداث 
ترسم لنا صورة لبوعزيزي وهو يحارب في رزقه 
اليوميء. ويسجنء وتصادر عريته التي يبيع عليها 
الخضروات والفاكهة. والعتبة النصية الثانية 
للرواية. قصيدة تتحدث عن رجل يأتي بالآمال 
التي تتولد منها الثورةء ورواية (اسم العربة) من 
بدايتها حتى اخر سطر فيها تتحدث عن الارهاصات 
الاولية بالثورة. وكيف بدأت. هاتان العتبتان 
لتهيكة ذهن القارىء لأحداث الرواية, والقبول 
بأفعال الشخوص الذين سيديرون تلك الاحداث: 
اوانالاحداث تدور عنهم. في الفصل الاول» ينيت 
الروائي في بدايته مقولة الرئيس الامريكي' 'ابراهام 
لنكولن' أعندما رأى"هيريت ستاو" مؤلفة رواية'' كوخ 

العم توم" (1657) ان قال عنها: (هذه اذا السيدة 
الصغيرة التي اشعلت الحرب الكبيرة). وكان هذا 
الفصل يتحدث عن الشخص الذي سيشكل حرق 
نفسه ايذانا بيدء شرارة الثورة في 


ينزع الروائيون الى البحث عن طرق واساليب شتى لكتابة 
نصهم الروائي» ما يضعهم ‏ صف التجريب #2 الأشكال 
التي ستقدم موضوعات روائية جديدة:؛ وتطرح عوالم 
وشخوصا جديدة على ذائقة القارئ الحصيف, فتعددت 
اساليب كتاية الرواية؛ ونهجت نهجا مختلما بين رواية 
واخرى. حتى بات من الصعوبة بمكان تعداد تلك الاساليب 
والطرق 4 تقديم عوالمها واحداثها وشخوصها 


داود سلمان الشويلي 


تونسس. الفصل الثاني تكون العتبة النصية الاولى 
هي قول العالم المصري د . احمد زويل الحاصل على 
جائزة نويل للفيزياء التي مفادها ان: 'الغرب ليسوا 
عباقرة ونحن اغبياء... هم فقط يدعمون الفاشل 
هذه العتية / المقولة تتحدث عن سياسة واخلاقية 
وتفكير الغربء الذين يدعمون الفاشل - ولم يحدد 
فشله في اي عمل - في عمله. و رواية (اسم العربة) 
تتحدث كيف ان بو عزيزي محارب في ان يقدم جهدا 
كي يعيش. اما العتبة الثانية التي كانت مدخاة لهذا 
الفصلء. فهي مقولة الروائي' 'ميلان كونديرا" 'والتي 
مفادها: ان '"الانظمة المجرمة لم يشكلها مجرمون... 
انما شكلها متحمسون مقتنعون بانهم اكتشفوا 
الطريق الاوحد الى الجنة . هذه المقولة تلامس اوتار 
قلب المسلم بصورة عامة, اذ ان اغلب الشعب العربي 
مسلمونء و الذي يتحمسون له. مهما كان: هو الافضل 
عندهم., لانه حسب اعتقادرهم. هو الطريق الاوحد 
الى الجنة. الفصل الثالث يفتتحه الروائي بمقولة 
النحات العالمي"'غوغان":' أغالبا ما يكون الشهيد 
ضرورة تحتمها الثورة. ..أية ثورة". 
تبدا ثورة توئس بحرق بو عزيزي 
نفسه / استشهاده - حسب الروؤية 
الاسلامية -. حيث كان هذا الاستشهاد 
كلمة السر في بدء الثورة الشعبية التي 
اطاحت يباين علي. ويبداً الفصل الرابع 
بعتية نصية من الكتاب المقدس - سفر 
المزامير - تمدح الشعب الذي يعرف 
الهتاف, اي يعلو صوته: طوبى للشعب 
الذي يعرف الهتاف سفر المزامير. وهي 
دعوة لرفع الصوت والمطالبة بالحقوق, 
0 اما إلغدية النصية الخانيا لهذ 


امات القناعة او بقرت الجمود. الكفاح 
يتوالد فكرة ويتكرس حقيقة عندما تكون 
هناك ارادة مثلى للتجاوز واصرار مكين على 
الخلق... الكفاح كتاب مقدس يضم بين دفتيه 
سور التضحيات العظمى وصور المعاني 
الكبرى" أجورج سورا . وهكذا يكتب الروائي 
زيد الشهيد فصله هذا في رواية (اسم العربة), 
ويبني عوالمها واحداتها. ويصوغ شخوصها 
بناء على هذه المقولة التي تؤكد بان القناعة 
الجامدة لا تصنع شيئاء انما الذي يصنع الثورة 
التي ستأتي بالتغير هي فكرة وتطبيق تلك الفكرة 
بإرادة واصرار. كانت رواية زيد الشهيد (اسم 
العربة) او(الرجل الذي تحاور مع النار) العنوان 
الثانوي لهاء هي محاولة لتوثيق الثورة التونسية 
بقلم عراقيء انها لا تكتب تاريخاء بل تكتب رواية 
تستجيب لشروطات الرواية الفنية. 


#يأوراق 


اسم الكتاب: انتقام 
المؤلف: فيليب روث 


انسحبت كارمن كاليل من هيئة تحكيم 
جائزة بوكر الأدبية العالمية, عندما قرر 
الحكام منحها الى فيليب روث. روث؛ كما 
تقولء ((يثابر على تناول نفس الموضوع 
في كل كتاب تقريبا. كما لو انه جالس 
على وجهك ولا تستطيع أن تتنفس.)) 
وهو شيء من المفارقة قوله. لآن موضوع 
حبس الانفاس يرد بشكل متكرر في 
روايته الأخيرة. حبس الأنفاسء المشار 
اليه هو نتيجة لمرض شلل الأطفال: وباء 
ضرب نيو آرك, نيوجرسي في صيف 
414. وهو لا يفوقه إلا الموت فقط, بل 
لأن ضحاياه من الأطفال أساسا. البطل 
هو بكلي كانتور, ١7‏ عاماء شاب رياضي 
يُعفى من الخدمة العسكرية لضعف 
بصرهء وهو مدير ملعب للأطفال» الذي 
يُنظر اليه من قبل هؤلاء بتعظيم وكمصدر 
للاستقامة والطيبة. يتعذب بشدة بسبب 
الأقدار المروعة التي تنتظر الضحاياء لكنه 
لايمكن ان يفعل شيئا لمنع انتشار الملرض 
الخطير. بشأن المثابرة مرارا على نفس 
الشيءء يمكنك الزعم أن روثء مرة ثانية, 
يواصل الحديث عن الموت, لكن ما يفعله 
في هذا الكتاب هو الحديث عن النزوية 
الماكرة للقدر. ولا عصمة للرب. هذا هو 
روث الكلاسيكيء الذي يرجع هناء يطريقة 
ما الى مشهد طفولته. انه مَرْحجِ روث وهو 
يتملكه تقريبا بعدوانية. 


رواية إليافور 


ترجمة / أحمد فاضل 


لم تنتظر الصحافة وبقية القنوات الإعلامية فون 
الرواكية النيوزيلائندية الشاية إليانور كوتن 58 عاما 
بجائزة مان بوكر المعروفة لهذا العام عن روايتها 
الضخمة الأجرام المضيكة 17/ صفحة؛, حتى سارعت 
للالتقاء بها ولو لدقائق معدودة تحقيقا للفوز بالسيق 
الصحفي الذي ينتظره القارئ في كل مكانء كوتن كان 
قد أشاد بها وبروايتها رئيس لجنة بوكر في ليلة الثلاثاء 
التي شهدت تقلدها الجائزة حيث قال : 
- يكمن نضج هذه الرواية في كل جملة تطالع كل عبارة 
فتتولاك الدهشة لما تضمه من معرفة واتزان. 
ولريما هذا التعبير قد يبدو كبيرا عليها عندما كنت أذكره 
لهاء لكنها أضافت على قوله أنها تحب اختراع أنماط غير 
متوقعة لشخصيات رواياتها. 
حديثي معها جرى الذي تلا فوزهاء مع أنني يمكن أن أقول 
ان آثار احتفالات الليلة السابقة ومنها ماكياجها لايزال 
يعطي بريقا خاصا على خديهاء مع إشراقة واضحة على 
عينيهاء إنها تلتقي بي بحيوية كبيرة لشعورها كم هي 
سعيدة وفرحة كما قالت منذ فجر الصباح حتى الساعة 
السابعة والنصف وهو موعد لقاتنا. 
- كيف كان شعورك بهذا الفوزء مع أنك أصغر من فاز 
بيوكر من أي وقت مضى؟ 
قالت: 
- إنه شعور رائع؛ مع أنني كنت أعيشس في حالة من 
القلق انتابني طيلة الأشهر القليلة الماضية التي علمت 
بترشحي للجائزة. ومع فوزي بها بعدتذ لاتزال بعض 
آثار القلق والعصبية يمكن ملاحظتها علي بعدها قلت 
لنفسي لاداعي لهذا كله فقد تحقق ما كنت أصبو إليه. 
كانت رواية كاتون الأولى هي" البروفة"/١٠٠,‏ وهي 
مختلفة تماما عن روايتها الثانية لتعاملها مع موضوعة 
الجنمس في المدارس الثانوية: بعدها أرادت أن تكتب في 
موضوع آخر مغاير هو حمى الذهب وشراهة البشر 
في الحصول عليه بشتى الوسائل حتى وإن كان القتل 
أحدها. 

في الفصل الأول من روايتها الطويلة"الأجرام 
ل 'التي تبدأ فيها الأحداث في ليلة عاصفة يصل 
خلالها من إدنبرة ولتر مودي إلى نيوزيلنده بحثا عن 
الذهمب ليزيد من ثروته فيأخذ أول فندق يعثر عليه في 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عدد من الجرائم التي شهدتها المدينة والتي استعحصت 
على الحلء منها فقدان أحد الشباب الأثرياء. ووكر 
الأفبون, والعاهرة المتورطة تقريبا بكل رجال الرواية 
التي تتعاطصى المخدرات وتحاول الانتحار. وثروة هائلة 
يتم اكتشافها في بيت سكيرء وأعداد لايستهان بها من 
الشخصيات المبهمة, كالقسيسس والسياسي و العراقف 
والسجانء هؤلاء جميعا يتشابكون في أحداث الرواية 
مع علمهم أنهم يخفون أسرارهم عن كل واحد منهم . 

ومع كل سطر من الرواية نقرأه نجد كاتون تستوحي 
أحداثها إبان العصر الفيكتوري من القرن التاسع عشرء 
ومع أن معظم الروائيين الآخرين لهم نظرتهم في صنع 
أحداث قد تبدو غريبة للقارئ وهو يستعرض مرحلة ما 
من التاريخ, كاتون تقول عن نفسها إنها دائما ما ترغب 
في قراءة التاريخ قراءة متأنية كونه يحوي أسرارا 
كثيرة لايمكن فتح مغاليقها إلا باستيعاب مرحلتها 
بهدوء. من هنا وضعت شخصياتها الإثنى عشر كحالة 
سليية للعلاقات السائدة آنذاك وشخصيات أخرى 


واحدا من العلوم الذي أثار جدلا 
منذ وجوده في الحياة هو علم 
التنجيم معتبرة إياه أمرا واقعا 
لايمكن إخفاءه بحيث جعلت من 
شخصياتها الاثنى عشر تتوافق مع ما هو 
موجود في الأبراج الاثنى عشر كما همو معروف حيث 
تقول عن ذلك: . 

- لم اكن أعير أي اهتمام لموضوعة الفلك والأبراج 
حتى أفردت لها في كل فصل من الرواية حدث ما يتعلق 
بشخصياتها ما أعطاها قوة وشراسة, وجدت ذلك في 
اعمال هيلاري مانتيل. 

قلت لها: 

- كيف تأخذين على محمل الجد علم التنجيم وتجعلينه 
نظاما داعما لشخصيات الرواية؟ 

قالت: 

-لقد استدعيت هذا النظام لأنني اعتقد يتأثر أعمالنا 
به من خلال علامات نجومه وهو بهذا ينسحب على 


قلت لها: 


- فلاديمير نايوكوف كان يرجه الثور. 

أجابتني بسرعة: 

- لآن طبيعته غامضة. 

وأنت؟ 

- احتفلت بعيد ميلادي الشهر الماضيء برجي هو 
الميزان. 1 1 
قلت: 

- بالتأكيد, فإنه ليس من قبيل المصادفة أن مواطنك 
النيوزيلندي' كيري هولم'فاز بيوكر قيل 18 عاماء 
واليوم تفوزين بها عن عمر 77 عاماء يبدو أن الجائزة قد 
دخلت هي أيضا عالم الايراج والنجوم وهي في تصاعد 


طريقه بعد نزوله من سفينته ليلتقي داخله باثني عشرمن2 تتحرك دون أن تعي حركتها في محاولة للخروج من الطريقة التي أراها به كمستودع للفكر وعلم النفس نش كمايروج لها. 
الرجال يسكنون بتلك المنطقة وليبدأ نقاشهم بداية في دائرتها المغلقة. كثقافة ووسيلة لجعل الأمور تعني أشياء للكثير ممن 
أمور عامة خاصة منها ما يتعلق بالذهمب وصولا إلى إليانور كاتون وظفت في روايتها وبطريقة واقعية2 يمتهنونه ويعدونه حقيقة وليس خيال. عن ر صحيفة الديلي تلغراف البريطانية 
0# 8001 1111818انا ع1 6 و٠‏ م وو 
لو ا ا 
بُنيت الولايات المتحدة على ((الشجاعة, الرؤياء إراقة الدماء وجزء كبير من الجريمة)) 
يكتب آناستاسيا وماكناو في احتفالهم الممتع بأكثر الأنواع السينمائية رسوخا في 
55 | لآ( الا هوليوود أفلام الغانغستر [ العصابات ]. بدأ هذا الجنس من الأفلام في وقت مبكرء 
في عام 21911 »مع فلم دي دبليو غريفيث' 'فرسان بيغ آلي"؛ لكن انطلاقته الحقيقية كانت 
في الثلاثينات. فلم مثل لذن رز 050 ك5 حون كرف الا لس مك لكر التنازلي 
- في قائمة أفلام القمة المئة ‏ ساهم بتحوّل خارجين على القانون امثال جون دلنجر الى اسم الكتناب: 
للاططا نمع 68018658 [عع أبطال شعبيين. اصبحت أفلام الغانغستر المقابل المديني لأفلام الوسترن؛ متيحة لمرتادي 9 
ياشكا ا 61/5 السينما أن يهربوا الى وهم المتعة بان يغدو الفرد مجرما. الفلمان اللذان يتصدران قائمة الكتاب الأساسي لأفلا م الغانغست, 
ا ا لل للق ٠‏ الؤشين هما الجزء الأول والثاني من العراب". بالإضافة الى مقابلات وغزوات داخل 5 
اس ل لت 21570 102 افتلام الغانفستر الفرنسرة, وستكشيف المؤلفان كل فلم وصناعنه في مقالة مختصرة: إنما المؤلف: 
لمع مل ,مطنالةة كمالع اناق ادق زمعققةة علاعده خكدقر مميرة. قيل أن يوردا بتفصيل بعض مقاطع من حوارات انطيعت في الذاكرة لافلام تافهة, 2000 0 
5 00 تكة | مثل ((دع المسدسسء وخذ كعكة)), د الواضح ان رأس مر جورج اناستاسيا وغلين ماكناو 
ىَّ 7 ٠‏ 37 71 2 الح ريراك دكن روااا لالم وز الى ارين بالاخرورالترع الى حدر الست دار: رنئغ برس 
- : 3 207 الطريقة لإعادة الحياة لشخص تناول جرعة زائدة من الهيرويين ‏ فلم تارانتينو. 3 


بغداد/ أوراق 


عند أوسخ وأقذر الأماكن انتشاراً للروائح 
النتنة والمقززة للنفس بين شارعي أوفير 
وفيرونيري من العاصمة باريس أكبر مدن 
الورشس] وجتسف الك ازور لت الى ارو سين 
عن حكاية لقيط تعود للنصف الثاني من 
اعون لاسن مسد دي رو لفح لصوي 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة و النشر 
تدرجها ندل الحفار حث 

يرسم مشاهد النتانة في ابشع حالاتها 
وصورها بدءا من الروث المنتشر في 
الشتو ارع اراتكه الكو لاف زوانا الطرق 
والأزقة مرورا دعفن البيوت من فضلات 
الجرذان والمطابخ وشحم الحملان 
والملايس والفراش وحتى روائح المدابغ 
والمسالخ وغيرها, ووسط هذه الاجواء 
يجفل ولادة تطله حكان مانتدست عريدولي 
بعد ان يأتى المخاض لأمه العاملة فى احد 
دكاكين بيع السمك وهي منشغلة بتقشره 
غير شاعرة برائحته فقد كان انفها محصنا 
ضد الروائح.. لنجدها تتكور تحت الطاولة 
وتأخذ بتوليد نفسها للمرة الخامسة.. 
تضعه وهي في اشد حالات التعب 
والارهاق والألم فتقوم بقطع حبل السرة 
بسكين تنظيف السمك.. ولكن ما ان اصدر 
وود كحواكا حو كا ا و يم 
لك ا ا كر الحكاه كاين 
غير شرعي لأم اعتادت أن تقتل أبناءها 
في المكان ذاته لولا ان صراخه كشف 
أمرها للسلطات فاعترفت بجرائمها ليكون 
مصيرها الاعدام.. بعدها يتنقل غرينوي 
بين عدة مرضعات رفضن الاستمرار في 
إرضاعه لأنه جشع يرضع بشراهة, الأمر 
الذي حدا بمرضعته الرابعة أن ترسله 
إلى الأب تيرير مبررة رفضها ارضاعه 
بابن الحرام الذي ليست له أية رائحة على 
الإطلاق, الأمر الذي حمل الأب تيرير أن 
ينقل غرينوي إلى مدام غايار المرأة المسخ 
التي تلقت ضربة من والدها على أنفها 
فما عادت تشم شيئاً احتملته عندها ست 
سنوات, أرسلته بعدها للعمل عند الدتاغ 


غريمال للتخلص من عادته في إيجاد كل 
شيء وأي شيء تحاول إخفاءه عنه. إن 
لم تكن تعلم أنها تحتضن في بيتها ملك 
الروائح الذي يحفظ بذاكرته وحاسّته آلاف 
الروائح؛ فيستدل على الأماكن لا بعينيه بل 
بأنفه الحساس.. غرينوي الذي اختزن في 
روحه آلاف الروائح وأسمائهاء كان واثقا 
من نفسه أنه سيعمل لدى أفضل عطار في 
باريس بالديني الذي أدركته الشيخوخة 
وقضت على حاسة الشم لديه؛ وكاد يُفلس 
لولا أن أنقذه غرينوي بأن ابتكر له مكات 
االتطاوو كد ررااج وك و اإسمه دي واوجين 
مرة أخرىء ولم يسمح لغرينوي بمغادرته 
حتى احتفظ بطريقة صنع ستمائة نوع من 
العطورء قرر غرينوي بعدها أن يبتعد عن 
الناس فاختار كهفا عاش فيه سيع سنوات» 
وخلال عرلته فى جوف الجيل صدمته حقدقة 
عدم فرز جسده لروائح خاصة به, وهو ما 
خلف رجة قوية فى خاطره خصوصا وأنه 
لا يدرك العالم الاعبر حاسة الشم.ء فكان 
الكساس قي باصم اللوجدون كرون عو 
مغادرة الكهف واستتئناف رحلته.. بعد 
مغادرته جيال كانتال التقى بالماركي دو 
لاطاياد اسبيناس أحد النبلاء الفرنسيين 
والذي بدوره حاول استغلال غرينوي 
كدليل بشري لاثبات احدى نظرياته العلمية 
حول التشبيب لكن غريخوي اغتذم فرصة 
رارك تاشكم عطترر تمنكه 
رائحة بشرية ويحسسه بوجوده كإنسان 
بين البشر. وفي هذه المرحلة يستنتج 
أن من يسيطر على الروائح يسيطر على 
لريب لسلس امس مد رفو لوصول رانو 
ايتكار عطر يمكنه من الاستحواذ على 
البشر وتركيعهم مستعيناً بالحياة المليئة 
كلروااعع النتى سعدا مسحب وني 
خضم ذلك تدهشه رائحة فتاة يشمها عن 
بعد مئات الأمتار عنه, وحين تبع رائكحتها 
قرر أن يمتلكها فقام بقتلها واستنشاق كل 
شير من حجسدها.. لقد أدرك غرينوي ملك 
الروائح أنه لايمتلك رائحة خاصة به, 
وقد حلم أيضا بحلم أرعد فرائصه؛ فحمله 
أن يعود إلى عالم البشر مرة أخرى, وهنا 


الرواية العربية الجديدة.. السرد وتشكل القيم 


هشام بن الشاوي 


في كتابه الجديد:' الرواية العربية الجديدة.. 
السرد وتشكل القيم' (دار الناياء سوريا 14١١٠م),‏ 
يعتبر الدكتور إبراهيم الحجري الرواية إحدى 
القنوات الأساسية التي تنبه المبدع العريبي 
إلى أهميتها في توصيل خطاب الذات, وكشف 
المستورء وتعرية الجروح المتعفنة التي تراكمت 
في هذه الذات» عبر قرون» فرضا من قوى خارجية 
حاصرتهاء جاعلة منها ذاتا مفرغة, تعيش, في 
استلاب تام, لحظة تاريخية غير لحظتهاء وتعبر 
من خلال إبداعها مكتوبا أو شفهياء عن أسئلة 
متوهمة لاتمس من بعيد أو من قريب ما يؤرق 
هذه الذات العربية» وما يطرح على الآخر واقعها 
الفعليء لذلك ظلت خارج تاريخها. لكن مع ظهور 
المد العولمي الحداثي والانفجار المعلوماتي والدفق 
التكنولوجيىء انكشف الغطاء عن الغطاءء, ولاحت 
في الأفق الروائي مطبات أقنعة الحكيء فلم تعد 
في الإمكان استعادة تجارب الماضي أو استنساخ 
المكرورء فأزالت الشخصية الروائية أقنعتها 


بالكامل. ومزقت حجب الطابوهات. وغاصت في 
يوميها ومحكيها معرية وجهها ومايجول في 
خاطرها المكسور وأحلامها المجهضة, ملمحة إلى 
مواطن الجرح العميق في دواخلها دون خجل أو 
خوف. 

لقد فتح لها المتخيل الروائيء بما يتمير به من 
مرونة: وما يتسع له من مساحات القول وأساليبه 
آفاق البوح على مصراعيه, كما أتاحت للروائي 
أيضا فرص تأمل الواقع وتحولاته وتداخلات 
مكوناته وأسئلته. وتشريح الذات سيكولوجيا 
وسوسيولوجيا وسياسيا وفكرياء ووضع الإنسان 
على طاولة الدرسء, مع تقليبه من مختلف زواياه 
في محاولة لرصد همومه وتطلعاته؛, والقيضشس 
على خلجاته وانفلاتاته الزكبقية بغجة يلوغ ما لا 
تستطيع ذات الفرد الإعراب عنه مباشرة. 

ويرى د. الحجري أن هذه التجارب قد تفاوتت من 
حيث قيمة الصوغ الفني مثلما تفاوتت من حيث 
البروز الدلالي. لكنها في مجملها تعير عن حس 
إنساني مفرط يتسامى عما تغرق فيه الإنسانية 
المعاصرة من عفن, وتنشد قيما جديرة بخلق 
توازن عالمي على مستوى العيشن الكريم. ويبدو 
أن الهدف الأسمى لهذه التجارب هو إثبات الذات: 


وصد العوائق التي تجابه هذا الحلم. 

وبا موازاة مع التعويل على الجانب القيمي, 
كانت هناك نداءات عميقة للجسد: شعرية الجسد 
الأنثوي كما تراها المرأة. حيث تصبح اللغة رسما 
بالحروف لحسد مشتعل لا يهدأ. وقد كان السند 
في هذه النداءات سخرية عميقة بالأشياء التي 
تمهد لتفسخ عام؛ وجرأة حادة تفوق جرأة الرجل 
في كشير من الحالات. فضلا عن ذلك نجد بعض 
الأسماء تسعى جادة للبحث عن أشكال فنية جديدة 
تستقطب محكي المرأة. 

ويخلص الباحث إلى أن الرواية العربية الجديدة قد 
عبرت عن رفضها للقو الب والأشكال والموضوعات 
الجاهزة والمستهلكة منذ إرهاصاتها الأولى؛ إن 
ظلت تعبر عن قلقها الشكلي والمضموني من خلال 
التجديد, الذي تخضع من قبل كتايها الذين يكادون 
لا يستكينون إلى خط معين حتى يفارقونه بحثا 
عن أثر آخرء وظل الحفر عن البديل ديدن الروائيين 
العرب إلى درجة أن دارس الرواية العربية الجديدة 
يستحيل عليه إيجاد تنميط من أي نوع لهذه 
الرواية, بسبب الاختلاف والتنوع بين نص وآخر 
لنفمس الكاتب, فقد أضحى سؤال التميز و التفرد 
والبحث عن صوت جديد ميسم الكتاب الجدد. 


العطر.. حكاية ملك الروائح الذي لا رائحة له 


يقرر أن يمتلك أجمل رائحة في الكون 
لتكون رائحته., فعمل بجد كبير وبأجر 
ع كد كدان اأدوكواف ال ندع 
المكدور تللم جني لسك كىن لمم ور 
من النباتات والأزهار مُتخدّلا استخلاص 
عطره الخاصص من أجساد البشر.. وصار 
يفخت عن عكرراء حمكه ونيا تضريه 
على الرأس ثم يجز شعرها ويمزق ملابسها 
من دون أن يمس جسدهاء الأمر الذي خلق 
ملبلة في البلن. . ويختكم غرينوي جراكمه 
تقدل لوا راك الكى لم وفع حددز و الدقم 
انطوان والحماية الصارمة التي تحيطها 
في تفادي نفس مصير العذارى السابقات 
والاددي نكسن حمسا و عدر ين ناه" و تمكن 
عن دريب اكد [المسلورى اه ايت 
الفطلدة ا لاستطلض در حدسو لور بالعطور 
المستخلصة من أجساد بقية الضحايا. 
وبعد افتضاح أمره القى عليه القبضس 
ليحكم بالإعدام, وعند اقتياده لساحة 
المدينة لتنفين الحكم تحت أنظار الآلاف من 
سكان المذينة يتعطر بعطره السحري ليفقد 
آلاف الحاضرين صوابهم.. ويفضل عطره 
يغدو بريئا حتى في أعين جلاديه ويكتسب 
قداسة لدى الناسسن من حوله.. يغادر 
روتوك مسرا رلك كارورعى جم إن السسطنام 
استمالة محية وعطف اليشر بفضل عطره 
الشكرى واد فكه ذلكك لم يستطكة نكا وار 
كر افك للنشر نافيك عن احتاطه وحدفه 
الناتجين عن عدم امتلاك جسده لراتحة 
خاصة والذي يولد لديه شعورا مستمرا 
كر واككادد ككد وبي وعد عوأناته 
لباريمس يتجه لاشعو ريا إلى مسقط رأسه, 
أنتن أمكنة العاصمة. سوق السمك. هناك 
يفرع تكاراواره عطرو السكر يقوف سد 
ممايحوله إلى ملاك في أعين العشرات 
من الأشخاص المتواجدين في عين المكان» 
والذين أغلبهم من العاهرات والسكارى 
والمتشردين ينجذبون اليه بعنف ووحشية 
لدرجة نهشهم لجسده وافتراسه بوحشية. 
دعن ذلك لم يبق لجان داتيست غر ينوي من 
وجود على وجه الأرض خلال نصف ساعة 
فقط من وصوله الى مكان ولادته. 


عابرييل عارسيا ماركيز 
“ولد غابرييل غارسيا ماركيز عام :"197 22 اراكاتاكاء شمال كولومبياء ودرس 22 بوغوتا العاصمة 2 مدرسهة 
يسوعية: لينتقل بعدها الى الجامعة . 
* عمل صحفياً وجاب كثيرأً من بلدان العالم اهمها روماء وباريسء عام 195٠‏ كان بلا مال سوى ثمن تذكرة العودة 
الذي استعاده» فاضطر الى بيع الزجاجات الفارغة والاشتراك مع اخرين من مواطني امير كا اللاتينية د تبادل 
العظام ليصنعوا منه الحساء! كتب حينذاك روايته"ليس لدى الكولونيل من يكاتبه": كما انه اقام ب مكسيكو 
وكتب عدة سيناريوهات سينمائية؛ نشر ماركيز اول قصة له عام 1900 وكانت"غرباء الموز"ولم يتجاوزوقتها 
عدد نسخها الالف نسخة . 
“ذاع صيته بعد نشره لرائعته"مائة عام من العزلة" عام 19717» والتي نبهت العالم اليه ككاتب متميز"ترجمت 
الى 5١‏ لغة بينها العربية", لا بل فجرت اهتماماً استثنائياً بأدب امير كا اللاتينية ككل . 
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العدد (2990) السنة الحادية عشرة الاحد (26) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و بالنسبة للمؤلف هرمان هسه. فقد ولد في " تموز 
0 من أبوين مبشرين من الهند, تجنس بالجنسية 
السويسرية بعد أن استقر فيها بعد عام 1919, و من 
أبرز مؤلفاته (بيتر كامنزيت) 1504.ء (ديميان) 21919 
(ذنب البراري) 19717ء (الموت العاشق) 197*0, كما نشر 
ديوانين من الشعرء و توفي في 9 آب 15517. 

و رواية (سدهارتا) نشرت عام 1577 و تدور احداثها 
في الهند و تعود إلى زمن بوذا (أي حوالي 45٠‏ ق. م) 
أنها رحلة كل أنسان.. و الانسان سدهارتا البرهمي 
الساماني الذي يترك منزل أبيه مع صديقه غوفيندا 
بحثا"' عن الخلاص و الذات التي لم يصل إليها من خلال 
المعلمين و التعاليم و الطقوس التي تتخذ من الفلسفة 
ممارسة و إنضباطا" اللمريدين. 


التأمل و التفكير والألم 

تعلم سدهارتا لدى السمانيين أمورا كثيرة, تعلم سلك 
دروب عدة للإيتعاد عن الأناء سلك درب نكران الذات 
بالألم, تكبد الألم طوعا", و الجوع و العطش و التعب, 
و جالد كل ذلك. 

سلك درب نكران الذات بالتأملء بالتفكير الذي يُفرغ 
الحسس من أي تصورات, هذه الدروب و غيرها تعلم 
ولوجهاء ألف مرة هاجر أناه, لساعات و أيام مكث في 
اللا أناء لكنء مهما بعدت به الدروب عن الأناء فنهايتها 
ترجعه الى الأنا أبدا". 

((كان لا بد من العودة. و أن فر سدهارتا من الأنا ألف 
مرة. و سكن في العدم؛ سكن في الحيوانء سكن في 
الحجرء كان لا مناص من الساعة التي يستعيد فيها 
نفسه. في ضوء الشمسس أو في وهج القمرء في الظل 
أو في المطرء فيعود يكون (أنا). يكون سدهارتاء و يعود 
يحس يعذاب الدورة المفروضة)). 

من الواضح أن هرمان هسه تأثر بأساطير الخلود. مثل 
أسطورة (كلكامش). بيد أنه راح يجعل من تأثره هذاء 
أطارا'للبحث في إمكانية الوصول الى هذا الهدف, من 
خلال جعل هذه الميفولوجياء لها إنعكاسس في تأريخ 
الأساطير الهندية إفتراضا' أو خيالااً »و قد أراد هرمان 
هسه أن يصنع هذا الأمر متأخرا' '.خصوصا"' 'وقدربطه 
زمنيا في قرون ما قبل التأريخ, التي و اكبت أزمنة 
أساطير وادي الرافدين؛ كما هو حال ملحمة (كلكامش). 


بدأ سدهارتا يشعر ببذور السخط تنبت داخل 
نفسه,و أخذ يشعر أن حب أبيه و أمه, و كذلك حب 
صديقه (غوفيندا) لاايجعله دائما''سعيدا", و لا يمنح 
الطمأنينة. 

هل تهب القرابين السعادة؟. و ماذا عن الآلهة؟ 

أم من الصواب و الحكمة تقديم القرابين للآلهة؟ 

٠و‏ أين يمكن ان يوجد أتمان؟, اين يسكن؟. و أين ينبض 
قليه الابدي إن لم يكن داخل الذات في الاعماق. 


سدهارتا يفترق عن بوذا 

أثناء السير البطيءء تفكّر سدهارتا » أدرك أنه لم يعد 
شابا". بل صار رجلا", أدرك أن أمر ا" أواحدا' أهجره, 
كما يهجر الحية الجلد القديم,: أن أمرا" واحدا"لم يعد 
موجودا"فيه. أمرا رافقه طوال شبابه و لازمه: الرغبة 
في إتباع المعلمين و سماع تعاليمهم. 

لقد ترك المعلم الأخير الذي ظهر له على دربه؛ تركه أيضا" , 
أعلى المعلمين و أكثرهم حكمة, ترك الأقدسسء اليوذاء 
أضطر لأن يفارقه, و لم يستطع إن يعتنق تعاليمه. 

((ما من شيء في العالم شغل أفكاري بقدر ما شغلها هذا 
الأنا الذي لي؛ هذا اللغزء أن أحياء أن أكون واحدا", 
منفصلة" أو منعزل" 'عن الآخرين كلهم, أن أكون سدهارتا! 
ومامن شىء في العالم أعرف عنه أقل مما أعرف عن 
ذاتي, عن سدهارتا)). 

هنا يبدو البطل (سدهارتا) منتحلا" كل صفات القوة, 
صفات الباحث و المتيقن في حقيقة الخلق, هذه الحقيقة 
في تصوره و اعتقاده تتجسد في ذاته التي يحاول 
إيجادهاء هي الذات التي تحولت لغزا"في فهمه و بحثه, 
ربما تُعد محاولته هذه؛ رحلة سبر غور عالم ما وراء 
الطبيعة (الميتافيزيقيا) حتى راح يعتقد أنه في تعريفنا 
الحديثء أنه من أرباب علم (البارسيكولوجي) القوى 
الخارقة ((حين غادر سدهارتا الجنائن التي بقي فيها 
البوذاء المكتمل, و التي بقي فيها غوفيندا حينذاك أحس 
أن حياته السابقة بقيت أيضا" وراءه في تلك الجنائن» 
و فارقته)). 

لكن سدهارتا حسبما يظهر في الرواية؛ قد تخلص من 
عبء يوذاء عندما فارقه, بحثا' أعن ذاته التي يعتقد أن 
خلودها ممكن إذا ما و وجد السبيل الى ذلكء و من هذه 
اللحظة التي ذاب فيها العالم من حوله و توارىء التي 


وقف فيها وحيدا" أمثل نجمة في السماء, من لحظة البرد 
و اليأمس هذهء طلع سدهارتا أكثر ! إمتلاء' 'بالأنا من ذي 
قبل, و أصلب تكتلا". 1 

و سرعان ما عاود السيي كد اتسين عاجلة و نافد الصيرء 
لايعود الى الدارء و لا الى الوالد, و لا الى الوراء. 
تعلم سدهارتا الجديد مع كل خطوة على دربه, لأن العالم 
تحول و قلبه مسحور. 

رأي الشمس تشرق فوق الجبال الشجراءء؛ و تغرب فوق 
شواطئ النخيل البعيدة. 

((تذكر سدهارتا في دربه أيضا "كل ما عاشه في بستان 
ييتافاناء تذكر التعليم الذي سمعه هناك و البوذا الألهي, 
وفراق غوفينداء. و حواره المتعالي كلمة كلمة » فأدرك 
بدهشة أنه قال حينذاك أشياء 'لم يكن يعرفها بعد)). 


الحوار الأخير 

تنتهي الرواية من خلال الحوار الذي دار بين غوفيندا 
و سدهارتاء و هو حوار يمثل خلاصة بحث الأخير في 
رحلته المبتافيزيقية, عندما يتلقي بغوفيندا في نهاية 
المطاف, إذ استراح الأخير ذات يوم في الحديقة, التي 
أهدتها السرية كمالا لتلاميذ الغوتاماء فسمع أقو الا عن 
مراكبي عجوز (سدهارتا),ء يعيش على مسافة سير يوم 
واحد بجوار النهرء و يظنه الكثيرون حكيما . 

و عندما وصل غوفيندا الى النهر و سأل الكهل العبور 
للجهة المقابلة قال للكهل: أنك تغدق بالخير على إخو اننا 
من الرهبان و الحجاجء و قد عبّرت الكثيرين منا النهرء 
ألست أنت أيضا , يا مراكبيا , باحثا عن الطريق 
الصواب؟! 

رد عليه سدهارتا بابتسامة من عينيه الكتيلتين: 
((أتسّمي نفسك باحثا"أيها الجليل, و أنت طاعن في 
السن و ترتدي رداء رهبان الغوتاما؟)). ١‏ 
و بعد أن يتعرف غوفيندا على صديقه القديم سدهارتا 


في هذا الحوار 

الذي كان فرصة لقيام سدهارتا باستضافة غوفيندا في 
كوخه. بعدما قرر الأخير الرحيلء قال غوفيندا: على ما 
يبدو ليء يا سدهارتا ما زلت تحب التهكم, أصدقك و 
أعرف أنك لم تتبع معلما' أواحدا' ', لكن ألم تجد بنفسك, 
إن لم يكن تعليما"', إنما أفكارا"أو معارف معينة, تخصك 
و تيسر عليك الحياة؟, لو تفضلت و قلت لي شيتا"منها, 
فسيبتهج قلبي. 

((و سدهارتا قال : كانت لي أفكار و معارفء نعم. . على 
الدوام, و أحيانا' أشعرت لمدة ساعة أو يوم, أن علما" كما 
يشعر المرء أن في قلبه حياة, رب فكرة جاءتني» لكنه 
يصعب عليّ أن أطلعك عليهاء ففكرة من الأفكار التي 
وجدتهاء يا عزيزي غوفينداء تقول: لا يمكن الإفضاء 
بالحكمة, فالحكمة التي يحاول الحكيم الإفضاء بهاء 
تبدو دائما" كالحماقة)). 

و هكذاء أراد هرمان هسه؛ من خلال سدهارتاء أن يعيد 
تماثلا"لأساطير الخلود, عبر أسلوب التأمل و الانعزال 
و البحث المعتكف, مستخدما"الطقوس الهندية القديمة, 
كبيكة متداخلة في صنع عملية البحث عن الخلود, على 
عكسس ملحمة كلكامثس التي تطلبت قتالا' أو مصاعب و 
أهواب" »و المؤلف أراد أن يقول في روايته هذه. من 
الممكن البحث عن الذات و معرفتها أولا" .كي يتسنى بعد 
ذلك الوصول الى هذا الخلود. 

و الخلود في مفهوم هرمان هسه ليس بالضرورة أن 
يكون دوام العمرء و إنما أراد أن يقولء أن سرد الخلود 
في معرفة الذاتء و من لا يفك طلاسم هذه الذات: فلن 
يستطيع الوصول الى الخلود, و الخلود الذي يعنيه, 
هو خلود الذات! 

رواية ساحرة و رائعة؛ تنقلنا الى أجواء الهند و طقوسها 
الروحية و الفلسفية, بسنوات طويلة قبل الميلاد. 


رواية (كيمياء البشر ).. 
معادن قابلة للتفاعل بين جدران 
بانسيون العائلات 


بغداد/ أوراق 


لم يسبق ان قرأت نصاً أدبياً ينسبه كاتبه 
بشكل مباشسر الى تركيب علمي يشعرنا 
وكأننا في قسم للتحليلات المختبرية, 
ننتظر نتيجة نلتقطها من بين اصابع 
هنرييت عبودي بروايتها (كيمياء البشر) 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
وهي ترتدي صدريتها البيضاء متخصصة 
بالعلم المركزي الذي يربط الفيزياء بالعلوم 
الطبيعية كالفلك والجيولوجيا والأحياء 
ومدى تفاعل خواصهاء وقد اسهمت الأسطر 
التي انفردت على غلاف الرواية معلنة انها 
عملية تشريحية لمجموعة من الشخصيات 
في علاقات متشايكة على تعزيز الصورة 
في مخيلتي.. فالى أي حد استطاعت الكاتبة 
ان تصهر معادن شخوصها وتجعلها تتفاعل 
بين جدران بانسيون العائلات من خلال 
العلاقات التي تنشأ بينهم وهي تتحدث عن 
حياتهم السايقة وجراحاتهم وتجعلنا نتعرف 
على مطلقة وأرمل والذي لم يحظ بإنجاب 
الأطفال, والبخيل والثرثار والذي يبحث عن 
زواج والريفي الغشيم.. ونحن ندخل عالم 
الرواية نجد (مرهف) الشخصية الأساسية 
يلعب دور الوسيط الكيميائي في التفاعلات 
بين الشخصيات الأخرى كما ينبغي فيبلغ 
ذروة الحضور والحيوية على إحداث شرارة 
كهربائية تبعث الحياة بجو الفندق الذي يعد 
مختبرا مصغرا للمجتمع اللبناني والسوري 
بل والعربي عموماء والأشخاصص الذين 
حشرتهم الكاتبة فيه عاديون وبسطاء جدا 
وهم السيد زاهي اليستاني البخيل الشحيح 
والشاب الريفي المسكين صالح المرشد وأكرم 
حداد موظف الجمارك المتقاعد بعد أربعين 
سنة من العمل من دون زواج وقد لجأ هو 
الآخر إلى بانسيون العائلات عساه يجد 
فيه دفكا وحنانا وربما فرصة للانقضاض 
على إحداهن.. أما غازي غانم فهو شخص 
ثرثار يبحث دائما عن أحد يقصن عليه 
حكاية بطولاته الملفقة كما تقول الكاتبة 
وصوته يلعلع في المطعم كله ولا أحد 
يعرف كيف تتحمله زوجته ليلى الكذاية 
المثيرة للانتباه. وربما لهذا السبب كادت 
تخونه مع أكرم حداد.. الرواية عبارة 
عن تصوير لنماذج بشرية بدءا من مدير 
الفندق حاكم وزوجته أمينة التي تقف 
على رأسه فيحسب لها ألف حساب 
وهو بذلك محكوم أكثر كونه حاكم, 
ففي حضرتها لا يستطيع أن يتنفس.. 
وجميعهم قصدوا الفندق كي يداووا 
جراحاتهم باحثين عن بقعة دفء في 
هذا العالم. كل واحد منهم لديه تاريخ 
وقصص يريد أن ينساها ويبداً حياة 
جديدة.. وهكذا يتحول البانسيون 
إلى عائلة من دون قرابة.. 
وتبجدو الكاتجة بمثابة الراصد 
الحاذق للمخاضات والتحولات 
الاجتماعية وبخاصة مشكلات 
الزواج والطلاق والعلاقة بين 
الرجل والمرأة واحتقار أهل 

المدن لأهل الأرياف والانبهار 

بالطبقات العليا في المجتمع فهي 

تبدو بارعة في فن السخرية 

وقد أشبعت ميولها من خلال 

تقديمها للنماذج البشرية المختلفة التي تضج 


بها الرواية خاصة زاهي البستاني المشهور 
بالبخل وغازي غانم الثرثار أو صالح المرشد 
القروي والخجول.. والواقع أن السخرية 
المرة أو الحلوة هي ملح الرواية إضافة إلى 
الشاعرية الفياضة والحنين الجارف إلى 
شيء مضى ولن يعود.. كما تبدو الرواية 
عبارة عن نقد اجتماعي شرقي يتحول في 
بعض الأحيان إلى ثوري يتعلق بالدفاع 
عن المرأة المطلقة أو التفهم النسبي للخيانة 
الزوجية التي كادت تحصل بين مدام غانم 
ونزيل الفندق الآخر أكرم حداد والتي لم 
تحصل حتى نهاية الرواية.. وبالتالي حتى لو 
لم تتحدث المؤلفة عن الدين والسياسة إلا أن 
نقدها الاجتماعي للعادات والتقاليد الراسخة 
عبرت بشكل غير مباشير عن تشريح للطائفية 
المنتشرة في المجتمع السوري أو اللبناني 
أو الشرقي بشكل عام برغم ان موضوعها 
عن الطبقية لا الطائفية. أي انقسام المجتمع 
السوري واللبناني إلى طبقات لا طوائف.. 
ولكن هنا مشكلة تطرح نفسهاء هل الانيهار 
بالطبقات العليا يعبر عن رأي المؤلفة أم إنها 
تنتقد بشكل غير مباشر هذا الانيهار..؟ يبدو 
الاحتمال الثاني واضحا فالانيهار بالأشياء 
السطحية بالمظاهر الفارغة بالأغنياء لمجرد 
أنهم أغنياء لا يمكن أن يعبر عن رأي الكاتبة. 
والدليل على ذلك الصفحة التالية التي يفتخر 
فيها المسكين حاكم صاحب بانسيون العائلات 
أمام زوجته قائلا: أما تأكدت بأم عينك من 
منزلة رفاقه الرفيعة؟ لقد سهرنا بالأمس يا 
أمينة مع ابنة زهير بك ماضيء وفخري بك 


سكرء ومع نجل وزير المالية سابقا, فوزي 
الطرابلسيء اجلء الشاب الذي يدعى أيهم 
هو ابن الوزير الأسبق! أما الذي لم يكف عن 
الرقصصء أعني الشاب المربوع الذي يدعى 
وسيم فهو ابن شقيقة رجل الأعمال الشهير 
عثمان الدباغ, لاحظ هذا التبجح والافتخار 
بأنه تعرف على كل هؤلاء الكبار أو انه 
رآهم عن بعد مجرد رؤية.. انه انبهار أبناء 
الطبقات الدنيا بأبناء الطبقات العليا وذوي 
المراتب والنفوذ في مجتمعاتنا التي لا تزال 
تتحكم بها علاقات إقطاعية فوقية تعود إلى 
ما قبل الحداثة.. مرة أخرى تثبت هنرييت 
عبودي أنها قادرة على خلق عالم روائي لا 
تصنع فيه ولا افتعال في معظم الآحيان. 
ومعلوم أن هاتين الصفتين هما اللتان قتلتا 
الرواية العربية أو قسما كبيرا منها. المؤلفة 
قادرة على خلق جو دافئ حميمي مليء 
بالشخصيات المختلفة والهموم المتشابكة 
أو المتقاطعة والمتعارضة في آن واحد, انه 
عالم حي يوازي عالم الواقع ويختلط به 
وينفصل عنه أحيانا لكي يحلق شاعريا.. 
وينبغي التنويه بالنزعة الإنسانية في 
الرواية والتي حصلت بشكل عفوي طبيعي 
من دون أي مواعظ أخلاقية مملة. ولحسن 
الحظ فان الكاتبة اختتمت روايتها على هذا 
النحو. وبالتالي فلا داعي للاعتذار من ادهم. 
لحسن الحظ فان مرهف تجاوز تراجيديا 
الطفولة وأصبح إنسانا يحس ويشعر ولم 
يعد يرفضي التفاعل الإنساني أو التعاطف 
البشري. ومعلوم أن فواجع الطفولة إذا 
كانت أقوى من اللازم تحول الإنسان إلى 
صخر لم يعد يحس بشيء. إنها تحوله إلى 
كائن عبثي غير قادر على الايمان بالحياة. 
فمن كثرة ما صدم في الحياة يموت شيء 
مافي داخله ولا يعود قادرا على التفاعل 
مع الآخرين بشكل طبيعي. وعندئذ يتوهم 
الناس انه شخص مستو حش فاقد للإنسانية 
في حين انه عكسن 
ذلك تماما. كل ما في 
الأمر هو انه فقد ثقته 
بالحياة بعد قتل والده 
أمام عينيه في حادث 
سير وهو طفل. وبالتالي 
فمشكلة مرهف في نظري 
ليست قلة الحب أو 
نقص الإحساسس بالنزعة 
الإنسانية والتعاطف 
مع الآخرين وإنما زيادة 
النزعة الإنسانية لديه 
والخوف على الحب من 
صدمات الحياة أو نوائب 
الزمان» فمشكلته لا تكمن 
في رفضي. السعادة وإنما 
فى الخوف على السعادة, 
في الشعور بان السعادة في 
هذا العالم هشة, مهددة دائما 
بالخطر. ممنوع أن تكون 
سعيدا في هذا العالم! ممنوع 
أن تكون في هناءة وطمأنينة 
وحبور. كل لحظة سعادة يدفعك 
القدر ثمنها دما ودموعا. نحن 
في عصر التراجيديات الفردية 
والجماعية نحن لسنا في عصر 
السعادات. 1 


6 ماسم 


ع وو 
ابن مكيةالحكسن؟ 

وو عو 8 

إعداد/ أوراق 

نشرت الكاتبة انعام كجة جي في صحيفة الشرق الأوسط مقالا قالت فيه - أضع 
رواية عبد الله صخي جانباء بعد أن أتممت قراءتهاء وأجدني أبحث عن مثيلات بطلة 
الرواية, مكية الحسن, الأم العراقية الفقيرة, ذات الكرامة التي تفتت الصخر. ماذا 
فعلت سنوات القهر والرعب والضنك بأولتك النساء؟ 

"دروب الفقدان", وقبلها' خلف السدة", ليست من وحي الخيال بل هي تسجيل 
أمين ومؤثر وبليغ لمصائر الريفيين الذين تركوا أراضيهم واحتموا بخاصرة 
العاصع لصوم يدون ووا نيا . أقاموا في منطقة خلاء كانت تسمى" خلف 
السدة", وهي المرتفع الترابي الذي كان الوالي العثماني ناظم باشا قد أمر بتشييده, 
أوائل القرن الماضي لحماية بغداد من فيضان دجلة. لقد عاشوا في' 'صرائف' وزراكب 
دون مستوى البشرء إلى أن قرر عبد الكريم قاسم؛ أول رئيس للو زراء في العهد 
الجمهوريء أن يوزع عليهم أراضي ومنحا لبناء بيوت تتوفر فيها أبسط شروط 
العيش الكريم: ١‏ 

من وراء السدة انتقلت مكية الحسن وزوجها والأولاد إلى مدينة الثورة, الضاحية 
التي صار اسمهاء في ما بعد, مدينة صدام.ء ثم مدينة الصدر. تسميات تتبدل مع تقلب 
الحكام وتبدل اتجاهات الريح. ومع تنقلات تلك الأسرة يأخذنا الروائي إلى الأحلام 
البسيطة لأفرادهاء وإلى البيوت المرتجلة من الطين والسعف و الكرتونء وإلى الأزقة 
الضيقة و أسواق الفلاحين والمواسم الدينية وأعين رجال الأمن. إنه يثق بناء قرائه, 
ويأتمننا على الحب الذي سلب لب علي سلمانء ابن مكية وقرة عينها الوحيد بين 
شقيقاته ذاك الذي طلبته من الأولياء وربته على قيم أدركتها بالفطرة. لكن الصراع 
السياسي أخذ علي من أمه و ألقاه في السجون. قصة عراقية عادية في ظاهرهاء 
تجرح القلب لآن ناعور الدم ما زال يدور؛ منذ نصف قرنء ويسلب الأمهات أعز الأبناء 
وأجملهم. 00 
علي سلمان كان قد ذاق شهقة الحب الأول مع بدرية, التي يسميها بدراو » محورا 
الحروف بحيث تصبح مثل سحبة التنهيدة من الصدر. إنها الصبية التي فتحت عينيه 
على شيء يشيه السحر, قادر على أن يخطفه من الفقر والرتابة وغبار المدينة ويرفعه 
كاه حفدفكة تننسه لمن أين مثيلات' 'بدراو' والحبيبات المؤرقات اللواتي 
أطللن علينا من الروايات, يوم كان حفيف اليد هو أقصى الآمال؟ 

يكتب عبد الله صخي بلغة أنيقة حيية تبتعد عن الصخب. إنه واحد من العراقيين 
الذين أصدروا مئات الروايات في السنوات القلائل الأخيرة وكأنهم يسايقون الزمن 
للقبضص على الإعصار. إن لكل منهم جانبه الخاص من الحكاية المتوحشة التي ترسم 
مجتمعا تداعى ووطنا يسلب في كل لحظة. أليست نكتة ماسخة تلك التي تجعل 
صفة' 'الوطن السليب' 'تنطبق على العراق؛ بعد أن كانت محجوزة لفلسطين؟! 

آخذ ورقة وأسطر عليها أسماء كل تلك الروايات التي لا تصل إلى أيدي قراء كثيرين 
ولا ينتبه لها النقاد يما يكفي. أبحث عن أسماء مكية الحسن وشبيهاتها من الأمهات 
الباسلات, عن بدراو ونادية إسماعيل وبلقيمس وإقبال خليل.. وكل نساء الرواية 
اللواتي تعاركن مع أقدارهن. عن علي سلمان الذي أراد أن يتعلم العزف ويصبح 
مطربا في الإذاعة, لكن الرماد تراكم على حنجرته! 

وكل هذه الروايات البلاسم؛ لن تصنع المعجزات, لكنها تنطق بما يجب أن يقال 
وتداوي جرحا صغيرا ليلد ما زال ينزف مثل فيضان ما قبل سدة ناظم باشا. 


العدد (2990) السنة الحادية عشرة الاحد (26) كانون الثاني 2014 


رهالة سلاح من خروب اتتهرير إلى نروب الغعسابات 


متايعة/ أوراق 


يبدا الكتاب. بعرضص تسلسل زمني 

للأحداث التي واكبت نشأة وتطور هذه 
البندقية ابتداءً من ميخائيل كَلٌاشنكوف 
-الذي توفي أواخر الشهر الماضي 
ديسمير عن عمر يناهز ال 454 عاماً- 
وفوزه عام /ا14١‏ بمسابقة تصميم 
البندقية الهجومية السوفيتية, وتبني 
للجيش السوفيتي الطراز 1641 4 مروراً 
بعام ١9655‏ الذي شهد أوسع انتشار لهذه 
البندقية حتى وصلت لدى الحلفاء في 
أوروبا الشرقية وقمع الثورة الهنغارية 


2 


1 1 1 1 7 
ا 0 / 


من قبل الجيشن. السوفيتي. ومن ثكم 
تأسيسس معامل لتصنيع البندقية في 
الصين الشيوعية: ليتطرق أيضاً لدورها 
في الثورة الفيتنامية في قلب المعادلة 
ضد الأمريكان نتيجة التسليح السوفيتي 
للثوار في هذه البندقيةء ودورها في 
خرب الأبام السسكةفي تمن إسراكيل 
من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرتفعات الجولان2. وكذلك دورها 
في معركة الكرامة عام 1178 لصالح 
الفدائيين ضد الجيش الإسرائيليء وأيضا 
لعملية ميونخ عام ١‏ التي نفذتها 
منظمة أيلول الأسود وأودت بحياة أحد 
عشر رياضيا إسرائيليا في دورة الألعاب 
الأولمبية في ميونخ وأحداث عالمية أخرى 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


1 ٠+ ع هه‎ .+ [١ 
بندقية الكلاشنكوف‎ 
رحلة سلاح من حروب التحرير‎ 


إلى حروب العصابات 


صدرت منذ أيام عن دار نون للنشر يع إمارة رأس الخيمة:» الترجمة العربية الأولى من 
كتاب"بندقية الكلاشنكوف" للكاتب مايكل هوجز وبعنوان فرعي '"رحلة سلاح من حروب 
التحريرالى حروب العصايات / فيتنام, السودان» فلسطين » أفغانستان» العراق: أمريكاء 
وترجمة حربي محسن عيداللّه ومحمد مصطفى مقداد: ومراجعة فائز نمرود داوود. وهو 
كتاب سيرة من نوع خاص :» كتاب يروي سيرة بندقية ساهمت بفضل خصائصها 4 تغيير 
الكثير من أحداث التاريخ: هذه الخصائص هي من دفعتها للسير قدما ي رحلتها عبر المراحل 
الثلاشة التي سيتتبعها هذا الكتاب. أولا؛ كسلاح مكن الاتحاد السوفيتي من السيطرة على 
مناطق شاسعة اكتسبها من نصره على المانيا النازية؛ ثانياء كأيقونة لثورات العالم الثالث؛ 
واخيراء ل يد أسامة بن لادن: كعلامة لقائد الارهاب العالمي؛ والسلاح الأكثر انتشارا ع 


العالم. 


كان للكلاشنكوف دوراً في إحداث تغير 
وفي مقدمة الكتاب الذي يروي أحداثه 
الكاتب عير 87! صفحة يشير إلى أن 
بندقيةٌ 1" كلاشنكوف" التي من 

المفترض أن تكون الآن في كومة الخردة 
أو مزبلة التاريخ. بعمر الستين عاماً 
وتفتقس إلى الدقة, لكونها قديمةٌ الطراز 
مقارنة بالبنادق الهجومية المصنعة من 
البلاستك والكاربون التي يستخدمها 
الجيش الأميركي والبريطاني اليوم. لم 
تكن بندقية 4.1640 البندقية الهجومية 
الأولى النصف آلية التي تُستخدم في 
ساحات الوغى. المثيرة للجدل كانت هي 
بندقية 1/1174 تلك البندقية الألمانية 


التي استخدمت ضد الروس خلال الحرب 
العالمية الثانية. كذلك لم تكن بندقية 
ل السلاح الأكثر تعقيداً في عصره: 
فقد كان نظام الإطلاق الناري تقنية 
أساسية معروفة حتى في الأربعينيات. 
مع ذلك فإن البساطة الشديدة لهذه 
البندقية هي من دفعها لتحقيق النجاح. 
فقط بثمانية قطع قابلة للفك والتركيب 
رخيصة التصنيع وؤسهلة الاستخدام. ٠‏ في 
الحقيقة إنها سهلة جدا لأي مقاتل, طفلا 
كان أم راشدا كي يطيح بأي هدف عبر 
تدميره بإطلاق 55١‏ طلقة في الدقيقة 
بعد عملية تدريب أولية. إن هذه اليندقية 
يمكن أن تفكك بدقيقة واحدة وثنظف 
بسرعة وبكل الظروف المناخية تقريباً. 


وحتى لو لم تكن نظيفة؛ فإنها تبقى الأكثر 
قدرة على الإطلاق من منافساتها في 
حالات مشابهة فى ساحة المعركة. 

ضمن هذه المعايير التي يتتبعها الكاتب 
حول تلك البندقية الخطيرة التي من 
الممكن أن تكون البندقية الأكثر استخداماً 
بالعالم وبالتالي الأكثر فتكاًء لدرجة أنه 
لمجرد أن 'تشغْل المذياع أو التليفزيون 
لسماع الأخبار وسوف تسمع مراساً 
يتحدث عن مهاجمين يحملون أسلحة 
هجومية من نوع الكلاشينكوف أو 
متمردين مسلحين بينادق 40>[ 4/. 
التقط أي جريدة واسعة الانتشار أو 
صحيفة تهتمٌ بموجز الأخبار وسوف تجد 
على الأقل صورة لبندقية 16417 لل . غالباً 
ما ستكون الصورة في الصفحة الأولى» 
أحياناً تختبئ في الداخلء في صفحات 
الأخبار العالمية؛ بل حتى لو لم تكن تعرف 
أي شيء عن الأسلحة ستتعرف بشكل 
غريزي على المخزن المقوّس المميزٌ لذخيرة 
الكلاشنكوف. 

أما مؤلف الكتاب مايكل هوجز فهو مؤلف 
وصحافي بريطاني. سبق أن نال جائزة 
العمود الصحافي في العام :٠٠١/8‏ كما 
نال جائزة الحملة الإعلامية للمساواة بن 
الأعراق في العام ٠٠ ٠5‏ تُرجم كتابه عن 
بندقية الكلاشنكو ف إلى عدد من اللغات, 
واختارته مجلة النيويوركر كأفضل 
اختيار في أسبوع الكتب. . كما أنه سيق 
أن نشر كتاباً عن سيرة' كيفن كيغان- 
المسيح المتردد" في العام ١99/‏ وأعيد 
نشره في العام 6 ل . اسهم هوجز في 
سلسلة" آلف كتاب لتغير حياتك 2٠١١8"‏ 
وسلسلة6م11310 21266 غطعنا؟1 
٠07‏ , وله إسهامات عدة في مجلة 
0134 11126' البريطانية. 0 
مازال هوجز يكتب مقالاته على 
نحو في مجلة 112211121 
لمعاءء 117 .وعنسةط. و علد 
0 :5: وظهرت تقاريره عن 
الحرب في العراق والصراع في فلسطين 
في صحيفة الفايننشال تايمز وعدد من 
الصحف الأخرى وما يزال يكتب مقالات 
عن الشرق الأوسط. 


تقديم للحياة من دون رتوش و 


رواية مدار السرطان, هي انعكاس شخصي 
لجوانب من حياة مؤلفها هنري ميللر 
في نيويورك. حيث سرد هذه الجوانب 
الحياتية بتلقائية, و من دون زيادة أو 
نقصان» أي أنه أستخدم السرد الحياتي 
التلقائي, متخذا" من انعكاسس شخصيته 
على أحداثهاء بدفق عاطفي هادرء حتى راح 
يمعن في المبالغات و الحدة في الاندفاعات 
من دون تكلف أو قصد., و قد يكون هذا 
الأسلوب من سجيته في السرد و الكشف 
و الوضوح. 0 

و في إعتقاد النقاد, أن أجود ما كتيه ميللر, 
كان في روايته (مدار السرطان).؛ العمل 
الأول و الأبرزء و فيه تتمثل كل مقومات 
أدب ميللرء بل إن أجود ما كتبه هذا المؤلف 
و أسوأه في آنء موجودان جنبا" إلى جنب 
فى هذه الرواية. 

و بذلك يكون ميللر قد حقق ما نادى به 
دائما", وهو أن يقدم الحياة كما عرفها 
دون تشذيب أو زخرفة:؛ و أن يترك نفسه 
على سجيتها لكي تنطلق و تعبر عن ذاتها 
في شطحات تحتوي الغث والسمين, على 
الرغم من أن الرواية هي خيال أكثر منها 
حقيقة, بيد أن هذا الأمرلم يقلل من قيمتها, 
و لهذا السبب أضحت الرواية أعلى قيمة 
و أكثر رغبة لدى القارئ في الإنغماس مع 
مجريات السرد التى جمعت المتناقضات و 
المبالغات و التلقاكيات. 

و يُذكر في هذا الجانبء أن كتابات هري 
ميللر ظلت ممنوعة لسنين طويلة قي بلاده 
(أمريكا)» و قد قدم الكاتب إلى المحاكمة 
في أوائل الستينات, بسيب تلك الكتايات, 
حيث حوربت كتبه و حوكم هوء لأنه يعري 
بلا حياء و لا شفقة المجتمع الأمريكي 
المعاصرء إنه يعري حتى العظم. الآلة 
الرأسمالية الأمريكية بدفق فني عجيب, و 
بتلك اللغة المكشوفة الوحيدة القادرة على 
التعبير عن مجتمع كالمجتمع الأمريكي. 
ولقد اضطرت هيكة المحكمة إلى أن تقر 
بفائدة هذا النوع من الكتابة» وإن كانت 
لم تحبذ انتشارهاء لكنها في نفس الوقت 
أقرت بفائدتها و جدواهاء و إن جاء هذا 
الإقرار على مضض! 


الاستمتاع بالطعام 
الاستمتاع قد يكون نظريا' 'وحسيا' أو 
حتى خياليا ٠‏ بيد أن ميلكلر يمنحنا 
مشهدا" 'معتادا" 'لديه, و يتمثل في الاستمتاع 
بالتهام الطعام ((الطعام هو أحد الأشياء 
التي استمتع بها أيّما استمتاع. 

و في فيلا بورغيز الجميلة هذه نادرا" ما 
يظهر له أي أثر. 

و أحيانا' يكون فظيعا' تماما". 

طلبت من بوريس مرارا' أو تكرارا' 'أن 
يُحضر خبزا" للإفطار لكنه دائما" ينسى. 
يبدو أنه يتناول الطعام في الخارج, 6 
يعود و هو يُخلل أسنانه و قد علق بيضة 
صغيرة من طرف لحيته المشذية.)) 

هذه الصورة اللمحة تكشف عن اهتمامات 
الكاتب بالمشاهد التي تعكسس جانيا" أو 
جوانب من موائد الطعام, و لريما يكون 
الكاتب يتحدث عن نفسه من خلال دقع هذا 
الواقع على غيره: كما يقول: إنه يتناول 
طعامه في المطعم دون أن يحسب حسابي, 


الكتاب: مدار السرطان 
المؤلف: هدري ميللر 
الناشر: دار المدى 


الحجم: المتوسط (7/1؟) صمفّحة 


الطبعة الأولى: ٠١١١‏ 


عرض: أوراق 


أو مثل قوله: يؤلمه أن يتناول وجبة دسمة 
بينما أنا أكتفي بالنظر. 

ميللرء يحاول أن يعرض علينا من خلال 
هذه الرواية بعضا من عاداته في تناول 
الطعام, بيد أنه يرميها على جانب آخر, 
حتى لا تكون من عاداته المعروفة لدى 
الملأ. أو قد يكون مندفعا" الى الكشف عن 
هذه العادات المحببة إليه؛ في محاولة 
منه لإضفائها على الآخرينء لكنه في كل 
الأحوال. يتعمد في إضاءة هذه الجوانب 
من عاداته أو من العادات التى يستسيغها, 
متصورا"أو حتى متوهما بأن الأمر 
طبيعي في مثل هذه العادات. 

بل هو ما انفك عن عرض صور فيها أشياء 
مبالغة في التوصيف و السرد ((أول ما 
يوحي به مولدورف هو أنه صورة ساخرة 
لرجلء له عينان درقيتان: و شفتا ميشلان, 
و صوت يشبه شوربة الفاصولياء يحمل 
تحت يزته ثمرة أجاص صغيرة:, و كيفما 
تنظر إليه ترى المشهد الشامل نفسه: 
صندوق النشوقء المقبضي العاجيء رقعة 
الشطرنج. مروحة: رسم كنيسة)). 

بهذه المشاهد التوصيفية, يكون هنري 
ميلكلرء قد إنتهج في السرد الروائي 
إسلوب (الواقعية القذرة) ).و هو الإسلوب 
الذي بدا طاغيا" في معظم رواياته, 
وفقا لإعتبارات السرد التي توزعت على 
التلقائية و السخرية و المبالغة, و الميل 
الى تناول الأجزاء المثيرة في تسمياتهاء و 


خصوصا على الصعيد الإنتوي. 

أن التسميات الجريكة و الصريحة, كانت 
إحدى الركائز التي يقوم عليها السرد 
الرواتي لميللر: جيرمين عاهمرة. قلب 
عاهرة, عشق عنكبوت ((و رأيتها تجلس 
ليلة بعد أخرى في مكانها المعتاد, بردفيها 
الصغيرين. الريّانين: و المستكينين على 
المقعد المترف. شعرت بنوع من الثورة 
يُعصى على الوصف نحوها)). 

يعمد الكاتب الى الدخول الفوضوي في 
تناول كل ما يظهر أمامه, حتى يُخيل 
للقارئ. أنه أمام صور متضاربة في المعنى 
و ليمس لها رابط في المشهد المتناول و 
الملوصوفء, ريما أراد ميللر من وراء هذا 
التناول و هذا التوصيف, أن يضفي على 
صوره و مشاهده؛ غرابة و تنافرا'و 
استغرابا' الى حد يجدل تارثه ما خبارين 
لا ثالث لهما: الإيهام أو الإقناع! 


الجو المسموم 

أن التوصيفات السردية المحيبة لدى المؤلف 
حسبما تتكرر في صوره و مشاهده, 
تنطوي على عبارات في المقاربة لأوضاع 
ضاجة في المتعة و الحساسية ((و في 
الوقت الذي نصل فيه الى مقطوعة دييوسي 
يكون الجو قد بات مسموما" 'تماما". 

و أجدني أتساءل كيف يكون شعوري لو 
كنت امرأة أثناء المضاجعة - و فيما إذا 
كانت المتعة أكبرء الخ)) 


ى + *هوو 


زحرفه 


1ك > 


ينعطف الكاتب في أسلوبه السردي 
الى محاولة التقمص. للحالات المثيرة و 
الحساسة, و أزعم أن مثل هذا التقمص, 
ربما يكون ينطلق من نزعة شاذة» و 
إن كنا نقر بخيالية الرواية و كل ما هو 
متناول فيها من الخيالء بيد أن هذا 
الإقرارء لا يعني أن الكاتب أنتهج فرصة 
الخيال الروائي, كي يبث عرضا' 'مثل 
هذا الإحساس أو هذا النزوع لديه. حيث 
هامشش. أو حتى مجال الفضاء الروائي 
يشجعه و يحضه في التعبير عن مكنون 
رغباته التي لا يستطيع الإفصاح عنها في 
المحيط الطبيعي و المألوف. 

و الأكثر إفصاحا"في انتقالات ميللر 
التوصيفية, هي التي تتفجر من دون تمهيد 
أو تهيكة ((فكنت أوفر لهم الأعمال و أجد 
لهم المأوى بل و أطعمهم عند الضرورة. 

و أعترف بأنهم كانوا ممتنين جدا' '» الى 
درجة أنهم جعلوا حياتي بائسة برعايتهم, 
أثنان منهم كانا من القديسين, إن كنت 
أعرف ما هو القديميس, و لاسيما (جوبت) 
الذي وجدوه ذات يوم منحور ا" 'من الأذن 
الى الأذن. 

فقد وجد في صباح أحد الأيام في نُرُل 
في قرية غرينشس ممددا" على السرير 
عاريا" تماما", و نايه الى جانيه و حنجرته 
مقطوعة كماقلت» من الأذن الى الأذن» و 

لم يُعرف فيما إذا كان قتل أم أنتحر, إلا أن 
هذا ليس أمرا"ذا بال)). 


أوراف 


هذه اللغة التي استخدمها المؤلف يكل 
انفتاح و عدم اكتراث بكل تقاليد سائدة, 
تعكس في حقيقتهاء الحالة المضطرية التي 
لجا إليها ميللر في التقمصر و الإيهام كما 
أسلفت. و مرد تعمده هذاء يعود الى موقف 
منه. أراد أن يجاهر به بأعلى صوت, و هو 
الصوت الذي تعرضى الى الكبت و المنع و 
التهميثس.ء و مع كل هذا أستطاع صوته أن 
يتحدى الخرس و المنع و التكميم . 

(زى حين يصل الشاب الضخم, 
جائعا كالذكبء تحيطه يذراعيها و تقبله 
بنهم - تقبل عينيه؛ و أنفه؛ و خديه؛ و 
شعره. قفا رقيته. . و قد تقبل مؤخرته إذا 
استطاعت ذلك علنا" )). 

في سرده المزحوم بعبارات جريئة, 
تخالجها أمنيات, يوغل ميللر في 
توصيفاته التي تقترب من القذارة حينا', 

ومن الجنشس حينا" 'آخر, و كأنه يتلاعب 
بغريزة القارئ, بقصد أو بآخر!. 


الهللاك قدر 

أراد هنري ميللر من أحاديثه الجانبية 
و الاستذكاري و التخيّلية, أن يقولء أن 
الإنسان هو مجموعة من تشكلات متنافرة 
و متوائمة في آن واحد., أي أن الإنسان» 
أي أنسانء: يظل عرضة لكل التأثيرات و 
المتغيرات, و هو بالتالي انعكاس لما يجري 
و يدور حوله., فهو العاقل و المجنون؛ و 
المستغرب و المألوف. و الطبيعي و الشان, 
و البارد و الحارء و المنطلق و المنزوي. 
هي لغة الحياة و الشارع و البيت: بكل 
واقعيتها و أغطيتها و فضائحها و أستارها 
المزعومة, هي اللغة التي أستعان بها ميللر, 
في توصيف ما يريد توصيله أو حتى 
التقرب من غرضه و مبتغاه. 

((العل الهلاك قدرناء و ليمس لديناء لدى 
أي مناء أي أملء و لكن إذا كان الأمر كذلك 
دعونا نطلق صرخة أخيرة معذية)). 

بدت في المسارات الأخيرة من الرواية, 
الرسالة التي أراد ميللر إيصالها في 
التعميم, و إن كان قد أفصح عن بعضص.س 
التخصيص. 

الرواية عبر مؤلفها هنري ميللرء تجسد 
صرخة رافضة للسائد و المألوف من 
النفاق. همي صرخة رجل و امرأة. تعبر 
في مكنونهاء عن رفض و احتجاج للهيمنة 
الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية, هي 
رواية كسر المحرمات, مثلما هي رواية 
إشهار الموبقات سخرية و سماجة:, كي 
يتيح المؤلف الفرصة لنفسه. في إعلان 
موقفه و إشاعة ميدته. 

رواية (برج السرطان)., أختزل هنري 
ميللر من خلالها. كل همومه و طموحه و 
مضمومه غير المباح. 

رواية باذخة في التوصيفات و المقاربات 
و التناقضات الفارغة, اعتمدت على 
السرد المتخلخل في الاتجاه و المعنى؛ و 
قد أراد المؤلف من وراء ذلكء أن يفصح 
عن خوالجه الرافضة للنمط و القالب 
السائدين في المحتركء بعدما و جد المؤلف 
نفسه على محك الحقيقة و التمني, محك لا 
يمكن الوصول إليه, إلاامن خلال البيان 
المضطرب و المتناقضيء و الخارج عن 
ضجر الحياة! 


العدد (2990) السنة الحادية عشرة الاحد (26) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فيسوافا شيمبيورسكا شاعرة وباحثة ومترجمة بولندية 
ولدت 4" يوليو؟؟159. حصلت على نويل للادب عام 
7. توفيت 2 ١‏ فبراير 25١1١‏ 

تناولت أعمال شيبمورسكا موضوعين أساسيين هما 
الحرب والإرهاب ونافست مبيعات أعمالها 2 بولندا أهم 
الأدبياء رغم أنها صرحت 4 قصيدة لها تدعى "شي ء مثل 
الشعر "أن إثنين من كل آلف شخص يهتمان فعليا بالفنون . 
حصلت شيموبرسكا علي جاتزة نوبل 2 الآداب عام 19195 
'لأن اشعارها استطاعت بدفة متناهية ان تجسد الحفقائق 
الذاتية والتاريخية أ صورة تشرذمات بشرية. 


نيسوانا يمار 
النهايه والبدايك 
وقصائد أخرى 


تستخدم شسيبمور سكا داكماً 
أسساليب أدبية مثل الطباق 
والسخرية والتناقدات والتصريح 
المقتضب لإلقاء الضوء علي 
الوساوس والمواضيع الفلسفية. 
قصائد شييمورسكا القصيرة 
غالياً ما تستحضر إشكاليات 
وجودية كبيرة تلمس من خلالها 
مواضيع ذات قيمة أخلاقية 
وتعكس حالة الإنسسان كفرد 
أسلوب شييمورسكا بالاقتضاب 
ويتميز بالتأمل في بواطن الأشياء 
وبروحه الفكاهية. 

جنت شييمورسكا صيتها كشاعرة 
من مجموغة ليست كتيرة من 
الأعمال فلا يتجاوز عدد قصائدها 
إلى الجوم المكتين وخمسين. 
يوصفها من يتعامل معها بالخجل 
ويقدرها الجميع في الأوسباط 
الأدبية البولندية. تحول بعض 
إنتاجها إلي أعمال موسيقي 
وترجمت كتاباتها إلي لغات 
أوروبية بالإضافة إلي اللغات 
العبرية والعربية والبابانية 
والصينية. 

استمرت شييمورسكا في دراستها 
عن طريق الدروس الخصوصية 
وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية 
وعملت في السكك الحديدية 
وقاومت بشدة فكرة انتقالها إلي 
ألمانيا لتعمل بنظام للمهاجرين 
يشبه السخرة. في تلك الفترة 


بدأت عملها كفنانة فكانت ترسم 
الصور الموضحة للكتب التعليمية 
باللغة الإنجليزية. 

في عام ,١14545‏ درست شيبمورسكا 
اللغة والأدب البولندي ثم غيرت 
مجال دراستها إلي علم الاجتماع. 
في الجامعة بدأت تظهر موهيتها 
ككاتبة في الأوسساط المحلية 
وفي نفس العام نشسرت أولى 
قصائدها أبحث عن العالم"في 
إحدى الجرائد اليومية واستمرت 
في نشر قصائدها في مختلف 
الجرائد والمجلات. في عام 
اضطرت شييمورسكا إلى 
ترك دراستها دون الحصول علي 
شهادتها بسبب ظروف مادية 
صعبة وفي نفس العام تزوجت من 
آدم فلودك ولم يدم زواجهما سوى 
ستة أعوام: وفي تلك الفترة كانت 
تعمل مساعدة في مجلة تعليمية 
تصدر مرتين كل شهر وأيضاً 
رسامة. 

في عام ١957‏ في الفترة 
الستالينية في يولندا شاركت في 
التشهير بالرهبان الكاثوليك الذي 
حكم عليهم النظام الاشتراكي 
الحاكم بالإعدام دون سبب حقيقي 
ولكن الحكم لم ينفذ علي أية حال 
بسبب موت ستالين. 

كان من المفترض لأول كتبها أن 
ينشر في عام ١144‏ ولكن الرقابة 
لم تصرح به زاعمة أنه لا يتماشي 
مع المناخ الاشتراكي وبالرغم من 


ذلك استمرت شيبمورسكا في 
مديح لينين وستالين والشيوعية 
في كتاباتها مثل قصيدتها التي 
سمتها"لينين"في أول مجموعة 
شعرية لها وكانت تدعي و هذا 
الذي نحيا من أجله". انضمت 
شييمور سسكا لحزب العمال 
البولنديين المتحدين ولكنها ككثير 
من المفكرين البولنديين تخلت 
عن أفكارها الشيوعية ولكنها لم 
تترك الحزب حتي عام 55 .في 
عام ,١1961/‏ ربطتها علاقة صداقة 
بصحفي في جريدة كولتورا التي 
تنشر في باريس وشاركت فيها 
واهتمت في تلك الفترة بالتصدي 
للمحاولات الشيوعية للتصدي 
لحرية الرأي. 

في عام ,1١157”‏ انضمت لفريق 
مجلة متخصصة النقد الأدبى كانت 
تسمي" الحياة الأدبية" وعملت بها 
حتي عام 19/7 وخلال عام أصبح 
لها عمود خاصى للنقد الأديبى 
اسمه' قراءة غير ملزمة' والكثير 
من أبحاثها في تلك الفترة نشر في 
صورة كتب. شاركت في العديد 
من المجلات الأخرى وكانت تركز 
جهودها على معارضة النظام 
الحاكم. 

الجوائز التي حصلت عليها: 
نوبل للأدب عام ١1945‏ وجائزة 
جوتة عام ١991١‏ 


من ويكيبيديا , الموسوعة الحرة 


بغداد/ أوراق 


ترصد القاصة اينامس العباسي العديد من 
التفاصيل الحياتية مركزة على ممارسات 
اجتماعية مقيتة تتعارض كثيرا مع الجوانب 
الانسانية, لكنها في الوقت زاته كثيرا ما تجد 
في حياتنا تبريرات تحت مزاعم كثيرة تبدو 
بمثاية ثوب مزين يخفي تحته جسدا يضعقا 
تنهار قواه من الداخل شيكاً فشيئاً وهذا ما 
عبرت عنه القاصة ب" الهشاشة'" التي وسمت بها 
مجموعتها الصادرة عن دار الفارابي في بيرت 
.لبنان.. الوهن الداخلى أو هشاشة الشخص 
أمام نفسه وواقعه نتلمسه بدءاً من القصة 
الأولى للمجموعة (حين رأيت جثتها) ونحن 
نعيش مع غسان حالة الغربة في مدينة قاف وهو 
يبحث عن ذاته محاولا تأمين مستقبله من خلال 
عمل يشعره بالأمان والاستقرار ويخفف عنه 
معاناة الغربة والاغتراب, الأمر الذي أخذ يؤثر 
على أدائه الاجتماعي ويجعله يتقوقع على ذاته 
حتى يصل به إلى درجة خطيرة من الهشاشة, 
فيجد نفسه متعلقا بخيال امرأة في شقة مقابلة, 
وتدور رحى صراع بين الإقبال والإدبار.. يقوي 
عزيمته ويقرر الاقتراب من ذاك الخيال» وفي 
طريقه لمعرفة ذلك يقابل أناسا غرباء مثله, تجمع 
بينهم هشاشة اللغة والمدينة والغربة والضياع. 
غسان الذي غادر تونسس ليواجه الإحساس 
بغرية شديدة, نتيجة ابتعاده عن مسقط رأسه, 
وجد نفسه لم يستطع التأقلم مع بيكته الجديدة 
حيث أنه لم يعد يبدأ نهاره بالاستماع إلى صوت 
فيروز لئلا يعتريه الحنين الى وطنه. كما أنه لا 
يتابع تلفزيون بلده وذلك لكلا يسمع الأخبار 
الملفقة التي تمجد النمو الاقتصادي الوهمي, 
بيد أنه لم يفلح أيضاً في صداقات العمل وذلك 
لآنها كانت بالنسبة له كالوجبات السريعة غير 
المفيدة لأنها مينية على المجاملة.. وهنا تتعمق 
وحدته فيلجاً لاكتساب عادات جديدة كالسباحة 
والرياضة إلى أن تقع عيناه على ظل امرأة في 
البناية المقايلة, مما يبعث شعاع الأمل في حياته 
حتى يخيل له ذات يوم أنها تشنق نفسها فقد بدا 
حسدها أمامه متدليا من السقف فما كان منه الا 
أن نزل بسرعة؛ واتجه بخطوات واسعة نحو 
عمارتهاء توقف تحت نافذتها ورفع رأسه. ضوء 
من السقف. فرك عينيه ثم عاود النظر. كان جسدا 
غير واضح المعالم بسبب الزجاج المظلل بالسواد 
للتخفيف من حدة الشمسس نهارا.. تراها شنقت 
نفسهاء ثم يتوجه نحو الباب, يطرقه. فيتأكد أن 
ساكنة البيت انتقلت إلى مكان آخرء و أن ثلاثة 
باكستانيين نزوا بدلاً عنهاء وما خيل اليه معلقاً 
بالسقف ليس سوى ثوب على حيل الغسيلء إذ 
تقول الكاتبة: كان هناك حبل غسيل علق عاليا 
فى سماء الغرفة. كان الحبل مزدحماً بالملايس, 
وعند مستوى النافذة تدلت الجثة القماشية.. 
ثم تنتقل بذا القاصة من الهشاشة الداخلية إلى 


م ,م ٠و‏ 
سا نننا .١‏ 


ضغوطات نفسية نتيجة ممارسات 


سلوكية تؤدي لانتهاك الإنسانية 


الهشاشة المجتمعية ففي قصة (زوج أقراط) 
تصف يؤسس الواقع الاجتماعي لامرأة تقتل 
شقيقتها من أبيها معتقدة بأنها كانت تخونها 
مع زوجها في فراشها حيث تجد زوج اقراط 
يشبه تماما قرطي اختها فتصدمها المفاجأة 
وتعيد امامها حقد زوجة ابيها وما زرعته في 
نفمس ابنتها ضدها فاصابها هذا الواقع المرير 
بالانهيار ودفعها للانتقام فأدخلها عالم الجنايات 
والخيانات المرتكبة في الخفاء بين جدران 
السجن بعد ان تكشف لنا الكاتبة حقيقة ما 
حصل: والآن حين وجدت زوج قرطي ثريا عالقاً 
في نسيج الملاءة الصفوفية لفراشسي الزوجي لم 
أوجه أي تهمة الى زوجي وقررت الانتقام على 
طريقتي.. من قال ان الحقد خطيئة.. من قال ان 
الغضب المكتوم لسنوات جريمة.. ألا يكفي أنني 
لم استمتع في طفولتي بتعذيب زوجة أبي بما 
يكفي.. كنت شوكة في حلقها حاولت باستماتة 
التخلصص. مني.. وثريا ليست أختي هي ابنتها.. 


اخذت مني ابي وحنانه واهتمامه.. أخذت مني 
(ذاكرة الملح) حيث نجد بطلتها تنتقم من شخص 
بريء مأخوذا بجريرة آخر لا علاقة له بالأمر مما 
يوضح نسق الانتهاكات التي يمارسها الناس 
بوحشية بين بعضهم البعض.. ونجد صورة 
أخرى للهشاشة الداخلية والواقعية في قصة 
(أونلاين) حيث يحيط مازن نفسه بعالم خاص 
به يقضي فيه سنوات من حياته بعيدا عن ضغط 
الواقع يتعامل مع الحواسيب والتكنولوجيا 
ويستعملها بطريقة غريبة حتى ينتهي إلى درجة 
من الاكتفاء فيقرر الخروج إلى العالم الحقيقي.. 
وعندها يتعلق بامرأة يهيم بها لكنه سرعان ما 
ينهار أمام المفاجأة حين تبلغه بأنها متزوجة 
ولن تستطيع الاستمرار معه.. وتتناول الكاتية 
في قصة (طائر النحس وأشياء أخرى) موضوع 
الفساد المستشري بين مفاصل أجهزة الدولة 
والذي تساعد على انتشاره النفوس الضعيفة 


أوراف ”” 


فيؤدي بالنتجة الى خراب المجتمع ويسرب 
الهشاشة إلى مختلف المجالات في عموم الدولة, 
وقد جسدت ذلك من خلال هيثم وهو شاب 
جامعي في منتصف العقد الثنالث من عمره,. 
ينتظر الوظيفة المرتقبة, وينتقل من اختيار إلى 
آخرء وتخترع له الأسباب التي تمنعه من النجاح 
في المسابقة من قيل المشرفين الممتحنين.. وبرغم 
أنه يدرك أن الحل في دفع رشوة طائلة لا قدرة له 
عليها سوى انه يظل متأملا الخلاص من محنته 
بطريقة ماء وبينما هو في انتظار الخروج من 
ازمته تتركه حبيبته. وبالنتيجة لا يقبل في 
الخدمة العسكرية لأن قدمه مسطحة فيجد نفسه 
ضائعاً يملا اليأمس حياته حتى يجعله يفكر 
بالانتحار بتناول كمية من دواء البروزاك.. 
ولكن بعد ذلك يكتشف بأنه شخصص منحوس 
قد فشل حتى في الانتحار؛ والطبيب يخاطبه 
بسخرية قائلا: من الغباوة ان تفكر في تناول 
البروزاك للانتهارء هذا الدواء صمم لتحفيز 
المشاعر الايجابية لدى المكتئبين وتركيبته من 
الاعشاب الطبيعية حتى لو تناولت منه ماكة 
علبة لن تموت.. وفي عودة لأجواء الخيانة 
تصور الكاتبة في قصة (أريد كلية) حكاية امرأة 
تعاني من غسل كليتها وتحتاج لزرع كلية. وحين 
تطلب من زوجها إسعافها والتبرع لها بكليته, 
يتهرب ويشير عليها بإمكانية شراء كلية من أحد 
المتبرعين خارج البلاد فيسافر برفقتها الى الهند, 
وهناك يعد الوصول يجتاحه مرض يقعده عن 
الحركة. فتضعه رَُوجته في المستشفى وتتخلص 
من أعبائه, لتجد نفسها سليمة لا تعاني من 
شسيء, فتنطلق بمرح تمارس مغامرات لم تكن 
تخطر ببالها يوما وكانها كانت في حاجة للحرية 
للخلاصص من زوج يهينها بإهماله لها وانشغاله 
الدائم عنها وليست بحاجة الى كلية كما نقرأ في 
نهاية القصة: شوهد وسط مومباي امرأة تقود 
دراجة نارية بسرعة وتهور وهي تغني مبتهجة. 
وفي قصة (حرب) تضعنا الكاتبة أمام هشاشة 
من نوع آخر يتمازج فيه الضعف النفسي مع 
الانهيار الجسدي ويتداخلان مع رغبة الانتقام 
المدمرة لدى الآخر وعودة الى مسرح الجريمة 
والقصاص وهي تصف حال محارب يبحث عن 
النجاة وهو في غاية الجوع والعطش يقترب 
وسط ظلام دامس من احد البيوت يجد بابه 
مفتوحا وكأنه مهجور وليسن فيه شيئا من الماء 
او الطعام فالمدينة دمرت تماماً ولم يعد فيها 
سوى الحطام والجثث المنشرة في كل مكان, 
القى جسده مستسلما للنوم ولكن لم تمض 
ساعات حتى شعر بوثاق يقيده. حاول الدفاع عن 
نفسه لكنه لم يستطع كانت امرأة عجوز غاضية 
تطلق كلمات لا يفهمهاء ثم ما لبثت ان احضرت 
رفشا حديا وصارت تضربه بقوة لا تتناسب مع 
سنها فجرت الدماء من رأسه وهي تقول: هذه 
من أجل ابني الذي قتلتموه, وهذه من أجل 
ابني الذي اعتقلتموه: وهذه من أجل بلدي الذي 
قمتم باحتلاله, وهذه الضربة الأخيرة هدية مني 
أيها الكلب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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الكتاب للناقد السينمائي ديفيد تومسون 


كتابه الرائع؛ الصادر عام 
9 والدي ابخس تقديره» 
لسيرة حياة نيكول كيدمان ) 
يعلل الناقد السينمائي 
ديفيد تومسون سبب اتخاذه 
قرارا مفاجئًا بعدم لقاء 
الممثلة أثناء كتابة بحثه. 
كي لا يزول سحر السيتماء 
كنبء (( على الممثل والمشاهد 
أن يبقَيا على مبعدة)) . رغم 
اعترافه بالرغبة اليائسة 
التي أاحس بها نتجاه كيدمان 
أثناء مشاهدة أفلا مها لم 
تكن تراوده أمنية بلقائها 

4 الحياة الواقعية. يضع 
تومسون نفسه بين عشاق 
السيتما اولئك الذين 
(ريودون دائما صيانة 
وحفظ الرغبة بضمان عدم 
إشباعها أبد١)) ‏ 


ترجمة: عباس المفرجي 


عن صحيفة الغارديان 


مثل هذه الوساوسس لا يبدو أنها تقلق 
سكوتي باورز. لعقود من السنين, كان 
باورز-عمره الآن 68 سنة ‏ ((شخص 
يُعتمّد عليه)) في هوليوود لكل ((ما 
يرغبه الناسس)). كان باورز ذا ميول 
ثم ساقي في حانة, وهو جندي سايق 
في المارينز أخذ على عاتقه مهمة إشباع 
رغبات النجوم ورغباته الخاصة أيضا. 
من محطة ينزين ركفيلد في هوليوود 
بولفارد». رتب بعض الحيل . المثلية 
الجنس والطبيعية معاء لعدد من أكبر 
الأسماء في المدينة, منهم جورج كوكر, 
كول بورترء نويل كواردء ايرول فلين» 
كاري غرانت, تشارلز لوتون وكاترين 
هيبورن (الذي ادعى أنه رتب لها ((أكثر 
من مئة وخمسين امرأة مختلفة))). 
وكلما أمكن ذلك كان باورز يرتب بعض 
الحيل بنفسه. ((كنت فخورا بجسدي 
وكان يسعدني أن أشارك به.)) يكتب 
بتباه فى مذكراته الرطية, الفاحشة. 

لو كنت تشارك تومسون حبه للشاشة, 
أناشدك أن لا تقراً هذا الكتاب. أوصافه 
النابضة بالحياة للإثارة حين تشبّع لا 
تفضي الى البقاء على الرغية المعطلة 
التي تخيّرها في مشاهدتك الأفلام 
الكلاسيكية لسنوات الأريعينات 
والخمسينات. من جهة, يذكر باورز 
أنه منع كاتب سيرة تايرون باور من 
وصف (رولع تاي بالقذارة البشرية)), 
لأن ذلك سوف يحطم أسطورة هذا النجم 
المعبود. لكنه من جهة اخرى. يحطم الآن 
وبسرور أساطير عدد لا يحصى من 
النجوم., مزعزا الإيمان بهم, وكاشفا عن 


الانحرافات الجنسية المخجلة ‏ سواء 
كانت التعلق بالفتيات الصغيرات: 
الفتشية أو التلصصية. ربما أنه ظنّ أن 
الأمر لم يعد مهما الآن. 

إنه يروي عن طقوسس عريدة وثلاثيات, 
وميول غريبة ومواجهات مفاجتة: ماذا 
كان تشارلز لوتون يحب أن يضع في 
شطائره (الأفضل ان لا تعرف). بأي 
صوت عال كانت فيفيان لي تصرخ, 
النزعة الجنسية الفمّية عند جورج 
كوكر. عالم باورز هو واحد من الحفلات 
الماجنة, التي يخرج فيها باورز؛ من 
أجل المزيد من المرح, ((عود السوزل)) 
الكوكتيل. ((الناس يحبون هذا .)) إنه 
يقدّم ذكرياته الفظيعة كنوع من التاريخ 
السريلمهنة السينما. في الوقت الذي 
كان فيه الناسى يسعون الى التهرّبية من 
الواقع في السينماء كان النجوم يتهريون 
من الواقع الى محطة البنزينء حيث ((اي 
شيء يريده الناسء كان عندي)). 

من الصعب معرفة كم من قصص باورز 
أقرب الى الحقيقة. إنه يصرّ بشكل متكرر 
على أنه ((لم يطالب بأي أجر ولم يكن 
يقبل أي نقود مقايل حيله)) التي رتبها, 
الأمر الذي كان يبدو غريبا بشكل خاص 
في مكان يسود فيه المال كما هوليوود. 
يصور باورز نفسه كشخصية غيرية: 
((أكثر ما فعلته لعقود من الجنسء كان 
إبقاء الناسس سعداء. )) قد يكون ذلك 
صحيحا (إذا لم نأخذ في الحسبان القصة 
الحزينة لحياة ياورز الخاصة:, المتضمنة 
زوجة خاتنة وابنة مهمّلة توفيت في سن 
الثالثة والعشرين بعد عملية إجهاض 


فاشلة). ((عملي,)) يعلن باورر بصلاية, 
((لم يكن حلقة دعارة)), رغم اعترافه 
بأنه كان سعيدا بآن ((يقبل بقشيشا)), 
حين كان يشارك هو نفسه. ولا ينكر 
أنه في الأيام الأولى في محطة البنزين» 
كان يستلم نقودا مقابل بعض الأنشطة 
فى دورة المباه. يعترف أيضا أنه كان 
يرتب لنجم الأفلام الصامتة هارولد لويد 
بعض ((الجميلات)) لسنوات عديدة, 
كلهنَ كن (عاهرات)). مع ذلك ظل يعلن 
أنه لم يكسب نقودا من دوره كمنظم. 

ربما ‏ ريما فقط_كان الأمر كذلك. صادف 
أنه كان شديد الحاجة لأآن يكون صديقا 
للنجوم أكثر منه مجرد شخصص يقدم 
خدمات مدفوعة الأجر. مثل تومسون, 
كان في صياه يشاهد هؤلاء الآبهة 
والإلاهات, الذين هم ((أكبر من الحياة))» 
في السينما. يخلاف تومسونء عمل كل 
مافي وسعه للتعرّف عليهم أكثر. سبنسر 
تريسيء. مي وست,. لورنمس اوليفييه, 
فنسنت برايس,ء كانوا كلهم يمثلون دور 
يرى جورج كوكر يغتاب جودي غارلند 
بسبب سوء تصرفها اثناء التصويرء لان 
هذا كان يضعه في دور المطلع. إنه يطلق 
على زبائنه المشاهير ألقايا جاهزة كشكل 
من أشكال الحميمية: سبنسسء لاري» 
فيني. يبدو أن الأمر كله حدث فقط في 
أكثر الأمثلة ترويعاءهما"أدي' و" واللي", 
المعروفان بدوق ودوقة وندسورء اللذين 
يقول باورز أنه تعرّف عليهما من خلال 
أصدقائهم المشتركين, ومنهم سيسيل 
بيتون. يدّعي باورز أن واليس وادوارد 


مي وست 


كانا كليهما لواطيينء. وكان السبب في 
تنازل ادوارد عن العرش هو أن يتيبح له 
زواجهما الحرية التي يحتاجها لإشباع 
رغباته في السر. يقول باورز أنه رتب 
كل انواع الفتيات الجميلات ذوات الشعر 
الأسود للدوقة والفتيان للدوقء كما أنه 
منح جسده هو للدوق ليفعل به ما يشاء. 
((كان الدوق جيدا. حقا جيد.)) 

((بصراحة,)) كما يقولء ((لم اكن أبالي 
البتة سواء كانوا لواطيين أو طبيعيين 
أو ثنائيي الجنسس.)) الجانب المحبب 
في الكتاب هو حياد باورز الاستثنائي 
ازاء الغرابة المدهشة والأهواء البشرية 
المتنوعة. لاشيء كان يزعجه. ((حين 
يتعلق الآمر بالجشسء كل فرد يكون 
مختلفاء لكن هذه الاختلافات تكون 
عادة طفيفة, بحيث انك ما لم تكن 


لورنس اوليفييه 


متآلفا معهاء يمكنك إغفالها أو حتى لا 
تعي بوجودها.)) سوف يصف باورز 
باستمرار الميول الفاحشة, ولا يكف عن 
القول كم كان الشخص الذي يمارسها 
فاتنا ولطيفا. 

الاشخاص الوحيدون., تقريباء الذين لم 
تطالهم دعارته بشكل مباشرء هم الذين 
لم يقدّم لهم خدماته: ريتا هيوارث (التي 
يتهمها بالفظاظة, مضيفا أنه ((لم تتح 
لنا الفرصة أبدا بأن نكون معا في فراش 
واحد))) وجيمس دين (((شاب بغيض 
جدا)). كان يبدو ان إثمه الحقيقي هو 
أن هناك ((الكثير من الفتيان و الفتيات 
الذي يسعون وراءه)). وبأنه لم 
يكن بحاجة الى باورز والى حيله). 
يقدّم باورز معنى حيا لحرية وتقييد 
الحياة معا لنجم من نجوم هوليوود 


في الأربعينات والخمسينات: ب 
بتوقير الملايين وبالمال لإشباع نزواته 
الشهوانية,. من دون القلق من مرض 
الأيدز (الذي وضع في النهاية حدا 
لباورز وترتيباته). 1 
من المحزنء أيضا.ء أن هو لاء الأوثان" 
النهبية كانوا مدفوعين لإشباع رغباتهم 
من خلال هذا الشخص بوجه خاص. رغم 
أن اهتماماتهم الجنسية كانت واسعة, لا 
يبدو انه كان لديهم الكثير من الخيارات 
في إشباعها. كل نجم نال جوار باورزء ٠‏ 
بدا متضائلا على نحو غريب. انطباعاته 
في الغالب تكون تافهة. كاري غرانت 
الذي كان يشاركه ((النزوع الى الأن 
الجنسي)) ‏ كان ((مستر سمود و 
المثالي... دقيقء شجاع ولطيف) |7019 
فيفيان لي, كانت عاصفة وشدي 
العصبية. كاترين هييورنء: كانت ديدم 
الذكاء. ما الجديد في هذاء ألسنا جمياق 
نعرف ذلك مسيقا ‏ ونعرف أكثر ‏ فك 
من مشاهدتهمء منيرين و حقيقيين, علا] 
الشاشة الكبيرة؟ قد يكون باورز شارا ٠‏ 
النجوم المتع الجسدية والأسرارء لكر 
هذا لا يتيح له سبيلا للوصول الى سر ١‏ !اح 
هوليوود. الحياة الحقيقية ‏ الرغبة |8 | 0 
الحقيقية_للسينما محفوظة لنا 7( |10 
على شريط سيلولويد لنشارك 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في هذه السيرة يقوم ستيفان كورنيليوس - المحرر 
في صحيفة سودوتشي زيتونك المحترمة من يسار 
الوسط و المراقب السياسي عن كثب لمدركل منذ الأيام 
الأولى لمستقبلها السياسي - بملء الثغرات في فهمنا 
لأقوى شخصية سياسية في اوربا و أول امرأة تشغل 
منصب مستشارة المانيا. ‏ " 

يتم تأليف مثل هذه الكتب لأن القراء متلهفون لفهم 
ماالذي يجعل القادة الناجحين بارزين. هل كانت 
طفولتهم مثالية أم مضطربة؛ و كيف يؤْطرون الآراء 
الدولية حولهم؟ و كيف تؤثر ميولهم الشخصية على 
القرارات السياسية؟ هل يمكن ان نتكهن بردود فعل 
قائد ما تجاه أزمات المستقبل من خلال فهم التجارب 
التى ساعدت في تكوين شخصيته؟ 

ليست الإجابة عن هذه الأسئلة سهلة في حالة ميركل 
تلك الشخصية التي تتجنب كل اشكال تعظيم الذات. 
يأخذنا كورنيليومس في رحلة عبر سنوات انجيلا 
المبكرة كطفلة في ظل الحكم الشيوعي في جمهورية 
المانيا الديمقراطية. ففي حين كانت هناك نقاشات 
حادة داخل عائلة كراسنر حول الحياة السياسية و 


التطورات المعاصرة في المانيا الشرقية؛ فوراء عتبة 
الدار كانت الشابة انجيلا تعرف ان عليها الأحتفاظ 
بافكارها و آراءها لنفسها و عدم الثقة بأحد. تدريبها 
الأكاديمي كفيزيائية رسم بعمق نهجها تجاه أي من 
التحديات التي تواجهها ؛ العمل الشاقء التحليل 
المنهجي خطوة فخطوة , التحليل العلمي غير 
العاطفي للمشكلة, المنظور الحذر البعيد عن المخاطر, 
الأرادة الحديدية للعثور على الجواب. كل هذه 
السمات تبدو واضحة في العمل و السياسة اليومية 
للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل. انها تحيط نفسها 
بمعاونين متمرسين من ناشطي الفكر و الموالين و 
المتكتمين على محادثاتهم معهاء مما يحفظ اسرارها 
كشخص و كسياسي. هناك مواضيع رئيسية في 
حكاية كورنيليومس ؛ ميركل لم تعتبر ابدا قيمة 
الحرية أمرا مسلما به و تؤمن بان هناك مسؤولية 
كبيرة تأتي مع الحرية. 

هذا اليقين - الذي تعلمته يألم من افتقارها للحرية في 
طفولتها - كان احيانا يطغى على شعورها الفطري 
بالحذر. 

لكونها كانت سياسية معارضة في عام 2٠١7‏ فقد 
أكدت في مقالة افتتاحية للواشنطن بوست - رغم 
اعتراض منافسها المستشار جيرارد شرودر على حرب 
العراق - على ان الحرية و القيم الغربية المتعلقة بها 


و التي تكمن في جوهر العلاقات عبر الأطلسي يجب 
ان لاتتعرضض للتحدي. في حينها كان هذا تكتيك لم 
يسمعه أحد من شخصية المانية معارضة. مع ذلك, 
فانها غير متناسقة في تنفيذ قناعاتها. فعندما دعيت 
كمستشارة لمساندة نفمس تلك العلاقات نيابة عن 
الشعب الليبي في 1١١١‏ جعلت المانيا تمتنع عن 
التصويت لقرار محوري للأمم المتحدة بدلا من دعمه. 
كانت الانتخابات الإقليمية تقترب في المانياء فسمحت 
ميركل للانتهازية السياسية ان تلعب بواحدة من 
قيمها الجوهرية. 

اليوم تعتزم ميركل المساعدة في تهيئة اوروبا 
للتنافس الدولي للقرن الجديد. انها تخشى من تخلف 
اوروبا عن بقية العالم, و هذا الخوف جعلها تدفع 


المانيا لتصبح قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها. 
كشخصية عادية و كسياسية, فانها تعكس ميل الألمان 
للادخار و تجنب الديون؛ فهي تعيش مع زوجها في 
شقة متواضعة. و تقوم بنفسها بالتسوق. الحل 
الذي قدمته للأزمة الحالية في اوروبا هو عبارة عن 
عملية اصلاح عقلانية, خطوة فخطوة: خالية من 
الحلول السريعة الشاملة. حل لا بريق فيه, و انما 
فقط عمل جاد و تفاني للعيش في حدود امكانية كل 
بلد. الا ان هذا النهج يتناقضص بشدة مع وجهات نظر 
الاقتصاديين الذين يعتقدون ان سياساتها قد فاقمت 
المشاكل الاقتصادية في اوربا من خلال تخفيضس 
الأنفاق الحكومي في حين كان بالإمكان تحفيز النمو 
عن طريق زيادة الأنفاق. 

مع دخولها الولاية الثالثة و ريما الأخيرة في منصبها,ء 
هل ستتمكن ميركل من انقاذ اليورو و اوروبا؛ حتى 
الآن» فان استنتاجها يتمثل في ان المانيا ستعاني اذا ما 
انهار اليوروء و ان الحكومة الألمانية تخمن بان تفكك 
الاتحاد الأوربي يمكن ان يسيب انكماثس الاقتصاد 
الألماني بنسبة ٠١‏ بالمئة. لذا فانها ستقوم بما يلزم 
لإنقاذ اليورو - حاليا. 

الااان ميركل لن توافق على انقاذ اليورو بلا ثمن. 
سيكون عليها التحقق من ان البلدان المثقلة بالديون 
تتعهد باجراء اصلاحات مقابل الدعم المالي. و تكون 
مرنة في كيفية متابعة هذا الهدف من خلال الاستسلام 
لبقية المطالب الأوروبية الهادفة الى تقليل التقشف في 
بعض الأحيان و في احيان اخرى رفض الاستسلام. 
لماذا تعتبر المانيا و ميركل بهذه الأهمية؟ ان المانيا 
ستؤطر المستقبل الاقتصادي و السياسي لأوروبا. 
بشكل أو بآخرء فان برلين ستوجه سياسة اوروبا 
باتجاه روسيا و منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي, 
و ستضع روط علاقة اوروبا بتركيا. العلاقات 
الاقتصادية النامية لألمانيا مع الدول الصاعدة مثل 
الصين ستؤثر على الانماط الجيو اقتصادية على مدى 
عقود قادمة. 

ستقود ميركل الطريق بحذر و تتبع قناعتها بان 
المسؤولية المالية و النقدية تأتي مع الحرية. 


القاصة و الروائية العراقية عالية طالب.. 


من بحر اللوْلؤٍ الى قيامة بغداد! 


بغداد - عبدالزهرة الركابي 


عالية طالب, أديبة و إعلامية, تكتظ لديها 
عناوين الإبداع بالشمول و التفرد, إمرأة 
من نساء العراق اللائي خلقن توازيا بين 
الإنوثة السرمدية المتسقة مع الطندة و 
الحنان, و الإبداع المتسامي علوا في 
الدعوة الى حفظ كرامة الإنسان. 

كل العناوين الإبداعية و الإنسانية و 
الإجتماعية, أرتدت لبوساتها حقيقة": 
قاصة, روائية» إعلامية, مهنية, ناشطة 
في حقوق المرأة و الإنسانء و لاغرو 
إذا ما إنعكست عليهاء تداعيات العراق, 
بعدما أمضت سنوات عدة في الغرية, 
بيد أن هذه الغرية لم تستطع أن تلين 
من عريكة أملها المترامي ثقة", في 
إحياء أسطورة طائر الفينيق, كتاية 
و تصريحا و تبشيرا"؛ عندما 
تقول بصدد روايتها (قيامة بغداد), 
و يبقى العراق طائر التحول من 
الفناء الى الخلود كما اعتاد عبر 
تأريخه الطويل. 

و من المفارقات في المسار الحياتي 
لعالية طالب؛ إنها درست التجارة في 
بيروت خلال الثمانينات, و عندما عادت 
الى بغداد., درست اللغة الأنكليزية أبان 
التسعينات, بيد أنها إنغفمست في النتاج 
القصصي و الروائي و العمل الإعلامي, 
وعن هذه المفارقة الدراسية تقول, درست 
شيئا لا أحبه كثيرا في جامعة بيروت 
العربية.. كلية التجارة (إدارة الأعمال) و 
بعد سنوات عدت لدراسة شيء كنت أجد 
نفسي تحبه.. اللغة الانجليزية.. شي 
جميل أن تفكر بلغة غير لغتك الأم و أن 
تجد مسلكا لفهم ماينتجون و يقولون و 
يتصرفون و اعتقد إنها أفادتني كثيرا في 
امور متعددة. 

و تستطررد, الدراسة لا علاقة لها بالموهية 
إنها عطاء رباني قد تصقله الدراسة و 
هذا ممكن أن تتحصل عليه بالمتابعة و 
القراءة و البحث و التقصيء و الكثير من 
خريجي كليات الآداب و الإعلام لا يعرفون 
التعبير عن ما بداخلهم.. الموهبة أن تعرف 
انك ستعيد تشكيل الكون وفق أحداث 
تجيد صياغتها و تبرع في جعل الآخرين 
يتخيلونها مثلما أردت أنت. 

وقد تبدى إبداعها القتصصي و الروائي» 
عبر تناول الجوانب الإجتماعية و 
الذاتية و السياسية, و تدوين الأحداث 
المعاصرة في العراق: على الصعيدين 
التأريخي و الإجتماعي, و لم تترك فسحة 
مكانية و زمانية في أداء مهام إنسانية و 
إجتماعية و مهنية, إنسانة أختطت لها 
مسار إبداعيا و إنسانيا في آن. 

هذه الكاتبة أصدرت أكثر من مجموعة 
قصصية و أكثر من عمل روائيء بل و 
مؤلفات آاخرى, تناولت من خلالها جوانبي 
إجتماعية و سياسية و ثقافية و فكرية: 
منطلقة في مؤلفاتها هذه. من هموم و 
تداعيات و إنكسارات و توجعات المجتمع 
العراقي. حتى أن توحهها هذاء كان الطابيع 


الغالب في دراساتها و تحقيقاتها 
و كتاباتهاء فكانت نموذجا للكلمة 
المتجسدة ديناميا “على أرض الواقع؛ و 
غدت هذه الكلمة في قاموسها لمبدقي” 
رديفة' 'لخطاها المتسارع نحو التماثئل 
العملي و الممارسة المبدانية, مندفعة الى 
تسلق أعالي الطموحات الإبداعية, ذروة 
بعد أخرىء و لم تخمد جذوة حماستها 
في العمل الإبداعي و المهني و الإنساني, 
متخطية الكثير من العوائق و المطبات, و 
لم تألو جرأة في إختراق كل المضايقات!. 
و من هذا المشهد الذي حرّكت عوالمه 
بنتاجاتها المتنوعة, تكون عالية طالب قد 
حققت هدفين أو غرضين : الأول المضي 
قدما' في رسم ما ترتأيه من حراك ذي 
صفة عمومية نموذجية: له ما يوازيه في 
النماذج السائدة, و يرتبط في نفس الوقت, 
بأحداث ماضوية:, و عملية الإجترار هذه, 
كانت وقفة للتأمل و التوثب, و لم تكن 
وقفة تراجع أو نكوص, و الدليل أن عملية 
الرسو التي أضطلعت بها القاصة في 
مجموعتها القصصية (بحر اللؤلؤ). هى 
الوقفة التي اه 0 
الباحث عن المجد (اللؤلؤ) الذي يتطلب 
أيضا الغوصص الى الأعماق, مهما كانت 
المخاطر و المصاعب. هي عملية بحث عن 
الذات أولا" »و عن الإنسان المستلب ثانيا"» 
نموذجا" عن المرأة, الإنسانة التي تريد 
من الرجلء الإعتراف بكيانها و عالمها, 
بكل ما يحمل من خصوصيات أنثوية و 
فسيولوجية!. 

و من المفيد في تناول أعمال عالية طالب, 
هو التطرق الى مجموعتها القصصية (بحر 
اللؤلؤ)؛ و كذلك روايتها (قيامة بغداد)» و 
هو تطرق مختزل و نموذجيء معبر عن 
طابع و نفس هذه الكاتبة التي أبت, أن لا 
تتراجع عن البحث عن كيان المرأة المستقل 
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بشخصيته., و غير المنفصل عن مجتمعه و 
أطاره الصغير و الكبيرء كما أنها لا تتردد 
في إتهام الرجل على مضض عندما تقول, 
قلة من الرجال تحاول ان توازن الكفة و 
بذات اللحظة, الايُسمح لها بالمطلق» لان 
الرجل أساسا"“ في هاجسه. يتخيل انه 
سيفقد رجولته و سطوته و جبروته!. 

هذه الكاتبة لم تنفك عن البحث عن الذات 
و رموزها المتخيلة, رموز تتجسد في آلية 
لا تتوقف ديناميتها. باحثة عن اللؤلؤ, 
من دون ضجر و يأمس و تلكؤء و هي 
بالتالي مهمومة بكل إنشغالات الحياة, 


هذه الإنشغالات التي أوجعتها و أتعبتها,ء 
بيد أنها تلتصق بها الى حد الإلتصاق 
الميكانيكيء. ربما تريد من وراء هذا 
الألتصاقء وضع حاجز بينها و بين ماض 
أسعدها و أرقهاء و ربما أيضا أرادت من 
الزمن أن يكون هذا الفاصل و العازل؛ و 
كذلك النسيانء طبعا النسيان المجبيب و 
الموجع معا"'!, و مع كل هذاء تعمد الى ركن 
الذاتي و البعيد تخصيصا , لتعيش هم و 
أرق الحاضرء المحاصر بهموم و متاعب 
الكتابة, مفصحة عن ذلك يقولهاء متاعب 
عديدة فهي لم تسمح لي ان انام براحة, 
فانا افكر و انا نائمة, ليمس لي عقل باطن, 
ولاااعرف كيف ينام عقليء فانام و انا 
صاحية. 

و مجموعتها القصصية (بحر اللؤّلؤٌ) التي 
أخترتها في هذا التناولء تقول القاصة 
عنهاء بحر اللؤلؤ هي مجموعة قصصية 
ضمت ثلاث و عشرين قصة صدرت فى 
بغداد, و هي قصصى عراقية بحتة, حفلت 
بهذا الكم الهائل من الالم الانساني, الألم 
الذي يعيشه العراقي, مماادى الى تشظي 
كل المجتمعء, الرجلء المراة و الشيخ , 
فالبطل الواحد, مشطور بالالم, مشطور 
بالعقد, مشطور بالمأسي.ء و لكنه يحاول 
ان يفتح صفحة جديدة في تاريخه و في 
تاريخ بلده, هذه هي الثيمة العامة لقصص 
هزه المجموعة. 0 

((ومها رأيت في عينيك التماعة تشبه 
صوت مفاجأة السقوط في بحر اللؤلؤ. 
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وقلت 

بتمهل ونظراتك تتفحص وجهي: 

- نحن متفقان إذن. 

- أبدا لقد تعودت أن أحارب رغباتي. 

- لكنك ستخسرين. 

- مطلقا.. سأربح ألمي.)) 
وهكذا أستطاعت القاصة توظيف الألم 
كعزاء و مواساة, و إعتبار هذا الألم هو 
المكسبق الربح في ظل دوامة التياعد و 
التفارق و التشظيء التي سادت المجتمع 
الذي تتحرك فيه البطلة, حيث ظلت هذه 
الدوامة مسيطرة على جوانب هذا المجتمع 
الذي لم يعلن إستسلامه, ما دام قد ربح 
الألم!. 

و على نفس منحى المجموعة المذكورة, 
تاتي رواية (قيامة يغداد) التي تقول 
الروائية عالية طالب في توصيفهاء ولدت 
روايتي ( قيامة بغداد) 8..7 الصادرة عن 
دار شمس في القاهرة, هي رواية تسجيلية 
تحدثت عن بعض من المسكوت عنه و 
تبرأت ممن حاول إن يتباهى بأنه عراقي 
فيما هو يأكل بلحم العراق ليل نهار. هي 
رواية الشاهد الحي الذي كان وسط الحدث 
وعليهإن يقول كلمته في وجه التأريخ 
حتى لا يشمل التزييف الاحداث التي تكتب 
حسب المرجعيات و الاهواء و الارتباطات, 
وروايتي) قيامة يغداد) ٠٠٠١‏ هي رواية 
العراق و هو انتمائي الاول و الاخير في 
قيامة ستجعله ينهض من رقوده اللاهب 
ليرمي الوجوه التي تطارده بمشاريعها 
المتلاحقة للنيل منه, يرميها بذات اللهب 
لتتحول رمادا " متناثرا" . 

في هذه الرواية أستطاعت عالية طالب أن 
تؤدي دورا" 'محوريا' 'في سرد الأحداث و 
تصويرها و روايتها على نحو مؤثرء بل 
أنها أقامت مشهدا عراقيا” من الواقع الذي 
كان يعيشه العراقيون في أيام المحنة, 
هذه المحنة التي أستمرت في تماثلها و 
تداعياتها حتى إتصلت بيومنا هذاء و هي 
من هذا المنطلق كانت رواية في التسجيل 
و التدوين و الشهادة و التوصيفء مثلما 
كانت رواية لامست عميقا نسيج المجتمع 
العراقي, بعدما تقطعت خيوطه و أصابها 
الإهتراء. 

عالية طالب؛ بقدر ما كانت تؤدي دور 
الراوية. يقدر ما كانت هي الشاهد و 
الشهيد, وهي عبر هذا الحشد الروحي 
المفجوع, أختزلت معاناة و إنكسارات 
العراقيين, إنكسارات لم تلجمها مرحلة 
من التخدير بخاتمة الرواية, لأن هذه 
الإنكسارات تتواصل بحلقات معتمة و 
مفتوحة الى أجلء تعزز توقعاته أن يكون 
مفتوحا على هاوية التشظيء و دوام 
الألم هو الربح الذي يجترحه المفجوع و 
المتألم مادام الدواء بعيدا “عنه أو هو لا 
يستطيع الوصول إليه!. 

عالية طالب.. من جيل أعتنق الصعاب و 
الدخول في التجارب الإجتماعية و الثقافية, 
و كان في مسيره يحاذر في وقع خطاه بين 
شوكة وأخرى., لم يمتثل للإغراءات» ولم 
يذعن للسطوات: كان جيلا“ 'تواقا" 'للحرية 
وفق مفهومه البريء!. 


العدد (2990) السنة الحادية عشرة الاحد (26) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ي الل 120 
111 1 11511116 1111 


بم 


نكت 1 ملس لآ 


(شجرة الأمنيات) كتاب الأطفال القصصي الوحيد 


لوليم فوكنو 


ماريا بويوفا 
ترجمة: زجاح الجبيلي 


كوني عاشقة لكتب الأطفال الغامضة التي 
ألفها كتاب معروفون في أدب الفتيان كنت 
مسرورة لاكتشاف قصة''شجرة الأمنيات" الذي 
الح وك د اكوا سروف والجم مكدو روفي ديم 
من الحكاية الأخلاقية الغريبة المتجهمة التي 
تتراوح بين' 'أليس في بلاد العجائب" و دون 
كيخوته'و"قتل طائكر محاكي' والتي تدور 
كول فكاه نشد ع ند شاف 5 عر بنك في كوم 
ميلادها لتدرك أهمية اخذ رغبات الاخرين 
بالتقدير واللطف. 
لكن الأكثر خداعاً من مجرد وجود الكتاب 
هو القصة العجيبة لظهور الكتابء في عام 
7 أعطى فوكنر القصة إلى فكتوريا' اع 
جو" فرانكلين ابنة حبيبة طفولته استيلا 
أولدهام الذي كان ما زال على علاقة غرامية 


بها. كان لديه أمل أنّ أستيلا سوف تتخلى عن 
ا لدو وقد 2 رلك فا فكلن ككل 
كان الكتاب الصغير مطبوعا ومغلفا بورقة 
وملرورئحه لمن يطل ع كدي خسف رمن شورو لاني 
في تلك الأيام بالنسبة للمؤلفين أن يكتبوا 
مؤلفاتهم بيدهم وينشروا كتبهم على حسابهم 
الخاص.). وكانت الصفحة الأولى في الكتاب 
تقول: 
من أجل صديقته العزيزة 
فكدواريا 
بمالسية عيق مولاها اميق 
صن يل 
هذا الكتاب 
كما ضمن فوكدر الكتاب هذا الإهداء الشعري 
الجميل: 

إلى فكتوريا 

2 الفكن رأيت الموسيقىء. سمعت القير 
والأجراس بلا رياح؛ ملامحي 


لها حقا تق الورقة اليانعة والطير" 
أهدى فوكنر الكتاب أيضا إلى ابنة صديقه 
لى ااتطان ركام ون كات رمن تمويكى لكان 
وبعد عدة سنين أهدى نسختين أخريين إلى 
ابنه بالمعمودية و بنت صديقه الممثلة رذ 
فورد. اعتقد كل طفل بأن الكتاب قد اهدي له 
بشكل مخصوص. لكن بغض النظر عن المسألة 
الأخلاقية ثمة مسألة أكثر عملية قدمت نفسها 
حين حاولت فكتوريا أن تنشر الكتاب بعد 
أربعة عقود تقريبا ووجدت بأنها لم تكن هي 
وحدها لها حقوق الطبع. 

واخيرا تم لحصول على حقوق الطبع, ففي 
عام 4 قامت حفيدة فوكنر فكتورياء 
ائنة جه كو نفك حدواى الطكم إل ذ ار اشر 
راندوم هاومس في نيويورك كي تنشرها 
يديك محدووة من 005 رنسعة ووم الويكات 
بالأبيضن والأسود للفنان دون بلوجنس". 
وكنت محظوظة بالحصول على إحدى النسخ 
بالرقم .١7١‏ 


سناء الشعلان تفوز بالجائزة التقديرية لأجمل كتاب 


للعام 2013 عن روايتها"أعشقني" 


متابعة/ اوراق 


حصدت الأديبة الأردنية د.سناء الشعلان جائزة 


جديدة في مسيرتها الإبداعيّة, وهي جائزة "أجمل 
كتاب للعام *01" في مسابقة العنقاء الدّوليّة. 
وذلك عن روايتها الأخيرة' 'أعشقني' 'التي نالت أكثر 
من جائزة؛ كانت آخرها جائزة دبي للراوية للعام 
اللي 0 

والرواية كما تقول الشعلان عنها هي : رواية انتصار 
العرق البشري على الدّمار والانقراض بشرط واحدء 
وهو شرط الحبّ والعطاء والتواصلء هذه الرّواية 
يستشرف الألفيّة القادمة حيث ستؤول الإنسانيّة إلى 
مصير كارثيّ في ضوء تخلي البشر عن إنسانيتهم,ٍ 
وتنكرهم للحبٌ. .وفي هذه الرّواية ينتصر البشر(رجالاً 
ونساءً )على الموت والفناء والآلة بشرط الحبٌ. . ويبقى 
السؤال معلقاً هل ستختار البشرية الحبّ والبقاء؟ أم 
ستتورّط في الموت والانقراض؟ نهاية الرّواية مفتوحة 
على كل الاحتمالات» والقارئ هو من يختار النهاية. 

وقال الأديب محمد رشيد المشرف العام على 
الجائزة: سيتم إحياء كرنفال خاصر للفائزين مطلع 
عام ٠١14‏ للاحتفاء بهم ومنحهم الجوائز وباقات من 
الزهور وتكدي و يي 

ويذكر أن الجائزة الأولى كانت من نصيب الدكتور 
ثروت عكاشة عن كتابه (مارك شاجال).ءفي حين 
تم الإعلان عن منح:لكل من الأستاذة الدكتورة 
أنعام الهاشمي (عراقية مقيمة في الولايات المتحدة 
الأميركية) عن كتابها (امرأة بين حضارتين ن) والروائية 
بلقيسس الملحم (سعودية) عن روايتها (حريق الممالك 
المشتهاة) والكاتب محي الدين اللباد (مصري) عن 
كتابه (نظر) و القاصة رغد السهيل (عراقية- بغداد) 
عن مجموعتها القصصية (ضحكة الخاتون) ود.احمد 


يحيى ود.علاء عبد المنعم ود. احمد عبد العظيم 
(مصريين)عن كتابهم المشترك (سلطة التراث وبلاغة 
المتخيل) والكاتب ضياء البياتي (عراقي- بابل) عن 
كتابه (زمن السينما العراقية) والأديب جمال بخيت 
(مصري) عن ديوانه (مشاعر بلا ترتيب) والشاعرة 
مريم العطار (عراقية - ميسان) عن مجموعتها 
الشعرية (واد) والقاصة مليكة الشجعي (مغربية) عن 
مجموعتها القصصية (دموع الصبار) والشاعر حيدر 
الحجاج (عراقي - ميسان) عن مجموعته الشعرية 
(عن الوردة وهي تطيح بحياتي).والشاعر رعد زامل 
(عراقي - العمارة) عن مجموعته الشعرية (انقدوا 
أسماكنا من الغرق). 

وقد أيبدت الشعلان فخرها واعتزازها بهذه الجائزة 


كارو أهط1 «ه([ بجا لمنمععدالا 


التي تضيفها إلى رصيدها الضخم من الجوائز 
والإنجازات التي منها: رواية "أعشقني" و" السقوط 
في الشمسس", والمجموعات القصصية: "الجدار 
كم أو 'قافلة العطئس" و 'الكابوس' أو"'ناسك 
الصومعة" و"مذكرات رضيعة" و"تراتيل الماء' 
وأرضى الحكايا " و'مقامات الاحتراق" و"الضياع 
في عيني رجل الجبل" .إلى جائنب قصص. 
الأطفال: "زرياب: : معلّم الناس والمروءة" و"هارون 
الرشيد: الخليفة العايد المجاهد و 0 
الفراهيدي: أبو العروض والنحو العربي" و 
تيمية: : شيخ الإسلام ومحيي السّنْة وا 0 
سعد: الإمام المتصدّق او العز بن عبد السّلام : سلطان 
العلماء وباكع الملوك و"عبّامس بن فرناس:حكيم 
الأندلس" وازرياب : معلّم الناس و المروءة/ و"صاحب 
القلب الذهبي".والكتب النقدية:' السَّرد الغرائبي 
والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة في 
الأردن 15917 -00كمكوا 'الأسطورةفي روايات نجيب 
محفوظ "و" دور جلالة الملك في مكافحة الإرهاب: 
تفجيرات عمان في قصص . كما لها مشاركات في كتب 
نقدية وتعليمية, منها: "في آفاق التصصن القصصي: 
مقاربات في الهويّة والنّص والتشكيل عند فرج ياسين' 
و"القصة القصيرة في الوقت الراهن" 'و'كتاب المبدع 
الرّاحل محيي الدين زنكنه بأقلام أصدقاته" و أنظرات 
نقدية في عالم محيي الدين زنكنة الإبداعي" و 
المشاركة في فصل إبداعي في مؤلّف جماعي في 
إطار سلسلة" الثقافة بالمجان:و' اتعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرهاء المستوى السادس' .إلى جانب الكثير 
المجموعات القصصية المشتركة مثل مجموعة: 'في 
العشق"و و"مختارات من القصة الأردنية" و'رسالة 
إلى الإله"و "118701321 52621128 عط مدمر18 
15 2:5110111ء105 عط 1ه 
ا41ط8 10 1111011 و" القصة في الأردن.. 


نصوص ودراسات" '“وغيرها الكثير. 


سطوة الواقع وسحر الخيال 
العلمي المجدح 


عدنان حسين أحمد 


تنطوي رواية''آدم عبر الأزمان' للدكتورة 
خولة الرومي على شيء من المراوغة لأنَّ 
أحداثها تترجّح بين الحقيقة والمجان. 
فالرواية يمكن أن تق رأ قراءة واقعية 
من جهة وخيالية من جهة أخرى. وكلتا 
القراءتين صحيحة وممكنة وقايلة 
للتأويلء لكننا يجب أن نعترف منذ 
البداية أن الرومي لا تحبّذ الاصطدام 
بالمتشدّدين من أتباع الديانات الموحدة 
كلها لذلك فقد حورت بعض الأسماء 
الدينية المعروفة غير أن هذا التحوير لم 
يفلح كثيرا في عملية التمويه أو التخفي 
وراء الأسماء المحورة قليلا لأن الإيقاعات 
الداخلية للأسماء الأصلية لا تزال ترنّ في 
الأسماء المحوّرة. 1 
لم توظّف خولة الرومي الحكايات 
والأساطير المندائية فى روايتيها 
السابقتين 'رقصة الرمال"'و'الصمت حين 
يلهو" ؛ لكنها فعلت ذلك في رواية/ 'آدم عير 
الأزمان' . 

لقد اشتطت الروائية كثيراً في خيالها 
الجامح حينما اعتقدت بأن الخطأ 
الذي اقترفه ادم ليس بسبب تناوله 
للفاكهة المحرّمة, وإنما بسبب الإنجاب 
ومعرفة الخير والشر حيث أدخلت إلى 
عقلٍ آدم' 'نسمة ثا" التي تمثل الخير, 
واشتان "الذي يمثّل الشر فبداً الصراع 
الذي شكل أولى ملامح المعرفة البشرية 
التي أدخلت الإنسان في غابة الأسئلة 
الفلسفية الشائكة. 

لا بد من الأخذ بعين الاعتبار قدرة 
الكاتبة خولة الرومي على تصوير 
الحياة البدائية الأولى التي عاشها آدم 
على وفق التصورات المندائية التي 
أخرجته من بدائيته فانتصب وافقاً بعد 
أن دخلت' نسمة ثا إلى تجاويف عقله, 
وأمدّته بأولى عناصر المعرفة التي دفعته 
لإطلاق أول جملة استفهامية في الوجود 
مفادها:' منْ أنا؟ ثم مهدّت للمتلقي مراحل 
التضور التي مر بها آدم واكتشافاته 
المتتالية للنار والزراعة وتأمين هاجس 
الطعام من الحيوانات التي يصطادها 
والفواكه التي يجدها في الغابة, 
وتدجينه للحيوانات التي سوف تلعب 
دورا مهما في حياته اليومية فحينما يأتي 
حواء المخاض وتُنجب طفلها الأول يندفع 
الكلب ليعض حبلها السُرّي قاطعا إياه في 
الحال مُبدداً حيرة الأم ودهشتها وهي 
تستقيل مولودها الأول الذي اكتشف 
طريقه إلى ثدي أمه مستمدا منها أسباب 
الديمومة واليقاء. لقد ادعغت حواء بأنها 
طلبت هذا الطفل من الشمسرء فلا غري 
أن تسند أبوته إلى ضيائها الباهر مُنبهة 
إِيَانا إلى أهمية الكواكب والنجوم في 
حياة الكائن المندائي. كما تجدر الإشارة 
إلى الصوت العميق الذي انبثق من عقل 
آدم مُحفزا إياه على تعميد ابنه بمياه 
الفرات المقدسة كي يكون شبيها به من 
جهة, ومباركا من جهة ثانية. 

إن شخصية ادم هي التي ستلعب دور 


البطولة على مدار النصص. وهي التي 
ستشد الفصول الثمانية إلى بعضها 
بعضاً في وحدة بنائية متينة تحاول 
قدر الإمكان أن تحتوي معظم الأحداث 
الكونية الكبيرة وما مرّت به الديانات 
الموحدة من أحداث جسام غيّرت مجرى 
الحياة مرات عديدة. ولا بد أن يكون 
للديانة المندائية نصيبها الوافر في 
عرض رؤى أتباعهم وتصوراتهم الفكرية 
التي تتعلق ب' شتان" 'الذي تمرّدٍ على 
الله ورفض إطاعة أوامره خالقا عالمة 
السفلي المظلم وجحيمه الخاصص الذي 
يقتنصص به الأرواح التائهة التي ضلت 
طريقها إلى عالم الأنوار, لكن الملاك زيوا 
كان له بالمرضان حيث وضع حندا للشبر 
وأوقف زحفه المخيف مُغلقا في نهاية 
المطافء بوابات الجحيم التي انفتحت 
عن آخرها. 1 
وعلى الرغم مما فعله زيوا إلا أن نوحا 
الانقراضء فالطوفان قادم لا محالة كي 
يغرق الأرضض ويطهّرها من الذنوب 
الكثيرة علقت بها. لم تكتف خولة 
الرومي بسرد بعض قصص الأولين 
وحكاياتهم المتنوعة الكثيرة, وإنما 
ذهبت أبعد من ذلك لكي تنيّه القرّاء الكرام 
إلى أن إلأديان والكتب السماوية تضم 
قصصا متتابعة, وأن الدين الجديد يأخن 
دائماً من الأديان القديمة, ويتعكّز عليها,ء 
بل يسوم أصحاب الديانات السايقة سوء 
العذاب إذا لم يتحولوا إلى الدين الجديد, 
ويتيدوا افكاره وعقائده ومنظومة قديمه 
الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. 

تعرّج الرومي على حقبة الجاهلية 


وصدر الإسلام مُنتقدة تعدد الأزواج أو 
الزوجات, ووأد البنات حتى تكشف عن 
اضطهاد المرأة الذي أشرنا إليه غير مرة 
حيث ثدين الكاتبة ظواهر السبي والقتل 
والاضطهاد التي تتعرض لها المرأة على 
مر العصورء لكننا نفاجاً بوجود آدم كي 
ينقذ"هبة 'بوصفها رمزاً للمرأة ومحورا 
للعالم الأننوي. وهكذا تمضي أحداث 
الرواية حتى الفصل الأخير الذي يدور 
في الوقت الراهن. 
لقد اختارت خولة الرومي مدينة 
شروباكء, وهي مدينة حقيقيبة 
موجودة في جنوب العراق ولا تبعد 
عن أوروك' سوى ثمانين كيلومترا كي 
تُنهي فيها فكرة عملها الروائي بطريقة 
رمزية مؤثرة شديد الدلالة. لاشك في أن 
الرومي قد أفادت كثيرا من إشارة طه باقر 
في هامش' ملحمة كلكامشسى' إلى وجود 
قوم الأنوناكي في مدينة شروباك أيام 
السومريين الذين اعتقدوا في حينه بأنهم 
آلهة قدموا من كواكب أخرى. وساعدوا 
السومريين كثيرا يعلومهم المتقدمة 
جداء لكنهم غادروا شروباك عندما حدث 
الطوفان, وتبدو هذه ا معلومة قايلة 
للتصديق» خصوصاً وأن" آدمو' أوزوجته 
كانا يخدمان الأنوناكي وأنهما تعلما 
الكثير من المسائل الحضارية خلال 
المدة التى قضاها فى خدمة هؤلاء 
النامس المتطورين القادمين من الفضاء 
الخارجي. 


ريما تكون مخطوطة جد سيرين هي 
خير خاتمة لهذه الرواية فآدم المعاصر 
لايعرف على وجه الدقة إلى أية سلالة 
تنتمي سيرين وبحسب الرواية التي 
وردت في مخطوطة الجد فأن بنات جدتها 
ست "وهن المندائية واليهودية والمسيحية 
والشيعية والسنية والكردية' وقد سكن 
في مناطق مختلفة تتوزع بين العمارة 
وبغداد والنجف وكربلاء والسليمانية 
وتركيا ولبنان وفلسطين. لقد طلب 
ادم يد سيرينء لكنها ترددت في بادئّ 
الأمر خشية من رفض والدها الآغا 
لهذه الزيجة, غير أنها تقرر الذهاب في 
خاتمة المطاف إلى السليمانية علها تليّن 
موقف أبيها وتجعله يبارك هذا الزواج» 
لكنها ما إن تصل هناك حتى يقع الهجوم 
الإرهابي ويدمر المعبد وكل من فيه. ومع 
ذلك فإن الختم الأسطواني الذي اكتشفه 
آدم وأوصله إلى السير ديفيد ناش بلندن 
سوف يحل ألغازا عديدة كانت تشغل بال 
البشرية منذ آلاف السنين. ثم تبِيّن أن 
هذا الحجر الأسطواني هو رسالة من 
كوكب يقع ضمن كواكب المجرّة الثالثة 
واسمه' ام . شى. .اك" وقد جاء قوم 
الأنوناكي بسفنهم الفضائية بحثا عن 
الذهب الذي يمنحهم طاقة الحياة في 
كوكبهم,: ولكنهم لم يعثروا علي هذ! 
المعدن, وإنما وجدوا كوكبا حميلا ملينًا 
بمختلف أصناف الحياة وبضمنهم 
القرود لذلك فكروا بتعديل جينات أحد 
الشرود وخلق حيوان ذكي قابر على 
بناء حضارة متقدمة, إن حسنوا جينات 
القرد بنسبة ثمانين بالمكة في مختيرهم 
البايولوجي وأبقوا على عشرين من 
جيناته الحيوانية واسموا هذا القرد 
المحسّن' آدموا الذي انتصب في الحال 
وقال: "من أنا؟" 'لقد ذهب خيال الرومي 


إلى أبعد من ذلك بكثير فجعلتهم يخلقون 
لادمو آنثى كي يديموا نسلهم, لكن الخطأ 
الوحيد الذي ارتكبوه أنهم أبقوا آدمو 
وأنثاه على بعض غرائزهم الحيوانية, 
وبدلاً من الاكتفاء يمفهوم الدفاع عن 
النفس تطورت لديهم شهوة القتال حتى 
أصبحوا متوحشين لا يتورعون عن 
الذبح والقتل مما دفعهم لإغراق الأرض 
والتخلصص من بني آدم؛ لكنهم نجوا من 
الفناء الكلي, وعادوا للتكاثر من جديدء 
الأمر الذي دفع قوم الأنوناكي إلى حفظ 
الحجر الأسطواني في مكان سري بمعيد 
شروباك والعودة إلى كوكبهم. 

لاتكتفي خولة الرومي بالتعاطي مع 
القضايا الراهنة, بل هي تذهب إلى 
المستقبل وتعتقد أن الأرض قد تنتهى 
نهاية كارثية بعاصفة شمسية وتستدل 
على ذلك بأن الأرض قد تعرضت إلى 
الفناء غير مرة يبواسطة هذه العواصف 
الشمسية, ولكنها تعتقد أن الحياة سوف 
تستمر على كوكب الأرض و أن الروبوتات 
التي تشحن بطارياتها بواسطة أشعة 
الشمسس لاا تموت. وإنما سوف تحكي 
للأجيال القادمة قصة الحضارة التي 
اندثرت. وحينما يعود قوم الأنوناكي 
مرة ثانية فإنهم سوف يخلقون ادمو 
جديد اعتمادا على المعلومات المخزنة 
في الروبوتات, لكنهم سيخلّصونه هذه 
المرة من جين القتل والصراع كي يدعونه 
يعيش بسلام. 

نخلصص. إلى القول بأن'آدم عبر 
الأزمان هى رواية مستقيلية بامتياز, 
مثلما هي رواية خيالية علمية تتكئ 
على الواقع وتنطلق من أسَّه الديني 
والأسطوري مُفندة مافيه من أوهام 
وخرافات عاشت معنا منذ بدء الخليقة 
حتى الوقت الراهن. 


المكتبات العربية 
في الاندلس 


هذا كتاب اخر من اصدارات دار 
المأمون للترجمة والنشرء حافل 
بالمعلومات الوثائقية والتاريخية 
عن المكتبات العربية في الاندلس, 
يجد فيها القارئ والباحث والمتطلع 
الى حب المعرفة والتاريخ العربي 
في ازهى عصوره ما لا يتيسر له 
العثور عليه في عشرات الكتب 
المتخصصة في هذا الموضوع الذي 
يأسر القلوب, لا سيما وانه يعود 
بالقارئ الى تلك العصور الزمانية 
التى ازدهرت فيها الثقافات العربية 
متجسدة في مكتبات قل نظيرها 

في عالم الأمسء وينظر اليها بعين 
الاعجاب و التقدير عالم اليوم الذي 
باتت فيه القراءة نشاطا ذهنيا اخذا 
بالانحسار بعد ان غزت الفضائيات 
وتكنولوجياتها عقول القراء الذين 
لم يعد لهم حضور متميز في مكتبات 
اليوم العامة الامن رحم ربي. 


العدد (2990) السنة الحادية عشرة الاحد (26) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأملات 2 اللوحة التشكيلية بين عالمين.. المرثي وغير المرني 


بغداد/ أوراق 


يسعى الباحث والناقد صلاح صالح الى 
تعميق الرؤية في الحركة التشكيلية واثرائها 
في الثقافة العربية المتعطشة الى المزيد 
من الانساق النظرية الضرورية التي بلغ 
تراكم نماذجها حدا متقدما قصر عنه الدرس 

النظري لجعل التواصل مع الفن التشكيلي 
تقليدا راسخا في المشهد التقافي الراهن, 
وذلك من خلال كتابه (عتبات لرؤية مضاعفة) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
مركزا اهتمامه في حركة الصورة من المجاز 
الى توضعها المادي ومن الانتفاع بها كسياق 
يجعل معرفة الشيء بصريا مقدمة لامتلاكه 
من خلال الحاجة الى الصورة ومتعة تأملها 
ومحاولات شحن اللوحة يوصفها جزءا 
من العالم المرئي والآليات التخيلية التي 
تنتج حالة مزدوجة من التجادل والتواصل 
العميق بين العالمين المركتي وغير المركي يما 
يعزرز الحساسية الجمالية في تلقي الفن 
التشكيلي عبر الوقوف على تطور حركة 
الصورة ودلالتها في المعتقدات والطقوس 
الدينيّة والاجتماعية والإيديولوجيّة. ففي 
استقصائه التاريخي للصورة في الجزيرة 
العربيّة قبل الإسلام يؤكد المؤلف معرفة 
العرب لأشكال وأنواع من الصور التي كان 
بعضها يؤدي دورا نفعيا مثل صور المعبود 
أو ما يوازيها من صور القديسين بقصد 
التقرب ! إليه, وبعضها الآخر كان يؤدي دوراً 
جمالياً تمثل في الأشكال الممنوحة للحلي 
وأغراض الزينة؛ والنقوش على الأواني 
والأدوات. وجدران الموسرين والقصور 
القليلة في مناطق الاستقرار. وإذا كانت 
هناك بعض اللوحات المرسومة على الجدران 
والداخلة في نسيجها بدافع الحاجة للانتفاع 
بها آنذاك مثل رسوم الحيوانات على جدران 
الكهوف استعدادا لصيدها أو تخليدا لواقعة 


الصيد زاتهاء فإن تعليق اللوحات الفنية على 
تلك الجدران بقصد المتعة الجمالية المحضة 
لم يكن سائدا بعد.. ومن ذلك الاستقصاء 
لجذور الصورة ينتقل إلى تعريفها فيرى 
أنها في اللغة تعني الشكل والصفة والنوع, 
وتطلق على ما يرسمه المصور بالقلم أو بآلة 
التصوير. وإذا كانت اللغة قادرة على صياغة 
المرتي ومفهوم اللامرتي فإن قدرة الصورة 
تكمن في تحويل المرئي واللامرئي إلى كيان 
محسوس مائل هنا.. والآن وفيما تجمع 
الفنون الحرفية بين النافع والجميل فإن 
الرسم يُعدَ من الفنون الجمالية الصرفة.. 

ويعيد المؤلف نشوء التصوير إلى أسياب 
عدة,. يرى أهمها في مقاومة الإنسان لفكرة 
الفناء والزوال. فغريزة المحافظة على 
النوع زمنا أطول من الفترة المتاحة له على 
قيد الحياة تدفعه لإقامة نصب حجريء أو 
تمثال خشبيء أو رسم صورة فنيّة. وتحتل 
الصورة بوصفها عملا جذابا من الناحية 
البصريّة موقفا متميّزا في هذا السياق. 
إن تبدو أشسبه بالمولود. ويرى المؤلف 
أن الشعراء الجاهليّين برعوا في الرسم 
بالكلمات بدلا من الخطوط والأوان؛ فكانت 
هناك مجموعة من اللوحات الحيّة التي 
تواترت في قصائدهم: كالحصان والناقة 
والمرأة ومشاهد الصيد والفارس والرجل 
الكريم والصورة الذاتية. وفي هذا الضرب 
من التصوير تتضح المعالم الدقيقة لفكرة 
اللوحة يشكلها اليصري الراهن المستمد من 
مجمل السياق التاريخي للثقافة البصريّة, 
وفي تأطيره الأوروبي بشكل أكثر تحديدا. 
ويتوقف المؤلف عند عدد من المشاهد 
البصريّة مثل مشهد الظعائن في معلقة زهير 
بن أبي سلمى وصورة المرأة ذات الجمال 
المثالي في معلقة النابغة وصورة طائر 
الطاووس الجميل الزاهي الألوان. ويدرس 
المؤلف في هذه الوقفة الرؤية البصرية 


للوحة في مشهد الظعائن عند زهير ورسم 
الإطار المكاني وعناصر الطبيعة والزمان 
والتفاصيل في المناظر الطبيعيّة والتلوين 
والخطوط وتكوين المشهد الكلي. ثم يدرس 
المنظر الخلفي والإطار في رسم الصورة 
المتجردة عند النايغة2, والوضعئة العامة, 
والأصابع وحركة اليد والشعر والعيون 
والشفتين واللثة والأسنان ورسم الصورة 
الشخصية البورتريه. ويتناول الثراء 
اللوني في رسم الطاووس من خلال نص 
الإمام في نهج البلاغة.. وهو بذلك يفتح 
بايا جديدا في دراسسة النص الأدبي 
التصويري. خارج السياق البلاغي 
والمجازي المعهود في الدراسسات 
السابقة لهذه النصوص. ملا ||| 
ومستنتجاً ومعللاً ما تتضمنهء وما 3 
توحي وتشي به من مقدرة تصويرية 
بارعة.. وبسيب بعض الاشكالات 
الدينية اضطر الرسامون المسلمون 
إلى قطع الصلة بين الصورة 
المشهدية البيصرية ووشاتجها 
الواقعية قطعا باتاً محسدين هذه 
القطيعة في فن الريازة الزخرفة 
الذي برعوا فيه وتفنّنوا بأشكاله 
وأساليبه. وينتقل المؤلف من 
العصرين الجاهلي والإسلامي 
إلى العصر الحديث فيرى أن 
التشكيل العربي المنجز خلال 
القرنين المنصرمين مظهر من 
مظاهر التفاعل الثقافى الشامل 
مع الغرب الاستعماري. ويأخذ 
عليه أنه اكتفى بالتأثر وتلقي |2 
التأثيرات حتى انفرد بالاتكاء |0/4 
كليا على مجمل ما أنتجه 
الغرب في هذا المجال» ومن 
هنا يبدو التراث البصري 
العربي بعيداً حتى الآن عن 


التأثير في حياتنا المعاصرة, ويحدد معاناة 
التشكيل العربي في ثلاثة بنود منها غربة 
التذوق الناجمة عن الأمية المنتشرة, وشبهة 
التحريم وندرة النقد المشتغل على التشكيل. 
وهو يدعو إلى تفعيل وتراكم الدراسات 
المتعلقة بالتشكيل لإنجاز ثلاثة أمور تتعلق 
بيناء الفنان التشكيلي بناء معرفيا متينا 
إلى جانب بنائه حرفياً. وكذلك مايتعلق 
بالعملية التريويّة والمناهج المدرسية التي 
تباشر تعليم التلاميذ أصول تذوق هذا الفن 
لردم الفجوة بين المتلقي واللوحة. ويحدد 
المؤلف أبرز الصعوبات في إخضاع 
الفن للمعايير ومنها الصعوية 
النظرية الفكرية والصعوية 
الاجتماعيّة والصعوبة 
الجمالية والصعوية الفردية 
وفي مواجهة هذه الصعوبات 
يقترح عددا من المعايبر التي 
يمكن أن تتحدث نقلة على 
مسستويي الإنتاج والتلقي 
البصري على حد سسواء ومنها 
التواصل مع التراث والمحلية 
والتقنية والتجريب.. وعبر رصد 
نظري وميداني لواقع اللوحة 
التشكيلية في المجتمع ومؤسسّاته 
يتوقف المؤلف عند مفهوم اجتماعية 
اللوحة واجتماعية فن الرسم ورعاية 
الدولة له وواقع التربية الفنية, 
وكليات الفنون الجميلة. ومراكز 
الفنون التشكيليّة ونقابة الفنون 
الجميلة والأنشطة الخاصة وصالات 
العرض واقتناء اللوحات وغير ذلك 
مماله صلة وثيقة بإنتاج وتذوق 
وتسويق اللوحة الفنيّة. ثم يوازن بين 
واقع التشكيل المحلي والتشكيل العالمي 
عبر التركيز على مفهوم المحلية والعالمية 
والصلة بينهما. 


الفاهرة (رويتر ز) - 


فوا تان فر عكار الل وا) كي الساعن 
المصري مؤمن أحمد إلى جمع ما يتبقى من غبار 
الحظات فاركه التفكل مداه فعا (فكرات ال تدسدون 
بنيان من الصور التي تتجاوز حالة الاغتراب 
لتضعنا في قلب اللحظة المصرية. 
وتتواتر ثناتية الليل والنهار والضوء والظلال في 
الديوان من القصائد الأولى حتى القسم الذي يضم 
خمس قصائد يمكن اعتبارها تأريخا فنيا لتحولات 
الانتفاضة المصرية بداية بالأمل مع انطلاقها في 
يناير كانون الثاني 5١١١‏ وانتهاء بالارتباك وفقدان 
اليقين في نهاية “1 .7١‏ 
لكن القصائد التي واكب بعضها الحالة العامة 
التكني لوسرو وتيحيى وله تصدوع. لني 
الصيدة ر (على مرمى حجر) كدوك نى الاوتلينق 
١‏ فجر الثورة المصرية"إشارة إلى أول دم 
أريق في الاحتجاجات لمواطن في مدينة السويس 
وتنتهي القصيدة يما يشبه الدعوة للقيام بفعل 
يتجاوز العصيان المدني.. 

"لن يفهم اللص المدجج بالسياسة والنخاسة ما 


نقول وما نريد-إلا إذا مااحوصر القصر النحاسي 
الللدك سسديكا ضسي [التصدر لليف وس نط (الجاليق 
فى ررضت لمان مع صسين سوا وهم كاودم- 
وفي قصيدة (غادر) التي كتبت اليوم التالي 
لجمعة الغضب 58 يناير 7٠١١١‏ -وهو يوم حاسم 
في تحديد مسار الشورة ومصير الرئيسس الأسبق 
حصا لماطازو افد لك م ص بحا إل لحا روما ميات 
الأمر..''غادر-واترك أصابعنا تعد جراحنا وتلم 
قتلانا.. وغادر . 

وتأتي القصائد الثلاث التي كتبها الشاعر في 
سبتمبر ايلول 7٠١1‏ تعبيرا عن حالة ضبابية 
كختفط فذيكا القدكه و القن وبر كف نكو العداكم 
مماليك تؤذيهم شمس النهار حتى إن قصيدة (ميم.. 
صاد.. را) وهي ثلاثة حروف تمثل (مصر) تنتهي 
بما يشيه مناجاة البلاد.. 

"هل يمكن لجراحك أن تحضن كل عيالك؟ وتميط 
عن الروح تشرذم أطرافك؟ وتمد إلى النائي بصرا؟ 
هل يمكن لحديقة زيتونك أن تؤوي باسق عشب 
ملتاع يتطلع أن يصبح شجرا؟ يا بيت العائلة- 
وقصر السايلة-وباحة متناقضي كل الأسئلة-أقم 
وجك للنور الصاعد من بين أصابع أطفال نصيوا 


للعتمة فجرا" . 

والديوان الذي يقع في ١١7‏ صفحة أصدرته دائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة ضمن سلسلة (كتاب 
الرافد) الذي يوزع مجانا مع مجلة (الرافد) الشهرية 
الإماراتية. 

وتصواك رمن ندال دجوازن مؤمن أحمد الذي 
يبدأديوانه بقصيدة ( 0 
(هكذا بلغ الأربعين) التي تشبه مرثية رجل فوجئ 
انه فى تصق الخقتر وله مجر سان محل اه 
حين كان متمردا" أيهوى تسلق الأسوار الشائكة- 
داقع الح طير وفنا شك و الذها ل القتماة 
عجينا وحين أصبح في الأربعين استعرض عمره 
وأدرك' 'أن تاريخه مليء بالندوب الحية العاثرة... 
تأكد تماما من هدم صلاحيته للنبوة-ففضل أن 
يكون صديقا للقديسين . 

ويكتمل هذا المعنى بقصائد أخرى منها (على 
حافك ارد فاك د ا لا ست فون 
زمن سابق كان يرصد 'لمعات الأعين' ولكن" الوقت 
يجول كحطاب أعمى- يتقلب بين تلال الشوك... 
وقفنا عند نداء الفجر ولم نصبح- أمسينا والشمس 
تدق الأحرامس بمفردها-ونهار جبلي ينمو من دون 
إرادتنا. 


| انساق القصيدة 


(الحياة بالنيابة 


زهير الجبوري 


في إطلالة متأنية لتجربة الشاعر علي 
محمود خضير وهو يقدم مجموعته 
الجديدة (الحياة بالنيابة), فإننا 
امسكنا بخيوطها وهي تقوم على 
بناءات نسقية للغة شعرية لا تخرج 
عن اطار الصورة الذهنية المشيعة 
بتأملات وهواجس عالية: بل نتشعر 
في مناطق متباعدة في قصائد 
المجموعة ما يكرسس تلك الحالات 
بقصدية البناء ومهارة الصناعة 
الشعرية: ما يكين تجرية الشاعر 
انه وقع في فخ الأبوة الشعرية التي 
طرحت كخطاب ثقافي في العقود 
الماضية,. بخاصة العقدين الستيني 
والسبعينيء غير ان ابناء جيله 
جربوا انواع الكتابات الشعرية, 
حتى التجريبية منهاء والبعض منهم 
ركز على مضمون القصيدة النثرية 
المعاصرة.. 

تتضح رؤيا الشاعر في جميع 
قصائده على دلالات ملموسة 
وفاعلة, بل تأخذ تناسقها اللغوي 
على انها لا تنفصل من وحداتها 
الجملية, ولا تغور بتفاصيل مقننة 
لثورة القصيدة الآنء انما تأخذ 
منحى تراتييا محافظاء مع حضور 
فاعلية وهيمنة ال(أنا) العاكسة 
على ذات الشاعرء وهو بذلك يحيلنا 
الى مشروعه بهيمنة المعنى المحمل 
بدلالات النصص القرائي, وبنسيقة 
مشبعة بما هو جماليء او بذوقية 
تأملية / انعكاسية . بحسب 
غادامير.. 

مثل الطريقة التي اعتمدها (علي 
محمود خضير) في تجربته هذه. 
فإن هناك عناصر تلتحم في وحدة 
الجملة الشعرية لديه, هي: 

.١‏ اللغة ومفارقتها وطريقة 
". المضمون وما يحمله من دلالات 
المعنى. 

*. النسق وتعدد البناء النصي. 

من هذه. تقترب سمات القصيدة 
بدلالات ذهنية مجردة: رغم الابتعاد 
عن ملامح الغموضي والتعقيد, بل 
تميزت بوصفها سلسة القراءة, 
والاقتراب الى المتلقيء ولعل الارض 
الخصبة في التجديد والابتكار اذا 
ماقام الشاعر على اثارة ما مسكوت 


عنه في بنية القصيدة المتداولة.. 
١‏ 

في بنية اللّغة الشعرية وصياغتهاء 
تظهر بعضى القصائد على درجة 
عالية من المفارقة الداخلة في عمق 
المضمون الشعريء والتي شكلت 
فضاءً شعريا انفتح على ذهنية 
الصورة المكثفة, فالقصائد (خطاطة 
أولى.. الحياة بالنيابة.. الذي يمشي 
في رأسك.. لا فكرة عن الوهم), 
تكشف عن مدى قدرة الشاعر على 
خلق معاني نمسك بها من خلال فعل 
القراءة المعمقة لقصدية المعنى, نقراً 
في (خطاطة أولى): 

أنت, يامن تشيهني 

ولا أعرفك.. 

لك كل هذي الرسائل والخطاطات 
كي لا نظل وحيدين.. في مركب 
العالم. (ص١١). ١‏ 
تتخز القصيدة هنا شكلها اللغوي 
الواضح والمطل على الآخر عير 
تهويمات اغترابية وفنية معاء, 
ف(أنت.. تشبهني.. لا أعرفك), فبركة 
لغوية,. خلقت مفارقة في المعنى, 
وأوضحت مشهداً متنامياً الشكل 
القصيدة المحكومة بحبكة اللّغة 
الشعرية الصرفة, وكذا الحال نقرأ 
في المقطع الأول من قصيدة (الحياة 
بالنياية) . عنوان المجموعة.: 

هذه أغلالك التي تطير بها 

هذا سَمَّك الذي تمنو به 

هذي إشاعتك التي تنجو لأجلها 
أنت تعيش حياتك بالنيابة. (ص5١)‏ 
ثم نقراً بعضي العبارات في المقاطع 
الأخرى من القصيدة (تخون 
نفسك.. تخون ضوء الشمس.. 
تخون القطة التي تموء), ثم 
حكمة القصيدة (أفضل خياناتك / 
انك ترى العالم كما تشاء / لا كما 
هو..). (ص١6ا).‏ ر 

نلمسسى كيف ان اللغة الشعرية 
اشتغلت على عناصر البنية 
التي قصدها النصص. الشعري 
ذاته, والتي أفاضت فعل 
التكرار للآخر المؤول على 
ال(أنا الداخلية) او (أنا الذات 
الشعرية), المهم ثمّة حركة 
فعلية بنائية من قبل الشاعر, 
بخاصة اذا ما علمنا ان ثمّة 
انفعالات خفية نمسك بها 
داخل نصوص الشاعر.. 

5 

فيما يخص قراءتنا كضمون 


المجموعة, فهي تبين قصدية البناء 
الموضوعي المطل على انعكاسات 
ذاتية/انفعالية, لكنها اغترابية, 
ولهذه السمة ايعادها السسيو/ 
سايكولوية: فالشاعر اعتمد القصيدة 
للتعبير عن ذلك لا أعرف ان كانت 
المجموعة هي مشروعه الإسقاطي 
لذلك, آم انها دخلت برلا وعبه 
الشعري)..؟. اننا امسكنا ببعض 
القصائد وقمنا بتحليلها بالطريقة 
التي ارتأيناهماء فجميع القصائد 
احتكمت ما بين (الخطاطة الاولى) 
.كمدخل استهلالي .. و(الخطاطة 
الأخيرة) .كنصص اختتامي . لإنزال 
الستار عن تجرية غنية بمهارة 
شعرية عالية, نقرأً في نص (خطاطة 
اخيرة): ١‏ 
أنت.. يا من تشبهني 
هل عرفتني الآن 
دع الخطاطات.. لا أريد مركب العالم 
فقط.. قدني إليك. 


<إ الحا قعربية لعلور ناشرون 


©الامعاية باويق 


علي محمود خضير 


(ص١١٠).‏ 
تلتقي خطاطة الشاعر الأخيرة 
مع باقي النصوصص الأخرى التي 
احتكمت نفسها بتراتبية متناسقة, 
ف(الآخر) المحاكى. هو (آخر) 
اشكالويء. ظهر في مساحة داخل 
قصائد المجموعة, فالادوات (أنت.. 
هل.. دع.. قدني) ضمائر وافعال 
يكررها الشاعر دائماء ولتعميق 
قراءتنا في الجانب المضمونيء نقراً 

في قصيدة (خادم الحياة): 
أنا خادم الحياة ‏ ر 
كلما ألقت على حجراً 


أفردت ذراعيّ من دون احتجاج 
وكلّما شكّت نافذة إبرة 

رسمت مسافة للقادرمين برفقتي. 5 
(ص"82). 

ثم تتكرر فاعلية ال(أنا) بجمل أخرى 
تمسك بوحدة القصيدة, (أنا خادم 
الحياة)و (أنا خادمها الذي لا يتن) 
و(الأنين خادم يبكي) و(الأنين أنا 
وأنت)و(ألم أقل إني خادمك ايتها 
الحياة الجاحدة)., هذا الاحتشاد, 
محكوم بصوت الشاعر وهو يلح 
بتلويناته الانفعالية والاغترابية, 
الأمر الذي أظهر شعريته بالشكل 
الذي قرأناه.. 


3 
لم تكن قصائد (الحياة بالنياية) 
ساكنة او خاضعة لنسق شعري 
واحدء انما هناك صياغات جديدة 
أبانها الشاعر بغية الوصول الى 
تنويعات أدائية مختلفة,. بمعنى 
ان هناك نصوصاً حملت مزايا 
فنية مختلفة عن غيرهاء منها ما 
تمتعت ب(لازمات) مقطعية, 
ومنها ما بانت على صياغات 
الضربة الشعرية ذات المنحى 
الدرامي التي تتمتع بخوط 
التوتر والحوار والصراعء وما 
الى ذلكء ومنها ما هو كاشف عن 
اسلوب نثري معاصرء ومنها ما 
يبين كل ذلك, كما في قصيدة (تفاحة 
خضراء). نقراً: - 
هل أحدثك عن الأم..؟ 
عن الضوء الخفيض في زاوية قلبي 
المثقوب كالينابيع.. 
عن الليالي التي قضيتها هناك: فارشا 
أحشاءها كما أشاء؟(ص"7ه). 
(ثم بعد ذلك): , 
كنت رساما جيدا.. 
وكانت الريح عمياء. (ص05). 
هذا التنوع والتعدد النصي في 
سياق القصيدة, شكل فعل التنامي 
الذي بحث عنه الشاعر علي محمود 
جديدة. فبيعد الحداثة الاولى (نهاية 
الاريعينات وبداية الخمسينات)» 
وبعد الثورة التقافية في العقر 
الستيني مرورا بالعقود الاخرى, 
هل سنيشر بقدوم جيل شعري 
يلبس الشعر العربي توبا مغايرا, 
هذا ما سننتظره.ء وما يطمح به 
شاعر الحياة بالنياية. .؟. 


حسين الهنداوي ب سطور 


أكمل الدكتوراهغ الفلسفة الحديثة بدرجة شرف من فرنسا 
متخصصاءة الفلسفة الهيغاية» مؤسس القسم العربي 2 جامعة بواتيه 
الفرنسية ومحاضر فيه بين 1187 و1180 ومؤسس ورئيس تخحرير القسم 
العربي # وكالة انباء يونايتد بريمس انترناشيونال العالمية لثماني 
سنوات بين ٠٠١0‏ و05٠2.‏ ومبعوث منظمة العفو الدولية الى لبنان 2 
5 والى اليمن 2# 1997 و1995 وعضو بعثة الأمم المتحدة الى هايتي 
بين 19197و21590 وأول رئيس لمفوضية الانتخابات 2 العراق بين ٠٠١5‏ 
و1١36‏ مستشار الى الأمم المتحدة وعضوبعثتها لدى العراق منخث ٠٠08‏ 
والى الآن» له مؤلفات وكتابات 2 الفلسفة والفكر السياسي بالعربية 


والفرنسية والانكليزية من بينها:"التاريخ والدولة ما بين ابن 
خلدون وهيغل"(بيروت11955): و"هيغل والاسلام'(بالفرنسية2)19147 
و"هيغل والفلسغة الهيغلية"(بيروت:١٠29)»‏ و"على ضفاف الفلسفة"- 
(بغداد0١6٠2):‏ و"أخاديد"(مجموعة شعرية بغداد؟1١١3)‏ و"مجحمدا 
مكية والعمران المعاصر"(بيروت7١١٠2)‏ ونتحت الطبع"استبداد شرقي أم 
استبداد دي الشرق؟" و"مقدمة# الفلسغة البابلية"و"لينان١991١"رحلة‏ 
كوكب ممزق" و"/#4 نقد العقل الامريكي"". كما له عشرات المقالات 5 
المنشورة # دوريات عربية و ازجليزية مهمة منها"الاغتراب الأدبي" 
و"نزوى"و"الحياة"و"المدى"اضافة الى مجلة"أصوات"التي أسسها مع 
آخرين 22 19175: كما ترجمت له عشرات المقالات الفلسفية والسياسية 
الى لغات أجنبية عدة. 


« محطة: « 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


رأوراق تحزير| علاء المفزجي 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 
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للاعلام والثقافة والفنون 


وراف 


ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدرعن مؤسسة لك 


من كاليفاوي الى هقر 


دراسة حول تاريخ م ون 


الأسلمة السياسية في 


حرب العصابات.. 
من العصور القديمة إلى 


الرحلة الحجازية.. كتاب عن 
الحج في القرن 17 


الإمبراطورية العثمانية 1 
ومحذوراتها لفن الرسم 


الذباب والزمرد وما 


0 
لا يتوقف ذ فيها| لنشيج 
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العدد (2984) السنة الحادية عشرة الاحد (19) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في مقدمة الكتاب يجيبنا الدكتور فارمس على سؤّ ال 
يدور في ذهن غالبية المثقفين منذ عقود: ما هو حقيقة 
الدين والتدين؟ أهو إسلام أم تأسلم أم أسلمه؟ أهو 
دين ايديولوجي محدد العقائد والغايات في أذهان 
معتنقيه؛ أم هو صورة إدراكية سيكولوجية حمالة 
أوجه حد التشظي ونحو كل وجه منها يتجه جمهور 
محروم ومتعصب ومتعطش لأي يقين يريحه من ازمته 
الهوياتية المتفاقمة في عصر عويمي تهيمن فيه أصنام 
التكنولوجيا وتنحسر العقلانية وتسود اللامعيارية؟ 
وقبل التوقف عند بعض مقالات الكتاب لا بد من التوقف 
عند مفهوم الأسلمه أو التديين. 

فالأسلمه كما يعرفهاد. فارسس هي نزع الصفة 

البيولوجية أو الاجتماعية التطورية عن الحدث 
وإلباسه هوية ما ورائية مطلقة تتجاهل نسبية عناصر 
المكان والزمان» لينال الحاكم قدسية التسلم. وفي العراق 
توجد اسلمات بعدد المذاهب الموجودة في الساحة 
الدينية والسياسية وهذا ما جعل العراق لا يشهد 
اسلمة شمولية بل يشهد صراع اسلمات طائفية تدعي 
كل واحدة منها احقيتها العقائدية المستمدة من اطلاعها 
المتفرد بأسرار الإرادة الإلهية. فالهوية الإسلاموية او 
المتأسلمه أو الطائفية تعني انتقالاً من الطابع السوسيو 
- ديموغرافي المحايد للذات الى الطابع العقائدي 
الذي يضع الفرد بمواجهة الآخر المختلف عنه دينيا أو 
مذهبيا. 

من هذه الرؤية التحليلية لواقعنا المر يمكننا ان ننطلق 
لقراءة الكتاب. 

احتلت مقالة سيكولوجيا المنطقة الخضراء الصفحات 
الأولى من الكتاب لكونها تشكل جزءًٌ اساسيا من الرؤية 
الفكرية التي تبناها المؤلف رغم انها كما اشار في 
الحاشية سبق وأن نشرها في كتابه السابق مقالات 
ودراسات فى الشخصية العراقية“وفيها يحلل شخصية 
السياسي العراقي المتقوقع في المنطقة الخضراء 
(وعائلته تعيش في أحدى الدول الغربية) . 

فالتركيبة النفسية للنخبة السياسية العراقية الحاكمة 
اليوم كما يرى المؤلف لا يمكن عزلها عن التبدلات 
الجوهرية التي حدثت في الخارطة السياسية بعد 
انتهاء الحرب الباردة و شيوع العولمة في نهاية 


ثمانينات القرن العشرينء وما أفرزته من انماط جديدة 
في شخصيات النخب السياسية على مستوى الكرة 
الأرضية عامة والدول النامية خاصة. ولإيجاد مدخل 
يحيط بهذه الظاهرة السيكوسياسية المستجدة يصوغ 
مصطلح جديد هو السياسي المعولم وتقسيمه الى 
نمطين: - واحدة طائفية التأسيسس. والثانية علمانية 
الجذور. 

فالسياسي المعولم يقصد به نمط من الشخصية 
السياسية المحترفة في سدة الحكم أو خارجها كما يصفه 
عاجز عن التفكير الجدلي المستقيم ومفتون بحد الإدمان 
بعقد المؤتمرات والظهور في وسائل الإعلام وغيرها من 
السمات النرجسية والسطحية التي يشير اليها المؤلف 
وفق رؤية نفسية تحليلية مضيفا عليها اسباب اختيار 
بريمر لها. 0 

وفي مقالة لاحقة جاءت تحت عنوان العراق - المجتمع 
الرهينة يحلل فيها نفسية المجتمع العراقي آخذا في 
الاعتبار العوامل الموضوعية التي ارتهنت العراقيين 
في مصائرهم بدءً من سلطة الحكم البعثي والاحتلال 
الأمريكي وصعود المتأسلمين لسدة الحكم ليخرج برؤى 
تؤكد على النزعة الماسوشية لاستعذاب الألم عبر طقوس 
التكفير عن الذنوب فرديا وجمعيا ولتوجيه اللوم ألى 
الذات وتسويغ المظالم وإسباغ العدل عليها . 

وفي مقالة أخرى يتحدث عن أزمة الضمير المهني لدى 
الفرد العراقي“محاولاً الوصول الى الجذر التكويني 
للفساد الحالي الذي يعم العراق وينهثش الجسم 
الاجتماعي للعراقيين! من خلال سؤ ال يطرحه في مقدمة 
المقالة “أهو نتاج مباشر لتدّع بنيان الدولة بعد سنة 
00 وتهرؤ أدواتها الرادعة وافتقادها لهوية موحدة 
تتيح لها تحقيق الضبط الاجتماعي أم هو إفراز منطقي 
لبنية السلطة الجديدة التي نشأت على نحو فوقي 
ومستعجل ومصطنع من الناحية السوسيولوجية " 
وبعد ان يلقي الضوء على هذه المشكلة التي باتت تقلق 
اصحاب الضمير والخوف على الوطن ودراسة اسبابها 
يجد الدكتور فارسس بأن الفساد بجميع انواعه ما هو 
في جوهره إلا تآكل في الضمير المهني مع التوكيد 
أن العراقي ظل محافظا على مهارة مهنية في جميع 
الاختصاصات. 


ولم يكن 
الفساد 
بمعزل 
عن النخبة 
المثقفة فنجده متغلغل في الجامعات العراقية 
منذ نهاية عقد السبعينات حين سيس العلم وفرضت 
عليه نظريات البعث الصدامي, فساد الاغتراب النفسي 
والثقافى لدى الأساتذة والطلية, وتعمقت جذور الفساد 
بعد التغيير السياسي عام السقوط. ويمضي الباحث 
في القاء الضوء على الفساد الأكاديمي ليحدد إشكالية 
العلاقة بين الأكاديمي والسلطة. 00 

فهل السلطة ماتت فى العقل العراقى؟ من خلال تحليل 
المؤلفلماحدث في ١5‏ شباط ٠١١١‏ يتبنى المؤلف 
نظرية نشوء وسقوط الحضارات ليطبقها على السلطة. 
فيؤكد بأن كل سلطة سياسية تعيشس مرحلة النشوء - 
الشباب - الشيخوخة والسقوط. 

والمسألة اللافتة التي لم يغفلها الباحث مسألة المرأة 
والتخلف تحت عباءة الدين. فنرى صورة غلاف الكتاب 
امرأة عراقية ترتدي العباءة وملفلفة بالسواد. فهزه 
الصورة السوداوية القاتمة التى تغطى المرأة العراقية 
أصبحت الصورة النموذجية التي تدل على العفة 
والقدسية ففي صص 745 - 7107 يبحث المؤلف تحت 
عنوان" الإسلام السياسي وعقدة المرأة “عن الجذر 
الأنثروبو - النفسي ليؤكد بأن الإسلام السياسي 
لديه عقدة مركبة ثنائية البعد نتجت عن تفاعل الجدلي 
بين بين هذين البعدين على مدى التأريخ الاجتماعي 
للإنسان فيتنا الآن امام عقدة سيكوسياسية.وهنا 
يدعو المؤلف الى تحرير عقلية الرجل من سيكولوجيا 
الوصايا التي ابتلى بها والحد من عملية تزييف الوعي 
الاجتماعي التي يتعرض اليها الفرد العراقي. 

اما ثورات الربيع العربي فقد خصص لها ثلاثة ملاحق 
في نهاية الكتاب بين فيها بأن الفراغ النفسي و الوجودي 
العميق الذي بات يشعر به المواطن العربي بعد 


لحظة التغيير 
السياسي الكبير وما رافقه من اهتزاز في تنميطه 
الهوياتي بتأثير تفكك البنية السلطوية بعد عقود من 
القهر والاستبداد دُفع الى ارتداء الهوية التأسلميه على 
عجالة. 

في ختام هذه الملاحق يختتم الدكتور فارس كتابه الذي 
ضم مجموعة من المقالات سعت لتقديم تفسير متعدد 
الأبعاد والزوايا لكيفية تفاعل الدين بسكلوجيا السياسة 
لإنتاج ظواهر سلوكية مجتمعية جسدت الواقع العراقي 
منذ سبعينات القرن الماضي لغاية اليوم. وقد رأيت 
في هذه المقالات نهج المرحوم هادي العلوي, وتمنيت 
ان يمضي الدكتور فارس في اضاءت التيار العقلاني 
القائم على التحليل المنهجي لكنه وقع في الهاوية 
عند تحليل الشخصية الشيوعية العراقية كان من 
الممكن تجنبه حيث اعطى صورة جداً مثالية عن الفرد 
الشيوعي فوصفه بالناقد الأخلاقي لمأساة إخضاع 
الإنسان, و.. والإصلاحي النزعة الواعي بحقيقة الظلم 
وفكرة العدل الاجتماعيء و الشيوعيون هم الوحيدون 
الذين لا يرتشون و ... و... ولكن هنا اقف لأذكر الدكتور 
فارمس بأحداث سنة .١1959‏ وأخيرا لابد من القول بأن 
جميع الأحزاب في العراق سواء كانت دينية ام علمانية 
عندما استلمت السلطة أو اصبحت قريبة منها قد 
أخطأت وأصابت:و أن الطامة الكبرى اليوم بأسم الدين 
الإسلامي السمح الذي ينى حضارة نفتخر يها تتأسلم 
السلطة وتسير في ظلام دامس 

وأخيرا لا يمكننا إلا الإشادة بالكتاب وطروحات 
الدكتور فارمس متمنية أن يكون بين أيدي كل انسان 
يسعى إلى تقدم وطنه ويؤمن بعراق الغد المشرق. 


في السينما الايطالية.. 


الواقعبة الجديدة ودلالات التحول 


ومابعدها 


بغداد/ اوراقئ 


يكشف لنا الناقد والمخرج السينمائي الدكتور فراس الشاروط عن 
دلالات التحول في السينما الايطالية وهي تحاكي الواقع الاجتماعي 
منذ مطلع القرن العشرين وذلك من خلال كتابه (الواقعية الجديدة 
ومابعدها في السينما الايطالية) والصادر عن دار (نيبور) 
للطباعة والنشر والتوزيع حيث كانت ايطاليا تعاني آثار الاحتلال 
الفرنسي والنمساوي وما خلفه من حقائق تذكر بواقع اجتماعي 
مرير اقتصادياً ونفسياً فايطاليا تعني كل يؤسسس لفرادة الغرب 
والروح الأوربية وانهيار الامبراطورية الرومانية وكل ما يؤكد 
الحس الماساوي فقد ظل النظام السياسي الاقتصادي والاجتماعي 
الايطالي يعيش نسق ما قبل العصر الصناعي من خلال تأخر 
الدولة القومية في ايطاليا ويقاء الاقطاعيات المتناحرة والمتنافسة 
تضعف بعضها بعضاً لتنهار قدرة ايطاليا التجارية في ظل منافسة 
الدول الصناعية الناشئة ولا سيما انجلترا وألمانيا.. وبرغم ذلك 
كانت الفنون الايطالية في الشمال والجنوب تزخر بحراك متعاظم 
وجد صورته الخاصة في ظهور ما قدمته لأوربا من آثار فكرية 
وفنية لا تتناسب مع هشاشتها وصغر دورها وتناقضاتها وعلى 
جميع المستويات التشكيلية والمسرحية والسينمائية التي كانت 
تؤسسس هولييودها الخاصة وتسوق افكاراً مختلفة عن السائد 
الأميركي والأوربي في المونتاج والانتاج والبنية المتخصصة, 
وبوادر هذا العلم اخترعه الايطاليون من خلال تصميم ما يشبه 
السينما البدائية لتحريك الصورة الثابتة سنة 1646.. ومع دخول 
القرن العشرين كانت ايطاليا بلداً شغوفاً بالسينما الواقعية والتي 
عرفت ببنت الهزيمة المدنية للفاشية وبنت احتلال روما من قبل 
قوات الحلفاء. وليمسى مصادفة ان يكون بيان الواقعية الايطالية 
السينماكي الأول هو فيلم روسوليني (روما مدينة مفتوحة) 
والذي يصور دخول الحلفاء الى ايطاليا المتفرجة والعاجزة 
عن حماية نفسها والدفاع عن اراضيها.. وفي عام ١1154‏ انتج 
الايطاليون فيلماً تحت عنوان (كابيريا) وهو انتاج ضخم فيه 
الكثير من من الابداعات التقنية والتصويرية والانتاجية التي 
جعلته فيلماً جماهيرياً يعرض خارج ايطاليا.. وفي ستينات 
القرن المنصرم برز مايكل انجلو انطونيوني كرائد من رواد جيل 
السينما الجديدة التي بدت في مطالبها الاقتصادية اكثر تواضعا 
ولكنها اكثر طموحا في نزوعها الابداعي مراهنة على جمهور يهتم 
بالقيمة الفنية للعمل مثلما يقيّم روح الفيلم المرتكزة على الذاتية 
والابعاد النفسية والفلسفية.. ومنذ فيلمه الاول المنتج عام ١161١‏ 
برزت ملامح سينما أنطونيوني في معالجة مشكلات الطبقة 
البرجوازية التي بدأت تتسلق سلم الحياة الايطالية بسرعة من 
خلال تركيزه على قلق الشبيبة وخوفها من الوحدة واليأس؛ ولكن 
الشهرة لم تتحقق له الا بعد عشر سنوات حين قدم فيلم (المغامرة) 
حيث استقر الاسلوب والرؤية المتفردة, لتتركز ملامح التعبير 
السمعي والبصري مع الموضوع المباشرء وانفتاح القراءة على 
مشكلات الشباب الايطالي الجديد الخارج من قيود الاعراف و القيم 
والتقاليدء فلم يعط اولوية للشارع ونبض الحياة اليومية كما 
قدمها من قبله مخرجو الواقعية الجديدة في حدودها الميلودرامية, 
فكانت سينماه غوصاً في هشاشة العواطف الانسانية وخواء 
الروح في عالم المتغيرات الكبيرة التي يعيشها الانسان في العالم 
الجديد, ليس في التقدم الصناعي و التكنولوجي الكبير وانما ما 
خلفه من آثار على البشرية من عزلة واحباط وشعور بالاغتراب» 
ليكمل السلسلة بعد المغامرة بفيلميه (الليل) ثم (الكسوف) في 
ثلانيته هذه يختفي العنف الجسدي ويبقى الشك وعدم اليقين, 
واخذت تتلاشى عناصر تؤدي الى التوترء والمشكلات الاجتماعية 
توارت الى الخلف في حين بدت الشخصيات ثرية واثقة من نفسها. 
وتحول الاهتمام ليصبح منصبا على سبر الباطن أو الكشف في 
خفايا النفوس قبل ان يذهب بعيدا بالتجريد في الصحراء الحمراء: 
هذا الفيلم هو اقل افلامي التصاقا بسيرتي الذاتية, تركت عيني 
فيه متجهتين نحو الخارج ورويت القصة كما لو كنت اراها تحدث 
اماميء اذا كان لا يزال هنالك شيء من سيرة ذاتية ففي اللون فقط, 
لقد ارعبتني الالوان دائما.. المرات النادرة التي احلم فيها أحلم 
بالألوان. لقد استعمل انطونيوني في الصحراء الحمراء الكثير من 
التحريف والتشويه الفوتوغرافي مثل استعمال عدسة الزوم كي 
يضع الناس و الاشياء جنيا الى جنب في تكوين ذي بعدين, ثم جاء 
(تكبير) الذي اقتبسه عن قصة خوليو كورتيزار, فالانطباع الذي 


تركته افلامه السايقة ينطوي على لمحة من الحزن كفيلة بتوليد حالة 
من اليأس حيث يظل التواصل البشري قاصرا وبعيدا عن الذروة» 
لكن في (تكبير) جاء ليغير هذا الممسار خصوصا في استعماله 
الجريء للالوان والتنافر الحاد في المحيط والبيكة والرشاقة 
الكبيرة في ايقاعية الحركة السينمائية التي تشير بمجموعها الى 
تبدل جذري في اسلوب مخرجه. كان السؤال المطروح في افلامه 
الاولى يتعلق بظاهرة الوجود أما في (تكبير) فان السؤال يتعلق 
باأساس البحث الوجودي.. فحيكة افلام انطونيوني هي حبكة 
معاكسة لعجز شخصياته عن المشاركة في تفاعل الحدث, وهذا 
يجعلنا ندرك بانه يتجنب عنصر التشويق في الحبكة, بمعنى ان 
رغبتنا تتركز على معرفة الشخصية اكثر من الحيكة. ان الافلام 
الاربعة التي اصدرها انطونيوني قبل فيلم تكبير و أعني المغامرة 
والليل والكسوف والصحراء الحمراء ليست سوى تطور لموضوع 
واحد الشعور بالضياع في عالم الدوافع والعلاقات الشخصية.. 
ان انطونيوني الذي لم يخف ميله اليساري الانساني وكيفية 
تعاطيه مع روح الانسان الداخلية وشجون مجتمعه في رسم 
ملامح القسوة والمعاناة التي تتخبط فيها شخصياته, واختياره 
لهذه الشخصيات من دوامة مجتمع تشكل الاحباطات والأزمات 
والخيبات جزءا من كيان وجوده؛ محاولا ان يرسم صورة لأنسان 
مسكون بالمحبة مثلما يعيش القلق: يفيض بالمشاعر مثلما تجتاحه 
الآمال المنكسرة.. سعى انطونيوني ليروي بشفافية شبه توثيقية 
الحدود الداخلية للنفس البشرية في عملية تطور ومسيرة التاريخ 
الانساني. عاكسا لحظات زمنية من سيرورة هذا التاريخ لأعماق 
النفس البشرية لتكون اعماله بمجملها قراءة متجددة للقلق 
الانساني, وفلسفة وجود البشرء في لغة متميزة وغير تقليدية 
اقتربت من الحياة اليومية المعاصرة بكل دلالاتهاء فكل قراءة هي 
فتح لآفاق اوسع عبر اسئلة مقلقة ومحيرة اجاب عنها صانعها 
ضمن اطار الفلسفة الوجودية التي اجتاحت أوربا آنذاك عبر 
مواضيع لم تجرؤ السينما قبل ذلك على الدنو منها. 


الواقعية الجديدة 
وما يعدا 


الدكتور 
فراس عبد الجليل الشاروط 


ككاف (مدكائتل تعتمة) مكار ده المكدى كن لملفلك 
مشروعها الثقافي (الكتاب للجميع). وهو مسرحية من 
فصلين للكاتب المسرحي اللبناني الرائد يعقوب شدراوي» 
اضوع [الكاى سكم نووري زولك صوق ارق صعروك [للكايعه 
الاولى من هذا الكتاب في سياق فعاليات المدى بتكريم 
الكاتب والمخرج اللبناني شدراوي. 

والمشركنة ز تتناول كما يشي عدواانها سدرّة حذاة احن 
اهم ادياء المهجرء وتوثيق السيرة الابداعية له. بل هي 
رصد لسيرة التحولات الفكرية والروحية لنتاج نعيمة 
الادبيي والفكري. كما يرى دكروبء كما هي حصيلة قراءة 
متبصرة لكل النتاج الفكري والادبي لهذا الاديب الكبير, 
على خلفية احداث تاريخية ومتغيرات عاصرها نعيمة. 
ومكل جمدع اعمال يعقوت لتكزراوي المشركية والذي 
اعتمد في اغلبها الاعم اعمالا ادبية لها حضور مهم في 
التراث الادبي العربي, مثل اعمال مارون عبود. والطيب 
الصالح, ويوسف ادريسء وجيران خليل جبرانء والتي 
يعمد بها الى اعادة انتاج النص الادبي الاصلي من خلال 
معالجة تحمل روّاها واسئلتها الخاصة. وهكذا مع سيرة 
ونتاج نعيمة فهو اذن كما يرى دكروب: (ليس سيرة حياة, 
بل مسارات فكرية روحية مشهدية درامية.. هو توغل 
في العوالم الداخلية لنتاجاته الفنية الفكرية التأملية 
المتفلسفة). ويعد يعقوب شدراوي احد اهم رواد التأليف 
والاخراج المسرحي في لبنان.. وقد اغنى المشهد المسرحي 
العربي واللبناني بالعديد من الاعمال على مدى اكثر من 
اربعة عقود من الزمن منها: (اعرب ما يلي)» و (الامير 
الاحمر). و (جبران والقاعدة) و (الطرطور) وغيرها. 
ولد يعقوب الشدراوي في مدينة زغرتا شمال لبنان العام 
4, والده طنوس الشدراوي (ملآك أراضي) ووالدته 
وردة الدويهي. الوالد وقف في البداية حائلاً دون 
تحقيق أحلام الصبي الشغوف بالمسرح, قبل أن يقضي 
بعد سنوات برصاص طائش في طرايلس خلال أحداث 
© لتعيش الأسرة مأساة حقيقية. 

تلقى علومه الإبتدائية متنقلاً بين مدرستي مار يوسف 
في رعرناء وير مار جرجش التاكع اللرهكانيةه الماروائيه 
في عشاشء ومن ثم مدرسة عينطورة للآباء اللعازاريين 
في كسروان. أما علومه الثانوية فتلقاها في مدرسة الآباء 
الكزملدن في طرائلس” 


العدد (2984) السنة الحادية عشرة الاحد (19) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بالنسبة لخبراء التمرد أو العصيان لقرن 
مضى. فإن توسع الامبراطورية الأوروبية إلى 
داخل الشرق الأوسط قدم إمكانات مثيرة. و 
الحرب العالمية الأولى» لكن تلك كانت اليداية 
فقط. فمن 153١19‏ فصاعداء كانت القوة الجوية 
الملكية الحديثة منشغلة بإسقاط القنابل على 
قبائل الأفغان: و الصوماليين: و العراقيين . و 
عام 1575) أطاقت المدفعية الفرنسية قنابلها 
على مركز دمشق . وي هذا السياق كانت المقالة 
التي كتبها أيلبرج كولبي, الكابتن 2 الجيش 
الأميركي: وعنوانها كيفية مقاتلة القبائل 
الهمجية ". هي لتعليم مواطنيه و تحدي مارآه 
إيمانا ساذجا منهم بالقانون الدولي, كما يقول 
مارك مازوير ب عرضه هذا. 


قد قصف الايطاليون 


ترجمة / عادل العامل 


وقد سلكت أميركا طريقاً طويلة منذ ذلك الحين. فحين 
تجد اليلاد نفسها متورطة في نزاع غير عادي واحد بعد 
آخرء فإن المهاجمات الجوية زات الدقة' , و الطائرات 
من دون طيار, و استخدام أسلحة آلية أخرى من 
النوع المتزايد التعقيد تكون قد دفعت القوات 
العسكرية بشكل ثابت أبعد فأبعد عن أي شيء يمثل 
المفاهيم الكلاسيكية لقوانين الحرب. و اليوم فإن أولئك 
الذين يسعون لتذكير الأميركيين بأهمية ملاحظة 
القانون الدولي هم الذين يتخلفون عن ذلك. ‏ , 

و إذا كان هناك من يشكر على ذلك, فهو ابن أيلبرج 
كولبيء وليام. فقد قاتل خلف خطوط العدو لمصلحة 
مكتب الخدمات الستراتيجية 0.5.5)في أوروبا التي 
تحت الاحتلال النازيء ثم أقام الخلايا المتخلفة -5]337 
4 المضادة للشيوعية في إيطاليا (و التي 
فسد بعضها و راح يفجّر المدنيين) ا 
ال 2.1.4 في فييتنام و ينتهي الأمر به مديراً لوكالة 
المخايرت المركزية. و كان كولبي الإين يعود لذلك الجيل 
من الأميركيين الذين توصلوا إلى تفاهم مع العالم 
الذي يمنح الكاتب ماكس بوت عنوان كتابه” 'الجيوش 
الخفية' . وقدشكلوا في الحقيقة . جيوشا خفية و 
قاتلوا فيها أنفسهم. 

ولم يكن أمر الجيوش الخفية غاتباً تماماً في التاريخ 
الأميركي؛ إذ يذكرنا بوت و هو مؤلف عدة كتب منها 
(حروب السلام الهمجية) أيضاء بأن الولايات المتحدة 
تدين باستقلالها للتمرد الناجح الخاص بها. لكن فترة 
التحرر من الاستعمار هي التي حولتها إلى شرطي 
عالمي. و منذ ذلك الحين. كونت واشنطن بيروقراطية 
واسعة مضادة للتمرد, كاملة بمدارس تدريبها الخاصة, 
و برامج تبادلها الأجنبي؛ و معاهدها البحثية. و 
حتى قبل التحديات التي طرحها غزو أفغانستان و 
العراق؛ كان يتوجب علي كثيرين التفكير جديا بكيفية 
مقاتلة"القبائل الهمجية". و كما هي الحال مع ألبيرج 
كولبي (الذي لا يرد له ذكر هنا) فإن ماكس بوت يرغب 
في مساعدتهاء لكن خلافاً لكولبي, كانت طريقته من 
خلال التاريخ. ١‏ 

و النتيجة بانوراما كاسحة تمتد فوق منطقة شاسعة. و 
هي تبداً و تنتهي في الشرق الأوسطء لكن هناك ما بين 
البداية و النهاية جسر طوله أربعة ألاف عام تقريبا و 
رحلة تغطي الكثير من العالم. و مع أن كتاب (الجيوش 
الخفية) مليء بقصصص. جيدة تقال بشكل مقروء. 
فإنه كان بالإمكان تشذيبه قليلاً بالمقابل. التاريخ 
المبكر يبدو تخطيطيا غير واضح., و استعمال تعابير 
مثل مكافحة التمرد و رجال حرب العصابات يتسم 
بالمفارقة التاريخية عندما تَطبّق على الهون 111125 أو 
الرومان و غيرهم. فهناك اختلاف بين الاميراطوريات 
وخصومها غير النظاميين يُلاحظ عير الكتاب؛ و 
مع هذا ففي الكثير من الألفية التالية لانهيار روما 
نجد أن اميراطوريات العالم العظمى كانت نفسها 
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تحالفات بدوية سابقة, من بينها المغول و العثمانيون» 
و أسست دولا استمرت لقرونء و كانت تعرف, بسبب 
أصولهاء كيف تصل إلى تفاهم مع قوى غير نظامية؛ أو 
توحدها. 

ولاتبدأً القصة الملائمة إلاافي القرنين ال 18١و‏ ال ١9‏ 
مع ظهور تقاليد حديثة معينة ‏ كالاستعمال الواسع 
الانتشار للجيوش الدائمة في معارك جزئية؛ و تطور 
معايير قانونية عالمية زات قابلية للتطبيق. و بهذا 
المعنى الدقيق, فإن تاريخ حرب العصابات ليس أكثر 
من قرنين أو بهذا القدم, فيصبح كتاب بوت في الواقع 
أكثر فعالية نظرا لكونه يدخل في العصر الحديث. 
فنجد هنا قصة حرب العصابات و كيف حاول الجنود 
خوضهاء ثم هناك تاريخ الإرهاب. 

ولا ينقطع السعي لربط رجال حرب العصايات مع 
الإرهابيين. و يكون لدى المرء انطباع بأن بوت نفسه 
كان قلقا بشأن هذا الربط.ء لأنه يبدأ ببعض الملاحظات 
الحساسة ليس فقط حول التماثلات بين الفتتين, 600 
إنما حول الاختلافات أيضا . و صحيح أن المتمردين 
يلجأونء أحياناً. إلى تكتيكات إرهابية: و منظمة أيوكا 
في قبرصصء و منظمة التحرير الفلسطينية؛ و نمور 
التاميلء ثلاثة أمثلة حديثة إلى حد ما على ذلك. كما أن 
من المألوف بالنسبة للجيوش القويةٌ أن تدعو خصومها 
الأضعف منها إرهابيين ‏ هكذا وصفت القوات المسلحة 
الألمانية عناصر المقاومة الأوروبية خلال الحرب 
العالمية الثانية. لكن الفثتين, في الواقعء لا تمتلكان 


إلا القليل من الأمور المشتركة. فتاريخ إرهاب القرن ال 
4الفوضوي في أوروبا ينبغي ألا يُربط مع تمرد ذلك 
القرن. و الأحدث من ذلك, أن فصيل الجيش الأحمر فى 
ألمانيا الغربية و حركة ١١‏ نوفمبر في اليونان كانتا 
جماعتين إرهابيتين و ليس متمردتين. 

أما بالنسية لمكافحة التمرد 
116111511186117 فنحن محتاجون 
بالتأكيد إلى تاريخ فكري له. ذلك أن قصة كيف و 
ماذا تعلم و نسيّه الجنود الأميركيون؛ و غيرهم, فيما 
يتعلق بمكافحة التمردات هي أمر مهم من دون شك. و 
مجموعة بوت من الشخصيات هذا تتألف في الغالب من 
أشخاص معروفين نوعاً ما رجال عقلاء مثل المارشال 
الفرنسي هيوبرت لا يوتي, و الجنرال البريطاني سير 
جيرالد تيميلرء و الأميركي الهادئ إدوارد لاندسيل و 
غيرهم., و انتهاءً بالجنرال ديفيد بيتريومس نفسه. و 
لانجد هنا شيئاً ما يتحدى الصورة التقليدية للجنرال 
بيتريوس, باعتباره الرجل الذي أعاد القوات الأميركية 
على المسلك الملائم لمكافحة التمرداتء و لا أية وسيلة 
لفهم لماذا كان عليه أن يغير المسار آنذاك بشكل واضح 
حين انتقل إلى ال.1.43.) لصالح عسكرة المخايرات و 
الاستخدام الموسع للاغتيالات ذات الهدف المحدد. و هذا 


الاميركان في العراق 


حرب العصابات من العصور 
القديمة إلى الحاضر 


كولبي أيلد 
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التحول ليس بالأمر المتنافر مع سياساته الأسبقء لكن 
ليس من السهل الانسجام معها أيضا. 

و في الحقيقة, فإن كتاب (الجيوشس الخفية) هذا 
له مؤلفان, يعملان معاً أحياناً, و أحياناً منفصلين. 
فهناك المؤرخ الشعبيء المفكر, البارع, الفصيح, الذي 
عينه على القصة الجيدة و الاقتباس المؤثر. و هناك 
الناصح السياسيء الزميل الأكبر في مجلس العلاقات 
الخارجية. فيمكن للمؤرخ أن يرى المسائل من زوايا 
مختلفة و هو حريصص عموما على ألا ينحاز. أما 
الناصح السياسي فيرغب في أن يكون مفيدا و أن 
يجعل نشر القوة الأميركية أكثر فعالية. و هذا هو 
مايوضح التأكيد, في القسم الأخير من الكتاب. على 
مكافحة التطرف الإسلامي. كما أنه يوضح تأكيد بوت 
المستمر على طرق الكفاح المدركة مقابل الطرق المضللة 
لهذا الكفاح. 

ولهذا فإن (الجيوش الخفية) يشكل جزءاً من محادثة 
ظل يقوم بها صناع السياسة, و المعلقونء و المؤرخون 
الأميركيون مع بعضهم البعض الآخر من من أيليرج 
كولبي و هم يصارعون أعباء السلطة .و فحواها ينسم 
بالتفاؤل على نحو معتدل : ذلك أن المؤلف يعتقد يأن 
الدرومس يمكن تعلّمها لو أننا فقط نظرنا إلى التاريخ 
بالطريقة الصحيحة. فالحرب في الظلال يمكن أن تبقى 
هناء لكن علينا ألانيأسء كما يؤكد, لأن الأرجحيات حتى 
الآن ضد المتمردين, شرط أن تعالج الجيوش العمل 
بصبرء و فهم جيد و وعي بأهمية الفوز فوق القلوب و 
العقول. فالإرهابء بعد كل شسيءء انهزامي في الغالب. 
و أرى أن أيلبرج كولبي كان سيصادق على ذلك. 


المفارقة والصدمة 


قراءة في مجموعة (قارع الطبول) للقاص العراقي عامر هشام الصفار 


ومع استخدام النت واتساع اعداد 
القراء افقياء ومع تنوع المواقع الاديية 
وازديادهاصار وجودها حاجة ؛ وصارت 
محل اهتمامهم. وصار كأنها حلت بديلاً 
للقصة الطويلة منها والقصيرة.. وكان 
لوجود هامش التعليق في كثير من المواقع 
الادبية عامل مشجع على متابعتها وتفاقم 
اعداد من يقرأ ويعلق.. هذا التعليق خلق 
ذائقة نقدية عملت على تشكيل حلقة تحاور 
قرائية بين القراء بعيدا عن المؤلف. بل 
استحال المؤلف قارىء للنقود السريعة 
التي تُصنع وفق ذاكقة القراء ومستوياتهم 
الثقافية رؤية بعضها محفز ومشْجّع على 
الكتابة حين يراها ايجابية تصب في صالح 
القصة المعروضة. 


قارع الطبول.. رحيل سردي 

ولأنها قصص قصيرة جدا فإن جمعها في 
كتاب يحتّم ان تكون كثيرة العدد. . وعندما 
يكثر عددها فان مواضيعها تتنوع وتتفاوت. 
ومن هنا يتوحّب على المتلقي الناقد توخي 
اختيار باب أو ابواب محدودة يلجّها كي 
يتحاور مع عدد من القصص بحكم اهميتها 
كما يراها هو بما تضمه من شفرا ت(دالات) 
وماتفضي اليه من نتائج (مدلولات).. 
ومجموعة (قارع الطبول) للقاصي المثابر 
الدكتور عامر هشام الصفار تدخل ضمن هذا 
التوصيف. ولأنها تضم ١75‏ قصة قصيرة 
جدا فإني كقارىء طالعت المجموعة المرة 
الاولى مطالعة قصد المتعة وحصد اللذاذة 
ثم قرأتها قراءة بعين راصد يفكك النص 
ويبحث عن لآلكه وأحجاره الكريمة. 

ولأننا بصدد القراءة قصد التفكيك والبحث 
لابد من ايضاح رأيين متضادين لكتّاب هذا 
النوع الادبي المستحدث الذي لم توضع له 
نظرية لحد الآن هروبا أو تهيبا ؛ تعاليا أو 
تنكرا. الرأي الاوليرى انها تمتلك اشتراطات 
البنية السردية بغض النظر عن عدد الكلمات 
والأسطر فيما الرأي الثاني يؤكد على اهمية 
اعتمادها على البداية والنهاية والشخصية 
والحدث والمكان بانتفاء الزمان اذا اقتضت 
الضرورية مع ضرورة حصول المفارقة 
والصدمة في الخاتمة... هذان الرأيان 
جمعهما القاص عامر هشام في مجموعته 
قارع الطبول ليبعدنا عن التصنيف في هذا 
المضمار وإن كانت اغلب نصوص المجموعة 
تختصر الفكرة وتتجاوز الحدث طبقا إلى 
اسطر قليلة وكلمات تحاول أن تكون مُعبّرة 
سعيا لإثارة اهتمام المتلقي للتحاور مع 
النص خارج زمن قراءته. 


المفارقة والصدمة 

لاك أنَّ الق.ق .ج اعتمدت في تعاملها مع 
المتلقي على عنصرين أساسيين من عناصر 
نجاحهاء وأقصد بهما المفارقة والصدمة.. 
فالقصة بحكم قصرها لابد من أن يكون لها 
فعل صادم مبني على مفارقة وإلا عُدت كلاما 
لايختلف عن اي كلام بتراكيب تمر عابرة في 
ذهن المتلقي. ولأنها كذلك تتوخى الق.قق.ج 
تناول الموضوعات التي تترك أثرا في 
ذاكرة المتلقي فتجعله يتحاور مع الذات في 
مغزى القصة. ولعلنا ونحن نقراً القصص 
نتلمسها تعتمد الاثنين: المفارقة في تناولها 
لمتضادينء والصدمة في نهايتها وتأثير 


الصفحات 


نتيجتها على المتلقي.. لنا في هذا اعداد لا 
يحصى من قصص المجموعة. لا يشذ منها 
إلا القليل جدا. ففي قصة (خبر عاجل جدا) 
ص١٠‏ يعرضى الناص المفارقة عبر اهتمام 
الشخصية العلمية التي تحضر لكلام يطرح 
اه تحرو كاف ا جد واو وبع الو عرو 
تأتي المفارقة التي تحدث الصدمة في أن من 

يعتلي المنصة رجل سياسة انتهز الفرصة 
لاليحتفي بالكاتب ومشروعه إنما ليعرض 
اهميته هو كسياسيء وتأتي المفارقة 
مزدوجة بشيفرة ثانية تلك أن الجمهور بدلاً 
من أن يصفق لصاحب المشروع راح يصفق 
محتفيا بالسياسي.. وفي نص (مرسوم 
جمهوري) صصص" ؟ تتجلى المفارقة في تهافت 
الطفيليين, القافزين على صدر اللحظة يغية 
تحقيق مآربهم في وسط اجتماعي وظيفي 
عليل. فهؤلاء تراهم في كل زمان ومكان حين 
تنعدم أسسس العدالة ويكون النظام هزيلا 
معتمدين مقولة ميكافيللي الغاية تبرر 
الوسيلة“ 'وسط أجؤاء منسرة ومتاحة. 
فبمجرد ما أصدر مرسوم جمهوري أن (يكون 
كل موظف بدرجة مدير عام فما فوق خريجا 
جامعيا) حتى (امتلأ سوق المدينة بعد يومين 
بشهادات جامعية موقعة ومختومة).. وفي 
نص (عري) يستطيع المتلقي وبيسر تأكيد 
حصو المفارقة والصدمة كعنصرين مهمين 
يؤكدان اعتماد الق.ق.ج عليهما في نجاحها. 


مازالت القصة القصيرة جداً كنوع 
أدبي تحاول اجتراح مكان لها أو 
تندفع بحكم توجه اعداد غير 
قليلة من الساردين لممارسة كتابتها 
لانتزاع صغة التجنيس إلى جانب 
القصة والرواية والشعر. قفدمت 
الق .ق.ج نفسها معبراً حتمته 
أبجدية الحياة المتسارعة فاقتضت 
حلول الايماءة بديلاً عن التفاصيل ؛ 
وتكريس التكثيف عوضا عن الإسهاب 
والتشظي . و4 الوقت الذي اهملها 
جيل الستينيات ي العراق باعتبارها 
تدوينا لا يفي بالغرض وتواصل 
معها جيل السبعينات باهتمام وجد 
كحاجة حدّمتها الضرورة وهيأ لها 
تسارع الزمن ثم تعامل معها جيل 
الثمانيات بقدر اكبر ممن سيقوهم 
فان حقبة التسعينات شهدت اتساع 
المدى القرائي لها بالتوازي مع عدد 
القصاصين والقصص المنتجة: وصارت 
عيون القراء تطير اليها حالما يبدأ 
عئوانها كقصص قصيرة جدا على 
الثقافية. ‏ 


ولأترك المتلقي يكتشف ذلك بنفسه من قراءته 
لها: 0 
(فتح نافذة غرفته في الفندق اليوم متأخرا 
بعضي الشىء.النافذة تطل مباشرة “على 
نهير صغير من نهيرات مدينة البندقية. 
رأى زورقا أجمرَّ تدفعه الامواج دون هدى. 
الزورق فارغ, وفتاة نصف عارية في النهير, 
تسبح بيشطارة حيث الشاطئ الخالي من 
الناس.... انتبه أن صديقته من ليلة البارحة 
تركت سريرها مبكراً) ص7 


الحنين.. ابجدية الوطن 

تشكل النوستالجيا عند الناصص ابجدية 
يعيش على ايقاع فعلها اليوميء ذلك أن 
عديد الشخوصص يعيشون في نأي عن 
بؤرة الحنان: بعيدين عن دفء الاعشاش. 
يعيشون السحق اليومي بجزئيات ذكرى 
تتجسد رؤىّ لايمكن الهرب منها او التغاضي 
عنها . لكأنهم يردّدون بيت المتنبي“ لك يا 
منازل في القلوبٍ منازلٌ // أقفرت أنت 
وهِن منك أواهل" .. ففي نص (سفر) يدخلّ 
الحنين الى الاعشاشن الرحيل روحيا الى 
الوطنء يجِسّده قلق ممض يساور جالسين 
في ندوة أدبية يتحلقون حول شاعرة 
ستفضي لهم بألم يوجع قلب الوطنء مثيرة 
لوعة على ماض كان يفوح بأريج الطمأنينة 
رغم الفقرء وتشيع فيه روح المواطنة رغم 


الضنى. ويتجسد الحنين في نص (لوحة) 
حيث الغرية شيفرة هيمنة اجبارية ووجه 
الام ايقونة تترجم لوعة الاغتراب. فالرسام 
ومو يعيش النأي عن مدينته يجسد 
الاقتراب من أمه.. غربة مقابل حنين.. غياب 
بمواجهة حضور (لم أنس رسم وجه أمي 
قرب تنورها القديم وهي تسجره تحضيرا 
لخبز الصباح الذي لا زلت أشم رائحته من 
بعيد.) صص.255... وفي نص (هجرة) تتجلى 
صورة الحنين عبر امراتين تهريان من 
صقيع الغربة الذي يؤلمهما ويبعدهما عن 
مواطن الدفء فيلتجئن الى الدعاء الذي هو 
الوجه الآخر للتعبير عن الحذين واستدعاء 
الذكرى (أدت الحاجتان الصلاة؛ ورفعتا 
البد دعاءا لأن يعود الجميع للديار كما تعود 
الطيور المهاجرة لأعشاشها الأولى أسرابا 
وجماعات) ص١5..‏ وفي نص (قلوب ظمأى) 
يأخذ الحنين شكل انتظار فتاة تعيش غربة 
قاهرة عن الوطنء هي الآن على نهر التايمز 
منهمكة في (توزيع الماء البارد لتروي 
القلوب الظمأى في صيف قائظ )ص.١7‏ 
بينما (تنتظر ذاك الذي يروي قليها الغض 
الغرير). وفي الوقت الذي يتحدث الجلاس 
عن اشجار الزيتون والبرتقال تنشغل هي 
في أمل حضور الحبيب.. عالمان منفصلان: 
عالم الحظوة والنيل والاستقرار ؛ وعالم 
الضياع و الحرمان والفقد. أمَا الشوق إلى 


أيام الطفولة خزين الحنين الذي لا ينضب 
فيعرضه نص ر(البروفسور) صص.؟١‏ الذي 
حملته سفينة الغربة إلى أمريكا منذ عقود 
كي يلتقي قريب له ليستذكر ايام الطفولة 
الصبا والحب الأول؛ ومعهما يستذكر 
عير (صورة قديمة تجمعه مع قريبه يوم 
اقتعدا سوية زنزانة سجن واحدة بسبب 
اشتراكهما في مظاهرة ضد معاهدة تقسيم 
الوطن). فالحنين يهيمن وتتفجر الذكرى, 
ليست فقط الجميلة منها بل والمؤلمة.. حتي 
المؤكة تغدو في غرفة الحنين جميلة؛ تجاوزا 
على القسوة. 


الانسلاخ عن الهوية 

كثيرا ما يترك الغياب عن الوطن افرازات 
سلبية تصنع غربة في البدء, ثم يتنامى 
الى اغتراب ثم بعد ذلك تتكينن حالة 
انسلاخ توفرها الظروف وتعمقها تواليات 
الزمن.. واذا كان المولود في الوطن يحن 
لأعشائس نأى عنها مُجِبرا فإن المولود 
خارجه يأتي اليه غريباء زائرا. قد لا تهمه 
اعشاشا نما فيها أبواه ؛ ليس لأنه يتعالى 
عليها ويجافيها إنما يأتي عدم اهتمامه 
من عدم حصول رابط ذاكراتي معهاء فهو 
لا يعرف عنها شيئا: لم يتحسس حرارتها 
ولاعائس يوماً في كنفها. وتلك معضلة 
يعيشها المغتربون المولودون بعيدا عن 
الاوطان.. هذا القلق اليومي الذي يعيشه 
الكثير من الآباء المغتربين على أجيال 
مابعدهم. الاجيال المتثقفة بثقافة الغير 
لا يمكن تجاوزه. ومن الصعب تقبله 
في نفس الوقت. ومن هنا يتفاقم القلق 
ويصبح هاجسا يوميا. هاجس ممض 
يتعامل معه القاصص. في نصه (لغة). 
الأب الذي كتب ذكرياته وسعى لأن تكون 
رصيده الذاكراتي عند ابناته ووجه بطلب 
منهم أن يحضر مترجم كي يترجم ما 
كتبء فقس تكرمس الانسلاخ وغدا الابناء 
ناكين نأيا روحيا وعاطفيا عن لغة الأب 
(المعادل الموضوعي للإرث والتاريخ). أمًا 
نص (الشهم) فيرسم بعدين انسانيين فعلت 
الغرية فعلها في تناقضهما. أم تنشد لواقع 
اهلهاء هناك في الوطن الجميل. وابن 
يعيش. في واقع متناقض... الأم لا تريد 
أن تنقطع عن ذاكرتهاء وابن يتركها ليكون 
صحبة اصدقاء في بلد بعيد . الام تبغيه 
قربهاء والابن بحكم حياته الجديدة يتمتع 
مع اقران له. يكتب لها من مدينة يقول عنها 
جديدة وسيتواصل معها من هناك.. تبدو 
الام المحادل الموضوعي للوطن صاغرة 
لنزق الابن المثقف ثقافة جديدة لم تعهدها. 
والوطن غير قادر على اغراته للعودة الى 
ربوعه.. محنة الغربة ومأساة المغتربين 
نحن إذا إزاء قاصص يتقن كتابة القصة 
القصيرة جدا بفنية عالية ومتمكن من 
استخدام ادواته الاستخدام الامثل, ملتقطا 
بذكاء وموهية متميزتين موضوعات 
وأفكارا تغور في ذاكرة المتلقي وتترك 
اثرها فى فضاء روحه. وهذا ما تبغبه 
القصة في طرحها وما يسعى اليه الكاتب في 
تحقيق رسالته المبنية على تحقيق اللذاذة 
وخلق المتعة ممزوجتين بالجانب التربوي 
في تنمية الذائقة على التعامل مع الجمال 
بلمساته ووجوهه المتعددة. 


العدد (2984) السنة الحادية عشرة الاحد (19) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سايم 


[ااالانا !مم1 لق 


كامسا رد 


لا يحتاج اسم يوسف يرودسكي 
الى التعريف به لا لكونه حائزا 
على جائزة نويل للاداب فحسب, 
بل ولكونه معروفا لعشاق الشعر 
الروسي الحقيقي منذ ظهوره في 
الافق الشعري في مطلع الستينات 
حيث شغل مكانة ثابتة فى صف 
شعراء مدينة بطرسيورغ الى جانب 
زملاته المبدعين مثل آنا اخماتوفا و 
اوسيب مندلشتام وغيرهما. وليس 
من قبيل الصدفة ان يكون برودسكي 
ضمن النخية من اولتك الذين احاطوا 
باخماتوفا فى آخر ساعات حياتهاء 
وكأنها تباركه قبل انتقالها الى الآخرة 
وتوحي له ان يواصل حمل رسالتها 
الشاقة. ولد برودسكي في مدينة 
لينينغراد (بطرسبورغ) عام 1١14٠‏ 
في عائتلة مصور فوتوغرافي يخدم 
في القوات البحرية السوفيتية. 
وكانت امه مترجمة. وصادفت 
طفولته سنوات الحصار الذي 
احكمته القوات الالمانية الغازية على 
لينينغراد اثناء الحرب العالمية الثانية 
والذي اودى بحياة مات الالوف من 
أهاليها. لكن الشاعر لم يتذكر ابدا 
واقع معاناته في تلك الفترة كما فعل 
ذلك معظم اقرانه. لم يكمل برودسكي 
الثانوية مفضلا الدراسة الذاتية على 
المواد المفروضة عليه والتحق بمصنع 


عسكري حيث اشتغل عاملا. وفي 
هذه الفترة بدأ نظم الشعر. ورغم 
ان برودسكي لم ينظم شعرا سياسيا 
ينتقد النظام السوفيتي فان استقلال 
قصائده شكلا ومضموناء ناهيك عن 
تحديه فى التصرفء أثار الامتعاظ 
لدى ممثلي الرقابة الايديولوجية 
السوفيتية الذين اقاموا محاكمة 
له واتهموه بالاتكالية. وقبل ذلك 
فرضوا عليه العلاج الاجباري في 
مستشفى الامراض النفسية. وحكم 
عليه بالنفي الى منطقة ارخانغيلسك 
الشمالية لمدة خمس سنوات. ومما 
يستحق الاحترام تصرفه في جلسات 
المحكمة حيث دافع عن حقه بنظم 
الشعر من دون ممارسة اي نشاط 
اجتماعي. ويفضل احدى كاتبيات 
العدل التي سجلت محضر تلك 
المحاكمة المهينة ذاع صيت برودسكي 
في الاوساط الواسعة للمثقفين 
السوفيت وحتى خارج البلاد حيث 
صدر ديوانه. ووجه بعضي الكتاب 
والفنانين السوفيت مثل دميتري 
شوستاكوفيتش وأخماتوفا وغيرهما 
رسائل إلى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي واتحاد الكتاب السوفيت, 
طاليوا فيها الافراج عن برودسكي. 
كتب برودسكي في احد اشعاره: 
ادخلت في قفص كأنني وحش. 


وحفرت بالمسمار على جدار اسمي 
وما تبقى لي من ايام المحكومية 
وعشت على ساحل البحر ولعبت 
القمار وتناولت الطعام مع اشخااص 
مرتدين البدلات الرسمية وشاهدت 
نصف الدنيا من فوق قمة الجليد 
وكدت اغرق ثلاث مرات وأصبت 
بجروح مرتين هاجرت من البلد الذي 
اطعمني ويشكل عدد الذين نسوني 
سكان مدينة تجولت في سهوب تتذكر 
صرخات الهون وارتديت ما تحكم 
به الملوضة كنت ازرع القمح الاسود 
و أنشئ عنابر كنت أشرب من كل سائل 
ماعدا الماء اليايس وكانت عيون 
السجانين تزورني في المنام واكلت 
خبز المهجر دون ان اترك قشرته 
واطلقت كل الاصوات ما عدا العواء 
ثم انتقلت الى الهمسس. لقد بلغت من 
عمري الاربعين فماذا افعل بحياتي, 
يظهر انها طالت لا اشعر بالتضامن 
الامع الفجيعة لكن فمي سينطق 
بالشكر الى ان'يسد بالتراب وقضى 
برودسكي 1١8‏ شهرا في المنفى ثم 
أطلق سراحه. وسمح له بالعودة الى 
بطرسبورغ. واصر بعضى الشعراء 
على ان ينشر قصائده الثماني في 
مجلة“يونوست" السوفيتية. فوافق 
رئيس تحرير المجلة على نششرها. 
لكنه طلب حذف قصيدة واحدة منها. 
فرفضص. برودسكى وقدم بعد ذلك طلبا 
بمغادرة البلاد. وسمحوا له بذلك. 
فهاجر الى الولايات المتحدة حيث تأقلم 
بسرعة شأنه شأن الكاتب الروسي 
الامريكي المشهور فلاديمير نايوكوف 
مؤلف قصة لوليتا المعروفة عالمياء 
حتى صار ينظم الشعر بالانجليزية. 
وانتخب يرودسكي عضوا فخريا 


في اكاديمية الفنون الامريكية. لكنه 
انسحب منها احتجاجا حين عرف 
ان الشاعر السوفيتي يفتوشينكو 
قبل عضوا فيها ايضا. ومما يمين 
شعر برودسكي اسلوبه الفريد من 
نوعه ونقل القوافي من سطر الى 
آخرء الامر الذي يشكل ايقاعا خاصا 
لا يمكن ان يتكرر لدى اي شاعر 
آخر. كان برودسكى مفتوحا على 
خيرة الشعر العالمى كلها. وكتب 
في مذكراته انه كان يتنافمسس مع 
الكبار من الشعراء العالميين» وكان 
يبدأ حيث انتهوا. ومن اولوياته 
الابداعية تغلب الجمالية والايقاع 
على المعنى. ويعود اسلويه الشعري 
الى شعر بطرسب ورغ إذ واصل فيه 
تقليدا كان يتبعه كل من اوسيب 
مندلشتام وآنا أخماتوفا ناهيك 
عن بوريمس باسترناك. حتى كان 
يتنافس معهمم في ابداعه مما تجلى 
مثلا في قصيدته' نجمة المبلاد حيث 
كتب: في الفترة الباردة وفي منطقة 
تعودت على القيظ أكثر من البرودة 
وعلى ارضص. مستوية لا مرتفع ولد 
رضيع في مغارة لينقذ العالم وكانت 
عاصفة هوجاء لا تشهدها الصحراء 
الاشتاءً بدالهكل شيء ضخما: 
صدر امه والبخار الاصفر المنطلق 
من خيشومي الثور والمجوس بلتزار 
وكسبار وميلتشور وهداياهم التي 
حليوها الى هذا وانه كان مجرد نقطة 
وكانت النجمة نقطة اخرى حملقت فى 
المولود الراقد بالمهد دون ان تنبض 
خلل سحب نادرة تطلعت النجمة الى 
المغارة وكانت هذه النظرة نظرة ابيه. 
يمكن ان يقارن القارئ هذه القصيدة 
بقصيدة بوريمس باسترناك التي 


يوسف برودسكي 


تحمل التسمية نفسها. لكن الفرق 
بينهما يكمن في ان قصيدة باسترناك 
تظهر فيها نجمة واحدة. فيما تظهر 
في قصيدة برودسكي نقطتان هما 
النجمتان للرب وابيه. لا يجد القارئ 
في اشعار يرودسكى وحتى في 
ترجماته مواضيع الحب والغرام 
الااما ندرء بل تتصف قصائده ببعد 
ميتافيزيقي يسود فيه موضوع 
الزمن. وصرح برودسكي في احدى 
المقايلات الصحفية ان كل قصائده 
تكاد تكون في موضوع الرمن. وكان 
طوال عمره يبحث عن سر الزمن ولم 
يكتشفه في اشعاره.بيد ان اليرت 
اينشتاين فشل ايضاً في ذلك. اذ انه 
اتضح مؤخرا ان سرعة ضوء الشمس 
ليست قيمة ثابتة ويمكن تعديها. لكن 
يوسف برودسكي ترك لعشاق الشعر 
بضعة قصائد قد يكون بوسعها جعل 
الزمن يسير في اتجاه معاكس. ومن 
ابرز تلك القصاشد المرثية الكبرى 
لجون دون التي يصب الزمن فيها 
مثل الماء من إناء الى آخر واذا توقف 
فيتوقف بالنسية الى اي شيء سواء 
أكان إنسانا او طيرا او جبلا. توفي 
يوسف برودسكي في امريكا عام 
ك١‏ لقد طرده وطنه ولكن لم 
يحب موطنه الثاني. كتب برودسكي 
في احدى قصائده: لا اريد اختيار 
بلد ولا مقبرة ساحضر الى جزيرة 
فاسيليفسكى لأموت فيها. لكنه لم 
يحضر الى مسقط رأسه. لان ما من 
احد يعود الى مكان اهين فيه.كما قال 
هو نفسه. واختار مكانا آخر يدفن فيه 
وهو مدينة فينيسيا الايطالية. 


عن/ روسيا اليوم 


من كتب مؤسسة المدى للاعلام و الثقافة 
والفنون في عام 7١17‏ كتاب عن السينما 
الالمانية يحمل عنوان (زيغفري كراماور من 
كاليغاري الى هتلر) وترجمة كامل اسماعيل 
ويقع في 775 صفحة من القطع المتوسط. 
تعكسن الافلام نمط تفكير الشعب الذي 
ينتجها انعكاسا مباشرا كوسائل تعبير 
اخرى وذلك لسببين اولاً. لان الافلام لم 
تكن يوما عملا فرديا. فالمخرج السينمائي 
الروسي بوروفكين ذكر ذلك مرة مركزا على 
الطابع الجماعي لكل مراحل انتاج الفيلم, 
منوها الى الشبه بين انتاج الفيلم والانتاج 
الصناعي. ثانيا تتوجه الافلام الى الجمهور 
العريض وتخاطبه. لذلك يمكن ان تنطلق 
من فكرة ان افلام المفضلة, او بصورة اكثر 
دقة, المواضيع المفضلة في الافلام بشكل 
عام؛ تلبي رغبات الجمهور المتوفرة اصلا. 
وقد قيل احيانا ان هوليود اطرح في السوق 
افلاما محجوبة عن الجماهير وهي تطالب 
بها بالفعل. ومن وجهة النظر هذه التي تم 
التعبير عنها مرارا تساهم افلام هوليود في 
اخماد ثورة الجمهور وتضليله. 

ويقول المؤلف في مقدمته (حتى افلام فترة 
الحرب النازية الرسمية التي لم تكن اكثر 
من مجرد انتاج دعائي عكست بعض ملامح 
الشخصية الوطنية التي لم يكن بالامكان 
انتاجها بصورة وصنعة. وما انطيق على 
هذه الافلام ينطبق ايضا اكثر على تلك التي 
كان عليها ان تدخل صراعا تنافسا مع افلام 
اخرى. 

لم يكن بامكان هوليود مطلقا ان تراعي 
ردود فعل الجمهور العفوية. وقد تم التعبير 
عن حالة عدم الرضا السائد من خلال نقص 
واردات الشباك. وبما ان الارباح المادية 
تعتبر مسألة حياة بالنسبة لصناعة 
السينماء فعليها وتبدو الامكان ان تحسب 
حساب عملية تحول الذوق! 

وذات مرة ارادت مكتبة الكونغرس الامريكي 
ان تختار افلامها لحفظها في المكتبة فكتبت 
بريارا ديمنيك (حتى عندما يتم العثور على 
الافلام التي كانت اكثر شعبية يمكن ان 
نتوصل الى معرفة اننا حفظ هذه الاعمال 
المتميزة لا نفقد الاتلك الاماني الوهمية 
المحفوظة للاجيال القادمة. وكذلك ايضا 
اماني وهمية اخرى من الواقع والذاكرة, 
التي لم تبرز صدفة في تلك الافلام المحبوبة 
لكنها مقابل ذلك كانت تظهر في عدد كبير 
من الافلام الرخيصة الاقل نجاحا. اذا تظهر 
بشكل اقل في العناصر الاحصائية التي 
يمكن قياسها لتحديد شعبية الافلام اكثر 
مما تظهر في عناصرها من حيث الشكل 
والمضمون. 

إذن يقول المؤلف,ان العودة المستمرة لهذه 
العناصر كأعلان عن الدوافع الداخلية 
وتزداد اهمية هذه البواعث بوضوح عندما 
تظهر سواء في الافلام الطويلة والقصيرة 


الناجحة و الفاشلة. ان هذه المحاولة لكتابة 
تاريخ السينما الالمانية هي تاريخ الدوافع 
التي تسللت الى الافلام من مختلف درجات 
قيمتها. ان الحديث عن عقلية خاصة لشعب 
من الشعوب لايصل ابدا الى درجة افترض 
شخصية قومية لاتتغير. 

وهنا نتحدث عن طبائع واتجاهات وميول 
جماعية كما تتبدى ضمن شعب من الشعوب 
في مرحلة محدودة من تاريخة. 

ماهو نوع الامال والمخاوف التي كانت 
تعصف بالمانيا يعد الحرب العالمية الاولى؟ 
يحق للمرء ان يطرح مثل هذا السؤال 
لانها محدودة في حجمها. وهي الوحيدة 
التي يمكن الاجاية عليها من خلال تحليل 
مناسب لافلام تلك المرحلة. 

يشير المؤلف الى ان تطور الفيلم الالماني 
لم يبدأ الاابعد الحرب العالمية الاولى.. 
وماكان قبلها لا اهمية كبيره له. بالرغم 
من ان البداية كانت في عام 1545 بفيلم 
لوميير ثم حديقة الشتاء الذي عرض جهاز 
بيوسكوب وحلقات متصلة لصور متحركة 
التقطاها بجهاز (كاما) ثم تصنيعة لغرض 
عرضها على الشاشة وكان اول الداعسين 
للفيلم الالماني هو (باول دافيد سون) الذي 
اسسس شركة للانتاج واشترى بعض دور 
العرضى السينمائي وبدأ بانتاج افلام في 
المانيا. 

ثم انطلقت السينما الالمانية في الرايخ 
الالماني كفن معترف به رسميا سار تطور 
لصناعة السينما الالمانية القائمة يذاتها. 
وتم بناء استديوهات بعد عام ١9١54‏ 
واصبح عدد شسركات الانتاج :32> شركة 
في عام 1915 وزادت ارباحها بما يشجعها 
على الحمضي في الانتاج السينمائي. من 
ابرزهاشركة افلام يونيفر سوم. 

بعد الحرب في مرحلة 1918- ١9154‏ 
اتجهت السينما الالمانية الى الافلام 
الجنسية والاباحية بعد فترة الموت والدمار 
في الحرب لانهم كانوا يريدون اعادة 
الاعتبار لغريزة حب اليقاء المكبوته من خلال 
المبالغة فيها. وكانت افلاما عادية ارادت 
ان تروج لجمهورها قصصا جنسية. وقد 
كان الطلب عليها كبيرا لدى الجمهور الذي 
لايريد ان يورط نفسه بالسياسة. في عام 
رفض المجلس الوطني طليات عدة 
لتاميم صناعة السينما. لكنه اصدر قانوناً 
لتنظيم قضايا السينما ماعدت بموجبه 
الرقابة على الافلام . كذلك لجأت السينما 
الالمانية الى الافلام التاريخية, وكذلك افلام 
التمجيد بقوة المانيا الاقتصادية وحلم 
العودة الى القديم قبل الحرب كما ظهرت 
ايضا افلام التسلية. 

من ابرز افلام تلك المرحلة زوجة الفرعون, 
ومدام دوياري. وسومورونء الليدي 
هاملتونء والرجل الذي لايحمل اسماء 
وفريتس نغ؛ وجوماي. 


زيغفريد كراكاور 
من كاليغاري الى هتلر 
دراسة حول تاريخ السينما الالمانية 
من اصدارات المدى 
ترجمة كامل اسماعيل 
قراءة/ قفحطان جاسم جواد 


كما تألقت السينما الالمانية في فترة 
الاستقرار مابين عامي (19195-19174) 
التضخم المالي. من خلال زيادة دور عرض 
السينماء وكثافة الجمهور الحاضر اليها. 
وكذلك انتاج وتصدير الافلام الى الخارج. 
لكن السينما الامريكية استطاعت ان تؤثر 
على الصناعة الالمانية من خلال اغراق 
السوق بافلام هوليود واشترت بعض دور 
العرض. وقد حاولت الحكومة الالمانية ان 
تفعل شيئًا للسينما الالمانية فاشترطت ان 
كل فيلم اجنبي يعرض في المانيا يجب ان 
عنوانا المانيا. لكن الاجراء جاء بعواقب 
غير منظورة. فقد ادى الى انتاج مايسم ب 
افلام الحصة ولم تعرض جماهيريا بل تم 


تصويرها لقاء قسائم اشتراك فقط تمكن 
مالكيها من عرض فيلم اجنبي. ثم قامت 
هوليود بشراء فناني المانيا من خلال 
عقود عمل في هوليود فتركوا ال مانيا من 
الممثلين والمخرجين منهم لوبتيش وبولا 
نيجري وهانس كريلي وبوفو فتسكي. ثم 
انضم اليهم دوبونت ولود فيح ولوبوبيك 
وباول ليني ومونا رو واريشس بومر. 
ومع ذلك لم تظهر السينما الالمانية حيث 
ظهرت كفاءات جديدة. في ان المهاجرين 
الى هوليود وقعوا في شرك تقليد الافلام 
الامريكية ولم يحققوا النتيجة المرجوة. 
ويمكن تقسيم الافلام الالمانية في مرحلة 
الاستقرار ١975 - ١9754‏ الى ثلاث 
مجاميع الاولى جعلتنا ندرك فقط ان 
حالة من التجمد قد دخلت. والثانية قدمت 
نظرة الى عالم الشعور والفكر الذي اصيب 
بالتجمد. والثالثة يينت كيف تابع محرك 
القوى الجمعية الروحية مساره. 

في المجموعة الاولى عادت افلام الجنس 
الرخيص والمغامرات ومعظمها كان اعدادا 
عن مسرحيات وروايات قديمة. ثم تطور 
في المرحلة الثانية الى افلام ثقافية التي 
غزت اوريا ايضا. ثم تبعتها افلام الحكم 
كرجل يدلي باعترافاته وهو نائم او في 
شبه غياب عن الوعي . ثم ظهرت افلام 
الواقعية الجديدة التي تتجلى في عدم 
الرغبة بطرح اسئلة واتخاذ مواقف. اي لم 
يتم عرض الواقع بطريقة تشمل الحقائق 
التي تقوم عليها ومعناها. بل اغرقت المعنى 
الاعمقء كما في افلام شركة اوفا الثقافية, 


,أوراق 


في بحر من الحقائق. 

في مرحلة ماقبل هتلر ١9٠‏ - مم9١‏ 
اتحدت اهم الشركات الالمانية التي تملك 
براءة اختراع الافلام الناطقة عام ١9379‏ 
في مجمع جديد (توبيمس) للفيلم الناطق. 
وقد دخل في مياراة مجموعة مع الشركات 
الامريكية المنافسة. واستطاعت ان تصدر 
افلامهاللخارج ولم ينافسها في ذلك اي شركة 
اوربية . ولم يتعلب عليها سوى هوليود. 
وكان فيلم اتلانتيك هو اول نتاجها ثم الليل 
لنا ونغمة القلب. ثم بدأت الحكومة تتدخل 
في مضامين الافلام وتمنع بعضها كما 
حدث مع فيلمي نحو الرايخ الثالث و جديد 
في الغرب بدفع من الاشتراكيين القوميين. 
وخلافا لافلام الاوبريت والثقافة, فقد غيرت 
افلام المقتطف النموذجي من طايعها خلال 
سنوات ماقبل هتلر. فقد جعلت من نفسها 
دفعة واحدة حالمة لتفاوؤل على عكس ماكانت 
عليه في بدايها وفي الاجواء التي انطلقت 
منها. كان الفيلم الالماني في فترة ماقبل 
هتلر اشبه بمسرح احداث صراعات داخلية 
تتحكم فيها مجموعتان رئيسيتان من 
الافلام. واحدة منها شهدت بوجود قوى 
مناهضة للدكتاتورية . وهذه تضم افلاما 
مكطرسة للانسنة والتطور الانساني. وقد 
بلغت بها الجرأة احيانا افصاح عن ميول 
يسارية واضحة. 

بعد مرحلة اخرى ظهرت افلام خدمت 
التيارات الدكتاتورية القائتمة كقناة 
تصريف. ولم تهتم هذه الافلام بالجماهير 
التي تعاني من الفقرء وتهريب من طريق 
كل هل يمكن ان يذكرنا بالتادب انساني 
والتقدم والديمقراطية . فقد اهتمت بلا 
استثناء بالفرد. وفي عهد هتلر لم يكن 
بوسع غالبية التنعب الالماتي. الذي كان 
مستسلما لتراجعات نفسية؛ الا ان تخضع 
لهتلر ويما ان المانيا حققت ماكان بوسع 
افلامها منذ البداية ان تتكهن به, فقد خرجت 
الان الشخصيات التي استحضرتها الافلام 
من الشاشة الى الواقع. هذه الرغيات 
التي تحولت الى واقع والتي انزلت بها 
فكرة الحرية صدمة تركت اثرهاء وكانت 
تعني لحماسس الشباب محاولة مستمرة 
سيطرت هذه الشخصيات على الساحة في 
المانيا النازية. جال هومونكولوس بعينه. 
شخصيات على نمط كاليغاري متجبرة 
تتحفز لتصبح سحرة مشعوذين على 
القياصرة. وتصدر اليهم الاوامر بالقتل. 
وبلا انقطاع كانت اصوات الابواق 
العسكرية تسمع حتى ظن المواطن البسيط 
انه اقتلع من عيشته البائسة الى عصر 
العظمة. تعالى ضجيج المعارك وتعاقبت 
الانتصارات؛ كان كل شيء كما شوهد 
من قبل في السينما ولكن ليس ذلك فقط, 
بل كان على التشاؤم المبهم حول النهاية 
والسقوط ان يتحقق ايضا. 


العدد (2984) السنة الحادية عشرة الاحد (19) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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الشاب الذي يتحدث هنا هو جون بارتل جندي في 
جيش الاحتلال الامريكي في العراق. يشهد باكرا القتل 
غير النظامي, المروع والغريب أيضاء وسيكون فيما 
بعد متورطا في فعلء رغم إنه ارتكب لدوافع فضلىء 
لكنه تقريبا سيدمّر معا عقله واي حس اخلاقي باقي لم 
يزل يمتلكه حول مهمته المنجزة, بعد سنتين من الخدمة 
في ساحة المعركة في محافظة نينوى. شريكه في ذلك 
الفعل هو رقيبء معرّف بشكل بارز بالنهلستي المتهورء 
واسمه سترلنغ, والذي يشعر جون أزاءه بأكثر أنواع 

الشعور مضايقة لموقفيهما 


ااا احوعو وول 
01" 
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((كرهت الطريقة التي كان يتفوق بها في الموت 
والوحشية والسيطرة. لكن أكثر من ذلك, كرهت 
الطريقة التي كان بها ضرورياء كيف كنت بحاجة اليه 
كي يدفعني للتحرّك حتى لو واجهت الموت» كيف كان 
ينتابني الشعور بالجبن الى أن يصرخ في اذني ' أقتل 
هؤلاء الهاجي السفلة! “كرهت الطريقة التي احببته بها 
عندما كنت أستفيق من الرعب وأردٌ على إطلاق النار, 
فأراه يطلق من بندقيته أيضاء باسما طوال الوقت, 
صارخاء وكل الغضب و الحقد في هذه الأكرات القليلة 
يتناميان فيه ومن خلاله.)) - 

مثل راويه؛ كان كفن باورز جنديا في العراق: خدم لمدة 
سنتين في الموصل وتلعفر. في مقدمة سريعة, يقول 
ان الطيور الصفر بدأت ((كمحاولة لحساب سؤال 
واحد: ماذا كان عليه الأمر هناك؟)) على أي حال؛ قرر 
بسرعة أنه غير كفؤٌ لتلك المهمة, لأن ((الحرب تشبه 
فقط نفسها)). 

هذه مسألة متواترة في محاولة وصف تلك التجارب 
التي تقاسمها القليل نسبيا: الحربء الجنون: العنف 
المتطرّف أو المعاناة الأطياف الشبحية - كل هذه لا 
تشبه الا نفسها. لكن الواقع هو ان في حين لا يمكن نقله 
بكلمات, عمل الإدلاء بشهادة - ما دعاه باورز برسم 
((خرائطية ضمير رجل)) - هو جوهري؛ وبينما 
لم يتوقع الكشيرون أن الحرب في العراق ستثمر عن 
رواية يمكن أن تضاهي" كل شسيء هادئ على الجبهة 
الغربية "أو 'شارة الشجاعة الحمراء' , لكن" الطيور 
الصفر' فعلت ذلك, لعصرناء كما فعلت تلك الروايات 
قدّملنا باورز صورة بالغة الدقة وبصيرة للغاية 


عنه الرجال في الحرب: مورف الغامضي والحسّاس 
وسترلنغ الضاريء إنما المعطوب على نحو هائل» 
مرسومان بدقة مدهشة؛, وليست مصادفة أن إسم 
الشخصية الرئيسية, جون بارتلء يجعلنا نفكر في 
بارتلبي “ملفيلء رجل آخر فاقد الحمس الى حد أن كل 
ما يستطيع فعله, في النهاية, هو رفضى القيام بأفعال 
بسيطة وقليلة يمكن ان تحميه. 

سيبدوء بلا شكء أمرا متعجلا إيراد مثل هذه الأشارات 
في مديح رواية أولى؛ لكن من الصعب مقاومتها بعد 
قراءة متمعنة لهذا العمل الفريد: المشهد النهائي الفاتن 
وحده, الذي يظهر فيه جسد ساب معذب ومحطم 
ومشوه الهيئكة في تيار نهر دجلة البطئ, هو على حد 
سواء مشهد محفوف بالمخاطر الى حد بعيد ومنجز على 
نحو جميل؛ علامة فنان من الدرجة الأولى. “ الطيور 
الصف“ كتاب ينبغي قراءته؛ لا لأنه يدلي بشهادة عن 
هذ الحرب الاستثنائية؛ بل ايضا لأنه يوسّع في رؤية 
شحيحة بعضي الشيء لكنها مفعمة بالحيوية عن 
الانسانية, عارها وعنفها المبهم. 

((ماتبقى هو تاريخ, يقولون. هراءء اقول أنا. هو 
خيال أو هو لا شيءء ويجب أن يكون كذلكء لآن ما هو 
مخلوق في العالم, او مصنوع؛ يمكن ان يكون خرب» 
محطم؛ يمكن أن تكون خيوط الحبل غير منسوجة. 
ولو إقتضت الحاحة لذاك الحيل أن يكون معدّية لشاطئ 
ابعد, فيجب علينا إذن أن نبتكر طريقة لإعادة نسجه, 
والااسيقع غرقي في التيارات التي تقاطع مسارنا .اذا 
اقبل الآنء مع انها في الحقيقة تأخذ وقتا » بأن هذه ال“ 
يجب يجب أن تكون هي تصريحها الخاص بها.)) 


عن صحيفة الغارديان 


بغداد/ أوراق 


عنوان يدل على المتاهة ومحاولة التخلص من هاجس القلق والخوف في 
البحث عن شاطئ نجلس على رماله لنشعر بالراحة والأمان.. 

تبدو الكاتبة سلوى الجراح من خلال روايتها (بلا شطآن) الصادرة عن 
دار (المدى) منوهة عن معاناة غربتها وهي تترجم احاسيسها ومشاعرها 
على لسان شخوصها واصفة احوالهم بين أمواج بحرها منذ السطور 
الأولى للرواية: كل شيء كما تعرفه لم يتغيرء الأثاث في مكانه المعتاد 
والستارة تنسدل على النافذة الكبيرة, الكرسي الوثير المريح الذي يواجه 
النافذة في مكانه المعتاد. ومع ذلك يبدو غريبا كأنها لا تعرفه ولم تختر له 


مكانه في البيت. كل ما حولها تعلوه غربة لم تعهدها.. تشعرها بالضياع, 
الضياع في بيتهاء بين كل ما اعتادت عليه من أشيائها التي عايشتها لسنين» 
شعور غريب لم تعرفه من قبل, انه وليد هذا الحزن العميق الذي يملاً كل 
شرايينهاء الحبزن الذي صار لصيقا بها وكأنه جزء من روحهاء ولدت به 
ولم تجرب يوما العيشش. بدونه. حزن لم تعرف مثله من قبل تحمله معها 
طوال ساعات يومهاء يتمسك بهاء يسجنها يكبلها يلون كل مشاعرهاء 
ويغوصص حتي أعماق أعماقها. حزن يملي عليها تفاصيل يومهاء ويتلاعب 
بكل كبيرة وصغيرة في حياتهاء ينومها وصحوها برغباتها وإحتياجاتها 
البسيطة. هل تأكل أم تعافي نفسها الطعام؛ هل ترتدي الملابس التي تحب 
أم تهمل مظهرهاء هل تبحث عن الأصدقاء أم تلوذ يوحدتهاء لقد رحل رضا 
الكاتب وعليها أن تتدبر حياتها من دونه؛ حياتها المنقسمة بين زمنين» 
زمن العراق الملتبس وزمن الاغتراب الأكثر التباساء ها هو الرحيل إذن» 
اسم آخر للغياب الآن بعد رحيله لم تعد تعرف ماذا تفعل. فقدت رغبتها في 
السفر وصارت تحب وحدتها في البيت.. تتشكل احداث الرواية من خلال 
حكايات ثلاث نساء هربن من بلادهن إلى البلد الذي كان يستعمر وطنهن 
إلى لندن» حيث وجدن الأمان والحرية والعلم والاستشفاء. وحيث أمكنهن 
الاحتفاظ بصورة العراق كما يحلمن به. ولا يغيب عن الرواتية هنا أن 
تلفت إلى العلاقة الغريبة التي تريط الشعوب المستعمّرة بمستعمريها,ء 
فتقول: العرب يستنجدون دائماً بالخبرة الطبية للدولة التي استعمرتهم 
في ما مضى. المغارية يذهيون للعلاج في فرنساء وعرب المشرق لا يثقون 
إلابخبرة الأطباء البريطانيين.. ونجد المهندسة الفلسطينية جمانة قد 
حفظت عن ظهر قلب المحاضرة المكررة عن أن الفلسطيني ليس أمامه إلا 
أن يتعلم, وأن العلم هو ثروته الوحيدة وجواز مروره إلى العالم» بعد 
أن فقد بلده وكل ما يقدمه الوطن من استقرار ومكانة وجذورء لذلك 
تردد والدها طويلا قبل أن يوافق على زواجها من تاجر السجاد رضا 
الذي لم يتم دراسته لاضطراره إلى رعاية أمه وإخوته بعد وفاة والده. 
تهرب هذه العائلة من بغداد بعدما رفض رضا فكرة أن تصل سيارة من 
القصر الرئاسي لتصادر كمية من أفخر السجاد من متجره. ما يعني في 
نظره أن الوطن كله أصبح مصادرا. وحين يموت زوجها ويدفن في لندن 
تعرف جحمانة أن صفحة العراق طويت إلى الأبد. أما بلقيس صديقة جمانة 
تفقد أحد ولديها في الحرب مع إيران» فتهرب إلى لندن مع زوجها عبد القادر 
وابنها الذي خافت أن تأخذه منها الحروب التي لا يبدو أنها ستنتهي في 
تلك البلاد. ثم يأتي دور خلود زوجة عادل المحامي الذي يكيرها 000 
بكشير والذي تحدى عائلته حين تزوج منها وهي دون مرتيته 
الاجتماعية. فهرب الزوجان إلى لندن بعد الضجيج الذي 
أثاره هذا الزواج وغضب العائلة البورجوازية؛ وكان ذلك 
في ستينات القرن الماضي حين كانت الهجرة إلى الغرب تعد 
تجربة نادرة؛ وكان العراقيون والعرب قلة في تلك البلاد» 
لكن خلود تقرر وهي في ستينات عمرها العودة لتتعرف 
على العراق الذي غادرته صبية. ويرغم ممانعة زوجها 
وصديقتيها ترجع إلى بغداد حيث تنتظرها المنية في انفجار 
سيارة مفخخة. تتعدد أسباب الهجرة والنتيجة واحدة, 
وتختلف أزمنة الهرب لكن هناك دائماً ما يجبر الناس على 


الرحيل؛ تمييز طبقي أو حكم ديكتاتوري أو حرب مع عدو خارجي.. جمانة 
أو بلقيس أو خلود ما هن الا تعبير عن اللهفة و الشوق للوطن من دون تغفل 
الحديث عن الانقسامات التي صنفت المهاجرين بحسب أعوام هجرتهم أو 
مراتبهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية, فالعراقيون في لندن هم فئات 
وأفكار وعقائد وخلفيات اجتماعية متباينة. قبل سقوط حكومة صدام كان 
ما يقسم العراقيين شيء واحد, الرضا أو عدم الرضا عن صدام؛ ولكن بعد 
السقوط اختلفت الأمور وظهرت تباينات طائفية لم يعرفها العراقيون من 
قبل. ظهرت أحزاب وميول لم يكن العراقيون أنفسهم يظنون أن العراق 
سيفرزها. كانوا يختلفون على شيء واحد لا يتغيرء اليوم تعددت خلافاتهم 
وتلونت وظهرت وجوه جديدة صار لها أصوات بدأت تعلو إلى حد الإزعاج 
في العراق وخارجه. وما موت المرأة خلود التي أصرت على العودة سوى 
تحذير واضح من أن أرض دجلة والفرات لم تعد تصلح إلا للمدافن؛ ففي 
العراق سقط الديكتاتور وحل محله وحش مدمر يطلق الشرور ويفرض 
رغباته على البلد وأهله للحد الذي يجعل عادل يفكر في أنه لن يستطيع 
أن يضع زهرة على قبر زوجته في العراق؛ وأنه سيموت في لندن ويدفن 
فيهاء وربما تأتي حفيدته هلينا وتضع على قبره زهرة إذا ظلت تحن لجدها 
العراقي عادل النعماني.. وفي حديث عن المرأة تقول احدى احداهن: مع 
الوقت بدأ موضوع آخر يؤرقها. شكل المرأة العراقية. النساء في العراق 
يرتدين الحجاب الذي لم تعرفه المرأة العراقية من قبل. فلم تكن أمها محجبة 
ولاحتى جدتها. لم يكن في العراق محجبات. كانت المرأة العراقية ترتدي 
العباءة الشهيرة وتلبس تحتها آخر صيحات الموضة. كانت المرأة العراقية 
معروفة بأناقتها واختيارها لملابسها بذوق, والعباءة كانت زيا شعبيا 
وليمس حجابا تختفي تحته النساء وكأنهن خجلات من كونهن نساء.. 
والعراق في الرواية يرتبط على كل حال بالنساء العاشقات المجتهدات 
المقاومات المتعلمات اللواتي يتأقلمن مع أي مجتمع تجبرهن الظروف على 
التواجد فيه. ومع كل ذلك لن ينلن من وطنهن سوى الغرية والترمل والثكل 
والاستشهاد, ولن تبقى يغداد مهد الحضارات العظيمة, فكل ما فيها اغترب 
عن جذوره وأصله وكأنه نبيتة تحولت من شجرة ورد إلى شجرة عليق» 
وكأندجلة صار بلا شطآن. ومع فيضان الدم في بلاد ما بين نهري أرض 
السواد هل يمكننا أن نعتب على بلقيس الثكلى حين تصفها الكاتية قائلة: 
الذاكرة شيء وأرض الواقع شيء آخر. بغداد لم تعد لها مذ دفنت في ترابها 
ذاك الوجه الباسم. 


(ذكريات وحوارات) 


مشاهير ادباءالعالم 


كتاب جديد صدر للباحث والمترجم 
كاظم سعد الدين حمل عنوان 
(مشاهير اديباء العالم.. ذكريات 
وحوارات). 

يستمد هذا الكتاب بين ايدي القراء 
من غزارة ما فيه من معلومات قيمة 
عن عدد كبير من الادياء الذزين 
يستعرضى النقاد اعمالهم في ميدان 


الرواية والقصة والشعر وغيرها من 
فنون الادب العالمي. 

هذا في قسمه الاول, اما في قسمه 
الثاني ففيه حوارات مع عدد من 
ادباء العالم الذين يسلطون الضوء 
على تجاربهم في الادب والحياة 
والعلاقات الانسانية التي تربطهم 
بغيرهم من الناس ادباء كانوا ام غير 


ادباء. 

والملاحظ في هذه الحوارات تعمد 
الادباء في الكشف ايضا عن الكثير 
من المكونات الادبية الاولى التي 
صنعت منهم ادباء مرموقين في 
دنيا الادب مع لاخذ بنظر الاعتبار 
الاسباب التي دفعتهعم الى سلوك 


درب الادب. 


لماذا الذباب والزمرد وليست ثنائية أخرى؛ قد تقترب وقد 
تبتعد بقصدية أو دونها عن المألوف؟ دوثما حصول جفوة 2 
الحمولة والشساعة ع المعنى وضبط إيمّاع العمل المرتكن على 
حدود قد تكون متأرجحة من القبول؛ لخاق نوع من المصالحة 
بين ما للعنوان من وظيغة تخدم العمل؛ وما تكتنزه الرواية 

من عوالم لا يعرفها القارئ الذي لا يملك أدنى بيّنة عن 
الكاتب؛او عوالم الحدث: ليؤسس منحى تراتبياء تختنق من 
خلاله الأسئلة ْ دواخل المتلقي, ليكتشف ما لهذا الاختيار من 
مرجعية تخص الكاتب وحده دون سواه, 
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جواد وادي 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الذباب والزمرد وما بينهما من عوالم 
لا يتوقف فيها النشيج 


ولكن لابمعنى الحرية غير المؤسسة على 
نوايا احتفالية, تعتمد على السرد فقط, 
وتنتصب داخل العمل على أسس رصينة, 
بثلاتية السرد والسارد والمسرود له؛, وقد 
نقحم ركنا رابعا وهو ال ممسرود عنه. زمنا 
ومكانا وشخوصا وأحداثاء كلها تختلط فى 
فضاءات لعلها ليست وحدها من ابداع مخيلة 
الكاتب, ولكن العصيان المعيشيء ولفحة 
الضيم: ورهبة الخوف. وبعضي الاشراقات 
الحياتية؛ التي سرعان ما تخبو إزاء المحن» 
وما سواها من محفزات للعملء كلها تشكل 
الدافع لعملية الخلق والبناء الروائي, 
تؤسسس لوشائج تربك القارئ وتدفع به 
للتساؤل بندية معرفية؛ إن كان الروائي» 
وهو بهذا القدر من امتلاك ناصية العمل, 
لأحداث لا يمكن مطاولتها أو الاقتراب منهاء 
لماتعج بهعوالم الرواية بالغرائبية, لكنها 
ليست دون حالات قائمة يمتزج فيها الواقع, 
بقدرة الكاتب على الخلق حين يجمع كل هذه 
العناصر المكونة للعمل, ليخلق لقارته ثيمة 
يختزل فيها جهداء قد يتوزع على بياض لا 
يمكن أن تنهيه قراءة واحدة في جلسات من 
المؤائسة السوداءء لأن القارئ أمام عمل لا 
يمكنه من امتلاك قدرة القرار والانصهار 
داخل تسلسل الأحداث. وهو ممسك بتلابيب 
هذا المنتج المتفرد لروائي موهوب. مثل 
عبد الكريم العبيديء الذي أعترف بريادته 
للعمل, أنا كقارئ لأعمال قد تتوزع في كل 
تفاصيل القراءة العاشقة, من أمكنة وأزمنة 
وحالات وحراك وانتقالات: وأحيانا كثيرة 
من انكفاء على الذات التي لا تريد أن تكون 
جزءا من سوداوية الأحداث هذه؛ لئلا تعتريه 
(أي القارئ) حالة هستيرية من الخوف, 


مثلما أسميتها مؤانسة سوداءء فهل يجوز 
لنا هذا التوصيف ونحن ننتقل من حالة رثة 
إلى أخرى أكثر عطناءوبؤساءوروائحا تغم 
النفس, لأمكنة وحالات محايثة مع الأنساق 
السيكولائية. صراعا ووعيا اجتماعيا واهناء 
وكأن للروائي نوايا مبيتة لتصفية حسابات 
مع قاركه, فهل هناك أكثر من أن يتبرن 
المرء على نفسه, مثلاء ما أن يداهمه القتلة 
بالسياطء وهو يعرف بأنه ذاهب لرحلة لا 
عودة منهاء فلا يتمالك نفسه. فيعملها وسط 
ثلة الجلادين وداخل عريتهم, وهو بهذا 
الاحساس المفرط من الضيم؛ يتحول في نظر 
(الرفاق البعثيين).الى كونه مجرد عفونة لا 
أكثرء وهم في الواقع أكثر عفونة وأنجس 
من النجاسة ذاتهاء فكيف تمت المقارنة, 
ليتحول النقاء الى مزيلة, والمرابل إلى ضوع 
مغشوشء هكذا كان الظلم الذي لحق بأوسم, 
الوديع والمثقف, الأمر الذي ظل هذا الحدث 
الممضي يلازمه ليسبب له حالة من انفصام 
للشخصية وسوداوية قاتلة, لااخيار أمامه 
إلا أن ينتهي به الأمر إلى الانتحارء انقاذا 
لماضيه وتخلصا من الذنب الذي بقي يلاحقه 
حتى ينهي حياته بتلك الطريقة المأساوية, 
والتى ذبحت أمه قهرا. وخلخلت دواخل 
صديقه الكاتب, ليستسلم للآتي من المحو 
كيفما كان؛ بعد أن خسر كل الطيبين من 
الأصدقاء والأحبة, بشيرء داوود, أزيريه, 
الشمامس, وغيرهم, مرورا بالذين علقوا على 
أعوادالمشانق من الابرياء. وسط خيانات 
وضعة البعضضء وحتى الأمكنة لا تختلف عن 
أقبيةودهاليز موت, بأنتظار الأجل المحتوم, 
كانوا موزعين بين الشقق الرثة, والمقاير 
البهودية المهجورة, والقفار المظلمة, وأرصفة 


الشوارعالحزينة وغيرها. 

(إن الصعوبة لا اثر لها في سجل رجل دائم 
الهزائم مثلي؛ رجل بائسء بارع في النكسات 
والمحن) الرواية ص١٠١.‏ 
هذه هي حال الكاتب التي لاا تسر صديقا ولا 
الرواية, قدر لعين يلاحقهم في كل تفاصيل 
حياتهم, وخوف دائم من الآتي من المفاجئات, 
حتى عاد المرء, لاايملك قرار عيشه؛ وبأن 
الموت يزحف نحوه في كل لحظة. 

(نحن نعوم يا أزيريه في منهول مستهلك... 
نمضي نحن بخفة نحو ظلمات العصور 
الوسطى) الرواية ص١١‏ , 
هكذا يلغت بالعراقيين الاوضاع وهم 
يعانون كل أنواع المهانة من أنصاف البشر 
والقتلة العتاة الذين صادروا إنسانية الناس 
وحولوهم إلى مخلوقات, تعيشس. وتتنفس 
وتتحرك وتمارس الحياة باشارة من مجرمين 
قتلة بمسميات الوطنية والحفاظ على كرامة 
الأمة. 

(شهور عصية مرّت على غصة الغزوء ثم 
تبعتها سكرات الهزيمة الخانقة وأنفاسس 
الانتفاضة ونهارات القمع) الرواية ص١١‏ 
صور ممزوجة بالمكابدات والأذى والحسرات 
لانتكاسة الأمل من نجاح أنتفاضة العراقيين 
الأحرار التي كانت بمثابة التصويت المباشر 
لرفض نظام الفاشست القمعيء وما تبع ذلك 
من فصول إبادة مخيفة. 
إن الروائي بهذا التناول.يبحث عن متابع من 
نوع خاصء قارئ بضوابط صارمة. تخضع 
لمسارات غير مألوفة, بمثابة عربة بلغ بها 
العمر عتياء لتأخذك قسرا ودون سايق انذار 
لعوالم يختارها هوء ويقتص منك بمحبة 


الباحث عن أنيس يخفف عنه متعب اللحظة 
الولودة؛ إن كانت تلك العوالم تعنيك, وتريد 
أن تقترب منها وأنت المحمل بفضول الراهن 
المقيت بكل بلاويه ومآسيه المرعبة, ما كان 
يحدث في زمن مظالم أفلتٌ منها بقدرة قادر, 
لتعرف ما الذي حدث للبشر هناك, وكيف مرت 
المحنء والقسوة البهيمية: والموت المجاني, 
وانتهاك حرمة الجسد, واعتبار الانسان 
في تلك المرحلة المخيفة, مجرد ذبابة, يمكن 
سحقها في أية لحظة؛ ولكي يوثق الكاتب هذه 
الأجواء المرعبة. خارج حدود المنطق للحدث, 
يوزع الشخوص بمهنية الناقل الذكي بعين 
راصدة لمسلسل الأحداث بحساسية شديدة 
الدقة, وبحسابات قد تكون موضوعة على 
طاولة التناولء بنية توثيقيةلمن يريد أن 
يدون حدثا بأمانة وحرصص شديدين؛ ولكن 
برداء ابداعي محكم الأدوات, وكأنه أمام مهمة 
مقدسة لايريد أن تفلت منه التفاصيلء؛ لأن 
توثيقها يعتبر إدانة للقتلة, ووفاء للصحاب: 
وتكريما لذويهم, لتصبح تأريخا للاجيال 
القادمة, وهنا بظني يكون الكاتب قد تفوق 
حتى على الأكثر حرفية من سارقي اللحظات 
النادرة؛ لتدوين ما حصلء لندرجه نحن 
المستفيدين من الاطلاع على تفاصيل الصورة 
بكل بلاويها وقتامتهاء ضمن محترفي الفن 
السابع؛ في خلق لقطات تسجيلية حية وليس 
فيلما واحدا بثيمة يتيمة, ولكن بطبق شهي 
تزينه الملوضوعات المختلفة؛ ليخرج لنا حالات 
معاشة:, بلمسات العارف بطريقة الاقتناص 
لهذه الصور المتحركة أمامك بكل بشاعتها 
وتقززهاءليسقط عليها موهبة في غاية 
الحرفية والتفنن في تراتبية الحدث والدخول 
في عوالمه من منافذ عصية على كشف 


أفعال لرفاق (هكذا كانوا يطلقون عليهم), 
مبتذلين.من جلادين ورجال أمن قساة, 
وفاسدين قيما وتكويناءرعاع لا يعرفون 
الرحمة, رفاق فيما بينهم, وأعداء لسواهم, 
ولكن بإنتهازيةإنتماء. سرعان ما يتركون كل 
متاعهم على الأرض وفي اقبية الموت وسعير 
المحارق التي خلقوها هم, وينتزعون جلودهم 
ليستعيروا جلودا اخرى, ما أن يهددهم زلزال 
أوهزة تمسحهم مسحاء هكذا هم الطغاة 
والجاادون في كل تاريخهم الممتد من التراب 
إلى التراب, نسميهم نحن العراقيين» (خنيثين 
خبيثين), ولنا في رئيسهم الذي ظل يلعلع 
صوته لعقود متبجحا بشتى صيغ الوطنية 
والبطولات القومية الجوفاء. ليتحول بين 
ليلة وضحاها إلى فأرة قذرة, ديست بالأحذية 
المتربة, وتم رميها في مزبلة الأوباش. 
فلماذا كل هذا القتل؟ وهذا التعذيب؟ وتلك 
الملاحقات؟ والمقاير الجماعية؟ وإنهاء حياة 
الأبرياء بالكيمياوي؟ والجعجعة الفارغة؟ 
والحروب الحمقاء؟ والمقامرة بمصير 
وطن؛ وقهر شعب لا يستحق كل هذه المحن 
والعذايات؟ وأنهار الدماء البريئة. وأخيرا 
فروا مثل أفواج الجرذان النتنة, إزاء أول 
امتحان لهم؟ 

(أنظروا إلى صورته. التفتواوأمعنوا النر 
إلى صورة سيدكم يا معشر عبيد نيرون» 
إنه يبتسم, أتدرون لماذا؟ لأنه يراكم زباباء 
ولأنه يثق بما تعكسه بلورة الزمرد) الرواية 
ص١"‏ 
هكذا يتكرر ذات المشهد حين كان نيرون 
يشاهد مصارعة عبيده من خلال بلورة 
الزمرد, ليصبح طاغية العراق نيرون العصر 
وهو يتلذذ بقتل العراقيين من هنا جاء توظيف 


العنوان ليخدم العمل الروائيء ويحل اللغز 
المحير في اختيار العنوانء بأبعاد واحالات 
واوجه متعددة. 

إنها (سيمفونية الغروب) حيث يساق المحكوم 
عليهم بالإعدام كل غروب للمقاصلء لاعدامهم, 
ولانعرف لماذا الغروب تحديدا؟ 

(كانت تلك هي مهمة الفريق الطبي الخاص» 
قلع عيون المحكومين بالإعدام حال تنفيذ 
العقوبة بهم ونقلها إلى بنك العيون في 
مستشفى إبن الهيثم, حفلات سرية لا يعلم 
بها المعدومون الحالمون يدفتهم من قبل 
ذويهم... ولم يخطر ببالهم أن جثثهم تدفن بلا 
عيونء أو أن عيونهم ستباع بصفقات سرية 
تعقد بين أطباء العيون والمرضى من عراقيين 
وعرب ليصل سعر العين الواحدة إلى مائتين 
وخمسين ألف دينار...) الرواية ص5؟١١‏ 

أي هول هذا؟ تاجروا بكل شئ, الوطن 
والأرضض والنامس والأعضاء البشرية, 
وتأريخ بلد؟لم يتركوا وراءهم غير أرض 
محروقة وشعب ثلثاه مقهور, وثلث مشرد في 
أصقاع الله الفسيحة, كما توعد يوما طاغية 
العراق بهذاء وأوفى بوعده. 

فطوبى لهذه الأمة بهذا الفصيل القومي الذي 
لازال هناك من بعض العراقيين وكثير من 
العرب من يصفق له ويترحم على قتلاه من 
الاوياش. 


(حاول الانفلات من ذاتيته المغلقة وشرع 
بمطالعة وجوه مصفرة وعيون غائرة 
لكائتنات حلت بها لعنة الملاحقة والاضطهاد, 
وغدت خائنة وعميلة ومجرمة بسبب طدين 
ذبابة واحدة دنت من هالة الزمرد) الرواية 
(ص١٠١٠)‏ 
هنا يتضح كيف للعنوان أن يشي بالكثير 
من المعاني, وما آلت إليه حياة العراقيين من 
وجوه دائمة الاصفرار خوفا ورهبة من يد 
الجلاد الزاحفة نحوهم,: دونما ذنب ارتكبوه, 
وهم بهذه العيون الغائرة رعبا وهلعاء فهل 
هناك أمضى وأمر من هذه الحالات لتغييب 
النامس لأتفه الأسبابء لمجرد أنهم محض 
ذباب يسهل عفسه كما يريد القتلة, بعد أن 
تعكسس حالاتهم المرتعبة هالة الزمرد بيد 
الطاغية. 

للأنثشى حضورها القوي في الاحداث: 
ليديا حبيبة أوسم؛ بلقيمس, فيفيان, جانيت 
وغيرهنء إضافة إلى مطربين بصراويين لم 
نكن نعرف عنهم شيئاء ويعرّج الكاتب على 
فنون الموسيقى العالمية وأنواع الرقص.س 
العالمي. مما يدلل على موسوعية الكاتب 
ودرايته يشتى انواع الفن والموسيقى ليعطي 
للرواية نكهة خاصة وقيمة إبداعية كبيرة, 
وهو بهذا التوظيف البهي يسقط هذا التناول 
على مرارة اللحظة التي يعيشها هو واقرانه, 
ليمني النفس بالبحث عن منافذ للخلاص من 
هذه المحنة المتعاظمة. 
عنوان الرواية (الذباب والرّمرد) بهذه 
الثنائية المتنافرة, بحد زاتها تشكل للقارئ 
اشكالية أولى وحيرة. لأنه يحمل أوجه 
إحالات كثيرة, فكان الروائي عبد الكريم 
العبيدي موفقا حقا بذات الاختيارء ليخرج 
عن المألوف القائل: (أن الكتاب من عنوانه) 
والعنوان هنا يتأرجح بين هذا المعنى وذاك, 
بثئاكية ذكية الاختيار. 

يرى دي سوسير (أن النظام اللغوي 

هو نسق إثناري على علاقة الإختلاف بين 
الثنائيات المتعارضة) 
وهذه الثنائيات تمنح النص تحليلا لغويا أو 
بصريا بإحالات دلالية: 
فالعنوان الذي أمامنا يقارن بين الذباب لما له 
من صفات ذميمة ومقززة: والزمرد لما له من 
قيمة وحظوة وأهمية كبيرة. 
إنما حين نلج متون العمل نرى أن التوظيف 
الفطن هذا له معنى مغايرا تماما للمألوف, 
ليفتح الروائي منافذ كثيرة وذات صيغ 
متعددة لهاتين المفردتين المتنافرتين, لا كمن 
يقارن بين الحياة والموت, ولا بين القبح 
والجمالء ولابين الخيانة والوفاء, وهلم 
جراء لأنه ببساطة يعرف جيدا حين إختار 


هاتين الكلمتين المتناقضتين معنى وقيمة, أن 
الاشتغال على العمل من هذا الطراز والذي» 
اعتيره أنا شخصيا أمانة كبيرة ومسؤولية 
إبداعية واخلاقية لا تخلو من المغامرة, 
ليتحمل عبئًا إضافيا يتطلب حرصا شديدا 
في موائمة النص مع عنوانه. 
ولعل قارنًا فطنا يسأل لماذا هذه المقارنة بين 
ذباب وزمرد؟ وما القصد من هذا الاختيار؟ 
وكيف تناهى لفكره هذا التوصيف النيه؟ 
وهل أن الكاتب يشاكس القارئ بهذا العنوان؟ 
أم أنه يريد وبطيبوبة المبدع الرصين اشراك 
متلقيه بخلق عو الم هذا العنوان الملتيبس 
نسينا؟ 
مجموعة من الاشكالات يسببها الكاتب, 
للمتفحص للوهلة الاولى للعنوان, لتنتفض 
في ذهنه اسئلة مشروعة: قد تخلخل المتابع» 
ليظل مستفزاء وهو يلج عوالم الرواية, 
بانتقالاتها المتقنة الحبكة والسرد واللغة 
والفطنة المستدركة لطبيعة العمل, لنكتشف 
وبثقة المتابع الجيدء أن الروائي عبد الكريم 
العبيدي, قامة ابداعية بكل ما لهذا التوصيف 
من معنىء, فكم أزهلتنا وشدتنا بقوة, 
الانتقالات للأحداث بشخوصها وأجواتها 
وتفاصيلهاء وبلغة وصفية لسارد يمتلك 
من التراكم المحرفي في فن الرواية الكثير, 
وموسوعي في اللغة والمفردة الروائية 
المغايرة للمالوف, كونها على قدر هائل من 
الاقتناصص المتفرد, وكأني بالمبدع العبيدي 
على جانب لافت من الصرامة اللغوية 
بمداراة حبيبة؛ وكأنه يراود لغته ويخلق 
منها رديفا للمؤائسة, ليضفي على العمل 
متعة كبيرة, ولذة قراءة انتشينا بها جداء 
وقبل هذا وذاكء المقدرة على انشداد القارئ 
للحدث,. ليحسب اللحظات يما تؤول اليه 
الاحداث بايقاع المتلقي في هذه الاحبولة 
من خلال شحن الاحداث بغرائبية التوظيف, 
وهذه من سمات الكتاب الكبارء لما تحتويه 
الرواية من تنوع هائل وانتقالات في السرد, 
وبلغة محكية تتضمن العديد من المفردات 
العراقية الدارجة, تقتصر على اللسان 
البصراويء الأمر الذي جعلنا نحن من غير 
البصراويين» نتعرف على مفردات دارجة؛ لم 
نكن على دراية بها. 
مع ذكر شخصيات بصراوية لها حضورها 
الطاغيء. كونها كانت علامات من تراث 
المدينة الخالدة: ياشنكر لال الهندي.وكاظم 
ابو الباصورك وزرزور ابو الحب ومالو 
الاطرئس وتومان العبد وجاسم أبو 
السفرطامسء ويقينا أن لكل واحد من هؤلاء 
حكاية يتندر بها البصريون ويشكلون جزءا 
هاما من نسيج المدينة العريقة التي استباحها 
القتلة. 

لاااعرف لماذاء وأنا أتايع الحكي 
والحوارات, قادتني هذه الرواية: أو في 
بعض من فصولهاء لعوالم الروائي الراحل 
عبد الرحمن منيف. وخصوصا في رواية 
(شسرق المتوسط؛)., لكن خصوصية رواية 
المبدع عبد الكريم العبيدي, ترزدحم بالاحداث 
والحالات الانسانية وتنفرد بشكل خاص في 
حجم العذابات التي كان يعانيها العراقيون 
وخصوصا المثقفون منهم,ء بشرائح 
مجتمعبة, وكانها توليفة وطنية انسائية 
رائعة, لمسلمين ومسيحين ويهود, من قتلة 
ودمويينء ووطنيين أحرارء وفاسدين قيما 
وسلوكاء ومناضلين عنيدينء من أناسن 
وديعين, وخونة خائبين. طبق روائي شهي 
يضاف الى الابداعات العراقية الاخرى 
لروائيين كبار: محمد خضيرء غائب طعمة 
فرمان, فؤاد التكرلي وغيرهم, من أعمدة 
الرواية العراقية ورمورها. 
إن الكتابة الإبداعية بكل أجناسها المختلفة 
عموماء والروائية على وجه الخصوص, هي 
حرفة تتطلب مهنية وقدرة متعددة الكفاءات 
والمساربء بلغة خطاب غير متداولة وبتخييل 
يحيل اليومي الرث إلى عو الم بهية وفاتنة, 
مع الحرص على وحدة الموضوع واللغة 
والتناول؛ بمهارة الكاتب الموسوعي العارف 
بدهاليزها وأحابيلها ومطباتها أحياناء 


لتعتلي بقوة متشيثة بعناصر أساسية وهامة 
تلك هي: الزمان والمكان ووحدة العمل, مع 
توظيف استيهامات تعتبر تأثيثا لا بد منه 
لاشغال فضاءات السرد, لنقول أننا أمام عمل 
فارز وهام, وهذا ما لمسناه بحق من خلال 
قرائتنا لعمل المبدع عبد الكريم العبيدي. 

يقول الروائي الححين ولسم فوكنر: (إن 
الكاتب بحاجة إلى ثلاث أسسس لإمتلاك 
معارج الكتابة وهي: 


“ الخيرة 

“ا والملاحظة 

“* والخيال) 

دون أن ننسي أداة الخطاب الأساسية وهي 
اللغة, مع صرامة المراجعة, وهي مقياس 
أساسى لنجاعة العملء والعمل الرواتي إذا 
ما أحترم هذه المعايير يكون قد امتلك ناصية 
التحديء وهنا يمكن أن نقسّم المنتج الروائي 
إلى حالتين هما: 

روائي يعتمد على التخييل من ألف باء 
العمل حتى يائه, أحداثا وشخوصا وتناولا 
وانتقالات. وحتى لغة. 

وآخر يقتنصص. أحداثا معاشة ويحيلها 
إلى عمل متكامل العناصر بإضافات من 
خيال وموهبة الكاتب, واضافات يحيّنها 
في لحظتها بطريقة إبداعية, ليسمو به 
من الراهن إلى معارج الكتابة بلمساتها 
الإبداعية والتي تناى أحيانا عن صلب 
الحدث, وتقترب أحيانا أخرى لتقريبه 
لإدراك المتلقي, مع مراعاة شديدة الحرص 
على ثيمة الموضوع, إن كانت تحتمل السرد 
المكثف وغير الممل أو الحوارات بانتقالاتها 
الوصفية. بسطوة الشخوصي ونجاعة 
الاختيار. 

يقول كلود ليفي شتراوسس: (إن النظام 
اللغوي يعمل ككل ضمن سلسلة الاختلافات 
والثنائيات المتعارضة؛, فالمعنى ليس كامنا 
في الإشارة ذاتها ولاحتى يضاف إليهاء إنما 
هو أمر وظيفي يتجدد داخل شيكة العلاقات 
داخل النص نفسه). 

هذه التوليفة الشديدة الالتحام والعصية 
على التفكيك ليست في متناول من هب ودب 
في العمل الإبداعي الرصين والمالك لقدرة 
التواصل مع الآخرء والساعي لحفر أخاديد 
غائرة في شخصى المتابع, وهو بطبيعة 
الحالء متلقي من نوع خاصص. ويمو اصفات 
تسعد الكاتب وتمده بقدرة العطاء والتجدد, 
لانه ببساطة أمام ند عصي على المهادنة, 
وعليه ينبغيأن يكون حريصا وقاسيا على 
العمل, بالمراجعة تلو المراجعة؛ دون تكاسل 
أو ادارة الظهر للعمل بدعوى أنه أنجز ما 
مطلوب منه. إنما الترميم و المتابعة من كل 
الزوايا تمنح العمل فرضض وصايته على 
المتلقي وبالتالي تسمو بالكاتب إلى مراتب 
عليا من العطاء و التجدد. 

إن رواية (الذباب والزمرد) تجربة فريدة 
وراكدة لتوثيق ما مر بالعراق من محن, 
مطلوب من كل المبدعين العراقين في هذا 
الجنس الإبداعي أن يدلو بدلوهم أسوة 
بالمبدع عبد الكريم العبيدي, لنتمكن نحن 
المتابعين وبلهفة المنتظر لهكذا اعمال؛ أن 
نشد على أيدي الكتاب ما أن يعملوا على 
توثيق ما حصلء لنخرج بمشهد لجنس 
الرواية العراقية, المشهود لها بالعطاء 
والتجدد والأمانة. 

لا يسعنا إلا أن نبارك للمبدع عبد الكريم 
العبيدي بهذا الجهد الفني الفارزء بعد أن 
منحنا وقتااليس هينا من المعايشة والمحايثة 
والتداخل مع ذاته الكاتبة و التي نتوقع أنه 
عانى الكثير من العذابات لأخراج هذه الحلة 
الباذخة. له منا أجمل وفاء 

وبانتظار هيّة عطاء قادمة وليست عسيرة 
عليه وهو بهذا البهاء والتجدد. 

الرواية تقع في ١١5‏ صفحة من الحجم 
المتوسط صدرت عام ٠١1١١‏ عن دار 
ميزويوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع 
يتصدرها غلاف جميل ومعبر من تصميم 
وإخراج دار صفحات. 


أوراف ”7 


شهوة النهايات 


صدر مؤخرا للمؤلف المسرحي صباح الأنباري 

كتاب شهوة النهايات: ثلاث مسرحيات عراقية 
صاتتة' والمسرحيات الثلاث هي (مقدمة من أجل شهوة 
النهايات» ونيازك متناثرة, والوحش والكبش ونصب 
الحرية), وجميعها تتخذ من المكان العراقي والوضع 
العراقي بعد العام 7٠٠١7‏ فضاءً وموضوعة لها. حيث 
تكتسب المعالجة الدرامية من الناحية الفنية عند 
الكاتب الأنباري منحى حداثياء وتعكس رؤيته المكثفة 
إلى الصراعات الدائرة فى الساحة العراقية من خلال 
شخصيات حاضرة بوعيها وفعلها مع مسحة إنسانية 
واضحة مفعمة بالأمل.. سبق للأنباري أن أصدر 
مجموعة من المؤلفات المسرحية والنقدية منها: طقوس 
صامتة: وليلة انفلاق الزمنء والبناء الدرامي في مسرح 
محيي الدين زنكنه, وارتحالات في ملكوت الصمت, 
والمكان ودلالته في شعر شيركو بيكسء وقاسم مطرود 
في مرايا النقد المسرحي. 


الابداع المسرتي 


شهرزالنيايان 


ثلرث مسرحيات عرافية صائتة 
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١‏ لالقاضتة 
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رَهيَءَكَا خلسم 


مم ا م د 


عنكم ا 
بوب ادل 


لتقت صالسرت دارابي خزم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرحلة الحجازية.. 


كتاب عن الحج في القرن 17 ضمن مشروع لنشر 100 رحلة 


الفاهرة (رويتر ز) - 


ضمن مشروع لنشر ٠١٠١‏ رحلة حج إلى مكة 
تأتي تجربة رحالة مغربي لتلقي أضواء على 
جوانب من ثقافة عصره وتفاصيل عن مدن 
وعلماء في المسافة من مدينة فاس المغربية 
إلى الحجاز في شبه الجزيرة العربية. 
و(الرحلة الحجازية) التي تعد من أمهات 
الرحلات المغربية إلى الحج كتبها في القرن 
السابع عشر أيو عبد الله محمد بن الطيب 
الشرقي الفاسي بعد سفر استغرق ١5‏ شهرا 
من فاس إلى مكة ثم العودة إلى بلاده. 
فعلى سبيل المثال يصف الفاسي أهرام مصر 
بأنها أرمت الدهر المشيب وأشرفته على 
الإهرام" ويروي أنه خلال زيارة ضريح 
'الإمام الأعظم مولانا أحمد البدوي رضي 
الله عنه' ' في مدينة طنطا في دلتا مصر رأى 
في إحدى القرى "مدرسة عظيمة مملوءة 
بالعميان لهم خراج معلوم وجرايات يقتاتون 
منها وكان في القرية بيوت للضيوف وبالغ 
الأهالي في إكرامه هو ومن معه. 
ويقول إن بعض مساجد القرى -التي 
توجد بها أضرحة لأولياء يعتقد أن لهم 
كرامات- كانت تزدحم بكثير من "الأوباش 
والهمج وأخلاط الفلاحين"' إلا أنه يسجل 
جوانب أخرى منها وفرة الموارد الطبيعية 
حيث "الثمرات والزروع والألبان والأجبان 
والأنعام والخضر... فسبحان من كرم بني 


آدم. .. وجعل مصر مجمعا لجميع ما يشاؤه 
الإنسان من الإحسان. 

وقام الباحث المغربي نور الدين شوبيد 
بتحقيق (الرحلة الحجازية) عن 'نسخة 
مخطوطة فريدة محفوظة في جامعة لايبزيج 
بألمانيا. وهي خالية من اسم الناسخ 
وتاريخ النسخ' كما قال تقرير لجنة تحكيم 
جائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات التى 
منحت المحقق جائزتها 1 
وجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي تمنحها 
دار السويدي في أبوظبي والتي نشرت 
الكتاب وقالت في بيان إنها ستواصل ' العمل 
على استكمال مشروعها الثقافي الرائد في 
إحياء مجال فريد من التراث الأدبي وهو 
المجال الخاصن بمدونات الرحالة العرب 
والمسلمين خلال الألفية الأخيرة من تاريخ 
الأمة. 

ونشرتدار السويدي في السنوات الماضية 
عددا من رحلات الحج ومنها (تذكرة بالأخبار 
عن اتفاقات الأسفار) لابن جبير الأندلسي 
(1186-118 ميلادية) و(ماء المواكد) 
لعبد الله بن محمد العياشسي 1١5517-1١551١(‏ 
ميلادية) و(الرحلة الناصرية) لأبي العباس 
أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى -١109(‏ 
٠‏ ميلادية) و(إحراز المعلى والرقيب في 
حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف 
والخليل والتبرك بقبر الحبيب) لمحمد بن 
عبد الوهاب المكناسي عام ١785‏ ميلادية. 
ويقول الشاعر محمد أحمد السويدي في 


مقدمة الكتاب إن هذه السلسلة 'مهداة إلى 
روح الشيخ زايد باني نهضة الإمارات" وإن 
رحادت الخج ستصبح يعد تحقنها ونشرها 
موسوعة لعلماء وادباء ومتصوفة واحثين 
عن المعرفة عبر ألف عام. 

ويقول شوبد محقق الكتاب إن الرحلة لدى 
المغارية ''صارت فنا أدبيا" بعد أن كانت 
تدون لمجرد المتعة بتسجيل المشاهدات وإن 
بعضن الرحالة ومنهم الفاسي لهم عناية 
كبرى بوصف الأماكن وعادات الشعوب. 
وإضافة إلى اهتمامه يبوصف مشاهداته عني 
الفاسي بالاستشهاد بما يحفظ من أشعار 
لأعلام الشعر العربي ومنهم النابغة الذبياني 


والبحتري وأبو تمام والمتنبي والطغرائي 
وابن سناء الملك. 

فعلى سبيل المثال يستشهد بقول لأبي تمام 
في مدح الرحلة.. 

وطول مقام المرء في الحي مخلق- 
بديباجتيه فاغترب تتجدد 

فإني رأيت الشمس زيدت محية-من الناس 
أن ليست عليهم بسرمد" 1 


ويكتب الفاسي قصيدة طويلة يقول في 
بعض أبياتها "واعلم بأن المكث في الأوطان 
يدعو للضجر- و البدر لو لزم الإقامة في محل 
مايدر . 

ويظل لمدينة فامس مكانة لا تبلغها مدينة 
أخرى لدى المؤلف الذي يسجل سعادته 
بالعودة إلى بلاده حيث يقول ' أودخلنا فاس 
الطبية الأنفاس. أمنها الله من كل بأس. 


اسمى أحكمر. 


الإمبراطورية العثمانية 


ومحذووراتها لفن الر 


وانطلاقاً من صدق هذه الخصوصية 
يتعاطف القارئ مع كل أبطال الرواية ويحاول 
حمايتهم بعد الاقتناع ببراءتهم من تهمة قتل أحد 
النقاشين التي ابتدأت بها الرواية. هذه الثنائية 
في العلاقة ما بين القارئ والأبطال جعلت المؤلف 
ينصب القارئ وحده قاضياً أمام دفاعات الأيطال,» 
ويعرضى الأدلة الجنائية لحظة بلحظة مع السؤال 
الضمني المستمر عن معرفة القاتل من بين شخصيات 
الرواية.. وقد تناولت الرواية حقبة تاريخية من 
حياة الإمبراطورية العثمانية وتحريمها لفن الرسم 
إلا بشروط معينة تخضع المرسوم إلى عدم المطابقة 
مع الواقع وإلا اعتبر تحدياً للقدرة الإلهية على 
الخلق. ويسيب هذا التحريم اقتصر اهتمام الرسامين 
في ذلك الوقت على النقثس والزخرفة لدرجة أنهم 
كانوا يسمون أنفسهم نقاشين بدل رسامين: وكانوا 
يبتعدون عن رسم المخلوقات بشكل حقيقي أو 
قريب خوفا من اتهامهم بالكفر. وأظهرت لنا الرواية 
الكثير من الصراع النفسي الداخلي للنقاشين حول 
موضوع تحريم الرسم المطايفي للحقيقة, فالكثير من 
النقاشين كانوا يبدون ضمنياً الكثير من الإعجاب 
بالفن الإفرنجي لدرجة أن بعضهم تماهوا مع هذا 
الفن الغربي وحاولوا الوصول إلى أسلوب خاص 
مماثل بعيدا عن التقليد القديم لكنهم في الوقت نفسه 
مارسوا هذا التماهي سرا خائفين من تكفيرهم. يقول 
البطل قرة في صفحات الرواية الأخيرة معترفاً : كل 
شخصى يريد سرياً أن يكون له أسلوبء وكل شخص 
يريد أن يكون له رسم شخصي.. وهناك مسألة 
التبعية الدينية المتناقضة ما بين من يمثل الدين 
وعامة النامس. فبينما تشرح لنا الرواية بالتفصيل 
خوف النقاشين من التطرق إلى محرمات الرسم نفاجاً 
بالسلطان الكبير خليفة المسلمين ٠‏ يطلب بنفسه سراً 
إنجاز رسم له يناقضي كل الأساليب التقليدية القديمة 
وأن يتبع فيه أساليب الإفرنج الحديثة من التركيز 
عليه وعلى صورته بدل الاهتمام بالمظاهر الثانوية, 
وقد تم وصفه: رسم بحجم كبير وبكل تفاصيله كما 
يفعل عبدة الأوثان.. وجاءت أحداث الرواية بطريقة 
منطقية متسلسلة في استنطاق كل بطل باعترافات 
مخصصة في الفصل ال محدد له إن يقف الشخص أمامنا 
ويتحدث عن نفسه ومخاوفه وشكوكه وقد يكذب 


أحياناً كما فعلت شكورة 
في أحد فصولها عندما 
اعتذرت للقارئ عن كذبها: حسنء قبل قليل قلت لكم 
أنني لم اقرأ الرسالتينٍ اللتين جلبتهما إستر ولكنني 
كذيت عليكم. . وأحيانا أخرى تنقل الشخصية مجرد 
فكرة عابرة كما قال قرّة حبيب شكورة وهو يحاول 
لفت انتباهها شاعراً بأنها تتلصصص عليه من ثقب 
الباب أتصرف تصرفات متنوعة معطياً لنفسي 
انطباعاً يوحي بالعمق والقوة والسيطرة من أجل 
التأثير على الفتاة التي أحب.. أو قد يكون سرا 
ندمت شكورة على إفشائه: أنا نادمة لما قلته لكم وأنا 
غضبانة قبل قليل عن أبي وخيرية: ما قلته ليس كذبا 
ولكنني اخجل مما قلت.. أو حتى نقل التردد: لا أريد 
أن احكي لكم هذا خشية أن لا تحبونا أبي وأنا.. 
هذه الطريقة الحميمة في السرد والتي تأتي بطريقٍ 
الهمس السري من قبل البطلء؛ تجعل من القارئ طرفا 
في النزاع وفي اكتشاف لغز القاتل من بين النقاشين 
الأربعة. . أبطال هذه الرواية ليسوا فقط أشخاصا 
عاديين لديهم صراعاتهم ومشكلاتهم الخاصة والعامة 
بل تتضمن الرواية أبطالا غير متوقعين قد يكونوا 
غير آدميين قدموا إلى الرواية من خلال أصواتهم. 
إنخصصد لهذه الأصوات فصول كثيرة تقاطعت مع 
فصول الشخصيات العادية فأضفت على الرواية طابع 
الفلسفة والتحليل. هذه الأصوات هي لجثة تفتش عن 
هوية قاتلها وتريد من القارئ البحث عنه: لن اهدأ في 
قيري حتى لو دفنوني.. جدوا ابن القحية قاتلي.. وقد 
تكون كلب مسكين يدافع عن ضرورة إعادة النظر في 
الحكم على نجاسته: الظرافة التي عوملت بها القطة 
لم نعامل بها نحن.. وقد يكون صوت أحد الألوان التي 
تحاول الوصول إلى أن اللون هو لممس النظرء وقد 
يكون صوت شيطان يحاول جاهدا تبرتة نفسه.. وقد 
يكون صوت النقود فنتابع اللحظات الأولى لصكها 
ثم تفاصيل تحركاتها: قبل أن آتي إلي هنا قضيت 
عشرة ايام في جوراب صانع حذاء فقير وسخ. أنا 
نقد مزورء صنعوني من ذهب عياره قليل في البندقية, 
وجلبوني إلى هناء ودفعوني إلي التداول على أساس 
أنني ذهب. أشكركم علي تفهمكم وضعي. أو صوت 
حضان يشرح اسباب الخطا الذي يقع فية الرسامون 
ويعلن صراحة عن تفضيله لأسلوب الإفرنج: أساليب 


بغداد/ أوراق 


الإفرنج الجديدية ليست مروقاًء بل علي العكس هي 
الأنسب لدينناء لكنني سئمت من إظهاري بشكل 
خاطى علي يد النقاشين الذين يجلسون في البيت ولا 
يخرجون إلى الحرب مثل النساء. وقد يكون صوت 
شجرة تحكي عن نفسها: لا أريد ان اكون الشجرة 
ذاتها بل معناه.. وفي الفصل المتعلق بزواج شكورة 
وقرة في اليوم التالي لوفاة أبيها نقل قرة أخبار هذا 
العرسس السعيد والمأساوي في آن واحدء تحدث عن 
حل مسألة طلاق شكورة من زوجها الغاكب أولاً, ثمّ 
تحدث عن الاستعداد السريع للزواج في حضرة جثة 
والد شكورة وهو في سريره قبل دفنه وتقدم الشيخ 
يتلو أمنياته ونصائحه أمام الجثة ظانا بأن الوالد 
شديد المرضي ولا يستطيع الحراك والكلام:. فيخاف 
قرة من افتضاح الأمر وانكشاف أمر الجريمة فيركض 
ويمسك بذراع الجثة واعداً بأنه سيحسن معاملة إبنته 
وولديهاء ويتصرف وكأن المبت يتكلم فيقرب أذنه من 
فمه منصنتا إليه بانتياه وبالشكل الذي يستمع فيه 
شاب لشيخ من العيان بانتباه شديد.. بينما كان قرة 
يمثل دور المنصت باحترام إلى جثة عمه والناس من 
حوله لا ينتيهون إلى رائحة تحلل الجثة, وفي النهاية 
يثنون على أخلاق قرة: تبادل الأفندي الإمام والشيخ 
ابن الحي نظرات تفيد معنى الإعجاب بموقفي المستمع 
إلي نصائح حمي المتمدد على فراش الموت وباحترامي 
وطاعتي له. آمل بألا يفكر أحد بأن ثمة إصبعاً لى 
بمقتل خالتي.. وأخيراً خلاصة الرواية مادة تاريخية 
فنية تحكى قصص الاغتيالات والمؤامرات والدسائس 
بين رسّامي المنمنمات الإسلامية في البلاط العثماني 
في القرن السادس عشرء مع قصص الغيرة والحنين 
والأحقاد والحب الممنوع. 


المؤلف 4 سطور 

ولد أورهان باموق في اسطنيول ‏ حزيران 1597.. 
لمع نجمه الروائي بعد صدور روايته الأولى (جودت 
بيك وأولاده).. ثم روايته الثانية (البييت الصامت) 
ونال شهرة عالمية بعد صدور روايته الثالثة (القلعة 
البيمضاء).. وتعد روايته (اسمي احمر) الصادرة 
عام 1998 من الهم روايات العقد الأخير من القرن 
الماضي. . اهتمت به الصحافة العالمية وتناول رواياته 
أهم التقاد. 


واشد نخصد »و 
رواية جديدة 


عن دار تموز في دمشق صدرت 
الرواية الثالثة للقاص و الروائي 
حسن عبد الرزاق والمتكونة من 
١45‏ صفحة من القطع المتوسط . 
تدور احداث الرواية في مدينة 
رمزية اسمها (اورنايم)» 
وشخصيلتها المحورية(راشد) هي 
شخصية رمرية ايضاء تعيش 
حالة من التقلب اللامبدتي في 
عالم السياسة؛ وتمتلك قابلية. 
اخلاقية وسلوكية تؤهلها على 
حصد المغانم المادية والمعنوية في 
كل العهود من خلال استعدادها ‏ 
لحصدها لارواح بعد ان تصبح 
اداة بيد ممن تد تنتمي البهم سياسيا. 
جدير بالذكر ان حسن عبد الرزاق 
كان قد اصدر روايتين سايقتين 
هما (سيناريو حياة النمر) في عام 
69 وريوصلة غضبان بن شداد) 
في عام .501١‏ 
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4 مه © 
الإعلام والمنظومة الأمبيهة 
0 نف 
رؤية تحليلية في الإعلام الأمني التخصصي 
تأليف: الدكتور أكرم فرج الربيعي 


الدكتور سعد معن ال موسوي 
بغداد ٠١14‏ 


يقامس تقدم الدول بمدى احسامس شعوبها 
بالأمن والاستقرار. ولاتسير عجلة التطور 
ولاتزدهر البلدان إلابه. وعليه كان الأمن وما 
زال ظاهرة اجتماعية وإحساسس يشمل الفرد 
والمجتمع. ويحتاج الى الإشباع كحاجة انسانية 
ومادية ليقف امام كل ما يهدد الحياة. ويتقدم 
الأمم والشعوبء تعد وتنوعَ مصطلح الأمن 
فصار هناك: الأمن القومي.الأمن النفسيء, 
الأمن الغذائي, الأمن الماكي... وفي نهاية عقد 
الثمانينات برز مصطلح أمني جديد اطلق عليه 
الأمن الإعلامي. ولحدائته ما زال في مرحلة 
التأصيل و التمحيص العلميء وقلة من الباحثين 
تناولوه بالبحث والتمحيص. 
والكتاب الذي بين ايدينا"الإعلام والمنظومة 
الأمنية' لعله من أبرز الكتب العلمية التي وضعت 
لتحديد مفهوم هذا المصطلح.ءوالتعرف على ابرن 
جوانب وتحديد اركان منظومته, وتشخيص 
أبرز ممارسات الإعلام الأمني.وقياس مستوى 
كفاءة الخدمات الأمنية, من خلال اسئلة عديدة 
طرحها وأجاب عليها في الوقت ذاته مؤلفا 
الكتاب: الباحث الإعلامسي الدكتور فرج اكرم 
الربيعي, والدكتور سعد معن الموسوي. وهذه 
الأسكلة ارتبطت بتفرعات عديدة اقتضاها 
البحث العلمي الرصين.ومن تلك الأسئلة التي 
وزعت على فصول الكتاب: - 

ماهي علاقة الأمن بالإعلام؟ 

ماهودور الإعلام في بناء منظومة الأمن 
السليم؟ 

هل يستطيع الأمن الإعلامي تحقيق الأمن 
الاجتماعي؟ 

هل يستطيع تحقيق الأمن النفسي للمجتمع؟ 

هل يستطيع تحقيق التوعية من الإنحراف 
الفكري؟ 

هل يستطيع التصدي لظاهرة الإرهاب؟ 

تضمن الكتاب ثلاثة فصول ألقيّ الضوء 
فيها على أهمية الإعلام الأمني والأساليب 
التي ينتهجها المسؤولون عن الإعلام الأمني 
في العراق.وتشخيصص. مدى كفاءته وإمكانية 
تطويره بما يحقق منظومة أمنية سليمة تحمي 
المواطن. 1 
وقبل أن يجيب المؤلفان على تلك الأسئلة 
يشيران الى استحداث مصطلح الإعلام الأمني 
من قبل احد طلاب الماجستير العرب في نهاية 
العقد الثامن من القرن الماضيءليدخلا بعد ذلك 
في صلب الموضوع حيث يحددان مفهوم الأمن 
العام والإعلامي لغة واصطلاحا مستندين 
على امهات القواميمس العربية, كما يبينان 
الوسائل التي يحققها الإعلام الأمني من خلال 
تناولهما تأثير وسائل الإعلام على الأمن القومي 
العربي,وتشخيصى المواضع التي تظهر فيها 
مشاكل الآأمن الإعلامي مثل :عدم وجود حدود 
فاصلة واضحة للحرية الإعلامية ما يؤدي الى 


قراءة: فريدة الأنصاري 


الدكتور أخزم فرج الربيعي 


تخويف الآمنين ونشر المعلومات المضللة. وكذلك 
عدم وجود اعلام عربي موحد.وفي هذا الصدد 
يشيران الى دراسة ظهرت عن المهاجرين العرب 
أظهرت ان الإعلام القطري زاد من تفكك العرب 
في المهجرءوزاد من تباعد الإعلاميين العرب. 
فالأمن والإعلام يعدان محورين اساسيين 
يلتقيان على هدف واحد إلا وهو مصلحة المواطن 
رغم اختلافهما في وجهات نظرهماء فالإعلام يركز 
على حق الشعب في الإطلاع والمعرفة ورجل الأمن 
يركز على حفظ النظام العام او سلامة المواطن. 
فالأمن هو مطلب المواطن وللحفاظ عليه يتطلب 
علاقة طيبة متوازنة ومتكاملة بين أجهزة الأمن 
والصحفيين والإعلاميين. 
قبل ان يختتما الفصل الأول فإنهما يرجعان 
القارئ الى الخلفية التاريخية لمفهوم الإعلام 
الأمني وبيان وظائفه على المستويين المحلي 
والعربي وعلاقته بحقوق الإنسان, وفق منظومة 
إعلامية امنية متكاملة. 


الدكتور سعد معن الموسوى 


في الفصل الثاني من الكتاب تناولا المنظومة 
الأمنية. وبعد تحديد مفهوم المنظومة الأمنية 
الإعلامية يشيران الى خصائصها مركزين في 
الوقت زاته على أركانها ولا سيما الأمن الفكري 
بالتوجه الى معنويات الأفراد وتثقيفهم وتغذية 
المجتمع بالتوعية الفكرية الأمنية ونشر الثقافة 
السليمة, وهذا يقع على وسائل الإعلام.وعلى 
هذا المسار يشيران الى مرتكزات الستراتيجية 
العربية للأمن الفكريء مركزان على اركان 
المنظومة الإعلامية الأمن الثقافي ويتحقق 
ذلك بنشر وتحقيق وتكريس منظومة قيم ثقافية 
تؤدي الى ايجاد سلوكيات ايجابية وحضارية 
مثل احترام النظام ذاتيا وانضباط والتزام 
بثقافة القانون والحفاظ على المال العام لتحقيق 
الأمن العام ولايتم ذلك إلا عن طريق عدد من 
الخطوات والإجراءات الفكرية يشيران اليها في 
ص 9١0-28‏ 

ومن المظاهر التي تقع مسؤولية مكافحتها 


على الإعلام الأمني والتي بات العراق اليوم 
يعاني منها مشكلة تفشي المخدرات بين صفوف 
بعض الشباب.وباعتبار الإعلام الأمني الركيزة 
الأساسية والفعالة في توعية الإنسان ولضمان 
نجاحه في مكافحة هزه المشكلة الكبيرة يؤكدان 
على وجوب وضع خطوات علمية تبدأ بتحديد 
الأهداف تفصيليا ويدقة متناهية, وتصنيف 
المتعاطصين وفق درجة تعاطيهم الى ثلاث 
مجموعات وكل مجموعة توجه الرسالة لها وفق 
مستواها الصحي والثقافي و اللغوي و المعيشي 
وعلاقتهم الاجتماعية والدينية. ولزيادة معدلات 
انتشار هذه الظاهرة وزيادة معدلات الجريمة 
على المستويين المحلي والإقليمي وضرورة 
القضاء أو الحد منها يدعو المؤلفان الى تفعيل 
العمل العربي المشترك في اطار مواجهة حاسمة 
من قبل اجهزة الأمن العربية. وفي هذا السياق 
يشيران الى مهام الإعلام الأمني في مكافحة 
الإرهاب باعتباره من أكثر المخاطر التي بات 
يواجهها الإنسان العراقي متناولين مسؤوليته 
في مكافحة الشائعات . 

ولو انتقلنا الى الفصل الثالث من الكتاب واقع 
الخطاب الإعلامي الأمني في العراق من خلال 
القاكم بالاتصال' فمن خلال معلومات ستبيانية 
قام مؤلفا الكتاب بإجراء مسح لآراء العاملين 
في الإعلام الأمني احتوى على ١١‏ سؤالاً 
توزعت بين المعلومات الديموغرافية والخطاب 
الإعلامي الأمني وأساليبه وطرقه وزعت على 
مئة فرد بلغت نسبة الذكور 57 : ونسبة الاناث 
مربّعين هذا الفرق بين الاناث والذكور الى 
طبيعة العمل.وطبيعة المجتمع الشرقي. ومن 
خلال هذا الاستبيان ظهرت هناك نسبة كبيرة 
من المشاركين فيه متفقة بان الخطاب الأمني 
الإعلامي ساهم الى حد ما في تحسين العلاقة 
بين الجمهور والأجهزة الأمنية, وفي نتيجة 
اخرى ظهر بأن 2١‏ ؛ يؤكدون على وجود قصور 
في الدور الذي يؤديه الإعلام الأمني في تعزيز 
الأمن. 

وقبل ان نختتم الكتاب لابد من القول يبأن 
المؤلفين نجحا في توضيح مهمة الإعلام الأمني 
في الحد من المشاكل وتحقيق الأمن نسبيا والتي 
لاتقع على كاهل الإعلام فقط بل على جميع 
المواطنين بوعيهم وثقافتهم. كما نجحا في كشف 
وتحليل ومعالجة المعوقات التي تعترض الإعلام 
الأمني. وهذا ما يعطي أهمية كبيرة للكتاب 
ليضاف الى قائمة الكتب الإعلامية المهمة والتي 
يجب أن تحتويها المكتبات العلمية والإعلامية 
والقانونية. وأخيرا لايد من القول بان العراق 
منذ ثلاثينات القرن الماضي وضع ضوابط رقابية 
على المطبوعات ووسائل الإعلام واجرى عليها 
تعديلات كثيرة تمنيت ان يشير اليها المؤلفان 
عند تقديم اللمحة التاريخية عن الإعلام الأمني 
وعند بيان مهام الإعلام الأمني المقروء. 


أميرة بغدادية فى قصر أووئى 
6و « مض 5 199 2 
لأنها الأم... لا يمكن أن يوازيها شيء .... ولا يمكن أن تستوعيها الكلمات... فهي 
طبعا الأكير بمشاعرهاء مهما اختلفت الأزمان والأماكن... فلا عجب أن ترسم 
بتضحياتها فصول مسرحية مؤللة وشيقة 4 الوقت نفسه . اتخذت عنوان أميرة 
بغداد لألكسندر دوما الأبن وتصدت المترجمللياء رحيم عبر بوابات دار المأمون 
للترجمة والنشر لترجمتها عن الفرنسية ‏ 1 
4 مشاهد المسرحية المتعددة انتقاللات حذرة ومتوجسة لوصف مشاعر امرأة 
تغلبت بها صروف الدهر. 


أميرة بغداد... هذه التسمية التي ريما تثير 
فينا الكثير من التساؤلات عن علاقة الرواية 
بيغداد وفيما إذا كانت قصة من قصص 
ألف ليل وليلة أو حكاية مستوحاة عن 
هذه الليالي.. الأمر الذي يدفعك إلى قراءة 
المسرحية دفعة واحدة كي تقف عند أسرارها 
وأن تعدو فوق السطور. 

لكنك سرعان ما تكتشف عبر إشارة المترجمة 
في مقدمتها إن الكاتب حمل دوما في أعماقه 
مشاعر الاستياء نحو أبيه وتجلت هذه 
المشاعر في أعماله الأدبية التي تناولت ثيمة 
التفكك الأسسري وخاصة مسألة اعتراف 
الأب بأبنه غير الشرعي... وهنا تمثلت لنا 
السيدة المنكوبة في هذه المسرحية (ليونيت) 
هي الابنة غير الشرعية لأب لم يعترف لها 
بأبوته بعد قصة الحب التي ربطته وهو 
أمير بغدادي جاء إلى أوربا للدراسة فتعرف 
إلى والدة ليونيت وعاشرها فولدت الطفلة 
من غير أن تكون لها عائلة وأب يعترف 
بها... إذ سرعان ما غادر الآمير إلى بلاده 
مخلفا وراءه امرأة محطمة الفؤاد يزورها 
كلما سمحت له ظروفه الخاصة. 

وقد استوحى الكاتب من عذاب والدته 
مشاعر أغلب شخصيات هذه المسرحية 
ومشاهدها. 

أن الكسسندر له نظرته الخاصة للنفس 
البشرية فهو يعطي للشخصية سماتها 
النهائية من لدنه وتأويله الشخصيء ومن 
هنا تبرز أهمية الجوانب الإنسانية المتعددة 
في حكايات الكسندر. 

أن مسرحية أميرة بغداد هي عمل معاصر 
لأنها وثيقة إنسانية تناقش تلك الصلة 
المعقدة بين المرأة والرجل وبين الأب وابنه 
ولا تحابي أحد وتحمل في طياتها جوهر 
الكثير من المشكلات والقضايا التي تجتاح 
كل أسرة في هذا العصر. وقد عرف الكسندر 
بتحليله لمشكلات الأسرة تحليلا تغلب عليه 
نبرة أخلاقية ويهتم بدراسسة المشكلات 
النفسية والاجتماعية بلغة غنية بالمفردات 
والدلالات والمعانى ومفعمة بالرمون. 

وتبقى ترجمة هذه المسرحية مغامرة لأسباب 
عدة أهمها الأسلوب البلاغي الذي اعتمده 
الكاتب فمن الصعوبة ترجمة هذه المسرحية 
العالية في لغتها وبنائها وحواراتها وما 
قادت إليه من تداخلات زمانية ومكانية 
وحدثية. 

إذ يصدمنا الكاتب بالخوض في تفاصيل 
المسرحية مباشرة بلا تقديم للشخوص 
وكأننا على علم ومعرفة مسبقة بهؤلاء بل 
وحتى نفسياتهم,. فيصف لنا بدون مقدمات 
كيف يتواجدون في مكان نعرف أنه صالة 
القصر الكبير الذي تقيم فيه الأسرة وفي 
الحال نتعرف إلى ليونيت وزوجها جان 


ومجموعة من الأصدقاء يجتمعون في بيت 
هذه الأسرة ليناقشوا مع بعض ما آلت إليه 
أوضاعها بعد تعرضها للإفلاس. 

ومنذ البدء نجد أن الزوج المبعثر الفكر جراء 
المشاكل المتراكمة التي وجد نفسه غارقا فيها 
يحاول أن ينحى باللائمة على أم زوجته في 
ما آلت إليه أموره المعاشية مع زوجته التي 
ظلت تسرف في إنفاقها حتى أودت بالأسرة 
إلى ضياع كل ثروتها بشكل مبكر. 

ويحاول الزوج أن يجد سبيلاً للخلااص 
باستشارة أصدقاءه المخلصين بلا فائدة.. 
ومن سوء أحواله المادية تبدأ الظنون تطبيح 
برأسه المتعب ويؤكدها وجود أحد الأصدقاء 
الذي يبدأ بالتودد إلى ليونيت المغلوبة على 
أمرها ويغريها بحل جميع مشاكلها المادية 
مقابل وعد بكلمة واحدة تأبى هي أن تقولها 
فيما يغرق الزوج في دوامة الشك القاتل حامما 
يبدأ هذا الرجل العاشق بتسديد ديون الأسرة 
إكراماً لليونيت التي تفقد مكانتها وسمعتها 
من دون أن تمنح الفرصة للدفاع عن نفسها 
ولم يمنحها فرصة التعبير عن مشاعرها 
وشرح الموقف.... فتقرر أن تعاقب الزوج 
بإدعاء الخيانة وسرعان ما تتنصل لمشاعرها 
وتحاول جرح كرامة زوجها 

وإيذاء مشاعره وتهديم 
كيانه وترمي به في دوامة 
الشك القاتل بل والشعور 
بالاستغفال عندما تعلن 
رغبتها بالزواج من 
الشخص الآخر. 
ومع أن الزوج المأزوم 
يصدق ما يحدث إلا أن 
الأحداث سسرعان ما 
تتسارع لكي تكشف 


حقيقة ما يخفيه قلب 


هذه المرأة المطوم:: 


الذي امتدت يده 
إلى ولدها رامياً 
به إلى أرض. 
الغرفة فتنقض 
عليه بكل بأس 
الأم المتوثبة 
ويمسك بها في 


نهضة طه الكرطاني 


محاولة يائسة لدفعها بعيداً عنه, فلا تصحو 
إلا بعد صراخ ولدها الذي ينبهها إلى أنه ما 
يزال بخير.... فتنتفض في بكاء مر... 

لقد نجح المؤلف في أن يجعلنا نتفاعل بعمق 
مع أحداث العمل المسرحي وكأننا جمهور 
من المشاهدين على مدرجات مسرح كبير 
نصفق بشدة لعظمة الأداء الرائع والصادق 
لكل الشخوص ونحبس الأنفاس لتواتر 
الأحداث, متورطين في التفاعل والانحياز 
إلى جانب المرأة على رغم طيشها وتسببها 
في المشاكل المادية لزوجها... لكن صدق 
مشاعرها غفر لها كل ما سواه.. وفية للمقولة 
التي توج بها الكاتب عمله" كوني دائماً امرأة 
شريفة, وهذا هو عمق الأشياء . 

تبقى مسرحية أميرة بغداد رسالة مهداة لكل 
أم في هذه الأرض لأنها وصف لأروع صور 
الوفاء الكامنة في هذه المخلوقة. 

مجنونة أنت 2 

تزجرني كل الصديقات 

حسبي إني بحبه أنثى 

حسبي إني بعض روعته 

حسبي حينما يفتر ثغره عن بسمة صغرى 

يختال بزهوه نهر أحزاني 


إذا كان غوبلز وزير الاعلام الهتلري والمنظر النازي 
الشهير قد اشتهر بمقولته سيئة الصيت (اكذب اكذب 
الى ان يصدقك الناسى) فإن هذا البوق النازي في 
حقيقة الامرلم يشتهر بما قاله عن الثقافة التي اقرو 
اعترف بخشيته منهاء كما هو هاجس رجال الأمن من 
اهل الثقافة, بل و هي تثير الرعب في نفسه كثيرا"» 
و قد قال فيها: عندما اسمع كلمة ثقافة أسارع الى 
و بالطبع و الأكيد ان غوبلز يخشى ثقافة المبادئ و 
الالتزام و الاصالة, و يتبنى ثقافة الزيف و الدجل و 
الكذب التي هو احد منظريها و مروجيها. 

و طيلة ثلاثة عقود ونصف العقد من الزمن ومن خلال 
العمل الاعلامي؛ تعرف كاتب السطور على كثير من 
النماذج التي يتخفى وراءها (المثقف الدجال) بعضها 
مشهور و الآخر مغمورء و بعض ثالث بين و بين» 
بيد ان اللافت في الامر هو ان الكتاب الذين كانوا في 
ضيافة النظم, و ما يستوجب على هذه (الضيافة) 
من مديح و تلميع و نفاق»: كانوا السباقين في شتم 
هذه النظم؛ كما هو حاصل في الاحداث الاخيرة التي 
اطلقوا عليها في بادئ الامر تسمية (الربيع العربي)» 
ثم استدركوا بتسمية اخرى (الخريف الاسلامي), 
بعدما حصد الاسلاميون ما زرعه شباب الميدان 
الذين ظلوا متخندقين في مواقعهم, و كأنهم غافلون 
عن الطرف الآخر, حيث راح الآخرون يجنون الثمار 
من دون عناع! . 

و اذكر في هذا السياق, و خلال سنوات المعارضة 
العراقية السابقة, كنا مجموعة متنوعة في الاتجاه 
السياسي.ء و كذا نقوم بتحرير جريدة) الشمس), 
حيث كان بيننا المشتفكل و القواكي وا الاشلامي 
و اليساريء و اذكر ايضا" 'ان حسن العلوي في 
احدى حلسات هذه المجموعة في منزله. قال: 
سنبقى في موقعنا هذا حتى لو تغيرت الاحوال في 
العراق. و قد كان يتحدث عن موقف الجريدة الذي 
كان مناهضا" 'للجماعات التي كانت تتحكم بموقف 
المعارضة السابقة, و هي الجماعات نفسها التي 
دخلت العراق في العام 5..7 مع العامل الأجنبي, 
وأستوطنت في المنطقة الخضراء و ريما مناطق 
حصينة أخرى, و تسلمت السلطة تحت مظلته حتى 
هذا اليوم . 

اللافت في الامر ان جميع افراد المجموعة المذكورة 
فوووا ) ظانف هذ اللطامالء جل و كان ممضوم لزي 
خطاه متساويا"' .مع خطى هذا العامل الأجنبي 
دقعم قل الح ررقن ما كد كاكى (السدوو و مرن روكال 
عن دنياناء حيث مازلت في موقعي صامدا "رغم كل 
الظروف و المعاناة المستمرة, حتى اني رفضت 
اللجوء و التوطين فى بلاد الله الواسعة, كما فعل 
الملايين من العراقيين .. 

لذلك, فالتقافة ميدأ و موقف و مجد., و قبل كل هذا: 
التقافة وطنية, و المثقف الوطني هو الذي يقايل 
المثتقف الدجالء اذ ليمس من المعقول ترك الساحة 
الثقافية للدجالين و منتهزي الفرصص.ء حتى لو 
استأثر هؤلاء بالجاه و النفون و السلطة الى يناه 
لآن الوطنية هي السرمد الى ما لا نهاية؛ بينما 
السلطة تزول حتما" على الرغم من منافعها المادية و 
الشخصية مرحليا' ا 


كتب تيوفيل غوتيه النص الاساسي لعمله ذي العنوان المغري"الفن 
الحديث عممء00 77 16د.1["عام لكنه لم ينشر سوى 2 عام 21101 
وهو يتعاق بالرسام الفرنسي المنسيء المجهول قلياا بول شينافار؛ والى 
جواره مقاللات حول مواضيع اخرى مرتبطة بشؤون ثقافية وتشكيلية 
شتى . 

العتوان وحده مشروع كامل؛ لأنه يمس من جهة معنى "الحداثة" بذ 
اوروباء الممنوحة لشتى الظلال # سياق تاريخي متقدم وي اطار ثقَاٍ 
على دراية لمفردة "الحداثة" عربيا وارتباطها الواعي او اللاواعي 
"بالتحديث" الشكلاني والتقني غالباًء ثم عدم اتساقها مع تطور 
تاريخي مماثل او سياق مفهومي صارم . 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


عسوت جوم 7 


سيبدو مدهشأ بعض الشيء أن ينجز خ نهاية النصف الاول من القرن 
التاسع عشر كتاب بالعئوان هذاء بل سيبدو خارفا للعادة عندما نقاربه, 
ولا نقول ننارنه: بتأخر وصول المصطلح # الثقافة العربية, ناهيك 
من جديد: عن الالتباس ال محيط باستخدامه حتى اللحظة الراهنة. 
ان السجال حول حداثة الرسام شينافار صار ب فرنسا 2 لحظة ما 
سجالا حول مفهوم الحداثة نفسه؛ اصطف بودلير مع بلزاك بشأن 
شينافار» وقدم كلاهما تصورا"للحداثة"معارضا لتصولات نيرفال 
وغوتييه عن الرسام عينه؛ ان موقف الجبهتين:"بودلير-بلزاك"من 
جهة و"نيرفال-غوتييه"من جهة أخرى يعكس فهمين متفارقين 
للحداثة # فرنساء بل يطرح مأزقها 4 تلك اللحظة. 
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شمال القلوب أو غربها. 
(عشاق لم يحسموا 
أمرهم) 


العدد (2979) السنة الحادية عشرة الاحد (12) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ا اول مؤرجو 


التعمرف على 


كن اولثك العلماء 


الكتاب الذي نحن يصدد قراءته يفحص آراء 
العلماء والمؤرخين الذين اطنبوا في مدح 
طروحات ابن خلدون أو من كان على الضدء وفق 
منهج تحليلي يعتمد على طرح السؤال والجواب 
و تقييم جميع الآراء. 

فالكثير من الكتاب وعلماء الاجتماع سواء 
من القدامى أو المحدثين والمعاصرين - الذين 
يحصيهم المؤلف في مستهل كتايه - قد اطنيوا 
في مدح ابن خلدون واعتبروه مفكرا عبقرياً 
إلاان البعضض. منهم كان على الضد و اعتيره 
متحاملا على العرب وأكثر من مدح البربر 
ومن بين اولتك طه حسين ومحمد عبدا لله 
والبعضي الاخرمنهم اعتيره ليمس برجل دين 
ووفق مصطلح اليوم رجل علماني عازين رايهم 
الى سلوكه الشخصي المتقلب و لرأيه حين اعتبر 
الدين ظاهرة اجتماعية. وعلى هذا المسار يقيم 
المؤلف فلسفة ابن خلدون في مضمار العلوم 
الاجتماعية والفلسفة. 

ومن الصفات الأخرى التي اطلقت على 
ابن خلدون والتي يركز عليها مؤلف الكتاب 
كونه مؤرخاًء,ومؤرخا سياسياًءوفيلسوف 
تأريخ.ومؤرخاً اجتماعياً,ومؤرخ دين مقارن 
أو خلاف ذلك. فجمهرة من المؤرخين اطنيوا في 
منهجه التاريخي وذكروا بأنه اختلف عن سابقيه 
من المؤرخين بنظرته الى التأريخ كعلم:و أراد 
ان يكتب التاريخ وفق منهج جديد من الشرح 
والتحليل يستحق الدراسة والغور فيه. ومع 
ذلك نفى البعض من المؤرخين هذه الصفات عنه 
مثل طه حسين وبيكر وبارنز وغيرهما ممن 
يشير اليهم مؤلف الكتاب ممن نفى صفة المؤرخ 
عنه وذكروا بان كتابة التاريخ عند ابن خلدون 
كانت خاطئة من اساسها.وخاصة حين اعتبر 
التأريخ بحث اجتماعي وعلى ال مؤرخ معرفة 
المجتمع البشري قبل البدء بكتاية التاريخ, وهذا 
ما تثبته المقدمة وفق ما يذكر محمد فريد وجدي 


ب كن مو ن البنى ١‏ 


الك 
ات والموقع 
جديد يوم على دراسة و 


تأليف: فؤاد البعلي 
د 


بان المقدمة يورد فيها تصنيفا للعلوم ولا يرد فيها 
علم التاريخ اطلاقا. 

وفي مسار آخر يتطرق مؤلف الكتاب الى ابن 
خلدون كعالم اجتماعي متميز والذي اكثرت 
البحوث من تناوله, مفندا آراء الباحثين ممن 
انكروا عليه هذه الصفة ذاكرا بان هذا المفكر 
كان اول مسلم استطاع ان يفكر يعبارات علم 
الاجتماعءكما ان انتاجه يمكن ان يطلق عليه علم 
الاجتماع الخلدوني. وفي هذا الصدد يستشهد 
بعدد كبير من الباحثين ممن قالوا بان ابن 
خلدون قد وضع الأسس المهمة لعلم الاجتماع 
وتأكيده على أن الفرد بحاجة الى حياة اجتماعية 
منسقة ومرشدة بتنظيم اجتماعي. ومن خلال 
القاء المؤلف الضوء على أراء ابن خلدون 
الاجتماعية يؤكد بان كونت قد اطلع تماما على 
آراء ابن خلدون وتأثر بها كثيراءوان المقدمة 
تعد عملاً اصيلاً في تسجيل الحياة الاجتماعية 
لشعوب شمال افريقياء وقام بجمع مادته عنهم 
من خلال تجربته الشخصية والمباشرة خلال 
خمسة وعشرين عاماء تقلب فيها بين المنلاصب 
الهامة.وتشيع فيها بالخبرات والمعلومات الثرية 
التي كان يلاحظها بأم عينيه. وبعد هذه الدراسة 
لعلم الاجتماع والانثرويولوجيا يفند بعض 
آراء ابن خلدون حول المجتمع البدوي والمجتمع 
الحضري (ص ١١‏ -78) 
وأما في مجال علم الجغرافيا فيؤكد المؤلف 
في الفصل السادس من الكتاب بأن اين 
خلدون قد دعم وساهم في نشوء علم جديد 
هو علم الجغرافيا الاجتماعية حيث ان بداية 
المقدمة مخصصة لأبحاث جغرافية مناخية 
وانثروبولوجية..وتبرهن على انه ادرك أهمية 
هذه الأبحاث الأساسية.وهو اول من اهتم 
بتخطيط المدن. 
وعن طريق طرح السؤال ومن ثم الإجابة عليه 
يتساءل مؤلف الكتاب (هل أبن خلدون عالم تربية 
اجتماعية؟) وهنا في الفصل السابع من الكتاب 


0 


يشير الى الباحثين 
الذين اعتبروا ابن خلدون رائدا في 
التربية لطرحه آراء مهمة في هذا الجانب مشيراً 
الى رأي بعض من تناول هذا الجانب المهم 
مضيفا عليها رأي الحصري الذي أكد يأن أيرز 
الانطباعات التي يحصل عليها علماء الاجتماع 
عندما يدرسون مقدمة ابن خلدون يلاحظون 
اهتمامه بالمظاهر الاجتماعية اهتماما بارزا 
وإهماله العوامل الفردية كليا ويعزو وايت ذلك 
الى عدم فهمه الى دور الفرد في التاريخ ويرد 
عليه شامبلس وعمر فروخ قائلين بأن نظرياته 
عن الطبيعة الإنسانية تشكل قاعدة لنظريته في 
المجتمع. 1 
ومن الصفات التي اطلقت على ابن خلدون ويقف 
عندها مؤلف الكتاب طارحاً سو اله كما عودنا في 
فصول الكتاب هل اين خلدون عالم اقتصاد؟ 
من خلال مناقشة الكتب التي اشارت الى 
نظريته في الاقتصاد ومناقشة المراجع التي نفت 
هذه الصفة عنه يؤكد أنه أعظم عالم اقتصاد في 
القرون الوسطى الاسلامية وذو مقدرة فائقة 
في الموضوعات الاقتصادية وسبق الغرب في 
تعريفه لمبادئ الاقتصاد وأن جميع طروحاته في 
الجانب الاقتصادي تستحق الملاحظة والبحث. 
قبل ان يختتم المؤلف الكتاب يؤكد بعد مناقشة 
المراجع التي نفت عن ابن خلدون كونه عالم 
في السياسة. لا بد لنا من القول بأن دراسة 
السياسة كمحدد من محددات الواقع الاجتماعي 
صعية جدا. فالحكم السياسي ظاهرة شديدة 
التعقيد والالتباسس. وهذا ما جعل ابن خلدون 


يفرد في المقدمة 
صفحات كثيرة يتناول فيها ظاهرة الملك 
والسلطان من الوجهة الملوضوعية المجردة من 
الاعتبارات المعيارية والعلمية.وبعد تناول هذا 
الجانب الواسع من جوانب مقدمة ابن خلدون, 
يختم الكتاب بالفصل العاشر باستنتاجاته عن 
ما طرح من افكار وردت في المراجع التي شكلت 
مادة كتايه ليؤكد بان غاليية الذين كتيو ا عن اين 
خلدون مقتنعين بأنه وضع اسس علم جديد لم 
يكن معروفا قيلهءوانه عالج بقوة وبراعة مفهوم 
العمران البشري. وان الكثير من البحوث التي 
ناقشت افكاره حاولت أن تعرف وتشرح موضوع 
مادة العمران: وان الكثير من المقارنات بين ابن 
خلدون وبين من جاء بعده تذكر بأن اسهامات 
ابن خلدون أصيلة. 

وفي الختام لابد من القول بأن آراء وتعميمات 
ابن خلدون رغم انها قد اصبحت قديمة.لكن 
الكثير من افكاره التي نجدها في صفحات 
متفرقة في المقدمة لازالت صحيحة ويمكن 
مقارنتها بالفكر الحديث والفكر المعاصر. ولا 
بد من القول بأن المؤلف قد وفق في جمع ما 
كتب عن ابن خلدون وجعل كل فصل يتناول 
جانيا علميا من جوانب ابن خلدون وهذا ما 
يجعل الكتاب يليق بكل مكتبة وكل من يهتم 
بالفكر الخلدوني ونظرياته في علم الاجتماع 
والجغرافية والسياسة و فلسفته في التاريخ 
والاقتصاد. 


1 لنات ١١‏ لغلت |) نبيئة 
عاشق يطارد حبيبته المحلقة في أجواء 


الثواء متجرعا مراوة نؤواقها 


بغداد/ أوراق 

عاشق ولهان يتعلق قلبه الطيب بحب فتاة 
تبدو معه في غاية الأنانية تفكر بالأخذ ولا 
تعرف العطاء.. وبرغم كل ما يبدر منها 
إزاءه وزواجها من شخص آخر إلا انه 
ينظرها لسنوات طويلة على أمل ان يحظى 
بالزواج منها.. احداث نتعرف عليها في 
رواية (شيطنات الطفلة الخبيفة) لماريو 
بارغاسس يوسا الصادرة عن دار (المدى) 
بترجمة صالح علماني حيث يلتقى الصبي 
ريكاردو والبنت أوتيلا في حارة متواضعة 
فيقع في حبها لكنها لم تبادله الحب تراوغه 
وتختفي عنه.. ثم يسعى ليلقاها من جديد.. 
وأخيرا تتعرف على شسخص ثري يرفعها الى 
طبقة البرجوازيين وتبتعد عن بيتها الفقير 
المعدوم هارية منه وهي في سن الرابعة 
عشرة. يسافر ريكاردو الى باريس ليعمل 
مترجما للنصوص والندوات الاجتماعية 
والدولية. وهناك يلتقى بحبيبته مسرة 
أخرى لكنها تغيب وتختفي عنه.. تعود 
الى مدريد وتتصاعد الاحداث مع الهاجس 
الجنسي لدى الأبطال وميولهم الى الرغبات 
والعواطف والأشواق النقية والملوثة ساعيا 
المؤلف لتقديم البشر كما هم في فضائلهم 
ورذائلهم في رقتهم وقسوتهم في أحلامهم 
الوردية وكوابيسهم, في إيثارهم وأنانيتهم 
في صفاء أرواحهم وخستهم في طيبتهم 
وبذاءتهم من خلال رواية تتناول الحب 
العاتي الكاسح الأعمى الذي يستحوذ على 
القلب والعقل على الشعور واللاثسعور 
لأربعين وخمسين سنة مثل جرثومة ثاوية 
في الدم والنخاع, ينتظرها الراوي مسن 
أجل أن يجدد لها عهده وفاكه وحبه حتى 
بعد بلوغه الخامسة والسيعين. يعاشر 
مئات النساء خلال هذه السنين ولكن تبقى 
حبيبته نصب عينيه يتمنى موت زوجها 
ليعاود الكرة ويعلن عن حبه القديم لهاء فهو 
حب قابل للتجدد والتلون والتكيف.. هو 
حب الراوي ريكاردو سوموكوريثوء يناديه 
أصدقاؤه بالنحيل؛ وتناديه حبيبته الخبيثة 
حتى آخر يوم من حياتها بالطفل الطيب. 
وهي تلك المرأة اللعوب الحللمة المتمنعة 
الغامضة المغامرة التي تعيش حياتها طولاً 
وعرضاً وتدفع الثمن غالياء في النهاية 
من غير أن تكون آسفة حقا بعد ان يلتقيها 
الراوي وهي ليلي المراهقة التشيلية مع 
أختها كوني في صيف العام 115٠‏ فيعرض 
عليها حيه. تصده بلطف بشيء من التهرب 
مع أنها تبقى بصحبته. يمضيان الوقت معا. 
يدردشان ويرقصان. ثم يكتشف في مشهد 
اشبه بالفضيحة انها ليست تشيلية وان 
كوني ليست أختهاء وأنها من وسط متواضع 
حاولت اختراق المجتمع البرجوازي في حي 
راق بليما العاصمة: وان اسمها ليس ليلي.. 
وهنا تختفي لتظهر بعد أكثر من عشر سنوات 
في باريمس حيث يعيش الراوي الآن.. كانت 
هناك في باريس تآمرات المقاهي.. شبان من 
القارات الخمسس, يأتون وهم تحت سطوة 
بريق الثورة الكوبية وقادتها الملتحين.. 
شيان يحلمون بتكرار ما حصل بكوبا في 
بلدائهم.. بعضهم يستغرقه الحلم بجد, 
حذد الدخول في مغامرات غير محسوبة 
تنتهي بقتله. وبعضهم يتخذه مناسبة 


للثرثرة والتسلية واللعب.. هنا تصل 
الرفيقة آرليت باريسء في طريقها إلى كوباء 
بإشراف منظمة نشيطة, لقضاء فترة تدريب 
عسكري قبل أن تعود إلى البيرو للانخراط 
في الحركة الثورية المسلحة التي هي على 
وشك الانطلاق.. وفي مصادفة محضة يكلف 
ريكاردو بمرافقتها مع رفيقاتهاء وإنجاز 
إجراءات الإقامة في الفندق, يتعرف عليها 
بعد مضي بعض الوقت, ويذكرها بلهجة 
التشيليات المغناة التي تتقنها فتصيح 
مبتهجة: ريكاردوء ريكارديتوء ريتشارد 
سوموكورثيو.. يستأنفان صحيتهما 
ويقضيان لحظات عشق لعشرة ايام في 
باريمسء عندها يدرك الراوي أن السياسة 
بصورة عامة, والثورة على وجه الخصوص 
لا تعنيان للرفيقة ارليت مقدار حبة كمون. 
وإنها دخلت الحزب وجاءت كمقاتلة في 
حرب العصابات فقط للخروج من البيرو, 
والسفر في العالم, لأنها من عائلة فقيرة 
وليست أمامها أية فرصة أخرى.. يحصل 
ريكاردو على فرصة عمل كمترجم فوري في 
اليونسكوء ثم تتواتر الشائعات من كوبا عن 
الرفيقة ارليت بعد مدة من وصولها إلى هناك 
بأنها تحولت إلى شخصية متنفذةء تشاطر 
قادة الثورة الفراش ومنضدة العمل. لتظهر 
بعد أشهر في باريمس مرة أخرىء زوجة 
للسيد آرنو أحد الديلوماسيين الفرنسيين 
الذين خدموا فى كوبا.. هي الآن السيدة آرنو 
تمارس تعيش حياة اجتماعية باذخة حفلات 
استقبال» ومآدب عشاءء وحفلات كوكتيل 
ويعود ريكاردو لمواعدتها وهي ما تزال تلك 
الأنانية ذات طموح مدمر لا تعرف الاستقرار 
تعشق المغامرة والتغيير أبداء والعالم 
كله ملعبهاء الرجال كلهم, لاسيما الأثرياء, 
المتنفذون. وتخبر الراوي أنها ستعيش حياة 
شحاذة لو بقيت برفقته وحسب., لكنها فجأة 
تختفي بعد ان تستحوذ على أموال زوجها 
وتتركه في حالة من الإحباط والذهول. 
عليك أن تقهر نفسك وتنسى البيروية ذات 
الألف وجبه, وتقنع نفسك بأنها لم تكن إلا 
حلما خبيثا أيها الطفل الطيب.. وفي النصف 
الثاني من عقد الستينيات تغدو لندن مدينة 
الصرعات الجديدة بدلاً من باريس؛ وقبل 
انتهاء ذلك العقد يكون الراوي هناكء فيلتقي 
بامرأته الهاربة ويجدها في هذه المرة مسز 
ريتشادسون زوجة رجل ثري من مربي 
الخيول في نيوماركت. فتعترف للراوي 
أنها تكره الخيول, وهؤلاء الناس الفظيعين 
الذين لا يتحدثون سوى عن الخيول ولا 
يهتمون إلا بها. ومع الزمن يكتشف المستر 
ريتشاردسون خداع زوجته.. والمحطة 
الأهمم والأخطر في حياة الطفلة الخبيثة هي 
وقوعها بين مخالب الشيطان فوكوداء رجل 
مافيا ياباني. شاذ وغريب الأطوار. يذيقها 
الهوان ويتركها حطام امرأة في طوكيو 
متورطة تسافر إلى كل قارات الأرض لتنجز 
له صفقات مريبة سرية وخطيرة: تهرّب 
المخدرات والماسس واللوحات والأسلحة 
والأموال وأشياء أخرى لا تعرفها.. ولا 
يزال الراوي مغرما بها.. إنها حب حياته 
ولا يقدر على نسيانها..ويبوح لصديق 
له: أنني وقعت منذ سنوات طويلة في 
حب امرأة كانت تظهر وتختفي من حياتي 


مثل نار كاذية, فتؤحججها بالسعادة لفترات 
قصيرة, وتخلفها بعد ذلك جافة وقاحلة, 
ثم يسافر الراوي إلى اليابان ليلتقيها بعد 
أن يأتيه خبر وجودها في كنف ذلك الرجل 
المافيوي, فيجددان الراوي والطفلة الخبيثة 
صحيتهما الدافكة. وفى لحظة الذروة من 
علاقة حميمة هائجة يكتشف أن فوكودا 
موجود في الغرفة ذاتها يراقبهما بمتعة 
ويستمنيء إنه بصَاص أيضا.. فيغضب 
الراوي ويقرر ترك الطفلة الخبية الى الأيد.. 

يعود إلى باريس ويحاول أن ينغمس في تيار 
الحياة من دون ليلي أو آرليت أو كوريكو أو 
أوتيلا اسمها الحقيقي, وبعد سنوات تتصل 
به إذ تكون في باريس مرة أخرىء فيرفض 
لقاءها في البدءء؛ ثم يرضخ تحت إلحاحها 
ليفاجاً بأنها مريضة جدا محطمة وفي 
حالة يرثى لها من العوز واليأمس.. وبرغم 
هذا لا يكاد الراوي يصدقها وهو يخاطبها: 
لن تتبدلى أبداًء الغموض دائماً, الحكايات 
الخيالية دائماً. الأسرار دائماً.. ولكن يتكفل 
بها ويضطر للاستدانة لعلاجها مما تركه 
رجل المافيا الياباني بنزواته المنحرفة من 
آثار فيزيولوجية ونفسية في أحشائها يجلي 
الأطباء جانبا من أزمتها النفسية؛ لا تخطئ 
الظن حضرتك . فهي لم تكن ضحية خداع. لقد 
كانت ضحية بإرادتها. تحملت كل ذلك وهي 
تعرف جيدا ما الذي تفعله... سمه حضرتك 
حبا منحرفاء عاطفة باروكية, فسادا أخلاقيا, 
دافعا مازوشياء أو أنه يبساطة, انصياع 
مذعن حيال شخص متسلط لم تكن قادرة 
على معارضته أو مواجهته بأي حال. وكانت 
ضحية خدوم, تقبلت راضية كل نزواته. 
وهذا هو ما يبعث فيها الآن بعد أن استعادت 
الوعي الغضب و اليأس. وبرغم ذلك يتعاطف 
معها الراويء وما يكتشف أن جواز سفرها 
مزور يتزوجها ليكون أمر وجودها في 
فرنسا شرعيا.. ويقضي معها وقتا مقتنعا 
أن تلك التجربة المريرة والشاتنة لابد أنها 
حدّت من هوسها في المغامرة.. لكنها ما 
ان تتمائل للشفاء تضيق ذرعا بالاستقرار 
والرتابة ومحدودية العيش فتغوي عجوزا 

ثريا وتختفي معه. 


في كتاب ( سامبين رواكياً || 
ومخرجا سيتمائياً 
أفريقياً) يقدم المؤلف 
وجدي كامل صالح تعريفا 
بهذا المخر الكيدر ورضدا 
لتجريته الثرة في السينما 
عثمان سامبين المولود عام 
0*7 من اسسرة صائد 
اسماك في قرية على ضفاف 
نهر كازماس في السنغال 
اختزنت ذاكرته الاساطير 
والطقوس ومنابع الفلكلور 
الافريقي والتي جعلت منه في طليعة الادياء و الفنانين 
الافارقة الذين استمروا التراث والفلكلور الافريقي فى 
خدمة القضايا الثقافية والاجتماعية وفي تأكيد الهوية 
في مواجهة الوجود الكولنيالي. 

واذا كانت الذاكرة الثقافية تحتفظ لسامبين باعتباره 
(اكو السدنما الأفريقية التشواذاء) فانه لم ايلك كوااكة 
الفن السابع الا في فترة متأخرة من حياته (درس 
السينما وهو في الاربعين من عمره).. 


وكان دخوله هذا الفن من بوابة الادب الذي توجه 
كاحد اهم رموز الرواية والقصة الافريقية الى جانب 
وول سويككا و نسيتوا اتشيبي وان لم يحظ بالشهرة 
العالمية لهما. 

والسيرة الشخصية لهذا المبدع الاسطوري التي وثقت 
وعكست المشكل الاجتماعي النوعي الذي كان يعيق 
تنامي حركة التغيير الديمقراطي لا في السنغال حسب 
بل في جميع بلدان غرب افريقياء تشي بسيرة انتاجه 
الادبي والفني المتميز وحرفيته العالية. 

الانعطافة الأهم في حياة هذا المبدع الكبير عندما ابحر 
مختبكاً في سفينة بضائع الى فرنسا حيث بدأ حياة 
جديدة تجلت في ممارسته النشاط النقابي مدفوعاً من 
مشاهد البؤس للعمال الافارقة في المهاجرء ليصبح بعد 
فترة قائداً لاتحاد نقابات العمال الافارقة في مرسيليا 
في فترة تبوأت فيها الانتجلنسيا الافريقية في فرنسا 
مكانا متميزا تمثل في اقامة الانشطة الثقافية المختلفة, 
حيث وجد ساموين نفس في خضمها في مواجهة ذعاة 
تيار (الزنوجة) الذي مارس تأثيراً فكرياً مهماً وكان من 
ابرز دعاته الشاعر اللسشعالت لذدو لد سحعوار و الكاز تيدي 
ايمي سيزيرء انطلاقاً من وحهة نظره المتمثلة بان 
القضية ليست بالعودة الى الماضيء بل الانحراف منه 
كزوادة للمعركة من اجل التحرر. 

السيرة الشخصية لسامبين وسسيرته الابداعية 
كرزواكي وقاضن: فضت والوجاهء تعر سن الأريعين 
بوابة السينما حيث اختار دراسة مبادئها الأساس 
في موسكو باستوديو غوركي على يد احد اساطين 
السينما السوفيتية المخرج مارك دونسكوي والمنظر 
سيرغي غير اسيموف يداية ستينيات القرن المنصرم.. 
ويوقع بعد عودته الى افريقيا على اول افلامه عن 
امبراطورية سوهاري.. لكن ابداعه الحقيقي يتجلى 
مع الفيلم الوثائقي (الحوذي) عام ١177‏ الذي تميز 
بتنوع مضامينه والتي تلتقي بالشكل الانساني 
والطموح الذي تعيقه المشاكل والهموم. والفقر, 
والاحلام المستحيلة.. وهو الموضوع الذي عزف عليه 
في فيلمه الثاني (نياي) وان كان بمعالجة مختلفة حيث 
التقاليد الصارمة في مجتمع ريفي متزمت.. ذهب فيه 
بعض النقاد الى مقارنته بموضوعات التراجيدية 
الاغريقية القديمة. 


العدد (2979) السنة الحادية عشرة الاحد (12) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حينما تصبح الذات شعراً 
قراءة في مجموعة ((أثو كفي)) لعلي لفتة سعيد 


كثيرا ما تفضي معرفة الإنسان بانكسارات الواقع الى معاناة قد تلازم 
خياراته كلهاء وحينما تكون الذات العارفة ذاتا تناهض السأم والخنوع, 
وتفيل الى اللاحساس بكبرياء الحضور... ذاتا تحاول ان تبلور المعاناة الى 
كلمات ومعان » عندها يمكن القول ان الشرخ الذي يحدثه الواقع 4 تلك 
الذات يتحول الى فعل درامي؛ فعل مجسد على الورق: وهذا ديدن كل 
الاعمال الادبية الحقيقية فلا بد لها من موئل شرعي من الواقع ليكون 
حاضنة تنشأ فيها تلك الاعمال. 


والمتصفح لمجموعة ((اثر كفي)) للشاعر علي لفته 
سعيد لا يساوره الشك فى صدق ما قلناه . فمن 
السهل جدا ان يأخذك الشاعر وهو يتنقل بألحانه 
الى مصبات الاسى حتى انك قد لا تتمالك الانتظار 
فيتحول عندك اللحن الى ذكريات تتجاوب مع 
ذكريات الشاعر ذاتها التي لا تمهل المتأمل لحظة 
حتى تدخله في ما جرته الحرب من ويلات » ففي 


وكان صوت الموت قريبا منا 

يخطف احبتنا 

فالحرب عند الشاعر فاتحة لذكرياته مثلما هي قرين 
لإبداعه الشعري حتى ليشعر القارئ بأن علي لفته 
سعيد يتبنى مهمة المحارب العائد توا من اتون 
الضنك الذي ألم بالعراقيين إيان الحربء وكأنه 
يحمل حزن الاعوام كلهاء حتى تأخذه الدهشة مما 
هو فيه: فيتساءل قائلا: 

أكل هذا الحزن لي؟ 

احزن ما أتلقاه... حقا؟ 

هل عادت خيولي الصاهلة من رحلة العشق؟ 

متعبة الحوافز؟ 

هل جفت غيومي؟ 

فالمفارقة هنا تتمثل حينما لا يجد الشاعر سييلا الى 
الإفصاح , فيتوجه بالسؤ ال بل بالتساؤل » لكنه .مع 
هذا في غنى عن الاجابة, فهو يدرك ان الازهار لم 
تعد تتمايل مع صوتهاء وان نورنا قد تهادى , فراح 


د علي حسين يوسف 


يصرخ بالفلاة ايها العشاق صلوا معناء وعلى الرغم 
من ذلك يحاول الشاعر ان يلقي الحجة, فيقول: 
ومن يكذب قلبي 

فليأت بسكين معه 

وسأدخله حلمى 

واذا كان الشعر يحاول ان يسبر عوالم الذات 
لاكتشاف مجاهيلها فإن علي لفته سعيد في مجموعته 
(اثر كفي) قد اسفر عن وجه سنين عجاف شاكسته 
كثيرا حتى أنسته طعم النهار» لذلك كثيرا ما ارتبطت 
تجليات كلماته بشعور متزايد بخيبة المسعى, وبقدر 
هذه المعاناة توهحت كلماته يما حملته من دلالات 
تدفع بالقارئ الى الانتقال من دائرة الاعجاب الى 
التعاطف الوجداني مع تجربة الشاعر الحياتية فلا 
اعتقد ان احدا منا لا يهزه قول الشاعر: 

اكل هذا الحزن لي؟ 

انا المزهو 000 

احمل كل آياتي 

ارتل الحب ‏ . 

بالعقيق 

انا الوردة المعجونة بالطين الحري 

انا الحناء المطبوعة على الابواب 

انا اثر كفي 

وحينما تعوز الشاعر الوسيلة الى الانسجام مع 
واقع مشاكس فانه يتخذ من المناورة طريقا لترويض 
ذلك الواقع فيلجاً الى تحسس مكامن الجمال لعله 
يجد ملاذا يصب فيه كأسه المترعة بالآمال والآلام 


انا حالم بالدفء وهي تلوح للسماء 

انا قابض القلب وهي ترسم بالفراغ 

انا عاشق بالسكر وكأسها من قلق 

انا صادق بالقبلة وهي تسرد حكايتها الاولى 

انا باسط كفي وهي توحي لي الاطريق الى اللقاء. 
فالشاعر فى هذه المقطوعة كرر الضمير (انا) فى 
دلالة الى سيمياء التأثير والحضور الى تقايل 
سيمياء الغياب وكأن علي لفته سعيد يحاول من 
خلال هذا التكرار تجسيد ذاته المتحدة بالآخر 
بطريقة اشبهت كثيرا طرق الشعراء المتصوفة, لا 
سيما وان الشاعر استثمر التعبير القرآني (باسط 
كفي) للدلالة على فعل التضاد بين حالين لا يشبه 
احدهما الاخرء بل قد يعارضه تماما. 

وقد اتخذ الشاعر فى مجموعته هذه التي ضمت 
خمسة وعشرين نصا اكثر من آلية للاشتغال 


ثلاإئةويوهللثورة 


بقي جورج لوكافشن طبلة حياته 
وزوسيا ررقم كان له (واعك وو لسرن 
طوق الأرنوذكسية الماركسية التي 
دافعت عنها موسكوء مثلما أنه ظل فى 
كتاباته حول نظرية الأدب ذلك المفكر 
الذي استلهم ماركسس وهيغل. ومما لا 
ريب فيه أن حياته وأعمال كانت على 
ارتباط وثيق العرى, حتى أن الفترة 
الممتدة من 1907 إلى ١9117‏ كانت 
مكرسة كلياً للأدب والجماليات؛ بينما 
امتد انخراطه في النضال السياسي 
واهتمامه بالموضوعات السياسية 
من 1918 إلى .١19750‏ واستأثرت 
النشاطات التنظيمية يوقته كله 
من ١419‏ إلى 191 . لكنه عاد إلى 
الموضوعات الأدبية والجمالية عام 
١‏ ,, دون أن يفقد اهتمامه بالسياسة 


وعلد الاجماع 

والكتاب الذي نقلب صفحاته يتناول 
جورج لوكاش من ككازل مو لفاته الذي 
جمعتها إحدى دور النشر الإلمانية 
الغربية في اثني عشر مجلداً. على 
أن هذا الكتاب يسد ثغرة في المكتبة 
العربية التي تفتقر إلى كتاب يعرف 
القارئ بأفكار جو رج لوكاش ومواقفه 
الماركسية ولا بد من التنبيه إلى تجذر 
لوكاشس في التقليد الفلسفي الأ ماني 
بفوع خاصص وفي الترية الفكرية 
الألمانية عموماء وهذا ما يبنيه الكثير 
من كتاباته ومؤلفاته التي يتناولها هذا 
الكتاب بالشرح والتحليل النقدي. 

أما بالنسبة لجورج أورويل الشخصية 
الثانية التي يتناولها هذا الكتاب, 
فترجع معرفة القارئ العربي والطالب 


موضوع هذه الدراسة إلى ثلاثة عقود 
تقريبا. فقد صدرت رواية أورويل 
التي ذاعت شهرتها في الغرب, 
وعنوانها" 1984١"-عام‏ 1544, بيئما 
توفي مؤلفها في "3" كانون الثاني 
؛ وراحت أجهزة الدعاية الغربية 
تسلط الأضواء على الموضوع الذي 
تناولته الرواية بكثير من المرارة 
والحدة والسخرية اللاذعة, بعد أن 
كانت رواية مزرعة الحيوانات'قد 
سبقت إلى معالجة الموضوع إياه, 
وصدرت في العام ١944‏ في ذروة 
الحرب الباردة: وربما أسهم أورويل 
من حيث يدري أو لايدري في بلورة 
مفهوم هذه الحرب واستخراج 
مصطلحها. وعير هذه الدراسة يتمكن 


القارئ من المعرفة جورج أورويل من 
خلال أعماله التي جاءت ضمن هذه 
الدراسة. 
وأما الشخصية الثالثة التي يتناولها 
هذا الكتاب بالدراسة فهي شخصية 
تشي غيفارا الذي يوجز حياته كما 
يلي: ولدت في الأرجنتين وقاتدت 
في كوباء وبدأت حياتي ثائراً في 
غواتيمالا". وتمثل سيرته سيرة قارة 
وقعت في تناقض بين حكومات رجعية 
وثورات طوباوية. وكان غيفارا أول 
رجل منذ أيام بوليفار يحمل خطة 
جدية لتوحيد مجموعة بلدان مقتئلة 
تدعى أميركا اللاتينية, وقد شهد في 
حياته من التطورات ما يثبت صحة 
نظريات ونقيضها في آن معا. 

مضق فلي 


الشعريء والايصال مثل: الملحمة 
الشعرية. والنص الملحميء كما 
في نصه المطول: (أكل هذا الحزن 
لي) , وقد نجده ينوع في اساليب 
الخطاب , فقد يلجأ الى محاورة زاته 
كما في نصه (صهيل) , وتارة اخرى 
قد يلجا الى التكلم بضمير الغيية كما 
في نصه رانين القوافل) » وليس هذه 
التنوعات غريبة على الشاعر لا سيما 
اذا عرفنا انه قاص وروائي اصدر 
عددا من الروايات والمجاميع القصية 
» ومن خلال هذه التنويعات في الجسد 
الشعري يتنقل ينا علي لفته سعيد في عوالمه, وفي 
كل مرة نتلمس اوجاعذا معه. وقد تغالينا ابتسامة 
مشفوعة بعطش خفي لذكرى حزينة لم يبق منها الا 
الظلال ‏ وتارة اخرى قد نستشفع بتعويذاته ضد 
الحزن فنردد معه. 
حين اقترب منك 
يهرب الوجع مني 
فتخضر الأغاني 
هناك ١‏ 
وقد تبدو الاقتباسات السايقة كما لو كانت مبتسرة 
لا تشي بما حاول الشاعر ان يفضي به وهذا ما 
يدفعنا الى العودة الى المجموعة ذاتها لصياغة رؤية 
اكثر وضوحا... اعتقد انها ستكون رؤية ايجابية 
عن مسعى الشاعر علي لفته سعيد الشعري. 


نا النص ١‏ 
مي 


إلى العقيدة 


و مايعزز من قولنا هذاء هو أن المؤلف 
يقر في مقدمة الكتابء عندما يذكرء أن 
اهتمامه بشخصية يوسف التوراتي 
و تميزه بين أخوته الكثرء قاده الى 
أسطورة نبات اللفاحء التي تحولت الى 
مركز ضمن اهتمامه المعرفي, بعدما وجد 
هذه الأسطورة جانيا"' أمن جوانب هذه 
الشخصية التي إنشغل بها طويلا' ' الأمر 
الذي أدى به الى التوصل الى قراءة, 
اقترحت مجالا" ثقافيا"جديدا", الشخصية 
يوسفء عندما أعادته - اقتراناً' مع نبات 
اللفاح - الى محيط الآلهة الشبابء الذين 
عرفتهم ديانات الشرق الأدنى القديم, و 
حصرا " الآلهة الشابة القتيلة: ممثلا"لها 
برموز عدة أهمها نبات اللفاح و العصاو 
القمسح, هذه العلامات الدلالية التي اتسع 
أمامها فعل التخصيب الرمزي. 2 


مشروع معرب نيا نيا 

هذا الكتاب. يشكل مشروعا معرفيا . جهد 
المؤلف ناجح المعموري في توصيل فكرته و 
هدفه. يقدر ما ييستطيع., و قد قال عنه. هو 
مشروع معرفي أعاد قراءة هذه الشخصية 
(يوسف التوراتي) و اتسع في بحث 
التشكلات الرمزية في التوراة و حصراً 
في سفر التكوين وهو السفر الأول والمعني 
بالتكوين و الخلق و لآن أسطورة يوسف 
الموجزة جدا من ضمن هذا المجال الرمزي, 
ولم تقراً هذه الأسطورة قراءة تحليلية 
كاشفة, قراءة قادرة على إنتاج المعنى 
ومضاعفة الدلالة والسعي البحثي الدؤوب 
من أجل ميتا - لغة و هذا بالضرورة يعني 
انبثاق شبكة من الرموز المتخيلة التي 
تمركزت حولها أسطورة نيات اللفاح التي 
تعاملت معها ضمن نظام رمزي واسع 
جداء ابتدأ بسومر و أكد و كنعان و كانت 
الثناتية محورا في هذه الدراسة و قدمت 
تأويلات عن الجدل الثقافي و المعرفي حول 
نسق الخصوية و الانيعاث و تجدد الحياة 
و بروز النسق الأنثوي في هذه الأسطورة 
هو الصاعد أنه النسق الرمزي وشيكته 
العلاماتية. 1 
وراحيل زوجة يعقوب لم تحقق خصبا 
رحميا مثل نساء يعقوب فاضطرت 
للحصول على نيات اللفاح الذي جاء به 
راؤبين واستعارته راحيل مقايل أن يذهب 
البطريك يعقوب و ينام ليلا مع لثية, 
تناولت راحيل هذا النيات وتم تخصيبها 
من خلال اتصال رمزي و ولدت يوسف, 
هذه الأسطورة شكل من أشكال التبادل 
التمثيلي مع الذكورة الرمزية و ليست 
البيولوجية و في هذه الأسطورة عودة 
لسلطة الألوهة المؤنثة المستعينة بقدراتها 
من أجل الخصب و لتحقق وظيفتها 
الأمومية, و هنا معاودة للأنوثة و تهميش 
للسلطة البطرياركية, كل هذا عبر وسائط 
رمزية ومجازية» لأن الأسطورة لا يمكن 
حيازة صفتها بمعزل عن الشعرية / الرمز 
والمجاز والاستعارة, لآن الإنسان منذ 
البداية رمز و يعيش في محيط رمزي 
يحفز للتخيلات و كما قال يونغ, التاريخ 
اسطورة و الوعي توهم و الذاكرة رموز, 
إننا كائنات واقعة في الرمزء و نحيا 


كتاب (تأويل النص التوراتي ) للمؤلف 
ناجح المعحموري. هو مبحث لتأويل 
الميثولوجيا (اللأسطورة). و جعل هذا 
التأويل يتطور ‏ المقاربة الى العقيدة» 
وهوطة نفس الوقت أراد تحليل النص 
الديني لاحدى حضارات الشرق 
القديم, عبر ربطها برموزدينية و 
تأريخية: يعتقد المؤلف من خلال هذا 
الربطء أنه أفلح 2 إيجاد العلاقة التي 
تجعل من الأسطورة, جسرا"للانبعاث 
الديتي و الحضاري و الإنساني»؛ و 
هوبهذا البحث أراد القول» إن هناك 
خيطا"روحيا"بين الخيال و المعتقد, أو 
بالأحرى أن الخيال؛ هو أساس الطموح 


وافي.. 


العقائدي, كاعتقاد و إيمان! 


الناشر: دار المدى 


بالصور و في الصورء لأن الأشياء ليست 
بذواتها بل بدلالاتها بعضها على بعضء و 
الوقائع ليست بأعيانها بل برموزها كما قال 
المفكر علي حرب. 

و بالإمكان اقتراح إضافة بسيطة تطويراً 
لما هو سايق و إنه العلاقة بين التاريخ و 
الأسطورة., و الوقائع الحيوية التي هي 
بحاجة إلى ذاكرة مستقبلية لا بد لها من 
التجاور مع الأسطورة و تتخندق فيهاء 
لآن الأسطورة هي التي تضفي اليوتوبيا 
عليه و تجعله حلماء فالتاريخ حي من خلال 
سردياته الأسطورية كذلك قال ستراوس 
بأن التاريخ يتضح لنا بوصفه الحلقة 
الأخيرة من مرحلة الأساطير. 

و يعني هذا بأن التاريخ متخندق في 
سرديات عجائبية / لا معقولة و أسطورية, 
بحيث تعتبره نوعاً من هوية متخيلة. 


إسطورة أمومية 

يحاول الكتاب؛ أن يضفي على ملاممح 
الأسطورة, جوانب مخففة تميل الى 
الواقع), و إعطاتها مبررا"عاطفيا و 
إنسانيا" » بل و عدها من الآمور الرمزية, 
عندما تناولت (راحيل) نبات اللفاح؛ ليكون 
اتصالا' جنسيا رمزيا", أي أن المؤلف 
يحاول أن يقنع القارئ, بأن الأسطورة من 
الممكن أن تتماهى مع التأريخ عندما يقول 


الكتاب: تأويل النص التوراتي 
المؤلف: ناجح المعحموري 


الحجم: المتوسط )١1:0(‏ صفحة 
الطبعة الأولى:08١.٠‏ 


عرض: عبد الزهرة الركابي 


في هذا الصدد ((إن الأسطورة التي أشارت 
لها الدراسة و الخاصة بالاتصال الادخالي 


الرمزي هي أسطورة أمومية. 


و أنتجتها الأم / الألوهة المؤنثة, في 
اللحظة التأريخية التي صعد فيها الآلهة 
الذكورء في مجمع الآلهة, و تراجعت الأم 
الكبرى نحو الهامش)). 

بدا من الواضح أن المؤلف في بحثه 
أو كتابه هذاء سعى الى إستحضار 
الإسطورة: كواقع بسك كار متقي ا 
ساكدا" . معتكزا في هذا المسعيء على 
الاستعانة بمقاربات من الأساطير الأممية 
و التأريخية من مختلف الأمم و الشعوب, 
بغرض المقاربة و وفق مبدأ اتصال و تلاقح 
الحضارات في ما بينها. 

و من هذا الاستحضارء فإن الكتاب ينحو 
منحى تعميميا" في الإشارة و الربط و 
المقارية على مستوى الموضوع و الرمز و 
الدلالة, مع موضوع أو رمز من حضارة 
أخرى ((توجد في الهند شجرة مقدسة 
يلف حول جذورها شريط أحمر أو أصفرء 
ثم تقام الصلوات لها كي تمنح الخصوبة 
للنساء و الحيوانات)). 

أن الخصوبة التي استشفها الباحث و 
أرتأى أن يوظفها لهدفه و مبتغاه في هذا 
الكتاب, نراها من خلال هذا العرضص, 


هي أكبر من دلالة رمزية, بعدما منحها 
بعدا" واقعيا مؤطرا بهالة من قوة خارقة 
و إلوهية مقدسة, في التكوين و الخلق و 
الصيرورة.., تستند الى تأويل تداخلي بين 
التأريخ و الحضارة و المقدسء إن أضفى 
عليها مسحات من القدسية القطعية, لا 
ندري مدى نجاح الكاتب ب في الإقناعو 

التبرير و الحجة في هذا الإضفاءء و ريما 
يكون المؤلف في هذا الجانب مصيبا"' 'أو 
حتى مخطتا" لكنة أراد أن يرسخ لدى 
القارئ تداخلات. تصل الى حد التناص و 
التعشقء, عبر مسألة التلاقح الأسطوري, 
وحتى التأريخيء, على صعيد التمائثل و 
التقاربء و كذلك الشبه و السياق و المعتى. 
يبني المؤلف تحليلاته على أن رمزية 
الأرضن و الزرع - النبات - الذي هو 
كائن حيء و بمقدوره أداء أدوار و وظائف 
في التماثل و النتاج, بمستوى أدوار و 
وظائف البشرء و من الطبيعي في المحصلة 
النهائية أو التي يمكن التعويل عليها. من 
خلال نتيجة هذا الدور و هذه الوظيفة, 
إذا ما أخذنا هذه النتيجة يعد مخاض و 
مايعقب ذلك من استيلاد, و هذا التحليل 
المرتبط بخلفية زراعية. كمنطلق للخصوية 
و النماء و التواصل و التطورء الى حيث 
ما يكون الرّمر الذي ينفتح على التفسير 
و التأويل ((من خصائص نبات اللفاح 


الذي مر ذكره أنه ينافح بقوة ضد اليد 
التي تحاول اقتطافه, إلا أن يسكب عليه دم 
الحيض أو ماء المرأة. 

ودم الحيض في الأسطورة أو الواقع هو 
نداء الجسد الآنثوي و صلاحيته للخصوية 
و إنتظاره لها)). 


مريم امتداد لراحيل 

أسطورة الانبعاث الكنعاني, هي محور 
الحديث في هذا الكتابء. أي أن هذه 
الأسطورة. هي هرم من التدرجات 
الجنسية؛ و هي التدرجات, التي تبدأ من 
مقومات الخصوبة, و تنتهي بمراحل الى 
نتاج و هدف هذه الخصوبة,. كما فعلت 
راحيل و عناة حسبما ورد في الكتاب؛ و 
راحيل كانت الأم الكبرىء, و قد تعاملت 
مع ندات اللفاح بقدسية متناهية, وحازت 
عليه باعتباره قضيبا", أمتلك إمكانية 
سحرية مختلفة, و حتما' مارست طقوس 
الاتصال الرمزي / أو البايولوجي الذي 
يبدأ أول" 'بالتقبيل و حرارة العلاقة مع 
اللفاح, و من بعد ذلك إلتهمته و حققت 
((أسطورة نبات اللقاح كنعانية الأصل و لم 
تعرفها حضارة أخرى من حضارات الشرق 
الأدنى القديم, و مازالت هذه الأسطورة 
مروية و متداولة شفاهيا" في فلسطين كما 
أخبرتني بذلك القاصة و الناقدة المبدعة 
رفقة محمد دودين. 

و ظل اللفاح محافظا" على وظائفه 
الجنسية في المرئّلة الشعبية التي استقرت 
موروثا" شعبيا" بعد آلاف السنين, وما 
يؤكد خاصيته الكنعانية حفاظ الذاكرة 
عليه. بوصفها نتاجا" لها و اختزنته عبر 
تأريخ طويل)). 1 

تكمن أهمية هذه الأسطورة (نبات 
اللفاح) في المدلول التأريخي و الديني و 
الرمزيء, فمن خلال هذا النبات خصيت 
راحيلء و ولدت يوسف المميز عن 
أخوته بصفات كثيرة, الأمر الذي جعله 
مستهدفا من قبلهم, فكانت حياة راحيل 
نموذجا" اللألوهة الشابة التي ماتت و 
انبعثت مرارا" '((و لأن مريم, »هي امتداد 
ثقافي للآلهة عناة و راحيلء فإنها موحدة 
معهما برمزية الاتصالء لأن الرب ظهر لها 
بصورة حمامة, و خصبها و أنجبت يسوع 
الذي هو الآخر ابن / و رب / روح القدس, 
و تذكرنا طريقة الاتصال التي خصبت 
مريم العذراء بالطريقة ذاتها التي حققت 
اتصالا" تمثيليا" بين الآلهة)). 

كتاب الس اف ) لمؤلفه 
القاصص و الروائي ناجح المعموريء يُعد 
بحثا" أو محاولة لإيجاد علاقة إتصالية بين 
الأسطورة و التأريخ من جهة؛ و الدين من 
جهة أخرىء على الرغم من التضاد المزمن 
بين الدين و الأسطورة. 

ناجح المعموري في هذا الكتاب يواصل 
الخوض في عالم الميثولوجياء بعدما أزاح 
جانيا" "عالم الرواية و القصة مرحليا' 'أو 
نهاتيا" ', و هو نفسس الأمر الذي توجه إليه 
خزعل الماجديء الذي عزف عن الشعر 
قنوطا"', وراح يغوص في عالم الميثولوجيا 
القديمة, عبر كتاية المجلد تلو الآخر!. 


العدد (2979) السنة الحادية عشرة الاحد (12) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كاتب وممثل مسرحي إيطالي فاز 
بجائرزة نويل للادب لعام /!119م. 
يعد فومن أعمدة المسرح الإيطالي 
لاسيما 4 مجال التمثيل الكوميدي 
والمسرح السياسي الذي اشتهر على 
نطاق شعبي واسع . وقد ارتبط اسمه 
بالحزب الشيوعي الإيطالي فترة من 
الوقت» وحين انفصل عنه فيما بعد 

يخفت صوته الانتقادي المسرحي 
للمؤسستين السياسية والديتية 3 
إيطاليا. 


3 


كتب فو ما لايقل عن أربعين مسرحية, شاركته 
في معظمها زوجته الممثلة الإيطالية فرانكا 
ريم. ومن تلك المسرحيات"موت فوضوي 
بالصدفة (1970م) و لانستطيع أن ندفع. لن 
ندفع'"(19174م). كما اشتهر فو بعروضه الفردية 
التي من أشهرها المسرحية الهزلية الغامضة 
(19174م) التي بناها على نمط مسرحي ديني شاع 
في العصور الوسطى بأوروبا باسم المسرحية 
الغامضة, وكان فو يغير موضوع المسرحية بتغير 
الجمهور. 

ولد فو في ليجونيو- سانجيامو بإيطالياء وتلقى 
تعليمه في الفنون الجميلة والعمارة في مدينة 
ميلانو الإيطالية, ولكنه ما لبث أن اتجه للمسرح. 
وكانت بدايته في التمثيل عام 1957م. وفي سنة 
48ام أسس مع زوجته ريم فرقة قام فيها بدور 
الكاتب والمنتج والممثل. 

وهنا نص حوار اجرته معه (يورو نيوز): 
إيطالياء بلد الألوان الهادئة, بلد يدفع اليوم ثمن 
مكائد السياسيين وسلطة لا عاطفة لها. البلد 
الذي ورغم هذه المكائد يعيش بفضل إبداع من 
يرفضون الخضوع أو الاستسلام للأزمة على 
غرار داريو فوء الآديب والمسرحي الحائز على 
جائزة نوبل للآدب عام 19591. أديب يرسم اليوم 
لوحة درامية لؤيطاليا قبيل الانتخابات متهما فيها 
البنوك والأقوياء والمعتدلين بنهب وسرقة حياة 
وحماسة الإيطاليين. 

يورونيوز: داريو فوء أنت حاليا تتفرغ للرسم كما 
فعلته في فترات سابقة. بآية ألوان وكيف ترسم 
إيطاليا اليوم؟ 

داريو فو: للأسفء نحن في فترة ترسم فيها | يطاليا 
بالألوان الرمادية وما تحت. وفي أفضل الأحوال, 


تتحول إلى اللون البنفسجي أو البرتقالي الهادئ 
أو حتى إلى اللون الأحمر العميقء بسيب عدم 
وجود اي تغيير ماعدا الحزن والكوارث. الأزمة 
دمرت كل حماس وكل فرح. 

يورونيوز: هل هناك أمل في هذه اللوحة التي 
ترسمها عن إيطاليا؟ 

داريو فو: هناك شيء إيجابيء. يتمثل في 
محاولة إيجاد الحلول بأي سبيل ممكن من دون 
الاستسلام. أشاهد حولي أشخاصا يسعون 
جاهدين للبحث عن حلول أفضل لمشاكلهم من دون 
أن يستسلموا للأمر الواقع ليس فقط من أجل 
الاستمرار في العيش بل أيضا من أجل بناء شيء 
جديد ونهج مغاير. ١‏ 
يورونيوز: أقترح عليك العودة إلى الماضي, 
وهنا أكرر ما قالته الأكاديمية السويدية حين 
منحتك جائزة نوبل في الأدب سنة 1١9917‏ 
والتي قالت:' عندما يستلهم داريو فو أعماله 
من مهرجي العصور الوسطى, فهو ينتقد بذلك 
السلطة ويعيد كرامة المضطهدين . من هم 
أصحاب السلطة و القوة الذين ينتقدهم داريو 
فو ولماذا؟ 

داريو فو: أخص هنا البنوك ورجال الأعمال 
الأكثر تأثيراء وكل من يحمل مقاليد ما 
أسميه" العرض داخل العرض" أعني الذين 
يبذلون كل الجهود كي تتقبل الشعوب 
الشروط التي وضعوها لهم, معتمدين في 

ذلك على كل الوسائل بما في ذلك وسائل 
الإعلام والقنوات التلفزيونية. 

يورونيوز: أنت تتابع باهتمام الحملة 
الانتخابية الإيطالية, ما هو الشيء الذي 


يقلقك أكثر فيما يتعلق بهذه الانتخابات؟» 

داريو فو: ما يقلقني أنا ليس هو ما يقلق رجال 

السياسة لأنني أعتير نفسي خارج اللعبة 

السياسية. شعوري بالضجر تجاه طريقة 

تصورهم للعلاقات الإنسانية والمدنية لا يجعلني 

أشعر بأي عاطف نحو هؤلاء السياسيين الذين 
سيفقدون مناصيهم في 


به 


أسوء الأحوال. بالنسبة لهم هذا الأمر لا يمثل 
مهمة أو التزام نحو الناخبين الذين اختاروهم بل 
محرد عمل فقط. 
يورونيوز: هل لا تزال السياسة قادرة اليوم على 
أن تثير شغف الشعوب؟ 
داريو فو: السياسة قامت في وقت وجيز بتخريب 
كل ما تم إنشاؤه طيلة عقود. لقد قامت بتحطيم 
الأمل والثقة وقيمة القوانينء دمرت المجتمع 
والعدالة... خاصة العدالة. 
يورونيوز: كيف ومتى حدث هذا التدمير؟ 
داريو فو: إذا لم يكن هناك نظام قوي, صلب يستند 
في المقام الأول على الثقافة والمعرفة ويرسخ 
في الوعي الجماعي مفاهيم الحرية والمساواة 
والعدالة,. فحينها سينهار كل شسيء. هناك من يشيد 
بالتحايل في التشريع أو المهارة في الاحتيال ولا 
داعي هذا لتسمية شخص على وجه الخصوص. 
كلهم هكذا يكفي فقط أن ترى حولك. الأول الذي 
ستراه هو مشترك في الأمر. 
يورونيوز: الاعتدال في السياسة أصيح اليوم 
ومنذ فترة أيضا يعتبر قيمة إيجابية. أنت على 
العكسس لا تعتبر نفسك معتدلاء أنت أيضا فخور 
بذلك. ماهي المشكلة مع مفهوم الاعتدال ولماذا 
تنتقده؟ 
داريو فو: أنتقد خاصة القناع الذي يلبسه شخص 
يزعم أنه مسالم ولطيف ولا يؤذي الآخرين ولكنه 
في الواقع غير ذلك, الآمر يتعلق بخدعة وبمظاهر 
خارجية. السلوكات والإيماءات لديهم ليست 
مطلقة. هم لا يمرحون ولا يرقصون. لم أر في 
حياتي معت د لا يرقص أو يتسلى أمام حشد من 
الناس. على الأقل يفعل ذلك في زاوية وفي معزل 
عن الآخرين حتى لا ينظر إليه ولا يتم اكتشافه. 
يورونيوز: برلسكوني دخل معترك الحياة 
السياسية سنة ١19944‏ واليوم هو حاضر في هذه 
الانتخابات. لقد كرستم له في الماضي مسرحيات 
عديدة, إذا طلبنا منك تمثيله مرة أخرى فكيف 
سيكون التمثيل؟ 
داريو فو: بالأمس فقط قدمت مسرحة 
إيمائية استمدتها من عمل بوستر كيتون. 
هي تتعلق بتمثال في غرفة كبيرة. حولها 
شخصيات أومجسمات تحاول أن تبقي 
التمثال قاكما. مجسمات تتحرك في جميع 
الاتجامات. تذمب وتعود وتحاول ربط 
التمثال بآلة ميكانيكية لكي يحافظ على 
توازنه. التمثال سقط وكاد أن يتكسر وبرغم 
ذلك فقد قامت المجسمات بإعادته إلى وضعيته 
السايقة. يعود ويسقط من جديد وفي كل مرة 
يقترب من الهاوية ... 
يورونيوز: لكنه لم يسقط أبدا في الهاوية؟ 
داريو فو: علينا هذا أن نتحلى بالصير. 
يورونيوز: ماذا تتمنى لإيطاليا في المستقيل؟ 
داريو فو: الحرية؛ أن تتحرر من كل عقبة ومن كل 
شرء أن تتحرر من النفاق والذلء هذه الآفات التي 
تسرق وتنتزع منا حياتنا. أتمنى أن نعود لنصبح 
أسياد حياتناء هذا ما أتمناه لبلدي. 
عن/ ويكيبيديا 


كتاب (تكيّف الغجر) دراسة أنثروبولوجية اجتماعية لجماعات الكاولية 
العراق: لمؤلفهد . حميد الهاشمي» و أهم ما تناولته هذه الدراسة؛ هي 
الفرضية التي جاء بها الباحث: والتي تتعلق بأصل تسمية الكاولية؛ وهي 
فرضية جديدة مغايرة للفرضيات السايقة الشاتعة . 

الكتاب يتوزع على مقدمة وعشرة فصول ويبدأً بلمحات حول الغفجر: 
وفرضيات أصولهم و تسمياتهم, والهولو كوست الذي تعرضوا له والسمات 


المشتركة لهم 2 العالم. 


و يتعمق الكتاب في موضوع غجر العراق» 
فيحاول الإجابة عن مدى كونهم أقلية أثنية, 
حيث يبحث تأريخ دخولهم العراق؛ و 
أماكن وجودهم, و أنساق حياتهم القرابية 
و الدينية و الاقتصادية, و دور المرأة في 
الحياة الاقتصادية و مكانتها الاجتماعية, و 
الضبط الاجتماعيء و الاتصال الحضاري 
مع محيطهم المجتمعي و التكيّف الاجتماعي 
5 أسم الغجر بتسمياتهم المحلية 
المختلفة و في شتى بلدان العالم: فأنه يثير 
فضول أغلب السامعينء و ذلك لما أمتازت به 
حياتهم من غرابة و طرافة و عناصر جذب. 
ويقول المؤلف في كتابه ((هذه الدراسة 
تتناول موضوع الغجر بلمحات عامة تتطرق 
الى التعريف بهم؛ أصولهم تسمياتهم؛ مع 
تركيز خاص على الغجر (الكاولية) في 
000000 

لقد أحتوى الفصل الأول على أسئلة و بحث 
نظريء يتعلق بمدى كون الغجر أقلية أثنية, 
كما أحتوى على تناول تسميات الغجر 
في العالم؛ أما الفصل الثاني من هذا فقد 
طرح مجموعة فرضيات في أصل الغجر, و 
تضمن كذلك الخصائص و السمات المشتركة 
للغجر في العالم, و موضوع الغجر و 
الهولوكوست. 


الغجر و تسمياتهم الشائعة 

في حين كان الفصل الثالث يتضمن 
مدخلا لدراسة الغجر, من حيث استعراض 
تسمياتهم الشائعة في العالم, و فرضيات 
أصولهم المشتركة, و تقديرات أعدادهم, و 
الكاولية في العراق (تأريخ دخولهم العراق 
و أماكن وجودهم). 

أما القسم المبداني» فقد قسم الى سبعة 
فصولء و قد تناول الفصل الرايع النسق 
القرابي من ثلاث نواحي و هي: الأسرة و 
قد تناول الكتاب فيهاء البيانات عن الأسرة 
الغجرية و حجمها و التركيب النوعي و 
الحالة التعليمية و غيرها. 

و القرابة و تناول فيهاء دراسة القرابة و 
العلاقات القرابية و متانة علاقات القرابة و 
مكانة الأقرباء, كما تناول الكتاب أيضا "نظام 
الزواج و طقوسه و مراسيمه في المجتمع 
الغجري. 

أما الفصل الخامسس فقد بحث في النسق 
الديني من حيث دور الدين و مدى التزامهم 
به. و اطلاعهم على حدوده و مدى تقاطع 
حرفهم مع تعاليمه, بينما تناول الفصل 
السادس النسق الاقتصادي من حيث نواحي 
النشاطات الاقتصادية الرئيسة للغجرء و 
هي الطرب (الغناءء, الموسيقى و الرقص) و 
تجارة الجنسى (البغاء و السمسرة فيه)؛ و 


الأعمال التجارية الأخرى من امتلاك و إدارة 
محل تجاريء في حين تناول الكتاب في 
الفصل السابع الضبط الاجتماعي و أدواته 
في المجتمع الغجري و القوى الضابطة 
لسلوك الفرد الغجري. 

و تناول في الفصل الثامن الاتصال 
الحضاري و التفاعل الاجتماعيء و ذلك 
باستعراض أدوات الاتصال و أنواعه والآثار 
التي يتركهاء و التفاعل الاجتماعي الناجم 
عن الاتصال و انعكاس ذلك على التكيّف 
الاجتماعي, و كان الفصل الثامن مبحثا" عن 
التكيّف الاجتماعي, حيث بحث في بعض 
مظاهر التكيّف الاجتماعى التى بلغها الغجر, 
و مقارنتة ذلك بين منطقتي الدراسة. 
الفصل العاشر و الأخيرء فقد تناول مشاكل 
الجوار و الإسكان بالنسية للكاولية و 
أوضاعهيم الآن؛ بعد التغيرات السياسية 
التي جرت عام ,٠٠١7‏ من احتلال و الإطاحة 
بالنظام السابق في العراق, بالإضافة الى 
المقترحات و التوصيات الخاصة بمعالجة و 
إيجاد حل لواقعهم قدر المستطاع. 


أصل الغجر 

في الفصل الأول يذكر الكتاب, أن أصل الغجر 
باتفاق معظم الباحثين, على أنهم من الهندء و 
قد هاجروا على شكل موجات نحو الغرب 
و الشمال مرورا بالشرق الأوسط؛ وهم 
الشعب الوحيد الذي قدمته الهند الى أوروبا 
في السنين الثلاثة آلاف الأخيرة, مقابل 
الشعوب التي أتت من أوروبا الى الهند. 

و يعيش الكثيرون من الغجر في الهند حتى 
الآنء كما يعيشون في كل بلد تقريبا". 

و من الآراء التي طرحت في أصل و تسمية 
الغجرء ما طرحه عالم الغجريات العراقي 
الأستاذ لطفي الخوري: إن كلمة الغجر 
لفظة تركية من (كوجر) بجيم مثلثة فارسية 
(0606161)) و معناها الرُحلء لأننا سمعنا 
بعضهم يسمونهم حتى اليوم غوجرء و ذلك 
في شمال الموصل (العراق).؛ و منهم من 
يسمونهم القرج. 

و بالنسبة لتسمية الغجر في العراق؛ فإ 
(الكاولية) هي تسمية محلية؛ و 2 
أحيانا,(كيولية) و مفردها كاولي. 

وقد طرحت فرضيات عدة فى أصل هذه 
التسمية و مصدرها و تفسيرهاء فالدكتور 
العلامة العراقى مصطفى جواد. يرى أن 
تسمية الكاولية متأتية أسم مدينة (كابول) 
الأفغانية أي أن أصلها (كابولي). و أن هذه 
التعييه اجا بك عن جراد فور مدن السناد 
الى إيران؛ حيث أن مدينة كايول تسيطر على 
المدخل الغربي لممر خيبر الواصل بين السند 
و أفغانستان. 

و بالتالي فإن هذا الرأي هو الأكثر 


حصيية للها صني 


تكتم العجحر 


الكتاب: تكيّف الغجر 
المؤلف: د. حميد الهاشمي 
الناشر: دار المدى 
الحجم: المتوسط (8؟١؟)‏ 
الطبعة الأولى:؟١1١؟‏ 


عرض: عبد الزهرة الركابي 


شيوعا لتفسير التسمية عندنا و فيه شىء 
من المعقولء لكن نقول: لقد مرت من هذا 
الطريق موجات عدة من الهجرات, و لاشك 
أن جميعها مرت بهذه المدينة على السواء, 
باعتبار أن ممر خيبر هو الممر الرئيس لتلك 
الموجات القادمة من تلك الجهات, فلماذا لم 
تكتسب مثل هذه التسمية؟, و هذا هو مصدر 
الشك و التساؤل بيشأن هذه الفرضية, ذلك 
لما نعلمه من أن الكاولية هم مجرد إحدى 
قباكل أو جماعات الغجرء و هناك جماعات 
غجرية مناظرة لها و مقرية و لكن بتسميات 


أماكن استيطانهم 2# العراق 

الفصل الثالث تناول أماكن استيطان 
الغجر في العراق» حيث يتجمع هؤلاء في 
مستوطنات سكانية تقع على هوامش المدن 
الكبيرة, و ذل كلما تتطلبه طبيعة أعمالهم 
من إتصال مستمر بالسكان الآخرين؛ و 
أماكن آمنة و قريبة من المدن, علما"أن 
معظم تجمعاتهم لم تستقر على حالء بسبب 
التهجير المستمر. 

و أدناه أهم مواقع سكن الكاولية في 
العراق: 

- تجمع الكاولية في حمام العليل في محافظة 
نينوى (الموصل), و هو مجموعة دور 
بنتها الدولة و أسكنت قسما"' 'منهم فيها في 
الثمانينات في ناحية حمام العليل. 

- مخيمات الغجر في ناحية تازة في محافظة 
كركوك. 1 

- منطقة الغجر في (أبو غريب). و قد 
استوطنوا هذه المنطقة في السبعينات, 
و تتبع قضاء (أبو غريب) الذي يقع في 
ضواحي يغداد في الجنوب الغربي. 

- منطقة الغجر في الكمالية, و هي أحد 
الأحياء السكنية التي تقع في ضو احي بغداد 
الشرقية, و هي (نموذج الدراسة هنا). 

- منطقة الغجر في الفوارء و هي القرية 
السكنية للغجر و التي تقع في جوار مدينة 
الديوانية (مركرز محافظة القادسية) ينحو 


٠‏ كم شرقا", و هي العينة الأخرى في هذه 
الدراسة. 

- منطقة الغجر في كنعان؛ و تتبع هذه 
المنطقة إداريا" 'محافظة ديالى, »وقد أستوطن 
الغجر هذه المنطقة في السيعينات من القرن 
الفائت, حيث امتازت باستقرارها. 

- منطقة الغجر في الخضرء وتقع هذه 
المنطقة في قضاء الخضر التابع الى محافظة 
المثنى (السماوة). و قد بدأ استيطانها في 
بداية الثمانينات من القرن الماضيء و ذلك 
بعد تهجيرهم و نقلهم من منطقة الشراكة 
الغربية بالمحافظة نفسها .و هي منطقة بعيدة 
نسبيا'عن مركز القضاء (الخضر). 

- منطقة الغجر في الشومليء و يقع هذا 
التجمع السكني بالقرب من ناحية الشوملي 
التابعة الى محافظة بابل (الحلة), و قد 
أستوطنوا المنطقة في الثمانينات. 
- منطقة الغجر في الشطرة, و تقع هذه في 
منطقة بني زيد في قضاء الشطرة التابع 
لمحافظة ذي قار (الناصرية), بعدما تم تهجير 
هؤلاء الغجر من المستوطنة السايقة في 
ناحية الفجر في المحافظة نفسها. 1 
- هناك بعض المساكن المتجاورة للغجر في 
بعص المدن الكبرىء مثل البصرة, و هي غير 
مخصصة لهم من قبل الدولة أو من عامة 
النامس, و يمكن الاستدلال عليها يبواسطة 
هواة و مرتادي مناطق الكاولية, و الذين 
يُطلق عليهم تسمية (الكيافة). 
- مايزال يعض البيوت الغجرية مترحل, 
وخاصة فى المنطقة الشمالية فى محافظة 
نينوى و المدن المتاخمة لبادية الجزيرة, مثل 
الشرقاط و الموصل و الحويجة: و بحركة 
تشيه تنقلات اليدو. 


الكاولية وأداء دور الوساطة! 

و على كل حالء فهذا الكتاب يمثل دراسة 
مهمة و أنثروبولوجي اجتماعية لجماعات 
(الكاولية) في العراقء كان المؤلف د. حميد 
الهاشمي موفقا"في خوضهاء و ما أريد 
أن أضيفه في هذا الجانب. هو أن عقود 
السعينات و الثمانينات و التسعينات من 
القرن المنصرم, كانت عقودا'ذهبية لهؤلاء 
(الكاولية) في العراق و تخصيصا في منطقة 
الكمالية ببغداد و كذلك منطقة أبو غريب, 
و مناطقهم في الموصل و كركوك. حيث 
راح يرتادها أقارب (أبناء عمومة) رئيس 
النظام السابق صدام حسين, و الى حد أن 
الكثيرين منهم اقترنوا (كاوليات)., ما جعل 
للكاولية حظوة (وساطة) لدى مؤسسات 
الدولة. حيث راح (الكيافة) مرتادو مناطق 
الغجر, يوٌّسطون هؤلاء الكاولية بينهم و 
بين المؤسسات المعنية بأمورهم, مقابل مبالغ 
مالية يدفعونها للكاولية!. 


القاهرة (رويتر ز) - 


يرى كاتب أمريكي أن إفريقيا جنوب الصحراء 
تمثل لأوروبا والولايات المتحدة"' العبة نفطية" 'ولكنه 
يستبعد أن تحل إفريقيا محل الشرق الأوسط في 
هذا المجال وإن كان النفط الإفريقي أكثر أمانا 
لابتعاده عن" أحقل ألغام سياسة الشرق الأوسط 
والاحتجاجات على العولمة 'كما توجد كميات كبيرة 
منه في البحر بعيدا عن شبح التمردات والحروب 
الأهلية. 

وكوك كون كان كان ززم سرك لمم 
النفطي الإفريقي أغرت شركات التنقيب وإن ثلث 
الاكتشافات النفطية الجديدة في العالم منذ عام 
0-0 أجرت في إفريقيا" "التي يتميز نفطها بجودته 
وسهولة ورخص تكريره من خام الشرق الأوسط 
فضلا عن وجوده في منطقة آمنة فلا يوجد' مايدعو 
إلى القلق بشأن قناة السويس" التي يمر عبرها نفط 
الخليج متجها شمالا عبر البحر المتوسط. 

ويضيف في كتابه (التكالب على نفط إفريقيا) 
أن القارة -التي تضم أكثر من 5٠‏ دولة و١٠٠٠‏ 
مجموعة عرقية و0٠٠7‏ لغة- توشك أن تقوم 
بدور أكبر في أمن الطاقة العالمي بما يؤهلها لان 
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تحافظ على"هدوء الأسواق' 'حيث الكرهي أمريكا 
على تنويع موارد النفط الذي يمثل لها' 'هدفا بل 
هوسا '"'منذ حظر النفط عام ١1517“‏ بسبب الحرب 
كن الوب رك لولم 1 

ولكنه يرى أن إحدى الفضائح الكبرى لانتعاش 
النفط الإفريقي هي خلق فرص عمل في الولايات 
المتحدة وأورويا أكثر مما أتاحه من فرص عمل في 
إفريقيا إذ إن 5 بالمئة فقط من المليارات المستثمرة 
في مشروعات النفط الإفريقية سنويا ينفق في 
إفريقيا. 

والكتاب الذي يقع في 1275 صفحة كبيرة القطع 
أصدره المركز القومي للترجمة في القاهرة وترجمه 
إلى العربية المترجم المصري أحمد محمود. 
ويقول جازفنيان الذي ولد في إيران ويعمل 
أستاذا بجامعة متسلةانيا إن كتابه رحلة في 
قارة يراها كثيرون مجرد' 'صور مألوفة للحر 
الخائنق ومعسكرات اللاجتين التي يتفشى فيها 
الذياب والموت جوعا والأطفال الشردين الأبرياء 
وحمولات الشاحنات من الجنود الأطفال التي 
تمضي مسرعة عبر القرى المتربة' 'ولكنه يرى في 
إفريقيا استعدادا للتعافي والنهووض. 

ويعيب على بعض زعماء العالم عدم الإدراك الكافي 
بإفريقيا مستشهدا بقول رئيس الوزراء البريطاني 


للتكالب على 500 و1 


المسااوع قور وين حل إن" حالة إفريقيا... 
ندبة في ضمير العالم' وقول الرئيمس الأمريكي 
السايق جورج دابليو بوشن إن" دولة' 'إفريقيا 


تم 
1 2 
- 


يتفشى فيها المرض. 

ويعلق حجازفنيان قائلا إن" أكل زعيم كشف دون أن 
يقصد عن الموقف السائد لشعبه تجاه إفريقيا" : 
ويسجل غضب بعض الأفارقة القائلين إن النفط 
كان نقمة عليهم إذا 'لم يخرج سوى أسوأ ما في 
الناس" 'إضافة إلى عدم ثقتهم برغبة الغرب في 
تنمية القارة بل يقف' في وجه' 'التنمية التي لم 
تتحقق إلى الآن بسيب ضعف كفاءة إدارة عائدات 
النفط. 

ويقول إن الغرب من أجل الحفاظ على تدفق النفط 
من الشرق الأوسط توصل إلى تسويات مثيرة 
للجدل مع الحكام المستبدين فتحولت القباكئل 
البدوية إلى إمارات ثرية لا تعنى بالديمقراطية 
أو حقوق الإنسان أما إفريقيا فتواجه تحديا أكثر 
تعقيدا وخطورة ويتمثل في الدول الفاشلة أو 
التي' 'تترنح دوما على حافة الفشل" . 

ويسككل جارفتكان تديكه ذعاة حقوق الإسكان 
إلى أن" الكثير من التسويات المهلكة التي تمت 
مع الحكام غير الديمقر اطكين وغير المحبودين في 
الشرق الأوسط يجري إعادته في كل أنحاء إفريقيا 
مع ما يحتمل أن يكون لذلك من نتائج مفجعة' 'وفي 
مقدمتها صراعات يحركها وعد الثراء للطرف 
الأقوى داخل الدولة الواحدة. 


#أوراق 777 


ك ومشكلات الشعوب 
نخل 5 شا له للأحداث و 
٠‏ فد الهيمنة على 5 


لخد 
أوضاع العالم 2014.. جبابرة الأمس وا 


»+4 


التاق الأوسط سسوى من نفطها, فى أي حين أن الصين تشهد ظاهرة أ 
١‏ معاكسية: ٠ ١‏ من ا ام ل 
منذ انطلاقته فر “لكب أوضاع العالم'يتوغل بعمق في العام "7.١6‏ 
في الطضرات الد تشهدها ١‏ 0 ل 


0 
حيست يتحراها ويدقق فيها, حول بإيران قال كورين لين . و اصل اراك أوباما رقصة زان وى 1 
3 اا ا ل ومتتاطة عن رات شق فيا بطيئة بد أها منز عام ,5٠005‏ وزلن "ص مصالحة لم تلرن 
و أوضاع العالم 6 ," قر وضع الهيمزة الغربية يد الجبادرة طادان أن أطرحت, هوي . على منع إيران وبالقوة | لزمر | | 
1 عدين والمجتمعات المدزية” اصسان والهند والبرازيل ثم رو امد من أن تتزود باسلاح النوء ١‏ 
١‏ 23ول جضوب إفرية على نحو أقل, وهو أن: #الرواية التي تحكى 0 
اث العالية ووتيرة لف3010 شبد مناطق توتر || 
بسي سن ال لاض يتين رن في مود لي أ 
قضايا ساخنة وسياسة في ادها عن الشسأن السورى المتوترء وقال: 'لم تعرف 
يتضاول كتاى' أوضاع العالم ١6‏ 0 جباسرة الأممسس والغد "تحن العارضصة السورية حتى الآن 3 نسلطة» وهي تواصل 
أشسراف بدتران بدي وو .2 ايا كثد ة سساخنة, ولكن مواجهة مان فود فل وإذى اك ل سل وه تلك التي 
أبرزها مقال دين لين؛ مراسلة الوموند في وان شحت ‏ وضعت المجلسس الو جتحت الاثتلاف الوطني .انج 
عنق ان سياسية يرون لصحن أشي مراودة الانكفم," جك تكوين رم يا من انارق ا ١١‏ نوفمير 
لق مصعدحام علد ادك أوباسا توب ل ا 
وضق مصطالحاته الى 5 


ل ال في ليبيا؛ ولكسن ليس في ونقلد ركامسته أحمد معان اذ الخطيب, > يهو إمام سا مسابق للمسجر الأموى 
إ سسورياء يذ جع على رحيل . بارك 3 ده ك عسن إدانة بدمشق, 00 0 لدي وعن التفرد 


0 


ل بشخصر 0 
ان وعخاصر من الجا مدي كيه وبموازاة ذلك 
سكو أن تجعل من رحيل الأسد شرطاً مسبقا لأية مفاوضة 


أوضاع العالم 
2014 


+ إاشراهء 
بولرقن نادي 0 ٠'فيوال‏ 
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الاستشراق والإسلام.. 


دراسات تتناول الإسلام المعاصر كمؤسسة اجتماعية إيمانية 


وإن الصلة بين الدين والسياسة ترسخت في 
مجرى التاريخ:, بقوة في العالم الإسلامي 
أكبر مما في أي منطقة حضارية أخرى. 
وعلى وفق رؤيتها المادية التاريخية تجد أن 
النظم الدينية الشرقية وليست الإسلامية 
وحدها وإنما الهندوسية والبوذية كذلك 
تعس السمات الخاصة لأشكال الملكية 
وأنماط الإنتاج الآسيوية, كما تعكسس 
خصوصية مزيج الأشكال المختلفة من 
التطور التاريخيء أي الانتقال من النظام 
البداتي إلى النظام العبوديء. ومن النظام 
العبودي إلى الإقطاع. وعلى الرغم من 
التوجه العلماني لأغلب الأنظمة السياسية 
الحاكمة فى هذه البلدان والتطور الحديث 
فيهاء إلا أن هذا لم يحقق الإقصاء الكامل 
للتقاليد الدينية, بل أدى إلى تركيب خاص 
يجمع العوامل الدينية والعلمانية. ولأن 
الباحثة تتحدث عن فترة ما قبل استفحال 
النشاط الأصولي العنفي فإنها إلى جانب 
إشادتها بدور الدين في جذب الجماهير 
إلى حركات التحرر الوطني تؤكد ان أفكار 
التوزيع العادل للثروة والروح الاجتماعية 
والثورة الأخلاقية واللاعنفية قد غدت جزءا 
لايتجزأ من نظرية الاشتراكية الدينية 
والقومية الدينية التي انتشرت على نطاق 
واسع في الشرق. في حين تشير الباحثة د. 
ب. ماليشيفا إلى امتزاج الخلافات الدينية 
في بلدان الشرق الإسلامي بالخلافات 
القومية والإثنية والسياسية إلى حد كبير.. 
كما تبين استعمال الشعارات الدينية لتغطية 
المصالح الشخصية للزعماء السياسيين 
والدينيين الذين يعتمدون على تقاليد 
الدعم العشائري أو الديني. وفي تناولها 
للحرب العراقية الإيرانية تقول الباحثة أن 
هذه الحرب قد تناسيت مع خطة تصدير 
الثورة الإسلامية بهدف تشكيل المنظومة 
الإسلامية العظمى فترسخت سلطة رجال 
الدين الشيعة والخميني الذي انتزع النفون 
بمهارة من أيدي اليساريين بعد ثورة عام 
4 ومع تحلل العلاقات القبلية في كثير 
من البلدان الأفريقية كان الإسلام يواكب 
التحولات الجديدة ويتعايشش. مع عناصر 
العلاقات الرأسمالية. وقد استعمل الإسلام 
سياسيا لإضعاف النزعات الإثنية داخل 
الدولة الضعيفة من جهة ومواجهة الغرب 
من جهة ثانية, ففي أفريقيا الاستوائية, في 
سبيل المثال: كما يقول أ. د. ساخاتيف عمّق 
الإسلام جذوره في بنية الحياة الاجتماعية, 
على عكس المسيحية, طوال أكثر من ألف 
سنة, ويفضل ذلك استطاعت تلك المجتمعات 
التلاحم في المرحلة الاستعمارية والتكيف 
مع ظروف العصر. في الوقت الذي امتزجت 
الأشكال الإسلامية مع التقاليد الأفريقية. 
غير أن الاحتجاج الاجتماعي المنبثئق من 
تركيبة كهذه كان يفضي إلى أعمال عنف 
وقسوة.. وفي بحث آخر يستعرض كيرهارد 
هوب من زاوية تاريخ الآفكار كيف سادت 
الإيديولوجيا القومية في البلدان العربية 
في عقد الخمسينيات, ذ ثم الإيديولوجيا 
الاشتراكية غير البروليتارية في عقد 
الستينيات. ليشيع نقد الهرزيمة في عقد 
السبعينيات, ولتجد الإيديولوجيا الأصولية 
فرصتها للانتشار منذ الثمانينيات مقدمة 
بدائل إسلامية بأسلوب كفاحي في مواجهة 
التخلف, وتضمنت هذه البدائل تصورات 


عن الحياة الإسلامية. وهنا نمت سلفية 
جديدة من السلفية التقليدية أشد تطرفا 
نتيجة التطور نحو التخلف بحسب قول 
الباحث.. وتطرق الباحث ر ج. موزيكارز 
الى خلط العلاقة بين العلمنة والإسلام في 
مصر والمتعارضة بوصفها تحللا للدين: أو 
توافق الجماعات والمؤسسات الدينية مع 
العالم الذي تحيا فيه والابتعاد في ميادين 
مختلفة عن الدينء, ثم نقل الإيمان ونماذج 
السلوك في الميدان الديني إلى بقية قطاعات 
الحياة الاجتماعية والشخصية: وهو يرى 
أن الدين يكتسب معناه من خدمته للدولة 
القومية, وحين تصيح الدولة حيادية فهذا 
معناه أن تتحرر من سطوة السلطة الدينية, 
وإعادة الدين إلى المبدان الاجتماعي ليغدو 
شأناً شخصياء لا أن يكون جزءاً من جهاز 


الدولة. حيث يقاس مدى علمنة الدولة بمدى 
ترسخ الحرية الدينية.. وعن العلة في أن 
الإصلاح الديني معاق وغير مكتمل في 
مصر باعتبارها نموذجا للدولة الإسلامية 
يرى الباحث أن أغلبية المسلمين ما تزال 
تعتبر الحياة الأخرى فوق كل شيء.. إذ 
بقي الإسلام الذي لم تهزه أية عملية علمنة 
طويلة الأمد يحتفظ بمواقع راسخة في وعي 
المصريين وكانت عملية تغيير القيم التقليدية 
بطيئة, ولم تؤثر أفكار الإيديولوجيات 
القومية والاشتراكية والليبرالية والتقدم 
في غالبية المصريين جراء انتشار الأمية. 
وبالمقابل مضت العلمنة في مصر في ظل 
شرط عدم اكتمال التحولات الديمقراطية 
البرجوازية.. ويحدد كارل زوربي خمسة 
تطورات في المجتمع والسياسة المصريين 


عززت نمو النشاط السياسي الإسلامي 
المعاصر وهي هزيمة حزيران 2/1957 
ومحدودية اشتراكية عبد الناصرء وتشجيع 
السادات للقوى السياسية الإسلامية وطبعاء 
في مواجهة نفوذ اليسار الماركسي والناصري 
الآخذ بالاتساع والثمن الاجتماعي لسياسة 
الانفتاح الاقتصادي الساداتية, وعودة 
اصطفاف مصر مع الغرب. فقد خلق السادات 
مناخا ملائما لصعود الراديكالية الإسلامية 
عير جملة من القرارات و السياسات منها 
جعل الإسلام أحد مصادر التشريع في 
الدستورء وإطلاق سراح الأخوان المسلمين 
المعتقلين. وتشجيعهم على مواجهة اليسار, 
ولاسيما في الجامعة, وميل السادات إلى 
الغرب وفتور علاقاته مع الاتحاد السوفياتي, 
وتفكيك القطاع العام. ومع ازدياد عدد 


بحوث علمية فلسفية القيت 2 ندوة براغ عام /1914 اللاتصتصيرل ب للشو العسلات لعش راي واد ريرق لني لازن الور اوري 
جمعهاالباحث فالح عبد الجبار جاعلا منها بعد ترجمتها واعدادها كمادة لكتابيه (الاست ستشراق والاسلام) والذي 


صدر عن دار (المدى) للثقافة والنشر متضمتاً ايضاأ مختارات لباحثبن عرب فضلاً عن مجلة قضايا السلم والاشتراكية 
ومجلة النهج. تتناول بمجملها موضوع الإسلام المعاصر كبنية فكرية ومنظومة إيمانية وأخلاقية وسياسية ومؤسسة 
اجتماعية وحركات سياسية حاضرة 2# المجتمع بأسره. وشملت مادة البحث دراسة الظواهر 2# تشكلاتها التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية والحراك الاجتماعي والسياسي 2# بلدان العالم الاسلامي ودور العامل الديني ‏ تطور 
ذلك كله إذ ترى الباحثة الروسية ل. ر. بولنسكايا أن الفكر السياسي 2 مجتمعات بلدان الشرق قد تحدد وتطور بتأثير 
الغرب والتقاليد الدينية للمجتمع ما قبل الرأسمالي . حيث اضطاع الإسلام منذ البداية بدور القاعدة الايديولوجية 


للدولة الاسلامية. 


بغداد/ أوراق 


السكان ونسبة الفقر بدأت هجرة العقول 
المفكرة والعلمية واليد الماهرة إلى خارج 
البلاد ما قاد إلى نوع من الفراغ الثقافي الذي 
كان الأصوليون يمتلكون القدرة على ملئه. 
وكما هو معروف أن السادات دفع حياته 
ثمنا لسياسته تلك. وبقي الصراع قائما بين 
الطبقة الحاكمة, ولاسيما تلك التي تنزع 
إلى العلمانية و المؤسسات الدينية في بلدان 
العالم الإسلاميء. ويرى أ. ف. مالاشينكو 
في بحثه عن دور الإسلام في شمال أفريقيا 
كيف أن الميل الرئيسي في سياسة حكومات 
المغرب العربيء كان وما يزال؛ هو الحد 
من نشاطات العلماءء وإخضاعهم للإدارة 
العلمانية. وكان هناك تفاوت في استثمار 
الدين لأغراض توطيد أركان السلطة 
بين الأنظمة والحكومات المختلفة, وأن 
الحكومات التي اقتربت أكثر من الدين 
ووظفته سياسيا وغازلت رموزه إنما مهدت 
من حيث لا تتوقع لانتعاش الأصولية التي 
راحت تهددها. وبحسب مالاشينكو فقد 
تحدد ذلك يفشل النماذج المحلية للتطور, 
وهذه بالمناسبة سمة مشتركة في العالم 
الإسلامي كله الانبعاث والأزمة.. ويحاول 
د. إيقان هيربيك ان يثبت فكرة أن الانبعاث 
الإسلامي يعقب على الدوام فترة أزمة يمر 
بها العالم الإسلامي, والتحليل على وفق 
منظوره يبين لنا وجود تغير شبيه بصعود 
الموجة وهبوطهاء أي تناوب الأزمات 
والانبعاثات في تاريخ الإسلام.. إن الموجة 
المحاصرة مسن الاندعاث الإسلامي ليست 
سوى موجة صاعدة بين أزمتين. أماما 
يديم هذا الانبعاث أو النهوض فهو تدهور 
أحوال المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
وفشل النماذج المعروفة من قومية وليبرالية 
واشتراكية وديكتاتورية عسكرية في 
التطبيق. والباحث, عموماء لا يعوّل على 
النموذج السياسي الإسلامي الذي هو وليد 
أفكار الحقبة ما قبل الصناعية, كما يقول, 
والذي لن يستطيع حل مشكلات العصر ما 
بعد الصناعي. انطلق فكر النهضة العربية 
منذ منتصف القرن التاسع عثسرء واستند 
مفكرو النهضة على التراث الفكري الإسلامي 
الضخم إلى جانب تأثرهم بفكر الغربء بهذه 
الدرجة أو تلك. وفي البلدان الإسلامية 
بضغط عوامل موضوعية عديدة تحضر 
أفكار العصور الوسطى في السجالات 
الدائرة حول المعضلات المعاصرة, بعكس 
المدارسس الفكرية الغربية التي تتعامل ممع 
تلك الأفكار في إطار تاريخ الأفكار ليس إلا. 
ويناقفس م. بيتزولد كيفية تبني المفكرين 
العرب منذ عصر النهضة لآطروحات ابن 
خلدون ومقارباتهم لأفكاره المبثوثة في 
مؤلفه الهام المقدمة ويصف الباحث ابن 
خلدون بأنه يتحلى بالروح العقلانية 
مع وجود نقاط انطلاق مادية وجوانب 
علمانية في فكره ولذا كان متبنيه من 
السوسيولوجيين والاقتصاديين وأصحاب 
الأفكار القومية والاشتراكية والليبرالية 
والعلمانية أكثر من علماء الدين التقليديين» 
على الرغم من الخلفية الدينية لفكره. لكن 
محمد عبده وجد في ابن خلدون ضالته 
فيقال أنه أرسى أفكاره الخاصة على أساس 
أفكار ابن خلدون فيما يخص أسباب صعود 
وسقوط السلالات الحاكمة. 
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فلاسفة التنوير والإسلام 
تيار فكري متمرد اقترن تاريخياً 
البرجوازية الليبرالية 


يكشف الدكتور حسين الهنداوي 2 كتابه (فلاسفة التنوير والاسلام) والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر عن إجماع مؤرخي الفلسفة الغربية 4 فترة ما يعرف بفلسفة التنوير لي حدود القرن الثامن 
عشرمابين 177١‏ وقيام الثورة الفرنسية 2# ١1719‏ على اعتبار فاسفة التنوير نمثل جوهرها تيارا 
فكريا متمرداء الامر الذي قاده الى اعلان تبنيه الجريء لموضوعة ان الفكر ينبغي ان يكون حرا مهما 
كانت النتائج . من هنا ولدت حتمية تصادمه العنيف احيانا مع سلطة الاكليروسس 4 مجال المعرفة 
والاخلاق: ومع استبداد تحالف التبالة الاقطاع 2 مجال السياسة والحقوق . 


أ وجغرافياً بولادة 


فلقد شغفت حركة التنوير بمغامرة السعي العقلى لدحض 
أية عقيدة دوغمائية وأيّ يقين قيّمي موروث مهما كانت 
الشرعية او المصداقية التي يستندان اليها والشكلٍ 
التاريخي الذي يتليسانه, وحركة التنوير لم تطمح ابدا 
ان تكون مجرد حركة هدّامة او متمردة انما ارادت ايضاً 
ان تقيم على انقاض ما تهدمه صرحا جديدا من المفاهيم 
والقيم الواقعية والسامية معتقدة ان الانسان بانعتاقه من 
اسر ومحدودية الافكار الجامدة الموروثة سينطلق نحو 
امتلاك وعي انساني وكوني حقا. 

وبلاشك ان انبثاق فلسفة التنوير اقترن تاريخياً وجغرافياً 
بولادة البرجوازية الليبرالية كقوة اجتماعية جديدة 
وصاعدة عبرت عن طموحاتها الذاتية المحلية والعالمية.. 
ففي القرن الثامن عشر كانت شعوب الشرق هي من 
يجتذب الاهتمام مطالية لثقافاتها الدينية بالحق بالمساواة. 
فطوال عصر التنوير كان الاهتمام بالشرق والسعي للدفاع 
عن كامل حقوقه في اخذ مكانة مركزية لائقة في التاريخ 
الكوني, يقترنان دائما بسجال نقدي عنيف ضد المعتقدات 
المسيحية وتبعياتها وانعكاساتها على القيم الاخلاقية 
والمفاهيم السياسية والاداب والفنون والعلوم الى الحد 
الذي اعلن فيه مفكرون غربيون عديدون اصرارهم الشديد 
على ضرورة شطب مصداقية مجمل الأحداث التاريخية 
المؤسسة على نصوص الكتاب المقدس واستبدالها بأخرى 
مؤسسة على المدونات المصرية او الحوليات الصينية او 
كلاهما معا. وعمل آخرون على اثبات ايجابيات استقلال 
الاخلاق عن العقيدة الدينية المسيحية عبر التذكير ببساطة 
ونقاء الأخلاق الكونفوشيوسية او بطبيعة وبراءة قيم 
البادية العربية مثلا. . كما غدت الاستعانة بالشرق والعودة 
الى عطاءاته الحضارية المختلفة, وسيلة مثلى لدى مفكري 
التنوير لدحض المفهوم الاكليروسي الذي كان يبدو مطلق 
الصدق و القائل بأن المسيحية هي الدين الحقيقي الوحيد. 
وكذلك لتفنيد مزاعم الملكيات الاوربية المطلقة؛ بوربونية 
اوغيرهاء بانها انظمة الحكم الاسمى. لذالم يعد نادرا 
نعت هذا الطقس الكاثوليكي او ذاك بالسوء او الافراط 
في القسوة او الفجاجة, ولم يعد غريبا اجراء المقارنة بين 
البشاعات والمظالم المنسوبة عادة للمستيد الشرقي وبين 
ما يمائلها من بشاعات ومظالم في هذه او تلك من الملكيات 
المطلقة, لكن المسيحية جداء في اوربا.. من جهة اخرى 
كانت فكرة المساواة المطلقة بين البشر من الافكار الاساسية 
التي قامت عليها وبشرت بها فلسفة التنويرء داعمة اياها 
بمذهب ما سمي بالدين الطبيعي الذي يرى ان هناك دينا 
اصلياً انبثقت منه كافة الديانات المعروفة في تاريخ 
الانسان بما فيها الديانات الكبرى كاليهودية والمسيحية 
والاسلام. وعليه فالبهود والمسيحيون والمسلمون 
والوثنيون. . هم جميعا ليسوا الا اتباع ديانات تفرعت او 
انشقت او انحرفت عن ذلك الدين الطبيعي الاول. هذه هي 
بكلمة الأسس والظروف التى استندت لها فلسفة التنوير 
في معركتها للإطاحة بواحدة من أهم المسلمات المقدسة 
في الفكر المسيحي التقليدي, ونقصد موقفه من الاديان 
الاخرى. لكن الاسلام خاصة كان ويامتياز الدين الاجنبي 
الذي تمحورت حوله تلك المعركة اكثر منّ غيره لسببين 
رئيسيين هما قوة وسعة الاواصر الروحية والثقافية بين 
العالمين الغربي المسيحي و الشرقي الاسلامي رغم حدة 
التصادم بينهما من جهة, والحضور الفعليء المتواصل 


والحيويء للإسلام في الحياة الاوربية, الفكرية 
والسياسية وغيرهاء من خلال وجود الامبراطورية 
العثمانية التي؛ اذا كانت قد تخلت نهائياً عن غزو المانيا 
منذ فشل حصارها الاخير لفينًا بقيادة قره مصطفى باشا 
فى 1587 فائها ظلت السيد المطلق في بلاد البلقان 
والشرق الأوسطء وامتلكت شبكة مهمة من العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع دول غربية مهمة 
كفرنسا مثلا. . بكلمة أخرى لم يكن الاسلام دينا مجهولا 

او غريباً بالنسية لمفكري التنوير, انما كان الى جانب 
اليهودية, معروفا بشكل جيد نسبيا على صعيدي عقائده 
الاساسية وتاريخه العام. بيد ان هناك سبيا اخر لعب 
دورا مهما في دفع مفكري التنوير الى اختيار الاسلام 
اداة في صراعهم ضد طيقة الاكليروسس., وهو متانة 
وعراقة التراث الفكري اللاهوتي الذي دأبت الاخيرة على 
ترويجه ضد الاسلام. لذا وقبل معرفة حجم وابعاد جهد 
التنوير لتدمير ذلك التراث لا مناص من تكوين فكرة عامة 
عن عناصره الجوهرية والمحطات الكبرى في صيرورته, 
مركزين هنا على مضمونه الفكري وحده.. ولثن كان 
المنظور اللاهوتي المسيحي التقليدي حول الديانة 
اليهودية قد تأسس منذ البدء على عدد من النصوص التي 
وردت في العهد الجديد من الكتاب المقدس, فان الامر 
يختلف كلياً فيما يتعلق بمنظورها حول الاسلام. وذلك 
بداهة لأن الاخير لم يدخل العالم الا بعد ما ينيف على ستة 
قرون بعد انتقال الممسيح منه, وبعد ثلاثة قرون من 
انتصار ديانته بشكل ساحق على الوثنية الاغريقية- 
الرومانية وتتويجها الظافر ديانة رسمية وحيدة 
للامبراطورية الرومانية. اذن ليس في النصوص المقدسة 
للاناجيل انما في كتابات المفكرين واللاهوتين لما بعد 
القرن السادسء ينبغي البحث عن جنين التصورات 
الممسيحية اللاحقة حول ظاهرة الاسلام كدين جديد. فلقد 
كان ينبغي مضي زمن طويل كي تتبلور اولى ردود الفعل 
الفكرية في هذا الصدد. واسهم في ذلك التريث او العجز 
برأينا عدد من العوامل الموضوعية والتاريخية المهمة 
التي اقترنت بتلك الآونة من القرن السابع الميلادي.. 
يتمثل العامل الاول في كون ثسبه جزيرة العربء مهبط 
الديانة الجديدة» لم تكن تتمتع بأهمية استراتيجية تذكر 
في نظر ساسة الامبراطورية الرومانية؛ كما لم تكن تمثل 
اغراء انيا في حسابات زعماء الاكليروس. انما بدت في 
احسن الاحوال مجرد قطعة صحراء نائية وعرة تفصل 
بين عالمها وبين عالم عدوها المنافمس, والقوي بعد, 
المتجسد بالاميراطورية الساسانية. صحيح جدا ان 
الرومان لم يتخلوا نهائيا عن هدفهم الستراتيجي القديم 
بوضع ال مناطق الجنوبية والغربية من جزيرة العرب 
تحت سيطرتهم المباشرة يبهدف ضمان سلامة طرق 
تجارتهم مع الهند طريق الحرير والعطور, وتعزيز 
هيمنتهم على البحر الاحمر وسواحله الافريقية التابعة 
لهم من مصر الى الحبشة: لكن انشغالهم في الحروب ضد 
الساسانيين من جهة الشرق وضد القبائكل الوثنية 
الجرمانية من جهة الشمالء ارغمهم على تأجيل ذلك 
الطموح بانتظار فرصة افضلء مدركين سلفا ريما 
الصعوبات والاخطار التي واجهت الاسكندر المقدوني 
امام القبائل العربية. لذلك لم يجد الرومان في السايق 
حاجة لارسال اعداد مهمة من قواتهم لترابط في المنطقة 


مقتصرين على قوات صغيرة لحماية طرق 

التجارة فيها.. نستنتج اذن ومثلما هو الحال بالنسبة 
للامبيراطورية الساسانية, تصرفت الامبراطورية 
الرومانية بلا ادنى اهتمام عسكري ازاء الجزيرة العربية. 
كما ان الحقيقة الفعلية إذاك تشير الى ان تلك الصحراء 
المنكفئة والقاسية حتى على نفسها وا معزولة نسبيا عن 
العالم الخارجي المحيط بهاء كانت مواطن قبائل بدوية 
كشيرة العدد تمتلك انماطا بسيطة من الحضارة وعقيدة 
وثنية شبه بداكية, وتعيثس تاريخياً من التدمير الذاتي 
المتواصل في حروب محلية ونزاعات طاحنة لا تنتهي 
فيما بينهاء وغزوات لا تبقي على شسيء ولا تذرء وكل ذلك 
من اجل مجرد العيشى لا اكثرء الى درجة لم تجد معها 
الاميراطوريتان الرومانية والساسانية حتى ضرورة 
معرفة ما يجري هناك من تطورات واحداث مقتصرتين 
في معرفة العرب وجزيرتهم على القليل من النتف 
الغامضة والمتضاربة التي سجلها المؤرخون القدامى 
كهبرودوت وسواه.. لهذا ريما لا يوجد, وحتى بعد ظهور 
الاسلام بسنوات عدة وانتشاره السريع في تلك الانحاء, 
لايوجد ما يشير الى تكوّن شعور لديهما بالقلق ازاء 
العرب. وذلك, على الارجح, لآن لا أحد في الاميراطوريتين 
كان يتصور امكانية نجاح زعيم محلي ما بتوحيد قباكل 
على تلك الحالة من التناحر التقليدي, ناهيك عن تحويلها 
الى قوة ضارية قد تخرج لتهدد وجود اعظم قوتين 
عسكريتين في العالم القديم.. والعامل الثاني هو ان 
جزيرة العرب كانت تبدو دائما على هيئة معضلة عويصة 
في نظر الكنيسة الرومانية كمؤسسة روحية وكقوة 
سياسية علي حد سواء . بلاشك ان زعماء الاكليروس 
سعوا مبكرا الى اجتذاب العرب الى دينهم ونجحوا الى 
درجة كبيرة في بعضي المناطق كما يبدو حيث عرفت 
الديانة المسيحية انتشاراً واسعاً بين عدد من القبائل 
العربية الكبيرة ومنذ القرن الثالث المبلادي. غير ان هذا 
النجاح لم يكن نهائياً. انما وبعد ان كانوا مصدر قوة لها, 
سرعان ما انقلب العرب ليمصبحوا مصدرا للقلق 
والمشكلات منذ ان اصبحت المسيحية, الى حد كبير؛ اطارا 
روحيا خاصا بالعالم الحضاري الروماني الاغريقي 
وحده. . فتماهي المسيحية مع شمال حوض المتوسط ادي 
في الواقع؛ تدريجياء الى ابتعادها ثقافيا ولاهوتيا ايضا 


بغداد/ أوراق 


عن علمها الاول الشرقي, ثم الى 
القطيعة والتناقض معه اثر قيامها في 
41 باصدار مرسوم يدين كنيسة 
الشرق المسماة بالنسطورية متهمة 
اياها بالانحراف الديني والهرطقة 
وغيرها من التهم المبشرة او المرفقة 
بموجة واسعة من الاضطهاد و التنكيل. 
ولانئهم نسطوريون اجمالا رفض اولتك 
المسيحيون العرب الالتحاق بالكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية مما عرضهم الى ذلك 
العقاب احيانا الامر الذي حول القطيعة الى 
طلاق نهائي.. وتدل الوقائع التاريخية 
المتوفرة على ندرتها ان الديانة اليهودية 
استطاعت لفترة من الزمن ان تستفيد بشكل 
ملموس من ذلك الفراغ الديني الحاصل يؤكد 
ذلك توسع انتشارها الى درجة التمكن من 
تأسيس عدة ممالك يهودية في جنوب الجزيرة 
العربية وفي اليمن خاصة. لكن لوهلة قصيرة 
جدا من الزمن. اذ ان تلك الممالك ما لبثت ان اضمحلت منذ 
٠‏ بفعل عزلتها الجغرافية ومحدودية انفتاحها على غير 
اليهود. قبل ان تزول من الوجود نهائيا في 075 اثر 
اندحارها امام حملة عسكرية كبيرة ارسلها ملوك الحبشة 
الممسيحية التابعة لامبراطورية الرومان.. لكن تلك القوة 
المسيحية المنتصرة سرعان ما اندحرت هي كذلك امام 
مقاومة القبائل العربية فى تلك اللحظة نفسها التى 
اعتقدت فيها الكنيسة ان الفرصة مؤاتية لاعادة نشسر 
ديانتها على كل الجزيرة وسكانها.. بعد كل هذه 
الاخفاقات, وبعد كل ما تقدم نستطيع ان نفهم الان لماذا 
شعرت الكنيسة الرومانية بالدهشة امام سرعة وضخامة 
الفتوحات الاسلامية وبالعجز التام عن الصمود بوجهها 
في الشرق. ويعبر جليا عن حقيقة تلك الدهشة ذهاب 
المفكر الممسيحي والغربي عموماً الى نعت سرعة تلك 
الفتوحات بالمعجزة. ان لا شيء كان يعلن آنذاك ان بناء 
عدة قرون من الحضارة المسيحية المتوسطية هو الان في 
طريقه الى الدمار او الانهيار المفاجئ على يد قوة تخرج 
من صحارى جزيرة العربء بل لا احد يتخيل ذلك قطعا. 
كما لاشسيء كان ينذر بان القوة الرومانية العظيمة 
ستتعرض للهزيمة بل الكارثة فى تلك اللحظة تحديدا من 
مجدها العسكري الزاهي حيث كانت اساطيلها تمخر 
عباب المتوسط من بحر ايجة الى مصر وشمال افريقيا 
ومن سوريا الى ايطاليا وفرنسا واسبانيا فارضة سيادتها 
المطلقة على كل حركة فيها. وصفوة القول ان انطلاق 
الاسلام هو العامل الحاسم في تقهقر الكنيسة وتدمير 
عالمها. وهو العامل الجوهري الذي زجها في متاهات 
القرون الوسطة المعتمة. ان الاسلام بقضائه على 
الامبراطورية الرومانية الممسيحية المتوسطية كليا احدث 
جملة من التغيرات العميقة في خارطة ما يعرف بالعالم 
القديم اهمها يتمثل في احداث قطيعة حاسمة وشاملة بين 
الشرق والغرب انهت وجود ذلك العالم القديم المتوحد 
حول الابيض المتوسط, بانشطاره فعليا الى عالمين اثنين 
مسيحي واسلامي: يفصل بينهما الابيض المتوسط نفسه 
فصلاً حاداء عالمان متضادان في كل شيء ومتصارعان في 
كل مجال. 


العدد (2979) السنة الحادية عشرة الاحد (12) كانون الثاني 2014 


هولير خسيصي 


الملحمة الروائية التي تحولت إلى مرآة 
لمدينة هو 


مدخل 
جاءت رواية (هولير حبيبتي) للروائي 
السوري عبد الباقي يوسف. في "٠١‏ صفحة, 
بطباعة أنيقة, وغلاف كما لو أنه باب للولوج 
إلى روحانية هذه المدينة الكردية الأزلية, 
وقد أصدرتها مكتبة التفسير للنشر والإعلان 
في أربيلء إقليم كردستان 1 ."١‏ 

وسط مقدمات لقيام' حرب أهلية' أباتت 
تلوح في الأفق بسورياء حيث كثرت مؤخرا 
عمليات خطف الأطفال والرجال والنساء 
طلبا للفدية, وبدأت أصوات الرصاص 
تتعالى في الطرقات,. وقصف البيوت الآمنة 
بالصواريخ, اغتيالات في الطرقات, أمام 
أبواب البيوت, انفجار سيارات ملغومة, 
انفجار عبوات وقنابل في الطرقات: وانعدام 
وسائل الحياة حيث لا وقود, ولا هاتفء ولا 
كهرباءء, لاغاز. ارتفاع المواد التموينية, 
وانعدام حاجات أساسية للمعيشة في ظل 
فلتان أمني تعجز فيه الدولة أن تحمي حتى 
أقطابها الذين تطالهم عمليات الاغتيال. 
الطريق إلى هولير 

اتخذ بطل وكاتب رواية (هولير 
حبيبتي)» قراره بمغادرة البلاد. ضمن 
إجراءات'أمنية''استثنائية من قبله, 
وتأكيداته المتكررة لزوجته بضرورة التأكد 
أن أحداً لم يشك بأمرهم. وإنها بالنسبة لهم 
مسألة حياة, أو موت, ولاداع لأحد أن يعلم 
بأمر خروجهم من البلاد. 

يسرد الكاتب رحلة لجوتئه تلك وعائلته المكونة 
من زوجته (آفان), وثلاثة أطفال (بيرهات, 
لاوينء سيروان) بطريقة تفصيلية تدل 
على مدى صعوبة اتخاذه لقرار تركه لموطن 
ذكرياته. ومدى تعلقه بكل شيء هناك. وكل 
تفصيلة من رحلة اللجوء تلك, مكتشقاً بأن 
مصييته تهون أمام مصيبة"جنكدار رفيق 
دربه في هذه الرحلة. وتعرض عائلته المقيمة 
فيد مشق 'للقصف بالصواريخ» ما تسبب 
بمقتل زو زوجته. واثنين من أفراد عائلته, 
فوجد نفسه يواسي الرجلء ويأخذ بخاطره, 
عارضاً عليه المساعدة. 

تجاوز الكاتب في روايته (هولير حبيبتي) 
السيرة الذاتية لمدينة (هولير). أقدم المدن 
التاريخية التي ما تزال مأهولة بالسكان, 
بأن صاغ أحدائها بلغة شعرية سلسة, 
والقريبة إلى القلب أكثر منها للعقلء وسلط 
الضوء على كل كبيرة وصغيرة من عوالم 
مدينة (هولير), محاولة منه لاستكشاف ذاك 
السحر في مدينة' الحب والحمام". 

يعود الكاتب لسرد لحظات دخوله لإقليم 
كردستان, ومدى الحفاوة والاستقيال 
التي تلقاها من قبل شعب كردستان لهم, 
وبأن عليهم أن يحسبوا أنفسهم كمواطني 
كردستان» وأن لا يخطر ببالهم لحظة واحدة 
بآنهم لاجئين. . وبعد منحهم إقامة نظامية 
من مخيم دوميز' 'للاجئين في مدينة 
(دهوك) قيل لهم بأنهم يملكون الحرية في 
الاختيار بين البقاء في المخيم, أو اختيار 


أية مدينة من مدن إقليم كوردستان الثلاث 
(دهوك, وهوليرء والسليمانية), وكانت 
صدمته الأولى» حينما تسلم وثيقة الآمم 
المتحدة""الفورمة" وبأنهم باتوا لاجئين في 
سجلات المنظمة الدولية للاجئين,» الأمرٍ 
الذي أزعجه بادئ ذي بدء. لكنه بات أمرا 


محتوما. 
اكتشاف مدينة هولير 


هوليرء منذ أن وطأت قدماه أرض كردستان,» 
لايدري لماذا اجتاحه إحساس بأنه إن لم 
يَرهولير, كأنه ما وطأكردستان. لايدري 
لماذا انتايه شعور بجاذبية سحرية نحوهاء 
وعلى الفور حين سألته زوجته. أينَّ سنقيم' 
أجابها: في هولير.. خرج الكلام من فمه 
عفويا. وأدرك في لحظات أن هولير ليست 
كجميع المدن التي سافر إليهاء وأقام فيها.. 
إنها مدينة الحلم الأزلية التي لا تقبل أن 
يدخلها المرء كما يدخل غيرهاء أن يقيم فيها 
كما يقيم في غيرهاء ثم يتركها كأن شيئًا لم 
إنها ترفض ألا تتميز عن سائر أخواتها المدن 
في أرجاء الاأرضء, وهي التي استحوذت 
على قلوب ملوك وأباطرة وجبابرة 
وسلاطين وقادة الدنيا منذ فجر تاريخها, 
هي التي ضعف الجبايرة أمام قدميهاء وهن 
الملوك أمام سحرهاء استسلم الأباطرة لبديع 
قوامهاء خار السلاطين في حضرة هيبتها. 
مع متعة الدخول إلى عالم هولير نستكمل 
قراءة هذه الملحمة الروائية المعاصرة: 


كل ركن في هولير يطفح بلمسة سحر 
مباركة 

كل شيء يتعمد - طوعاً أو كرهاً - في 
معمودية هولير: 


هديل الحمام على أسطح هولير 

زقزقة العصافير على أعالي الأشجار في 
صباحات هولير الباكرة 

قباب المساجد في أزقة أحياء هولير 

إيقاع سكون الليل في بيوت هولير 

متعة المشي الهوينا على فضة أرصفة هولير 
حفيف الشجر في شوارع هولير 

تذوق قشدة غفوة القيلولة في ظهيرات 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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هولير. 

ليس في هولير موضع غير قابل لخفقة 
ليس في هولير لمسة غير قابلة لهمسة قلب 
كل ما في هولير يطفح في نظره بألق فتنة 
الجمال. 

حينئذ يشدو فؤاده كما لم يشد من قبل: 

ما أبهى خصلات الشمس في ثنايا جدائل 
شعرك ياهولير 

ما أروع معالم غروب الشمس على ضفاف 
ضواحيك ياهولير 

ما أجمل ظهيرات القيلولة في أركانك 
ياهولير 
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ما ألذ احتساء قهوة في فيء عصرك 
ياهولير 

ما أطيب عطر العشاء في أماسيك ياهولير 

ما أعظم شأنك ياهوليرتي 7 

ما أسماك ياهولير وأنت هولير. 

يسرد الكاتب في جزئية تاريخ ميلاد الكرد, 
فيقول' إذا أعدتك إلى ستين ألف سنة ماضية, 
سترى معي كما لو أنه حدث في رأس السنة 
الكردية الماضية أن الناس قطنو ا هنا في كهف 
شاندر" . ويقول: "كان ذلك سنة سبعة آلاف 
قبل ميلاد المسيح, الناس بشكل عام كانوا 
يتوافدون إلى كل مدن هذه المنطقة الخصية 
التي كانوا يسمونها أرض الكورد." 


عماد يرهمو 


ويبرهن الكاتب من خلال المعلومات التي 
تقدمه له حبيبته (هولير) عظمة حضارة 
وتاريخ هذه المدينة, وأنها كانت من 
عصر حضارة مابين النهرين كانت أرض 
كردستان. 


تنشاًحالة من الحب بين بطل الرواية 
ومدينة (هولير), والتي باتت تأتيه في منامه 
على شكل فتاة كوردية راكعة فى الجمال, 
يستعرض من خلال الحديث الذي يدور بينه 
وبين فتاة أحلامه (هولير). ملامح وخبايا 
هذه المدينة الكردية, الآخذة جذورها في 
التاريخ, والتي راحت تقدم نفسهاء قائلة: .. 
أنا هولير 

سيدة أمجاد الكورد 

قلعتي الشامخة شاهدة على أمجادي 

من أجل ضفائري تنازع جبايرة العالم 
أعدوا من أجلي ما استطاعوا من قوة. ومن 
رباط الخيل ‏ . : 

أقاموا في ربوعي حينا من الدهر 

ثم ما لبثوا أن مروا بي مرور الكرام. 

وفي إحدى الحوارات بينه وبين حبيبته 
(هولير), يسأل: كم لغة تعرفين سيدتي؟ 
فقالت: قل كم لغة لا تعرفين.. لا أظن أن هناك 
لغات لم يعلمني إياها الملوك, ولم تعلمني 
إياها الغزوات التي تعرضتُ إليهاء كنت 
أتحدث كل تلك اللغات بطلاقة, لكن لا أخفيك 
أن أحب اللغات إلى قلبي هي اللغة الكردية, 
كما أن أحب الأسماء إلى نفسي هه ولير. 
يزداد حب الكاتب لهولير يوماً بعد يوم, 
ويقرر اكتشافها أكثر فأكثر, ويقدم تفصيلات 
دقيقة عن عادات أهل (هولير) الطيبين الذين 
تعلموا من أجدادهم الكرد في قوة محيتهم 
للإخسان كقيمة, كمعنى. كسموء لذلك يشعر 
الكردي أي كردي بفخر لأنه كردي, يمشي 
في الطرقات مرفوع الرأسء يمشي بشموخ, 
يدب خطواته بثقة لأنه يقف على جذره 
الكوردي. 

لقد أيقن أن الكرد عندما يشرع في أي إعتداء 
على أخيه الكردي, يكون قد خرج عن إنتمائه 
إلى أمة الكرد. 

يروي الكاتب من خلال قصة الحب مع 
(هولير) بعضا من مشاهداته لمعالم مدينة 
(هولير) وأثارهاء التي ما هي إلاجزءٌ من 
سيرتهاء فهي الشاهدة على كل تلك الوقائع 
التي جرت على مر التاريخ (آثار جوار 
تاقان» تل قالنج آغاء تل كلك مشكء تل قصر 
حصن بانمان, قلعة بوك. كهف شاندرء 
مصيف بيخالء مصيف جنديان. مصيف 
حاج عمران» مصيف كلي علي بك), وتلك 
الحضارات التي تناوبت على الظفر بهولير, 
وكانت لهم: 

نزهة الساسانيين, 

حديقة البارثيين» 

مخبأ كنوز الفرثيين» 

سياحة السلوقيين, 

كنيسة الآشوريين» 


جوهرة أبناء فارس النفيسة, 

زهرة إمبراطورية أور الثالثة, 

ساحرة الملك السومري الجميل شوكي, 
ملهمة آشور باني بال. 


في رواية (هولير حبيبتي) يستعين الكاتب 
بخبراته السابقة, ويقرر أن يكون محبوب 
هولير الأولء ومن خلالها يكتشف عوالم 
هذه المدينة الكردية العريقة يشعبها قبل 
حجرهاء ويقرر الغوص. أكثر فأكثر نحو 
خصوصياتها اثارنا للخيال الرواقي جز 
لا بأمن به, مع الإبقاء على تماسك وترابط 
السرد الروائي, ومتجنيا كثيرا الدخول في 
المباشرية واللغة التوثيقية التأريخية. 
الثورة السورية. وما خلفته من ويلات 
الحرب المستمرة فيها منذ ثلاث سنوات 
مضت, وحالة نزوح ولجوء الملايين من 
أبنائها داخل وخارج سورياء هربا من 
تداعيات تلك الحرب المجنونة التي تركت 
آلاف الأطفال دون آباء وأمهات,. وحرمت 
الكثير من الآباء والأمهات من أبنائهم, 
وشردتهم؛ وجعلت منهم لاجئين في دول 
الجوار السوري (تركيا والأردن ولبنان» 
وكردستان)؛ في حين كانوا منذ وقت ليس 
ببعيد هم من يستقبلون غيرهم من اللاجكين 
العرب من فلسطين والعراق ولبنانء الأمر 
الذي ترك عندهم حسرة لما آلت إليه الأوضاع 
بعد كل هذا الحب بين بطل الرواية 
(الكاتب)ء وتحول مدينة (هولير) 
إلى' حبيبة"و"معشوقة'له, وللقراء من 
بعده. إلا أنها (هولير) حرمته من حقه في 
الحصول على" الإقامة''فيهاء ربما تكون 
مشروع جزء ثان من قصة الحب مع (هولير) 
المدينة التاريخية الكردية, وعاصمة الكرد 
الوحيدة. وهي تناديه لبعود: 

أنا هولير.. ‏ 

حاضنة كهف شائده ر.. 

لؤلؤة كردستان المجيدة.. 

قلعتي الشامخة شاهدة على أمجادي.. 

انا هولير 

فضة أحلام الملوك, 

محط أنظار الجبايرة, 

مكمن أطماع الغزاة, 

مدينة الآلهة الأربعة, 

مقام حاملة الإرث البابلي عشتار المقدسة. 
ضفة العثمانيين؛ زهرة إمبراطورية أور 
الثالثة, 

جوهرة أبناء فارس النفيسة؛ وسادة المبديين 
في ليالي الوحشة 

محطة غزوات الرومان. محظية هو لاكو, 
عرومس إمبراطورية الصفويين. حلة 
تيمورلنك النفيسة, أسيرة الطليان الجميلة. 
أنا هولير.. 

قصية حفدة الكرد الذهبية 

لي عند ربي مكرمات. 


أوراق 775 


ؤاهي وهبي في انتظار الغربية" ٠»‏ 
كلما تعانقنا ابتسم الذين ماتوا لأجل الحياة 


بيروت ررويتر ز) - 


يجد الشاعر اللبناني زاهي وهبي في الحب نافذة 
أمل وخلاص في زمن تكثر فيه الحروب حتى تغدو 
قصيدته أشبه بصلاة في محراب عشق يمتزج فيه 
السماوي بالأرضي والإلهي بالبشري ويتماهمى 
العاشق مع معشوقه في لحظة ذوبان صوفية 
منقطعة النظير. 
تلك لعبة بات الشاعر اللبناني يتقنها بامتياز 
في ديوانه الجديد' إنتظار الغريبة''الصادر عن 
منشورات دار الساقي في بيروت وهو الشاعر 
المنتمي الى جيل الحرب الاهلية التي استمرت 
6 عاما وانتهت عام 1940 وما اعقبها من 
ازمات سياسية واشتباكات وانفجارات وحروب 
اسرائيلية والذي عايش عتمة الملاجئ وسخونة 
المتاريس والخنادق. 

يظهر هذا الذوبان بين العاشق والمعشوق 
حين يقول في احدى قصائده اليك أتوبٌ. 
أذنوبٌ. أتلاشسى/ أمّحي في نور نورك (أسير 
نحوكء أطير) لاحر الصيف ولا قر الشتاء (لا 
ابتسامات مارة ولا بكاء) فقط اسمك المتسع 
لمجرات (قلبّك الأعلى مبن سماوات) وجهّك 
الممتد على الأكوان (تملاً الدنيا وأحملك في 
قلبي) تسكنني وتفيض... 

يضم ديوان' "انتظار الغريبة' 'ثلاثين قصيدة 
متنوعة الأحجام تتوزع على قسمين الأول"عن 
الحبّ' 'والثاني' عن الحرب ويقع في ٠‏ صفحات من 
الحجم الوسط. 

في كتايه الشعري الحادي عشر يواصل شاعرنا بناء 
عمارته الشعرية بروية وهدوء باحثا خلف العبارة 
المباشرة عن دلالات أخرى وتأويلات كثيرة وفي بحثه 
هذا لانراه ينحو باتجاه لغة متقعرة بل تظل مفرداته 
الشعرية التي تشكل أساس جمله أقرب الى السهل 
الممتنع المحمل بكثير من نضارة الحياة اليومية ونداوة 
الصور الشعرية الملتقطة من أرض الواقع لتتحول في 
متن القصيدة الى أشبه بجوهرة نادرة أو حجر كريم. 
يموى التساعر لعدة الإنتكاان المفتوحة علسى نحتما لات 
كثيرة يعشق الترقب والمصادفات غير المنتظرة حيث 
يمكن لامرأة عابرة أن تفجر في داخله قصيدة مليكة 
بالحراكق والاشستعالات' 'تماما كعود الثقاب القادر على 
احراق غابة بأكملها" وكأنه يريد الايضاح ان قصيدته 
لا تولد من العادي والمتوقع بل هي الابنة الشرعية 
للاحتمالات المفتوحة على أقصاها حين يتحول الشاعر 
صياد اللحظات الهارية والمفاجآت الجميلة المدهشة. 
وفي القصيرة التي تحمل عنوان ديوانه يقول 
وهبي' 'أنتظرك يا غريبة (علك فجأةً تأتين) بلا موعد, بلا 
سابق عناق (لا عطر سوى المسام) لا زينة غير ابتسامة 
(متخففة من ماض مضى) من أعباء الآخرين وأورام 
الذات (لاهمٌّ مسوى رجفة غير متوقعة) توقدها نظرة 
مباغتة (أو سلامٌ خاطف.) 

وتتعمق قصيدة الحب النثرية عند وهبي قصيدة تلو 
قصيدة وديوان تلو آخر حتى بات واحدا من شعراء 
الحب البارزين في الوطن العربي حيث الحب لديه 
مخلصص ومطهر من آثام وأدران (لأني أحبك) أمتطي 
البرق (أقودٌ السحاي) أمضي سريعاً كضربة ريح 
(برماح اللهفة أطعنُ كل غياب.) 

وأجمل ما في الحب يصيغته الشعرية لدى شاعرنا 


أنه يبقى نافذة الخلاص من 

الحرب وندوبها الكثيرة التي لم تترك أثرها 

في الجسد فحسب بل امتدت وتعمقت لتطال الروح 
حيث من الصعب محوها وازالتها الا بالحب الحقيقي 
النادر القادر على ابتكار المعجزات والأعاجيب. 1 
ففي قصيدة تحمل عنوان' 'أنثى الحروب' أنراه يختتمها 
على النحو التالي (بالحب نقول: لا) بالحب نعلي 
رفضنا وعدم الطاعة (نخلخل جبروت الطغاة) نَزيّنُ 
الشوارعٌ والساحات (نقول للأطفال تعالوا) ليكن قلبي 
طائرة ورقية وشفتاك حلوى العيد (كلما التحمنا أكثر) 
تراجعت الحرب (خفتّ وهجٌ الرصاص) كلما تعانقنا 
(ابتسمَّ الذين ماتوا لأجل الحياة.) 

والحب عند وهبي ليس فقط مخلصا من الحرب 
وندوبها بل أيضا محاولة لرفض الظلم والطغيان وهو 
شكل من أشكال رفض الجور والاستبداد وفي قصيدته 
هذه يذكرنا بقصيدة أخرى له في ديوان' راقصيني 
قليلا' 'يقول فيها صراحةٍ' كلما كثر الحب انبعثت كواكب 
ومجرات. .زد نقاءً يخف وزنك زد عشقا يُسرَّبك' وكأن 
الحب لديه قادر على فعل كل شسيء وعلى تحرير الجماعة 
كما يحرر الفرد. 

ويتساءل الشاعر" في الزمن الصعب كم نحن في حاجة 
ماسة الى الحب في مواجهة أمواج الحقد المتدافعة 
المتلاحقة حاملة معها الموت والخراب والشر المستطير. 
فهل يقوى الشعر فعلا على مواجهة كل هذا أم أن الشاعر 
يحمله أكثر مما يحتمل؟. 

بعد أن يحكي عن وقوعه ورفاقه في الحرب' 'وقوعٌ 
العاشقين' 'قائلا ان" براءة الحرب تشيه أحياناً براءة 
الحب"نراه يرفع الصوت جهارا نهارا رفضا للحرب 
ولطقوسها ووقائعها وأهوالها سائلا الذين يمستسهلون 
الحرب ويدعون اليها ماذا تعرفون عن الحرب عن 
صقيع الخوف ووحشة الترقب ماذا تعرفون عن 
سُبابة مرتجفة على الزناد. عن برودة الموتى وجحوظ 


ويصرخ بصريح العبارة'تبا للحربء تبا 
للخرابء تبا لمنظرين يفرّون قبل هطول المطر, 
لطليعة ثورية دائما على عجل وينادق يعلوها 
الصدأ'ليصل الى القول" نحن حُفاةٌ القرى 
والأحلام,.نرسمٌ غدا جديدا ولا نسأل» على أنقاض 
شياينا نشيدُ بيوتا جديدة, على أسماء شهدائنا 
نقيمٌ حداكق وأغنيات, »من جوف دمعاتنا نقطف 
وردا وانتسامات» د نمشي الهوينى ونُغني: تبا 
للحربء تبا للخراب" 1 
وبالفعل فإن القصيدة التي تحمل عنوان' 'ماذا تعرفون 
عن الحرب؟" 'تمثل درة التاج في ديوان وهبي الجديد 
وتكشف عن مقدرة سردية عالية لديه حيث يصوغ 
بسلاسة فائقة حكايته وحكاية أبناء جيله مع الحروب 
الأهلية التي لا تنتج سوى الموت والخراب. 
ولعله في هذه القصيدة يحاول أن ينقل الى الأجيال 
اللاحقة العبر والخلاصة التي خرج بها من معايشته 
الطويلة للحرب الاهلية في لبنان التي أكتوى بنيرانها 
اللدنانتون ويكادون أن يقعوا في جحيمها من جديد 
فيقول' كانت الحربُ قصيدة وأغنية قبل أن تقعٌ فعلا, 
كانت هتافاً ورصاصاً ومعسكرات تدريبء كانت ثياياً 
مرقطة وأسماءً مستعارّة وجثامين على الجدران 
وقارعة الأحزان" . 
وكما يبرع في كتابة القصيدة الطويلة المسهبة نراه 
كذلك يبرع في قطف الومضات الشعرية وكتاية القصيدة 
المكثفة المؤلفة من كلمات قليلة لا تتجاوز أحيانا أصابع 
اليد الواحدة كما في قوله' أحبّذا لبو تنثرين ملحك علي 
جليد وحدتي' 'أو في قوله" أتعثر بظلي كلما أشرقتٌ 
شمس محياك" وهو في هذا النوع من القصائد القصيرة 
جدا الشبيهة بشعر الهايكو الياياني يقدم عصارة جهده 
الشعري القائم كما أسلفنا على التقاط اللحظات الشعرية 
من الوقائع اليومية التي يحياها كأنسان ثم يصهرها في 
وجدان الشاعر ووعيه. 
لدى شاعرنا هناك اصرار على مسحة صوفية باتت 
جلية واضحة في أعماله الأخيرة حيث التماهي مع 
المعشوق الأكبر والتجلي في لحظات ترتقي بالواقع الى 
أعلى وتحرره من ماديته لتمنحه أبعادا روحية تتدفق 
لديه تدفق شلال هادر أو تنساب على مهل كما ينساب 
جدول صغير في حقل كثير الزهور والفراشات وهو بين 
واقعيته وصوفيته يعيش قلقا وجوديا واضح المعالم 
جلي السمات. 
ولعل قصيدة' ألم آت بعد" أهي الأكثر افصاحا عن هذا 
القلق حين يقول نعم لم آت بعد, هذا الحسدُ ليس ليء 
هذا الشيبٌ في الصدغينء والحكمة في الرأسء كل هذا 
ليس لي, لسبت كاتب هذه القصيدة ولا قارئ الفنجان, 
في كفي حياة أخرى, طالعي على نجمة غير الأرض". 
وكما فى كل قصائده فان وهبى يعلن انحيازه للأنوثة 
بلا مواربة منتصرا لأنوثة الحياة مبشرا بالخلاص عبر 
هذه النافذة بالذات نافذة الأنوثة المنقذة من الحروب 
والويلات التي أنتجتها قرون متراكمة من حكم الذكورة 
وطغيانها. 
وها هو الشاعر يسأل مباشرة' لم الصباحٌ بلا امرأة 
تؤنث نهاري من أوله' 'مؤكدا أن صباحا' بلا وجه امرأة 
كافيين العالم كله لا يكفيه وكأن المرأة هي الدافع ليس 
فقط على الاستيقاظ واستقبال النهار من بدايته بل على 
الحياة برمتها حيث تغدو هذه الحياة غير ممكنة بلا 
المرأة وحضورها المخلص وهنا نتذكر قوله في قصيدة 
سابقة' 'الحبُ جرسٌُ استيقاظي كل صباح". 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شمال القلوب أو غربها (عشاق لم يحسموا 


أمرهم) 


الكتاب الشعري الجديد للشاعر والروائي سليم بركات 
ا ع را 0 نص شعري طويل 
دة سليم بركات في أعماله الشعرية منذ صرخته 
ب 2 
الكلمات. 
في 'شمال القلوب أو غربها (عشاق لم يحسموا أمرهم) 
لاوصف لأحوال في الحب وإلهوى والغرام والشغف في 
هذا الكتاب' المخادع' وغير المخادع' بموضوعه .لاوصف 
لعشق أو لوعة, ولا تلاعب بكلمات المحبّين في التعبير عن 
محنة أو إغواء أو وضّل أو صَرْم أو مكائد" العُزَال" »بل 
هو كتابٌ قصيدة عن العششاق بطبائع متخيّلة, وطبائع 
محتملة؛ وطبائع افتراضية. عشاق بحب مؤجل, وقلوب 
مؤجلة في' 'اللعبة' 'الشعرية, مع خطط كثيرة للإيقاع 
بهم في مفاجآت قلوبهم: لكل عاشق عشرة قلوب. تسعة 
مفقودة إذا عثر عليها حسم أمرّه عاشقا. 
قصيدة طويلة ١717/(‏ صفحة) في كتاب" محير' يلقي 
بقارئه كإلقائه بعشاقه في الحيرة؛ مع رصى عنهم: "ما 
أحسنهم". 
همعشاق مذهلونء حائرون ومحيّرون كالقصيدة 
ذاتها:"عثروا على الحبّ قبل العثور على قلوبهم", 
فخورون بكل شيء: بالمقايضات التي لاتنتهي, 
بالخيانات, بيقينهم الهاذي, باتجاهات أرواحهم: بالقطن 
قلقاً, بتجريد الليل, بالسُحب النْحّاتة, بالوجدان الكلبي» 
بالقوار ب ذات المجاذزيف القمرية, بالمغيب لايدحض, 
بنوافير الأفلاك, بكساد الموت, بِعَدَّ أنفاسس الكلمات 
حتى المائة, باستعادة الموتى عشساقاء بتهذيب الشفرات» 
بأساطير الندى. فخورون بأنهم لم يحسموا أمرهم. لهذا 
يردّد الكتاب, في كل فقراته, كلمة' اما أحسنهم". 


هنا صفحات من أجواء هذا الديوان الجميل. 


ماأَحْسَنَهم: 

قلويُهم الأقسى . القلوب بُ العاشقة. 

يقينهم الأقسى . اليقين العاشق. 

ماأحسنهم: 

مذهولون عثروا على الحبّ قبل العثور على قلوبهم. 

ضامرون حبًا. 0 
مفتونون حبا. 
منكسرون حبًا. 
مسلوخون حنًا. 
مضطربون حبًا. 
مذعورون حيًا. 
متبلبلون حبا 
يائسون حيًا. 
صاعدون حبًا. 
هايطون حيا 
دائخون حدًا. 
نازحونٍ حيًا. 
حفاةٌ حبًا. 


همٌالبدايةٌ مدهشة مذ لانهاية مدهشةً, وَهُمْ أهواءً 
الومضة في خيال الكرزء وحظوظ لايثق بِسَعْدها التفاح 
بل التوت. 

ذواتّهم الأباريق. 

ذواتهم الأقداح. 

ذوائهم الموائدُ منقلبة بعد شجار بسكاكين الآلهة 
وسكاكين عشيقاتهم . ولَهُم أشعارٌ مُحْبْتَهَ نظما كالجوع. 
قلويُهم تنتحل قلوبا أخرّ «قلويّهم التسعة المفقودَةٌ 
والعاشرٌ الذي في اللذاكذ تنتحلها اللذائكن. . مُرُغمون, 
بالخوف من قلوبهم المفقّودة, أن يحبُوا على عَجَّلِء 
ويخونوا على عجل, ويُخانوا بأناة كالنقش 


طويلاً 
على 


الأعمار. 


عشَاقٌ مؤجُلون, اسَتْدْرِكَت قلويُهم فأعيدوا إلى المكان 
الخطأ عاش قَيْنَ قبل الأوانء خدعتهمٌ الجهاتُ اليسرى من 
قلويهم؛ خدعوا قلوبّهم بجراح المائيِيْنَ ويزعمون أنّلم 
يحبوا بعد؛ لم يجدوا نساءً يحبونهسٌ ؛ لكنهم في حب 
حَمْدا للاحَمْد عشاق مؤْجَلونء قلوبُهمٌ القلوبُ الأقسى, 
ويقينهم اليقينٌ الأقسى, ؛ وهواهُمٌ الجِرَارُ متَكدُ, حَذْرٌ في 
البَثْرء .يستوفي العقل بلا قشرء والعظمَ بلا كسرء والجلد 
سلحاً بلااهخط أو خَدْش. وَهمو العاشقون يُنتظروّن 
أعيائهم ظهوراً في الوقت. لم يظهروا بعد عيانا 7 
تكتمل قلوبهم. يُعدون صدورَّهم ببزوغ القلوب فيها 
قلوبٌ تلقِينٌ من أثر الأسفار على الأجساد. قلونٌ بملاقط 
من ريح؛ أجزاءً من غنائم القرون والأنصاب المفقودة 
الأنصاف العليا . بَدْءا؛ هم بَدْءا كفروا العاشقين؛ أباحوا 
نَهْيَهِم؛ أبآحوهم للحبٌّ الأقسى. جرّدوهم من ألقاب الثأر 
العاشق, وأوسمة العفو العاشق. مَتلُوا 
بقوبهم سلخا. | : 
قلعوها. أورثوهم 


قمصانهم, وأوَرَّثوهم الشهقة الثالثة في بزرة الدراق» 
والكونَ القيدَ في معصم العاشقة. لامتناهيات رثة 
أورثوها؛ لامتناهيات كأحذية الشحاذين» باكيّة على 
أكتاف لامتناهيات أخريات. أورثوهم حُبا قسَّمَّ المعاني 
ضرورات كالأخماسس, وأنّمّك القلوب بِعَدَ السّحبٍ في 
الأبدية. 


ماكرون مُّمٌ أولاء المنتضرون ظهورَّهم في الزمن, كل 
بقلوبه العشرة. القلوب التلقين من أثر الأسفار على 
الأجساد. 
ماكرون أولاء المنتظرون عودةً إلى المكان ذاته جاءوا 
منه بلا ذاكرة؛ " 
إلى المكان الذي لم يبمنح أجسادهم ذاكرةً؛ 
لم يمنح اللذائدَ فيهم ذاكرة. إلى المكان, الذي لاذاكرة 
له 
ولاذاكرة لأحد فيه. 
هُمْ كانوا هناك, '/ 
قَبْل أن يُذيقهم زعمُهم العاشق أنّهم عاشقونَ بلا حبٌ؛ 
خرائدُ في العشق بلا حبٌ. 
يَكبُرون عاشقِيْنَ بأخطائهم العاشقة. 
عاشقون يأكلون العاشقينَ في منعطف الكلمات العذبة» 
وتختلس قلوبُّهم جهاتها اليسرى من جهاتهًا اليمني 
. القلوبُ الضيقة 


النوافن, المهشّمة الأبواب؛ القلوبُ الآلهة في الزفير, 
والأبالسة في الشهيقء ذواتٌ الأرقام التي لاتشتسع لخيال 
الأرقام. 


خَدَعوا قلوبهم مُدْ خُدعواء 
ويزعمون أنْ لاعاشق يكتفي بخطأ واحد؛ 
لاعاشقة تكتفي بأربعين. خطأ: 
هي أخطاءٌ تحمذها اللذة, 
ويحمدها الخوف, 
ويحمدها الجوعٌ إلى أخطاء مثلها نقيّة كالنظرة 
الأولى إلى ثدي العذراء, أو كدمهش العذراء من النظرة 
الأولى إلى كَمَرة مسجورة. 
ماأحسّتهم: 
وجدوا حبهم قبل ظهورهم في الزمن. 1 
عثروا عليه في الحركة منقلبة على وصفها حركة؛ 
في اللمسة لم تعرف قط أنها المكيدة الأولى لحضور 
الجسد طليقا؛ 
في عبور الذّكر بالأنثى, 
وعبور الأنثى بالذكرء مُنْتَحِيْن أَرَلا للعاصف من حنين 
لذة إلى أمّها؛ 
في الهواء صريعاً مطعوناً بزفير الرئة الناضجة جوعاً 
إلى الغَرّق فيٍ الحياه؛ 
في غُلواء الّسَبِ منهم إلى العاشقيِنَ؛ 
في القرّع بقبضاتهم من حلم على باب حلم؛ 
فيٍ الجمع بين مروق الماع 
وردّة الخارق عن آملّه؛ 
.في اغٌتصاب الكلمات مراراً لإنهاك المعنى عن اللّحاق 
بأنداله؛ 
في تقليد الأبواب السَحُن, 
وتقليد الصليل في السلاسل؛ 
في الهرب من مدير الجسد إلى زئير التين؛ 
في اقتفاء الأرنب البيضاء صعودا إلى البياض الجبل. 
ماأحستهم: 
هم عشاق الربع الساعة الأخيرة, 
وربع الندم الأخير. 
هم عشاق آلعتبات لم يطأوهاء 
غارقون حتى أعنّاق أيامهم في القلوب المؤجّلة . القلوب 
العاشقة الأقسى. 
لايدخحضون أحوالهم دخض العاشقات رعُمَ قلوبهنٌ 
ريث يظهرونء أو يكملون ما اعتادوه: أن يحبوا في 
انتظدان الغخور على قلودههم: . هُمّ تعوّدوا الجريمة ذاتها 
من خيانات مُسُكرة في أحوالٍ قلوبهم المفقودة, ومن 
تدريب مُسْكَرٍ على صّحوة لايهداً فيها كَفرٌ الزيت بتشسجرة 
الزيتوّن. تعودوا أن يعتذرٌوا عن حماقات ينسبْها اللون 
إلى اللالون تعودوا أن لايتذكروا عيونَ من عشقوهنٌ بل 
شفاههنٌ مُذْ نكّلت العذوبة المرابية بهم طويلا في أقبيتها 
السفلى: على حفاف الجرع الثاني من جروع الله 
ربما لايبحثون عن قلوبهُم كي لايُقتلوا حبًا؛ 
كي لايّقتلوا حيًا. 
لايستجلون قلوبهم. 
لايتدارسون مظالم السُحبٍ ب الصغيرات في فراغ 
صدورهم ليُنصفوها بقلوبهم المفقودة يتنفسون منها, 
لامن الرئكات. 
يؤجّلون قلوبّهم كي لايعْبِرُوا عليها في البياض الجحيم 
بين حرائق السطور وحدائقها الرملية. 
يعودون قلوبّهم المفقودة مُسَاجَلات رقيقة في شحم 
البط, والشعر عجولا بغذره؛ يعوّدوتّها عُزْلتّهم .عزلة 
السهول في أرَّق الستايل. هي مفقودةٌ لكنهم يتنقسون 
منها لامنْ الرئات. ويتنفسون مواعيدهم متألقة قسوة من 
إرغام الوقت العاشق على خلع سرواله الأخير. 


هُمٌ مذهولون,» 

عثروا على الحبٍّ قبل العثور على قلوبهم. 

هُمّ اهواءً كلمات تسابقهم حبًا بالكلمات. 

هُمٌ أهواءً الومضّة في خيال الكرزء 

وحظوظ لايثق بسَعْدها التفاحُ, بل التوت. 

هُمٌّ البداية مدهشة مذ لانهاية مدهشة. 

ضامرونَ حنًا؛ 

مفتونون حيًا؛ 

منكسرون حنًا؛ 

مرتشفون حنًا؛ 

مختطفون حيًا؛ 

مند كبون حدًا؛ 

مذعورون حبًا؛ 

متبلبلون حبًا؛ 

يائسون حيًا؛ 

صاعدون حرا 

هابطون حيًا؛ 

دائخون حدًا؛ 

نازحون حبًا؛ 

حُفَاةٌ حيًا . ماأحستهم: 

ذوائهم الأباريق ق. ذوائهم الأقداح . ذواثهم الموائدُ منقلبة 
بعد شجار بسكاكين الآلهة, وعشيقات الآلهة. وَلَهُمُ أشعارٌ 
متْبتةُ نَظَمَا كالجوع. قلوبُهم تنتحل قلوباً أخرّ. قلويُّهم 
التسعة المفقودة, وَالعاشرٌ الذي في اللذائذ تنتجلها 
إِللّدَاكنُ . قلوبّهم المنتظرةٌ أن يعثروا عليها ليكونوا عشاقاً, 
أمناءً لجرحهم, وَلَهُمْ ولاءُ الذيْح للمدية . ذواثٌ تتطابق 
إِنْ قيْسَتٌ بالصراخ» أو قيْستٌ بالأضلاع المكسورة. 
مُحَرّفون. . مُصَخّفون كالكلمات في ترجمة مذهولة. 
مُهشمو الأكتاف اليسرى من إسناد رؤوس الْحَبٌ الثقيلّة 
إليها كلما استيقظ الحبُ مُجُفلاً. 


مرعٌمون. بالخوف من قلويهم المفقودة, أن يحبُوا على 


ا ويخونوا على عجلء 
ويُخانوا بأناة كالنقٌثش.س 
طويلاً على الأعمار. 
مخترّلون إلى صوت الكَسْر في قشرة البندقة. هُمّ صوتٌ 
الكَسّر في قشرتها. 


قيّلوا الوجود من فمه ذي الشفة الشرماءء ويناسبهم أن 
يعودوا من حيث وَبّحْ الحبٌ مرارا فعادٍ خائبا؛ 
يناسبهم أن يوصّفوا أشقياءً قياسا من فقه الحشرة» 
وفقه الزفير؛ أن يُغرّرَ بهم كلما دخلوا ملهاة؛ أن يرت بهم 
الحِسدٌ الحِسَدَ, 
والغيارٌ الغبارٌء 
وَامَخْوِعٌ المَمدعٌ, 
والعض العض»؛ 
أن تَرث بهم المفقوداثٌ المفقودات, 
والمتاهُ المتاةء 
والوسائدٌُ الوسائد, 
1 والخصيةٌ الواحدةٌ بهم ثَرِتُ الخُصى 
كلّها . ماأحسنهم: 
يُجيزون وشاية أعضائهم بأعضائهم, 
واحتراسٌ قلوبهم المفقودة من حضورهم عاشقين: 
مياهٌ فق يعبرونها عاش قينَ بكدّح اللوعة الرائقة, 
والوقيعة الذهبية بين القلب والجسد . بذاخون بالصّور 
النمور ملّجومة بقيود الرماد؛ بأفكار أجسادهم الحِوَانَيةٌ 
البرّانيّة؛ بإلبقاء المشسرٍق من وراء الكرةٍ الدّم . حِبٌ رطب 
هُمْفي ظل شجرة التشوب . حب جاف في ظل الور 
المنهدم . حوّاؤون يبادلون تعابينهم أرق المحَبينَ تحت 
رعود خيالهم؛ أرق المحبّينَ من تلاعب قلوبهم بهم. 
متفاقمون حبًا يورت الثيابَ والخزائكن. ٠‏ وَلَهُمَ ضررٌ 
يترك الندى على الأهداب صباحا كضرر الحبٍّ صباحا. 
منشرحون من مزاحف الريح على أكبادهم الطرّق. 
لايأبهون ن إن كفرّت الشفة الشفةء 
والعين العين, 
والقبلة القبلة, 
والنظرةٌ النظرة 7 
والجسدٌ الجسد؛ ؛ إِنْ كفرَّ الدمٌ ما 
لايورّثُ اللذائكذ, لأنهم مُسْتَراحٌ جمامٌ من لذاكذ الوصف, 
ومن تلقين النجوى للشهوات. " 


ملحوظة: لوحتا غلاف الديوان 
من أعمال سليم بركات الفنية. 


وليد هرمز السويد 


إيتوري ماجوراناء اسم ريما لا يعني الشيء 
الكثير إِلُالقلة قليلة من الملتخصصين في عالم 
الفيزياء النووية. ذلك أنه كان أوّل كبار علماء 
الفيزياء الذين خاضوا في مجال «انشطار 
اليورانيوم»» وتوفي في ظروف غامضة عندما 
كان في الثلاثين من عمرهء إن اختفى أثناء رحلة 
بحرية ليلية, بين نابولي وباليرمو. ولم يعثر, 
أبدا ؛ على حِثته. 

الباحث الفرنسي في علم الفيزياء النووية, 
إتيين كلين, يكرّس كتابه الأخير لسيرة حياة 
هذا المبدع, وأيضاًء وقبل ذلك, للمسار العلمي 
لعالم النوويات الشاب هذا الذي شبهه الكثير من 
النقاد والعاملين في مجال البحث العلميء بالعالم 
الكبير غاليلي غاليليو» بل اعتبره البعض «وريثه 
الحقيقي». 

يبدا المؤلف بالقول إن إيتوري ماجورانا فرض 
نفسه عليه بقوّة, منذ الفترة التي بدأ فيها دراسة 
الفيزياء. وهو لا يتردد في الاعتراف بأنه كان 
منذ فترة طويلة. تحت سحر ماجورانا. ذلك من 
حيث مصيره المثير للحيرة .. واختفاته الذي لم 
يزل لغزا لم يفكّه أحد. كما من حيث «مساهماته 
في تطوير فيزياء الغد». 

ويصف كلين اللحظة التي عاشها: «إنه إنسان 
فريد بامتياز برز في إيطاليا خلال عقد العشرينات 
من القرن الماضيء العشرين. أي في الفترة التي 
كانت فيها الفيزياء تعرف نوعا من الثورة في 
مجال الفيزياء الكوانتية, وعلى صعيد اكتشاف 
بعض أسرار الذرّة». 

ويبين المؤلف أن هذا العالم هو من مو اليد عام 
5 »؛ في جزيرة صقلية الإيطالية. ويقال إن 
حياته انتهت فى أعماق البحر الأبيض المتوسط 
عام 198. هذا يعني أنه عاش 77 سنة فقط. 
لكنه نالء رغم عمره القصيرء شهرة كبيرة في 
مجال البحث بالفيزياء الذرية. 

ويشرح كلين أن أعمال إيتوري ماجورانا في 
مجال الفيزياء النووية» وجدت ذروة نتائجها 
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فى منتصف عقد الثلاثينات من القرن الماضي. 
ونشر في عام 19717 مقالاً أعلن فيه عن إمكانية 
وجود جزيئكات .ذرّات . من نوع جديد. أحدث 
ضجحّة كبيرة في الأوساط العلمية الإيطالية.. 
وعلى الصعيد العالمي . وفتح ذلك المقال الآفاق في 
إمكانية حل اللغز الكبير للمادّة السوداء», على 
قاعدة وجود ذلك «النوع الجديد' من الذرّات في 
بعض المواد «المشعة». 

وتحظى فرضية «انتحار"ماجورانا بالكثير من 
اهتمام المؤلفء. والذي يستعرض بخصو ص 
هذه الفرضية, ما كان قد كتيه رجل السياسة 
والصحافي الإيطالي ليوناردو سياسيا. إذ قدّم 
سياسيا فرضية مفادها أن الفيزيائي العبقري 
الشابء لم ينتحر و«لكنه قرر التخفّي والهرب من 
هذا العالم الفاسدء عالم الفاشية». 


وكان هدفه العميق الدفين» تجدْبٍ تسليم ثمرة 
أفكاره عن انشطار ذرّات اليورانيوم للفاشية 
.كان موسوليني على رأس المجموعة الفاشية 
الحاكمة؛. وما كان يمكن أن يترتب عليه مسن 
تتائج عسكرية كديرة. ويذهب سياسيا إلى حد 
القول إن ماجورانا أمضى السنوات الأخيرة من 
حياته, معتكفا في أحد الأديرة.. 

متخفياً يأّورافضاً الحديث إلى أي إنسان. ذلك كي 
لاايكون هو الرجل الذي زوّد قتلة الناس بأسرار 
صناعة القنبلة النووية. إتيين كلين يحاول تقديم 
العديد من البراهين على أن ماجورانا لم يكن 
قادرا على ترقب ذلك عام 21518 إذ إن تجارب 
انشطار اليورانيوم 75 أعلن عنها عام .١9179‏ 
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ان سؤالا جوهريا سيظل يواجهنا لعقود: اهو دين أم تديّن أم تديين؟ أهو اسلام أم تأسلم 
أم اسلمة؟ أهو دين ايديولوجي محذد العقائد والغايات 2 اذهان معتنقيه؟ أم هو صورة 
ادراكية سيكولوجية حمالة اوجه حد التشظي , ونحو كل وجه منها يتجه جمهور محروم 
ومتعصب ومتعطش لأي ينين يريحه من أزمته الهوياتية المتفاقمة 4 عصر عولمي» 
تهيمن فيه اصنام التكنولوجيا وتنحسر العقلانية وتسود اللامعيارية؟! 
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العدد (2974) السنة الحادية عشرة الاحد (5) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يعرج هذا الكتاب على مناقشة موضوع الصراعات 
الدولية وتوازن القوى في عصرنا الحالي ساعيا الى 
تعقب ومن ثم شرح نشوئها بالعودة الى التاريخ القديم 
والى رؤى فلاسفته ونظريات علمائه التي تعطينا 
انتاجاتهم الكثيرة في زمنهم تفسيرا لما جرى في الماضي 
وما يجري في الحاضر. اذ ان الكثير من النظريات التي 
فسرت بنية العلاقات وأشكال الصراع وسباق التسلح 
وتوازن القوى ما زالت اساسا فاعلا يعتمده الباحثون 
في تفسيراتهم للحروب اليوم. فالصراع كما يؤكد 
المؤلف في مقدمة الكتاب حالة رافقت الإنسان وحددت 
شكل عللمه, وأرست قواعد التعامل بينه وبين الآخرين 
في مجتمعه يعد أن بدأت من داخله وتكونت خاصية 
نفسية من خصائصه حكمت الكثير من سلوكه كفرد 
متزنا مع نفسه اولا ومع عائلته وعشيرته ثانيا أو على 
العكسس من ذلك يكون عامل هدم عندما يفشل لأسباب 
غالبا ما تكون نفسية. فالموروث الثقافي والنفسي 
والأخلاقي لطالما لعبت دورا اساسيا في تحديد صراع 
الشعوب وقادتها. 

يغورد. احسان في سرد احداث الماضي لتحليل 
الدوافع والمسيبات للصراع بدءاً من الفرد وصولا الى 
الدول والعروش الحاكمة ليصلنا الى نظرة استقرائية 
للمستقبل يسود فيها الأمن والسلام. 

في مقدمة الكتاب يستعرض المؤلف ظاهرة الصراع 
في اطار زمني يحدده مع نشسأة الخليقة ونزول 
ادم على الأرضص. فالصراع كما يؤكد يبدأ من داخل 
الإنسانءحيث يكون صراعا بين الخير والشر وبين 
الحق والباطل:ليرافقه ويحدد شكل عالمه وعلاقته 
بالآخرين ويمتدد تأثيره ليصبح سّنّة من سنن الحياة, 
فتنشاً على اساسه دول وحضارات تنهض وتسقط 
في مجرى طويل للحياة تخترقه فترات هدوء وسلام 
واتفاقيات أو حروب وتوترات تتباين شدتها وأمدها 
تبعالمثيراته في الزمان والمكان المحددين,وهذا ما دفع 
الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس والسياسة لتحديد 
اشكاله وأنواعه. 

بعد المقدمة وعبر ثمانية فصول يبحث المؤلف مشكلة 
الصراع الدولي والتوازن ويناقش أراء علماء السياسة 
و الفلاسفة. 

الفصل الأول من الكتاب جاء بعنوان (رؤية في الصراع 
الدولي) استعرض فيه تاريخ الحروب وتطور وتعدد 
اساليبها وادواتها عبر التاريخ وارتباطها بتطور العلوم 
والتكنولوجياء ومن خلال هذا الاستعراض يورد عدد 
من الأمثلة المستوحية من التاريخ القديم للدلالة على 
نتائج الحاضر لفهم الصراع الدائر حولناء وتطور 


العلاقات في السياسة الدولية للقرن الحادي والعشرين 
الذي تميز بازدياد عدد الدول وظهور انظمة متعددة ذات 
رؤى متباينة عن طبيعة الصراع واستخدام القوة. وفي 
هذا الفصل ايضا يتطرق الى عامل القانون والأخلاق 
باعتبارهما أحد العوامل الفاعلة التي تحد من استخدام 
القوة وتلعب دورا مهما في السياسة الدولية ويدلل 
على رأيه هذا بغزو صدام حسين للكويت ومحاولته 
ضمها الى العراق حيث أن غالبية الدول رأته عملا مخلا 
بالقانون الدولي ويتعارض مع الأعراف الدولية. 

اما الفصل الثاني من الكتاب فقد ورد تحت عنوان 
(ينية الصراع في القرن العشرين)وقيل ان يخوض 
في تفاصيل الصراع والحرب يوضح ماهية النظام 
السياسي الدولي وتطوره عير الزمن بالرجوع الى 
القواميس السياسية التي ترى فيه نسقا من وحدات 
مترابطة بعضها بالبعض الآخر. ولتوضيح ذلك للقارئ 
وتبسيطه يسوق العديد من الأمثلة ا ممستلة من القرن 
التاسع عشر والعشرين. وفي هذا السياق يؤكد دوافع 
انتقال الصراع الى المستوى المسلح يرجع الى تفاعل 
ثلاثة عوامل تتجسد في الخصائص الفردية للحاكم 
وشكل نظام الدولة؛ والنظام السياسي الدولي. 

وفي الفصل الثالث (ميزان القوى والحرب العالمية 
الأولى) يتطرق د. محمد احسان الى ميزانٍ القوى 
باعتباره واحد من اكثر المصطلحات استعمالا وأشدها 
تعقيدا كما ان الباحثين والسياسيين اعتيروه السيب 
في اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولفهم معنى التوازن 
نتعرف على ماهية القوة والأساليب المباشرة وغير 
المباشرة لاستعمالها مثل الأساليب العسكرية والقومية 
والاقتصادية 

فالنتائج المباشرة وغير المباشرة لتلك الحرب وكثرة 
خسائرها بتمزق اجتماعي شديد وموجات واسعة 
النطاق من الاشسمئزاز العالمي.» وحملت سياسة توازن 
القوى مسؤولية حدوثها واعتبر ركيمس الولايات 
المتحدة وودرو ولسن سياسات القوى غير اخلاقية 
لأنها انتهكت الديمقراطية وحق تقرير المصير فدعا الى 
تنظيم الأمن الدولي وهنا السؤال يطرح نفسه هل المن 
الدولي حقق السلام؟ يجيبنا المؤلف على هذا السؤال 
في الفصل الرابع من الكتاب. 

الفصل الرابع جاء تحت عنوان (الأمن الجماعي 
والحرب العالمية الثانية) فمأساة الحرب العالمية الأولى 
دعت المجتمع الدولي والدول العظمى الى تأسيس 
منظمات وقواعد تنفذ الاتفاقيات والى تبني دعوة 
ولسن بإنشاء عصية الأمم غير ان هذه المنظمة الدولية 
لم تستطع منع قيام حرب عالمية ثانية كانت ويلاتها 


اعظم من الحرب الأولى.وتحت عنوان 
الحتمية في موضوع الحرب الثانية يناقش المؤلف 
مسألة الحتمية من عدمها و الرجوع الى اعتماد ميدأ 
التضاد (ص )3١5 - ١59‏ وميدأ الاسترضاء كسياسة 
ضرورية في النظام لينتقل الى الفصل الخامس. 
ناقششس في الفصل الخامسس (الحرب الياردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منذ بدايتها حتى 
عام ١984‏ مبينا كيف انها اثارت الكثير من الجدل بين 
المنظرين السياسيين وطرحت الكثير من الأسئلة عن 
مسؤولية اشعالها وأسبابهارغم انها استمرت لأربعة 
عقود من غير أن تتحول الى حرب ثالثة وللإحاطة 
المهتمين بالسياسة الدولية وصراع القوى يجيب 
المؤلف على ذلك بتطرقه الى موضوع السلاح النووي 
وأهميته في الحتمية و الردع والسياسة وتوازن 
الرعب والقضايا الاخلاقية في الردع النووي. 

فالقلق من استخدام السلاح النووي وانتشاره 
لعب دورا رئيسيا في العديد من الأزمات الدولية 
في تسعينات القرن الماضي بالإضافة الى انتشار 
مسببات الرعب غير التقليدي مثل الأسلحة الجرثومية 
والكيماوية التي يلقي الضوء على اثارها في نهاية 
الحرب الباردة وسعي الدول النامية لامتلاكها. 

ولو انتقلنا الى الفصل السادس (التدخل في الصراعات 
الإقليمية) ويشير في هذا الفصل الى الفعل الخارجي 
لدولة او مجموعة من الدول موجه الى اخرى ذات 
سيادة بمستوى يؤثر في شؤونها الداخلية. وبعد 
ان يعرفنا بمفهوم التدخل والسيادة وتقرير المصير 
والمقاضاة في القانون الدولي يربط هذه التعريفات 
والمفاهيم بمنطقة الشرق الأوسط والصراع العربي 
الإسرائيلي وغزو صدام للكويت وما بعد حرب الخليج 
الثانية ليخرج بمحصلة لما بعد حرب الخليج الثانية 
على المستوى الإقليمي والدولي وان قضايا مثل الدين 
والطائفية والقومية والتخلف الاقتصادي وضغوط 
النمو السكاني ستبقى تعمل على جعل منطقة الشرق 


داك 
الأوسط منطقة ساخنة ومن اكثر مناطق العالم 
استعدادا للتفجير. 
اما الفصل السابع من الكتاب (مفهوم القوة في الاتكال 
المتبادل) يطرح فيه ويناقش قضايا تتعلق بالاقتصاد 
والنفط وعلاقتهما بصراع القوى وميزانه, محاولا أن 
يسجل فيه رؤيته الخاصة وبها ينهي بحثه عن صراع 
القوى وتوازن الإيرادات خلال القرون الماضية ليدخلنا 
الى الألفية الثالثة ويسجل رؤيته الخاصة مستندا على 
الماضي و الواقع الذي نعيشه اليوم في الفصل الثامن. 
في الفصل الثامن (نظرة الى المستقبل من زوايا 
الصراع) يتطرق الى عزم زعماء ورؤساء وملوك دول 
العالم في مستهل الألفية الثالثة على حل مشاكل البشرية 
وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والصحية و الثقافية في 
القمة العالمبة في ايلول عام .2٠٠١‏ ومن خلال مناقشته 
لقرارات هذه القمة يؤكد بأنه لابد من تعاون دولي وعمل 
جماعي مشتركء وعلى الدول العظمى وخاصة الولايات 
المتحدة أن تبذل جهدا استثنائيا ينسجم مع سيادتها 
خاصة وان العالم الثنائي القطبين قد انتهى عمليا وان 
الاتجاه يسير نحو عالم متعدد الأقطاب اقتصادياء وهنا 
يشير الى رؤّى الليبراليون بالدعوة الى نظام دولي 
يقوم على توازن القوى بين الدول مضيفا عليها رؤيته 
الخاصة ان العالم الجديد سوف لن يكون مرتباء وعلينا 
التعايش معه. 
وبنهاية هذا الفصل يكو ند. احسان قد انهى هذا 
الكتاب القيم وعرفنا بماهية الصراع وتوازن القوى 
وفق المنهج العلمي واثبت لنا بان التاريخ رفيق الحرب 
واخيرا يمكننا القول بأن الكتاب يمكن اعتباره احدى 
الكتب المتميزة في علم السياسة وان طلاب الجامعة 
والدراسات العليا في اقسام الاعلام والعلوم السياسية 
والقانون بحاجة ماسة له لما تضمنه من معلومات قيمة 
وتحليل علمي. 


رواية الخاله تولا.. 
أمومة عذرية تجسم أسمى معاني الحب 
والحنان لأطفال لم تلدهم 


بغداد/ أوراق 


حكاية فتاة في العشرين من عمرها تقرر 
تسخير حياتها لمهمة محددة هي بمثابة 
استسلام كاسح تضحي فيه بنفسها.. 
أحداث يسردها الروائي الإسباني ميغيل 
دي أونامونو ونتابعها في روايته (الخالة 
تولا) الصادرة عن دار (المدى) بترجمة 
صالح علماني.. والخالة تولا برغم عذوبتها 
ورقتها الا انها تقيدم على أفعال وسلوكات 
غير مفهومة فمثلا تعبر عن كرهها للرجال 
بتفتح نافذة الشرفة كي تخرج رائحة 
الرجلء وتمقت القذارة والروث والطين 
والدم المتخثر والقيء وتسعى إلى العيش 
في طهارة أبدية.. تجد نفسها مضطرة بعد 
وفاة أختها لتسخير حياتها في رعاية أبناء 
أختها الثلاثة.. وتتفاقم مسؤولياتها بعد 
انيرتبط زوج أختها بزوجة ثانية تتوفى 
أيضا بعد إنجابها لطفلين. . فتجد نفسها 
مضطرة لترعى الأبناء الخمسة من دون 
الوقوع في الحب والزواج وانجاب أبناء 
من لحمها ودمهاء بل تكتفي بتربية أبناء 
قلبها كما تسمَّيهم.. فهي ترغب في أن تعيش 
أمومة عذرية طوال عمرها الذي قضته في 
الاهتمام بالآخرين ونسيت نفسها تماماء 
إذ اكتفت بتجسيد فلسفتها الخاصة في 


الحياة تجنب الخطيئة والتطلع إلى معانقة 
كل ما هو طاهر ونقي وإن كان على حساب 
رغياتها الدفينة وطموحاتها.. تقبرن تولا 
منذ الصفحات الأولى للرواية أن تتحول 
إلى ملاك حارس لغراميات أختها الصغرى 
روسا مع الشاب راميرو فتعمل على 
تزويجهاء يعد إشارات اولية باسلوب اقرب 
إلى الإكراه. وحين تحقق لها ذلك تختار 
تولاء بتصميم حاسم لا رجعة فيه أن تكرس 
نفسها جسدا وروحا لرعاية أبناء أختها 
الثلاثة, ثتمرة ذلك الزواج. ولكن فعلت هذا 
الأمر في البداية, كنوع من الواجبء وتلبية 
لنداء قصي صادر من أعماق الروح. لكنها,ء 
وبعد رحيل الأم روساء تصيح الخالة تولا 
أما معلنة لا ييستطيع أحد أن يعيق مهمتها, 
أو أن يقف في سعيها نحو هدفها المقدس. 
وهي من جانيها تبدي الاستعداد الكاملء إن 
تتخلى كليا عن فكرة الزواج وتقاوم غريزتها 
ورغبتها قائلة: لن أعرّض نفسي لأن يتوصل 
أبناء مني, ؛ أعني من أحشائي إلى التقليلٍ 
من حبي لهؤلاء. . وتصيح الخالة تولا أما 
عزباء للأطفال الثلاثة, فضلا عن الطفلين 
اللذين جاءا بعد زواج راميرو من الخادمة 
مانويلا ربيبة ملجأ الأيتام إثر إغواء مشين 
دفع الخالة تولا إلى إجباره على الزواج منها 
برغم اعتراضه في حجة احترامه لذكرى 
زوجته الراحلة روسا شقيقة تولا.. لا 
ينهمك أونامونو كثيرا بتقديم تبريرات لهذا 


تأ ع 


ازات 6 


صناصهو 


السلوك الاستحوازي للمرأة الصلية تولاء 
ولاينشغل بتوضيح تفاصيل الأحداث التي 
تجرى في بيت صغير خائق وسط تعاقب 
ممل ورتيب للأيام والسنوات حتى تقودنا 
الاحداث إلى خالها الكاهن دون بريميتيفو 
الشخصية الثانوية في الرواية وهو الذي 
تولى رعاية الفتاتين تولا وروسا بعد 
رحيل والديهما.. ولم يكن ليتدخل بصورة 
مباشرة في حياة الأختين اليتيمتين لكنه 
بطيبته ترك أثرا في حياتهما. ولعل تولا 
قد ورثت من الخال الطيب تلك الصفات 
المهووسة بالنظافة, والطهارة, وتعزز لديها 
مفهوم الخطيئة التي تتجنيها بحرص شديد 
حتى أصبحت أشيه براهية ولكن خارج 
أسوار الدير.. وكانت تولا واعية لتأثيرات 
الخال اللامرئتية فتقول: من أجل تربيتنا 
كانت تكفي شفافية حياته البالغة البساطة 
الشديدة النقاء.. ولعل في وصف الكاتب 
لرحيل الخال ما يشير إلى تلك الطهرانية 
التي حلقت على الدوام فوق روحه لتحط في 
ما بعد على كتف تولا ابنة أخته, كانت ألسنة 
اللهب الوديعة والعذبة المنيعثة من الشمعتين 
المشتعلتين على طرفي الجثمان تضفي بريقا 
على حجبهته البيضاء كبياض الشمع نفسه, 
وبدا تذبذب اللهب على إيقاع الترتيل كأنه 
يرافق الأختين في صلاتهماء وكان سلام 
حميم يشع من أجواء ذلك الموت, ولم تكن 
هذه الغنائية العذبة التي يصف بها الكاتب 


زجاح الجبيلي 


قام كليفف ستافورد مدير" ريبرف"- 
وهي منظمة خيرية تدافع عن حقوق 
السجناء في غوانتنامو- بنشر قائمة 
غير كاملة بالكتب الممنوعة من الدخول 
إلى تاكن الانتكاسة الالحدي وين مى سوق 
غوانتانامو وضمت القائمة رواية' 'الجريمة 
والعقاب' الدوستويفسكي و'بيت العم 
توم "لهارييت بيشر ستو و أأرخبيل 
الغولاك' السولنجنتسين و "لاحو 
البندقية' لشكسبير إضافة إلى قاموس.س 
ومذكرات وقصيدة وحتى كتب أطفال مثل 
سندريلا وجاك والغول وغيرها. 

وقيما ولى عكاوون اللكني [الصخوطه: 

المال- مارتن أميس 

قاموس' أدنكوم أوسي' 'الجديد- -ر. بيكبت 
حم اللكادورن للمروك داومل جسم 

(يوكي ووك) - مذكرات- الجزء الثاني - 
رسل برائد 

التجديف- كيف سرق الحق الديني إعلان 
استقلاننا- بروفسور ألان درشوفتز 
اللجرجمة واللعناب- ضودون دوس وومسني 


الرقيق الزنجي - فريدريك دوغلاس 

قائمة القتل- فريدرك فورسث 

لست الوحيد- - جورج غالاوي- مع إهداء 
إلى عمر ديغايسس:' إلى عمرء مع خالص.س 
تقديري. ج. غالاوي- عضو البررمان' 
الأبجال اللبوكه حون مرو سام لم روانم 
الحظر عنه حين نشر غريشام شكوى في 


صحيفة نيويورك تايمز 
جاك والغول- سندريلا- الحسناء 
والوحس 


كووب طلدر - كورع مياق 

عبث- ولفرد أاوين- قصيدة ضمها مجلدين 
عن الحرب العالمية الأولى تم حظرها عامي 
م 

أجندات مخفية- جون بلغر 

الجن (الجت ا اليم سكسسييرى 

خدعة مشرّفة: عمل جديد, العراق وسوء 
استعمال السلطة - كلير شورت- مع إهداء 
شخصي إلى عمر ديغايس: "آمل أن تعود 
منخا روا جاحسررن كور فسروورق حخسو 
كرلان 

أرخبيل الغولاغ - الكسندر سولجنتسين 
وجال شككوان _ كليف سذافوا ره سميثق 

كوت العم اكوات اظاا دكت افرش سترو 

الأبرياء المفترضون- سكوت تورو 
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رواية #©) ترجمة: صالح علماني 


بعضي أحداث روايته لتمنعه من التعامل 
بقسوة مع أغلب شخصياته, فالطفل حديث 
الولادة هو عبارة عن لفافة لحم حي بائسة.. 
ولاتجد هزه الشخصيات عونا إزاء امتحان 
الحياة التي يعصف بها المرضء؛ وسرعان ما 
تستسالم,؛ في خضوع للموت المتربص بها 
عند أول وعكة عايرة.. وحدها تولا تصمد 
بإرادة صلبة أمام مصاعب الحياة ومحن 
السنين.. توزع الأوامرء وتفرض سلطتها 


1 ا 


15م 


1 ع!!‎ 586١48171 1001/1 


"116 
]1110061 


١13 


لمعم سمدم مويسم مد عوسي | 


011١ 
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على الجميع, وتخضع حتى رغبتها لأداء 
الواجب.. ومن ثم ترحل راضية بعدما 
اعتقدت بأنها أدت المهمة على أكمل وجه: لم 
تعد تستطيع ترتيب أفكارها. ثم دخلت في 
احتضار عذبء, وانطفأت مثلما ينطفئ مساء 
خريفي جينما تنسل آخر أشعة للشمس عبر 
غيوم دامية الحمرة لتذوب في مياه ساكنة 
تفرع راكد من النهر الذي تنعكس فيه ظلال 
أشجار الحور وهي تحرس الضفاف. 


6 
0 1م )ا 
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0 نون الثاني 2014 
العدد (2974) السنة الحادية عشرة الاحد (5) كانون الثاني جع 
ذ ن مؤسسة 
ملحق اق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤ المدى للاعلام والثقافة والفنو 
اوداق ب 


عتمم 


مببعاً 
ممه 


جوائز مسن بوليتزر, د تعتبر أهم صحيضة د واشنطن 
0 التاسع من الشهر الماضي , 
ل 
كتاا يواقع ذا أدب الخيال وددري يادي ا 
ل 
الكتب ؛ تبعا لقيمتها الأدبيةو الفكرية و الإبداعية؛ اعتماد 
ا ار 
للق لاه وضررم ب 
المحررة المسؤولة عن الكتب, ماري آن غوين 

0 
مر 
والبقيسة 2 الأدب الواقعمي. وتلك الروايات هي:"العلامة 
ل ال ا " لنيكود 
“نقيت و أحدهم ' لايس مك رمو ت. موت. أما البقية ذهي, 


كتاب' الورنسسى العرب"لسكوت أندرسون,' العائلة"لديفيد 
لاسكين, “تفكيك" زيجو رج باكر. ٠‏ ويأتي بذ مقدمة هذه الكتب, 
ار 'فتيان ب قارب" »الذي يتناول 
القصة التراجيدية لطلبة فرق جامعة واشنطن. الذين 
تمكتوا من الضوز على الفريق الذي اختاره هتلر بنضسه: رو 


لمم 
مم 


كما جرت الاستعانة بعدة مواقع تُعنى بالكتب, للحصول 
على تنوع أكبر في هذا الصدد, ومن ضمنها موقع أمازون 
الإلكتروني الذي يعتمد المعيار فيه على عدد الكتب 
المباعة, وموقع' 'غودريدز' 'الذي يعتمد الاختيار فيه على 
تصويت القراء بالدرجة الأولى. ومن الملاحظ أن نسبة 
الكتاب الأميركيين في الأدب الواقعي, تطغى على بقية 
كتاب الدول الأخرى, التي تكتب بالإنجليزية. 


أدب الخيال 
"أميريكانا للأميركية النيجرية الأصلء شيماماندا 
نغوزي آديشي ( [ففحطة ), التي حققت شهرتها في الغرب 
منذ نشر روايتها الأولى «خبيزة بنفسجية' أعام ٠"‏ 7 
والتي صدر لها حتى الآنء أربع روايات. وتستمد روايتها 
الأخيرة خصوصيتها من مقدرة شيماماندا على تصوير 
معاناة شابين من نيجيرياء يجهدان لتأسيس حياتهما في 
الولايات المتحدة وأوروباء بأسلوب إنساني يتفاعل معه 
القارئ. من خلال إيجاد الإنسان لمكانه في العالم. كما 
تتطرق في عملها إلى: ضياع الهوية؛ أزمات الحنين, غباء 
الكبرياء, الحاجة إلى الحب (خاصة حب النفس). 
«يوميات ماياء للروائية التشيلية إيزابيل الليندي 
(1141). التي صدر لها أكثر من ٠١‏ عملاً, في الرواية 
والأدب الواقعي. إذ تبتكر إيزابيل لروايتها تلك بطلة من 
الزمن المعاصرء تجمع بشكل مواربء بين عينين صافيتين 
تنمان عن الصلابة وخفة الروح في القنصص. وتتناول 
الرواية رحلة شابة في التاسعة من عمرها من كاليفورنيا 
وجحيم تعاطصي المخدرات في لاس فيغاسس, إلى التحرر 
منها في إحدى جزر تشيلي ذات الحياة الرتيية. 
«حياة بعد حياة' للبريطانية كيت أتكنسون (1911), 
التي صدر لها حتى, اليوم ثماني روايات. وتشيرٍ المحررة 
ماري آن غوين إلى أن هذا الكتاب هو الأكثر عمقا وجدلية 
هذا العام. ويحكي عن الشابة الإنجليزية أورسولاء التي 
عاشت وتعيش حياتها مرة بعد أخرىء بغية وصولها إلى 
المغزى الصحيح, كما يريد ذاك المجهول. 


«لونغبورن للروائية البريطانية جو بيكرء التي صدرت 
لها أربع روايات. وتدور أحداث روايتها الرومانسية 
هذه في عزبة لونغيورنء, حيث تعيش عائلة بينيت التي 
كتبت عنها جين أوستين في رواياتها تحامل وكبرياء'. 
وبخلاف أوستين» فإن جو تركز على حياة الخدم العاملين 
في بيت تلك العائلة. فهناك أصغر خادمات العائلة الجمية 
سارة التي تتوق إلى شيء ما أكثر من غسل بقع الملايبس. 
ويتسيب وصول الشاب الوسيم جيمس سميث, إلى 
العزبة وعمله كأجيرء في إثارة زوبعة من الإشكاليات, 
خاصة بين الطاهية ورئيس الخدم والسيد بينيت. 

«كل الأرضض تحملناء للروائي الأميركي ريك باس 
(1954). الذي صدر له ثماني روايات ومجموعتان 
قصصيتان, و ١4‏ كتابا في الأدب الواقعي. وتقدّم الرواية 
للقارئ. شخصية ريتشارد الملتخصص في الجيولوجياء 
والذي يعمل تحت ظروف الطبيعة القاسية لصحراء 
غرب تكساسء حيث يوازي مشهد الطبيعة هناك أهمية 
أي شخصية في العملء إذ يُمهّد الجهد الشاق والعمل بلا 
هوادة, لحياة وظروف تعد بالأفضل. 


الرعد العذب 
«الرعد العذب» للروائي الأميركي إيفان دويغ ,)١1989(‏ 
الذي أصدر ١١‏ رواية؛ ابتداء من عام .١4/57‏ ويتناول في 
روايته التاريخية, حكاية ملحمية عن الوفاء والسياسة 
والحب والعمل في الصحافة؛ في بلدة مونتانا الأميركية, 
وصراع عمال المناجم في مدينة' بات" 'في أوائل القرن 
العشرين, وتتميز روايته يقوة شخصياتها التي تثير 
الإعجاب بمحاورها المعاصرة. 

«العلامة البارزة لكل الأشياء"للروائية وكاتبة القصة 
القصيرة إليزابيث غيليرت )١1959(‏ )»التي صدر لها 
روايتان ومجموعة قصصية وعمل في أدب السيرة 
وعملان في أدب ب اليوميات, أحدهما" 'طعام, صلاة. حب » 


الذي حقق لها شهرة عالمية. وتمضي بطلة الرواية ألما 
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ويتاكرابنة البارون» معظم حياتها في حدود عزية العائلة 
في فيلادلفياء وهي تتوق إلى حياة أكثر تشويقا وحرية. 
وتكرمس وقتها لعلم النبات. لتكتشف بحماسسء الكون 
الدقيق للطحالب, لتصبح لاحقاء من المكتشفين, وذلك 
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بالتزامن مع عهد العالم داروين. 

«هيلد للروائية البريطانية نيكولا غريفيث (2)1150 
التي أصدرت ست رواياتء إلى جانب القصص القصيرة. 
وتتناول في روايتها التاريخية, شخصية أقوى امرأة في 
العصور الوسطى. وكانت أصغر ابنة أخ للملك بريطانيا 
في القرن السابع, و أهلها تفكيرها وذكاؤها اللامع وقوة 
روحها النبيلة, للعب دور بارز في حياة شعبهاء مع انتقال 
انجلترا من مملكة صغيرة إلى مملكة عظمى في اتحاد 
الكثير من الدويلات. وتستخدم نيكولا لغة كالعصا 
السحرية, لتستعيد من خلالهاء التاريخ القديم بكل 
حروبه ورومانسيته: ‏ . 

«منح البركة' للرواكي الأميركي كينت هاروف ,)١1947(‏ 
الذي صدرت له أربع روايات. تدور أحداث الرواية, 
أسوة ببقية أعماله, في مدينته المتخيلة في كولوراد, 
وهي قصة حياة وموت والروابط التي تجمع بين 
المعارف والأقارب. 

وحبكة الرواية تتمثل في هبوب رياح التغيير الخارجية 
على تلك المدينة, من خلال الوزير المتوقد القادم من 
دينفر. ونتعرف في البداية على الوالد لويس صاحب 
مخزن خرداوات, بعد معرفة إصابته بمرض السرطان» 
ونلتقي مع تقدم الأحداث بالناس الذين يلتفون حوله 
في أيامه الأخيرة. لنستشف عمق المعنى المتمثل يما 
يربطنا ويجمعنا بالآخرين, والأسرار التي نحتفظ بها 
لأنفسنا". ويكتب هاروف بأسلوب الواقعية الهادئة, 
مع جمل وفقرات قصيرة, ليتناوب على السرد في هذه 
الرواية عدة شخصيات. 
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على الرفوف أيضا 
«أحدهم", للروائية الأميركية أليمس مكدرموت ,)١1987(‏ 
التي نشرت سبع روايات وفازت بجائزة الكتاب الوطنية 
عن روايتها بيلي الوسيم". وتسرد بطلة الرواية 
ماريء قصة حياتها بأسلوب استطرادي لتبدأ وهي في 
العثرين من عمرهاء لنعود معها إلى ذكريات طفولتها 
دقيقة التفاصيلء في بيت أسرتها بحي بروكلين» حينما 
كان عمرها ست سنوات... 
والتي تنعكس ظلالها على الحاضرء كاليوم الذي أوصتها 
فيه والدتها مراقبة عجينة الخبز داخل الفرن بسبب 
ضرورة مرافقة زوجها والد ماري إلى المستشفى, لتنسى 
ماري الوصية وتحرق طعامهم. وكذلك صبية الحي الذين 
كانوا يلعبون بالطرقات وكيف تحولواء لنعود من وإلى 
حاضر لاحق وماري امرأة عجوزء تكاد تفقد يصرها. 
«النافورة في بلاط سانت جيمسس» للروائية البريطانية 
سينا جيتر ناشوند (1447), التي صدر لها ثماني 
روايات. وتنتقل الكاتبة في هذه الرواية المتشعبة: بين 
رسامة في القرن التاسع عشر وكاتبة في القرن ١؟.‏ 
ويذهب القارئ مع شخصيات الكتابة, في رحلة فيها 
الكثير من المفاجآت والحيلة والدهاء عبر حياة تعاش 
بانتياه. 
وهي على خلاف عمل «صورة لوجه فنان شاب" للكاتب 
والشاعر الأيرلندي جيمس جويس (19411887) فإن 
سينا تُصوّر فنانتين في رواية داخل رواية والمصاعب 
التي تواجهها كلتاهما. فالكاتبة الناجحة كاثرين 
كالاغهان» تعيش في الزمن الحاضر في حي قديم تحيط 
به نافورة بكنتاكي. ورسامة البورتريهات الفرنسية 
أليزابيث فيجيه ليبورن (1447-11750), تُجبر على 
النفي لصداقتها مع الملكة ماري أنطوانيت. 
«طبيعة حياة'للروائية البلجيكية إميلي نوثومب 
(1973) التي تكتب بالفرنسية. وصدر لها 14 كتاباً في 
الرواية ويعض القصص والمسرحيات. تتصور نوثومب 
نفسها في الرواية؛ كاتبة تتلقى رسالة إعجاب من قارئ 
في الجيشس الأميركي في الوحدات الخاصة في العراق» 
الذي يتمرد على المجريات بشراهة بالطعام. ويقول لها 
في أحد رسائله في فيتنام: إنه تقبل الجنود الوضع 
بالأفقيونء ونحن بالأكل وما أنا فيه ليس بحالة إدمان بل 
غضب داخلي. 
"'حكاية للزمن الراهن"للروائية الكندية الأميركية, روث 
أوزيكي (1157). التي صدر لها أربع روايات. وتتناول 
في روايتها المترامية في أحدائها حكاية فتاة يابانية 
مراهقة, ينتقل دفتر يومياتها بفعل أحد الكوارث الطبيعية 
إلى المحيط الذي يحمله حتى يقع بيد أحد الروائيين من 
الباسيفيك, الذي يعاني من صعوبة في متابعة الكتابة. 
وتتميز الرواية بحس الكوميديا ولغة الأدب. 


العدد (2974) السنة الحادية عشرة الاحد (5) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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الحافة النازفة 
«الحافة النازفة"للروائي الأميركي توماس بينشون 
(197). الذي صدر له ثماني روايات. وتدور أحداث 
الرواية في مدينة نيويورك خلال مرحلة ازدهار 
المواقع الإلكترونية, وتتبع بسرية التكنولوجيا 
الأم العزباء التي تقيم في المنطقة الراقية بالغرب» 
والتحرية الملتخصصة بالاحتيالء ماكسين تارنوء التي 
تصل ببحثها في الانترنت إلى أحط المواقع؛ ومنها إلى 
مواقع الفتيان الصغار. 

«الحسون الذهبي' للروائية الأميركية دونا تارت 
(197). التي صدر لها ثلاث روايات محققة الشهرة, 
من خلال روايتها الأولى"التاريخ السري". لدى نشرها 
عام 1197., إلى جانب أربع مجموعات قصصية وثلاثة 
أعمال في الأدب الواقعي. والرواية قصة حب للأشياء 
الجميلة وتمضية زمن الشباب في البحث عن شيء لا 
يمكن اكتشافه, وكيف بمقدور الحياة أن تقيدنا لنصبح 
عاجزين عن التقدم. 


الأدب الواقعحي 
«لورانمس في المنطقة العربية» للكاتب والصحافي 
الأميركي سكوت أندرسونء الذي صدر له خمسة 
أعمالء إلى جانب روايتين. ويركز أندرسون في كتابه 
التاريخي, على شخصية الضابط البريطاني توماس 
إدوارد أندرسونء غريبة الأطوارء الذي لعب دورا فعالا 
في المنطقة العربية؛ في فترة الحرب العالمية الأولى, 
حيث ساعد في تحالف الجيوشس العربية. ويلقي 
الكتاب الضوء على تداعيات تلك الحرب التي انعكست 
نتاكجها بكوارث في منطقة الشرق الأوسط الحديثة. 
«الفتى الذي أصاب الشريف: خلاص هربرت نيكولز 
الأصغرء. للكاتبية الأميركية نانسي بارتلي. يحكي 
الكتاب قصة صبي عمره ١١‏ عاماً يقتل شريف بلدة 
آسوتين, بإطلاق الرصاص عليه في وا شسنطن خلال 
زمن الركود الاقتصادي عام .١97١‏ وتصيب هذه 
الحادثة أهل البلدة بالذهول مع مطالبة حشد منهم 
بشنق الجاني. 
وأثارت جريمة الصبي هربت نيكولزء الذي سجن 
مدى الحياة:ء الرأي العام في ولاية واشنطن. وخلف 
قضبان سجن الأحداث تعلم ودرس نيكولز على يد 
أساتذة كبار: ليتفوق بذكائه. وحينما أطلق سراحه 
وهو في أوائل العشرينات من عمره؛ عمل في شركة 
فوكس القرن العشرين بهوليوود. واحتفظ بسره طيلة 
حداته. 


رصد أحداث 
«خمسة أيام في ميموريال: الحياة والموت في عاصفة 
دمار المستشفى للكاتبة والطبيبة والصحافية شيري 


1 3 


2008 


إحصاءات الكتب المترجمة في إنجلترا وايرلندا 
نسبة الكتب المترجمة من 
جميع الكتب المنشورة 


نسبة الكتب المترجمة من أدب 
الرواية والمسرح والشعر. من 


كافة كنب. الحقل نفسه 
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فينك. التي فازت بالعديد من الجوائز كمراسلة 
صحافية, منها جائزة بوليتزر عن كتابها هذا عام 
4 وتتناول في كتابهاء الأيام الخمسة من إعصار 
كاترينا الذي عصف بمركز ميموريال الطبي بنيو 
أورليانز عام .7٠١8‏ 

وتبحث الكاتبة فيه صراع الأطباء خلال حصار 
الفيضان وانقطاع الكهرباءء بشأن اتخاذ قرار بحقن 
المرضى المحتضرين. وتستعرض بحثها من خلال 
الشك في أسيباب موت تسع ضحايا خلال الإعصار, 
والمغزى من كتايهاء التمعن فى المواقف الأخلاقية خلال 
الأزمات. ١‏ 

«شكراً لخدماتك» للكاتب والصحافي الأميركي ديفيد 
فينكل (1990). الذي فاز بجائزة بوليتزر عام 5005 
والذي يقول فيه: إن الأميركيين يرغبون في معرفة 
بعض الأشياء عن جيشهم.. 

وهناك أشياء لاايودون معرفتها. ويلقي فينكل الضوء 
في كتابه. على حياة الجنود الذين بالكاد تجاوزا مرحلة 
الطفولة, والذين عادوا من حرب العراق أو أفغانستان. 
ويضم كتابه حكاياتهم وحكايات زوجاتهم أو الأرامل 
إلى جانب المتخصصين والمستشارين النفسيين في 
الجيشرء والذين تتمثل مهمتهم في ترميم روح الجنود 
المحطمة, ليستعيدوا دورهم في المجتمع. 

«حكاية وجهتنا البحرية: رحلة كشفية في بحر 
الكورتيز' للبيولوجي الأميركي آرون هيرئسء الذي 
يدرس في جامعة كولورادو. يتناول هيرش في كتايه 
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حقية من الرحلات العلمية الصيفية المكثفة إلى بحر 


الكورتيز في قرية الصيد الصغيرة باجا. ويرصد فيه 
معرفته بالكائنات البحرية خلال تلك الحقبة. 


2008 


نسبة الكتب المترجمة من أدب 
الروايه والمسرح والشعر. من 
الكتب المترجمة كافة 
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المصدر : الببان 


«حرب سميثسونيان الأهلية: داخل المقتنيات الوطنية», 
من إعداد الباحث نيل كاغان وستيفن دي هيسلوب. 
يتناول الكتاب مجموعة من مئات المقتنيات من الحرب 
الأهلية الأميركية, خلال الفترة من 1851١‏ إلى 21856 
ويشمل 55٠‏ صورة ملونة لتلك المقتنيات. مع توضيح 
وشرح لها من قبل الخبراء. 1 

«تفجبر الهاتف» للمهندسن الكهريائي الأميركي فيل 
لابسليء الذي أمضى السدوات الأخيرة في تدوين 
تاريخ الهاتف, منذ اختراعه وحتى يومناء معتمداً 
على الأبحاث والمقابلات مع المثات من المعنيين بالأمر. 
ويكشف الكتابء للمرة الأولى. قصة مجموعة من 
غرباء الأطوار الذين حولوا شبكة الهاتف الإلكترونية 
إلى ملعب لهم, لينشب صراع بين تلك المجموعة وشركة 
الهاتف والمباحث الفيدرالية. 

«العائلة: ثلاث رحلات إلى قلب القرن العشرين» للكاتب 
ديفيد لاسكين (1107)., المتخصص في التاريخ: الذي 
صدرت له ثلاقتة كتب. يتناول الكتاب قصة عائلة 
يهودية. تضم الوالدين وستة أطفال عاشتء في 
الجانب الغربي من الاميراطورية الروسية. وعلى 
عكس توقعات الوالدين في أن يحمل أولادهم تقاليدهم 
إلى الأجيال اللاحقة, تتدخل الأحداث التاريخية في 
تفرقة شمل العائلة إلى ثلاث جهات. 1 


نمت الضوء 

«دالاسن 2١95‏ للصحافيين الأميركيين2. بيل 
مينوتاغليو وستيفن إل ديفيمس. يتحدث الكاتبان عن 
قوى الشر التي اجتمعت في دالاس عام 19717 لتجعل 
المدينة ساحة لقتل رئيمس الولايات جون إف كيندي 
خلال زيارته للمدينة. 

«التفكيك: للتاريخ الداخلي لأميركا الجديدة», للروائي 
والصحافي الأميركي جورج باكر الذي فاز بالعديد من 
الجوائز وفي رصيده تسعة كتب. ينسج سرد الكتاب 
صوراً لشخصيات معروفة بمكانتها وإنجازاتهاء إلى 
جانب شخصية غير معروفة؛ مثل عامل مصنع في 
أوهايو. وموظف في ول-مارت بفلوريداء ليتزامن 
السرد مع الانهيار الاقتصاد. و الكتاب تقدمة من باكر 
لوول سترين وواشنطن. 


مختارات من سلة القارئ ورفوف الأدب 
الواقحي 


من ضمن كتب الأدب الواقعي الأكثر مبيعاً عام 7١17‏ 
«البلع» للكاتبة الأميركية ماري روتش المتخصصة 
بالعلوم العامة, التي اشستهرت بأسلوبها الساخر 
ومواضيعها الغريبة والمرتبطة بعلوم الواقع غير 
المركي. تأخذ الكاتبة القارئ في رحلة شيقة داخل جسد 
الإنسان, ليتعرف على مسار الطعام والشراب بين 


دخوله الفم وخروجه من الجحسد. 

كما نطالع أيضا كتاب دباخ: موسيقى في قلعة 
الفردومس» للموسيقار البريطاني جون إيليوت 
غاردينير (11477). ويعتبر غاردينير الموسيقار يوهان 
سيباستيان باخ, من الملحنين الذين لا يمكن سبر اغوار 
ألحانهم في تاريخ الموسيقى. والتساؤل الذي يبدأ به 
الكتاب هو"كيف يمكن لإنسان يبدو كشخص عادي 
أن يبدع هذه الروعة من الألحان الموسيقية, لينتقل 
إلى التفاصيل والأفكار التي استلهم باخ منها ألحانه 
ومقطوعاته؟ . 

إضافة إلى «الفتوة المتنمرة: ثيودور روزفلت وويليام 
هاورد تافت والزمن الذهبي للصحافة», لكاتبة أدب 
السيرة الذاتية الأميركية دوريس كيرنز غودوين 
,)١1914(‏ والتي كتبت سيرة العديد من رؤساء أميركا. 
وتتناول في الكتابء, الزمن الذي حكم فيه روزفلت 
وتافت, والعلاقة التي جمعتهما بالصحافيين الرافضين 
للفسادء وكيف أثرّت سلوكياتهما الفردية بالآخرين 
وبالآمة. 

وضمن القائمة فى سلة القارئ ٠١١1‏ «عقل المتوحد: 
التفكير عير الأطياف,, للكاتبين الأميركيين: تميل 
غرانديان وريشارد بانيك, اللذين برعا في الكتاية 
عن العلوم ليقدماها إلى القارئ العادي بأسلوب 
سحردي شيق. يقول تمبل: إنه في سنة ولادته سمي 
هذا المرض "التوحد' '. والذي لم يُسمع به من قيل, 
ويشير إلى أن المعرفة به مرت بتحولات وتطورات 
كثيرةء حتى البحوث الأخيرة التي تُسلّط في الكتاب 
الضوء على أسيايه وعوارضه. مع مقابلات مع الأطباء 
المختصين بهذا المرضصء إلى جانب تقديم العديد من 
الطرق الحديثة للعناية بقدراتهم الخاصة. 

وكتاب «العقل الموجه: كيف تفكر من شرلوك 
هويمز للكاتبة الأميركية الروسية الأصيل ماريا 
كونيكوفاء التي تكتب في علم النفمس والأدب. يطرح 
الكتاب في البداية, التساؤل التالي: هل قدرات وذكاء 
الشخصية الخيالية شرلوك هوخز الأكثر شهرة؛ هي 
في إطار الخيال, أم يمكننا تنمية هذه القدرات بأنفسناء 
للارتقاء بحياتها على صعيد العمل والبيت؟ 

تبدأ الكاتبة من عليّة أو سقيفة العقل» حيث نتعلم 
كيف نخرّن المعلومات وننظم معرفتناء وإعادة تنظيم 
استراتيجية العقل للتفكير بصورة أكثر صفاء وعمقا. 

ويتناول الكتاب طرق هولمز الفريدة في الاستفادة 
من قدرات العقل, كالفطنة ودقة الملاحظة والاستنتاج 
المنطقي. وتشير الكاتبة إلى إن تنمية هذه القدرات 
بالوعي والقليل من التمارينء تساعد في شحذ 
منظورناء ومعالجة الأزمات الصعبة وتعزيز قوتنا 
الإبداعية. 


الأطفال 
حيوانات الأحلام 


«حيوانات الأحلام: رحلة ما قبل النوم» لكاتية أدب 
الأطفال والرسامة الأميركية إميلي وينفيلد مارتن التي 
صدر لها مجموعة من الكتب المصورة. كتاب مثالي 
لقراءته قبل النوم وهو محبب للأطفال والوالدين» 
وفي الكتاب تقنع إميلي الأطفال بإغماضن أعينهم 
لاكتشاف من هو حيوان حلمهم: وإلى أين يمكن أن 
يقودهم الحلم, وذلك بلغة موسيقية يأنس لها الطفل. 


حظ سيئ 
«يوميات طفل ضعيف: حظ سيئ" للكاتب الأميركي 
ومصمم الألعاب. جيف كينيء الذي تحظى سلسلة 
قصصه الطريفة, عن مغامرات الطفل الضعيف بشعبية 
واسعة بين الأطفال, كذلك الأمر في الأفلام السينمائية 
التي اقتبست من قصصه. يشعر بالخيبة الطفل غريغ 
بعدما تخلى عنه رولي صديقه المقرب. ويكتشف 
صعوبة إيجاد أصدقاء جدد في المدرسة المتوسطة. 


11 بال 1 لحاس اء دعسم عام 


للخ 1101 )71111 


ولتغيير حظه يقرر غريغ أن يقوم بقفزة قدرة, ويترك 
للصدف أن تحدد مصير ميادرته. 


أبطال أوليميوس 

«بيت الجحيم أبطال أوليميوس ؛ للكاتب الأميركي 
ريك ريوردان (1114). الذي تلقى قصصه إقبالا واسعا 
من أطفال المرحلة المتوسطة, خاصة مجموعتيّ رواياته 
بيرسي وأوليمبوس. 

وفي نهاية جزء' أعلامة أثينا" يتعثر كل مسن آنابيث 
وبيرثي ليقعا في حفرة تقودهما مباشرة إلى العالم 
السفلي.. وإذا تمكنوا من محاربة قوى الغاياء فإن 
باستطاعة أنابيث وبيرسي النجاة من بيت الجحيم, إذ 
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يمكن للسبعة القيمين, أن يختموا الأبواب من الجهتين 
لمنع المردة من إيقاظ الغايا. لم يكن أمامهما من خيار. 


المصحة .. حكاية متيوذ 

«المصحة"للروائية الأميركية مادلين رو التي صدر لها 
روايتان. وبطل روايتهاء الفتى دان كروفورد, البالغ من 
العمر ١5‏ عاما. وبصفته منبوذا من قبل طلبة البرنامج 
الضنفي للمرحلة الثانوية: شعر بالفرع حينما أصبح 
لديه أخيرا أصدقاء, لكنه عندما يصل إلى البرنامج 
الصيفي, يكتشف أن مقر البرنامج كان في ما مضى 
مصحة للأمراض العقلية. 
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الموجة الخامسة 


«الموجة الخامسة'للروائي الأميركي ريك يانسي. 
تبدأ الرواية في علم الخيال, بالموجة الأولى التي لا 
يبقى بعدها إلا الظلام, وبعد الثانية لم يهرب سوى 
المحظوظين, وبعد الثالثة لم يبق على قيد الحياة سوى 
غير المحظوظين, وبعد الرابعة سادت قاعدة واحدة:"لا 
تثق بأحد". والآنء مع فجر الخامسة وعلى طريق سفر 
ناءء يهرب كاسي منهم, أولتك الذين يبدون كالبشر و الذين 
يجولون في الأرجاء لقتل أي شخص يصادفونه. 


أسسرار 
بعيداً عن إيزي 


«بعيداً عن إيزي"للروائية الأميركية الليثوانية الأصل, 
روتا سيبتيس (11517). تبدأ أحداث الرواية عام ١15‏ 
في ساحة نيوأورليانز الفرنسية, الحافلة بالأسرارء 
ليتعرفٍ القارئ على جوسي مورينء البالغة من العمر 
١‏ عاما. وتعرف جوسي في الحيء على أنها ابنة امرأة 
الموت الغامض في الساحة يحول دون تحقيق خطتها. 


عن بيان الكتب 


العدد (2974) السنة الحادية عشرة الاحد (5) كانون الثاني 2014 


1 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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8810 الاهم 


بقلم: بل غيتس 
ترجمة: حسن مازن 


أجد العنوان المناسب لتدوينتي هذه 
»أفضل ما قرأت فى 23١17‏ وليس» أفضل 
كتب 22١1١‏ لأن العديد من الكتب التي 
قرأتها هي ليست من إصدارات هذه السنة, 
فبالرغم من إني أقرأ كثيراً إلا إني لا أختار 
عادة من الكتب التي تشغل قائمة أكثر الكتب 
مبيعاً. ربما سيلاحظ القارئ خلو قائمة 
كتبي المفضلة لهذا العام من الروايات وهذا 
ليس مرجعةٌ إلى إني لا أتمتع بالخيال فقد 
قرأتع:17 عط صا تعطع دن عطل” 
فى أوقات متفرقة والتى أعتبرها واحدة 
من الكتب المفضلة لدي (وأمتعني وثاكقي 
سلينغر الذي تم إنتاجه هذا العام) كما أود 
قراءة رواية غاري شتينغرت» 511261 
560177 1,016 11116 5201» والتي أعتقد 
إنها مسلية على الرغم من إنها لا تحوي 
الكثير من الخيال العلمي كما كنت أتوقع. 
وكانت قراءتي التي غلبت عليها الأعمال غير 
الرواكية لأني أود دائماً أن أتعلم كيف يعمل 
العالم وقراءة ما ينفعني بهذا الجانب. كل 
من هذه الكتب في القائمة أدناه أضافت لي 
شيئًا لم أكن أعرفه. كيف ساعدت حاويات 
الشحن بتقليصص كلفة نقل البضائع بين 
أسيا وأمريكا الشمالية. وكيف إن أدوات 
القياسس المعادة قادت لوضع أساس عمل 
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المحرك البخاري. كيف يؤثر الصيد الجائر 
على أسماك التونة و القد وغيرهما من 
الأنواع. بشكل عام إنها قصص مذهلة عن 
الإبداع اليبشري تخبرنا لماذا يستمر العالم 
بالأنطلاق نحو الأفضل وتسهم بإعطاتنا 
جرعة أمل بمواجهة التحديات القادمة. 
وفي ما يلي سوف أقدم أهم ما قرأت بدون 
ترتيب معين مع شرح مقتضب عن كل كتاب 
على حدة. 


“ا الصندوق - 8032 1126 ل مارك 
ليفنسون: يتشاول الكتاب الثورة التي 
فجرها إعتماد حاويات النقل في نقل 
البضائع وتأثيرها على الإقتصاد العالمي 
وكيف تغيرت رؤية العالم السفينة الشحن 
جذريا. من خلال سرد ممتع وشيق. 

* أقوى الأفكار في العالم - ]1/1051 ©112' 
ع1 مل دع11 لتطعنوره2 د 
وليم روزين: إلى حد ما يشبه كتاب (©112' 
1801) لكنه يتناول المحركات البخارية. 
حيث يتناول كاتبه السياق التاريخي لهذا 
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الاختراع وما ساهم ببروزه من ابتكارات 
جانبية وإضافات مميزة. وقد ثار فضولي 
حول المحركات البخارية في صيف ٠٠١5‏ 
عندما كانت أقضي الكثير مع الوقت مع 
ابني في زيارة متحف العلوم في لندن. 

“* جني قطاف المحيط - 1121576511118 
1م205 ع1 ل فاكلاف سميل: 
يتحدث الكتاب عن التغيرات التي طرأت 
بسبب البشر على الخروة البايلوجية 
للمحيطات, لغة الكتاب جافة قليلاً 
واضطررت للبحث عن بعض المصطلحات 
التي لم أفهمها. ولكنه مهم جدا إذا كنت مهتم 
بتأثيرات البشر على الأرض. 

* العالم حتى الأمبسن - 1170110 126" 
7656027 11211 ل جارد دايموند: 
يبحث دايموند في ممارسات أسلافنا 
الصيادين و جامعي الفواكه ويقارن أيها 
تنسجم مع حياتنا الحديثة وهو بذلك لا 
ينوي إضفاء رومانسية على حياة القبيلة 
البداتية بقدر بحثة عن أفضل الممارسات 
ليتشاركها الجميع. 
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* أرقام فقيرة - 61:5 111113110 :2001 ل 
مورتن جيرفن: الخبير الاقتصادي مورتن 


جيرفن والذي قضى أربع سنوات محاولاً 
الحصول على إحصائات للأمم الأفريقية 
يستطيع من خلالها تقدير الناتج الإجمالي. 
والذي خرج بنتيجة إن الكثير من تقديرات 
الناتج الإجمالي التي كان يُعتقد إنها دقيقة 
هي بعيدة كل البعد عن الدقة. لكن هذا لا 
يعني إننا على جهل بأي الأعمال تؤدي 
* لماذا تكلفة الجامعة مرتفعة - 5/712[7 
ع1 056560 عع»011 وع100؟ 
ل روبرت أرثسيبالد و ديفيد فيلدمان: الجيد 
بالأمر إن المؤلفين لم يركزا على الإتهامات 
بل على تأثير سوق العمل على تكلفة ارتياد 
الجامعة. يروق لي أن أقول إن الوظاكف 
المعروضة من قبل سوق العمل مع ندرة 
التخصصات الجامعية يؤدي لارتفاع أجور 
الخريجين وبالتالي إقبال أكثر على ارتياد 
الجامعة وهذا يعني ضمنا إن الناس على 
استعداد للدفع أكثر لقاء الحصول على 
شهادة جامعية, مما يدفع الكليات لرفع 
تكاليف الدراسة. الأمر سيستمر على هذا 
النحو حتى الوصول لفائض من الخريجين 
وبالتالي تذعكس الامور.ما الحل؟ قام 
أرشيبالد وفيلدمان بوضع عدة سياسات 
من الممكن أن تساعد في حل هذه المشكلة 
ومشكلة ومشاكل أخرى متعلقة بالتعليم 
الجامعي. منها التطور التكنلوجي الذي 
من الممكن أن يساعد في التعليم عن بعد وقد 
يساهم بتقليل أو دمج المقررات المطلوبة 
لدراسة كل مادة. أجد إن هذا الكتاب مدخل 
* الرهان - ]86 116 ' ل بول سابين: 
الكتاب يحكي لنا قصة بول إيرليك وجوليان 
سيمون ورهانهما حول إذا ما كان العالم 
يتجه لكارثة أم لاء وإن رفاهية الإنسان 
بتناقص. يبين سابين كيف إن تطرفهما في 
النقاش ساهم بالاستقطاب حول نقاشات 
التغير المناخي في وقتنا الحاضر. 


ترجمة المشروع العراقي للترجمة 


ديناصورات الليل و النهار 


كيف يصنفونها اليوم من خلال 


ترجمة وإعداد / عادل العامل 


يزداد اليوم تعرفنا على المخلوقات,. و منها الديناصورات 
بأنواعها المختلفة سريعاً و باستمرار بفضل التقنيات 
الحديثة المتطورة. و هذا التدفق في المعلومات جارف 
إلى حد أنه يمكن أن يصعّبٍ حتى على المختصين مهمة 
مواكيته, خاصة دراسة ديناصورات تشمل تشكيلة 
متنوعة من الفروع المعرفية المتعلقة بأوجه متفاوتة من 
البايولوجيا ما قبل التاريخية, و نشوتهاء و انقراضها. 
وقد توفرت. لحسن الحظ. مصذفات إرشادية كثيرة 
مؤخرالمساعدة هواة الديناصورات لمتابعة آخر 
مجاميع الحقائق و الأسئلة الخاصة بالأباتوسوروس 
و مجموعته. كما يقول برايان سويتيك في عرضه 
المنشور على موقع 1./111,/4125 لكتاب (الديناصور 

الكامل 1 عأء [صمدهن عغط1]' ) . 

وكانت الطبعة الأصلية من هذا اه 
/19 . وكان من الواضح » حتى آنذاكء أن تحديث 
المعلومات سيكون أمرا محتما إذ شهدت التسعينيات 
انفجاراً في الفكر و التقنيات الجديدة المتعلقة بدراسة 
الديناصورات. و قد امتد الكتاب الهاكئل على ١١١17‏ 
صفحة مقسمة إلى ؛؟ فصلاًء و متألقة بلمحات علمية 
عن مجاميع الديناصورات الرئيسة, و تفاصيل تتعلق 
ببايولوجيا الديناصورء و فصول مختصرة مفيدة 
عن مواضيع متنوعة. و كل فصل من فصول الكتاب 
يستحق عرضا بذاته. فأسلوب و نوعية كل مساهمة 


محجر العين ؟ 


فيه تتنوع و تختلف من فصل إلى آخر. 

وقد نشرت حديثاً في "116210016215161 مقا 

جاء فبها ع ا الو 
375 كان نشطاً في النهار و الليل معاء و 
ا ا عا ار ب 
جديدة. و قد أراد لارس شميتز و ريوسوك موتاني من 
جامعة كاليفورنيا أن يختبرا فرضية أن الديناصورات 
كانت نشطة بشكل رئيس في النهار. و أصابا طريقة 
ذكية لإعادة تكوينٌ نماذج نشطة من أركوسورات 
35 منقرضة ‏ و هي مجموعة تتضمن 
التماسيح, و الديناصورات, و الطيور ‏ عن طريق 
مقارنة حجم و شكل عيونها مع عيون حيوانات وقتنا 
هذا. 

ونادراً ما تتحجر الأنسجة اللينة للعين: بما في ذلك 
الحدقة ؛ لكن معظم الأركو سوورات لديها حلقة من العظام 
داخل العين تدعى الحلقة الصلبة, التي تكون محفوظة 
في بعض المتحجّرات أو الأحافير. و في الأركوسورات 
الحديثة, فإن حجم و شكل هذه الحلقة نسبة لمحجر 
العين يتنوع اعتمادا على ما إذا كان الحيوان نهارياً أم 
أنه ناشط بشكل رئيس عند الفجر و الغسق. 


و تميل الأنواع الليلية من الحيوان لامتلاك بِؤْبِؤْ عين 
كبير بالنسية لشيكة عيونهاء و هذا يساعدها على 
الرؤية في ضوء خافت. فالمتحجرات التي لها قطر 
حلقة صَلبة داخلية كبير نسبة إلى قطر محجر العين» 


كان لها على الأرجح بِؤْبِوٌ عين كبير أيضا ما يشير 
إلى أنها كانت ليلية. و بالمقارنة فإن الأنواع الناشطة 


نهاراً تمتلك بِؤْبِؤْ عين صغير وفقاً لحجم عين معيّن. و 
هذا يعني أنها تستطيع أن تتجنب استثارة شتبكة العين 
كثيرا و تقلص الحدقة من أجل عمق تركيز أفضل. 

و يقول ديفيد هون من جامعة كوليئج دبلن في 
أيرلندة" ,إذا كان لديك محجر عين مستدير و حلقة صُلبة 
مستديرة بوجه خاصء فإنك تستطيع أن تحصل على 
فكرة جيدة عن حجم مقلة العين و حجم الحدقة ضمن 
العين. و ليس هناك بالتأكيد أي شيء خاطئ مع تطبيق 
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ذلك على الديناصورات" . 

وقد قاين شحميتز و موكاتي حجع محجر العين و 
قطر الحلقة الصٌلية الخارجية و الداخلية لدى 77 
نوعا من أركوسورات الدهر الوسيط ع2[/]650201 
و قارن ذلك بقياسات ممائلة من ١ 4١ ١‏ نوع حي من 
لبونات, و طيورء و سحالي و أفاع ذات أشكال نشاطية 
معروفة. و يقول شميتز إن ما رأيناه هو أن الملاحظة 
الخاصة بكون الديناصورات ناشطة نهاراً فقط يمكن 
استبعادها » فالكثير منها كان ليلياً و الكثير منها كان 
ناشطاً في النهار و الليل". 


ويقول هون "إن هذه النتاكج مهمة جداً و جديرة 
بالاعتبار بالتأكيد, لكنني كنت أود أن أرى تحليلات 
أخرى قبل أن أقتنع حقا' .وهو يشير إلى أن إضافة 
أنواع حية أخرى إلى التحليل» خاصة تلك التي لها 
أحوال بيئية غير اعتيادية أنواع ليلية هي جزء من 
مجموعة يومية بشكل رئيس أوسع ذات سلف مشترك» 
مثلا هذه الإضافة يمكنها أن تصنع حالة أقوى. 

لكنه يؤكد أن وجود الحلقة الصّلبة يوفر فرصة 
للتوجه نحو المسألة, قائلا" 'ينبغي أن نكون ممتنين 
لكون الأركوسورات تمتلك حلقة صٌلبة, و نحن نحاول 
أن نعيد تكوين سلوك الحيوانات التي تعود في بعض 
الأحوال إلى ما يزيد على 7٠٠١‏ مليون سنة 
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العدد (2974) السنة الحادية عشرة الاحد (5) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ميغل أنخل أستورياس هو أديب 
وشاعر وصحفي وديلوماسي 
غواتيمالي ولد 4 19 أكتوبر 1155 
4 مدينة غواتيمالا.. حصل على 
جائزة نوبل 2 الأدب عام 1951. 
وكان أنخل أستورياس من أوائل 
الروائيين 4 أمريكا اللاتينية الذين 
تناولوا موضوع الاستبداد وتبعه 
ب ذلك كثير من الروائيين . ادت 
الشهرة التي عرف بها استورياس 
معارضته للحكم الديكتاتوري 
إلى قضاء معظم حياته كي المنى 
سواء كان ذلك # أمريكا الجنوبية 
أوي أوروبا. وبعد عقود من النضي 
والتهميش حصل أاستورياس 

على شهرة واسعة النطاق 4 عقد 
الستيئات من القرن العشرين. 
وتوطي 4 9 يونيو :197 2# مدريد. 


»و 


ميغيل أنخل أستورياس كاتب ودبلوماسي غواتيمالي 
ولد في مدينة غواتيمالا وعاش طفولة قاسية في ظل 
دكتاتورية أسترادا كابريرا. شارك في نضال الطلاب 
عندما كان طالباً في جامعة غواتيمالا الوطنية وقد 
حصل منها على إجازة في الحقوق. ذهب إلى باريس 
عام ١1477‏ ليدرس القانون الدولي لكنه فضل دراسة 
علم السلالات في السوربون حيث تعرّف النصوص 
التقليدية (الكلاسيكية لآدب الهنود الحمر من ترجمات 
أستاذه رينو.) وسرعان ما قام بترجمة كتاب وهو 
الكتاب المقدس لشعوب الاياء ثم دوّن كل الأساطير 
الهندية التي كانت ترويها له أمه التي تنحدر من أصل 
هندي في كتاب أساطير من غو اتيمالا. 

عاد أستورياس إلى بلاده ليبدأ مرحلة مهمة من 
النشاط الشعري والديلوماسي الكثيف2. استمرت 
حتى عام ١1947‏ عندما ظهر كتابه الثاني «السيد 
الرئيس», وهو رواية ترسم صورة الدكتاتورية 
في أمريكا اللاتينية ما عرّض الكاتب للملاحقة ثم 
الاعتقال في الأرجنتين» ولم تنشر الرواية إلا عام 
7 . بعد هذه الرواية, عاد أستورياس من جديد 
إلى عالم الأساطير فنشر رواية' رجل من الذرة", التي 
تعد من أفضل أعماله المستمدة من تراث المايا. وتكمن 
أهمية هذا الكتاب في كونه عملاً سمفونياً تختلط فيه 
الأساطير بالواقع والحلم بالحقيقة, ويرتدي فيه 
الالتزام ثوب الشعرية المتدفقة. 


تابع أستورياس الكتابة في المنحى نفسه؛ وأوصل 
الالتزام إلى حدوده القصوى حين تحدث عن استغلال 
جهد العمال في مزارع الموز في الأراضي المنخفضة 
في غواتيمالاء وذلك في ثلاثيته عن شركة الموز. وقد 


نشر الجزء الأول منها وعنوانه «العاصفة "عام لال 
والجزء الثاني الموسوم ب«البابا الأخضر عام 21154 
والجزء الأخير المعنون «عيون المدفونين عام 1959. 


كذلك كتب أستورياس عدداً كبيراً من الروايات منها 
«اللص الذي لم يكن يؤمن بالسماء"(/19517), إضافة 
إلى «حكاية الرجل الذي يملك كل شيء. » 


ولئن غلب الطابع السريالي على مؤلفاته. حتى أكثرها 
واقعية . فإن ذلك لم يكن تأثرا بالحركة التي عايشها 
عن كثب في باريس وصادق دعامتها وأقطابها. إن 
سريالية أستورياس هي دفق الأساطير التي تغلف 
الغابات والأنهار في موطنه حيث تختلط فوضى 
الخلق بتحولات الكائن الأزلي في عالم مجنون بعيد 
عن العقلانية. 


نال استورياس جائزة نوبل للآداب عام ١951/‏ و قيلها 
نال جائزة لينين للسلام عام ١955‏ 

توفي أستورياس في مدريد وهو في قمة نشاطه 
وعطائه بعد أن وهب مخطوطاته للمكتبة الوطنية في 
باريس التي أقامت له حفل تأبين مهيبا. 1 
رواية السيد الرئيس 

السيد الرئيس اشهر رواية كتبها ميغل أنخل 
أستورياس عام ١11457‏ وحصل بفضلها على جائزة 
نوبل في الأدب عام 1451. تعد هذه الرواية علامة 
بارزة في أدب أمريكا اللاتينية, ومع ذلك فقد بقيت 
محجوبة عن الوطن العربي حتى عام 1546 ريما 
لتشابه ظروف الرواية مع أحوال معظم الدول 
العربية. 


استمد أستورياس مادة روايته من سنوات 
حكم"كابريرا "الذي حكم بلده غواتيمالا لعشرين 
سنة حكما دكتاتوريا غاشما. بيد أن المؤلف يعمد 
إلى الصور البلاغية الجديدة في تصوير شخصياته 
ويغلف روايته بستار شفاف من السخرية والواقعية 

السحرية وفولكلور السكان 


الأصليين للقارة ما جعل من هذه الرواية درة أعماله 
التي توجت بفوزه يجائزة نويل للآداب عام /1951. 
كتبها باللغة الإسبانية لغة موطنه غواتيمالا عن حال 
البلد في ظل رئيس ديكتاتوري. هو مجنون مستيد 
طاغ شهواني, يقتل بالسهولة التي يتناول بها طعام 
فطوره ويصدر قراراته الدموية بالرقة والهمس 
الذين يخاطب يهما النساء ويستمع إلى الموسيقى. 
حول وطنه إلى جحيم ومرتع للصوص والقتلة 
الماجورين. معاونوه مسخ ادمية مشوهة, 
خربة, مرتشية. مواطنوه مقهورون مُهانون 
مُذلون يحلمون بالجمال والحق والخير 
والأرض والطير. 
سجونه مليتة بشعراء ومثقفين ورجال دين 
رفضوا أن يصلوا له بدلا من الله. وفي محاكمه 
الصورية تغيب شعارات العدالة وترتفع شعارات 
أكثر قسوة وظلاما من ظلم الدنياء ففي هذه المحاكم 
من الأفضل أن تكون مذنبا على أن تكون بريئا ولا 
ترضى عنك الحكومة. 
تعتبر هذه الرواية من أفضل الروايات. وسطورها 
تنبض صدقاً وقسوةً وعنفاء وخلف القسوة تختبئ 
حقول الحنطة وصياح الديك, وقطرات ندى في 
صباح جميل يشرق على الوطن. 
وأكثر ما يميز هذا الأدب هو الصدق الفني العالي 
الذي يجعل من العمل الفني عملاً أقرب ما يكون إلى 
متلقيه, حيث يستطيع نقلنا من عامنا إلى عالمه فنعيش 
معه رطوبة السجن وعفن الخبز والموت الحي الأبدي 
والانتظار في زنازين مغلقة لا ترى فيها إلا وجه الموت 
القادم وتحلق معه في عالمه وتجري لتحتضن الشمس 
وتعانق طين الآأرض. 


داخل 


(غير ان معاناة الانسان لا تنبع من كون 
العالم سلسلة الغاز واسرارء بل لكونه 
انسانا في المرتبة الاولى ولكونه ثانيا يعي 
ويفهم ويعقلء بين كل كائنات الأرض وحده 
يعاني, اذ وحده يفهم ويعقلء ثم امده العقل 
بالعلم والثقافة في بحر لا ينتهيء لكن ذلك 
لم يقربه من الشاطئ؛ ولم يدهب شكوكه 
ولم تبلغ به اليقين والسعادة الحقة)١,‏ 
لهذا لجأ الكاتب علي لفتة سعيد الى 
الكلمة ومساحات الشعرء وكون رؤيته في 
ديوانه هذا حول (الوطن/الانثى)., كثناتكية 
خلقت وجهة نظره حول معطيات الممارسة 
الايجابية في الحياة. ف(الشخصية 
الانسانية بنى ومستويات شعورية وعقلية 
وعملية. خاضعة لتأثيرات قادمة من كل 
اتجاه: اجتماعية, أخلاقية دينية,. جسدية, 
ذاتية. .وهي بالتالي محكومة بعنااصر 
وتأثيرات ليست حجميعا ملكا شخصياء 

وإنما هي في جانبها الموضوعيء ملكي مثل 
ماهي ملك كل إنسان اذ لا فردية حقيقية 
بالفعل. هي اللاوعي الجمعي في حقيقة 
موضوعية الى حد يعيد. فالشخصية . اذن . 
هي تركيب ديناميكي لمجموع تلك التأثيرات 
والعناصر والعواملء ولابد ان يكون لها 
بالتالي الحضور نفسه والمشاركة ذاتها في 
الادب كما في الفلسفة؛ كما في الانقعال الذي 
قد يقود الى الابداع الفني. هذا التركيب 
المعقد هو المادة الحية في الادب والفلسفة 
والاجتماع وغيرها.. هو النسيج المبدئي 
والاساسي في كافة العلوم الانسانية على 
تنوعهاء ولبصمات الشخصية من الوضوح 
ماهو كاف لملاحظتها وتمييزها أنى اتجهت 
وكيفما تشكلت)١,‏ حيث كانت رحلة الكاتب 
سعيد عبر هذا الديوان محفوفة بالأسئلة 
المتوالدة من خلال انفعالاته المنشطرة بين 
المرأة وبين الوطن وبين رؤيته لحقيقة 
الكون والوجود. وبحثه هذا كان يتصاعد 
كلما بدأ المناجاة, ليكون بين ذاته والذات 
الموضوعية؛ محاولة منه لتحقيق نوع 
من التوازن بين مرفوضاته ومرفوضات 
المجتمع2. بين تابو ذزاته والتابوات 
الاجتماعية والدينية.. يقول كانط: (في 
المعرفة تعمل المخيلة لصالح الفهم: بينما في 
الفن يعمل الفهم بوجه من الوجوه لصالح 
المخيلة), وبالتالي فان التركيز على ان 
الشعر يولد متعة الحواس ويحرك الخيال 
الى منطقة لا واقعية وبالتالي خلق بحث 
مثالي عن الجمال المفقود. ف(نحن لا ننكر 
خصوصية الابداع الفني ولا تفرد الخلق 
في الفن» لكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال 
ان لاصلة بين الابداع والتفرد وبين الحياة 


بالمعنى الواقعي المحسوس. قد تتخذ تلك 


على لفتة سعيد في (أثركفي) 


معادلة الوطن + الأنثى - الحياة 


بثناالكاتب علي لفتة سعيد 4# ديوانه (أشر كفيّ) حديثا شعريا شجيا ونفسيا خالصاء قد لم يقله 2 
نشاطاته الكتابية 2 القصة والرواية فمال كل الميل الى الجملة الرشيقة المشحونة بالانفعال» والتي 
حملها اشاراته الباثة»؛ لتلك المراة المسكون يي حبها وعشقها التليد: ورغم اندلاق كلماته 2 الحب 
والجمال والدنومن عالم خلاب» هو عائم المرأة التايوء الا انه كان حذرا وكان مقموعا حد مشارف 
خريف العمر.. يقول هيجل: (ان للفن هدفين : الاول اساس : يتمثل 4 تلطيف الهمجية بوجه عام 
وتهذيب الأخلاق والثاني: نهاني وهو كشف الحقيقة ونفثيل ما يجيش 2 النفضسس البشرية» نفثيلا 
عينيا مشخصاء فالهدف يكمن ع الكشف عن كل ما هو جمالي وجوهري 2 النفس)» 


الصلة اكثر من شكلء قد تتوسطها اكثر 
من حلقة, لكنها تبقى موجودة وحاسمة, 
بل ونرّعم ان غيابها يحول دون قيام أي 
عمل فنيء ابداعا وخلقا وماشايه.)١,‏ 
بمعنى ان الشاعر طائر يحلق ويلاحظ في 
بحثه عن التقاط الاشياء الجميلة. ليسد بها 
رمق الانسان المتعطش لهذه الحقيقة او تلك 
ضمن بحثه في عالم الخيال والابتعاد عن 
قبح الحياة, كمرفوض والقرب من جماليتها 
ضمن مقبولات الحقيقة.. يقول الشاعر 
سعدلد: 

(في الحرب 

كانت الليالي حمرا 

وكان صوت الموت قريبا منا 
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وكان الوطن يربض خلف السواتر 

يحتمي بينا. . فتحميه يعمرنا الممدود 
وكانت فاتناتنا 

يجلين لنا الادعية كحجاب يبعد عنا 
الشظايا 

وكنا نوزع عليهن وردا وحلما.. وقبلات 
كان الوطن يأخذ احلامنا 

واعمارنا بشكل مؤكد 

لكننا لم نتأكد ان كان يسمح لفاتناتنا 

ان يبقين معنا لنسمع ادعيتهن 

ونحن نيحث.. عن الحياة) 


اذن هو وضع خارطة طريق في ديوانه, 
لرسم معالم جمال يبحث عنه من خلال 
معادلة: الوطن +الانثى - الحياة والجمال.. 
ويقى يولد اسئلة, همى محمولاته على اكتاف 
الكلمات ذات الرشاقة والتكثيف وهدوء 
الطرح والانفعال العقلي..(أكل هذا الحزن 

لي؟) وكان شسعور الشاعر سعيد يدخوله 
خريف العمر يتصاعد.. (ايها الحزن لاتؤذن 
أرجوك/لم اتوضاً بماء الحب بعد/ايها 
الاله/خذ العمر واعطني وحهها/ فانوسا 
يُضيء قبلتي/انا الواحد المهموم ابحث عن 
نور/فأشفق على افق لا يرانا/ نورنا الذي 
تهادى فراح يصرخ بالفلاة/ايها العشاق 
صلوا معنا), ثم نزول الحلم من القمر الى 
الماء وهنا اعطى اشسارة باثة, لعلو الحلم ثم 
نزوله وفي صعوده ونزوله مصيره الخلود, 
وبهذا يبرر تمسكه بالحياة والجمال: فوجه 
زليخته هاجس الانثى وحزنه سكين قاطعة, 
لأنه ماكث ومستقر في احضان الوطن 
والحبيية.. ويبقى في صراع مع الزمن.. 
(وانا اصبغ شيبات عمري)(اغازل طيبتي 
ليفوح منها مطر)ء وكي (اعوضص فيه 
قحط السنين العاقرات). لتكون الاماني 
الجميلة تعويضاء (لأزرع الورد)؛ الهاجبس 


الحقيقي للتمسك بالحياة التي تعني المرأة 
التي تعادل زراعة الورد؛ فكل ملكية الشاعر 
الحرف والحلم..(وأنا المتيم بالحروف/ 
وبالأحلام “,ان اصدق/ ان الشعراء اسعد 
خلق الله) وتبقى امنيات الشاعر ان يحسد 
الحساد حزنه. عسى ولعل ينقلب الى فرح 
يزرعه لسنين العمر القابلات.. (احسدوا 
حزني/لعله ينقلب فرحا/ قبل ان تقطعوا 
أيديكم بسكاكين الدهشة)؛ وبالحلم يتصير 
ضوءا مسافرا وسئيلة.. حياة خصية 
بالخيز.. خلجات الشاعر سعيد تتكور 
في كون الكلمات معاني باذخة, تستقبل 
التأويلات برحابة صدر من خلال حركة 
اللغة. . ف(اللغةٌ أكثرٌ من وسيلة لتقل أو 
للتّفاهم: إنها وسيلة استبطان واكتشاف, 
ومن غاياتها الأولى أن تُثيرَ وتحرّك, وتَهُرٌ 
الأعماق» وتفتخ أبوابَ الاستبطان. إِنْها 
تُهامسُنا لكي نصير أكثر مما تهامسنا لكي 

نتلقن. إِنَها تيّارٌ تحؤلات, يَغمرّنا بإيحائه 
وإيقاعه وبُعده. هذه 
اللفة 


وجدان عبدالعزير 


فعلٌ, نواةٌ حركة, خرَانُ طاقات, والكلمةٌ 
فيها أكثر من حروفها وموسيقاهاء لها وراء 
حروفها ومُقاطعها دم خاصء ودورة حياتيَةٌ 
خاصة, فهي كيان يَكمنُ جوهِرُهُ في دمه لا 
في جلدهء وطبيعيٌ أن تكونّ اللّغة هنا إِيَحَاءٌ 


لا إيضاحًا)": كما يقول ادونيمس.. يقول 
الشاعر: 


(لاتأنسو خذوا أوقاتكم 
واختاروا الزوايا للتأويل 
ثمة حزن آخر سيأتي الليلة 
للانتظار) 


كل هذه الرؤى التي يطرحهاء غير انه 
ينتابه الانتظار. وهو سمة صبغت 
الشعر الحديث.. يقول مفيد قميحة حول 
الاديب انه: (يتأثر بكل اهتزازات الذبذبة 
الانسانية سليا وإيجابا ويتأثر بكل الوان 
الطيف الحياتي التي تنسكب في وعاء 
وجوده كانسان يمثل طبيعة 


«أوراقف 


الوجود وممثل لهاء وهو كائسان تاريخي 
يجب ان يرسم الطريق للآجيال الحاضرة 
والقادمة عبر اديه الانساني الثر)؟”, وفي 
قصيدة (زمرّد عيناك), والتي تجعل من 
المرأة, عالما هاطلا بالنور باعتبارها جمالا 
حسياً وآخر غيره.؛ قد نجد هناك التقاء 
بمفاهيم كانت" الذي يعتقد (بان الخبرة 
الجمالية يتعذر تفسيرهاء وحالها في هذا 
الامرحال الخبرة الطبيعية في مؤداها 
الى احكام محدودة. دون وجود ايعان 
حدسية او مفاهيمية على حد سواء) ”,2 
ويردد الشاعر: (انا المسكون بالقلق)., 
لتكون اندفاعاته الى تلك المرأة. هو الحدس 
الصادق الوحيد الذي يرافق احلامه, ومن 
ثمتكون (شهرزاد) الحب والجمال التي 
(تغزل الكلمات/تتوسل الصمت ألا يبوح 
بالأسرار). كتناصص مع الف ليلة وليلة 
مستثمرا الصراع وإسقاطاته على الذات.. 
يقول: (انا الموهوم بالصدق/الذي لا اله 
غيره في قلبي), ويبدو ان صدق الشاعر هو 
اصابعه الملمومة على الذي يجعل الصمت 
ينطق.. (الاصابع الملمومة... تنكب على 
جمع البقايا/الورد الذابل... ضحايا 
الصمت)., فمفاهيم الشعر تكمن في 
الكتابة ضمن معادلة الوطن+الانثى- 
الحياة التي تتسم بالجمال... ويبقى 
ديوان (أثر كفي) مشروعا لقراءات 
اخرى. 


مصادر البحث: 


١‏ . كتاب (فى الأدب الفلسفى) / الدكتور 
محمد شفيق شيا رم مؤسسة نوفل ‏ بيروت - 
لبنان طالسنة ١1١‏ صفحات 11 و١/‏ و17/ 
وك/اا 


١.كتاب‏ (مقدمة فى الشعر العربى) ادونيس 
,دار الساق يربيروت لبنان / طبعة منقحة 
ومزيدة ٠٠٠١4‏ م ص١‏ 
٠١‏ .كتاب (الادب والفن) حسين علاوي/ دار 
الشؤون الثقافية العامة الطبعة الاولى 9 ١٠٠ام‏ 
بغداد ص1 


4 .كتاب (فلسفة الجمال) د.أميرة حلمي ‏ 
مشروع النشر ا مشترك .دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد العراق . الهيئة ا لصرية العامة 
للكتاب القاهرة ص١ ٠‏ 


ديوان (أث ركفي) للشاعر علي لفتة سعيد ‏ 
٠١‏ دمشق 


العدد (2974) السنة الحادية عشرة الاحد (5) كانون الثاني 2014 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تاريخ فيلة آسيا.. قصص «كنوز وطنية» 


العلاقات بين الفيلة والبشرء قديمة جداً في 
القارّة الآأسيوية عموماء وفي الهند بشكل 
خاصص. وهذه العلاقات التي تعود إلى 
عشرات آلاف السنوات هي في صميم كتاب 
الباحث الهندي, الأستاذ في المعهد الهندي 
للعلوم: رامان سوكومار, الذي يحمل 
عنوان: "تاريخ فيلة آسيا". 

يؤكد المؤلف. منذ البداية, أن العلاقة بين 
الفيلة والبشر في آسياء تشكل حالة فريدة 
في التاريخ الإنساني الحديث, ويشير في 
الصدد. إلى أن عملية تدجين الفيلة, تعود 
إلى حقية قديمة جداء يحددها في: ما بين 
قيل ٠‏ و6000 سنة. 

تتعرّضٍ فصول الكتاب للتاريخ الآأسيوي 
عموماء وكيف أن تاريخ الفيلة في آسيا 
خضع كثيرا لسلطة المؤسسات الدينية 
الهندوسية الكبرى. وكذلك للمكانة التي 
اكتسبتها الفيلة في شبه القارة الهندية 
بمختلف مراحلها التاريخية, ثم في المناطق 
الأخرى. ويكرّسس المؤلف أحد الفصول 
للطريقة التي تعامل بها الإسكندر المقدوني 
ومن جاؤوا بعده, مع الفيلة, خاصّة من 
حيث استخدامها في المعارك الحربية. 
وبعد التعرّض للمصير الذي عرفته الفيلة 
في ظل السلطات الاستعمارية في القارّة 
الأسيوية, يدرس المؤلف' 'تاريخ الفيلة' 'في 
فترةما بعد الاستقلال. والفصل الأخير 


من الكتاب مكرّس لاستعراض آخر المعارف 
العلمية في مجال التأثير في البيئة في 
آسيا خاصة؛ ولشرح مختلف أشكال 
السلوك والإجراءات اللازمة, للمحافظة 
على" النوع", أي الفيلة. 

يشرح المؤلفء في معرض دراسته للحالة 
الهندية التي يعرفها عن قربء أن الفيلة 
حافظت' على مستوى العدد: الكم", على 
وجودها الكبير في الهند. بل حققت زيادة 
بنحو نسية ٠‏ ؛ بالمكة, خلال ال6؟ سنة 
المنصرمة. ويشير في المقابلء إلى أن ذلك 
لم يتحقق على صعيد البلدان الآسيوية 
الأخرى, حيث تضاءل عدد الفيلة في الفترة 
يبين المؤلف أن الهند تمتلك, حالياء نحو 
غفيل. إضافة إلى عدد قليل من الفيلة 
المتوحشة, ٠٠١‏ فيل"في حالة أسر' (عبر 
حصرها في مناطق صغيرة المساحة). 
وهكذا فإنه يوجد في الهند أكثر من 6٠‏ 
بالمكة من مجموع الفيلة في العالم. وتتفرّد 
الهند عن غيرها من البلدانء كما يشرح 
المؤلفء في علاقتها مع الفيلة. بوجود 
تداخل في الحدود بينها . الفيلة . وبين 
البشر. بل ويلفت رامان سوكومار إلى أن 
بعضي المعتقدات السائدة في الهند تقول 
5 إمكانية انتقال الأرواح بين البشر والفيلة 
انكد الموت" . 


يشرح المؤلف أن الصور الأولى التي ظهرت 
فيها فيلة في الهندء تعود إلى عصور قديمة 
جدا. وكان ذلك على مجموعة من الآواني 
الخاصة بحضارة وادي الهندوس القديمة. 
إذ ظهرت الفيلة في سلسلة طويلة من 
المنمنمات, ولاتزال صورها ذات حضور 
كبيرء حالياء في مختلف وسائل الإعلام 
الهندية. 

ويبين المؤلف. على مدى العديد من 
الصفحات, كيف أن الأساطير البوذية 
والهندوسية جعلت من حيوان الفيل رمزا 
للسلطة وللمكانة الرفيعة وللقوة العسكرية. 
ويلمح في هذا السياق, إلى أن حروبا كثيرة 
نشبت في منطقة جنوب شرق آسياء من أجل 
الحصول على" الفيلة البيضاء". باعتبارها 
الصنف الأرفع بين الفدلة. 

يقدم مؤلف الكتاب, العارف بعالم الفيلة, 
نوعا من الجرد' 'شيه الكامل" » عن جميع 
المعلومات والتوصديفات الخاضصة بفيلة 
آسياء منذ بدايات تاريخها المعروف وحتى 
الحقبة الراهنة, إن إنها معرّضة لخطر 
الانقراض. هذا خاصّة أن العديد من المناطق 
الغنية بالغابات في طريقها إلى لانحسار, 
ضمن الهند وغيرها. 


عن/ بيان الكتب 


من الرّحم المتكلم للصحراء: قصص قصيرة من الآأردن 


صدرت في العاصمة الأردنية عمان 
عن دار أزمنة للنشر والتوزيع المجموعة 
القصصية' من الرّحم ١‏ لمتكلم للصّحر اء: 
قصص قصيرة من الأردن في طبعتها 
الأولى للعام ١١٠.والمجموعة‏ المشتركة 
لأديبات أردنيات صادرة باللغة الإنجليزيّة 
تحت عنوان 
"طامده؟11 عستكلدعمة عغطا مط 
511011 علطا 06 
321015110170114" 
والمجموعة كاملة من اختيار وترجمة 
الأستاذة الدكتورة رلى قوّاس, أستاذة 
الأدب الحديث في قسم اللغة الإنجليزية 
في الجامعة الأردنيّة,.وهذه المجموعة تعد 
الأولى من نوعها التي تترجم طائفة كبيرة 

من القصص القصيرة لأديبات أردنيات 
معاصرة ضمن عدّة أجيال.وهذه المجموعة 
كما تقولد.رلى قوّامس عنها: من الرحم 
المتكلم للصحراء تكشف قصص قصيرة 
من الأردن بعضا من قصص قصيرة, كتبتها 
المرأة الأردنية في النصف الثاني من القرن 
اللسحىوق وتياك إلى اتوم لمعيل والسم 
لأديبات أردنيات.ونأمل أن تكون ملهمة 
لأديبات أخريات في زاويا المعمورة كلها 
إنه أوّل كتاب من نوعه في الأردن والشرق 


الأوسط. تشمل القصص القصيرة المختارة 
موضوعات مثل التمييز على أساس الجنس 
وعدم المساواة بين الجنسين و السياسة 
المتعلقة بالمرأة بالإضافة إلى قضايا 
اجتماعية مختلفة تشكل منبرا للأديبات 
الأردنيات للتعبير عن المساواة بين الجنسين 
وشخصيتهن السياسية وآرائهن وأفكارهن 
لاكعردق تاعس رن كما ويك 
بين سياسة الهوية و والايديولوجيات 
النسائية الأوسع والفئات الاجتماعية. 
كتحانم عراطن أصواتهن الموروثة وإرثهن 
الأدبي يأبهى صوره بوص فهنٌ أفضل 
داعمات للمساواة بين الجنسين والعدالة 
الاجتماعية". 

وقد احتوت المجموعة القصصئّة على 
قصص لكل من الأديبات الأردنيات: 
د.سناء الشعلانءونوال عبّاسي.ورجاء أبو 
غرالة.. وهند أبو الشعر »وسناء أبو شرارء 
وجميلة عمايرة. وسامية العطعوط, وليلى 
الأطرش, وسميرة عرّام وحنان بيروتي, 
ورففة دودين: وإنضاف قلعي وتغريد 
لقيال ومسديكة ووس روسك ولص 
والميمة (الخلصي وتسمة اللتووي وسسمة 
النسورء ومنيرة صالح, وحنان شرايحة. 
فيدر ادل 


وقد ألحق بالمجموعة القصصية ملحق 
يحتوي على بيبلوغرافيا تعريفيّة بالقاصّات 
اللواتى تُرجمت قصصهن المختارة ضمن 
هذا الكتاب. 

ويّذكر أنْ الأستاذة الدكتورة رلى قوّاس 
قد بدأت التدريس في قسم اللغة الإنجليزية 
في الجامعة الأردنية فور حصولها على 
شهادة الدكتوراه من جامعة شمال تكساس 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إن كانت أول 
من لخم مسطلكاك ورا سك فسوي فى لخسم 
اللغة الإنجليزية ودررسها. وتعدٌ الأستاذة 
رلى عضوا في العديد من اللجان التي 
تهتم بقضايا المرأة وتدعمهاء وتدعو إلى 
تعزيز مشاركتها في المجتمع. وقد أسست 
مركز دراسات المرأة فى الجامعة الأردنية 
ووحدة الإنتاج المعرفي في اللجنة الأردنية 
الوطنية للنسساء. وفي عام 4 كرمت 
الأستاذة رلى كمحاضر دولي مميز في 
الولايات المتحدة الأمريكية, إضافة إلى ذلك 
حصلت الأستاذة رلى على جائزة الشرف 
تقديراً لقيادتها وتفانيها في تمكين النساء 
الأردنيات؛ والرّقي بهن, التي تقدمها سمو 
الأميرة بسمة عام 9 .٠‏ وتعمل الأستاذة 
رلى حاليا في العديد من مجالسس التّحرير 
كصحيفة المرأة الريادية. 


امعوع6 عطاء جه طحدهةللا ووأطمعم؟ عطةء ممع 


1115 10م 5110151 
الله 14©) | االهيوة 


زا 10510160 لرره 60 أععاع5 


5 وأنها 


الميتا سرد... وعي ذاتي مقصود في 


الكتابة الأدبية 


بغداد/ اوراق 


وفق سباقات مصطحح المبتا سرد والذي يقصد 
به نزعة ما وراء السرد القصصي او الروائي 
تناول الشاعر فاضل ثامر ضمن كتابه (المبنى 
الميتا سردي في الرواية) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر أكثر من خمسين 
رواية عربية تنتمي إلى هذا اللون التجريبي 
بالفحص و التحليل للكتشف عن تشكلات الينى 
الميتا سردية فيها وارتباط ذلك بإنتاج الدلالة 
والرؤية وال معنى في الخطابات الروائية 
الأساسية على فرضية أن هذا المصطلح يأتي 
ما بعد الحداثة في الثقافة العالمية والذي 
أسس له رواد الرواية الأوروبية والغربية 
منذ سبعينات القرن الماضيء وقد وصف في 
0 إنما هو ولادة 
يدة للسرد الروائي بآفاق وفضاءات 
اق د في الوعي 
الذاتي المقصود بالكتابة الروائية وفي 
الاشتغال على كتابة رواية داخل الرواية 
أو نشر مخطوطة موازية أو الاعتماد 
على مدوّنات ومخطوطات كتابية أو 
شفاهية من خلال توظيف ضمير المتكلم 
الاوتوبيوغرافي غالبا لصياغة خطاب 
سردي ما بعد حداثي.. وقبل ذلك شمل 
مصطح الميتا جميع العلوم والمعارف الاجتماعية 
والفكرية وقد كانت اللسانيات سباقة في اجتراعه 
من خلال مقولة الميتا.لسانيات.. ومن خلال 
هذا المصطلح غالباً ما يكشف البطل او الراوي 
عن انشغالات فنية بشروط الكتابة مثل انهماك 
الراوي بتلممس طبيعة الكتابة الروايكة.. وقد 
ينصرف شاعر الميتا الى انشغالات صياغة الخطاب 
الشعري الأثير والزتبقي الذي يصعب الامساك به 
اووضعهداخل شبكة النص الشعريء لقد قاد هذا 
النزوع في المعاوف الانسانية الى توليد سلسلة 
من المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي راحت 
تنضوي تحت لافتة مصطلح هو الظاهرة الذاتية.. 
ومن المهم ان ندرك ان هذا اللون من الميتا يفرض 
القبول بالعقد الافتراضي بين المؤلف و القارئ على 
عدَ هذا النص لعبة كتابية صرفء إذ يفترض بقارئ 
النص الميتا سردي ان يمتلك كفاية سردية لادراك 
الطبيعة البنيوية الافتراضية لهذا النص السردي 
اوذلك وتجنب الليس او الايهام كما ورد في رواية 
(جسر بنات يعقوب) للكاتب ب الفلسطيني حسن 
حا سر لكر ارو وم ير 
مخطوطة ‏ وفي رواية (ستائع اكام الكلق) لعين 
الخالق الركابي يعلن الراوي صراحة عن نيته 
بكتابة تاريخ اسرته وعشيرته التي ينتمي اليها 
وكأنه يواصل كتابة مخطوطة السيد نور التي 
ظهرت في رواية سابقة له بعنوان (الراووق).. 
ويعمد القاص محمد خضير الى لعبة سردية 
مثيرة للجدل في روايته (كرامس كانون) التي 
واجهت ردود فعل متباينة. بعضها رافضة لهذا 
اللون من التجريد الروائي.. ومثله فعل القاص 
محمود عبد الوهاب في روايته (رغوة السحاب) 
الذي عمد فرها الى انتكار تقنية طريفة تتمكور 
حول دليل التليفون ومحاولة الربط بين مرويات 
متباعدة لاارابط بينها ضمن بنية روائية موحدة.. 
وينسج القاصص احمد خلف في قصته الطويلة 
(تيمور الحزين) ثنائية قائمة على سردين معاصر 
وتاريخي من خلال قراءة وفحص مخطوطة 


ترائثية.. 
وقد سيق للقاص نفسه ان 

قدم في روايته (الخراب الجميل) والذي نجد فيها 
البطل يجمع المادة الأولية لكتابة نص مسرحي 
ممايذكرنا بالرواتي غاكئب طعمة فرمان الذي 
ضمن روايته (ظلال على النافذة ) نصا مسرحيا 
داخلياً. وكان جدرا ابراهيم حدر ا قد وجد بطل 
روايته (صراخ في ليل طويل) منقمسا بكتاية 
تاريخ اسرة فلسطينية أرستقراطية عريقة من 
خلال اكداس من المخطوطات والرسائل والأوراق 
العائلية.. وتنغمسمس القاصة لطيفة الدليمي في 
(عالم النساء الوحيدات ) بفحص وقراءة مذكرات 
الآدسة (م) التي تشكل نصا سردياً داخل النص 
الاصلي والتي تذكرنا بنصص أخر للقاصص فؤّاد 
التكرلي يحمل عنوان (همس مبهم) يشتيك فيه 
الراوي بهوامشش. وحو اشى على كتاب مدرسي 
قديم. . ونجد في رواية (اوتار القصب) لمحسن 
الموسوي نصاً مفتوحاً لأضافات الرواة المختلفين 
اضافة الى استدراكات وحواششس تقطع سياق 
السردي الخطي.. وينهمك بطل رواية (يايا 
مقارتز اللقاض علي كدر كمهما كتاف كدر ه حياة 
فيلسوف عراقي وجودي . افتراضي وتخيلي كما 
هو واضح عاش في محلة الصدرية بيغداد خلال 
الستينيات.. ونجد نماذج عديدة في الرواية 
العربية تنحو مثل هذا المنحى التجريبي في 
الكتابة السردية ففي رواية (لعبة النسيان) لمحمد 
برادة نجد حشداً من الرواة الذين يكشفون عن 
خلافهم مع المؤلف. ويتدخل ابطال احدى روايات 
مؤنسس الرزاز في سياق السرد مطالبين الراوي 
باعادة صياغة بعض. الاحداث والمصائر في 
الرواية وكأنهم بذلك يذكروننا بمسرحية لويجي 
بيرانديللو لست شخصيات تبحث عن مؤلف). 
هذا اللون من التجريد الذي وجد طريقه الى 
فضاء البنية السردية في ادينا الروائي القصصي 
والذي اثار الكثير من الاعتراضات و التحفظات 
مثلما فعلت رواية محمد خضير (كراس كانون).. 


وهذا اللون الجديد من التجريب 
الروائي يعتمد بشكل اساسي 
على انشغال ذاتي من قبل المؤلف 
بهموم وآليات الكتابة السردية إذ 
نجد الرواكي او القاصص. منهمكا 
بشكل واع وقصدي بكتاية مخطوطة 
او سيرة او نص سردي آخر داخلٍ 
نصه الروائكي او القصصي .. وغالباً 
مايوظف المؤلف ضمير المتكلم في 
سرده فيجعل الرواية قريبة من السيرة 
الذاتية (الأوتوبيوغرافيا) كما يبدو هذا 
اللون من السرد الروائي بالنسية للبعض 
وكأنه ارتداد ودعوة الى ضروب الراوي 
العليم لأن المؤلف غالبا ما يتدخل يصورة 
مباشرة في سير الأحداث ويعلق ما يجري 
او يقتحم صفاء شخصياته الروائية 
بتطفله الدائم.. ويعد الروائي جون فاولز 
واحدا من ابرز ممثلي هذا اللون الروائي 
فهو على سييل المثال يفاجئ القارئ بهذا 
الاعتراف الذي يستهل به الفصل الثالث عشر 
من روايته (امرأة الضابط الفرنسي): وأنا 
لا اعلم وهذه القصة التي احكيها هي مجرد 
خيال, والشخصيات التي اخلقها ليسس لها 
وجود خارج ذهني, واذا ما كنت أتظاهر حتى 
الآن بأني اعلم بعقول شخصياتي ويدخائل 
أفكارها فذلك لأني كنت أكتب تماماً مثلما 
استعدت توظيف بعض المفردات والاصوات.. 
ويسهم السرد من خلال عملية التحبيك في صياغة 
هذه الهوية السردية المتميزة بوصفها زاتا مفارقة 
لذوات أخر مكانية او بشرية ومن الضروري 
الانتباه الى جوهر الكلي للنظرية السردية عند 
بول ريكو في دراسته للسردية إذ يعتمد فيها على 
ثلاثة أقانيم اساسية هي بمثابة رافعات للوصول 
الى تحديد المكان والزمان مما يدفعنا الى اضاءة 
الجوانب الاساسية بهذه النظرية.. وفي عودة 
للروائية لطيفة الدليمي يتناول روايتها (رسيدات 
زحل) الصادرة عام ٠٠١9‏ بالحديث عن المعاناة 
التي عاشتها المرأة في كل مكان وهي الثيمة الأبرز 
في كتابات الدليمي حيث نجد نساءها واحدات 
او متوحدات مقهورات يعشن حالات من الاحباط 
والعزلة والخوفء ولكن في هذه الرواية تكدس 
كل آلام الانسانية وأحزانها ومخاوفها وتصبها 
في رأس بطلتها التي تشهد اصعب سنوات المحنة 
في العراق بعد مجى الاحتادل وسقوط نظام 
صدام عام 3٠037‏ تبدأً الرواية بمونولوج داخلي 
مكتدة وأصناني فالنظلة نزوي اللحدت عدر مين 
المتكلم الاوتوبيوغرافي وهي تعيش حالة هذيانية 
مشوشة تفتقد فيها القدرة على معرفة هويتها, 
لاتعرف اسمها الحقيقي أهو حياة البابلي الذي 
تتذكره قليلاً أم آسيا كنعان المدون في جواز 
سفرهاء وخلال هذا الكابوس حاولت البطلة ان 
تعيد توازنها مع الحياة والعالم الخارجي مراقبة 
بغداد التي تحترق وتتعرض الى الدمار وهي تقبع 
في سرداب بيتها السري وحيدة خوفاً من القلتلة 
والصواريخ حيث كادت تصاب بالخرس. وشيتا 
فشيئاً نكتشف ان البطلة هي اعلامية وكاتبة 
وقد ملأت اكثر من ثلاثين كراسة من المشاهدات 
والتأملات عن بغداد المدمرة وهي عازمة على 
طبعها في كتاب.. ومن خلال رواية البطلة 
لحكاياتها تعترف انها رويت حكايات متشابكة عن 
بغداد تلتف كالافاعى مستطيلة ممتدة بلا نهايات 
عن تاريخ البلاد الحزين. 


رئيس اتحاد الناشرين 
المصريين السابق يحث 
على ردع" عصابات تزوير 
|| 1 با 


«٠ 
- ) القاهرة (رويتر ز‎ 
مع اقتراب موعد افتتاح معرض القاهرة‎ 
الدولي للكتاب حث الرئيس السايق لاتحاد‎ 
الناشرين المصريين إدارة المعرض على اتخان‎ 
إجراءات حاسمة ضد من يضبط بتزوير الكتب‎ 
بحرمانه من المشاركة في المعرض و إحالته إلى‎ 
١ النيابة العامة.‎ 
وقال محمد رشاد وهو ناشر مصري بارز إن‎ 
تزوير الكتب العربية والأجنبية في مصر في‎ 
السنوات الثلاث الماضية' 'ظاهرة مخيفة"' 'تمثل‎ 
تحديا لصناعة النشر وسطوا على حقوق‎ 
المؤلفين والناشرين عن طريق' عصابات‎ 
منظمة' يشجعها على استمرار سرقاتها تراخي‎ 
بعض الناشرين في الدفاع عن حقوقهم.‎ 
وأضاف في بيان أن معرض القاهرة الدولي‎ 
/ يناير كانون‎ 7١ للكتاب الذي سيفتتح يوم‎ 
الثاني الحالي لا يخلو من هذه الظاهرة داعبا‎ 
إلى اتخان إجراء رادع ضد المزورين' 'يغلق‎ 
أجنحتهم ومنعهم من الاشتراك في أية دورة‎ 
وأعلنت إدارة الهيكة المصرية العامة للكتاب‎ 
الأسبوع الماضي أن 755 ناشرا عربيا وأجنبيا‎ 
سيشاركون في الدورة الخامسة والأربعين‎ 
للمعرض الذي تحل فيه الكويت ضيف شرف‎ 
وتحمل ندوته الرئيسية عنوان (الثقافة‎ 
1 والهوية).‎ 
وكان اتحاد الناشرين المصريين أعلن في‎ 
ألف كتاب‎ ١19 عن ضبط نحو‎ 7١١7 مايو ايار‎ 
مزور. وقال الاتحاد الأسبوع الماضي في بيان‎ 
إن وزارة الداخلية ضبطت أربع مطابع في‎ 
العاصمة المصرية تقوم بتزوير كتب رائجة‎ 
تصدرها دور نشر مصرية إضافة لدار نشر‎ 
قطرية وأخرى سعودية كما ضبطت أيضا‎ 
المكتبات التي توزع الكتب المزورة.‎ 
عنوانا من‎ 7١ وقال رشاد إن أكثر من‎ 
إصداراته تم تزويرها.‎ 
وأضاف أنه أطلع رئيس الإدارة العامة لمباحث‎ 
المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية‎ 
بوزارة الداخلية اللواء مدحت حشاد في‎ 
اجتماع على" المخاطر الاقتصادية والمهنية‎ 
الناتجة عن تزوير الكتب مما يهدد بتوقف‎ 
صناعة النشر وفرض عقوبات اقتصادية‎ 
خارجية على مصر".‎ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


#رواية "ينات الغاية" ... 


تعبير شعبي يوحي بعدم البحث عن بنت عذراء 


ونحن ندخل عالم الرواتي سالم 
العوكلي تستوقفنا لحظة تأمل 
روايته ربئات الغابة) الصادرة 

عن دار (المدى) للثقنافة والنشر. . 
مشهد يفاجئ براءة طفل فيد هشه 
ويؤشر نفسه؛ ثم بعد ذلك 
يكتشف الخيانة التي ساعدت 
عليها العاافات الاجتماعية 
المنفتحة من دون عقد بين 
الجنسين وهذا ما يدئل عليه عنوان 
الرواية بصفته تعبيراً شعبيا 
يوحي بعدم البحث عن بنت عذراء 
4 الغاية التي تنسج من فروعها 
وأوراقها خلوة للقاء 4 لحظة 
الشبق الكبرى» 


بغداد/ أوراق 


ونحن نطوي الصفحات الأخيرة نجد الكاتب 
يتحدث عن نفسه: كنت طفلاً قروياً مرتبكاً حين 
حللنا مرة ضيوفاً على أقارينا في المدينة.. 
وأرسلتني صاحبة البيت لاحضار ملح من 
جارتهاء وجدت الباب الخشبي العتيق مفتوحا 
مواربا فطرقته بهدوءء لكن لا أحد يرد.. وحين 
هممت بالعودة تناهى الى سمعى صوت تأوه 
حاد. ترددت قليلاً. لكن قرويتي جعلتني أدلف 
الى البيت لأن ثمة خطر يلم بصاحبه؛ ومن 
باب المطبخ استطعت ان ارى الجارة منطرحة 
وفوقها زوجها ضخم الجثة ولا يرى منها سوى 
ساقيها الملتفتين على عقبيه ويديها على أكتافه.. 
ثم يتعرف فيما بعد على زوجها فيجده نحيفاً 
وانه ليس هو من كان معهاء بل هي الخيانة 
الزوجية.. ويقول: ومن يومها وانا استحضر 
هذا المشهد في كل مطبخ ادخله.. تولدت لدي 
حالة تلقائية من اضفاء البعد الجنسي على كل 
مجاز يفضي اليه, عندما ارى رجلا ورفيقته 
يسيران أذهب مباشرة لرسم ما يحدث بينهما 
في الحياة السرية.. وعندما تقايلني امرأة 
حامل اتخيل الفعل الذي اوصلها الى هذا النتوء 
امامها.. وحين امر في الليل بشارع مزدحم 
بالبيوت والشقق احاول ان احسب كم حالة 
مضاجعة تجري الآن» وما مقدار ما يقذف من 
سائل الحياة في هذه اللحظة.. ومن ذلك الحدث 
وما كان سائدا اجتماعيا نسجت المخيلة مادتها 
واطلقت عنان الوصف لترسم صورا ومشاهد 
من خلال تأملات البطل للبنت القروية (أينك): 
شوك تحصن بالصخر.. يشد الروح بنزيف 
الوحشة؛ فطر يربو على تلال الروث. صمته 


خُلَّبٍ القوس.. مفرد العزف على أهبة البوح, 
بنات البئر منشورات في الماء كعلق, والريح 
متاخمة للأغاني.. تشيّد من الغبار أعمدة 
السماءء أعبُ من أوعية الحجر حليب الغيوم 
العابرة.. سابحا في بحيرات القمح, أتقي 
حمو الظهيرة بفحول البصل مطعونة بماء 
العين, أذرع مع خيوط النمل دروب الذاكرة, 
شوك في وبر الدواب يرد الثغاء إلى معطن 
الدبيب المسترسل في قطن الثيابء ليل نداري 
معطفه بالكيروسين واحتدام النباح في شراب 
الحضائر.. وهنا اشارة الى ان تلك الفترة كانت 
بداية انتاج النفط الذي بدأت لمساته تظهر في 
حياة الناسس.. أينك تنفخين في نار الجسد 
وتلبسين من الدخان رداء النزوات: مالحة 
أصابعك, وسابح لسانك في عشب المضايق. . 
يرتخي الحطب على ردفك ميلولاء وعلى 
ظهور الدواب تهرّبين لذتك, فخذاك مشرعتان 
للوبر واهتزاز الظهور المتعبة.. أينك تمشين 
على مهل في مسرب البكر.. تسحبين الدلاء 
من قلبي وأعوي في بيوت البطوم أعوي.. 
أتعبد مغزلك المضمخ بعرق ساقيك, شوك تمدد 


بينناء وعلب تلمع في الضحى.ء نهيق يخفق 
في الوادي صداه.. والحشائش تتراكم في 
مخابئك الهاتجة. نتحسس شواء الفطر.. مكاينٌ 
النار المبلولة.. وصهيل النساء الراشدات على 
قشي الكهوف.. بعيد مجرى العيون وشوك, 
والملح في فمك عذب.. أينك مشاعة للعابرين.. 
مسفوحة حيث يباع الزنباع» وحيث المحاريث 
تقض هجعة الترابء الزهر على ثوبك يجفله 
قيظ الجسد.ء والزغب في ساقيك ينعشه شجن 
المزمار القريب, دم العشب يصيح على ركبتيك.. 
تمرين إلى الرفاق من صوب خليل وتمرين إلى 
الحبيب من طريق التبن المضيء.. وفي الفصل 
التالي يصف قرية (القيقب) والتي يعني اسمها 
نوعا من الأفشجار المنقرضة حيث كانت تنمو 
على هذه الأرض بأنها تنام باكراً والندى يتكثف 
فوق صفيح البيوت: برد ليلك المولع بضيح 
الصنوير.. برد وأنا فيك أفلي الخيال الجامح.. 
أنقب في سروك المرسل عن حتف كو إبيسي.. 
أجر الكلاب إلى آخر الطريق.. مخاتلا نوافذك 
المواربة. في غرة العام تسلل صوتها هامساً 
إلى مخدعي.. صوتها يتسقط أوتار القلب 


المغامر. يشخب كضرع مسمر في جفن القمر.. 
يمر دافتا عبر النحاس الباردء ومشافها يبيض 
أوجاعه في تبن صدري.. تعرفنا الغابة, 
والحضائر نفزع سكانها بالعواء.. ورادك مهدر 
على الطرقات ومستساغ البذاءة يحفر في خفر 
الصيايا نفق الضحك الموارب. يطرز بالشعر 
المباح معدن براميله السائحة, ماؤه الوضوء 
باكراء وماؤه اختلاس الفخذ للمسة العادسر.. 
الوراد غسق العيون تحدق في رذاذ السقوف 
الرطبة معاداً كأسواق القرى يعلق ثيابه الرئة 
في هجيع المراهقات, ماؤه صَدَف الأرامل 
الوائقات من ليل كسيح: وشرك العابرين من 
لسانه الرجيم إلى نساء مستحيلات.. وراد 
القيقب يهذي في مساربها الترابية بِسُكّر 
الحرام يقايض الضحك بالشرابء ويتسرب إلى 
فساتين البنات العطش ماؤه ارتجاف النهود 
في ندى الصباح الباكر.. يداه مخيّط الوسن 
الرائب, وحماره ساعي بريد يلعب في بطن 
ثور محفوفا بلظى الآخرين.. يعبر سلسا إلى 
أعوادهم المثقوبة خلسة ينوء بما لا يجرءون.. 
وحده متقدا كأوهامهم البعيدة, مرشوقا في 
صدور الواجفات خررّ الشيطنة اللماع: عينه 
على الجدار الآخر.. يولج الخيط في عقيق 
المسبحات.. يولج الدلو في عتمة البئر.. يولج 
العصا في شهقة الفأس.. يولج السلك في ثقب 
الإبرة ويولج الإبرة في خيال القماش.. يولج 
الخرطوم في فم البرميل.. يولج الليل في 
النهار.. يولج الزر في عروة القميصص.. يولج 
النمل في ثقوبه.. يولج الإصبع في خاتم 
الريح.. يولج المغزل في وجع الصوف.. يولج 
القمح في لولب الرحى.. ويولج السرير في 
رعد الليل.. ماؤه رغوة الطشت المعدني.. ماؤه 
صحو الصباح مدهونا بِعَرّق اللهاث.. وصوتها 
صددل الأيام الوشيكة. منجل الحقول المضيكئة 
في آخر الصيام.. مرت من شجن الوراد إلى 
منسكي.. قريرة تبتهل عيناها الصغيرتان.. 
يهطل نداها على خشب الأصابع الممدودة في 
الغبار.. توصد باب غرفتها الخشبيء وتفر 
كعصفورة سانحة من النافذة.. ومن خلال ذلك 
كله يبدو واضحاً ان قرية القيقب شكلت سيرة 
النص وشخصية أينك بمثابة ريشته التي يرسم 
بها ملامح عالمه تقتحم ضباب القرية راكضة 
خلف نهديهاء عيناها مغمضتان والحصى 
يتكسر تحت سباطهاء تمر الأشباح تحت جفنيها 
والجنادب تصدح في وجل الطريقء تحط لاهثة 
قرب فراشي كفراشة أتعبها الدوران.. جميلة 
تنشد في أصابعي مغفرة الشيق القرويء تلج 
البطاطين عارية, قدماها باردتان والعرق في 
إبطيها ملح البحار العنيدة.. خائفة والجسد 
شراعها الخفاق.. متعبة واللذة عكازها إلى 
مطرحي.. تلجني كظل أجفله الضوء.. تعصر 
على صدري فاكهة النهد وتصهل في بئر غوير 
مقذوفة إلى ما لا تحتمل.. تعلو جوادها الجبلي 
فيرقص ظلها على الجدار.. هرّبت للشفق الحميم 
لون بكارتهاء وغابت في أغطيتي تفرك الوسائد 
بخديهاء وتريق في عنقي عصير عينيها كانت 
صغيرة يحبو الصغار إلى ألعابها.. تصفر في 
حقول القمح وتدنو من الحسك الجارح بجلدها 
الطارج. 


من هو جان دوست.. الروائي الذي لفت الأنظار إليه 
منذروايته الأولى مزآباد":(مدينة الضباب). وحقق 
حضورا مدهشا وكبيرا في المشهد الروائي الكردي؟ 
"ولدت, قبل حوالي نصف قرن من الزمانء لأبويين 
كرديين, قريباً من حلب في بلدة كوباني التي تشقها 
سكة قطار إلى نصفينء نصف تركي ونصف سوري. 
وترعرعت في عائلة دينية.. وأخواي الأكبر منيء كانا 
شاعرين وسلما إلي مفاتيح سحرية لعالم الحروف 
والكلمات. كبرت بين الكتب العربية (..وكتب كردية.. كنا 
نخفيها عن الأنظار خوفا من زوار الفجر). تعلقت بسحر 
الكلمة منذ طفولتي. 

وأول' قصيدة' كتبتها هي وأنا في سن العاشرة.. وكانت 
باللغة العربية. قصيدتي الكردية الأولى كتبتها وأنا في 
الخامسة عشرة. وكتابي الأول أنجزته عندما كنت في 
العشرين..وهأنذا أقيم, منذ عام 7٠٠١‏ في المانياء بينما 
روحي لم تغادر مسقط قلبي." 


شاعراً.. ثم روائياً 


بدأت شاعراً وانتهيت رواتياً.. هل ذاك لأن الرواية حلت 
مكان القصيدة وأصبحت (ديوان الكرد والعرب أيضاً)؟ 
طالما كنت, وخلال تجربتي الشعرية: منذ البدايات: على 
اتصال وثيق بالقصة والرواية وعوالمهما.. وفي نهاية 
التسعينيات من القرن ال١5,‏ اتجهت إلى الرواية. وبدأت 
عام 1198 كتابة أولى رواياتي"مدينة الضباب' (التي 
تترجم حاليا إلى العربية)؛ ذلك بعد أن حققت نجاحا 
باهراء فاجأني وشجعني. 

أعتقد أن العصر الذي نعيشه: بتقلباته السريعة وسيطرة 
التكنولوجيا واقتحامها حياة الإنسان, هز عرش الشعر 
في العالم كله. الرواية أصبحت ديوان الشعوب ومرآة 
حياتها بكل التفاصيل. في الشعر يمكنك البوح بحالات 
وجدانية جميلة جدا. لكن الرواية كعالم إبيداعي يستوعب 
الشعر وكل فنون الأدب. وهي بذلك تستطيع التعبير 
أكثرء وبالتالي العبور إلى ضفاف أخرى.. الرواية 
ملحمة العصرء كما يقولون. 


.. إلى عوالم الروحانيات 


"مارتين السعيد".. روايتك الجديدة. ماذا عن علاقتك 
ب زمارتين)؟ يا نا 

أعتقد أولا أن رواية مارتين جاءت نتيجة مكوثي في 
الغرب الأوروبيء مدة عشرة أعوام (أي حتى اللحظة 
التي كتبت فيها هذه الرواية). وكانت هذه أول رواية 
لي. بطلها ليمس كرديا ولا قادما من التاريخ الكرديء بل 
شخص ألاني عاش في بداية القرن الثامن عشرء تجربة 
كبيرة ومغامرة إنسانية دفعته إلى هجرة بلاده والتوجه 
إلى الشرق.. 8 ِ 

حيث النور والروحانية , بعيدا عن أوربا.. مارتين 
هو الإنسان الباحث عن الحقيقة والمستعد في سبيل 
الحصول عليهاء لأن يسافر شهورا طويلة.. إن مارتين 
يبحث عن تعريف للسعادة ويظن في كل مرحلة؛ أنه قبض 
على ناصيتهاء لكنه سرعان ما يكتشف العكس دائما. 


"كائن مسكين.. يعاني" 


الدين.. الحرب.. السعادة. هذه القضايا الشائكة في 
عالمنا اليوم, تجد مكانها في الرواية. هل تجد أن مهمة 
الروائي طرح الأسئلة؟! 

بالضبط. طرح الأسئلة, لابل تفجيرهاء وبالتالي تفجير 
الوعي وتحريك الراكد من الثوابت. والتساؤل حول 
امتلاك الحقيقة وادعاء كل مذزهب بأنه سادن الحقيقة 
وحامل شعلتها المتقدة. في اعتقادي أن القضايا الكبرى 
التي تشغل بال الإنسان هي هي ذاتهاء ولا تتغير بتغير 
الأزمان والعصور. 


«ماوفة السعيد 0 
رحلة البحث عسن السعادة والحقيقة 


جان دوست: 
الروايهة حضن 
الأدب وملحمة 
القضده 


صراع الأديان والفلسفات والمذاهب 
والقوميات لم يتغير منذ فجر التاريخ.. لا 
أدعي أن روايتي تعالج هذه الموضوعات 
وتبشر في النهاية, بالخير للبشر.. أو 
تطرح حلولا. أنا وغيري من الروائيين» 
مهما سمت مرتبتناء عاجزون عن 
إيجاد حلول للبشرية؛ مهمتنا هي طرح 
الأسئلة. 

هل هناك رواية كردية..وجديدة؟ 

نعم, هناك رواية كردية تتقدم إلى الأمام 
بخطوات واثقة:, لكنها تعاني, للأسف, 
من المحلية, بسبب انعدام مشاريع 
الترجمة أو قلتهاء ونتيجة لاهتمام دور 
النشر بالمشهور عالميا والانجذاب إلى 
المركزية الأوروبية. الرواية الكردية 
متطورة في إقليم كردستان حيث اللهجة 
الكردية الجنوبية. وبرز في عالمها 
رواتيون أفذان. 


شهادة 


مشروع (كلمة) للترجمة, التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة, قدم عدداً من الروايات الكردية للقارئ العربي, 
هل لك أن تحدثنا عن انطباعك في هذا الشأن, خاصة 
وأنك أحد المترجمين العاملين فيه؟ . 

مشروع 'كلمة", رائد في العالم العربي والمنطقة. هو 
يتبيح, بما لدى القائمين عليه من رؤى ثاقبة, المجال 
أمام المترجمين لنقل الروائع من آداب ومعارف الشعوب 
الأخرىء إلى العربية. وكان لي شرف نقل ثلاثة كتب إلى 
العربية. وهي رواية الكاتب حسن مته: (متاهة الجن), 
كتاب (عادات الكرد وتقاليدهم), روايتي (ميرنامه). 

كما نقل مروان علي الرواية القصيرة (العاجز) للكاتب 
صلاح الدين بولوت: ونقلت الشاعرة خلات أحمد كتاب 
(المرأة في الفولكلور الكردي) للباحث روهات آلاكوم. 
وهكذا لعب اللشروع دوراً مهما في التقارب بين الشعبين 
المسلمين الجارين: العربي والكردي. وهناك طبعاء 
مشاريع ترجمة أخرى قدمناها ل(كلمة). وننتظر الموافقة 


شكلت"مارتين السعيد"» الرواية الرابعة 
والأخيرة لدوست,. حتى الآن» انعطافة 
!4 مسيرة الرواية التاريخية لديه. لأنها 
اتخذت من الشاب الألماني مارتين شخصية 
مركزية + روايته؛ البالغ عدد صفحاتها 
57" صفحة والصادرة عن دار نشر آفسنا 2 
اسطميول عام؟١١١٠3.‏ ويؤكد دوست: 2 حواره 
مع"بيان الكتب" أن الرواية» حالياء أصيحت 
بمثابة عالم إبداعي يستوعب فتون الأدب 
جميعها.. كما أنها ديوان العالم كله ولا 
اب الشرق فقطء إذ إنها غدت نمثل : ملحمة 
العحصر. 
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عليها في الخطط القادمة. 
إن الترجمة ليست فقط جسراً تعبر عليه الثقافات 
والآداب إلى الضفاف المقايلة, بل هي جسر تلتقي القلوب 
في منتصفه وتتصافح الأفكار وتتلاقح على حوافه. 
إنها جسر هام جدا لإزالة الصور النمطية والأحكام 
مسبقة الصنع التي رسخها الجهل وعمّقتها الأحقاد. 
و"كلمة أخذت على عاتقها هذا الدور المفصلي. 


الارتحال شرقا.."فلا حروب بعد اليوم" 


التيمة الرئيسية في رواية'مارتين السعيد", هي 
السعادة. فما هي.. وكيف يحصل عليها المرء وهل 
من جدوى في البحث عنها؛ إلى جانب تيمات موازية 
كثيرة, منها الصراع بين الأديان والمذاهب والقوميات 
والأعراق.. وادعاء الحقيقة الذي يسبب الحروب. 


"معاهدة كارلوفيتز" 


تبدأ الرواية في كانون الثاني من عام ,١599‏ في 


يأوراق 75 


مدينة كارلوفيتز الصربية. حيث اجتمع ممثلون عن 
روسيا وفرنسا والفاتيكان وبولونيا والنمساء مع 
ممثل الإمبراطورية العثمانية؛ لتوقيع اتفاقية السلام 
التي اشتهرت في التاريخ باسم"معاهدة كارلوفيتز". إن 
دشنت عهدا من السلام بعد حروب طويلة بين العثمانيين 
والأوروبيين. 

رن جرس الكنيسة تسع مرات في البلدة الصربية 
الصغيرة كارلوفيتز...". بهذه العبارة يفتتح جان 
دوست روايته. ويتحدث فيها المجتمعونء عن السلام 
وأهميته. ويتفقون على أن لا حروب بعد اليوم. 


.. الارتعال شرقاً 


وفي تلك اللحظة, أي حين يوقع ممثل السلطة العثمانية 
مع الأوروبيين نصر المعاهدة, يغادر الشاب مارتين 
سيتزر, قريته الألمانية الصغيرة هيرنه, في ولاية 
سمال الراين, متجها إلى أمستردام؛ ليبحر منها إلى بلاد 
الشرق, حيث" النور والروحانية والتصوف والطهر", 
كما يقول له صاحب نزل عجوز خبر الدنيا وعاش حرب 
الثلاثين عاما في أوروبا. 1 

وقبل أن يغادر, ينفحه العجوز هانس, بعضا من المال. 
ويحدثه عن كتاب يسمى (الإفادة في إكسير السعادة), 
ويقول له لو ملكت هذا الكتاب فإن السعادة ستصيح 
طوع :بنانك؛ 

صديقان وخياران 


يحاول مارتين بدوره إقناع صديق طفولته غوستاف 
المتدين» فيرفض غوستاف. وبدل أن يذهب صوب 
الشرقء يختار غوستاف وجهة أخرى..هي غرب افريقيا 
للدخول.. ذلك في خضم صيد الزنوج للاتجار بهم. 
يفترق الصديقان. يخوضي مارتين غمار رحلة بحرية 
طويلة, عدر طنحة والإسكنذرية في مس حتى الوضؤل 
إلى ميناء عكا.. ومن ثم بلوغ حلب, التي يستقر فيها 
ويتاجر بالورقء لمدة اعوام مديدة. ويختلط مارتين 
بالمجتمع الحلبي المتنوع, المسلم - المسيحي.. العثماني 
- الأوربي, ويعيش حالة من السعادة لازدهار تجارته.. 
ويحب, يعشقء ينخرط في اللذة الحرام. ويظن أنه بلغ 
نهاية السعادة..من دون أن ينسى بالطبع؛ البحث عن 
كتاب"الإفادة في إكسير السعادة". 


رسالة مبهجة 


تسوء أمور مارتين. إذ يدخل على خط تجارة الورق» 
تجار آخرون. فيفلس, وإنقاذا لنفسه.. وسعيا لاسترداد 
موقعه في السوقء, يعلن إسلامه. لكن ذلك لا يفيده. 
وتأتيه رسالة من صديق له في بلدة بايزيد الكردية؛ يعلن 
فيها عن حصوله على خيوط تدل على الكتاب الذي يبحث 
عنه. فيغادر مارتين, فارا من حلبء مع قافلة الصابون» 
إلى دياربكر. ثم يصل بايزيد. وينزل في خان صغير. 
ويجتمع في ذلك الخان الصغير بشر من كل الملل والأعراق 
والمذاهب والأديان» تجار ورجال دين ولصوص وقتلة.. 
شعراء وصعاليك. وتحدث في الخان أمور غريبة 
وتدخل مجموعة متطرفة إلى الخان لينقسم إلى قسمين 
يتقاتلان» بينما يحاصر الثلج أهل الخان فلا يقدرون على 
الخروج. 
يستطيع مارتين, بعد أن يرى القتل شاع بين الناس 
هناكء الخروج عبر ثغرة يفتحها في سقف الغرفة التي 
يسكنها. وينزل إلى الأسفل ليلتقي برجل حكيم يساعده 
في الخروج والوصول إلى بلدة بايزيدء ومنها يتجه مع 
قافلة تجارية إلى الغرب.عقب أن يفقده هول الأحداث 
القدرة على النطق ويصيبه بالشلل في اللسان. ويرجع 
مارتين على متن سفينة هولندية إلى أمستردام.. ومنها 
إلى بلدته ليعيش أمورا أغرب من التي عاشها في الخان. 
عن/ بيان الكتب 


1 ابو العلاء المعري 
المنتخب من اللزوميات 


اللزوميات أو لزوم مالا يلزم هي ديوان لأبي العلاء 
١‏ نْ عبد اللّه المعري التنوخي بناه على قافيتين 
واشمني لذ لك لزوم مالا يلزم, اذ اللازم 4 العروض 
هو قافية واحدة يختم بها البيت وتتكرر يي بقية 
الآبيات؛ وعلى هذا جرت كل نصوص الديوان.. 
ذخ خطة تهدف لاعادة اللزوميات الى الثناس صنعت 
أهذ المختار منهاء وقد قصرته على الامور التي تهم 
المقاصِرِينَ ويتشوفون اليها بقطع النظر عن زمانها 
ومكانهاء فأخذت من الديوان ما يحتوي على النقد 
ديك واتكدودة والجتمع مع ما ياحق نك من اراء 
#اتحولّ الطبائكة والحياة ونظام العالم» وبالجملة, 
ميا تتألف منه فلسفة هذا ال مثقف الكبير 24 جانيها 


ا 
/ 


5 


٠ 


ضاقت به مناير الوا 
كتايات لم يت 
لها ب هذا الكتاب 


35 


والمهجر. 


ن من نشرهابة حينها فوجد متسعاً 
الذي يجمع سلسلة من المقاللات كتبت 
خلال الستوات القليلة الماضية: وحول موضوعات لايزال 
عليها حظر عند البعضى. نختلف معها او نتضق معها. 
الاانهاوجهة نظر يجب ان تقال 2 مرحلة نحن باأمس 
الحاجة الى فتح الابواب للكلمة الحرة الصادقة الهادفة 
الى التنوير ووضع الأمور على السكة التي يرى المؤلف 
انهاسكة لا يستقيم الامرمن دون التمسك بهاء بخلااف 
السكك التي يريد الامريكان أو غيرهم وضع الامة 
والثقافة العربية الاسلامية عليها . 

كتاب سيثير كثيرا من الجدل المطلوب. 


ابو العلاء المعري 
المنتخب من اللزوميات 


نقد اله لة3 اللاذى» 0 
شود ودين وك 


١‏ الاكثراشراقا 
و« 9 
7 4 هو و« 
/ شخصيات غير فلقة فى الاسلام 
2-0 م _- 


شخصياتنا التي نستخلصها ‏ هذه الاضمامة يتنوع 
فعلها بين الحياة السياسية والاجتماعية وبين الحياة 
العلمية والحياة العملية ولكل منها موقع 2 مساحة 
و التاريخ الاسلامي: الحاوي لتراثنا اللاقرب والافعل 2 
راهنناء وقد بحثت فيها عن مكامن العدل دون مكامن 
القوة فهذه معروفة منا وعناء وعن كوامن المعرفة دون 
كوامن الايمان لأن الايمان 2 خير ولا يحتاج أهله الى 
تعريف, وي تعاملي معها خرجت من فروض التاريخ 
المقدس بل ومن دواوين القرب والمحبة لكي تظهر للناس 
كمض كاكماد ل لحك 2 اختياري تم 


لاا نا 


دون غيرها قرب المسافه بين "ماهي"و"ما نريدها" 8 


٠“‏ له 
ب"السياسة"و' "الأدب"ممًا 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


قامومس اللغة موزع بين لغة الكتابة ولغة الكلام) 20" 
والحروف الفصيحة التي يفترض انها حروف لغّهة 
الكتاية ليست كل الحروف العربيهكه » ف الحروف 
المنطوقة لي اللهجات الحديثة هي ايضا فطيحة 
وهكذاء فالابجدية العربية ليست تسعة و ' 
حرفا بل تناهز الاربعين . 

ولغة الكتاية المتعارف على تسميتها با 
هي نصف اللغة العربية» والعاميات المحاصرة هي 


استمرار للهجات القيائل:» اما الاعراب فليس جَرْءا. يم 
من بنية الجملك .. 7 
انطلا فا من هذه المبادى الهامنة يقدم المزلف هاور 0535 
الكتاب لمشروعه المحجمي الكبير والخطير فيبحث 2 

ب علاقات المنطوق والمكتوب» ومشكلات لأماا؟ 0 
ومقومات انتقال لغنة الكتابة الى النتخو السا 00 


والفقر لغة الكتايةالحدّيثة, والا ا 
والقاموس العامي».وشتى القضايا المعجميّهة بوعير 0 * 
ذلك كله يعيد هذا الكتَاب اكتشاف اللغة العربية, 
ويحاول استعادتها 4 لغه جديدة موسعة وميسراةا 
تسهم ا معالجة مشأكوي النعيير اللغوي المقاجههع 


٠ 383369‏ طبعت بمطابع مؤسسة 
71 .1161115اع|مملا35 3111130 ١‏ )9 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة 
رئيس التحرير 


: العدد (2969) السنة الحادية عشرة 
15 الاحد (29) كانون الاول 2013 


ااا 


"ودس الزهراء".. 

رواية إيرانية مصووة 
عن ضحايا الاحتجاجات 
على فوز نجاد 


العدد (2969) السنة الحادية عشرة الاحد (29) كانون الاؤل 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و الناقد فاضل ثامر مثلما هو معروف عنه , يميل دوما" 
الى الإستطلاع غير المشوّق في كتاباته النقدية , من 
خلال إغراق هذا الإستطلاع أو ذاك بالتظاهر المصطلحي 
العالمي , و على العكس من الناقد حاتم الصكر , الذي 
يتحلى بإسلوب خفيف و سلمس و مشوق» بل أن هذا 
الناقد ما أنفك في قراءاته النقدية ‏ عن إستخدام إسلوب 
المصطلحات العامية الى جانب العالمية . حتى يظل 
ممسكا" بمطالعة القارئ الى آخر الكتابة . خصوصا" و 
أن أهم الأعمال الروائية بلغت العالمية من منصة المحلية! 
يبدأ الكتاب في تمهيده الى القول , تنهضى الأطروحة 
الأساسية لهذا الكتاب النقدي على فرضية أن أشكال 
البناء الميتا سردي أو الميتا روائي في الرواية العربية , 
و قبل ذلك في الرواية العالمية هي تنويعات و تمثلات لما 
بعد الحداثة في الثقافة . ١‏ 


تناقفض 22 التوصيف (١‏ 

فالميتا سرد , في الجوهر ؛ هو وعي ذاتي مقصود بالكتابة 
القصصية أو الروائية يتمثل أحيانا' ' في الإشتغال على 
إتجاز عدل تق حي او البحث عن متحاو تاه أو مذكرات 
مفقودة وغالبا" ما يكشف فيها الراوي أو البطل عن 
إنشغالات فنية بشروط الكتاية . 

و من تمهبده هذاء يُلاحظ التناقض فى القراءة التى 
ذكرها المؤلف , عندما قال فى بداية هذا التمهيد (( تنهض 
الأطروحة الأساسية لهذا الكتاب النقدي على فرضية أن 
أشكال البناء الميتا سردي )) » بيد أنه يقع في التناقض 
حين يقول في نهاية هذا التمهيد ((فا ميتا سرد » في 
الجوهر , هو وعي ذاتي مقصود بالكتاية )) . 

و كلنا يعرف أن الإفتراضض هو ليمس من الوعي أو 
الواقع , بل هو من الخيال , و بالتالي كيف يستقيم هذان 
الطرحان المتناقضان الى حد النخاع ! , و يبدو أن المؤلف 
عجز عن إيجاد المقاربة أو 

التماثل , الأمر الذي حدا به الى الوقوع في هذا التناقض 
التوصيفي , بدليل أنه راح يؤكد على صورة ( الوعي ) و 
يهمل صورة ( الإفتراض ) , مثلما قال في التمهيد نفسه 
(( كتبت دراسة صغيرة تحت عنوان ( الرواية النرجسية 
) ما وراء الرواية و خرق التقاليد السردية )) ؛ من دون 
أن يجد ذريعة أو تنويها للصورة الأولى , و التي نعني 
بها صورة ( الإفتراض ) ! 8 

الكتاب يتمثل محتواه في ٠7‏ مقالا أو كتاية2 وقد 
تفاوتت هذه الكتابات في الطول و المتوسط و القصر, 
و هو بالتالي مجموعة من الكتابات في القراءة النقدية 
لمستوى العناوين » و لم ترتق الى التحليل المعمق لهذه 
الأعمال الروائية التي تناولها الكتاب . 


دالاء” 


مع الإعتراف أن كاتب السطور ء تناول تمهيد المؤلف 
بشىء من النقد الدامغ , على الرغم من أن مهمتي في 
هذه الكتابة ؛ تنحصر في عرض سريع لأهم الفصول 
و المواضيع التي وردت في هذا الكتاب, و لهذا أنوه 
معترفا" , كي أعود الى العرض في ما بعد . 


الستراتيجية الميتا سردية 

يطرح المؤلف بعضى النماذج الروائية لبعضي الكتاب 
العرب في هذا الموضوع و يحاول من خلالها الإشارة 
الى هذه الستراتيجية , بغرض إقناع القارئ , بأن 
هناك جامع واحد في هذه النماذج . كي يصل المؤلف 
الى الستراتيجية الميتا سردية, و التي في فحواها, 
تعني أسطرة الشخصية الروائية ((تنهض الستراتيجية 
الميتاسردية في رواية أمين معلوف الموسومة ( صخرة 
طانيوس ) الصادرة في ترجمتها العربية العام ١9914‏ في 
بيروت , على رغبة الراوي الضمني للبحث عن الأسرار 
المحيطة بالصخرة التي تطل على ضيعته بمهابة و 
جبروت و التي تحمل صخرة طانيوس , و التي تحولت 
أيضا"' ' الى عنوان للرواية و عتبة نصية تقودنا الى 
أسرار العالم الروائي لهذه الرواية التي تتمحور حول 
الشخص الذي تحمل الصخرة أسمه و نعني به طانيوس 
نفسه)) . 

ويذكر المؤلف في كتابه ضمن عنوان ( المخطوطة بنية 
سردية )., أن الكثير حسب ما يبدو له , من الروائيين 
و القصاصين العرب قد كشفوا عن وعي كامل بشروط 
الكتابة الميتاسردية أو الميتاروائية في وقت مبكر نسبيا" 
وريما قبل أن يطلعوا على الأطروحات النظرية لهذا 
اللون السردي و التي بدأت في الولايات المتحدة أولا" 
ثم إنتقلت الى القارة الأوروبية في السبعينات من القرن 
الماضي .ء فها هو مؤنسس الرزاز يكشف عن إلمام مدهش 
بأسرار هذه اللعبة في واحدة من رواياته المبكرة و 
أعني ( أحياء في البحر الميت ) الصادرة العام ١9/57‏ في 
بيروت . 5 

و يؤكد المؤلف على مؤنس الرزاز بإعتباره يعرف أسرار 
هذه اللعبة كما قال آنفا (( كشف هذا الروائي عن مثل 
هذا الوعي في روايته المعروفة (إعترافات كاتم الصوت) 
و التي سبق لي و أن 

تصديت للكتاية عنها في كتابي النقدي الموسوم (المقموع 
و المسكوت عنه في السرد العريبي ) الصادر العام 
). 


الهوية السردية 


و ضمن عنوان ( الهوية السردية للمدينة ) يتناول 


0 


الكتاب هذا الجانب في 
تجارب ونماذج الروائيين و القصاصين 

العراقيين محمد خضير و مهدي عيسى الصقر , فالأول 
من خلال ( بصرياثا : صورة مدينة ) ”1197 , و للآخر 
(المقامة البصرية العصرية : حكاية مدينة ) 27٠١4‏ 
معتيرا" في النموذجين المذكورين ء أن هناك إعادة خلق 
و صياغة مدينة متخيّلة ‏ ربما تكون يوتوبيا إفتراضية 
من نوع ماء و ربما هي مدينة محددة و ملموسة مثل 
مدينة اليصرة . 

((و إذا ماكان لكل مؤلف من هذين المؤلفين أدواته و 
أساليبه و لغاته الخاصة في بناء تضاريس هذه الرقعة 
الجغرافية - المكانية - الزمانية , إلا أنهما , و ربما بدون 
وعي مقصود - يعمدان الى خلق ما يسمّيه الفيلسوف 
الفرنسي بول ريكور ( بالهوية السردية ) لهذه المدينة و 
يمكن القول أن دكنز سبق له و أن حاول تشكيل مثل هذه 
الهوية في نهاية رواية ( قصة مدينتين ) و لكن بطريقة 
مغايرة )) . 

و عندما يتناول الكتاب رواية ( العمامة و القبعة ) 
للروائي المصري صنع الله أبراهيم المطبوعة في العام 
ره التي تعتير من الروايات المشيرة التي تفارق 
البنى السردية المألوفة في السرد العربي الحديث , ذلك 
أنها تبدو في المظهر مجرد مدوّنة وثائقية عن الحملة 
الفرنسية على مصر التي قادها نابليون بونابرت في 
العام 1746 , حيث أن الرواية تبدو مظهريا' تحاكي بنية 
البوميات التي كتبها مؤرخ مصر المعروف عبد الرحمن 
الجبرتي , و التي دوّن فيها يوميات الحملة الفرنسية 
لإحتلال مصر و الموسومة ( بعجائب الآثار في التراجم 
و الأخبار. 

((لكن هذه الرواية, إذا ما تأملناها ببصيرة نقدية 
متمنعة. هي لون سردي يفيد في الجانب الوثائقي و 
التسجيلي للحياة الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية 
و العسكرية لمصر و أهلها خلال سنوات الغزو الفردئسي 
للبر المصري , لكنها لا تمكث عند مستوى الونيقة 
التأريخية , و إنما تبني من خلال إسلوب ( اليوميات ) 


بنية ميتاسردية , يتضح فيها قصد السارد / المؤرخ أو 
المدوّن في الكتابة من خلال لغة تزاوج بين لغة ( عجائب 
) الجبرتي و لغة القص الحديث ببساطتها و مياشرتها و 
تجنبها للصياغات البلاغية و الحذلقات الإسلوبية التي 
قد يلجأ إليها بعض كتاب الميتا - سرد )) . 1 


المينا سرد و اللعية الماكرة 

و يتعرضي الكتاب الى رواية ( مجنون زينب ) للقاص 
و الروائي جمعة اللامي . ضمن دراسة المبنى الميتا 
سردي » من خلال إكتشاف المؤلف أن هذا القاص كان 
مفتونا" منذ كتاباته السردية الأولى , بالتجريب و 
مشاكسة الأعراف التقليدية في السرد و الكتاية , و لم 
يكن يطيق الجلوس تحت مظلة جنس أدبي واحد , بل 
كان ينتقل بين الأجناس الأدبية و الفنون البصرية مثل 
الفن التشكيلي و الصورة السينمائية بحرية , دون أن 
يضع أية ضوابط مسبقة لهذا التراسل الأجناسي الحر 
والعفوي .و العشوائي أحيانا (( و هذا ماجعل منه » 
منذ البداية , واحدا' من الأصوات السردية العالية في 
جيل الستينات في العراق و يشكل خاص في مجموعته 
الأولى ( من قتل حكمت الشامي ) و التي كتب معظم 
أقاصيصها و هو ينتقل بين سجون الديكتاتورية 
سجينا سياسيا منذ العام 155 , حتى هرويه الى 
خارج العراق العام 191/4 )) . 

إذا" » كتاب ( المبنى الميتا - سردي في الرواية ) لمؤلفه 
الناقد فاضل ثامر , تناول عملية السرد , يما فيها أتشكال 
السرد غير المألوفة في الإسلوب التقليدي ؛ و هو بالتالي 
يعرض أشكال السرد في الرواية العربية عموما" , كما 
نوه بمثل هذه الأشكال فى الروايات الأجنيية , بيد أنه 
أغرق كتاباته هذه بتكرار المصطلح بجو انب فهم مختلفة 
» سواء أكان ذلك في التداخل ( التناص ) أم في التناقض 
و التقابل بل و حتى في الخلط بين هذه المصطلحات. 


محمد الماغوط يخون وطنه ؟! 


من الكتب التي اصدرتها مؤسسة المدى للاعلام والثقافة 
والفنون كتاب للاديب السوري محمد الماغوط يعنوان 
(سأخون وطني ) , ويقع في 5048 صفحات من القطع 
المتوسط . في هذا الكتاب الاسود, الجميل ء الممتع 
» المؤّلم, الساخر , المرح , ينجح محمد الماغوط في 
الجمع على ارض و احدة بين الليل و النهار , بين الامل 
واليأسس » بين مرارة الهزائم وغضب العاجز , ليقدم 
صورة لما يعانيه الانسان العربي من بلاء من سياسييه 
» ومثقفيه , وجنده , وشرطته , واجهزة اعلامه , مكثفاً 
ذلك البلاء الكثير الوجوه في بلاء واحد هو فقدان 
الحرية . هذا الكتاب شهادة فاجعة صادقة على مرحلة 
مظلمة من حياة العرب في العصر الحديث . وتصلح 
لان ترفع الى محكمة الاحفاد كوثيقة تدحض اي اتهام 
بالتقصير والاستكانة يوجه الى الاجداد . فالعنف 
الاعزل لايستطيع الانتصار على سكاكين المفترسين . 
هذا الكتاب صدر لاول مرة في عام ١91/1/‏ واعيد طبعه 
سبع مرات في الاعوام ٠٠١١‏ و4١٠5‏ و5١٠7‏ و8:١5‏ 
و1١5.‏ 

كتب مقدمة الكتاب زكريا تامر في لندن ويقول فيها ( 
الماغوط اديب طريف ومثير للعجب فهو قبل ان يخون 
وطنه يؤلف كتابا يكرسه للانذار بأنه يعتزم ان يخون 
وطنه وفي زمان تتم فيه افعال الخيانة سرا . 

فأي وطن هو ذلك الذي سيخونه وعلنا وبفخر ؟ 
الاوطان نوعان .. اوطان مزورة واوطان حقيقية . 
الاوطان المزورة اوطان الطغاة , والاوطان الحقيقية 
اوطان الناس الاحرار 

اوطان الطغاة لاتمنح الناس سوى القهر و الذل و الفاقة 
. مدنها وقراها لها صفات القبور والسحجون . لذا 
فالولاء لاوطان الطغاة خيانة للانسان , بينما عصيانها 
والتمرد عليها اخلاصص للانسان وحقه في حياة آمنة 
يسودها الفرح وتخلو من الظلم . لاسيما ان الولادة في 
أي وطن هي اوهى جذر يربط الانسان بوطنه . ولن 
يقوى ذلك الجذر وينمو الابما يعطيه الوطن من حرية 
وعدل . 1 

لقد كان الماغوط يظن دائما انه رجل القضايا الخاسرة 
والمخفقة . لكن الوقوف مع الناس ابان محنهم لم يكن 
في يوم من الايام قضية خاسرة , انما مو امتحان 
عسير للاديب خاصة ان الكتابة في وطن الطغاة اقل 
اماناً من النوم مع الافاعي في فراش واحد ! 
والماغوط يرصد بهذا الكتاب تجريته القاسية و المرة مع 
الحياة في الوطن العربي , لكنها ليست تجريته وحده 
بل هي جيل بأسره . جيل مسكين خدع منذ الصفر 
بالشعارات السياسية والفكرية البراقة , ولم يكتشف 
انه مخدوع الا وهو يدق ابواب الشيخوخة بقبضات 
واهنة . فعلم انه اضاع اجمل سني عمره هداء . 

في مقالة ( العراف ) يقول الماغوط ( ماهذا ؟ امة بكاملها 
تحل الكلمات المتقاطعة وتتابع المباريات الرياضية او 
تمثيلية السهرة , والبنادق الاسرائيلية مصوية الى 
جبينها وارضها وكرامتها . كيف اوقظها من سباتها , 
واقنعها بأن احلام اسرائيل اطول من حدودها بكثير , 
وان ظهورها امام الرأي العالمي بهذا المظهر الفاتيكاني 
المسالم لايعني ان جنوب لبنان هو نهاية المطاف : 
فهي لو اعطيت اليوم جنوب لبنان طوعا فأنها غداً 
ستطالب بشمال لبنان لحماية امنها في جنوب لينان 
!ولو اعطيت كل لبنان ستطالب بتركيا ولو اعطيت 
تركيا ستطالب ببلغاريا . ماذا افعل لاثير نخوة اخوتي 
العرب ومخاوفهم ؟ هل اضع على وجهي قناعاً يمثل 
اسنان بيغن الاماميتين المشؤومتين ؟ ام اضع عصابة 
سوداء على عيني مثل موشي دايان , واقفز حول اسرة 


الاطفال في ظلام الليل . هل فقدت الشعوب العربية 
احساسها بالارضي والحرية والكرامة والانتماء 
الى هذه الدرجة . ام ان الإرهاب العربي . قد قهرها 
وجوعها وروعها وشردها سلفا اكثر يكثير مافعلته 
وقد تفعله اسرائيل في المستقبل . 

في مقالة اخرى بعنوان ( برقية مستعجلة ) يقول 
الماغوط ( فلاح من الريف ذو نظرة مستقبلية صائية 
اتجاه التضخم المالي وازمات الاستهلاك المعاصرة 
وملتزم بنداءات الامم مدن ١1‏ عاما بضرورة تحديد 
النسل , لذلك لم ينجب سوى ١75‏ ولدا فقط ! وهو متردد 
بين البقاء في قريته او الهجرة الى العاصمة دمشق او 
مغادرة البلاد الى الخارج . وهنا ابرقت له دمشق 
لتقول له ( بالاحضان ياولدي . اعرف سبب ترددك . 
ازمة المرافق العامة فى العاصمة هى اشاعة لاتصدقها 
» فكل العقد كأزمة السكن والغاز والهاتف قد حللناها 
ولم يبق عندنا سوى عقدة اوديب ! وقد شكلنا لجنة 
لدراستها وحلها . بالنسبة للسكن ليست هناك ازمة ان 


سأخون وطني 

محمد ال ماغوط 

دار المدى ١٠١١‏ 
قطع متوسط -08:ه ص 


قراءة/ أوراق 


ان هناك عشرة الاف شقة فارغة وبما انك من الشعب 
فتقدم الى اية شقة واعلن انها لك , حتى يطبق عليك 
صاحيها وبعد نصف ساعة ستجد نفسك متربصا في 
اقرب مستشفى وميزان الحرارة في فمك ! وبالنسبة 
للطعام فلا تغرها اهمية فيعد اسيوع مسن ترددك على 
الدواتر الرسمية وسماع الكلام المعسول سيصير معك 
( سكري ) وهناك المرضض بطبيعته يتطلب ريجيما 
قاسياً عن الاكل والاكتفاء بالفاكهة ! واذا بحثت عنها 
سيصير عندك دوالي في ساقيك ! 

واذا حققت كل هذه المكتسبات بجهودك الذاتية فمن 
حقك على الدولة ان تقوم بالترفيه عنك ولو ليلة في 
الاسبوع , وبما انك بلا مال ولا اصدقاء ولاتعرف اين 
تذهب , فما عليك الا ان تنتظر اخبار الساعة التاسعة 
في التليفزيون . وتمط عنقك من اية نافذة مفتوحة 
على الشارع حتى يقدم لك احد المذيعيين كل ماتريد 
ان تعرفه عن اشهر المطاعم واطيب المأكولات وارقى 
الستريوهات . 


وفي محاورة ممتعة في مقالة '"صرير الاسنان" يقول 
الماغوط 

س / ماهو موقفك من شعار التضامن العربي ؟ 
ج/لن اتضامن مع ثيابي 

س / وشعار الصمود ؟ 

ج/ ممتاز فأنا صامد امام هذه الكأس حتى النصر 
والتحرير ! 

س/ والمواجهة المحتملة بين الشرق والغرب ؟ 

ج/ المهم ان اواجه البقال واللحام اخر الشهر 

س/ مارأيك بقانون الرقابة ؟ 

ج/ من راقب الناس مات هما ! 

س/ ماذا تريد لتغيير هذا الموقف من الحياة والسياسة 
والوطن ؟ 

ج/ اريد فقط من المائة مليون عربي 

جائعا يرفض لقمته 

طالبا يرفض دروسه 

موظفا يرفض راتبه 

زعيماً يرفض امتيازاته 

س/ لكن هذا مستحيل ؟ : 

ج/ حسنا اريد موقفا واضحا من السادات .. من كامب 
ديفيد .. من تهويد القدس .. من احداث بيولندا .. من 
احداث افغانستان .. اريد ان اعود الى قريتي . 


في مقالة الضباب والتنورة يقول ( عندما عدت من 
مدينة الضباب لندن سألني الكثير كيف هي مدينة 
الضباب وهل هو جميل الضباب ؟ وكأن وجود الضباب 
في شوارعها شرط ضروري لانتاج ادب عظيم . لقد 
سئمت من تلك الاسئلة . وصرت اصرخ بوجه من يسال 
كفاكم سخفا لايوجد ضباب لا في لندن ولا موسكو ولا 
واشنطن .. كل شسيء هناك واضح وضوح الشمس ولا 
يوجد ضياب في العالم الا عندنا نحن العرب . واذا كنتم 
تقصدون بالضباب السحب والغيوم والابخرة فهي 
موجودة , اما اذا كنتم تقصدون الضباب السياسي 
فأن الوطن العربي فيه ضباب اكثر من فنلندة ! 

فلا يوجد عندنا أي شيء واضح .. لا الموقف من الدين 
ولامن الوحدة ولا العروبة , ولامن الرأسمالية او 
الاشتراكية, اومن الماضي او الحاضر 

وهذا يذكرني بالسكير الانكليزي الذي هجم على جندي 
اسكتلندي يرتدي التنورة التقليدية واراد ان يرفع عنه 
تلك التنورة ماجعل الجندي يشهر سيفه ويقطع يده . 
في المحكمة سألوا السكير لماذا اردت ان ترفع التنورة 
فقال السكير اردت ان اعرف ماذا يوجد تحت التنورة 
؟1 

واعتقد ان كل مواطن عربي يتمنى من اعماقه ان 
يرفع تنورة السياسة العريية امام العالم اجمع ليرى 
ماتحتها ! 

وفي مقالة العصفور يشير الى ان الحرية هي بالنسبة 
للانسان كما الجناح للطائر , والزهرة للفراشة , والزيت 
للقنديل , والمطر للارض ء والروح للجسد . فهيا يااخي 
العربي انهض من كبوتك وتحرك وقل كلمتك , وعبر 
عن ارائك ومعتقداتك كما تشاء . فقد ان لرأيك ان يقال , 
ولمواهبك ان تتفتح . ولطاقتك ان تستغل » ولصوتك ان 
يسمع ويدوي في ارجاء هذا الوطن الحبيب . ويذلك 
يحث الماغوط المواطن على الابتعاد عن المجاملات 
ومسايرة ضغوط السلطات او التملق لها من اجل قول 
الحقيقة للناس , تلك الحقيقة التي غيبتها السلطات . 


العدد (2969) السنة الحادية عشرة الاحد (29) كانون الاؤل 2013 


منذ ستة آلاف سنة ق. ب نشأت بفعل اللقاء 
الحضاري السومري الأكدي ثلاثة معايير 
( الكتابة - العقل - الدين ) . ومن بلاد 
الرافدين انتقلت هذه المعايير الى بقاع العالم 
القديم شرقا إلى بلاد فارس وغريا نحو يوريا 
ومن ثم الى اليونان . وعندما تبنتها الثقافات 
الأخمينية والآرامية والإسرائيلية واليونانية 
جرت عليها تحولات جذرية تارة .وطفيفة 
تارة أخري لتظهر في تلك الحضارة أو تلك 
المدينة على شكل تيارات فكرية وأساطير 
ومعتقدات . 
في هذا الكتاب يحاول مجموعة من المؤلفين 
الغربيين من الفرنسيين والبريطانيين 
استخلاصش جوهر الحضارات وتاريخ 
التفرعات الكبرى للحضارة اليونانية, مفندين 
اسطورة الأصليين النهائيين» مستندين على 
التنقيبات الأركولوجية فنرى جان بوطيرو 
يبين الانعكاسات العديدة للاستكشافات 
الآشورية على رؤيتنا للماضي ؛ ويؤكد 
جان بيير بان العقل الوضعي اليوناني لم 
يتكون من عدم بل من أساطير نشأة التكوين 
الرافدية. 

فالحضارة الرافدية وهي الشكل الأقدم 
لحضارة العالم نبتت في الجزء الجنوبي من 
بلاد الرافدين في الألفية الرابعة ق .م من لقاء 
السومريين القادمين من الجنوب الشرقي 
والساميين الأكديين القادمين من الشمال 
الغربي . فمثلا اللغة السومرية وهي أول 
لغة تكلمت وكتبت وذ ظلت الوحيدة في البلاد 
اضمحلت في عهد الأكديين وحلت محلها في 
الاستعمال الدارج ثم الأدبي ثم الرسمي اللغة 
الأكدية .وبفعل هذا التحول الثقافي التمازجي 
التدريجي أصبحت حياة البلد الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والفكرية والروحية 
تحت قبضة الأكديين . وفي هذا السياق 
يمضي المؤرخ جان بوطيرو في الاستدلال 
على اهمية اللغة السومرية باعتبارها أول 
وأثمن كنز تم اكتشافه حوالي 7٠٠١‏ ق .م 
من قبل الشعب السومري الذي بفعله تطورت 
حياتنا .فيبين لنا معاني الأحرف وعلاماتها 
ومقاطعها وأهميتها في الجانب الاقتصادي 
وفي الجانب الإداري والعدلي والأدبي 
والنظام الكوني والكهاني .وهنا يؤكد على 
أهمية الأخلاق في الحياة الرافدية من غير 
أن تكون هناك علاقة بالآلهة أو فكرة الحساب 
بعد الممات كجزاء أو عقاب مستندا في ذلك 
أما المؤرخ كلاريس هي رنشميت فتحت عنوان ( 
الكتابة بين عالم مرئي وعالم غير مرتي بإيران 
وإسرائيل واليونان ) وفيه يشير إلى الانظمة 
الثلائنة الكتابية التي سمحت بيقاء وتطور 
الحضارات الأدبية الكبرى وصلتها بالكتابة 
المسمارية ,ويورد على ذلك أمثلة عن الكتابة 
العيلامية وتطورها .وكيف كانت الأنساق 
ذات اللوغوغرامات والجداول المقطعية 
تشترك في تدوين اللغات وكأنها تدون شيئًا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأليف : مجموعة من المؤلفين 
ترجمة : حميد جسوس :» عز الدين 
الناشر : مؤسسة المدى ثلا علام والثقنافة والفنون 
الطبعة الأولى - 1/١‏ ص 


قراءة : فريدة الأنصاري 


السرق القديم ونحن 
الكتايتة: العقتل: الالم ‏ ة 


خارجا مشيرا الى العلامة المقطعية التي تشير 
الى الوحدة الصوتية الأدنى عنها ٠.‏ 
وعن العلاقة بين الكتابة والدين المدني 
باليونان بين لنا جان بييرفرنان كيف كان 
الإغريق يعيشون في كنف ثقافة يلعب بها 
الكلام المقترن بالغناء والإيماءات والرقص 
دورا اساسيا الى حدود القرن الخامس ق . م 
ليكون التواصل في إطار حياة مدنية ودينية 
على السواء وفى القرن السادسس انبعاث 
ملامح عقلانية مغايرة للأسطورة ويصبح 
يمتلك وظيفة ووزنا مختلفين عن السايق . 
فنتيجة النقاش الفلسفي الذي ميز الإغريق 
عن باقي الشعوب أصبحت فكرة كون 
المجموعة بغالبيتها تشارك في الشؤون 
العمومية وتتوفر على الحق في حرية الكلام 
وفي محاسبة الهيئكة القضائية ولكل انسان 
له حق التعبير عن رأيه سواء كان فقيرا ام 
صانعا ام اسكافيا فأن ذلك لا يمنع من أن 
يكون مواطنا وأن يتوفر على نفمس الحق 
في الكلام المتوفر لكل المواطنين . وأصبح 
ينظر الى الكلام الذي يتفوه به اي شخص 
كان اثناء المناقشة ينظر اليه كحجاج وإقناع 
بمثابة عرض لوجهة نظر مبررة عقلانيا بها 
هو افضل بالنسية للجماعة وفي هذا الصدر 
يشير المؤلف إلى عبارة ترجع الى النصف 
الثاني من القرن السابع ق . م ' هكذا قررت 
المدينة 
وبالنسبة الى الملك ففي اليونان لا يعتبر 
الملك بمتابة إله قادم من السماء الى الأرض 
؛ وهذا ما يخالف التصور الهندي والروماني 
للملك فالعلاقة بين الملك والشعب كما صورها 
ارسطو في مؤلفه السياسة هي نفس العلاقة 
بين رب الأسرة وأبناكه والإنسان الحر 
والعبد . فأن حق المستبد مثل حق رب الأسرة 
بالنسبة لآبناكه هو جعل الآخرين يدفعون 
ثمن هذا الاستبداد وفي ذلك يؤكد المؤلف 
فرنان بأننا سنعاين شكلا من العلمنة فى 
اطار غياب مجمعات الكهنة بحيث ينظر الى 
السلطة الملكية المطلقة بنوع من الواقعية 
باعتبارها سلطة مفروضة . وفي ظل مجتمع 
حربي وارستقراطي كمجتمع القرنين التاسع 
والثامن قان المشكلة الكبرى توجب تحييد 
هذه السلطة المؤسسة للنظام كما جاء في 
اساطير هزيود وعلى الجماعة يجب ايجاد 
وسيلة لتحييدها بإيجاد مؤسسات و أمكنة 
وممارسات قائمة على المساواة ليمس بين 
الجميع ولكن داخل دائرة المواطدين ويصيح 
العنف مقترنا بالعدالة والسلطة مقترنة 
بالنامومس . وهذا الاقتران يتم بالوقت 
نفسه على المستوى الفكري وعلى المستوى 
المؤسساتي . وفي هذا السياق يستشهد 
المؤلف بأحد المقاطع النادرة التي تجسد 
الديمقراطية الإغريقية ليختتم بيير فان 
بالحديث عن تاريخ المدن الإغريقية ومشيرا 
الى الفترات العصيبة والمؤلمة التي عرفتها 
المدن الإغريقية. 1 


دما 


لعبة (التحايل ) على التابوات 


ان إحالتنا الى اسم الشاعرة او صفتها (الشاعرة ) لا يعني ان موضوعنا 
هناعن الشاعرة تحديدا وائما نحن نتناول نصاء وان احالتنا الى 
الشاعرة ليس باعتبارها مالكة للنص فالنصوص ملك للمتلقي بعد 
ان ينفضى المؤلف يده منها حال انتهانه من كتابتها؛ وان ما يتبقى مما 
يمتلكه الكاتب ليس الا العمل الغئني» اي الوجودالمادي تللنص» فالشاعرة 
لا نمتلك الا كتابهاء لها حرية التصرف به فتهديه للا خرين مثلا 
باعتبيارها مالكة له؛ ولكنها لا نفتلك النص وما يرتبط به من عملية 
أية اشارة الى الشاعرة اسما او صفة ائما هي إشارة 


القراءة» لذلك فان 


وإحالة الى النص تعد يدا  .‏ 


يجب الاعتراف بداية بأن ما نطرحه هنا 
مقاربة شديدة الضيق لتجربة شعرية 
نسوية تبدو متسعة بوضوح كافء ولكن 
شفيعنا الذي نزعمه أمام انفسنا على 
الاقل؛ ان مقاريتنا التى نقدمها هناء قد بدت 
لنا الان مهيمنة فى الاشتغالات الشعرية 
لإيمان الفحام.. 
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نؤكد في البداية ايضا بأن نصن ايمان 
الفحام يبدو وكانه مؤْسّس وفق ستراتيج 
كتابي (تدوينيّ) مبني على ثلاثة مرتكزات: 
اولاء انها تؤمن قطعا ٠‏ ومن خلال تحقق 
نصيٌ في كتابتهاء بأن الكتابة, كأي عمل 
فني يطمح ان يكون عملا فنيا جديرا بهذه 
الصفة, عليها (الكتابة) ان تخفي مرجعياتها 
بعناية فائقة, وهو ما يؤكده جاك ديريدا في 
كتابه :(صيدلية افلاطون) 3 "لا يكون نصٌ 
نصا ان لم يخف على النظرة الاولى؛ وعلى 
القادم الاول,» قأنونَ تأليفه وقاعدة لعبه. ثم 
ان نصا ليظل يمعن في الخفاء ابدا. وليس 
يعني هذا أنَّ قاعدته وقانونه يحتميان في 
امتناع السر المطويء بل انهماء وببيساطة, 
لا يسلمان ابدا نفسيهما في الحاضر لأي 
شيء مما تمكن دعوته بكامل الدقة إدراكا", 
لذلك فإيمان الفحخام تؤمن في مرتكزها 
الثاني, وفي الاتجاه نفسه:؛ ان الشعر, 
لكي يكون شعرا عليه ان يفارق الكتابات 
الاخرىء ويفارق اللغة اليومية: وان لا 
يخفي مرجعياته فقط بل ان عليه توفير 
مساحة من الإزاحة الضرورية التي تُدخل 
اللغة حقلَ الشعرية (206]1©5). ثم ان 
ايمان تؤمن اخيراء ان الكتابة النسوية 
ملرّمة؛, لكي تفارق الخطاب الذكوري 
المهيمنء, ان تجري ثلاث مفارقات هي ما 
ذكرناه من: اخفاء المرجعيات, وتحقيق 
الازاحة الشعرية, مضافا لها: مفارقة انظمة 
الخطاب الفحولي الذي يحكم قبضته على 
قوانين الكتابة والبلاغة والخطاب... 
وبذلك تكون كتابة ايمان الفحام قد ابتعدت 
عن اللغة اليومية ثلاثة برازخ عميقة.. تلك 
البرازخ جعلتها قادرة على كتابة (نص) 
لا ينتمي: لا الى اللغة اليومية الدارجة 
بتواصليتها النفعية, ولا الى لغة (النر) 
بانتفاء الحاجة فيها الى الانزياح اللغفوي 
الشعريء ولا الى لغة الذكور بقوانينها 
المستهلكة وبلاغتها التقليدية منتهية 
الصالحية.. فكان ان اصدرت مجموعتين 
تحققت لي فرصة حيازتهما معا هما: 


خالد خصير 


(اتعبني طينك ربي) ,"١١١‏ و(نرجس ينام 
على حجر) ,7١١7‏ وانا اتحدث حصرا عبر 
نصها الاول الذي اكتفي بالكتابة هنا عنه.. 
النرجس الذي ينام على حجر!.. 


0 


في سبيل تحقيق المفارقات الثلاث السابقة 
كلهاء تنغمس ايمان الفحام ب(لعبة) تصل 
حدود العلاقة بين طرفيها: الشاعرة واللعبة 
الى حدود ان تتقمصص احداهما الاخرى, 
تتقمصص ايمان الفحام اللعبة في البدء. 
ثملا تلبث اللعبة ان تحكم قبضتها على 
الشاعرة. بهدوء. وقبولء وانغماس كلي, 
لعبة جوهرها ان يتحول (نثر) الشفاهية 
الى (شعر) الكتاية في لعبة قد تمر يسهولة 
على القآرئ العادي, ولكنها لا تمر بتلك 
السهولة على القارئ المنتج الحصيف 
بإستراتيجيته التفكيكية, وقدرته على 
اعادة ترتيق فراغات نثر الخطاب, وكشف 
مرجعياته المخفية تحت تراب الكتاية 
الشعرية التي تتحول شيئًا فشيئًا ٠‏ وبشكل 
متلاحق الى ما يشبه كتابة (السير الذاتية) 
والمذكرات. ليس عير تسجيل اليوميات 
كما هو شرط الكتابة السيرية, وائما عبر 
البوح الانثوي الذي تمارسه انثى ترزح 
تحت قوانين الخطاب الذكوري القاهرة, 
التي تبني تابواتها على ثلاثة مكبوتات: 
الدينء والسياسة, والجنس.ء. وهي لا 
تحاول ان تتمرد عليها كلها, فتلك مهمة 
عسيرة حتى على الرجال انفسهم: ولكنها 
تختار تحقيق درجة من التمرد على اقلها 
خطرا ضد الهيمنة الذكورية؛ وربما اكثرها 
تساهلا من الخطاب الفحوليء, فتختار خلق 
ازاحات متعددة المسارب تنتجها من اجل 
زحزحة تابو الجنس.. 
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لقد كانت ايمان الفحام تستعير بعض الياتها 
من خلال التردد بحركة بندولية بين طرفي 
اهم (قوانين) الفن الفوتوغراف وهما: 
(الاخفاء) و(الكشف), وهو ما كتبنا عنه 
باعتباره الية مهمة بيد الفوتوغراف, حيث 
يخفي بها ما يرغب من الجسد الذي هو حقل 
اشتغاله؛ فيظهر ما يرغبء فكان النمط الاول 
منه. الفوتوغراف (الاسود والابيض .).» 
ويسميه (هارولد دافيمس) التفكير 
بالاسود والابيضي ؛ فكانت لقطته تغمرها 
الظلمة التي تنبكق منها التماعات ضوء 


الصالحي 


حسب مقتضى الحال, 
واخذنا نموذجا له الفوتوعراف العاري 
(7120]081221237 111106) باعتبار ان 
هيمنة (الاخفاء) على (الكشف). تتيح نجاح 
اللعبة وبالتالي تشد الخيوط الفنية للقطة, 
وتعصمها من الوقوع في نمط الثاني 
وهو الفوتوغراف الجنسي ([567013 
1177م 100812م): الملوّن الذي يغمره 
الضوء؛ فلا يتبقى شسيء ليخفى؛ فتترهل 
خيوط مشدّاته الداخلية. وتتنكشف 
(لعبته). ولا تتبقى فيه اية (اسرار)» لأنه 
يكشف عن كل شسيء دفعة واحدة, ودون 
موانع فنية, او اجتماعية؛ فلا ينتمسي, 
بسبب ذلك, الى تجارب الفن قدر انتمائه 
الى (اليوميات): بمياشرته وانتمائه الى 
(الموضوع) مباشرة.. 


كك 


ان ما تمارسه ايمان الفحام كان لعبة 
خطرة. صراطا مستقيما يمائل المشي على 
حد السيفء لعبة يكشف خطورتها القارئ 
الحصيف, مستعيدا (اصلها) الذي اهالت 
عليه ايمان الفحام الترابٌ لتخفيه لكنها في 
الوقت ذاته لم تكن مستعدة تماما للانغخماس 
تماما في لعبة الاخفاء الى نهايتهاء حينما 
كانت تترك في الطريق الى تأويل النص 
علامات دالة تلتقطها عيِنْ القارئ الخبير 
محاولة كشف اصلها الذي اندثر تحت 
لعبة (ميكاب) تتقنها ايمان الفحام والنساء 
بدراية وحنكة نفتقرها نحن الرجالء انها 
اذن تمارسس نمطا آخر من لعبة (الاخفاء 
والانكشاف) تهدف من ورائها الامز 
ونقيضه معا فتحاول ان تخفي وان تومئ 


إيمان الفحام في (نرجس يتكئ على حجر).. 


معا 
في لعبة واحدة 
تنغمس فيها اطرافٌ الكتابة الابداعية كلها: 
ايمان الفحام اثناء فعل الكتاية, والنص 
المتحقق الذي بين ايدينا الان» والقارئ 
الذي يمارس فعل التأويل وهو يرزخ تحت 
ذات التابوات الضاغطة عليه.. 
ففي النموذجين اللذين نكتفي بهما نجد 
الاخفاء وعلامات الكشف في نصص. واحد 
معاء فقد تحول (الذكر) الى (الشتاء) كاخفاء 
بينما تجسد الكشف بالفراغ الذي يسيق 
(الشتاء) كتجسيد نصي للحياء والتردد 
الانثوي عن الافصاح وتوج بعلامة (!).. 
"ولا اعلم 
أية تسريحة تعجبه 
الشقاء...!' ' (ص") 

"لم يكتمل الزورقٌ 
فقد ارتديتٌ الشراع 

اكتفيت بأصابعي 
تقلنُ الموج"( ر(ص١١).‏ 
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خلافا للمعتاد في تناول (الغلاف) باعتباره 
بوابة النصص اتي تنير مدخل القراءة» 
ارجأنا الحديث عن الغلاف الى وقت متأخر 
لأنه برايناء وان كان يشكل جزءا مهما من 
ستراتيج الكتابة في النصص ويساهم في 
ترسيخها.ء الا انه وبسيب كون استراتيج 
الكتابة لعبة اختفاء تحول ذلك النص الى 
جزء مهم ليس في الكشف عن كوامن النص 
وانما الى لاعب مهم في (تعمية) واخقاء 
وبلبلة القارئ. وهو ما تريده ايمان الفحام 
من الغلاف بجزأيه (النص اللغوي والنص 
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البصري) فتحول ذلك الغلاف 
الى لعبة تخف بامتيانء فلم 
اجد غلافا جمع هذا القدر من 
(الاحتيال) في التخفي؛ فنصه 
اللغوي يؤول بشكل يتطابق 
تمتما مع النصوصى الداخلية 
ليشكل تجليا لهذه النصوص, 
فكان نصه البصري (اللوحة 
الاكاديمية المختارة والتي تمثل 
نرسيسسى اسطورة نرسيس وهو 
يرى الى نفسه في الماء) لا تشكل 
براينا اية مرجعيات للنص الا بشكل 
بعيد تماما حينما نعتبر الكتابة جزءا 
من التغزل بالنفسء ولكنه (الغلاف) 
صممليخدم هدفا واحدا ووحيدا هو 
اثارة المزيد من البلبلة وخلق المزيد 
من الفراغات في النص واحكام طوق 

التخفي على المتلقي بتكثيف المزيد من 
الحجب على النص.. 


نماذج وتطبيقات: 


"انا انثى الليل الخجلى 

وجرحي تناهبه العطارون.. 
ما من.. 

قابلة لهذا الوجع الكوني 

سوى الناي" (ص .)١19‏ 
"وانت تقب احشائي 

.)3١ص("كديلحب‎ 

"فلماذا.. 

يسكنني التأنيث إذن؟؟ 


"لص كا ). 


"لأشرب من بقايا جمرك 
بلا ارتواء"(ص١7).‏ 
"يا كلما خيّطني العشبٌ 
وصرت امرأة , 
وورقة دفلى.. '(ص"١).‏ 
حين تخرج في سواد ليلك 
لا تبتئس 
عيناي ستدلانك الطريق..!"'(ص١؟١).‏ 


العدد (2969) السنة الحادية عشرة الاحد (29) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أورخان باموق, روائي تركي فاز بجائزة نوبل للآداب لعام .7٠١5‏ من 
مواليد إسطنبول في يونيو /حزيران عام ١1107‏ وهو ينتمي لأسرة 
تركية مثقفة. درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه إلى الأدب والكتابة 
كما يعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا وترجمت أعماله إلى ٠4‏ 
لغة حتى الآنء ويقرأه الناس في أكثر من ن ٠٠١‏ دولة. في فبراير/رشباط 
07 صرح باموق لمجلة سويسرية بأن" مليون أرمني و١"‏ ألف كردي 
قتلوا على هذه الأرضء لكن لا أحد غيري يجرؤ على قول ذلك" . 

تمت ملاحقته قضائيا أمام القضاء التركي بسبب'إهانة الهوية 
التركية' ,ولشخصية شبه مقدسة عند الأتراك وهي شخصية (مصطفى 
كمال أتاتورك) وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بحسب الفقرة 
,"٠ ١‏ وقد عفي من الملاحقة القضائية أخيرا في نهاية ٠١١5‏ . يجانب 
تصريحاته حول' 'مذايح' 'الأرمن والكرد» كان باموق أول كاتب في العالم 
الإسلامي يدين الفتوى الإيرانية التي تبيح دم الكاتب سلمان رشدي 
يسبب كتاباته المسيئة للإسلام. حصل على جائرَة نوبل للاداب عام 
5ه ٠م‏ 

في فبراير ٠٠١17‏ ويعد مقتل أحد الصحفيين الأتراك من اصل أرميني 
لكتاباته التي تندد بمذابح الأرمن تلقى أورخان باموق تهديدات بالقتل 
وأخبرته السلطات الأمنية ان هذه التهديدات جدية فقام بسحب ما يقارب 
المليون دولار وسافر هاريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اختير كعضو 
في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي لعام .7١١1/‏ 

أورهان باموق روائي خطير" . بعضهم يصف كتابته بالفلسفية, 
وآخرون بالتاريخية, وثمة من يربطها بالفانتازيا البورخيسية الحديثة. 
لكنها في الواقع خليط من كل ذلك؛ وأكثر. وخطورته أولا في لغته 
الهذيانية, الضيابية عمداء المهجُنة بين حدّي العقلانية والهلوسة. لغة 
هي سلسلة من المتاهات والتعرّجات والدورات والمنعطفات والمنحدرات 
التي لاتؤدي إلى مكانء أو التي تؤدي بالأحرى إلى اللامكان» حتى 
أننا نتساءل: هل ثمة غاية سيدركها الكاتب بعد كل هذا الترحال؛ وما 
عساها تكون؟ وباموق خطير كذلك لأنه يدفعنا قرّاء إلى الحافة . يعكس 
المعادلة فيمتحن قدراتنا بدلا من أن يكون هو الممتحن . يدفعنا إلى التكهن 
والابتكار.' يورطنا' في صناعة القصّة, فنشعر أحياناً كما لو أن روايته 
تبحث عن معانيها بمعزل عنه, كما لو أنها تذكتب للتو أمام أعيننا. وبنا. 
وهو خطير بخاصة في ذاك الأسلوب المغناطيسي المربك؛ المتحدّي الذي 
يحض به الإنسان على النظر إلى داخله؛ على البحث عن هويته وحقيقته, 
وعلى طرح"الأسئلة الكبرى' حول ثنائيات الشرق والغرب, التشابه 
والاختلاف, الجماعة والفردء الواقع والخيالء المعنى والعبثء اليقين 
والالتبامس, وسواها من التناقضات و التشابكات التي تصوغ الكيان 


والشخصية والخصوصية. لهذه الأسباب وسواهاء لا مبالغة في القول 
إن أورهان باموقء المولود في إسطنبول عام:1107 هو من أبرز محدثي 
الرواية التركية وأكثرهم جرأة وأوسعهم انتشارا واستحقاقا لانتشاره, 
إذترحجمت أعماله ( *) إلى ما يزيد على عشرين لغة إلى الآن. وأعلنت 
بلدية مدينة دبلن قبل نحو أسبوعين منحه جائزة | إمياك مآ 
الأدبية الدولية لسنة ٠١١7‏ لروايته الأخيرة' 'أحمر هو اسمي". 

نشاً باموق في مدينة إسطنبول في كنف عائلة بورجوازية, وتابع بداية 
دراسات في الهندسة المعمارية قبل أن ينتقل إلى الصحافة: ومنها إلى 
الكتابة, وحاز جوائز أدبية عديدة في تركيا وخارجها. وتثير كتبه في 
الواقع ردود فعل متطرفة, من الإدانة القصوى إلى التكريس المطلق. 
ففي حين يتهمه المثقفون الإسلاميون مثلا باستغلال الموضوعات الدينية 
والتاريخية, التي غالبا ما تشكل قماشة رواياته, باسم الحداثة الغربية, 
لا ينفك العلمانيون يلومونه على انتقاده الصريح لآيديولوجيا الدولة. 
ورفض الكاتب أخيراً قرار الحكومة التركية تكريمه عبر منحه لقب' 'فنان 
دولة' 'الذي يعتبر أهم لقب ثقافي في البلاد. مستنكرا انتهاكها يعض 
حقوق الإنسان وسجنها الكتّاب وتقييدها حرية التعبير. إلا أن تمرّد 
باموق غير استعراضي عامة, ورغم أن للسياسة حضورا مضمرا في 
قلمه. لكنْ الأدب هو بطله الأكبر. 

عمالاشك فيه إن للتاقيرات القرجية في اندياة الترعية الاقليدية, 

و"الهوس"التركي بالوجبه الأوروبي وتنازع البلاد بين هويتين 

وانتماءين» حضورا بارزاً وأساسياً في روايات باموق, وهو يستخدم 
التناقضات والازدواجيات والتضادات من كل نوع لخدمة هذا الحضور. 
لكنه إذ يرفض. نزعة الثقافة التركية إلى' تغريب'نفسها بتجاهلها 
التقاليد والجذور, إنما يفعل ذلك ليؤكد ان" مفهومي الشرق والغرب 
غير موجودين حقاء بل هما وجهان للحضارة نفسها". اما الهوية فهي 
الذاكرة في رأيه, أو الماضي الذي يروم الانتصار على النسيان وبيناء 
المستقبلء فيقول في هذا الصدد: "اذا حاولتم قمع الذاكرة, لا مفرٌ من أن 
يعود شيء منها إلى السطح. أنا هو ما يعود.' . يذلك يتضح لنا ان باموق 
يبغي في الدرجة الأولى؛ من خلال مزجه هذا بين الذاكرة والمستقبل, 
بين الأسرار الصوفية والحكايات الإسلامية التقليدية والأدب الشعبي 
واللغة التجريبية الما بعد حداثوية؛ لا أن يروي قصة الصدام بين الشرق 
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والغرب, بل ان يصور على الأرجح علاقة الشغف التي تربطهماء شغف 
ملتهب إلى حد يدفعذا إلى التساؤل هل يمكن للثقافات أن تتبادل الهوى 
مثل الأفراد؟ 

كانت بدايات أورهان باموق في الواقعية الكلاسيكية, لكن تجربته 
الروائية تطورت في إيقاع سريع ومكشف منذ كتابه الثاني' 'البيت 
الصامت"(1187), لتدخل في لعبة الترميز والمراياء وهي لعبة مألوفة 
لدى كتاب الفانتازيا الكبار من أمثال ايتالو كالفينو ووليم غاس وخورخي 
لويس بورخيسء فضلا عن الحضور الواضح لتأثيرات فوكنر في كتابته. 
هكذا نشهد في جملة طبقات متراصة ومتشابكة من المعاني والأسرار, 
كما لو ان تحت كل حقيقة تكمن حقيقة أخرى على نحو متراكب يذكر 
بالدمى الروسية. كتابة صعبة, مجازية, معقدة,' مذنية' بامتياز في 
ذهنيتها إذ لاشيء من العفوية فيهاء بل يمكن القول إنها جولة مصارعة 
مع الكلمات, وإن بدت للوهلة الأولى' بسيطة' 'وتلقائية: 

'وتسألون كيف أحببته؟ أحبيته كما أحببت شبح ذاتي العاجزة 
البائسة حين تراءت لي في الحلم, أحببته بالخزي نفسه الذي يخذق 
ذلك الشبح وبسخطه وإثمه وحنينه؛ بالعار الذي يجتاح الروح لدى 
رؤية حيوان بري يحتضر متألما, أو بالغيظ الذي توقظه أنانية ولد مدلل. 
وربما أحيبته خاصة بالاشمئزاز السخيف والسرور السخيف اللذين 
تثيرهما في معرفتي لذاتي". 

إنها لغة تخاطب القارئ وتمنحه كما ذكرنا امتياز' 'وجهة النظر' 'وتحمّله 
وزرهذا التدخل على حد سواء. ولطال ما ردّد باموق فى حواراته انه 
يرغب في ابتكار كتابة تعكس نسيج الحياة في مدينة إسطنبول. ويمكن 
القول انه نجح في ذلك على نحو بارع؛ لأن كتابته, مثل مدينته, تتأرجح 
في توازن دقيق بين الشكل والفوضىء دين التخطيط وانعدام التناسق, 
بين سحر الماضي وغزو السمنت, وأيضاء وخاصة؛ بين وجهيها الشرقي 
والغربي 

اماعل طتفكد رواننا 'أحمر هو اسمي' 'الفائزة بجائكزة إيمياك, فهي 
جدارية تاريخية - فلسفية - فنية - دينية - بوليسية تتضافر فيها قصص 
الاغتيالات والمؤامرات والدسائس بين رسامي المنمنمات الإسلامية في 
البلاط العثماني في القرن السادس عشرء مع قصصي الغيرة والحنين 
والأحقاد والحب الممنوع. إنها حكاية فنان تركي قتل إذ كان يرسم 


لوحة بأسلوب غربيء ولذلك 
فإن اللون الأحمر فيها هو 
لون الدم والجريمة بقدر ما 
هولون الجنة التي تنتظر 
روح الفنان بعد الموتء انه 
الأحمر المتوهج على أجنحة 
الملائكة وعلى شفاه النساء 2 
بقدر ماهو ذلك النازف' من 
جروح القتلى والرؤوسس 
المقطوعة". إنما يمكن القول 
إنها في شكل رئيسي رواية 
حول الفن ودوره في المجتمع 
والأآخلاق والدينء إذ تتضمن 
شبه دراسة عن المنمنمات 
الإسلامية وتاريخها 
والتأثيرات الصينية التي 
جلبها المغول إليها. رواية 
حافلة بالمناقشات حول الشكل 
والأسلوب, وبقصص عن كبار 
رسامي المنمنمات وعن العالم 
مرئيا من وجهة نظرهم, فضلا 
عن بعدها الفلسفي, كتطرّقها 
إلى معنى العمى من خلال 
الرسام الذي يدرك العظمة 
بعد فقدان بصره لأن الصور 
والألوان محفورة في ذاكرته. 
وهي بالتالي رواية ذات نفس 
شموليء بلا زمان ولا مكان» 
وإن كانت تُبرز صورة تركيا 
القديمة الجديدة: الخالدة 
العايرة. وجدير بالذكر ان 
باموق الذي كان يحلم في 
صغره بأن يكون رساماء 
يصف بعضى اللوحات بلغة 
تحاذي الشعر. وتحمل الرواية 
كذلك بعض تفاصيل طفولته من خلال شخصية أورهان: أي أنها تملك عناصر 
السيرة الذاتية, وكل ذلك متشابك مثل البازل. ويضم الكتاب أيضاً خريطة 
وعرضاً لأبرن الأحداث في تاريخ الفن الإسلامي. 
يقول أورهان باموق إن كتابة روايته هذه استغرقته ستة أعوام. وهي رواية 
على غرار" 'اسم الوردة' 'لأمبرتو إيكو, يتداخل فيها الخيال الأدبي والأجواء 
الأسطورية مع الاستطرادات الفلسفية, فتتحاذى فيها المكاكد الدنيكئة مع 
الحساسية الفنية الراقية. وهي مكتوبة من زوايا مختلفة وبأصوات متعددة 
تتناوب على عرض القصة؛ كصوت الفنان القتيل الذي يخاطبنا من قعر البئر» 
أو الكلب أو الشجرة أو حتى اللون الأحمر. ومن خلال تعدد الأصوات هذاء يتيح 
باموق للقارئ ان يتعاطف مع وجهات نظر كل الشخصيات أو ان يفهمها على 
الأقل, حتى تلك المدانة منهاء كوجهة نظر الشيطان مثلا. وهذا التركيب يخدم 
حبكة القصة والجدال الثقافي الذي تتضمنه على حد سواء. إلا أن بعض النقاد 
يلومون باموق على ! إيقاعه المغالي في البطء وعلى التفاصيل والأحاجي المتعدة 
التي تضيّع القارئ أحياناً. وتصيبه بمشيء من 'الإحباط الفكري' . أما الكاتب 
فيتيراً من هذه التهمة ملقياً تبعيتها على مزاجية شخصياته نفسها مؤكداً خوفه 
من اليوم الذي' 'سيتحالف فيه أبطاله وقرّاؤّه ضده" : 
يقول أورهان باموق على لسان إحدى شخصياته في مطلع روايته' 'حياة 
جديدة' :"ذات يوم قرأت كتاباء ومذاك تغيرت حياتي كلها' . هذا الدافع تحديداً 
أو بالأحرى هذه النتيجة هي ما يحضنا اليوم على دعوتكم إلى قراءته, أو إلى 
إعادة اكتشافه. 


,أوراق | 


سيمياء التناص في العناوين 


محاولة تصنيف عناوين المنتج الأدبي الكربلائي 


المحاصر .... 


يمثل العنوان 


العتبة الاولى التي تواجه المتاقي 2# العمل الادبي : ومن خلاله 


يمكن متابعة هذا العمل والكشف عن ال ملامح الاولى التي يجسدها ؛ وييدو 


ان الدلانلة اللغوية للعنوان 


4 المحاجم العربية لا تبتعد كثيرا عن دلالته 


الاصطلا حية المعاصرة ؛ فقد عرفه مؤلفو المعجم الوسيط ب (ما يستدل به 
على غيره) ؛ وعلى الرغم من اهمية العنوان فإننا لا زجد عناية كبيرة له 
التراث العربي فلم يعرف ةي تاريخ الشعر العربي القديم قصيدة سميت بإسم 
معين انما كانت القصائد تسمى بإسم حرف الراوي اوياسم اشهر بيت فيها او 
باسم الحادثة التي قيلت فيها و باسم شاعرها ان كانت واحدة او مشهورة جدا 


د علي حسين يوسف 


وقد انسحب ذلك على عناوين سور القرآن 
فإن تسمياتها غالبا ما تكون مطابقة الفظة 
محورية دالة على اهم ما في السورة من 
حدث , اما المؤلفات التي كتبها العلماء العرب 
فقد كانت تعنون بألفاظ تناسب الموضوع 
الاسامس الذي يعالجه الكتاب, كما نجد 
ذلك في عنوان كتاب الاغاني الذي اراد منه 
مؤلفه ابو الفرج الاصفهاني ان يكون دراسة 
للاصوات والانغام والمغنيين على الرغم من 
توسعه في التطرق الى امور اخرى كثير ة, 
ويبدو ان العنوان في النثر اكثر اهمية منه 
في الشعر كما يرى جان كوهن لأن الشعر 
بحسب رايه يفتقد الى الانسجام ويميل 
الى الحرية التي يصعب معها ان نحصر 
القصيدة ضمن عنوان محدد على الضد مما 
نراه في النثر » لذلك قد لا يكشف العنوان 
بوضوح عن مكنونات القصيدة , وفي تلك 
الحالة يتوجب علينا العودة إلى النص ذاته 
لمساءلته بغية الوصول الى اتفاق ضمني 
يكفل فك رموز القصيدة . 1 
وفي هذه الورقة سوف نقوم بمحاولة 
تصنيف الاعمال الادبية التي كتيها الادياء 
المعاصرون في كربلاء انطلاقا من سيماء 
العناوين الموضوعة لها . ونأمل ان يكون 
هذا التصنيف بداية لدراسة سيميائية اعمق 
ينوي الكاتب القيام بها . 
١.دلالة‏ المشهد الصوفي 
الصوفي واضحا في عدد من العناوين , فقد 
تتشظى دلالات لحضور الى معان لاحصر لها 
حضور الازمنة والامكنة. او الاشخاص او 
الحوادث او الكلمات ذاتها.كما في : ابو ذر 
يصعد معراج الرفض لمحمد علي الخفاجي 
وخاتمة الحضور لعلاوي كاظم كشيشص.س 
و(انزياح الحجاب ما بعد الغياب , وآخر 
الرؤيا . وملكوت البراري) لجاسم عاصي 
.و(صدى., ووقفة على شواطئ النور, 
وطقوسى اللوحة , وتنزف التراتيل انفاسه) 
لمحمد طاه . 

".تنا صات المكان : نجد ذلك في : (يحدث 
بالقرب منا , وحين يتعب الراقصون ترقص 
القاعة , وأحدهم يسلم القدس هذه الليلة) 
لمحمد علي الخفاجي , وفي رحاب كريلاء 
للدكتور عيود جودي الحلي , و(مستعمرة 
المياه, والخروج من الدائرة) لجاسم عاصي, 
ومدينة الزعفران لعباس خلف , وايها الوطن 
الشاعري لصاحب الشاهر ؛ و(طريق كريلاء 
» ونصوص تدوينات الظهيرة الكربلائية) 
لعلاوي كاظم كشيش » والتضاريس تنعطف 
جنوبا لنبيل نعمة الجابري , ويختفي في 
القرى لعمار المسعودي , وربيت اللعنة , 


فقد يبدو الاثر 


والمئذنة) لعلي لفته سعيد , وبيت الشاعر 
لفاضل عزيز فرمان . 

“.تناصات التاريخ . وقد نجد ذلك واضحا 
في : ثانية يجي الحسين لمحمد علي الخفاجي 
» وعشبة سومرية لعلاوي كاظم كشيش , 
وهكذا اعلق جنائني لصلاح السيلاوي » 
واليوم الاخير لكتاية الفردوسس لعلي لفته 
سعيد , واحتفالية الرحيل الاخير لسلام 
محمد البناي , ومدونة الواح الرؤيا لمحمد 
علي النصراوي , وعن اللوح المفقود لعماد 
العبيدي , و ألواحي (شعر) لميثم العتابي . 

4 الذات كانعكاسس للعمل الابداعي , كما 
في المجامتع الشعرية: (ضرخة الم (شعر 
والظما القاتل . ومذكرات عابر سبيل ) 
لعودة البطاط . و(صاعد نحوي , واشيائي 
الاخرى) لعماد العبيدي , و (ألواحي , وهذا 
ماحد لي )لميثم العتابي. ودعني كي 
القاك لعودة ضاحي التميمي , وانا وكلبي 
والصقيع لأحمد الجنديل » وعزف منفرد على 
وتر الاربعين لفاضل عزيز فرمان , وهكذا 
اعلق جنائني لصلاح السيلاوي , ويوميات 
منتفض لأحمد طابورء وفى ذاكرتي (مقالات 
نقدية) لسلام القريني. 000 

5.جدل الذات والاخر : كما في : الحرية بكف 
صغير لمحمد علي الخفاجي , و (نهوض. 
الذاكرة . ومسقط الضوء ) لجاسم عاصي , 
وزلكم انتمي » وعلى الطريق اليكم ) لعودة 
ضاحي التميمي , والبحث عن الضمير 
(مسرحية شعرية) لحاتم عباس بصيلة . 
”.دلالات الانثى , كما نجد ذلك فى : (لأناملها 
وشاية الينابيع , والحب واجنحة النار 
(رواية) ) لعماد العبيدي . وسيدة الحزن 
المبجل لعودة ضاحي , و(ربما اعود اليك , 
وزقاق الارامل ) لعلاء مشذوب , وأمراة من 
النساء لعلى لفته سعيد . 

/.تناصات القرآن : كما في : نوح لاايركب 
السفينة لمحمد على الخفاجي. والفجر وما 
تلاه لسلام محمد البناي الا 

.الدلالات التنيؤية : كما في : (ساعة يلمع 
المامس , وما يتعطل من الاسئلة ) للدكتور 
عمار المسعودي , وقراءة في ورد الصباح 
لسلام محمد البناي؛ وبيادر الخير لأحمد 
الجنديل (زقصص) , وللمطر خطاياه (شعر) 
لعادل الصويري . 

4.دلالات الموت : كما فى : (الرماد, والهذيان 
داخل حقيبة الموت) لأحمد الجنديل» والغيمة 
المقفلة لعماد العبيدي , واحتفالية الرحيل 
الاخير لسلام محمد البناي , سيدة الحزن 
المبجل لعودة ضاحي . والارث . مسرحية 
لعلي عريبي ومراثي الطوفان (شعر) لحسن 
كاظم الفتال. 

: .دلالات الشفاهمي والكتابي : كما في‎ ٠٠ 


خطوط بيانية لجاسم عاصي ء وقراءة في 
ورد الصباح سلام محمد البناي , واليوم 
الاخير لكتابة الفردوس (رواية) لعلي لفته 
سعيد ,. وعزف منفرد على وتر الاربعين 
(شعر ) لفاضل عزيز فرمان » وجمرات 
التدوين لمحمد علي النصراوي . ونصوص 
تدوينات الظهيرة الكربلائية (شعر) لعلاوي 
كاظم كشيش . واغاني الضوء لميثم العتابي 


.١‏ العنوان مفارقة, فقد يعير العنوان 
عن مفارقة لفظية تشي بتناقض مفصليات 
الحياة مثل : الهامنشش يتقدم لمحمد علي 
الخفاجي , ولسان اعمى (شعر) لحاتم 
عناسن بضبيلة : ووش تاضعع النياض لغلي 
لفته سعيد . والحنين الى الغرية لعلاء 
مشذوب ‏ واوراق من خريف التقاويم لنعيم 
الصياد , واكداس الجدوى بأغصان الذهب 
لقاسم بلاشى , وعقيق من ركام القصائد 
(شعر) لرحيم الشاهر .فالملاحظ على هذه 
العناوين ظاهرة التضاد في تركيبها وكما 
في الخطاطة التالية الوشم (لونه يميل الى 
الاسود) ءا يضاد البياض . 

الحنين ( عادة ما يكون الى الوطن) ا يضاد 
الغرية 

اوراق ( في الربيع) تضاد الخريف 

ويبدو ان الادباء الكريلاتيين يسعون من 
خلال هذه العناوين الى ترسيخ مفهوم 
الاختلاف , فالشيء لا يعرف الا باختلافه 
عما يناقضه او يضاد . 

1 .العنوان مساواة لفظية , فقد يرتبط 
العنوان اساسا بفكرة جدلية في ذهن كاتبه 
لذلك يلجأ الى ترسيخه بطريقة التكرار 
اللامتشابه كما يقول غريمامن مثلما نجد 
ذلك في المجموعة القصصية لأحمد الجنديل 
: لاا شيء سوى السراب فال معروف ان 
السراب وهذا اللاشيء كلاهما يعبران عن 
معنى واحد . 1 

: التراث الحكائي : كما نجد ذلك في‎ ١ 

ادرك شهرزاد الصباح لمحمد علي الخفاجي 
؛ ولليالي حكايات جاسم عاصي , وعربات 
الالهة لهادي الربيعي 

5 تجليات الزمن : كما في : لم يأت امس 
سأقابله الليلة لمحمد علي الخفاجي و(صلا 

الظهيرة » وليالي المنافي البعيدة , وما قبل 
وما ... ) لجاسم عاصي , والحينيات لأحمد 
طابور . 

6 دلالات اخرى : البياض ابدا لمحمد علي 
الخفاجي , والمكعبات الحجرية لجاسم 
عاصي , والعاصفة (رواية) لهادي الربيعي 
٠و(‏ كائنات في زجاجة , والمقايضة ) لعدنان 
عباسس سلطان , وساعي البريد لعقيل ابي 
غريب: 


العدد (2969) السنة الحادية عشرة الاحد (29) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ليوناردى دافنشى 


تي 


ذا ” 1 


العين تسمع والأذن ترى 


مايكل انجلو 


حلق الباحث ووزير الثقافة المصري 
الأسبق, الراحل الدكتور ثروت 
عكاشة (١97١1-؟١١5):‏ 24 فضاءات 
خصية للفن» تتناغم ورؤى غوته 
الفلسفية 4 تعديده".. المهم أن 
تعرف كيف ترى بعين سيق لها 
اللمسس» وكيف تلمسن بيد نتجيد 
النظر)؛ وذلك عندما وضع عكاشة 
لسلسلة رموسوعة تاريخ الفن )2 
والتي اصدرها ما بين عامي 191/١‏ و 
شعارا: 

(العين تسمع والأذن ترى). 
وفيها حلل ووثق؛ (عبر ثمانية 
وعشرين كتابا) لفتون عالمية 
مختلفة. وهذه الكتب» تشكل» 
حالياء مرجعا مهما للباحثين 
والدارسين والمثقفين العرب عموماء 
والفنانين التشكيليين وطلبة 
الفنون الجميلة: خاصة. كما 
أصدر الدكتور عكاشة؛ مجموعة 
أخرى من الكتب, باللغة العربيّة 
والإزجليزية والفرنسية:؛ تناول 
فيها ألوانا أاخرى من الثقافة . 


فنون عصر النهضة «الريتيسانس» 
يعد كتاب (فنون عصر النهضآ- الرينيسانس) 
للدكتور عكاشة, من أهم مراجع فنون ذاك العصر 
الأوروبيء الذي وصف أنه عصر اكتشاف العالم 
والإنسان معاء لأن الكشوفات الجغرافيّة التي حدثت 
خلاله, مكنت إنسان هذا العصر من اكتشاف نفسه, 
من خلال ارتياده للأراضي المجهولة.. 

واكتشاف عوالم جديدة, ساهمت في إبراز المذهب 
الإنسانوي والإصلاح الديني, والاكتشافات العلميّة, 
وازدهار الفنونء ما ساهم في تأسيس العلاقة بين 
أوروبا والآخرء وإعادة الاعتبار للذات الإنسانيّة: 
الذات المكتشفة والآخر المكتشف. :0 
يعتير الكتاب القرن الرابع عشر, بشيرا لعصر 
النهضة في إيطاليا. إن أهل هذا القرن على أوروبا 
بملامح متباينة بشرت بمقدمه. فكان عهداً من عهود 
الانتقال بين العصر الوسيط الغارب وعصر النهضة 
المشرق, رغم أنه كان يموج بالصراعات والإضرابات 
والفتن في أوروبا. وبالتدريج بدأت النسائم الندية 
لعالم إنساني جديد, تهب على هذه القارة. ففي حين 
كان شمالها يومهاء عاكفا على تشييد الكاتدرائيات 
القوطية, انهمك جنوبها في إعادة إحياء الجمال 
الكامن في المنحوتات الرومانيّة القديمة. 


مناخ جديد 

أرسى القرن الرابع عشيرء كما ترصد الموسوعة, قدماً 
في عالم العصور الوسطىء وأخرى في عالم عصر 
النهضة. وشهدت بداياته ميلاد (الكوميديا الإلهيّة) 
التي كتبها دانتي أليغييري باللغة الإيطاليّة, ما رفع 
هذه اللغة إلى مصاف اللغات الأوروبيّة العالميّة, وهي 
أعظم كتاب صدر في العصور الوسطىء إذ ضم أفكار 
الفرنسيس كان وثقافة اليونان والرومان القديمة. 
والحقيقة, فإنه مع نشأة النظريّة الفرنسيسكانيّة 
الجديدة التى قادها القديس فرنسيس, تهاوى ميداً 
خضوع الفرد للسلطة الدينيّة الذي ساد القرون 
الوسطى.. 1 

وهكذا فتحت المحبة التى أعلنها القديس فرنسيس 
للبشريّة أمام الفنانين, آفاقاً جديدة, وكانت رسالته 
هذه يتلقاها الناس في شكل أمثال وصور بسيطة, 
وعمد الفنان جوتو (11710-/117) إلى تفسيرها 
وفق نمط تصويري نابض بالحياة, بعد أن وفر 
له المناخ الجديد. حرية اكتشاف التوازن بين ما هو 
تجريدي.. 

وماهو ماديء وبين الجوهر الإلهي والواقع 
الإنساني, وهو ما انعكس على أشكاله الدافكة 
المعبرة, التي استبدلت الوجوه المحوّرة شبه البلهاء, 
للقديسين في الفن البيزنطي؛ بوجوه مفعمة بالرقة 


الإنسانيّة المرتسمة في فم باسم, 
جوتو أعماله هذه بكثير من الد 
نفسه ينسحب على فن النحت: 
والعمارة. والتصوير الجدار: 
الفنون الجميلة والتطبيقيّة وال 


ابوثتلو وفيئوس 

يعرضى الدكتور عكاشة في كتا. 
الإنساني في فني التصوير 
بنموذجي (أبوللو) (وفينوس 
اليوناني وعصر النهضة. كم 
أتيح للتصوير الأوروبي؛ بعد ا 
والجمود, أواخر العصور الو 
أن ينهج منهج الاتجاهات الدني 
انتسابه إلى مجموعة متعاقية م 
على تسميته بالطراز القوطي الد 
والظاهرة المميزة لهذا الأسلوب 
عكاشة), الالتزام يشيء من ال 
الأشكال كافة, لأسلوب خطي ذي 
خطوط منحنية, ينهل رقته م 
القوطية. وفي محاولة من ١‏ 
المقاييسس والنسب والأحجام 
وهي تضيق كلما أوغلت عمق 
نضا تون حجها علينا اندع 
الفنانون بهذه الصور التفصيلية 
مباهج فيها غلو وإسراف يُرضي 
والحقيقة المؤكدة, هي أن إبداء 
من العالم الواقعي كان أولاً م 
القوطيين؛ وكان العبء الذء 
الإيطاليّة هو الرجوع إلى المصا 
لفن التصوير والنحت, ولقد ك 
في العصور الوسطى على فن | 
الخامس عشر عظيماء إن منحه "١‏ 
كما أضاف الاهتداء إلى تقنية 
الزيتيّة في منتصف القرن نف 
التصوير والنحت: إذ عن طريق 
في التصويرء غدت الاشياء ال 
الآدميّة, كأنها محفورة في الحد 
المسيوك. 1 


أسماء وأساليب 

يتحدث الكتاب/ الموسوعة, ع 
الإيطالية وتأثر العمارة واا| 
في فلورنساء بهذا الأسلوب 
(الرينيسانيس): 1215521166 
تعني البعث أو الإحياء التي ذ 
منذ عهد الفنان جوتوء وكانت 


أو عين دامعة,. ونفذ 
رية والصدق. الأمر 


به لمامريه الجسر 
. والنحت ممثلا 
) في ما بين العصر 
ايرصد طبيعة ما 
نحلله من الصرامة 
.سطىء المتمثل في 
وِيّة الجديدة. ورغم 


رشاقة وأناقة وذي 
ن النظرة الجماليّة 
لمصورين لالتزام 
رسموا الحقول 
ا. والشخوص وهم 
واونأوا.وشغل 
الأنيقة, التي تجمع 
ْ الأمراء. 

| الأشكال المستمدة 
سن إبداع الفنانين 
ي حملته النهضة 
ادر الأساسيّة الحقة 
ان تأثير فن النحت 
التصوير في القرن 
لإحساس بالكتلة.. 
التصوير بالألوان 
له. صلة أخرى بين 
المبالغة في المحاكاة 
صلبة؛ والأجسام 
عر الصلد أو المعدن 


ن أسلوب النهضة 
نحت والتصويير 

٠‏ ميينا أن كلمة 
2 » المتداولة, 
أصلت في إيطالياء 
تلاقياً غير مألوف, 


بين العبقريّة والطاقة والظروف.. 

ومركزة حول مدينة توسكانية: (فلورنسا). وللمرة 
الاولى» منذ عصر أثينا الذهبيء, أثيت الفنانون 
والساسة والعلماء. مجتمعين, أنه ما خلا زمن 
من الأزمان من عجيبة من العجاكئبء ولكن أعجب 
العجاكب كلها هو الإنسان. وهكذا مضى كل فنان 
في عصر النهضة يتابع اهتماماته الخاصة, فيدرس 
التشريح وقواعد المنظور وعلم اللون» والبصريات 
والهندسة ومعايير الأوزان والمقاييس. 

ومع ازدهار المعرفة2. شاعت الصور المبتكرة 
المثاليّة للإنسانء الذي كان رمزا للجسارة والإقدام 
والهيمنة, على ما عداه. وخلال قرن كامل ظهرت 
موجة إثر موجة من الفنانين اللامعين: الذين 
أنشؤوا رإيقونوغرافية) جديدة, يزهو بها عصر 
النهضة ويختالء, ويعني هذا المصطلح قائمة 
الموضوعات التي تعنى بها حضارة من الحضارات» 
أو يُشغل بها عهد من العهود, أو يعالجها فنان من 
الفنانين. 

ومن أبرز رواد العمارة الفلورنسية: يرونليسكي, 
الذي توج بمهارته المعماريّة بناء الكاتدرائية. ومن 
النحاتين: جيبرتيء دناتللو, أنطونيو بولابولو, 
فيروكيو, أسرة دللاروبيا. أما في مجال التصوير 
فظهر: فيليبوليبي, بالدوفينيتي, فرا أنجيليكو, 
مازاتشيوء باولو أوتشيللوء انطونيو يولايولوء 


لوا 
3.0 


فيريكيو. 
فنانو القرن ١١‏ 
ليوناردو دافتشي 


)15١19-1١487(‏ من أشهر لوحاته: الموناليزا أو 
الجوكنداء والعشاء الأخير. وتبين أنه ومع أنه 
كان مصوراً عظيماً فلم يكن أقل قدرة منه, نحاتا 
ومهندساً معمارياً وموسيقياً ومخترعاً وشاعرا, 
وما أنجزه من أعمال فنيّة خلال حياته, لم يستغرق 
غير لحظات اختلسها من وقته الذي وقفه ساعيا 
وراء المعارف العمليّة والنظريّة. 

والثابت أنه لم يكن ثمة ميدان من ميادين العلوم 
الحديثة لم يخطر بباله. سواء أكان ذلك عن رؤرى 
كالتي يراها الحالم: أو إرهاصا كالذي يسبق 
الرسالات. كما لم يكن ثمة مجال للتأمل الخصب لم 
يبرز فيه رجل حر التفكير مثله. 


ساندرو بوتتشللي 

)191١-14544(‏ يعد من المصورين المهمين في عصر 
النهضة: إن اشتهر من خلال مجموعة من اللوحات, 
منها: الربيع, مولد فينوس, الافتراء. مولد المسيح» 
منيفا بالاس تروّض القنطورء فينوس ومارس. من 
أبرز مزايا بوتتشلليء أنه لم يكن يُعنى بالجمال 
السطحي العابرء ولم يحاول أن يُضفي الجاذييّة 


على لوحاته, ونادراً ما كان يراعي الانضباط وفق 
ما كان مألوفا من تقاليد في فن التصوير. 


مايكل ازجلو 

)15١55-1416(‏ ولد لأبوين في سن الشيخوخة, 
ما اضطرهما لإرساله إلى زوجة عامل في مقالع 
الرخام كي تُرضعه. وهكذا أصبحت المقالع عالمه 
الذي استأثر باهتمامه. كذلك تأثر أنجلو بالتثليث 
الأفلاطوني الذي قسّم الوجود إلى مستويات 
ثلاثة, هي: علم الوهم والخبالات: .غالم الضيرورة 
المادي المتغيرء ؛ العالم العقلاني. هكذا وعلى أساسها 

قُسّمِ المجتمع البشري إلى طبقات ثلاث أيضاً: 

المنتجون من العمال والزرّاع, المحاريونء الفلاسفة 
والحكام. ورُمز لهم على التوالي ب: النحاسن 
والفضة والذهبء وحُدد لكل طبقة هدف: الكسب 
للعمالء, الطموح للمحاربين, الهيام بالحقيقة 
المطلقة للفلاسفة. وبين أعماله الفنيّة الموزعة على 
النحت والتصويرء ومنها تماثيله: داود, الشفقة, 
اليد المغلول, اللاوكوون,ء أبوللو. أما أشهر لوحاته. 
فهي «قصة الخلق» التي نفذها في سقف مصلى 
سيستينا بالفاتيكان, ولوحة «ليديا والبجعة. 


رافائيل سانزيو 
(1555-141) كان على رأسس الفنانين الذين 


يدينون بالاتجاه الإنساني, وكانت الكلاسيكيّة هي 
ما نشاً عليه وعاشء لكنه مزجها بالقصص الديني» 
وهو ما ميزه كمصوّر. ومن أشهر أعماله سلسلة 
لوحات العذراءء وأبرزها: عذراء سيستيناء مدرسة 
أثيناء حفل الآلهة فوق جيل بارناسوسء. معجزة 
صيد السمكء جالا طيا. لم تكن لرافائيل حساسية 
ليوناردو المرهفة, وكان أقل عنفاً في تصاويره 
من أنجلوء وكان أميل إلى الاعتدالء وهذا ما جعلٍ 
فنه أكثر تقبلا لدى الناس, وأكثر حساً اتساقياً 
وإيقاعاً وادعاً فياضاً يباين كل المباينة ما كان 
عليه فن توسكانيا من نيض بالحياة. 


سجل تاريخي 

تجمع الأجزاء ال58 للموسوعة: إلى جانب 
الحديث عن الأساليب الفنيّة في تسلسلها 
واتساقهاء رسوما وصورا للأعمال الفنيّة 
المختارة, التي غطت العمارة والنحت والرسم 
والتصوير. كما تغطي مدارج الفن خلال 
الحضارات الإنسانيّة المتعاقية, بدءاً من سكان 
الكهوف في العصر الحجري القديم, مروراً 
بالفنون القديمة في مصر والعراق وسوريا وبلاد 
فارس واليونان وروما وبيزنطة والهند والصين 
واليابان» وانتهاء بفنون عصر النهضة والقرن 
التاشع عش 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية من الأدب البوليسي 


عن "دار نون" للنشر لي رأس الخيمة 


رواية "من لاا يعرف سيمون" للروائي 
السوري عمر قدور تدور أحداثها 
كعوااله الف و لمكا سن في دواري 
رأسسى الخيمة- يستكمل الشاعر 
واليواات التسووم كت لكو مشتورويعه 
الرواتي برواية جديدة صدرت الطبعة 
الأولى منها حديثاً حرق كززى تاوق لسرن 
في إمارة رأسس الخيمة بعنوان' من 
لايعرف سيمون' 'وامتدت على ٠6 ٠‏ 
صفحات من القطع المتوسطء. وصممها 
الناصريء افتتحها المؤلف بمقطع 
للشاعر الأمريكي ت.سس. إليوت يقول 
"لين لك شباب أو شيخوكة. ب كما 
9 كنت في قيلولة وحلمت بكليهما". 
تتنقل أماكن الرواية فى عدة مدن 
أمريكية وأوروبية قبل أن تعود للبداية 
في سوريا حيث تدور معظم أحداث 
الرواية التي اقتبست دار النشر مقطعا 
منيا المكورن على [الاخازرل (الكلشيي لزيا 
يقول فبه: 'أيضاً ثمةالخوف من 
العودة إلى الشام, في الشام لن تفلت 
من براثن الأستاذ. سيكون موجودا في 
كل شارع؛ وكل مفترق طرقء سيدخل 
من نافذتهاء من الشق الصغير أسفل 
الباب. سيفقاً عينيها وثدييها مرارا 
قبل أن يجهز عليها أحد أزلامه بذلك 
النصل الحاد الذي رأته في الحلم. في 


23 
3 
59 
39 


د أفت ص قبتارن دالت بغ قبدادن 


فبزاان دأفت عن قينا بنيدافن عل فنا 


اين صن فيذانا 


لحظة شرود كادت أن تلقي بنفسها من 
التاكسي؛ تخيلت أن السائق نفسه هو 
موظف الاستعلامات فى الفندق وأنه 
عميل للأستاذ صفوت, نظرت إلى وجه 
السائق إلى المرآة وتأكدت من خطتها. 
لكنها بقيت مرعوبة ومتيقنة من أن 
السائق موظف آخر لدى الأستان؛ 
نظراته إليها في المرآة تكاد تشلها 
من الرعبء وابتسامته كلما التقت 
نظراتهما لا تعني سوى شسيء واحد: 
إلى متى ستهربين. 

توك اللوروالك فى حولم تسصيك تيكس 
اللعويت باون السو لسيي» وتوالم 
شركات الإنتاج والفن والفنانين» بسرد 
اكوا و كك كردر يا المستكوات عدلد 
وكشف المستور في داخل العلاقات 
اللحنه عا واو وا كا تنا كي ف طكل 
القمع والخوف والاستبداد في حضرة 
دولة البوليس والحزب الأوحد, هكذا 
تجن اللووااك الح كحصنا وسح [الككلب 
والنقاد يب" 'الرواية السورية الجديدة" : 
رواية تحاول أن تحفر في الواقع المرير 
لحياتنا وتتحدى سلطة القهرء لا تبحث 
عن السلام المقرط الراكن للمهادنة 
وكأنها رواية تحارب من أجل أن تهزم 
كل تنروق التتعون اللشوحة وار فصن 
خرق كل المحرمات من أجل المصالحة 


الناقدة المصرية فريدة النقاش: 


القاهرة (رويتر ز) - 


تستعير الناقدة المصرية 
فريدة النقاش عنوان كتابها 
الجديد (دافعت عن قيثارتي) 
والففان المصري الراحل عبد 
الرحمن الخميسي يقول فيها 
"لم أعزف ألحاني لكني دافعت 
عن قيثارتي' بمعنى أنه كلما 
أراد أن يعزف لحنه طارده 
أشرار فلا يملك رفاهية العزف 
ويكتفي بالدفاع عن القيثارة. 
ولكن حصاد المؤلفة من الكتب 
في الترجمة والنقد المسرحي 
والأدبي والثقافي إضافة إلى 
حضورها في المشهد الثقافي 
العربي يقول إنها دافعت 
عن قيثارتها وعزفت لحنها 
الخاصص. أيضا كما لم تصنقف 
كتاباتها باعتبارها "كتابة 
نسوية" بل إنسائية. 
وفي كتابها الجديد تسجل 
رهانها القديم منذ نهاية 
الستينيات على جدارة الكاتبة 


مع واقع جديد صنعته الثورة السورية. 
وذلك بحسب وصف أحمد صلال في 


الرواية تتشارك مساحة واسعة من 
التكالكات حنات اك دراوش ف طكن 
البعث, بطريقة تميط اللثام عن دراية 
بأساليب الطرح الروائي الذكي, وعالم 
يسرق سيمون التي دارت في حيات 
ومخيلات الرجالكثرء المرأة التي تروي 
عن نفسها جزءا من الرواية ويروي 
عشاقها بقية الرواية عنهاء تتداخل 
أحداثها فلا يصبح هذنالك حدّ فاصل ما 
بين الحقيقي وأحلام سيمونء بدءا من 
الصفحة الأولى حيث تفتتح الرواية 
متأسّسة على بيكة مختلفة عما نعرفه 
3 الكناءكل الراوااكدا العراكك كنا هن 
تلك الصفحات الأولىء كأننا إزاء رواية 
بوليسية لن تليث أن تتحوّل عن ذلك من 
لحظة ما تحلّ أسماء عربية محل فرانك 
وود والسيّدة كاترين وود وأيضاً 
سيمون قبل أن يتعرّب الاسم في محل 
نامك و وا اورت رفم 
الأوو الس [السرو ىسعو لتورو ويك كوالك 
خشنة07١٠2,‏ أسماء للنسيان /1 2,5٠١‏ 
هواء فاتر .. ثقيل ,23٠١8‏ وهذه 
الرواية من أولى إصدارات دار نون 


الروائية البوليسية. 


باحتلال موقع الصدارة رغم 
تحديات تاريخية تنكر عليها 
هذا الأمر من رجال بعضهم 
مثقفون بارزون يعتقدون أن 
تفوق الكاتبة يرجع إلى وجود 
رجل يكتب لها أعمالها. 

فتقول فريدة النقاش إنها في 
نهاية الستينات كتبت دراسة 
تنتقد صورة المرأة في أدب 
إحسان عبد القدوسن الذي 
غضب منها وقال لكثير من 
أصدقائه إن أحدا اخر كتب 
المقال ' انتقاما منه" ووضع 
عليه اسمها. 

وكتاب (دافعت عن قيثارتي) 
يقع في 454 صفحة كبيرة 
القطع وأصدرته الهيئة العامة 
لقصور الثقافة في القاهرة. 
وترجمت المؤلفة عام ١91/7‏ 
مسرحية (الطريق) للكاتب 
النيجيري الحاصل على جائزة 
نوبل للآداب وول سونيكا 
وصدر لها في ييروت عام 
0١‏ كتاب (السجن الوطن) 
عن تجرية اعتقالها عام ١91/9‏ 
'"بتهمة ترويج مواد معادية 


مف 


للصهيونية" ومن مؤلفاتها 
(السجن.. دمعتان ووردة) 
وربستان المسرح) و(حدائق 
النساء.. في نقد الأصولية) 
و(لا أحد يخاف إسرائيل). 
وتقول فريدة النقاش. إن 
الكاتبة العربية اتهمت بأن 
رجلا يكتب لها "أو على الأقل 
يوحي لها وهو ما وضعني 
طويلا في حالة دفاع عن 
النفس ساعية لإثبات ذاتي لأن 
الاتهام يعني أنني عاجزة عن 
أن أقدم كتابة أصيلة خاصة 
بي... كان هذا الاتهام يولد 
في شعورا خفيا بالرضا لأن 
الاتهام يعني أن ما أكتبه جدير 
في ذاته بالقراءة. 

وترى أن بعضن. الكتاب 
يخافون أن تتحقق المرأة 
الكاتبة وتصير ندا لهم "لأن 
في تحققها إفلاتا من الوصاية 
والفخاج المنصوبة للسيطرة 
الأبوية عليها باسم حمايتها" 
في مجتمع عربي تقول إن 
المرأة فيه تضطهد مرتين.. 
الأولى لأنها إنسان كما 


إبداع المرأة إفلات من الوصاية الأبوية 


يضطهد الرجل والثانية لأنها 
امرأة. 

دراساتها لأدب المرأة إلى 
اكتشاف الفروق بينه وبين 
كتابة الرجال ومعرفة قدرات 
الكاتبات على التعامل مع 
"القيد المركب والاضطهال 
المزدوج الواقع على جنسهن 
في المجتمع الطبقي الأبوي 
والكيفية الفنية لا الخطابية 
التي كشفن بها الوجوه 
المتعددة للأعراف الاجتماعية 
المسكوت عنها." 

وترى أن الكاتبية العربيية 
رغم ما حققته من إنجازات 
في مجال الإبداع مازالت 
مشدودة إلى المجال الخاص 
وهو عالم البيت والأسرة 
والأطفال بسبب تاريخ من 
القهر والأساطير التي نسجها 
المجتمع حول امرأة وجسدها 
حيث لايولد الإنسان امرأة 
'"وإنما يصير امرأة' كما قالت 
الكاتية والمفكرة الفرنسية 
سيمون دي يوفوار. 


الحارس في حقل الشوفان... 


رغبة 4 الهروب من مجتمع مقززالى طرف الغابة 


بغداد/ أوراق 


صبي في السادسة عشرة من عمره يثير زيف 
المجتمع الأميركي في نفسه تقززا واشمتزازا 
فجعله يحلم بالعيشس في كوخ على طرف 
غابة. ومن هذا الباب ندخل عالم رواية ج. 
د. سالنجر (الحارسس في حقل الشوفان) 
والصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة غالب هلسا لنجد بطل الرواية 
هولدن كولفيلد يسعى ليكون خلف جدار 
كبير وعال يعزل بين براءة الاطفال وزيف 
البالغين ونفاقهم.. انه يطمح للابتعاد عن 
قبح الحياة والتعامل مع الكبار المخدوعين 
بالمظاهر وال مال والمغررين بخداع هوليوود 
أفلامها البعيدة عن الواقع.. حارس حقل 
الشوفان هولدن مراهق متمرد علق مابين 
مرحلة الطفولة وبراءتها وأبواب الوعي 
والنضج العاطفي. مرحلة اللاتوازن وتجرية 
فقدان الأخ تنتج إنسان متذمر متخبط 
يستعمل الانتقاد والشتائم للتعبير عن نفسه, 
ينجح الكاتب في إصابتك بالملل كما لو انك 
تستمع لمراهق ممن يمرون بصعوبات في 
هذه المرحلة يضجرك بحديثه اللا منطقي 
.. حكاية الأيام الثلاثة التي قضاها هولدن 
في هربه من مدرسته وسفره إلى مدينة 
نيويورك وهو في سن السادسة عشرة 
قبيل عيد المبلاد. الأحداث التي دفعته إلى 
الانهيار النفسي والعيش في مصحة نفسية. 
المصحة النفسية التي يخيرنا منها بالأحداث 
الجنونية كما يصفها. هولدن مراهق متمرد 
مشاكس يقول عن نفسه أثناء سرده لحكايته: 
نسيت ان اقول لكم انهم طردوني من المدرسة, 
ولهذالن اعود البها بعد اجازة عبد المبلاد. 
لقد رسبت في اربع مواد من خمسى لأنني 
لا أولي الدراسة اهتماما.. كانوا قد ارسلوا 
لي عدة انذارات. خاصة بعد الامتحانات 
الفصلية عندما أتي والداي واجتمعا بثرمر. 
برغم ذلك اهملت الدراسة وهكذا طردوني.. 
ويتطلع إلى صحبة الجنشس الآخر وهو 


يتكلم بلغة المراهقين الخاصة, إنه المراهق 
الذي يريد أن يخرج أمامنا فيقول: أتذكر ذلك 
اليوم الذي حين عانقت جين للمرة الوحيدة 
كان يوم سبت والجو يمطر كأبن الزانية. 
كنا نلعب في بيتها الشطرنج كنت امازحها 
لأنها ترفض تحريك ملكها من الصف الأخير, 
ولكنني لم امازحها كثيرا.. العجب انني لا 
احب ان امازح كثيرا الفتيات اللاتي أقع في 
حبهن. بعد ظهر ذلك اليوم الذي عانقتها فيه 
كانت السماء تمطر بشدة وكنا نجلس في 
مدخل البيت, ثم خرج ذلك السكير زوج أمها 
وسألها ان كانت توجد سجائر في البيت. لم 
اكن اعرفه معرفة جيدة ولكنه بدا لى من ذلك 
النوع الذي لن يطيل معك الحديث ان لم يكن 
يريد شيكا. كان شخصية حقيرة لم ترد عليه 
جين حين سألها عن السجائر فسألها ثانية فلم 
تجب ايضا ولم ترفع رأسها. وفي نهاية الأمر 
دخل الى البيت. وعند ذاك سألتها عما يحدث. 
سقطت تلك الدمعة على رقعة الشطرنج. مازال 
بامكاني ان أراها. ثم مسحتها باصبعها. ثم 
اخذت تبكي بالفعل. ثم اذا بي أقبلها في كل 
موضع عينيها أنفها جبينها أذنيها وجهها 
كله عدا فمها. منعتني من تقبيل فمها. وكان 
هذا اقرب شيء الى العناق مارسناه. بعد 
ذلك دخلت ولبست بلوفرها الابيض والاحمر 
الذي سلب لبي و ذهبنا لمشاهدة فيلم لعين. 
سألتها ونحن في طريقنا الى السينما ان كان 
ذلك السكير قد حاول ان يسيء أدبه معها,ء 
ولا استبعد ان يكون قد حاول ذلك.. بآرائه 
ونظرته الخاصة للعالم يخدرنا بما يريد 
قوله ويجرد المجتمع المزيف أمامنا ويحلم أن 
يكون حارساً في حقل كبير من الشوفان في 
اخره منحدر حار. حقل من الشوفان يلعب 
فيه الأطفال وهو يقف بينهم وبين المنحدر. 
هذا الذي يحلم به أن يحمي براءة الأطفال من 
عالم الكبار والمجتمع المنافق الذي سيدنس 
برائتهم. المجتمع الذي يجده مخدوع 
بالأفلام والمظاهر والنفاق والزيف والمبتعد 
كل البعد عن المثالية والحقيقة. إنه يخيرك 


أن كل مايريده هو الهرب من هذه الحياة 
والعيشش في الريف. في كوخه الخاصص. 
تدور الرواية بشكل أساسي حول المراهق 
هولدن كولفيلد الذي يزدرد مجتمعه ويرى 
أن الافراد جميعا غارقون في نوع من الزيف 
والغباء. يتعرض هولدن كولفيلد للطرد من 
مدرسة بنسي الداخلية. بسبب رسويه في 
كل المواد عدا الإنجليزية. هكذا تبداً الرواية, 
ثم يأخذنا الكاتب عبر مجموعة من المواقف 
التي تعطي فكرة عامة عن أفكار هولدن. 
يلتقي بعدد من الافراد. منهم مدرس التاريخ 
المسن, فتيات وفتيان في مثل عمره. ومدرس 
الإنجليزية الشاب الذي درّس له سابقاء كل 
هذا حين يقرر هولدن أن يودع 
الموعد المسموح له ويقيم بفندقٍ 
متحاشيا لقاء والديه وتاركا 
لهما كل الوقت لتلقي خبر طرده 
من المدرسة. والجدير بالذكر أن 
رغم عدائية البطل الواضحة 
تجاه البشر وما يمكن اعتباره 
على أنه صلفء, قد يكون نتيجة 
تجارب سيئة مر بها في سنينه 
المبكرة,. مثل موت أخيه المفضل 
بالسرظانء: واصايته. ينومة 
عصبية جراء هذا. كما أن 
الرواية تعطي ايحاء بأن البيكة 
والمدينة عدائية فعلاً بالنسبة 
لفتى في سنه. وبالنسبة 
للجميع. 


ا مؤلف في سطور 

ولد الكاتب الأميركي ج.د.سالنجر عام ,١111‏ 
بدأت شهرته مع أول أعماله التي كتبها فى نحو 
عشرين عاماء ثم توقف واختفى عن الأضواء 
في الريف البعيد .تعد روايته (الحارمس في 
حقل الشوفان) من أهم أعماله. 


ديوان جديد للشاعر محفوظ 
سلمان 


اوراق 

صدر للشاعر محفوظ داود سلمان ديوان شعري جديد 
بعنوان ( حانة المقبرة ) ويضم 7 ؛ قصيدة وتقع في 
٠‏ صفحة من القطع المتوسط . تبدأ بقصيدة البلدة 
المحجوبة وتنتهي بقصيدة اخر ملوك غرناطة . كتبت 
معظم القصائد في عامي 7٠٠١8‏ و 7٠١5‏ . وهو يكمل 
ديوانه السابق (نذور حجرية ) من حيث قصيدة الحزن 
والبكاء على الأطلال . 

تقول القصيدة التي حملت اسم الديوان 


انا اموت كل يوم 

حاملاً دمي على الصليب 

تخونني ذاكرتي فتسقط الامطار 
مكتبتي تباع 2 الطريق 

الاي كرقي» وريم صديق 


العدد (2969) السنة الحادية عشرة الاحد (29) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية " أوراق سيدة الشجر" 


موسوعة الشخصيات ١‏ 


تنويعات على حكاية النسوة المعذبات 


سهيل ياسين 


في روايته ( أوراق سيدة الشجر ) الصادرة عن 
مكتبة عدنان / بغداد , يمهد ( عبد الزهرة علي ) 
لتفاصيل حكايته , بمشهد درامي بالغ الاحتدام 
لتحولات نيسان ,7٠٠٠١1‏ اذ يعطي مفتاح الراوي 
توترا وانشدادا للاحق من الأحداث : مؤسسا 
ذلك على مفارقة بين مجموعة لصوصص وقتلة 
» يهرعون للسلب والنهبء واندفاع الشخصية 
المركزية ( سلمى . ح . ح ) وانهماكها في البحث 
عن أوليات قضيتها او شيء يثبت تاريخها 
المغيب, و شاهد اثبات يدين بشاعة النظام 
الغاشم والافاعيل التي مورست ضد كرامتها . 

أوراق السيدة لم تسقط أو تجف وهي على 
مشارف خريف عمرها , بل أينعت قصصا 
نابضة , واثمرت حكايات حية , بفعل التدوين 
والتوثيق , وهي بذلك ليست مفكرة يومية تؤشر 
احداثا عادية ,عامة وعابرة .بل استرجاع موغل 
بتفاصيل الوجع العراقي والوحشية والاستلاب 
لحيوات معذبة , منها ما كتب أولا باول , ومنها 
مادون اعتمادا على الذاكرة التي بقيت طرية 
لفداحة الفعل البوليسي وحجم القهر السلطوي 
لقبضة النظام , في مواجهة ابطال مرويات سيدة 
الأشجار الصابرة ‏ وهي تستعيدها بلوعة واعية 
لأمرأة اكتوت بنار التجربة , السيدة سلمى التي 
جاهدت وجالدت جل سني عمرها , لتقطف في 
نهاية المطاف ثمار اوراقها التي تقول عنها , 
(انها لم تكتبها كي يتذكرها الناس ؛ بل من اجل 
الوصول الى تلك اللحظة التي مرت بها بعذاب 


الأسئلة , على الرغم من الحيرة الباقية في داخلها 
..)» وتضيف في موضع آخرء ( ان ماكتبته هو 
استنكار وتوثيق لممارسات ظالمة ..) وبرغم كل 
ذلك فهي تتمادى وتكاير وتقول (غير خجلة من 
تلك الحقيقة التي بلبلت ذهني , بل على العكس» 
فانا اشعر باني احمل ايمانا جديدا وكبرياء عاليا 
؛ لاتخان القرار وتحمل نتائجه ..). 

اللافت في أوراق السيدة سلمى , برغم اختلاف 
الأسماء والعناوين وتعدد الألوان والنعوت 
للشخصيات ء المستعادة في الذاكرة , والمروية 
على لسانها في ثلاث وعشرين ورقة وعلى 
مساحة اكثر من مئة وثمانين صفحة , فهي تنويع 
على حكاية واحدة لنساء عراقيات واجهن مصائر 
مجهولة وذوات محطمة . واحكاما مختلفة, 
قضيناها في السجون والمعتقلات . يدعاوى 
مفبركة , وتهم باطلة , فسلمى ومحاسن , هي 
فريال المسيحية .,وسميرة المندائية ,وشيرين 
الكردية . وكذلك شخصية باسل والشاب أسو 
وسواهما,. بمجملها صور للتحدي والمواجهة 
» أزاء القصاصص. الوحشي لألة الاستبداد , 
والنهايات المفجعة .بين الاعدام والموت و التشرد 
والضياع على الارصفة والسقوط في احضان 
الرذيلة , كما تكشف الاوراق عن بطش النظام 
عير اجهزته الاجرامية .وادواته الوحشية, 
امثال عواد الذكب , وضابط الأمن سامي .وأم 
اثير المخبرة السرية , لتشكل بذلك , اكتمالا 
لعناصر الصراع ,تنم عن امكانية قادرة على 
تفعيل الاحداث وتاثيث الذاكرة وتاطير صورة 
زمن الذئاب المنفلت . 


اعتمد الكاتب في توصيل متنه السردي , على 
طريقة التشطير الفنى أو الاوراق المجزأة , 
كآلية ناجحة في كسر الرتابة وفتح شهية القراءة 
وقبول التلقي , وتؤشر الاحساس برغبة السارد 
في التغيير والابتعاد عن التنميط السائد من 
خلال ذلك .ويبدو هذا اكثر وضوحا في مفتتح 
العمل الروائي , اذجاءت بضمير المتكلم المذكر 
.خلافا للسرد العام الذي كان بلسان الراوية / 
البطلة . 

وعلى الرغم من هذه المحاولة وتلك, التي تحسب 
للكاتب .فان هذا لايعفو السمة العامة للرواية 
من انها كتبت ينسق سردي يقترب من التتابع 
والتلاحق الطبيعي للاحداث . 

اذا كانت سيدة الاشجارحفلت باسترجاع 
ماضيها المؤلم الذي عاشته بكل تحد وشموخ , 
من اجل تمجيد الحاضر و انتصارا له واليقين في 
التغيير بعد 7٠٠١‏ في احد اهم معانيها , فانها 
لاتخفي قلقا ومخاوفا من المستقبل او القادم 
الملتيمس , بثها الكاتب بين السطور ..( أخاف 
من المجهول الذي تحمله حقبة الحرية ..أرى 
الديمقراطية تتلاشى كدخان سيكارة ..وسحابة 
فوق الرؤوس ..) ص ٠١5‏ 

ان ( أوراق سيدة الأشجار ) منجز يضاف الى 
الحكايات العراقية المريرة ورصيدها الذي 
مازال فقيرا , قياسا لحجم الكارثة ابان عهد 
الاستبداد, وبغض النظر عن اشتغالات الرواية 
فنيا ومستويات الأداء , تأتي اهميتها الابداعية 
والتاريخية في زمن نحن احوج اليه من اي وقت 
مضى لاستعادة الذاكرة واغناتها . 


انكسارات صبي 


بعد عشر سنوات من الانقطاع التام, ؛لم يحتج إلى أكثر من 
خمس دقائقء وهي المدّة التي استغرقتها المكالمة ليفهم مَنْ 
حديث صديقه عن أولاده الثلاثة» كيف يأكلون ويشربوّن 
ويضحكونء أن ثمة متغدّرات در اماتيكية لا مكان له فيها. 
كما أنه ليس مضطراً إلى أن يستمع إلى امتعاض نزيه من 
شيج اليك لير فى الممكاق اللو واضسيرت»ه .. كمالو أن الحياة 
كلها صارت وقفا على ما يفعله أبناء الأخير في المدرسة. 

ساعتكذ, أدرك موسى أن الماضي الذي كان يحنّ إليه ولَى 
إلى غير رجعة. .. اتصل بصديقه الآخر فهمي, رحب به 
بحرارة, إلا أنه كان مستعجلا إقفال الخط, أن مّة زبونا 
ينتظر شراء دزينة صحون ( صيني) منْ محله.. . انتابيته 
نوبة إحباط؛ بعد أن أحسٌ بأن الأمكنة صارت على مقاس 


البغدادية 


صدر عن مكتبة الدار العربية للعلوم في بغداد الجزء 
الأول من موسوعة الشخصيات البغدادية لتسهم في 
وضع قلادة على جيد المدينة المتألقة بغداد لتؤدي واجبا 
ثقافيا ولمناسية اختيار بغداد عاصمة الثقافة العربية عام 
.001٠‏ وقد حرر الموسوعة الباحث عكاب سالم الطاهر. 
جاءت الموسوعة ب28١‏ صفحة من القطع الكبير مرتبة 
للشخصيات بحسب الأحرف الأبجدية مزهوة بغلاف 
تزينه ثلاث شخصيات هم الدكتور علي الوردي والأب 
أنستاس الكرمليى والفنانة سعاد العطار. تبدأ الموسوعة 
بحرف الألف بالفنانة الرائدة آزادوهي صاموئيل 


وتنتهي دفنان المقام يوسف عمر. 


القاهرة (رويتر ز ) - 


تبدأ الرواية المصورة (فرودس الزهراء) بقول 
مولانا جلال الدين الرومي "لا تبحث في الأرض عن 
مرق كا كعد الوافاة -إنما مقامنا في صدور العارفين 
من الأنام" ثم يهديها كاتبها الإيراني أمير ورسامها 
الجزائري خليل "إلى المفقودين والغائيين والذين 
سقطو" في الاحتجاجات الإيرانية عام 7009. 
أماريم وأحمد مترجما الرواية -التي تتناول 
الاحتجاجات على اعادة انتخاب الرئيس الإيراني 
السابق محمود أحمدي نجاد والتي سميت بالثورة 
الخضراء- فأهديا الرواية إلى المحامي الإيراني 
عبد الفتاح سلطاني الذي صدر ضده حكم في 
مارسس اذار ٠١١7‏ بالسجن 18 عاما ومنعه من 
ممارسة المحاماة ٠١‏ عاما. 

ولايعطي الناشر معلومات عن مؤلفي الرواية أو 
مترجميها إلى العربية أكثر من الاسم الأول لكل 
مهم 

والرواية التي تقع ترجمتها العربية في 515 
صفحة متوسطة القطع صدرت في القاهرة عن 
(دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات) 
التي سجلت في الغلاف الأخير أن الرواية نشرت 
مك اك د ووفك الككدراوات عكاة 10ل فتمادى 
لغات قبل أن تطبع في سيتمير أيلول لد 


بالإنجليزية ثم ترجمت إلى عدة لغات. 

ولكن المترجمين المصريين ريم وأحمد كتبا في 
نهاية الرواية عن ' تقاطع المصائر" بين احتجاجات 
إيران 8" والاحتجاجات التي أنهت حكم 
الرئيمس المصري الأسبق حسني مبارك قبل نحو 
ثلاث سنوات. 

وأضافا أن مؤلف الرواية أمير ورسامها خليل 
يقيمان في الولايات المتحدة وأن قصة مهدي علوي 
بطل الرواية هي قصة ' 'أكثر من ألف مفقود منن 
قامت الثورة في مصر' ' في 55 يناير كانون الثاني 
للدي 

ورواية (فرودس الزهراء) التي تحمل اسم ' أكبر 
مقبرة في إيران" تستعرض اختفاء مهدي علوي 
(19 عاما) ضمن المختفين من معارضي نتائج 
الانتخابات فتبحث عنه أمه وأخوه "في دهاليز 
دولة أمنية بيروقراطية قاهرة يختفي المعارضون 
فيها بلا أثر كأنما لم يوجدوا' ' كما يسجل الغلاف 
الأخير. 

ولكن ما يبقي أمل الأسرة في العثور على ابنهم أو 
حفظ زكراه ليست الضمانات القانونية ولا أعراف 
حقوق الإنسان بل إصرارهم على اقتفاء أثره بأي 
طريقة ممكنة. 

وتبدأ الرواية باتصال الأم بابنها "مهدي" لتسأله 
عما إذا كان سيرجع ليكون مع الأسرة على العشاء 


ولكنه لا يرد فتتجه إلى ميدان آزادي في العاصمة 
الإيرانية ولاتجد من أثر المظاهرات إلا طفلا 
يخبرها أنه سمع صوت طلقات رصاص وصافرات 
سيارات إسعاف وكان الرصيف ملطخا بالدماء 
وكانت ' طهران ترتعد بصيحة التحدي.. نداء 
الحرية" وتتنقل الأم بين المستشفيات بحثا عن 
ابنها. 
وفي جولة الأم ترى فتيانا وفتيات في عمر مهدي 
'"كمن ضربهم الطاعون' أوتزدحم بهم أسرة وطرقات 
المستشفى الذي اقتحمه أفراد من الحرس الثوري 
اينتزعون المتظاهرين المصابين ويجرونهم خارج 
المستشفى" وبعضهم ينزف وآخرون عاجزون عن 
المشي فيحملهم أفراد الحرس غير مبالين يتوسل 
الأطباء. 
ويعلق البعض مندهشا "حتى الزبالون يحملون 
الزبالة ويقلبونها باحترام أكبر . 
وتذهب الأم إلى الملشرحة لتتأكد أن مهدي ليس بين 
الموتى ولكنها لا تعرف مصيره فتذهب إلى مقر 
محكمة الثورة حيث وكلاء الله ينفذون العدالة 
الثورية' ولا يبالي بها موظف يخبرها أنها ليست 
الأم الوحيدة في إيران التي يختفي ابنها. اوالسستال 
منها قائلا 'سلمي لنا على السيد موسوي" في 
إشارة إلى مير حسين موسوي منافس نجاد في 
انتخابات الرئاسة .75٠١9‏ 


شم تتأكد للأم وفاة ابنها من زيارة مندوبي السلطة 
الذين يشترطون عليها قبل تسلم الجثمان أن توقع 
الأسرة على تعهد بعدم إقامة جنازة علنية وعدم 
التقاط "أية صور ولا تشريح الجثة ولا عمل 


تصريحات للصحافة. .. النعش أحكم وينبغي أن 
يظل مغلقا' 'ولكن الآم تعلن أنها لن تتفاوض على 
موت ابنها ولو أعطوها تقريرا يفيد ' استشهاد 
مهدي". 

فتقول الأم في لهجة متحدية "لم أمتلك حيا ة مهدي 
ولن أتفاوض على ثمن موته.' 

وفي ملحق تعريفي في نهاية الرواية كتب المؤلفان 
بوصفنا مؤلفي (فردومسس الزهراء) لا يمكننا 
ادعاء عدم وجود رابط بين الخيال و الحقيقة. لقد 
اشترك معنا ألوف في تأليف هذا العمل بعضهم 
أحياء وبعضهم ماتوا ... لكن نجحنا فلأن الخيال 
وتاك لارسقة إلى الو تفع هقدها وكونق الوا مزينا 
مغربا صامتا' ويلي هذا الملحق قائمة تضم أسماء 
١‏ اسم لأشخاصص ' 'أعدموا أو أطلق عليهم 
الرصاص في مظاهرات أو اغتيلوا" منذ 1917/9. 
ويقدم المؤلفان تحية إلى الرّعيم الإفريقي نلسون 
مانديلا ومسيرته الطويلة إلى الحرية والتي كتب 
فيها' 'لايوجد ما هو أكثر تشجيعا في السجن من 
معرفة أن أناسا في الخارج يدعمون القضية التي 
من أجلها سجنت' : 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


((غبار بغداد وعطرها)) 


حين ينتقل القاص ويباشر سردياته » 
فأنه يذكر مؤشرات ت قع في خارج المأّن 
القصصي . منذ قصة الدوخة يذكر 
في مؤشره " يدوخ المرء حين تنقلب 
الموازين والمعايير , وحين تمشي الطيور 
على الارض », وتحلق الحمير في السماء 
' ثم يستكمل ثريا نصه هذه الى ناظم 
الغزالي وام كلثوم وعبد الحليم حافظ , 
الذين علمونا صدق العاطفة وصدق الاه 


من داخل بوحه السردي تظهر لنا شخصية 
عياسن » الذي يعيش حلما مروعاء 
ويستذكر حبة الاسبرين وامراة تشيه 
صبيحة' . فيكاد راسه ان ينفجر . حين 
وجد نفسه ذات صباح في دائرة الامن, 
لينقطع عن دائرة البريد التي يعمل بها , 
بتهمة التنصت على مكالمة المدير العام. 
كانت امه ' رضية" تسأله عن دوخته , 
واخبرته بأن حربا قد نشبت, وصار الموت 
من صنع الجيش لاامن صنع رب العباد : 
عباس هذا مو موت الله" 

ثم يلتقي صبيحة في منطقة الكريمات 
وهي تضع الكثير من الاصباغ على 
وجههاء وعينين دمرتهما ليالي السهر , 
وجسد حطمه الرقص . 

اما من منظورها " هي" وجدته قد الحق 
العار بالوطن والمبادئ . . ثم يردد عباس : 
ايه .. ماذا فعل السيد العام بهذه البراءة 
التي تمشي على الارض 

يتشعب السرد عن حكاية المثقف الكبير, 
والعقارب الصغيرة ,. وكيفية اصلاح 
ساعة زوجته العاطلة , والقذيفة التي 
سقطت على شارع المتنبي ؛ وهناك تظهر 
عجوز مجنونة عاهرة توفر الخمر 
باستجداء النقود الى زوجها السكير, 
في حين يمسك الاسكافي بمطرقة ثقيلة 
ليضرب العقارب بها وهو يردد : ' توقفوا 
لقد شيعنا لدغا " . 

وحين نأتي الى قصة تحت عنوان ' دوخة 
عباس بصبيحة ' تجد نفسك متسائلاً : هل 
حقا هذه قصص قصيرة ؟ ام انها رواية ؟ 
ومصداق ذلك تكفله عنوانات القصص 
القصيرة الاخرى , التي تدور حول بطل 
واحد , وتترصد علاقاته مع ابطال ثانويين 
اخرينء في اطار زمني ومكاني واحداث 
مختلفة في حبكة متماسكة واحدة . 
وهنا في هذه القصة ننتقل الى درابين 


الدهانة .. لنجد صبيحة تتطلع بيشغف الى 
المدن الكبيرة كما تسميها مثل , الكرادة » 
المنصورء الحارثية, علي الصالح .. 
لانها تجد الفتيات هناك مختلفات عنها 
بالجمال والملايس النظيفة . 

يرن في اذنيها صوت امها حين رفضت 
اشتغالها في " الاذاعة ' : لان العصفور 
الذي يقف هناك هو فاسد مثلها . 

ثم تختتم القصة بأن الروح ستعود لجثتها 
؛ مقترنة بعودة الروح الى مدينتها ٠‏ 
وتنثال قصة اخرى بعنوان : جهاد 
البطين .. وخلف ابن امين ' على خلفية 
تكاثر الجثث التي يعثرون عليها , مجهولة 
المصدر في الصباح مرمية على ضفاف 
الانهر» وهناك " نحات' 'منشغل بحديقة 
بيته, التي يملؤها ب ' تماثيل" تمثل 
سبعة كلاب , ليتعادل هذا السجع النحتي 
الداخلي مع شبيهه الخارجي , الذي امتلاً 
هو الاخر بتمائيل رجال بلهاء . 

ويعود بنا الى حيث البداية بتكرارية 
قصدية في السرد , تحت عنوان : 'دوخة 
العافية" . يتايع فيها عباسس حين خرج 


الاكتاف ليهتف في تظاهرة مسائدة 
للجزائر" , ' وما ان راته امه رضية حتى 
غمرها الفرح وهي تهتف به : 'يمه عباس 
دير بالك عالشعب عودين . 

لينتهي عباس بعد ذلك الى اقفاص الاسرٍ 
الايرانية, ثم يرتحل عن الدنياء تاركا 
اوراقا وقصة : 'يادوخة الدوخة" ومو 
يمعن في تأمل كوكب الارض الذي يعاني 
هو الاخر من دوخة ' الاوزون" 0 

وفي عنوان قصة اخرى ' 'القمامة يدخلنا 
في دربونة ابو سيفين المطلة على شارع 
غازي الذي بات مدخلها مكبا للنفايات 
وهذا ما يفعله الناس منذ عهد عبد الكريم 
قاسم , وصولا الى زمن الاحفاد : ' فها هي 
هدية زوجة ابني . وهي تصرخ بحفيدي 
: ذبها برامس الدربونة , تره والله العظيم 
اكسر راسك ". 

في قصة ' جنرال عطية " يتذكر السارد 
صديقه في اقفاص الاسر الايرانية الذي 
انتظر عشرين سنة حتى عاد الى العراق 
وهوء اي السارد؛ اصبح جنرالاً في 
البرلمان . يسأل احد الوافدين العراقيين, 
ذات يوم مغير, ' عن معاملة المملكة 
للحجاج العراقيين" , والادهى من ذلك 


نكتشف ان هذا السائل هو سوداني 
الجنسية , ذهب مع قافلة حجاج عراقيين 


ويمضي على بطلنا عباس في قصة ' “قبل 
رحيل العمر ' ردح طويل ليحقق حلمه بعد 
معاناة جمع النقود حينها يصدم بقولهم له 
: انتظر لا تسافر . في حين نجده متحمسا 
للسفر بحقيبة , وبلا متاع . 
يعود في قصة صبيحة السارد الى بيت 
الجد الكبير الذي ورثوه,' 'الكن الحزن كان 
اكبر من قلوبنا الصغيرة .. اما صبيحة 
فأنها تقضي عمرها تستذكر عباس , الذي 
ترك وطنا يغدر به , ويطعن الناس من 
الخلف : 'التمسي حياتهم بلا معنى تائهين 
في جدب المدينة , التي تتلوى من الضيم 
والالم والخراب" . 
وتتضرع الى الله ان ينقذها من جحيم 
الارض . 
وفي قصة ' عبامس يريد ان يشتهر ' , 
نجد عباس لم يكتب اسم والده على غلاف 
القصصى التى ينشرها , ما احزن والديه 
عليه , وكأنه كما خمنا , يستنكف من والده 
.. اما عباس من جانبه فانه يعاني من عدم 
شهرته حيث بقي مغمورا لذلك احتار من 
امره في الكتابة : 'والعراقيون بالذات لا 
يشتهر الواحد منهم» » الاحين يلفه القبر" . 
وبقي عباسن يمشي بين الموت 
والمفخخات. . في شارع المتنبي حيث فقد 
الكثير من اصدقاء العمر 
تمنى مع نفسه ان ' تعود الى بغداد السينما 
والمسارح وفرقة الباليه والسمفونية" 
ثميموت عباس في واحدة من تلك 
التفجيرات , فالموت لم يعد يتوافق 
مع الميتات الطبيعية المعروفة بل بفعل 
الارهاب وازهاق ارواح الابرياء بلا رحمة 
اوشرف. 
ثم نأتي الى قصة حملت عنوان ' ' المجموعة 
القصصية نفسها ' »هو عباس والغبار 
الذي لاغبار عليه" ليرسم لذا عالما مجنونا 
يرى فيه فاضل ان تراب بلاده يباع للصين 
»وان ارضه الخضراء , تدفن بالسواد, 
حتى ان " الارصفة مستوردة كأنها عمامة 
ملونة" , فيرد عباس : صدقني يا فاضل , 
اترى هذا الغبار الذي يغطينا؟ انه الوحيد 
الذي لاغبار عليه ., 
وفي قصة " قبلة" , يظهر لنا " دون 
جوان' 'جديد تحت اسم' ' هاشم قره تبه" 


ا.د.عقيل مهدي يوسف 


الذي حرق بستان ابنة الجيران , ليقوم 
بدور البطل في اخماد النيران :. . " لكنهم 
اكتشفوا امره فأودع السجن" ..وتمر 
الايام , ليتزوج من امرأة غريبة, وهو 
يمسك بطفلته الصغيرة , في مدينته التي 
هجرها سكانها وتركوا ملابسهم خلف 
واجهات المحلات المبتة" بعد ان كانت 
تضج بالناس والحياة . 

يبسط لنا الكاتب في قصة '" صبيحة 
والملك ' حكاية عن البوم في البصرة 
واختلافها عن بوم الموصل , وحرص كل 
واحدة منها . على العيش في الخرائب: 
لكنه يومة الموصل رفضت ان تتنازل عن 
خرابة واحدة , وفي النهاية استدركت 
بومة اليمبصرة :'" من الممكن ان ندبر لك 
طليك , » اذا بقي ملكنا يحكم . ..وانت احبيت 
الملوك.. والملوك لا تحب غير كراسيها .. 
ولا يهمها خراب الدنياء او خراب الف 


صببحةء 

يهاجر عباس في قصة ' ' عباس من .. والى 
القبر' الى ايطاليا لتخبره هناك امرأة 
عجوز: انتم العرب تحتاجون الى الف 
سنة لكي تحققوا احلامكم وامانيكم" 
وحين تحطم الصنم المعروف 'لابد ان 
يعيشي المواطن ضياعا . ومن يتمرد يقتل 
ولا يدفن في قبر , ويكون قبره حوصلة 
الطير » او في مبردات الطب العدلي" . 

في قصة ' صبيحة والسياسيون" الذين 
لايقرأون القصصص القصيرة اصرت ان 
لاتخبره بما فعل المحققون بها في قضية 
استراق عباس السمع على مكالمة السيد 
الوزيرء محققون ظهروا لها بحثامينهم 
الغليظة, وشواريهم الطويلة كانوا : 
لايفهمون ابدا غير لغة الجسد .. لانهم 
تعلموا من ' الكاولية' مايقوله الوسط .. 
والبطن .. والرقبة .. والمؤخرة .. والشعر 
الذي يلعب فوق رؤوسهن برعونة " . 
عقدت صبيحة عزمها يأن تضع حدا لمثل 
هذا الانهيار الذي اودى بها الى الهاوية 
كانت لاتريد ان تسقط صبيحة اخرى 
بمثل مأزقهاء ان : ' ربما ستولد بعد مكة 
عام لتجد عباس اخر , ؛ يعمل في بدالة ' 
الغرب' الالكترونية, والكائنة في علاوي 
الحلة , فيرحمها" . 

يمر طيف صبيحة في قصة ' ' عباس بين 
ديك رضية ورسائل صبيحة ' . على خاطر 
عباس , بعد ان قطعت وذيحت ورمي 


بجتتها فى صدر القناة ,. حيث كانت ملان 
عباس ومصدر قلقه وحيرته وعذابه كما 
يقول . 1 
ثميموت عبامس على صدر القناة 
الرحب" وكانت الجثة الوحيدة على مدى 
السنوات , التي لم يقطع رأسها .. اذكان 
موته قد جاء من الله .. وهو موت لم يعد 
العراقيون يألوفنه . 

ثم ننتقل الى قصته ( الدوخة وصدر القناة 
الرحب ) 

فيخبره صديقه : هالني ما رأيت يا عباس 
فالشاعر صار يكتب قصته , والرسام 
أصبح روائيا , والقاص أمسى ملحذا , 
والعاهرات يكتبن مذكراتهن " 

ثم بعد عودته من الأسر , يرى ان أخاه قد 
تزوج من امرأته وله منها ثلاث بنات : ( 
.. ورحت أردد : الله يساعد كليك يا عباس 
) ويصل بنا القاص الى خاتمة سردياته 
تحت عنوان : ( صبيحة لكن بعد الفاصل 
) تطامن فيها مع عنف الواقع وغرائبيته , 
ان :(.. مهما يكن من أمر , فقد عشنا زمنا 
أغبر , وليتنا لم نعش هذا العار ) 

كان يريد الحديث عن بغداد التي فقدت 
ليلها وأضويتها وشوارعها المغسولة .. 
بغداد صارت نهبا لمن احتلها من العراقيين 
بالجنسية ' والكاتب لا يعرف غير كتابة 
القصصص , حتى انه في مجاله الأدبي هذا 
لايجد نفسه بارعاً فيها , لكن الزوجة , 
تعامله برقة الانثى , وتطلب منه ان يكتب 
» بعد أن جفته فحولته , وقدراته الكتابية 
يقول : 

(ليلتهاء أقسم اني قد أفلحت في المساء 
) هذا مع الزوجة, أما الشطر الثاني 
»فيجيبها من فوره : ( وفي الكتابة أيضا 
) نجد في المجموعة القصصية , استخدام 
القاصص لبعضى العبارات مثل : نظارته 
التي جنت جثت على انفه .ص55 ؛ وربطة عنقه 
التي شنقته ,وكان يربط بها نفسه ص 
وأسنانه التى تدخل فيها السمكة ( عرضا ) 
؛ أو هذا الذي يعاني من بواسيره , فيحتل 
دورة المياه ساعة كاملة , ليجد الجميع 
يتندر عليه , فيكتبوا : أسرع يا بابا فنحن 
فى انتظارك .صل "57 , والأسماك المبتة 
والصيادين على توابيت والناس خرائب 
تمشي , وعبادة الأرصفة صص 21١‏ 47, 
0 

أو حين يلحق الجد بأحد احفاده , ليوبخه 


قائلاً له : لك لتخليني تالي عمري 
أطب للجامع ) ص ٠١١‏ , أو الخروف 
القربان . صار صفقة مشبوهة 
“صل١١1‏ وأخيرا ( حين لا تدوخ 
العامة من الناسى , لا تنفتح قريحة 
المسؤولين في النهب والسلب ) 

هذه الشحنات من الالم , والتعاطف مع 
مدينة بغداد , وكائناتها , وكينونتها , 
حاول القاص علي حداد ان يصوغها 
على وفق منظورات شخصية مركزية 
مثل شخصية ( عباس ) ؛ أو شخوص 
تدور في فلكه, من خلال توظيف " 
الأحداث " المرتبطة بأمكنة فرعية 
من حارات بغداد وأزقتها . وهو 
يتنقل بين أزمنة الماضي , والحاضر 
الراهن , اجتهد الكاتب بسرديته هذه 
ليقرنها بخطاب القصة , وهو يحتفي 
بمنطوقات اشارية تبث معلومات 
توضيحية تخصص طبائع الشخصيات 
أو ما تكنى به من القاب , تارة لتمجيد 
خصاله الخيرة .وتارة أخرى للتنكيل 
بسلوكياتها الشائنة. 

وبذلك تحط من قدرها الاجتماعي 
الشعبي , متظافرة - ايضا - مع 
المجازات والاستعارات التى تعمق 
الجانب الروحي الداخلي , وتبرز 
المظهر الخارجي للشخصيات , وهي 
تتناوب بين امتهانها لنفسها وانحدارها 
للرذيلة , والجريمة والخيانة , بتنوع 
( ايقاعي ) في ذهابها وايابها . حيث 
يضيف لنا علماً بتفصيلات خاصة 
بنسيج كل قصة على انفراد, أو ما 
يترسب لدينا من انطباع عام عن كامل 
مظهرها الخارجي والداخلي , حين 
تدمج بتركيب قصصي أعلى , يقربنا 
من جنسس القصة وإلرواية في هذا 
الجانب او ذاك» بعيداً عن التصنيفات 
( الاكاديمية العرجاء ) كما يحلوا 
للقاص تسميتها في مقدمتها النظرية 
- النقدية ! 

حفلت القصص القصيرة هذه يمواقف 
لغوية وحمل وصفية وحوارية 
وسردية, غلبت عليها احيانا نغمة اللغة 
المحكية. في افصاحها عن مضمرات 
نسقية , تعرفنا بقيمنا الخاصة , التى 
كانت تعبر عن دوافع فطرية طبيعية , 
ترتبط غريزيا وانفعالياً بتكوين البطل 
الشعبي , قبل ان تدهمه الحروب 
والنذالات, أو خيانة ضميره من قبل 
شراذم وجنرالات الخيية والسقوط, 
الذين يشكلون مع أمثالهم , كتلة من 
المتناقضات , تذهب يميناً وشمالاً 
بمصائر النامسس والمدن , لتتركها 
هشيما ء بلا تقوى ولا هيبة , ولا عبادة 
صالحة , تتوسل نقاء السماء من أجل 
ابناء الارض المسحوقين . والمعدمين . 
ذلك لان القاص. يريد التأكيد على 
فرضية ان الرجل الحر هو الذي 
يشعر بقرارة نفسه., انه قد ساهم 
بصناعة ( القانون ) المدني , الذي 
يلزم نفسه بتطبيقه , وحماية أركانه 
من عاديات الزمان لذلك يتلفت أيطال 
القصصص هؤلاء الى الماضي الذي 
ذهب الى غير رجعة , آخذاً معه عطر 
بغداد , وحميمة أهلها , في حاراتهم 
العتيقة, بقعل متغيرات الحروب, 
والحصار والجماعة وشيوع النهب 
العام , والجريمة السياسية المنظمة 
( المخاتلة ) . 


حفلت القصصي باسترجاعات أطياف 
بغداد المزدهرة , لتنير من عتبة المواقع 
السردية الخاصة بالماضى , وتعميق 
العلاقات بين البطل والبيئة المحيطة 
منه ؛ من نساءورجالٍ وأطفال , التي 
غالباً ما تذيذت, تبعاً لزوايا الرصد 
المختلفة والمتباينة بين الانطباع 
الذاتي والتحقق الموضوعي لمصائرها 
الحزينة , والكتيبة » بين أحلام بسيطة 
.حرائق ال موت المرعب والكوابيس 
البوليسية ‏ وأدوات الفتك والحروب. 
ما أدى بالقاص ان يكون تارةً خارج 
قصته وحكاياتها , وتارة أخرى نراه 
منخرطا فيها منتميا اليها . تقص علينا 
الشخوص الأحداث والمواقف التي 
عاشتها بنفسها , ولنفسها . 

قد تقترب القصص هذه من (السيرة) 
والبوح او الاعتراف الذاتي التي 
كابدها الروائي ( علي حداد ) نفسه في 
محنة الحرب ؛ والأسر ‏ والعودة الى 
جحيم الارهابي ثانية . حيث نتلمس 
تصادماً بين دواخل الابطال» وعالم 
القاصص الروائي , فتثور الانفعالات 
والمشاعر , منقسمة على نفسها , بين 
ثنائية من الرضا والسخط , والحب 
والكره , والعقل والجنون , والقانون 
والفوضى .. فيرتطم النقي الطاهر , 
بالفظ والمدنس . 

نجد ( الحافز ) السردي , كما أسلفنا 
»قد تجلى في نزعة السخرية ليلعب 
دورا تكوينيا في معمارية القتصصص.س 
نفسها , التي صبّت في مصبّ يؤطرها 
, ليجعل من جزئياتها , قصة كبيرة 
, شبه متكاملة , يمعمار من لبنات » 
ومحطات تقنية وعضوية , تغنيها 
جمالية السرد , مما يقربها من 
تحفيزات الرواية . 

أراد القاص ( على حداد ) أن يخفف من 
'" مأساوية " الفزع والذعر الوجودي 
الذي يحيق بمصائر الشخصيات , 
بتوظيف" الفكاهة ' التى نشرت " 
قبحها " من خلال ما تمور به الاحداث 
من مفارقات تثير السخرية , أو ما 
تتفوه به الشخصية الشعبية من ملح 
وتبوادز؛ وفضائح . وذهول متصلت 
فى حالات لا منطقية , مما عمّق من هذا 
الانطباع تلاعب " السارد ' بالالقاب, 
والمواقف, وانتهاك وصايا العادات 
القارة . والقوالب السياسية التي 
خنقت الانسان في كبسولة السلطة 
الماحقة بلا ادنى شعور بالكرامة , او 
الوطنية . 

في الختام نجد ان الكاتب قد ترك 
لنا مجموعة قصصية ممتعة تتعادل 
فيها الوضعية التخيلية , مع واقعية 
بغداد في أزمتها وأزمنتها المتداخلة 
بأنامل أقتربت من ( معجزة كاتبها ) 
الخاصة . 


هوامش : 

على حداد / الغبار الذى لا غبار عليه 
الشؤون الثقافية - بغداد : ٠٠١١1‏ 
انظر : صصل ١1-7‏ ,16 ءادا :613ل 
ار اللي سر لي لير 7 اا 7 
لحان يل 7 الي وبري للم 00 ريا 
ا د ا الل ا ا ا لين ا 7 
ا 0 صل 2 
0لا ,علطا ص 


بغداد/ أوراق 


في كتايه الصادر عن دار (الغد) بعنوان (الجديد في 
عقود النفط والغاز الموقعة من قبل حكومة إقليم 
كردستان, والسياسة النفطية للاقليم) يتناول الكاتب 
فؤاد قاسم الأمير في الفصل الأول عمل الشركات 
العاملة في كردستان العراق من خلال تقاريرهم 
السنوية (لسنة )2١١١‏ للشركات والتى تصدر 
عادة في الربع الأول أو الثاني من سنة .5١17‏ 
كما أخذنا بنظر الاعتيار التقارير نصف السنوية 
لسنة5١١١5,‏ وكذلك على التقارير والأخبار التي 
أعدت من قبل نفس الشركات أو من الجهات 
المؤيدة لهاء عقد شركة دانة غاز الإماراتية 
والمتعلق بتصنيع الغاز تم عقد اجتماع في 
دبي بتاريخ ٠٠١7/4/١8‏ بين أعضاء مجلس 
النواب العراقي وعدد من الخيراء العراقيين 
لمناقشة مسودة ١5‏ شباط ٠٠١17‏ لقانون النفط 
والغاز مع ملاحقهاء والتي سبق أن وافق 
عليها مجلمس الوزراء وقدمها إلى مجلس 
النواب لإقرارها. في الوقت نفسه كانت هذه 
المسودة نفسها مرفوضة بقوة من العديد من 
الخيراء والسياسيين والنقاييين العراقيين 
المهتمين بالصناعة النفطية العراقية, 
وذلك لأن هذه المسودة كانت تسمح 
بعقود المشاركة بالإنتاج, وتقلل كثيرا من 

الصلاحيات الواجب إعطاءها للحكومة 

الاتحادية لوضع وتنفيذ السياسة 

النفطية. علما أن هذه المسودة تضمنت 

جداولا ملحقة تعطى إلى شركة النفط الوطنية العراقية 
المزمع إعادة تشكيلها ثانية عدداً جيداً من الحقول النفطية 
في جميع أنحاء العراق لتطويرها بصيغ مختلفة.. ويبين 
انه تم في كانون الثاني ٠١١١‏ إكمال نصب وتشغيل وحدة 
الغاز السائل الأولى؛ وتم في حزيران ٠١1١‏ إكمال نصب 
وتشغيل الوحدة الثانية.. إن أنبوب الغاز المشار إليه أعلاه 
يمدد حاليا من قبل مجموعة كار إلى محطة كهرباء دهوك 
الغازية والتي تقدر طاقتها الإنتاجية ب )5٠٠(‏ ميكاواط 
وتحتاج إلى )٠٠١(‏ مليون قدم؟ قياسي يوميا (مقمق) 
ليحل محل الغازأويل زيت الغاز (الديزل أويل) حيث 
تستهلك هذه المحطة ما يعادل (1) مليون لتر يوميا من زيت 
الغاز. والمعلومة الأهم أن خرائط العمل تبين أن خط الغاز 
الجديد هذا يدخل حتى الأراضي التركية وهو بهذا يثبت 
ماتقول به حكومة الإقليم من أنها سوف تصدر الغاز (5). 
أمور مالية وإنتاجية أدناه بعض الملاحظات الإنتاجية 
والمالية المهمة, والتي جاءت في تقرير دانة لسنة .2١ ١١‏ لقد 
أنتج في سنة ٠١1١‏ تجمع بيرل اللؤلؤة النفطي ,1ن 217, 
الذي يدير العمل في مشروع خورمورء والذي تملك دانة 
غاز 25٠‏ منه, من حقل خورمورء ما معدله (16؟) مليون 
قدم” يوميا (مقمق) من الغاز الجاف. كما أنتج ما معدله 
)١114515(‏ برميل/اليوم من المكثفات (السوائل النفطية 
الخفيفة), وكذلك أنتج ما معدله )٠١1(‏ طن/اليوم من الغاز 
السائل. أي أن مجمل إنتاج الكونسورتيوم من كردستان 
بلغ ما يعادل )5237٠0(‏ يرميل نفط مكافئ يوميا (حيث 
حؤل الغاز المنتج إلى برميل نفط مكافئ باحتساب 5٠٠١‏ 
قدم” يعادل برميل نفط). كما تقول الشركة أن التجمع 
يعد خطة لإكمال تطوير خورمورء وكذلك لتطوير حقل 
جمجمال الغازي من أجل التوسع في الاستهلاك الغإزي 
الداخلي و التصدير إلى أوربا.. وتقول الشركة أيضا إن 
عائداتها من العراق قد ارتفعت بصورة كبيرة بعد تشغيل 
وحدتي الغاز السائل. حيث أنها تسلم الغاز الجاف إلى 
حكومة الإقليم مجاناء وتستلم الشركة عوائدها من بيع 
الغاز السائل والمكثفات إلى القطاع الخاص وبتوجيه من 
حكومة الإقليم. إضافة لذلك فإنهم استلموا دفوعات مالية 
كانت قد صرفت من قيل الحكومة الاتحادية إلى حكومة 
الإقليم, ولكني لم أجد في التقريرٍ مبلغ هذه الدفوعات أو إذا 
كانت أكثر من دفعة واحدة. علما أن موقع دانة غاز نشر في 


4ه يبأن تجمع بيرل النفطي 

استلم مؤخرا ١٠١‏ مليون دولار. وهي حصته من 
الدفوعات التي قدمتها الحكومة الاتحادية إلى حكومة 
الإقليم. إن حصةدانة غاز من هذه الدفعة هي 48 مليون 
دولار» والتي تمثل ال٠4‏ من حصتها في هذا التجمع 
الذي يدير مشروع خورمور وجمجمال.. ويوجز الوضع 
المالي العوائد والارباح لشركة دانة غاز بالجدول ادناه: 
مليون دولار .00٠١ 7١١١‏ العوائد والمبيعات مصر 
7545 كردستان 775 81 الربح الصافي مصر ١75‏ 
كردستان ١55‏ من الملاحظ أن ما ذكر أعلاه من عوائد 
مالية وأرباح يمثل حصة شسركة دانة غاز فقط أي “14٠‏ من 
العوائد المتأتية من كردستان لتجمع بيرل النفطي وهناك 
أخرى لشركة كرسنت (الشركة الشقيقة لدانة غان). 
كما يلاحظ القارئ أنه على الرغم من أن إنتاج الشركة في 
عام ٠١1١١‏ من مصر والبالغ 456٠١‏ برميل نفط مكافئ 
يوميا يعادل ضعف إنتاج كل التجمع في كردستان والبالغ 
برميل نفط مكافئ يومياء منه لدانة غان 4٠‏ /, أي 
برميل نفط مكافئ يومياً فقط, ولكن صافي أرباحها 
من كردسبتان العراق يزيد عن أرباحها في مصر بما يقارب 
أي أن أرباحها من كردستان تزيد أكثر من خمس 
مرات عن أرباحها في مصر لكل برميل مكافئ منتج في 
كلا البلدين.. وتضمن الفصل الثاني من الكتاب ملاحظات 
حول السياسية النفطية للاقليم مع الحكومة الاتحادية 
ووزارة النفط وفيما يتعلق بالامور النفطية متجاورين 
بذلك الدستور والقوانين السائدة.. وبضمن ذلك نقرأ عن 
حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية العامة ومدى مساهمته 
في هذه الموازنة واسباب رفض حكومة الاقليم للموازنة 
الاتحادية العامة لسنة ٠١١‏ وذلك تحت تأثير وضغوط 
الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الاقليم.. كما شمل 
الفصل مدى شفافية المعلومات النفطية المنشورة والتي 
سلمتها حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية, اضافة 
الى ضغوط الشركات الاجنبية والحكومة التركية على 
الاقليم لسلك الطريق غير الدستوري في التصدير المستقل 
وفيما يسمى البيع الداخلي للنفط وتهريبه بدلا من اعتماد 
التصدير الرسمي الدستوري مما اثر في مجمل العلاقات 
بين الاقليم والمركز. 


7 أوراف تحرير| علاء المفرجي 


بدأحياته الأدبية قبل تخرجه # جامعة طوكيو الامبراطورية, 
وذاعت شهرته عشية نشره الصور القلمية المركزة التي أطلق عليها 
اسم (قصص بحجم راحة اليد)؛ ثم لمع اسمه أكثر من ذي قبل عندما 
نشرسيرته الذاتية المثيرة"راقص الأيزو"سنة 21١955‏ 

قام كاواباتا بخلق أعظم الشخصيات الروائية غموضا وتعقيدا 2 
الأدب الياباني 2 قصة"الغرانيق الألف"التي ظهرت مطبوعة 2 
كتاب سنة 2190١‏ ثم اضاف اليها فصولا أخرى واستمرت 2 الظهور 
بصورة متقطعة خلال سنوات زجاحه وذيوع شهرته. ول سنة 1954 
منح كاواباتا جائزة نوبل للاداب وجاء 4 قرار منحه الجائزة:".. 
منح الجائزة لأسلوبه القصصي البارع الذي يعبر بحساسية عظيمة 


الأخراج الفئى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


عن جوهر الفكر الياباني". 

انتحر كاواباتا سنة 2421١97‏ محترفه الصغير 2 مدينة كاموكارا 
بوضع أنيوب الغاز على فمه دون ان يترك رسالة لأحد,» فقد شاء أن 
يظل الغموض سره وخياره الأخير ويدع فرصة التأويل لللآخرين, 
كما فعل 2# اعماله الأدبية الرائعة القابلة للتأويلات متعددة الوجوه 
بعدأن أرهقت الشهرة الوافدة هذا الكاتب المحب للعزلة والجمال 
الغامضن والروح اليابانية المشرقة؛ والذي قال بتواضعه الجمّ حين 
أخبروه بنبأ فوزه بجائزة نوبل: 

(قدلا أكون جديراً بالجائزة:؛ ففي اليابان أدباء أفضل منْي» وأنا لم 
أزنجز كل مشاريعي الأدبية بعد وعلى أية حال أنا سعيد بها) . 


ابا ا لي ا ا لت 0 _اكثي_لللكمائلا 
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من اصدارات المدى 


كزانتزاكيس يعبر عن 


اوكثافيو بياث 
في سلسلة نويل [6) 


عتبات لرؤية مضاعفة 7 
مساهمة في الثقافة 2ك ل 
البصرية العريية 


العدد (2962) السنة الحادية عشرة الاحد (15) كانون الاؤل 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و الواضح من الأساطير العراقية القديمة, أن الماء هو 
محور التطهر الرمزي؛ بل هو في صلب التقاليد العامة 
في الحضارات الرافدينية, حيث تقع فكرة التطهر 
الرمزية بالماء, و فكرة إنبثاق الخلق كله منه, و هي 
ترقى الى العصور السومرية. 


الماء والاغتسال الرمزي 

قدسس الرافدينيون الماء و اعتبروه أداة للتطهر, و قد 
كان من تقالبد الطقوس البومية للمغجد البائتي: إذ 
تُغسل تماثيل الأرباب و يمس المعبد بالماء ليطهره, 
وبدا واضحا' 'طغيان شعائر الماء لدى الصايئة 
المندائية, ليكون أصلا' رافدينيا", حيث امتدت طقوس 
الطهارة الرافدينية و الصابئية الى الديانة اليهودية 
أو" ثم المسيحية عبر المعمودية فالتعميد يبوصفه 
طقسا" دينيا" .هو اغتسال رمزي بالماء. و يرمز 
التعميد الى التطهر و غسل الذنوب و بدء حياة جديدة, 
و راحت جميع الكنائس تقرييا' )تقوم بالتعميد. 
((الماء, التطهر و الاستحمام شرط لازم في التقاليد 
السابقة في المنطقة و في الممارسات القائمة: و هذا 
يتوجب قبل الخوض في الأصول الرافدينية و 
المصرية, عن شسعائر الاستحمام العرسي و الشعر 
الإيروتيكي المرتبط به.)) 

و الكتاب2. يعطي حيزا"مهما"لعملية الاغتسال: 
الإغتسال في طقوسن الأعرامسس. العربية2ء في 
أنثروبولوجيا الاغتسال العرسي في الوطن العربي» 
بعض خصائص نصوص الاستحمام النسوية الراهنة 
و غيرها من عناوين. 

من التقاليد التي تطرق لها الكتاب. هي (الجلوة) 
التي تقوم على أساس جلي العرومس أي تزيينها بعد 
الاستحمام, ثم عرضن جمالها للجمهور أو للنساء 
حصرا . 

و في (الجلي) و العرضي كما ورد في الكتاب. ثمة 
بعد مسرحي, أي طقسيء يستهدف فكرتي الإشهار 
على رؤوس الإشهاد بأن الفعل الجنسي الذي سيقع 
بعد قليل في غرفة مغلقة قد تم بطريقة مشروعة, ثم 
فكرة إنجاز الفعل عبر كينونة مكتملة ماديا' جميلة و 
مرغوبة حسيا', و ليست من عوالم القبح غير المشتهى 
باي حال من الأحوال. 


الزواج المقدس 

يشير الكتاب الى أن من بين الأعمال النادرة المحفوظة, 
هي المتعلقة بالطقوس العرسية - الجسدية سريران» 
كلاهما من الصلصال المطبوخ, الأول يرقى الى أكثر من 
٠‏ عام قبل الميلاد (عيلام - إيران)» و يمثل امرأة 


مستلقية على ظهرها, و له علاقة بشعيرة الدعارة 
المقدسة, محفوظ في متحف أشمولين. و الثاني من 
مصر القديمة؛ و يمثل إمرأة مستلقية على ظهرهاء 
لكنها تجاور طفلا'", و له علاقة بطقوس الخصوبة 
أو بالشعائر الجنائزية, و هو محفوظ في متحف 
بروكلين. ١‏ 

((الأول منسوب لطقوس الدعارة المقدسة أو الزواج 
المقدس. النحت البارز فيه للمرأة العارية, و له عشرات 
الأمئلة المعروفة لعشستار و إشستقاقاتها في كل كان 
من المحطقة. فسر المصري بفرضيات عدة, بينما أوّل 
الرافديني تأويلا" 'واضحا"' » لأنه يحيل الى مرجعيات 
ثابتة تؤكد طبيعته و وظيفته.)) 

و لفهم المفارقة بين السريرين, يتوجب في الأول فهم 
الفارق بين الربتين اللتين تكونان من مصدر واحدء 
عشتار و إيزيريس, و يقول المتخصصون أن عشتار قد 
تكون أحد مصادر الربة إيزيس حاملة الطفل حورس. 

و على كل حال فإن الفارق بين خصويتين. يجد 
تبريرا"معقولا" بين ربتين أنثويتين: عشتار و أست 
(إيزيريمس) كلاهما مخصبتانء لكن الأولى أكثر 
غنجا"' أو أقل حياء' 'في إعلان أنوثتها و رغباتها 
الجسدية, لاسيما و أن ثديها الظاهر في تماثيلها, 

ينطوي على الأمومة و الشهوة في آنء بينما ينطوي 
خدي است على الآمومة في المقام الاول. 

((إن المفارقات التي نقوم بها تستهدف فقط, و بتحفظ 
شديدء إظهار الفارق بين موقفين ثقافيين رسميين من 
العلاقة الجسدية 

من جهة,؛ و من جهة أخرى إظهار أن ا 
الإبتهالات و الأناشيد العرسية المعاصرة في مصر 

لا تصدر من مصدر فرعوني قديم بالضرورة. إنما من 
هاجس ظل كامنا" في الروح الشعبي المصري الدافىء 
منذ أقدم الأوقات (( 


الاستحمام الشعائري الرافديني 

يمكن فهم شسعائر الزواج المقدسء, على أنها زواج 
الارباب عبر تقاليد البشرء و لا يفعل الآرباب في 
الميثولوجيا الرافدينية سوى تقليد طقوس البشر 
الفانين بل يتزوجون بهم,. خاضعين لشرو طهم. ففي 
أعراف الزواج المقدس يتحد في فصل الربيع, الملك 
نيابة عن دموزي و الكاهنة نيابة عن عشتارء و تتم 
إحتفالية في جو من السعادة, ليتحقق مستقيل حسن 
للملك و بلاده. 

هذا الكتاب هو عبارة عن بحوث توثيقية, تتداخل 
فيها العصور التأريخية حسبما يرتكيه المؤلف ((إن 
الطبيعة الرمزية التي يقم عليها الزواج المقدس ترقى 


للسومريينء و لاتخلع 
عنه كما يبدو لنا طايعه العرسسي, 
المستلهم من تقاليد الأعراسس الدنيوية في وقتها؛ء و 
المستمرة بتغبرات واضحة لكن العصية على التشظي, 
بسيب طابعها عالي التبجيل, ماضيا' 'وحاضرا' (( 
و حسب ما يكشفه لنا الكتاب. فإن المساهمين 
الرافدينيين في طقسى الزواج المقدسس, ينهمكون في 
علاقات جنسية فعلية, و يرى اخرون أن مساهمتهم 
محض رمزية. بما في ذلك, ما ذكرته النصوص عن 
إمرأة تساهم بديلا"لأيناناء و كانت غاليا' كاهنتها 
وتسمى نين - دنجيرء أي السيدة الربة, و يلمح 
ا متخصص فراينء أن هذه الكاهنة كانت هي من تسمى 
إينانا في النصوص الشعرية و التراتيل السومرية, 
بصدد الزواج المقدسس بين إينانا و دموزي, حتى أن 
أناشيد هذه الزواج, تصف غاليا" أوضع السريرو 
العرش قبل بدء الطقس. 

((أن إستحمام عشتار الطقسي مصرح يه في أناشيد 
العرسى المقدسس: كنت أستحم, كنت أدلك نفسي 
بالصابونء كنت أغتسل يماء الغلاية المقدسة, كنت 
أجلو نفسي بالصابون من القدر المنحوت من الحجر 
الأبيضء كنت أمسح جسدي بالزيت الجيد في قدر 
الحجرء و كنت أرتدي ثوب الطقس اللازم لإينانا.)) 
يصل الكتاب الى نتيجة مفادهاء أن طقوسس الزواج 
المقدس, تسمح للمرء أن يستنتجء بأن الفن الرافديني 
كان يخلط بتلقائية و قوة, بين الحسي و الروحي و 
الأرضي و الساميء و بين الجنسي و الدينيء و هو 
أمر لا يفعله في يقيننا الفن المصري. 

و يشير الكتاب الى التصريحات الواضحة في 
النصوص, الى الفعل الجنسيء قد أولت على انها 
محض إستعارات خصوبية. و يرى المختصون 
أن الزواج المقدسس, كان الشطر المركزي من احتفال 
ضارب في القدمء للحصاد في أوروكء و قد صار 
سكان الرافدين المزارعين من حقهم, »ربط حرث الأرض 
بالعلاقة الجنسية, بصفتها حرثا" من نوع آخر. 


تقاليد الاستحمام النسوي 
و عن تقاليد الاستحمام النسويء يتحدث الكتاب عن 
مشاهد في مصر القديمة: إن كانت العائلات المصرية 
الميبسورة تمتلك حماما" في المنزلء و يبرهن الرسم 
الموجود في مقبرة من طيية, على تقاليد للاستحمام 
النسويء و من خلال خادمتين تقومان بمساعدة سيدة 
المنزل أثناء استحمامها ((و في كسرة عغرضت في 
متحف الفنون الجميلة لمدينة (فالانس) عام ,5٠١1‏ 
نرى خادمة تمسك لسيدتها أدوات الزينة في الحمام؛ و 
السيدة تضع في فمها أداة غامضة مريبة, فسرت على 
أنها أحمر شقاهها)) | 

و الكتاب على العمومء اهتم بتقاليد و عادات 
الاستحمام لدى النساءء الى جانب الأناشيد و التراتيل 
و الغناء و الأشعارء من الذي تقوم النسوة بترديدها 
أثناء فترة الاستحمام, و من خلال هذا المكان» ظلت 
الأخبار و المرويات على الصعيد التأريخيء قاصرة عن 
كشف الكثير من الوقائع و الأحداث التي تسود الجو 
الحياتيء لما يدور حقيقة في تلك الحمامات النسوية 
((إن ندرة الإشارات الى ذهاب النساء الى حمامات 
عصرهن في التراث العربي الإسلامي الذي لم يترك 
شاردة و واردةء إلا و مر عليه. يدل على أن (المخفي) 
في العلاقات أكبر بكثير من (المعلن), و هو ما تقوله 
تصاوير حمام الجوسق العباسي مباشرة)) 

الكتاب على الرغم من قصر أسلوب منهج الكتاية 
و الصياغة اللغوية, تناول موضوعا' بكل جرأة و 
اهتمام, و هو في نفمس الوقت قام باستطلاع عياني 
للآثار التي قامت بتصوير المرأة الرافدينية و المصرية 
في عصور ما قبل التأريخ, في مشاهد عارية و وقفات 
وإيحاءات جنسية و إيروتيكية, منحت القارئ قدر |" 0 
بأس به, من الإطلاع على جوانب هذا الموضوع. 


يأوراق 3 


هو هوه + 
المكنية فى الليل... 
« 4 مض 


بين التاريخ والجغرافيا... عوالم من القصص والحكايات 


بغداد/ أوراق 


يتحدث ألبرتو مانغويل خلال فصول 
كتابه (المكتبة في الليل) والصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر يترحمة الناقد 
والباحث عباس المفرجي عن تجارب حياتية 
يتم ترتيبها بمكتبته الخاصّة.. وقد جمع 
مانغويل فى هذه الفصول عددا من القصص 
والحكايات والقراءات الموثقة بالصور في 
قالب أشبه ما يكون بسيرة ذاتيّة مصغرة 
وهو ينتقل بين التاريخ والجغرافيا 
ويتحرك من فكرة لأخرى.. يتحدث عن 
كتاب الفهرست وهو فهرس مشروح للأدب 
العربي جمعه ابن النديم ابتداء من العام 
7. ثم يتناول النزاع بين مايكل أنجيلو 
والبابا كليمنت السابع على تصميم 
المكتبة الكبيرة في فلورنسا. ثم يعرج على 
المكتبة التي جرفتها المياه إلى الشاطئ مع 
روبنسون كروزو في رواية دائيال ديفو 
المشهورة.. وخلال ذلك يقول: في الضوء 
نقرأ ابتكارات الآخرين وفي الظلام نبتكر 
قصصنا الخاصّة. الكتب القديمة التي 
عرفنا عنها ولم نمتلكها تعبر طريقنا وتدعو 
نفسها ثانية. والكتب الجديدة تحاول 
إغواءنا يومياً بالعناوين المثيرة والأغلفة 
المحيرة. في الليل عندما تضاء مصابيح 
المكتبة, يختفي العالم الخارجي ولا يعود 
موجودا سوى فراغ الكتب. 

في الظلام بينما النافذة مضاءة وصفوف 
الكتب تتألق» تصبح المكتبة مساحة مغلقة 
كونا لا شكل له. كل واحد من كتبي هرب» 
إما من النار أو الماء أو غبار الزمن أو من 
القراء المهملين أو يد الرقيب. وأتى إلى 
هنا كي يحكي لي قصته. في الليل هنا في 
المكتبة يصبح للأشباح أصوات عندما 
تقرأ كتابا وأنت جالس داخل دائرة فأنت 
لا تقرؤه بنفس الطريقة عندما تكون جالسا 
داخل مربع أو في غرفة سقفها منخفض أو 
في أخرى ذات عوارض خشبية 
عالية. كل قارئ ما 

هو إلا فصل واحد 

في حياة كتاب. 
ومالم ينقل ما 
عرفه للآخرين فكأنه 
حكم على ذلك الكتاب 
بالموت حرقا. 
الكتاب يكتيبون 
لأتنهم بالأنناسن 
قراء ملتزمون, وهم 
يفعلون ذلك في غرف 
تصطف على جنياتها 
الكتب. عقل مانغويل 
النشط والمتحفن يقرا 
ويتذكرء وأثناء ذلك 
يخلق ارتباطات وصورا 
ذهنية لا تخلو من طرافة. 
انه يتخيل الكتب وهي 
تتحدث مع بعضها وتغني 
وترقصء وأحيانا تغادر 
الأرفف ويواجه بعضها 
بعضا على الأرضيةء حيث 
تتبادل الإهانات واللكمات 
ويمزق كل منها صفحات 
الآخر. وعندما تطفأ الأنوار 
تستقر وتهداً لتمارس الحبء 
وبالتالي تتناسل كتيا اخرى. 
كل كتاب ينادي على الآخر 


بشكل غير متوقع. ونصف سطر يمكن أن 
يتردد صداه في سطر آخر لاسباب قد لا 
تكون واضحة في ضوء النهار. وإذا كانت 
المكتبة في النهار صدى للنظام والترتيب 
الشديد والمطلوب في العالم؛ فإن المكتبة في 
الليل تبدو فرحة بالتشوش المبهج للأشياء 
في الخارج. فهرس الكتاب يكشف عن 
قراءات المؤلف وثقافته المتنوعة الواسعة, 
من اسخيليوس وستيفان تسفايغ وإميل 
زولا إلى انا اخماتوفا. وخوان دي 
زوماراغا الذي كان مسؤولا عن إنشاء أول 
مطبعة في العالم الجديدء وفي نفس الوقت 
عن تدمير معظم كتب إمبراطورية الآزتيك. 
ويشير مانغويل إلى انه خارج اللاهوت 
والأدب الفانتازي لا يوجد سوى القليلين 
الذين يمكن أن يشككوا في أن الملمح 
الرئيس لهذا الكون هي خلوة من أي معنى 
أو غرض. ومع ذلك ما يزال الجنس البشري 
يقدس المعرفة ويسعى إليها ويوظفها في 
محاولته: ترتنب. وفهم. الكون.. ويضيف: 
الكتاب المقدّس يعلن أن غايته إيصال 
الحقيقة النهائية والمطلقة إلى البشر. لكن 
المكتبات الشخصية التي نجمع محتوياتها 
تمثل قناعتنا بأن الحقيقة جزئية ونسبية, 
وهي بناء تعاوني وليست كلاماً تنطق به 
قوة علوية.. ثم يصحب المؤلف القارئ 
في رحلة عبر الزمان والمكان متذكرا برج 
بابل الذي اغتالته ذات مرة يد إله غاضبء, 
ومكتبة الإسكندرية التي أحرقت عن طريق 
الخطا عندما أضرم يوليوس قيصر الثار 
في سفنه. كما يذكرنا بأن المكتبات ظلت 
تبنى باستمرار من قبل البشر لتضم أفكار 
بشر آخرين. وقد كان هذا هو الحال دائما 
منذ عهد الملك الآشوري آشور بانيبال الذي 
أمر بجمع الألواح الطينية من جميع أنحاء 
إمبراطوريته كي تدون عليها الكتب. ويحفر 
مانغويل عميقا بحثا عن الدروس المستفادة 
من القصص الكلاسيكية, من قبيل تحليله 
القوي لملحمة 


كلكامش ودراسته الممتعة لدون كيشوت 
وللسياق الاجتماعي و الثقافي الذي كتب فيه 
ميغيل دي ثيرفانتيس تلك الرواية. ثم يسرد 
قصة من التاريخ البعيد. يقول: في العام 
5" كان راهب قد رأى ربه ورسم مشاهد 
من حياة بوذا على حجدران احد الكهوف. 
وعلى مدى ألف عامء. حولت الصدفة هذا 
الكهف وغيره من الكهوف القريبة إلى 
مستودعات من المخطوطات والأدوات 
الدينية. وبعد ما يقرب من ألف عام بعد 
ذلك؛ أدت الصدفة إلى إعادة اكتشاف الموقع 
الذي يُعرف اليوم باسم كهوف موغاو أو 
كهوف الألف بوذا بالصين. ويعلق على 
ذلك بقوله: القصص هي ذاكرتناء والمكتيات 
هي مستودعات تلك الذاكرة: والقراءة هي 
الحرفة التي نستطيع من خلالها إعادة 
تشكيل تلك الذاكرة بترجمتها إلى تجاربنا 
الخاصة غير أن الرحلة التي يأخذنا إليها 
المؤلف ليست سعيدة دائما. إن يتحدث في 
جزء من الكتاب عن العديد من المكتبات 
والكتب المفقودة, من مكتبة الإسكندرية, 
إلى النصوص الضائعة لبعض كتاب 
الإغريق القدماءء. إلى التدمير الرهيب 
للكثير من الأعمال والكتب في الأميركتين 
على يد الإسبان. المسيحيون الكاثوليك 
دمروا مكتبات كبيرة في المكسيك وأميركا 
الوسطى وقضوا على تاريخ حضارات 
ضاع ترائها إلى الأبد. والعثمانيون دمروا 
في القرن السادس عشر مكتبة كورفينا 
العظمى, التي قيل إنها كانت واحدة من 
درر التاج الهنغاري.. ثم يتطرق إلى الكتب 
الممنوعة. ومجموعات الكتب السرية التي 
جُمعت في معسكرات الاعتقال وحافظت 
على حرية الفكر في مواجهة الاستبداد, 
والمكتبات الخيالية أو الكتب التي لم تكتب 
بعد مثل تلك التي حملها الكونت دراكيولا 
ووحش فرانكنشتاين. كما يشير أكثر من 
مرة إلى تدمير مكتبات حضارتي المايا 
والأزتيك من قبل الغزاة والمبشرين. 
ويعلق بقوله: عندما يكون محتوى 
الكتب متوافقا مع الكتب المقدّسة, 
تصبح الكتب زائدة عن الحاجة. 
وإذا كانت غير متوافقة, تصبح غير 
مرغوب فيها. وفي كلا الحالتين ينبغي 
أن تُحرق. ويضيف: إن كتابا ممنوعا 
أو محروقا يمكن أن يكون أكثر 
تخريبا من كتاب سليم لآنه, بغيايه, 
ينال نوعا من الخلود. ويرى أن 
المكتبة الرقمية هي بالنسبة للمكتبة 
التقليدية كالتصوير الفوتوغرافي 
بالنسية للرسم. غير انه يشدد على 
افتتانه بالمباني ورفوف الكتب 
وخطط ترثييها وبالشيخصيات 
الإنسانية التي تنتشر في مشهد 
المكتبة. المكتبة, عنده, ليست 
قاعدة بيانات فقط بل هي مكان 
يسمح لحكمة الإنسان وخياله 
أن يزدهرا. والمكتبة ليست 
شيئا ماديا وانما جو وثقافة 
وتاريخ متراكم يغرق في عمق 
الجدران والأرفف. 


صنع في اربيا 


يواصل الناقد السينماكي محمد رضا ابحاثه المتفحصة 
في السينماء وآراءه في كل ما يتعلق بشؤون هذا الفن.. 
فهو على مدى اكثر من ثلائة عقود من الزمن اغنى المكتبة 
السينمائية بالكثير من المؤلفات التي تحاول ان ترضي 
حاجة الدارسين ومحبي السيتما. ١‏ 
وفي كتابه الاخير الصادر عن الدورة العاشرة لمهرجان دبي 
السينمائي (صنع في اربيا.. السينما العربية بين الفرص 
الضائعة والحاضر الصعب) يبدا من سؤال صعب هو ماهي 
السينما العربية؟ وماهي العوامل التي تجمع بين سينمات 
الدول العربية المنتجة للافلام إذا ماكانت هناك عوامل؟ ثم 
ما علاقة الهوية بتاريخ السينما العربية واي تاريخ نتحدث 
عناء؟ 

ويحاول الاجابة على هذه الاسثلة في الفصل الاول من 
الكتاب الذي يحمل عنوان (السينما العربية ومشاكل 
التاريخ)» وهو هنا يحاول ان يبرز اثر السينما المصرية على 
المشاهدين ولماذا نجحت هذه السينما. 

وفي فصل حمل عنوان (تجارب السينما المستقلة) يرى 
المؤلف رضا ان هناك الكثير مما يجب قوله في الفترة 
التي امتدت من مطلع الستينيات الى نهاية السبعينيات, 
وهما عقدان فريدان في السينما ليست العربية حسبء بل 
العالمية ايضا. ذلك حين نشات السينمات الوطنية في عدد من 
البلدان من ناحية, ونمو ظواهر وتيارات سينمائية في دول 
اخرى من ناحية ثانية. والمتغيرات التي كانت تسود الحياة 
الثقافية عموما. 1 

ثم يشير الى مسالة مهمة تتعلق بدخول عناصر جديدة كان 
من شانها بث الروح في السينما العربية وهو ما يتعلق 
بالانتاجات المشتركة ففي فصل (أفكار حول وضع السوق 
العربية وطرق حل مشاكلها) يتحدث عن اهمية الانتاجات 
الإأاسستركة وع رطا ومين دن سارف و سرركاك الوررك اه مخة 
الثمانينيات. ذلك عندما اخذ بعض السينمائيين في تونس 
العو كو و وى ومصو والعقان مكدب وز وحن المواك 
اوربية لتمويل, أو المشاركة بتمويل مشاريعهم السينمائية. 
وفي فصل حمل عنوان (العقد الفريد والحال الراهن للسينما 
الخليجية) يطرح المؤلف رايا مهما جديرا بالمناقشة يتعلق 
بنوع الجمهور والانشغال الثقافي والفكري الذي يدقع الى 
الشاهدة او صنع الفيلم فهو يرى ان لابد من الاعتراف بأن 
الجمهور فئات وان الفئة الاكثر انتشارا ليست تلك التي لديها 
هموم ثقافية وابداعية, او تفكر بلغة الخطابة والقضايا التي 
عادة ما يحب المخرج المبدع أن يؤمها ويتعامل معها بنبرة 
فنية, سواء اصاب فيها او لم يصب, الفئة الاكثر انتشاراهي 
تلك التي تستمد رغبتها في حضور الافلام من الحاجات غير 
الفكرية والثقافية:ترين من الفيلم ان وسليها وان يمتعها وإان 
يجيب على فضولها حول شخصياته واحداثه. ان يتعامل 
معها موفرا ماجاءت للفيلم من اجله, سواء اكان الفيلم 
كوميدياء ماساوياء تشويقيا. 
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إنانا... عشتار...هي الآلهة السومرية 

المثيرة للجدل والخلافات والصراعات.وهي 
رمز للمرأة المتسلطة.والمرأة الخانعة التي 
تذرف الدموع» وتهرع إلى حبيبها تموز عند 
اي مشكلة تواجههاءوهي الملاك الأرقى جمالاً. 
فهي الكلمة السحرية التي يحاول الرجل فك 
طلاسمها. ولكن في هذا الكتاب تحل المرأة 
السومرية في القرن الحادي والعشرين 
طلاسم هذه الكلمة من خلال ما تنظمه من 
قصائد وقصص تعكسس الواقع الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع العراقي الذكوري الذي 
أزداد تسلطا في هذا القرن. 

عيون إنانا كتاب بقلم كاتبات عراقيات 
بعضهن مشهورات بكتاياتهن وقصائدهن 
وبعضهن غير معروفات سجلن معاناتهن 
وأفراحهن وما تعرضن له من عنف أسري في 
مجتمع عبد الآلهة وعبد الشمس وعبد كوكب 
الزهرة. وتولى معهد غوته الأداني دعم هذا 
الكتاب وتولت مؤسسة المدى مهمة توزيعه 
دعماً للكلمة الحرة. 
تضمن الكتاب عدة قصائد وقصص قصيرة تم 
اختيارها وترتيبها وفق المواضيع. المجموعة 
الأولى جاءت تحت عنوان الحب والموت مقابل 
الموت ضمت مجموعة من قصائد الشعر الحر 
لأمال إبراهيمءو د. سها جبار,ونص مسرحي 
لرشا فاضل حسدن فيه ما عصف ويعصف 
ببغداد الجميلة ودجلة الخير من دمار وتدنيس 
وقتل على الهوية. 
تتدافع العربات: الموتى مسرعون 
لاازمام في الأكف 
الأكف في القبور وتتشبث روحي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السماء وعيون أمي... تغسلان الخطيكة 
بالمطر 1 

تمهيداً لشمس أخرى... وذنب جديد! 

وعلى المسار نفسه وتحت عنوان (الحب 
والمستقبل)عبرت د. ناهمضة ستار وغرام 
الربيعي ود. انعام الهاشمي عن حبهن لمدن 
دجلة والفرات وأسفهن على ما يدنس هذين 
النهرين الخالدين ولكنهن رغم هذه المأساة 
يوصين بالصير ‏ 

والهم ينهمر نثارا 

صقيعه صبري الذي 

لا نفاذ له 

وفي حقل القصة القصيرة عبرت د. أطياف 
ابراهيم سنيدح عن ثورتها بوجه عالم الرجال 
المتسلط ودعت المرأة الى عدم الاستسلام 
للرجل والى التحرر من سطوته.فالاستسلام 
للرجل تصفه بأسوأ ما في المرأة» فهي لم تخلق 
للمتعة والسلب والقهر. 

وتحت عنوان الخوف والضياع دونت سمرقند 
الجابري وفليحة حسن قصائد تعكس الدمار 
والخراب والخوف, ولكننا هنا نتوقف عند 
الكاتبة المعروفة برقتها ولطفها والتي يمكننا 
ان نقول عنها اسم على مسمى فتحت عنوان 
(للنساء مسرات الغياب) تروي لطفية الدليمي 
بدقة وتفصيل مشوق وبلغة جريئة لا تخرج 
عن المألوف وتسير بموازات الأحداث تروي 
ما تتعرض له المرأة غير المحجبة من اضطهاد 
وعنف على ايدي ذوي اللحى الشعثاء. وتقارن 
بين ما تشاهده عبر احدى القنوات الفضائية 
من رقي وحضارة في دول العالم ومن ظلام 
دامسس يغطي سماء يغداد الجميلة وتسمع 
وتشاهد صوت موسيقى بتهوفن (كونشيرت 
البيانو رقم ؛ تعزف) بأنامل عازفة يابانيه 


تتجلى في أدائها وتذوب على ملامس البيانو» 
متلاشية في نشوة الموسيقى مما يعطي 
الإحساس بتلاشي جسد العازفة؛ وأن البيانو 
يتحرك عازفا نفسه بنفسه دون اصابع تتحرك 
لتطلق لحنه الجميل. فتذهب الكاتبة بعيدا في 
عالم الخيال فتتصور أصابع حبيبها وهو في 
البلاد القاصية تلمس جسدهاءولكن تجوس 
في فراغ!.وهنا تتساءل ماذا تفعل امرأة 
فقدت جسدها وتحولت إلى عدم وفراغ,فتقرر 
استثمار جسدها لمزاولة كل الأشياء التي 
حرمت منها تحت طائلة الرصاص فتكتشف 
بأن للغة ملذات قد توازي ملذات الجسد وأن 
للكلمات فعل السحر فينا. 

وتحت جنح الخوف وضياع القيم والمبادئ 
النبيلة وعير الزمنة والأمكنة وتحت عنوان 
أمكنتي وعطري تبحث الكاتية السيدة عالية 
طالب عن مكان تقف فيه سيارتها فترى الأمكنة 
التي عشقتها منذ نعومة اظفارها كتبت تقول 
(تستقبلني أمكنتي بأذرع متهالكة تشويها 
الشيخوخة. تتنائر الشوارع التي كنت 
أعرفها....حتى أنهي مشوار يومي الباحث عن 
ذاكرتي في أمكنتي وأعرف أن هناك يوما آخر 
بانتظاري...) وهنا يجد القارئ السيدة عالية 
طالب تسخر من الكثير من المواقف والأحداث 
التي تمر بهاء وتصور لنا مأساة المرأة النفسية 
والإنسانية من ورفضي الأخر لها ولمكانها 
عشقته منذ أن وعت على دنياهاء فتقرر العودة 
بسيارتها إلى مكان آخر. وهنا ارى السيدة 
عالية باتخاذها قرار العودة قد اتخذت موقفاً 
انهزاميا بدل أن تصمد و تتحداهم. 

وفي باب الزمن تتذكر السيدة رنا جعفر ياسين 
أطوار بهجت فتبعث اليها رسالة تتحدث 
فيها عن الألم,والخوف على بغداد.وتسخر 


من المصالحة الوطنية (يا أطوار لا فرق بين 
مقتول ومنفي إلا بنبض وجعه إللا مسموع). 
وتحت عنوان القمع تروي السيدة سمرقند 
الجابري مأساة المرأة المطلقة من خلال 
شخصية بدرية التي لم تعرف معنى الحب لا 
من زوجها ولا من أقرب الناس اليهاء فالأخوة 
بعد وفاة امها حرموا بدرية من الارث فبقيت 
بدون سقف يحميها سوى سقف سرير طليقها 
الذي تختياً تحته عند رؤية اولادها. فالمرأة 
المطلقة التي تجسدها بدرية ضحية تراكمات 
اجتماعية جاهلية وعبودية لا يمكن تحريرها 
إلابحصولها على رعاية اجتماعية وتقدير 
المجتمع لها كإنسانة. 

وفي قصيدة الشاعرة منى سيع درياش.ن 
(أنا وشسهريار) نرى الشاعرة تطرح الأسكلة 
الأنتوية وتسجل معاناتها وبأسها اللا محدود 
وخوفها وحيرتها وطبيعة العلاقة بين الرجل 
والمرأة من وجهة نظر المجتمع الذكوري. 

هكذا يريدني 

طيبة وديعة. 

تكره باب الدار تجهل ما يدور في الجوار 
غارقة في الحلم ١‏ 


واما الشاعرة غرام الرييعي ففي قصيدتها 
(صور من بقايا ذاكرة) تسجل فيها معاناتها 
وقلقها وواقعها الذي يطل على مشارف الحلم. 
وأخيرا لا بد من القول بأن الكتاب برمته سجل 
معاناة ومأساة المرأة في مستهل القرن الحادي 
والعشرين بقلم شاعرات واديبات عراقيات 
غير أنهن لم يشرن إلى الآختلاف بين نظرة 
الشرق ونظرة الغرب للمرأة اذا استثنينا منهن 
الكاتبة لطفية الدليمي حين اشارت الى عازفة 
البيانو. ١‏ 


أوراق 7150 
فوالأدب وماإليبه 


من اصدارات المدى كتاب للاستاذ الاكاديمي د. محمد حسين الاعرجي يحمل عئوان (-2 
الادب ومااليه) يقع2 7/8" صفحة من القطع المتوسط. وهي بمثابة مقالات متفرفقة 
نشرهاالكاتب على فترات متباعدة 4 مجلات رصينة مثل المدى والثقافة الجديدة 
وعيون ورسالة العراق: وكذلك ب صحف مهمة مثل الشرق اوسط والحياة . 

يقول الاعرجي 2 مقدمته (عندما حاولت ان ارتب مقالات الكتاب وجدتني اختار 
احدى الفكرتين الاولى ان ارتيه 42 ايواب معنونة, والثانية ان اسكت عن عثونهة 
الترتيب. ففضلت الثانية على الاولى . لكن هذا لم يمنعني ان اجاور بينها وان لم 
تجمع هذه المجاورة عناوين تقول - مثلا - 4 نقد الشعر فيندرج تحت العنوان ما 
منهءاو(تعقيبات) فيكون ماهو منهاءاوماالى ذلك . اقول هذا لاني رأيت نفسي 2 
هذهالمقالات فد كتبت اشياء 4 النقد: واخرى 242 التعقيب على ماقاله كتاب كردم 
ورأيتني ايضا قد كتبت ارائي الشخصية فيما عن لي من مسائل 2# الادب؛ وجدتني 
اكتب انطباعات ايضا ‏ وكان بأمكاني تعديل ماكتبت بعد سنوات لكني فضات النشر 


بذات الاسلوب والمنهج حتى لاتعتبر خيانة للافكار). 


في اول مقال(النجف مدينة العلم والسخرية 
والتناقض) يقول الاعرجي انها بدعة المدن العراقية 
بكل شيء . فهي مديئة لاتكاد تشبهها مدينة اخرى. 
فلم يكن من تقاليد اكدن العراقية ان قسمى العو اكل 
بأسماء احد كتب اجدادها مثل بيت كاشف الغطاء. 
نسية الى كتاب جدهم الشيخ محمد حسن صاحب 
الجواهر(جواهر الاحكام في شرائع الاسلام). 
وهناك بيت بحر العلوم وغيرها. وبالنئسبة لي كان 
بيتنا يدعى بيت صاحب المحصول نسيبة الى كتاب 
المحصول في علم الاصولء لكنه انحسر عن عائلتنا. 
ويضيف كذلك الشوارع في النجف تسمى باسم 
اثارها العلمية مثل شارع الرابطة نسية الى الرابطة 
العلمية والادبية.ء وشارع الهاتف نسبة الى مجلة 
الهاتف لجعفر الخليلي. وهي ايضا تسمي الاشياء 
بمزاجها وليس مزاج الدولة. كما تغار النجف من 
الكوفة لانها ورثت مجدها العلمي التاريخي ولاتريد 
للكوفة استعادته. كما تغار من الحلة لانها انتزعت 
على عهد العلامة الحلي مكانة النجف الفقهية 
وصارت هي مقر الحوزة العلمية لا النجف. 
وتتميز النجف ايضا بالسخرية والتناقض. 
والسخرية هي غير الهجاءء فالهجاء اقرب للشتيمة. 
اما السخرية فهي من بنات الحضارة والمجتمع 
المدني. كما في قول الشاعر احمد الصافي النجفي:. 
فواردات بلدتي جنائز 00 
وصادرات بلدتي عمائم 
والنجف كما يصفها الاعرجي بانها متناقضة ولا 
معت ار سات تر لانها في الاصل مدينة علمية 
ممية,. لكن طيقة الفقهاء., لا تمتنع فيها من حل 
6 العشائرء والتوسط في مشاكلها على وفق 
اعراف العشائر من تناقضاتها » انها سعت لتنصيب 
الملك فيصل الاول ملكاً على العراقء لكنها عادت 
لتفتي بتحريم المشاركة في وظائكف الدولة! لابل 
حرمت حتى المدارس الحكومية على ابناتهاء لانهم 
يعتقدون ان مناهج التاريخ فيها تفسد العقائد يما 
تقدم من تاريخ رسمي مزور ومعاد لاهل البيت. 
في مقال اخر يقول الاعرجي عن ابراهيم الوائلي 
وهو من البصرة ثم جاء ابوه الى النجف لطلب 
العلم وفقد نظره فيها فصار ابنه ابراهيم يرافقه 
في حلقات العلم.وقد تتلمذت على يديه وكان يجمع 
درسه مابين النحو والفقه ومازلت اذكردرسه في 
جمع المئة على مئتين والارض ارضين متشهداً بقول 
للمعري. كذلك شرحه للمسألة الفقهية في دية قطع يد 
الانسان ظلماً . كذلك ماتعلمته منه بخصورص اسم 
الموصول ووجوب ان يكون عائد الصلة على غائب 
لاعلى حاضر.ء كأن تقول (انت الذي اعطاني الكتاب) 
لااان تقول (انت الذي اعطيتني الكتاب). و الوائلي 
حاصل على الماجستير في الشعر العراقي في القرن 
التاسع عشر. وقد ارسله الجواهري لتمثيل العراق 


فراءة / قحطان جاسم جواد 


في مهرجان الشعر العربي بالقاهرة عام ١1154‏ لانه 
شاعر كبير ومهم. 

في مقال اخر يجمع الاعرجي مابين لوركا والبريكان 
فيتحدث عنهما قائلاً (يجمع بينهما انهما شساعران 
وماتا مقتولين! وان تقتل شاعراً فأنك قتلت الحضارة 
وتاريخ الامة. وانك امتهنت وجدانها , لان الشاعر 
وجدان الامة , فالبريكان لم يكن وجدان الامة حسب 
بل كان اسطورة , كان اسطورة يلغت من الشيوع 
بحيث ظن شعراؤنا الشباب المعاصرون انه كان يودع 
قصائده في خزانة مصرف كما تودع النساء حليهن 
فيه. لم يكن هذا الظن صحيحا لكن البريكان نفسه 
كان قد اسهم في اشاعة هذه الاسطورة! و البريكان 
قتل في بيته من قبل لصوص حسب رواية الحكومة 
وهو لايملك شيئاً يسرقه اللصوص . وكذلك قصائده 
كانت لاتباع بفلسين في بلد يحكمه الاميون؟! 
واشعر ان البريكان قد اغتيل لكن بحجة غبية تشيه 
ماقيل من ان عبد الكريم نصرت قد اغتاله في السجن 
غلامه! لانه شاذ جنسيا , كذلك تشيه قصة اغتيال 
قؤاد الركابي. 

وعن استاذه وصديقه صلاح خالص يذكر الكثير من 
المحاسن سيما في فترة تتلمذه على يديه في الجامعة 
فيقول انسى كيف فند مقولة طارق بن زياد (البحرٍ 
من ورائكم والعدو من امامكم) فقال عنها ان طارقاً 
كان امازيغياً (يريريا) ولايفقه العربية. اي انه لم 
يقلها ومما يؤكد ذلك ان مصادر تاريخ الاندلس 
جميعها لا تذكر الحادثة , وانما انفرد بها (المقري) 
وهو متآخر بروايتها في كتابة نفح الطيب من 
غصن الاندلس الرطيب. وكنا نحيه ونحب ندرسء 
لانه شيوعي والشيوعية في اذهاننا نحن الشياب 
ترتبط بالرومانسية! وكذلك محاربة الاستعمار 
وحب الوطن والمساواة بين ابناءه.وله حكاية 
طريفة ومعبرة فحين فصل من الجامعة فتح مطعماً 
هو وزميله الاستاذ فيصل السامر وكتبا على يافطته 
مطعم كباب الجامعة لصاحييه د. صلاح خالص ود. 
فيصل السامرفكتبت الشرطة السرية تقارير عنهما 
وصلت الى مسامع نوري سعيد, فأرسل يطلب 
خالص ويسأله (شنو هذا المطعم فرد عليه ياشسا 
نريد ان نعيش ولا نموت جوعااثم طلب السعيدمن 
خالصص. ان يترك الشيوعية فرد عليه وانت ليش 
ماتترك بريطانيا؟! فقال السعيد لاني اشوف مصلحة 
العراق مع بريطانيا وقال خالص واني اشوفها وية 
الشيوعية. ثم قال الباشا انطيني كلام ماتسوي 
الطلاب شيوعيين فقال خالص باشما احنا اساتذة 
موغيرشي). 

وحول قصيدة النثر يقول الاعرجي (اعترف انني 
لم اتذوق قصيدة النثر تذوقا حقيقيا من قصيدة 
النثر في كل ماقرأته الاقصائد الماغوط. والسيب 
ان قصائده في معظمها تعني بما نسميه الضربة 


الشعرية ,. هذه الضربة التي تمس شغاف القلب , 
تستنفز العقل .واذا كان لابد من مثل على ذلك فأمثل 
بأشياء . على سبيل الموازنة منها ماهوله كقوله من 
خوف ساعي البريدٍ 

انني اعد ملفاً ضخماً 

عن العذاب اليشري 

لارقعه الى الله 

فور توقيعه بشفاء الجياع 

واحداب المنتظرين 

لكن ايها التعساء من كل مكان ‏ 

جل مااخشاه ان يكون الله اميا 

والكثير من الشعراء كتبوا قصيدة النثر بطريقة 
مثيرة للاستغراب. لقد خرجنا فيها بأسم الحداثة 
السو ريالية من النثر . وما اليه الى تشكيل بائكس 
ليس له ادنى صلة يقواعد الفن التشكيلي! 

وارجو الايفهم احد انني اشهر بهذا الشاعر او ذاك. 
وائما انا اعيد مانشره هؤلاء الشعراء معتقدين في 
قرارة انفسهم ان ماكتبوه شعر سيتأهل ان ينشرعلى 
الناس , وان يعجيوا يه! 

واعود واسأل اذا كان في قصيدة النثر كل هذا 
الاسفاف| فلماذا اتخذها الشعراء وادعياء الشعر 
شكلا فنياً اوحد؟ ويقول اصحاب قصيدة النتر انها 
ضرورية لاننا في عالم تغير كثيراتحت ظل العولمة 
وثورة الانترنيت. ويجب علينا ان نؤمن بذلك. فأن 
لم تفعل شن عليك اهل الحداثة المزعومون ارهاباً 
فكرياً منظماً واتهامك بالتخلف عن مواكبة العصر. 
وبصراحة انا لا ارى قصيدة النثر شعراً الافي 
استثتناءات قليلة اقرؤها على انها نثرمركز كما 
كان يسميها حسين مردان » قد يكون جميلاً » ٠‏ وقد 
لايكون! واذاء انا لا ارى فيها ششعراً من يوم كتبها 
امسين الريحاني فتابعه على ذلك منير الحسامي عام 
65 وحتى اليوم الذي اكتب فيه , بل انني اتذوق 
انشاء طه حسين اكثر مما اتذوق الكثير من نماذجها . 
اني من الناسس الذين يسكرون ببيت شعر جميل. 
والغريب ان يعود بعض المتشاعرين العرب , بأسم 
الحداثة .الى كتابة قصيدة النثر يقافية! وانا اعتقد 
ان القافية رغم جمالهاليست من الشعر! ان جوهر 
الشعر لكي يكون شعرا انما هو في موسيقاه وليس 
فى قافية. 

وبخصوص احمد شوقي يقول المؤلف ان شوقي 


حاول اقتفاء اثر المتنبي ماليء 
الدنيا وشاغل الناسسى , لكنه لم 
يستطع خصوصاً انه قدم قصائد 
باردة في هذا المنحى وانه استعجل 
قطف ثمار التجربة فجاءت فجة! او 
انه تاخر عن قطافها كثيراً . فجاءت 
قصيدته باردة. والقصيدة تختلف 
٠‏ عن الثقافة كما يقول (بول فاليري) 
فآما ان تقطف في آبان نضجها وا لا فهي ان لم تكن 
وعن التجمعات الثقافية يقول الاعرجي. لقد 
كانت هناك تجمعات ثقافية (مجلات او صحف او 
مؤسسات) كثيرة تعمل على نشاط ثقافي خارج 
العراق منها مجلات (المدى من دمشقء وعيون 
في المانياء وفراديسس في المانيا ايضاء وتافوكت, 
والاغتراب الادبي في لندنء والواح, والمنارفي 
السويدء واجراسسء والمسلة في لندن, وتموز في 
سورية, وثقافة ٠٠٠١‏ في السويد,ء والمنتدى الثقافي 
في دمشقء والموسم في هولندا. 

اما التجمعات فكانت هناك رابطة الادياء والكتاب 
والصحفيين والفنانين العراقيين في دمشقء وكان 
يصدر مجلة البديل. 

وكذلك في لندن جرت محاولة للرايطة وانتخب 
الشاعر فاضل السلطاني سكرتيراً له. كما حاول 
الشاعر سعدي يوسف تأسيس برماناً ثقافيا في 
المنفى. 

وبخصوص الاستشراق يفرق الاعرجي مابين 
المستشرقين الغربيين الذين تخلو توجهاتهم عن 
الحملات الاستعمارية واهدافهاء وبين المستشرقين 
من المعسكر الاشتراكي الذي كان يعمل من اجل 
التعاون مع الشعوب ونصرة قضاياهم والدفاع عن 
تطلعاتهم في التحرير من الاستعمار. وكذلك هدفه 
تعريف شعوب هذه البلدان بثقافة الشرقء لذلك 
نجدهم يعملون على ترجمة الثقافة العربية الى 
لغاتهم او الحديث عنها في مؤلفاتهم. 

وعن لقائه بالشاعر الروسي يفكيني يفتشنكو في 
الجزائر حيث كان الاعرجى يعمل هناك فدقول:. 
كنت اترجم الى العربية مايقوله يفتشنكو الذي دافع 
مثلا عن قضية الانشقاق عن الشيوعية بل قال انه 
كان معترضاً على البيروقراطية السوفياتية. 

وقوله اياك ان تتحدث في شعرك عن موت مأساوي 
لان للكلمة من القوة بحيث لايمكن لصاحبها الاان 
ينفذها. وقال ايضاً ان شعراءنا يلقون الشعر في 
ملعب كرة القدم والناس تحضر للمشاهدة و السماع 
وتدفع ثمن تذكرة الدخول! وقال عن القصيدة انها 
في يد المترجم مثل الفراشة في كف الانسان فهو ما 
ان يلمسها حتى يتطاير غبار الالوان» فلا تستطيع 
التحليق ثانية في السماء. 


م 
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العدد (2962) السنة الحادية عشرة الاحد (15) كانون الاؤل 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بجامعة 
المكسيك لدراسة القانون والفلسفة. في السابعة 
عشر من عمره أسس مجلة أدبية (1911) بعدها 
بسنتين أي في التاسعة عشر من عمره صدر له أول 
ديوان شعري" 511165116 1.11112'قوبل بإعجاب 
من قبل نقاد الأدب. في عام 1975 سافر إلى اسيانيا 
بدعوة لحضور اللقاء العالمي للكتاب ضد الفاشية 
مسائدة للجمهورية الاسبانية التي كانت في حينها 
تعاني من الحرب الأهلية وبقى هناك حتى عام 
64 تعرف خلالها على الشاعر بابلو نيرودا وعلى 
فاليو جيزار :2©531) 172116(0, وعلى ميغويل 
هيرناندسس 116111212062 1/1181161, الذي لقي 
حتفه في واحدة من سجون الدكتاتور فرانكو وقد 
نعاه باث بكلمة مؤثره. وفي طريقه إلى المكسيك, 
بعد خروجه من أسبانياء عبر فرنسا حط رحاله في 
باريمس وتعرفه على رموز السريالية حينذاك. عند 
عودته إلى المكسيك عمل في صحف الحركة العمالية 
)١947.1919(‏ وفى هذه السنة أنهى كل علاقة كانت 
له مع الحزب الشيوعي المكسيكي احتجاجا على 
اتفاقية عدم الاعتداء التي ابرمها ستالين مع هتلر في 
الحرب العالمية الثانية ووجهة نظره حول الواقعية 
الاشتراكية في الأدب, التي أثرت على علاقته مع 
الشاعر بابلو نيروداء أيضاء الذي كان في ذلك الوقت 
قنصلا لبلاده (تشيلي) في المكسيك وكان اوكتافيو 
في حينها قد أظهر تعاطفه مع الحركة التروتسكية. إلا 
أن أهم حدث كان بالنسية له, في تلك الفترة هو لقائه 
مع الحركة السريالية, التي كان أقطايها قد اختاروا 
المكسيك ملجاً لها أثناء الحرب العالمية الثانية, فكان 
لقائه مع كل من أندريه بريتون وبنيامين بيريت 


وآخرون وكان يشارك بين حين وآخر في نشاطات 
هذه الحركة بحيث تركت بصماتها في بعض مما 
كتبه خصوصا في الخمسينيات من القرن الماضي 
وعمقت تجاربه الشعرية. وكان انخراطه في السلك 
الدبيلوماسيى قد مهد له الطريق للتعرف على أكبر 
ثقافتين خارج المنظومة الغربية؛ الأولى هي الثقافة 
اليابانية عندما كان سفيرا لبلاده هناك بعد النصف 
الأول من القرن العشرين حيث انكب على دراسة 
الشعر الياباني وخصوصا أل" الهايكو' إلى جانب 
الأشكال الأخرى من فن الشعرء التي كانت قد أثارت 
إعجاب الشاعر المكسيكي خوزيه خوان تابلادا ©0856[ 
42 1 1121[ وكان باث قد خصص الكثير 
من كتاباته حول هذا الشاعرء التي توجت في الآخر 
بإصدار ديوان يضم مجموعة قصائد لمجموعة من 
الشعراء حمل عنوان "1561152" (191/7) بصياغة 
أسبانية متكاملة, كون أن'' 1561182" واحد من أكبر 
القوالب الشعرية اليابانية والتي لها ارتباط مباشر 
مع فن أل" الهايكو". أما فيما يخصى الثقافة الهندية 
فقد كان يعرف عنها الكثير قبل وصوله إلى الهند 
كسفير لبلاده لهذا نرى أن المؤثرات الهندية أكثر 
وضوحا وعمقا من اليابانية, وكان ديوان' 120612 
2 الذي صدر عام ١9548‏ باكورة مؤثرات هذه 
الثقافة الذي ضم نصوصا كانت قد كتبت في الهند, 
أفغانستان وسيلان (سيريلانكه), والتي عكست 
بوضوح مؤثرات التاريخ والثقافة والأسطورة, 
التي كان باث قد بدأ بقراءتها منذ بداية الستينيات 
من القرن الماضى حول الحضارة الهندية. 

استقال من منصبه كسفير لبلاده )١1978(‏ في الهند 
احتجاجا على المذابح التي قامت بها الحكومة 


اوكتافيو يا المولودب الحادي والثلاثين من شهر 
مايس عام 15١5‏ هو كاتب مكسيكي يعتبر واحدا من 
أشهر من كتب الشعر والمقالة الأدبية 2 تاريخ الأدب 
المحاصر. صار معروفا عتدما صدر له عام ١150١‏ كتايه 
متاهات العزلة "11زع10521201 مع طاغطن 1.269 1025"هذا 
الكتاب الذي ترجم إلى أكثر لغات العالم لا زال اكثر 
الكتب قراءة . 


اوكقتافيوباث 


المكسيكية آنذاك ضد مظاهرات الطلبة في العاصمة 
المكسيكية, وبقى بعيدا عن بلده متنقلا بين بلد وآخر 
محاضرا في الشعر .)197١.1978(‏ انكلترا في 
جامعة كاميردج(21211086)) وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية جامعة أوستن/ تكساس. ولم يعود 
إلى المكسيك إلا بعد مرور سنتين على هذه الحادثة 
على أشثر انتخاب رئيس جديد للمكسيك وإطلاق 
سراح السجناء السياسيين,. وكان أول نشاط ثقافي 
قام به بعد هذه العودة تأسيس مجلة" 12111131" التي 
انتشرت بسرعة وأصبحت واحدة من أهم المجلات 
الأدبية في قارة أمريكا الجنوبية آنذاك وبقى مديرا 
لها حتى عام 1915 ومتنقلاء ضيفا محاضراء بين 
جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا في سانتياغو 
ابتداء من عام (191/4191/1) حيث عاد ثانية إلى 
المكسيك. 

منح أوكتافيو الكثير من الجوائز الأدبية كان 
أهمها جائزة (1517211]65©) 1/1185116[1) صاحب 
الرائعة"دون كيشوت) وجائزة السلام للكتاب 
الأ ماني وكانت أهم الجوائز التي منحت له هي 
جائزة نوبل في الأدبء التي حصل عليها عام ١99٠‏ 
تقديرا للنصوص الشعرية (الطويلة) التي حملت 
عنوانا" 'البحث عن وسط' وهي قصائد ثلاث (أو 
ثلانيته المشهورة) حملت العناوين التالية: حجر 
شمسء أبيض.ء 2131 112006 تناع 17012 
]1ع1]12112, كتبها في فترات زمنية مختلفة وقد 
قارنها الكثير من نقاد الأدب يما كتبه ت.س. اليوت 
من قصائد. 

مات اوكتافيو باث في العشرين من شهر نيسان عام 
14 


هذا الكتاب (عتبات لرؤية مضاعفة) لمؤلفه د. صلاح 
صالح, الذي يبحث من خلاله عن بدايات و أشكال و 
دوافع التصوير أو الفن البصريء و قد سعى مؤلفه الى 
إستكناه و تاشير الصورة على مختلف حقب التاريخ, 
إبتداءا"من التدرج الحضاريء و مرورا' بالأشكال 
التصويرية و المنحوتات الجدارية و الخزفية و أدوات 
الإستعمال الحياتي, التي كانت شاهدا '"لأساليب و ظروف 
هذه الحضارة او تلك؛ بل و كانت الصورة التخيلية و 
التوصيفية لها حيزا"'في الشعر و المرويات التراثية, و 
قد كان الأثر البصري الموجود و الظاهر على الجدران 
و الكهوف و الأدوات المصدوعة للزينة و التجمل, 
عاملا'' مهما" في معرفة العصور التأريخية القديمة» و 
كذلك الإطلاع على الحقب الحضارية التي أرتقى إليها 
الإنسان. 

المؤلف وزع كتابة على سبعة عتبات أو أبوابء و كل باب 
إختصص في تناول موضوع له علاقة يالصورة. حيث 
عنى الباب الأول بفلسفة إنشاء الصورء و الثاني تناول 
العرب و جدل الحاجة الى الصورء و الباب الثالث تحدث 
عن صلاحية المعايير, بينما الرابع تطرق الى إجتماعية 
اللوحة؛ في حين جاء الباب الخامسس مؤكدا "على أن 
المحليات العربية سبيلا مزدوجا الى العالمية, و 
السادس مشيرا"الى أن اللوحة يخلقها الخيال؛ و كان 
الباب السابع و الأخير في تناوله يبحث عن خصوصية 
الضوء العربي. 


بين الإيهام و الواقع 

لاشك ان وفرة العدد الكبير من تصاوير الحيوانات و 
البشر على جدران الكهوف, مدت الباحثين في نشوء 
ثقافة الإنسان بمادة شديدة الثراءء. و شديدة الغواية 
للبحث و التأمل و التحليل, تتركز بمجملها في السؤال 
عمًّا دفع أولتك الذين كانوا مجرد سكان كهوف, الى 
رسم تلك الصورء في مرحلة كان الإنسان فيها أقرب الى 
التوحش ((من المعروف بشسأن إنشاء الصور على جدران 
الكهوفء أن أولئك البدائيين كانوا يقومون قبل خروجهم 
الى الصيد أو الغزوء بما يقوم به جيشس حديث قبل 
خوض معركة, بإختصارء كانوا يحددون أهدافهم المعادية 
(بشرا" و حيوانات) 

بواسطة رسم تلك الأهداف, ثم يضعون خطة ما 
لشك رماحهم و حرابهم في مناطق معينة من أجسام 
الحيوانات)). 

يتطرق المؤلف في كتابه الى الصلة التي تربط بالعالمين 
المركي و غير المرئي أيضا", حيث تبلغ الصورة حالة 
متطرفة من الإشكالية, بوصفها تسعى الى الإيهام بالواقع 
بدلا من تصوير الواقع؛ و كان أفلاطون هو أول من صاغ 
هذه الإشكالية عندما أرتأى أن يكون عالمنا الواقعي ليس 
إلا صورة للعالم الحقيقي الموجود في عالم المثل. 

و من أشكال الصورء يتناول الكتاب جانب الرسم 
بالكلمات, غناءا'و شعرا", و هو من هذه الأشكال وفقا"لما 
يذكره المؤلفء و هذا لا بد من التمييز في إطار رسم تلك 
الصورء بين الصورة بمفهومها البلاغي المعهود في علم 
البيان من جانب, و الصورة الكلية الموحية بصورة مادية 
حية تتضافر في رسمهاء أبيات قصيدة كاملة, أو نسق 
متتال من الأبيات من جانب آخر. 

(زو مع ذلك يمكن العثور على قدر من هذه المنهجية في 
عملية التصويرء و خصوصا"' من ناحية الإنتقال من 
الكل الى الأجزاء التي يتكون منها الكل, أي من تحديد 
الكتلة العامة للجسد الإنثوي, و الوضعية العامة الأنسب 
لعملية التصوير التي يرغب الشاعر / المصور بإختيارهاء 
وصول" الى باقي التفاصيل »و هذا ما نجده في قصيدة 
(ليت هندا"), لعمر بن أبي ربيعة (و هو شاعر من العصر 
الأموي كما هو معروف). إذ يمكن الزعم بأن عمر قد إنتهج 
قصيدة المتجردة للنابغة في بناء قصيدته.)) 


الأساس 2 فكرة الخصوبة 
بطبيعة الحالء أن الفن البصري و منذ بو اكير نشأته, 


توزع على أنماط مادية محسوسة, مثلما ظهر على 
جدران الكهوف و القصور و المباني العامة في العصور 
التأريخبة القديمة عموما .و عصورما قبل التأريخ 
تحديدا" ” وأخرى أيضا' 'تلبست الشعر و الغناء و 
العروضي الإحتفائية و المسرحية, في العصور التي 
تمثلت في الحضارات الفارسية و الرومانية,. و حتى 
العصور التي شهدت سيادة الإسلام على بقاع مهمة و 
واسعة من المنطقة و العالم, بل و حتى العصور القريبة 
زمنيا , و الى حد هذا اليوم . 


((لمويأت النابيغة بالإقحوان مجردا"' 'من أية إضافات 
أخرى, بوصفه مجرد زهر أبيض, يصاح أن ثشبه به 
الأسنان, يدعمه في ذلك أن التويجة الواحدة, تشيه السن 
من ناحية اللون و الشكل العام؛ و من ناحية وجود حزوز 
خفيفة في بتلة الزهرة أيضا' 2 

بل جاء الإقحوان في أعقاب ري غزير (غداة غب سمائه) 


الكتاب: عتبات لرؤية مضاعفة 
المؤّلف: د صلاح صالح 

الناشر: دار الملدى 

الحجم: المتوسط (١0؟)‏ صفحة 
الطبعة الأولى: ٠٠٠١‏ 


عرض: عبد الزهرة الركابي 


و هذا هو الأساس في فكرة الخصوية (أي الري الوفير), 
ع ل 
و يتناول الكتاب فن (البورتريه) أو الصورة الشخصية 
بواسطة الكلمات, الذي لم يغب عن تراثنا الجاهلي, 
سواء كان الرسم رسما"' الصورة الذات أم لصورة الآخر. 
غير أن تلك الصور كانت مكونة من عناصر غير 
بصرية على وجه العموم. إذ كان الشاعر يركز على 
عناصر الصورة في الخصائص النفسية و الخلقية, 
مستخدما" 'لذلك صورا" 'بلاغية مستحضرة من عوالم 
البادية, و ما فيها من كائنات و موجودات, كالذئب الذي 
تمتد صورته على عدد من أبيات لامية العرب للشنفري. 
((المهم أن الشاعر الجاهلي أستثنى في رسم صورته 
العناصر البصرية قاطبة, كلون البشرة و لون العينين» و 
شكل الوجه, و ما شابه ذلك, خلافا''لفعله في رسم صورة 
الأنثى المعشوقة و غير المعشوقة, و كأنه يقرر الموقف 
الشائع من الجمال البشري)). 


#أوراق 


دلالة العالمية 

ففي دلالة العالمية, يدعو الكتاب الى كسر حدة الإطلاق و 
التعميم و إستبدالهما بحالة التغليب, لكي تتمتع الصفة 
بقابلية التحقق, بحيث نستطيع أن نطلق صفة العالمي 
على ما هو معروف في (معظم) مناطق العالم. 

((لقد نوقشت عالمية الفن التشكيليء غير مرةء على غير 
منيرء فقد فعل ذلك رمسيس يونان على صفحات الفكر 
العربي المعاصر في مقال بعنوان (الحركة الفنية بين 
المحلية و العالمية) عام ”145 و ناقشها قيلكذ المفكر 
الجمالي شارل لالو في (الفن و الحياة الإجتماعية) 
الذي أشار فيه الى معوقات التلقي المتبادلة بين المتلقي 
الأوروبي و المتلقي الياباني» للإنتاج الفني في اليابان و 
أوروباء في ظل الجهل المتبادل بثقافات المنطقتين)). 

و بشأن علاقة اللوحة بالخيال» وجد المؤلف في دراسته 
في هذا الجانب, أن علاقة اللوحة بالمخيلة الإنسانية, 
تستدعي فيضا من الأفكار و التداعيات و التأملات التي 
تطرع علدنا جميعها: ضرورة تنظيم غزارة هذا الفيض: 
حتى لو أدى ذلك الى الحد منه, و إخضاعه الى ما يفترض 
أن تخضع له الأنساق النقدية, التي ترتاد سيل المنطق 
و مناهج التفكير العلمي. بحيث يمكن أن تنشاً عن هذا 
التنظيم مفارقة بين صرامة التنظيم المعرفي من جانب, و 
التفلت الذي تجنح إليه المادة الإبداعية من جانب آخر. 
((وقد نوه كارل ماركمس حين أشار الى دقة النحل و 
براعته في بناء بيوته. بشكل يعجز عنه مهندسون 
كثيرونء لكنه يذهب الى أن الفارق بين أسوأ مهندس و 
أكثر النحلات براعة, يكمن في أن المهندس قادر على أن 
يبني بيته في خياله أولا", فالمسألة الحساسة في الفن أن 
الغمل من حيث قو عملنة إنما يتم وفق تخطيط و بطريقة 
واعبة, مما يجعله مختلفا عن تناول الحيوانات لغذائها 
أو نسج العنكبوت لخيوطه)). 


خصوصية الضوء وشعرية اللوحة 
من الواضح أن القدر الأكبر من التعاريف الناجزة عن 
الشعرية, تسعى الى إشتمال العدد الأكبر من المحمولات 
و الأفكار التي يحيل إليها أو يتضمنها مفهوم الشعرية, 
سنواء أكان ذلك مندرجا"في السياق الزمني التأريخي 
لنشوء المفهوم, أم في توضعاته الإقليمية الجغرافية 
الراهنة, إذ يخرج معظم التعاريف المعقودة بيشأن 
الشعرية عن حدود الشعر بوصفه جنسا' أدبيا", لتشتمل 
التعاريف أجناسا" أدبية أخرى, كالقصة و المسرحية 
و الرواية, و يمتد بعضها الى محاولة إشتمال الفنون 
غير الكلامية كالرقص و الموسيقى و الفنون البصرية و 
اللمسية. 
((ليست الصور المرسومة بالشعر أكثر من لوحات 
مرسومة بواسطة الكلمات. مع التفريق بين الصفة 
الإطلاقية التي تتمتع بها الصورة المرسومة بالخطوط 
و الأشكال و الألوان: فالشعر الجاهليء كان السبيل 
الوحيد المتاح أمام العرب البداة لرسم حياتهم و بيئتهم و 
قيمهم., و مثلهم الجمالية العلياء و ربماء لو كانت حياتهم 
آنذاك على قدر كاف من الإستقرارء لكان من المحتمل - أ 
المحتم -, أن يستعملوا فن الرسم و الفرشاة؛ الى جانب 
فنون القول في التعبير عن تجاريهم الشعرية و الجمالية 
و الفكرية و تجسيدها)). 


و على كل حالء فإن كتاب (عتبات لرؤية مضاعفة) لمؤلفه 
د. صلاح صالح , هو دراسة مهمة للفنون البصرية, وفق 
منهج أكاديمي, أشتمل على تكوينات الصورة منذ الزمن 
القديم, و حتى زمننا المحاصرء دراسة كانت تستطلع 
تجليات الصورة: بأبعادها المرئية و الروحية و الدلالية 
و الأدبية. 

أن هذا الكتاب بلا شكء قدم إطروحات عالجت في سياقها, 
السعي الى تعميق الرؤية البصرية و إثرائها في الثقافة 
العربية, التى ظلت تعانى من شحة الدراسات و البحوث 
في هذا الجاني. 1 


العدد (2962) السنة الحادية عشرة الاحد (15) كانون الاؤل 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كولن ولسون 


|| لامتتفة 3 


آكر كه ها 70 2 | 


هرمان فسه 


ترجمة: ابتسام عبدالله 


1 
1 
0 
7 


قدم عدد من النقاد البريطانيين المعروفين رأيهم 


0 كتاباً, 


في أكثر الكتب تأثيراً في القرنين العشرين 
والتاسع عشر 


١."الذكريات‏ والاعترافات المبررة الخاصة 
بخاطئ' كتابة جيمس هوغ-1814". وهو عن 
كالفيني المبداً يعترف ان انتخابه غير المبرر 
للخلاصصء أدى إلى عمليات قتل من قبل جيل 
مارتن شريكه في العصابة. إنه كتاب يعتمد 
على الخيال, ولا يمكن اعتباره دينياً. 
7 رد باعيات الخيامء ترجمة إدوارد 
فيتزجرالد-18609". هذا الكتاب حقق رقماً 
قياسياً في التوزيع بالنسبة لكتب الشعر, 
والكتاب يقدم ثقافة مختلفة رائعة, » تعبر عن 
مشاعر القارئ هناء وفي عصر الشك ونظريات 
دارون» فان هذه الأبيات الشعرية التي جاءت 
من إيران في القرن الحادي عشرء هي نماذج 
ضعدرة للاختفاء بالحياة, قبل ان تتسلل مذا. 
1 "هكذا تكلم زرادشت لفردريك ويلهم نيتشه- 
*1885-1887". الكتاب خطاب مضحّم: ولا 
يدري احد ما الذي كان يعنيه نيتشه, ولو 
وضع ستة من أنصاره في غرفة, فستكون 
النتيجة مذبحة, كان نيتشه شجاعاً ومجنوناً 
7 حد كاف في أفكاره. 

: 'المرتد ل جك هيو سمانس- -1884" 
9 كتاب لا حبكة فيه. يفتقد الفضيلة 
والمبادئ الأخلاقية, غارق في الملل والضجرء 
وكان الكتاب بمثابة إنجيل للأنصار بودلير 
وأوسكار وايلد وأمثاله. 
.سيد هارتا لهيرمان هسّة-977١"رواية‏ 
هيرمان هسّة تبدو بوذية, ولكنها في الحقيقة 
تقول ان التجربة"ومنها الثراء'وليست 
التأملات, هي المفتاح للتنوير. 
5.' النبي لجبران خليل جبران-1977"كتاب 
بحجم الجيب يتناول الأقوال المأثورة ولكنها 
تبدو وكأنها كتبت من قبل راهب في القرون 
الوسطى, وهي في الحقيقة لكاتب ليناني- 
أمريكيء مدمن للكحكول, توفي اثر التهابات 
في الكبد عام 1و١‏ . وكتاب النثر, يتميز 
بأسلوبه الجميلء وقد لقي نجاحا كبيرا في 
الستينات, مرحلة الهيبيز. 
.'رحلة إلى نهاية الليل ل لويس-فيردينا 
سيلين اتجاهات سيلين سياسية؛ ولكنه 
في روايته الأولى هذه.ء قدم رواية بأسلوب 
حديث مع سخرية ممتعة للحرب ومهنة الطب, 
ويعتبر لويز فيرديناد, من أفضل كتاب النثر 
في فرنسا- القرن العشرين. 
6. رحلة إلى الشبابٍ ل. فيرا بريتين- 
47" انه تقرير عن جيل مفقود, ويتناول 


تجربة"فيرا"في الحب وفقدانه في الحرب 


العالمية الأولى, وهذه الذكريات تبدو رائدة, 
ودراسة للمرأة وهي تحاول أن تأخذ مكانتها 
بي كلم مكيل 

."الطريق إلى أوكسيانا- ل روبرت بايرون- 
ا" كُتَابٍ الرحلات المعاصرون تأثروا 
جداً بهذا الكتاب, فالكاتب يتحدث عن رحلته 
إلى الشرق الأوسط وآسيا في الثلاثينات من 
القرن الماضي. وقد أعطى بايرون تفصيلات 
عن الشرق والعمارة الإسلامية. 
٠.'الغريب-‏ ألبير كامو-947١'‏ إن لم تقراً 
كتاب الغريب وأنت في السابعة عشرة من 
العمرء فهناك خطأ ما فيكء ان مرحلة المراهقة 
تحب الخيال والتهويمات, وجورج.و.بوش, 
قرأه في إحدى العطل وهو رئيس لأمريكا. 
١‏ "النافورة ل آين راند-"94١".‏ إنها 
ميلودراميا من طراز نيتشه. فالمؤلفة تتحدث 
عن فلسفتها الرأسمالية.. 
5" الطفل وكيفية العناية به- ل د.ينجامين 
سبوك-945١"الخبراء‏ في تربية الأطفال 
يأتون ويذهبون ولكن د.سبوك يبقى المسؤول 
عنهم, لقد أحدث تغييرا كبيرا لطريقة الوالدين 
في التعامل مع أطفالهم. 
2" أنا أسيطر على القلعة, ل دودي سمث- 
64" هذا المزيج من الحقيقة والخيال 
يتحدث عن بطلة الرواية كاساندرا مورتين 
تكتب وهي جالسة في حوض غسيل المطبخ 
وتنتهي بعبارة.' أحبك' وهي رواية تتلاءم مع 
0-0 الفتبات الشابات. 

."العلم الحديث للصحة العقلية ل رون 


0 0" .. هل تشعر غالبا بأنك غير 
سعيد أو مكتكب؟, فانك سترتاح بعد قراءتك 
هذا الكتاب. 


6" الحارس في حقل الشوفان ل سالينجر- 
١0"'عن‏ مراهق في مدينة كبيرة وهو 
رك 9 

."أبواب الإدراك ل ألدومس هيكسلي- 
1" 'كتاب أحدث ضجة, . امتدحه ويليام 
بليك. وهنا يكتب هيكسلي عن الأنا ويقول ان 
الحب هي الحقيقة المطلقة. 
١‏ . قصة أو ل بولين ريج-1554١'قصة‏ أو 
تتحدث عن المرأة بموضوعية و"أو"هي امرأة 
جميلة تخضع للأهواء السادية للرجال: وذلك 
بعد اختطافها ووضعها في بيت كي تخضع 
لتلك الأهواء من ضرب بالسياط أو وشمها 
وغدر ذلك 
16 "اللامنتمي' 'أو الدخيل' لكولن ويلسون- 
5 ". لقي هذا الكتاب اهتماماً كبيراً 
وهو دراسة للشخصية الغربية في الأدب, 


د وجد''ت.ل.إليوت"785 خطأ في 519 


طراً. ولكنه بالنسبة لكاتبه؛ انه كتاب أكدّ 
زه وسيأخذ مكانه بين افضل كتاب القرن 
. على الطريق ل جاك كيرو اك-/951١‏ أنهى 
تب هذا الكتاب في ثلاثة أسابيع: والأوراق 
كتب عليها شسبه روايته هذه, بيعت بأكثر 
مليوني دولارء وهذه الرواية جاءت نتيجة 
لاته في أمريكا الأربعينات, وهي تحتفي 
عياة الجديدة. ١‏ 
"الفهل ل جوسيب دي لامبيدوسا- 
9'قطعة من الجمالء تتحدث عن 
ستقراطية في صقلية وترف مجتمع 
فى, وهو دليل لمعرفة جنوب إيطاليا. 
رباعية الإسكندرية ل لور نمس دوريل- 
32950-6, إنها زات أسلوب حميل 
نير للإعجاب, أثار الإعجاب بدول البحر 
يض المتوسطء وليست هناك مدينة مثل 
مكندرية. 
"قتل طائر ساخر لهاربر لي-550١"دراما‏ 
الجنوب الأمريكي حيث الصراع العنصري, 

ي الرواية الوحيدة التي كتبتها الكاتبة. 

"إمسك-١؟‏ لجوزيف هيللر ١95١"انه‏ 
سخ كان سيختلف ان كان المؤلف قد اختار 
انا آخر وهو إمسك "١8‏ 'وهو يتحدث عن 
رب. 

"طيران فوق عش الوقواق ل كين كبسي- 
9'ان بطل الرواية سيبقى ملازماً لجاك 
يلسون الذي فاز بالأوسكار عن دوره في 
لم المأخون عن الرواية, والرواية تتحدث 
الأمراضي العقلية والتمرد ضد أساليب 
"المتاهة- ل جورج لويس بورخيسس.- 
5 والمؤلف مثل كافكاء يكتب في موضوع 
نكن تسبدانة: 
"ارتجاج الجرسس. ل سيلفيا بلاث- 
4 تتحدث سيلفيا بلاث بأسلوب أشسبه 
سيرة الذاتية وفي مرحلة زمنية يصبح فيه 
دج بواسطة التعررض لصعقة كهربائية, 
حاء والرواية لكاتبة موهوبة. تصل مدينة 
يورك وكافة الفرص تبدو متاحة أمامها, 
نها تلتوي وتتضاءلء وقد أصبحت 
ية"ارتجاج الجرس"نداءً لفهم اكثر 
إضر العقليء وقد انتحرت بلاث بعد شهر 
معي 
' دن لفرانك هيريرت-956١‏ رواية من 
, الخيال العلمي. وهو الأول في سلسلة من 
يات تتالت في ما بعد, وقد تحولت الرواية 
فيلم من إخراج دي يفيد لينج, وأصبح جذراً 


لنشوء الرغبة لخلق شخصيات معقدة. 
ماغوسىس ل جون فاولز-177١".‏ يوش 
وهو مدرس شاب مثالي يذهب لقضاء عطلة 
في جزيرة يونانية؛ وهناك من يجد العذاب 
من قبل امرأة شابة, ومثل معظم أعمال جون 
فاولز. تجري حوادث الرواية في اجواء 
مدهشة. ١‏ 
5" السيد ومارغريتاء لميخائيل بولغاكوف- 
64 شيطان على هيئة رجل, عمل كلاسيكي, 
من نوع الواقعية السحرية, تم منع الكتاب 
لعدة أعوام تحت حكم ستالين. 

'عربات الآلهة ل إيريك فون دانكن- 
64 "من الأعمال التي أثرت على القراءء» 
وهو المسؤول عن ظهور كتب وأعمال سينمائية 
مثل: إكمس فايل وغيرها والتي تباع بسرعة, 
وقد كتب دانكن 15 كتاباً عن نفس الفكرة. 

١‏ التجربة الكهربائية ل توم وولف- 
4 صحافة جديدة, رواية ليست خيالية- 
وهي روائي يقوم برحلة عبر أمريكا بسيارة 
باصص.ء ويكتب عن مشاهداته ووصفه المبالغ 
فيهاء وقد قلده عدد من الكتاب. 

"١‏ "المسلخ رقم ه ل كيرت فوينغفوت- 


9 د 7 املع جك 1 


٠١ د‎ 


84 قصة خيالية عن شخص نجا من 
قصف مدينة دردسنء, وإضافة إلى ذلكء المأساة 
المعروفة والقصص التراجيدية لمثل تلك 
الأحداث التي تشبه الخيال العلمي. 

تورسن جوناثان ليفينغستون. تأليف 
ريتشارد باخ وراسل مونسون-١1117‏ وهو 
الكتاب الذي أعطى السبعينات من القرن 
الماضي سمعة سيئة, إنها قصة النورس الذي 
يتحدى رفاقه للتحليق إلى الجنة, ويقول لنا 
ذلك الطائر:'"'ان الوسيلة الوحيدة التي تؤدي 
إلى الحرية هي وجود قانون حقيقي". 

ايه "إخصاء المرأة, ل جيرمين أغرير- 
06 في هذا الكتاب. كتبت غرير" الكاتبة 
الفرئسية عن جيل من النساء ان المجتمع قد 
حولهن إلى حيوانات مستنسخة؛ تكره نفسها, 
وحقق الكتاب النسبة الأعلى في التوزيع. 

5 رجل النرد ل لوك رينيهارت-19171"وهي 
عن رجل يقرر ان لا يتخذ أي قرار إلا بعد 
استشارة أحجار النرد. وتحيل حياته إثر ذلك 
إلى فوضى. 

لخر خوف وكراهية في لابس فيغاس ل هنتر 
س.توميسون- "١/1‏ 7 يحتاج الكتاب 


إلى تقديم مطولء حيث تنتشر المخدرات في 
كاليفورنيا في السبعينات. 1 
جاذبية قوس قنزح ل توماسس بينكون- 
37 أوروبا تتوقع نهاية كوميدية للحرب 
والقوة. وفيها قصص عديدة طويلة غير 
. خوف من الطيران ل إيريكا جونغ- 
17" في مرحلة السبعينات حيث تبحث 
المرأة عن ذاتهاء امرأة تقيم علاقة مع أخصائي 
نفساني, وأحلام عن الحرية الجنسية, وفي 
النهاية تعود إلى زوجهاء وصف جون ابدايك 
العمل," أفضل رواية جنسية كتبتها امرأة". 
9" زين وفن صيانة الدراجة: البحث عن قيم, 
تأليف روبرت م.بيرسينغ-1914'شخص 
يأخذ ابنه في رحلة بالدراجة؛ ويتذكر في 
الطريق كافة الفلسفات الشرقية والغربية. ‏ / 
4."مسافر في ليلة شتاء ل إيتالو 
كالفينو"كتاب تتألف فصوله الأولى من كتب 
أخرى مختلفة, وكان إيتالو كالفينو أفضل في 
كتب أخرى. 

4. "دليل مجاني للمجرّة -ل دوغلاس آدامز- 
1" كان دوغلامسسن آدامن متنيكا أفضل 


,أوراقف 


من غيره في أواخر السبعينات. حيث كان 
بمقدوره التنبؤ بالساعات الرقمية, وقد 
تحول الكتاب إلى أعمال قدمت إذاعيا وتلفازياً 
وسينمائياً وأيضاً إلى لعبة. 

"غودلء إيمكر, باخ: ضفيرة ذهبية ل 
دوغلامس ر. .هوفستدت” 1910/4" أكتاب يتحدث 
عن "ماذا يعني التفكير" وكيف يحدث ذلك, 
وهو مكتوب بروحية لويز كارول. 

'4. كونفدرالية الأغبياء ل جون كيندي تول- 
إإغناتيومس ج.ريللي, رجل بدينء مع 
قصائد القرون الوسطى لهروسويثاء شخص 
يأكل بانتظام, يجد تسليته في الكلاب ويتذكر 
تجربته في ترك نيو أورليانز. 

5؟. الدم المقدسس والإناء المقدسس ل مايكل 
بيجيت, ريتشارد لي وهنري لينكولن- 
ححا أإنه الشسيء أشيه برواية,' 'دافنتشي 
كود' 'ولكنه الأسبق والأفضل والأكثر دقة, وقد 
رفع التلانة دعوى قضائية ضد دان براون» 
ولكنهم خسروها. 

. آيرن جون: كتاب عن الرجال ل روبرت 
بلاي-1115 لعدة قرون من الزمن, اعتاد 
الرجال على القول:' نعم يا عزيزيء ثم كتب 
روبرت بلاي هذا الكتاب. حيث أعاد إلى 
الرجل قوة العضلات. 

5 .'"قوة الأسطورة ل نعومي وولف 
0١‏ 8( إنها المرأة التي جعلت الأنوثة جنسا 
جذاباً. عبر الدعوة إلى الاهتمام بنفسها 
وتجميلهاء. وقالت ان طلب النحافة المفرطة 
أساء إلى المرأة وجاذبيتهاء وخاصة بعد قيامها 
بمنح نفسها للرجل بلا مقابل. ويعتير الكتاب 
الأهم في موضوع"الأنوثة", في السنوات ال 
6 الماضية. 

4 النبوءة السيليستية ل ريد فيلد ١597‏ ''في 
أعماق غابات جنوب أفريقياء يوشك باحث 
التعثر بسلسلة من التنبؤات القديمة قد تغير 
طريقة الحياة بل حتى تغير العالم". 
"لارمزل نعومي كلين-١٠٠7"‏ هناك قلة 
من الكتب التي نلتقط لحظة سياسية ما فعلت 
نعومي كلين في كتابها عن الإساءة إلى بعض 
الأنواع البشرية ورفضها والحرب ضدها 
وطبع الكتاب عام فقولل 

4 الطريق ل كورماك مكارتي-5١٠٠١7"كان‏ 
مكارثي في الستينات والسبعينات رمزاً يشار 
إليه كونه كاتب الكتاب, ومع ذلك وعلى الرغم 
من النجاح والأفلام التي أنتجت عن قصصه., 
والتي حققت اكبر الإيرادات, فان" الطريق"هو 
افضل أعماله, وهو رجل وابنه في عالم ما قيل 
الانهبار. 

)؟١١١-يماكاروم شاروكي‎ 1084( .٠ 
ربما سيقول البعض ان هاروكي كاتب موضع‎ 
إعجاب جمهور معين. على الرغم من كونه‎ 
حاليا روائيا يبيع الملايين من أعماله- عير‎ 
الترجمة عن لغته الأصلية, اليابانية, والكتابة‎ 
بالإنكليزية والجزآن من عمله (12084) التي‎ 
مع وضع علامة‎ ,١19454 تدور أحداثها في عام‎ 
للإشارة إلى" السؤال" والتأكيد عليه,‎ 0 
وعلامات الاستفهام تبقى معلقة فوق حياة‎ 
جميع شخوصة:‎ 
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مسن اصدارات 6 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في كتابه (تصوف).. 


نيكوس كزانتز اكيس يعبر عن رؤيا فلسفية لجوهر الإنسانية 


يغداد/ عادل العامل 


يعد كتاب (زتصوف) للكاتب اليوناني نيكوس 
كزانتزاكيس والصادر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة سيد أحمد علي بلال تجربة 
فلسفية عن مكنونات انسانية تأتي من 
هاوية مظلمة وتمر بمسافة مضيكة نسميها 
الحياة ثم تنتهي الى ظلمة أخرى, بمعنى 
ان رحلة العودة تبدأ من لحظة الولادة.. 
الانطلاق والعودة فى آن واحد.. الموت فى 
كل لحظة وكان هدف الحياة هو الموت.. ما 
ان نولد حتى تبدأ محاولاتنا في ان نخلق 
ونبتكر. ان نجعل للمادة الحياة. كل لحظة 
نولد. لهذا جاهر كثيرون ان هدف الحياة هو 
الخلود.. في الاجسام الحية الفانية يتصارع 
هذان التياران واجبنا ان ندرك الرؤيا التي 
تستطيع ان تستوعب الاندفاع نحو الموت 
والاندفاع نحو الحياة وان نضيط بهذه 
الرؤيا فكرنا وسلوكنا.. لا أدري ما اذا كان 
ثمة جوهر خفي ومتعال يعيش ويتحرك خلف 
الظواهر ولكي لا اتساءل اعتيره لا يعنيني.. 

اني انجب الظواهر بطواعية.. ارسم بألوان 
عديدة حجابا خياليا امام الهاوية.. لا تقل 
لي ازل الحجاب لأرى اللوحة فالحجاب هو 
اللوحة نفسها.. عليك ان تدرك وان تقبل 
حدود العقل الانساني بلا محاولات عصيان 
لاجدوى منها.. وعليك ضمن هذه الحدود 
الصارمة ان تعمل بلا شكوى ويلا توقف في 
لحظات مفاجئة وعصيبة يلمع في داخلي 
صوت يقول: هذا كله مجرد لعبة فاسدة لا 
غاية لها.. بلا بداية وبلا نهاية وبلا معنى. . 


أعمال 


تواكب رواية «رجال ونساءء, للكاتب 
الراحل محمد البساطيء التي يهديها 
إلى زوجته وأولاده. في صدورهاء 
اراق ورور كام على تك مزالت ام حجن 
صراع مع سرطان الكبد. 

يلفت البساطي في روايته. وقبل 
الشروع في سردهاء إلى أن الشخوص 
الواردة فيها.. وكذا صفاتهاء ابتدعها 
الكاتب من محض خياله: ولا علاقة لها 
بأي شخصيات أو أحداث ربما تتشابه 
معها في الواقع. وهو يقول ذلك لأن 
الذواكة فذيا شفاط ع فدره حكم 
السادات كما تلامس حياة الفنانة سعاد 
تتألف الرواية من 7١‏ صفحة. وصدرت 
في مجلد يضم أيضاء مجموعتين 
قصصيتين لم يسبق نشرهماء الأولى 
عنوانها «أضواء على الشاطئ» والثانية 
بعنوان' وجلبايها مشجر". 

وهذا المجلد هو السادس في ترتيب 
مجلدات الأعمال الكاملة لمحمد 
البساطيء التي أصدرتها الهيئة المصرية 
العامة للكتاب أخيرا. وتضم المجلدات 
من الأول إلى الثالث روايات «التاجر 
والنقاشس,, «المقهى الزجاجي». «الأيام 
الصعدة». «بيوت وراء الأشجار», 
«صخب البحيرة», «أصوات الليل»», 


تنشر للبساطي 


و«ياتى القطار», «ليال أخرى»» 
«فردوس». «أوراق العائلة»,«الخالدية», 
«دق الطبول», «جوع», «أسوار»», «غرف 
للإيجار»» «وسريرهما أخضر. وصدرت 
خلال 5" عاماً, من 191/5 إلى .701١‏ 
كما يضم المجلدان الرابع والخامس 
مجموعات اليساطي القصصية التى 
أصدرها خلال 4 عاماً, من 194517 إلى 
5 وهي: «الكبار والصغار», «حديث 
من الطابق الثالث. «أحلام رجال 
قصار العمر». «هذا ما كان», «منحنى 
النهر», «ضوء ضعيق لا يكشف شيكاً»: 
«ساعة مغرب»» «محابيس»», «الشرطي 
يلهو قليلاً», «نوافن صغيرة»» «فراشات 
صغيرة». 

ومعظم هذه الأعمال يتناول القرية 
المصرية التي كان فيها عالم البساطي 
المفضلء عبر مشاهد غذية بإنسانيتها, 
وح ا تدك و اواك عرانة تخاو امن 
الهم كتاب القصة القصيرة في مصر 
والعطلم لحري لكك رون ا لاك ما رمرم 
إلااقصص قصيرة متلاحقة تكون جسدا 
رائع الدقة, من دون إطالة أوّ إسهاب 
زائد. 

وتمتاز أعمال البساطي بلغتها البسيطة, 
وقربهامن التكوين السلس لرجل الشارع 
العام لكنها مكتوية باللغة الفصحى, 


وجميعها تدور حول الطبقات الفقيرة 
ومشكلانها النفسيةه و الاجتماعية وهو 
حقق أمجادا لم تستطع تحولاته إلى فن 
الرواية, أن تحظى بهاء خاصة أن تأثره 
بالكتاب الغربيين كان واضحاً فيها. 5 
فروايته «فردوسس.» أثارت لغطا كييرا 
حول تأثره بماريو فاراغاس يوسا في 
مديح الخالة. أما «الخالدية», فسرت 
أحاديث حول تأثره بجوزيه ساراماغو 
في روايته «كل الأسماءء, ومن ثم 
ظل اسمه بعيدا عن دائرة الروائيين 
الكبار. ذلك وإن كانت مكانته في القصة 
القصيرة. لم تضارعها مكانة أي من 
أبناء جيله. خاصة أنه كان من أكثرهم 
كتابية وتعليما ورهافة حس وسلاسة 
أسلوب وبساطة منطق. ‏ , 
لكنه لم يكن أكثرهم حظاء ولا قرباً 
لد اميت لالس طلا 
الوقت. ويصف النقاد أسلوب البساطي 
الروائي بأنه يتسم بالاقتضاب البليغ 
الدال سردا وأسلوبا ومعنى, ويتوق 
إلى استحداث أفق شعري رائق» وأنه 
يعمد إلى التجرنة الاجتماعية والنفسية 
العامة وكلف الدواز علد الكوافرى 
كا محتعظا يما دن سركي عل العررضه 
كر كد تلد تمان كالتتاعر 0 
عن/ البيان الكتب 


لكني أوصل نفسي سريعا بعجلة الضرورة 
فيبدأ الكون كله يدور دورته حولي من جديد 
عليك بالانضباط انه الفضيلة العليا وبه وحده 
تتكافاأ الرغبة بالقوة وتثمر محاولة الانسان.. 
بعيدا عن القلب وفي الهاوية المقدسة للقلب 
اتوازن مرتجفا.. انا مخلوق مؤقت وضعيف 
مصدوع من طين واحلام لكني ادرك ان في 
داخلي تصطخب كل قوى الكون.. اريد 
ان اجد مبررا لكي استمر على قيد الحياة 
ولكي اتحمل المشهد اليومي المرعب للمرض 

والقبح والظلم والموت.. عليك ان تنجو من 
البساطة الفجة للعقل الذي ينظم و يأمل في 
السيطرة على الظواهر وعليك ان تنجو من 
رعب القلب الذي يبتغي ويأمل العثور على 
الجوهر وانتصر على العقبة الاخيرة الاكثر 
اغراءً الأمل نحن نحارب لاننا نستمتع بذلك 
» نغني حتى اذالم نجد اذنا تصغي لغناتنا.. 
نعمل حتى اذا لم نجد رب عمل يدفع لنا اجرنا 
اليومي.. نحن لا نعمل للغير إذ نحن ارباب 
العمل.. عليك ان تحب الواحب وان تقول: علي 
انا وحدي تقع مسؤولية انقان الارض واذا لم 
تنقن فانا المذنب.. عليك ان تحب كل شسخص 
بمقدار مساهمته في الكفاح والا تبحث عن 
اصدقاء وانما عن رفاق.. ان اكبر الاخطاء هو 
الاستسلام للرضا.. . الزم الصمت! فالمحاريون 
لايتساءلون ابداً.. سواء اردت ام لم ترد.. 

فانك تحضر معك الى الحياة ايقاعا جديداً 
ورغبة جديدة وفكرة جديدة وحرنا جديدا.. 

انك توسع حسدك الأبوي أردت ام لم ترد ذلك. . 

حين تخاف فان خوفك سيفصم عرى أجداد لا 
يحصون ويحط من قيمة ارواح لاا تحصى من 
قبلك و من بعدك , وحين تقوم بعمل شجاع 


الأعمال الكاملة 


فان سلالتك بأكملها ستهب وتستبسل.. كافح 
من اجل ان تعطي معنى لصراعات الانسان 
المتصلة.. مرن قلبك كي يسيطر قدر استطاعته 
على حيز اكير من ساحة المعركة.. مهما 
تعيشش النشوة فانك لن تستطيع ان تحولها 
الى قول ولكن رغم ذلك عليك ان تناضل لكي 
تحولها الى قول.. حارب بالاساطير وبالامثال 
وبالاستعارات. . حارب بالكلمات الشائعة 
وبالكلمات النادرة.. بالصيحات وبالقوافي 
لكي تمنح النشوة لحماً ودماً وتجسدها.. 
اننا لا تنحارب شهوتنا المظلمة بفضيلة 
رزينة وشاحبة ومحايدة تسمو عليها وائما 
بشهوات اخرى اقوى منها واشد بأسسا.. 

لاتتواضع وتتساءل : مل سننتصر.. مل 
اجعل من مغامرة العالم مغامرتك.. حارب.. 
لاحقٍ الظواهر بصبر وأناة وبذلك ستفتح 
طرقا تمرعلى الهاوية وتساعد الروح على 
ان تجد مداها.. وهو الرجل الذي رد بالعيارة 
الشهيرة على الفاتيكان عندما وضعوا كتايه 
ضمن لائحة الكتب المحرمة اللائحة السوداء 
قال: أيها الأباء المقدسون لقد قدمتم لي 
اللعنة, أما أنا فأقدم لكم الشكر. أتمنى أن 
يكون ضميركم صافيا كضميري. وأن تكونوا 
أخلاقيين ومتدينين مثلي.. وهو الكاتب 
الإنسان الذي كان شعاره: لا أطمع في شسيء.. 

لا أخاف من شسيء أنا حر. . ويعد كتابه هذا من 
النصوص النادرة جدا لا يمكنك أن تنساه لو 
قرأته تتأثر به بعمق بعد روايته المشهورة 
(الإغواء الأخير للمسيح) و (زوربا اليوناني) 
و (الأخوة الأعداء) و(تقرير إلى الجريكو 
وغيرها. 


الجزء الأول : أعمال رواشية 
© رحال ونساء 2012 


الجزء الثانى: أعمال قصصية 


© أضواء على الشاطىء 2011 
© وجلبابها مشجر 2012 


فئنائنة البمس د »» 


أحداث معتمة مشحونة بالقلق والاضطراب 


بغداد/ أوراق 


تنطوي السطور الأولى على معان تبعث 
في نفوسنا شعورا كثيبا ونحن نهم بدخول 
أجواء ملبدة بغيوم تتكائف سريعا تنذر 
بالرعد بالصواعق بال متاهة والعجز عن الحركة 
ومواكبة الحياة واستغلال الزمن الذي يمر 
منفرطاً على شكل لحظات وأنت تتوقف لتلقي 
نظرة على عنكبوت ملتصق بنسيجه.. حالة 
يعبر عنها الرواتي دون ديليلو في روايته 
(فنانة الجسد) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر بترجمة أسامة منزلجي إذ يقول: إنك 
تعرف بثقة اكبر من انت في نهار قوي البريق 
بعد مرور عاصفة حين تطعن أصغر ورقة نبات 
بوعي ذاتيء الرياح تثير هديرا بين اشجار 
الصنوير والعالم يخرج الى الوجود بكل ثقة 
والعنكبوت يمتطي النسيج الذي تهدهده 
الريح.. والآن نبداً بالتعرف على شخصيات 
الرواية وقد أغلق أمامنا المؤلف أيبواب الأمل 
بمايسر النفس فهزه بطلة الرواية لورين 
هارتكي نراها تشارك زوجها راي الإفطار.. 
تطل من النافذة.. تفتح الصنبور.. تصبٌ 
الحبوب.. حدث في هذا الصباح الأخير أنهما 
تواجدا هنا في وقت واحد في المطبخ, وأخذا 
يتمشيان بخطى متثاقلة مارا كل منهما بالاخر 
يخرجان اشياء من الخزانات والأدراج ثم ينظر 
احدهما الآخر ليبداً عند المغسلة او البراد, ولا 


يزالان مشوشين 7 
تقول له: أما كنت تنوي ان تخيرني شيئًا؟ 
قال: ماذا؟ 


وضعت احدى يديها على كتفه وتجاورته الى 
جانيها الخاصص من المائدة نفرت العصافير 
مبتعدة عن المطعم برفرفة اجنحة تتألف كلها من 
الحرفين الهاء والراء. 


وما ان يمضي راي من مائدة الإفطار إلى منزل 
زوجته السابقة حتى يضعنا المؤلف في متاهة 
نحتار كيف نحل طلاسمها وألغازها حيث نفاجأً 
براي رويلز 54 عاماً شاعر الأماكن الموحشه 
في السينما الذي اخرج فيلمين طبقت شهرتهما 
العالم في اواخر السبعينيات يعثر عليه ميتا 
صباحاً في شقة زوجته الأولى مستشارة 
تصميم الأزياء إيزابل كو اليس في مانهاتن» 
وسبب الوفاة الانتحار بطلق ناري وفقا لرجال 
الشرطة الذين استدعوا الى مسرح الحادث.. 
تعود لورين من جنازة زوجها لتستأجر منزلا 
حجرة فارغة, رجل لا يملك الإفصاح عن نفسه 
يبدأ بالكلام بصوت راي ولم يكن ذلك تواصلا 
مع الميت لقد كان راي حيا في سياق حديث 
دار بينه وبينها في هذه الغرفة.. نظرت اليه 
رأسا وجسدا كما في الصور المتحركة قوام 
نحيل يعرف كيف يجعل زوجها يعيش في 
الهواء المتدفق من رئتيه الى الحبال الصوتية 
ويتحول الهواء الى اصوات والاصوات الى 
كلمات, والكلمات هي الرجل يتشكل على شفتيه 
ولسانته.. همست تكلمه ويرد عليها وصوتهاء 
يستعيد حواراتهما تقريبا قبل انتحار راي.. 
ويتم سرد الحكاية بصوت يعيش في زماننا, 
صوت أرواح منسية تسكن هواجسنا وتحاور 
ثقافتنا بما هو أكبر من الحياة وأكبر من 
أجسامنا وهي تعيش الحياة.. ما يفعله دوليلو 
هنا يبدو أشبه بنوع من الهمس من الارتعاش 
من سبر أغوار غير المحسوس,ء ليرسم صورة 
عن الأحاسيس الهشة كما عن الأرواح الداخلية, 
فنانة الجسد رواية تتحدث عن حياة امرأة 
تواجه بداية مع زوجها بعد غيابه انتحاراً في 
شقة زوجته الأولى في مانهاتن. ما من شيء 
يجمع هذه الأزمنة. إذا استثنينا تسلسلها 


الكرونولوجي وانسياب خفايا الزمن. لذلك 
نحن أمام نص متشظ تعيد القراءة تركيبه 
وتكوينه من جديد في قصة هذه المرأة التي تفقد 
نقاط استدلالها بعد غياب زوجهاء وربما أيضا 
تفقد زاكرتها الآنية, إذ تجد أن الوقائع تختفي 
من أمامها لتغرق في نوع من الجنونء لم ينقذها 
منه إلا فنهاء فن الجسد, إذ تجعل من جسدها 
أداة تتوزع ما بين الممسرح والرقصص. الذي 
تمارسه في بيتها الواسع كانت تمارينها البدنية 
تجعل كل شسيء سفافا ترى وتفكر يوضوح 
ممايعني انه لا يوجد ما يستحق المشاهدة 
او التفكير فيه ولكن لعل الأوضاع التي كانت 
تؤديها وتبقى فيها لفترات طويلة والحركات 
الالتفافية المغالية والاشكال العنفوانية وهي 
تراقب جسدها إن تؤدي هذه التمارين عارية 
مما يبث فيها الرغبة الجنسية اثناء ممارستها 
للحركات البطنية.. وفي التدقيق بالتحولات 
التي تصيب وجهها من جراء مرور الزمن كذلك 
تحب أن تراقب الأشياءء الكائتنات العصافير 
التي تضريها الشمس والتي يستهلكها النور. 
كانت تسجل كل شيء يمر بها وتحاول أن 
تدرسس كل الإمكانيات المتوقع حدوثها عبر هذا 
التأمل.. ويدخلنا الكاتب من خلال الخطاب 
الداخلي إلى قلب وعي لورين فيتيح لنا أن 
نسمع صوتها ويجعلنا نشعر بقلقها وعدم 
اطمئنانها وهي ترى راي حي يرزق في ذهن 
هذا الرجل بفمه وجسده وقبضته يجعلها تشعر 
بجلدها مكهرياء شاهدت نفسها تشاهد نفسها 
تزحف نحوه. الصورة موجودة امامها تزنحف 
على الأرض والأمر واقعي تقريبا بالنسبة لها.. 
انها تشعر بان شيئًا انفصل انفك برفق وهي 
تحاول ان تجره لينضم اليهاء ان توقفه تحتفظ 
به هنا او تكتفي بالانيطاح والجهش بالبكاء من 
دون توقف ونفسها تراقبها من الأعلى. 


يها 


,أوراق 


أميرة بغداد 
مسرحية من ثلاثة فصول 


المدى الثقاك 


6 


صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة كتاب 
بعنوان (أميرة بغداد) مسرحية من ثلاثة فصول للأديب 
الفرنسي الكبير (الكسندر دوما الاين) وترجمة لمياء رحيم 
جاسم ويبين هذا الكتاب الخيال المتجدد الذي دفع الكاتب الى 
الكتابة عن الأميرة وعن مشاعر الحب التي تعيش في خضمها 
داخل مجتمع الرجال من جهة وكونها ابنة غير شرعية من 
جهة آخرى , متمردة , تواجه بؤس الانسان وغطرسته في 
غضب وتحدّ , وتواجه زوجها الذي أخلصت له ولكنه يتهمها 
ظلما وجورا بالخيانة بسبب غيرته الشديدة كما تشكل هذه 
المسرحية نظرة عميقة الى النفس البشرية وطبيعتها المتغيرة 
المتقلبة التي تجعل كل من فيها يرى نفسه في بطلتها. 

وبذلك ستظل بغداد ملهمة الشعراء والأدياء على مر العصور 
؛ ينهلون أفكارهم ورؤاهم من معينها الذي لا ينضب , فيذزهب 
بهم الخيال الى عالم لا يشيه اي عالم اخر سواء كانوا قد 
عرفوه او قرأوا عنه. 


العدد (2962) السنة الحادية عشرة الاحد (15) كانون الاؤل 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


2 ء 1 . * 1 1 ' او لل 


بانتظار قطار السكوتش اكسبر يس 


عع 6130 30 ةمة[ 


5 كاماى 


ترجمة: عباس المفرجي 


على نحو مختلف في حقول الفحم في الصين, اختفت 
القاطرة البخارية كوسيلة مهمة لنقل البضائع 
والناسس. في السنوات النهائتية للقرن الماضي. 
كانت النهاية ملفتة للنظر - وفي رأي هذا الكتاب 
- سريعة على نحو غير ضروري. كانت بريطانيا 
لاتزال تصنع ماكينات بخارية في عام ,مع 
هذا وفقط بعد ثمان سنوات تم سحب آخر قاطرة 
من الخدمة. . في بعضب البلدان ( الولايات المتحدة 
هي مثال رئيسي ) حلت النهاية في وقت أبكر من 
ذلك؛ في بعضها الآخر مثل الهند وجنوب افريقيا,ء 
كانت النهاية متأخرة حتى التسعينات. 

إنهاء بالطبع؛ لم تختف بالكامل. المكات منهاء ربما 
حتى الآلافء حُفظت في متاحف وميراث السكك 
الحديد, وتسير بالبخار بشكل غير منتظم في 
رحلات عير البلاد ( وأنا الذي أسكن قرب خط 
رئيسي في لندن؛ أسمع احيانا أصوات صافرتها 
). لكنها تبقى أشياءً نفيسة؛ ربما لا وجود لآلة 
ميكانيكية مثلها إجتذبت مثل هذا الحب الشديد 
والبهجة؛ او سيب رحيلها مثل هذا الحزن. مقابل كل 
شخص يتذكر عام 1177 بسيب التمرّد الباريسي ( 
منتهى السعادة كانت في تلك اللحظة... أو لم تكن )2 
فلابد أن هناك ثلاث أو أربع مرّات أخرى يتذكر فيها 
تلك السنة يأنها السنة التي حددت فيها البريتش 
ريل نهاية البخار مع قطار خصوصي على خط 
ساتل كارليسل. قطار تسوقه قاطرتان من البلاك 
فايف رقم .45١‏ إن لم تخني الذاكرة. 

عن هذه الحماسة ينشاً أدبا. رجال في عمر معين» 
بما فيهم كاتب هذه السطورء ألقوالمحة على كتب 
معنونة ' عمالقة البخار " ( أو شيء من هذا القبيل 
) منذ أن رفعهم أباؤهم على سياج وطلبوا منهم 
أن يلوحوا بايديهم تحية لسائق القطار. كانوا 
- ومايزالون - يشجعون كتبا من هذا النوع: 
بورنوغرافيا لعاشسق البخار. (( الميدداي سكوت 
مسحويا بقاطرة ستانير باسفيك سيتي أوف 
سالفورد ياخذ المياه من أحواضى التيباي في نهار 
تشريني مشسرق من عام 1101 )) قد يكون عنوانا 
نموذجياء وسماء مملوءة بدخان هى النصف الأعلى 
لصورة فوتوغرافية نموذجية. لكن كتابنا هذا هو 
ليس حقا من ذلك النوع من الكتب - لم يكن العنوان 
ملائما لوصف غلانسي لمهندسي آخر قاطرة بخارية 
عظيمة ولالحجته الآسرة بأن الموضة؛ لا العقل, هي 


التي قتلت السفر البخاريء في وقت كانت تقنيته 
مهيأة لنقلة مفاجئة الى الأمام: أو على الأقل كان 
أمامها سنوات عديدة من الحياة النافعة اقتصاديا. 
تماما مثلما اتخذت سفينة الإيحار شكلها الأكثر 
سرعة, والأكثر جمالاء السفينة الشراعية, في ظل 
هيمنة الملاحة البخارية, كذلك كان للقاطرة البخارية 
فتراتها الأكثر ابتكارا بعد أن بدأت ماكينة الاحتراق 
بالمنافسة في البر على خطوط السكك الحديد, وفي 
الجو. في بريطانياء السير نايجل غريسلي و السير 
وليام ستائيرهما الاسمين الأكثر تذكرا .كان خط 
مالارد الإنسيابي لغريسلي هو الذي أحرزء في عام 
الرقم القياسي لقاطرة بخارية في السرعة ( 
17 كلم في الساعة ) , والذي ظل قائما رغم الدعاوي 
المنافسة من المانيا والولايات المتحدة. ستانير» 
أيضاء صمم خطا إنسيابيا قوي للتجارة الانكلو- 
اسكتلندية ‏ أخذ خطه المسلك كثير التلال للساحل 
الغربي بينما أخذ خط غريسلي المسلك المنيسط 
للشرق ‏ ورغم إنه لم يصل أبدا الى مجد غريسلي, 
فإن تصاميمه الانيقة في سنوات الثلاثينات أرست 
مظهر الماكينة البريطانية حتى نهاية أيامه. 
مستعيرا عبارة مايلز غوبالين " رجل البخار "؛ ينعم 
غلانسي على هذه السلالة المتأخرة من مهندسى 
اللوكو صفة الحشمة والكرامة للبطل المتواضع, 
وربما ثمة شيء بطولي ( فرسان المائدة المستديرة 
للسكك الحديد؟ ) في سعيهم المصمم لجعل الماكينة 
البخارية أسرع؛ أقوى و أكثر فعالية وَقود. حين لاح 
فى الأفق الخطر المهدد لقاطرات الديزل وقاطرات 
السحب الكهربائية. بريطانياء كان لها شخصا 
راديكاليا في اوليفر بوليدء الذي صمم للساوثيرن 
ريلواي ما يعد من شبه المؤكد أقبح قاطرة بخارية 
في كل العصورء لكن بحلول الحرب العالمية الثانية 
كانت أغلب الهندسة البخارية البريطانية محافظة إذا 
قورنت بالإبتكارات التي ظهرت في فرنسا. المانيا, 
والولايات المتحدة. كانت الماكينات البريطانية تبدو 
في حالة جيدة جداء تخفي ماكيناتها داخل أشكال 
ناعمة؛ لكن المهندسين الأجانبء أمثال الفردشسي 
اندريه شابيلون, هم الذين قاموا بأفضل الفرص 
لإعطاء مستقبل لحركة النقل. 

تبنى شابيلون ما دعاه غلانسي بمقاربة كلية 
للدينامية الحرارية. أولاء إستوثق من أن البخار 
يتدفق عبر طريق المرجل وغرفة ضغط البخار 
وأسطوانة انطلاق البخارء بشكل حر بقدر الإمكان» 
مقللا الى الحد الأدنى أية انسدادات. ثانياء استخدم 
نفمن البخار مرتين, بالسماح له بالانتقال من 


أسطوانات الضغط العالى الى الضغط الواطى, 
وهي عملية تعرف بالتركيب. كلا التقنيتان لم 
تكونا معروفتين في بريطانياء حيث أغلب الماكينات 
البحرية وحتى القاطرات البخارية كانت مركّبة منن 
القرن 14, لكن ماكينات شابيلون بلغت مستويات 
جديدة من الرقي ( التي كانت بالنسبة للعقل 
البريطانى تعقيدا لا يُعتمّد عليه ) فى ثقافة السكة 
الحديد الفرنسية, التي أعطت طاقم القطار واجبا 
طويل الأجل على ماكينة استثنائية؛ في بريطانياء 
قد يكون سائق القطار ضابط السيطرة لماكينة 
بالارد ليوم وعلى ماكينة كنغ فشر لليوم الذي يليه. 
النتيجة, يكتب غلانسيء كانت عناية حنونة لقاطرات 
بخارية (( تجري مثل ماكينات خياطة صامتة, )) 
مساوية في التعجيل وجهد السحب للجيل الأول من 
قاطرات الديزل والقاطرات الكهريائية. 

ما من مهندس بخار يشك حقا بأن الطاقة الكهربائكية 
ستنتصر في النهاية. السؤال الأكثر إثارة للنقاش 
هو المدى الذي كانت تحتاجه قاطرات الديزل كفجوة 
توقف بين مصدر طاقة واحد وآخرء لآن قاطرة 
البخار هي ماكينة قوية وزوالها الكامل اقترب من 
الموت بوقت مبكر جدا. يرفض غلانسي أن يوجه 
اللوم الى لوبيات النفط والمؤامرات, حتى في 
امريكا. كانت صناعة الديزلء كما يكتبء (( شابة, 
مزوّدة بنفمس القدر من تقنيات إدارة الأعمال التي 
لصناعة النفط, وهي سيف مستدق ذو حدين بلغة 
المبيعات والتسويق مقارنة بالسيف عريض الحد 
لصناعة البخار )). في عام ,١1445‏ عملت قاطرات 
الديزل ثمانية بالمئة فقط من أميال قطار المسافرين 
الامريكي؛ في ,١1148‏ تصاعد الرقم الى أربعة 
وثلاثين بالمكة؛ في .,١197٠‏ سحبت النورثفولك 
آند وسترن آخر القاطرات البخارية من الخدمة 
المنتظمة. 

في بريطانيا . كانت كلمة السر في نهاية الخمسينات 
هي " التحديث ". القاطرات البخارية؛ مثل اليوستن 
آرتشسء بدت قديمة - إبتعد عن عجلاتها! هل يمكن 
لها يوما أن تعود؟ غلانسي يعتقد بذلك, بما أن هناك 
فحم تخلف في الأرض أكثر من النفط وأن توسعا 
جديدا للماكينات يمكن أن يكون أكثر فعالية حرارية 
من ماكينات شابيلون. لكن الوقت لم يحن بعد, كما 
أعتقد, لنفض الغبار عن البوكس براوني والعودة 
الى وضعية مراقب الخط في نهاية رصيف المحطة, 
بانتظار قطار السكوتش اكسبريس. 


عن صحيفة الغارديان 


يأوراقف 


قراءة موجزة في رواية'هولير حبيبتي'لعبد الباقي يوسف 


يفلم : محمد المشهوري - الرياض 


مدخل 

عبد الباقي يوسف روائكي كردي سوري شهير اعتاد منه 
المتلقي على روعة الأسلوبء. وجمال اللغة. ورهافة الحس 
الذي ينقلك من عالمك الواقعي إلى مخيال الرواية, وعبق 
واقعها المصنوع بين كلماتها باحتراف وإتقان. 

إقليم كردستان وعائلية الألم الكردي المشترك 

لعل ما يجذب النظر إلى الرواية من حيث سبب خلقها 
الإبداعي هو: الثورة السورية التي ألجأت العديد من 
السوريين إلى اللجوء لبلدان أخرى؛ هربا من ويلات 
الحرب هناك. والمبدع الحقيقي هو من يخلق من المرض 
علاجاء يستسقي به الكاتب الشفاء قبل المتلقي. جاءت 
رواية (هولير حبيبتي) » مولودة من هذا الرحم -في إقليم 
كردستان- الذي يثبت من خلاله الراوي أن المحنة مشتركة 
بين الكاتب وشخصيات روايته؛ والمتلقي المستشعر للواقع 
المر الذي يعيشونه. 


بدأت الرواية بالتمهيد للأحداث بلغة شعرية عالية - من 
غير إطالة - وذكر ما مرت نه البااد العردية ومنها سورية من 
ثورات ومظاهرات, فكانت -الأحداث- نكسة الحياة العابرة 
التي لم يكن يعلم أحد أنها ستؤدي إلى هذا المصير الملتخضب 
بالدماء. أما فأل الحياة كان لقاء (هولير) التى بدأت تسرد 
سيرتها. هذا النمط الحكائي مسوغ مقبول جدا في الفكرة 
العامة حول الرواية؛ فاللاجتون يحسون بالحزن والمرارة: 
مما |اسقوحى جود ما وسليهم وويصيوهم مجادت رمولدي) 
المدينة لتقوم بهذا العمل على أكمل وجهء فهي' أعروسة 
الأمل "كما وصف الروائي في عمله. 


من طقوس الرواية 


قالت : عندما رست سفينة نوح على الجوديء كان عهدي 
بأبناء وآدم الثاني, بعد الطوفان بات نوح هو أب الناس 
جميعاً ؛ لأنهم تناسلوا من صلبه . زحف النامسس يومها إلى 
ربوعي واتخذوا من كهوفي مخابئ ومآمن لهم. 

إذا أعدتك إلى ستين ألف سنة ماضية. سترى معي كما لو 
أنه حدث في رأس السنة الكوردية الماضية أن الناس قطنوا 
هنا فى كهف شساندر. 

قال: متى كان ميلاد السنة الكوردية؟ 

قالت: كان ذلك سنة سيعة آلاف قبل ميلاد المسيح, الناس 
بشكل عام كانوا يتوافدون إلى كل مدن هذه المنطقة الخصبة 
التي كانوا يسمونها أرض الكورد. 

في عصر حضارة مابين النهرين كانت أرض كوردستان» 
أعني «كوردواري» لكن لأخفف عليك شسيئا وأنا أدرك أنك لن 


و« 
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من حقها العيشش خمسة أيام بعيدا عن 
ذلك. 


خمسة أيام 


المؤلف:دوغلاس كينيدي 

تعمل لورا وارن في مجال التصوير 
الشعاعي. ومع مرور الوقت. تحسس 
بالكآبة, لما تواجهه من آلام المرضى الذين 
تخبرهم حقيقة معاناتهم, وهكذا تري أنه 


تستوعب مني كثيراً إذا حدّثتك بأصيل لغتكء لأن اللهجات 
توالت. وميزت طوائف الكورد عن بعضهاء وعبرت عن 
خصائص كل طاتفة. 

قال: كم لغة تعرفين سيدتي؟ 

ضحكت وقالت: قل كم لغة لا تعرفين.. لا أظن أن هناك لغات 
لم يعلمني إياها الملوك: ولم تعلمثي إياها الغزوات التي 
تعرضتٌ إليهاء كنت أتحدث كل تلك اللغات بطلاقة, لكن لا 
أخفيك أن أحب اللغات إلى قلبي هي اللغة الكوردية, كما 
أن أحب الأسماء إلى نفسي هه ولير. 
أشعر بجمالية الحروف عندما يناديني به الناسء إن كل 
حرف من حروف هذا الاسم تسري في عروقه كريات 
دماء كورديتي. 
كانت هذه البقاع تجذب وتغري النامس لدخولها أكثر 
من أي بقاع أخرى في رحابة أرض الرب. 
في العهد العباسيء عادت هذه الأرض لتشهد أمجاد 
الإمارات الكوردية لأنهم أصبحوا مسلمين مو الين» 
يؤازرون دين الإسلام: فكانت إمارة عيشاني, 
وإمارة رواديء وإمارة شداديء, وإمارة مرواني, 
وإمارة عنازي. ١‏ 
ثم ابتسمت وقالت: إمارة هزباني. 
وأردفت تقول بيسمة: هذه الإمارة الكوردية لي 
معها ذكريات طيبة لأنها كانت تخصنيء وهي 
تذكرني بأميريها: عيسى بن موسى الهزباني» 
وأبو الحسن بن موسسكي الهزباني. 
خيم صمت عليهما استغرق زهاء نصف ساعة من 
عمر اللقاء, ثم ما لبثت أن كسرت زجاجته وهي 
تقول: أخذتُ من كل شخص من أولتك شيئا لبني 
قوميء وهذا ما أفادهم كثيراء وألحق بهم الهول 
كثيرا. 
أفادهم لأنهم تحولوا إلى خلاصة من الرحمة, 
وآذاهم لأن طيبهم فاضض بهم عن حدوده 
الدنيا. 
إن وجود هذه الثنائية في النصص من أشد 
عوامل الجذب للمتلقي, سيما المتلقي الذي 
لا يحب أن يبقى في قالب شعوري واحد 
طوال أحداث الرواية: كما أن حالة الإباء 
التي خلقها الكاتب في روايته كانت عامل 
دفع مهم في الحدث الصاعد نحو العقدة, 
للخروج من الحزن و التشاؤم: حتى إذا 
ماوصل إلى العقدة يظهر الأمل مسيطرا 
على الحكاية في الحدث النازلء: من أجل 
الوصول إلى النهاية المنتظرة للأمل 
بهدوء مقنع. 


كاتب سعودى 


عناق عند 
جسر بروكلين 


رواية 


الكنات عناى عدد حشر درو كتين روااك2 

المؤلف: عزالدين شكري فشير 

الناشر: دار العين للنشر والتوزيع - ٠١١‏ ص 

تتناول الرواية التي رشحت سابقا إلى جائزة البوكر, 
العلاقة الضاربة في القدم؛ بين الشرق والغرب. ونجد 
في أحداثها أنها تتجاوز مسألة عرض صورة أو شكوى 
المغترب, لتطرق قضايا فكرية معمقة. 


عر الدين شكري فشير 


البواية فياه مسر تننمة مضييه معنب نوق تمريية 2012 


العدد (2962) السنة الحادية عشرة الاحد (15) كانون الاؤل 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأمكنة وسرديات النص الروائي 


رواية (عمكا).ائموذجا ‏ 


(اللقدمة) 

أخذت طروحات ما بعد الحداثة مجالها 
الواسع في راهن السرديات المعاصرة, 
واستطاعت ان تكرسس جل جهدها على 
الأمكنة وتحولاتها الكبيرة وعلى الظواهر 
(العولمية) التي سادت العالم بأكمله, 
فجاءت تيارات فكرية وفلسفية أفاضت 
الشيء الكثير في ذلك فلم تكن المدينة هي 
الوحيدة التي تستنطق العلامات التي 
تكمن بداخلهاء انما استعادة التشكلات 
الاولى عير مراحل زمنية كبيرة, قد ردمت 
الهوة واشيعت بداخلها صراع الهويات 
وإثارة المضمر وسحب الذاكرة الى جعلها 
نصا حاضرا امامناء كل ذلك خلق فضاءات 
جديدة في عملية تلقينا.. إن حالة ما بعد 
الحداثة استطاعت ان تتحايل على التاريخ 
وعلى الموروث. لتسحبه الى منطقة جديدة 
في التناول النصي داخل ميدان الكتاية 
والتدوينء والى اعادة بناء الأمكنة وفق 
معاصرة تتناظر مع الجمالي ب(موضة) 
موحدة وشاملة, وهذا ما أخذ فعل الاداء 
الثقافى فى النصص. الأدبى تحديداء ان تكون 
سمات مشتركة تقرأ الواقع وفق خصائص 
انية يفضاء واحد.. 

في الأمكنة المضمرة ثيمات انتظرت طويلاً 
للكشف عن جماليتهاء الأمكنة التي عكست 
عن تمردات كبيرة لأناسهاء وفي ذلك شواهد 
كثيرة, غير ان اثارة المضمر ونهوض هذه 
الأمكنة ميزت فعل التشظي لإنتاج قراءة 
اقتصادية وعمرانية وحتى ثقافية. .ان ما 
ايقظ هذه الأمكنة هو هاجسس النهوض 
بوقائع معاصرة في شمولية الاستيعاب 
الكبير الذي جاءت به ثورة ما يعد 
الحداثة..و(عينكاوة) واحدة من أهم هذه 
الأمكنة. حيث التقلبات والتحولات التي 
شهدتها عبر التاريخ في كافة المجالات, أكدت 
ان حدود المدينئة انصهرت في بادئ الامر 
داخل فضاءات أكبر لمدينة أشبعت لنفسها 
تحولات مماثلة, الاوهي (اربيلا). لتدخل 
في متون المدونات المثيولوجية, وتصبح 
بذاتها نصا مركونا عبر هيمنة الوحدات 
المركزية لسلطة المدينة الأكبر هذه. . 

ثقافة الآن؛ لاتقف مع الأمكنة بوصفها تحمل 
مزايا جغرافية لحدود وتقاليد وأعراف 
وسلوكياتء انما تتعامل معها بوصفها 
فضاءات كونية أشمل, وهذا الاتساع كشف 
عن قراءة مغايرة للتاريخ وللدين وللتراث» 
وأوقد شعلة المعاصرة عندما جاءت موجات 
التغيير وتسللت كل البضائع داخل سوق 
هذه الأمكنة او المدن الهامشية, ليمصبح 
الانسان فيها منتميا الى ذات انسانية كبيرى 
في أماكن أخرى من هذا العالم. 

وحين نقف عند حدود الكتايبة النصية / 
الرواتية المعاصرة وهي تفتح نوافذ الأمكنة 
ونهوض ذاكرتها وتقليب أوراقها, تظهر 
أمامنا تجربة القاصص. والروائي سعدي 
المالح وروايته الجديدة (عمكا)ء حيث نلمس 
مهارة الكتابة السردية وهي تقف على 
حدود متناظرة مع السمات المؤطرة بحداثة 
ما نشاهده الآن مع استنهاض الاحداث 
والتواريخ والمواقف للمكان المقصود 
(عينكاوة). ثم الغور بالعمل على الكتابة 
المتداخلة الأجناسس والتلاعب (الثيمي) 
للزمان داخل اطار المكان: وإبران الأحداث.. 


الروائي أخذ من المدينة بنيتها الاولى 
على انها تنتمي الى مرجعيات روحية 
/ دينية؛ وكيف انها مارست حضورها 
للمراسيم الطقوسية؛. لعل هذه المسألة 
كشفت عن شحناتها وانتماء أهلها الأوائتل 
الى دين المسيحية (دخلت المسيحية أربل 
وعنكاوة منذ اواسط القرن المبلادي الاول) 
(ص 68).. لكن قصدية الروائي لم تقف عند 
حدود (تاريخانية) بالمعنى الذي جاءت به 
استهلالية الرواية, انما تقدم حقيقة البحث 
عن تحولات الامكنة عبر تداخلات اجناسية 
حديثة لسرديات الكتاية المعاصرة, مهما 
كانت نمطية الاسلوب ومهما تعددت 
الفقرات المثيرة للجدلء الا انها تكسب 
في طياتها سرديات ما بعد الحداثة, رغم 
وجود ميزات (الروي.. السيرة.. الوثائق,» 
وغيرها). لكنها وقفت بمتعة البناء من خلال 
شْدٌ القارئ لصياغة ورشاقة الكتابة فيها. 


(4 الجانب التطبيقي) : 
تقف اشتغالات الرواية الحديثة على نوافذ 
معاصرة في قراءة معمقة يلغة تحيطها 
اكتشافات نسقية دقيقة, بل فى غاية 
الحساسية:, اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان 
السرد الآن وهو يدخل مضمار الرواية, انما 
يكشف عن مسروداته الحذرة عبر كشوفات 
مايعد الحداثة, تلك الكشوفات التى طوعت 
اللّغة السردية في مزاولة دقائق حساسة في 
المهمش والمضمرء او فى اثارة المسكوت عنه 
عبر توظيفات استذكارية, استنطقت بفنية 
الكتابة الروائية لجعل العمل الروائي في 
خانة موازية للمسرودات الكبرى: من 
خلال فعل الاداء الوظيفي في عملية انسراح 
نمطية الكتابة وهي تستعيد خفايا التاريخ 
وجغرافية المدن التي حفرت لنفسها ذاكرة 
عميقة بكل تفاصيلها القبلية والمجتمعية, 
ولعل ماجاءت به رواية (عمكا) للقاص 
والروائي سعدي المالح من وحدات سردية, 
تؤكد أحقية البناء السردي في اعطاء 
وظيفته التنقيبية في الكثير من الموضوعات 
التي تحمل ارضية صاخبة ودقائق حقيقة 
بمجرد اعادة ترتيب الاوراق ومن ثم كشمفهاء 
وهذا ما فعله المؤلف بمهارة عالية.. 
رواية (عمكا)؛ واحدة من أهم الروايات 
التي مازجت الواقعي المعاصر بالمثيولوجي 
وبالتاريخي وبالمقدس نصاًء بلغة جديدة» 
وبتفاصيل كانت ارضيتها تشكل وحدات 
سردية متناظرة (تارة) ومتداخلة 
(تارة اخرى)., فمهارة البناء السردي 
بمستوياته الصاعدة والنازلة: قد أبان 
قدرة المؤلف على قراءة تاريخ مدينة 
بكل ابعادها وانتماءاتها وسلوكياتها, 
وبكل شخصياتها الاساسية والثانوية.. 


لذا جاءت دهشة المتلقي في نسق استقبال 
التفاصيل بلغة شيقة ومحسوية رغم مهارة 
اللعب بالرّمن بطرق مختلفة, ورغم طريقة 
الاستنهاض القصدي لكل البنيات السردية 
المكثفة, وأعني بها تلك التي اعتمدها 
(المالح) كبؤرة ثابتة للدخول الى تفاصيل 
الامكنة والتعرف على دقائقها التاريخية من 
خلال الاحداث والشخصيات, او حتى من 
خلال الحيكة السيرية الطافحة على لسان 
الروائي.. 

وثمّة اثارة فنية لحالة الكتابة في رواية 
(عمكا). حيث اتفقت آراء بعضى النقاد 
على انها واحدة من اشتغالات كتايبة مابعد 
الحداثة, لكن ماجاءت به عبانيا انها رواية, 
وهنا اصبح تداخلا اجناسيا / فنياء كون 
الانفتاح النصي الحديث و العمل على تفتيت 


تال 
0 لاصوا 


لاك اوووق 


البنى الثابتة سواء كان في السرد الرواكي 
او في الاشتغالات الفكرية الاخرى يلغي 
التمركزات البنائية للعمل السرديء وهذا ما 
لمسناه في العمل الكتابي هذا.. 

مايثير الدهشة: ان سعدي المالح لم يقدم 
نصا موازيا لتاريخ (عمكا) .الاسم القديم 
ل(عينكاوة). فحسبء انما استعاد الابعاد 
التاريخية للمكان عبر تشكلات مؤسسة 
على دلائل في غاية الاهمية, وكأننا حين 
نبحث او نغور بتفاصيل هذه المدينة, 
يكون الرواكي هنا هو المرجع الاساسي 
فيهاء ولم تسيق تفاصيل واضحة من قبل 
اصحاب الشأن في كشف مكامن الامكنة 
المهمشة عبر الازمانء الما جاء في العمل 
السردي هذا .بحسب اعتقادي , (لذا كانت 
المدينة مرفوضة من قبل الشعراء, بما فيهم 
مفكري ما بعد الحداثة, لأنهم عايشوا فكرة 
التشظي للمدينة بتغليب الهوامش والاجزاء 
والثانوي, وهذا يعني ان سعدي المالح وهو 
يكتب عن تشكلاتها الاقتصادية والعمرانية 
يوم كانت قرية تزرع, ومسحات فارغة 
وشواهد من انصاب الحجارة). 

اننا ازاء رقعة جغرافية لإزالة غبار 
هامشيتهاء والبحث عن اهميتها وتأسيساتها 
الاولى. فرعينكاوة) خرجت عن حدود 
المدونة النصية؛, ودخلت في تفاصيل فرعية 
دقيقة تحت اطار الفضاء النصي السيري» 
ذلك الفضاء الذي كشف عن مضمونه 
عوامل الطبيعة والمكان واللغة 


مدي الماح 


َ 4 


زهير الجبوري 


وكافة السلوكيات التي تناولتها الاعراف 
المتوارثة للطقومس الدينية ولصناعة 
الخمر وللتزاوجء وما الى ذلك, ف(عينكاوة) 
بحسب رأي الناقد ياسين النصير زانما هي 
البيئة والاشياء والناس والحياة اليومية 
والاسواق والجغرافية والطرقات والأزقة 
والمواصلات والجبال وكل الامكنة التي 
تتغذى منها). 
لذا أحالتنا جميع المفردات المتناولة في هذه 
السيرة التدوينية للمدينة الى الوقوف عند 
محطة القراءة التقافية بعيون استنهاضية 
لكشوفات ما بعد الحداثة, وكيفية بناء 
انساق سردية تكون حاضنة لرؤية الماضي 
والحاضرء بآلية معاصرة, آلية حاضرة في 
تجلياتنا للأخذ بدلالات الامكنة واحتشادها 
في بوتقة النصء ثمَّ اللعب بمفرداتها بمهارة 
البناء السرديء واعطاء فعل الاثارة والشد 
والدهشة إزاء ما تكشفه سرديات السارد 
عبر تعريفاته الواضحة.. 
سعدي المالح, بدأ في روايته (عمكا) بطريقة 
تبكيرية كاشفة عن مفارقة سردية في التناول 
القصدي لبنية المكان» واعطاء بعده الاثري 
الممتد منن 0500“ قبل المبلاد, الى اجواء 
التمدن؛ ثم الدخول الى تمهيد مغاير لمقدمة 
الرواية اسماه ب(الإله والقديس / يدلا من 
المقدمة) وهو استهلال ذكي لإستنهاض 
العمق المثيولوجي والروحي للبلدة التي 
عرفت التهميش بفترة طويلة, بعدها جاءت 
الفصول التسعة كوحدات سردية اعطت 
فعل القراءة المكانية بآلية الكتابة المعاصرة, 
يمكن تسميتها ب(وعي الكتابة), 
حيث نلمس ذلك الحراك المتداخل بين 
السرديات الكبرىء وما تناظره من 
موروثات اجتماعية وتاريخية, واخرى 
شفاهية تدخل في سلوكيات اليومي, 
بخاصة اذا كان هذا المجتمع ينتمي الى 
دين وعقيدة كالدين المسيحيء حيث مظاهر 
القيم الاخلاقية والمشاعر والسلوكيات 
تطفح داخل اطار العلاقات بصفة مركزية 
لممارستها.. 
ومع اتساع رقعة المدينة في سرديات 
الرواكي, فقد ساهمت اثستراطات العمل 
السردي الحديث على اثارة العديد من 
تفاصيل مفرداتها وتركيباتها الآنية, 
ويشحنات المكان وانفتاحه على فضاءات 
حساسة, لتكريس ثقافة لحدود دائرة (عمكا) 
التي تقع في قلب دائرة اكبر (اربيلا)؛ ولعلنا 
حين ندخل ابواب (عينكاوة) المثبتة امامنا 
(دركا.. الكنيسة.. قصرا.. محلة الخواجة 
سبي.. الارض.. المطر.. الكهريز.. الخين.. 
طريق الحرير.. بدلا من النهاية شريل)» 
تظهر مشتركات الوطن عبر سمات متلاحمة 
للزمان وازمات المكان» لذلك كانت التفاصيل 
منسرحة بلغة مفعمة بشعرية المكان وطريقة 
استعادة الذاكرة المطمرة عبر قرون خائفة. 
وعبر نواحات سردية مليكة بالصراعات 
العقائدية: لكن وعي اللحظة التي اعتمدها 
الروائى, افاضت لنا معرفة تفاصيل هذه 
الامكنة.. ويظل السؤال قائما اذا ما اخذنا 
بنظر الاعتبار ان (عمكا) تمثل رواية البحث 
عن كينونة ضائعة.. هل تمثل نصا لمنظومة 
ثقافية كبرى..؟ ام تحمل احساساً للبحث 
عن نصوص متداخلة لها..؟ وأعني (عمكا/ 
عمكو / عمكاباد) كنص اول لتثبيت اسمهاء 


و(عينكاوة) (هذه البلدة التي تتنفس اجواء 
التمدن لصق آربل هي المهنية بهذه الرواية) 
(ص68),ٍ 

وتعميقا لرأي التاقد (د.محمد ضاير عييد) 
م الرواية الخلفي بأنها .اي 
الرواية. (تنتمي الى سرد ما بعد الحداثة, 
ا ار 
حيث كونه ذاكرة وراهنا ومصدرا). فا 
المالح أخذن على عاتق الاشتغال ل 
المعاصر من أن كل ما افرزته وعملت عليه 
سرديات ما بعد الحداثة هي (اللا نظام واللا 
تمركز في سياق الوحدات المعمول عليها في 
البنى السردية).. 

الامر الذي ساهم في جعل الاماكن التي 
تنتمي الى (عمكا / عينكاوة) تأخذ وظيفتها 
بانفرادية الواحدة عن الاخرى, بوصفها 
تشكل نصوصا قائمة بذاتهاء ولنا في ذلك 
بعضها: 

.(دركا): (عبارة عن زقاق قصير) رص ١‏ ؟3), 
يمثل المشهدية الاولى لبؤرة المكان» والذي 
تناظر مع العمق التاريخي والاسطوري 
للوظائف السياسية والاجتماعية. ولما لها 
من مساحة تمثل مركرا تجاريا مهما . 
.(الكنيسة): المكان المخصص للعيادة, وهي 
واحدة من تمركزات العمل الروائي الذي 
كشف عن الطرق والعادات المكرسة لها 
من خلال حضور المراسيم اليومية, (كنت 
اذهب كل يوم لحضور القداس الصباحي) 
(ص072). 

. (قصرا): المكان الذي دفن فيه الجد (جد 
المالح) وهو مرتفع يقع داخل البلدة (أقف 
على هذه التلة .قصرا . ابحث عن قصر 
جدي)(ص؟15), حيث يتمتع هذا المكان 
بارضية تكمن بداخلها آثار كبيرة. 

(ثم بعدها الأمكنة / المحلات / الأزقة التي 
تتمتع يميزات خاضعة لتقاليد مارسها 
المجتمع). 

ان جميع الدوافع الرئيسة في العمل هذاء 
اخذت جوانب استرسالية لينية المكان 
ويقعته اللمشحونة بالرموز التاريخية 
والتراثئية ويمهيمنات التمدن (كما ذكرنا)ء 
وعلى الرغم من ذلكء فهي تفتح نافذة 
تبشيرية للنهوضي بواقع الامكنة واثارة 
وقائعها. من خلال استعادة ثيماتها والعمل 
على كشفها, او كما يقول (د.محمد حسن 
عبد الله) (يمكن ان ننظر الى الروايات 
التيشديرية التعليمية على انها محاولة 
مزج بين الرؤية المثالية والتغير المباشر 
عن الواقع..وتواجهنا قضية الرمزء وهو 
في القصة او في الرواية يتجه الى المعنى 
المستخلص من الشخصيات والاحداث). 
لذاء فقد اخذت سرديات سعدي المالح 
حضورا كبيرا فيما انتجته طروحات 
الكتابة المعاصرة في قراءة الاشياء قراءة 
ثقافية, تتمحور حول طروحات السؤال 
المعرفي للمكان وللشخوص وكيفية 
استحضار مصادر الدخول الى عوالم 
الموضوعة المشتغل عليها عير (الاحالات) 
التي ذكرها والمراحل التي بينت جهده 
المعرفي هذاء ف(عمكا) لم تكن جنسا كتابياً 
معاصرا فحسب, او تحولا في بينية الرواية 
المعاصرة, انما تدخل في السرديات النصية 
المبشرة عن ظهور نمط فاعل في اكتشسافات 
ما بعد الحداثة, وهذا ما لمسناه من خلال 


حضور مستويات الحبكة الروائية وآلية 
طرح ادوات اخرى فيهاء بالاعتماد على 
الوثيقة والمصادر التدوينية الاخرى.. 

كما ظهرت سرديات المؤلف في مناطق اخرى 
في كتابة القصة التي تحمل البعد الفني 
والادائي في الحكاية وفنون الرويء بعد 
ان أفاد لنفسه الغور في المضمار الاجتماعي 
والأخذ بطاقات الواقع فيه بالاعتماد 
على خلفية رؤاه الثقافية, وبالاعتماد على 
الثقافة المثبولوجية التى استسقاها لتكون 
جزءا من عمله السردي.. 

ومهما تعددت مساحات الامكنة وفضاءاتها. 
ومهما قدمت اشكالاً معاصرة. فإنها تقاس 
على (الحيز) المعمول عليه في بنية المكان» 
حيث المكان يشكل جزءا مهما في العمل 
الروائي لواقع المدينة, والمدينة جوهر 
الانسان العضويء او هي (مكان معيشي, 
والنامس فيها وجدوا انفسهم كضرورة 
حياتية. بمعنى انها وجدت للأستقرار 
والعيشن. والكد. وايضا للحاجة الوظيفية 
المعبرة عن ديمومة حضورهم الحياتي.). 
وسعدي المالح, أيقن في روايته (عمكا) ان 
جميع الوحدات التي اشتغل عليهاء عكست 
وظيفته السردية بالقدر الذي تعامل معه 
على سياقات نصية مستوحاة من عمق 
الواقع بخلفياته التاريخية العميقة او 
بارتباطه الميتافيزيقي الديني, او بالجانبي 
الاجتماعي والاقتصادي المعاصرء بالاضافة 
الى الهوية وما ينتمي اليه من عرق قومي.. 
ثمة تركيبة جديدة لبنية المكان في هذا العمل 
السرديء هي بنية السارد (الرواتي) فبعد 

كن الاستحضارات العميقة لتاريخ المدينة, 
نجد: 

١.صوت‏ الراوي / وهو المؤلف الضمني. 

". البيت / البؤرة التي استعاد خلالها ذاكرة 
المدينة. 

*. الارض / أرض الجد. 

هذه تمثل محورية بين الذات المرتيطة 
بصاحيهاء وبين الذات المرتيطة بالاشياء 
المحيطة يهاء ما ولد في كلا الحالتين ولادة 
هذه المسرودات بوصفها ثيمات كبرى 
لتاريخ واسع ومدينة كانت غافية منذ زمن 


طويل.. 


(الخائمة) 

من خلال الجهد السردي الذي قدمه الروائي 
سعدي المالح في روايته (عمكا). فإنها 
تستخلص على انها اشتغلت على الأثر 
ومحاولة تكريسس الحقائق التى أضمرت 
لفترة ليست بالقصيرة: فكانت المدينة, 
وهي تنظر الى السماء وتستجلي تأملاتهاء 
ثم المدينة التي تنظر بعين الواقع وبأزمنة 
مختلفة وبيرؤى حديدة: وبإيقاعات متناغمة 
مع الواقعء بكل ماجاء به من حقائق 
موتوقة, وارى انه المشروع الكبير للروائي 
في الكشف عن عمق الأمكنة المهملة؛ وإن 
كان ينتمي اليهاء ويحمل هويتهاء فهو 
بذلك اشتغل على مشروع ثقافي فتح 
بنية الاشتغال يمضمون النصن الادبي, 
بمعنى إننا ازاء ثنائية لها جدلية ملموسة 
لثناتية الوثيقة والنصص., وهذا ما عمل 
عليه العديد من روائيي المرحلة الراهنة, 
ليخرجوا بنتائج جديدة في الكتابة الحديثة 
والمعاصرة. 1 


ل 


صدرت الطبعة الثانية من كتاب 
(الأسلمة السياسية في العراق: 
رؤية نفسية). عن دار المدى. وهي 
طبعة منقحة ومزيدة, تقع في (7117) 
صهحا. 

يتألف الكتاب من (18) مقالة وورقة 
فكرية كتبت خلال السنوات الخمسة 
الماضية ابتداءً من العام /١١٠م,‏ 
تجمعها غرضية مركزية هي تفكيك 
البنية النفسية للإسلام السياسي, 
وتحديد الصلة الوظيفية الاعتلالية 
لهذه البنية بالتقويض الشامل الذي 
يشهده العراق على مستوى الدولة 
والمجتمع؛ إذ يسعى الكتاب لتقديم 
تفسير متعدد الأبعاد والزوايا 
لكيفية تفاعل سيكولوجيا الدين 
بسيكولوجيا السياسية لإنتاج 
ظواهر سلوكية مجتمعية هدمية 
بدأت بالبروز تباعاً بعد نيسان 

وك "م 
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دور نص مسرحية لشاعر 
العامية أحمد فؤاد نجم 
يوموفاته 


القاهرة (رويتر ز) - 


أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب نص مسرحية (عجايب) التي كتبها 
شاعر العامية أحمد فؤّاد نجم ولم يرها مطبوعة في كتاب نظرا لنشرها يوم 
وفاته يوم الثلاثاء الماضي. 

ونجم الذي ملأ مصر والعالم العربي شعرا وأغاني من أبرز شعراء العامية 
المصرية وتسبب نقده اللاذع لأنظمة الحكم المتعاقبة في بلاده في دخوله 
السجن أكثر من مرة. ْ 

وعرضت مسرحية (عجايب) في منتصف التسعينيات وأخرجها محمد فاضل. 
وعن المسرحية قالت الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيان يوم الأربعاء إن 
نجم' حرص على نسرها قبل وفاته وأصر على تحويل هذا النص إلى كتاب 
ولع لم يميله القدر أن يراه فقد آخرجته لنا مطايع الهيقة الضرية العام 
للكتاب في نفس اللحظات التي ودع فيها الفاجومي 

و"الفاجومي' وصف عامي أطلقه جم على نفسه ويعني الإنسان الصريح غير 
المبالي بردود فعل الآخرين على انتقاداته لهم. 

واعتير البيان تزامن صدور نص المسرحية وموت نجم" مفارقة عجيبة 
للقدر". 

وقال البيان إن الهيئة وهي تابعة لوزارة الثقافة المصرية أصدرت يوم 
الأربعاء الطبعة الثانية من الأعمال الشعرية الكاملة لنجم إضافة إلى سيرته 
الذاتية التي تحمل عنوان' الفاجومي". 

وكانت مؤسسة الأمير كلاوس للثقافة والتنمية في هولندا أعلنت في سبتمير 

أيلول الماضي فوز نحم بجائزتها الكبرى لعام ٠ ١7‏ تكريما له على إسهاماته 
وأشعاره التي ألهمت ثلاثة أجيال من المصريين والعرب.. للقوة السياسية 
والجمالية في أعماله والتي تبرز الحاجة الأساسية للثقافة والفكاهة في ظل 
الظروف الصعبة والقاسية' كما جاء في تقرير اللجنة المشرفة على الجائزة. 
وكان مقررا أن يسافر نجم إلى هولندا الأسبوع القادم لتسلم الجائزة يوم ١١‏ 
ديسمبر كانون الأول في حفل رسمي بالقصر الملكي في أمستردام. 


أله قنصاد السناسات لحاوة النصضوة 


في القرت التامت عشو 


من الالال 


"١ اما‎ 


الاقفتصاد السياسي لتجارة البصرة 4 القرن الثامن عشر 


"تتناول هذه الدراسة حقبة زمنية غامضة من تاريخ العراق وهي فترة القرن الثامن 


عشر حيث كان العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية. وتركزالدراسة على 7 9< 
نتجارة البصرة مع كل من الهند وبغداد وإيران وحلب والجزيرة العربية وتداعيات هذه ١‏ , 
- التجارة على التطورات السياسية والنفوذ البريطاني 2 المدينة" . / 1 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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عبد السقار ناصر.. فيض 
عاطفي وسردي وشلال 


بريطانيون في الحرب | 
الأهلية الإسبانية 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0-6 الاسلامي منطقة ثقاور 
يميا والشرق ٠0.‏ إنى . بك ونا 
العصو "فين الأدنى والأو_مر و 3 
الحنيتر إن ملست واديان الاحتجاج الجما 7 
0 ا 1 يولوجيا. وكا ليم 
١ 59‏ خلاقية والز نية! نو ظالدين ١‏ 
/ > ماية القرن الت لضت والسياسية م: 
والاث لخ عشر ومستهل 


والكتاب الذي بين أيدينا واحد من تلك الكتب التي 
تتناول هذا الموضوع الحساس الذي بات يشغل العالم 
الإسلامي والغربي.وخاصة بأن قوته وآثاره تزداد 
كل يوم.والكتاب حصيلة ندوة علمية عقدت في براغ 
بمساهمة مجلة قضايا السلم الاشتراكية ومجلة النهج 
التي تصدرها مؤسسة المدى. 

يضم الكتاب ثلاثة عشر بحثاً قدمها المترجم والمعد 
تحت عنوان"الاستشراق والإسلام كتبت بأقلام 
باحثين مختصين في الدراسات الإسلامية الشرقية 
من البلدان الاشتراكية»ركزوا فيها على كون الإسلام 
المعاصر كبنية فكرية وكمنظومة إيمانية وأخلاقية 
وسياسية وكمؤسسة اجتماعية وحركات سياسية 
حاضرةٌ في جميع مفاصل المجتمع بأسره. ‏ , 
البحث الأول من الكتاب جاء تحت عنوان الدين 
وتكوين الفكر السياسي ال معاصر"للبروفسورة 
السوفيتية ل. ر. بولنسكايا تقدم فيه وفق الإطار 
التاريخي تحليلا دقيقا لعلاقة الأديان بالفكر السياسي 
في عموم الشرق, ومعاينة للسمات الحضارية المتميزة 
لكل منطقة, مؤكدة بأن الإسلام اضطلع منذ البداية 
بدور القاعدة الأيديولوجية للدولة الإسلامية التي 
تكونت من المجتمع منذ عهد الرسول. وأن القوالب 
الإسلامية للوعي الجماهيري تضمنت القيم المعنوية 
والأخلاقية ومعايير السلوك فى الحياة العامة 
والاقتصاد. 1 

في بحث آخر تتناول الباحثة د. ب. ماليشيفا تأثير 
الدين الإسلامي في النزاعات الجارية في السودان 
والشرق الأوسط متطرقة إلى الحرب العراقية 
الإيرانية,.وهنا تسلط الضوء على استغلال الدين من 
قبل الطرفين المتحاربين كوسيلة لتبرير الحرب.والأمر 
ذاته في الحرب الأهلية اللبنانية وكذلك في جنوب 
السودان. 1 

ومن خلال ذلك تتبع الباحثة دور المؤسسات الدينية 
التي تقوم مقام مجموعات ضغط لتشكل قناعا لصراع 
أثني وقومي وإيديولوجي ومصالح شخصية للزعماء 
السياسيين والدينين الذين يعتمدون على تقاليد الدعم 
العشائري أو الديني. 

البحث الثالث للمستشرق أ.د. ساخاتيف يتناول 
فيه تأثير العامل الديني على الطرف الجنوبي 
الغربي لأفريقيا الاستوائية ومناطق الهند البعيدة. 
فيحلل العلاقات القبلية التقليدية تحت تأثير 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى2.وجاذبية الثقافة 
الإسلامية,والاحترام الكبير الذي يتمتع به عند 
الشعوب غير الإسلامية.كونه دينا غير مرتبط 
بالأستعمارء ولحمله مبداً الثواب والعقاب بعد الموت. 


فيؤكد بأن الإسلام في أفريقيا الاستوائية يمثل ظاهرة 
تقدمية إذا ما قورن بالأديان التقليدية الأفريقية, 
وفي الوق تذاته يكشف عن محدوديته السياسية 
والاجتماعية في غينيا وجزر القمرء وفي هذا السياق 
يبين كيف استخدم الإسلام في تنزانيا لإجراء تحولات 
تقدمية وأنه في غالبية البلدان يتعايش مع عناصر 
العلاقات الرأسمالية. 

وفي بحث لاحق جاء بعنوان' التخلف والإسلام من 
منظور تاريخي للمستشرق كيرهارد هوب وفيه 
يسلط الضوء على البدائكل الإسلامية وفق سياقها 
التاريخي فيبين كيف كانت الأيديولوجيات القومية 
لحركة التحرر الوطني هي المحدد لروح تلك الفترة:أما 
في الستينات فقد سادت الاشتراكية غير البروليتارية 
في الفكر الاجتماعي, وفي السبعينات استبدلت كلا 
الأيديولوجيتين بنقد فكر الهزيمة,في حين جسدت 
الثمانينات عودة الروح إلى الماضي . 

فالبدائل الإسلامية التي يطرحها الأصوليون الجدد 
وفق ما يذكر هي جانب أساسي وأن لم يكن وحيدا 
من" العودة إلى الماضي" ومن هنا يؤكد بأن العلاقة 
بين التخلف و" البدائل الإسلامية' ليست قضية آنية بل 
تاريخية أساساً وترجع الى القرن التاسع عشر. 

ومن البحوث القيمة التي يجدها القارئ في طيات هذا 
الكتاب' الإسلام وتطور الرأسمالية في الكويت' للباحث 
ميلكو فاسيليف ويبين فيه أثر اكتشاف النفط في دول 
الخليج العربي مشسيرا إلى ارتفاع أسعاره في خلق 
ظروف نوعية لتحويل البنى الاجتماعية والاقتصادية 
التقليدية إلى بنى عصرية في هذه الدول ولا سيما 
الكويت التي ركز عليها في البحث . 

يمضي الباحث في تحليل أثر اكتشاف النقفط في 
الكويت على المجموعات الأيديولوجية وخاصة 
المجموعات الإسلامية التقليدية فيذكر بأن الاقتباس 
من مفاهيم الإصلاحيين الإسلاميين يمكن النظر إليه 
في سياق تحييد مقاومة التقليديين لتطور العلاقات 
الرأسمالية التي لا تتطابق مع العقائد الإسلامية, ومن 
جهة أخرى تبحث السلطة النفطية من أجل الحفاظ 
على امتيازاتها لفترة مستمرة إلى أقصى حد عن السند 
عند التقليدين الذين تمثلهم الأرستقراطية العشائرية 
والأنتيليجينسيا التقليدية. 

وفي خضم هذه البحوث يطرح المستشرق والباحث 
الأكاديمي البروفسور ج. موزيكارز موضوع 
العلمنة و الإسلام في مصر. فبعد أن يعرف العلمنة, 
وأشكال تجليها في الواقع المصريء يقارن عملية 
العلمنة في المنطقة العربية الإسلامية بالعلمنة في 
المنطقة الغربية,فيبين بان العلمنة ليست عملية فكرية 


عر ضهيد 1 5 لوه ٍ وى 
ويك فاج عبد الجمار لمق 


خالصة, بل عملية 
تحولات ديمقراطية برجوازية نمت 
في ظل الاستبداد الشرقيء وإن نقص أو عدم اكتمالٍ 
هذه العملية يفسر نقص وعدم اكتمالها ويفسر أيضا 
العودة إلى الانبعاث الإسلامي التقليدي وكسر عملية 
العلمنة. 

وفي بحث لاحق وله صلة بالمجتمع المصري يتطرق 
الباحث كارل زوربي إلى نمو تأثير الأصولية 
الإسلامية في المجتمع المصري خلال حكم السادات . 
فيتطرق إلى أثر حرب حزيران على المصريين عامة 
والعلمانيين خاصة؛ وبروز تيارين ركيسيين في الفكر 
السياسي العربي:- 

الأول مثله اليسار العربي الجديد. 

والثاني مثلته الأصولية الإسلامية الجديدة 

وعلى ضوء ذلك يشير بإيجاز إلى استثمار 

السادات لأخطاء عبد الناصر لنزع الثقة بالناصرية 
عموماءوبإصلاحات عبد الناصر الاشتراكية. وتشجيع 
القوى الإسلامية كثقل يوازي خصومه الناصريين 
والاشتراكيين.واستخدام الإسلام كوسيلة لتوطيد 
مشروعية نظام حكمه, غير أنه سرعان ما وجد نفسه 
عاجزا عن السيطرة عليها. وهنا يجد الباحث وفق ما 
يذكر أن هذا النمو لا نلمسه فقط فى صفوف السكان 
عموماً بل وسط الانتيليجينسيا والبرجوازية المدنية 
والطلاب و البيروقراطية أيضا. مما هيا المسرح لنمو 
النشاط السياسي للجماعات الإسلامية ومما زاد من 
نشاطها ابتعاد السادات عن المعسكر الاشتراكي وميله 
إلى أمريكا. 

يمضي الباحث في تتبع نشاط هذه الجماعات من 
خلال تعاظم وجودها في الصحف وخطب الجمعة 
والمبيعات الواسعة للكتب الدينية وخاصة كتابات أبو 
الأعلى المودودي والسيد قطب وتشكيل الخلايا السرية 
وفي مقدمتها حزب التحرير الإسلامي, ومنظمة الجهاد 
التي كانت أولى مهماتها اغتبال السادات. 


ا 


0 


يختتم المعد والمترجم الأستاذ فالح عبد الجبار 
الكتاب ببحث هولفر برايسلر أصليون فقط يقدم فيه 
الباحث ملاحظاته حول المسائل الراهنة في الإسلام 
المعاصر" ومن خلال تلك الملاحظات ومن خلال توغله 
في تفاصيل الخطاب الإسلامي المعاصر يُقيم أثر 
وسائل الأعلام الحديثة,.وخاصة شرائط الفيديو 
للمواعظ التي يلقيها الشيخ الشعراويء وأثر العامل 
الثقافي في أقامة الحوارءوالعلاقات المتبادلة مع القوى 
العلمانية. 

وفي الختام يمكنا القول بأن الكتاب بجميع بحوثه 
عكس وجهة النظر الاشتراكية ومثلت اتجاهين الأول 
جسد مدرسة الازدواجية التاريخية التي ترى بأن 
العالم العربي الإسلامي يتطور نحو الرأسمالية 
بأسلوب بالغ التمييز قوامه ازدواجية في وسائل 
الإنتاج وفي الثقافة والقيم. وأما الاتجاه الثاني فقد 
عكمس وجهة النظر التي تؤكد بأن ظاهرة الانيعاث 
الإسلامي ليست سوى رد فعل أو احتجاجاً على الفشل 
في القضاء على التخلف في المنطقة.وأخيراً لابد من 
الإشادة بهذه البحوث لأنها في الواقع تنصف الإسلام 
من النظرة العدوانية التي يتصورها الغرب بسبب 
أطروحات أصحاب الفكر التقليدي وخاصة حين 
أشارت هذه البحوث بأن أفكارهم راجعة إلى عدوان 
فكري وإلى الفراغ وإلى الجدب الثقافي الذي يمر به 
المجتمع الإسلامي. 
وأعتقد بأن طرح مثل هذه الكتب وجعلها بين يدي 
المثقف وغير المثقف في هذا الوقت الذي يشهد نمو 
التطرف, وتغلغله بين الشباب مقيد جداً وأحدى السبل 
لمواجهة هذا التطرف والفهم التقلتدي للإسلام: وتشكر 
مؤسسة المدى على توليها طبع مثل هذه الكتب وبسعر 
زهيد. 


ب رواية غانياتي الحزينات.." 


سعادة الحب شعور 


في متعة تافهة 


بغداد/ أوراق 


ونحن نتأمل في حياتنا التي قد نفارقها في أية لحظة هل يخالجنا 
الشعور نفسه الذي انتاب بطل غابرييل غارسيا ماركيز في رواية 
(مذكرات غانياتي الحزينات) الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة صالح علماني.. صحفي عجوز بلغ التسعين من عمره, لم 
يعشش الحب الحقيقي في حياته ولم يعرف له طعما أو شكلا الامن 
خلال الغانيات في المواخير والحانات المنتشرة بين أزقة المدينة.. 
يخطر ببال هذا البطل العجوز ان يطلب من إحدى وسيطات المتعة ان 
تهيئ له فتاة عذراء ليحتفل بها في ليلة دخول عقده التاسع إذ يقول: 
في السنة التسعين من سنوات حياتي, رغبت في أن أهدي إلى نفسي 
ليلة حب مجنون, مع مراهقة عذراء. تذكرت روسا كباركاس, صاحبة 
بيت سريء اعتادت أن تتصل بزبائنها الجيدينء عندما يكون تحت 
تصرفها جديد جاهز. لم أستسلم قط لهذا الإغراءء أو لأي واحد آخر 
من إغراءاتها الفاحشة؛ ولكنها لم تكن تؤمن بنقاء مبادئي. فكانت 
تقول بابتسامة خبيثة: الأخلاق مسألة زمن أيضاء ولسوف ترى. 
كانت أصغر مني بعض الشيء, ولم تعد لدي أخبار عنها منذ سنوات 
طويلة؛ بحيث يمكن أن تكون قد ماتت. ولكننيء منذ الرنين الأول» 
تعرفت على صوتها في الهاتفء وبادرتها دون مقدمات: اليوم, أجل. 
فتنهدت قائلة: اه, يا عالمي الحزين» تختفي عشرين عاماء وتعود لتطلب 
مستحيلات فقط. وفوراء استعادت السيطرة على فنها. وعرضت علي 
ستة من الخيارات الشهية, ولكن عليك أن تعلم؛ جميعهن مستعملات. 
ألححت عليها أن لا» ويجب أن تكون عذراءء وأريدها هذه الليلة 
بالذات.. لكن المفاجأة تحدث لدى دخول البطل إلى غرفة الفندق حيث 
تنتظره العذراء الضحية, الفتاة المراهقة النائمة بيراءة على سرير 
سيدشن دخولها الرسمي إلى عالم البغاء على يد الصحفي العجور إذ 
أن الأمور تخرج من اعتياديتها في هذه اللحظة 

بالضبطء حينما يجدها البطل نائمة فيرفض 

إيقاظها مكتفيا بالتأمل في براءة وجهها طوال 

الليل؛ في جسدها الهادئ المستسلم. وهكذا يولد 

الحب العذري من قاع الماخورء ومن هدأة الآثام 

الليلية. ويكتشف صحافينا أمام هذا المشهد عزلته 
التي منعته من الالتقاء بالحب, ويسقط ضحية 
إعجاب جديد هادئ وغير شبقي بحسنائه وهو 
يشعر أن عليه أن يعب من نهر الحبء وأن يمنح 
نفسه ريما للمرة الأخيرة ليلة عشق مجنونة مع 
مراهقة صغيرة تساعده على تحقيق غرضه صاحيبة 
بيت لهذه الأعمال يعرفها منذ زمن بعيد, وتعد له ما 
أراده صبية في الرابعة عشر من العاملات الفقيرات 
في مصنع لحياكة أزرار القمصان. أرادها العجوز 
عذراء لأنهلم يكن يفتش عن ليلة حمراء؛ بل عن حب 
طاهر ونقي, حتى أنه رقد إلي جوارها مرة واثنتين 
من دون أن يلمسها حتى الصباح إذ يقول: استيقظت 
فجرا دون أن أدري أين أنا. كانت الطفلة لا تزال نائمة, 
مولية إلي ظهرهاء في وضع جنيني. راودني إحساس 
مبهم بأنني سمعتها تنهضر في الظلام؛ وبأنني سمعت 
ماءسيفون الحمام ولكن يمكن لذلك أن يكون حلما 
كان الأمر جديدا بالنسبة لي. فأنا أجهل نزوات الإغواء. 
وكنت أختار عروساتي لليلة واحدة بالمصادفة, وباهتمام 
بالسعر أكثر من المفاتن. ونمارس من دون حب, ونحن 
بنصف ملابسنا في معظم الأحيان. ودوما في الظلام. 
كي يتخيل كل منا الآخر أفضل مما هو عليه. في تلك الليلة 
اكتشفت المتعة التي لا تصدق. في تأمل جسد امرأة نائمة 
من دون تسرع الشهوة أو عوائق الحياء.. نهضت في 
الخامسة. قلقا لأن مقالتي ليوم الأحد يجب أن تكون على 
منضدة التحرير قبل الساعة الثانية عشرة. قمت بتغوطي 
فى موعده الدقيق, وكانت حلقة القمر البدر لاتزال موجودة, 
وعندما شددت سلسلة الماء, أحسست أن أحقاد ماضيّ قد 
ذهبت في المجاري. وحين رجعت منتعشا ومرتديا ملابسي 
إلى غرفة النوم, كانت الطفلة تنام على ظهرهاء على ضوء 
الفجر المهادنء معترضة السرير من جانب إلى آخرء وذراعاها 


مفتوحان في صليب وسيدة قلت لها: فليحمك الرب. وكل النقود 
المتبقية معي. نقودها ونقودي. وضعتها على الوسادة: وودعتها إلى 
الأبد. بقبلة على جبينهاء وخرجت من البوابة المطلة على البستان» 
كيلا ألتقي بأحد. وتحت شمس الشارع اللاسعة, بدأت أشعر بوطأة 
سنواتي التسعين, وأعد دقيقة فدقيقة, دقائق الليالي التي تفصلني 
عن الموت.. يقع العجوز في غرام الصبية, ويقول لنفسه: كنت 
أعرف دائما أن الموت حبا أمر مسموح به فقط في الشعرء إلي أن 
اكتشفت أنني أنا نفسي العجوز الوحيد كنت أموت حبا.. هذه 
الصبية الصغيرة تحيل حياته إلي شيء آخر تماما ويغير حبه لها من 
التوجهات الروحية لمقالاته الأسبوعية, ويصبح كل ما يكتبه لها هي 
أيا كان الموضوع الذي يكتيه.. ومن أجلها هي صار يبذل في كل كلمة 
حياته كاملة, ويقراً على سمعها مخطوطاته. ويحكي لها حياته. الحب 
الذي ينشده ماركيز ليس الجنسس,ء لأن الجنس مجرد إرضاء للنفس 
عندما لا يحصل الواحد منا على الحب.. الحب عنده اكتمال الكائن 
بنصفه الآخر بالمشاركة والفهم. يقول ماركيز: لاتموت من دون 
أن تجرب جمال حمل عبء الحب.. وليس أتعس من الموت وحيدا. 
ولهذا تقول إحدى نساء الرواية: إنني أنظر الآن إلي الأيام الخوالي» 
وأرى طابورا من آلاف الرجال الذين مروا بسريريء وأجد أنني على 
استعداد لأن أدفع روحي ثمنا للبقاء مع أسوأ من فيهم. يحاول ماركيز 
أن يجعلنا نكتشف معه الحقيقة التي يعرفها منذ زمن» وهي أن الموت 
والوحدة قدر الإنسان» وليمس للإنسان سوى الحب يواجه به ذلك 
القدرء وبفضله يصبح لكل شئ معنىء. حتى وإن كان ذلك الحب عيئًا.. 
إن رواية ماركيز قصيدة عن أهمية الحب, ودعوة للناس لكي يدركوا 
أن عليهم أن يبحثوا عن ذلك الشعور الملهم قبل أن يغمرهم الندم. 


سينما ساتياجيت راي 


المخرج الذي أدهش عشاق السينما في كل مكان: ونال 
إعجايا استثنائيا من احد أساطير السينما الياياني 
اكيركيرا ساواء حظي على مدى اكثر من نصف قرن 
من الزمن بنصيب وافر من الأبحاث والدراسات التي 
تناولت عوالمه السينمائية, واثره الواضح لا في 
السينما الهندية حسب بل في السينما العالمية. يصنفه 
بعض مؤرخي ونقاد السينما من الصفوة المختارة التي 
أسهمت في تطور صناعة السينما في قرنها الآول. 
ومع كثرة الدراسات والمقالات بحق هذا السينمائي 
التوريء فإننا مع كتاب (سينما ساتياجيت راي) نكون 
دراسة وتحليلا معمقا يكتسب صدقيته واهميته من 
اسم مؤلفه (تشيداناندا داس جوبت) المخرج و الناقد 
والمؤرخ السينمائي )3١1١1- 197١(‏ الذي تربطه 
معرفة لصيقة براي ومنجزه السينمائكي.. وعلى علاقة 
طويلة براي حيث اسهما معا في تأسيس جمعية كلكتا 
للافلام عام ١941‏ واصدر معه دورية الفيلم الهندي عام 
/اه6١.‏ 

ومن هنا يكتسب هذا الكتاب اهميته يوصفه يمثل 
دراسة معمقة ودقيقة لأعمال المخرج الهندي. فضلا عن 
كونه دراسة شاملة لآفلامه وتفاصيل عن صناعتها.. 
بدعا دكن فدلماه اودر (أغنية الطريق) وانتهاء يفبلمه 
الاخير' 'اجانتوك' بتناول نقدي معمق. 

ولعل اهم ما في الكتاب انه يسلط الضوء على ساتياجيت 
راي مؤرخا جماليا لتاريخ الهند المعاصر فمن النادر ان 
تؤرخ أعمال مخرج سينمائي لعملية التغيير الاجتماعي 
في بلد ما على مدى فترة طويلة من الزمن مثل ما فعلته 
اعمال ساتياجيت راي فقد'سجلت مواضيع أفلامه 
إحداث الاتقيهق الاجتماعي في الهند لأكثر من مكتة 
وخمسين عام" . 

هنايقفالمؤلف عند أحداث فيلم (ديفي 6171 (1) او 
الإلهة في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء في حين تدور 
أحداث فيلم (لاعبا الشطرنج) في ت القرن 
نفسه.. وهكذا مع أفلامه الأخرى وصولاً إلى ثلاثية 
(آبو) عن السنوات الأولى من القرن العشرين. 

الكتاب مع الإسهاب في التناول النقدي لجل أعمال 
راي فانه يؤرخ لسيرة هذا المخرج الكبير من خلال 
أعمال, ففي فصل" ما قبل أغنية الطريق' نتعرف على 
السيرة الشخصية لراي قبل إنجاز فيلمه الذي يعد احد 
كلاسيكيات السينما الهندية والعالمية.. فقد كان اهتمام 
راي قبل ولوجه السينما من بوابة (أغنية على الطريق) 
قد أسس مع آخرين بمن فيهم مؤلف الكتاب نفسه جمعية 
كلكتا للسينما وكتب مقالات عن مشاكل السينما الهندية 
وما ينبغي ان تكون عليه وقضى أيامه في دراسة أفلام 
هوليوود. حيث يكاد يكون هذا النوع الوحيد من الأفلام 
الذي كان بإمكانه ان يشاهده قبل الاستقلال. . وقال فيما 
بعد انه' تعلم صناعة الأفلام من خلال مشاهدته الأفلام 
الأميركية'فأسلوب السرد المنطقي والواقعي (ظاهريا 
على الأقل) الخاص بهوليوود ترك انطباعا عميقا لديه. 
ويقف مؤلف الكتاب عن ملحمة راي الخالدة (ثلاثية 
آبو) التي يرى فيها. . الأكثر انتماء للهند متدفقة بحرية 
في شكلها. واقل إعدادا واكثر عفوية. . لكنه -اي 
المؤلف- يرى ان هذا ليس مصدره راي مباشرة ولكن 
كاتب العمل (بيبهوتي بانديو بادياي) من خلال نوعية 
مثاليته وتأمله الروحي اللذين يهمشان الشر ويجلبان 
الخير. 

عدا عن ذلك فان المؤلف يعمد الى بيان اثر تطور وعي 
ساتياجيت راي على مجمل منجزه السينمائي الذي 
بات واضحا في كل المراحل التي مرت بها حياته حتى 
نهايتها عام 1991. 1 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


انطلقت الحرب الأهلية الإسبانية في شهر 
يوليو من عام 5" , واستمرّت حتى شهر 
ابريل سنة 19759 . إن تجابه فيها معسكر 
الجمهوريين الداعمين لحكومة الجمهورية 
الحادية عشرة. مع مجموعة الضياط 
المتمردينء الذين حاولوا الانقلاب, بزعامة 
الجنرال فرانسيسكو فرانكو. فوجه عندها 
الجمهوريون نداء إلى قادة بريطانيا 
وفرنساء الذين لزموا الصمت. ولم يقدّموا 
أية إجابة. 

لكن أفق وصول الفاشية إلى اسبانياء البلد 
الأوروبيء أثار حفيظة الكثير من الأوروبيين 
على صعيد القارّة كلهاء تدفق المتطوعون 
لمساعدة الجمهوريين. وكان من بينهم 
متطوع قدموا من بريطانيا وأيرلندا 
وبلدان الكومنولث. وهؤلاء بالتحديد, هم 
موضوعء كتاب الباحث البريطاني ريشارد 
باكسل:' محاربون بعيدو الاحتمال'. 

انخرط المتطوعون البريطانيون 
في' 'الكتائب ٠‏ الدولية" »كما يشير المؤلف 
بداية. ويؤكد مياشرة, أنهم لم يكونواء 
مثل ما يقال عادة. جيشا من المغامرين 
والشعراء وأصحاب النزعات المثالية الذين 
دفعتهم رومانسيتهم" إلى خوضص تجربة 
القتال في الحرب الأهلية الإسبانية. ولكنهم 
كانوا بغالبيتهم العظمى: من أبناء الشرائح 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعبية الذين تركوا وراءهم الأعمال 
المتواضعة التي كانوا يشغلونها وتركوا 
عائلاتهم للقتال عن سايق الإصرار والتصميم 
في حرب أهلية شرسة على أرض غريبة.. 
يحدد المؤلف القولء إن حو الي 6٠٠‏ منهمء لم 
يعودوا أبدا إلى أهلهم وبلادهم. وكان المؤلف 
قد قابل بعض الذين بقواء حفنة قليلة , على 
قيد الحياة. إن قدّموا شهاداتهم التي أككدوا 
فيها أنهم كانوا على وعي تام بالخطر الذي 
كانت تمثله الفاشية على القارّة الأوروبية 
كلها وأنهم خاضوا المحارك ضد فرانكو من 
موقع التعلق بالحريٌ يه 

شكلت" 'الأراشيف" أفي بريطانيا وإسبانيا 
وروسيا والولايات المتحدة الأميركية .مصادر 
أساسية بالنسبة للمؤنّف في كتابه . ذلك إلى 
جانب كتابات بعضرٍ المشاهير وكتابات' أغير 
منشورة' للكشير من" المغمورين" .وعدرهدا 
كله. يمثل الكتاب نظرة جديدة للحرب الأهلية 
الإسبانية, وتوصيفا لما فعله رجال ونساء 
عاديونء. انتهجوا خيارات غير عادية ,2 
حسب التعبير المستخدم. 

ويركز ريشارد باكسلء كثيراء على توصيف 
تجارب أولكك البريطانيين الذين خاضوا 
الحرب الأهلية الإسبانية, في إطار' 'الكتائب 
الدولية", لكنه لم يغفل أيضاًء أولتك الذين 
خاضوها في سياقات أخرىء, مثل الكاتب 


البريطاني الشهير جورج اورويل الذي قدّم 
إحدى أشهر الشهادات عن الحرب الأهلية 
الإسبانية, » في نصّه الذي يحمل عنوان' في 
وهناك العديد من الصفحات, مكرّسة كذلك, 
للبريطانيين" النادرين"الذين عاشوا تجربة 
الحرب الأهلية الإسبانية في صفوف 
معسكر الجنرال فرانكو. وصفحات 
أخرى يشكل الصحافيون البريطانيون, 
الذين غطوا أخبار الحرب الأهلية الإسبانية 
خلال سنوات 194175.1975, موضوعها. 


ا 
احا ال ص0 
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وفي كل الحالات. يبين المؤلف أنه كان 
المتطوعون البريطانيون في الحرب الأهلية 
الإسبانية, مثل غيرهم, لايمتلكون أي' 'تأهيل 
عسكري ولا أية تجربة حربية". ولا يغطي 
ريشارد باكسل واقع أن العديد من المتطوعين 
البريطانيين كانت تنقصهم الكفاءة. ولم 
يقدموا الكثير للقضية التي كانوا يدافعون 
عنها. ع 

يشرح مؤلف الكتابء أن البلد الوحيد 
الموجود في القارّة الأوروبية. كلياً أو 
جزئياً, الذي لم تقدّم مساهمات فعّالة 
في"الكتائب الدولية" المؤيدة للجمهوريين» 
ضد المشروع الفاشي لفرانكوء كان الاتحاد 
السوفييتي الذي كان من المتحمسين لفكرة 
تشكيل' 'الكتائب الدولية" »بل وكان وراءها 
إلى حد كبير. وفي المقابل, أعدم ستالين 
بعض الخيراء الذين شاركوا فيها عند 
عودتهم إلى روسيا. ١ ١‏ 
وهكذاء كان الغرب هو الذي قدَّم القسم الأكبر 
من المتطوعين الدوليين في الحرب الأهلية 
الإسبانية. وكان من بين المتطوعين, أدباء 
وسينمائيون قدّموا شهاداتهم عن تجربة 
الحرب الأهلية الإسبانية, كما عاشوهاء لكن 
الأغلبية كانت, كما يشرح الوم ا 
البشر العاديين البسطاء. 


رواية "فنانة الحسد..” 
أحداث معتمة مشحونة بالقلق والاضطراب 


تنطوي السطور الأولى على معان تبعث 2# نفوسنا شعوراً كنيباً ونحن نهم بدخول أجواء ملبدة بغيوم 
تتكائف سريعا تنذر بالرعد بالصواعق بالمتاهاة والعجز عن الحركة ومواكبة الحياة واستغلال الزمن 
الذي يمر منفرطاً على شكل لحظات وأنت تتوقف لتاقي نظرة على عنكبوت ملتصق بنسيجه. . حالة 
يعير عنها الروائي دون ديليلو 2 روايته (فنانة الجسد) الصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
بترجمة أسامة منزلجي إذ يقول: إنك تعرف بثقنة اكبر من انت 4# نهار قوي البريق بعد مرور 


عاصفة حين تطعن أصغر ورقة نبات بوعي ذاتي» الرياح تثير هديرا بين اشجار الصنوير والعالم 
يخرج الى الوجود بكل ثقة والعنكبوت يمتطي النسيج الذي تهدهده الريح.. 


بغداد/ أوراق 


والآن نبداً بالتعرف على شخصيات الرواية 
وقد أغلق أمامنا المؤلف أبواب الأمل بما 
يسر النفس فهذه بطلة الرواية لورين 
هارتكي نراها تشارك زوجها راي الإفطار.. 
تطل من النافذة.. تفتح الصنيور.. تصبٌ 
الحبوب.. حدث في هذا الصباح الأخير 
أنهما تواجدا هنا في وقت واحد في المطبخ» 
وأخذا يتمشبان بخطى متثاقلة مارا كل 
منهما بالآخر يخرجان اشياء من الخزانات 
والأدراج ثم ينظر احدهما الآخر ليبدأ عند 
المغسلة او البراد, ولا يزالان مشوشين , 
تقول له: أما كنت تنوي ان تخبرني شيكاً؟ 
قال: ماذا؟ ١‏ 

وضعت احدى يديها على كتفه وتجاوزته الى 
جانيها الخاص من المائدة نفرت العصافير 
مبتعدة عن المطعم برفرفة اجنحة تتألف كلها 
من الحرفين الهاء والراء. 

وما ان يمضي راي من مائدة الإفطار إلى 
منزل زوجته السابقة حتى يضعنا المؤلف في 
متاهة نحتار كيف نحل طلاسمها وألغازها 
حيث نفاجاً براي روبلز 54 عاما شاعر 
الأماكن الموحشه في السينما الذي اخرج 
فيلمين طبقت شهرتهما العالم في اواخر 
السبعيننات يعثر عليه ميتا صباحا في شقة 
زوجته الأولى مستشارة تصميم الأزياء 
إيزابل كور اليس في مانهاتن, وسبب الوفاة 
الانتحار بطلق ناري وفقا لرجال الشرطة 
الذين استدعوا الى مسرح الحادث.. تعود 


لورين من جنازة زوجها لتستأجر منزلا 
صيفياً فتكتشف حياة مستخفية غريبة في 
حجرة فارغة, رجل لا يملك الإفصاح عن 
نفسه يبدأ بالكلام بصوت راي ولم يكن ذلك 
تواصلاً مع الميت لقد كان راي حياً في سياق 
حديث دار بينه وبينها في هذه الغرفة.. 
نظرت اليه رأمسى وجسد كما في الصور 
المتحركة قوام نحيل يعرف كيف يجعل 
زوجها يعيثس في الهواء المتدفق من ركتيه 
الى الحبال الصوتية ويتحول الهواء الى 
اصوات والاصوات الى كلمات, و الكلمات 
هي الرجل يتشكل على شفتيه ولسانه.. 
همست تكلمه ويرد عليها وصوتهاء يستعيد 
حواراتهما تقريبا قبل انتحار راي.. ويتم 
سرد الحكاية بصوت يعيثس في زمانناء 
صوت أرواح منسية تسكن هواحجسنا 
وتحاور ثقافتنا بما هو أكبر من الحياة 
وأكبر من أجسامنا وهي تعيش الحياة.. ما 
يفعله دوليلو هنا يبدو أشبه بنوع من الهمس 
من الارتعاش من سبر أغوار غير المحسوس, 
ليرسم صورة عن الأحاسيس الهشة كما عن 
الأرواح الداخلية, فنانة الجسد رواية تتحث 
عن حياة امرأءة تواجه بداية مع زوجها بعد 
غيابه انتحاراً في شقة زوجته الأولى في 
مانهاتن. ما من شيء يجمع هذه الأزمنة, إذا 
استثنينا تسلسلها الكرونولوجي وانسياب 
خفايا الزمن. لذلك نحن أمام نصص متشظ 
تعيد القراءة تركيبه وتكوينه من جديد في 
قصة هزه المرأة التي تفقد نقاط استدلالها 
بعد غياب زوجهاء وريما أيضاً تفقد ذاكرتها 


قحطان جاسم 


صدر عن دار التقافة والنشر الكردية التابعة لو زارة التقافة 
كتاب تحت عنوان (التنوع الثقافي) حوارات في الثقافة 
و ادح الكااقي حصي [الله يحي وواتطوال كدرب كو زوالق 
الكاتب مع عدد من الشخصيات الثقافية والإبداعية والكتاب 
غني عن التعريف لديه مؤلفات كثيرة في المسرح والقصة 
والنقد ويتألف الكتاب من 7١6‏ صفحة من الحجم الكبير ومن 
الشخصيات التي استعرضها الكاتبد. علي الوردي الباحث 
وال مؤرخ العراقي وهو الأكثر حضورا في قائمة مبيعات 
الكتب كل عام الوردي مقروء من قبل المثقفين ومن عامة القراء 
وأكدك تلف الكراو ان را اقها اولك تن حدر كفا عدي ) وندر جد الى 


التنوع الثقافي.. (حوارات في الثقافة والإبداع) 


#أوراق (3[ 


الآنية, إذ تجد أن الوقائع تختفي من أمامها 
لتغرق في نوع من الجنونء لم ينقذها منه إلا 
فنهاء فن الحجسد, إن تجعل من جسدها أداة 
تتوزع ما بين المسرح و الرقص الذي تمارسه 
في بيتها الواسع كانت تمارينها البدئية 
تجعل كل شيء شفافا ترى وتفكر يبوضوح 
مما يعني انه لا يوجد ما يستحق المشاهدة 
او التفكير فيه ولكن لعل الأوضاع التي كانت 
تؤديها وتبقى فيها لفترات طويلة والحركات 
الالتفافية المغالية والاشكال الأعنفوانية 
وهي تراقب جسدها إذ تؤدي هذه التمارين 
عارية مما يبث فيها الرغبة الجنسية اثناء 
ممارستها للحركات البطنية.. وفي التدقيق 
بالتحولات التي تصيب وجهها من جراء 
مرور الزمن كذلك تحب أن تراقب الأشياء, 
الكائنات العصافير التي تضريها الشمس 
والتي يستهلكها النور. كانت تسجل كل شسيء 
يمر بها وتحاول أن تدرسس كل الإمكانيات 
المتوقع حدوثها عبر هذا التأمل.. ويدخلنا 
الكاتب من خلال الخطاب الداخلي إلى قلب 
وعي لورين فيتيح لنا أن نسمع صوتها 
ويجعلنا نشعر بقلقها وعدم اطمئنانها وهي 
ترى راي حي يرزق في ذهن هذا الرجل بفمه 
وجسده وقبضته يجعلها تشعر بجلدها 
مكهرباء شاهدت نفسها تشاهد نفسها تزحف 
نحوه. الصورة موجودة امامها تزحف على 
الأرضى والأمر واقعي تقريبا بالنسبة لها.. 
انها تشعر بان شيئًا انفصل انفك برفق وهي 
تحاول ان تجره لينضم اليهاء ان توقفه 
تحتفظ به هنا او تكتفي بالانيطاح والجهش 
بالبكاء من دون توقف ونفسها تراقبها من 
الأعلى. 


عدةلغات والشخصية الاخرى التي تناولها المؤلف الدكتور 
صالح احمد العلي المؤرخ والاستاذ الجامعي ورئيس المجمع 
العلمي السابق حاضر في كل دراسة تعنى بالتاريخ وهو 
احد أعلام البحث في التاريخ العربي الاسلامي والمعنيين 
بدراسة الحضارات على مر العصور وذلك عبر سلسلة طويلة 
في الكتب والدراسات والترجمة والتحقيقات التي اصدرها 
والشخصية الاخرى الفنان المسرحي قاسم محمد الذي يقف 
في طليعة المسرحيين العراقيين الباحثين عن الشكل التجريبي 
والموضوعي في المسرح وعبرت مسرحياته التي اعدها 
واخرجها البديل الفكري المعاصر الذي يشغل حيز مهم في 
موقع مسرحه والشخصية التربوية التي استعرضها الكاتب 
هو الدكتور عبد الله عبد الدائم الذي يعتبر علامة متميزة في 
الحركة الثقافية والتربوية العربية. 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سيغريد أوندست أديبة نرويجية ولدت ٠١‏ مايو 
وتوفيت في ٠١‏ يونيو 1944. ولدت سيغريد 
أوندست في الدنمارك ولكن عائلتها استقرت في 
النرويج. في سنة ١91754‏ اعتنقت الكاثوليكية. في 
سنة هربت من النرويج إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وذلك بسبب وصول النازية إلى بلادها 
ولكنها عادت بعد الحرب العالمية الثانية. حصلت 
على جائزة نويل في الأدب لسنة ١1178‏ .يعود نجاح 
أوندست او كما أطلق عليها النقاد لقب «زولا العصور 
الوسطى' لتعاملها مع الرواية والقصة القصيرة 
برؤية واقعية مثل الأديب الفرنسي المبدع إميل زو لا» 
الى قدرتها على تقديم صورة حقيقية للتاريخ فضلا 
عن عنصر التشويق الذي أجادته على نحو لافت. 
ولدت سيغريد في مدينة كالوند بورغ في الدانمارك 
عام 1887 من أب نرويجي وأم هولندية, وقد انتقلت 
عائلتها بعد مضي عامين على ولادتها إلى أوسلوء 
حيث عمل والدها بتدريمس الآثار في الجامعة؛ كان 
لاهتمام أبيها بالتاريخ تأثير كبير عليهاء تمثل في 
ولعها بالتاريخ الدرامي لحضارة النرويج القديمة 
والخاصة بالبلدان الاسكندنافية التي قرأت عنها 
بصورة شاملة في طفولتها 

تقع الرواية في ثلاثة أجزاء تتابع فيها الروائية 
مسيرة حياة البطلة' أكرستين" وما مر بها من أحداث 
ضمن أسلوب وصفي مشوق يسوده مناخ إيماني 
لترجح الكاتبة بالنهاية انتصار الإنسان المؤمن على 
الشيطان و الفضيلة على الرذيلة تختزل العصور 
الوسطى. 


أطلق النقاد على الأديبة النرويجية سيجريد 
أوندسيت التي ولدت في عام 1887 لقب «زولا 
العصور الوسطىء. وذلك لتعاملها مع الرواية 
والقصة القصيرة برؤية واقعية مثل الأديب الفرنسي 
المبدع أميل زولا. ويعود تميز ونجاح هذه الأديبة 
التي حازت على جائزة نوبل للآداب في عام 21978 
وهي ثالث امرأة تحظى بهاء إلى قدرتها في رسم 


صورة دقيقة لتاريخ تلك المرحلة 
بأسلوب شعري متمكن في السرد, 
ناهيك عن عنصر التشويق في 
الحبكة.ولدت سيجريد في 
الدانمارك من أب نرويجي وأم 
هولندية. وقد انتقل والداها بعد 
مضي عامين على ولادتها إلى 
أوسلوء حيث درسس والدها عالم 
الآثار في الجامعة. كان لاهتمام 
أبيها بالتاريخ تأثير كبير عليها, 
تمثل في ولعها بالتاريخ الدرامي 
لحضارة نرويج القديمة والخاصة 
بالبلدان الاسكندنافية التي قرأت 
عنها بصورة شاملة في طفولتها. 
وقد بينت سيجريد بأن تلك المعرفة 
لعبت دورا بارزا في تحويل مجرى 
حياتها. 

نشرت أول رواية لها «السيدة 
مارتا أولي في عام 1901, ثم 
تلتها بمجموعة قصصص. قصيرة 
بعنوان«المرحلة السعيدة» في العام التالي, وحقق 
العملان نجاحا كبيرا وأثارا اهتمام وجدل النقاد. 
كما ساهمت مكانتها الأدبية في حصولها على الحرية 
لاكتشاف العالم, مما ألهب مخيلتها منذ البداية, سيما 
وأنها دخلت معترك الحياة بعد وفاة والدها وعملها 
وهي في السادسة عشرة من العمر كسكرتيرة لمساعدة 
عائلتها .وفي عام ١5‏ نشرت رواية جديدة يعنوان 
«ابنة جونار' 'التي عكست إلمامها الشامل بتاريخ 
النرويج وأساطيره ومن ضمنها «قصص أيسلاندس», 
وكانت هذه الرواية بمثاية إعادة صياغة لحياة قرون 
الظلمات وبصورة دقيقة وبارعة. 

و رغم استنزافها كإنسانة خلال مرحلة زواجها, 
إلا أنها نجحت في كتابة ونشر الجزء الأول من 
ثلاثية «كريستين لافرانسداتر» وهو بعنوان «إكليل 
العروس' "وذلك في عام ٠‏ بدا » وسرعان ما تبعته 
بالجرء الثاني «الزوجة' أفي العام الثاني, وأخيرا 
الجرء الثالث «الصلب» في العام الثالث. 

حققت لها هذه الثلاثية شهرة عالمية واسعة, عززتها 
بروايتها الرباعية «سيد هستفيكن" المستلهمة أيضا 
من العصور الوسطى, وتم نشرها على التوالي من 
عام ١976‏ وحتى1477. وقد رسخ هذان العملان 
الأدبيان مكانتها كأحد أعظم كتاب القرن العشرين» 
وأهم كاتبة للرواية التاريخية الرومانسية. 

حازت سيجريد على جائزة نويل للآداب حينما كانت 
في السادسة والأربعين من العمر. وقد خصصت جزءا 
كبيرا من قيمة الجائزة لمساعدة العائلات التي لديها 
أبناء معاقون.وتابعت مسيرتها الأدبية ونشر أعمالها 
ومن ضمنها مجموعة مقالات وسيرتها الذاتية «أطول 
السنوات" التي نشرتها في عام 1910. 

وبعد مضي عامين على عودتها من المنفى الذي أثر 
كثيرا على صحتهاء حصلت على أهم وأقدر جائزة في 
النرويج تقديرا لأعمالها الأدبية المتميزة وخدماتها 
لبلدهاء ثم توفيت لاحقا في ٠١‏ يونيو 1145 وهي في 
السابعة والستين من عمرها. 

وقد حاكت أوندسيت نسيج روايتها «كريستين 


لافرانسداتر» بخيوط تاريخ السياسة والمجتمع 
والدينء ولونتها بتفاصيل الحياة اليومية لعائلة 
نرويجية أرادت في القرن الرابع عشر كسر العادات 
والتقاليد. وقد أثرى عملها كونها عاشت حياتها 
كابنة وزوجة وأم إلى جانب اضطلاعها بأدب القرون 
الوسطى وخلفيتها الدينية القوية. 

وأسوة بمعاصريها في المرحلة الحديثة, فقد تناولت 
سيجريد موضوع تاريخ حضارة بلدها الذي يكاد 
يندثرء بعيدا عن الرؤّيا الرومانسية للماضي كما 
كان سائدا في أدب القرن التاسع عشر. وتستعرض 
الرواية تاريخ بلدها الذي حصل على الاستقلال في 
عام 1105 بعد الهيمنة الأجنبية لمدة 6٠٠‏ عام. 

بنيت أحداث الجزء الأول على خلفية مجتمع حكم 
لقرون عديدة بحضارة وأساطير النرويج القديمة 
إلى جانب قيود الكاثوليكية الصارمة للكنيسة التي 
دخلت النرويج في القرن العاشر. وتروي القصة حياة 


شابة عنيدة تتحدى والدها المحب وتخيب توقعاته 
وطموحاته لهاء وترمي عرض الحائط يدروسسن 
قديسها وعادات مجتمعهاء حينما تقع في غرام شاب 
وسيم مستهتر ومتهور. 

وعلاقتها بالشاب إيرلند نيكو لاوسن بمثابة صرخة 
تمرد على واقعية الرومانسية التي وجدت في تاريخ 
أدب الروايات الرومانسية مثل والتر سكوت. ورغم 
أنها كانت مخطوبة لرجل آخر وتعيشس في الدير, إلا 
أن كريستين وأيرلند تمكنا من اللقاء بعيدا عن أعين 
الرقباء وأطلقا العنان لعواطفهما الجامحة بلا حدود 
لهما أخيرا بالزواجء اكتشفا بأن سلوكهما المتمرد لا 
يمكن أن ينسى بسهولة من قبل المجتمع. 

وفي الجزء الثاني «الزوجة», ترسم سيجريد صورة 
حي ةلزواج هزم ليس من قبل العواطف والتعصب 
والكبرياء فقط بل بتضافر الظروف التاريخ 
والاجتماعية.كانت كريستين مصرة على تأسيسس 
حياة عائلية مثالية تلغي الشعور بالعار الذي جلبته 
لنفسها ولوالديها.وتروي المؤلفة بتسلسل زمني حياة 
كريستين كسيدة في منزل إيرلند وأم لسبعة أبناء 
والتفاصيل اليومية. بصورة بارعة بالإضافة إلى 
معاناتها في إدارة البيت وتربية الأبناء والنشاطات 
الاجتماعية والدينية التي تقوم بها أسبوعيا. 

ولدى تورط زوجها في مؤامرة سياسية ضد الملك 
الذي لا يتمتع يشعبية. تعطي سيجريد تصورا 
للوضع السياسي في البلدان الاسكندنافية خلال تلك 
المرحلة, وتلقي الضوء على الإحساس القوي فيها 
بالعدالة والحرية الشخصية التي أبعدت النرويج عن 
معظم حضارات القرون الوسطى. وتتجلى الحياة 
الداخلية لشخصيات الرواية بذات العناية من خلال 
الأسرار المؤلمة التي يخفيها والدي كريستين إلى 
النتائج المدمرة لكبرياتها مع رفض إيرلند المستمر 
لتحمل مسؤولياته كزوج وأب. 

وفي الجزء الثالث «الصلب», تعود كريستين مع 
زوجها وأولادها إلى بيت طفولتها بعد نجاة زوجها 
من عقوبة الإعدام نتيجة اشتراكه في المؤامرة ضد 
الملك. وسرعان ما تكتشف كريستين بأن المجتمع الذي 
كان يحبها ويكن لها الاحترام فيما مضى يرفض الآن 
قيولها أو قبول عائلتها. 


حلا 


االإلز لل أزالذاالا) 


وقد ساهمت مساعدات أخي زوجها واهتمامه في 
مواساتها بعضن الشيءء ولكن حتى هذه الصلة 
كانت محفوفة بالتوتر. ودفع رفضي المجتمع لزوجها 
وأولادها الذين أبوا بدورهم الانصياع إلى عاداته 
وتقاليده. إلى تقاربهم وتآزرهم بقوة بصورة أشعرت 
كريستين بأنها منبوذة من قبلهم أيضا. وبإرادتها التي 
هي مركز قوتها وضعفها في ذات الوقت. كرست نفسها 
لإدارة المزرعة وترسيخ القيم والمثل في أبناتها. 

ويكشف هذا الجزء تعقد حب الأمومة الذي يجسد 
القوة والحساسية والتملك من خلال الخلافات 
الناجمة عن تزييف كريستين لهويتهم الحقيقية. 


عن/ مجلة العربي الحر 


من الكتب الممتعة في القراءة كتاب من اصدارات المدى 
يحمل عنوان (رسائل الرصافي) الرسائل المتبادلة بين 
الرصافي ومعاصريه. قام بجمعها وقدم لها وعلق عليها 
الباحث عبد المجيد الرشودي. في كتاب يقع في 7١17‏ 
صفحة من القطع الكبير وهو الطبعة الثانية , بعد صدور 
الطبعةالاولى في عام ,١11114‏ وهي طبعة منقحة وفريدة 
بالرسائل يعد ان عثر الرشودي على رسائل اخرى مهمة 
تبادلها شاعرنا الكبير المعروف عبد الغني الرصافي. من 
ابرز رسائل الكتاب الرسائل التي تبادلها الرصافي مع 
الاب الكرملي وكذلك مع امين الريحاني وخليل مردم 
وغيرهم. وهذه الرسائل كما يشير الرشودي لم تكن 
ذات طابع شخصي بل هي تتضمن موضوعات عدة 
في ضروب شتى من العلم والمعرفة منها مايتصل بعلم 
النحو او الكلام و العقائد . ومنها مايتصل من قريب او 
بعيد بسياسة البلاد واوضاعها الاجتماعية. وفيها ماهو 
ذو طابع انساني يدور حول اعانة ذوي الحاجات من 
الفقراء وطالبي العلم والعمل ممن يقصدون الرصافي 
مستشفعين وانىلمثله ان يوصد بابه بوجه من جاء 
طالباً شفاعته متلمساً معروفه وهو القائل :- 

وقلت يااخت مهلا انني رجل 

اشارك الناس طراً فى بلاياها 

كما بث الرصافي في بعض رسائله شكواه مما يكابد من 
جور السلطان وتنكر الزمان. اسلوبه في تلك الرسائكل 
متفاوت , فهو حين يكتب الى العلماء والادياء كعيد القادرٍ 
المغربي وطه الراوي وشارة الخوري يصطنع اسلويا 
ادبيا عاليا . وريما عمد الى استعمال بعض الغريب النافر 
بين مفرداته مثل اعتقد والطخارير ومسلنقون على سبيل 
المماحكة والمفاكهة. اما حين يكتب الى غير هؤلاء فهو 
يجري على السليقة فلا تكلف في اسلوبه ولا تعسف. 
وكذلك نجده في رسائل متواضعا ولا يستنكف من 
الاستفسار عن بعضي الوقائع التاريخية او المسائل 
الفقهية , وحتى النحوية بسبب عدم وجود مكتبة لديه 
يرجع اليها ء او ان تقادم الايام انساه بعض التفاصيل من 
احدى الرسائل التي وجهها الرصافي الى الاب انستاس 
ماري الكرملي يقول فيها (قرأت ماكتبتوه الى حضرة 
العلامة جميل افندي الزهاوي من الذب عن الكاظمي , 
وحيث انا كنت الناقد لشعره احببت ان اجيبكم على ذلك 
فقوله (صحيب) في احد ابياته فهو وان لم يذكره احد 
اللغويين يؤخذ بالقياسس. وقد نص ابن جني في هذا 
البيت 

وكان ماقدموا لانفسهم 

اكثر نفعا من الذي ودعوا 

أي يعني (تركوا) وانما هذا على الضرورة لان الشاعر اذا 
اضطر جازله ان ينطق بما ينتجه القياس وان لم يرد به 
سماع. اقول قد صرح احد النحاة ان صيغة فعيل بمعنى 
فاعل لاتقامس الا من فعل اللارم كشريف وظريف من 
شرف وظرف. واما مجيئها سواء بمعنى فاعل او يمعنى 
مفعول من غير فعل اللازم كشريف وظريف من شرف 
وظرف . من غير فعل اللازم فسماع فلا يقال من عدل مثلا 
عذيل ولاامن سرق سريق ولامن كشف كشيف ,الا اذا كان 
مسموعا في كلامهم فقولكم (يؤخذ بالقياس) لامعنى له 
اصلاً ومااوردتموه عن ابن جني وان لم يرد سماع فغلط 
محضي لان سماع ورد بودع ولم ينطق به الشاعر نظرا 
للقياس فقط. 

في رسالة اخرى الى الشاعر الاخطل الصغير (بشارة 
الخوري) يقول الرصافي (اخذت كتابك فطربت بصدق 
احساسك وعلو تصورك ونزاهة مقالك .وهاهى السيكارة 
امامي يتصاعد دخانها في الفضاءء؛ وخيالك نصب عيني 
غير انه لايتلاشى في مخيلتي كما يتلاشى دخانها في 
الفضاء. كتب على غلاف كتابك لاتنسى قصيدة لبنان 
وماكنت ناسياً لها لكن الشواغل كانت مانعة عنها. غير ان 
كلمتك منحتني قوة تغلبت بها على تلك الشواغل فراجعت 


شيطاني في الشعر فطاوعني حتى اكتب قصيدة تم منها 
زهاء اربعين بيتا غير انها لم تستوف المرام بعد تمامه 
قلت في مطلعها: - 

برزت تميس كخطرة النشوان 

هيفاء مخجلة غصون البان 

لم انس في قلبي صعود غرامها 

اذ نحن نصعد في ربا لبنان 

هذه القصيدة كتبت في عام 1104 في بغداد 

في رسالته الى الشيخ عبد القادر المغربي يذكر الرصافي 
انه ارسل اليه نسخة من جريدة سورية الجنوبية نشر 
فيها قصيدة ضادية كما نشرت له قصيدة قرأها في الكلية 
الانكليزية بالقدس. وارسل اليه قصيدة لم تنشر يقول 
ميان 

أرى الأيام ظامكة وليست 

بغير دم الأنسام تزيد ريا 

ولولم تنو حربا ماتبدى 


بها شكل خنجريا 

ويشير الرصافي في رسالته الى رزوق غنام بشيء 
من العتب المر (قرأت مقالتكم فماعلمت انتم معي ام مع 
الخصم غاية ماهنالك انكم اثنيتم على شخصي وانتقدتم 
موضوعي مع انه لاعلاقة بين شخصي والموضوع! 
وماادري كيف تستطيعون ان تبرهنوا لي على ان عبارتي 
قاصرة عن معناي وأية زلة لي حتى تغتفرونها الحسن 
نيتي. اماذلك الشعرور فمعذور اذهو يجهل الماضي 
ويجهل كيف يفتخر بالماضي فلا يستحق ان نكلمه في 
شيء , لكن ما ادري ماذا رأيتم من اللحمة بين قصيدته 
وموضوعنا الذي نحن فيه مع اني لم ار في قصيدته غير 
القدح والتعريض. فكيف رضيتم بأن تكون صحيفتكم 
منتطح هذه الاهواء السافلة وكيف توفقون بين هذا وبين 
اداب الصحافة العليا). 

ومن رسالة للرصافي كتبها الى الملك فيصل الاول في ١7‏ 
تموز 197 يذكر انه اخطأ ويعترف بذنبه في موضوع 


,أوراق 


يخصص. استقلال العراق؛ ويوضح فيه دوره الوطني 
العراقي خلال ال ١5‏ عاماء التي خدم فيها العراق والأمة 
العربية .وهو مايشجعه على ان تشفع له تلك الخدمة 
الطويلة في طلب العفو الملكي وكما يقول الرصافي (وهل 
خلقت الذنوب في الدنيا الاللصغار والعفو للكبار!) 
وفي رسالته الى الشاعر محمد مهدي الجواهري في 
يقول الرصافي انه اطلع على قصيدة 
الجواهري في جريدته , ما اثار شجون الشعر في قلبي 
فكتبت قصيدة ارسلها اليك لنشرها. يقول مطلعها:- 
اقول لرب الشعر مهدي الجواهري 

الى كم تناغي بالقوافي السواحر 

فترسلها غرا هواتف بالعلا 

يميل اليها سمعه كل شاعر 

فيجيبه الجواهري برسالة قال فيها والرصافي الذي 
القى من نفسه الوهاجة ومن شاعريته الفذة ومن 
نبوغه وعبقريته شعلة وقبسا انارت لمواكب الشباب 
العربي طريقها الى المجد والطموح » والذي ناغى الامة 
العربية في دور الاستعباد والغفوة حتى دور الاستقلال 
والنهوض بفيض اشعاره وغرر قصائده , والذي ناهض 
الاستعمار الغاشم في اعنف ادواره واشد مظاهره. وهو 
الرصافي نفسه الذي يعيش اليوم منطويا على نفسه في 
الفلوجة يعاني ثقل الشيخوخة ووطأة المرض وقسوة 
الدهر والناس.وهو مع هذا او ذاك يحز في نفسه ان 
يكون منقطعا عن الشعر ضرورة لأجبلة امتنانا ومرضا 
لاخموداً ركوداً. 

في رسالته لناجي القشطيني يقول الرصافي (ان شاكر 
البدري تكلم في الاذاعة واطال الكلام بما فيه تلويح 
الي وتلميح وهو ان لم يصرح بأسم احد الاانه كان في 
اقواله شيء من المواربة , فكان من السهل على السامعين 
ان يحملوا تلك الاقوال منه على ماادري هل هذا كان من 
تلقاء نفسه اوهو مأمور به. واي حاحة الى هذه الاقوال 
بعد ما انتهت المسألة الى المحكمة , ولابد ان المحكمة 
تقضي بما يلزم فأرجو ان تنوروا لي الغامض في هذا 
الباب ان كان عندكم شيء من المعلومات في ذلك. كتبت 
الرسالة فى .195441١371١56‏ 

وفي رسالته الى رئيس الوزراء نوري السعيد يقول فيها 
الرصافي انه كتب قصيدة استوحاها من كلام سيادتك في 
مجلسى النواب. واكتب اليك القصيدة لا لاسترضيك بل 
لاعرب لك عن بواعثي الى اسخاطك. ولك بعد ان تقول في 
ماشئت فأنت في حل مني مالم تنزغ في كلامك الى غاية 
ذميمة او الى تهمة نفس بريئة.تقول القصيدة:- 

ايها الانكليز لن نتناس 

بغيكم في مساكن الفلوجة 

وطن عشت فيه غير سعيد 

عيش حر يأبى على الدهر عوجه 

اتمنى له السعادة لكن 

ليس لي فيه ناقة منتوجه 

اخصب الله ارضه ولو اني 

لست ارعى رياضه ومروجه 

كل يوم بعرة اتغنى 

جاعلا ذكر عزه اهزوجه 

ويضيف الرصافي (اظنك تتهمني بشيء فيما قلت في 
هذه الابيات وازيدك انني اليوم واقف على شفير القبر 
اعيشش. اخر ايامي , فأن كنت قد قلت فيك الشعر فلست 
اريد بها هتك حرمتك الشخصية لانك اذا تكلمت في مسألة 
عامة لاخاصة فحسن الظن يستوجب ان يقال بأنك تكلمت 
عن اجتهاد ولااكتمك اني يعجبني جرأتك التي لم يجرق 
غيرك عليها. فئن كانت الاحوال والظروف تدعو الى 
اتهامك فأنها فى الوقت نفسه تعلن للملاً مالك من قوة 
العارضة وجراءه الجنان لاكأولتك الذين يدورون مع 
السياسة اينما دارت فيقولون مااشتهت ويتجهون حيث 


اتجهت . 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يحاول الكاتب صلاح النصراوي من خالل كتابه (ذاكرة الحروب) والصادر عن دار بين 
النهرين للنشران يستعرض الحروب التي أشعلها النظام السابق ومن كان يقَف وراءها وما 
هي الثمار التي جناها من وراء ذلك محاولا تقديم شهادات ومعلومات لحرب إيران وكيفية 
استعماله التأثير النفسي للسيطرة على عقول أبناء الشعب إلى الحد الذي جعل الأب 
يقتل ابنه الهارب ليكون نموذجاً يحتذى للآباء الصالحين, وتحويل البلاد شينا فشيئا 


إلى سجن فسيح مستعملاً ماكينة البعث الاعلامية للتضليل عبر ثماني سنوات مدة هذه 
1 لس أكثر من مليون قتيل ثم يعرج على حرب الكويت ويفرد مساحة لهو[ 
شع المرتكية أثناء هذه الحرب التي شهدها بنفسه كضرب ملا جى المدنيين وج 
للشاة ومحطات الكهرباء والمياه ليعود العراق ليس ما قبل عصر الصناعة ولكن ما قبل ذلك 
اودكا ب فيوس حصان عائر تخي جا المواطنون 


لفظات 
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توثيق لوقائع النظام السابق خلال ربع قرن 


بغداد/ أوراق 


ويقدم ملابسات الحرب الأخيرة 
وملاحظاته على بعض المقايلات مع 
معارضين عراقيين بالخارج خاصة في 
فترة انعقاد مؤتمر المعارضة الأكبر 
بلندن والذي وصف بعضهم بالطواويس 
المنتشية وهو المؤتمر الذي ورعت فيه على 
الحاضرين من المعارضة العراقية ورقة 
وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين 
التي تؤكد على أنه يجب موافقة كل عضو 

فى المؤتمر على هذه النقاط مقدما ا 
تجرى أية عملية تصويت بانتهائه سوى 
الموافقة على قراراته بالتصويت.. كما 
يورد شهادات لشخصيات عربية حول 
المقابلات الأخيرة مع صدام الذي كان وفق 
هذه المعلومات بوسعه التنحي عن السلطة 
واللجوء لعواصم عدة قبلت استضافته من 
قبل ومن بينها القاهرة, وكيف أن الحرب 
انتهت بهزيمة سريعة لنظام صدام لأن أيا 
من العراقيين مدنيا كان أم عسكريا لم يكن 
مستعدا للحرب باسم صدام؛ لكن تبقى 
المأساة الكبرى التي جناها الشعب العراقي 
إذ تحولت بلاده لدولة محتلة وتفاقمت 
الأوضاع الأمنية كما لو أن الجميع خطط 
بدقة للحرب لكن أحداً لم يعمل لما بعدها.. 
ويعرض الكتاب يوميات هذه الحرب ويثير 
بعضن التساؤلات عن أسباب السقوط 
السريع للمدن وملابسات المعركة الأخيرة 
ويتوقف عند سقوط بغداد ثم إعلان انتهاء 
الحرب في بداية آأيار1٠٠7.‏ ويستعرض 
الكاتب الأحداث الأبرز في هذه الحروب 
من دون الدخول في تفاصيلها الكثيرة عبر 
مشاهد تتجمع لترسم صورة مثيرة للخيال 
عن وقاقع تلك الدراما البشرية والسياسية 


التي عاشها ولايزال يعيشها العراق. ففي 
الفصل الاول الخاصص. بالحرب العراقية 
الإيرانية ينفتح المشهد قبل اكثر من عام 
على بدئها ومن اليوم الذي تسلم فيه 
صدام السلطة وما رافقه من تصفيات في 
قيادة حزب اليعث و التي مهدت له الانفراد 
بالسلطة وبداية مشواره الى الديكتاتورية 
المطلقة التي كانت الحروب إحدى وسائل 
تحقيقها مثلما كانت احدى نتائجها المريعة 
لا يقتصر هذا الفصل على القاء الضوء على 
بعض وقائع الحرب على الجبهة العراقية 
التي شاهدها المؤلف بنفسه بل يحاول 
فيه ان يربط بينها وبين ما كان يغذيها من 
مواقف وسياسات اقليمية ودولية رسمت 
رقعة الشطرنج التي لم يكن صدام فيها غير 


بيدق تحركه اصابع خفية. ويرى أن ذلك لم 
يكن طبعا استنتاج صدام نفسه الذي رأى 
تجرع عدوه اللدود الخميني لكأس السم 
وقبوله بانهاء الحرب انتصارا ساحقا له 
على ايران الخمينية والزي أراد تقديمه 
هدية الى العرب الذين حمى لهم ما دعاه 
بوابتهم الشرقية من السقوط على وقع 
اقدام اعدائهم الفرسس. في الفصل التالي 
ينتقل المؤلف الى الفترة التي اعقبت الحرب 
العراقية الايرانية والتي مهدت كذلك لحربه 
القادمة التي بدأت بغزوه للكويت: في هذا 
الفصل يطلع القارئ على اهم الاحداث 
التي كانت المحطات التي أوصلت قطار 
الحروب الصدامية الى مرحلته الثانية 
ومن ابرزها إعدام الصحافي الإيراني 


فرزاد بازوفت وتأسيس مجلسس التعاون 
العربي والمواجهة العراقية الاميركية 
بشأن برامج الاسلحة العراقية والازمة 
مع الكويت حيث يقدم تفسيرات جديدة 
فى اطار محاولته الكشف عن طموحات 
الزعامة الاقليمية التي بدأت تطغى على 
سلوكيات الرئيسس العراقي السابق بعد 
خروجه منتصرا في الحرب على ايران. 
هذا الفصل يتناول ايضا غزو الكويت 
حيث يروي المؤلف تجربة صحافي عراقي 
يغطي الغزو ويدخل الى الكويت مع القوات 
الغازية وهي تجربة مثيرة كان بامكانه ان 
يتوسع فيها اكثر ليلقي المزيد من الضوء 
على تجربة كهذة لم تتوفر لصحافيين 
آخرين في الصفحات التي يفردها للحرب 


التى شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة خلال شتاء عام ١44١‏ ويتناول 
المؤلف يومياته خلال المعارك التي غطاها 
تحت وابل القنابل والصواريخ التي كانت 
تضرب المدن العراقية. وتتناول فصول 
الكتاب الثلاثة الاخرى الحرب الأخيرة 
بمقدماتها واحداتها ونتائكجها التي لم تنته 
بعد وفيها إضاءات على بعض التطورات 
التي قادت إليها واسهمت في التعجيل 
بها ومنها هروب حسين كامل الى الآردن 
ونشاطات المعارضة العراقية وأحداث ١١‏ 
سيتمير ٠٠١١‏ وموضوع أسلحة الدمار 
الشامل ومؤتمرات القمة العربية الى 
الحرب ذاتها التي غطاها هذه المرة من 
خارج العراق لكنه ظل في صميمها وهو ما 
تكشفه وقائع البوميات التي بدونها عنها 
وبعض يوميات هذه الفصول تطرح قضايا 
وأسئلة مهمة عن تطورات المشهد العراقي 
مثل دور المعارضة العراقية في التمهيد 
للحرب والموقف العربي المتردد والمتذيذب 
منها ومسألة أسلحة الدمار الشامل وكيف 
انه اكتشف في وقت ميكر وعلى حد قوله 
بأن معظمها لم تكن إلا قصصا مسلية في 
الصحافة الغربية هدفها تقديم الذريعة 
لشن حرب كانت قادمة لا محالة.ويؤكد 
المؤلف ان هناك خيوطا عديدة تجمع بين 
الحروب الثلاث وهدف المؤلف كشفها 
والربط فيما بينها ليرسم بقلمه صورة 
الأحداث التي عاشها العراق خلال ثلاثة 
عقود وصفها بانها كانت نتيجتها الأكثر 
كارثية بانها جعلت من البلد الوحيد في 
العالم الذي يتم احتلاله كاملاً وسليه 
استقلاله وترك مصيره تلعب به الأقدار 
وكل ذلك بفضل تلك الحروب التي خاضها 
صدام لامن اجل العراق كما كان يشيع بل 
من اجل تحقيق أوهام الزعامة واقتناص 


مجد كاذب. 


«صووة» سوؤان 
بنظام العالم 


الصور الفوتوغرافية 4 كل مكان, وهي لها القدرة 
على الصدمة؛ وعلى جعل الأشياء مثالية أومغوية., 
وهي توند أيضاً شعوراً بالحنين . . الصور هي بمثابة 
«تذكارات"يمكن 9 ن تستخدم كبرهان ضدذناء أوريما 
تعين شخصيتنا. وبي هذا السياق» تتحرى الكاتيكة 
سوزان سونتاغ الطرق التي تستعمل بها هذه الصور 2 
اختلاق إحساس بالواقع والنفوذ 4 حياتنا؛ وذلك 2 
كتابها ,حول الفوتوغراف"(دار ال مدى, ترجمة عياس 


سووزان سونتاع 


حول الفونوخراف 


المفرجي) . 


لينا هويان الحسن 


يُقدّم الكتاب طروحات النقد الجمالي الذي يقتحم 


عالم الصورة الواسع. فاللغة التي تُقيّم فيها الصور 
الفوتوغرافية هزيلة إلى حد بعيد. قد تكون أحيانا 
طفيلية على مفردات الرسم: تركيب؛ إضساءة,.. 
وفي الغالب الأعمّ. تشتمل على أنواع ضبابية جدَأً 
من الأحكام. كما حين يتم الإطراء على الصور 
الفوتوغرافية لكونها دقيقة, ومثيرة للاهتمام» أو 
قوية, أو معقدة, او بسيطة. 

عندما نصوّرء فإننا نستولي على الشيء المصوّر. هذا 
يعني, أننا نضع أنفسنا في علاقة معينة مع العالم تشبه 
المعرفة - وبالتالي السلطة. والصور الفوتوغرافية, 
الني تعبث ينظام العالم, تصبح هي نفسها مختزلة., 
مكثرة . مقتطعة, مرتّشة, معدلة. ومحتالة. إنها تهرم, 
تبلى بالعلل العادية للمواد الورقية, تختفي, 
تغدو قيّمة, وتباع وتشترىء ثم يعاد 
إنتاجها. الصور الفوتوغرافية, 

التي تُحبس في ألبومات, 


الناشرون في كتب. 
هكذاء نحن لدينا الكاميراء العون 
الأكثر ثقة للبدء برؤية موضوعية. سيكون , 
الجميع مجبراً على رؤية ما هو حقيقي بصرياً. . نحن 
نصنع الصور ونستهلكهاء نظل بحاجة إلى المزيد من 
الصور. الصور ليست كنرا يجب على العالم التنقيب 
عنه بل إنها في متناول اليد متى وقعت العين عليها. 
تدعم الروائية سوزان سونتاغ تحليلاتها عن الجانب 
الجمالي من عالم الفوتوغرافء عبر ذكر أهم أسماء 
المصورين وما قالوه يوماً عن هذا الفن. المصورة 
دايان آربوس التي قتلت نفسها في عام 21917١‏ معتبرة 
الكاتية أن واقع موتها يبدو ضمانا على أن عملها 
صادقء, غير تبصّصيء وأنه متعاطفء لا بارد. وهي 
القائلة ذات يوم عن عملها في احتراف فن التصوير: 
«كل شيء هو فاتن وملهث جدا. أنا أتقدّم زاحفة على 
بطني كما الجنود في أفلام الحرب». 
ثمة وضع واحد يتعرّض فيه الناس إلى القتل بسبب 
التقاطهم الصور: عندما يصورون أناسسا يقتل 


بعضهم بعضياً. الصور 
الفوتوغرافية فقط هي 
التي تجمع بين التبصّص 
والخطر. مصورو المعحارك 
لا يمكنهم ' تجنب المشاركة في 
النشاط الفتّاك الذي يسجلونه. 
حتى إِنْهم يرتدون زيًا عسكريا. 
كتبت اريوس تقول: «الله يعلم, 
حين يبدا الجند بالتقدم نحوك. فإنك تقارب ذلك 
الشعور المشلٌ بإمكإن أن تتعرض تماماً للقتل». هنا 
تغدو الكاميرا سلاحا للعدوانية. 
ترى سونتاغ أن التصوير الفوتوغرافي له استخدامات 
نرجسية عدة, إضافة إلى كونه أداة فاعلة لتجريد 
علاقتنا مع العالم من سماتها الإنسانية أو الشخصية, 
والاستخدامان يتممَّ أحدهما الآخر. مثل زوج من 
عدسات منظار مكيّرء. يمكنك استخدامهما في كلا 
الاتجاهين. تجعل الكاميرات الأشياء الغريبة قريبة, 
وحميمة, والأشياء المألوفة صغيرة. وتجريدية, 
وغريبة, وأبعد بكثير. إنها تعرضء في شكل نشاط 
سهلء إدماني, المشاركة والانعزال في حياتنا الخاصة 
وحياة الآخرين على حدّ سواء. 
الصور التي تحول الماضي إلى شيء قابل للاستنقاد, 


هي طريق مختصرة. وهنا ترى سونتاغ أن ذلك بمثابة 
القبضة السوريالية على التاريخ» وهي تنطوي أيضاً 
على تيار تحت سطحي من سوداوية؛, كما على سطح 
نهم, وعلى وقاحة. منذ البدايات الأولى للتصوير 
الفوتوغرافيء في نهاية ثلاثينات القرن التاسع 
عشيرء. لوحظت جدارة الكاميرا بتسجيل «جراح 
الزمن»: «بالنسية اليناء الخدوش على اللحم هي أكثر 
أهمية من الخدوش على الصخر». فمن خلال الصور 
الفوتوغرافية يمكننا أن نتحرىء بأكثر الطرق حميمية, 
واقع كيف يدبٌ الهرم في الناس». ففي مشاهدة المرء 
صوره القديمة, وصور أشخاص كان يعرفهم, أو حتي 
شخصيات عامّة لها صور كثيرة, يتملك المرء شعورا 
كمن يهمس المرء لنفسه: «كم كنت شايا». 

إن التصوير الفوتوغرافي هو جرد للخلود. ضغطة 

إصبع تكفي أن تغلف, » الآنء لحظة بعينها بسخرية ما 
بعد الموت. الصور تظهر للناس أَنْهم كانوا . على نحو 
لا يقيل الجدلء «هناك, وفي عمر معين من حياتهم, 
انها تجمع الناس والأشياء معا هؤلاء الذين ما لبثوا 
أن صارواء بعد لحظة, مشتتين, متغيرين, مواصلين 
السير في درب أقدارهم المنفصلة». 

لما كانت الصور تبهرنا لأنها تذكّرنا بالموت, فهى فهي 
أيضاً دعوة إلى العاطفة. الصور تحيل الماضي 


سوزان سونتاغ 


مادة للاهتمام الرقيق,» دحض الامتيازات الأخلاقية 
والأحكام التاريخية من خلال تعميم الرثاء للنظر إلى 
الزمن الماضي. . يرتب كتاب, صدر حديثا وفق الحروف 
الأبجدية صوراً لمجموعة من المشاهير وهم أطفال 
وصبيان. ستالين وغيرترود شتاينء اللذان ينظران 
إلينا من الصفحات المقابلة, يبدوان مهيبين, عملاقين. 
مثل هذه الصور تبدو غريبة؛ مؤثرة» ومنذرة أكثر. 
غالباء ينتاب الناس قلق وهم على وشك التقاط صورة, 
ليس لأنهم يخافونء كما يخاف البدائيون, بل لأنهم 
يخشون رفض الكاميرا لهم. فهم يتمنون صورة مثالية, 
صورة لذاتهم يبدون فيها على أحسن ما يكون. إنهم 
يحسون بأنفسهم معاقبين إن لم تعكس الكاميرا صورة 
لهمء يظهرون فيها أكثر جاذبية مما هم في الواقع. 
بشاعرية لافتة تتحدث سوزان سونتاغ عن جماليات 
فكرة تأهيل الصور القديمة, بإيجاد نصوص مناسبة 
لها. صورة ماء هي مجرّد قطعة, ومع مرور الزمنء تبداً 
روابطها بالانفصال. إنها تنساق في ماضوية تجريدية 
ناعمة, مفتوحة أمام أي نوع من القراءة. صورة ماء 
يمكن أن تكون أيضا موصوفة كاستشهادء تجعل من 
كتاب الصور مثل كتاب للاستشهادات: والطريقة 
الشائعة بتقديم الصور في شكل كتاب هي ملاءمة 
الصور نفسها مع الاستشهادات. 
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حوض المتوسط. 


يُولي العالم, حالياًء قدراً كبيراً 
من الاهتمام لما يجري في 
العديد من بلدان الوطن العربي 
ويتفق الجميع على أن محرّك 
تلك الأحداث, ليس الجوع. لكن 
هذا لايمنع واقع أن العديد من 
المراقبين والمحللين لفتوا إلى 
الأهمية الكبرى التي يكتسيها 
مايسمّى' 'الأمن الغذائي" . ومن 
هؤلاء المراقبين والمحللين, الباحث 
الفرنسي في الرهانات الأساسية 
لمنطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسطء سيباستيان ابيسس, 
الذي يرى أن مستقبل المنطقة 
يرتبط إلى حد كبيرء. بمستقبل 
الزراعة؛ كما يشرح في كتابه الذي 
يحمل عنوان:''من أجل مستقبل 
حوض المتوسط.. الزراعة". 

يرى مؤلف الكتاب, أنه فى هذا 
السياق من العولمة.. وحيث 
يأخذ البعد الستراتيجي للمسائل 
الزراعية والغذائية أهمية متزايدة 
في حسابات القوة بالنسية للمختلف 
الأمم, ينبغي إعطاء قدر أكبر من 
الأحمية لوزن الزراعة والمواد 
الغذائتية في العلاقات الدولية, بل 
ويرى أنه تتوجب إعادة النظر 
في هذه العلاقات, على أساس أن 
المواد الأولية والمنتجات الغذائية 
أصبحت تلعب دوراً أساسياً 
في توازن الأمم, وفي تعزيز 
استقرارها. 

على ضوء المستجدات الخاصّة 


بزيادة أهمية البعد الزراعي . 


الغذائي. في ستراتيجيات القوة 
التى تتبناها مختلف الدولء يؤكّد 
مؤلف الكتاب. ضرورة أن تعيد 
البلدان الآوروبية, وبلدان حوض 
البحر المتوسط الأخرى, النظر 
في أشكال تعاونها في منظور 
ذلك على أسامسس أن الزراعة 
ببعدها الغذائي. تمثل أحد طرق 
المستقبل للوصول إلى أمن غذائي 
للبلدان المحيطة بالبحر المتوسط. 
ومن ثم الوصول إلى قدر أكبر 
من الاستقرار. فامتلاك وسائل 
أكثر فعالية لمواجهة التحديات 
الجيوسياسية القادمة. 
يلفت المؤلف إلى أن منطقة حوض 
المتوسطء تشكّل قلب العالم. 
ثم إن تسمية البحر المتوسط 
نفسها جاءت من تعبير لاتيني 
يعني بحر وسط الأرض". ويبين 
في هذا السياق. أن محيط البحر 
والشرقيء. يتصف بعوامل تعيق 
تطوّر الزراعة: من بينها ما يتعلق 
بالأرضء وأخرى بالسكان. 
يشرح المؤلف في هذا السياق, 
أن هناك انحرافا غذائياً مقلقاً 
على خلفية التحولات الاجتماعية 
الديموغرافية. وما نجم عنها 
على صعيد السلوك الغذاكي. 
وينقل المؤلف عن تقرير لبرنامج 
الأمم المتحدة للتنمية, أن العالم 


ر عن دار 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مستقبل الزواعة 


العربي” أغني أكثر من ماهو 
متطوّر" ١‏ 0 م 0 
ويضيفء. أن واحدا من أصل 
كل خمسة من أبناء العالم 
العريبي,. ؛ يعيشش., حالياً, 5 'أقل 
من دولارين"يوميا. وبهذا 
ال معنى, . يرى المؤلف أن' 'الشرخ 
الاقتصادي ليسىس بين جنوب 
المتوسط وشماله. ولكن أيضاً 
داخل كل طرف. حيث يتعايششس 
أحيانا الثراء الهائل مع الفقر 
المدقع. 

وفي معرضصش الحديث عن 
الديناميات الزراعية والريفية , 
في منطقة حوض المتوسطء يؤكّد 
المؤلف على أهمية الزراعة التي لا 
تؤمنٍ الغذاء فحسب, لكنها تسهم 
أيضاً في إيجاد فرص العمل. من 
هناء جعلت البلدان المتوسطية 
العربية التي نالت استقلالهاء 
الزراعة في صميم سياساتها 
الاقتصادية. ذلك على خلفية 
إدراك مدى أهمية رهان "الأمن 
الغذائي" . والتأكيد أيضا أن 
الزراعة لا تزال' 'محرّكاً اجتماعياً 
هاما". 


وتحتوي الإلحاح على ضرورة أن 
تنشق أوروبا السياسات الزراعية 
والغذائية على أساس"الشراكة 
الداكمة" . 


ثقافة الأطفال 


قحطان جاسم 


اكمل قسم البحوث والنشر في دار ثقافة الاطفال انجاز اكثر 
من عشرين كتابا ضمن خطة الدار في مشروع بغداد 
عاصمة الثقافة العربية ٠١17‏ وهي الان قيد الطبع 
وستصدر خلال هذا الشهر تتوزع هذه الكتب بين 
قصصية ومترجمة وتاريخية وعلمية وتسلية 
وهوايات وشعر وحكايات من التراث الشعبي 
وقد طبعت هذه الكتب على نفقة مشروع بغداد 
عاصمة التقافة العربية 11 .7١‏ 


أميرة بغداد شعر خليل خزعل رسوم طه عليوي. 
حكايات شعبية عراقية تأليف شفيق المهدي رسم 
حنان شفيق. 1 
لماذا رحلت الينابيع يعيدا تأليف د. علي حداد 

كلم دا فلي 
أعياد لأناشيد الأولاد شعر فاضل الكعبي 
الأفعى والفلاح الطيب تأليف خضير 
حوس عاو ارق رسوح مك ذووي» 
السمكة الذهبية تأليف شاكر الحاج مخلف 


مسوم كماكق ووضن 

الشمس لاتنام تأليف شذى حسني رسوم عماد يونس 

الناجون الأربعة تأليف جواد عبد الحسين رسوم فاخر حسين 
النخلة الشجاعة شعر محمد جبار حسن رسوم طه عليوي. 
النملة الصغيرة والسلطان تأليف طلال حسين رسوم ختام 
احدحكد ‏ 


دفتر الحكايات تأليف ثريا عزيز رسوم مها طالب. 
طائر الحرية تأليف عادل العامل رسوم امل يوسف. 
مذكرات قنفذ تأليف زهير رسام رسوم عماد يونس 
هنا بغداد شعر مجيد كاظم رسوم بزن احمد 

من يوميات مظلة تأليف منى سعد رسوم جاسم محمد. 
خوالد عطرية تأليف محمد سمارة رسوم رائد مهدي. 


وضمن خطة الدار لعام ٠١١17‏ سيصدر الدار 5 اصدارات هي 
كالتالى:. 

١‏ الشف واالدحاك تشكر عدون كل حاس راشواه درن حمر 

؟. شكرا ياعم تأليف ىسهيل ياسين رسوم علاء طالب. 

. السعادة في بيتنا تأليف محمد حبيب مهدي رسوم عمر طلال. 
4. اغلى هدية ترجمة عزة حسين كبه رسوم عماد يونس. 

د.لوحة المعلم دبدوب تأليف شذى حسين رسوم عماد يونس. 

5. (انا سعيد انه انا) تأليف سهاد الشامي رسوم مها طالب. 


مانغويل 


علي حسن الفواز 


كائنات مانغويل يهبطون ليلاء ليسرقوا الثار 
البرومئيوسية, ويهربوها خلسة لحيوات تعاني كثيرا 
من البردء والكثير من العتمة.. هذا الهبوط الليلي 
الى ظلمة المكتبة, صار أشبه بلعبة إيقاد الفوانيسس 
المثيولوجية, اذ تبدو ملامح المكان/ المكتية وقد نزعت 
عنها الأقنعة, وراحت تمارسس مع قارتها لعبة الأشباح, 
لعبة الحوار الضاجء الحوار الذي يتحول الى متاهة 
احياناء او غواية؛ او لعبة في تبادل الادوار احيانا اخرى, 
اتتحول المكتبة الى غابة او او مقهى او سيرك او قداس, 
لذا يمكن تمثل عالم المكتبة على انه صورة مكثفة لتلك 
الحياة, فهي محتشدة بالكثير من الحيوات والأصوات 
والأقنعة والأشباح. كائناتها لاتنام ابداء انها في نوبات 
عاتية من الصخب الدائم. ديمومة تلك النوبات توسم 
المكتبة بتوصيف خارق, فهي تؤنسن المكان؛ اذ هي تمنح 
الانسان/ مواطنها غير الاليف والباحث عن فك أسرار 
المعرفة وطلاسمهاء هاجسا بارتكاب المزيد من هذه اللالفة, 
حيث الاغتراب, والسفر و التوغلء والانتهاك غير المهذب 
والمحشو بالكثير من التلصصصء وممارسة استيهامات 
تشبه الشبقء او التلذذ بالتعري امام جسدانية الكتب, 
اذتأخذ هذه اللعبة قارءها الى مراودة بانخة, تمس ما 
تحت جلود الكتب, وتنسلٌ الى مايوهم بالاستغراق تلذذا 
بغوايات سحرها وفتنتهاء وريما السكنى عند متاهتها, 
المتاهة التي تختلط فيها الشهوة بالاضطهاد, الكشف 
بالعتمة, الثرثرة بالصمت, الجسد بالمرأة. المكتبة تتحول 
تحت هاحجسس خلط هذه النقائض الى غاية من المراياء 
تلك التي ينفلت فيها الجسد عن انويته, ليتلذذ يفوضى 
الصورء وفوضى الأصوات.. 

ولعل رهاب مانغويل من ليل المكتبة هو مايمنئحه 
الإحساس بشراهة ما يخرج فيها من أشباح» ومن أصوات 
ينصت الى هسيسها مثل النداءات السرية, وكأنه يقول 
ان ليل المكتبة لايشيه نهارها ابداء فالليل هو زمن كائناتها 
السرية: زمن الموتىء وليس زمن كائنات الشارع الذين 
يصلحون للفرجة. 

الكاتب الارجنتيني البرتو مانغويل في كتابه(المكتية في 
الليل) الذي ترجمه مؤخرا عباسى المفرجي لصالح دار 
المدى/ بغداد/ .,2١١7‏ يأخذنا الى سرائر/ المكتية المكان, 
الى سحريتها وغرائب كائناتها. 

هل ندعي بان مانغويل مصاب بفوبيا الشارع, ان يرعيه, 
ويوهمه بالعله, وانه يهوى بالهروب الى ليل المكتية, تلك 
المكتبة التي قد تكون فردوسه وجحيمه في آنء او ربما 
اسطورته, فهي ليست بيتا للكتب ولا حتى مقبرة لهاء و 
لاحتى ملاذا للهروب من العو الم الواقعية- الشوارع, 
الحنات, المباخي- بقدر ماهي مكان استعاريء استثنائي, 
وسائلء تحتشد فيه اشباح غرائبية لابطال السير والمراثي 
والخوارق والتراجيديات والملاهي التي يصنعها كائنات 
لانعرفهم جيداء لكنهم يجاوروننا دائما بنوع من الألفة او 
الوحشة, انهم يسبغون على وجودنا معاني تتسع كلما 
اتسع الليل/ ليل المكتبة, او ليلنا الشخصيء ليل تقوبنا 
التي نتلصصص. من خلالها على طريقة ياربيوسس, وكلما 
ادركنا ان غاية المكتية توهب كاتئناتها سحرا غامضاء 
لكي يخرجوا في الليل؛ وهو طقسهم النبيل: ليمارسوا 
فضائهحم النبيلة, يفرشون الاثر دونما انتظام او لياقة 
ويرمون الكثير من الحقائق والاعترافات بوجه قراءهم, 
انهم يشبهون اشباح الحكايات الذين يخرجون من كتب 
السحر الأسود., لذا تبدو المكتبة في الليل على غير عادتها 
في النهارء فهي تفقد صورتها في الضوء.ء وتبدو الاقرب 
الى فاترينات المعارض العامة؛ لكنها في الليل ترش نفسها 
برائحة غامضة, حتى تأخذ شكل الهيكل الغريب المثير 
للتأملء وربما تتحول الاضواء في المكتبة ليلا الى نوع 
من الانارة الداخلية التي تدفع بالقارئ الى التيقن بان 


عالم اشباحه هو عالم حقيقيء وان الأبطال من الرجال 
والنامس النبلاء والفقراء. أصحاب الاثرة او الهامش, 
والذين يعرفهم يشاطرونه الكثير من الساعات المتأخرة, 
حتى تتحول القراءة الى مايشيه الحوار يصوت عال» 
الحوار الذي يدفعه الى المزيد من اليقظة و البحث عن 
الكثير من الحقائق الضائعة, والسير المجهولة التي طالما 
ظل أبطاله يبحثون عنها في عوالم بعيدة ساحرة وخارجة 
عن التاريخ الذي يعرف احداثه. . 

مانغويل يمنح المكتبة في الليل أرواحا طيبة وشريرة, 
مثلما يضع حياته في الليل المكتبي عند لحظات رحيل 
مشير ولذيذ. فهو يتخلص من عاداته كثيراء ويستغرق 
نفسه في لعبة مرعبة وغاوية: واحيانا تتركه عند نوبات 
مربكة من الخوف والصرع والدهشة.. مكتيته في الليل 
يمكن ان تكون مقيرة او جحيمء ويمكن ان تكون سريرا او 
جنة تحرضه على ارتكاب لعبة الكشف عن تفاحته الغائية, 
والتماهي مع خطيئته,. خطيئة اكتشاف الجسد والمجهول 
والارض.. 

في كتابه السايق (تاريخ القراءة) يتحدث مانغويل عن 
يوميات الكتاب. وعن استعمالات القراءة: وربما عن 
العلاقات السرية التي تصنعها الكتب ذاتهاء الكتب التي 
تنتهك مقدس القارئ: الى مايشبه(الستربتيز) حيث تتابع 


هبوط الأشباح عند مكتبة 


اللذة. وشواظ الايروس, وحيث تضج اصوات بفحيجها 
الجنسيء الاصوات التي تراود الوحشة, والجنس الذي 
يبدو تعويضاء او نوعا من الهيمنة على المكان الذي يشبه 
الزريبة كما يقول مانغويل الذي شيّد مكتبته الخاصة فوق 
حظيرة ماشية تعود الى القرن الخامس عشر.. 

في الفصل الخاص (المكتبة اسطورة) يذهب مانغويل 
الى لعبة توصيفية تجترح للمكان/ المكتبة خصوصية 
استثنائية, فهو يجد في الليل نزوعه التعبيري و التطهيري 
عن اسطرة المكان بيبوصفه وحودا متعالياء اذتتحول المكتبة 
ليلا الى فضاء للعري, تفقد منطقها ووضوحها النهاريء اذ 
لايجد مانغوي في هذا التحول الا تمثلا لتحوله الخاص 
بين عوالم الكتب وسيرها وحيواتهاء حيث تبتهج لذته 
ب(مجرد متعة امتلاكها اكثر من ضرورتها) 

وحين يربط مانغويل بين برج بابل ومكتبة الاسكندرية, 
فانه يضع العالم والتاريخ تحت سطوة مجسٌ ما يمكن ان 
تكشفه الكتب- اقصد الكتب التي تخصه. والتي يقرأها 
بوله شخصي خالصص- والتي تمنحه الإحسامس بان 
صنائع الكتب او استيهامات الكتب لتلك الأمكنة الغائية 
والحاضرة هي جزء من لعبة وعيه للمكتبة, والتي تمثل 
ايضا جزءا من نظرته المثالية للمكتية ذاتهاء تلك التي 
تصنع له بالمقايل عاما مثاليا. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التطورات المعمارية ألَتيّيكزآت على 
البيث العرافي مع الزمن 


قحطان جاسم جواد 


صدر عن دار ثقافة الأطفال وضمن بغداد 
عاصمة الثقافة العربية ٠١١‏ ضمن السلسلة 
القصصية قصة (دلو من الرحيق) تأليف 
وجدان عبد العبامس رسوم نزار فوزي هذه 
القصة تدور حول نحلة نشيطة تجمع العسل 
ومرضت النحلة وساعدتها صديقتها في جمع 
العسل (التعاون بين الأصدقاء). 

(زيارة ثقيلة الوزن): وتتحدث هذه القصة عن 


"كتاب أو> 3 رد" 


لنت واسكطةا الكو اتدل ع1 1 


11110165 
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زيارة الأصدقاء وتفقدهم وهو شعور جميل 
يبعث السعادة في النفس. 

وقصة (يحب بعضنا بعضاً) الحكمة منها 
(جميل ان يحب بعضنا بعضاً فننعم بالراحة 
والسعادة بعيدا عن العداوة والافتراس.) 
اماد كل توح ا الشواد اا فضا دروي 
كيفكة وضولكه الى النكوى ووشاكل النفكل 
وطريقة التفكير المنطقي. 

وتدورقصة اختفاء سنجوب وارنوب وهي 
قصة حول عدم الارتباك والخوف في بعض 
المواقف. 


ترجمة: عباس المفرجي 


حين كنت في الثانية عشرة من العمر, 
قرأت باروديا [ محاكاة ساخرة 
لأعمال المؤلفيين ] لآلن كورين عن 
همنغواي""الأف تشرق ثانية". 
((نهضى الأفٌّ من فراشه, وخرج في 
الثلج ذاهبا ليرى بيغليت. كان بيغليت 
يوما واحدا من العظماء. كان بيغليت 
واحدا من '' البوجاديين ””, واحدا من 
" الانداريلويين '”, واحدا من أعظم 
الذين وجدوا يوما من النوغاليين 

» لكنه لم يعد واحدا من أعظم 
النوغاليين ” بعد الآن.)) وهلم 
جرًا. وهكذا حجرى الأمر: اكتشفت, 
بعد أن حاولت, بانه لا يمكنني أبدا 
قراءة همنغواي من دون أن افكر 
بالنوغاليين» وأصاب بالانهيار. على 
مدى سنينء وفر لي هذا الضرب 
من الأدب الكثير من الوقت. وهذا 
كما يعرف جيدا قرّاء جون غروس 
(محرر الكتاب) هو واحد من أغراض 
الباروديا: لنوفر على أنفسنا إزعاج 
قراءة الأعمال الأدبية الحقيقية. 
للأسفء أنا الآن. بعد قراءة هذا 
الكتاب, أتجنب قراءة ادوارد لير 
بسبب هذا الذي يكتبه جون كلارك: 
((كان هناك رجل عجوز ملتحيء / 
رجل عجوز فكه ملتحي. / له لحية 
كثة, لحية قديمة عظيمة كثة / وهذا 
يسني الرجل العجوز الملتحي.)) 
ولايمكنك الا أن تحسّ أنها الكلمة 
الأخيرة عن هذا الموضوع. 00 
هناك. بالطبع؛ الباروديا " المحيّة '". 
لابأمس بذلك. من الطبيعي على كاتب 
الباروديا أن يغمر تفسه أو نفسها 
بشكل تام تقريبا في عمل الكاتب الذي 
سيحاكيه بشكل ساخر - رغم ذلك 


وقصة (الكرة والدنهر) وتتحدث هذه القصة 
حول لعب الاصدقاء مع بعضهم البعض. 
وقصة (هدية تدوم طويلاً) هي قصة تعلم 
الاطفال ان الهدية ليست بثمنها ولكن بالمشاعر 
التي تهدي بها. 

واخيرا (اصدقاء الحمامة) تحكي قصة 
التعاون بين الاصدقاء. 

وهذه القصص عبارة عن حكم والتعاون بين 
الاصدقاء وكيفية التعامل مع المواقف وهذه 
الحكايات تفيد وتنمي قدرة الاطفال في اتخاذ 
المواقف. 


كما كتب كريغ براون في مقالة حول 
الموضوع في هذه الصحيفة: أحياناء 
تقوم المؤلفات المستهدفة بهذا العمل 
بنفسها. (يعطي مثالا ملائما جدا من 
جيرمين غرير.) 

ربما تلاحظ, بالصدفة, عبارة ((ممتع 
بشكل لانهاتي)), المنسوبة الى مستر 
براونء على الغلاف الأمامسي لهذا 
الكتاب. حسنٌ ربما يكون هو تمتع به, 
بما أنه كانء سوية مع ماكس بيربوم» 
الكاتب البارودي الأكثر إقتباسا هناء 
مع وندي كوب في المرتية الثانية. 
(فكرت أحيانا بأن باروديات كريغ 
براون في المخير الخاص' 'تصرف 
الكثير جدا من الوقت في مهاجمة 
الضعيفء أكثر من إصابة الميسور 
الحال؛ بأنه كان هناك شيء من 
التبجح فيهاء مع ذلك, فهو هنا مقدّم 
بشكل حسن جداء وهجومه على كتاب 
كريغ راين' تاريخ: الفيلم المنزلي'هدَأ 
من الضغط العصبي الناشئ عن قراء 
ونقد ذلك العمل المزعج.) 

وهكذاء على كل عاشق للأدب أن 
يكون له هذا الكتاب على رف مكتبته, 
خصوصا لو رأى ان وقته ضيّق. 
النامس يحبون انتوني باولء وأنا 
أشعر بميل خاصص نحو "رقصة 
لموسيقى الزمن , لكن ألن الكسندر 
قام بتلميح مفحم حين أعاد رواية 
قصته عن جاك هورنر الصغير في 
أسلوب باول: ((ثبّت هورنر نفسه 
بأبعد ما يمكن عن مركز الغرفة...)) 
الخ. لاحظ كيف كان حتى دقيقا تماما 
عندما يوصفه.؛ على طريقة المدارس 
العامة, باسم العائلة فقط. (مستخدما 
قصائد أو قصص أطفال كقاعدة يكشف 
منها عن الانتحال الأدبي أو الأعمال 
الّعية بشكل جيد - كما في 


سخرية كورين أعلاه من همنغواي. 
باروديا كورين هي. للأسف, ليست 
في هذا الكتاب, لكن ثمة واحدة جيدة 
من إي بي وايت: ((هل تتذكر عندما 
أخذنا كل ظروف البريد من المخزن, 
نيصق على لسان ظروف الرسائل» 
ومن ثم نشرب اللصوق المطاطي 
حتى وصلت أقدام الجنود؟ وهكذا 
دواليك.) 
مع كل هذه الأعمال التدميرية هناء 
التي تغطي سلسلة كاملة من الأدب 
الانكليزي منذ بداياته, تبدأ بالتساؤل 
كممن الآثار الأدبية تستحق فعلا 
الاحتفاظ يها. يفلت بيكت, هناء من 
الهجاء تماما - رغم ظنك أنه قد 
يكون هدفا سهلا للباروديا (لكنه ليس 
كذلك). تي أمسس اليوت وودرسورث 
عوقبا بقسوة اكثر من الآخرين؛ 
ونحن نعلم أن غراهام غرين كان 
لسنين كثيرة يبعث باروديات عن 
نفسه الى مباريات فى صحف النيق 
ستيتمانت والاسبكتاتور. 
مياراة ١1456‏ دعت القرّاء ((الى تقديم 
مقتطف من حياة شخصية عامة 
بإسم شخص يحمل نفسس الإسم)) 
- وواحدة من الباروديات الفائزة 
كانت حياة هيو كارلتون غرينء الذي 
كان حينئذ المدير العام للبي بي سي, 
بقلم غراهام غرين» أخوه. (الكلمات 
الإفتتاحية: ((فقد هيو إيمانه في 
اليوم الذي ضربته على رأسه بمضرب 
الكريكيت))). ثبت في النهاية أن هيو 
كان في الواقع هو المؤلفء كاتبا تحت 
إسم مستعارء والفائكز الآخر كان 
غراهامء الذي كاتب أيضا حول هيو. 
هل فهمت هذا؟ حسنٌ,هذا هو كله هناء 
في هذه الانطلوجيا المثالية, وغير 
القابلة للنقد تقريبا. 

عن صحيفة الغارديان 


يأوراقف 


سك [المس اناو . لكرزووه فيض عاطفى 
وسردي نات حزن وسخرية 


بيروت (رويتر ز) - 


يكتب القصصي العراقي الراحل عبد الستار 
ناصر بفيضص. عاطفي وسردي يتناول الأحداث 
والمشاعر والذكريات والآمال في شبه شلال من 
الحزن والسكرية: 

المؤلف الذي توفي في هذا العام وفي مجموعته 
القصصية المعنونة (متى يختفي الاخر مني.. 
آخر قصصى الراحل عبد الستار ناصر) يكتب 
باستطرادات سريعة وجمل قصيرة ويكنتقل بين 
حالة واخرى من الواقع ومن الخيالي المتصور. 
جاءت المجموعة في ١5‏ صفحة متوسطة القطع 
ضمت ١7‏ قصة وصدر الكتاب عن (المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر) في بيروت وعمان. 
الروائية العراقية هدية حسين كتبت مقدمة 
[الجمر حا للضي [النكى كن قو ل عكر 
أحد المنافي العراقية العديدة فقالت' 'أقصص هذه 
المجموعة كتبها عبد الستار ناصر بعد توقف دام 
أكثر من ثلاث سنوات اثر اصابته بجلطة في 
الدماغ... أثرت على تركيزه. 0 
'كتبها في كندا ونشر مقدمتها في جريدة 
الصباح بعنوان (قصصي وأنا نتجول في كندا). 
كان محبطا خلال فترة الانقطاع التي طالت أكثر 
مما يجي واالفسية الكااقي عالق االنكلة والمسيان.» 
وكنتدائما أحثه على المحاولة حتى ولو كانت 
شخبطة في بداية الأمر... كان متوجسا وهو 
يعود للكتابة حتى انه كان ينسى كتابة بعض 
الكلمات فيستعين بي.. 

ار ل ل ل 
متأكد من صحتها واحيانا يتقدم حرف على 
حرف اخر... وهكذا بدأت المحاولة وتوالت 


متى يختفي الذخر مني 


آخر قصص الراحل عبد الستار ناصير 


القصص التي كنت اطبعها وأرسلها الى الصحف 
لأنه ظل منحازا للورق ومعاندا في ان يبقى بعيدا 
عن عالم الانترنت..." 

في قصة (قبل الكابودس سعيد بموتي) يتحدث 
عن الأحلام بل الكوابيس التي تراوده فيقول' 'أنا 
رجل كثير الأحلام وبالدقة كثير الكوابيس. ادخل 
في بيت معتم واخرج من العتمة يأخذني عنكبوت 
اشقر برأس اسود يشبك سيقانه حولي ثم يرميني 
في بيت آخر بين حفنة حشرات وزواحف تلسعني 
وتضحك... 

وفي المشام يرى زوجته في فراشه مع رجل 
آخر' 'شهقت وكدت اختنق صحوت من النوم 
وحمدت الله على انني لم اتزوج بعد. 'ومرة حلم 
بانه خروف يؤخذ الى المسلخ وهو يعرف انه 
ذاهب الى الموت. 


قصة (متى يختفي الآخر مني) لا تحتوي على 
انقسام في الشخصية' 'سكيتزوفرينيا" بل هي 
مراوحة بين الواقع وأحلام النهار او فلنقل بين 
الواقع وبين واقع اخر يريده بطل القصة لنفسه 


فيبدو الأمر كأن اكثر من شخص واحد يستوطن 
في هذه الشخصية المترجحة بين ما هو كائن وبين 
ما كان يود ان يكون. 7 
يقول عبد الستار ناصر في هذه القصة' جتت 
بامراضي جميعها عبرت بها القرن العشرين 
ودخلت القرن التالي وهي تمشي وتنام معي... 
الى اين ومن اين؟ كأنني اكثر من واحد عندما 
اكون في بيروت أرى الاخر في الشام وحين اعبر 
الحدود الى انقرة اجد جواز السفر يشير الى 
عمان. 

"انظر الى أختام الرحلات ولا اعرف حقا من 
الذي عافني في بغداد وجاء خلفي الى القاهرة؟ 
يبدو انني اكثر من واحد ليس في هذا ادنى 
شك انه اليقين الذي احتواني منذ اليفاعة 
والصبا. صحيح إنني أطوف احيانا على حلم 
طري طازج أرى نفسي امرح واسرح واذوب 
عشقا مع' شاكيرا" ومرة مع أشريهان' 'او العب كما 
الأطفال (عريس وعروسة) والبقية لا تحتاج الى 
تفسير. لكنها محض احلام اصحو منها قلا اجد 
شريهان ولا شاكيرا. 


"... اتساءل متى ارى الاخر مني؟ اعني كيف 
ارى الاخرين الذين في داخلي والذين يرفضون 
الخروج؟ يأتون في أحلامي كما السراب... اهذا 
انا ام الاخر الذي يختفي حين اظهر والذي يظهر 
حين ينام... عليل منذ طفولتي تلاحقني النكسات 
بينما الاخر الذي هو مني ما زال انيقا مرتاح 
البال... اهذا انا ام الل صر 
والذي يظهر حين اختفي... 

ويضكل الى نوع من مهادنة م ويبدو ان ذلك 
يحصل مع التقدم في العمر والضعف والالتهاء 
بمتطليات الجسد الصحية. هنا يصل الى التخلص 
من الاخر قرب نهاية المطاف. يقول لن يعذبني 
احد بعد اليوم ولن تلاحقني الهزائم والنكسات. 
لقد انتهيت تماما من الاخر الذي هو مني. رأيته. 
لم افعل لي سكي . رأيته بقوة ولم افعل اي شيء. 
انني أعيش حياتي بهدوء او ما تبقى منها... 

وفي قصة (مطر كالهمسس.) يكتب المؤلف 
باستطرادات سريعة وجمل قصيرة وينتقل بين 
حال وأخرى من الواقع ومن الخيالي المتصور 
يقول متحدثا عن نفسه وعن حبيبته المبتة' أخرجنا 
يومها نشم الندى في شارع البنات يسمونه سهوا 
(ابو نؤاسس). انظر اليها وارى كيف ماتت في 
ذلك الباص وكيف تخليت عنها. وحدها ذهبت مع 
السائق وانتهى أمرها. 

"الحمد لله ها هي تضحك مع النسيم لا تدري ما 
هو مكتوب عليها في صفحة الوفيات المستقيل 
غامضض مظلم وظالم ايضا شيعنا من الندى 
وعدنا في دحو نيتهكا وانا صوات ماحوار رخيض 
وبعيد عن صديقي الذي يحتسي الخمرة حد 
الإغماء.. غريب هذا الماخور رخيص جدا يبدو 
ان الخمرة مغشوشة مع انها تأتي مغلقة بقوة... 
وال قطة من وكادحب وواء 

الاأغرب ان اغنية (كذاب) تركضن. خلفي اينما 
وليت مع انني افترض ما ليس بي. اشرب بيطء 
اشعر بسعادة مفرطة الساعة التاسعة ليلا باب 
ا ماخكور يفتح ويفلق على طريفقة الكاودوي لكا 
يؤذي الزبائن بخاصة ان صديقي دخل الماخور 
وجلسس في زاوية قرب نافذة تطل علي الشارع 
وانا اجلس باتجاه معاكس اشرب مسرعا لم اعد 
اشعر بالسعادة سأذهب الى مكان اخر لا أريد ان 
أكون الأحمق المغفل وادفع حسابه مرة اخرى... 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


علي لفتة سعيد في (أثر كفي) 
داخل معادلة الوطن + الؤفق ح الحباة 


بثنا الكاتب علي لفتة سعيد 4# ديوانه (أثر كفْيْ) حديثا شعريا شجيا ونفسيا خالصاء قد لم 
يقلهخ نشاطاته الكتابية ب القصة والرواية فمال كل ال ميل الى الجملة الرشيقة المشحونة 
بالانفعال؛ والتي حملها اشاراته الباثة؛ لتلك ال مرأة المسكون 2# حبها وعشقها التليد: ورغم 
اندلاق كلماته 2# الحب والجمال والدنومن عائم خلآب: هو عائم المرأة التابوء الا انه كان حذرا 
وكان مقموعا حد مشارف خريف العمر.. يقول هيجل: (ان للفن هدفين : الاول اساس: يتمثل 
تلطيف الهمجية بوجه عام وتهذيب الأخلاق والثاني: نهائي وهو كشف الحقيقة ونمثيل ما 
يجيش < النفس البشرية: نمثيلا عينيا مشخصاء فالهدف يكمن # الكشف عن كل ماهو جمالي 
وجوهري# النفس)» (غير ان معاناة الانسان لا تنبع من كون العالم سلسلة الغازواسرار؛ بل 
لكونه انساناخ المرتبة الاولى ولكونه ثانيا يعي ويفهم ويعقل: بين كل كائنات الأرض وحده 
يعاني: اذوحده يفهم ويعقل؛ ثم امده العقل بالعلم والثقافة ب بحر لا ينتهيء لكن ذلك لم 
يقربه من الشاطيء. ولم يُذهب شكوكه ولم تبلغ به اليقين والسعادة الحقة)1, 


وجدان عبدالعزير 


لهذا لجأ الكاتب علي لفتة سعيد الى 
الكلمة ومساحات الشعرء وكون 
رؤيته في ديوانه هذا حول (الوطن/ 
الاننى), كثنائية خلقت وجهة نظره 
حول معطيات الممارسة الايجابية في 
الحياة, ف(الشخصية الانسانية بنى 
ومستويات شعورية وعقلية وعملية, 
خاضعة لتأثيرات قادمة من كل اتجاه: 
اجتماعية, أخلاقية دينية, جسدية, 
ذاتية..وهي بالتالي محكومة بعناصر 
وتأثيرات ليست جميعا ملكا شخصياء 
وإنما هي في جانبها الموضوعي, 
ملكي مثل ما هي ملك كل إنسان ان لا 
فردية حقيقية بالفعل. هي اللاوعي 
الجمعي في حقيقة موضوعية الى حد 
بعيد. فالشخصية . اذن .هي تركيب 
ديناميكي لمجموع تلك التأثيرات 
والعناصر والعواملء ولابد ان يكون 
لها بالتالي الحضور نفسه والمشاركة 
ذاتها في الأدب كما في الفلسفة, كما 
في الانفعال الذي قد يقود الى الإبداع 
الفني. هذا التركيب المعقد هو المادة 
الحية في الأدب والفلسفة والاجتماع 
وغيرها.. هو النسيج المبدتئي 

والأساسي في كافة العلوم الانسانية 
على تنوعهاء وليصمات الشخصية 
من الوضوح ماهو كاف لملاحظتها 
وتمييزها أنى اتجهت وكيفما 
تشكلت)١,‏ حيث كانت رحلة الكاتب 
سعيد عير هذا الديوان محفوفة 
بالأسئلة المتوالدة من خلال انفعالاته 
المنشطرة بين المرأة وبين الوطن وبين 
رؤيته لحقيقة الكون والوجود. وبحثه 
هذا كان يتصاعد كلما بدا المناجاة, 
ليكون بين ذاته والذات الموضوعية, 
محاولة منه لتحقيق نوع من التوازن 
بين مرفوضاته ومرفوضات المجتمع, 
بين تابو ذاته والتابوات الاجتماعية 
والدينية.. يقول كانط: (فى المعرفة 
تعمل المخيلة لصالح الفهم, بينما في 


الفن يعمل الفهم بوجه من الوجوه 
لصالح المخيلة), وبالتالي فان التركيز 
على ان الشعر يولد متعة الحواس 
ويحرك الخيال الى منطقة لا واقعية 
وبالتالي خلق بحث مثالي عن الجمال 
المفقود, ف(نحن لاننكر خصوصية 
الابداع الفني ولا تفرد الخلق في الفن, 
لكن ذلك لا يعنيء بحال من الأحوال 
ان لااصلة بين الابداع والتفرد وبين 
الحياة بالمعنى الواقعي المحسوس. 
قد تتخذ تلك الصلة اكثر من شكلء قد 
تتوسطها اكثر من حلقة؛ لكنها تبقى 
موجودة وحاسمة؛ بل ونرعم ان 
غيابها يحول دون قيام أي عمل فني» 
ابداعا وخلقا وما شايه.)١,‏ يمعنى ان 
الشاعر طائر يحلق ويلاحظ في بحثه 
عن التقاط الاشياء الجميلة, ليسد بها 
رمق الانسان المتعطشس لهذه الحقيقة 
اوتلك ضمن بحثه في عالم الخيال 
والابتعاد عن قبح الحياة, كمرفوض 
والقرب من جماليتها ضمن مقبولات 
الحقيقة.. يقول الشاعر سعيد: 


(في الحرب 

كانت الليالي حمرا 

وكان صوت الموت قريبا منًا 

يخطف أحبتنا 

وكان الوطن يريض خلف السواتر 
يحتمي بنا.. فتحميه يعمرنا الممدود 
وكانت فاتناتنا 

يجلبن لنا الأدعية كحجاب يبعد عنا 
الشظايا 

وكنا نوزع عليهن وردا وحلما.. 
وقبلات 

كان الوطن يأخذ أحلامنا 

وأعمارنا يبشكل مؤكد 

لكننا لم نتأكد ان كان يسمح لفاتناتنا 
ان يبقين معنا لنسمع ادعيتهن 

ونحن نبحث.. عن الحياة) 


إذن هو وضع خارطة طريق في 
ديوانه. لرسم معالم جمال يبحث عنه 
من خلال معادلة: الوطن +الانثى - 
الحياة والجمال.. ويقى يولد اسئلة, 
هي محمولاته على اكتاف الكلمات 


ذات الرشاقة والتكثيف وهدوء الطرح 
والانفعال العقلي.. (أكل هذا الحزن 
لي؟) وكان شعور الشاعر سعيد 
بدخوله خريف العمر يتصاعد.. (ايها 
الحزن لا تؤذن أرجوك/لم اتوضاً 
بماء الحب يعد/ايها الاله/خذ العمر 
واعطني وجهها/ فانوسا يُضيء 
قبلتي/انا الواحد المهموم ابحث عن 
نور/فأشفق على أفق لا يرانا/ نورنا 
الذي تهادى فراح يصرخ بالقلاة / 
ايها العشاق صلوا معذا), ثم نزول 
الحلم من القمر الى الماء وهنا أعطى 
إشارة باثة, لعلو الحلم ثم نزوله 
وفي صعوده ونزوله مصيره الخلود. 
وبهذا يبرر تمسكه بالحياة والجمال, 
فوجه زليخته هاجسس الانثى وحزنه 
سكين قاطعة, لأنه ماكث ومستقر في 
احضان الوطن والحبيبة.. ويبقى 
في صراع مع الزمن.. (وأنا اصبغ 
شيبات عمري)(اغازل طيبتي ليفوح 
منها مطر)ء وكي (اعوض فيه قحط 
السنين العاقرات), لتكون الاماني 
الجميلة تعويضاء (لأزرع الورد), 
الفاجسن الحقيقي للتمسك بالحياة 
التي تعني المرأة التي تعادل زراعة 
الوردء فكل ملكية الشاعر الحرف 
والحلم..(وأنا المتيم بالحروف/ 
وبالأحلام //ان اصدق/ ان الشعراء 
اسعد خلق الله) وتبقى أمنيات الشاعر 
ان يحسد الحساد حزنه, عسى ولعل 
ينقلب الى فرح يزرعه لسنين العمر 
القابلات.. (احسدوا حزني/لعله 
ينقلب فرحا/ قبل ان تقطعوا أيديكم 
بسكاكين الدهشة). وبالحلم يتصير 
ضوءا مسافرا وسنيلة.. حياة خصبة 
بالخيز.. خلجات الشاعر سعيد تتكور 
فى كوّن الكلمات معاني باذخة, تستقيل 
التأويلات برحابة صدر من خلال 
حركة اللغة.. ف(اللغة أكثر من وسيلة 
للنقل أو للتّفاهم, إِنْها وسيلة استبطانٌ 
واكتشافء ومن غاياتها الأولى أن تُثيرٌ 
وتُحرَّك وتهر الأعماق, وتفتخ أبوابَ 
الاستيطان. إنها تُهامسُنا لكي نصير 
أكثر ممًا تهامسْنا لكي نتلقن. إِنَها 
تيّارٌ تحؤلات: يَغْمرّنا بإيحاته 4 وإيقاعه 


ويُعده . هذه اللّةٌ فعلٌ نواةٌ حركة, 
خرَان طاقات, والكلمة فيها أكثر منّ 
حروفها وموسّيقاها »لها وراع حروقها 
ومقاطعها دم خاصٌ, ودورة حياتية 
خاصة, فهي كيان يَكمُنْ جوهِرُهُ في 
دمه لافي جلدهء وطبيعي أن تكون 
اللّغَةَ هنا إِيحَاءٌ لا إيضاحًا)”, كما 


يقول ادونيس.. يقول الشاعر: 


(لاتأنسوا خذوا أوقاتكم 
واختاروا الزوايا للتأويل 
ثمة حزن آخر سيأتي الليلة 
فقلبى ساحة 0 
للانتظار) 


كل هذه الرؤى التي يطرحهاء غير انه 
ينتابه الانتظارء وهو سمة صبغت 
الشعر الحديث.. يقول مفيد قميحة 
حول الأديب انه: (يتأثر بكل اهتزازات 
الذبذية الانسانية سلبا وإيجابا 
ويتأثر بكل الوان الطيف الحياتي 
التي تنسكب في وعاء وجوده 
كانسان يمثل طبيعة الوجود وممثل 
لهاء وهو كانسان تاريخي يجب ان 
يرسم الطريق للآجيال الحاضرة 
والقادمة عبر ادبه الانساني الثر) "2 
وفي قصيدة (زمرّد عيناك), والتي 
تجعل من المرأة. عالم شاطل بالنور 
باعتبارها جمال حسي وآخر غيره؛ قد 
نجد هناك التقاء بمفاهيم"كانت" الذي 

يعتقد (بان الخيرة الجمالية يتعذر 
تفسيرهاء وحالها فى هذا الامر حال 
الخيرة الطبيعية في مؤداها الى 
احكام محدودة, دون وحجود ايعاد 
حدسية او مفاهيمية على حد سواء) ".2 
ويردد الشاعر: (انا المسكون بالقلق), 


لتكون اندفاعاته الى تلك المرأة. هو 
الحدسس الصادق الوحيد الذي يرافق 
احلامه. ومن ثم تكون (شهرزاد) 
الحب والجمال التي (تغزل الكلمات/ 
تتوسل الصمت ألا يبوح بالأسرار), 
كتناصص. مع الف ليلة وليلة مستثمرا 
الصراع وإسقاطاته على الذات.. 
يقول: (انا الموهوم بالصدق/الذي لا 
اله غيره في قلبي)؛ ويبدو ان صدق 
الشاعر هو اصايعه الملمومة على 
الذي يجعل الصمت ينطق.. (الاصابع 
الملمومة... تنكب على جمع البقايا/ 
الورد الذابل... ضحايا الصمت)ء 
فمفاهيم الشعر تكمن في الكتابة ضمن 
معادلة الوطن+الانثى- الحياة التي 
تتسم بالجمال. .. ويبقى ديوان (أثر 
كفي) مشروعا لقراءات اخرى. 


مصادر البحث: 


١‏ .كتاب (فى الأدب الفلسفي) / الدكتور محمد 
شفيق شيا ر مؤسسة نوفل . بيروت .لبنان 
طالسنة ١1١‏ صفحات 11 و١1‏ و7/ وك/ا١‏ 

١.كتاب‏ (مقدمة في الشعر العربي) أدونيس 
/دار الساقي /,بيروت لبنان /ر طبعة منقحة 
ومزيدة ١٠١5‏ م ص 1/١‏ 

٠‏ .كتاب (الأدب والفن) حسين علاوي/دار 
الشؤون الثقافية العامة الطبعة الاولى 1١٠٠م‏ 
بغداد ص1 

4 . كتاب (فلسفة الجمال) د.أميرة حلمي . 
مشروع النشر ا مشترك .دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد العراق . الهيئة ا لمصرية العامة 
للكتاب القاهرة ص١ ٠‏ 

0 .ديوان (أث ركفي) للشاعر علي لفتة سعيد ‏ 
تموزللطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 
٠١١‏ دمشق 


ِ مه 
« 
تظهر وتختفي كشواهد منحوتة من السراب والخيال والأفكار 


يذكرالأديب ياسين طه حافظ 4 ترجمته لرواية (مدن لا مرنية) والصادرة عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر بأنها الكتاب الأول للرواتي الإيطالي إيتالو كالفينو واصغا اياها بالمدهشة والمؤثرة 
لما فيها من مذاف حَمَاِ عميق يعيق بنكهة الشرف البعيدة؛ ندخل عالمها من احدى ابواب امبراطورية 
قبلاي خان وهويراها تتعاظم وتتباعد أطرافها متماسكة مثل ماسة صلدة ماعة تقف 2 الزمن 
كصرح شامخ.. انما هو ب حاجة الى الاقتناع الأخير بالسر الذي يتوق لمعرفته ليتأكد ويقتئع .. 
لكن المدن التي يراها ماركو يولو 2 هذه الامبراطورية حصينة لا يمكن غزوهاء فهي مدن ظاهرها 
رموز.. مدن خفية لا ترى.. والغريب فيها انها تفتقر الى الصلابة 4 تكوينها. . مدن اشكال واصوات 
وحركات تشعر بوجودها ولا تراها؛ مدن تستحضر ةي الاذهان رؤى ارواح من سجون البير نيس . 
مدن تعج بهمس المقابر والوشوشة. 


بغداد/ أوراق 


كما ان هذه المدن اللامرئية توحي بحالات 
ووقائع حصلت في الماضي نستحضرها 
كصورة لفينيسا خلال الفصول التسعة 
التي تشكل الروايه حيث يصنف المؤلف 
مدنه وفق حلقات منوعة ومختلفة لكل 
واحدة منها عالمها ونكهتها وأسمها 
بحسب ما وصفها ماركو بولو ونقل 
هيئتها الي الامبراطور. فعلي سبيل 
المثال يصف اناستازيا وهى من مدن 
الرغبة: هذه اناستازياء المدينه الخادعه, 
تملكك, ان تعمل فيها ثماني ساعات في 
اليوم كقاطع خشب او عقيق يماني او 
حجر كريم اخضر, فكدحك الذي يعطي 
للرغبه شكلاً ياخذ من الرغبه شكلهاء 
وتظل تعتقد بانك تتمتّع باناستازيا بينما 
انت عبدها. واقعية ممزوجه بالاسطورة 
والخرافه تظهر في اسلوب غريب.. يقول 
البعضر: ان المدينة هناك في الاسفل؛ ولا 
يسعنا الا تصديقه, المكان مهجور في 
الليلٍ, » تضع اذنك علي الارض.,» فتسمع 
احيانا صفقة باب يُغلق.. الناس يتسلقون 
المدينه بسلالم وهم لا يظهرون علي 
الارضء فهم وكل ما يحتاجونه هنالك 
في الاعالي, ولا احد يفضل النزول الي 
الاسفل لاشيء من هذه المدينة يلامس 
التراب.. هنالك ثلاثة افتراضات عن 
اهل باوسيز هي انهم يكرهون الارض 
وائهم يحترمونها كثيرا الي حد تجنب 
أي تماس بها وانهم يحبونها كما كانت 
قبل ان يوجدوا عليها.. يتامّلونها 
مفتونين وهم بعيدون عنها.. مدن 
بولو مطعّمة بالخيال والمجان 
وعناصر الخرافة وقلما نحد وصفاً 
عمرانيًاً ماخلا عددا الاسطر السريعة 
الخالية من الدقه العمرانيّهء كما في قوله: 
ساروي لكم عن مدينه زنوبيا فهي تقوم 
علي ارضص ضخمة الابنية والدور فيها 
شيدت من الخيزران والخارصين. وكل 
شرفاتها تقوم علي ركائكز ذات ارتفاعات 
متفاوته, تجتاز الواحدة الاخرى, تريطها 
مرتقيات ومماش جانبيّه, وتعلو الابنيه 
مظلات وبراميل لخزانات الماء. ودورات 
لاتجاه الريح» وبكرات بارزه وبرك اسماك 
وغرانيق. نجد حتى الوصف العمراني لا 
يخلو من لمسة خرافة ساحرة فلم يهدف 
بولو من وصفه لهذه المدن الي تحديد 
مزاياها او وصف عمران مبانيها اوحتى 
التطرّق الي معلومات جغرافية دقيقة 
حولهاء انما الوصف زاخر بوشوشات 
الحنين يكاد القارئ يسمع صوته وهو 
يقصّ علي قبلاي خان مجري رحلاته.. 
مدن ماركو بولو او ايتالو كالفينوء وان 
اختلفت اسماؤها عن مدنناء هي المدن 
التي نحلم بها في قراره انفسناء المدن 


الخرافيّه المشحة بالضباب: نراها لكننا 
نعجز عن تبِيِن معالمهاء نتبعها ونعجز عن 
لمسهاء نشمّها ونعجز عن ابقاء رائحتها 
في كياننا.. وعناصر الخيال تغلف المدن 
ويترافق المحال جنب الى جنب مع عامل 
المفاجأة المرعبة والصدمة: سرت محاذيا 
الأسيجة موقنا باني ساكتشف فتيات 
حسانا يسيحن, لكنّي رأَيتُ في قاع كل 
بحيرة القنافذ تأكل عيون المنتحرات وقد 
زبطت الصخور الي اعناقهنَ واخضرّت 
شعورهِنٌ من اعشاب الماء.. وحين تزهد 
روحي ولا تريد غذاءً الا الموسيقي اعلم 
اني احصل علي ذلك في المقابر, ففي القبور 
يختبئ العارفون بين قبر وقبر يرتعش 
ناي وتصعد اصوات قيثارات تجيب 
احداها الأخرى. عالم ايتالو كالفينو يعجٌ 
بالمدن الفاتنة التي مهما اختلفت اسماؤها 
ومهما ابتعدت الطرق المؤدّيه اليهاء فقد 
تشبه مدننا التي نعيش فيها او تلك التي 
ندفنها في اعماقنا ونحلم بها سرًا. ومدن 


كالفينو ليست مدناً وحسب, هي احلام 
وخواطر, هي نوتات موسيقيّه متناثره, 
هي نساءرٍ اجتمعن علي ضفاف النهر 
وراحت كل منهن تغسل شعرها وتنشره 
تحت الشمس,» ؛ فكم من فقرة قد يقع عليها 
القارئ ويفاجا بانها تنطبق في الوقت 
نفسه علي المدينة وعلى المرأة.. وتكثر 
عنده فكرة المدينة المزدوجة:, أي المدينه 
التي لها توام إما في السماء وإما تحت 
الارض وإما علي وجه الماء. والمدن الثانية 
تشبه الاولي في كل نسيءء كما ان الاحداث 
في كليهما تجري على شكل متساوق: 
سكان فالدرادا يعرفون ان كل فعل من 
افعالهم هو في اللحظة نفسها ذلك الفعل 
وخياله في المرأة.. 

ويرسملنا مدينة البندقية الأسطورية 
التي تغيب في البحر كل سنة بضعة 
سنتيمترات, ولافرق بين هذا وذاك ما 
دامت المدينة التاريخية بكل حملها الثقافي 
والأثري تغيب في لجج الأمواج المالحة 


كل عام؛ وما أن ينتهي القرن القادم من 
عام ألفين إلا وتكون المدينة الساحرة 
بكل ذكرياتها وأحجارها وهندسة 
مبانيها قد ذهبت كأطلانتس المختفية, 
وماييقى لنا منها سوى ما التقطته 
الكاميرات من صور وما أبدعه 
الفنانون من لوحات والتقاط لجزئيات 
من تلك المرئيات, وما دونه الكتاب 
عنها في كلمات مباشرة أو ما انعكس 
تضمينا في نصوصهم وقصائدهم 
وقطعهم النثرية. مدينة البندقية الموشكة 
على الغرق تظهر في أوراق ماركو بولو 
الرحالة الايطالي المعروف الذي هاجر في 
القرن السادس عشر الميلادي الى الصين 
وبقي هناك لأكثر من عشرين عاما حيث 
قايل امبيراطور الصين قويلاي خان؛ ودار 
الحوار بين الاثنين حول البحر وفلسفة 
الحياة وأساليب الحكم, وهنا جاءت 
الكثير من أحكام ميكافللي وطروحاته 
فيما بعد في كتابه المهم, الأمير فوجد 
قوبلاي خان ماركو بولو رجلا محنكا 
يمكن الاعتماد عليه في البحث عن فلسفة 
للحكم., فبعثه لادارة الحكم في ولاية 
بعيدة من ولايات امبراطورية الصين, 
المترامية الأطرافء وفى الطريق الى تلك 
الولاية البعيدة كانت المدن تظهر لماركو 
بولو وأصحابه وتختفي متتابعة في 
حلمية رائعة هي ذاتها الشواهد المنحوتة 
من السراب والخيال والأفكار التي كان 
يتلوها علي صديقه في السجن الفينسي 
القديم بعد عودته الى وطنه ووضعه في 
السجن من قبل حاكمها. 


ا مؤلف يذ سطور 


كاتب صحفي وناقد ورواني إيطالي 
ولد كوبا عام ١1١١‏ ونشا ف سان 
ريمو بإيطاليا. اهتم با مدارس 
النقدية والفلسفية الجديدة 4 
فرتسا وبرولان بارت وجاك دريدا 
على وجه الخصوص. مما أث ركثيرا 
على طبيعة اعماله الروائية ومنجها 
عمقا فلسفيا واسبغ على نظرته إلى 
الأشياء والعالم طابعا جديا مختلفا 
عما هو سائد . اشتهر برواينه الثااثية 
أسلافناء وقد استغرب الكثيرون من 
متابعيه عدم حصوله علي جائزة 
توبل.. يمناز إينال وكالفينو برواية 
الخيال الناريخي. وا مزاج الرائع ما 
بين الواقع والأسطورة: عبر لغة 
جميلة وسرد روائي محكم: مما جعلده 
يتربع على عرس الرواية الإيطالية 
والعا لية م ع كبار الروائيين .. تو اذ 
سنة 3/0ابعد دخل اسمه سجل 
التاريخ الأدبي العا مي. 


ا 1 
المرئكرا الاأساسيه 


للتصميهم والائ إعوازئة* 
مم . م حصر| 2 7 لهاو 
21-7 3 3 


١0 ييا‎ 


ان اصافح رجلا سرف مني صديقني ,2 
أواتأمل يعوضة على ساعدي, 
واتركها تطير 

لاشيء يستحق الندم 

فكل ما نفعله يضاف إلينا 

وكل ما نراه حولنا هويتنا 

العري لحظة سؤال 


والمكياج كذبة أنيق 

الحجاب عتمة تضيء الجسد 
والموت.. 

نقطة ومن أول السطر 
تتسع الحياة لكل شيء 
للأاثام.. 

وتلأعمال التي.. 


ووووووووووووووه 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجاس الادارة العدد (2950) السنة الحادية عشرة 
رئيس التحرير رئيس التحرير | 57 3 ال له 


عراقيون في الوجدان 
من اصدارات المدى 


نشيهاية لوه هيا | الممثل 


04 9 70 


2 


فساالقاة ١4‏ كم الا بهودوق 
في يالك تويل 6 


سيرة قلب اتعبه الحب 


7 0 0 : 
الواقع و النظير الأدبي 


في انتظار البرابرة... 720 
البشرية لا ينتهي إلا 99 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حيث أختار المؤلف ٠١‏ شخصية وفق الإهتمامات و المهن 
التي أشرنا إليها سلفا", و في إختياره لهذه الشخصيات 
بما فيها والده (روفائيل بطي). يقول المؤلف في مقدمته, 
((أخترت من بين كل الأحبة الذين عرفتهم؛ و عقدت معهم 
الصداقات, عبر مسيرة طويلة في حياتي المليئة بالمسرة 
و الأحزان: عراقيين نهلوا من الوطن, وتأثروا فيك 
فتركوا لنا ارثا مخزونا في طيات هذا التأريخ)). 


الصدافات القديمة والجديدة 


هذه الاختيارات المتنوعة و المتأتية من التماس القريب 
أو الصداقات, شكلت تدوينا"لهزه الفترة الزمنية أو تلك 
الحقبة, بكل ظروفها المبنية على المعطيات و التداعيات 
بالنسبة للأوضاع السائدة و التي كانت في العراق» و 
هي تخضع في استقرائها لظروف المؤلفء لا سيما و أنه 
كان يتحرك ضمن هذا المشهد 

بحكم عمله و آيديولوجيته و علاقاته؛ وهو تحرك الراصد 
و المستقرئ و الشاهد و الناقد و الكاتب و المراقب. 
المؤلف في تقديمه للكتاب, يستحضر تفعيلا" ', الصداقات 
القديمة, و ينوه بالصداقات الجديدة, تماشيا" أمع عمق و 
تمامسس و قرب العلاقة مع هؤ لاء الأصدقاء, و تحديدا"' في 
فترة مابعد الاحتلال و سقوط نظام صدام حسين في 
نيسان ,٠١٠١7”‏ عندما يذكر قائمة لهؤلاء الأصدقاء, و على 
سبيل المثال لا الحصر: عبد الرحمن طهمازي, حسب الله 
يحيى. خليل الأسديء علي حسين, علاء المفرجيء معان 
عبد الرحيم؛ مفيد الجزائري, حميد قاسم. 1 

و المؤلف في تناوله لهؤلاء الأشخاصء يكون قد منحهم 
مجدا"مضيئًا' أفي مسارهم الوطني و الاجتماعي و حتى 
الشخصيء و هو تناول خضع الى معيار وطني في رأي 
المؤلف كما قال,في عبدالكريم قاسم ((ضابط شجاع,؛ ثائر 
وطني, ؛ زعيم أمة بلا منازع, عاش وطنيا' .و إستشهد 
بطلا" طارااتيا سساو صر عورد 
أسمه العراق)). 

أن كو يفاك ن. . فائق بطيء. مستمدة من الدور أو الأدوار 
التي أداها هذا الشخص أو تلك الشخصية, وقدكان 
عبد الكريم قاسم وفق توصيفه, متأثرا' ما مر به الوطن» 
وترك أثرا' 'سيبقى في نفومس أجيال العراق لسنوات 
قادمة, و هي تحاول بناء الوطن الذي اغتاله الانقلاييون 
القادمون من خارج حدوده, و الناكرون لجميله, حسبما 
ورد في قول المؤلف في هذا الكتاب. 

و في بيان و تأكيد للقولء لمن يتصفح أوراق هذا الكتاب, 
فإنه يتجسد في شهادات وطنية و تأريخية على السواء, 
قد يكون هذا التأريخ منحصرا" أو محددا في عقد أو 
فترة أو حقبة؛ فهو بالتالي يكون عرضا''ناطقا "من خلال 


الحروف, فها هو جلال الطالباني: كردي القومية؛ عراقي 
الإنتماءء صحافي النشأة. سياسي بالفطرة, مقاتل في 
الجبال, و قائد في المعارك. 1 1 
وتماهيا' و توازيا" بين هذه أو تلك الزعامة الكوردية 
يستطرد المؤلف بحق مسعود البارزاتي : عراقي قبل أن 
يكون كرديا"', مقاتل قومي قبل أن يصيح قائدا", رجل 
جبل يحمل السلاح, في زي قومي كردي لا يفارقه. رجل 
دولة في العراق الجديد. 


تأسيس نقابة الصحافيين 


و على هذا المنوال يستعرض المؤلف شخصيانه المختارة 
والأثيرة الى نفسه مديحا' و إشادة' وفق ما قاله في 
الجواهري ((أبو فرات, يا دجلة الخيرء يا أبن أمة 
أنجبت المتنبي, و يا عراقا''أنجبك يا جواهري))» و على 
خطى هذا التوصيفء فإن أبرز الوقفات في سيرة و حياة 
الجواهري, تتبدى في تأريخ تأسيس نقابة الصحفيين» 
بعدما صدر القانون رقم /1 لسنة 1969. 

إذجرت الإنتخابات في السابع من أيلول لأول هيئة 
إدارية للنقابة برئاسة الجواهريء و كانت الهيئة تضم 
كلا"'من: محمد السعدون نائيا للنقيب ممثلا" عن الحزب 
الوطني الديمقراطيء عبد الرحمن شريف ممثلا' عن 
الحزب الشيوعي العراقي, محمود شوكت من المستقلين 
و صاحب جريدة (الثيات) اليسارية, فاضل مهدي عن 
الحزب الوطني الديمقراطي, لطفي بكر صدقي يساري 
مستقل و صاحب جريدة (صوت الأحرار). جلال 
الطالباني ممثلا" عن الحزب الديمقراطي الكردستاني, 
قاسم حمودي من القوميين العرب و صاحب جريدة 
(الحرية), محمود الجندي صحافي مستقل. 

لم يفت المؤلف استذكار المواقف التي واجهته, مثلما هي 
واجهت الأشخاص الذين تناولهم في هذا الكتاب. و هي 
مواقف 

تأرجححت بين المعاناة و الأهوالء و المشاكل الاجتماعية 
بكل مفرداتها التفصيلية, كما هو حاصل مع قصة سعاد 
الجزائري و صادق الصائغ, فقد تناول المؤلف معاناة 
سعاد الجزائري مع زوجها صادق الصائغ » في إشادة 
بالأولى, و انتقادا'للثاني ((فعندما كانت تعيثس في 
براغ؛ و تعمل في المدرسة الليبية كانت تسلم ما تتقاضاه 
من الأجور الى صادق الصائغ. 

وفي لندن عندما جاءت, و عملت في بادئ الأمر في 
جريدة (القدس العربي). كانت أيضا' تسلم راتبها الى 
صادق, إلا أنها بعد الفراق منه, تعتاشس على ما تقوم به 
من عمل مضن لا يسد الرمقء بينما هو يمتلك من المال ما 
يكفي و يزيد)). 


الجواهري و النديم الراحل 


كاتب السطورء كلما مر ذكر الجواهري, عرضا"و 
موضوعا" أماميء سواء في القراءة أم في الكتابة أو 
د حر ل 0 
في السنوات الأولى من التسعينات من القرن الفائت 
أستحضر قصيدته التي قالها ردا' على قصيدة أهداها 
إليه الشاعر الراحل و العالم النووي موسى الجنابي, 
ففي تلك القصيدة قال شاعر العرب الأكبر: 

(أهديتني سلمت كفاك من خلل / إكليل غار تمنى مثله 
الغار 

مات النديم و غطت نعشه كسر / من الكؤوس و غنى 
الموث قيثار). 

وكان الجنابي في قصيدته التي سيق ذكرها.ء راح 
يسأل فيها الجواهري عن نديمه الذي هو شقيقه في 
نفس الوقت. 

يُذكر أن الجنابي كان شاعرا , عموديا" '»و قد رحل عن 
دنياناء رحيلا بائسا' , بعدما أحيل على التقاعد, و هو 
في أوج نشاطه العمليء عندما كان يعمل في إحدى 
المنشآت النووية,. من جراء محاربة أعوان النظام 
العراقي السابق له في تلك المنشأة!. 

و على كل حالء فإن مسن سمات إسلوب فائكق بطي في 
الكتابة و التعريف, هو نزوعه الى المفردات السهلة و 
البمسيطة, و عدم التعقيد في التوصيف و الإشارة, 
حتى غدا هذا الإسلوب معتادا" في تناول الأسماء 
التى أوردها فى هذا الكتاب, بل و بات خاصية تلتصق 
بنفسه في الكتابة, كما أن الملاحظ في تناول فائق 
بطي لأصدقائه القدامى و الجدد, هو براعته في تقديم 
اللمحة التعريفية السريعة و المقتضبة؛ بحيث تغدو 
جذابة و ساحرة في التشويق لإشباع نهم القارئ 
المهموم بحب الاطلاع كما هو الحالء في توصيف 
شمران الياسري : فلاح, كلا ليس فلاحا"' إقطاعي, 


حاشى الله سركالء قد يكون في العيونء, عاش في 
الكوت. خلع الجفية و العقال هناكء و جاء الى بغداد 
في زي مدنيء, يكتب بروحه لا بقلمه, فصار كاتبا" و 


روائيا" من طراز خاص. 
الأسماء التي وردت +24 الكتاب 


و أخيرا", فإن الشخصيات التي أوردها الكتاب عبر 
هذا الإستذكار هي: روفائيل بطي (صحافي و شاعر و 
سياسي - والد المؤلف - ), محمد مهدي الجواهري 
(شاعر). عبدالكريم قاسم (الضابط الذي أطاح بالملكية 
في العراق و تزعم العراق لسنوات عدة). جلال 
الطالباني (زعيم كردي), لطفي بكر صدقي (صحافي 
و سياسي). حسن النهر (سياسي).؛ فخري كريم 
(صحافي و سياسي يساري كردي). مسعود البارزاني 
(زعيم كردي), شمران الياسري (صحافي و سياسي)» 
عزيز محمد (سياسي يساري)؛ غائب طعمة فرمان 
(روائي). رشدي العامل (شاعر و صحافي). مظفر 
النواب (شاعر). جلال الماشطة (صحافي)؛ يوسف 
الصائغ (شاعر). عز الدين مصطفى رسول (سياسي 
و مؤلف و ناقد كردي). سلوى زكو (صحافية), 
فاضل السلطاني (شاعر و صحافي), سعاد الجزائري 
(صحافية)., رضا الظاهر (صحافي) يعقوب قوجمان 
(سياسي يساري يهودي). رافد (نجل المؤلف)؛ سلم 
علي (سياسي يساري)»؛ حمزة عبد الله (صحافي و 
سياسي يساري كردي ). سليم البصون (أديب و 
سياسي يساري يهودي)., حيدر شيخ علي (سياسي 
يساري كردي فيلي),. حسين مردان (شاعر). رياض 
النعماني (شاعر شعبي), كامل شياع (كاتب), محمد 
حسين الملا (سياسي كردي). 


سيميولو 


تأليف / أحمد شرجي 
إصدار / صفحات للنشر 
والتوزيع ودار مكتية عدنان 


قراءة / عامر صباح المرزوك 


يرسم هذا الكتابله هدفا محددا في 
الكشف عن اشتغال الممثل / العلامة في 
العرض المسرحيء وبالتوقف عند حدود 
النظريات التمثيلية التى ساهمت فى 
تطور الممثل والعملية التمثيلية و أهمية 
تلك النظريات عبر منتخبات مقصورة 
تتبع تطور الممثل / العلامة: لان صيغة 
العلاقة بين (الدال / المدلول) يمكن 
أن تطبق على أية وسيلة حياتية أو 
فنية, ما يتيح لنا معالجة سيميولوجيا 
لخطاب الممثل وإحالاته داخل المنظومة 
العلاماتية. 

اقترنت سيميولوجيا المسرح بطروحات 
مدرسة (براغ) في الثلاثينات والأربعينات 
من القرن الماضيء حيث بدأ النظر إلى 
علامات والممثل بوصفه علامة, ويما 
أن السيميولوجيا منهج لتحليل النص 
والعرضضء فقد خضع العرضي المسرحي 
لنلك المنهجية, وأشار فلتروسكي إلى أن 
القدريس أوغسطين كان أول من أشار إلى 


صارم. 


الممثل بوصفك علامه 
وحامل للعلامات 


الفن الحديث 


كتب تيوفيل غوتييه النصل الأساسيّ لعمله ذي العنوان المُغري"الفن الحديث 
111100612 "عام 184/8 لكنه لم يُنشر سوى في عام 1655 وهو يتعلق 
بالرسام الفرنسي المنسيّ, المجهول قليلا بول شينافارء وإلى جواره مقالات 
حول مواضيع أخرى مرتبطة بشؤون ثقافية وتشكيلية شتى. 

العنوان وحده مشروع كاملء لأنه يمس من جهة معنى (الحداثة) في أورباء 
الممنوحة شتى الظلال في سياق تاريخيّ متقدم؛ وفي إطار ثقافي على دراية 
بالمصطلحات التي يستخدمهاء ويتماسل من جهة أخرى مع التضبيب المرافقي 
لمفردة (الحداثة) عربيا وارتباطها الواعي أو اللاواعي (بالتحديث) الشكلاني 
والتقنيّ غالبا ثم عدم اتساقها مع تطور تاريخيّ ممائل أو سياق مفهوميّ 


إن السجال حول حداثة الرسّام شينافار صار في فرنسا في لحظة ما سجالاً حول 
مفهوم الحداثة نفسه. اصطف بودلير مع بلزاك بشأن شينافار, وقدّما كلاهما 
تصورا (للحداثة) معارضا لتصورات نيرفال وغوتييه عن الرسام عينه. إن 
موقف الجبهتين: (بودلير- بلزاك) من جهة و (نيرفال - غوتييه) من جهة أخرى 
يعكس فهمين متفارقين للحداثة في فرنساء بل يطرح مأزقها في تلك اللحظة. 


العلامة من خلال الإيماءات والإشارات 
في عمل المهرجين آنذاك. 

وبما أن الممثل أهم عنصر في العملية 
المسرحية, فانه يمثل العلامة الأكثر 
وضوحاء ويمكن قراءته من دون عناء. 
إزاء حضوره المادي المحسوسس على 
خشية المسرح, فقد احتفظ الممثل بسلطته 
المادية داخل العرضي المسرحيء منذن 
المسرح الإغريقي إلى الان بقوة إحساسه 
ومشاعره. على الرغم من التطور الهائل 
في المسرح, ومحاولات تهميشه وإقصائه 
خاصة في مسرح القرن العشرينء ظل 
ويتساءل المؤلف: هل يمثل الممثل علامة 
في العرضي المسرحيء منذ أن تعرفنا على 
المسرح عن طريق التراجيديات اليونانية؟ 
ويتفرع منه سؤال أخر: هل إن الممثل 
علامة في العرضي المسرحي؟ وان كان 
كذلك فكيف اشتغل سيميولوجيا؟ ومن 
خلال هذه التساؤلات يعرف المؤلف بعد 
تعريفه للغلامة تغريفا إجرائيا قوله:هي 
نتاج عملية شراكة اشتغالية ما بين الدال 
والمدلولء تمثل ذاتهاء وتنوب عن شيء 
آخر غيرها. 

طالما أن العرض المسرحى برمته منظومة 
علامات متعددة الأنساقء والعلامة تولد 
وتنمو وتموت مع الأشياءء أذن نشتغل 
العلامات لحظة امتداد العرض المسرحي 
ذاته زمنياء ونعنى الممثل بوصفه علامة, 
وحاملا للعلامات أيضاء فإننا نعتبر الممثل 
أيقونة (بوصفه شخصا عاديا) قبل ولوجه 
الخشية, لكنه على الخشبة يتحول لعلامة 
والأخيرة ستلد علامات بوساطة الجسد 
تارة. وتارة أخرى بتفاعلها مع العلامات 
المحمولة (الأزياءء الديكورء الموسيقى, 
الإضاءة. الإكسسوارات). 

يشكل النصن الدرامي الأرضى البكر 
لمختلف الأنساق العلاماتية التي يتشكل 
عليها نص العرضء ويعمل المخرج على 
تفكيك شفرات المؤلف. ومن ثم إعادة 


عملية تشفيرها مجدداء لتولد علامات 
يحملها نصص. العرضء وهذه العلامات في 
حقيقتها تأويلات ضمنية لخطاب العرض 
الذي أراده المخرج لنصه., وتنسيقه على 
شكل انساق علاماتية متنوعة يروم بثها 
للمتلقي, وسنلحظ هناك تأويل الممثل 
الذي لا يظهر متقاطعا مع تأويل المخرج 
أو تفسيره لكنه بالمقابل قد يختلف فى 
تأويله للعلامات اللغوية بناء على قراءته 
الخاصة, ومن ثم تسير تلك التأويلات 
(المخرج + الممثل) داخل القنوات المختلفة 
التي يتشكل منها العرض. 

لان العملية المسرحية بمجملها عملية 
اتفاقية, ولا يمكن أن يصدر العرض شيئا 
بعيدا عن تلك الاتفاقية, لكن هذا لا يعني 
إلغاء الدور الاعتباطي للدلالة إلغاء تاماء 
إذ تكمن الاعتباطية فيها بموضع اشتغالها 
في ذهنية المتلقي,. بصيغة توضيحية 
أخرى, ويكون الدور الاعتباطي للدلالة 
مقتصرا على لحظة العرضصء فمعها 
يتعامل الجمهور مع منظومة العلامات, 
وقدرة اشتغالها داخل زهنيته. 

وعليه فان الدلالة تحتفظ بقصديتها عبر 
آلية الاتفاق بين صناع العرض المسرحي 
وفي كل الأحوال يبقى المسرح عملا منظما 
اتفاقيا محسوبا بدقة متناهية بمجمل 
تشكيلات عناصره الأخرى, والا انتفت 
صضزورة النروفات اليومية: مع وجود 
فسحة الاعتباطية التي اشرنا أليها سلفا 
أخيرا نيارك للمؤلف الفنان والناقد 
المثابر احمد شرجي انجازه المهم هذا في 
حقل سميولوجيا المسرح وبالتحديد عن 
(الممثل) بوصفه علامة وحامل للعلامات, 
لان هذا الكتاب قد سد فراغا في المكتبة 
المسرحية, لأننا بحاجة ملحة لمثل هكذا 
دراسات تهتم بالحقل السميولوجيء, 
وتقدم حفرا نظريا في النظريات التمثيلية 
لتتبع وضعية الممثلء والتركيز على 
النظريات التي ساهمت في تطور فن 
الممثل. 1 2 
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ترجمة وإعداد / عادل العامل 


ترتبط مضامين أعمال الكاتبة التشيلية الشهيرة 
إيزابيل الليندي ,)١955(‏ و كتّاب آخرين أيضاء 
بمرحلة العمر التي يمرون بها. و يتضح هذا 
تماما من مضمون روايتها الأخيرة (دفتر مايا). 
فهنا تتناول الكاتبة حالة جدة تشيلية تعيش في 
الولايات المتحدة, وتعمل من أجل إبعاد حفيدتها 
المدمنة على المخدرات عن أنظار من يطاردونهاء 
لذا تقوم بإخفائها في جزيرة في تشيليء من أجل 
حمايتها... و إذا عرفنا أن الليندي قد تجاوزت 
السبعين الآنء و أنها احتفلت بعيد ميلادها الأخير 
في شهر آب الماضي وسط أحفادها و عائلتها في 
بيتها في الولايات المتحدة منذ أعوام عديدة, 
فإن العلاقة تبدو واضحة بين سنها و حياتها و 
مضمون روايتها الأخيرة. و قد عانت الليندي 
عائليا بالفعل من مشكلة, »بوجه خاصء مع ابنة 
زوجها التي أدمنت المَخدراتحتى الهلاك. 600 
هي تعلق على أحداث روايتها هذه قائلة: إن 
الشكل الذي أصف فيه الإدمان ونتائجه, 
للأسفء له وقعه الحقيقي علي إذ أن الأبناء 
الثلاثة من زوجي الثاني, كانوا من المدمنين على 
المخدرات" . وتعترف بأن صرامة الجدة: بطلة : 
رواتها الأخيرة, هي جزء من شخصيتها. 

وقد نشرت 11110511165) قبل مدة حواراً مع 
الليندي يسلط الضوء على تجريتها الأدبية من 
خلال ردودها على أسئلة قرّائها الواردة إليها 
مباشرة. و كان أحد تلك الأسئلة يتعلق بما إذا 
كانت الكاتبة, حين تفتح نفسها تماما للتجربة, 
تفتحها لعالم سحريء و هل أن أرواحا تأتيها 
بالفعل و توحي لها بالكلمات أو الصور أو 
المشاهد. و كان جوابها: نعم, بطريقة معينة. كما 
أن هناك عملية فكرية في ذلك, بطبيعة الحال. غير 
أن هناك شيئاً ما سحرياً في سرد القصة. فأنت 
تنساب إلى داخل عالم آخر. و تصبح القصة 
كاملة عندما تنساب داخل القصة الجماعية, 
عندما تصبح قصص الناس الآخرين جزءا من 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتابة, فتعرف أنت أنها ليست قصتك لوحدك. 

إن لدي شعورا بأني لإ أخترع أي شيء . فأنا 
بطريقة ما أكتشف أمورا توجد في بعد آخر. 

ذلك أنهًا موجودة الآن ن هناك؛ و عملي أن أجدها 
و أحضرها إلى الصفحة. غير أنني لا أخترعها. 
و في السنوات التي ظللتُ أكتب فيهاء فإن أشياءً 
حدثت في حياتي و في كتابتي أثبتت لي 

أن كل شيء ممكن »و أني عرضة لكل الأمور 
الغامضة. فأنت عندما تقضي ساعات 

كثيرة جدا ‏ ساعات كثيرة كثيرة في اليوم كما 
أفعل في صمت و لوحدكء فإنك تكون قادرا 
على رؤيةٍ ذلك العالم. و أنا أتصور أن الناس 
الذين يصلون أو يتوسطون لساعات 

طويلة, أو يكونون في دير أو مكأن ماء ينتهي 
بهم الأمر إلى سماع أصوات و رؤيةٌ أطياف لأن 
العزلة و الصمت يخلقان أساسا لذلك. 

وأكتب, أحياناً » شيئا ماو أنا مقتنعة تقريباً 
بأنه من تخيّلي لا أكثر. .و بعد أشهر أو سنوات: 
أكتشف أنه كان حقيقياً. الى لساري 
جدا عندما يحصل لي هذا ... 

هذا؟ مانا إذا كانت أشياءٌ تدك ث لأني أكتبها؟ 
يجب أن أكون منتبهةً جداً لكلماتي.' غير 

أن أمي تقول"لا, إنها لااتحدث لأنك تكتبينها. 
ليس لديك تلك القوة. لا تكوني متغطرسة 


هكذا. فما يحدث هو أنك قادرة على رؤيتها و 
غيرك من الناس غير قادرين لأنهم لا يجدون ,, 
الوقت لذلك, فهم منشغلون بضجيج العالم. و 
كانت جدتي رائية غيب. و بالرغم من أنها لم تكن 
تكتبء فإنها كانت تستطيع ان تحزر الاشياء و 
تنساب في داخل تلك الحوادث و المشاعر 

غير المعروفة. كانت مدركة. و أنا أتصور أن الأمر 
لا يتعدى كونه مسألة أن يكون المرء 

أكثر إدراكاً. 

أمافيما يتعلق بكون النقاد يصنفون أسلوب 
كتابتي ضمن" الواقعية السحرية", فأنا أرى أن 
لكل قصة طريقة تروى بها ولكل شخصية صوتا. 
و لا يمكنك على الدوام أن تكررالصيغة. 

و الواقعية السحرية, التي كانت حاضرة على 
نحو غامر في رواية' بيت الأرواح" لاوجودلها 
في كتابي الثاني" عن الحب و الظلال". و ذلك 
لأن كتابي الثاني كان قائماً على جريمة 
سياسية حدثت في تشيلي بعد اغتيال رئيسها 
سلفادور اللينديء و لهذا فإنها تنطوي على 
تأريخ 
صحفي للأحداث. و لبس هناك واقعية سحرية 
في' 'الخطة اللامتناهية" 3 'أفروديت" 6 

"بنات الحظ' 'أو' 'صورة في سيبيا" » و مع هذا 
فإن هناك قدراً منها في روايتي الجديدة 
للصغار"مدينة البهائم" . 

و في بعض الأحيان, تصلح الواقعية السحرية, 
و في أحيان أخر لااتصلح. و من ناحية أخرى, 
ستجد تلك العناصر في معظم الأدب من مختلف 
أنحاء العالم و ليس فقط في أمريكا اللاتينية. 
ستجدها في قصصى البطولات السكندنافية, 
في الشعر الأفريقي, في الأدب الهندي المكتوب 
بالانكليزية, في الأدب الأمريكي المكتوب لدى 
الأقليات العرقية. و الكذّاب مثل سلمان رشدي» 
توني موريسونء باربارا كنغسولفر و أليس 
هوفمان يكتبون جميعا بهذا الأسلوب. 

فلفترة من الزمن. سادت في الولايات المتحدة و 
أوروبا طرقة منطقية و عملية لفهم الأدب, 

و لكنها لم تستمر طويلاً جداً. و ذلك لأن الحياة 
مفعمة بالغموض. و هدف الأدب هو استكشاف 
تلك الغوامض. فهو يوسّع في الواقع آفاقك. و 
حين تدع الأحلام, الرؤىء و التنبيهات المسبقة 
تدخل إلى حياتك اليومية و عملك ككاتب, يبدو لك 
الواقع في حالة من الاتساع. 


بإوراف 151 


به 


3 المسركية.. بناء الفكل 


من الكتب الخاصة بالمسرح صدر عن مؤسسة المدى للا علام والثقافة والفنون كتاب بعنوان 
(كتابة المسرحية... بناء الفعل) ويقع 2 1175 صفحة من القطع المتوسط. وهومن تأليف 
سام سمايلي وقام بتر جمته الفنان الدكتور سامي عيد الحميد وقام بمراجعته الناقد 
سهيل سامي نادر . 

الكتاب يتضمن مقدمة وثلاثة اقسام.. الاول منها بعثوان العمل الانفرادي والقسم الثاني 
(ميادئ الدراما) ويتتاول البناء:؛ الشخصية:, والفكرة؛ والاسلوب, واللاصوات والمريتات. 
اما القسم الثالث (مشاكل الانتاج) وفيه علاقات العمل وا مسرح المعاصرء والجمهور الحي. 


والخاتمة -طريق الحياة. 


هذا الكتاب يكشف المبادئ الاساسية لكتابة المسرحية 
ان يقدم افكارآً معينة عن اختيار المادة الدرامية 
وكيفية تنظيمها للاغراض الفنية. يركز في مجال 
التنظير و التطبيق على بناء الدراما باعتبار ان البنية 
الدرامية في فعالياتها ليست مجرد شكل بل معالجة 
الافعال والعلاقات الانسانية اضطرابها. وان يقدم 
الكتاب وصفاآً لمبادئ البناء الدرامي لايزودنا بكيفية 
استخدام تلك المبادئ. ولايناقش اعتبارالمسرحية 
الجيدة الصنع جنساً ادبياً. بل يؤكد لنا وجوب ان 
تكون المسرحية جيدة الصنع؛ وذلك من خلال وجهة 
نظر الكاتب المسرحي لا من وجهة نظر الناقد. ويتوجه 
الكتاب الى جميع كتاب المسرحيةء سواء كانوا من 
المبتدكين ام من المحترفين. كما يكشف الكتاب تقنيات 
كثيرة استكشفها الكتاب القدماء ليستفيد منها الكتاب 
الشباب. وفيها المبادئ سبق لمؤلفين اخرين التطرق 
اليهاء ومن حق الكاتب. من جيل كانء ان يختار ما 
شاء منها وقف صلتها بالمجتمع المعاصر ومسرحية. 
وتشكل المبادئ والتطبيقات التي يحتويها الكتاب 
عونا لكاتب المسرحية؛ اذ يستطيع اكتشافها بنفسه في 
الوقت المناسب لاستخدامها وكيفية ذلك الاستخدام. 
كما يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن رؤية الكاتب 
ومركباتها -الفكرية والجمالية والخلقية - وتراكم 
مخطط واضح لعملية الكتاب ابتداء من اليذرة الى 
السيناريو الاولى المسودة وصولاً الى النسخة 
النهائية. ويقترح صيغة موثقة واجراءات الوصول 
الى الانتاج المسرحي. اما قضية تناول تجارب بعض 
الفنانين الدراميين فأنما لتقديم صورة عن المسرح 
المعاصر وعلاقاتها الداخلية. لذلك يقدم الكتاب 
شرحاً مهما عن الطبيعة الداخلية للمسرحية من غير 
ادعاء بتقديم قوانين ثابتة لها بل تقدم المعنى لكاتب 
المسرحي كي يعترف منه بطريقته الخاصة لييتكر 
بعد ذلك دراما متفردة. وقد ركز الكتاب على تجارب 
مسرحية منها (اوديب ملكآ) لسوفو الرغبة لتنسي 
وليامز وال مرأة الطيبة من سستزوان لبربخت وفي 
انتظار غودو بيكت. 

في الفصل الاول وضمن مبحث رؤية الكاتب 
يذكر المؤلف سام ان على ال مؤلف المسرحي قبل ان 
يكتب عليه ان يسأل نفسه.. لماذا ينوي كتابة هذه 
المسرحية؟ وكيف يتقدم في كتابتها؟ وماهي نظرته 
للحياة؟ مامعنى تلك النظرة؟ ماتنظيمها ونسقهاء 
ماهي امكاناتها واحتمالاتها؟ ومن المؤكد ان الكاتب 
سيكتشف تفاصيل مايريد قوله اثناء عملية الكتابة 
لكن بشرط ان تكون التفاصيل حاضرة في ذهنه قبل 
الكتابة. 

والكاتب الفنان يثبيت وينفي. فهو يثبت الحياة 
عندما يختار المادة التي يصنع فنها موضوعا يعكس 
نظرته.وفي الوقت نفسه ينفي ذلك التثييت داخل 
نفسه. وهكذا يقف التثبيت والنفي جنبآً الى جنبه 
ليصبح ذلك الجدل جزءاً من صيغة الكاتبء فهو 
يحتفل بأمكانات الحياة, وفي الوقت زاته يدين 
فوضاها ومعاناته. ويفعله الابداعي يحطم الكاتب 
لامنطقية الحياة وغموضها ولا انسانيتها. والفنان 
يقف بمستوى اعلى من الانسان العادي فهو من يركز 
اكثر من غيره على الابداع والحب والايمان والعمل. 


قراءة :«قحطان جاسم جواد 


وفي المبحث الثاني (عملية كتابة المسرحية) ويهدف 
الى الوصول الى الكفاية الابداعية. وهناك ١5‏ 
خطوة. هذا السبيل منها ١١‏ خطوة ضرورية جدآً 
لخلق الدراما. الخطوة الاولى الاستعداد الداخلي 
لدى الكاتبء, والثانية الفكرة الاساسية واما تكون 
متخيلة ويوظفها الكاتب او واقعية ويمنحها الحداة. 
الخطوة الثالثة هي التجميع وتطوير الفكرة ثم كتابة 
المسودة الاولى اي الكتابة بصورة شاملة اعتباراً 
من السيناريو الى الحوار الى الارشادات المسرحية 
والتوضيحات الضرورية. ثم خطوة التنقيمات 
وتشمل الانضاج والفحص والقرءات واعادة الكتاية. 
وخطوة العرض المسرحي وهي الخطوة الاهم لان اية 
مسرحية اذالم تنتح وتعرض فلا تعد مسرحية كاملة. 
والخطوة الاخرى هي مصدر العرض المسرحي من 
قبل الكاتب في ليلة الافتتاح. لان حضوره يساعده 
على الحكم على عمله وحيثياته.ثم تأثير الخطوة 
تنفيذ التغيرات الحاصلة على النص بعد العرض. 
والخطوة ال4١‏ الاخيرة هي نشر المسرحية مطبوعة 
وتسوق. وفي مبحث البناء يقول المؤلف سام ان هناك 
حدوداً على الكاتب ان يفهمها بين الحبكة والقصة وهما 
ليسا مترادفين وربما يتعلق ببعضها البعض بشكل 
وثيق الانهما مختلفان. الحبكة هي التنظيم الشامل, 
هي الشكل, هي العمل الادبي. اما القصة فهي نوع 
من الحبكة نوع واحدء طريقة خاصة لتكوين الشكل 
في الدراماء المعاناة والاكتشاف والتعارض و القصة 
والتوتر هي امثلة للعوامل المختلفة التي تسهم في 
الحبكة. القصة واحدة من الطرق الكثيرة التي تنظم 
بها مادة المسرحية. وتعرف القصة, بيساطة؛ تتابع 
الاحداث.ومثل ذلك التابع يمنح الدراما نوعاً واحداً 
من الوحدة. 

وفي مبحث اخر بعنوان المرئيات يشير سام سمايلي 
ان الدراما ليست فنآ ادبياً وحسب كما اكد المنظرون 
للشعر ابتداء من ارسطو وانتهاء بأليوت. لان التأليف 
الشعري للدراما هي لغرض العرض. ولكي تتوفر 
مفاصل أي نوع مكثف من العرض فلا بد من تشكل 
المسرحية اولآً واخراً. صوراًء تنيع من نظرة الكاتب 
للحياة. انها صورة حياتية اولآ وبناء لفظي ثانياً. 
وبرغم ان المسرحية مكونة من كلمات مسطرة على 
الورق ويمكن قراءتها حتماً بصوت مرتفع فالقصد منها 
ان تظهر على شكل انتاج هي التنفيذ الفعلي لوجود 
المسرحية الكاملة. رؤية الكاتب تفصل العرض. وهذا 
العرض يؤثر في تلك الرواية. هذا مايجب ان يبقى في 
ذاكرة الكاتب دائماً والكاتب مبتكر مرئيات المسرحية 
كما هو المسؤول عن شخصياتها وافكارها والمرئيات 
ليست زينة للعمل بل عناصر مكتملة لرؤيته الشاملة 
للمسرحية. والدراما عمل يصري مقدر ماهو سمعي. 
وفي الحياة هناك الكثير من تجارب الفرد تمارس من 
غير كلمات وكذلك حال الدراما التي تعتمدعلى الحقيقة 
المادية وهي ان الكائنات البشرية تفضل رؤية الاشياء 
والاحداث لاان تسمع عنها. لذا توفر المعالجة البصرية 
في الدراما مصداقية اعلى بكثير من المعالجة اللفظية. 
وفي مبحث الجمهور الحي يذكر المؤلف ان الفن بحكم 
طبيعته, انتاج يستهدف التأثيرء وعليه يجب ان يتعلم 
الفنان مايفعله تجاه الجمهور. كما عليه ان يختار 


جمهوره سواء عرف ذلك 
ان لم يصرف. ويشمل 
العمل الابداعي على مثل 
هذا الاختيبار متى ان 
كان صادراً عن اللاوي 
الكاتب يختار جمهور 
غددما يكتب: 'مسرحية 
سواء بالتخصيص ام 
بالتعميم وبمعرفته 
بالاتجاهات وليله 
وسطه الاجتماعي, 
وبحسبب الوسط 
الاوسبع. وبحسب 
مقتضيات السوق 
اوفق احلامه. من 
ناحية التخصيص 
يعد الاختيار 
ابعسسط فجان 


لايكتبلجمهور 
أمي. ومع ذلك فتعريف تلك السلبيات لايحدد 
اختيارات الكاتب لجمهوره. واذا اراد الكاتب ان يبدع 
للشمولية قدر امكانه فعليه ان يسمح لتلك الاعتبارات 
الخاصة بالجمهور ان تسيطر على تفكيره وعليه. 
ومثله من ذلك مثل الممثل ان يأخذ الجمهور بنظر 
الاعتبار. 

اخيراً يشير سام سمايلي (عندما يقرر الفرد كتاية 
الدراما يظهر ايمانه بنفسه كأنسان حي وايمانه 
بالدراما كمادة ذات قيمة . وهذا يتطلب توحده مع 
نفسه ورفضه لخوض العالم وبذلك يستكشف النظام 
الاخلاقي للحياة ويتطلع الى كشف طبيعة الانسان » 
وهو بهذا الرفض يعيد بناء العالم , بأنشغاله بما يكفي 
في تفحص الحياة بوضوح وبشكل كامل , وبثورته 
الكافية لمهاجمة قوى القهر الانساني , وبكونه واثقا من 
موهبته بما فيه الكفاية ويعتم الحياة » يمكن للكاتب 
ان يعمل بشكل جدي يمثل هذه الروح , ويمكن ان 
يتعلم كيفية صنع الصور الحدسية التي تسمى دراما 
وبتخصيص أكثر فأنه هو نفسه يقوم بالفصل يقوم 
ببناء فصل المسرحية التي يكتبها وهوالذي يقوم 
بتحريك للقيام بالفصل كاتب المسرحية محكوم 
بالفصل والفصل هو الحياة وحسناً فعل الفنان 
الكبير سامي عبد الحميد حين ترجم هذا الكتاب المهم 
الذي يغوص في فصل الكتاية المسرحية وتفاصيلها 
وهمومها وطبيعة تركييها واهدافها ومغزاها. 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كواسيمودوء. سالفاتوري 
(0©0011251520010 ممه كلة5) 
(موديكا.ء ٠١‏ أغسطسن ١90١‏ - 
نابولي ١4‏ يونيو )١1958‏ شاعر 
وناقد ومترجم إيطاليء كان حتى عام 
57م ينتمي إلى المدرسة الهرمسية 
التي تتسم بنظم الشعر بأسلوب 
شخصي عسير ولكنه تحول بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى مناقشة 
موضوعات اجتماعية عضرية في 
كتاباته,. حصل على جائزة نوبل 
للآداب في سنة معن أعماله 
الشعرية الغنائية المعبرة عن الحياة 
المأساوية في عصرنا الحالي: يعد إلى 
جانب جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو 
مونتالي أحد أهم الشعراء الإيطاليين 
بالقرن العشرين. 
ولد كواسيمودو في مدينة موديكا 
بالقرب من صقلية لأب يعمل موظفاً 
بالسكك الحديدية, تلقى تعليمه 
الابتدائي بالقرب من مدينة سير اقوسة 
وفي مدينة ميسينا ثالث أكبر مدينة 
بجزيرة صقلية, درسس الرياضيات 
والهندسة في مدينة باليرمو وبعدها 
رحل إلى الشمال حيث أكمل دراسته 


الهندسية بروما سنة 1519م, عمل 
كمهندسس في أحد الهيكات الحكومية 
الإيطالية لعشر سنوات, وكان يستغل 
أوقات الفراغ في كتابة الشعر هوايته 
التي أحبها منذ الطفولة. 

ظهرت أولى أعمال كواسيمودو 


الشعرية بمجلة ‏ 5012112 
"سولاريا"'وهي مجلة ادبية دورية 
تصدر في فلورنساء وقد كان 
وقتها تلميذاً لشاعري المدرسة 
الهرمسية جوزيبي أونغاريتي 
ويوجينيو مونتالي2ء وفي عام 
م صدرت تلك الأعمال في 
ديوان تحت عنوان © عنتوع لمر 
ع11ع] مياه ويابسة والذي جعل 
من كواسيمودو راكدا من رواد 
المدرسة الهرمسية. وبعد سنة 191576ام 
اعتزل كو اسيمودو الهندسة نهائيا 
ليتفرغ لتدريمس الأدب الإيطالي 
بأحد المعاهد الموسيقية بميلان» أتبع 
ديوانه الأول بمجموعة من الدواوين 
التي اتسمت بالأسلوب الشخصي 
العسير والرموز الهرمسية المبهمة 
ولكنها احتوت على بعضى القصائد 
التي تميزت بحيودها عن الاستغراق 


سالفاتوري كواسيمودو 


الشخصي وتطرقها إلى موضوعات 
معاصرة من هذه الدواوين: ديوان 
22150 ©ع060"المزمار 
المغمور 'سنة ‏ ”1977 وديوان 
5 1ل 001016" أريج 
الكافور"سنة ١9#‏ و © 101260 
0110م" إراتو وأبوليون 'سنة 
5 ,؛: آخر أعماله التى تنتمى 
للمدرسة الهرمسية هما ديوان 
10651" القصائد'سنة 1978م و 
2 511210 6 1:0" وفجأة يطل 
المساء''سنة 19547م. 

بعد انتهاء الحرب العالمية تحول 
أسلوبه لمعالجة أحداث عصره., 
وابتداءً من ديوانه 3101110 
6 ©«م106"'يوم إثر 
الآخر"سنة 1547م غدا شعره تأملاً 
دقيقا في الحزن والدمار الذين 
جلبتهما الحرب على الإنسانية[١]»‏ 
نددت كثير من قصائده في تلك الحقبة 
بضيم الحكم الفاشيء وبشاعات 
الحروبء واثام الإيطاليين,. كما 
أضحت قصائده تتسم ببساطة اللغة 
وواقعية الصور والمجازات. 

حصل على جائزة سان بابليا عام 


وفي عام ١167‏ تناصف جائزة 
ايتناورمينا مع الشاعر الويلزي 
ديلان توماس. وفي عام 1١915/‏ حصل 
على جائزة مايريجيو. حصل على 
جائزة نويل عام ,١1554‏ لكواسيمودو 
- إلى جانب نشاطه الشعري - 
مشاركات فلسفية. ومن كتيه في هذا 
الحقل: ((الروح فعل خالص)) 215117 
((مذهب المنطق من حيث هو نظرية 
للمعرفة)) 1547 و((فلسقة الفن)) 
0 

كان تأخير الرمزية الفرنسية كبيراً 
على معظم الشعراء الإيطاليين وقد 
شمل هذا التأثير كو ازيمودو وأوجينو 
مونتالي وهو شاعر كبير آخر لا يقل 
أهمية عن كوازيمودو إضافة لتأثيرها 
على الشعراء الآخرين ليس في ايطاليا 
فحسب بل في انحاء كثيرة اخرى من 
العالم امتد تأثير الرمزية الفرنسية 
اليهاء وقد أخذ هؤلاء الشعراء من 
الرمزية وشعرائها مواقفهم التجريبية 
المتواصلة باتجاه النظرية التي تشير 
الى ان الكلمات ينبغي ان تستخدم 
ارتباطات لا شعورية من الشعور 
والفكر. ومعروف ان الإتجاه الرمزي 


في الأدب والفنون نشاً في الأدب 
الفرنسي في ثمانينات القرن الثامن 
عشر وهو إتجاه يدعو الى مثالية 
صوفية ويمجد الحركة الفوضوية 
الفردية للمبدع ويؤكد على القيمة 
الذاتية للفن دون أدنى اعتيار لرسالته 
الأجتماعية في الحياة وقد ضم هذا 
الإتجاه العديد من عنالقة الشعر 
كراميو وفرلين وملارميه الذي أسهم 
بشكل ملحوظ في صياغة النظرية 
الرمزية اضافة الى شعراء آخرين 
ساهموا في نشر التيار الرمزي 
العاصف بفاعلية كبيرة اهتزت لها 
الأوساط الثقافية في معظم أرجاء 
العالم, ويشير بعضي النقاد الى ان 
الكثير من شعر كوازيمودو وخاصة 
في الفترة بين عام ١970‏ وبداية 
الحرب العالمية الثانية, كان ينطلق 
ضمن الرؤية الفلسفية للنظرية 
الرمزية في الشعر هذه الرؤية التي 
كانت تميل للايحاء و التلميح بعيدا 
عن الوضوح وهو ما يشكل السمة 
البارزة في شعر كوازيمودو. 

عن/ ويكيبيديا 


إننا ونحن نقراً سيرة أوجاع النجار نجد له العذر وهو 
يطيل في الوصف فربما يقتل السرد التفصيلي متعة 
التشويق لكنها سيرة مشاعر قد يطويها الزمن بآفة 
النسيان أو نعمة النسيان. مع القين أن النسيان حالة 
غير موجودة فلا أحد يستطيع أن ينسى برغم تداعي 
الايام... : 

يقول النجار...'' كنت ميتا أمشي على طريق الحيرة 
والضياع في نزر الحياة المتبقية كأن أيامها هي الوقت 
الضائع وصافرة الموت قد أنذرت جسدي وعليّ احترام 
ما يتبقى من هذا الوقت المتاح". 

3 (القلب البديل) هو تجربة فريدة من خلال 
أبعادها الإنسانية والعلمية والأخلاقية والحياتية في 
عالمنا العربي وهو درس كبير نتعلم منه قيمة الحياة, 
على الأقل بهذه الحقية الرّمنية من بداية الألفية الثالثة 
التي تزامنت مع ما يُسمى بالربيع العربي, وما صاحبه 
من تغيير كبير لأوضاع الكثير من بلدان الوطن العربي 
وما تبيعه من انحدار واضح في كل المعالم الحياتية 
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية؛ وما 
نراه من خلال شاشات التلفاز» من تراجع حاد في الفكر 
والثقافة ومن قتل ودمار وتأجيج للطائفية والتوجه 
الحاد نحو التخلف والأمية العَمياء, في الوقت الذي نرى 
فيه شعوب بلاد الغرب تتقدم مئات الآلاف من الأميال 
لتحقق ذاتها وإنسانيتها وحريتها وإنشاء أجيال تؤمن 
أكثر بالاسترخاء والعلم والمدنية وحرية الرأي والفكر 
والعمل الدؤوبء وتبذل في الوقت ذاته الكثير للتركيز 
على الإنسانية والمحافظة على الذوق العام والحب 
والموسيقى وكل الجوانب الثقافية الأخر وتسير بمصاف 
واحد, فالصدق هو المعيار الذي يعيش عليه المجتمٌ 
الأوربي بعيدا عن التزلف بالدين والتنابذ بالألقاب 
والاثنيات بينما القانون هو ما تعتمده المجتمعات 
المتحضرة وهو الشيء المقدس الذي تتمسك بع فالإنسان 
هو القيمة العليا التي يجمع على أهدافها وصيانتها 
الجميع. 

لقد حاول النجار أن ينجز الكتاب ومحاولة إصداره قبل 
اكتمال السنة الأولى لعَمليته ليكون كما يقول'هدية لى 
ولقلبي الرفيق, حتى أني أسميته باسمه)القلبُ اليديل 
(وأتمنى أن يطلع عليه الفرد العربي. عسى أن ينظر 
إلى شعوب العالم الآخر المتحضرة, كيف تجاهد لتخلق 
الحياة وتطبق الإنسانية بمعانيها الجميلة وتتحلى 
بالأخلاق الحميدة, بينما بلداننا الأصيلة ذات التأريخ 
البعيد بقرونه وأسفاره الإنسانية الطويلة, قد أدخلتها 
الحروب والطائفية مراحل الظلام بسرعة لا يتحملها 
العقل ولا المنطق, وباتت تجاهد لتخريب النّماء والتأريخ 
وخنق المعالم الإنسانية ومفاهيمها والصفاء الذي يملاً 
الكثير من ثقافاتنا وتشويه كل صور الجمال". 

أن أيام الكاتب كانت قد ضاعت هدرا بين أحزان وغربة 
وحروب وأمراض. وأدوية وبين اتساع هوة الموت 
ومداراتها كل يوم بحوافر خيول الألم وهرطقة نيضات 
قلب يؤمن بالثبات و النفي والحياة بكل ما هو وهم وما 
هو حقيقي., بينه وبين الحياة حلم بعيد المنال وطرق 
وصحراء شاسعة وهموم الانتظار المخيف . لكن مع ذلك 
كله نجده يقول'تعلقت بك أيتها الحياة برغم مرارتك 
التي هضمتها ولازمتني دهراء وسأسعى إليك أيتها 
العافية وسأتمسك بك وتصيرين وجهتي". 

في ثنايا سيرته المؤلمة نجد النجار يصف ما مر به من 
مواقف خلال سير العملية الفريدة فيقول.. قد نتعلق 
بحبل والسعادة ونحلم بجنة موعودة وقد نصفها 
بأخضر حياتنا وزهو أيامنا. لم أتعلم كيفية المضي 
في دروب السعادة وتذوق حلاوة معيشتها من دون أن 
تمضغني ذاكرتي المشوبة بالحسرة وكم كنت أتمنى أن 
يشاركني أهلي وأحبتي بشيء مما أعيش وأتمنى. 
فالأمل والأولاد مم بضعتي في هذه الدنيا القاحلة, لا 
أحد يعي هذه الحقيقة إلاحين توضع أقدامه على المحك 
الأخير وترتج أنفاسه على الجدار الفاصل بين الحياة 
والموت. لكن الأمرمن ذلككله هو الوحدة القسرية الرفيعة 
المزعجة التي لم أختارها رغبة وسلوى بل فرضت عنوة 
فكانت محنة عاشرتها وقضيت معها أغلب الأوقات وما 


القلبالبدد 


.٠‏ سيره 


فلب اتعبه الذب 


لأن ما مفهوم وسائد أن الحب والكره مركزهما القلب وأن ما يبقى © القلب هو الثابت وبما أن القلب 
قد رحل يمكن أن يكون كل شيء قد رحل معه؛ وأن ما يحمله القلب من مشاعر وأحاسيس وحب 


أضمحل وضمر وأزيل مع القلب القديم . 


هذاما يتناوله (القلب البديل) للكاتب العراقي المغترب محمود جاسم النجار فهو ليس سيرة بمعنى 
السيرة ولكنه كما قال عنه:" بعض من مواقف مرت به حدث غريب لا يتكرر كل يوم ولا يحدث 
لكل إنسان لذا ارتأى الكاتب أن يشاركنا بعضا من لواعجه 2# هذه الصفحات التي صور لنا عبرها 
تجربته الفريدة 4 استبدال قلبه المتعب بقلب آخر لإنسان لا يعرفه ولا يعرف جنسه حتى... 2 
بلاد هي ليست بلاده التي ولد وترعرع فيها ولكنها صارت احن عليه من بالاده واحتضنت آالامه 
ووجد فيها الأيادي التي مسحت على ألمه ووجعه وداوت جراح أمسه المتقد بالحروب.. 


عدا كوطت«اضم عامممو م5 ادم 


الدار العربية, للعلوم ناشرون 


0 لخد 


أطول ليل المرضى وسريره الأبيض حيث يغدو سؤال 
الأصدقاء أمام الأغراب وطنا تتباهى به فالمعاناة النفسية 
ممن كنت أحسبهم أخوة و أحبة تجاهلوا وضعي الصحي 
وما كنت أعانيه وإهمال أبناء جلدتي الذين تخلوا عن 
مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية. .. 

أن ما يعينني ويدفعني إلى التفاؤل والأمل تلك النظرات 
الواثقة التي تلقيها علي ملائكة الرحمة وأصحاب الأردية 
البيضاء وأنا على السرير الذي تجذر فيه جسدي بكل 
تفاصيله لأسابيع طويلة لتأسيس حياة حاضرة تحت 
رعايتهم حياة ملؤها الأمل والسعادة المأمولة القادمة. 
فالإنسانية لغة واحدة في كل زمان ومكان ولقد جدت هذه 
الإنسانية والوفاء والرحمة وأداء الواجب عند الغريب 
أكثر بكثير من أبناء الوطن. فأمام شخصية الأوربي أيا 
كان حتى لو كان لصا تعيش معظم شعو ينا حالة الفقر رغم 
أنها تمتلك الكثير من المقومات لتكون بأفضل حال ولكن 
الفرد العربي يعيش حالة الكبت الاجتماعي والديني 


والمذهبي والطائفي والجنسي حتى يجد نفسه آخر الأمر 
محاصرا وتتوالى الحياة بطريقتها الاستهلاكية المجحفة 
للنفس البشرية التي ولدت وترحل من دون أن تعي شيء 
من هذه الدنيا إلا التكاثر والادعاءات الفارغة و الاهتمام 
بشحرة العائلة وتكاثر الأموال. 

2 كنت أتمنى لأصدقائي أن يحققوا لأنفسهم 
بعضاً من الإنسانية ويتحفوني بها ويرفعوا من 
معنوياتي أمام الأغراب الذين لمسوا حبي لوطني وكل 
ما تبقى لي هو إرادتي الصلبة وكتبي التي أرى بها الغد 
فالتدوين هو العزاءء البوح, هو المشاركة, التواصل, 
هو الحب كي استطيع النهوضر. كانت تعابير وجهي 
وانفعالاتي كفيلة بترجمة رحلة أفكاري. إنه تصفح 
لورقة موجعة في سجل الذكريات الوفيرة. 

عالمان يتصارعان كما لو كانا الأرض والسماء. إنهما 
الحياة والموت ثنائية أزلية صاحيت الوجود منذ الخليقة 
الأولى. ولازال السر الإلهي الكبير بما يتعلق بالإنسان 


أوراف ”” 


هذا المخلوق الذي لم يعرف متى يولد ويجهل متى 
يموتء وهكذا تغير مجرى النهر في حياته وكانه انتقل 
من شلالات الشباب وعنفو انها إلى واحة سكينة في ظل 
نخلة الله إلى مرحلة الشيخوخة المخيفة التي تشعره 
دوما بيتم الغد كأنه محضي. مسافر يستكين بها ويريح 
راحلته ويتناول زاده القليل تحت ظلها ويستقي من 
مائها الصافي ويرحل إلى سبيل يعرف منتهاه. يا لضعف 
الإنسان أمام الموت ذات لحظة وهو الذي يكون قيصراً أو 
إمبراطورا أو دكتاتورا في لحظة أخرى. 

هاهو النجار يرى الاثنين معاً (المّوت والحياة) كما الشيخ 
الراهب في صومعته وكعالم بالموت وما تحتويه الحياة 
من بعده., الموت كعالم للفناء والصمت البارد يتوشح 
بالسواد والمرارة واللاعودة وجهل الإنسان بما يحيط به 
من مهالك..... ويظل يلهث وراء هذه الدنيا الفانية. 
يقول عن هذه التجربة القاسية... تعلمت كم هي غالية 
الحياة بجمالياتها وعافيتها وحب الخير وتقيدت مثل 
مأمور مطيع بحذافير تعليمات الأطباء وجدولها الصارم 
لضمان الحياة. كالمحكوم عليه بالإعدام ساعة يلبسونه 
البدلة الحمراء ويسألونه عن آخر رغباته. حاولت أن 
يكون دعاء أمي آخر ما يتبقى معي لم أهدر وقتي بأشياء 
غير ضرورية أو التفكير بتوافه الأمور والنوم وانتظار 
الموت, فلقد عملت الكثير خلال تلك الفترة الظامئة من 
حياتي وفترة مرضي القصوىء كانت لي العديد من 
النشاطات الثقافية وكتابات ومقالات في العديد من 
الصّحف والمجلات وبقبة وسائل الإعلام وإسهامات فنية 
وإبداعية كثيرة, ولم يك أحد يصدق بأني أحمل بداخلي 
قلبا عليلا يقترب كل يوم خطوة أو خطوتين إلى حافة 
الموت. 

أول خروجي كنت أشعر بالحياء وأتصرف وفق منطق 
التعارف الجديد مع الاشياء والاشخاص, وقد وضعني 
سؤال بريء من طفلي الصغير لو الدته (ترى هل ستطيع 
أبي أن يتذكرني بعد أو يتعرف علي بعدما أجريت له 
العملية) على المحك في الوقت الذي كان الكبار لا يجرؤن 
على طرحه لذا ذهبوا يخترعون صيغ أخرى للوصول 
إليه, فالبعض من معارفي يستوقفني ويتمنى لي الشفاء» 
وبعد العملية كان البّعضن الآخر غير مصدق لهذا كنت 
أتحاشى الإجابة وأرد باقتضاب, محاولا قطع أوتار 
الحديث, بما تمكنني ثقافتي من براعة الالتفاف بالحديث 
كنت أتعرض لبعض الأسئلة المحرجة أحيانا عن ما أشعر 
به, أو عن شخصية توأمي ومعرفة بعض المعلومات عنه, 
كنت أجيبهم كما نويت أن أجدب لمن ليس له علاقة وطيدة 
بي بنفس جوابي الدائم) أنا مُنهمك ومنشغل بالكتابة عن 
ما جرى لي وعن وضعي الطبي وما مررت يه وسوف 
تقرؤونه قريبا بالتفصيل بصفحات كتابي القادم(, وهكذا 
كنت أنهي الحديث والفضول كي لا أخوض بمتاهات 
الحديث أكثرء. كنت أعده احتراما ووفاءً لروح وجسد 
ونيضي القلب الذي أحمله بداخلي و أتعامل على أنه 
خصوصيتنا نحن الاثنين معاء مع أني لا أعرف الشخص 
الذي منحني قلبه إلا أنه أصبح أقرب من حبل الوريد 
وأصبحت أشعر به وأتعايش معه في حالة من تناسخ أو 
توأمة مع روح شخص أخر وفي جانب آخر كنت أطبق 
ويدون أية شعور مقصود ومسبق, ما يطبقه معشر 
المسلمين في الحياة اليومية المعتادة وطقوسها بفقدان 
شخصى ماء فالأشهر الأولى لها صمتها وقدسيتها والسنة 
الأولى لها حُرْنِها وكأنني بذلك, بعد أن يهبنا ربنا نعمة 
النسيان رويدا رويداء لكننا نبقى نترحم على موتانا ما 
حيينا ومتى ما من ذكرهمٌ وأنا بذات الوقت سأبقى أترحم 
عليه ما حييت, وأظنني سأخلدُ ذكراه بين الناس في 
كتاب, من الممكن أن يقرأه الناس ويتعايش معه ما حبيت 
لا أعتقد أن من السهولة نسيانه. كنت أسعد بالأمل الذي 
صحا من نومته الكهفية الطويلة ممتلئا باليقين والجمال 
والغد. 

أخيرا ادركت أن ترابي ونبضي ودمي الغالب هو عراقي 
ومن عاصمتي ومدينتي بغداد بامتياز مع أني صرت 
أحس بانتمائي الكوني بعد أن زرع قلب غريب في داخلي 
وأنا الآن أستطيع أن أحلم وأمسك بريشة الغد وأخطط 
له. 


العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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بغداد/ أوراق 

تعد البصرة مصدراً تجارياً مهماً لاقتصاد البلد على مر 
العصور والأزمان فهي ثغر العراق الباسم الذي يربطه 
بشرق العالم وغربه.. وفي هذا الصدد يتناول الدكتور 
ثابت عبد الجبار عبد الله هذا المفصل المهم مسن جسد 
العراق حين كان جزءاً تابعاً للامبراطورية العثمانية 
من خلال كتابه الموسوم (الاقتصاد السياسي لتجارة 
البصرة في القرن الثامن عشر) والصادر عن دار (الحدى) 
للثقافة والنشر بترجمة عزيز سباهي في دراسة واسعة 
تسلط الأضواء على تجارة البصرة مع الهند وايران 
وسوريا والجزيرة العربية وتداعيات هذه التجارة على 
التطورات السياسية والنفوذ البريطاني.. مبتدئاً بحادثة 
اغتيال التاجر اليهودي شالوم في ظل التحولات العميقة 
التي كانت تشهدها اصقاع المحيط الهندي والذي عرف 
بعصر المشاركة. حيث يقول: في مساء الثاني والعشرين 
من آذار 1741١‏ عثر عامل لاحدى كور الطابوق في البصرة 
على جثة ملقاة بين نفايات متجمعة عند حافة المدينة 
فاخير السلطات عنها.. وفيما بعد اتضح أن المجني عليه 
تعرض الى الخنق حتى الموت وهو تاجر يهودي ثري 
يدعى شالوم: ولم يكن الوضع آنذاك في القرن الثامن 
عشر يخلو من كوارث كثيرة منها طبيعية كالوباء ومنها 
من فعل البشر كالحرب وغارات القبائل وأعمال السلب 
والنهب على الطرق الخارجية والقرصنة البحرية, الا 
ان هذه الحادثة شكلت أزمة في البلد بعد ادعاء الخواجة 
عبد الله بن يوسف وهو شخصية مقربة من السلطات 
العثمانية بان الأرمن وراء قتل شالوم مما جعل اليهود 
يتظاهرون أمام دار المتسلم مطالبين بمحاسية الطائفة 
الأرمنية.. وأمام دهشة التجار أذعن المتسلم للضغط 
وأصدر أمره باعتقال عدد من الأرمن.. وفيما كان يجري 
استجوابهم دخل المقيم الانجليزي صموئيل مانستي 


القرنا! 


محتجاً بشدة على اساس ان الأرمن يتمتعون بالحماية 
البريطانية ولا يحق لموظفي الدولة العثمانية اعتقالهم.. 
وبعد ايام تصاعد التوتر الطائفي وتطور النزاع بين 
المتسلم والمقيم الانجليزي حتى تدخل الو الي سليمان 
باشا في بغداد مما زاد القضية تعقيداً إن وقف الى جانب 
اليهود برغم اعتماده على الملاحة الانجليزية في وقت 
كانت تجارة البصرة تشهد نهوضاً نشيطاً مع الهند.. 
ويأتي هذا الكتاب محاولة لفك عقد العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تسببت بها هذه الحادثة 
المشيرة والعداء غير المألوف بين الطائفتين الأرمنية 
واليهودية وكلتاهما تتعاطيان التجارة بشكل بارز في 
البصرة يومذاك ما يدل على ان الأزمة أعمق من كونها 
مسألة قتل تاجر يهوديء كذالك فان استعداد السلطات 
في بغداد والبصرة على دعم اليهود بوجه التأييد 


د.ثابت عبد الجبار هيد النه 
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من عشر 


الانجليزي الحازم للأرمن يشيران الى ما هو ابعد من 
مجرد تنافس بين المصالح, كما ان خلاف الباشا مع 
المقيم الانجليزي يدل على ان الجميع لم يكونوا راضين 
عن الدور الانجليزي المتنامي في التجارة.. وتبين 
الدراسة الاوضاع الاقتصادية والسياسية الشاملة التي 
كانت تمس الطوائف التجارية الرئيسة في البصرة من 
خلال التأثيرات المباشرة في الطبيعة الشاملة لتجارة 
الاستيراد والتصدير والتغيرات البنيوية المؤثرة فى 
سيرهاء وما يتعلق بدور تجار الجملة الذين كانوا 
يتولون تجارة المسافات البعيدة وعلاقتهم بالسلطات 
العثمانية والوجود الأوربي المتنامي, اضافة الى ما 
يتعلق بالتطور التدريجي للبصرة وهو ما دعاه م. ن. 
بيرسون بالمناطق اللينة في اقتصاديات اسيا التي كان 
يجري من خلالها التمفصل الأوربي الذي يليه الالتحام 
بالاقتصاد الرأسمالي العالمي أي عملية اندماج البصرة 
بالاقتصاد العالمي.. وكانت التجارة البصرية في ستينات 
القرن الثامن عششر قد ازدهرت بفضل زيادة الشحن 
البحري الانجليزي والعماني في الاساسء ولكن في ظل 
التحويلا البنيوية التي جرت في انحاء آسيا والمحيط 
الهندي في نهاية القرن قد أثرت على المنطقة المحيطة 
بها لأسباب منها سقوط السلطة المركزية في إيران 
وتصاعد الحكم الذاتي في بغداد مما خلق جوا عاما 
من عدم الاستقرار السياسي.. وايضا بلوغ الغزوات 
القبلية من الجزيرة العربية ذروتها كان له تأثيراته 
على المنطقة اضافة الى تعاظم الهيمنة الانجليزية على 
الشحن البحري مع الهند وضع جِرَءا اساسيا من تجارة 
البصرة في ايدي الأوربيين مما ادى الى انحدار تجارة 
البصرة مع نهاية القرن.. وكان التغيير الأقدم حدث في 
حلب منذ منتصف القرن الثامن عشر بسبب اوضاع حلب 
الاقتصادية الآخذة بالانحدار ومعها تجارة القوافل المهمة 


من البصرة.. وقد شدد من هذا الوضع سياسة والي 
بغداد من خلال فرض الانحراف على سير القوافل لتمر 
ببغداد فتسبب بزيادة الاعباء المالية على التجار.. وفي 
الوقت ذاته كانت القوة القبلية في جنوب العراق تبلغ 
ذروتها مع تزايد الهجرات الواسعة من قبائل نجد الى 
جانب الخزاعل والعبيد والمنتفك وهي في حالة تحد على 
المكشوف لسلطة بغداد ما يشيع جوا من الاضطراب في 
تجارة القوافل والتجارة النهرية.. كما ان في ذلك الوقت 
بالذات كانت المصالح التجارية البريطانية تغزو المدينة 
واضعة اياها شيكاً فشيكاً تحت هيمنتها بفضل سيطرتها 
على الشحن التجاري مع الهند وتحالفها مع التجار الأرمن 
حتى اصبح المقيمون الانجليز يعتبرون من اكثر الناس 
نفوذاً في البصرة. واضافت حاجة البصرة الى الحماية 
البحرية الشيء الكثير لهذا النفون مما رتب مطالب مالية 
كبيرة على الحكومة.. وهذا النمو في النفوذ البريطاني 
لم يمر من دون تحد فكان له السهم الأكبر في نزاع سلمان 
باشا مع صموئيل مانستي والذي نشاً نتيجة لتصاعد 
الصراعات السابقة حتى ذروتها من جانب بعض التجار 
ضد الوجود البريطاني.. ومع انتصار مانستي على 
واحد من اقوى ولاة بغداد بات السبيل ممهداً الى تغير 
نوعي في العلاقات بين العراق وبريطانيا في غضون 
القرن التاسع عشر وبذلك حققت بريطانيا هيمنة واضحة 
على التجارة الاجنبية في العراق وعلى جزء كبير من 
اقتصاده.. ووجدت عملية اندماج العراق في الاقتصاد 
العالمي دفعة قوية بعد تشريع التنظيمات العثمانية 
الاصلاحية وتطبيقها النشيط في حكم مدحت باشما.. 
وبذلك تكون قضية التاجر شالوم والظروف السياسية 
والاقتصادية التي ارتبطت بها قد ساعدت على تغلغل 
الجذور الأوربية.. ومع حلول القرن العشرين وجد 
البريطانيون انفسهم سادة الحكومة العراقية. 
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الدذكتور صباح الناصري 


صدر أخيراء عن دار سكيرا العالمية 51212 
المختصّة بنشر كتب الفنكتاب باللغة الإنكليزية: 
أكأمهاط دتمل ٠١‏ عصكلم سمط 1ه ومع 
(رافع النّاصريء 50 عاماء من أعمال الطباعة 
الفنية / غرافيك). 
والكتاب ب ١5١8‏ صفحة من القطع الكبير والورق 
الأبيض المصقولء يبدأ بعدّة مقالات عن الفنان 
كتبها فنانون ونقاد فن : جيمسس هريثاسس 
5 220656[ و إتيل عدنان وتيريزا 
باركر 2211561 00 وماريا فيفرو 1/3113 
0 ومظهر أحمد والرّاحل سعدون فاضل, 
إلى جانب مقال للفنان رافع الناصري عن تجربته 
الفنية ومقال لمي مظفر عن ستوديو الغرافيك 
الذي كان فناننا قد أنشاه في بغداد. ويحتوي 
الكتاب على ١15‏ صورة بالأبيضن والأسود و 
بالألوان لأعمال رافع النّاصري الطباعية الفنية / 
غرافيك في الستينات والشبعينات والثمائينيات 
والتسعينات وسنوات الألفين, ودفاتره الفنية 
(بورتفوليو): باب اليمن )23٠١9(‏ و مكتبة أضرمت 
بها النار )25٠١8(‏ و محمود درويشر: لوصف زهر 
اللوز(9١١٠23)وابن‏ زيدون: إني ذكرتك بالزهراء 
)3٠09(‏ و تحيّة إلى المتنبي )3٠١17( ١‏ و تحيّة إلى 
المتنيّى ؟ ١ .)5٠١1(‏ 
وقد وضع الناشر في نهاية الكتاب سيرة ذاتية 
مفصلة للفنان تضمّنت كل" المعارض الشخصية 
والمشتركة العراقية والعربية والعالمية, وصور 
فوتوغرافية تعود لكل" فترات مسيرته الفنية, ثم 
بيبلوغرافيا مفصّلة لكل" الكتب والمقالات التي 
نشرت عنه , كما نشر المتحف الأردني الوطني 
للفنون الجميلة, بمناسبة افتتاح المعرض. 
الإستعادي للفنان رافع النّاصري في هذا المتحف 
في عمّان مساء يوم 1١11-11-١١‏ كتابا باللغتين 
العربية والإنكليزية: رافع الناصري 50 عاما من 
الرّسم والطباعة. والكتاب بست" وخمسين صفحة 
من القطع الكبير والورق الأبيض المصقول يبدا 
بتقديم مدير المتحف لرافع الناصري ثم“ مقدمة 
لمي مظفرء و سيرة ذاتية مفصّلة للفنان. ويحتوي 
الكتاب علي 5/ صورة بالأبيض والأسود وبالألوان 
لأعمال الفنان (رسوم ولوحات وأعمال طباعية 
فنية/غرافيكء وثلاثة دفاتر فنية) عرضت في 
المعرضص.. ولاشك في أن" هذا المعرض الإستعادي 
المقام في عمّان من أكثر المعارض التي خصصت 
للفنان اكتمالا, فقد جلبت من مرسمه في بغداد 


رسوم ولوحات لم ثرها منذ من طويل؛ ويعرض 
بعضها للمرّة الأولى. 

ويرى زاكر المعرض وقارئ الكتابين من خلالها 
مسيرة رافع الناصري الفنية الطويلة منذ سنوات 
دراسته في الأكاديمية المركزية للفنون في بكين, 
الصّين (1951-1159) ثم في غرافورا لشبونة, 
البرتغال (1959.1574) حتى آخر أعماله في ,٠١117‏ 
والتي تتميّز ككل" مسيرات الفنانين العالميين 
الكبار بالبحث الذائب ب والمستمر عن أشكال جديدة 
للتعبير الفني متخطيا" > مظاهر الأشياء ليغوص 
في أعماق الإنسان والكون, ويختزل المكان والزّمان 
في خطوط وبقع لونية تغلف الرّائي وتجرّه في 
أجوائها ليدخل فيها ويمتزج بها في نشوة فنية 
روحية تسمو به عن هموم العالم الميتذلة. 
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العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إضاءة التوت 


حوار مع فوزي كريم 


من كتب مؤسسة المدى للاعلام والثقافكة 
والفنون كتاب جديد بعئوان (اضاءة 
التوت وعتمة الدفلى) وهوبمثابة حوار 
قات طويل اجراه وكتيه الاديب حسن 
ناظم ويقع 4 174 صفحة من القطع 


المتوسط. 


كتب 4 مقدمة الكتاب قصيدة رائعهة 
للشاعر المهم ياسين طه حافظ يقول 2 


مطلعها:- 


ميكرآ غادر . حط على تلة غريبة 
عزاؤه البحر والهواء المغتسل بالموجح 

يومآ فيومآ الف الطيور هناك والفته 
حين سافرت اليه »رأيته قد تحول طائرآ 


بحريآ 


استطعت ان اميزه من رعشه خوفه 


يتميز شعر فوزي بأنه غير عفوي بالمطلق 
٠‏ فهو ذو معمار مفكر فيه مليا 

والحوار معه كان اصغاء تقوده الرغية 
في تسمع الحفيف الاني , بدلاً عن اكذوبة 
السراب . حفيف المعطف. 

وعن رأيه عن الموقف من اسقاط النظام 
السابق في عام ٠١٠1‏ يقول فوزي كريم:- 
- يشان التغيير المعجزة الذي رأيته عام 
507 ومازالت اراه اليوم , لم يصبح كذلك 
لأنه اسقط نظاماً دكتاتورياآً عاتياً , بل لانه 
اسقط النمط الخلافي الاسلامي العربي الذي 
بدا لي وللجميع خالدٌ ومعه حطم قاعدته 
الاسمنتية الراسخة منذ الف وخمسمائة 
سنة. واقحم بدله نظاماً ديمقراطياً جاء به 
ومعه الغرب. نعم هناك اخطاء مريعة في 
عملية اسقاط النظام الخلافي , ونتاكج 
مريعة في استغلال الديمقراطية الجديدة. 
لكن الاخطاء والتشويهات لن يربكا رؤيتي 
بان شيئا جذريا خطيرا قد حدث. وبيد غير 
وطنية؛ وغير قومية ؛ وغير اممية. أي بيد 
لم ترث مفاهيم وخبرات الثورات الانقلابية 
الوطنية والقومية والاممية. يد تمثل كل 
ماتعنيه الحياة الحديثة , والثروة الحديثة 
والقوة الحديثة. وقد انجزت ذلك يفعل 
ارادة المصلحة. مانحتاجه يد تمتد بحكم 
المصلحة وحدها تدخلنا عنوة , كما اليابان 
» الى سوق المصالح المتبادلة. ر 7 

اما الديمقراطية فليست طبعا بل تطبعا , 
وسنتعلم, لااعتقد ان العراق سيستدير يوماً 
ويعود الى قافلة السلطان العربيء بالرغم 
من كل مايحدث اليوم. وسيضطر المنتفعون 
من التغييرء والمتنازعون في الوليمة الى 
كسب خيرة المرحلة الديمقراطية الجديدة ؛ 
ان تتحاورء ان تنفع لكي تنتفع , ومعرفة 
الناسس التدريجية بدورها الحاسم في 
اتخاذ القرار ستكون ارفع انجازات المرحلة 
الجديدة وسيتم ذلك من دون ادنى شك. 

« لكن قد نحد من المصلحة ان نعود 
بالمسار الى الطريق القديم.. الاترى ان 
العراق تتقاسمه احزاب نهاية وعشائر 
طالعة بفعل صحوة غريبة! هل سمعت 
عن ديمقراطية تقودها العشائر؟ هكذا 
يسأل حسن ناظم ضيفه فوزي كريم الذي 
يرد بقوله:- 


القديم 


ومن طريقته 4 الغثاء .. 
فوزي كريم هذا الشاعر المهذب 
نظيف الروح؛» نظيف الكلمات 


أي الاضواء يغتسل كل يوم 


اماالمحاورخ الكتاب حسن ناظم فيقول 


اللقاء الاول تجد شخصية اسرة ومؤثرة » 


وهادىّ وصاحب صوت مميز واجش يعيش 
لوحده 2 منزله ناسك معتزل:» فيه كتب 
واقراص ال1-وكذئلك تلوحات الرسم لانه 
رسام ايضآا اضافة الى كونه شاعرا. 


اول سؤال ترك المحاور لفوزي تقديم 


- قد اتفق مع مخاوفك هذه. اما واقع العراق 
فهو استثنائي في نزعته التدميرية. لكن 
الديمقراطية جاءت لتعقل البصير , جاءت 
لتأخذ همؤلاء بأناة وصبر الى جادة الامان. 
وهذا يحتاج الى وقت وتضحيات. اعرف ان 
لحظة التغيير سرقت لحظة ولادتها من قبل 
الحركات الدينية المسيسة. جاء التغيير من 
اجل الشيعة والكرد لانهما الاكثر مظلومية. 
لكن الذي حصل ان الاحزاب الدينية نصبت 
نفسها ممثلا لهؤلاء , مع ان رجل الدين 
يمثل شرعية رجال الدين الشيعة وحدهم 
لا الشيعة. فهؤلاء يفترض ان يمثلهم انسان 
مدني لاشأن له برجال طبقة اللاهوت. 
الناسس تسعي بالفطرة الفارق بين رجل 
الدين وبين المسلم. وكل مجموعة لها من 
واضاف:- اعرف ان الواقع مرير لكن 
تأمل تقدم الخطوات بالرغم من مظاهر 
الرداءة وكل حركات التغيير يظهر فيها 
نهازة ومنتفعون وتجار مذابح كما نرى 
اليوم. ومع ذلك التحولات حرك الى امام. 
« ثميسأل المحاور... هرع ابناء جيلك , 
الستينيون , الى الثورة , الحزب , فالى 
اين هرعت؟ 

فيقول فوزي:- يفترض ان اهرع الى اقرب 
مرتفع , اقف على قمته واراقب , لكنني كنت 
اقل وعيا من ذلك ومفرط الحساسية. 
فهرعت الى اللذة , وكانت الخمرة الصخبة 
واستثارة الوعد بالجدل لذاكذ حسية 
اكتشفت فيما بعد انها هروب. كنت اشبه 
بطفل بات بالصين وهذ الآمر جعلني بنظر 
الاكثرية ساذجاً وهي من الكبائر في تلك 
المرحلة. ولم تغتفر لي لحد اليوم من قيل 
بعضي المنتمين سياسيا وفكريا(فا لادب لدى 
الستينيين انتماء لتوجه محدد)! 

ه وبخصوصبي موققفه من الشعراء 
الأيديولوجيين يقول الشاعر فوزي:- 

- في السيعينات كان الجيل الشعري الشاب 
تحت مطرقتين سياسيتين... اما الانتساب 
لسلطة الدولة (البعث) او لحزب مقاومتها 
(الشيوعي)... وكلا الحزبين ناشط في 
جذب الطاقات الشعرية الشابة. 

- فالاول كان ممكلاً بالشاعر سامي مهدي 
والثاني بالشاعر سعدي يوسف. وكانت لي 


صورة قلمية عن نفسه فكتب فوزي: 


قحطان جاسم جواد 


صحبة مع الجميع بضمنهم سامي ويوسف. 
كنت اقول لابد من خيار صريح مع النفس 
بين الشعر والمعتقد, العقيدة معتقل مهما 
اتخذت من شكل ولون. والشعر حرية لا 
تختلف عن المتاهة. العقيدة يقين والشعر 
حيرة. ولا إجابة , التوفيق مستحيل. وكان 
هذا الرأي يعتبرونه انذاك تأليباً وفي هذا 
التأليب مخاطر ماكنت لاحسن معرفتها.. 
لكن خمرة الليل كانت تمنحني شجاعة 
طائشة لاقدر لي على تحمل نتائجها وقد 
ساعدني بعض شباب البعث من جيلي 
بحيث لم اتعرض لقمع مباشر الالماماً ١‏ 
» ويسأل حسن الشاعر فوزي.. كيف ترى 
الشاعر سعدي يوسف الذي كتب مقدمة 
كتابك تهافت الستينين.. هل تراه منقسماً 
بين الدفلى والتوت , قليلا ما يستظل 
بالاولى» وكثيرآ في الثانية , ام في الامر 
تمويه من نوع ما؟ فرد فوزي:- 

- شجرة التوت في انشائي النظري لم 
تكن مفتاحاً للشعر الايدولوجي او النزعة 
العقائدية مطلقا فشعراء هذه النزعات 
العقائدية لا ينتسبون للشعرء الافي الظاهر 
الخادع بل كانت مفتاحاً لشعراء التجربة 
الانبساطية في مقابل التجربة الانطوائية 
هؤلاء الذزين يستمدون مادتهم الشعرية 
من الرحيل الخارجي . وتحت اضاءة كافية 
بخلاف شاعر التجربة التي يطمئن الى 
الرحيل عتمة الباطن » من اجل الايضاح 
اكثر , لك ان تقابل شاعراً مثل ابي نؤٌ اس 
؛ بتشاعر مثل ابي العلاء المعري كلاهما رائع 
. ولكن رحيل الاول يتم عبر الحواس وفي 
اضاءة وافية من الحياة المرئية في حين يتم 
رحيل الثاني في عتمة الاعماق. 

الشاعر الذي اطمكن اليه , أي الشاعر 
العقائدي . في سعدي يوسف عادة 
ماينتسب لشحرة الدفلى . ان وضحت دلالة 
هذا الامر. ولكنه في السنوات القديمة قبل 
الثمانينات , وفى القصائد التى افلتت من 
قبضة الايدولوجي. كان انطباعياً واليق 
بشجرة التوت. 2 

» ويعود السؤال هل نقدك للثورة وفكرتها 
لنقل عدم اكترائك بهموم جيلك الستيني 
» المتبني للثورة ,. احد دوافع وصفك من 
بعضهم بالشاعر المحافظ؟ 


فقال فوزي:- لا اعتقد الذي استخدم هذه 
المفردة كان مغتاظا من مواقفي النقدية , 
ضد الاهواء التى عبثت بجيلنا., ولانه فقير 
في عربيته , ومفرداته النقدية , ووعيه 
لا يستوعب شاعرآ حديثآً يمكن ان يعني 
بالتراث ويكتب فيه , كما اعني واكتب, 
لم يجر على لسانه الاهذه المفردة. وهي 
لامعنى لها في السياق الذي هاجمني فيه 
. انها تشبه الكثير من المفردات النقدية , 
التي تتبعثر على شفاه واقلام نقاد صحافة 
التسلية الثقافية , وفي العقود الاخيرة من 
منحدرنا الاجمالي. 

وبخصوص الاعلام والكتاب يقول 
الشاعر فوزي:- , 

- منذ الخمسينات وتحديدا من حركة عبد 
الناصر في مصر فهي سعت الى سحق 
القيمة الانسانية كشخص و فرد واعلاء قيمة 
الؤظن والجماقتر وهما فكرتان: ايهاميتان! 
وجعلت الكتاب رخيصا أي سطحت قيمه 
وافرغته من المحتوى يفعل المفارقة بين 
شيوع الكتاب وانحسار قرائه! فأي ثقافة 
مجانية يمكن ان يكترث لها قارئ مستلب. 
متنقف الادب اليوم انهى الكتاب كمعيار 
حكم واعتمد على القراءة في المهرجانات 
والمؤتمرات وليس بقارئ يحسن قراءة 
الكتاب. يسعى الى الواجهة في الاعلام , 
لاللمعرفة الحقيقية طليعي بأتجاه الغاء 
دور المعنى وتعزيز لعبة الشكل. وانا ادين 
مشاريع تأسيسس دور النشسر و المؤسسات 


التي تقيمها الدولة فقط لان هذا العمل 
في الغرب لاشأن للدولة به. ومثقف الادب 
لايناشد الدولة ولايعول عليها. 

«» وعن تأثيرات الثقافة الفرنسية فى 
الثقافة الادبية العراقية لاسيما قصيدة 
النثر الفرنسية الجذر قال فوزي:- 

- ان شيوع هذه الثقافة الفرنسية المترجمة 
في عربية اليوم يقف وراء معظم الشوائب 
الضارة , التي افسدت التطور الطبيعي 
المنشود للقصيدة العربية , وللموقف النقدي 
الشعري فظاهرة قصيدة النثر التي اجهزت 
على العلاقة المتبقية بين الشعر والقارىء 
» فرنسية بجذر , واللغة الرياضية في 
النقد البنيوي والتفكيكي فرنسية بجذر , 
والرغبة في الركض وراء الشعرية 
والنقدية ‏ في المزاج سريع التغيير , هاجس 
فرنئسي معروف , واعتماد السحر الذي 
يؤسومس به كضوت في الشعن الضافي 
الذي لا يتطلب معنى فرنسية خالصة بدأت 
مع (ملارميه ). وظل اباؤنا يركضون وراء 
هذه المواصفات بدون وعي بواقع الحركة 
الادبية العراقية.. فتصوروا ازناقدا فرنسياً 
طالب بإلغاء دور البطل في الرواية. كما 
بادر عربي فطالب بإلغاء الذاكرة من الشعر 
واعلاء شأن المهمشين , واعلان عن موت 
المؤلف, وموت الشعر اصلا. وهذا لا يعنى 
اني رافض للثقافة الفرنسية بقدر مايهمني 
الضرر الذي تتعرض له خصائص الثقافة 
الادبية العربية. 


اسم الكتاب: ليون تروتسكي: حياة ثوري 
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حياذ وري ارتقت الى مصاف أسطورة 


ترجمة: عباس المفرجي 


((تفسير للقرن الحادي والعشرين.)) يقول التعريف 
على غلاف الكتاب الورقي. كان رد فعلي الأول تساؤلا 
عمًا إذا كان القرن الحادي و العشرين يحتاج الى تفسير 
جديد لتروتسكيء أو حتى إن كان تروتسكي بحاجة الى 
سيرة جديدة عنه. لدينا مسبقا المجلد الكلاسيكي الثلاثي 
الأجزاء لإسحق دويتشرء ووجهة نظر روسية (سوفييتية 
سابقة) من ديمتري فولكوغونوف, وفقط قبل بضع 
سنوات, كتاب عن قاتله من تأليف برتراند بانيود وسيرة 
روبرت سيرفزء متوسطة الحيوية, ريماء لكنها بحث غني 
وأكبر مرتين من هذا الكتاب الجديد لروبنستاين. 

مع رحيل الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة, 
السؤال القديم ما إذا كان تروتسكي سيؤدي وظيفته 
أفضل من ستالينء لو قدّر له النصر في صراع الزعامة في 
العشرينات, فقدّ بعضا من بريقه ؛ على كل حال» الدليل 
على ان تروتسكيء كذلكء كان سيمارس عنفا متطرفاء 
يبدو غامرا. في المشهد العالمي, حل الإرهاب الاسلامي 
محل التهديد الشيوعي. بحيث انه شغل بال العالم 
الغريي. خصوصا الولايات المتحدة, في فترة مابعد 
الحرب الباردة. في روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي» 
حالة تروتسكي كعدو للشعب رقم واحد تم نسيانها 
تماما. حين تقصيت عن تروتسكي في غوغل الروسية, 
الشيء الرئيسي الذي وجدته عنه كان بأنه كعشيق فريدا 
كالو لفترة وجيزة في المكسيك, فهو واحد من شخصيات 
فلم"فريدا"(7١٠5).‏ 

بنظرة أكثر قربا الى كتاب روبنستاين» لاحظت شيئا يبعث 
على الاستغراب: إنه نُشر في سلسلة' 'حيوات يهودية" 7 
الى جانب كتب عن املك سليمان وموسز مندلسون. ريما 
هذا هو التفسير الجديد للقرن الحادي و العشرين: كما 
تحزرت: قد يكون هذا عسيرا على تروتسكيء يما انه كان 
يعبر باستمرار عن كرهه لتصنيفه كونه يهودياء لكنه بلا 
شك متفقا مع نزوع هذا القرن الى الرؤية بموشور يهودي 
للتاريخ والشخصيات التاريخية. 

يثبت في النهاية, بأي حال» أن روبنستاين لم يمش حقا 
في درب "حيوات يهودية" . مع مزيج دقيق من الإحترام 


والندم؛ يسلم يعناد تروتسكي وثباته على رفض اليهودية 
كهوية ولا يحاول الضغط علبه في هذا الموضوع: . كي لا 
ينسى, ا يومئ بين الحين والآخر الى موضوع حيوات 
يهودية" » مشيرا الى مناسيات مختلفة كان تروتسكي يكف 
فيها عن تعريف نفسه كيهودي.ء لكنه يفعل ما بوسعه لتحديد 
شيء ما يهودي في تعليقاته الغاضية على محاكمة''القاتل 
البهودي لبيليس (التي اثارت غضب الجميع في اليسار)» 
ومسلكه في مطعم يهودي في البرونكس (رفض أن يمنح 
الساقي بقشيشاء لكن ذلك كان يبدو مسألة ميدا أكثر ما هو 
إقرار بالتضامن الإثني). عموماء يترجم روبنستاين: على 
كل حالء حياة تروتسكي كحياة يهودية فقط من ناحية أنه 
ينحدر من ابوين يهوديين وان الاخرين ‏ بوجه خاص 
النازيين -كانوا يرونه يهوديا ويؤمنون أن العرق دساس,» 
بدأت بكتاب السيرة هذا بمزاج من الشكء بفضل تأطير 
الناشر له, لكنه في الواقع مقروء ومتوازن معاء فهو 
تفسير معقول ظاهريا للرجل في زمانه. روينستاين 
ليس مواليا لآي جانب في حروب تروتسكي. إنه يرى 
الأشياء التي تعجبه في تروتسكي والأشياء التي يأسى 
لها. بسعيه الى فهم كيف كان تروتسكي يرى العالم: بينما 
هو لا يشارك هذه الرؤية؛ يبلغ مزيجا من التعاطف و البعد 
النقدي اللذين يحتاجهما كل كاتب سيرة جيد. 

يعرضض. لنا كتابه تروتسكي في شبابه؛ متألقا 
ومتغطرساءالثائر. على نحو مذهلء في المناسبة الثورية 
في عام 1406, ثم ثانية في عام 15117. إنه يعرض لنا 
تروتسكي مهندسس الإنتصار في الحرب الأهلية, مع 
التقدير لصلابته وحجم إنجازه كقائد حرب. وهو يعرض 
لنا تروتسكي السياسي قليل الكفاءة في الصراع من 
أجل الخلافة, مكبوحاء يسبب الكبرياء أو شيء آخر, 
من التحرك للمطالبة بعرش لينين, والذي يبخس قدر 
ستالين لأنه لم يكن من نوع تروتسكي المثقف. (بالطبع, 
هذه التفسيرات ليست جديدة لكنها معقولة ومطروحة 
للنقافشس بأفضل صورة.) نرى تروتسكي, المفعم بالسخط 
الشديد, أول من يُنفى الى آلما- آتا, ثم يُطرد من الاتحاد 
السوفييتي, ليواجه الصدّ من نظام ديمقراطي أوروبي 
بعد الآخر حين قدّم طلبا للإقامة. 

الحدث الأخير تم في المكسيك, فبعد مطاردته لسنوات» 


اقدم واحد من عملاء ستالين على قتله بمعول ثلج في عام 
. في كتابه, يقلل روبنستاين من شأن الصدمة من 
خلال تضمينه اكتشاف جديد: أمنية تروتسكي اليائسة 
في الحصول على تأشيرة دخول الى امريكاء التي قادته 
الى اقتراح القيام بمحادثات , ليمس فقط مع السفارة 
الامريكية في مكسيكوء بل أيضا مع مارتن ديس من 
إدارة لجنة النشاطات غير الامريكية. (الاكتشاف لوليام 
تشايس, كما ينسبه اليه روبنستاين.) 

لكن روينستاين لم يكن يرغب في الحط من شخصية 
تروتسكي: بالأحرىء أنه يرى في حياته تراجيديا 
بالمعنى الكلاسيكي شيء نشأ على نحو متصلب من نوع 
الشخصى الذي كان عليه. لم يمكنه أبدا أن يعلن إرتداده 
عن الشورة,و ((هذا الولاء الذي لا يقبل الشك؛ رغم كل 
المعاناة التي أبتلي بهاء وتحمّلهاء يشكل جوهر المأساة في 
واقع حياته)). 1 
انتهى بي الأمر الى الموافقة تقريبا على الزعم بأن 
هذه السيرة هي ترجمة عن تروتسكي للقرن الواحد 
والعشرينبمعنى ‏ تفسير لعالم ما بعد الحرب الباردة 
الذي كان تروتسكي فيه جزءا من التاريخ, لا السياسة. 
ريما روبنستاين نفسه هو رجل القرن الواحد والعشرين 
الذي لازالت الثورة الروسية تعني بالنسبة اليه الكثير, 
لكن سيرته المتوازنة وغير المتحزبة تخبرنا بأننا جميعا 
في عالم ما بعد القرن العشرينء الذي انتهى فيه الاتحاد 
السوفييتي والشيوعية العالمية (في عبارة تروتسكي) 
الى كومة رماد في التاريخ, مخلفة فقط بضعة شخصيات 
عظيمة, تحولت الى أسطورة, محلقة فوق الحطام. 
منهيا هذا الكتاب: رأيت مستقبلا لتروتسكي في سيرة 
حياة رائجة كسيرة نابوليون في القرن العشرين: البطل 
المتصدّع الذي يحلّق وفي النهاية يتحطم. نابوليون لا 
يُنسى, ولو فقط بمزية هروبه من إلبا ؛ نفس الأمر يجري 
على تروتسكي ولو فقط بسبب معول الثلج. بالارتقاء 
الى مصاف أسطورة على مر العصور. تجاوزت حياة 
تروتسكي زمنه. هذا ريما كان سيرضي غروره. لكنني 
أميل الى الاعتقان بأنه كان سيز عجه., كماركسي جدذي» 
بالقدر الذي سيزعجه تضمينه في"حيوات يهودية". 


عن صحيفة الغارديان 
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العدد (2950) السنة الحادية عشرة الاحد (1) كانون الاول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


انتظار البوايوة... 


ترجمة: ابتسام عبدالله 


اسهار بعد اسهار .. الطبعة الثانية 


الان.. 

يعود الألم الطبرفي إلى المركزء ويفدت 
اليالونات عام أتم امتلاء خسائري, وتسقط 
البالونات في الدقيقة الطليعية من عا 
وعد لكي مو تساكوي الل جلا وأمر 
منحنياء لكن بكثافةٍ شديدة. تحت أقواس 
خسائري» وأخلد هذا المنعطف الشهير 
بسلة مدق التضواك المقدسس» والمكدسء في 
بهو سحيق من الزهور الذابلة, تكريما 
لشبهً أبي البشريٌ لا أكثرء وأسأل كل 
القوي الإيجابية في الطبيعة أن تجعل من 
هذا الطقسس البسيط أفعال وفاء لعابر يرج 
قامته المرتفعة فى روحى الفردية بتصرّفات 
. مرتفعة, وأستطيع أن التقط خيوط 


بغداد/ أوراق 


تشير الأديبة ابتسام عبد الله في ترجمتها لرواية 
(في انتظار البرابرة) للكاتب الجنوب إفريقي 
ج. م. كوتزي والصادرة عن دار المدى للثقافة 
والنشر الى احتمال كبير ان يكون عنوانها 
مأخوذا عن قصيدة للشاعر سي.بي. كفافي 
والتي كتبها عام /169 وتحمل العنوان نفسه, 
لكن المؤلف لم يشر إلى القصيدة في روايته التي 
تسلط الضوء على صراع قاكم محتتم منذ بدء 
البشرية لا ينتهي إلا بزوالهاء لأنه 

صراع بين التحضر القوي والتخلف الضعيف.. 
إذ يصور لنا المؤلف البرابرة المستعمرين في 
دور الشخصى المتخلف في محاولته للهيمنة 
والسيطرة والاستيداد. 

تدور أحداث الرواية في بلدة مجهولة نائية 
على تخوم حدود الإمبراطورية الشاسعة,. حيث 
يعيششس الراوي منذ ثلاثين عاماً يعمل قاضياً 
مدنياء ويدير الأراضي المشاع, ويتابع بانتظام 
إمدادات الحامية. ويشرف على الموظفين, 
ويراقب التجارء ويترأمس المحكمة الصغرى 
مرتين في الأسبوع. يعيش هذا القاضي الذي 
اتخذ منه المؤلف بطلا وراويا مع أهل البلدة 
في هدوء حتى مجيء العقيد غول من المكتب 
الثالث أهم فصائل الحرس الوطني في العاصمة 
بحثا عن الأعداء الوهميين والقضاء عليهم 
بغية تكريس هيبة الإمبراطورية. ولكي يجبر 
القاضي ومعه أهل البلدة على الانتظار؛ انتظار 
الشر الذي يتريص بهم من قبلٍ البرابرةء وبذلك 
تقدم الرواية تصويرا رائعا ومدهشا لحروب 
مفتعلة ووهمية تقوم بها الدول والإميراطوريات 
والإدارات الحكومية لإظهار القوة وإرهاب 
الشعوب, وتعرض أفكاراً فلسفية عن الحياة 
وذهنية رجل المخايرات حامي الإمبراطورية, 


وتدمير حياة هانكة وسعيدة ياسم شعارات 
كبرى عن الوطنء وتتداخل في الرواية الأحداث 
والأحلام والأفكار والأزمنة في إمبراطورية 
رمزية عن إيجاد البرايرة وليس انتظار مجيكهم 
تحت رحمة الصدفء وإذا كان البرابرة ضرورة 
فلابد من وجودهم أو إيجادهم. وفي هذه 
الأنناء يتجه سكان المدينة القديمة إلى بواباتها 
بقيادة إمبراطورهم لانتظار وصول البرايرة 
الغزاة لكنهم لم يظهروا.. ووسط هذا الذهول 
المفاجئ, وهذا الارتباك أصبحت ملامح وجوه 
الناس مرتبكة: لماذا تخلو الشوارع والتقاطعات 
من المارة بهذه السرعة؟.. وكل يذهب إلى بيته 
غارقا في تفكير عميق: الليل أسدل ستاره ولم 
يأت البرابرة. وبعضي رجالنا الذين وصلوا 
من الحدود قالوا لم يعد هناك برابرة بعد الآن. 
والآن ماذا سيحدث لذا من دون برابرة.. ويقوم 
غول وأتباعه بعمليات تحقيق واسعة مصحوبة 
بتعذيب وحشي واغتصاب للنساء, ويموت 
الأطفال بسبب الإهمالء ويتحول السكان 
الأصليون إلى أعداء بالفعل, وهنا فقط يكتشف 
القاضي بطل الرواية اللعبة؛ فما كان يجري لم 
يكن عملية متابيعة لعنف وإرهاب لكنه صناعة 
واعية للأعداء والكراهية, وما كان يبدو من 
عمليات قتل للموظفين وسرقة واعتداء على 
الأملاك لم يكن على أيدي البرابرة الذين لم يرهم 
أحد, ولكن على يد جماعات الجنرال غول.. 
وتنتهي الحملة العسكرية ويعود الجنرال 
إلى العاصمة, ويبقى عدد كبير من البرابرة 
الذين أطلق سراحهم في المدينة, ويتحولون 
إلى مشردين ومتسولينء والمحظوظون منهم 
يعملون في الخدمة والدعارة. ومن المشاهد 
المؤثرة في الرواية هو تعرضص واحدة من 
الفتيات المتبقيات في المدينة للاغتصاب وقتل 
أبوها وعذبت تعذيبا شديداً جعلها غير قادرة 


صمي حدمو ضدوع أخان. من بين غابة من 
الخيوط المتشايكة. والمتشابهة أ 


بهذه اللغة الصعبة يستهل الشاعر محمد 
رفكة لواف كناك كيار كفك الهاة) 
الذي صدر حديثا عن مكتبة النهضة المصرية 
الطبعة الثانية منه, وهكذا يختتم عمله: 
والان.. 1 

إنني انتبه تماما إلي أنه ليمس يوجد أحدٌ 
يستطيع أن يجترح استبصارات الماضي 
فضلاً عن المستقبلء خاصة إذا كان ذلك 
ال ماضي ينطوي علي كاي من التقاطعات 
الحادة كذلك ليس هدفّي هو تحريك 
الماضيء وإنما هدفي هو انتهاك ما في نيته 


من خطرٍ علي المستقيل. 

وإنني ساك الآن» بالقليل من الحزن يتبدد, 
بعد أن ألقيتُ بالقليل من التكلسات الداخلية 
المزعجة فوق رؤوس الكلماتء وإن كانت 
التعاسة لا تزال حية, تتشيث بامتلاتها. 
كا يعم العالية لكايه كن وال 
التصنيف كرواية: وان كان الي السيرة 
الذاتية أقرب, لكن المؤكد أن لغة النص لغة 
فريدة بامتياز. تصل فى كثير من الأحيان 
ذروة النقطة الشعرية, مما يجعل التواصل 
مع الطرح عسيراء ولكن يعد عدد من 
الصفحات سيجد القارئ نفسه قد انخرط 
في عالم الكاتب, عالم الجنوب المغلق علي 
الكثير من الأسرار.. 


صراع محتدم مند بدء البشرية لا ينتهي إلا بزوالها 


على المشي إلا بصعوية, يشغلها القاضي في 
خدمته ويمضي شهوراً عدة في محاولة علاجها 
وإعادة تأهيلها لكنه يفشل فيقرر نقلها إلى 
أهلها.. وبطبيعة الحال لا يستطيع القاضي أن 
يصلح الخراب الذي أحدثه البرابرة أو فكرة 
بث رعب البرايرة في نفوس الناس. فمن السهل 
إصلاح البنايات والطرقات والمدارسس ولكن 
من الصعب جدا إصلاح النفوسس المخرية بفعل 
الحرب وانتهاك حقوق البشر. وهذا ما حصل 
في هذه المدينة.. ويعبر الكاتب عن ذلك بقوله: 
وشيئا فشيئاً أفرغت الأعمال العدوانية المدينة 
من قواها الحية. مدينة نهبها الجنود. وأصيحت 
قاحلة, تنتظر بهلع هجوم البرابرة الأخير.. 
وتظهر المدينة بمن تبقى من أهاليها في الفصل 
السادس والأخير من الرواية بعد هجرة معظم 
الناسن منها ومن ضمنهم الصيادون بجوار 
المدينة, حيث ث يعمل الأمالي بقيادة القاضي 
في تنظيم أنفسهم وجمع المحاصيلء وإدارة 
الري والتموين استعدادا للشتاء بعد أن خرب 
الجنرال غول حياتهم الهادكة التي عاشوها 
لسنوات طويلة. 1 


المؤلف 4 سطور 

ولد ج. م. كوتزي في كيب تاون,. جنوب 
إفريقياء عام 114٠‏ وتلقى تعليمه في جنوب 
افريقيا والولايات المتحدة.. عمل مدرسا لعلوم 
اللغة والأدب في جامعة كيب تاون.. حائز على 
جائزة نوبل للآداب» وعلى جائزة بوكرز مرتين» 
إضافة إلى جوائز رابطة كتاب الكومنولث للأدب 
والجائزة الأدبية الأولى في جنوب أفريقيا. 
اضافة الى جوائز أخرى.. من مؤلفاته: حياة 
وأحوال مايكل ك ويلاد الغسق 

في قلب الوطن وخرّيء وله ترجمات لعدد من 
الدراسات اللغوية والمقالات النقدية. 


ويد وسور 52و ططرا م 
ايها [ يرن قوق 


قراءة يي (إكليل موسيقى على جثه 


تحلبات 


بيانو) 


عليات التفاعل ضمن بنية 


إياد خضير الشمري 


يتكئٌ جواد الحطّاب في تجربته الشعرية الأثيرة في ديوان 
(إكليل موسيقى على جثة بيانو) على كمٌ معرفي هائل وخزين 
رؤيوي خاصص يمكنه من سبر أعماق قصية لإشكاليات 
وجودنا وجدليات صراعنا الأبدي ليضيء بعرفانية الشاعر 
وبرهانية العارف مساحات تحجبها حجب شفيفة لتصبح 
اللغة في ديوان الشاعر وسيلة للتواصل مع الماضي الثقافي 
والتفاعل مع الحاضر وكأن الحطاب يجُسد المقولة التالية: 
(لماذا لانغير الواقع حتى لا يعيد التاريخ نفسه) وهنا يكون 
دور لغة القصيدة عند جواد حينما تعبر عن نتاج اجتماعي 
وحاملة لاستمرارية التواصل مع الآخرين وناتجة عن 
تراكمات الشاعر المعرفية من حيث التوليد والاستنتاج» 
فجوادٍ الحطاب لا يمتلك هذا الكمّ المعرفي ويعيد إنتاجه 
شعرياً بل يتشاكل معه ويتفاعل ليعيد صياغة رؤية خاصة 
من عندياته من خلال نصه الشعري ذات البناء المعماري 
الخاصص به والذي ترتبط جذوره بزمكانية سابقة أثرت 
وأسهمت في تكوين وبلورة حاضره الآني وبدوره يشارك 
هذه الحركية بإنتاج آت متشاكل مع الماضي والحاضر. 
فجواد في منجزه الشعري ومن أولى قصائد الديوان 
يتداخل بنفيه الضمني المتمخض عن تمني ما يستحيل 
حصوله في المقطع الثاني من القصيدة المعنونة بعلامة 
سيميائية متوهجة ألا وهي (المتنبي) وما يحمل اسم هذا 
الشاعر من سيميائية غنية الإشارات وبتدفق موسيقى 
المتدإرك النايضة: 
شبّاك مفتوحٌ في الليل على الذكرى 
لو كان ابن أبي طالب قد مدَّ يديه إلى العباس 
لو أن الكوفة لم تتخاذل عن ابن عقيل 
لو أن سليمان تجاهل أمر أبي هاشم (ص 4) 
من هنا يتجلى وعي الشاعر العميق بأحداث التاريخ 
وانعكاساتها على و اقعه فهناك معان كامنة تدلل على أن 
الواقع حتما سيكون مختلفا لو تحقق عُكس ذلك.  .‏ 
هنا جواد الحطاب يخلق رؤية خاصة وحكما معرفيا ينبثق 
من هدرجة أحداث تاريخية ولا يكون ناقلا لها بل مفسّرا 
عليما فهو امتداد لفلاسفة الشعر وحكمائه الذين أخرجوا 
الشعر من بوتقة الطبع إلى فضاء المعرفة وتشكيل حكم 
نقدي من قراءة الشاعر الواعية للتاريخ وانعكاساته على 
الواقع فنجد التداخل بين المتنبي والشاعر والتوحد بتناص 
وجودي وليس لغوي: ْ 
شبّاك مفتوح في الليل على الذكرى 

.. قنديل يتأرجح وسط ضريح ولي 
لو كنت مكان المتنبي ‏ 
لوضعت الأمراء جميعا في الحمّام 
وسحبت (السيفون) 
ط.. و..ي.. لا (ص 18) 
إِنّْ تجربة الشاعر في منجزه تستند على معادلة متماسكة 
العناصر (شراء معرفي + رؤية برهانية - تجربة شعرية 
متعددة المستويات) لذا عند تناول منجزه المتعدد المستويات 
والهادر بفيوضص الدلالات سيكون مستوعباً من حيث 
تجلياته الجمالية والمعرفية من زاوية (التفاعل النصي) 
والذي يعرف اصطلاحيا بر (التناص) وهو يعني التواجد 
اللغوي لنص في نصّ مشتق متأثر به وهذا لا يعني المطابقة 
فقد يكون (التواجد اللغوي ي) على أشكال متعددّة بدءا من 
المفردة وانتهاءً بالجملة بل وأحيانا التشاكل في المعنى 
فالشاعر في القصيدة الثالثة من ديوانه (مقيرة الغرباء) 
وهي قصيدة في رثاء الجواهري يشي لنا أنها قصيدة 
(تناص) مع الشاعر سعدي يوسف وهذا التفاعل النصي 
يمنح للنصص الجديد قوة وأصالة مستمدة من إرث الشاعر 
المعرفي وثرائه الثقافي ويعكس امتدادا وتداخلا إبداعي: 
لم أرب من قبل حماما 
لا أشعلء لا أبيض, لا أصفر لارمادياً 
من أجلك - أنت فقط - ذهبت لسوق الغزل 
واشتريت مئة طير زاجل... أطلقتها باتجاه مقبرة الغرباء 
(ص )١١‏ 


هنامنخلالهذا التناصص يحلينا الشاعر لتذكّر رثاء 
حيدر ابن سعدي يوسف من قبل أبيه بتقنية (التشفيف) 
وهي عندما يغطي النص نصا آخر فيكون النص الجديد 
الملشتق ذات دلالات مزدوجة لهذا كانت قصيدة الشاعر 
جواد الحطاب (مقبرة الغرباء) قصيدة إبداعية متفردة 
من خلال كونها (فسيفساء شعرية) دمجت بتقنيات مختلفة 
وامتصت إشارات سيميائية منسجمة مع فضاء القصيدة 
مكثفة ومختزلة فسيميائية الرمز (دجلة) يحيلنا لتذكر بيت 
الجواهري: 

حيِيثُ سفحك عن بعد فحييني. .. يادجلة الخير يا أم 
البساتين 

فلقد وظف الحطاب التناص مع الجواهري من خلال بعض 
الإشارات المرجعية لقامومس الشاعر وبعضا من مفرداته 
الأثيرة: 

أبعيدا عن (دجلة الخير) تنمو 

بأصابعك اللاسلاميات لها 

عواسج الكلمات أيضا (ص”12؟) 

أو التناصص مع لوحة قبر الجواهري والتداخل نصياً معها 
وتحويلها لصورة شعرية مختزلة ومكثفة لتمنح أبعادا 


دلالية للمشهد الرثائي: 

(... دجلة ١‏ 
والفرات 

محفوران - الآن - على قبرك 


كأضلاع حصان ميت) (ص 18 ) 
لقد جعل جواد الحطاب من تجربته الشعرية في ديوان 
(إكليل موسيقى على جثة بيانو) ناتج إبداعي نابعة من 
تراكمات المعرفة في ذهنية الشاعر وخزينه الفكري الناجم 
عن ثقافة واسعة حتى ولو لم يتعمد الشاعر بظهور التواجد 
اللغوي في بعض قصائده من خلال تجليات نصه الشعري 
لكنْ التقاطع بين نصوص سابقة كان موجودا من دون قصده 
لكون هذا يعود إلى مخزونه الأدبي في الذاكرة فنلاحظ في 
قصيدته (كومونة) تقاطع نضي واضح مع تجرية الشاعر 
الأولى في ديوانه الأول (سلاما أيّها الفقراء) وتواجد هذا 
الموقف الإنساني للشاعر وتجلياته في القصيدة فلو أخذنا 
مقطعا من ديوانه الأول لوجدنا التقاطع والتشايك اللغوي 
وكأن النصص الجديد هو (تشفيف ) إبداعي لنصوص قديمة 
للشاعر ممايؤكد عمق التجربة وثبات الموقف وليس 
القصيدة مجرد تجربة وقتية إنما موقف وجودي أخلاقي 
مستمر ونجد تجليات أخرى في ديوان (يوم لإيواء الوقت) 
يقول جواد: 

هؤلاء أهليّ الفقراء 

يؤاخون نجم البراري 

ويستأنسون الرمال 

فالتناصص هذا حتمية أراد الشاعر أم لم يرد لأن التناص هو 
استمرارية حتمية لتطور التجربة الشعرية وبقاء جيناتها 
الأصلية المكوّنة لها ماثلة في التجارب التالية ففي قصيدة 
(كومونة) نجد هذا التفاعل النصي في قول جواد: 

معي أيّها الفقراء 

لنهاجم الفردوس 

سنطالب - أولا - 

بجرد أسماء جميع الأولياء 

إنْ التقاطع النصي بين النصص السابق والنصى اللاحق لا 
يؤدي إلى طمسس ملامح النصين وتشويه معماريتهما بل 
هو وظيفة مهمة لقراءة النص الجديد على مستويات عدة 
وهذا التقاطع النصي هو ما يعرف ب (الممارسة السيميائية) 
وهي تقاطع نص جديد مع بعضى ملفوظات نص قديم كما 
يتجلى من خلال اللفظة أو الجملة أو السياق وهذه الوظيفة 
تمكننا من قراءة هذه الإشارات السيميائية على مختلف 
مستويات بناء النص فعلى الرغم من تجليات هذه الممارسة 
السيميائية نتلمّس انعكاساتها الدلالية الجلية في أكثر من 
قصيدة في الديوان وبوضوح في قصيدة (استغاثة الأعزل) 
وهي رثائية فلسفية عميقة للشهيدة المراسلة (أطوار 
بهجت) فكانت قصيدة حافلة بالترميز ضمن معمارية النص 
والعلامات السيميائية المتفجرة الدلالات: 

لن تحصي سوى: الإنسان 

في صحراء (سرٌ من دأىها_ 


كان (السيّارة) على بعد (د بئر) من أطوار 


ورغم إِنْها بلا إخوة , ولم تقصص رؤياها على المرأة 
إلا إنها رأث أكثر من كوكب يسجد 

لكنّه (الغراب) هذه المرّة وكيس (الذكب) (ص )17١‏ 
من هذا التداخل النصي بين نص الشاعر الرثائي وقصة 
النبي يوسف والتواجد اللغوي لقصة يوسف وقصة هابيل 
وقابيل ضمن تجليات النص الشعري لجواد الحطاب يجعل 
(الممارسة السيميائية) وظيفة متداخلة مع النص تمكن من 
قراءتها على مستويات متعددة ضمن بناء النص الشعري 
وهذا التداخل يمنح النسيج الشعري توهجا دلاليا وعمقا 
معرفيا ويمنحه معطياتها التاريخية والاجتماعية وهذا 
ما ينطبق على توظيف الشاعر جواد الحطاب لسيميائية 
(أسماء الشخصيات التاريخية أو الحاضرة) من قدرة 
ترميزية عالية تختزل في ملفوظاتها الكثير من الفضاءات 
الدلالية كإشارات على حقب زمنية تتجسّد فيها الكثير من 
الأحداث ونجد هذا التوظيف الإبداعي يشمل عدّة قصائد 
في ديوان الشاعر الحطاب منها ماجاء من توظيف في 
قصيدة (الحيزيون): 
ترقص الحيزبون على دمنا 
ترقص الحيزبون... 
+أيعرفها سبي بابل...؟ 
* أم هي من أهل خيبر...؟ 
خطيبة (ابن ملجم) 
زوجة (الشمر) 
مومس تيمورلتك | , 
كل (سنتمر مربع) في كفها 
ظلمات .وقتل 
أسألوا دم لوركا (ص 55) 
إن التفاعل النصبي (التناصص) لم يكن في ديوان جواد 
الحطاب ديكوريا شكليا بل جاء وفق مقتضيات التطور 
المعرفي للشاعر والتراكم الثقافي المخزون في ذاكرته لهذا 
كان هذا التفاعل النصي المتداخل والمتشابك في قصائد 
الشاعر يؤدي وظيفة أسلوبية وكان متماه في بنية نص 
القصيدة كفسيفساء متناغمة ومتشاكلة مع البنية النصية 
وفق آليات (التناص) التي حددت من خلال الدراسات النقدية 
والتى ظهرت تجلياتها فى فضاءات قصيدة الشاعر جواد 
ذات الشكل المعماري المتفرد والذي يحمل بصمة الشاعر 
الإبداعية فكانت لآليتي التناصص (التمطيط) و(الإيجاز) 
تجليات ظاهرة في بنية قصائده وهذا ما ينعكس من خلال 
وسائل (التمطيط) التى أعتمدها الشاعر وكانت على النحو 
التالي: 1 
0 الشرح: وهو من أهم وسائل (التمطيط) باستخدام البعد 
التفسيري للفكرة التي يحاول الشاعر شرحها من خلال 
(كلمة محورية أو تركيب) تدور حولهما القصيدة بالكامل 
وهذا ما نلمسه في بعض قصائد الديوان أبرزها (قصيدة 
المتنبي) باستخدام جملة (هل فاتك 0فعل1] فاتك 0اسم! 


) لعدة مرّات في القصيدة: 

هل فاتك... فاتك 

أم أن الفتّاك جميعاً 

كمنوا فيه. .ص !1/1/1١‏ (تكرّرت ثلاث مرّات) 

لا الاستعارة: من حيث نقل الشاعر (للمعاني المجرّدة) إلى 
(المحسوس) وهذا ما يبهرنا به جواد بقدرته على الإزاحة 
(تراسل الحواس) عن طريق المجاورة أو الشيه أو تشكيل 
المجرد بهيئة المحسوس: 

أيها الأصدقاء: 

ألم ننس في جزمة الحرب 

أقدام اعمارنا...؟ (ص 58) 

او: 5 

الحدائق أصايتها التأتأة 

وتوقف العطرٌ عن الخفقان 

.. طوال الليل 

ظلت تنزف الوردة (ص )١77‏ 

لا التكرار: ويكون على مستويات متعددة كالأصوات 
والكلمات والصيغ وهنا لم يكن التكرار في ديوان الشاعر 
فائضا أو مترهلا بل جاء وفق ضرورة تعبيرية وعلى 
مستويات متعددة الدلالات ومضيئة لجوانب متشاكلة في 
بنية القصيدة ضمن مقتضيات البعد التفسيري للتكرار: 
بلادي: بلادي 

ليس لديها فرع آخر 

كي أتركها للأمريكان 

بلادي: بلادي 

الدمعة في الشفتين: بلادي 

الضحكة في العينين:بلادي 

الرجفة في الركتين: بلادي 

والشهقة في الكفين: بلادي 

بلادي: بلادي (ص )١٠١5‏ 

أما آلية (الإيجاز) والتكثيف فللشاعر جواد الحطاب ومنذ 
بدايته قدرة متفردة على تكثيف واختزال اللغة وكان 
لمعمارية الشكل في قصيدته طابع خاصص يتميز به عن 
غيره فهو قد كون معادلة معرفية مستندة لقاعدة أسلوبية 
تعتمد على ضغط الجملة الشعرية من حيث الحجم الشكلي 
وتحميل كتلتها الدلالية كمّاً هائلاً من المعاني ليجعل من 
نصّه الشعري متعدد المستويات من حيث البناء ومن خلال 
الإشارات والتلميحات الموجزة التي تؤدي إلى فضاءات 
رؤيوية متعددة كالإشارات التاريخية الدالة أو الواقعية 
الموحية أو المعرفية وقد كان للإيجاز في قصائد الديوان 
تمظهر واضح أسهم في توهج الجملة الشعرية وجعلها 
نادضة بكم دلالي هاكل ومسنويات قرائية متعددة بواسظة 
التواجد اللغوي لأسماء تعكس أحداثا تاريخية مهمة ذات 
مغاز عميقة في الوجدان الجمعي: 

يايوّسف 0 1 

ألف ذئب من ذئاب أخوتك 

ولاغراب واحد من غربان (ساء من رأى) (ص )1٠١‏ 

او: 

مليون طفلٍ يمصّون أصابعهم خوف الجفاف 

من قبل ١‏ 

أعطى الحسين , ولده علي الأكبر , لسانه 

لعل قطعة الخشب تكون مندّاة...!) 

كم حسينا يحتاج أطفال العراق الآن... (ص "7) 

لقد كان منجز جواد الحطاب (إكليل موسيقى على 


جثة بيانو) وثيقة إبداعية ذات أيعان إنسانية جسّدت 
بفسيفسائها الشعرية مواقف الشاعر الوجودية تجاه 
قضايا أمُته المصيرية واستمرارية الشاعر في المساهمة 
بمهمة تغيير الواقع من خلال تواصله الواعي والفاعل مع 
تاريخه وماضيه والتفاعل معه لاستخلاصص. رؤية جديدة 
تسهم في إشراء الواقع ومعالجة بعضن إشكالياته ضمن 
منظومة معرفية يمتلكها الشاعر وتنبع من خزينه الثقافي 
الثر الذي يستمد وهجه من وعي عميق فكان هذا المنجز 
متعالق الجذور مع الماضي ومتناغم مع الحاضر. 

ديوان (إكليل موسيقى على جثة بيانو) يقع في جزأين 
الجزء الأول يتكون من ١5‏ قصيدة أما الثاني من ١9‏ قصيدة 
في ١5‏ صفحة صدرت الطبعة الأولى منه عام ٠٠١4‏ عن 
دار الساقي في بيروت - لبنان. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شباط ما ؤال بعيداً... 


دراسات 2 المجموعة القصصية' 'أرض 


وكما أوردنا بهذه اللغة النثرية الشعرية المكثفة "من زمن 
ليمس بالبعيد توقفت الكتابة عن تلبسس الفردانية البحتة 
وعند التشكل بشكل الزينة والكماليات,. وصارت أداة 
لشد حبال الحياة المتقطعة من هنا وهناك واستحالت نولا 
يرتق به ما يتهرا من ثوب الحياةء, ثم يدخل الكاتب بذكاء 
حاد الى قراءة جو انيات القص لمجموعة- أرض من عسل- 
ويمهّد لهزه القراءة بتصديراته التالية"فالمجموعة 6 
المتوسدة صفاتها قصص خمس ماهي الا اعتصار الألم 
لحفيظة(بردى), فبكان أن افرزهذا الاعتصار المحضصس 
حلا كبيرا حجميلا بهدا...ويضيف الكاتب: 'أقصص. 
المجموعة يلفها الجمال الباذخ الذي يغلف الحلم والذي 
يقف على النقيض حقا من القبح المغلف للواقع؛ ويظهر 
الكاتب جوزيف حذا يشوع قدراته القراتية ومهارته 
في استجلاء واستكناه مهارات اللعب القصصي التي 
يشتغل عليها القاص هيثم بهنام بردى في هذه المجموعة, 
يقول جوزيف: 'ففي أرض من عسل وماقبلها بقليل 
شرع" 'بردى "في التلاعب بعملية القص وامتهانه الحكي 
على مستويات متعددة في ذات النص متعكزا على وسائل 
وطرق شتى"ثم يظهر جوزيف آليات الجهاز اللغوي 
الفاعل فى تثويلر الحكاية الأدبية أو المتنى الحقائى 
النصي لقصصى المجموعة, مكتشفا العامل القصصي 
والحسي والاليغوري لأبطال قصصر المجموعة؛ ففي 
قصة حكاية- يكتشف جوزيف حالة المرأة الحبيية:يقول 
هنا"فالمرأة في (حكاية) حبيبة ظلم الوحدة...وظلم 
الحزن على الغائب ف(الريح خارج الغرفة لها طعم العقم 
والحزن) وهذا الحزن بالنسبة لها هو (الصحارى المنداة 
بالغلسة والغموضصى) وهكذا في القصصى اللاحقة, 
يوغل (الكاتب جوزيف حنا يشوع مستعرضا وكاشفا 
تشعبات العملية الإبداعية لإبداع القاص هيثم يهنام 
بردى فى هذه المجموعة المتميزة...ومن الدراسات المهمة 
التي احتضنها الكتاب-دراسة- الملاذ السردي وطعم 
الحكاية- للاستان الدكتور محمد صابر عبيد- يوغل 
الناقد في اعماق قصصى المجموعة ويرصد اليات القص 
وبراعة التصوير القصصي للقاص هيثم بهنام بردى في 
اجتراحه لعوالم ومناخات شخوص القصص واحداثها 
المركبة التي امتاز بها حسب كلام الناقد عبيد"ذات 
نسق سردي متمائل ومتداخل في وعيه القصصي وهو 
مابرر الكاتب جمعها في مجموعة قصصية واحدةءوبرر 
رأيه في قوله" اذ لابد من ملاحظة أن القاصى أعاد كتابة 
بعض قصصها على النحو الذي يستجيب لآلية رؤيته 
في جموع ضمن سياق واحد, كي تمثل مرحلة متقدمة 
من مراحل شغله القصصي. ثم ينتقل الناقد الى الحفر 
والتنقيب في قصصر المجموعة بالمنهج النقدي الذي 
عرف عنه وبه مكتشفا آفاقا ابداعية جديدة في مشغل 
القاصص, مركزا جهده القرائي على كل عو الم القصص من 
عتبة العنونة وحتى خاتمة النص القصصي,ء ويكتشف 
الناقد عبر رحلته هذه ان القاص هيثم بردى' 'يشتغل على 
التوطين السردي للحكاية بآفاقه التاريخية والاسطورية 
والراهنة" وبخاصة في القصة"ارض من عسل" التي 
اتخذت المجموعة عنونتها الرئيسة؛ ويختتم قراءته 
الذكية الحادة من كل زواياهاء بقوله' ان القاص هيثم 
بردى في قصص'ارض. من عسل' 'لابل في قصصه 
الاخرى يحتفي بالحكاية احتفاءا كبيرا لكنه مع ذلك لا 
يتساهل معها ص١7".‏ ويشارك الناقد د. جاسم خلف 


قراءة:شاكرمجيد سيفو 


الياس بدراسته الموسوعة'"التوازي السردي بين الحكاية 
الإطارية والحكاية المستولدة' ويصنف الناقد الحكاية 
بالطرازين إذ يخلص الى توصيف كل حكايته الى بنية 
فعردا فيقول' 'تنهض جمالية الاشتغال القصصي في 
قصته' 'حكاية' اللقاصص هيثم يردى' عن التداخل من خلال 
بنيتي تشكلان هيكلية ذلك الاشتغال: - بنية كبيرى وتشمل 
الحكي الإطاري وبنية صغرى وتشمل الحكاية المضمنة 
او المستولدة. ويوغل الناقد برؤياه النقدية مستعينا 
بآراء لنقاد وفلاسفة غربيين, معززاً كشوفاته الثرة في 
عالم قصص المجموعة - ارض من عسل- وهنا يستعين 
الناقد بتيدوروف فيما يخص توظيف القاص لموضوعة 
الحكاية المستولدة ويشرح مفصلاً كل مايمت بصلة 
عامة وخاصة بفن الحكي, ويذهب الناقد الى رأي"أريك 
فروم' المعاونته في اكتشاف الحكاية والتعالق الحكائي 
والتوالي السردي. مقسما قصة الحكاية الى لقطات 
عديدة, ويقول مؤكدا. في ختام مقاريته - على ما توصل 
البه صديقه الناقد محمد صاير عبيد واصفا تحليله لهذه 
القصة' بالأشتغال"في حساسيتها السيميائية على تمثيل 
تجربة القهر والاضطهاد والمصادرة و النفي. مقابل البحث 
عن الحرية والكفاح الإنساني من اجلهاء بأسلوبية تشكل 
رمزية تموه المكان والزمن والحادثة القصصية. 
واحتوى الكتاب دراسة موسوعة با أشعرية الدلالات 
الإنسانية في قصص"ارض. من عسل"ل أ. .مند 
فيصل غازي محمد النعيمي, لخص فيها رؤية النقدية 
بالقول'تجتهد قصص"أرض من عسل"في التعبير 
عن قضايا اجتماعية وسياسية وفكرية وفلسفية 
ويؤثر الظهور البارز للدلالات توجها فكريا وفنيا 
للمؤلف ويخلصص الى رأيه الموجز بقوله في رأيي 
ان التصدير الشعري الذي قدم يه المؤلف للنصوص 
القصصية وهو نص شعري للسياب يعلن فيه انتماءم 
الدائم لهذا الوطن (العراق). ثم ينتقل الكاتب إلى تحليل 
كل قصة من المجموعة موغلا بشكل تفصيلي في ثنايا 
الحكي القصصي ويخلصى في ختام دراسته إلى أن 
قصصن أرضص من عسل' أتعكمس توجها فينا ورؤيويا 
وجماليا وإنسانيا عند هيثم بهنام. ص١0"‏ . 


ويحتضن الكتاب دراسة مهمة موسومة''شعرية السرد- 
حدود النص"'للأستاذ الدكتور محمد أبو خضير 
يسترسل فيها بشروحاته عن نظريات الأجناس الأدبية 
ومسارهاء مستثمرا إياها في توصيف النصوص. 
واهتمامات الدراسات الغربية وفلاسفتها ونقادهاء 
إضافة إلى انفتاحه في شرح السرود العربية وأشكالها,ء 
ويستخلصس بهذا إلى قراءة النصص. وفق الذائقة 
المعاصرة' 'ويقول هنا في قراءته لمنجز القاص' أهيثم 
بهنام يردى' 'السردي, قصة/ قصة قصيرة جدا' آثمة 
تناص.ن في بعضس نضو ده ومرجعيات السرديات 
العربية القديمة"' ملحمة"/ حكايات ألف ليلة وليلة/ 
أحلام ومنامات, كما انزاحت بعضي النصوص تجاه 
ركام الأغارقة الميثولوجي. ويخلص الناقد بقوله' وتسم 
توظيفات الرقائق الثيماتية والبنائية بدلالات اختزالية 
دون التصريح بالمرجعيات التاريخية والميثولوجية 
داخل نص القصة القصيرة جدا" أويجتهد الناقد هنا في 
شرحه لشعرية النص الأدبي بقوله" وللنص تماوجاته 
ومعطياته الأدبية في اتقانها على تشميل لنصوصش 


من عسل" للقاص هيثم بهنام بردى 


شتات تتشارك في انحلالها 
في سبيكته الجمالية ص١"‏ 

ويشارك الناقد الدكتور علي صليبي المرسومي بدراسة 
الموسومة" العنونة القصصية, من التشكيل إلى الوظيفة", 
يدخل الناقد إلى هذا الموضوع بفكرة العتبة, ويبين أهمية 
العنونة التي''تشكل عتبة العنوان في الدراسات النقدية 
الحديثة محورا أساسيا في دراسة المنهجية على مستوى 
التشكيل والوظيفة' أويركز على أراء جيرار جينيت'في 
توجيه النظر إلى أهمية' 'العتية/ 'وبيان قوة الترابط بين 
العنوان والتصن الأدبي' 'ويبين الناقد أهمية عنونة- 
مجموعة' 'أرضضى من عسل" 'حيث يقول' ')ترصد مقاريتنا 
هذه المجموعة بدليل إنها اتخذت عنوانا لإحدى قصصها 
حيث يبرر هذا" وهذا بدوره يدل على (استثنائية هذه 
القصة من جهة وأهميتها السردية من جهة أخرىء كما 
أن العناوين تفلح في إقامة جسر دلالي بين النص وبين 
العنوان المثبت على الغلاف بوصفة- ثريا النص- على 
حدّ تعبير بارت"ويخلص الناقد إلى معنى كبير من 
معاني دراسته في ارض من عسل: ' تبقى أرض من عسل 
في مخيلة القاص في عنونتها قد أوفى بمتطلبات العنونة 
القصصية فيما يخصى التشكيل فى علاقاته الداخلية 
والخارجية والوظيفة السيميائية حين تؤدي العنونة 
وظيفة مركبة في دلالاتهاء وتشارك أ.م.د نادية هناوي 
سعدون بدراسة مهمة موسومة ب (تقاطع المستويات 
وتنازع الثنائيات في مجموعة (أرض من عسل), تركز 
فيها على فلسفة اشتغالات القاصى هيثم بهنام بردى في 
مجمل كتاباته السردية؛ مؤكدة على" التماس القاص في 
نتاجاته السردية على اختلاف أشكالها المنحى الواقعى 
الجديد, سائرا بوتيرة فنية تنتقد الحياة الواقعية 
برؤية رمزية تتخللها بعض الصور الغرائبية واللمحات 
الفانتازية الساحرة يحتفي القاصص. في مجموعته هذه 
بالمكان احتفاءا إنسانيا ووطنيا صرف إذ يؤكد عبر 
ثيمات شعرية من شعر السياب على ال مكان المنزاح عن 
الحقيقة والمجازء لكن غالبا ما يؤكد مو ضوعة الوطن- 
العراق الذي مثلهي' 'أوضن معن عسيل' 'تقسم الناقدة 
دراستها على محاور عديدة هي أولا: الذاتي و الفني. 
ثانيا: تنازع الطبيعي والإنساني. ثالثا: تقاطع الحقيقي 
والتخييلي وتشرح كل محور بتفاصيله وتبنى ركائره 
وتخلص في خاتمة البحث إلى القول:'لقد نجح القاص 
في تجسيد الإحساسى بالتقاطع والتنازع في الزمان 
والمكان من خلال تقنيات سردية أسهمت في تأكيد الشعور 
النفسي بالتأزم كتوظيف التناصص والمفارقة والدراما 


والشعرية والفانتازيا والتخييل: وهذه 
كلها مكنت من اكتشاف بواطن الشخصيات 
القصصية واختراق عوالمها السردية وما 
بعد السردية ويشارك الناقد مثنى كاظم 
صادق بدراسة الموسومة" التمثيل السردي 
لصورة البطل في مجموعة' أأرضص من 
عسل مثالا" يشير الكاتب الناقد مثنى إلى 
أن' 'البطل في اللغة وهو بطل إشكالي يمكن 
وصفه بيبطل العصر أو البطل المعضل"'" هذا 
البطل الذي يمثل أو يشكل الاستلاب ثيمة 
أساسية له' أويؤكد الناقد على موضوعة البطل 
في رؤيته هو بطل يعيثس ثنائية منصبة بين 
الذات وهمهاء لذا ظهر صدى البطل النفسي 
واضحا, وانتهاء بالبطل المسجون كما في قصة 
حكاية.... ويحتضن الكتاب دراسة موسومة 
ب (حدلية النص.ن وال موروث,ء في قصة النبضي الأبدي» 
من المجموعة' 'يستعرضى الكاتب عباس خلف علي فيها 
مرحلة من مراحل الأدب السرياني المكتوب بالعربية ,هذا 
الأدب القائم على ثنائية - البيئة والهوية, ويرى الكاتب 
في عدد من الأمور المسلمّة التي يتعرض لها الأديب' 'في 
ظل أوضاع اجتماعية وسياسية ونفسية تلك التي تحدد 
أفق الميول وتفعل رؤية الإلهام السرياني التي تؤسس 
قوانينها الذاتية على فكرة الأسطورية أو الخرافة' 'ويصل 
الى نقطة أو محور مفاده' أن الأرب السرياني يمتلك 
خزينا يعد بالمقابل ثروة فكرية وانسانية' ويوغل 
الكاتب في استعراض نماذج من منجزات القصاصين 
السريان امثال يوسف متي وسركون بولص ويعقوب 
يوسف حداد وسعدي المالح و اثارهم على مسيرة القصة 
العراقية, ثم يعرج على قصة- النبض الأبديء للقاص 
هيثم بهنام بردى,'مركزا على الوصف الكثيف حسب 
تعبيره. مع امتعاض الانساق بتضمير التصريح وتغليفه 
بكلمات جمالية متناهية, بهذه المبزات و المكونات راهنت- 
قصة- النبض الأبدي على البناء الرمزي لوحدة النصء 
وبهذا نجح القاص بمهاراته ولعبة القص و الحكي معا... 
ويحتضن الكتاب دراسة موسومة ب (رمزية الانتماء» من 
العتبة الى النصص) للدكتور الناقد محمد يونس صالح, 
يؤكد فيها على أهمية العتية, وما شغلته العنونة, العتبة 
من اهتمامات النقاد والدارسين"'لاستشراف عو الم النص 
واستكناه تفاصيله الدقيقة وقضاياه الكبيرة ويؤكد 
الناقد هنا في 
دراسته لمجموعة" أرضص من عسل" على أهمية استثمار 
القاص هيثم بهنام بردى" الطاقة الحية في مناخ العتبات 
وتحريكها للاشتغال على ثيمة الوطن/ الانتماء/ الهوية., 
مؤثثا للقولات إنسانية عالية التداول في مؤسسة الوطن 
الشراكيّة' 'ويتخن ذ الناقد محورا رئيسا في اشتغاله على 
منطقة الحدث الرئيسي لقصة - ارض من عسل- فى 
ب ا الا 
هذا الاشتغال على بنية المكان المقدساتي- أرض من 
عسل- المكان الشهدي الشهويء التاريخي الحضاري» 
بلاد النهرين» حيث تتولد فكرة الرسوخ ثم التصدير- 
لأحالة العنونة إلى'معادلة رياضية عراقية الأرض, 
ورحابة الانتماء وتعزيزه بوصفه"'عسل". وبهذا تتجذر 
رؤية القاصص هنا" في الارتباط الحقيقي بين المواطن 


”فيزياء |1 : ' ا 
ميير هولد.. ومسرح الحركة والايقاع 


قراءة / 
قحطان جاسم جواد 


من الكتب القيمة لمؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون , كتاب جديد بعنوان 
الحركة والايقاع) تأليف الدكتور فاضل 
الجاف ويقع في ١65‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

ان هذا الكتاب يقنع قارئه بأن (فسيفولود 
مييرهولد) هو احد اولكك النوادر من 
رجال المسرح الذين لاتنحسر اهميتهم 
بمرور الزمن. وان الخدمات التي قدمها 
الى المسرح تصبح جلية اكثر فأكثر ‏ وان 
حيوية تأثيره تتجلى في كل فرد يكتشفه 
لنفسه من جديد ويجدد له التقدير على 
ماعمل. ويدرك الى اي مدى غير مييرهولد 
فهم امكانات وقدرات المسرح. والشيء 
نفسه يمكن ان يقال عن مؤلف هذا الكتاب. 
تقول البروفيسورة غالينا تيتوفا في 
تقديمها للكتاب زانكم على حق , هكذا يجب 
ان يكون اللعب.. هي عبارة قالها الشاعر 
الروسي بوريمس باستيرناك عن المخرج 
الروسي (ان حب مييرهولد لايحرك وجدان 
الشعراء , فحسب , فالصفحات التي تسرد 
ذكريات عن المخرج مفعمة بالحب , كما ان 
الحب هو الداقع الى البحث عن ابداعه) 
وضمن مثل هذا الحب يمكننا ان ندرج 
كتاب فاضل الجاف.لقد تعرفت على مؤلف 
الكتاب بعد وصوله الى روسيا ليواصل 
دراسته لنيل شهادة الدكتوراه بفن المسرح 
. كما تصور منذ البداية انه لايمكن الاحاطة 
بأسلوب ابداع مييرهولد وبالعمق المطلوب 
مالم تستند دراسته على اساس فهم متميز 


اكت نص.: 


مييرهولد..ومسرح الحركة والإيقاع 


لطبيعة ابداع الممثل. ومما هو جدير 
بالاهتمام ان المبادرة لتناول تراث مييرهولد 
من هذه الزاوية تصدر عن مرب مسرحي. 
جوهر عمله يقوم على مزج التقاليد 
التأريخية بالوظيفة المعاصرة للمسرح. ان 
الاهمية التطبيقية لموضوع البحث تتجلى 
في حقيقة ان تناولها تم من قبل باحث 
ضليع في التربية والتعليم المسرحيين الى 
جائب كونه مخرجاً مسرحيا. 

ا نكتاب فاضل الجاف يعرض بجلاء العملية 
التأريخية التي ادت الى بروز مييرهولد 
وابداعه كظاهرة فى الثقافة المسرحية 
العالمية للقرن العشرين. ولدى قيام الجاف 
بمقارية بين الدراسات الانكليزية المكرسة 
لمييرهولد مع نظيراتها الروسية يكتشف 
وجود تمائل بين المسلمات العلمية. 
وبالرغم من ان مييرهولد قدم طريقته في 
العشرينات ب1سم البيوميكانيك لكنها لم 
تحقق انتشاراً بسبب ظهور ستانسلافكي 
وطريقته في العمل المسرحي. وظل الحال 
الى بداية الثمانينات حيث اعيد الاعتبار 
الى طريقة مييرهولد لانها طريقة تمتلك 
جميع مقومات المنهج في المسرح. 
المؤلفد. الجاف قسم الكتاب الى اربعة 
فصول تناول في الاول مييرهولد ومسرح 
الحركة والايقاع من خلال مبحثين هما 
سيرة مييرهولد الفنية , وموت الفنان 
التراجيدي. في حين تناول في الفصل 
الثاني قضايا الابداع الفني من خلال 
(انطباعات اولية) و (شكل جديد للمسرح) 
ور(المطبوعات ودراسات ادوارد براون) 
و(الكتب المؤلفة عبر الانطباعات الاولية) و 
(مسرح مييرهولد والبنائية) و (مييرهواد 
والطليعية). في حين تضمن الفصل الثالث 
البيوميكانيك و تناول فيه ممثل المستقبل 
والية شعرية للاداء . وتمرين الرماية 
بالقومس والنساب , وتطوير الابداعات 
الشخصية للممثل , و استخدام قواعد الفن 
التشكيلي الحديث في المسرح , والفروتيس 
» واسسى البيوميكانيك , ومن ايتودات 
(تمارين البيوميكانيك , ورمي الحجر , 
ورمي السهم , و الصفعة , والطعن بالخنجر 
» والقفز على الصدر , والمنهج الدراسي 
للبيوميكانيك في ورشات مييرهولد 
7 .. اما الفصل الرابع فخصصه 
لتجارب معاصرة من خلال تجارب مسرح 
شهرزاد السويدي , والمرحلة الاولى من 
عمل فرقة شهرزاد , والتدريبات في مسرح 
شهرزاد , والجوانب الابداعية في عرض 
مسرحية دابرتوتو. وكذلك تناول تجربة 
رويرت ليتشس والفضاء المسرحي لدى 
مييرهولد , وعلاقة ليتشى بالبيوميكانيك 
في الوقت الحالي والبيوميكانيك كمنهج 
لاعداد العرض. المسرحي. والفضاء 
المسرحي لدى مييرهولد , وحول العلاقة 
بين البيوميكانيك والتايلورية . ومنهج 
ستانيسلافسكي كقاعدة اساسية , وحرية 
الطالب في اختيار سبيله , والبنائية 
والبيوميكانيك. 

كما تضمن الكتاب ملحقاً بالصور لمييرهولد 
في مسرحياته المختلفة وهو يدرب مجموعة 
من الممثلين.! كذلك تضمن خلاصة للمؤلف 
عن تجربة مييرهولد اكد فيها ان هولد هو 
الاسبق من بين مخرجي روسيا من ادخل 
افكار التجديد ونقلها الى خشبة المسرح 


بنجاح. وليس غريباً ان يعتبره الغرب 
مبتكراً للافكار التجديدية الى الدرجة التي 
يعزي اليه معظم الانجازات التجريبية 
التي عمل بها غيره من المخرجين.. 
كذلك اشار فيها تأثيرات مييوهولد على 
تطبيقات المسرح المعاصر في المبدان 
العملي , وليمس روبرت ليتش الا دليل 
واضح على ذلك. 
وعلى عكسس ستانسلافسكي , مؤسسس 
المدرسة السايكولوجية في التمثيل , فأن 
مييوهولد (كما يرى ليتش) ابتكر مسرحاً 
شعرياً له قوة مجازية لاحدود لها. ومما 
يلاحظ ان يعيش منجذبا الى التصويرية 
المعبرة لدى ايرزنشتين الذي سمى منهجه 
(الحركة المعيرة) وهو بحد ذاته تطبيق 
متطور لمنهج البيوميكانيك , قام به امهر 
تلاميذ مييوهولد , وتعني به ايزنشتين. 
ان الحركة المعبرة هي طرح مييرهولد 
بحت ويصل ليتشى في نهاية الامر الى 
استنتاج (ان مسرح مييوهواد هو جوهر 
المسرح). 
ويرى مييرهولد ان كل ماموجود على 
المسرح هو حركة , وهي ليست وحدها , 
انما الشعور والكلمات هي الاخرى حركة. 
وهذا امر جوهري في البيوميكانيك. 

وفي التسعينات اقيمت العديد من 
المؤامرات والندوات عن المعلمين الاوائل 
وكان مييوهولد هو المعلم الاول فيها. 
كما قام مؤلف الكتاب (د.الجاف) بورشة 
مسرحية عن ذلك في بريطانيا والسويد 
وبعضي الجامعات الاوربية. وكذلك اقام 
اول دورة عربية في منهج مييرهولد في 
المعهد العالي للمسرح في المغرب. 
وقد تحدث الكثير من كتاب المسرح و النقاد 
عن كتاب فاضل الجاف هذا فقال عنه 
الفنان سامي عبد الحميد فذكر (يساهم 
كتابد. فاضل الجاف مساهمة كبرى في 
رفد المكتبة المسرحية العربية بمرجع مهم 
يرجع اليه الدارسون والباحثون للتعريف 
بأعمال المخرج الروسي فسيفوفولد 
مييرهولد نظرياً خصوصاً في مجال 
تقنية (البايوميكانيك) وكيفية الاستفادة 
منها في تطوير اداء الممثل المسرحي عبر 
التمارين التى صممها ذلك الفنان الراحل 
وفق النظريات العلمية والاقتصادية , 
وتلك مادة لايمكن لمسرحي جاد الاستغناء 
عنها). 

في حين قال عن الكتاب د. فاضل 
السوداني (يعد كتاب فيزياء الجسد من 
الكتب المميزة التي لاتنقل تجربة وابداع 
واحد من اهم المخرجين الروس في القرن 
العشرين مييوهولد بشكل حرفي , وانما 
تطمح الى تقديم هذه التجربة ممزوجة 
بوعي معاصر وبحث مبدع للمؤلفء الذي 
هو مخرج وباحث درمس هذه التجربة عن 
قرب. وكتاب الجاف هو من الدراسات 
المؤلقة الاكثر اهمية وشمولية في بحث 
فكر مييوهولد المسرحي في مكتية النشر 
العربي لانه يعالج منهج هذا المخرج 
والمربي والمنظر بهذه الدقة الموضوعية. 
ليس فقط من خلال اهميته وتأثيره في 
الممسرح الروسي. وانمادراسته ايضاً 
لكيفية فهم الباحثين الاوربيين لمنهج 
مييرهولد والتدريب على تطبيقه في 
المسرح الاوربي والغربي عموماً. 


بياكن الليل 
سواد إلتَهَار 


غادة صديق رسول 


الموصل / نوزت شمدين 


صدرت عن دار الفارابي للكاتية غادة 
صديق رسولء 8 
رواية جديدة حملت عنوان: بياض 
اللدبل سواد النهار , ب 75 صفحة من 
القطع المتوسط. 

تدور أحداث الرواية عن قصة حب في 
القرن الثامن عشرء و الموصل, وآسكي 
موصلء وجبال كردستان. مسرح 
للقصة,. والشخصيات بعضها تاريخية 
معروفة, استقتها غادة من كتب مؤرخين 
كتبوا سيرة الموصل كالمؤرخ عيد الديوه 
جيء وسهيل قاشا. 

تقول بطلة الرواية: 

الإبداع محض حزنء إرادة وجنون يا 
سلطانء أمام ما قلته عن تحدي الأبد, 
فلم تصدق يه للأسف. 

ويسألها البطل: 

لماذا؟. 

لأنه ليس هنالك شيء باق للأيد, 
سنكذب بجدارة اذا ما قلنا الى الأبد, 
وقد ينقلب أبدنا هذا الى حين:, أو أقل 
من حين حتىء قد لايعدو ان يكون مجرد 
هدنة مؤقته, مع الغرية والوجع. 
لغادة صديق رسول رواية أخرى عن 
دار الفارابي(الموت للحياة). ومجموعة 
قصصية صدرت عن ذات الدارء حملت 
عنوان (رمادية). 
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تنهضن الاطروحة الاساسية لهذا الكتاب النقدي على فرضية ان 
اشكال البناء الميتا-.سردي أو الميتا-روائي والذي يسمّى أحيانا ب"ما 
وراء الرواية" 2# الرواية العربية؛ وقبل ذلك 2 الرواية العالمية هي 
تنويعات ونفثلات لرواية ما بعد الحداثة 2 الثقافة العالمية . إن هذا 
الخرق المقصود لعمود الكتابة الرواتية الحديثة الذي أسس له رواد 
الرواية الأوروبية والغربية منذ سبعينيات القرن الماضي» والذي وصف 
حينها بأنه -موت للرواية- إنما هو ولادة جديدة للسرد الروائي 
بآفاق وفضاءات سردية جديدة يتمثل اساسا لي الوعي الذاتي المقصود 
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العدد (2944) السنة الحادية عشرة 


تضمن الكتاب مقدمة وثلاثة أقسام, 
معتمدا على عدد من المراجع والمصادر 
التاريخية والنشرات و الوثائق الحزبية. 
في المقدمة التي يمكننا اعتبارها كمدخل 
للكتاب ثلاثة مباحث تتبع فيها المؤلف 
التطور التاريخي لعلم السياسة, ومفهوم 
الدولة والدولة الوطنية وأنماط الأنظمة 
الدستورية والسياسية ومفهوم العدالة 
والحرية والمساواة في المدرسة الاسلامية 
المعاصرة, مركزا على تطور الديمقراطية 
في العراق وتحولها من مفهومها النظري 
إلى المفهوم العملي في القرن الثامن عشر. 

اما القسم الأول من الكتاب فجاء تحت 
عنوان (المواريث التاريخية في العراق) 
متضمنا مقدمة وفصلين. في المقدمة 
تتبع مسيرة العراق القديم السياسية 
والحضارية وفي الفصلين اللاحقين تناول 
تاريخ العراق السياسي في العهدين 
الملكي والجمهوري متوقفا عند السمات 
المحورية لكلا العهدين والدروس التي 

ولعل القارئ يجد بأنها فترة مهمة تبرز 
فيها الكثير من الأحداث وظهور الأحزاب 
الفاعلة نجد المؤلف وفق منهج بحثي 
محكم يخصص القسم الأول من هذا القسم 
لبحث فترة العهد الملكي التي أطلق عليها 
فترة العهد الملكي الليبرالي مقسما إياها 
إلى ثلاث فترات: - 

الفترة الأولى من -١١‏ احيث 
شكلت هزه الفترة بداية الانتداب 
البريطاني ونهايته بدخول العراق عصية 
الأمم المتحدة. 
الفترة الثانية من ١4140 - ١97“‏ وتميزت 
بظهور المشكلة الأثينية, وتدخل الجيش 
في السياسة وكثرة الانقلابات العسكرية. 
الفترة الثالثة من ١958 - ١9545‏ وفيها 
ارتبطت العائلة المالكة ببريطانيا بشكل 
واضح ومكشوفء كما برز دور شيوخ 
العشائر في سياسة العراق الاقتصادية 


| العدد (2944) السنة الحادية عشرة الاحد (24) تشرين الثاني 2013 


قراءة , فريدة الأنصاري 


وبدء الحركة القومية وتصاعد حركة 
القمع ضد المعارضة. 

وعلى ضوء السياق التاريخي لتلك 
الأحداث يحلل المؤلف النظام الدستوري 
العراقي ١975‏ فيبين كيف نص الدستور 
على إخضاع الوزارات للمجلس النيابي 
واعتماد ميدأ الفصل بين السلطات الثلاث 
وفق نظام الرقابة المتبادلة والتوازن في 
عملية التنفين, وتأكيد حيادية السلطة 
القضائية. غير أن الواقع التاريخي 
للأحداث أثبت العكس فالملك هو الحاكم 
المطلق في تسيير أمور الدولة وفي 
اختيار رؤساء الوزارات من غير أن ياخذ 
بالحسبان الأغلبية البرلمانية, وهذا ما دفع 
الوزارات المعنية إلى حل مجلس النواب 
وإجراء انتخابات جديدة لصعود مجالس 
موالية لهاء ومن الطبيعي أن يكون لذلك 
أثاراً سلبية على العملية الديمقراطية 
وكفاءة الجهاز الإداري ونزاهته مما 
أدى إلى تدهور الأوضضاع الاقتصادية 
وظهور طبقة الاقطاع وظهور أحزاب 
سياسية عديدة تباينت في أهدافها وهوية 
مؤسسيها وقواعدها التنظيمية مثل حزب 
نخبة البلاط وأحزاب المعارضة السرية 
ومن أبرزها الحزب الشيوعي العراقي 
وحزب الضباط الأحرارء الذي استطاع 
بتنظيمه السري واتصاله بالضباط 
الناقمين على سياسة الحكومة إنهاء 
الحكم الملكي وإعلان النظام الجمهوري 
فى صبيحة ١54‏ تمونز /196. 
يخصص محور الفصل الثاني من الكتاب 
لدراسة وتحليل المسيرة الديمقراطية 
للعراق بعد انتهاء الحكم الملكيء فيشير 
إلى الصراعات العنيفة بين قادة الثورة 
من جهة والقوى السياسية من جهة 
اخرى وهذا أدى كما يذكر المؤلف إلى فشل 
القادة السياسيين في بناء أسس النظام 
السياسسي والاجتماعي الجديد وإلى 
مزيد من أعمال العثئف وإلى تدمير وحدة 
القوى الوطنية بالإضافة إلى صعوية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تحديد المسارات والاتجاهات 
لفترة تالية. مما أدى إلى مقتل 
عبد الكريم قاسم وتوالي 
الانقلابيات العسكرية وتعدد 
الأنظمة وتوالي الانحدارات 
السياسية والاجتماعية 
والصحية وانخفاض دخل 
الفرد العراقي عن عام ١9/٠‏ 
إلى ١5١‏ 8 عام ١445‏ يفعل 
حرب الخليج الأولى 
والثانية التي قادها حزب 
البعث الحاكم في حين كان 
في عام ١9157‏ 8555. ويبقى السؤال 
الذي يطرح نفسه أين تكمن مشكلة نظام 
الحكم في العراق ولماذا انتهى إلى هذا 
الدمار والخراب؟ 

وهنا يجهد المؤلف بتحليل نقطة الفشل 
المركزية للثورة وأنظمتها الجمهورية 
المتعددة فيشير إلى عجزها إلى إقامة 
نظام سياسي مدني يستند على الدستور 
والقانون والمشاركة الجماعية بدلا من 
المؤسسات العسكرية وحكم النخب 
والزعامات الفردية وسيادة الأحكام العرفية 
وتأجيج الطائفية والمذهبية والعصبيات 
المتنوعة يغياب الديمقراطية. 

على مدى فصلين من القسمم الثاني 
من الكتاب الذي جاء بعنوان (أزمة 
الديمقراطية) يحلل المؤلف أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي أولا وفي 
العراق ثانيا. 

وبالنسبة للعراق الذي هو موضوع 
البحث يؤكد المؤلف بأن كل انقلاب حدث 
في العراق سجل تراجعاً حضارياً وجسد 
عقلية متصلبة تقوم على النظرة الأحادية 
لوقائع الحياة الدنيوية النسبية؛ واعتبار 
الفترة السابقة شرا بمجملها. فيعدم 
القادة ويسجن المؤيدون وتهجر الكفاءات 
والخيرات التحل مكانها عناصر جديدة 
لا تملك أي كفاءة أو خبرة مما أثر على 
بنية المجتمع العراقي ثقافيا واجتماعيا 


واقتصادياً. ويمضى المؤلف فى 
تحليل هذه المشكلة ليؤكد بأنها ليست 
مشكلة الحكام فقط بل مشكلة الأحزاب 
أيضا. 
يخصص القسسم الثالث من الكتاب 
لموقف الأحزاب السياسية العراقية من 
الديمقراطية. فتحت عنوان (الأحزاب 
العراقية ومسسألة الديمقراطية) يبين 
موقف هذه الأحزاب من الديمقراطية من 
خلال دراسة وثائقية تقوم على مراجعة 
وتحليل برامجها وشعاراتها مشيرا الى 
فشلها في تحويل شعاراتها من الواقع 
النظري إلى العملي ومن بين تلك الاحزاب 
التي يشير اليها حزب الدعوة الإسلامي 
والتيار الليبرالي والتيار القومي وحزب 
البعث العربي _- فرع العراق _- و الحزب 
الشيوعي العراقي وحركة القوميين العرب 
والحزب الاشتراكي والتيار القومي الكردي 
بتياريه الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني. ١‏ 
بعد ذلك يقوم المؤلف بتتبع وتحليل 
مسيرة هذه الأحزاب ويجري تحليلا لأراء 
عينة من المثقفين العراقيين حول أوضاع 
الأحزاب العراقية فكرا وممارسة,ليختمه 
بيبحث سبل تطوير الخطاب السياسي 
للأحزاب العراقية ومستلزمات تأهيلها 
لقيادة عملية التحويل الديمقراطي في 


العراق مؤكداً أن المطلوب من جميع 
الفصائل تبني الديمقراطية فكرا وتطبيقا 
واحترام الآخرء والتخلي عن العنف. 

من قراءة الكتاب نجد أن المؤلف قد وفق 
في تحليل أسسباب غياب الديمقراطية 
في العراقء ولكنه لم يوفق في اختيار 
عنوان الكتاب فالعنوان أكبر بكثير من 
محتواه فيا حيذا لو أنه جاء تحت عنوان 
أزمة الديمقراطية في العراق المعاصر أو 
الفردية والاستبداد في العراق المعاصر. 
كما أعتقد بأن المؤلف لم يكن موفقا في 
أطلاق صفة الليبرالية على العهد الملكي 
في حين هو نفسه في صفحات متعددة 
من الكتاب أشسار إلى فشل الحكم الملكي 
في تحقيق الديمقراطية وتحقيق الرفاه 
الاقتصادي لليلاد وسسيادة الإقطاع في 
حين أن الليبرالية كما أكد في ص 79 من 
الكتاب تعبر عن حرية الرأي وتحرير 
الإنسان والاقتصاد من القيود الاستبدادية 
- الإقطاعية وتدعو إلى المنفعة الفردية في 
ضوء مصلحة الجماعة واحترام الملكية 
الخاصة. وأخيراً في صص ١7١‏ يحدد 
المؤلف استقالة البكر وتولي صدام الحكم 
في سنة 19175 والأصح انه في عام 1919 
ولعل ذلك خطأ مطبعي أو يقصد به بداية 
صعود صدام للسلطة. 


مسن اصسدازات ب( 


في عالم 
أوستر 7" 


بروكلين بداية الأمل لحياة أخرى 


بغداد/ أوراق 


يدخل أسامة منزلجي عالم الرواتئي بول 
أوستر من خلال ترجمته رواية (حماقات 
بروكلين) الصادر عن دار المدى للثقافة 
والنشر لنبدأ رحلتنا مع البحث عن مكان 
هادئ يختم فيه ناتان حياته بعد اصابته 
بمرض السرطان فلم يجد أفضل من مدينة 
بوكلين التي غادرها مع والديه وهو بعمر 
ثلاث سنوات ولم يتذكر من معاما شيئًاء وراح 
يبحث عن شقة يسكنها في ذلك الحي الذي 
خرج منه قبل ستة وخمسين عاما.. ومايليث 
حتى يلتقي يباين اخته توم الذي لم يره منذ 
تثلاثنين عاما في إحدى المكتبات يدعى توم 
فيكتشف انه فقد والدته وتخلى عن دراسته 
للآداب ولم يعد يعلم بمكان وجود اخته, وهنا 
يبدأ زمن الرواية بحسب ما يحدده المؤلف 
في ربييع عام ٠‏ حين التقينا لتناول 
الفطور في اليوم التالي فهمنا توم وانا اننا 
بدأنا نعتمد عاداتنا الصغيرة واليومية. 
وذلك من دون ان نقرر الامر رسمياء لكن تبين 
اننا سوف نفعل ذلك كل يوم صباحا الا اذا 
طرأ امر او مشروع آخر. كنت ابلغ ضعف 
عمره تماما وكان ناداني في طفولته (خالي 
نات) وان يكن؟ فأنا اسلم بما قاله ذات يوم 
اوسكار وايلد, بأن كل الناس يصبحون في 
سن واحدة حين يتخطون 5 عاماء وبالفعل 
كنا نواجه ظروفا متشابهة.. ويعلمنا ان 
توم هوالبطل في الرواية وقد ترك دراسته 
الجامعية, ليعمل سائقا لسيارة أجرة اضافة 
الى عمله في إحدى المكتبات, ونتايع من خلال 
حوار طويل بين توم وناتان حول طبائع 
الأشياء وحماسهما الكامن في قلب يأسهماء 
ونصغي لناتان وهو يقول لتوم: إنك تعشق 
الحياة, ولكنك لا تؤمن بهاء وأنا بدوري لست 
أومن بها من خلال الحركة والأحداث يولد 
الإيمان.. ثم تظهر ابنة أخت توم التي لا 
يتجاوز عمرها تسع سنوات وترفض إبلاغه 
بمكان أمها اوروراء فيصحبها توم وناتان 
في رحلة بالسيارة ويتنجحان في تجنب 
حادث صدام مروع ويموت صاحب المكتبة 
تاركا مكتبته لتوم؛ وينقذ ناتان أورورا من 
زوج مجنون. وتحمل الأيام صديقات لكل 
من ناتان وتوم وأورورا أيضا. كانت مارينا 


في الخدمة في ذلك النهار وكانت في بنطال 
الجينز الضيق والقميص البرتقالي جميلة 
مثل النهار... وقررت ان اعترف لقريبي انني 
في حال جيدة وانني في حال حب مجنون 
لهذه المرأة لكن الامر لن يتقدم. انها متزوجة 
واضافة الى ذلك انا اكيد انها كاثوليكية مكة 
في المئة. ولكن على الاقل هي تعطيني الفرصة 
للحلم. كنت انتظر من توم ان يستسلم بقوة 
الى ضحكة رنانة, لكنه لم يفعل ذلك. وبجدية 
وباحتفالية تامة,. مد ذراعه وربت على كتفي 
من فوق الطاولة قائلا: اعرف تماما يا ناتان 
الشعور الذي ينتابك واعرف انه رهيب, 
وصار توم في موقع المعترف. ورحت استمع 
الى ابن اختي يعترف لي بدوره بأنه مغرم 
بامرأة صعبة المنال. كان يناديها بأحرف 
ثلاثة: أ.ش.س او الام الشابة السامية, ولم 
يكن بعد قد تبادل معها الكلام وحتى انه لم 
يكن يعرف اسمها. وكانت تسكن في مبنى 
من الحجر الاسمر يقع تماما ما بين شقة توم 
ومكتبة هاري. وفي كل صياح., عند خروجه 
لتناول الفطورء كان يراها جالسة على عتبة 
المنزل محتضنة ولديها الصغيرين بانتظار 
الباص الأصفر الذي سيقلهما الى المدرسة. 
كانت جميلة بشكل ملحوظ بشعرها الطويل 
الأسود وبعينيها الخضراوين الشعين برأي 
توم. وأضاف انه اكثر ما يؤثر به حين ينظر 
اليها اسلوبها في التقرب من ولديها وفي 
ملامستها الناعمة لهما. وقال انه لم ير في 
حياته الحب او عاطفة الأمومة معبرة بهذا 
الشكل الراقي والبسيط الذي يدل على عاطفة 
وسعادة اكيدتين. وهذا يدل على أهمية حياة 
التي لابد ان يحياها مع من يحبهم.. وهكذا 
في صباح اليوم التالي: رحنا نمشي مغافي 
الشارع المفضل في بروكلين عند توم وكنت 
افكر في قرارة نفسي انه يبالغ حين يتحدث 
عن قدرتها المغناطيسية والمخدرة حين 
يذكر تلك الأم الشابة والسامية؛ ولكن فجأة 
اكتشفت انني مخطئ. كانت تلك المرأة سامية 
بحق وهي تجلس على عتبة منزلها وتغمر 
بذراعيها ولديهاء وكان في المشهد ما يجعل 
قلب عجو ز عابمس ومتذمر ينفرط من شدة 
التأثرء حين نظرت اليها من جانب وجههاء 
اعتبرت انها لا يمكن ان تكون تخطت الثلاثين 
خاصة انها كانت تتمتع بجسد رشيق.. يأخذ 


ناتان الأمور بيسرٍ وعلى مهل حتى يذكر أننا 
لا ينيغي عليذا أبدا أن نقلل من قوة الكتب.. 
فالقصص التي يرويها بعضنا للبعض الآخر 
ليست تسلية فحسب, وإنما هي أحد تجليات 
الوصول إلى قلب الأشياء.. وهنا نشير إلى 
أن توم في إحدى مناقشاته الأدبيية العديدة 
مع عمه ناتان يحكي قصة عن فرائز كافكا 
مفادها أن كافكا قبيل رحيله عن عالمناء كان 
يقيم في برلين مع حبيبته, وذات يوم مضى 
للتنزه في الحديقة القريبة فرأى صبية 
صغيرة تبكي. سألها عن سبب بكاتها فأبلغته 
بأنها قد فقدت دميتهاء فأعلمها ان دميتها 
مسافرةء وانه يعرف ذلك لأن الدمية كتيت 
له رسالة تصف فيها رحلاتهاء ووعد الصبية 
بإحضار الرسالة لها في اليوم التالي. وفي 
كل يوم وعلى امتداد ثلاثة أسابيع داب كافكا 
على أن يحضر للصبية رسالة جديدة كان 
قد أمضى الليلة السابقة في كتابتها إلى أن 
وصلت الصبية إلى مرحلة لم تعد تذكر فيها 
حزنها.. ويقول توم لناتان عن الصبية: لقد 
أصبحت لديها قصة,؛ وحين يعيش الأنسان 
مناداخل قصة فإنه يحيا في عالم خيالي 
وتختفي آلام هذا العالم.. والرواية باختصار 
شديد تتحدث عن رجل ستيني يبحث عن 
مدينة مناسبة ليموت فيها بسلام بعد حياة لا 
يمكن وصفها بالناجحة أبدا فقد خلف ورائه 
مطلقة ناقمة وابنة ترفض الرد على رسائله 
واصابة بمرضى السرطان فيقرر العيشس 
مدينة آبويه.. وهناك يلتقي بابن اخته 
الشاب الذي كان يحلم أن يكونه في صباه 
و لكنه هو الآخر قد تاه في رسالة الدكتوراه 
فوجد نفسه دونما انتباه سائقا للأجرة ومن 
هذه الظروف غير الجيدة أبدا تنطلق القصة 
وأستطيع القول بكل ثقة أنها رواية أمل 
من الطراز الأول برغم كون الكاتب لم يغفل 
ضربات الزمان القاسية والتي لا بد أن تأتي 
بين الفينة والأخرى وبحبكة غاية في الدهاء 
والتشويق تجد نفسك لا تتوقف عن القراءة 
إلا مرغما فالرواية جميلة جداً ومكتوبة 
بعناية فائقة وبحس فكاهي وفلسفي.. وفي 
الوقت ذاته يؤكد بول اوستر في الرواية على 
صعوبة حياة أبطالها لكنها تستحق العيش. 
وأمر آخر هناك مكتبة وهناك حديث جميل 
عن الكتب و الكتاية. 


شكل جديد للقراءة 


القراءة التي راح ألبرتو منغويل يفلس فها ويتقصى 
وضعهاء تاريخهاء يومياتهاء وفنهاء والأهم متعتها,ء 
هي بالنسبة لي تاريخ شخصي من جهة إشارتها 
لأحداث وأشخاص تختزنها الذاكرة: صبي يحاول 
فك إيروتيكيات مورافياء ليعنف من شقيقه الأكبر 
في أن الوقت لم يحن لولوج عالم مورافياء بينما ثنية 
الورقة في صفحة 177 في كتاب وليم شيرر (تاريخ 
ألمانيا الهتلرية), تعني الكلمات التي استقرت في عين 
أبي في إغفاءته الأخيرة, في حين تؤرخ كتب بعينها 
لمرحلة الحماسة الثورية منتصف السبعينات. وهكذا 
على امتداد أكثر من ثلاثة عقود. 
أظن أن شغفي بالقراءة يدأ يوم قرأت ما قاله طه 
حسين من أننا أمام جيل يكتب أكثر مما يقرأء ورغم 
أنني كنت في سن لا يؤهلني للكتابة التي يعنيها أحد 
أساطين الأدب العربي الحديثء إلا أن ذلك لم يمنعني 
من قبول تحدي القراءة. 
الأدب الثوري.. هكذا كنا نلقن, ولكن لا بأس إن 
كانت شخصية (بافل) في روايتي (الأم) أو (الفولاذ 
سقيناه) هو من سيقودنا إلى (الأدب اللا ثوري) هناك, 
حيث سنتعرف على ديستوفسكي, ومنه إلى حكمة 
ميشكن في رواية «الأبله», وأزمة (راسكولنيكوف) 
في «الجريمة و العقاب' وطهارة (أليوشا) وطيشى 
(ديمتري) في «الأخوة كرامازوف». هؤلاء الذين 
يعيشون جميعا أشكالا متباينة لمعاناة وحيدة: هي 
التأنسنء, كما يرى ستيفان زفايج. 
لموتسلبني السينما شغف القراءة بل على العكس 
وضعتني أمام طريقة جديدة فيها . هي لم تشل 
الفاعلية الإبداعية للنص لكنها أيضا أضاءت المناطق 
المعتمة فبه. . صرت آقراأً وأرسم في الآن نفسه. أقرا 
وأنا أتخيل الوضع الذي يتجسد أو سوف يتجسد 
فيه النص المكتوب حياة وصورا. القراءة هنا منتجة 
بالفعل. 
رواية «الحرب والسلام' "التي استهلكت مني مراهقا 
ليالي طوال؛ حيث الحدث الأهم في تاريخ روسيا 
مثلما رواه شيخ الرواية الروسية تولستوي. 
معالجة مخرج عظيم مكل الروسي بوندارشوك 
للسينما اتاحت لى قراءة جديدة لهذا الآثر الادبى 
الخالد ا 
من أنها أقل تماما من قصيدة: ومع ذلك فهي أقل من 
تاريخ.. وهو ما لم أكتشفه في قراءتي الآولى لها. 
الأمر نفسه سيكون مع مارغريت ميتشل و«ذهب مع 
الريح». 
0 إذن اتخذت عمقا آخر مع الصورة. وصار 
لك أن تقف مع فيلم مبهر عند سيناريو يعين الكاميرا 
على المعالجة. 
وكان من سوء أو حسن حظي أن أشاهد رائعة 
الأففاني عتيق رحيمي (حجر الصير) فيلما قبل 
قراءة الرواية وهي بالأصل الرواية التي حظيت 
بامتياز غونكور الجائزة قبل أن يعالجها رحيمي 
نفسه في فيلم ولا أروع.. في قراءة الرواية نقف 
عند جمل قصيرة» وسرد يعتمد المونولوغ الداخلي, 
والتقطيع السينمائي, وعندما نقرأها فيلما لعتيقي 
نفسهء نعثر على الأسلوب الأدبي, واعتماد الحوار, 
وكما في الرواية ينساب الحدث مع كل لقطة. مؤلف 
الزواكة ومترجمهكا للسكدنما يعدتدي في (حكر 
الصبر) فى شكل القراءة.. هى رواية تتحدث فيها 
الزوجة عن مصير زوجها الراقد صامتاء والمصاب 
بالشلل على إثر رصاصة من رصاصات الحرب, 
ذكرياتها الموجعة, المؤلمة حد الجنونء تتداخل فيها 
التعاويذ والتمائم وآيات القرآن الكريم؛. والحب الذي 
لاا ينطفئ أواره . هي أيضا عن المأساة و الكوارث التي 
يعاني منها الشعب الأفغاني على مدى أكثر من ثلاثة 
عقود. 


العدد (2944) السنة الحادية عشرة الاحد (24) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لمحاتالجمتماعية عن تأريخالكحلة 


تعد الحلة منن تأسيسها على يد اللأمير (صدقة بن مزيد الأسدي) قبل ما يُقارب ال١٠٠٠‏ عام واحدة 


عرض: بشار عليوي 


من أهم الحواضن الثقافية والمعرفية والعلمية 2# العراق 
التأريخية والسياسية والاجتماعية المؤثرة 


4 الحراك التناريخي للعراق 


إذ شهدت هده المدينة جملة من الأحداث 
؛مُستفيدة من موقعها الجغراخ 


فضاا عن التنوع الاثني والاجتماعي لساكنيها فالحلة من المدن المهمة 4 العراق فهي تعد وريثة مجد 
بابل وإفليمها ذي التراء الخصب, كما إنها 4 الحقب التي اضمحل فيها نفوذ بغداد برزت الحلة لتلعب 
دورا مهما سواء باتخاذها مركزا سياسيا أم كونها ممونا بالغذاء للمثاطق اللأخرى, 


كما أنها في السنين التي توقف فيها الاجتهاد 
بعد وفاة (الشيخ الطوسي) في النجف 
الأشرف. أصبحت الحلة مقرا للحوزة العلمية, 
ومناراً يشع على العالم الإسلامي, وقبلة أنظار 
العالم, وأخذ طلاب العلوم يششدون الرحال 
إليها ويتزودون من علومها والحلة الفيحاء 
لها من تراثها التليد ومجدها الغاير وحاضرها 
اشرق وغدها البسام أمجاد شطرت على 
صفحات الماضي والحاضر بحروف من نور. 

ويأتي كتاب (الحلة ٠‏ لمحات اجتماعية 
وإدارية وفنية) للباحث الحلي" عامر جابر 
تاج الدين" ؛ بوصفه سياحة تعريفية بتأريخ 
المدينة على مدى قرن من الزمان , ويقع الكتاب 
في 48١‏ صفحة من الحجم الكبير ؛ وقد كتب 
مؤلفه في مقدمته قائكلا (إن هذه الدراسة 
لمدينة الحلة تنصّب على العصر الحديث 
لتاريخها المحلي وخلال سيطرة العثمانيين 
والإنجليزء وتحديدا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر و النصف الأول من القرن 
العشرينء. دراسة تاريخها عبر عشرة عقود 
من الزمنء إذ قدر للحلة أن يكون لها شسأن 
مهم في صنع الكثير من الأحداث التاريخية 
المتعددة التي أدت دورا بارزا في تاريخ 
العراق الحديث من النواحي السياسية 
والإدارية والاقتصادية والفكرية والعسكرية 
إلى جانب المدن الرئيسة في العراق كيغداد 


والموصل والبصرة كان اختيار الملوضوع 
بسيب ان المتصرفين ظاهرة لم تخضع سابقا 
للدراسة كما تكونت فكرة هذه الدراسة أيضا 
نتيجة البحث المتواصل عن المعلومات التي 
جمعتها خلال تلك الحقبة, وتدوين تاريخها 
الإداري حيث مرت بعدة أدوارء وتعاقب عليها 
حكام متعددون, وذكر أهم الحوادث التي 
شهدتها مدة البحث, ولكي أضعها بين أيدي 
المؤلفين للإفادة منها مستقبلاً وكان مطلع 
هذه الحقبة إصدار تنظيمات إدارية جديدة, 
وتعيين أول متصرف بعدهاء وكذلك اختيار 
هذه المدة الزمنية التي كانت مقاربة لولاية 
مدحت باشها على بغداد, وتعاقب بعده ولاة 
كثيرون حاولوا الاقتداء بإصلاحاته وحتى 
عهد المشسروطية تقريباًء إذ أعلن الدستور عام 
, وكان الأمل كبيراً في التقدم والتطور 
حتى جاءت الحرب العالمية الأولى فقضت على 
هذه الفرصة وأعلنت الأحكام العرفية وضاق 
الأمر بالناسس وتوالت الأحوال السيئة) 
مضيفا أن (الملاحظ على إدارة الحلة في 
العهدين العثماني والبريطاني أنها اتسمت 
بالفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار 
الإداريء فقد كان الإداريون المتصرف 
والقائممقام' عرضة للتغيير المستمر زيادة 
على كون أغلبهم من العثمانيين الذين لا 
يعرفون شيئًا عن عادات المدينة وتقاليدها. 


وطبيعة المجتمع العشائري الذي يحكمونه, 
وكذلك اتسعت الهوة بين الحاكم والمحكوم 
أما في عهد الاحتلال البريطاني فكان الحكام 
السياسيون من صغار الضباط الذين تنقصهم 
التجربة والحكمة في التعامل مع الناس وكان 
لتصرفاتهم الأثر الكبير في دفع الحليين إلى 
الثورة ضد الاحتلال). 

ضَمٌ الكتاب خمسة فصول مع ملاحق , ٠‏ تناول 
الفصل الأول تشكيل الإدارة العثمانية من 
عام 1658 م إلى تاريخ انسحاب الجيشس 
العثماني منهاء وتعاقبٌ الحكام عليها وما 
ورد من أخبار وحوادث خلال سنين حكمهم 
» فيما احتوى الفصل الثاني على دراسة 
أحداث المدة من بداية الحرب العالمية الأولى 
وحتى بداية الاحتلال الإنكليزي لهاء وحالة 
المدينة عند نشوب الحرب العالمية الأولى, 
وواقعة عاكف وتأثيرها في المجتمع الحلي 
حيث أن هناك مؤلفات ذكرت الواقعة: أفئرى 
أن كركوس تحدث عن ذكرياته وأسبابها", 
أما المحقومي فذكرها شعرا. وأما مبحمد أمين 
العمري فقد وصف الحالة العسكرية وعدة 
الجيشش. وعدده. وباختصار ما كتبه فلان 
غير ما كتبه فلان الفلاني. وفلان يعكس كذاء 
وفلان ينحصر في كذا... وقمت بمحاولة 
ما كتبت وما حصلت عليه من مصادر أخرى 
لأدون القصة الكاملة. وتضمن الفصل الثالث 


بحذاً في الإدارة البريطانية منذ دخولها مدينة 
الحلة حتى تتويج الملك فيصل الأول وهو 
(عهد الاحتلال فى لواء الحلة) وكانت أحداث 
ثورة العشرينٍ خلال المدة المذكورة, وأستميح 
القارئ عذرا أني مررت عليها مر الكرام؛ 
حيث أشبعها المؤرخون بحثا وتنقيبا وتأليفا 
وصدرت عنها كتب كثيرة , فيما كشف الفصل 
الرابع الغطاء عن تشكيل الإدارة الملكية حيث 
ينتهي عهد الاحتلال في ١97١/8/57‏ يوم 
تتويج الملك, ليدخل بعد ذلك التاريخ تحت ظل 
الانتداب البريطاني, ويستمر الفصل الرابع 
بإدراج أسماء المتصرفين بالتعاقب وحتى 
سقوط الملكية في تموز عام /190, وتعد 
هذه الحقبة زات أهمية بالغة ففيها أسست 
أول حكومة عراقية, وذكرت أخبار وحوادث 
تظهر مستوى التفكير الذي كان عليه الناس 
حينذاكء, كذلك بدأت معالم الحضارة الحديثة 
تظهرء وقوة نفوذ الحكومة تشتد عما هو عليه 
في الماضي , وبحث الفصل الخامس بواكير 
النهضة الحديثة ممالم يألفه الناسس أيام 
العثمانيين, وتمكن الإنكليز من إدخاله. 

أن نظرة فاحصة من القارئ الكريم ليكشف 
بها عن مقدار الجهد والعمل المضني و الوقت 
الطويل الذي بذله المؤلف في عملية جمعه 
للمعلومات والوثائق وكل تفكيره خدمة بلده 
عن طريق عمله . 


"افتراس اللحوم الآدمية".. سلوك 
مشترك بين معظم الثقافات 


يلقي كتابٍ' 'افترامن لكوم الآدمية 
زيارة إلى التاريخ المقارن", لمؤلفه الدكتور 
عرد لكر كر غوردوء االكمروج كال كلاهروةم 
وواضح. ألا وهي: 

'افتراسس لحوم الآدميين" . فاليوم على 
البشر كما يقول المؤلف ألا يستحوا من 
تاريخهم. وأن يتوقفوا عن نسيان ما 
كان سلوكا بشريا رهيباء استمر لردح 
طويل من الزمن» والمشكلة أنه يطل ب رأسة 
في بعٌض الأحيان؛ عندما تتعرض بعض 
الشعوب لنوائب الدهر. هكذا يسوق المؤلف 
تبريره للبدء بفك الخناق عن" 'المنزوي في 
التاريخ".. و"المناطق المعتمة"من تاريخنا 
البشري وحاضره. 
ووتحد غوردو با 'الافتراسسن البشري" : 
أو" الكلبونية' :(03212115211510): 
كل سلوك يرافق افترامس لحوم البشر.. 
ورموز السلطة التي أدت إليه. وفق 
طقومس اجتماعية كانت توحد المجموعات 
الاجتماعية. فالافترامس لم يكن تاريخيا 
مجرد سلوك فردي أو عشوائيء بقدر ما 
كان طقساء ضمن ثقافة المجتمع, له مظاهر 


عديدة, منها: افترامسسى الأطفال حديثي 
الولادة, أكل حثث الأموات. 

يبين المؤلف أن سلوك أكل لحوم الآدميين» 
مشترك بين معظم الثقافات العالمية. وإذا 
ما ذهبنا إلى الهند لوجدنا أن عبدة الآلهة 
الهندية (كالي 1311), يأكلون المرضى 
والمسنين, اعتقاداً منهم أن ذلك يرضي 
آلهتهم. وهذا ما تمارسه بعض القبائل 
الآسيوية التي استمرت في أكل لحوم البشر 
حتى القرن التاسع عشر. ا 

ويقدم لنا غوردو, في كتابه تشريحاً تاريخياً 
معمقا "للافترامس الآدمي" رغبة منه في 
استجلاء الأسياب المحفزة لأكل لحوم 
البشر. ويوضح أنه وجدت الدراسة:؛ أن 
هناك ثلاثة أسباب رئيسية لسلوك افتراس 
اللحم البشري: سبب نايع من الداخل يتعلق 
بالمشاعر والنفسيات.. وهذا هو" اللذة', 
سبب يبدو أكثر التصاقاً بالمجتمع و الثقافة. . 
وهذا هو" الثأر"'؛ سبب له أبعاد بيولوجية.. 
ويقصد به"الجوع" 

ولا يخفي المؤلف, واقع أن العواملٍ 
لمعيه و عليه تحب فووا ميدي 
في تأجيج هذا النوع من السلوكيات. 


ولذلك نجده يربطه بسلوكيات"التفظيع". 
فالتفظيع هو سلوك يحمل قدرا كبيرا من 
الدوق إلى الانتقام. لذنلك,. نجده يفسح 
"للضمير' موسا لحاة واسعة ليمارس الانتقام 
بكل جرأة. ومن دون أي خجل أو شعور 
بالعار من ارتكابهاء لأن هذه الممارسة كفيلة 
بطرد الألم الخفي المستترء الذي كان يعذب 
ويؤرق الذات من الداخل. 
ويستعرض غوردوء حيثيات جانب وفرع: 
افتراس اللحم الأدمي بدافع الجوع . فيشير 
إلى أنه هذا ما حصل في" 'أزمة المجاعات 
الكيرى" . ومن ثم تحول إلى عادة لدى بعض 
الشعوبء إذ كانت قبائل محددة, تفضل أكل 
لحم الغريب, أو عابر السبيل أو أشخاص 
من قباكل مجاورة. والملفت للانتباه في 
النوع ذاكء أنه لم يقتصر على الزمن الماضي, 
بل إن هناك حوادث من هذا القبيل» حصلت 
ف القردن الداع عتعر و العسرين 
وينتهي المؤلف من كتابه إلى التأكيد على 
أنه: إذا كانت المجاعة واللذة والثأر. عوامل 
تقضي على تعض البشر؛ فإن غيات الضمير 
عن/ بيان الكتب 


عانى مسرح التعزية من 
المنع 4 العهود السابقة 


دعوة لتطوير هذا العالم 
الفني بالروح المسرحية 
وتقاليدها 


قحطان جاسم جواد 


المجالمس الحسينية التي تقدم عاشوراء 
فيها فضاءات مسرحية متكاملة من حيث 
الحوار والرواية والمشاهد التمثيلية , 
لاسيما المشاهد التي توقف لواقعة الطف 
الشهيرة التي يستشهد فيها الإمام الحسين 
(ع) وآل بيته الأطهار . فمن يرى التشابيه 
يشعر انه أمام عرض مسرحي كبير في 
تقنياته وحركاته , وعمق المسرح الذي يقدم 
فيه الى جانب وجود الرواية او (القارئ) 
الذي يقرأ الاحداث بصوته الشجي المعبر, 
والذي يشير البكاء والنواح لدى الممثلين في 
التشابيه او لدى الناس التي تحضر لمشاهدة 
العرض (اي الجمهور). 


قدرةالراوي 

الميزة الاولى والمهمة (كما يقول د. مناضل 
داود مؤلف كتاب 'مسرح التعزية في 
العراق'" الصادر عن دار المدى) لهذا العزاء 
الحسيني هي القدرة الفائقة التي يتمتع 
بها الراوي بتلوين صوته , والانتقال 
من حاله الى حالة موهبة متقنة مدرية , 
وعارفة بأصول النغم الموسيقي , أمام 
بطريقة فطرية او معرفة علمية بحيث ينتقل 
الراوي في حديثه عن مقتل الحسين (ع) من 
الراوي الى الحداء الحزين » ولايترك جملة 
بدون ان يشبعها بالشرح وعمله المتقن هذا 
غرضه الاساس هو اثارة البكاء في نفوس 
المشاهدين . وتقام هذه الطقوسس عادة اما 
في قاعات كبيرة اوفي ساحات الجوامع 
او في الشارع بحيث يجلسس الجمهور على 
الارض او داخل ملاعب كرة القدم . 


تطهيررناتني 

وعادة يكون القارئ او الراوي رجل دين 
مهمته سرد احداث مقتل الامام الحسين (ع) 
واصحابه وعائلته . ويبدأً الحديث بحداء 


كتمهيد للحدث الرئيس, ويكون الحداء 
انفرادياً حزيناً . وبعد انتهاته يبدأ الحديث 
عن هذا البطل او ذاك من عائلة الامام 
واصحابه. 7 

يكون أداء الراوي مقسما بين الحداء 
والحديث المباشرء ويستخدم الأساليب 
التي تثير عاطفة الجمهور المهياً للاندماج 
بالحديث؛, مصبراً عن ايمانه وحزنه 
ومشاركته بالبكاء بصوت عالء والذي 
سيكون بالنسبة له كعملية تطهير زاتية 
وهنا يكون الراوي منسجماً مع صوته على 
نحو أخانء, او كما يقول د. مناضل: الصوت 
..ثم الصوت. وان ينسجم الفنان مع صوته 
تلك هي متعة عظيمة للمغني او المثل على 
السواءءأي القدرة على التحكم بصوتك 
وبامتثاله لأمرك وبتعبيره قويا وجوهريا 
على حد تغيير فلا فسكي المسرحية الكبير. 


شخصيات محاطة بالسحر 
والاندهاش 

وهنا يرسم الراوي شخصياته المحاطة 
بالسحروالاندهاش ضمن عالم متخيل, 
والذي هو ريوم القيامة). وليشاهد 
شخصيات النص القرآني (الملائكة) لاسيما 
في المشهد الذي يتضمن الحوار بين فاطمة 
الزهراء (ع) والملائكة حين يأتيها ابنها 
الحسين (ع) (جسد بلا رأس). وهنا يتجلى 
الفعل الدرامي في الحديث والصراع 
المتنامي. ومن وجهة النظر المسرحية, 
وتتجلى أيضا قدرة الراوي في الموازنة بين 
الجميع وايصال المعلومة على نحو يعبر عن 
الحديث. 


اللطم 

اللطم نوعانء لطم للرجال: ولطم النساء, 
فمع مجالمس التعزية ظهرت مواكب اللطم, 
وكانه أول موكب أقيم في الكاظمية بيغداد 
ثم انتشرت في مدن العراق الأخرى كما 
يشير المفكر د. علي الوردي ٠.‏ 


في عمق المكان (المسرحي) يرتفع كرسي عال 
مغطى بوشاح اسود يقف عليه القارئ. ومن 
تحتة تتشكل داوئر صغيرة تكبر حسب أعمار 
المشاركين .يبدا من الأولاد وينتهي بالرجال 
الذين يقودون ايقاف اللطم تناعما مع 
قصيدة الراوي الذي يلقيها بشعر موزون, 
وبغنائية فائقة,. ويتم تدريب الجمهور على 
حفظهاء فيتحول الى كورسس يردد مقاطع 
وراء الراوي. ويشاركونه في اللطم على 
الصدور وبشكل ايقاعي خاص يتناسب مع 
ايقاع اللحن . وهذا يذكرنا ببداية المسرح 
اليوناني (كما يشير د. مناضل). ويبسط 
الجمهور المكان من الجانيين من جهة تقف 
النسوة متلفعة بالسواد. ومن جهة أخرى 
نجد الرجال, ويبداً الجميع بالبكاء واللطم 
بترديد وراء الراوي . وهنا يبرزدور الايقاع 
الذي يمثل أهم العناصر الفنية لانجاح 
العرض في المسرح لأنه يقوم بربط المتفرج 
بخشبة المسرح وبدون الايقاع في الطقوس 
التعزية قد نرى طايع الحزن في الأدب 
والموسيقى في لأنه انتقل من جيل الى آخر. 


الجوقات 

تبدأ الجوقات بمسيرة تشق بها شوارع 
المدينة والجوقات هنا تتخلى عن الراوي 
الذي يقود الموكب ففي هذه الحالة يكتب 
الشعراء الحسينيون قصائد تتكون من 
اربعة اوخمسة مقاطع صغيرة وتوزع 
هذه القصائد بين الجوقات , وعندما تنتهي 
الجوقة الاولى تبداً الجوقة الثانية , وهكزا , 
والجوقة تتحرك حركة موضعية تعتمد على 
حركة الايدي الى الاعلى والاسفل فيتم اللطم 
في المقطع الاخير , وهنا تتقدم الجوقة الى 
الامام بخطوات بطيئة وصمت مطبق لتترك 
الفرصة للجوقة التي تليها بأداء المهمة 
نفسها وتحيط بالجوقات الجماهير من 
الجانيين» وتشارك بلطم خفيف,وبعضهم 
يرشس المواكب بماء الوردءويتقدم العزاء 
رجال يحملون الرايات واللافتات التي يكتب 


عليها رثاء للحسين (ع).واخرى لأصحاب 
الموكب والمدينة. 


موكب الضرب بالسلاسل 
الحديدية 

مع نهاية الغروب تخترق مكان المجالس 
جوقة حاملي الرايات الملونة, ويليها رجل 
قوي عريض المنكبين يحمل شجرة كبيرة 
من القناديل الملونة تتبعه مجموعة من 
ضاربي الطبولء واخيرا موكب الزناجيل 
(السلاسل الحديد)؛ وهي مجموعة سلاسل 
كل منها ٠١-5‏ سم مريوطة بخشية تشبه 
ساعد المطرقة, وتسخدم للضرب على الظهر 
العاري. ويرتدي ضاريو الزناجيل دشداشة 
سوداء مكشوفة الظهر؛ فيضربون ظهورهم 
بايقاع رتيب ومنظم., ويتقدمهم رجل 
يصرخ بين آونه وأخرى (ياحسين ياشهيد 
كربلاء).ويردد الكلام نفسه وراءه.والموكب 
يتكون من ثلاثة اوأربعة خطوط مستقيمة 
تبدأ بالأطفال وتنتهي بالأكبر سنا. أما 
جمهوره المتفرجونء. فيكونون على جانيين, 
وهنا يتغلب الفعل الدرامي على الكلام: أي 
موضوع الضرب بالزنجيل على كلام الراوي 
لان المشاهد او الجمهور سيتفاعل مع المشهد 
الذي يراه أكثر مما يتفاعل مع الكلام الذي 
يسمعه. وحين يأتي دور (التشابيه) الذي هو 
قمة مواكب التعزية,أي في يوم العاشر من 
محرم حيث تجري واقعة الطف واستشهاد 
الامام الحسين(ع). أي ان المواكب والمجالس 
الحسينية تجري خلال الأيام العشرة الأولى 
.أما اليوم العاشر تحديداًء فيكون مخصصاً 
لواقعة الاستشهاد, والتشابيه هي بمثابة 
عرض مسرحي شعبي تقدمه عامة الناس» 
ايمانا منها بقضية الامام الشهيد وعدالة 
موقفه: والواقعة تقدم كاملة بتجسيد فني 
كبيرء وكان المشاركون هم من ممثلي الدرجة 
الأولى» وقد قام بعض الفنانين بتقديم 
الواقعة في مسرحية الحسين ثائراً من قبل 
المخرج جواد الحسب بالرغم من حساسية 


الموضوعءوتعاطف معها الجمهور على نحو 
أتخاذ مما يشجع على تكرار التجربة مرة 
أخرى. 

كما ينقل مقتل الحسين (ع) من اذاعات بغداد 
لمدة أربع ساعات متواصلة:, وربما يعاد في 
اذاعات أخرى بصوت القارىء عبد الزهرة 
الكعبيء ولهذه التشابيه تكتمل تقدم يوم 
الأربعين, مفادها ان ابن الامام الحسين (ع) 
زيد العابدين لم يخرج الى المعركة لأنه كان 
مريضاء وحين يعود من دمشق بعد الأسر 
يحمل رأس ابيه ليدفنه مع الجسد الذي بقي 
في كربلاءء, ويقال ان الجسد بقي كما هو, 
وذلك لان أسدا بقي الى جانبه يحرسه كل 
تلك المدة. 1 

وقد قيل الكثير عن طقوسى المسرح في 
التشابيهءمنها ماقاله الدكتور فاضل 
السودانيءفقال ان العرضض يتميز بأنه 
طقس درامي جماعي للمشاركة الوجدائية, 
وتشترك التعازي مع المسرح الملحمي بكثير 
من السمات لان الحدث ورموزه وأغانيه 
أصبحت معروفة من قبل الجمهورء ولان 
المثلين في التشابيه يعتمدون في أحيان 
كثيرة على المباشر والتغريب. 

و يقارب السوداني بين مايقدم في العراق,» 
وما يقدم في ايران بقوله:ان مسرح التعزية 
في ايران يقدم على خشبة مسرح مرتفع, أما 
في العراقء فانها تعرض بدون هذه الخشبة, 
وفي الهواء الطلق أخيرا لابد من التنويه 
على ان مسرح التعزية عانى من قلة المصادر 
بسبب المنع الذي كان يفرضي عليه خلال 
العهود السابقة, ماجعل كثيرا من الباحثين 
يبتعدون عن عدم الخوض به؛ وهذه القضية 
عانى أيضا منها الدركتور مناضل داودء ومع 
ذلك قدم كتايا شيقاء وفيه غزارة معلومات 
ومقاريات مابين المسرح وفعله الدرامي, 
وبين طقوس التشابيه,ءويدعو مناضل في 
كتابه جميع المسرحين للخوضض. في هذه 
التجرية الفنية لاستخلااص العبرء واعناء 
مسرح التعزية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محمد سليم سواري 


مما هو معروف في العلاقات والأعراف الديلوماسية, 
أن لمعظم دول وبلدان العالم سفراءء هم يمثلون بالدرجة 
الأولى حكوماتهم وحكامهم وأنظمتهم وسلطاتهم 
وإداراتهم وكذلك.. حتى السفير يمثل نفسه بعد أن يكرم 
بهذا المنصب الذي يعني المال والجاه والمنزلة له ولعائلته 
وبعض الأحيان لعائلته. 

أما في عالم الإبداع والكلمات وبالذات هذا مع القاصة 
المبدعة (نيران العبيدي) فإن هذه الصفة الدبلوماسية 
تتغير لتمثل وبإستحاق عالي المعاناة العراقية وعبر 
العديد من السنين وعلى بعد المسافات و القارات الواسعة 
والمحيطات والأجواء الشاسعة لتجسد في غربتها كل 
آلام ودموع وإرهاصات العراق وطنا وشعباء لتكون 
الشاهد الحقيقية في قصص هي المرآة الصافية لبلد 
معاناته تبلغ تبلغ كل الآفاق وهو لم يبخل على البشرية 
بكل سمات الحضارة والمدنية من الخط المسماري ومسلة 
الشريعة مع العجلة وبغداد الألف ليلة وليلة ودار الحكمة 
والمدرسة المستنصرية. 

حيث يعيش القارئ مع كل هذه الصور في المجموعة 
القصصية الموسومة (فيروز الأحدب) للقاصة المبدعة 
العبيدي والصادرة من (دار ميزويوتاميا) للطباعة 
والنشر في بغداد سنة 2٠١١7‏ وهي تحتوي على أربع 
عشرة قصة قصيرة. 

المتابع لوقائع هذه القصص يجد أن هناك قاسماً مشتركاً 
واحدا يجمع ويوحد بين كل قصص المجموعة.. حيث 
الصور والمشاهد الواقعية من الحياة العراقية عبر 
التأريخ ومن عبق الماضي يكل ألقه وتجلياته المحسوسة 
وغير المحسوسة وبنكهته الأصيلة المشبعة بالآلام 
والمعاناة وكل ما تعذيه المأسآة والخيبات على مسرح 
الحياة وعلى أرض الرافدين! 

نعم السمة الرئيسية لقصص المجموعة المعاناة وهذا 
الجانب المجبول بالدموع والآهات كما قلنا وفي فترة 
زمنية تقمصتها شخصيات وأبطال هذه القصص لمرحلة 
إمتدت منذ ثلاثينات القرن الماضي وقصة (العم توما) 
وما تعرض له المسيحيون في مذبحة يندى لها جبين كل 
إنسان شريف. حيث خطط له في الظلام وهي مذبحة 
(سميل) المدينة الواقعة على حافات مدينة دهوك, حيث 
يقرر العم توما الذي يمثل الوطنية بأدق المعاني الصعود 
إلى الجبل وحمل البندقية التي دافع بها جده عن نفسه 
وعائلته في المذبحة ليجد نفسه مقاتلا مع البيشمركه 
بالرغم من إختلاف الأيديولوجيات؛ وعندما يكون قدر 
أغلبية الناس ترك الوطن إضطرارا إلى كل بقاع العالم 
حيث تكون هناك فقط شعرة ببن الموت والحياة وهذه 
الشعرة بيد شخص واحد, يكون قرار العم توما البقاء 
وهو يدرك بأنه ملح هذا الأرض بين ذرات تراب الوطن» 
وتستمر المأساة من سميل وقتل المثات من الأبرياء 
المسيحيين ويدم بارد إلى بداية الثمانينات من القرن 
الماضي وترحيل الكورد الفيلين من قبل النظام السايق 
في قصة (فيروز الأحدب) التي حملت إسم المجموعة.. 
هذه القصة التي تناغمت فيها الخيال و الأسطورة مع 
الواقع المر حيث منطقة الفضل والحياة الهانكة والبسيطة 
لأهلها وحبهم المستديم لوطنهم حيث بساطة فيروز الذي 
يعتاش على ما يبعه لهدية الحمامجية, ومأساة الحبيبة 
خضرة وما جلب لها حبها من أحمد الصواف من حمل 
وتحت جنح الليل وفي مسرحية أنيطت الأدوار من 
يجيدها لإفراغ الأرض من أصحابها الحقيقيين فتتصارع 
الأحداث مع هؤلاء الناس الذين توارثوا العمل والتجارة 
أبا عن جد في محلات الشورجة ليقطع جذورهم عن هذه 
الأرضض وأمنية فيروز في حلمه الأسطوري أن يكرمه 
الله بمسح القنبورة الموجودة على ظهرة ولكنه عندما 


يري بأنه مهدد بالرحيل ينسى مصيبته 
الجسدية فيطلب من ملاتكة الرحمن إلغاء 
أمر ترحيله ولكنه يتفاجاً بقول الملائكة 
بأنهذا الطلب ليس من إختصاصهم 
وهو فوق صااحيتهم.. هكذا هم البشر 
يسمحون لأنفسهم بصلاحيات ليست 
حتى من إختصاص ال ملائكة,. فتكون 
المفاجأة لفيروز والصدمة تؤدي بحياته 
ليبقى جسده مزروعا في أرض العراق 
وعلى دكة حمام الفضل لتكون على 
مدى التأريخ كل أرض العراق في دمار 
وبلاء كما كان حادثة كربلاء ويظلم 
أبناته كما ظلم الحسين وكل أهله 
الأمرياءء وتستمر قصص المجموعة 
فى سرد وتجسيد معاناة العائلة 
العراقية عندما يُودع أحد أفرادها بل 
معيلها السجن وخلف القضبان في 
قصة (على هامش التداعيات) عندما 
ترافق الطفلة والدتها لزيارة الوالد 
المعتقل يتهمة الشيوعية بالقرب 
من القصر الأبيض حيث دائرة 
الأمن العامة كما توحى أحداث 
القصة بذلكء, وفي قصة (عبر 
رواق المحكمة) وقصة (في غرفة 
التحقيق) والقصتان من ملفات 
القضاء وهي الممارسة الفعلية 
والمهنية للقاصة حيث كانت تؤدى 
هذا العمل القضائي ويجدارة 
عالية وهي تلمس ما تتعرض 
لها المرأة من إضطهاد تدفعها لان 
تختار الموت والإنتحار على حياة بائسة وظالمة بسيب 
التقاليد البالية والعادات العشائرية الصارمة ليكون 
كل شسيء بالإتجاه الآخر والمعادي للمرأة ليكون إنتحار 
(نرجز) الفتاة هو الحل والنهاية؛ وباقة من ورد النرجز 
بهذا الاسم موضوعة على مكتب المحققة, تحسيدٌ وإيحاءًٌ 
وربط رائعٌ بين نرجز المنتحرة ونرجز الوردة وتعامل 
الإنسان الجاهل مع نرجز الإنسانة؛, وتقدير المحققة 
الواعية مع نرجز الوردة, هذا مشهد بحاجة إلى أكثر من 
وقفة, وحيث تحاك الدسائس مع إمرأة أخرى كل همها 
توفير لقمة العيش لأطفالها في قصة (غرفة التحقيق) 
حيث تكون المحققىة على مفترق الطرق هل تكون مع 
ضميرها القانوني أم مع ضميرها الإنساني فيكون الفوز 
للضمير الإنساني لنقول مع القاصىة لاللضمير القانوني 
ولاللضمير العدلي بل لنبضات الضمير الإنساني, وفي 
قصة (أعلى درجة على إضطهاد) وهي صورة حية 
لمدينة (حلبجة) الشهيدة والصورة الدامية في ذهن كل 
كوردي وكل إنسان شريف ليعبر عن تلك المأساة, الكاتب 
والقاصة هنا بكلماتها وإنعكاس الصور من ذهنها إلى 
حيث يجب أن تكون؛ والشاعر بقصيدته وإيحاءاته, 
والرسام بألوانه وخياله., والمغني حيث الحنجرة 
والآهات الأبدية بوحي من آلام كل البشرء فلا غرو عندما 
تكون الرهان على القصيدة ستكون حلبجة أرفع قصيدة, 
وعندما يكون الرهان على الألوان ستكون حلبجة أعظم 
لوحة, وعندما يكون الرهان على الألم تكون آلام حلبجة 
المخاض العسير وعليه ستكون لها أعلى الدرجة؛ ليشعر 
كل إنسان بالخجل والمسؤولية أمام ما تعرضت لها 
حلبجة المدينة والشعب من إبادة جماعية, ولكن هذا لا 
يُحمل الآخرين ما إقترفتها أيادي الحكام, وأبداً الشعوب 
ليسوا على دين ملوكهم وحكامهم على طول الخط سواء 
كانوا عريا أو كوردا أو فرسا أو أتراكا. 

أما القصص الثلاث الأخرى (ليلة نصف مقمرة) و(عابر 


ديالي) و(موسم الرحيل) 

فإنها تنقل للمتلقي ما تعرض ويتعرض له الشعب 
العراق والحياة بعد مرحلة ما تسمى بالديمقراطية في 
سنة ٠٠١‏ من كل صنوف الإرهاب والظلم والإستبداد 
وكل مفردات الحرب الطائفية وبإمتياز والقتل على 
الهوية, وإكتوى كل أبناء العراق بهذه النيران من كورد 
وعرب وتركمان ومسلمين شيعة وسنة ومن مسيحيين 
وإيزديين وصابئة حيث تلونت خارطة العراق من أقصاه 
إلى أقصاه بالدماء الزكية والإنتماء إلى المليشيات 
والجماعات المسلحة ليمس حباً للعراق بل إنتقاماً من 
العراقيين» ففي ليلة مقمرة وعلى حافات مقبرة الشيخ عمر 
في بغداد سنة "١٠٠1‏ وفي ليلة مقمرة يكون المشهد مؤما 
يفتت الأكباد, مناجاة وآهات, فهزه الشاية (ردة) تروي 
قصتها لأم غضبان وهي تقتل بدعوى غسل العار وكل 
العراق يغرق في مستنقعات العارء والتراتيل والمزاميل 
الرسولية لدانيال شابو الممسيحي وآهاته وهي لن تقل 
عن آهات السيد الممسيح وهو يحمل الصليب في مسيرة 
جبل (جلجلة).؛ وكل أمنيته أن يدفن في مقبرة مسيحية 
وهو لايدرى أن العراق كله على يد الإرهاب والمفسدين 
هي المقبرة الكبيرة للأحياء منهم والأموات, لتكون قصة 
(عابر ديالي) للأم العراقية التي ربت إبنها الكبير على 
حب الوطن والدفاع عنه ليكون حطبا للنار الطائفية وهي 
تنوح وتناجي بكلامها العامي البسيط قصيدة هى أكبر 
عتابلمن كان السيبء أما قصة (موسم الرحيل) حيث 
اللقالق والهجرة الأبدية بين كل أوطان العالم وسعادة 
عالم اللقالق حيث متذنة جامع الخلفاء وعلى أبراج 
كنسية الشورجة وحيث ساعة القشلة والمرور في شارع 
المتنبي ليكون الكتاب هو التراث والخلود, وفي هذا 
الوطن الصغير العش الذي يتجسد معه الوطن الكبير 
العراق, والقتل الذي لم يسلم منه حتى اللقالق ليكون 
هدفا لمزاج القناص الذي تعب من قنص بني البشر ونال 


منه الرصيد الكافي ليقتنص انثى اللقلق برصاصة 
غادرة», لتبدأً هجرة عشيرة اللقالق مع كل عشائر 
العراق إلى كل بقاع الأرض وحلمهم العودة للوطن 
الذي ليس في برامجه مفردة الحلم والإنتظار. 
أما القصتان (رائحة البنفسج) و(خاطرة أرقام) 
فقد إتخذ الموضوع محوراً مختلفا عن بقية قصص 
المجموعة, ففي القصة الاولى الزوجة تنتظر زوجها 
وهي تحلم لآن تقضي معه أسعد الليالي حيث صوت 
الفنانة (سيتا هاكوبيان) التي إشتهرت في تلك 
الفترة وسياحة في رواية الرجع البعيد للرروائي 
المبدع فؤاد التكرلي, ولكنه يتأخر في العودة وقد 
أخذته نشوة الخمر إلى عالم آخر بعيد عن أحلام 
وعالم زوجته. وقصة (خاطرة أرقام) فهي المعاناة 
الحقيقية لمعاناة عصر التكنولوجيا.. حيث تحول كل 
شيء إلى لغة الأرقام بل وحتى الإنسان نفسه تحول 
واصبح رقما مع مجموعة الارقام الأخرى, وما اصعب 
الحياة عندما لا يمكن التعبير عن المشاعر والعواطف 
بالأرقام فمصيرها حتما عند بعض النفوس إلى المتحف 
ورفوف الأنتيكة. 
وعلى نفس الضفة من آلام العراقيين تأتي قصة (أشياء 
صغيرة) ولكنها تفرق عن المجموعة بأن أحداثها تقع 
على أرض غير أرض العراقء حيث الغربة وال معاناة 
خارج أسوار الوطن الجريح على مدى التأريخ.. رجل 
عجوز تعود على زيارة أولاده له يمناسبة عيد (الاب) 
وتلقي التهاني والهدايا من أولاده في الغربة وخاصة 
عندما كانت زوجته في حياتها تحث أولادها بصورة 
غير مباشرة برعاية والدهم وخاصة في هذه المناسبة 
من عيد الأب وهي مناسبة جارية في الكثير من البلدان 
وغير موجودة في العراق» ففي بلاد الغربة التي أحدثت 
عيد الأب؛ خطت عليها مشاغل الحياة وهمومهاء وينتظر 
الأب أولاده بعد أن حلت عليه الذكرى الثالثة لرحيل 
الزوجة, ولكنهم في زحمة العمل والنسيان ودوامة 
الحياة يهملون هذه المناسبة التي ينتظرها والدهم بحب 
وشغف, ففي العراق كل الأيام تكريم لمنزلة الأب عبر كل 
التقدير والإحترام من أولاده وهو ليس بحاجة إلى يوم 
واحد فقط لتكريمه كما هو العادة جارية في تلك البلدان 
حيث يتواجد فيه بطل قصتنا هذه فتشرق عليه جارته 
الإيرلندية بعطفها وحنانها وهي كذلك بأمس الحاجة إلى 
من يواسيها ويقف بجانيها على رأي المثل (كل غريب 
للغريب نسيب). 
وعنوان (ثلاث قصص قصيرة جداً) حيث تجليات ليلة 
المبلاد وفتى الطبقة المسحوقة من مدينة الثورة لا يرى 
بعينيه ما هو موجود خلف أسوار الطبقة الجديدة في 
الوطنء وشعور الحب في معادلة ليس لها إلا طرفين 
وإنعدام الحياة في حادثة إنتحار. 
وفي العنوان الأخير من المجموعة (قدحات) وهو بصدق 
مسك الختام فأبدعت العبيدي أيما إبداع بكلمات شعرية 
ويصور بديعة في سعي الإنسان وبحثه عن الحب 
والحياة والجمال ورائده في هذا البحث المضني الكلمات 
وهو الرصيد الخالد في بورصة الحياة, لنقف مشدوهين 
أمام هذا المشهد: (كان الروائي مقعداًء والشيب يملاً 
رأسه. 
تساعل إمرأة: ‏ | 
ما الذي يعجبك في. 
قالت: 0 
عطر الكلمات) 
هذا هو شأن الكلمات والأفكار عند القاصة نيران العبيدي 
وشأنها شأن كل العراقيين والعراقييات. حيث يحملون 
آلام الوطن أينما رحلوا وكانوا في ديار الغربة؛ ليكون 
كل العالم قريبا من معاناة العراق ويكون العراقي قريبا 


4 رواية (تعب حقيقي ) لكريستيان اوتييك4.. 


مواجهةالهحياة..معاقترابالموت.. 


ترجمة: عدوية الهلالي 


في رواية (تعب حقيقي ) للفرئسي 
تاتسكان ايوم مسدوم رجه ورف 
اقتراب شبح الموت منه ليتمكن من 
اليم كي .ويا لسطاووه |الخزورجك 
والأنيق سيتمكن اوتييه من ايصال 
فكرته للقارئ وكانه يتحدث عن 
في بداية الرواية؛ يتلقى باتريك 
بيرثيه نبأ وفاة والده فيواجه 
ناف وسكا هالو جد زو ل قم 
فكن الدامره و الا ركفن وامكار قواك 
ومسؤولا بحيث يهيئ نفسه لمواجهة 
مثل هذا الموقف ثم يواصل حياته 
بهدوء وسعادة... 

بيرتيه, هو مهندسسش. معماري 
مشهور,يعمل في مدينة كبيرة في 
موطنه الأم في الجنوب الغربي... 
ومنذ طفولته, لايعرف بيرثيه المنحدر 
من الطبقة البرجوازية الريفية 
سوى النجاح والتألق في حياته.. 
الاخفاق الوحيد الذي سيعرفه هو 
النهاية المريرة لعلاقته مع زوجته 
الحسناء ماري اذلم تستمر إلا لثلاث 
سنوات فقط...كما انه لم يتمكن من 
إلكاكة وإفطلة كدي يه مع والديه وهم 


يخوضان مرحلة المراهقة المعقدة ان 
يكتشف اختلاف اذواقهم الموسيقية 
والادبية عنه وغرابتها بالنسبة حياة 
وله.. 

رغم ذلك, تبقى الحياة وردية بالنسبة 
لتدرتكه الكزي لايحكن فيه مابصين 
حتى يحل ذلك اليوم الذي تنقلب فيه 
كل الموازين ويزوره النحس وسوء 
الحظ بابشع صوره.. 

يتراممن الأمرمع حدث كبير وهام 
ففي الوقت الذي يجري فيه انتخاب 
رئيس الجمهورية ويدخل الجميع في 
حالة إنذار» يشعر باتريك باول حالة 
توعك صحي..ورغم عدم وجود صلة 
واضحة بين الحدثين إلا ان الكاتب 
يرتكي اختيار مثل هذا الحدث ليضع 
بطله بمواجهة نفسه فيعيد تقييم 
حياته على اسس جديدة. .. 

وى وسح اساي وجري والدوويك 
فحصا طبيا شاملا فيصدر الطبيب 
قراره الخطيرحين يبلغه بانه مصاب 
بمرض اللوكيميا وبان ايامه معدودة 
اذريما تبقى له ستة - ثمانية اأشهر 
وربما اكثر اذا ماخضع للعناية 
المركزة... 

الغريب في الأمر ان بطلنا باتريك 
بيرثيه يستقبل الخبر بشجاعة نادرة 


ولاتزعجه ابدا فكرة احتمال موته 
الوشيك بل يزعجه ان يعلن الخبر 
استقبالهم للأمر ففي مكتب الهندسة 
المعمارية الذي يعمل فيه يسارع 
شركاؤه لاتخاذ الترتيبات اللازمة 
لتنسيق العمل فى حالة غبايه؛ اما 
0 الأمر الا كيفية 
ضمانه لمستقبلهم بعد وفاته... 
لأجل هذا كله, يشعر باتريك بانه 
مستعد لمواجهة الموت وتوديع أحبته 
كتجرد مدهل ويروي ذلك كلغه رز اكعة 
خاصة في الصفحات التي يصف 
فيها مشاعره الاخيرة تجاههم وكيف 
ينوي مغادرة الحياة التي كان يتمنى 
نركوااكا لتكتوى ور خروه وخرورن دده 
مدر المعراواف اهم عرض في دنفت 
الروائي هو الإدهاشس اذ يجب الا 
تحدث الاشياء كما يتوقع القارئ.. 
ففي هذه الرواية, وبعد ان يالف 
باتريك فكرة موته القريب بسبب 
فرضى موتوسى مدن تلماكد ب اهمه 
نفمس الطبيب يان هناك خطأا في 
التشخيص وبان حياته ستستمر 
ومعها كل مشاريعه وأحلامه 
وأطمو ا كانه العاف ف الامكرن 
ايضا ان باتريك لم يستقبل الخبر 


بان يتنفس. بارتياح لانقلاب 
الموقف بل يغرق مباشرة في موجة 
وحن االإعحكزو الب رو للدم لقانم رحد 
يتقبل عودته الى الاحياء بعد ان 
قرر مغادرتهم لذا يهرب من عائلته 
واصدقائه ليقضي اشهرا طويلة في 
حجرة في فندق محاولا طوال الوقت 
استعادة قدرته على التشيبث بالحياة 
من جديد... 

يعيد الكاتب كريستيان اوتبيه بطله 
الى نفسه حزينا ومنكسرا بعد ان 
يغادره الشعور بالشباب والابتهاج 
في هذه الكوميديا التراجيدية 
الظريفة والقوية ليمنح القارئ 
انطباعا جديدا عن مستجدات 
الحياة... 

ربما يشعر القارئ بصورة الكاتب 
تطل عبر ملامح البطل الفكرية 
والثقافية فهو في نفس السن تقريبا 
ويمكنه الحديث عما يحبه ويشعر به 
من خلال بطله كما يتلذذ بتصوير 
اللوحات الاخلاقية لزمنه وينقل الينا 
لحظات تمرده كتلميذ ابدي لا تتحدد 
سلوكياته بعمر معين.. 

صدرت ر واية (تعب حقيقي) 
لكريستيان اوتييه مؤخرا عن دار 
نر (ستوك) في 7557" صفحة... 
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عفاريت لمشِنوعفاريدة الإنس 


صدرت رواية" العفاريت"عن دار النايا لعام 7١١٠م,‏ 
وهي رواية كتبت قبل خممس سنوات تقريباء وكنت 
قدمتها لاتحاد كتاب المغرب خلال الفترتين الماضيتين, 
لكنها لم تر النور إلااخارج الحدود هذه السنة, ولعل 
عفاريت هذه الأرض حرصوا على ألا تولد إلا خارج 
القمقم؛ بعيدا عن جغرافيات عسسهم. 

تحتضن رواية العفاريت جزءاً من تاريخ أم الرأس, 
وجزءا من هواجس ومخاوف الطفولة, وجزءا من 
خرافة قرية ظالمة؛ وجزءا من حاضرها الملتبس الذي 
قرفص بعُنْته على البلاد والعباد... 

يتعلق الأمر بقرية أحد أولاد "أفرج" التي قصدها 
الشيخ عبد الرحمن المجذوب برفقة أسرته وأحيها 
قبل أن يرحل إلى مكناس,ء فهناك اشتد عوده, وتشكلت 
هويته الفكرية والشعرية باعتباره صوفيا مميزا. لكن 
هذه القرية ما عاد حارسها هو المجذوبء وكأنه رحل 
لحدسه بأن هذه المنطقة نكد أبدي على من يتخذها 
موئلاء فهام على وجهه في أرض الله الواسعة؛ بحثا 
عن ظل ظليل. لقد حل بها بعده أو قبله ليست تدري 
كتبٌ التاريخ ولا مصادر الصوفية؛ رجل اسمه مسعود 
بن حسين الذي جاء من بلاد القصبة ؛ محماا يكثير 
من الكرامات والبركات التي أخذها عن شيخه سيدي 
أبوعبيد الشرقي الذي لولا صراخه الشديد بعد أن تنبه 
بأن عرشه الصوفي كله يسير مقتفيا أثر مسعود الراحل 
على فرسه تتبعه الخيام والزاوية والخيل والأراضي 
والكرامات والبركة وكل ما جناه السيد أبوعبيد؛ طيلة 
سنذنوات من الزهد والعبادة والاعتكاف والوعظ: لما 
عاد لحارس القصبة من شسيء يذكر؛ ولولى مجده 
الصوفيء الذي بات في كف عفريت إلى الأبد؛ ولصار 
شيخ الزاوية الشرقاوية نسيا منسيا. 

يقيم السيد مسعود الزاوية حيث اشتهت فرسه, 
ويجمع حوله المريدين والأتباع؛ غير بعيد 
عن مشتراية المدينة التي تخرَّج منها أجداده 
وأساتذته وشيوخه., وبات يتوسع نفوذه يوما 


عن يوم؛ وينتشر صيته بين الزوايا والأقطاب غير 
بعيد عن جغرافيا شديدة الاكتظاظ بالمواقع الصوفية: 
أبو شعيب السارية غربا وعبد الله أمغار في الجنوب 
الغربي, وأبو يعزى يلنور نحو الجنوب الشرقي, 
ناهيك عن سيدي إسماعيل وسيدي موسى وغيرهم... 
في هذه الخريطة ذات الكثافة الصوفية, ظل يجتهد 
مسعود ليوسع جغرافيا سلطته الرمزية» وراح يبرم 
التحالفات واتفاقيات التعاون والتزوار وتبادل 
الوفود. وكانت رقعة الأنصار تتوسعء ويكثر الوافدون 
الطالبون لرفقة الشيخ الجديد الذي حل بسهل دكالة. 
لكن مسعود لم يكتف يجلب عشساق عاشقين من الإنس 
فحسب. بل أقبلت عليه أيضا 


وفود الهاتمين من الجنء, حيث كان يأتيه كل مساء 
شمهروس وميمون وعائشة وغيرهم من ملوك الجن؛ 
طائعين طالبين الصحبة و البركات, وكانت كرامته, تبعا 
لذلكء التحكم في العفاريت ومعاقبتهم بفعل اعتدائهم 
على بعضهم وعلى الآدميينء وأسس بزاويته. فضلا 
عن خلوتين للتعبد والاعتكاف, محكمة تقام, كل جمعة, 
من أجل البت في دعاوى ترد عليه من الإنس ومن 
الجنء فكان يعطي لكل ذي حق حقه, فيشفى, إثر ذلك, 
كل ممسوس من الآدميين, ويعاد الحق لكل مظلوم من 
العفاريت سواء من لدن الإنس أو إخوانهم المردة. 
وحدثء ذات مرةء أن السلطان الأكحل السعدي خرج 
في إحدى حركاته لقمع تمردات القبائل وكسر شوكتها, 
فإذا به يمر بجوار زاوية السيد مسعود بن حسين 
العامرة, وكان قد بلغ السلطان ما بلغه من أخبار 
عن كراماته واعتداده ينفسه وإعلانه العصيان على 
الملأمن أتباعه ومريديه. فأراد إغاظته, فطلب من 
أعوانه أن يأمروا السيد مسعود باستضافته وجنده 
الكبير. فرحب مسعود بالسلطان ومن معه, واستقبلهم 
استقبالا بسيطا لم يرق للسلطان وحاشيته, وقدم خدام 
الزاوية للخيل علاليف الشعير والماء؛ وأناخوا العير 
في الظلال, فيما راحت الأمَّة''مباركة'' تطحن القمح 
في الرحى؛ وطلب السلطان من عيونه التلصص على 
الزاوية ومساربهاء فلمح أحد عبيد السلطان مباركة 
تراقب الرحى؛ وهي تدور من تلقاء نفسهاء فرّجَّته ألا 
يخبر مولاه؛ حتى لا يفتضح أمرهاء فلم يف بوعده, 
وأخبر السلطان فأصابه العمى ساعته, فقام السلطان 
غاضباء وطلب من الجند هدم الزاوية ودك جنباتها 
دكاء واعتقال الشيخ ومريديه بذريعة التحريض على 
العصيانء فدعا السيد مسعود حليفه وجاره سيدي 
محمد الأفحل مستغيثا: 
- 'يا سيدي امحمد الأفحل آتني بالنعرة والنحل" 
فكان النحل يلسع الفرسان والنعرة تهاجم بشراسة 
الخيل, ففر جيش السلطان في اتجاه وادي أم الربيع, 


ولم تهدأ أحوالهم وتستقر إلا بعد كيلومترات عديدة 
من الزاوية؛ لما تجاوزوا الحدود العملية لنفوذ 
الزاوية. هنا قال السلطان:الآن هنينة' فسميت المنطقة 
بهذا الاسم إلى حد الساعة. 

كان هذا هو الإطار التاريخي الذي تتأسس عليه 
أسطورة النص. 1 

أما الإطار الواقعي الناظم لحلقات الحكي فهو التحول 
الذي طرأ على موقع الزاوية, فبعد ما كانت رمزا للعزة 
والغوث في زمن سلطانها الصوفي الأبي الذي قهر 
عفاريت الإنئس والجن؛. أاصيبحت موقعا مدنسا يطفح 
بالفقر والضياعء وملاذا قذرا للمشردين والمعتوهين 
والحمقى في غياب لأي عناية للسلطة والمنتخبين 
بالوضع الاعتباري للمنطقة وسكانها. حيث يظل 
التهميش. والانتهازية والاستغلال عناوين مرحلة 
تعاقبت خلالها مجالس وفرقاء كثر دون أن يتغير وجه 
القرية سوى إلى الاسوا. 

بين الماضي و الحاضرء يكون الزمن كفيلا بتبديل 
الصور والرؤىء في الماضيء كانت الزاوية جغرافيا 
للورع والنبل والشهامة والاستقامة والقداسة 
والزهد, واليوم هي مرتع للفساد المتعدد الأوجه, 
الأخلاقي والاجتماعي والسياسي... لم تعد مقصد 
العلماء و العارفين و الزهاد, بل أصبحت وكرا للمنحلين 
والمهمشين والمتسكعين الذين يجيئون إليها من كل 
البلاد؛ بحثا عن وهم الشفاءء يلتقي مرض الوافدين 
بمرض المحليين المقيمين. فتصير البلدة حجسدا 
مريضاء بدل أن يمنح الوافدون الخلاص القديم؛ فهو 
يزيدهمداءً على دائهم. ما عادت زاوية مسعود بن 
حسين قادرة على تقديم ما لم تستطع تقديمه لنفسهاء 
فقد هجرتها سلالة الصلاح. فروع شجرة الولي, 
وعوضتها عصابات اللقطاءء الناهبين الذين يبيعون 
الوهم للمرضى الطارئين مقابل ما في جيوبهم وما في 
أجسادهم من نضارة أيضاء ظنا منهم أنهم وارثوا بركة 
الأسلاف. 


العدد (2944) السنة الحادية عشرة الاحد (24) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غابرييل خوسيه دي : 
ل 6 لع كوه 
كولومبي ولد أراكات 
قضى معظم حياته ذا 
تاريخ ميلاده هل كان 
لآ كتايه (عشت لأروي 
غارثيا ماركيث عائلي 
إدواردو ثالاميا بورداء م 
باسم غابوء؛ بعد حذف ا 
كتاب الواقعية العجائم 
الأكثر تفثيلا لهذا الثو : 


وبعد النجاح الكبير الذي لاقته الراوية» فإنه تم تعميم ووسا 

هذا المصطلح على الكتابات الأدبية بدءًا من سيعينات غابري 

القرن الماضي. وفي عام ,2٠١7‏ أصدرت كل من ولويه 
الأكاديمية الملكية الإسبانية ورابطة أكاديميات اللغة ماحدا 
الإسبانية طبعة شعبية تذكارية من الرواية, باعتبارها الأحد 

جزءا من الكلاسيكيات العظيمة الناطقة بالإسبانية في في مذ 

كل العصور. وتم مراجعة وتنقيح النص من جانئب ميخيا 

ير غابرييل غارثيا ماركيث شخصيا. وتميز غارثيا غابري 
ماركيث بعبقرية أسلوبه ككاتب وموهبته في كان عا 
تناول الأفكار السياسية. وقد تسببت صداقته 2 المناس 
مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الكثير 2 ينتم 
من الجدل في عالم الأدب والسياسة. اعتراا 
وعلى الرغم من امتلاك غابرييل غارثيا ‏ عنوا 
ماركيث مسكنا في باريمس وبوغوتا تودد| 
وقرطاجنة دي إنديامرء إلا أنه وبيعة 
قضى معظم حياته في مسكنه في التي 
ال مكسيك واستقر فيه بدءا من لويس 
فترة الستينات. منغ 
وشكل ماركيث جزءا من البوم مارتا. 
الأمريكي اللاتيني ويشتمل زمن 
الإنتاج الأدبي لماركيز الكوم 
على العديد من القصصح وكان 
والروايات والتجميعات؛ إلى ببأبال 
جانب كتابات أخرىء وتتناول2 التاري 
الغالبية العظمى منه مواضيع سبيل 
مثل البحر وتأثير ثقافة يأخذه 
الكاريبي والعزلة. واغتبرت معجز 
رواية مكة عام من العزلة الفواك 
واحدة من أهم الأعمال في تتخير 
تاريخ اللغة الإسبانية, وذلك من يكن ه 
خلال المؤتمر الدولي الرابع للغة اقحمه 
الإسبانية الذي عقد في قرطاجنة وكات 
في مارسس عام 7007. بالإضافة أطلق 
إلى كونها أهم أعمال ماركيثء كانت الخياا 
أيضا أكثر الأعمال تأثيرا على أمريكا والهو 
حي اللاتينية. واشتهر أيضًا بالأعمال الأخرى غابري 
مثل ليمس للكولونيل من يكاتبه, وخريف2 إلى كو 

البطريرك والحب في زمن الكوليرا. وأيضا هو اسسته 
مؤلف للكثير من القصص القصيرة, إضافة إلى معالاً 
كتابته خمسة أعمال صحفية. والفان 
حصل غارثيا ماركيث على جائزة نوبل للآداب عام دامغة 
وذلك تقديرًا للقصص القصيرة والرويات التي مينا١‏ 
كتبهاء والتي يتشكل بها الجمع بين الخيال والواقع في التي 
عالم هادئ من الخيال المثمر, والذي يدوره يعكس حياة روايت 
وصراعات القارة. وكان خطاب القبول تحت عنوان وتوف 
«العزلة في أمريكا اللاتينية». وشكل ماركيث جزءا ‏ أعوا 
من مجموعة من أحد عر كاتبا حازوا جائزة نوبل والديا 
للآداب. نال ماركيث بالعديد من الجوائز والأوسمة حيث. 
طوال مسيرته الأدبية مثل وسام النسر الأزتيك في وتنا., 
عام 1987١.وجائزة‏ رومولو جايجوس في عام 219177 المسه 


؟ كونكورديا غارثيا ماركيث (بالاسبانيك: 
0 روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي 
اكا ماجداليناابة كوتلومبيااة " مارس 21977 
لكسيك وأوروبا. وتضاربت الأقاويل حول 
يخ عام 1977 أو98؟15 إلا أن الكاتب نفسه أعلن 
) عام ٠٠١"‏ عن تاريخ مولده عام 1577 . يعرف 
اويين أصدقائه يلقب غابيتو: فيما لقبه 
ساعد رتيس التحرير صحيفة الاسيكتادور 
لقطع الأخير . ويعد غارثيا ماركيز من أشهر 
ية؛ فيما يعد عمله "مئة عام من العزئة" هو 


)الأدبي. 


م جوقة الشرف الفرنسية عام .١941١‏ 
بل غارثيا ماركيث هو ابن غابرييل إيليخيو 
عا سانتياجا ماركيث إجوارانء ولد في أراكاتاكاء 
لينا في كولومبيا «في التاسعة من صباح يوم 
السادس من مارس 21971, كما يشير الكاتب 
كراته ورفض العقيد نيكولاس ريكاردو ماركيث 
والد لويسا هذه العلاقة بين أبويه. ولذلك لآن 
بل إيليخيو ماركيث عندما وصل إلى أراكاتاكا 
امل تلغراف. ولم يراه العقيد نيكو لاس الشخص 
ب لابنته,. حيث كانت أمه عزباء. وهو نفسه 
ي لحزب المحافظين الكولومييء. إضافة إلى 
نه بكونه زير نساء. ومع نية والدها بإبعادها 
لد ماركيث, أرسلت لويسا خارج المدينة, فيما 
ليها غابرييل إيليخيو بألحان الكمان الغرامية 
س قصائد الحب وعدد من الرسائل التلغرافية 
لاتعدولا تحصى. وأخيرًا استسلمت عائلة 
اللأمر. وحصلت لويسا على تصريح بالزواج 
ابرييل إيليخيو, في ١١‏ يونيو 1177 في سانتا 
وقد استوحى غارثيا ماركيث روايته الحب في 
الكوليرا من هذه القصة والدراما التراجيدية 
بدية. 

العقيد جد غابرييل» والذي لقبه هو نفسه 
بدو واصفًا إياه «بالحبل السري الذي يربط 
سخ بالواقع», راويًا مخضرماء وقد علمه على 
المثالء, الاستعانة الدائمة بالقامومسء وكان 
للسيرك كل عام؛ وكان هو من عرف حفيده على 
ة على الجليد, التي كانت توجد في متجر شركة 
ه المتحدة. وكان دائمًا ما يقول له «لا يمكنك أن 
,كم يزن قتل شخص,ء, مشيرًا بذلك إلى أنه لم 
ناك عبئًا أكبر من قتلِ شخصء وهو الدرس الذي 
غارثيا ماركيث لاحقا في رواياته. 

ت جدته, ترانكيلينا أجواران كوتسسء والتي 
عليها اسم الجدة مينا ووصفها ب«امرأة 
والشعوزة» تملا المنزل بقصص عن الأشباح 
اجسس والطوالع والعلامات. وقد تأثر بها 
بل غارثيا ماركيث كثيرًا مثلها مثل زوجها. إضافة 
بنها مصدر الإلهام الأول والرئيسي للكاتب. حيث 
د منها روحها وطريقتها غير العادية في تعاملها 
شياء غير النمطية مثل قصها للحكايات الخيالية 
تازية كما لو كانت أمرًا طبيعيًا تمامًا أو حقيقة 
. إضافة إلى أسلويها القصصي.ء كانت الجدة 
ند ألهمت حفيدها شخصية أورس ولا إجواران» 
استخدمها لاحقا وبعد قرابة الثلاثين عامًا في 
4 الأكثر شعبية مكة عام من العزلة. 1 
ي جده عام 19705 عندما كان عمر غابرييل ثمانية 
م. وبعد إصابة جدته بالعمىء انتقل للعيش مع 
» في سوكرء بلدة في دائرة سوكر بكولوميياء 
كان يعمل والده بمجال الصيدلة. 

ول غارتيا ماركيث طفولته في سيرته الذاتية 
اه عشت لأروي عام .7٠١7‏ وعاد إلى أراكاتاكا 


عام ٠٠07.‏ بعد غياب دام أربعة وعشرين عامًاء 
لحصوله على تكريم من الحكومة الكولومبية بعد 
إتمامه سن الثمانين وبعد مرور أربعين عامًا على نشر 
عمله الأول مئة عام من العزلة. 

وقرر غابرييل ابتداء مسيرته التعليمية الأساسية 
بعد وصوله إلى سوكر بوقت قليل. وتم إرساله إلى 
مدرسة داخلية في بارانكويلاء ميناء عند مصي نهر 
ماجدالينا. واشتهر هناك كونه صبيًا خجولَا كان 
يكتب قصائدٌ ساخرة وكان يرسم رسومًا هزلية. ولقب 
ب«العجوزء» بين زملاته لكونه كان شخصًا جادًا وقليل 
الاهتمام بالأنشطة الرياضية. 

احجتاز غارثيا ماركيث المراحل الأولى من الدراسة 
الثانوية في المدرسة اليسوعية سان خوسيه. التي 
تعرف حاليًا بمعهد سان خوسيه: منذ عام 2154٠‏ 
حيث نشر قصائده الأولى في المجلة المدرسية الشباب. 
وأكمل غارثيا دراسته في بوغاتا بفضل المنحة التي 
حصل عليها من الحكومة, واستقر من جديد في 
المدرسة الثانوية في بلدية ثيباكيراء على بعد ساعة 
من العاصمة, حيث اختتم دراسته الثانوية. 

وبعد تخرجه عام 1147 انتقل غارثيا ماركيث إلى 
بوغاتا لدراسة القانون بجامعة كولومييا الوطنية, 
حيث تلقى نوعًا خاصًا من القراءة. قرأ ماركيث رواية 
المسخ لفرانتس كافكا «في الترجمة المزيفة الخورخي 
لويمس بورخيمس» والتي ألهمته كثيررًا. وكان متيمًا 
بفكرة الكتابة, ولكنها لم تكن بغرض تناول الآدب 
التقليدي, بينما على نمط ممائل لقصص جدته, «حيث 
تداخل الأحداث غير النمطية وغير العادية كما لو كانا 
مجرد جانب من جوانب الحياة اليومية». وبدأت حلمه 
يكبر في أن يكون كاتبًا. وبعدها بقليل نشر قصته 
الأولى الإذعان الثالث أول قصة لماركيث. نشرت في 
صحيفة الإسبكتادور في ١١‏ سبتمير عام 19417. 
والقصة بها تأثيرًا من فرانتس كافكا. 

على الرغم من شغفه للكتابة» إلا أن غارثيا ماركيث 
استمر في مسيرته في دراسة القانون عام ١11/8‏ 
إرضاءًا لوالده. وأغلقت الجامعة أبوابها إلى أجل غير 
مسمى بعد أعمال الشغب الدامية التي اندلعت في 4 
أبريل بسبب اغتيال الزعيم الشعبي خورخي إلييثير 
جايتان؛ الذي كافح من أجل العدالة الاجتماعية 
وإصلاح النظام المالي والأراضي في بلادهء على يد 
الأوليغارشية وإحراق مسكنه. انتقل غارثيا ماركيث 


اليونيفرسال. وفي عام ,١196٠‏ ترك 
مجال المحاماة ليتفرغ للصحافة: وعاد 
من جديد إلى بارانكويلا ليصبح كاتب 
عمود ومراسل لصحديفة إل هيرالدو. 
وبالرغم من أن غارثيا ماركيث لم 
ينه دراساته العلياء إلا أن بعضشس 
الجامعات مثل جامعة كولومييا في 

مدينة نيويورك قد منحته الدكتوراه 

الفخرية في الآداب. 


بدأت شهرة غارثيا ماركيث العالمية 
عند نشره لروايته مكة عام من 
العزلة في يونيو عام 2/1951 وفي 
أسيوع واحدء بيعت ثمانية آلاف 
نسخة. ومن هذا المنطلقء بدا 
نجاحه على نطاق أكبر وكان يتم 
بيع طبعة جديدة من الرواية 
كل أسبوع. وصولا ببيع نصف 
مليون نسخة خلال ثلاث سنوات. 
كما تم ترجمتها إلى أكثر من 
عشرين لغة وحازت أربع جوائز 
دولية. ووصل ماركيث لقمة 
النجاح وعرفه الجمهور عندما 
كان بعمر الأربعين. وكان جليًا 
تغير حياته بعد المراسلات 
بينه وبين محبيه والجوائرز 
والمقابلات التي أجريت معه. وفي عام 

4 ؛: حصل على جائزة كيانشانو عن رواية مكة 
عام من العزلة, والتي اعُغتبيرت «أفضل كتاب أجنبي» 
في فرنسا. وفي عام ,1917١‏ نشرت الرواية باللغة 
الإنجليزية واختيرت كواحدة من أفضل اثنى عشر 
كتابًا في الولايات المتحدة في هذا العام. وبعدها 
يسنتين» حصل على جائزة رومولو جايجوس وجائزة 
نيوستاد الدولية للأدب. وفي عام 1917١‏ قام ماريو 
بارغاس يوسا بنشر كتاب عن حياة وأعمال ماركيث. 
وعاد غارثيا ماركيث للكتابة للتأكيد على هذا النجاح. 
وقرر أن يكتب عن ديكتاتورء وانتقل مع أسرته إلى 
مدينة برشلونة بإسبانياء حيث أمضى حياته تحت 
حكم فرانئيسكو فرانكو في سنواته الأخيرة. 


#أوراق 
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٠١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قاو 


هذا الكتاب, يُعدمن أهم المراجع الحديثة التي دونت تأريخ 
الطائفة الإسماعيلية الشيعية, بأمانة تأريخية و صدقية 
مدعمة بالأسانيد, و أماط اللثام عن المراحل و الحقب 
التي كان حراكها يتكىء على النشاط الإسماعيلي ببعديه 
المذهبي و السياسي .خصوصا 'وأن الإسماعيلدين قد 
لعبوادورا" مهما و حضاريا' أفي التأريخ الإسلامي, 
عندما أقاموا الخلافة الفاطمية في شمالي أفريقيا و 
مصرء حتى عُد حكمهم (القرن الإسلامي) حسب توصيف 
لويس ماسينيونء و ما أنتحوه من تقليد فكري متميز 
(الإسماعيلية الفلسفية) وفقا'لتسمية بول وولكر. 

و يمثل الإسماعيليون ثاني أكبر جماعة شيعية مسلمة 
بعد الأنني عشرية, و يتوزعون اليوم كأقليات دينية في 
أكثر من خمسة و عشرين بلدا" 'من بلدان آسيا و أفريقيا 
و أوروبا و أمريكا الشمالية. 

و بغض النظر عن تأريخهم الطويل و مساهماتهم في 
الحضارة الإسلامية, إلا أنهم كانوا الى وقت قريب إحدى 
أقل الجماعات المسلمة التي تم فهمها بشكل صحيح. 

و في الحقيقة, فإن جملة من خرافات العصر الوسيط و 
سوء الفهم بخصوص تعاليم الإسماعيليين و ممارساتهم 
تم تداولها على نطاق واسع؛ في حين بقي تراث 
الإسماعيليين الأدبي الغني بعيدا'عن متناول الغرباء. 

و يركز الكتاب الحالي بشكل خاصصء على تعددية 
المؤسسات و التقاليد الفكرية التي طورها الإسماعيليون, 
بالإضافة الى ردود أفعالهم على التحديات و الظروف 
العدائية التي كثيرا" ما واجهوها في مسيرة تأريخهم. 
توزع الكتاب على خمسة فصولء و كل فصل أحتوى 
محاور عدة, و قد جاء في مقدمته ((و جاء كتاب دفتري 
ليمثل عصارة الدراسات العلمية الحديثة و يتناول 
مختلف المراجع و المصادر من مختلف اللغات التي 
نشطت مع مطلع القرن العشرين نتيجة ظهور أعداد 
هائلة من المصادر و الوثائق الأصلية الى النور, ممالم 
يعد معه النظر الى تأريخ هذه الجماعة من زاوىة أحادية 
الجانب تقوم على التعصب و تفتقر الى الموضوعية)). 
و كي نتعرف على دوافع تأليف هذا الكتاب, يقول المؤلف 
فرهاد دفتري في التمهيد الذي هو صورة معبرة عن 
إهتمامه بهزه الطائفة الشيعية ((أما إهتمامي بالدراسات 
الإسماعيلية فيعود الى الستينات )١170(‏ من القرن 
العشرينء و حاولت عقب ذلك جمع و تركيب ما توصل 
إليه البحث الحديث في تأريخ الإسماعيليين المعقد 
بأفضل طريقة ممكنة في ذلك الوقت)). 


أطوار التأريخ الإسماعيلي, 

في هذا الفصلء يقدم المؤلف تعريفا' البداية و نشأة 
جماعة الإسماعيلدين, ومرورا" 'بالنجاح المبكر للدعوة 
الإسماعيلية من خلال قيام الدولة أو الخلافة الفاطمية 
في شمال أفريقيا سنة 1591 - 404, حيث دخل 
الإسماعيليون في تلك الفترة في طور جديد من تأريخهم, 
بعدما كان الدعاة الإسماعيليون ناشطين من المغرب 
في شمال أفريقيا الى ما وراء النهر في آسيا الوسطى, 
خصوص"' أو أن الإسماعيليين (الذين أخذوا أسمهم من 
إسماعيل بن جعفر الصادق الأكبر). قد تلقوا الكثير من 
الدعم الشعبي من بين مختلف طيقات المجتمع ((كانت 
الفترة الفاطمية (العصر الذهبي) للإسماعيلية عندما 
حكم الإمام الإسماعيلي إمبراطورية مترامية الأطراف و 
بلغ الأدب و الفكر الإسماعيليان ذروتهما. 

و يشهد إستعادة الأدب الإسماعيلي في الأزمنة الحديثة 
على الميراث الأدبي الغني للإسماعيليين أبان الطور 
الفاطمي من تأريخهمء و كان أبان القرن الفاطمي الأول 
أيضا")). 

يتطرق هذا الفصل الى تطور الكتابات التأريخية 
الإسماعيلية, لاسيما و أن هذا التطور المتميزء أرتبط 
بشكل وثيق بطبيعة الحركة الإسماعيلية و بالأحوال 
السياسية المتبدلة للإسماعيليين, فغاليا"ما جرى إضطهاد 
الإسماعيليين خارج أراضي دولهم, الأمر الذي استوجب 
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الكتاب؛ مختصر تاريخ الإسماعيليين 
تأليف: د. فرهاد دفتري 
ترجمة: سيف الدين القصير 
الناشر: دار الملدى 
ال 0 
الطبعة الثالثة ٠.٠١‏ 
عرض: عبد الزهرة الركابي 


مراعاة دقيقة للتقية أو الإجراءات الإحترازية. 
و المؤلفون الإسماعيليون» كانوا في القسم الأكبر منهم 
رجال دين و كثيرا ما خدموا دعاة لجماعاتهم في بيات 
معادية, و بالنظر الى تدريبهم إضافة الى الحاجة المطلقة 
لمراعاة السرية في نشاطاتهم, فإن المؤلفين - الدعاة 
الإسماعيليين - لم يكونوا مهتمين على نحو خاصصس 
بتصديف الكتابات التأريخية الحولية أو غيرها من 
أنماط الكتاية ((و يشهد على الفقدان العام للإهتمام 
بالتأريخ حقيقة وجود حفنة و حسب من الأعمال 
التأريخية التى ظهرت الى النور فى الاكتشاف الحديث 
لعدد كبير من النصوص الإسماعيلية: و من هذه الأعمال 
كتاب القاضي النعمان (إفتاح الدعوة)., الذي أنتهى منه 
سنة 545 -/407, و هو أقدم عمل تأريخي معروف في 
الأدب الإسماعيلي و يغطي الفترة منذ البدايات و حتى 
قيام الخلافة الفاطمية)). ‏ - 
و الواضح أن الإسماعيليين و من خلال السياق الفاطمي, 
قد فقدوا الكثير من تأريخهم, إذ أن كتب التأريخ 
الإسماعيلي» لم تكتب لها الحياة» ما خلا مجتزآت قليلة» 
بعد القضاء على الخلافة الفاطمية ((فالأيوبيون السّنّة 


الذين خلفوا الفاطميين في مصر قاموا بعملية إتلاف 
منظمة للمكتبات الفاطمية الذائعة الصيت فى القاهرة, 
إضافة الى اضطهادهم للإسماعيليين و منعهم لأدبهم 
الدينيء و يعد ابن زولاق (ت 185 -145) واحدا"من 
أواكئل كتاب الأخبار الفاطميين الذين ضاعت أعمالهم 
بالكامل. 

ومن الواضح أنه كتب العديد من السير الشخصية أو 
التراجم., للخلفاء الفاطميين بالإضافة الى تأريخ مصر 
الفاطمية الذي تابعه أحفاده من بعده)). 


ا ا 207 

في هذا الفصل يعمد المؤلف الى تناول موضوع التعددية 
في الإسلام المبكر؛ و من خلال بحثه هذاء يتوصل فرهاد 
دفتري الى نتيجة فحواهاء أن المسلمين الأوائل عاشوا 
فعالة" خلال القرون الثلاثة الأولى من تأريخهم على 
الأقلء في مناخ ثقافي حركي سريع التحولء بعدما 
أتصفت الفترة التكوينية للإسلام بشكل أساسي بوجود 
تعددية في جماعات التفاسير المختلفة الرئيسة التي 


واجهها المسلمون الأوائل ((حيث كان الأفراد العاديون 
وأصحاب النظريات, ينتقلون من جماعة الى أخرى 
بسهولة, عندما أنغمس المسلمون في جدال ناشط حول 
مسائل متنوعة تتعلق بالدين و الفقه و السياسة. 

وهي التي بقيت متعشقة بالمنظورات الدينية بشكل وثيق» 
حيث نجد أن التعددية في الإسلام المبكر قد تراوحت على 
نطاق واسع بين مواقف أولكك الذين عُرفوا بالسشنة 
فيما بعد, الذين أيدوا المجرى الفعلي للأحداث, لاسيما 
الخلافة التأريخية و بناء القوة - السلطة, الذي سبق أن 
نشأ و تطور فعليا"في المجتمع الإسلامي؛ الى مجموعات 
معارضة سياسية - دينية متنوعة, و لاسيما الخوارج 
و الشيعة الذين تطلعوا نحو إقامة أنظمة جديدة , و في 
غضون ذلكء كانت الشيعية قد طورت نموذجا"' مثاليا" من 
الإسلام (الصحيح). إضافة الى فهم متميز للسلطة 
الدينية التي هي من حق أهل بيت النبي)). 

ويتطرق المؤلف في كتابه هذا الى المعنى التعريفي 
لتسمية الشيعة, ففي أعقاب وفاة النبي, إعتقدت جماعة 
صغيرة في المدينة, أن عليا' كان مؤهلا" 'بشكل أفضل 
من أي مرشح أخر للخلافة, و بمرور الوقت راحت هذه 
المجموعة الأقلية تتوسع و أصبحت تسمى (شيعة علي) 
أو بالشيعة بشكل أبسط ((و من أصول معتقدات الشيعة, 
بما في ذلك الجماعات الشيعية الرئيسية كالأثني عشرية 
و الإسماعيلية, أن النبي نفسه هو من نصن على علي 
خلفا له و إن هذا النص قد تأسس بموجب أمر إلهي» 
كشف النبي عنه في غدير خم قبيل وفاته بوقت قصير, و 
كان علي نفسه مقتنعا بشرعية إدعائه للقيادة)). 


التطورات اللا حفك: 
الاستمرارية والتحديث 


يقدم هذا الفصل مسحا موجزا "'للتطورات و الإتجاهات 
الرئيسة في تأريخ الجماعات الإسماعيلية أبان عصر 
مابيعد( (آموت) و تحديدا" أمن 1765-5348 وحتى 
التسعينات من القرن الفائكت, و قد بدا واضحا" أن المؤلف 
قام بشكل أساسي بالتركيز على الفرع النزاري, صاحب 
الأغلبية من الإسماعيلية, ففي هذه الفترة, تطورت 
جماعات نزارية عدة في بقاع متنوعة, و بشكل مستقل 
تقريبا", الواحدة عن الأخرىء و أنشأت هذه الجماعات, 
و هي التي تبعثرت على نطاق واسع من سوريا الى 
فارمسس و اسيا الوسطى و الهند, تقاليد أدبية و دينية 
متعددة و بلغات مختلفة. 

((تمثل القرون الخمسة الأولى بعد سقوط (آلموت) أطول 
طور غامض في مجمل تأريخ الإسماعيليين, و لا تزال 
جوانب عدة من أنشطتهم و فكرهم في هذه الفترة خارج 
نطاق الدراسة الوافية, و إن هذه الحالة تزداد سوءا ,2 
بسبب نزرة المصادر الأولية, و هناك جملة عوامل 
متنوعة. تتعلق بذات طبيعة إسماعيلية ما بعد آلموت, 
تضافرت لخلق مشكلات بحثية خاصة هذاء ففي أعقاب 
تدمير دولتهم, حُرم النزاريون بشكل كامل من القيادة 
المركزية التي تمتعوا بها أبان عصر آلموت)). 

و في الأسطر الأخيرة من الكتاب» نطلع على معلومات 
مهمة عن التواصل التأريخي لهذه الجماعة الشيعية 
المسلمة, عندما لجأ الإسماعيليون النزاريون الى 
ممارسات شاملة للثقية إستطالت زمنيا' '. بعدما أخفوا 
أنفسهم في زي الصوفية أو الإثني عشرية أو السنية أو 
حتى الهندوسية؛ بيد أنهم ظهروا في الأزمنة الحديثة, 
بمظهر الجماعة التقدمية و ذات الهوية المتميزة. 

و بالتالي فإن كتاب (مختصر تأريخ الإسماعيليين)» 
يشكل بحثا' مهما عن تأريخ الإسماعيليين الذي فقد 
القسم الأكبر منه مثلما أسلفنا ٠و‏ هو في نفس الوقت 
يشكل نفضا "للغبار المتراكم عن هذا التأريخ, و تسليط 
الضوء على جماعة شيعية .كانت في حقية منصرمة 
من التأريخ الإسلاميء قد أقامت خلافة إسلامية, كانت 
منافسة قوية للخلافة العباسية في بغداد. تجسدت فى 
الخلافة الفاطمية في القاهرة!. ١‏ 


الكتاب: صيف مع مونتين 


المؤلف: إنطوان كومبانيون 

الناشر: إكواتور 

كتاب عن أحد أكبر مفكري وفلاسفة فرنسا 
في جميع العصورء ميشيل دو مونتين الذي 
عاش في القرن ال“١.‏ وهذا العمل لم يغادر 
قائمة الكتب الأكثر انتشاراً في فرنساء منذ 
نهاية يونيو الماضي 


وا ونه* 2 
عزيزتي الحياه 
تقدم الروائية الكندية أليس مورنوء أنماطاً 
عدة من الحياة, كما يعيشها سكان مدن منطقة 
أونتاريو, من خلال ١4‏ قصّة قصيرة. 


وما يلفت الانتباه؛ أن معظم «أبطال' القصص 
القصيرة المقدّمة, هم من «النساء" اللواتي 
دفعتهن الحياة في سبل شتى, مثل تلك التي 
لاتمل من التردد على السجن لزيارة زوجها 
الذي كان قد ارتكب جريمة راح ضحيتها 
أطفالهماء بفعل تأخرها في العودة إلى 
المنزل. 


الكتاب: خمسة أيام 


المؤلف: دوغلاس كينيدي 

الناشر: 6 ك لاتيس 

تعمل لورا وارن في مجال التصوير 
الشعاعي. ومع مرور الوقت. تحس 
بالكآبة, لما تواجهه من آلام المرضى 
الذين تخبرهم حقيقة معاناتهم, وهكذا 
ترى أنه من حقها العيش خمسة أيام 
بعيدا عن ذلك. 


8160 
39054 


16 
10115 


3 3 السسي وعم ع 
ورميسون ١١‏ قلف اله 
هذا الكتا لمؤلف الشا 


باع 


كفزلا” 


امم وم 


مكعووىم وهم 


"ولنتوقف" عن الأكل.. إدانة النظام 
الغذائي الفرنسي 


جان بيير كوف. معروف جدا لمشاهدي التلفزيون في فرنساء 
فهو من المشاركين باستمرارء في البرامج ذات العلاقة بالطعام 
والتغذية. ويخرج اليوم بكتاب جديد, يشن فيه هجوما شديدا 
على النظام الغذائي الذي يتبعه الفرنسيون. 

ويصرر المؤلف تحذيرا لمواطنيه من الأوبكة الغذائية التي 
تزخر بها أطباق الطعام التي يتناولونها. ويشرح؛ بالتفصيل, 
طبيعة وتركيبة المنتجات السيئة الشائعة لدى المستهلكين» 
من مشتقات الحليب.. وحتى المواد المثلّجة.. مروراً باللحوم 
ومشتقاتهاء والخضراوات والأغذية المعلبة.ولا يوفر المؤلف 
في هجومه. تلك المنتجات التي تباع تحت عنوان «الطبيعية». 
إذ يقدّم الحجج والبراهين» على أنهاء أيضاء تتعرّض لعمليات 
من الغش. | 

ولكنها تبقى أفضل الموجود. وذلك على قاعدة المقولة التي كان 
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق, الشهيرء ونستون تشرشلء 
يرددها حول نظام الاقتراع العام, ومفادها: إنه أسوا الأنظمة 
باستثناء الأنظمة الأخرى. 


ا 


ممع ام لمعل 


32 2 ل اللكتَا غوط 


تحسوص حجديدة 


لك 
لي 3 
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مجعم 


اع 


11111101101 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لا قوقع الكراسة. 
نسيج من الحسي والحالات 
النفسية 


وو 


بيروت (ررويترز) - 


فى مجموعة خالد المرضى القصصية التى 
حملت اسما هو (لا توقع الكراسة) يبرز 
الوصف الدقيق في كتابة وجدانية تجمع 
غالبا بين الحسي وما يحمله من تداعيات 
مجموعة الكاتب السعودي اشتملت على 
5 قصة قصيرة جاءت فى 17" 
صفحة متوسطة القطع وصدرت 
عن (طوى للثقافة والنشر 
والاعلان) في لندن. 

القصة الأولى التى حملت 
عنوانا هو ٠‏ الحياة) 


(إلى 
تعتبر 'نموذجية' من حيث أنها 
تمثل السمات التي ترد في سائر 
قصص المجموعة كلها وان تميزت 
الواحدة منها عن الأخرى قليلا هنا 
أو هناك. 

في هذه القصة الأولى من المجموعة 
نجد مراوحة بين نصين: شعري 
وقصصي والنص. القصصي يلفه 
غموض فيكد لا يفهم قصصيا بل 
يمكن الدخول اليه من الباب الشعري. 
يقولخالد المرضي' على قمة التل جدران 
ملساء عالية من البعد تبدو كصندوق 
نيتت على أركانه حجرات صغيرة... 
في سعاء الصكدوق نخدي مشارات في 
غير فرح فتتناسل رؤوس تعتمر قبعات 
صخرية تذرع جوانب الحجرات قلقة 
ومتوترة ترمي عيونها بشرر تكاد تشتعل 
له كل السفوح المجاورة. 

وفي قصة (عين الحارسس) وصف دقيق 
يختلط فيه الحسي بالنفسي الوجداني 
وبالأحداث فى الوقت ذاته. المشاعر 
الغريبة والأوهام والتأثر بقراءات 
مختلفة منها قصص للامريكي ادجار 
الان بو ومنها ايضا (الجريمة والعقاب) 
لدوستويفسكي.. تؤدي الى دفع بطل 
القصة الى ارتكاب جريمة قتل استنادا 


توزيع الضوء بين العتمة والنور 


كتاب: نحن جميعا تبلغ ثور الشمس 


الى أوهام وصور مسبقة وتأثر بقراءات 
كالسالفة الذكر. 

ويمكن استنتاج ذلك باسهام من البطل أي 
باشارات منه الى تلك الاعمال السردية. 
في القصة وصف يجمع بين الحسي وما 
يحمله من تداعيات نفسية. يقول الكاتب 
خالد المرضي بلسان بطل قصته هذه' أبدأت 
قطرات المطر تنقر سقف الصفيح.. الصفيح 
الذي يغطي سقف حجرة السطح. لا اعرف 
لماذا تذكرت الان حارس العمارة العجوز 
الحارمس الذي طاما نهرني عند الخروج 
والدخول يتعلل بكرهه لرائحة الدخان 
وبقايا اعقابها التي تتناثر في زوايا الدرج 
عند مدحل العمارة. 

في قصة (لا توقع الكراسة ) التي أعطت 
اسمها للمجموعة ذكريات طفولة عن 
مدرسة وأستان . يتداخل فيها الوصف 
المادي بالحالة النفسية فيتشكل لنا مزيج 
مؤثشر يلتحم بعضه ببعض يحرارة 


وحياة. 
الأستاذ الجديد الطيب رغم مظهره الخشن 
او القاسي يتكهن بان الطالب (سعيد) الذي 


رسم وجه الأستاذ خلسة سيصيح رساما 
عظيما. يوصيه بالا يوقع كراسة الرسم 
من يده. 

يصف الكاتب بحمال نزهةٍ للصطلاب 
واستاذهم في يوم ماطر. يقول" هناك من 
ناحية القرية كانت تسافر نحونا أصوات 
متقطعة. ثغاء وخوار وصياح نسوة 
وبالقرب كانت رَقزقة عصافير تختلط 
برعد ينمو عند قمم الجبال البعيدة. 
وتبرز هنا كما في اماكن اخرى من 
المجموعة القصصية قدرة لدى الكاتب على 
جعل الأحداث والأجواء والظروف المادية 
وحتى الاصوات المتعددة المتنوعة تتحول 
الى حالات نفسية شعورية او ما يقارب 
تلك الأحوال. 

في قصة (مفتاح) تصوير بنسج من الرمزي 
والسوريالي. انها قصة تشبه قصيدة يقول 
الكاتب 'توسل الشاب شاهدين وقرر بتمام 
عقله ان يقفز الى الستين. وكان يضحك. 


١ عالوقاق‎ 


إا خر +1 


تأليف: ناتالي يونغ 


دار: شورت يوكس 


دراما توزيع الضوء بين العتمة والنورء تميّز رواية إصطدام الماضي بالحاضر هذه. 


نحن في إقليم كيت موس, الجغرافي والنفسي معا. تقع كيت غلوفر في حب قصر 
مهجور في قرية في الجنوب الشرقي من فرنسا أثناء عطلة مع زوجها. خمسون 


سنة أبكر, مع لوسي بورجا (أصداء لوكريتيا بورجيا هي بالتأكيد ليست مصادفة)» 


المعطوبة في الحرب والمدفوعة برغبة إمتلاك طفلء تبداً سسلة من سياق ملتوي من 
الأحداث التي تسبب حياة من الحزن والإضطراب. العنوان غير المباشر لهذه الرواية 


المعتمة يوافق حوارا في نهاية الكتاب بين شخصيتين من قسمين مختلفين في الحكاية, 


لكنهما مرتبطان. في ساحة القرية. يتلمسان طريقهما بشيء من الخراقة: ((لو فقدت 


طفلا... عليك دائما السير بإتجاه الشمس لإيجاده 


))... ((لأنهم يخافون الظلام))... 


((لكن سيكون هناك البعض ممن يذهبون صوب الظلمة)). رواية مكثفة؛ وبالأصَح 


أسيرة إثارات حالاتها النفسية كثيراء وشائكة قليلاء لكنها آسرة مع ذلك. 


1 


و“ لسر 


ابيمضش شعره وزادت قدماه واحدة... 
وكان يضحك. 

"اشترى أرضا ليبني عليها مسكنا كان 
سعيدا وهو يتامل مساحتها الغيراء. 
يبني عليها بيتا من خيال ويزرع حوله 
الأشجار.. يدلي من احد فروعها ارجوجة 
لاطفاله. وكان يضحك. 

"وقف امام الباب وتناول سلسلة مفاتيحه 
رفعها الى موازاة انفه وهزها فرقصت. 
وكان يضحك. انحنى امام ثقب الباب 
وفي قفل الحياة ادار مفتاح الموت." 

في المجموعة وتحت عنوان (أرزاق) نجد 
خليطا مما يمكن أن نعتيره قصصا شديدة 
القصر وقصصا يمكن وصفها بانها قصص 
قصيرة جدا. الا انه يمكننا ايضا ان نعتير 
هذه القصص بعضا من قصة واحدة 
تتشكل منها كلها. من براعة الكاتب انه 
ترك لنا مجالا لتخيّل الحالين. وقد وضع 
ارقاما لكل واحدة من تلك القصص او تلك 
الأجزاء من القصة. 

في الفكة الاولى وتحت الرقم واحد نقراً 
مثلا قوله'ينسج العنكبوت بيته في 
زاوية عليا صمته صير يميت الجوع تفتح 
الجدة نافذة الصياح تهب نسمة قروية 
باردة فتبعثر بقايا نوم عالقة في زوايا 
الحجرة. يشتد وهن بيت العنكبوت يتأكد 
من خيوطه ويعاود انتظاره الطويل. "كأن 
الكاتب هنا يقول' وتستمر الحياة. 


ونقراً بعد ذلك مثلا" أمن سريرها تستيقظ 
الشمس تهب الحجرة خيوط يقظتها يهز 
العنكبوت خيوطه يختبر تماسكها ويراقب 
هبة الشمس." 

ونتابع القراءة"'في مجال اخر ترفع القطة 
ذيلها تتمسح بحذاء الجدة. . تتوقف وترفع 
رأسها وتموء. 2 , 0 

والواقع أن هذه القطع أو القصص 
القصيرة أو القصيرة جدا هى على شيه 
استقلالية وفى الوقت نفسه كل منها 
مترابط بعضه ببعضص. وعندما ترتبط 
هذه القطع'تشكل يدورها قصة أكثر 
اتساعا من كل واحة منها منفردة. 


11 نمل 


ا 


ب الذكرى ال؟؟ ا لميلاده 


ميخائيل جافاخشفيلي.. 


(مغامرات 


كفاتشي) 


الصفيق الذي لا يهمه شيء سوى متفعنه الشخصيهة 


عادل العامل 


يفاجاً الواحد منا أحياناً بقراءة عمل أدبي 
عالمي رائع لم يحض بالتعريف اللائق به وريما 
بأي تعريف على الصعيد الثقافي المحلي على 
الإطلاق . وقد يكون السيب في ذلك ندرة ما 
تُرجم لمؤلفه من أعمال إلى اللغة العربية, أو 
لجهل المثقفين عموما يه لظروف تتعلق بسيرة 
حياته و طبيعة النظام السياسي الذي عاش 
في ظله, أو لسبب ذاتي يتعلق بأحوال القارئ 
الشخصية التي لم تيسّر له فرصة التعرّف على 
أعماله. و قد تكون الأسباب الآنفة الذكر جميعا 
وراء عدم معرفة الواحد منا بوجود مثل هذا 
العمل الروائي المتميّز أو حتى السماع باسم 
مؤلفه. و هو ما حصل لي مع رواية (مغامرات 
كفاتشي) ) للكاتب الجورجي القدير ميخائيل 
جافاخشفيليى التحكطء تطكلة2 ل الذي 
عرفته هو و روايته الرائعة مصادفة و لم أكن 
أعرف عنهما شينًا. 

ولد ميخائيل جافاخشفيلي يوم / تشرين 
الثاني 180 بقرية قرب العاصمة الجورجية 
تفليس, و بدأ بنشر إبداعاته الأدبية منذ 
40 , وعمل محررا في صحف مختلفة. 
وفي عام 19107 اضطر للهجرة وسافر 
إلى الغرب حيث تخرج من جامعة باريس 
وسافر إلى دول غربية أخرى. ومع مطلع 
العشرينات برزت مرحلة جديدة من حياته, 
تميزت بالعطاء العظيم, و نشر خلالها روايته 
(مغامرات كفاتشي). 

و كان جافاخش فيلي في مطلع شبابه قد سجّل 
في كلية يالطا للبستنة و زراعة الكروم: لكنه 
هجر الدراسة بسيب مأساة أصابت أسرته. 
إذ قتل لصوص أمه و أخته, و توفي والده 
بعد ذلك بوقت قصير. و عاد إلى جورجيا في 
عام ,1401١‏ حيث اشتغل في مصهر للنحاس, 
ونشر أول قصة له في عام ”1107 أتبعها 
بمقالات سياسية تنتقد السلطات الروسية؛ و 
اضطره القمع في عام 1105 للسفر إلى فرنسا 
حيث درس الفن و الاقتصاد السياسي في 
جامعة باريس. و قام بزيارة بلدان عديدة مثل 
سويسرء و بريطانياء و الولايات المتحدة و 
تركياء و عاد خفية إلى موطنه ليُعتقل و يُنفى 
في عام من جورجيا ليعود مرة أخرى 
في عام 1911, .و استأنف الكتاية بعد توقف 
لمدة ١6‏ عاما. و التحق في عام 197١‏ بالحزب 
الديمقراطي القوميء و كان في المعارضة 
للحكم السوفييتي الذي أقيم في جورجيا في 
السنة نفسها. و ألقي القبض عليه في عام 
07 و حكم عليه بالموت, لكنه أطلق سراحه 
بعد" أشهر في السجن » بوساطة من الاتحاد 
الجورجي للكتاب. غير أن علاقته بالنظام 
السوفييتي ظلت قلقة. و كان مسار حياته 
شاقا مضنياء و يكفي للتدليل على ذلك أنه لقي 
حتفه, وهو في أوج نضجه في عام 15117 إبان 
حملات القمع والتنكيل الستالينية التي فقد 
خلالها الاتحاد السوفييتي السايق عشرات 
الأنوف من مبدعيه. فقد أعدمه ستالين يوم 
٠‏ أيلول 417 ابتهمة الخيانة و التحريض 
على التمردء و هي تهمة ثبت بطلانها بعد 


إعادة التحقيق في قضيته عام؛ 110, أي بعد 
موت ستالين» و طلبت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي في جورجيا من اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفييتي إعادة الاعتبار 
لهو رفع الحظر عن أعماله الأدبية, و هو ما 
طالبت به اللجنة, أيضا لكاتبين جورجيين 
آخرين: أحدهما أعدم معه و الآخر اعتقل 
أيضا و انتحر في العام نفسه! 

لقد انّسم الأدب الجورجي في القرن العشرين» 
كما يقول شوكت يوسف في مقدمته لرواية 
(مغامرات كفاتشي)؛ بتطور مميّزء سواء على 
صحعين النضحج الفكري: و الفني. قمع مطلع 
القرن وجدت البلاد نفسها في ظرف تاريخي 
جديد. فبرز في ساح الأدب مبدعون حقيقيون 
في شتى الأجناس. و كان في مقدمتهم ميخائيل 
جافاخشفيلي, الذي يُعد واحدا من أهم الكتاب 
الذين أرسوا نهضة الأدب الجورجي الحديث, 
لاسيما في مجال القصة و الرواية الاجتماعية 
السايكولوجية. و قد لفتت الانتباه إليه على 
الصعيد المحليء و السوفييتيء و العاللمي 
أعمال ميكرة مثل: تشانشوراء رجل الغابة, 
لامبالو و كاشساء أرسينا من مارابداء إضافة 
إلى (مغامرات كفاتشي)» التي تُرجمت جميعاً 
إلى لغات عالمية كثيرة. ‏ - 

و (مغامرات كفاتشي). يقول شوكت يوسف, 
واحدة من روايات المغامرة الأكثر شهرة. 
وهي تقدم وصفاً لحياة فتىّ مغامر, أفاق» 
عمليء انتهازيء, لايقيم اعتبارا لأي شيء 
في الحياة سوى منفعته الشخصية. و تتميز 
الرواية بقوة فنية رفيعة و بتوتر درامي جعل 
بعضى النقاد يرى فيها سلسلة من القصص 
البوليسية المحبوكة بعناية. و رأى فيها 
نقاد آخرون بانوراما الحياة الاجتماعية - 
السايكولوجية في روسيا القيصرية و الأقاليم 
التابعة لها في مرحلة انحطاط الامبراطورية 
و بروز قوى جديدة. 

و "الكفاتشية" كظاهرة في المجتمع لا تقتضس 
على روسيا القيصرية, بطبيعة الحال؛ فقد 
امتدت إلى ما بعد ثورة أكتوبر في الاتحاد 
السوفييتي السابق؛ و ؤجدت و ستوجد 
في كل زمان و مكان من العالم, لأنها تمثل 
الطموح غير المشروع الناجم عن اختلال 


3031ل 
1000680160001 


ار نيدن 


القيّم و المعايير الذي يسهّل لعديمي الكفاءة و 
الأخلاق الوصول إلى تحقيق مآربهم بمختلف 
الأساليب الملتوية المخالفة للعرف و القانون. 
و تتمثل هذه" الكفاتشية' لديناء في مجتمعنا 
العراقي و العربي, في شخصية الصفيق, 
التي يحدد الدكتور علي الوردي صفاتها على 
الفور وجوه من عرفناهم من صفقاء عصرنا 
هذاء حيث يقول في مقالة له في مجلة العربي: 
"ونراه ( (أي الصفيق) ١‏ بارعا في المجاملة 
كثير الوعود لكنه لا يحقق من وعوده إلا 
تلك التي يتوقع منها المنفعة العاجلة. إنه لا 
يعرف الوفاء أو الأمانة أو الصدق أو تأنيب 
الضمير . فهو يعدك بشيء و لا يفي بوعده, 
فإذا عاتبته على ذلك واجيّك بابتسامة باردة, 
كأنه لم يفعل أمراً مذموماء وهو قد يكذب 
عليك أو يؤذيك بلا مبالاة وكأن ما فعله أمرٌ 
اعتيادي لاضرر منه" . و هكذا هو كفاتشي 
الجورجيء أيضاء كما عرفه جافاخشفيلي في 
محتمعات جورحيا: وروسناء وغدرها من 
البلدان الغربية التي عاش فيهاء بالتاكيد. و 
نورد أدناه فصلا من الرواية يمهّد فيه الكاتب 
لمغامرات شخصيته هزه. على امتداد حو الي 
صفحة تقريباًء و هي مغامرات تعتمد 
على صفات كفاتشي الواردة في هذا الفصل 
و تنطلق منها. 


فصل من الرواية 
- كانت شخصيهة 
تشي ؟) 


[ مضت بضع سنين. كبرَ كفاتشيء غدا شاباً 
طويل القامة دون نحافة, جميلا بهىّ الطلعة. 
ومن حيث الذكاء و الإمكانات عد من بين 
الأوائل؛ و من حيث الجد بين الأواخر؛ و 

بوجه عام كان وسَطا .كانت مذاكرة و حفظ 
الدروس بالنسية له عذايا .لكنه وهب ذاكرة 
قوية تستوعب بسهولة كل ما يقال في الحصة 
المدرسية. لم تستهوه إطلاقاً مطالعة و قراءة 
الكتب. أحب فقط قراءة تلك التي تصف 
الرحلات و المغامرات الكبيرة و الصغيرة, 


روايته الرائعة 


فقرأ مرتين, مثلاء ماينء ريدء كوبيرء 
غوستاف ايمارء و مذكرات غوردونء نيت 
ينكرتونء شرلوك هوكز, و كثيرا من أمثالٍ 
ذلك. ورسخت وصايا سلبيستر (أبيه) ) جيدا 
في رأس كفاتشي. سعى دوما لإرضاء الأقوياء 
و المعلمسين؛ التقرب منهم؛ و الحصول على 
إعجابهم و حبهم, و الاستفادة منهم. و في هذا 
المجال منحته الطبيعة عطاءات سخية. 

كان يتمتع بموهبة مدهشة ونادرة لاكتشاف 
طبائع و شخصيات الناسس و قدرة في 
الحصول على إعجابهم و نيل ثقتهم و الفوزٍ 
بحبهم. . فإذا رغب بالتقرب من إنسان ماء رجلا 
كان أم امرأة, كان له ذلك, وفي زمّن قصير 
يغدو أسيره قلبا و روحا. 

كان كفاتشي ذكيا مع الأذكياء, هادا مع 
الهادتين مزوجا مع المزوحين, حزينا مع 
الحزانى؛ فرحا مع الفرحين, و مع الأقوياء 
خاضعا مستسلما منافقا ضعيفاء و كان يمكنه, 
إذا اقتضى الأمرء أن يكونٍ مع الخشنين 
الجسورين متواضعا و مرناء و مع الضعفاء 
عنيفا وقحاء و مع المستقيمين العنيدين مرائيا 
منافقاء و أن يكون أمام الحديد شبه القطن و 
أمام القطن شبه الحديد. 

عندما يتراجع غيره منسحباً أمام الطرق 
المستقيمة المبماشرة المغلقة. كان كفاتشي يجد 
مخارج و مخارج ملتوية. لو حبسته بين 
أربعبة جدرإنء دون أبواب و نوافذء لوجد 
حيّلا وحيّلا للتسلق إلى برج دونه تسعة 
أبواب مقفلة و خرج سالما. 1 

أدرك كفاتشي و فهم قوة و تأثير الكلام 
المعسول و الابتسامة اللطيفة و المديح الكاذب. 
كان له سحر خاصر في التأثير على الناس 
للفوز بثقتهم و إخضاعهم لما يخدم مصلحته 
و منفعته. كان يقول أحيانا أمام خلصائه؛ بعد 
أن يستغل إنسانا و يحلبه حتى النهاية: 
في هذه الدنيا خلق يعض مع سرج؛ و 
بعض مع كرباج و مهماز. أنا أفضل الكرباج 
و المهماز و لبليس غيري السرج. هذا ما قاله 
فولتير ذات مرة. 

أو يقول: 

-لو كان كل النامس في هذه الدنيا قساة 
القلوب» عديمي الثقة بالآخرين و أيديهم دوما 
على جيوبهم: لوجبٌ على أمثالي أن يلقوا 
بانفسهم في الماء أو يحرثوا الارض. 

أو يقول المعنى نفسه, لكن بطريقة أخرى: 
تذكردوما يا أخي أن الله خلق النعجة كي 
تُحلب و يُجِرَ صوفها. 

كانت لدى كيفاتشي سرعة خاطر فريدة و 
حانبة شم رهيفة كمبالديى الكلب الأصيل 
المهجّن. كان بارومترا حيا يحسّ بالطقس 
الرديء و الحسن عندما لم يكن يتوقع آخرون 
أي تغييرء و كان الطقمس كثير التبدّل في 
حانية شوليا و في أسرته و في المدرسة؛ و 


الشارع؛ و في حياة كوتايسي بوجه عام. و 
دائما ما أحس كفاتشي, و في الوقت النامسية 
بتبدل الطقسء فاستعد لذلك, يدل ملايسه, 
غيّر سلاحه, اتخذ الوضع المناسب. بصق 
على الشمس» و حدًا الشروق؛ ركل الضعيف, 
و وقف بجرأة قرب الجديد الصاعد. 

ندر أن تجد لكفاتشي مثيلاء من حيث القدرة 
على الحصول على ال مال» و أندر من ذلك من 
كان يعرف كيفية حصوله عليه. نادرا ما كان 
يستقرض. و هذا في الحالات القصوى. و 
هناكانله أسلوبه الخاصص, كأن يتدخل في 
الحديث فجأة, ويقول بهدوء و ثقة, على 
نحو غير متوقع: 'أقرضني ثلاثين روبلا" . 
كان يُختار طبعا الوقت المناسب, و الشخص 
المناسب, و اللحظة المناسية, بحيث لم يواحه 
برفض أبدا. لكن لم يكن يمضي خمس دقائق 
حتىيلعن الدائن نفسه و يضرب رأسه بيده 
في حين يكون كفاتشي قد انسحب بهدوء و 
اختفى. 

و كان لدى كفاتشي عادة أخرى اتخذها قانوناً 
وقاعدة : لايقول لأحدا كلا" ولا يرفض طلباء 
لكنه من جانب آخر لا يُفي بوعد إذا لم يجلب 
له نفعا أو فائدة ما اليومٌ أو غداء لذا بدا دوما 
شابا طيبا لا يرد لأحد طلباء ينثر الوعود 
بسخاء يمينا و شمالا: ' . 

-آهيا حسرتي! تريد مالا كم المبلغ؟ خمسة 
روبلات؟لماذا لم تقل لي قبل ساعة؟ مع ذلك, 
على أية حال, سأتديّر الأمر, سأعطيك. 

و هكذا كان ينثر الوعود و يختفي عن الأعين 
و يبقى الوعد وعدا. لكن العجيب في الأمر أن 
المخدوعين لم يزعلواء أو يغضيوا منه أبداء 
لأنه كان دوما جم التواضع معهم لطيفا مهذباء 
يُحسن التخلص بلباقة و مهارة من شتى 
المآزق الصعبة. 

كان لكفاتشي في البداية تأثير و نفوذ كبير 
بين أقرانه و زملاته. إذا دخل إلى الصف 
أو خرج إلى الشارع تحلق حوله حشد من 
الشبابء و حيثما حل لحق به زملاء و رفاق 
كما يقتفي الذباب أثر العسل. 

و كان لدي كفاتشي, لكل منهم, كلمة مناسبة, 
فكرة, ابتسامةء نصيحة. عظة, و كانت تسوية 
الخلافات و النزاعات الصّغيرة بين الزملاء, 
أو بين المعلم و التلامين, من شأنه دوما ‏ الأمر 
الذي جعل بعضهم يقول: ‏ 1 
-لو ان كفاتشي أحب الجدٌ و الدرس لمن 
مستقبلا باهراً. 00 

وأضاف آخرون: 

- مع ذلك, و هو على هذه الحال. سيغدو 
إنسانا عظيما. ] 
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تشرين الثانى 2013 
العدد (2944) السنة الخادية عشوة الاحد (24) تشرين الثاني ة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
ن مؤسسة 
اق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤ 
ملحق اوراق يعنى د 


حقيقة ومجبرين بقو 
بالطريقة التي ذكرها 
البرازيل في فترة 
سنة 18107١‏ و 


03 الاقناع الر 
زأحدور التحايد 
بين شخصيات 


ماريو بارغاس يوسا متجاو 
الى اجواء من التخبط وهو 
متناقضة متصارعة 

يمثل جزءا من روايته 
(المدى) للتقافة 
أكد لنا ذلك من خلا 


يمدو الروائي 


0 مستهجنا.. وحين يطو 
نفسه امام سؤآل حتمي: وماذا بعد؟.. 
مين قوتين رئيسيتن تجدو المؤلف بارغا 


رية ممثلة 


تجعل القا 
ومن سما 


رية 


ثم جزمت بضرورة اقتلاع الفتنة 
عا للقضاء 3 


ها مجرد فانتازيا 


كمدى واقعية الأحداث بل أحيانا د 
جازمين أن الحدث 


انجبها خيال الراوي لنعود في الهاي 


١ 


تهجير المفهو 
ثلة و ضنا 


لحن نؤلف روايات ليس فقط ع ١‏ 

50 شيام : جائزة ليوبولدو الاين عام ٠.5‏ وروانة 

: كرف دون آخر (الدينة والكلاب) الحائزة على جائزة بيبليوتيكا بريبة عام 

: : 1 الصا التويست فيجعلنا مع طرق كآدة ومع الآخر ‏ 1411.. اضاوة الى روايته (إحرب نهاية العالم) وهي الرواية 

: ادلي تولدفة مردية غالبا ما صتوح بم تارة أخرى أي حالة متطرفة ذكره كلا الفريق). 22 اثائزة بجائزة معنفواي.. وفي عام .١ب‏ منح جائزة نويل 
تنعكس على | تقبلٍ في محاولة لتطويع التاريخ كمادة شخصيات يوسا في هذا العمل مختلة بعيدة عن المثالية, في الأداب اعترافاً بانجازاته داقرارا بمستواه المتميز 
جيدة للرواية معتمدا على أدواته الأساسية في التخيل م 0 اساحة الأدبية العامية.. أقام زمن في كوبا صديقاً للر: 

من تفاصيل ون . يات وحوار, أدوان ت نا نشكك فى في الجنس من سنوات أى اذا يعاشر البارون خارمته فيدل كاسترو ثم عاد الى بيرو اله /* 


2 أخغون0) 


1311351 


1 ناته أن كزققة, 


ترجمة: عباس المفرجي 

إسم الكتاب: كوزي اونا فانتازيا: 
مقالات عن الموسيقى الحديثة 
المؤلف: تيودورأدورنو 


يا لها من أيام حين كان النقد مهما. ومهم, حقاء 
للفنانين بأن يكونوا منقودين. على سبيل المثالء 
كانت لأدورنو بعض الكلمات القاسية التي قالها 
بحق سترافنسكي. ونتيجة لذلك كتب شوينيرغ 
الى الناقد أتش أتش شتوكنشميدت: ((إنه شيء 
مقرف... الطريقة التي عامل بها سترافنسكي. 
أناء يلا شك, لست من المعجيين بستر افنسكي, رغم 


اني أحب له كثيرا قطعا هنا وهناك ‏ لكن لا ينبغي 
على أحد الكتابة عنه على هذا النحو)). من المحتمل 
أيضا ان سيبليوس دمّر جزئيا سمفونياته الثمان 
لأنه كان قرأ أو سمع عن هجوم هدام عليه بشكل 
خاص من قبل أدورنو. (أرى أن هذا صعب على 
التصديق.) 

لكن المسألة هي ان أدورنو كان مسموعا. 
ملاحظته التي يعرفها الكثير من الناس ‏ بأنه بعد 
الهولوكست لا يمكن أن يكون هناك شعر ‏ يُستشهد 
به هذه الايام مثالا عن كم يمكن للمفكر أن يكون 
مخطئا حول شيء ماء لكن هذا شرود عن مغزى 
الكلام: كان أدورنو حسّاسا بشكل لا يُصدّق لفكرة 
الأخلاق في الفن» كيف أن التلاعب بالعواطف من 
خلال الموسيقى الرخيصة. أو الفن الرخيصء أو 
حتى الدعاية لفن عظيم يمكن أن يقود الى بربرية 
النازية, وإذعان عامة الناس. 

في الواقع؛ كتب ادورنو حول كل شسيء, لكن ما كتب 
عنه أكثر كان الموسيقى. كان يعرف عمّ يتحدث: 
كان يعلل نفسه بأمل ممكن التحقيق في التأليف 
الموسيقيء وأن يتعلم على يد ألبان برغ. حين 
إحتاج توماس مان؛ في المنفى, الى أن يكون لديه 
مؤلف موسيقي سريالي في دكتور فاوست ,٠‏ فإنه 
استعان بادورنو. ومساهمته في الكتاب لا تقدر 
بثمن. شوينبرغ, المنفي هو الآخر على بعد بضعة 
أميال وفي نفس الوقت, ظل مستاءً بشكل جدّي 
لسنوات لأنه لم يُطلب منه ذلك شيء لا يُفَهّم, بما 
أنه هو من اخترع الموسيقى التي لا تخضع للسلالم 
الموسيقية المعروفة في مؤلف مان. لكن كان هناك 
شيء ذا قيمة يمكن أن يساهم به أدورنوء لايمكن 
لشوينبرغ أن يفعله. وكما عبر جورج شتاينر عن 
ذلك, ((ما ساهم به أدورنو [ في دكتور فاوست ] 
لم يكن فقط صفات تقنية حادة للعمليات التأليفية 
والآلاتية. بل هو ايضا إدراكه الحسّي الجذري 
بما يعني تأليف موسيقى تحت ضغط التاريخ 
الموسيقي السابق والأزمة الاجتماعية.)) 

بالطبع؛ في بلدنا هذاء نحن نقاوم على أوسع مدى 
المثاليات, لا فقط في النقد الأعلى ‏ لاء عندما تأخذ 
بعين الاعتبار أن بعض الهراء الذي يُبَثْ عليناء 


رؤية الناقد التي لا تقبل التسوية 


والذي يتسلل أحيانا من الأكاديميات,. هوشيء 
رديء-بل في فكرة الموسيقى التي لاتخضع للسلالم, 
أو موسيقى ال ١7١‏ نغمة, التي يقارب عمرها الآن 
القرن (اتساءل متى حدث آخر مرّة أن عزف واحد 
من جماعة الدسك جوكي [ الشخص الذي يعزف 
موسيقى شهيرة في الراديو ] في (راديو ") عملا 
من هذا النوع. أنا لا أحصي إذاعة الكونشرتات. 
ومتى أذاعت المحطة آخر مرّة عملا لزيملنسكي. 
واحد من المؤلفين الموسيقيين الي كتب عنه في 
هذا الكتاب؟ وهو حتى لم.يكن سرياليا): وهذه 
الشكوكية هي حقا شيء سيءء مساهم صغير إنما 
مميّز في هذه الفوضى التي نحن فيها الآن. ذهن 
واعي بالفوارق الدقيقة, مثل ذهن أدورنوء يكتشف 
ويقيم حاجزا امام الهراء الكاذب لساستنا في كل 
مرة يفتحون فيها ألسنتهم المعسولة. كما قال هو 
يوما في مكان آخر: ((إنه يبدأ مع فقدان علامة 
الوقف [ ؛ ]. وينتهي مع الإقرار بالبلاهة عبر 
حصافة تزيل كل الخليط.)) وهو السبب أنه في 
عالم معقول وعادل سيتجشم أحدهم عناء الذهاب 
كل يوم الى مكتب فيرسو [ الدار الناشرة للكتاب 
] في لندن دبليو وان: وينثر الزهور على العاملين 
فيه, لأنهم ببساطة ناشرو أدورنو. 

من بعض النواحي إنه لايهم كثيرا من أي من كتبه 
ستحصل على مينيما مور اليا [ الحد الأدنى من 
الخلاق ] التي هي واسعة المدىء لكن كوزي اونا 
فانتازيًا'[ شبه فانطازيا - بالايطالية ] هو الكتاب 
الأكثر نفعا بين كتيه. نقده هو أداة يمكن العمل 
بها في الكثير من المواضيع ؛ لا فقط في الموسيقى 
الحديثة. قد يكون قال ما قاله حول الشعر ما بعد 
الهولوكست (((ما من كلمات للنبيلء الطيّبء, 
الحقيقي والجميل لم تكن مدنسة او متحولة الى 
عكس معناها))). لكن لغته, التي تتعامل مع الفائق» 
تصبح هي نفسها مع الوقت فائقة, جميلة بطريقتها 
الحادة, التي لا تقبل التسوية. إنه كتاب ليس من 
السهل قراءته. أحيانا كنت اشعر فيه كما لو أنني 
لا أملك أدنى فكرة عمًا يقوله. لكن عندئذ ليس هناك 


أوراق 775 


أثقل من رضوى/ سيرة 


الكتاب: أثقل من رضوى/ 
سيرة 

المؤلف: رضوى عاشور 
الناشر: دار الشروق -؟55 
ص 


يجمع الكتاب» مقاطع 

من يوميات .ممثلا 
مقتطفات من السيرة 
الذاتية لؤلفته. وتتضمن 
السئوات الثلاث التي 
يرصدهاء ذكرياتها: 
كأستاذة جامعية. . عن 
الثورة والشهداء وميدان 
التحرير. 


ليو 


"تصوف" ..تجرية اخرى 4 عمق التجارب 
الانسانية الحية التي يتصدى لها كزنتز اكيس, 
ب اشكال من الكتابة الخاصة التي تثير الاسئلة 2 
الراهتك دائما. ٍ 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجاس الادارة 
رئيس التحرير 


: العدد (2938) السنة الحادية عشرة 
0 / الاحد (17) تشرين الثاني 2013 


52 13 ان 


0-0 


والنظرية الجدلية ؟ 
في العمارة | 
من اصدارات المدى ؟ 


طنشاوي »4 أثعام كه و35 77 
وزواية الذاكرة |( 


ل 
خليل جبران إلى 
جرترود باري : 


دحام اسيدة 5 عاق دم خودت 


الدمشقية التي سحرت 
شوارع باريس في كتاب عت ا 


مارلين مونوو الآدب الحديث 


العدد (2938) السنة الحادية عشرة الاحد (17) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في هذا الكتاب"الأخيضر والقصر 
البلوري - نشوء النظرية الجدلية 
في العمارة' 'يضع احد ابرز مهندسينا 
المعماريين الحلول للمتطلبات الجديدة 
الملائمة لتراثنا المعماري.واضعا النقاط 
الأساسية لنظريته(جدلية العمارة)وهنا 
في مقدمة الكتاب في طيعته الجديدة 
التي حرصت دار المدى على إعادة طيعه 
تقدم د. رهف فياض المبادئ الأساسية 
لنظرية الجادرجيتضعها امام أعين 
جميع المختصين في الهندسة المعمارية. 
تشبين د. صف فياضن. إلى تعض 
النقاط الأساسية من نظرية الجادرجي 
في فن العمارة التي أصطلح على 
تسميتها" جدلية العمارة" : 

فعقل الإنسسان وإرادته كما يؤكد 
الجادرجي هما اللذان يسيرا الدورة 
الإنتاجية ويحدثان التغييرفي بنية 
الأداة المادية التي يستعملها الإنسان 
لتلبية حاجاته وللحفاظ على حياته 
والتي يطلق عليه' بنية المصنعات". 
ومن هذا المنطلق تتطرق د. رهف إلى 
الدورة الإنتاجية والعمارة الحرفية 
والمكننة ومراحل تطور العمارة التي 
نصت عليها طروحات الجادرجي. 

اما تطورفن العمارة فيوجزه الجادرجي 
في اربعة مراحل تتمثل في: - 


-١‏ مرحلة الإنسانيات الأولى. حيث 
استعمل الإنسان المادة لتلبية حاجته كما 
هي من غير أن يحدث عليها أي تغيير. 

7- مرحلة الإنسان العاقل التي جسدتها 
مرحلة الصيد وايتكار تقنيات جديدة. 

_ - مرحلة المعاصرة : حيث تغير الإنسان 
تغيرا جذرياً نتيجة احتكاكه بالمادة 
وتفاعله المباشر بالمادة وأثناء تغييره 


لها فحقق فائض في الإنتاج وتغيراً في 
المادة الخام. 
4- مرحلة عصر النهضة وعمارتها: 
حيث تميز بظهور المكننة والمصنع 
اللذان مهدا لابتكار عمارة المكننة. 
وللوصول إلى تطبيقات عملية لهذه 
النظرية نجد المؤلف يروي همومه 
في الوصول إلى حلول تطبيقية 
معمارية تتوافق مع البيكة الاجتماعية 
القائمة ومع التطور الحاصل وعلاقته 
وترابطه مع الغرب والحداثة مستذكراً 
جواد سليم وعزيز علي وحقي الشيلي 
وعبدالله احسان كامل ومدحت علي 
مظلوم وغيرهم من الأدباء والفنانين 
والمهندسين الذين كانوا سندا له في 
حياته العملية. 

فيالجزء الأول من الكتاب يراجع 
الجادرجي مع نفسه الأخطاء وعوامل 
الفشل في بدايات اعماله وأسياب 
للاستنياط: - 


١‏ - العجز في قدرته التصميمية من 
ناحية الهيمنة على التكوين ككل ومن 
حيث عدم تتبع الموتيف في اجزاء 
عناصر التصميم واستحداثه. 
" - - التنفيذ السيئ اما بسبيب سوء 
اختيار العمال الماهرين أو بسبب مجئ 
التصميم بتعقيد أكبر مما تقوى على 
تنفيذه القدرة المتوفرة. 
“" - عدم قدرته على مقاومة الطلبات 
المتواصلة التي تنهال عليه من صاحب 
العمل في التغيير والتعديل: لاا سيما بعد 
بدء المباشرة بالعمل.فأحداث اي تغيير 
يجب ان يكون قبل البدء بتنفيذ العمل 
لإجراء تعديل شامل على التصميم:وأما 


بعد أن يكتسب التصميم 
طابعاً معينا فهو أمرٌ غير 
مقيول يسبب ارتباكا 
بالعمل والتصميم.. 
وفي هذا السياق يبين 
في الفصول اللاحقة 
من الجزء الأول من 

الكتاب معوقات العمل 


الحرية والحوادث 
والمطبيات التي وقع فيها فريق العمل 
وعلى رأسهم الفنان التشكيلي جواد 
سليم. فيذكر كيف كلف من قبل مجلس 
أمانة العاصمة بوضع تصاميم لثلاثة 
نصب تذكارية لتخليد ثورة ١54‏ تمون 
ومن بين تلك النصب كان نصب الجندي 
المجهول الذي حدد عبد الكريم قاسم 
موقعه في ساحة القفردوس وإصراره 
على أن يكون النصب في هذه الساحة, 
باعتيارها موقعا متميزا لمرور الجيش 
البريطاني عند احتلالهم لبغداد في 
الحرب العالمية الأولى. ويمضي في 
تسليط الضوء على هذا النصب الذي 
أزيل من ذاكرة الجيل الجديد بعد أن 
وضع مكانه نصب لتمثال صدام ازيل 
التمثال في عام 5٠١‏ وبقي مكانه 
خالياً يذكرجيل الستينات والسيعينات 
بنصب الجندي المجهول. بعد أن يروي 
لنا المصاعب التي لقيها في اساليب 
التحدب على النصب ينتقل إلى نصب 
15 تمونز في ساحة التحرير فيحدثنا 
على إصرار قاسم على نحت صورته 
في جدارية نصب ١4‏ تموز وبالمقابل 
اصرار الجادرجي وجواد سليم على 


عدم نحت صورة 
الزعيم. 

وقبل أن يعود بذاكرته إلى عام 
0 يحدثنا بأسلوب المعماري المتميز 
عن العقدى" 'الطاق' 'واستحداثه الجدار 
الثاني. 

الجزء الثاني من الكتاب يتناول سيرته 
وتطور الفن المعماري العراقي من سنة 
957 الغاية عام 191/4 وبعض ما حدث له 
في السنوات العجاف. فيسرد لنا كيفية 
تعاملت العمارة مع المادة مثل الحجارة 
والخشب و الزجاج والكونكريت وموقع 
العمل مبينا المؤثرات التصميمية. ومن 
خلال ذلك يبين أثر اللقاءات الفكرية مع 
عدد من الشخصيات الثقافية و التشكيلية 
على تصامديمه,. مشيرا إلى تأرجحه بين 
الإنجاز والإحباط. ليكون كل ذلك سنده 
النظري في جدلية العمارة. باستثناء 
ما يتعلق بنظرية القيمة التي يتطرق 
إليها في الفصل الأخير من الكتاب مبينا 
كيف تغير الجو المهني بتغير المجتمع 
العراقي في المراحل اللاحقة بعد ثورة 
4 تموز حيث تغير موقف الزبون الذي 
كان يتمثل بمؤسسات القطاع العام فلم 


يكتف بجعل موقفه لا سوقياً بل دمج 
معه عاملاً آخر خطراً في الوقت ذاته إلا 
وهو عاملٍ الالتزام سواء كان عقائدياً 
أو سياسياً أو طائفياً أو قبلياً فانقليت 
العلاقة من ارتباط اسمي أو معنوي 
إلى التزام عقائدي من هذا المنظور 
كما يؤكد د. الجادرجي تم تغيير اتجاه 
تطور وظيفة نقابة المهندسين وكذلك 
مختلف النقابات والجمعيات فانقليت 
من مؤسسة ترعى مصالح مهنتها إلى 
مؤسسة ترعى تسؤون رقابة الدولة 
على فكر هذه المهنة ومن ثم آداة مسخرة 
لسياسة الحاكم . 


بعد قراءة هذا الكتاب الذي وثق فيه هذا 
المعماري المتنور والفيلسوف تجربته مع 
فن العمارة وقدم مفهوم بنيوية العمارة. 
وبتصاميمه التي نقلها إلى القارئ عبر 
عدد من الصور قد أضفى على العمارة 
نكهة مختلفة وجعل الحجر والزجاج 
ينطق بالجمال فييدو لنا كمنحوتة فنية 
مميزة. 


أمير آخر مطرود »+»» 


أضطهاد المرأة عبر صور من الماضي 
+ روايات بريطانيه 


ناقد عراقي يرصد ملامح المشهد 
الروائي في العالم العربي 


١‏ زسول محمد زسول 


بغداد/ أوراق 


في كتابه الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر يركز 
الباحث رضا الظاهر من خلال بحث موسع عن أضطهاد 
المرأة عبر صور الماضي في روايات بريطانية: إن يتناول 
عدداً من الروائيين الاساسيين لاسيما في القرنين التاسع 
عشر والعشرين ممن لهم أثر كبير عالمياء لكنهم متناقضون 
في تصوير شخصية المرأة كشكسدير الذي لعبت اعماله 
المسرحية دوراً حاسماً في صياغة الوعي الفكري والفني 
للروائيين الذين جاءوا من بعده كما ان الثقافة البريطانية 
ميزته بشخصياته النسائية اللاتي يثرن الكثير من المواقف 
النقدية المتباينة.. ونجد خلال فصول الكتاب اضاءة 
للشخصيات النسائية التي ابتدعها الرو اكيون واستمرارية 
صور الماضي كما شهدتها ثمانينيات وتسعينيات القرن 
التاسع عشر مع بدايات إعادة نظرة شاملة في التفكير 
حول النساء وهي عملية لعب فيها الأدب دورا هاماء فكان 
الروائيون ينتقلون باتجاه صور جديدة عن النساء جاءت 
متزامنة مع الحركة النسوية التي كانت عام 18/٠١‏ تمتلك 
قاعدة تنظيمية راسخة في لجان المطالبة بحق الاقتراع 
في جميع المدن الرئيسة في بريطانيا.. وكانت تتحول 
بسرعة الى حركة واسعة زات قاعدة عريضة حققت بعض 
الانجازات التي عززت موقعها بعد اقرار قانون ملكية 
النساء المتزوجات عام 1١61٠١‏ وحصلت النساء على حق 
العمل في مكاتب البريد.. وفي عام 1671 انتزعن حق 
دخول المعاهد الطبية.. وجاء تشريع آخر أشمل قوانا في 
عام 1881 منحت بموجه النساء تغييرات كثيرة حيث 
جرى تقليدهن لمناصب الادارة المحلية ومجالس المدارس» 
بل وعملن كمفتشات في المصانع, وتتمتع بنفس الأهمية 
التجربة السياسية و الثقة التي عززتها نساء كثيرات خلال 
الحملة المديدة ضد قانون الدفاع المدني, وكانت الحملة قد 

بدأت لمكافحة 

بعض الادعاءات 


والتقاليد حول طهارة النساء وجهلهن بالجنس.. وارتباطاً 
باثارة الكثير من القضايا أصبح الوعي بالنساء باعتبارهن 
يشكلن مشكلة خاصة بحلول القرن التاسع عشر في محاولة 
لوصف النساء اللاتي حصلن على درحة المساواة والحرية 
الشخصية او كن يكافحن من اجل ذلك.. وليس من المفاجئ 
ان نجد كتابا بارزين مثلٍ هاردي وميريديث وهنري جيمس 
يظهرون وعبا واهتماما يقضايا النساء المعاصرات غير 
انهذا يجب ان يطرح قضية العلاقة بين الأدب والتحول 
الاجتماعي برمتهاء فهل يمكننا مثلا ان نفسر روايات مثل 
(جود) لترماس هاردي و (أهالي بوسطن) لهنري جيمس 
باعتبارها مجرد انعكاسات بسيطة أو ردود فعل على 
الضغوط الاحتماعية أو المطالب النسوية. انه سؤٌآل تسهل 
الاجابة عليه اذا ما طرحناه يشأن الكاتبات النسويات مثل 
أوليف شراينر او جورج ايفرتون ممن كانت تجربة 
وعيهن كنساء شرطا لعملهن.. ولكن عندما يتعلق الأمر 
برجال مثل هاردي او ميريديث فانه من المضلل ان نبحث 
عن آصرة مباشرة بين رواياتهم النسوية الاافي حالات 
نادرة.. فعمل هؤلاء الكتاب يظهر انهم متعاطفين من دون 
ريب مع بعض مآزق ومطالب النساء غير ان هذا التعاطف 
كان محددا بيناهم الخاص للواقع أو بالصعوبات المرتبطة 
بالشكل في الرواية ذاتها.. وكان كتاب فرانسيس يباور 
كوب (مهمات النساء) المنتشور عام 188١‏ دعوة للنساء 
الى العمل باعتبارهن كائنات انسانية مسؤولة, وكانت 
مؤلفته ممثلة للكثير من النساء المثقفات والنشيطات 
اللاتي كن واعيات الى حد كبير بنواقص ونقاط ضعف 
حياتهن ووضع النساء بشكل عام.. ولم تكن المؤلفة نسوية 
مقاتلة, فقد كانت تؤكد على حق النساء في مجالات واسعة 
من النشاط الاجتماعي.. وكانت النساء في القرن التاسع 
عشر بدأن التعبير عن اشسواقهن وتحويلها الى حملات 
نشيطة وحققن في ذلك مكاسب كبيرة على صعيد التعليم, 
وكن بحلول سبعينات القرن السابع عشر يعرفن القراءة 
والكتابة على مستوى كبير بعد ان اكتسبن على نحو 
ثابت العادات التي فرضت عليهن اهتمامات ونشاطات 
ومسؤوليات بيتية واجتماعية.. وخلال 
السنوات العشرين الأخيرة من القرن 
التاسع عشر اسست الحركة النسوية 
شخصيتها ونشاطها وحققت مكاسب 
في بعض المجلات وخصوصا التعليم, 
وصارت قضية الاقتراع بارزة مع انها 
لم تحرز زحما حتى نهاية القرنء كما انه 
لم تكن هناك اشارات كثيرة في الرواية 
الى حق النساء في الاقتراع.. وبرغم 
نشاط الحركة النسوية وتوسع فرصهن 
خارج البيت لم تظهر دلائل على خلق اطار 
فسوي مختلف.. وقد توقعت فرجينيا 
وولف في كتايها (النساء والرواية) ان 
تواجه الرواية هذا التحول المتأخر ما ان 
تفوز النساء بدرجة الاستقلالية السياسية 
والاقتصادية.. غير ان هناك نواحي محددة 
من حياة النساء كقوانين الزواج والعجز 
الاقتصادي ووسائل التعليم البائسة والدمار 
النفسي جرى النظر فيها وتناولها في الرواية 
مما شكل صورة واضحة المعالم في النهوض 
الثقافي ميز تلك الفترة وكان الناحية الأكثر 
أهمية من بين النواحي المضادة للآيديولوجيا 
الفكتورية في أواخر القرن التاسع عشرء 
ويكمن جزء من أهمية هذا التحول في الانقطاع 
الكلي الذي بدأ في ذلك الوقت.. وان ما جرى 
كان تحولا وليس ثورة في تصوير النساء. ومن 
المحتمل ان يبقين هكذا الى ان يجري تعريفهن 
عبر صلاتهن مع العالم الخارجي. 


اللمس والنظلر 


مقارناء 1 717 شزتياأ؛ ١‏ 


المد 11107 المت زلة 


في قراءته النقدية لأكثر من عشر روايات يرصد 
الناقد العراقي رسول محمد رسول المشهد الروائي 
في العالم العربي متلمسا ثراء المغامرة الإبداعية 
وتنوعها من الاحتفاء بالجحسد ومساءلة التقاليد 
وتحولات الهوية وعلاقة الأنا بالآخر. 

ويميل في كتابه (اللممس والنظر.. مقاربات في 
سرديات المحسوس المتخيلة) إلى الانطلاق من 
النص الروائي لتفسير الظواهر وتحليل مدلولاتها 
بعيدا عما يطلق عليه" 'النقد العليل' 'الذي يبتعد 
بالنظريات النقدية عن التطبيق على العمل الأدبي. 
ففي قراءته لمدلول الجسد في رواية (ستر) 
للسعودية رجاء عالم يتوقف أمام تحذير الأم 
لابنتها مريم أفيقي. رأسك في السحاب لكن 
عيونهم على جسد النعامة. عرفوك رغم النقاب على 
وجهك. لجسدك لغة يعرفها كل من وقع بصره عليك 
مثل دمية خرف أنت إعلان متنقل عن الهوية. أنت 
فضيحة متنقلة. 

ويقول إن هذا التحذير يحمل رسائل تخص تقاليد 
المجتمع والزي السابغ للمرأة إلا أن جسد بطلة 
الرواية يضم طاقة تعبيرية هائلة... إنه الحجسد 
الدال على هويته الأسرية بالوطن السعودي' ولكن 
الذي كان يلخص سياقا اجتماعيا وثقافيا تمثله 
العباءة والنقاب وتصير حواسها أكثر تفاعلا مع ما 
حولها من روائح وأصوات وفي مقدمتها الموسيقى 
التي تبدو كأنها" 'مدفونة في جسدي من دهور. 
والكتاب الذي يقع في 55" صفحة متوسطة القطع 
أصدرته دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة بدولة 
الإمارات ويضم قراءات نقدية لنصوص روائية 
لكتاب من دول الخليج والعراق ومصر والجزائر 
والمغرب. 

ويسجل رسول أن الروايات موضع دراسته' ليست 
النصوص الوحيدة في هذا المجال' 'بعداتساع 
المشهد الروائي العريي في السذوات العشر 
الأخيرة لتجارب تجاوزت ما كان مألوفا وشاركت 
فيها الكاتبات بندية وتحد لأعراف اجتماعية 
ففي قراءته لرواية (تداعي الفصول) للقطرية 
مريم آل سعد يسجل أن مجتمعات الخليج في 
المتخيل الروائي تتعدد فيها"' صور الفحولة 
الذكورية القامعة للكينونة الأنتوية' 'ولاتحين 


هذه المجتمعات أن تعمل المرأة في مكان فيه رجال. 
لكن بطلة الرواية' 'سارة' 'وهي ابنة عائلة من قبيلة 
مرموقة تتحدى الأعراف بالإصرار على العمل في 
مؤسسة ظلت حكرا على الرجال. 
ويرى رسول في الرواية جرأة في تناول ما يعتبره 
ازدواجية رجال يرون وجود المرأة المواطنة' أشبهة 
ومنكرا حتى لو ارتدت الحجاب في حين يتعاملون 
مع أجنبيات وعربيات وافدات غير محجبات' 'بحرية 
تامة' أولا يرونهن عورة مفسرا ذلك بأنه لا يمستند 
إلى عقيدة دينية وإنما" 'النعرة الاجتماعية" : 
ويضيف أن شخصية سارة" أسعت إلى مشاركة 
الروح الأننوي في عالم ذكوري لإعانته 
على التخفيف من فحولته الانفرادية بالعمل 
المؤسساتي.. . تجربة سارة... فضح للذات 
الذكورية الغارقة في وحل الفساد المؤسساتي.' 
وتحت عنوان (صورة الرجل في الرواية 
الإماراتية) يقول المؤلف إن صورة المرأة في 
المجتمع الخليجي حظيت باهتمام النقاد في 
حين مازالت صورة الرجل' 'مغيبة' إلى حد كبير. 
وينطلق من هذه المقدمة إلى قراءة رواية 
(أجراسس) للإماراتية زينب الياسي التي ترسم 
من خلال البطلة' 'أنوثة عابكة يحدوها الطيش... 
أنوثة حبلى بالرعونة' في مقايل صورة إيجابية 
للرجل الإماراتي. 
وحين يتحرر الفضاء الروائي تماما من جغرافيا 
الخليج فإن السرد يخلو من مفردات تدل على بحر 
الخليج وساحله ورماله وصحرائه وهي أمكنة 
دارت فيها أحداث أكثر من 5١‏ رواية إماراتية 
خلال ٠؛‏ عاما حتى عام 7٠١1١١‏ حين صدرت رواية 
الإماراتية فاطمة عبد الله (مخطوطات الخواجة 
أنطوان) التي تدور بين شيكاجو وبيروت 
وبومباي وإسيانيا. 
ويقول رسول إن (مخطوطات الخواجة أنطوان) 
هي الرواية الأولى التي تخرج عن الزمان 
الإماراتي والمكان الإماراتي... بالكامل فلا يوجد 
فيها شخص خليجي باستثناء الذات الكاتبة التي 
يبدو أمامها العالم' 'مفتوحا يؤس سكيانه على ما 
هو إنساني وليست الحدود الجغرافية سوى أوهام 
تخلقها ضرورات' 'وتصبح شخصيات الرواية كأن 
العالم كله وطن لها. 

إعداد سعد علي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جمانة عواضة.. تجاوز مستوى الايقاع الخارجي 


بيروت ررويتر ز) - 


الشاعرة البحرينية جمانة عوّاضة فى 

8 5 اك 3 2 ول 
مجموعتها الاخيرة ولعشقي.. فال زليخا 
تيدو كما وصفها ناقد أدبي تتجاوز مستوى 
الايقاع الخارجي لتركز على شاعرية نصوصها. 
لم تعط الشاعرة في المجموعة اسماء لقصائدها التي 
ومتوسط وصدرت في ١١54‏ صفحة قصيرة القطع 
عن دار فراديس للنشر والتوزيع في مملكة البحرين. 
وحمل الكتاب لوحة غلاف للفنانة سيما باقي. 
كلمة الاهداء تشكل شعرا يعطي فكرة عن توجه 
الشاعرة في قصائدها. تقول "وجدت اكثري ذا 
عشق واحرقت الباقي مني في مجامر الحرف. الكتابة 
حياتي المواربة احاول من خلالها ان اريح عقلي من 
رحى الدوران لاكتشف في النهاية انني اطحنني انا. 
اضفر من الحرف حيلا ممدودا أعلقه كالارجوحة بيني 
وبيني. وبينما اروح وأجيء باحثة عني احث الخطى 
نحوي. 
الدكتور خليفة بن عربي استاذ نقد الشعر الحديث 
المساعد في جامعة البحرين كتب مقدمة قيمة للمجموعة 
حملت عنوان (مدارات الشعرية : الصورة والتجرية 
والفلسفة . قراءة في مجموعة "ولعشقي. . فأل زليخا' 
لجمانة عوّاضة). 
قال بن عربي كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز - 
بهذه العبارة المبتسرة يلخص عبد القاهر الجرجاني 
الفكرة الرحبة لمفهوم الشعرية التي تكمن في طريقة 
انتقال لغة الكلام المحكي العادي الى مستوى ارحب 
في التعبير دون حصرها في ما هو موزون مقفى اذ ان 
الوزن العروضي على اهميته ما هو الا اطار شكلي لا 
يعطي النص قيمته الشعرية اذا خلا من اللغة الشعرية 
الثرية. 


"ان هذه الشعرية هي ما نجده متأسسا في 
سياق المفهوم الاجرائي في المجموعة 
التي بين ايدينا '"ولعشقي.. فأل 
زليخا' ' لجمانة عواضة والتي تجاوزت 
فيها مستوى الايقاع الخارجي للنص 
لتركز على شاعريته وفنيته بالدرجة 
الاولى." 
وختم بالقول "لقد حققت جمانة في 
مجموعتها تلك المتعة الفنية التي 
مزجت بين نزهة العقل والتأثير الوجداني 
فقد احسنت في توخي الشاعرية بكل آلياتها اللغوية 
المتمثلة في الصورة المجنحة بل المبتكرة في احايين 
كثيرة والمراوغة اللغوية كما ااستطاعت ان تلخص لنا 
فلسفتها الشعرية من خلال التعبير عن عمق التجربة 
وصدقها. 
في القصيدة التي حملت الرقم الاول نجد تلك الرمزية 
القاكمة على مجازات دائمة الحضور ليشكل ذلك قراءة 
متميزة وصورا تتسم بقدر من الفرادة والخصوصية. 
تقول الشاعرة افرش المساءات بالشوق إليك/ أتوسد 
وجهك/ أغفو -مع سبق الاصرار- متدثرة بالقبلة 
الاخيرة/ فيصفعني النوم بهستيريا الحنين/ أهرع 
الى الفجر/ متسريلة بغلالة اللهفة/ أوقظه قبل الساعة 
الاولى/ أعاجل فيه الخيط الابيضص (فينتحب مطرا 
شفيفا يبللني. 
وفي القصيدة التي تلتها نواجه السمات السالفة 
الذكر مع جو عشق يصل في نهايته على رغم قوته 
الى ما يشيه حالا تصوفية . تفول أذات تهدج في 
ليلة عشق تعطلت انفاسي) فتحشرجت حنجرة 
الليل بصوتي/ ازدحمت الشرايين بنيض باذ 
فتعرقل دمي/ لا يا قلبي اناشدك بتعويذة القلب/ 
لاتشهد ضدي ولا تقل زورا/ فإن جوهر النور 
يصهرني.. يوحدني/ ويخرج بي مني/ فاتحرر 
من جسدي الى كينونة/ بلا حدود ..وافق لا 


يدرك. 
وفي قصيدة تالية نحصل على صورة مركبة حافلة 
بالايحاء. تقول "بالامس اتى الغد. . ورحلا سويا/ 
ألملم بقايا اليوم في حقائب الفقد/ لاغادرني/ استحضر 
الغياب/ ها قد حل/ احتال عليه قليلا/ أباغته لاعانقني 
بشدة وأقبلني كثيرا/ اعرف ..سأشتاق لي.' 
وفي قصيدة اخرى تقول في حزن رومائسي طاغ 
كالاساطير عمري/ خرافة في قمقم من بللور/ اليأس 
ملح يومي/ قوت احزاني/ الفرح خطيكئة والحلم 
شعوذة/ والحب يستجدي/ فتات الانسانية/ وفضلات 
الشعور." 
وترسم صورا تتسم بالحركية والايحاء كما في قصيدة 
قصيرة تقول فيها "وكان القدب/ يجر طرف ردائه 
خيلاء/ الى ان اسيل الحب عباءته/ فعثر 
وفي قصيدة قصيرة اخرى تفيض عاطفة موحية 
تقول "كل شسيء من حولي يستكين/ الا الذكرى/ تقرع 
اجراسها/ ونواقيس الحنين. 
وفي قصيدة قصيرة اخرى تصور حالا من التوحد مع 
المحبوب تقول "تبعثرني غيرة/ فأتعلق بأستار يقيني 
بك/ وبي اتشبث 
وفي المجموعة عد من القصائد القصيرة جدا . نقرآ 
في إحداها "أرتشف ذاتي ببطء/ احتضرت بصوت 
مرتفع/ فقط لكي أتأكد اني/ على قيد الحياة. 
وفي واحدة اخرى اقصر منها نقرأ قول الشاعرة ' المرأة 
لا تقترف الخيانة/ هي فقط/ تثبت قدرتها عليها. 
ونقرأً واحدة اخرى اقصر منهما تشكل صورة شعرية اذ 
تقول فيها متسورة سياج قلبي/ إلى فضاء الروح. 
وفي اقصيدة' ' قصيرة جدا هي بالفعل جملة حافلة 
بالمجاز تقول "مات الوقت على قارعة الانتظار. 
وفي ما يذكر بالشعر العذري وبمجنون ليلى والطائر 
كو ني ١‏ كر باح اموا امود 
ع 02526501 الكنه ذاك النايض الصغير دو 
ستكذان/ يخز صدري.' 


يصنف كتاب " الدراسات المستقيلية ", لمؤلفه 
فؤاد بلمودن؛ في إطار الجهود التعريفية 
والتنظيرية للدراسات المستقبلية في العالم 
العربي والإسلامي.. وتحقدق نوع من التراكم 
العلمي. وهو ما يتطلبه أي علم يسعى لتحقيق 
الريادة والازدهار. 

يركز المؤلف جهده, على تحديد الإطار الدلالي 
والمفهومي للدراسات المستقبلية واستشراف 
المستقبل؛ وتطور هذه الدراسات التاريخي, 
وملامسة الجهود العربية والإسلامية في 
هذا المجال؛ مع دراسة مستفيضة للأسس 
والمنطلقات العلمية والإبيستمولوجية 
لاستشراف المستقبل. 

ويعرض فؤاد يلمودن, اريتك حلم المستقيل, 
كما قدمه احمد كي بدوي: هو العلم الخاص 
بالتنبؤ بالأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في المستقبلء ويستند في دراستها 
إلى الاستقراء والاستنباط. بجمع الوقائع 
الفردية المتعددة ليستخلص منها المبادئ العامة 
التي تحكمهاء ويخرج بعد ذلك بالصور التي 
سيكون عليها المجتمع في الأجبال القادمة" . 
ويوضح المؤلفء أنه يجمع المنشغلون 
بالدراسات المستقيلية على أنها اجتهاد علمي 
منظم: يرمي إلى صوغ مجموعة من التنيؤات 
المشروطة, التي تشمل المعالم الرئيسة للمجتمع 
أو للمجتمعات عبر فترة عقدين أو أكثر, 


الدراسات المستقبلية..ريادة وإزدهار 


وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول 
الحاضر والماضيء لاستكشاف أثر دخول 
عناصر مستقبلية على المجتمع أو المجتمعات. 
وعماركا المع ومكنا| كلمي في [القتي وكامد 
الحساب. ١‏ 

ويشير بلمودن إلى أن اهتمام الباحثين العرب 
والمسلمينء بالدراسات المستقبلية جاء متأخراء 
مقارنة بنظرائهم الغربيين» ولهذا فالباحث لا 
يستطيع تحديد تاريخ محدد ( سنة معينة), 
كنقطة انطلاق للدراسات المستقبلية في 
الاكطائم اللعويسي ررقم كا بون معك لكات 
الخاصة بالتنبؤ في بداية الثمانينات من القرن 
الماضي... 7 

فإن الدراسات المستقبلية بمفهومها المستخدم 
حالياء لم تتبلور بشكل كاف حتى هذه الفترة, من 
دون إككار ظيور مكاو لات جكازة ومهمة: لكذها 
متناثرة في مناطق مختلفة من العالم العربي» 
إلا أن الدراسات المستقبلية في العالم العربي 
كانت منصية على الدراسات الإحصائية. وكانت 
تشتمل في بعض جوانبها على النواحي المعنية 
بالتنيؤء ومن هنا شكل الإحصاء قاعدة علمية 
أولى استند لها بعضهم للشروع في دراسات 
مستقبلية أولية. 

ويستند المؤلف إلى علماء الدراسات المستقبلية, 
في تقسيم التنبؤات إلى ثلاثة أنماطء تبعا 
لاحتمالات حدوثها: 


أولا: التنبؤ المفضل أي التنبؤ المبني على 
أساس ما أرغب به. ثانيا: التنيؤ الممكن.. وهو 
التنبؤ القائم على توفر قدر كاف من المعطيات 
لتحقيقه, كالقول مثلا ان الزيادة السكانية في 
حالة استمرارها على وتيرتها الحالية في بلد 
معين سيقود إلى قدر من عدم الاستقرارء أو 
الكط د عاد ليوك لد انوك ذا لدت 
الدولي في كثير من الأحيان ومستوى معين من 
عدم الاستقرار. 

ثالثا : التنبؤ المحتملء: ويعد هذا التنبؤ أكثر 
الأنماط أهمية بين الأنماط المختلفة, فنحن هنا 
أقل يقينا من الانماط السابقة. 

ويتناول المؤلف البعد الزمني في الدراسات 
الممستقبلية؛ فالمدى الزمني للمستقيل متفاوت, 
وال مستقبل ممتد إلى ما لا نهاية؛ لذا استقرت 
الدراسات المستقبلية على الأخذ بالتقسيم 
الذي وضعته جامعة ' مينو سونا الأميركية 
للمستقبل '". ذلك على النحو التالى : 

-  .ناماع‎ : المستقبل المباشر‎ -١ 

؟- المستقبل القريب: 5-7 أعوام. 

3١-8‏ عاما. 

؛ - المستقيل البعيد : 00-٠١‏ عاماً. 

ه - المستقبل غير المنظور: ما فوق ذلك. 


الدراسات المستقبليتة 


يم قرع لنظيني عور 


#أوراق 


طشاري .. أنعام كجه جي و رواية الذاكرة 


في روايتها الجديدة (طشاري) تواصل الكاتبة 
والصحافية أنعام كجه جي, مسيرتها الروائية من 
خلال تتبع الحدث العراقي الذي تلتقط صورا "من 
فصوله المأساوية, كما هو حال روايتها هذه. حيث تبني 
دينامية روايتها بخيوط تتجمع في مخيلتها, ثم تلاحق 
خيطا بعد خيط؛ في سرد سلس لا يخلو من المفردات 
العامية أو اللهجة المحكية في العراق» حتى أن عنوان 
روايتها (طشاري) هو مفردة من هذه اللهجة:؛ و الذي 
يأتي معناه من قبيل: (النثارء التشظيء طلقة بندقية 
الصيد التي تحدث (الطشار) أو (تطشروا) مثل طلقة 
البندقية التي تتوزع في كل الاتجاهات . 
و بيقدر ما تكون أحداث هذه الرواية و وقائعها ذات 
بعد إنساني, فهي في نفس الوقت تشير الى المخاطر 
التي تعرضت لها الإقليات في العراق, و خصوصا" أن 
شخوص الرواية في الغالب من المسيحيين لتكون ن بالتالي 
ذات بعد سياسي و إجتماعي, وهي في هذا الجانب 
تعكس الهم الشخصي أيضا '"للمؤلفة (أنعام عبدالأحد 
كجه جي) بإعتبارها من الأقلية المسيحية . 
أن المشاهد المحكية فى هذه الرواية, تشير الى أطياف 
و أثنيات تدمغها الطائفية, على حساب إنحسار و 
تقلصي الوطنية, الأمر الذي أحدث متغيرات عميقة لدى 
شرائح المجتمع العراقي» وهذه المتغيرات و التأثيرات 
بلا شك كانت عامل" 'للفرقة و الطائفية بين أبناء العراق 
في الداخل و الخارج:؛ و هي في نفس الوقت تؤكد إن 
إستمرار و إستفحال هذا العامل, الذي تناولته المؤلفة 
أيضا" في روايتيها السابقتين: الحفيدة الأمريكية و 
سواقي القلوب . 
فشخوص الإحباط و الإنكسار و المحنة تتواصل من 
جراء ما أحدثته تداعيات الإحتلال: و من هذه التداعيات 
و الإنشطارات. ترصد المؤلفة صورتين على خط واحد, 
و تبدأ في سرد الواقع من خلال هاتين الصورتين: 
الصورة الحية و القائمة مأساويا"' 'من جهة, »و إسترجاع 
الصورة الموازية لها و التي تعكس أحوال العراق قبل 
نصف قرن من الزمن و ما خلفته من ندوب ما تزال 
آثارها باقية من جهة أخرىء و من جراء هذا التوازي في 
التوصيف الراهن و الرجع القريب أو الماضي القريب» 
تعرض الرواية مشاهد القتل التي يتعرص لها العراقيون 
منذ خمسينات القرن الفاكت و حتى وقتنا الحاضر, 
عرضا يستدل القارىء من خلاله, أن الحاضر المزحوم 
بقتل العراقيين, هو إمتداد للماضي المنفلت في قتلهم 
أيضا". 
الرواية فى بدايتها حسبما أرتأت المؤلفة, تتخذ من أبيات 
قصيدة (غريب على الخليج) للشاعر الراحل بدر شساكر 
السياب, لافتة جاء في فحواها: 
((لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء 

الملتقى بك و العراق على يدىّ هو اللقاء)) . 
و تبدأ الرواية في أحداثها من الشاعرة الراوية التي تقيم 
في باريسء حيث تستقيل عمتها (وردية) الطبيبة التي 
أمضت خمسين عاما' أفي ممارسة الطب في بلدها العراق, 
لكنها على حين غرة لم يعد لها مكانا' 'تأوي إليه في بلدهاء 
ولمتجد في وطنها مع أسرتها و أقاريهاء ما تحتمي أو 
تتقي به الخطر الماثل» في هذا البلد التي بقيت مشدودة 
الى نيضه و لم تنسلخ منه مهما كانت الظروف و مهما 
كانت شدة الخطب . 
((أسعدني خروجها من البلد أخيرا", و أقلقني ما 
سيترتب عليه؛, ليس من المعتاد أن تخرج إمرأة مثلها, 
في الثمانين, لكي تصيح لاجئة وحيدة في قارة غريبة» و 
تطلب وثيقة سفر أجنبية و تتخلى عن جوازها الأخضر 
العزين . 
هل ستقبل أن تتخلى عنه؟ تذكرت رعبي و كوابيسي. في 
سنوات مضت, من إحتمال ضياع جوازي . 
كان الواحد منا يُفضل أن يُضيّع حاله و ماله على أن 
يسهو لحظة, عن ذلك الدفتر الصغير الملىء بالأخطاء. 
كان موظفي الداخلية يتسلون بألقابنا و سلالاتناء 
يتعمدون أن يخطئوا في كتابة أسماتنا و أسماء آبائنا 
و أجدادناء نكاية بحامل الجواز العازم على الهرب من 
البلد المنكوب)) 
بدت الراوية مولعة بالتفاصيل الصغيرة لعمل عمتها 
الطبيبة حينما كانت تعمل في الديو انية و لاسيما في 


مجال التوليد. حيث أعطت حيزا"لأدق التفاصيل التي 
جرت بين الطبيبة و النساء اللواتي على وشك الولادة» 
حتى يُخال للقارىء أن وراء كل حالة قصة, تبرع الراوية 
في سرد جوانيها و حيثياتها و مواقفها . 

و تستخرج من كل حالة أو قصة مواقف غريبة, يما في 
ذلك موقف الرجل (الزوج) الذي يفضل حياة الطفل على 
حياة أمه (زوجته) من خلال تبرير سمج ((الولد عزيز 
و الزوجة يمكن تعويضها)). و من خلال هذه المواقف 
تحيلنا المؤلفة الى تناقض في الشعور الإنسانيء بل أن 
مثل هذا التبرير السمج, ريما يجعلنا نطلع على (فلسفة 
بدائية و إزدواجية في المعايير الإنسانية), و هي في نفس 
الوقت تكشف لنا عن رؤية (رجالية) بقدر ما هي متخلفة 
الى أبعد الحدود, بقدر ما هي في الوقت ذاته تكشف أن 
هذا (الرجل ) لم يكن في قاموسه محلا" 'أو مكانة محترمة 
لشريكة حياته: و إنما هي (وسيلة) للإنجاب وحسب؛ و 
إذا ما توفيت فمن الممكن (تعويضها) أي الزواج بأخرى! 
و هذا الإيقاع الذي بدا طاغيا"' 'في السرد المتمهل في 
إنتقالاته, يُبِين لنا أن المؤلفة, بلغت نُضجا' أشخصي"' في 
عدم التسرع في إطلاق عباراتهاء. و هذا الجائنب 
الشخصي إنتقل بدوره الى الجانبي ب الأدبي و الكتابي بما 
في ذلك السرد الروائي, إعتمادا "على أن كاتب السطور, 


لما ف ل فيا 
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و قبل ما يزيد على أربعين عاما", و من تجربة شخصية 
في النقاش مع المؤلفة, كانت سريعة في إطلاق العبارات 
والمفردات الى حد المشاكسة, و بغرضي تغليب وجهة 
نظرها على وجهة النظر المقابلة, و ربما يكون هذا الأمر 
في الإسلوب, نابعا'من الشعور الإنثوي بالإضطهاد من 
قبل الرجل . 


( رفي الثانوية تعرفت وردية الى معاني حب الوطنء و كان 
في صفها أربع طاليات مسلمات و أثنتان مسيحيتان و 
سبع عشرة يهودية, إنها المكلفة بجمع التبرعات لضحايا 
المظاهرات من الطلية الجرحى برصاص الشرطة . 

لا تتأخر في الذهاب الى اليهوديات فيتبرعن مثل 
الأخريات, على مضض أو عن طيب خاطر . 

أحب ب اليهود موطنهم الذي وفر لهم عيشة طيبة و كانوا 
يعرفون أن التوراة كتبت في بابل, و لم تكن الصراعات 
السياسية في تلك الفترة المبكرة» قد أفسدت النسيج 
الإجتماعي البغدادي)) . 

أرادت المؤلفة من وراء المشهد الآنفء أن تعطي مقارنة 
بين المجتمع العراقي بتنوعاته الدينية و الأثنية في ما 
مضىء: و بين هذا المجتمع في الوقت الحاضر الذي يشهد 
تحسسا"' 'طائفيا" و أثنيا" » وصل الى حد الإحتراب و الى 
حد التقاطع بين هذا المذهب أو ذاكء بين هذا الدين أو 
ذاكء بين هذه الأثنية أو تلك, و هلم جرا", و يبدو من 
خلال هذا المشهد في التآلف المجتمعيء أرادت المؤلفة أن 
تشير بذكاء الى مدى التفاوت الذي حصل في نظرة و 
تعامل المجتمع العراقي في الماضي و الحاضرء و هو 
تفاوت يعكسس الإنحدار الذي وصل إليه هذا المجتمع 
من جراء سياسات مدمرة: كان للعامل الأجنبي دور 
في رسمها وو حضها على تنفيذ ما يروم إليه هذا العامل 
بصنوفه الإقليمية و الدولية . 

((يقول الحاج للمهندسس برّاقَ: هل تُصدق أن المقاول 
توما ينذر النذور لمرقد الإماه علي في النجف:: يضحك 


نفسه قد سار في موكب عاشوراء عندما كان صغيرا' أفي 
الديوانية, و حمل سلسالا' أيضا". 

بهت المقاول واقفا'رافعا" يديه: مسيحي و يضرب زنجيل 
... الله أكير)) . 

أن تأكيد المؤلفة أنعام كجه جي على الرابطة الإجتماعية 
في خواتيم روايتهاء دليل على إهتمام الرواية بهذا 
الجانبء فالرواية ذللت كثير امن العوائق الدينية بين 
الأديان و المذهبية بين المذاهب و الأثنية بين الأثنيات» و 
بالتالي فقد إضطلعت بأداء دور 

ترشيدي من جانب, و من جانب آخر العودة في كل مثال 
تطرحه هذه الرواية الى صميمية المجتمع العراقي و 
نسيجه المتين في ما مضى., و المقارنة مع ما هو أصاب 
هذا المجتمع من إهتراء و فرقة و إحتراب و تهجير في 
الوقت الحاضر من جراء الأحداث التي دهمت البلد و 
أصابته بالصميم . ' 1 

الرواية أظهرت تطورا في التكنيك السردي الذي 
أستخدمته المؤلفة أنعام كجه جي, بعدما وظفته 
توظيف"' 'في التوصيف و الترشيد و التأهيل لهذا التشهد 
أو ذاكء و هي عبر هذا الإسلوب الحكائي المنمق ببعض 
الإنعطافات التشويقية, خففت من وطأة السرد التتابعي 
والمتواصلء بحيث غدت هذه الإنعطافات, إستراحة 
للقارىء؛ و خصوصا" في تداخلاتها و تأطيراتها سواء 
من خلال إدخال اللهجة العراقية أو من خلال التأكيد 
على الأريحية المجتمعية العراقية, و إعتبار ما آلت إليه 
الإمور في هذا المجتمع, إنما هو حالة مرحلية و طاركة و 
شاذة, و ليس هي من شيم قاعدة هذا المجتمع القائمة على 
التسامح و الألفة و إحترام المعتقدات . 

و بالمناسية, فإن المؤلفة و الصحافية أنعام كجه جي, 
تعرفت عليها في الربع الأول من عقد السيعينات في 
إحدىٍ الصحف الصادرة في بغداد. و كنت وقتذاك 
طالبا" أفي المرحلة المتوسطة »و على ما أذكر (أشتبكت) 
معها وديا "في نقاش حامي الوطيس على الرغم من صغر 
سنيء فوجدتها تملك ثقافة عالية المستوىء مثلما وجدتها 
بديهية في إنتقاء مفردات التفاخر و التباهي بشخصيتها 
الأنيقة, وإن كانت متسرعة في إختيار مفردات التباهي, 
وقدحاولت أن أجدد الملتقى بها مرة أخرى, بيد أن 
موظف الإستعلامات في الجريدة, أخيرني إنها غادرت 
العراقء و منذ ذلك الوقت أستوطنت في باريسء بعدما 
ضاقت بها تلك الجريدة؛ بل و ضاق بها العراق» و ما 
أكثر الذين ضاق بهم العراق بفعل السياسات الضيقة و 
الساسة الذين وصلوا الى منصة الحكم في زمن الغلط 
والترديء و الذين أصلا" 'لايرون أبعد من أرنبة 
أنوفهم ! : 


العدد (2938) السنة الحادية عشرة الاحد (17) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كاميلو خوسيه ثلا -١915(‏ 
5 في مدريداً هو أديب 
و شاعر إسياني,. حصل على 
جائزة نوبل في الأدب لسنة 
8. في الحرب الأهلية 
الإسبانية حارب إلى جانب 
فر اتسيسكو فرائنكو و لكنه 
أصيح أحد منتقديه فيما بعد. 
كاميلو خوسيه ثيلا المولود 
في إسبانيا سنة 1915م كاتب 
مثير للجدل بقوة. ومستمرٌ 
الجدل حوله حتى بعد وفاته 
سنة ,2٠07‏ فهو وعلى الرغم 
من إصداره لمتة آثر أدبي إلا انه 
متهم بسرقة إحدى الروايات 
التي أوصلته إلى المحكمة, فقد 
ادّعت كارمن فورموسو أنه 
سرق روايتها «كارمن: كارميلاء 
كارمينا» ونشرها تحت عنوان 
«صليب سان أنريس». مات ولا 
تزال القضية مفتوحة. 


السيرة الذاتيه 

حاز على جائزتي نوبل سنة 
4م وتريانتسن 1998, 
التي هي أشهر وأهم جائزة 
إسبانية, ولكنه وقبل الفوز بها 
وصفها قائلا: «إذا لم يمنحوني 
جائزة ثربانتمس فهذا يدخل 
ضمن التقاليد الإسبانية, مثلما 
يُقتل آل كنيدي في أميركا.. 
إنها جائزة مغطاة بالفضلات». 
وحين فاز بجائكزة نوبل ذهب 
لاستلام جائزته ترافقه صديقته 
مارينا كاستانيو التي تصغره 


بأربعين سنة قبل أن يتزوجها 
فيما بعد, تاركا زوجته في 
البيت. كما لم يترك في وصيته 
أموالا لابنه.طرد من أربع 
مدارسء وله اراء صادمة حول 
الشذون الجنسيء وقد أصدر 
كتابين عن التعبيرات الجنسية 
والسوقية هما: «القاموسن 
السري , ودائرة 
معارف الشهوة . 91/5ام». 
وله ؛!١‏ رواية ومن أشهرها 
«خلية النحل» التى نشرها سنة 
١م.‏ 1 


القصة 

وكتب في القصة والشعر 
والمقال الأدبى والدراسات 
وأدب الرحلات, وفي مقدمة 
ذلك «رحلة إلى القرية' ويعني 
بها القرية التي استقر بها في 
أيامه الأخيرة وتقع على تخوم 
العاصمة مدريد وتستمد اسمها 
من اللغة العربية, هكذا. حارب 
إلى جانب فرانكو في الحرب 
الأهلية الإسبانية ١95‏ . 
4 ولكنه كان من أبرن 
منتقديه فيما بعد. 


قالوا عنه 

قالت وزيرة الثقافة الاسيانية 
بيلار ديل كاستدو للاذاعة 
الحكومية «فقدنا من يمكن 
ان نصفه بأبرز كتاب اسبانيا 
خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين». ١‏ 


وأكدت ديل كاستيو على 
حرية الفكر لدى ثيلا و التي 
حعلته يهجر السائد سواء فى 
الأسلوب الأدبي او الاتجاه 
السياسي. ١‏ 

وعند منح ثيلا جاكزة نوبل 
للاداب عام 686 قالت 


الأكاديمية السويدية انها تمنح 
الجائزة «لأبرز شخصية في 
التجديد الأدبي الاسيانى خلال 
فترةما بعد الحرب العالمية 
الثانية». وماردس ثيلا عدة 
انواع ادبية مثل الشعر والمقالة 
الى جانب الرواية. 


صار واضحا للغاية لمن يتابع تجربة الشاعر 
عادل الياسري من أن إهتمامه بالعنونة إنشغال 
ثقافي,وعنايته بها سعي لتكريس رمز مفردءولكنه 
يمثل بتفاصيله شيكة رمزيةءزات دلالات واسعة جداء 
ونحن نعرف ومن زمن بأن العنونة عتبة ضرورية 
لقراءة النص واستدعاء المتلقيء إنها فاتحته الأولى 
المفضية اليه وللعنونة سلطة تحكم وتوجيه في 
نوع ومستوى القراءة وتلقي تفاصيل النص. ولن 
تكون القراءة,أية محاولة محفوفة بالممكن:اذا لم تكن 
العلاقة مع العتبة سليمة وخاضعة للشروط المطلوبة 
للحظة تحقق العلاقة. فالعنونة نافذة صغيرة ١‏ 
وكبيرة تفضي نحو الداخل ١النصء‏ تزاول توجيهها 
للقراءة في لحظتها الأولى وتقودها نحو المركز الذي 
سمحت به العتية, ولا يمكن لقراءة كافية لم تتمكن منذ 
البداية بالنص الأول الذي هو رأس النص"١‏ ورقبته. 
وضعتنا عنونة ديوان الشاعر عادل الياسري أمام 
التتالي المستمر لها يعد إثنين من دواوينه وكأنه 
-هكذا سيظل - عقد قرانا دلاليا مع ما توميء له 
شبكة المعنى الكامن في مفردة الورد. وهي -كما هو 
معروف -ذزات فضاء شاسعءفي العديد من المجالات 
وخصوصا في الثقافة والميثولوجيا. 

وتحتشد لها وفيها الكثير من الأساطير والعقائد 
والطقومس في حضارات العراق والشرق الأدنى 
القديم, واقترنت الشبكات الرمزية للورد مع واحد 
من اكثر الأنظمة الدينية بالشرقءوهو نظام الإلوهة 
الشابة, وما جعل من هذا النظام بؤرة ذات إشعاعات 
واسعة ايضا .تكونه من ثنائكية حيويةءوهي الإلوهة 
المؤنثة وثانيا الإلوهة المذكرة, وكان' للورد دموعه' في 
اللحظة التي تخندقت الرومائسية بين مكوني هذا 
النظام الحيوي. 

ولحظة الرومانسية الأولى, التي هي الإصول التي 
رسمت حدود هذا النظام - نظام الإلوهة الشابة- 
الذي حاز لاحقا بعد وضوح تكونه على نظام آخرءكان 
الورد سبيا ثقافيا في النشوء والتبلوروالظهور في 
ثقافة التداول والتواصلءلأَنّ الثنائية الإاسطورية 
المرتبطة بنظام الخصب والتجدد متميزة بحضور 
مجالي الإلوهة الشابة القتيلة. 

لكنْ الأكثر حضورا في خطاب الإسطورة هو نظام 
حاز خصوصيته وتفرده.ءولم ينعزل عن نظام الإلوهة 
الشابة المؤنثة.التي أسسته واقترحت مكوناته 
وبلورت عناصره الثقافية ١١و‏ الدينية,وهذا يتضح 
جليا من خلال اسطورة الإله الشاب أدونيس١‏ تمون 
الأكدي ومعروفات عن ثنائيته مع الإلهة الشابة 
عشتروت واستهدافه من قيل الخنزير وموته.لكنه 
يعاود صعوده ثانية,لأنّ قطرات الدم ١هي‏ الماء الناقل 
لخلايا جسد الإله الشاب١‏ أدونيس واستودعته 
ثانية في رحمها وبعد استكمال الإيقاع الدوري١‏ 
الفصلي للسنة انيعث أدونيس ثانية وتحولت هذه 
الإسطورة ثابتا ميثولوجيا في خطابات الشرق 
المتنوعة. وكرسها التداول اللاحق في بلاد الإغريق 
عبر اسطورة'نرسيس". ولم تتوقف البنية الذهنية 
الإسطورية بالشرق عن انتاج الورد اسطورياءبل 
استمرتءلكنها لم تخترق إصوله الرومانسية 
الأولى.وكرست عتباتها الأولى التي ظلت محتفظة 
بتراتبيتها وصاغت لنا نظاما مكتملا في المبثولوجيا. 
لم تستطع توظيفاته الإنغلاق امام ما يتمتع به 
من طاقة المعنى واشعاعه بالدلالة لذا كان وظل 
بحضور متجوهرءوبهي. استوعيته مرايا الإستثمار 


الشاعر عادل الياسري 


لورد د موعه فلونه 


تاجحل معموري 


اع اع 785 


ا م 


ع ل 2 


| عادل الياسري 
الورد دموعه ملونة ‏ 
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الأدبي.والشعر اكثر الأنواع الأدبية انتباها 
لأساطيره.لأنّ الشعر أهم الأنواع الأدبية والأسبق 
بالتوظيف.على الرغم من معرفتنا بأنّ الأدب كله 
منفتح امام الإسطورة: وكما قال نورثئروب فراي: 
الأدب كله إسطورة. 

وأجد ضرورة الإشارة لواحد من اسباب بروز تموز١‏ 
الإلوهة الشابة القتيلة في تجربة الشعر العربي خلال 
مرحلة حداثتهاءوهو الإثار السياسية والخسائر التي 
قدمتها المجتمعات العربية إبّان مرحلة النضال الوطني 
والديمقراطي التحرريء التي إهتدت لهذا الرمز حتى 
لاتفرّط بعنصر الحياة المميز وهو الشابءوظل نظام 
الإلوهة الشابة القتيلة بحضوره.و أي حضور لابِد 
له من التكرمس والتعمقء فاختار نوعا من الإتساع 
والنمو والتباهي,.لحظة اقترابه من الديانات 
التأريخية والتوحيدية مع حيازته لصفة جديدة 
مقترنة بالنبات كما في الديانة الزرادشتية, أما 
حضوره التوحيدي فقد إتضح بالديانتين اليهودية ١‏ 


شخصية يوسف والمسيحية١السيد‏ المسيح. 
أخذنا ورد الياسري بعيدا وأكثر من السابقءلأنْ 
-الورد-لا يعنينا بمفرده.بل يأخذنا نظامه وامتداده 
وحركته التي تمظهرت صراعا في خطابات القصائد 
والشعائر,وصعدت عناصر بعضن تفاصيله الى 
التشريعات الدينية البهودية والإسلامية وأعني 
بذلك الخنزير»الرمز الذي كان مهيمنا في الثقافة 
الفرعونية وانتقل مع موسى الى سيناء واحتضنه 
الدين الإسلامي. 

هذه إنفتاحات العنونة التي إختارها الشاعر 
عادل الياسري منذ صدور ديوانه الأول وإستمنٌ 
حتى الأخير" الورد دموعه ملوّنة' وقدم لنا كل هذه 
التفاصيل المتحرك نحوها بهدوء تتطليه الشعرية 
وتدعوه اليه. لذا ظلت عنونة الياسري بؤرة رمزية 
وشبكات معنى, يستكشفها المتلقي شيئًا فشيئًا. ولابرَ 
من التذكير بأنّ رمزية" الورد"'لا تخطفنا من اليومي 
والمألوف.ولاتعطل حركة المعيوشس بل تجعله اكثر 


حضوراء راضيا بالمجاورة مع الرمزي. ومن هنا 
تتشكل علاقات نصيّة ثنائيةءيتداخل فيها الرمزي 
واليوميء.وكلاهما يمنح الآخر من خصائصه 
ومميزاته. لذا لم يكن الرمزي نقيًا وايضا المألوف ما 
ظل عاريا من الرمزية, وهذه أهم مميزات الشعرية 
التي لاتضع توصيفا عارزلا بين عناصرها البانية لها 
فنيا. وهذه ملاحظة قلت يها منذ زمن وإعتنى بها 
الياسريءوذهب باتجاه أكثر عندما إشتغل على إزالة 
مايبدو نوعا من الخاصية الممثلة للرمزي وأيضا 
للمألوف. ووحد بينهما في وحدة فنية, تمنح عطاءها 
للمتلقي. والشعر أكثر الفنون والأنواع في المنح, لكنه 
محافظ على خصائصه الشعرية ويظل ناد را ١اعزيزال١‏ 
وبخيلا لمن لايعرف المسارب التي تقوده وتأخذه نحو 
المعنى الذي لن يكون واحداءيل متعددا وهذا من 
خصائص الشعرية المانحة للمتلقي تنوعاتها وفيوض 
المكتشوف.والمختفي. 

وقفت فاحصا تجربة الشاعر في ديوانه الثاني 
[ للورد...وأنت] وسرية استثمار الميتولوجيا 
وتحويلها ١‏ 
إيقونات رمزية وفي ثانية تصير إيقونات أنتجها 
التضاد الكامن بين المعنى والرمز بوظيفته مثل 
النص 

الذي تحول فيه المعنى المألوف معكوساءالأسماك 
إصطادت الشباك أو المخالفة بالوظيفة واضحة, 
أو الإيقونة الرمزية الموحدة بين الرمز والمرموزء 
الشخص الذي رآى منجلاءتحول قمحا وقال: 

رأسي الحصاد. مشتركات الشعرية حاضرة فى 
هذه التجربة, مع مثيلاتها لأنها عناصر ومكونات 
لمفهوم الشعرية, تلتقي بها التبديات الكثيرة. لكن 
المهملدي في الإنموذجين اللذين أشرت لهماء هو 
المألوف الحياتي والمعروف اليومي١التقليدي.‏ لكنهما 
غادراهما وتحولا نحو الإسطورة المذوبة تماما. 
فالسمكة علاقة تختصر نظام الأمّ الكبرى والإلوهة 
المؤنثة, لذا كانت معابد الأَمَ الأولى والإلهة عشتار 
مزيّنة بتماثيل للسمكة. 

ويبدو لي أن الشاعر الياسري, حافظ على طرفي 
النظام الثقافي الخاصص بالإلوهة الشابة المذكرة 
والمؤنثة, وانحاز نحو تموز والإلوهات الأخرى 
معيرا عنها بالإلوهة الشاية القتيلة, ممثلا لها بيوسف 
ويسوع المرموز لهما بالقمح, ودرسنا ذلك في كتاينا 
تأويل النصص التوراتي ١إسطورة‏ نيات اللفاح ١‏ 
وعقائد الإنيعاث الكنعاني١‏ الصادر عن دار المدى. 
ولاحقنا الوظائفيات الميثولوجية بين تبديات القمح 
والالهة الشابة. 

الإسطورة كامنة في عنوانات التجارب الشعرية 
للياسري وكلما تكررت تتعمق أكثر وتمنح 
فضاء تأويليا 'أعمق, لآنّ الإسطوري مخفي في 
تفاصيل' 'الوردا وإمتداداتهاءهذا بالإضافة الى 
أن مكررات " الورد''تتغاير في تجربة وأخرى لأنّ 
الرمز الورد يحوز تكوّنات فضائية جديدة من 
السياقات المصاغة باللغة, وهذه ليست ثايتة بل هي 


متغيرة خضوعا لخصائص الشعرية:ءلذا يتحقق 
التحوّل في الرمز المتكرر" الورد' على سبيل المثال 
يسبب اللغة وصياغاتها المنحازة من اليومي الى اللا 
مألوف واللامألوف إرتياد العتمة والسرية ومغادرة 
الضوءء وستحاول في مقال آخر فك الإشتباك 
الغائب بين عناصر الرمز ومرموز وقراءة المشترك 
الإسطوري. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنا 
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ترجمة / عادل العامل 


لقد مر خمسون عاماً على موت الأديية 
الأميركية سيلفيا بلاث طاغة1م 11 
أو انتحارها بالأحرىء. وما تزال تجتذب 
اهتمام الكتّاب و القرّاء. لكن دورها كمبرر 
للمعركة بين الجنسين قد عتّم أيضا على 
عبقريتها كشاعرة حُولت إلى أسطورة إلى 
حد كبس. 


آخر مرة شكّلت فيها بلاث خبراً كبيراً كانت 
قبل ١١‏ عاماء حين نشر زوجها الشاعر تيد 
هيوز (رسائل عيد المبلاد 28116120337 
5 م ]]) و هى مجموعة قصائد كتبها هو 
إلى شبحها. و عندما ظهرت هزه المجموعة, 
كان قد مر على وفاة بلاث ‏ أطول مما عاشت 
بخمس سنوات. كما تقول سارة تشرشويل 
في مقالها هذا. و في وقت موتهاء في شباط 
1477 كانت قد نشرت بعض القصائد في 
النيو يوركرء و كانت مجموعتها الأولى» 
(العملاق 0001055115 1126), قل 
استقبلت بشكل جيد قبل ثلاث سنوات. 
و كان هيوز معروفا بشكل أفضلء و 
يعود ذلك في جزء منه لجهود بلاث 
كوكيلة له؛ و كمديرة للدعاية: و ضاربة 
على الآلة الكاتبة. فقد كانت بلاث هي 
التي قدمت مجموعته الشعرية (صقر 
في المطر) إلى جائرة مركز نيويورك 
للشعر في عام 4194517 وقد شكل 
فوزه بها ضربة البداية بالنسبة 
لهيوز في عمله الشعري. 

و فى أيلول ؟1957., و بعد ست 
سنوات زواج و طفلين, انفصلت بلاث و 
هيوز على امتداد علاقته بسيا ويفيل. .و 
قد كتبت بلاث إلى أمها قائلة' أكل صباحء 
حين ينتهي مفعول جبة النوم, أنهض 
عند الخامسة تقريباء و أروح و أنا في 
مكتبي مع القهوة, أكتب مثل المجذونة" 5 
و في شهرين أنتجت ما يقرب من أربعين 
قصيدة ستصبح مجموعتها الشعرية 
(أريال 41161 ):'لقد كوّنتها داخلى. 
و أنا أكتب أفضل قصائد حياتي؛ إنها 
ستصنع اسمي". 

وكانت على حق, لكن هذه القصائد 
المندفعة, المتألقة, العنيفة, و المعبرة عن 
الانتصار لم تكن كافية لإسنادها خلال أزمة 


العدد (2938) السنة الحادية عشرة الاحد (17) تشرين الثاني 2013 
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الأدب الحديث 


© ©»» مامه 


يتفاصيل 


الانفصال و التحول إلى أم عازبة لطفلين 
صغيرين في واحد من أشد الشتاءات 
الانكليزية بردا على الإطلاق . كانت بلاث 
معزولة, و مهتاجة, و مصابة بالانفلونزاء و 
تعاني من الخيانة و راح المحررون امايو 
يعيدون إليها قصائدها العظيمة. و قد نشرت 
روايتها (31[ 8611 ©112) تحت اسم 
مستعارء فكتوريا لوكاسء فى ذلك الشتاء؛ 
و قوبلت بمديح فاتر. و في الساعات المبكرة 
من صباح يوم ١١‏ شباطء و كانت قد فتحت 
نافذة في عرفة الطفلين و تركت لهما الخيز و 
الحليب, قامت بسد منافذ المطبخ, و فتحت 
الغاز في الفرن» و أدخلت رأسها فيه. 

و ماتت بلاث من دون أن تترك وصية, 
تاركة هيوز مع مخطوطة أسمتها (أريال)» 
وقد نشرها بعد عامين. و حققت شهرة 
مباشرة, و لكون الكثير من قصائدها قد 
ظهر موجها إلى هيوزء فإنه صار تحت النار, 
أيضا. و قد تم حذف ١١5‏ قصيدة من نسخة 
هيوز هذه كانت كما قال مصوبة بشكل 
مكشوف””, و هو قرار جر 


مختلفة و نهاية واحدة 


اتهامات بأن هيوز كان بذلك يسكت بلاث. و 
زعم آخرون أنها طعنته بجنونها الانتحاري, 
دافعة بيه بعيدا بثوراناتها الاستحواذية. و 
ستظل المعركة يشأن من الذي يلام في ذلك 
مشتعلة لثلاثين سنة أخرى. 

وقد كانت مجمزعة (أريال) الشعرية لافتة 
للانتباه كثيراً لأن الشاعرات من النساء لم 
يكتبن على هذا النحو أبدا: فقد كانت شخصية, 


خاماً, و تعويذية 111221112]017. لكنها 
أيضا مصاغة بموهية بلاث. و سنوات 
من التطعيم الصعب: كانت براعتها الفدية 
بكنة على امتدادها. فكانت قصائد مثل' 'أبي 
10(20077"التي لا تنسى, تستخدم إيقاعات 
و تخيل أغاني الأطفال لترفضصس, » في تحد, 
شخص الأب الذي سيصييها بالشلل: 
و انطلاقا من تصور الزواج تصفيدا 


بلاث أمام نوتردام بباريس157١‏ 


مع"فاشي"' آخر (أي أبيها) مع هذاء نجد 
المتكلمة في القصيدة تقضي رمزياً على 
الرجال الذين ألغوها: | | 
[ لو أنني قتلتُ رجلا واحداء أكون قتلث 
مصاص الدماء الذي قال أنه أنتَ 
و شربٌ دمي لسنة» 
لسبع سنينء إن شَئَتَ أن تعرف. 
أبي, يمكنك أن تستلقي الآن. 


هنالك وتدٌ في قلبك الأسود البدين 

فالقرويون أبداً لم يحبّوك. 

وهم يرقصون و يدوسون عليك. 

كانوا يعرفون على الدوام أنه أنت. 

أبي, أبي, أيها الهجين, إني منتهية: | . 
فيعام 1476, كانت تلك مادة مكهربة, نداءً 
لحرب تخوضها حركة مساواة الرجلٍ 
بالمرأة و أصبحت بلاث بطلة, تمنح صوتا 
للشعور بالإحباط لدى النساء -لكن أيضا 
لما يتصفن به من رقة, و أمومة. فإذا كانت 
قصائد (أريال) تهتز بالغضب الشديد, فإنها 
تسعى كذلك إلى منفذ هربء محاولة أن ترتفع 
فوق حالة الغيظ. 
وقد عرف نصف القرن الذي أعقب موت 
بلاث كتابين جديدين عن سيرة حياتها, 
(أغنية حب فتاة مجنونة) لأندرو ويلسون» 
و (إيزيمس الأميركية) لكارل روليسون, 
و طبعة لقصائدها من اختيار كارول آن 
دوفي. و بعد مقدمتها المركرة بافتخار على 
النساء "كانت بلاث بطلة بالنسبة لحركة 
مساواة الرجل بال مرأة في الستينيات و 
السيعينيات. و كان هنا صوت شعري 
متميز و راديكالي على نحو فريد ‏ تجربة أن 
تكون امرأة", يكون من المَربك هنا أن تفتتح 
دوفي المجموعة بقصيدتين كتبتهما بلاث في 
التدفق الأول لافتتانها بتيد هيوز. و كان 
بالتأكيد يشارك في هذا الإحساس بمركزيته, 
باختياره كل القصائد التي كتبتها بلاث قبل 


0 ل (القصائد المجموعة 001166660 
5)) لبلاث. لكن بموجب النزاع و 
الجدل الذي أحاط بعلاقتهماء و بموجب 
غضب بلاث الشديد على هيوز حين ماتت, 
فليس من الواضح أن بلاث كانت ستقدّر هذه 
التركيبة (لو ظلت حية)؛ و كأن نتاج عمرها 
قدبداً حين التقته, بينما الحال أنها بدأت 
تنشر منذ أن كانت في الثامنة من عمرها. 
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رحلة لا تنسى 
105 530 


المؤلف: جان كريستوف 
و3 > دوفن 
الناشر: غيران 
الكاحب: ‏ الفرنسي.: "وعضو 1[أ ]01 
الأكاديمية الفرنسية, جان 
كريستوف روفانء قطع سيراً 
على الأقدام 9 كلوجتن 1110 710110117 0000000 
عبر السهول والجبال. 4 
خمسة أيام قصّة تلك الرحلة و«جمال» 
1 اللقاء مع اليشرء يشكلان 
5 1غ الكتاب: خمسة أيام العصب الرئيسي لهذا الكتاب. 
المؤلف: دوغلاس كينيدي 


الناشر: ج ك لاتيس 68157108 لمعل 


تعمل لورا وارن في مجال التصوير 
الشعاعي. ومع مرور الوقت, تحس بالكاية, 
لما تواجهه من آلام المرضى الذين تكشف لهم 


عن حقيقة معاناتهم. 
وهكذا ترى أنه من حقها أن تعيش خمسة 
أيام بعيدا عن ذلك كله. 


30111116 


|0011 


آث ع هه 
امعناومنء: يبوببه | الأشباح الجائعة 
تدور أحداث أعمال الروائي الكندي شيام سلفادوي 
4م 1 في سيريلانكاء بلد مولده . ولا تشذ عن هذه القاعدة 
06 ل)]) !ام روايته الأخيرة: "الأشباح الجائعة'. 1 1 
ويستخدم المؤلف شخصية الراوي شيفان , 
5 8 الذي تأتي الأحداث على لسانه, وكان قد هرب من 
سيريلانكا بسبب تصاعد العنف بين الأقليّة التامولية 
2 7 5 والأكثرية السنغالية, في سنوات الثمانينات من 
العالم كما يكلمتي ش 23 2س | القرن العشرين. 

<> جيه 002 وشيفان من أمّ تامولية وأب سنغالي.عاش شيفان 

الكتاب: العالم كما يكلمني 1 خا 1 2 9] ممرّقا بين "ولاءات متنازعة فيما بينها". 


المؤلف: اوليفييه دو كيرسوزن 140102 ا 


الناشر: لو شيرش ميدي 

سند سدع | ]|88 
بإنسان مرتحل في العالم.. إنه 

يذب فيه عن المدهش الذي يمكن امم - ا 


7 
5 


5 لجا 
1 0 


)ع /اأان) 

ليس عن الذهب والفضّة, بل: 

'اللحظات ا المرافقة سيياسيتد 06 ١ ١‏ 

للاكتشيافت» 6 همومه ءءء م 
١‏ 515601016 
ليا اناه غه 

قاموس تاريخي ونقدي ا . ية © 5006اع3: نال 

تشكل العنصرية أحد أكثر المواضيع إثارة للنقاش في الغرب و العالم. ومن آخر الأعمال المكرّسة لنقاشهاء قاموس عن كل ما 

يتعلق بهاء يزيد عدد صفحانه على الألفين» ويشارك فيه عدد كبير من الباحثين؛ كل في ميدان اختصاصه. ويبلغ عدد هؤلاء, 

حوالي ال60؟ باحثا. 

تتحدث أبواب هذا الكتاب - القاموسء عن "الأبيض " و"الأسود " و"الأصفر " و" الهجين', على صعيد لون البشرة. كما 

تبحث في ماهيات وكيفيات تطوّر استخدام هذه الصفات. ١ ١‏ 

ويعنى الباحثون المشاركون, بالتوازي؛ في دراسة تطوّر أشكال التمييز العنصري على الصعد: الدستورية والاجتماعية ‏ |' فل 98 011 0 4 0 

والبيولوجية والوظيفية والسياسية. وغير ذلك من الحقول والمجالات. - 0-0 ١ 28١‏ م 1 ش' 

كما يتعرض بعض أبواب القاموسء لأنماط التمييز العنصريء طبقا للحادث في بلدان عديدة؛ في مقدمها: الولايات المتحدة 4< التقا + ّخ< 2 

الأميركية. حيث تكريس مداخل لشخصيات, مثل: ملكولم إكسء ولمنظمات على غرار 'الفهود السود". 4 ام ال ل ه< 2 


؟؟وانبه؟ م لمفعوىووزم 


رم 
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مييرهولد ..ومسرح الحركة والإيقاع 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غاية الجودة والإتقان, لذا يجب ان يدرب 
الممثل ويتم إعداده إعدادا حسنا ليؤدي 
دوره المناط به.. وكذلك أن للممثل إمكانية 
أن يساعد المخرج علي الابتكار وإيجاد 
الحركات المناسبة.. ومسرح مييرهولد لا 
يزال يؤثر حتى اليوم في المسرح العالمي 
فهو يعتمد علي فيزياء الجسد في نظريته 
حول الجسد وإمكانياته الإبداعية الهائلة, 
إن مفاهيم مبيرهولد أهميتها ترتكز علي 
تأثير البوميكانيكا لعمل الممثلء لقد بني 
مييرهولد منهجه وعلم ممثليه عدم حاجتهم 
إلى الانتقالات في البداية ويجب أن توثر 
الحركة الصحيحة أولا وعندها يأتي 
الانتقال والإحساس الدقيق, وهكذا فان 
مييرهولد يعتبر إن أي شي فوق الخشبة 
هو حركة ولكنها ليست الحركة التجريدية 
مثل ما يفعل بعض المخرجين, مييرهولد 
يعتبر الانتقالات والكلمات ما هي الا جوهر 
البيوميكانيك.. لقد أسس مييرهولد من 
خلال منهجه البيوميكانيك ما اسماه ممثل 
المستقبل بعلاقته بالبنائية والفوستك وذلك 
باستعماله للمصادر المتنوعة لاغناء منهجه 
مثل الموزك هولء الجمناستيك. السيرك, 
أيضا المسرح الياباني والصيني القديم 
وكذلك العلوم التايليرية وخاصة في مجال 
الحركة الإنتاجية والأهمية في اقتصاد 
الحركة في المسرح ونظرية الانتقالات» 
حيث يكون المنهج الفني في تمثيل الممثل 
علي الإحساس أوتوماتيكيا بالانتقالات 
الداخلية وما يفرضه هذا المنهج يعبر 
بحركة جسمه بشكل متواصل وتقسيمها 
إلى حركات معيرة. وبهذا يتم خلق علاقة 
بين قدرات الممثل الجسمانية وأحاسيسه 
الداخلية إن المنهج البيوميكانيك يكون 
المبادئ الأساسية للأداء التمثيلي الدقيق 
لكل حركة والتفريق بين الحركات بهدف 
الوصول إلي الدقة النموذجية, هذا المنهج 
لمبيرهولد يمتلك الآلية للوصول إلي شعرية 
الأداء وتطوير القدرات الإبداعية المتنوعة 
للممثل, وهذا يؤدي إلي تحقيق التمسرح في 
عمل الممثل, ووظيفة المتلقي في إخضاع كل 


فسيفولد مبيرهولد مدوسة مسرحية 
ناطقة بالانحليزية 


بغداد/ أوراق 


يعد فسيفولد مييرهولد من نوادر المسرح 
الذين لا تنحسر أهمية آثارهم يمرور الزمن, 
هذا ما يؤكده الدكتور فاضل الجاف من 
خلال كتابه (فيزياء الجسد.. مييرهولد 
ومسرح الحركة والايقاع) والصادر عن 
دار (المدى) للثقافة والنشر موضحا ان فن 
مييرهولد يكمن في مزج التقاليد التأريخية 
بالوظيفة المعاصرة للمسرح.. وان الأهمية 
التطبيقية لموضوع البحث تتجلى بتناولها 
المسرحيين الى جانب كونه مخرجا 
مسرحيا.. يعرض المؤلف العملية التاريخية 
التي ادت الى بروز مبيرهولد وابداعه 
كظاهرة في الثقافة المسرحية العالمية للقرن 
العشرين بالمقارية بين دراساته الانجليزية 
ونظيراتها الروسية,. إذ يكتشف وجود 
تماثل بين المسلمات العلمية.. احيانا تتطلع 
تلك الدراسات الى منجزات زملائهم الروس, 
وفي احيان أخرى تتقدم عليهم في سياق 
طرح قضايا جديدة.. ان اهتمام الغرب بابداع 
مييرهولد بدأ في العشرينات من قبل المخرج 


البريطاني ب. دين والمسرحي الألماني !. 
تولر والامريكيين البروفيسور ه. دانا 
والمخرج لي سيمنسون و !. بيسكاتور على 
انه دشن العصر الذهبي للمسرح الروسي 
الذي بدأ بالانفجار الثوري.. وان البحوث 
التي صدرت في العشرينيات والثلاثينيات 
والتي يجري الحديث عنها خضعت برأي 
المؤلف لتأثير زخم أيديولوجي.. مييرهولد 
يركز في عمله على فيزياء جسد الممثل 
ونقطة التوجيه عنده تختلف وفق معادلة 
من الخارج للداخل أي يستعمل الممثل جسده 
وطاقاته الإبداعية لتجسيد الشخصية: ولهذا 
يضيف تطييقات الجمناستك والسيرك 
واستفاد من نماذج المسارح الشرقية كمسرح 
نو الياباني وكابوكي الصيني نماذج أخرى 
من المسارح التي تعتمد لحد ما على الحركة 
والرموز الجسدية فهو يريد أن يهيء الممثل 
عبر تمارين خاصة ليتمكن من السيطرة 
على لعية الانتقالات الميكانيكية بين الداخل 
والخارج بحيث يترجم الممثل انفعالاته 
وأحاسيسه الى حركات ورموز جسدية 
كلغة مخطابة من نوع آخر مع المتلقي شرط 
أن يدرك الممثل بأنه ممثل وعلى خشسبة 


الممسرح ومع الجمهور معا في نفس المكان 
وهنا يعمل مييرهولد على ان يكون الممثل 
واعيا بما يعمله في كل لحظة حتى يسيطر 
على نفسه وجسده وحركاته البيوميكائيك 
هو عرض اجتماعي من أهم مبادئه تنظيم 
التطبيق الجسدي للممثل والدقة والضبط 
والأعصاب الفولاذية والشجاعة والاجتهاد 
والجرأة فهو يعتمد علي التمارين القاسية 
والتمارين الضرورية لإظهار الأفكار المنظمة 
للجسد و البنائية المبكانيكية, كل هذه الأشياء 
البنائية والببيوماتيكية أول من طبقها في 
المسرح هو مييرهولد فهو يعتمد علي تحرير 
الممثل من البعد الثالث للخشية والجدار 
الرابع.. واهتم بتكوين الممثل وتدريبه 
وبناء شخصيته وإعداده إعدادا جيدا فرفض 
واقعية أستاذه ومال إلي الجانب الشكلي 
الأقنعة وعن كل المظاهر الخارجية وعوضها 
بحركة الجسد التي ينبغي تطويعها لتحقيق 
الواقعية الدرامية.. وهكذا فان هذه التجربة 
أثبتت أن الممثل هو المحرك الأساسي حيث 
يمكنه إنقاذ نصا ضعيفا من الفشل, ويمكن 
للممثل الضعيف ان يفشل نصا مسرحيا في 


ما علي المسرح إلي قوانين اللعب الممسرحي 
فالمسرحة قائمة علي الشرطية التي تفرض 
المبدع الرابع (المتفرج) الذي تجعله يتذكر 
انه أمام ممثلين يمثلون أدوارهم وتجعل 
الممثلين يتذكرون بأنهم علي خشبة المسرح, 
وأمام الجمهور. منهج مييرهولد اسهم في 
استعمال أشكال مسرحية أدائية مختلفة مثل 
البانتومايم ومهارة الحركة ودمج القدرة 
البدنية بالقدرة الذهنية للممثل واستعمال 
قواعد الفن التشكيلي في العرض المسرحي 
والسنوغرافيا.. لقد علم مييرهولد ممثله 
وبين منهجه بعدم الاتجاه إلي الانفعالات.. 
لقد عمل مييرهولد ورشات تمارين وان 
منهجه البييوماكنيك هو منهج جديد للتمثيل 
والرؤيا الإخراجية المختلفة عن المدرستين 
الطبيعية السيكولوجية ومازال هذا المنهج 
يستعمل حتى الآنء لقد اعتمد مييرهولد 
علي الغروستك وإحياءه من التراث القديم 
وانتماء الممثل الفرونسك لدي مييرهولد 
هو الكشف عن ازدواجيته الظاهرة وأيضا 
الكشف عن بشاعتها وسخفها فهو يمزج 
بين الواعي والخيالي ويربط بين الساخر 
والمأسوي. ويكشف النواقصص. الاخري 


وكذلك إدراك هذه الظاهرة وقام بتحليلها 
بدقة مما أدي إلي تعميق المعني الحقيقي 
لها وارتباطها بالواقع؛ إن كلمة غروس تك 
تعني التباين والتناقض وكذلك صراع بين 
الشكل والمضمونء إن مييرهولد كان مؤمنا 
بالمسرح كفن بحد ذاته وان الهدف هو 
إيجاد مسرح جديد و الانتقال من الطبيعية 
لمؤسسها ستانسلافسكي إلي الرمزية 
مثل الممسرحيات التي أخرجها مييرهولد: 
مترلنك, بلوك سلونجوبء هوفمانء وفيها 
نري أن مييرهولد أول من عمل علي تحقيق 
المسرح الرمزي في روسيا ويأفكاره أسس 
انجازات في مجال السينوغرافياء الفضاء 
الذي حوله من فضاء مسطح إلي فضاء غني 
بالممثل الجيد والرموز البنائية الاخري, فهو 
من اكتشف الميزانتسين الطبيعي والواقعي 
الذي كان موجود في مسرح موسكو 
الفني بإشراف ستانسلافسكي وقد ساعد 
مييرهولد استعماله للمزانتين كجزء من 
اغناء الخطة الاخراحية التي تكون واضحة 
عند إعطاء أهمية الضوء كنصر يغني 
المزانتيسينء واليوم البنائية تعتبر من أهم 
اكتشافات المسرح الروسي ويعود بالطبع 
الفضل إلي مييرهولد ومما يذكر انه في 
بداية الثلاثينيات بدأت السياسة الستانيلية 
تنظر إلي منهج مييرهولد في البيوميكانيك 
انه تطرف خاطي.. إن البيوماكانيك هو 
عرض اجتماعي من أهم ميادكه تنظيم 
التطبيق الجسدي للممثل وكذلك ممثدين 
السيرك حيث الدقة والضبط والأعصاب 
الفولاذزية والشجاعة والاجتهاد والجرأة 
فهو يعتمد علي التمارين القاسية و التمارين 
الضرورية إظهار الأفكار المنظمة للجسد 
والبنائية الميكانيكية كل هذه الأشياء البنائية 
والببيوماتيكية أول من طبقها في المسرح 
هو مييرهود.. استعمل نظام مقدمة المسرح 
مثل الهبوط من السماء كتقنية, التأثر من 
المواد في المسرح المكشوف محطما الفضاء 
في جانبي الخشية أمام الستائر ومقدمه 
الخشية وعوضه بالكشف عن الإضاءة 
المستعملة في مقدمة الخشية ولم يترك 
مييرهولد بين الجمهور والمسرح حاجزا 
باعثا الروح في المسرح. لقد أراد أن يصور 
الرؤية الكاملة للحياة فبدأ يتقديم الممثلين 
علي المسرح جاعلا الفضاء مع الخلفية 
المسطحة شيا بارزا للعيان.. إن مييرهواد 
ناضل من اجل تأثير (المثالاثية) وأعطي عمقا 
داخل الخشبة وأعاد قياسات خشية مسرح 
شكسيير معيدا للعلاقة مع المسرح القديم, 
لقد قدم مايرهواد مسرحه واكسي ممثليه 
زيا غير وصفي فكل التمارين والأزياء لديه 
تتحرك مع حركة رمزية دقيقة يستخدم فيها 
أنواع من المستويات ليقدم حالات مختلفة 
من الفكر والمجتمع؛ إن الممثلين ورقصهم علي 
المسرح في أدائهم الحركي التمثيلي يقتربون 
من الممثلين ويشعرون هؤلاء بأنهم جزء من 
هذا العالم الخيالي المخلوق علي الخشية 
المتلقون ينقلون الجو المسرحي وكأنهم 
داخل عرض سيرك ويتحدون بصوت عاليا 
ومباشر مع المتلقي. وفي استخدامه لمقدمة 
المسرح لفضاء للتقنيات وتقديمه فضاء 
الخشبة الجانبي وكذلك كشفه للإضاءة أمام 
الجمهور كل هذا لخلق روح مياشرة بين 
الخشبة والجمهور.باختصار فان ميبرهواد 
يعتبر المخرج الذي وضع الأسس والأرضية 
الأولي لمسرح البيوميكانيكا.. لقد قام الغرب 
بعدة دراسات علي نظرية إخراج مييرهولد 
وقدمت مجوعة من البحوث, فان الغرب 
أيضا يري إن ميير هولد سهل الطريق العملي 
منهج البيوميكانيكا للمسارح الآأوروبية وقد 
كان الباحثين في تراث مايرهولد وأهميته 
ضمن تطور العملية ال ممسرحية في العالم 
لقد استلهم الباحث كارتر من البيوميكانيكا 
لمبيرهولد التأكيد على القضايا المهمة التى 
يمنحها المنهج الجديد للتمثيل.. وعليه فان 
مييرهولد يعتبر علامة كبري في التجريب 
المسرحي في روسيا. 


كتاب جديد ينشر رسائل حب من 
جبران خليل جبران إلى جرترود باري 


بيروت (رويتر ز) - 


نشر الباحث اللبناني سليم مجاعصس 
في كتاب جديد عددا من رسائل الحب 
التي بعث بها جبران خليل جبران الى 
"مجهولة جبران" الامريكية الايرلندية 
الاصل جرترود باري. 
الباحث في كتابه "مجهولة جبران..حب 
ورسائل خليل جبران وجرت رود باري" 
توصل الى استنتاجات ووقائع. ومن 
الاستنتاجات ان جبران في رسائله هذه 
تعمد جعل جرترود تشعر بالذنب تجاهه 
وانه ايضا لم يعلن رسائلها اليه لنفهم 
تماما وجهات نظرها فى امور عديدة كما 
انه حجب معظم رسائل حبيباته اليه. 
وخليل جيران هو الاسم الذي عرف 
به جيران خليل جبران بالانجليزية 
في امريكا. واحتوى الكتاب علي بضع 
صور لجرترود باري وعلى صور عن 
الرسائل التي كتبها اليها جبران باللغة 
الانجليزية. وكذلك حمل الكتاب نصوصا 
بالعربية لرسائل بعثت بها جرترود باري 
الى الاديب اللبناني الذي كان مقيما في 
القاهرة سليم سركيس و التي ترجمها الى 
العربية ونشرها في مجلة سركيس التي 
كان يصدرها. 
الرسائل التي نشرت في كتاب سليم 
مجاعص تلقي كما قال هذا الباحث ضوءا 
على علاقة باري بجبران وتشير الى نوع 
من الحب يبدو ان سليم سركيس نفسه 
كان يكنه لها. 
ورد الكتاب في نحو "١5‏ صفحات كبيرة 
القطع بينها نحو 6" صفحة حملت صور 
الرسائل التي بعث بها جبران بخطه اليها 
ثم هذه الرسائل مطبوعة طباعة. وصدر 
الكتاب عن دار كتب للنشر في بيروت , 
قال سليم مجاعص في مقدمة الكتاب 'إذا 
نظرنا في خصال ومزايا النسوة اللواتي 
أحبهن جيران او اللواتي عشقنه وجدنا 
بينهن الشاعرة جو رفين بيبودي والمفكرة 
المربية ماري هاسكل والكاتية شارلوت 
تلر والمربية المدرسة ميشلين. جميعهن 
في نطاق الادب بشكل او بآخر وجلهن 
معروفات في سيره العامة المتوفرة. 
وهناك الى جانبهن موسيقية واحدة 
تفترق عنهن بفنها كما تفترق عنهن بقلة ما 
يعرف عنها وهي موقعة البيانو جرترود 
باري. 
"لقد كتب القليل عن دور جرترود باري 
في حياة خليل جبران العاطفية رغم ان 
المرحلة العشقية من علاقتهما امتدت على 
مايوازي السنتين ومرحلة الصداقة 
الشعورية استمرت لاكثر من عقد من 
السدين. 
"والاشارة العلنية الوحيدة الى هذه 
العلاقة في حياة جبران كانت في نص 
رسالة من جرترود باري الى سليم 
سركيس نشرها مترجمة هذا الاخير 
في مجلة سركيس الصادرة في مصر. 
كما ان حيثيات هذه العلاقة كانت معروفة 
لسركيس ولأسعد رستم مجاعص الذي 
قابل جرترود بطلب من سركيس. 
اضاف يقول ان الاشارة العايرة في 
مجلة قديمة لم تكن كافية لتنبيه كتّاب 
سيرة جيران الى هذه العلاقة حتى 


ظهور ملحق ادرجه (نسيب لجبران خليل 
جيران واسمه مثل اسم الاخير) خليل 
جبران وزوجته جين في الطبعة الثانية 
من كتابهما حول سيرة حجيران الصادر 
سنة 1978 ويتحدثان فى ذلك الملحق عن 
ظروف اطلاعهما على حيثيات تلك العلاقة 
بعد صدور الطبعة الاولى من كتايهما 
واتصال قريبة لجرترود باري بهما 
وعرضها عليهما مجموعة رسائل جبران 
لباري التي تفوق الخمسين لكنهما اعرضا 
عن التفصيل او التحليل رغم اعتبارهما 
ان رسائل جبران الى جرترود باري هي 
من اكثر رسائله تعبيرا ووضوحا عن 
عواطفه الحميمة. 

اضاف يقول في مكان اخر ان هذه الفتاة 
الموسيقية الشابة بقيت بالنسبة الى من 
تناول سيرة جبران كأنها "ليست سوى 
محطة جنسية على طريق" حياته. اما وقد 


"أصبحت رسائل جبران الى باري متوفرة 
عير ملف جيران في محفوظات متحف 
"سميًا" في المكسيك فقد حان الاوان 
والفرصة لتقديم عرض شامل ومفصل 
لحيثيات هذه العلاقة وتوضيح صورتها 
وماهيتها وتاريخها لاول مرة. 

وزاد على ذلك قوله ' وهناك امر اضافي لايد 
من الاضاءة عليه وهو دور سليم سركيس 
في هذه العلاقة فقد ألمح الجبرانان الى 
دوره باختصار شديد لكن عودة الى اعداد 
عدد لا يستهان به من رسائل جرترود الى 
سركيس مترجمة بقلمه الى العربية... 
وهذه الناحية الفريدة لبحثنا هامة جدا 
الوثائق ق في محفوظات متحف سميا في 
المكسيك خالية من اي نص بقلم جرترود 
وتقتصر على صوت جبران في رسائله 


إليها وصوت سركيس ثم لاحقا صوت 
ابنه في رسائلهما البها لكنها خالية من 
صوت جرترود. 

اما ترجمات رسائلها على صفحات 
مجلة سركيس وهي توازي الثماني 
عشرة عدا فانها تسمح لذنا بتدبر موقفها 
بقلمها وليس عير انعكاساته في اقوال 
ومواقف الاخرين... ورغم ان هذه 
الرسائل لا تتناول علاقتها مع جبران الا 
جانييا الا انها تفيدنا في تفهم جوانب 
هامة من نفسية هذه المرأة. 

وقال 'لقد كان فقدان صوت المرأة في 
مراسلات جبران من العوامل المانعة لتدير 
تفاصيل علاقاته بكل ابعادها وتشايكاتها 
(ما عدا بالطبع صوت ماري هاسكل لتوفر 
رسائلها الى جبران ومدوناتها) وهذا امر 
من المشاكل التي واجهتنا في عملنا على 
علاقة جبران بجوزفين بيبودي اذ لم 
نتمكن من التحقق الامن عدد قليل جدا من 
رسائلها الى جبران. 

فاذا تدبرنا رسائل حبران الى جرترود 
ورسائل سركيس اليها ورسائلها الى هذا 
الاخير كانت بين ايدينا مادة وثائقية 
هامة تسمح بتحديد ملامح علاقة جبران 
بباري وظروف نشوء هذه العلاقة 
ومراحل تطورها وتحولاتها كما تمكننا 
من النفون قليلا الى شخصية هذه المرأة 
التي عشقها جبران كما يصرح وعشقها 
سركيس كما نستنتج وأعجب بها شبلي 
الشميل وغيرهم في مصر كما يخبرنا 
سركيس. 

وفي فصل حمل عنوان (جرترود باري 
وجبران) قال سليم مجاعص ان المرجح 
حسب رسالة لسركيس ان يكون جبران قد 
قابل باري لاول مرة حوالى سنة 1108. 
واول رسالة بعث يها جيران اليها كانت 
سنة 1905. 
كان جبران يكتب جوابا عاطفيا كلما تسلم 
باقة زهور من جرترود وبعد تسلمه باقة 
بمناسية عيد ميلاده كتب اليها في يناير 
كانون الثاني ١9108‏ يقول ' 'انت جرترود 
حبيبتي مثل الاميرة في الحكاية الفارسية 
القديمة تأخذين شكل زهرة جميلة وتأتين 
لملء فراغ هذه الغرفة بالعطور والارواح 
الموشومة. وهل يكون قبري محظوظا 
مثل غرفتي. 
وقال ان جرترود كانت تسعى الى ' أسعف 
جبران عاطفيا" لكن جبران "وهو ابدا 
الكتوم حول دواخل نفسه يرفض ان يفتح 
قلبه لحبيبته متذرعا بحمايتها من الحزن! 
وهذا موقف غريب الغرض منه ليس فقط 
رفض المصارحة بل تحويل السيب الى 
اداة لاثارة شعور بالذنب لدى الحبيية 
بتعظيم صورة الاسى.. وقد يكون هذه 
الكلام رغم جماله الادبي قبيحا من الناحية 
المعنوية' ' فهو يقول ايضا 

في رسالة عام 14017 "لا جرترود حبيبتي 
لاترغبي في رؤية نفسي عارية: سوف 
يحزنك المشهد وسوف يجعلك تبكين 
بمرارة وسوف يجعل الحياة اقل جمالا 
في عينيك. 
ويتساءل الكاتب عن "مبررات هذا الجدار 
الذي يقيمه جبران بين مكنونات ذاته وبين 
حبيبته هل هو جدار مصطنع الغرض من 
تعظيم صورة الاسى الذي ييعانيه ام هو 
ردة فعل على خيبات سايقة في الحب؟ 
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الصبي الذي بدأ حياته برسم 
صورة ماري أنطوانيت على 
أطباق الخزفء أنهى رحلته على 
جدران متحف «اللوفر». المسافة بين 
هذين المشهدين يوثقها الابن في 
سيرة اسنثنائية. كان جان رينوار 
(14844--19124) قد أصيب في 
قدمه خلال الحرب العالمية الأولى, 
فاضطر إلى أن يقضي فترة النقاهة 
إلى جانب والده الرسام أوغست 
رينوار (1919-1841) أحد أبرن 
الانطباعيين الفرئنسيين من دون 
الحوارات التيدارت بين السينمائي 
والرسّام في فترة متأخرة من حياة 
الأب. ألهمت السينمائي بإعادة 
صوغها على هيئة سيرة للأب «كان 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أبى يسرد هذه الذكريات على نحو 
عشوائي. لكني أعتقد أني نجحثٌ 
في ترتيب الوقائع». يقول الابن 
في تقديم هذه السيرة التي نقلها 
إلى العربية أخيرا عباس المفرجي 
بعنوان «رينوار أبي» (المدى) الذي 
صدر عام 1117 بالفرنسية. 
الذاكرة إذاء هي جوهر هذه السيرة 
المرحة في استعادة محطات أساسية 
من سيرة رائد الانطباعية. مرض 
الروماتيزم والشلل الذي أقعد 
الأب, لم يمنعه من الرسم حتى آخر 
يوم في حياته «طلب علبة رسمه 
وفراشيه ورسم شقائق النعمان. 
تماهى مع الزهور ونسي أله ثم 
أومأ إلى أحدهم لأن يناوله فرشاته, 
وقال: اليوم تعلمت شيئًا ماى», ومات 
في الليلة نفسها. هذه الاسترجاعات 
العشوائية للذكريات, تبدو كما 
لو أنها مكتوبة بعين السينمائي 
لجهة بيناء الحبيكة والشخصيات 
والأمكنة. أو الشريط الذي لم 
ينجزه الابن. 

هكذاء يغوص. جان رينوار في 
تفاصيل علاقته يوالده من دون 


أن يتكئ على ما كتبه الآخرون 
عنه. ليكشف تدريجا صراع القيم 
بين جيلين, ومكابدات الأب الذي 
نشأً في عائلة فقيرة. وصورة 
باريس البهية أواخر القرن التاسع 
تحت وطةة التغدرات السريعة 
للعالم المعاصر. كان رينوار يعوّل 
على أهمية العمل اليدوي قبل 
أن تطيحه الآلة, ويفقد جاذبيته 
وروح صانعه؛ مثلما يقدّمس عمل 
الحواس على حساب العقل, وهذا 
ما نجده في نظرته إلى العمارة 
والنحت والجسد والموسيقى. 
مروحة واسعة من الذكريات تدور 
في فضاء بيت شبه مهجورء يرممها 
الابن بأفكار من الأب حول جوهر 
الإنسانية, ومواجهة الألم بمعناه 
العميق, وخصوصا بالنسية إلى 
رسام لايملك غير يديه لتوثيق 
الجمال, «سيب هذا الانحطاط, هو 
أن العين فقدت عادة الرؤية' يقول. 
هكذا تتسرب أفكار رينوار الأب, 
وفقا لمشيئة السينمائي في كتابة 
بورتريه بصري للحظة استثنائية 


تشيه الاعترافات. سواء في ما 
يخصى مفهوم الأبللونء أو لجهة 
علاقاته الغرامية مع موديلاته, او 
شغفه بالطبيعة كمصدر أساسي 
لاكتشاف جوهر الجمال «كي تكون 
فناناً عظيماً, عليك أن تتعّم قوانين 
الطبيعة». يتوغل السينمائي, 
من دون ترد في نبثس كل ما هو 
مخبوء في سيرة الآاب: ضجحره 
من السياسة والحروب والتطور 
التقنيء بالإضافة إلى تناقضاته, 
فهو يبدوء كما لو أنه واحد من 
شخصيات شكسييرء وفقالما يقوله 
الابن «ما من شيء هو أبيض أو 
أسود بالمطلق». ويشير إلى شغفه 
بتكرار رسم المنظر نفسه, لقناعته 
بأن «كل حدث هو كشف باهر 
بالنسبة إلبه: سواء كان يرسم 
الفتاة نفسها أو غصن الكرمة 
نفس»), متتبعا غريرته. في المقام 
الأول. هو الذي يقول إنه «مع 
القواعد, تكون في بعض الأحيان» 
عرضة للخطلل. ويضيف: «فائدة 
التقدّم بالعمر هي أنك تصبح واعياً 
لأخطاتك بسرعة أكبر». 


خليل صويلاح 


لا يكتفي رينوار الابن بما اكتشفه 
عن كثب من سيرة والده؛ بل يرمم 
كتابه الضخم بشهادات بعض.س 
معاصريه. كما سيجد بين أوراقه 
مفكرة تحتوي على بعضي أفكاره 
حول الفن والعمارةء وعن ولاثه 
الأخير للانطباعية «خذ ورقة من 
شجرة ما. خذ مئة ألف ورقة أخرى 
من نوع الشجرة نفسهاء فلا واحدة 
منها تشبه الأخرى», و«خذ عملاء إذا 
ماضبصطته بالفرجار, فإنه سيفقد 
ميدأه الأساسي». ويتوقف جان 
رينوار مليًا أمام لوحات والده, 
وطريقته في مزج الألوانء وكيفية 
بزوغ الفكرة على سطح القماشة 
الخشنة, مع كل ضربة فرشاة. 
يأسف جان أن بعض أعمال والده 
غير المكتملة قد استخدمت على 
نحو مفجع. إذكانت أخته المقيمة 
في الريف, تستخدمها لسد ثقوب 
في السقفء, فيما استخدم زوجها 
بعضها الآخر لبناء حظيرة للأرانب! 
لكنّ يديه المشلولتين, لم تتوقفا عن 
الرسم إلى اللحظة الأخيرة. 

عن الاخبار 


ءَضّ 46 
اشسياء بسيط)ه. 


إسم الكتاب: قفصص برلين 
المؤلف: رويرت فالسر 
ترجمة: عباس المفرجي 


أولئك الذين يضطرون الى إستخدام النقل العام قد 
يجدون تعض الحكمة في هذا الجرء من نصتيحة حول 
ما يمكن عمله لو كان خط سير الرحلة يتجاوز النصف 
ساعة؛ فتصبح مملة: ((أنظر الى الأمام مياشرة. اي 
حركة أو إشارة تدل على قليلا على الملل, تملأ شخص 
من الأشخاص بمتعة خاصة تماما. والآن عد الى تأمل 
وجه قاطع التذاكر وهو يؤدي واجبه؛ بعدها سترضي 
نفسك ثانية بمجرد التطلع مباشرة: وببلاهة: الى 
الأمام. أليس هذا سارًا؟ شسيء واحد ثم آخر؛ عليّ 
الإعتراف: أنا توصلت الى التمكن من تقنية معينة في 
فن التحديق الى الأمام.)) 

قد تتساءل: هل من الممكن أن كاتب هذه السطور يمزح 
معنا؛ بالعكس: هذا ما هو عليه, تقريبا طوال الوقت. 
أعتقد أنه هرمان هيسّه الذي قال لو كان لديك قدرة على 
تحمل نثر روبرت فالسر فسوف لا ترى نفسك الا وأنت 


واقع في حبه, وأنا وقعت في حبه بسرعة تقريبا. هو 
فد لك لتو اللي ور فد وك لاد كات لكل افوا 
غير منطقي. ((نحن لسنا بحاجة الى رؤية أي شيء 
خارج عن المألوف.)) كما كتب يوماء ((فنحن مسبقا 
نرى الكثير جدا.)) سوزان سونتاغ: في مقدمة قصيرة 
لكنها هامة جدا لمجموعته القصصية التى نشرت 
قبل ثلاثين عاما ونيّفء لاحظت كم كان من السهل 
إدراك نقاط الشبه: ((بول كلي في النثر... هجين بين 
ستيفي سميث وبكيت... الحلقة المفقودة بين كلاسيت 
وكافكا)). في الواقع؛ وكما تشير هيء كان كافكا في 
الأول هو الذي قورن بفالسرء وليس العكس (ذلك كان 
كافكا الفكه, الذي إختفى من المخيلة المعاصرة ليُستيدّل 
بكافكا الأحلام المزعجة). 

كان فالسر من سويسرا ؛ كان تبّعٌ أخاد, الرسام 
الشهير ومصمم المناظر المسرحية, الى يرلين. وحاول 
ان يواصل جهوده معها حتى النهاية لمرّتين» وفي 
المحاولة الثالثة, مع ما أشك بأنه كان الإدراك بأنه 
ليس بحاجة الى المحاولة بجهد أكبرء تغلب عليها. 
أصبح مؤرخا إخباريا للإعتيادي (على نحو مشوّق» 
وق نحو (للورمت تنسح التق كزن ليه جو ويم وني 


ورائعة بساطة 


الجانب الآخر من أو رباء يفعل الشيء نفسه). كان 
اكير رمتمككطا )جار عزنا كان ودار روصدل الى 
حافة الجنون بقصيدته حاضرة حافلة . مستعمرة 
النمل الحاشدة, فأن كل ما قاله فالسر تقريبا حول 
هذا الموضوع., كان ((البس هذا سارًا؟)) ورقة السؤال 
تحجب بعض الأفكار المثيرة للإهتمام. (ليمس من 
المفاجئ العلم بأن والتر بنجامين, الذي عرف شيئًا او 
شيئين عن الطواف في المدن والكتاية عنهاء كان معجيا 
بقصص فالسر ‏ مثلما كان كافكا حقا.) 

قد يتذكر القارئ اني» في وقت سايق قارنت الجزر 
بالروايات. يخطر لي الآن ان المدن» بأمارة مشابهة, 
هي مجموعة من قصص قصيرة: أو فوييتون [ 
حلقات من رواية ]| مثل مجموعة فالسر هذه. من 
قصة فالسر" ماذا اصبح مني", بعد وصف قصير جدا 
لطفولته: ((بعد هذاء ألقن بي حياة قاسية في طريق 
كاتب حلقات روائية ممارس. آه, ليتني لم أكتب أيدا 
كلفقة روائية) 

هذا التواضع ليس تصّنعا. كان هوء بناء على كل ما 
وار اديت افد معدت كوات قار را عدي الكتاد شرع 
كبيرة دون الحاجة الى تصحيح نفسه ؛ وفي المعنى 


المحافظ كونه, أو كما بدا كذلك, بسيطا قليلا. كان يرى 
نفسه نوعا من خادم, ليس فقط بمعنى خدمة المدينة من 
خلال وصفهاء لكن بالمعنى الحرفي, أيضا: كان إلتحق 
تكلد ككلمواتل قدا كدف تضتت كتدر حدم إكان على 
كاويدوي مك رامن اللتكم تداك االخسدوووو 
لتلميع الفضة أو صنع القبعات.) 
لحسن الحظء بقيء رغم ذلك, في مهنته الحقيقية, مهنة 
الكاكك ار دكن عتداكه الذرا كد او كارعا فيس تيدم 
يمكن لكل قارئ ان يقدّره عنه, وأنا أشك بأن ذلك يعتمد 
كثيرا على صفاء مزاج المرء الخاص به. دعته سو نتاغ 
بالكاتب ((المضاد للوقار)) لكونه ضد الجدّية وكونه 
غير مرتبط بالأرض على حد سواء. وفي هذه المجموعة 
من القطع القصيرة: الممتعة على نحو لايصدق 
والخالدة, يمكننا إستعادة بهجة المألوفء الإعجاب 
غير المتعطف, والأمكنة التي يمكن للمتشردين البلهاء 
ان يخالو | فذها (زمتعة خاضة)) ‏ التزاء: امسر ' محطة 
القطار, المتنزه... (((متنزه جميل: كما اعتقد, متنزه 
جميلء)) هي العبارة التي تنتهي بها قصة" المتنزه".) 
شيء واحد ثم آخرء أليس هذا سارًا؟ 

عن صحيفة الغارديان 


رمزي كسن. 


بعد مجموعته القصصية الأولى "فراشة على غصن ميت"7١٠٠7‏ . صدر للقاص رمزي حسن"ذاكرة الزمن"». قسمت 
الجموعة على قسمين: الأول (قصص ) والثاني ([خصوص) عن تقسيمه هذاء أكد رمزي 2 حوار معه:"أردت أن أجمع 


بين اشتغالين مختلفين 4 بنيتهماء لكتهما ب 


يشتركان 4 السرد' 


'2الذي يعده:"هما إنسانيا كبيرا لا يستطيع الابتعاد 


عنه". ويضيف: "لست ممن يؤمنون بالحدود بين الأجناس الأدبية؛ لقناعتي بأن التنافن بين الأجناس هو انعكاس 
لوحدة الوجودء فلا شيء اليوم سوى الكتابة التي هي العئوان العام لكل النصوص الثنترية:؛ ولكن طاما أن هذا الأمر 
غريب على ذهن القارئ العراقي» فقد لجأت إلى إطلاق اسم (رقصص ونصوص) على مجموعتي القصصية هذه كونها 
تنطوي؛ 4 تقديري» على شكل جديد؛ وتفترض رؤية مغايرة 4 الكتابة القصصية» قياسا إلى قصصي السابقة التي 
امتازت بالجملة الطويلة والحدث الخطي والبناء الكلاسيكي". 


"ذاكرة الزمن" للقاص 


ونصوص مفتوحة 


ضم القسم الأول من"ذاكرة الزمن" (18) 
قصة: ولا يمكن تجنيسها جميعا ضمن 
القصص القصيرة. فمن خلال فحصها 
نجد أن بعضها من ناحية الحجم والتوجه 
السرديء تتميز بالتكثيف والاختزال إضافة 
لمحدودية الزمن الفني, وهذا ما يجعل بعحض 
قصص المجموعة تقع في دائرة (القصة 
القصيرة جدا ) كونها تيتعد عن البناء 
المحدد بحثياً لجنس (القصة القصيرة) 

متجاوزاء رمزي حسنء فيها البنى المشكلة 
للقصة القصيرة, وفي الأهم تجليات السرد. 
فالسرد له أساليب عدّة, تكون لدى السارد 
بما يشسبه الأدوات بين يديه, والسارد يعمد 
في اختياراته الأداة والمنحى الذي يناسب 
ما يطمح لإظهار توجهاته وما يشعر به 
ويسىى لتقديمه. مستثمرا ما يراه مناسيا 
من تقنيات سردية فنية. فالسرد هو من 
الأساليب المتبعة في القصص والروايات 
وكذلك المسرحيات و اليوميات والمذكرات 
وهو يننسجة مع طبع العفدن مين الكذات 
وافكارهمم وذلك لمرونته وكشف مقدرة 
الكاتب وتوجهاته الفكرية وقدراته الفنية, 
و يعد أداة للتعبيرء ويقوم الكاتب بواسطته 
بترجمة الأفعال وردودها والسلوكيات 
والأماكنء بأسلوبه الخاصصء وعلى وفق 
إمكانياته الشخصية وتوجهاته الفنية 
والفكرية و الاجتماعية. وبذلك يكون الكاتب 
قد قام بتحويل المحكي وترتيب الأحداث في 
نصه مع الانسجام أو عدمه, بين توجهاته 
وأفكارهء عبر اللغة التي تطرح تلك المعاني. 
وفي السرد الفني تنعدم الحاجة لتقديم 
المواعظ والحكم , وذلك لأن السرد يظهر كل 
ماهو ممكنء, وإن حصل ما هو عكس ذلك 
فهو زيادة وحشو يضعفانه ويؤثران سلبا 
في بنية المسرود و ينشاأً من هنا الضعف 
في تركيبته. وللسرد صيغ متنوعة فيمكن 
أن يروى شفهيا أو كتابة أو حوارا أو ان 
يكون عن طريق الصور والإيماءات: وقد 
يقع أيضا بصيغ فنية مبتكرة يلجا إليها 


القاصص عندما تقتضي إليه الحاجة فنياء 
وحسب(رولان بارت)ف: السرود لا حصر 
أوعدّلها. بشأن (السرد وتقنياته)؛ يمكن 
العودة إلى عدد لا يحصى من المصادر 
العربية والأجنبية المترجمة2, وشبكة 
الانترنت العالمية, وللأمانة نؤّكد استفادتنا 
منها. القسم الأول من مجموعة"ذاكرة 


الزمن يهيمن عليه (الرواي) الوحيد الذي 
يطرح كل ما يراه ويشعر به ذاتيا.ففي قصة 
(شيء ما) والتي تتميز بالاقتصاد في السرد 
وكثافة الحوارء بين الابن والأم واعتراف 
الابن ارتكابه كثير من (الخطايا)ءمن وجهة 
نظر الأم, التي تترك ابنها دون مساعدة أو 
معالجة, جراء ما حل به نتيجة تلك الأفعال: 
"- ما بكيا ولد؟.هتفت أمي وقد سحبت 
إصيبعها. ١‏ 

- كيف استطاع هذا الشيء أن يندس في 
أحشائك!؟. هل اقترفت خطيئتة ما؟. 

- خطايا يا أمى!؟ 

حاولت أمي مرة أخرى, وطفقت تسحب 
مجددا. سحيت قدرا كبيرا من تلك القذارة, 
خيوط من دم اسود, كانت تندلق معها 
أحشائي". ثم تتوقف الأم مقررة:' يجدر بك 
أن تفعل ذلك وحدك. .قالت ذلك وانسّلت عبر 
الباب كالشيح" (ص .)١١-١٠١‏ وهو موقف 
وعقاب تمارسه الأم تجاه ولدها ويقع خارج 
التوجهات الطبيعية لحنان الأم التي لا يمكن 
أن تفرط بحياة ابنها في الواقع المعيشء 
وأرادمنه الراوي/القاص/ أن يضع, أحياناء 
أسمى التوجهات والعلاقات الإنسانية 
في منطقة نائية حتى عن حدود المألوف و 
الطبيعة البشرية. أماقصة"' 'الكلمة التي 
طال انتظارها" 'والتي تعالج برودة الحياة 
الزوجية بعد زمن طويل في حياة معتادة 
رتيبة وانعدام العاطفة والتفاهم المشسترك 
بين الزوج والزوجة, تنتهي بانتحار الزوج» 
لكن الزوجة تكتشف مالم تعرفه أو يعبر 
عنه الروج عندما: 'وجدته منكفتا على 
مكتيه:فيصا تجمسن خبط من الده في زاوية 
فمه.والتصق بورقة فيها بضع كلمات" و تقرأ 
ما كتبه الزوج في الورقة والتي يعدر فيها 
عن حيه لها مؤكداء بعد فوات الأوان: "لأنني 
ضيعتك, كلانا خسرنا. لأنني لم أجد امرأة 
تحبني, » مثلما أحببتني أنت,لأنك لم تجدي 
رجلاً يحبك, مثلما أحببتك!'" رص .)١"‏ وهذا 
إشارة واضحة لانعدام التفاهم والانسجام 
في الحياة اليومية, التي تضغط عليها قوى 
قاهرة وظروف حياتية مُعطاة ولا أمل في 
تجاوزهاء و تفقد الفرد قدرة التعبير عن 
مشاعره الإنسانية تجاه اقرب الناس إليه. 
كما يحتوي هذا القسم على قصص أخرى 


جاسم العايفف 


نلاحظ فيها شفافية السرد و الكثافة ورشاقة 
العبارة. ومنها" نزاع وفوبياء و ووجه 
الحياة البهيء وليلة تنفيذ الإعدامءوالموت 
العبثي .و الحنجرة الذهبيةوهروب و الشيخ 
والصخرة وعين الطائر. .الخ ومنها: 'حكاية 
معطف"(ص؟5؟) وهى قصة مملؤة بالمرارة 
عن سنوات الحروب المتواصلة التي خضع 

لها الإنسان العراقيء إذ يبقى (المعطف) 
معلقا دائماً في محل' الغسل الملابس" ومالك 
المحل يضعه. بإصرارء في واجهة محله 
يوميا بانتظار عودة صاحيه لاستلامه, 
ونعلم, من خلال السردء أن صاحب المحل 
هو (والد) صاحب المعطف الذي يغالب 
غياب (الابن) و يعي أن صاحب (المعطف) 
لا أمل بعودته نهائياًء إن قضي عليه خلال 
الحروب المتواصلة, ؛ لكنه يتشبث بتعليق 
معطفه: "نظيفا لامعا دائما في واجهة محله 
المخصص لغسل الملابس وكويها" (ص؛4؟), 
منتظرا صاحيه. فلعله يعود لاستلامه, 
وممارسة الأب تعليق(المعطف)يومياً في 
واجهة محله بمثابة احتجاج معلن على 
مصير(الابن). وفي قصة" اعتقال"والتي 
نتلممس في عنوانها وبدايتها مباشرة 
واضحة ومحددة بالأسماء والأماكن القاسية 
المعروفة زمن النظام السابق» ومنها جهاز 


المخايرات العراقي' 'وتعاون' 'المخابرات 
اليوغسلافية معه. فعير التفاهم 
المشترك بينهماء يُلقى القيمضشس على 


الطالب' 'نشأت' 'الذي كان يدرسن في 
جمهورية (يوغسلافيا):'حين قامت عناصر 
امن السفارة العراقية وبمساعدة جهاز 
المخايرات اليوغسلافي باعتقاله, ثم قاموا 
بتخديره ووضعوه داخل تابوت أنيق» 
ملفوف بالعلم العراقيء ونقل عبر الخطوط 
الجوية العراقية, إلى بغداد" (ص.ن9"). 
يخضع "نشأت" لعذابات قاسية وبشعة, ٠‏ خم 
يقبع سنوات في مبينى (حاكمية المخايرات)» 
وتبقى أمه تفتقد بلوعة وكمد وعذاب رسائله 
والتي انقطعت فجأة: بعد أن كانت متواصلة 
إليها اسبوعيا,ءفيعمد إخوته وهم يرون قلق 
الأم والقنوط الذي أصابهاء على إرسال 
رسائل منتحلة باسمه إليهاءلكنها لم تقتنع 
بها . القاص' رمزي حسن" '»في هذه القصة, 
إضافة لابتعادها عن الملامح الفنية التي 
تميز قصصه. و التقريرية التي ميزتهاء 
قد ارتكب هفوة غريبة, عندما يذكر: "كان 


,أوراق 


من إصدارات انحادالادباء والكتاب العراقيين في البصرة 


نشأت.وهذا هو اسمه, مسؤولاً منظمة 
اتحاد الطلبة في (يوغسلافيا)ءوطالبا في 
قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التي 
تقع في العاصمة اليوغسلافية (براغ)"!!. 
ويكرر مدينة (براغ). بصفتها عاصمة 
ل(يوغسلافيا)ء في الصفحات(5" و7" و74 
وه"). بينما (براغ) كانت عاصمة جمهورية 
(جبكسلوفاكيا) ؛ والعاصمة اليوغسلافية 
التي كان يدرس في جامعتها'نشأت'.حسب 
القصة, هي (بلغراد) حينها!! . ضم القسم 
الثاني من "ذاكرة الزمن' 'والذي أطلق عليه 
القاصص. (نصوص) في عنوان المجموعة 
أولا وكذلك في الصفحة(7"), تسعة 
نصوص نستطيع أن ندرجها بما يسمى 
حاليا ب(الكتابة المفتوحة). وتتشكل هذه 
الموادر من نصوص صغيرة لا يتجاوز 
بعضها نصف الصفحة, لتدراكيكم باللكان 
وملامحه وسماته وكذلك تقتفي اثر الرمن 

الذي عمد القاص' أرمزي حسن "لاستغلاله 
في نصوصه بشكل مكثف عير ذاكرته 
الشخصية. مجسدا في تلك (الخنصوص) 
ذلك الزمن الذي عاشه و أحداثه, وحاول في 
نصوصه و يعض قصص 'ذاكرة الزمن "عدم 
نسيانه دفعا لضياع تلك الحقبة التي هرست 
الجميع بقسوة النظام المنهار وتوجهاته, 
مؤكدا في الحوار السابق معه:"انه انشغل 
بالكتابة عن ذلك الزمان» في مجموعته, 
كونه يشكل له؛ ولا يزالء سرا متواصلا و 
أن وجودناء بما ينطوي عليه من مواقف و 
تعاسة وأفراح, وكل ما اختزناه في حياتنا 


وتوجهاتنا ينبغي تحويلها إلى أثر", عبر 
الكتابة التي تجسد ذلك الأثرء كونها تشكل 
موقف وتعد وثيقة وشهادة. وعن منحاه في 
الكتابة يذكر: 'عالمي القصصي. عالم الذات 
الإنسانية, بكل ما فيها من نكوصص مظلم 
يكمن في الروح" . ومن هناء كانت معظم 
قصص ونصوص'ذاكرة الزمن' فنتازية 
وأقرب منها إلى الأحلام, ويشوبها بعض 
الغموض الذي لا يمكن تفسيره.ء و التقنيات 
السردية التي اعتمدها القاص.س رمزي 
حسن في بعضص قصص'ذاكرة الزمن', 
تتسم بالاقتصاد في السرد., وعدم رتابة 
اللغة كونها سريعة الإيقاعء وانعدام 
التمدد في الزمن الفنيء ولا ثمة فائكض في 
الشخصيات. وهي من المحددات الفنية 
والأساسية لجنس(القصة القصيرة جداً) 
وكذلك (النصوص المفتوحة). لاحظنا أنه 
لم يتم الاهتمام اللائق فنياً بإخراج الكتاب, 
عدن عشواكية تنسيقه وتبويه وعنونة 
متونه, وتم حثسر أكثر من (قصة أو نص) 
في صفحة واحدة, كما في الصفحات (/ 
ولااولاك وكلاو "الا), دون إيلاء فضاء 
القراءة والتلقي الاهتمام المناسب فنياًء في 
كتاب تألف من(868) صفحة, ومن القطع 
المتوسط!!. 


>“ إصدارات اتحاد الأدياء والكتاب العراقيين 


فى البصرة ١١١‏ - 
الغلاف: للفنان صالح جادري 


السنة الحادية حد تشرين الثاني 2013 
(2938) السنة الحادية عشرة الاحد (17) تشرد ؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون 
لعدد عشر . الي ١‏ 
0 يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنو 
ق اوراق يعنى ب 2 


الدمشقية 0 0 
شواوع باريس في كتاد 


كا سل باس ودمشيق, جدية دوو ب مطددها من خلال تيع شخ تطور وض و ده اميا عير ام ار و 
اهاية المسبعينيات والآن تاتر رواية الكاتبة المسورية اسه م د في نهاية ذلك الصيف ت ضاز كه 
ليناهويان | انتماضى مسع المسآل الذي بلؤده لدول العربية آنزاك. ١‏ ع 
أشورة السسورية التي نشول انها '"قاصت من اجل وتقول الكاتبة ان "ناد 


“هن إإيف مسان لو ران , لسسموكينغ لأول مرة الأسبق هصواري بومدين هد الركبتسين موا . 

ل ناديخ: وأول امرأة ارتدى إل يني في مسابح رم: ساد ط 3 4 من بسين طالد راع . 

لدت سيارتها بلباس رياضة ردك * جزائرية. قاس الوقت نازك تعيش أجواء الشسام' وسوري 

3 ن مقل ا دج اله , 5 5 7 6 بين ١‏ ينتي د 5 وماريس في فترة الانقلابات / بية التي تقول عذها "ى الوووواه 

جواء مدينتين بن دمة دقل خطواتها كطاووس ما أسسعد الطواويس تهتف لور» :داكا التي تحمص فيها روا 6 العشق 
ضازك خانم بذلسك بينما حبيبها الثري الايراني الممستقر الفول وتحوكن الدامسكو تفتعل الانقلابات. مرين: 


ضع الكتساب في ٠‏ صفحة القطع الوسط وهو في ريس الذي ين : اسان يستثني الطواويس تصصير مع رؤسساء تمستبدلهم كما تفعل امر او 
١‏ “مدر حديثا عن دار ضفاف وكانت الحسسن قد عرفت و لمان أن الشاه كان يقومي ىري عي الحلواويس لعوب مع رجالها ١‏ 
لها سسابقا عدة أعمال روائية | ت بتناو عقالم الإمبراطورية. اذك لم تكن تكترث الس : تسسأل بشسكل عاير 
البادية السورية مثل روايتها (سلطانات الرمل). خلال شهر مايو بار مسن عام 8+ , كانت "نازك" فى عن الاشستراكية فيجيبها أحدهم "أي أن نصوت دون أن 


و ادة تل أجواءه لأنبية إلى مدينة من +اريس ورأت الطلبة أمام نع ارينو بعد أن غادرو| ننتخب". #سدأة مثل تازك مودة بل" كات دون أن 
اه ينات وك عبر شق في و لان فوصلوا المصانه و بح أن غادرو بشعارات الاشتراكية" .70 
الاة اطي علتا في حوور :0 نسلا حر وأصبح شعار الجميم ضسرورة التغيير ٠‏ كانت تلك ضة أ 


وبإسمها تزداد قائمة المحظو 
أخيرا 


ديسا 


3 الذي يغار من 
فل يحاول أن يفرض عليها ارتداء الحجاي 
ضوح لقناعات زوجها وتقرر أن تهرب 


ان بداب بيتها قبيل سقرها بساعدو 
بعض البشسر يموتون لأنهم ينبغي أن يعودوا إل 
كوكبة النجوم التي جاؤوا منها". 
لي الروايمة كبرصان دامغ لواع ر لمدينة درمشق 
5ؤريا كلها. وتلقي الضوء على الدين الذي يرتمي في 
8 فرة نآ 8 


غزليات الشيرازي برواية كيارسة 


دمشق - بندر عبد الحميد 


يقتحم الشاعر والسيثمائي عباس 
كيارستمي أبوابا مهجورة أو مغلقة في 
التراث الشعري الفارسيء منطقاً من 
مقولة رامبو:« يحب أن نكون حداثيين 
في شكل مطلق», وكان شغله على تكثيف 
غزليات الشاعر حافظ شيرازي (الذي 
عاش في القرن الرابع عشر) شبيها بشغل 
النحل الذي يكتفي من بستان الورد 
بالرحيقء: وجاءت النصوص الغزلية, 
برواية كيارستميء على شكل مقاطع 
صغيرة, تشبه اللقطات السينمائية 
المضغوطة والمشحونة بالمشاعر المتدفقة 
في عشق الشاعر للحياة والحبيبة معاًء 
وهو العشق المعلن عند الشاعر الذي 
قال: «أنا من ذاع صيته بالعشق في 
المدينة», ولكن حافظ شيرازي - مثل عمر 
الخيام - تجاوز المدينة إلى كل العالم, 
وترك تأثيرات واسعة في كبار الشعراء 
والكتاب في الغرب, ومنهم غوته وثورو 
وأمرسونء منذ أن ترجمت غزلياته إلى 
كل اللغات الحية, بعد أن صدرت باللغة 
الإنكليزية عام ,110١‏ بترجمة ويليام 
جونز وكان غوته الأكثر إعجابا بأشعار 
حافظ فنشر على منوالها «الديوان 
الشرقي للمؤلف الغربي"'عام 21805 
وقبل ذلك كان مولعا بحكايات «ألف ليلة 
وليلة "التي ترجمت إلى الألمانية, عن 
الترجمة الفرنسية التي أنجزها انطوان 
غالاند في أوائل القرن الثامن عشر. 

ترجمت أشعار حافظ شيرازي إلى 
أكثر من خممس وثلاثين لغة, وتحولت 
مقتطفات بارعة من أشعاره إلى أمثال 
شعيية دارجة, وقلما تخلو البيوت فى 
ايران وأفغانستان وطاجيكستان من 
ديوانه, وقيل إن ولعه بكتابة الغزليات 
الصافية بدأ في شبابه المبكرء حينما كان 
يعمل في مخبزء فكان ينقل الخبز إلى 
بعضض. بيوت الأغنياء في المدينة, حيث 
التقى بامرأة فاتنة الجمال؛ تدعى «شاخ 
نبات»», وأحبها من طرف واحدء فكانت 
ملهمته الأولى في أجمل قصائده التي 
حفظها معجبوه؛ وتحولت إلى أغان ذات 
ألحان خاصة, ونقشها الخطاطون في 
لوحات حروفية فنية مزخرفة وملونة, 
بينما ظل اليوم الثاني عشر من تشرين 
الأول (أكتوبر) في كل عام مناسية 
احتفالية شعبية بالشاعر والحب معا, 


وتتوازى حالة الحب والإلهام لدى 
حافظ شيرازي مع حالة دانتي وحبييته 
بياتريس. وتشمل فضيلة العشق عند 
شيرازي فضاءات واسعة, يلتقي فيها 
عشق الحياة والجمال والمحبوب معا, 
وتتميز النفحة الصوفية عنده يأنها 
ليست انعزالية منطوية على نفسهاء فهي 
تصب في تأملاته المفتوحة في الحياة 
اليومية, التي تأخذ شكل الحكمة والدعوة 
إلى الحب بتنويعاته ومعانقة الحياة, 
وفيها تأثيرات من شعر أبي نؤاس وابن 
الرومي والمتنبي, على اختلاف أساليبهم 
وغواياتهم, وكان كيارستمي مولعا 
بأشعار الهايكو اليابانية التي تقترب 
من الرباعيات الفارسية والعربية, وهو 
يرى أن قصيدة الهايكو «أكثر أشعار 
العالم شاعرية, لآنها حررت نفسها من 
كل القيود, إنها لا تمنحك كل ما ينيغي 
أن تمنحه, بل تبقيك عطششا إلى المعني 
الذي ليس معنى على الإطلاق؛ وعوضا 
عن تقديم الشعر إلى عالمك تدعوك إلى 
عالمها الشعري في اللامكان». 

واختار كيارستمي تقسيم النصوص 
إلى فصول متقارية, مثل: الحب 
والشباب. في مديح المحبوب, 
حلم الوصالء نسيم الفردوسس, 
ليل الفراق. حزن الحبء رسالة 
إلى المعشوق, بيشرى الوصال... 
عام ,٠05‏ واجه كيارستمي 
حملة غاضبة من الكتّاب والنقاد 
السلفيين, تتهمه يتشويه التراث: لكن 
الكاتب و الناشر بهاء الدين خرمشاهي 
كتب مقدمة يقول فيها: «ما يميز عملك 
هو أنك تناولت الأبيات غير المشهورة 
من أشعار حافظ, والتي لم تتحول إلى 
أمثال شعبية وسلطت عليها الضوء, 
وفي المحصلة فإن عملك هو تنوع مهم في 
الشعر وفي دراسة أشعار حافظء, بينما 
كتب أحد النقاد السلفيين يقول: «ثمة 
من يقول إن كيارستمي يعبر عن نفسه 
من خلال أشعار حافظ, وإن محاولته 
لعرضص قصائد شاعر اكتسب طابعا 
قدسيا في الذاكرة الجمعية الإيرانية, 
في قالب الهايكو. عمل غير مقبول؛ ولا 
ينتمي إلى الحداثة..», ويذكر أن بعض 
أشعار حافظ تعرضت على مدى ستة 
قرون للتحوير أو التغييب» قبل أن تأخذ 
شكلها الراهن. 

صدرت «غزليات حافظ ند سير ازي» عن 


لسدمى 


دار المدى في بيروت, من ترجمة ماهر 
جمّوء عن الفارسية؛ وكتب المترجم في 
تقديمه لها يقول: «حافظ برواية عباس 
كيارستمي «كتاب يسعى إلى محو الهالة 
الأسطورية الضبابية عن حافظ وتقديمه 
على أنه كائن أرضي أولاء والكشف عن 
الحكم التي تزخر بها هذه الأشعار, 
وتقطيعها في شكل يمنحها البريق الذي 
تستحقه, والتي يرى كيارستمي أنها 
كانت محرومة منه ضمن الديوان الأصلى 
لحافظ بفعل الموسيقى والقافية. ‏ 


تتطنات 
في طريق النظرات طائر قلبي يحلق - 
في خصلة شعرك المضطربة تلوح سكينة 
الجمال - ننتظر رؤية وجهك والأمل 
يغذي انتظارنا - اغتنمي أيتها الفراشة 


وصال الشمعة - وحده العندليب من 
يعرف كتاب الوردة - لا تسلّمي خصلات 
شعرك إلى يد الريح - الأسد ينقلب ثعلباً 
في صحراء حبك - ثنية حاجبك لا تحل 
عقدة أمري - في ثنية خصلتك عقدت 
آمالاً كثيرة - قلب حافظ الحزين يرغب 
في قراءة درمس الحب - من رقة خفية 
ينبشق الحب - اسمع حديث الحب من 
حافظ لاامن الواعظ - مع أن الشوكة 
تجرح إلا أن الوردة تلتممس لها العفو 
- جدير بالبشارة من يعرف أسرار 
الإشارة - لم لا أكون دامي القلب كشقائق 
النعمان- يليق بي أن أبكي كغيوم الشتاء 
فوق هذه المروج - في دائرة القدر نحن 
نقطة الفرجار. 


عن الحناة 


فرسان الأحلام القتيلة 


تتناول رواية «فرسان الأحلام 
القتبلة», للروائي الليبي إبراهيم 
الكوني, الصادرة. أخيرا. ضمن 
إصدارات سلسلة «كتاب دبي الثقافية» 
لمجلة «دمي الثقافية», موضوعة 
الربيع العربي في ليبيا. 

كما أنها تمزج التجربة الشخصية 
للكاتب, مع تجربة شعب بأكلمه 
(الشعب الليبي). ويستهل الكوني 
روايته, بجملة: «بالأمس كنت فأر 
كتب, واليوم أنا فأر جدران». 


هي الرواية الأكثر أهمية في الباراغواي في العقود الأربعة الأخيرة»'شتاء 
غونتر'للمفكر خوان مانويل ماركومس, والمترجمة إلى أكثر من عشرين لغة, وهي 
تشكيل نابض من تقنيات السرد غيرالمنشورة قبلا في وقتهاء والتي بشرت بالطفرة 
الأدبية في أمريكا اللاتينية؛ وهي شهادة تقشعرٌ لها الأبدان, تتناول المثالية وكفاح 
الشباب و المثقفين بمواجهة الديكتاتوريات في سنوات الثمانينات. 

هذا العمل المؤثر, بما يحتويه من جماليات النثر الشعريء و إيقاعاته المزلزلة ودعابته 
المحبية, هو دعوة للقارئ للغوص في تركيبة هذا النص الفريدةء وهو في آن معاً 
رواية بوليسية؛ وقصة حب عاصفء وتفكر في الجذور الأسطورية لثقافة الغوارانية, 
وهو احتفالية بالكلمة وعيدٌ لها. 1 


خوان مانويل ماركوس (اسنسيون 115٠‏ ) هو من أكثر الكتاب أهمية في الباراغواي. 
مسيرته الأدبية كانت معنية بالشبابء, والحبء والتضامن مع المحرومين؛ ومكافحة 
الظلم. واجه ماركوس السجن والتعذيب والنفي وعانى الإقصاء القسري مدة اثني 
عشر عاماء حصّل خلالها أرقى الشهادات ومراتب الشرف الأكاديمية الأكثر احتراما 
وتقديراً في اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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أسئلة متنوعة ومتياينة ألحت علي وراودتني بل أغرتني بالسير 2 مساربها وطرقهاء حين 
بيدأت هذا البحث 22 الذاكرة التاريخية لحضارتنا العربية الاسلامية حول اشكالية معقّدة من 
تلك الاشكاليات ممتدة الحضور 2 المشاهد الحضارية المتنوعة» والتي لا تلبث تتوارى حتى 
تظهر من جديد بي صياغة طازجة متوهجة تخايلنا وتربكنا يطرح اسئلة جديدة, وتراوغنا 
يما لم نتصوره من مشاهد مدهشة:» بل تياغتنا يما لم نتوقعه اوننتظره من ممارسات وعلاقات 
وتحالفات وتحايلات عجاتبية وخارقة للمألوف  .‏ الخ 

انها اشكالية مأزق المثقف مابين سندان السلطة ومطرقة العامة: اشكالية قديمة حديثة: 
تقليدية متجددة دوماًء لم تزل تطرح نفسهاء وتعلن عن حضورها المثير المدهثى 2 واقعنا 
المحاصر. 


طبعت بمطابع مؤسسة 


يأوراق تحرير| علاء المفرجي الاخراج الفني | خالد خضير التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم ل لك - 


للاعلام والثقافة والفنون 


وراف!1 


مل بب ب سبي سس 1 0 في ليل 
: ََ 
: : 


هيرودوت العرب | 
من اصدارات المدى | ا 


1 
0 
1 1 
0 


يجا ا ا 
7 االأبوحت 
١‏ 27 


! 
الروس والخليج || 


0-|-| 
0 
3 
6/7 


والجزيرة السربية |0 
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حكاية المأساة العميقة للا 
التي تعاني منها شعوب ".٠لا‏ 


العدد (2934) السنة الحادية عشرة الاحد (10) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتاب الذي نحن بصدد تقديمه للقراء 
يتناول سيرة ومنهج واحد من اولئك 
المؤرخين العظام الذين حافظوا على 
تراث الشعوب القديمة وحضارتنا 
واستطاعوا بسعة علمهم ورحلاتهم مزج 
التاريخ بالجغرافية. فلم يذالوا احترامنا 
فقط بل إعجاب واحترام المستشرقين. 
ثال ابو الحسين علي بن الحسين 
المسعودي شهرته كمؤرخ وجغرافي 
ورحالة في ان واحد. حتى عد واحد 
من أبرز مؤرخي مستهل القرن الرابع 
الهجري / العاشير الميلادي, ومرجعا هاما 
للجغرافيين والإتنوغرافيين» نعثر على 
تفاصيل حياته وكتبه ومنهجه في كتاية 
التاريخ ووصفه للمدن والبحار في هذا 
الكتاب الذي وضعه واحد من المستشرقين 
الشرقيين عرفانا بعظمة هذا المؤرخ التي 
تفخر بغداد بكونه أحد ابنائها حتى شبهه 
بالمؤرخ الإغريقي هيرودوت.فهو أول من 
قدم لنا حكايات الف ليلة وليلة في كتابه 
مروج الذهبء فنجد لأول مرة ذكر لإحدى 
بطلات الشطارة والاحتيال في الف ليلة 
وليلة"دليلة''إلى جانب روايات أخرى 
عن مغامرات الفرسان العرب 

تضمن الكتاب مقدمة وثلاثة فصول 
وخاتمة. 

في الفصل الأول من الكتاب يحدثنا 
المؤلف المستشسرق عن مدينة بغداد 
مسقط رأس المسعودي ومقر خلافة بني 
العباسء فينقل لنا صورة عن الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
مستلاً المعلومات من كتاب التنبيه 
والأشراف وكتاب مروج الذهب كما يقدم 
لنا رأي المسعودي في ذلكءفمثلا ينقل 


لنا روايات عن آداب الإنصات فيرى" 
أن الإنصات للملوك بانتباه كبير أمر 
واجب حتى لو كنت تعرف ما يتحدثون 
عنه, لأن سلوكا كهذا دليل على حسن 
التربية... وينقل لنا ايضا واجبات 
الحاجب ودوره المميز في مراسم بلاط 
الخلفاء العباسيين والسن الذي يؤهله 
لتولي هذا المنصب. 

وعن الحياة الاجتماعية لسكان بغداد 
يبتدئها بالحديث عن الحياة في قصر 
الخليفة العباسسى وقصة العباسة 
أخت الخليفة هارون الرشيد مع جعفر 
البرمكي. 

وعن العامة ينقل لنا ما رواه المسعودي 
عن عشق أهل بغداد لسماع ورواية 
الأساطير والأخبار عن قصر الخلافة و 
المسعودي كما يذكر يعد أول من نقل لنا 
تلك الأخبار.وفي هذا السياق ينقل لنا 
اخبار عن احتفالات البغداديين بالعيدين 
ومشاركة المسلمين المسيحيين بالاحتفال 
بأعيادهم. فكان عيد الشعانين يعتبر من 
أهم الأعياد الربيعية عند المسيحيين 
وحتى النساء يحضرن العيد وبأيديهن 
سعف النخيل وأغصان الزيتون وبعد 
أسبوع يأتي عيد الفصح فيقيم المسلمون 
والمسيحيون الولائم المشتركة عند دير 
بالقرب من باب الشماسية في الجزء 
الشمالي من بغداد. 1 

وأما عن الجانب الاقتصادي فيروي 
لنا الكثير من الروايات والحوادث التي 
تنقلنا إلى تلك الفترة من تاريخنا فيبين 
كيف كان سوق بغداد"البازار"- الذي 
بني بأمر من الخليفة المنصور - قلب 
حياة مدينة بغداد حيث يلتقي فيه 


القادمون من مختلف 
البلدان لعقد الصفقات 
التجارية والعمليات 
المصرفية.ناهيك عن 
العلاقات السلفية 
- النقدية التي 
كانت متطورة جدا. 
ويمضلي المؤلف 
في نقل الحياة في 
البازار كما وصفها 
المسعودي مشيراً إلى ما عده المسعودي 
أكثر المهن وجاهة مثل بيع المصوغات 
والأقمشة الثمينة والتوابل وتجارة 
الباتيستا. و أما أفضل حرفة فهي صناعة 
المرجان . وفي هذا السياق يشير إلى ان 
البازار لم يكن مركزا تجاريا فقط بل 
كان ايضا مركر حياة الناس بمختلف 
اصنافهم ويعكس الثقافة الشعبية 
البغدادية, فيين صفوف الحوانيت 
وبالقرب منها توجد المساجد والحمامات 
ويقدم الفنانين الجوالين عروضهم 
ويلقي الشعراء قصائدهم. 

بعد هذه اللمحة التاريخية التي يوردها 
المستشرق ميكولسكي بتفصيل عن مدينة 
بغداد بمختلف أوجه حياتها وأحوالها 
وفق ما جاءت في مؤلفات المسعودي 
ننتقل الى الجانب الجغرافي من حياة 
المسعودي. ١‏ 

فيين أثر الفكر الهندي في العالم الإسلامي 
عن طريق الفكر الجغرافي الإيراني كما 
يبين اثر النظام الجغرافي الإغريقي 
وتفوقه على النظام الجغرافي الهندي. 
مشيرا إلى دور دار الحكمة في انتشار 
هذا النظام الإغريقي حيث ترجمت إلى 


م <> 
لحلل اسصساع ل 
فلنيّوق 


عي د نو 


اللغة العربية مؤلفات 
الكثير من الجغرافيين الإغريق ونالت 
أعمال بطليموس الإسكندراني شهرة 
واسعة ولا سيما الرسالة الفلكية. 

ولو انتقلنا إلى الفترة التي عاش 
بها المسعودي لأطلعنا المؤلف على 
تأثير الكندي وبن خرداذبة وبن رسته 
واليعقوبي وغيرهم من العلماء العرب 
على المسعودي كجغرافي مؤكدا في 
الوقت زاته على أهمية الجغرافية كعلم 
أسساسسي عند العرب في الفترة التي 
شهدت ظهور المسعودي كعالم جغرافي 
ورحالة عربي جاب الأقطار. 
قدم المسعودي عرضا للمسائل الجغرافية 
في مقدمة مؤلفاته ولكنه عبر عن رأيه كما 
يشير مؤلف هذا الكتاب في مسألة أصل 
العالم وتطوره وفقاً لما جاء في القرآن 
الكريم مؤكدا عليها وفق حججا فلسفية 
حيث أن كل الأشياء لها بداية بما في ذلك 
العالم» وأن بداية العالم هو الله خالق 
الكون وطاما أن للكون بداية هي فعل 
الخلق الإلهي فأن نهايته حتمية وأما 
بالنسية للمد واجزر ففي رأي المسعودي 
يشكلان الصفة الأهم بالنسبة للبحار وأن 


0 


بإي 


| لمحيط 
أكير بحا العالم وهكذا يمضي 
المسعودي في وصف العالم جغرافيا 
ليقدم لنا رأيه عن أعمدة هركولس والبحر 
الحبشي وبحر الخزر"قزوين"والكواكب 
وحركتها ووصف لبااد الهند وإيران 
والصين وغيرها من البلدان التي زارها 
بنواحيها الاجتماعية والاقتصادية 
والجغرافية ولعل رحلته إلى يلاد الخزر 
وباكو كما يشير المؤلف الأوفر حظاً . 
يختتم المؤلف الكتاب بنقل آسراء 
المستشرقين بمؤلفات المسعودي 
الجغرافية والتاريخية مثل الباحث 
الروسي ف. م. بيليس الذي يرى فيه 
مرجعا مهما لتاريخ أوربا الشرقية. 
وبعد هذه القراءة المختصرة لهذا 
الكتاب القيم عن أحد أبرز مؤرخينا 
وجغرافيينا العرب والذي يعد شهادة 
قيمة عن حضارتنا نرى بأن الكتاب 
تضمن الكثير من المعلومات القيمة التي 
تهم دارسي تاريخ الاقتصاد والجغرافية 
والتاريخ لتلك الحقبة المهمة من التاريخ 
العرب و الشرقي والأوربي 


استعرض ما قدمته فرقة المسرح الحديث 


تقاسيم (يوسف العاني) المسرحية! 


سامي عيد الحميد 


صدر للاستاذ المسرحي (يوسف العاني) 
الكاتب والممثل والمؤسسس للمسرح العراقي 
الحديث؛ كتاب بعنوان (تقاسيم مسرحية) 
تعرض فيه للعديد من المسرحيات التي 
قدمتها فرقته (فرقة امسرح الفني الحديث) 
خلال حياتها الماضية منذ تأسيسها عام 
7 وحتى توقف نشاطها بعد آذار عام 
*00 وبعد ان هجرت مسرحها (مسرح 
بغداد) والذي اصبح اليوم نعم اليومء وفي 
العهد الجديد, مكبا للنفايات واسفا على 
الارث المسرحي العراقي الذي شهده ذلك 
المسرح. 
من لك المسرحيات التي :كتن عنينا 
(العاني) ما قام هو بتأليفها والتمثيل فيها 
كانت (المفتاح) التي كانت فتحا جديدا في 
التأليف المسرحي العراقي و التي تنحو في 
بناءها منحى المسرح الملحمي البريختي, 
و(الخرابة) والتي تنحو في موضوعتها 
وفي شكلها وبنائها الممسرح الوثائقي لبيتر 
فايس حيث تعرض فليها الى نضالات 
الشعوب ضد القهر والاستبداد والاستغبار 
بينما سجل (العاني) في مسرحيتين هما 
(الشريعة) و(الخان) اوضاع العراقيين خلال 
الاربعينات والخمسينات من القرن العشرين 
وعلاقة ابناء الشعب بالسلطة الحاكمة وفي 
الاولى استخدم المخرج قاسم محمد المدرسة 
الطبيعية وفي الثانية استخدم المخرج سامي 
عبد الحميد اسلوب الواقعية المختزلة, 
وفي كليهما ابدع المصمم (كاظم حيدر) في 
تصميم مناظرهماء وفي (الجومة) التي 
انتقد فيها العاني الطغاة ومثل فيها دور 
(الحاتك) الذي يعاني من اضطهاد السلطة, 
ولهذا منعتها السلطة ولم تظهر للوجود إلا 
خلال السيعينات عندما تحسنت العلاقات 
بين العراق وايران في عهد الشاه محمد 
رضا بهلويء وفي (خيط البريسم) مثل 
(العاني) مرة اخرى دور (الحائتك) المقهور 
وهذه اخرج المسرحية المخرج (فاضل خليل) 
باسلوب يقترب من الطبيعية. 
المعروف عن (يوسف العاني) حسن رسم 
للشخصيات الدرامية العراقية ويميل دوما 
لرسم الشخصية التي يمثلها بشكل دقيق 
وجذاب ويأخذ صفاتها من انامس مروا 
ته. مثل شخصية (دعبول اليلام) في 
يم وهنا لايد ان نذكر ان مسرحية 
(الشريعة) اخرجت مرتين الاولى في 
السبعينات مع قاسم محمد وفي مسرح 
بغداد, والثانية في المسرح الوطني مع 
فاضل خليل. 
من المسرحيات الاخرى لمؤلفين اخرين 
مثل فيها (العاني) الادوار الرئيسة وشهد 
لها الجميع بالنجاح والتفوق كانت (البيك 
والسايق) التي اعدها الشاعر (صادق 
الصاكغ) عن مسرحية بريخت (السيد 
بونتيلا وتابعه ماتي) والتي عرضت في 
القاهرة وفي الاسكندرية واعجب بها 
المسرحيون المصريون أيما اعجاب أواسط 
السبعينات, مثل فيها (العاني) دور (السيد) 
باتقان تام ويتلقائية مدهشة. 
في (بغداد الأزل بين الجد والهزل) لقاسم 
محمد مثل (العاني) دور (الأشعب) وعرضت 
المسرحية في اربعة مدن جزائرية في 
السبعينيات ايضاء وفي (ليلة بغدادية مع 
الملا عبود الكرخي) لسامي عبد الحميد مثل 
(العاني) دور (الملا عيود) بكل دقة وأبقص 
البراعة فقد تقمص شخصية ذلك الشاعر 


الشعبي الى حد الاقناع وأدى اشعاره 
الساخرة وانتقاداته المرة بطرافة بالغة. 
وفي (تقاسيمه المسرحية) علق (العاني) على 
مسرحيات قدمتها فرقته ولكنه لم يشارك 
فيها وانما اشرف على البعضى فيها وشاهد 
البعضض الاخر ومنها (رحلة في الصحون 
الطائرة) لفيصل الياسري معدا وابراهيم 
جلال مخرجاء وقال عنها (لقد استطاعت 
المسرحية تعرية النظم الاستغلالية والكشف 
عن جوهر العلاقات الاجتماعية التي تحكم 
نظامها... وذلك في ضرب مصالح الجماهير 
والشعب لتهديد بناء الانسان..). وكانت 
(هاملت عربيا) التي اعدها واخرجها سامي 
عبد الحميد باسلوب الرشيق قائلا: (ليقدم.. 
سامي عبد الحميد تجريته الرائدة.. حيث 
تمثل بوعي وروح معاصرة مسرحية 
شكسبير... (هاملت) في ارضص عربية 
وشخصيات عربية.. لتسجل في تقديري 
من تجارب سامي عبد الحميد وفرقة المسرح 
الحديث يمكن ان توضع في سياق التجارب 
الجريئة والحافلة بالاكتشاف الفني المتألق. 
وكانت (بيت برناردا البا) للشاعر الاسباني 
غرسيا لوركا والتي اخرجها سامي عبد 
الحميد ومثلت فيها زينب وناهدة وفوزية 
ومي شوقي واخريات ابدعن جميعهن في 
ادائهن: نعم كانت التجرية المتفردة الثانية 
لفرقة المسرح الفني الحديثء وقال عنها 
(العاني) في كتابه: (كنت اعيشن. التجرية 
مع المخرج سامي عبد الحميد خطوة بخطوة 
ونحن نمثل العناصر النسائية التي ستجسد 
شخصيات لوركا ان عددهمن يقارب الإحد 
عشرة شخصية, ولم يكن المعيار عدديا بل 
انهن يجب ان يحملن الكفاءة العالية و الفهم 
العميق لهزه الشخصيات). وكن كذلك فعلاء 
ومن الجدير بالذكر ان عددا من الممثلات قد 
اضطررن الى ترك المسرحية والهروب خارج 
العراق تفاديا لملاحقة السلطة ابان هجمتها 
الشرسة على العناصر الوطنية واليسارية 
عام 191/4, واستطعنا استبدال البعض.س 
منهن ولكن عندما تزايد عدد المهاجرات 
توقف العملء ويضيف (العاني) في تعليقه 


على المسرحية قائلا: (لاسيما وان سامي قد 
تصور المكان الذي تدور فيه الاحداث قفصاً 
يوضع وسط قاعة المسرح ولييسٍ على خشبة 
المسرح, فالخشية صارت مكاناً للمشاهدين 
وليس للممثلين). 

ومن اعمال الفرقة التي لم يشارك فيها 
(العاني) كانت المسرحيتان القصيرتان (الى 
اشعار اخر) و(الكفالة) التي قدمت الاولى 
في منتدى المسرح والثانية في (مسرح 
بغداد) وعقب عليها (العاني) قائلا: (في ذلك 
اليوم الذي اخذت فيه النص.. قرأته مرتين, 
فقد احبيته وتحمست له واندفعت اليه 
وانتظرت لقائي بالاخ سامي لاقول له: (هذا 
عمل يمكن ان نعيد به حياة وحيوية الفرقة 
ولايمكن تأجيله الى اشعار اخر). وبعد 
عرض المسرحية وتلمسى الاقبال الشديد 
على مشاهدتها والحماسة التي قابلها بها 
والجمهورء علق (العاني) قائلا: (لم تكن 
هناك مسرحية بل مسرحة للمسرحية, 
الغاء تام تقريباً للايهام, لعب الاداء الممتان 
للممثلين في انجاحه وخلق صلة تفاهم 
سريعة واكيدة مع الجمهور). 

وعن (الكفالة) قال (العاني): (مست الكفالة 
جروح النامس و اثار الحصار ولم تستطع 
الحالة او تمر بها مرور الكرام؛ بل كانت 
صورة امينة ومؤثرة.. قدمت المسرحية في 
مسرح بغداد في 1994/7/1 ثم بعد اربعة 
اشهر وجهت للفرقة دعوة من الفرقة الشعبية 
بعمان لتضيف المسرحية, وتعرض هناك في 
اكثر من مكان وتترك اثراً بين حسن الاداء 
ومرارة المضمون الانساني الذي شاع في 
مجتمع اتعبته سفوك من المعاناة والصير). 

يعتبر كتاب يوسف العاني (تقاسيم 
مسرحية) وثيقة فنية تاريخية ومرجعا 
غزيرا للدارسين في الحقل المسرحي يمكن 
الاعتماد عليه, فهو يؤرخ مراحل عديدة من 
حياة هذا الفنان القدير ومدى تعلقه بفنه 
الذي افنى سني حياته في خدمته وخدمة 
الجماهير الكادحة التي انتمى اليها وراح 
يعبر في مسرحياته عن معاناتها وعن 
نضالاتها من اجل مستقبل افضل. 


رحلة الى بابل 


الكتاب رحلة شسيقة في تاريخ وأحداث اعرق حضارة 
في العالم حيث يقدم صورة متكاملة عن حضارة بايل 
وحياتها السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية 
بمختلف جوانبها.ويركز الكتاب على أهمية مئات الآلاف 
من المخطوطات التي كتبت على الطين والحجر والمعدن 
التي عثر عليها في أحياء هذه الحضارة العظيمة 
فقد فتحت صفحات التاريخ لمعرفة تصورات الأقدمين 
وآرائهم المكتوبة بالخط السومري الذي يعد حل رموزه 
من أعظم الانجازات التي أبدعها الفكر البشري. وقد 
تطلب حلها عديد الأبحاث والمحاولات المغنية للعلماء 
الأوائكل.وتتجلى أهمية هذا الكتاب في الطريقة التي 
يعرضها.. والتي تيرز التماثل بين أساطير الحضارة 
القديمة للبابليين والسومريينء ويين قصص وروايات 
الكتب المقدسة التوراتية والقرآنية.. فيما يتعلق بأمور 
الخلق والحجنة و النار والطوفان. 

يقول مؤلف الكتاب إيفيلين كلينكل: 

لعب عالم الميثولوجيا البابلية الزاخر دوراً كبيراً في 
التاثير على ميثولوجيا الشعوب الأخرى.. ويمكن 
ملاحظة التاثير على الاساطير الاغريقية بوضوح, 
وهناك تشابه كبير في مغامرات البطلين كلكامش وهرقل 
ولم تقتبمس الشعوب المجاورة من الحكايات والإساطير 
البائلكة فحسكب كل من الككاب الاغريكق ايضا. وكان 
الكائلكوان هه الذكن ١‏ وأكر و | تتخضشية رالفعكت الماكز) 
المعروفة في قصصب الحيوانات وفي ادب الحوار 
المتتخاصم نلاحظ تأثير الشاعر الاغريقي كاليما خوف 
بالحوار البايلي الجاري بين النخلة وشجرة التمر هندي 
حيث يبدو ذلك واضحا في حواره الجاري بين شجرة 
اللورميو والزيتون.. ولم يكتف الادب البابلي بذلك كله 
فحسب بل وجد طريقه الرحب الى كتب التوراة والانجيل 
التي اصبحت نتيجة الا نتشار الواسع جزءا من الديانة 
الأوروبية. وذلك قبل ان يتم التنقيب عن الالواح الطينية 
بفترة طويلة. ان التصوير الوارد بان العالم قد خلق 
من الفوضى واليشر من الطين ثم معاقبة الاله بعد ذلك 
للدشكر نطوافا كه العطده نتكة زنوت الح ٠‏ كلها كا كله 
الاصل.. وهكذا احتفظ الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجداكر كاسه كائل حذى يو مكا هذ" ومن كلدل وأضفه 
لعظمة وروعة المدينة الحلم اعطى زخما وشوقا للبشرية 
مستمرين للبحث عن بابل و التنقيب فيها . 


رحلة الى بايل القديمة 


ترجمة -د.زهدي الداوودي 


العدد (2934) السنة الحادية عشرة الاحد (10) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باللغة البلغارية 


صدرت حديشاً في العاصمة الأردنية عمان المجموعة 
القصصية' قافلة العطش' باللغة العربية للأديبة 
الأردنية الدكتورة سناء الشعلانءو العمل صدر باللغة 
البلغاريّة بقلم الأديب خيري حمدان.و ذلك بعد صدور 
الطبعة الأولى من المجموعة القصصية في الأردن في 
عام" ٠٠١‏ بدعم من أمانة عمان الكبرى.والمجموعة 
القصصية صدرت بدعم وشراكة مع الدكتور حيدر 
إبراهيم مصطفم رئيس نادي خريجي الجامعات 
البلغارِيّة في الأردن الذي ذكر أنه تحمّس لهذه الشراكة 
إيماناً منه بقلم المبمدعة الشعلان والمبدع خيري 
حمدان.وتجسيرا للتواصل الإبداعي بين الثقافة 
العربيّة والبلغاريّة التي عد هذه المجموعةهدية 
للمكتبة البلغاريّة وللمتلقي البلغاريٌ ونافذة مشرفة 
على الإبداع العربي في أجمل صورة تقدّم صورة 
حقيقية ناقدة للمجتمع العربيّ. 


والجدير بالذكر أنّ المجموعة المترجمة"قافلة 
العطشش''تقع في 5 من القطع الصّغير عن مطبعة 
الفنار. وقد صمّم الغلاف الفنان أحمد دراغمة, وتتكوّن 
من عشر قصص قصيدرة,. وهي :قافلة العطش, و النافذزة 
العاشقة.ورسالة إلى الإله. وامرأة استثناتيّة, وقطار 
منتصف الليلء وامرأة استثنائية, وبكر الأرواح, 
وسداسية الحرمانء وملك القلوبء ونفسى أمّارة 
بالعشق. 
ويقول الأديب خيري حمدان في معرض. الحديث 
عن ترجمته للمجموعة القصصية: "تمكنت الأديبة 
الأردنية سناء شعلان من طرق أبواب العالمية عير 
قصصها التي أودعتها موهبتها الواضحة وحضورها 
المتألق في ساحة الأدب الوطني والعالمي. كان لي 
شرف نقل هذه المجموعة إلى اللغة البلغارية وأن أكون 
شريكًا للمترجمة فيليتشكا غربيبيناكوفا لنقلها إلى 
اللغة الروسية. لم تبق الأديبة الأديبة سناء شعلان 
رهن أنوثتها في أثناء نزف قلمها وتحبيرها لهذه 
الأوراق» لأنني وجدت العديد من الأبطال الذكور الذين 


م عبدره بررط نه ممعكا 


مدّوا بأيديهم للكاتية لتسطر سيرتهم وتقدّم لهم حلولا 
لمشاكلهم الوجودية والعاطفية. الشعلان بدورها كانت 
في منتهى المهارة حيث عملت على تشريح شخصيات 
قصصها دون أن تقدّم الحل دائتمًا للإرهاصات الفكرية 
التي أرّقتهم, وهذا أمرٌ منطقيّ. ليس من واجب الكاتب 
أن يقدّم الحلول للقضايا الإنسانية» لكن دوره الأساسيّ 
يتمثل في طرح هذه القضايا بكافة التفاصيل الممكنة 
وعرضها بصراحة وجرأة على كافة فتات المجتمع. 


يتمتع أبطال الأديبة الأردنية سناء شعلان 
بخصوصية كبيرة. جميع أبطالها مميزون, وجدانيون» 


مثاليون إلى أبعد الحدود. أبطالها لا 
يحتاجون إلى أسماء لأن قلوبهم مفعمة حتى الانفجار 
بالمثل الإنسانية. "كل شيء أو العدم' كأنّ هذا الشعار 
هو المحرّك الذي يدفع الفزاعة لتنطلق إلى تلك الحسناء 
القايعة لوحدها في غرفة عطشى للدفء والعطاء 
والرومانسية. حتى الساحر القادر على الحصول على 
كل ما يشتهي يبدو عاجرًاء وحيدًا ؛ مفجعًا دون القدرة 
على تحسّس الحبّ والاندفاع نحوهاء » هي التي تيدو 
كأنها مغيّبة في قارّة أخرى على بعد قرن من الزمان من 
عالمه الرجولي المسحور بأنوثتها"". 

والأديب خيري حمدان ناشط في المشهد الثقافي 
العربي والبلغاري منذ حصوله على شهادته في 
التخصص الإلكتروني من جامعة صوفياءوله كتابات 
في الرواية والمسرح والقصة القصيرة والمقال 
والخاطرة.حاز على العديد من الجوائز الوطنية في 
بلغاريا .كما شارك في مهرجانات أدبية في العديد من 


العواصم الأوروبية .ومن أعماله الروائية: "أحياء في 


مملكة السرطان" و "أوروبي في الوقآت الضائع 

'ومريمين' و أعيون العاصفة' '.وانعتاق" و"أرواح 
لا تنام" ومسرحية' من يسمعني' والمكات من 
الأعمال المنشورة في المواقع الرقمية والصحف 
اليومية والدورية. 


ويضاف هذا العمل الإبداعي الجديد إلى رصيد 
الأديبة الشابة د .سناء الشعلان الإبداعي الذي بلغ "4 
منجزاً بين كتاب نقدي ورواية وكتاب ثقافي ومجموعة 
قصصية وقصة أطفال ومسرحيّة أمُلتها للحصول على 
نحو ٠0٠‏ جائزة عالمية وعربية ومحليّة في شتى حقول 
الإبداع النثري.فضلا عن تمثيل وعضوية ورئاسة 
عشرات المؤسسات والجهات الثقافيّة والإبداعية 
والحقوقية.والمشاركة في مؤتمرات إبداعيّة وأكاديميّة 
وحقوقيّة في شتى أنحاء العالم, إضافة عن تكريمها 
في عشرات المحافل الثقافية والإبداعية وحصولها 
على درع الأستاذ الجامعي المتميز إبداعيّاً وأكاديميَاً 
لعامين متتاليين واختيارها واحدة من 5٠١‏ أنجح امرأة 
عربية,وأخيراً حصلت على المرتبة ١9‏ في استفتاء 
أكثر 6٠‏ شخصيّة مؤثرة في الأردن. 


وقد عبرت الشعلان عن فخرها بهذا المنجز الذي 
تعدّه منجزا مشرّفا بالشراكة مع الأديب خيري حمدان 
والدكتور حيدر إبراهيم مصطفى.ورأته إلى جانب 
الكثير من الترجمات السابقة لأعمالها بالشراكة مع 
مبدعين من جنسيات مختلفة طريقها نحو المشهد 
العالمي بما كل ما فيه من فضاءات متّسعة تمحخص 
الإبداع والمبدع الذى ي يقدم نفسه للعالميّة.وتحكم له 
أو عليه بكل مصداقيّة بعيداً عن الأفق الضيق فى 
المشاهد العريئة الأسيرة في الغالب لضوابط لا 
تتصف بالحيادية والموضوعثّة .وهي بذلك تقول إِنَها 
الآن تنظر إلى العالم ليقيّم إبداعهاء.وينفذ منه إلى 
الإبداع العربي وخصوصيّة المجتمع العربي بعيوبها 
ومحاسنه وازماته واحلامه وانكساراته كلها . 


صسكاياتح ارات شامية 


يحوي كتاب (حكايات حارات 
شاميّة)., لمؤلفته سناء فوزي 
الموالي» عن طبيعة الحياة المجتمعية 
فى البيئة الشامية. واللافت 
أنها كتبته باللهجة المحكيّة لأهل 
دمشقء. فضمنته مجموعة حكايا 
سمعتها من جدتها وعمتها ووالدتها 
وصديقتهاء وتتقدمها حكاية سبع 
نساء مطلقات, اجتمعن على مقاعد 
إحدى الحدائق الدمشقيّة, في 
الساعة الخامسة صباحاً, لتروي 
كل واحدة منهن, حكاية طلاقها. 
ولتشتم الذي كان السبب. وتتوزع 
الحكايا السبعء: على العناوين 
اليه ويام الحعجون» ويام 
الدهنة, رمضان: هبلة الشخاخة, 
المعزاية, طبخة السجقات, طبخة 
السبانخ. وبعدها تبدأ سناء 
حكاياتها الشعبيّة الدمشقيّة حول: 
اللحاف. كيد النسوانء الجاكيت, 
الحماية والكنة, دريّة وفهميّة, العين 


بالعين, الكبتء' الشحاد". الحرامي, 
ريه تنا فضا لوو مقا 
الزقواف: الطمع ضر ما نفع حون 
السفرة, المنتوف.. وغيرها. 

على الزرغم من نتكمن اللكازاية سين 
بعضي العبارات المحكيّة الدمشقيّة 
كللدا الفصدة تحر الشازى كدر 
الشاميء بعض الصعوبة: في إدراك 
معاني هذه العبارات: وبالتالي 
التقاط المضمون الصحيح لحكايات 
حارتها الشاميّة التي جاءت منها,ء 
وهي: (العمارة دفاقة) المجاورة 
لباب البريد والمناخليّة في دمشق 
القديمة. وكانت معظم هذه الحارات 
ضيقة جداء وتكاد نوافذها يلتصق 
بعضها ببعضص. أما بيوتها فتحف 
تشجن مكل 

الكباد والغراسكين والنارنج 
والرمان. إلى جانب البحرة التي 
تتوسط أرضى الدارء وتوجد 
الياسمينة البلديّة, وإلى جانب 


الجدار تعرش الياسمينة العراتليّة, 
وعلى داير"البحرة» توجد شتلات 
من نبات العطرة والخبيزة 
والسجادة ولسان الحماية. بعد 
أن تستعرضي المؤلفة عناصر البيت 
الدمشقي القديم, كغرفة الجلوس 
وغرفة استقبال الضيوف (الليوان) 
أو (الإيوان) وغرفة الطعام 
والنصيّة, وغرفة المونة (القبو) 
عراف الدواء اف الطادى العدواى 7 

وكذا الدرج الذي يفضي إلى السطح, 
تصف (وهي في الأسامس فنانة 
تشكيليّة), مركز دمشق القديمة, 
فتشير إلى قوسس المناخليّة, حيث 
يوجد سوق الحدادين المتخصص 
بالخردوات والمفاتيح وأنابيب الماء 


من لاحم وقاطع., وخلفه مباشرة 
العصرونية: سوق للأدوات 
المنزلية. 


أما الجامع الأموي فيتوسط 
العصرونيّة والبزوريّة التي هي 


سوق للمواد الغذاتيّة والبهارات 
والسكاكر والليسكن. وفي در 
البزوريّة يوجد قصر العظم. 
وفي اتجاه الأموي غرياء توجد 
المسكيّة.. وال حانديت سكواق 
القباقبيّة, ومنطقة الدقاقين. وفي 
هذه المنطقة تمتد سوق الحميديّة, 
وتوجد حمامات شعييّة متعددة. 
وبعد أن تعدد سناءء الأكلات 
الشعبيّة المرتيطة بالمناسيبات 
المختلفة,تنتقل المؤلفة لتشير إلى 
العلاقات الاجتماعيّة التي كانت 
قائمة بين أهل الشام. ونتبين في 
العموم. أن توليفة هذه البيئة 
المجتمعية الساحرة, دفعتها إلى 
أن تكتب ما تحفظ من الحكايات 
القديمة المحكيّة في سهرات الشام. 
ال 
المحكيّة والمحليّة, لتخصص بها أهل 
الشام.. 

عن بيان الكتب 


بيروت (رويتر ز) - 


يقول الباحث العراقي الدكتور صبري 
فالح الحمدي في كتاب له ان منطقة الخليج 
العربي استأثرت باهتمام القوى الاوروبية 
منذ بدء التاريخ الحديث لكن هناك حاجة الى 
معرفة ما كانت عليه السياسات الروسية فى 
الخليج والجزيرة العربية. 1 
الحمدي قال مقدما كتابه"الخليج والجزيرة 
العربية في المصادر الروسية ان منطقة 
الخليج العربي استأثرت' 'باهتمام القوى 
الاوروبية منذ مطلع العصور التاريخية 
الحديثة لاهميتها التجارية بوصفها نقطة 
التقاء طريق المواصلات العالمية بين الشرق 
والغرب ووجود طرق برية للقوافل التجارية 
تريط موانىء الخليج العربي بدواخل شيه 
الجزيرة العربية فضلا عن جنوب العراق. 
صدر الكتاب في 711 صفحة متوسطة 
القطع عن الدار العربية للعلوم ناشرون في 
بيروت. 

جاءت محتويات الكتاب على الصورة 
التالية: مقدمة الكتاب. الفصل الاول: التطور 
التاريخي للمصالح الروسية في الخليج 
العربي حتى عام 14117. الفصل الثاني: 
الخليج والجزيرة العربية في المصادر 
الروسية .)1100-١4117(‏ الفصل الثالث: 
الخليج والجزيرة العربية في المصادر 
الروسية .)1917-1١400(‏ الملاحق. فهرس 
الاعلام. فهرس القبائل والجماعات. فهرس 
الاماكن والبلدان. 

قال الباحث' نظرا لقلة الدراسات الاكاديمية 
التي تناولت السياسة الروسية في الخليج 
والجزيرة العربية عبر سنوات التاريخ 
الحديث والمعاصر بسبب ندرة المصادر 
الروسية وقلة المصادر المعربة منها مما 
جعل تلك البحوث بحاجة الى اضافات علمية 
تختص بمعرفة الدور الروسي وازالة اللثام 
عن توجهات القياصرة الروسن نحو المياه 


الدافكة وأعني بها الخليج العربي فبيرزت 
الحاجة الى ضرورة تسليط الضوء على 
الانشطة الروسية المتعددة الجوانب. 

"إذمن المعلوم ان اغلب المؤلفات والدراسات 
التي درست تاريخ المنطقة ركزت على 
ما قامت به البرتغال وبريطانيا وفرنسا 
وهولندا والولايات المتحدة الامريكبية 
من فعاليات سياسية وعسكرية وتجارية 
والوسائكل التي اتبعتها في التعامل مع 
شيوخها خدمة لمصالحها... فيما ظل النشاط 
الروسي الذي ابتدأ منذ القرن الثامن عشر 
وتزايد في القرن التاسع عشر واضحا في 
مظاهر عدة ما بين وصول السفن التجارية 
والبعثات الطبية والبحارة الروسس الذين 


وفدوا الى سواحل الخليج العربي لاغراض 
شتى. واستمر الوجود الروسي في المنطقة 
الى سنوات قبل الحرب العالمية الاولى.' 
واضاف الحمدي" ومن الضروري الاشارة 
الى وجود الارشيفات الرسمية للقوات 
البحرية للاتحاد الروسي التي ضمت بين 
دفتيها اخبارا عن مدن الخليج العربي 
وموانكه فضلا عن اعتماد على النصوص 
المقتبسة من الارشيفات المركزية الرسمية 
للقوات البحرية وموقعها في سان بطرسبرج 
وتعد من اقدمها وهي الخاصة يسجلات 
تاريخ البحرية ونشاط الاسطول الروسي 
التجاري تم تأسيسها عام ١75‏ . 

وقال ان الجزيرة العربية كانت 


جزييهق دل تعرديه العيوم نههيون 


الخليج والجزيرة العربية 


في المصادر الروسية 


تحظى' باهتمام أقل من الخليج العربي في 
الوثائق الروسة لاسباب كثيرة لامجال 
لذكرها ومع ذلك بحث" تومارا"عن الجذور 
الاجتماعية للحركة السلفية التي ظهرت 
في نجد في اواسط القرن الثامن عشر. 
وعرض' بيرشتيس" دراسات عدة عن النظام 
الاجتماعي والسياسي في الجزيرة العربية 
في القرن التاسع عشسر والثلث الاول من 
القرن العشرين. 


وفي ختام الفصل الاول قال الباحث ان هناك 
جملة من الحقائق التاريخية توصل اليها 
البحث اهمها"اولا: يمكننا القول بوجود 
جذور تاريخية للتوجه الروسي نحو 


الخليج والحزيرة العربية - الى سنوات 
ماقبل العصور الوسطى- ثم تزايد ذلك 
الاهتمام في السنوات الاولى من التاريخ 
الحديث الذي اقترن برغبة القياصرة الروس 
وتطلعهم للوصول الى المياه الدافكة. 

ثانيا: تبين من البحث اتخاذ النشاط 
الروسي اشكالا عدة من النواحي 
الدبلوماسية واحيانا اخذ منحى تجاريا 
فضلا عن الامور الطبية والهندسية 
ومشاريع السكك الحديدية عبر ارااضي 
العراق او قفارسن للوصول الى سواحل 
الخليج. 
"ثالثا: خلصت الدراسة الى ان المصادر 
الروسية المعرية رودت الباحث بمعلومات 
لاغنى عنها لمن يدرس تاريخ الخليج 
والجزيرة العربية من جوانب كثيرة 
وعدم الاقتصار على الامور السياسية بل 
هناك كنوز من المعلومات تضمها الوثائق 
الروسية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الخليجية قلما تتوفر في مصادر اخرى 
وهي مستقاة من معايشة الرحالة الروس 
والمبعوثين الرومس ومخالطتهم لاهاليها 
وشيوخها. 
وفي الفصل الثاني استنتج الباحث 
ان' التوغل الروسي في الخليج والجزيرة 
العربيية تزامن مع دعوات رسمية اطلقها 
الرومس وتتمثل بضرورة توجه البلاد 
نحو المياه الدافئة كجزء من استراتيجية 
سياستهم الخارجية. 
اضاف ويلاحظ توثيق المصادر الروسية 
على اختلاف مسمياتها الاوضاع والتطورات 
السياسية في الخليج والجزيرة العربية 
وفي مقدمتها رصدها لاحداث عمان الداخلية 
والنزاع العسكري بين الامامة والسلطنة 
ودور بريطانيا في مجريات ذلك النزاع. 

'استخلصت الدراسة نتائج طيبة بحصولها 
على معلومات قيمة استقاها الحجاج 
الروسس الذين زاروا الحجاز لاداء فريضة 
الحج للاماكن المقدسة وهؤلاء نقلوا لنا 
وصفا لقوافل الحجاج وطرقها." 
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كلود سيمون 5112201 0121106 
٠١(‏ اكتوير 5-191١”‏ يوليو )٠٠١٠6‏ 
هو كاتب فرنسي ولد في أنتاناناريقو 
عاصمة مدغشقر لأب عسكري وتوفي في 
باريس. كان يهتم كذلك بالرسم و التصوير 
الفوتوغرافي. حصل على جائزة نوبل في 
الأدب لسنة ه98١.‏ 

كلود سيمونء واحد من أبرز كتاب الرواية 
الجديدة الفرئسية.توفيت والدته وهو فى 
العاشرة من العمر وفى العام التالى فقد 
والده على جبهة القتال فربته جدته فى 
منطقة بيربينيان جنوب فرنساء ويعتبر 
الى جانب كتاب آخرين أمثال ألان روب 
غرييه وناتالي ساروت؛ من مؤسسي 
جماعة ادبية عرفت باسم الرواية 
الجديدة. وقد انضمت الى الجماعة في 
فترة قصيرة, الروائية مارغريت دوراس, 
كمامر بها ميشيل يوتور. وفى 11175 
انضم إلى الجمهوريين فى إسبانيا. 
انتسب إلى فرقة الخيالة عام ١979‏ ووقع 
فى الأسر خلال الحرب العالمية الثانية 
وفى ١94١٠‏ تمكن من الفرار من معتقل 
فى ألمانيا وعندما وصل إلى فرنسا الحرة 
تحول إلى زراعة الكروم.[١]‏ 

صدرت روايته الأولى «المخادع» يعد 
الحرب عام 114١‏ وتلتها ثلاث روايات 
أخرى قبل أن يصبح معروفا خارج فرنسا 
مع «طريق الفلاندر ١95١‏ ويصيب 
الشهرة مع رواية «تاريخ"11717 حيث 
يتداخل الواقع مع الذاكرة والحلم. 
وتشكل الروايتان الأخيرتان مع رواية 
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«القصر» الصادرة عام حداحا والتى 
تدور وقائعها على خلفية الحرب الأهلية 
الاسبانية, ثلاثية بناها الكاتب على 
ذكرياته. وفى 1185 منح كلود سيمون 
جائزة نوبل للآداب. يعترف كلود سيمون 
بأن كتاباته الأولى لم تكن بالجودة 
المطلوية. لكن احدى مخطو طاته وصلت 
أواسط الخمسينات الى ألان روب غرييه 
الذي كان قد نشر روايتين انقسم حولهما 
النقاد الفرنسيون. وكان روب غرييه 
مستشارا أدبيا لدى منشورات «مينوي». 
وهكذا بدأت اعمال سيمون ترى النورء 
لدى دار النشر هذه التي ظل وفيا لها 
طوال حياته. ١‏ 

نال سيمون جائزة صحيفة «الاكسيرس 
"عام 1950 عن روايته «طريق الفلاندر» 
ثتمجائزة مديتشي عام ١1971‏ عن كتابه 
«حكاية». ومع حلول السبعينات لم تعد 
جماعة الرواية الجديدة تستشير النقان 
بكتاباتها المثيرة المستفزة, وتفرق شملها, 
لكن سيمون وروب غرييه وساروت 
واصلوا نشر روايات خارجة عن 
المألوف. 

ورغم توقف الجماعة عمليا فان العشرات 
من الدراسات جرت حولهاء والكثير 
من الاطروحات الجامعية, داخل فرنسا 
وخارجها. وكان كلود سيمون في مركز 
تلك الدراسات. وفي عام 1186 بعد ان 
نشر كتابه «الجيورجيون»», حاز سيمون 
على «نويل عن محمل اعماله. وقد اثار 
اعلان الجائزة استغراب طائكفة واسعة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من مواطنيه الذين لم يكونوا قد سمعوا 
ياسمه. يل سارع صحافيون فرنسيون 
الى طلب معلومات عنه من زملاء لهم في 
الولايات المتحدة, لكي يكتيوا عن الروائتي 
الفرنسي الذي نال الجائزة المرموقة. 
من أبرن رواياتة: «درسن الأشياع, 
«الدعوة». «العشب» و«القصر». كما نشر 
كتابا لصور ملونة بالأسود والأبيض» 
التقطها في مراحل مختلفة صدرت روايته 
الأخيرة «القطار"عام 2٠٠١١‏ وهى تتسم 
بحميمية شديدة وعلى هذا فإن كلود 
سيمون يعتبر أحد كبار كتاب الذاكرة 
حيث اعتمدت أعماله الروائتية على 
المزج بين ما هو سردى وما هو تاريخى 
ونجدها تجمع بين العذوبة والفوضى 
ورونق ذكريات الماضى, 

حينما سكل كلود سيمون عن مصطلح 
الرواية الجديدة والذى حسبه النقاد 
عليه لم يكن متحمساً لتبنى هذا المصطلح 
وقال إن ما أنجزه من إبداع روائى 
إنما كان ترجمة حرفية لرؤية مغايرة 
للواقع ولتداعيات الحدث اليومىء ولم 
يكن مهتما بنمط معين للكتابة الروائية, 
بل هو التطلع لإنتاج نص فيه من ثراء 
الخصوصية الفنية: ما ينتمى إليه 


دون سواه. المتمعن فى كتابات سيمون 
الروائية يجد أن الحدث يتسع ويتشابك 
ضمن وحدة درامية متكاملة. كان كلود 
سيمون أيضا يهتم بالرسم والتصوير 
الفوتوغرافى؛ وكان من المغرمين جذا 
بالرسم,ء بل إن هواه الأول فى الفن كان 
متجها إلى الرسم؛ وظل يمارمس طوال 
حياته هواية التصوير الفوتوغرافى وفن 
الكولاج, ولا تخلو تضاعيف رواياته من 
كلام على رسومات لكبار الرسامين 

توفى فى باريمس فى (1 يوليو) من عام 
عن عمر يناهز 4١‏ عامًا. 

النقطة الأبرز التي سوف تبقى تجذب 
القراء إلى روايات كلود سيمون هي 
اشتغاله على حميميّات الذاكرة وهذا ما 
حدا بالبعض إلى اعتباره وريث مارسيل 
بروست الروائيّ الآخر الذي جعل من 
الذاكرة. شخصيّته الأولى في رائعته 
«البحث عن الزمن الضائع». 
واهتمام سيمون الكثيف بالذاكرة, 
أدى به إلى محاولة اكتشاف آلية عملها 
لتكون كتاباته صنوا لها في تصوير 
الأحداث وتشكيل سردهاء. ومن الطريف 
انه كان يكره الفواصل والنقاط وكلّ 
علامات الترقيم وتجزكة النصّ. بل 


تمزيقه إلى جمل وفقراتء باعتبار أن 
كل ذلك يتعارض مع حريّة الذاكرة في 
انسيابها القائم على التداعي الطليق 
واستحضار الأضداد والمترادفات. من 
هنا فإِنَ أغلب كتاباته تمتلئ بشذرإت من 
حياته الشخصيّة ومقتبيسات من المشاهد 
والمعاش. كما يرى القارئ في روايته 
«حديقة النياتات أو «التاريخ أو«طريق 
الفلاندر" أو روايته الأخيرة «القطار»», 
حيث عمد إلى إدراج فلذات روحيّة من 
حياته الشخصرة في متن الأحداث. ولكن 
إدراجه قطعاً من سيرته في سياق روائيّ 
يمنحها معنى جديداء هو ابن الرواية 
وليس ابن السيرة. وكان سيمون يرى 
أن الواقع غنيّ عن الخيال ليمس لعقم 
الأخير وإنما للخصوية المفرطة للحياة 
الواقعية نفسهاء فهو يقول إِنْ الأدب لا 
يحتاج إلى خيال بقدر ما يحتاج إلى ذاكرة 
وتجوال نظر. لذلك فقد عمل الرجل على 
نسخ الواقع ولكن ليس بمقدور النسخ أن 
يحتفظ بالأصل كما هو. 

واهتمام سيمون الكثيف بالذاكرة يعود 
في قسم منه إلى فقدانه لأمه وأبيه طفلا 
مما أدَى إلى حلول الذاكرة الدافكة محل 
الوالد والوالدة. فلم تكن أشياء الذاكرة 
فى نظردء جامدة: راكدة كالمياه الآسنة, بل 
شديدة الحركة: تأخذء في كل مقام جديد, 
مذاقا مختلفا. ولعل جزءا من أسلوبه 
مستوحى من طريقة الذاكترة ,نفسو 
فكل اللعب اللغويّ الذي نطالعه في أدبه 
يعيده كلود سيمون إلى محاكاة الذاكرة» 
وهو حتى حين يكتب عن أمّه وأبيه نراه 
يستحضر هذا اللعب اللغويٌّ الذي تصعب 
ترجمته إلى العربية لما فيه من جناس 
فرنسيّ فيقول إن أمّه وأباه كانا مجرّد 
ذريعة 716]670]6 للنصص 7]6©] الذي 
يكتبه. ولكن النصّ الذي يولد لا يمثلهماء 
لا يمكن للذاكرة إلا أن تخون. وهي خيانة 
أيضا لولادة الفن الروائيّء من هنا كان 
يشدد على عدم رغبته في كتابة سيرته 
الذاتيّة لان كتابتها باعتبارها صورة عن 
حياة معاشة أمر يستحيل إنجازه. 
الطريف في أمر روايات سيمون أن 
بعضى علماء الأعصاب. بالاشتراك مع 
عدد من النقاد يعملون على سبر طريقته 
في التعبير عن ذكرياته وصولا إلى تبيان 
عمل الدماغ فيما يخصل وظائف الذاكرة» 
ولاريب أن هذا العمل حين يتم جني 
قطافه يكون قد ضرب عصفورين بحجر 
واحد, قراءة أسلوب الذاكرة في التذكر 
وقراءة أسلوب كلود سيمون في تشكيل 
نصوصه. 


عن/ موقع ا معرفة 
وجريدة الشرق الأوسط 


خريف البطعريرك.. 


حكاية المأساة العميقة التي تعاني منها شعوب العالم الثالث 


بغداد/ أوراق 


في واحدة من روائعه يطل علينا الأديب العالمي 
غابرييل. غارسيا ماركيز مرواية (خريف 
البطريرك) الصادرة عن دار (المدى) بترجمة 
الاستاذ محمد علي اليوسفي وهي أقرب ما تكون 
إلى موسوعة تعج بأغاني الشاطئ الكولومبي 
والحانه.حيواناته واعشايه طرائقهة وماسيه 
حقائق دموية. سحر وتعاويذ. مآدب من لحم 
بشريء وبحر يباع بأجزاء مرقمة, ٠‏ انها عالم 
يتجاوز حدود أمريكا اللاتينية ودكتاتور كلّي 
الوجود يعلن حالة حرب على كل منافسيه, 
من الأطفال إلى الكرسي البابوي في روما... 
حيث يقول في ذروة خريفه. عاثس أنا... 
يموت ضحاياه: أطفال ومعارضونء رجال 
دين ومتمرّدون. هنود وهندوسيون, 
عرب ومضطهدون آخرون.. غير انه في 
النهاية يجد نفسه وجها لوجه مع الموت 
فى صفحات رائعة يكثف فيها ماركيزن 
الوجه الآخر للحياة, الحياة التي لم يكن 
البطريرك يراها إلا من القفاء قبل أن ينتهي 
زمن الأبديّة الهائلء وقبل أن تدق أجراس 
الحبور وتعلو معزوفات التحرّر؛ ومنذ 
طفولة البطريرك إلى توليه السلطة أو 
بالعكسء منذ توليه السلطة إلى طفولته 
الأولى التي نتعرف عليها حسب تسلسل 
الأحداث وتداخلها في الرواية». يوجد زمن مغلق 
هو الحيّز الذي تدور فيه أحداث رائعة ماركيز هذه. 
حركة دائرية مغلقة ونشيد مذهل ضد الدكتاتورية, 
بأسلوب يجمع بين الشعر و الموسيقى و السيناريو 
السينماتي.. الوجود يعلن الحرب على كل منافسيه. 
هذا لا يمنع من الإحساس أن ثمة ما هو زائد ومكرر 
ومفتعل في أجزاء متناثرة هنا وهناك جاءت محض 
إمعان في تصعيد حالة الغرابة والدهشة.. خريف 
البطريرك مجموعة من أفكار وأحداث وغرائب 
تشعرنا بروح الإدانة لنمط من الحكام الذين يشيهون 


رواية أمين صالح الجديدة..' شمالاء إلى بد 


الجنرال المستيد في الرواية, 
وإذا قلنا ان العديد من حكام العالم الثالث هم 

أجزاء من خريف البطريرك لما أخطأنا. فهذا الحاكم في 
رواية ماركيز لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ضعيف لا 
يشعر بالقوة إلا بمقدار ما تكون أمه بندئيون الفارادو 
قريبة منه, ولهذا أعطاها بمرسوم ملكي صفة قديسة 
الوطن, هو نفسه الذي يفعل ما يشاء وقت يشاء. 
وإذا لم تعجيه الساعة الحادية عشرة ستكون بأمره 
الثانية عشرة. والرواية تحكى أيامه الأخيرة. عودة 
إلي الماضي القريبء أيام نشوته وانتصاراته علي 


نساء إميراطوريته, ذكريات تمشي ببطء علي 
شريط الرأس, والرجل الوحيد الذي تمكن أن 
يصارحه بالحقيقة يبدو مجرد شبح بلا رأس 
وبلا حسد (أخرج إلي الشارع وجابه الحقيقة يا 
صاحب السموء أننا نقترب من المنعطف الأخير) 
حيث لا أحد يخيره بما يعلم ولا أحد يقترب من 
أوهامه وسعادته الخاصة والرواية تسخر من 
زمن خفي عاش ومما زال يعيش فيه هذا النمط 
العجوز الذي تجاوز أعمار البشر العاديين وراح 
بعيدا عنهم إلى زمنه المستتر بأسراره المعلنة, 
وحده من يعتقد أن لا أحد يفهم خفايا مملكته 
حيث لا يخرج منها إلا للدخول إليهاء فهو لا يدري 
بشيء ولا يري أي شيء إلا ما يقال له.. وتصعد 
السخرية إلي مكانها الفاجع عندما يقترح عليه 
السفير الجديد التبليغ بوجود كارثة حمي صفراء 
لتبرير إنزال جنود المارينز طبقا لاتفاقية التعاون 
المشترك فيما بينهم وذلك طيلة السنوات الضرورية 
لبعث الحياة في الوطن المحتضر.. خريف البطريرك 
تحكي قصة حاكم لايعرف أي ثسيء عن ظروف 
السياسة العالمية, وربما لا يفهم أبدا ما إذا كان ثمة 
في الكون بلاد غير بلاده. انه بمعني آخر مجرد أحمق 
جاء السلطة عن طريق المصادفة ثم عاشها وصار 
سيدها من حيث كانت السلطة سيدة علديه, تماما كما 
هو الحال في مناطق شتي من العالم الثالث الذي يعج 
بهذا النوع البليد من الحكام الببغاوات غير الأليفة, 
الجنرال ومن دون أن يعلم بأي شيء يدخل حروياً 
من الشيكولاته ابتدعها متملقوه بلا حياءء, وعندما 
يأتيه نبا تلك الحروب نراه يصرخ مخبولا بآخر 
نوبات الحنق والشيخوخة ليهربوا إذن لتنظيف براز 
الإنجليز فهو لا يعرف من الدنيا غيرهم, ثم يأتيه من 
يقول تخلينا عن امتيازات التبغ للإنجليز وتخلينا عن 
امتياز المطاط و الكاكاو للهولنديين ثم تخلينا عن سكة 
حديد المرتفعات والملاحة النهرية للألمان» وكل الباقي 
للأمريكان بسبب الاتفاقات السرية التي لم يعلم بها إلا 
بعد سقوطه وموته. لكن من هم هؤلاء انه لا يصغخي, 
لانه لايريدان يفهم : سيدي الجنرال» 
جنودك يعملون مجاناً ليثيتوا بأنهم 
قادرون علي تمزيق أمهاتهم أرباً أرباً 


بيت يحن إلى الجنوب" 


شخوصٌ يبحثون عن طمأنينتهم.. يقودهم صوت من المجهول 


صدرت عن دار مسعى"للنشر 
والتوريع في البحرين رواية 
الكاتب البحريي أمسين حت 
الجديدة اشمالاء إلى بيت يحنّ إلى 
الجنوب' وفيها يعالج ذلك الحنين 
والتوق إلى المنتظر, ويقدّم أفكاره 
حول الخلاصء من خلال روايته 
لأحداث حياة ثمانية شخصيات 
يتعلقون بأمل ما يأتي من صوت 
تعدن؛ صكوات يدعواهم إلى الرحيل 
نكو ذتك المجهول التعكد في 


الشمالء باحثين عن طمأًنينسستهم 
التي فقدوها في الجنوب. 

وبلغة مليئة بالماء, يتقدّم صالح 
بشخصياته واحدا بعد الآخر 
في فصول ثمانية تقتسم الرواية 
نحو ذلك البحث, أو ذلك الهروب, 
ليجرّهم ويجرّنا معهم لاتباع 
ذلك الصوت اليعيدء فالخادمة 
التي تبحث عن زوجها الذي لم 
والبائع الذي يريد أن يزرع حقله» 


والبواب الذي يريد أن يجرّب 
السفرء والشحّاذة التي تسعى 
لرؤية أمها الميتة, والقاتل الأجير 
الذي يريد تخليص نفسه بإنقان 
أحد ما من الموتء والمشلول 
الذي يبحث عن علاج, اجون 
الذي يبحث عن وجوه أصدقاءه 
القدامى, والمصورة التي تكتشف 
وحشيتهاء كل أولكك وأدلاؤهم 
يسعون بشغف يائمس للوصول 
إلى وجهتهم المعلومة المجهولة, 


في رواية تقدم لنا صورة لايمكن 
القول بوضوحها عن ضياعنا 
جميعا خلال رحلات حياتنا 
المفاجتة والمدهشة وغير المتوقعة. 
أمين صالح. روائي وشاعر 
وسكي ومتوهم زفق لي 
هذه الرواية يمرزج كل صفاته هذه 
ليقدم لنا نصا روائيا تتشابك فيه 
كل هذه الأشكال الفنية بتناغم 
قادر على احتذاينا نحو دهشته 
الخاصة. 


وإلقاء المزق إلي الخنازير دون أن يتحرك لهم ساكن, 
كانوا يقدمون إثباتات بسوابقهم الشنيعة كي يكونوا 
تحت إمرة الجلادين الفرنسيين الذين يمتازون بأنهم 
عقلانيون, أي انهم منهجيون في القسوة ولا تأخذهم 
الرأفة.. الرواية تكشف برغم بعد الزمن عن الحاضر 
بما يقرب من خمسين سنة همجية العدو الأمريكي 
عبر أحداث حقيقية وآراء تظهر علي لسان الجميع؛ يا 
لهم من همج هؤلاء الأمريكان» كيف تراهم لا يفكرون 
في البحر إلامن أجل التهامة, وعندما يهرب خوسيه 
أنياثو سانيزي لابارا من مصيره الذي يعرفه, 
يجدونه مهشما من الضرب ومعلقاً من عرقوبه علي 
أحد فوانيس ساحة الأسلحة سيدي الجنرال: أمرنا 
بمحاصرة شوارع السفارات لحرمانه من حق اللجوء 
وقد طارده الشعب رميا بالحجارة.. وبهذا تقترب 
قسوته من قسوة الأمريكان.. خريف البطريرك ليس 
فيها مفردة بطريرك أبداً كما أنها تنتقل من الراوي 
إلي صغير الغائب. ومن الشخص الحاضر القريب 
إلي الشخصى الغائكب البعيد, وهي لا تحكي قصة 
فرد بعينه وانما قصة جنرالات الرعب والتعذيب 
في العالم كله, أكثر من 5 ١‏ جنرالا في رجل واحد, 
أنها قصة المأساة العميقة التي تعاني منها شعوب 
العالم الثالث بأسره.. يقول غارسيا ماركيز نفسه عن 
روايته هذه بأنها أصعب أعماله, وانه كثيراً ما كان 
يكتب خمسة سطور خلال اليوم؛ وفي أحيان كثيرة 
كان يعمد الى تمزيقها. 

المؤلف في سطور 

ولد الأديب غابرييل غارسيا ماركيز عام ١977‏ في 
أراكاتاكا شمال كولومبيا.. ودرس في مدرسة يسوعية 
لينتقل بعدها الى الجامعة.. عمل في الصحافة وتنقل 
بين بلدان العالم ومن أهما روما وباريس.. نشر أول 
قص ةله (غرباء الموز) عام ..١1150‏ وفي عام ١915٠0‏ 
كتب رواية (ليس لدى الكولونيل من يكاتبه).. وفي 
عام19717 ذاع صيته ككاتب متميز بعد نشر رائعته 
(ماكة عام من العزلة) والتي ترجمت الى ”7 لغة من 
بينها العربية. 


العدد (2934) السنة الحادية عشرة الاحد (10) 


تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الملا عبود الكرخي 


الكتاب: الشاعر العراقي العامي الملا عبود الكرخي 
المؤلف: جميل الجبوري 
الناشر: دار المدي 
الحجم: المتوسط (07؟) صفحة 
الطبعة الأولى ٠١1١١‏ 
قراءة: عبدالزهرة الركابي 


يستهل المؤلف جميل الجبوري كتابه هذاء بسرد تعريفي 
عن الملا عبود الكرخيء و يغوص في محطات سيرته 
و مسيرته؛ و هي محطات تعيدنا الى حقب تاريخية و 
إجتماعية في آنء كي نلم بسياق و لون المجتمع العراقي 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشرء و الننصف 
الأول من القرن العشرين الفائتين 
هذا الإستهلال ينعطف على جوانب سياسية مهمة 
من تأريخ العراق المعاصرء و يكشف الشعر العامي 
(كما يسميه المؤلف) الذي ينظمه الملا عبود الكرخي, 
صفحات متنوعة للمجتمع العراقي» ٠و‏ بدءا' 'من الدولة 
العثمانية و مرور ا" بالثورة العربية التي قادها 
الملك (الحسين بن علي) »و إنتهاء' 'بالإحتلال 
الإنكليزي و صنيعته الحكم الملكي . 
و يقول المؤلف في مقدمة الكتاب ((و يرى 
الأستاذ فهمي المدرسء أن الكرخي جمع في 
إسلوبه بين لغة العوام و ما يُقارب اللغة 
الفصحى, تدريبا 'للعوام على الفصيح من 
القولء و هو أسلوب حديث في الأدب العامي)) . 
و ينتهز المؤلف الفرصة عبر هذه المقدمة ليشير الى 
الإشادة التي حظي يها الملا عبود الكرخي من الشاعرين 
اللدودين معروف الرصافي و جميل صدقي الزهاوي, 
حيث قال الرصافي: 
((لله درك يا عبود من رجل ‏ , 
يا رافعا في القوافي راية الزجل 
جريت جري قدير في مزالقه 
لم تخش من زلق فيه و لا زلل)) 
في حين قال الشاعر جميل صدقي الزهاوي: 
((عبود أن عدت الأفذاذ في بلد 
قفأنت في أول الأفذان معدود 
عبود شعرك لولا ماء رقته 1 
لعلقته على لباتها الغيد)) 
لاشك أن الشاعر الشعبي و العامي كما يسميه المؤلف, 
الملا عيود الكرخيء كان الى جانب نظم هذا الشعر, 
رائدا" 'من رواد الصحافة العراقية, و قد كانت صحيفته 
(الكرخ) من أهم الصحف التي قارعت السلطة الملكية 
التي نصبها الإحتلال و بدليل أغلقت في كثير من 
المرات» و تحديدا "أغلقت ستة عشر مرة و على مدار ستة 
عشر عاما" ؛ علما' 'أنها صدرت أول مرة فى العاشر من 
شهر كانون الثاني عام /1951 . 1 
و في عام 1949 ألغت الإدارة العرفية العسكرية جريدة 
(الكرخ) مع عدد من الجرائد الأخرىء و بعد ثلاث 
سنوات على وفاة الملا عبود الكرخيء و بالتالي فإن 
هذه الصحيفة قد طويت صفحتها حقيقة منذ تأريخ هذه 
الوفاة أو منذ ذلك الحين» على الرغم من كونها إحتجبت 
عن الصدور في عام ,١1147‏ من جراء شيخوخة الملا 
عبود الكرخيء و إنعدام قدرته على مواصلة العمل و 
الإشراف عليهاء و بذلك تكون حقبة تأريخية من عمر 
الصحافة الوطنية قد إنطفأت جذوتها مثلما إنطفات 
شمعة الملا عبود الكرخي في حسابات العمرء بيد أن 
تأريخه لم ينطفىء مهما تقادمت الحقب و السنونء بعدما 
دخل الصحافة و أبلى فيها بلاء' وطنيا' مجيدا", كما 
دخل تأريخ الأدب العراقي من أوسع باب و تبوأ مكانة 
ظلت تذكر و يُحتفى بها حتى اليوم . 5 
و من خلال قراءتي لهذا الكتاب. يتضح جليا الطابع 
السياسي الغالب في قصائد الملا عبود الكرخي, لا سيما 
وقد أخذت أكثر من منحى و إتحاه: الإنتقاد, السخرية 
المؤطرة بالفكاهة, التوجيه و الإرشاد, عكس و تصوير 
الواقع السائد في تلك الحقبة: بالإضافة الى تسليط 
الضوء على معاناته و مكابداته من جراء نشاطه الأدبي 
و الصحفي و مواقفه الوطنية القوية من خلال هذا 
النشاط الذي كان تجسيدا'في حقيقته لهذه المواقف 
المشرفة . 
((و إذا تجاوزنا قصائد الكرخي التي خضعت لعنوان 
السياسات بما إنطوت عليه من معان تعكس صورة 
جلية لأحداث عصره السياسية و التي منها دعوات نقية 
للمحبة و الوفاق بين أبناء الشعب, و تنديد بمواقف 
شركات النفط المتعسفة, و أفكار لمظالم الإقطاع, و عرض 
للأوضاع الفاسدة)) . 
إذا'حياة و شعر الكرخي, و بكل ما تخللهما من وقفات 
و مواقف و أحداث عامة وخاصة, هى محصلة تأريخية 
لجانب معاصر لواقع العراق الإجتماعي و السياسي 


و الإقتصاديء و أن سيرة و مسيرة هذه الشخصية, 
تحتاج الى الكثير من التناول و الدراسة, كي تتكشف 
أمامنا جوانب إضافية من هذا التأريخ الذي ما يزال 
بحاجة الى بحث و تنقيب عن صفحاته التي لم تتم 
قراءتها بعد . 

(( ظليت تايه منذهل جل والده إمضيعه طفل 
للخاين أخضع و النذل حامل رذاله و الشدد 

حامل رذاله بالشعب من كل ردي و سفلي و ذنب 
هل آني سبيت العنب فهمني يا فرد الصمد 

ظليت تايه بالبلد جل والده مضيعه ولد)) 

في هذه الصورة الآنفة, يعرض الكرخي صورة 
محملة بالمرارة: لما واجهه من ممارسات جويه بها من 
لدن السلطات القائمة آنذاك؛ و من الطبيعي أن هذه 
الممارسات, كانت تأتي ردا "على مواقفه الوطنية و 
وقفاته المشهودة ضد أذناب الإستعمار, و التي تهدف الى 
رفض سياسات التبعية و الإرتهان للأجنبي . 

و إستنادا" الى ما ذكره المؤلف جميل الجبوريء فقد 
سجل الكرخي لنفسه مواقف مشهودة في المعارضة 
الجريكة, متحملا" ' مسؤولياته كمواطن و صحافي و 
شاعر عامي أحبه الناسء؛ و رددوا أشعاره و أقواله و 
تندروا بسخريته التي كانت يومها مضرب مثل ((تريد 


تعرف بعض أشياء و نقاط 

هيه مخفية تجدها بالبلاط)) 
لكن هذه المواقف الوطنية للكرخيء إخترقتها علاقته 
الشخصية الأثيرة با ملك فيصل الأول, حسيما ورد 
في الكتاب, عندما يذكر المؤلف في إحدى صفحاته و 
إعتمادا" على ما أورده الكاتب باسم عبد الحميد حمودي 
في إحدى الضحف المحلية في التسعينات عندما قال, 
إنه كان صديقا" للملك فيصل الأول الذي كان كثيرا' ما 
يستدعيه ليخلو إليه بعيدا' عن متاعب العمل السياسي 
اليومي المرهق, و وخرات الإنكليز و هجمات المعارضة 
ليسمع منه و ليسمعه أيضا' ما يحفظه من الشغن 
البدويء و أن صداقة كهذه لم يكن الكرخي يُفيد منها 
شيئا'سوى الإحترام المتبادل و الإتفاق غير الموّقع بين 
الشخصيتين الكبيرتين على حب الوطن و العمل من أجل 
إستقلاله . 
وقد تعززت حقيقة هذه العلاقة بإعتراف الملا عبود 
الكرخيء عندما قام يكيل المديح للملك فيصل الأول في 


أكثر من قصيدة . 

((بشعري يتحدث الناس للملك فيصل أقاس 
بالنديم أبي نؤاس الى هارون الرشيد 

و كما إني نديم العاهل الأمة الكريم 


بطل النهضة العظيم صاحب العرش المجيد)) 

و يذكر المؤلف في الكتاب أن الكرخي بعد وفاة الملك 
فيصل الأول في سويسراء نظم رقاقية خالدة: راح 
ينشدها مرارا" "أمام الجماهير و أمام تمثاله حين تم 
نصيه, و منها: 

((يا سفينه التايهه و طرها الفلك مات فيصل يا غريب 
إذكر هلك 

مات فيصل مات عزك يا فقير يا عراقي و بمن بعده 


تستجير)) 
و يبدو أن مثل هذه العلاقة الملتيسة التي كانت ت 
الكرخي بالملك فيصل الأول» إتخذت منحى شخصياً و 
وديا" ', و ليس لها علاقة بالموقف السياسي للشاعر عبود 
الكرخي, مع أن الشخصي قد يؤثر على العام؛ و بالتالي 
فهي علاقة ملتبسة حقا' .خصوصا"' أو أن الكرخي نظم 
قصيدة في هجاء الملك فيصل الأول, بيد أنها لم تنشرء 
على الرغم من شيوعها و إنتشارها!, و قد تمت الإشارة 
إليها سلفا , و في الإعادة إفادة كما يقول المثل 
((تريد تعرف بعض أشياء و نقاط هيه مخفيه تجدها 
بالبلاط)) 
اللافت في شعر الكرخيء, هو تناوله بالإنتقاد لكثير من 
الجوانب و الظواهر السلبية التي كانت تتخلل و تخترق 
حياة المجتمع العراقي, حيث بدا مهموما' بمعالجتها,ء كما 
هو حاله في إنتقاده للعبتي القمار و سباق الخيل و مهنة 
الدعارة, و قد قال في الأخيرة قصيدة, بعدما رأى بعض 
المومسات و هن يتجولن في شوارع بغداد مشيا' على 
الأقدام, أو في العريات و السيارات: و هي من المناظر 
المألوفة للناس يومذاكء و قد أثارت هذه العادة المنافية 
للآداب ثائرة الشاعر فكتب عنها قصيدته و منها: 
((يا عراقي كوم شوف المومسات 
اشلون يمشن بالشوارع سافرات 
أشلون يمشن بالشوارع دالعات 
عالرجل بيهن و بيهن راكبات 
مخططات مديرمات مكحلات 
مثل زرزور المنقش طالعات )) 
و حسبما ورد في الكتابء فإن الكرخي كان من أنصار 
الحشمة و إرتداء الحجابء و كان خصما"' 'للسفور 
والسفوريين؛ و قد كتب قصائد عدة في الهجوم على دعاة 
و أنصار السفورء و من أبرزهم (سامي شوكت) الذي 
كان يكتب بأسماء مستعارة . 
و من قصائد الكرخي في هذا الجانب: 
((بنت الحموله شلهت ذرعانهه 
و كصت شعرهه و كصرت فستانهه 
كصت شعرهه و (دانص) تلعب للغوه 
تركص مع المستر أبو الشفقه سوه 
صارت مثل شبان أرباب الغوه 
تحجي إنكليزي و عاوجتلي لسانهه)) 
و في الكتاب إشارة مهمة الى قصيدة (المجرشة) الذائعة 
الصيت آنذاك, لا سيما في ما يتعلق بكاتب القصيدة 
الحقيقي, وقد بدا المؤلف حاسما"' أعندما نسيها الى 
الكرخي بكل إعتقاد و تأكيد لكنه بدا أيضا"' يشير الى 
الآراء المخالفة الى ذلك, الأمر الذي جعله يقول ((يقولون 
إن الكرخي أخذ مطلع المجرشة, و إنه نسج على منوالها 
... لقد راجعت الكثير من المصادرء و إستمعت الى آراء 
الكثيرين من الناسء, ممن هم على حظ غير قليل في 
الإطلاع على الأدب الشعبي, فحصلت على آراء متباينة 
متناقضة يبهذا الخصوص)) . 1 
و على كلء فإن المؤلف و إستنادا على ما ذكره؛ يؤكد 
على أنها من نظم الكرخي بشكل قاطعء و هذا الرأي متأت 
من دراسته للقصيدة و مقارنتها بالنهج الشعري العام 
للكرخي . 2 0 
((ساعة و أكسر المجرشسه و ألعن أبو راعي الجرش 
كعدت يداده أم البخت خلخالها يدوي و يدش)) 
هذا الكتاب يشكل في حقيقته إضافة مهمة و تأريخية 
عن الشاعر الشعبي أو العامي الملا عبود الكرخيء و 
هي إضافة أخرى لجانب من تأريخ العراق السياسي 
و الإجتماعي في حقب مهمة من القرنين التاسع عشر و 
العشرينء و قد أجهد المؤلف جميل الجبوريء نفسه عبر 
تقديم هذه الإصاءة التأريخية و الأدبية و السياسية و 
الإجتماعية, حتى لو كان متعاطفا "مع الكرخي!؛ وهذا من 
حق المؤلفء و ذلك لإيمانه و قناعته بالمضمون الذي يريد 
تناوله و تسليط الضوء عليه إيجابيا''في كتابه . 


رحلتي الأخيرة الى افريقيا 


بول ثيرو - الكاتب في الواشنطن بوست و 
مستشار أمين مكتبة الكونغرمس - له الكثير 
من المؤلفات كان آخرها بوليفار: محرر 
أميركا . 

من غير المفاجئ ان نعرف في نهاية 
كتاب القطار الآخير الى زونا فيردي بان سيد 
أدب الرحلات هذا لم يجد السفر أمرا سهلا. 
ملاحظاته الحادة كانت ذكية جدا على الدوام 
ولم يستنتجها الا بشق الأنفس. 

بانطلاقه وحيدا في رحلة برية؛ معتمدا على 
الحافلات و السيارات المتهركة, فانه لا يعتمد 
على شيء اكثر من اعتماده على" لقاءات 
الصدفة"و" الحظ" و"عطف الغرباء". لقد 
انجذب الى الطريق ليس عن طريق التجوال 
و انم الآن السفرء بالنسبة لثيروء أشبه ما 
يكون بالكتابة: تتلممس طريقك في الظلام» 
تتخبط في المجهولء تبدأ بفهم الغرابة. ليس 
من السهل ان تواجه شيئًا غريبا - لكن الغرابة 
هو لماذا تواجهه. 

في كتاب' القطار الأخير الى زونا فيردي' يذهب 
بول ثيرو الى افريقيا هربا من الرتابة. 

في سن الثانية و السبعينء كانت لثيرو حياة 
مهنية طويلة و هو يقود القراء من خلال غير 
المألوف. بصفته مؤلفا لستة و اربعين كتايا 
قضص خيالية و غير خنالية - فقد اشدتهر 
بكتابه الساخر سو ق السكة الكبير "الذي أرَخ 
رحلة عير آسيا عام 1917 , أو كتاب قطار 
باتاغونيا القديم الذي قفر فيه من قطار 
بوسطن و سار على قضبان السكة الحديد 
سيرا في طريقه الى قلب الأرجنتين الباردة 
الجرداء. 

بالنسبة الى كتاب 'رحلة النجمة المظلمة" 
المنتشور قبل عقد من الزمن» فقد اكتسح فيه 
الجانب الأيمن لأفريقيا على أمل اعادة نشاط 


كانوا يطلقون عليه حاد المزاجء عدو الأنسان» 
البخيل. في الحقيقة لم يكن يعاني من الحمقى 
اينما ذهب. لكن كتايه نجح في كشف طبيعة 
اليشر و جمال الطبيعة الخلاب من خلال 
اسلوب نثري يبدو حيويا و جديدا. 

الآن و في كتاب"القطار الأخير الى زونا 
فيردي", يتكفل ثيرو بما يدعوه رحلة الوداع 
الأخيرة في مستقيله المهني. بعودته الى 
افريقيا - مملكة الضوء التي قضى فيها أسعد 
سنوات حياته كعامل في فيلق السلام في 
مالاوي و اوغندا - قام بما لم يقم به ابدا من 
قبل و هو التنقل عبر الساحل الغربي 
غير المعروف كثيراء 
من كيب تاون باتجاه 
تيمبوكتو. مع ذلك, 
فهذه المرة لا يبحث عن 
الجمال أو الغراية, 
انه تحوّل مفاجئ 
الى التجمعات 


الاجتماعية الطائشة التي تعتبر وقودا''كنت 
أهرب من الرتابة و من مسئولياتي و 
اشمئزازي من الكلام السخيفء و الحديث 
عن المال و قصص المال؛ و ضحك الحمار في 
حفلات العشاء". انه سفر يشبه الرفضء و انه 
سعيد بالهرب. 
افريقيا التي يعود اليها - افريقيا التي" اعطتني 
يوما ماكل شسيء"- قد تحولت الى الأفضل 
و الى الأسوأ في نفس الوقت. المخيمات 
العشوائية في كيب تاون - التي كانت يوما 
1 , ما عبارة عن 


الروائح الكريهة و الرمال التي تحيط بالمدينة 
- تبدو اليوم' مستوطنة من البيوت المرتبة 
ذات السطوح الخمرية تقع وراء سور عال 
بجوار الطريق. لم تكن اكواخا جديدة و انما 
جميلة المظهر متجمعة اسفل الحظائر التي 
رأيتها قبل عقد مضى". 

من كبب تاون الى ناميييا الى دلتا اوكافانكو, 
نرى ثيرو كاتبا فذاء متذمرا و مبتهجاء ثاقب 
البصر. يشككء يتساءلء يتألمموكي يضمن ان 
قراءه يفهمون تاريخ افريقيا المعقدء يخبرنا كم 
ان هذا صعب بالنسية له. انه في عقده الثامن, 
مصاب بالنقرسء يتناول طعاما مليئا بالذباب 
المتطاير من حوله. انه يدرك المفارقات تماما: 
يدرك ان مسافرا أميركيا يجلسن في الفناء و 
هو يتأمل غيمة سامة تحوم فوق المواطنين 
السود المنتشرين ؛ يدرك ان بامكانه النزول 
في فندق فاخر ليتناول وجبة افطار شهية 
قبل ان يخرج الى حيث يعيش الجياع ؛ يدرك 
ان بامكانه ركوب الليموزين المرسيدس الى 
الحافلة القديمة التي تنقله الى قلب القارة 
الخضراء. 1 


اسم الكتاب: القطار الأخير الى زونا فيردي 
اسم المؤلف: بول ثيرو 
ترجمة: عيدالخالق علي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جواد الحطاب (بروفايل للريح ... رسم جانبي للمطر) 


(صهر اللغة وإعادة منتجة الحجملة الشعرية 


بقلم : إياد خضير 


تبرعت الأمهاث بصراخهنٌ إلى الحصان 
فلا سلاسل تقيدُ الصهيل .. 


(بأخاديد الدبابّات تضع القنصليات بيوضها) 

نجِدٌ ومن اللوحة الأولى قدرة هائلة على إعادة صوغ 
معادلة شعرية متواشجة العلاقة وبناء منظومة 
لغوية لكل مفردة فيها دورٌ محوري تحفيزي يمتلك 
طاقة هائلة في نقلٍ معان عميقة تجعل القارئ الواعي 
يشكل نصّاً متخيلاً موازّياً لهذا النص المكثف المختزل 
وتؤدي شحنات جواد الشعرية وجودا إيحائياً يمنح 
القارئ إشارات دالة للولوج إلى مدونات تتراءى 
خلف الإشاراتٌ الرمزية من خلال انصهار الأزمنة 
بهذا الترميز المكثف (من همسة ألاف سنه / بأخاديد 
الدبابات...) واللافت فى هذه اللوحة أن مفرداتها 
تنتمي إلى الأسرة الصوتية فهي لوحة ضاجة بصراخ 
الأمهات وصهيل الحصان وهمس السنين وصوت 


الدبايات: 
مبارك صهيلكن أيها الأمهات 
.. زعاف الأفعى 
لا يرهب التنين. 


بعد اللوحة الأولى يصهر الحطاب تراكيب كثيرة 
ويختزلها بجملة شعرية ممنتجة بدقة عالية ومشحونة 
بهالات دلالية(كان لبغداد أربعة أبواب) ثمٌ بترميز 
مكثف لرمز جذري يكون الحافز الحرّ المتوهج ألا وهو 
(الباب) المتكرّر في لوحة تقابلية ثنائية عددية باعتماد 
أسلوب سردي شعري يقوم على الفعل الماضي (كان) 
وتنتهي بمقارنة متوازية تؤسس لاستفهام مجازي : 
كان لبغدا أ بعة أبيواب. ..الآن لبغداد باب واحد 
باب ال 111111111] ااه 

أو في هذه الموازنة المكثفة التي التقطتها الشاعر بوعيه 
العميق و التي كانت تختزل الكثير من المعاني الكبيرة: 
يسير الأنبياء على الماء ١‏ 

ونسير على اللهب.. 

فهل اختارنا الله لتبليغ رسالته الجديدة؟؟ 

لقد جعل الحطاب من الجملة الشعرية دالة ناقلة لكم 
هائل من المعاني ومتناصة ومتثاقفة مع الكتلة النحتية 
كما في لوحة الطفل نجد اللغة قريبة إلى مفردات 
ووعي الطفولة فالطفل لا يدرك دور الجيشش. ولكن 
تفكيره ينصب على اللعب والمرح: 

أعد الخرفان بمسحال الكبش 

وبمحض قرنفلة 

أعكف على تأليف عصفور. 

- هل تستعرض المدينة أم جاء الجيشى إلى اللعب 
معي .. : 7 

ونلمس أيضا قدرة الترجمة والفهم الواعي للمتناصات 
النحتية في وعي الحطاب من حيث صهره للغة تناسب 
وهج اللحظة وكأنها ضربة إزميل وجعل المفردات ضمن 


تشكبيل يعكس شيكة دلالدة متداخلة: 
تُُ يا أمناء سرّ الجرح 
أرفعوا الأفق.. لتراه 
فلا غياب يزور دم ابنها 
حبّة دمع من عين أَمّ.. 
كافية لتكٌقيم الملائكة 
أو ما يقدّمه لنا من جمل شعرية تثير الدهشة وتشدنا 
إلى حالة استرجاع وتخيل وخوض حوار ذاتي تحفزه 
الجملة الشعرية: 
هل أحد يصاب بالجغرافيا؟!! 
.. ولدنا مصابين بالعراق 
ويرسب أولادنا في الدرس 
.. لايعرفون إعراب المفخخات!! 
وأيضا في هذا التركيب الشعري المدهش: 
من يرقات بوكا 
يطير قابيل إلى مصحة الغربان 
ويتحول الإنسان الاكسباير ”1:11 
إلى.. بوق إسرافيل 
فالحطاب بمنجزه الإبداعي أعاد صوغ لغة تطابق كتل 
النحت المجسمة وكانت تراكيبه الشعرية مجسمات 
لغوية تضيء جوانب خفية في أعماق المنحوتات 
الساكنة وتعيد قراءة ما فيها من أسرار وما ترتبط به 
من حوداث ووقائع: 
في (طوفانه الثاني) 
صاح: يا من لا تراه المدينة خذ حذرك 
تريد ال (لاصقات) أن تدلق عذريتها عليك 
(لو يكشف السونار أفكار الظلام 
لاستعملنا الحياة مرّات عديدة) قالت له بغداد 
كذلك وظفٌ جواد الحطاب في منجزه تقنيات قصصية 
كالسرد المقتضب الناقل لفيض المعنى واستثمر طاقة 
الحوار الدرامية ووضعه في المكان المناسب تماماً 
ليعكس حالة الصراع ويشد اللوحة ويزيد من تكثيف 
المعنى , فالحوار الموجز يكون بمثابة ومضات تعبيرية 
موجزة يوظف فيها الشاعر طاقة المفردة لتكون لحظة 
تنوير تمنح القارئ بعدا موحيا من خلال توازي 
الحوار ويكون ضمن النسيج الشعري بؤرة مركزية 
حاثة: 
-.. من أنت؟ 
٠.‏ .. قرينك!! 
(أنى يكون لي قرين ولم يمسسني نحّات) 
-.. والمسحاة؟ 
٠.‏ حررٌ المسحاة:علامة 


أو ما يستخدمه جواد من تقنية حوار ظاهر يقابله 
حوار كامن يدركه القارئ من خلال الحوار الموخه 


-.. (باب خراسان) أم (باب الشام)؟ 
أو: أندخل؟؟؟ 


فهذه المساحات الفارغة هي لحوار كامن يدرك من 
سياق الحوار المقتضب الظاهر الذي استطاع الشاعر 
أن يوظفه ليؤدي مهمة شد النسيج وإضفاء الحركية 
وتحفيز النص الشعريء. وكان مسن أدوات التقنية 
الدرامية استخدام الشاعر لتقنية (المنلوج الداخلي) 
بلغة شعرية ممنتجة ومقتضبة ويعيدة عن الشرح 
والتقرير والتي تضيء مساحات معتمة في أعماق 
الروح في شخصية المتكلم من خلال حواره مع ذاته 
ليمنحنا دفقا معرفي يضيء جوانب مبهمة: 

كم متعة خسرتها 

حين لم تصبح مطرقة؟ 

ليست الأغصان 

الجذور من تبتكر الثمرة 

ورب لوحده لا يصنع الجنة 

الإنسان.. يد الله الأخرى 

من ذهنية الشاعرة الخلاقة الواعية التى تمتلك القدرة 
بجعل هذا المنجز الإبداعي مترابطاً وظيفياً ومتماسكاً 
بوشائج خفية لا تلتقط هذا الترابط من القراءة الأولى 
وقد جعل الحطاب من اللغة مادة منصهرة يعيد تشكيلها 
وصوغها لتؤدي وظيفتها الإيصالية على أكمل وجه فلا 
تقف بوجهه قواعد أو قوانين بل هو من يضع قوانين 
جديدة ليجعل النسيج الشعري لوحة عاكسة ومتوازية 
مع معطيات ودالات العمل النحتي فنندهش لتر اكيب 
قصيرة حادة تقابلها أو لتركيب مزجي يختزل الكثير 
من المعاني ويستغني الشاعر عن الكثير من الالفاظ 
الزائدة: (حبة دمع واحدة /,لحظة حنطة /رصاج النصب 
/ المسرة الجائعة / نهار ميتسم الكفين / كسر من حنين 
جاف / الشموع العاقرة) من هذه التراكيب ينسج 
الشاعر صورا شعرية متماسكة متوهجة الدلالة يجعل 
القارئ متفاعلا مع مجرى النص الإبداعي وتنفتح 
أمام مخيلته آفاقا إيحائية تحملها هذه التراكيب التي 
يصهرها ويعيد تشكيلها جواد الحطاب: 


ومن حلمة دجلة رضعت روحي ١‏ 

أو في اللوحة الشعرية التالية والتي أعاد منتجتها 
جواد بقدرة بجماليون وبروحه الشاعرة المغامرة التي 
تعرف كيف تكسر جماح اللغة وتروضها: 

بنهار مبتسم الكفين 


عجنت رائحة الجوري 
:حناء 
لحيطان المتحف الوطني 
.. وتقيم في رقم الطين 
بروفات تنقيب عن الاتين 
وممًا يضاف لهذا المنجز بما فيه من إمكانية الحطاب 
في منتجة الجملة الشعرية وجعلها مختزلة لمعان كثيرة 
هو استخدام الحطاب تقنية (علامات الترقيم) يقدرة 
فائقة لتكوندالات إرشادية لمعرفة ترتيب وتسلسل 
الفكرة وتقودنا للكامن من النص غير المركي فالحطاب 
أنجز نصان متوازيان نص مرئيٌ شاخص يوازيه نصّ 
كامن مستنيط من خلال إشارت الترقيم فلا فراغ لدى 
الحطاب فكل ظاهر يقابله كامن وعلى القارئ الواعي 
أن يستنيطه: 1 
.. تهمزنا الشموع العاقرة 
فنرحل.. 
مصابين بتشمّع التذكارات نحو (باب الشام) 
صحراء.. /رصحراء.. / صح.. /ر اللا التلللات 
كسر من حذين جاف 
أو من خلال هذه الصياغة الشعرية المختزلة للأزمنة 
التي يكون للإشارات الترقيمية دلالة على المعنى 
الكامن : 

..أدفعاً لاشتياه العشب 
صنع القدماء للثيران أجنحة؟! 
محراثٌ خفي 
يمتدٌ من ظهره لقرميد ((ساحة التحرير)) 
إن لجواد الحطاب قدرة تحويلية متفردة في إعادة 
صياغة المفردة وشحنها ونسجها ضمن تراكيب 
شعرية مكثفة نقية من كل الزوائد اللفظية والترهل 
التعبيري ولديه طاقة جعل الكلمة مفاجئة ومستفزة 
للقارئ وكأنه يسمعها للمرة الأولى على الرغم من 
بساطتها ومألوفيتها القاموسية لكنها في منحوتات 
جواد الشعرية لها وقع اخر لآن الحطاب يصهر 
اللغة وكأنه نخات يصهر المعدن ليعيد تشكيله في 
كتل تعبيرية مغايرة لمادته الخام حتى إن جو اد في 
الغالب يستثمر بوعيه المعرفي المفردة و الحرف لتؤدي 
وظيفة جمل وتراكيب فما يعني الحطاب هو إيصال 
معان متعددة بألفاظ موجزة وهى مقدرة لا تتأتى 
للكثير من الشعراء. لذا تناولنا هذا الجانب المهم ألا 
وهو تطويع اللغة وإعادة منتجة الجملة الشعرية في 
رحلتنا الاستكشافية لمنجز الحطاب الإبداعي (بروفايل 
للريح... رسم جانبي للمطر )و الذي كان يحمل بصمة 
إبداعية بكر يمدنا بدهشتها الشاعر في كل منجز 
شعري يقدمه لنا . صدر ديوان بروفايل للريح.. رسم 
جانبي للمطر (تنويعات على نصب الحرية) عن دار 
شرق غرب للنششر ب ١١١‏ صفحة من الحجم المتوسط 
صدر في عام ١٠١7‏ اللشاعر جواد الحطاب. 


أضخم كتاب قصصي في أدب الأطفال: 


العم شفيق وحكاياته الألف 


ميسلون هادي 


من الصعوبة يمكان أن يسرد كاتب 
ما ألف حكاية وحكاية موجهة للأطفال, 
ثم يجمعها في كتاب واحد,ء دون أن 
يتعارضي. ذلك مع جاذبية الأفكار التي 
تتضمنها تلك الحكايات: أو ما يفترض 
أن تنطوي عليه من عناصر الكتابة 
الناجحة للأطفالء وأهمها التشويق 
الضروري لشد الانتباه المشتت للطفل 
إليه.. ولكن شفيق مهدي في كتابه 
الجديد (ألف حكاية وحكاية للأطفال)» 
تغلب على هذه الصعوبة بتلقائية 
الفكرة, وعفوية اللغة, وعناصر تشويق 
وجذب اخرىء جعلت تلك القصص تبدو 
وكأنها (سوالف) أصدقاء يومية تم 
تسريب الرسائل الحيوية من خلالها,ء 
مايدل على استعداده الفطري لمخاطية 
أهواء الطفل واهتماماته, فضلاً عن 
أنتباهاته الذكية في اختيار الفكرة 
الملائمة, والشخصيات الطريفة مع خفة 
ظل آسرة بكل مايتعلق بها من شكليات 
كالأسماء والأمكنة والمقتنيات. 

الرعيل الأول من كتاب ثقافة 

الأطفال في العراق هم نخبة من محرري 
مجلتي والمرّمار ورساميها المعروفين, 
وبجهدهم المضاف إلى خيال خلاق, 
وضعوا اللبنات الاولى لدار ثقافة 
الأطفال الحالية, وكان أغلبهم زاهداً 
بالضوء منصرفاً إلى صوامع الكتابة 
الملائكية؛ متماهياً مع أخطر مهمات بناء 
الجيل الجديد وتنمية وعيه. بروح تفان 
خالصة تستحق الإشادة والإعجاب, 
نذكر منهم على سبيل المثال عبد الرزاق 
المطلبي, ومحمد شمسيء وعيد الإله 
رؤوفء وعبد الخالق ثروت. وجعفر 
صادق محمد, وعبد الرحيم ياسرء ومؤيد 
نعمة, وأديب مكيء وطالب مكيء وعلي 
المندلاوي.ء وطلال حسنء؛ وصالح مهدي 
حبيبء وفاروق يوسفء وفاروق سلوم, 
وحنان شفيقء وعواطف عليء ومنى 
سعيد, وعامر فتوحيء ورهير رسام, 
وعزي الوهابء ورمزية محمد علي.. 

وكاتبنا شفيق مهدي هو واحد 
من أولكك الرواد الذين بدأوا الكتاية 
للأطفال منذ السبعينات ثم أفنوا حياتهم 
في التجوال بين حدائق عالم مسحور من 
الشخصيات الخيالية والأرضية التي 
تلبي فضول الطفلء وعطشه للمعرفة, 
واكتشاف كل ماهمو حجديد وحميل.. 
فقد بدأ الدكتور شفيق مهدي صغيراً 
بقراءة قصص الاطفال العالمية كيساط 
الريح وعلي بابا والاربعين حرامي 
وتركت هذه القصصي والروايات 
بداخله حلماً سعى إلى تحقيقه وهو 
كتايه قصص للاطفال ونقل الاجواء 
الساحرة التي عاشهالتك القصص. . . 
يقول الدكتور شفيق مهدي أيضا 
في إحدى حواراته المنشورة 
(إن بساتين النخيلءودجلة 
ونوارسها.ءوزرازيرها وجزرتها 
الوسطية. وخرير ماء سدة 
الكوت الشهيرة.وحكايات امسي 
الشعبية, التي هي كنز لا ينتهي من 


الحكايات: وغير ذلك قد أثر علي تأثيراً 
كبيرا .. وفي الليل صيفاء عندما أنام في 
السطح مع العائلة, كنت أراقب النجوم 
المتلآلكة, ٠‏ ومن شدة حبي لهاء ؛ وتعلقي 
بهاء كنت أظن انني ألمسهاء وأتحدث 
معهاء ومع صديقي القمر و الغيوم؛ لذلك 
أعد العشرات من القصص أبطالها القمر 
والنجوم والغيوم.) 

كاتب واسع الآفق والبال والخيال... 
وصفه زميله صلاح محمد علي ذات 
يوم بالقول: (شفيق مهدي مئة كاتب في 
كاتب).. وذلك لان بعض كتبه هي عبارة 
عن موسوعات ضخمة يحتاج تأليف 
الواحد منها إلى فريق عمل كامل من 
الناسخين والباحثين, ومنها مجموعة 
كتبه عن اللبائن النادرة والمنقرضة في 
العراق» وعن الصقريات والطيور المائية 
في العراق والوطن العربيء بالإضافة 
إلى كتابه الصادر حديثا عن مقاهمي 
بغداد. . أما كتابه الذي بين ايدينا الآن» 
فهو فعلاً مئة كتاب في كتاب واحد, كونه 
يشتمل على ألف حكاية وحكاية توزعت 
على كتاب ضخم تتجاوز عدد صفحاته ال 
(450) صفحة من القطع المتوسط.. وتم 
طبعه وإخراجه يعناية ضمن مشروع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية. وهو 
أضخم كتاب تم نشسره في مجال الكتابة 
للأطفال فى العراق. 
/ إن هذا 


النوع من الكتب قد لا يمكن إقتناؤه 
أو حمله من قبل الطفل كما يحدث مع 
المجلة او كتاب المغامرات الصغير, 
ولكنه يستحق أن يكون مرجعا لتلاوة 
القصصى الكثيرة منه,. سواء في البيوت 
أو في المدارسس أو رياضي الأطفال. فهو 
يحمل رسائل تربوية من نواح عدة أهمها 
الاهتمام بالنظافة الشخصية والواجيات 
الدراسية والحفاظ على ماحولنا من 
عناصر البيئكة وعدم تدميرها أو الإساءة 
إليها. فضلا عن رسائل تحذيرية أخرى 
تنبه إلى السلوكيات السيكة التي 
تؤذي الناس وتواجهها بعناصر الخير 
والجمال. 
في هذا الكتاب نجد تنويعات على 
مواضيع عديدة أغلبها تذوب في عشق 
الطبيعة ورواتحها الذكية, فنشم من 
خلالها رذاذ المطر المنعثشش ونسائم 
الربيع الطرية.. كل قصة محكية بعفوية 
ومحبوكة بخبرة كاتب محترف يعرف 
كيف يوجه رسالته إلى طفل صغير 
ويشد انتباهه اليه.. ففي قصة منظر 
طبيعي مثلا كانت الأقلام في علية الألوان 
قصيرة جداء ولم يتبق منها إلا اللون 
الأاسود الذي ظل طويلا.ء لان وسماء لم 
تستخدمه سوى مرة واحدة.. فمسكت 
وسماء اللون الأسود وقامت برسم 
سماء الليل وقد بزغ فيها القمر وتلأًلأت 
فيها النجوم.. وهناك الممحاة السعيدة 
التي لم تستخدمها رقية 


في كتابة الواجب لأنها كانت طالبة ذكية 
ومجدة. 
جرس المدرسة يقرع بين قصة وأخرى, 
وثمة أسماء جميلة ومشوقة بعدد 
القصص عن طالبات ومعلمات متفانيات 
وطالبات مجدات وطلاب ينهمكون بإداء 
الامتحانات والواجبات, أو يشتبكون 
مع عناصر الطبيعة؛ كالغيوم والأشجار 
والعصافيرء بعلاقات مشوقة جذابة 
تجعل تلك القصص تنساب كماء الجداول 
والغدران.. حتى للظل المنيوذ مكان في 
تلك القصص. حين تلعب السعلاة مع 
ظلها بعد أن خاف منها الجميع. 
ولكن في قصة بديع ووديع سيفور 
ظل وديع عليه في السباق لسبب ماء 
وهنا تمنيت أن يكون السبب في ذلك 
هو ميلان الشمسس بعد العصر أو قبل 
الضحىء ولكن الرسالة التربوية تتغلب 
أحياناً على المعلومة, فيكون للكاتب رأي 
آخر في تفوق الظل على الأصل. هناك 
أيضاً تنويعات ذكية على قصص عالمية 
كبساط الريح, وليلى والذكبء وقطر 
الندى والاقزام السيعة. وعلاء الدين 
ومصباحة السحري.. 
ثمة استعمالات جميلة لمقتنيات الأطفال 
والطلاب كالكرة والقلم والممحاة وعلبة 
الالوان.. وكل مايخطر على اليال من 
الأدوات الهندسية أو من الحشرات 
والحيوانات المحيبة للطفل كالأرانب 
والسلاحف والخراف والكناغر والبلايل 
واللقالق والشحارير والبطاريق 
والكثير من أنواع الطيور.. دنيا 
الطيور تحديدا هي من العوالم 
المحبية للكاتب المتميز شفيق 
مهديء وصداقته معها صداقة 
قديمة وسعيدة تجعله يحدثنا 
عن تغريدها وأوقات هجرتها 
وعن إحتفائكها بجمال الطبيعة 
وانيهارها بقوس قزح.. وطريقته 
في ايصال المعلومة تستحق وقفة 
من وقفات التامل والإعجاب, كما 
في قصة معاني الاسماء مكلا الليكة 
الثانية والتسعونٍ بعد السيع : مكة) 
بدأ الأستان المعلم' 'عبد المنعم' 8 
تلاميذه عن معاني أسمائتهم. أجاب 
زرياب: 1 
- زرياب هو عصفور صغير مغرد. 
وأجاب حسام: 
ك الحسام هو السيف. 
وقال بدر: 
- معنى اسمي هو القمر عندما يكتمل. 
وعندما جاء دور أسامة لم يقل معنى 
اسمه., بل زأر. ضحك المعلم وضحك 
التلاميذ فقد عرفوا أن أسامة يعني 
الأسد. 1 
في قصة أخرى يقول بطلها إن يوم أمس 
كان عيد ميلاده وقد قرر أن يهدي البطل 
نفسه هدية في بداية السنة الدراسية, 
وهي النجاح بتفوق.. وقد استطاع فعلا 
الدكتور شفيق مهدي أن يهدينا ويهدي 
نفسه هدية الثمينة في هذا الكتاب, وقد 
نجح بتفوق.. ٠‏ 
«ألف حكاية وحكاية للأطفال لشفيق 
مهدي: صدر عن دار ومكتبة عدنان 
ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة 
العراقية ٠١11‏ 


ليزتو مانغويل 
المكتبة في الليل 


اترحيمة:؛ عبان الشرحجم 
ن الملشرحبي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية"اللاتناهي: قصة لحظة" لغابرييل 


ترجمة: عباس المفرجي 


في الرواية القصيرة, الشعرية لجوسيبوفيتش 
كل شيء يمضي"”, المنشورة عام ,5٠١5‏ 
يصرّح كولي بأن ((المشكلة مع أكثر أعمال 
الأدب هي أنها تواجهك بشكل مباشر. انها لا 
تشبه أبدا ما يحدث في الحياة الحقيقية. أشياء 
مجرد أنها تنسل عبرنا ونحن بالكاد واعين 
بها قبل أن تذهب)). هو شيء كان يعتمل في 
صدر جوسيبوفيتشس مذ زمن طويل, وأعطى 
عنه نظرة دقيقة في كتابه غير الروائي الأخير 
((بحق السماءء ماذا أصاب الحداثة؟)) الذي 
أثار غضبا قبل سنتين. 
في روايته الأخيرة"اللاتناهمي: قصة 
لحظة' يستكشف جو سيبوفيتثس هذه المقدمة 
المنطقية ثانية, وهذه المرة عبر كلمات نبيل 
صضالي لخوى موسي لجعي كلك يدق 
بافونه, الذي تُعاد رواية حياته من خلال مقابلة 
مع خادمه السابق ماسيمو. بنى جوسيبوفيتش 
((بتصرّف)) الشخصية الخيالية لبافونه على 
الحياة الحقيقية للموسيقار الايطالي جاتشنتو 
شلسيء مدمجا أجزاءً من ((كتابات شلسي 
الخاصة به)) في بناء مقابلة ماسيمو. تحايل 
مثل هذا ينتج في الغالب تجربة قراءة غريبة 
ومضطربة, كما لو ان البساط سيُسِحَبٍ من 
تحتنا في أي لحظة. 


من أدب المرأة إلى الكتابة الأنثوية 


(الأنوثة الساردة) والبحث 2 عمق الذات الأنثوية المتخيلة 


عن دار التنوير في بيروت. صدر كتاب 
الباحث العراقي الدكتور رسول محمد 
رسول (الأنوثة الساردة: قراءات 
سيميائية في الرواية الخليجية), والذي 
تناول ثلاثة عشر نصاً روائيا خليجياً 
هي: (الأرجوحة), و(هند والعسكر) 
لبدرية البشرء و(سُعار) لبثينة العيسى, 
ورثمن الشوكلاته) لبشائر محمد, 
ورستر) لرجاء عالم, و(نساء المذكر) 
لسمر المقرنء و(تداعي الفصول) لمريم 
آل سعدء و(أنثى ترفضن العيش) لمريم 
الشحيء و(نساء المتعة) لمنيرة سوارء 
ورعقيدة ورقص) لميس خالد العثمان, 
ور(حفلة الموت) لفاطمة الشيديء و(زاوية 
حادة) لفاطمة المزروعيء و(إغواء امرأة) 
لهدى عواجي. 

فى مؤّلفاته النقدية ككتابه (الجسد 
في الرواية الإماراتية), و(العلامة 
والتواصل)؛ و(اللممس والنظر)؛ توافر 
الدكتور رسول على مناهج قرائية جديدة 
تصدت للنصوص السردية الخليجية 
والعربية,. وحاول خلالها بناء مفاهيم 
ومصطلحات إجرائتية كشفت عن قيم 
جمالية مغايرة يضمها المنتوج السردي 


العربي والخليجي. 
وعن كتابه الجديد (الأنوثة الساردة) 
قال رسول: تبدو مصطلحات" أدب 
المرأة", و "الكتابة النُسوية", و"الكتابة 
النسائية', مصطلحات هامشية على 
مركزية وجوهرية مصطلح' الكتابة 
الأنثوية الذي نميل إليه؛ فهو مصطلح 
يتفوّق على هذه المصطلحات الثلاثة 
بالتعبير الوافر والخلاق عن الإقامة 
الأصيلة في عمق الذات الأنتوية, 
وبقدرته غير المحدودة على التعبير عن 
ذلك العمق وتلك الإقامة وما بينهما من 
طيّات وثنايا وعلاقات متشابكة. 

ضمٌ الكتاب مقدمة وسبعة فصول, 
هي: الفصل الأول الذي جاء بعنوان 
(الكتابة الأنوية)) وتناول فيه إلباحث 
جوهرية الأنوثنة, وجينوم الأنوثة, 
والهرمون المؤنث, والكتابة والإنجاب, 
والذات والكتابة, والأنوثة المبدعة., 
ونكهة الآنوثة. والفصل الثاني الذي 
جاء بعنوان (ما هي الأنوثة السّاردة؟), 
وتناول فيه ذوات المرأة, ومنجم وجذوة 
ومفاصل الأنوثة. والفصل الثالث الذي 
جاء بعنوان (كرنفال الجسد) وتناول 


« عو له «٠‏ 1 1 بش 
جوسيبوفيدش .. فن العيسشس 
«٠‏ عفدف م ممه 


ضمن هذا الشك يروي ماسيمو عن حياة نايضة 
بالحيوية. آراء بافونه, الفاضحة في أجوال 
كثيرة, عن الموسيقى والفن تنقل الينا في نتف 
ثرثرات وقطع. لحظات تكون متجمعة معا كما 
لو للمرة الأولى؛ لذلك نحسٌ بشعور من حياة 
إنسلت قبل ان يتاح لها أن تكون مثيتة. هذه 
هي رواية هزلية, وزادها هزلا صراع ماسيمو 
اذيك الخناه ماكر لكادوات الككر دتتنا فا هوا 
أقرب الى قلب جوسيبوفيتش موحى به أيضا: 
الدور الذي يجب أن يلعبه الفنء الفن الشامل» 
ف حناننا 

مترابطة في جميع الأنحاء هي المناقشة بأن 
الفنانين المعاصرين ضيعوا طريقهم. ((أثينا 
الكلاسيكية كانت كارثة للغرب... وروما 
الكلاسيكية هي أكثر من ذلك حتى,)) كما يعلن 
بافونه. ((إن كنت لا تعرف القفرق بين براعة 
وحرفة. فأنت لاا تعرف معنى أن يكون المرء 
فنانا. قلة من الفنانين يعرفون معني أن يكون 
المرء فنانا.)) على سبيل المثال: يفضل بافونه 
نقوششس شعب الإفه الافريقيء الذين زارهم ذات 
مرة في غرب افريقياء على ((الفظاعة التي هي 
سقف السستين تشابل في الفاتيكان)). كل أوبرا 
كان يراها عرضا تجاريا ومفرط العاطفة. حالة 
فظيعة لا يمكنها أن تعكس الحياة اللامتناهية 
التى يتمنى أن يحشرها داخل نوطة واحدة 
منفردة, الموسيقى التي يشعر بها في داخله 
والتي يعجز عن تأليفها. 


الفناكن الكوم كمكا برعي "ميتمكون فقط في 
((التباهي بأنوفهم)) في الجرائد والمجلات, 
أكثر من ((تناول قلب الغموضي وإظهاره في 
ضوء النهارء غير مشوه وباق على غموضه)). 
مع هذاء اللامتناهي هي رواية ليست كلها 
موقف ورأي - أنها اذكى من ذلك. فنحن ذرى 
أيضا لمحات عن الحياة الزوجية الفاجعة 
لبافونه, ناهيك عن الصداقة المنحرفة غالياء 
فصل لاط وبين والسعمن كلوقه لاقسهه ورتم 
تبحّح بافونه هناك حس من الرقة داخله: (إلماذا 
يستحي الرجال جدا من النظر اليهم يبكونهم 
مسري لعي" )| شعادل هو. ((أن الأمر ليس 
كمالو أن الآخرين لا يعرفون ذلك حيث أننا 
جميعا نبلغ الشيء نفسه في النهاية.)) أنه في 
أسئلة مثل هذه يكون جوسيبوفيتش في حالاته 
الأكثر شفقة. 1 

قبل كل شك ء ' الذيجة الذي يمككن العذور علدها 
في التكلم البطني لبافونه: قرب النهاية, عندما 
يتبجّح بافونه قائلا ((أن الموسيقي ليس فنانا. 
ل الس فخا ريا ون لاض سيك معادي 
بريد))؛ يبدأ دور الفنان اللامتناهي بأن يكون 
مفهوما تماما. الإدراك بأن بافونه هو مجرد 
((وسيط)) لجاتفدتو شلسي يعمل على تذبيه 
العبقري الحقيقي على اداء دوره في هذه 
الرواية الغامضة والرائعة. 0 


عن صحيفة الغارديان 


فيه الجسد بما يضوع., وكلام الوجه 
ولسان اليدينء: والجسد الأنثوي 
ممسوخاء وفتنة الجسد الأبنوسي. 
وفي الفصل الذي جاء بعنوان (دروب 
الهوى). وتناول فيه رسول طقوسس. 
شهرزاد. وصور التحرّش.ء» ودروب 
الهوى, ورغبات النظير الأنذوي, 
والرغبة والقهر الأسريء والغيرة 
وشهقات الحب. وفي الفصل الخامس 
الذي جاء بعنوان (صورة الأب المتخيلة) 
تناول موضوعة الكتابة للأب بين الأنوثة 
والموت. وكذلك موضوعة الكره الأنثكوي 
للأب. وفي الفصل السادسس الذي 
جاء يعنوان (القهر الذكوري) تناول 
فيه المؤلف قهر الفحولة المؤسساتية, 
ومسارات الذكورة الغاصبة, وفحولة 
حرّاسن الفضيلة؛ وذكوريّة الإشسس.. 
ذكورية الجانء والهروب إلى الثار. 
أمافي الفصل السابع الذي جاء إلى 
(صورة المرأة خارج وطنها) فتناول 
فيه رسول شخصية'ياسمين"في 
رواية (إغواء امرأة) لهدى عواجي, 
وشخصية ملاك في رواية (ثمن 
الشوكلاته) لبشائر محمد. 


أفضل مئة فيلم أمير كي . . 
أهم ما قدمته هوليوود من كلاسيكيات السينما 


٠‏ هم 
خلال فرن 
يغداد/ عادل الصمار 


مقالات تتضمن تحليل وتعريف لنماذج مهمة من الافلام 
الاميركية اعتمدها الاستان محمود الزواوي مادة لكتابه 
الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر تحت عنوان 
(أفضل مئة فيلم أميركي) وهي ما تم ادراجه على قائمة 
معهد الافلام لأهم ما قدمته هوليوود من كلاسيكيات 
السينما خلال قرن من الزمن مع اساسيات المعلومات 
المتعلقة كايطال ممثليها ومخرجيها اضافة الى كتابها 
وبعض الفنيين المشاركين فيها مع ملخص لأحداثها وما 
يميزها والجوائز التي حصلت عليها وتكاليف انتاجها 
وشعبيتها الجماهيرية التي تنعكس ايراداتها على شباك 
التذاكر.. في اواسط شهر حزيران 1998 احتفل معهد 
الافلام الأميركي بذكرى مرور المائة عام الأولى للافلام 
السينمائية بالاعلان عن القائمة الموثوقة لأهم مئة فيلم 
أميركي في تاريخ السينما كما اختارها ٠١٠٠١‏ شخص 
من قادة المجتمع السينمائي الأميركي, ويضم هؤلاء 
القادة السينمائيون كتابا ومخرجين وممثلين ومنتجين 
ومصورين ومدراء منتاج ومديرين ومؤرخين سينمائيين 
ونقادا.. وفي الحفل تم الاعلان عن اختار المائة فيلم 
الأولى من قائمة ترشيح اولية تضمنت ٠٠؛‏ فيلم روائي 
طويل تم انتاجها بين عامي 1845 و1115 بهدف وضع 
خلاصة موجزة للسينما الاميركية خلال مائة سنة عبر 
الانواع السينمائية المختلفة.. وجاء في البيان لمديرة 
معهد الافلام جين بيكر فيرستينييرج ان هذه القاتمة 
التي تعبر عن القرار الجماعي لقادة المجتمع السينمائي 
الاميركي تحدد معايير التميز للقرن الأول للسينما 
الاميركية, وانها تعبر عن تجربة شخصية خالصة وان 
من المؤكد ان هذه القائمة ستثير طائفة واسعة من الآراء 
والنقاش.. واكدت ان المعهد يرحب بهذا الحوار ويحدوه 
الامل في تحقيق المزيد من الاعتبار والاحترام والتقدير 
لهذا الشكل الفني الاميركي, ولا بد من التأكيد على ان 
المعايير التي تطبق لتقويم الاعمال الفنية في السينما 
والمسرح والتلفزيون والغناء والموسيقى والرقص 
والرسم التشكيلي ليست مطلقة او موضوعية كلياء اذ 
لا يمكن قياسها باداة معينة لاعطاء حكم مطلق.. ولكن 
على الرغم من ذلك فان هناك مؤشرات عامة تحظى 
باتفاق عام ولو انه ليس اتفاقا كليا على تقويم الاعمال 
الفنية ويصيح ذلك مع مرور الوقت من المسلمات.. ومع 
ان عملية اختار افضل الافلام تظل في نهاية المطاف ذات 
طابع شخصي وغير موضوعي فان القائمة التي اختارها 
قادة المجتمع السينمائي الاميركي لأفضل مئّة فيلم 


بغداد/ أوراق 


يتناول المهندسس لطيف عبد سالم العكيلي جوانب 
عديدة من واقع البيكة العراقية بالنظر لأهميتها 
مسلطا الضوء لبيان آثارها السلبية التي ما زالت 
خافية عن الكثير من ابناء البلد وبخاصة شرائح 
الفقراء والمعوزين الذين ما يزالون ضحايا آثام 
السياسة وفسادها.. غير ان هذا التوجه لم يكن 
عاتقا امام مهمة التواصل الثقافي والمعرفي عبر 
منافز الكتابة الصحفية وبعض الدراسات, اضافة 
الى المساهمة في تحليل الوقائع والاحداث المؤثرة 
في الشأن الاقتصادي بعد مرحلة ٠٠٠١7‏ والتغيرات 


من العوامل الاسياسية 

المتشابكة التي حددها معهد الافلام الاميركي الا ان هذه 
العوامل لا تتوفر جميعها في كل فيلم تتضمنه القائمة.. 
ففيلم (المواطن كين) صاحب لقب اهم فيلم في تاريخ 
السينما لم يحقق شعبية جماهيرية ولم يفز بجوائر 
سينمائية كثيرة, ولكن اهميته تكمن في كونه فيلما رائدا 
في الابتكار الفني وخاصة التصوير والمونتاج والصوت 
وفي أثره على الافلام التي جاءت بعدهء ويعزى لهذا 
الفيلم الفضل في اكتشاف اسلوب اخراج المشهد بطريقة 
عمق المجال, وهو الاكتشاف المنظور في رسم بدايات 
عصر النهضة مما اكسيه مكانة سينمائية فريدة.. ولا 
يخلو الأمر من بعض التحفظات على قسم من الافلام 
وعلى ترتيب بعضها المدرج في القائمة كعدم استحقاق 
فيلم (الخروج)1177 باحتلاله المرتبة السابعة بل مرتبة 
متاخرة في القائمة برغم المكانة المتميزة له في صناعة 
السينما الاميركية, وكذلك فيلم كنج كونج وروكي 
وغيرها.. وتكمن اهمية هذه القائمة في انها تمثل رأيا 
جماعيا لقادة المجتمع السينمائي الاميركي الأمر الذي 
جعلها قائمة موثوقة ومرجعية ورسمية لمعهد الافلام 
الذي يمثل واحدة من اكبر واهم المنظمات السينمائية 
الاميركية على وفق سيبعة معايير هي: ان تشتمل على 
افلام روائية طويلة لا تقل عن ستين دقيقة, وان تكون 
ناطقة باللغة الانجليزية, وان تشتمل على عناصر ابداع 
مميزة. وان تحظى بتقدير النقاد والصحافة وبشعبية 


همس وسط الضجيج... 


أضواء على جوانب من واقع البيئة العراقية 


العميقة التي شهدتها البلاد والتحولات الكبيرة في 
رؤية النسيج الاجتماعي العراقي لتجربة متفردة 
عصفت بمنظومة الانظمة الشمولية التي لم تعد قادرة 
على مواجهة رياح التغيير التي اجتاحت المنطقة 
تمهيدا لاقامة انظمة الدولة المدنية الحديثة التي تشكل 
الديمقراطية ركيزتها الاساس.. وفي ظل الضجيج 
الذي طبع اعوام مرحلة مابعد التغيير لم يكن لكلام 
المثقف قيمة ولا أثر لرأيه فأصبحت افرازات المشهد 
الثقافي حول ما ينبغي ان تسير على وفقه الامور 
همسات وسط ضجيج لاحدود له.. ولا يخامرنا شك 
في ان الهممس وان كانت آثاره ضيقة الحدود غير 
انها تعبر عن نيض الشارع الذي يعد اساس التجربة 
الجديدة ومعدنها. 


جماهيرية على. مرور. الوقت. وانتشارها وتوزيعها 
ومبيعاتهاء وغيرها من الامتيازات كالاهمية التاريخية 
والتأثير الثقافي والفوز بالجوائز.. وبناء على ذلك 
تم ترشيح فيلم (المواطن كين) للمخرج أورسون ويلز 
للمرتبة الأولى في قائمة معهد الافلام لأفضل مكة فيلم 
اميركي. والذي تصدر قائمة افضل عشرة افلام في 
تاريخ السينما العالمية خلال الخمسين سنة الاخيرة في 
استطلاع بين ايرز نقاد السينما في العالم.. وقدم ويلز 
رائعته المواطن كين حين كان في الخامسة والعشرين 
من عمره وهي أول محاولة له في الاخراج السينمائي 
إذ كان معروفا في الوسط المسرحي والاذاعي.. وحوله 
هذا الفيلم بين ليلة وضحاها الى واحد من اعلام السينما 
بعد ان قام باخراجه وانتاجه وبطولته؛ اضافة الى 
مشاركته في كتاية القصه والسيناريو له.. ويصف 
النقاد فيلم (المواطن كين) بأنه فيلم الظلال والصدى, 
فشخصية كين بدت فيه عملاقة جوفاء وهي شخصية 
رجل اعطى الكثير من الوعود لكنه لم يحقق منها شئياً.. 
ويعتبر كين رمزا للبطل الاميركي الذي تجسد فيه اسباب 
القوة والامكانيات والتناقضات فى الحياة الاميركية 
ذاتها.. وهو ديناميكي نشيط واثق بنفسه الى درجة 
القسوة والغرور فهو يريد ان يحبه الآخرون ولكن وفقا 
لشروطه الخاصة.. ويروي الفيلم قصة صحفي يجري 
تحقيقا في حياة كين وهو ناشر سابق لصحيفة نيويورك 
وواحدى من اكثر سخصيات القرن العشرين ثراء 
ونفوذاء يبدأ التحقيق بعد وفاة كين لاظهار الجوانب 
المختلفة لشخصيته التي تبرز فيها خصاصه السلبية 
الكثيرة.. وتظهر براعة المخرج ويلز في استعمال 
التصوير والمونتاج باسلوب مبتكر وجديد في تركيب 
حياة وشخصية كين بالرجوع الى الماضي.. ويحتل فيلم 
(الدار البيضاء) للمخرج مايكل كيرتيز المرتبة الثانية 
في القائمة وهو يتميز بحواره الممتع الذي حبب الفيلم 
لملايين من الناس, ودخلت عباراته في الاحاديث اليومية 
للناس.. كما يتميز بشخصياته المشوقة العديدة التى 
تقوم باداء ادوارها مجموعة من الممثلين المخضرمين.. 
ثم احتل فيلم (العراب) للمخرج فرانسس فورد كوبولا 
المرتبة الثالثة.. وشكلت الافلام التي اشترك مخرجوها 
في كتابة السيناريو لها نسبة عالية من الافلام المتميزة 
التي قدمت عبر تاريخ السينما الاميركية.. ومن الواضح 
ان الدور الذي يلعبه المخرج في كتابة سيناريو فيلمه 
يضعه في موقف يساعده على التحكم بصورة افضل 
في المقومات المختلفة لفيلمه؛ وبالتالي يمكنه من تقديم 
الصيغة النهائية بشكل يعكس رؤيته الحقيقية. 


بأوراق 775 


كتاب عن حياة شاعر 
إيطالي فاشي يفوز 
بجائزة بريطانيهة 
للادب الواقحي 

لندن (رويترز) - 

فاز كتاب عن حياة الشاعر الإيطالي 
جابرييل دانونسيو بجائزة صمويل 
جونسون البريطانية للأدب الواقعي. 
وحاول دانونسيو إقامة دولة فاشية 
في إيطاليا في أوائل القرن العشرين 
وكان له تاثير على الدكتاتور بنيتو 
موسوليني. 

وقالت لجنة الجائزة في بيان إن كتاب 
(الرمح ©2116 ©111') للكاتبة لوسي 
هيوز هاليت يركز على حياة''الفنان 
الإيطالي الفاسق الذي أصبح بطلا 
قوميا. 

وأضافت اللجنة"طوال رحلته 
الأيديولوجية التي بلغت ذروتها في 
فشل محاولته لإقامة مدينة فاضلة على 
أساس المثل الفاشية و الفنية يشهد 
القراء اضطراب أوروبا في أوائل 
القرن العشرين وظهور الفاشية مع 
قصة شخصية أيضالمهنة فاحشة. 
وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح للكتابة 
الواقعية باللغة الإنجليزية ٠١‏ ألف 
جنيه استرليني "١186٠١(‏ دولار). 
وقال مارتن ريس رئيس لجنة الحكام 
والفلكي الملكي إن قراء كتاب هيوز 
هاليت سيشعرون بالذهول لتجسيدها 
الحي لدانونسيو -وكيف أن هذا 
المغرور البغيض سرعان ما اكتسب 
شهرة أدبية- وبعد ذلك كيف اثرت 
لغته التحريضية وشجاعته المتهورة 
في مشاركة إيطاليا في الحرب العالمية 
الاولى وصعود موسوليني فيما بعد. 
ومن بين اعمال هيوز هاليت 

السابقة كتابا (كليوباترا: قصص 
وأحلام وتشوهات :16021]18:) 
220 قتطوع01[] .1115601165 
5 إ)ووأبطال: منقذون 
وخونة وخارقون :1161065 

220 11216015' ,5357101115 
31م وتعمل أيضا ناقدة 
بصحف بريطانية كبرى وزميلة 
بالجمعية الملكية للأدب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السرد واللغة فر 


"يحس وهج شمس يوليو خلال الزجاج 
لولا طراوة هواء جهاز تكييف السيارة. 
انعطف يمينا داخلا منطقة السرة مخلقا 
الشارع الداكري الرابع وراء ظهره. 
0 : 


'"دقائق.. بعدها.. البيت'الساعة جاوزت 
الثانية ظهراً' 0 

لاحظ تعليق السارد المصاحب 
للشخصية:' دقائق.. بعدها.. البيت" . 


وقد استثمرت تقنية تقطيع الحكاية 
والزمن والمكانء في إشارة دالة لعالم 
مفتت تحكمه آلية التباعد والتشرذم 
والضياع. ويتضح ذلك جليا في بنية 
العالم الرواكي في حركة السرد. ويكاد 
زمن الروي الذي تضمنته هذه الرواية 
لا يتعدى ال4؟ ساعة:"الساعة جاوزت 
الثانية ظهراً.. "صل" يبدأ زمن الرواية 
وينتهي في: 

'أطبقت جفنيك ثانية. رأيتك في نوريليا. 
الجبل . المزرعة . غيشيى الفجر. سحابة 
بيضاء تتدافع بين شجيرات الشاي. 
كان نداء آذانهم يتواصل مترددا في خلفية 
ذاكرتك, وكنت تواصلين تركضين كي 
تدركي سحابتك البيضاء'ص١17.‏ 
تنتهي أحداث الرواية قبل بداية اليوم 
الثاني من الروي عندما تقدم كوماري على 
الانتحار في مخفر الشرطة مع بداية أذان 
الفجر. وهذا رمز لاستمرار عبثية الحياة 
التي يعيشها الفقراء, فكأنما أراد الكاتب 
ان يرمز الى ان موت هؤلاء الفقراء هو 
بداية ليوم جديد. 

الرواية تحكي عن شخصيتين محوريتين 
(دلال) الزوجة, و(كوماري) الخادمة, 
التي تستقدمها العائلة الكويتية من 
بعيدتين عن بعضهماء لكن ما يريط بينهما 
هو (خالد) الطفل الذي ولدته دلال. ورعته 
كوماري منذ ولادته. تنشغل دلال عن 
ابنها بشؤونها وعلاقاتها مع صديقاتها 
وأصدقاء العائلة. يلاحظ الزوج ذلك 
فيطلب منها الاهتمام به, فتعده الزوجة, 
لكنها تنسى وعدهاء وتترك الخادمة تعتني 
به. فيتعلق الطفل بهذه الخادمة؛ والتي 
تتعلق ايضا هي به لتعويض الغربة التي 
تحسس بها. وقد عرف عن الكاتب اسماعيل 
فهد اسماعيلء تناوله لهموم الناس في 
بلده, وبأسلوب رائع . في احد حواراته 
يتكلم عن الانتماء:"الإنسان لا يمكنه ان 
ينفرد عن هويته وانتماته مهما ابتعد عن 
مكانه الأصل ومهما حاول الآخرون أن 
يقلعوه من جذوره؛ وعليه فأن موضوع 
الهوية,. هو من أكثر القضايا الروائية 


يوسهف علوان 


بالنسبة إلي جدلا" .وقد استخدم الكاتب 
فى' 'بعيدا الى هنا" 'الغة مركبة مختصرة في 
عرض أحداث الرواية؛ التي استطاع فيها 
ان يعرض ما تعانيه العوائل الخليجية 
التي تستقدم الوافدين للعمل في بيوتها, 
وبالأخص تربية الأطفال. وما تؤدي اليه 
هذه العملية من ضياع جيل يعيش مغترباً 
في وسط يلده. والرواية لا تحتوي على 
فصول وإنما صفحات تحمل ارقاما تمثل 
مدخلا إلى أحداثهاء والوصف الموجن, 
الذي يستمد رحابته المكانية والزمانية 
من القفزات والوثبات الناتجة عن توارد 
الخواطر. فالقارئَ سوف يحدس بسرعة 
الأحداث منذ بداية الرواية. 

بعد أشهر ثمانية, من وجود كوماري 
في منزل مخدوميهاء تقيم العائتلة حفلة 
لأصدقاء العائتلة, بمناسية مرور سنتين 
على زواجهماء وفي صباح اليوم التالي 
تكتشف الزوجة فقدان عقد من الماس, 
كانت تلبسه اثناء الحفلة, فتحاول ان 
تتذكر أين وضعته. غير أنها لا تستطيع, 
فقد كانت ليلة أمسس مصابة يصداع 
اضطرها لتناول اقراصص مهدئة لتستطيع 
الاستمرار في الحفلة مع أصدقاء العائلة.. 
فتبحث عن العقد لعلها نزعته ووضعته في 
مكان ماء بعد ان ودعت ضيوفهاء غير أنها 
لا تستطيع ان تتذكر. العقد, الذي اشتروه 
قبل الحفلة بمبلغ المال الذي ادخروه 
وخصصوه للذهاب خلال الصيف الى يلد 
أوربي كحال الآخرين الذزين يصطافون 
خارج بلدهم يسبب صيف اليلاد اللاهب. 
"- لا اذكر متى نزعت العقد عن رقبتي! 
حصرت حاجييها مؤكدة: 

2 لكني نرعته داخل هذه الغرفة.. 
قطعا!' ص١‏ 7. 

صار لدلال يقين ان كوماري هي التي 
سرقت العقد لذلك طلبت من سعود زوجها 
ان يستعين بصديقه عبدالحميد الذي 
يتولى ركاسة مخفر الشرطة. 

ذهاب كوماري الى مخفر الشرطة مع 
سعود يكشف لدلال مدى تأثير وجود هذه 
الخادمة فى حياة الأسرة وبالأخص الطفل 
خالد, فهو لم يتوقف عن البكاء منذ أخذته 
أمه من يدي كوماري. أراد ان يتعلق بهاء 
غير ان أمه سحبته بحركة لا تخلو من 
العنف.. تتذكر كوماري:".. -ارتباطك 
به- ابنك عبر مالا يدركء ولأنه تفاجاً 
اعول مأخوذا » امتدت ذراعاك بحركة لا 
واعبة تهدف تستعيده البك. "ص10 
الحب حالة اخرى - خالد - بعيداً عن 
فهمهم لشكل ارتباطك بيه- ابذك رغم كونك 
لم تحبلي به. سلوة غربتك, وانشغالك 
اللذيذ. وأنتما معا - هو وانت - يناغيك 
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يلتم على صدرك خفقان جسده. مشاعرك 
باستجابتها السحرية شيء كما توأمة 
الروح. أصابعه الطرية تتحسس وجهك. 
-اكو.. ما ص .15١‏ 
ماعادت دلال تتحمل بيكاء خالد الذي لا 
يتوقف.."عويله يخرق أذنيها. كان يتقلب 
أرضاء آخذا يضرب الهواء برجليه. نياط 
قليها كما أحستها.. 

- حبيبي!! 
هرعت البه جهدت تحمله. تضمه عاد 
يدافعها بكفيه. 
- كوما!!"ص44. 
3 
كوماري في اثناء وجودها في المخفر, بعد 
ان عرفت السبب لوجودها في هذا المخفر؛ 
وهو اتهامها بسرقة عقد دلال» تستعرض 
حياتها في مدينتها نوريليا. فتاة شابة 
من سيرلانكاء اضطرت الى ترك الدراسة, 
والعمل في ورشة, لإعالة والدها المدمن 
على شرب الخمرء بعد وفاة والدتهاء التي 
كانت تستطيع منعه من ذلك. جدهاء عن 
ابيهاء الذي يملك مزرعة للشاي في احدى 
المناطق البعيدة عن مدينتهاء والذي لا يأمل 
من ابنه أي خيرء فيختار حفيدته كوماري 
ليسجل المزرعة باسمهاء ويحاول ان 
يعودها على العيش في هذه المزرعة. لكنها 
ترفض ذلك لرغبتها في اتمام دراستها. 
وبسبب العوز وحاجة أبيها لإجراء عملية 
جراحية, تضطر كوماري للعمل في ورشة, 
ومن خلالها تتعرف على حبيبها سوينال 
الذي يطلب منها الزواجء غير انها تضطر 
للسفر والعملء بعد ان يخبرهم الطبيب 
ان اباها مصاب بمرضن السرطانء ولابد 
من اجراء عملية له لانقازه, فتعد حيديها 
سوينال بأنها ستعود بعد سنتين فقط 
ليتزوجا. كل ذلك دار في بال كوماري وهي 
تجلس أمام ضابط الشرطة في المخفر بعد 
ان علمت تهمتهاء وبعد ان حاول الضابط 
استجوابها ثم تحويلها الى مخفر آخر 
لتقضي الليل هناك. 
2 


دلال لم تزل مستيقظة؛ رغم الساعة التي 
تشير للثانية صباحا. أقلقها و أتعبها بكاء 
خالد الذي لم ينقطع إلا بعد ان تعب وهداً. 
كان يوما متعبا لها بعد كوماري. تذكرت؛ 
صباها شبايها. حياتها قبل زواجها من 
سعود. ترك دراستها الجامعية. نواياها 
تفرغها للبيت, للزوج؛ ومن ثم الطفل. . 
بعد ان تتعب من مراقبة طفلها تقرر ان 
تأخذ حماما لتستعيد حيويتهاء تترك باب 
الحمام مفتوحا لتستمع لصوت طفلها 
عندما تغمر المباه جسدها المتعب تحس 
بلسعة حادة أسفل رقيتها من الخلف. 


تستعيد ذاكرتها.. لم يفرحها ان عقدها 
لم.. وافرحها لوهلة عابرة ان كوماري لم.. 
لوهلة أخرى فكرت تغادر حوضهاء تركض 
الى غرفة نومها.. 

- سعودا!.. وجدت عقدي.. يجدر بك 
أن تعيد كوماري.. حالا! خطر لها أن 
تكاشفه: 

يتوجب علينا أن نعوضها عما ألحقناه 
بها من.. حكمها الصمت داخلها فجأة. 
أصاخت أذنيها. كانت الأنحاء -خارجاً- 
تتجاوب بنداء أذان الفجر"'ص؟١٠.‏ 

يي 

'"'معتقلهم هنا. احتدامك ذهنك هناك. 
تغافلك أذناك تصيخان تسمعين في 
العمق منهما صدى صرخات طفل. 

كيف! 


صداه ذاك تعرفينه. 

تتدافعين -في صدرك- مشاعر أمومة لا 
شرعية لها تطفو على السطح من اغوارك 
ابتسامة راثية 

"مناوشة الغفلة" 

خالد في بيته. انت لم تسمعي بكاءه. لكنها 
ساعتك الداخلية تواصل روتينها اليومي. 
اعتاد خالد - مثل هذا الوقت كل ليلة - 
يصحو يجد وجبة حليبه. ص١؟١.‏ 
كوماري لم تستطع النوم في المخفر 
وخطر بيالها فكرة. عيناك تدوران 
تستكشفان تدققان خلل الأجساد النائمة 
بضع احتياجات نسائية مما لا غنى عنه. 
دهان فازلين. مقص للاظافر. ملقط. إناء 
معدني يحوي نصف برتقالة. تستقر 
الى سكين صغيرة بحجم الاصبع. "وفاء 
الغرض حضرتك صورتكما -سونيل 
وانت- تتسكعان احد شوارع كولومبو. 
أطبقت جفنيك ثانية. رأيتك في نوريليا. 
الجبل. المزرعة. غبشس الفجرء سحابة 
بيضاء تتدافع بين شجيرات الشاي. 
كان نداء أذانهم يتواصل مترددا في خلفية 
ذاكرتك, وكنت تواصلين تركضين كي 
تدركي سحابتك البيضاء "ص١1‏ . 
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يمتاز الكاتب اسماعيل فهد اسماعيل 
بمحاولاته التجريبية؛ فهو اول من بدأ 
الكتابة في الرواية القصيرة -مثلما 
ذكرناه سابقا- ولا استبعد انه استعمل 
لغة تجريبية اعتمدت على اختصار الكلام» 
لكنها (مع تقديري واحترامي لهذا الكاتب 
الكبير) جاءت غير واضحة الصورة 
والمعنى غريبة ومريكة يعض الشيء. 
وهو الذي يقول في احد حواراته التي 
يجريها مع الروائتيين الشباب في منتداه 


اسماعيل فهد اسماعيل 


(الثلاثاء):" الرواكي عليه أن يبحث عن 
كلمات جديدة في كل عمل ويبتكرلغفة 
جديدة به من دون أن يقع في الافتعال 
والمبالغة' . ونرجو ان لا يكون استاذنا 
الكبير اسماعيل فهد اسماعيل قد وقع 
في المبالغة في اختصار الكلام فكانت 
هناك جمل مبهمة ولا تؤدي الغرض من 
صياغتها. ولابد ان نذكر انه" لكي تكون 
اللغة مجدية ومفيدة, لابد أن تقوم على 
الحد الأدنى من التعبير المفيدء الذي تيدأ 
منه اللغة في عملية التواصل والتبليغ, 
ومن خلاله يستطيع المتكلم أن يتواصل 
مع الآخرين معبرا ومبلغا ومستمعا. 
وذلك التعبير المفيد هو ما أصطلح على 
تسميته:' الجملة". فالجملة هي الخلية 
الحية في جسم اللغة, فإذا كانت اللغة 
نظاما قارا في الأذهانء فالجملة هي الحد 
الأدنى من ذلك النظام, وإذا كانت اللغة 
وسيلة تواصل وتبليغ, فالجملة هي الحد 
الأدنى لبداية التواصل والفهم والإفهام, 
وإذاكان الكلام تحققا فعليا لنظام اللغة, 
فإن الجملة هي نموذج مصغر لذلك النظام 
الذي يتحقق من خلاله الكلام . 

ومعلوم ان اللغة هي التي تحدد وتبني 
غيرها من عناصر الرواية؛ كحيزي: 
الزمان والمكان» وتبني الحدث الذي يجري 
في هذين الحيزين. 

وساورد مثل هذه الجمل التى وردت كثيرا 
في الرواية: 1 

ميكى مخكفن السرة يقع يمينه.. صديقه 
عبد الحميد يتولى رئاسة المخفر. زمالة 
الدراسة الثانوية,. ورغم انخراط 


الأخير.. بزة عسكرية.. إلا ان أواصر 
صحيتهما.. هن 
أيام طفولته.. الكويت.. أشجار السدرة 


الأثل وانتشار ملحوظ للصفصاف 
الشوكي. . سنوات أخيرة. . اقبال عام.. 


زراعة النخيل ص4 
"عصر أمس حرر سعود"شيكا بالمبلغ. 
البارحة.. دلال. . أوج زينتها. . العقد اياه 


يتألق جيدها ص١١‏ / 
"غالب ندمها صوتها مشوباً إدانة 
ذات.."ص١٠‏ 

لم تجبه سؤاله. كانت لاذت صمتها وهلة 
قبل إفصاحها: ص١؟.‏ 

فما الذي يمنع ان تصاغ هذه الجمل 
بشكلها الصحيح مثل الفقرة الأخيرة التي 
كان من المفروض ان تكتب بهذا الشكل: "لم 
تجبه عن سؤاله. لاذت بصمتها وهلة قبل 
إفصاحها". لإيصال الصورة واضحة 
للقارئ ولتحقيق شرط ما خلقت من أجله 
الجملة؛ وهي الحد الأدنى لبداية التواصل 
والفهم و الإفهام. 


من الأشرعة يتدفق النهر.. ١‏ 


بحية.. و هملاحظات 


ويعتمد على تفعيل ما يسميه (اتصالية) مع القارئ 
ليتم التعايشى من دون" رؤية سابقة مع القصيدة 
ويكون التعايش سلمياء خصب الإنتاج وبالطريقة 
هذه تظهر القصيدة عبر التكرار الفاعل"- ص ه -.ولم 
يحدد ما هي تلك(الاتصالية) وكيفية التعامل معها 
تطبيقياً ومنهجيا ومعرفياً وثقافيا!؟. ولم يسعى 
لهذه المعادلة؟. والكيفية التي يتم اكتشاف اللامفكر 
فيه من قبل المرسل وعير قول النصص الشعري لا 
سواه. والذي يستقيله, ا مرسل إليه' '!؟. في القسم 
الثاني من المقدمة - ص.ى/١-‏ يذكر أن" 'الخطاب الذي 
أنتج نصوص.س (السياب ونازك وبلند والبياتي 
والبريكان)» 'اكتملت منذ مدة لا يستهان بها : دائرته" . 
ويدرسس فى الصفحات(١‏ و9١١١‏ و50١١)من‏ 
الكتاب(نازك الملائكة وبلند الحيدري والبريكان) 
وبعد أن قرر (اكتمال الدائرة)النقدية لخطاب الرواد 
ومنهم (الملاتكة والحيدري و البريكان) فلماذا إذن 
يعاود قراءتهم ثانية في كتابه!؟ . أليس في هذا إلغاء 
لماقرره' مسعود "ذاته حول (اكتمال الدائرة ) وعلى 
وفق ما أوردنا أعلاه نصاً ومن مقدمته!؟ :و كذلك 
يعاكسءثانية, ما ذكره وفي مقدمته ذاتهاء ويقرر: 'أق 
حيوية الحضور الشعري العراقي الذي لم ينقطع بل 
تدفق عير تطوير تجربته الشعرية.. بدأ بالرواد 
وتواصلا مع منجزهم الذي لا يزال يشتغل عليه النقد 
المعاصر''(صص.8). إذن ومن خلال قراءته ذاتها نصل 
إلى إن"'الدائرة" التي قال 'مسعود"عنها إنها 
(اكتملت) لم تكتمل", وما" يزال يشتغل عليها النقد 
المعاصر"حسب ما ذكر في مقدمته. ونرى إن 
تلك" 'الداكرة" و منجزاتها مفتوحة لقراءات أخرى 
متعددة زمانية - مكانية وعلى وفق مناهج القراءات 
الحديكة. يفتتح' مسعود 'المتن النقدي في كتابه 
ب 'مؤنث القصيدة" '(صىم١‏ -؟5) كعنوان رئيسسن 
ويلحق به عنوان فرعي آخر هو أثلاث خطوات.. 

تجاه نازك الملائكة- نا '(صن١١)‏ ويبداً 
البحث ب" الخطوة الأولى : طواف حول القمر' أويتألف 
من أربعة أقسام. في القسم الأول يؤكد" أمسعونا 'أن 
قصائد نازك الملائكة في عاشقة الليل"تقع ضمن 
المؤتلف الشعري والمتعارف عليه حينها ؛ لكنها في 
مجموعتها الثانية' أشظايا ورماد" '. بدأت بالتمرد 
الشعري وأعلنته على مستويين هما التنظير من 
خلال المقدمة التى كتبتها لمجموعتها تلك.هذا التنظير 
حسب ما هو معروف بات نواة ومواد أولية لكتابيها 
النقديين اللذين حمل الأول منهما اسم'قضايا الشعر 
المعاصر" الصادر عام ١957‏ وأعقبته بالثاني 
"الصومعة والشرفة الحمراء" الصادر عام 1956. 
وسنعود لمسآلة التنظير بعد ذلك. في التطبييق 
يشير مسعود "إلى ما كتبه محمد العباس في كتابه/ 
ضد الذاكرة- شعرية قصيدة النثر - المركز الثقافي 
العربي- بيروت- ط١/ 3٠٠١‏ / صن /5٠‏ أن'نازك 


الملائتكة كانت: تقترح بنية جديدة للخطاب الشعري 
واشتغاله الفضائي تقوم على إعادة توزيع البنى 
الإيقاعية والصوتية والنغمية' . نلاحظ ومن خلال 
المصدر الذي يعود له" مسعون' أنفسه, واحتى 
العام١٠٠٠2‏ أن ((الداكرة لم تكتمل)). ويورد 
مسعود أند لمعصيع ا الى 
الملائكة: حين كتبيت قصيدة (الكوليرا) لم يدر في بال 
الشاعرة الملاتكة الشابة آنذاك..أنها تكتب القصيدة 
المخالفة للشعر العمودي". وحسب الناقد د. عبد الله 
الغذامي في مقال له نشرته مجلة الأقلام العراقية في 
منتصف التسعينات: 'أن امرأة عراقية خرجت من 
بيكة محافظة, ونسبها في المقال إلى مدينة النجف 
الأضرفء ولست هنا متأكدا من هذا النسب أو عدمه؟. 
ولكن, هذا ما أورده د الغذامسي, وأضاف فى 
مقاله:"أنها قد (كَسَرتُ)/ نصاً / ظهر الشعر العربى 
العمودي مذ وضع الخليل بن احمد الفراهيدي 
قواعده وأوزانه وبحوره.وحتى ما قيله. .الخ . 

ويتابع مسعود في مبحثه وقسمه الأول بالذات 
قصيدة نازك' 'الكوليرا" 'وكذلك قصيدة (السياب)" 'هل 
كان حبا" 'ويرى انه" علينا أن ننظر للقصيدتين ضمن 
الحقبة الزمنية التي كتبت فيهما القصيدتان» لاعن 
خبراتنا المتراكمة المتواصلة والمتجددة بعد تلك 
الحقبة التي باتت ماضياً ولكن في محاولة لتبكير 
وحجهات نظرنا ومفاهيمنا النقدية الحديثة دون التنكر 
لإعلان القصيدة العراقية, عصيناها كنسق شعري» 
بالتزامن مع صعود الوعي الثوري- الاجتماعي الذي 
تصدى للسلطات السياسة في العراق و اغلب البلدان 
العزبية, وتخصيصاً على مستوى النتاج الشعري 
العراقي" .ونظيف العربي كذلك. فلسنا نعيش في جزر 
مغلقة على نفسهاءوقد بدأ ذلك العصيان الجديد 
والمختدف بشكل مغاير للنمط المألوف,' عبر جدلية 
قانون التراكم وسيحول هذا الكم إلى كيف مغير 
نوعياً" (ص؛1١).‏ من خلال الإحساس بالوعي القردي 
وسيندغم بالوعي الجمعي الذي كان محتدما وكانت 
تسعى إليه وتقوده(الطبقة الوسطى) التنويرية 
بالذاتء واستجاب لهذه الضرورة التاريخية 
والتوجهات السياسية-الاجتماعية الشاعر بدر شاكر 
السياب حينهاء ومجموعة واسعة من الانتلجينسيا 
العراقية والعربية بكل توجهاتها الوطنية, اليسارية, 
والقومية المنفتحة على الواقع الاجتماعي المحلي 
والعالمي: وكل منهم في مجال اهتمامه سواء أكان 
شاعرا أم قاصا أم روائيا أم فنانا تشكيليا أم مسرحيا 
أم اا . ويدرس مسعود في المبحث الثاني 
باستفاضة' أشجرة القمر' 'المجموعة الشعرية الرابعة 
لنازك الملاككة . شم في المبحث الثالث(صص. )١5‏ يقدم 
ملاحظات عن/ أشجرة القمر' "التي صدرت بعد ١(‏ ؟)عاما 
على صدور "عاشقة الليل' '.وكان يمكن إلحاق هذه 
الملاحظات ضمن المبمحث الثاني له أن تكون 


مض 


»و 
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مستقلة,خاصة أنها تتألف من (5) أسطر فقط. ويذهب 
في نهاية هذه الأسطر إلى:"أن تجربة الشاعرة 
أصبحت تتمتع بآماد أوسع وأعمق وأكثر دراية 
بالوعي الشعري تحديداً" . وما هذا إلا تحصيل حاصل 
في تجربة أي شاعر أو كاتب. وليست مقصورة فقط 
على تجربة نازك الملائكة. في الصفحة(4؟) يدرس 
مسعود "عاشقة الليل' أبطبعتها الأولى التي قدمت لها 
شقيقة الشاعرة السيدة" إحسان الملائكة" ٠‏ وفي 
الصفحة(”17) من الكتاب يذكر تحت عذو ان(ما بعد 
النصص) أن ثمة صفحة مدوناً فيها(قريباً يصدر 
للشاعرة: مأساة الحياة/ ملحمة شعرية في ألف 
ومائتي بيت) ويؤكد أن الملحمة لم تنشر إلا في العام 
0 وبعنوان جديد هوا 'فاأساة الحياة وأغنية 
الإنسان ويرى انه في العنوان الجديد, يغادر العنوان 
القديم انغلاقه من خلال:أغنية الإنسان. كما يكشف أن 
ثمة إعلاناً عن مجموعة شعرية ثانية بعنوان (شظايا) 
ويرد تحت عنوانها: (مجموعة القصائد التي كتبت بعد 
عاشقة اللبل) وعند صدور المجموعة تتحول 
إلى' شظايا ورماد' 'وتصدر عام ل احلا يغلاف للفنان 
خالد الرحال. في الخطوة الثالثة يقدم الناقد' مقداد 
مسعود "بدأب وصيرا محاولة لفهرسة. .مقدمة نظايا 
ورماد "ويناقفى المقدمة. سنعود هنا إلى مسألة 
التنظيرات التي قدمتها نازك الملائكة في كتابيها 
"قضايا الشعر المعاصر" والثاني' 'الصومعة والشرفة 
الحمراء" . حول هذا الشأن نلفت النظر إلى ما ورد في 
كتاب الناقد عبد الجبار داود البصري "نازك الملائكة.. 
الشعر والنظرية" '/وزارة الإعلام/ مديرية الثقافة 
العامة - بغداد/ سلسلة كتاب الجماهير/ دار الحرية 
للطباعة/١19171.‏ إن يؤكد الناقد البصري في الكتاب: 
أن (نازك) تراجعت شيئاً فشيئاً في ما كتبته لاحقاً عن 
كل تلك التنظيرات السابقة, ويقدم (ترسيمة) تتألف 
من مجموعة من الرؤى و التنظيرات التي قدمتها نازك 
الملائكة وأخذت بالتراجع عنها حتى تنتهي (الترسمية) 
بصفر يساوي صفراً ويمكن مراجعة الفصل الأخير 
من كتاب الناقد البصريء وبالذات تلك (الترسيمة) 
التي وضعها في الفصل المعنون/الجزر/ ص8١ -١‏ 
خرف . وحيث إن المبحث الأول في' 'من الأشرعة يتدفق 
الذهر. .“هو (مؤنث القصيدة) ف"'مسعود' 'ينتقل 
مباشرة للبحث في الصفحة(1:) لموضوع 
بعنوان" أبشرى البستاني وتعاضد الدلالة في مكايداتٌ 
الشجر" » وهو قراءة في مجموعة الشاعرة بشرى 
البستاني المعنونة" 'مكايدات الشجر' 'الصادرة عام 
>6 عن دار الشؤون الثقافية يغداد. هنا 
تجاوز' مسعود" في بحثه هذا حوالي (ستة) عقود 
ساهمت فيها (مؤنث القصيدة),.على ضوء مبحثه 
الأول» في العطاء الشعري ومنهن ممن حملن راية 
الريادة الشعريدة العراقية الثانية وفي مقدمتهن 
الشاعرة'لمعية عياسن عمارة" » وفي منتصف 


الخمسينات د. 'عاتكة الخزرجى", و ثمة(صبرية 
الحسو) بعطائها الشعري وفي الأهم منه(القمر.. 
وأسوار بغداد)ءو وفية أبو أقلام, وغيرهنء وينتقل 
بعد ذلك إلى ما يطلق عليه في المقدمة ب (فجر الحرية) 
ويدرس فقط الشاعرة(بلقيس خالد) ص-١1-‏ ونحن 
هنا لاا نبخس حق الشاعرة' بلقيس خالد' في قراءته 
لمجموعتها(يقية شمعة..قمري) بصفتها (هايكو 
عراقي)., والذي لاتراث له يعتد به في الخارطة 
الشعرية العراقية - العربية, وقد وصلنا عن طريق 
الترجمة وتلاقح ثقافتناء الشعرية: مع الثقافات العالمية 
المعنية في هذا الشأن, لكنذا نراه تجاو زا على عقود 
أخرى قدمت فيها(مؤنث القصيدة),. حسب عنوان 
الناقد , عطاءات شعرية متميزة وسجلن منجزاً شعريا 
أنتويا عراقياء وفي مقدمتهن الشاعرة"آمال 
الزهاوي' 'التي بدأت بالنشرء خلال منتصف الستينات» 
في مجلة (الآداب) اللبنانية والصحف والدوريات 
العراقية والعربية وكذلك مجلة (الكلمة) العراقية, 
وكانت من الأصوات الشعرية, الأنخوية:, العراقية 
الملفتة للنظر.حسب النقاد العرب والعراقيين. وحتى 
ماقبل (فجر الحرية) فثمة شاعرات منهن: سهام 
جبارء ولهيب عبد الخالق: ورسمية محيبس رايس 
ورنا جعفر ياسين, ودنيا ميخائتيلء: وريم قيس كبة, 
وأمل الجبوريء والمغدورة أطوار بهجت.وآمنة عبد 
العزيز وغيرهن.وقد شردت المنافي بعض الشاعرات 
العراقيات ووصلت أصواتهن لنا بعد (فجر الحرية) 
و منهن: نجاة عبد الله. و نضال القاضي وماجدة 
غضيان المشلبء وآمال كاشف الغطاءء ووفاء عبد 
الرزاقء. ووفاء الربيعي.ويلقيس حميد حسن 
وسوسن السوداني. وغيرهن. أما داخل العراق فثمة 
الشاعرات فليحة حسنء, ونامضة ستار. وسمرقند 
الجابري ونادية جبار وهنادي جليل وحسينة بنيان 
وغرام الربيعي وغيرهن, وفي البصرةءخلال نهاية 
الستينات و السيعينات, ثمة زهمور دكسن, ورشيدة 
العكيلي, والراحلة نهال حسن العبيديء وأخريات. 
وبعد (فجر الحرية) إيمان الفحام, و الراحلة ساجدة 
العبادي, وزيئنب الكعبي, والهام ناصر الزبيدي» 
ونهلة جاير. وغيرهن. .و أمسعود 'أعاد في الكتاب, 
نشر مقالات سبق أن نشرها متفرقة في صحف 
ومجلات عراقية:؛ دون أن يعيد النظر فيهاء كونها 
ستغدو في كتاب منسجم ومراميه و محتواه 
ومنهجيته. وقد عمد في ما نشره ضمن . الكتاب, 
لتعميم ذائقته الخاصة والمنحازة, دون توجهات 
ورؤى بحثية موضوعية: والتي تكمن خلفها توجهات 
(آيدوليجية ومنحازة ومغلقة وقد عفا عنها الزمن» 
وباتت من خطابات الماضيء التي سعى الواقع نفسه 
لتجاوزها و اعتماد التوجه البحثي التاريخي- 
الموضوعي وال محايد والواقع الثقافي الأدبي- الراهن 
وهو من سمات عالمنا المخعاصر. 


موسوعة تعخ بأغاني الشاطيّ الكولومبي وألحانه. حيواناته وأعشابه طرائفه ومآسيه 
حقائق دموية, سحر وتعاوين: مآدب من لحم بشريء وبحر يباع بأجزاء مرقمة:؛ انها عالم 
يتجاوز حدود أمريكا اللاتينية ودكتاتور كلي الوجود يعلن حالة حرب على كل منافسيه: 
من الأطفال إلى الكرسي البابوي ي روما... حيث يقول 4 ذروة خريفه. عاش أنا... يموت 
ضحاياه: أطفال ومعارضون:؛ رجال دين ومتمزّدون: هنود وهندوسيون,. عرب ومضطهد ون 
آخرون.. غير انه 2# النهاية يجد نفسه وجها لوجه مع الموت 4 صفحات رائعة يكثف فيها 
ماركيز الوجه الآخر للحياة:» الحياة التي لم يكن البطريرك يراها إلا من الغا 
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واذا سايرنا المنطق العلمي والتاريخي 
وتحرينا الدقة في البحث فاننا سنتأكد 
من ان بقاء مثل تلك الجمهورية في ظل 
تلك الظروف السياسية والتاريخية أمر 
مستحيل لكون الروابط التي تربط بين 
القائمين بها لم تكن تستند على أسس 
موضوعية وانتمائية واحدة أو متشابه 
في الوقت الذي يفترض قيام علاقات 
تسيطر على زمام الحكم في بلد من 
البلدان أو منطقة ما بمصورة متكافتة 
ونابعة من مصدر واحد وجارية الى 
هدف موحد.ء ولا يعني ذلك نوع الهوية 
التي تحملها أية هيئة من تلك الهيئات 
التي تسعى وتتسلم الأمر السياسي 
بسبب عوامل النضوج التي يحتاجها 
قيام دولة على دعاكم ثابتة وركاكز 
راسخة تتطلب توفر الاتجاه الفكري 
الواحد, و النابع من انحدار طيقي واحد 
أو متشابه الى درجة تكفل له دوامه 
واستمراره على نهج موضوع وفق ما 
يمليه مصدر الانتماء الواحد, فتعدد 
منابع الفكر الذي ينتمي اليه القائتمون 
بحركة سياسية للحكم سرعان ما يقودها 
الى التمزق والتشتت يسيب الاختلافات 
التي تنشأ حول الأشكال التي ينيغي 
للحكم ان يسير ضمن أطرهاء وبسبب 
النزاعات التي تحدث حول الأشخاص 
ومؤهلاتهم ونوعية المراكز التي تعهد 
اليهمء وهذا كله ليس سوى نتيجة 
منطقية لتعارضى المصادر الانتمائية 
الأولى التي ينضوي الأفراد تحت 
لواتها اجبارياً بفعل ظروف مولدهم 
وبيتتهم والحالة الاقتصادية التي تحت 
مؤثراتها.. وجمهورية مهابات وما 
يورده المؤلف معززا بالوثاكق الثابتة 
التي تؤيدها وقائع الجمهورية الكردية 


من التكوينات السياسية التي لم يتوفر 
قاسم فكري يضم تحت أجنحته رجالها 
القائمين بتأسيسهاء ففيهم الشيخ 
الإقطاعي وفيهم الفلاح المعدم والعامل 
المسحوق وفيهم رجل الدين مع وجود 
المثقفين مما جعل نزعاتهم بعيدة كل 
البعد عن الانسجام فكانت النتجة 
اجهاضي التكوين السياسي للدولة.. 
وان الاساس الذي قامت عليه جمهورية 
مهاباد هو الشعور القومي الذي لم 
يكن كافيا لالغاء الاهتمام بالفروقات 
الأخرى التي قد يعدها البعضن اسيابا 
ثانوية ازاء هذا السبب الجوهري 
بصفته يوحد الصفوف الكردية على 
اختلاف مشاريها تحت رايتة, نعم هناك 
الكثير من دول العالم قامت على اساس 
هذا الشعور لا له من تأثير مهم؛ ولكن 
الظروف المكانية و الزمانية التي احاطت 
بقيام جمهورية مهاباد الكردية لا تبرر 
مشابهتها مع الدول التي نشأت على 
اساس قوميء فتلك الدول لم تنهض في 
العصر الرأسمالي ولا في العهد الذي 
يقف على أبواب الاشتراكية ولا في 
زمن هجين يترنح بين نهاية الإقطاع ذي 
العلاقات القبلية البدائية, وإنما نهضت 
في عصر يسوده النظام الإقطاعي 
الخاص المسلح بالمسوغات الدينية. اننا 
في تحليل نشوء أية دولة أو سقوطها 
يفترض بنا ألا نغفل المنطق العلمسي 
والتاريخي في سبيل تثبيت أحكامنا 
بشأن ذلك لأنه الدليل الصاكب الذي 
يقودنا الى نتائج ثابتة لا سبيل للتشكيك 
بصحتها وتنفيذها. وفي ضوء ما ذكره 
المؤلف في كتابه نتحدث عن الجذور 
التي نهضت عليها جمهورية مهابان, 
في ظل الاحتلال العثماني والفارسي 


عانت القومية الكردية 
كغيرها وقاست من 
الاضطهاد في محاولة 
جائرة لتذوييها في 
إظار القومية التركية 
حيناً أو الفارسية 
حيناً آخرء ومما لا 
شك فيه ان مهاباد 

الواقعة تحت طائلة 

الحكم الفارسي لم 

تكن تختلف ظروف 

الاضطهاد ‏ عن 

سواها من المناطق الكردية في تركيا 
والعراق وسوريا وروسيا قبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها. وقد حفزت 
أنواع الاضطهاد أكراد مهاباد المجاورة 
لروسيا على التمرد والقيام بحركات 
ثورية متعددة للتحررء وتم ذلك بتأثير 
ما تسرب اليهم من أفكار الاستقلال عبر 
جارتهم الكبرى اضافة الى ان الحرب 
العالمية الأولى لم يسفر عنها أي اعتراف 
باستقلال هويتهم القومية كما حصل 
جزئياً لأكراد المناطق الأخرى ما دفعهم 
الى القيام بأول تنظيم سياسي معبر عن 
المطامح القومية قام به بعض. الرجال 
الأكراد الذين بلغ يهم الوعي القومي 
الكردي مبلغا عظيما وممن وقعوا بفعل 
ذلك تحت تأثير ثقافي وسياسي يؤهلهم 
للقيام بمثل ذلك التنظيم وقد اطلقوا عليه 
اسم (الكومه له).. وقد اخذ هذا التنظيم 
بالاتساع والنمو حتى ضم شخصيات 
معروفة على المستوى الاجتماعي 
والثقافي والديني وفي مقدمتهم القاضي 
محمد الذي شكل انضمامه اليهم نصرا 
كبيرالما يتمتع به من مكانة اجتماعية 


وديئية ما ساعد على تحقيق مطامحهم 


في 

الاستقلال الذاتي» 
وقد كان للاتحاد السوفيتي الاشتراكي 
دور مهم ساعد على تأسيمس دولتهم 
بصفته ركناً أسياسيا من اركان اتحاد 
الحلفاء الذين هبوا يوجه دول المحور. 
وبما ان ايران كانت خاضعة لنفون 
بريطانيا وهي احدى الدول الحليفة 
التي اجرت تغييراً كلياً في الحكم 
الايراني تمثل باسقاط رضا شاه 
وتنصيب ابنه مكانه على العرش ما جعل 
الأوضاع الإيرانية تتخذ طريقاً متساهلاً 
مع الحركات السياسية اليسارية وذلك 
بسيب كون الدولة المتسلطة على ايران 
هي احدى دول الحلقاءء اقدم الثوار 
الأكراد على اعلان جمهورية مهاباد 
وتشكيل نظام كردي بدستور مستقل 
وعلم خاص وتشكيلات سياسية خاصة 
وساعد الدعم السوفيتي على ترسيخ 
دعائم هذه الدولة واستمرارها طيلة 
المدة القصيرة التي خفق فيها علمهاء 
كما كانت له مؤثرات فكرية ألقت بظلالها 
على تحويل تنظيم (الكومه له) الى حزب 
سياسي ذي تنظيم ثوري سمي بالحزب 


الديمقراطي 
الكردستاني.. أما اسباب انهيار مهاباد 
وسقوطها تكمن بالظروف التي نشأت 
بعد الحرب العالمية الأولى في ايران 
واتخاذ الحكم الايراني ستراتيجية 
مختلفة عن ستراتيجية الحرب حيث 
اصبح وجود الاتحاد السوفيتي في 
الشمال الغربي والغرب من ايران مهددا 
للنظام الايراني والنفوذ البريطاني 
المتسلط عليه مما ادى الى انسحاب 
الجيوشى السوفيتية بناء على طلب 
الحكومة الايرانية ووفقاً للمعاهدات 
الدولية وبذلك قطعت مساعدة الاتحاد 
السوفيتي لمهاباد فارتفعت الرؤوس 
التي لم تكن راضية على قيام هذه 
الجمهورية حتى انتهى الأمر الى 
سقوطها وعودتها الى حظيرة الحكم 
الايراني التابع للفلك البريطاني, 
واعدام القاضي محمد ويعض رفاقه 
من الثوار الأكراد وأصحاب المراكز 
السياسية في الجمهورية وسجن 
البعض الآخر منهم. 


العزيز الريس 


.. أثماط شعرية 


مختلفة ورومانسية مسيطرة 


بيروت (رويتر ز) - 


في مجموعة حملت عنوانا يفيض. 
بالرومانسية يقوم الشاعر السعودي 
عبد العزيز الريسن بالتنقل بين انماط 
وأساليب شعرية مختلفة وفي أجواء 
رومانسية مسيطرة. 

نجد الريس في مجموعته هذه التي حملت 
عنوان "وفي المساء يصمت الغروب" 
متنقلا دون استقرار نهاكي تقريبا على 
نمط واحد من أنماط الكتابة الشعرية. 
انه يتنقل بين القصيدة التقليدية العمودية 
ذات الوزن الواحد والقافية الواحدة وهي 
تشكل غالبية شعره وبين متفرع منها هو 
تلك التقطيعات التى تركز على عدد من 
الأبيات هي أربعة او ثلاثة ويتبع فيها 
وزنا واحدا وقافية واحدة لينتقل بعدها 
الى أبيات اخرى بقافية مختلفة على غرار 
الموشحات الأندلسية لكن دون "قفلة" 
نهائية. 

الا انه في مجالات اخرى ينتقل بين أنماط 
شعرية اكثر حداثة منها. قصيدة التفعيلة 
اي تعدد الأوزان والقوافي ومنها ما يبدو 
مزيجا من هذه ومن قصيدة النثر التي 
تتحرر من الوزن والقافية. 

ولا بد من الإشارة الى انطباع واضح 
قد يتكون لدى قارئ شعر عبد العزيز 
الريس وهو ان القصائد الحديثة اي تلك 
المتعددة الأوزان والقوافي تبدو غاليا 
متسمة بشعرية موحية اكثر من القصائد 
التقليدية. ولا بد من الإشارة الى ان 
القصائد الحديثة نظمت في فترة متأخرة 
زمنيا عن معظم القصائد التقليدية التي 
تعود الى فترات سابقة لتلك الحديثة. 
وردت المجموعة فى 85 صفحة 
متوسطة القطع وصدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت 
وعمان. تستهل المجموعة بإهداء مختصر 
حافل بالحزن الرومانسي اذ يقول الشاعر 
"الى حب/ قديم الكآبة/ غعض الدموع 
وقصائد المجموعة لا تحمل عناوين 

في القصيدة الاولى يقول عبد العزيز 
الريس "تعول في مشهده الأفلام/ تصفعه 
الأيام/ ويغرف العذاب من شقائه/ يعزف 
من ضوضائه/ لحنا بلا صوت/ وأشواقا 
بلا هيام/ يسمعه سرابه اللكيم/ يستمطر 
السحب به/ ويستميل حبه القديم. 
وينتقل الى القسم التالي من القصيدة 
متابعا القول ' يرقص في الدجى السكون/ 
وتختفي في خفة النجوم/ اشواق هذا 
الليل/ هذا انفجار الصمت/ هذي نزوة 
اللا شيء/ تسكن فيها دولة البؤس/ 
وأرواح المسافر/ ويصمت القلب على 
رقصتها/ وتخرس المنابر. 

"تعول في مشهده الأفلام/ تلعنه الأيام/ 
ويغرف العذاب من شقائكه/ يسكن في 
ضوضائه/ وتحت عزف موته ينام." 
وفي قصيدة اخرى يتخلى عبن تعدد 
القوافي ويكتب شعرا موحياً متعدد 
الوزن موسيقاه داخلية اكثر منها 
واضحة مدوية. يقول "ويكوي اللظى 
نيتة القلب/ حر الدموع/ يذيب العيون/ 
وفي الساعدين/ يبامس. الخريف/ووهن 
الشتاء. 

"ويبكي الغبار ابتسام الصباح/ وترتعد 
التشمس/ يسيق ميعاده المغرب. 

وفي قصيدة اخرى يبدأ بأبيات ذات وزن 


متعدد ودون قافية لكن الأبيات الختامية 
تعود الى الوزن و القافية متعددين. 

يقول الشاعر في صور موحية ' يستحيل 
الليل أشواق غروب/ وفم الشاطئ آيات 
بكاء ومنى/ ولهيب الموت يخطو/ يرسم 
الايام/ يجتاز تضاريس الوجوه المتعبة/ 
وأنا -العشق- سبيل تائه/ اكل العمر 
وأحلام الربيع/البس الأحرف همزات 
الرجوع/ البسس الأسطر أحبار السفر/ 
والصدى التاكتء في الامبن يضي ع / 
والندى الباكي دعاء لا يعود. 

وفي مجال اخر يبدأ القصيدة على نمط 
قصيدة النثر لكنه لا يلبث ان يجعلها 
"مطعمة" بقواف ووزن. يقول "لنكمل 
الأقداح كلها قبل الشروق/فسيكون 
حبنا حلما مع المساء/, وسيصير عشقنا 
رسما على الهواء/ وسننسى كل ما كان 
من الكلام/ وزخرفات العشق والهيام/ 
وسيمضي الدرب عنا/وتجافينا المراكب/ 
وسيمضي الكل في سكته/ والشوق 
ذاهب. 

وفي قصيدة اخرى يكتب شعرا عموديا 
ذا أبيات ثلاثة ثم ينتقل بعدها الى ثلاثية 
اخرى بقافية مختلفة. يقول 'يا ليل لو 
كنت تدري/ بمحنة العشاق/ وقصة 
العمر أضحت/ حكاية الأوراق/ وطعنة 
من حبيب/ تسيل في الأعماق. 

وينتقل الى قافية مختلفة فيقول ' يا ليل 
ليتك تعلم/ في النفس ما لست افهم/ بيني 
وبين فؤادي/ حواجز ليس تهدم/ ان فات 


في العمر حب/ قد فاتما هو اعظم." 
وفي أحيان تجد ان هناك خللا معينا في 
الوزن بين بيت وآخر حيث يقول ' 'ياشعاع 
الامل المشرق/ ما الذي ضاع وماذا بقي/ 
كالذي في ضحكتيه اختزلت/ انقجارات 
الهوى المحرق/ أرضه عطشى ليس لديم/ 
بل لذكرى قطرة في الافق. 

وفي قصيدة رومانسية تقليدية يكتب 


الشاعر "عدت تستغربين ماذا اتى بي/ 
شقوتي دمعتي وطول اغترابي/ فتشي 
في ملامح الوجه تلقي/ فارسا شاخ بعد 
طول اغتراب/ ابحري في مدامع العين 
تلقي/ واديا جف بعد شح السحاب/رعدت 
يا صحبة الشباب وما بي/ من شبابي 
سوى انين الشباب. 

لكن ليست كل القصائد التقليدية 
يذكرنا بقصائد لشعراء اخرين. يقول "ابا 
المعارك مهلا اين ترحال/ هذي المعارك لم 
يهداً لها بال/ كأنها في شفير الموت قافية/ 
مصلوبة في سفوح النصر تغتال/ 

'ابا با المعارك لم تهداً لها دون/ والخيل لم 
عيون أجهشت كللا/ بالدمع لا بدماء 
الحرب تنهال/ ما كل من فاز يوم النقع 
منتصر/ ليل الخيانة دون النصر قتال/ 
لو تسمع البلبل الملتاع هامدة/ لو يسمع 
النوح والآهات تمثال/ هذي فلسطين 
نادت لو رأت رجلا/ هذا هو الخيل لو 
أجراه خيّال." 


سيدات لطفية الدليمي 


والفوضى المدمرة؛ والخراب» ليمارس بدوره كشفاً أشبه بالصدمة 
وجعلنا نقف في مواجهه حقيقة وجودنا الإنساني)» وحجه خريعة 
اسمها الحياة.في خمس وثلاثين كراسة تضمنها المتن الحكائي 
للرواية, كشف مومس لتداعيات حروب ثلاث» وسطوة سلطة 
مطلقة لرجل وعصابآت وأفكار, وما تخللها من استلاب وامتهان 
ومصادرة للذات الإنسانية..تيداً سيدات زحل وبعنوانها 
الثانوي سيرة ناس ومدينة, بالسؤال- الصدمة للراوية:" أأنا 
حياة البابلي" أم إنني أخرى. 35 . ومن تكون آسيا كنعان التي 
احمل جواز سفرها؟” مستهلة فصلها الأول الذي حمل عنوان 
52 'الأسماعي" أعبارة من موقف التذكرة للنفري .إشككال الهوية- 
الاسمه و جزء من إشكال وإلتبامس يعيشه الوطن..تتشظى 
الشخصيات مثلما يتشظى الوطن وتختل القيم..حياة اليايلي 
أو آسيا كنعان تبدأ رحلتها بالكشف المضني عن فوضى الأحداث 
ورعبهاء الموت المتربص فينا عند كل زاوية؛ أو في عقول ملثمة.. 
واتحدن اومن د الارو اليه مكل (اللكزوروة وريق مساك مصعم وماكن 
مازال ماثلاً بإسقاطاته من خلال" سرد حكايات النساء وكشفٌ 
أوضاعهن من حب وإبداع وانتحار ورعب وهجرة واغتصاب 
وقتل".الرواية عن التغيرات التي المت بالوطن منذ سقوط 
بغداد المذل على يد المغول عام ١175/8‏ , وليسس إنتهاء بقطع 
الرؤوس على الهوية في أبشع كرنفال للسادية.. وهي أيضا عن 
صعود طبقة من الرعاع من قاع المجتمع يحكمها الجهل والهوس 
الطائفي المهيمن على مقدرات مدينة مستفيدة من (اضمحلال 
الطبقة الوسطى المنتجة للثقافة وتلاشيها في أزمنة الحروب). 
حياة البابلي بؤرة لنساء يعشن فوضى الحدث وماساته؛ بهيجة, 
وآمالء وزينة؛ ولمى وأخريات حلقت ذكراهن في سماء الحدث كما 
جرتورد بيل البريطانية التي أسهمت في صنع الدولة العراقية 
الحديثة, وزبيدة التميمي التي عاشت قصه حيها في عهد داود 
باشا عام 16777.. مثلما الرواية عن رجال كان لهم نصيب من 
فصول الكارثة إخصاءً. وبترا للسان وموتا بشعا. .عمها (قبدار 
البابلي) المتواري منذ زمن الذي يرمز للطبقة الحاملة الإرث 
الثقافي والتي دمرتها الحروب و أجهزت على بقيتها الباقية 
ميليشيا الموت المجاني.. سرداب البيت حيث مخطوطات بغداد 
وذكريات من رحلوا هو رماد العنقاء التي ينهضي منها الوطن 
طال الزمن أم قصر.. الملان الذي يحتضن خوف وقلق حياة 
البابلي» ويديم حلمها بوطن معافى.. الرواية ليست عن (أبطال 
كبار بمواصفات البطولة المتعارف عليهاء وليس فيها بطولة لغير 
الروح الإنسانية.. البطولة معقودة لبغداد ذاتهاء وشخصيات 
الرواية تؤنث المكان بأخطائها وخطاياها وأوهامها ونكساتها 
وخسائرها وأحلامها). .سيدات زحل توثيق لأحداث عصفت 
بالعراق على مدى عصور من الزمن لكنها لم تكتب بتقريرية 
ومباشرة: فهي رواية تأملية, بجمال السرد واللغة الشعرية الذي 
عرفت به الكاتبة في أعمالهاء لتجسد شهادة لزمن مختلف. 


العدد (2929) السنة الحادية عشرة الاحد (3) تشرين الثانى 2013 
ية عشر تشرين الثاني 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« »و « 4# ٠»‏ مف 
عرينا عاوبو.. نجمة سماوية 

مض « « 6و 
كناب سيرة عن غريتا غاربو يسعى إلى إلقاء ضوء جديد 
على زجمة السينما التي آثرت دائما أن تبقى 4 الظل 


تأليف: ديفيد بريت 


ترجمة: عباس المفرجي 


المرة الأولى التي القت فيها غريتا غاربو عبارتها 
الأكثر شهرة, كانت في فيلم"غراند هوتيل' (1971): 
((أريد أن أكون وحيدة... أنا فقط أريد ان أكون 
وحيدة.)) عبارة ضربت على الوتر الحساسس, 
وكانت تتردد بتنوّع في عدد من أفلامها اللاحقة - في 
نينوتش كا" (1919). على سبيل المثالء يسألها واحد 
من المراسلين الصحفيين السوفييت,. ((هل ترغيين 
أن تكوني وحيدة. رفيقة؟)) - لأنها كانت مفهومة 
في تعريف شخصيتها. لم يكن هذا يعني انها كانت 
منعزلة, بل لأنها - وهذا ليس مستغربا في ممثل 
- كانت خجولة. كانت تتمنى أت تُترك وحيدة: : من 
المعجبين, الصحفيين وكتّاب السيرة. 

هذه الخصوصية الشديدة كانت تُعَنَ تحدياً . أعذت 
شيكة امازون قائمة باكثر من 5٠٠‏ كتاب عنها, 
الأخير منها كتبه ديفيد بريت, الذي انتج على نحو 
مسرفء وعلى مدى عقدينء, اكثر من سيرة مثيرة 
عن شخصيات مثل دايانا دورس, باريارا سترايسند 
وتالولة بانكهيد. 

((وؤلدث.)) قالت غاريو ذات مرة. ((كَيْرتٌ. عشت 
حياتي مثل أي شخص آخر. هذا كل ما هناك عن قصة 
حياة أي شخص. أليس كذلك؟)) قد يكون لنا إعتراض 
طفيف على عبارة ((مثل أي شخص آخر)). لكن على 
أي حال قصتها معروفة جيدا. كانت ولدت بإسم غريتا 
غوستافسونء في عام 1105 في ستوكهولم, ونشأت 
في أسرة فقيرة. صيية خرقاء بقدمين كبيرتين. في 
سن الثالثة عشرة,. تركت المدرسة ووجدت عملا 
ك ‏ فتاة رغوة الصابون '” في محل حلاقة, ومن 
فازت بمنحة دراسية الى الاكاديمية الملكية للمسرح 
الدراميء الذي أرسلها في تجربة أداء امام موريتز 
ستيلرء مخرج أفلام سويديء الذي ضمّها الى طاقم 
ممثلي فيلمه ملحمة غوستا بيرلنغ". شاهد هذا 
الفيلم لويس بي مايرء فأعجب بها (((إنظر الى تلك 
الفتاة!))), وعرضص على غاربو وستيلر عقدا لمدة 
خمس سنوات في هوليوود. 

بين عامي ١1975‏ و 1941١‏ مثلت 55 فيلماء كلها 
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لحساب شركة م جي أم ٠‏ في العشرينات. فى 
افلام ' اتورينت : 'المغوية :0 5 
و"القبلة" ؛ مثلت شخصية مغوية الرجال؛ مع تركيبة 
لاثّقاوّم من الحسّية والنقاءء وكانت تمثل بشكل 
رئيسي بوجهها الجميل وعينيها المذهلتين. القلق 
من اللهجة التي تشوب نطقها في الانكليزية قاد 
الاستوديو الى تأخير إنتقالها الى الفيلم الناطق, 
لكن من أول سطر لها في"آنا كريستي"(1970ء عن 
مسرحية ليوجين اونيل) - ((إعطني فيسكي. وجنجر 
ايل على جنب. ولا تكن بخيلاء بيبي!)) - صاعد 
صوتها الأدخن من اغراتها وغدت واحدة من القلة, 
بين نجوم السينما الصامتة, الذين أحرزوا انتصاراً 
في افلام التوكي" [ الناطقة ]. في اداءات عظيمة 
مثل' الملكة كريستينا' '(970١)ء'‏ آنا كارنينا" اسل 
و "كاميل' الصلكة ). وصفت بيتي ديفيز تمثيلها ب“ 
السحر الخالص"". 
هجرت هوليوود عام 144١‏ . في 1479ء كان هناك 
حديث عن دور لها في"ملكة نابولي' في إقتباسس 
لفيسكونتي عن بروست, لكنها لم تمثل ثانية أبدا. 
في فترة اعتزالها الطويلة (توفيت عام 0٠919١.عن‏ 
4 سنة), أصبحت مواطنة امريكية, وعاشت في 
مانهاتن» تجمع الفن (رينوارء كاندينسكيء بونار), 
وسافرت كثيراء وذهيت في مسيرات طويلة في 
نظارت شمسية وبروغات [ أحذية خفيضة متينة ] 
وبناطيل (((عندي ولع عظيم بالبناطيل))), ومحافظة 
مع هذاء كانت لها قصة حب شهيرة مع شريكها المتكرر 
في التمثيل النجم جون غيليرت. وإرتبط إسمها 
بأسماء ليوبولد ستوكاوسكيء اريك ريمارك. سيسل 
بيتون وجورج شليء. وكذلك ليليان تاشمانء لويز 
بروكس ومرسيدس دي اكوستا. 
ثمة القليل من جديد يقال عن حياة غاربو: وأفضل ما 
نتوقعه في إعادة رواية حياتها هو التيصّرء الذكاء 
والحكاية الجميلة؛ التي لا واحدة منها مقدمة في 
كتاب' أنجمة سماوية" . يقول التعريف بالكتابء, انه 
يقدّم أدلة جديدة حول حلقتين غامضتين في حياة 
غاريو. الأولى هي إختفاءها ثمانية شهور في 
02-7", التي من المحتمل انها كانت فيها حاملا 
من شريكها في النجومية جون غيلبرت. لكن بريت 
يختتم هذه الحلقة قاكلاء ((ذنحن لسنا قريبين من 
حل الغموض)). الحلقة الأخرى هي أعوامها أثناء 
الحربء التي يدّعي فيها انها عملت مع المخرج الكسندر 
كوردا لحساب الأم آي سكس [ المخابرات البريطانية 
]. ويبدو أنه خلط بينها وبين العميل المزدوج خوان 
بوخول غارسياء الذي كان اسمه الحركي ‏ غاريو . 
ارتكب بيرت اخطاءً عديدة. على سبيل المثال. حول 
زيارة غاريو الى نيويورك عام ١147‏ يكتب إنها إلتقت 
همفري بوغارت. واحد من ((أكبر النجوم في ذلك 
الوقت)) ؛ ويضع اسمه في فيلم' 'الغابة الملتحجرة" عام 
95 . انه يعتقد أن الاكاديمي فرانسيز معهد دراما. 
وهلم جِرًا . هو أيضا يكتب بطريقة رديكة لا تصدق» 
فيسيء إستعمال كلمات مثل ' ' مقايضة لو باق . 
ولا يمكنه تهجئة كلمة '' غطرسة ” 
بينما يتيبح لنفسه مطلق الحرية با لاستعارة من 
أعمالهم, كان هجوميا على العديد ممن يعرفون أكثر 
منه عن موضوعه - منهم بشكل يبارز ((الخنفساء 
سريع الغضب)) سيسل بيتون ((الذي درس الدراما 
في هارو وكام بردج)). ويرزعم انه في باريمس في 
الثمانينات,. طلبت غاريو لقاءه في الشارع خارج 
الممسرح, حيث تحدثا لمدة عشر دقاكق : ((قبلتها على 
كلي خديهاء وذلك كان الأمر.)) ليس هناك ما يثبت هذا 
غيره, لكن ثمة قليل من الشك بأن الفيس بريسلي كان 
شاهدا على هذا اللقاء! 

عن مجلة نيويوركر 


اضواء 


أحتوى الكتاب على مقدمة و أريعة فصولء, تصدى 
المؤلف سامي عبد الحميد من خلاله الى النتاجات و 
الظواهر تناولا" 'تحليلي" 'ونقديا" '» من التي ظهرت على 
خشبة المسرح العراقي منذ بداياته و تواصله. يما شكلته 
هذه النتاجات و الظواهر من حالة مزدهرة, جعلت هذا 
الممسرح ينطلق من منصته الى رحاب التألق و الإبداع» 
حيث عزا هذه الإنطلاقة الى الجهود التي يذلها الرواد 
و الأكاديميون الذين نقلوا ما تعلموه أثناء دراستهم 
في الخارج.ء الى الوسط المسرحي ي العراقي, تدريسا"'و 
تطبيق" 'وعرضا" 'وأداء' . 

حيث يقول المؤلف سامي عبدالحميد في مقدمة 
كتابه, ((ي في أحد فصول هذا الكتاب أبديت 
رأيا"'خاصا' 'ببعضى النتاجات المسرحية العراقية, سواء 
أكانت نصوصا"' مسرحية أم عروضا' 'لتلك النصوص 
أو غيرهاء كما تعرضت لبعض الظواهر و التجارب 
المعاصرة في المسرح العراقي و كشفت عن أوجه الخلاف 
أو الإفتراض بين مسرح الرواد و مسرح الشباب و 
التوجهات المسرحية المغامرة و المتطرفة . 

و تطرقت الى كيفية تعامل المسرحيين العراقيين مع 
توجهات المنظرين المسرحيين أمثال ستانسلافسكي 
و بريخت و كيفية التعامل مع كتاب مشهورين مثل 
شكسبيرء و كان لا بد من التعرض الى ظاهرة المسرح 
التجاري في العراق والتي برزت خلال عقدي الثمانينات 
و التسعينات من القرن العشرين لعدة أسباب منها 
اجتذاب أعداد كبيرة من المتفرجين و تدني المستوى 
الفني لعروض و طغيان الطابع الاستهلاكي)) . 

في الفصل الاول و عبر خمسة كتابات تعريفية و تحليلية 
ودراسية؛ يحاول المؤلف أن يعرف بهوية المسرح من 
خلال البدايات الثقافية للمسرح عندما يذكر رواده و 
العاملين في بداية تأسيسه و نشأته و كذلك المصادر التي 
أسهمت فيه, كما يتناول المسرح كسلاح حضاري و يركز 
على أهدافه, و يدرس السبل لإيجاد مسرح عربي متميزء 
و يشسير الى روافد المسرح العربيء و كذلك يدعو الى 
التوجه نحو إيجاد خصوصية للمسرح العراقي . 

يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يجعله ممرا' 'تمهيديا" : 
للانطلاق منه الى الفصول الأخرى »فهو أرخ من خلاله 
بداية تأسيسس المسرح العراقي و العوامل التي أسهمت 
و ساعدت في قيامه, و أبرز المحطات و المنطلقات في 
هذه المرحلة, و لم يغفل الكتاب عن الإشارة الى الفائدة 
التي يقدمها الممسرح للمجتمع على الصعيد الإنساني و 
الحضاري . 

الفن المسرحي المختلفة مع بداية الأربعينات من القرن 

العشرين و عندما تأسس فرع التمثيل في معهد الفنون 
الجميلة بركاسة حقي الشبلي بعد عودته من بعثة دراسية 
و تدريبية في باريسإذ راح يُدّرس طلابه تقنيات التمثيل 
و الإلقاء و فن الماكياج و علم الهيئة و تأريخ المسرح من 
محاضرات قام بترجمتها عن مصادر فرنسية أو أخذها 
من بعض الذين درسوه أو أشرفوا على تدريبه؛ و كانت 
أكثر تلك المحاضرات مكتوبة بخط يده)) . 

وقد وردت في الفصل دراسة حملت عنوان (السبيل 
لإيجاد مسرح عربي متميز) احتوت على طروحات تتعلق 
بالإغراق من الموروثء و كذلك يالتحوير و الاقتباس» 
بغرضص تأصيل المسرح , بعدما لم يعد المسرحيون 
ملتزمين بالصيغ التقليدية. خصوصا في الاستفادة من 
رواية القصص الشعبية, و أن عملية البحث عن مسرح 
عربي متميز تعتمد على إيجاد أو إقامة ثلاثة دعامات: 
الأولى تتمثل في المصدرء و الأخرى في الأسلوبء و 
الثالثة و الأخيرة تكون في الإطارء و كل دعامة تكون 
على وجهين: أولهما الأصل المتطورء و ثانيتهما المقتبس 
المتطور . 

و المؤلف في دراسته هذه يستنتج في خلاصتها و نهايتها 
بالقول ((لا بد أن يكون المسرح المستقبلي مقررا' 'لواقع 
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الكتاب: أضواء على الحياة المسرحية 2 العراق 
المؤلف: د . سامي عبد الحميد 


الناشر: دار المدى 


الحجم: من القطع الكبير (47؟) صفحة 
الطبعةالأولى 5٠٠١‏ 


قراءة: عبدالزهرة الركابي 


ل 
المسرحية ضي العراى 


معين من ناحية المضمون بل لا بد أن ينقد ذلك الواقع 
لتجاوزه الى واقع آخر أفضل و لا بد أن تكون مشكلة ذلك 
الممسرح تفجيرية لا يقلد و لا يحاكي ما سيق و لا يفسر 
ما هو كائن)) . 

في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان (توجهات جديدة 
في المسرح العراقي), يرصد المؤلف سامي عبدالحميد 
في التأريخ القديم لوادي الرافدين, مشاهد و صور 
تقترب من العروض المسرحية؛ و هذه المشاهد و الصور 
تتواصل في الحقب التأريخية الصاعدة, بيد أن المؤلف 
يستدرك خلال سرده التمهيدي لنشوء المسرح العراقي, 
عندما يقولء أن نشأة المسرح العراقي الحديث قد تأثرت 
بالإتجاهات المسرحية الأوروبية؛ في نهاية القرن التاسع 
عشن بتقديم عروض مسرحية لنصوص مترجمة ٠‏ 
وعلى هذ المنحى يحدد المؤلف الإتجاهات الواضحة 
التي تخللت مراحل المسرح العراقي. بدأت بطريقة 
ستانسلافسكي في الخمسينات, و بعد ذلك لجأ المسرح 
العراقي الى البريشتية نسبة الى برتولد بريشت 
خلال نظريته في المسرح الملحمي, و يعزو هذا التوجه 


الى ((أن ابراهيم جلال عندما عاد من بعثته الدراسية في 
أمريكا أوائل الستينات قد أخذ يبشر بأفكار بريشت و كان 
أطلع عليها أثناء دراسته هناك و تقبل معظم المسرحيين 
العراقيين تلك الأفكار يشغف بالغ ... أن الكثير من مثقفي 
العراق في تلك المرحلة قد استوعبوا الفلسفة المادية 
الديالكتيكية و الفكر الماركسي بعد انتشارهما في أوروبا 
و باقي أنحاء العالم و لأن توجهات بريشت الفكرية 
تطابقت مع الدعوات للأشتراكية و الصراع الطيقي و 
مساوئ الرأسمالية)) . 

يتطرق المؤلف أيضا'فى هذا الفصل الى الأعمال 
المسرحية زات التوجه البريشتي و كذلك أعمال مسرحية 
أخرى من إتجاهات أخرى مثل (أروين بيسكاتور و بيتر 
بروك و يوجينوباربا) و غيرهم , بيد أن هذه الإتجاهات 
لم تتوقف عندها الحركة المسرحية في العراق و حسب, 
و إنما أوغلت في الطابع المحلي الى حد أن كفة هذا 
الطابع غدت راجحة؛ من خلال العروض ال محلية التي 
قدمها يوسف العاني و عادل كاظم و طه سالم و نور 
الدين فارس ((و في مجال الاتجاهات اللاواقعية خاض 


المسرحيون العراقيون و منذ بداية الستينات و حتى 
الوقت الحاضر تجارب كثيرة جعلتهم على قدر طيب من 
الإمكانية في التجسيد و التعبير . 

و كانت أولى محاولات الدخول الى المسرح التعبيري قد 
بدأت عندما قدم سامي عبدالحميد مسرحية - الكثيف 
الشعر - ليوجين أونيل مع طلبة معهد الفنون الجميلة 
عام 1518., و مسرحية - الإمبيراطور جونز - للمؤلف 
نفسه مع طلبة أكاديمية الفنون الجميلة عام 2١1959‏ و مع 
فرقة اتحاد الفنانين قدم محسن العزاوي مسرحية - 
الطنطل - عام ١1954‏ )) . 

في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان (تجارب متميزة 
في مسرحنا). يتناول سامي عبد الحميد فيه تجارب 
المسرحيين العراقيين عبر الأعمال التي عرضوهاء 
ويقوم بتوصيف و تحليل هذه التجارب و الأعمال 
وفق إتجاهات كانت في الغالب ذات طابع محليء مثل 
الأعمال الثلاثة ليوسف العاني (صورة جديدة: المفتاح, 
الخرابة). و التي قدمها العاني بعد انقطاع عن المسرح 
دام خممس سنواتء حيث أعتمد في تقديمها على التأريخ 
القديم في العراق, بالإضافة الى التراث العربي, و التأثر 
أيضا' بالاتجاه البريشتي . 

و لم ينمس المؤلف التطرق الى الأعمال التجريبية في ذلك 
الوقت, التي شكلت نشاطا ديناميكيا' "في مسار المسرح 
العراقي. حيث يستعرض هذه الأعمال التجريبية التي 
اعتمدت على التأريخ القديم لوادي الرافدين ((أن المسرح 
العراقي كان سياقا" أفي طموحاته و نؤكد اليوم أيضا , 
بأن ما كان تجريبيا' 'في الستينات قد يُعتبر تقليديا' 'في 
نظر الكثير منا نحن المسرحيين هذه الأيام, والمهم أن 
نتعرف على مكمن الصميمية في ذلك الإنتاج)) 

و في الفصل الرابع و الآأخيرء يعمد المؤلف سامي 
عبد الحميد الى تشخيص المسارات السائدة في المسرح 
العراقي, من خلال تسميتها على النحو التالي: مسار 
المسرح التجاريء مسار مسرح فرق الدولة, مسار مسرح 
الشباب, مسار المسرح الأكاديمي . 


و يستعرض المؤلف في هذا الفصل ملامح المسارات التي 
تحدد نشاط المسرح العراقي وفق التسميات الآنفة, عندما 
يُشخصى المؤلف هذه الاتجاهات, كما يقوم بذكرها و 
تشريحها على النحو الذي يكون طابعه و لونه, بما يشبه 
عملية جلد الذات عندما يقول ((و يمكننا و الحالة هذه أن 
نؤشر على بعض النقاط التي أتسم بها واقع الحال: 

١‏ - زوال روح الحماسة للعمل عن أعضاء الفرقة و 
تحولها من حالة الشغف الى حالة قضاء اللازم . 

١‏ - تسرب روح الشيخوخة في أجساد و أفكار الكثير 
من الأعضاء بما لا يتناسب و متطلبات العمل المسرحي 
المتجدد . 1 
- شعور الأعضاء بالغبن - حتى مع زيادة الرواتب و 
بالتقصير في مكافأة عطاءاتهم المسرحية ماديا" قياسا' بما 
يتقاضاه زملاء لهم في مجال المسرح التجاريء ما أدى 
الى تهافت البعض منهم على العمل في الدراما الإذاعية 
و التلفزيونية)) . 1 00 
كتاب سامي عبد الحميد هذاء يمثل كشفا و عرضا لابرز 
المحطات التي تنقل من بينها المسرح العراقيء و قد 
كانت الدراسات و التحليلات و التشخيصات و حتى 
الملاحظات, هي بحد زاتها تمثل أيضا شهادات مضيكة 
لمسيرة هذا المسرح بكل تطوراته و تداعياته, هذا المسرح 
الذي كان في فترة ماء يقف في مقدمة الحركة المسرحية 
في المنطقة, حتى أن هناك عروضا' مسرحية عراقية, 
لقيبت نجاحا جماهيريا' كبيرا"عند عرضها في البلدان 
العربية . 

كتاب (أضواء على الحياة المسرحية في العراق)؛ اضافة 
توثيقية لتأريخ المسرح العراقي, مثلما هو شهادة من أهل 
بيت هذا المسرح, تدون بداياته و إنطلاقته و محطاته و 
مكايداته . 


العزئة اللأتينيّة 

وسان جون بيرس شاعر شديد التّميّزء لديه احساس 
بالرّفعة والعلوٌ؛ كان معتزلا باستمرارء وغائيا 
باستمرار. وهو يبدو في متنه الشعري وكأنه يقدم 
للبشريّة ومن خلال صوت مقنع وحركة لاتكاد 
تدرك- خطابا شعريًا مترامي الأطراف: ونمطا صعبا 
عسير الفهم.يكتظ بالصياغات القويّة و الغامضة.. 
خطاب كفيل بأن ينسب لأحد خطباء العالم القديم, 
أحد الخطباء الرومان» أو لكاتب مثل بوسيبه 
205511151 خطاب صيغ ليلقى على جمهرة من 


الأمراء كما يقول كاتب سيرته الشاعر الفرنسي آلان 


رجل الجغرافيات 
إن ميلاد .سان جون بيرس في أرض غريبة. وتقلده 
لخطط ومناصب ديبلوماسية حتى نهاية الحرب 
العالميّة الثانية في بلاد بعيدة. ثم اغترابه منذ الحرب 
الكونيّة الثانية في الولايات المتحدة الأميركيّة.. كل 
هذا التشرّد في الجغرافيات لم يقصه روحدًا عن العالم؛ 
فنراه ينشر كتابه الشعري الأول 'مدائح'سنة ١91١‏ 
تحت إسمه الحقيقي سان ليجي ليجي. وبعدها يصمت 
لمدّة ثلاثئة عشسرة سنة لم تكن لديه فيها أي اتصال 
بالوسط الشعري الفرنسي باستثناء صديقيه الشاعر 
بول كلوديل, والكاتب فكتور سيغالين الذي كان دليله 
لمعرفة العالم الآسيوي ممثلا بالمجال الثقافي الصينيٌ. 
هذا الابتعاد جعله ايضا بمعزل عن التآثر بتبارات 
عصره الشعرية من دادائيّة وسريالية, وشعر نضالي 
ملتزم. بل كثيرا ما كان بيرمس يسخر من السرياليين. 
وفي سنة 1914 أصدر كتابه الشعري الثاني 'صداقة 


الأمير'بتوقيع سان جون بيرمس وهو اللقب الذي 
ارتضاه لنفسه ليتخفى وراءه طوال حياته الأدبية. 
وفي السنة نفسها نشر قصيدته العتيدة' آناباز". 
)١(‏ أناباز التي كرسته شاعرا عالميا. بعدها نراه 
يصمت مرّة اخرى مدّة ثمانية عشر سنة ثم يصدر 
قصيدته منفى التي نشرها وبالتوازي في ثلاث 
مدن كوسموبوليتيّة هي: شيكاغو وبوينس إيريس 
ومرسيليا- كما ظهرت بباريس في طبعة سرية. وإثرها 
ينشر وبشكل متتال: قصائد إلى الغريبة 1947 ؛ يتلوها 
بقصيدته"أمطار”1147, ثم قصيدة"ثلوج" 4 194. 
ويتلوها بقصيدة رياح بعد سنتين أي في عام 19145 . 


العدد (2929) السنة الحادية عشرة الاحد (3) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سان جون بيرس1887 - 1910 شاعر فرنسا 
ب القرن العشرين - حائنز على جائرزة 
تويبل .اسمه الحقيقي ألكسي سان ليجي . 
ولد بجزيرة بوانت لابيتر2 إحدى جزر 
الآنتيل؛ انتقل إلى فرنسا 2 1894 لدراسة 
الحقوق بمدينة يوردو. و سنة 1١914‏ 
إلتحق بوزارة الخارجية حيث تولى عدة 
مناصب دبلوماسية ق بيكين واشنطن 
حتى ترقى إلى منصب السكرتير العام 
لوزارة الخارجية. وقد قد جعله هذا 
القدرالمفرد والمترحل يبتعد كما يقول 
الان بوسكييه - 2# الرؤؤيةَ و المعالجة 
عن معاصريه من شعراء التنصف الأول 
من القرن العشرين: بول فاليري, 
وفيديريكو غارسيا لوركا. وغوتفريد بن» 
وفرناندو بيسواء وقسطتطين كافافيس, 
وماياكوفسكي.. 


سان صون بيرس 


وفي سنة ”1157 يجمع كل هذه القصائد المطوّلة في 
كتاب مفرد عنوانه أعمال شعرية. 

من الإيقاع العام إلى الإيقاع الخاص 

يمتاز شعر سان جون بيرسس بغنائيّة وبملحميّة لا 
نظير لها بين معاصريهء . على المستوى التقني نجده 
يستعيضض عن البيت الشعري بالمقطع الشعري؛ أي 
أنه يستبدل بحور الشعر الفرنسي التقليديّة مثل 
السكندري ذي الإيقاعات الإثني عشرية بإيقاعات 
متتالية, إيقاعات قد تتجاوز في طولها البيت التقليدي 
وقد تقصر عنه؛ بيد أنها تقدّم و في كل الحالات إيقاعه 
الخاصء موسيقاه الخاصة. 

أنشدته التى كانت هنا 

أيّها الحبٌ آه ياحيّي» لا نهائيًا كان الليل؛ ولا نهائيا كان 
سهرنا. 1 

حيث وجود كثير تلفَ. 

أكون لك المرأة. وبدلالة كبيرة في ظلمات قلب الرّجل. 
ليل الصّيف يستضي بء في خصاصص شبابيكنا المغلقة, 
والعنب الأسود يزرق . في الأريافء ونبات الكبر على 
حواف الطرق يُظهر لحمه الوردي, وشذى النهار 
يستيقظ في أشجاركم ذات الرّاتنج. 

أكون لك المرأة, آه يا حبّي, في صموت قلب الرّجل. 
والأرضء لحظة يقظتهاء إهتزاز حشرات تحت 


الأور اقي: 1 

فهي إِبِرٌ ونبال ت تحت كل الأوراق... 

وأنا أصغيء آه ياحبّي, لكل الأشياء تمضي إلى 
نهايتها : بومة بالاس ( ؟) الصغيرة 


اليدين الرقيقت يج تققح لناثمار المجصرة لمان جوز 
كيرسي(4). والفرنب الصّغير يبني عشه في أيك 
شجرة كبيرة, والجراد الحاج ينيش التراب حتى قبر 
إنزاهيم. 

أكون لك المرأة - حلم كبير في كل مجال قلب الرّجل: 
بيت منفتح على الأبد. وخيمة منصوبة على عتبتكم, 
واستقبال حفي وانحناء لكل وعود العجائب. 

مراكب السماء تهبط التلال, وصيًّادوا الوعول كسروا 
أسيجتناء وأنا أصغي فوق رمل 

الممشى إلى ضجِيج محاور الإله الذهبيّة التي تعبر 
سياجنا... آه ياحبي ياذا الحلم الكبير. كم صلوات 
أقيمت على عتبات بواباتنا! وكم أقدام عارية عبرت 
فوق جليزنا وفوق قرميدنا!... 


أيَها الملوك الكبار(5) الرّاقدون داخل توابيتكم 
الخشييّة تحت البلاطات البرونزية, 

هاهوء هاهو بعض من قرباننا لأوراحكم المتمرّدة: 
إنحسار الحياة في كل الأخاديد, ورجال منتصيون 
فوق كل بلاط: والحياة تسترجع 

كل الأشياء تحت جنحها! 

شعوبكم المبادة تنبثق من العدم, ومليكاتكم الطعينات 
يتحولن إلى يمامات في العاصفة, في 8 الصواب 
() عاثس آخر فرسان القرون الوسطىء (7) ورجال 
العنف ينتعلون المهاميز لأجل العلم. وبكتابات التاريخ 
الهجائية تلتحق نحلة الصّحراءء. وعزلات الشرق 
تمتلئ بالخرافات. والموت ذو القناع الإسبيداجي 
يغسل يديه في ينابيعنا. 

أكون لك المرأة, آه يا حبيىء فى كل أعباد الذاكرة. 
أصغيء, أصغي, آهيا حبي 0 

للضجيج الذي يحدثه حبّ كبير في انحسار الحياة .كل 
الأشياء تعدو نحو الحياة 

مثل بريد الممالك. 

بنات الأرامل في المدينة يمشطن جفونهنٌ والدّواب 
القو قازيّة البيضاء تشترى 

بالدّينارء صيّاغو الأثاث الصينيّون الشيوخ أيديهم 
جمراء فوق زوارقهم التي من خشب أسود, والقوارب 
الهولندية الكبيرة تضوع برائحة القرنفل. احملواء 
احملوا أيّها الجمّالون أصوافكم الثمينة إلى أحياء 
اللبادين. وهو أيضا زمن زلازل الغرب الكبرى (8)» 
عندما تشعل كنائمس لشبونة شموعها التي من الشرق 
في وجه العالم, مشرعة السقائف على الساحات, 
وكل أعمدة مذابحها تلتمع فوق خلفيّة من المرجان 
الأحمر... نحو جزر الهند الغربيّة الكبرى يمضي 
رجال المغامرة. 

آهيا حبيء يا ذو الحلم الكبير, قلبي منفتح على 
الأبدي, 

وزوحك تتفتخ على الممالك: 
لتكن كل الأشياء التي هي خارج الحلم؛ وكل الأشياء 
عبر العالم» لتكن راعيتنا 

على الدّرب! 

الموت ذو القناع الإسبيداجيٌّ يطلع في أعياد الزنوج, 
هل يغيّر الموت وهو في 1 

زي الساحر الإفريقي لهجته:.. آه كل الأشياء القديمة 
آه! كل الأشياء التي عرفناهاء وكل الأشياء التي 


عشناهاء وكل ما يجمعه خارج الحلم رمن ليل الإنسان» 
ليكنْ قبل الذهار نهبًا وعيدا ونار جمر لرماد المساء! - 
ولكن اللبن الذي يستدرّه الفارسس التتريّ في الصّباح 
من كشح دابته إنما لشفتيك آه ياحبّي, احتفظ بذكراه. 
سان جون بيرس ١915/8‏ 


تعليقات 
.١‏ آناباز: كلمة آناباز مشتقة من الكلمة اليونانية أنابازيس 
وتعني الغزو الدّاخليٌ» القارّي بعيدا عن البحر.. وقد وضعت 
عدّة كتب إغريقيّة قديمة بهذا العنوان؛ لعل أشهرها كتاب 
إكسينوفون, وكتاب آريان. وأطلق أيضا هذا الإسم على غزوة 
قورشس الأصغر في آسيا. كما سمي إيغال الإسكندر الكبير 
وغزواته في الهند بالأنابازيس. وقد اتخذها بيرس استعارة 
رمزيّة من تراثه الغربي لتلك السنوات التي قضاها في العمل 
الدبلوماسي في بيكين؛ كان يختلي هناك بنفسه. ولفترات 
مطولة في معبد صيني منعزل في أقاصي الريف الصّيني» 
وهناك كان يقوم بجولات طويلة على صهوة حصانه؛ مستلهما 
فى هذه السرحات وهاد الصين الشاسعة والملحميّة. 
؟. بالامس: اسم آخر للآلهة اليونانية اثينا. ويومة بالاسس 
في القصيدة هي اشارة إلى الجهد الإنساني العام في طلب 
لحكمة؛ و المعرفة. 
*. سيريسس: آلهة الزراعة عند الرومان؛ وهي تقابل ديميتير 
لدى الإغريق. 
#. كيرسي: منطقة تقع في الحوض الاكيتاني لفرنسا. 
5. الملوك الكبار: اشارة إلى الأباطرة الرومان. 
7. الصّواب: هو النطق الفرنسي لدوقية اشفابن الألانيّة 
الشهيرة؛ التي حكمتها عائلة هوهنشتاوفن الذّائعة الصّيت. و 
قد انهارت في عصر الاصلاح.ء تقع أراضيها اليوم في جنوب 
غربي ولاية بافاريا 
. الرّييتر: هم فرسان القرون الوسطىء ويقصد بالضبط 
الفرسان المرتزقة الألمان. 

زلازل الغرب وكنائيس لشبونة: اشارة ايهامية إلى زلزال 
لشبونة الشهير في القرن الثامن عشر. الذي شغل الوعي 
الغربي انذاك في مسألة استحقاق الشر الذي يقع على الأبرياء 
بحكم قضاء إلهي وقد كتب عنه فواتير صحائفه الشهيرة. 
قصيدة سان جون بيرس من آخر دواوينه الذي بنفس 


العنوان 


مجلة ايلاف 


كتابه الموسوم (الكتب 2 حياتي) 


هنري ميللر: منبع الحكمة ليس الفيلسوف 
وانما الحياة ذاتها 


بغداد/ أوراق 


يسعى هنري ميللر لاثبات حقيقة آمن بها 
من خلال تجربته مع الكتبء إذ توصل الى 
قناعة بان منبع الحكمة ليمن الفيلسوف 
وانما الحياة ذاتهاء وذلك في كتايه الموسوم 
(الكتب في حياتي) الذي صدر بترجمة 
أسامة منزلجي عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر إذ يوضح مؤكدا بان الأميين ليسوا 
الأقل ذكاءً بينناء والباحث عن المعرفة أو 
الحكمة يجدر به ان يتوجه الى المنبع, 
والمنبع ليمس المثقف أو الفيلسوفء وليس 
الأستاذ أو القدييسء. بل تجرية الحياة 
المباشبرة, والأمر نفسه ينطبق على الفن 
أيضاء فهو يقول: نستطيع ان نستغني عن 
الأساتذة, وما يجول في خاطري حتما هو 
نوع من الحياة.. وان أعظم درسس يتعلمه 
الانسان حين يؤمن ان الطريق الأصعب 
على المدى الطويل هو الأسهل والمختصر.. 
وكل مايث في الكتب هو وهما وان كان يبدو 
حيويا الى اقصى مدىء ليسس إلا مثقال ذرة 
من الأصل الذي نبت منه, وفي مقدرة كل 
شخصى ان يفيد منه.. وكامل نظرتنا عن 
الثقافة قائمة على الفكرة التافهة ان علينا 
ان نتعلم السباحة على اليابسة قبل النزول 
للماء.. ان فن الكتابة يعلم بالمدارس بدل ان 
يتم ذلك في غمار الحياة.. ولا يزال الطلاب 
يتلقون نماذج من المفترضص ان تتناسب مع 
انماط الفكر والأمزجة كلهاء ولا غراية أننا 
ننتج مهندسين أفضل مما ننتج كتاب, وننتج 
خبراء في الصناعة أفضل من الرسامين. ‏ 
انني اعتبر لقاءآتي بالكتب أقرب شبها 
بلقاءاتي مع ضواهر أخرى في الحياة أو 
الفكر.. اللقاءات كلها مرتية وليست منعزلة, 


وبهذا المعنى تشكل الكتب جزءا لا يتجزأ من 
الحياة وأنا لا أجلها بحد ذاتهاء ولا اضع 
المؤلفين في أي خانة خاصة ولا متميزة, 
انهم كالاشخاصص الآخرين لا أفضل ولا 
أسوأ انهم يستغلون القدرات التي وهبوا 
كغيرهم لم يحققوا قط المرتبة أو الاعتبار 
الذي يستحقون, والعظماء منهم يعاملون 
تقريبا معاملة أكباش فداء.. والقارئ اشيهه 
بشخصص يشق طريقه بصعوبة في الأدغال 
اشياءء ولم يكن هدفي من العيشى فيها إلا 
للتخلصص منهاء وايماني الراسخ هو ليس 
من الضروري السكن بين دغل من الكتبء بل 
تكفي الحياة نفسها دغلا حقيقيا ومعلما جدا 
على أقل تقدير.. وما يدفعني بشكل رئيس 
لهذا هو اننا في العموم لا نعلم سوى القليل 
عن التأثيرات التي تشكل حياة الكاتب وعمله. 
والناقد بتباهيه وتكيره شوه الصورة 
الحقيقية حتى لم يعد يتعرف عليها احد, 
ومهما اعتير المؤلف نفسه صادقا فانه يخفي 
الصورة حتماً. والطبيب النفسي بنظرته 
الاحادية البعد للاشياء يعمق التشويه. 
وبوصفي مؤلفا لا اعتبر نفسي استثناءً 
للقاعدة, فأنا ايضاً مزنب بتغيير وتشويه 
واخفاء الحقائق إن كانت هناك حقائق.. 
لكن جهدي ربما كان يسير خطأ في الاتجاه 
المعاكمس إذ لم اكن دائما الى جانب الجمال 
والحق والحكمة والتناغم. و الكمال المتطور 
باستمرار. فى هذا العمل أطلق بيانات 
جديدة لكي اتعرضص للاحكام والتحليل أو 
اكون مصدرا للمتعة ذاتها.. ومن الطبيعي 
أني لا استطيع ان أكتب عن الكتب كلها 
التي قرأتها على امتداد حياتي لكني انوي 
الاستمرار في الكتابة عن الكتب والمؤلفين.. 
وفي قلب هذا الكتاب هناك حنين ليس الى 
الماضي نفسه وانما الى لحظات تظهر من 
خلال الاتصال بالكتب أو عير الاتصال 


برجال ونساء لقبتهم بكتب حية, هو الحنين 
الى رفقة أولئك الفتية الذين نشأت معهم, 
وكانت احدى الروابط الأقوى هي الكتب 
حيث اجلسس في غرفة صغيرة صار احد 
جدرانها مكسوا برمته يرفوف الكتب التي 
تمثل اخياري الخاص منذ بدأت مسيرتي 
في الكتابة التي اجد فيها نفسي محاطا 
بعدد ضخم من كتب طالما تمنيت امتلاكها 
في الماضي حين كنت اقوم بمعظم عملي من 
دون الاستعانة يمكتية واعتبره مزية وليس 
نقيصة.. واحد أول الاشياء التي اربطها 
بقراءة الكتب هو الصراع الذي خضته من 
اجل الحصول عليها.. هناك سؤآل يطرح: ما 
الذي يجعل كتابا ما يبقى حيا؟.. والجواب 
بسيطء يبقى حياً عبر التوصية المحبة التي 
يقدمها قارئ لأخرء فالكتب هي احد الاشياء 
التي يدللها البشر بعمق, والكتاب ليس فقط 
صديقا بل يصنع لك اصدقاء.. وعندما تمتلك 
كتاباً ذا عقل وروح تغتني, ولكن عندما 
تعطيه لشخص آخر تغتنى ثلاثة اضعاف.. 
وهنا يتملكني حافز لا يقاوم لتقديم نصيحة 
مجانية, هي أقرأ أقل ما يمكن وليس أكثر ما 
يمكنء وهناك طريقة ممتازة لأختبار هذه 
النصيحة النفيسة التي لم اعطها بتهور, 
فعندما تصادف كتاباً ترغب في قراءته 
أو تعتقد انك يجب ان تقرأه, دعه وشأنه 
لبضعة ايام ولكن فكر فيه بأشد ما يمكنك 
من تركيز. دع العنوان واسم الكاتب يدوران 
في عقلك. فكر ماذا يمكن ان تكتب لو أتبحت 
لك الفرصة. اسأل نفسك بجدية عن ضرورة 
اضافة هذا العمل الى مخزونك من المعرفة.. 
واذا وجد انه لابد لك من قراءته فانتبه بأي 
فطنة استثنائية تتعامل معه. انتبه ايضاً 
الى انه مهما كان مثيرا فان القليل جدا مما 
يحتويهجديد عليك.. واذا كنت صادقا مع 
نفسك فسوف تكتشف ان مكانتك ارتفعت عن 
محرد بذل الجهد لمقاومة دوافعك. 


الإسلام والمسلمون في ألمانيا 


الجالية العراقية نموذجا 


بغداد/ أوراق 

بعد مضي عام على رحيله عن عالمنا 
صدر في أربيل للمستشار في 
الخارجية العراقية صبحي مصطفى 
صديق البرواري كتاب تحت عنوان 
(الإسلام والمسلمون في ألمانيا . 
الجالية العراقية نموذجاً) يضم بحثاً 
موسعاً قدمه المؤلف بصفته السكرتير 
الأول في السفارة بألمانيا الى معهد 
الخدمة الخارجية للوزارة العراقية 
باشراف الدكتور حسين محمود 
الخطيب, وهو البحث الذي نال 
بموجبه درجة مستشار في حزيران 
١‏ . وقد بين من خلاله عدة 
جوانب مختلفة للجاليات الإسلامية 


بأوروبا عن سواها في بقية دول 
العالم. منها: عددهم الضخم الذي 
يتجاور الثلاكين ملجون نسمة على 
اختلاف اصولهم في الدول الاسلامية, 
اضافة الى عدد من الأوروبيين الذين 
اعتنقوا الاسلام عن رغبة صادقة.. 
موضحا ان هذه الجوائنب تجعل 
بمقدور الأقلية المسلمة القيام 
بدور مؤثر يحقق مصالحهم برغم 
مواجهتهم لتحديات كثيرة ومشكلات 
تعدو فارالط والعسال وصدووه 
توفير التعليم الإسلامي لأبنائهم 
والحفاظ على الهوية الإسلامية.. 
ويطرح البحث تساؤلات من بينها: 
من هم المسلمون الذين يقيمون في 
المانيا ومن أين قدموا وماهي دوافع 


وكيف يعيش هؤلاء المسلمونٍ 
القتصاديا والجعاهها وكدونيا 
ومسكااديكه ومتستشفكل حناديكم فى 
المانيا..؟ كما اتبع البحث المنهج 
التاريخي الوصفي في الأحداث 
المتعلقة بطبيعة دخول الاسلام الى 
المانيا واخوال المتلكين وخلفواتهم 
القومية والاجتماعية وأسباب 
قدومهم مع بيان تأثيرات سياسة 
الدول التي جاؤوا منها على 
اوضاعهتم في ذول المهجر: فضلا عن 
اتباع المنهج التحليلي المقارن وذلك 
لتقديم فهم لنظرة كل طرف الى 
الآخر.. وقد تم تقسيم البحث الى 
أربعة فصول اضافة الى الخاتمة. 


تضمن الفصل الأول نبذة تاريخية 
عن نشوء الدولة الالمانية وتاريخ 
دخول الاسلام اليها.. والفصل الثاني 
تناول احوال المسلمين واعدادهم 
واسباب تواجدهم وابرز المنظمات 
ولخدي كات الأنكد اك فكة واندتاظ تيا 
في المانيا.. اما الفصل الثالث 
فتضمن نظرة الألمان للمسلمين وابرن 
التحديات التي تواجه المسلمين. . فيما 
تضمن الفصل الرابع بالتفصيل وضع 
الجالية العراقية وابرز مشكلاتها 
ونشاطاتها.. وفي الخاتمة يؤكد 
المؤلف على ان المسلمين لم يعودوا 
مجردة فكة مهاجرة. وانما هم جزء 
دل تنسيع [الجق مما بدي خروووة 
التعامل معهم على هذا الأساس. 
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كيف ساهمت التجارة غير المشروعة 


« ع 


»و 


بلاد مارست التهريب . هل كان يمكن للولايات المتحدّة 
الأميركية أن تنال استقلالها من دون العاملين في 
التهريب والتجارة الممنوعة؟ وهل كان يمكن لها أن تقوم 
بثورتها الصناعية بلا القرصنة الفكرية؟ وهل كان يمكن 
احتلال غرب القارّة من غير تجارة الكحول؟ 

هذه الأسئلة ذات الوقع المثير للدهشة لم يطرحها أحد 
خصوم الولايات المتحدة, أو منافسيها. لكن: طرحها 
أستاذ جامعي أميركي محترم في جامعة براون للعلوم 
السياسية؛ في إحدى الجامعات الأميركية. وهو بيتر 
أندريامس؛ أحد باحثي معهد بروكينز ومؤلف العديد 
من الكتبء الذي أصدرت له جامعة أكسفورد العريقة, 
مؤلفات كثيرة. وصدر له, أخيراً. كتاب بعنوان «بلاد 
مارست التهريب»., يبحث فيه «كيف ساهمت التجارة غير 
الشروعة في صنع أميركا؟». كما يقول عنوانه الفرعي. 
لعل هذا هو الكتاب الأول عن تاريخ التهريب والتجارة 
غير المشروعة بكل أنواعهاء في أميركاء منذ الحقبة 
الاستعمارية حتى الوقت الراهن. ومن خلال التداخل 
بين الأمن والاقتصاد السياسي والجريمة المنظمة 
«العايرة للقارات». ودور هذه المشارب في العلوم 
السياسية. يحاول المؤلف البحث في الأسس التي قامت 
عليها الولايات المتحدة في توسعها وفي صعودها لتغدو 
القوة الأعظم في العالم. . 1 

إن المؤلف الذي بحث في كتاباته عن العلاقة بين التجارة 
غير المشروعة وتكوّن الأمم, يرى أن الصدامات الكثيرة 
والعنيفة التي جرت بين المهزّبين والسلطات الجمركية 
الإنجليزية, لعبت دورا كبيرا في انطلاق حرب التحرير 
الأميركية ضد الاستعمار البريطاني. وبهذا المعنى, 
يقدّم تفسيراً جديداً لحرب الاستقلالء يؤكد فيه وجود 
عوامل أخرى, إلى جانب شعارات الحرية وأفكار الثورة 
الفرئسية وعصر التنوير. 

يشرح أندرياسس أن لأميركا تاريخاً طويلاً في مجال 
عمليات «الاستيراد غير المشروع». ويحدد القولء إنه منذ 
القرن الثامن عشر جرى استقدام عصير قصب السكّر من 
منطقة الأنتيل, وهو الضروري من أجل عملية تقطير 
شراب«الروم», والذي دخل في «دورة التجارة المثلثة» 
كذلك استقدام «بودرة البارود من هولندا في القرن التاسع 
عشر». وفى بدايات القرن ال١7:‏ التكنولوجيا الصناعية 
البريطانية, العبيد من القارة الإفريقية, الكحول من كندا. 
ثم في الفترة الحديثة: العمّال المكسيكيون, الكوكائين 
الكولومبي. 1 

يوضح مؤلف الكتابء أن التهريب والتجارة غير 
المشروعة كانا من أقدم المهن في التاريخ الإنساني 
الحديث. ذلك أن السلطات السياسية حاولت باستمرار 
أن تحمي حدودها وتحكم السيطرة عليها. وبالمقايل 
حاولت شبكات التهريب والجريمة؛ أن تخترق تلك 
الحدود وتتجنب دفع الرسوم الجمركية وتمرر السلع 
ال مهرّية. ويشرح المؤلف كيف أن مثل تلك الممارسات 
غير المشروعة كانت من السمات الدائمة في التجربة 
الأميركية, منذ الحقبة الاستعمارية. 1 

إن سلسلة طويلة من الأمثلة يقدمها المؤلف للتدليل على 
أن التهريب والتجارة غير المشروعة كان لهما دور مهم 
في رسم مسار التطور الذي عرفته الولايات المتحدة 
الأميركية؛ يوازيان في أهميتهما العوامل الأخرى التي 
يذكرها المؤلفون عادة, مثل: المبادئ السياسية التحررية 
للآباء المؤسسين أو إرث الحدود.. أو مقولة "الاستثناء 
الأميركي" 

ويشرح أندرياسء كيف أن المواقف الرسمية الأميركية 
حيال التجارة غير المشروعة؛ تغيّرت مع صعود القوّة 
الأميركية إلى مصاف قوة عالمية. 

وخلال العقود الأولى بعد الاستقلال, لم تغض النظر عن 
التجارة المشروعة فحسب, بل إنها شجّعت الأميركيين 
على خرق إجراءات الحظر التي ضريتها بريطانيا حول 
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الأسرار الصناعية, وحول تصدير الآلات المتقدّمة. لكن 
هذا لايمنع واقع أن أميركا التي غدت قوّة اقتصادية 
عالمية, أصبحت المدافع الأوّل على صعيد العالم, عن 
حقوق الملكية الفكرية. ' 
وفي العموم, يحكي الكتاب عن تاريخ أميركا انطلاقاً من 
وقائع وأحداث, بعيدا عن رسم صورة مضيئة مزدانة 
بالشعارات والمبادئ.3 

المؤلف في سطور 

بيتر أندرياس. كاتب ب سياسي أميركي. يعمل أستاناً في 
جامعة براون. وهو أستاذ العلوم السياسية و الدراسات 
الدولية في معهد واتسون. كما أنه أحد الباحثين في معهد 
بروكينز. يسهم في الكتابة للعديد من الصحف, خاصّة 
في: «واشنئطن بوست». وهو متخصص في مسائل 
التداخل بين الأمن والاقتصاد السياسي والجريمة 
المنظمة «العابرة للحدود». من مؤلفاته: أصحاب القبعات 
الزرقاء والأسواق السوداءء ألعاب الحدود بين الولايات 
المتحدة الأميركية والمكسيك. 


عن/ بيان الكتب 


الصابئة المندائيون 


ينسبون كتابهم إلى النبي آدم وي عقيدتهم أنهم من اقدم الديانات 


بغداد/ أوراق 


استمر بحث المستشرقة الانجليزية الليدي دراوور مدة قاريت 
الربع قرن حتى انتهت من تأليف كتابها (المندائيون في العراق 
وايران) والذي طبع لأول مرة في عام ١977‏ على قسمين. ويصدر 
اليوم عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة نعيم بدوي وغضبان 
الرومي القسم الأول منه تحبت عنوان (الصابئة المندائيون) 
يحتوي على أربعة عثر فصلاً مع ملاحظات المؤلفة التي اتصلت 
شخصيا وبصورة مياشرة بالصابئين في العراق وايران على مدى 
أربعة عشر عاما قضتها في مشاهدتهم ودراسة عاداتهم وممارسة 
مراسيمهم العبادية لإتقانها وتسجيلها بدقة الأمر الذي جعلها تعد 
المرجع الأجنبي الرئيسي في دين الصابكة ولغتهم.. ومن قبل بدأ 
اهتمام العلماء المسلمين في الصابئة المندائيين منذ ان ورد ذكرهم 
في القرآن الكريم باعتبار دينهم دينا قائما بذاته كالاديان الكتابية 
الأخرى المعروفة. وقد اختلف الرأي فيهم فمن الباحثين من اعتبرهم 
وثنيين عبدة كواكب ومنهم قال انهم على دين كتابي خاصء ولهذا 
عوملوا معاملة أهل الاديان الكتابية وأخذت منهم الجزية.. وبدأت 
الأبحاث عنهم لدى الغربيين بابتداء الرحالة بالجواس خلال أقطار 
الشرق الاوسط وما بين النهرين منذ القرن السابع عشي المبلاد, 
وفي القرن الأخير كثر الحديث عنهم فألفت فيهم الكتب ونشرت 
مقالات وابحاث قام بها شرقيون وغربيون. انتشر المندائتيون 
حول ضفتي الرافدين وبخاصة في الناطق السفلى من النهرين 
فيما يسمونه البطائح حيث يصب النهران في الاهوار ويلتقيان في 
مدينة القرنة قبل ان يفرغا مياههما في الخليج العربي. وفي بطائح 
عربستان من بلاد ايران حول الكارون الذي يصب مياهه كذلك في 
الخليج ذاته. وكانوا لا يزالون في تلك الاماكن حين فتحت الجيوش 
الاسلامية بلاد الساسانيين.. وهم يطلقون على انفسهم تسمية 
(مندايي) اما تسميتهم بالصابئين قد جاءت من اقوامن حولهم 
نسبة للشعار الرئيسي لديهم وهو الارتماس في الماء الجاري إن 
ان هذه الممارسة تسمى لديهم (مصبته) أي التعميد فجاءت تسمية 
صابكي مأخوذة من فعل (صبا) الآرامي ومعناه يرتمس ويتعمد 
فهم يقولون في صيغية الأذان عندهم (انش صابي بمصبته اد 
بهرام ربه) أي تعمدنا بعماد ايراهيم الكبير. ولديهم من العبارات 
التي تذكر كلمة مصبته كثيرا في طقوسهم, وكثير منهم آراميون 


الليدي دراوور 


أو يعرفون اللغة الآرامية وقد اطلقوا عليهم تسمية الصابئين أي 
المغتسلة بالآرامية, وقال البروفيسور أوليري في سياق حديثه 
عن صابئة حران: ان قصة الحرانيين مع المأمون ماهي الا محاولة 
لتفسير كيف اصبح الحرانيون يسمون بالصابئين وهو اسم نعرف 
الآن انه لايعود لهم ان الصابئين الحقيقيين كانوا في الجنوب 
العربي لاعلاقة لحران بهم وان المندائيين في جنوب العراق 
اصل معمدي الآباء المسيحيين الأوائل والكتاب الربانيين الذين 
حصلوا على اسم (المتعمدين) من تطهرهم المستمر المترمت كانوا 
يسمون الآرامية بالصابئين. هذا من ناحية اشتقاق الكلمة لغويا, 
اما من نا حية دينهم فقد اختلف المفسرون والباحثون المسلمون 
فيه اختلافا كبيرا فمنهم من قال انهم قوم من المجوسس واليهود 


والنصارى. ومنهم من قال انهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون 
الزبور ويصلون الخمس للقبلة. وقال آخرون ان الصابئين قوم 
يؤمنون بالنبيين كلهم, بينما قال بعضهم ان الصابئين قوم ليس لها 
شريعة وهم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا 
الشركين وانما هم قوم يأتون على فطرتهم ولا دين لهم. ويفهم مما 
كتب عنهم روايات تختلف عن بعضها البعض ونحن نؤيد ان يكون 
هناك اقوام تسموا بالصابتين وكانوا لا يردون على الاتهامات التي 
تقال عنهم تجنبا للصدام الجدلي. وان الدين الصابئي قديم ويقتقد 
معتنقوه انه من اقدم الاديان فهم ينسبون كتابهم (كنزه ربه) الى 
النبي آدم عليه السلام؛ كما يعتقدون أن (سام) هو جدهم الأعلى 
ونبيهم بعد النبيين آدم ونوح. وهم ليسوا فرقة من النصارى كما 
ورد ذلك لدى كثير من الكتب وبخاصة الافرنج منهم. وقد جاء 
تعظيمهم للنبي يحيى عليه السلام واعتباره نييا لهم انقذهم من 
ضلالة اليهود وقام بالمعمورية كما انهم يعظمون يوم الاحد كما 
يفعل النصارى. وهم ليسوا بمجوسس لعدم تقديمهم وتعظيمهم 
للنارء فهم يعتقدون ان السجود للنار امر محرم كل التحريم بقولهم: 
(نوه واسغادي مبطل باطلي) أي النار والسجود لها باطل ومبطل. 
وان تشابه بعض شعائرهم مع بعض شعائر المسيحبة واليهودية او 
المجوسية او او بعض الشعائر الاسلامية أمر طبيعي كما هو مدون 
في كتابهم, وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالحساب 
والعقاب, وان الأبرار منهم يذهبون بعد الوفاة الى عالم النور 
وان المذنبين يذهبون الى عالم الظلام. ولا يفرض عليهم الصوم 
بمعناه المعروف. وهم ينزهون الله تعالى غاية التنزيه ويعتقدون 
ان مقر الملائكة (ملكي) هو في الكواكب لذلك فهم يعظمون الملائكة 
لا الكواكب. وليست لهم هياكل واصنام. ولابد عندهم في عقيدتهم 
من مخلوق متوسط بين الروحانية والمادية يهدي الناس الى الحق» 
فالروحانيات لديهم مخلوقة من كلامه جل وعلا دعاها بأسمائها 
فوجدت, وان كلام الله جل وعلا لا يصل الى النامس الا بوساطة 
مخلوق بين النور والتراب. وان الصابئين الذين سكنوا الحواضر 
وابتعدوا عن شواطئ الأنهار وتفرقوا في المدن طلبا للرزق ودخلوا 
الوظائف الحكومية قد ايتعدوا كثيرا عن الصابئكين الذين كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية بصورة بدائية كما يمارسها الأسلاف, 
فاستعاضوا في كثير من شعائرهم بالماء المعقم بدلا من ماء النهر 
الجاري, وحلقوا شعور رؤوسهم وذقونهم واتخذوا الزي العصري 
لباسا لهم كسائر الأقوام من حولهم تمشياً مع ظروف العصر. 


1 العدد (2929) السنة الحادية عشرة الاحد (3) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«٠ 


ويشبهد. الاعرجي كتابه بقصيدة مطولة حديثة 
وليست طويلة؛ وان شكت التخصيص انه مثل قصيدة 
(مديح الظل العالي) لمحمود درويش. ويجمع بين هذا 
الكتاب وتلك القصيدة ان لكل مقطع منها معنى؛ قاذ! 
أردت ان تجمع من كل تلك المقاطع معنى عاماً مشتركاً 
ينمو بين يديك نموا عضوياً خرجت بقول الانجيل 
(باطل الاباطيل؛ وقبض الريح) وكذلك الشأن مع هذا 
الكتاب فكل مقطع فيه مستقل بنفسه. 

وقد اكد الاعرجي في هذا الكتاب على شيئين هما انه 
لم يردله ان يتجاوز مباحثه على غير نسق كأن يكون 
فصل عن بكر وبعده فصل عن الجواهري واخر عن 
المخزومي وهكذا اي لم يكن هناك تقسيم تقليدي. 
والشيء الثاني اراد ان ينبه الى اللحمة الخلاقة 
بين ماضينا وحاضرنا التقافيين لاعتقاد الاعرجي 
بأنقطاع تلك اللحمة بعد ان ذهب الادياء نحو الحداثة 
مرة والاصالة مرة اخرى. 

في المبحث الاول يتناول حياة وشاعرية بكرالعجلي 
وقوته كفارمس فيقول عنه انه ولد عام 75١‏ ه في 
بلاد الجبل لبيت عريق اصله من الكوفة ثم انتقل الى 
اصبهان. وقد رسم في شعره لوحات معاركه وتوشية 
تفاصيلها.وهمو شعر فريد لانه كتب من داخل المعارك 
ووصف أحاسيسس أبطالها وحركاتهم .وليسن كما 
فعل الآخرون حين وصفوا المعارك من خارجها او من 
خيالهم. 

وكانت ثقافة بكر الشعرية اقتصرت على الشعر 
الجاهلي دون ان تمس شيئا من رؤية المولدين 
لطبيعة الشعرء ودون ان تقترب من اساليبهم في 
قول الشعر الاعلى استيحاء. وكان بارعاً في موائمة 
مايقول وما يضمن من قول بحيث لايند قوله عن قول 
اخرين ويضطرب. كما تميزت قصيدته بالقصر ويبلغ 
اطولها اكثر من الاربعين بيتاً لكنها تتميز بالوحدة 
الموضوعية. وتتضمن قصائده مقدمة انما تنطلق منذ 
البداية الى موضوعها. اخيراً ان شعر بكر يرقى الى 
درجة رفيعة بموقفه وبصدقه مع نفسه. 

اماعن الجواهمري فيتحدث الاعرجي عن مواقف 


ءِ 7 
اضدا 
ذكريات وتراجم د. محمد حسين الاعرجي 


كثيرة للجواهري قد يجهلها البعضى لانها جاءت عن 
تجربة شخصية او من خلال رسائل خاصة بينه وبين 
الجواهمري لم تنشر من قبل. منها ان قارئة كف قرأت 
كف الجو اهري فقالت له انك ستبلغ الماكة من العمر. 
وكان ذلك في الكويت عام 1114 ! وكان الجو اهري 
يكابر اصدقاءه بأنه لن يموت قبلهم - يقول الأعرجي 
- انه خاطبنا ذات يوم (المخزومي والطاهر وأنا) 
بقوله والله لآكل حلواتكم ويقصد الحلاوة التي توزع 
في اربعين الميت! ثمقال لي الجواهري بعد وفاة 
المخزومى والطاهر بقوله اذا متت ارثينى ؟! فرددت 
عليه موت ابو فرات وشوف! فرد الجواهري طاح 
صبغك! 

وللجواهري نبوءات منها انه تنب ان يحدث شسيء في 
الطائرة التي تقله من براغ الى بغداد مع صديق له إن 
كتب له ورقة قبل الحادث كتب فيها ( احس ان الطائرة 
ستسقط) وفعلا بعد دقائق اعلن كابتن الطائرة ان خللاً 
فنياً في الطائرة سيضطرنا الى الهبوط الاضطراري 
في مطار صوفيا في بلغاريا! 

وفي عام ١159‏ بمؤتمر الأدباء العرب في بغداد القى 
الجواهري قصيدته:. : 

يا ابن الفراتين قد اصغى لك البلد زعماً بأنك فيه 
الصادح الغرد 

لكن جماعة الكتبة من جمعية المؤلفين والكتاب 
العراقيين تألبوا على الجواهري وكأنهم لن ينسوا 
قصيدته التي قالها في عام 19477 ضد عبد السلام 
وجمال عبد الناصر التي قال فيها :. 


يا عبد حرب وعدو السلام 
يا خزي من زكى وصلى وصام 
يا ابن الخنا ان دماء الكرام 
نار تلظى في عروق اللكام 
فما كان الا ان ردوا على الجواهري من خلال قصيدة 
هلال ناجي قال فيها :. 
من قال والخسف يطوينا وينشرنا وفي 
جراحاتنا من قيده اثر 


فضيق الحبل واشدد من خناقهم 
فربما كان في ارضائه ضررٌ ! 
ويقول الأعرجي فاضطررت الى ان ارد عليهم بمقال 
نشر على صفحة كاملة في جريدة النور لصاحيها 
هاشم صاحب. وقد أثارت ضحة كبيرة في حينها 
بالرغم من ان عمري حينها كان بعمر المراهقة ! 
لقد كان الجواهري لايمتنع ان يحمل على اقرب 
اصدقائه اذا رأى انهم سكتوا عن احقاق الحق. وذلك 
واضح في قصيدته (أزح عن صدرك الزيدا) التي رد 
فيها على انتقاصات عبد الوهاب البياتي التي انتقص 
فيها من شعرية الجواهري. 
ويكشف الأعرجي من خلال حوار له مع الجواهري 
مطمعه بالسلطة وطموحه لها كأن يستوزر مثلا حين 
(المصيبة ياحبيبي ان هناك من لايتذكرني الا عندما 
يحتاج ان أغنيه, حتى لكأني لست شيئا غير ذلك. 
وحتى لكأن كل ذلك التاريخ وكل تلك الجولات؛ وكل 
تلك التضحيات لاتستحق اكثرمن ان تسمى شعرا. 
وصاحبها شاعراً.. وعلى هذه المقاييمس المضحكة 
والمبكية معا. كان الواقع المر يطبق علي حين تقتسم 
الحصص. ولك ان تتذكر الشواهد عليها). 
ويضيف الاعرجي :.لعل هذا التحرق هو الذي خلق 
من الجواهري شاعرا سياسيا فريدا في كل عصور 
الشعر العربي. 
وعن قصيدته المهمة في تتويج الملك فيصل الثاني 
سألته - يقول الأعرجي - عن السبب في قوة القصيدة 
مع انك تكره الملك فيصل؟ ١‏ 
فرد الجواهري:. صحيح إنني اكرهه لكن مادمت نظمت 
القصيدة فأذن يجب ان تليق بشاعرية الجو اهري! 
وعن ابن الأعرابي يقول ان كتابه (مقطعات مراث) 
يضيف الى معرفتنا بالشعر العربي من أوله حتى 
نهاية القرن الثاني للهجرة شيئًا جديد! لاتعرفه 
المصادر الاخرى. هذا الى انه يرسم جانباً اخر من 
جوانب ابن الأعرابي هو جانبه الأدبي. 
كذلك يستشهد بصداقته وقبلها تلمذته على يد مهدي 


المخزومي وكيف كان يخالف النحاة في زمنه.. كما 
يشير الى واقعة جرت في بيت الجواهري بمنطقة 
القادسية في بغداد وصحح فيها المخزومي ابياتاً 
للج و اهري حين قال ان كلمة بطلا لا تستوي في بيته 


الشعري : 
إنما الفكر عارم بطل 
0 ابد الآبدين يقتتل 
فصحح الجواهري بيته مبيتسما للمخزومي وقال: 
إنما الفكر عازماً بطل 
ابد الآبدين ويقتتل 


وقال المؤلف في الشاعر مصطفى جمال الدين صاحب 
القصيدة الاشهرء (بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر), 
انه خفة روح الزمان فيما جمل به الحياة من شعره, 
وفيما داعب به أصدقاءه واخوانه وفيما عاناه في 
حياة المنفى من اجل ان تكون حياة العراقيين اجمل, 
ومن اجل ان يكون عندهم مشرقا سعيداً جميلاً. كانت 
حداة مصطفى حمال الدنيا وليس الدين وحده. 

وفي العلاقة مع د. علي جواد الطاهر يقول المؤلف:. 
انه علمنى الشىء الكثير كما انه ارس توجيهى نحو 
المستقبل من خلال احتضانه لي. من اهم آراء الطاهر 
التي اختزنها في ذاكرتي هي ان الشاعر سعدي 
يوسف لولا التزام الجامعة بالأوراق التي نسميها 
شهادات لكان هو المدرس مكانى لانه من ابرز شعراء 
حركة الشعر الحر بعد السياب. كذلك عرفنا منه ان من 
يقول ان الأدب لعبة وان الشعر نزوة ليس صحيحا. 
وقوله ان حركة الشعر الحر قامت على فلسفة وعلى 
رؤية يحسن بنا ان نسمعهما من بعض من يدعو اليها 
قبل ان نحكم عليها. وكذلك قوله ان هذا الشعر الحديث 
انبعث من الذوق العربي ولم يعد يحرك فيه شيئًا. كما 
رأيه الاخر بأنه يجب على الناقد ان يلم بلغة اخرى 
غير العربية ثم عدل عنه عندما قرأ كتاب تلميزه د. عبد 
الاله احمد عن تاريخ القصة العراقية وهو كتاب ادبي 
مهم بدون ان يلجأ مؤلفه الى لغة اخرى غير العربية. 
وقد دفعني وشجعني بقوة - يقول الأعرجي - لان 
أتقدم لدراسة الماجستير وساعدني فيها كثيرا. 


وامبووزمنالقتلة.. 
يكشف عن مأثرة كبيرة ومحنة رهيبة 


يبدوالكاتب هنري ميللرة غاية الدهشة وهويد خل عالم الشاعر الفرنسي آرثوراميومن 
خلال كتابه (رامبو وزمن القتلة) الصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر بترجمة الشاعر 
سعدي يوسف: إذ يوضح ميللر: الآن فقط فد بدانا نفهم مافعله رامبو تلغة وليس للشعر وحده. 
وقد تزامن ذلك مع مناسية مرور مائة عام على رحيله: فمنن وفاته ترجمت أجزاء من آثاره 
الى لغات عديدة؛ ويقول ان هذا الفهم يجري بين القراء أكثر من الكتاب # بلادناء كما اشعر ان 
كل الشعراء الفرنسيين المحدثين تقريباً قد تأخروا برامبو بل يستطيع المرء القول ان الشعر 
الفرنسي الجديد يدين بكل شيء لرامبو لكن لم يستطع احد تجاوزه 4 الجرأة والابداع.. 


الآن يعد ثماني عشرة سنة من سماعي اسمه 
للمرة الأولى استطيع ان اراه بوضوح وان 
اقرأه قراءة المتبصرء الآن اعلم كم هي كبيرة 
كانت مأثرته ورهيبة محنته. الأن أفهم مغزى 
حياته وعمله بقدر ما يستطيع احد القول انه 
يفهم حياة وعمل الآخر. لكن ما أراه بوضوح 
أشد هو كيف نجوت بمعجزة من معاناة المصير 
نفسه الذي عانى راميو أزمته عندما كان في 
الثامنة عشر من عمره حين بلغ الجنونء ومنذ 
ذلك الحين غدت حياته صحراء لا تنتهيء اما أنا 
فيلغت الحد بين السادسة و الثلاثين أو السابعة 
والثلاثين العمر الذي مات فيه ر امبو ومنذ ذلك 
الحين بدأت حياتي تزدهر. راميو تحول من 
الادب الى الحياة وانا فعلت العكس راميو هرب 
من السعالى التي خلقها أما انا فقد عانقتهاء لقد 
صحوت من حماقة وضياع الممارسة 
المجردة للحياة. هكذا توقفت ووجهت 
طاقاتي وجهة الابداع واندفعت في 
الكتابية بنفمس اللهفة والحرارة اللتين 
وسمتا اندفاعي في الحياة فريحت 
الحياة. اما راميوا فبالرغم من 
اندفاعه في ارض مناخات ومشاهد لا 
تصدق في عالم فانتازيا غريب وبهي 
كقصائده الا انه غدا اكثر مرارة 
وانغلاقاً وفراغاً وأسى. راميو 
اعاد الأدب الى الحياة وانا اردت 
اناعيت الحياة الى الادب. ولدينا 
تحن الاننين تقوى الخاصية 
الاعترافية والانشغالات الاخلاقية 
والروحية.. ثمة مسألة لابد من 
اثارتها متعلقة بتأويل حياة 
راميو وتخص عنصر القدر, 
كان نصيبه ان يغدو الشاعر 
الصادم لعصرنا ورم قوي 
للتمزق الماثل اليوم. كان قدره 
كما ظللت اعتقد ان يقع في 
شراك حياة ملئية بالاحداث 
لكني اراه انموذجاً متفوق 
التطور ولا يزيد التطور الذي 
مر به في نصف حياته الأول 
ادهاشا على تطور النصف 
الثاني. وربما كنا تحر 
الذين لا نحسن بالمرحلة 
التي كان يتهياً لدخولها 
انه يهيبط اسفل افقنا في 

بداية دور مثمر كان فيه 

الشاعر ورجل الفعل على 

وشك الانصهار معاء 

نحن نراه يلفظ انفاسه 


الاخيرة مهزوماً وليست لنا القدرة على استكناه 
ما كانت تخبته له أعوام التجربة الأرضية من 
مكافأة. نحن نرى نموذجين من الكائن متحدين 
في انسان واحدء. نرى الصراع لكننا لا ثرى 
الانسجام الكامن والقرار. أولكك المهتمون 
بمغزى حياته هم فقط الذين يسمحون لأنفسهم 
بالعبث بهذه التخمينات, ومع هذا فان الهدف 
الوحيد من تناول حياة شخص. ودراستها 
مقترنة بعمله وهو ابراز المخفي والغامض 
ومالم يكتمل فلكل له متاعبه سواء كان عبقريا أم 
لا فيين الحين والآخر ترى العبقري يتقدم بخطة 
لانقاذ العالم أو وسيلة لتجديده في الاقل ولا 
تقابل هذه الا بالهزء باعتبارها احلاماً وحشية 
وطوباوية. لكن العبقري لن يتعلم البته. فلقد 
ولد معه حلم. ومهما يكن هذا الحلم مخبولا فانه 
سيناضل من اجل تحقيقه, 


قراءة: أوراق 


انه غير قابل للاصلاح. أظن هذه الصورة غير 
المحببة للعبقري دقيقة حقاً. يعيشى العبقري 
عادة وكأن هذه الأحلام ممكنة التنفيذ. انه 
محمل فوق طاقته يفعاليتها بحيث لا يستطيع 
استنفادها وهو بهذا المعنى كطيوره الذهبية في 
قصائده فهي ليست حمائم ولا جوارح انها تسكن 
الأنواء رسلا تحضنها الظلمة وتنطلق في نور 
الاشراقء لاتشبه مخلوقات الهواء انها طيور 
فادرة للروح متحررة تحلق باجنحة النشوة 
وتتلاشى في اللهبء وكأنه هو في النشوة 
طائرة مجهول غارق في رماد الفكر يرى نفسه 
وحداً لكنه محاطاً بابداعاته.. العالم الذي بحث 
عنه راميو كان عالما مستحيلا وقد ملأه وأغناه 
وجعله نابضاً بالحياة وغامضاً . لم يصور 
احد مثل راميو حقيقة ان حرية الفرد المعزول 
هي سراب الفرد المنعتق فقط. هو الذي يعرف 
الحرية المنتزعة حين انكر الحقيقة الداخلية من 
اجل الحقيقة الخارجية اسلم 
نفسه الى المجرى الراكد 
من خلال رفضه الانصياع 
الى الظروف التي ولد فيها 
وتوقف الرّمن بالنسية له 
بقتله للوقت,. وهكذا أخذز 
العالم يتخذ بالتدريج شكل 
زمن اللعنة. فالطيور تتهاوى 
ميتة قبل ان تبلغ الأرضى. 
والووحوششس تندفع الى البحر 
لتغرق فيه والعشب يذوي 
والبذرة تتعفن وتتخذ الطبيعة 
الهيئكة القاحلة المشوهة للتعس 
والشاعر المشمئكز من امتطائه 
صهوة الفرسن المتوحشة عبر 
بحيرات الاسفلت ذي الابخرة. 
بجناحبه البداكيين: ظل حياته 
المتخيلة وجوهرها كلاهما كانا 
يمدان جذورهما في اليراءة, 
والميزة العذرية لنفسه هى التى 
جعلته غير متكيف والتي ادت به 
في النهاية بشكل خاص الى نوع 
من الجنون. الرغبة في التكيف التام 
والمطايقة التامة انها الاستيدادية 
القديمة نفسها تنفجر من قوقعة 
النفي. من يمت قبل ان يموت يتحطم 
حين يموت. الخديعة التي حلت به 
كانت افظع خديعة, طلب اكثر مما جرؤ 
عليه انسانء ونال أقل مما يستحقه أي 
انسان. وبعد ان سحقته المرارة واليأس 
تحولت احلامه الى ركام. 


غابريبل غارسبا ماركيز 
ذاكرة غانياتي الحزينات 


العدد (2929) السنة الحادية عشرة الاحد (3) تشرين الثاني 2013 


٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتابة المسرحية - بناء الفعل 


أفكار عن اختيار المادة الدرامية وكيفية تنظيمها فنيا 


بغداد/ أوراق 


تتحدى قوى القهر الأنساني امكانات الفنان الذي لا 
يستطيع الانعزال والعمل بمفردة بشكل تام,؛ وذلك 
لكون المجتمع يعد المصدر الأساس لالهامه. ومن خلال 
ذلك يكشف لذا سام سمايلي المبادئ الأساسية لصياغة 
المسرحية في كتابه (كتابة المسرحية . بناء الفعل) 
والصادر عن مؤسسة (المدى) بترجمة الفنانٍ المسرحي 
الدكتور سامي عبد الحميد, إن يقدم أفكارا معينة عن 
اختيار المادة الدرامية وكيفية تنظيمها للأغراض الفنية. 
كما يركز في مجال التنظير و التطبيق على بناء الدراما 
باعتبار ان البيئة الدرامية في فعاليتها ليست مجرد شكل 
بل معالجة الأفعال والعلاقات الانسانية واضطرايها.. 
اضافة الى ذلك يقدم الكتاب وصفالمبادئ البناء الدرامي 
من ناحية تأكيده على وجوب ان تكون المسرحية جيدة 
الصنع وذلك من خلال وجة نظر الكاتب المسرحي لا 
من وجة نظر الناقد.. ويتوجه المؤلف الى جميع كتاب 
المسرحية سواء كانوا من المبتدكين أو المتحرفين.. 
وتكشف لنا صفحات الكتاب عن تقنيات كثيرة وضعها 
القدمات ليستفيد منها الشباب.. وفيها مبادئ سيق 
لمؤلفين آخرين التطرق اليها. ومن حق الكاتب من أي جيل 
كان ان يختار ما شاء منها وفق صلتها بالمجتمع المعاصر 
ومسرحه.. ويضم الكتاب شرح لبعض التقنيات الجديدة 
لغرضى الدراسة و التنظيم و التنفيذ في مجال الدراما 
والتي بدورها تشكل عونا لكاتب المسرحية إذ يستطيع 
اكتشافها بنفسه في الوقت المناسب لاستعمالها وكيفية 
ذلك الاستعمال.. ان المعلومات التي يحويها الكتاب 
ترسم مخططاً واضحاً لعملية الكتابة ابتداءً من البذرة 
الى السيناريو الأولى والى المسودة وصولاً الى النسخة 
النهائية.. ويقترح صيغة موثقة واجراءات الوصول 
الى الانتاج المسرحي.. وقد تحدث الفصل الأول عن 


رؤية الكاتب في الكشف عن تفاصيل ما يريد قوله أثناء 
الكتابة ونبه على ان تكون تلك التفاصيل موجودة في 
عقله قبل ان يباشر في الكتابة.. وتضمن الفصل الثاني 
ميادئ الدراما ميتدئا ببناء الفعل فيقول: عند التطرق 
ليناء المسرحية نتطرق لمبررها الشكلي وهو الفعل 
المتصف بالمحاكاة والقوى والأهمية والاكتمال.. ويمكن 
فهم الفعل الدرامي بحالة أفضل وفق علاقات بين الشكل 
والمضمونء فكل جزِء وك لٍ رابطة في المسرحية تسهم في 
تشكيل الاجزاء كما ونوعاء ويمكن رؤية الاجزاء الكمية 
للمسريحة واحتسابها بالتحرك من الأوسع الى الأضيق 
الفصول والمشاهد والمقاطع والضربات وعبارات الكلمات 
والاصوات. فالفعل في الدراما هو التغير عمل واجراء 
اضافة الى الحركة والنشاط , ويقدم العمل الخاص الى 
ما هو عام عن طريق الاستمرار في الادراك المكثف للعالم 
المحيط بالكاتب الذي يحثه ويدفعه حتما للتساؤل عن 
الوضع الانساني وأمرض المجتمع مستوعبا المسائل 
الانسانية السائدة مثل لأي هدف يعيش الانسان. 
ولماذا يعاني. ما هو جوهر الحياة. مالمعنى الكامن 
وراء الموت. والى اين يقود الصراع بين ابناء 
البشر؟. هذه المسائل تحفزه فتجعله يستجيب الى 
وقائع الحياة في زمنه, ولكي نتبين مبادئ أي نوع 
من الفنون عليذا ان نطور افكارا لها علاقة بالمعرفة 
الجمالية.. كما يهتم فن الدراما بالدرجة الاساس في 
العلاقة بين الشخصية الانسانية والفعل البشري, 
ولأن الشخصيات في الدرما معرفة توضح نفسها 
لذا لا بد ان تختلف الشخصيات عن يعضهاء 
ويتطلب من الكاتب المسرحي التشخيصص. في 
الدراما وهو يجعل الشخصيات تقوم بالفعل على 
وفق الاختلاف.. ويأتي دور الانفعال وهو حالة تعبر عن 
الاثارة وهي قدرات اكثر تعقيداً من الغرائز وبامكانها ان 
تزويد الفرد بالقوة التي تدفعه الى التعامل مع الموقف أو 
مع العائق.. وللعاطفة دور يتحكم في انفعالات الشخص 


وسلوكه وغرائزه وهي عبارة عن 

موقف عقلي او شعور ذهني. كما تعد الدراما عمل بصري 
بقدر ما هو سمعي وفي الحياة هناك الكثير من التجارب 
المكثفة التى يعبر عنها بغير الكلمات كالقبلة والابتسامة 


وغيرها من المعالجات البصرية التي تعبر عن مصداقية 
اكثر من لفظ الكلمات.. والكاتب المسرحي الذي يفشل في 
معالجة المرئيات لا يمكن ان يبدع صورة درامية كاملة, 
فالدراما مركب من العناصر السمعية والبصرية وهي 
تتضمن تجربة اكثر ندرة من تجربة قراءة الكلمات 
أو مراقبة النشاطات.. وعلى كاتب المسرحية باعتباره 
صانع رؤى درامية يمزْج بين السمعي والبصري فالفن 
الدرامي ليس فنا أدبيا وحسب بل هو الفن الذي يجمع 
بين الكل.. ولتطوير موقف معين ابداعي تجاه المرتيات 
في الدراما يحتاج الكاتب ان يأخن بنظر الاعتبار العلاقة 
بين ذاته والممثلين والمخرجين والمصممين, وتحدث تلك 
العلاقات على مستويين الاجتماعي والجمالي, ويتحقق 
ذلك من خلال الشخصيات التي يجسدها الممثلين كجانب 
من جوانب المرئيات فالمرء يستطيع ان يقرأ كلمات 
المسرحية ولكنه لا يستطيع الاتصال بالدراما كمادة كاملة 
مالم يسمع الممثلين وهم يجسدون ادوار الشخصيات, 
والناحية الجمالية تكمن بين الكاتب وفناني المسرح أي 
يشترك بها الجميع لرسم ملامح وجه ابداعي واحد.. 
وكلما أحسن كاتب المسرحية وضع العواطف واضحة 
ومتنوعة ومكثفة في مسرحيته كان ذلك محركا للممثلين 
الذين يؤدونهاء فالممثل يعيش حياة الشخصية اثناء 
العرض بما فيها من عذابات ومسرات لحظة بلحظة. . 
وضرورة الاعتماد على المخرج والممتلين والمصممين 
لا يقلل من أهمية الكاتب فأولئك الأشخاصص يمنحون 
الدراما حضورا تركيبيا وقوة أكبر يتقدمهم المخرج الذي 
يوجه الانتاج الفني بصورة شاملة ويسهم في جميع 
عناصره ويسيطر عليها فهو يعمل بقدرات كبيرة, وفي 
أغلب الفرق المسرحية المخرج يختار النص ويتعاون مع 
الكاتب على اعداده ويطرح التفسيرات على الطاقم وهو 
الذي يرشد مصممي الديكور والازياء والاضاءة ويوجه 
في جميع التفاصيل الحركية والصوتية والفكرية 
والعاطفية والحسية. 


عن دار الملأمون 


أوراق 


إصدار يبحث في 


ي المصطلح النقدي 


محاولة منه الى إرساء ثقافة نقدية رصينة 
تؤسسس توجها ثقافيا نقديا ينأى بعيدا 
عن الفوضى الضاربة أطنايها في ترجمات 


صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر كتاب 
جديد للدكتور نجم عبد الله كاظم أستاذ النقد 
والأدب المقارن والحديث في كلية الآداب 
جامعة بغداد, يتناول الكتاب نماذج منوعة 
تبحث في المصطلح النقدي مستمدة أهميتها 
من قوة الحجة التي يطرحها المؤلف عند 
مناقشته موضوع المصطلح النقدي وإشكالاته 
بحسب وصف الدار لمضمون الكتاب:واذا كان 
القراء العرب قد وجدوا أنفسهم في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين أمام سيل جارف 
من المصطلحات النقدية الوافدة اليهم من 
الغرب على وجه الخصوص فأنهم واجهوا 
صعوبات جمة في استيعاب تلك المصطلحات 
نظرا لاختلاف ترجمتها بين دول المشرق 
العربي ومغربه.. ومن هنا يسعى المؤلف الى 
مناقشة بعضض جوانب هذه المصطلحات في 


المترجمين الذين يتصدرون للترجمة الأدبية 
عموماً ولترجمة المصطلحات الأدبية النقدية 
على وجه الخصوص. 

ويتحدث الدكتور كاظم عن المصطلحات 
النقدية في مقدمة كتابه فيقول: إذا لم تكن 
المصطلحات مالئة الدنيا وشاغلة الناسن 
قديماً عند العرب حتى مع وجودهاء لكنها 
منذ مدة لست بالقصيرة صارت مصدر 
عناية المختصين لاسيما في العلوم التطبيقية 
فأصبح استحضارها والكلام فيها والجدل 
والخلاف حولها واقعاً نواجهه في كل ميدان» 
وضمن ذلك صاحبته فوضى ومشكلات في 
كثير من الأحيان فما عدنا نسمع عن مصطلح 
واحد لا يكتنفه الغموض أو يلاقي صعوبة 
في التقبل أو تلازمه تداخلات واضطرابات 
أو يشير جدلاً وخلافات.. وكان هذا الى 


جانب أهمية المصطلح وضرورته من مبررات 
ودوافع الكتابة والتأليف فيه حتى كاد 
[الحكالق) رصحي الريك معت كاد صرق تمورويع 
الدرمس الأدبي.. من هنا يأتي كتيبنا هذا 
لاليسهم في هذا المجال مباشرة بل ليكون 
مدخلاً الى المصطلح لكل من يرغب أو يحتاج 
الى الخوضن فيه.. وقد جاء الكتيب في أربعة 
مباحثء قدمنا في الأول مقدمة في المصطلح 
وتناولنا في الثاني صياغة المصطلح ودلالته, 
أما المبحث الثالث فقد قدمنا فيه أحد اشهر 
مصطلحات الأدب والنقد الأدبي بوصفه 
انموذجاً على المصطلحات المهمة الموجودة 
التي تجسد بعض طبيعة صياغة المصطلحات 
وتطورهاء وتضمن المبحث الأخير اجتهادنا 
الشخصي في تحديد مصطلحات بعينها 
أو لنقل محاولة لفك اشتباك بينها قاد اليه 
بعض الكتاب في موضوعات وواجهه آخرون 
وهذه المصطلحات هي (النسوي والنسائي 
والأنتوي). 


ما الذي تحمله عربة يالطا 
للشاعر خالد البابلى ؟؟ 


شكر حاجم الصالحي 


منذ أنقرأت نصوصه الأولى في منتصف 
سبعينات القرن المنصرم, تكهنت وقتها ان 
خالد البابلي سيكون له شان في المشهد 
الشعري العراقي,لأن تلك النصوص 
كانت حريئة ومثقفة ومشاكسة ومغايرة 
للنمط السائد. رغم ان معظمها لم يخل 
من التناصات والمؤثرات الفاعلة في 
حينهاء وأثبتت النصوص اللاحقة 
التي أنتجها البابلي حرصه على التفرد 
مع انه كان في مشغل شعري متقارب 
السمات والظروف, أعني بذلك جماعة 
منتدى الإسكندرية الأدبي الذي تميز 
العديد من عناصره في إبداع نصوص 
جديدة وجديرة بالمتابعة والمراقية 
وأخصص هنا نصوص ركن الدين يونس 
وعلي الإسكندري اللذين أضاءا المشهد 
الشعري بالكثير من النماذج التي 
لفتت الانتياه اليهاء على ان نصوص 
خالد البابلي امتلكت خاصية الغور في 
التاريخ والتقاط ما هو جوهري فيه بما 
يضيف ويغني الحاضر على عكس من 
تعامل مع حوادث التاريخ وجزتياته 
بانتقائية فجة وبملامسة خارجية باهتة 
كاستعمال المسميات التاريخية دون 
استثمار لأدوارها المتحققة وإنجازاتها 
التي خلدتها بطون الكتب وتناقلتها 
الألسنة, فلم يكن (كلكامش) في نصوص 
البابلي مجرد باحث عن الخلود,ء بل كان 
ذلك الحاكم المستبد الذي افتض بكارات 
العذارى ودمر شعب أوروك بقسوته 
وطغيانه... حتى ان عنوانات نصوصه 
ومجاميعه كانت مشيدة على ما يؤكد 
هذا التفرد. فكانت مجموعته - مساء 
الإياضي - باكورة اهتمامه بحفريات 
التاريخ,. وها هي ((عرية يالطا)) 
مجموعته التي صدرت ضمن مشروع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية/ ٠١١‏ 
ترسيخ وتكريسس لمشروعه الشعري 
الذي ما زال يحتفظ بخصوصيته 
وتميزه.. ففي هذا النص الطويل الذي 
جاء في جزأين كما يشير البابلي في 
مقدمته : 00 
ان (عربة يا لطا) نص ينفتح ولا ينغلق 
على قارته لكنه مفتوح دائما على نفسه 
وهذه سمة اخرى ترافق هذا النص كما 
ان هناك سمات عدة سيكتشفها الملتقي 


أثناء قراءة هذا النصص. وان هذا الكلام 
ربما لااينطبق بشكل واسع على هذا 
الجزء من النصص. وهناك كلام آخر عن 
جزته الثاني اذا ما توفرت الظروف 
المناسية لنشره لاحقا... 

وقيل الخوضي في المتن الشعري ل 
(عربة يا لطا) لايد من الانتباه الى ان 
مقدمة الشاعر مؤرخة في / آب ٠٠١5‏ 
الإسكندرية, وهذا يعني ان النص ظل 
في مشغل البابلي مدة كافية لإنضاجه 
حتى تهيأت له فرصة النشسر في اوائل 
٠‏ 0, أي سبع سنين ما بين الكتابة 
الأولى وما بين وضعه في متناول 
القارئ. ولنا ان نتصور كم هو حجم 
معاناة المبدع العراقي في نشر نتاجاته 
في مثل هذه الظروف التي تراجع فيها 


عدد قراء المدونات الورقية للأسباب 
المعروفة, انتشار الفضائيات واستخدام 
النت ومواقع التواصل الاجتماعي... 

لنتلمسس حجم هذه الثقة والاعتداد 
بالنفس الشاعرة الذي يسري في عروق 
البابلي من خلال ما يقوله في المقدمة : 

ان الشاعر فى هذا الجزء من النص.س 
انما يفلت تماماً من النسق المألوف 
ليغوصس عميقا في ال.... ( هناك ) اي 
العالم الروحي لذاته الشاعرة انه عالم 
الجمال ذلك العالم الرافض للحرب 
وعدتها البشعة الى الحد الذي جعل 
الشاعر يقول (متى تشرق الأفعى ما 
تقدسه البلاد) ان وحشية هذه الصورية 
الشعرية لا يمكن ان تتمظهر لو لا قدره 
الشاعر على رصد مكوناته النفسية 


الباثة لتلك الرسالة الصورية التي لا 
يمكن ان تتكرر في أي نص مجاور لهذا 


ربما يحيلنا هذا القول النظري الى ما 
يذكرنا بجرأة الشاعر حسين مردان 
واعتداده بنفسهء. ويجعلنا نقرأ يتمعن 
صارم كل ما حملته عربة يالطا البابلي 
من صور وأفكار جديدة تتماهى مع هذا 
الفيضن النظري الذي صفعنا به قائله 
البايلي, 


تبداً عرية يالطا هكذا : 
كفك طرقاتي 
المتعرجة الى قبوك 
المخطط برائحة أيامي 
التي انسدلت على شبابيك القمر 
الهارب من الحرب 


وتنتهي عرية البايلي بعد جولة طويلة 
وشاقة الى ما يقرره قائدها - هكذا - 
سأراك / على سلم فندق الرشيد/ 
تحملين حقيبة يابانية /.. /رو../ 
أحسك أيضا/ تشبهين هذه المدة 
كثيرا/ وكثيرا تشبهين صمتي.. / 
بعد كل هذا الترحال والمكابدات تؤول 
الرحلة الى الصمت وكأنك يا بابلي ما 
غزيت... ولنتفحص حمولة العرية وما 
فيها فهي كما منتجها في الإهداء : هذه 
عربة التأريخ المؤجلء وكقارئ أجد 
ان في هذا الإهداء (الخاصص) محاولة 
لتضليل المهدى اليه واللعب على وعيه, 
فالنصس على امتداده,تاريخ مضى 
وتأريخ نتلظى بأيامه وسيل دمائه الآن» 
ومما يحسب لهذا النص مهارته في كسر 
التوقع والإتيان بصور مبتكرة والنص 
بمجمله صور متلاحقة فيها من الجمال 
ما يؤكد قدرات صانعها الذي يقول : 
لأني الوحيد الذي / يتجول بعزلته / 
يدا بيد / ليدون بريش الضوء كل هذا 
الظلام / الوحيد الذي يقرا في عطارد 
عتمة الأسلاف / الوحيد الذي يعرف/ 
(حسين علي يونس) / عندما يسألونك 
عن زناجيل البلاد / أو / يسألونه //عن 
قبعة (ركن الدين يونس) / وهو يدخن 
أشجار السماء/ لان أولاد (يونس) 
يعرفون / ذلك الوحيد رأى وكتب ( كل 
شيء) 0000 
وأخيرا... ليعذرني القارئ على هذه 
القراءة المحايدة التي جعلتني مندهشا 
ومسرورا لأن ما تكهنت به منذ منتصف 
سيبعينيات القرن المنصرم قد حققه لي 
- على أقل تقدير - هذا الشاعر البابلي 
وأثيت انه شاعر ومن القلاكل الذين 
أبدعوا كل هذا الجمال من غير ان يثير 
من حوله الضجيج المفتعل فكان بامتياز 
شاعر الصورة الباحث في حفريات 
التاريخ عن اللقى الثمينة: المجد الدؤوب 
الذي يمنحنا المتعة ويفيضب. علينا 


,أوراق 79] 


موسوعة مصورة 
عن أحدث عجلات 
القتال المدرعهة 
بغداد/ أوراق 


اصدر الرائد الركن حيدر كاظم 
التميمي كتاب تحت عنوان (الدروع 
الأحدث عالميا موسوعة موجزة 
مصورة) يحتوي على معلومات عامة 
عن الدبابات وعجلات القتال المدرعة 
والمدافع الذاتية الحركة حديثة 
الصناعة والتي أنتجت أثناء وبعد 
الحرب الباردة بين المعسكرين الرآصس 
مالي والاشتراكي.. كما يضم الكتاب 
صور ومخططات تمكن القارئ من 
التواصل مع اهم واحدث ما انتجته 
المصانع العسكرية العالمية من الآليات 
لايجاد الفوارق بينها من حيث الابعاد 
والتسلح وقابيلية الحركة. 


الدروم الأحدث عالمياً 
اموسوشة صوواة مسواء 


بيهنه فق قئسية 27م 0 
عوك لال السترعة عم مالم لالم 
اسدايع ذانية العرجة 


4 1 العدد (2929) السنة الحادية عشرة الاحد (3) تشرين الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الله ابوا 


الهم 


ممت نتاجا غربيا 


بيروت (رويتر ز) - 


يرى الباحث العراقي عبد الله ابراهيم ان 
عددا من الاراء في الرواية العربية ومنها 
أ القول بأنها نمط كتابي مستورد من الغرب 
ليس بالضرورة صحيحا كليا ولا يأخذ في 
الحسبان كل الظواهر التي شهدتها الثقافة 
العربية في القرن التاسع عشير. 
وقال ان اي بحث عليه الا يهمل هذا" 'التركة 
السردية الثمينة التي تراكمت طوال اكثر 
من ألف عام ثم بدأت تتأزم في القرن 
التاسع عشير... فالسردية العربية الحديثة 
ظاهرة مركية. تفاغلت اسباب كثيرة من اجل 
ظهورها. 
وكان الدكتور عبد الله إبراهيم يتحدث في 
كتابه الجديد' 'السردية العربيبة الحديثة.. 
تفكيبك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير 
النشأة - الجزء الاول' الصادر في شكل مجلد 
في "١9‏ صفحة كبيرة القطع عن المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر في بيروت وعمان. 
وجاء الكتاب في خمسة فصول ومقدمة. 
العناوين الركيسية للفصول تختصر 
المحتويات وقد جاءت على الشكل 
ا التالى'الفصل الاول: الموروث الثقافى الغربى 
وتفكيك الخطاب الاستعماري. الفصل الثاني: 
تفكك الموروث السسردي. الفصل التالث: 
ا التعريب ومحاكاة المرويات السردية. الفصل 
ا الرابع: اعادة تركيب سياق الريادة الروائية. 
الفصل الخامس: المدونة السردية في القرن 
التاسع عشر: 
واسستهل الباحث العراقي كتابه 
بالقول' 'استدرجت قضية اصول الرواية 
ومصادرها ونشأتها وريادتها باعتبارها لب 
السردية العربية الحديثة آراء كثيرة منها ما 
ينكر على الموروث السردي القديم امكانية 
ان يكون اصلا من اصولها وآخر يراه حضنا 
ترعرعت بذورها في اوساطه وغيره يؤكد انه 
الاب الشرعي لها. وثمة آراء تراها مزيجا من 
١‏ مناهل عربية وغربية. 
"وهناك اخيرا الرأي الشائع الذي يرى ان 
الرواية مستجلبة من الادب الغربي وأنها 
دخيلة على الادب العربي من ناحية الاصل 
والاسلوب والبناء والنوع وان المعايير 
المشتقة من الرواية الغربية هي التي شاعت 
ووظفت فيها وعليه فهي بمفهومها النوعي 
مستمدة من يستان الغرب. وقد لاقت رواجا 
لان الثقافة الغربية هيأت لها ارضية مناسبة 


في القرن التاسبع عشر فيسرت ظهورها 
وقبولها. الرواية العربية طبقا لهذا الرأي 
-في ارقى نماذجها وأشكالها- انما تنحو 
منحى غربيا في نوع من المحاكاة المكشوفة 
لما استحدث في الرواية الغربية خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين." 

وخلص ابراهيم من ذلك الى موقف قال 
فيه"'من الواضح ان هذه الاراء تتشابك 
وتتقاطع ثم تتعارض وتتناقض لاسباب منها: 
ان كل احكامها لا تستند الى ارضية شاملة من 
التطورات التي تأخذ بالحسبان كل الظواهر 
الثقافية المعقدة التي شهدتها الثقافة العربية 
في القرن التاسع عشر. 

'"'فتلك الاراء جردت النوع الروائي من أبعاده 
الشاملة وبالغت في تضييق خصائصه 
السردية وقصرته على بنية محددة لها 
صلة بالرواية الغربية. الى ذلك فكثير من 
الاراء اراد انتزاع الرواية العربية من سياقها 
التقافي الذي غذاها بخصائصها العامة وحدد 
وظيفتها التمثيلية فاصطنعت تلك الاراء 
للرواية رصيدا مستعارا من سياق اخر. " 
وانتقل الى القول انه ليسس ثمة 
موضوع"التبست حوله الاراء وتضاربت 
مثلما حصل لموضوع السسردية العربية 
الحديثة وفي مقدمتها الرواية. ويعود ذلك 
الى تغلب مرجعية مؤثرة على 

اخرى او اختزال ظروف النشأة 
الى سبب دون آخر فضلا عن 
الميل الواضح الى اعتماد ميدأ 
المقايسة بينها وبين السرديات 
العربية الحديثة فلم يول 
اهتمام موضوعي للبحث 
في المهاد الثقافي الذي ادت 
تفاعلاته الى مخاض صعب 
وطويل تبلورت ملامحه 
خلال عشرات السنين فأفضى 
الى ظهور الشكل السردي 
الجديد: الرواية العربية. 
وفي مجال اخر قال ''انبثقت 
السردية العربية الحديثة 
من خضمم التفاعلات 
المحتدمة بين المرجعيات 
والنصوص والانواع 
الادبية فهي الثمرة 
التي انتهت اليها حركة 
التمازج التي قامت 
بين الرصيد السردي 
التقليدي ومؤثرات 


ام + , الاواية العد 
دماما 


ثقافية جديدة.. والحراك الذي عصف 
بالانواع الادبية التقليدية وفي مقدمة 
ذلك: ضعف الحدود الفاصلة بين الاجناس 
والانواع وغياب الهويات النصية الثابتة 
وتفكك الانظمة السردية التقليدية ثم انحسار 
القيم الثقافية الداعمة للادب القديم. 

فضعف الحدود بين الانواع القديمة 
واتنحسار القيم التقليدية نزعا الشرعية 
عن السرد القديم وفتحا الافق امام السرد 
الحديث. تتفكك الانواع الادبية حينما تجرد 
من الدعم الثقافي و القيمي و الوظيفي فتتوارى 
بالتدريج مخلفة مادة سردية بلا هوية. 

ورأى انه من اجل اعادة تفسير نشأة السردية 
العربية الحديثة"لا يجوز تخطي الحراك 
الثقافي في القرن التاسع عشر ولا يجوز 
ان يهمل امر المؤثر الغربي وفحصه بدقة 
للتحقق من مدى تأثيره في نشأتها بما في 
ذلك المؤثرات السردية العامة والخاصة وفى 
مقدمتها قضية التعريب التي عرفت نشاطا 
كبيرا في القرن التاسع عشر 

"ولكن ينبغي قبل كل ذلك التحرر من الفكرة 
الشائعة التي ثبتها الخطاب الاستعماري في 
الادب و الثقافة بشكل عام وهي ان كل الاداب 
الجديدة والافكار الحديثة انما هي غربية 


المنشأ والمرجع. 


التكوين الميكافيلي للمؤسسات الحديتكت4.. هج "دفتر الدكتاتور" 


كي يبقى الحاكم في السلطة عليه أن يعرف 


يمكن القول إن نيقولا ميكافيلي» السياسي 
الفلورنسي لي القرن ال65١.,‏ الذي تحول إلى 
الكتابة خلال فترة طويلة خارج المسؤولية, 
قد اصبح سيى السمعة بسبب كتايه الشهير » 
(الأمير ). فبدلا من أن يُصدر ميكافيلي شينا 
عن مسائل التفقى المعتثادة + زمنهء راح يحلل 
السلوك الفعلي للحكام الناجحين ؛ كما جاء بي 
هذا العرض النقدي لصمويل بريتن ب صحيفة 
الفاينتشال تايمس . 


ترجمة / عادل العامل 


و قد كان من المحتم أن يتعرض الرجل للذمٌ باعتباره 
لاأخلاقياً نتيجة لذلك. فقد شغله بشكلٍ رئكيمسس 
أن يعرض.س مايمكن وصفه في خطاب توي بلير» 
(ركيسٍ الوزراء البريطاني الأسيق)., ب" أية أعمال'", 
تمييزاً عما ينبغي أن يحدث . فالأهم بالنسبة لأمير,» 
مثلا » أن يكون مرهوب الجانب أكثر من أن يكون 
محبوباء. ولو أنه ينبغي عليه أن يتجنب الكراهية, 
إن أمكن. 

إن البنية المؤسساتية اليوم منقولة كما هو ظاهر 
حتى الآن من فلورنسة القرن ال ١5‏ إلى حد أن القارئ 
يمكن أن يطالب ببعض المساعدة في تطبيق تبصّرات 
ميكافيلي تلك على الظروف الحديثة. غير أن بروس 
دي ميسكويتا 1165011112 و ألاستير سمثء 
مؤلفي كتاب (دفتر الدكتاتور: لماذا السلوك الرديء 
سياسة جيدة دائماً تقريباً). يطلبان ما هو أكثر من 
ذلك. كما أنهما يطاليان بإجراء تحسين على تعاليم 
ميكافيلي. و الحكم على ما إذا كانت هذه التعاليم 
تتطلب ذلك أم لامسوف يستلزم تحليلاً مقارناً مملاً 
و طويلا للنصوص. و الأفضل هو الانغمار في العمل 
الحديث . و يقدّم هذا هنا كاستخلاص لصالح القارئ 
على مدى سنوات كثيرة من البحث و الفهم المتيصّصر 
الأساسي فيه أنه كي يبقى الحاكم في السلطة, 
عليه أن يميّز بين المختارين ©01216]ع5616 
الاسميين. و المختارين الحقيقيين. و التحالف 
الفائز. و المؤلفان» و بشكل محيّر إلى حد ماء يغيران 
مصطلحاتهما من وقت لآخر. ففي الصفحة التي تلي 
ذلك يُعاد تسمية تلك الجماعات الثلاث ب: القايلين 
للتبادل 8621165 121611221, و المؤذّرينء و 
الأساسيين. و أنا أميل للقول بأن في حزب العمال 
الذي قبل بليرء كان المختارون الاسميون هم أعضاء 
الحزبء و المختارون الحقيقيون مجموعة أولتك 
الذين انتخيوا القائد, أما التحالف الفائزء فهم قادة 
النقابة الذين يُعدّون الأكثرية. وربما كانت الأمورٍ 
مختلفة اليوم؛ لكن تكريمس أيد ميليباند قائدا عمالياً 
(في بريطانيا) أمر يثير الدهشة. 

و يرى المؤلفان أن هذه الترميز ينطبق على جميع 
الجماعات البشرية, و منها شركات الأعمال التجارية. 
و من الواضح أن حمّلة الأسهم العاديين هم القابلون 
للتبادل هذاء و هيتة المديرين هم -عادة و ليس دائماً 
الأساسيون. لكن مَن هم بالضبط المؤثرون؟ لدينا 
هنا لعبة مسلية تُلعب في أعياد الميلاد . لكن هل لدينا 
ماهو أكثر؟ 

عند الاقتراب من نهاية الكتاب يقدم المؤلفان 
توصياتهما من أجل تحسين الأمور. فهما يعتقدان 
بأن الحكومات على الأرجح تكون من أجل الخير إذا 


ماجاءت إلى السلطة عن طريق تحالف فائز مكون 
من أكبر جماعات الاختيار ‏ رغم أنها تحاول المحافظة 
على موقفها الواقعي من خلال مناقشة عمليات مثل 
تقسيم المناطق لوحدات سياسية و التلاعب يحدود 
الدائرة الانتخابية. و تخطر في بالي مقالة المنفعي 
الاسكتلندي جيمسس ميل التي دافع فيها عن اقتراع 
عام كطريقة أوتوماتيكية لرصف مصالح الحكام مع 
تلك التي للسكان. و قد انتقد هذه المقالة المؤرخ لورد 
ماكولي باعتبارٍها آلية و شبه علمية. 

وليمس صدفة أن يكون كتاب (دفتر الدكتاتور) هذ 
أكثر إنارةً في حالات الدكتاتوريات في العالم النامي 
أو الديمقراطيات غير الكاملة إلى حد كبير مثل 
روسيا أو إيران. و يشير العنوان إلى أن المؤلفين 
يدركان نصف ذلك .وأحد أكثر أمثلتهما نجاحاً 
أن"التخفيضات في مساعدات الولايات المتحدة لمصر, 
المرتبطة بركود جدي أحدث بطالة عالية, كانت تعني 
أن تحالف حسني مبارك لن يتلقى على الأرجح الثمن 
كاملاً و أن الشعب على الأرجح سيعتقد بأن مخاطر 
التمرد و تكاليفه أقل من العادي". و يُرجع المؤلفان 


نهاية الحكم العنصري في جنوب أفريقيا إلى تراجع 
الدخل القومي الجنوب أفريقي الذي كان يعني أن 
حكم البيض لم تكن لديه الموارد الكافية لشراء الولاء 
المستمر الذي يتطلبه إبقاء الشعب مقموعاً. 

و هناك لقية مهمة, هي أن الدكتاتوريات في العالم 
النامي غالباً ما تكون لديها أرقام قياسية جيدة في 
التعليم الابتدائي, الضروري لتأمين قوة عاملة 
قديرة» لكن مع جامعات عليا قليلة, و هو ما يمكن أن 
يزرع المعارضة أو الانشقاق. 

ولدي إلمام طرائقي واحد هنا. فهناك الآن تحليل 
اقتصادي طويل للسياسات المعروفة بخيار الرأي 
العام حيث تُخْمَّن النتاكج بلغة المنفعة الذاتية المادية 
للفاعلينٍ السياسيين و ليس إيديولوجياتهم المعروفة 
ظاهرياً . وقديكون هذا محرد أمر يسم بالجدل 
كغيره من فروع الاقتصاد, لكن ينيغي في الأقل أن 
يُذكر. كما ليس هناك من محاولة لفحص ما على علم 
النفس التجريبي قوله عن الدوافع و السلوك. ففروع 
الاقتصاد, و علم النفس, و" العلم السياسي"'"الثلاثة 
ليست ناجحة على نحو مدهش إلى حد أنها تستطيع 
أن تبقى في أبراجها العاجية و هي تنتظر أن يقوم 
أحدها بفعل شثبيء ما . 
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القصة الكردية 
المترجمة 
بغداد/ أوراق 


يحتوي كتاب (نظرة تحليلية في 
القصة الكردية المترجمة) للكاتب 
نجاة خوشناوة على مجموعة من 
القصص المنوعة لعدد من القصاصين 
الكرد والتي تم ترجمتها الى العربية. 
تناولها الكاتب بالتعليق و التحليل 
بحسب نظرته لمحتوى كل قصة منها 
في محاولة لتقديم قراءة للقصة 
الكردية في اطار كتاب شامل يتضمن 
رؤية نقدية وتحليلية تدفع القصة 
الكردية نحو الأفضل من ناحية البناء 
والتقنية الفنية لكون القصة الكردية 
في رأيه مازالت تحبو وتراوح في 
مكانها باستثناء بعض المبدعين أمثال 
محي الدين زنكنة وزهدي الداودي 
وحسين عارف وشيرزاد حسن 
ومحمد فريق وآخرين من المبدعين 
الذين يلتزمون بشدة بكل أسس 
وشروط القصة الفنية, بل يحاولون 
ترسيخ حالة الابداع القصصي بين 
زملاتهم محاولين التأكيد على افضل 
الاساليب التقنية عند كتابة القصة 
وعدم الخلط بين الرواية والقصة 
والقصة الطويلة. وقد وقف على 
معظم القصص بدقة وامعان واضعاً 
عليها انطباعاته وتحليله كاشفا عن 
الشروط الفنية المتوافرة في كل قصة 
ذاكرا مواطن الخلل والضعف فيها. 


7 أوراف تحرير| علاء المفرجي 


التطورات المعمارية التىاطرات على 
البيت العرافي مح اللزمن 


يعرضى المعماري العراقي المعروف رفعة الجادرجي 
ل كتايه هذا مسألتين» أولاهما: كيف تطوزت الثواة 
الفكرية لنظرية جدلية العمارة. 

وثانيتهما: وصف للأبنية التي أزجزها المؤلف مع 
العديد من زملاته العاملين بصفته مهتندسا معماريا. 
وهذا الكتاب لا يسرد تاريخ العمارة 2 العراق وله 
يسرد تاريخ ما قاملمؤلف بممارسته., وهو كتاب 
لاينحصر ‏ مسألة معمارية معينة2 وانمايشمل 
موضوعات عديدة ذات صلة اساسية يمن العمارة من 


خلال تجربة وممارسة شخصية وعامة على مدار 
ربع قرن 

وتتركزهذه التجربية #4 أربعاة عناصر هي: (موقف 
المعمار الممتهن من الممارسة: وظروفها الاجتماعية), 
(موقف المجتمع من الممارس ومن الممارسة).؛ و(الموقف 
التكتولوجي القائم 2 البلاد تكل مرحلة وتطوره, 
ومقدارارتباطه بالتقدم ع العالم الخارجي).؛ إضافة 
الى (المؤشرات الفكرية المحلية والدولية 2 مختلف 
الحقول الفنية المعمارية) . 


ا ا حوره ام د 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 
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طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 6 


تاريخ الحروب الصليبية 
من اصدارات المدى 


الإشسان في النص 


ومعادلة الحرية 
والاختباء القسري! 
1 


اكثر 


العدد (2923) السنة الحادية عشرة الاحد (27) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في عام 16١5‏ أعلن المعهد الفرنسي 
عن جائزة لأفضل كتاب يبحث في 
هذه الحروب وأثرها على حرية 
المواطن والمدنية والثقافة والتجارة 
والحرف,ءيصاحيهانشر مجموعة كبيرة 
من المصادر والوثائق وبلغات مختلفة 
لمؤرخين عاصروها.وتتولى أكاديمية 
النقوش والآداب في باريس. نشر 
هذه المصادر بلغاتها الأصلية وتقوم 
بترجمتها إلى الفرنسية جنياً إلى جنب 
مع تعليقات مستفيضة وفهارس تسهل 
على الباحثين والمؤرخين الوقوف على 
مادة تاريخية موثقة عن تلك الفترة. 
فعرفت المكتبة الأوربية الكثير من 
الكتب والبحوث عن تلك الحروب. 
ونقل البعض منها إلى العربية. 
الكتاب الذي ِيْنِ أيدينا" 'تاريخ 
الحروب الصليبية 'واحد من تلك 
الكتب المهمة الصادرة باللغة الألمانية 
لاتصافه بالشمول وإلمامه بتلك الفترة, 
ولأهميته أعيد طباعته مرات عديدة 
في المانياءوترجم إلى اللغة الإنكليزية 
سنة 1977.و في طيبعته السادسة 
سنة ١19865‏ أدخل المؤلف (هانس إبرها 
رد ماير) عليه الكثير من التعديلات 
والتصويبات على ضوء ما استجد 
من حقائقء»وترجمت طيعته السادسة 
المنقحة إلى الإنكليزية وصدرت سنة 
١9488‏ . 
يعد مؤلف الكتاب واحد من أهم 
المؤرخين الألمان المختصين في دراسة 
الحروب الصليبية.شغل مقعد التاريخ 
الوسبيط في جامعة كيل في المانيا 
يدرس ويُّدرس تلك الفترة من تاريخ 
أوربا ويربط أحدائها بالتاريخ 
العربي.ويمكننا القول بأن المترجم 


الدكتور عماد الدين غانم قد أضاف 
على أهمية الكتاب أهمية بتصويباته 
وتعليقاته ورجوعه إلى المصادر 
العربية التي رجع إليها المؤلف نقلاً 
عن الفرنسية للتأكد مدى الدقة فى 
استيعاب النص الفرنسيء ولتسهيل 
قراءة ووصول القارئ إلى المواضيع 
بعينها اضاف المترجم عناوين فرعية 
عند الفصول الطويلة على مدى فصول 
الكتاب الأحد عشر. 
في الفصل الأول والثاني من الكتاب 
يدرس المؤلف أهمية منطقة حوض 
البحر المتوسسط كموقع جغرافي 
وتجاري متميز لأوروبا التي كانت 
تعاني من ركود اقتصادي وتجاريءكما 
يبن دور الكنيسية في تأجيج هذه 
الحروب ونشر فكرة صكوك الغفران 
لإذكاء الحماسى الصليبي إضافة 
إلى الوسائل الأخرى التي اعتمدتها 
والميادين التي وظفت فيها بما يتناسب 
مع نفوذ الكنيسة ومصالحها والتوفيق 
بين فكرة الحرب وتعاليم السيد المسيح 
المسالمة البعيدة عن العنف لاختلاق 
اسباب الحرب وإظهارها شير لا بد 
منه للدفاع عن الحق واستعادة املاك 
قاسم القدس كان على درجة كبيرة من 
التأثير, يثير لدى الإنسان البسيط بريقاً 
وتوقظ في نفسه تصورات أخروية 
وتقودهم إلى السعادة السرمدية. 
ففي القدس تعرض المسيح للآلام 
والقتل وحجرى دفنه هناك ثم ارتقاته 
إلى السماء.و أما زيارة كنيسة القيامة 
فهي تخلص الإنسسان من الذنوب. 
وعليه ينيغي أن توجه الجماهير 
المسيحية نحو طلب الآخرة تدعمها 


رؤى خاصة تختارها 
الكنيسة والبابا ترفع 
من معنويات المتطوعين 
المقاتلين وتصحبها 
علامات يظهور المسيح 
الدجال الذي يسيق 
ظهور المسيح,وقرب 
يوم القيامة.ونشر 
علاماتاخرى 
تشير إلى أن الرب 
سيبيني القدسن 
ويجمع المشردين في 
إسرائتيل. 

ومن خلال دراسة المؤلف للمصادر 
العربية يتطرق إلى الخلاف الطائفي 
بين المسلمين كسنة وشيعة وتوظيف 
الكنيسة وملوك أوربا لهذا الانقسام 
لخدمة حرويهم الصليبية. 

أما في الفصول اللاحقة يدرس 
الحروب الصليبية منطلقاً من 
التطورات الخطيرة التي نجمت 
عنها والأحداث الجمة التي طبعت 
العلاقات بين الشرق العربي و الكيانات 
الصليبية الأربعة وظروف أعدادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وردة الفعل العربي مشيراً إلى زيارة 
الرحالة ابن جبير عام 15 القدس 
والأراضي المقدسسة والتي أعرب 
عن دهشته للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الهادكة نسبياً قياساً 
إلى الانهيار السياسي المتزايد. فقد 
كان المسلمون والفرنجة يستغلون 
أراضيهم في بعض المناطق مع بعضهم 
البعض.وتسير القوافل التجارية 
الكبيرة من غير عو ائق حتى عكا.وكانت 
فلسطين قبل بدء الحملات الصليبية 


تشهد تطوراً باتجاه 
نظام الاقطاع و الزراعة بصفة 
رئيسية بيد أبناء البلاد سواء كانوا 
ولكن عندما وقع الغزو الصليبي قتل 
عدد كيير من الناسء. وهاجر الجزء 
الأكبر ولم يبقى سوى القليل من 
المشاركين في الحملات الصليبية.وفي 
هذا السياق يدرس بالتحليل الكيانات 
الصليبية وأوضاعها الداخلية 
والعلاقات الصليبية الصليبية, 
والصليبية الأوربية,والصليبية 
البيزنطية وظروف ضعف هذه 
الكيانات والقضاء عليها وطردهم من 
الساحل الشامي. 

فخلال القرن الثالث عشر أنقطع مجيء 
المستوطنين إلى حد بعيد الأوضاع في 
اوربا باتت غير مستقرة وضعفت 
موارد الكنيسة البابويةءو أزداد تنافس 
دويلات الفرنجة فيٍ اليونان وبدل عن 
ذلك كان يأتي سنوياً وفي أوقات ثايتة 
تقريباً محاربون فرسان يطلق عليهم 
صليبيون موسميون إذ كانوا يضعون 
قوتهم القتالية تحت تصرف الدولة 


الصليبية ويمضي المؤلف في تسليط 
الضوء على الحرب الصليبية الأخيرة 
بعقد اتفاقية بين السلطان الأيوبي 
الكامل والملك فردريك الثاني لينهي 
الكتاب. كاد 
وبعد هذه الدراسة الوافية لا بد من 
القول بأن هذا الكتاب كما ذكر المترجم 
في المقدمة (إلا انه بقي كتاياً يعبر 
عن النظرة الأوربية إلى الحروب 
الصليبية) وأضيف على ماجاء في 
مقدمة المترجم بأن هذه الدراسة 
الوافية لواقع الحالة السياسية 
والاجتماعية لأوربا العصور الوسطى 
تدفعنا إلى القول بأن العالم العربي 
خاصة والعالم الإسلامي في القرن 
الواحد والعشرين يعيش ما كانت 
عليه اوربا في ذلك القرن من استغلال 
الدين ونشر صكوك الغفران, والعشاء 
مع النبي.ومفاتيح الجنة؛ وغيرها 
من الأفكار الطائفية والهيروقليطرية 
التي تنشر وتروج من قبل التكفيريين 
والكثير من القادة السياسيين. 


الروائية أناييس نن.. 
فضاءات مطلقة خارج خدود 


المألوف 
يغداد/ عادل الصمّار 


تطالعنا الأديبة لطفية الدليمي من خلال 
ترحمتها نيوميات مهسةامن حراة أناييس 
نن في كتاب صدر عن دار (المدى) للثقافة 
والنشر تحت عذوان (أناييس نن اليوميات 
مختارات) تناولت فيه لمحات مهمة مفعمة 
بالغرابة عن سيرة حياة هذه الكاتبة التي 
ولدت في ضاحية نوبي الباريسية سنة 
00 لأب اسباني كان يعمل عازف بيانى 
ومؤلفاً للموسيقى, وأم ألمانية الجذور ابنة 
دبلوماسي يعمل في اميركا. وعاشت بين 
كوبا وفرئسا واميركا حيث امضت بعضا 
من طفولتها وشبايها في هافانا ثم انتقلت 
الى باريس لتشتهر وتعرف في الاوساط 
الثقافية الفرنسية. عملت في بداية شبايها 
عارضة أزياء وموديلا للرسامين وراقصة 
تؤدي الرقصات الاسبانية. وقيل ان 
تقتحم حياة باريس الثقافية والاجتماعية 
كانت لا تزال كاتبة مبتدكة مغمورة في عقد 
الثلاثينات حيث التقت حينها بهنري ميللر 
وانطونين آرتو ولورنس داريل وأسست 
مع رسام وشاعر منفي من بيرو يدعى 
غونزالو دار نشر صغيرة وكانت تنفق ما 
تحصل عليه على أصدقائها الذين كانوا 
يعيشون في عوز دائم. وكانت مولعة 
بمارسيل بروست حتى اعلنت انها تقراً 
كتبه كل عام, وكتبت عنه تقول: (انه ينفذ 
الى منطقة اللاوعي في اعماق شخصياته 
التي لا تكبر ولا تشيخ ولا تموت في 
مخيلاتنا بمرور الزمانء ولآن اللاوعي 
تيار من البوح والرؤى التي لا ينال منها 
الزمن ولا الموضات ولا التاريخ, انه يسمو 
فوق الزمن من دون ان يثيت تواريخ, 
وقليل من الروائيين من يستطيع الافلات 
من بصمات الزمن وهم يتيحون للتجربة 
ان تاخذ مداهالمرة واحدة). ومن مؤّلفاتها : 
شتاء الخديعة وبيت سفقاح 
القربى وجاسوس في 
بيت الحب وسلم الاطفاء 
وغرف القلب الأربع 
وقصص اطفال القطرس 
وتحت الناقوس الزجاجي 
وكتاب مدن داخلية وحديث 
امرأة اضافة لمجلدات 
يومياتها السبعة, وقفز اسمها 
الى قائمة أعلى المبيعات في 
الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وقامت بالقاء عدد هائل من 
المحاضرات في الجامعات 
والجمعيات الأدبية والفنية 
وقد منحتها احدى الجامعات 
درجة دكتوراه شرف تقديراً 
لابداعها. وكانت تحتجب أشهراً 
طوال تنغمر خلالها في الكتابة 
شم تعود لتنظم الى مجموعات 
أصدقائها ورحلاتها ومحاضراتها 
التي كانت تعيثش. من اجورها 
حياتها المفعمة بالحركة المنطوية 
على امكانات ديناميكية ترى فيها 
أنسلوياً ابداعياً لتغيين عالمذا عبر 
الابداع والعمل والرحلات والعلاقات 


الانسانية وتذوق الفنون والاندماج في 
تيار الزنمن بوعي الواقع مرة ومن خلال 
الحلم مرة أخرى وقد اشتهرت أناييس 
نن عا مياً من خلال نشر وترجمة مجلدات 
اليبوميات والروايات والقصص الى لغات 
عدة, كما اشتهرت في مستهل الأربعينيات 
بكتايها القصصي دلتافينوس وهو كتاب 
نصوص إيروتيكية كتبت من اجل كسب 
سريع للمال لكنها لم تتخل فيه عن براعتها 
الفنية وشعرية لغتها وخصوصية رؤيتها 
للعالم وهي تسبر أغوار النفس البشرية 
والمضي بعيدا في الأحلام وتشظيات 
المخيلة فهي لا تكتب كتاية تقليدية بالمعنى 
الحرفي للبناء الروائي المعتاد الذي 
اعتمده غيرها بل تبتكر شكلها الأدبى 
لحظة تدوينه غير آبهة بالبناء المنطقي 
للعمل الرواكي كما لوكانت في حلم أو 
انها تروي حلماً تجمع شذرات لارابط 
بينها ظاهريا لكنها تتقارب وتشكل صورة 
متكاملة وغير مستقرة تتنقل وتجول في 
الأزمنة حتى تتشكل بالف حالة كشظايا 
الزجاج الملون, تجعلها مضيئة في قطع 
أدبية تتجانئمس وتتنافر وتتناقضص. مع 
معضبها لكنها في النهاية تمتحنا ضَبورة 
باهرة للحياة ونزوات البشر وأوهامهم 
واحلامهم. وتتصرف في السرد كما 
لوان العالم حلم شاسع لا تحده حدود 
وليسس عليها لترويه سوى ان تغرف من 
عجائتبه وتشكل لوحتها الغراتبية المفعمة 
بالحيوية ومثيرة للالتبامس فحدودها 
الابداعية والانسانية مفتوحة وممتدة 
ولايمكن ان تخضع لتوصيفاتنا بل ان 
فضاء حريتها يصدم ثقافتنا وذائقتنا 
المبرجمة على قيم محددة, ويكاد احيانا ان 
يجرح احاسيسذنا التي تأقلمت على قراءة 
محدودة لحرية الارادة وابعاد الجسد 
وصيواته 


آنابيس تن 


مختارات 


وهيامات الوعي واللاوعي لأننا في 
مجتمعاتنا نتعامل مع العمل الابداعي 
ونسقطه قسراً على ذواتنا أوهكذا يفعل 
القراء ويصدرون الأحكام حين يتماهى 
القارئ مع النصص.ء ولمن يريد ان يكشف 
عوالم الروائية أناييس نن عليه ان يبحث 
في نصوصها عن المجهول والمختلق ومزج 
الواقعي بالمتخيل والخوض في اعماق 
النفس البشرية وملاحقة مناطقها المعتمة 
واضاءاتها وشيقها وجوعها ومخاوفها.. 
وفي العامين الأخيرين من حياتها أاصيح 
من المتعذر عليها التنقل والسفر او القاء 
المحاضرات الا انها كانت تقاوم كل ذلك 
وتذمب لتحاضر أو تستقبل مجموعات 
واشرفت على ترجمة يومياتها الى 
اللغة الانجليزية برغم وهن قواها 
وسقم صكتها.. وصدر المجلد 
الأول مسن يومياتها سنة ١955‏ 
وتم اختيار محتواه من بين جبل 
من الكراسات التي أودعتها في 
احد ينوك بيركلي. وشكل ظهور 
المجلد نقطة تحول حاسمة في 
حياتها وشهرتها.. ولم تلفت 
رواياتها وقصصها انتباه النقاد 
الابعد عقود من وفاتها سنة 
7 متأثرة بمرض السرطان 
اغرت قصصه الايروتيكية 
المترجمين والنقاد يرغم ان 
من الفن القصصي لأنهم 
يقيسونها بمساطر نقدية 
وأقيسة جاهزة. لكنهم 
باعترافاتها في اليوميات 
ومفتونين بطريقتها في 
تعرية ذاتها ومجايليها 
ونقدها للحركات الفنية 
والأدبية كالسريالية 
وغيرها: 


الدب الفار دسي القديم 


من اصدارات سلسلة (الكتاب للجميع) الشهرية التي 
تصدرها المدى مجانا.. يقول مترجم الكتاب حسين 
مجيب المصري في مقدمته :"قبل اربعين عاما جرى 
قلمي بنقل كتاب عن الالمانية.. فراقني منه إشراق 
الدلالة في سهولة ويسر واستيعاب المادة في جمع 
شتيت اصولها وفرعهاء على نحو يكون في الادراك في 
عمواه واشتفوال ٠”‏ 

اعتمد النصي المترجم على إبراز جوانب التفاعل 
والمقاربة بين الأدب العربي بعد الإسلام والتراث 
الفارسي القديم من خلال حركة الترجمة الفاعلة التي 
نهض بها كتّاب فرس, والتي بدأت بعد الفتح الإسلامي 
لفارسء فبينما يعتمد النص المترجم الجانب التاريخي 
في مسيرة هذا الأدب: فإن النص الأصلى يعتمد الجانب 
الاجتماعي له من خلال إلمام صاحبه بالفهلوية والفارسية 
الحديثة وحتى السنس كريتية. . مقتفيا أثر النصوص 
الزرادشتية التي نالها التحوير والتغيير في ما بعد. 
والكتاب بمبحثيه (المقدمة والأصل) يقف عند حقيقة أن 
الأدب الفارسي قبل الإسلام (القديم) لم يندثر بكامله, 
نتيجة حملة الحرق؛ بعد الفتح الإسلاميء لبلاد فارس 
للكثير من المؤلفات الفارسية بل بقي بعضه الذي يدل 
على الكلء بل يزيد أنِ العرب نهلوا من التراث الفارسي 
القديم ما كان سبباً في ازدهار الحضارة الإسلامية. 
ويشير في هذا الجانب الى الكتاب الأشهر (كليلة ودمنة) 
لابن المقفع الذي اختلفت الأقوال حول أصل كتايته بين 
الهندية؛ و الفارسية- الفهلوية؛ والعربية. 


الأدبالفارسي القديم 
تراحمة احسان مج المصري 


من إصدارات موؤسس4ة المدى ثلا علا م 


التشكيلي للكاتب موسى الخميسي بعئوان(اللون 
تشكيلية مختارة . ويفقع 1:4 صفحة من 


عن الفن 
والحركة) 24 تجارب 


العدد (2923) السنة الحادية عشرة الاحد (27) تشرين الأول 2013 


القطع المتوسط 


يرصد الخميسي 4 هذا الكتاب التجربة الفنية ا الا كثر تاكيرا 
يخ حركة الفن العالمي لعدد من كبار الفنانين التشكيليين 2 
العالم» من اجيال وانتجاهات و انتماءات مختلفة؛ تجارب فردية 
اللانسانية واعطتها قدرة على التأثير 2 
الايقناع للحياة نفسها ‏ 


اغنت الايداعات 


انماط التعبير:» وانعكست على 


من ابرز التجارب التي تناولها 
الخميسي في هذا الكتاب (اتوري 
رويس لرفرانسس.) و (امييرتو 
بجوني) و(جياكوميتي) 
و(بيكاسو) و(دافيد) و(جورجو 
دي كيريكو) و(رامبرئت) 
و(رونيز) و(سسيزان) و(غويا) 
و(فان كوخ) و(كارافاجو) و 
(كاندنسكي) و(كوكوشىكا) 
و (مارينو ماريني) و(ادوارد مرخ) 
و(ميخائيل انجلو) و(ليوناردو 
دافنيشي) و(مودلياني) و(مارسيل دوب 
شامب) و (هنري مور). 
قدم للكتاب الفنان و الكاتب اسماعيل زاير 
رئيس تحرير الصباح الجديد حيث يقول 
ان الخميسي اعتمد على خبرته الصحفية 
الطويلة في تأليف كتاب اللون والحركة 
بحيث استطاع ان يتلاعب بطاقم شاسع 
من المفردات والتعبيرات والاستعارات 
التى تكسو كتاياته بمختلف الوان 
التعبيرية, انما من دون ان يبتعد عن 
جوهرموضوعه. 
ان توقيت الكتاب جاء في وقت تعرضت 
عدتنا للتلف والتآكل إن ١‏ صح التعبير 
بسيب تقادمها وعدم تواصل تراكمهاء 
كبنية معرفية ضمن البنى الحضارية 
التي تشكل ذاكرتنا الانسانية المعاصرة. 
ويضيف زاير ان المكتبة العربية تكاد 
تخلو من أي عنوان جدي عن التشكيل 
او الفنون اوترحجمات ومتايعات الحركة 
الفنية والتشكيلية في عللمنا الفسيح , 
ويسوق لذلك رقماً مخيفاً في مجال عدد 
الكتب التي تصدر في بريطانيا قياساً 
الى الوطن العربي فيقول ان بريطانيا 
يعيش فيها 5٠0(‏ مليون نسمة) تطبع 
هه دع في حين ان الوطن 
العربي 7٠١(‏ مليون نسمة) يطبع الف 
كتاب سنويا! لذا تاتي اهمية هذا الكتاب 
الجديد في عالم الفن.. 
ان كتاب الخميسي يتجاوز في جدواه 
عنصر التغطية المهمة والضرورية 
للحركة التشكيلية على نحو عامء الى 
التصدي للظواهر وعناوين بارزة 
وشخصيات فنية عملاقة. وهو بهذا 


قراءة /قحطان جاسم جواد 


يشرح ويفكك ظواهر ورموز حضارتنا 
المعاصرة مستخدما عينا عربية 
وحساسية تشكيلية عربية. وادوات 
ومعرفة وذاكرة عرييتين. ملتقطا لنا من 
محيط الاسرار الفنية الساحرة ما يهمنا 
وما يناسينا. 

ويضع الخميسي هنا يديه على ملامح 
التمردات الفكرية والفنية والسياسية 
التي احاطت بهم وبلا مجاملات. 
وبالرغم من انه لايغخوص بعيداً في عالم 
التجرية الحسية, انه يمنح القارئَ جرعة 
عقلية من المتعة الحسية المصاغة في اطار 
تاريخي ومنهجي. وهو هنا كمن يبني 
جسرا بين الموضوع والفني والقاريء 
من دون ان يضفي عليه ماهو ليس منه. 
ان احدى مشاكل النقد التشكيلي تنطلق 
من ان الناقد يستخدم المفاتيح الادبية 
وتبسيطية القراءة للعمل الفني مما سلب 
العملية الابداعية والتشكيلية جوهر 
تمايزها عن اشكال الابداع الاخرى. 
فالعملية الفنية نتاج ادوات مختلفة 
بالكامل عن تلك المستخدمة في الشعر 
والقصة والسياسة والمسرح.. وتحولت 
نقود اليوم الى شسروح توضيحية, 
وتحولت اللوحة الى وسيلة ايضاح 
لقضية او موضوع. وبالنسبة للفن 
التشكيلي العراقي ليس من عذر لقبول 
هذا الخطاب وتلك القضية, لاسيما اننا 
ننظر الى انتاج رواد التشكيل العراقي 
الذين رفضوه منذ البداية . ويكفي 
العودة الى اعمال جواد سليم أبو الفن 
العراقي الحديث والى كلماته ومواقفه. 
ان كتابا مثل هذا الكتاب لايبرهن 
على سلامة المنجز التشكيلي العراقي 
والعربي فقط بل انه دليل على تواصله 
في القرن ال .7١‏ 

يتناول المؤلف مدينة روما المفقودة من 
خلال اعمال الفنان اتوري رويسلرفرانس 
الذي استطاع ان يرسم روما على ثلاث 
مراحل قبل ان تتغير وتفقد الكثير من 
ملامحها الاصلية... رسمها باريعين 
لوحة مائية لكل مرحلة بحيث وثق كل 
مافيها من حجمال وحضارة.واودعت 
اعماله في بلدية روما وبعضها تحول 


م والثقافة والفتون كتاب 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النون والحركة 


في تجارب قشكيلية مختارة 


سحداك 


الى طوابع ويوسترات 
وكارتات سياحية. اهم 
مايميزها ان معالجة 
الموضوعات الانسانية 
فيها صيغت بأشكال 

مجردة وضعت و سط 

طبيعة شكلت اطارا لهاء 

بل انها رسمت كعناصر 
من طبيعة المدينة نفسها اي كعناصر 
متشكلة من فضاء واحد متجانسء يتسم 
بالتحليل الدقيق للرؤية والملاحظة, 
بلونية متميزة تحمل تألقات وصفاء 
الى الحد الذي جعلها اكثر نقاءً ومحبة 
في القلب. 

اما بالنسية للفنان (باوليني) فيقول 
المؤلف ان السيعينات شهدت ظهور 
تيارات جديدة في التشكيل و الفوتغراف 
وتوجهت نحو هدم حصن فكرة الفن للفن 
“اي ان يتوجه الفنان لاستخدام كل ما 
من شانه التعبير عن افكاره والنزول 
بها الى جانب والعملية الفنية من 
جانب اخر. وابرز تلك التيارات جماعة 
حركة فلوكس والشكلية الجديدة 
والفن الاعتدالي والمفاهيمية ومايعد 
المفاهيمية. وقد عبر العديد من الفنانين 
العالميين عنها مثل باوليني الايطالي 
ونادمان وموستيل ولونغ.. وهم الذين 
عبروا في اعمالهم عن قطع الجسور مع 
كل مايربط بالحركة الفنية التقليدية من 
اجل نزع الاقنعة عنها وتطهيرها داخليا. 
وباوليني تمكن في هذا المجال استقصاء 
الحضور المادي وانعكاساته على الادراك 
الحسسي للمتلقي. ويتلاعب ياوليني 
بوسائله (صور فوتغرافية, مواد جبسية. 
واوراقء» ولوحات غير مرسومة, وتماثيل 
تعود للفترة الرومانية القديمة) لتحديد 
معنى مفاهيمي جديد للفن يعتمد على 
التوثيق مابين صورة الشيء وتحولاتها 
وانعكاساتها الى وسائل استعلامية 
تتطلب خلق لغة تحليلية جديدة تعتمد 
على الفكرة كأساس لبقية العمل الفني. 

وبخصوص الفنان بودكلي (14109 - 
٠4)يقول‏ الخميسي (ان رمزية كلي 
تختلف عن رمزية عدد الكبير من الفنانين 


العالميين المعاصرين له, 
فهو يعتبر من قبل كبار النقادء اول 
من قطع مايربط الفن ببعض التماثيل 
مع المنظر الواقعي التشخيصيء وخلق 
عوالمه من انظمة اللون والايقاع وانسجة 
الخامات التي يستخدمهاء او تقسيم 
الفراغ والمساحة, وترتيب الاحجام 
والشكل عنده ينصهر في الضوء 
الساحق, ولايتبقى سوى الجوهر. فهو 
يتسامى بهذه المساحات السرية فوق كل 
نسي ع. . انه عالم متشابك ومتشعب كان فيما 
مضى مقفلا على الفنان وحده. واصبح 
مقروءاً ومعاشاء فاشكال الطبيعة تتلون 
بحساسية ورقة وبروح مفعمة بطاقة 
كبيرة متميزة. ويسحر الاجواء. 

وعن بيكاسو الكبير يقول انه لم يذل 
فنان في العالم شهرة وصيت كما بيكاسو 
الذي احدث عنفاً كبيرا في اللوحة الفنية 
التقليدية, بعد ان جددها وضخ دماء 
جديدة في جسدها. بيكاسو ليس فناناً 
تشكيليا حسب بل انه احد رموز عامنا 
المعاصر شهرة ومجداً واحتفاءا. فأثره 
تجاوز الفن التشكيلي ليصيب الثقافة 
العالمية, وليحفظ له التاريخ دوره الرائد 
في التبشير والتحديث؛ الى جانب تحوله 
الى ظاهرة فنية جديرة بالدراسة. 
بيكاسو انشغل بالنواحي الساخرة, 
والتشويهات العنيفة للجسم الانساني 
فظهرت اعماله الحفرية وهي تحمل 
تمزقات الاحساد المعذية. . ويتداخل فيها 
الجد مع قوالب الهزل تحمل عداء خفياً 
للمجتمع الرسمي. كما اعتمد في فترة ما 
على التناقض والخطوط غير المألوفة 
لاسيما في لوحته (فتيات افيون) اذ 
اتجه فيها الى التعبيرعن الجمال بالقيم 
الوحشية التي صنعتها التأثيرات المقبلة 


من افريقيا 
والشلرق 
والرسنيوم 
البدائية. وفي 
لوحته (القرية) 
التي رسمها عام 
5 ونفذها 
على سسيبع 
مراحل وطولها / 
امتار وارتفاعها 
ثلاثة امتار ونصف ولم يحدد لها تاريخ 
لانه اعتبرها ملكا للبشرية وصرخة 
ضد الظلم والطغيان» واوصى بيكاسو 
ان لاتعود الى اسسيانيا الا اذا عادت 
الديمقراطية له. كما نجح بيكاسو في 
اليبورتريت الذي يعده التجاوز الكلي 
للصورة الفوتغرافية العاجزة احيانا عن 
ايراز ما تخفيه الشخصية المصورة فالمهم 
في رسم البورتريت - حسب بيكاسو 
- ليس القالب الجاهز لكن الاشعاعات 
الروحية الصادرة من القالب نقسه. 
وعن البيرتو جياكوميتي 01901١(‏ - 
955)يقول انه بمثل نوعا من العقلانية 
المجردة التي نرى في الفنون اضافة 
للحياة لا مجرد تفسير لها. وقام فنه على 
الفصل التام بين واقع العالم الخارجي, 
وحقيقة العمل الفني التي تعكسها 
التجربة الذاتية للفنان. واعتيره النقاد 
اخر الكلاسيكيين في فن النحت مع ان 
البعض يعتقد انه من كبار المجددين كما 
هنري مور وكالدر صاحب فن المتحركات. 
وقد وصفه روجيه غارودي بقوله انه 
احد اهم النماذج الفنية في عالمنا المعاصر 
حيث لايمكن فصل التجرية الداخلية 
والعالم المحسوس. فهو يصل بالاثنين 
الى تلك التجرية العظيمة تداعبت انامل 
جيكا جياكوميتي العالم قبل ان تتحجر 
المادة. 
وعن سلفا دور دالي الظاهرة السريالية 
يقول بدأ سرياليا وانتهى كلاسيكيا. 
اضحت شخصيته الاكثر هذيانا في 
عصره. والاكثر تناقصاً ونفرة وايضا 
جازبية . يقف عند حافة العيقرية 
والابتذال مع ان تفكيره كان عادياً. 


الاان تصرفاته غير المألوفة, وحبه 
للمالء ونشاطة الهلوسي الذي يحمل 
اضطرابا عقليا يتجلى في هوسه المرّمن 
بالعظمة(الفرق بيني ويين رجل مجنون 
هو اني لست بمجنون)! وكان يركز على 
الظواهر الشاذة والمرضية والمشوهة 
ليعكس من خلالها العديد من مظاهر 
الانحطاط والاضطرابات المرضية ,التي 
عاشها في تلك الفترة التاريخية. وكان 
يطلق على اسلوبه (بارانويا التفكير 
الانتقادي) كما يقول عن نفسه (انا اؤمن 
باني اعظم رسامي عصر ي او على الاصح 
انهم اسوأ مني على كل حال)! 

اندالي سعى الى تحريرالمخيلة من روابيط 
العقل والاصطلاح او تلك التي يقدمها 
العالم المركتي من التاريخ والاسطورة 
والدينء بل عمد الى الاستنياط الشكلي 
واستخدام تقنية خاصة بهيكلية قائمة 
على الايهامات منيثقة لا عن الادراك 
البصري بل عن سمات التخيل اللاواعي 
.وهو ما يسميه بروتون وحدة ايقاع 
الناتجة عن وجود صلة بين المصادقة 
والالية التي طالبت بها السريالية. 
ويخصوص كارافا جو يقول المؤلف ان 
كبار الرسامين في القرن السادس عشر 
وعلى راسهم كارافاجو كانوا يستخدمون 
العدسات الضوئية والمرايا العاكسة في 
لوحاتهم التي وصلت الى حد خيالي 
من الاتقان والاعجاز. اذ كان هذا الفنان 
يشتهر بأنه يرسم لوحاته في الظلام؛ لكنه 
لم يرسم في الظلام فعلياء لانه كان يرسم 
في سرداب بيته ويقسمه الى قسمين 
احدهما مظلم والاخر مضيء. 
يفصل مابينهما ساترمعتمء ويقوم 
بوضع عدساته في منتصفه تماماء 
وعن طريق تسليط الضوء على 
وجه وجسد الموديل في الجانب 
المضيءء ينعكس شكله وتفاصيله 
بدقة عبر العدسات على السطح 
الابيض(الكونفاسسي) للوحة 
المحدة في الجانب المظلم, لتخرج 
الى النور اجمل واروع الاعمال 
الفنية. 


جواد الخطاب .. 
"ب : مو اوه "على ٠‏ : الحرية 


4 مجموعته الشعرية الأخيرة (يروفايل للريح ... رسم جانبي للمطر - 
تنويعات على نصب الحرية) حاول الشاعر جواد الحطاب 4 تداخل مع نصب 
الحرية أحد الأعمال الخالدة تلنحات جواد سليم أن يجعل هذا التنصب القائم 
4 الباب الشرفي ع بغداد» جدارية مقروءة وناطقة بالمفردات الشعرية؛ على 
الرغم من أن بعض الذين تناولوا هذه المجموعة:؛ عد الأمر محاولة تناص,» 
قام بها الشاعر للاستفادة من إيحاءات النصب على مستوى الحدث التاريخي 
والبعد الفئي لهذا النصب . 


و إذا كان النصب المنحوت (نصب الحرية) يجسد 
حدثا ماضويا' في النسق التاريخي الحديث 
و المعاصر نسييا و زات أبعاد ملحمية تكميلية 
و تواصلية. فإن الشاعر الحطاب أراد في نصه 
النثري هذا و الذي نأى عن العناوينء ان يكون 
مكملا" بالشعر قِِ ليسن بالتحت,. بل و ليكون 
ملما" 'بأحداث لم تنحت و أخرى سادت أو جرت 
في التسلسل التاريخي المعاصرء و بالتالي كانت 
مهمة هذا (البروفايل) في اتجاهين: الأول تداخلي 
تكميلي و انتقادي, و الآخر امتدادي و تطويري و 
((على موائد عمرنا.. 

جميع فواكه العبوات 

ويرسب أولادنا في الدرس 

لايعرفون إعراب المفخخات)) 


ترك جواد الحطاب نصه مفتوحا"ومن دون 
عناوين مثلما أسلفت, و قد أستعاض عن ذلك 
برموز من النصب لتكون وقفة هنا و أخرى هناكء 
بدلا من عنوان هنا و آخر هناكء و هذا الإستدلال 
التعويضيء كان شكلا"للتداخل و الربط, بيد أنه 
أتخذ منحى آخر لفعل ماض قريب أو لحدث معاصر 
و قريب جدا", سواء ما يخص ثورة العشرين أو 
مايخصى الإعتصامات و التظاهرات التي قامت 
وإنطلقت تحت (نصب الحرية), أي منطقة الباب 
الشرقي أو ساحة التحرير في بغداد, تزامنا "مع 
أحداث أو ثورات ما يُسمى (الربيع العربي): 
محراث خفي/ يمتد من ظهره لقرميد (ساحة 
التحرير)/.. مهمولاً يجر السلالات/ المعابد/ و 
الآلهة/ (على عدد المعابد يستهلك العراقيون آلهة) 
فالشاعر في نصه (غير المعنون ) هذاء راح يطرح 
مقاربات تأريخية, ليعبر من خلالها عن (نقمته) و 
عن رفضه لما هو سائد في الوطن أو لما تعرض له من 
غزو و إحتلالء و هذا الطرح يذكرنا بديوانه (إكليل 
موسيقى على جتة بيانو) و الذي صدر عام "...20 
و عده التقاد دب الي ل و 
لشاعر عراقي من داخل الوطن ((كانت ليغداد أربعة 
أبواب: باب الشام/ باب الكوفةر باب البصرة /و... 
باب خراسان/ لبغداد أبواب أربعة/ باب كلواذاء 
باب الظفرية/ باب السلطان/ و.. باب الطلسم/ الآن 
و صحيح أن الحطاب في ديوانه أو مجموعته 
الأخيرة هذهء يعتقد من خلال المقدمة التي كتبهاء و 
التي عدهٍ (مغامرة) او عملا" 'تنويعيا" '. عندما جعل 
لها عنوان" أشاماة" '(تنويعات على نصب الحرية), 
فهو يقول في مقدمة مجموعته: (قررت” أن أغامر مع 
جواد سليم و أكتب عن تكويناته الراسية في ساحة 
التحرير , قد تتطايق القصائد مع رؤية النحات, 
ومن المؤكد أنها ستختلف , فالإبداع بكل ثيماته 
ليس سوى مغامرة تحتمل التأويلات... فلأغامر 
إذن » وإذا فشلت”, سأذعي ما ادّعاه الحيدري بلند)» 
و يُذكر فى هذا السياق, كانت هنالك محاولة تفاعلية 
بين الشاعر بلند الحيدري و الفنان التشكيلي جواد 
سليم تحت عنوان (ان يرسم هو و انا اكتب قصيدة 


جواد اتصطاب 
بروفايل للريح... 
رسم جانبي للمطر 


(تلويمات عنى تصب الحرية) 


الكتاب: بروفايل للريح ... 
رسم جانبي للمطر (شعر) 
شعر: جواد الحطاب 
الحجم: من القطع المتوسط 
)٠١(‏ ورقة 
الناشر: دار شرق غرب - بيروت 
الطبعة الأولى ٠١١7‏ 


فقراءة: عبدالزهرة الركابي 


يأوراف 1" 


عما رسم). و انتهت بقول الشاعر للرسام (رسومك 
غير موحية)! . ١‏ 
فإن هذا التداخل التنويعي و النوعي في ان إذا 
صحت التسمية, جره الى أن يعمل مقاربة تارة 
و مقارنة تارة أخرى. و أزعم أن هذا الإسلوب 
الجرىءء ربما يخرج نصه من أطار التداخل 
التكميلي و الإمتدادي مع النصب الى مهمة إنتقادية 
و موجهة الى النصب نفسه بقصد أو بغير قصد, 
خصوصا و أن الشاعر نوّه فى مقدمته المذكورة 
الى هذا الأمر من خلال تسميته ب (الإختلاف)» و 
أزعم مرة أخرى أن الكتاب و النقاد الذين تناولوا 
هذه المجموعة, لم ينتبهوا جيدا المثل هذا المشهد 
الشعري الذي يتداخل مع المدلول النحتي (( 
الامهات بصراخهن الى الحصان// فلا سلاسل تقيد 
الصهيل)). 
و الدليل في ما أقولء هو أن الشاعر تعمد وضع 
صورة الحصان كإشارة دلالية بدلا عن عنوان 
القصيدة. على الرغم من أن الشاعر في مقدمة 
المجموعة أشار الى تماهي نصه أو نصوصه 
الشعرية مع تكوينات جواد سليم النحتية, و يعمل 
الشاعر هذا و الذي كان تطويرا على صعيد القراءة 
من على النصبء عندما جعل صهيل الحصان 
سلاحا"و صراخا للإنتفاض, و قد يكون النحات 

اد سليم عجز أزميله في التعبير عن هذا المشهد, 
بيد أن الشاعر جواد الحطاب أفلح في تحويله الى 
آلية نافذة و مهمة و مقروءة من على هذا النصب, 
و يبدو أن الجوادين (سليم و الحطاب) ارتبطا 
بقدر واحد, فالأول أهتم بتجسيد الحدث من خلال 
الأزميلء و الآخر من خلال المفردة الشعرية المقروءة, 
لكن مفردة و مشهد الشاعر في العرض و المشهد على 
صعيد المأساة و الحدث الدامي. هما اللذان منحا 
أرجحية في الدلالة المتحركة و الإستشهاد السائد: 
((لا تبِيّضوا) دمنا ب (التداول اليومي)/ نطاليكم 
بترشيد القتل/ 

جثث نوافل/ حثنث غوافل/ جثث زرقاء/ جثنث 
بنفسجية/ جثث. . يلا جثث/ 
كل يحمل نعشاً / و يناديه وطني)) . 


أن تجربة الشاعر جواد الحطاب في التداخل مع 
نصب نحت ملحمي و تدوينيء يُعد محاولة واثقة 
سواء على مستوى التماهي و التداخل أم على 
مستوى التضاد و الانتقاد و التمايز: و هى بقدر ما 
كانت تجربة ناجحة و مفيدة, بقدر ما كانت محاولة 
جريكة, لإستنطاق رموز الجماد أو حتى جعلها 
و بهذه التجربة و المحاولة في آنء يكون الحطاب 
حقق ما عجز عنه بلند الحيدري حتى لو كان الأخير 
من أعمدة شعراء الحداثة في العراق . 

و أخيرا"من المفيد القولء سبق للشاعر و أن اصدر: 
سلاما ايها الفقراء - قصائد ١917‏ يوم لايواء الوقت 
- قصائد ١994١‏ شتاء عاطل- قصائد //ا2,1991 
ديوان الشعر العراقي - مجموعة مشتركة /4 ١99‏ 
مختارات - سيرة حياة -كتاب باللغه الايطالية 
, اكليل موسيقى على جثة بيانو //3..؟ . 
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كالساحة 


هيرمان هسه (بالأمانية: 116556 11611021112) 
ولد في كالو (31597)) ألمانيا في ١‏ يوليو 
077 وتوفي في مونتانيولا تيسن في 4 أغسطس 
وهو كاتب سويسري من أصل ألماني, عاش 
بداية شبابه مع عائلته المحافظة وجوها المدافع 
عن البروتستانتية يبشكل مفرط؛ وكان هذا السبب 
الذي دفعه للهرب والاستقلال عن السلطة العائلية 
والاعتماد على نفسه والانخراط في مجال العمل 
وبشكل قاسي, حيث بدأ عمله كساعاتي ومن ثم إلى 
بائع كتب في مكتبة ومن ثم إتخذ تأليف والكتابة 
منهج في حياته وعمله وتزوج ثلاث مرات. 

رغم أن توجهه الأدبي في بادئ الأمر كان يتوجه إلى 


الشعر إلا أنه في ما بعد ألف روايات فلسفية عديدة 
ومتنوعة؛ وكان يغلب على بعضي الروايات طابع 
التفكر العقائدي المتشكك مثل رواية دميان؛ وحصر 
على جائزة نوبل في الأدب عام ١1457‏ 
سد هارتا 

"سدهارتا' بطل هذه الرواية وهو شابٌ هندي أراد 
5 5 3 ا 
أن يكون إلها بوذا وأن يصل إلى النرفانا عبر 
قتل كل ما يتعلق بالجسد وموت الحواس وإدمان 
الجوع والتأمل.. 

ولكن روح سد هارتا تصطدم مع رغبات الإنسان 
في داخله مما يدعوه إلى أن يبحث عن الحقيقة في 
طريق آخرء فيقرر أن يمنحَ نفسه مجالا لتجريب كل 


الملذات الحسية و العيش كسائر الناس ‏ 
إلا أن ذلك أيضالم يرضه ولم يقنع صوتاً ينبعث من 
داخله. فتتعذب روحه بين سموها وتعلقها بالسماء 
وبين بشريتها وانغماسها في طين الحياة.. 

وظل سد هارتا عمره كله يبحث عن الحقيقة المفقودرة 
لديه فى كمال الحياة.. 

فى الرواية أسئلة للنفس تجىء كمحاكمة لها سألها 
سد هارتا لذاته ك: ١‏ 

(ماهذا الذي كنت تريد أن تتعلمه من الأساتذة 
والتعاليم؟ وعلى الرغم من أنهم قد علموك الكثير فما 
الذي لم يستطيعوا أن يعلموك إياه؟ 

وقال لنفسه: النفس , صفتها وطبيعتها هو ما أردت 


أن أتعلمه. أردت أن أتخلص من النفس, أن أقهرهاء 
لكنني لم أستطع أن أقهرها ولم أستطع أن أخدعهاء 
استطعت فقط أن أهرب منها وأن أتوارى عنها..).. 
الرواية تتحدث عن حقيقة أهمية التزاوج بين مطالب 
الجسد والروح, إنها تنسكب في داخل النفس كماء 
لتمتزج مع قناعاتنا وأفكارنا وعمق رؤانا ثم تشكل 
لنا صورة ما نصيو إليه في الحياة.. 

إِنْ بها من الحكمة الكثير الذي يجعل أبواب الأسئلة 
مفتوحة على مصراعيها إما نغلقها بما نحن مستقرين 
برأينا حوله أو نزيدها سؤالا يتبع سؤال..! 


عن/ ويكيبيديا وموقع المعهد العربي 


3 


ترجمة / عادل العامل 


كانت الكاتبة ديبورا ليفي على 
قائمة الترشح القصيرة 
لجاتزة البوكر الانكليزية 
في العام الماضي تقييماً 
لروايتها الرائعة (بيت 
السباحة 571711121121118 
ه11 ). وا قد صدر 
لها حديثاً (أشياء لا أريد 
أن أعرفها) عن دار نوتنغ 
هل أديششسنز,ء و هي دار 
نشسر مختارات: مستقلة, 
صغيرة' تقوم بعاد تنشيط 
المقالة كشكل أدبي" . و كان ذلك 
انسجاماً مع فكرة تكليف الكتّاب 
بالاستجابة لمقالات من النوع 
المتميز. و قد تولت ليفي على 
عاتقها كتاب (لماذا أكتب), الصادر 
عام 145اللكاتب الانكليزي 
الشهير جورج أورويل (1107 - 
» كما تذكر كيت كيلاوي في 
عرضها هذا. 1 


هو 


(رمادية) مجموعة قصصية 
لغادة صديق رسول 


صدرت للرواتية والقاصة غادة صديق رسول. مجموعة قصصية جديدة.» حملت 
عنوان (رمادية),. ضمت اثنتي عشرة قصة قصيرة. الكتاب صدر عن دار الفارابي 
في بيروت, ويقع في ١15‏ صفحة من القطع المتوسط. 

الموصل,» و مسوع قصكى كلق زومه مسجم كك اتا » بالاستناد الى ما تجود به 
الجدات في اعدو لكلم وه او سردهن العفوي لأشرطة ذكرياتهن, وتقول في عتية 
فحن كوول كلدم "نامت عيون المدينة» خبأت الحماكم رؤوسها تحت اجنحتها 
فهي لم تعان الأرق منذ بدء الخليقة, تنفست الأرصفة العداء. خيأ الغبار ومات 
الضجيج. هدأ وجه النهر وغفت موجاته, 

غادة صديق رسول وحتى في باقي قصصها في مزج المكان بزمائها الخاصء. مرتكزة 
على حار | 0 0 

ابداعي يصعد بها شيئاً فشيئاً نحو حلم خطر على بالها ذات يوم. 

صدرت لذات الكاتية رواية بياض الليل سواد النهارء. والموت للحياة. عن دار 
الفارابي في بيروت .75١ ١17‏ 


فنالمقالة. 
كما تراه ديبورا ليفي لدى أورويل 


و البدء بقراءة استجابة ليفي _ هذه 
شبيةٌ بأن يصادف المرء واحة ما. 
فالنص ذو نوعية تود معها لو أنك 
تأخذه ببطء. وقد قال أورويل 
مرة: "إن النثر الجيد مثل لوح النافذة 
الزجاجي. و كان سيعجيبه بالتأكيد 
ما كتبته ليفيء و إن كان من الممكن 
أن يُدهشه ما تراه من خلال الزجاج. 
فالمقالة مذكرات صغيرة تتنقل بين 
ثلاثة بلدان: مالوركا (التي تطير إليها 
للتأمل), و جنوب أفريقيا (حيث نشأت 
و حيث سجن والدهاء المناصر لحزب 
المؤتمر الأفريقي). و إنكلترة (التي 
تصف فيها سنوات مراهقتها كمنفى 
مربك في فنتشلي, شمالي لندن). 

في (كاذا أكتب), يعلن أورويل: "إن كل 
الكتّاب عديمو الفائدة. و أنانيون: و 
كسالىء و هناك غموض يكمن أسفل 
دوافعهم بالذات. و تأليف كتاب هو 
كفاح رهيب منهك, مثل ساعة طويلة 
من مرضي ما مؤلم."و قد قسّم 
أسياب الحّضي في ذلك إلى" أنانية 


تاريخي", و"غرض سياسي". و كما 
هي الحال مع أورويلء فإن ليفي تبدو 
متسلية و هي تجعل من مقولاته 
عناوين لفصولها. لكنهاء بخلاف 
أورويل. ليست متظفة بشكل ثابت. 
إنها صانعة للأمور الغامضة و ليست 
مزيلة لها. و تتّسم بالشرود. و هذا ما 
يعطي الكتاب جوه الماكرء المدهش, 
الذي لا يمكن التنيّؤ به. 

و يجتذب السطر الأول من الكتاب 
انتياه القارئ مباشرة: 'فى ذلك 


الربيع الذي كانت فيه الحياة صعبةً 
و كنت في حرب مع قدري و لم أكن 
أستطيع بيساطة أن أرى من أين أبدأ, 


,إوراق 5 


كان يبدو أنني أبكي أكثر على السلالم 
المبكانيكية لمحطات القطار."و هي 
تكتب هنا عن الاكتكاب. من دون أن 
قاتم. و هي تصف التوهان مع أنها 
تعرف أين هي ماضية: فالمقالة 
مخطط لها بصفاء. و هناك سطور 
مدهشة كثيرة:"حين تكون السعادة 
سعادة تبدو كما لو أن أي شيء آخر 
لم يحدث قبلهاء إنه إحساس بأن ذلك 
يحدث بصيغة الحاضر فقط."أو:"لا 
تستطيع الكاتبة الأنثى أن تقدر على 
الشعور بحياتها على نحو واضح 
جدا. إذا فعلت. فإنها ستّكتب في 
غضب في حين أن عليها أن تكتب 
بهدوء. 

إنها لا تتعارض مع أورويل (و كان 
سيكون. هو معجيا بالظريقة الني 
تنسج بها سياسة جنوب أافريقيا 
في سردها). لكن انتصارها هو في 
إظهارها أن الرغبة في الكتابة يمكن 
ألا تكون عقلانية على الدوام. و هي, 
و من البداية. كمراهقة تخريش على 
المناديل الورقية في مقاهي لندن, 
كنك كدوم يذتك و كادي فدحضيت 
في طريقها هذا. و تجدها تقتبس من 
المخرجة المسرحية البولندية زوفيا 
كالينسكا قولها: 'إننا نتردد دائماً 
حين نري شيكاً ما . و أنا في مسرحي 
أحب أن أظهر التردد لا أن أخفيه. و 
تضيف ليفي إلى هذا: "إنها قصة هذا 
التردد التي هي نقطة الكتاية. 'أوهو 
ما يعطي المرء ‏ مثلما يفعل كل شيء 
في هذه المقالة الحالمة الأصيلة ‏ و قفة 


عن /ر 1111265 22211[ عط1' 
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15 


مِضذ ‏ مضا 


ترجمة / أحمد فاضل 


. كان سحر فيفيان لي مزيجا من الجمال المذهل وبريق 
الرومانسية, كانت موهبة حقيقية تجلت كشعاع الشمس 
2 ِ في "ذهب مع الريح' "التي فازت عنه بجائزة الأوسكارء 
1 وأوسكار ثان عن فيلمها المذهل' عربة إسمها الرغبة", 
فيفيان لي ولأكثر من ثلاثين عاما ظل اسمها يتردد في 
المسارح ودور السينما في أنحاء العالم؛ أحبها العديد من 
الرجال كان على رأسهم لورنس أوليفييه وأشاد بأدوارها 
ونستون تشرشلء أما كريستيان ديور فكانت من أشد 
معجبيها وخاطت الكثير من الثياب للنساء و الفتيات على 
شاكلة ما كانت ترتديه. 
"فيفيان لي: صورة حميمة'"كتاب يقدم سردا عميقا 
ومجموعة مذهلة من الصور لأكثر النساء شهرة 
في القرن العشرين المنصرمء هي حكاية النجاح 
والصراعات الخاسرة والانتصارات:؛ انها تؤرخ من 
رحلة ولادتها في الهند عام 191 إلى أول أدوارها في 
السينما البريطانية وحتى الفوز بأدوارها الشهيرة في 
هوليوود., علاقاتها الغرامية التي توجتها بالزواج من 
لورنمس اوليفييه وصولا إلى وفاتها المفاجئة في سن 
> الثالثة والخمسين عام 1951. 
المؤلفة كندرا بين هي أول كاتبة سيرة لفيفيان لي تخوض 
في محفوظاتها ورسائلها الشخصية ووثائقها التي لاتقدر 
بثمن اضافة إلى عقود أفلامها وسجلها الطبي وصورها 
النادرة التي لم تنشر من قبل. 
كتاب' 'فيفيان لي: : صورة حميمة' 'هو أول سيرة تدرس 
بدقة حياة رائعة ومضطربة غالبا ما كان يساء فهمها 
” كامرأة وممثلة وأسطورة. 
هذه المقدمة للكتاب الوثيقة أفصحت عن مكنونات هذه 
المرأة الموهوبة والعاشقة والمتألقة فى فنها والتى انتهت 
حياتها ما يشبه تراجيديا أفلامها كذهب مع الريح التي 
حجسدت فيه سكارليت أوهارا المرأة التى عشقت يجنون 
وانتهت مقهورة لتموت وحدها وسط الخراب والدمار» 
7 وجوهر الأنوثة هذه كما وصفها الشاعر الإنكليزي 
حون بتغيمان كانت قد سحرت جمهورها بأفلامها 
وقصتها الشهيرة مع لوارنس أوليفييه الذي التقته آثناء 
تصويرهما لفيلم "نار فوق إنكلترا "عام 
فوقع الاثنان في الحب مع أنهما 
كانا متزوجانء فانفصات عن زوجها 
وعاشت في كنفه, وبعد عشر سنوات 
من زواجها الذي اتسم بالعاطفة 
الشديدة والغيرة القاتلة والمنافسة 
المستمرة أصيبت بمرض نفسي 
شديد فقد كانت تبكي باستمرار من 
دون سبب قيل عنها إنها أعراض 
الشيزوفرينيا حيث الانتقال من 
حالة الاكتكاب الشديد إلى الضحك 
الشديد, وبعد ٠١‏ سنة من الزواج 
وقع الطلاق بينهما قالت وقتها 
الجملة الشهيرة التي رددتها في 
قتلمها دهت مغ الريح . 
-أنالن أكون جائعة مرة 
أخرى. 
ما يفصح عن حجم معاناتها 
في زواجها من أوليفييه التي بادلته عاطفة 
- أفصحت عنها كم الرسائل التي نشرتها كندرا في كتابها 
. تقول إحداها التي كتبتها بين أبريل / نيسان ويونيو / 
حزيران من عام ١979‏ عندما كان أوليفييه يلعب دورا 
كوميديا في برودواي بنيويورك: 


ماس 


فيان لى.. أكثر النساء 


شهرة في القرن العشرد 


فيفيان لى ١9179‏ 

أتمنى لك الحظ في ليلة الافتتاح يا أعز حبيب, 

حبي معك في كل ثانية, وأنا أعرف أن هذه الليلة سيكون 
لك فيها انتصار كبير يا حبيبي وسأكون فخورة بك. 
معشوقتك فيفيان.. 

الكتاب احتوى كذلك على رسائل أخرى كانت قد أرسلتها 
إلى أسماء لامعة وبارزة من بينهم ت. مس. إليوت» 
آرثر ميلر» مارلسين مونروء غراهام غرينء نويل كوارد» 
ونستون تشرشل الذي كتب لها: 

- شكرا لك ولأوليفييه على هديتكما قدح الزجاج الذي 
احتوى على تلك الزهور الجميلة؛ لقد استمتعت كثيرا 
برؤيتكم وكانت بالنسبة لي أمسية لن تتكرر شاهدت 
فيها أعظم شخصيتين على الاطلاق. 

أما الملكة اليزابيث الأم فقد قدمت شكرها للزوجين على 
زهورهما لهاء جاء ذلك في رسالة بعثتها لهما ضمها 
الكتاب. وهناك رسالة مهمة من الكاتب المسرحي الشهير 
تينيسي وليامز مؤرخة في سبتمبر / أيلول ١15٠‏ مشيدا 
فيها دورها في مسرحيته"عربة اسمها الرغبة" التي 
تحولت إلى فيلم قال في بعض منها: 

- أكرر هنا سعادتي الكبيرة حقا لأنك جسدت دورك 
ببراعة عالية لم أكن أتوقعها منك, أنا ممتن لك وللطريقة 
الجميلة التي قدمتيها على الشاشة. 

الكاتبة كندرا بين تلقت شهادة البكالوريوس في السينما 
والدراسات الاعلامية من جامعة كاليفورنيا عام ٠٠١5‏ 
وحصلت على الماجستير بامتياز في الدراسات السينمائية 
من كلدة كربدر كو لترج في لذن حدث كان تركدر ها على 
السينما البريطانية قالت في معرضص حديثها عن كتايها 
الصادر عن بارنز أند نوبل واتيرستونيس: 

- كنت مهتمة لهذه القصة سنوات حيث هاحس السينما 
لم يفارقني منذ كنت طفلة فأنا أشعر دائما أنني مضطرة 
لتعلم شيء عن هذا الفن الساحرء فقد ذهيت لمشاهدة فيلم 
ذهب مع الريح وأنا لا أزال بدور المراهقة وجدت في 
فيفيان لي ممثلة ساحرة أثارت اهتمامي, الكتاب يعض 
الوفاء أقدمه لها وذكرى لايمكن لها أن أنساها او ينساها 
كل من عشقها. 


كتابة / ديفيد غاردنر 
عن / صحيفة الديلي ميل 


المثقف بين السلطة والعامة 


إبحار في ذاكرة التاريخ لبيان ظاهرة معقدة ومتشابكة 


تسعى الباحثة الدكتورة هالة أحمد فؤاد من 
خلال كتابها (المثقَم بين السلطة والعامة نموذج 
القرن الرابع الهجري ‏ ابو حيان التوحيدي) 
والصادر عن دار (المدى) للثقافة والنشر الى 
اثارة تساؤلات وطرح ١‏ ستفسارات ورصد 
مشاهد محيرة ومربكة وهي تحاول بيان وفهم 
ظاهرة معقدة ومتشابكة: انها اشكالية مأزن 


الملثقف مابين سندان السلطة ومطرقة العامة 
وهي قديمة حديثة وتقليدية متجددة دوما لم 
تزل تطرح نفسها وتعلن عن حضورها المثير 2 
واقعنا المعاصر. فهي موضوع متكرر وحديث لا 
يكف المثقفون عن الاطناب فيه والتشدق به الى 


درجة انه قد يغدو احيانا لا قيمة ل4. 


يغداد/ أوراق 


لكن مشهداً تاريخياً فريداً يعيد التوهج في عروق الحديث 
عن تفاصيل ساحرة وممتعة ومؤسية بل مريرة وموجعة في 
الوقت نفسه تجذب الباحث اليها وتغريه بتتبعها ومحاولة 
فهمها وتفسيرهاء بل فهم الحاضر المتردي عبر مراياها مع 
الاعتراف بالخصوصية والتفرد والاستقلال لكلا المتشهدين 
الماضي والحاضر. لكن الخصوصية لا تنفي احتمالات 

الجدل والتفاعل وتشكل ملامح وصياغات وعلاقات في 
العمق المتواري لما يمكن ان نطلق عليه اللاوعي الجمعي 
للحضارة الاسلامية.. ففي القرن الرابع الهجري عصر 
الويلات تفككت خلافة بني العباس التي كانت تبدو قوية 
وسيطرة العناصر غير العربية مجسدة في دولة البويهيين 
الفرس على وجه الخصوص. وحكم الوزراء ومن 
أشهرهم الصاحب بن عبادة وأبو الفضل بن العميد ثم 
ابنه ابو الفتح من بعده في مشهد سياسي شديد التعقيد 
ملئ بالصرعات والانقسامات والعصبيات المتناحرة 
لكنه ينجلي عن لحظة استثنائية على المستوى الثقافي, 
حيث يقف مثقف العصر الوسيط بجميع صوره 
وتنويعاته وممارساته محاصرا ومقموعا في ساحة 
ضاغطة ومتأزمة بين اصحاب السلطان أو النخبة 
الحاكمة من ناحية والعامة من الرعاع والدهماء من 
ناحية أخرى. ترى كيف عاش هذا المثقف المحاصر 
هذه الوضعية الشائكة والمعقدة والقاسية والمليكة 
بالمفارقات والتناقضات المريرة الموجعة ناهيك عن 
صراعات الدسائس والوشايات والتنافس العارم 
الذي قد تستعمل فيه جميع الوسائل المنحطة 
والقذرة بل المدهشة والمثيرة للعجب و التندر الفكه 
والسخرية اللاذعة. ومن خلال هذا تطرح الباحثة 
تساؤلاتها وتقدم تحليلاتها التي هي ارهاصات 
أولية لم تزل تقارب تخوم المشهد وتلتقط 
ملامحه البازغة علها تلامس حواف العمق 
وتكشف عن هواجسه الخبيئة ونوازعه النزقة 
المتشابكة. وقد تناول مدخل الكتاب اشكاليات 

الكتابة السالبة (الثالبة) أي التي تحتوي على 


الملامة والعيوب من وجهة نظر تحليل الخطاب ونموذجها 
مجسدا في كتاب (مثالب الوزيرين) لأبي حيان التوحيدي 
احدى القامات الثقافية في القرن الرابع الهجري. وقد سعت 
الباحثة الى تقديم قراءة لنص المثالب بوصفه نصاً سردياً 
تخيليا ينطوي على شيء من العجائبية الصادمة والمدهشة 
محاولة الكشف عن العمق الاشكالي المرواغ له من خلال ما 
كتبه التوحيدي عن الوزيرين الصاحب بن عباد وابو الفضل 
بن العميد في كتايه المثالب ناهيك عن أبي الفتح اين العميد 

الأبن. ويعد التوحيدي مثقف كبير من مثقفي 


عانى التهميش على مستويات عديدة وعاش علاقة مركبة 
مليكة بالتناقض والمفارقة مع اصحاب السلطان من جانب 
والعامة من جانب آخرء ناهيك باقرانه من المثقفين الكبار 
على اختلاف انتماءاتهم وتنوع مناهجهم ومشاربهم وتباين 
مواقعهم من السلطة. وفي هذا الصدد تمنحنا نصوصٍ 
التوحيدي مادة شديدة الثراء والعمق, بل وتقدم لنا مشاهداً 
متنوعة متخمة بالدلالات الكاشفة لطبيعة هذه العلاقات 
ومدى ما تنطوي عليه من خبايا وتعقيدات.. ولقد اختار 
ابو حيان للتعبير عن مضمون هذه الرسالة كلمة (اخلاق) 
والسبب الذي دعاه ان يسلك مسلك الحذر و الاحتياط ويختار 
هذا العنوان لرسالته من دون غيره في مجالسه الخاصة 
إذ يناجي أولئك الذين يطمئن اليهم ويأتمنهم على 
أحاديثه لا يزال قاكماًء وبصفة أخطر وأدعى 
للاحتياط والخوف عندما يذيع كتابه ويعرضه على 
الجماهير وفيهم العدو المتريص والحسود الذي لا 
يرحم. ولم يكن ابو حيان من الجرأة ومناعة الجانب 
بحيث يتحدى الوزيرين فيسمي كتابه مثالب أو ذم 
الوزيرين.. ومن اللافت للانتباه ان يورد التوحيدي 
عبارة: للكبرياء وذوي القدرة زلات فاحشة وفعلات 
موحشة ولكن ليس لهم معير للخوف منهمء وذلك في 
سياق حكيه للوزير عن احد النماذج الباغية التي لاتعتبر 
وتتمادى في غيها وتجبرهاء وان هذه العبارة الصريحة 
بل الصادمة في تقرير وطأة الواقع الاستبدادي الباغي 
لأصحاب السلطان الذين يرتكبون كل الموبقات ولا يجرق 
احد على مواجهتهم او مساءلتهم للخوف من عقابهم 
تسفر عما انطوت عليه بداية الرسالة الموجهة للوزير» 
ونهايتها يمكننا القول بأنها تجلي عمق المفارقة الكامنة 
دوماً فى فضاءات البغي والطغيان إذ تنطوي دوما على 
بذرة فناتها داخلهاء فحين يتمادى الطاغية ولا يجرؤ احد 
على محاسيته يطيح به القضاء الإلهي على حين بغتة. وقد 
ذكر أعرابي الملوك فقال: أقرب ما يكون اليهم أخوف ما يكون 
منهم, شاهد يظهر حبك وغايب يبتغي غيرك.. ثم يروي ما 
قاله القدماء: ان كنت حافظاً للسلطان في ولايتك: حذراً منه 
عند تقريبه.. تعلمه وكأنه تتعلم منه, تؤدبه وكأنه يؤدبكء 
بصيراً بهواه مؤتراً لمنفعته ذليلاً ان ضامك قانعاً ان حرمك, 
وإلا فايعد منه كل البعد. 


العدد (2923) السنة الحادية عشرة الاحد (27) تشرين الأول 2013 


الموصل - نوزت شمدين 


صدرت للقاص عصام حميد العبيدي مجموعة قصصية 
جديدة حملت عنوان (غاية الثلج). ضمت ١5‏ قصة 
قصيرة. توزعت في ٠١١‏ صفحات من القطع المتوسط. 
كول ادق حم مكدو مده كازوانت فى عمد درن 
قصص' 'غابة ثلج' 'أن اعري السلطة الغاشمة, التي 
يرزح تحتها الإنسان في أي مكان, وفي أي مجال, 
ونحن العراقيين أكثر من عانى التسلط, وكان علي ان 
أشير الى ذلك بإصيع غاضية' . 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ّ 
لتلج 


تدريسياء بنحو جلي في عدد من قصصه الأخرى: 
ويؤكد فيها ضرورة العودة الى قيم التسامح والمحبة, 
وأن قتزال الفوارق بين الناسء لكي تعود الالفة فيما 
بينهم, ويسرد بالواقعية تارة, والرمزية تارة أخرى, 
ليوثق أو يسجل انطباعاته عن المجتمع في نينوى 
والعراق يتحو عام. 

ويذكر أن العبيدي من مواليد الموصل .,١1955‏ حاصل 
على بكالوريوس تربية من جماعة الموصل عام 1918 
ويعمل مديرا لمدرسة متوسطة. ومستشارا تريويا 
لمنظمات المجتمع المدني, نشر العديد من القصص في 


وتظهر لمسة عصام العبيدي التريبوية باعتياره الصحف والمجلات العراقية. 


كتاب: بالوآلتو 


تأليف: جيمس فرانكو 
دار: قاير 


لنقل ان هذه المجموعة القصصية هي أفضل مما توقعنا من الممثل الهوليوودي الوسيم, » الذي يمارس 
الإخراج أيضا ويعرض أعمال الفن .ويشتغل على شهادة الدكتوراه في جامعة يبلء لكن هذه 
القصص تعطي انطباعا انها بقلم هاوي فن, تشبه مجموعة تمارين لصف تعليم الكتابة الإبداعية. 
يمكن أن تكون لا بأس بهاء لو ان قطعة واحدة كانت وافية بالغرض, لكن لا شيء في الواقع يتراكم 
من هذه المجموعة. شخصيات مراهقين تنجرف مع؛ أو تنحرف عن قصص مترابطة على نحو مبهم. 
يتعاطون الشراب والمخدرات, يقوّدون على بعض من أجل وجبة طعام, ويضريون بعض لالسبب 
بتاتاء ويرتكبون جرائم قتل سرعان ما ينسونها (((أوه نعم, هناك حيث وقع الحادث))). كل هذا 
النثر الذي يفتقر الى المقاييس الأخلاقية والعاطفة يعني أن كل شخص يبدو مماثلاء حتى عندما 
يفترض أنهم كبروا (((حين كبرناء فعلت أشياءً في حياتي, وفعلت هي أشياءً في حياتها))). يبد 
أن فرانكو غير قادر على التمييز بين نزعة المراهق لأن يظهر مثل متمرد أبله على المجتمع وبين الشئ 
الحقيقي. المرجع الواضح لهذا الصنف من النهلستيين هو بّرت ايستون ايليسء لكن العنف أقل 
نيضا بالحياة, والكوميديا أقل سوادا ونقد الرأسمالية المتآخرة غائب بشكل ملحوظ. 


بعد موت حبيبها تنتقل امرأة بلا اسم الى قرية صيادي سمك على ساحل 
بريتاني» حيث تقضي أيامها تفهرس طيور البحر وتداوي أحزانها. لكنها ليست 
الوحيدة المثقلة بكاهل الخسارة: استحوذ البحر على عدة أرواح من السكان 


كتاب: الموجات المتكسشرة 


تأليف: كلودي غالاي المحليين على مدى سنوات,؛ وبدأت تطفو على السطح شبكة معقدة من الفواجع 
والاتهامات. كتاب غالاي, الذي نال شهرة واسعة في فرنسا وكُلل بالجوائز, هو 
دار: ماكليهوس يرس نوعا ما غموض للقراءة الانجلو- ساكسونية: تلميح الى جاك بريفير يشير الى 


تركيز مكثف على اليوميء قد يتعرض الى التحريف في الترجمة. ويجعل من 
هذا الكتاب قصة تحتاج بعض الوقت لروايتها. في أفضل حالاته, النثر المميز 
بالتكرار هو منوّم على نحو رقيق؛ محاكيا الدائرية الاستحواذية للحداد والميل 
الى التبصر الذي يأتي دائما متأخرا ؛ فى أسوأ حالاته, هو مجرد نثر مخدّر 
ومبتذل. ثمة أيضا بضعة كليشيهات ريفية جدا (عدّة عجائز شمطاوات يطلقن 
الحقائق, إضافة الى تلميحات تنيؤية عن سفاح القربى والنغولة). مع ذلك 
التأثير عموما آسر على نحو غريب. 


لم تكن الشاعرية التي يمتلكها حميد قاسم بخافية على 
القراء أو المتابعين للمشهد الشعري السبعيني في العراق؛ 
فقد عد من أبرز شعراء جيله الذي ظهر في السبعينات من 
القرن المنصرم أو كما يسمونه السبعيني أو (جيل ما 
بعد الستينات)؛هذا الجيل الذي غطى الآفاق بشاعرية 
واسعة دوت أصداؤها في كل مكان وتجاوزت حدود 
العراق الى أبعد من ذلك بكثير حين تم رصد مؤشراته 
الشعرية في الوطن العربي وعلى نطاق واسع. جيل 
حميد قاسم هو الامتداد الشعري لرواد الثورة الشعرية 
الأوائل (السياب؛ البياتي؛نازك الملاتكة) ؛ أولتك الذين 
أسسوا وأرسو القواعد وملأوا الدنيا شعرا؛وقد جاء من 
بعدهم جيل توارث ما كتبوا وما نظموا؛حتى طغى (جيل 
الستينات) في العراق الذي أبدع إن لم نقل أنه أثرى 
الساحة الشعرية العربية بصورة عامة وليس العراقية 
فحسب بسيل من القصائد عدت بعضها على أنها أنموذج 
يقتفي بصمات السياب والبياتي بل ويترك أثرا واضحا 
على الساحة الشعرية لايمكن أن يمحى او يذهب؛ومن 
هؤلاء بكل تأكيد يأتي حميد قاسم ليسجل حضوره 
المتناهي الذي أمتلك من خلاله سر اجتذاب القارئ وأن 
يترك تأثيره فيه؛ أو أن نقول أنه نجح في دمج مضامين 
قصائده في عقل القارىء ليواصل قراءة دواوينه حتى 
النهاية. ‏ - 

وبشساعرية تتخللها رومانئسية مفرطة يوسم حميد جل 
قصائده وفق أشكال مختلفة تتناول حتى الموت على 
هيكة تناقضات واضحة تدمج هذا الموت بوصفه الفناء 
عبر انبعاثاته في صور شتى تخلد الانسان وربما تمنحه 
الديمومة بأدوات أخرى تؤسس للخلود؛لقد استخدم 
حميد مقتريات عديدة ومتشايهات شتى ليصل من خلالها 
الى تكوين الصورة الحسية المتداخلة في قصيدته 
وإيصالها الى المتلقي عبر تشبيه الانسان بالحصان 
تارة ؛وبالمطر تارة أخرى؛ وليقدم صفات متعددة من 
خلالها ومنها الخيانة التي يبدع بوصفها حين يستثني 
منها(ثيابه والندى وقلبه النبيل)؛قائلا عنها أنها لم تخنه 
في مأتم القتيل الذي يتكلم بلسانه بينما يتهم كل النساء 
بها؛هذه الصورة الشعرية الرائعة المتناسقة والتي 
جاءت على غرار صور عديدة كا نقد أستخدمها وهي 
ماتعد مقارية بصور عبد الوهاب البياتي المختصرة 
المعبرة عن معلقات شعرية رائعة جسدها فى كلمات قليلة 
وتلك ميزة قد ينفرد بها البياتي. 1 

ونلاحظ أن بدايات شعراء مابعد الستينات تتشابه الى 
حد معين مع ما قدمه الرواد المؤوسسين للحركة الشعرية 
الحديثة والتي أخذت على أيديهم سمات الشعر الحديث 
وصفاته وشكله وقالبه الذي يوصف يه؛ومن هذا 
التشابه أستطاع الشاعر حميد قاسم وزملائه أن ينشؤًا 
تجربتهم الخاصة وهم يخوضون مغامراتهم في مجاهل 
الشعر ليؤسسوا عالمهم الخاص وتجربتهم الفريدة التي 
لاتخرج من إطار القواعد الأساسية لما كان من الرواد 
بل لتطور وتبدع وتضيف شسيئا يحسب لهذا الجيل 


واسعة نتجاوزت حدود العراق. 


والشعر والرواية والصحافة . 


السيعيني. 
ومن ذلك التشايه الذي قلنا فيه نجد أن حميد قد تاثر 
في شعره ب(الشاعر المرحوم الخالد عبدالوهاب 
البياتي)؛ ويتضح ذلك في: 
لاتتعب النفس...فلا مناص 
لن تجد الجمرة والخلاص 
وكذلك في 
كل النساء تخونني.. 
في ماتم القتيل.. 
إلا ثيابي.. 
والندى.. 
وقلبي النبيل.... ريما أتت الفكرتان على غرار 
ماجاء به البياتي 
(أنتظر المبشر الأنسان...أنتظر الطوفان). 
المتتبع يرى أن حميد تعتليه دائما روح الاحتجاج التي 
يستخدم صيغتها في قصيدته التي توفر له منيرا يعبر 
من خلاله عن ذلك الاحتجاج اللامتذاهي ؛ومن جهة اخرى 
نرى أن عشقه لبغداد الذي قلما يخبو أو يخفت يعبر عنه 
حينا بوصفه امرأة تتنائر من حولها مفرداته قريبا من 
التغزل بها مما يوحي للقارىء بأن حميد يكابد حبا قد 
ضاع بل يصف بألم ولوعة ذلك الفقد الكبير الذي يعانيه 
وتلك ميزة ابداعية تحتسب لحميد عند متابعيه. 
يصف حميد قاسم بأنه قد ابتدع قصيدة الألم من خلال 
استخدامه لغة ميسطة توحي للقارئ بالألفة وتشده نحو 
استكمال مابدأه حميد من ألم عبر سطور قصائده ؛ وتشكل 
المفاجأة فى شعره حدسا قويا يشغل مساحة واسعة من 
مفرداته لتضفي على قصيدته رونقا قل أن نجده في 
نصوص غيره؛كما يؤخذ عليه أنه يكثر من مخاطبة 
المجهول والتعرض لأصحابه؛ناهيك عن التكرار الذي 
تمثل في استخدام مفردة (الحصان؛الفرس) مستخدما 
اياها على صيغة تشييه يمفرداته التى عبر عنها ليصف 
المدينة مرة ؛والمرارة مرة أخرى ثم ليصف أصدقائه 
مرات عدة كما في (خيانة صغيرة) 
خرج الأصحاب من الصندوق؛يالأذرع 
والهراوات.. 
وسدوا باب القبو.. 
لن تشتمنا بعد الليلة.... 


ولم يهمل حميد في شعره المرأة؛ وضمن معنى ذلك في 
قصائد متعددة تظهر تصوره عنها وتصفه في أكثر من 
موقع كان قد تناوله بفنية عالية كما في أبياته التالية: 
سأصنع... بحرا من المباه 


وجوههم؛من قمر بعيد 
لكنني 


هوء 0 يي وه وو 
نامفلات فى الصووخ الشعرية 
مف وو 
٠‏ وو 
عدد حمدد قاسم 
مه 
ولج مجالات الابداع الثقَاك والفني وتفوق فيها ؛له 


أربعة دواوين؛ورواية؛وكتابان للاطفال. 
ينتمي لجيل الستينات؛ الذي غطى الآفاق بشاعرية 


فاز بالعديد من الجوائز التي نمئح 4 مجال القصة 


سعد الدغمان / صحا عراقي 


أخشى من الأله... 


وفي موضع أخر يتناول هذا الملوضوع بحسرة واضحة 
تنم عن معاناة شاعر ولج عالم المرأة ونال منه ما نال حتى 
خرجت تلك الأه صادقة وهو يشكو لحبيبة مجهولة لكنها 
ريما تكون معلومة حاضرة في مخيلة الشاعر ولها أبرز 
الشكوى. 


يحاول حميد قاسم أن يستخدم الغموض أو يسدل 
الستار على الحقائق الشعرية التى يصفها عبر قصائده 
من وراء أحجيات تأخذ القارىء بعيدا وهو يشكل 
صوره الشعرية بدقة حذرة يخفى وراءها المقاصد؛وتلك 
ميزة فخمة في اللغة الشعرية لايأتي على استخدامها 
الكثير من الشعراء وهم يرسمون صورهم الشعرية التي 
يضمنونها قصائدهم؛ وقد أجد أن حميد من بين قلائل من 
الذين اتصفوا بها حين أعاد تكرارها ولأكثر من مرة في 
ديوانه (قداس الطفولة الهرمة. ) 1 
كما ويأخذ من غير المنطقي صورا أخرى ليبرر براعة 
متناهية في شعريته الواسعة ويصف لنا تلك الصورة 
التي ترسم خارج المألوف أو كما تشبه في عالم الغيبيات 
أو اللاواقعية حين يقول في: 


عذات.. 


لو أنني 

حكيت للجدار 

بعض الذي يؤلمني.. 

لاتهان. 

بقي أن نعرف أن الشاعر المبدع حميد قاسم ولد في بغداد 
وأكمل فيها دراسته الجامعية حيث تخرج من كلية الأداب 
بجامعة بغداد؛وحصل منها أيضا على درجة الماجستير 
في الأدب العربي الحديث والنقد بتقدير امتيان؛ مما 
يدلل على أنه ليس مبدعا بالشعر فقط بل في مجالات 
الحياة الأخرى؛)شاعر وكاتب وصحفي ولج كل مجالات 
الابداع الثقافي الفني وتفوق فيها ؛وله أريعة دواوين 
مطبوعة؛ورواية؛وكتابين للأطفال(قصو ؛وشعر)؛كما 
لهدراسة يتيمة في النقد كان قد تناول فيها التشعر 
العراقي الحديث.فاز بالعديد من الجوائز التي تمنح في 
مجال القصة والشعر والرواية والصحافة.عمل محررا 
في الصفحات الثقافية في العديد من الصحف العراقية 
والعربية؛وله مقالات بارزة وممتعة منها (على أبواب 
حسن عجمي) التي تنشر بتتابع من على موقع كتابات. 


كرول شيلرز: , 
الحلازة على جلئزتي بوليترر وموطرت جنوال : 
ترحمة نوا لايقنة 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بغداد/ أوراق 

عن كفي الكل للفو والتورريم صدو 
لاستطة (لتتدى بي كالمكة كول لفك وى 
عبد الستار مهدي علي كتاب جديد تحت 
معكورزق (حووف (المطكف جيم ادوس 
النحوي والاستعمال القرآني) موضحا 
من خلاله ان حروف المعاني في لغتنا 
حظيت بعناية اللغويين والنحاة 
والبلاغيين والأصوليين القدمى 
والمحدثين لكون الكلمات الصغيرة هي 
عدة المتكلم وأدواته في تأليف الكلام.. 
واذا كانت حروف الكلام هي اقل اقسام 
الكلام فإنها أكثرها دورانا على اللسان 
وأولجها في تاليف الجمل وأوسعها 
اككروازو وترون توي كلى كديا 
عددا مهما إذا تداخلت معان كثيرة 
منهاء الأمر الذي حفز علماء اللغة على 
انعد اكيء اللحرواف و االواتوات على 
أسسرارها واهميتها في تبين معاني 
القرآن واشتقاق أحكامه الفقهية بشكل 
خاص.. وهذا ما يفسر جهود اللغويين 
والنحاة والمفسرين في دراسة هذه 
الحروف بناءً ومعنى, وتأليف كتب 
مستقلة فيها.. والمتأمل في التعبير 
القرآني يجد دقة عالية في استعمال هذه 
الحروف الأمر الذي جعل عبد القاهر 
للح كانت وك درو إعلاغ مو العكهاا وضمروكه 
معانيها فوضع كل حرف في خاص 


م1 جر القع هذا 


2-0 6 
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اليا 


واشنطن (رويتر ز) - 


يثير كتاب جديد الشكوك بشأن تحقيق اجراه 
الكونجرس في عام 1914 وخلص الى ان اغتيال 
الرئيس الامريكي جون اف. كنيدي قبل خمسين 
عاما كان نتيجة مؤامرة. 

ويثير كتاب'كنيدي نصف قرن" 116 
17 معن 812114 7لع مع ]1 مؤلفه لاري 
سباتو استاذ العلوم السياسية البارز في جامعة 
فرجينيا علامة استفهام بشأن ما خلصت اليه 


لجنة الاغتيالات بمجلس النواب الأمريكي من ان 
رصاصة اطلقت على كنيدي مما يطلق عليه ربوة 
عشبية" فى >> من نوفمبر تشرين الثاني ١9571‏ 
في دالاس. 

واطلق لي هارفي اوزوالد الرصاص على موكب 
كنيدي من الدور السادس لمخزن كتب تكساس 
المدرسية المطل على ديلي بلازا. وجاء الاستنتاج 
الذي خلصت اليه اللجنة بوجود مؤامرة -واطلاق 
رصاصة اخرى من الريوة العشبية- من تحليل 
صوتي لجهاز تسجيل كان موجودا في دراجة 
نارية لأحد رجال الشرطة. 

واعتقد محققو الكونجرس ان الدراجة النارية 
كانت ضمن موكب كنيدي وان جهاز التسجيل 
سجل اطلاق اربع رصاصات. ويقول سباتو ان 
بحثا صوتيا متقدما تكنولوجيا اجري لصالح 
كتابيه يثيت ان الدراجة النارية التابعة لشرطة 
دالاس لم تكن ضمن الموكب الرئاسي وقت اطلاق 
الرصاص. 

وكتب سباتو ان الدراجة النارية التي كان يقودها 
الضابط ويلي بريس كانت على بعد 7,7 كيلومتر 
وقت اطلاق الرصاص. 

واضافة الى ذلك يقول ان خيراء الصوتيات 
وجدوا ان الصوت الذي التقطه جهاز التسجيل 
الذي اعتقد في البداية انه طلقات رصاص قد 
يكون مجرد ضوضاء ناجمة عن محرك دراجة 
نارية. 


بين الدرس النحوي والاستعمال القرآفي 


معناه سبيلاً الى نظم الكلام وتأليفه.. 
وقد اختار الباحث في هذه الدراسة من 
بين حروف المعاني طائفة أطلق عليها 
النحاة (حروف العطف) وموضعها 
في الكلام كما يصفه أبن الأثير لطيف 
المأخذ دقيق المغزى غير ان اكثر الناس 
يضعونها في غير مواضعها.. ونظرة 
في استعمال (الواو والفاء وثم) على 
وجه الدقة في سورة الشعراء (والذي 
هو يطعمني ويسقين» واذا مرضت 
فهو يشفين» والذي يميتني ثم يحيين) 
فقد عطفت الفاظ هذه الحمل بعضها 
على بعض بحروف ملائمة لمعانيها 
فجاء العطف أولا بالواو التي هي 
للجمع فعطفت الاسقاء على الطعام, 
ثم جاء العطف بالفاء لأن الشفاء يعقب 
المرض بلا زمان خال من أحدهماء وجاء 
العطف يثم لأن الاحياء يكون بعد الموت 
بزمان, ولهذا اتى في عطفه بثم التي هي 
للتراخي. ولو قال قائل: (الذي يطعمني 
ويسقيني ويمرضني ويشفيتي 
ويميتني ويحييني) لكان للكلام معنى 
تام, الا انه لا يكون بمعنى الآية, إذ كل 
شيء منها قد عطف بما يناسبه ويقع 
موقع السداد منه. ولأهمية معاني 
هذه الحروف ومعرفة مواضعها من 
الكلام العريي ولآن الدراسات التي 
قدمت في هذا الميدان لم تقف عند هذه 


الحروف الوقفة التي تكشف دقائق 
معانيها ومواطن استعمالها وأسباب 
التعبير عنها وتستوفي عددها كما 
درسها النحاة وكما جاء بها الاستعمال 
القرآني.. ويؤكد الباحث على ان القرآن 
الكريم كتاب العربية الأكبر ومصدر 
هذه اللغة من حيث الفاظها ونحوها 
وصرفها وأساليبها لذا أخذ النحويين 
منه مادة نحوهم, وان القاعدة التي 
سندها شاهد قرأني لها من القوة 
والثبات ما ليس لغيرها مما يعتمد على 
دليل آخر فالقرآن فوق النحوء وفي 
الحجة هو أعرب وأقوى من الشعر.. 
ويعه حوف لعن محطلع وحروف 
يقابله عند الكوفيين مصطلح الأداة 
وجمعها أدوات ويعنون بها ما يعنيه 
التصريون شكروف المكاني: ويرى 
الدكتور مهدي المخزومي ان التسمية 
الكوفية أقرب الى ما يتطلبه المصطلح 
من دقة في الدلالة واختصار في اللفظ.. 
ويؤدي الحرف أو الأداة وظيفة نحوية 
تتلخص في التعبير عن المعاني العامة 
التي تطراً على الجمل ويقتضيها 
حال الخطاب ومناسيات القول مثل 
الاتستفيام والنفى و الدواكية و التشاط 
والاستثناء والعطف وغدرها. ومن 
حيث التركيب يؤدي الحرف وظيفة 
الربط والتعليق في الجمل العربية. 


حروف الحطف 
بين الدرس النحوي 
والاستعمال القرآني 


الأستاذ الدكتور 
عيد السنار مهدي علي 
أستاذ النحو في جامعة بابل 


بالللارم 


ولكي يتحقق للكاتب إجلاء رؤية الكتاب نراه يتوقف 
وقفة المحتج, عند سبي المعرفة الدينية واحتكارهاء وما 
ترتب على ذلك السبي من تلويث حقول الدين المعنوية 
والقيمية والأخلاقية, ثم حملها وترحيلها من مواطنها 
الروحية إلى حيث مواطن الفجاجة الحسية: المتمثلة 
بالسلفية, والعنف الديني. وسلطة الإسلام السياسي, 
والأيديولوجيا السياسية, والغرق في كهوف الماضيء 
والإفراط في استهلاك التاريخ: والركون إلى الفهم 
السطحي والمغلق والاحادي والتعسفي القمعي للدين, 
واختزاله في المدونة الفقهية, ونسيان الإنسانء والتكيل 
بهء وبنزوعه الفطريء نحو تلبية متطلباته الجسدية 
ومشاعره السامية وذوقه الجميل... 

كنت أتمنى أن تكون ورقة جدل العلاقة بين الاستبداد 
والعبودية الطوعية"هي الورقة الثانية من أوراق 
الكتاب. ثم تثنى بورقة تتحدث عن جدل العلاقة بين 
التعددية وحرية العبودية, ثم تنتظم أوراق الكتاب تباعا, 
شرط مراعاة تقديم الأوراق التي تشيّد رؤية الكتاب, 
من خلال استعراض ونقد وتحليل تجارب تاريخية 
وواقعية, من مثل الأوراق التي تتوقف عند مولانا جلال 
الدين الروميء أو تلك التي تعرض للاهوت التحرير عند 
علي شريعتي وحسن حنفي, أو التي توازن بين رؤيتين 
في التفكير الديني, يمثل الأولى منهما محمد عبدة, على 
حين يمثل محمد إقبال الثانية منهما... وهكذاء ثم يصار 
إلى الأوراق التي تشتمل على رؤى نظرية ذات جهاز 
مفاهيمي خالص. 


ومرد هذه الأمنية إلى أن الفضاء المعرفي للكتاب أصلا 
يعمل بين قطبين متضادين؛ يحكمهما ما ترتّب ويترتب 
على الفردية الدينية في واقعنا العربي والإسلامي مرة, 
وما يمكن أن يترتب على التعددية الدينية مرة أخرى. 

بتعبير آخرء الكتاب دعوة جادة لإشاعة هرمنيوطيقا 
دينية كفوءة, تأخذ بنظر الاعتبار الجنية التاريخية 
للتجربة الدينية, دونما إغفال للجنية الشخصية المرتبطة 
بالبعد المعنوي للإنسان المتدين: وما يتعلق بطموحاته 
الأصيلة, وما ينتظر نيله معنويا حينما يعيش تجربته 
الدينية تلك. إنه محاولة في إنقاذ المعنى الديني, مما يراد 
له في ضمن حقبته التاريخية المعاصرة, التي نسبت له 
حقيقة ليست حقيقته, وشكلت له معالم لم تكن معالمه 
أصالة. 
ولأجل تحقيق ذلك يشرع صاحب الكتاب في خوض 
مواجهات لا مواجهة واحدة, مع أولتك الذين سرقوا 
معنى الدين, ووأدوا فيه إنسانيته الشفيفة الجميلة, تارة 
بمواجهة مع الفهم الساذج والسطحي للدين» وأخرى مع 
إرادة تسييسه وأدلجته, وثالثة مع تحقييه الماضوي 
واستهلاكه. بعدّه منجزا غير قابل للتأمل والتفكر 
والتدبرء ورابعة مع تأطيره فقهياء وخامسة مع تشظيته 
مزهبيا...الخ. 

وهوء. على الطرف الآخر محاولة في التأسيس لتعاط 
فكري مسؤولء يؤمن بالنقد والمراجعة والتحليل البناءء 
المرتكز الى إعادة بناء الذاكرة الدينية, عبر تفكيك 
مكوناتهاء. وممارسة غرئلتهاء. واصطفاء الضالح :متها 
للإجابة عن أسئلة المرحلة بكل ما للمرحلة من محددات 
واطر ومعطيات وتحديات فكرية وتقنية. 
ولهذا كله. يتسلح صاحب الكتاب بأدوات عدة. منها 
وعلى رأسها تجربته الخاصة وكشوفاته التي وفرتها 
له مسؤولياته الثقافية وفهمه التأويليء الناتجة عن 
تحصيله وتكوينه الديني والأكاديمي واللغوي والثقافي, 
الذي شكل بمجمله رؤية أخرىء وإمكانا مختلفا في النظر 
إلى المشكلات التي ينوء بها المعنى الديني الإسلامي, 
واستخلاص ما يمكن استخلاصه من سماتها الخاصة 
بالتجرية الدينية وهويتها المائرة والمفارقة لتاريخيتها, 
حينما يراد لسكونية التاريخ أن تكون هي الهوية المائزة 
للتجربة الدينية, وحينما يراد للتجربة الدينية أن تختزل 
ببعدها التاريخي. 


كتاب عبد الجبار الرفاعي"إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين"مقاربة تحليلية 
معرفية لمشكلة المعنى 2 الدين» ترتكز مجمل فرضياته إلى مجموعة أوراق 
تمق عله قدوالق ووتفعورقة يحامارة دواسية ويحوزرااةن معان جبينا 
الحديث 2 إشكالات المعرفة الدينية؛2 وممكنات التفكير الديني»2 وهموم 
تحديثه: وإعادة بنائه 4 ضوء رهانات العصر واستغفهاماته. وهو 4 ذلك 
كله يشتغل بين مؤطرين من مؤطرات الفهم؛ وهما؛ المؤطر الصو العرفاني: 


والمؤطر الاجتماعي. 


وما بين هذا المؤطر وذاك؛ يشتغل الكتاب على إعادة فهم الدين بذ ضمن 
محدداته الأصيلة» برمزيتها وجماليتها ومعنويتها. وهو 2 مسعاه لتأسيس 
فهمه الحر للدين, ينشط 2# الإجابة عن أكثر من سؤال من سؤالاته المعرفية 
القلقة» بعيدا عن الأسيجة التقليدية ثلاجابة» متخذا من تاريخانية التجربة 
الدينية ومناشطها التأويلية ضابطا معرفيا وأداة تحليلية . 


ولنحاول الآن أن نتجاوز التوقف عند معالم أزمة المعنى 
الديني, كما يعرض لها الكتاب, إلى السبل الكفيلة بتفكيك 
تلك الأزمة, على وفق ما يذهب إليه الكتاب...ولنحرص 
على أن نستخلص ما يمكن استخلاصه من تلك السبل 
والأدوات؛ وهي: 

- إعادة الاعتبار للجنبة الخيالية من جنبات الإدراك 
البشري للواقعء؛ يما يعمل على السماح للدين ياختراق 
تلك المنظومة الخيالية, وإعادة تكوينها وتشكيلها 
وصوغها الصياغة التي تسمح للدين أن يشيد المنظومة 
الجمالية للواقع. 

- إعادة الاعتبار لا تم تهميشه من قبل" البروتستانية 
الإسلامية', مما يعلق الجديد بالأنساق الرمزية 
والأنظمة السيميائية الدينية. 

- تنمية الشجاعة المعرفية القاضية بعود الإنسان الى 
عقله هو واستعانته بفهمه الخاص عبرء إشاعة ثقافة 
التفكير بحرية؛ وفتح آفاق العقل على عوالم التجريد 
والتأمل, وترسيخ ثقافة العيش مع المختلف. 

- إعادة الاعتبار للغة, بما يعمل على إنقاذها من مخططات 
الاستبداد اللغوي الناشئ عن الاستبداد السياسيء إذ لا 
يمكن الوثوق بأفكار تنفتح على ما يعاندها إلاحين تغتني 
اللغة بمعجم يرفدها باستمرار بألفاظ ومصطلحات, 
تنفتح على فضاء عقلي. يتسع باستمرار لاستيعاب 
وتمثل كل ما هو جديد. ويرتبط بهذه النقطة ضرورة 
تطهير اللغة من الكلمات والمصطلحات القدحية, المشيعة 
بالتشهير بالآخرء ضمن واقع يضج بالاحتراب والصراع 
الديني و الطائتفي. 

- تحديث التفكير الديني, بما يعني إحياء واستلهام 
الميراث المعنوي العميق, واستدعاء التجارب الروحية 
التطهيرية التنزيهية السامية في التاريخ, وبناء إلهيات 
عقلانية مستنيرة, تحررنا من التفسيرات التعسفية 
القمعية للنصوص. 

- الخروج من السياقات الكلاسيكية للتفكير الديني» 
وعدم التوقف عند طرح تساؤلات بديلة, والتوكؤ على 
منهجيات ومفاهيم مستوحاة من المكاسب الجديدة 
لفلسفة الدين وعلوم التأويل والمعارف البشرية. 

- التحرر من الصورة النمطية للإله, التي تشكلت في 
سياق الصراعات الدامية, والفتن والحروب العديدة 
بين الفرق والمذاهب, والسعي لترسيخ صورة رحمانية 
للإله. تستلهم ما يتحلى به من صفاته الجمالية, وأسمائه 
الحسنىء ورحمته التي وسعت كل شسيء. 

- إنجاز مصالحة بين المتدين ومحيطه الذي يعيش فيه, 
والإصغاء لإيقاع الحياة المتسارعة التغيير. 

- إعادة النظر في نسيج المعارف المورونة المولدة للفقه, 
وإجراء غربلة لهاء ومعرفة إمكاناتها ومدى قدرتها على 
عبور زمانها ومكانها الخاصين. 

- إطلاق عملية تحديث ديني: تنطلق من البنى التحتية 
والهياكل الأساسية والجذور والمنابع ومصادر الإلهام 
التي ترفد الرؤى الكونية وتتغذى منها المفاهيم 


د. عبد الجبار الرفاعي 


الاعتقادية, والأفكار الكلامية, والآراء الأصولية 
والأحكام الفقهية. 
- لزوم أن يتجاوز الإيمان ما تراكم من شروح وتأويلات 
عبر التاريخ, فيصير إيمانا نقدياء يتيح لصاحبه مواكبة 
إيقاع الحياة, والإصغاء إلى الواقع وما يضج به العالم 
من استفهامات لا حدود لهاء يما يعمل على كسر النرجسية 
الدينية والمنطق العقائدي الأحادي, وبما يؤدي إلى 
تجاوز احتكار مفهوم النجاة والمشروعية الحصرية. 
وبلحاظ ما سبق كله, نرى إلى الكتاب بعدّه إبانة 
ناهضة عن رؤية معرفية, تحاول أن تخلّص الديّن مما 
علق به من دنس التدين الدنيوي الفج, كذلك هي محاولة 
واعية في تفكيك منظومة سوء الفهم التي استولت على 
المعرفة الدينية عبر العصورء جاعلة منه مادة أولى, 
وركنا حصينا لممارسة نوع مقيت من الدكتاتورية 
المعرفية, أسهم في إشاعة غير قليل من الوعي الاجتماعي 
الاستهلاكي العاجز عن إثارة السؤالء والناكص عن 
تثوير مكامن الشك المعرفي البناءء والمتوجس خيفة من 
كل ما من شأنه صناعة المعرفة, وتربية العقل الحضاري 
القادر على تجريد المظاهر والعلامات,. من أجل صياغة 
القوانين واستنباط القيم الدالة على إمكان التواصل 
والبقاء والنمو والتفاعل والانفتاح والتعارف والتلاقح, 


إنقاذ النزعة الانسانية 


ع 


د. .عباس امير 


بما يكشف عن انفتاح الذات على الآخر, واندماج الواقعي 
والمجرد, والديني والدنيويء والوحياني والبشري. 
ولد المترتبة على إشاعة ذلك التوع الماسافل من 
ما يريده الدين ضمن محدّداته التاريخية والوحيانية 
الأولى والأصيلة أيام الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وآله, وبين ما يريده الدين ضمن محددات الأيديولوجيا 
والتسبلط والنظر القمعي وسوء الفهم... 
نعم لم يُسرق النص الديني, انعم لسلإرادة الإلهية 
القاضية بديمومة حفظ' حافظون'"النص التي أثرها 
النافذ في المكان والزمان: ولكن معنى النص سّرِق 
والكتاب محاولة في إعادة ذلك المسروق. من خلال 
ترسيم' روبورتاجات" اللصوصء وتبيان النزعة الذتبية 
في التعاطي مع النصء وتفكيك الأنساق السلوكية 
والمفاهيمية التي يتوسل بها سراق 
المعنى, وهم ينزون على منبر النص» 
أينما كانوا وكيف كانواء وإن قريت 
المسافة بين خطوات اللصوص حتى 
لا تسمع لهم همسا... 
ولقد حرص الكتاب على خلخلة ما 
رصّه اللصوصء وتحريك ما سكن, 
وتذرية ما ركدء وكنس ما تراكم من 
غبارا التفخيخ الفكري, حتى لا يبقى 
الإنسان في النص الديني جسدا 
خاويا مهيناء وروحا شاردا لا يعقب, 
وكيانا مستوحشا مما له أن يأئنس 
فيه, ومهدّما مماله أن يُبنى به 
وخائفا مما له أن يأمن في حضرته 
وفضاته. ١‏ 
والكتاب بعد ذاك وهذاء نزلة أخرى 
ومنزلة جديدة من منزلات مشروع 
علمي حثيث. شرع به صاحيه منذ 
انشغاله واشتغاله على فلسفة 
الدين وعلم الكلام الجديد وقضايا 
إسلامية معاصرةء فهو تجل آخر 
لهم المعرفي نفسه. وإن كان الأفق 
الذي ينتمي إليه الكتاب هذه المرة 
يعطي الأولوية للقيم المعنوية للدين» 
وللمرات العديدة التي يستطيع فيها 
الإنسان أن يلتحم بتلك القيم» فينال 
خلاصه هوء وينيل الدين خلاصه 
في الوقت نفسه. وبذلكء وبه فقط, 
يبرأ الدين ويبراً المتدينون من علل التشظية النصية 
والنفسية والعقائدية والجمالية» التي أصابتهما بعد 
سرقتهما كليهما. 
إنه محاولة تأويلية مجتهدة, ت تسعى إلى تحرير 
مساحات شاسعة من وعيناء احتلها ماكرون مُردُوا على 
سفك البهاء الديني.ء وطمس إجاباته البدئية. واستبدال 
الذي هو أدنى/ ذواتهم القاصرة, بالذي هو خير/ ذات 
النص, ومعناه الذي يهدي للتي هي أقوم. 


تنويه: ايأتي كتاب الرفاعي هذا في سياق إصدارات 
سلسلة' تحديث التفكبر الديني", التي يشرف عليها 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي. وقد صدر منها أربعة كتب,» 
الأول هو كتاب' 'قوة الدين في المجال العام" ٠‏ ويتضمن 
ندوة هامة شارك فيها: الفيلسوفان الألماني يورغن 
هابرماس, والكندي تشارلس تيلر...وغيرهما. وعرّبها 
المترجم العراقي المعروف: فلاح رحيم. 

وقد أهدى الرفاعي كتابه هكذا: إلى صديقي: : المتصوف 
خارج إطار الأديان المرحوم كامل شياع". 

أما صورة غلاف الكتاب فهي لضريح مولانا جلال الدين 
الروميء إذ تضمن الكتاب فصلا تناول 00 الرفاعي 
تجربته الروحية في زيارة مولاناء وعنونها:' في حضرة 
مولانا: سياحة في عالم المعنى". 


العدد (2923) السنة الحادية عشرة الاحد (27) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نؤعة التجديد والتجريب 


كرات صالخ 


غريه تحرسها ألأحنحة 


جاسم العايف 


خلال منتصف الستينات عرف الناقد 
(جميل الشبيبي) بنشره دراسات معنية 
بالقصة والرواية العراقية. جراء علاقته 
الوطيدة بالقاصص. والرواكتي إسماعيل 
فهد إسماعيل اطلع على مخطوطة رواية 
(كانت السماء زرقاء) وحاور إسماعيل 
حولها كثيراً واستجاب إسماعيل لبعض 
هذه الحوارات. بعد استقرار إسماعيل 
في الكويت. صدرت (كانت السماء زرقاء) 
عام :.1917١‏ عن دار العودة- بيروت: وقدم 
لها التشاعر صلاح عبد الصيور. عام ١91/1١‏ 
اصدر الروائي إسماعيل فهد إسماعيل 
عن ذات الدار روايته الثانية' المستنقعات 
الضوئية' و أهداها:' إلى..الإنسانيين اللذين 
عانا موتي وشاركا في ميلادي. .جعفر موسى 
علي وحميل الشبيبي" . لظروف خاصة- 
عامة انقطع الشبيبي عن النشرء ثم عاوده 
مع بداية السيعينات, وقدم مقالات ودراسات 
نشرها في صحف الفكر الجديد وطريق 
الشعب ومجلات الثقافة الجديدة وألف 
باء والأقلام. في الثمانينات والتسعينات 
كتب الناقد الشبيبي بعض الدراسات عن 
السرد العراقي, القصير بالذات, ونشرها 
في الصحف والمجلات العراقية والعربية 
ومنها مجلة' 'نزوى' 'العُمانية والملحق 
الثقافي لجريدة' الاتحادا الإماراتية. بعل 
سقوط النظام ساهم' 'الشبيبي' 'في المنشهد 
الثقافي العراقي - البصري بفعالية. صدر 
لهعاملا* ٠‏ و ضمن سلسة الموسوعة 
الثقافية(48) دار الشؤون الثقافية- وزارة 
الثقافة- بغداد (بناء مدينة الرؤيا في القصة 
العراقية القصيرة - محمد خضير إنموذجا)» 
وقد قمنا بتقديم قراءات للكتاب في بعضٍ 
الصحف العراقية والمجلات العربية. مؤخرا 
صدر للناقد جميل الشبيبي (نزعة التجديد 
والتجريب في السرد العراقي القصير- 
بنية السارد نموزجاً)*. تذهب الملوسوعات 
الفلسفية و النقدية إلى أن' التجريب مرتبط 
بالتحديث وهذا الربط يفصل بين الأصيل 
والجديد. والتجريب يخاطب مختلف 
التبارات الفكرية والسياسية والعقائدية, 
بغية الوصول إلى الوقائع التي يتمكن 
الذهن بمساعدة الاستدلال من أن 0-6 
منه معرفة" .في المدخل يؤكد (الشبيبي): 

ابتكر المثقفون والأدباء العراقيون 0 
وتقنيات متنوعة.خصوصا في الأدب, 
مكنتهم من توجيه نقد وهجاء للنظم 
السياسية الجائرة التي مرت على العراق 
وهي سياسات اتصفت بالعنف وتصفية 
خصومها السياسيين بطرق لا إنسانية, 
ما دفعهم إلى ابتكار تقنيات وأساليب فنية 
تلاكم هذا الوضع فهي توجه احتجاحا لاذعاء 
وبنفمس الوقت تتفادى غضيبه ونزعته نحو 
تصفيتهم, ومن أهم تلك التقنيات ما اسميه 
الاستفادة من بلاغة التورية في الإشارة إلى 
القريب بقصد التأثير على البعيد وهي من 
البلاغات العربية المعروفة"ص- 4 -. السرد 
لغة :هو تقدمة شيء إلى شبيء تأتي به متسقا 
بعضه اثر بعضى متتابعا. و سرد الحديث 
ونحوه يسرده سرداً إذا تايعه.وفلان 
يسرد الحديث سردا إذا كان جيد وكذلك 
هو التتابع و إجادة السياق,(لسان العرب- 
لابن منظور). لذا ف" السرد يعني الحديث أو 
الإقبال كمنتج وعملية و هدف و فعل و بنية 
و عملية بنائية, لواحد أو أكثر من واقعة 
حقيقية أو خيالية. و تعني اللحظة السردية 
الفعل الإخباري لسلسلة من الوقائع و 
المواقف وبالتبعية, السياق الزمني- المكاني 


في السرد العراقي القصير 


بما في ذلك السارد و المسرود له لذلك الفعل 
وفن السرد طريقة متعلقة بالأسلوب و كيفية 
التعبيرء عندما يراد تطبيق المفهوم على 
النصوص الأدبية, ويعنى السرد بالحكي 
المنتج للمحكي, و نقصد بالمحكيء النص 
السردي الذي لا يتكون فقط من الخطاب 
السردي الذي ينتجه السارد» بل أيضا من 
الكلام الذي يلفظه" المعنيون و يستشهد 
به الساردء.إن ما ييستخلص من البعد 
اللغوي للجذر (سرد) يقود إلى مفهوم 
الجمع و النسق المحكم المتتابع: تبعا 
لعلاقات التجاور المنظم., و يبدو فن 
السرد طريقة متعلقة بالأسلوب و كيفية 
التعبيرء عندما يراد تطبيق المفهوم 
على النصوص الأدبية"د.خديجة 
صالح- المحكي والنصص السردي/ 
دار الكنوز الأدبيية- دمشق. يحدد 
الشبيبي الكيفية التي يرى فيها 
تاريخيا- فنياً الشخصية' 'العراقية 
التقافية المنتجة" من خلال تواصلها 
وديمومة حركتها. واتصال اللاحق 
منها بالسابق بعيدا عن الشكل الذي 
تبدو عليها الآن وكأنها ثقافة مقطعة الأوصال 
ولاترتبط بروابط أصيلة ومستمرة؛ ويعيد 
ذلك للظروف السياسية وتأثيرها على 
الثقافة العراقية ومعطياتها بأي شكل كانت, 
ويعزو ذلك إلى التوجهات الأيديوٌوجية 
للأنظمة السياسية التي مارست التعتيم 
والتجاهل للانجازات الثقافية الفكرية 
والأدبية التي لا تخدم أو تنسجم مع 
توجهاتها السياسية. يتآلف كتاب الناقد 
جميل الشبيبي من مدخل وثلاثة أقسام, 
ويقع في )١1١4(‏ صفحة من القطع الكبير. في 
القنسم الأول يعي تقر الفضيل الذي نشره 
في كتابه عن قصص"الرؤيا في العراق", 
وسيق لنا أن قدمنا ثلاث قراءات لهذا 
الكتاب. كما يحتوي هذا القسم على دراسة 
حول تعدد صوت السارد في قصة' جيف 
معطرة' اللقاصس عبد الملك نوري,ويدرسس 
مجموعة" مَنْ قتل حكمة الشامي' 'للقاص 
جمعة اللامي كنموذج للميتا سرد في القصة 
العراقية القصيرة: و الميتا سرد" أكثر تمثلاً 
لنزعة أو وظيفة الخروج على حدود السردء 
والتخلي عن تقاليد الواقعية بإنشاء تعارض 
بين المتخيّل والسردء وخلق تضاد بين الوهم 
والواقع عن طريق بناء وهم قصصي- 
روائيء ثم الكشف عن هذا الوهم' '- الناقد 
عباسن عيد جاسم- ما وراء السرد- دار 
الشؤون الثقافية العامة- وزارة الثقافة - 
بغداد. وثمة دراسة عن قصة' خطط مسائية 
لحرب غير منتهية'للقاصص لؤي حمزة 
عباسء كما يدرسٍ الشبيبي مجموعة القاص 
وارد بدر السالم' 'البار الأمريكي' من وجهة 
نظر' 'السارد التشكيلي" . أما القسم الثاني 
فبعنوان' 'السارد في بلاغة التورية' وتضمن 
دراسة مستفيضة عن "المشهد 'القصصي 
العراقي في بداية التسعينات", ودراسة 
حول' 'إشكالية بنية السارد في مجموعة 
تيمور الحزين' 'للقاص.س اخمد خلف. و 
القسم التاالث يحتوي على' 'قراءات في 
السرد العراقي القصير" . وضم قراءات 
لقصةا 'موعد النار" الفؤاد التكرلي, و 
عن "لليالي حكايات' 'أمجموعة القاصس 
جاسم عاصيء و "مسلة حكايات دامية' 'عن 
مجموعة' 'جناحان من ذهب" لأحمن السعد, 
وكذلك دراسة حول مجموعة القاص علي 
السباعي' 'زليخات يوسف' 6 ودراسة 
حول مجموعة القاصص فرات صالح' عربة 
تحرسها الأجنحة' . الناقد الشييبي رأى 
في كتابه أن التجريب والتجديد في السرد 


العراقي قد اقترن 
بالعلاقة مع الواقع العراقي المعيش 
هجاءً أو كايبوسا أو بناءً مفارقاء من خلال 
لغة القص. التى حفلت بالتقنيات المتعددة 
المتنوعة لإنشاء هياكل شكلية غير معروفة 
ومسيوقة في السرد العراقي القصيرء وتابع 
بتركيز عنصر من عناصر القصة العراقية 
القصيرة. من خلال ما سماه يعض النقاد 
العراقيين. مصطلح"الجيل وهو يعود 
بالأساس إلى حقبة زمنية لا يتجاوز أمدها 
في الغالب (عشرئُسنوات). وخلالها, بات 
(القهر) يهيمن على معطيات النسيج السردي 
العراقي, القصير بالذات, بشكل مضمر من 
خلال (الإقصاء والتعسف) السلطوي, الذي 
يرتبط؛, بالضرورة:؛ بالقمع الاجتماعي. 

“* اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين - 
البصرة- دمشق- الغلاف: الفنان جبار عبد 
الرضا الخفاجي 


- تحدثت عن علاقة النقد يالنصحصس الإبداعي 
في الفقرة السايقة, ولكني ألاحظ أيضاء 
أن الإبداع فضاء مفتوح على أفق واسع,؛ لا 
تحده مرحلة تاريخية أو تحولات في البنى 
التحتية أو الفوقية, وهو يتطلع دائما إلى 
إنتاج الجديد, ولا يلتفت إلى ماضي الكتابة, 
بل يندفع دائماً في طرق غير مألوفة؛ في حين 
يرتبط النقد بنظريات وفلسفات وأصول 
قارّة أساسها ماضي العملية الابداعبة, 
وبذلك تكون عملية الشد إلى الوراء سمة 
من سمات النقد. وذلك واضح يشكل جلي 
فى وقوف النقد ضد النزعات التجديدية 
في بداية ظهورهاء من أمثلته وقوف النقد 
بوجبه التجديد في القصيدة العربية 
ممثلاً بقصيدة التفعيلة أو اعتراضاته على 
بدايات قصيدة النثر وما قدمه من عوائق 
نقدية في بداية ظهورها. وعلى وفق ذلك 
ينبغي على النقد, أن يتجاوز الأطر التي 
رسمتها النظرية النقدية لأنها انطلقت من 
ماضي العملية الإبداعية وليس من حاضرها 
او مستقبلها وهو الأهم والأجدى والأنفع. 


“ا صدرت بعد العام ٠٠٠١7‏ عدد من الروايات 
لروائيين باب ورواد أيضاء إلى أي مدى 
تمكنت الرواية العراقية من قراءة الواقع 
العراقي لتتنافس بذلك مع الروايات العربية 
والعالمية التي قدمت واقع مجتمعها لتصل 
إلى مصاف العالمية؟ 

- في معظم الروايات العراقية التي 


صدرت بعد 225٠١٠5‏ يتوفر 
فضاء تسجيلي يعتني بنوع 
من التفاصيل الخاصة بأحداث 
ما يعد التغيير وتركيزها على 
الخراب في البنية التحتية للدولة, 
وظهور أشكال غير معروفة 
للتجاوز على حرمات الآخرين 
وما يمتلكونء ممثلا بمظاهر القتل 
على الهوية ومصادرة ونهب أموال 
الدولة وأموال النامسء والاعتداء 
على شواخص الدوائر الحكومية 
والمدارس وحرقها أو هدمها للحصول 
على بعض المنافع الرخيصة, إضافة 
إلى مظاهر الخراب الذي سييه دخولٍ 
القوات الأجنبية إلى العراق منقولاً 
من الواقع مباشسرة أو عبر الفضائيات 
في الروايات المكتوبة في المنفى.وقد 
سببت ذلك إشكالية كبرى في الواقع 
التسجيلي في هذه الروايات, أدى إلى 
نزوع شخصياتها للبحث عن فضاء بديل 
يجنبها القتل والخوفء وانعدام الأمان. 
وقد لاحظنا أن الروايات التي كتبت في 
الداخل, يطمح شخوصها الرئيسيون إلى 
المغادرة إلى خارج حدود الفضاء التسجيلي 
تجاه الخارج الذي سيصيح فردوسا يتطلع 
إلى فضائه شخوص هذه الروايات. أما 
الروايات التي كتبت في المنفى, فإن إبطالها 
الرئتيسيينء يتطلعون إلى العودة الى 
فضائهم الأول الذي غادروه لأنهم يعانون 
من الوحدة والتهميش والعزلة القاتلة هناك. 
وقد اتسم ذلك بغلق البنية الروائية على 
مجموعة أحداث متباعدة أسهم في خلخلة 
مركزية السرد وتعدد مراكزه بالشكل الذي 
يؤسس عاللما مفككا نايعا من رؤيا يصور 
تشرنم هذا العالم وانطوائته على حكايات 
متعددة يقودها ساردون هامشيون. 
فالسارد في هذه الروايات شخصية مسطحة 
لا تمتلك مقومات الشخصيات الإشكالية 
المألوفة فى الروايات السابقة, كما أن هذه 
الروايات تستثمر ساردين متماهين مع 
الأحداث لا تميزكبير بينهم سوى إعطائهم 
صوتا ورتبة في سرد الحكايات التي ترد 
في المتن الروائي, وبهذا المعنى فنحن 
أمام تغيير جذري ومهم في بنية السارد 
والشخوص الروائية. ومن أهم إنجازات 
هذه الروايات انفتاح فضاتها تجاه شكل 
يؤسس عل ما منفتحا على أزمان سردية 
متنوعة وحكايات وبناءات مكانية متنوعة 
في التشكيل الجمالي والمتعة الجمالية على 
الرغم من توفر مشاهد الخراب وال موت 
فيها. وبهذا المعنى يمكننا أن نؤشسر على 
ميلاد سرد رواقكي جديد مختلف ومتنوع في 
تقنياته ومنفتح على الاتجاهات في الرواية 
العربية والعالمية لتعزيز الإنجاز الرواتي 
العراقي الوطني وبالشكل الذي يعزز الهوية 
الروائتية بطبعتها العرٍاقية. وهو ما يمكن 
أن نجد بعضه متحققا وآخر في طريقه إلى 
التحقق والاكتمال.ومن الانجازات المهمة 
في هذا العالم الروائي إسهامه في ضخ عدد 
كبير من التقنيات السردية كالمونتاج والبناء 
المشهدي, واستثمار عالم الفضاء الذي تبثه 
الفضائيات في رصد الواقع التسجيلي, 
يضاف إليها التنوع الثرٍ في زمن السرد 
بالاتجاه إلى الماضي نزولا أو صعودا نحو 
الحاضر وال مستقيل من دون الاستعانة 
بالمونولوج الداخلي وتيار الوعي. كل ذلك 
كان مؤشرا على التحولات في بنية الواقع 
المعيش الذي يمر يفترة من التغيرات 
الفوضوية في الأشكال الفوقية للمجتمع 
متمثلا بينية الدولة ومؤسساتها 


في التسعينات من القرن الفائتت جمعني مع الشاعر 
الراحل محمد الماغوط لقاء خاطف و لا أقول عابر, 
بعدما خرجنا سوية من مكتب صحيفة عربية 
عا ا ب 0 

منطقة (المزرعة) التي يسكن فيها الماغوط. و التي 


يفصلها عن منطقة ( عيبن الكرشى) شارع رئيسء2 و 
قد سألته م قريبا من (العصفور 
الأحدب)؟!. فأجابني: آه يا ركابي ...!, و أدار دفة 


الحديث الى جانب آخر . 

و منطقة (عين الكرش) للتعريف هي المكان الذي كان 
يختبئ فيه محمد الماغوط أبان ملاحقته من السلطة 
الحاكمة في سوريا آنذاك. أي في بداية الستينات, 
و هذا المكان تسبب في كتابته لهذه المسرحية التي 
يعتبرها البعض نصا" أشعريا" 'مفتوحا" » و لهم الحق 
في هذا الاعتبار إذا ما رجعنا الى ظروف كتابتها,ء 
لا سيما و أن عنوانها يشى بمضمون أراد الماغوط 
الإشارة إليه, و الذي يتعلق بسيرته الذاتية و معاناته 
في سجن (المزة)» و كذلك هو توصيف لحال السجناء 
الذين كانوا بمعيته, فالعصفور هذنا: رمز للحرية, 
رمزا طائرا أو محلقا و غير مقيّد أو مختبئ . 

و الأحدب هنا: رمز يشير الى الشاعر (الماغوط) 
الذي كان يختبئ في غرفة بمنطقة (عين الكرش) 
هذه الغرفة واطئة السقف, الأمر الذي يجعل كل من 
يريد الوقوف أو المشي فيهاء أن يحني ظهره بما يُشبه 
وضع (التحودب) الأحدب! 5 

((قفص بشري في صحراء مجهولة. سماء شاحية 
و غيوم رمادية. ساقية موشكة على الجفافء أغطية 
خلقة, صحون, ملاعق, ضمادات ملطخة بالدم: دورة 
مياه. مغسلة. سحناء. يتكتون على وسائدهم القذرة 
بإعياء. كهل» قزم)) . 

فهذه النص أو العمل يُعد من الأعمال المسرحية 
التي زاوج الماغوط من خلالها بين المسرح الشعبي 
و المسرح السياسي حيث تمتعت بمزاج حاد خلط 
فيها اللغة الشعرية بالمشهدية و الفعل على المسرح» و 
بقساوة و حذّة في النبرة و اللهجة . 

إذ نجد هذه القسوة التي يسبغها الماغوط على الطفولة 
لتقويتها في مسرحياته, كما في (العصفور الأحدب) - 
صدفها البعض قصيدة طويلة و ليست مسرحية - كما 
أسلفت,. حيث يصف القزم أطفاله بأنهم ((ليسوا أكثر 
من قطع لا معنى لها من اللحم)) 


الكتاب: العصفور الأحدب (مسرحية) 
المؤلف: محمد الماغوط 
الناشر: دار المدى 

الحجم: متوسط )١177/(‏ صفحة 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ 


قراءة: أوراق 


و الأحدب ومعادلة الحرية 
والاختباء القسر ي! 


و تتموج المسرحية في نصها و تحولاتها و 
توصيفاتهاء الى صور و مشاهد. تجسد ما يروم إليه 
المؤلف أو الشاعر في التوصيف القاسيء و هكذا في 
أحد الصور الشعرية الممسرحة؛ يسحب القزم - الأب 
من أطفاله إنسانيتهم قبل أن يفعل الجلاد ذلك يُبخس 
تثمنهم كي يصرف السياط عنهم . 

و في مكان آخر يشبّه الماغوط الوحول بعيون 
الأطفال: ((أيتها الوحول الصافية كعيون الأطفال))» 
و هذا تشبيه مدهش كهذا يدفع المازٌ إلى أن يحاذر 
دوس برك الوحول خوفا" من فقئهاء و يجعل الشارع 
جسدا" أمسبلا" 'طويلا" ؛ منمّيا" 'الإحساس بالذني لدى 
العابرين , و لدى كل من جاء مرورا ' بالحدث . 

و كما هو معروف في العام ١95١‏ أمضى الماغوط 
في السجن ثلاثة أشهرء و كانت سنية صالح (قبل 
أن يقترن بها) و صديقه الحميم زكريا تامر يزودانه 
بالكتب, و هي الفترة التي كتب فيها الماغوط هذه 
المسرحية. و بعد خروجه من السجن ظل فترة من 


حياته مطاردا", فاختب في غرفة واطكة بحي (عين 
الكرش) كما ذكرت في مستهل هذه القراءة و كانت 
غرفة نصفية: و كان عليه أن ينحني كي لا يصطدم 
رأسه بالسقف . 

و فيها كتب (العصفور الأحدب) حيث كان العصفور 
يرمز للحرية. آما الأحدب فلأنه يصف حالته في تلك 
الغرفة, أيضا" كانت سنية صالح و كذلك زكريا تامر 
يجلبان له الكتب إلى مخبته هذا . 

يقول الماغوط تعليقا' على ظروف كتابتهاء حين كتبت 
مسرحية (العصفور الأحدب) كانت على أساس أنها 
قصيدة طويلة؛. لكن حين قرأتها سنية صالح. قالت 
هذه مسرحية, فسألتها ما هي شروط المسرحية, قالت 
أن تكون على فصولء قلت, كم فصلا" أحتاج, أجابت 
أربعة, فجلست و كتبت الفصل الرابع و أنهيتها . 

كل ما أكتبه شعرا' '. حتى لو كان نصا" مسرحيا" أو 
مقالا" أو زاوية صحفية .. أرغب أن ألغي المسافة بين 
ماهو شعر و ما ليس شعرا".. الموسيقى في أشعاري 


موجودة في متن النص . 

((الجدة: إذا""قررتم الرحيل؟ 

الجد: لايد من ذلكء لا بد من ذلك؛ فالأشجار لا تجلس 
بمقهى و تنتظرء إنها في العراءء في العراءء ألا 
تفهمين معنى أن تكون شجرة في العراء؟ . 

الجدة: و لكن المندوب الزراعي قادم هذا النهار . 

الجد: (غاضبا") هذا النهار؛ هذا النهار؟ ثقي با 
عجوزتي البلهاء أن هذا الطفل قد يصل الى جبال 
الألب قبل أن يصل مندوبك الزراعي . 

الطفل: نعم يا جدتيء قد أصل الى جبال الألب و ألعب 
بطابتي هناك قبل أن يصل مندوبك الزراعي . 


العجوز: (بانفعال شديد) مندوبي الزراعي مندوبي 
الزراعي إنكما تتكلمان كأنني عشيقته, اللعنة عليه, 


إنني لا أنتظره أكثر مما تنتظره أية نعجة أو ساقية)) 


هذه المرثية و المحكية و مهزلة الروح و البلادءهي 
تمثل صرخة الكاتب , خطها و هو محدودب العينين و 
الشفة, في وكر ضيق كالسرابء كتبها كما يُكتب الموت 
على صفحة آسنة: هذا الأصبع المدلهم بالتراب و الدم, 
جمع شخصيات عدة و نقحها بالوجع و السجن و 
السياط و العرش و الوليمة و الإعدام, وضع ألقايا" و 
شتت دورا" أو أقام عزاء لمن لا عزاء له . 

((عصفور: إذا نيتت زهور ما 

العصفور الأخر: قد لا تنبت زهور ما)) . 

بشر الماغوط في آخر سطرين من المسرحية بثورة 
قد تأتي أو لا تأتي. تختلط البيئة الموصوفة في 
خياله بين الصحارى العربية و السيبيرية و تمتزج 
الإشارات الفكرية ما بين حقب تاريخية متعددة كأن لا 
رابط بين سياق الحدث و شخصيات المسرحية 
تجري الفصول الأولى متعبة مضنية في حين تتضح 
معالم الفكرة 

في فصول متأخرة, لا سيما و أن الرمزية المعتادة في 
كتابات الماغوط تأتي مضاعفة هنا فتكسب جو الكآبة, 
كآبة زائدة تمحو أية بارقة أمل في تغيير قد يحصل 
في مسار هذه الأمة. 1 

مسرحية) العصفور الأحدب) هي وثيقة كل مواطن 
أمام ححفلة الوسحع الآدمي التي تتنائر .على بيدق 
الركة كما الطاعونء يُمكن أن تقرأها شعرا" و يُمكن أن 
ثمثلها شخصنة" . 


)لاد كبرد 7 


احبر 
بلك “حر م0 م 6 


تعد قصة عامل النقل: فراتس بيبركوبفء الذي تم اطلاق سراحه من سجن برلين 
تيغلء ويود ان يستعيد موقعه 2# الحياة رجلا شريفاًء أول رواية المانية مستمدة 
من الحياة 4 المدن الكبرى؛ تتمتع بمكانة الأدب, وتمثل برلين العشرينات من القرن 
ال ماضي مسرح اللاحداث؛ وك هذه الاثناء تتحول المدينة الكبرى الى لاعب يتيارى 
مع فرانتسى بيبر كويف» العنيد ذي النضسى الطيبة»؛ الذي يحاول ان يرغم انمفئس 
هذا العائم المغوي» والذي لا هوادة عنده ولا رحمة:؛ ايضا. . وبرواية: (برلين ميدان 
الاسكندر) ولى دوبان ظهره للرواية الني تتناول حياة الطبقة الوسطى., فهنا لم يجر 
تحليل مصير فرد واحد مستقل» لقد عرف الحدث الجماعي العام:؛ ب موقف انساني 
وصياغة ادبية تصلح لان تكون نموذجاً يحتذى به: وهذا العمل يعد من الملا حم 
الكبرى ب عصرنا. 
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مأزق الغراب.. 
قضايا وآراء ونصوص 
إبداعية لأجيال 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غيرهم من الأدباء. كي “وستوفيسكي, و تشيخوف, و 


ولدت حياة شرارة في عام ١9768‏ 
بمدينة النجف و أكملت دراستها 
الثانوية في بغداد ثم سافرت بسيب 
الظروف السياسية في العراق خلال 
الخمسينات الى سوريا و مصر حيث 
التحقت يقسم اللغة الانكليزية يجامعة 
القاهرة, و عادت الى العراق بعد ثورة 
14 تمون 1908.ء و في عام ١95١‏ 
سافرت الى موسكو للدراسة و حصلت 
هناك على شهادة الدكتوراهدء, قبل أن 
تعود الى العراق و يتوفاها الأجل في 
عام ١9441‏ في ظروف غامضة كما قيل, 
و بعدما مُنعت من مغادرة العراق. 

و إما الشاعرة نازك الملاتكة فقد ولدت 
في بغداد عام ١47‏ و توفيت في 
صيف عام ٠٠١17‏ في القاهرة, حيث 
نشأت في بيت علم و أدب؛ في رعاية 
أمها الشاعرة سلمىّ عبد الرزاق أم نزار 
الملاتكة و أبيها الأديب الباحث صادق 
الملائتكة. فتربّت على الدعة وَهُيكتٌ 
لها أسباب الثقافة, و ما أن أكملتث 
دراستها الثانوية حتى انتقلت إلى دار 
المعلمين العالية و تخرجت فيها عام 
14 بدرجة امتيانز, ثم توجهت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للاستزادة 
من معين اللغة الانكليزية و آدايها عام 
بالإضافة إلى آداب اللغة العربية 
التى أجيزت فيهاء كما عملت أستاذة 
مساعدة في كلية التربية في جامعة 
البصرة, وهي تجيد اللغات الإنجليزية 
و الفرنسية و الألمانية و اللاتينية. 


ن والدها محمن د 


سيما في فن 1 5 
حينذاك 5 سرد القصصي 


تكاد تكون نازك الملائكة رائكدة للشعر 
الحديث. بالرغم من إن مسألة السبق 
في (الريادة) لم تحسم بعد بينها و بين 
بدر شاكر 

السياب, و لكن نازك تقول في كتابها 
(قضايا الشعر المعاصر) بأنها أول من 
قال قصيدة الشعر الحرء و هي قصيدة 
(الكوليرا) عام /19541, و أما الثاني - 
في رأيها - فهو بدر شاكر السياب في 
ديوانه (أزهار ذابلة) الذي نشر في 
كانون الأول من السنة نفسهاء أضف 
الى ذلك, فإن لنازك الملاتكة العديد من 
المجاميع الشعرية والدراسات النقدية 
منها ما ضمها كتاب و منها ما نشر في 
المجلات و الصحف الأدبية. 

تقول المؤلفة حياة شرارة في مقدمة 
كتابها: قررت أن أكتب صفحات 
متنائرة من حياة نازك و ليست سيرة 
كاملة لها - كما أزمعت في البداية - 
كي أقدر أن أتلافى الفجوات الموجودة 
في المعلومات التي جمعتها و أن ألزم 
الصمت عندما ترفع تقاليدنا العائلية 
و الإجتماعية إصيعها بمهابة و حزم و 
وو هكذا واصصلت الكتاية حتى 
النهاية, و حاولت من خلالها عن 
أسسرة نازك أن أعطي صورة للحياة 
المعاشية و الاجتماعية التي تختلف 
إختلافا'"جذريا" عن حياتنا اليوم 
لكي يكوّن القارئ فكرة عن الظروف 
الحياتية في تلك الحقب التي نشأت 


: ققاة 5 ب هي أكاديمية 0 8 
وعم ب ” ' لكاثية و فكرية و [ © و باحثة و شا 


دبية» حيث أستطاعن ن 


فيها نازك. 
يتوزع الكتاب على 
مقدمة و 7١‏ فصلا أو 
قسما " بعنو اا ن : 
الطفولة, الأهلء دار 
الأجدادء في المغاني 
و الجدء فرحة الشعر 
الأولى. الغناء و 
العزلة و الفلسفة, 
نازك و أخواتها و 
والدتهاء سير الزمن 
و التضلع بالثقافة, 
هكذا تنطوي أيام, 

الديوانان الأولان 

والشعر الحرء الرحلة الدراسية 
الأولى. الفجيعة الكيرىء الحياة 
تواصل سبيلهاء الغرية الثانية, العودة 
الى الوطنء مع أفراح الإبداع و همومه, 
السفر و تدفق الشعرء لقاء الشاعرة 
بموسيقار العرب. و يستمر إيقاع 
الزمن اليوميء عند عتبة السبعين. 

و من عناوين أقسام الكتاب, يبدو أن 
المؤلفة وثقت أهم المراحل التي تخللتها 
حياة الشاعرة نازك الملاككة, كما 
إنعطفت على العادات التي كانت في 
السايق, عندما تنظر الأسرة العراقية 
الى مجىء المولودة أنثىء نظرة دونية 
أو غير مرتاحة, فالمؤلفة حياة شرارة: 
كانت تعطى صورة واضحة عما له 
علاقة بالشاعرة؛ و هذا الأمر يكشف 


عن أمور 

تأريخية متصلة حتى 
بالسياسة العراقية و الإقتصادية, 
و كذلك تعكس جانبا"من الحياة 
الاجتماعية بتفاصيلها الصغيرة: 
((رزق أبواها بابنة ثانية عام 1958 
فلم يرتح الأهل لمجيتها فكانوا يتمنون 
أن يُرزْق والدها بمولود ذكر تقر به 
عينه. 

غير أن أباها لم يعر اهتماما'لعدم 
ارتياحهم و سماها احسان ليعبر عن 
رضاه بهذه المنّة التي منّ الله بها عليه, 
مخالفا"جميع الأعراف السائدة بين 
الأقرباء و الناس بخصوص ولادة 
الأنتى)). 

و في قسم (فرحة الشعر الأولى)ء 


تتطرق المؤلفة الى مصادر الثقافة التي 
اغتنت منها نازك الملاتكة, و الدور المهم 
الذي أداه 

والدها و أمها و أشقاؤهاء كما يتناول 
هذا القسم بإسهاب بداية كتابة 
الشعر لدى أم نازك التي نشرت لها 
مجلة (الصبح) في ١91 / 5 / ١١‏ 
قصيدة في رثاء الشاعر حجميل صدقي 
الزهاوي. 

((غمرت نازك فرحة كيرى لهذا الحدث 
المهم, فإن تكون أمها شاعرة أمر عظيم 
و رائع يملاً القلب سرورا و فخرا . 
و وجدت الى ذلك إنسانة قريية الى 
نفسها تلازمها معظم الوقت 


عة كارا [عط 11141 


فمشاغلها داخل البيت و ليست 
خارجه كما هو تسأن والدهاء و 
الفتاة أقرب الى أمها منها الى أبيها 
و أكثر قدولا لنقدها و ملاحظاتها و 
إنسجاما "مع نفسها)). 

الكتاب في كل فصل منه. يسجل 
الحياة اليومية لأسسرة الملائكة, 
إنطلاقا''من المحور - نازك -., و 
تتوزع من هذا المحور جوانب ثقافية 
و إجتماعية و تأريخية. تتعلق أو 
لها صلة بأسسرة الملاككة, كما أن 
الجانب الإنسسانيء أعطته المؤلفة 
حيزا" 'واسعا' من الإهتمام.2. كونه 
يشكل مدخلا" 'اللغخوص في حياة 


هذه الأسرة التي تبدو متميزة في 
إهتماماتها الثقافية و الإجتماعية. 


و اللافت في هذا الكتاب توقفه عند 
حالة من الفرحء كان من المفترض أن 
تتجسد فرحا لدى المحتفى بها - 

نازك -, بيد أن هذه الحالة كانت نذير 
شؤم لهاء مما عكس رأسا على عقب, 
أجواء الفرح التي كانت سائدة في 
بيت الأسرة الى أجواء كدر و قلق و 
حزن, حيث (تنبآت) أم نازك بموتها 
في نفس العام يما يشبه الأخبار 
لأسرتهاء و هذا ما حصل بالفعل: و 
هي الحالة التي أشارت لها و تناولتها 
المؤلفة حياة شرارة في فصل (الفجيعة 


الكبرى) عندما تقول نقلا'عما ذكرته 
نازك الملاتكة في مقدمة ديوان أمها, 
((حتى إذا أكملنا كل شىء و بسطنا 
المائدة ذهبت إليها و قلت لها أننا 
أعددنا مفاجأة سارة. و اصطحيتها 
الى حيث كان أخوتي مجتمعين حول 
كعكة الميلاد و الشموع. 

و عندما دخلت الغرفة و أدارت 
بيصرها في الأشياء وقع شيء لم يكن 
في حساينا و لم يخطر لنا على بالء 
فقد صاحت في جزع: ماذا صنعتم؟ 
ما معنى هذا كله؛. فقلت لها: انه 
يوم مولدك يا أمي الحبيبة و نحن 
سعداء بك و به و لذلك أعددنا لك هذا 
الاحتفال: و ما كادت تسمع هذا حتى 
شحيت شحوبا" أشديدا" و تراجعت 
خطوتين و سقطت على أقرب كرسي 
و قالت في صوت رهيب: إني ساموت 
هذا العام, و هذه حفلة وداع)). 

حياة نازك الملائكة مزحومة بالتقلبات 
الحياتية و العلمية و المكانية2 و 
هي أشيه بحالة ملأى بالطموحات 
الدراسة و الأدبية في آنء و كان من 
الصعب على المؤلفة الإمسساك بكل 
خيوطهاء الأمر الذي جعلها تنوه عن 
ذلك في مقدمة الكتابء: لكن ما نريد 
ذكره فى هذه القراءة, هو أن أسرة 
الملاتكة بقدر ما كانت تحب الثقافة 
و الإطلاع, بقدر ما كانت تميل الى 


العزلة اجتماعياً", حتى لو شاركت 
بهذا القدر أو ذاك في أداء الواجبات 
الإجتماعية. 


و إذا كانت نازك تكتب الشعر و النقد 
و الدراسة؛ فإنها شغوفة بالموسيقى 
و عندها إهتمام كبير بهذا الجائب, 
فهي أساسا"من أسرة إرستقراطية, 
تعد الإهتمام بالموسيقى حينذاك, 
علامة من علامات التمايز و الرقي 
الإجتماعيينء و هذا ما أشسارت له 
المؤلفة في قسم (الغربة الثانية) 
عندما تذكرء ((و وسط كل هذه 
المشساغل الدراسسية تابعت نازك 
تطويرٍ مؤهلاتها الموسيقية. فأخذت 
دروسا" في الموسيقى السمفونية. و 
علمهم الأستان كيفية قيادة الفرقة, و 
أحبت نازك هذه الدروس كثيرا". 
كانت أيضا" اتشتري السيمفونيات و 
تصغي إليها في وقت الراحة, 

و في مجال ثسراء الإسسطوانات 
أثارت استغراب نازك طريقة الإعلان 
الأمريكية. فذات مرة أرادت أن تقتني 
السيمفونيات الآولى و الثامنة و 
التاسعة لبيتهوفن: فأرسلها لها نادي 
بيع الإسطوانات مجانا"'!, و عرفت 
أن السبب هو إغراؤها في الاشتراك 
في النادي)). 1 

الكتاب في حقيقته يمثل عرضا' البعض 
الوقفات المهمة في حياة الشاعرة 
نازك الملائكة, و قد اعتمدت المؤلفة 
حياة شسرارة على تسجيل هذه 
الوقفات بأسلوب ديناميكي, يُشعر 
القارئ يعدم وجود قطوع رماني و 
مكاني في هذا التسجيلء على الرغم 
من أن المؤلفة ذات ثقافة روسية بحكم 
دراسستها في روسبيا أو ما يُعرف 
في الإتحاد السوفييتي السابق, 
في حين أن الشاعرة نازك الملائكة 
متأثرة بالتقافة الأمريكية و بحكم 
أيضا' دراستها في أمريكاء و هذا 
التلاقح بين الثقافتين (الروسية و 
الأمريكية)ء جعل المؤلفة تزاوج في 
عملية إنتقاء مرنة و بتوجه وسطي 
بين الثقافتين, بداعي التوافق و 
التلاقح بين ثقافة المؤلفة من جهة, 
و ثقافة الشاعرة محور هذا الكتاب 
من جهة أخرى, و هذا الأمر أعطى 
الكتاب وهجا" من التنوع و الدينامية 
و التشويقية! 


يإوراق | 


سافونارولا 
الراهب الثائر 


يتناولهذا الكتاب الذي صدرضمن السلسلة الشهرية 
الكتاب للجميع التي تصدرها المدة مجاناء أحد الرموز 
المهمة لعصر النهضة في ايطالياء الراهب والداعية الديني 
المصلح (جيرولامو سافونارولا) الذي كان شاهدا وموثقا 
لفترة محترمة لهذا العصرء الذي أنتجت فيه العبقرية 
الايطالية تراثا خالدا للإنسانية في الفن والعلم والأدب 
اسداس الدكوان أساساً لحضارة أوروبا الحديثة. وكان 
ظهور سافونارو لا كمصاح ديني في فترة تحول شهدها 
هذا العهد, تجلت في زعزعة القيم, وانتشار الفساد في 
كل مفاضكل الحداة ثما فذها رجال الدين والكنيسة ٠‏ حيك 
تصدى هذا الراهب للفساد وتحلل الكنيسة ورجالها, 
وتمرد على سطوة النظام الديني والدنيوي والتعسف 
لسسع معي زاكع إلى الاتصلادع و اعونت إلى العام اللتطائيم 
الصحيحة للدين.. فضلا عن دفاعه عن حرية الشعب 
في العيشس.. وهو الأمر الذي أثار عليه نقمة الكنيسة 
ورجالها ومنهم البابا الذي جرده من حقوق عضويته في 
الكدوستكة ٠‏ كننما و اصل هو عصناده مد عواما ككمهور امن 
بطروحاته الإصلاحية.. ليصيح حاكما لفلورنسا.. ولكن 
مع ازدياد نفوذه وتأثيره.. استدعي من قبل الكنيسة 
وتمت محاكمته بتهمة الزندقة لتحرق جثته أمام مريديه 
في فلورنسا.والكتاب الذي وضعه الباحث حسن عثمان 
عام ١444‏ يتناول في عدد من الفصول نشأة هذا الراهب 
الثائرء وحكمه لفلورنسا وعرض كدبه الفلسفية و الديدية.. 
معتمدا على ما كتبه سافو نارولا وما كتب عنه من مؤلفات 
تناولت حياته وعصره.. وهو الكتاب الأول لهذا الباحث 
الذي تخصص في دراسة عصر النهضة في ايطاليا.. 
وسيق له أن ترجم (الكوميديا الإلهية) لفلورنسي آخر هو 
دانتي. 

يقول مترجم الكتاب المصري حسن عثمان: حاولت ام 
اقوم بنصيب يسيرء وقد اعتمدت في وضعه على ما كتبه 
سافونا رولاوبعض الكتب الخاصة والعامة التي تناولت 
حواق وعصرو قط السد حي اللعكة و اواك لحي حالس 
فيها سافونلارو في اثناء وجودي في ايطاليا' 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


1 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المد 


مجموعة (طريق الشفاه) 


التماهي مابين الفني والحفيفي + فصص علي الساعدي 


عادل الصمار 


في المجموعة القصصية المشتركة والموسومة ب 
(طريق الشفاه) الصادرة عن جامعة المبدعين المغاربة 
67 جاءت مشاركة القاص العراقي علي الساعدي 
مع سبعة كتاب مغاربة.. يستهل القاص الساعدي 
وبمناورة ذكية منه لمجموعته القصصية تلك والتي 
جاءت في صدارة الكتاب بقصته الموسومة ب (توطتة) 
كلمات وعبارات مثل: هيطا أرضا. . تناسّلا. . فولدا 
قدّيساً وطاغية. . لازال الصراع دائراً بين ذراريهما 
حتى الساعة. لتكون (توطئة) هنا بمثابة عنوان 
فاضح للنص الذي يجسد وبشكل مضغوط ومكثئف 
أصل الصراع البشري وازليته وسجالاته وكذلك 
كتوطتة وتمهيد لما يلبها من نصوصه البالغة احدى 
وعشرين نصا والتي تتوحد بتجسيدها وتعريتها 
لواقع يزخر بسورياليته المتفسخة والسادرة. تعيث 
بأمنه ومقدراته قوى ظلام لا تريد له السلام وتسدل 
على أمله بالحياة بستار كثيف من الحزن و الاسى.. 
فكان ذلك الصراع الدائر بين الخير والشر يجسد 
المحور الرئيس لا حداثه والسمة الطاغية على وقائعه 
في بيكئة تشكل الممول الذي ينهل منه القاص أحداثه 
وهي في الوقت ذاته تشكل محيطه الاكبر المتمثل 
بموطنه الذي اخذ يضيق ليشمل مدينته فزقاق محلته. . 
فالقاص هذا في تماس مباشر مع مايرويه من وقائع 
واحداث ومكاشفات صارخة لم تكن ببعيدة عن حسه 
القصصي ورؤيته النقدية, وقد استطاع من خلال ذلك 
ان يؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ العراق تكتنز على 
الظلم و التعسف من الدكتاتورية فالاحتلال مرورا 
بالتناحر السياسي والارهاب لمقاطع عاصرها القاص 
0 6 ميدانيا با كونه يزاول العمل 
الك ب اعم و كا 
فتنهل منها وتصب فيها مركزة على ذلك السجال من 
الصراع الكائن بين الخير والشر الذي أخذ اشكال 
وظواهر وصفات ظهرت بالاتي 

-١‏ الطاغية المستيد الذي كان يعيث في الاردض.ن 


ظلما وفسادا ويذيقهم الهوان باسم الدين, » في نص 
(نسب ب) تَعتَقَ العهر بماء الرجال دهورا. . فتمخض عن 
دكتاتور يدّعى (النيوة) )"-- النهاية الساخرة والمذلة 
لذلك الدكتاتور الذي كان يحكم شعبه بالنار والحديد, 
فهو كأنما يعلن احتجاجه عبر شعور مشحون بالغصة 
كون من كان يذله و يرعبه لايتعدى عن كونه جبانا 
رعديداء في نص" الموديل الاصلي (في جحر أسفل 
قاعدة تمثال بطل قومي متجبرء عثر على الموديل 
الأصلي لذلك التمثال مختيتًا..). *- الادوار 
المشبوهة التي مازالت تلعبها بعض الشخصيات 
والقوى السياسية في مرحلة مابعد الدكتاتورية 
من تآمر سافر على الوطن والشعب والعمالة 
لإطراف خارجية في نص'صنم الحرية (كلما 
لاح عارضن تبادر القوم.. جاثين.. متوسلين, 
فيقدمون اليه قريبانا بهيكة وطن. . لقاء أغلال 
ذهبية). :-السياسي الذي يخادع الشعب 
بوعود وانجازات واصلاحات لا تعدو عن كونها 
تأشيرة دخوله لعالم السياسة ومن ثم تنصله 
عنها فتجده يتلون ويتشكل تبعا لمقتضيات كل 
مرحلة؛ في نص'مونودراما" (لكي يتقن خطابه 
الذي سوف يلقيه غدا. . وقف أمام المرآة, مؤدياً 
دور المتلقي ولانعكاس صورته في المرآة دور 
المؤدي.. استفزه الخطاب.. فيصق على نفسه 
بالمرأة..1 0 ) ه-الارهابي المغرر به والذي 
المرضى الابرياء أملاً منه بالجنة وحورها 
حسب ماتمليه عليه ترهات عقيدة تكفيرية 
متحجرةءفي نص" خطأً في العنوان' (أفاق على 
وهج أضواء من فوقه: كأنها أكليل نور سرمدي. وما 
ان سمع وقع اقدام مقبلة حتى ارتسمت على محيّاه 
إمارات الغبطة , قائلا: وأخيرا.. يا حوريتي.. لقد 
طال انتظاركء هلا ناولتني كأساً من الخمر وأردفته 
بآخر من نبين..؟ قالت: يبدو أن ثمة سوء فهم قد حصلٌّ 
ينبغي عليك إدراكه! قال: أوضحي..؟! قالت: أنت 
في صالة العمليات وليس في الجنة.. وأنا من أقوم 
بتطبيبك ولستٌ إحدى جواريك..!! فبالأمس أصابك 
الحرسس.,ء قبل أن تنسف بحزامك المشفى..) " - قمع 


صدر عن المدى الملحمة الخالدة يوليسيس للكاتب الاي رلندي جيمس جويس بترجمة الاديب 
اشيج صلص خرر؟ 1 
(ملحمة القرن العشرين) هذه كما سميتن فى غاية الصعوية, ومغاليقها مستغلقة لدرجة اليأس 
والاحباط وانقطاع النفس مرة بعد مرِة, العزاء الوحيد ان القارئ الانكليزي ليس اكثر خطأ. 

لتكن هذه الرواية- الاعجوبة؛ امتحانا لقدراتك على الصير والجلد, ومحكا لقابلية اصغائك الكامل 
وفكل الجواوع والحواس» اذها مكل مراقكة حمو نيكة ' عملدة تطدكة كاز شكك أى انك لا نشختطفع أن 
تقرأها دفة واحدة او بدفعات كبار فتصاب بالتخمة, لا مفر من التعامل مع هذه الرواية: على انها 
مركبات ادوية, الإكثار منها يؤدي الى عطبكء قراءة مقطع التأمل فيه التمعن في ايعاده: ثم اعادة 
قراءته مرات ومرات. 

لايمكن الانتقال الى مقطع آخر من دون التأكد من هضم المقطع الأول وتمثله, أي ان هذه الرواية 
تتطلب تغييرا اساسيا في العادات التي تعودناها في القراءة سابقاء لايد للقارئ الذي وطن نفسه 
على قراءتها من تخصيص وقت ينقطع فيه اليها انقطاعاً كاملاًء كما لابد من الاطلاع على اوديسة 
هوميروس., بالدرجة الاولى؛ وعلى التوراة والانجيل. وقصص (1(]17181,1111:115) القصيرة 


الثقيلة التي أخذ يئْنْ منها عاتقه. . بيدئما كان يحتل 
الاسطوانة الرخامية البيضاء تمثال مارشال 
بِيزّته المطرزة بالأوسمة وبهيكته المنتفخة 
كالطاووسس دونما حمل يثقل كاهله. ذات يوم 
شوهدت الأسطوانة الاسمنتية خالية من نصيها 
بينما أضيف إلى صدر المارشال وسام جديد) /- 
تصفية الصحفيين و الاعلاميين من قبل التنظيمات 
الارهابية والسياسية ومؤسسات وقوى ضغط 
متحكمة في صناعة القرار في حال تعرضهم لما 
يتعارض مع الستراتيجيات والايديولوجيات 
العقائدية والسياسية والحزبية لتلك الجهات. .في 
نص "خطوط حمراء'" '(يدماء من باحوا صدقا.. 
صيغت خطوط ب . لتكون رادعا لمن لايحسن 
التبجيل والثناء) 9 - الشهادة دفاعا عن الشعب 
والوطن ضد قوى الارهاب والظلام,كان تجسيد اخر 
لذلك الصراع مابين الخير و الشر فذكرى من وهبوا 
انفسهم فداء للوطن ستيقى حاضرة بيننا كورود 
برائحة البقاء تفوح,في نص" الشهيد' (جراح جسده 
اهتزت وربت.. فأورقت ورودا برائحة البقاء تفوح. 
وبات لزفير انفاسه ايقاع جنائزي.. يتماهى مع شهيق 
الموت.. في تواشج حميم اشبه بالحياة) ٠١‏ - مقص 
الرقيب الذي كان في الاممس يتجاوز حدود النص 
ليطال الرقاب من قبل اعلام الحزب الواحد اصبح 
اليوم حقا مباحا ومشروعا يهدر دماء صاحب النص 
من قبل عدد لاحصر له من الاحزاب والايديولوجيات 
المتناحرة, في نص (مقص الر قيب) أجرى جراحته لي 
وأنا في ذروة صحوتي.. وراح يقص بشفرتيه أجزاءً 


الشعب ومصادرة حقه 

الطبيعي في ممارسته لحرياته العامة 

وتصفية وتغييب المنادين بها من قبل بعض مرتزقة 
السياسة, » في نص صمت (وا حريتاه..!! من بين 
التموع قن هتف صعوت. . في الطرف المحاذي. . ثمة 
سلاح جهْزْ بكاتم صوت. . فكتم الصوتان) . لا- غين 
الشعب واستغلاله المتوارث من قبل الحكومات 
المتعاقبة عليه واحباط آماله بالعيثشس في حياة آمنة 
وكريمة؛, في نص: تكريم' (- (كانت الاسطوانة 


من جلدي لينزع عن صدري حقيقتي. ١١‏ الحربو 
الصراع واجوائهما الكابوسية المقيتة التي طالما عانى 
الكاتب من ويلاتها بوصفها وسائل فتك تلحق الدمار 
بالحرث والنسل في نص (ي أن أي) (كلما سنحت له 
فرصة الرجوع من ساحة القتال الى العاصمة, واقع 
زوجته على عُجالة من أمره. . بملابسه الرثة ورائحته 
الديدناميتية. . فأولدها صبياً مرقطا. . مُدمناً لروائح 
البارود) فيختم القاص الساعدي ذلك الصراع بين 
قو ىالخير والشر بتلك الادانة الصارخة للحرب 
وتداعياتها من قتل وترويع وامراض فتاكة. 


ا ادا ليك 
5 5 


محمد'اقنه 


يوثق كتاب «أبحاث الندوة العلمية الدولية: 
حياة جلال الدين الرومي.. راكد الفكر 
الإنساني والتصوّفء, لمجموعة باحثين, 
دراسات ونقاشات المشاركين في الندوة 
العلمية الدولية عن فكر جلال الدين الرومي 
ونتاجه. وترصد فصول الكتابء الآأوراق 
المقدمة في الندوة. حول نتاجه الفكري 
ورسائله. وكذا تأثيراته في أعلام التصوّف, 
وفي من تأثر, ذلك في محاولة لتقديم الصورة 
الجميلة لجلال الدين الرومي كداعية للسلام 
والمحبة والسمو بالنفس البشرية والتمسك 
بمكارم الأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة في 
إطار الحبّ الصادق. 

ويوضح الكتابء. أنه من خلال صورة 
جلال الدين الرومسي تبرز ملامح الحضارة 
الإسلامية في مرونتها وسعتها وقبولها الآخر 
ودعوتها إلى الحوار وقبول التعددية. فجلال 
الدين الرومي هو الابن البار لهذه الحضارة, 
وهو القادم من «بلخ» في أقصى شرق آسياء 
عابرا خراسان وفارسء هاريا مع أسرته من 
رحف جنكيز خان وجيوشه. ليلتقي المتصوف 
الشهير فريد الدين العطار صاحب' 'منطق 
الطير". 

وتتابع أسرته رحلتهاء فتؤدي فريضة الحج 
لتحط الرحال في «قونية», وهناك يتتلمذ على 
يد الشيخ برهان الدين محقق الترمذيء, ثم 
يمضي بعدها إلى حلب, فيلتقي كمال الدين 
بن العديم, ويأخذ على يده علوماً كثيرة. 
ويشدّ بعدها الرحال إلى دمشق فيلتقي الشيخ 
محي الدين بن عربي, فيتتلمذ على يديه, ثم 


يعود إلى حلب ليتحول بعد ذلك إلى التصوّف 
الصوفي الخالد. 

وجلال الدين هو المتصوف المؤمن العملي 
الذي لم يدع إلى الشطحات, ولم يبتعد عن 
الحياة, ولم يحث على البطالة والكسل ولم 
يشجع العزلة والرهينة. إذ تزوج ودعا إلى 
مقاومة العدوان, وإلى الجهاد في سبيل الله 
وتحرير الأرضء كما دعا إلى مقاومة الحكام 
المستبدين والفاسدينء وهو القائل في ذلك: 
«أقول للطغاة/مهما تمادى الظلم لن يدو م/ 
أقول للكهوف والقبور/أقسم لو تركتم كهوفكم 
لسقطت كل عروش الوحش والشيطان». 
وتبين أبحاث الندوة, المضمنة في الكتاب, 
أنه أسس «الطريقة المولوية' 'بهاء الدين 
ولد والد جلال الدين الروميء وهي طريقة 
صصوفية قوامها مجموعة دراويش راقضحين. 
وتشير الدراسات في الكتابء إلى أن جلال 
الدين الرومي يعد ثالث المثلث الصوفيء بعد 
سنائي وفريد الدين العطار.. 1 

كما امتاز بقوة البيان وبراعة التصوير. وتبرر 
نقطة مهمة, تتمثل في أن مصادر الفلسفة عند 
جلال الدين الرومي كشيرة» فالأفلاطونية 
المحدثة والفلسفة الهندية حاضرتان في أكثر 
من موضع في مؤلفاته. وخلاصة الإيمان عند 
الرومي هي محبّة خالصة لله. تقود الصوفي 
إلى التوحيد بالله عز وجل. 1 
ويلفت الكتاب إلى أنه سلّم الرومي في أن 
الحواسسش عاجزة عن إدراك الخالق, لكنها 
قادرة على تلقي علاماته وآثاره في الكون, 
وهي على تنوّعها وكثرتهاء ناطقة بحقيقة 


يأورا 


داعية للسلام والمحبة ومكارم الأخلاق 
جلال الدين الرومي.. رائد الفكر والتصوف 


واحدة هي حقيقة وحدة الموجود والوجود. 
وترى أبحاث الكتاب ‏ الندوة, أنه تجلى 
الرومي في شعره عاشقاً للجمال الأسمى.. 
الجمال الإلهي متعدد الصور في كل مظاهر 
الأكوان. المتوحد مع جمال الله الواحد الأحد 
الذي ليس كمثله شيء., وليس لحماله مثال, 
والعشق الإلهي هو جوهر فلسفته أو معراجه 
الصوفي نحو الوحدة الإلهية. ويذكر 
الرومي أمثلة وجودية عدة تفصح عن معنى 
العشق والجاذبية, فالليل والنهارء والآأرض 
والسماء. والعطش. والماء. والذكورة 
والأنوثة, ضمن ثنائية متكاملة, تعرب عن 
معنى الكمال ومعنى الوجود ومعنى الخلق 
ومعنى التوحيد. وهي في خطوط صاعدة 
هابطة, تشكل دائرة حول المحبوب الذي هو 
القبلة والمقصد. 

ارتسم عشقه على شكل دائرة, لأنه أدرك 
الجاذبية الوجودية ودوران المكوّنات حول 
مكونهاء فلولا هذه الطاقة الإلهية المحركة لها, 
ما كان لها من ذاتها حركة. لذلك فإن مظاهر 
العشق؛ مهما تعدّدت وتكثرت, فإنها تؤول 
إلى حقيقة واحدة مركزها وجه المحبيوب, 
نقطة الدائرة التي تتشكل حولها الخطوط 
الكونية في صعود وهبوط؛. ضمن حركة 
البقاء والفناء. ويتضمن الكتاب, قائمة لابرز 
مؤلفات الروميء ومنها: المجالس السبعة 
(وهي المحاضرات التي ألقاها على طلابه 
ومريديه). 


عن/ بيان الكتب 


هلشسيموتالتبسسس البشري؟ 


يتعمق المؤلف في العالم المعقد للتعاون السري الإنكلو - 
أميركي, ليشمل عو الم التجسس و الأعمال و السياسة, 
لكنه في نفس الوقت يشمل ايضا الماسونية و الكايالا و 
الديانات الغنوصية و نظم المعرفة الغامضة و القوة حيث 
لاترتكز الأسرار الكامنة بالضرورة على الواقع. بعبارة 
اخرى, هل ان الأسرار عملة نادرة لأن لها قيمة ؟ , 

في تاريخه الجديد "نحن نثق بالجواسيس" يكتب 
جيفريز جونز (الأستاذ الفخري للتاريخ الأميركي 
في جامعة ادثيره. ومؤلف كتب سابقة عن وكالة 
المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي) 
عميل بريطاني كان يشكو - وهو يتحدث عن العصر 
الذهبي للتعاون الإنكلو أميركي في الأريعينات - من 
بريطانيين آخرين عززوا وظائفهم من خلال تحقيق 
سمعة للتواصل مع الأميركان و كسب ثقتهم. 

بالانتقال الى الوقت الحاضرء يكتب جيفريز جونز ''كونك 
موضع ثقة الأميركان فيما يتعلق بالأسرار يعني تثبيت 
مكانتك عند قادة الاستخبارات و زعماءهم السياسيين, 
حتى عندما يكون ذلك هدفا ذا نتائج ضعيفة مثل الاحتلال 
الطويل للعراق و افغانستان". ١‏ 

كتاب نحن نثكق بالجواسيس ليس في الحقيقة, كما 
يوحي عنوانه, قصة عن الاستخبارات الغربية. انه 
يتعامل بشكل عابر مع وكالات استخبارات الدول 
المتشاركة في الحرب الباردة غير الناطقة باللغة الإنكليزية 
مثل المانيا و فرنساء اما العلاقة بين الولايات المتحدة و 
الموساد الإسرائيلي فلم يخصص لها اكثر من مقطع واحد 
لاغير -" انها مشاركة معلومات متنوعة". 

ما يقدمه الكتاب بالفعل هو فحص التاريخ المعقد للتعاون 
الاستخباراتي الأميركي البريطاني الذي يعزز" العلاقة 


الخاصة" المفترضة بين الدولتين الناطقتين بالإنكليزية 
على مدى القرن الماضي او ابعد. 

في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى, 
اكتشف الأعداء السابقون ان مصالحهم تسير متوازية 
او على الأقل لا تتصادم ؛ كل منهما يرفضي التنديد 
بالآخر بسبب المغامرات العسكرية في كوبا و الفلبين 
(الولايات المتحدة) و جمهوريات الباور (بريطانيا). 
كما ان الانجذاب الثقافي متواصل ؛ الأعيان الذين كانوا 
يديرون الحكومة الأميركية و الجيشء كانوا يفهمون و 
يعجبون بالنخبة البريطانية من طلبة المدارس العامة 
وبخريجي اوكسبريدج. الأكثر من ذلك, عندما وجدت 
الولايات المتحدة نفسها بحاجة ماسة مفاجئة للمعلومات 
في 1441١9194171‏ كانت الإمبراطورية البريطانية - 
رغم انهيارها البطيء - على استعداد لحرب تدوم لعدة 
سنوات و لذلك كان لديها الكثير لتقدمه. في كلتا الحربين» 
وفَرمحللو الشفرات البريطانيون (الغرفة 4٠‏ في الحرب 
العظمى, و بليشلي بارك في )١194١‏ حلولا حيوية 
لشفرات الإشارات الدبلوماسية و العسكرية الألمانية 
التي كان الأميركان - الذين لحقوا بالبريطانيين 
بسرعة في استخبارات الأشارات - يرغبون بتبادلها. 


اسم الكتاب: نحن نثق بالجواسيس 
اسم المؤلف : رودري جيفريز جونز 


ترجمة: أوراق 


كذلك يمكن للبريطانيين الادعاء بخبرة اكبر في التحليل 
و في التجسس البشري قديم الطراز. بعكس الولايات 
المتحدة, فقد كانت للاميراطورية البريطانية هياكل 
استخباراتية منذ ما قبل الحرب العظمى. اما الولايات 

المتحدة - التي كانت حينها حذرة من 


6ع ناعم 


النشاط السري للدولة - فقد اغلقت او قلصت اغلب 

وكالاتها الاستخباراتية (باستثناء مكتب التحقيقات 

الفيدرالية) في الفترة ما بين الحربين. 

مع ذلكء فخارج نطاق استخبارات الإشارات: كم كانت 

فائدة كل هذا التجسس؟ فمثلاء هل ألحق كيم فيلبي 

اضرارا خطيرة بالتحالف الغربي من خلال خيانة ام 
1 و انضمامه الى كي جي بي؟ او هل كان نموذجا 
كلاسيكيا لجاسوس يتجسس على جواسيس؟ 


يقول المؤلف ان" العلاقة الخاصة" اليوم تعتير حقيقة 
تاريخية. حيث تسعى الولايات المتحدة لما وراء 
بريطانياء الى شركاء آخرين و مصادر معلومات اخرى. 
لايمكن احصاء الأضرار التي وقعت خلال سنوات 
بوش - بليرء عندما أخضع ديك تشيني الاستخبارات 
الأميركية لأهدافه السياسية و عندما سمحت بريطانيا 
لنفسها بان تتحول الى مصدر للمعلومات الكاذية 
المسمومة. هناك اليوم العاب اكبر في المدينة. 
من المؤسف ان كتاب جيفريز جونز الجديد قد ارسل 
للطباعة قبل قيام ادوارد سنودن يكشف تطفل وكالة 
الأمن القومي على العالم من خلال الأنترنت. 
اذن هل سيموت التجسس البشري - مثل زميلته 
الصحافة الإخبارية - على يد عين الأنترنت التي ترى كل 
شيء؟ ربما الجواب كلاء فلقد كشفت التقارير الإخبارية 
الأخيرة بان نظام فلاديمير بوتين الذي أنتجته الكي بي 
جي يعود الى استخدام الطابعات اليدوية ما دامت غير 
قابلة للتنصت مثل الحواسيب. من الآن فصاعداء اذا ما 
أراد شسخص سرقة الأسرار الروسية فان عليه التمالص 
من الكاميرات المصغرة. 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كواسيمودو. سالفقاتوري ‏ (52319846016 
1111000)) (موديكاء ٠١‏ أغسطس ١5:0١‏ 
- نابولي ١4‏ يونيو1958١)‏ شاعر وناقد ومترجم 
إيطالي, .كان حتى عام مم ينتمي إلى المدرسة 
الهرمسية التي تتسم بنظم الشعر بأسلوب شخصي 
عسير ولكنه تحول بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
مناقشة موضوعات اجتماعية عصرية في كتاياته, 
حصل على جائزة نوبل للآداب في سنة 1559م 
عن أعماله الشعرية الغنائية المعيرة عن الحياة 
المأساوية في عصرنا الحاليء يعد إلى جانب 
جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو مونتالي أحد أهم 
الشعراء الإيطاليين بالقرن العشرين. 

ولد كواسيمودو في مدينة موديكا بالقرب من صقلية 
لأب يعمل موظفا بالسكك الحديدية؛ تلقى تعليمه 
الابتدائي بالقرب من مدينة سير اقوسة وفي مدينة 
ميسينا ثالث أكبر مدينة بجزيرة صقلية, درس 
الرياضيات والهندسة في مدينة باليرمو وبعدها 
رحل إلى الشمال حيث أكمل دراسته الهندسية 
بروما سنة 1919م, عمل كمهندس في أحد الهيئات 
الحكومية الإيطالية لعشر سنواتء وكان يستغل 
أوقات الفراغ في كتاية الشعر هوايته التي أحبها 
منذ الطفولة. 

ظهر أول أعمال كواسيمودو الشعرية بمجلة 
2 سولاريا"'وهي مجلة ادبية دورية 
تصدر في فلورنساء وقد كان وقتها تلميذاً لشاعري 
المدرسة الهرمسية جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو 
مونتاليء وفي عام ٠151م‏ صدرت تلك الأعمال 
في ديوان تحت عنوان ©1611 © ©0011" مياه 
ويابسة"والذي جعل من كواسيمودو رائداً من 


رواد المدرسة الهرمسية, وبعد سنة مم اعتزل 
كواسيمودو الهندسة نهائيا ليتفرغ لتدريس الأدب 
الإيطالي بأحد المعاهد الموسيقية بميلان؛ أتبع 
ديوانه الأول بمجموعة من الدواوين التي اتسمت 
بالأسلوب الشخصي العسير والرموز الهرمسية 
المبهمة ولكنها احتوت على بعضي القصائد التي 
تميزت بحيودها عن الاستغراق الشخصي 
وتطرقها إلى موضوعات معاصرة من هذه 
الدواوين: ديوان 501121126150 01206" المزمار 
المغمور'سنة 1١95‏ وديوان 031 00016 
5 اأاريج الكافور"سنة 1978# اق 
هاومش ء 0غ812"إراتو وأبوليون 'سنة 
إضددل آخر أعماله التي تنتمي للمدرسة الهرمسية 
هما ديوان 1706516" القصائد 'سنة لامو 
2 51110 6 101" وفجأة يطل المساء''سنة 
145مم. 

بعد انتهاء الحرب العالمية تحول أسلوبه لمعالجة 
أحداث عصره. وابتداءً من ديوانه 0310110 
0 0070" يوم إخر الآخر''سنة 1941م غدا 
شعره تأملا دقيقا في الحزن والدمار الذين جلبتهما 
الحرب على الإنسانية, نددت كثير من قصائده 
في تلك الحقبة بضيم الحكم الفاشيء, وبشاعات 
الحروبء وآثام الإيطاليين؛ كما أضحت قصائده 
تتسم ببساطة اللغة وواقعية الصور والمجازات. 
حصل على جائزة سان بابليا عام 116٠‏ وفي عام 
*40 تناصف جائزة ايتناورمينا مع الشاعر 
الويلزي ديلان تومامس. وفي عام ١95/8‏ حصل 
على جائزة مايريجيو. حصل على جائزة نوبل عام 
4 , لكواسيمودو - إلى جانب نشاطه الشعري - 


مشاركات فلسفية. ومن كتبه في هذا الحقل: ((الروح 
فعل خالصصس))1577, ((مذهب المنطق من حيث هو 
نظرية للمعرفة)) ١9457‏ و((فلسفة الفن)) .1١9149‏ 


ع هو 

ازهار بريه 

قطع دم متخترة تتدلى فوق المخمل 
الاخضر الممزق 

جراحات الحقول 

تتنفس ل الهواء السكريء ذبع ماء تفجر 
بك شرايين صدورها المنتفخة 

الريح تهب بشفتين متلهفتين : قيلة 
أزهار برية بلون الدم تطفو على أمواج 
كالحبل الرفيع 

لا زبد لها 


انتهاك 
وجدت حديقهة أحلامي اللطيفة 
مهجورة أكتر 


أخبرني؛ أخبرني من قطف أزهاري 
لدت فجأة 4 المساء 
كفكرة ثم يُفكر بها أبدا؟ 


سالفاتوري كواسيمودو 


فقطط أولتك الذين عاشوا ولثم يموتوامن 
الأحلام 

فقط أولئك الذين لم يبتسموا أمام 
الشمس 

الذين لم يشموا عبير أزهار البنفسح 
قطفواة صمت بيد طفلة صغيرة 

اولك الذين لم يعرفوا الصرخة الدافتة 
للروح المريضة 

قطرة تلوقطرة 

تقطرل حزن 

فقط أولثئك الذين استمرواءي العيش ولم 
يموتوا من الأحلام 

وإئما مشوا بخفة 4 حديقتي المقدسة . 


هدوء 

لا ترمي بقايا الخبر 

ثمة شخص هناك وراء الباب 
ثمة شخص هناك لم يفقد الأمل 
حتى ترى وجهك الملتوي 

هادئ؛ ضوء الصباح 

بصمت يغطي المُجر الميت 


وينام ب عينيه الطفوليتين . 


24 5م01 | عم 


عااع/انا 0لا ذا 
عللاععمءغلا 


الطب الجديد لعلاج السرطان 


السرطان مرض خبيث يودي بحياة الكثير 
من البشر. حار الطب أمامه ولم تَوْدٌ الأبحاث 
الكثيرة في أهم مراكز البحث الطبي في العالم, 
إلى نتائج حاسمة بالنسبة لطرق معالجته.. إن 
شبحه مخيف إلى درجة أن الكثيرين لا ينطقون 
باسمه. بل يشير ون إليه بالقول:' ذلك المرض . 
الأستاذ ذو الشهرة العالمية في مجال 
الأمراضص السرطانية ومدير معهد' ا 
روسَي"لعلاج الأورام الخبيثة في باريسس 
توما تورمسء يكرّمس كتابا جديدا اوشيوع 
امتمامة. تحبت عنوان الطب الجديد لعلاج 
السرطان . 

تتوزّع مواد الكتاب بين ثلاثة أقسام 
رئيسية: "السرطان, اليوم',''اختراع علم 
أمراض السرطان" : "نحو طب مشخصٍ » بيمعنى 
المعالجة تبعا للشخص المريض . 

الملاحظة الأساسية التي ينطلق منها المؤلف. 
الطبيبء مفادها أن علم أمراض السرطان يجد 
نفسه اليوم أمام طريق مسدودة"', ويراوح في 
المكان منذ عقود عديدة. ويلفت إلى انه اعتمد 
علم مكافحة الأورام الخبيثة خلال قرن كامل, 
على أداة وحيدة هي المجهر .ميكروسكوب. 
وعلى فحص الخلايا تحته. 


والمشكلة الأولى, برأيه. أن الخلايا السرطانية 
تشابه كثيرا الخلايا السليمة. أما الثانية فهي 
كون استخدام المجهر قاد إلى تصنيف الأورام 
الخبيثة, خاصّة أورام الشديء تبعاً لتشكلها 
بينما ربما يتعلق الأمر بمزيج من الأمراض 
المختلفة. والرهان الكبير بالنسية لعلم أمراض 
السرطان يكمنء كما يرى المؤلف. الطبيب, 
في تصنيف الأورام الخبيثة تبعاً لمسبباتها 
المرضية, وليس لموضع مكانها في الجسد. 
ولذلك؛ غدا من المطلوب البحث عن آفاق جد 

والأفق الجديد الذي يؤكّد عليه المؤلف . الطبيب: 
هو التوجّه نحو تبني سياسة علاجية محددة, 
تبعا للحالات الشخصية. . هذا بمعنى تقديم 
العلاج الأفضل والأكثر فاعلية والأكثر قبولا 
لكل مريض. وواقع المعالجة المعتمدة اليوم, 
يتجه نحو المبالغة في اللجوء إلى الجراحة.. 
وفي العلاج الكيميائي. وهذا يترافق, كما هو 
معروفء مع سقوط الشعر وألم نفسي وخوف 
كبير..هذا فضلاً عن كلفته الغالية بالنسبة 
لصندوق الضمان الصحّي. 

يوضح المؤلف أن مسألة العلاج تبعاً للحالة 
الشخصية لكل مريض تبدو. حسب التحليلات 
المقدّمة, مطلوية عند ملاحظة أن بعض المصابين 


بورم خبيث لا يقاوم سوى لفترة قليلة من 
الزمنء بينما يعيش اخرون لعشرات السنوات. 
ويميل المؤلف للقول إنه ليس هناك 'سرطان 
خدي "واحد يستوجب علاجا واحدا. 

نلك أن الأمر يتعلّق ب 'أورام مختلفة" » وحتى 
من الجحسد. ويشير إلى أنه كشف حتى الآن 
عن خمسة أو ستة أنواع مختلفة, وبالتالي 
أمراضض مختلفة, وكل نوع ينقسم إلى فتات. 
وما هو متبّع حتى الآن في معالجة السرطان» 
يشابه تبني القياس الواحد في عالم الملابس» 
مع انه كبين بالنسية للبعض وضغدن بالنسية 
لآخرين. وبالطبع لن تتعدد أنماط العلاج 
بمقدار أعداد الملرضى, ولكن ينيغي تكييف 
العلاج" . ١‏ 

ويرى المؤلف. الطبيب, أن الأمر أكثر تعقيداً 
بالنسية لأورام أخرىء مثل تلك التي تحصيب 
الركتين. 

والنصيحة الأساسية التي يقدّمها المؤلف. 
الطبيبء أن لا يتوجه المرضى إلى مركز العلاج 
الأقرب جغرافياء بل إلى الآثر كفاءة. 


عن/ بيان الكتب 


8م28 ناما 


08 [غع 81510188 


00116 
طاو 5لا 


6لواع606 5 


مفوعد معلل قاء ضير 


نهضة طه الكرطاني 


مجموعة من القصص الروسية القصيرة 
لواحد من أهم مبدعي روسيا (إيفان 
بونين) الحائز على جائزة نوبل للأداب 
“30 الذي اهتم بتصوير الحياة الأسرية 
والريفية الروسية بدقة بالغة حتى عد 
أبرز من برع في هذا ال موضّوع سواءً في 
كتاباته عنها وهو في داخل روسيا أم 
أعماله الأدبية وهو في المهجر في باريس 
فكانت تحتشد الذكريات لديه بشكل قل 
نظيره لدى غيره من الكتاب.. لذاً بدا 
أثره وتأثيره واضحينَ في الكتاب 
الروس الذين جايلوه أو الذين جاؤوا 
فحمن معل كووعيى وكرق ومووجك 
تكله و عتراقم كدتدر (وافكد انتدوع 
إنتاجه الأدبي ما بين القصة والرواية 
والشعر.. لكنه كان يعد نفسه شاعرا 
بالدرجة الأساس. وهو ما استحق 
عليك جاموة ووسكيم اللعدوم 
الأكاديمية الروسية. 
برزت أولى بوادر النبوغ لدى 
بونين في سنيه المبكرة بتأثير 
الحكايا التي كان يسمعها من 
الأم والخدم متنقلاً بين الحقول 
والغابات مما ساعده على تكوين 
الحدكة وا مكو د السكانعه وصكرن 
الكتاب الأول له في عام ١89١‏ 
ومو مجموعة قصائدء وقد 
احتلت أشعار بونين مكاناً مهماً 
في تاريخ الأدب الروسي وكان الكتاب 


المقدس و القرآن الكريم من الكتب المفضلة 
لديه. 

منذ القصة الأولى فى المجموعة التى حملت 
عنوان (اللقاء الأخير) تتبدى لنا اللغة 
االسعكلة ن الامتتعة اللكالقي لبي لتصويين 
وإضاءة زوايا من الحياة اله 
يمنحها الآخرون عظيم الشأن... 

١‏ الس ا لي 
تمر برتابة محنطة بأوجاعها ومعاناتها 
كمافى قصة (فى ساعة متأخرة) التى 
تدور أحداثها عن ذكرى ليلة وحيدة مرت 
قبل عقدين من الزمن خلفت وراءها قلب 
رجل ظل متعلقاً بها حتى بعد غياب الطرف 
الآخر الذي غيبه الموت... تاركا الشواهد 
والصلبان وذكرى الأموات وسط الظلال 
الشفافة. 

وبونين ليس كفيره من الكّتاب لم يكتب 
من [الحري دروكا ومصورااء. يل كني هن 
الحرق من خادل اوجاعها وما تكلفه في 
الناس من قصص مؤلة قد لا تثير اهتمام 
أحد وتكفي عبارة صغيرة على لسان 
إحد أبطاله لتكشف لنا مدى الألم الذي 
يعتمل في نفس الكاتب أولاً قبل الآخرين 
والأبطال إذ تقول المرأة المفجوعة بفقدان 
حبيبها في الحرب' أها أنا عشت بعده بعد 
أن كنت أقول إني لن أعيش بعده'. 

يدها صف فى قضحطة الس ورواك )كيه 
الجد الذي وجد نفسه مسؤولاً عن ابنته 
وحفيدته بعد مغادرة الابن إلى الحرب 
مخلفاً ورائه كهل كان يحلم يوما بأسرة 
وحياة هانكة فانتهى به الأمر حارساً 
للأطفال مثل سارية وحيدة منفردة فى 
خلفية باهتة من الغروب. | 


حتت كدك ا الكلفات وأندتا طاء لتنا وال 
في قصة (الأرجوحة) التي تتناول قضية 
جد معقدة ومهمة لكن الكاتب في تناوله 
المبسط لها يجعل منها موضوعاً تحت 
ونراه في قصة'' الحسناء' ينقل بألم ممض 
صورة طفولة معذية من دون أن يدون هذا 
الألم بكلمات إنما جعل المواقف والمشاعر 
تفصح عنه بلا أحاديث وكأن للصمت فعلاً 
أبلغ من كل الكلمات والتعابير الأدبية. 

أما سيل الذكريات فهو لا يندلق بصورة 
سردية في قصة (الذئاب) التي تسترجعٌ 
فيها النطلة تفاصكيل لبلة فاصلة ومجدونة 
في حياتها تقتسم ترديد تلك الأحداث 
مع أسرتها في الشتاءات الباردة عندما 
يتحلقون حول المواقد ملخصة تاريخ 
مدينة بأكملها. 

وفى قصة (اللقاء الأخير) التى حملت 
تدك 
يمور في مجتمع الريف من اضطراب مثير 
للشجن بفعل العادات والتقاليد الراكزة 
التي تحتم على الفرد الإيمان بما لا يحبذه 
وبما يتعارض ورغبات نفسه... الأمر 
الذي يؤول إلى صراع مستديم. 

من هنا ارتأت دار المأمون للترجمة والنشر 
ترحمة ونشر هذه المجموعة القصصية 
بما يزيد من فهم القارئ العربي لطبيعة 
المجتمع الروسي وشخصياته والعلاقات 
الك درخط تزديكا. إلى جاكت التعراكف 
بواحد من أهم الأدباء الروسن الذين 
كوو ان ردن حححوي من كاوريق وسيم 
الحافل بالأحداث سواءً في عهد القياصرة 
أو بعده. 


| العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أمين المميز كما عرفته وبغداد 


كما ع ذها 
صادق الطريحي 


كتب عن بغداد الكثير من الكتب والمجلدات, في الماضي 
والحاضرء في موضوعات شتى, شسأنها شأن الكثير من 
المدن المؤثرة في الحضارة الانسانية, ومازلنا حتى اليوم 
نقرأ في هذه الكتب, كما كتبت في وقتهاء وقد حققت 
وطبعت طبعات علمية وأخرى تجارية, ومازالت تعطينا 
صورة واضحة عن الزمن الذي كتبت فيه على الرغم من 
تغير الأوضاع وتقلب الدول والسلطان. 
وأود اليوم ان أتفحص كتابا حاز على الجائزة الأولى 
للمجمع العلمي العراقي لعام ١1157‏ , كما مطبوع على 
الغلاف: هو كتاب (بغداد كما عرفتهاء شذرات من ذكريات» 
المؤلف أمين المميز) لكن 


النسخة التي بأيدينا اليوم ليست النسخة التي طبعت في 
ذلك العام ولاهي صورة عنهاء بل هو كتاب جديد أضيف 
عليه ما أضيف وربما محي عنه ما محي, ثم امتدت 
سنواته لتصل إلى العام ,١1985‏ وهو تأريخ الاستهلال 
الذي كتبه المؤلف على هذه الطبعة. 
ومن الواضح أن الكتاب الأصل قد صدر في العام ؟ 21915 
متضمنا صورة عن بغداد حتى ذلك الوقت تحديداء وقد 
استحق جائزة المجمع بجدارة بلا شكء ولكن المؤلف قدم 
لنا في العام ,١9/5‏ صورة أخرى عن الكتاب هي صورته 
الثمانينية, وهي صورة مطبوعة بطابع الإعلام الحربي 
في ذلك العهدء وكأن الكتاب قد صدر الآن متضمنا حوادث 
حدثت بعد عام صدور الكتاب دون أن يفصل بين الكتاب 
الأصل وما أضيف إليه أو ما محي منه!! ثم صدرت 
طبعة أخرى من الكتاب عن مكتبة الحضارات في بيروت 
مسجل عليها (جميع حقوق الطبع محفوظة ومسجلة 
للناشرء الطبعة الأولى )5١٠١‏ وكان الناشر هنا يريدٍ أن 
يستغفلنا مرة أخرى لنقتني الكتاب وقد اشتريته فعلاً. 
وليست لدينا اعتراضات على الإضافة: والمؤلف مهتم 
ببغداد وما يطرأ عليها من تغير في العمران والأعمال» 
ولكن كان عليه للأمانة التاريخية أن ينشر صورة 
الكتاب الأصل كما صدر في العام 1157, ثم ينشر 
معه كتابه المتمم الذي يتضمن التغيرات 
التي طرأت بعد ذلك, إذ تضمن الكتاب 
انتقادات للطبقة الملكية الحاكمة 
وحوادث ومعلومات عن 
سياسيين عاضيرهم 
المؤلف وعمل معهم, 
ولا نعلم هل هذه 
الانتقادات كتبت 
هكذا في الكتاب 
الاصل الذي 


العراقية أم أنها 
قد اعيدت كتايتها 
في عهد الجمهورية 
الدكتاتورية التي 
يتملقها المؤلف سنة 
صدور الكتاب!!! لقد 
ضيع علينا المؤلف 
الكريم. صورة عن 
المعايير العلمية والفنية 
التي اعتمدها المجمع العلمي 
العراقي آنذاك لمنحه الجائزة. 
ولكن في الوقت نفسه حصلنا 
على صورة للعصر الدكتاتوري 
الذي سمح بطبع هذا الكتاب الجديد 
وتوزيعه في العراق: في الوقت 
الذي منع فيه نشسر الكتاب يبصورته 
الأصلية. 
وللكتاب الأصل أهميته التوثيقة 
الكيرى بلا شسكء فقد قدم صورة عن 
بغداد في بدايات القرن العشرين حتى 
بداية الخمسينات, وهي صورة واضحة, 
ملونة, تصحيها أصوات المقامات البغدادية 
للبغداديين السكارى وأغنياتهم في البساتينء ثم 
نسمع صوت الآذان من جميع مساجد بغداد, ونيصر 
المسيحيين واليهود ذاهبين عائدين من الكنائس 
والمعابد وقت الصلاة, أو هم يحتفلون بأعيادهم 
ومواسمهم. وترى حركة عربات الخيل والسيارات 


التي تنقل أهل بغداد بين محلاتها وملاهيها ومواخيرها 
وحاناتهاء وهي صورة أنثروبولوجية صادقة؛ فقد كان 
المؤلف ناقلا صادقا لطبائع البغداديين وملابسهم ومهنهم, 
وهندسة بناء بيوتهم, ومجالسهم في الحزن والفرح» 
وطريقة تخزينهم للآطعمة بين الفصولء وأنواع الألعاب 
التي تمارس في ذلك الوقت, وصور شستى من التعبيرات 
الشعبية البغدادية, ثم صورة للنسيج الاجتماعي 
والديني, وطريقة التعليم في الكتاتيب والمدارسء ثم أثر 
التغيرات السياسية على المجتمع وغير ذلك من المعلومات 
القيمة عن مجتمع ذلك العصرء وهو كتاب يستحق 
الجائزة فعلاء لتوثيقه العلمي لكون المؤلف هو المصدر 
المباشر للمعلومات الأنثروبولوجية والفلكلورية, فضلا 
عن الصور النادرة للشواهد البغدادية وخرائط محلاتها,ء 
وغير ذلك مما يطول تعداده. ولو أن المؤلف أعاد طبع 
الكتاب كما صدر في ذلك الوقت لكان قد قدم للذاكرة 
العراقية وثيقة أدبية وإنسانية مهمة. 

ولآن لنتعرف على أمين المميز. يحرصى المميز على أنه 
بغدادي أصليء وينتهي نسبه إلى الوزير عبد الرحمن 
باشا والي كركوك الذي هو زوج ابنة حسن باشما والي 
بغدادلعشرين سنة, وإنه قد وولد في محلة الدنكجية 
التي كانت من كبريات محلات جانب الرصافة (ص/"). 
ولكن المؤلف لا يذكر المساحين الهنود بخيرء لأنهم قطعوا 
أوصال محلة الدنكجية وطمسوا حدودها (ص١؟3)‏ فماذا 
يعني ذلك لنا؟ يعني أن في بغداد. بحسب رأي المؤلف. 
من هم من غير الأصلاءء وإنهم لا ييسكنون في هذه المحلة 
الأصلية والدليل على ذلك سعة مساحتها, وفي الوقت 
نفسه نرى صورة بعيدة عن بغداد ايام العثمانيين» 
فالمناصب توزع على أزواج بنات الوالي مثلا!! 

ويفرد المؤلف أوراقا كثيرة للحديث عن وقفهم الذري في 
عادلة خاتون» وأوقاف أخرى مثل الوزيرية والحارثية 
وخانقين التي صار بعضها جزءا من المزرعة الملكية أو 
دورا سكنية؛ او شقت كشوارع لتوسيع حركة المرور 
في بغداد, ويبدو لي أنه تناول حديث الأوقاف يبوصفه 
حادثة لنزاع أسري حوله. ثم الحوبة التي اصابت الذين 
استولوا على الوقف أو من قسموه أو الذين اشتروا 
ومن الواضح أن هذه الحديث غير موجود في الكتاب 
الأصلي لأن توابعه القضائية امتدت حتى 94/ 2,19048١١‏ 
وقد تناسى المؤلف إنهم أنفسهم قد استولوا على هذه 
الأراضي عن طريق السلطان وهباته لمقربيه وبناته 
وازواجهم!!! 

يضطر المؤلف أن يتملق النظام الدكتاتوري الذي سمح 
بنشر هذه الكتاب الجديد في ثمانينات القرن الماضي, 
ويضفي عليه من الصفات مالا يستحقهاء فالمؤلف يصف 
مساهمة الدكتاتور فى مناقشات تطوير بغداد بأنها 
مطالعات صائية فيما كانت مطالعات الآخرين ساذجة 
وسطحية (صل )١١‏ وأشار إلى رعاية الدكتاتور لبناء 
الجسور إبان حكمه دون أن يشير إلى أن أطول جسر 
بني في الشرق الأوسط في العهد الملكي الذي هو جسر 
الصرافية الذي كان يسير القطار فوقه, وهو جسر عجزت 
الحكومات المتعاقبة أن تنشئ مثله حتى اليوم! 

ويرى أن الدكتاتور قد ذلل الصعوبات التي عجز عن 
تذليلها الملك المئؤسس فيصل قبل نصف قرنء فخلق شعبا 
عراقيا جديدا!! (رصص.؟1) وأكاد أجزم أن المؤلف كتب في 
الكتاب الأصلي أن المغفور له الملك المؤسس فيصل الأول 
قد وحد الشعب بسدارته؛ وأن حكومته تمثل العراقيين 
جميعاً بحسب الكفاءة. 

وغالبا ما يقارن بغداد في بدايات القرن أو في العهد 
الملكي ببغداد أيام الثمانينات حيث نشر الكتاب: وكأن 
التلفونات وباصات المصلحة والقطارات و السينمات هي 
اختراع للدكتاتور» دون أن يشير من بعيد أو قريب إلى 
منجزات مجلس الأعمار العراقي الذي خطط لكل هذه 


المشروعات وأكمل التصاميم الفنية لها قبل أن يغتاله 
العسكر في ليلة مظلمة! وإذا ذكر عبد الكريم قاسم عدو 
البعث الرئيسء, فانه سيصف خطاباته بالرعناء! 

ولأن الدكتاتور كان في حرب مع ايران فقد حفل الكتاب 
بألفاظ مثل العجم و الفرسس الحاقدين وغيرهاء وهي 
ألفاظ ليس لها وجود سياسي أو أدبي في الفترة التي 
كتب فيها الكتاب الأصلي. || 00000 
وفى الثمانينات شنت الحملة المشبوهة على أبى نواس 
الشارع و الشاعرء والانسانء فإذا المؤلف يشترك في هذه 
الحملة ويسمي الشاعر ب (أبو النواص) متسائلا عن 
سبب تمجيده وتخليده فليس هو مثلنا الأعلى لا فلسفيا 
ولاقوميا ولا أخلاقيا ولاهو من طين هذا البلد فطينته 
طينة فارسية أعجمية!!! ويحبذ تسمية الدكتاتور للمنطقة 
بالعباسية بدلا من شارع أبي نواس كما وردت التسمية 
عرضاً على لسان السيد رئيس الجمهورية!!! (ص88) 
وقد كانت الدولة العباسية أفضل من الدكتاتور وأتباعه 
البلهاء إذ احتضنت أبو نواس وغيره في نسيجها الأدبي 
والسياسي والاجتماعي, وقد حفظ لنا الشاعر أبو نواس 
الكثير من اللغة العربية, وكان يعد حجة عند الرواة وإن 
كان ماجناً فإنه كان نديماً للخليفة الأمين الذي تحتفظ 
بغداد باسمه لأحدى مناطقها!! والحمد لله أنه لم يدع 
إلى تغيير تسمية باب الشيخ لأنها تنسب إلى الشيخ 
عبد القادر الجيلاني, المتصوف الإسلامي الذي ولد في 
مدينة جيلان غرب الايرانية ونسب لهاء ولم يدع إلى 
تغيير اسم شارع الشيخ عمر نسبة إلى الشاعر المتصوف 
السهروردي المقتول!! ولم يعترض على تسمية شارع 
السموأل نسبة نسبة إلى الشاعر اليهودي السموأل 
(صموتيل) بن عادياء!!!. 7 

وقد تضمن الكتاب شطرا من مذكرات المميز وعمله في 
الخارجية العراقية, فتعرفنا إلى طبيعة الحياة في الدول 
التي خدم فيها المؤلف, والأحداث السياسية والاجتماعية 
التي عاصرته, فقد كان في بريطانيا يوم تنازل فيها الملك 
ادوارد الثامن عن العرش كي يقترن بالسيدة سمبسون 
وهي الأمريكية المطلقة, ونقل لنا احتفالات الإنكليز في 
صالة البرت هول في عيد رأس السنة الجديدة 219178 
وهي احتفالات تنكرية اشترك بها المؤلف بزيه البغدادي 
الأصيلء ثم وصف لنا لندن بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية والدمار الذي حل بها وقلة الوقود في شستائها 
العظيم! 1 

أما ما كتبه عن إجازته للزواج 114١‏ فيعد وثيقة مهمة 
حقا فقد زار معظم المدن العراقية وتحدث عما تشتهر به 
من مأكولات أو شواهد تاريخية, وفي هذه الاجازة التقى 
بالشاعر معروف الرصافي ((ووقفت على كثير من أرائه 
وتناقضاته وعبقرياته وحماقاته واقتديت مقطوعاته 
الهجائية التي لم تنشر ليذاءتهاء وقرأت عدة" دفاتر' من 
مخطوطة"الشخصية المحمدية" أو "حل اللغز المقدس")) 
(صص.14) وفي هذه الوثيقة رد على من يدعي أن 
الرصافي لم يكتب كتاب الشخصية المحمدية!!! 

وختاما أود القولء إن الكتاب الأصل كتاب فريد في 
بابه. وهو مصدر أول من مصادر الحياة البغدادية في 
بدايات القرن. شأنه شان كتب أخرى صورت الحياة 
البغدادية كما عاشها مؤلفو الكتب. ولكن مما يؤوسف 
إليه إننا لم نطلع على الكتاب الأصل حتى اليوم؛ وإن ما 
نشر فى الثمانينات صورة مشوهة عنه. صورة متأثرة 
بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت. وكم نتمنى أن 
يكون عند ورثة السيد أمين المميز نسخة منه., فالكتاب 
يقدم صورة عن الزمان والمكان الذي نشر فيه. فضلا عن 
محتواه الأصلي. 


ترجمة / عادل العامل 


لاايصدق أحدٌ و هو يقرأ كتاب نهى براسادا 
(الأكل مع المهراجات 126 1]17 1/7 101111108 
02 )00 أنه كان هناك إسراف 
على ذلك النحو الطائش في كل شيء ‏ الطبخ, 
الشرابء المجوهرات, الثيابء الحفلات, و 
غيرها من الملذات في زمن المهراجات. و في 
ذلك يكمن الإدهاش الذي تثيره المؤلفة بقدرة 
شديدة الغرابة, ثم تنسجها في السرد بطريقة 
واقعية على نحو ماهر. و يصرف النظر عن 
مقدار استهزائكَ بالملّكية, فإن من الصعب ألا 
تسحرك مشلا قصة ملك رامبور الزاخرة 
بالأمور غير المتوقعة. وكان هذا مشهوراً 
بالذهاب بعيداً في توفير الراحة لضيوفه. 
و قد حل عليه ضيفاً ذات مرة راجا (حاكم) 
بيناريس الذي مكث في أحد الطوابق العليا 
من القصر. و حين علم ملك رامبور أن ضيفه 
معتاد على الاستيقاظ ورؤية بقرة كل صباح» 
أمر بأن' تجرٌ بقرة و ترفع بواسطة بكرات 
رافعة و تؤخذ إلى غرفة الراجا و بذلك لا 
يفوته روتينه اليومي. "و الكتاب متبّل هكذا 
بمثل هذه القصص, المحشورة بين تفاصيل 
مبحوثة بدقة عن الحياة في القصرء بدءاً 
بقصص الطبخ الملكي التاريخية و انتهاءً 
بالمقدار الدقيق من الزيد المصفى المستخدم 
في المطبخ. 

و بدلا من الانغمار في نوبات الابتهاج 
و التعجبء نجد النثر البسيط هنا يتبع 
أسلوباً صحفياً, في تقديمه تقارير من 
دون تعليق. و في الوقت الذي تبدو فيه 
الكاتبة بالفعل مرهوبة في بعض الأحيان,» 
مما ينتج عنه تضمين قصص غير مثيرة 
للاهتمام من ملوك مستغرقين في الذكريات, 
فإنها في معظم الوقت تعتمد على قوة 
القصص, المدعومة يكميات من المعطيات و 
صور المصورة الفوتوغرافية أشيما نارين 
للاستحواذ على انتباه القارئ. 

وحين تكون القصص جيدة, فإن ذلك يؤدي 
فعله بشكل متألق. و رغم ذلكء فإن معظم ما 
يرِدُهنا تاريخ قريب إلينا إلى حد ماء و هو 
ما يجعل ذلك أسهل للوصول إلية. و يمكن 
القول إن بعضض. الشخصيات في الكتاب» و 
هم منحدرون من ٠١‏ بيوت ملكية, هي وجوه 
مألوفة اليوم. و قد لا تكون المعطيات المتعلقة 
بهم - عدد من الأسماء و الأرقام -ما تزال باقية 
مع الواحد مناء إلا أنها تبعث الحياة فعلاً في 
هذه القصص. 

ولايمكن تقدير الفخامة التامة للوجبات 
اليومية مع شوجا أذولا و زوجته إلاحين 
يعرف الواحد أنه كان لديهما " مطابخ 


مختلفة, ولكل واحد منها ميزانية شهرية القاكتلة بأن جميع حَيَّوات أصحاب 
مقدارها 50.0٠١‏ روبية. أو حين يعلم أن 
الراجات كانوا معتادين على السفر عبر 
البحار السيعة مع أطعمة من التوابلء و 
العدس, و الأعشاب المجففة. و كان سيجيرو 
غيكواد الثالث ملك بارودا يأخذ معه على 
الدوام بقرتين من أجل الحليب الطازج 
حين كان يسافر إلى أوروبا. و لم توفر لنا 
المصورة للأسف صوراً للبقرتين, لكنها توفر 
لنا بالتأكيد نسيجاً من الرسوم التي تجعل 
القصص تنيض بالحياة. 

وحين نقارن الكتاب مقارنة دقيقة مع 
الريبورتاج بأسلوب صحف التابلويد 
الهستيري المحجوز في العادة للأغنياء 
و المشاهيرء نجد أن السرد الذي جاء في 
الكتاب أكثر لطفاً . فهو يلتقط الأمور بشكلٍ 
دقيق مقارناً الأسر الملكية »و كاشفاً زيف 
الأسطورة 


الامتيازات تتّسم بطابع مذهّبٍ واحد. 
ففي محمودآبادء هناك فتنة القصر 
الآيل للفناء. و ستتعلق عيناك بمائدة 
الطعام العائلية المضاءة بالشموع, حتى 
تلاحظ وميضن الكريستال النفيس» و 
الصحون المكسوة بالذهبء و الجدران 
المنقوشة. و نجد, من ناحية أخرىء في 
بتيشيلا الأميرة تلعب سنتوكر (") فى 
تيكاس 110685 مجوهرة, بينما يقوم 
الرجأل بالطبخ في الشرفة. أما في غرفة 
الطعام., فالمائدة مثقلة بالأطباق الفضية 
الثقيلة, و الكتان الرائع» و الأوعية البلورية 
المعبآة بورد القرنفل. 
و في هذا العصرء عصر أجهزة مراقبة الوزن» 
و وجبات الماكرويفء. و همبرغر الوجبات 
السريعة. يبدو من المريح بشكل غريب معرفة 
أن الناس ما يزالون يعيشون هكذا تقريبا - 
فالمهراجا فيكرام سنغ, في سيلاناء على سبيل 
المشال, ما يزال يوزع الملح بمقادير مقيسة, 
مثلما كان يفعل جده على ميزان الجواهر 
ذات يوم؛ ليضمن أن تبقى وصفات الطبخ 
العائلى هى نفسها بالضيط. 
و يمكن القول إن الكتاب بالطبع كتاب 
وصفات مع هذاء حتى و إن اختطفه 
المضحكون الملكيون على طول الوقت. فهناك 
صورة مطبخ تم تضمينها بعناية و تفكير, 
و بذلك لا يكون عليك أن تجرب و توازن 
كتاباً غير عملي وزنه كيلوان و نصف بين 
قدورك و مقاليك. و بينما يكون من الهزل 
المؤكد الحصول على وصفات طعام الملوك 
السرية الرائعة, فإنك لن تطبخ ربما ما في 
تلك الوصفات من مأكولات تتطلب أكواباً من 
الزبد المصفى, و أوعية من اللوز و حفنات 
من التوابلء ولو أن عدداً كبيراً على نحو 
مدهش من الوصفات بسيط نوعاً ما »بلق 
عملي أيضا. 
لكن فوق هذا كله, و كما يبي الكتاب. يظل 
الملوك أناسا أيضاً. ففي رامبور تتحدث 
الأميرة عن رحلات إلى بساتين المنجا 
لتأكل'مقادير كبيرة من فاكهة المنجا الباردة 
المغسولة بالحليب. و في تريبورا يتندّر 
البعض و يضحك من قصة طبًّاخ لم يكن 
يصنع حلويات البودنغ (1) إلاحين يسكر. 
ويعترف ممثل سلالة وَدايار الموجود الآن 
بأنه لا يأكل معظم اليوم أكثر من الفواكه و 
كرات الراجي 1281 المبخْرء إلا في النادر. 


عن ل 11111011 ©1171 

)١(‏ الهراجاء في اللغة السن سكريتية الهندية, 
تعني اللك العظيم, و هناك الراجا 12/2 و 
تعني الحاكم أو العاهل. 

(؟) سنوكر 5110016©[1نوع من لعبة 
البليارد 

)١(‏ حلوى البودنغ 0110011118 تصنع من 
الدقيق و اللبن و البيض و الفاكهة و السكر. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسم الكتاب: الأفريقي 
اسم المؤلف: لو كليزيو 
ترجمة: عبد الخالق علي 


منذ عدة سنوات كانت دار نشر ديفيد كودين تقدم بعضا من اكثر الكتب جذيا 
في عصرنا الحاضر؛ و الشاهد على ذلك هذا المجلد الصغير من الذكريات 
لمؤلفه لو كليزيو الحائز على جائزة نوبل للآداب عام .7٠04‏ 

مع ان احدا لم يقترب من فخامة منشورات كودين المبكرة التي تركز على الفن 
و تاريخ الكتبء فان كتاب "الأفريقي' يكشف عن اهتمام مماثل بالتفاصيل, 
و يعود الفضل في ذلك الى اهتمام المصمم كارل سكاربرو. السترة المتربة 
المزررة لصبي قلق؛ الأوراق المزخرفة بالخرائطء الألواح البسيطة السودو 
الحمر التي تظهر عليها مقالة عن المناظر الطبيعية الأفريقية؛ كل ذلك يذكرنا 
- في عصر النفعية المادية الحالي و المنشورات القبيحة حسب الطلب - بان 
الكتاب المصور يمكن ان يكون من دواعي سرور المرء اقتناءه و حمله. 
يتألف كتاب" الأفريقي"من سبع مقالات مترابطة يعيد فيها لو كليزيو بناء 
الحياة المبكرة لوالديه في الكاميون و يتذكر طفولته في نايجيريا. يكتب 
قائلا'جاء أبي الى أفريقيا في عام /191 بعد ان عمل لمدة سنتين كطبيب 
متجول في انهار غويانا البريطانية. غادر في بداية سنوات الخمسينات 
عندما قرر الجيش بانه قد تجاوز سن التقاعد و لم يعد بالإمكان بقاؤه في 
الخدمة . 

على مدى ما يقارب الربع قرن من الزمنء كان والد لو كليزيو يقضي معظم 
وقته في القرى و المواقع الأمامية البعيدة عن الحضارة . على الخارطة 
التي رسمها لنفسه., يشير هذا الطبيب صاحب الضمير الحي الى المسافات, 
ليس بالكيلومترات بل بساعات أو بأيام من السير على القدمين. 

يكتب لو كليزيو بان والده كان يكره' الجانب النمطي من المجتمع 
الاستيطاني الذي يرتدي فيه رجال الأعمال البدلات و يعتمرون القبعات, 
و المظلات المطوية الخالية من العيوب, و الصالونات الخانقة حيث تجلس 
النساء الإنكليزيات بملابسهن الطويلة و هن يحركن مراوح التهوية 
اليدوية؛ و مدرّجات الأندية حيث يدخن وكلاء من لويدز و من غلين ميلز و 
باركليز السيكار و يتبادلون التعليقات حول الطقسء و الخدم بالجاكيتات 
ذوات الذيل الطويل و الكفوف البيض و هم يدورون صامتين حاملين شراب 
الكوكتيل على الأطباق الفضية". 

حتى اند. لو كليزيو جلب معه زوجته الشابة الى الأدغال حيث أخذه عمله 
لمكات الأميال بعيدا عن غيره من البيضء الا ان ذلك لايهم حيث يقول" انا 
اعرف فقط ان والدتي عندما قررت الزواج بوالدي و الذهاب للعيش معه في 
الكاميرون» قال لها اصدقاؤها الباريسيون' هل ستعيشين مع الوحوش؟" , 
كانت ترد بعد ان أخبرها أبي عن كل شيء لم يعودوا اكثر وحشية من سكان 
باريس". 

خلال سنوات الثلاثينات من القرن الماضيء كان الزوجان الشابان سعيدين 
تماما في حياتهما البسيطة المجزية على" تلال غرب الكاميرون العالية؛ تلال 
باميندا و بانسو الجميلة". لكن قيما بعد, و قي رحلة عودتها الى الوطن 
لتكون قرب والديها خلال ولادة طفلها الثاني» حوصرت أم لو كليزيو في 
فرنسا بسبب الغزو الألماني و لم تتمكن من مغادرتها. حاول زوجها يائسا 
عبور الصحارى من أجل الوصول اليها - الاان حرامن الحدود أحيروه 
على العودة الى نايجيريا. 

منذ سنوات لم يسمع د. لو كليزيو شيئا عن مصير اولتئك الذين أحبهم 
كثيرا. 


ضوء ذهار مسرق.. 
ورؤية هندية لامتزاج الثقافات والتنصل من 
الثقافة الأم 


000 مهاث .هه 
وماالت اليه بعد انقسام مد ديساي الحياة 


كما تتقصى الرواية ذلك الشعور بالذنب 
الذي يميز الأخت الكبرى بيم إزاء عائلتها 
التي تمثل انهيار الطبقة الوسطى الهندية 
إثر تقسيم البلاد. وتكشف تفاصيل حياة 
الناسس في شرق الهند وهم يواجهون 
التحديات النفسية والاجتماعية الجسيمة, 
كما تبحث في الأخوة وعلى وجهة 
الخصوص علاقة الأخوات ببعضهن فنرى 
تارا تقوم بزيارة اختها بيم في منزلهما 
القديم الذي نشأتا فيه فتحاولان معاً 
إعادة تلك الذكريات وبين أحلام الطفولة 
وحياتهما الراهنة تحاولان ان تنجوان من 
شعورهما بالذنب إزاء الصراعات القديمة 
بين افراد العائلة والصراعات الاثنية 
والدينية بين مكونات الأمة الهندية التي 
انعكست على علاقات الأسرة فيتصادى 
نضال الجميع من اجل الاستقلال 
الشخصي والحكم الذاتي على خلفية 
الهند الجريحة حديثة التقسيم الى بلدين 
الهند وياكستان. وتقدم الكاتية خلال ذلك 
عرضا للتقاليد العائلية و الطقوس الدينية 
وتقاليد الزفاف وولع الأخ راجا بالشعر 
الأوردي والشعراء الانجليز والمسلمين. 
من جانب آخر ترك تقسيم شسبه القارة 
الهندية أثرا على مخيلة الفرد الهندي على 
امتداد اكثر من ثلاثة عقود وبخاصة في 
الرواية الهندية والأفلام السينمائية وشكل 
الحدث نقطة تحول في حياة الشخصيات 
بما تبعه من عنف واضطرابات متلاحقة 
أفضت الى اغتيال المهاتما غاندي الذي 
يشكل مقتله منعطفاً مهماً في الرواية. 
وألقت عملية التقسيم بظلالها الثقيل على 
مصائر الشخصيات ومسارات حياتها 
في هذه الرواية التي كتبتها أنيتا ديساي 
وعمدت الى سرد حكاية ساحرة عن عائلة 
بورجوازية تناضل ضد قوى التجزئة 
والتشظي فقد افضى لقاء الشقيقتين اللتين 
حدث بينهما انفصال مكانى واختلاف فى 
طراز حياة كل واحدة منهما الى إعادة تقييم 


نظر في الخلافات المتراكمة ضمن اطار 
العائلة وعلاقة أفرادها بالمكان والزمان 
بدءا من المدينة والمتغيرات الى تبدل 
المصائر وأمزجة النامس. فحين تعود تارا 
الجميلة والخبيرة بشؤون دنيوية كثيرة 
كالأزياء والموسيقى الغربية والحياة 
المترفة لزوجة دبيلوماسي بعد سنوات من 
العيشس خارج بلادها تلتقي أختها بيم التي 
ظلت محتفظة بعادات فتاة هندية تقليدية 
برعت في عملها واحتفظت ينمط حياتها 
في بيتها وعملها كمدرسة للتاريخ وهي 
التي كانت تبوح بحلم طفولتها (أريد ان 
اكون مرموقة عندما اكبر) لكنها لم تتخل 
عن مدينة دلهي القديمة ولا ركود حياتها 
لأنها التزمت روحياً وأخلاقياً برعاية أخيها 
الصغير المصاب بالتوحد بعد وفاة أبويها. 
أما شقيقهما راجا الذي طلالما أعلن في 
صباه بأنه الآخر سيغدو بطلا في مستقبلٍ 
حياته فقد كان شاباً رومانسياً مولعاً 
بالشعر ومقلدا لكبار الشعراء الأورديين 
والانجليزء ثم تزوج من فتاة مسلمة يعد 


أنيتا ديساي 4 سطور 


أبوها الثري مثالاً للثقافة الأوردية 
الاسلامية ونموذجاً للأرستقراطية من 
طبقة ملاك العقارات الترفين, وبعدها 
يلتحق بعائلة زوجته ويصبح رجل أعمال 
ناجح يدير عقارات أبيها في مدينة حيدر 
آباد.. ويبدو عنوان الرواية يمثل الحد 
الفاصل بين الوهم والحقيقة؛ بين النور 
النهاري والإشراق المعيشي للبصر وبين 
التوهم والوقائع الحاصلة على الأرض. 
ولم نجد بطلا رئيساً في سياق الرواية 
إذ تتبادل الشقيقتان سرد الأحداث بينما 
يبقى الآخرون مجرد شخصيات ثانوية 
تكمل سرد الشقيقتين لوقائع الحياة» فلم 
يظهر راجا ولا باكول أو الشقيق ال معاق 


روائية هندية ولدت من أم 
المانية وأب هندي. نشأت 2 
مدينة دلهي ونالت الماجستير 2# 
الأدب من جامعة دلهي.. حصلت 
على عدة جوائز من ابرزها 
جائزة البرتو مورافيا الادبية 
من ايطاليا. وجائزة أكاديمية 
ساهيتيا الهندية للأداب وجائزة 
الغارديان ثروايات الاطفال. 
نشرت نحو ١١‏ رواية كانت أولها 
(ابك ايها الطاووس) سئة 1975 


أو العمة ميراماسي 
الا كتشخوصض لهم يحم وتازا ختلال 
انهمار الذكريات وتؤشر لهما الأحداث 
ومنعطفات حياة كل منهم.. وتبدو بيم 
في التقييم النهائبي أكثر ابطال الرواية 
حضورا وتأثيرا وهي تحاول تحقيق 
توازن بين المثالية و الواقعية في العمل 
الروائي, ولم يكن راجا شخصية فاعلة 
اللامن خلال تجاهله للمخاطر الناتجة 
عن الاحتقان السياسي الذي جعل من 
مخططاته الشخصية مستحلية التحقيق, 
الأمر الذي جعله ينصرف الى الأعمال 
الحرة والاستفادة من ثراء وثقافة والد 
زوجته. وتبدو شخصية تارا إمرأة تفتقد 
الى طاقة الحلم ولا تمتلك اهدافاً شخصية 
بل تنتظر من زوجها باكول ان يدفع بها لما 
تقوم به. أما العمة ميرا ماسي فهي أشيه 
بشبح معذب ومحبوب تلوذ به بيم هربا 
من وحشة طفولتهاء وتعيش بيم مع خيبة 
امالها بعد ان قمعت مثاليتها. ومن خلال 
ذلك كله تتوضح أمامنا رؤية الكاتبة وما 
أرادت ان تبينه هو امتزاج الثقافات وسعي 
الجيل الجديد الى التنصل من الثقافة 
الأم لشعورهم بعد الجدوى من التمسك 
بتقاليدهم فاتجهوا الى التشبه بثقافة 
الغرب حتى بعد استقلالهم من الاستعمار 
البريطانيء والذي عزر ذلك فيهم هي 
حروب الانفصال الدامية بين مكوناتهم. 
وكثرة الاضطرابات والصراعات العرقية 
جعلت الشباب يتطلع لاعتناق ثقافات 
أخرى. 


ماروو بلرخس يوسا 


بانتاليون والزائرات 
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جوان نكر البشري مار بمراحل فكرية متعددة. . ولكي يتفرّد الإنسان عن الكائنات 

الحية الأخرى, أخذ فكره ينشط محاولا العثور على ما يميره . ومن هنا 

كان اكتشاف النار واستعمالها في الطبخ. 
يسلط كتابٍ' 'الطباخ. . دوره في حضارة الإنسان: التطور التاريخي يفرد الكتتاب صفحات تحليلية وتاريخية موسعة ومفصلة, تموج 
والسوسيولوجي للطبخ وآداب المائدة' ' لمؤلفته بلقيس شسرارة, الضوء بالمعلومات التاريخية حول موضوعة الطبخ كفن له روَادهُ. إذ تشير 
على تطور الطبخ كفن في تسلسل تاريخي دقيق يتتبع تفاصيل وحيثيات المؤلفة إلى أنه فن» مثله مثل أي فن آخر سواهء يحتاج إلى تذوّق معين 
الطبخ والطباخين الذين وصلوا في مرحلة تاريخية معينة, إلى نوع من وخبرة في التعامل مع المواد الطبيعيّة وإخضاعها لذائقة تمرّنت كثيراً» إلى 


« 


البشر لا يمكن الاستغناء عنهم بأي شكل 
من الأشكال. وتحكي بلقيس عن هذه 
الملوضوعات في قالب تشابكات الطبخ 
مع الميثولوجيا والأساطير البدائية 
التى أتتنا من حضارات مختلفة. وكذا 
الأقوال المبثوثة بين طيّات الكتب القديمة 
لفلاسفة وأدياء صنفوا الأطعمة. وركزوا 
على تعليم آداب المائدة وأصول إعداد 
الوجبات. 

يأتي الكتاب كنوع من الرفد والبحث في 
موضوع سييدو للقارئ موضوعا سهلا. 
ولاايستوحب كل هذا العدد الكبير من 
الورق والمراجع. لكن, حالما يختفي هذا 
الاقتناع لمجرّد البدء في قراءة الكتاب, 
يجد القارئ نفسة أمام أحد الموضوعات 
الشائكة جدا: التطور التاريخي للإنسان 
منذ لحظة اكتشافه للنارء مرورا 
بالحضارات المتعاقبة.. ونظرة كل 
حضارة إلى الطبخ والطيّاخين . إضافة 
إلى تطوّر الطبخ في كل حضارة على 
حدة. 

ومن المؤكّد أن أبحاث الكتاب, يما 
تجمله وتتناوله, تمثل جهداً ميبذولاً 
يستوجب الاحترام في رصد موضوع 
يعد مهما جداء كان الحجر الأساس في 
تطور التركيبة الفيزيولوجية للبشر. إذ 
يستعرض كيف اكتشفت النار. ومن ثم 
روضت لخدمة البشر. وتبين المؤلفة أن 
ما يدفع الإنسان نحو ابتكارات جديدة 
هو أن لايقعٌ في براتن الملل علي اعتبار 
أن الإنسان يمل بالضرورة. فمنذ ثمانية 
ملايين سنة (عمر الحياة الافتراضي)., 
كما توضح بلقيس, بدأ يتحرك الفكر 


أن وصلت إلى هذا القدر من كفاءة تمييز 
الطعام كحاجة جسمانية ضروريّة يمكن 
إرضاؤها بالخيز وحده. وذلك إضافة إلى 
مواد غذائية أخرى. . كما تشسرح المؤلفة 
كيف أن الطعام كفن يستوجب خيرة 
ومهارة متمكنة. 
ويتجسد الكتاب ب كمرجع ضخم لمعلومات 
مثيرة عن الطبخ والطنّاخ. قخنمة تتبع 
تاريخي محكم ضمنه. كما انه مزود 
بصور توضيحية وفصول مُقِسَّمَةء وفق 
كل حكّسارة, بدايّة من العصر القديم, 
ومروراً بحضارة وادي الرافدين 
ووادي النيل والحضارة المصرية 
والصينية والرومانية والهندية. 
فصولا إلى مراحل الحضارة 
الإسلامية والعثمانية والحضارة 
الأوروبية.. 
ومن ثم إلى الوقت الحالي: 
عصر العولمة. وتؤكد بلقيس في 
موضوعات بحثهاء أنه اختلفت 
المفاهيم وأصبح من الممكن العثور 
على الطعام و أنواع مأكولات بكثرة 
حول العالم. وتعرض لما حوته 
هذه الحضارات من كتب ومؤلفات 
وأقاويل لفلاسفة وأديّاع تخص 
آداب المائدة وطقوسس تقديم 
القرابين والأضاحي في تاريخ 
الحضارات المتعاقية. 

ولا تغفل المؤلفة التطرق إلى 
حياة الطباخين المرموقين في 
العالم, أمثال: الشيف غرفان 
ماركهام؛ وليم رابيشا. 


أعلن أنمس الطائي. مسوؤل القسم الأعلأمي في مكتب 
حجة الاسلام العلامة السيد حسين محمد هادي الصدر 
(دام ظله).انه تم طرح كتاب جديد اخر خاص بالسيد 
الضدار' في نشوا الكنث العر افده والعركية حمل عدوان 
(المرحلة الراهنة وتضاريسها الداكنة) ويأتي هذا الكتاب 
ضمن سلسلة من المؤلفات اندرجت في (موسوعة العراق 
الجديد) التي اعلن عنها في وقت سابق. 

[السيق سيق |الحعدو لعن ذبى قصدرريق خاصى وريدن 
المناسية قائلا" اذا كان يعض الكتاب ينشغلون بهموم 
الذات وانفعالاتها , فان الكتاب الرساليين لن تشغلهم الا 
النعواء الكذا لفطو الراالا. ا واهمواة الواطن اواشموة 
الشعب ,. وهموم البائسين.. والعراق البوم يمر بمحنته 
تالارزهائكن التكفدر كين من حاكث ؛ ومحدده يمحدرفي 


السيد حسين الصدر يطلق الجزء 11 
من موسوعة العراق الجديد 


القرصنة من اللصوص والمفسدين من جانب اخر , 
وجاءت (موسوعة العراق الجديد) بكل أجزائها لتكون 
الصوت المعبر عن معاناة المواطن العراقي وأوجاعه, 
ولتدق ناقومس الخطر , مذكرة بالعواقب الوخيمة التي 
قد ينجر اليها الوطن الحبيب اذا استمرت دورة المعاناة 
والفصول الداكنة الراهنة" 

ومن الجدير بالذكر بان العلامة حسين الصدر هو واحد 
من اهم علماء الدين والسياسة في العراق» حيث اضطر 
الى مغادرة: الوطن إثر تعرضه الى اقسى انواع التعذيب 
من قبل اجهزة النظام الصدامي, ليعود الى الوطن بعد 
سقوط النظام عام ,٠٠١7‏ ليعيش بين ناسه واحبائه في 
مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد ليكون قريبا ممايعانيه 
المواطن العراقي البسيط ضمن حياته اليومية . 


فراءة / قحطان جاسم جواد 


وفي سنة 19178 عمل لمدة عام في وظيفة حكومية. ثم 
بدأ في سنة 1979 في دراسة علوم اللغة الألمانية وكذلك 
الفيلولوجيا الكلاسيكية في جامعة كولونيا. وكتب في 
تلك الفترة روايته الأولى "على حدود الكنيسة "21177 
عطء 111 :06 12206. واستدعى فى نهاية صيف 
4 لأداء الخدمة العسكرية فى الجيشى الألماني, 
وكانت الحرب قد بدأت. فظل في الحرب حتى أبريل 
65 حيث وقع في أسر القوات الأمريكية, وأطلق 
سراحه في سيتمير. 

تزوج هاينريش بول خلال إحدى إجازاته من الجيش في 
سنة 1547, أنا ماريا تشيش 2[ع©0) 81111161112116 
(التي صار لقبها بعد الزواج أناماريا بول), التي كان 
قد تعرف عليها منذ مدة طويلة. وقد مات طفلهما الأول 
كريس توفر في سنة 1145 ولما يكمل عامه الأول. ثم 
أنجيا ثلاثة أولاد. 

البدايات الأدبية 

أثناء الحرب كان هاينريش بول يكتب الرسائل؛ وبعد 
أن انتهت الحرب استأنف الكتابة الروائية والقصصية. 
ويجوار ذلك عمل في العديد من المهن ليكسب قوته. ثم 
التحق بالجامعة ليستكمل دراسته, وكانت زوجته تعول 
الأسرة من خلال دخلها الثايت من عملها كمعلمة. 


في سنة 1147 ظهرت الرواية الأولى لبول بعد الحرب 
وهي"صليب بلا حب" 1.1606 011116 16112؟1: وكان 
بول قد كتبها ليشترك بها في مسابقة أدبية . ثم بدأ في سنة 
في نشر قصصه القصيرة في المجلات, والتي يمكن 
أن ندرجها ضمن" "أدب ما بعد الحرب' و 'أدب الأنقاض". 

ومثلت تجارب الحرب والحياة الاجتماعية المضطربة 
بعد الحرب الموضوعات الأساسية في هذه الأعمال. 
وقد جمعت هذه القتصص ونشرت في مجموعة قصصية 
بعنوان" أيها الجوالء هل تأتي إلى إسب....."والتي 
أسست لشهرة بول ككاتب قصصي. (وكلمة إسدي... 
اختصار لكلمة إسبرطة, وهذا العنوان مقتبسس من 
قصيدة مشهورة للشاعر الإغريقي سيمونيدس في 
القرن السادس ق.م. وتسجل هذه القصيدة معركة 
الثيرموبولاي أو مضيق الجبلء التي قادها الملك 
ليونيداس ضد الفرس مع ثلاثمائكة من جنود الإغريق» 
عب ابو وو دا وكلمات هذه القصيدة 
تقول: "أيها العابر...إن جئت يوما إلى إسبرطة...فقل 
لأهلنا هناك. 0 

وقد نشسر بول أيضا القصص الأخرى التي كتبها في 
السنوات الأولى بعد الحربء وضمها في مجموعة 
قصصية بعنوان' 'الجرح في سنة 1947. 

أعماله الرئيسية )191/1-1١96-0(‏ 


مثلت سنة 115١٠‏ بداية لمرحلة إبداعية هامة في حياة 
هاينريش بول. ويدل على هذا غزارة الإنتاج الأدبي له 
ابتداء من ذلك العام. 

وأهم هذه الأعمال: أين أنت يا آدم؟ ,١1161١‏ ولم يقل كلمة 
واحدة 19607., بيت بلا حراس 4 :١565‏ مذكرات آيرلندية 
,؛ الصحمت المتراكم للدكتور موركيمس 21558 
بلياردو في الساعة الثانية عشرة 1154, تأملات مهرج 
477 عندما اندلعت الحرب ,١1976‏ صورة جماعية مع 
السيدة .191/١‏ 

شخصيته العامة واتجاهه الفكري 


كان هاينريشس بول ذا نزعة سياسية يسارية, إلا أنه لم 
ينضم إلى حزب معين. وقد ترأس في سنة 1117١‏ نادي 
القلم لألماني الأدبي حتى سنة 19177, وترأس في نفس 
الفترة في سنة لاوا نادي القلم الدولي حتى سنة 
1/5 . 


من اصدارات المدى كتاب بعنوان (ولم يقل كلمة) لهاينرش بول وقام 
بترجمته الشاعر ياسين طه حافظ . ويقع 4 "1١5‏ صفحة من القطع 


المتوسط 


ولد هاينريثى بول 2 مدينة كولونيا 2 "١‏ ديسمير 1917 وكان أبوه 


فيكتور بول يعمل زجاراء وكانت 


نت أمه ماريا هي الزوجة الثانية لأبيه. 


كان هايثتريثى الابن السادس لأبيه. ونشأ وسط عائلة يرجوازية 


كاثوليكية. 


التحق هاينر يش ببن 1975 و1176 بالمدرسة الشعبية الكاثوليكية, 
ثم التحق بمدرسة القيصر فيلهلم الثانوية الحكومية. وبعد أن 
حصل على الشهادة الثانوية ب سنة 21977 بدأ بدراسة عام المكتبات 
ليمبير تس 2 بون» غير أن تركها بعد أحد عشر شهرا. وقد بدأ 
هاينر يش 2 كتابة محاولات أدبية 2 تلك الفترة. 


إصدارات 


المدى 


رواية (ولم يقل كلمة) 


وفي سنة 19177 حصل هاينريش يول على جائزة نويل 
للآداب. وتعد رواية الشرف الضائع لكاترينا بلوم من 
أشهر رواياته على الإطلاق, وقد ترحجمت إلى أكثر من 
٠"الغة,‏ وحولت إلى فيلم سينمائي, وبيع منها في ألمانيا 
وحدها حوالي " مليون نسخة 


وفي السنوات التالية بدأ اهتمامه يزداد بالمشاكل 
السياسية في ألمانياء وبعض البلدان الأخرى مثل بولندا 
والاتحاد السوفييتي,. والتي كان بول يعارضص وينقد 
سياساتها. وكان المعارضان السوفييتيان ألكسندر 


زولشينيزن وليف كوبيليف كثيرا ما ينزلان ضيوفا على 
كان بول كاثوليكيا من كولونء لكنه كان ينظر للكنيسة من 
بعد صاف وفهم خاص. وهكذا ظل حتى وفاته. ففزعت 
لموته جماهيرء ادباء ورجال سياسة وانصار سلام وقراء 
ورجال دين. فما كان المبدع الذي توفي كاتب روايات: ولا 
كاتب مقالة او مترجما يحمل شارة شرفء لكنه كما وصفه 
فرانز جوزف كورتز ان لم يكن سلطة فهو ضمير الأمة 
الذي لايموت, وبعد اخلاقي حتى في نظر اولتك الذين 
لايشاركونه مواقفه السياسية الحسنة العظيمة لهذا 


الكاتب (بول) ذي الطبع الرقيق والحس الانساني هي 
انه يرسم شخصيات لاتفارق الذاكرة, وتظل مثل بعض 
ممن تحبهم او تريد ان تعين, في روايتنا هذه (ولم يقل 
كلمة) نظل نتذكر يوكنر انسانا بسيطا وممتحناء ونظل 
نذكر السيدة - الام كيت. 

ولاننسى حتى الشخصيات التي التقيا بها في السكن 
اوفي الطريق وشخصياته في رواياته الكبرى وهي 
شخصيات يذكرها جيدا من التقى بها في كتيه. فكما 
نتذكر كيت وبكنر وسيرج وفتاة المطعم الصغير والابلة 
في رواية (ولم يقل كلمة), نتذكر جيدا ادم في اين كنت 
يا ادم وليني في صورة جماعية مع سيدة, وشنر في 
المهرج, وهيد فيك في خبز السنوات الاولى .ويقول 
الناقد الالماني (فريتس رادتس عن هاينرش بول في كتب 
(بل) دائما هناك شسيء ينفع الناس. فقد جعل لهم اللغة 
للسكنى) . 

والتطابق النادر بين هويتي المؤلف واعماله امر يتخطى 
التجربة اللسانية الذوقية؛ إذ ان اعمال (بل) حافظت دائما 
على التوازن بين ما يؤهله القارئ من تخيل منظاري وما 
يقدمه المبدع. 

وقد اعترف (بل) بدور الاخباري النافذ الذي يؤرخ وقائع 
الجمهورية الاتحادية , وبدور المراسل من بلد الجوع 
واعادة البناء, يلد المعجزة الاقتصادية وعادة التسليح, 
واخيرا بلد قاعدة (البرشنغ), التي تظاهر ضدها في 
مونتلاغن هذا الحامل لجائزة نوبل. 

لقد كان هاينرشس بول يمثل بلزاك لجمهورية الالمانية 
الثانية فكما ان ذلك رسم مجتمع الجشع في مملكة 
البرجوازية» فان (بول) اخرج لنا الرقصة الهائلة لعمالقة 
التكالب على الاثراء بعد الحرب العالمية الثانية. 

وهذا هوالمفهوم الاصلح لفن هاينرش بول - حسب 
المترجم - انه مخرج.. انه لايخترع: بل يجد ان مادته 
مركبة مما هو موج ود او متذكر. رواياته تحيا من حافز 
معينء وذلك ليس بحثا عن الزمن الضائع؛ بل عن الزمن 
المخون.. الزمن انه من فعلنا. 


ويضيف المترجم: في مجال تعداد سمات رواية ولم يقل 
كمةحين انتهيت من قراءة رواية المهرج وهي باللغة 
الالمانية (نظرات مهرج) وقرأت (ولم يقل كلمة) وجدتني 
أمام محبة خاصة اسعد إن اجدها في الكتابة, ووجدتني 
أمام رقة وخصب انسانيين نحتاجهما ايما حاجة في 
الحياة. ولم اجد في كتابته كراهة شديدة لم اجد ثأرا 
موجعاً “لم اجد عبارة قاطعة, وجدت ابتسامة هادتة, 
وال ما هادتا ورفضا هادنًا ومحية مديدة هادئة دون ان 
يفتقد صراحة الحكمة أمام الخطأ. فأي توازن - يقول 
الشاعر ياسين طه حافظ - في شخصية هذا الكاتب 
النبيل! واية قوة ايمان لاتستدرجها او تغريها صغائر 
الحياة وموضوعاتها العايرة! لايكتب الاعن الشيء 
الذي يؤمن بجدواه وخيره. انه واعظ مثلما هو مبدع 
وانه مرجع كما وصف حين اريد وصفه! 

وقد جاء اختيار هذه الرواية بالذات لترجمتها لأنها 
حميمية ولأنها مثل قريب واضح الخطابء ويرسم بشكل 
حميل ومحدد ماكان يجري ليست استثناء, فقد تحدث 
كاتب الرواية هاينرش بول في كل رواياته عن الناس, 
ناساء وناسا في المانيا بعد الحرب. ولم يكن له مكان 
واحد يؤثر اختيار نماذجه منه لأنه اصلا لم يختر نماذج» 
وائنما وجد ناسا وتحدث عنهم وهم يواجهون النتائج 
الصعبة مثلما يجهدون للخلاص من اسباب نتائج اخرى 
لقد كانوا يعانون من السباحة في ماء رمادي.. كل هذا 
وانسانيتهم معهم.. يحبون ويشتاقون ويتمنونء وإذ 
يضحكون فنادرا وبخفوت. وابتسامتهم لاتكاد تظهر 
حتى تختفيء الهم في ارواحهم والوجوه. 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


لثورة 25 يناير 


بيروت (رويتر ز) - 


الكاتب المصري عمار علي حسين في 
روايته' سقوط الصمت' 'يقوم بعملية تاريخ 
سردي مفصل أحيانا لأحداث ما سمي ثورة 
4 يناير وما بعدها. 1 
وعنوان الرواية يكشف الكثير عما جاء فيها 
من أفكار وأحداث. 

للكاتب قدرة غير عادية على السرد المشوق 
فهو يتناول الأحداث عبر مدة زمنية غير 
قصيرة ويركز على تفاصيلها أحيانا عبر 
نماذج بشرية من مختلف نواحي الحياة 
ومن مختلف المناطق المصرية. 

غير ان الكاتب في روايته الضخمة يقع 
أحيانا في جو من التشايه ان تتكرر أجواء 
وأفكار وأحداث متشابهة تجعل القارئ 
يشعر بأنه عرف هذا الأمر او ذاك. وليس 
هذا بمستغرب في رواية ضخمة بلغ عدد 
صفحاتها 777 صفحة متوسطة القطع. 
ومع هذا فإن الكاتب يمسك بالقارئ في غالب 
الأحيان ويقدم له سردا ممتعا. ان عمار على 
حسن قد يصح فيه القول انه ذو معدة سردية 
تشبه قدرة النعام على الهضم فهو يتناول 
كميات من الأحداث والوقائع والمشاعر 
ويهضمها و يحولها الى مادة سردية شيقة. 
وقد صدرت الرواية عن الدار المصرية 
اللبنانية للنشر فى القاهرة. 

شخصية حسن عبد الرافع هي الشخصية 
المهيمنة على الرواية وهي من هنا لا تقتصر 
على كونها مجرد شخصية يشرية بل تتجاوز 
ذلك الى ان تشكل نموذجا نضاليا صافيا 
رائعا لا تنحصر حياته في سنوات 

من العمر 

ولا على 


قيد الحياة بل تتحول الى نموذج ملهم 
يفعل ويتكرر في حياة الناسس الاخرين 
الذين يتحولون بدورهم الى مناضلين. انه 
صنو" شجرة الحياة" التيغرسها المتظاهرون 
في ميدان التحرير ونمت وصارت كرف 
باسم' شجرة الثورة' 'وتكاثرت مثيلاتها في 
المحافظات والنواحي المصرية المختلفة. 
تبدأ الرواية بمقتل حسن عبد الرافع في 
مرحلة من مراحل الثورة وتنتهي بتحوله 
الى رمز حي فعال ووعد بغد افضل وبأيام 
احلي لان دم الشهيد من امثاله لا ينتهي 
عدثا. 


وعمار علي حسن قادر على الوصف الدقيق 
الناجح وعلى رسم مؤثر للاجواء يختلط فيه 
الواقعي بالمتخيل. 

يبدأ الكاتب بالقول"قتل الليلة حسن عبد 
الرافع. فرقع رصاص غادر ومرق دون ان 
يراه احد فاستقر في رأسه وصدره كما اراد 
من اطلقوه. هرولت اقدام هارية ثم شحطت 
سيارة وذابت في بطن الليل المثقوب بأنوار 
شحيحة وتركت خلفها هلعا ووجعا وصمتا 
مرييا. 


"هرع الناس من الشسوارع والحارات 
والفجاج الجانبية لاهثين فوجدوه صريعا. 
انتهى ألقه وصخبه وسكنت أحلامه التي 
لم تهدأ أبدا وارتاح من عيون أمثال المخبر 
شعبان النمر التي تابعته في كل مكان بلا 
هوادة ومن أصابع البلطجي سباعي الدغل 
الخشنة... اختفى حجسده من الوجود ويبقيت 
ملامحه مرشوقة على الجدران." 

ومن اشد أعداء 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حسن أولتك الذين سماهم سارقي الثورة 
التي عمل لها مع رفقائه طويلا وكانوا قد 
ادعوا التحالف معه قبل ان ينقضوا عليه. 
حتى وهو مسريل بدمه لم يسترح من 
ألسنة كارهيه الذين سطوا على الثمرة التي 
رباها هو وزملاؤه سنين حتى نضجت ثم 
هجوه بأبشع الألفاظ. 
وحين انكشفت هوية القتيل بدأ التساؤل 
عمن قتل حسن عبد الرافع بعضهم أشار 
باطمئنان الى فلول الحزب الحاكم الذي 
دهسه الغاضيون تحت اقدامهم. هناك من 
قال: حسن كان ينتقد بشدة التيار الديني 
المتطرف ويرى في اتباعه عقبة على طريق 
المستقبل وطالما وصفهم بانهم لصوص 
إلا ان دماء خسن اتفت نبتت كثيرا ممن ساروا 
على طريقه. فالثوار هم من مختلف المناطق 
والطبقات الاجتماعية وكثير ممن لم يكونوا 
يتعاطفون مع الثوار صاروا يتعاطفون 
معهم. ١‏ 
يعرض الكاتب مختلف الأحداث التي 
مرت بها مصر في تلك المرحلة كما يروي 
للقارئ بحيوية وحركية الأحداث التي 
شهدها ميدان التحرير وأماكن اخرى من 
التعرض للمتظاهرين واطلاق الرصاص 
عليهم ومهاجمتهم الى يوم الجمل وإلى 
تجنيد أوباش يندسون بين المتظاهرات ليلا 
ويعتدون عليهن. 
الثوار يتكاثرون وينتظرون يومهم القادم. 
فالغد كما يرون سيحمل اليهم ما يبتغون. من 
الشخصيات الأساسية الفاعلة صفاء عليوة 
حبيبة حسن عبد الرافع ورفيقة نضاله 
ورفيقه اكمل وكثيرون اخرون من مختلف 
الطوائف والمذاهب ونواحي الحياة. انهم 
في انتظار الغد الاتي. 
صفاء كانت قد تسلمت من حسن وتائق 


في مكان أمين في انتظار يوم آمن يمكن ان 
قال احد الشبان' علينا الا نتوانى حتى 
نكشف غموض مقتل صديقنا حسن.' وعلق 
شاب اخر على كلامه قائلا كل الادلة ناقصة 
وقوانين كثيرة فاسدة. يبدو ان سر موت 
حسن قد مات معه مثلما ماتت ايضا الأسرار 
التي كانت في رأسه او تلك التي سمعنا انه 
خزنها على فلاشة. 

فايتسمت صفاء وقالت' أهي كنز الأسرار 
الذي لم يفتح بعد. "صرخ اكمل"لا تذكريها 
فقد قتلت حسن. 


لم تقل لأي منهم انها دفنت النسخة التي 
حقلهم الصغير بعد ان وضعتها في علبة عاج 
وأحكمت غلقها ولفتها بكيس من البلاستيك 
وأنها تحتفظ بها الى اللحظة المناسبة حين 
تدرك ان طريق العدالة مفتوح ونظيف." 
يختم عمار علي حسن الرواية بالقول ''تسقط 
ورقة من شجرة الثورة فتنمو أوراق. يسقط 
شهيد تحتها فيصير كتيبة من المناضلين. 
تنكسر موجة فتتدفق موجات. يسقط حلم 
عابر فتنيت آمال مجنحة. يختطف المستبدون 
ميدانا فتولد ميادين. يقتلون حسن عيد 
الرافع فيولد لهم آلف حسن جديد. 


تموز.. عدد حجديد 


بغداد/ أوراق 


عن الجمعية الثقافية في مالمو السويد صدر عدد جديد من المجلة الأدبية الفصلية (تموز) تصدرتها افتتاحية 
رئيس التحرير تحت عنوان (ومن صفاتهم) تناول فيها تأثيرات حياة المهجر على سلوك بعض المثقفين العراقيين 
فاخرجتهم من ثوب عاداتهم وتقاليدهم ليظهروا بثوب المجتمع الذي اصهروا فيه. يليها باب دراسات وبحوث 
متضمنا دراسة للباحث المغربي الدكتور رشيد وديجى بعنوان (في مفهوم الغروتيسك) موضحاً ان اصله يعود 
الى الحضارة الرومانية حيث تم اكتشاف آثاره هناك في القرن الخامس عشر. بعدها دراسة للدكتور مجدي 
فارح حملت عنوان (الحرية والتمدن في فكر فرنئسيس مراش). وتضمن الجانب الأدبي حوار لحكمت الحاج 
مع الروائي العراقي فيصل عبد الحسين متحدثاً عن سنواته في كازابلانكا حمل عنوان (حكاية الجذور وموت 
العراقيين بردا في المنافي). ثم يطل علينا طائر عراقي يعشق التحليق في عمق اجواء العالم لكنه سرعان ما يعود 
لعشه بغداد مفعماً بالحنين انه الشاعر حسن عبد راضي في قصيدة بعنوان (تجليات). وقد زينت لوحات الفنان 
التشكيلي عبد الكريم سعدون صفحات المجلة وهي تحمل عنوان معرضه (اوراق ذاكرة العزلة). ثم مقالة للدكتور 
حسن السوداني بعنوان (حافات الحافر المرئي) تحدث فيها عن الرؤى الجمالية في عوالم الفنان وكيفية مزجها 
للوصول الى مشهد بصري جديد. ويتوج احمد بجاي ملف التشسكيل من خلال (الوطن المتباعد) وهي قراءة في 
اوراق التشكيلي العراقي عبد الكريم سعدون. وفي ملف الترجمة نقرأ من الأدب الاسكندافي (المصعد الذي هبط 


الى الجحيم) لبير لاكركفيست ترجمة على سالم؛ يليها للمترجم نفسه نص بعنوان (كلاب ثيسالون 


آسكلدسن. بعدها نصل الى مسك الختام مع قصة (أركيولوجيا النقود) لعبد طاهر 


نيكي) لشل 


#أوراق 777 


قضايا وآراء ونصوص إبداعية لأجيال مختلفة 


بغداد/ أوراق 


التقطت الدكتورة نادية العزاوي زوايا محددة 
لمقالات وابحاث ودراسات ونصوص منوعة ولأجيال 
مختلفة جعلت منها مادة لكتايها الصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر تحت عنوان (مأزق الغراب) 
والذي يبدأ من الوعي بالتراث ثم ينعطف بوعي 
نقدي وقراءة متأنية محيطة بالظواهر والسياقات 
التاريخية والاجتماعية التي انتجتها وشكلتها. 
وقد وقف الكتاب على ثلاثة محاور أو صور من 
اللقاء الثقافي العربي. العربي والعربي. الأجنبي 
من خلال ثلاث وثائق مختلفة زمانا ومكانا وأسماء 
ووجوها ولكنها متقارية في توجهات اصحابها نحو 
تمتين الصلات الثقافية الصحية وتخطي المعوقات 
وأسباب القطيعة. ثم يتم التوجه الى دراسة ظواهر 
ونصوص شعرية وقصصية وسيرية عراقية خلال 
الحروبء لكون الحرب وجه ثان من وجوه العلاقة 
بالآخر مارست فيها النصوص أدوارها في مقاومة 
ذاكرة الموت وتفعيل ذاكرة الحياة في خضم وقائع 
الحروب الملتهية من خلال دقائق الحياة المعاشة 
بتفاصيلها الثقيدلة على البدن والروح بمعنى ان 
تنتزع لحظة حياة من برائن الصواريخ والقنابل 
ومآسي الجوع والقهر في الحصارات, تلك المشاهد 
الأليمة التي حفرت بصماتها بعمق في الواقع 
الثقافي فلا يمستطيع الدارس الموضوعي تخطي ما 
أنتجته من ظواهر موضوعية وفنية تمت محاولة 
الوقوف على جوانب منها كما هو الحال في المحور 
الأول من الكتاب ومن خلال دراسة للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن تناولت فيها الحكاية التراثية (مأزق 
الغراب) لما تحتويه من دلائل على استلاب و اختراق 
الأنسان في وجوده وتاريخه وثقافته مستغلين بذلك 
هشاشة وعيه وارادته تماماً كما رأى الغراب حمامة 
تمشي فأعجبته مشيتها وجرب ان يقلدهاء لكنه لم 
يوفق في ترويض نفسه على ذلك؛ وحين قرر العودة 
الى طبيعته تعذر الأمر عليه واختلط فأضاع في 
النهاية المشيتين بسبب طموحه واندفاعه وتقليده 


الساذج. وفي النهاية يتوضح لذا بان النخب العربية 
المثقفة مازالت تملك الطموح والرغبة للتواصل 
والتطور لكنها تتطلع للغرب الحضاري لتنهل منه 
منامج جديدة وعلوما حديثة تستعين بها على 
تطوير قدراتها الذاتية لأداء أدوارها النهضوية فى 
مجتمعاتنا. وفي المحور الثاني تشيد بحهود بعض 
الباحثين والنقاد ومنهم الدكتور محمد النويهي الذي 
امتد نقده من الأريعينات حتى منصف السيعينات 
وتمخض عن دراسات جادة لا يمكن تجاوزها مهما 
كانت درجة الأختلاف او الاتفاق مع طروحات كتابها 
في حقبة تاريخية شهدت تحولات فاصلة بعد الحرب 
العالمية الثانية وآ ثار ذلك على المستويين الاجتماعي 
والثقافي في ظل ما شهده العالم من انهيار فلسفات 
ومذاهب وقيام أخرى في خضم قضايا فكرية 
وايديولوجية شغلت الساحة الأدبية وألقت بظلالها 
عليهاء وقد مثل جيل النويهي المرحلة الثانية بعد 
جيل طه حسين والعقاد والمازني..الخ في الاتصال 
بالثقافة الغربية من خلال رافدين عام وتخصصي 
في الأدبين العربي والانجليزي القديم والحديث 
منه الأمر الذي منح تجربته النقدية سعة في الأفق 
وحال دون سقوطها في التعصب والانغلاق من 
ناحية أو التبعية لثقافة الآخر من ناحية أخرى, 
فحققت توازنها من خلال الموازنات النقدية وفرز 
وجوه الاختلاف والاتفاق التي تتيح فائدتين أولهما 
تزيدنا فهما لتراثنا الأدبي وادراكا صحيحا عميقا 
بطبيعته الخاصة. أما الثانية فهي تمدنا بمفاهيم 
جديدة نستعملها لافي الحكم على أدبنا القديم بل 
في تطوير أدبنا المعاصر والدفع به في طرق التنمية 
والتغيير بعيدا عن هوس التغريب وفرض قيمة على 
ادبنا بما يشي بالجهل والافلاس الفكريء فما من 
أمة تستطيع ان تؤسس ثقافتها الحديثة على مجرد 
الأخذ من ثقافة اجنبية مهما تكن غنية في ذاتهاء بل 
لها ان تقرن بعناصر كينو نتها 
القومية العريقة لكي 

تولد من هذا القران 

الحي نتاجا جديداًء 

وهو ما ظل يؤكده 


محاوئة للتأصيل 


بغداد/ أوراق 

25ل اد لعدد كدكات جرير 
تحت عنوان (رواد قصيدة النثر في 
العراق.. محاولة للتأصيل) تناول من 
خلال اصول قصيدة النثر مؤكداً على 
انها مزروعة في إرث الماضي الأدبي 
العربي باعتباره يحتوي منذ البدء على 
كل امثولة, وهذا موقف ايديولوجي 
منذنهاية القرن التاسع عشر وحتى 
عشرينيات القرن الماضي انبثقت كتابات 
نخرية عربية عاطفية رومانسية في 
جوهرها متألمة وذات مسحة شاعرية 


لايمكن وضعها في السياق الراهن. 
ومنها مثلا كتابات المنفلوطي الذي كتب 
في مقالته المعنونة (الشعر) يقول: هل 
الشعر الا نثارة من الدر ينظمها الناظم 
ان شاء شعرا وينثرها الكاتب ان شاء 
نثرا. الكاتب الخيالي شاعر بلا قافية 
ولاابحر وما القافية والبحر الا الوان 
واصباغ تعرض للكلام فيما يعرض له 
من شؤونه واطواره ولا علاقة بينها 
وبين جوهره وحقيقته. لا يمكن الا 
قسرا قراءة كتابات المنفلوطي في سياق 
القصيدة المنثورة رغم ان بعض ستيني 


قصيدة النثر الرواد في بلد عربي كانوا 
يقتريون من لغة المنفلوطي المائعة عينها 
في قصائد نثرهم وبعيدا عن الجغرافيات 
الادبية المحلية العربية الرائجة اليوم 
يذكر ان بعضي رواد النهضة في جميع 
اقطار العالم العربي قد اشتركوا منذ 
العشرينيات في الحماسة لتلك الازاحة 
الصغيرة الجوهرية. سنرى كيف 
اشتغلت ظاهرة الشعر المنثور في بلد مثل 
العراق من دون ان نقدم مسردا تاريخيا 
لتطور الحركة الشعرية في العراق فهذا 
ليس مجال هذه المقارنة. 


بوضوح من ان الأدب العربي نفسه يجب ان يستقرئ 
المقاييس التي يحكم بها عليه.. وان موقفنا من تطعيم 
أدبنا الجديد بالتراث الغريي مختلف عن موقفنا 
من محاولة بعضى نقادنا ان يطبقوا مقاييس النقد 
الغربي في دراسة تراثنا الأدبي ولا نظننا نحتاج 
الى الاسهاب في تعليل هذا الاختلاف, فالفرق واضح 
بين تطعيم ادبنا الجديد بالتراث الغربي وبين اقحام 
مقاييمس النقد الغربي على تراث تختلف طبيعته عن 
طبيعة الآداب التي استنبطت تلك المقاييس منها.. 
وتحدث المحور الثالث والأخير من الكتاب على 
ملاح الشعر العراقي المعاصر في الحروب وسط 
فضاءات الموت. وقد تناول المبتولوجيا العراقية 
وتنوع تجليات العلاقة الجدلية بين الحب والموت 
متخذة من ملحمة كلكامشى نموذجا لها إذ رسمت 
الآلبهة مسار حياة أنكيدو بين نقطتي الحب والموت» 
فممارسة الحب كانت نهاية بربريته وبدء وجوده 
الانساني المحكوم بالقدر الأبدي الحتمي الموت 
حيث تتقاطع الارادات والمواقف ما بين الاستسلام 
والرضوخ. ومن زاوية قريبة كانت رؤية الموت 
والانبعاث في اسطورة تموز في دورته التكاملية 
بين العالم السفلي حيث قوى الموت والظلام ثم 
الصعود الى العالم العلوي إن تتفق عو امل الخصب, 
وليست مصادفة في ان تؤدي عشتار في كل ذلك 
ادواراً مزدوجة كآلهة للحب والغواية تارة و آلهة 
للحب والحرب تارة أ خرى. ولقد التقى هذا الجذر 
الكامن في وعي الشاعر العراقي المعاصر بروافد 
أخرى انحدرت اليه من الموروث العربي ضمن الإطار 
النظري لخلفيته الثقافية والمعرفية التي رسخت 
عمليا بما تراكم عليها فيما بعد من خيرات اكتسيها 
من التجارب الحياتية العصيبة والاستثنائية التي 
عاشها ومازال في ظل واقع الحرب ثم الحصار 
ثم الاحتلال, ومن هذا كله كانت قصيدة الحرب 
العراقية امتدادا ناضجا للمتراكم من شعر الحروب 
والحصارات في العالم. 


متوحد وواحد رغم كثرة الحاشية والمريدين:» يعرف الخديعة 
ولكنهيستمرئ ابتسامات التملق وكلمات المديح لانها تسمعه 
صوت ذاته: والحشد المصفوف تحت منصته يغريه ويطريه ولكنه 
يزيد وحشته. ولأنه لايرى غير ذاته ستبدو ئه هذه الحشود 
ظلالاً باهتة: ومع ذلك يريدها لانه يخاف وطأة الوحدة. 

يدري انه لن يملك الحب ولن يحصل عليه؛ فيستعيض عنه 
بايخوف الذي يوحد النامس تتحته: لقد جلبوا اليه من دوائرهم 
ومدارسهم ومصانعهم» حشوداً كالقطعان:؛ لا رغبة منهم» يعرف 
ذلك, يعرف الخديعة كاملة:؛ لكنه يعيد الجمهور ويمسحه بعينيه 
من اليمين الى الشمال؛ ومن ابعد واحد على عمود الكهرباء حتى 
اقرب واحد ةي الصفوف الامامية» قبل ان يقول اول كلماته فتدوي 


تحرير| علاء المفرجي 


الأخراج الفئى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


الهتافات والتصفيق:؛ يعرف ان هذا الجمهور سينقلب ضده حين 
يتحرك الغوغاءء لكنه يستمرئ اللحظة الراهنة كأنها الأبد.. 
لا يريدارادةاخرى غير ارادته؛ ولذلك يتحتم عليه ان يصرع 
النية قبل ان تستحيل فعلاً. ومامن وسيلة لذلك غير اشاعة 
الخوف لابقاء الناس تمت وطأة ذنب دائمة حتى وان ثم يفعلوا 
شيناء يدري تماماً كثرة ضحاياه ولكنه لا يستطيع الاان يوقع 
احكاما جديدة فقط اصبح القتل حرفة الحكم اليومية التي لا 
عصبية فيها؛ فد يباغته ضميره 2 لإحظة صفاء نادرة:» ولكته 
سينحي ضميره ويوقع قائمة جديدة:؛ فما دام قد فيض على 
جمرة السلطة ةي بلد يناكده فلا مجال اذا للتراجع حتى نهاية 
اقوط 
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أسلوب رصين يعتمد الانطباعية اليابآنيّة 


بيان الحد بين الهزل والجد 
من اصدارات المدى 


المواطن الرقمي.. 
ثقافة الإنترنت 
والحضارة الإنسانية 


تومساس مان 


بلاد الثلوج.. أسلوب 
رصين يعتمد 
الإنطباعية اليابانية 


إبداع المرأة في 
الحضارة العراقية 


العدد (2910) السنة الحادية عشرة الاحد (6) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مما لاشك فيه أن للنكتة فائدة كبيرة,فهي 
تساعد الناس على نسيان همومهمءولو 
لفترة قصصيرة,وتساعدهم على فهم 
المتلقي, وفهم المجتمع الذي حيكت حوله 
النكتة, وعليه ناقش الكثير من الباحثين 
وعلماء الاجتماع أهمية النكتة,انطلاقا 
من المقولة التي ترى بأن الجد الدائم 
يحمل العقل على الجمود والجفاف.و أن 
النكتة تفتح باب العقل لينفذ منه نحو 
شىء من الحرية من أجل استعادة 
نشاطه.على أن تكون المتعة مجدية وإلا 
تكون الحياة مزاحا أو تفكهاً فحسب. 
فاجتماع الجد والهزل أمر ضروري لازم 
لاستمرار نشاط الإنسان, والمزاح عندهم 
لا بأس به حين لا يكون سفها' أعالم الفكر 
المجلد الثالث عشر - العدد الثالث". وهنا 
يحضرنا حديث للرسول"'ص"حين قال 
لحنظله: ساعة وساعة وقيل يأن رسول 
الله كان يمزح ولا يقول إلا حقا وعن علي 

بن ابي طالب روحوا القلوب واطليوا 
لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل 
الأبدان فأهمية النكتة والفكاهة دفعت 
الكثير من المؤلفين وعلماء الاجتماع 
إلى القول بأن النكات والضحك يكونان 
ضرورة نفسية وعقلية يميل الإنسان 
بطبعه إليهاء حيث لا يحتمل الجد 
المتواصلء وهذا ما دفع الكثير من الرواة 
والمؤلفين والباحثين أيضا إلى نقل 
الأخبارالفكاهية عن شخصيات عرفت 
بالهزل تناقلتها الأجيالء فنجد في الأدب 
العربي' 'العباسي' أشخصية بهلول الذي 
صار عنوانا للغفلة والحمق الظاهر مع 
قدرة مدهشة على ملاحظة دقائق الأمور, 
ما يفوت أعظم الناس حظاً في العقل. 
ولأنه أشتهر بالغفلة فهو لايؤخذ مأخذ 
الجد مهما قسا في القول أو الفعل.وتظل 
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شخصية بهلول حية على مر العصور في 
الروايات والبحوث العربية والإسلامية. 
ونجد ما يمائل هذه الشخصية شخصية 
دون كيشوت في الرواية الانجليزية في 
القرن الثامن عشرء فقد لاقت الطريقة 
التي استخدمها سرفانتس لإشاعة المرح 
من جهة ومحاولة اصلاح المجتمع من 
جهة اخرى دفعت الكثير من الروائيين 
والباحثين بتقليده في أصلاح مجتمعهم. 
وبعد هذه المقدمة الوجيزة لا بد أن نسأل 
انفسنا ما هي النكتة؟ وما هو الجد؟ 
وكيف يمكننا تحديد الفرق بينهما؟ فهذه 
الأسئلة التى تدور فى مخيلة الكثير منا 
دفعت الباحث والكاتب بوعلي ياسين 
في بيان الفرق بينهما بتسجيل النكات 
من أفواه الناس والبحث عنها في طيات 
ماتوفرلهمن صحف ومجلات وما 
منشور في المصادر والمراجع؛ وبعد 
تجاوزها الاريعة الاف نكتة.توصل إلى 
أن النكات الأكثر تعبيراً هي الشفهية ثم 
المحلية وبعدها التراثية وأخيرا النكات 
المترجمة 'ليضعها في دراسسة قيمة في 
هذا الكتاب. متجاوزا نصيحة أصدقاته 
وقرائه بعدم الخوض في مثل هذه الكتابة 
غير أنه رد عليهم بنصح الكتاب الشباب 
بالقول لهم: بعد ربع قرن من الكتابة وقد 
وتجاوزت الخمسين من عمري... أنصح 
الكتاب الشباب فأني أقول لهم: أبحثوا 
واكتبوا في أي موضوع يستهويكم.؛ ولا 
تعيروا اهتماما لتوجيهات الاخرينءمهما 
حسنت نواياهمءفلو عاد الأمر إلى عامة 
المثقفين الآنء لما وجد الأديب الجاحظءولما 
كتب أبن حزم طوق الحمامة"...لو عاد 
الأمر إلى عامة متقفينا الآن لما تكلم ولما 
كتب أحد إلا في السياسة: والسياسة 
اليومية حصراءفهم لا يدرون أن كل 


الثقافات تصبُ أخيراً فى 
السياسة بالمعنى الواسع 

قبل أن يدخل الكاتب | 
في دراسسة هذه النكت أ 
وتصنيفها وإبداء رأيه في 
طبيعة الناقل والمتلقي» 
يوضح الحد بين الهزل 
والجد الذي اختاره 
عنوانا لكتابه هذا" بيان 
الحد بين الهزل 
والجد". 

من خلال تحديد 
العلاقة بينهما يبين 
أهمميةالسعادة 
ومفهومهاعند 
الإنسسان: والعامل 
الحاسم في ترجيح 
السسلعادة أق 
ا لشقاء , يستنتج 
بأن عامة البشر يميلون إلى الفرح أكثر 
من الكآبة,.مستنداً في رأيه هذا على 
حكايات استلها من كتب التراث.لعلنا 
نميل إلى تصديقها بحكم رؤيتنا إلى 
العلاقات الشخصية بين الأفراد,وبحكم 
تجربتنا في الحياة, فالسعادة تربة 
غنية للضحك والفرح, لا تبثه من غير أن 
يكون لها باعث, فهي بمثابة ضحك داخل 
أنفسناء يحتاج إلى منفذ كي ينطلق إلى 
الخارج ويتعبيرات عديدة, قد تتجسد 
في الابتسامة أو الضحكة أو بالغناء أو 
الرقص.ويمضي الباحث في دراسته هذه 
الكل بد نلك الشجاد إلى شددك بحيلتي 
وضحك ثقافي ليوصلنا في نهاية المدخل 
إلى الفرق بين الهزل والجد والعلاقة 
بينهما مشيبها إياهما بالعطر والهواء, 


فقليل من 
العطر ينعششينا وكثيره 
يفسد الجو ويعيق التنفس.وعليه فالجد 
هو الحالة الطبيعية والهزل هو الحالة 
الاستثنائية وتصاحب القسوة الجد 
والعبوس واللين مع المرح والابتسام. 
وعلى ضوء تحليله هذا يسوق للقارئ 
عدة نكات مسستلة من كتب التراث 
مثل:" أخذ رجل ادعى النبوة أيام |المهدي. 
فأدخل عليه فقال له: أنت نبي؟ قال نعم, 
قال وإلى من بعثت:قال: أو تركتموني 
أذهب إلى أحد؟ ساعة يعثت وضعتموني 
في السجن؟ فضحك منه المهدي وأمر 
بإطلاق سراحه. 

ينتقل بعد ذلك إلى دراسسة النكتة 
ومفهومها وأنواعها وبنيتها في الفصول 


اللاحقة من الكتاب. فيبين معنى النكتة 
ومفهومها في قواميس اللغة والمعاجم 
ومفردات الفلاسفة وتاريخ آداب اللغة 
العربية والأوربية» ووفق رؤية منهجية 
يتناول عناصرها مستشهدا بعدد من 
النكات التراثية. 

ينتقل بعد ذلك إلى دراسة النكتة كجنس 
من أجناسس الأدب الهزليء لها مكانة 
رفيعة في تراثنا الأدبي والأدب الشعبي 
وخاصة الشفهي منه.معيرة بصدق 
وبشكل مأمون وسهل عن حياة الناس 
وأهوائهم وهواجسهم.فتكون العنصر 
الأساسي في كثير من أمتالنا العربية 
العامية والفصحى وعلى العكس من 


ذلك لا يجد الباحث لها مكانة في الأدب 
التثقيفي المعاصر. 

بيمضي الباحث في دراسسته هذه 
ليبحث في تربوية النكتة التي تتطلب 
ثلاث شخصيات تتمثل في الراوي 
أو كما يسميه المبدع,وهذا وفق رأي 
الباحث لا يكون حيادياءوإنما لدافع في 
نفسه.والشخصية الثانية هي المستهدفة 
مباشرة من النكتة, والتي يسميها البطل 
الأدبي أو الفكرة التي يراد الدفاع عنها 
أو دحضهاء والشخصية الثالثة هي 
المتلقي سواء كان مستمعاً أو قارثاء 
وعن طريق نقد البطل أو الفكرة كما 
يذكر المؤلف يريد الراوي أن يؤثر على 
وعي المتلقي, فيقدم له شيئا جديداءاو 
يدعم ما عنده من قناعات ويمضي في 
تحليل هذه الشخصيات الثلاث رافدا 
القارئ بعدد من النكات التي يضعها في 
صف الذكات التربوية,يتضمن البعض 
منها نكات تتناول شخصيات حقيقية 
مشهورةءكمثال سلبي أو إيجابي 
جدير بالاقتداء أو الرفضءونكات 
ونوادر تدور حول شخصيات تاريخية 
معروفة.لتقدم عبرا تعليمية وتنويرية, 
أما النموذجان الثالث والرايع فهما 
يتضمنان شخصيات أدبية خيالية أو 
أفراداً غير محددين بشخوصهم بل 
بطباعهم وهكذا يسترسل في تسليط 
الضوء على هذه النكات التي يختلط 
فيها العنصر التربوي بعناصر أخرى 
لخلق التوازن» في المجتمع وفي نفسية 
الآفراد.حيث اللعب يقابل العمل, 
والتربية تضبط اجتماعياً الحرية 
الشخصية والأنانية والانتماء للآخر. 
ومن خلال هذه التحليلات ينطلق 
الباحث لدراسة عصبوية النكتة. 


فكما للنكتة أغراض تربوية لها أيضاً 
أغراضص أيديولوجية تتعصب فيها 
جماعة لجماعة, أو أهل مدينة إلى 
أهل مدينة أخرى.وتأتي أهمية هذا 
النوع من النكات التي يشير إليها 
الباحث بالدراسة والتحليل في الفصل 
الخامس من الكتاب وكما يذكر في 
مقدمة الكتاب كان هذا الفصل من 
أكثر الفصول التي أوقعته في حيرة, 
حيرة من مقص الرقيب وحيرة في 
وجوب مراعاة أمزجة الناس التي هي 
في حد ذاتها غاية لا تدرك وحيرة بأن 
الكتابة والبحث يصبح لا معنى له إذا 


أراد الكاتب أن يتجنب أي إشكال أو 
أي مسائلة على حساب أصول العمل 
الفكري وأخلاقيته وهذه الحيرة دفعته 
في اختصار هذا الفصل ولكننا نرى 
بأن الباحث رغم محاولته اختصاره 
إلا انه جاء متكاملا وهذا الاختصار 
أعطاه نكهة مميزة أبعدت القارئّ عن 
الملل وقراءة وتقليب الصفحات على 
عجالة.فالكثير من النكات التي ساقها 
واصحبها بالتحليل أوضحت الكثير من 
المعاني.وحسدت عادات وتقاليد وفكر 
ومعتقد هذه الفئكة أو تلك. 

في مستهل الفصل يشير إلى طبيعة 
الإنسان الاجتماعية2 وأن أي جماعة 
لا تتكون إلا بالعصبية و لا تدوم إلا 
بدوامها قهي ال نحن" بالنسبة للفردءولا 
بد لكل فرد من" نحن" واحدة على الأقل, 
وغالباما ينتمي إلى عدة نحوات تتجسد 
في الأسرة والقبيلة والمدينة والحزب 
والمذهب والدين من خلال مدح الذات 
والسخرية من الجماعات الأخرى وفي 
هذا السياق يسوق عدة نكات تجسد 
كل نكتة منها مفردة حزبية أو عرقية 
أو إقليمية.مثل هذه النكتة التي يرويها 
عن الحمضيين' كان هناك حمصي يقطع 
الناس على ظهره وقت فيضان العاصي, 
فكل ما قطع واحداًء يسأله عن بلده, 
فيقول له: أنا من حماه, فشعر بالإهانة. 
ومرة حدث فيضان في حماه فذهب هذا 
الحمصي إلى حماه. وركب على ظهر 
أول مقطع وجده؛ وعير الشارع على 
ظهره عدة مرات, ذهابا وإيابا الشخص 
الذي يحمله استغرب فسأله شيك عدم 
تقطعني الشارع رايح جايء لوين بدك 
تروح؟ قال له الحمصي: طول عمركم 
انتو الحموية تركبوا عليء هلق اجا 
دوري اركب عليكم فقال له الرجل: إي 
بس أني حمصي! .ويمضي الباحث 
في سوق العديد من النكات التي تجسد 
العصبية مفندا الآراء التى تحض على 
منع تداول مثل هذه النكات لأنها من 
وجهة نظره أن النكتة لا تخلق شيئا 
جديداء يل تعير عما هو موجود, 
والنكتة المغرضة تحديدا لا تكون مطلقا 
دون أساس موضوعيءومن ثم هي 
شكل من أشكال الصراع الكلامي» الذي 
قد يكون إلى حد ما بديلا للصراع المادي, 
فهي السلاح المعنوي الذي إضافة إلى 
مدلوله العصبوي له مدلولات اقتصادية 
وسياسية 


في الفصل السادس من الكتاب يتناول 
ويستقصى التعبيرات والمدلولات 
الاقتصادية والسياسية في النكات 
مبيناً بأن النكتة السياسية ازدهرت في 
العقود الثلاثة الأخيرة رغم ما شهده 
العالم العربي من تسلط واستيداد. 
لوبعد هذه الدراسة المستفيضة عن 
النكتة السياسية ينتقل بعد ذلك إلى 
موضوع"المرأة والجنس في النكتة" 
في الفصل السابع من الكتاب يسلط 
الباحث الضوء على صورة المرأة 
والرجلء والحياة الزوجية من خلال 
النكتة فيستنج من خلال النكات 
المطروحة في الكتبء أو المتناقلة 
شفهياءوالتي يسوق البعض منها في 
طيات هذا الفصلء تظهر بأن المرأة أكثر 
اندفاعاً للزواج من الرجل.وأنها أكثر 
تسلطاءوإنها تريد حبسه في البيت من 
غير أن تترك له دورا فيه.وإلى جانب 
هذه النكات التي يحللها الكاتب بو 
علي ياسين؛ يتطرق إلى النكات التي 
تشير إلى التأثير السلبي للمشاحنات 
بين الحماة والكنة,وتدخلات الحماة 
بين ابنتها وزوج ابنتها.ويتطرق أيضا 
إلى النكات التي تتناول الخيانات 
الزوجيةءرابطا إياها بذكورية المجتمع. 
يختتم الباحث كتابه هذا بتناول النكت 
الدينية. وبعد دراسة وتقصي هذا 
النوع من النكات,يستنتج بأنها تتناقل 
بكثرة فى الأوساط الشعيية. وتتناول 
رجال الدين بالدرجة الأولى»باعتبارهم 
ممثلين للمعتقد الديني.وبقصد التعبير 
عن نقور الناس من التزمت والزهد 
والتعحصب الديني.ومحاولة لتقديم 
العزاء و التسلية في مواجه الموت.وخلق 
توازن بين الإيمان والمصالح الدنيوية. 
وبعد هذه المراجعة أرى بأن الكتاب 
بدراسته التحليلية للنكتة.وبيان الفرق 
بين الجد والهزل»بأن المؤلف كما عودنا 
في كتاباته السابقة, قد قدم دراسة 
تحليلية وبأسلوب علمي, لعلها أغنت 
القارئ عن الكثير من الكتب التي بحثت 
وكتبت في النكتة؛ وإنه قد تحدى بقلمه 
قلم الرقيب.وأمزجة الناس؛ وجسد 
حقيقة عاشها طيلة عمره الأدبي عندما 
حث الكتاب الشباب على:. 0 


" ليس المهم فيم تبحث وعم تكتبءالمهم 
ماذا ولمن تكتب المهم,أن تبدع صدقا 
حيداء جديدا مثيرا". 


بإوراف [[5] 


اللعبة الماكية 
0 و« 

اللعبة الملكية (أو قصة الشطرنج). قصة بقلم الكاتب 
النمسوي ستيفان زفايغ: نشرت للمرة الاولى عام 2١1547‏ بعد 
وفاة المؤلف. هذه القصة هي موقف زفايغ الاخير, وشهادته 
الاخيرة للعالم؛ ما جعلها تنوء بالعبء الثقيل للرمز. 
تهتم القصة بشكل رئيسي بمباراة للشطرنج تقام في باخرة 
خلال جولة بحرية, بين متباريين متغايري الشخصية: وهي 
ضر اسطوار 2 دن حصان 
ميركو زنتوفك فلاح معجزة, يتملك بشكل غير واضح صفات 
تطهرية؛ يفجرها في مشهد عالم الشطرنج. بالرغم من عجزه 
من اللعب من الذاكرة (لعب الشطرنج بعصابة على العينين)» 
والتي يشيهها زفايغ بحالة عازف كونشرتو بيانو الذي يعجز 
عن الاداء بدون نوتة موسيقية: فانه يجاهد لخوض بطولة 
العالم من اجل المجد والكسب المادي. 
بالمقارنة معه, فان خصمه في المباراة النهائية؛ دكتور بي, 
يتملك سعة تخيلية هائلة فى اللعبة, مكنته من اليقاء حيا 
في سجن النازيين الانفرادي, بقدرته الاستثنائية على لعب 
ثيمة القصة الرئيسية هي سير العلاقة بين الشطرنج 
والجنون. لتفادي الألم النفسي المبرّح الذي ينتج عن حبسه, 
صان الدكتور بى سلامة عقله من خلال اكتشافه كتابا عن 
اللعبات الرئيسية, اذ يلعبها بلا نهاية, ويتعلم بشراهة كل 
لعبة حتى تستحوذ على مخيلته وتطوقهاء فيغدو مستنفذا 
من خلال الشطرنج. يدعو زفايغ سلوكه الوسواسي هذاء 
بالسم الشطرنجي. بعد ان يتشرب بكل لعبة في الكتاب, 
يبدأ الدكتور بي باللعب ضد نفسه, مطورا قدرة فصل جسده 
الى شخصين: رابح وخاسر. هذا الصراع يقوده في النهاية 
الى الانهيار العصبيء الذي يفيق منه اخيرا ليجد نقسه في 
مستشفى المجانين. قوته الأعظم هي ايضا ضعفه الأعظم: 
انه يتمثل مباراة في ذهنه ويعيدها تكرارا بكل ما يملك من 
قدراة تخيلية؛ لكن تروي زنتوفك ورباطة جأشه تقوده الى 
الاضطراب العقلي وفي النهاية الى الجنونء حتى يتوّج 
الامر بهزيمته الدراماتيكية. 
تعكس القصة الأحداث التي مهدت للحرب العالمية التي شهد 
فيها زفايغ صعود الريفيين الوحشي وتحولهم الى سلطة 
دكتاتورية في المانيا. زنتوفك هوء بهذا المنحى, تمثيل لأدولف 
هتلر؛ بينما خصمه يرمز الى الحلفاء المكسورين. 
ألهمت هذه القصة. عام 19917, الفليم القصير"لعبة 
جيري . 
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بحدث مى الذاكرة 


إدار نون 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"يحدث في الذاكرة".. لبراء العويس 


ضكر موه !عن ذ از دون للنشير في إفكارة 
رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة, 
للستام السسورء المشدكم فى الدراو اي 
براء العويمس. مجموعته الشعرية 
الأولى' يحدث في الذاكرة", لتستكمل 
المجموعة سلسلة شعرية عربية كانت قد 
بدأتها الدار؛ قبل أن تصدر مجموعة كتب 
أخرى كان أخرها سلسلة الشعر السويدي 
المترجم للعربية بالإضافة لإصدارات 
متنوعة أخرى من الترجمات للعربية. 

توزعت مجموعة يحدث في الذاكرة على 
1" صفحة من القطع المتوسطء وعلى 
غلافها جاءت لوحة التشكيلي العراقي 
سعد عباسسء وصممها الناصريء في 
حين أن نصوص المجموعة التسعة عشرء 
كات مور عا دن فض كوى الفضل 
الأول منهاء والذي حمل عنوان"إذ هما 


قصيدة التفعيلة, ثم جاءت النصوص 

الثمانية في الفصل الثاني" في أسارير 
العتاب' 'متوزعة بين الحث نّ والأصدقاء 
والتأملات, كما في 2 يحدث في 
الذاكرة' 'الذي تحمل المجموعة عنوانه. 

نضومن المجموعكة الشعركة كنت كما 
يكير كاتنها ما كين القامكرة و الدر وي 
حيث أقام ويقيم الشاعر حالياء وإذ 
يصف اللدويسدق مجموعته' 'يحدث في 
الذاكرة بقوله:ما يحدث في الذاكرة 
هو كل ما كان وما يكون وما سيأتي من 
القلق والأجوبة الناقصة أو الصدى 
العائد بالمجهولء أردت للكتاب أن يحمل 
هذا عنوانء لكي يبقى التساؤل والرصد 
مستمرينء ذاكرتي المشحونة بالوجوه 
والجغرافيا والوقت هي ما يضغط على 


نفسي وتتفاقم في داخلي وأحملها على 
ظهري ولا ينجو شيء من التدوين على 
ألواحها فرديا كان أو جمعياء ما يحدث هو 
نزاع وصراع معها وأحيانا نجنح معا إلى 
سلام وتماه مؤقتين إلا أنني قليل النسيان 
أحيانا أجد هذا نقمة عليّ. سيما وأن 
الذاكرة مشتملة على الجميل والقبيح, 
كذاكرة أي إنسان آخر, ما يورّطني في 
تدوين هذه الذاكرة هو الشعر بما فيه من 
لذة وقلق ودهشة. ويضيف: كنت ولا أزال 
مندهشا باللغة, إذتبدو اللغة في الكتاب 
شاغلاً بارزاًء كما أن للإيقاع حضورٌ باررٌ 
في النصوصص, على أن الذاكرة المتواصلة 
في سياقات الكتاب تترك الباب مفتوحاً 
على فهم التجربة, وتحرّي ما رَسَمِتَهُ 
من عوالم باطنية وأخرى ظاهرة: تبعا : 
للسياق الشعوري و الفني. 


كتاب: فارئّ حول القراءة 
تأليف: البرتومانغويل 
ييل 


راكم مانغويلء على مدى حياته, ثلاثين ألف 
> كتاب. لم يطرح من مكتبته سوى كتاب واحد 
- معتوه أمريكي لبيرت ايستون ايليس: 
((إنه يفسد الرفوف بالأوصاف المفرطة 
للألم المبتلى به عن عمد. )) مانغويل؛ أيضاء 
ليس نصيرا للكتب التي تقرأ من خلال 
الكومييوتر, مفضلا عليها ((تلك الصلية التي 
من ورق وحبر.)) كتبت مجموعة مقالات 
هذا الكتاب على مدى عقدين, استكشف فيها 
الكاتب الدور المركزي الذي لعبته القراءة 
في حياته. يمتد هذا الدور من صدمة 
الإدراك (في عمر الثامنة, حين قرأ' جزيرة 
الكنز" ) بأن ((العالم المسكون بالكلمات)) هو 
غير العالم الواقعي لحياتنا اليومية, الى مقالة 
عنوانها'كيف تعلم بينوكيو القراءة" التي 
ينتقد فيها بقسوة الزعماء السياسيين لكونهم 
((بالكاد متعلمين)), والذين يقيّمون الأمور 
من الوجهة الاقتصادية فقط: ((مدارسنا 
وجامعاتنا أصبحت مجرد حقول لتدريب 
القوى العاملة.)) القراءة ‏ الحوار المبدع مع 
النص ‏ يجب أن تكون في قلب ثقافتناء لآأن 
فن القراءة ((يحدد شكلنا )) يصنف مانغويل 
مواضيعه من" ملحمة كلكامش' 'السومرية الى 
مكتية بابل اللانهائية لبورخس,ء حاملا لواء 
معرفته الواسعة بيسرء ولا يفشل في تنوير 
النصوص. 


دار: 


01006 
أعدعوصد]/ا 
ملاوع 1 


مع 


لآ 1111 


١ 8‏ لا 


كتاب: القصاص: 
حياة رول دال 


تأليف: دونالد ستوررزوك 613 


دار: هاربر برس 


لم يكن لرول دال وقت كاف لكتّاب 
السيرة: ناظرا اليهم كجامعي وقائع 
رتيبة يثيرون الشفقة. في هذاء من 
الواضح انه لم يفكر بأولئك القادرين 
على تأريخ حياة مثل حياته. العديد 
من المؤلفين كان لهم فترة شباب مثيلة بمآثره وقت الحرب كطيار» وكمشاغب وزير نساءء 
لكن بينما هم تراجعوا وتفرغوا لدراساتهم, بدا هو غير قادر على التحرر من الحياة الدرامية 
حتى النهاية ‏ لا تكاد تمر صفحة من هذه السيرة الجميلة دون أزمة عائلية (مثل السكتة 
الدماغية التي عانت منها زوجته, النجمة باتريشيا نيل), شجار مع مدير فني أو ناشرء علاقة 
حب مختلسة, أو رواية أخفقت بشكل مذلء أو نجاح مدوخ. ستورّوكء الذي التقى دال للمرة 
الأولى في الثمانينات, كان كفُوًا على نحو يثير الإعجاب للتعامل مع المصادر التي تحت 
تصرفه, التي حصل عليها من أوراق خصوصية ورسائل لم تنشر من قبل. وهذا التفويض لم 
يمنعه من الاحتفاظ بمسافة عن مصادره: حكاية بعد حكاية لبذاءة غير ضرورية تعرض بان 
دال يمكن أن يكون شاذاء والدافع الذي لا يقاوم لتزيين الحقيقة في كتابة السيرة تعرّض هنا 
للفحص الدقيق أيضا. 


بين كافكا 


حوار مع بين كافكا 
مقاربات 


ترجمة / عادل العامل 


يتناول الناقد و المؤرخ و المحلل النفسي بين كافكا 
شكاط1ك4!آ 811/1 فى كتابه الصادر حديثا 
(عفريت الكتابة 011171101108 1(612011: قوى 
و إخفاقات العمل الكتابي) موضوعة الكتابة و العمل 
الكتابي بدءاً من ظهور هذا الأخير كحاجة ماسة 
لتنظيم أمور الدولة و الناس بعد الثورة الفرنسية. 
وقد عنى ذلك أن سلطة الحكم لم تعد تستقر مع 
ال ملك وحده؛ بل يجب توزيعها عبر كادر مهني من 
ممثلي الشعب و الكتبة الذين يخدمون العامة. . وقد 
أجرى أليس كراب حوارا مع الكاتب حول كتابه هذا 
و عمله المتعدد الاهتمامات في ثلاثة أقسام: : صوت 
القوة. ماضي العمل الكتابي و مستقيله, و التاريخ 
و التحليل النفسي. و ننشر هذا ما يتعلق بالتاريخ 
و التحليل النفسي من هذا الحوارء الذي نُشر في 
ع1 وع1عع كل دم.آ: 

سس / لقد بدأَتَ مؤرخاًء و الآن قررتَ أن تبدأ 
التدريب لتصبح محللاً نفسياً ..ويبدو أحيانا أن 
هذين المجالين يمكن أن يقدّما لا طريقتين مختلفتين 
فقط للقراءة: بل طريقتان مختلفتان كلياً للانتساب 
إلى العالم. ما الذي تبحث عنه عند مقاربتك شيئا ما 
كمؤرخ. للافتقار إلى طريقة أفضل للتعبير عنه. في 
مقابل عند مقاربتك شيئًا ما كمحلل؟ 

ج / أرى أن العمل التاريخيء. من كل نوع, هو 
أقرب في الواقع إلى التحليل النفسيء و الطرق 
التحليلية النفسية للتفكير, مما نعتقد به في العادة. 
و للمؤرخ جون سكوت قطعة رائعة عن استخدامات 
التحليل النفسي من قبل مؤرخي التيار السائد» و 
الذي يبدأ مع رئيس الجمعية التاريخية الأميركية 
في أربعينات القرن الماضيء قائلا إنه يعتقد بأن 
في إمكانه أن يتخيل اليوم الذي يكون فيه على كل 
مؤرخ شاب أن يجتاز تدريبا في التحليل النفسي... 
فأنت لا يمكنك على الدوام التظاهر فقط بأن ليس 
هناك من شيء آخر يجري المجرد أن لديك ما لديك, 
أو أن كل ذلك قد تم تبيانه. و أنا أرى أن هناك شيئاً 
ما بيشأن محاولة فهم الدافع الذي يشترك فيه معظم 
المؤرخين و معظم المحللين النفسيين, حتى حين لا 
يكون الدافع واضحا تماما. لكن هناك بعض الأمور 
فيما يتعلق بالمشروع التحليلي النفسي التي تُعد 


غلاف الكتاب 


غير تاريخيةً في الأساسس. و هناك أمور معينة 
تتعلق بالمشروع التاريخي التي يقول عنها التحليل 
النفسي أنها غير ممكنة. 

سس / هل ترى أن التاريخ و التحليل النفسي 
يشتركان في الأهداف نفسها؟ 

ج / لا. إن التحليل النفسيء في أحسن أحواله, 
يتعلق في الواقع بمساعدة النامس. و العلاج ليس 
الجزء الوحيد منٍ التحليل النفسي بأية حال . فهناك 
عدة نظريات لا تُصدّقء و هلم جرا. و التاريخيون 
بالتأكيد يمكن أن يكونوا نافعين. لكنك لا تكتب 
التاريخ لآأنه سيساعد الناسي» يجعلهم يشعرون 
بشكل أفضل. و أنا أعتقد حقا بأن التحليل النفسي 
يتعلق بذلك. 

سس / و لماذا قررت القيام بالتدرّب لتكون محللا 
تنفسيا؟ 

ج / لا أعتقد بأن هناك أية طريقة أخرى لفهم 
اللاشعورء في الواقع. إنلديّ صديقة عزيزة جداء 
مؤرخة تحليل نفسي, تغضب كثيراً مني حين أؤكد 
أن المحللين النفسيين لديهم رؤية أعمق و أوسع 
بشأن اللاشعور من غيرهم من 

الناسس؛ من الدارسين .وهي تدعو ذلك أجوهرٍ 
ات المواجهة العيادية' (جعلها أمرا 
جوهرياً), أو شيئاً من هذا القبيل. و أناء كما تعرف, 
معها في ذلك. فاللاشعور يتكلم كل الوقت. فأنت لا 
تحتاج لأن تكون في عيادة: في غرفة استثسارة؛ 
لتسمع اللاشعور يتكلم. و لا تحتاج لآن تكون محللا 
نفسيا لتفهمه. ذلك أن هناك شيئا ما بشأن جو العيادة 
يجعل اللاشعور شعورياً إذا ما كنت تقوم به بشكل 
سليم. إنها تجرية مذهلة ٠‏ تجعل ذلك يبدو دينيا. 
كما أنني أحب أن أتعلم الأشياء. و لم أكن لأفعل 
ذلك قليلا. فقد كان علي أن أفعل الشيء كله. أعني 
أنني كنت مهتما بالتحليل النفسي لوقت طويل. ثم 
نحخيت هذا جانياء و رجعت إلى القرن الثامن عشر 
و اشتغلت مؤرخا. ثم صرت في التحليل النفسي 
لأسباب شخصية,؛ و عند الرجوع إلى فرويد من ذلك 
المنظورء وجدتٌ فرويدا مختلفا جدا. 

سن / فرويد.. لم تكن تعرفه حين كنت تقرأه 
كمؤرخ؟ , 

ج /تماما . أو واحداً كنت أعرفه بشكل باهت.. 
واحداً مثيراً وجميلاً في الواقع . وهو فرويد الذي 


كراب 


اكتشفء رغم كل عيوبه و أهوائه, طريقةً راديكالية 
حقاً للعناية بأنفسنا : للعناية بالآخرين. لكنني لا 
أقوم بهذا فقط من أجل فرويد. هناك تقليد ‏ عمره 
أكثر من ٠٠١‏ سنة, و أرى أنه جدير بالمحافظة 
عليه 

دعني أعبر عن ذلك بهذه الطريقة. أود أن تكون لدي 
قصة متماسكة. و لا أود. و أعتقد أن سبب ترددي 
ريما أني أريد أن أقدمها لك مرتبة, أو كسلسلة من 
قرارات محسوبة اتخذثها . ولم تكن بالتأكيد مجرد 
سلسلة حوادث: لكن لم تكن هناك خطة رئيسة, 
تعرف؟لم تكن هناك و لا الآن» قصة متماسكة. 
إن لدى المحلل النفسي آدم فيلييسس هذه المقالة 
المدهشة حول المغازلة حيث يتحدث عن المغازلة 
كإنتاج للتردد أو عدم اليقين.1]2111]77 111166 ثم 
أن هناك كلمة اعتراضية: مدروس 06115612166 
أو غير مدروس . ثم هناك شيء ما يقال عن المغازلة 
بالفكر, أيضاء »و نوع التردد الذي تنتجه . ففي أسوأ 
أحوالها تُصبح نوعاً من روح الهواية, ؛ لكنها في 
أفضل أحوالها طريقة لجعل كل شيء أقل ثباتا قليلا 
و أقل يقيناً قليلاً. 1 

س / كيف يؤثر ذلك في كيفية تدريسك؟ 

ج / أعتقد ريما أن الاختلاف الأكبر أنني أكثر 
ارتياحا مع الصمت. الصمت المطوّل في قاعة 
التدريس. و الطلاب يمكنهم أن يكونوا هادثين بقدر 
مايريدون؛ و أنا يمكنني أن أهدأ. فأنا فرويدي 
جيد حقا هكذا. أوه أجلء. هل تريدون أن تجريوا 
الصمت؟ سأريكم الصمت! ‏ , 

س / يا إلهي: يبدو ذلك فظيعا. 

ج /لهمء و ليس لي! 

سن ارو مل سيغير ذلك أيضا اامشاريع التي تشيتفل 
بها مستقبلاء أو الأخرى التي تعمل بها الآن؟ 

ج /أعمل الآن بهذا الكتاب عن دراسة الخطء عن 
تحليل كتابة اليد. و هنا مرة أخرى نوع من الجمع 
مين الدوافع :التاريخية ودوافكي التحليايه 60 
السؤال هو كيف يتأتى أن يطوّر الناس تكهنات» أو 
حدوسا » أن يكون لعلامات على صفحة معنى؟ 

إن دراسة الخط (51732110108 هي علم 
الشخصية من خلال كتابة اليد. و لقد ظل الناس» 
طوال 65٠١‏ سنةء يفحصون أقل نوع من الانحرافات 
في ميلان الحروف أو في التحلقات, و في امتدادات 


لتاريخ و التحليل النفسي في" عفريت الكتابة" 


الحروف للأسفلء ليحصلوا على إدراكاً متعمقاً 
لشخصية الواحد من النامسس. و الفكرة هي أنهم 
بهذا العمل الاتصالي يفشون شيئا ما عن أنفسهم 
لاينوون الكشف عنه. صحيح؟ و هو أحد تعريفات 
اللاشعور. 

سس / إن الصوت الذي اتخذته في المقالات التي 
كتبتّها لجمهور التحليل النفسي يبدو مختلفا عن 
ذلك الذي في المقالات التاريخية ‏ إنك تسمح لنفسك 
بوضع فروضن. 71656117110115 أكثر. عندما 
تقوم بوضع تلك الفروض الكتابة أكثر بضمير 
الشخصى الأولء فهل تفعل ذلك و أنت تفترض أن 
القراء سيكونون متمائلي العقلية؟ أم أنت تفعل ذلك 
لتبدأ محادثة حيث سيكون القراء آتين من منظور 
مختلف؟ 

ج / أعتقد الأخير. لكن هناك وجهاً آخر لكوني 
محللاً نفسياً هو أنني أصبحت متشككاً جداً بشأن 
فعل الإقناع عموماً . و أرى أن هناك أيضاً شيئاً ما 
يتعلق بأن كيفية عدم استعمال ضصمير الشخص 
الأول بصيغة الجمع كانت واحدة من حزمة قواعد 
دمجتها معي بإفراط و أنا شابء طفل. و الآن فإني 
أستمتع بتجربة شيء ما مختلف. 1 
س / إنني أكثر تآلفا مع قواعد الكتابة التاريخية و 
ذلك النوع من الأشياء يمكن أن يرفع بعض رايات 
التحذير في مقالة تاريخية بشكل أكثر تقليدية. 
هل تعتقد بِأنِ هذا سينتقل إلى عملك التاريخي 
المستقبلي أيضا؟ 

ج / أعتقد بأنني ربما سأفعل ذلك في كل عملي. و 
من الواضح أن هناك قدّرا مني في كتابي (عفريت 
الكتابة). و الكثير من العروض النقدية التي تناولت 
الكتاب شخصية بصورة مدهشة ‏ كانت عن الكتاب 
أقل مما عنيء عن مهنتيء عن اسمي الأخير. و أظن 
أن هناك شيئا ما عن الكتاب يشجّع ذلك النوع من 
الاستجابة. لكن حين أقول للناس إن تلك ليست هي 
الفكرة حقاً ٠لا‏ يصدقونني. و هناك كما هو واضح 
نوع من المتعة يدخل في إبداء الكثير من الانتياه - 
إنه نوع نرجسي جدا من الرضا. و الكتاب لا يدعي 
أنه من تأليف لا أحد. هناك عدد من الكتب الأكاديمية 
تفعل ذلك. 
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العدد (2910) السنة الحادية عشرة الاحد (6) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بول توماس مان (بالأل مانية: 1121 1101225') هو أديب ألماني 
ولد 4ك"يونيو870١‏ وتو 4 "أغسطمسس 42١900‏ زيورخ. 
حصل على جاتزة نوبل 2 الأدب لسنة 1179 لمان العديد من 
الروايات الشهيرة:؛ مثل موت 4 البندفية:» والكي قام لوتشانو 
فيسكونتي سنة 1917١‏ بتحويلها لفيلم حمل نفس الاسم . 


ولد الكاتب توماسس مان بمدينة لوبيك الألمانية 
الواقعة على شاطئ بحر البلطيق. كان أبوه من 
كبار تجار الغلال وتبوأً منصب عمدة لوبيك مرتين» 
فضلا على أنه كان عضوا في مجلس الشيوخ. أما أم 
توماسء فكانت ابنة أحد أصحاب المزارع الكبرى في 
البرازيل» وكانت تجري في عروقها الدماء البرتغالية 
الممتزجة بالدماء الألمانية وأخيه الكبير هاينريش 
مان هو أيضا أديب روائي كره توماس مان المدرسة 
ولم يحصل على شهادة الثانوية, وأثناء دراسته 
كان يستمد متعته من المسرح الصغير الذي أقامه 
إخيه الكبير في البيت وأقبل على قراءة حكايات 
هائز كريستيان أندرسون؛ وأساطير هوميروس. 
وما أن بلغ تومامس الخامسة عشر من عمره حتى 
توفى أبيه وإضطرت اسرته إلى غلق المؤسسة 
التجارية التي تركهاء وإلى بيع المنزل بما فيه من 
أثاث. ونزحت الأم الأرملة بأولادها الصغار إلى 
مدينة ميونخ, بينما بقى توماس مع أخيه هاينريش 
ليستكمل دراسته في لوبيك. وفي تلك الفترة بدأ 
توماسس بنظم الشعر العاطفي وتقليد جوته وشيلر 
وهاينه. وعند بلوغه التاسعة عشرة من عمره. نزح 
هو الآخر لميونخ, حيث توجه للدراسة في الجامعة 
التقنية, وحصل على عمل في إحدى شركات التأمين 
ومارسس الصحافة في مجلة أسبوعية كان يصدرها 
أخوه . وبعد ذلك بعامين سافر مع أخيه إلى إيطاليا 
حيث مكث فيها عامين, وهناك بدأ كتابة أول رواية له 
بعنوان"آل بودنيركس". 
في الثاني عشسر من كانون الأول/ ديسسمبر من 
سنة 1959 تلقى توماس مان خيرا سارا من ابنته 
إليزابيث وولده مايكل عن طريق رسالة تلغراف 
تفيد بأن والدهما حاز على جائزة نوبل للأدب. لكن 
الأديب الأ ماني أخذ الأمر بهدوء تام وأجاب بطريقة 
متكبرة :"كنت انتظر ذلك. 'وقد قدم الكاتب ب الألماني 
الشهير هذه الجائرة إلى شعبه بعبارة' 'سأقدم 
هذه الجائزة العالمية التي تحمل بالصدفة اسمي 
لشعبي ولبلدي. "'وكانت الرواية الأولى الرائعة 


للكاتب الشهير السيب المباشر في منحه هذا الشرف 
العظيم. فقد تم نشرها للشاب المنحدر من عائلة 
ألمانية كبيرة والمولود في مدينة لوبيك عندما كان 
عمره 16" عاما. ويعتير الكتاب والذي يحكي قصة 
عائلة يودنيروكس 131106111510015 لتوماس 
مان من أشهر الكتب قراءة ومبيعاء حيث كانت هذه 
الرواية بمثابة اعتراف أدبي له. ويذكر أنه تم حتى 
اليوم بيع أكثر من أربعة ملايين نسخة منها 
باللغة الألمانية وحدها. من ناحية أخرى فإن 
كتب توماس مان ترجمت لأكثر من 4١‏ لغة. 
حتى ترجمات تومامس مان حازت على 
الجوائز القيمة عمل الروائي الشهير على 
دعم الأفكار الراديكالية للنظام القومي بداية 
القرن العشرين» وخاصة في دعمه للحرب 
العالمية الأولى, إلا أنه تراجع عن هذا الدعم 
سنة 1914 » ليعتبر أن الأدب نوع من فنون 
الزهد في الدنياء وأن النظرة إلى الكاتب 
يجب أن تكون على اعتبار' أنه مستقل في 
ذاته ولا يقوم بتقييمات سياسية. '"وهذا 
الأمر أدى في النهاية إلى خصام بينه 
وبين أخيه الأكبر هاينرش, الذي رأى 
بأن الكاتب يجب أن يقوم أيضا بذلك. 
وكان لخطابه الذي ألقاه سنة 1977 الذي 
لعن فيه القيصرية والنظام القومي في 
ذلك الوقت سببا مياشرا لإنهاء الخصام 
مع أخيه. حيث وصف مان في خطابه 
هذا النظام ب' 'الديك الرومي الذي لا 
يرى إلا نفسه كعرق أفضل من الأعراق 
الأخرى. "ووصف الكاتب الألماني كذلك 
هذا النظام' بالبريرية الرومنسية". 
ليخرج في النهاية بنموذج جديد يحمل 
اسم اللبرالية والإنسانية. 

بعد نجاح هتلر في انتخابات الرايخ 
الأكانية سنة 1970 كان من السهل 
على توماس مان التعرف على الأخطار 


التي تهدد الديمقراطية الوليدة. حيث طلب تشكيل 
جبهة من البرجوازيين والاجتماعبين الديمقراطيين 
لمواجهة المتشددين اليمينيين . وقام الكاتب ب الألماني 
في نفمس العام بالإشارة إلى' 'التحذير من الحجور 
والانقلاب على الحياة البركانية عن طريق الكيان 
الدكتاتوري في كتابه ماريون والساحر. وبعد 
وصول الحزب النازي إلى الحكم سنة 1917 لم 
يبق أمامه غير الهجرة. بعد ذلك قام النازيون 
بسحب الجنسية عنه سنة 1975. وبعد أن قضى 
بضع سنوات في السويد اضطر مجدداً للهجرة إلى 
الولايات المتحدة والإقامة فيها مع عائلته. 
ومن هناك توجه إلى الشعب الألماني بعد 
اندلاع الحرب عبر الراديو بهدف إيضاح 
آثار الحرب المدمرة وجرائم الحكم النازي 
سار الكاتب الشهير الذي أطلق عليه أبناؤه 
اسم (الساحر) على خطى أبو الأدب الألماني 
غوته (©06]12)). وقد ساعده ذلك على 
النجاح الأكبر في الحياة الأدبية. وكان لهذا 
الاقتداء السيب المباشر لاعتبار توماس مان 
أحد أبرز الأشخاص الكلاسيكيين في عصر 
الأدب الألماني الحديث. وعلى هذا قامت أشهر 
الجامعات العالمية بتكريمه من خلال دعوتها 
له ليكون بمثابة أستاذ ضيف فيها إضافة إلى 
منحها إياه لدرجة الدكتوراه الفخرية. ومن 
بين أعرق الجامعات التي كرمته جامعتي 
برينسيتون وجامعة وأوكسفورد. ورغم 
أن جسم الاديب كان بعيدا عن وطنه. إلا أن 
روحه يقيت معلقة ببيلاده وشعبه. وكانت 
عبارته في آخر عمل قدمه تحت عنوان رجلٍ 
وحيد رفع يده إلى السماء: "ربي كن رحيماً 
بروحي الفقيرة وبصاحبي وببلدي. 
عن/ ويكيبيديا 


ترجمة: عباس المفرجي 


يتقاسم الكتّاب وأطفالهم الميل الى الاعتقاد بأن وجهة 
نظرهم عن العالم, الذين يحتلون فيه المركز المشرق لكل 
الاهتمام, هو أكثر أصالة من العالمٍ المزعج, اللامبالي» 
وفي الغالب, الأخرق البنيان الذي يُعَد حقيقيا '. 
تأثير ذلك. حين يتحول ابن الكاتب الى كتابة سيرة 
ذاتية, هو محتوم بإنتاج تضارب معقد من الملاحظات, 
كما هو الأمرمع مذكرات جودي غولدنغ عن أبيهاء وليام 
غولدنغ. 

وليام؛ كان موضوعا لكتاب سيرة, نال الكثير من الإطراء, 
بقلم جون كاريء اعتمد فيه على يوميات الكاتب الخاصة 
في بناء بورتريه عن 
رجل غامضرء كان 
كتب ذات يوم: ب 
أستخف بنفسي 

قلق البال من أن 9 
أكون مكتشفاء معرّئ, 
مستبيناًء مدؤياً.)) 

لم يكن القصد من 
مذكرات جودي المحية 
أن تدوي أباها. 
إنها رواية معتدلة, 
وبالأحرى مقيّدة لعلاقة 
كانت من الواضح في 
ذلك الوقت, مؤلمة على 
كانت جودي الابنة 
الثانية لوليام وزوحته. 
آن. ولد أخوها ديفيد في 
عام ل حين كان والده 
يكدع في ساح البحرية 
التجربة التي طاردته حتى 
آخر حياته. . 

ولدت جودي في عام 21545 
بعد عودته, ونشأت أثيرة 
أبيها المحبوبة؛ برغم ما حدث في طفولتهاء حين ترك 
أبوها عربة الأطفال التي كانت فيها خارج محل للكتب 
المستعملة وعاد الى البيت بدونها. هذه كما تكتب جودي» 
كانت واحدة من القصص المفضلة عند أمها: ((كانت دائتما 
تدفعها الى الضحك. لم يكن يقول شيتاء لم يفعل شيئًاء 
ربما عدا الابتسام على مضض.)) 

إن كان ثمة أحد جلف في هذه القصة, فهو آن غولدنغ. 
إزاء والدهاء كانت جودي تشعر ((بحب تام,ء لاريب 


فيه)). بالنسبة لأمهاء تكتب: 
((انها كانت تفعل ما بوسعها معي, كما أظنء لكنها لم 
تكن أمومية بالطبيعة... كانت تشبه قليلا زوجة الأب لا 
من النوع الخبيث, فقط من نوع الأم التي كانت بطبيعتها 
مهتمة بعلاقتها بزوجها أكثر من اهتمامها بصلتها مع 
أطفالها ‏ أوء على كل حال؛ مع ابنتها. أعتقد أنها كانت 
حقا مولعة بأخي ديفيد.)) 
تكتب, أنها لم يخطر في بالها التساؤل فيما لو كان والدها 
يشعر نحوها بنفس الطريقة: ((حب واضح تصاعد منه, 
بالحري كالبخار, جعلني أحبه بعاطفة مشبوبة.)) كانت 


تحس بنفس العاطفة إزاء جذّهاء ألك, والد وليام, وتصف 
في أكثر المقاطع حنانا في الكتاب علاقتها الصافية معه. 
موت ألك تزامن مع تغيرات ديناميكية في العائلة: نضجت 
جوديء جنسيا وفكريا ؛ بدأ أبوها يتذوّق متعة النجاح 
الأدبي: ((ومع نقود أكثر ومجد أكثر وأصدقاء مشاهير, 
أخذ يتعاطى الكحول أكثر. حين يسرف في الشرابء كان 
ذلك يجعله لا يشبه نفسه ‏ مزعج؛ محيّر, نزق ويائس 
بطريقة لم أكن أفهمها م( 

غدا أيضا مفعماً بمزاج قاس نحو ابنته المحبوبة سابقاً: 
((أسوا شيء كان يمكنه القول عذا إننا مضجرون. كانت 


هذه الكلمة لها على الواحد مذا وقع الصاعقة, تضرب في 
اكثر النقاط ضعفا. الخشية من أن أكون معرقلة, كريهة, 
مستهجنة, تجعلني عاجزة عن التفكير المنطقي. أن تكون 
مسليا بشكل دائم من عمر الثالثة عشرة حتى الثلاثين هو 
تحد مستحيل. كنت أختيئ. )) 

بالنسبة لجودي وأخيها معا كان الاختباء يأخذ في 
أوقات مختلفة شكلا متطرّفا من الانهيار العقلي ؛ جودي» 
احتمت من العطب حين كانت مراهقة, أما أخوها فكانت 
مشاكله تبدو أكثر عسراً. 

أغرب شيء حول هذه المذكرات هو نهايتها. أثناء حفلة 
في منزل غولدنغ الأقدم في كورنوالء: سأل صديق للعائلة 
جودي وأباهاء ماذا يمكن ان يقولا لبعض لو عرفا انهما 
سوف لن يلتقيا مجددا أبدا: : ((يضع بابا يده الكبيرة» 
الدافكة خلف رقبتي يفركها .كما لو كان يعرف أني أعاني 
ألما هناك. ' حبء ' قال ' حب فقط. ')) تلك الليلة, رأت 
جودي في منامها حلماً عجيباً ((ذلك أنني يمكنني 
الكتابة, حول أي شيء)). في الصباح تكتشف أن أباها 
مات فى ساعات ما قيل الفجر. 

وصفها العثور على جثمانه, وأحداث ما قبل وبعد وفاته 
مياشرة, هو وصف حي دراماتيكي, في مايشيه جو 
التحرّر. وهو تباين أخاذ مع الجو الرائع للتقييد المعتدل 
الذي يميّز أغلب هذه المذكرات, والذي هو كما يجب أن 
تكون عليه بالضرورة ذكريات الطفولة كشف عن المؤلف 
أكثر مما هو عن موضوعه الظاهري. 


عن صحيفة تلغراف 


صدور مجموعة شعرية للأديب علي لفتة سعيد 


(أخز كفي) هو الكتاب التاسيع للروائي والقاص علي كديع وصدر 
عن دار تموز للنشر في دمشق وضم 15 نصا نثريا احتوتها ١١‏ 


صفحة من القطع المتوسط. 


المجموعة كتب لها مقدمة نقدية الناقد علي حسن الفواز والتي جاء 
فيها: في كتابه الشعري(أثر كفي) ينزع الشاعر علي لفته سعيد 
الى كتابة نصص الاعترافء نصص الوقوف عند زمنه الفارق؛ زمنه 
المحشو بالكآبات اليومية؛ ليبحث عن زمنه الشخصي.ء ان تتلبس 
هذا الاعتراف شهوة التلمس, تلمس الجسد بوصفه وجوداً عابراًء 
اوبوصفه نصاً تعويضياً مشكونا نباكن البحث عن نقائضه. 
اوحتى خساراته.. التراتيل تحمل هنا شفرة القداسس الاحترافي, 
للتطهير من خطيئّة الوجود, وانكسار السيرة, مقابل ما تفترضه من 


أغان وإيحاءات شعرية, مشغولة بتعبيرية الحزن اليومي, الذي يبدو 


وكأئّه محاولة فى كتابة رثاء الجسد, اورثاء الذاتء او رثاء المعنى, 


او رثاء المكان.. 


عنوان المجموعة كما يقول سعيد لا يحمل عنوان نص من النصوص 
بل هو رؤيةلما يمكن ان يجمع النصوص في مرآة واحدة وهي الجمال 


والروح الشعرية التي تنطلق من الذات الى الخارج في محاولة 


ضوء لخرائط الكف وغيرها. 


عنوان' 'المكذنة" . 


لمعالجة الحزن والموت والحرب والأوجاع حتى من خلال الننصوص 
التي تمحورت موضوعتها حول الحزن.. 

والنصوصص. حملت عدة عناوين منها - للحرب أدعيتها- صهيل- 
زمرد عيناك- أقحوان- تراتيل آهة- أغاني تنظر المطر - 
-خفق- رائحة للصمت -قدر- حين يغني النحل- نل يرتله المساء - 


للروح لون 


وسبق لسعيد ان أصدر أربع مجاميع قصصية هي:امرأة من 
النساء .واليوبيل الذهبي »وبيت اللعنة .ومداعية الخيال وثلاث 
روايات هي:وشم ناصع البياضي .و اليوم الاخير لكتابة الفردوس 

: كك مو سكم الإسطرلاب بطبعتين ومسرحية واحدة حملت 


يغداد / عادل الصمار 


لواحدة من روائع الكاتب الياباني 
ياسوناري كاواباتا تضع بين ايدينا الأديبة 
لطفية الدليمي ترجمتها لرواية (بلاد الثلوج) 
الصادرة عن دار (المدى) للثقافة والنشر 
مشيرة في مقدمة بقلمها الى ان اسلوب 
المؤلف في هذه الرواية محكم يعتمد الايجاز 
ويتجنب الإغراق في الوصفء. كما انه خال 
من الجمل الطويلة المركبة فهو لا يسرد 
وائنما يقدم دفقات حية يفاجئ بها قارءه 
بين آونة وأخرى مؤكدا جماليات الطبيعة 
المتجددة عبر دورات الزمن مستعملاً اسلوب 
اللوحات ضمن السياق العام لتقديم مشهد 
ياباني تقليدي حتى لكأنه يعرضي أمامنا 
وأمام أبطاله صوراً ثابتة ملونة على واجهة 
الشهد العام. ثم سرعان ما تغيب الصور 
الثابتة التى سجلت التقاليد والعادات بدقة 
وبعدد محدودمن اللقطات قبل ان يعود 
الابطال لاحتلال اللحظة والمشهد.. اما 
عن لغته المنحوتة برؤية يابانية مبالغ في 
تهذيبها ووضوحها نجد النزعة الانطباعية 
ووضوحها من خلال اشارات حسية وهو 
يتحدث عن معصم امرأة انزاح عنه الرداء 
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قليلاً أو عن قطعة نسيج متقنة الصنع أو 
عن حشرة عث صغيرة يرى فيها البطل 
جمال يبهره في اجنحتها ولونها وحتى 
عند لحظة احتضارها.. وفى جو الرواية 
العام تتواصل اللحظات المشحونة بالاثارة 
الحسية والجمال والعاطفة وتلاحق احداها 
الأخرى لتقوم بايصال الادراك للحالات 
الانفعالية والفهم العميق لعالم الطبيعة 
وبوسع المتتيع للشعر الياياني خاصة 
يلمس العلاقة الوثيقة بين لحظات كاواباتا 
وانطباعياته وبين الشعر الياباني (الرينغا) 
السلف التاريخي لشعر الهايكو. ويغلب 
الجانب الحسي في رواية بلاد الثلوج على 
شخصية البطل شيمامورا الذي يبحث عن 
امكانية الحب وسط فردوس دنيوي صغير 
في بلاد الثلوج لكن حسية البطل وشهواته لا 
تبتذل بالافصاح أو الانفعال المباشر بل يلمح 
اليها بالعبارات القصيرة الخاطفة من دون 
تأكيد مثقل بالايحاءات العادية.. ويعني 
عنوان الرواية ذلك الجرء من الجزيرة 
الرئيسة لليابان الواقع غربي سلسلة 
الجبال الوسطى الذي يوحي بشتاءات 
طويلة كتيبة وأنفاق تحت الثلج وبيوت 
معتمة بعوارض خشب سودها دخان نيران 
الشتاء. كما يوحي بالتقرحات التي يتركها 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البرد الشديد على الأيدي والأقدام. وربما 
يوحي للخيالات الخصبة بتلك الحياة 
المعزولة عن حركة الزمان اثناء الحصار 
الثلجي الطويل.. وللينابيع الحارة التي 
تجري احداث الرواية في احداها لها ايضأ 
دلالتها الخاصة فمن النادر ان يقصد الياباني 
الينابيع الحارة من اجل الاستشفاء وهو لا 
يذهب اليها كما يذهب الناس الى المنتجعات 
للاستجمام, فانه قد يمارسس التزلج على 
الجليد ويشهد مهرجانات احمرار ورق 
اشجارالاسفندان أواعياد تفتح أزهار 
الكرز ولا ترافقه زوجته في العادة لأن المتع 
الخاصة بالينابيع الساخنة مقصورة على 
الرجال الذين يأتون من دون صحبة وليس 
من نبع ساخن راق من دون فتاة جيشا خاصة 
به أو نادلات فندق يسايرن الزبائن» واذا لم 
تكن فتاة الجيشا من اللواتي نبذهن المجتمع 
فانها سرعان ما ستغدو في عداد المنيوذات. 
وينبغي لجيشا المدينة ان تصبح موسيقية 
مشهورة أو راقصة متميزة او حتى وسيطة 
عمل. اما جيشا الينابيع فيترتب عليها تسلية 
النزلاء في عطل نهاية الاسبوع. وما ادعاؤها 
كونها فنانة وليست بائعة هوى الا ادعاء واه 
في الحقيقة, وان كانت هذه الجيشا تتزوج 
في احيان كثيرة من شخص عجوز. ولكن 
كونها تتنقل من نبع الى آخر يجعل الرغبة 
فيها قليلة ويفضي بها الحال ان تصبح زمزا 
للجمال المهدور المتردي.. وليمس من قبيل 
المصادفة ان يختار المؤلف فتاة جيشا تعمل 
في احد الينابيع الحارة بطلة لروايته؛ وان 
يختار بلاد التلوج الكئيبة موقعا لأحداث 
هذه الرواية حيث الظلمة والجمال المضيع 
يمضيان معا في سياق واحد أشبه بخلفية 
صلبة خلال هذا العمل الرئيس من اعمال 
كاواباتا والذي حعلنا نشعر بالوحشة 
الباردة وهو يفاجئنا بالصمت الصاخب 
الهادر لليل الشتاء. وتدهشنا تلك النعومة 
المكتنزة لصوت تدفق المياه أو بعض الصور 
الأكثر تحديداً مثل صوت رنين الجرس 


في الخلفية البعيدة لصفير ابريق الشاي 
الذي يستحيل فجأة الى وقع اقدام امرأة.. 
وفي افضل حالات الحوار هناك الجملة 
الموجزة المبالغ في رقتها ثم نجدها تتحول 
الى جملة أخرى في اسلوب كثيراً ما نجده 
في الروايات اليابانية إذ يستبدل الحوار 
بقصيدة موجزة تعوض عن الكلام النثري.. 
وتتركز أحداث الرواية على بطل ثري عاجز 
تماماً عن الحبء والبطلة فتاة جيشا في 
منتجع لأحد ينابيع المياه الحارة تبدو نقية 
الروح وسط الفساد وماتليث ان تتردى أمام 
أعيننا.. فيحاول الاثنان الحب. لكن الحب لا 
يأتيهما قط وهما معاًء فكلما كانا اكثر قرباً 
من بعضهما كلما ازدادا ابتعاداً وعزلة عن 
بعضهما. فالبطل شيمامورا بنى شخصيته 
على انه نصف متشائم وساخر لديه نصف 
عالم من احلام الرغبة, منشغل بالقليل الذي 
يوحيه الجسد والدم. وشيمامورا خبير في 
فن الباليه الغربي الا انهلم يشهد عرض 
باليه قط طوال حياته. وقد لانكون مبالغين 
اذااما راودنا الشك في انه قد يغمض عينيه 
امام العرضض. وحبه لكوماكو محكوم عليه 
بالاختناق فهو من خلالها منجذب نحو يوكو 
وهي فتاة عاطفية غريبة الاطوار تومض 
في مخيلته كضوء مشع في ظلمة الجبال» 
لكنه لم يكن يستحوذ على كو ماكو أو يوكو 
منحه ذلك الاقتراب من وجودهما الانساني 
أو وجوده هو نفسه. وهو يعرف في الحال 
ان لحظة رحيله آتية ل ريب فيها. ولم يغي 
ذلك عن كوماكو التي كان يصرح لها دائما: 
(انت فتاة طيبة) وهو في مشهد الذروة من 
الرواية ولكن ما ان تمر دقيقة حتى يغير 
العبارة من دون وعى منه الى: (انت امرأة 
طيبة) وقد اعتادت على ذلك فهي أيضاً 
تعرف انه سيرحل. وبالنسبة لنا سيكون 
من الصعب علينا تصور رواية أخرى يوحي 
فيها التغيير الطفيف في النبرة بالكثير. وفي 
الشهد الأخير نجد لحظة حاسمة إذ تخرج 
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كوماكو مترنحة من المتجر المحترق وبين 
ذراعيها يوكوء انهما هي وشيمامورا قد 
انفصلا. ولسوف يعود شيمامورا الى مدينته 
ويواصل لعب دور هاوي الفنون اللامبالي 
الذي تعوزه حرارة العاطفة. بينما ستمضي 
كوماكو كما قالت له برضا تام لتثبت جذورها 
في الجبال. وتشكل يوكو العبء الذي ترزح 
تحته كوماكو. ومما يزيد في ثقل هذا العبء 
انكلتا المرأتين تنافست في الحب مرتين 
واحدة لم تحدد بوضوح تام مع يوكيو الذي 
مات والثانية مع شيمامورا ولم يصرح بهذا 
الا بالحد الادنى من التنافمس. ولم نعرف 
في نهابة الرواية ما اذا كانت يوكو حية او 
ميتة فقد بدت الصفحات الأخيرة من الرواية 
محيرة وملغزة ولكن لابد من التذكر ان كل 
شيء موح من خلال سياق الرواية التي 
انتهت وشيّمامورا يصغي الى صفير ابريق 
الشاي وكأنه يحكي مشهد الحريق بجمالية 
مما يؤكد القضية التي حدثت من قبل.. ومن 
خلال ذلك كله يتوضح مساحة الجحود في 
الحب والطبيعة. 


الؤقلف في سطور: 

ولد ياسونإري كاواباتا في أوساكا عام ١/114‏ 
وعاش يتيما بعد سن الثانية من عمره. تخرج 
من جامعة طوكيو الامبراطورية. تألق في 
الشعر الغنائي. بد أكتابة روايته بلاد الثلوج 
4 ونشرت تباعا على شكل حلقات حتى 
كانت الحلقة الأخيرة عام ١14!‏ .وفي سنة 
4 منح جائزة نويل للآداب وذلك لأسلويه 
البارع الذي يعبر بحساسة كبيرة عن جوهر 
الفكر الياباني» وقد قال عن نفسه وقتها: قد لا 
اكون جديرا بالجائزة ففي اليابان أدباء أفضل 
مني. وفي عام ١11/1‏ انتحر ياسوناريكاواباتا 
في محترفه الصغير في مدينة كاموكا را بوضع 
انبوب الغاز على فمه من دون ان يترك رسالة 
لأحد. 


ثقافة الإنترنت 
والحضارة الإنسانية 


يعيش العالم, حالياً. منعطفاً مهماً وحاسماً وسريعاً 
في تاريخه كله. إنه يتجه نحو نمط حضاري جديد» 


عبر تبني ثقافة الإنترنت"الإمبراطورية الرقمية", 
التي وضعت التقافات الإنسانية؛ السائدة منذ آلاف 
السنوات: في مواجهة تحديات حقيقية. 

هذه هي الفكرة المركزية التي يشرحها الصحافي 
الفرنسيء دافيد كولومبليد, في كتابه:"المواطن 
الرقمي '. ويعده بمثابة بيان من أجل المواطنة 
الرقمية'. كما يقول العنوان الفرعي للكتاب. 

الملاحظة الأولى التي ينطلق منها المؤلف في 
تحليلاته, مفادها أن مختلف قطاعات النشاط 
الإنساني تعرّضت الى هرة حقيقية, وأنه ينبغي 

على كل قطاع منهاء أن" يجابه على طريقته", ما 
يسميه المؤلف"الاجتياح الرقمي". ويشير الى أن 
التحولات التي حدثت كبيرة و''نوعية" . 

وهكذا مثلاء كان اختراع القرص"سي- دي" قد" أحدث 
تبدّلا كبيراً في الأسواق, عبر فتح إمكانات هائلة للإنتاج", 
كما يكتب المؤلف. ويضيف ان ذلك' أحدث ثورة حقيقية في 
القطاع المعني كما يعرف الجميع', مشيرا في هذا السياق» 
الى أن ذلك حدث قبل شيوع استخدام الإنترنت من قبل 
الجمهور العريض. 

ومن الأفكار الأساسية التي يناقشها المؤلفء على مدى 
صفحات الكتاب, وبأشكال مختلفة, القول انه, رغم تنوّع 
قطاعات استخدام الثورة الرقمية, فإن"ثمرات الثورة 
الرقمية"أثارت عمليا النقاشات والمخاوف والآمال, 
نفسها. هذا مع التركيز على القول ان توجهين عريضين, 
ظهرا على صعيد ردود الأفعال حيال الثورة الرقمية. 
والتوحّه الأول ينضوي في إطاره أولكك الذين رفعوا 
صيحات التحذيرء بل والتنيؤ بأن" الكارثة قادمة", ذلك 
على أساسن أن العالم الرقمي يقتلٍ الثقافة. والتوحّه 
الآخر يسير في الاتجاه المعاكس تماماء ويرى أصحايه أن 
الثورة الرقمية تفتح الآمال عريضة في منظور المستقبل. 
ذلك على أساسى أن الإنترنت هو الثقافة للجميع؛ وعلى 
قدم المساواة. 

ما يلاحظه المؤلف في السياقي, أن بروز هذين التوجهين 
يبدو أمرا طبيعيا ومألوفا وتقليديا. إذإن المجتمعات 
تبدي باستمرار مثل هذين التوجهينء بين مؤيد ومعارض» 
عندما تواجه تحؤلات اجتماعية عميقة, تتطلب اتخان 
مواقف حيالها. وبهذا المعنى, يمكن القول مع المؤلف, 
إنه "لا جديد تحت الشمس". 

ومن الأخطار الحقيقية الكبرى, التي يواجهها البشر 
العاديون اليوم؛ يحدد المؤلف القولء إن محترفي 
الإنترنت وتطبيقاته واستخداماته يميلون بوعي أو 
بدون وعيء إلى الانغلاق على أنفسهم داخل عالمهم, كي 
يعدروا بذلك» حسب مفهومهم, عن تفوّقهم. ويشدد على 
أنه لن نعود إلى الوراء". 

والثورة الرقمية هي" أداة اخترعها الإنسان من أجل 
الإنسان". ومثل أي اختراع آخر تحمل في طياتها' مخاطر 
ومخاوف", وبالوقت زاته,'علامات باتجاه التقدم". ثم 
عندما اخترعت المطبعة كان السؤال الكبير الذي يدور في 
الأذهان يتعلق بمعرفة ما إذا كان يعني دخول كل شيء, 
وكل الأفكار, إلى المنازل"؟ 

ويخلصي المؤلف الى ان المطلوب في الصدد, ليس مقاومة 
الانترنت من أجل حماية النفس, فمثل هذه المقاومة تنتمي 
كثيراً إلى'عالم الوهم". إذ إن الحقيقة ستحاصرنا ذات 
يوم. 
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وو <ات 2 


عن/ بيان الكتب 


ته 


العدد (2910) السنة الحادية عشرة الاحد (6) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دلالات الحدث 


يعثير عنواز 


اتحدث عن عئوان 


لقد اراد الروائي ان يرسم صورة لمعاناة 
البصرة, اثناء الحرب العراقية الايرانية, 
التي استمرت ثماني سنوات, من قصف 
وهجمات بالمدفعية والصواريخ بعيدة المدى 
(صواريخ ارض - ارض) من قبل الجيش 
الايرانى فى تلك الفترة التى اعتبرت اسوأ 
الفترات التى مر بها العراقء لما خسره من 
ضحايا؛ ليس في افراد جيشه فحسبء وإنما 
اعداد كبيرة من مواطنيه الآمنين في مدنهم 
وقراهم. وكانت للبصرة الحصة الكبيرة من 
هذا التدمير الذي استهدف البلاد و العباد, 
كانت في حقيقة الأمر سوداء وأليمة على 
ابناء الشعب العراقي. 

استطاع الرواكئي من خلال سرد حياة 
(جواهر). وما لقته من اعتداء جماعي 
(من الغرباء) تصوير محنة البصرة, خلال 
سنوات الحرب هذه. وحتى زواج جواهر 
من رجل يكبرها بالسن وهو مريض وعاجزء 
هوايماءة لما كانت تعانيه اليصرة, من قيل 
حكامها. . المبصرة صورة مصغرة للعراق 
. الذين عجزوا عن توفير حمايتها يعد ان 
تورطوا في معاركهم العبثية. وما تعرضت 
له في هذه الحربء يسبب موقعها؛ كونها 
محاذية للحدود الإيرانية, ولقربها من 
المدن الإيرانية. لذلك كان نصيبها كبيرا 
من عمليات التدمير تلك. وكانت المدفعية 
الإيرانية تضرب هذه المدينة الحبيبة بكل 
قسوة وبقصد تدميرها.. 

أحداث الرواية تجري في فترة قصيرة جدا 
لاتتعدى الساعات, لكن الروائي استخدم 
طريقة الاسترجاع في استذكار الأحداث 
السابقة التي مرت بها جواهر وريطها يشكل 
محكم مع اللحظات التي كانت تعيشها على 
وقع القصف المدفعي الذي كان يقع على منازل 
هذه المدينة, فيدمرها بيتا بعد بيت. حين 
أفاقت من ذهولها بعد حين, تحول الانيهار 
الذي اصابها الى نوع من الهول والرعب, 
وهي تحملق على غير إرادة منهاء بالجزء 
المصاب من الدارء والضرر البليغ الذي أحاق 
به كأنها تراه للمرة الأولى, فأدركت بأن 
الضوء الزائد المتفجر الذي يفيض على المكان 
ويغرقه بموجاته الطويلة الراجفة, هو الذي 
جعله يتجسد بهذا العري والوضوح.. كانت 
ستارة البيت الأمامية قد انهارت كلياء وكان 
الضرر قد دخل الدار وأحاق اذى متفاوتا 
في كل جانب من جوانبه, بينما تبطعطت 
وتفطرت غالبية جدرانه, فارتاعت من تلك 
الفطور". (صة 

وظف المؤلف خروج جواهر في مثل هذه 
الضروف. للذهاب الى بيت فريدة من أجل 
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إعطائها الدواء الذي تحتاجه: ليصور لنا 
حال شوارع البصرة وأحيائها وما شهدت 
من تدمير وقصف. شوارع خاوية, لا 
تسكنها الا الاشباح, والموت الذي يتجول في 
هذه الشوارع. 

"كانت المسافة الفاصلة بين' أحي صنعاء' 'الذي 
تقطنه و' حي عمان' 'الذي تقصده., تتكون 
من عدة شوارع فرعية, وعدة انعطافات 
حادة... ما أن قطعت من الطريق سوى 
مثات الأمتار حتى برزت أمامها كالأشباح 
المترصدة. الكثير من الأنقاضض والحفر 
والكثير من البرك الآسنة التي سيبتها مياه 
الأنابيب المتفجرة"(ص١")‏ 

وقد أجاد الكاتب في رسم الصورة المؤلمة 
التي تعيشها المدينة من خلال متايعة ما 
تراه جواهر من مشاهد تثير فيها الألم, لما 
تتعرض له مدينتها: شاهدت يعينها الكثير 
من سيارات"الايفا" العسكرية والحافلات 
وهي تجوب الشوارع والأزقة الخاوية في 
الجوارء ويتم التسلل الى البيوت المهجورة 
او اقتحامها ونهب ماهو ثمين فيها.. كما 
شاهدت الكثير من الغرباء يفعلون ذلك ايضا؛ 
وهي لم تكن ترغب في الركض والضياع في 
المدن المجهولة الأخرى, وان تتيه وسط 
ناسها وأخلاقها وعاداتها التي لا تفقه منها 
شيئاء لكنها تدرك الان بان اعتصامها في 
دارها لم يحفظها من هذه الإصابة الشنيعة 
وهذا الدمار. (ص١٠)‏ 

وإضافة لهذا الدمار الذي أصاب المدينة 
بسبب هذه الحرب الهوجاء., التي لم تأت الا 
بالخراب على الناس وبيوتهم.. لكنها تحس 
الخراب الاشد ألما وهو الخراب الذي في 
داخلها: "امرأة دائكخة ممزقة وقد حطمتها 
الإخفاقات المتتالية وسحقتها الخييات 
المتكررة' .ر(ص١١)‏ 

"فشلها في زواجها من رجل يكبرها في 
السن ومريض, لا يكف عن الانين والسعال 
ولايعيرها اهتماماء ريما بسبب امراضه 
التي فتكت به وأنهكته كثيرا". (ص١٠)‏ 
ويألم تتذكر:' حين اقتبدت الى عش الرزوجية 
وسط دوار العطر والهلاهل والزغاريد, 
ومرت بالصدمة المخدرة, وافاقت منها بعد 
حينء أدركت ورطتها الصعبة: ومأزقها 
الشائك. نشأت لديها تدريجيا علة (عدم 
الرضا) كالورم الخييث ليسن لها حل الا 
بالقطيعة. ."(18) 


وبسبب هذه الحالة التي تعانيها مع زوجها 
المريضء تتعلق جواهر بفريدة (صديقتها 
وقريبتها) وزوجها:"هذا الكائن الفلسفي 


"سيف يهود 


ن الرواية"مد خلا أساسيااب قراءة الابداع الأدبي 
والتخيلي بصفة عامة والروائي بصفة خاصة. ومن المعلوم كذ لك أآن 
العنوان هو عتبة النص وبدايته: وإشارته الأولى . وهو العلامة التي 
تطبع الكتاب أو النص وتسميه وتميزه عن غيره". لذلك رغبت ان 
الرواية"سيف يهوذا"وما يعنيه 2 احداث الرواية 
التي تتحدث عن ثلاث شخصيات نسانية تتمحور حولهن الأحداث؛ 
رجواهر) الشخصية الاساسية و(فرجين) الصديقة: ثم (فريدة) . 
أحداث الرواية تدور حول الحرب العراقية الإيرانية وما تعرضت 
لهالمدن العرافية حينها من تغييرات. وكان ليعض المدن القريبة من 
الحدود معاناتها مع هذه الحرب التي لم تكن لتلك المدن يد فيها!. ‏ 


يوسف علوان 


الفريد ذو الحسن 
المرهف والمشاعر 
الفياضة" (صن .)٠١‏ 
لقد أحيتهما وأحباها, 
وهي التي بحاجة 
الى تعويض حقيقي 
يخفف عنها شعورها 
با لفشل . 
تذمب اليهما عصراً 
ماشية على قدميها عبر الأزقة الفرعية الأليفة 
حاملة في حقيبة كتف كتانية ذات حوض 
واسع, الكتب التي استعارتها والتي عليها 
إعادتها كي أخذ بديلا عنها. وبوجود غرفة 
مكتبته الحافلة دو اليبها بمكات المجلدات» 
تعرفت على الكشير من الكتّاب وقرأت 
مؤلفاتهم, بينما تستمع في ذات الوقت الى 
وجهات نظره ونصائحه وتوجيهاته, فأتقنت 
الصمت والإصغاء وإبداء الملاحظات هذه 
المرة, ثم الجدل الرصين واتخاذ القرارات 
الصائبة". (ص١٠)‏ 

"كان يؤجج في داخلها الفتيل الذي راح 
يخبو قليلا قليلا جراء فشلها الذريع» 
فيعيد اليها حماسها في الحياة ويدعوها 
الى التأمل والتفاؤل؛ وعدم الاعتراف 
بالهزيمة, والثبات في المواقف الصلبة,ٍ 
والعزيمة في الرأيء فصار بيته مكاناً روحياً 
تلجأ إليه وقت الضرورة, وصار مرشدها 
الروحي"ص١7.‏ 


كانت 


كان يخاف عليها من أناقتها المفرطة في مثل 
هذه الظروف التي تعيشها المدينة وكثرة 
الوافدين الذين أخذوا يملأون المدينة:'"حين 
يفر الرجال خارج الحدود نتيجة الضغوط, 
فان هذا يصنع فراغا ويترك الباب مفتوحا, 
واذا وجد المنسقون لذلك فقد حلت المشكلة, 
حيث سيفدون للاستعانة بهم, وسيكونون 
أصحاب الإرادة والشأن في جميع المجالات» 
ان وجود هؤلاء الغرباء يسبق الكوارث 
عادة. إننا مقبلون على كارثة حقيقية 
على المدى القريبء فقد تمت الاختراقات, 
وتم التفريط بالقيم, وتم التنكر للمبادئ 
والأعراف وبيعت بدراهم معدودة في 
السر لقد تلوثت الينابيع؛ وما عادت مياهها 
صالحة للشربء كوني على حذر من الغرباء 
والوافدين منهم يقاتلون بسيف يهوذا مع 
منسقيهم". (رص١٠)‏ 

في طريقها للوصول الى بيت (فريدة) تشاهد 
بيت صديقتها (فرجين) وقد طالته نويات 
القصف الذي تتعرض له المدينة فتصاب 
بالنهول خوفا على أم فرجين و(صهيب) اخ 


فرجين الذي يقترب عمره من عمر ابنها 
الذي تخاف عليه من هذه الحرب اللعينة.. 
البصرة:, التي يرمز لها الكاتب ب(جواهر. 
ومالهذا الاسم من غنىّ بمواردها وخيراتها)» 
الفتاة الجميلة السمراء التي تفقد صديقتها 
فرجين بشظايا القصف, والتي التقتها قبل 
عشرين عاماً أمام واجهة احد المتاجر الذي 
يبيع ويؤجر بدلات الأعراس من الدرجة 
الراقية, حين وقفت جنبها وهي تسأل 
بعذوية ساحرة أخاذة: 
"- أليست رائعة؟ 
فأجايتها وهي تلتفت نحوها مضعوفةه: 

- رائعة جداء ولكن غالية الثمن' 
وحين اقترحت فرجين ان تعيرها فستاناً 
لمناسية زفاقها.. 


وتطلقت؟ 
- انه ثوب زفاف والدتي! لقد أرادت أن 
ارتديه عند زفافي أيضا" 
ومن ذلك الوقت لم تترك فرجين »كانتا 
متلازمتين دائماً.. غير ان الموت فرقهما فقد 
ماتت فرجين اثر شظية طائشة إصابتها 
وهي تنتظر الباص الذي يقلها الى عملها.. 
جواهر التي تتعرضص لاعتداء بعض.س 
الأغراب عليهاء بعد ان يطلب منها احد 
أصدقاء زوجها اثناء تواجدها في النادي 
الذي يجلسون فيه مع زوجاتهم. وبسبب 
الغيرة التي يثيرها جمال جواهر بين تلك 
النسوة: يطلب منها هذا الصديق ان تذهب 
الى عنوان معين لإيجاد عمل لها. غير ان 
هذا الموعد لم يكن الا مكيدة: فتسرب الى 
روحك شعور خافق بالقلقء. وساورتك 
الشكوك من جديد, وبزغ في ذهنك على 
الفورء الطبيب ذو الكارت الاخضر وزوجته 
الساحرة"ثريا"والمشاورات والمنادسات 
التي جرت في السر واكتشفتها بعفوية 
بالغة, وفكرت بالهروبء إذ تصورت أنهم 
قادروها الى مؤسسة مشبوهة اووهمية او 
غامضة المرامي والأهداف". (ص84( 
"حين أفقت بعد فترة؛ وعاد إليك الوعي 


شريجيا لويسسسري اق قا درك 
ما حدث بوضوح كامل. كان يتوزع 
على المقاعد الجلدية في الغرفة 
المستطيلة الواسعة, ثلاثة من الرجال, 
راحوا يتصايحون مع بعضهم البعض 
بأصوات عالية ولهجة غريبة عليك, 
فعرفت بأنهم غرباء'" (ص175). 
وعند المنعطف الأخيرء القريب من 
المتنزه. والذي يمثل نهاية القوسس 
الساحل والذي يقودها الى البيت 

مباشرة, اكتشفت بان الإنارة في الشارع 
منعدمة, وعتمة الغروب شديدة؛ وأرادت 
تخفيف سرعتها والتريث في الجزرة 
الوسطية الهلالية قبل العبور الى الجهة 
الثانية من الشارع, لكنها لم تتمكن من ذلك 
فقد ظل انعدام الإحساس وفقدان الشعور 
بالأشياء يلازمانها حتى اللحظة التي برزت 
أمامها من شارع المتنزه المعاكمس, شاحنة 
هائلة صفراء ذات هيكل ثلاثي وإطارات 
لاحصر لهاء وأخذت تستدير معها كلما 
استدارت... وكانت نيو أتهاء اللحاق بفرجين 
عما قريبء تكاد تتحقق الآن وهي ترتطم 
وتتهشم وتنسحق ويسكت صياح روحها 
العاوي الحزين الى الأبد". (ص175). 
لغة الرواية رائعة, لكن المؤلف عمد (وأنا 
أتصور انه متعمد فى ذلك!) الى استعمال 
بعض الكلمات الغريبة والدارجة في اللغة 
العامية, وكانت تشكل نقطة ضعف في 
لغة الرواية التي كانت رائعة في سياقاتها 
اللغوية ومثل هذه الكلمات: المطرطرء 
تبطبطء الفلكة؛ عافته, المنخبء فنترتهاء 
مكاراة, تلم, تطلطل' وكان من المستحسن 
عدم استعمالها لانها لم تضف للغة الرواية 
شيئا جديدا . كذلك هناك إفراط في استعمال 
اقوامس التنصيصى (") ووضعها في غير 
مكانها المناسب! 
تتألف الرواية من 1١‏ مقطعاً بعناوين مؤلمة, 
تصور الضياع الذي كانت تعيشه بطلة 
الرواية 
جواهرء لكن البعض من هذه العناوين لم 
توضع في مكانها المناسب مثل (انني اتية 
لاريب). الذي كان من المفروض ان يوضع 
في آخر مقطع من الرواية والذي تنتهي فيه 
حداة البطلة! 


* سيف يهوذا رواية للكاتب فاروق السامر 
صدرت عن دار تمو ز للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠١١١‏ من القطع ا متوسط ب/؟1١‏ 


عواد ناصر في مختارات شعرية (أحاديث المارة) 
الشاعر الذى يخاف كتابة الشعر 


شكيب كاظم 


أتابع ما يكتبه الناثر الشاعر عواد ناصر على صفحات 
عدد من الجرائد العراقية والمجلات من مقالات مكثفة 
مركزة, يكتبها بلغة رشيقة أنيقة, تدخل ذاكقتك وحواسك 
من غير استئذان» بسبب كثرة الماء والرواء فيها. بخلاف 
كتابات مترهلة, ذات لغة صخرية متصحرة, يصك بها 
عيوننا وأسماعنا بعض الكتاب, لذا ما إن علمت بأن 
(دار المدى) قد نشرت كتايه الشعري الموسوم ب (احاديث 
المارة) سنة ,7٠١١7‏ حتى اقتنيته من معرضها بمنطقة 
السعدونء ولك أن تتصور كيف يأتي شعره وهو الذي 
يصب ثثره بلغة تقترب من الشعر تركيزاً وألقاً. 

أمضيت وقتا ليس بالقصير وأنا اقرأ قصائده, لأنني 
أقرأ الشعر مهلا وبتؤدة وتمعن؛ كي تستذوق مفرداته, 
وتتشرب صوره وآخيلته. فالشعر لا يعب عباء واذا كنت 
حين اقرأ المجموعات القصصية, أقرأ - غاليا - قصة 
واحدة في جلسة واحدة, كي لا تختلط أجواء هذه القصة 
بالتي تأتي بعدهاء ومن أجل مزيد من الإمتاع والتذوق» 
فكما لا يستحب الانتقال في الطعام من لون الى آخر, 
فكذلك لا يستحب الانتقال من قصة الى أخرى خشية 
التداخلء, وهذا ما الزمت به نفسي في قراءة قصائد هذا 
الكتاب الشعري؛ ولكن ليس بمعنى قراءة قصيدة واحدة, 
ولكن لأشير الى التمهل في القراءة والثمل بها. 

لقد أوضح لنا الشاعر عواد ناصر في مقدمته للكتاب 
خوفه من اثنين؛ كتابة الشعر ومن ثم نشره؛ ولقد رأيت 
صدق تقريره من قلة ما ينشره من شعر قياسا بما ينشره 
من نثرء فجاء هذا الكتاب الشعري سياحة في التاريخ 
الشعري لعواد ناصرء اذ نجد قصائد تعود لسنة 2191/56 
وهي أقدمها لتنتهي بأحدث ما كتب في سنة ,50٠١١‏ اي 
ان ما نشره يكاد يغطي, أو بالحري يضيء نحو اربعة 
عقود من الجهد الشعري لعواد ناصرء كما انه أحسن 
صنعا اذقدم لنا الى جانب احدث قصائده., عينات 
ومختارات من ديوانيه اللذين سبق ان نشرها ومنها 
مجموعته الشعرية الموسومة ب(هنا الوردة فلترقص 
هنا) من منشورات (صحارى) في براغ العاصمة 
الجيكية سنة ,١114١‏ فضلا على مجموعته الاولى التي 
تولت نشرها دار الفكر الجديد ببيروت سنة 19/87 
المعنونة (من أجل الفرح أعلن كآبتي), كي تكون هذه 
المختارات معيذا للدارس والناقد ليتعرف على تطور 
الكتابة الشعرية لدى عواد ناصرء وهو ما نص 
عليه الشاعر العراقي المغترب سعدي يوسف, الذي 
تعرفت اليه شعريا من خلال مجموعته الشعرية 
التي وسمها ب (احدى وخمسون قصيدة) صدرت 
أوائل الستينات وقرآتها في منتصفهاء لكن سعديا 
ما نشرها ثانية؛ اقول لقد افصح عن رأيه بشعر 
عواد ناصر قائلا (الشعر عندك يا عواد, تغير 
ايضاء انا اعلم إنك حيوي الإرادة, لكنك هنا 
الأكثر حرية! لم يعد للقصيدة الحديثة شكل» 
إنها مجموعة أشكال). 

في المجموعة الشعرية هذه (احاديث المارة) 
تاريخ للحياة العراقية المضطربة, منذ ذلك 
اليوم التموزي القائظ, وانك - ان تقرأً - 
تشعر بفداحة الخسائر التي عصفت بحياتناء 


1 


موت, وسجون ومناف واغتراب. وحصار أودى بالبقية 
الباقية؛ ولا ارى ان بقي شسيء في حياتناء بعد ذلك 
الزلزال المدمرء كما تقرأ فيها إهداءات ملتاعة الى أمه اكثر 
من مرة: "امرأة في الستين/ تجلس عند الباب/ تخفي في 
طيات الثوب/ وريقات الإين الهارب/ شخص يرقيها عبر 
سياج الجيران/ تطرق مضطربة/ (..) تتعثر كالعادة / 
وتصلي من اجل الأبناء/ الأول غادرهاء هربا نحو 
هواء العالم/ الثاني يندس بزوجته حتى اليوم التالي/ 
الثالث جندي/ الحرب رغيف من طين/ لم تزل المرأة عند 
فواجعها الستين/ والأبناء كما كانوا:/ الهارب ملتيسا 
في الأركان المهجورة/ المتزوج يجلس عند الأقدام/ وعاد 
الجندي بساق ميتورة( .)لم يزل الشخص الواقف عبر 
سياج الجيران/ يتنصت للنسوان/ ويدون تقريرا يوميا 
عن أحداث البيت . 

فضلا على إهداء مولع الى أخته ام حسن حيث تفقد 
الأسرة فتى من فتيانها اكلته الحرب الضروسء وإهداء 
الى سلوى.. عزاء وصبراء بمناسية رحيل والدتهاء والى 
عبد الله ضحيء الأديب المغترب صاحب رواية (خلف 
السدة) والى تحرير السماويء الأديبة المترجمة التي 
سعدت يقراءة كتايها المترجم الموسوم ب (في تجربة 
الكتابة) لمؤلفه: مس. ر. مارتين وفيه اضاءة لحيوات 
وابداعاتء ارنست همنفويء واريش ماريا ريمارك, 
ومارغريت ميتشل وتوماس مان ورائدة الكتاية عن 
الزنوج الامريكيين, هارييت بيتشر ستاو. صاحبة 
الرواية الشهيرة (كوخ العم توم) والفرئسي جورج 
سيمنون واغاثا كرستي وادغار والامس وفرانسواز 
ساغان, الاديبة الفرنسية 


صاحبة رواية (مرحى يا كآبة) ومطلقة الاديب الشاكس 
شريف الربيعي, الذي كنت أراه في مقهى فاضل بكرادة 
مريم صحبة الاديب فوزي كريم؛ منتصف الستينات 
(1914) يوم كنا نقرأ دروسنا في الثانوية بهاء والمتوفى 
صيف عنام /51, وكريمة الشاعن المعروف كاظم 
السماوي والمتوفاة في لندن فجر الاحد ,٠٠١9/1/1/‏ 
واهداء الى نعمات البحيري الاديبة المصرية فضلا على 
المبدع الكبير محمد خضيرء و الباحث الراحل هادي 
العلوي؛ وروح الشاعر الاسباني لوركا. 
"واخيرا..رحلت أمي/ ما شيعها أحد/ فالأبناءً/ رحلوا 
أو قتلوا في حرب بسوسس أبدية/ بينا أمي أبسط من 
جرة ماء تحت هلال ساهر/ وأكثر حزنا من مشحوف 
يغرق/ لم ترفع علما غير عباءتها السوداء/ ولم تلهج 
بشعار غير الصلوات الخمس/ وتعرف أيضا أن المنفى 
سيطول على الولد الشارد/ - خذ شيئًا تتغطى, يا ولدي» 
فالمنفى بارد؛/ لكن امي رحلت كفاً خالية/ تتدلى من 
تابوت/ واناء وحديء في موكبها عبر ملايين القارات/ 
اختار لها السُوَّرَ العطرات/ (كما يتلوها عبد الباسط)/ 
وأرد عباءتها السوداء عليها/ ثم اغمض عينيها". 
وانا اقرأ قصيدة (خديجة هي السبب) المكتوبة في لندن 
سنة 1146, علقت على حاشية الكتاب. قصيدة رائعة 
تصور معاناة الشابات العفيفات اللائي هجرن: هذا 
الوطن" الذي يضربه الشرطة والاحزاب والفاشست 
والحصار والقنابل'نحو المغترب اللاهي العابث المنفلت, 
لكنها تكتم آهاتها التي برت جسدها .كما برى حسد 
المتنبي العظيم' أمالي اكتم حبا قد برى جسديء وتدعي 
حسب سيف الدولة الأمم وتكتم عذايها وتلوذ بصمتها 
وعفتها وطهرها. وهذه ضريبة النامس الشرفاء في هذا 
العالم غير الشريف: 1 
"خديجة التى تسببت بكل هذه القصيدة:/ طير 
عراقي, بشعر اسود, حط على منارة الكنيسة 
القريبة/ هناء بغرب لندن, البنت توطنت/ 
هنا (هنا) في هذه المدينة البعيدة البعيدة/ 
(...) لم يزل في ركن بيت ضيعت عنوانه/ ثم 
مكاتيب غرام من شباب لم يعودوا يعشقون, 
مثلما كانوا/ لان الحرب غيرت شكل اياديهم/ 
يبقى الشياب الشقر في أرصفة المدينة البعيدة / 
يرون في خديجة/ صيف فلكلور عراقي يلوح فوق 
قبة الكنيسة القريبة/(..) انتهى الدوام والزميلات 
ذهبن (كل مع زميل او صديق او حبيب)/ نحو حانة 
او مرقصص. في عطلة الاسبوع/ وهي تعود تارة الى 
غروب الذاكرة/ وتارة الى مشاريع حقوق خاسرة / 
تنسل تحت جودلية/ (. ..)/ تسلم ذاك الجسد الممعن 
بالنعناع والخذلان" 5 
بعد هذه السياحة الممتعة والجميلة بين أشعار هذا 
الكتاب (احاديث المارة) ارى انه لم يبق ما يستدعي 
خوف الشاعر عواد ناصر من كتاية الشعر ونشره. 
واذا كان دليله على خوفه هذا هو امتناعه عن طبع شعره 
في كتاب منذ عام .194١‏ كما نوه يذلك في مقدمة كتابه 
الشعري هذاء فان دليلي الثابت والمقنع ان لم يبق ما 
يقتضي خشيته من نشره شعره, هو شعره المنشور بين 
دفتي كتابه (احاديث المارة ) ولأن' 'الشعر عندك يا عواد 
قد تغير وتطور". 


- ««سم مه إلى‎ ١ 
المرندر اناا ة ساسيهة‎ 
- : 
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شكرحاجم الصالحي 


أربعون قصيدة ضمتها ((إيقاظ البذور)) 
المجموعة الخامسة للشاعر فوزي السعد, 
معد مجاميعه: 

الفراشات تقتحم الحدائق/ 198١‏ ,نخلة 
النخل سلاما/ ١9/1‏ ,تو أم الفراشة/ ٠٠١57‏ 
»الريشة والطائر /9 ٠٠١‏ , هذه المجموعة 
أيقظت بذوري وقادتني بإدهاشها الجميل 
الى سنوات خلت ,كانت محتشدة بالبراءة 
والذكريات والجذور الأليفة الاولى ولان 
شاعرها فوري السعد مصور بارع وصياد 
لقطات ماهر فقد حقق نجاحاً لافتا في انتاج 
قصائد معبرة عن تجرية غنية وحياة حافلة 
بكل ماهو ممتع وأنيمس ,بعيدا عن كل 
مايخدش حياء الطفولة ويبدد انفعالات 
النفس العراقية ومشاكساتها بلغة نايضة 
بالصدق والعافية والعفوية والجمال الذي 
لانظير له في الكثير مما نقراً في شعر هذه 
الأيام الملتيسة والذي صار سمة فاضحة 
لعشرات المجاميع التي صدرت في العقد 
الأخير ومازالت تخنق أنفاسنا بتجاريها 
المفتعلة ويلغتها المشوهة المعقدة , ولآن 
((المهرة بفارسها)) فقد أحسن السعد قيادة 
مهرته وأوصلها / أوصلنا الى ما نتمناه من 
متعة باذنخة : وجعلنا نطمكن على مستقيل 
الشعر العراقي ونيتهج بقدرات ميدعيه 
الأصلاء - وهم كثر-. 

لقد تفرد فوزي السعد منذ بداياته الشعرية 
باهتمام جاذب للنظر بموضوعات الطبيعة 
وما تحفل بيه من موحجودات معيرة عن 
التصاق الانسان بيمكوناته الاولى ولذا 
استطيع القول ان تجربته صارت محط 
اعجاب الآخر اذ اختار لنفسه موضوعا 
غنيا عمده بأسلوب خاص به , وكان لأي 
قارئ مواظب القدرة على ان ينسب للسعد 
قصيدته حتى وان خلت من اسمه . وهذا 
ما يحسب له فالأسلوب هو الرجل والرجل 
هو الأسلوب , والمتفحصص لعنوانات 
مجاميعه الصادرة يستطيع بسهولة 


نادت اللاسى 


تلمسن ذلك ولنلاحظ ان مجمو عته الاولى 
كانت: الفراشات تقتحم الحدائق تلتها 
نخلة النخل سلاما وتبتعها توأم الفراشة 
ثم الريشة و الطائر . وليمس أخيرا إيقاظ 
البذور , فكانت حصيلتها غنية بمفردات 
الطبيعة , الفراشات , الحدائق , نخلة 
النخل , الفراشة , الريشة , الطائر , 
البذور وكأنك في حقل أخضر 
يزهو بأشيائه الجميلة لا مكان فيه لصوت 
الرصاصص وأزيز الطاكئرات وكل ما يعكر 
صفو الحياة ويلبد سمواتها بغيوم 
الكراهية والشر , ان تجرية الشاعر فوزي 
السعد النايضة بالشعر المعافى تستحق من 
النقد العراقي الراهن ان يتفحصها بعناية 
ويقرأها بدق ة لما تمتلكه من خصوصية 
وثراء يؤكد جدارة منجزه وتميزه 
الاستثنائي الذي يشير الى شاعر من طران 
خاص يتوجب على النقد العراقي ان يقول 
فيه قولة الحق التي يستحق حيث لا أجد 
ميررا لصمت النقد عن مثل هذه التجربة 
الشعرية المتفردة.. 

وفي ((إيقاظ البذور)) كانت القصائد على 
ثلاثة محاور هي: بذور الطفولة ص ١١‏ - 
5 بذور الصبا صص. 1" - ص 85 , بذور 
الشباب ص /817م - ص ١١17‏ ,2 

وفي هذا الجدول نتعرف على قصائد كل 
محور: 

.. يذور الطفولة / 7 قصيدة 

.. يذور الصيا / / قصائد 

.. بذور الشباب/ ٠١‏ قصائد 

واتضح لي بعد الفحصص ان قصائد بذور 
الصبا 7" امتددت على 55 صفحة , وقد 
تميزت بقصرها ثم قصائد بذور الصبا 
كانت 8 قصائد وشغلت ١9‏ صفحة تميزت 
هي الأخرى بقصرها , في حين كانت 
قصائد بذور الشبياب ٠١‏ قصائد شغلت 
5 صفحة , وخالفت قصائد المحورين 
السابقين . بطول القصائد وتدخل (وعي) 
منتجها في صياغتها .فوعي الشباب هو 
غير وعي الطفولة ووعي الصيا. 

وهذا ما سنكتشفه عند قراءتنا لبعض 


يقول الشاعر فوزي السعد في قصيدته - 
سارقو البيض - من محور الطفولة: 
في كل صباح/ كنا نتسلل مثل فراشسات 
جائعة/ نهرب من شرئقة النوم/ الى جرف 
النهر/ لنسرق بيض البط/ واذا حاصرنا/ 
استفسار الأهل/ تهرينا بجواب:/ - هي 
بيضة رخ/ -... سلحفة / - .....حوت/- 
أو بيضة عبد الشط/ 
أجواء القصيدة كلها أجواء طفولية وليس 
فيها ما يشير الى تصنع أو افتعال. صحيح 
ان الشاعر كتبها في زمن الشباب اللاحق 
» ولكنه استحضر يمهارة أجواء القرية 
والطفولة ولم يضف اليها من وعيه ما يفسد 
براءتها . لكني تمنيت على الشاعر ان لا 
يقحم مفردة ((رخ)) في نسيج النص ء لأن 
هذا الطائر الأسطوري لا يمكن ان يتسلسل 
الى مخيلة طفل بعمر الزهور ليكون جوابا 
على استفسار الأهل عند الضرورة .في 
حين نجد ان قصيدة ساعة سورين ضمن 
محور الصبا جاءت منسجمة مع وعي هذه 
المرحلة العمرية اذ يقول فيها: 

لما أصبح ديك العشار / لا يعرف كيف 
يميز/ بين ضياء الصبح/ وضوء 

المصباح/ في فمها وضعت إصبعها/ 


ساعة سورين/ عقفت فوق الأرقام/ لسان 
عقاريها/ واختنقت من خجل/ ان 
يكتشف الناسس/ ان اليصرة نامت فوق 
خرائيها 
وتغافل عن حفظ/ معلمها 


لنلاحظ في هذا النص الذي يعبر عن ادراك 
(الشاعر)لما تعانيه بصرته من خراب تنام 
عليه رغم ما فيها من ثروات تغافل عنها 
حراسها فأصبح ديك عشارها لاايميز بين 
ضوءين . وساعة سورين خجلت مما هي 
عليه فاختنقت كمدا . ورغم قصر النص 
إلا انه حفل بدلالات غنية تشير الى مهارة 
المنتج (فوري السعد) وتدخل وعيه في 
إنتاج نص يدين الواقع بما فيه من كبوات 
وإحباطات وتغافل مقصود ....... وهنا 
تتجلى روعة الشعر ووظيفته المخرضة 
على التغيير نحو الأفضل... ويتألق 
(السعد) في قصائد محور الشياب حيث 
نضوج الوعي وتراكم خيرات الحياة 
وتجاريها وعنفوان مسراتها واوجاعها 
ففي - قصة حب - ص ٠١8‏ يقول: 

هو صوت منسكب/ من مهجة عصفور/ 
هي.. سرب فراشات وزهور/ هو 

أورث عينيه الليل سو ادا/ هي عن نحل 
مزدهر/ قد ورثت عسل العينين/ هو من 


شدو ات من الآدذب الألمافي 


الجينات/ جينات الدين/ وجينات 
التكوين/ قال 

لها: ثمة لبلابة حب/ تتسلق بي نحوك / 
قالت: من أنت؟ / ومن اين أتيت؟ / فلا 
دربك دربي/ أو مجراي يصب الخطوة/ 
في مجراك.../.... اثنان يذوبان / 
ويختلطان معا/ أنثى/ باقة أزهار يافعة/ 


في (قصة حب) يصعد بنا الشاعر الى قمة 
تألقه ليضعنا في أتون لهيب حب عاصف 
مختلف الجينات .ومع كل ما في الواقع 
من تعقيدات وتايوات فالاثنان يذوبان » 
ويختلطان معا ويؤسسان حياة مترعة 
بالألفة والحب والأمان وبالثمار الطيبة 
»لكن انىّ لقسوة الأقدار وبشاعتها التي 
أحالت ذلك البيت السعيد الى أحزان 
ومواجع تؤرخ لسنوات مضت مفعمة بكل 
ما يبعث على الطمأنينة والآمال العريضة 


(حروب وثقوب) ص :١١4‏ 
من رحم الحروب / خرجت ما في 
حوزتي/ سوى قميص خائف من قبل قد/ 
وجرح دائم النزف/ سوى أم برغم 
موتها/ في قبرها من وجع تلوب/ لما تزل 
بأبرة الدموع/ تخيط ما خلفت الحروب / 
في أكفانها الصفراء/ من ثقوب..../ 
في هذا النص يلخصي الشاعر محنة 
الإنسان العراقي بجمل شعرية تفيض 
حزنا على ما آل اليه وطننا من خراب 
ودماء وآثار مازالت شاخصة الى يومنا 


شكرالك أيها الشاعر الذي منحنا كل 
هذه القصائد/ المواجع وأدعو كل نقادنا 
الى قراءة - إيقاظ البذور - هذه 
المجموعة المتفردة والكشف عن أسرارها 
بموضوعية ومحبة لان فيها من الشعر ما 
ينتزع الإعجاب ويستحق القراءة النقدية 


عادل الصفار 


عن دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة 
الثقافة صدر كتاب جديد تحت عنوان (شذرات 
من الأدب الألماني) يضم مجموعة مقالات أدبية 
لعدد من الكتاب في مجال الشعر والمسرح 
والوواكة و لتحت كام مدر يجمه زلى [السرووية 
الدكتور سامي الأحمدي ليضعها في كتاب بين 
يدي المهتمين بالأدب الألماني ومراحل تطوره 
عدر عضو عريدة كفككر الندو در والعاضفة 
والاندفاع والكسلايك والورمانتيك, وقبل 
زمن هجرة الشعوب عاشت الساحة الأدبية 
الألمانية عصراً سمي بالعصر الجرماني اسهم 
في انضاج الفكر الإنساني وجعله دستورا 
من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين 
الذي ظهرت فيه فلسفة عصر التنوير متمثلة 


بمواجهة سلطة الإقطاعي وسلطة الكنيسة 
التي كانت تبث سموم التخلف في أوساط 
المجتمع الألماني والذي كان مقسماً الى 
٠‏ مقاطعة ترزخ تحت ظلم الاستعبان 
الكنيسي والإقطاعي.. وهذه المفاهيم مهدت 
لإشاعة الحرية الفكرية والانسانية للتعبير 
عن أفكارها في الشعر والأدب من خلال نشر 
ثقافة محارية البلاطات و آدابها والصالونات 
وأهدافهاء وأكدت على تطوير المجتمع وتقربه 
من حركه التدوادر و استدماق مكموان الكركة 
وأهدافها السياسية والفكرية والاقتصادية 
لأنها البذرة الأساسية لأفكار التحرر الوطني, 
والوقوف ضد ترويج الخرافات والمعتقدات 
المتخلفة, وما جاء به عصر التنوير من أفكار 
اعتبرت صرخات احتجاج ضد التعسف 
الإقطاعي ونداءات من أجل الثورة والوحدة 
الوطنية والكفاح المناهضل للاستعباد 


الإقطاعي.. أما عصر العاصفة و الاندفاع فقد 
تمثل بسيطرة مجاميع من الادباء وتمكنهم 
من اطلاق حرية الفكر في التصرف و التفكير 
بشكل مطلق من دون نظام او ذوق أو عناية.. 
وعلى أثرها تدخل الرواد في الساحة الأدبية 
قالى متمظم اللالععوك (مدودن) الحدى 
أوصى باحتواء الشباب وانتقاء الأعمال 
الجيدة منها ونشرها كأعمال أدبية شبابية 
ناتجة عن فكر حرء أما الأعمال الأخرى فتم 
إبعادها وكتابها عن الساحة الآدبية في ظل 
رفع شعار الحكمة و التعقل.. أما الكلاسيكيون 
فقد نشروا أعمالهم الأدبية والفلسفية بالأفكار 
التقدمية والديمقراطية والتي كانت نواة 
للأدب الكلاسيكي الألماني وتبعهم الشعراء 
عو وات ا فصي واف انث تيم تتفي 
الدفاع عن أهمية المحافظة عن الحقوق 
الشخصية والقانونية. 


عدنان حسين أحمد 


ولو تفحصنا القصص الثلاث لوجدنا أبطالها جميعاً 
نماذج طيبة في السلوك من جهة, وفي التفرد الثقافي 
والاجتماعي والأخلاقي من جهة ثانية. ويمكن الإشسارة 
في هذا الصدد إلى الشخصيات الأيقونيّة مثل (تريفه)» 
(وريا) و (مسبتان)الذين تحولوا بفعل سلوكهم الذي 
يمَثل انعكاساً حقيقياً لثقافتهم العميقة, ولرؤيتهم 
الإنسانية الثاقبة, تحولوا إلى نماذزج أصيلة يتوق 
الآخرون لتقليدهم أو الاقتداء بهم دائماً. 

(قصة لولو) 

على الرغم من أن القاصة كلاويز قد عؤمت المكان في هذه 
القصة ولم تحدّده بالضبط إلا أننا نعرف من الجملة 
الاستهلالية بأن أحداث القصة ستدور في مدينة كركوك 
أو في حيّ من أحيائها الذي فلت من التسمية أو نجا 
من التشخيص الذي أفادَ القصة في خروجها من الإطار 
الخاص الضيّق إلى المناخ العام الرحب. 

تبدأ القصة فعليا حينما خرج ذات يوم (وريا) وشقيقته 
(تريفه) من منزلهما لزيارة قريبة مريضّة لهما كناية 
عن أمهما (فاطمة) المتوعكة الصحة هي الأخرى. لابد 
من الإشارة إلى أنّ (وربا) عمره خمس عشرة سنة, 
وأن (تريفه) عمرها أربع عشرة سنة. وفي الطريق إلى 
منزل قريبتهما المريضة تناهت إلى سمعهما أصوات 
ضاحّة مقهقهة, وحينما اقتربا من مصدر الضجيج وجدا 
مجموعة من الفتيان الصغار ينخسون قطة صغيرة 
بالعصي والعيدان المدبّبة, فيما كانت هي تتلوى وتموء 
من شدة الألم. تدخل (وريا) و (تريفه) في الحال وأنقذا 
القطة المسكينة من أيدي الأطفال المشاكسين الذين 
تحجّرت قلوبهم. وفي هذه اللحظة ينفتح أحد الأبواب 
ويخرج منه رجل مهندم يتعرّف على وريا في الحال؛ 
ويعرف منه حكاية القطة المسكينة التي أوسعها الفتيان 
المتشيطنون وخزا وضربا. تميّز الدكتور حسن غيظا 
حينما رأى القطة الصغيرة مدماة ولاذت بحجر كبير 
قرب ورياء وكاد أن يخرج عن طوره؛ لكنه ضبط أعصابه, 
واكتفى بالقول بأن النامس المتخلفين الجهلة هم الذين 
يعاملون الحيوانات بهذه الطريقة الفظة القاسية. ثم راح 
يسرد للأخوين وريا وتريفه الطريقة المثلى التي يعامل 
بها الأوروبيون المتحضرون حيواناتهم الأليفة مثل 
القطط والكلاب والطيور وكيف يوزعون الإعلانات في 
كل مكان ؛ إذا فقد أحد هذه الحيوانات أو ضلّ الطريق. 
يذهب وريا بصحبة القطة المدماة إلى عيادة الدكتور 
حسن الذي اتصل هاتفياً بصديقه سزكو, الطبيب 
البيطري الذي بدأ بمعالجة القطة, وتعقيم جراحهاء 
وزرقها بإبرة مهدّئة. عاد وريا إلى البيت وهو يخشى من 
رفض والديه لوجود هذه ألقطة الصغيرة في المنزل, لكنه 
فوجئ بتعاطف جميع أفراد الأسرة معه. ولكي لاتأخذ 
منا التفاصيل جزءا كبيرا من هذا المقال لابد أن نشير إلى 
أن الفاعلين الأساسيين في هذه الجريمة وهما نوروز 
وكمال قد شعرا بالذنب وتأنيب الضمير كثيراًء وقررا أن 
يربي كل منهما حيوانا داجناء بل ذهبا إلى أبعد من ذلك 
حينما ساهما مع بقية الأصدقاء والصديقات في تأسيس 
(جمعية للدفاع عن الحيوان). 

إن هذا الانقلاب السلوكي من الجانب السلبي إلى 
الجانب الإيجابي هو الهدف الأساسي الذي كانت تسعى 
إليه القاصة كلاويز وتبذل قصارى جهدها لترسيخه في 
أذهان الفتيان وقلوبهم وضمائرهم. كما أن القصة نفسها 
تكشف عن الطريقة المثلى التي يتعامل بها الأوروبيون 
أو النامس المتحضرون في مختلف أرجاء العالم مع 
الحيوانات الأليفة وغير الأليفة على حد سواء. 

(مستان وسابيه في الليلة القمراء) 

تمهّد كلاويز في قصة (مستان.....) للقارئ بالكثير من 
المعلومات عن كردستان الكبرى التي تجزات قبل عشرات 
السنين وتوزعت بين العراق وتركيا وإيران (لم تشر 


صدر عن دار"المدى"كتاب جديد يحمل عنوان( ثلاث قصص للفتيان ) 
للقاضة والروائيكة الكردية كادويز صالح فتاح بترجمة الشاعر 


والباحث الكردي جلال زا 


نكابادي. 


وعلى الرغم من أنّ هذه القصص مخصصة للفتيان أصلاً إلا أن هذا 
التخصيص لا يمنع الكبار من قراءتها والاستمتاع بمضامينها الفكريّة 


والفنية على حد سواء. 


لااشكٌخك أن النبرة الوعظية ستعلو :+ القصص الثلاث التي وردت 
حسب التساسل التالي (قصة لولو)» (مستان وسابيه 2# الليلة 
القمراء) و(سبعة أبطال أصدقاء ) ذلك لأن القصص ال مكتوبة للغتيان 
لابد أن تكون إرشادية بشكل من الأشكال, ولابد أن يكون البطل 


أنموذجا يُقتدى به. 


النفس اوعظي ف 


القاصة إلى سوريا). ولكن هذه الحدود المصطنعة 
بين كردستان الأم في طريقها إلى الزوال الحتمي في 
السنوات القليلة القادمة. 

إذا كان المكان كركوك في القصة السابقة, فإن القاصة 
كلاويز ارتأت أن يكون مسرح الأحداث في هذه القصة 
الرمزية مرتفعات (بادينان) وهي المنطقة التي تشمل 
فى العادة دهوك والعمادية وسرسنك وزاخو. اختارت 
كلاويز في هذه القصة شخصية (مستان) وأسندت إليها 
دور البطولة الكاملة. وسنعرف أنها امرأة ذكية وشجاعة 


تنتمي إلى إحدى القبائل الكردية الرحّالة التي تعيش 
فى المناطق المرتفعة النائية. ومن صفاتها الأخرى أنها 
حسناءء, خفيفة الظل, تقودها دائماً نقطة الضوء المشعّة 
في ذهنها المتوقد أبدا. 

إِنْ أجمل ما في هذه القصة هو بناؤها المعماري القائم 
على مستويين : الأول هو مجموعة النساء الصديقات 
اللواتي يذهبن إلى النبع للاغتسال وجلب الماء الصالح 
للشربء والثاني هو الدّبّة التي تتنصت على حكايات 
النسوة, وأسرارهن الشخصية, ومواعيدهن القادمة. 


أوراقف 


حينما تعرف الدبّة بأن مستان تذكّر بقية النسوة 
بالذهاب إلى النهير في فجر اليوم بهدف الاستحمام 
تخبر شقيقها الدب بالأمرء لكنه لا يجازف بحياته فهو 
يخشى من الإنسان ؛ لأنه قد يستعمل الرصاص ويرديه 
قتيلا في الحال. 

تتققص الدئّة شخصية (سابيه) وتلف نفسها بقطعة 
قماشس, وتذهب في حدود الثانية عشرة ليلا إلى مستان 
وتنجح في استدراجها إلى النهيرء لكن مستان تكتشف 
الخدعة وهي في منتصف الطريقء ولكن ليس بإمكانها 
التراجع ؛ لذلك قررت المضي في المجازفة حتى نهايتهاء 
وبدأت تغسل الدُبّة, لكنها كانت تفكر يحرقها بالماء 
المغلي» فيما كانت الدُبّة تفكر بالتهام مستان بعد الانتهاء 
من عملية الغسل التي استغرقت وقتا طويلا. في هذه 
الأثناء تتراجع مستان عن فكرة صب الماء الساخن على 
الدْبَة كما تتراجع الدُبّة عن فكرة التهام مستان؛ بل تقرر 
أن تصاحبهاء وتتخذ منها صديقة عزيزة. 

هكذا إذاً تتخلى مستان عن خواطرها الشرّيرة: كما 
تتخلى الدّبّة عن نزعتها الحيوانية الشرسة. تقرر مستان 
أن تجلب الطعام كل يوم وتضعه أمام الكهف ؛ لأنها تعتقد 
أن الحيوانات الشرسة يمكن أن تُدحَن ؛ إذا ما توفر لها 
الطعام وتصبح حيوانات أليفة شأنها شأن القطصط 
والكلاب وبقية الحيولنات الأليفة المدجنة. تحيط مستان 
زوجها (محو) علما بالأمر؛ فيخبر أهالي القرية فيقرر 
شيوخها ووجهاؤها تعيينها عمدة للقرية لشجاعتها, 
ولرجاحة عقلهاء وحكمتها التي لا تخفى على أحد. 

أما القصة الثالثة والأخيرة فتتمحور حول سبعة فتيان 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
وهم: (آسوء بختيارء كاواء آلان» بروسكء ريبوار 
وهيوا). يقوم هؤلاء الفتيان مع عوائلهم بسفرة إلى 
(بيرة مكرون وميركة بان) لقضاء بضعة أيام هناك. 
بعد تناول الغداء يقرر الشبان السبعة تسلق الجبل بغية 
الوصول إلى الحفر الثلجية؛, لكنهم يضلون الطريق» 
ويتيهون لبضع ساعات حيث يقلق الأهل, ويتشاجر 
الأزواج مع زوجاتهم, وفي خاتمة المطاف ينزل الشبان 
السبعة باتجاه الآباء الذين كانوا يبحثون عن أبنائهم في 
اتجاهين مختلفين. 

يصل الشبان السبعة الذين كانوا يستعينون بمصباح 
هيوا اليدوي والآباء بفانوسهم الإنكليزي في منطقة 
وسطى بعد منتصف الليل؛ ثم يتعانقون, ويتجاوزون 
الأزمة التي مرّت بها العوائل السبعة, ويقررون في 
خاتمة المطاف البقاء ليوم آخر لإقامة حفلة خاصة 
لمناسية سلامة الأولاد. 

ربما تكون العبرة الأساسية في هذه القصة هي عدم 
تقليد الأفلام التي تنطوي على الكثير من الحيل والخدع 
السينمائية. كما تدعو الشباب إلى عدم التهوّر والقيام 
بمحجازفات له تخد عقباهاء الأمر الذي يتسيب ب في إقلاق 
الأهل, وإرباكهم, وإفساد المع التي جاؤوا من أجل 
َ 2 1 0 ع 0 
وفي الختام لابد من الإشارة إلى أن النفس الوعظي أو 
الإرشادي مهيمن ليس على هذه القصص الثلاث حسب, 
وإنما على غالبية أعمال كلاويز القصصية والروائية 
مثل (الأم والابن). (الخادمة) و (العالم غابة) وغيرها من 
القصص والروايات التي ديّجتها أنامل الكاتية المبدعة 
كلاويز صالح فتاح. 0 

ولايفوتني في خاتمة المطاف أن أنوّه بالجهد الكبير الذي 
بذله الشاعر جلال زنكبادي في ترجمة هذه المجموعة 
القصصية من الكردية إلى العربية وإضفاء لمساته الأنيقة 
الواضحة على النص العربيء الذي بدا سلساً ومنساباً. 
وجدير ذكره أن زنكابادي قد ترجم كتابين آخرين 
لكلاويز وهما (أسطورة كلي ناوكردان) و (الخادمة) 
اللذين سأتوقف عندهما في القريب العاجل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"شريكات 1 : ”9 
الحضارة العراقية 


ع» 


الكتاب: شريكات المصير 


المؤلفة: لطفية الدليمي 


من القطع المتوسط )١70(‏ ورقكة 


الناشر: دار المدى 


الطبعة الأولى عام ٠١١١‏ 


قراءة: عبدالزهرة الركابي 


حيث استطاعت المؤلفة لطفية الدليمي, 
الاستعانة بمصادر تاريخية تسند طرحها 
و تناولها الذي بدا سلسا"و توصيفيا", 
كما عمدت الى الإيغال في الحياة اليومية 
و المعيشية, و الكشف عن أبرز مدلولات 
العادات و التقاليدء و أهم العوامل التي 
تتداخل مع نمط الحياة السائد على مختلف 
الحقب و الأزمنة و العصور. 

و قد بدت المؤلفة مهمومة في هذا الكتاب 
بإبداعات و أدوار المرأة التي لم تأخذ حقها 
في الإشهار و الشيوع عند المؤرخين إلا في 
حدود دنياء بل ان هذا الإهتمام كما ذكرت 
المؤلفة إنحصر في سيدات القصور الملكية 
و المحضيات و بعض الراهبات. 

كان المدخل مكثفا "في إإعطاء صورة أوخريطة 
للجوانب التي دفعتها الى كتابة هذه الدراسة 
أو تأليف هذا الكتاب؛ لا سيما في الجانبين 
الحضاري و الميثولوجيء و الإنعطاف كذلك 
على بعض الجوانب السياسية التي لعبت 
فيها المرأة دورا' مؤثرا"و مهما", سواء كان 
إيجابيا آم سلبيا , بيد أن ما نريد قوله في 
هذه القراءة: أن المؤلفة استطاعت أن تدون 
الأجزاء المهملة و تلميعها و نفض الغبار 
عنهاء كما أفلحت في الربط و الصلة بين 
الأحداث الكبيرة من جهة, و بين الجزكيات 
الصغيرة من جهة أخرىء بل أن المدخل كان 
عرضا" تمهيديا" "لباقي المشاهد المذكورة. 
في المدخل تقول المؤلفة, ((سجلت المدونات 
التاريخية - حوليات الملوك و السلالات 
الحاكمة في عصور الممالك السومرية و 
الأكدية و البابلية و الآشورية - و حجبت 
الكثير من تأريخ الجنس البشري بإغفال 
أدوار النساء فى مسيرة تلك الحضارات 
و اقتصرت المدونات على شذرات تخص 
سيدات القصور الملكية و المحضيات 
الشهيرات و بعض الكاهناتء, لكن تأريخ 
النساء كان بارزا" في الأعمال الفنية و 
معظم النقوش و المنحوتات التي سجلت 
أنشطة الحياة في تلك الحقب, بخاصة في 
راية أور المطعمة بالصدف التي تمثل وجهي 
الحرب و السلام نرى فيها النساء عازفات 
أو كاهنات يقدمن الأضاحي أو يقدمن 
الشراب في الحانة؛ و لكن أعدادا"هائلة من 
النساء المبدعات لم يُذكرن إلا عندما يقفن 
لإسناد الرجال في دهاليز الحكم أو يعملن 
على تثبيت الهيمنة و تأكيد السلطة)). 
المشهد الأول خصص لتناول سريع و 


مقتضب للكتين هماء سمير أميس و 
الملكة الآرامية نقية أو زاكاتوء, و الواضح أن 
مصادر البحث عند المؤلفة في هذا الجانب 
كانت شحيحة أو محدودة, وفقا"'لظروف 
و عوامل الحقبة أو الفترة الزمنية التي 
لم تحظ بإهتمام المؤرخين و المدونين في 
تلك الحقبة أو الفترة. أو ريما يعود ذلك 
الى أن نساء تلك الحقبة لم يكن لأدوارهن 
و إبداعاتهن التأثير الكبير و المهم إلا ما 
ندرء أو قد يعود هذا الأمر الى قلة الباحثين 
و المؤرخين و المهتمين بهذا الجانب في 
تلك العصور القديمة التي من المؤكد حفلت 
بأدوار مبدعة و مؤثرة» لم تسنح الفرصة 
لمنقبي هذا التأريخ في الكشف عنهاء و 
بالتالي إعطاء كل ذي حق حقه في الجانب 
الذي شغله بإقتدار و كفاءة, و هذا بالطبع 
يشمل النساء اللواتي شاركن في صنع 
تأريخ تلك الحقب و الأزمنة و العصور, 
خصوصا" و أن التأريخ لا يخلو من إبداعات 
و أدوار النساءء. مهما سادت العتمة على هذا 
التأريخ أو ذاك. 

المشهد الثاني جاء تحت عنوان (معيودات 
ممسوسات بالخصوبة)., و هذا المشهد 
كرسسته المؤلفة لعصر ما بعد العصور 
الجليدية, من خلال تناول الصراع في هذا 
العصرء و هو صراع البقاء. صراع الإنسان 
- الإنسانء و صراع الإنسان - الوحش 
الضاري. و حتى صراع الوحش الضاري 
- الحيوان, أي أن هذا الصراع كما أظهرته 
المؤلفة. مرتبط بالخصوية. خصوبة 
الأرص و كيفية إستنهاض هذه الخصوبة 
عبر طقوس و تقاليد ذلك العصر. 

فالناس في ذلك العصرء خرجوا من عصور 
الجمود - العصور الجليدية - و هم 
يتطلعون الى تفعيل الأرض و الى تخصيب 
الأرضش حسب معتقداتهم و إعتقاداتهم 
((كان القوم يدفنون الدمى الأنثوية 
المفعمة بعلامات الخصب في الأرض أو 
في قبور الموتى الراحلين الى الأبدية)), 


كما تخلل هذا العصر إن لم 
نقل ازدهرت فيه عبادة الآلهة الأم 
باعتبارها رمزا''للخصب و الإنجاب 
و الحب و كذلك للقسوة!., هذه 
العبادة هي أعلى مراتب التقدير 
للمرأةء كونها مصدرا"و منهلا و 
صانعا لإبداعات الخصب يكل 
عناوينه و تفرعاته: و إن كان 
هذا الرمز لا يخلو من العامل 
السلبيء كهامش ضيقء و المتمثل 
في القسوة. 

لهذاء فإن هذا المشهد أكد على أن دور المرأة 
الإبداعي, لا يقتصر على الأداء و حسب, 
و إنما يشمل الاعتبار و التقديس و علو 
المكانة, و قبل ذلك هي المصدر للعيش و 
الإستمرار والبقاء. 

و من المشاهد التى ضمها كتاب القاصة 
و الروائية و المؤلفة لطفية الدليمي» هو 
الشهد الرابع الذي كان بعنوان (ملايبس 
المرأة الرافدينية: ترف الحضارة).: و هنا 
يحيلنا المشهد الى أصغر التفاصيل فى هذا 
الجانب, بما في ذلك أنواع و أدوات زينة و 
تجمل المرأة (الماكياج). حتى بدا أن المرأة 
العراقية (الرافدينية) منذ الأزمان الساحقة 
و الغايرة, كانت تهتم بزينتها و مظهرهاء 
بل و تحرص على إظهار شكلها و رونقها 
بما يناسب رغيبة الرجلء: بما يعطي صورة 
للقارئ في هذا الوقت, من أن هذه المرأة في 
حسابات هذا العصرء كانت راقية و متطورة 
في فن (الماكياج). 

((و عمدت المرأة الرافدينية الى تجميل 
العينين و البشرة بواسطة أصباغ باللون 
الأبيض و الأحمر و الأصفر و الأزرق و 
الاخضر و الاسسود, و قد وجد المنقبون 
أعشابا"على أصداف في المقبرة الملكية 
في أور تعتبر من مصادر هذه الألوان» و 
وردت عادة الاغتسال و دهن الجسد بالزيت 
العطري في ملحمة كلكامشء إن تعد من 


علامات الأنسنة و التحضرء, 
و كانت النساء يتفنن بعمل أزياء جميلة, 
كما برعت النساء يعمل تصفيفات رائعة 
للشعر وصلتنا صورها على المنحوتات و 
الأختام)). 

و قياسا لما هو متعذر في ذلك العصر و حقية 
مابعد العصور الجليدية؛ إذا ما أردنا المقارنة 
مع عصرنا هذاء بالنسبة الى أدوات و آليات 
التطور و الإمكانيات المتقدمة و المتوافرة 
في فن الزينة و التجميل (الماكياج)؛ يعتقد 
كاتب السطور و إعتمادا على هذه القراءة, 
ان المرأة العراقية - تصوروا - آنذاك كانت 
متفوقة على المرأة العراقية المعاصرة في 
هذا الجإنبء و لا أقول كانت متطورة أكثر, 
حتى لا أتهم بالمبالغة و التضخيم؛ و إذا كان 
الأمر يخلو الى نفسيء فأنا لا أنكر أن المرأة 
العراقية في ذلك العصر كانت أكثر تطورا", 
كونها تصنع و تبتكر زينتها بيديها و 
بنفسهاء على عكس المرأة العراقية المعاصرة 
التي تستخدم الزينة الصناعية العمومية, 
و إن كان هذا الأمر يعود الى ما يناسيها 
و حسيما تعتقده. بيد أن الفارق يظل 
كبيرا" بين ما تصنعه لنفسك و إستعمالك 
الخاصء و بين ما تصنعه و تطرحه للسوق 
و العموم. 

و اخر مشهد في قراءتنا هذه.ء يتناول 
المشهد الخامس الذي جاء بعنوان (الكتابة 
و الناسخات الرافدينيات), الذي يتناول 


هذه الكتابة ظهرت 
قبل أكثر من 056506١‏ 
سنة, و قد يقبت هذه 
الكتابة قيد الاستعمال 
في بلاد الرافدين و البلاد المجاورة طيلة 
٠‏ سنة؛ و هو ما يعني هذه الكتابة أدت 
دورا"عظيما"'في توثيق عصور و أزمنة 
الحضارة العراقية, مثلما وثقت تفاصيلها 
في كل الجوانبء و لولاها لما أستطاع 
المنقبون والباحثون استطلاع مدياتها و 
رحابها و كل ما يتعلق بها. 

(زو قد وجد المنقبون تمارين كتابية على 
ألواح الطين المجفف استخدمها المتدريون 
و المتدربات الصغيرات بين حفريات 
مدينة(سيبار) مدينة المكتبات قرب بابل 
و في مدينة (ماري). و كانت مهنة الكتابة 
تتطلب القدرة على إنتاج النصوص و 
تدييج صيغ وثائق الزواج و البيع و الشراء 
و التبني و عتق العبيدء و كان على الكاتب 
أو الكاتبة أن تجيد كتابة الوثائق حسب 
المواقف و كانت لكل حقل كتابي مفردات و 
مصطلحات خاصة)). 1 

كتاب القاصة و الروائية لطفية الدليمي 
(شريكات المصير). أخذنا في رحلة طويلة و 
طويلة من الرجع البعيد, و إذا كانت المؤلفة 
خصصته عنوانا"لأبداع المرأة العراقية 
(الرافدينية), في أنه في الوقت ذاته, أطلعنا 
على الإبداع العراقي القديم جد" الإبداع 
الذي حمله أخلافهم العراقيون حتى يومنا 
هذا!. 


دنية الكثابة 
فى والتأويل في (هكذا أعلق 


»© + 


نصوصا 


جنائني) لصلاح السيلاو 


علي لفنه سعيد 


أجمل في الشاعر اذا ادرك شاعريته في الشعر الذي 
ينتجه ويدرك ان المفردة وجمالها ومكانها في الجملة 
ستخلق شعرا وتخلقا تراكميا مشيعا بالصور والدلالات 
وهو بالتالي خلن يكون خاليا مآن التشويق الشعري 
الذي يبحث عنه القارئ المتلقي ولن يكون خاليا من 
الحلم الذي يتوج بين المنتج والمتلقي لان الحرف الذي 
ينمو ليكون كملة ثم جملة هو محاولة لاكتشاف مالم 
يكتشف وإيغال بما لم يغل به احد من قبل وتعريف كما 
لم يعرف بالتعريف ولذا فان الشعر طريق لغواية وعليه 
البحث عن مندفعات لذات لمعرفة ريق الشعر وغوايته 
وقوة جذيه في الوقت نفسه لوضع رح السؤال في 
منطقة يراها المتلقي وعليه البحث عن الإجاية او وضع 
الإجابة فكلا الحالين هما ما يسعى اليه الشاعر. 

وما يسعى اليه الشاعر صلاح حسن السيلاوي في توالد 
حرفه هو الوصول الى مولود الشاعرية الذي يهم جميع 
الشعراء في و لادة النص الشعري لديهم فيتخذ كل منهم 
طريقا عبر مستويات كتابية قابعة في لاوعيه..وسواء 
كان ذلك بالنسية للسيلاوي من خلال وضع السؤّال أمام 
المتلقي او اخفائه لكي يبحث عنه المتلقي او ان الإجابة 
لها ارتباط عضوي بين جمل النص وبين القصدية ولهذا 
يعمد السيلاوي كثيرا على حركة الاعتماد المرموزات 
الممستردة في يواطنه والتي يريد له ان تكون اكثر قوة 
في الوضوح بين المفردات في نصه يتعانق الوعي 
وسلوكه ويتداخل الشعر وقدرته على الصداغة.. 
ولهذا نجد نص السيلاوي يأخذ شكل الاستقامة بدءا 
من العنوان الى آخر حرف, وكأنه يسكب كل ذاكرته 
في تراكيب تغازل الشعر في محاولة لمنحه الشعرية 
للقارئ..وما ينطيق على الذاكرة ينطبق على البوح 
وكلاهما سلوك مخبوء تارة يظهر بشكل علني على 
شكل استدراك ذاكراتي وتارة يبقى تحت الغطاء يريد 
من المتلقي ان يكشف عن ملامحه بعد ان يميط اللثام 
عنه..ومن خلال جمع اطراف المفردة والسلوك والذاكرة 
والوعي ويطرح لنا تأمله الشيئي سواء ما هو قايل لكي 
يكون رمزا او اسطورة أو واقعا معاشا سيكون الناتج 
نصا عايرا لواقعين اني واسطوري..وقد نلاحظ ذلك 
من محاولة استدراج الشاعر الى معنى عنوانه الكبير 
الذي يضيء الكتاب (هكذا أعلق جنائني) لوجدناه 
رسالة معنونه من وسط واقعي الى متن اسطوري وله 
مفردة مثبتة بين يديه ليعلقها فتكون رَوايا النظر اليها 
متاحة من كل الاتجاهات..ولان الجنائن حالة خيالية 
كانت واقعية في زمن اسوري او ذاكراتني وعرفي فان 
وعيه جعله يجمع ادواته الشيئية ليكون تأمله متاحا 
للقارئ لان المعنى لديه مرتبط بما هو متراكم من معرفة 
(الجنائن المعلقة) البايلية التي كانت واحدة من عجائب 
الدنيا السيع والتي شيدها نيوخذ نصر و الذي حكم بين 
١ 657‏ قبل الميلاد ارضاء لزوجته والزمن هذا رمن 
اسطوري يسحبه السيلاوي الى زمن ما بعد الميلاد بأكثر 
من الفين و1١‏ عشر سنة في محاولة لإزاحة هوية اخرى 
او يجعلها متجاورة في المعنى ومتعاكسة في الاتجاه 
فهو لايبني جنائن ليرضي الحبيبة كما فعلها نبوخذ 
نصر ولا يملك القدرة على ذلك بل هو يسير الى المرسل 
لها انه (هكذا) سيعلقها في المعنى والسلوك والحياة 
وهنا العنوان اشارة دالة على ان القارئ عليه ان يبحث 


في كيفية جنائن السيلاوي وكيف (هكذا) علقها ولمن هي 
أصلا لان المتلقي/ القارئ يدرك انها ليست بابلية بل هي 
وعي استدراكي لذاكرة يراد لها ان تتجاور وتشير الى 
مصادرها لشعرية وليس الأسطورية. 

ان البنية الكتابة في مجموعة السيلاوي تبدأً في اغلب 
نصوصها بالمستوى الإخباري المتوثب الذي تطول 
قامته كثيرا وكانه يريد للقارئ / المتلقي ان يستمر معه 
بالاستماع الى صوته لأنه يحكي اليه مباشرة باثا ما هو 
مخزون في المرحلة الشفاهية قبل التدوين 
(دخلت حدودك 

فاشتعلت تعرجاتها على قامتي 

لي عطشي 

ووجهك ذكرى شراع 

في ذاكرتي 

تنتفض أرياف العمر 

وتنفتح لحظاته 

كلما ذكرت 

يرتبك النهر) صص.ه من استهلال (كما جاء 
وجهك) 

وكذلك 

(عندما يتقن الليل سواد قلبه 

يوقدها نبي مخلوع 

تنهمر الملائكة من دموعي 

مالكين أنفاسي ١‏ 

سأفتح الشبابيك 

قبل ان تقفل سماواتهم 

سامنح حزني قدميه الحافيتين 

ليعبر عاقول طفولته 

الى أرياف روحه 

وجوه الطفولة 

سرب شموع) ص من استهلال (هكذا 
اعلق جنائني) 

ونكاد نرى كل هذا المستوى الويل في 
نصوصه الاخرى والتي تأتي بسبب 
الحاجة الى وقع السؤال الذي يجيب 
عل كمية البحث المعرفي لدى القارئ/ 
المتلقي من جهة او كمية ما هو مطلق 
لدى الشاعر.. وسوا كان السؤّال 
واضحا او مخبوءاً فانه يأتي في 
الأغلب ما بعد المستوى الإخباري 
الذي يزيح تراكمات المستوى 
النتصويزي الذي يعت عليه الشعن 
في توضح الملامح 

والطرقات 

ممسوسة بالرحيل 

لماذا؟ لماذا؟ 

تتدحرج من أعمارنا المنكوبة 
الأيام التي تدور تدور على 
م 

ايام الاحباء 

المحبوسة في جثث السراب) 
صر./7”" من نص (علامات 
الغروب) 

وكذلك 


ولم تهتز في قلبه العصا 

بل عشب يطأه الصبية 

وتثرثر على أنفاسه السواقي 

هذا المدني 

الذي ذرع العواصم بأحلامه 

كان شهيق البنايات) صن "١‏ من نص (الرمل يكرر 
حكاياته 

وأيضا 

(والحبيبات تنفسن تجاعيد الحروب 
والطيور تكسرت الآفاق على أجنحتها 
والرجال يتعكزون على أغصان الملاحم 
شيوا عليها وشايوا 

وولدوا لها ورحلوا 

المصدع أنا)اص 7 من نص (طحين الصمت) 


ان بنية الكتابة تجنح ايضا ما بعد المستويين الى 
التقطي مرات او المواصلة في بناء جسد النص كطيقة 
نصية متواصلة وفي الحالتين فان طريقة البناء ما 
بين الفهم العمودي والأفقي الكتابية تكاد تكون غير 
متقاطعتين لان المستوى التحليلي سيكون عابرا 
لمفهوم مشح النصص. الشعري 
شعريته والشاعر يسعى في 
ذلك من خلال إعماد إزاحة 
المفردة في مكانها الطبيعي الى 
مكان الصورة المتخيلة للمتلقي 
او التي لم يتوقعها فيكون 
هو الاخر صورة لها قصدية 
شعرية..وفي هذا المستوى 
تكاد تكون النصوصي فالعى في 
منطقتها غائرة في اعلاء نقطة 
الالتقاء ما بين المستوى الاخباري 
والمستوى التأويلي الذي يكون في 
خاتمة اللنص وكأن السيلاوي يبمج 
مستقيما يبدى مت منتصف البوح, 
الوعي باتجاهين متعاكسين يلتقيان 
في قصدية للمتلقي التي يردها ان 
تكون في نقطة واحدة من المستقيم 
سيقف عندها 
ان نصوص (هكذا أعلق جنائني) تكاد 
تكون غائية لغياب المستوى التصويري 
عن اغلب النصوص. والتصوير هو 
المنطقة المشوقة التي تعطي دفقا للمفردة 
من فعلها وفاعلها وما يأتي من مبتداً 
وخير فتبرر فيه قوة الفعل دلالة على ان 
مايهم الشاعر هو ان يكون حاصل جمع 
المستويات لديه هو المستوى الفلسفي 
وهي نتيجة معادلة تجنح بالصعوبة تارة 
او تجنح بالهدف الذي يسعى اليه الشاعر 
وهو ان يكون المعنى والهدف والإخبار هو 
المعني به ولذا فان السيلاوي أزاح الصورة 
الدلالية الى صورة تأويلية لها طابع فلسفي 
وساء كانت بدراية او بدونها فان الأمر يكاد 
يكون صعبا وسيجد المتلقي ان أمامه العديد 
من صيغ القبول للنصص بطرية الشعر من 
خلال الإيغال بعمق التأويل لكل مستوى من 
مستويات البنية الكتابية. 


هوشاعر فرنسي, ولد شا رلفيل» الأردين» وكتب اشهر اعماله وهو لا يزال 2 اواخر مراهقته, 
وأثنى عليه فيكتور هوجو وقتها وقال إنه (طفل شكسبير).؛ وقد توقف كلية عن الكتابة قبل 
أن يبلغ الحادية والعشرين من عمره. 

وباعتباررامبو مشاركا هاما حركة التدهور, فقد أخر بطبيعة الحال 2# الأدب الحديث 
وكذلك الموسيقى والفن . ويشار دوما الى رامبو على أنه واحد من الطائشين المتحزرين من 
الأخلاق والعادات. وقد سافر 2 رحلات كثيرة إلى ثلاث قارات قبل أن يموت بالسرطان قيل 
أن يكمل السابعة والثلاثين . 
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مأزق الغراب.. 
قضايا وآراء ونصوص 
إبداعية لأجيال 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غيرهم من الأدباء. كي “وستوفيسكي, و تشيخوف, و 


ولدت حياة شرارة في عام ١9768‏ 
بمدينة النجف و أكملت دراستها 
الثانوية في بغداد ثم سافرت بسيب 
الظروف السياسية في العراق خلال 
الخمسينات الى سوريا و مصر حيث 
التحقت يقسم اللغة الانكليزية يجامعة 
القاهرة, و عادت الى العراق بعد ثورة 
14 تمون 1908.ء و في عام ١95١‏ 
سافرت الى موسكو للدراسة و حصلت 
هناك على شهادة الدكتوراهدء, قبل أن 
تعود الى العراق و يتوفاها الأجل في 
عام ١9441‏ في ظروف غامضة كما قيل, 
و بعدما مُنعت من مغادرة العراق. 

و إما الشاعرة نازك الملاتكة فقد ولدت 
في بغداد عام ١47‏ و توفيت في 
صيف عام ٠٠١17‏ في القاهرة, حيث 
نشأت في بيت علم و أدب؛ في رعاية 
أمها الشاعرة سلمىّ عبد الرزاق أم نزار 
الملاتكة و أبيها الأديب الباحث صادق 
الملائتكة. فتربّت على الدعة وَهُيكتٌ 
لها أسباب الثقافة, و ما أن أكملتث 
دراستها الثانوية حتى انتقلت إلى دار 
المعلمين العالية و تخرجت فيها عام 
14 بدرجة امتيانز, ثم توجهت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للاستزادة 
من معين اللغة الانكليزية و آدايها عام 
بالإضافة إلى آداب اللغة العربية 
التى أجيزت فيهاء كما عملت أستاذة 
مساعدة في كلية التربية في جامعة 
البصرة, وهي تجيد اللغات الإنجليزية 
و الفرنسية و الألمانية و اللاتينية. 


ن والدها محمن د 


سيما في فن 1 5 
حينذاك 5 سرد القصصي 


تكاد تكون نازك الملائكة رائكدة للشعر 
الحديث. بالرغم من إن مسألة السبق 
في (الريادة) لم تحسم بعد بينها و بين 
بدر شاكر 

السياب, و لكن نازك تقول في كتابها 
(قضايا الشعر المعاصر) بأنها أول من 
قال قصيدة الشعر الحرء و هي قصيدة 
(الكوليرا) عام /19541, و أما الثاني - 
في رأيها - فهو بدر شاكر السياب في 
ديوانه (أزهار ذابلة) الذي نشر في 
كانون الأول من السنة نفسهاء أضف 
الى ذلك, فإن لنازك الملاتكة العديد من 
المجاميع الشعرية والدراسات النقدية 
منها ما ضمها كتاب و منها ما نشر في 
المجلات و الصحف الأدبية. 

تقول المؤلفة حياة شرارة في مقدمة 
كتابها: قررت أن أكتب صفحات 
متنائرة من حياة نازك و ليست سيرة 
كاملة لها - كما أزمعت في البداية - 
كي أقدر أن أتلافى الفجوات الموجودة 
في المعلومات التي جمعتها و أن ألزم 
الصمت عندما ترفع تقاليدنا العائلية 
و الإجتماعية إصيعها بمهابة و حزم و 
وو هكذا واصصلت الكتاية حتى 
النهاية, و حاولت من خلالها عن 
أسسرة نازك أن أعطي صورة للحياة 
المعاشية و الاجتماعية التي تختلف 
إختلافا'"جذريا" عن حياتنا اليوم 
لكي يكوّن القارئ فكرة عن الظروف 
الحياتية في تلك الحقب التي نشأت 


: ققاة 5 ب هي أكاديمية 0 8 
وعم ب ” ' لكاثية و فكرية و [ © و باحثة و شا 


دبية» حيث أستطاعن ن 


فيها نازك. 
يتوزع الكتاب على 
مقدمة و 7١‏ فصلا أو 
قسما " بعنو اا ن : 
الطفولة, الأهلء دار 
الأجدادء في المغاني 
و الجدء فرحة الشعر 
الأولى. الغناء و 
العزلة و الفلسفة, 
نازك و أخواتها و 
والدتهاء سير الزمن 
و التضلع بالثقافة, 
هكذا تنطوي أيام, 

الديوانان الأولان 

والشعر الحرء الرحلة الدراسية 
الأولى. الفجيعة الكيرىء الحياة 
تواصل سبيلهاء الغرية الثانية, العودة 
الى الوطنء مع أفراح الإبداع و همومه, 
السفر و تدفق الشعرء لقاء الشاعرة 
بموسيقار العرب. و يستمر إيقاع 
الزمن اليوميء عند عتبة السبعين. 

و من عناوين أقسام الكتاب, يبدو أن 
المؤلفة وثقت أهم المراحل التي تخللتها 
حياة الشاعرة نازك الملاككة, كما 
إنعطفت على العادات التي كانت في 
السايق, عندما تنظر الأسرة العراقية 
الى مجىء المولودة أنثىء نظرة دونية 
أو غير مرتاحة, فالمؤلفة حياة شرارة: 
كانت تعطى صورة واضحة عما له 
علاقة بالشاعرة؛ و هذا الأمر يكشف 


عن أمور 

تأريخية متصلة حتى 
بالسياسة العراقية و الإقتصادية, 
و كذلك تعكس جانبا"من الحياة 
الاجتماعية بتفاصيلها الصغيرة: 
((رزق أبواها بابنة ثانية عام 1958 
فلم يرتح الأهل لمجيتها فكانوا يتمنون 
أن يُرزْق والدها بمولود ذكر تقر به 
عينه. 

غير أن أباها لم يعر اهتماما'لعدم 
ارتياحهم و سماها احسان ليعبر عن 
رضاه بهذه المنّة التي منّ الله بها عليه, 
مخالفا"جميع الأعراف السائدة بين 
الأقرباء و الناس بخصوص ولادة 
الأنتى)). 

و في قسم (فرحة الشعر الأولى)ء 


تتطرق المؤلفة الى مصادر الثقافة التي 
اغتنت منها نازك الملاتكة, و الدور المهم 
الذي أداه 

والدها و أمها و أشقاؤهاء كما يتناول 
هذا القسم بإسهاب بداية كتابة 
الشعر لدى أم نازك التي نشرت لها 
مجلة (الصبح) في ١91 / 5 / ١١‏ 
قصيدة في رثاء الشاعر حجميل صدقي 
الزهاوي. 

((غمرت نازك فرحة كيرى لهذا الحدث 
المهم, فإن تكون أمها شاعرة أمر عظيم 
و رائع يملاً القلب سرورا و فخرا . 
و وجدت الى ذلك إنسانة قريية الى 
نفسها تلازمها معظم الوقت 


عة كارا [عط 11141 


فمشاغلها داخل البيت و ليست 
خارجه كما هو تسأن والدهاء و 
الفتاة أقرب الى أمها منها الى أبيها 
و أكثر قدولا لنقدها و ملاحظاتها و 
إنسجاما "مع نفسها)). 

الكتاب في كل فصل منه. يسجل 
الحياة اليومية لأسسرة الملائكة, 
إنطلاقا''من المحور - نازك -., و 
تتوزع من هذا المحور جوانب ثقافية 
و إجتماعية و تأريخية. تتعلق أو 
لها صلة بأسسرة الملاككة, كما أن 
الجانب الإنسسانيء أعطته المؤلفة 
حيزا" 'واسعا' من الإهتمام.2. كونه 
يشكل مدخلا" 'اللغخوص في حياة 


هذه الأسرة التي تبدو متميزة في 
إهتماماتها الثقافية و الإجتماعية. 


و اللافت في هذا الكتاب توقفه عند 
حالة من الفرحء كان من المفترض أن 
تتجسد فرحا لدى المحتفى بها - 

نازك -, بيد أن هذه الحالة كانت نذير 
شؤم لهاء مما عكس رأسا على عقب, 
أجواء الفرح التي كانت سائدة في 
بيت الأسرة الى أجواء كدر و قلق و 
حزن, حيث (تنبآت) أم نازك بموتها 
في نفس العام يما يشبه الأخبار 
لأسرتهاء و هذا ما حصل بالفعل: و 
هي الحالة التي أشارت لها و تناولتها 
المؤلفة حياة شرارة في فصل (الفجيعة 


الكبرى) عندما تقول نقلا'عما ذكرته 
نازك الملاتكة في مقدمة ديوان أمها, 
((حتى إذا أكملنا كل شىء و بسطنا 
المائدة ذهبت إليها و قلت لها أننا 
أعددنا مفاجأة سارة. و اصطحيتها 
الى حيث كان أخوتي مجتمعين حول 
كعكة الميلاد و الشموع. 

و عندما دخلت الغرفة و أدارت 
بيصرها في الأشياء وقع شيء لم يكن 
في حساينا و لم يخطر لنا على بالء 
فقد صاحت في جزع: ماذا صنعتم؟ 
ما معنى هذا كله؛. فقلت لها: انه 
يوم مولدك يا أمي الحبيبة و نحن 
سعداء بك و به و لذلك أعددنا لك هذا 
الاحتفال: و ما كادت تسمع هذا حتى 
شحيت شحوبا" أشديدا" و تراجعت 
خطوتين و سقطت على أقرب كرسي 
و قالت في صوت رهيب: إني ساموت 
هذا العام, و هذه حفلة وداع)). 

حياة نازك الملائكة مزحومة بالتقلبات 
الحياتية و العلمية و المكانية2 و 
هي أشيه بحالة ملأى بالطموحات 
الدراسة و الأدبية في آنء و كان من 
الصعب على المؤلفة الإمسساك بكل 
خيوطهاء الأمر الذي جعلها تنوه عن 
ذلك في مقدمة الكتابء: لكن ما نريد 
ذكره فى هذه القراءة, هو أن أسرة 
الملاتكة بقدر ما كانت تحب الثقافة 
و الإطلاع, بقدر ما كانت تميل الى 


العزلة اجتماعياً", حتى لو شاركت 
بهذا القدر أو ذاك في أداء الواجبات 
الإجتماعية. 


و إذا كانت نازك تكتب الشعر و النقد 
و الدراسة؛ فإنها شغوفة بالموسيقى 
و عندها إهتمام كبير بهذا الجائب, 
فهي أساسا"من أسرة إرستقراطية, 
تعد الإهتمام بالموسيقى حينذاك, 
علامة من علامات التمايز و الرقي 
الإجتماعيينء و هذا ما أشسارت له 
المؤلفة في قسم (الغربة الثانية) 
عندما تذكرء ((و وسط كل هذه 
المشساغل الدراسسية تابعت نازك 
تطويرٍ مؤهلاتها الموسيقية. فأخذت 
دروسا" في الموسيقى السمفونية. و 
علمهم الأستان كيفية قيادة الفرقة, و 
أحبت نازك هذه الدروس كثيرا". 
كانت أيضا" اتشتري السيمفونيات و 
تصغي إليها في وقت الراحة, 

و في مجال ثسراء الإسسطوانات 
أثارت استغراب نازك طريقة الإعلان 
الأمريكية. فذات مرة أرادت أن تقتني 
السيمفونيات الآولى و الثامنة و 
التاسعة لبيتهوفن: فأرسلها لها نادي 
بيع الإسطوانات مجانا"'!, و عرفت 
أن السبب هو إغراؤها في الاشتراك 
في النادي)). 1 

الكتاب في حقيقته يمثل عرضا' البعض 
الوقفات المهمة في حياة الشاعرة 
نازك الملائكة, و قد اعتمدت المؤلفة 
حياة شسرارة على تسجيل هذه 
الوقفات بأسلوب ديناميكي, يُشعر 
القارئ يعدم وجود قطوع رماني و 
مكاني في هذا التسجيلء على الرغم 
من أن المؤلفة ذات ثقافة روسية بحكم 
دراسستها في روسبيا أو ما يُعرف 
في الإتحاد السوفييتي السابق, 
في حين أن الشاعرة نازك الملائكة 
متأثرة بالتقافة الأمريكية و بحكم 
أيضا' دراستها في أمريكاء و هذا 
التلاقح بين الثقافتين (الروسية و 
الأمريكية)ء جعل المؤلفة تزاوج في 
عملية إنتقاء مرنة و بتوجه وسطي 
بين الثقافتين, بداعي التوافق و 
التلاقح بين ثقافة المؤلفة من جهة, 
و ثقافة الشاعرة محور هذا الكتاب 
من جهة أخرى, و هذا الأمر أعطى 
الكتاب وهجا" من التنوع و الدينامية 
و التشويقية! 


يإوراق | 


سافونارولا 
الراهب الثائر 


يتناولهذا الكتاب الذي صدرضمن السلسلة الشهرية 
الكتاب للجميع التي تصدرها المدة مجاناء أحد الرموز 
المهمة لعصر النهضة في ايطالياء الراهب والداعية الديني 
المصلح (جيرولامو سافونارولا) الذي كان شاهدا وموثقا 
لفترة محترمة لهذا العصرء الذي أنتجت فيه العبقرية 
الايطالية تراثا خالدا للإنسانية في الفن والعلم والأدب 
اسداس الدكوان أساساً لحضارة أوروبا الحديثة. وكان 
ظهور سافونارو لا كمصاح ديني في فترة تحول شهدها 
هذا العهد, تجلت في زعزعة القيم, وانتشار الفساد في 
كل مفاضكل الحداة ثما فذها رجال الدين والكنيسة ٠‏ حيك 
تصدى هذا الراهب للفساد وتحلل الكنيسة ورجالها, 
وتمرد على سطوة النظام الديني والدنيوي والتعسف 
لسسع معي زاكع إلى الاتصلادع و اعونت إلى العام اللتطائيم 
الصحيحة للدين.. فضلا عن دفاعه عن حرية الشعب 
في العيشس.. وهو الأمر الذي أثار عليه نقمة الكنيسة 
ورجالها ومنهم البابا الذي جرده من حقوق عضويته في 
الكدوستكة ٠‏ كننما و اصل هو عصناده مد عواما ككمهور امن 
بطروحاته الإصلاحية.. ليصيح حاكما لفلورنسا.. ولكن 
مع ازدياد نفوذه وتأثيره.. استدعي من قبل الكنيسة 
وتمت محاكمته بتهمة الزندقة لتحرق جثته أمام مريديه 
في فلورنسا.والكتاب الذي وضعه الباحث حسن عثمان 
عام ١444‏ يتناول في عدد من الفصول نشأة هذا الراهب 
الثائرء وحكمه لفلورنسا وعرض كدبه الفلسفية و الديدية.. 
معتمدا على ما كتبه سافو نارولا وما كتب عنه من مؤلفات 
تناولت حياته وعصره.. وهو الكتاب الأول لهذا الباحث 
الذي تخصص في دراسة عصر النهضة في ايطاليا.. 
وسيق له أن ترجم (الكوميديا الإلهية) لفلورنسي آخر هو 
دانتي. 

يقول مترجم الكتاب المصري حسن عثمان: حاولت ام 
اقوم بنصيب يسيرء وقد اعتمدت في وضعه على ما كتبه 
سافونا رولاوبعض الكتب الخاصة والعامة التي تناولت 
حواق وعصرو قط السد حي اللعكة و اواك لحي حالس 
فيها سافونلارو في اثناء وجودي في ايطاليا' 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


1 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المد 


مجموعة (طريق الشفاه) 


التماهي مابين الفني والحفيفي + فصص علي الساعدي 


عادل الصمار 


في المجموعة القصصية المشتركة والموسومة ب 
(طريق الشفاه) الصادرة عن جامعة المبدعين المغاربة 
67 جاءت مشاركة القاص العراقي علي الساعدي 
مع سبعة كتاب مغاربة.. يستهل القاص الساعدي 
وبمناورة ذكية منه لمجموعته القصصية تلك والتي 
جاءت في صدارة الكتاب بقصته الموسومة ب (توطتة) 
كلمات وعبارات مثل: هيطا أرضا. . تناسّلا. . فولدا 
قدّيساً وطاغية. . لازال الصراع دائراً بين ذراريهما 
حتى الساعة. لتكون (توطئة) هنا بمثابة عنوان 
فاضح للنص الذي يجسد وبشكل مضغوط ومكثئف 
أصل الصراع البشري وازليته وسجالاته وكذلك 
كتوطتة وتمهيد لما يلبها من نصوصه البالغة احدى 
وعشرين نصا والتي تتوحد بتجسيدها وتعريتها 
لواقع يزخر بسورياليته المتفسخة والسادرة. تعيث 
بأمنه ومقدراته قوى ظلام لا تريد له السلام وتسدل 
على أمله بالحياة بستار كثيف من الحزن و الاسى.. 
فكان ذلك الصراع الدائر بين الخير والشر يجسد 
المحور الرئيس لا حداثه والسمة الطاغية على وقائعه 
في بيكئة تشكل الممول الذي ينهل منه القاص أحداثه 
وهي في الوقت ذاته تشكل محيطه الاكبر المتمثل 
بموطنه الذي اخذ يضيق ليشمل مدينته فزقاق محلته. . 
فالقاص هذا في تماس مباشر مع مايرويه من وقائع 
واحداث ومكاشفات صارخة لم تكن ببعيدة عن حسه 
القصصي ورؤيته النقدية, وقد استطاع من خلال ذلك 
ان يؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ العراق تكتنز على 
الظلم و التعسف من الدكتاتورية فالاحتلال مرورا 
بالتناحر السياسي والارهاب لمقاطع عاصرها القاص 
0 6 ميدانيا با كونه يزاول العمل 
الك ب اعم و كا 
فتنهل منها وتصب فيها مركزة على ذلك السجال من 
الصراع الكائن بين الخير والشر الذي أخذ اشكال 
وظواهر وصفات ظهرت بالاتي 

-١‏ الطاغية المستيد الذي كان يعيث في الاردض.ن 


ظلما وفسادا ويذيقهم الهوان باسم الدين, » في نص 
(نسب ب) تَعتَقَ العهر بماء الرجال دهورا. . فتمخض عن 
دكتاتور يدّعى (النيوة) )"-- النهاية الساخرة والمذلة 
لذلك الدكتاتور الذي كان يحكم شعبه بالنار والحديد, 
فهو كأنما يعلن احتجاجه عبر شعور مشحون بالغصة 
كون من كان يذله و يرعبه لايتعدى عن كونه جبانا 
رعديداء في نص" الموديل الاصلي (في جحر أسفل 
قاعدة تمثال بطل قومي متجبرء عثر على الموديل 
الأصلي لذلك التمثال مختيتًا..). *- الادوار 
المشبوهة التي مازالت تلعبها بعض الشخصيات 
والقوى السياسية في مرحلة مابعد الدكتاتورية 
من تآمر سافر على الوطن والشعب والعمالة 
لإطراف خارجية في نص'صنم الحرية (كلما 
لاح عارضن تبادر القوم.. جاثين.. متوسلين, 
فيقدمون اليه قريبانا بهيكة وطن. . لقاء أغلال 
ذهبية). :-السياسي الذي يخادع الشعب 
بوعود وانجازات واصلاحات لا تعدو عن كونها 
تأشيرة دخوله لعالم السياسة ومن ثم تنصله 
عنها فتجده يتلون ويتشكل تبعا لمقتضيات كل 
مرحلة؛ في نص'مونودراما" (لكي يتقن خطابه 
الذي سوف يلقيه غدا. . وقف أمام المرآة, مؤدياً 
دور المتلقي ولانعكاس صورته في المرآة دور 
المؤدي.. استفزه الخطاب.. فيصق على نفسه 
بالمرأة..1 0 ) ه-الارهابي المغرر به والذي 
المرضى الابرياء أملاً منه بالجنة وحورها 
حسب ماتمليه عليه ترهات عقيدة تكفيرية 
متحجرةءفي نص" خطأً في العنوان' (أفاق على 
وهج أضواء من فوقه: كأنها أكليل نور سرمدي. وما 
ان سمع وقع اقدام مقبلة حتى ارتسمت على محيّاه 
إمارات الغبطة , قائلا: وأخيرا.. يا حوريتي.. لقد 
طال انتظاركء هلا ناولتني كأساً من الخمر وأردفته 
بآخر من نبين..؟ قالت: يبدو أن ثمة سوء فهم قد حصلٌّ 
ينبغي عليك إدراكه! قال: أوضحي..؟! قالت: أنت 
في صالة العمليات وليس في الجنة.. وأنا من أقوم 
بتطبيبك ولستٌ إحدى جواريك..!! فبالأمس أصابك 
الحرسس.,ء قبل أن تنسف بحزامك المشفى..) " - قمع 


صدر عن المدى الملحمة الخالدة يوليسيس للكاتب الاي رلندي جيمس جويس بترجمة الاديب 
اشيج صلص خرر؟ 1 
(ملحمة القرن العشرين) هذه كما سميتن فى غاية الصعوية, ومغاليقها مستغلقة لدرجة اليأس 
والاحباط وانقطاع النفس مرة بعد مرِة, العزاء الوحيد ان القارئ الانكليزي ليس اكثر خطأ. 

لتكن هذه الرواية- الاعجوبة؛ امتحانا لقدراتك على الصير والجلد, ومحكا لقابلية اصغائك الكامل 
وفكل الجواوع والحواس» اذها مكل مراقكة حمو نيكة ' عملدة تطدكة كاز شكك أى انك لا نشختطفع أن 
تقرأها دفة واحدة او بدفعات كبار فتصاب بالتخمة, لا مفر من التعامل مع هذه الرواية: على انها 
مركبات ادوية, الإكثار منها يؤدي الى عطبكء قراءة مقطع التأمل فيه التمعن في ايعاده: ثم اعادة 
قراءته مرات ومرات. 

لايمكن الانتقال الى مقطع آخر من دون التأكد من هضم المقطع الأول وتمثله, أي ان هذه الرواية 
تتطلب تغييرا اساسيا في العادات التي تعودناها في القراءة سابقاء لايد للقارئ الذي وطن نفسه 
على قراءتها من تخصيص وقت ينقطع فيه اليها انقطاعاً كاملاًء كما لابد من الاطلاع على اوديسة 
هوميروس., بالدرجة الاولى؛ وعلى التوراة والانجيل. وقصص (1(]17181,1111:115) القصيرة 


الثقيلة التي أخذ يئْنْ منها عاتقه. . بيدئما كان يحتل 
الاسطوانة الرخامية البيضاء تمثال مارشال 
بِيزّته المطرزة بالأوسمة وبهيكته المنتفخة 
كالطاووسس دونما حمل يثقل كاهله. ذات يوم 
شوهدت الأسطوانة الاسمنتية خالية من نصيها 
بينما أضيف إلى صدر المارشال وسام جديد) /- 
تصفية الصحفيين و الاعلاميين من قبل التنظيمات 
الارهابية والسياسية ومؤسسات وقوى ضغط 
متحكمة في صناعة القرار في حال تعرضهم لما 
يتعارض مع الستراتيجيات والايديولوجيات 
العقائدية والسياسية والحزبية لتلك الجهات. .في 
نص "خطوط حمراء'" '(يدماء من باحوا صدقا.. 
صيغت خطوط ب . لتكون رادعا لمن لايحسن 
التبجيل والثناء) 9 - الشهادة دفاعا عن الشعب 
والوطن ضد قوى الارهاب والظلام,كان تجسيد اخر 
لذلك الصراع مابين الخير و الشر فذكرى من وهبوا 
انفسهم فداء للوطن ستيقى حاضرة بيننا كورود 
برائحة البقاء تفوح,في نص" الشهيد' (جراح جسده 
اهتزت وربت.. فأورقت ورودا برائحة البقاء تفوح. 
وبات لزفير انفاسه ايقاع جنائزي.. يتماهى مع شهيق 
الموت.. في تواشج حميم اشبه بالحياة) ٠١‏ - مقص 
الرقيب الذي كان في الاممس يتجاوز حدود النص 
ليطال الرقاب من قبل اعلام الحزب الواحد اصبح 
اليوم حقا مباحا ومشروعا يهدر دماء صاحب النص 
من قبل عدد لاحصر له من الاحزاب والايديولوجيات 
المتناحرة, في نص (مقص الر قيب) أجرى جراحته لي 
وأنا في ذروة صحوتي.. وراح يقص بشفرتيه أجزاءً 


الشعب ومصادرة حقه 

الطبيعي في ممارسته لحرياته العامة 

وتصفية وتغييب المنادين بها من قبل بعض مرتزقة 
السياسة, » في نص صمت (وا حريتاه..!! من بين 
التموع قن هتف صعوت. . في الطرف المحاذي. . ثمة 
سلاح جهْزْ بكاتم صوت. . فكتم الصوتان) . لا- غين 
الشعب واستغلاله المتوارث من قبل الحكومات 
المتعاقبة عليه واحباط آماله بالعيثشس في حياة آمنة 
وكريمة؛, في نص: تكريم' (- (كانت الاسطوانة 


من جلدي لينزع عن صدري حقيقتي. ١١‏ الحربو 
الصراع واجوائهما الكابوسية المقيتة التي طالما عانى 
الكاتب من ويلاتها بوصفها وسائل فتك تلحق الدمار 
بالحرث والنسل في نص (ي أن أي) (كلما سنحت له 
فرصة الرجوع من ساحة القتال الى العاصمة, واقع 
زوجته على عُجالة من أمره. . بملابسه الرثة ورائحته 
الديدناميتية. . فأولدها صبياً مرقطا. . مُدمناً لروائح 
البارود) فيختم القاص الساعدي ذلك الصراع بين 
قو ىالخير والشر بتلك الادانة الصارخة للحرب 
وتداعياتها من قتل وترويع وامراض فتاكة. 


ا ادا ليك 
5 5 


محمد'اقنه 


يوثق كتاب «أبحاث الندوة العلمية الدولية: 
حياة جلال الدين الرومي.. راكد الفكر 
الإنساني والتصوّفء, لمجموعة باحثين, 
دراسات ونقاشات المشاركين في الندوة 
العلمية الدولية عن فكر جلال الدين الرومي 
ونتاجه. وترصد فصول الكتابء الآأوراق 
المقدمة في الندوة. حول نتاجه الفكري 
ورسائله. وكذا تأثيراته في أعلام التصوّف, 
وفي من تأثر, ذلك في محاولة لتقديم الصورة 
الجميلة لجلال الدين الرومي كداعية للسلام 
والمحبة والسمو بالنفس البشرية والتمسك 
بمكارم الأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة في 
إطار الحبّ الصادق. 

ويوضح الكتابء. أنه من خلال صورة 
جلال الدين الرومسي تبرز ملامح الحضارة 
الإسلامية في مرونتها وسعتها وقبولها الآخر 
ودعوتها إلى الحوار وقبول التعددية. فجلال 
الدين الرومي هو الابن البار لهذه الحضارة, 
وهو القادم من «بلخ» في أقصى شرق آسياء 
عابرا خراسان وفارسء هاريا مع أسرته من 
رحف جنكيز خان وجيوشه. ليلتقي المتصوف 
الشهير فريد الدين العطار صاحب' 'منطق 
الطير". 

وتتابع أسرته رحلتهاء فتؤدي فريضة الحج 
لتحط الرحال في «قونية», وهناك يتتلمذ على 
يد الشيخ برهان الدين محقق الترمذيء, ثم 
يمضي بعدها إلى حلب, فيلتقي كمال الدين 
بن العديم, ويأخذ على يده علوماً كثيرة. 
ويشدّ بعدها الرحال إلى دمشق فيلتقي الشيخ 
محي الدين بن عربي, فيتتلمذ على يديه, ثم 


يعود إلى حلب ليتحول بعد ذلك إلى التصوّف 
الصوفي الخالد. 

وجلال الدين هو المتصوف المؤمن العملي 
الذي لم يدع إلى الشطحات, ولم يبتعد عن 
الحياة, ولم يحث على البطالة والكسل ولم 
يشجع العزلة والرهينة. إذ تزوج ودعا إلى 
مقاومة العدوان, وإلى الجهاد في سبيل الله 
وتحرير الأرضء كما دعا إلى مقاومة الحكام 
المستبدين والفاسدينء وهو القائل في ذلك: 
«أقول للطغاة/مهما تمادى الظلم لن يدو م/ 
أقول للكهوف والقبور/أقسم لو تركتم كهوفكم 
لسقطت كل عروش الوحش والشيطان». 
وتبين أبحاث الندوة, المضمنة في الكتاب, 
أنه أسس «الطريقة المولوية' 'بهاء الدين 
ولد والد جلال الدين الروميء وهي طريقة 
صصوفية قوامها مجموعة دراويش راقضحين. 
وتشير الدراسات في الكتابء إلى أن جلال 
الدين الرومي يعد ثالث المثلث الصوفيء بعد 
سنائي وفريد الدين العطار.. 1 

كما امتاز بقوة البيان وبراعة التصوير. وتبرر 
نقطة مهمة, تتمثل في أن مصادر الفلسفة عند 
جلال الدين الرومي كشيرة» فالأفلاطونية 
المحدثة والفلسفة الهندية حاضرتان في أكثر 
من موضع في مؤلفاته. وخلاصة الإيمان عند 
الرومي هي محبّة خالصة لله. تقود الصوفي 
إلى التوحيد بالله عز وجل. 1 
ويلفت الكتاب إلى أنه سلّم الرومي في أن 
الحواسسش عاجزة عن إدراك الخالق, لكنها 
قادرة على تلقي علاماته وآثاره في الكون, 
وهي على تنوّعها وكثرتهاء ناطقة بحقيقة 


يأورا 


داعية للسلام والمحبة ومكارم الأخلاق 
جلال الدين الرومي.. رائد الفكر والتصوف 


واحدة هي حقيقة وحدة الموجود والوجود. 
وترى أبحاث الكتاب ‏ الندوة, أنه تجلى 
الرومي في شعره عاشقاً للجمال الأسمى.. 
الجمال الإلهي متعدد الصور في كل مظاهر 
الأكوان. المتوحد مع جمال الله الواحد الأحد 
الذي ليس كمثله شيء., وليس لحماله مثال, 
والعشق الإلهي هو جوهر فلسفته أو معراجه 
الصوفي نحو الوحدة الإلهية. ويذكر 
الرومي أمثلة وجودية عدة تفصح عن معنى 
العشق والجاذبية, فالليل والنهارء والآأرض 
والسماء. والعطش. والماء. والذكورة 
والأنوثة, ضمن ثنائية متكاملة, تعرب عن 
معنى الكمال ومعنى الوجود ومعنى الخلق 
ومعنى التوحيد. وهي في خطوط صاعدة 
هابطة, تشكل دائرة حول المحبوب الذي هو 
القبلة والمقصد. 

ارتسم عشقه على شكل دائرة, لأنه أدرك 
الجاذبية الوجودية ودوران المكوّنات حول 
مكونهاء فلولا هذه الطاقة الإلهية المحركة لها, 
ما كان لها من ذاتها حركة. لذلك فإن مظاهر 
العشق؛ مهما تعدّدت وتكثرت, فإنها تؤول 
إلى حقيقة واحدة مركزها وجه المحبيوب, 
نقطة الدائرة التي تتشكل حولها الخطوط 
الكونية في صعود وهبوط؛. ضمن حركة 
البقاء والفناء. ويتضمن الكتاب, قائمة لابرز 
مؤلفات الروميء ومنها: المجالس السبعة 
(وهي المحاضرات التي ألقاها على طلابه 
ومريديه). 


عن/ بيان الكتب 


هلشسيموتالتبسسس البشري؟ 


يتعمق المؤلف في العالم المعقد للتعاون السري الإنكلو - 
أميركي, ليشمل عو الم التجسس و الأعمال و السياسة, 
لكنه في نفس الوقت يشمل ايضا الماسونية و الكايالا و 
الديانات الغنوصية و نظم المعرفة الغامضة و القوة حيث 
لاترتكز الأسرار الكامنة بالضرورة على الواقع. بعبارة 
اخرى, هل ان الأسرار عملة نادرة لأن لها قيمة ؟ , 

في تاريخه الجديد "نحن نثق بالجواسيس" يكتب 
جيفريز جونز (الأستاذ الفخري للتاريخ الأميركي 
في جامعة ادثيره. ومؤلف كتب سابقة عن وكالة 
المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي) 
عميل بريطاني كان يشكو - وهو يتحدث عن العصر 
الذهبي للتعاون الإنكلو أميركي في الأريعينات - من 
بريطانيين آخرين عززوا وظائفهم من خلال تحقيق 
سمعة للتواصل مع الأميركان و كسب ثقتهم. 

بالانتقال الى الوقت الحاضرء يكتب جيفريز جونز ''كونك 
موضع ثقة الأميركان فيما يتعلق بالأسرار يعني تثبيت 
مكانتك عند قادة الاستخبارات و زعماءهم السياسيين, 
حتى عندما يكون ذلك هدفا ذا نتائج ضعيفة مثل الاحتلال 
الطويل للعراق و افغانستان". ١‏ 

كتاب نحن نثكق بالجواسيس ليس في الحقيقة, كما 
يوحي عنوانه, قصة عن الاستخبارات الغربية. انه 
يتعامل بشكل عابر مع وكالات استخبارات الدول 
المتشاركة في الحرب الباردة غير الناطقة باللغة الإنكليزية 
مثل المانيا و فرنساء اما العلاقة بين الولايات المتحدة و 
الموساد الإسرائيلي فلم يخصص لها اكثر من مقطع واحد 
لاغير -" انها مشاركة معلومات متنوعة". 

ما يقدمه الكتاب بالفعل هو فحص التاريخ المعقد للتعاون 
الاستخباراتي الأميركي البريطاني الذي يعزز" العلاقة 


الخاصة" المفترضة بين الدولتين الناطقتين بالإنكليزية 
على مدى القرن الماضي او ابعد. 

في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى, 
اكتشف الأعداء السابقون ان مصالحهم تسير متوازية 
او على الأقل لا تتصادم ؛ كل منهما يرفضي التنديد 
بالآخر بسبب المغامرات العسكرية في كوبا و الفلبين 
(الولايات المتحدة) و جمهوريات الباور (بريطانيا). 
كما ان الانجذاب الثقافي متواصل ؛ الأعيان الذين كانوا 
يديرون الحكومة الأميركية و الجيشء كانوا يفهمون و 
يعجبون بالنخبة البريطانية من طلبة المدارس العامة 
وبخريجي اوكسبريدج. الأكثر من ذلك, عندما وجدت 
الولايات المتحدة نفسها بحاجة ماسة مفاجئة للمعلومات 
في 1441١9194171‏ كانت الإمبراطورية البريطانية - 
رغم انهيارها البطيء - على استعداد لحرب تدوم لعدة 
سنوات و لذلك كان لديها الكثير لتقدمه. في كلتا الحربين» 
وفَرمحللو الشفرات البريطانيون (الغرفة 4٠‏ في الحرب 
العظمى, و بليشلي بارك في )١194١‏ حلولا حيوية 
لشفرات الإشارات الدبلوماسية و العسكرية الألمانية 
التي كان الأميركان - الذين لحقوا بالبريطانيين 
بسرعة في استخبارات الأشارات - يرغبون بتبادلها. 


اسم الكتاب: نحن نثق بالجواسيس 
اسم المؤلف : رودري جيفريز جونز 


ترجمة: أوراق 


كذلك يمكن للبريطانيين الادعاء بخبرة اكبر في التحليل 
و في التجسس البشري قديم الطراز. بعكس الولايات 
المتحدة, فقد كانت للاميراطورية البريطانية هياكل 
استخباراتية منذ ما قبل الحرب العظمى. اما الولايات 

المتحدة - التي كانت حينها حذرة من 


6ع ناعم 


النشاط السري للدولة - فقد اغلقت او قلصت اغلب 

وكالاتها الاستخباراتية (باستثناء مكتب التحقيقات 

الفيدرالية) في الفترة ما بين الحربين. 

مع ذلكء فخارج نطاق استخبارات الإشارات: كم كانت 

فائدة كل هذا التجسس؟ فمثلاء هل ألحق كيم فيلبي 

اضرارا خطيرة بالتحالف الغربي من خلال خيانة ام 
1 و انضمامه الى كي جي بي؟ او هل كان نموذجا 
كلاسيكيا لجاسوس يتجسس على جواسيس؟ 


يقول المؤلف ان" العلاقة الخاصة" اليوم تعتير حقيقة 
تاريخية. حيث تسعى الولايات المتحدة لما وراء 
بريطانياء الى شركاء آخرين و مصادر معلومات اخرى. 
لايمكن احصاء الأضرار التي وقعت خلال سنوات 
بوش - بليرء عندما أخضع ديك تشيني الاستخبارات 
الأميركية لأهدافه السياسية و عندما سمحت بريطانيا 
لنفسها بان تتحول الى مصدر للمعلومات الكاذية 
المسمومة. هناك اليوم العاب اكبر في المدينة. 
من المؤسف ان كتاب جيفريز جونز الجديد قد ارسل 
للطباعة قبل قيام ادوارد سنودن يكشف تطفل وكالة 
الأمن القومي على العالم من خلال الأنترنت. 
اذن هل سيموت التجسس البشري - مثل زميلته 
الصحافة الإخبارية - على يد عين الأنترنت التي ترى كل 
شيء؟ ربما الجواب كلاء فلقد كشفت التقارير الإخبارية 
الأخيرة بان نظام فلاديمير بوتين الذي أنتجته الكي بي 
جي يعود الى استخدام الطابعات اليدوية ما دامت غير 
قابلة للتنصت مثل الحواسيب. من الآن فصاعداء اذا ما 
أراد شسخص سرقة الأسرار الروسية فان عليه التمالص 
من الكاميرات المصغرة. 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كواسيمودو. سالفقاتوري ‏ (52319846016 
1111000)) (موديكاء ٠١‏ أغسطس ١5:0١‏ 
- نابولي ١4‏ يونيو1958١)‏ شاعر وناقد ومترجم 
إيطالي, .كان حتى عام مم ينتمي إلى المدرسة 
الهرمسية التي تتسم بنظم الشعر بأسلوب شخصي 
عسير ولكنه تحول بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
مناقشة موضوعات اجتماعية عصرية في كتاياته, 
حصل على جائزة نوبل للآداب في سنة 1559م 
عن أعماله الشعرية الغنائية المعيرة عن الحياة 
المأساوية في عصرنا الحاليء يعد إلى جانب 
جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو مونتالي أحد أهم 
الشعراء الإيطاليين بالقرن العشرين. 

ولد كواسيمودو في مدينة موديكا بالقرب من صقلية 
لأب يعمل موظفا بالسكك الحديدية؛ تلقى تعليمه 
الابتدائي بالقرب من مدينة سير اقوسة وفي مدينة 
ميسينا ثالث أكبر مدينة بجزيرة صقلية, درس 
الرياضيات والهندسة في مدينة باليرمو وبعدها 
رحل إلى الشمال حيث أكمل دراسته الهندسية 
بروما سنة 1919م, عمل كمهندس في أحد الهيئات 
الحكومية الإيطالية لعشر سنواتء وكان يستغل 
أوقات الفراغ في كتاية الشعر هوايته التي أحبها 
منذ الطفولة. 

ظهر أول أعمال كواسيمودو الشعرية بمجلة 
2 سولاريا"'وهي مجلة ادبية دورية 
تصدر في فلورنساء وقد كان وقتها تلميذاً لشاعري 
المدرسة الهرمسية جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو 
مونتاليء وفي عام ٠151م‏ صدرت تلك الأعمال 
في ديوان تحت عنوان ©1611 © ©0011" مياه 
ويابسة"والذي جعل من كواسيمودو رائداً من 


رواد المدرسة الهرمسية, وبعد سنة مم اعتزل 
كواسيمودو الهندسة نهائيا ليتفرغ لتدريس الأدب 
الإيطالي بأحد المعاهد الموسيقية بميلان؛ أتبع 
ديوانه الأول بمجموعة من الدواوين التي اتسمت 
بالأسلوب الشخصي العسير والرموز الهرمسية 
المبهمة ولكنها احتوت على بعضي القصائد التي 
تميزت بحيودها عن الاستغراق الشخصي 
وتطرقها إلى موضوعات معاصرة من هذه 
الدواوين: ديوان 501121126150 01206" المزمار 
المغمور'سنة 1١95‏ وديوان 031 00016 
5 اأاريج الكافور"سنة 1978# اق 
هاومش ء 0غ812"إراتو وأبوليون 'سنة 
إضددل آخر أعماله التي تنتمي للمدرسة الهرمسية 
هما ديوان 1706516" القصائد 'سنة لامو 
2 51110 6 101" وفجأة يطل المساء''سنة 
145مم. 

بعد انتهاء الحرب العالمية تحول أسلوبه لمعالجة 
أحداث عصره. وابتداءً من ديوانه 0310110 
0 0070" يوم إخر الآخر''سنة 1941م غدا 
شعره تأملا دقيقا في الحزن والدمار الذين جلبتهما 
الحرب على الإنسانية, نددت كثير من قصائده 
في تلك الحقبة بضيم الحكم الفاشيء, وبشاعات 
الحروبء وآثام الإيطاليين؛ كما أضحت قصائده 
تتسم ببساطة اللغة وواقعية الصور والمجازات. 
حصل على جائزة سان بابليا عام 116٠‏ وفي عام 
*40 تناصف جائزة ايتناورمينا مع الشاعر 
الويلزي ديلان تومامس. وفي عام ١95/8‏ حصل 
على جائزة مايريجيو. حصل على جائزة نوبل عام 
4 , لكواسيمودو - إلى جانب نشاطه الشعري - 


مشاركات فلسفية. ومن كتبه في هذا الحقل: ((الروح 
فعل خالصصس))1577, ((مذهب المنطق من حيث هو 
نظرية للمعرفة)) ١9457‏ و((فلسفة الفن)) .1١9149‏ 


ع هو 

ازهار بريه 

قطع دم متخترة تتدلى فوق المخمل 
الاخضر الممزق 

جراحات الحقول 

تتنفس ل الهواء السكريء ذبع ماء تفجر 
بك شرايين صدورها المنتفخة 

الريح تهب بشفتين متلهفتين : قيلة 
أزهار برية بلون الدم تطفو على أمواج 
كالحبل الرفيع 

لا زبد لها 


انتهاك 
وجدت حديقهة أحلامي اللطيفة 
مهجورة أكتر 


أخبرني؛ أخبرني من قطف أزهاري 
لدت فجأة 4 المساء 
كفكرة ثم يُفكر بها أبدا؟ 


سالفاتوري كواسيمودو 


فقطط أولتك الذين عاشوا ولثم يموتوامن 
الأحلام 

فقط أولئك الذين لم يبتسموا أمام 
الشمس 

الذين لم يشموا عبير أزهار البنفسح 
قطفواة صمت بيد طفلة صغيرة 

اولك الذين لم يعرفوا الصرخة الدافتة 
للروح المريضة 

قطرة تلوقطرة 

تقطرل حزن 

فقط أولثئك الذين استمرواءي العيش ولم 
يموتوا من الأحلام 

وإئما مشوا بخفة 4 حديقتي المقدسة . 


هدوء 

لا ترمي بقايا الخبر 

ثمة شخص هناك وراء الباب 
ثمة شخص هناك لم يفقد الأمل 
حتى ترى وجهك الملتوي 

هادئ؛ ضوء الصباح 

بصمت يغطي المُجر الميت 


وينام ب عينيه الطفوليتين . 


24 5م01 | عم 


عااع/انا 0لا ذا 
عللاععمءغلا 


الطب الجديد لعلاج السرطان 


السرطان مرض خبيث يودي بحياة الكثير 
من البشر. حار الطب أمامه ولم تَوْدٌ الأبحاث 
الكثيرة في أهم مراكز البحث الطبي في العالم, 
إلى نتائج حاسمة بالنسبة لطرق معالجته.. إن 
شبحه مخيف إلى درجة أن الكثيرين لا ينطقون 
باسمه. بل يشير ون إليه بالقول:' ذلك المرض . 
الأستاذ ذو الشهرة العالمية في مجال 
الأمراضص السرطانية ومدير معهد' ا 
روسَي"لعلاج الأورام الخبيثة في باريسس 
توما تورمسء يكرّمس كتابا جديدا اوشيوع 
امتمامة. تحبت عنوان الطب الجديد لعلاج 
السرطان . 

تتوزّع مواد الكتاب بين ثلاثة أقسام 
رئيسية: "السرطان, اليوم',''اختراع علم 
أمراض السرطان" : "نحو طب مشخصٍ » بيمعنى 
المعالجة تبعا للشخص المريض . 

الملاحظة الأساسية التي ينطلق منها المؤلف. 
الطبيبء مفادها أن علم أمراض السرطان يجد 
نفسه اليوم أمام طريق مسدودة"', ويراوح في 
المكان منذ عقود عديدة. ويلفت إلى انه اعتمد 
علم مكافحة الأورام الخبيثة خلال قرن كامل, 
على أداة وحيدة هي المجهر .ميكروسكوب. 
وعلى فحص الخلايا تحته. 


والمشكلة الأولى, برأيه. أن الخلايا السرطانية 
تشابه كثيرا الخلايا السليمة. أما الثانية فهي 
كون استخدام المجهر قاد إلى تصنيف الأورام 
الخبيثة, خاصّة أورام الشديء تبعاً لتشكلها 
بينما ربما يتعلق الأمر بمزيج من الأمراض 
المختلفة. والرهان الكبير بالنسية لعلم أمراض 
السرطان يكمنء كما يرى المؤلف. الطبيب, 
في تصنيف الأورام الخبيثة تبعاً لمسبباتها 
المرضية, وليس لموضع مكانها في الجسد. 
ولذلك؛ غدا من المطلوب البحث عن آفاق جد 

والأفق الجديد الذي يؤكّد عليه المؤلف . الطبيب: 
هو التوجّه نحو تبني سياسة علاجية محددة, 
تبعا للحالات الشخصية. . هذا بمعنى تقديم 
العلاج الأفضل والأكثر فاعلية والأكثر قبولا 
لكل مريض. وواقع المعالجة المعتمدة اليوم, 
يتجه نحو المبالغة في اللجوء إلى الجراحة.. 
وفي العلاج الكيميائي. وهذا يترافق, كما هو 
معروفء مع سقوط الشعر وألم نفسي وخوف 
كبير..هذا فضلاً عن كلفته الغالية بالنسبة 
لصندوق الضمان الصحّي. 

يوضح المؤلف أن مسألة العلاج تبعاً للحالة 
الشخصية لكل مريض تبدو. حسب التحليلات 
المقدّمة, مطلوية عند ملاحظة أن بعض المصابين 


بورم خبيث لا يقاوم سوى لفترة قليلة من 
الزمنء بينما يعيش اخرون لعشرات السنوات. 
ويميل المؤلف للقول إنه ليس هناك 'سرطان 
خدي "واحد يستوجب علاجا واحدا. 

نلك أن الأمر يتعلّق ب 'أورام مختلفة" » وحتى 
من الجحسد. ويشير إلى أنه كشف حتى الآن 
عن خمسة أو ستة أنواع مختلفة, وبالتالي 
أمراضض مختلفة, وكل نوع ينقسم إلى فتات. 
وما هو متبّع حتى الآن في معالجة السرطان» 
يشابه تبني القياس الواحد في عالم الملابس» 
مع انه كبين بالنسية للبعض وضغدن بالنسية 
لآخرين. وبالطبع لن تتعدد أنماط العلاج 
بمقدار أعداد الملرضى, ولكن ينيغي تكييف 
العلاج" . ١‏ 

ويرى المؤلف. الطبيب, أن الأمر أكثر تعقيداً 
بالنسية لأورام أخرىء مثل تلك التي تحصيب 
الركتين. 

والنصيحة الأساسية التي يقدّمها المؤلف. 
الطبيبء أن لا يتوجه المرضى إلى مركز العلاج 
الأقرب جغرافياء بل إلى الآثر كفاءة. 


عن/ بيان الكتب 


8م28 ناما 


08 [غع 81510188 


00116 
طاو 5لا 


6لواع606 5 


مفوعد معلل قاء ضير 


نهضة طه الكرطاني 


مجموعة من القصص الروسية القصيرة 
لواحد من أهم مبدعي روسيا (إيفان 
بونين) الحائز على جائزة نوبل للأداب 
“30 الذي اهتم بتصوير الحياة الأسرية 
والريفية الروسية بدقة بالغة حتى عد 
أبرز من برع في هذا ال موضّوع سواءً في 
كتاباته عنها وهو في داخل روسيا أم 
أعماله الأدبية وهو في المهجر في باريس 
فكانت تحتشد الذكريات لديه بشكل قل 
نظيره لدى غيره من الكتاب.. لذاً بدا 
أثره وتأثيره واضحينَ في الكتاب 
الروس الذين جايلوه أو الذين جاؤوا 
فحمن معل كووعيى وكرق ومووجك 
تكله و عتراقم كدتدر (وافكد انتدوع 
إنتاجه الأدبي ما بين القصة والرواية 
والشعر.. لكنه كان يعد نفسه شاعرا 
بالدرجة الأساس. وهو ما استحق 
عليك جاموة ووسكيم اللعدوم 
الأكاديمية الروسية. 
برزت أولى بوادر النبوغ لدى 
بونين في سنيه المبكرة بتأثير 
الحكايا التي كان يسمعها من 
الأم والخدم متنقلاً بين الحقول 
والغابات مما ساعده على تكوين 
الحدكة وا مكو د السكانعه وصكرن 
الكتاب الأول له في عام ١89١‏ 
ومو مجموعة قصائدء وقد 
احتلت أشعار بونين مكاناً مهماً 
في تاريخ الأدب الروسي وكان الكتاب 


المقدس و القرآن الكريم من الكتب المفضلة 
لديه. 

منذ القصة الأولى فى المجموعة التى حملت 
عنوان (اللقاء الأخير) تتبدى لنا اللغة 
االسعكلة ن الامتتعة اللكالقي لبي لتصويين 
وإضاءة زوايا من الحياة اله 
يمنحها الآخرون عظيم الشأن... 

١‏ الس ا لي 
تمر برتابة محنطة بأوجاعها ومعاناتها 
كمافى قصة (فى ساعة متأخرة) التى 
تدور أحداثها عن ذكرى ليلة وحيدة مرت 
قبل عقدين من الزمن خلفت وراءها قلب 
رجل ظل متعلقاً بها حتى بعد غياب الطرف 
الآخر الذي غيبه الموت... تاركا الشواهد 
والصلبان وذكرى الأموات وسط الظلال 
الشفافة. 

وبونين ليس كفيره من الكّتاب لم يكتب 
من [الحري دروكا ومصورااء. يل كني هن 
الحرق من خادل اوجاعها وما تكلفه في 
الناس من قصص مؤلة قد لا تثير اهتمام 
أحد وتكفي عبارة صغيرة على لسان 
إحد أبطاله لتكشف لنا مدى الألم الذي 
يعتمل في نفس الكاتب أولاً قبل الآخرين 
والأبطال إذ تقول المرأة المفجوعة بفقدان 
حبيبها في الحرب' أها أنا عشت بعده بعد 
أن كنت أقول إني لن أعيش بعده'. 

يدها صف فى قضحطة الس ورواك )كيه 
الجد الذي وجد نفسه مسؤولاً عن ابنته 
وحفيدته بعد مغادرة الابن إلى الحرب 
مخلفاً ورائه كهل كان يحلم يوما بأسرة 
وحياة هانكة فانتهى به الأمر حارساً 
للأطفال مثل سارية وحيدة منفردة فى 
خلفية باهتة من الغروب. | 


حتت كدك ا الكلفات وأندتا طاء لتنا وال 
في قصة (الأرجوحة) التي تتناول قضية 
جد معقدة ومهمة لكن الكاتب في تناوله 
المبسط لها يجعل منها موضوعاً تحت 
ونراه في قصة'' الحسناء' ينقل بألم ممض 
صورة طفولة معذية من دون أن يدون هذا 
الألم بكلمات إنما جعل المواقف والمشاعر 
تفصح عنه بلا أحاديث وكأن للصمت فعلاً 
أبلغ من كل الكلمات والتعابير الأدبية. 

أما سيل الذكريات فهو لا يندلق بصورة 
سردية في قصة (الذئاب) التي تسترجعٌ 
فيها النطلة تفاصكيل لبلة فاصلة ومجدونة 
في حياتها تقتسم ترديد تلك الأحداث 
مع أسرتها في الشتاءات الباردة عندما 
يتحلقون حول المواقد ملخصة تاريخ 
مدينة بأكملها. 

وفى قصة (اللقاء الأخير) التى حملت 
تدك 
يمور في مجتمع الريف من اضطراب مثير 
للشجن بفعل العادات والتقاليد الراكزة 
التي تحتم على الفرد الإيمان بما لا يحبذه 
وبما يتعارض ورغبات نفسه... الأمر 
الذي يؤول إلى صراع مستديم. 

من هنا ارتأت دار المأمون للترجمة والنشر 
ترحمة ونشر هذه المجموعة القصصية 
بما يزيد من فهم القارئ العربي لطبيعة 
المجتمع الروسي وشخصياته والعلاقات 
الك درخط تزديكا. إلى جاكت التعراكف 
بواحد من أهم الأدباء الروسن الذين 
كوو ان ردن حححوي من كاوريق وسيم 
الحافل بالأحداث سواءً في عهد القياصرة 
أو بعده. 


| العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أمين المميز كما عرفته وبغداد 


كما ع ذها 
صادق الطريحي 


كتب عن بغداد الكثير من الكتب والمجلدات, في الماضي 
والحاضرء في موضوعات شتى, شسأنها شأن الكثير من 
المدن المؤثرة في الحضارة الانسانية, ومازلنا حتى اليوم 
نقرأ في هذه الكتب, كما كتبت في وقتهاء وقد حققت 
وطبعت طبعات علمية وأخرى تجارية, ومازالت تعطينا 
صورة واضحة عن الزمن الذي كتبت فيه على الرغم من 
تغير الأوضاع وتقلب الدول والسلطان. 
وأود اليوم ان أتفحص كتابا حاز على الجائزة الأولى 
للمجمع العلمي العراقي لعام ١1157‏ , كما مطبوع على 
الغلاف: هو كتاب (بغداد كما عرفتهاء شذرات من ذكريات» 
المؤلف أمين المميز) لكن 


النسخة التي بأيدينا اليوم ليست النسخة التي طبعت في 
ذلك العام ولاهي صورة عنهاء بل هو كتاب جديد أضيف 
عليه ما أضيف وربما محي عنه ما محي, ثم امتدت 
سنواته لتصل إلى العام ,١1985‏ وهو تأريخ الاستهلال 
الذي كتبه المؤلف على هذه الطبعة. 
ومن الواضح أن الكتاب الأصل قد صدر في العام ؟ 21915 
متضمنا صورة عن بغداد حتى ذلك الوقت تحديداء وقد 
استحق جائزة المجمع بجدارة بلا شكء ولكن المؤلف قدم 
لنا في العام ,١9/5‏ صورة أخرى عن الكتاب هي صورته 
الثمانينية, وهي صورة مطبوعة بطابع الإعلام الحربي 
في ذلك العهدء وكأن الكتاب قد صدر الآن متضمنا حوادث 
حدثت بعد عام صدور الكتاب دون أن يفصل بين الكتاب 
الأصل وما أضيف إليه أو ما محي منه!! ثم صدرت 
طبعة أخرى من الكتاب عن مكتبة الحضارات في بيروت 
مسجل عليها (جميع حقوق الطبع محفوظة ومسجلة 
للناشرء الطبعة الأولى )5١٠١‏ وكان الناشر هنا يريدٍ أن 
يستغفلنا مرة أخرى لنقتني الكتاب وقد اشتريته فعلاً. 
وليست لدينا اعتراضات على الإضافة: والمؤلف مهتم 
ببغداد وما يطرأ عليها من تغير في العمران والأعمال» 
ولكن كان عليه للأمانة التاريخية أن ينشر صورة 
الكتاب الأصل كما صدر في العام 1157, ثم ينشر 
معه كتابه المتمم الذي يتضمن التغيرات 
التي طرأت بعد ذلك, إذ تضمن الكتاب 
انتقادات للطبقة الملكية الحاكمة 
وحوادث ومعلومات عن 
سياسيين عاضيرهم 
المؤلف وعمل معهم, 
ولا نعلم هل هذه 
الانتقادات كتبت 
هكذا في الكتاب 
الاصل الذي 


العراقية أم أنها 
قد اعيدت كتايتها 
في عهد الجمهورية 
الدكتاتورية التي 
يتملقها المؤلف سنة 
صدور الكتاب!!! لقد 
ضيع علينا المؤلف 
الكريم. صورة عن 
المعايير العلمية والفنية 
التي اعتمدها المجمع العلمي 
العراقي آنذاك لمنحه الجائزة. 
ولكن في الوقت نفسه حصلنا 
على صورة للعصر الدكتاتوري 
الذي سمح بطبع هذا الكتاب الجديد 
وتوزيعه في العراق: في الوقت 
الذي منع فيه نشسر الكتاب يبصورته 
الأصلية. 
وللكتاب الأصل أهميته التوثيقة 
الكيرى بلا شسكء فقد قدم صورة عن 
بغداد في بدايات القرن العشرين حتى 
بداية الخمسينات, وهي صورة واضحة, 
ملونة, تصحيها أصوات المقامات البغدادية 
للبغداديين السكارى وأغنياتهم في البساتينء ثم 
نسمع صوت الآذان من جميع مساجد بغداد, ونيصر 
المسيحيين واليهود ذاهبين عائدين من الكنائس 
والمعابد وقت الصلاة, أو هم يحتفلون بأعيادهم 
ومواسمهم. وترى حركة عربات الخيل والسيارات 


التي تنقل أهل بغداد بين محلاتها وملاهيها ومواخيرها 
وحاناتهاء وهي صورة أنثروبولوجية صادقة؛ فقد كان 
المؤلف ناقلا صادقا لطبائع البغداديين وملابسهم ومهنهم, 
وهندسة بناء بيوتهم, ومجالسهم في الحزن والفرح» 
وطريقة تخزينهم للآطعمة بين الفصولء وأنواع الألعاب 
التي تمارس في ذلك الوقت, وصور شستى من التعبيرات 
الشعبية البغدادية, ثم صورة للنسيج الاجتماعي 
والديني, وطريقة التعليم في الكتاتيب والمدارسء ثم أثر 
التغيرات السياسية على المجتمع وغير ذلك من المعلومات 
القيمة عن مجتمع ذلك العصرء وهو كتاب يستحق 
الجائزة فعلاء لتوثيقه العلمي لكون المؤلف هو المصدر 
المباشر للمعلومات الأنثروبولوجية والفلكلورية, فضلا 
عن الصور النادرة للشواهد البغدادية وخرائط محلاتها,ء 
وغير ذلك مما يطول تعداده. ولو أن المؤلف أعاد طبع 
الكتاب كما صدر في ذلك الوقت لكان قد قدم للذاكرة 
العراقية وثيقة أدبية وإنسانية مهمة. 

ولآن لنتعرف على أمين المميز. يحرصى المميز على أنه 
بغدادي أصليء وينتهي نسبه إلى الوزير عبد الرحمن 
باشا والي كركوك الذي هو زوج ابنة حسن باشما والي 
بغدادلعشرين سنة, وإنه قد وولد في محلة الدنكجية 
التي كانت من كبريات محلات جانب الرصافة (ص/"). 
ولكن المؤلف لا يذكر المساحين الهنود بخيرء لأنهم قطعوا 
أوصال محلة الدنكجية وطمسوا حدودها (ص١؟3)‏ فماذا 
يعني ذلك لنا؟ يعني أن في بغداد. بحسب رأي المؤلف. 
من هم من غير الأصلاءء وإنهم لا ييسكنون في هذه المحلة 
الأصلية والدليل على ذلك سعة مساحتها, وفي الوقت 
نفسه نرى صورة بعيدة عن بغداد ايام العثمانيين» 
فالمناصب توزع على أزواج بنات الوالي مثلا!! 

ويفرد المؤلف أوراقا كثيرة للحديث عن وقفهم الذري في 
عادلة خاتون» وأوقاف أخرى مثل الوزيرية والحارثية 
وخانقين التي صار بعضها جزءا من المزرعة الملكية أو 
دورا سكنية؛ او شقت كشوارع لتوسيع حركة المرور 
في بغداد, ويبدو لي أنه تناول حديث الأوقاف يبوصفه 
حادثة لنزاع أسري حوله. ثم الحوبة التي اصابت الذين 
استولوا على الوقف أو من قسموه أو الذين اشتروا 
ومن الواضح أن هذه الحديث غير موجود في الكتاب 
الأصلي لأن توابعه القضائية امتدت حتى 94/ 2,19048١١‏ 
وقد تناسى المؤلف إنهم أنفسهم قد استولوا على هذه 
الأراضي عن طريق السلطان وهباته لمقربيه وبناته 
وازواجهم!!! 

يضطر المؤلف أن يتملق النظام الدكتاتوري الذي سمح 
بنشر هذه الكتاب الجديد في ثمانينات القرن الماضي, 
ويضفي عليه من الصفات مالا يستحقهاء فالمؤلف يصف 
مساهمة الدكتاتور فى مناقشات تطوير بغداد بأنها 
مطالعات صائية فيما كانت مطالعات الآخرين ساذجة 
وسطحية (صل )١١‏ وأشار إلى رعاية الدكتاتور لبناء 
الجسور إبان حكمه دون أن يشير إلى أن أطول جسر 
بني في الشرق الأوسط في العهد الملكي الذي هو جسر 
الصرافية الذي كان يسير القطار فوقه, وهو جسر عجزت 
الحكومات المتعاقبة أن تنشئ مثله حتى اليوم! 

ويرى أن الدكتاتور قد ذلل الصعوبات التي عجز عن 
تذليلها الملك المئؤسس فيصل قبل نصف قرنء فخلق شعبا 
عراقيا جديدا!! (رصص.؟1) وأكاد أجزم أن المؤلف كتب في 
الكتاب الأصلي أن المغفور له الملك المؤسس فيصل الأول 
قد وحد الشعب بسدارته؛ وأن حكومته تمثل العراقيين 
جميعاً بحسب الكفاءة. 

وغالبا ما يقارن بغداد في بدايات القرن أو في العهد 
الملكي ببغداد أيام الثمانينات حيث نشر الكتاب: وكأن 
التلفونات وباصات المصلحة والقطارات و السينمات هي 
اختراع للدكتاتور» دون أن يشير من بعيد أو قريب إلى 
منجزات مجلس الأعمار العراقي الذي خطط لكل هذه 


المشروعات وأكمل التصاميم الفنية لها قبل أن يغتاله 
العسكر في ليلة مظلمة! وإذا ذكر عبد الكريم قاسم عدو 
البعث الرئيسء, فانه سيصف خطاباته بالرعناء! 

ولأن الدكتاتور كان في حرب مع ايران فقد حفل الكتاب 
بألفاظ مثل العجم و الفرسس الحاقدين وغيرهاء وهي 
ألفاظ ليس لها وجود سياسي أو أدبي في الفترة التي 
كتب فيها الكتاب الأصلي. || 00000 
وفى الثمانينات شنت الحملة المشبوهة على أبى نواس 
الشارع و الشاعرء والانسانء فإذا المؤلف يشترك في هذه 
الحملة ويسمي الشاعر ب (أبو النواص) متسائلا عن 
سبب تمجيده وتخليده فليس هو مثلنا الأعلى لا فلسفيا 
ولاقوميا ولا أخلاقيا ولاهو من طين هذا البلد فطينته 
طينة فارسية أعجمية!!! ويحبذ تسمية الدكتاتور للمنطقة 
بالعباسية بدلا من شارع أبي نواس كما وردت التسمية 
عرضاً على لسان السيد رئيس الجمهورية!!! (ص88) 
وقد كانت الدولة العباسية أفضل من الدكتاتور وأتباعه 
البلهاء إذ احتضنت أبو نواس وغيره في نسيجها الأدبي 
والسياسي والاجتماعي, وقد حفظ لنا الشاعر أبو نواس 
الكثير من اللغة العربية, وكان يعد حجة عند الرواة وإن 
كان ماجناً فإنه كان نديماً للخليفة الأمين الذي تحتفظ 
بغداد باسمه لأحدى مناطقها!! والحمد لله أنه لم يدع 
إلى تغيير تسمية باب الشيخ لأنها تنسب إلى الشيخ 
عبد القادر الجيلاني, المتصوف الإسلامي الذي ولد في 
مدينة جيلان غرب الايرانية ونسب لهاء ولم يدع إلى 
تغيير اسم شارع الشيخ عمر نسبة إلى الشاعر المتصوف 
السهروردي المقتول!! ولم يعترض على تسمية شارع 
السموأل نسبة نسبة إلى الشاعر اليهودي السموأل 
(صموتيل) بن عادياء!!!. 7 

وقد تضمن الكتاب شطرا من مذكرات المميز وعمله في 
الخارجية العراقية, فتعرفنا إلى طبيعة الحياة في الدول 
التي خدم فيها المؤلف, والأحداث السياسية والاجتماعية 
التي عاصرته, فقد كان في بريطانيا يوم تنازل فيها الملك 
ادوارد الثامن عن العرش كي يقترن بالسيدة سمبسون 
وهي الأمريكية المطلقة, ونقل لنا احتفالات الإنكليز في 
صالة البرت هول في عيد رأس السنة الجديدة 219178 
وهي احتفالات تنكرية اشترك بها المؤلف بزيه البغدادي 
الأصيلء ثم وصف لنا لندن بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية والدمار الذي حل بها وقلة الوقود في شستائها 
العظيم! 1 

أما ما كتبه عن إجازته للزواج 114١‏ فيعد وثيقة مهمة 
حقا فقد زار معظم المدن العراقية وتحدث عما تشتهر به 
من مأكولات أو شواهد تاريخية, وفي هذه الاجازة التقى 
بالشاعر معروف الرصافي ((ووقفت على كثير من أرائه 
وتناقضاته وعبقرياته وحماقاته واقتديت مقطوعاته 
الهجائية التي لم تنشر ليذاءتهاء وقرأت عدة" دفاتر' من 
مخطوطة"الشخصية المحمدية" أو "حل اللغز المقدس")) 
(صص.14) وفي هذه الوثيقة رد على من يدعي أن 
الرصافي لم يكتب كتاب الشخصية المحمدية!!! 

وختاما أود القولء إن الكتاب الأصل كتاب فريد في 
بابه. وهو مصدر أول من مصادر الحياة البغدادية في 
بدايات القرن. شأنه شان كتب أخرى صورت الحياة 
البغدادية كما عاشها مؤلفو الكتب. ولكن مما يؤوسف 
إليه إننا لم نطلع على الكتاب الأصل حتى اليوم؛ وإن ما 
نشر فى الثمانينات صورة مشوهة عنه. صورة متأثرة 
بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت. وكم نتمنى أن 
يكون عند ورثة السيد أمين المميز نسخة منه., فالكتاب 
يقدم صورة عن الزمان والمكان الذي نشر فيه. فضلا عن 
محتواه الأصلي. 


ترجمة / عادل العامل 


لاايصدق أحدٌ و هو يقرأ كتاب نهى براسادا 
(الأكل مع المهراجات 126 1]17 1/7 101111108 
02 )00 أنه كان هناك إسراف 
على ذلك النحو الطائش في كل شيء ‏ الطبخ, 
الشرابء المجوهرات, الثيابء الحفلات, و 
غيرها من الملذات في زمن المهراجات. و في 
ذلك يكمن الإدهاش الذي تثيره المؤلفة بقدرة 
شديدة الغرابة, ثم تنسجها في السرد بطريقة 
واقعية على نحو ماهر. و يصرف النظر عن 
مقدار استهزائكَ بالملّكية, فإن من الصعب ألا 
تسحرك مشلا قصة ملك رامبور الزاخرة 
بالأمور غير المتوقعة. وكان هذا مشهوراً 
بالذهاب بعيداً في توفير الراحة لضيوفه. 
و قد حل عليه ضيفاً ذات مرة راجا (حاكم) 
بيناريس الذي مكث في أحد الطوابق العليا 
من القصر. و حين علم ملك رامبور أن ضيفه 
معتاد على الاستيقاظ ورؤية بقرة كل صباح» 
أمر بأن' تجرٌ بقرة و ترفع بواسطة بكرات 
رافعة و تؤخذ إلى غرفة الراجا و بذلك لا 
يفوته روتينه اليومي. "و الكتاب متبّل هكذا 
بمثل هذه القصص, المحشورة بين تفاصيل 
مبحوثة بدقة عن الحياة في القصرء بدءاً 
بقصص الطبخ الملكي التاريخية و انتهاءً 
بالمقدار الدقيق من الزيد المصفى المستخدم 
في المطبخ. 

و بدلا من الانغمار في نوبات الابتهاج 
و التعجبء نجد النثر البسيط هنا يتبع 
أسلوباً صحفياً, في تقديمه تقارير من 
دون تعليق. و في الوقت الذي تبدو فيه 
الكاتبة بالفعل مرهوبة في بعض الأحيان,» 
مما ينتج عنه تضمين قصص غير مثيرة 
للاهتمام من ملوك مستغرقين في الذكريات, 
فإنها في معظم الوقت تعتمد على قوة 
القصص, المدعومة يكميات من المعطيات و 
صور المصورة الفوتوغرافية أشيما نارين 
للاستحواذ على انتباه القارئ. 

وحين تكون القصص جيدة, فإن ذلك يؤدي 
فعله بشكل متألق. و رغم ذلكء فإن معظم ما 
يرِدُهنا تاريخ قريب إلينا إلى حد ماء و هو 
ما يجعل ذلك أسهل للوصول إلية. و يمكن 
القول إن بعضض. الشخصيات في الكتاب» و 
هم منحدرون من ٠١‏ بيوت ملكية, هي وجوه 
مألوفة اليوم. و قد لا تكون المعطيات المتعلقة 
بهم - عدد من الأسماء و الأرقام -ما تزال باقية 
مع الواحد مناء إلا أنها تبعث الحياة فعلاً في 
هذه القصص. 

ولايمكن تقدير الفخامة التامة للوجبات 
اليومية مع شوجا أذولا و زوجته إلاحين 
يعرف الواحد أنه كان لديهما " مطابخ 


مختلفة, ولكل واحد منها ميزانية شهرية القاكتلة بأن جميع حَيَّوات أصحاب 
مقدارها 50.0٠١‏ روبية. أو حين يعلم أن 
الراجات كانوا معتادين على السفر عبر 
البحار السيعة مع أطعمة من التوابلء و 
العدس, و الأعشاب المجففة. و كان سيجيرو 
غيكواد الثالث ملك بارودا يأخذ معه على 
الدوام بقرتين من أجل الحليب الطازج 
حين كان يسافر إلى أوروبا. و لم توفر لنا 
المصورة للأسف صوراً للبقرتين, لكنها توفر 
لنا بالتأكيد نسيجاً من الرسوم التي تجعل 
القصص تنيض بالحياة. 

وحين نقارن الكتاب مقارنة دقيقة مع 
الريبورتاج بأسلوب صحف التابلويد 
الهستيري المحجوز في العادة للأغنياء 
و المشاهيرء نجد أن السرد الذي جاء في 
الكتاب أكثر لطفاً . فهو يلتقط الأمور بشكلٍ 
دقيق مقارناً الأسر الملكية »و كاشفاً زيف 
الأسطورة 


الامتيازات تتّسم بطابع مذهّبٍ واحد. 
ففي محمودآبادء هناك فتنة القصر 
الآيل للفناء. و ستتعلق عيناك بمائدة 
الطعام العائلية المضاءة بالشموع, حتى 
تلاحظ وميضن الكريستال النفيس» و 
الصحون المكسوة بالذهبء و الجدران 
المنقوشة. و نجد, من ناحية أخرىء في 
بتيشيلا الأميرة تلعب سنتوكر (") فى 
تيكاس 110685 مجوهرة, بينما يقوم 
الرجأل بالطبخ في الشرفة. أما في غرفة 
الطعام., فالمائدة مثقلة بالأطباق الفضية 
الثقيلة, و الكتان الرائع» و الأوعية البلورية 
المعبآة بورد القرنفل. 
و في هذا العصرء عصر أجهزة مراقبة الوزن» 
و وجبات الماكرويفء. و همبرغر الوجبات 
السريعة. يبدو من المريح بشكل غريب معرفة 
أن الناس ما يزالون يعيشون هكذا تقريبا - 
فالمهراجا فيكرام سنغ, في سيلاناء على سبيل 
المشال, ما يزال يوزع الملح بمقادير مقيسة, 
مثلما كان يفعل جده على ميزان الجواهر 
ذات يوم؛ ليضمن أن تبقى وصفات الطبخ 
العائلى هى نفسها بالضيط. 
و يمكن القول إن الكتاب بالطبع كتاب 
وصفات مع هذاء حتى و إن اختطفه 
المضحكون الملكيون على طول الوقت. فهناك 
صورة مطبخ تم تضمينها بعناية و تفكير, 
و بذلك لا يكون عليك أن تجرب و توازن 
كتاباً غير عملي وزنه كيلوان و نصف بين 
قدورك و مقاليك. و بينما يكون من الهزل 
المؤكد الحصول على وصفات طعام الملوك 
السرية الرائعة, فإنك لن تطبخ ربما ما في 
تلك الوصفات من مأكولات تتطلب أكواباً من 
الزبد المصفى, و أوعية من اللوز و حفنات 
من التوابلء ولو أن عدداً كبيراً على نحو 
مدهش من الوصفات بسيط نوعاً ما »بلق 
عملي أيضا. 
لكن فوق هذا كله, و كما يبي الكتاب. يظل 
الملوك أناسا أيضاً. ففي رامبور تتحدث 
الأميرة عن رحلات إلى بساتين المنجا 
لتأكل'مقادير كبيرة من فاكهة المنجا الباردة 
المغسولة بالحليب. و في تريبورا يتندّر 
البعض و يضحك من قصة طبًّاخ لم يكن 
يصنع حلويات البودنغ (1) إلاحين يسكر. 
ويعترف ممثل سلالة وَدايار الموجود الآن 
بأنه لا يأكل معظم اليوم أكثر من الفواكه و 
كرات الراجي 1281 المبخْرء إلا في النادر. 


عن ل 11111011 ©1171 

)١(‏ الهراجاء في اللغة السن سكريتية الهندية, 
تعني اللك العظيم, و هناك الراجا 12/2 و 
تعني الحاكم أو العاهل. 

(؟) سنوكر 5110016©[1نوع من لعبة 
البليارد 

)١(‏ حلوى البودنغ 0110011118 تصنع من 
الدقيق و اللبن و البيض و الفاكهة و السكر. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسم الكتاب: الأفريقي 
اسم المؤلف: لو كليزيو 
ترجمة: عبد الخالق علي 


منذ عدة سنوات كانت دار نشر ديفيد كودين تقدم بعضا من اكثر الكتب جذيا 
في عصرنا الحاضر؛ و الشاهد على ذلك هذا المجلد الصغير من الذكريات 
لمؤلفه لو كليزيو الحائز على جائزة نوبل للآداب عام .7٠04‏ 

مع ان احدا لم يقترب من فخامة منشورات كودين المبكرة التي تركز على الفن 
و تاريخ الكتبء فان كتاب "الأفريقي' يكشف عن اهتمام مماثل بالتفاصيل, 
و يعود الفضل في ذلك الى اهتمام المصمم كارل سكاربرو. السترة المتربة 
المزررة لصبي قلق؛ الأوراق المزخرفة بالخرائطء الألواح البسيطة السودو 
الحمر التي تظهر عليها مقالة عن المناظر الطبيعية الأفريقية؛ كل ذلك يذكرنا 
- في عصر النفعية المادية الحالي و المنشورات القبيحة حسب الطلب - بان 
الكتاب المصور يمكن ان يكون من دواعي سرور المرء اقتناءه و حمله. 
يتألف كتاب" الأفريقي"من سبع مقالات مترابطة يعيد فيها لو كليزيو بناء 
الحياة المبكرة لوالديه في الكاميون و يتذكر طفولته في نايجيريا. يكتب 
قائلا'جاء أبي الى أفريقيا في عام /191 بعد ان عمل لمدة سنتين كطبيب 
متجول في انهار غويانا البريطانية. غادر في بداية سنوات الخمسينات 
عندما قرر الجيش بانه قد تجاوز سن التقاعد و لم يعد بالإمكان بقاؤه في 
الخدمة . 

على مدى ما يقارب الربع قرن من الزمنء كان والد لو كليزيو يقضي معظم 
وقته في القرى و المواقع الأمامية البعيدة عن الحضارة . على الخارطة 
التي رسمها لنفسه., يشير هذا الطبيب صاحب الضمير الحي الى المسافات, 
ليس بالكيلومترات بل بساعات أو بأيام من السير على القدمين. 

يكتب لو كليزيو بان والده كان يكره' الجانب النمطي من المجتمع 
الاستيطاني الذي يرتدي فيه رجال الأعمال البدلات و يعتمرون القبعات, 
و المظلات المطوية الخالية من العيوب, و الصالونات الخانقة حيث تجلس 
النساء الإنكليزيات بملابسهن الطويلة و هن يحركن مراوح التهوية 
اليدوية؛ و مدرّجات الأندية حيث يدخن وكلاء من لويدز و من غلين ميلز و 
باركليز السيكار و يتبادلون التعليقات حول الطقسء و الخدم بالجاكيتات 
ذوات الذيل الطويل و الكفوف البيض و هم يدورون صامتين حاملين شراب 
الكوكتيل على الأطباق الفضية". 

حتى اند. لو كليزيو جلب معه زوجته الشابة الى الأدغال حيث أخذه عمله 
لمكات الأميال بعيدا عن غيره من البيضء الا ان ذلك لايهم حيث يقول" انا 
اعرف فقط ان والدتي عندما قررت الزواج بوالدي و الذهاب للعيش معه في 
الكاميرون» قال لها اصدقاؤها الباريسيون' هل ستعيشين مع الوحوش؟" , 
كانت ترد بعد ان أخبرها أبي عن كل شيء لم يعودوا اكثر وحشية من سكان 
باريس". 

خلال سنوات الثلاثينات من القرن الماضيء كان الزوجان الشابان سعيدين 
تماما في حياتهما البسيطة المجزية على" تلال غرب الكاميرون العالية؛ تلال 
باميندا و بانسو الجميلة". لكن قيما بعد, و قي رحلة عودتها الى الوطن 
لتكون قرب والديها خلال ولادة طفلها الثاني» حوصرت أم لو كليزيو في 
فرنسا بسبب الغزو الألماني و لم تتمكن من مغادرتها. حاول زوجها يائسا 
عبور الصحارى من أجل الوصول اليها - الاان حرامن الحدود أحيروه 
على العودة الى نايجيريا. 

منذ سنوات لم يسمع د. لو كليزيو شيئا عن مصير اولتئك الذين أحبهم 
كثيرا. 


ضوء ذهار مسرق.. 
ورؤية هندية لامتزاج الثقافات والتنصل من 
الثقافة الأم 


000 مهاث .هه 
وماالت اليه بعد انقسام مد ديساي الحياة 


كما تتقصى الرواية ذلك الشعور بالذنب 
الذي يميز الأخت الكبرى بيم إزاء عائلتها 
التي تمثل انهيار الطبقة الوسطى الهندية 
إثر تقسيم البلاد. وتكشف تفاصيل حياة 
الناسس في شرق الهند وهم يواجهون 
التحديات النفسية والاجتماعية الجسيمة, 
كما تبحث في الأخوة وعلى وجهة 
الخصوص علاقة الأخوات ببعضهن فنرى 
تارا تقوم بزيارة اختها بيم في منزلهما 
القديم الذي نشأتا فيه فتحاولان معاً 
إعادة تلك الذكريات وبين أحلام الطفولة 
وحياتهما الراهنة تحاولان ان تنجوان من 
شعورهما بالذنب إزاء الصراعات القديمة 
بين افراد العائلة والصراعات الاثنية 
والدينية بين مكونات الأمة الهندية التي 
انعكست على علاقات الأسرة فيتصادى 
نضال الجميع من اجل الاستقلال 
الشخصي والحكم الذاتي على خلفية 
الهند الجريحة حديثة التقسيم الى بلدين 
الهند وياكستان. وتقدم الكاتية خلال ذلك 
عرضا للتقاليد العائلية و الطقوس الدينية 
وتقاليد الزفاف وولع الأخ راجا بالشعر 
الأوردي والشعراء الانجليز والمسلمين. 
من جانب آخر ترك تقسيم شسبه القارة 
الهندية أثرا على مخيلة الفرد الهندي على 
امتداد اكثر من ثلاثة عقود وبخاصة في 
الرواية الهندية والأفلام السينمائية وشكل 
الحدث نقطة تحول في حياة الشخصيات 
بما تبعه من عنف واضطرابات متلاحقة 
أفضت الى اغتيال المهاتما غاندي الذي 
يشكل مقتله منعطفاً مهماً في الرواية. 
وألقت عملية التقسيم بظلالها الثقيل على 
مصائر الشخصيات ومسارات حياتها 
في هذه الرواية التي كتبتها أنيتا ديساي 
وعمدت الى سرد حكاية ساحرة عن عائلة 
بورجوازية تناضل ضد قوى التجزئة 
والتشظي فقد افضى لقاء الشقيقتين اللتين 
حدث بينهما انفصال مكانى واختلاف فى 
طراز حياة كل واحدة منهما الى إعادة تقييم 


نظر في الخلافات المتراكمة ضمن اطار 
العائلة وعلاقة أفرادها بالمكان والزمان 
بدءا من المدينة والمتغيرات الى تبدل 
المصائر وأمزجة النامس. فحين تعود تارا 
الجميلة والخبيرة بشؤون دنيوية كثيرة 
كالأزياء والموسيقى الغربية والحياة 
المترفة لزوجة دبيلوماسي بعد سنوات من 
العيشس خارج بلادها تلتقي أختها بيم التي 
ظلت محتفظة بعادات فتاة هندية تقليدية 
برعت في عملها واحتفظت ينمط حياتها 
في بيتها وعملها كمدرسة للتاريخ وهي 
التي كانت تبوح بحلم طفولتها (أريد ان 
اكون مرموقة عندما اكبر) لكنها لم تتخل 
عن مدينة دلهي القديمة ولا ركود حياتها 
لأنها التزمت روحياً وأخلاقياً برعاية أخيها 
الصغير المصاب بالتوحد بعد وفاة أبويها. 
أما شقيقهما راجا الذي طلالما أعلن في 
صباه بأنه الآخر سيغدو بطلا في مستقبلٍ 
حياته فقد كان شاباً رومانسياً مولعاً 
بالشعر ومقلدا لكبار الشعراء الأورديين 
والانجليزء ثم تزوج من فتاة مسلمة يعد 


أنيتا ديساي 4 سطور 


أبوها الثري مثالاً للثقافة الأوردية 
الاسلامية ونموذجاً للأرستقراطية من 
طبقة ملاك العقارات الترفين, وبعدها 
يلتحق بعائلة زوجته ويصبح رجل أعمال 
ناجح يدير عقارات أبيها في مدينة حيدر 
آباد.. ويبدو عنوان الرواية يمثل الحد 
الفاصل بين الوهم والحقيقة؛ بين النور 
النهاري والإشراق المعيشي للبصر وبين 
التوهم والوقائع الحاصلة على الأرض. 
ولم نجد بطلا رئيساً في سياق الرواية 
إذ تتبادل الشقيقتان سرد الأحداث بينما 
يبقى الآخرون مجرد شخصيات ثانوية 
تكمل سرد الشقيقتين لوقائع الحياة» فلم 
يظهر راجا ولا باكول أو الشقيق ال معاق 


روائية هندية ولدت من أم 
المانية وأب هندي. نشأت 2 
مدينة دلهي ونالت الماجستير 2# 
الأدب من جامعة دلهي.. حصلت 
على عدة جوائز من ابرزها 
جائزة البرتو مورافيا الادبية 
من ايطاليا. وجائزة أكاديمية 
ساهيتيا الهندية للأداب وجائزة 
الغارديان ثروايات الاطفال. 
نشرت نحو ١١‏ رواية كانت أولها 
(ابك ايها الطاووس) سئة 1975 


أو العمة ميراماسي 
الا كتشخوصض لهم يحم وتازا ختلال 
انهمار الذكريات وتؤشر لهما الأحداث 
ومنعطفات حياة كل منهم.. وتبدو بيم 
في التقييم النهائبي أكثر ابطال الرواية 
حضورا وتأثيرا وهي تحاول تحقيق 
توازن بين المثالية و الواقعية في العمل 
الروائي, ولم يكن راجا شخصية فاعلة 
اللامن خلال تجاهله للمخاطر الناتجة 
عن الاحتقان السياسي الذي جعل من 
مخططاته الشخصية مستحلية التحقيق, 
الأمر الذي جعله ينصرف الى الأعمال 
الحرة والاستفادة من ثراء وثقافة والد 
زوجته. وتبدو شخصية تارا إمرأة تفتقد 
الى طاقة الحلم ولا تمتلك اهدافاً شخصية 
بل تنتظر من زوجها باكول ان يدفع بها لما 
تقوم به. أما العمة ميرا ماسي فهي أشيه 
بشبح معذب ومحبوب تلوذ به بيم هربا 
من وحشة طفولتهاء وتعيش بيم مع خيبة 
امالها بعد ان قمعت مثاليتها. ومن خلال 
ذلك كله تتوضح أمامنا رؤية الكاتبة وما 
أرادت ان تبينه هو امتزاج الثقافات وسعي 
الجيل الجديد الى التنصل من الثقافة 
الأم لشعورهم بعد الجدوى من التمسك 
بتقاليدهم فاتجهوا الى التشبه بثقافة 
الغرب حتى بعد استقلالهم من الاستعمار 
البريطانيء والذي عزر ذلك فيهم هي 
حروب الانفصال الدامية بين مكوناتهم. 
وكثرة الاضطرابات والصراعات العرقية 
جعلت الشباب يتطلع لاعتناق ثقافات 
أخرى. 


ماروو بلرخس يوسا 


بانتاليون والزائرات 
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جوان نكر البشري مار بمراحل فكرية متعددة. . ولكي يتفرّد الإنسان عن الكائنات 

الحية الأخرى, أخذ فكره ينشط محاولا العثور على ما يميره . ومن هنا 

كان اكتشاف النار واستعمالها في الطبخ. 
يسلط كتابٍ' 'الطباخ. . دوره في حضارة الإنسان: التطور التاريخي يفرد الكتتاب صفحات تحليلية وتاريخية موسعة ومفصلة, تموج 
والسوسيولوجي للطبخ وآداب المائدة' ' لمؤلفته بلقيس شسرارة, الضوء بالمعلومات التاريخية حول موضوعة الطبخ كفن له روَادهُ. إذ تشير 
على تطور الطبخ كفن في تسلسل تاريخي دقيق يتتبع تفاصيل وحيثيات المؤلفة إلى أنه فن» مثله مثل أي فن آخر سواهء يحتاج إلى تذوّق معين 
الطبخ والطباخين الذين وصلوا في مرحلة تاريخية معينة, إلى نوع من وخبرة في التعامل مع المواد الطبيعيّة وإخضاعها لذائقة تمرّنت كثيراً» إلى 


« 


البشر لا يمكن الاستغناء عنهم بأي شكل 
من الأشكال. وتحكي بلقيس عن هذه 
الملوضوعات في قالب تشابكات الطبخ 
مع الميثولوجيا والأساطير البدائية 
التى أتتنا من حضارات مختلفة. وكذا 
الأقوال المبثوثة بين طيّات الكتب القديمة 
لفلاسفة وأدياء صنفوا الأطعمة. وركزوا 
على تعليم آداب المائدة وأصول إعداد 
الوجبات. 

يأتي الكتاب كنوع من الرفد والبحث في 
موضوع سييدو للقارئ موضوعا سهلا. 
ولاايستوحب كل هذا العدد الكبير من 
الورق والمراجع. لكن, حالما يختفي هذا 
الاقتناع لمجرّد البدء في قراءة الكتاب, 
يجد القارئ نفسة أمام أحد الموضوعات 
الشائكة جدا: التطور التاريخي للإنسان 
منذ لحظة اكتشافه للنارء مرورا 
بالحضارات المتعاقبة.. ونظرة كل 
حضارة إلى الطبخ والطيّاخين . إضافة 
إلى تطوّر الطبخ في كل حضارة على 
حدة. 

ومن المؤكّد أن أبحاث الكتاب, يما 
تجمله وتتناوله, تمثل جهداً ميبذولاً 
يستوجب الاحترام في رصد موضوع 
يعد مهما جداء كان الحجر الأساس في 
تطور التركيبة الفيزيولوجية للبشر. إذ 
يستعرض كيف اكتشفت النار. ومن ثم 
روضت لخدمة البشر. وتبين المؤلفة أن 
ما يدفع الإنسان نحو ابتكارات جديدة 
هو أن لايقعٌ في براتن الملل علي اعتبار 
أن الإنسان يمل بالضرورة. فمنذ ثمانية 
ملايين سنة (عمر الحياة الافتراضي)., 
كما توضح بلقيس, بدأ يتحرك الفكر 


أن وصلت إلى هذا القدر من كفاءة تمييز 
الطعام كحاجة جسمانية ضروريّة يمكن 
إرضاؤها بالخيز وحده. وذلك إضافة إلى 
مواد غذائية أخرى. . كما تشسرح المؤلفة 
كيف أن الطعام كفن يستوجب خيرة 
ومهارة متمكنة. 
ويتجسد الكتاب ب كمرجع ضخم لمعلومات 
مثيرة عن الطبخ والطنّاخ. قخنمة تتبع 
تاريخي محكم ضمنه. كما انه مزود 
بصور توضيحية وفصول مُقِسَّمَةء وفق 
كل حكّسارة, بدايّة من العصر القديم, 
ومروراً بحضارة وادي الرافدين 
ووادي النيل والحضارة المصرية 
والصينية والرومانية والهندية. 
فصولا إلى مراحل الحضارة 
الإسلامية والعثمانية والحضارة 
الأوروبية.. 
ومن ثم إلى الوقت الحالي: 
عصر العولمة. وتؤكد بلقيس في 
موضوعات بحثهاء أنه اختلفت 
المفاهيم وأصبح من الممكن العثور 
على الطعام و أنواع مأكولات بكثرة 
حول العالم. وتعرض لما حوته 
هذه الحضارات من كتب ومؤلفات 
وأقاويل لفلاسفة وأديّاع تخص 
آداب المائدة وطقوسس تقديم 
القرابين والأضاحي في تاريخ 
الحضارات المتعاقية. 

ولا تغفل المؤلفة التطرق إلى 
حياة الطباخين المرموقين في 
العالم, أمثال: الشيف غرفان 
ماركهام؛ وليم رابيشا. 


أعلن أنمس الطائي. مسوؤل القسم الأعلأمي في مكتب 
حجة الاسلام العلامة السيد حسين محمد هادي الصدر 
(دام ظله).انه تم طرح كتاب جديد اخر خاص بالسيد 
الضدار' في نشوا الكنث العر افده والعركية حمل عدوان 
(المرحلة الراهنة وتضاريسها الداكنة) ويأتي هذا الكتاب 
ضمن سلسلة من المؤلفات اندرجت في (موسوعة العراق 
الجديد) التي اعلن عنها في وقت سابق. 

[السيق سيق |الحعدو لعن ذبى قصدرريق خاصى وريدن 
المناسية قائلا" اذا كان يعض الكتاب ينشغلون بهموم 
الذات وانفعالاتها , فان الكتاب الرساليين لن تشغلهم الا 
النعواء الكذا لفطو الراالا. ا واهمواة الواطن اواشموة 
الشعب ,. وهموم البائسين.. والعراق البوم يمر بمحنته 
تالارزهائكن التكفدر كين من حاكث ؛ ومحدده يمحدرفي 


السيد حسين الصدر يطلق الجزء 11 
من موسوعة العراق الجديد 


القرصنة من اللصوص والمفسدين من جانب اخر , 
وجاءت (موسوعة العراق الجديد) بكل أجزائها لتكون 
الصوت المعبر عن معاناة المواطن العراقي وأوجاعه, 
ولتدق ناقومس الخطر , مذكرة بالعواقب الوخيمة التي 
قد ينجر اليها الوطن الحبيب اذا استمرت دورة المعاناة 
والفصول الداكنة الراهنة" 

ومن الجدير بالذكر بان العلامة حسين الصدر هو واحد 
من اهم علماء الدين والسياسة في العراق» حيث اضطر 
الى مغادرة: الوطن إثر تعرضه الى اقسى انواع التعذيب 
من قبل اجهزة النظام الصدامي, ليعود الى الوطن بعد 
سقوط النظام عام ,٠٠١7‏ ليعيش بين ناسه واحبائه في 
مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد ليكون قريبا ممايعانيه 
المواطن العراقي البسيط ضمن حياته اليومية . 


فراءة / قحطان جاسم جواد 


وفي سنة 19178 عمل لمدة عام في وظيفة حكومية. ثم 
بدأ في سنة 1979 في دراسة علوم اللغة الألمانية وكذلك 
الفيلولوجيا الكلاسيكية في جامعة كولونيا. وكتب في 
تلك الفترة روايته الأولى "على حدود الكنيسة "21177 
عطء 111 :06 12206. واستدعى فى نهاية صيف 
4 لأداء الخدمة العسكرية فى الجيشى الألماني, 
وكانت الحرب قد بدأت. فظل في الحرب حتى أبريل 
65 حيث وقع في أسر القوات الأمريكية, وأطلق 
سراحه في سيتمير. 

تزوج هاينريش بول خلال إحدى إجازاته من الجيش في 
سنة 1547, أنا ماريا تشيش 2[ع©0) 81111161112116 
(التي صار لقبها بعد الزواج أناماريا بول), التي كان 
قد تعرف عليها منذ مدة طويلة. وقد مات طفلهما الأول 
كريس توفر في سنة 1145 ولما يكمل عامه الأول. ثم 
أنجيا ثلاثة أولاد. 

البدايات الأدبية 

أثناء الحرب كان هاينريش بول يكتب الرسائل؛ وبعد 
أن انتهت الحرب استأنف الكتابة الروائية والقصصية. 
ويجوار ذلك عمل في العديد من المهن ليكسب قوته. ثم 
التحق بالجامعة ليستكمل دراسته, وكانت زوجته تعول 
الأسرة من خلال دخلها الثايت من عملها كمعلمة. 


في سنة 1147 ظهرت الرواية الأولى لبول بعد الحرب 
وهي"صليب بلا حب" 1.1606 011116 16112؟1: وكان 
بول قد كتبها ليشترك بها في مسابقة أدبية . ثم بدأ في سنة 
في نشر قصصه القصيرة في المجلات, والتي يمكن 
أن ندرجها ضمن" "أدب ما بعد الحرب' و 'أدب الأنقاض". 

ومثلت تجارب الحرب والحياة الاجتماعية المضطربة 
بعد الحرب الموضوعات الأساسية في هذه الأعمال. 
وقد جمعت هذه القتصص ونشرت في مجموعة قصصية 
بعنوان" أيها الجوالء هل تأتي إلى إسب....."والتي 
أسست لشهرة بول ككاتب قصصي. (وكلمة إسدي... 
اختصار لكلمة إسبرطة, وهذا العنوان مقتبسس من 
قصيدة مشهورة للشاعر الإغريقي سيمونيدس في 
القرن السادس ق.م. وتسجل هذه القصيدة معركة 
الثيرموبولاي أو مضيق الجبلء التي قادها الملك 
ليونيداس ضد الفرس مع ثلاثمائكة من جنود الإغريق» 
عب ابو وو دا وكلمات هذه القصيدة 
تقول: "أيها العابر...إن جئت يوما إلى إسبرطة...فقل 
لأهلنا هناك. 0 

وقد نشسر بول أيضا القصص الأخرى التي كتبها في 
السنوات الأولى بعد الحربء وضمها في مجموعة 
قصصية بعنوان' 'الجرح في سنة 1947. 

أعماله الرئيسية )191/1-1١96-0(‏ 


مثلت سنة 115١٠‏ بداية لمرحلة إبداعية هامة في حياة 
هاينريش بول. ويدل على هذا غزارة الإنتاج الأدبي له 
ابتداء من ذلك العام. 

وأهم هذه الأعمال: أين أنت يا آدم؟ ,١1161١‏ ولم يقل كلمة 
واحدة 19607., بيت بلا حراس 4 :١565‏ مذكرات آيرلندية 
,؛ الصحمت المتراكم للدكتور موركيمس 21558 
بلياردو في الساعة الثانية عشرة 1154, تأملات مهرج 
477 عندما اندلعت الحرب ,١1976‏ صورة جماعية مع 
السيدة .191/١‏ 

شخصيته العامة واتجاهه الفكري 


كان هاينريشس بول ذا نزعة سياسية يسارية, إلا أنه لم 
ينضم إلى حزب معين. وقد ترأس في سنة 1117١‏ نادي 
القلم لألماني الأدبي حتى سنة 19177, وترأس في نفس 
الفترة في سنة لاوا نادي القلم الدولي حتى سنة 
1/5 . 


من اصدارات المدى كتاب بعنوان (ولم يقل كلمة) لهاينرش بول وقام 
بترجمته الشاعر ياسين طه حافظ . ويقع 4 "1١5‏ صفحة من القطع 


المتوسط 


ولد هاينريثى بول 2 مدينة كولونيا 2 "١‏ ديسمير 1917 وكان أبوه 


فيكتور بول يعمل زجاراء وكانت 


نت أمه ماريا هي الزوجة الثانية لأبيه. 


كان هايثتريثى الابن السادس لأبيه. ونشأ وسط عائلة يرجوازية 


كاثوليكية. 


التحق هاينر يش ببن 1975 و1176 بالمدرسة الشعبية الكاثوليكية, 
ثم التحق بمدرسة القيصر فيلهلم الثانوية الحكومية. وبعد أن 
حصل على الشهادة الثانوية ب سنة 21977 بدأ بدراسة عام المكتبات 
ليمبير تس 2 بون» غير أن تركها بعد أحد عشر شهرا. وقد بدأ 
هاينر يش 2 كتابة محاولات أدبية 2 تلك الفترة. 


إصدارات 


المدى 


رواية (ولم يقل كلمة) 


وفي سنة 19177 حصل هاينريش يول على جائزة نويل 
للآداب. وتعد رواية الشرف الضائع لكاترينا بلوم من 
أشهر رواياته على الإطلاق, وقد ترحجمت إلى أكثر من 
٠"الغة,‏ وحولت إلى فيلم سينمائي, وبيع منها في ألمانيا 
وحدها حوالي " مليون نسخة 


وفي السنوات التالية بدأ اهتمامه يزداد بالمشاكل 
السياسية في ألمانياء وبعض البلدان الأخرى مثل بولندا 
والاتحاد السوفييتي,. والتي كان بول يعارضص وينقد 
سياساتها. وكان المعارضان السوفييتيان ألكسندر 


زولشينيزن وليف كوبيليف كثيرا ما ينزلان ضيوفا على 
كان بول كاثوليكيا من كولونء لكنه كان ينظر للكنيسة من 
بعد صاف وفهم خاص. وهكذا ظل حتى وفاته. ففزعت 
لموته جماهيرء ادباء ورجال سياسة وانصار سلام وقراء 
ورجال دين. فما كان المبدع الذي توفي كاتب روايات: ولا 
كاتب مقالة او مترجما يحمل شارة شرفء لكنه كما وصفه 
فرانز جوزف كورتز ان لم يكن سلطة فهو ضمير الأمة 
الذي لايموت, وبعد اخلاقي حتى في نظر اولتك الذين 
لايشاركونه مواقفه السياسية الحسنة العظيمة لهذا 


الكاتب (بول) ذي الطبع الرقيق والحس الانساني هي 
انه يرسم شخصيات لاتفارق الذاكرة, وتظل مثل بعض 
ممن تحبهم او تريد ان تعين, في روايتنا هذه (ولم يقل 
كلمة) نظل نتذكر يوكنر انسانا بسيطا وممتحناء ونظل 
نذكر السيدة - الام كيت. 

ولاننسى حتى الشخصيات التي التقيا بها في السكن 
اوفي الطريق وشخصياته في رواياته الكبرى وهي 
شخصيات يذكرها جيدا من التقى بها في كتيه. فكما 
نتذكر كيت وبكنر وسيرج وفتاة المطعم الصغير والابلة 
في رواية (ولم يقل كلمة), نتذكر جيدا ادم في اين كنت 
يا ادم وليني في صورة جماعية مع سيدة, وشنر في 
المهرج, وهيد فيك في خبز السنوات الاولى .ويقول 
الناقد الالماني (فريتس رادتس عن هاينرش بول في كتب 
(بل) دائما هناك شسيء ينفع الناس. فقد جعل لهم اللغة 
للسكنى) . 

والتطابق النادر بين هويتي المؤلف واعماله امر يتخطى 
التجربة اللسانية الذوقية؛ إذ ان اعمال (بل) حافظت دائما 
على التوازن بين ما يؤهله القارئ من تخيل منظاري وما 
يقدمه المبدع. 

وقد اعترف (بل) بدور الاخباري النافذ الذي يؤرخ وقائع 
الجمهورية الاتحادية , وبدور المراسل من بلد الجوع 
واعادة البناء, يلد المعجزة الاقتصادية وعادة التسليح, 
واخيرا بلد قاعدة (البرشنغ), التي تظاهر ضدها في 
مونتلاغن هذا الحامل لجائزة نوبل. 

لقد كان هاينرشس بول يمثل بلزاك لجمهورية الالمانية 
الثانية فكما ان ذلك رسم مجتمع الجشع في مملكة 
البرجوازية» فان (بول) اخرج لنا الرقصة الهائلة لعمالقة 
التكالب على الاثراء بعد الحرب العالمية الثانية. 

وهذا هوالمفهوم الاصلح لفن هاينرش بول - حسب 
المترجم - انه مخرج.. انه لايخترع: بل يجد ان مادته 
مركبة مما هو موج ود او متذكر. رواياته تحيا من حافز 
معينء وذلك ليس بحثا عن الزمن الضائع؛ بل عن الزمن 
المخون.. الزمن انه من فعلنا. 


ويضيف المترجم: في مجال تعداد سمات رواية ولم يقل 
كمةحين انتهيت من قراءة رواية المهرج وهي باللغة 
الالمانية (نظرات مهرج) وقرأت (ولم يقل كلمة) وجدتني 
أمام محبة خاصة اسعد إن اجدها في الكتابة, ووجدتني 
أمام رقة وخصب انسانيين نحتاجهما ايما حاجة في 
الحياة. ولم اجد في كتابته كراهة شديدة لم اجد ثأرا 
موجعاً “لم اجد عبارة قاطعة, وجدت ابتسامة هادتة, 
وال ما هادتا ورفضا هادنًا ومحية مديدة هادئة دون ان 
يفتقد صراحة الحكمة أمام الخطأ. فأي توازن - يقول 
الشاعر ياسين طه حافظ - في شخصية هذا الكاتب 
النبيل! واية قوة ايمان لاتستدرجها او تغريها صغائر 
الحياة وموضوعاتها العايرة! لايكتب الاعن الشيء 
الذي يؤمن بجدواه وخيره. انه واعظ مثلما هو مبدع 
وانه مرجع كما وصف حين اريد وصفه! 

وقد جاء اختيار هذه الرواية بالذات لترجمتها لأنها 
حميمية ولأنها مثل قريب واضح الخطابء ويرسم بشكل 
حميل ومحدد ماكان يجري ليست استثناء, فقد تحدث 
كاتب الرواية هاينرش بول في كل رواياته عن الناس, 
ناساء وناسا في المانيا بعد الحرب. ولم يكن له مكان 
واحد يؤثر اختيار نماذجه منه لأنه اصلا لم يختر نماذج» 
وائنما وجد ناسا وتحدث عنهم وهم يواجهون النتائج 
الصعبة مثلما يجهدون للخلاص من اسباب نتائج اخرى 
لقد كانوا يعانون من السباحة في ماء رمادي.. كل هذا 
وانسانيتهم معهم.. يحبون ويشتاقون ويتمنونء وإذ 
يضحكون فنادرا وبخفوت. وابتسامتهم لاتكاد تظهر 
حتى تختفيء الهم في ارواحهم والوجوه. 


العدد (2916) السنة الحادية عشرة الاحد (13) تشرين الأول 2013 


لثورة 25 يناير 


بيروت (رويتر ز) - 


الكاتب المصري عمار علي حسين في 
روايته' سقوط الصمت' 'يقوم بعملية تاريخ 
سردي مفصل أحيانا لأحداث ما سمي ثورة 
4 يناير وما بعدها. 1 
وعنوان الرواية يكشف الكثير عما جاء فيها 
من أفكار وأحداث. 

للكاتب قدرة غير عادية على السرد المشوق 
فهو يتناول الأحداث عبر مدة زمنية غير 
قصيرة ويركز على تفاصيلها أحيانا عبر 
نماذج بشرية من مختلف نواحي الحياة 
ومن مختلف المناطق المصرية. 

غير ان الكاتب في روايته الضخمة يقع 
أحيانا في جو من التشايه ان تتكرر أجواء 
وأفكار وأحداث متشابهة تجعل القارئ 
يشعر بأنه عرف هذا الأمر او ذاك. وليس 
هذا بمستغرب في رواية ضخمة بلغ عدد 
صفحاتها 777 صفحة متوسطة القطع. 
ومع هذا فإن الكاتب يمسك بالقارئ في غالب 
الأحيان ويقدم له سردا ممتعا. ان عمار على 
حسن قد يصح فيه القول انه ذو معدة سردية 
تشبه قدرة النعام على الهضم فهو يتناول 
كميات من الأحداث والوقائع والمشاعر 
ويهضمها و يحولها الى مادة سردية شيقة. 
وقد صدرت الرواية عن الدار المصرية 
اللبنانية للنشر فى القاهرة. 

شخصية حسن عبد الرافع هي الشخصية 
المهيمنة على الرواية وهي من هنا لا تقتصر 
على كونها مجرد شخصية يشرية بل تتجاوز 
ذلك الى ان تشكل نموذجا نضاليا صافيا 
رائعا لا تنحصر حياته في سنوات 

من العمر 

ولا على 


قيد الحياة بل تتحول الى نموذج ملهم 
يفعل ويتكرر في حياة الناسس الاخرين 
الذين يتحولون بدورهم الى مناضلين. انه 
صنو" شجرة الحياة" التيغرسها المتظاهرون 
في ميدان التحرير ونمت وصارت كرف 
باسم' شجرة الثورة' 'وتكاثرت مثيلاتها في 
المحافظات والنواحي المصرية المختلفة. 
تبدأ الرواية بمقتل حسن عبد الرافع في 
مرحلة من مراحل الثورة وتنتهي بتحوله 
الى رمز حي فعال ووعد بغد افضل وبأيام 
احلي لان دم الشهيد من امثاله لا ينتهي 
عدثا. 


وعمار علي حسن قادر على الوصف الدقيق 
الناجح وعلى رسم مؤثر للاجواء يختلط فيه 
الواقعي بالمتخيل. 

يبدأ الكاتب بالقول"قتل الليلة حسن عبد 
الرافع. فرقع رصاص غادر ومرق دون ان 
يراه احد فاستقر في رأسه وصدره كما اراد 
من اطلقوه. هرولت اقدام هارية ثم شحطت 
سيارة وذابت في بطن الليل المثقوب بأنوار 
شحيحة وتركت خلفها هلعا ووجعا وصمتا 
مرييا. 


"هرع الناس من الشسوارع والحارات 
والفجاج الجانبية لاهثين فوجدوه صريعا. 
انتهى ألقه وصخبه وسكنت أحلامه التي 
لم تهدأ أبدا وارتاح من عيون أمثال المخبر 
شعبان النمر التي تابعته في كل مكان بلا 
هوادة ومن أصابع البلطجي سباعي الدغل 
الخشنة... اختفى حجسده من الوجود ويبقيت 
ملامحه مرشوقة على الجدران." 

ومن اشد أعداء 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حسن أولتك الذين سماهم سارقي الثورة 
التي عمل لها مع رفقائه طويلا وكانوا قد 
ادعوا التحالف معه قبل ان ينقضوا عليه. 
حتى وهو مسريل بدمه لم يسترح من 
ألسنة كارهيه الذين سطوا على الثمرة التي 
رباها هو وزملاؤه سنين حتى نضجت ثم 
هجوه بأبشع الألفاظ. 
وحين انكشفت هوية القتيل بدأ التساؤل 
عمن قتل حسن عبد الرافع بعضهم أشار 
باطمئنان الى فلول الحزب الحاكم الذي 
دهسه الغاضيون تحت اقدامهم. هناك من 
قال: حسن كان ينتقد بشدة التيار الديني 
المتطرف ويرى في اتباعه عقبة على طريق 
المستقبل وطالما وصفهم بانهم لصوص 
إلا ان دماء خسن اتفت نبتت كثيرا ممن ساروا 
على طريقه. فالثوار هم من مختلف المناطق 
والطبقات الاجتماعية وكثير ممن لم يكونوا 
يتعاطفون مع الثوار صاروا يتعاطفون 
معهم. ١‏ 
يعرض الكاتب مختلف الأحداث التي 
مرت بها مصر في تلك المرحلة كما يروي 
للقارئ بحيوية وحركية الأحداث التي 
شهدها ميدان التحرير وأماكن اخرى من 
التعرض للمتظاهرين واطلاق الرصاص 
عليهم ومهاجمتهم الى يوم الجمل وإلى 
تجنيد أوباش يندسون بين المتظاهرات ليلا 
ويعتدون عليهن. 
الثوار يتكاثرون وينتظرون يومهم القادم. 
فالغد كما يرون سيحمل اليهم ما يبتغون. من 
الشخصيات الأساسية الفاعلة صفاء عليوة 
حبيبة حسن عبد الرافع ورفيقة نضاله 
ورفيقه اكمل وكثيرون اخرون من مختلف 
الطوائف والمذاهب ونواحي الحياة. انهم 
في انتظار الغد الاتي. 
صفاء كانت قد تسلمت من حسن وتائق 


في مكان أمين في انتظار يوم آمن يمكن ان 
قال احد الشبان' علينا الا نتوانى حتى 
نكشف غموض مقتل صديقنا حسن.' وعلق 
شاب اخر على كلامه قائلا كل الادلة ناقصة 
وقوانين كثيرة فاسدة. يبدو ان سر موت 
حسن قد مات معه مثلما ماتت ايضا الأسرار 
التي كانت في رأسه او تلك التي سمعنا انه 
خزنها على فلاشة. 

فايتسمت صفاء وقالت' أهي كنز الأسرار 
الذي لم يفتح بعد. "صرخ اكمل"لا تذكريها 
فقد قتلت حسن. 


لم تقل لأي منهم انها دفنت النسخة التي 
حقلهم الصغير بعد ان وضعتها في علبة عاج 
وأحكمت غلقها ولفتها بكيس من البلاستيك 
وأنها تحتفظ بها الى اللحظة المناسبة حين 
تدرك ان طريق العدالة مفتوح ونظيف." 
يختم عمار علي حسن الرواية بالقول ''تسقط 
ورقة من شجرة الثورة فتنمو أوراق. يسقط 
شهيد تحتها فيصير كتيبة من المناضلين. 
تنكسر موجة فتتدفق موجات. يسقط حلم 
عابر فتنيت آمال مجنحة. يختطف المستبدون 
ميدانا فتولد ميادين. يقتلون حسن عيد 
الرافع فيولد لهم آلف حسن جديد. 


تموز.. عدد حجديد 


بغداد/ أوراق 


عن الجمعية الثقافية في مالمو السويد صدر عدد جديد من المجلة الأدبية الفصلية (تموز) تصدرتها افتتاحية 
رئيس التحرير تحت عنوان (ومن صفاتهم) تناول فيها تأثيرات حياة المهجر على سلوك بعض المثقفين العراقيين 
فاخرجتهم من ثوب عاداتهم وتقاليدهم ليظهروا بثوب المجتمع الذي اصهروا فيه. يليها باب دراسات وبحوث 
متضمنا دراسة للباحث المغربي الدكتور رشيد وديجى بعنوان (في مفهوم الغروتيسك) موضحاً ان اصله يعود 
الى الحضارة الرومانية حيث تم اكتشاف آثاره هناك في القرن الخامس عشر. بعدها دراسة للدكتور مجدي 
فارح حملت عنوان (الحرية والتمدن في فكر فرنئسيس مراش). وتضمن الجانب الأدبي حوار لحكمت الحاج 
مع الروائي العراقي فيصل عبد الحسين متحدثاً عن سنواته في كازابلانكا حمل عنوان (حكاية الجذور وموت 
العراقيين بردا في المنافي). ثم يطل علينا طائر عراقي يعشق التحليق في عمق اجواء العالم لكنه سرعان ما يعود 
لعشه بغداد مفعماً بالحنين انه الشاعر حسن عبد راضي في قصيدة بعنوان (تجليات). وقد زينت لوحات الفنان 
التشكيلي عبد الكريم سعدون صفحات المجلة وهي تحمل عنوان معرضه (اوراق ذاكرة العزلة). ثم مقالة للدكتور 
حسن السوداني بعنوان (حافات الحافر المرئي) تحدث فيها عن الرؤى الجمالية في عوالم الفنان وكيفية مزجها 
للوصول الى مشهد بصري جديد. ويتوج احمد بجاي ملف التشسكيل من خلال (الوطن المتباعد) وهي قراءة في 
اوراق التشكيلي العراقي عبد الكريم سعدون. وفي ملف الترجمة نقرأ من الأدب الاسكندافي (المصعد الذي هبط 


الى الجحيم) لبير لاكركفيست ترجمة على سالم؛ يليها للمترجم نفسه نص بعنوان (كلاب ثيسالون 


آسكلدسن. بعدها نصل الى مسك الختام مع قصة (أركيولوجيا النقود) لعبد طاهر 


نيكي) لشل 


#أوراق 777 


قضايا وآراء ونصوص إبداعية لأجيال مختلفة 


بغداد/ أوراق 


التقطت الدكتورة نادية العزاوي زوايا محددة 
لمقالات وابحاث ودراسات ونصوص منوعة ولأجيال 
مختلفة جعلت منها مادة لكتايها الصادر عن دار 
(المدى) للثقافة والنشر تحت عنوان (مأزق الغراب) 
والذي يبدأ من الوعي بالتراث ثم ينعطف بوعي 
نقدي وقراءة متأنية محيطة بالظواهر والسياقات 
التاريخية والاجتماعية التي انتجتها وشكلتها. 
وقد وقف الكتاب على ثلاثة محاور أو صور من 
اللقاء الثقافي العربي. العربي والعربي. الأجنبي 
من خلال ثلاث وثائق مختلفة زمانا ومكانا وأسماء 
ووجوها ولكنها متقارية في توجهات اصحابها نحو 
تمتين الصلات الثقافية الصحية وتخطي المعوقات 
وأسباب القطيعة. ثم يتم التوجه الى دراسة ظواهر 
ونصوص شعرية وقصصية وسيرية عراقية خلال 
الحروبء لكون الحرب وجه ثان من وجوه العلاقة 
بالآخر مارست فيها النصوص أدوارها في مقاومة 
ذاكرة الموت وتفعيل ذاكرة الحياة في خضم وقائع 
الحروب الملتهية من خلال دقائق الحياة المعاشة 
بتفاصيلها الثقيدلة على البدن والروح بمعنى ان 
تنتزع لحظة حياة من برائن الصواريخ والقنابل 
ومآسي الجوع والقهر في الحصارات, تلك المشاهد 
الأليمة التي حفرت بصماتها بعمق في الواقع 
الثقافي فلا يمستطيع الدارس الموضوعي تخطي ما 
أنتجته من ظواهر موضوعية وفنية تمت محاولة 
الوقوف على جوانب منها كما هو الحال في المحور 
الأول من الكتاب ومن خلال دراسة للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن تناولت فيها الحكاية التراثية (مأزق 
الغراب) لما تحتويه من دلائل على استلاب و اختراق 
الأنسان في وجوده وتاريخه وثقافته مستغلين بذلك 
هشاشة وعيه وارادته تماماً كما رأى الغراب حمامة 
تمشي فأعجبته مشيتها وجرب ان يقلدهاء لكنه لم 
يوفق في ترويض نفسه على ذلك؛ وحين قرر العودة 
الى طبيعته تعذر الأمر عليه واختلط فأضاع في 
النهاية المشيتين بسبب طموحه واندفاعه وتقليده 


الساذج. وفي النهاية يتوضح لذا بان النخب العربية 
المثقفة مازالت تملك الطموح والرغبة للتواصل 
والتطور لكنها تتطلع للغرب الحضاري لتنهل منه 
منامج جديدة وعلوما حديثة تستعين بها على 
تطوير قدراتها الذاتية لأداء أدوارها النهضوية فى 
مجتمعاتنا. وفي المحور الثاني تشيد بحهود بعض 
الباحثين والنقاد ومنهم الدكتور محمد النويهي الذي 
امتد نقده من الأريعينات حتى منصف السيعينات 
وتمخض عن دراسات جادة لا يمكن تجاوزها مهما 
كانت درجة الأختلاف او الاتفاق مع طروحات كتابها 
في حقبة تاريخية شهدت تحولات فاصلة بعد الحرب 
العالمية الثانية وآ ثار ذلك على المستويين الاجتماعي 
والثقافي في ظل ما شهده العالم من انهيار فلسفات 
ومذاهب وقيام أخرى في خضم قضايا فكرية 
وايديولوجية شغلت الساحة الأدبية وألقت بظلالها 
عليهاء وقد مثل جيل النويهي المرحلة الثانية بعد 
جيل طه حسين والعقاد والمازني..الخ في الاتصال 
بالثقافة الغربية من خلال رافدين عام وتخصصي 
في الأدبين العربي والانجليزي القديم والحديث 
منه الأمر الذي منح تجربته النقدية سعة في الأفق 
وحال دون سقوطها في التعصب والانغلاق من 
ناحية أو التبعية لثقافة الآخر من ناحية أخرى, 
فحققت توازنها من خلال الموازنات النقدية وفرز 
وجوه الاختلاف والاتفاق التي تتيح فائدتين أولهما 
تزيدنا فهما لتراثنا الأدبي وادراكا صحيحا عميقا 
بطبيعته الخاصة. أما الثانية فهي تمدنا بمفاهيم 
جديدة نستعملها لافي الحكم على أدبنا القديم بل 
في تطوير أدبنا المعاصر والدفع به في طرق التنمية 
والتغيير بعيدا عن هوس التغريب وفرض قيمة على 
ادبنا بما يشي بالجهل والافلاس الفكريء فما من 
أمة تستطيع ان تؤسس ثقافتها الحديثة على مجرد 
الأخذ من ثقافة اجنبية مهما تكن غنية في ذاتهاء بل 
لها ان تقرن بعناصر كينو نتها 
القومية العريقة لكي 

تولد من هذا القران 

الحي نتاجا جديداًء 

وهو ما ظل يؤكده 


محاوئة للتأصيل 


بغداد/ أوراق 

25ل اد لعدد كدكات جرير 
تحت عنوان (رواد قصيدة النثر في 
العراق.. محاولة للتأصيل) تناول من 
خلال اصول قصيدة النثر مؤكداً على 
انها مزروعة في إرث الماضي الأدبي 
العربي باعتباره يحتوي منذ البدء على 
كل امثولة, وهذا موقف ايديولوجي 
منذنهاية القرن التاسع عشر وحتى 
عشرينيات القرن الماضي انبثقت كتابات 
نخرية عربية عاطفية رومانسية في 
جوهرها متألمة وذات مسحة شاعرية 


لايمكن وضعها في السياق الراهن. 
ومنها مثلا كتابات المنفلوطي الذي كتب 
في مقالته المعنونة (الشعر) يقول: هل 
الشعر الا نثارة من الدر ينظمها الناظم 
ان شاء شعرا وينثرها الكاتب ان شاء 
نثرا. الكاتب الخيالي شاعر بلا قافية 
ولاابحر وما القافية والبحر الا الوان 
واصباغ تعرض للكلام فيما يعرض له 
من شؤونه واطواره ولا علاقة بينها 
وبين جوهره وحقيقته. لا يمكن الا 
قسرا قراءة كتابات المنفلوطي في سياق 
القصيدة المنثورة رغم ان بعض ستيني 


قصيدة النثر الرواد في بلد عربي كانوا 
يقتريون من لغة المنفلوطي المائعة عينها 
في قصائد نثرهم وبعيدا عن الجغرافيات 
الادبية المحلية العربية الرائجة اليوم 
يذكر ان بعضي رواد النهضة في جميع 
اقطار العالم العربي قد اشتركوا منذ 
العشرينيات في الحماسة لتلك الازاحة 
الصغيرة الجوهرية. سنرى كيف 
اشتغلت ظاهرة الشعر المنثور في بلد مثل 
العراق من دون ان نقدم مسردا تاريخيا 
لتطور الحركة الشعرية في العراق فهذا 
ليس مجال هذه المقارنة. 


بوضوح من ان الأدب العربي نفسه يجب ان يستقرئ 
المقاييس التي يحكم بها عليه.. وان موقفنا من تطعيم 
أدبنا الجديد بالتراث الغريي مختلف عن موقفنا 
من محاولة بعضى نقادنا ان يطبقوا مقاييس النقد 
الغربي في دراسة تراثنا الأدبي ولا نظننا نحتاج 
الى الاسهاب في تعليل هذا الاختلاف, فالفرق واضح 
بين تطعيم ادبنا الجديد بالتراث الغربي وبين اقحام 
مقاييمس النقد الغربي على تراث تختلف طبيعته عن 
طبيعة الآداب التي استنبطت تلك المقاييس منها.. 
وتحدث المحور الثالث والأخير من الكتاب على 
ملاح الشعر العراقي المعاصر في الحروب وسط 
فضاءات الموت. وقد تناول المبتولوجيا العراقية 
وتنوع تجليات العلاقة الجدلية بين الحب والموت 
متخذة من ملحمة كلكامشى نموذجا لها إذ رسمت 
الآلبهة مسار حياة أنكيدو بين نقطتي الحب والموت» 
فممارسة الحب كانت نهاية بربريته وبدء وجوده 
الانساني المحكوم بالقدر الأبدي الحتمي الموت 
حيث تتقاطع الارادات والمواقف ما بين الاستسلام 
والرضوخ. ومن زاوية قريبة كانت رؤية الموت 
والانبعاث في اسطورة تموز في دورته التكاملية 
بين العالم السفلي حيث قوى الموت والظلام ثم 
الصعود الى العالم العلوي إن تتفق عو امل الخصب, 
وليست مصادفة في ان تؤدي عشتار في كل ذلك 
ادواراً مزدوجة كآلهة للحب والغواية تارة و آلهة 
للحب والحرب تارة أ خرى. ولقد التقى هذا الجذر 
الكامن في وعي الشاعر العراقي المعاصر بروافد 
أخرى انحدرت اليه من الموروث العربي ضمن الإطار 
النظري لخلفيته الثقافية والمعرفية التي رسخت 
عمليا بما تراكم عليها فيما بعد من خيرات اكتسيها 
من التجارب الحياتية العصيبة والاستثنائية التي 
عاشها ومازال في ظل واقع الحرب ثم الحصار 
ثم الاحتلال, ومن هذا كله كانت قصيدة الحرب 
العراقية امتدادا ناضجا للمتراكم من شعر الحروب 
والحصارات في العالم. 


متوحد وواحد رغم كثرة الحاشية والمريدين:» يعرف الخديعة 
ولكنهيستمرئ ابتسامات التملق وكلمات المديح لانها تسمعه 
صوت ذاته: والحشد المصفوف تحت منصته يغريه ويطريه ولكنه 
يزيد وحشته. ولأنه لايرى غير ذاته ستبدو ئه هذه الحشود 
ظلالاً باهتة: ومع ذلك يريدها لانه يخاف وطأة الوحدة. 

يدري انه لن يملك الحب ولن يحصل عليه؛ فيستعيض عنه 
بايخوف الذي يوحد النامس تتحته: لقد جلبوا اليه من دوائرهم 
ومدارسهم ومصانعهم» حشوداً كالقطعان:؛ لا رغبة منهم» يعرف 
ذلك, يعرف الخديعة كاملة:؛ لكنه يعيد الجمهور ويمسحه بعينيه 
من اليمين الى الشمال؛ ومن ابعد واحد على عمود الكهرباء حتى 
اقرب واحد ةي الصفوف الامامية» قبل ان يقول اول كلماته فتدوي 


تحرير| علاء المفرجي 


الأخراج الفئى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


الهتافات والتصفيق:؛ يعرف ان هذا الجمهور سينقلب ضده حين 
يتحرك الغوغاءء لكنه يستمرئ اللحظة الراهنة كأنها الأبد.. 
لا يريدارادةاخرى غير ارادته؛ ولذلك يتحتم عليه ان يصرع 
النية قبل ان تستحيل فعلاً. ومامن وسيلة لذلك غير اشاعة 
الخوف لابقاء الناس تمت وطأة ذنب دائمة حتى وان ثم يفعلوا 
شيناء يدري تماماً كثرة ضحاياه ولكنه لا يستطيع الاان يوقع 
احكاما جديدة فقط اصبح القتل حرفة الحكم اليومية التي لا 
عصبية فيها؛ فد يباغته ضميره 2 لإحظة صفاء نادرة:» ولكته 
سينحي ضميره ويوقع قائمة جديدة:؛ فما دام قد فيض على 
جمرة السلطة ةي بلد يناكده فلا مجال اذا للتراجع حتى نهاية 
اقوط 
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العدد (2904) السنة الحادية عشرة الاحد (29) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


٠ الفل‎ 


في هذا الكتاب المعنون" الفلاسفة 
والمترجمون السريان'يقدم المؤلف 
السيد افرام عيسى سسيرة فلاسفة 
ومترجمين سريان شاركوا في بناء 
هذه الحضارة عبر ترجمتهم العديد 
من الكتب اليونانية. ووضع لمساتهم 
الإنسانية عليها. 

قسم الكتاب الى سسرتة اقسام في 
تسعة وعشرين فصلاً.متبعاً التسلسل 
الزمني للحوادث, ومعتمدا على عدد 
كبير من المراجع والمصادر. ولتعريف 
القآرئ بأصول السسريان ولغتهم 
وأهمية مدنهم بحث في دورهم 
الحضاري : 

في المقدمة قدم لمحة عن اصول السريان 
وانقسامهم إلى طواتفوهم: النساطرة 
الذين استقروا في بلاد ما بين النهرين 
وإيران واليعقوبيين النساطرة 
الغرييون الذين سكنوا في سوريا 
وشمال العراق إضافة الى الموارنة 
الذين سكنوا في لبينان. وكان 
لمدنهم(الرها ونصيبين وحران ومرو 
وجند يسايور) دورا مهما في نشر 
الثقافة و العلم إضافة إلى كونها مراكز 
مهمة لتعليم الفلسفة وعلوم المنطق. 

ويمضي المؤلف على مدى تسعة 

وعشرين فصلا يتعقب مسيرتهم 
الحضارية, فيؤكد على دور الرهبان 
والكهنة والأساقفة الحضاري في 
القرون الميلادية ألأولى مثل: مارا 
ويرديصان وابنه هرمونيوس 
ويروبا الحكيم وسيرجيوسن 
وغيرهم ممن كرسوا حياتهم لنشر 
الحكمة والإصرار على العمل والصير 
على المآسي. فالحكمة وفق منظورهم 
الفلسفي الإغريقي هي مصدر الآعمال 


الخيرة. والكنز الذي لا ينضب 
محتواه. ومصير الإنسان لا يمكن ان 
تحدده القوى الخارقة,. بل هو الذي 
يحدد مصيره بنفسه.ويبني مستقيله 
نحو الطريق الأفضلء بغض النظر 
عن القيود الخارجية. 

وفي هذا السياق يؤكد بأن بحوث 
السريان الفلسفية ضمت فى الكثير 
من محتواها فلسفة لاهوتية تمجد 
الإنسسان وحريته وجمال روحه 
وعظمته.وانهم قد تاثروا بافكار 
اقلاطون وأرسطو فأسسوا المدارس 
التي فتحت ابوابها أمام تلاميذ 
الدراسة والبحوث لطلب المعرفة, 
لتكون الدواء الشافي للجهل الذي 
وسم البعض من بني البشر. ومن 
تلك المدارس التي يشير اليها المؤلف 
مدرسة دير قوني "في الضفة الشرقية 
من نهر دجلة ومدرسة سلوقية 
وغيرها من المدارس التي بنيت على 
ضفاف دجلة و الفرات وسوريا. 

ولو انتقلنا إلى العصور الإسلامية 
لرأينا المؤلف يزودنا بتراجم كثيرة 
لفلاسفة ومترجمين سريان برزوا 
في عهد الدولة الأموية. وفي عهد 
الدولة العباسية. فهذه الفترة تمثل 
انطلاقة فلسفية جديدة برزت بصورة 
خاصة في العهد العباسسي الأول. 
الذي اتسم بروح التسامح وأكد على 
الروح العلمية و الكفاءة.فشغل هؤٌلاء 
الكثير من المناصب المهمة والحساسة 
في الدولة,. وفي بلاط الخلقاع. 
وأصبح الكثير منهم اطباء الخلقاء 
الخاصين. وفي هذا الصدد يشير 
إلى قيام الخليفة العباسي المنصور 
بإرسال دعوة إلى الطبيب جرجيس 


بن بختيشوع - الذي 
كان يعمل مديرا لمدرسة 


وفي هذا الصدد يشير 
إلى تشجيع الخلقاء 
العباسيين للترجمة 
بحيث أدى إلى زيادة 
اعداد العلماء زيادة 


الذي بدأه اجدادهم ١ ١‏ 
الفلاسفة, فأنجزوا إلا 


ابو يشر متي بن يونسسن كتاب 
أرسطو الحكمة المموهة إلى 
اللغةالسسريانية.وترجم 
كتاب"البرهان"'لأرسطو عن النسخة 
السريانية لإسحق ين حنينء ونقل 
قسما من كتاب السماء لأرسطو الذي 
يبحث في حركات الأجسام السماوية 
والآأرضية .أعطى أبو يشر مكانة 
الصدارة في يغداد إلى دراسة الفلسفة 
الأرسطوطالية مستنداً على شروحات 
الإسكندر الأفرويسي وثيميستيوس,» 
فترجم إلى العربية شرح الأسكندر 
الأفروديسي لكتاب الولادة والانحلال 
لأرسسطو. ويمضبي المؤلف بتتبع 
سيرة المترجمين السريان في عهد 
الخلفاء العباسيين الأواكل وخاصة 


الذي اشتهر بحيه للعلم والعلماء, 
فيبين كيف عمل هؤلاء المبدعون 
بهدوء وسلامء وكيف عرفت الكنيسة 
النسطورية في تلك الفترة الاستقرار 
والازدهار. 

ومن خلال سيرتهم التي يلقي المؤلف 
الضوء ليبين اهتمامهم المتزايد بالفلك 
والفيزياء والميتافيزيقية وفن البلاغة, 
حيث استخدموا المنطق لشرح المفاهيم 
الفلسفية واللاهوتية فهي من وجهة 
نظرهم كما يشير المؤلف الأداة التي 
تحتاجها العلوم. وبالنسية للطب فقد 
ربطوا بينه و بين والفلسفة, فالطب 
يعالج جسم الإنسان في حين تهدف 
الفلسفة تجميل فكره وتزيين نفسه. 


والهمجية 
وياأاخذ 
السسلريان 
نصيبهم من 
ذلك العنف فيتعرض مسيحيو آسيا 
الوسطى وبلاد فارسنى إلى ضرية 
قاسية تتراجع على أثر ذلك الكنيسة 
النسطورية لتنحسر في المناطق 
الواقعة بين بحيرات وان وروميا 
ويتمركز السريان في مناطق الموصل 
وكركوك وأربيل وجبال كردستان. 
ويمضي المؤلف بتتبع مسيرة 
الفلاسفة والمترجمين السريان 
في العهود اللاحقة ليختم الكتاب 
بالإشسارة إلى هجرة العديد منهم 
في الفترة الأخيرة إلى بلاد المهجر 
كالولايات المتحدة وكندا واستراليا 
وبلدان أخرى في قارة اوربا. 


المرئي والمخكسوس 
في السرد الروائي 
العربي والخليجي 
المعاصر 


عن دائرة التقافة والإعلام في الشارقة, 
صرر كتاب الناقد العراقي الدكتور رسول 
محمد رسول (اللمس والنظر... مقاربات 
في سرديات المحسوس المتخيلة), ويضم 
سيعة عشر فصلا يتناول بالدرس و التحليل 
مجموعة من النصوصى الروائية, العربية 
والخليجية. التي يصل عددها إلى سبعة 
عشر نصاً صدرت بين عامي 1708 - 
١ 0‏ 

يقدم هذا الكتاب قراءات في عدد من 
النصوص الروائية القطرية والإماراتية 
والسعودية والعراقية والمصرية والمغربية 
التي يحسبها المؤلف تسير شطر ما هو 
جديد في الإبداع الروائي العربيء لكنها 
ليست النصوص الوحيدة في هذا المجال؛ 
ولهذا يعتقد المؤلف أن المشهد الروائي 
العربي الراهن. خصوصا في العشرية 
الأولى من القرن الحادي والعشرين, 
أصبح يعزف موسيقاه الإبداعية بعيدا 
عن أنظمة الخطاب السّردي قبل عقدين من 
الزمان» من حيث تقنيات القول الروائي, 
وأساليب التوصيل والتمثيل فيه, ناهيك 
عن فتح آفاق الواقع, بكل متغيراته, على 
التناول الروائيء وفتح آفاق منطق الإبداع 
السُردي على الواقع من خلال رهافة 
المتخيّل الإبداعي التي تشتغل ليس بعيدا 
عن الحراك الكوني والمجتمعي والإنساني 
والطبيعي الذي يعيشه إنسان الأالفية 
الجديدة. ١‏ 

ويؤكد الباحث العراقىيء المتخصصشن 
بالفلسفة الألمانية الحديثة منذ حصوله 
على درجة الدكتوراه فيها من جامعة بغداد 
عام 1991 أن انفتاح الكتابة السّردية على 
الواقع لا يجعلها تنحدر إلى التسجيلية 
الساذجة, بل هي ترتقي به إلى عوالم 
المتخيل الإبداعي عير إدراك فحوى حراك 
الواقع الواقعيء . وتمثيل ما يمكن تحويله 
إلى واقع متخيل يستجيب لشروط الإبداع 
السّردي. 

إن حياة الإنسان المعاصرة, كما يعتقد 
رسولء تحفل بما هو مركي؛ بل إن المرتي 
فيها صار يندسن ليستقر في لا وعي 
الإنسان في كل مكان؛ ليتسربل إلى كل 
الحواسء وإلى كل المدركات. ويضرب عمقا 
في مسارات الإحساسس والإدراك ليخلق 


د. رسول محمد رسول 


ولذلك؛ يلاحظ رسول على النصوص. 
السّردية العربية المعاصرة انزياحها صوب 
تمثيل المرئي في أدق تحرّكاته داخل الوعي, 
في ظل عيش لا مفر من الركون فيه إلى ما 
هو مركي ومنظور ومحسوس وملموس. 
وكل ذلك. بحسب المؤلف, وجد ضالته 
لدى مجموعة كبيرة من الروائيين العرب 
المعاصرين الذزين سار بعضهم في دروب 
تمثيل المرئي في أكثر صوره مفارقة للواقع 
بغية خلق واقع مرئي متخيّل يجلي أكوان 
المنظور والمحسوس والملموس إلى ما وراء 
ذلك سيرديا. 

إن هذه الرؤى النظرية وجدت تطبيقاً لها 
في كتاب (اللمس والنظر..)., الذي درس 
سرديةٍ القاصص. والروائي العراقي محمد 
خضير'كرّاسة كانون" » وسردية الروائي 
المصري عزت القمحاوي' 'مدينة اللذة'". ' 
وربما يمثل ذلك أقصى الطاقة التجريدية 
التي تحتفي يمرئيات ما وراء المرئي صوب 
المركي المفارق للواقع البامت كما يقول 
المؤلف. 

إلى جانب ذلكء يقرا الباحث العراقي 
نصوصاً أخرى تشتغل في أكوان المرئي» 
ولكن المتخيّل المجتمعي منه. الذي 
يرصد أحوال الذات البشرية وأهواتها 
ورغباتها وغرائزها. وهو ما يجده 
الباحث في عدد من الروايات المغاريية 
التي جعلت من الجسد الأنثوي مداراً 
للتمثيل الذكوري القامع لمجرى الأنوثة 
كماهو الحال في رواية الملهمات لفاتحة 
مرشيدء وليس بعيداً عن سردية محمود 
سعيد الطعنة'التي جعلت من شهوة 
الخطف والاغتصاب السياسي والأخلاقي 
فضاءها لتمثيل الجسد الأنثوي المعطوب 
والمهان. ليس بعيداً عن سردية وفاء عبد 
الرزاق' أقصى الجنون.. الفراغ يهذي" التي 
يتلاحق حضور الذات في عذابات الهروب 
من جحيم الوطن المحروق. وكذلك تجربة 
الرواتية السعودية سمر المقرن في تمثيل 
الغيرة روائياء وتجرية الروائية السعودية 
رجاء عالم في تمثيل جسديات الأشياء 
المرئية وعلاقتها بالفعل الممسرودء وصولاً 
إلى تجربة الروائيين العراقيين فلاح رحيم 
ومرتضى كزار في روايتيهما' 'القنافن في 
يوم ساخن", و" السيد اصغر أكبر". 
وهكذاء يرى رسول في المشهد الروائي 


العربي المعاصر ذلك الاحتفاء يتسريد الذات 
كجسد مقهور مرّةء ومرغوب به أخرى وفق 
جدلية التواصل والتواصل المضاد ليس 
بعيداً عن تمثيل المتغيرات الجديدة التي 
تضرب حياة المجتمع العربي والإنسان 
العربي. خصو صا تلك المتغيرات المصيرية 
وما يتمظهر عنها من أحوال وجودية كما 
هي تجربة الكاتب العراقي عواد علي في 
روايته' نخلة الواشنطونيا" أحيث النخلة 
رمزا للاحتلال الأمريكي في العراق. 

إن المشهد الروائي. من المحيط إلى الخليج, 
يتواصل في رصد الحالة؛ حالة الإنسان 
في هذا الوطن الكبير في آلامه؛ ولذلك آثر 
الركتور رسول محمد رسول قراءة بعض 
النصوصب الخليجية:. خصوصا القطرية 
والإماراتية والسعودية لما فيها من تمثيلات 
تحتفي بالحسد والعلامة والتواصل مثلما 
تحتفي بالذات والأنا والمصير والمكان 
والزمان بكل ما فيها من معطيات تستدرج 
المتخيّلٍ السّردي تمثيلا وكتابية ونصوصا 
وخطابا. 

في هذا الكتاب. يتشيث المؤلف بالنُصوص 
كوحدات قرائية. لذلك نراه حريصاً على 
النظر في متونها الحكائية والبنائية في 
فصول كتابه هذا ليبتعد عما اسماه د" 'النقد 
العليل' 'الذي يستهدف الخطاب دون 
التدليل على وحداته القرائية: والارتقاء بها 
إلى سطح النص المقروء على نحو تطبيقي 
واضح, وذلك من خلال النظر في نصوص 
كل من: أسماء الزرعونيء. وفاطمة عبد 
الله, وزينب الياسيء ومريم السويدي من 
الإمارات. ومحمد خضيرء ومحمود سعيد. 
وعالية ممدوح, وعواد عليء وعدنان عبد 
الجليلء ووفاء عبد الرزاق» وفلاح رحيم, 
ومرتضى كزار من العراق. ورجاء عالم, 
وسمر المقرن من السعودية, ومريم آل سعد 
من قطر. وفاتحة مرشيد من المغرب. وعزت 
القمحاوي من مصر. 

أخيراء يقول رسول محمد رسول:"' إننا 
نعيشس في عالم يزداد فيه دور المرئي 
والمحسوسن. لحظة إثر أخرى.ء ولذلك لا بد 
من قراءة الكثير من السرديات الروائية 
بمنهج التحليل الشيميائي الذي يبتخي 
دراسة المعنى والتمثيل والإشارة والعلامة 
والتواصل والجسد كما هي متخيّلة في 
بنية المسرود روائيا" 1 


الرحلة التي بدأها السيد جار الله وهو يقود جموع 
الهاربين من ألم السياط؛ ومرارة الحياة في ظل الجور 
والاستلاب, إلى حيث الحلم والخلاص.. الحلم في حياة 
تكرم آدميتهم وتمنحهم بصيص أمل في حياة محتملة, 
ليكتشفوا في ما بعد ان لا جدوى من هذا السعي المحموم 
للحياة وكان الأمر (خراب أينما حلوا) وكان عليهم أن (لا 
يتوقعوا أن تقدم لهم ايثاكا الثروات) كما يقول كافافيس. 
الرحلة التى رصدها لنا القاص والروائي عبد الله صخي 
المعجون يمرارة وألم أولئك الأسسلافء: طلائع الهجرة 
الأولى من مدن الجنوب الرازحة تحت وطأة الاستلاب 
والحرمانء وبأسلوب ملحمي اعتمد التكثيف, راصدا 
أحداثا شكلت منعطفات في تاريخ الوطن» وراسما ببراعة 
شخصيات اختزلت صفات الجموع. 

في (خلف السدة) وقف عبد الله صخي عند واحدة من 
أهم الحقب في تاريخ العراق ليؤرخ بدايات الهجرة من 
الريف إلى المدينة على خلفية أحداث اجتماعية وسياسية 
محتدمة شهدها العراق في النصف الثاني من القرن 
المصرم 
وبعد أن نتوقف في خلف السدة عند البدايات الأولى 
للهجرة وما رافقها من أحداث تأخذنا رواية (دروب 
الفقدان) لعبد الله صخي الصادرة حديثا عن دار (المدى) 
إلى متابعة حيوات ومصائر الشخصيات الرئيسية التي 
وردت في رواية (خلف السدة). إنها تواصل تلك الرحلة 
المضنية التي بدأها المهاجرون الآواكل وأقاموا خلف سدة 
ناظم باشا ثم استقروا في مدينة''الثورة' (الصدر حاليا). 
من هذا تعالج الرواية يوميات مكية الحسن وابنها علي 
سلمان وابنتها مديحة والناس في الجوار في رحلة 
جديدة: رحلة المدينة هذه المرة وأثر الإجراءات السياسية 
ليس في تلك العائلة فقط إنما في عموم السكان في تلك 
البقعة التي حوصرت بالتهديد المستمر. 

يقول عيد الله صخي عن عمله الروائي الجديد: 

حاولت من خلال عائلة مكية الحسن أن اكشف معاناة 
جيلي ليس فقط ممن عاشوا في مدينة' الثورة' إنما في 
كل مناطق البلاد في تلك الحقبة. ليس لدي أدنى شك في 
أن الغالبية العظمى من المجتمع تأثرت بالقمع والطغيان 
وسياسة الحزب الواحد. حتى أولتك الذين كانوا يوالون 
تلك السلطات عانوا سياستها الشمولية العدوانية. كانت 
أحلام الناس تصطدم برغبة سلطوية متوحشة بالإخضاع 
ومصادرة الحريات. في هذا المناخ الككتيب يسطع في 
الرواية الحب والشوق والحسرات والأمل بنسمة حرية 
تعيد للإنسان سنواته المهدورة. 


ك4 


' العدد (2904)السنة الحادية عشرة الاحد (29) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أقصى الحديقة لميسلون هادي 


صدرت في بيروت المجموعة القصصية الثامنة لميسلون هادي وعنوانها" أقصى الحديقة' وتضمنت خمس وعشرين قصة 
قصيرة. القاسم مشترك في مجموعة أقصى الحديقة.هو التشبث الخفي ببساطة الحياة: ونيذ المبالغات التي أصبحنا 
نعيش فيها سواء في العقيدة أو الأستهلاك أو التكنولوجيا.. وهذه المجموعة الجديدة فيها خليط لعدة شخصيات, هي وإن 
كانت تبدو واقعية, ولكنها تهكمية, وفيها تلوينات على قماشة بدائية تتبنى خللاً ما في شخصيات القصة تجعلها تتعامل 
مع العالم على طريقتها الخاصة, حيث لا تستطيع الجزم بمن تكون؛ ولا تعرف كيف تدرك ما تريد, وإن أدركته سيبدو 
أضعف وأقل مما ينبغي, ولكنه بالنسية لهذه الشخصيات مكتمل داخلداء » لأنه بعيد عن الانطباع الذي يكونه الآخرون. 
مثلا هناك الكومبارس التي لا معلومات لديها عن دور الملكة الذي ستقوم به. هناك رجل في مشرحة يسمع ولكنه لا يتحرك. 
والكل يتساءل عن اسمه وهويته المجهولة.. هناك عجوز تجلس في الصف الأخير وتخرج قبل النهاية.. الكرسي المحدد هو 
مكانها الذي لا تفارقه..... يتذكر الجميع اسمها ولا تتذكر هي اسم أحد.. تغلط كثيرا بالأسماء, ولكنها لاتدري أنها تغلط 
بالأسماء.... هناك انتصار التي هاجرت من جنات جرمانة الى جنات البط؛ ووصلت الى كندا بجواز سفر مزورء ثم بعد 
سنوات أصابها العمى و الزهايمر وهشاشة العظام, فحدث لها ماحدث في بيتها المطل على منتزه مقيرة الكلاب.. هناك جميلة 
التي استطاعت أن تقطع آلاف الكيلومترات خلال عشرين ساعة بين بغداد وعمان ثم تعود لتقطعها مرة أخرى في اليوم 
التالي بين عمان وبغداد.. وهناك هانئة الوحيدة التي كانت بين إخوتها بأنف كبيرء وكانت تبدو لمن يراها من بعيد أكبر من 
سنها يكثيرء ولأوالضت قر لك مم تسا كلوط الالقاوو نوكر فكو ما . وهناك عيود الذي يتكرر في صورة الضابيط 
والحارسس وصاحب البيت, وأيضا توتة اللعينة التي لا يفهمها أحد إطلاقا في قصة الفيل والنملة؛ وكذلك حديقة الزهور 
التي لن يراها سوى إسماعيل ياسين. 

المجموعة صدرت بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ن(آفاق). 


"طاقية تيمور".. عندما تغدو الكتابة للبافعين فناً رفيعاً 


سناء يعقوب *- زيورخ 


تنجم صعوبة الكتابة للأطفال بشكل عام 
ولليافعين بشكل خاصص من الموازنة بين 
محصلة فنية تعتمد الإثارة والتشويق وبين 
بعد إنساني, تربوي مفترض. أغلب التجارب 
العربية في هذا المجال يطغي عليها الارتجال 
والصراخ والتوجه الإيديولوجي الثقيل 
(سياسيء ديني, قوميء بكائي....)» حتى 
ليصعب العثور على مادة أدبية في هذا الإطار 
تتجه أولا وقبل كل شسيء إلى تطعيم بصر 
وبصرية اليافعين بروح فنية مؤثرة. 

دار"'نون"في الإمارات العربية المتحدة ودار 
المتوسط في إيطاليا أصدرتا مطبوعهما الأول 
لليافعين من غير دعاية إعلامية وقد جاءت 
النتيجة مدهشة للغاية. 'طاقية تيمور "هي 
رواية مليئة بالعبر يمكن أن يقرأها الأولاد 
بلذة حقة ويجد فيها الكبار مادة مشوقة, غنية 
بالأحداث. ١‏ 
مؤلفها سعيد.ج. فرحان هو كاتب عراقي مقل 
وجاد. يعتبره أقرانه أحد أفضل كتاب القصة 
في سبعينات القرن الماضي. نشر هذا القاص 
العديد من الكتب المتميزة للأطفال في بغداد 
السبعينات, عندما كانت بغداد مدينة إشعاع 
ثقافي. قصته" الحارسس الطيب''طبعت أكثر 
من مرة ويمكن قراءتها حتى الآن في مواقع 
كتب الأطفال. غادر فرحان بلاده منذ أكثر 
من ثلاثين واستقر في باريس ومن ثم لوزان 
في سويسراء حيث يعمل في التدريس. وقد 
اختار الكتابة بالفرنسية منذ سنوات ولكن 
المشهد الدموي لبلاده جعله يعود للكتابة 
بالعربية. الأفق المسدود لبلاده هو الذي دفعه 
للكتابة للأولادء فهم يشكلون حسب تعبيره 
الحزين: "الأمل الوحيد في نفق العراق 
المظلم!". وقد أتفق الكاتب مع داري النّس 


المذكورتين على نشر كتاياته تباعا. 

يتناول فرحان في روايته الأولى" طاقية 
تيمور" موضوعة حساسة وصعبة التناول: 
الاستبداد. ولكنه يقدمها يشكل بعيد عن 
المألوف. تدور أحداث الرواية في ولاية 
صغيرة اسمها سدخان' أفي بلد من بلدان آسيا 
الوسطى. الصبي اليتيم'تيمور" الذي فقد 
والده في أحدى الحروبء. يحصل على هدية 
من أمه العاملة في معمل للخياطة, وهي طاقية 
مدوّرة. منسوجة بعششرات الألوان. ليس 
هنالك شيء استثنائي في هذا الأمر فالتلامين 
الذي اجتازوا المرحلة الابتدائية في الدراسة 
وتأهلوا لدخول الثانوية, حصلوا هم أيضا 
على هدايا من قبل ذويهم أكثر ترفا من هدية 
تيمور. غير أن هدية تيمور سرعان ما تكشف 
عن خاصية عجيبة. ما أن يضعها الصبي على 
رأسه حتى يرتسم على صفحة للسماء شكل 
مدور يشبه إلى حدٌ بعيد شكل الطاقية. دائرة 
ملونة بعشرات الألوان تتسع وتضيء سطوح 
البيوت وشوارع المدينة. يتعجب زملاء تيمور 
من قدرة الطاقية على توليد هذه الظاهرة 
اللونية ويأخذون بالضغط على أهلهم 
لمقايضتها بهدايا أكثر قيمة. وهكذا يتقاطر 
الزبائن على زقاق الحي الفقير للحصول 
على الطاقية. بعضهم يعرض ماشية وأطعمة 
وآخرون يعرضون نقودا وهدايا قيّمة, لكن 
تيمور وأمه يرفضان جميع العروض بإصرار. 
فالطاقيّة تعود لآبيه وقد كان يضعها على رأسه 
حين يعود من العمل وهي الأثر الوحيد الذي 
يذكره بوالده الفقيد. ولكن ظهور القرص 
المدّور في سماء المدينة أخن يشير الشيهات. 
وفي بلد صغير مثل' 'سدخان" 'تبدأً الإشاعات 
بالانتشار شيئا فشيئا حتى يصل الخير إلى 
قصر حاكم الولاية الذي يرغب فورا باقتناء 
الطاقية لأبنه الوحيد المدلل. يرسل حرسه 


للحصول على الطاقية ولكنهم يقابلون رفضا 
مهذيا. وهنا تبداأً متاعب هذه العائلة ومعها 
الحي الفقير والمدينة بأكملها. 

الأحداث التى تتوالى تأخذ بالقارئ شيا 
فشيئا حتى الصفحة الأخيرة من الرواية, 
حتى لتصبح متعة القراءة جرّءا من مسار 
الرواية وهو رهان جاهد الكاتب بالحفاظ 
عليه بكثير من الذكاء. 

تبداً الرواية بإيقاع هادئ وبسيط وتأخذ 
الحبكة بالتوسع لتأخذ أبعادا سحرية. لكن 
هذا البعد السحري سرعان ما يصبح مشهدا 
طبيعيا يألفه سكان الولاية كما يتباه حاكم 
الولاية وكأنه قدر لا يمكن الفكاك منه. لغة 
فرحان التي تشوبها أحيانا تعابير غرائبية, 
هي دون شك أثر اللغة الفرنسية, تزيد من 
اغتراب مسار الرواية وكأننا نشهد أحداث بلد 
بعيد جدا ولكنه قريب في الوقت ذاته لألفته. 
لبمس في الرواية من صياح ولا مباشرة ثقيلة 
ترافق عادة ثيمة من هذا النوع. مهارة الكاتب 
وقدرته على أحياء التفاصيل والابتعاد عن 
المألوف والسائد, تجعل القارئ يضيع بين 
صفحاتها من غير دليل. قارئ الرواية يمكنه 
أن يخرج بعد قراءتها بانطباعات متفاوتة, 
فالبعض قد يجد فيها رواية عن سحرية 
الأشياء الموروثة التي يرثها الآباء للأيناء. وقد 
يعثر البعض الآخر فيها على مفهوم الخلاص 
من هيمنة سلطان جائكر. وقد يتعرف قارئً 
آخر على معنى العدالة, السماوية والأرضية, 
تلك التي يسنّها البشر وتلك التي سَنّْها سيف 
القدر. كل هذه الانطباعات تجد تطبيقا لها في 
هذه الرواية المشوقة, التي تنتهي ببصيص 
أمل صغير غائم الملامح. 000 


“ا جزء من أطروحة دكتوراه عن الأدب الملتزم 
بين ماكس فريش وفردريش دورينمات 


تأليف: الدكتور أكرم فرج الربيعي 
الناشر: دارآمنة للنشر والتوزيع - عمان - ٠١1١5‏ 
مراجعة: فريدة الأنصاري 


في الفصل الأول" الصياغة في عناوين 
الأخبار'يتتبع المؤلف الجذور التاريخية 
للعنوان وتطوره في الخطاب العربي, 
مشيراً إلى الفوارق بين عناوين الكتب 
وبين عناوين الجرائد فعنوان الكتب 
يتصف بالقصر والإيجاز والتجريد 
بينما يقل التجريد والإيجاز في عناوين 
الصحف والمجلات. 

وعبر خمسة محاور يدرس ويحلل اللغة 
الخاصصة في صياغة عناوين الأخبار 
مدللاً عليها بمخططات تفصيلية لطرق 
المعالجة الأسلوبية والدلالية مشيرا 
إلى المدارس الصحفية التي بحثت في 
عناوين الأخبار بواسطة التشخيص 
الأسلوبي للصياغة منتقلاً بعد ذلك إلى 
الفص الثاني من الكتاب. 

الفصل الثاني جاء بعنوان''جدلية العلاقة 
بين العنوان والخبر والقارئ وباعتبار 
العنوان يشكل أعلى مراتب الاتصال 
وجميع عناصر العملية الاتصالية بدءاً 
من المحرر إلى القارئ,ءيبين المؤلف 
الوظائف التي يؤديها العنوان ليصبح 
نقطة جذب بين القارئ والخبر. ولهذه 
الوظائف شروط وخصائص يشير إليها 
المؤلف. 

من الشروط الأساسية التي يركز عليها 
مطابقة العنوان بدقة لموضوع الخبر, 
وأن يعبر عن مضمونه. لأن أي خلل 
يحدث فجوة واسعة بينهماء ويشعر 
القارئ بنوع من الغرابة,وتفقد الجريدة 
احترامها عند قرائها. فهناك الكثير من 
العناوين التي نجدها في العديد من 
الصحف تفقد الصلة بتفصيلات الرواية 
الاخبارية,أو تكون بعيدة عن الخبر 


ومضمونه لكتاية العنوان 
بطريقة منفصلة عن نص 
الخير. 

فالجذب وإثارة الاهتمام في 
العنونة الخبريةله اهمية كبيرة 
عند القراءء فالقارئ تجذبه 
العناوين العريضة والأخبار 
المزودة بيصورء. وتحقق له 
متعة وتثير فضوله أو توفر 

له مكافكة نفسية.فعندما يتم 
ربط المادة الكتابية بعناصر 
المتعة والتشويق والسهولة فإنها 
تحقق استجابة سريعة للقارئ. 
ومما لاشك فيه أن الكثير من المحررين 
يقعون في أخطاء عديدة في طريقة 
الصياغة والمعالجة نتيجة اخطاء 
لغوية,أو في طريقة عرض العناوين 
على الصفحة الواحدة أو في تكرار 
الكلمات والأفكار في العنوان الواحد, 
أو يستخدم المحرر كلمات بعيدة عن 
الحيادية وتوحي بأن الجريدة مع هذا 
الجانب وضيد ذلك الجائبء فمعيار 
الحياد من اساسيات النص الصحفي. 
وعليه كما يؤكد المؤلف أن يبتعد المحرر 
عن الانطباعات والآراء الشخصية 
ويترك للقارئ الاستنتاج,ويمضي 
المؤلف في بيان الأخطاء التي يقع فيها 
المحرر لصياغة العنوان لينتقل بعد ذلك 
إلى الفصل الثالث. 

جاء الفصل الثالث بعنوان' مقياس 

الكفاءة الاتصالية فى صياغة عناوين 
الأخبار". وكما يذكر المؤلف هو قياس 
أسلوبي ودلالي للصياغة لاعتماده على 
اختيار الألفاظ المناسبة والدالة على 


مضمون الخير وتركيبه بنسق 
منظم ومحكم. فالتشكيل الأسلوبي هو 
عمل تركيبي يقوم به المحرر الصحفي 
بينما التشخيص الأسلوبي هو عمل 
تحليلي من اختصاص الباحث. فهدف 
التشكيل الأسلوبي إنتاج النصء, وهدف 
التشخيص الأسلوبي هو الكشف 
عن الهوية الأسلوبية للنص ويرتبط 
بالنموذج الرياضي الكمي.ولدراسة 
هذه المفاهيم وتشخيصها عبر ثلاثة 
محاور تناول في المحور الأول القياس 
الأسلوبي والدلالي في صياغة عناوين 
الأخبار ودرس في المحور الثاني علاقة 
عناوين الأخبار بالمقاييس الأسلوبية 
اللغوية والصحفية عن طريق استعراض 
المقاييس زات العلاقة بالتشخيص 
الأسلوبي في صياغة عناوين الأخبار. 
وقدم في المحور الثالث مقياساً جديداً 
للعنونة الخبرية يمكن عن طريقه قياس 
الكفاءة الاتصالية في جميع عناصر 
العملية الاتصالية. مقترحا عددا من 
المعادلات الرياضية التي تسهل في 


طريقة القياس 

والتي من الممكن تطبيقها على 

أية صيغة من صيغ العنونة الخبرية 
المنشورة في الجريدةءوالتي من خلالها 
ايضا يمكن قياس كفاءة المحرر وقياس 
مدى حذب العنوان للقارئ. 

في الفصصل الرابع من الكتاب قدم 
المؤلف تطبيقات عملية لمقياس العنونة 
الإخبارية المستحدثة في الفصول 
السابقة من الكتاب بمعادلاته التي تعالج 
كل حالة في الصياغة. فاختار عناوين 
الأخبار المنشورة في جريدتي الزمان 
والمشرق موزعة وفق منهج علمي ومسح 
ميداني. فقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث 
حدد فيها مستوى كفاءة العناوين لأخبار 
متنوعة في هذين الجريدتين, وبين 
درجة انسجام التصنيفات التحريرية 
في عناوين الأخبار ودرجة تشتتهاء 
ومستوى المهارات الاتصالية لمحرري 
الاخبار وتحديد طرق المعالجة الأسلوبية 
والدلالية التي ينتهجونها في صياغة 


العناوين وفي المبحث الأخير من هذا 
الفصل عمل على قياس التفاضل الدلالي 


في صياغة عناوين الأخبار عن طريق 
تشخيص أفضلية الصياغات الخبرية 
لهذه العناوين لتحقيق افضل النتائج 
بصياغة عناوين الأخبار. 

قبل أن يختم المؤلف الفصل يقدم خلاصة 


بنتاكج واستنتاجات الدراسة المعرفية 


ومن ثم عن الدراسة التطبيقية التي خرج 


بها فى الصحافة المقروءة عامة وجريدتي 
الزمان والمشرق خاصة ولعل أهم النقاط 
التي لابد من التوقف عندها خصوصية 
اللغة التي تصاغ بها عناوين الأخبار من 
حيث التنظيم الدقيق للكلمات والاختصار 
الشديد والدلالة المعمقة على مضمون 
الخبر. وخضوع صياغة عناوين الأخبار 
للاعتبار الكمي والصدارة والتركيب 
والدعوة إلى عدم استخدام أدوات الريط 
والعبارات الانتقالية فى صياغة الأخبار 
مستثنياً حرف العطف" و عند ربط أكثر 
من عنوان يتعلق بموضوع واحد. وفي 
هذا السياق يشير إلى أوجه الاختلاف 
بين جريدتي الزمان والمشرق من حيث 
مطابقة عناوين الأخبار مع متن الأخبار 
والإيجاز والقصر وتركيزهما في 
شخصية الحدث واستخدامهما لعلامات 
الترقيم وغيرهما من خلاصة الفروق 
التي استنتجها 

وبعد هزه الدراسسة العلمية لصياغة 
العنوان الصحفي يمكننا القول بأن 
الكتاب قد بحث في مواضيع مهمة 
وحساسة تخص جميع الصحفيين 
والإعلاميين وقد غطى حاجة المكتبة 
الإعلامية لهذا التخصص. 


العدد (2904) السنة الحادية عشرة الاحد (29) أيلول 2013 


كواباتا ياسوناري) 

المولود في ١4‏ يونيو 1544 والمتوفى في ١5‏ ابريل ١9177‏ روائي 
ياباني أهله إبداعه النثري المكتوب بلغة شعرية راقية وغامضة 
للحصول على جائزة نوبل للأدب /197؛ ليصبح بذلك أول أديب 
ياباني يحصل على الجائزة العالمية. ولا تزال أعماله مقروءة إلى 
00 
لد كواباتا في أوساكاء وفقد والديه عندما كان في الثانية من عمره 
ليقوم جداه بتربيته بعد ذلك, وكان له أخت كبرى أخذتها عمة بعيدة 
لتربيها. ماتت جدته عندما أصبح في السابعة من عمرهء, وتوفيت 
شقيقته التي رآها مرة واحدة فقط منذ موت والديه عندما أصبح في 
العاشرة. وعندما صار في الخامسة عشرة من عمره توفي جده. 
وبفقدانه كل أفراد عائلته الأقربين, انتقل للإقامة مع عائلة والدته 
(آل كورودا). ثم انتقل في يناير 1117 إلى بيت داخلي قرب المدرسة 
الثانوية حيث يدرسء وبعد تخرجه منها في 1111 انتقل إلى طوكيو 
آملاً في اجتياز امتحان المدرسة الثانوية الأولى التي كانت تعمل بإدارة 
جامعة طوكيو الإمبراطورية. نجح في الامتحان ودخل كلية الدراسات 
الإفنسانية ليتخصص في اللغة الإنجليزية, وفي يوليو 112١‏ تخرج 
من الثانوية وبدأ دراسته في جامعة طوكيو الإمبراطورية في نفس 
الشهر. 

وبالإضافة إلى الكتابة الأدبية. عمل أيضاً كمراسل لصحيفة 
ماينيتشي شيمبون من أوساكا وطوكيوء رغم أنه رفض المشاركة في 
التعبئة العسكرية التي رافقت الحرب العالمية الثانية, فإنه لم يتأثر 
بالإصلاحات السياسية اللاحقة في اليابان. ومع موت أفراد عائلته 
بينما كان في سن مبكرة؛ أثرت الحرب بشكل كبير عليه, وبعد انتهاء 
الحرب بوقت قصير قال بأنه لن يستطيع أن يكتب إلا المراثي. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


انتحر كواباتا فى 19177 بخنق نفسه بالغاز. وحاولت العديد من 
النظريات تفسير انتحاره؛ ومن بينها صحته الضعيفة, قصة حب 
محتملة مرفوضة من المجتمع, أو صدمة انتحار تلميذه وصديقه 
يوكيو ميشيما في .191١‏ وعلى أي حال فإنه, على العكس من 
ميشيماء لم يترك رسالة قبل انتحاره, وبما أنه لم يناقش مسألة 
الانتحار يشكل مؤثر في كتاباته؛ فإن دوافعه تبقى غامضة. 
بينما كان لايزال طالباً في الجامعة, أعاد كواباتا إصدار مجلة 
جامعة طوكيو الأدبية (اتجاهات الفكر الجديدة) التي كانت 
معطلة لأكثر من أربع سنوات. وفيها نشر قصته القصيرة 
الأولى' 'مشهد من جلسة أرواح" وخلال سنواته في الجامعة 
بدل اختصاصه إلى الأدب الياباني, وكتب أطروحة تخرج 
بعنوان: تاريخ موجز للروايات اليابانية". تخرج من 
الكلية في مارسس 1575. وفي أكتوبر 1974 بدأ كواباتاء 
ويوكوميتسو ريتشي مع عدد من الكتاب الشبان صحيفة أدبية 
جديدة سميت أعصر الأدب' . وكانت رد فعل للمدارمس الأدبيية 
البيابانية الراسخة القديمة. خصو صا المدرسة الطبيعية, بينما 
وقفت في الوقت عينه ضد أدب العمال أو المدارس الاشتراكية/ 
الشيوعية. كانت إحدى حركات الفن للفن, وتأثرت بالتكعيبية, 
والتعبيرية, وغيرها من الأنماط الأوروبية الحديثة. وابتكر 
كواباتا ويوكوميتسو مصطلحا هو' 'شينكانكاكوها" لوصف 
حركتهما الانطباعية الجديدة, المعتمدة على منظور أحاسيس 
مختلف في الكتاية الأدبية. 
بدأ كواباتا في جذب الانتباه إليه بعدد من القصص القصيرة 
بعد تخرجه بوقت قصيرء وشلل لقصته' أراقصة آيزو"في 
1 وهي قصة بزوغ حب جديد إيروتيكي, ومعظم 
أعماله اللاحقة تستكشف ثيمات مشابهة. يلد الثلج واحدة 
من أشهر رواياته, بدأت في 1914 ونشرت مسلسلة منذ 
حتى 19717. حكاية حول علاقة حب بين شاب يهوى 
الفن من طوكيوء وغيشا من إحدى المقاطعات, تدور أحداثها 
في مدينة بعيدة ربيعها حار؛ مكان ما في الغرب قرب 
جبال اليابان الشاهقة. رسخت كواباتا كأحد أبرز الكتاب 
اليابانيين, وأصبحت مباشرة ة إحدى الكلاسيكيات. وصفها 
إدوارد ج. . شايدنسترايكر بأنها' 'قد تكون تحفة كواباتا 
الأدبية . 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, تواصل نجاح كواباتا مع 
أعماله اللاحقة: طيور الكركي الألف. صوت الحجبلء: بيت 
الجميلات النائمات, جمال وحزنء والعاصمة القديمة. 
الكتاب الذي اعتبره هو نفسه أفضل أعماله كان سيد 


الغو )١19501(‏ الذي يتعارض بشدة مع أعماله الأخرى. رواية شيه 
خيالية عن مياراة غو كبرى في 219178 كان كواباتا قد كتب عنها 
في صحيفة ماينيتشي. كانت آخر مباراة في مسيرة المعلم شوساي 
المهنية, وخسرها لصالح متحديه الأصغر سنا .ليموت بعد سنة أو 
أكثر بقليل. وبالرغم من أن الرواية تتحرك على السطح كإعادة حكاية 
لكفاح مشوقء فإنها اعتبرت كرواية رمزية توازي هزيمة البابان في 
الحرب العالمية الثانية. 

وكرئيمس لرابطة القلم الدولية لسنوات عديدة بعد الحربء دفع 
كواباتا بقوة 0 اتجاه ترجمة الأدب الياباني 


أجداد ك0 


تراجم وذكريات عن أدباء قدماء ومعاصرين 


بغداد/ أوراق 


يعد الدكتور محمد حسسين الأعرجي كتابه (أجداد 
وأحفاد) والصادر عن دار المدى للثقافة والنشر بأنه 
مباحث متفرقة لا يكاد يجمعها جامع سوى انها في تراجم 
أدباء قدماء كبار وذكريات عن امثالهم من المعاصرين. 
ومن هنا فهو مباحث متفرقة ولكنها مؤتلفة. ويقول 
موضحا: تأتلف هذه المباحث بما يعجبك من ثورتي بكرٍ 
بن عبد العزيز العجلي والجواهري برغم أحد عشر قرنا 
بينهماء ولكن بكرا لا يأتلف مع الجواهري فنيا حتى لو 
قلت لي ان بكرا لا يبلغ خمس قامة الجواهري شعريا 
لوافقتك. والجواهري لا يأتلف مع بكر فارس ميادين 
وقريع حروب حتى لو قلت ان الجواهري لا يبلغ خمس 
قامة بكر فارس ميادين لما جادلتك. ولكنهما مع هذا وذاك 
مؤتلفان اذا نظرت الى ما ينقص بكرا ازاء الجواهري 
والى ما ليس في الجواهري من بكرء واهم من هذا 
انهما مؤتلفان اذا نظرت الى معنى ثورة الشاعر في 
القرن التاسع المبلادي ماهي؟ واذا نظرت اليها في القرن 
العشرين ما معناها؛. وما اقوله عن بكر والجواهري 
أعيده منزلا الناس منازلهم عن الآخرين ابن الأعرابي 
والمخزومي. والحماني ومصطفى جمال الدين, 
الخوارزمي والطاهرء وهكذا. ولك ان تسألني عن هذا 
الائتتلاف المختلف فأقول: لم يكن في ذهني ان اصنع ما 
صنعت فأوقع القارئ يما تراني مدافعا عنه وانما هي 
دراسات كتبتها عن اعلام قدماء اسهموا في تكويننا 
الثقافي العربي مثل أبن العربي, وأبي الفرج الاصبهاني 
وابي بكر الخوارزمي وسواهم في ازمان متفاوتة 
بدواعي اهتمامي بتحقيق بعضي كتب أولتك الأعلام 
فقد كنت حققت كتاب (مقطات مراث) لابن الاعربي 
و (الامثال المولدة) لأبي بكر الخوارزمي و(تلقيح 
العقول) لابن ابي اليسر الرياضي وحققت سواها. فما 
قدر ان ينشر في هذا الكتاب نشر في الجزائر يوم كنت 


استاناً في جامعتها طيلة ست عشرة سنة. لذا اقول ان 
هذا الكتاب هو مدخول النسبة في كتبي لأنه عبارة عن 
مباحث وليس كتاباً في موضوع واحد تبدأ فيه بحرف 
الألف وتنتهي بحرف الياء. أما في كتب الآخرين من 
الاساتذة الاجلاء فهو امر مألوف جداً, بل لعله يبلغ من 
الألفة ان تولت مثل هذه الكتب اعلاء شأن بعض منهم. 
وإلا أفما سمعت بحديث الأريعاء لطه حسين والمعقول 
واللامعقول لزكي نجيب محمود ومقالات لعلي جواد 
طاهر. ثم أما سمعت بكتاب العلامة الراحل مصطفى 
جواد (فى التراث العربى)؟. هذه واحدة والثانية يمكن 
ان يوحي الكتاب للقارئ وهو يقرأ فيه (اديبان خالدان) 
الاصبهاني والطاهر على سبيل المثال يموازئة يخرج 
منها برابطة قوية تؤلف بينهماء كأن اثبت ان الطاهر 
كان اخبارياً كما كان ابو الفرج. او ان ابا الفرج كان 
ناقدا كما كان الطاهر. والحق انني لم اقصد الى ذلك 
ولو قصدته لكان من حق الجواهري ان يقرن الى المتنبي 
لا الى بكر فان لم استطع او لم يسمح لي شعره فالى 
البحتريء وكان من حق جمال الدين ان يكون ابن عم 
الشريف الرضيء والمخزومي ابنا بارا بأبيه الخليل 
بن احمد الفراهيدي, وان انس الطاهر الى عبد القاشر 
الجرجاني وهكذاء لكني كما قلت لم ارد هذا لا لأنني لا 
أريده وانما لأنه لم يتهيأ لي في هذا الكتاب ولم يستقم.. 
وجلية الأمر ان هذا الكتاب هو قصيدة مطولة حديثة 
وليست طويلة وان شكت التخصيصص قلت انه مثل 
قصيدة (مدح الظل العالي) لمحمود دويش. ويجمع بين 
هذا الكتاب وتلك القصيدة ان لكل مقطع منها معني فاذا 
ارد ان تجمع م نكل تلك المقاطع معنى عاما مشتركا ينمو 
بين يديك نمويا عضويا خرجت بقول الانجيل: (باطل 
الاباطيل وقبض الريح). وكذلك الشأن في هذا الكتاب 
فكل مقطع فيه مستقل بنفسه ولكن ارجو ان لا يكون 
في النهاية باطل الاباطيل. وقبض الريح لآن للكتاب . 
أي كتاب. شأنا غير شأن القصيدة. فاذا سألت درويش 


عن مقاطع قصيدته كيف انتظمها نسق واحد 
.وكل مقطع فيها يكاد يشتم أخاه وهو ان 
لمويكن اخاه فيها فجار جاوره . وجدت ان 
المقاومة التي جويه بها العدو الصهيوني في 
اجتياحه بيروت 1487 وقرف درويشس من 
التواطؤ العربي على ذلك الاجتياح هو الذي 
جمع المقطع وابن عمه والبيت وربيب ابيه. 
وكذلك كتابي فقد جمع فيه ما يظن انه متنافر 
وهو متفق وما يحسب انه بعيد وهو قريب. 
بهؤلاء النامس الذين كتبت وقد اردت ان 
ادرس دراسة موضوعية فوجدتني معجبا 
عنهم. ولا اظن ان اعجابي كان قائماً على 
شفير هار او يوشك ان ينهارء فاما القدماء 
فحسبك ان منهم من مات جسدياً قبل الف 
سنة أو ما يزيد وما زلنا نطعم من اطايب 
مائدة ما نطعم., و اما المعاصر ون فقد 
كتبت عنهم ما قدر لي ان ابلوه بنفسي 
من امرهم ولهذا كان اسم الكتاب (اجداد 
واحفاد) وهو شهادة من قبلي بحقهم. 
واني فعلت ذلك لسببين أولهما انني 
لم ارد للكتاب ان تتجاوز مباحثه على 
غير نسق كأن يكون فصل فيه عن بكر 
وبعده فصل عن الجواهريء ولم ارد 
ايضا ان يقسم تقسيما تقليديا والا 
فما اسهل التقسيم التقليدي فاقول 
القسم الأول بكر.. ابن الاعرابي.. | 
الخوارزمي.. وهكذا ثم آتي الى | 
القسم الثاني فاقول: الجواهري.. 
جمال الدين.. المخزومي.. الطاهر 
وهكذا.. والسبب الثاني هو انني اردت ان انيه الى 
اللحمة الخلاقة بين ماضينا وحاضرنا الثقافيين لأني 
ارى هذه اللحمة تكاد تنقطع ان لم تكن قد انقطعت. 


توثيق لرحلة في رحاب الهند 


يغداد/ عادل الصمار 


ويستمعون الى شعره.. وموقف آخر في 


الفصل التالي عند مشاهدته لملصقات عضو 
مشارك في حملة انتخابية فيقول: فوجتت 


لذكرى رزوجته ممتاز محل التي توفيت 
وهي تضع مولودها. بناه عشرون الف 
عامل خلال عشرين سنة بمساعدة قافلة 


عن الديار للطباعة والنشر صدر للكاتب 
نوزت شمدت كتاب بعنوان (الموصل 
في بكين) يضم احداث رحلة بين اجواء 
التوابل والبهارات الهندية مسجلا 
انطباعاته في عدة فصول حول طبيعتها 
ومعالمها التراثية وعادات وتقاليد شعبها 
وهو يتجول بصحبة صديقه الصحفي 
راجي كايور الذي تعرف عليه اثناء دورة 
تدريبية في اسطنبول. الفصل الأول 
(جهورية الهند بدلاً من نينوى) يذكر لنا 
انه فى اكرا بمقاطعة اوتار براديش يتحنط 
دهشة امام جمال المعلم التراثي (تاج محل) 
حيث جثا صديقه راجي على ركبتيه مرددا: 
شاه جاهان شيد هذا البناء الضخم تخليدا 


من الف فيل نقلت الاحجار الكريمة بلور 
وماس وفيروز من سريلانكا والصين 
وايران وافغانستان.. البريطانيون 
احتلوا بلادي لمدة ٠٠١‏ عام واخذوا 
معيم كنوق قلي مكل ررقي وا ومجالمسنا 
المحلية مشغولة بالمهاترات والمشكلات بين 
الكت واا لل نو المند وا واعدراهه وال 
احد يسأل عن ثروات البلاد المنهوبة ولا 
يطالبون بها.. ومن المفارقات التي بدت 
مدهشة للكاتب نوزت ماحصل في محل 
الاسكافي حيث روائح المواد اللاصقة 
وجلود الأحزية المتعفنة وهيتة الاسكافي 
واسنانه المشوهة ربما من كثرة وضع 
المسامير بينها ولكن في الوقت ذاته هو 
شاعر يلعب بالقوافي ويزوره الشعراء 


بأريعة ملصقات موضوعة بعناية فائقة, 
اقتربت من الوجه فضحكت على عجائب 
وغراكب الدنيا حتى ان عمال النظافة 
انتبهوا واخذوا يقلبون النظر بيني 
وبين الملصقات باندهاش قبل ان يسألني 
احدهم: هذا أخوك..؟! 1 
صدمني السؤآل عدت للنظر في الصور 
وأمظاكفتها كتتكل فلك اكد وى اننفاة 
أنف متقارية وذات العرض الحاحبيء فيما 
عداه المرشح أقرب ما يكون بشخص ميت 
منذ سنوات او هي صور لأحدهم اجريت 
لها عمليات فوتوشوب لتشويهه الى هذا 
الحد. هذا وقد تخللت فصول الكتاب 
مواقف وطرائف أخرى بين صفحاته 
القليلة لكنها ظريف وممتعة. 


[اتلصهااقف 
ذكريات 


نييل عيد الأمير الربيحي 


مدينة بغداد حقاً هى مدينة الأسرار 
والأحلام ودار الخبايا والخفايا وعجائب 
الليالي والأيام , فقد كتب عنها الكثير ممن 
زارها من الكتاب والرحالة أو المستشرقين 
» فكانت شسهادات تنطوي على الوفاء 
والانطباع الذي تركته مدينة بغداد في 
قلوب زوارها .يذكر الباحث د.عيد الستار 
الراوي في هذا الكتاب في ص177"إن أبا 
جعفر المنصور شيّد عاصمة جديدة على 
موقع قرية تعرف باسم(بغداد) منذ أيام 
حمورابي (القرن 18 ق.م) وسماها مدينة 
السلام تيمنا بالجنة ٠‏ وكانه قد فهم الجزء 
الأول من اسمها المركب في لغة أهل (بابل) 
القدماء. إلا وهوراليستان) أو (الجنينة) 
حيث إن لفظة (باغ)الآرامية تعني ذلك » 
أما الجزء الثاني (داد)فيعني (الحبيب)إذن 
معنى (يغداد)هو (جنة الحبيب). 

صدر للباحث فؤاد طه محمد الهاشمي 
البغدادي كتاب يخص مدينة بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية , تحت عنوان" الصحائف 
البغدادية...نيذ وخواطر ., ذكريات 
وأحاديث. أعلام وأقلام": الكتاب يحتوي 
على ١54‏ صفحة من القطع المتوسط , 
تضمن الكتاب ملتقطات يخدادية حول 
أحياء وأزقة بغداد وبعض الشهادات 
ممن تعزز حب يغداد العباسية في نفوسهم 
إضافة إلى زيارات حديثة لبغداد من 
مثقفين وأدباء وفنانين ورحاله عرفوا هذه 
المدينة الجميلة عن قرب. 

الكتاب كان على فصلين , الفصل الأول 
احتوى على ما كتب عن معالم بغداد الأثرية 
التي بقى بعض من معالمها لحد الآن؛ ومما 
زال من معلمها وآثارها بسبب جيوش 
الاحتلال التي طمست بعض معالمها منها 
سور بغداد التأريخي و باب الطلسم الذي 
اتخذه الوالى العثماني كمخزن للعتاد 
والبارود فقد تمد نسفه من قبل الضابط 
(طه محمد شريف علي جهيم) بأمر عسكري 
بعد انسحاب الجيش العثماني المنكسر عام 
67 من مدينة يغداد ودخول الجيش 
الانكليزي المحتل لها كما ذكر ذلك الكاتب في 
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٠--- “‏ ٠ع‏ مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حانوث. 


ص 5 4عفقد أقدم الأتراك على نسفه لأنهم 
اتخذوه مستودعا للبارود ثم انسحيوا 
ليدخل الجنرال ستائلي مود ويحتل يغداد 
في ١١‏ آذار ١417‏ كما أشار الكاتب إلى إن 
هذا الباب كان مأوى للأشقياء والسراق 
ففي ص 9” يذكر الكاتب قد"قتل الشقي 
ابن الخبازة بالقرب من الباب الوسطاني 
٠‏ الذي كان وكرا يلجاً إليه عدد من أشقياء 
بغداد أمثال (طه ابن الخبازة) الذي لم يكن 
شقيا بل فارسا من (محلة الفضل) داقع 
عن أبناء محلته , فكان باب الطلسم أو ما 
يدعىٍ بالباب الوسطاني وكرا للأشقياء 
منهم عباس السيع وخماس ابن شاله 
وصالح ابن الدهان وعمران الشيلاوي 
وحمودي أبو شكر والشقي سمرمد وابن 
عبدكة' إضافة للكثير من الأشقياء الذين 
كانوا يرددون بفخر" نحن أبناء الطلسم". 
كما أشسار الكاتب إلى بعضص أحياء 
وشوارع بغداد وهي من معالمها للفترة 
الماضية لتوثيق ذلك في كتابه الذي يعتبر 
ذات أهمية تاريخية من يبحث في تاريخ 
هذه العاصمة العباسية التي بناها الخليفة 
المنصور مثل" محلة فرج الله و والسور 
والصرافية والميدان وجديد حسن باشا 
والبارودية وقمر الدين والفضل والقرة 
غول وتية الكرد وحمام المالح والحيدر 
خانة والعاقولية' 'والكثير من أحياتها .لكن 
الكاتب قد وضح بشكل أكثر عن محلة فرج 
الله معتمدا يذلك على الجدول المنشور 
على ص 7>١‏ من أطلس يغداد للأستان احمد 
سوسة الذي يضم محلات يغداد ومساحة 
ونفوس كل محلة مع بيان لعدد الدور 
والقصور والعمارات »كما أشار الكاتب 
في ص 7١‏ من كتابه ,أما في ص77 فقد 
أشار الكاتب إلى شارع القشلة ومدرسة 
الحميدية التي اتخذت مدرسة الحقوق 
مكاناً لها في بناية المدرسة الحميدية وقد 
أدار مدرسة الحقوق المرحوم موسى 
الباججي".إضافة إلى الإشارة إلى أول 
تظاهرة شعبية في شسارع القشلة عام 
64 ضرد قرار سلطاني صدر من دار 
الخلافة الإسلامية - استنيول بتسجيل 
عدد النسسوة في العراق والذي اعتقد 
أهالي بغداد بأنه يمس تقاليد موروثة 
وعادات عربية ويمس شرفهم وكرامتهم 


و99 ا 


. فخرجت تظاهرة يتقدمهم السيد احمد 
النقيب معلنين السخط والاستياء لهذا 
القرار »فقصد الجميع (سسراي الوالي) 
ولم يخرجوا إلا بعد أن قرر الوالي تأجيل 
النظر في أمر التسجيل' 

الكتاب يتضمن مواضيع وأمور مهمة 
تخص العاصمة بغداد في العهود الماضية » 
فهو وثيقة مهمة لتوثيق تاريخ مدينة كانت 
رمرا للعواضم العرمية + فقد عرفت في 
تالفها وتعايشها مع جميع أبناء الطواتف 
والديانات الأخرى .إضافة إلى ما تضمنه 
الكتاب بمواضيع تخص تاريخ المحاكم 
المدنية من خلال مقال بعنوان' 'بناية المحاكم 
المدنية' ولماذا أطلق عليها اسم (الدفتردار)» 
والدفتر ذلك المصطلح اليوناني أي بمعنى 
جلد الحيوان لأنه كان يستعمل للكتابة 
وقد اتخذ العثمانيين اسم(الدفتر دار) عن 
الإيلخانيين كما ذكره الكاتب في صفحة /7 
أي بمثابة وزير المالية » لكن المصطلح بقى 
يستخدم حتى ألغى في تركية عام ١144م‏ 
» ثم يتطرق الكاتب إلى (قصر الشابندر) 
في ص "١‏ لعائلة تألق اسمها التاريخي 
حيث تحول القصر إلى مقهى معروف 
على مسستوى العراق والوطن العربي 
فهزه' 'الاسرة البغدادية لم يبق لها مما يقرن 
باسمها إلا مسجد في الأعظمية وخان في 
شارع المستنصر وقد بيع بثمن بخس وهذا 
المقهى. وقد جرت عدة محاولات لبيعها لولا 
كفاح الحاج محمد ابن كاظم اين سعودي 
الخشالي عميد المقهى' “ثم يعرج الكاتب 

على دار القلمجي فهم عائلة اتخذت من 

التبغ تجارة لهم في بغداد وكان عميدهم 
أيوب القلمجي. 

يؤرخ الكاتب تاريخ غرفة تجارة بغداد 
في ص7 فكانت تمثل' أول غرفة تجارية 
بالمعنى الصحيح...وكانت مرجعاً للأمور 
التجارية والاقتصادية وعين لها: 
-١‏ مركوريان- مدير شعبة المصرف 
العثماني رئيساً 
1- شاؤول معلم حسقيل -رئيساً ثانياً 

*- الحاج ياسين باشا الخضيري المستشار 
الأول 
؛- يهودا زلوف- مستشارا ثانياً 
أما الاعضاء فهم (شاؤول شعشوع.محمود 
الأطرقجي,الحاج عبد المجيد حمودي 


إبراهيم حاييم معلم إسحاق:عزيز شكر 
»كريكور اسكندر).أعلنت الغرفة لزوم 
تسجيل الشركات وان تحصل كل شركة 
على إجازة", كما تضمن الكتاب ما احتوت 
به ساحة البقحة على طوب أبو خزامة 
»فكان مكانه في مدخل سوق الهرج القريب 
من وزارة الدفاع ويعود تاريخ هذا المدفع 
إلى عهد السلطان مراد الرابع , فقد ألف 
أبناء العامة من البغداديين القصص 
والخرافات والحكايات حول هذا الطوب 
منها أن الانخفاض الواضح على ضهره 
يفسره البغداديون بأنه جاء نتيجة ضرية 
كف السلطان سددها إلبه بعد أن حرن 
وتوقف عن المسير فكان الطفل الوليد لا 
بد أن يكتسب شهادة ميلاده من قيام أمه 
أو جدته بإدخال رأسسه في فوهة المدفع 
ثلاث مرات » وروحانية الطوب تسري 
على شفاه المرضى ودفع موجات الرمد 
والحمى والحصية والحسد.... وقد ذكر 
احد المواطنين اليهود - وهو من بيت بحر 
.تحت التكية إن أمه حملته في أول أيام 
ولادته الى طوب أبو خزامة وفعلت به ما 
تفعل بعض الأسر المسلمة بأبنائها". 
يذكر الكاتب ضمن موضوع (بغداديات 
شاردة) لبعض المصطلحات التي تطلق على 
أزقة ومحلات بغداد وتاريخها ومصادرها 
مثل (الجشمحية.محلة سوق الغزل , 
البلانجية .الدنكجية, الحفرجية, الكلخانة, 
عقد الفتاتيل , الاسكجية,عقد النقاقيب ,2 
الدوكجية,البيواديش , الدهامشة2. سوق 
حمادة) وغيرها من الأسسماءء إضافة 
إلى التطرق لتاريخ محلة رأسس القرية 
والحمَامّات منها" حمام القاضي وحمام 
حيدر وحمام ياسة بنت أيوب وحمام تاجة 
بنت الطبقجلي وحمام بنجة علي وحمام 
الشورجة وحمام عيفان وحمام يونس) 
وما كتب من شعر شعبي عن حمامات 
بغدادء ثم يعرج الكاتب إلى تاريخ إنشاء 
عمارة الدامرجي في ص/اه وفي ص١٠‏ 
يذكر الكاتب نيذة عن تاريخ طاقات يغداد 
منها (الطاق الأظلم » طاق المشير هدايت » 
طاق السقاءطاق احمد الخيل). 
أما الفصل الثاني فقد تضمن الكتاب 
مجموعة الشهادات لعشاق بغداد منذ الدولة 
العباسية وحتى يومنا هذا من أبناء بغداد 


و شعر ا ثها 
وادياء وشعراء 
عرب ومستشرقين زاروا 
بغداد وكتبوا بحقها ما يسر الناظر 
فيغداد كانت وما تزال لم تبرح بهوى أفتدة 
الشعراء لتاريخها وجمالها وجلالها لكن ما 
يؤلم من يقرأ ما كتب عن بغداد في العصور 
السايقة وما حالت إليه بغداد من دمار 
يحز في النفس فمن شهادة يوغسلافية 
للمخرج السينمائي (جورج سنمو سكي) 
في ص١7"‏ أبغدان رائعة نظيفة.بخلاف 
عواصم كثيرة زرتها » بينها أجنبية اشعر 
إنني شرقي الثقافة والمشاعر . وجدت 
في بلدكم شيئا مختلفا انه سحر الشرق 
الحقيقي .حيث نهضت الحضارة ها هنا 

» ممثلة في بابل ورموزها", ثم يتطرق 
الكاتب في ص5 ١١‏ إلى تاريخ طرق النقل 
وأنواعها في العراق .ثم يذكر الكاتب 
في صص.١18‏ مقال عن الدكتور (خالد 
ناجي داود الزبيدي) وطريقته البغدادية 
لمعالجة الحروق , الدكتور من مواليد 
يغداد عام ١977‏ تخرج من الكلية الطبية 
العراقية عام ١145‏ ونال درجة الماجستير 
في الجراحة عام ١448‏ ثم حصل لقب 
الاختصاص في الجراحة العامة و"فتح 
عيادة طبية شعبية لمعالجة المرضى من 
الفقراء استمرت أكثر من عشر سنوات 
وكان أجرة المريض تتراوح بين -١6١‏ 
فلسا شهريا ثم اصدر مع أشقاءه 
مجلة باسم (العيادة الشعبية) التي تصدر 
مرتين في الشهر وبحملة )١5(‏ ألف نسخة 
للدفعة الواحدة"'لكن الدكتور الزبيدي 
"ابتكر(الطريقة البغدادية) لشفاء الجروح 
والحروق.ونتيجة ذلك وجهت الجمعية 
الطبية البريطانية دعوة للدكتور البغدادي 
لإلقاء بحث أمامها حول الموضوع"حتى 
أحيل الطبيب النابغة إلى التقاعد عام 
1 . 

الكتاب مهم للباحثين في شأن العاصمة 
بغداد فهو يحتوي على المأثورات البغدادية 
التليدة ,ولتاريخ مدينة هي أجمل عواصم 
البلاد العربية . لكنها في الوقت الحاضر 
أهملت ومزقت أحيائها بسبب الفوضى 
والحرب الطائفية والمذهبية. 


عادل الصمار 


يبدو عيسى الماغوط من خلال كتايه الصادر عن دار (المدى) 
للثقافة والنشر والموسوم (محمد الماغوط رسائل الجوع 
والخوف) مندفعا بايمان مطلق ليؤكد ان الكتابة هي موهبة 
وصير ورغبة ومعاناة. موضحا ذلك بمقاربات ومقارنات 
عدة فيقول: اذا كان البئر يحتاج الى ماء واذا كان السلاح 
يحتاج الذخيرة واذا كان القبر يحتاج الى البكاء واذا كان 
العرمس يحتاج الى الاهازيج فان الكتابة بحاجة الى موهبة 
والى صبر والى رغبة والى معاناة.. منذ صغري كنت اقراً 
لأخي محمد. اقرأ مايكتبه وما ينشره وكنت اتمنى لو اكتب 
مثله لكني لم اكن أملك موهبته ولاصبره ولامعاناته. وعندما 
ذهب الى دمشق في وقت مبكر جعلني أدرك ان من سيجيد 
الكتابة يجب ان يذهب الى دمشق. فكما في البيدر نوارج 
وفي السجن محكومون وموقوفون ففي دمشق هافانا تعج 
بالكتاب الناشئين والمخضرمين وشوارع وارصفة وصيايا.. 
وبما انني لم اتمكن من الذهاب الى دمشق و العيش فيها فقد 
بقيت في سلمية ابحث عن الرزق المفقود عندنا.. فارض 
السلمية أخذت تجف ومياه الينابيع بدأت تنحسر. والذين 
كانوا بالأمس صبية صاروا شبابا وبدأوا ينزحون وأنا في 
السلمية اتسلم رسائل محمد التي صارت مرجعي الأدبي 
والوجداني. وصرت اجيبه على رسائله وهو يجيبني على 
رسائلي وصرت اجمعها واحتفظ بها وانقلها من مكان الى 
مكان.. وكتبت ونشرت متثلما كان محمد يعمل ولكن دمشق 
كانت بعيدة عني وكانت الابواب موصدة في وجهي.. كنت 
اذهب اليه كلما توفرت لدي أجرة الطريق؛ فاتفرج على دمشق 
وعلى مياه بردى والمعرض وهافاناء واتفرج على كتاب ذلك 
الزمانٍ وكان محمد يعرفني على بعض منهم.. ثم اعود 
محملا بذكريات وانطباعات وبما يعطيني اياه من بعض 
ثيابه.. كنت معجباً بأخي وبثيابه وطعامه واصدقائه وكنت 
اتمنى لو بقيت بدمشق لكني لم اتمكن كانت ارادتي ضعيفة 
وكان اهلي بحاجة الى تأمين الطعام وقد كلفت نفسي للعمل 
من أجلهم.. كان أبي يذهب بعيداً باحشاعن الرزق ويعود 
خائبا ولم نكن نملك ارضا. وبقيت أجول في البلاد والقرى 
والمدن الادمشق فلم استطع الوصول اليها الابعد خمسين 
سنة حين ارسل محمد بطلبي بعد ان قعد ولم يتمكن من 
مغادرة البيت وتقاعدت انا من الوظيفة. وصار بحاجة الى 
من يرعى المسنين. بينما كان صيته يجوب الآفاق لم يعرفني 
انا احد. قمت بدور رعاية مسن الى ان تحسنت حالته كنت 
اطعمه بيدي واضع له ولاينتيه الطعام الذي يشتهيه والذي 
كنا محرومين منه ونحن صغار وكنت اعتني بنظافته 
الشخصية واقلل من استهلاكه للكحول والتبغ و أمتعه 
بالحديث عن قريتنا سلمية وذكريات الطفولة فيها.. ولكنه 
فجأة رحل.. وبقيت انا في دمشق التي لم تعد دمشق قبل 
عقود مضت. فبدلاً من الاشجار التي تعطي الظل والخضرة 
انتصبت الأكشاك والحاويات. وبدلاً من مرافقة محمد الى 
هافانا وفندق الشام أصبحت انا بحاجة الى من يرافقني 
الى المستشفى. وبدلا من اشجار الغوطة النضرة انتشرت 
البيوت العشوائية وانتشر الفقراء. وبدلاً من تدفق مياه 
بردى تدفقت آلاف الشاحنات الصغيرة تنفث البشر و الدخان 
الأسود. وذهبت ابتسامات الصبايا وذهب غناء محمد عندما 
كان ينام مزهوا بيسورية الطبيعية وبالمتلهفين اليها. وبقيت 
في دمشق أجمع رسائله واكتب لها وعنها. ورغبت في ان 
يقرأها محبوه وقراؤه وان يتفرجوا على صوره. لقد مات 


وهو يردد: (لو كان 
الفقر رجلا لقتلته).. لكنه قتل نفسه 

وبقي الفقر.. اتذكره كيف يصارع الفقر بالهياج منذ كان 
في السادسة وانا في الرابعة طفلا اشقر جميل الصورة 
وعصبي المرزاج يحب الخروج الى الشارع منذ ان يستيقظ 
من النوم. كنا ننام ميكرين كان الشارع مضاء بفو انيس 
الدومري الذي كنا نراقبه وهو ينزل الفانومس عن العمود 
او الجدار بعصا طويلة لها نهاية تمكنها من التقاطه فيمسح 
الزجاج بقطعة قماشش ثم يضيف اليه زيت الكاز ويمسح 
الفتيل. بعدها يعيد المصباح الى بيته الزجاجي ويرفعه الى 
مكانه. كان الضوء المنيعث من المصباح جامعا للاطفال حوله 
حيث اللعب والمرح ليالي الصيف في سلمية جميلة هواؤها 
منعشا ينسينا القيظ اللاهب اثناء النهار.. اما لبالي الشتاء 
فكانت تحشرنا داخل بيوتنا وقد امتلاً جو الغرفة الوحيدة 
المخصصة للمعيشة بدخان الزبل المحروق وسطنا للتدفئة 
وللطبخ وكان والدنا يدعونا للذهاب الى النوم في الغرفة 
المجاورة والباردة والتي احياناً يصلها الدخان ولا يصلها 
الدفء. كان لدينا دكان نبيع فيه المواد الغذائية واللوازم 
البيتية. ولكن وقع ابي في مصيدة شخصص غريب اشترى 
منه مواد الدكان كلها بمئة ليرة سورية بينما كانت الحرب 
الكونية الثانية في اوجها وبعد ايام تضاعفت الاسعار اكثر 
من الف ضعف وقد حزنت امنا حزنا شديداً على بيع الدكان 
وفقدت رضيعها وهو في شهوره الأولى بسبب تأثره بحليب 
الأم الحزينة التي كانت تبكي باستمرار على الدكان وعلى 
وضعنا الذي صار مزريا تماما وحرمنا من كل شسيء. وصار 
والدنا يتخبط في حياته ويعمل في الحقول بالأجرة وصارت 
الايام تمر ونحن جياع فعلاً والأم تفقد اطفالها. وزاد يؤسنا 
اصاية أمنا اثناء نقلها الحطب من الحقول الجافة الى المنزل 
حملا على رأسها وادت اصابتها الى آلام لا تطاق حتى 
عجزت عن المشي أو الوقوف. وصرنا نذهب الى بيت جدي 
لأمي القريب جدا من بيتنا لنأكل هناك بعض الخبز واللبن 
برغم انه كان عسيرا علينا بسبب زوجته الجديدة وأولادها 
الذين يقفون منا موقفنا معاديا. 


العدد (2904) السنة الحادية عشرة الاحد (29) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


للون والحركة.. في تجارب تشكيلية 


مختارة 


من القطع المتوسط (44؟) صفحة . 
الناشر: مؤسسة دار المدى . 


الطبعة الأولى ٠٠١8‏ 


يضعنا الفنان والناقد موسى الخميسي بين ظواهر 
وتجارب تشكيلية لفنانين عالميين من خلال كتابه 
(اللون والحركة يك تجارب تشكيلية مختارة) والصادر 
عن دار (المدى) للثقافة والنشرء إذ يتناول من خلال 
شخصيات وعناوين قضايا الفن 4 مشهد مفعم بألوان 
المشاعر الانسانية فتنجده يبحث 24 لوحات اتوري 
رويسار فرانس عن روما المفقودة لأنها اليوم لم تعد 
تفلك صورتها 4 القرن الماضي فيصفها بانها تكشف 
عن وجهها الحضاري الجميل لي رسومات الروماني 
فرانس 11071810 الذي ولد يْ مدينة روما من أبوين 
أجنبيين وقد رسم مدينة روما على ثلاث مراحل 
كل مرحلة جسدتها مجموعة من أربعين لوحة مانية 
يطلق عليها تسمية روما المخفية . 


ويذكره الفنان الايطالي اومبيرتو بجوني 
بالمدرسة التكعيبية كواحد من روادها فيعده 
يمثل مصدراً اساسياً لهذه الحركة والذي مات 
عن عمر 4 عاماً اثر حادثة سقوطه عن حصانه 
في مدينة ميلانو التي شهدت نشاطاته الفنية 
والسياسية والأدبية ومرحلته الدراسية حين 
كان شاباً في اكاديميتها الشهيرة آنذاك. ويصف 
لوحات الفنان الفرنسي بالثازا كلاوسويكسي 
دي رولا الملقب بالتوس بأنها وليدة الاغتراب 
ترتمي في احضان الواقع. بينما يصف باوليني 
بانه فنان المعرفة لكون فترة النصف الثاني من 
السبعينيات شهدت ظهور تيارات توجهت لهدم 
فكرة الفن للفن وسعت به الى الدائرة الانسانية, 
وفن باوليني يطرح تساو لا كبيرا يتعلق بوظيفة 
الفن كطريق جديد للمعرفة فهو يحاول ان يشرح 
التقايلات والتضادات مابين المادة والشيء 
الحقيقي الذي يعتاده الانسان. ويعد الفنان 
الساندرو بوتشيللي احد ابرزٍ العبقريات التي 
مثلت اعظم فترات الفن ازدهاراً وهي فترة عصر 
النهضة الايطالية حيث قام الفن يدور رئيس في 
الحياة الاجتماعية واصبح حلبة للمناقشات 
العامة حول الافكار والآراء في الحياة القديمة 
والجديدة وباتت مهنة الفن رفع قبضة اللاهوت 
عنه والاطاحة بالقيود العقلية السلفية للتصوير 
اللاهوتي بدل المهمة التي كانت تكبله بتقديم 
تفسيرات للعقيدة الدينية. ويرى في الفنان 
السويسري بول كلي انبهار باللون والضوء 
العربيين سواء كان ذلك نهاراً ام ليلاً فله على تلك 
السطوح المرسومة سطوع وسطوة فالشكل عند 
بول كلي ينصهر في الضوء الساحق ولا يتبقى 


سوى الجوهرء فالطبيعة تتلون بحساسية ورق 
وبروح مفعمة يطاقة كبيرة متميزة وبسحر 
الآجواء سواء كان في اوربا او تونس العربية. 
ويقف مندهشاً اما التشويهات العنيفة للجسد 
البشري في لوحات بابلو بيكاسو فهو يقول 
عنه: لم ينل فنان في القرن العشرين ما ناله هذا 
الفنان الاسباني الذي غير وجه الفن التشكيلي 
وقيمه في العالم واحدث اكبر عنف تعرضت له 
اللوحة الفنية التشكيلية التقليدية بعد ان جددها 
وضخ دماء جديدة في جسدهاء بيكاسو ليس 
تشكيلياً فحسب بل هو احد رموز عا منا المعاصر. 
ويقول عن تيتسانو انه رسام المشاعر الداخلية 
فهو يمثل أعلى مراحل النضج الفني في القرن 
السادس عشر حيث اشتهر بنزعته الحسية 
وشعوره الشهواني. وقد بلور كل ما حملته 
المراحل التقليدية للفن الايصالي من صفات فنية 
اعطت للمجتمع الانساني وعياً جمالياً لم يتمكن 
ان يقوم بها أي فن غربي سابق. ويطلق عبارة 
اغتراب الروح على الفنان السويسري من اصل 
ايطالي البيرتو جياكوميتي فهو يرى انه وسط 
حالة الصخب التي شهدت ازدهار حركة الفنون 
في منتصف القرن العشرين كان يمثل نوعا من 
العقلانية المجردة التي ترى في الفنون اضافة 
للحياة لا تفسير لها. وقام فنه على الفصل التام 
بين واقع العالم الخارجي وحقيقة العمل الفني 
التي تعكسها التجربة الذاتية للفنان. أما الفنان 
جيوتو يعتير فاتح عصر النهضة الايطالية 
للفنون وسيد الفراغ في العمل الفني لكونه أول 
من دشن الرسم الجداري (الفريسكو) وقد سمي 
بهذا الاسم لآن الرسوم فوق الحائط تباشر عندما 


تكون مادة الجص طرية وغير جافة تماماً. وعن 
الفنان الذي وصلت شهرته آفاق الدنيا وعرفه 
القاصي والداني سلفادور دالي يقول: أضحت 
شخصية هذا الفنان الأكثر هذياناً في عصره 
والأكثر تناقضاً ونفرة وأيضاً جاذبية مما جعله 
يقف على حافة العبقرية والابتذال. ويقول 
عن جاك لوي دافيد ان الجمال عنده صفة 
موضوعية كان يسعى لتحقيقها والتواصل معها 
عبر جمع ملامح افكار الفرنسيين المتنورين. 
وانه جاء ليحتضن هذا التراث ويقلب موازين 
الكلاسيكية ببراعته الفنية النادرة.. ويعد جان 
دوبوفيت من اكير اساتذة الفن المعاصر الذين 
ناضلوا بعملهم الفني و الفكري من اجل تهديم 
الاتجاهات الكلاسيكية والأكاديمية في الفن.. 
ومن وجهة نظره يعد جورجودي كيريكو 
مترجما للاحلام السريالية بوصفه احد اركان 
المدرسة السريالية وان لوحاته كانت الاكثر 
اثارة للدهشة. فيما يعد بيروديلا فرانشيسكا 
فنان الانسان والحرية الذي يعتبر النقاد اعماله 
تمثل خطوة نحو الفن الحديث لما تتمتع به من 
دلالات فنية كبيرة. ثم الفنان الذي اقترن اسمه 
بالمدرسة الهولندية في القرن السابع عشر 
رامبيرانت والذي عده الاكثر انشدادا للحقيقة 
لسعيه وراء الكشف عن عو الم الذات وتتضمنه 
من مزايا خاصة. واطلق لقب فنان الكنيسة 
على بيتر باول روبنز لكون حياته الفنية كانت 
لصيقة لفترات طويلة بالكلاسيكية الايطالية 
التي يرى فيها تطايقا مع الفكر المسيحي. ويرى 
في الفنان الفرنسي بول سيزان رائد المدرسة 
الانطباعية في الفن الحديث بانه حقول ملونة 


بالأحمر وأشجار ملونة بالأزرق. اما الفنان 
الاسباني فر انشيسكو غويا يرى فيه شخصية 
مهيمنة ومعبرة عن الفن الاسباني حتى وقتنا 
الحاضر. والفنان الواسع الانتشار فينسنت 
فان كوغ يصفه ظاهرة مميزة في الفن العالمي» 
كونه يوصف بفرشاة تنبضت بالحركة وحفرت 
اخاديد اللون على سطح اللوحة بدقة وكأنها 
تبعث الناس الى حداة جديدة. 

ومع الواقعية المخلوطة بالرموز بحسب مايراه 
في ديغودي سيلفا فيلاسكيسس والذي وصف 
بفنان الفنانين واعتبر في اسبانيا أعظم رسام 
انجبته الامة الاسبانية في عصورها الذهبية 
فهو رائد واقعية الفن التشكيلي في القرن 
السابع عشر. ثم داريو وفيلليني رحلة اللون 
من الورق الى الشاشة وخشية المسرحء فداريو 
الحائزٍ على جائز نوبل للآداب عام 1 يشكل 
تجاوزا لجغرافية العمل السينمائي و المسرحي 
ليدخل الروح الحسية للانسان. ثم ليوناردو 
دافنشي والذي يقول عن نفسه: اذا وجد لذة 
مافي عملي الذي تراه فما عليك الا تتسلح 
بالانتباه, ذلك ان الاصرار الذي واصلت به 
عملي واكتشفت لما سوف تجده هناء لا يملكه 
الا القلة من الناسس. ويصف الفنان الفرنسي 
أنورية دومية برسام المشاعر الانسانية. يرى 
لعبة التناقضات في لوحات مودلياني. ووصف 
مارسيل دو شامب المحطم الأول قبل ان يختم 
بهنري مور محلقا مع صورة الاحلام الواضحة 
التي يراها في لوحاته والذي يقول عنه: تملك 
الثراء الى الحد الذي جعله واحداً من أعظم 
نحاتي عصرنا. 


عير استرجاع احداث حياة بطل ملاكمة, 
يستذكر الكاتب الجزائري المقيم في فرنسا 
زياسمينا خضرة) بلده الجزائر في فترة 
احتلاله خلال سنوات العشرينات في 
كتابه الأخير.. 1 
ورياسمينا خضرة) هو الاسم المستعار 
للكاتب الجزائري محمد مولسهول 
الذي ولد في عام 1565 في ولاية بشار 
الجزائرية وكان والده ممرضا ووالدته 
بدوية, وفي عمر التاسعة التحق بمدرسة 
عسكرية وتخرج منها برتية ملازم عام 
وانخرط في القوات المسلحة, 
وخلال فترة عمله في الجيش قام باصدار 
روايات موقعة باسمه الحقيقي, ثم قرر 
عام ٠٠٠١‏ ان يترك الخدمة ويعتزل 
الحياة العسكرية ويتفرغ للكتابة ويستقر 
مع اسرته في فرنسا لكنه قرر ايضا 
الكتابة ياسم زوجته (ياسمينا خضرة) 
ليتجنب هجوم النقاد الفرنسيين وينفي 
عن نفسه صفة الضابط السابق لاتهام 
الجيش الجزائري بقتل وترويع المواطنين 
الفرنسيين العزل ولصدور كتب تدين 
الجيشى الجزائري في تلك الفترة..لكنه 
ورغم مواصلته استعارة اسم زوجته على 
سبيل الاعتزاز يه, اعلن قبل سنوات انه 
ليس امرأة وكشف عن اسمه الحقيقي وانه 
كان ضابطا عسكريا في الجيش الجزائري 
مؤكدا في بيان رسمي على ان السنوات 
الثماني التي قضاها في الجيش لم يشهد 
فيها تورطا للجيشى الجزائري في المذايح 
التي وقعت للمدنيين الفرنسيين كما اصدر 
سيرته الذاتية (الكاتب) ليكشف فيها عن 
تفاصيل حياته ثم اصدر كتابا آخر بعنوان 
(دجل الكلمات) روى فيه مسيرته المهنية 
ودافع فيه عما اسماه شرف الجيش.ن 
الجزائري".. 

كتب (ياسمينا خضرة) القصة القصيرة 
والسيرة الذاتية والرواية البوليسية 
التي اشتهر بها..صدرت له اعمال كثيرة 
منها (حورية) و(آمين) و(بنت الجسر) 
و(القامرة والزنزانة) و(الموت) و(لدى 
الجانب الاخر من المدينة) و(اولئك الذين 
يقتلون) و(الاحمق والسكين) و(المهزلة) 
و(البياض وخريف الاحلام) و(خرفان 
الله) و(يم تحلم الذئكاب؟) و(الكاتب) 
و(خداع الكلمات) و(سنونو كايول) 
و(صفارات انذار بغداد) و(اعتداء) التي 


ترجمة: عدوية الهلالي 


قل نموا 


4151114 
14 2 008[ 4 


| 


تدور احدائها حول عملية استشهادية في 
فلسطين تقوم بها احدى الفتبات. . 

في روايته الجديدة التي تحمل واحدا من 
اجمل العناوين الادبية (تموت الملائكة 
من عذاياتنا) والتي صدرت مؤخرا عن 
دار (جوليارد) الفرئسية للنشرء حافظ 
خضره على طاقته الكتابية كقاصصشس 
موهوب بشكل مذهلء كما فعل في روايتيه 
(اعتداء) و(زفضل الليل على النهار) اللتين 


' إع"تناعمم مععررة 05 
| عع سادععاذا خن 6" 


السو اسلا 


تم تحويلهما الى افلام سينمائية.. ويروي 
خضره فيها قصة شاب جزائري اسمه 
(توراميو) المستوحى من اسم قريته وهو 
مختصر على الاغلب لاسم (آرثر راميو) 
الشاعر الفرنسي الذي قضى فترة من 
حياته فيها.. 

من الصفحة الاولى من الرواية سنتعرف 
على مصير الشاب المحكوم عليه بالإعدام 
شنقا ان تبدا الرواية بعبارة يقولها 


البطل:'عند الفجر...سيأتون لأخذي"ثم 
يسترسل بسرد حياته مفذ طفولته المليكة 
بالحرمان وحتى مصيره المشؤوم: ويقود 
دفة الرواية بيد استاذ محترف وبايقاع 
مضطرب تمتزج فيه خيبات الأمل بالطموح 
وتندفع فيه كلمات الكاتب كالصو اريخ حين 
يتحدث عن طفولة توراميو والفقر المفرط 
للبلد والعلاقات المعقدة بين الطوائف 
الثلاث: المسلمون واليهود والنازرحون من 
الفرئسيين وعلاقات الحب المستحيلة بين 
تلك الطوائف.. 

يجهل تورامبو القراءة والكتاية ويفشل 
في ممارسة العمل الشاق في السفن لكنه 
يمتلك قبضة قوية يجيد استخدامها وهي 
موهبته الوحيدة التي تدفعه الى محاولة 
احتراف الملاكمة..وحين يصبح ملاكما 
يحلم بان يصبح بطلا لافريقيا الشمالية 
ويتعرف اخيرا على طعم الترف ومتعة 
الحب لكنه يعاني من العذاب والالم حين 
يكتشف عجزه عن الافلات من مصيره 
الشؤوم حتى وهو في ذروة مجده فهو 
لاينسى ابدا من اين جاء وكيف وصل الى 
ماوصل اليه.. 

يلاممس خضرة بشكل خاصن. الظرف 
العاطفي لبطله الذي يقع في الحب بمجرد 
ان يلقى اهتماما خاصا من امراة رغم 
انها كانت مومسا..ف (توراميو) بطل في 
الملاكمة لكنه فاشل وخائب الامل في مجال 
الحب ان قضى حياته مع اب نصف مجنون 
وام خاضعة ومستسلمة وعم اناني واذن 
فلم تكن العائلة ملاذا مناسبا بالنسية له. . 
كما لم تنقذه علاقات الصداقة التي اقامها 
طوال حياته من حالة اليأمس والمصير 
المؤلم.. 

تضمنت الرواية مشاهدا مثيرة وحوارات 
ذكية يتقاذف أصحابها كلماتها وكأنهم 
يمارسون لعبة كرة المنضدة. .من جهة 
اخرى. وصفت الرواية المناظر الطبيعية 
والشخصيات المتنوعة التي تعيش. 
وتتنفس وتفرح وتتألم بأذن الكاتب.. 
وتبلغ شهرة خضره حد العالمية وتم 
ترجمة كتبه الى اكثر من 55 لغة, فهو 
يتطرق الى مواضيع تهر مشاعر الغرب عن 
العالم العربي اذ ينتقد العنف و الحماقات 
البشرية ويتحدث عن سحر بلده الام 
الجزائر وماضيها وجمالها كما يتحدث 
عن الجنون والخوف وحمامات الدم وبيع 
الضمائر بأسلوب يجتذب القارئ ويحيبس 
أنفاسه مترقبا نهاية الرواية حتى لو طالت 
صفحاتها لذا تتسابق دور النشر لترجمة 
ونشر كتبه التي تحقق اعلى المبيعات 
فور صدورها..ويستقر خضره حاليا 
في فرنسا ويتولى منصب مدير المركز 
الثقافي الجزائري في باريس وقد منحته 
الاكاديمية الفرنسية مؤخرا جائرة (هنري 
غال) للآداب التي تضاف الى جوائزه 
العديدة.. ١‏ 


"للا ع بل عبيس 


العدد (2904) السنة الحادية عشرة الاحد (29) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


1 كن حت كربو مخ جف لمن اررقم بيدا #الذلك 


و 


عصابات العالم السفلي في بغداد 


عن دار المدى للثقافة والنشر ٠٠٠١‏ قبل 
رواية'نجمة البتاوين' صدرت للروائي شاكر 
الأنباري روايات عدة من بينها "ليالي الكاكا''و "يلاد 
سعيدة' أو" الكلمات الساحر ات"و"ألواح". 

أبطال' 'نجمة البتاوين' 'يعيشون في بغداد, بروح 
عدمية تتناغم مع الواقع التقيل الذي ساد في 
منتصف العقد الأول من الألفية الثانية, يمتصون 
حياة بغداد بقوة, يحلمون ويناقشون الأحداث 
التي تصاعدت لتصبح كايوسا يقود في كثير من 
الأحيان الى الموت أو الاختطاف. تبداً الرواية 
بترتيبات رحيل عن البلد, واستذكارات لسنوات 
من الخوف والعشق في أماكن لا يتوافر فيها 
سوى الاشاعات,. والخمرء. والسيارات المفخخة, 
وفي مدينة تنام شوارعها منذ الخامسة مساء, 
لتنطلق بعدها قوى مجهولة تعيث فيها قتلا 


وفسادا وتهجيرا. الروح العدمية تلك يفرشونها 
على موائد الخمرة في شقة تقع في حي البتاوين, 
أطلقوا عليها اسم النجمة, وهو لغز لا يعرفه 
سواهم., وكانت النجمة مكانا لمعاشرة اليغاياء 
والحوارات عن شؤون البلد, ومراقبة حيواتهم 
الذوامفك فه اكرحتظك ون كانكر وإقركاء وأسيظيم 
مع العالم الخارجي كان الموبايل في أغلب 
الأحيان. هو الذي يجيء لهم بأخبار الانفجارات» 
الك اطق ومن خط بم لالحكوى من ورج يم 
وأبنائهم: وكأن الحياة التي يحيونها تتحرك 
عير الموبايل فقط. شارع المتنبيء وحدائق أبي 
نؤّاسء وسوق الشورجة: وشارع السعدون: هي 
مدارات لحركة علي محمد أمين وعمران المهندس, 
وأبو حسن. وغيرهم من شخصيات. اما شقة 
النجمة فكانت اشبه بمرصد لرؤية الحرائق التي 


تتصاعد من أبنية بغداد ومصفى النفط الواقع في 
منطقة الدورة. وهي الطريق الذي يقودهم بعد 
اختطاف صديقهم عمران المهندس الى عالم بغداد 
السوريالي, رغم واقعيته. وفي منتصف هذا 
الزمن الدائري تتبأر الأحداث والشخصيات عند 
هذا الحدث, اختطاف عمرانء فمصير صديقهم 
فق مصدوهم جمجطار وى كدا تيم (الداتمصي» اتوي 
اختطفها الواقع المتغيرء انهيار دولة, جيوش 
احتلال. وعصابات العالم السفلي في بغداد, 
والأحلام المجهضة في شوارع تتآكل مثل العاصمة 
ذاتها. انها رواية عن بغداد, وتحولاتهاء شارع 
الرشيد, وشارع النهرء وحي البتاوين الذي تقطنه 
جاليات عربية فقيرة, وعاهرات أيام زمان» وصار 
متحفا للحانات القديمة, والأبنية التاريخية, 
والشخصيات الهامشية. 


يق 
3 
ع 


ع 


وشوف الجسد 


الكتاب عبارة عن نص شعري طويل للشاعر السوري الكردي سليم بركات» 
وهويّعد شعرا"ملحميا"ديناميا", أستخدم الشاعر فيه: براعته اللغوية 2 
تطويع جمله تطويعا"و ترغيبا": 24 الذود عن الجسد المحظورء وبهالة 
لغوية بارعة وتقنية حديثة:؛ الجسد الذي يحمل عنوان الشرف؛ 2 
حين ظلت القبيل محورا"و إرتكازا"للشاعر 2 صيانة هذا الشرف المحسوم 


والمزعوم 


4 آن» إذ كانت القيل بكل فوائدها و مثالبها وسمومها وشهوتها و 


إغراءاتهاء درعا"و ستارا"للذود عن هذا الجسد (المقدس) بآيديولوجيته 
الطاهرة, و كأن الشاعر يتعامل بقدسية و صميمية مع هذا المدلول 
أوالرمز. كي يظل الجسد بمنأى عن التدنيسسى والتلطيخ و الأهواء و 


الشهوات . 


وهذا النصن الملحمي مكتوب يهاجسس 
لغوي الى حد تنقية اللغة من كل الشوائب 
الحسية,. و من خلال مصفاة صوتية,. و 
في نفسس الوقت, أراد الشاعر أن يجعل من 
الجسد الميزان الذي تميل كفته في الفضيلة, 
مؤكدا" عبر صوته على أن كفة الرذيلة خفيفة 
و ليس لها وزن في هذا الميزان: 

(زي موضعي في نسب موضع الحسبة 
يفاجئون الموت . أيقظوني, 

أو لا توقظوني . 

لي قيلولة الأانصاب, 

و أعرف ما في لي . أعرف أن 

0 ي كي 

القبلة 

شرف 

الجسد)) . 

يعمد سليم بركات الى الطفرة الإنسياقية 
وراء إشتعال الحدث, يُشعله بهاجس الشك 
و الريبة, ثم يعود الى تعزية هاحسه بالندم, 
و قد يكون هذا الندم في الحدود التي أعتبر 
ماوراءها خطوطا حمرا . هو لا يريد 
تجاوزها مثلما لا يسمح لأحد بتجاوزهاء 
حيث يحرث في أرضض نبرته الوحشية 
و الضارية و المتفردة, مانحا" 'البطولة 
للقبلة و الشفاه و المذاقات المتحصلة من 
النشوات المتبادلة, موسعا' مساحة نبرته, 
و مستخدما" أصواتا متعددة لإيصال نصه 
الهادر و المتدفق إلى نهايته. و هي النهاية 
التي يجد 

بدايتها و منتهاها عند القيلة المسمومة. و 
أي سم هذا», هو السم الذي يرتضيه في 
إعلان هزيمته . 

لا أحد من الشعراء يعلن عن هزيمته حقيقة, 
و إنما يعلن و يبث شوقه, و هو في أحلك 
الظروف و أصعبهاء و لهذا قال عنترة: 

((و لقد ذكرتك و الرماح نواهل مني 

و بيض الهند تقطر من دمي 

فوددت تقبيل السيوف لأنها 

لمعت كبارق ثغرك المتبسم)) ا 

وعلى هذا المنحى أراد سليم بركات أن 
يتمائل مع مشهد عنترة في الرغبة و التوق» 
بيد أن إستعارته لمثل هذا المشهد. تظل بعيدة 
زمانيا و إسلوبيا" و توصيفا", و ربما أراد 
أن يبعد عنه هذا التماثل عبر منعطفات 
متداخلة و شحنات عاطفية سامية, 
لكن الرغبة الطافحة في صوته: جعلته 
يواسي نفسه بالندم, و هو ندم لا يعفيه 
من إستعارة هذه الرغية, رغبة التوجه 
و الإقتراب الى المخاطر التي تحضه على 
الإجترار و الإستذكار: 


قراءة / عبدالزهرة الركابي 


((و الندم الغر. خفي يلفت النظر قبل الهزائم 
. خفي يعثر على الخفي بشوق راض عن 
نفسه كلما أنحسر . ما من لوم . 

أعرف 

ماهو 

لي . 

سموم قمرية في القبل . 

حلوة قمرية سموم في القبل . 

سموم تحبي الأشباح المنتعشين مثلي على 
مقاعد السطور 

الطويلة في مراثي الغضب)) . 

من الواضح أن هذه القصيدة الشعرية 
الملحمية, ترتكز على رمز مفتوح الدلالات 
و التأويلات و الإستعارات. يتمثل في 
(القبلة أو القبل), و هذا الرمز أستخدمه 
الشاعر بوجهين: الوجه الأول يُستخدم في 
مبعث أو مصدر الشرء و الآخر جعله قاعدة 
للعودة و الرجوع و الندم بل و حتى التوهم 
و الإدعاء. و هذا الإرتكاز جاء من خلال 
التكرار و الإستخدام في هذه الصورة أو 
ذاك المشهد, و حسيما يراه الشاعر مناسيا" : 
و على سبيل المثال لا الحصر ((شرف القبلة, 
تقدير القبل, حافة القبل, هاوية القبل, عثرت 
القبل, مشاغل القبل, القبل السم, شدة القبل, 
تخاف القبلء صلح في القبلء بواعث القبل, 
رحالة في القبلء القبل الزكير)) . 

فالقبل و القبلة, رمز متعدد الإستخدامات 
من قبل الشاعرء أراد من وراء إستخدامه, 
أن يؤشر على الدور السلبي المقنع و الأدوار 
التي تتستر أو تكون واجهة للموتء على 
الرغم من !إ عتراف الشاعر عبر الرمز المذكور, 
بإخفاقه في إداء هذا الدورء بل أن الشاعر لم 
يخف رغبته في الموت, و هي الرغبة التي 
تمثل أشكال و مظاهرء كحرباء متلون» 
متشكل و متجمع في: الساعات الارضية, 
الثعابين, الأعراس, الشعائرء و الأنساق . 
إحتجاجا "على (المقامرين) الذين قامروا 
بالعاشقين و العاشقات و المقابر و الحجارة 
والماء و الطرق و الأسماء . 

و يتغلغل الشاعر عبر نصه هذاء في الكشف 
و إماطة اللثام عن هؤلاء المقامرينء؛ و إن 
كان هذا الكشفء يأتي بالإشارة و الإيحاء 
و التصوير التوصيفيء بل و حتى في تكرار 
العبارات و الجمل: 

((يتأنفون بمزاج كمزاج النوافذ العالية» أو 
بمزاج الجدران . أصلحوا حدائقهم طويلا' . 
سقوا العشب حركة الهواء مذوّبة . صهروا 
الصباحات, سكوها أختاما", و دراهم 
تتماوج نقوشها من مناوشسات القبل كلما 
انحدرت من السّرر الى العانات ملتمعة 


شكوك القبل وهواجنشها الموضوله 


شكوك القيل و هواجسها الموصول4ك 


بعافية الظاهر . حليقون . وجوههم حليقة 
. عاناتهم حليقة كعانة العاشقة حليقة مُ 
خلقت بفرج ملتمع بعافية الخالد)) . 

و إذاكان الشاعر في نصه الملحمي هذاء قد 
طرح رمز (القبل) كمؤشر سلبي و يفضي الى 
الشر و الموت و الخديعة و السم و الخونة و 
الخيانة و الغزاة و النقود المثقوية, و كذلك 
الأدلاء الى مستعمرات الرغبة, و القوافل 
المدرية على خيانة الطرق . 

في مقايل الرمز أو المدلول الآنف. طرح 
الشاعر سليم بركات رمز (الأشباح) في 
توصيفات و مشاهد و صور إيجابية, 
فالأشباح هناء يتجسدون في شبح نماء, 
والأشباح المنتعشين على مقاعد السطور 
الطويلة في مراثئي الغضبء كما يتجسدون 
في الأشباح الرسلء بالإضافة الى الأشباح 
المشردين على سكة الموانىء . 


((أشباح يقرعون قوس الصوت في 
الناقوس بجباههم . أشباح مثلنا يلمحون 
وثبة الله الناقصة من الدم الى المعاني)) 
فهذه الملحمة الشعرية, فيها إنتقالات 
من موقع الى آخر, و يراد من وراء هذه 
الإنتقالات و التطورات و التطويرات: 
الإشارة الى أن قوى و نوازع الخيرء قادرة 
على تحويل المجريات الى صالحهاء و من 
هذا التطوير هو إنتقال و تحول رمز الشر 
و الموت و الخيانة, الى رمز للخيرء من خلال 
إنضمامه في نهاية المطاف الى رمز الخير 
(الأشباح). و بهذا الإنضمام و الإتحاد 
لقوى الخيرء فإن الشر تحدد و تمركز في 
(المقامرين), و ربما تكون مرحلة التحوّل 
هذاء فترة تأهيل و نقاهة للرمز الذي كان 
عالقا" بالشر . 

((سآخذ القبل معي الى كفاءة الشراب 


الباردء و الخصام الطربء و الطرب سُدًا 
للثغرات في الخطط, الى أحكام الزعرور 
المتهور, و الأوثان ملبسة بدقيق السكر 
كاللوز مُلبسا ( 0 5 
إذا"» (القبل) و (الأشباح) جنيا الى جنب 
في مسار الخير لمواجهة الشرء بيد أن الشر 
يظل شراء و لا يستكين أو يرضى بالهزيمة 
أو الإنسحاب أو الإنزواءء. وهنا يتمظهر 
الشر بألوان و أشكال و لافتات مخادعة . 
((أدموع قلوب هذه الدموع الوقحة 
يذرفونها بعد الرهان؟ قلما يبكون إن رهنوا 
بطباعهم من محاصيل الدم الصغرىء أو 
راهنوا يمراج اللبلاب المعتكر, بيلابل 
الشعير)) . 
وفي المشهد الأخير يعترف بل و يفصح 
سليم بركات في ملحمته الشعرية هذه» بأنه 
(الشبح - الأشباح). هو الذي يستوعب 
الرموز الأخرى و يحتويهاء هو الرمز الذي 
يبسط خيره و سحره و ألقه و (نيوءته)», 
الشاعر الي يتقلب في كل الرموزء حتى 
يعلن ولايته؛ و كانه بهذا الإعتراف و 
الإفصاحءلا يخفي تعاليه. هذا التعالي 
المسكون بالمقدسسء المقدس الذي ربما يكون 
قد أقتيسه من المتنبيء فإذا كان الأخير قال,» 
((أنا ترب الندى و رب القوافي / و سمام 
العدا و غيضن. الحسود)). يتمائل سليم 
بركات بقوله. ((أنا الشبح, الى الأشباح - 
مرازبة الأيام المهجورة» و المدن المهجورة؛ و 


الأجساد المهجورة ... لااخيار للقبل إذ تحزم 
الشفاه أمرهاء قبل 

شرف 

الأجساد, 

و الولاية للأشباح في القبل)) . 


سليم بركات , شاعر و روائيء في نصه 
هذاء عمد الى المزج بين الشاعر و الروائي» 
و هي عملية إمتراج معقدة و صعبة على 
الإستيعاب, لااسيما و أنه قام بتطوير 
نصه المفتوح في التأويل و البعيد في 
الأفق, خصوصا"' و أن شاعرا"' 'مثل بركات2 
يستخدم قاموسه اللغوي في إظهار براعته 
في التلاعب و التطويع للكلمات و الجمل 
و الأنساقء و بالتالي إنتزاع معانيها 
وفقا" المعتقده الصارم, و ترك ثيايهاا و 
أشكالهاء أشلاء" على محراب ندمه! . 

وهو أولا" و آخرا", الأنسان الذي أراد أن 
يعترف بشكوكه و هواجسه بلا (كرسي 
للإعتراف), و من دون أن يصل الى اليقين 
أو هو أصلا". لايريد الوصول إليه مادام 
يروج لعالم الأشباح! . 


العدد (2904) السنة الحادية عشرة الاحد (29) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لشخصيات الرئيسية في هذا العمل تظهر 
منذ الصفحة الأولى: دونيا لوكريثيا 
أكملت للتو أربعين سنة من عمرهاء وبينما 
زوجها دون ريغوبيرتو ينهمك' في اغتساله 
وتنظيفاته المعقدة والبطيكة التي يقوم 
بها قبل النوم". تعثر دونيا لوكريثيا على 
رسالة من ابن زوجها ألفونسو يتمنى لها 
فيها عيد ميلاد سعيد مرة أخرى" واعداً 
إياها ان ينال المرتبة الأولى في المدرسة, 
إذ" أنت الأطيب والأجملء وأنا أحلم بك كل 
ليلة" 


تتأثر دونيا لوكريثيا برسالة الطفل, معتبرة 
سطوره وكلماته خير دليل على قبولها في 
الأسرة من قبّله ألم يفقد المسكين أمه قيل 
فترة وجيزة؟., فتنزل درجات السلم مخترقة 
البيت الغارق في الظلامء متوجهة الى غرفة 
نوم ألفونسو كي تشكره على الرسالة 
اللطيفة وتقبله على جبينه. 

لا يبحث يوسا عن مقدمات للحدث. انه منذ 
روايته الأولى"المدينة والكلاب"2,1557 
التي صدرت ترجمتها الانكليزية عام 11757 
بعنوان" زمن البطل", يعتمد على تقنيات 
سينماكية ومشرحية. تتسجم: بالمباكسرة 
وبالعنف الصادم: لجر القارئ في لحظة 
خاطفة من عالمه الى عالم الكتاب الذي يقرأ . لم 
يبدأ يوسا مديح زوجة الأب"هذا الاقتراح 
لترجمة العنوان ترجمة 'أخرى يخدم 
هدفين: الأول استعمال كلمة' 'مديح' اللطيفة 
بدلاً من كلمة' 'امتداح / 'القاسية الوقع 
والآخر استعمال عبارة "زوجة الأب' 578 
من" الخالة" ذلك ان هذه الكلمة الأخيرة قد 


تخلق التباساً عند القارئ العربي المعتاد 
على استعمال الكلمة"خالة'للتدليل على 
أخت الأم عموماًء لم يبدأ يوسا روايته 
هذه إذا بموت أم ألفونسوء أو بلقاء 
دون ريغوبيرتو بزوجته الجديدة دونيا 
لوكريثياء وإنما ابتداها مياشرة من لحظة 
الحدث' التي تصنع حركة هذه الرواية 
القصيرة: لحظة لقاء بين زوجة الأب وبين 
الطفل, زوجة الأب"عارية تحت قميص 
نومها الحريري الأسود' نسيت أن تلقي 
على جسدها الروب البيتي, والطفل في 
بيجامته في السرير يقرأ كتاب مغامرات 
لألكسندر دوماسسن, صاحب" 'الفرسان 
الثلاثة" و 'الكونت دي مونت كريستو". 

لا ذنعرف عنوان الكتاب الذي يقرأه 
ألفونسوء هذا الطفل المغامر تحسبه دونيا 
لوكريثيا عصفوراً صغيراً بينما تعانقه, 
شاعرة في' 'أطراف أصابعها بتدرج عموده 
الفقري الهش" ص 4 فيما هو ينطلق بتأثير 
ما قرا للتو ربما من زمن الطفولة الى الزمن 
الآتي: يُقبل دونيا لوكريثيا على شفتيها, 
فتتراجع قليلاء وتتمتى له ليلة طبية: “ثم 
تغادر عبر" حميمية السلم المتواطئة" الى 
مخدعها - حيث ينتظرها زوجها - من 
جديد. 

تتحرك شخصيات الرواية الثلاث, 
فى"الأراضى الغامضة للرغبة", بخفة 
لا تُحتمل. يوسا الذي اكتشف الدعابة 
- والأسلوب شبه الكوميدي في الكتابة 
- مع رواية' كابتن بانتوجا والخدمة 
الخاصة "عام 197/7, ثم مع" الخالة جوليا 


.وغ عالم أروسي صغير 


و من أب واينه وزوجة الأ 


وكاتب السيناريوات" عام 191 يدقع 
بهذه الدُعابة, وبهذا الأسلوب الطريف في 
النظر الى العالم كما في كتابة العالم, الى 
تخوم جديدة, حيث نتعرف على هوس دون 
ريغوبيرتو ب" النظافة الكاملة' الجسدية 
لا الروحية, هومس يُذكرنا - في طريقة 
وصفه - بتلك الشخصية البديعة في كتاب 
الايطالي ريتالو كالفينو,' بالومار” 2/1987 
الصادر قبل كتاب يوسا بسنوات قليلة. 
يعتمد كالفينو على التفصيل الدقيق؛ الموغل 
في الدقة, حين يصف أطوار بطله وهوسه 
بمراقبة العالم والظواهر المختلفة موج 
البحرء ورق الخريفء نجوم السماء. بعض 
الحشرات والزواحف الخ.... يوسا يكرر 
الشيء ذاته مع دون ريغوبيرتو في فصول 
تنظيف الآذنين أو تأمل الآنف أو الاغتسال 
الكامل. لكن مع فارق أكيد: لا يبلغ يوسا ذلك 
المستوى المتألق فى التحليل كما فى اقامة 
المقارنات واقتراح الاستعارات الذي نقع 
عليه عند كالفينو الخارق الذكاء. 


المقارنة مع كالفينو ليست عابرة, وذلك 
لسبب آخر غير الذي ذكرناه: عام 2191/7 
بعد سنة واحدة من صدور' مدن غير 
مرئية", نشر كالفينو' قصر المصاكر 
المتقاطعة . كتاب غريب يمزج بين 
بوكاشيو وتشوسرء منطلقا في حكاياته من 
مجموعة ورق لعب ورق كوتشسينة قديمة 
أشبه ما تكون بلوحات زيتية صغيرة, 
حيث رسوم الملوك والفرسان والأحصنة 
والملكات. تقدم للشخصيات المجتمعة في 


نزل وسطغابة, المادة الخام المشهدية 
لتقديم قصصها. تأليف القصصى انطلاقا 
من لوحات ورسوم., هذا الشيء الذي فعله 
كالفينو في' قصر المصائر المتقاطعة' 'معتمدا 
على مجموعة' 'ورقلعب' 'ثمينة عثر عليها 
في احدى المكتبات, يكرر يوسا فعله 
في' 'امتداح الخالة' 'معتمداً على " لوحات 
نصفها قديم: لوحة قنداولس ملك ليديا 
يعرض زوجته على الوزير الأول جيجس 
», لوحة ديانا بعد حمامها ,١0747”‏ 
و لوحة فينوس مع آمور والموسيقى 
وكلها زيتية. 


وأما النصف الآخر من اللوحات فينتمي 
الى القرن العشرين: لوحة رأمسن 
لبيكونء لوحة طريق الى 
ميندينا ٠١‏ 1977 لفرناندو دي زيزلو, 
ولوحة" البشارة"1977., لفرا انجيليكو. 

هذه اللوحة الأخيرة التي شاهدها يوسا 
في دير سان ماركوسس في فلورنساء والتي 
اختارها خاتمة لروايته الصغيرة:؛ لا تنتمي 
الى عصرنا بقدر ما تنتمي الى العصور 
القديمة. وهو بتثبيته لها في هذا المكان 
بالذات من كتابه يبدو كأنه يقترح عودة الى 
البداية من جديد, ربما للانطلاق في رواية 
مشايهة أخرى. وهذا ما فعله بعد سنوات: 
عام 2,1114107 في دفاتر دون ريغوبيرتو . 

يستعمل دون ريغوبيرتو بصره ليشحن 
جسمه وروحه بالانفعالات. ان التلصص 
الذي يورثه لآلفونسو هو في الأصل من 
فكرة الكتاب. يعترف يوسا في محاضرات 


[ 
ده البيرو» ولا يخادر قاري الروابية 0 
- سوير مامه وحديظتله إلا عبر المخيلة ات يجلوثلاب دون 
ناته الوحيد تلك اللوحسات 5 0 
مسرتو التضرح عليهاكل مساء مع 17 
احياتهما الغرامياكه ذ بالاستيهامات. 


ألقاها عام 1418/8 في جامعة سيراكوز 
الأميركية أن جميع رواياته تبدأ من أفكار. 
انه اعتراف عُرضة للمقارنة مع اعترافات 
أجمل قدمها ماركيز وكورتاثار مثلاً حول 
ابتداء الروايات عندهما من "ضور" 2 
أو من '"منامات", وهذه' ضور أيضا!. 

لكن هذا التشبع بالرسوم لا يملا دون 
ريغوبيرتو وحده.ء وإذما دونيا لوكريثيا 
أيضا. ينطلق دون ريغوبيرتو من لوحة 
جاكوب جورداننمس عن زوجة ملك ليديا 
ليعرضي. استيهاماته حول المرأة البدينة, 
وحول علاقة" التلصصصى"- فى أشكاله 
المتعددة - بالرغبة واحتدامها. وهي 
رغبة تظهر مشوهة لاحقاء بفعل لوحة 
فرانسيسس بيكون المخيفة, حيث يُخترق 
الكتاب يلخظنة كانوسنة شادرة تتمثل في 
خطر يُهدد العين"المبصرة . في المقابلء 


تؤثر لوحة فرانسيمس بوشير ديانا بعد 
حمامها في دونيا لوكريثيا التي اكتشفت 
للتو أن ألفونسو يتلصص عليها بينما 
تستحم بحيث تدفعها الى منام شهواني, 
الى مونولوج داخلي يُذكر بالفصل الختامي 
من عوليس جيمس جويسس. ويوسا أحد 
كبار المعجيين به. 
وإن كان الفصل المستمد من لوحة تيزيانو 
فيسيليو مثيراً للحيرة بعض الشيء؛ على 
رغم جمالياته, لبمس في هوية الراوي 
صاحب المثنام » فهذا لدْسُ يمكن التخلص 
منه عبر فصم دون ريغوبيرتو الى 
شخصين : سيد يستمتع بزوجته., وطفل 
جنيء"آمور' كما في اللوحات القديمة, 


يلقن الزوجة دروس الحب أوء بالأحرى, 
يعمل على اعدادها للسيد. من أجل بلوغ 
اللذة الكاملة, لذة الاثنين معا. 


هذه الاقتراحات - الضمنية والمعلنة - من 
يوسا تجد في الفكاهة قوتها الأساسية. لكن 
هذه الفكاهة الدعابة تهدد بالمقابل بنسف 
النص كنّه, وبإسقاطه في هوّة النصوص 
الإباحية الشعبية, على رغم الاسم اللامع 
للمؤلف. وعلى رغم" نخبوية" ما في 
استعمال اللوحات كمادة سردية تجريبية. 
لقد حاول يوسا دائماً في دربه الروائي, 
أن يكتب' أرواية شاملة' ', هذه العبارة التي 
وصف بها ليوسا رواية ماركيز في أطروحة 
دكتوراه قدمها كطالب في جامعة مدريد 
كم نشرهمٍ عام ا/او١‏ وشهرة' 'مكة عام 
من العزلة' 'في أوجها ثم أعاد استعمالها 
مجددا في دراسته حول أمدام بوفاري' : 
هذه العبارة لا يمكن استخدامها نأي حال 
من الأحوال-لدى الاقتراب من" امتداح 
الخالة . 

يوسا نفسه اعترف في إحدى المحاضرات 
أن هذه الرواية لم تبدأ في رأسه هوء وإنما 
في رأمس ناشسر اقترح عليه وعلى رسام 
صديقه أن يؤلفا معارواية: يقدم الرسام 
لوحات يعتمد يوسا عليها في كتاية فصل 
من القصة, ثم يستخدم الرسام هذا الفصل 
لتصوير لوحة. لوحة سيستعملها يوسا 
لكتابية الفصل التالى, وهكذا دواليك. حتى 
النهاية. ليقول يوسا ان التجربة فشلت, 
لكن بقي منها ذلك الاقتراح الثري الجوانب: 
الانطلاق من لوحة لابداع قصة. 

لا يجوز بالتالي عقد مقارنات بين هذه 
الروايةٍ القصيرة وبين أعمال يوسا 
السائقة. "البيت الأخضر 'كدوا مخكد: 
أو' أحرب نهاية العالم' 148 أو محادثة 
في الكاتدراتية' 133 . ذلك أن أي مقارنة 
من هذا النوع قد تُحول"امتداح الخالة' الى 
عمل هامشي في متن أعمال يوساء والى 
تجربة عابرة, لحظة استراحة وجيزة لا 
أكثر. لنتذكر انه كتيها بعد فترة انهماك 
سياسي: ترشح لرئاسة بلاده؛ ومُني 
بالهزيمة: ا 8 

مايغيب عن امتداح الخالة هو الهوس 
بالطعام . جويس مزج الرغية الجنسية 
بالطعام, في مطالع' 'عوليس' حيث ذلك 
الوصف المذهل للأطعمة, كما فى نهاياتها. 
انه موجود لكن ليس بصورة فاعلة. اختار 
يوسا بدلا منه التركيز مباشرة على الجسم 


البشري. اغتسالات دون ريغوبيرتو 
التي تجمع الطرافة الى القذارة. ما يغيب 
عن "امتداح الخالة"أيضاً هو" الخارج". 

لانرى' سماء ليما الموحلة' إلا في المشهد 
الختامي, ويبدو البيت حيث تدور الأحداث 
معلقا دوما في فراغ المخيلة. ذلك ينتج أيضا 
عن طبيعة هذا النص البسيط؛ نص يشبه 
قصة طويلة, أو مسرحية معدودة المشاهد. 
حين نشسر روايته الأولى "المدينة والكلاب 
477 كان يوسا في السادسة والعشرين 

من عمره. . في تلك الرواية التي أطلقت 
شهرته حقق الكاتب الشاب طموحا عالياً: 
أن يكتب البيرو خلال فترة شبابه دراسته 
في المدرسة العسكرية, بكل طبقاتها 
وتناقضاتها ؛ في كتاب. انه طمفوح وانجاز 
كرره مرة أخرى في' البيت الأخضر حيث 
اكتشف بيرو أخرى هي بيرو الأدغال 
والهنود. بعد هذه الانجازات كانٍ عليه أن 
يحاول شيكا مختلفا . انظر مثلا' امن قتل 
بالومينو موليرو؟, أو" الحكواتي" التي 
تذكرنا بحياةر.ل. ستيفنسون في سنواته 
الأخيرة بين سكان جزيرة ساموا. يوسا 
كاتب مملوء بالطاقة. لكنها طاقة تذهب في 
كل الاتجاهات. ١‏ 


ليست" امتداح الخالة"رواية ممتازة: لكنها 
نتاج كاتب مُصرٌ على محاولة انجاز ما هو 
مختلف وجديدء كاتب مستعد للمخاطرة في 
سبيل كتابة ما يريد كتابته. ذلك يعيدنا الى 
الطفل ألفونسو: هل أقدم على المخاطرة لأنه 
فعلا أحبٌ خالته, أم أنه فعل ذلك - في خطة 
شيطانية - مبن أجل تدمير علاقتها بأبيه 
وطردها أخيرا من البيت؟ 
يُترك السؤال معلقا في الصفحات الأخيرة 
مع ميل واضح الى اعتبار الطفل'جميلاً 
وشريرا كالشيطان' 'عبارة من استورياس 
في" السيد الرئيمس", فهذا هو على الأقل 
اعتقاد الخادمة الشخصية الرابعة في 
الكتاب. والتي تعمل - دون وعي منها - 
كوسيط في غراميات الشخصيات الثلاث 
الأخرى. لكن السؤال الأهم لا يأتي في 
مصلحة الرواية. كتب يوسا في دراسة 
حول بورخيسس ان الأساسي في العمل 
الفني ليمس في كونه واقعيا أم خيالياء 
وإنما في قدرته - أو عجزه - عن الإقناع 
بحقيقته الفنية الخاصة. سؤالنا هو: الى 
أي حد تُقنعنا رواية يوسا هذه بحقيقتها 
الفنية الخاصة؟ 

عن/ الحياة 


اسم الكتاب: العالم حتى وقت قريب 
اسم المؤلف: جيرد دايموند 
مراجعة: تومباين 
ترجمة : عبدالخالق علي 


تتساءل هذه الدراسة المثيرة للأفكار عما يمكن ان نتعلمه من 
شعوب و مجتمعات اخرى مثل غينيا الجديدة و صحراء 
كالاماري. تسأل الدراسة ؛ عندما يبكي طفلكم اثناء الليل,» 
هل تحملونه و تدعونه ينحشر في فراشكم؟ أم انه بالأساس 
ينام معكم في الفراشء كما في المجتمعات التقليدية, لتمس 
بشرته بشرتكم في عامه الأول على الأقل؟ و هل تبدأون 
فطامه تدريجيا بعد سن الثالثة مثل أقزام آكا ؟ و اذا ما 
اقترب من النار. هل تحملوه ام تدعوه يشعر باللسعة 
قليلا كما تفعل بعض المجتمعات في غينيا الجديدة؟ و اذا 
ما توفي في حادث ماء هل تقدمون شكوى في المحكمة ام 
تتمنون ان يدفع المسؤول عن الحادث ثمن فعلته؟ 

لاتبدو كل هذه الخيارات سليمة او عملية:, الا ان المؤلف 
يعتقد ان بعض حوانب الثقافات التقليدية يمكن ان تكون لها 
فوائد للثقافات العصرية. و حتى لو لم تكن كذلك فان دراسة 
دقيقة لقبائل نوير في السودانء او قبائل كونغ في صحراء 
كالاهاريء او الداني في غينيا الجديدة يمكن ان تفسر بعض 
أوجه سلوكنا نحن. و اذا لم ينفع ذلك ايضاء فعندها على 
الأقل يكون الاستفسار مطلوبا. 

انه محق جدا فى النقطة الأخيرة. ان ما يمكن ان نتعلمه 
من المجتمعات التقليدية (و التي تسمى ايضا البدائية) هو 
مسألة انتقائية. مع ذلك, فكل من لا يتمكن من النوم بسبب 
بكاء طفل سوف يستفيد بل و يغير فكره بعد قراءة الفصل 
الخاصص بتربية الطفل. يعترف المؤلف بانه كأب حاول 
السيطرة على بكاء طفله لكنه الآن معجب بالأحساس القوي 
للاستقلالية التي يجدها لدى اطفال غينيا الجديدة التي 
أمضى فيها شهورا و هو يراقب الطيور خلال طيرانها. 

ذلك الأدعاء بالاستقلالية يمكن ان يكون خللا في حجته. في 
بعض الأحيان يوحي المؤلف باننا كافراد يمكن ان نتربى 
على الأرشادات و التعليمات القديمة (مثل لا تشاهد التلفاز 
كثيراء لا تأكل الكثير من الملح). و في احيان اخرى نتربى 
على مناقشة مثيرة للتفكير حول مسألة العدالة, قد تعم 
فائدتها المجتمع باكمله. 

لكن في المجتمعات التي جاءت منها هذه الحكمة, قد تتخذ 
هذه الخطوات لمصلحة مجموعة من الناسس, غالبا لأسباب 
نفعية من أجل البقاء على الحياة: التكفير وجها لوجه يعتبر 
أمرا حيويا في عالم يواجه الناس فيه ظالميهم كل يوم؛ و حتى 
انه يمكن ان يقود الى امور غريبة مثل العائلة التي تعطي 


- لأسباب تاريخية - 
خنازيرها الى عائتلة اخرى حتى لو 

كانت الأخيرة قد قتلت والد العائلة الأولى. 

دراسة الأنسان في الكتاب هي دراسة علمية يمكن فهمها 
بسهولة ؛ يطبقها دايموند بشكل متوازن و متأني؛ و 
ريبما بسبب هذا التاني فانه يحجب احيانا تقييم السبب و 
النتيجة. الفصلء الذي نقرأ فيه عن اطفال غينيا الجديدة 
المتكيفين جيداء يأتي بعد فصل نعلم منه ان الحروب على 
تلك الجزد يرة قتلت نسبا كبيرة من السكان اكثر مما تقتل 
الصراعات المسلحة في القرن العشرين. و يبقى السؤال"اي 
نوع من الأنظمة الأجتماعية يمكن ان يوفر نظاما دون 
آخر؟ 

مناقشة المؤلف للديانات التقليدية رائعة ايضاء سيما و انه 
يدخل الموضوع ععالم أحياء في النشوء و التطور. لكنه 
يثني هنا ايضا على المجتمعات القبلية لعدم استخدامها 
الدين في تبرير حروبها. ريما يكون الأمر كذلك؛ لكنه احيانا 
يكون سببا في تأجيجها. و في مجتمعات اخرى - روائدا 
اوجنوب افريقيا مثلا - فان عملية الشفاء و العلاج 
تدين بالكثير الى الأيمان المشترك الذي يتجاوز الانقسام 
العنصري. هذا الفصل يستخدم معرفة دايموند الواسعة 
بالثقافات التقليدية ليقدم لنا مسحا شاملا للبشرية جمعاء. 
لقد انهيت قراءة الكتاب و انا غير مقتنع تماما باني استطيع 
تطبيق الكثير من تعليماته في حياتي الخاصة:, او ان اعتقد 
بان غينيا الجديدة هي مكان جذاب يمكن قضاء اجازة طويلة 
فيه ؛ لكنه لن يضطرني الى الاستيقاظ و التقلب في الفراش 
اذا ما سمعت بكاء أحد في ليلة باردة كهذه. 1 


مصطفى جواد, علامة وأستاذ لغة عربية عراقي, يعد أحد عمالقة اللغة العربية البارزين 
ب العراق الذين خدموا اللغاة العربية وأسّسوا قواعدها كان معلماً ومربياً ورائدا وأديبا وفتاناً 
وفياسوفاً . بالإضافة لكونه من عباقرة اللغة العربية وموسوعة معارف ي البلاغة والسير 
والأخبار والآشار» كان مؤرخا معروفاً وله مصادر تاريخية موثوقة يرجع اليها الباحثون 
والمهتمون ب شؤون التاريخ. فكانت ت حياته الثقافية حافلة بالإبداعات 4 البحث والتنقيب 
والتخصصص # اللغاة وتاريخها فألف وحقق ما يثريها ويعمّق من معرفتها والتمعن بهاء باذلاً 
جهوده 2 الإحاطة بها وتدريسها لأكثر من خمس وأربعين سنة. 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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على امتداد 5965" صفحة و بعشرة 
عناوين يحاول المؤلف البحث عن الطرق 
التي تمنع وقوع الخسائر الكارثية في 
المستقبل وإنهاء هذه الحرب فيدرس 
اثر الثورة التقنية على البيكة. ويحلل 
طروحات علماء البديئة. 

في مستهل الكتاب يذكر المؤلف بأن 
العالمين عالم البيكة وعالم التقنية 
اللذين نعيش فيهما تحكمهما قوانين 
متعددة ومتباينة, مثل القوانين التي 
تحكم عالم البيئكة: (كل شسيء مرتبط 
بكل آخر) أي انه ليس إلا شبكة محكمة 
يرتبط كل جزء فيها بأجزائه الأخرى 
و(أن الطبيعة خير من يعرف) أي أن 
عناصره المكونة العديدة منسجم مع 
بعضها البعض الآخر ومع المجموع.اما 
عالم التقنية فإن لأجزائه المكونة علاقة 
مختلفة جدا بالمحيط. ولكون الإنسان 
يشغل هذين العالمين فأنه واقع في 
شرك التعارض بينهما. كما يبين كيف 
حاول علماء البيتة والحكومات المعنية 
في مختلف دول العالم ايجاد الحلول 
لوقف هذه الحربءوللمضي في دراسة 
الاسباب ومناقشة الحلول التي أشار 
اليها بعض الباحثين في شؤون البيكة 
يأخذ المؤلف الولايات المتحدة مثالا 
للبحث عن إجايات باعتبارها وفق ما 
يذكر أول دولة سنت القوانين الأساسية 
لإزالة تلوث الهواء والماء وتخليص 
البيتة من المواد الكيميائية السامة 
ونفايات الزراعة والمدن ليخرج بعد 
ذلك بنتيجة مفادها: بأن الجهود التي 
بذلتها الولايات المتحدة وعلماء البيكة 
لم تكن بالمستوى المطلوب. فالنفايات 
الملوئة لم تنخفض إلا بنسبة قليلة .يل 
أن التغيرات الجديدة التي طرأت على 
منظومة الإنتاج أدت الى اعتداء جديد 
اشد اعتداء من القديم.فالتغير الكبير 
في تقنية الإنتاج الصناعي والزراعي 
والاستعمال الواسع للسماد الكيماوي 
والمبيدات الحشرية التي لا يصل منها 
إلا القليل جدا الى الهدف المقصود, 


معرضة الحياة البرية والإنسان لأخطار 
جسيمة.ولكن رغم ذلك كما يؤكد المؤلف 
تمضي الشركات بإنتاجه لأن الربح في 
اقتصاد الولايات المتحدة حصريا هو 
الربح الزائد., وأن المستهلك ملك فهو من 
يصدر الاوامر من أجل منتجات جديدة 
يخضع لها المنتجون. 

وقبل أن ينتقل المؤلف إلى مواضيع 
أخرى تتعلق بالحرب بين العالمين يبين 
الأسباب المؤدية الى هذه الحرب فيذكر 
بأن العامل الاقتصادي لم يكن وحده 
وراء تلوث البيكة وإنما هناك العامل 
الاجتماعي ايضاً.فما يدخل السوق من 
سلع يتحول معظمه الى قمامة بدء من 
الجريدة اليومية وأكياسس التسوق 
الى بقايا الفاكهة والخضروات واللحم 
ووجبات العشاء الجاهزة الى الصايون. 
ورغم محاولات بعض الشركات معالجة 
هذه المخلفات إلا انها تبقى عاجزة عن 
حل المشكلة.وهنا يقوم المؤلف بطرح 
البدائل والنظريات التي يشير اليها في 
ص 177-44 تحت عنوان (اعادة تصميم 
عالم التقنية) و(درء أزمة القمامة). 

فأزمة القمامة تعطينا صورة بيتية 
كتيبة وتبين ما يمكن عمله لجعلها 
مشرقة ومن بين طرق المعالجة الحالية 
نحو 28٠‏ تدفن في حفر و١٠‏ 7 تحرق 
والباقي يعالج رغم أن الحرق والدفن 
تزيد التلوث. وعلى ضوء ذلك يدعو 
إلى معالجة شاملة تعتمد على الوقاية لا 
على التحكم متفوقة على الإحراق إضافة 
إلى إنها ذات مردود أفضل من الإحراق 
وتحفز الاقتصاد من غير أن تستنزفه. 

ينتقل بعد ذلك لمناقشة النظريات الي 
تعزو تلوث البيئة الى السكان والفقر 
فيشير الى القسم الشمالي بعالمه التقني 
الحديث. والجنوبي الفقير. فالقسم 
الجنوبي يعاني سكانه من مخاطر 
التلوث البيئي الناجم من خلق الثروة 
في الشسمال ,فهم ضحايا الصادرات 
السامة رافضاً نظرية القائلين امثال 
جاريت هاردن بان مشكلة التلوث نتيجة 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من نتائج تزايد السكان : فكلما زادت 
كثافة السكان كلما حملت الدورات 
الطبيعية الكيميائكية والبيولوجية 
اكثر مما تحتمل »وأن حرية الإنجاب 
هي التي ستسيب الدمار للجميع , 
وأن ارسال المساعدات الغذائية الي 
المحتاجين في البلدان النامية عملاً 
من اعمال الظلال العديمة الجدوى. 
بعد ان يفند نظرياتهم يؤكد ان 
التوزيع غير العادل للثروات هو 
السبب في التلوث .وهذا ليس 
ظاهرة بيئية بل ظاهرة سياسية 
اقتصادية .وان تلوث البيتة لا 
يمكن حلها إلا بتحويل شامل في الإنتاج 
الزراعي .والصناعي , وإنتاج الطاقة, 
والتقل. 

قبل أن يختم المؤلف الكتاب يؤكد بأن 
هذين العالمين يتبادلان التدمير في هذه 
الحرب مرجحاً أن ينتهي بكارثة شاملة 
أن لم يعمل على اتخاذ حلا لإيقافها, 
فالطبيعة يجري تدميرها والمجتمع 
البشري يعاني لا بسيب التدمير فقط بل 
لأن نظام إنتاجنا الحالي المدمر للبيكة 
يقلل من فرص النمو الاقتصادي وخاصة 
في البلدان النامية. وعليه يجب تغيير 
تقنيات الإنتاج التي تطورت بعد الحرب 
العالمية الثانية من غير أن نعيق طاقتها 
على إنتاج السلع وتقديم الخدمات 
الضرورية؛ وعليه يجب أن يكون عالم 
التقذية منتجا ومنسجما مغ عالم النيكة 
فى وقت واحد وفي هذا الصدد يشير 
ظاهرة الدخان الضيابي بإعادة تصميم 
محرك السيارة وبحيرات وبحار 
ملوثة بالطحالب بتغيير طريقة إخصاب 
الأرضء ونفايات مشعة هائلة لا تعالج 
بابتكار متفجرات جديدة ومحاولة 
إعادة تنظيم صناعة الطاقة الكهربائية. 
اما في مجال الزراعة ثبت بالتجربة أن 
التدابير المتكاملة في مجال الحشرات 
يقلل إلى حد من استخدام المبيدات, 
وأن الزراعة العضوية ثبت نجاحها 
للتخلص من جميع المواد الكيماوية 


(إى 


المستخدمة في الزراعة. وفي 
مجال الطاقة يذكر المؤلف بأن الكثير 
من التجارب العلمية في حفظ الطاقة 
في المساكن والصناعة والنقل وهي 
لا تحتاج إلا إلى نشرها على نطاق 
شامل. ومن خلال ذلك يتضح لنا بأن 
التحول في تقنيات الإنتاج اهداف 
عديدة و تحقيق أي منها على نحو غير 
مرض قد يتحول إلى مشكلة في مجال 
آخر. فالتحول له ثلاث غايات كما يؤكد 
المؤلف تتحجسد في الوقاية من التلوث 
المحلي من أنظمة الإنتاج, والوقاية من 
الآثار البيئية الممكنة على نطاق العالم 
- تسخين الكرة الأرضية وتدمير طبقة 
الأوزون - وتسريع التطور الاقتصادي 
غير المضر بالبيتة في البلدان النامية. 
في نهاية الكتاب يشير المؤلف بان 
هذه الحرب مع كوكب الطبيعة لا تنتهي 
بعمل فردي .فلا الولايات المتحدة ولا 
اي دولة اخرى سواء كانت بالمعسكر 
الرأسسمالي او الاشتراكي تستطيع 
إنهاءها إلا بعمل جماعي يقوم على نزع 
السلاح وتحويل المصانع العسكرية 
وملاكها التقني والعلمي الى أغراض 
سلمية, والانتقال الى مرحلة تاريخية 
جديدة تقوم على السلام مع جميع 
الشعوب. 
فالحروب والتهديد يالحروب التي 
أوقعت العالم في البؤس لها أصل واحد 


تزجمع 
وت حديجمع 


هوق 
اخفاق الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية 
على السواء في الانتقال إلى مرحلة 
تاريخية جديدة وإلى ديمقراطية 
جديدة لا تشمل على الحرية الشخصية 
والسياسية فقطيل و القرارات الأساسية 
التي تقرر مستقبل عالمنا وعالم الكوكب. 
وبما أن الشعوب بدأت تعي ان العيش 
بسلام بدون كوارث يبنى على إنهاء 
الحرب مع الطبيعة وعلى انهاء الحروب 
بيننا وإقامة السلام بين الشعوب التي 
تعيش على الأرض. 
وبذلك يكون قد انهى كتابه بجملة جعلها 
عنوان كتابه السلام مع الكوكب. 

في الختام لا يسعذا إلا القول بان هذا 
الكتاب مهم جدا بإثارته عدة قضايا 
مهمة تتعلق بتلوث البيكة وصحة 
الإنسان.وفضح المنظور الرأسمالي في 
الاقتصاد,.وكشف اخفاقه في معالجة 
مشكلة زيادة السكان.ومساعدة الدول 
النامية.كما انه يفتح لنا نافذة للسلام 
تتجسد بدعوته الى الانتقال الى مرحلة 
تاريخية جديدة تقع على عاتق الدولة 
والمنتج والمستهلك, وأخيرا يمكننا 
القول بأن المؤلف قد نجح في تحليل 
هذه الحرب, الحرب بين عالم البيكة 

عالم التقنية ووضع بعض الحلول 
لها. 


سر ع 
يب" كا 


اسم الكتاب: حير سزي 
اسم المؤلف: كريستوفر فاولر 
ترجمة: عبد الخالق علي 


أدباء بالحكبرالسري 


بماذا تشترك الأسماء التالية؟ ونستون 
تشرشلء ريموند شاندلرء جون لينون» 
موريل سبارك. جي بي بريستلليء. اف 
سكوت فيتزجيرالد جون شتاينيبك ن 
دافن دو موريء نويل كوارد؟ 

جميعهم كانوا أدباء يكتبون القصص. 
البعض كتب قصص الرعب و الخيال؛ و 
البعض الآخر كتب القصص البوليسية 
و الأشباح, البعنض كتب عن الأثارة 
لأغراض المتعة الشخصية - إلا ان جميع 
كتبهم نشرت. ذات يوم كان الجميع 
يستمتعون بالقصص الشعبية الخيالية. 
يقال ان القليل جدا من الأساقفة كانوا 
يقرأون كتب أجاثا كريستي. كان أودن 
يحب شاندلرء و كان ديلان توماس يقرأ 
مغامرات القصص العلمية الخيالية. 
كتاب تشرشل" رجلٌ على المركب"'هو 
عيارة عن عدد قليل من القصصص.ن 
تتقدم مجموعة رائعة بعنوان' جمعية 
لوسيفر". اما قصة"عفريت القمقم"فانها 
إعادة رائعة لقصة الجن التقليدية. 
قصة ويلز" الباب التي في الحائط "هي 
واحدة من أروع القصص القصيرة التي 
كتبيت. بالنسية للكثيرين: كانت القصص 
القصيرة هي فاتحة الطريق الى المستقبل 
الأدبى. 1 

التحدي هو فرصة لبناء جوهرة خالصة 
من الإيجاز و القوة. فمع الاختصار 
تأتي غزارة من اللغة يمكن صقلها حتى 
تبدا بالبريق و اللمعان. يمكن التحكم 
بالحبكة دون الحاجة الى الاستطراد» و 
يمكن تقديم شخصية لا تنسى بعبارة 
واحدة. و يمكن لانعطافة بسيطة في 
الحكاية ان تضيف عمقاً اوان تقلب 


عا! عاطاذالاما 
بيلك عسي د له 100 :11 


الحكاية بأكملها. 

خلال القرن العشرين: كانت مختارات 
القصص القصيرة تحقق افضل المبيعات 
(المختارات ليست مجموعة قصص.,. 
واحد). البعض منها تحول الى قصص 
اسطورية ؛ فسلسلة قصص كتاب (بان 
للرعب) كانت تتألف من ٠١‏ مجلدا كتبت 
على مدى سنوات عديدة: و كانت دليلاً 
لأفضل المييعات لسادة الرعب على شكل 
قصص قصيرة لآدباء من الجنسين. 
جمعت كتب البرتو مانغول' 'الماء 
الأسود"و"الثار البيضاء" اعظم 
القصص الخيالية العالمية ترجم معظمها 
لأول مرة. و كانت قصص. كيربي 
ماكولي' 'قوى الظلاه' 'تعتبر علامة بارزة 


في المختارات. اما مطبوعات هيو غرين 
الموسومة" أنداد شارلوك هوكز' فهي 
إعادة اكتشاف افضل المحققين في 
العصر الفكتوريء بينما قدمت العالار 
ميشيل باري' أنداد كينغ كونغ' مجموعة 
من المخلوقات العملاقة الصاخبة. أما 
المحررون من امثال بيتر هيننغ و ستيفن 
جونز فقد حرروا مئات العناوين بين 
المجموعتين. 

هناك مختارات عن الخيانة, الانتقام, 
العشاقء, القطارات. و حتى أحواضص. 
السباحة مطبوعة على ورق لا يتأثر 
بالماء. يمكنك ان تجد العشرات منها في 
معارضى الكتب المستعملة, و قد حان 
الوقت لإعادة اكتشافها لكي يتعرف 
عليها الجيل الجديد. 1 


السينما الإيرانية 
الراهنة 


يقول الناقد السترد مدي إبراهيم العريس في مقدمة كتاب 
ندى الأزهر 0 السينما الإيرانية الراهنة' الصادر حديثاً 
عن "دار المدى" :"لا شك في أنه سيكون فريداً في المكتبة 
العردده؛ للتعرف عدر نظزة عركية إنما امن الداخل؛ إلى 
سينما مجاورة: غنية, متنوعة, إنسانية, لم يعد ممكناً لنا 
أن ننظر إليهاء فقط عبر المرشح الأوروبيء كما فعلنا حتى 
الآن" . 
من الواضح أن الناقد العريس يكثف بهذا فكرة أو مضمون 
الكتاب, الذي يمثل مسحاً لواقع سينما فرضت حضورا 
قوياً في المشهد السينمائي العالمي, نظرة من الداخل نقف 
معها عند أساليب ورؤى وانشغالات ورموزء لهذا الفن. 
الكتاب لا يدّعي' الإحاطة بكل شيء" ومضمونه أقرب إلى 
مشاهدات رحالة منه إلى بحث جغرافي أو إحصائي... 
فمثلما يتوقف الكتاب عند تجرية مخرجين يتمتعون 
بسمعة عالمية, نراه بالقدر نفسه يولي اهتماماً بمخرجين 
لم يحظوا بالاهتمام العالمي نفسه وإن كانت أعمالهم لا تقل 
قيمة عن أعمال النجوم... إضافة إلى إضاءات على تجارب 
مخرجات ملتزمات بقضايا اجتماعية, وعن علاقة السينما 
التراافية يولك اللسعلسية و العامة ذيى الووالقه 
ومتائعة لآراء نقان على معرفة وثيقة بالسينما الإيرانية. 
في الفصل الأول من الكتاب والمعنون' مخرجون على 
حدة ألقت الأزمري الضوء على اثنين من المخرجين 
المخضرمين أسهما بدور كبير في صنع مجد السينما 
الإيرانية الحديثة, عباس كياروستامي؛ وأمير نادري, من 
كلدل كو زريق على جما مكارر وما فى ليها ساو صدث 
العقود الثلاثة الأخيرة فصاحب طعم الكرز . و أين منزل 
الصديق؟" الذي استقبل' بأذرع مفتوحة في الغرب.. 
وكان مصدر فخر وإعجاب من الشباب في إيران''قوبل 
ينمي مدن [التحائقظل فى والدوه يوي أن النقد يقف 
ضده" ولكن ليس الجمهور . بينما يرى أمير نادري المقيم 
في أميركا منذٍ اأكثر من ثلاثين عاماء أنه أحضر تجربته 
معه من إيران»' 'واستغرق مني العبور زمنا طويلاء لأكون 
نيويوركيا في كل شسيءة". : 
في فصل نساء في السينما الإيرانية تقف الأزهري عند 
اثنتين من الجيل الثاني من المخرجات الإيرانيات, رخشان 
كي العتمكان وتهميية 
#) ميلاني,والأخيرة 
تعدالأكثر نجاحاً 
وشهرة داخل بلادها 
وخارجهاء. ولأآفلامها 
اكه جمامدرية 
داخل إيران. ويكفي أن 
فيلمها"امرأتان" شارك 
في أربعة وثلاثين 
هبكر حا كا وأمكن 
خلال تجربة نيكي 
كريفي وماتنا اكتري 
في الفصل نفسه., 
0 
تجرية المخرجة/ 
الممثلة. وتلخص نيكي 
كرفي هكده التجركة 
بالقول:'"لم أكن أري في 
التمثيل عملا خلاقا... 


العدد (2898) السنة الحادية عشرة الاحد (22) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تشارلز غلاس* عن نعوم تشومسكي 


مثلي الأعلى 


ترجمة/ عباس المفرجي 


((أبطالي كانوا دائما رجال الكاوبوي») غنّى 
ويلى نيلسن. عاطفة كنت اشاركها معه فى سنوات 
الصبا في كاليفورنيا. مثلي الأعلى أيام المراهقة, 
في الوقت الذي كان فيه معاصريّ يتظاهرون ضد 
حرب الولايات المتحدة على فيتنام: كان أعظم نجم 
كاوبوي بين الجميع. جون واين. أعطاني هو 
وظيفة عندما كنت في السادسة عشرة. أعجبت به, 
ولا أزال. 

تغيّرت الأمور حين إنتقلت الى بيروت عام ١91/7‏ 
ورأيت الخراب الذي أحدثته أسلحة الولايات 
المتحدة في مخيمات اللاجتين الفلسطينيين والقرى 
اللبنانية. الصلة مع الأمكنة الأخرىء مثل فيتنام 
وشيلي, باتت واضحة. في عام 19174, قرات كتابا 
عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط, 
يتضمن نقدا شديدا للصحافة الغربية التي كنت 
حينذاك واحدا منها. كان الكتاب هو" السلام في 
الشرق الأوسط"لنعّوم تشومسكي, الذي كنت 
درست كتيه عن اللسانيات حبن كنت طالب فلسفة. 
قابق الت تعومسكيي وكوك تكلوجوق حرق 
الأفعال الاسرائيلية في جنوب لبنان؛ من ضمنها 
إغراق قوارب الصيد اللبنانية, تقارير كان رؤّساء 


غزليات حافظ شيرازي 


صدر عن دار المدى حديثا كتاب (غزليات حافظ شيرازي) 
درواية عجاش كبا رستمي وترجمه عن الفارسية ماهر جمو, 
الذي قال عن الكتاب انه: يسعى إلى محو الهالة الأسطورية 
الضيابية عن حافظ وتقديمه على انه كائن ارضي أو لاء 
وهو يحاول الكشف عن الحكم التي تزخر بها هذه الأشعار 
وتقطيعها بشكل يمنحها البريق الذي تستحق و الذي يرى 
كبارستمي انها كانت قد حرمت منه ضمن الديوان الأصلي 
لرحافظ )نفعل الموسيقى والقافية. 

وكان الكتاب قد صدر في طهران عام 5" ٠‏ م عن دار (فرزان 
روز) فأثار جلبة كبيرة في الأوساط الأدبية الإيرانية. انه 
(حافظ) مرة أخرى, حيث تطفو الى السطح مسألة المساس 
بقدسية أشعار هذا الشاعر الكبير الذي يعتبره الكثير من 
الإيرانيين واحدا من ابرز رموزهم المقدسة. 

المخرج السينماتئي عباس كيارستمي, الشاعر, المصور, 
الرسام والموسيقي, يعمل منذ مطلع السبعينات على توطيد 
أسسس جمالية خاصة يرتكز عليها فنه, قوامها الصفاء 
والشاعرية والبساطة, وهو يطرح في أعماله أسئلة جريئة 
ومقلقة تتعلق بالحياة والوجود من ذون الخوضص في 


التحرير إما يرفضون نشرها أو يعيدون كتابتها 
ليغيروا الوقائع التي تدين الاسرائيليين أو توجه 
نقدا لسياسات الولايات المتحدة. كتب جوايا على 
رسالتيء بادئا مراسلات إستمرّت حتى هذا اليوم. 


بعد عام واحد, بينما كنت أزور كاميريدجء 
ماساتشوستسس., اتفقنا على اللقاء. أخذني من 
مسكن صديق لي في سيارة قديمة بالية لتناول 
الغداء في منزله في ليكسينغتون مع زوجته, 


مغامرات ما ورائية غيبية, مسلطا النور على أدق المشاعر 
الإنسانية واشدها كتمانا وعلى مشاهد قد تبدو هامشية 
وسطحية للوهلة الأولى لكننا نكتشف فيما بعد مدى أهميتها 
وعمقها. 

وفي جرأة لم يسبق لها مثيل بين كل الأعمال التي تناولت 
ديوان شاعر الفرسس العظيم (حافظ). دراسة وشرحاً 
وتصحيحاً. يقدم كيارستمي كتابه الى القارئ الإيراني 
المعاصر ليقرأ بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن الطرق 
المألوفة في قراءة الشعر الكلاسيكي الفارسي متسلحا 
بمقولة (رامبو) الشهيرة (ينبغي ان نكون حداثيين بشكل 
مطلق) التي تصدرت مطلع الكتاب. 

يقوم كيارستمي بانتقاء اشطر معينة من أشعار حافظ 
ويقطعها بشكل يبعد الكلمات عن الإيقاع والموسيقى وعن 
ذاكرتها التي كانت تملكها ضمن سياقها الأول؛ ليغير بذلك 
طريقة قراءتهاء وتأملها بشكل مختلف ومن زوايا تمنح 
رؤية اكثر صفاء وحكمة, وهي طريقة تشبه الى حد ما 
طريقة أشعار الهايكو اليابانية التي ينحو كيارستمي اليها 
بشكل كبير في أعماله. ١‏ : 


كارول. أصبحنا أصدقاء. عندما تعرف الناس 
أكثر, ترى عيوبهم. مع نقوم, كان الأمر على 
العكسس. كلما أصبحت أكثر قربا بمعرفته. كلما 
رأيت أكثر مزاياه البطولية. عالم حدّد بشكل 
وآخر التحليل اللساني المعاصرء ومّع ذلك إنشغل 
بهموم العالم, دائما الى جانب المظلوم. عاملته 
المؤسسة الرسمية الامريكية كمنيوذ. مع هذاء في 
عمر الرابعة والثمانين» ينتج نوم كتبا ومقالات 
ومحاضرات (ألقى محاضرة في الادوارد سَيْد في 
لندن في آذار الماضي) بوتيرة ونشاط تجعل أغلينا 
يحس بالخجل. 


“ا أمريكي (مواليد :»)١115١‏ كاتب وصحفي وإعلامي 
متخصص في شؤون الشرق الأوسط. يكتب بإنتظام 
لصحيفة الاسبكتاتور؛ ويعمل مراسلا للنيوزويك 
والاوبزرفر. يظهر عمله في الصحف والمجلات 
ومحطات التلفزة في كل انحاء العالم. له وثائقيات عن 
الشرق الأوسط» منها فيلم عن العراق»' العراق: اعداء 
الدولة » أنجزه لحساب البي بي سي عام ١156١‏ : قبل 
عر الكويت. آخر أعماله كتاب''الفارون: 
الكممة قير اأزىي انحوي االطاالية الأكافية التو صدرى 
هذا العام. ١‏ 


"الرجال الأشراز".. 


كيف يُبِرْرِ القتل و يحول البشر إلى وحوش ضارية ! 


ترجمة / عادل العامل 


إن الكيفية التي نفهم بها قدرة الإنسان على الفظاعة و 
السلوك السادي تعيّر كثيرا عن وجهة نظرنا العالمية, 
يقول كريستوفر بيرد في مقاله هذا. لنتأمل إذن: هل 
الشر مجرد صفة أخرى من الصفات؟ مؤشر آخرء إن 
نت شكت؟ أم أنه اسم, ظاهرة مادية إفساد للنفس أو خبّل 
فيسيولوجي؟ و أكثر من هذا »هل الشر موقفي أم حاسم 
ممع ع أي هل يمكن تعليل السلوك 
الوجحشي -عن طريق التحجج ب كنت فقط أتبع الأوامر" 7 
مشلا -أم أن هناك حقا أشخاصا سيّئين بشكل لا علاج له, 
وحوشا بكل ما في الكلمة من معنى؟ 

إن كتاب جيمس دوز 1035065 5 [ ( (الرجال 
الأضرار 1:71111611) الصادر حديشاً., يتأمل بعناية 
وقلق موضوع قسوة الإنسان بعد أن تفحص المؤلف 
إرث الحرب الصينية ‏ البابانية الثانية (/1 .)١954 5 ١91‏ 
فقد قام دوزء و هو بروفيسور انكليزي و مدير برنامج 
في حقوق الإنسان و العمل الخيري يكلية ماكاليستر, 
بتنظيم الكتاب استنادا إلى مقابلات أجراها مع محاربين 
يابانيين قتلوا و تسببوا في أذى الكثير من المدنيين. و 
كان بعض هؤلاء المحاربين وفقا لدوزء يصفون أنفسهم 
أيامَ كانوا شيايا بأنهم"عفاريت و أبالسة. 

لقد كان كبار السن الذين تحدث إليهم دوز بعض الأعضاء 
المتبقين من الشوكايرين 1211[111612). و كانت 
الشوكايرينء التي أسست في عام 1101 و حُلت في 
عام ,2٠٠١‏ جمعية للمحاربين القدامى المعادين للحرب 
(و كانت تضم في ذروة نشاطها 1٠٠٠١١‏ عضو تقريبا) 
مكرّسة لتركيز انتباه الرأي العام على جرائم الحرب التي 
قامت بها الأمبريالية اليابانية. و كان هؤلاء الشوكراين» 
المهمٌشون في وطنهم, يتعرضون لشتاكم الكثير من 
مواطنيهم, الذين يتشككون في دوافعهم. و كان هذا رد 
فعل محتم, كما يفترض الواحد, لكون المنظمة المذكورة 


اأناع 
معلا 


5 8 ها م 65 
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آنفاً مؤلفة من سجناء حرب سابقين, م ثم احتجا زهو يعد 
الحرب في الاتحاد السوفييتي لسنوات عديدة, ثم سُلموا 
للصين, حيث خضعوا ل' 'الإصلاح الفكري". 

و سواء كان العسكريون المعادون إلى بلدهم قد عُسلت 
أدمغتهم أم مروا بشكل من التجديد الأخلاقي فإن ذلك 
يبقى سؤالا مفتوحا. مع هذاء من الصعبي الثقة تماما 
بالشكوك المتعلقة بنشاطات الشوكراين نظرا لكون الكثير 
من المجتمع الياباني قد أظهر أنه توق فقط للتخلص من 
الماضي. و الواقعء إن أحداثا فظيعة قام بها اليايانيون, 
مثل مجزرة نانكينغ و اختبار الأسلحة الكيميائية و 
البايلوجية على الصينيين تُعالَج حتى يومنا هذا ضمن 


نظام التربية و التعليم الياباني. 

و إذا تكلمنا على أصول التربية و التعليم, فإن شهادة 
الرجال تقود المؤلف إلى التفكير بحد التصرف الذي 
يُهيّأله مجرمو الحرب. و كما يتضح من عدد من 
المقابلات,"'فإن الأمر يتطلب وقتا لأخذ الرجال الذين 
يرتجفون لفكرة القتل و تحويلهم إلى أشخاص تواقين 
له. و فى حالة الجيش الياباني الأميريالي, كانت هناك 
آليات في موضعها المناسب تساعد على تحويل الرجال 
إلى وحوشس ضارية. فهناك التمارين المرهقة التي كانت 
تجبر المجندين الفتيان على قتل المدنيين غير المسلحين؛ و 
القادة الدينيون الذين كانوا يدينون الصين يعدم النضوج 
الروحيء و التداول الواسع الانتشار للأفكار الزينوفية 
21021101 (المتعلقة بكره الأجانب و الخوف 
منهم) كلها عوامل كانت تكّدس الأولويات المحفزة على 
تجريد العدو من الطابع الإنساني, و بالتالي توفير 
الاندفاع اللازم لإنزال القسوة المنفلتة بهم. 

و يعود دوز إلى الوراء ليجتذب الانتباه إلى القوى 
الثقافية ‏ الاجتماعية المشتركة التي تبدو من خلال 
الأمثلة على الوحشية الواسعة على امتداد العالم. و يكتب 
قائلا: و يتتبّع اليوم معظم الدارسين السلوك الإبادي 
الجماعي وفقا للهوية التنظيمية, و السياق الاجتماعي, 
و الإيديولوجيات القومية, و ليس الشخصيات الفردية. 
بكلمات أخرى؛ إنك لستّ من تكون مثلما أين أنت."'و 
لإيضاح كم هو سهل أن تجعل بشرا يسلكون سلوكا 
لا أخلاقياء يستشهد المؤلف بدراسات سايكولوجية 
مشهورة قليلة مثل تجربة ستائلي ميلغرام المثيرة للجدل 
التي تظهر أن النامس أكثر ترجيحاً لتنفيذ أفعال مؤذية 
إذا ما كان هناك شخصى يعاقبهم في السلطة. و كما 
يحدث, فإن المحاريبين الذين قايلهم دوز 'أكدوا على أهمية 
استعداد النظام الحاكم لتولي المسؤولية عن أفعالهم." 

و دوز مدرك بشكل جدي أن النامس لهم يد في تشكيل 
أقدراهم. فيذكر' أن صنع الوحوش ليس مسألة تكييف 
فقط بل هي أيضاً مسألة سرد ©112112]157. و عموماً 
فإنك لن ترى بين مجرمي الحرب غير النادمين حالة 


مضخمة من الإشفاق على الذات تساعدهم على فهم 
التنفين : لقد تحملث عبء وجوب القيام بهذه الأمور. و 
بوثئية حريكة. يتشكك فى نقاء مقصده من التوسل 
للحصول على اعترافات أعضاء الشوكراين. و يتساءل, 
من بين أمور أخرىء عما إذا كان يغفر لهم ضمنيا الجرائم 
التي ارتكبوها. كما أنه يشعر بعدم الارتياح لتقديم مادته 
هذه. آملا فى أن يجد فيها القراء شيئًا ما أعمق من مجرد 
المعالجة المثيرة 

و لضمان هذاء نجده يحول الحديث بشكل متكرر عن 
الأفعال المرتكبة من الأجانب قبل زمن طويل؛ و يسترعي 
الانتباه إلى ما فعلته الولايات المتحدة الأميركية, بعد 
الحرب العالمية الثانية, من شراء لبحوث تتعلق بأسلحة 
بايولوجية طبية جمعها الفرع السري للقوات المسلحة 
اليابانية المعروف بالوحدة ./١‏ و يشير إلى استخدام 
الحكومة الأميركية للتضليل و الدعاية لتوظيف دعم 
الرأي العام لغزواتها المريبة في الشرق الأوسط. و 
يكتب: أحين نقيّم, » في الولايات المتحدة, كلفة حروينا 
فيما بعد الإنفاق المرعب للدم و الثروة الذي يتحمله 
البعضص, و الربح المذهل الذي يكسبه البعضي الآخر ‏ 
فإننا نصاب بالدهشة على الدوام." 

و الغايةلديه هناليست رسم معادل دقيق بين جرائم 
الحرب التي ارتكبها الجيش الياباني و الأوجه الأكثر 
إزعاجا لحملاتنا العسكرية الحديثة؛ و إنما هي تذكيرنا 
بأن استحقاقية اللوم الأخلاقي تقع حتما على أية أمة 
تختار السبيل السريع إلى الحرب مفضلة إياه على طرق 
الدبلوماسية الأكثر عناءً. 

وأخيرا فإن كتاب (الرجال الأشرار).؛ في جوهره: 
مكوّن حول مفارقات غير محلولة عديدة, منها أن الشر 
عادي و مع هذا غريب على حساسياتنا اليومية؛ و أن 
هناك مناخات ثقافية اجتماعية تروَّج للسلوك الشرير» 
لكن ينيغي ألا نتجاهل الدور الإنساني الفردي؛ و أن من 
السهل التعرف على الأفعال الشريرة التي يرتكيها بلد 
آخر لكن من الصعب رؤية تلك التي يرتكيها بلد الواحد 
منا. 


العدد (2898) السنة الحادية عشرة الاحد (22) أيلول 2013 


كالسا احة 


الصرخة الصامتة 


ولد موريس ماترلنك في غنت, بلجيكا لعائلة ثرية 
ناطقة بالفرنسية. تلقى تعلبمه في كلمة يسوعية 
متزمتة جعلته يحتقر الكاثوليكية وكل الديانات 
المنظمة. ثم حصل على شهادة في القانون من جامعة 
غنت في 1885. ثم سافر مباشرة إلى باريس حيث 
قضى بضعة شهورء تقابل فيهم مع أدباء من الحركة 
الرمزية. وخصوصا أوغوست فيلييه ده ليل أدم» 
الذي تأثر الى حد كبير له. ماترلينك فرض نفسه في 
باريس في عام 1847. 1 
كان أول عمل له مجموعة شعرية بعنوان سيريس 
شود [متحمسر المخالب]. في عام 185/84م, وهو 
العام نفسه الذي وصلت فيه مسرحيته الأولى, 
(الأميرة مالين), التي لقيت اشادة متحمسة من 
اوكتاف ميربوء الناقد الأدبي في جريدة لوفيغارو 
فى أغسطس .164٠‏ تلت ذلك سلسلة من المسرحيات 
تتضح فيها القدرية والصوفية مثل الدخيل 
(1810) الأعمى ويلياس ومليسائد (1855). 
وأثناء علاقته بالممثلة جورجيت لبلان» كتب العديد 
من الأعمال, بينها (كنز المتواضع) 1647 كان العمل 
الاكثر شعبية. 

كتب الناقد ابراهيم العريس عن رواية آريان وذو 
اللحية الزرقاء: 

على عكسس العملين الأوبراليين اللذين وضعهما 
بيلا يارتوك من ناحية, وكلود ديبوسي من 
ناحية ثانية انطلاقا من عملين مسرحيين شعريين 
لموريمس ماترلنك؛ لم تحقق أوبرا «آريان وذو 
اللحية الزرقاء كما وضعها بول دوكاسء أي نجاح 
شعبي. وقد تجلى ذلك الإخفاق في أن هذه الأوبرا 
التي مرت أكثر من مكة عام على تقديمها للمرة 
الآولى على خشبة «أوبرا كوميك الباريسية سنة 
,لم تقدم كثيرا منذ ذلك الحين. وفي المقابل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


موريس يوليد ور ماري برنار ماترلينك (و 59 اغسطس 1١857-‏ 
ت"مايو 1955)/ هو كاتب وشاعر وكاتب مسر حي بلجيكي . 
يكتب باللغة الفرنسية. حصل سنة 11١١‏ على جائزة نوبل 4 
الأدب؛ بفغضل أعمال كان الاهتمام الأساس فيها منصبا على 
مسألة الموت ومعنى الحياة» 2 لغاة جددت 22 التيار الرمزي: كما 1 
جددت22 اللغة نفسها. ومن ابر ز اعمال ماترلنتكء إلى ما ذكرناء 1ك اال 
مسرحيات مثل : «الأعمى"و «الداخل, و «الأخت يياتريس,» 
و«الطائر الأزرق"و «ماري ماكداليناء», إضافة إلى مجموعات 
شعرية ودراسات ونصوص أدبية متنوعة جعلته من أشهر أدباء 


موريس ماترلنك 


معروف أن أويرا بارتوك المأخوذة من النص نفسه 
لماترلنك, قدمت ولا تزال تقدم عاما بعد عام؛ هي 
التى تحمل عنوانا آخر هو «قلعة الدوق ذو 

اللحية الزرقاء,. كما أن أوبرا «بيلياسن 
وميليزاند» لديبوسي, المأخوذة أيضا من 
نص لماترلنك؛, تحكي عن الموضوع نفسه 
تقريبا - ويشكل وجود ميليزاند قاسما 
مشتركا بين النصين - لا تزال لها حياتها 
حتى اليوم, بل تعتبر من أهم مساهمات 
ديبوسي في العمل الأوبرالي. كل هذا 
حقيقة يعرفها جمهور الأوبرا والنقاد 
ومؤرخو الموسيقى. وهؤلاء الأخيرون 


أقوال ماترلنك 


“عندما نفقد من نحب تكون أكثر دموعنا مرارة 
على ذكرى الأوقات التي لم نحب فيها 
بما فيه الكضاية. 


«معارفنا تعيننا على الموت بألم أكتر 
من الحيوانات التي لا تفقه شيئا ‏ 

“«الحقيقة التي تثبط من العزم لأنها 
صادقة أكبر قيمة من أكتر الأكاذيب 


لا يكفون عن إبداء دهشتهم إزاء هذا تحفيزا ‏ 
الأمر. هم الذين اعتبروا دائما أن “نادرا ما تغيب السعادة:؛ لكتنا نحن الذين 
عمل دوكامس هو الأجمل والأقوى. لا نحس بوجودها. 


عمل دوكاس هذا جاء مملوءا بالجدة 
والغرابة. وريما من هنا أتى إخفاقه 
الجماهيري. خصوصا أمام عمل 
بارتوك الذي يمت بصلة كبيرة 
إلى الموسيقى الشعبية في بلادم 
المجر. وكان بارتوك معروفا 
باهتمامه بالموسيقى الفولكلورية 
المجرية والبلقانية الشمالية في 
شكل خاصصء ومن هذا لن يكون 
غريبا أن نجد أنه طوّع النص 
الشعري لانحناءات الموسيقى 
وضروراتهاء على العكمس من 
دوكاسسء الذي دفعته تحديثيته 
وإيمانه الداكم بأن الموسيقى 
يجب أن تكونء في مثل هذا النوع من الأعمال» في 
خدمة العمل ككل... لا العكس. 


“دائما ما نصغر من شأن أي شيء بمجرد أن 
نبدا ل التعبير عنه بالكلمات. 

“كثير من المسرات والمصاتب يمكن أن 
يتسبب فيها الحظء لكن سلامنا الداخلي لا 
يمكن للحظ أن يحكمه . 

“الصمت هو العنصر الذي تتسربل به الأمور 
العظيمة. 

“لا نكون مع الآخرين كما نكون وحدنا. نحن 
مختلفون حتى وإن كنا معهم 2 الظلام . 

“لا نمتلك من السعادة إلا ما نستطيع فهمه. 
«إنهم يعتقدون ألاشيء سوف يحدث لأنهم قد 
أغلقوا أبوابهم. 

“لا تنبع العدالة من المنطق؛ لكن الصلاح يولد 
من الحكمة. 


"ولم يقل كلمة" لهاينريش بول... جرحتني الحرب 


وأفكر 


"لقد عرفت أن الحرب لن تنتهي أبداً » طالما ظل ينزفء فى 
مكان ماء حرحٌ سببته الحرب". هذه المقولة تنسب إلى 
الرواكي الألماني هاينريشس بول 1١9865 -191١1‏ . وهي 
مقولة تفسر طبيعة العو الم والمناخات التي رسمها بول 
في أعماله التي رصدت ذاك الجرح النازف. والواقع أن 
صاحب' شرف كاترينا بلوم الضائع' ألم ينكر هذا المنحى 
الخاص لأدبه, بل قال إن كتابته تمثل' أدب الأنقاض أو 
الأطلال" ؛ معتبرا أن الكتابة الواقعية عن الحرب وفترة ما 
بعد الحرب' 'التزام أخلاقي للأديب" : 

ينتمي هاينريش بول» الحائز نويل الآداب عام غدل 
إلى مجموعة كتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين 
كانوا شهودا على المأساة, وهو يعتبر أحد كبار ممثلي 
الأدب الألماني المعاصر. عرف شهرة واسعة منذ بداية 
الخمسينات خارج حدود بلاده؛ ولغته الألمانية, إن 
ترجم أدبه إلى مختلف اللغات. وينظر إلى كتاباته على 
أنها وثيقة صادقة وجريئة تتناول الوضع الألماني بعد 
الحرب العالمية الثانية, فهو صوّر تداعيات هذه الحرب 
وانعكاساتها في النفوس, وأظهر في معظم أعماله عملية 
التطور الاجتماعي للمجتمع الألماني بدءاً من فترة ما بعد 
الحرب وحتى رحيله منتصف الثمانينات. 

ولم يكن هذا المسار الأدبي إلا نتيجة منطقية للظروف التي 
نشأً فيها . ولد صاحب' أنساء أمام طبيعة نهرية' 'عند نهايات 
الحرب العالمية الأولى؛ وعاصر صعود النازية وكبوتها في 
بلاده, وشهد, وهو شاب, أهوال الحرب العالمية الثانية, 
فهو كان جندياً فيهاء وساقته الحرب من فرنسا إلى روسيا 
عير رومانيا والمجرء وجرح أربع مرات, ثم أصبح جنديا 
فارا بأوراق مزورة» وانتهى به المطاف, كما انتهى بملايين 
الألمان» في معسكرات السجون الإنكليزية والأميركية بعد 
أن انهزمت ألمانيا على كل الجبهات في الداخل والخارج. 
عندما شرع بول في الكتابة بعد هذه المحطات المؤلمة 
العاصفة كان بديهيا أن تتحكم الحرب وانعكاساتها في 
تجربته. حتى قيل إن"مآسي الحروب هي التي وضعت 
الكلام في فمه" 8 


دوماً في الموت 


تتجسل هنده الرؤية في غالبية أعماله, ومنها رواية' 'ولم 
يقل كلمة' 'الصادرة في طيعة جديدة عن دار المدى دمشق, 
بيروت 5١١75‏ بترجمة ياسين طه حافظ. تصور هذه 
الرواية ضياع الإنسان في مجتمع خرج لتوه من حرب 
دمرت الأرواح: وأشاعت جوا من القلق والحذر والريبة. 
هذا الهدوء المخادع الذي أعقب عاصفة الحربء هو ما 
يوثقه بول في روايته, وكأن بول يريد أن يقول إن الحرب 
التي انتهت على جبهات القتالء لم تنته بعد في ذاكرة 
الذين خاضوها وعاشوا ويلاتهاء وإن خيباتها باقية 
في الوجدانء كما هي الحال مع بطل هذه الرواية فريد 
بوغثر. 1 

يعاني بوغنر من أزمات ما بعد الحرب, ويبحث عن العزاء 
من دون جدوى. هو نموذج لأفراد مجتمع يعانون الفقر 
والحرمان والوحدة. وآزمة السكن بعد أن تحولت المدن 
إلى أنقاضض. يعيشش منفصلا عن زوجته كيت وأطفاله 
الثلاثة, لا بسبب خلافات زوجية بل لعدم توافر منزل 
مناسب يضمهم جميعا. يقضي بوغنر أيامه في المدينة, 


المجهولة الاسم, ضائعا في الشوارع والمقاهي والنزل 
الرخيصة وغرف الأصدقاء. يعمل على بدالة الهاتف في 
أبرشية, ويعطي دروسا خصوصية. لكنه عاجز عن تأمين 
حياة لائقة له ولأسرته. هذه الحياة العبثية التي يعيشها 
هي نتيجة طبيعية للعنة الحرب التي أفقدته التآلف مع 
إيقاع الحياة. 

عمل بوغنرء أثناء الحربء موظف بدالة الهاتف لثكنات 
عسكرية لمدة ثلاث سنوات تقريياً كان يصغي خلالها إلى 
أصوات غير مهتمة تقرأ أرقاما في الهاتف"وتلك الأرقام 
هي أعداد الموتى, حاولت تصورهم, تلائمكة قتيل, ذلك 
جبل كامل' .كان الضجر يلازم يومياته, ولعنة الحرب 
تتسر ب إلى وجدانه كطعنة غائرة لن تزول أبدا: ريما 
تركت في الحرب نذباء فأنا دائما أفكر بالموت" 3 

هذه الهواجس حاضرة: الآنء في ذاكرة بوغنر الذي يعاني 
من صدمة الحرب ويعجز عن التغلب على ظروف الحياة 
المضنية, وعن التصالح مع الذات. هو بلا سند في عالم 
مخرب ماديا وروحيا. خراب يظهره بول عبر تفاصيل 
دقيقة تعبر عن الزيف والتشوه الروحي والنفاق وسواها 
من القيم السلبية التي أفرزتها"النازية', على رغم أن هذا 
التعبير لا يذكر في الرواية. يتقاسم بوغنر وزوجته كيت 
مهمة البوح والنقد على صفحات هذه الرواية. يتحدث 
كل منهماء بضمير المتكلم, عن همومه وأحلامه الضائعة, 
وتوقه إلى حياة هادئة هانتكة صعبة المنال. ومع بلوغ 
الصفحة الأخيرة في الرواية نكتشف, عبر تلك الأحاديث 
والحوارات. مدى البؤس الذي يرزح تحته مجتمع خير 
الحروب طويلاء ولم يستطع أن يتجاوز هزائمها المرة 
سواء على الأرض أو في النفوس. 

الرواية تمثل صرخة إدانة للحرب. لكن من دون الذهاب 
إلى الجيهات وساحات المعارك, كما نرى في روايات 
ممائلة. هاينريئس بول يدين الحروب بعد أن وضعت 
أوزارهاء وهدأ دوي المدافع على 

الجبهات. هناء يأتي مهمة الكاتب 

كي يستعيد فصول المأساة بكثير 


"الفتاة: الحياة في ظل رومان بولانسكي" 


زجاح الجبيلي 


أصدرت' سامانثا غايمر", وهي المرأة التي 
أدعت أن رومان بولانسكي قد مارسس معها 
الجش حكن كانت في الخالكة عذكرة : مزكراتها 
الجديدة بعنوان' 'الفتاة: الحياة في ظل رومان 
بولانسكي" 

وحم حالف اللحصو رول اللاروة خوزاحة السرى 
التقطها مخرج فيلم' 'الحي الصيني' الغايمر 
في عام 19177 قبل ثلاثة أسابيع من تلك الليلة 
المشهورة التي غيرت حياتهما. 


وفي كحور التي كانت فيها' 'غايمر' 'موديلاً 
طموح تدعى' 'سامانثا غيلي' وما زال خداها 


السمينان لفتاة على حافة المراهقة وقلب ذهبي 


بوكس' 'يتقاسم محامي 


لل : 
غايمر لورشس 


بدك در لله في عنقي كع تزه لعدرة في 
التقط بولانسكي الصورة في بيت "غايمر" في 
"وودلائد هيل" قبل أن يلاطفها في الوقوف بلا 
غطاء. 

وبعد ثلاثة أسابيع وفي صورة أخرى التقطت 
في بيت جاك نيكسلون أعطى المخرج لغايمر 
قطعة من المخدر' كو الود' وبعض الشمبانيا 
واغتصيها حسب تسجيلات المحكمة. 

وحصلت غايمر التي تبلغ الآن الخمسين سنة 
على الصورة عام 1988 في القضية المدنية 
المقامة على ب ولانسكي والتي نتجت عن دفع 
المخرج لها مبلغا قدره 5٠5560٠6٠١‏ دولار وتسليم 
جميع الصور التي التقطها لها. في جزء من كلمة 
الغلاف الأخير التي كتبها الناشرة لها' 'أتريا 


سلفر" جزءً من القصة الخلفية للصورة. 
وتروي غايمر في هذه المذكرات كل التفاصيل 
المتعلقة بواقعة الاعتداء عليهاء إن قالت إن 
دولانسكي جعلها تشرب الشمبانيا والمخدر قبل 
أن يعتدي عليهاء مبينة أنها لم تقاومه كثيرا لأنها 
كانت صغيرة وتحت تأثير الكحول والمخدرات 
كما شعرت بأن المخرج سيرتكب فعلته مهما 
حاولت تفادي هذا الأمر. 

وتضيف أن واقعة الاعتداء غيرت حياتها 
للأبد. كما نددت ينظام القضاء في كاليفورنيا 
وبالممثلين «الفاسدين الذين يهتمون لتحقيق 
الشهرة أكبر من اهتمامهم بتحقيق العدالة». 
كما كشفت غايمرء وهي أم لثلاثة أيناءء أنها 
سامحت يو لانسكي على رغم كل ما واجهته من 
معاناة بسبب فعلته. 


من الهدوء والعمق عبر تصوير جانب من الحياة التي 
يعيشها بوغنر وزوجته كضحيتين من ضحايا الحرب 
التي لم يكن لهما أي دور فيهاء فقد فرضت عليهما مثلما 
فرضت على اخرين. وهذه هي طبيعة الحروب دائماء إذ 
يفتعلها القادة الكبار. ويجني البسطاء حصادها الموجع, 
وفظائعها القاسية. الرواية مكتوبة بلغة بسيطة واضحة, 
فالكاتب الذي يناقش أهوال الحروب لا يتورط في شرح 
ملابساتها ودوافعهاء ولا ينهمك في الحديث عن ألاعيب 
السياسة وخفاياهاء كما أنه ينأى بنفسه عن أي دعاية أو 
مقولات مؤدلجة بهدف الانتصار لهذا الطرف أو ذاك. هو 
يتخفف من كل هذا العبء ليكتفي بسرد وقائع بسيطة في 
حياة بطلي الرواية بوغنر وكيت. 

'"ولم يقل كلمة' هي مرآة تعكس طبيعة المجتمع الألماني في 
تلك المرحلة التي أعقبت الحرب بكل خيباتهاء وهزائمها 
لذلك وصف بول بأنه' 'المؤرخ الرسمي لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية" » مثلما قيل عن بلزاك إنه' أرسم مجتمع الجشع 
في مملكة البرجوازية". وهذا التأريخ أو التوثيق لا يأتي 
ثقيلاء بل في حبكة سلسة؛ وعبر سرد خفيف يتوسل 
التقاط الفكرة بلا استعارات أو رموز. الكاتب ينتصر 
في روايته, بل في معظم أعماله, لنماذج بسيطة, منسية, 
فهو لا يصور حياة الموسرين وتجار الحروبء بل يفوص 
في قاع المجتمع ليعثر على أبطاله الهامشيين والمعذبين 
الذين يعانون من المصاعب والمتاعب, ويحلمون بأبسط 
مستلزمات العيش.! يصغي بول إلى الشجن القابع في 
أعماقهم ساعيا إلى إظهار سخف الحرب بكل صورها 
وأشكالهاء ومحنة الأخلاق التي أفرزت الفاشية؛ والنازية, 
ولعل كتابات بولء؛ في تأويل أبعد, تعد درسا أدبيا بليغا 
يفيد بأن الحروب لا تخلف سوى الموت والدمار والأزمات, 
حتى وإن اعتقد بعضي الساسة المعتوهين أن حروبهم 
عادلة. 


ذا “نا مم 


تمن 


كهإن نمو مسرو 
اكاكلجحمانم تححورمم 


العدد (2898) السنة الحادية عشرة الاحد (22) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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مض 


دراسة انثروبولوجية اجتماعية 


<2 

كن 918 
يغداد/ عادل الصمار ١‏ 41 
انطلاقاً ا من ايمانه بالانسانية ال 07 
بين ايدينا الدكتور حمين الهاشمي / 
كتابه الصادر عن دار (المدى) للثقافة 0 


والنشروالموسوم' تكيف الغجر.دراسة . 785 
انخروبولوجية اجتماعية لجماعات 1 
الكاولية في العراق"من خلال بحث مفصل " | 
ميداني يتميز بالانثرو سوسيولوجي حافظ 

على تحديث معلوماته بدءا من تسميتهم 
ووصولاً الى ما حل بهم من اعتداءات 
وتهجير من قيل المليشيات الدينية المسلحة 
والعناصر الارهابية التي ظهرت بعد انهبار 
النظام السابق في ظل الاحتلال.. يستهل البحث 
بلمحات حول الغجر وفرضيات اصولهم وتسمياتهم 
والسمات المشتركة لهم في العالم.. ثم تتعمق الدراسة 
في موضوع غجر العراق فتحاول الاجابة عن مدى 
كونهم اقلية أثنية فتبحث تاريخ دخولهم العراق 
وأماكن وجودهم وانساق حياتهم القرابية والدينية 
ودور المرأة في الحياة الاقتصادية ومكانتها 
الاجتماعية والاتصال الحضاري مع محيطهم 
وتكيفهم الاجتماعي. . ولكون الباحث عرف 
بتخصصه بدراسة الأقليات والجماعات 
المهاجرة واشبكاليات الاندماج 
الاجتماعي لها وبما ان الكاولية تشكل 
ثقافة فرعية متميزة ومتقاطعة مع الثقافة 
العامة للمجتمع العراقي في جوائنب رئيسة 
وحاسمة وقد كانوا ومازلوا لغزاً يحير الناس ومنهم 
الباحثين لذلك جاءت أهمية هذا الكتاب ليرد على 
فضول السامعين باسم الغجر أو الكاولية وغرابة 
وطرافة حياتهم التي شكلت عنهم صورة ملهمة للكثير 
من الشعراء والمغنيين ومحبي الحرية اينما حلواء 
وهذا ما اقترنت به حياتهم المتسمة بالترحال الى حب 
اللهو والتسلية وفنون الطرب والمتع الأخرى وقد 
تعددت المذالهب في تسب ب اصولهم وطرق هجراتهم 
ومدى كونهم عرقا واحداً أم أعراقا متعددة. وذلك ان 
طبيعة هذه الجماعات تتميز يسمات ثقافية فريدة في 
معظم جوانبها من خلال تلونها السريع وتكيفها مع 
معظم المظاهر التي يمتاز بها المجتمع الذي يلجوه 
بضمنها اللغة والدين والأزياء. والشائع عنهم انهم 
جماعات تعيش في اجزاء كثيرة من بلدان العالم 
وتجول أوربا واميركا وصحراء افريقيا ومزارع 
آسيا وهم يعتبرون انفسهم سراً مغلقا لا ينقذ اليه 
أحد. . وقد تعرض الغجر أو الكاولية وهذه تسميتهم 
المحلية في العراق الى اعتداءات جاءت بداعي 
انحرافهم السلوكي وممارساتهم المتقاطعة مع الثقافة 
العراقية المحافطة الأمر الذي أدى الى ان تتحول 
حياتهم الى بؤس ومعاناة وحديثنا عن التكيف هو 
غير الاندماج الاجتماعي الذي يقضي التخلي عن 


/ 


الغبر 


العادات والتقاليد 
والممارسات القيمية من الأقلية لصالح 
ثقافة الأغلبية مقابل حصول الأولى على فرص 
امتيازات لأفرادها الذين يشاركون المجتمع الأكبر 
ويتواصلون معه. وانما هو تكيف ظاهري مصطنع 
منأجل تجنبردات الفعل التي تواجههم.. وقد 
احتوى الفصل الأول على اسئلة وبحث نظري 

20؟ يتعلق بكون الغجر أقلية اثنية تشعر بذاتيتها 
وترتبط بروايط السلالة أو الثقافة أو القومية 
يعيشون في مجتمع لهم سلف مشترك وتاريخ 
وذكريات مشتركة ترتكز على عناصر 
رمزية تجعلهم يشعرون بالأهلية ومنها 
القرابة والجوار والتماس الفيزيقي 

واللغة أو اللهجات القبلية او أي 

تركيب يمكن تحديده في ضوء 

/ 7 خصائصهم المتمثلة بكونهم ذات 
5 وضع سلالي خاص يميزهم عن 
7 غيرهم. واشتراكهم في عناصر 


وصفات وانماط حضارية. 


ولهم بناء خاص من وسائل 


الاتصال الداخلي يميزهم 
كشخصيات ذاتية مستقلة 


7 احتوى على تسميات 


ذاكراً بانهم اتخذوا 1 
من دولة لأخرى ومن أقليم لآخر في العالم وقد 
اكتسبوا هذه التسميات اما من الغجر انفسهم أو من 
الشعوب الأخرى التي يمرون بها أو يحطون رحالهم 
في اوساطهم. وقد تنوعت التسميات بحسب تنوع 
مصادرها فهي أما من خلال ادعاء الغجر لأنفسهم 
تفاخراً باصولهم العريقة أو على اساس ممارستهم 
للنشاطات التي اختصوا بها او لمصدر جهة مجيتهم 
او لسماتهم الفيزيقية او تبعاً للثقافة التي يحملونها. 
وكلمة الغجر تعود بالأصل الى لغة هندية قديمة تدعى 
الغجراطية. ويتفق معظم الباحثين في مجال الغجر 
على انهم منحدرون من اصل هندي وقد هاجروا على 
شكل موجات نحو الغرب والشمال مروراً بالشرق 
الاوسط. وهم الشعب الوحيد الذي قدمته الهند 
الى أوروبا قبل ثلاثة آلاف سنة مقايل الشعوب 

التي اتت من اوروبا الى الهند. ويعيش الكثير 
من الغجر في الهند حتى الآن كما يعيشون 
في كل بلد تقريبا. ومن الباحثين هوارد 
غرينفيلد يرى انهم بدو حقيقيون 
متنقلون من مكان لآخر غير محتاجين 
الى الاستقرار ولا يريدون ان يلتحقوا 


بمجتمع مستقر ثابت 
وهم لا يمتلكون عادات 
وتقاليد. لكن المؤلف يرى 
انهم شبه بدوء وفي ما 
يتعلق بغجر العراق مثلا 
فقد توقف ترحالهم يعد استقرارهم 
في تجمعات سكنية متوزعة في انحاء البلاد. ومعظم 
الآراء تجمع على انهم من اصل هندي وبالنسية لنا 
فان كلمة الغجر هي التسمية المحلية المستعملة في 
السجلات الرسمية ووسائل الاعلام وهي تطلق على 
جماعات تمتهن الرقص والغناء والبغاء يأوون لهذا 
الغرض وهم مستقرون في تجمعات سكانية مقرية 
من المدن الكبيرة وقد كانوا مترحلين حتى أوائل 
السيعينات وقد منحوا الجنسية العراقية في أوائل 
الثمانينات وتطلق عليهم في العامة تسمية الكاولية 
وهي تسمية تنطبق على قبائل هندية كانت بعض 
نسائهم تمارس الزنا والرقص كخدمة دينية لرجال 
الدين» وبالأجر الى طالبي المتعة ومنهم ما كان في 
معبد الملك الكولي (كاول) وقد انتسبوا اليه بعد 
هجرتهم تشرفا وتعظيما لأنفسهم.. وتضمن الفصل 
الثاني طرح مجموعة فرضيات في اصل الغجر 
والخصائص والسمات المشتركة لهم في العالم 
وموضوع الغجر والهولوكوست وهذه الكلمة هي 
عبارة عن مصطلح تم استعماله لوصف الحملات 
الحكومية المنظمة من قبل المانيا النازية ومن بعض 
حلفائها لغرض الاضطهاد و التصفية العرقية لليهود 
في اوروبا اثناء الحرب العالمية الثانية. وتضمن 
الفصل الثالث استعراض تسمياتهم الشائعة في العالم 
وفرضيات اصولهم المشتركة وتقديرات اعدادهم. 
وتناول القصل الرابع النسق القرابي من ثلاث 
نواحي الاسرة وحجمها والتركيب النوعي والحالة 
التعليمية وعلاقات القرابة ونظام الزواج وطقوسه 
ومراسيمه في المجتمع الغجري. اما الفصل الخامس 
فبحث في النسق الديني من حيث دور الدين ومدى 
التزامهم به واطلاعهم على حدوده ومدى تقاطع 
حرفهم مع تعاليمه. وتناول الفصل السادس النسق 
الاقتصادي من حيث نواحي النشاطات الاقتصادية 
الرئيسة للغجر وهي الغناء والموسيقى والرقص 
وتجارة الجنس والاعمال التجارية الأخرى. اما 
الفصل السابع فكان عن الضبط الاجتماعي وادواته 
في المجتمع والقوى الضابطة لسلوك الفرد في 
المجتمع الغجري. وتناول الفصل الثامن الاتصال 
الحضاري والتفاعل الاجتماعي وذلك من خلال 
استعراض أدوات الاتصال وانواعه والآثار التي 
يتركها والتفاعل الاجتماعي الناجم عن الاتصال 
وانعكاس ذلك على التكيف الاجتماعي. وبحث الفصل 
التاسع في بعض مظاهر التكيف. اما الفصل العاشر 
والاخير فقد تضمن بحث مشكلات الجوار والاسكان 
واوضاعهم الآن بعد التغيرات السياسية في عام 
٠00‏ وانهيار النظام السابق في العراق. 


يتتبع كتاب"ثورة ١0‏ يناير 4 شعر أحمد فؤاد زجم "2 
لمؤلفه كمال عبدالملك؛ التأثير الادبي والمجتمعي العام 
لأزجال وأشعار الاديب المصريء أحمد فؤاد زجم ‏ 
والذي بقنيت اعماله؛ المكتوبة باللهجة المحلية» خارج 
نطافق الادب الرسمي والنخبويء كما يبين المؤلف ‏ 
يوضح عبدالملك؛ اتسام ازجال زجم 4# أنها ضد 
الانقسام الاجتماعي الثقاك إذ تقبع بين جسمين 
مختلفين من اللغة والادب؛ وبين مجموعتين من الكتاب 
والقراء» كونها ألفت باللهجة المحكية. 
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أزجال مؤثرة راكمت مفاعيل التغيير 


ويخوض المؤلف, مسارات بحث وتحليل وتشريح, موسعة؛ في 
قراءته طبيعة التأثيرات التراكمية التي اوجدتها اشعار وازجال 
نجم, في عمق المجتمع, إن ادت في مخاضها ونتائجها بعيدة المدى» 
الى مراكمة مفاعيل انبلاج ثورة يناير. ويدرس عبد الملك هذه 
القضية الفكرية, مستطلعا جميع الابحاث حول شخصية نجم 
ونتاحاته. 

ومنبشا في غنى الدلالات الجوهرية التي تختزنها اعماله. ونجده 
يترجم رؤاه وابحاثه في الصدد, ضمن موضوعات بحث عديدة 
في الكتاب, يحصرها في تبويب قوامه: تقديم, مقدمة, نجم.. 
سيرة شاعر ومسيرة شعرء اوجاع الامة المصرية, الثورة هي 
الدواءء من بلاغة الغوغاء الى بلاغة الثورة, الخلاصة, الملاحق. 
يستعرض المؤلف في سياق موضوع دراسته, اساليب وادوات 
الاديب نجم, مبينا اعتماده على: تميز تقنياته الشعرية, استخدام 
الطباق, الاسلوب البطولي الساخرء التجاوزات. ويضيء عبد 
الملك, على ماهية الاداء الشعري لدى أحمد فؤاد نجم, لافتا الى انه 
اختار اللهجة المصرية العربية المحكية, كوسيلة للتعبير, متعمدا 
التاكيد بهذاء على أن التراث الادبي والمحترم, ليس هو فقط 
الرسمي والفصيح. 

وانما ايضاء الشعبي وحتى الغوغائي. ويشير الى ان اعتماد نجم 
قواعد وركائز هذه اللغة المحكية العربية, امر جعل شعره فعالاء 
فقربه من الناس وأهله لدقة التعبير عن هموم وقضايا الناس في 
الشارع. ولا يفوت المؤلف هناء استذكار تجويد وإجادة نجمء في 
استعاراته التي شددت على قيمة مصر واهلهاء شارحا انه اعتنى, 
دوماء في ابراز قضايا متنوعة ومتفرعة, تعترض عظمتهاء ذلك من 
خلال إشارات وعبارات وتراكيب وجمل كثيرة, من بينها: آمة 
بهية",' ياسين وبهية.". 

يفرد عبدالملك. مساحة مهمة في كتابه, للحديث عن نهج نجم الادبي 


المرتكز الى فنيات تعاط ذكية, عمادها الاشكال الفلكلورية.. فكان 
معها تمثيله مشكلات الشعب المصريء بطريقة بالغة التاثير, 


١ 
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ممسرحة وممتعة جاذبة. إذ اختار استخدام: الموال: اغاني 
الاطفال: اغاني الافراحء الفوازير.. 
في قو الب محكمة ضمن قصائده وازحاله. وكذا حاكى وعكس, في 
جميع توجهاته تلك, هموم الناس معايشاتهم والامهم وحكاياتهم. 
فاستمر يشجب الظلم ويدين الاستغلال, محركا في دواخل الكل, 
جذوة الثورة على الوضع. 
يسجل المؤلف في خلاصة بحثه. ان ازجال نجم تصور مجتمع 
مصر محكوما بقوى اجتماعية مميزة. تتصارع ضمنه. ويتنازع 
معها وفي ظلها: سكان الشوارع الرئيسة مع سكان الازقة, الفقير 
والغني, الفلاح والافنديء ابن البلد مع الحاكم والخواجة. 
كما يؤكد عبدالملك ان ابطال نجم, وفي كل حالات اسقاطاته 
الزجلية, هم ابناء وبنات الشعب المصري, البسطاء والمكللين 
بالتواضع. إلا انه لاايمنع او يبخل في اكساب صورتهم تلك, 
النزعة الوطنية الفطرية, وحبهم الكرامة ورفضهم الضيم. وكذا 
حسهم الفكاهي. ويستنتج أن شعر نجمء شعر ثوري؛ صقل وشكل 
قوام الثورة المصرية في 15 يناير» فطاما كانت ازجاله وقصائده, 
اعمالا احتجاجية, اخذ على عاتقه معها. 
واجب النقد والتهييج والتحريك للنامس, مستفيدا من شعبية 
اشعاره واسلوبه القريب من وجدان النامس وعقولهم. وكذا 
حرصه على جعل شعره في متناول العامة, من دون تمييز بين فقير 
وغنيء او خواجة ورجل عادي. وهكذا فإنه طالما بقي طامحا الى 
إنزال الشعر العالي'. من برجه العاجي, لكي يتسخ بتراب الحياة 
ويتفاعل مع الغوغاء وسكان الازقة الضيقة. وبذا فإن أزجاله 
تمدناء كما يفيد المؤلف, بنموذج مثالي للتعبير الثقافي الحقيقي, 
عن اوجاع الامة المصرية وافراحها. 

عن/ بيان كتاب 


العدد (2898) السنة الحادية عشرة الاحد (22) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ستيفان تسفايغ يتذكر "عالم الا 


»و 


ساعات الهبوط والصعود 


بئندر عيد الحميد 


هذا الانتحار جاء تعبيراً عن الاحتجاج على 
ما أصاب القارة الأوروبية من جنون أشعل 
حروبا طاحنة حصدت أرواح الملايين. لم 
يجد الكاتب بديلا سوى الرحيل بعد أن 
استنزفت طاقاته" أعوام التشرد المديدة' . 
لكنه تمنى لأصدقائه حياة أجملء إذ كتب 
في رسالة مقتضبة, قبيل الانتحار: 'عسى 
أن تتسنى لهم رؤية الفجر بعد هذا الليل 
الطويل! وها أنذا أتقدمهم وقد نفذ صبري 
تماما". 


هذه الحياة الدراماتيكية التي توزعت 
بين المنافي, والتي انطوت على مفارقات 
مريرة, هي محور مذكرات تسفايغ عالم 
الأمس' 'التي صدرت ترجمتها العربية عن 
دار المدى في دمشق بتوقيع عارف حديفة. 
ذاكرة متقدة. قلم لماح. خيرة عميقة. تلك 
هي الأدوات التي يتسلح بها تسفايغ في 
استعادة' أعالم الأمس' ٠»‏ وفي قراءة المحطات 
التي كرسته كاتبا يشار إليه بالبنان, 
ويتلقف الملايين كتبه ورواياته:"'فوضى 
التشاعر" 0 حب من امرأة 
.. وسواها. عالم 
لاجم بالصيكب, والنشاط, والطموع كلما 
هو مملوء بالخيبة, والانتكاسات. ولئن بدت 
هذه المذكرات تروي السيرة الذاتية للكاتب, 
لكنها تتجاوز هذه السيرة الشخصية لتسرد 
وقائع عاصفة شهدتها القارة الأوربية خلال 
أكثر من خمسة عقود:' ما أرويه؛ في واقع 
الأمر. ليس مجرى قدري الخاص, بمقدار ما 
هو قدر جيل كاملء جيل عصرنا الذي أثقله 
عبءٌ مصير قلما أثقل جيلاً آخر في سياق 
التاريخ". 

كتب تسفايغ هذه المذكيرات في مراحل 
النضوج الأخيرة, وتحديدا قبل سنة واحدة 
من انتحاره. انتظر طويلا حتى بلغ الاستياء 
مداه, فأقدم على تدوين تفاصيل حياته في 
مذكرات جاءت كوصية أخيرة, لا تشبه 
وصايا الأموات العادية المختصرة. أراد 
تسفايغ أن يترك للأجيال اللاحقة عصارة 
التجرية عبر تدوين مغامرة العيش والكتابة 
في مؤلف تضمر قراءته قدرا من المتعة الآتية 
عبر شلال غزير من المعلومات والمعارف 
والأحداث والوقائع. 

ولد تسفايغ, كما يقولء في الإميراطورية 
النمسوية العظيمة التي كانت تحكمها 
سلالة هبسبورغ. نشأ وترعرع في فيينا 
العريقة' 'مدينة المتداحفء. والفنونء: ودور 
الأوبرا... رغد العيش هذا لم يدم, بل شهد 
جيل الكاتب من التقلبات والأزمات مالم 
يشهده جيل آخر. يقول:"في الفترة الواقعة 
بين نمو شعر لحيتي, والوقت الحاضر 


لم يحظ الأديب النمسوي ستيفان تسفايغ؛ المولود 4# فيينا العام :144١‏ بحياة مستقرة آمنة, 
فالحياة التي بدت بدايات الطفولة والصبارخية هادئة سرعان ما كشفت عن أنيابها . إن 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين شهدت استقرارا ي القارة 
الأوروبية. لكن وتيرة الأزمات بدأت مع نشوب الحرب العالمية الأولى 1118-1915 لتؤذن 
بدخول هذه القارة الهانئة مرحلة من الصراعات القاتلة . صعود النازية 4 المانياء والفاشية 2 
إيطاليا. اشتعال الحرب الأهلية 2# إسبانيا. ومع نهاية الثلا ثينات ساد الخواء الثقا, والانهيار 
الاقتصادي وتكلل ذلك بنشوب الحرب الكونية الثانية 19750 - 1150 التي لم ير تسفايغ نهايتها 


الذي أخذ يخط فيه الشيب, في نصف القرن 
هذاء حدثت تغيرات وتحولات جذرية أكثر 
مماحدث في عشرة أجيال من البشر! إن 
حاضريء وكل يوم من ماضيّ. نهضاتي 
وعثراتي, هي من التنوع بحيث أشعر أحيانا 
كأني لم أعثس حياة واحدة؛ بل حيوات عدة 
إحداها مختلفة عن الأخرى". 


لم تشبه حياة جيل تسفايغ حياة الأجيال 
السابقة التي 'عاشت حياة لا اضطراب 
فيها ولا خطرء حياة الهموم الصغيرة 
والتحولات التي لا تكاد تلحظ. حملها تيار 
الزمن من المهد إلى اللحد في إيقاع منتظم 
هادئ بطيء . أما جيل تسفاد فعاش حياة 
متناقضة:, حافلة بالمفاجآت: أنا نفسي 
عاصرت أعظم حربين خاضهما البشرء وقبل 
الحرب الأولى عرفت أعلى درجات الحرية 
الفردية, وأرقى أشكالها. وفي ما بعد عرفت 
أدنى مستوياتها خلال مئات السنين؛ فكرّمت 
واحتقرت, ونعمت بالحرية وحرمت منها,ء 
وتمتعت بالغنى وعانيت العوز. لقد اجتاحت 
حياتنا جميع الخيول الضارية التي وصفها 
يوحنا في رؤياه: الثورة والمجاعة, التضخم 
والرعب, الأوبكة والهجرة. لقد أرغمت على 
أن أكون شاهدا مكشوفا ومخذولا على 
انحطاط لا يصدق للإنسانية إلى البربرية 
المعادية للخير العام . 
هذا الشاهد, الذي يحمل بين ضلوعه قلب 
طفل.ء راعه ما فعل هتلر بقارته الآمنة, فيفرد 
صفحات يعرب فيها عن دهشته من تحول 
الكائن البشري المسالم إلى متعطش للدماء 
والخراب. وما يميز هذه المذكرات هو أن 
الكاتب يبتعد من التوثيق التاريخي الجاف, 
ليستعين يذاكرته فحسب. فالذاكرة تحتفظ 
بكل ما يستحق التدوين وتهمل ما هو عابر, 
وميتذل. الاقتصار على الذاكرة بعيدا من 
المراجع والوثاكق, منح الكاتب حرية في 
السردء وأضفى على أسلوب الكتابة بعدا 
رومنطيقياً ممزوجا بالحنين الذي يقوده 
إلى مراحل الطفولة والصبا. 

يستهل تسفايغ مذكراته بالحديث عن 
رخاء تلك المرحلة المبكرة من حياته 
حيث كانت فيينا رمزا للأمان والدعة 
لاا يعكر صفوها إلا المدرسة الصارمة 
المغلقة. فعلى رغم انه ولد في أحضان 
أسرة يهودية ميسورة. إلا انه وجد 
المدرسة سجناً لاتحتمله الطفولة 
الغضة المنطلقة إلى معانقة الحياة 
بلا قيود. تلك المرحلة المضنية 
انطبعت في ذاكرته حتى بلوغه 
الستين: أي لدى تدوينه هذه 
المذكرات. والمفارقة انه ينظر إلى 

هذا الضغط المدرسي على انه كان 


سبباً في" الانبعاث المبكر للشغف بالحرية, 
والكراهية لكل أشكال السلطة' . 
يعتمد تسفايغ في كتابة مذكراته على 
التصاعد الزمني للحوادثء فينتقل من 
الطفولة إلى المراحل و الفترات التي اكتشف 
فيها نرعة خفية في ذاته تقوده نحو القراءة. 
يركز, شيئاً فشيئًاء على اللحظات الوجدانية 
المؤثرة التي صاغت ذاتقته الفنية والجمالية 
عبر السنوات. يصف مشاعره لدى حضور 
حفل موسيقي., مثلاً. ويسجل امتنانه 
لساعات حظي فيها بالعثور على قصيدة 
جميلة؛ ويشكر القدر الذي أتاح له الوقوف 
بمتعة, ذات يومء أمام عمل نحتي أو تشكيلي 
ولعل أكثر الأوقات بهجة لديه, والتي بقيت 
حية في الذاكرة هي تلك 


لاقدامه على الانتحار 2 مدينة بتروبولس البرازيلية 24 "١‏ شباط فبراير 219117 


الأوقات التي قضاها برفقة شاعر أو روائي 
أو موسيقي أو نحات أو رسام... خصوصا 
أولئك الذين تمتعوا بشهرة واسعة في 
عصره. وكانت رؤيتهم حلما بالنسية الى 
كاتب مبتدئ. في هذا الجاتئب كان تسفايغ 
مؤمنا بما قاله بلزاك:'كان أصحاب الشهرة 
في نظري آلهة لا يتكلمون ولا يأكلون 
كالآخرين" . هنا يسهب تسفايغ في وصف 
شخصية المبدع الذي يجلس أمامه ويتحدث 
بطلاقة. وغالبا ما يسبغ نوعا من القداسة 
على مثل هذه اللحظات, فهو يعتبر ان 
الرواتيين والشعراء هم يُناة العالم', وله 
في هذا المقام كتاب في العنوان ذاته, يتحدث 
فيه عن تجربة سبعة كتاب كبار أسهموا 
في بناء العالم أخلاقياء وجمالياء وروحيا 
وهم: هولدرنء. دستويفسكيء بلزاك. ديكنز, 
تولستوي., ستندال: كلايست. 


ليمس غريباًء والحال كذلك, أن يفرد تسفايغ 
في مذكراته مساحة واسعة لمزيد من الكتاب 
والعباقرة من أبناء جيله أو من الأجيال 
التى سيقته, فقد خرف بقدرته على التحليل 
العمييق انحياة الشاضير عير القوضن في 
تفاصيل حياتهم, والإمعان في قسمات 
وجوههم, والكشف عن الأسرار التي اكتنفت 
مصائرهم. يتحدث عن أجواء أمسية حضرها 
في لندن للشاعر ييتس, ويصف مشاعره لدى 
زيارته إلى مرسم رودان في باريسء وكيف 
راقب هذا النحات, الذائع الصيت, وهو 
منكب على إنجاز عمل نحتي: "لقد رأيت في 
تلك الساعة السر الخالد لكل فن عظيم . 
ويصف الشاعر الألماني ريلكه الذي أحبه, 
والتقاه في مناسيات عدة,. فيقول: "هذا 
الرجل ذو الشارب الأشقر المتدلى الكثيب 
قليلاء والسيماء شبه السلافية؛ ريما مر به 
آلاف المارة من غير أن يتخيلوا انه شاعر, 
وانه أعظم شعراء جيلنا. كانت له 
طريقة في التحدث رقيقة, رقة لا 
توصف. كان يتكلم في بساطة مثل أم 
تحكي لطفلها حكاية من حكايات الجن, 
ويتكلم بالحب ذزاته أيض" ٠‏ ويبدي 
تسفايغ إعجابه بقصائد هذا الشاعر: إن 
ريلكه لم يدع شيئًا يغادر يديه قبل أن 
وبمثل هذه الحفاوة البالغة يتحدث عن 
وأندريه جيد في باريمس, ومع فرويد بل 
إن أول ما يجذب انتباهه في زياراته الكثيرة 
إلى المدن الأوروبية وأميركا هو اقتفاء أثر 
العظماءء والبحث عن جذورهم.: إذ يطلب 
من أصدقاته في تلك البلاد مرافقته للقيام 
بزيارة إلى أضرحة الشعراء والروائيين 
والموسيقيين. وزيارة ممائلة إلى البيوت 
والأمكنة التي عاشوا فيهاء كي يصغي إلى 
الصمت الذي خلفه هؤلاء الكتاب بعد حياة 
تمخضت عن فنون خالدة. 1 
وهذه المذكرات من زاوية أخرى سجل يوثق 
تفاصيل الحياة في القارة الأوروبية في 
المرحلة التي يتناولها تسفايغ, فمن خلالها 
نتعرف إلى الأخلاقيات السائدة, وطبيعة 
الحياة بكل تفاصيلها على الصعد الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. نقرأ عن مدن 
أوروبية كثيرة,. وعن الصحف التي كانت 
تصدر آنذاك وعن دور المسارح والأوبرا 
وعن الاتجاهات الأدبية وعن مدارس الفن 
التشكيلي... وغيرها من المسائل التي تجعل 
من الكتاب موسوعة تاريخية مكتوبة في 
قالب أدبي بأنامل رشيقة لا تتوقف إلا عند 
كل ما هو مدهش ويستحق التدوين. 


عن/ الحياة. 


أساليب السرد 


بغداد/ أوراق 


صدر للدكتور صلاح فضل عن دار المدى للثقافة والنشر 
كتاب يتناول عناصر التوظيف في المادة الأدبيية القصصية 
التي ترتبط بالانجازات التقنية والجمالية معتمداً على 
علم اللغة بصرفها ونحوها ودلالتها مبتعدا عن مضمون 
الخطاية وتوحهاته المذهبية متخذا خرائط جديدة للحقول 
الإبداعية يعد ان تم استحداث مصطلحاتها وآلياتها.. 
ويبين الدكتور ان هذه السرديات الحديثة تعتبر من 
الدواكر الحديثة التي تقترب عندها البحوث النقدية.. 
لافتاً الى انها استطاعت خلال العقود الثلاثة الماضية ان 
تؤسسس معرفة متنامية ودقيقة بالنصوصص السردية في 
تجلياتها المختلفة حتى غدت نموذجا مشجعاً لما يعرف 
بعلم الأدب في تشكيله المتطور الدؤوب المتجدد بقدر ما 
ينيثق من المخيلة الانسانية من ابداع.. وازدهرت البحوث 
التي تدور حول طبيعة المنظور السردي واشكال الرؤية 
القصصية وعمليات تكوين بؤرة السرد مستوياتها 
وعناصر توجهها في تعانق متناغم مع البحوث التي 
تحلل تعدد الاصوات وعلاقتها بنوعية الضمائر ولغة 
الخطاب الروائي في حالات العرض والسرد وارتباطها 
بقضايا مستوياتها الزمن القولي والتاريخي وما ينجم 
عن تظافرها من ايقاعات متفاوتة وأساليب متعددة.. كما 
درست اشكال الصيغ والكيفيات المختلفة لأنماط السرد 
وعمليات التركيب وعرضي بالتفصيل بلاغة الخطاب 
وعلم النص يما يعتبر تجاوز المنهج التحليلي الفلسفي 
والبنيوي ويمهد لمقاربة علمية نصية تطبيقية بعد عرض 
المحددات النظرية الشاملة.. وفي هذا الصدد اشار الى 
المنظور السيمولوجي والنصي المحدث بكونه تنمية 
للاتجاهات السابقة عليه وانه افاد بصفة خاصة من النقد 
المخصص للفنون البصرية الحركية وخاصة السينما في 
ضبط مصطلحاته وقيامس مساحاته وتحديد التقنيات 
الموظفة فيه ومنها لغة السينما بجديتها وحيويتها 
وعلاقتها بالزمان والمكان على اساس تجريبي مباشر 
ومايتخللها من عمليات تركيب ومونتاج وعناية بالمفصلات 
السردية التي صنعت جمالياتها واثرت في الوعي النقدي 
وساعدته في اكتشاف ادوات تقنية محدثة لتحليل نظم 
السرد وكيفياته العديدة كتشغيل اجهزتها وتطبيقها على 
النصوص الروائتية المحددة.. وفي هذا المجال يتوقف عند 
أمرين أحدهما الأفضلية بين تطبيق هذه المفاهيم بطريقة 
آلية على جميع ما تتناوله من نصوص سردية فتحيلها 
الى رسوم وجداول بيانية مجافية بطبيعتها للحس الفني 
والتذوق النقدي لألوان الشعرية المتفاوتة, أو تقصر 


فم الرواية الكركية 


« 


هذا النوع من البحث المنهجي التجريبي على الدوائر 
الأكاديمية والجامعية لتكوبن قاعدة معرفية صلبة تنطلق 
منها وعلى هديها الممارسات النقدية العامة التي لا تفقد 
بهجة المصاحبة الحميمية للنصوص بمنطق الأدب ولغته 
الأثيرة فتظل الدراسات الجامعية عبارة عن معامل لتكوين 
الأطر والنماذج الطليعة في المعرفة مهما كانت دوائرها 
مقتصرة على الملتخصصين تزويد الحداة الثقافية و النقدية 
بنتائج بحوثها التي تستحضرها الدراسات المستبصرة 
من دون ان تحمل اجهزتها ومعادلاتها المطولة.. أو تخرج 
على منطقها العلمي فهي تتراءى بروحها المنهجي في جملة 
الكتابات النقدية العامة التي تفيد من منجزاتها البحوث 
التجريبية وتتخفف من مصطلحاتها وتفصيلاتها التقنية, 
وبهذا تتعدد السبل من دون ان تتبدد الجهود وتتآزر 
خركة العلم في مركزه ومحيظه ويتسق نمط المعرفة في 
مستويات الأداء المختلفة فيحل بذلك اشكالية صعوية لغة 
النقد الحديث واستعصائه على القارئ العادي بتوزيع 
الوظائف الطليعية التجريبية على المجال الأكاديمى 
والتطبيقية الموجهة على النطاق الثقافي العام.. والأمر 
الثاني يعتمد على امكانية الإفادة من هذا الحصاد المعرفي 
الجديد في جملته للكشف عن بعض الوسائل العلمية 
التداولية لتحديد الفروق النوعية بين اشكالية الرواية 
المختلفة على اساس تقنية جمالية تتجاو ز ما ألفناه من 
تصنيفات مزهبية اصبحت قاصرة إذلم يعد بوسع المعاصر 
ان يتحدث عن المادة القصصية اعتمادا على مضمون 
الخطاب السردي وتوجهاته المذهبية فقد انتهت سيادة 
الأيديولوجية وشعاراتها ولم تعد النوايا الطيبة هي التي 
تحدد مستويات الأعمال ودرجة أهميتها فقد اتضح ان 
مستويات التوظيف ترتبط بالانجازات التقنية والجمالية 
ودخلت علوم اللغة بصرفها ونحوها ودلالتها ومباحث 
الاسلوب باشكالياتها المتعددة وأدواتها الإجرائية. ثم علم 
النصص بما اسفرعنه من طرق تحليلية للأبنية الصغرى 
والكبرى وكيفية تراتبها. جاءت هذه العلوم لتصنع خرائط 
جديدة للحقول الابداعية واستحدثت معها مصطلحاتها 
وآلياتها وقامت السيميولوجيا عن طريق تنظيم مجالات 
الاشارات وترابطاتها الرمزية بالتوسط لفضي اشكالية 
التعارضي المزعوم بين البنية المنيئقة والسياق العام 
للنص.. ومن خلال ذلك يمكننا ان نستخلص مؤشرات تدل 
على اقامة تصنيف نوعي جديد يتيح لنا رصد الاساليب 
السردية في هذه المحاولة التركيبية والتي برغم صعوبتها 
تستحق الانتقال من مرحلة التنظير الى التطبيق العملي 
على نصوص روائية محددة حيث يمكن تشغيل القراءة 
والتأويل والتصنيف ومقارنة الابداع بحسس تركيبي 
يبتعد عن الحرفية المدرسية في تشغيل المفاهيم في محاولة 


ي الرواية العربية 


للانصات الى ايقاع النصص الحميم واكتشاف خصوصيته 
في الوقت الذي يمسك فيه بخواصه النوعية التي تجمعه 
مع غيره في اسلوب واحد.. وأهم خاصية لهذا الطرح هو 
التعالق والتراتب والفصل ببن تلك الوحدات انما هو مجرد 
اجراء تحليلي يضع في اعتباره طبيعة تداخلها.. فالمكان 
والزمان يتمثلان في مادة الرواية وحجمها والراوي لر 
يمكن تحديده الامن خلال المادة المقدمة نجده مرتبطا 
بحركة اللغة والحوار.. موضحاً ان انتظام هذه الوحدات 
ينتج عنها اتفاق ثنائيتين من ثلاثة في اولويتها اسلوبا 
مميزا.. ثم يقترح بفرضية أولية ثلاثة اساليب رئيسة في 
السرد العربي هي: الاسلوب الدرامي الذي يسيطر فيه 
الإيقاع بمستوياته المتعددة من زمانية ومكانية منتظمة, 
ثم يعقيه في الأهمية المنظور وتأتي بعده المادة.. ثم 
الاسلوب الغنائي وتصيح الغلبة فيه للمادة المقدمة في 
السرد حيث تتسق اجزاؤها في نمط آحادي يخلو من توتر 
الصراع.؛ ويعقبها في الأهمية المنظور والإيقاع.. والثالث 
هو الاسلوب السينمائي والذي يفرض فيه المنظور سياته 
على ما سواه من ثنائيات, ويأتي بعده في الأهمية الإيقاع 
والمادة.. ومع انه لااتوجد حدود فاصلة قاطعة بين هذه 
الأساليب إذ تتداخل بعض عناصرها في كثير من الأحيان 
ويختلف تقدير الأهمية المهنية من قراءة نقدية الى أخرى 
ممايجعل التصنيف غير مانع بالمفهوم المنطقي كما ان 
هناك بعض الخواص التي يمكن ان تخرج على العناصر 
الملاحظة في هذا التصنيف وتتوزع غلى بعضى مناطقه 
مما قد يوهم بتكوين أسلوبي مخالف كالصيقغة الملحمية 
في المتجسدة بعضي الروايات العربية والناجمة على 
وجه الخصوص من نفس ال مادة الروائية على العناصر 
الأخرى ما يجعلها شديدة القرب من الأسلوب الغنائي وان 
كان يترتب على ذلك ألا يكون هذا التصنيف مانعاً ايضاًء 
وبرغم كل تلك التحفظات وغيرها مما يمكن ان يسفر عنه 
التأمل النقدي والذي يعد محاولة أولية تنمو الى تمثيل 
الواقع الإبداعي المتحرك والتعبير التقني عن خصائصه 
السائدة.. وتأسيسا على ذلك فان الفكرة المحورية في 
هذا التصنيف تقوم على سلم قيامس متدرج ومتراتب من 
عناصر السرد وفق نموذج مركب من عدد من التقنيات 
الفنية التي يتم شرحها بمناسية كل عمل إبداعي تطبيقا 
والذي يحدد طابع كل رواية انما هي العناصر المهيمنة 
المتضمنة قدرا من الدراما الغنائية الذاتية, أو الملحمية 
والسينمائية لكن تفاوت النسب وتراتبها ومستويات 
توظيفها هو ما يحدد موقها في النص الذي بدوره يخضع 
الى مقارية نقدية تهدف الى اكتشاف شعريته الخاصة 
ومايثيره من مجالات تتجاوز نطاق العناصر الاسلوبية 
المعتمدة في هذا السلم. ص 


العدد (2898) السنة الحادية عشرة الاحد (22) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قواعد لغة"السوريث"و الكلدانية العامية. 


حسب لهجة سهل الموصل والبلدان المجاورة 


تأليف: الأب.جاك ريتوريه: من الآباء الدومنيكان- 


مرسل إلى كردستان ترجمة: يلدا توما ككو 
إصدار: دار المشرق الثقافية / دهوك؟١١١٠‏ 


عرض: شاكر مجيد سيفو 


عرو لحيو الا ا بتقديم مفصل للتاشر 

ي هودار المشرق الثقافية: إذ يقول : تعتبر دراسة اللهجات 
اماج و لصي باحر مانيو 
والتي تتحرك امتدادا وتقلصاء أخذا وعطاءً وكما هي الحياة 
ولادة وموت كذلك زجد # اللغة المحكية متمسكة بشكل أو بآخر 
بجذورها وأصولها إلى حد ما وفقنا لما عايشتها من ظروف وصروف 
الحياة حيث تتحدث لهجاتها عند المنابع والمسيرة التاريخية, 
ويمكن للغة المحكية . بكل لهجاتهاء ان تكون مصدرا من مصادر 
إغناء اللغة القوميةالأدبيةالمشتركةمنالمادةالتراثيةاو 
..خاصة لوأن التناول منها جرى وفق ضوابط مصطلح 
عليها ومن خاذل آلية علمية موثوق بها كالمجامع العلمية اللغوية: 


المولدة. 


ويضيف الناشر هنا موضحا بشكل دقيق عن ماهية لغتنا 
المحكية يضيف هذه الروح اللغة, إلى لهجاتها الشرقية 
(السوريف) والغربية (الطورية وال معلولية) هي امتداد 
لتلك اللهجات التي كانت تجري على شفاه أجدادنا منذ 
سحيق الأزمان... هي من جذور الأكدية والآرامية 
الشهيرتين في حضارة بين النهرين... ويتابع الناشر 
تحليلاته الذكية في هذا المفصل إذ يؤكد على أننا 
نجد "صيغ جذور أكدية أو آرامية لم تخفظها السريانية, 
ويوردهنا أمثلة في ذلك, وتنتقل إلى مقدمة المترجم, إن 
يؤكد إصراره في ترجمة وتقديم هذا الكتاب حيث لمس 
حرصا وتشجيعا من الأب شليمون ايشو خوشايا مدير 
دار مشرق الثقافية في دهوك,ويثبت المترجم قوله 
السرير هنا حول لغة السوريث مؤكدا في هذا على 
أنَ'هذا الكتاب من الكتب النادرة التي اهتمت بلغة 
السوريثء؛ ومؤلفه أحب أرضنا وشعبنا وتعليم لغتنا 
وطاف في فرانا وترك لنا تراثا أدبيا غنيا مؤلفه 
هو"الأبجاك ريتوريه في برج (فرنسا) سنة١‏ 164 
وقصد الموصل مع الأب التمايز سنة 1817/4 »عين مديرا 
لدير مار ياقو قرب دهوك. كان مولعا بالشرق وموهوبا 
في تعليم اللغات. يتألف الكتاب كن أربعة أجزاء تناولت 
الأصوات, الصرفء الأجزاء المضافة والنحو مع ملحق 
لقطع أدبية مختلفة وتنتقل إلى مقدمة المؤلف يشرح فيها 
عن اللغة الآرامية ولهجاتها المنتشرة أو التي ما تزال 

حيه - السوريث لما هي اليوم - أضحت لغة التعليم: إن 
يتكلم يها المسيحيون واليهود الساكنون في المناطق 
الكورية في تركيا وبلاد فارسس لغة آرامية يسمونها 
السوريث. وهذه اللغة. تسمى أيضا الكلدانية العامة. 
لكن اللغويين يعتقدون أنه من الأصح تسميتها 
بالسريانية أو الآرامية العامة.. إن تصنف الآرامية ضمن 
اللغات السامية وهي الصيغة الخاصة التي أصبحت 
على مرٌ السنين لغة ذرية أرام بن سام, وان أقدم وثيقة 
بحوزتنا عن اللغة الآرامية حفظها النص العبري لسفر 
التكوين الفصل١"‏ العدد 57. الذي يروي بأن لابان 
الآرامي أطلق على الحجر الذي وصغه يعقوب ليكون 
شاهدا للعهد بينناء اسما بلغة الأم أيكثر سهدوثا ويعود 
هذا إلى حوالي ألفي سنة قبل المسيح' ويفصل المؤلف 
في مقدمته عن الآرامية فهناك الآرامية السورية, 
واشتهرت لهجات آرامية أخرى مثل النبطية والمندائية 
والتدمرية والحضرية. واستعملت الآرامية في مناطق 
ثلاث بالقرب من دمشقء وبالتحديد في معلولاء والثانية 
في جبل طور - وهي طور عابدين. بين ماردين 
ونصيبين ودجلة إلى الشرق و الى الشمال. وثالثا: في 
المناطق الشاسعة في تركيا وبلاد فارمس والتي تسمى 
كردستان - يرى الكثيرون أن الطورانيو السوريث 


اامه امه 


لهجتان تنحدران من السريانية 
القديمة, وترتبطان بصلات كثيرة 
مع بعضها البعض. ويسهب المؤلف 
في شروحاته عن السريانية 
والسوريث والآرامية وانتشارها 

ويورد هناء أمثلة عديدة ومدى 

اهتمام علماء أوربا بهذه اللغة التيٍ 

لاتزال حية. ويؤكد المؤلف هنا: إن كتاب 
القواعد الكامل للهجة السوريث الذي أقدمه اليوم هو 
الأول باللغة الفرنسية وكتبه بحسب لهجة سها الموصل 
التي تبدو لي أنها احتفظت أكثر من اللهجات الأخرى 
بهيأتها السامية... ثم ننتقل إلى أجزاء الكتاب, فالجزء 
الأول خصصه المؤلف - للصوت - الحروف والعلامات 
المتعلقة بالكتابة - القراءة والأعداد - ويقدم فكرة 
موجزة عن الحروف والكتابة, الأبجدية - ملاحظات 
حول شكل الحروف ويجعل هذه الملاحظات في ثماني 
نقاط, أما الفصل الثاني فيتضمن - الحركات - الإدغام 
ويستمر المؤلف في تمفصل شروحاته إذ يريط الجزء 
الأول بالثاني في نقاط عديدة موضحا الحركات 
السريانية, أما في الفصل الثالث فيكتب المؤلف شارحاً 
- التغييرات التي تطرأ على حروف الأبجدية في 
التلفظ - ويثبت هنا - أبجدية كاملة تشير إلى هذه 
التغييرات. منها أولا: تغييرات حروف الأبجدية في 
التلفظ ويشرح بالتفصيل هذه التغييرات بالأمثلة الحية, 
ثانيا: يؤكد على صيغة الإدغامات المعينة, وثالثا: يؤكد 
على وجود عيوب في قاعدة القوشايا والروكاخا يورد 
أمثلة على هذه الظاهرة. .. ويستنتج هنا' بان اللفظ 
السوريث, غاليا لا يكون مطابقا مع اللفظ بالسريانية 
القديمة ويورد أمثلة بهذا الخصوص ويؤكد المؤلف هنا: 
على الحروف السامية الستة"الألف والحاء والطاء 
والعين والصاد والقاف - التي يقول - يجب تعلمها في 
فم معلم من السكان الأصليين. ويستطرد شارحا أشكال 
وصيغ وفاعلية وكينونة عدد من الحروف 
واستخداماتها.. ثم ينتقل المؤلف إلى الفصل الرابع: 
وهو - علامات لتسهيل القراءة - التنقيط - وهي: 
علامات لتسهيل القراءة وهي نوعان - الخطيطات, 
والنقاط الكبيرة. ويشرح نوع الخطيطات ويختار منها 
ثلاثة: وهي )١‏ مهكيانا 1) مرهطانا )٠"‏ مبطلانا... ويأتي 
إلى مفصل - التنقيط: يقول هناء لم تحافظ السوريث 
إلا على, علامتي التنقيط 
وهي' 'الباسوق" و 'الزوكا" 'ويأتي المؤلف إلى الفصل 
الخامسس وقد عنونه ب (النيرة الصوتية,ٍ ) يقول هنا" ألم 
يقل النحويون السريان القدامى شيكا عن البنيرة 
الصوتية وأنراد الأوربيون أن تكون لهم الكلمة الأخيرة 


في هذه المسألة هي أكثر 
وضوحاً من السريانية القديمة. غير أن 

الاوربين بحثوا عن ذلك ووصفوا عدة قواعد ومن بينها 
هاتين القاعدتين: فقالوا ب الكلمات الأحادية - والكلمات 
التي تتألف من مقطعين لها نبرة صوتية في الأخيرة أو 
ماقيل الأخير, ويورد هنا أمثلة عديدة من الكلمات. . في 
الفصل السادس يشرح المؤلف' علامات العدد' يقول: يعد 
أن استخدم السريان القدامى علامات العدد مقلدينٍ 
أهالي تدمر استعملوا في القرن الثامن الميلادي حروفاً 
من أبجديتهم والتي أعطوها قيمة عددية" ونتبين من 
هذا" كيف قاموا بتدوين نظامهم العددي. فالحروف 
التسعة الأولى من الأبجدية تمثل الوحدات البسيطة 
(الآحاد) ويورد هنا أمثلة حية وكيفية تطابق الحروف 
مع الأعداد وبالعكسس, بينما تسير الحروف التسعة 
التالية إلى العشرات والحروف الأريعة الأخيرة إلى 
لمات حتى"٠٠؛'‏ ولكتابة الأخرى فقد تم إضافة هذه 
الأرقام والواحدة إلى الأخرى وبالإمكان أيضا زيادة 
ماك ةللحروف ويورد أمثلة على كل هذه التوصيفات 
والشروحات الدقيقة؛ ويكمل إلى عشيرات الآلاف بنفس 
الحروفء وكذلك الملايين إن يقول هناء وكانوا قد ابتكروا 
علامات للملايين؛ لكن اليوم يميلون إلى استخدام الأرقام 
العربية. ينتقل الكاتب إلى الجزء الثاني وهو الصرف 
أو الصيغ المختلفة للكلمات التي تشكل الكلام, يقول, في 
السريائنية, لاتعد سوى تسعة أقسام من الكلام, وذلك 
لافتقارها أو بالأحرى لعدم وجود صيغة خاصة بأداة 
التعريف. ويتفرع موضوع الصرف إلى مفاصل عديدة 
هي أقسام الكلام - الفصل الأول - الصيغة البسيطة 
للأسماء وهي: الاسم أو الموصوفء في السريانية 
القديمة هنالك ثلاث صيغ للأسماء البسيطة وتسمى 
صيغة: النكرة وصيغة المعرفة, وصيغة التفخيم. ويشرح 
الصيغ بالتفصيل.. ومن الأسماء هناك أسماء العدد 
والأشهر وأسماء الإنسان والبلدان والأقاليم ويذكر هنا 
أمثلة عديدة. ثم ينتقل إلى جنمس الأسماء في الفصل 
الثاني ويقول: في السوريث تأخذ الأسماء صيغة 
خارجية حسب جنسها وتميز نوعين أو جنسين: الجنس 
المذكر والجنس المؤنث, وهناك أسماء تستخدم للجنسين 


ويشرح قواعد تميزهما مع الأمثلة.. وينتقل إلى الفصل 
الثالث وهو العدد في الأسماءء. ويقول للسوريث عددان 
- المفرد والجمع ويميز كل واحد بشكل مفصل مع 
ذكر الأمثلة. ثم ينتقل إلى الفصل الرابع وهو الصفة: 
وهي 6 أشسكال: أولا: صفة أصلية أو بسيطة 
مثل' “صالح' أثانيا: صفة فعلية أي مشتقة من جذر فعلي 
مثل' 'جميل' ثالقاً: صفة موصولة وتمتاز هذه الصفة 
بلاحقة ثنهي الكلمة مثلإلهي'و''جسدي" وللصفات: 
جنسان وعدوانء لكن الجمع المذكر سيكون كذلك 
للمؤنث, والصفة تطابق الموصوف الذي تعود إليه في 
الجنس والعددء ويشرح ذلك بالتفصيل في الفصل 
الخامسس, ندخل إلى موضوعٍ أسماء العدد, ويشرح 
المؤلف بدءايا 'أسماء الأعداد" ويذكر نوعيها : الأعداد 
البسيطة (الأصلية) والأعداد التراتبية, وللأسماء العدد 
صيغ تامة وصيغ مجزومة:, ثم يأتي شروحات تفصيلية 
ومقارنة بين استخداماتها في السريانية القديمة 
والسوريث, ننتقل إلى الفصل السادسس وقد عنونه 
3 'الضمائر" 'وهي' 'أسماء الإشارة,. الضمائر الشخصية, 
أسماء الاستفهام, الضمائر المتصلة والمعرفة, ويشرح كل 
ضمير وطريقة استخدامه وموقعه في الجملة ابتدءا من 
أسماء الإشارة وأنواعها وتطبيقات عليها. على كل نوع 
من أنواع الضمائر المذكورة. ثم ينتقل إلى الفصل السابع 
الذي تضمن" الفعل وقسمه إلى"أولا": أصل (جذر 
الفعل) يقول هناء أن أصل الفعل هو جذره- وأن أساس 
الحروف الأصلية للأفعالء ليمس أقل من ثلاثة في 
السوريث, ومن الممكن أن يصل إلى أربعة أو حتى 
خمسة, حيث تسمى الأفعال ثلاثية ورباعية وخماسية 
الأحرف. ويورد أمثلة على هذه الأفعال: ثانيا: الأنواع 
المختلفة لأفعال وهي: أفعال بسيطة و أفعال مركبة 
وأفعال صحيحة وأفعال معتلة وأفعال متعدية أو معلولة 
وأفعال قياسية وأفعال شاذة وأفعال غير شخصية 
ويشرح بالتفصيل طريقة استخدام كل صنف من أصناف 
هذه الأفعال وتصاريفها وصيغها ثم ينتقلٍ إلى استعمال 
أزمنة الفعل ومطابقتها بالفرنسية شارحا هذا الموضوع 
بالتفصيل مع الأمثلة وخاصة بالنسبة لأنواع الفعل 
المضارع والماضي. أما الفصل الثامن فقد عنونه ب 
(الأفعال المساعدة) وعددها: اثنان ويستخدمان لصياغة 
الأزمنة الثانوية للأفعال ولتصريف الفعل المجهول» 
ويشرح استخدام كل فعل مساعد هنا ويورد عددا من 
الأمثلة ومنها المضارع المدغم والمضارع الآني والماضي 
والناقصص والمضارع العادي والمضارع غير معروف 
والمضارع المعروف والماضي التام والماضي بالصيغة 
الأولى وفعل الأمر.. ثم ينتقل إلى شرح تفصيلي 
لتصريف الفعل المساعد والمضارع غير المحدد مع 


ملحظات وأمثلة, وفي المفصل السادسس, يشرح عن 
الأفعال المركبة مع أفعال أخرى و الأفعال المساعدة مع 
الأفعال اللازمة والأفعال المساعدة في صيغة المجهول 
وتصريف الأفعال في المجهول . ثم ينتقل الفصل التاسع 
وهو الأفعال المركبة أو الأفعال التي تتصدرها' ميم يقدم 
في البداية فكرة موجزة وهي أن السوريث تشتق 
الأفعال المركبة بواسطة ميم متصدرة, وتزيد جذر الفعل 
البسيط وذلك تسمى هذه الأفعال مع ميم. وبعدها يدخل 
إلى شروحات تفصيلية لصيغ وعمل هذه الأفعال وينتقل 
إلى الفصل العاشر وهو "الأفعال المعتلة' ويقدم شروحات 
تفصيلية عنها وهكذا يوصل الكاتب المؤلف في شروحاته 
التفصيلية الذكية مع الأمثلة في بقية الفصول والتي 
جاءت عناوينها بشكل منفرد, فالفصل الحادي عشر 
عنوانه' الأفعال الشاذة' ثم ينتقل إلى الفصل الثاني عشر 
وعنوانه صيغة الأسماء حسب معانيها ويشرح الصيغ 
بالتفصيل مع عشرات الأمثلة التي تدعم شروحاته, أما 
الفصل الثالث عشر فقد عنو انه (صياغة أسماء النسبية) 
وتسمى بالسريانية حسب قوله" أسماء القرابة'"وهي 
صفات تعبير عن نوع العلاقة التي تربطها مع الأسم 
الذي صيغ منها ويورد أمثلة عديدة في هذا 
المجال.وينتقل إلى الفصل الرابع عشر الذي وهو" صيغة 
التصغير' ويتول' يصاغ التصغير بواسطة بعض. 
النهايات المأخوزة من اللغة القديمة أو الكوردية 
وللتصغير أنواع, ثم ينتقل الفصل الخاممس عشر 
وهوا' أأسماء تتكون من إضافات أو لواحق 
مختلفة" 'ويقول هنا" 'أن:هذه ولإضافات أو اللواحق هي 
مأخوذة بشكل خاص من اللغتين التركية والفارسية. أما 
الفصل السادسس عشر فقد جاء تحت عنوان الكلمات 
المركبة" ويقول هنا: نميرّ١)‏ الكلمات المركبة التي لا 
تكون أجزاؤها سوى كلمة واحدة ؟) الكلمات التي تكون 
أجزاؤها مختلفة. وينتقل المؤلف إلى الجزء الثالث وقد 
حمل عنوانا هو' 'الأجزاء الصغيرة' يقول بصدده (حسب 
النحويين الشرقيين, فأن الأجزاء الصغيرة المضافة هي 
كلمات صغيرة ثابتة تدخل بين كلمات الجملة حيث 
تضاف إليها إما لربطها مع بعضها الأخرء أو للإشارة 
إلى الظروف المختلفة التي تتواجد فيها. ويتضمن 
موضوع الأجزاء الصغيرة المضافة وحروف الجر, 
والضروف والروابط وحروف النداء. ثم ينتقل لشرح 
كل هذه الأجزاء بالتفصيل مع الأمثلة. ثم ينتقل إلى 
الجزء الرايع وهو' 'النحو' 'ويفضل فيه, الفصل الأول 
يوسمه ب(جمع التوقير وجمع الاستهجان) والفصل 
الثاني ل' المقارنة والتفضيل' 'ويشرح هذين الفصلين 
شرحا مفصلا مع الأمثلة. . ويذكر في الفصل الثالث - 
ضمائر التوكيد وأنواعها وهي' 'ضمائر التوكيد المتصلة 
بالأفعال' 'وضمائر التوكيد المتصلة بالأسماء. . وينتقل 
إلى الفصل الرابع الذي عنونه ب" كيفية إرجاع المجازي 
(المنطقي) يقول هنا: 'في السريانية يعود المجازي في 
الغالب إلى المؤنث, وهو كذالك في السوريث ثم ينتقل 
الكاتب غلى الفصل الخاممس الذي عنونه ب' 'الفعل مع 
فاعله» ومفاعيله' 'ويتمفصل هذا إلى' 'أولاً: فاعل 
الفعل"ثانيا: والمفعول به المباشر للفعل وصيغفه 
واستخداماته ثالثا: المفعول غير المباشر للفعل, ويشرح 
هذه الصيغ واستخداماتهاء مع أمثلة عديدة.. ثم يختتم 
الكاتب كتايه المهم جدا هذا يملحق وهو على شكل قطع 
نصيّة هي )١‏ موسى من أعمال الرسل (لا: ١٠-9؟)‏ 
وقصة أخرى هي زيارة بورتوء مختار قرية بيفوكي 
لمدرستها. وقصة أخرى وهي: " مرثية "حول وباء طاعون 
(بيوز) قرب الموصل: تأليف : قاشا صومو.. إن هذا 
الكاتب والذي وسمه المؤلف: ب: قواعد لغة لسوريث, 
لَهُو من الكتب النادرة جدا والثمينة والمهمة في رصد 
قواعد لهجات سهل نينوى والبلدان المجاورة, المجد 
والخلود لروح مؤلفه الخالد: الأب جاك ريتوريه. وألف 
تحية واحترام وإكبار لمترجمه الأستاذ يلدا توما ككو 
وألف تحية لدار المشرق الثقافية في دهوك على إصدارها 
له.. 
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من أجل التفوق 


اسم الكتاب/ أوربا: الصراع من أجل التفوق, 
من 107١م‏ حتى الوقت الحاضر 


اسم المؤلف: برندان سيمز 
مراجعة: نويل مالكولم 
ترجمة : عبدالخالق علي 


كتابه الجديد'"اوروبا"لا يقل عن كونه تاريخا لأوروبا على مدى 
الخمسمائة و خمسين عاما الماضية. كل شيء مذكور فيه, من ايفان 
الرهيب الى فلاديمير بوتين» و من غزو قبرصي من قبل العثمانيين الى 
التدمير الوشيك لقبرص على يد اليورو. ان كتابة هكذا كتاب تعتبر 
مهمة شاقة - تحديا يخفق فيه معظم المؤرخون ما لم تكن لديهم فكرة 
واضحة عما يريدون قوله. لحسن الحظ فان احدى نقاط قوة سيمز 
هي انه يعرف ما يريد قوله. حيث ان هذا الكتاب تدفعه فكرتان سائدتان 
رئيسيتان» و ليس هناك صفحة ليس فيها ذكر محسوس لهما. لذلك مهما 
كانت التفاصيل كثيرة عن الملوك و الحروب و المعاهدات و الحكومات, 
فان القارئ لديه احساس مبهج بالتحرك سريعا الى الأمام في نوع من 
الحجج التاريخية. 

الفكرة السائدة الأولى هي تفوق السياسة الخارجية". كل دولة - 
دولة في جزيرة مثل جزيرتنا - يجب ان يكون اهتمامها الأول هو أمنها,ء 
وهذا يعني ادارة العلاقات مع الحلفاء و الأعداء و الذهاب للحرب من 
أجلهم أو ضدهم. هذا لا يعني التعذر بالاهتمامات الداخلية فقط و انما 
ايضا يصيغ السياسة الداخلية و طبيعة الحكومة داخل الدولة. لذلك 
يجب كتابة تاريخ كل بلدان اوربا باسلوب عالمي من الأعلى للأسفل: 
انه" النظام" التفاعلي للدول التي تأتي في المقام الأول. 

الفكرة السائدة الثانية هي انه في النظام الأوربي, على مدى نصف القرن 
الماضيء كان الدور المركزي دائما ما تلعبه المانيا (او على الأقل الأراضي 
الأكانية, بسبب طول زمن بقاءها كإمبر اطورية رومانية مقدسة؛ كيان 
قانوني اكثر مما هي دولة توسعت الى هولنداء بوهيميا, الخمينا.ق 
غيرها) . تمتلك المانيا موقعا محوريا في ما يسميه تايلورا 'الرباعي 
الدائم لتوازن القوى"؛ انها توفر أعدادا هائلة من الجنود ؛ و ان اللقب 
المرموق (الإمبراطورية الرومانية المقدسة) جعلها هدفا ثابتا للحكام 
الطموحين في الأجزاء الأخرى من اوروبا. 
طبيعياء هناك الكثير من ذلك التغيير في سياق هذه القصة. لقد 
تحول تهديد المانيا من الشرق بشكل حاسم في القرن الثامن عشرء 
مع انهيار الإمبراطورية العثمانية و ظهور روسيا. الأراضي الألمانية 
نفسها تغيرت بحيث لا يمكن تمييزها: من تشكيلة من انظمة الحكم 
المتشاحنة, ظهرت هناك في القرن التاسع عشر نمسا-هنغاريا قوية 
والمانيا موحدة اكثر قوة. 
كذلك دخلت أميركا نظام" الدول العظمى" ؛ ففي تحليل لامع يبين 
سيمز كيف ان توحيد المانيا في اعوام 1867١‏ و 187١‏ و توحيد 
الولايات المتحدة في نفمس الوقت (يانتصار الشمال في الحرب 
الأهلية) قد شكَل تطورا مزدوج المسار أعاد هيكلة السياسة 
العالمية. 
بعد نصف قرنء في الحرب العالمية الأولى, اقتربت واحدة من هذه 
الدول الموحدة من السيطرة على قارة اورباء و قد تمكن تدخل 
الدول الأخرى من افشالها . 

مع هذا فهناك اكثر من سبيل في ان تلعب دولة ما او اقليم 
الدور"المركزي' في تاريخ اوربا. في العصور الحديثة قامت 
ال مانيا بهذا الدور بشكل فاعل و من موقع القوة؛ لكن في 
العصور القديمة كانت محط أطماع دول أخرى لأنها كانت 
منقسمة و ضعيفة. اذا كان لعب الدور المركزي يعني جعل 
الأشياء تحدث, فافضل حالة هي مركزية فرنساء على الأقل من 
لويمس الرابع عشر الى نابليون. و في القرون السادس عشر 

و السابع عشرء حتى انهيار اسبانيا كقوة عظمى, كانت فرنسا 


هي التى عانت من مشكلة المركزية الجغرافية ايضا. 
اما بالنسبة لتفوق السياسة الخارجية, فلدى سيمز طبعا العديد من 
الأمثلة القوية عن ذلك يضعها بثبات تحت الضوء. لكن قد تكون هناك 
امثلة مضادة ايضاء لم تعرض كثيرا ؛ و في بعض هذه الحالات قد لا 
ينفع التميز الخارجي و الداخلي. عندما تذهب الدول للحرب لأسباب 
دينية (خاصة في القرنين السادس عشر و السابع عشر), فهل انها تتبع 
اجندة خارجية ام اجندة داخلية؟ و كيف يتسنى لنا ان نصنف حريا من 
أجل حماية التجارة؟ 
عندما يكتب سيمن, عن كوبدن و غيره من الدعاة في سنوات 2187١‏ 
في ان' 'الغاء قوانين الأذرة و ترويج التجارة العالمية الحرة هو وسيلة 
لضمان الليبرالية في الداخل و كذلك السلام في الخارج - و العكس 
بالعكس' أفمن الصعب القول اين يكمن التفوق 0 
معاداة هتلر للسامية لها جذورها في' 'الستراتيجية العظمى"'(بسبب 
مخاوفه من التطويق على يد دول معادية يسيطر عليها"' 'يهود العالم”)» 
فان المرء يتساءل ما اذا كانت كراهية الفوهرر لليهود ليست مجرد حالة 
تستولي على كل افكاره الخارجية و الداخلية. 
من الطبيعي ان تكون للمؤرخين الآخرين اعتراضات أخرى. هذا الكتاب 
لا يستحق ان نتفق معه, لكنه فوق كل شيء يستحق القراءة. 


0 


العدد (2898) السنة الحادية عشرة الاحد (22) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


آل 
لم تكن نكسة حزيران عام 
51 هزيمة عسكرية فحسب» 
إِنْما مثلت إفلاسا للبنى الثقافية 
والفكرية التي كانت سائدة 
قبلها. وخيبة مست جميع 
الأصعدة العربية: عقب هذه 
الأجواء صدرت رواية"الأشجار 
واغتيال مرزوق"عام "1917 وهي 
العمل الروائي الاول للكاتب 
عبدالرحمن منيف, التي سلطت 
الضوء على ما كانت تعيشه 
الأنظمة العربية:» التي صنعت 
لنفسها منظومة من الأساطير 
والعادات والتقاليد التي توارثتها 
على مر العصورء وكانت سيبا 2 
تضليل شعوبهاء وتغييب وعيها. 
وقد صورت لنا الرواية الحالة 
التي كانت تعيشها هذه الشعوب 
من اضطهاد وتعحسف»؛ وذلك من 
خلال ما تتعرض له الشخصيتان 
الرئيستان 4 الرواية: منصور 
عبدالسلام؛ المتَقَف الذي 
يتعرض ثلملا حقة والاضطهاد 
ثم الطرد من الوظيضة . 
والشخصية الثانية الياس نخلة, 
المواطن البسيط الذي لا يشغل 
باله سوى 4 توفير العيش له 
ولعائلته. 

آ ل 


يوسف علوان 
7777ب 


تبدأ الرواية من القطار الذي يهاجر به 
منصور من بلده من اجل العملء يعدان اصبح 
الحصول على عمل في بلده معجزة يجب ان 
يقف أمامها المواطن متلاشيا صغيرا. وكانت 
معاناة منصور كبيرة في الحصول على 
جواز سفر لهجرة بلده بينما في بلدان غير 
بلداننا العربية لا يستغرق الحصول عليه 
اكثر من ساعات: "لا احد يصدق كم انتظرت 
حتى حصلت على هذه الأوراق اللعينة, نعم 
لا أحد على وجه الكرة الأرضية يتصور ان 
أوراقا مثل هذه. لا يكلف انجازها نصف 
ساعة, تنتظرها أكثر من سنتين.. لكن ما هو 
الزمن؟ ماذا يعني بالنسبة للآخرين ؟ وماذا 
يعني بالنسبة لك" ص؛١.."‏ جواز السفر 
لايعني هذه الوثيقة الصغيرة التي بين 
يديك, تخطئ كثيرا اذا تصورت الأمر هكذا! 
والملفات الكبيرة؟ والتقارير؟ حتى المختار 
كان يستطيع ان يمنعك من السفر ص؟ ١‏ . 
ثميمر أمامه شريط من الملاحقات التي 


بعد 40 عاما على إصدارها 


قراءة جديدة 
لجار واضتيال موزوز 


تعرض لها والأسئلة التي كثيرا ما يوجهها 
الرجال الذين يتابعونه, عند البيت, والذين 
يسألون بائع السجائر وصاحب الفرن, 
ويطاردونه في الأزقة ويجلسون في المقهى 
الذي يجلس فيه: "أتتصوران هؤلاء سهوا 
عنك لحظة واحدة؟ لا تتوهم. . كانت آذانهم 
لاتسهوء تلتقط كل شيء.. بعد ان تتحول 
كلماتك الى أصوات ميتة في الهواء. تنفجر 
مرة أخرىء تصبح أشباحا وهي تتراكم في 
الملفات الزرقاء والحمراء! ص؛ .١‏ 

هذا ما تعرض له منصور وأمثاله, حتى لم 
يبق أمامه سوى الهجرة من البلد للخلاص 
من تلك الملاحقات التي تحسب عليه أنفاسه, 
حتى أصدقاته لم يستطع, او بالأحرى لم 
يرغب في توديعهم, فهو لا يرغب بالذكرى 
التي تخلف عاطفة: 'اترك كل شسيء وراءك". 
ويحزن يسائل منصور نفسه: "ما هو 
الوطن؟ الأرضر؟ التلال الجرداء؟ العيون 
القاسية التي ينصهر منها الحقد والرصاص 
وكلمات السخرية؟ الوطن ان يجوع الإنسان؟ 


رواية 


ان يتيه في الشوارع يبحث عن عمل ووراءه 
المخيرون ص5". كثيرا ما يستخدم الكاتب 
الحوار الداخلي (المونولوج) في مراجعة 
منصور للأحداث التي مرت به.. 

هكذا وبكل توجس وخوف يبدأ سفرته في 
القطار وفي الدرجة الثانية؛ (مكان الرواية 
التي تستمر مع زمن الرحلة التي لا تتعدى 
الساعات الثلاث). عبد الرحمن منيف يقدم 
اغلب رواياته في أماكن غير محددة, لكنها 
تجمع العديد من الصفات المشتركة والممثلة 
للواقع العربي. ولهذا جاءت أماكن رواياته 
غير محددة يمكان حقيقي معروف. وفي 
احد لقاءاته الصحفية يبرر ذلك بان الأمكنة 
العربية متشابهة بظروفها لذلك يعطي 
للأمكنة شمولية. 


في القطار يتعرف منصور على (الياس) 
الشخصية الثانية في الرواية. وهو شخص 
عادي, عمل في كل ا مهن, هرسته الحياة. حتى 
أصبح أخيرا مهرباً للملابس القديمة يبيعها 


في اقرب مدينة بعد الحدود.. وعندما يسأله 
منصور عن مردود تجارته التي سيشاركه 
فيها؛ رجال الجمارك وحرسس الحدود! كما 
أخبره أليامسس فيجيب: "لقد دفعت في المرة 
الماضية مبلغاً كبيراء ولم ينته الأمر أيضاء 
أوصوني على ألف شغلة!' .. ص١7‏ 3". 

فيثير بهذا الجواب حفيظة منصور: "آدلو 
امتلك السلطة, لو امتلكها يوما واحدا لدمرت 
هذا العالم, العالم لا يحتاج إلا الى التدمير. 
لقد فسد كل شيء فيه, تفتت خلاياه, تعفن, 
لم يعد ممكناً إصلاحه أبدا" أصصل/” .هذا 
الشعور با مرارة والظلم يجعل منصور 
يتعاطف مع ما يحكيه الياس من تفاصيل 
حياته طوال الرحلة. فما الذي أراده الكاتب 
من جمع هذين الشخصيتين معا في مكان 
وزمان الرواية (القطار)؟ هل يرمز الى 
عجز القوى المثقفة والأحزاب التقدمية عن 
تخلصها من حكوماتها التي تسلطت عليها. 

باعتقادي ان شخصية الياس البسيطة 
المتشربة بالحياة ترمز الى الطبقات 
المسحوقة في المجتمع العربي والتي 
لاتشكل خطرا على حكام تلك الأنظمة, 
فهي تناضل في سبيل توفير لقمة العيش 
لها: "أتعرف يا صاحبي ان هذا الذي يجلس 
أمامك الآن عاش حياة صعبة.. قد تكون 
ممتعة.. لاليست ممتعة على الإطلاق: كانت 
حياة شقية, لايهم, ولكن كانت حداة. . نعم 
حياة' ص7 2. 

ويحكي اليامس الى منصور كيف خالف 
إرادة أبيه الذي قال له: "يا ألياسسن هذه 
الأشجار مثل الأولاد. أغلي من الأولاد» 
ولا أظن ان في الدنيا إنسانا يقتل أو لاده, 
فأحرصص عليها اذ مت, أنا اتركها أمانة فى 
رقبتك, فاذا قطعت شجرة قبل أوانها فأن 
جسدي في القبر سوف ينتفض"'ص"4.. 

مع ذلك خسر ألياس أشجاره التي تعني له 
حياته في لعبة مقامرة: هذه الليلة لانلعب 
إلاعلى الأشجار نحن ندفع مالاً وأنت تدقع 
لنا أشجارا ص48.. بعد ان يخسرها يحمل 
البندقية ويذهب الى الجبلء ليصبح لأربع 
سنوات قاطع طريق» مشردا. 

بعد ذلك سافر إلى المدينة وترك مدينته 
الطيبة لأهلها ورحل. في المدينة لم يترك 
مهنة لم يعمل بها لكنه لم يوفق فيها جميعا. 
وعن المرأة يستثيره منصور قائلا: المرأة 
ليست سراء الرجل هو الذي يحاول ان 
يجعلها كذلكء وكأنه يلتذ بلعبة القطة 


والفأر!"ص54. 
فيرد علبيه ألياسس.:"ان النساء والأشجار 
لهن طبيعة واحدة... ماذا تحتاج المرأة؟ 


المرأة تحتاج الى كلمات حلوة. صح إنني 
أعطيت كثيرا مما كنت أحمله في الخرج: 
مناديل مرايا وحناء. وبعض الأحيان سكرا 
وطحيناء ومع ذلك فان قلب اللمرأة لا تفتحه 
إلا الكلمات.. ومع الأيام أصبحت الكلمات 
كائنات عجيية لها حياتها..؟ المرأة بدون 
خيال الرجل لا تعني شيئكا . ماذا تتصور ان 
تكون المرأة لو لم يوجد الرجل؟". 

لغة الحكيم التي يتكلم بها ألياسس: من أي 
جامعة او معهد تعلمها؟ أنها الحياة التي 
علمته كل دروسها فقد اغترف منها بكل ما 
يملك من حب للحياة. فأعطته ما أراد. وخلال 
ذلك السرد الذي يقوم به ألياسس لتفاصيل 
حياته؛ يحاول منصور عبد السلام أستان 
الجامعة المقال, المثقف الذي استثار أجهزة 
الأمن بتحركاته فباتت تراقبه في رواحه 
ومجيئه. ان يقارن بين حياته التي قضاها 


في الدراسة ثم سفره لإكمال دراسته في 
الخارج والعلاقات العاطفية التي كان يقيمها 
مع فتيات مررن به خلال حياته هذه في بلده 
وخارجه وعدم استطاعته؛, مع أكثرهن, 
مفاتحتهن بحبه. وقد تركنه ليتزوجن 
باخرين, وبين حياة اليامسس المشبعة يحب 
الحياة! لماذا يتناسى المثقف حياته الخاصة 
وينغمس في هموم بلده؟ انها ضريبة الوعي 
التي يدفعها.. 


"ألياسس نخلة.. رجل في الخمسين تجاوز 
الخمسين.. ليمس له عمر.. لم يوجد ابداء 
موجود من الأزل: يتلاشى كالغبارء يقف 
بصلابة الصخرة العظيمة في فم النهر, 
يبيتسم يحزن "صهه١.‏ 

هل أراد المؤلف ان يرمز الى أليامسس نخلة 
باعتباره الطبقة المسحوقة في المجتمع.. 
رغم كل معاناتها وكبواتها المستمرة غير 
أنها تنهض بعد كل سقطة لتعاود المحاولة 
متمسكة بالأمل وبحب الحياة. 

وبالمقابل؛ منصور عبدالسلام الذي يرمز 
الى الفئة المثقفة الواعية التي تتسلح بالعلم 
والمعرفة2. تجاوز الخامسة والثلاثين, 
غير متزوجء يحسس بالإحباط والعجز عن 
تغيير واقع بلده. تعرف على الكثير من 
الفتيات اللائي احبهنء, لكنهن جميعهن 
تركنه وتزوجن آخرينء ويبدو ان آثار 
إخفاقه في هذه العلاقات ما تزال تبدو في 
الحزن المرسوم على وجهه. يحب القراءة, 
فالكتاب بالنسبة له يعادل رجلا.. كثير ما 
يتذكر:' حتى وقت قريب كنت أحتفظ بمكتبة 
صغيرة, كانت بعض الكتب تتمتع لدي بمزايا 
تفوق أي شيء في هذا الوجودا ص184. 

و في السجن تلاتئون سجيناً في غرفة 
لاتتسع لثلاثة, وكنا قد صنعنذا من بقايا 
أكياس الخيش مروحة ربطناها بحبلء وكنا 
نتناوب الحراسة؛ كل ساعة حارسء من أجل 
ان نتنفسء ومن اجل ان نفسح مكانا لإنسان 
ينام.. كان حارسس الساعة يشد المروحة, 
ويقرأ او يفكر'ص1850. 

لو تركت الأحلام وفكرت بهدوء رجلٍ 
متزنء: تجاوز الثلاثين وكان مدرسا 
للتاريخ.. لو أن هذا حصلء لما تعقدت 
الأمور الى هذه الدرجة, لو تركت الكتب 
لأصبحت نمطا آخر من الرجال.. هذا النوع 
الذي يفهم الواقع: يعيش فيه, ويتعامل معه 
دون ان يكفر او يستسلم... 


"اللغة في الرواية تعد الركيزة الأولى 

والأهمم لبنائها الفنيء فاللغة تصف 

الشخصية أو تمكن الشخصية من وصف 

شيء ما. واللغة هي التي تحدد وتبني 

غيرها من عناصر الرواية كحيّزي الزمان 

وال مكان. سر ا ا 

الحدث الذي يجري في هذين الحيّزين" (؟) 

وقد اتصفت اللغة التي استعملها منيف في 

روايته" الأشجار والاغتيال مرزوق" بنوعين 
من المستوى ففي الحوار اتصفت بالبساطة 

حتى تقربها في بعض الأحيان من اللغة 

المحلية كما في الحوارات الآتية: 

"- حسب التيسير . ولكن المعدل بين ساعتين 

وثلاث ساعات!' ص١‏ 

"- شكرا؟؟ والحمد للها"ص8١‏ 

"- اشتري ملابس قديمة, وأبيعها في أول 

مدينة بعد الحدود 

- وتربح من ذلك؟ 

- ربك ساترها! ص١7‏ 


"يجب ان لا تتركيه هكذا. اليوم شقاوة 
أولاد لكن غدا عندما يكبر يصبيح 
مجرما ويدخل السجن. الشوارع تربي 
الأولاد على الرذيلة والسرقة والقتل 
والمقتول!''ص١6١‏ 

"وقال الرجال: الخيالة قتلت واحدا.. قتلت 
اثنين.. قتلت ثلانة. وبعد كل قتيل كان 
غضب الرجال يزداد ويزداد جنونهم حتى 
اكتسح كل شيء! ص١١‏ 

والله يا أستان منصور المال لبس مهماء 
المال يأتي ويروح. المهم الأخلاق والسمعة 
الحسنة,. وانت ولله الحمد. منصور 
عبد السلام على عيننا وراسنا'"'ص4؟7. 
اعتقد ان كتابة الحوار في الرواية بهذا 
الشكل البسيط هو محاولة من المؤلف 
لتوصيل الحوار الى القارئ بيسر وسهولة 
لإعطاء الصورة القريبة عن الشخوص. 
الذين يتحدثون هذه اللغة. ومشكلة الحوار 
عند بعض الروائيين تكمن في أن البعض 
يحمل الحوار ثقلا اكبر مما يحتاجه. 
بالمقابل نرى لغة الوصف في الرواية تختلف 
عن لغة الحوار من حيث فخامة التعابير, 
لرسم صور واضحة وعميقة من خلال هذه 
اللغة التي تصور لنا اللوحات التي اراد لها 
المؤلف ان تؤطر أحداث روايته: 1 
'المدينة تيتعد, وتبيتعد معها الأضواء 
التي بدت, أول الأمر. مثل نجوم سماء 
ومقلوبة, ثم أخذت تنتظم في أشرطة 
طويلة متداخلة, تهتز مع اهتزازات القطار 
الذي يصعد باتجاه الشمال.. عندما تزايدت 
سرعة القطار أصبحت حركاته رتيية كأنها 
ضربات قلب حيوان خرافي"ص17. 


"الليل في الخارج مثل خيمة سوداء 
قاتمة. القطار يلهث وهو يصع التلال 
باتجاه الحدود."'ص١؟.‏ 
".. كانت المدينة تنام تحت وطأة 
الغروب, تنام مثل جريح نزفت دماؤه 
طوال النهارء لم يبق إلا ان ينزلق 
ويموت "ص 176. 

.. ومنذذلك اليوم بدأت اقول.. 
واتوهم. وبدأت اركضس في 
أحلامي, كنت اسقط الخيالة عن 
خيولهم, واضربهم حتى يموتواء 
ولم اصرخ في وجه ذلك السمين 
القصير .. ولكن تمنيت لو أشدٌ 
لحيته!'ص 15١‏ . 


أهمية العنوان في الرواية 
يعتير العنوان أحد العناصر 
المهمة للرواية ومدخلا أساسيا 
في قراءة الرواية. وكثيرا 
ما يشير الى نصى الرواية 
او لأهم احداثها."'ومن أهم 
الدراسات العربية التي 
انصبت على دراسة العنوان 
تعريفا وتأريخا وتحليلا 
وتصنيفا نذكر ما أنجزه 
الباحثون المغارية الذين 
كانوا سباقين إلى تعريف 
القارئ العربي بكيفية 
الاشتغال على العنوان. 
الباحث المغريي إدريس 
الناقوري يقول للعنوان 
وظيفة اشهارية وقانونية 
تتجاوز دلالاته الفنية والجمالية, تندرج في 
اطار العلاقة التبادلية الاقتصادية؛ وذلك لأن 


الكتاب لا يعدو كونه من الناحية الاقتصادية 
منتجا تجاريا يفترضص فيه أن تكون له 
علاقة مميزة وبهذه العلامة بالضيط يحول 
العنوان, المنتج الأدبي أو الفني إلى سلعة 
قابلة للتداول' ّ) 2 


وهو المفتاح الذي يسهل او ينوه عن الأحداث 
وإيقاع نسقها الدرامي وتصاعدها السردي. 
ومدى أهميته فى استخلاص البنية الدلالية 
للنص, وتحديد ثيمات الخطاب القصصي, 
وإضاءة لها. 1 
والعنوان يجسد المدخل النظري الى عالم 
الرواية الذي يسميه: لكنه لا يخلق النص 
فالعلاقة بين الطرفين لا تكون مباشرة 
في جميع الأحيان؛ انطلاقا من كل هذا قد 
يكون بالإمكان تتبع عمل العنوان في النص 
والشروع في نمذجة تصنيفية للعناوين 
وفقا لعلاقتها بالشرح الرواكي بالذات عن 
طريق الاختزال إلى الحد الأقصى. 
إن العنوان الذي يلتصق به العمل الروائي 
قد يكون صورة كلية تحدد هوية الإبداع 
وثيمته العامة, وتجمع شذراته في بنية 
مقولاتية تعتمد الاستعارة أوالترميز. 
لاعتبار العنوان الروائي بنية عامة قابلة 
للتحليل والتفسير والتقويم من خلال 
علاقته بعناصر النصن الأساسية 


التي تتمثل في بناه وخطاباته, ومنظوره 
الفني في الشخوص والأحداث والفضاء 
الروائي. ولا تعبر العناوين الروائية دائماً 
عن مضامين نصوصهاء بطريقة مباشرة 
او تعكسها بوضوح. فيعض العناوين 
غامضة ومبهمة ورمزية وضعيفة, لذلك 
اعتقد ان العنوان الذي اختاره مؤلف 
رواية"الاشجار واغتيال مرزوق' غير 
موفق! فمع ان" الأشجار" وهو الجزء الاول 
من العنوانء التي ترمز الى الحياة من خلال 
ما كانت تعنيه للشخصية الثانية في الرواية 
الياسس, وإحساسه بعد خسارته لاشجاره, 
بضياعه واقتلاعه من جذوره التي تشكل 
قرية الطيبة رمزهاء وهروبه الى الجبل 
والعيش فيه مقطوع الصلة بأهله (أمه وناس 
القرية) والسنوات السبع التي قضاها في 
الجبل هائماً يحمل سلاحه ويقتات على 
الحشائش وعلى صيد الحيوانات هو رمز 
لفقدان هذا الشخصص آدميته وتحوله الى 
كائن آخرء وحتى مهاجمته لبعض الناس 
والاعتداء عليهم, هو رمز لفقدانه مبررات 
عيشه مثل الآخرين, بعد ان فقد جذوره 
الآدمية يخسارة أشجاره.؛ قد جاء متعلقا 
ومشيرا الى النص الرواتي. 
فنجد ان الجزء الثاني من العنوان" اغتيال 
مرزوق ' ليس له من علاقة باحداث الرواية, 
ولاتجد ل" مرزوق"علاقة بأحداث الرواية, 
ولا تجد له ذكر 
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سوى في بعض صفحات" اليوميات" التي 
تسجل الأحداث التي مرت بها الشخصية 
الرئيسة منصور عبدالسلام, بعد هجرته 
من بلده بسبب ما كان يعانيه من اضطهاد 
ومحاربته من قبل أجهزة الأمن التي كانت 
تطارده. وبعد ان تقيله من عمله (أستان 
جامعي) بسيب آرائه التي تخالف السلطة, 
وتمنع عليه العمل في كل المجالات. وتصل 
به الحاجة الى تمني العمل صباغا للأحذية. 
لذلك يضطر للهجرة من بلده والعمل مترجم 
في بعثة تنقيب عن الآثار. 
لم يأت ذكر لمرزوق في كل أحداث الرواية, إلا 
في وريقات من" اليوميات".. وكأن الراوي 
قد استدرك في هذه اليوميات القليلة فذكره 
بشكل مكثف ليبرر وجوده: 
'الجمعة ١4‏ نيسان: 
كآبة زجاجية حادة تسيطر عليٍّ الآن: كل 
شيء تافه وله رائحة كريهة. لم أنم الليلة 
الماضية لحظة واحدة قتلوا مرزوق. لا 
احد يدري كيف قتل. قالوا انه وجد مقتولا 
والسلام!. 
مرزوق الأسمرء. الحصانء: الضاحك.. 
مررزوق الانسان الذي ذرع ارض الوطن من 
الشمال الى الجنوبء من اجل ان يصبحوا 
حكاما.. مرزوق الآن ميت. هل له قبر؟ هل 
دفنه احد؟ 
مرزوق الآن بارد كالحجر. مرزوق غير 
موجود. كما قتلوه؟ لماذا لماذا؟ (رص١١"3).‏ 
الثلاثاء ١6‏ نيسان: 
مرزوق ليس واحداء مرزوق كل 
الناسس. مرزوق شجرة. مرزوق 
ينبوع. مرزوق هو اليامس نخلة 
الذي لا يموت ص”١".‏ 
الأربعاء ١‏ نيسان: 
هل قتل مرزوق؟ ألا يحتمل ان 
تخطئ الجرائد؟ الا يحتمل ان يكون 
غيره الذي قتل؟ ولكن الجريدة التي 
أمامسي تقول: أوجدت قرب محطة 
السكك, جثة رجل؛ تبين بعد الفحص 
ان القتيل يدعى مرزوق عبد الله مدرس 
للجغرافية, عمره ثلاث وثلائون سنة 
وأمه هايله'. 
فليمس من المقنع ان تكون لمرزوق هذه 
الأهمية في الرواية ولم يذكر عنه أي 
شسيء او لم يذكره منصور عبدالسلام 
وهو يتذكرما مر به في حياته حتى 
حصوله على جواز السفر ومن ثم رحلته 
في القطار وفي الدرجة الثانية! 
لكن تبقى الرواية تسجيلاً رائعا لما تعرضت 
له الشعوب العربية وقواها الوطنية من 
قبل حكامها من محاربة وقمع وتصفيات 
جسدية. وما حالة الشخصيتين الركيستين 
في الرواية؛ اليامس نخلة الذي يعيش في 
دوامة الخوف والحاجة والابتزاز من 
قبل رجال الكمارك وحرس الحدود, وما 
تنتهي اليه شخصية منصور عبدالسلام من 
الإحباط والجنون إلا بسيب المعاناة التي 
عاشها في بلاده, ولم يعرف الراحة حتى في 
البلد الذي هاجر إليه ليجد له عملا فيه! 


-١‏ محمد البغدادي /لغة السرد فى الرواية 
الجديدة/ موقع مجلة الخليج/ انترنيت. 

"- إدريس الناقوري: لعبة النسيان- دراسة 
تحليلية نقدية-, الدار العالمية للكتاب, الدار 
البيضاء؛ ط١,‏ 1956. 
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ْ أوراف تحريرا علاء المفرجي الاخراج الفني 


(الجزء الثانى) 


يدس عوئيس 


(ملحمة القرن العشرين ) هذه كماسميت؛ + 
غاية الصعوية» ومغاليقها مستغلقة لدرجة 
اليأس واللاحباط وانقطاع النفس مرة بعد مرة, 
العزاء الوحيدان القارئ الانكليزي ليس اكثر 
لتكن هذه الرواية؛ الاعجوبة: امتحانا لقدراتك 
على الصبر والجلد؛ ومحكا لقابلية اصغائتك 
الكامل وبكل الجوارح والحواسء انها مثل مراقبية 
نمونبتة: عملية بطيئة بلا شكءاي انك لا 
تستطيع ان تقرأهادفعة واحدةاوبدفعات 
كبار فتصاب بالتخمة:» لامفر من التعامل مع 
هذه الرواية:؛ على انها مركيات ادوية: الاكثار 


خالد خضير التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


منها يؤدي الى عطبك؛ قراءة مقطع., التأمل 
فيه التمعن 2 ابعاده؛ ثم اعادة قراءته مرات 
ومرات. لا يمكن الانتقال الى مقطع اخر من 
دون التأكد من هضم المقطع الاول وتفثله . أي ان 
هذه الرواية تتطلب تغييرا اساسيا ي العادات 
التي تعودناها ‏ القراءة سابقا . لا بد للقارئ أن 
يوطن نفسه على قراءتها من ت تخصيص وقت 
ينقطع فيه اليها انقطاعا كاملا ؛ كم الابد له 
من الاطلاع على أوديسه هوميروس. بالدرجة 
الاولى» وعلى التوراة والإزجيل وقصص.ن 
(121181:11111105) القصيرة لجيمس جويسسى 


للاعلام والثقافة والفنون 


هل يكفي أن يولد ساران 
الكسندريان في بغداد 


020 
أديب كمال الدين آ 


باللغة الأوردية 


العدد (2892) السنة الحادية عشرة الاحد (15) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بصرف النظر عن الأدب وعلم اللاهوت, 
فأن قلة يمكنهم الشك بأن الميزة الرئيسية 
لكوننا هي افتقاره للمعنى, والهدف 
الواضح. غير أنناء وبتفاؤل محير, 
ماضون في حشد كل قصاصة ورق من 
المعلومات التي يمكننا جمعها في لفائف 
وكتب وأقراص كومبيوترء في رف بعد 
رف من المكتية. سواء كانت مادية. وهمية 
أو غير ذلك, وبشكل مثير للشفقة, بهدف 
إضفاء شكلا من الإحساس والنظام على 
العالم, بينما نحن نعي جيداء مهما أردنا 
أن نصدق العكسء, بأن مسعانا للأسف مآله 
الفشل. 

لم اذن نفعل ذلك؟ بالرغم من معرفتي منذ 
البداية بأن السؤال سيبقى على الأرجح 
دون جوابء فقد بدا لي البحث جديرا 
بالعناء كرمى للبحث نفسه. 

بما أن اهتمامنا بالسرد الدقيق للتواريخ 
والأسماء أقل من ولعنا اللامحدود 
بالتجميع» فقد قررت أن 
أبدأ بالكتابة, 
لا كي 


أصنف تاريخا آخرا للمكتبات» أو أضيف 
مجلدا آخرا للمجموعة الواسعة بشكل 
مرعب في علم المكتبات, بل كي أسجل 
فقط وقائع دهشتي. ((لابد أنه أمر ملهم 
ومثير للمشاعر معاء)) كتب روبرت لويس 
ستيفنسون قبل قرن» ((حين لا يكف عرقنا 
عن بذل الجهود في حقل فيه النجاح 
معدوم.)) 
كانت المكتبات. مكتبتي الخاصة أو تلك 
العامة التي أشارك فيها جموع القرّاء. تبيدو 
لي دائما أمكنة مجنونة على نحو ممتع, 
وبقدر ما تسعفني الذاكرة كنت مفتونا 
بمنطقها الشائك, الذي يفيد بأن العقل (ان 
لم يكن الفن) يحكم الترتيب المتنافر للكتب. 
أحسٌ بمتعة المغامرة حين أفقد نفسي وسط 
الأكداس المكتظة, مؤمنا بشكل خرافي بأن 
الهرمية الراسخة للحروف 
والأرقام 


ستقودني ذات يوم لغاية موعودة. 
كانت الكتب ولزمن طويل أدوات للفنون 
الإلهية. ((مكتبة كبيرة»)) يقول نورثروب 
فراي متاملاء في واحد من دفاتر مذكراته 
العديدة, ((تنطوي حقا على موهبة في 
كل من اللغات والفعاليات الواسعة من 
الإتصال التخاطري.)) 

في ظل مثل هذا الوهم المتناغم, قضيت 
نصف قرن بجمع الكتب. وبكرم لا حد له, 
قدمت لي كتبي كل أنواع الإشراقات. دون 
أن تسأل شيئا بالمقابل. ((مكتبتي»)) كتب 
بتراركا الى صديق له, ((ليست مجموعة 
جاهلة,. حتى لو كانت تنتمي الى شخص 
جاهل.)) مثل كتب يتراركاء كتبي تعرف 
أكثر مني الى حد لا متناه. وأنني حتى 
بن بنها لزنه اقيق شكدورة بيت 
أحيانا أشعر بأني أسسيء إستخدام هذا 
الإمتياز. 

حب المكتبات» مثل أكثر المحبات, ينبغي أن 
يكتسب بالتعلم. ما من أحد يخطو 
أول مرّة داخل غرفة 
مليئة بالكتب: وبإمكانه 
أن يعرف بالغريزة كيف 
يتصرّفء ماذا يتوقع, 
ماالذي سيناله؛, وما 
هو المتاح. قد يتملك 


المرء الرعب بسيب الفوضى والإتساع 
والصمت والمراقبة, والتذكير الساخر بأن 
الإنسان لا يعرف كل شئ, وتتملكه بقايا 
من إحاسيس غامرة تظل لصيقة به حتى 
بعد أن تغدو الطقوس والتقاليد معروفة, 
وتتكشف معالم الجغرافياء وتصبح الأقوام 
المتوحشة أليفة. 

في طيش فتوتيء, حين كان أصدقائي 
يحلمون بمآثر بطولية في حقول الهندسة 
والقانون: والمال والسياسة. كان حلمي أن 
أصبح أمين مكتبة, لكن الكسل و الولع الذي 
لا يُكبح بالسفر قررا شيئًا آخر. 


الدون الهادئ 


ولد في 4 ايار ١1105‏ في فيشينسكايا التي صار اسمها روستوف. 


الآن» على كل حال: وقد بلغت السادسة 
والخمسين من العمر (العمر الذي يمكن 
أن يقول المرء فيه إن الحياة الحقيقية قد 
بدأت.كمايقولدوستويفسكي 
في"الأبله")؛ عدت الى ذلك الحلم القديم, 
فأنا الآن» رغم أني لا أدعو نفسي مكتبيا 
بشكل خاصء, أعيش وسط رفوف كتب لا 
تدفك تتنامى» حدث بدأت حدودها تيدو 
ضبابية, أو أنها تماكنت مع البيت نفسه. 
كان يجب أن يكون عنوان هذا الكتاب"'رحلة 
حول غرفتي , لكن سبقني اليه للأسف 
السئ الصيت كزافييه ميستر. 


روائي فاز بجائزة نوبل للأدب عام 1174 من اجل (قوته وصدقه الفني عند تسجيله لحقبة من 
حناة الشعت الروشي)؟ 

بعد التحاقه بالجيش الاحمر عام ١570‏ وقضاء سنتين في موسكوء عاد عام 1975 الى قريته 
في منطقة الدون جنوبي روسياء وقام برحلات عديدة الى أوربا الغربية, وفي عام ١404‏ رافق 
خروتشوف في سفرته الى الولايات المتحدة. 1 

بدأ شولوخوف الكتابة وعمره ١7‏ سنة؛ وأول كتاب نشره هو (حكايات الدون) 1975 وهو 
مجموعة قصص قصيرة. وفي عام 1975 بدأ روايته الشهيرة (الدون الهادئ) وقد استغرق 
١١‏ عاماً في كتابتهاء ثم قضى 18 سنة وهو يكتب رواية (التربة العذراء المقلوبة) (ترجمت 
الى الانجليزية بعنوان ' بذور الغد" وقد اعتبرت كتابات شولوخوف النموذج الأمثل للواقعية 
الاشتراكية. 


عن"الدار المصرية اللبنانية"صدرت 
الطبعة الثانية من رواية عمار علي حسن 
الأخيرة' سقوط الصمت" 'التي صدرت 
طبعتها الأولى قبل شهرينء وسبق 
أن رشحتها للجائزة العالمية للرواية 
العربية' البوكر"في دورتها السادسة التي 
ستعلن قائمتها الطويلة في نهاية العام 
الجاري. 

وقد اتخذت الرواية من ثورة يناير عالما 
وحملت نبوءة بنهاية حكم جماعة الإخوان 
سريعا وهو ما تحقق بالفعل,. وهي تحوى 
خمسة وسبعين فصلا متتايعا في رحلة 
زمنية تسبق انطلاق الثورة وتتجاوز 
ما يجري حاليا إلى توقع ما سيحدث في 
المستقبل. 

وحرص الكاتب على أن يضع من يقرأ 
روايته؛ في أي زمان وأي مكان» في صورة 
ما جرى كاملاء كأنه شارك في هذا الحدث 
الكبير أو عايشه عن كثب, بل وطالع بعض 
الجوانب الخفية التي يمكن أن يصل الفن 
إلى أعماقها البعيدة, وبما يستحيل على 
التحليل السياسي أو الرصد الإخباري أن 
يبلغه. وساعده على هذا أنه كتب عن واقع 
كان في قلبه, ويعرف تفاصيله جيداء حيث 
أعاد هضم كل هذا متجاو زا النمطي والسائد 
والتسجيلي والمباشرء ليرسم لوحة فنية 
تحتفي بالجمالي وتحاول أن تسبر أغوار 
للفعل البشري المعقد في لحظة استثنائية. 
وتتنباً الرواية بنهاية حكم الإخوان: وهو 
مايدل عليه مقطع بالرواية تحلم فيه 
والدة ممرضة أصيبت في الثورة بعجز 
كلي باقتحام مركز الحكم و التخلص من 
المستبدين وعلى رأسهم مرسي. 

وصاغ عمار هذا الحلم في مقطع بالرواية 
تقول فيه هذه السيدة:" رأيت رجلهم 
الاحتياطي الذي وضعوه على الكرسي 
الكبير جالسا على الأرضضء فوق رأسه 
لفافة بيضاء وقدماه مغروستان في التراب. 
وبصره ذاهب نحو قرص الشمس المجروح 
بسكين الغروب. كانت عيناه منبلجتين» 
بينما هناك في الخلفية قصر قس انفتحت 
أبوابه أمام سيل عارم من البشر الغاضبين. 
ورأيت أجولة من دقيق ملقاة على الأرض 


تدوسها الأقدام فتنفلق ثم ينفرط أبيضها 
تحت النعال وهي تتقدم نحو حفل شواء 
كبير في اليهو الواسع والردهات... كان 
الناس جائعين» وعيونهم تقدح شرراء راح 
ينفت من المقل ويزركشرٍ السواد بأخير 
الأبدي فقد امتدت تتخطف اللحم لوي 
وترميه في أفواه وسيعة, وتتعالى غمغمة 
المحتشدين في الصفوف الخلفية انتظارا 
لدورهم في الوليمة". 

وتعتمد الرواية؛, التي تقع في ستمائكة وست 
وستين صفحة من القطع المتوسط, بناء 
معماريا مختلفا يزاوج بين الخط المستقيم 
والمتصاعد للسرد وبين البنية الدائرية يما 
يخلق تشويقا لافتا للقارئ, تعززه اللغة 
الشاعرية والموسيقي الداخلية المنسابة 
في إيقاع هادئ والحمس الرهيف والمواقف 
الإنسانية العميقة والمؤثرة, وبناء عالم 
أشبه بالحلم يرمم فيه الخيال الفياض 
فراغات الواقع المرير. 

وتذمب هذه الرواية وراء الإنساني 
والجمالي والمخبوء في ثورة يناير المصرية 
من خلال سرد ووصف وحوار يصنعه راو 
المهيبء وذلك في بطولة جماعية تضم 
مختلف النماذج البشرية التي شاركت 
في الثورة. حيث تضم : الثوري الحالم 
والانتهازي, وشبابا من الشوارع الخلفية 
وأبناء الطبقة الوسطى, واليساريين 
والليبراليين والإخوان والسلفيين 
والجنرالات وأنصار النظام السابق 
واللاميالين, والعمال والفلاحين والموظفين 
والإعلاميين والمثقفين, والشيوخ والصبية 
والرجال والنساءء والقاضي العادل وترزي 
القوانيين, وأرواح الشهداء والمصابين, 
وكذلك الهلال والصليب كرمزين لوحدة 
وطنية, وتمثال عمر مكرم الذي يتوسط 
ميدان التحريرء وتمثال زورسر الذي يغادر 
المتحف ويتفقد الثوار. 

وتضم رسامي الجرافيتي وصانعي 
اللافتات وكاتبي الهتافات والشعارات» 
وأطفال الشوارع المشردين ومتحدي 
الإعاقة. والبلطجية والمتحرشين 


والمخبرين, والأميين ومجيدي النقر على 
رقعة الحاسوب ليصنعوا الدهشة والأمل 
في العالم الافتراضيء والأجانب الذين 
جاؤوا للمتابعة كصحفيين أو دبلوماسيين» 
وشبابا عربيا بهره ما حدث في لحظته 
الأولى وأثار شجونه وتمنى أن يراه في 
بلاده. 

كما تضم سيدات المجتمع؛ وفتيات واجهن 
كشف العذرية والسحل في الشوارع 
الملتهبة, وأخريات قاتلن كالرجال حين 
فرضت السلطة المستبدة على الثوار مغادرة 
التعبير السلمي عن الغضب. 

وفي الرواية تتخالط مشاعر الحب والكره 
والوفاء والغدرء والأمانة والخيانة, 
ويحتدم الصراع بين أبطالهاء ويتحول 
بعضهم مع مرور الأيام من النقيض إلى 
النقيض. 

وفي الرواية, التي تأخذ يعدا ملحميا, 
تتخالط مشاعر الحب والكره.ء والوفاء 
والغدرء والأمانة والخيانة, ويحتدم 
الصراع بين أبطالهاء ويتحول بعضهم مع 
مرور الأيام من النقيض إلى النقيض. 
وتفضح الرواية, في الوقت نفسه. حدود 
الصراع القيمي والنفسي بين التيار الديني 
المتزمت والمتطرف الذي صعد على أكتاف 
الثورة وبين قوى التحديث والتغيير 
والاستنارة لتتنباً بانتصار الفريق الثاني 
في نهاية المطاف بعد آمال وآلام يرسم 
النص ملامحها في هدوء وروية. 

يشار إلى أن" 'سقوط الصمت أهي آخر 
رواية لعمار على حسن بعد "حكاية شمردل" 
و"جدران المدى" و "زهر الخريف' , علاوة 
على ثلاث مجموعات قصصئدة هي" أعرب 
العطيات "و" أحلام منسية"و" التي هي 
لصون" : وقد حصلت الأخيرة على جائزة 
الطيب صالح العامية للإبداع الكتابي, فيما 
حصل كتابه” 'التنشكة السياسية للطرق 
الصوفية في مصر", على جائزة الشيخ 
زايد في فرع التنمية وبناء الدولة. وحصلت 
مجمل أعماله العلمية, التي تصل إلى سبعة 
عشسر كتابا في علم الاجتماع السياسي 
والنقد الأدبي والتصوفء على جائزة 
الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية. 


عن المركز القومي للترجمة في القاهرة صدر كتاب (د. ه. 
لورنس..سيرة مصورة) للمؤلف الانكليزي كيث ساغار 
وترجمة الروائية العراقية ابتسام عبد الله. 

الكتاب ولاول مرة بالعربية يتناول سيرة ديفيد هربرت 
لورائس أحد أهم الاسماء في الادب البريطاني خلال 
القرن المنصرم. والذي عرف بمواهبه الابداعية المختلفة 
في الروايات الطويلة والقصص القصيرة والمسرحيات 
والقصائد الشعرية والكتابات النقدية اضافة الى الرسم 
وحتى الترجمة حيث ترجم أعمالا عديدة من اللغة الفرنسية 
إلى الإنجليزية؛ و كتب في أدب الرحلات وله لوحات عديدة 
مرسومة, وكان التأثير السلبى للحضارة الحديثة على 
الجوانب الإنسانية للحياة وتجريد هذه الحياة من البعد 
الإنساني هو محور أغلب أعمال هذا الأديب البريطاني, 
ويرى بعض النقاد أن الرجل أسرف في سوداويته وكذلك في 
الاعتماد على المشاهد الجنسية الفجة في توصيل أفكاره. 
ولد لورنس في مقاطعة نوتنجهام شاير بالمنطقة الوسطى 
من إنكلتراء لأسرة عاملة متوسطة الحالء كان أبوه من 
عمال المناجم, أما أمه فكانت على قدر من التعليم و الثقافة 
بخلاف والده حيث عملت في التدريمس لفترة قبل زواجها, 
لم تعجبها حياة المناجم فدفعت بأبنائها إلى التعليم وقدمت 
كثير من التضحيات لأجل ذلك. انفصلت امه لاحقا عن 
والده بعد صراعات ونزاعات عديدة ذكرها بصورة أدبية 
في روايته أبناء وعشاق مزجها بما يصيب الأبناء من قلق 
عاطفي وتمزق جراء هذه الصراعات القائمة في جو المنزل. 
تزوج في السادسة والعشرين من فتاة ألمانية تدعى فريدا 
وتنقلا ما بين إيطاليا وألمانيا لفترة من الزمن -١917‏ 
5 :عا إلى بلده إنكلترا خلال الحرب العالمية الأولى 
وإن لم يحبها بسبب عدم تقبل الناس لكتاياته وعدم فهمهم 
لها. 

بدأحياته الأدبية بكتابة الشعر والقصة القصيرة: أما 
روايته الأولى فكانت الطاووس الأبيضن ثم توالت أعماله 
الرواتية وكان أول عمل روائي كبير يقدمه هو أبناء 
وعشاقء وكان عمله الروائي الاخير عشيق الليدي تشاترلي 
عام1978 والتي أثارت ضجة كبيرة نظرًا لجرأتها في 
تصوير العلاقات الجنسية ولم تنشر روايته كاملة في 
إنكلترا الإمع بداية الستينات. 
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تغرق رواية الكاتب العراقي المغترب سعيد فرحانء' الديك 
المعدني", في سراديب عقدة استحضار الذنوب: ومنها 
تعرّج على جحيم التيه العراقي, بوصفه نتاجا للمذلة 
الجماعية, فيغدو جلد الذات قريانا يرافق التطهر من 
أعباء القسوة الملازمة للشخصية العراقية, وصولا إلى 
تعلم هبة الغفران والتسامح, وهي المخرج الوحيد لإنهاء 
محنة الإنسان العراقي ونزفه المهين الذي تتداخل فيه 
خطايا البشر مع الجبروت الخارجي. 

يوزع فرحان روايته على ثلاثة أقسام, هي البيت, القبو 
والشرفة, تمثل مفاصل الكينونة العراقية الأساسية. 
فالأول ينقل الذكريات الطموحة لجيل السبعينات 
وأحلامه في الانفتاح على الثقافة والفن. أما الثاني 
فيركز على مبتدأ العنف الذي تناسل من الخمسينات إبان 
انقلاب الضباطء إلى الحرب العراقية - الإيرانية, انتهاء 
بحرب الخليج وما أعقبها من حصار قتل الإنسانية في 
المواطنين. أما الشرفة فترمز إلى حلم الانعتاق من ربقة 
الإذلال ولو من خلال الانتحار ياسا. وتختزن الفصول 
الثلاثة حيوات الأجيال المتعاقبة, وبها يتعشق تاريخ 
بغداد خلال الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي, 
ضمن نسيج نثري جميل يذكي الشغف والحنين إلى 
ماضض آفلء يحبمس الشخصيات ضمن إساره.: فيزيد 
الجدران متانة ويعوق رحلة الفرد عن بلوغ التكامل 
الذاتي والمساهمة في التأسيس الحضاري لمجتمعه. 
يختار الروائي ثيمة الحوار الصامت بين مهاجرّين إلى 
سويسراء أحدهما رسام عراقي يدعى حميد, والآخر 
شحرور مهاجرء يتسلل إلى صميم الرسام من خلال 
نظرات عميقة, تنتظر بصير بلوغ الغاية القصوى من 
الرسالة الملغزة. متعة التجاوب مع الطائر الغريب/ 
الأليف تسهل انزلاق حميد نحو معايشة الآلام القديمة 


واستحضار الذنوبء وتعمق الشرخ بين حاضر معاش 
يشكل بديلا منعشا للروح الذكية؛ وماض حزين يغخص 
بحكايات القسوة والهمجية. وهي بداية موفقة لدخول 
التغريبة العراقية الحالية؛ يؤكدها الكاتب من خلال 
حادثة عثور حميد في احد جيويه القديمة على مفتاح 
معدني رأسه يشبه عين الشحرور. بذلك يقدم مفتاحه 
الخاصص لفهم التخبط الذي يصيب قسما من النخب 


حسن وجاسم ويضيئان بالأمل أيام الغضب واليأس,» 
حين يختاران الشجاعة طريقا لمعائقة الموت, رفضا 
لواقع هجين, وتمردا على ساحة اختبار لأغرب التدمير 
الروحي والبشري. بموت الأصدقاء والمقربين يتأكد 
لحميد أنه ليس هناك عودة البتة, فاليشرية متفقة على 
أن يهيمن القتلة على رقاب الناس. لذا يبقى فقط باسم 
الأعمى حارس الرقيم في ليل السواد. 


ومجايليه صفوة المجتمع. مما يجعل احتضاره الخفي 
منذرا بمأساة أليمة, تضاف إلى تراكمية إرث الموت 

اليومي. لذلك كان يحرصص من نجا كعلي وناظم على 
احضار كتاب حكايات شعبية عراقية, الذي جمعه حميد 
إبان مسيرته الأولى مع الثقافة. وحينها اراد قص حكاية 
العراق عبر الحكايات الشعبية, فهي التاريخ الحقيقي, 
وهي روح الحياة التي يحتل فيها الموت الحقيقة 


المثقفة العراقية, فتعجز عن قبول الواقع الجديد والابداع 
الحضاري فيه. بالنسية الى حميد هي تمثل عجرا عن 
الغور في العوالم الصعبة, عوالم الابداع التي تتطلب 
جهدا ونظاما لا يقبل المساومة, وربما الكسل الشرقي 
الذي يفضل الاستغراق في أحلام اليقظة لكي يهرب من 
قسوة الحياة ومطاليها. 
كان الهرب من الجندية عبر اطالة امد الدراسة هو 
الخيار الوحيد للنجاة من الموت امام حميد, في يلد | 
شكلت الخدمة العسكرية على مدى تاريخه مصيدة | 
للموت. وهو هرب يجد تكامله في رفض حميد 
الاندماج في عو الم المنفى السويسريء عبر حرصه 
على مجالسة مواطنيه العراقيين والاستئتاسسن 
بذكرياتهم العطرة وتصوّر مدينته بعيونهم. وهم 
ممن هاجروا في نهاية الخمسينات, إثر الانقلاب 
الذي وجدوا فيه ضياع فرصة الدخول في عالم 
التمدن. 
في" القبو'نتابع سياق الهرب الجماعي مع ابن 
العم علي الناجي من مجزرة كربلاء التي اعقبت 
الانتفاضة الشعبية, ومعه تتفرع المأساة اليومية 
وتفاصيل تأصل الخراب في النفوسى المتعبة, 
فتلوح وجوه غالبها الشقاء والألم, كباسم 
عاشق الكتاب, الذي لم يسق إلى الجندية لأنه 
صار شبه أعمى, ثم فقد بصره كليا لأنه لم يشأ | 
رؤية القبح الذي ساد أخلاق النامس عندما | 
بدأ الحصار. مع تتابع الأسماء الأليفة التي 
ألقيت في محرقة دائمة اللهيب, ينجلي وجه 


كان حميد يمثل 


الأساسية. يحاولان اولا مساعدته على ازالة الغبار عن 
ماضيه. كي يتأمله بالعقل الصافي لا بالعاطفة الخالية 
من الحكمة, فالعاطفة المتضاربة النواحة لا 
تجلب سوى الدمار... ويذكرانه بأن الحنين 
الذي يجتاحه نحو موطنه سيصطدم بواقع 
مرعبء قوامه أن الكائن العراقي لم يعد مثل ذلك 
الذي خيره في الستينات والسبعينات. فالأجيال 
المشوهة المريعة التي ولدت وترعرعت وكبرت في 
جوف الحروب والمذايح والاحقاد قادرة ان تسمم 
حياته! 
يضيء علي ليل حميد الدامس, ويدشن لحظة خروج 
العذاب من كهفه, اللحظة التي يتحمد فيها الدم في 
العروق عندما لا يعود هنالك من مخرجء عندما ينام 
القتلى بأكفان من الدموع. ولآن التراجيديا العراقية 
لاا يمكن رسمها الا بلونين» يفشل حميد في تصريف 
آلامه. ونسيان ذاته المتضخمة كفنان مرهف الحس 
والشعورء فتشل قدراته الإبداعية عند تخوم رفض 
الاعتراف بضرورة التكامل مع الآخرين. في هذا الشلل 
يكون مقتله إنسانا ومبدعا وخيارا يائسا يتحدى الفناء 
المفروض على بلد محاصر أصلا بالجدران. 
بمعزل عن الشعور الديني الذي هو اكثر وشائجنا سرية 
في هذا الكون, لا يتبقى أمام نزف الشغف الخاص بالمبدع 
سوى الانتحار يأساء فسهام المنفى تغتال الخصوصية 
الفردية أولا. وتجعل الصعود والهبوط على سلالم 
الآخرين دربا وعرا. وهذا ما يجعل الحساسية الإبداعية 
المغلقة أشبه بالقفز في الفراغ. 


لأقرانه 


في النص القصصي 


عن دار تموز السّوريّة صدر حديتاً ضمن منشورات عام با ٠كتاب'‏ أفي 
آفاق النّص القصصي :مقاربات في الهوية والنصى و التشكيل عند فرج 
ياسين' اتحرير وتقديم ومشاركة الدكتور فيصل غازي النعيمي الذي يقول 
في مقدمته للكتاب المعقودة تحت عنوان/ فرج ياسين شعرية الكتابة فضاء 
التجرية: "هذا الكتاب ذو طايع احتفالي /اتخصصي: »فهو في المقام الأوّل 
رسالة محبّة لأديب عراقي نبيل وأصيل ومؤثر في المشهد الثقافي.ومع 
هذه المحيّة هناك رؤى نقديّة واعية حاولت أن تقارب سرديات فرج ياسين 
بعين فاحصة ومتأكدة من أدواتها النقديّة". 

روت عفاي فى كلكة مكحرون ر:المحور الأوّل بعنوان"ة فى الهويّة 
الذاتئة .ويحتوي على بحث بعنوان' 'القصة السيريّة في واجهات برّاقة 
لفرج ياسين من تشييد الطفولة إلى سيرة الحياة' 'بقلم الدكتور هشام 
محمد عبد الله,وبحث بعنوان/ مساحة التوتر بين الانتظار والخيبة 
في مجموعة' 'واجهات بِرّاقة' أبقلم الدتستوروة سناء الشعلان.وبحث 
بعنوان' أقراءة الحلم :أسلبة الطفولة' أبقلم الدكتور فيصل غازي, 

أما المحور الثاني الذي يحمل عنوان' أفي الهويّة النّصيّة' فيقع في 
جزأينءالأوّل منهما بعنوان' 'في العتبات النصيّة,والثاني بعنوان في 
الهويّة المكانيّة' ".في الجزء الأول يقع البحث الأوّل بعنوان' 'بينة العنوان 
فى تلصح لكوي والساقع وكلم دن كان مكمن متي هارن رن للكت خيرم 
بعنوان' 'بنية الصّراع وشعريّة الخاتمة' 'بقلم علي عوادءفي حين أنْ 


الجزء الثاني من هذا المحور يحتوي على بحث بعنوان"المكان والهويّة في 
قصص فرج ياسين' بقلم صلح جاسم نبوءوالبحث الثاني بعنوان' عنف 
المكان :البيت عند الآخرين' 'بقلم حميد عبد الوهاب. 

في حبن أن المحور الثالث معقود تحت عنوان' أفي آليات التشكيل 
السّردي" أويحتوي على أربعة بحوثء,الأوّل منها بعنوان' 'أمستويات 
صياف الحكاية في النصس السّردي" بقلم جاسم عكي .والثاني 
بعنوان شعريّة الزّمن الشردي في قصص فرج ياسين' بقلم الدحدوان 
سالم محمد ذنونءو الثالث بعنوان' 'الوصف في قصص فرج ياسين' 'بقلم 
الدكتور غنام محمد خضرءوالرّابع بعنوان/ 'جماليات الوصف في قصص 

فرج ياسين' 'بقلم الدكتورة سوسن البيّاتي. 

ويُذكر أن الدكتور فيصل محمد النعيمي يعمل أستاذ مساعد في كلية 
التربية في جامعة الموصولء.وقد شارك في الكثير من المؤتمرات 
العلمية,.وله الكثير من المؤلفات مثل: "جماليات البناء الروائي عند غادة 
السّمان" و "حساسيّة النّصص القصصي' 'فضادًٌ عن الكثير من المؤلقات 
المشتركةءمثل: "عبد الرحمن مجيد الربيعي والنّصى المتعدّد' و" أسحر 
النصل قراءات في أعمال إبراهيم نصر الله" و 'نظرات في عالم محيي 

الدين زنكنة' 'و''فضاءات التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والدلالة 
في إبداع سناء شعلان القصصي' و 'مغامرة التجنيمس الروائي سؤال 
الجنس والنوع"وغيرهاءإلى جانب كتاب له قيد النشر'شعرية المحكي" . 


أوراف 


هل يكفي أن يولد ساران ألكسندريان 


في بغداد ليعتبر عراقياً ؟ 


وشاءت الصّدفة أن أستمع إليه مرّة أخرى في العام التالي, اموه » في 
مقابلة مع إيزابيل رابينو في برنامجها' 'ذاكرة هذا القرن' من نفس 
محطة الإذاعة الثقافية وذكر ألكسندريان فيها أن" أياه قدمّه, عندما 
كان في السّنة الأولى من عمره. إلى الملك فيصل الأوّلء وأن” الملك 
وضع يده اليمنى على رأسه؛ كما كان ملوك أوربا في القرون الوسطى 
يفعلون لتكريم الفرسان! 

وقد دفعني ذلك لقراءة كتبه والبحث عن كل" المعلومات التي يمكن 
إيجادها عنه, وخاصة عن علاقته بالحركة السريالية التي اتصّل 
بهافي مرحلتها الثانية ولفترة قصيرة جدًا من الزمن. ثم“قرأت في 
السّنوات الأخيرة عدّة مقالات عنه يبالغ فيها كتابها بدوره في الحركة 
السّريالية إلى حد أن بعضهم جعله الذراع الأيمن لأندريه بِرتون! 
وقيل أسيوعين »وجدت في مكتبة صديق لي كتايا صدر في 25٠١56‏ 
ولم أنتبه إلى صدوره في وقتها عنواته' 'ساران ألكسندريان أو 
التحدي الكبير للمخيلة 2 عآ 011 نهمل سوعدء 41 521:20 
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م11 ,, و صدر عن دار نشر لاج دو لوم في لوزان, سويسرا. وقد 
أضافت قراءة هذا الكتاب معلومات جديدة إلى ماكنت قد وجدته عنه. 
فمن كان ساران ألكسندريان, وما علاقته الثقافية بالعراق الذي ولد 
فيه وبالحركة الفكرية الفرنسية التي خاض معتركها طيلة حياته؟ 
ولد ساران في بغداد سنة1977, وكان أبوه فارتان ألكسندريان 
71212 من أصل أر مني درس الطب في إسطنبول 
وتخصصص بالأمراض الباطنية في لندن وباريس. وفي باريس تزوّج 
بفرنسية: مرغريت كولان [(01,[.1 113181161116 . وعاد بها 
إلى بغداد, وفتح عيادة طبية في شارع الرزشيد. وقد ذكر ساران 
الكسندريان بعدذلك في سيرته الذاتية وفي مقابلات صحفية 
وإذاعية أن أباه كان طبيب الملك فيصل الأول الخاصص.ء وهو مالم 
أجد بعد ما يثبته, فريّما كان قد عالج الملك فيصل الأوّلء ولكني لم 
أجد اسمه في قوائم أطباء الملك التي عثرت عليها. 
وذكر في سيرة حياته أن" ساران اسم أطلقته عليه مربيته الهندية 
وهو يعني في لغتها المحلية: أمير. 
وفي طفولته في بغداد ظهرت على جانب أنفه ومايجاوره من خده 
الأيمن' أحيّة بغدان' أحفرتهما وتركت على وجهه ندبة حملها طيلة 
حياته, ثم”أصيب بعدها بمرض أصاب ساقيه مما دفع أبويه 
لإرساله إلى فرنسا عند جدته, أم أمّه, ولم يكن قد بلغ السّادسة 
من عمره. . ودخل الإبتدائية في باريس. 
وكتب عن تلك الفترة:'وتملكني الجزع والغم, كمالو كنت 
يتيم الأبوينء منعزلا. بين جنسيتين, إستولى العجز على 
انصف حسدي" . ومع ذلك ففركسا لم تعن غريحة عليه تماما 
؛ ولاشسك أنه تكلم الفرنسية مع أمَّهِ منذ نعومة أظفاره؛ ومع 
أبيه أيضاء, فقد كان أبوه يحسن إلى جانب الأرمنية, لغته الأم 
التركية والعربية والفرنسية والإنكليزية. ويحق لنا أن 
نتساءل هل لعب ساران الطفل مع أترابه في أزقة بغداد, وهل 
كان يتكلم العامية البغدادية, أو يفهمها على الأقل. وهو ولا 
شك لم يتعلم قراءة اللغة العربية وكتابتها فقد ترك بغداد 
قبل أن يدخل المدرسة. 

وقد جاء أبواه من بغدد إلى فرنسا لزيارته في ه197, 
واصطحبا معهما أخته الصّغيرة بوليت التى كانت قد 
ولدت في *197, أي بعد مغادرته لبغداد. 1 

وفي صيف 144 وكان في الثانية عشرة من عمره , 
إصطحبته جدته إلى قرية صغيرة في منطقة الليموزان, 
في وسط فرنسا ليقضيا فيها العطلة الصّيفية ولكن 
'الحرب اندلعت, فبقيت الجدّة مع حفيدها في القرية, ثم 
بعثته إلى مدينةليموج القريبة منها ليدرس في أهم” 
مدارسهاء متوسطة وثانوية'غي لوساك". 


الدذكتور صباح النتاصري 


وفي 1١91147‏ إلتقى الصّبي الذي كان في السّادسة عشرة من عمره بالفنان 
الألماني راؤول هوسمان 113115511121111 1820111 الذي ساعده على 
اكتشاف الحركة الدّادائكية. 

وكان هوسمانء الذي التجأهو الآخر إلى هذه القرية, في السّابعة 
والخمسين من عمره. وكان في شبابه, أي في ١914‏ قد أسس ناديا 


“دادائيا في برلين؛ بعد سنتين فقط من تأسيس ترستيان تزارا 


للحركة الدّادائية في زوريخ (سويسرة) في 1915. و ذكر إلكسندريان 
عدّة مرّات أنه شارك في تلك الفترة في المقاومة ضد الإحتلال الألماني 
لفرنسا. 
عادسارانإلى باريس بعدنهاية الحربء ودخل ثانوية"كوندورسيه "التي 
كانت من بين أهم ثانويات باريمس؛ وحصل على البكلوريا في 
45 ثم شرع في متابعة دروسس في تاريخ الفن في مدرسة اللوفر 
وبنشراشعار في المجلات الأآدبية ثم بدا يرتاد النوادي والمقاهي 
التى يلتقى فيها الأدباء. 
وقد ساءت علاقته بأبيه في هذه الفترة, فقد كان أبوه ينوي إدخاله 
في كلية الطب ليجعل منه رجلا محترما". ونحن نعرف أن ساران 
لميرجع أبد ا إلى بغداد طفولته., ويبدو أن ذكرياته عن بغداد كانت 
باهتة المعالم والألوان» فإن ما كتبه عنها بعد ذلك يشبه كثيرا ما 
كتبه الرّحالة الأجانب الذين زاروا العراق في القرن التاسع عشر! فهو 
يكتب في سيرته الذاتية مثلا أنه ولد في:' بغداد 
التي تتوّجها هالة من الغبار, 


يحيطها حزام من غابات نخيل هزيلة. وفي وسط مكعبات من 
المعمار الطيني نرى معالم مثل القصرالعباسيء والجامع الأزرق(؟) 
وجرح جاب الطلسم وكانت تبدو في ذلك الزمن مدينة ريفية لم يكن 
فيها أكثر من مائة وخمسين ساكنا. 
ونذكّر القارئ هنا أن” باب الحلبة هوالذي كانت العامة تسميه 
حاب الكتسسم وقد استعمل برج هلخرن بارود المدافع التي كانت 
تحمى أسواريغداد في بداية القرن العشرين.وعندما تقدمت القوات 
ل فجّرته القوات العثمانية قبل انسحابها من 
المدينة في ١١‏ آذار1917, وتناثئر شظايا وتساقط أكوام حجارة بعد 
انفجارالبارود المخزون. ولم يبق لنا منه أثر. ولم يكن ألكسندريان 
يعرف إذن أن البرج انفجر قبل ولادته بعشر سنوات! 
وفي 14 وكان في العشرين من عمره, قر رألكسندريان مقابلة 
أندريه برُتون 2120 4110118 وكان بِرُتون وقتها شديد الشهرة, 
يؤمه الناس من كل صوب وحدب وكان يترأس الجماعة السريالية 
لاينازعه في ذلك منازع منذ ما يقارب الخمسة وعشرين عاماء» فقد 
انفصل برّتون وأصحابه عن الدّادائية في بداية العشرينيات وأطلق 
في 1474 بيان السّريالية الشهير. 1 
وبدأ ألكسندريان محاولته للتٌقرب من برُتون بكتابة رسالة له. وبعث 
لهمعها نسخة من نصه عن الشعر والموضوعية؛ و يبدو أن" برُتون» 
الذي كان يريد جذب الشعراء الشباب إلى جماعته التي بدأت تصلب 
شرايينها الشيخوخة:؛ أجاب على رسالته بعد يومين فقط وأنه امتدح 
نصّه. وهكذا استطاع ألكسندريان أن يقابل قطب السّريالية الأعظم 
بعد عذة أَيام. 
وفي 1948, إلتقى ساران بالررّسام فكتور بروثر 1/1601 
21 الذي كان قد انضم إلى الحركة السّريالية منذ 
سنوات فانجذب إليه وصار يدور في مداره؛ وأصبح الناطق 
باسم" الحركة المضادة ه. 11 810117 -2011]16)." التي تشكلت 
حول بروثر. 
وفي هذا العام عهد أندريه برُتون إلى ألكسندريان بالمشاركة في 
إدارة سكرتارية "القضية 081156 1:2" مع جورج حنين وهنري 
باستوروء كما شارك في إصدار مجلة' 'نيون 21601 'التي صدر 
منهاخمسة أعداد, والتى صارت لسان الشيان المجددين الذين 
انضمّوا إلى الحركة السّريالية, وهكذا أصبح ألكسندريان في 
الخط الأوّل من حركة الشباب السّرياليين التي بدأت ترفض تشكيل 
اعتقادات متحجرة مبنية على الأفكار في داخل الحركة وفضلت 
التجارب المحسوسة. 
وفي تشرين الأوّل 1448 قرر أندريه برُتون أن يطرد الفنان الشيلي 
ألبيرتو ماتا 114'1"1'4 .5 4106110 من الحركة السّريالية, 
ورفض. فكتور برونر أن يوقع على الحكم, وانفصل عن الجماعة 
مع ماتاء وتبعهما كل أعضاء الجماعة المضادة ه. 'ومن ضمنهم 
الكسندريان. وطبعاء فقد أصدر أندريه بِرُتون حكما بطردهم جميعا 


من الحركة السريالية! 


وفى 1444., تحوّلت' الجماعة المضادة ه.' إلى الجماعة اللامتناهية 
1111101 8101126 ©.آ1 واستمرت تحت هذا الإسم إلى سنة 1955. 
ومن هذا نرى أن علاقة ألكسندريان بالحركة السّريالية كانت قصيرة 
جذدا. أقل من سنتين بينما دامت الحركة أكثرمن أربعين سنة, وأن” 
دوره فيها كان محدود الأهمية. 

نشر ألكسندريان عددا من الكتبء من أشهرها: السّريالية والحلم 
4 الإشتراكية الرّومانطيقية 1474, تاريخ الفلسفة الغيبية 
1987, و سيرته الذاتية:' المغامرة بذاتها 1501© ©1/2576116111"'في 
0 و توفي قرب باريس سنة ٠1‏ 1 

[صدرت ترجمة عربية لكتابه ' أجورج حنين رائد السّورياليين 
العرب" ٠‏ قام بها كميل قيصر داغر, .عن منشورات الجمل في ١1919‏ 
(5ةاص.). 


العدد (2892) السنة الحادية عشرة الاحد (15) أيلول 2013 


ألبير كامو (/ نوفمير 1917 - 4 يناير )١95١‏ 
فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي ورواتي فرئسي 
مشهور ولد بقرية موندوفي من أعمال قسنطينة 
بالجزائرء من أب فرنسيء وأم أسبانية, وتعلم 
بجامعة الجزائرء وانخرط في المقاومة الفرنسية 
أثناء الاحتلال الأ ماني, وأصدر مع رفاقه في خلية 
الكفاح نشرة باسمها ما لبثت بعد تحرير باريس أن 
تحولت إلى صحيفة 00111136 الكفاح اليومية 
التي تتحدث باسم المقاومة الشعبية, واشترك 
في تحريرها جان بول سارتر. ورغم أنه كان 
روائيا وكاتبا مسرحيا في المقام الاولء إلا أنه 
كان فيلسوفا. وكانت مسرحياته ورواياته عرضا 
أمينا لفلسفته في الوجود والحب والموت والثورة 
والمقاومة والحرية, وكانت فلسفته تعايش عصرهاء 
وأهلته لجائزة نوبل فكان ثاني أصغر من نالها من 
الأدباء. وتقوم فلسفته على كتابين هما ((أسطورة 
سيزيف)) 1447 والمتمرد)1101 أو فكرتين 
رئيسيتين هما العبثية والتمرد ويتخذ كامو من 
أسطورة سيزيف رمزا لوضع الإنسان في الوجود. 
وسيزيف هو هذا الفتى الإغريقي الأسطوري الذي 
قدّر عليه أن يصعد بصخرة إلى قمة جبلء ولكنها 
ما تلبث أن تسقط متدحرجة إلى السفح, فيضطر 
إلى إصعادها من جديدء وهكذا للأبد. وكامو يرى 
فيه الإنسان الذي قدر عليه الشقاء بلا جدوى, 
وقدرت عليه الحياة بلا طائل, فيلجأ إلى الفرار أما 
إلى موقف شوبنهاور: فطالما أن الحياة بلا معنى 
فلنقض عليها بالموت الإرادي أو بالانتحار, وإما 
إلى موقف اللآخرين الشاخصين بأبصارهم إلى 
حياة أعلى من الحياة, وهذا هو الانتحار الفلسفي 
ويقصد به الحركة التي ينكر بها الفكر نقسه ويحاول 
أن يتجاوز نفسه في نطاق ما يؤدي إلى نفيه, وإما 
إلى موقف التمرد على اللامعقول في الحياة مع 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بقائنا فيها غائصين في الأعماق ومعانقين للعدم, 
فإذا متنا متنا متمردين لا مستسلمين. وهذا التمرد 
هو الذي يضفي على الحياة قيمتهاء وليس أجمل 
من منظر الإنسان المعتز بكبريائه, المرهف الوعي 
بحياته وحريته وثورته؛, والذي يعيش زمانه في 
هذا الزمان: الزمان يحيي الزمان. 
(ألبير كامو)» الأديب الذي يقال عنه. بأنه جاء 
مبكرا ورحل مبكرا.وهو يعد. من رواد الأدب 
الإنساني, والعالمي. له عبقريته الأدبية, له مو اقفه 
النضالية, وله بساطته, التي بقيت الناطقة عن 
تواضعه؛ من بعد رحيله. لقد أبدع الكاتب؛ في 
ميادين أدبية شتى, باستثناء الشعر. ونذكر منها 
على سييل المثال: في القصة,. والرواية, والمسرح, 
والدراسات النقدية, والأبحاث الفلسفية: والمقالة 
الصحفية, والحوليات التاريخية. وهو الأديب 
المحظوظ, الذي أخرجت له مؤخراء مذكرات 
مجهولة. نشرت لأول مرة سنة ١1155‏ تحت عنوان 
(الإنسان الأول)؛ وجاءت من بعد موته, في حيوية 
أدبية أدرهشت فعلاء عددا كبيرا من المشتغلين, 
في مجال الدراسات السيرّذاتيَة. ونحن في هذه 
الدراسة البسيطة, لن نتناول مجموع إنتاج 
الكاتب, كما لن نتناولء تفاصيل مراتب حياته. بل 
لقد وقع اختيارناء على كتيب نادر ونفيسء قررنا أن 
نقرأ من خلاله, التجربة الأدبية لدى (ألبير كامو). 
وهذا الكُتَيّبِكان أول ما صدر للكاتب,. تحت عنوان 
(الوّجْه وَالظهْر) وهو يومكذ شاب لم يتجاوز 57 
سنة. ولأسباب خاصة بالكاتب قد نذكر بعضهاء 
رفض أن يعيد طبع الكتاب, محتفظا بالأعداد 
القليلة, التي نشرت منه آنذاك. وظل هذا الكتاب 
مجهولالدى عدد كبير من القراءء لغاية إعادة 
طبع بعضن النسخ منه. في السنوات الأخيرة. 
ويقع الكتاب في ١١١‏ صفحة, تحتل المقدمة منه 


4 صفحة, ٠‏ ويتوزع الباقي, على خمسة عناوين 
(الشُخرِيّة) » (بين نعم ولا)» كوك في انرو . 
و(محبة الحياة), و(وجه المكان وعكسه) تشكل 
فيما بينها. خمسة محاولات, أي مشاهد سيرذاتيّة, 
مقتبسة من صميم حياة الكاتب. 1 
إنضم كامو إلى الحزب الشيوعي الفرنسي في 
ربيع عام 19175 بوصف الحزب وسيلة' لمكافحة 
عدم المساواة بين الأوروبيين والمواطنين' في 
الجزائر". لم يُشر كامو إلى انه ماركسيٌ أو أنه قرأ 
كتاب ماركس الشهير [21]8؟1 1025 (الذي هو 
دراسةٌ ماركسية في الاقتصاد السياسي)؛ ولكنه 
كتب أننا' قد نرى الشيوعية نقطة انطلاق وزهدء 
تُمَهِدُ الطريق أمام المزيد من الأنشطة الروحية". 
وفي عام 1975 تأسسس الحزب الشيوعي 
الجزائري الذي إهتم بأمر الاستقلال. انضم كامو 
لأنشطة حزب الشعب الجزائري والذي ورطه في 
مشاكل مع رفاقه في الحزب الشيوعي. . ونتيجة 
لذلكء وُصف كامو بأنه تروتسكي, وطردّ من 
الحزب في عام ١911‏ . فتابع كامو طريقه وارتبط 
بالحركة الفوضوية الفرنسية. 


كان الفوضويُ أندريه برادهوميو (241016 
811101012126105 ) هو أول من قام بتقديم 
كامو في اجتماع لدائرة الطلبة الفوضويين عام 
© وقدَّمه أندريه للاجتماع كمتعاطف على 
دراية بالفكر الفوضوي. كتب كامو في منشورات 
فوضوّية مثل منشور (1.15©1]01156آ ©.[)/ 

ومنشور رالثورة البوليتارية) ومنشور 
(دءع1ط 0 501103210204). والأخير 
هو منشورٌ للإتحاد الكونفيدير الي الوطني 
للعمال 0215) )» والذي هو اتحادٌ فوضوي 
نقابي ( ل -412160). سائد 


كاموالفوضويين أيضا عندما أعربوا عن تأييدهم 
للانتفاضة عام 11657 في ألمانيا الشرقية. ساندهم 
مرة أخرى في عام 21407 أولامع انتفاضة العمال 
في بوزنان في بولنداء ثم مرة أخرى في ذلك العام 
مع الثورة الهنغارية. 


تزوج كامو من سيموني هاي في عام 11174 وكانت 
سيموني مدمنة للمورفينء فما لبث الزواجٌ أن إنتهى 
نتيجة للخيانات من الجانبين. أسس كامو مسرح 
العمال في عام 1975 والذي أعيدت تسميته إلى 
مسرح الفريق في عام 1977. وظل المسرح يعمل 
حتى عام 1415. قام بالكتابة لجريدة إشتراكية 
بين عامي 19109 و 1914 وكان اسمها' 'الجمهوري 
الجزائري , وشملت مقالاته عرض حياة الفلاحين 
الذين كانوا يعيشون في منطقة القبائل في ظروف 
سيئكة وهو الأمرٌ الذي كلفه وظيفته. فكتب ف 
جريدة ممائلة(11[11221م5011-156) لفترة 
قصيرة بين عامي ١979‏ و 14 

توفي كامو يوم ؛ يناير 113١‏ في حادث سيارة 
بالقرب من سينسس» في مكان يدعى"لو غراند 
فوسارد" 'في بلدة صغيرة اسمها فيليبليفين .كان 
هناك تذكرة قطار غير مستخدمة في جيب معطفه. 
من المحتمل ان يكون قد اعتزم السفر بالقطارء لكنه 
قرر الذهاب بالسيارة بدلا من ذلك. 

أيضا قتل في الحادث سائق السيارة الفاسيل فيجا 
ميشيل غاليماو هو ناثسر وصديق كامو المقرب. 
دفن كامو في مقيرة لورمارين في لورمالرين 
(الواقعة في فاوكلوز في مقاطعة ألبس كوتدازور) 
في فرنسا. 


عن / ويكيبيديا وشبكة روايتي 


4 هه هم 


آن سميث .. الصورة الفطرية التى 


غادرت البلاغة 


صدر مؤخرا عن دار نون للنشسر في إمارة 
رامس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة 
ودار المتوسط لتنمية القراءة والتبادل 
الثقافي في إيطالجا, المجموعة الشعرية 
'"'رقصة القصيدة" للشاعرة السويدية آن 
سمفث نترجمة عربية للمتركم والشاعر 
جاسم محمد, لياتي هذا الإصدار ضمن 
سلسلة الشعر السويدي المترجم والتي 
تصدر عن دار نون ودار المتوسط بشكل 
مشتركء ومن المتوقع أن تصل السلسلة 
إلى اثني عشر إصدارا مترجما عن اللغة 
السويدية كخطوة جديدة فى نقل نوافن 
المدن الباردة إلى المكتبة العربية من أجيال 
شعرية مختلفة بالإضافة لسلسلة أخرى عن 
الأدب العالمي. 
تقوزع نصوصي المجموعة الثمانية على 
تسع وستين صفحة من القطع المتوسط, 
أخرجه فنيا الشاعر والمصمم خالد سليمان 
الناصريء بينما اقتصر تقديم المترجم 
للكتاب ببضع جمل مختزلة عن سيرة 
الشاعرة آن سميث, بوصفها اليوم, من 
بين أهم الشاعرات والشعراء الأحياء في 
السويد. والتي غالبا ما تكتب هي عن 
خبرات الجسد. لكن لا تدعه, أي الجسدء 
أن يكون غريباء كشيء يوصف من الخارج. 


بل هو لديها في الصميم؛ الجسد والروح 
كلاهما ينطقء في قصائدهاء بالفم ذاته. في 
كتابها"' أحيث تلتقي أحصنة البحرا كتبت آن 
سميث:.. أريد أن أجد الكلمة التي تتفق مع 
تعبير الجسد. الجسد كان طبيعيا وقد مارس 
حياته بينما اللغة بقيت متخلفة عنه ".. اللغة 
تكافح ضدّ الجسدء الفطنة ضَدٌّ الإحساس. 
اللقاء بينهما لا يجريء على العموم وفي 
أغلب الأحيان» يشكل حسن . 

في حين يصف الناقد عمر الشيخ المجموعة 
الشعرية "رقصة القصيدة' للشاعرة 
السويدية آن سميث التي بدأت بكتابة الشعر 
منذ مطلع الستينيات: بأنه يمكن للقارئ أن 
يلاحظ أن هناك اختنزالا لغويا يطبع أجواء 
المجموعة, لتقدم لقارئها قصيدة معاصرة 
تكونها الصورة الفطرية التي غادرت 
زحام البلاغة ووجدت في تلقائية المعنى 
خصوصية شديدة تشيه مزاج الطفل الذي 
يعبّر برسومه عن فوضى مخيلته وطزاجة 
أحاسيسه الإنسانية. 

مشيراً كذلك إلى أن الجمل التي اختارتها 
صاحبية (عصا الشمس) فى هذه القصائد 
تذهب باتجاه المفردة البسيطة, وتعوض 
حرارتها المعتدلة مجموعة المشاهد الواردة 
في يومياتها كأنها تتحدث إلى الآخرين 


شعراً. لذلك لن يتعب القارئ في تفكيك 
رمزية القصيدة, ستصله كأنها لقطة فلاش 
سريعة لا ترتبط بالزمن إنما بكمية 0 
الجمالي الذي يميزها ويتدفق منها: (قربك 
أنت الكلمات مع الأنفاسس/ واليد خطّت في 
الهواء صورتك/ كنت الذي رأيت/ والأغنية 
تعالت من عينيك) شيء من الموسيقى 
إيقاع بصري يعيد للأنثئى حاجتها 
الدائمة للحب والكلمات التي أرادت لمسها 
فشهقت..! وشربت نوراً من العناق, هكذا 
تأخذك القصيدة من باب إلى آخر ليختلط 
المحسوس مع الملمومس وتترك لك الشاعرة 
فرصة الالتقاط وهى تصور مشاهداتها 
المتتابعة غرقاً فى العاطفة: (لا شىء عاد 
كما كان/ الشفاه والأيدي علمت أن الورك 
يلامس الفخن/.. /لم أولد بعد/ خبئكني/ 
فوجهي لا يطيق النظرات والريح/ أنا 
صغيرة على الأرضص./ يلسعني البرد/ 
أعطني بشرة). 00 

جدير بالذكر أن ان سميث ولدت في 
العاصمة السويدية ستوكهولم, وأصدرت 
كتايها الأول' 'اثنان في نجمة' أسنة 1937. 
ولها إصدارات شعرية أخرى هي: 'علامات 


11 ان 


ويرجع صدى الجبال 


ترجمة: عبدااخالق علي 


بعد كتاب"مسيّر الطائرة الورقية"و كتاب' الف 
شمس رائعة' التي بيعت منهما 7 مليون نسخة 
كان على المؤلف ان يتعمق اكثر بالكتاب الثالث. 
لم يكن المستقبل المهني لخالد الحسينيء الافغاني 
الاميركيء خصبا كمؤلف روايات - هذا هو 
كتايه الثالث فقط على مدى عشر سنوات - 
لكت عورقى وزيا من حي [القلكبس على اللكزرى د 
مبيعات الكتابين الأولين - مسيّر الطائرة 
الورقية" و "الف شمس رائعة' - تجاوزت 7/7 
مليون نسخة في انحاء العالم. هذه القصص, 
المكتوبة باسلوب جميل عن التاريخ الدموي 
لوطنه الأم على مدى ستتين عاماء أكسيته 
بأستحقاق شهرة ككاتب قصص عظيم. 

يعيش عيبدالله ذو السنوات العشرة و 
دمقتفك. المكدوات الى (فتدرى كالفا رشة) 

حم اوها رصحوى) و زوك اوها و 
أخيهما غير الشقيق في قرية شادباغ 
الصغيرة. يمارس أبوهما اعمالا يدوية 
كلما سنحت له الفرصة لذا فان مكسيه لم 

وعد ركني فى خويتك كام لأقلكزام روم 
انتظار مولود اخر و شتاء قاسيء كان 

سا كور داكن قدو كل اوراز رهوك” 

على سابور ان يضحي لأنقاذ عائلته» و 

هكذا كان ؛ ففي أحد الأيام وجد عبدالله 

و باري نفسيهما يسيران مع أبيهما عبر 


اسم الكتاب: ويرجع صدى الجبال 
ع0طء] تتوغخطتدهك8ط عطآ' حسم 


اسم المؤلف: خالد الحسيني 


صحراء كابل. عندما وصلا الى منزل زوجين غنيين 
لا أطفال لهماء حيث يعمل العم نابي طباخا و سائقاء 
أدرك عبد الله مرعويا بأنه سيفقد أغلى انسان عنده, 
حيث سيتينى السيد و السيدة (وهدتي) ) شقيقته 
باري و لن يراها بعد اليوم. 
في هذه النقطة من القصة, قد يتوقع قراء الحسيني 
قصة جر حبل مقنعة من الحب يعاني فيها الشقيقان 
المنحوسان في محاولتهما البقاء معاء مع نهاية 
سعيدة او شبه سعيدةء عندما ينقطع خيط 
القصة و يذهب الكاتب الى مكان آخر. 
لايكمن تركيز الحسيني كشيرا في اصلاح 
اعمال صبور كما هي الحال في استكشاف 
عواقبهاء و هذا يشركنا في شبكة جماعية من 
الشخصيات الجديدة و الروايات التي تنسج 
ذهابا و ايابا في الزمان و المكان. انهاولا 
يمسرح تاريخ زوجة الأب التي تخفي السر 
لوقيب الخحان المت مك وما محاء مصيضاه و مرق 
خلال طريقة قراءة رسالة عند وفاته في 250٠١‏ 
لا يفسر العم نابي فقط كيف انه - من أجل حب 
السيدة وهداتي - قد توسط في قرار التبني» بل 
يصف ايضا الكثير من الأحداث التي نتجت عن 
ذلك. 1 
يمكن القول ان نيلا وهداتي نصف الفرنسية هي 
اكثر الشخصيات الفاتنة في الكتاب, امرأة حساسة 
لكنها محطمة عاطفيا ترتدي ملابس غربية و تضع 
مكياجاء اضافة الى انها تكتب شعرا مشحونا 
بالجشس. يعتبر مجتمع كابول انها تجاوزت 
الحدود. بعد ان يصاب زوحها بسكتة دماغية, 
تهاجر كع كاري الى فرنسا حيث تتجلى - فيما معد 
- قصة اخرى. 
مع اننا نعرف ان متاعب العهود المتعاقبة لاتزال 
تعمل وراء الستار. فان هذه ليست رواية عن 


السياسة الأفغانية و قد قال المؤلف في مكان آخر 
بانه يقاوم فكرة كونه' يحمل راية' او" يكون 
صوتا لوطنه. ان ما يهتم به هذه المرة هو الأنسان 
و الشخصية, و قد قال هذا في مقطع عن اثنين من 
اذدكاء العمواءك المدفك ان كعد ان حكاه متمدن 0 وى 
اميركان يزوران كابول للمطالبة بمنزل العائلة. انه 
يقدم بعض التعليقات الجانبية اللطيفة عن المشاعر 
المتعالية ليعضي العائتدين بصفة" 'سواح" في 
تناقض حاد. يعود عبدالله و الأخت غير الشقديقة 
لساري اوداك بح يعس نتن وات ون الدرامان فى 
احد المجمعات الباكستانية: ليجدا ان سكن العائلة 
قد تم هدمه و اعادة بناءه من قبل احد بارونات 
المخدرات. 

دكدكن كر من فا عل الكت 5در وى للقصضل 
في طريقة اعتماده على الدلالات العالمية للأسطورة 
و اللوحوء فى متدمحة الإووازيام مح صيدوو زوفن 
حكاية خرافية عن عفريت يجبر الاب ان يختار احد 
اطفاله و يتخلى عنه لصالحه, يتضح فيما بعد انه 
يشير الى عبدالله. يستخدم المؤلف الأمثلة: زوجة 
الأب الشريرة, السيد و العبد, الأشقاء (في هذه 
الحالة أولاد العم) الذين كانوا اصدقاء لكنهم أنداد» 
الاان مهارته تكمن في اكساءهم لحما و تحويلهم الى 
الروك كع وين وعم ان محروك تعس وداه لالت 
التي ولدت فيهاء فانها تتذكر مقتطفات من اغنية 
شعبية قديمة كان شقيقها معتادا على ترديدها. 

فى قصحة صيوو [الكو قياض وعوظى اللعتووت على 
الوالد المثكول' نعمة' نسيان ابنه المفقود و على الأب 
ان يقرر: هل ان الأفضل له ان يتذكر حتى لو كان ذلك 
يسبب له الألم» 

كن كلال الكور في هفكذه الحفاكق عدن التجرية 
الأنسانية, يحفر الحسيني عميقا و يستخرج قطعا 
من الماس. 


لاثم لا ٠/‏ 
.د خاي 
68 طغلن | 
ما .ا 8 0 /ىا 
ما لا نا 0 8 لازا 


بيروت (رويتر ز) - 


يرى احد كبار الباحثين في شؤون التسويق 
في العالم ان الثقافة والدين وطريقة اللبس 
في العالم العربي لم تشكل اي عائق امام 
علاقات تجارية واستهلاكية خاصة مع العالم 
الغربي. 8 

وقال فيجاي ماهاجان في كتابه سوق العالم 
العريبي - الاستفادة من قدرة "6٠‏ مليون 
مستهلك' ان كثيرا من الشركات المصنعة 
لمعظم العلامات التجارية الناجحة ادركت" ان 
الثقافة العربية والدين ونمط الكساء لم 
(تغلق) ابوابها امام باقي العالم." 

وقد استخلص ذلك من ملاحظات عديدة 
كونها ووقائع كثيرة شهدها خلال سنتين 
امضاهما في تجول دراسي في العالم 
العربي. ومن تلك الملاحظات مثلا انه شاهد 
كثيرا من المنتجات الغربية تباع في دكان 
في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب 
الله وانه لم يكن هناك ما يميز التعامل الذي 
شهده عن مثيل له في متجر في اوستن في 
الولايات المتحدة سوى اختلاف في لباس 
النساء المحجبات اللواتي يقصدن ذلك 
الدكان اللبناني. 1 

وقال الباحث الهندي والاستاذ في جامعة 
تكساسى الامريكية (وجدت سيناريوهات 
ممائلة في كل بلد عربي زرته اذوجدت سوقا 
مملؤة بمستهلكين يشاطرون كل شخص. 
آخر الحاجات والرغبات الاساسية نفسها 
وبغض النظر عن الاختلافات السباسية 
و الثقافية بين الدول العربية وداقي العالم الا 
ان الناس يشربون' 'الرد بول' أفي الضاحية 
ويقودون 'الرائج روفرا أفي الكويت 
ويطلبون" الدومينوز بيتزا في المملكة 
العربية السعودية). لآ لاوفي احد المتاجر 
الكبرى في رام الله في الضفة الغربية' كانت 
كل العلامات التجارية الغربية المعروفة 
موجودة هناك اضافة الى عدد من الاصناف 
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الاسرائيلية." 

الكتاب ترجمه مروان سعد الدين وصادر عن 
الدار العربية للعلوم ناشرون ويقع في ٠4‏ 
صفحة تتضمن صورا ورسوما بيائية. 

قال المؤلف يقدم تذوع العالم العربي وثروته 
الاستهلاكية التي تمضي وقتا في فهم 
النامس وثقافتهم. ولو ان الجامعة العربية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دولة واحدة لكان ناتجها المحلي الاجمالي 
في العام ٠٠٠١‏ نحو 1,44 تريليون دولار 
متجاوزا كل الدول في العالم باستثناء 
ثمانية منها فقط... وهذا اكبر من الناتج 
المحلي للهند وروسيا الاتحادية. 

'العالم العربي ليس اقتصادا واحدا طبعا... 
لكن الواضح. .. ان الاسواق العربية المؤلفة 


من كل من دول مجلسىس التعاون الخليجي 
الست الثرية (البحرين والكويت وسلطنة 
عمان وقطر والمملكة العربية السعودية 
والامارات العربية المتحدة) والاقتصاديات 
الاقل تنمية مثل اليمن وموريتانيا يمكن ان 
تقدم فرصا متميزة للشركات الاستهلاكية. 
وتحدث عن مجالات اخرى منها السياحة 
في العالم العربي فقال'جعل موقع العالم 
العربي المركزي منه تقاطع طرق تاريخيا 
للتجارة وقد اصيح اليوم وجهة سفر لملايين 
من السياح ايضا . 


'"'ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة 
للامم المتحدة سنة ٠١١١‏ انه قد دخل 
اكثر من 5" مليون وافد الدول العربية 
عام ٠٠١٠١‏ وعلى الرغم من ان هذا الرقم 
يضم سكانا عربا يسافرون الى بلدان عربية 
اخرى الا ان الاقليم مجتمعا جذب سياحا 
اكثر من اي دولة اخرى بمفردها. ويقدر 
الرقم بنحو 8 بالمكة من اجمالي السياح 
في العالم عام ٠١٠١‏ وهذا اكثر من الصين 


كانت شركات منتجات استهلاكية 


وحكومات عربية قد وجدت طرقا ميتكرة 
كثيرة لجذب حركة السياحة تلك والاستفادة 
منها." نا 

وتحدث عن سياحة ثقافية قائلا''من البتراء 
(في الاردن) الى الاهرامات ومن ناطحات 
سحاب عصرية الى آثار رومانية قديمة.. 
يمثل التنوع الثقافي الواسع في العالم 
العربي عامل جذب لملايين الزائرين... في 
العام ٠٠٠١‏ كسب العالم العربي اكثر من 
٠‏ مليار دولار من السياحة العالمية.. نحو 
٠"‏ بالمئة من اقتصاد الاقليم." 

واشار الى السياحة الدينية فقال' يرتبط 
اكثر من نصف سكان الارض بالعالم العربي 
دينيا" 'وقال' 'ان العالم العريبي موطن عدة 
معتقدات لكن نفوذ الاسلام يمثل اسواق 
المستهلكين في ارجاء الاقليم... يطال 
الاسلام كل مستهلك وكل شركة تقريبا 
في عالم التجارة العربي. تستفيد شركات 
ناجحة من فرص يثيرها تأثير الاسلام في 
الاقليم." 

وفي ختام الكتاب يلفت المؤلف إلى ثورات 
الربيع العربي والتغييرات الاستثنائية التي 
اجتاحت اقتصاده وأسواقه. 


ترجمة / عادل العامل 


تعد رواية (أوميرتا 20161:]8)). و هي الرواية 
الثالثة في ثلاثية ماريو بوزو عن المافياء أفضل 
بشكل مطلق من فيلم (العراب) و معظم الأفلام 
في الوّاقع. فبالإضافة إلى الشخصيات الملونة 
و الحوار السريع؛ تنطوي على حبكة صعبة؛ و 
ممتعة, و معقدة بما فى الكفاية زات وفرة من 
المشاهد شبه السينمائية. فنجد الدون المافيوي 
ريموند أبرايل المتقاعد حديثا يحضر تعميد 
حفيده في سانت باتريك في نيويورك, مسلماً كل 
ولد قطعة ذهبية. ففي لقطة طويلة:' رسمت أشعة 
الشمس اللامعة صورة تلك الكاتدرائية العظيمة 
في الشوارع خلفها. "و في لقطة وسطية:''الفتيات 
في ثياب شريطية بيضء و الاولاد يربطات العذق 
التقليدية المعقودة عند حناجرهم لتحميهم من 
الشيطان."أما الخاتمة:"فإن الطلقة الأولى 
تصيب الدون في الجبين. و تمزق الطلقة الثانية 
حنجرته. ١‏ 

و الأكثرحسماً من العنف الموصوف بطريقة 
مهذبة هي الخلفية العاطفية: عشيرة مُحبة 
تقليدية تهددها انتقامات تقليدية. فمع ضرية 
دون أبرايلء يكمن مصير العائلة في يدي ابن 
أخيه المتبنى القويتين من صقلية؛ أستور. و قد 
أبقى الدون أولاده هو محميين من المافيا: فإحد 
أبنائه ضابط في الجيش؛ و الآخر مدير تنفيذي 
تلفزيوني؛ أما ابنته نيكول (الشخصية الأكثر 
تطورا في الرواية الثالثة) فقانونية كانت تحب 
مناقشة الدون في عقوبة الموت. فكان يؤكد لها 
الدون "إن الرحمة نقص, ادعاء قوى لا نملكها... 
إهانة لا تغتفر للضحية' أوكان أستور, وهو 
مستورد معك و مغن هاو دمث الطبع؛ يُدرّبِ سرا 
على تنفيذ عمل الدون. و الآن عمله أن لا يُيدي 
أية رحمة. 

لكن من الذي قام بالضربة؟ هل كان كرت سيلك؛ 
رجل ال 1181 المعذب أخلاقيا الذي سجن مؤخراً 
معظم رؤساء المافيا؟ أم تيمونا بورتيلاء الذي ما 
يزال سيلك يرغب في الإمساك به؟ و كيف الأمر 
بشأن ماريانو روبيوء الدبلوماسي البيروي 
الأبيقوري الزاني, الذي يريد نيكول في الفراش - 


وهل كان يريد رأس باباها أيضاً؟ 
إذا لم يكن القارئ يعرف أن بوزو الذي كتب 
(أوميرتا). فذلكلن يشكّل غموضا . فعلاماته 
واضحة عليها: نثر موجزء رومائس مع البلد 
القديم, تذوق للزيتون في البراميل؛ استخفاف 
مرح بأمور الدنيا (' 'لايمكنك أن ترسل ستة 
مليارديرات إلى السجن" 0 
في العمل. 'ليسس في بلد ديمقراطي"), 
مودت عام يكيم 3 001 
المعالج الجنسي بالتدليك لقاء ١65٠١‏ دولار في 
الساعة, أو عميله السريع الغضب أسبينيلاء 
الشرطي السري ذي العين الواحدة. و المغازلة 
في وقت واحد لمومس المافيا روزي التي يقوم بها 
ابنا رجل الضربات التوأم المتماثلان فرانكي و 
ستيس ستورزو تجعل المرء يقع في حبهم جميعا 
و يشعر بوخز حقيقي حين يبرهن الدم على أنه 
أثخن من الأيروؤس 6105©. 

لقد قضى ماريو بوزو السنوات الثلاث الأخير 
من حياته في كتابة (أوميرتا), الجزء الختامي 


من عمله الملحمي عن السلطة و الأخلاق في 
أميركا. ففي (العراب)؛ يجعلنا نتعرف على آل 
كورليون. و في (الدون الأخير), يروي الحكاية 
الشريرة لآل كليريكوزيو. و في (أوميرتا) يؤرّخ 
بوزو شؤون آل أبرايل» و هي عائلة على حافة 
الشرعية في عالم من المجرمين. 

فالدون ريموند أبرابل رجل عجوز ماكر بما يكفي 
لآن يتقاعد بلباقة من الجريمة المنظمة بعد حياة 
من الغزو العديم الرحمة. و قد حافظ على صغاره 
الثلانة على بعد من عالمه المافيويء. فضمن بذلك 
أن يكونوا الآن أعضاءً محترمين في المؤسسة: 
فاليريوس كولونيل في الجيش يعلم في ويست 
بوينت,. و ماركانتونيو مدير تنفيذي في شبكة 
تلفزيون مؤثرة, و نيكول مرافعة قضايا للشركات 
لديها ضعف إزاء قضايا المصلحة العامة لمكافحة 
عقوبة الموت. و من أجل حمايتهم من الأذى» و 
المحافظة على دخوله في عالم الصرفة العالمية؛ قام 
الدون أبرايل بتبني' 'ابنآخ' 'من صقلية, أستور 
فيولاء الذي اتخذ حارسه القانوني قرارا مؤسفا 
بالانتحار داخل صندوق سيارة. و أستور منقذ 
بعيد الاحتمال ‏ فهو مستورد معكرونة و مغرم 
بركوب الخيل و تسجيل أغان روائية مع فرقته. 
و مع أن تقاعد الدون أبرايل قرصة عمل كما يراه 
منافسه المافيوي الأخدرء تيمونا بورتيلاء فإن 
ككرت سيلكء عميل ال 111 الخاص.ء و المسؤول 
عن التحقيق في الجريمة المنظمة؛ ينظر إلى ذلك 
في شك. و قد حقق سيلك نجاحاً لافتاً للانتباه في 
تحطيم الروابط بين عائلات المافياء زارعا مصادر 
رفيعة المستوى قامت مقابل الحماية الفيدرالية 
باختراق أوميرتا-و هو التعبير الصقلي ل" أشفرة 
الصمت" »عهد الشرف بين الرجال الذي منعهم, 
حتى وقت قريبء من إفشاء أسرارهم للسلطات. 
و إذيقوم سيلك و ال1'181 بتصعيد حملتهما 
للقضاء على المافيا مرة واحدة و إلى الأبد. يجد 
أستور فيولا و آل أبرايل أنفسهم وسط حرب 
أخيرة واحدة. صراع من الصعب التعرف فيه 
على من هو على الجانب السليم من القنونء إن كا 


هناك أحد, و ما إذا كانت الرحمة أم الانتقام هو 
المسار الأفضل للحدث. 

و أخيراء فإن غنى (أوميرتا) بالقلق و الدعابة 
السوداءء و الشخصيات الأكبر من الحياة التي 
حولت روايات ماريو بوزو إلى أساطير حديثة, 
قد جعلها نقشا قويا على ضريح المافيا في 
منعطف القرن الجديد, و انتصارا أخيرا لقاص 


أميركي عظيم. 


عن /ر 10222011.60112م 


وتساوقاً مع هذا المدخلٍ . يأتي كتاب 
التاحت والكاتب المسرحي' أعامر صباح 
المرزوك' الموسوم( مسرح ناظم حكمت) 
والصادر عن أعرق دور النشر العربية (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) في القاهرة , ليكون 
إطلالة مُتقدمة على الممسرح التركي المجاوور 
لمسرحنا العراقي على الأقل جغرافيا. 
تعنون الفصل الاول ب(لمحة تاريخية عن 
المسرح التركي) وتضمن مجموعة من اعلام 
المسرح التركي أما الفصل الثاني فكان عن 
حياة ناظم حكمت وتضمن علاقاته الثقافية 
فيماعُنيّ الفصل الثالث بمرجعيات ناظم 
حكمت المعرفية وتضمنت المرجعيات الفنية 
والمرجعيات الفكرية والفصل الرابع تحليل 
نماذج من مسرحيات ناظم حكمت وتضمن 
خمس مسرحيات هي الجمجمة ورجل 
غريب الاطوار ومهما يكن الثمن وحكاية 
حب او فرهاد وشيرين وسيف ديمقليس , 
والكتاب يقع في 145 من القطع المتوسط 
إذ تتجلى أهميته بوصفه منجزا معرفيا 
يفيد دارسي الفن المسرحي ونقاده, فضلاً 
عن كونه, يدشن مُنطقة مُعتمة في النقد 
المسرحي إضافة لاشتمالهء على مُجمل 
أنساق تجربة المسرح التركي , المتوجة 
بنصوص "ناظم حكمت' "التي وجحدها 
الكتاب متنوعة لناحية الأفكار والموضوعات 
التى تناولها" 'أحكمت"' 'في مسرحياته 
والتي إستمدها من المجتمع ونقد المجتمع 
البرجوازي وتجسيد هموم الإنسان الذي 
يدافع عنه ويشاركه همومه , كذلك فإن هذا 
الكتاب هو الأول من نوعه في تأريخ المسرح 
العراقي وهُنا تبرر أهميته بشكل واضح. 

لقد كتبّ' 'حكمت' '19مسرحية, .تم التعرض 
من خلال هذا الكتاب. لخمس مسرحيات 
منهاء هي (الجمجمة, المنشورة عام ١9177‏ / 
رجل غريب الأطوار ء المنشورة عام ١984‏ 
/ مهما يكن الثمنء المنشورة عام ١955‏ / 
حكاية حب أو فرهاد وشيرين, المنشورة 


العدد (2892) السنة الحادية عشرة الاحد (15) أيلول 2013 


عام ١956‏ / سيف ديمقليس» المنشورة عام 
,)١91/١‏ وجحجد الباحث' 'المرزوك" : أن ناظم 
حكمت يُعد واحداً من بين أهم المسرحيين 
الأتراك الذين أبدعوا فى مجال المسرح. 

فقد اتخذ من المسرح إسلوباً لمواجهة الظلم 
والإستبداد. وأصبحت مواقفه الجريئة 
والشجاعة مثالاً يحتذى به من قبل الآخرين 
السائرين على الجادة نفسها. فقد تعددت 
المسرحيات واتجاهاتها التي كتبها ناظم 
حكمت في غضون سنوات عاشها متنقلا في 
المنافى والسجون. وهذه التعددية تبرهن 
على روحه غير المنكسرة. هذه الروح التواقة 
إلى كل منفذ يجد فيه متنفسا يعبر عن هموم 
الإنسان في زمن النحس والكدر والبغض. 

تأمّل ناظم . مبكرا . (بحسب المرزوك) التراث 
الشعبي التركي وقرأه قراءة ناقدة متفحصة, 
ووجد فيه صورا عؤل عليها وسعى إلى 
تضمينها في قسم من أعماله المسرحية, 
وفي وقت لاحق من ذلك تحول بفكره صوب 
الايديولوجية اليسارية ووجد فيها متنفسا 
لمزاجه الذي اعتل من الفكر السلفي السائد 
في تركياء لذلك تبنى هذه الايديولوجية 
وصور العديد من مسرحياته وهي ترتدي 
زيايساريا. حيث توصل المرزوك» الى أن 
هناك مرجعيات معرفية عديدة أثرت وأغنت 
تجربة ناظم المسرحية, وهذه المرجعيات 
توزعت بين سياسية وإجتماعية وفكرية 
وإقتصادية أو حتى فنية, الأمر الذي جعله 
يحتفي بكل هذه المرجعيات ويعكسها في 
متن مدوناته المسرحية . حاول كتاب"المرزوك 
عامر' تسليط الضوء على المسرح التركي 
وعلى علم من أعلامه إنماز منجزه المسرحي 
بالثراء والتنوع وتعدد المصادر التي أخذ 
عنهاء حتى أن مرجعياته المعرفية تعددت 
وهذا ما بدا واضحاً فى موضوعات 
مسرحياته. كما أن الكتاب يعد جهداً معرفياً 
يفيد طلبة كليات الفنون الجميلة ومعاهدها 
في العالم العربي وللباحثين والدارسين 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والمهتمين في مجال النقد والأدب المسرحي, 
بوصفه منجزا يسهم في تسليط الضوء على 
الثقافة المسرحية عامة, و الثقافة المسرحية 
التركية خاصة تلك التي تغافلها الكثيرون 
من كتاب ونقاد ومؤرخي تاريخ المسرح. 
حيث يؤكد الناقد (م. نيقوليتشي) أن عمر 
المسرح التركي يمتد إلى أربعة آلإف سنة, 
ويضيف أن تحت يديه نصوصا مكتوبة 
مثلها الترك منذ التاريخ الموغل في القدم, 
ويعتقد أن هذه المسرحيات كانت تقدم عقب 
كل معركة تنتهي بالنصرء ودليله على ذلك 
من خلال المتن الحكائي للنصى المسرحي 
الذي جاء مضمونه أن هناك سيدة تركية 
شابة تركها زوجها مع طفلها الوحيد وذهب 
إلى الحرب وحاول أحد الصينيين . مستغلا 
غياب زوجها. أن يعتدي عليهاء ولكن السيدة 
التركية دافعت عن نفسها بيسالة وشجاعة, 
ولما لم يتمكن منها رفع في وجهها السلاح في 
قوة بالغة, فيما كان زوجها يمتطي جواده 
ويعود مسرعاء فقد نسي درعه الذي يعتمد 
عليه في خوضر المعركة, ويفاجاً الزوج 
يزوجته الجميلة مدمية, ومن هول ما رأى 
طار صوابه وخرج ليعود بالصيني ويرميه 
أرضا أمام زوجته فيذيحه كالحيوان. 
ويرى عامر صباح المرزوك' أن هذه الدراما 
عبرت بصدق عن الحياة البدوية المتدفقة 
التي كانت تميز التركء حيث تجمع في دفتيها 
الخصال القومية كحب الوطن و الشجاعة 
والعفة من جانبء ونقل التراث السياسي 
والعسكري بين الصينيين والترك من 
جانب آخر. وهي تقنية أسلوبية تقترب من 
أسلوبية الكاتب الإغريقي (اسخيلوس) في 
مسرحية (الفرس) حيث وثق المعركة التي 
دارت بين الإغريق والفرسس درامياء وهو 
توثيق تاريخي مهم كون اسخيلوس كان من 
المشاركين بفاعلية في تلك الحرب. ثم تظهر 
كثافة المعرفة بشكل ثقيل من خلال كتاب 
(آكن 41112 ) للحاكم (عصمتي خان الثالث) 


وتدور فكرته حول قصة (إبن دمير) وعلاقته 
ب (صونا) في مكان هو في أواسط اسياء 
ولعله من النصوص الأولى التي وقف عليها 
الباحثون وهم يحللونه ويدرسون ظروفه 
وواقع فعله وما اختلط يه من خرافة حول 
رب جبال القفقايس., وصحراء كوبي. لقد 
عاش ناظم حكمت حياة غير مستقرة: إذ كان 
يعيش بحساسية الشاعر وقلق السياسي, 
فلايمر حدث أو موقف من دون أن يكون له 
فيه رأي أو قصيدة أو مسرحية أو رواية, 
فكان على المتتبع لحياته أن يراقب المصادر 
ويدقق مصداقيتها للوصول إلى ترجمة حية 
وصحيحة وموثقة توثيقا علميا. إن عدم 
الاستقرار الذي غلب على حياة ناظم حكمت 
ومطاردة السلطات الحكومية له في وطنه, 
وحياة التنقل التي عاشها في بلدان أوربا 
الشرقية, ثم إستقراره الطويل في موسكو 
برغم تكرار زياراته إلى تركيا . جعلت منه 
إنسانا مغتريا يعاني الاغتراب والإغراب 
الذي لازمه طوال حياته. وثمة مشكلة تواجه 
المتابع لدقائق حياة ناظم حكمت, فهو قليل 
الحديث عن نفسه. وإن المتابعين لحياته 
أخذوا الكثير من دقائقها عن طريق الرسائل 
التي كان يتبادلها مع أصدقائه وزوجته في 
أثناء فترة سجنه. وعلى الرغم من ذلك بقي 
الجزء الأكبر من حياته خفيا وغير معلن 
حتى كتاباته لم تمط اللثام عن حياته وهذا 
ماجعل الناقد (أكبر بابا ييف) يقول: إن 
منجز ناظم"لا يكشف النقاب عن وجهة 
نظره الفلسفية والسياسية . لقد تميزت 
حياة ناظم حكمت بحسب" المرزوك' يعدم 
الإستقرار الناتج عن إنتماكه الفكري 
والأيديولوجي. كما أنه آمن باليسار فكرا 
أيديولوجيا وظل متمسكا به حتى آخر 
لحظة في حياته , وكان لولادته تأثير كبير 
في مفردات حياته وقد قابل ذلك بالإحتفاء 
بها والنظر اليها نظرة حب وإحترام فائقين 
حتى أضحت مرجعية مهمة أخذ عنها الكثير 


من صفات حياته. فالمدة التى قضاها فى 
السجون مقابل أفكاره وأديه منحته تجربة 
غنية وكوّنت لديه مرجعية مهمة أمدته 
بالكثير من الأفكار التي أثث بها مسرحياته. 
لقد توصل المؤلف (عامر صباح المرزوك) 
الى أن ناظم حكمت , قد عرف المسرح منن 
بواكير حياته الأولى. وقد تحولت الطبيعة 
الشاعرية التي غلبت على حياة ناظم حكمت 
إلى ممارسة كتابية في الدراما واصطبغت 
بها ؛ فيما تمثل ناظم حكمت مسرح مايرهولد 
تمثلا حقيقيا نابعا من الإلتصاق المباشر بهذا 
المسرح. كذلك فإن' 'حكمت' 'قد آمن بالمسرح 
الأيديولوجي الذي وجد فيه متنفسا لطرح 

أفكاره وإستعراضها. ويُمكن أيضا الوقوف 
على إتحاه هام تمئل بإفادة ناظم حكمت من 
التراث مبينا قدرته في تناول الموضوعات 
الفولكلورية وإعادة صياغتها كما في 
مسرحية (حكاية حب أو فرهاد وشيرين). 
كما جعل' حكمت"معادلاً بين الحب والفن 
اللذين سارا بالقوة والأهمية نفسيهماء وهذا 
الثقل نفسه والموازنة الموضوعية تحولت 
إلى صراع داخلي في فضاء الجسد. فناظم 
حكمت حهد ساعيا ليجعل من الفن أداة لرقي 
وتغير العالم, كما في مسرحيتي (حكاية حب 
أو فرهاد وشيرين) و(مهما يكن الثمن). لقد 
ظل ناظم حكمت يحلم طوالٍ حياته بتحطيم 
البرجوازية ويظهر ذلك جليا في مسرحياته 
مهما إختلفت موضوعاتها وأفكارها. ونظرته 
تبدو منفتحة على الهم الإنساني وكيفية 
علاج هذا المجتمع بشتى الأساليب والطرق 
والتفكير بإيجاد حلول ناجعة لتخليص.س 
الإنسانية من الظلم والاستبداد, وهي سمة 
في جميع مسرحياته. أخيرا نقول ميارك 
للميدع (عامر صباح المرزوك) ؛ إصداره 
الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة مُثرية من 
النتاجات المعرفية. 


نصير فليح يدخل 
"الفلسفات الاسيوية" 


عرض قحطان جاسم جواد 


انجاز عراقي ثقافي حقيقي تجسد مؤخرا 
في ترجمة الشاعر والمترجم نصير فليح 
لكتاب الباحث' 'جون كولر' 'المعنون' 'الفلسفات 
الاسيوية" . أهمية هذا الانجاز لا تنحصر فى 
كونه ترجمة فلسفية عراقية فحسب. ولا في 
شحة الترجمات العربية عموما فى هذا المضمارء 
بل يعدوره إيضاءن حرية احم الت وتتصيهة 
بالترجمة هي" المنظمة العربية للترجمة", وهذا 
الكتاب كما يبدو أول ترجمة فلسفية عراقية تصدر 
عن هذه الدارء التي تأسست منذن .١199‏ فوق هذاء 
قامت المنظمة بترشيح هذا الكتاب ايضاء الذي 
يقع في /٠١‏ صفحة, من بين ترجماتها الفلسفية 
الاخيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام في 
مجال الترجمة. علما ان لجنة الفلسفة في المنظمة 
كماهوه مثبت على الكتاب تتكون من كل من" محمد 


ان بعض المعلومات والارقام الاضافية قد توضح لنا 
أكثر اهمية هذا الانجاز الترجمى. فمنذ تأسيسها 
عام 1494 قامت المنظمة العربية للترجمة, كما 
تشير المعلومات المنشورة على موقعهاء باصدار 
؟/ ترجمة فلسفية, اي يما يعادل تقريبا خمس 
ترجمات فلسفية كل عام. وقد هيمنت ترجمات 
الاساتذة اللبنانيين واساتذة المغرب العربي 
الاساتذة العرب العاملين في الجامعات الاوربية 
على هذا الحقل. ونظرة سريعة على الترجمتين 
الفلسفيتين الأخريين المنشورتين هذا العام 

في مجال الفلسفة توضح هذه النقطة. فقد 
صدر بالاضافة الى' 'الفلسفات الاسيوية' هذا 
العام؛ كتاب" النفعية''للفيلسوف المعروف 
(جون ستيوارت مل) وترجمة (حيدر حاج 
اسماعيل) أستان الفلسفة سابقا في جامعة 
أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية 
وفي جامعة بيروت العربية؛ وحاليا أستاذ 
الترجمة في الجامعة الأميركية للعلوم 
والتكنولوجيا. وكتاب (جنوح الفلاسفة 
الشعري) تأليف كريستيان دوميه, ترجمة 
(ريتا خاطر) الحائزة على دكتوراه 
في الترجمة والأستاذة في جامعة 
الروح القدسن الكسليك. والترجمتان 
العراقيتان الموثقتان المنشورتان سابقا 
عن المنظمة ترجمتان في علم الاجتماع, 
وهما (مفاتيح اصطلاحية جديدة: 
معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع) 
ترجمة وتحقيق سعيد الغانمي 
١‏ ورالمجتمع المدني: التاريخ 
النقدي للفكرة) ترجمة د. حسن 
ناظم ود. علي حاكم .٠٠١‏ 
الكتاب الذي يقع في ٠١‏ صفحة 
يتوزع على قسمين رئيسين. الاول 
عن الفلسفات الهندية, والاخر عن 
فلسفات الصين واليابان وكوريا. 
عشر فصلا هي: (اطلالة تاريخية) 
(الفيدا والاوبنشد) (الرؤية 
الجاينية) (التعاليم الاساسية 


للبوذية) (النشوء المتبادل الاعتماد وتطور مهاينا) 
(ماديمكا ويوغاتشارا) (المجتمع والفرد) (النفس 
والعالم - سنكيا - يوغا) (المعرفة والواقع: 
نيايا - فايششكا) (النفمس والواقع: ميمامسا 
وفيدانتا) (التطورات التأليهية) (الاسلام) 
(التقليد والحداثة). اما القسم الثاني فيشمل احد 
عشر فصلا وهي: (اطلالة تاريخية على فلسفات 
شرق اسيا) (فلسفة ينيانغ في كتاب التغيرات) 
(الكونفوشيوسية: فكر كونفوشيوسس) (تطور 
الكونفوشيوسية: منغزي. سنزيء دنغ جنغشو) 
(الداوية: داودجنغ) (داوية جوانغزي) (البوذية 
الصينية) (الكونفوشيوسية الجديدة: التناغم 
الكبير) (الفلسفة الكورية) (الفلسفة اليابانية) 
(الفكر الحديث). 
في تصدير المؤلف (جون كولر)وهو استاذ الفلسفة 
الاسيوية والفلسفة المقارنة في معهد رينسلار 
بوليتكنيكءنقراً الفقرة التالية:'ما الافكار الرئيسة 
التي كونت الثقافات الاسيوية؟ ماهي القيم 
الاولية التي ارشدت حياة الشعوب الاسيوية عبر 
الاف الاعوام؛ كيف تناول المفكرون العظام في 
اسيا هذه الافكار و القيم؟ هذا الكتاب يسعى الى 
المساعدة للاجابة عن هذه الاسئلة, ليمكننا من فهم 
الفلسفات المبدئية للتقاليد الاسوية العظيمة. " 
وهذه الاسئلة تكاد تكون غائية عن معرفة القارىء 
العربي بصورة عامة؛ فمن المعروف ان الترجمات 
العربية للفلسفات الاسيوية»على قلتهاء لم تتناول 
هذه الفلسفات يصورة منهجية شاملة, بل تناولت 
هذا الجانب او ذاك من هذه الفلسفة او تلك. هذه 
المسألة جعلت ترجمة الكتاب الحالي اكثر صعوبة 
كما يشير المترجم في مقدمته للكتاب فيقول: 
'واجهت هذه الترجمة, بالطبع, تحديا اضافياء 
وهو التعامل مع المصطلحات والالفاظ الاسيوية 
المختلفة (السنسكريتية والصينية واليابانية, 
واحيانا الباليّة), فضلا عن التحدي 


المعتاد في كل ترجمة عن الانجليزية, وهو التعامل 
مع المصطلحات الفلسفية الانجليزية... فحيث 
ان ترجمات الفلسفات الاسيوية لم تتواتر في 
اللغة العربية بالشكل الذي تواترت فيه ترجمات 
الفلسفة الغربية, أمست المهمة بلا مراجع راسخة 
للعودة البها في هذا المضمار. واشبه بحرث في 
ارض بكر" . 
كما يقول في فقرة أخرى: 
"علينا الانتباه الى فرق مهم بين الفلسفة في آسيا 
وتلك التي نشأت وتطورت في العالم الغربي, 
رغم التشابهات. فالفلسفة في آسيا لم تنفصل 
عن حياة الانسان الفعلية او اهتماماته الروحية 
والدينية بالطريقة التي انفصلت فيها في الغرب, 
وظلت جزءا من منظومة ثقافية متكاملة تشمل 
الدين والاخلاق والسلوك العملي وتنظيم المجتمع 
والحياة الفردية. وظل الجانب الروحي جانيا 
مميزا لاهتماماتهاء وإن كان ذلك لا يعني مطلقا 
اغفالها الجواني الانطولوجية والابستيمولوجية 
والميتافيزيقية. ' 
أماعن نقاط التلاقي بين الفلسفات الاسيوية 
والغربية فيضيف فقرة تشير الى سمات التشابه 
البارزة بقوله: 
"ولهذا يزداد الشبه بين الفلسفتين (أو مجموعتي 
الفلسفات) عند التمعن في الفلسفات الغربية التي 
عُنيت يصورة خاصة بوجود الانسان ومصيره, 
كالوجودية مثلا. حيث نرى توازيات عديدة. من 
نزعة تسامي الايمان الروحي على المعرفة العقلية 
(وهو ما شدد عليه كيركفارد بوجه خاص ضد 
هيمنة النزعة العقلانية الهيغلية)., الى البحث 
عن" الوجود الاصيل"عند هايدغرء والذي تقابله 
هنا صورة البحث عن نفسس كامنة هي النفس 
الحقيقية للأنسان؛ وليست النفسس المعاشة في 
الوجود اليومي الغافل عن جذوره والمهتم وراء 
مكاسيه (حتى ان مصطلح' 'النسيان"' 'المستخدم عن 
هايدغر نراه حرفيا في موضع معين من الفلسفة 
الهندية ويسياق لا يخلو من 
شبه لافت). اما في الجوانب 
الاخرى, الابستيمولوجية 
مثلاء فيمكن ملاحظة نقاط 
تشايه كبيرة ايضا في جوانب 
معنية, فالفكرة الظاهراتية 
عن 'قصدية المعر فة"', والفكرة 
الكنتية عن" الشىء-في- 
ذاته", ونكران هيوم للسيبية, 
ومنطلقات الدليل الانطولوجي 
الديكارتي, كلها موجودة بشكل 
أو آخر في الفلسفة الاسيوية.' 
نصير فليح شاعر ومترجم عراقي 
صدرت له عدة دواوين شعرية 
وترجمات شعرية سابقا مثل 
(لويمس بورخسس: ٠١‏ قصيدة) 
و(أميدي ديكنسون: مختارات 
شعرية وقراءات نقدية), كما ان 
لديه عددا من المخطوطات الفلسفية 
المترجمة المنجزة عن فلسفة كل من 
سورين كيركجارد وآرنور شوبنهور. 
وهوفضلا عن كونه لاعبا سابقا في 
المنتخب العراقي بالشطرنجءفانه 
مهندس معماري اصلا كأختصاص, 
وهذا ما يثير مرة أخرى سؤال العلاقة 
بين الدرسس الاكاديمي او الدرجة 
الاكاديمية التخصصية والقدرة الفعلية 
على الانجاز الابداعي. 


البهجة السرية 


أنطولوجيا الشعر في غرب كردستان 
الموصل /نوزت شمدين 


صدر للناقد والشاعر لقمان محمود كتاب جديد حمل عذنوان (البهجة 
السرية... أنطلوجيا الشعر في غرب كردستان), وذلك عن دار 
سردم للطباعة والنشر في السليمانية, ب4 4٠‏ صفحات من القطع 
المتوسط. 

وقال لقمان متحدثاً عن كتابه, أنه استعرض نحو مئة شاعر كردي» 
بدءا من مطلع القرن العشرينء وهو عبارة عن مسح حاول ان يكون 
شاملا للشعراء الكرد. من خلال ايراد نيذة صغيرة عن كل شاعر او 
شاعرة مع قصيدة او مقطع منها. 

وذكر الكاتب ان مثقفي العرب يعرفون أسماء شعراء كرد بحد 
ذاتهم ولا يعرفون ربما شيا عن البقية, وكان الهدف من كتابه 
تعريف الجمهور العربي بالشعراء الكرد. وشيئًا وجيزا عن سيرهم 
وما كتيوا. 

ومما ورد في مقدمة الكتاب:" أصبحت كتابة الشعر البهجة السرية 
في كردستان سورياء عمل انساني عظيم: لقهر الظلم و العدم؛ وهي 
جزء من هذا التراكم الهائل من البشع التاريخي ي» التي مرت بها 
الذاكرة الكردية. والمجتمع الكردي معا. 

إنها الرؤية التي يكشف فيها الوجود الكردي عن نفسه. خصوصاً 
مع ولادة مواهب شعرية فتية وشابة؛ ما زالت تبحث وتنقب عن 
الطاقة الشعرية المكتنزة في قصيدة شيركو بيكس,ء التي تجعل هذا 
الكائن الشعري الجديد أكثر تماساً مع وعييه الشعريٍ 
وسبق للناقد والشاعر لقمان محمود ان أصدر كتباً عديدة منها 
(إشراقات كردية), و(خطوات تستنشق المسافة)., و (مر 
الجمال). و (دلشاستان). 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أصفال سوريا في نصوص 


صدر في العاصمة البريطانية لندن 
عن دار مومنت كتاب حجديد التباعن 
السوري حسين حبش بعنوان"'ملاك 
طائر' (نصوص. عن أطفال سوريا). 
يتضمن الكتاب كمَّاً هائكلاً من الحزن , يي 

والألم وا مرارة. وهو بمجمله يتناول يالشاتش الأييض 
عذابات أطفال سوريا وما تعرضوا : 
ويتعرضون له يوميا من انتهاكات يشعة 

وفظيعة تقشعر لها الأيدان . وأنت تقرآه: 

تشعر بِأنَّ سكينا قد انغرز في قلبك, أو 

أن رصاصة قد استقرت فى روحك. لذلك 

لايمكنك أن تضبط انفعالك أو تحبيسس 

دموعك أو تتحكم بالرجفة التي ستعصف 

بأعمق أعماقك. إنه بإيجاز كتاب مكتوبٌ 

بدم القلب. 

غلاف الكتاب من تصميم الفنان العراقي بسر 
صدام الجميليء, أمالوحة فهي للفنانة ‏ ييضاء ؟ 
السؤرية ريع يسوف: صَدّقَت الصشدة كلاه 
يذكر أن المجموعة هي الخامسة 6 

للشاعر حسين حبش (سوريا ,)19517١‏ 

ومجموعاته على التوالي هي: (غر 

في الورد )25٠١"‏ و(هاريون عير نهر 

إفرومس 5 )3٠١‏ و(أعلى من الشهوة و ألذ 

من خاصرة غزال )3١٠١1‏ و(ضلالات إلى 

سليم بركات .)3١١9‏ 


هنا نصان من الكتاب: 


القصة البائلية 


+ + «»ه» 


اقرأوا معى .... ديوان القصة .... انطولوجيا 


شكر حاجم الصالحي 


من حسن صنيعه انه لا يكف عن توثيق تاريخ 
مدينته الثقافي .فهو مواظب على التنقيب والبحث 
في ابداعات ابنائها محققا وباحثا ومؤرشفا 
وله في هذا المجال انجازات مطبوعة يشار لها , 
بدأها في كتابه - ذخائر المال في مدح الصحابة 
والال - دراسة وتحقيق عام ٠٠٠١‏ مءولم يكن 
آخرها كتابه الذي بين ايدينا - ديوان القصة / 
انطولوجيا القصة البابلية عام 7٠١17‏ الذي صدر 
عن دار بابل للثقافات والفنون والاعلام .وقبل 
الخوض في منجز د١٠‏ سعد الحداد الاخير هذا لابد 
من الاشارة الى ان عنوان الكتاب على غلافه الأول 
يختلف عن عنوانه المدون في صفحته الثانية ان 
ورد هكذا - ديوان الحلة / انطولوجيا القصة 
البابلية - والذي اراه منسجما مع من الكتاب, 
وليسس كما جاء في الغلاف الأول » وديوان الحلة 
هذا ضم اربعة وستين قاصاً ولكل واحد منهم قصة 
والحمة: حسمي القر قي وله لعي ابسن بكسي 
التسلسل التأريخى , وفات الدكتور سعد الحداد 
ان يضم بين دفتي كتابه العديد من مبدعي القصة 
في الحلة ومن بينهم: باقر جاسم محمد .اسم عبد 
أسودء جبر داكي . حسن نصر الله »خالد سلمان 
الدليمي . جعفر شويليه .رافع الصفار : رعد كريم 
.سليم هادي الخالدي .علي ابراهيم , فلاح هادي 
محمد , فلاح رحيم الحيدري . كاظم المولى .كاظم 


ايراهيم عمران .نجلاء نادر كريدي .نيبيل محمد 
سلمان , نهاد عيد الستار . هادي جواد التميمي 
و.. و.. ورغمان الحداد يشير الى جهده بالقول: 
انما اردنا من هذا الجهد ان نقدم صورة من صور 
العطاء البابلي في الفن القصصي .ونؤرخ لأسماء 
كثيرة .وريما سهونا في ذكر مبدعين آخرين 
فالعدر لهم زر احلان و احياء) وحسينا اننا اجتهدنا 
في الأختيار... ولا اجتهاد في معرضن. النصص , 
فليس من حق من يتصدى لكتابة الانطولوجيا 
ان يُجديكه في احتكار الأسطاء والخخوص) وإلا 
اصبح المنجز المحقق من صنف المختارات.. وأمل 
من الصديق الحداد ان يتفادى في طبعة قادمة ما 
شاب منجزه الكبير من هنات غير مقصودة , وان 
يواصل جهوده في الكشف عن كذوز الثقافة الحلية 
/ البابلية وهو المؤهل القادر للنهوض بمثل هذه 
الشاريع الضخمة , ورغم ان الحداد يشير في 
مقدمته الى ان ما انجزه يقع في جنس المختارات 
ان يقول: 

ان تطور فن القصة أخذ على يد المبدعين الحليين 
مكالاً رحكافي الانفكاح واكو اككة : حذى انكا 
نلممس ذلك التطور متجسدا في هذه المختارات 
من حيث الشكل والمضمون... الخ صن 5.. الى 
انه يطلق على منجزه عنوان - ديوان القصة / 
انطولوجيا القصة اليابلية - كما جاء فى الغلاف.. 
واتمنى مرة أخرى على الحداد ان يفك التباس 
الاعدوركظة وري اللماحت تالحم وروي ل تمه 
القيمة - انطولوجيا القصة البايلية / محاولة 
لاستكمال الجهد العلمي... حيث يقول: تأتي هذه 
الأنطولو جنا لاسشتكمال الجيكود والتردم فراغا في 


الذاكرة الأدبية كما اثارت هذه المحاولة الشجاعة 
عددا من الاسئلة في ذهني وأنا اتصفحها سريعا , 
ادي مك وا ووافة فكدر 22 (واللو دوف الواقت 
لحصلت على فرصة لقراءة القصص. واقتراح 
تصورات ثتقافية عنها... ويضيف المعموري: كما 
لابد من اشارة لاهمية الدور الذي قام بهد ٠‏ سعد 
ف الوضكول الى فضشكن مجك رسكو الجنافق 
الذي أشار له د ٠‏ عبد الاله احمد في انطولوجيا 
القصة العراقية فقط ولم أعرف أدبيا حليا لديه 
قصص الجنابي أو أطلع عليها... ولأطلاع القارئ 
ان محمد رشيد الجنابي نشر قصصه الثلاث خلال 
سنة واحدة (/1977) وفي الاعداد 51 و51 و ٠7١‏ 
من مجلة الهاتف النجفية وبرأيي ان نشر قصص 
الجنابي تشكل انجازا حققه دن. سعد الحداد 
,وجعلنا ببحثه الدؤوب نطلع على منجز الجنابي 
الذي لم نطلع عليه من قبل وهذا لوحده مأثرة 
طيبة وخدمة لا تقدر بثمن أسداها المؤلف للقراء 
وللمينكان تاكداع الككة وانهافبة علك (مكداد 
تأريخها المجيد.. 

وضق مخصديل [للتعاع على لهك لجو ما فيه لمك وين 
علي الشلاه على غلاف الكتاب الأخير اذ قال: بين 
بابل الدافقة بالشعر و بابل القاصة , تتدافع اسماء 
كثيرة وكبيرة من المبدعين الذين جابوا الكلمات 
ورووا جذورها وحكاياهما منذ قصصر الملوك 
وكلامهم وأساطيرهم حتى قصص الخيال العلمي 
القادمة من افق المستقبل ٠‏ هل هي مفاجأة ان تقع 
عينا القارئ على اكثر من ستين اسما في ثبت 
القصة البابلية وان تتوزع مدارسس السرد التي 
ينتسبون اليها وكأن العالم ومدارسه ومبدعيه 


اللو عد الروا ف لكا تلان الححكو! حك تادهم 
كما رأتها الاساطير وقصة الخليقة 0 
ويستطرد الشاعر الشلاه: ياه.. كم صعب ان 
التكرورن اللي راطف رن والمالي لقم مستيدن جا رهد إلازا 
لم تعرف ما عرفه البابليون القدامى والجدد... 
لقد منحنا الدكتور سعد الحداد متعة الاطلاع 
والقراءة وقدّم عبر مؤلفه القيم قصصا لم تتح لنا 
قراءتها ظروف الزمن وتقادم الأيام وبفضله قرأنا 
باعجاب قصة (تريد ان تحب) للقاص. العراقي 
البايلي انور شاؤول المولود فى الحلة سنة 5 ١9٠‏ 
ووفرلنا الصديق الحداد فرصة قراءة ثانية لقصة 
[زهر الشمسس] للراحل الخالد قاسم عبد الامير 
عكاد الك نضيرا ها ف وسدد كت كات القران المفصوم 
فى أحد أعداد مجلة الثقافة التى كانت تصدر فى 
بغداد .كما افادنا في التعرف على مبدعين حليين 
كتبوا القصة .ولم نكن على احاطة تفصيلية 
بالمشهد القصصي البابلي وأصواته الفاعلة ولا 
بجهود بعضهم وهذا تقصيرنا وعدم متابعتنا 
الدقحقة وأهو دا تحدسيك علننا لا علدوم ” 


أبارك للحلة البابلية المزيدية هذا المولود الجميل 
الذي حل بيننا بفضل ما بذله المثابر الدؤو بد ٠‏ 
سعد الحداد وما قدمته دار بابل للثقافات و الفنون 
والاعلام التي يديرها يديرها ويشرف علها 
الصديق الشاعر علي الشلاه من رعاية كريمة. 
فشكرا لكل من كان وراء هذا المنجز الرائع وبوركت 
الجهود الطبية في توتيق ابداع العراقيين وارشفة 
ماقدموه من نصوص تؤكد ثراء الحياة البابلية 
وتآلق مبدعيها... 


الظلال الشعرية الواوفة فى 
قصائد الشاعر وليد حسين 


الدكتور باسم الأعسم 


تتفياً المعاني الباذخة والصور الشعرية المنهمرة 
بظلال قصائد الشاعر وليد حسين المنسوجة بوعي 
فني أسيغ عليها قدرا من المهارة في قصائد العمود 
- خاصة - التي فاقت بصناعتها بعض قصائد 
النثر أو سواها وإن احتفت متونها بمضمونات 
انسانية تترجم اغتراب الشاعر وسأمه الأبدي مما 
سمع ورأى أبان سنوات الفجيعة وما حل بيغدادء 
فيستهل ديوانه الشعري (ظللي هناك) الصادر عن 
دار نينوى / دمشق عام ٠١١١‏ بالسؤال الشعري 
الاشكالى: 
0 أعن اغترابي قد أقمتحجايا | , 
أم ظل وجهك في الدروب سسرابا؟ 
(ص») 
وعلى ما يبدو أن قصائد الديوان قد كرست 
لبغداد وما حل بها كما تشير محمولات القصائد 
وتأريخها. 
وحين يضيق الأفق بالشاعر, ويؤرقه القلق» 
يتماهى مع العزلة صوب الخلاص بعد أن استحال 
إلى تمثال منسي: 
أحذو متحدا بالعزلة 
في صومعة تسربلها أزمنة مرت 
عبر دهاليز الاحجية 
أبحر ملتحفاً بالبرد 
إلى مدن الإقصاء الموغلة 
بالطاعون... (ص"") 
وتكاد قصيدة (مغيب وأنا) تعد من أكثر 
القصائد فى الدواوين كافة احتشاداً بالألفاظ الدالة 
على غياب الذات وحيرة الشاعر في البحث عن 
ضوء وسط عتمة روح الشاعر الغريبة والغريقة. 
ويلخصى الشاعر وليد حسين في ديوانه الموسوم 
(ظلي هناك) الظلال والصمت والاغتراب والجراح 
والآهات والحزن الوفير في الزمن العسير حيث 
انتهاك الحرمات والارهاب والمقابر الجماعية, 
والليالي السود والهواجحس. 
فأنا الصريع المشتهى 
ذبحا وكالصيد الوفير 
صبرا وبي وجع الثكا 
لى الراقصات على القبور.. 


تفصح أكثر المقاطع الواضحات عن تماثل حد 
التطابق على صعيد المعنى بين الشاعر و الوطن 
أوالمدينة التي هي قرينة الوطن المستباح في 
السنوات الغزيرة بالجراح. ويتضح هذا المدلول 
أكثر في قصيدة (ولآنهم كل العراق) إن نقراً: 
ومدائني ظمأى يسيل لعابها 
وخواؤها طلع يدر فتيلا 
وعيون اهلي كالرصاص تحجرت 
مع كل ناكحة يكين قتيلا 
يندين في جزع بصوت سادر 
مستصرخا قد أرعبوه 
ذهولا.. (41) 5 
يعد الديوان الشعري (ظلي هناك) شريطا 
صوريا يؤرخ بالشعر محنة النامس والحضارة 
والبلاد. 
رشقوا حضارتنا بوابل حقدهم 
فتسريوا مثل الجراد 
سيولا.. رص )6١‏ 
وتختصر عنوانات دواوينه الشعرية عو الم 
الشاعر ومقصوداته., التي صيرت شعرا ونثراء 
فكانت خير دالة على سيكولوجية الشاعر فلنقراً 
تلك العنوانات ((صدى لزمن الغربة: ظلي هناك, 
أنا لا أرى قبحيء لهفي على زمن يتباعد)). 
فضلا عن الألفاظ المشبعة بقرف الشاعرء, 
المبخوثة في مقاطع قصائده على اختلافها كالكآبة 
والحماقة, والتقيؤء والانزواء, والجزع, والقبح, 
والمواجع, فيختلط الحسي بالنفسي والمعنوي: 
لكنني أبصرت فيك موجعي 
وأقول قد ضاق العراق رحابا 
(ص ؛) 
لكن لامناص للشاعر وليد حسين من الارتماء 
في حجر أمه بوصفه ملاذا أو معادلا موضوعيا 
لاغتراب الشاعر في وطنه الأم: 
أي أم كنت؟ 
في ولهة 
تجود بأصغرين وما تباعد عنها 
مولود 
تناغيه بلطف وارتياح.. رص 77) 


في قصيدته الموسومة (آمنت بكل الأشياء إلا 
الرأفة) المنتزعة من ديوانه (أنا لا أرى قبحي) 
يبلغ العدم الوجودي أقصاه لدى الشاعر الذي كان 


رأسه بديلا عن راس (وطن منزوع الراس) قراح 
يتلو ما تيسر من وعيه وقلقه قصائد اتخذت من 


الفقراء والأمكنة ديوانا لها إن نقراً: 
آمنت بكل الأشياء.... إلا الرأفة 
وبأني كم محترق 


لا أعشق غير الفقراء والأمكنة 
والأبخرة ما زالت تصعد من جوف 
أقصى الغرفة 1 
وبأني غياب... لاجدوى 
منذ النطفة... (ص *") 

هو ذا الشاعر وليد حسين؛ يؤسس لحضوره 
وجودا بانتمائه الروحي للفقراء والأمكنة على 
الرغم من التصريح بغيابه الفيزيقي في تلك 
القصيدة التي تنتمي إلى القصائد المثقفة زات 
الحس الوجودي النقدي. 

بيد أن هذا الحضور الواعي للشاعر عبر شعره 
يترجم للمتلقي سطوة روح الشاعر في المكان الذي 
عد من ابرز علامات الحضور المهيمن في نصوص 
الشاعر والمكان هو العراق: فيشع من هذا الرابط 
الجيني شفافية الحس الوطني عبر التداخل بين 
العشق الجميل و الوطن الجليل. 

وأنا العراق... أتت بي الشمس 

متجذرا.. كالعشق في وطني.. 

(ص ١ )١١‏ 
وعلى الرغم من واقعية المضامين, إلا آنها 
لم تنسج على طريقة النظم التقليدي؛ بل توشحت 
بالرمز والايحاء فتنوعت الاشارات الدالة بتنوع 
الموضوعات والأفكار المصطفاة فتزداد القصائد 
غنىّ وتفرداء لكن بعضي القصائد كانت واضحة 
النثر خاصة وندرة من قصائد العمودء ومنها: 

القصائد المهداة أو قصائد المديح. 

وثمة سيادة للنزعة السردية (القصصية) في 
بعض. النصوص كما في (كعادته) و ((في غياب 
التخمة) و (اللاجدوى) (أنه الهراء) و (أمام المرآة) 
و(أرصفة الطرقات) مع اقرارنا بتوفر الايقاع 
الداخلى وحسن اللفظ والاختيار 
وتأتلق قصائد العمود بفعل تآزر الصور الحسية 
بالصور المتخيلة, ومن ثم شثراء المضمونات 
كما الحال في القصيدة السينية الموسومة (أيا 
القمرين) في ديوانه (صدى لزمن الغربة) نقتطف 
منها البيتين: 


أبا القمرين حسبك في مقام 
من الافلاك لا تعلوك شمس 
فيا طهرا تحدّر من أصول 
وان الطهر لا يمسسه رجسس 
(صىة) 


وكذا نونيته الجزلة التي يرثي فيها المتنبي بأبهى 
الصور وأعذب الكلمات مثلما قال الزركشي: (ومتى 
ما كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك) إن نقرأ قصيدة 
(بكعبك قد علوت): 


وأنت إمامٌ صنعتنا ولكن 
غيابك والنوى شر المنون , 
عجيب أن تموت وانت حي 
وفي اذنيك أصداء السنين ‏ 
عجيب أمر هذا الموت فينا 
واعجب أن تراه بلا جفون .... 
(ص2868) 


هكذا تستحيل قصائد الشاعر وليد حسين إلي ظلال 
شعرية واضحة, يتفياً فيها القارئ مستعذيا تنوع 
أشكالها ومضموناتها. 


أوراق 


أديب كمال الدين 
باللغة الأوردية 


عن منشورات دار كلاسيكء, صدرت في مدينة لاهور الباكستانية 
ترجمة لمجموعة: (ثمّة خطأ) للشاعر أديب كمال الدين باللغة 
الأورديّة تحت عنوان (تناص مع الموت) (متن در متن موت)» 
وقد قام بالترجمة الشاعر والمترجم الباكستاني المعروف اقتدار 
جاويد. احتوت المجموعة التي صدرت حديثا في ١٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسط على أربعين قصيدة (ساحرء جاء نوح ومضىء عن 
المطر والحبء أسرّة, أعماق, ثمّة خطأ. قطرات الحبٌّ, تناص مع 
الموت. سأقيّلك الآن...) مع دراستين نقديتين: الأولى (مترجمة عن 
الإنكليزية) كتبتها الناقدة الأسترالية آن ماري سمث والثانية كتبها 
المترجم. لوحة الغلاف كانت للفنان حيدر عباس. 

سبق أن ترجمت أعمال أديب كمال الدين إلى لغات عرّة منها 
الإنكليزية والإيطالية والفارسية. 


العدد (2892) السنة الحادية عشرة الاحد (15) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غرفة أبي" للكاتب اللبناني عبده وازن.. رحلة 


ابن نه 
بيروت (رويترز) - 


يمضي الشاعر والكاتب الليناني عبده وازن 
في روايته الجديدة' أغرفة أبي" أفي تجربته 
السردية التي كان بدأها في روايته السابقة'قلب 
مفتوح' 'الصادرة عام 5 

تجربة وازن خاصة جدا لكونها تجمع بين الفن 
الرواتئي والسيرة الذاتية. والمؤلف لا يكتب 
سيرته وفق الطريقة المعروفة القائمة على 
السرد المتتابع والمتدرج زمنيا بل يسعى الى دمج 
عناصر السيرة الذاتية في سياق سردي وروائي 
يتحول فيه الى راو يتخطى مهمة كتاية الوقائع 
الحياتية التي عاشها. 

وقد أضفى الكاتب على روايته الجديدة بعدا 
تجريبيا منطلقا من معطيات السيرة الذاتية 
ليفتح أفقها أمام احتمالات السرد الحر الذي 
يدمج بين الواقعي والمتخيل. 

يسرد وازن في هذه الرواية الصادرة حديثا 
عن (منشورات ضفاف- بيروت) و(منشورات 
الاختلاف-الجزائر) سيرة مزدوجة.. سيرته 
الذاتية متقاطعة مع سيرة أبيه الذي يكاد يجهله 
ويسعى الى التعرف اليه ورسم صورة له من 
خلال ذكريات الآخرين عنه وحكاياتهم ومنهم 
الأم والأصدقاء الذين مازالوا على قيد الحياة 
ثم عبر الاثار الصغيرة التي تحكي عنه ولاسيما 
منها الصور بالأسود والأبيض التي تشير الى 
نواح كثيرة من حياته وأخباره والامكنة التي 


ناليف 
الأستاذ الدكتور سباح نوري المرروك 


يبحث عن أب اصغر منه 


عرفها. ع 0 0 

وسيرة الاب هنالايد لها أيضا من أن تتقاطع 
مع سيرة بييروت نفسها التي عاشت ت الحرب عام 
وشهدت الكثير من الازمات والتحولات 
حتى الحرب الأهلية التي دارت من عام ١9176‏ 
إلى عام ١114٠0‏ وما تلاها من مآس. 

ويستعيد الراوي في الرواية التي تقع في 144 
صفحة من القطع المتوسط هذا الماضي ويمعن 
في رثائه ومديحه. الا ان المفارقة تتبدى هنا في 
كون الابن أصبح أكبر من أبيه الذي رحل في عز 
شبابه. إنه الآن الابن الذي يبحث عن أب بات 
أصغر منه عمرا. 

وترسيخا لهذا النوع من سرد السير الذاتية 
يعتمد الكاتب تقنيات عدة مثل مخاطبة الأب عبر 
رسالة يكتبها اليه والمونولوج والتقطيع المشهدي 
والسرد داخل السرد والتامل وسواها. 

وخلال هذه السيرة الذاتية المتعددة المرجعيات 
يبحث الراوي عن صورة الأب كما تجلت في كتب 
رواقية وسردية عربية وعالمية طالما شغلت الكاتب 
بما تحمل من ملامح مستعارة للأب المفقود. 
ومنها سيرة الاب كما وردت في مذكرات الروائي 
سهيل إدريس وفي رواية''الخبز الحافي' للكاتب 
المغريبي محمد شكري وفي مذكرات المفكر 
إدوارد سعيد وفي أعمال كتاب أجانب مثل 
التشيكي فرانز كافكا والروسي دوستويفسكي 
والايرلندي صموئيل بيكيت والامريكي بول 
أوستر والفرئسي جان بول سارتر والبريطاني 
روديارد كيبلنج. إنها رحلة عبر الذاكرة والمخيلة 
في وقت واحد.. عبر الذات والكتب. 
يقول الكاتب وازن لرويترز عن هذا الأسلوب 
الروائي الذي اختاره" هذا النوع يتيح لي أن 
استوحي سيرتي الذاتية أو عالم الذات بمشاعرها 


عرض : د. حيدر جواد العميدي 


وأحاسيسها وهواجسها وأن أسبكها في سياق 
رواكي حر ذي بعد حي واقعي وخيالي. وهنا 
أستطيع أو اوظف خبرتي الشعرية ولاسيما عبر 
اللغة والاسلوب اللذين أمنحهما اهتماما كبيرا. 
وعن اختياره الفن الروائي وهو المعروف كشاعر 
له موقعه الخاص في موجة الشعر الجديد قال' ألم 
أتخل أيدا عن الشعر ولدي ديوان جاهر الان. 
الشعر هو الروح فهل يمكن التخلي عن الروح؟ 
ومضى يقول' مهما قيل عن سيطرة زمن الرواية 
وانحسار رمن الشعر فإن الشعر يظل في المقدمة 
بالنسبة الي على الاقل. لكنني أحب النثر كثيرا 
ووجدت ان الرواية هي حقل واسع للكتابة 
النثرية وهي بالتالي قادرة على أن تستوعب 
الكثير من القضايا والامور التي يفرضها 
عصرنا والتي يعجز الشعر عن استيعايها 
بسبب طبيعته الشفافة وطابعه الوجودي 
وكثافته." 
عبده وازن شاعر وناقد لبناني من مواليد 
العام , دا ورئيمس القسم الثقافي في 
جريدة' 'الحياة' 'الصادرة في لندن وقد 
حاز جائزة الصحافة الثقافية التي يمنحها 
نادي دبي للصحافة 2١٠٠6‏ وجائزة الشيخ 
زايد لأدب الناشئة عن روايته' 'الفتى الذي 
أيصر لون الهواء"عام ؟1١5.‏ 
شارك وازن في تحكيم مسابقات 
وجوائز أدبية ومسرحية ومن 
مؤلفاته' 'الغابة المقفلة' /147) 
و"العين 'والهواءا 'زممةا) و'سبب 
آخر لليل' مهلو" أحديقة الحواس ( (199) 
و 'أبواب النوم الحكطة و "سراج 
الفتنة' ا أثار العودة , رو حياة 
معطلة' 000 'قلب مفتوح 


/رقضاء المحاويل..وعضو اتحاد المؤرخين العرب وعضو اتحاد 
أدباء وكتاب بابل ومن مؤسسي منتدى المحاويل الثقافي... 

مبارك للزبيدي منجزه المعرفي ومزيدا من الإبداع والنجاحات 
والعطاءات. كما صدر للأستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك 
كتابه الجديد (حلة بغداد أو بغداد الصغرى) (معجم رجال 


رمعجم رجال الحلة في الاداب والعلوم والقنون)) 
المجلد الاول أ 0 أ 


دأبّ أدباء بابل على التواصل المعرفي من خلال المشاركة في 
تشكيل المشهد الثقافي العراقي عبر إتحافه بكل ما هو جديد , 
وضمن هذا السياق صدر للدكتور وليد جاسم الزبيدي مؤلفه 
الموسوم (محمد مهدي البصير مؤرخا 0 
م)...عن دار أدب في سوريا والمركز الثقافي للطباعة 
والنشر في بابل بإشراف ولاء الصوافء ويقع الكتاب في 
صفحة من القطع المتوسط؛ جاء في مقدمته (تفتخر 
الأمم بأبنائها العظام الذين لهم تأثير واضح وكبير على من 
حوله ومن سيأتي بعد ذلك والشيخ الدكتور محمد مهدي من آل 
شهيب ألكلابي؛ والمعروف ب(مهدي البصير), واحد من هولاء 
الذين ناضلوا كثيرا وحفروا في جسد الحقيقة متحديا بذلك 
مايجعل غيره ذاما الحياة والخوض في منافذها وإذ كان هذا 
الغير يتكئ على عاهة أو عيب خلقي, ومن هنا فان العمى لم 
يقف حائلا دون موهيته واستمراره في الحياة حتى انه الوجه 
الآخر للعمى ولقب نفسه به وهو (البصيرة))....والكتاب يعد 
المنجز السابع للمؤلف الزبيدي بعد ديوان (خرافة المرايا) 
وديوان (حصى الانتظار) وكتاب (جمهرة الإسلام ذات النثر 
والنظام) وكتاب (ذاكرة المكان) وديوان (محارتي) والكتاب 
النقدي (أوراق ورأي)....والدكتور الزبيدي من مواليد ١155‏ 


الحلة في الآداب والعلوم والفنون) ويقع الكتاب في ثلاث 
مجلدات كل مجلد يواقع 77١‏ صفحة...والكتاب من إصدارات 
مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية ...2١١1‏ ويتناول 
الكتاب بمجلداته الثلاث رجال ونساء الحلة على مر التاريخ, 
وعلى اختلاف التخصصات يما يحفظ زاكرة الحلة الفيحاء 
المتقدة...والدكتور المرزوك أستان في قسم اللغة العربية في 
كلية التربية الأساسية في جامعة بابل وله العديد من المؤلفات 
المطبوعة ولعل من أهمها معجم المؤلفين العراقيين ١91١‏ - 
٠٠‏ ويقع بثمانية أجزاء والمطبوع من ديوان الشعر العربي 
بثلاثة أجزاء وتكملة شعراء الحلة أو البايليات يثلاثة أجزاء. 
وللدكتورة صفا لطفيء التدريسية في كلية الفنون الجميلة / 
جامعة بابل» صدر حديثا مؤلفها السادمس والموسوم (فنون 
الحضارات القديمة - قراءة بصرية)»:عن المركز الثقافي 
للطباعة والنشر في بابل» ويقع الكتاب في ٠١7‏ صفحة؛ يضع 
الكتاب القارئ على أعتاب حضارات مهمة رفدت الإنسانية 
بمختلف المعارف والفنون من تصوير ونحت وفخار وعمارة. . 
والدكتورة من مواليد 19177, شغلت منصب رئاسة قسم 
الفنون التطبيقية لأكثر من خمس سنوات. 


التصحر. 
مونودراما تتحدت 
بعيون الأمل 


أوراق 

مجموعة نصوص مونودراما يضمها كتاب تحت عنوان (التصحر) صدر عن دار ميزوبوتاميا 
لمؤلفه ستار الناصر الذي يضعنا بين جو انب عديدة من الحرمان لنجد كل شخصية تبحث 
من نصها عن بصيص أمل للخروج من أزمتها.. ففي النصص الأول يضعنا أمام مسألة مهمة 
جداء ولكن لا يكاد يهتم بها من يفكر بنفسه ومصالحه الشخصية وان كانت هذه المسألة تبلغ 
من الأهمية ما يتعلق بمصير وطن وشعب و أجيال لم تولد بعد لأنها تتعرضى للانسانية 
اقتصاديا وامنيا وحضاريا وتاريخيا في ظل الأنانية والتخلف وشراهة النفس حين تتطلع 
للكسب على حساب الفقراء والمسحوقين بقلوب قاسية تعيش في ظلام بهيم لا يعرف قيمة 
الانسان وأهمية الجمال والتطور والابداع بل قد يتجاوز كل القيم والاعراف كما هو الحال 
في كل زمان ومكان.. وفي نص (رجاء) نجد الحرمان هذه المرة يكمن في الوحدة التي تجعل 
(رجاء) تشعر بحاجة ماسة الى من يرسم ملامح وجودها لتشعر معه بطعم الحياة ولونها 
ومعناها. شخصية تدور حول نفسها عائدة الى ذكريات الماضي تارة ومتطلعة الى المستقيل 
تارة أخرى.. وبين هذا وذاك ترى حياتها قد ضاعت بين يأس و أمنية وأجمل ما فيها حلم ما 
ان تحقق حتى تلاشى مخلفا وراءه كابوساً من الحسرة والألم.. ومع (حكاية جدتي جمارة) 
نتجرع مصرارة الاضطهاد وقسوة الظالم حين تدعوه قدرته للبطش بالفقراء فيكون ثمن 
الكلمة سجذا وتعزيبا واهانة وموتاء لا أهمية لكرامة انسان مهما تكن ظروفه صغيرا كان أم 
كبيرا أمرأة أم رجلا.. وتتسع جوانب الحرمان حتى من جسر بسيط على نهر صغيرء ومن 
لم يجد زورقا ينقله الى الضفة الأخرى يجلس في انتظار الفرج, كما جلست جمارة وهي 
تروي لنا تفاصيل احداث تكشف عن صراعات مجتمع يستقوي فيه بعضهم على بعض بدلا 
من تعاونهم على مواجهة الطغاة وانقاذ انفسهم ليسمو الى حال أفضل.. ولكن لا يخلو مكان 
من الصالحين والطيبين والأوفياء لانسانيتهم؛ مهما يشتد بنا الظلم ويكثر الطغاة من حولنا 


عن الحرمان والتطلع 


(0 


تطغي على معظم قصائد مجموعة (شريط صامت ) للشاعر عبد الزهرة 
وك موضرويعة اذزيك مائجسا مطضا ورواكطا دواموا/ ذراجينوا ومصديى 
غامضا.. يتحول الموت من حدث بيولوجي وفيزياوي محض إلى 
قضية وجودية متجسّدة في رؤى وأحلام وأفكار تشغل بال الشاعر 
اذى يصيح هنا يحكم |الكابي السرم التصااحدو سازود الكموووقم 
يقول في قصيدة (قبر أعرفه)؛ "في أفق أحلامي/ يتكرر قبر/. . قبر 
لا أعرفه../ لا أعرف دفينه/.. كل صباح أنهضس/ وأجيء بورد/ 
وبماء الورد../ فأرش القبر/.. أمسح عن شاهدته التراب/ فلا أثر 
للإسم/.. ويبقى التراب/.. كل ليلة/ يتكرر في أفق أحلامي/ القبر.. / 
فلا أعرفه../.. في ليلة موتي/ في وحشتها/ وصفاء هد أتها/ لاحلم/ 
لا أفق حلم/ لاقبر/. . الشاهدة ناصعة. ./ ويد بيضاء تخط حروف 
الإسم' . فالسارد يرى موته. يحلم به. يستشرف أفقه وحيدا . فساعة 
تمحى الحدود بين الحلم والواقع, » بين الذات وما يحيطها يهداً العالم 
وتحل الوحشة, وهي وحشة الوحدة. فأنت تمضي إلى هناك بلا رفقة. 
وفي تصوّري فإن موضوعة الموت في سياقها الفلسفي, وكما عالجها 
الشاعر في أكثر من قصيدة, هي الوجه الآخر لموضوعة الوحدة. 

ف فككد د د لكل ف الكدر) تكرت الشاء ‏ كارا الففكل 
(انصرفوا) مرارا بعد أن يعي واقعة موته, فهو حي بين تراب ميت 
فوقه وتراب ميت تحته. ."كانوا هنا وانصرفوا/. . انصرفوا/ وقد 
أخذوا معهم الشمس وضوءها/ أخذوا الهواء بنسيمه وعواصفه../ 


لابد ان نجد من يمسح دموعنا ويأخذ بايدينا ليشعرنا بانسانيتنا. 


ألف حكاية وحكاية للاطفال 


عادل الصمار 


ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 
*051 صدر لأديب الاطفال الاستاذ شفيق مهدي 
كتاب تحت عنوان (الف حكاية وحكاية للاطفال) 
بشكلٍ مدهش إذ لم نشهد اصداراً عراقياً أو 
عربيا ضخما على هذا النحو وبهذا الحجم 
موحها للاطفال.. وقد كتب لنا المؤلف مقدمة 
بسيطة لا تتجاوز كلمات قليلة لم نستوضح من 
خلالها رغبته وغايته من هذا الاصدار.. هل أراد 
ان يجمع لنا كل ما كتبه للاطفال خلال مسيرته 
الأدبية, أم هي قصص ذات مغزى أوجب ان 
تكون مجتمعة بين غلاف واحد..؟! فماذا يمكن 
ان نفهم من مقدمته التي يقول فيها: كتبت لكم 
هذه الالف حكاية وحكاية التي ستقراونها الان 
تيمنا بحكاياتنا العراقية 
البغدادية الخالدة: 
ألف ليلة وليلة.. 
ويضيف: لم 
أترك في 
خيالي 
مكانا الا 
زرته ولا 
فكرة الا 


حتى انجزت هذه الحكايات لكم فعساها ان 
تسعدكم كما اسعدتني. 

ولم تجب الكلمات عن تسساؤلاتنا.. هل أراد 
الدكتور شفيق ان يلعب دور شهرزادء تلك البنت 
البغدادية الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة وقد 
دعاها قدرها فى ظروف قاهرة الى ان تحاول 
جاهدة لعلها تستطيع بما لديها من موهبة ابتكار 
الاحداث وتنظيمها وجمعها على شكل سرد 
حكائي راجية من خلال ذلك الهاء الملك شهريار 
الذي نقم على جميع النساء بسبب زوجته التي 
اشعلت بداخله حجحيم ثورة عارمة من الحقد 
وهو يرى خيانتها أمام عينيه.. فعمت بخيانتها 
على جميع النساء اللاتي تحت نظره فصار في 
كل ليلة ينام مع واحدة, ثم يقتلها مع بزوغ فجر 
صباح جديد.. ولم يكن لقتله النساء اللاتي سبقن 
شهرزاد ان يطفئ نار غضبه ماعدا تلك الحكايات 
التي اثارت في نفسه الشوق لمتابعة الاحداث ما 
جعل شهرزاد تعمل على ابقاء ذلك الشوق مثارا 
فى نفسه لأنه السبيل الوحيد الذي يبعد 
السيف عن رقبتهاء لذا جاءت حكاياتها 
متصلة ببعضها البعض.. أما الدكتور 
شفيق فمن خلال حكاياته لم يستطع 
ان يلعب دور شهرزاد؛ وائما لعب 
دورا آخرا جميلاً ورائعا كذلك 
انه يذكرنا بزمن صار 


أخذوا الصباح والنهار والليل . لقد تركوه مع ذكرياته, وحكاياته, 
وسنواته؛" أتلك الحكاية توحشني/ وهذه الذكرى تؤلمني/ وتلك سنة 
لا أحسبها من عمري". غير أن المفارقة تبرز حين يشتكي السارد الميت/ 
الحي من حقيقة حاجته إلى أسراره؛ إلى مالم يكونوا عرفوه عنه حتى 
هذه الساعة. . إنه يريد أن يأخذها معه. . فبعدما ايتكر على الأرضء في 
خضم الحياة, تاريخا وصورة وهوية فإنه يخشى أن تطيح أسراره» 
إذا ما رفع الحجاب عنهاء بذلك التاريخ وتلك الصورة والهوية. 
فصورة الذات وهويتها تتجلى بمقدار ما يجري إخفاء كثر من الأشياء 
التي تخصها » ومواراتها عن الأعين)" 'أحتاج إلى كثير لم يعرفوه/ فلم 
يأتوا به/ لم يرموه معي في القبر/.. أحتاج إلى أسراري". 

في الجانب الآخر يحدّتنا الشاعر عن الموت المصنوع, الموت الذي 
يجري تصميمه وتنفيذه بدم بارد.. الموت المتريص في الشارع وعلى 
الرصيف وفي المنعطفات, والساحات العامة.. أشكال الموت التي 
صارت جزءاً من ذاكرة الأحياء وخبرتهم في هذه البلاد. ويقيناً فإن 
القتازئ كي يفهم قصاكن من فبكل (ترصاصة قنامن؛ دانفجان عدوة 
ناسفة, سيطرة وهمية) يحتاج إلى معرفة أولية بتجربة العراقيين 
المعاصرة. فلهذه القصائد مرجعياتها الواقعية/ التاريخية حتى وإن 
اكتسبت بعدا إنسانيا متخطيا لمواضعات الزمان والمكان.. نقراً قصيدة 
(سيطرة وهمية)؛'الشارع مغلق../ انعطف بسيارته في الزقاق/.. 
علدى حدين البنادق/ تمتزح مالامحهم نضحوء الشمس/ لم يعخر على 
مايقوله/. أضوء الشونتن على هناد الكداناى / وأعلت عدديه المعدو كدان 
على وسعهما/ تتسمر ملامحهم". فالقاتل الذي ينجو غالباً من عقاب 
القانون يضعه الشاعر موضع الاتهام الأبدي. . إنه مسمّر هناك, في 
تحديقة الضحية المرعبة, في الصورة الشعرية الفذة والقاسية التي 
هي وثيقة إدانة مثبّتة في ذاكرة الإبداع وعلى صفحات التاريخ. : 
ومثلما نألف فى القصص القصيرة جدا يعتمد الشاعر المفارقة فى 
كثر من قصائده ولاسيما عند جملة الإقفال الأخيرة. وهذه المفارقة قد 
تكون ساخرة: فيها ملمح من كوميديا سوداء تليق بحياة هشة؛ تسير 
على حافة العدم؛ 'لن يلحق بالسيارة التي أمامه/ السيارة التي في 
الخلف لم تلحق به/ و الثالثة التي اجتازته لن تنفجر/... ثمة متسع 
للحياة". 

يسلي شبح الموت عافية الحياة. . يغدو كل شيء كثيباً شحيحاً 
موحش مقبضا للنفس والروح. تنهار القيم وتتقلب الموازين.. تكون 
التجربة من الهول بحيث يسقط في امتحانها الكخيرون.. 

نقرأ قصيدة (شريط صامت) التي حملت المجموعة عنوانها؛' استدار 
القاتل سريعاً/ عكس السير./. . يدور الشريط صامتا في المسجّل/ 
وتمر السيارات يصمت./ فيمر. بصمت. منصرفا/ عن عابرين 
يتفادون النظر إلبه/. سكن كارت كان فحديء علد ضكات 
المرآة شبح يتلاشي/ لقتيل مرميّ بعيداً على الرصيف" . أكاد أضع 
كلمة (ضمير) بديلا عن كلمة (شريط) سواء في العنوان, أو في متن 
الصودة. . وأتذكر مقولة نسيت إسم قائلها؛' 'ضمير الجبان هو ضمير 
الخوف".. يعادل الصمت في هذا المقام حدث القتل/ الموت. والضمير 
الميت للقاتل يقابله ضمير الخوف عند الشهود, أولتك الذين هم ضحايا 
فى حالة انتظار. 


جزءاً مهماً من حياتنا نستذكره ونعيشه ولا 
يمكننا نسيانه أبداء تلك الليالي التي جمعتنا 
بجداتنا وأمهاتنا حيث لم تعرف عيوننا النوم 
أبدا من دون ان نجتمع صاغين بكل جوارجنا 
الى حكاية نتأثر بها ونحلق في عالمها.. والفرق 
هنا بين حكايات شسهرزاد وحكايات الدكتور 
شفيق هو ان الأولى حكيت بشكل خاص للملك 
شهريار فقط, لكن الثانية حكايات 

للاجيالالماضية 
والقادمة. 


ذوالعباءة الطائرة والوشم المسحور ومتنشورات حقوق التتفس 

هو محمد الماغوط نمّسه يرثي نفسه والشعراء الصعاليك 
الراعي الذي أعلن العصيان ونساء وادي الحرية والمجون 
على القبائل الجاهلية يكتب بقلم مكسور 

4 السلمية ودمشق وبيروت وينفث اللهب 

كان يرثي المدن المتصحرة بدوي متفائل بالكوارث 

ولسان العرب وامرأة الحروب والهزائم متنبئ بسنوات الجراد 

والملالي المشعوذين وأظن انه  .‏ 

من المحيط الى الخليج متحالف مع الشيطان 

ويرثي اصدقاءه الذين ماتوا مثقلين منث القرون الوسطى 

بغبار السجون بندر عبد الحميد 
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_ من اصداوات المدى 


هنري ميللر يعيد اكتشاف 
كيانه من خلال ما قرأ 
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العدد (2886) السنة الحادية عشرة الاحد (8) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وهنري ميللر واحد من أبرز كتاب الرواية 
الأمريكية. وواحدمن أشهر أدباء العالم 
في القرن الماضي وتعد رواياته من أكثر 
الكتب مبيعاء ولا سيما مدار الجديء ومدار 
السرطان؛ وكابوس مكيف الهواءء وربيع 
أسود التى تولت دار المدى طبعها بطبعات 
جديدة ومنقحة. 
تبدأ قصة حياته مع الكتب دون أن يضع 
مخططا مسيقا لأن الكتابة بالنسية إلى 
الكاتب كما يذكر لا تقوم على خطة تنفذ وفق 
قوانين ومواصفات, فأي مؤلف قد يغير 
مخططه في أي لحظة. 
تبدأقصته بالعودة بذاكرته إلى المنبع, والمنبع 
من وجهة نظره ليس المثقف أو الفيلسوف أو 
القديس أو المعلم, بل الحياة' 'تجربة الحداة 
نفسها" . ولقاءاته بالكتب التي يشيهها 
بلقاءاته مع ظواهر أخرى في الحباة أو 
الفكنء وجميعها مرتية ولبست منعزلة.وهنا 
ينصح القارئ بتداول الكتاب بين الأصدقاء 
والمعارف. فالإنسان كلما كان راقيا يتشارك 
بسهولة مع مقتنياته العزيزة, وكتاب يضع 
على رف المكتبة من غير أن تمسه الأيدي يكون 
ذخيرة ضائعة لا قيمة لهاءمشيها إياه با مال 
الذي تضعه يخزانة وتقفل عليه, فالكتاب كما 
يرىيجب أن يكون في حالة تداول مستمر, 
نعير ونستعير إلى أقصى حدء فقيمته أكثر 
يكثير من قيمة المال» فهو ليس صديقا فقط بل 
يصنع لنا أصدقاء, وعندما نمتلك كتابا ذا عقل 
وروح نغتنيءولكن عندما نعطيه لشخص 
آخر نغتني ثلاثة أضعاف .ويذلك نجد ميللر 
يخالف برنارد شو عندما ذكر' أغبي المرء الذي 
يعير كتابا والأغبى من يعيده . 
يمضي ميللر في سيرد حكايته مع الكتب 
والمؤلفين وما احتوت مكتبته من كتب 
ليؤكد على أهميتها في حياة البشرء ومقدما 
نصائحه لاختيار الجيدمنها ليحدثنا بعد 
ذلك عن طفولته والكتب التي قرأها في تلك 
المرحلة. 1 1 

كانت قراءات مرحلة الطفولة ذات 
تأثيركبيرعليه. ولاسيما تلك الحكايات 
الخرافية والأساطير الشعبية والتاريخية 
والحكايات الرمزية التي تمتزج فيها 
صور الحياة من حب ومأسماة وبطولة, 
مثل: الستدباد البحري" "وجيسون والجرة 
الذهبية"' وعلي بابا والأربعين حرامي' و 
الحكايات الخرافية' للأخوين , غريم 
ولاندرسن و" روبنسون كروز" و"رحلات 


٠» 
1 ا١ااذه‎ 
لخصرالني يؤمن بأن مر‎ 0 
هوان الطريق ايه أت نان تاك رطظر‎ 
احيويا وها - عدى المل‎ 


خص أن ينيد منه". 


غاليفر' وغيرها من القصص التي عكست 
صورا مختلفة من الحياة مركزا على أهمية 
الطباعة الجيدة والغلاف الجيد والصور 
التوضيحية الملونة على خيال الخيال 
الطفل فكل هذه المستلزمات ورغم إنها كانت 
مفروضة عليه لكنها بدت له عناصر أساسية, 
وأرتبط بعضها بالمرض أو بالطقس الرديء 
وبعضها بالعقاب أو المكافأة أو عيد المبلاد. 
عندتذكره لهذه الأحداث يلتحم عالمه الداخلي 
مع عالمه الخارجي. ١‏ 
فهذه القراءات كما يذكر هى أحداث بارزة فى 
حياة المرء.وهنا يتساءل من منا لم يستمتع 
بالإثارة الرائعة التي تأتي في مرحلة متأخرة 
من الحياة لدى إعادة قراءة كتبه المفضلة 
الميكرة؟. 
بعد مرحلة الطفولة ينتقل ميللر بذاكرته 

إلى مرحلة المراهقة, وهي المرحلة الحساسة 
من عمر كل إنسانءفيتذكر بأنه قرأ وهو أبن 
الرابعة عشرة جميع روايات هنتي التاريخية 
والرومانسية - المؤلف المفضل لديه في تلك 
المرحلة من حياته-والكتاب المفضل لديه 
كتاب" أسد الشمال" التي تدور أحداثها حول 
غوستاف أدولف وحرب الثلاثين عاماً.وهنا 
يقف ليتذكر هدايا والديه في عيد ميلاده 
حين كانا يقدمان إليه في كل عام رزمة من 
كتب هنتي,ءوكيف كان يضع عليها ملاحظاته 
وانطباعاته.خلال قراءته.ويعد خمسين عاما 
عند مراجعة تلك التعليقات على حواشي 
الكتب اكتشف ذاته السابقةوعشقه للحياة 
مثل'هي "عائشة" كنوزالملك سليمان"ألان 
كواترمين وأدرك التطور الهائل الذي طراأً 
على كيانه بعد تلك السنوات.فكان يسأل 
نفسه: هل الحياة تتوقف بالموت الجسدي 
ألم اعش من قبل. ..هل حفظت درسي الذي 
تعلمته هنا على الأرض؟" ص ١‏ ”73 

وفي مرحلة شبابه تصبح شهيته لقراءة 
الكتب واقتناتها جامحة,ءيستخلص 
منها ماهو حيوي, فيتدكي كتب"رايدر 
هوغاردا 'و"اندريه بروتون "وجو أوريغان 
"والأيام التي كان يقضيها في المكتبة التي 
أدمن على الذهاب إليها كل يومءكالمدمن على 
الأفيون يأخذ جرعته من تلك الكتب المصطفة 
على الرفوفء باحثا بين أسطر القواميس 
عن أصول الكلمات والدلالات الميتافيزيقية 
والروحية. 

ومن أجل معالجة أشمل وأدق والوقوف 
على أرض. صلبة في المرحلة اللاحقة من 


ماإلى أقصى مدى ارق الطويل الأسهيل 0 0 


كال درة من الأصل 


حياته يترك ميللر القواميس ويذهب إلى 
الموسوعات ليكتشف الرموز الغامضة التي 
تقاتل البشر من أجلها وسالت دماؤهم وعذب 


بعضهم بعضا. 
وأما عن علاقته مع أصدقائه ورسائله 
المتبادلة مع بعض المؤلفينءوالتي شكلت 


مرحلة مهمة من حياته؛ وفيها نضجت 
أفكاره ومارس الكتابة والرسم بشكل دقيق. 
فيحدثنا عنها حين التقىببليز سندرار في 
باريس كأول كاتب فرنسي يقوم بزيارته 
خلال فترة مكوثه في باريس التي عشقها 
وأحبها أكثر من أمريكاء فيناقش معه كتبه 
محاولا الوصول إلى أعماقه. 

وفي هذا السياق يحدثنا عن عدد من 
الكتاب العظام الذين اثروا عليه مثل' 'رايدر 
هاغارد. 3و "كريشنامورتي"2 وا أتيوسيدس 
وكتابه' تاريخ حرب البيلوبوني"واصفا 
إياه بالتحفة الفنية الذي يجب قراءته 
بتمعن. . ففي هذا الكتاب يعرف تيوسيدس 
الحرب, وأسباب نشويها وما تفعلء. وما 
يجب أن تستمر في فعله.فالحرب لا دخل 
لها بالاختلاف بين الحضارات أو باعتبارات 
الحق والباطل. فكان لهذا الكتاب تأثير كبير 
على ميللر فمن خلاله رأى مأساة الحرب وما 
تفعله بالبشرء عاكسا ذلك في معظم رواياته. 
ومع تقدمه في العمر يذكر كيف تعلم قراءة 
الأساطير والحكايات الخرافية التي نجدها 
في طفولتنا ممتعة.فيقراً الكثير من السير 
وفلسفة التاريخ أكثر مما يقرأ التاريخ 
نفسه.وكما يذكر مع تقدمنا بالعمر يقل 
اهتمامنا بالحقائق ويزداد أكثر فأكثر 
بالتحليق الصرف للمخيلة والفهم الحدسي 
للحقيقة.ولكي نقفز بعيداً عن دائرة الروتين 
وفق ما يذكر علينا أن نستخدم كل ما بين 
أيدينا من أدواتءولا يكفي أن نؤمن أو 
نعرفءعلينا أن ننجز فالإنسان العادي 
ينهمك بالعمل, أما البطل فينجزء والفرق 
بينهما شاسع. 

يمضي ميللر في استرجاع ما قرأه في 
هذه المرحلة من حياته.وكيف أثرت رسائل 
أصدقائه على مجرى حياتهءومن بين تلك 
الرسائل المؤثرة نجد تلك الرسالة التي بعثها 
إلى الأديب والناقد بيير ليسدين في " أيار 
عند كتابة الكتاب الذي نحن بصدد 
مراجعته.فينقل إليه أفكاره ومعاناته لتثبيت 
مايق رأه في ذاكرته وكيف أخذت تزدحم الأفكار 
عند ارتبادالأشياء التي ترتبط بالكتاب الذي 


يقرأه.فتفتح أمامه أبواب عوالم لا يحلم 
بها أحد من ماضيه المعتم, ويمضي في وصف 
همومه إلى صديقه ليسدين فيذكر له معاناته 
عند الكتابة عن أيلي فور حيث يخوض 
ضبراغا عاطفنا عنيفا لكتانة قطعة مديح عنه 
شاكاً بأنه سيفعل" أشك في أني أستطيع, 
بقدر عجزي عن مديح دوستويفسكي أو 
ويتمنء فهناك كتاب لا يمكنك أن تتحرر أبدا 
من سحرهم, من المستحيل أن تنفصل حياتك 
الخاصة وعملكء وأن ينحرفا عن حياتهم 
وأعمالهم.إنها متضافرة بصورة لا تنفصم". 
لم يكن المسرح بمعزل عن حياته, فحبه 
للمسرح يعود إلى مرحلة الطفولة إلى سن 
السايعة حين بدأ بارتياد المسرح الهزليء 
وأول مسرحية شاهدها كانت مسرحية' كوخ 
العم توم , فيتذكر دموع أمه وهي تشاهد 
هذه المسسرحية. فولع أمه بالمسرح 
واصطحابيه معها لمشاهدة المسرحيات 
التراجيدية عودته على ارتياد المسرح. 
وأول مسرحية أثرت فيه وهو لم يتجاوز 
العاشرة من عمره كانت مسرحية نبيذ 
وامرأة غانية . وفي مرحلة الثانوية زار 
وبصحبة مدرس اللغة الألمانية مسرح إرفنغ 
بليس في نيويورك. 

ويمضي ميللر في سرد ذكرياته عن المسرح 
وتأثره بالمسرحيات التي حضرها.فيذكر 
بأنه عندما يفكر بالعروض المسرحية التي لا 
تعد وبلغات مختلفة,وعندما يفكر أيضاً في 
الأحياء الغريبة التي وجدت فيها تلك المسارح 
وخاصة عند العودة من المدرسة سيرا علي 
القدم خائضا الأوساخ والوحلءمتجاوزا 
العواصف الشديدة البرودة,وعندما يفكر 
فى الشخصيات الاستثنائية التى تعدت 
على كيانه.والأفكار المحتشدة في رأسه 
وفي مشكلات العصور الأخرى والآثار 
التي تركتها مسرحيات معينه عليه من كلام 
وإيماءات ومشاهد ونقاط ذروة ونشوة., 


درجة 
شيء محفور في ذاكرته. 
فالحديث عن المسرح عنده يختلف عن 
الحديث عن الكتب وكما أن الكتابات الخالدة 
تنتمي إلى الحكايات الرمزية كذلك أشد 
الخطابات الخالدة تنتمي إلى المسرحء ففي 
المسرح ب يسمع المرء ما يقول دائما لنفسه, 
وفيهايضاً ليس فقط كل الأحاسيس ثثار 
وتعزز وإنما تصغي الأذزن وتتدرب العين 
بطرق جديدةءففي المسرح ننتيه للمغزى 
الواضح للأفعال الإنسانية. 

يختم الكتاب بملحق يتضمن قائمة بأسماء 
الكتاب و العناوين التي كانت ذات تأثير كبير 
عليه,مرتبة بصراحة وبطريقة غريبة. 
فقراءة الكتب وارتياد المسرح والنقاشات 
الحامية التي خاضها ميللر مع أصدقائه 
وأنواع المنافسات الرياضية والولاكم 
وغيرها من أحداث مؤثرة في حياة ميللر 
نجدها في هذا الكتاب الذي يكتشف فيه ذاته 
ويروي لنا قصة حياته وتجربته مع الكتب 
كتجربة حيوية وليس دراسة نقدية 

وبعد هذه المراجعة للكتاب لابد لنا من 
الامتثال لقول ميللر بأن كل محب للكتب 
يمكنه إن يذكر أسسماء عددا كبيراً من 
العناوين.وهي كتب استثنائية لأنها فتحت 
روحنا الموصدة, لا يهم تقييم الدارسين 
والنقاد لهزه الكتب أو الحكماء أو السلطات, 
لأنها بالنسبة لمن لامسته حتى القلب سامية. 
وعبر هذه المراجعة أدعو كل أب وأم وصديق 
ونحن نعيش في عصر الألعاب الكترونية أن 
تكون هدايا عيد ميلاد أولادنا كتاب لنعلمهم 
القراءة منذ الطفولة, وادعوا كل شاب إلى 
قراءة هذا الكتاب لأنه سيجد فيه أجوبة 
وإشارات ترشده وتحوله إلى قراءة الكتب 
التي تغذي فكره.وتدعوه إلى نيذ الكتب 
الإباحية والبذيئة والغامضة. 


المتعاقفدون في عرق ما 
بعد المرب 


اسم الكتاب : حالات القتل 
اسم المؤلف : ريتشارد هاوس 
ترجمة ؛ عبدالخالق علي 


رواية ضخمة عن عالم الظل الخاص 
بالمتعاقدين في عراق ما يعد الحرب 
تستحق إدراجها في قاكمة الترشيحات 
لنيل جائزة مان بوكر. لقد كتب هاوس 
رواية ضخمة, آسرة, تسيب الهلوسة 
تتعامل مع ما بعد الصراع في العراق. 
تماشيا مع النظرة الغربية التقليدية لمثل 
هذه الأمورء فليست هناك ملامح أية 
شخصية عراقية رغم الفصول الطويلة 
التي تجري أحداثها في صحراء العراق. 
هذه هى فكرة الرواية. . 

"حالات القتل"- التي لا تشبه اغلب 
الروايات و الأفلام التي تدور حول 
الحرب - تركز على الأفراد غير المقاتلين. 
انها ليست عن المرتزقة و البنادق 
الأجنبية المأجورة أو المتآمرين المألوفين 
لنا جميعاء و انما هي عن المتعاقدين 
المدنيين البريطانيين و الأميركان الذين 
تركوا وراءهم حياة غير واعدة من أجل 
مشاركات قصيرة الأجل فى منطقة الخطر 
ذات إيرادات مرتفعة, و عن رجال الأعمال 
الذين يشرفون عليهم. 

الرواية بسعة أربعة كتب أو أجزاءء 
مطبوعة بأوراق عملاقة الحجم او 
مطبوعة على الآأقراص والهواتف الذكية. 
الطبعة الرقمية هي افضل الوسائل لقراءة 
هذه الرواية ؛الكتابان الأوليان بشكل 
خاص. مضخمان بسلسلة من الأفلام 
القصيرة تتضمنها الصفحة في الغالب مع 
نص مضاف, بالإضافة الى رسوم و مقاطع 
صوتية. على سبيل المثالء الاستماع 
الى رسائكل هاتفية - تركتها والدة 
احد الشخصيات و هي تحاول ترغييه 
بالاتصال بها قبل ان تعرف انه في خطر 
- يضيف هزة عاطفية الى النص. خلال 
الرواية, تعمل بعض الإضافات البسيطة 


الأنيقة على نقلنا الى ما وراء الصفحة 
مضيفة عمقا و نسيجا للقصة. اثنان 
من الكتب ؛ ساتلر و الهائل تحكيان 
قصصا مترابطة عن متعاقدين يعملون 
على مشاريع غير موجودة رسمياء 
لصالح شركات أهلية تقوم بتحويل مبالغ 
ضخمة من المال بعيدا عن المشاريع التي 
لن تنجن. 

الحكومة, ناهيك عن الجيشس., لا نراها 
في أي مكان ؛ لم تعد المشاركة الأميركية 
و البريطانية في العراق عسكرية, و انما 
هي مشاركة تخصص عقود لبناء طرق و 
معسكرات و مدن بأكملها. 

في قصة ساتلر » يقوم بول جيزلر - 
رجل اعمال ميكيافيلي يحوم فوق الرواية 
باكملها مثل غيمة سامة - باقناع متعاقد 
بريطاني, فورد, ليتخذ هوية مزورة بأسم 
ساتلر. عندما يقع انفجار في القاعدة, فان 
التحويلات المالية التي طلب جيزلر من 
ساتلر التكفل بهاء. تصبح مشوشة ؛ يلقى 
اللوم على ساتلر في سرقة 57 مليون 
دولار. 

في كتاب الهاكل , يعيش سبعة رجال 
لوحدهم في الصحراء. وو هم يحرقون 
الأزبال التي تركها الاف المتعاقدين 
الآخرين الذين عملوا في العراق ؛ يبدأ 
الكتاب بوصف موتهم اللاحق الناجم 
عن الأبخرة السامة المتصاعدة في هواء 
الصحراء من حفر الحرق في معسكر 
ليبرتي الذي لا وجود له رسميا. 

في الكتاب الأخير الضربة , تتورط 
شقيقة زوجة احد الدبلوماسيين الألكان 
في تداعيات اختفاء ساتلر.في هذه 
المرحلة, هناك ثلاث رجال مشتبه بهم 
يحملون أسم ساتلر؛ أحدهم مجهول 
الأقامة. و الآخر عانى من حروق مروعة 


اثناء ضياعه في الصحراءء و الثالث 
قتل اثناء هروبه عبر سكك الحديد في 
روما . الألماني هو الذي يشير الى ان اسم 
ساتلر هو شخص او شركة تقوم يتمويل 
الجيش. 

الأيرز من كل كل ذلك هناك رواية داخل 
رواية, عن جريمة قتل مستنسخة سيكة 
السمعة - مبنية على جريمة قتل في رواية 
-ربمالم تحصل. هذا ما يستطلعه الجزء 
او الكتاب الثالث" القتل". تدور القصة 
في نابوليء. توسّع ادوار الشخصيات 
الى اضعاف مضاعفة و تعرضى الكثير 
من الدم و النزيف, حياة الرعاع في 
نابوليء الكلاب المعذية و العاهرات, 
اضافة الى غرف القتل المؤشرة بيشراشف 
بلاستيكية. يطارد الموت كامل الرواية» و 
تختفي الجثث او لا يتم التعرف عليها. 
يمتلك هاومس قدرة عالية على خلق 
شخصيات حية تعج بها الرواية. الاان 
الكتابة في هذا الكتاب الثالث غزيرة جدا 
- هناك الكثير من القصص. فى النسخة 
الرقمية, يمكن قراءة هذا الكتاباما 
حسب الترتيب الزمني او شخصية بعد 
اخرى - على القارىء ان يختار. مع ذلك, 
و كما تقترح مونيكا - الشاهد الوحيد 
على جريمة القتل"ربما سيكتب شخص 
ما كتابا عن صناعة فيلم عن قصة مأخوذزة 
عن هذا الكتاب المأخونز عن قصة واقعية 
مستنسخة من قصة في الكتاب". 
رواية"حالات القتل"تدور حول وسطاء. 
عن أناس يعتقدون انهم لا يتحملون اللوم 
لعدم امكانية مساءلتهم. الكتابان الاولان 
يقدمان مشهدا اصليا كاملا عن مشاركتنا 
في صراع العراق. يكتب هاوس باقتضاب 
و باسلوب مقنع, اما الطبعة الرقمية فانها 
غنية حقا بالكثير من وسائل الأعلام. 


,أوراقف 


رينوار ابي 


كتاب (رينوار ابي) لجان رينوار الأبن والمخرج الفرنسي 
وبيترجمة عباس المفرجيء والصدر عن دار المدى, 
استرجاع لحياة الاب اوغست رينوار أحد رواد المدرسة 
الانطباعية وكتابة سيرته مثلما عاشها الابن رينوار. 

في محاولته لإضفاء, ريماء نوع من الحياة على ذكرياته, 
وضع جان كلمات أبيه بين قوسين, بالرغم مما قاله 
لسيرف بأنه لن يقوم بنقلها حرفيا. فهو لا يملك كتابات 
مسجلة لأحاديثه بين عامي 1915و 1915,.لذا استل 
هذه الأحاديث من الذاكرة: ومن اللقاءات التي أجراها 
مع العديد ممن عرفوا الرسام. وبشكل رئيسي غابريال 
رينار سليد (1109-11/4), التى كانت مربيته فى 
الطفولة؛ وواحدة من موديلات الرسام المفضلات, والتي 
كاكت يقد روسك فى اللجوارنه فى موكيووف السضم 
في أحاديثه جهاز تسجيلء وربما ملاحظات مكتوبة, 
عندما كان الاثنان ((يلعبان لعبة صغيرة في الغخوص 
في الماضي.)) كانت غابريال مصدره في الفترة التي 
سبقت ولادته وفي طفولته المبكرة. ((من الصعب معرفة 
أي من الذكريات الخاصة بي وأي الخاصة يها.)) طلب 
جانء؛ أيضاء من أصدقاء وباحثين أن يزودوه باقتباسات 
مطولة من الكتابات المبكرة عن رينوارء والنصف الأول 
من الكتاب يتألف في معظمه من مزيج من هذه الكتابات 
وسير حياة وتواريخ متيسرة. إضافة الى ذلك فإنه 
استخدم كتابات شاملة بقلم والده (كانت نشرت لتوها 
*), استشهد منها يثلاث صفحات من أقوال مأثورة, 
وأعاد صياغتها ونظمها من جديد على شكل حوار. 

غلب على كتاب" أبي رينوار" طابع المرح واتسم أحيانا 
باللهجة الفظة, التي ميّزت أفلام ما بعد الحرب لجان 
رينوارء مثل"'فرنئس كانكان" (1100)., أو''مسرح جان 
رينوار الصغير"(1959). أكثر مما اتسم بالجدّة 
النقدية لأفلامه العظيمة, مثل'الوهم الكبير' و"قواعد 
اللعبة"(الاثنان أنتجا فى السنوات الأخيرة من 
الثلاثينات). لكن حين يبلغ الكتاب زمن أحداث الحرب 
الأولى؛ يأخذ طابعا أكثر مباشرة. ربما لأن جراح جان» 
التي أصيب يها في رجله, جعلته يتعاطف أكثر مع حالة 
أبيه الصحية. لا يمكن للمرء أبدا أن ينظر ثانية بلا مبالاة 
الى رسوم وبورتريهات رينوارء بعد أن يقرأ ذكريات جان 
عن معاناة أبيه الكارثية من مرض الروماتزم. بالرغم من 
عجزه. فإن رينوار نادرا ما توقف عن الرسم. 


العدد (2886) السنة الحادية عشرة الاحد (8) أيلول 2013 
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باحث مصري يعتبر أزمة الإخوان 
" البغتيال الثاني احسن للبذا ” 


القاهرة (رويتر ز) - 

يصف باحث مصري ما انتهت إليه جماعة الإخوان 
المسلمين في بلاده بعد عام واحد في الحكم 
بأنه" 'انتحار" 'لافتقادرهم الرؤية والكفاءة وعدم التقة 
بغيرهم وهو ما اعتبره' الاغتيال الثاني 'لمؤؤسس 
الجماعة حسن البنا الذي قتل عام 1949 . 

غير أن عمار علي حسن يرى أنه لا تزال أمام 
الجماعة فرصة للقيام يدور سياسي في المستقبل 
إذا تعلمت من تجريتها"المريرة". 0 
والجماعة التي تأسست عام ١9178‏ حصلت على 
أكثرية الأصوات في الانتخابات البرلمانية في 
نهاية 2١1١‏ ثمفاز مرشحها محمد مرسي في 
انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران .7١1١7‏ غير 
أنه سرعان ما اندلعت الاحتجاجات ضد سياساته 
وقراراته ومنها إعلان دستوري مثير للجدل في 
١‏ نوفمبر تشرين الثاني ٠١١7‏ منحه سلطات 
واسعة. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو 
تموز بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع ضده. 
ويقول حسن إن الشعب الذي أنزل الجماعة منزلة 
رفيعة قبل الوصول إلى الحكم هو نفسه الذي 
سارع إلى تقويض أسطورتهم.. تحول الضحايا 
إلى جلادين... يتصرفون وكانهم طائفة ذات عرق 
مختلف' مضيفا أنهم تجاهلوا تحقيق العدالة 
الاجتماعية التي كانت شعارا لثورة 15 يناير كانون 
الثاني ٠ ١١‏ واستبدلوايها! 'الصدقات" 'وهوما 
يسميه"الرأسمالية المتوضئة' التي تعتمد على 
نمط تجاري ذي طبيعة ريعية. ‏ - 


وحسن كان عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية 
للتغيير قبل ثورة 5١١١‏ ولا يشغل حاليا مناصب 
في أية تيارات على الساحة المصرية ولكنه مناهض 
لتوجهات الإخوان. 

ويرى في كتابه (انتحار الإخوان) أن الجماعة 
تجاهلت مطالب الشعب وثورته التي انطلقت في 
يناير كانون الثاني ولول" شباب الثورة... 
لظلوا.. خلف الأسوار. . يفتحر الإخوان حين 
يعودون إلى الدم بعد طول حديث عن التغيير 
والتطهر والتسامح والسلم ليثبت للجميع أن 
الوداعة لم تكن طبعا إنما تطبع. 

ويضيف أن الجماعة افتقدت الخيال ومرونة 
التصرف فلم تستوعب' 'الزخم الشعبي. ..والطبقات 
المضارية الاتايمة الشهي المصري | أشم أراد 
الشعب أن يثبت لهم أن" 'مصر الكبيرة' 'أعظم من 
الجماعة وأن الدولة ليس' 'بوسعها أن تتصاغر 
وتتضاءل لتدخل طيعة في عباءة" الجماعة. 
والكتاب الذي يقع في 157 صفحة من القطع 
المتوسط أصدرته في القاهرة دار نهضة مصر 
ويقول حسن في كتابه إن الذين منحوا الإخوان 
أصواتهم في الانتخابات البرلمانية لم يصوتوا 
لمشروع الجماعة ولا لأيديولوجيتها' 'وإنما 
اعتقدوا أنهم مجموعة سياسية' وإن الذين أعطوا 
مرسي أصواتهم في الانتخابات الرئاسية كانوا 
يخشون عودة نظام حسني مبارك الذي خلعته 
الاحتجاجات الشعبية في بداية عام .7١1١١‏ 


ويضيف في كتابه أن الإخوان كانوا"يتوهمون 
أن انتصارهم حتمي لأن طريقهم رباني ومعركتهم 
مقدسة اتكاء على اعتقادهم... لم يظهروا في أية 
لحظة إيمانا بشراكة وطنية. 

وفي فصل حمل عنوان' 'الاغتيال الثاني لحسن 
البنا" يرى حسن أن شباب جماعة الإخوان 
يعيشون "صدمة أخلاقية الآن' 'بسيب ما اعتبرها 
فجوة بين الوعود والأحلام القديمة والشعارات 
المعلنة وبين سياسات الجماعة حين صعدت إلى 
الحكم حتى إن الجماعة حبست" مشروع الدولة 
ومستقبله' ورأى أيضا أنه لا يوجد لدى الإخوان 
مشروع وطني» ١‏ . 

غير أن الكاتب لا يرى أن دور الاخوان السياسي 
قد انتهى إلى الأيد. 1 
ويقول إن فشلهم في مشروعهم لا يعني أن أصحاب 
هذا المشروع سيكونون بلا دور سياسي أو 
اجتماعي... في المستقبل لكنهم قد يتعلمون من 
هذه التجربة المريرة... ويطرحون أنفسهم في 
إطار التعددية السياسية والفكرية في المجتمع 
بتواضع ظاهر وبعيدا عن التهويل والأوهام. 
ونال حسن جوائز بارزة منها جائزة''الطيب 
صالح"في القصة القصيرة من السودان وهو 
متخصص في علم الاجتماع السياسي وله دراسات 
منها (التنشئة السياسية للطرق الصوفية في 
مصر.. ثقافة الديمقراطية ومسار التحديث لدى 
تيار ديني تقليدي) ونال عنه جائزة الشيخ زايد 
للكتاب من الإمارات. 


من الكتب الجديدة لدار ميزو بوتاميا كتاب بعنوان 
(انور شاؤول.. الريادة 2# الأدب والصحافة) للزميل 
محمد جبير وقام بمراجعته أ. د. سامي موريه ويقع 
٠٠١.‏ صفحة من القطع الصغير. 

الكتاب يتناول شخصية ثقافية مهمة من اليهود 
العراقيين هو انور شاؤول ذلك اليهودي العصامي 
الذي نمسك بعرافيته حتى بعد مغادرته العراق. 
فهو شاعر وقاص وصحفي 2# آن واحد ومؤسس 
لصحف ومجلات ومطيعة ايضا. 


أنور شاؤول 


والريادة الأد: 


يبدأ الكتاب بتمهيد تناول دور اليهود في 
الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في 
عام ,157١‏ وهوعام بداية انطلاق مشروع 
مدني جديد يحترم حقوق الانسان, 
والمشاركة الإبداعية الخلاقة في بناء 
حياة مجتمعية معاصرة تتجاوز الموروث 
المتداول يما فيه من افكار وافدة ارادت ان 
تؤسس للفرقة والتنايذ والتشرذم والتباعد 
بين مكونات المجتمع العراقي, الذي يتمسك 
بوحدته وتماسكه. وتؤشر دلالات ذلك 
التميز في الهوية العراقية الوطنية. وكان 
من ابرز من مثل الهوية العراقية تلك وزير 
المالية ساسون حسقيل ذلك الوزير الذي 
اصر في مفاوضاته مع بريطانيا حول 
النفط بأن يكون الدفع بالباون الذهب 
وليسس الباون الورقي حتى يضمن حق 
العراقيين.. وكذلك الحال مع الكثير من 
اليهود العراقيين الذين خدموا الوطن. 

في عام 0/71 اسسنت جمعيبة الاليانسن 
الاسرائيلية في باريس مدرسة لها في بغداد 
ما فتح المجال للاجيال الناشئة آفاقاً رحبة 
هيأت للشباب تعلم اللغات الاجنبية مثل 
(الانكليزية والفرنسية والتركية). وبذلك تم 
تأمين نخبة من طلبة العلم كانوا يتفوقون 
على زملائهم من المسلمين والمسيحيين.. 
واستطاع كل من هؤلاء انيتبوأ مكانة 
مرموقة في جميع المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
ومن أولئك الرجالات انور شاؤول الذي 
ولد في عام 1404 في الحلة واسمه الكامل 
(انور بن شاؤول بن هارون بن يهود بن 
يوسف بن ساسون).وينتمي الى اسرة 
بغدادية قديمة تحدرت من الشيخ صالح 
داود يعقوب المعروف بأبي روبين رئيس 
صيارفة ولاية بغداد على عهد الوالي 
سعيد باشا. ولأنه عاش حياة منفتحة على 
الاخرينء. عكس بقية اليهود , تمكن من ان 
يقيم علاقات اجتماعية وثقافية مع الكثير 
من شرائح المجتمع المختلفة زادت من 
تعلقه بهويته الوطنية العراقية. 
واستطاع انور ان يكمل دراسته القانونية 
عام ١977‏ وانتمى الى كلية الحقوق 
بيغداد فنال شهادتها عام 197١‏ ودرس 
في المدارسس الاهلية ثماصدر مجلته 
(الحاصد) الأدبية الأسبوعية في 4 شباط 
١6‏ ثم أغلقت بعد صدور 5 عدداً منها 


بيه والصحفية 


.ثم عاود صدورها عام 19177١‏ واستمرت 
الى عام 1918 . 

كتب لاول مرة في الصحافة عندما كان 
عمره يقارب العشرين عاماً لكنه استخدم 
اسما مستعارا (ابن السموأل) فى مجلة 
المصباح لصاحبها سلمان شينه. ما أعانه 
ماديا لتخطى الصعوبات التي يمريها. ثم 
اعانه الشاعر الرصافي في ايجاد فرصة 
عمل كتدريسي للغة العربية, وقد فتحت 
له الوظيفة آفاقاً رحبة من العلاقات 
الاجتماعية والثقافية. وفي عام ١979‏ 
اصدر اول مجلة له (الحاصد) الأسيوعية 
وتنوعت فيها مواهبة بين المقال الافتتاحي 
والخبر والتحقيق الصحفي وكتابة 
القصيدة والقصة. وتوقفت المجلة فى 
عام 1978 وكانت تجرية صحفية وادبية 
ثرة. 

كان اول مقال له في المجلة موجه الى 
(فخامة السر جلبرت كلاتين) الذي يحاكيه 
بلغة أدبية لكن بأمر سياسي عن قضية 
الحرية ورفع القيودعن العراقيين كي 
يعيشوا حياة حرة كريمة. 


وقد كتب انور مقاله بلغة أدبية عالية.. 
في حين كتب مقاله الثاني يتناول فيه 
لاتحة قانون العقوبات الجديد وطالب 


فيه ان يتم التفريق بين المجرم السياسي 
والمجرم الاعتيادي. وكان انور في المقالين 
يناقشس. قضايا عامة تهم الشعب العراقي 
ممايدل على روحه الوطنية وهويته 
العراقية بالرغم من ان مجلته هي مجلة 
ادبية وليست سياسية. بالاضافة الى 
كتابته للمقالة كتب انور شاؤول في مجال 
التحقيقات الصحفية , وتناول المؤلف 
محمد جبير تحقيق (الشيرخانة) وهي 
دار في علاوي الحلة يتناول فيه البعض 
المخدرات والمشروبات الروحية؛ وقام بلقاء 
الكثير من المدنيين في هذه الدار ووصف 
حالتهم السيئة. ويطالب انور الدولة بأن 
ترتق الخرق قبل اتساعه وابادة جرثومة 
المخدرات قبل انتشارها. وفي تحقيق اخر 
زار انور سجن بغداد وقابل به سجين 
الصحافة روقائيل بطى. 

وفي مجال القصة يذكر المؤلف ان انور 
شاؤول هو ثاني اثنين مهدا لكتابة 


قراءة / قحطان جاسم جواد ا 


القصة الحديثة في العراق حسب احمد 
حسن الزيات.. وكان الاول في عالم كتابة 
القصة هو محمود احمد السيد.. وكان 
انور قد نشر اول قصة له في عام ١175‏ 
في مجلة' الصباح" وكان مايزال طالبا في 
الثانوية . وقد اكد على ريادته للقصة مير 
بصري وكذلك جعفر الخليلي في كتابه 
'القصة العراقية قديماً وحديثاً".. ولم 
يكن كقاص حسب بل فتح مجلته الخاصة 
امام جميع الأدباء العراقيين للكتابة فيها. 
من ابرز قصصه (العاشق ال مغدور) ثم نشر 
مجموعته القصصية (الحصد الاول) 
وتضم "١‏ قصة. وضم الكتاب بعض.س 
قصص انور منها قصة (في زحام المدينة). 
في مجال الشعر نشر اثور العديد من 
قصائده في ديوانه (همسات الزمن) 
الصادر عام.1467 ويقول انور عن الشعر 
(انه بدأ خطواته الإولى في الشعر عام 
١‏ عندما كان طاليا وكتب خمسة ابيات 
تحية للامير فيصل بن الحسين الذي صار 
ملكا فيما بعد. والمحطة الثانية عام ١9768‏ 
بعد لقائه مع الشاعر جميل صدقي الزهاوي 


يأوراق [53[ 


اذقرأ أمامه قصيدة من ثلاثين بيتاً فرحب 
به وأعطاه ملاحظات عنها وشجعه على 
مواصلة كتابة الشعر. والمحطة الثالثة عام 
65 عندما كتب قصيدة مسرح الصبا 
التي يقول مطلعها:. 


يادياراً حبها يتمني 
الك في قلبي غرام ابدي 
يانسيماً هب ايان الضحى 
نت حددت الهوى في كبدي 


وانور لايؤمن بوجود مدارمس شعرية 
بل هناك شعر يؤثر بالناس سواء كان 
عمودياً او قافية اوموشحاً او رباعبات. 
المهمان يكون شعرا مشرفا يلامس شغاف 
القلب. شعرا فصيحا لكنه واضحا لاغموض 
يكتنفه.. سلسا سائغا لايحتاج الرجوع الى 
المعجم لتفسيره. 

بالاضافة الى ذلك مارمس أنور شساؤول 
قضية نشر المطبوعات من خلال استيراد 
مطبعة خاصة يطبع فيها الكتب الدراسية 
والأدبية يسهل فيها أمور الأدباء في 
طبع كتبهم بشكل ميسر. وقد تحولت دار 
الطباعة الى مكان يلتقي فيه الأدباء من 
شتى اتجاهاتهم الفكرية. . 

خلاصة الكتاب تقول ان اليهود اسهموا في 
نهضة الحركة الأدبية والاجتماعية وظلوا 
يعملون من اجل الهم الوطني والنضال من 
اجل الاستقلال.. كما اسهوا في مجال نقل 
المعرفة باللغات الأجنبية الى اللغة العربية 
واسهموا في رفد الفكر 

العراقي بالكثير من العلوم. لكن في عام 
حدث شرخ كبير في مجال علاقة 
اليهود بالوطن بعد ان لعبت السياسة دورها 
في تخريب وشائج العلاقة الاجتماعية 
والثقافية والانسانية مع تلك الطائفة 
حيث حدثت تواطأت حكومية من اجل 
تهجير اليهود الى اسرائيل يسيب الضغط 
البريطاني على الدول التي كان يحتلها 
ومنها العراق. 

وقد ظل شاؤول في العراق الى حد 
السبعينات يقاوم الضغوطات لكنه نفذ 
صيره بعد ان زادت معاناة اليهود من 
اضطهاد وتضييق عليهم فغادر العراق 
وهو بعمر السبعين عاما من دون ان يعود 
لوطنه الذي احبه واخلص له. 


العدد (2886) السنة الحادية عشرة الاحد (8) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


2 
لجا ا 


1 اكز 


تومامس ستيرنز إليوت ت. س. إليوت: تي. إس. 
إليوت (بالإنكليزية: 516201115 0 
+11101) ) شاعر ومسرحي وناقد أدبي حائزٌ على 
جائزة نويل في الأدب في ١914/‏ . ؤلدفي ١"‏ سبتمبر 
وتوفي ؛ يناير 1175. كتب قصائد: أغنية 
حب جي. ألفرد بروفروكء الأرضي اليباب: الرجال 
الجوفء أربعاء الرماد, والرباعيات الأربع. من 
مسرحداته: جريمة في الكاتدرائية وحفلة كوكتيل. 
كما أنه كاتب مقالة' 'التقليد والموهبة الفردية" .ولد 
إليوت في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقل إلى 
المملكة المتحدة في 1914, ثم أصبح أحد الرعايا 
البريطانيين في 1477 .بالنسبة لشاعر في مثل 
مكانته, فإن إنتاج إليوت الشعري كان قليلا. . وعى 
إليوت ذلك مبكرا في مسيرته, فكتب إلى جيه. إتش. 
وودز أحد أساتذته السابقين في هارفرد: '"سمعتي 
في لندن مبنية على قليل من الأبيات, ويصونها 
طباعة قصيدتين أو ثلاث كي السنة. الشيء الوحيد 
المهم أن هذه القصائد ينبغي أن تكون كاملة وفريدة 
من نوعهاء بحيث تصبح كل واحدة منها حدثاً بحد 
ذاتها" . 

بيشكل تقليدي نشر إليوت قصائده الأولى في 
الدوريات وفي كتيبات ومطويات تحتوي قصيدة 
واحدة (على سبيل المثال: قصائد آرييل)» ومن ثم 
أضافها إلى المجموعات الشعرية. كانت مجموعته 
الشعرية الأولى: بروفروك وملاحظات أخرى 
(1910). في 19706., نش إليوت مزيدا من القصائد 
في ع216 1505 412 (لندن) وقصائصد:١97١‏ 
(نيويورك). كانت هذه نفمس القصائد - بترتيب 
مختلف - عدا أن" أغنية' في الطبعة الإنكليزية قد 


استبدلت بقصيدة' أهستيريا' 'في الطبعة الأمريكية. 
في 219765 ٠‏ جمع إليوت' 'الأرضص اليباب' 'وقصائد 
أخرى في بروفروك في مجلد واحد وأضافه 
إلى"الرجال الجوف"ليكون قصائدة ١1909‏ - 
6 .. ومن ثم حدث عمله كقصائد مجموعة. 
وكانت الاستثناءات: 

كتاب الجرذ العجوز عن القطط العملية )١979(‏ 
مجموعة من القصائد الخفدفة. 

في أكتوبر 219117 نشر إليوت "الأرض اليباب 116" 
4 1172566 "في المعيار. كتبت القصيدة في 
فترة انهيار زواج إليوت, وغالباً ما تُقرأ القصيدة 
باعتبارها تمثيلا لزوال وهم جيل ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. حتى قبل أن تُنشر الأرض اليباب في 
كتاب (ديسمير ؟977١)‏ ؛ أبعد إليوت نفسه عن رؤية 
القصيدة اليائسة:' فيما يتعلق بالأرض اليباب» هذا 
شيء من الماضي كما أعتقد, وأشعر الآن برغبة في 
تجربة أسلوب جديد' . هذه القصيدة تعتير من 
أهم وأصعب القصائد في تاريخ الادب الإنكليزي 
والعالمي وذلك لعدة أسباب أهمها الاعتمان على 
عشرات الأعمال الأدبية الأخرى مثل أعمال شكسبير 
والحالة النفسية الفريدة التى تعبر عنها القصيدة 
ومن الجدير بالذكر ان هذه القصيدة تحتوي 
على ابيات بعدة لغات منهاالفرنسية والألمانية 
والإسبانية و الهندية. 

باستثناء مقطوعته الكبرى:' الرباعيات الأربع', 
اتجهت معظم طاقة إليوت الإبداعية يعدا 'أربعاء 
الرماد إلى كتابة مسرحيات شعرية غالبا مسرحيات 
كوميدية, ‏ أو مسرحيات بنهايات تصالحية. 
كان معجباً دائماً بالدراممًا الشعريةٌ الإليزابيتية 


والجاكوبية (تشهد على ذلك خيالاته عن ويستر, 
ميدلتون: شكسيير» وكيد في' 'الأرض اليباب" .) في 
محاضرة ألقاها عام “1977 قال: "أتخيل أن كل شاعر 
يحب أن يكون قادرا على التفكير بأن لديه وسيلةٌ 
اجتماعية مباشرة.... سيحب أن يكون نوعا من 
مسل شعبيء وأن يكون قادرا على التفكير بأفكاره 
الخاصة وراء القناع التراجيدي أو الكوميدي. 
سيحب أن يوصل متعة الشعرء ليس فقط لجمهور 
أعرضصء بل لمجموعات أكبر من الناسس جماعة, 
والمسرح هو المكان الأفضل لفعل ذلك. 

بعد كتابة الأرضى اليباب (1177) ) كتب إليوت 
أنه كان/ أيشعر برغبة في شكلٍ جديد وأسلوب 
جديد' . أراد أن يكتب مسرحية تسعرية بإيقاع جارٌ 
وشخصية ظهرت في العديد من قصائده. سويني. 
لم ينهها إِلَيوت . نشر قطعتين مما كتبه بشكلٍ 
منفصل. نشر المقطعان: "مقطع من مدخل' (الملنة 
و'"مقطع من صراع درامي' '(19717) معا يعنوان: 
صراعات سويني . وبالرغم من أن هذا الكتاب لم 
يقصد به أن يكون مسرحية من فصل واحدء إلاأنه 
يُمثل أحيانا كذلك. 

ساهم إليوت في مجال النقد الأدبي إسهامات مؤثرة, 
خصوصا بمدرسة النقد الحديث المؤثرة التي دعا 
إليها . ورغم أنه قلل من عمله كناقد قائلا بآن أعماله 
النقدية لم تكن غير' 'منتج جانبي لورشته الشعرية 
الخاصة" . إلا أنه يُعتبر واحدا من أعظم نقاد القرن 
العشثرين الأدبيين . حتي أن الناقد ويليام إميسون 
قال مرة: "لا أعرف يقينا كم اخترعه عقلي [إليوت]» 
ناهيك عن كم منه يعد رد فعلٍ ضده. أو ناتج قراءة 
مغلوطة له. إنه تأثير موغل؛ وريما لييس على عكس 


الريح الشرقية". 
في مقالتة النقدية: "التقليد الأدبي والموهية 
الفردية" ؛ يجادل إليوت بأن الفن ينبغي أن يفهم لا 
مجرداء بل في سياق الأعمال الفنية السابقة. "على 
وجه الخصوصء ينبغي على الفنان أو الشاعر - 
بشكل قاهر - أن يُحاكم بمقاييس الماضي" . هذه 
المقالة واحدة من أهم أعمال مدرسة النقد الجديد, 
لأنها قدمت فكرة أن قيمة العمل الفني ينبغي أن 
تعرض في سياق كل الأعمال السابقة. 
اعتبر أيضا أن"التقليد والموهبة الفردية''أبقت 
العامة بعيدا عن الانخراط في الأدب (أو الأدب عن 
الانخراط فيهم): ' إصرار تي. إس. إليوت في مقالات 
مثل التقليد والموهية الفردية )١1911(‏ على أن الشاعر 
الشاب يحتاج فقط لتمثل المقياس الذكوري للمؤلفين 
المكرسين الذين ساهموا في التعريفات العامة 
للحداثنة الأردبية سيستيعد ثقافة العامة" . وبشكل 
معاكسسء فإن قراءة إليوت لخصوصية الموسيقىَ 
في مقالته:' ماري لويد" تساعد في التوصل إلى أن 
الثقافة الشعبية يمكن أن تكون موضبوعا النقد. 
في 1514 د نشر إليوت كتابا في نظم خفيف 
هو" الجرذ العجوز عن القطط العملية حيث أن 
الجرذ العجوز اسم ألصقه عزرا باوند به. كان 
في الطبعة الأولى رسمٌ للمؤلف على الغلاف. في 
14 :, أعد الموسيقار آلان راوسثورن ست قصائد 
للأوركستراء في عمل غنون:' القطط العملية". 
بعد موت إليوت. أصبح الكتاب أساسس المسرحية 
الموسيقية الناجحة التي أخرجها أندرو لويد ويبر: 
عن/ ويكيبيديا 


كتاب !1 


"طغاة من التاريخ".. سيرة القتل 


يغطي كتاب' طفغاة من التاريخ"', لمؤلفه محمد يوسف, سيرة عدد لا بأس به 
من طغاة العالم, بأسلوب أدبي شيق من خلال قصص واقعية تبرز سمات 
كثيرة من شخصيتهم. ويكشف المؤلف في أبحاثه, للقارئ. سيكولوجية 
الطفاة, متحدثا عن نيرون الذي قالت أمه يوما: «فليقتلني ابني بسيفه, 
المهم أن يتولى الحكم». ويوضح المؤلف أن خطب نيرون البليغة, مكنته 
من الاستئثار بقلوب أشراف روما وقادتها. كما أنه كان مزدوج الشخصية, 
وهي طبيعة الطغاة. خاصة أكثرهم دموية وأوفرهم طغيانا. 

كما يتناول المؤلف سيرة أبو العباسس السفاح الذي كان يعتمد على نفث 
ونفخ كل من أبي مسلم الخراساني والأسود الملثم. وأما هولاكوء الذي 
ينعته المؤلف بالسفاح الأكبرء فيشير الى انه كان قد أدمن القتل والتخريب. 
ويبين أنه وضع المستعصم وأبناءه في كيس مخيط. . رماه رجاله في طريق 
الخيول التي داست عليهم وتركت جثثهم في العراء. 

ويتطرق يوسف الى سيرة كاترين الثانية: أوغستا فردريكا . ويلقيها المؤلف 
ب 'المرأة الأفعى" ؛ لافتا الى أنها ولدت في مدينة ستتين» في الثاني من شهر 
مايو عام ١1759‏ . واختارت أن يكون اسمها كاترين الثانية, لتمييزها عن 
كاترين الأولى» زوجة بطرسس الأول. ويحكي عن ممارساتها الطغيانية, 
موضحا في احداها أنها فرضت على زوجها الإمبراطورء أن يكتب جملة 
تعير عن تنحده: 'أنا لا أصلح للحكه" . كما كلفت أثنين من رجالها يخنق 


زوجها السجين بقطعة قماش. 


مقاربات في الهوية والنص والتشكيل 


عند فرج ياسين 


عترادار مور السّوريّة صدر حديثاً كن منشورات 
عام ٠1‏ كتاب" في آفاق النصى القصصي:مقاربات في 
الهوية والنْص والتشكيل عند فرج ياسين'تحرير وتقديم 
ومشاركة الدكتور فيصل غازي النعيمي الذي يقول في 
متمق لكاي عونم تحت عنوان' 'فرج ياسين شعرية 
الكتابة فضاء التجرية: "هذا الكتاب ذو طابع احتفالي/ 
تخصّصيءفهو في المقام الأؤل رسالة محيّة لأديب عراقي 
نبيل وأصيل ومؤثر في المشهد الثقافي,ومع هذه المحبة 
هناك رؤى نقدية واعية حاولت أن تقارب سرديات فرج 
ياسين بعين فاحصة ومتأكدة من أدواتها النقديّة'". 

وو الكت فى طزاكة مكازوو لاحو الأول بعنوان' أفي 
الهويّة الذاتيّة"',ويحتوي على بحث يعنوان' القصة 
السيريّة في واجهات برّاقة لفرج ياسين من تشييد 
الطفولة إلى سيرة الحياة'بقلم الدكتور هشام محمد 
عبدالله.وبحث بعنوان' مساحة التوتر بين الانتظار 
والخيبة في مجموعة' أواجهات برّاقة' بقلم الدكتورة 
سناء [الشكاترويحت بعنوان' 'قراءة الحلم :أسلبة 
الطفولة' بقلم الدكتور فيصل غازي. 

أمًا المحور الثاني الذي يحمل عنوان' أفي الهويّة 
النْصيّة' أفيقع في جزءين, الأول منهما بعنوان' في 
العتبات النصيّة,و الثاني بعنوان' في الهويّة المكانيّة ".في 
الجزء الأول يقع البحث الأوّل بعنوان' بينة العنوان في 
اقصصى تررم طسق وكلم دوقو محص على جوزو قن اليك 
الثاني بعنوان' 'بنية الصّراع وشعريّة الخاتمة' 'بقلم 
علي عوادءفي حين أن الجزء الثاني من هذا المحور 


يحتوي على بحث بعنوان' 'المكان والهويّة في قصص 
فرج ياسين بقلم صلح جاسم نبو,والبحث الثاني 
بعنوان' 'عنف المكان :البيت عند الآخرين' أبقلم حميد عيد 
الوهاب. 
في حين أن المحور الثالث معقود ت تحت عنوان' في آليات 
التشكيل السّردي' 'ويحتوي على أربعة بحوثءالأوّل 
منها بعنوان' 'مستويات صياغة الحكاية في النصصس 
السردي' ابقلم جاسم عاصيءو الثاني بعنوان' أشعريّة 
الزّمن السشَردي في قصصص فرج ياسين' 'بقلم الدكتور 
سالم محمد ذنون, والثالث بعنوان' 'الوصف في قصص 
فرج ياسين' 'بقلم الدكتور غنام محمد خضرءو الرايع 
بعنوان' جماليات الوصف في قصص فرج ياسين' بقلم 
الدكتورة سوسن البيّاتي. 
ويُذك رأنّ الدكتور فيصل محمد النعيمي يعمل أستاذاً 
مساعدا في كلية التربيية في جامعة الموصول وقد 
تويك فى [لاكفدى ون (لؤا )مارك المي برورنه [الكتييق 
من المؤلفات مثل: '"جماليات البناء الروائي عند غادة 
السّمان'و'"حساسيّة النص. القصصي'فضلا عن 
الكثير من المؤلفات المشتركة.مثل: "عبد الرحمن مجدي 
الربيعي والنصى المتعرّدا و "سحر النص قراءات في 
أعمال إبراهيم نصر الله و "'نظرات في عالم محيي الدين 
زنكنة" و" فضاءات التخييل مقاربات في التشكيل و الرؤى 
والدلالة في إبداع سناء شعلان القصصي' و "'مغامرة 
التجقيس اللووالكى سال (الحسى والنوع' وغيرهاءإلى 
جانب كتابه قيد النشر"'شعرية المحكي". 


وفي خصوصص موسولينيء. الذي عنون المؤلف فصل سيرته 
الطاغية:'"'خريطة المتناقضات والنتوءات العاطفية الملتهبة", نجد مزيجا 
من الشذوذ والغرابة والوحشية, ووجحه الغراية يتجلى فيما يتجلى. بقول 
إحدى عشيقاته: 'أعندما ينتهي من إشباع شهوته. . يحتضن قيثارته ويعزف 
لي ألحانا ناعمة". 
وفي خصوص هتلر, الذي استعرضي المؤلف حياته تحت عنوان: "هتلر 
وأيفاء نتبين كما من المعلومات التفصيلية, .ويسمي سيرته ب:معادلة 
المتعة والألم بجرعة واحدة, مفصلا نقاط ضعف الطاغية أمام المرأة. وهذا 
الضعف تقايله القوة والبطش في التعامل مع الناس عامة. 
وفي حديثه عن ستالينء يؤكد يوسف انه كان واحدا من الطغاة الذين وقعوا 
في مصيدة التاريخ, إذ شب على امو امرة وتسلق السلطة على أجساد رفاقه 
قبل خصومه. وفي عز جبروته شرب من الكأس نفسهاء لينضم إلى طابور 
الطغاة في التاريخ 
وفي العموم, يتطرق الكتاب, الى سيرة وحياة وأعمال وصفات عشرين 
طاغية وديكتاتورا في العالم. ونجد أن المؤلف لا يغفل في صفحاته, 
الحديث عن مُنظر وملهم هؤلاء الطغاة جميعا,ء وغيرهم. ممن نعاني من 
ظلمهم وقسوتهم حاليا, ألاوهو ميكافيلي صاحب كتاب' 'الأمير' '» الذي 
يعتمد الخديعة ودفن المبادئ في مقبرة التحلل الأخلاقي. 

٠ ١‏ عن/ بيان الكتب 


نحرير ونتقديم ومشاركة : 
الدكتور فيصل غازي النعيمي 
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تعد ولاية كيرالا الهندية أحد الأماكن التي ترتبط بمهرجانات 
السينما العالمية. و إذا ما كانت حركةٌ مجتمعية سينمائية 
تروي تعطش المالايالي 1/131377211, أو أهل كيرالاء للسينما 
العالمية في السبعينات و الثمانينات, ففي الألفية الجديدة 
أصبحت التصويرات المجتمعية السينمائية التقليدية 
بصيغة" فيلم واحد شهرياً' 'وافرة و تفسح المجال لمهرحانات 
سينمائية. وقد جعل الانتقال إلى الرقمي 1181621 هذا 
التحول أسهل و أكثر يسراً من الناحية المالية. و الآن فإن 
وفرة الأفلام خاصة من أوروبا و هوليود ‏ لا تشكل عقبة؛ إذ 
يمكن تنزيلها بالإنترنت أو شراؤها بصيغ رقمية قابلة للنقل 
بصورة سهلة. و قد حدث مثل هذا التحول في عالم التجربة 
السينمائية أيضاء حيث أفسحت تجربة الرؤية المشتركة 
لإبرازات المجتمع السينمائي على الشاشات الكبيرة الطريق 
للتجربية الشخصية و الملشخصة لمشاهدة الأفلام في البيت» 
على الشاشات الصغيرة للتلفزيون و الكومبيوق. _ 

هذه السهولة, و إمكانية الوصول. و الزيادة أوجحدت 
بدورها نوعاً مختلفاً من الكتابة السينمائية. و إذا كانت 
الكتابة عن السينما العالمية » في وقت سابق, » محصورة 
د "كلاسيكيات' معينة و' 'أساتذة" معينين؛ » فإن العهد الرقمي 
لمانعنل قد فتح فعلياً بوابات التدفق» بتجريبات الفيلم و 
الفيديو من جميع أنحاء العالم مالكاً شاشاتنا و عقولنا. و 
يتطلب الوضع الجديد نوعا جديدا من الكتابة يحافظ على 
أثر السينما العالمية و يعرف القارئ أو المشاهد الاحتمالي 
بالأفلام و السينمائيين الجدد. و هذا الكتاب الذي ألّفه 
المتحمسس المجتمعي السينمائي سوريش بابو 51116512 
1 هو محاولة جادة فى هذا الاتجاه. 

و كتاب (81002203120 ع0 تاوق طعط1]32) هذا 
مجموعة من الكتابات عن السينما العالمية التي تقدم أفلاماً 
و سينمائيين معاصرين بارزين للقارئ. و كما يقر المؤلف 
نفسه. فإن هذا الكتابء, المكتوب بأسلوب راكق و بسيط, 
ليس محاولة لتحليل الأفلام نقديا و إنما لتقديمها إلى القراء 
الذين هم مشاهدون حاضرون أو محتملون. و يشتمل على 
وصف لسار قصة الفيلم إلى جنب التفاصيل الخاصة بكل 
واحد. (و هو يتناول ٠٠‏ فيلما كلاسيكيا عالمدا من مختلف 
المستويات). 

و المقالات في هذا الكتاب, التي لا تعرقلها أية رطانات نظرية 
أو إيديولوجية . مكتوبة من وجهة نظر كاتب محب للسينماء 
لاا تفوته أبدا الانشغالات و الإضاءات المركزية المتعلقة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اك 


انا مه نكذاك لكك انام كدير 
كا نااك ومحري" 
كا سس 


بالأفلام. و من خلال هذه التناولات الوصفية يبرز مشاهد 
و كاتب سينمائي شرهء منفتح على الدوام لكل أنواع 
الأفلام و الممارسات في صناعة السينما. 

وانشغالات المؤلف الإنسانية, عواطفه المضادة للحرب, 
واضحة من كتاباته عن الأفلام الإسرائيلية؛ و العربية, 
و الفلسطينية: و الأوربية. كما أن أفلاما هندية مثل (أمو 
11)) و (بارزانيا 1721221012): أو أفلاماً باكستانية 
مثل (خاموثس باني). لها حضورها البارز هنا أيضاً 
لتوازياتها الفكرية مع مثل هذه القضايا. 

فالمهم, في جمهورية السينما العالمية هذه., أن هناك 
انشغالات مشتركة معينة يتتبعها المؤلف, إلى جنب هواه 
الخاص. بفن السينما و سحر السرد القصصي. و معظم 
الافلام المطروحة للنقاش هنا تعالج قضايا سياسية و 
اجتماعية: تدميرات الحرب و العنف الشائع؛ و ما يعقب 
ذلك من ناحية الصدمات و المصائر الإنسانية؛ التشتت 
و التهجيرء وما يتعلق يتشوق المرء إلى الوطن و 
الاغتراب عن المكان و الزمان الحاضر؛ و المنافي 
السياسية بكل تنوعاتها و أنظمة الجكم 4 
المستبدة التي تجعل الحياة و الحب أمراً 
مستحيلاً. 

و بالتناغم مع أولوياتنا و ثقافتنا 
المجتمعية السينمائية. فإن هوليود 
تشكل أمراً نادراً هنا ؛ فالكتاب يولي 
اهتماماً أكير بأفلام من بلدان و 

أقاليم غير أوربية, مثل إيران» 

العراقء تركياء إسرائيل, 

فلسطينء. مصرء كولومييا, 

روسياء وكوريا. 

اهتمام الواحد بالسينما | ثم 
العالمية المعاصرة: موجهاً ١‏ 
اهتمام القارئ نحو 
الانشغالات السردية و 
الفحرية الركيسة التي 
تنشط أفضل العقليات 
الحاضرة في وسائل 
الإعلام اليوم. 5 1 


وك - 
/651] افع لازنالتاهمع 
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في مولده الخمسين 


لا يزال الكاسيت 


ماييدو الآن أثراً من عادة قديمة, كان 
ثورة في غمد بلاستيكي. قال كيث 
ريتشاردز [ موسيقي انكليزي. مغني 

وكاتب أغاني وعضو فرقة الرولنغ 
ستون ] أنه كتب' 'ساتيسفاكشن" في 
منامه. مستخدما شريط تسجيل جنب 
سريرهء. وكانت الطريقة الوحيدة 
ليتذكرها في الصباح. أشرطة الغيغ [ أداء 
حي بواسطة موسيقي واحد أو مجموعة 
يعزفون موسيقى البوب أو الجاز ] 
لفرقة غريتفول ديد الامريكية هي ثقافتهم 
البديلية الخاصة بهم. أتاح الكاسيت لفرق 
الاندرغراوند نشر موسيقى اليانك [ شكل 
من أشكال موسيقى الروك, يتسم بالضجيج 
والحركات السريعة والعدوانية ]| وللدي 
جَي [ شخص يستخدم نماذج من موسيقى 
مسجّلة ليصنع موسيقى راقصة ] نشر 
موسيقى الهيب هوب [ إسلوب من الموسيقى 
الشعبية للأمريكيين السود ومن أصول 
لاتينية ]. ولم تكن فقط موسيقى: نستمع 
الى كتب على الشريطء الى ملاحظات لأنفسنا 
والى الهسهسة في الصمت ما بين الأغاني, 
ناهيك عن الأزيز الميكانيكي لتقديم الشريط 
وإعادته والطقطقة التي تقول لنا ((إقلب 
الشريط على الوجه الآخرء أضغط على زرٌ 
البلاي ثانية)). الكثير من الناسء حتى الآن» 
ما زالوا يستمعون. 

من البداية, كان للشريط الكثير لينجح بكل 
طاقته. تكنولوجيا الرييل تو رييل لم تكن 
سهلة الإستخدام: شريط البكرة كان ظاهرا 
وسهل العطب, الأجهزة كانت كبيرة؛ ؛ تمرير 
الشريط من بكرة الى أخرى كان جهدا مركزا. 
كان هدف اوتينسس ((جعله أصغرء جعله 
أرخص وجعله سهل المعاملة.)) كان شريطه 
يبلغ حو الي نصف القياسن السابق ومحمى 
بخرطوشة الكاسيت. كان الشيء كله., كما 
أشارت النشرة الصحفية لفيلييس, أصغر من 
علبة سكائر. 

إنتشرت التكنولوجيا بسرعة. عند نهاية 


الستينات »2 
امكن للأشرطة أن تُشَفْل 
في السيارات. شركة ناشينال أوديو في 
سبرنغفيلد, مونتانا - أكبر منتج للكاسيتات 
في الولايات المتحدة اليوم - بيدأت ببيع 
المنتّج. الرئيمس الحالي ستيف ستابء الذي 
أمسسى الشركة مع والده عام ,١1959‏ كان 
مشوّشا في أول مرة دخل فيها الكاسيت الى 
مستودع المبيعات. متعوّدا على البكرات 
المعدنية للأشرطة التي تبلغ 6" سم, ظنّ أن 
الكاسيت كان لعبة أطفال. تنتج شركته الآن 
بمعدل ٠٠١‏ ألف منها كل يوم. ((نحن ريما 
نبيع الآن من كاسيتات أوديو أكثر مما كنا 
نبيع في أي وقت مضى.)) يقول ستاب.. 
بالتاكيد. بعض من نجاح شركة ناشنال أوديو 
مع الكاسيت ناشئ عن الإفتقار الى المنافسة. 
(فيلييمسء, مثلاء لم تعد تصنعها.) لكن ذلك 
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ليس كل شيء, يقول ستاب. الأشرطة رخيصة 
الثمن. يمكن لأي شخص أن يسجّل عليها أي 
شيء. لها ميزة إرتجاعية وصوت متناظر 
على نحو جذاب. هي متينة وقابلة للحمل. 
تؤكد الأرقام ملاحظات ستاب. في عام 
ايالحاحل » وجدت نيلسن ساوندسكان [ نظام 
معلومات عن المبيعات ] تكافؤ أ تقريبيا 
بين السي دي و الكاسيت. رغم أن مبيعات 
الأخير إنحدرت الى ٠١‏ ألف أليوم 
بيعت على أشرطة في الولايات المتحدة 
في ٠١1١7‏ - جزء صغير جدا من مجوع 
الالبومات ال "١5‏ مليون التى ببعت» 
لكنها زيادة بنسبة 5145 على مبيعات 
الكاسيتات في .2١١١‏ ديفيد باكولا 
من قسم الترفيه في النيلسن يقول أن 
ميزات الشريط (قابليته علي التحمّل, 
الحملء التسجيل) أبقته حيا. 
الدليل على الهوسس بالكاسيت في كل 
مكان. شركات إنتاج موسيقي جديدة 
ترككز على الأشرطة إنطلقت خلال 
السنوات القليلة الماضية, وشركات 
أكبر تدخل في هذا المجال أيضاء 
وصدرت هذا الربيع كاسيتات جديدة عن 
الفرقتين شي آند هم وأم جي أم تي. المخرجان 
سيث سموت وزاك تايلوؤر مشغولان بصنع 
فيلم وثائقي عن الأشرطة يدعى' كاسيت".هو 
الآن كامل تقريبا. أرادا من الفيلم أن يكون 
تأبيناء لكنهما سرعان ما أدركا أن القصة هي 
حول طول العمر لا الموت. 
سبب واحد لذلك اليقاء هو نامس مثل مارك 
بيجاساء جامع كاسيتات من سيريتوسس, 
كاليفورنياء يمتلك نحو 4٠0٠٠١‏ شريط. هدفه 
هو إمتلاك ثلاثئة من كل تسجيل: ((واحد 
للهز واحد للخزنء واحد للمقايضة.)) حسب 
تعبيره. بيجاساء " سنة, ترعرع وسط 
الأشرطة, لكنه بدأ بإقتناصها خلال أقل من 
عقد. له صفحة عن الكاسيت في الانستغرام [ 
موقع أونلاين يتقاسم فيه المشتركين الصور 
وأفلام الفيديو والموسيقى ] يتابعها أكثر من 


٠‏ مشستركء وكمصمم غرافيكي إبتكر جي 
كارد (ورق مقوى يدخل في صندوق الكاسيت) 
لشركات التسجيل. 

ثم هناك الميكستيّب [ الشريط المزيج: شريط 
كاسيت مع مختارات (مزيج) من أغاني 
ومقطوعات موسيقية ]. مزيج يغيّر تاريخ 
الموسيقي, يقول روب شفيلد, مؤلف" الحب 
هو ميكستَيّبٍ". ((الطريقة التي أصبحت بها 
كاسيتات الميكستيب مؤسسة ثقافية أثّرت 
5 ما كه ا م 
يقول. ((مع الكثير من الأشياء المثيّطة في 
0 التجارية لعالم الموسيقى, 0 
الجمهور هذه الطريقة لتقاسم الموسيقى.)) 

رغم كل ذلكء ما هي قائمة أغاني إن لم تكن 
ميكستيب مبجّلء متقاسمة على السبوتيفاي 
[ شركة سويدية تتقدم خدمة موسيقية جارية 
عبر الانترنت ومجازة من شسركات إنتاج 
موسيقي عالمية ] أو محمّلة على الآيبود؟ 
الأشرطة تأخذ الموسيقى من شركات الإنتاج 
وتعطيها للمستمعين. معلنة عن تغيّر في 
مفهوم الترفيه ذاته. ذلك التغيّر ليمس له زر 
إرتجاع .لن يعود العالم الى الوراء للإستماع 
الى أغاني على ألبوم حسب التتابع المختار 
من قيل فرقة ما مثلما لاثقرأ الأخبار حسب 
ترتيبها في الجريدة ولا تُشاهد العروض. 
التلفزيونية في الساعة التي تّذاع فيها . ثقافة 
الميكستيب تزدهر حتى وسط اولكك الذين 
يكون إحياء الكاسيت بالنسبة لهم خارج 
مرمى الستمع. 

مثلء. على نحو ساخر تماماء لو اوتينس. 
مع أنه هو الذي إخترع الكاسيت, يستمع 
اوتينمس الى أغلب موسيقاه على السي 
دي. (أثناء السبعينات, كان هو في مقدمة 
مخترعي هذا أيضا.) هو لا يشعر بأي حنين 
للشكل القديم, مفضلا التطلع الى الأمام لا الى 
الخلف. ((الكاسيت صار تاريخاء)) يقول. 
((أفرح عندما يأتي شيء جديد.)) 


عن مجلة تايم 


العدد (2886) السنة الحادية عشرة الاحد (8) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إنعام كجه جي.. 


الهرب للحفاظ على الماض 


بيروت (رويتر ز) - 


افراد العائلة والاقرباء والمعارف خاصة ابناء الجيل الجديد وبناته الذين 
يهربون من الموت ويبحثون عن مستقبل وحياة كريمة توزعوا في انحاء 
الارض قاطية. 

البطلة الدكتورة وردية اسكندر تصور الامر بشكل رمزي فتقول" الساعة الان 
هي السابعة فى باريس. التاسعة فى بغداد. العاشرة فى دبى. ما زالوا فى 
منتصف الليلة الماضية في مانيتوبا (في كندا) وهي الواحدة بعد منتصف 
ليل في هايتي. 

كأن جزارا تناول ساطوره وحكم على اشلائها ان تتفرق في كل تلك 
الاماكن. رمى الكبد الى الشمال الامريكي وطوح بالرئتين صوب الكاريبي 
وترك الشرايين طافية فوق مياه الخليج. اما القلب فقد اخذ الجزار سكينه 
الرفيعة الحادة تلك المخصصة للعمليات الدقيقة وحر بها القلب رافعا إياه 
باحتراسس من متكثه بين دجلة والفرات ودحرجه تحت برج ايفل وهو يقهقه 
فرحا يما اقترفت يداه. 

العائلة بأبنائها وبناتها موزعة في انحاء العالم.. ابن مهندسس في هايتي 
وابنة طبيبة وزوجها في مناطق الصقيع الكندية النائية واخرون وأخريات 
في الخليج ومناطق اخرى وابنة اخيها وزوجها وابنهما في باريس. 
وصلت إلى باريس لتعيش معهم. الرئيمس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي 
وبمناسبة زيارة البابا بنديكت الى باريس دعا عددا من المسيحيين العراقيين 
اللاجئين الى لقاء واحتفال. 

اوصلها سائق التاكسي الى القصر الرئاسي الفرنسي في الاليزيه. تقول 
بمقارنة واستغراب هذا هو الاليزيه اذن. رأت قصرا رماديا يقع في شارع 
متوسط يزدحم بالسيارات والمشاة. لا عساكر يبنادق رشاشة وشوارب كثة 
ونظرات تقدح شررا. لا احد يروع المارة ويهشهم الى الرصيف المقابل - الى 
عدة شوارع بعيدة عن المكان. لا مناطق حمراء وخضراء وبرتقالية. ان امامها 
الكثير لكي تندهش وتتعجب قبل ان تتعود. " 

في قاعة الاحتفال جلست الدكتورة وردية بجوار عدد من العراقيين المسيحيين 
اللاجئين الذزين خصصت لهم الصفوف الامامية. لقد قيل لهم انهم ضيوف 


ساركوزي فصدقوا الحكاية ودخلوا بعد شهر من لجوئهم الى هذا البلد القصر 
التاريخي الذي لم يطأ ملايين الفرنسيين عتبته. " 

تسكن مع ابنة اخيها وعائلتها. الابن المراهق ماهر في ألعاب الكمييوتر ولا 
يلبث بناء على تشجيع العمة ان يرسم شجرة العائلة على الكمبيوتر ويصنع 
قبورا افتراضية لجميع الاقرباء. لكن هؤلاء في النهاية يرفضون هذه القبور 
فهم مازالوا يحلمون بان يدفنوا في العراق لا في بلدان غريبة مع ان وطنهم لا 
يريدهم ويقدم لهم الموت او الرحيل لمن كان محظوظا منهم. 

كتابة انعام كجه جي مؤثرة حافلة بالاحساس وهي تنقل التفاصيل اليومية 
ووجوه الحياة المختلفة بدقة وتبني منها صورا اوسع واعمق من كل منها 
على حدة. انها تروي لا حياة شخص او اشخاص فحسب بل قصة مدينة 
بل مدن وبلاد كاملة. قراءة نتاج الكاتبة يقدم متعة دون شك. لكن لابد من 
ملاحظة هي ان" النمو "في الرواية قليل.. فالذي تو رده وتكرره عادة سمات 
لوضع رهيب وتتعدد السمات والصور لهذا الوضع الثابت. 

ليمس المقصود هو ان تغير الكاتبة هذا الوضع فهذا غير معقول وغير مطلوب 
لكن المقصود هو ان وصف هذا الوضع واحداثه تكاد لا تتغير او تتجدد الا 
في تفاصيل ليست اساسية. النمو والتغيير الذي تشهده مراحل حياة وردية 
اسكندر اكيد وواضح لكنه يتكرر في صور مختلفة ولعل سبب ذلك هو ان هذا 
التغيير يمتد عبر فترة طويلة بلغت ثمانين عاما. 

الاان هناك مرحلة في الرواية''تكثف"فيها النمو وجاء ملحوظا واضحا وذلك 
عند رسم حياة ابنتها هندة في اقاصي كندا . اننا نشهد هنا نموا تميز عن 
حالات اخرى في الرواية. وعندما تروي هندة حياتها كطبيبة في مانيتوبا 
فهي ترسم لوحات ممتعة مفصلة لا عن حياتها فحسب بل عن حياة السكان 
الاصليين الذين يعرفون بالهنود الحمر وآلامهم ومشكلاتهم وأحلامهم. 
يستغرق القارئ في قراءة هذا القسم الذي يبدو في احداثه وأجوائه كأنه 
مستقل عن الرواية. وتصف العلاقة الإنسانية الدافكة التي قامت بينها وبين 
السكان بعد تعب وعذاب طويلين لإثبات نفسها حكوميا وشعبيا. 

تصف لنا المستشفى الذي تعمل فيه فتقول' يقع المستشفى في مدينة صغيرة 
خارج المحمية... وبدل الفضاء الترابي هناك شارع رئيسي معيد... امادار 
الاطباء فكانت مجموعة غرف في مبنى من طابق واحد لكل منها بابها المستقل 
الذي يفضي الى الشارع. وفي الغرفة زاوية للطبخ وحمام وفسحة تحتوي 
على اريكة يمكن تحويلها الى فراش. 


وبتفاصيل ممائلة كأنها من رواية اخرى تتناول حياة السكان ومشكلاتهم. 
تقول الكاتبة' تعتاد هندة مكانها الجديد وتصبح مشكلات التأقلم قصصا 
تحكيها لزوجها وتكتبها لوالدتها في الرسائل. والطبيبة الاتية من بلاد الف 
ليلة وليلة صارت حكاية يتسلى بها الاشالي... خافت ان تتحول الى ولية في 
تلك البقعة النائية حيث تقسو الطبيعة على القوم الذين يعبدونها. 0 
وتصف المؤلم والمضحك فتقول مثلا' استقر اسم جاك في بالها. كان 
مريضها الاول الذي افتتحت بيه سجل الزيارات... كان يعاني من ارتخاء 
في المعدة' عالجته فتحسنت حالته' وبعد فترة ارسل لها جاك ابنته وزوجها. 
انها المرة الاولى التي ترى فيها شابين في اواسط العشرين مصابين بتشمع 
في كبديهما. لا ينفع الكلام مع مدمنين على الشراب... لا احد يعترف بانه 
مريضص... ان قوانين البلد تكفل حرية المواطن في التصرف بحياته طاما كان 
بالغا سن الرشد وليس من حقها انتقاد اسلوب عيثس اي مريض. كل ما في 
وسعها تقديم النصيحة دون ضغط او ارغام. 

"لقد عالجت حالات كثيرة للسكري والضغط وتكلس المفاصل لكنها لم 
تقابل عشرات يعانون من الامراضص الزهرية الافي مانيتوبا. لااتصدق 
ماتراه. تتمهل وتنتقي العبارات المخففة وهي تخبر المريضن بانه مصاب 
بدرجة متقدمة من داء السكري... لكنه يقابل الخبر بالضحك و السرور... هذا 
المرضى تقليد قومي ولا حرج في الانضمام الى جموع المصابين بالسكري في 
المنطقة. 

الرواية عامة جذابة وتشكل قراءة ممتعة. 


أد. باسم الأعسم 


تصدرت المجموعة الشعرية الثانية للشاعرٍ 
(هادي الناصر). الموسومة ب (سقوف) مقولة تشير ضمنا 
الى العتمة الحالكة التي تلف زات الشاعرء. فتسورت 
قصائده بظلام أعجز الشاعر عن اصطحاب شمعة تنير 
عتمة روحه التعبى من جراء انعكامس لا معقولية الواقع 
كما تشير محمولات القصائد المحسدة لانفعالات الشاعر 
المأزوم ذي النفمس القلقة ما دفع (الناصر) الى البوح 
بصوت عال دونما توجس في مفتتح قصائد المجموعة (لا 
فرق عندي) 
إذ نقرا: 

مثل شاة أنا. لا فرق عندي 

بين جرعة ماء. وحد السكين 

لافرق عندي.. بين النزهة والمسلخ 

لافرق أيضا.. 

بين تكلس الوجوه. وبين الجمار. ص. 
إن هذا الإحساس العدمي لدي الشاعر (هادي الناصر) 
يلازم نصوص المجموعة معبراً بأيسط الكلمات والمقاطع 
الشعرية عن عبثية ما يحيط يذاته التي هي كناية عن كل 
نفس موجعة وذات متشظية في العدم: ‏ - 

مثل أي هلامي أنا. 

لافرق عندي 

بين امرأة ورجل 

فكلاهما يمتهنان وجودي. صرلة ١‏ ر 
إن فضيلة الناصرء ببساطته في الحياة والشعر معاء إن 
يجسد عبر الشعر لا عقلانية الوجود بعقل متزن و ألفاظ 
متداولة, لا ليس فيها ولا غموض.ء على الرغم مما يعتريها 
من ترميز على صعيد المدلول قبالة وضوح في الدال الذي 
توشح برعب الشاعر: 

مرعوب أنا.. 

يطوقني وجوديء كطفل تحاصره الكلاب..! 

أكوان تحاصرني.. سماوات تضيق بي 

1 وفوق رأسي سيف يسير..!1 ص١٠.‏ 

وتأاتي عنوانات بعض قصائده يوصفها عتيات تهفضي 
الى سرّانية القصائد, فتؤكد ذلك النزوع العبثي (أفقي 
المتوحش, خوفء فراغ, فناء. شجن بغدادي). 
وتيزغ قبالة تلك العنوانات ثريات أخرى متقاطعات على 
صعيد الدلالة (ياوردء نافذتي, احلام: الى امرأة), فيفصح 
هذا التقاطع الدلالي الحاد بين العنوانات والمضمونات عن 
حدة الصراع والألم المعتمل بصدر الشاعر والمقذوف به 
الى فضاءات القصائد. 
وكنتيجة لتعاظم سورات القلق التي تمور بداخل نفسه 
وبقدر ما انتهك كيان الشاعر من جراء تداخل الاشياء 
وتفاقم الأزمات تراه يسرح باتجاه نافذته الفارهة وفاتنته 
ووجعة المستديم, تلك المرأة الحلم: التي لا مناص من 
الارتماء بحضنها الدافئ الجميل. 


يمسح عني وجعاً 
أنت 

وجعي اليومي 
غنائي المكلل بالدمع 
حبيبتي 2 ص8 1. 

إنقصائد المجموعة الشعرية (سقوف). زات طبيعة وامضة 
وقد اعتمد الشاعر في أغلبية قصائده البناء المقطعي المرقم 
والذي لا تتجاوز عدد المقاطع فيه الرقم )١١(‏ وكل مقطع 


يشيد ه 
من بضع كلمات مؤثرات 
مشحونات باستثناء بعضب القصائد ذات الطبيعة 
الحوارية مثل قصيدة (أبرهن ربما) أو القصائد ذات 
البنية (السردية الوصفية) مثل قصيدة (ياورد). لكن 
جميع القصائد تدون ضياع الشاعر وبحثه اللامجدي عن 
وطن يلم شتاته, ففي سقفه الرابع يقول (هادي الناصر): 
سقف وطني.. 
كلما.. 
أوهم نفسي باكتماله 
أجدني في العراء..! ص؛١.‏ 


ويتجلى اغتراب الشاعر وغربته بوضوح كما نقراً: 
وكنت على شفا نسمة من فناء 
وخيبة من قرون 
ولك الثناء..سيدي الله..! 
ثمة وطن باعني 
فاشتريته من السفهاء.. ص/58-1. 
أو قوله: 
وحدي برفقة أرصفة أمشي 
وما من مجيب يفسر غربتي الأبدية.. 
ص١7‏ ". 
بل حتى اختيار الشاعر (هادي الناصر) كلمة (سقوف) 
عنوانا لمجموعة, فيه أكثر من دلالة على صعيد المضمون 
والشكلء الذي تجسد في الرقم () أي سبعة سقوف 
وكالآتي: 
(سقف أبيه. سقف أمه. سقف مدينته. سقف وطنه. سقف 
حبييته. سقف قلمه. واخيرا السقف السابع في سماوات 
الشاعر السبع) وفي ذلك تناص ميتافيزيقي واضح. 
إن السقوف كلها, كانت افتراضية:, إلا أنها ذات إحالة 
واقعية مرمزة, وهذه واحدة من جماليات المجموعة 
الشعرية, لكن السقوف كلهاء لم ترو ظماً الشاعر الى 
الحرية والأمان والحب. 
ولذلك ظل الشاعر الحائر يحلم 
بوطن 


مثل الجمار 
لا وطن يطعمني الموت 


ليل نهار... 2 ص"؟". 
لقد احتفت اشعار الناصر بفيضي من الوجع و الرصد 
الميداني لواقع لم يحصد منه إلا التصحر والييباب 
والانتهاك. فصل حد قوله: 

كل يوم.. 

أرى جسدي 

مسجى على رصيف الوقت..! 

فأنوح. 

لهول انتهاكي المتكرر.. ص5”. 
ما أن تفرغ من النظر الى سقوف (هادي الناصر)حتى تجد 
نفسك وسط أهوال وتفاهة الوجع الإنساني واللاعقلاني, 
والإشكالية كما يقول الشاعر: 

المحنة أني أرى 

والكارثة حتماً 

أنى أصمت... صئ/اه 
هي ذي محنة الشاعرء بل محنتناء حينما تداهمنا 
المخاوف, وتساورنا الشكوكء فلا يبقى لنا سوى خوفنا 
من المجهول ونحلم كما الشاعر: 

أن لا تجيء الحروب مرة أخرى 

وتخلع ما تبقى من ثيابي.. ص ". 
المشكلة باختصار كما يوجزها الصديق الناصر حين 
يقول: 

في الليل.. 

أحلم بكون وردي 

وفي الصباح أنازع الوجود 

على بقائي... ص ١ه‏ 
ومن جماليات هذه المجموعة الشعرية, التي لخصتها 
القصائد والانطباع السار لدى قارتها على الرغم من 
نيوءتها الحزينة وبذلكء يتحقق الجلال في العمل 
الإبداعي. 


أثر التغير الاجتماعي 
على الأحزاب 
الكردستانية 


صدر في أربيل كتاب تحت عنوان 

(أثر التغيّر الاجتماعي على الأحزاب 
الكردستانية . منظور سوسيولوجي 
وتحليل مقارن) من تأليف الاستان عبد 
السلام برواري.. يتضمن رسالة تقدم بها 
المؤلف عام ٠١١١‏ الى مجلس كلية الآداب 
في جامعة صلاح الدين . أربيل وذلك بغية 
الحصول على درجة الماجستير في علم 
الاجتماع. 


أثر التفير الإجتماعي على 
الأحزاب الكوردستانية 


ْ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مثنى كاظم صادق 


تشغل التداولية مساحة واسعة من الدراسات النقدية المعاصرة ؛ ذلك لأنها 
وسيلة من وسائل الكشف عن علاقة اللغة بمستعمليهاء إن تنظر إلى اللغة على 
أنها خطاب تواصلي وظيفي ذي قوة إنجازية مع المتلقي, » يمعنى أن النص 
بوصفه خطاباء لا يسعى الى متعة المتلقي فحسب بقدر ما يسعى أن يتواصل 
معه. ضمن هذا الخطاب الوظيفي المنجزء ومن خلال التداولية تتشعب 
عدة زواياء وعدة أفكار للتواصل والتفاعل مع المتلقي في سياق المقام. 
(جنون الضحك)(١)‏ مجموعة قصصية (حداثوية) ينسجم معها المتلقي 
منذ سطورها الأولى, أبدعها القاص نهار حسب الله, ذات سمت تداولي 
بوصفها تحمل خطابات يحرص القاصر فيها على أن يصل إلى المتلقي 
بحمل مكثفقة تحمل ما هو متداول بين الناس ؛ لتتجاوز بذلك الشكل, 
وتكون ضمن بنية عرفية ؛ فيستع بذلك النص من خلال اتساع معانيه, 
ومن هنا جاء اختيارنا ليبعض النصوص التداولية في هذه المجموعة ؛ 
لنحاول مقاربتها على وفق المنهج التداوليء الذي يدرس اللغة في المقام 
أو علاقة اللغة يمستعمليها بوصف النص التداولى حقيقة لها عدة وجوه 
وهذه الوجوه تتقيد بأفق زمكاني محدد. من خلال قراءة المجموعة 
هذه نكشف هوية المتلقي, ومقامه فهو . المتلقي . عراقي أو عربيء يفهم 
بعمق غرض المرسل ومقصوده. فجمالية القراءة التداولية تسعى إلى 
معرفة ميكانزم التلقي أو النص, كما جاء في قصة' معسكر القتلة': 
(غاب الضياء عن لياليناء و النور عن صباحاتناء وماتت زراعتنا كلها, 
إلا بذوره؛ التي كانت تخضر أسلحة نجهلهاء وسرعان ما تحول 
بيتنا الهادئ, الى معسكر للقتلة والمشردين) صن ”. فالنص هنا 
يسعى حثيثا للتطايق مع ما يستعمله النامس في حديثهم, وجعله 
متداولا بينهم؛ فالنص يطرح تصورا عما غاب ومات عن حيو اتناء 
وأن هذا الغياب والموت, شمل الجميع بدلالة استعماله ضمير (نا) 
في (ليالينا / صباحاتنا / زراعتنا / بيتنا) إذحقق هذا التعميم 
هيمنة طائعة, ضمن المقام المتداول فيه فلا يمكن أن يدعي مدع على وفق 
التداولية فهما لكلام ماء من دون استحضار شروط إنتاجه المحيطة به, كما في 
قصة حاجة: (ليست,بِي حاجة إلى كتاب تاريخ يقطر دماء ويحشد فكري بالعنف 
والتضرف) ص.7. إذ يفترض القاص ضمن هذه العبارة متلقيا حاضرا معه 
في نصه ويشترط هنا في المتلقي» أن له قدرا معلوماً من فهم التاريخ المشترك 
بينهما ؛ ليصبح شريكاً فعلياً في النصء فالتداولية تشترط على المتواصل مع 
نص ماء أن يكون لديه مفهوم مشترك عن الواقع؛ وعن العو الم الممكنة الأخرى, 
فالقاصص هنا لا يلتفت إلى ما يقال عن التاريخ وتبجيله, بقدر ما يلتفت بذا إلى 
(المقول) ؛ لذا فبنية النفي للحاجة التي استهلها ذات منطوق مقصدي ضدي 


«الانهيار المديد"خلفية انتفاضات العرب 


يقرأ كتاب"الانهيار المديد. الخلفية التاريخيّة 
لانتفاضات الشرق الأوسط العربي"”, لمؤلفه 
حازم صاغية, طبيعة التغيرات ومعاني 
الانهيار الحاصل في المنطقة, منيشاً في عمق 
القضايا السياسية العربية: وأبرزها القضية 
الفلسطينية. 

يفرد صاغية,. مساحات موسعة فى كتابه., 
للحديث عن القضية الفلسطينية, وما تعايشه 
في ظل الظروف الحالية. كما يتحدث؛ من 
جانب آخرء عن الضدية؛ والتي لعبت؛ من 
وجهة نظره؛ دور الخلفية التاريخية.. وكانت 
بمثابة غرفة الكونترول الأساسية لما يحصل 
من ثورات وانتفاضات في العالم العربي. 
يعتني المؤلف في كتابه, وفي سياق الموضوع 
الذي يعالج؛ في رصد ركائز الحداثة العربية, 
بداية من الخديوي اسماعيل وحداثته, التي 
ومكن روصا دسي صمافي ولالسكيية. . ومن 
ثممروراًي' 'البعث السوري الصامد' 1 'البعث 
العراقي العظيم". فالقضية الفلسطينية. 
ويخلصى المؤلف في هذه المحطة, إلي أن 
القضية الفلسطينية لعبت دورا أساسيا في 
توحيد العرب, لكن هذا التوحيد جاء فقط, 
على الصعيد الانفعالي. 


ولاشيء أكثر من ذلك.. ويلمح في الصدد, إلى 
أن الضدية هي العامل الأساسي في ما يصفه 
ب"الانهبار العربي المديد", لافتا إلى غزو 
صدام حسين الكويت. ومن ثم تسميته» من 
قبل عديدين في العالم العربي: بطل العروبة. 
ويجد صاغية في تلك المظاهر الفكرية؛ المرض 
الذي لا يمكن معالجته.. 

فحالة العداء العربي للحداثة الغربية, كما 
يوضح هناء هي مردٌ الانهيارات الحاصلة أو 
ربما الفهم الخاطئ للحداثة الغربيّة من الفرد 
العربيء, الذي يعيثس في حالة من التعفن 
السياسي والثقافي, الموصل في النهاية, 
إلى انهبار مديد ممتد, والجالب إلى الأجيال 
المتلاحقة, وجهات نظر مخطوءة, تعمل على 
إرساء جمود ثقافي سياسي معين. 
بالإضافة إلى النظر للغرب في كل الأحوال؛ 
على أنّه عدو مديد هو الآخرء مترافقاً ذلك مع 
ظهور مفردات لعبت دور الأولوية في الفكر 
العربيء كالقضية أو الإمبريالية.. وغيرها 
من المصطلحات التي اسهمت في زيادة الشرخ 
الحاصل بين فهم الآخر الغربيء وعدم المقدرة 
على التواصل معه إلا بضديّة. 

يتصف الفصل الثالث عشر من الكتابء 


المواسواء كعدواان اتدككالك ل حدواد لعفن 
والمتشددين. ولعل الأسامس في هذا العفن 
الحاصل ولا محدوديته, طبقا لشرح صاغية, 
العداء للغرب, المتأصل في جميع مفاهيمه. 
ويفسر المؤلف ذلك: ((الحاضر يتداعى 
والعيششس على الماضي يتعاظم. بينما تزداد 
صناعة هذا الماضي على هدي حاضر رديء. 
أما المستقبل فلا تبدو له في الأفق إشارات 
واعدة تحمل على الاطمئنان)). ويتبين له, 
بعد معالجات متنوعة في الاطارء أن تلك 
الحال وكأنها برقيات العفن التي ترسل عبر 
حكّام وطغاة مديدين. 

وأفراد تبنى أفكارهم على الضدية العفنة.. 
وكذا أن التراكم العفني هو الذي أفضى 
تالعالم العرفي: إلى الويجان” ولكن اليتجان 
هذاء الموسوم باسم الثورات. حسب المؤلف, 
هل سيتمكن فعلاء وفي أثناء هذا العفن 
المتزايد, من تحقيق ما ترمي إليه وما تريده 
تعالة وغم [الضواوية للك قحيط ومصد كيز 
معظم هذه الثورات أو ما اصطلح عليه 
درالرتت العردي) ١‏ 


عن/ بيان الكتب 


حول كتب التاريخ. تنماز هذه القصص بأنها تحمل كفاءة تواصلية مع المتلقي 
كما في قصة أكذوبة؛ التي يصف فيها أمته بأنها (لااتعرف سوى هذين اللونين: 
الأسودلون الحداد والحزن.. والأبيض هو رداؤنا الأول والأخير) ص .١١‏ 
إن صيغ الملفوظ جاءت لتعالج العلاقة بين اللون؛ ودلالته المتداولة بين المحيط 
علما أنه لا يشترط أن يحمل اللون الأسود والأبيض ذات الدلالة المتداولة في 
عالمنا العربيء والإسلامي, فقد يحمل دلالات أخرى في سواه من المجتمعات 
لكن هذين اللونين يحملان دلالة متداولة في محيطناء إن هذا الانطباع يحيل 
إلى بنية الحياة ذات اللون الأسود والأبيض فقط, إن ينزع منها الألوان الزاهية 
فتتحول إلى صورة ذات لونين فقط دونما زهو بالألوان الباقية. ويسعى القاص 
الى العرفانية, برصانة فنية كما في قصة ريف (حياتنا وهم لا يصدق.. وكل 
شيء في الكون يمكن أن يكون كذبة لغوية كبيرة.. لا ينجو منها إلا الأميون) 
صن .١١‏ فاللغة جاءت لغة تأملية واضحة ؛ ما أدى بها الى تقديم الفكرة 
بسلاسة ويسر؛ لأنها متداولة في العقل الجمعي الدينيء, ولاسيما أن البشر 
يؤمنون بنظرية زوال العالم وانتهائه. ترتبط هذه القصصص. بسلك مشترك, 
هي أنها قصصي اجتماعية تكشف الواقع, واقع الطبقات الكادحة ؛ ولهذا كان 
من الطبيعي أن تطفو فوق سطحها شخصية الحاكم والمحكوم: كثنائي ضدي 
في العالم العربيء, وتأسيسا على هذا يحضر تناصى التغيير العربي بقوة في 
هذه القصصر, كما في قصة اشتعالات التغير: (لحظتها.. زاد إصراري 
على متابعة الاحتجاج, فأضرمت النار في روحي ؛ لأحقق رغبتي في التغيير) 
صل 17. فالمتداول بين الناس أن التغيير قد حصل فعلا في الحكومات: لكن لم 
يلتفتوا إلى أن التغيير قد حصل أيضا في انتحار (المغير) وموته!!. لم يستعمل 
القاصص الحوار في قصصه إلا ما ندرء وقد استعمله عند الحاجة ؛ لأن القصة 
القصيرة جدا لا تحتمل تثقيل حمولتها بالحوار على حساب السرد. يبرز 
النسق المعاد والمكرر في التاريخ في قصصه ؛ ليقرر المثل القائل (ما أشبه الليلة 
بالبارحة), كما في قصة" عبث روحي", وهو يتحدث عن الشمر بن ذي الجوشن 
(استبدل سيفه يمسدس كاتم للصوت, وصار ينال من كل ناطق باسم الحرية 
التي أسس لوجودها الإمام الحسين عليه السلام) ص 45 ويعد هذا النص نصا 
موازيا لحدث تاريخي مهم, ما يزال يتكررء ويعاد لكن الاختلاف هو تطور آلة 
القتل فحسب!!. . كما أتت الضمائر في هذه القصة بين ضمير المتكلم, والغائب 
بكثرة دون أن نلحظ وجودا ملحوظا لضمير المخاطب الحاضر ؛ ولعل ذلك ما 
يساعد على سبر غور وجدان المتكلم (القاص) والغائب, على ألا يتعملق أحدهما 
على الآخرء باستعماله لتقنية فنية هي تقنية الانتقال والمراوحة أو المزاوجة 
بين الضمائرء محققاً بذلك غاية تداولية من خلال نمط بنائه للنص السردي 
في طيقاته المقامية. 


)١(‏ جئون الضحك: مجموعة قصصية : نهار حسب الله؛ دار 
الحكمة للطباعة والنشر؛ مصر القاهرة: طذ١‏ اام 


(أحفاد العروس).. لشيء من 


مي 


السبرة وة 


جاسم العايف 


كتاب القاصص كريم عباس زامل (أحفاد 
العرومس) الذي جنسه ب(قصصر) يثير 
عددا من الأسئلة حول هذا النمط من الكتب 
متنوعة التوجهات الثقافية-الأدبية. 
مفهوم القصة القصيرة خضع لكثير من 
التعريفات فثمة ما يذهب إلى أن" القصة 
القصيرة جنسس أدبي وعبارة عن سرد 
حكائي نثري أقصر من الرواية, وتهدف 
إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة 
زمنية قصيرة ومكان محدود لتعبر عن 
موقف أو جانب من جوانب الحياة: ولا 
بد لسرد الحدث في القصة القصيرة أن 
يكون متحداً ومنسجماً دون تشتيت. 
وغالباً ماتكون وحيدة الشخصية 
أو عدة شخصيات متقارية يجمعها 
مكان واحد وزمان واحد على 
خلفية الحدث والوضع المراد 
الحديث عنه"- مجموعة مصادر/ 
بتصرف.وثمة ما يذهب إلى أن 
القصة القصيرة في" اللغة":هي 
من التتبع وقصى الأثر أي تتبع 
مساره ورصد حركة أصحابه. والتقاط 
بعضص أخبارهم. وثمة تعريفات أخرىء منها 
أنها" 'أحدوثة شائقة مروية أو مكتويبة يقصد 
بها الإقناع أو الإفادة. وبهذا المفهوم الدلالي, 
فإن القصة تروي حدثا بلغة أدبية راقية عن 
طريق الرواية: أو الكتابة, ويقصد بها الإفادة, 
أوخلق متعة ما في نفس القارئ عن طريق 
أسلوبهاء وتظافر أحداثها وأجوائتها التخيلية 
والواقعية"- شريبط أحمد شريبط- تطوّر 
البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة- 
منشورات اتحاد الكتاب والأدباء العربي- 
دمشق.وثمة آراء ووجهات نظر كثيرة في 
هذا الشأن. حتى الآن ليس هناك اتفاق عام 
وشامل حول مفهوم (القصة القصيرة) لدى 
اغلب المعنيين بالكتاية عنها وكل منهم يقدم 
ما يراه, و يعتقد به ويكتب على ضوئه. بعض 
النقاد والباحثين العرب يعيدها إلى التراث 
تارة ويجد في المقامات بداية للقص العربي 
وكذلك ألف ليلة وليلة ويرى إن 'التقافة 
العربية الكلاسيكية, غنية بالمتون الحكائية 
والنوادر والقصصب. والحكايات الشعبية 
والأساطير والخرافات. سواء الأصيلة مثل 
سيرة عنترة بن شداد العبسي, وقصة حرب 
البسوس والسيرة الهلالية | . والآخر لا يتفق 
مع هذا ويؤكد أن' 'فن القصة' 'بمعناه الحديث 
والياته غريب على المتن العربي وإنها جاءت 
من تلاقح الثقافة العربية مع الثقافات الغربية, 
ولسنا هنا في معرضي الترجيح والبحث 
التاريخي حول هذا الموضوع ونحن نحاول 
أن ندلي برأي في (أحفاد العروسس) للكاتب 
(كريم عباس زامل). ركز (عباس) في مقدمة 
كتابه على توثيق علاقته بالجماعات الأدبية 
في البصرة منذ السبعينات كاتباً:'ترتبط 
علاقتي بالجماعات الثقافية في البصرة إلى 
أواسط السيعينات. .الخ" ثم يدون سيرته 
الشخصية منذ مرحلة الدراسة في متوسطة 
جابر بن حيان مرورا بإعدادية الجمهورية 
ومقهى (منكاشس) في محلة الجمهورية 
والحوارات في الشعر والآدب والرسم 
وهوس الانشغال بالفلسفة عامة والوجودية 


بالذات وصولاً لمؤلفات 

ماركس وكيركيجاد ونيتشه ثكم 
غارودي وكتابه (واقعية بلا ضفاف) ويذكر 
كثيرا من زملائه في تلك المرحلة وينتقل بعد 
ذلك إلى ذكر أشياء كثيرة ثقافية وحياتية 
شخصية-عامة و تجرية إصدار مطبوعات 
مستنسخة ليعضي الجماعات الأدبية في 
البصرة وكيفية توزيعها في تسعينات القرن 
الماضي ونهاية هذه الإصدارات وثمة هو امش 
عددها خمسة ملحقة بما كتب وذكر لأسماء 
عديدة من أصدقائكه غيب بعضها الإعدام أو 
الحروب المتعاقية, أو الهجرة زمن الحصار 
(رصص.18-7). ونحن نرى إن هذا الموضوع 
روي لسيرة وتجربة شخصية- ثقافية خاصة 
عامة ويمكن أن يتحول إلى كتاب منفصل بعد 
تطويره ونشره لا بصفته مقدمة ل (أحفاد 
العروس) فهو لا ينسجم معها كونها قصصا 
كماحنسها (زامل)ذاته.تألف الكتاب من 
(77) مادة بعضها يدخل ضمن سرد السير 
الشخصية لبصريين محلبين, والآخر حمل 
عنوانات لشخصيات ثقافية عالمية تحت عنوان 
واحد مثل وجه رامبو ووجه بيودلير ووجه 
ميرلوبونتي ووجه نيتشه ووجه دستوفسكي 
وهي بمثابة بورتريهات تشكل الكتابة عنها 
هومس جدي مع تمازج و اهتمام الكاتب في 
توجهاته الثقافية - الفكرية في هذا الشأن» 
والدخول في جزء من سيرتها الشخصية 
ومصائرها المحزنة والمجحفة. وثمة مواضيع 
عن السينمات في المدينة والتي اندثرت الآن 
لكن (زامل) يعيدها من الذاكرة ووقعت تحت 
عنوان واحد هو (سينمات) ومنها سينما 
الاطلسس, واسمها الفعلي(أطلس)ءوسينما 
الوطنيء وسينما الحمراء؛ وسينما البورت 
كلاب. وهي مواضيع يتداخل فيها التاريخ 
والحضور الشخصي في قاعاتها يرفقة بعض 
أصدقاء الراوي والحديث عن بعض الأفلام 
التي عرضت فيها وهذه المواضيع تقع ضمن 
السرد الاستذكاري الذي يمنح الحاضر ما 
كان ماضيا متميزا ومدنيا ومحاولة للوقوف 
بوجه النسيانء لكنه يتجاهل باقي دور 


»و 
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العرضن السينمائية الأخرى, و 
التي يجاوز عددهاء في مركز 
المدينة فقط, ال(15١)‏ بين شتوية 
وصيفية. بعض قصص (أحفاد 
العروس) تبدأ بإيضاحات توضح 
المتن وتفسد متعة القراءة والتلقى 
الذي يعتمد الدهشة والاكتشاف 
مثل قصة (عودة الزعفران- ص5 )٠0‏ 
التي يؤكد أنها فصل في رواية 
ويقدم لها مقدمة تتألف من (7؟) 
سطرا و(فوبيا الايمو- ص7١)‏ التي 
يؤكد الكاتب أنها فصل من رواية 
ويشرح ويكتب مقدمة لها تتألف من 
(11) سطرا قبل الدخول في متنهاء 
وكذلك (أحفاد العروس- ص”7١١)‏ التي 
يذكر الكاتب في بدايتها (أنها فصل من 
رواية لعائلة سعدة بنت حسين من شط 
لخضر... الخ). ولميكن الكاتب بحاجة 
لذلك بل كان عليه ترك المتن السردي 
يتحدث عن نفسه بعيدا عن هذه المقدمات 
التي لانرى ضرورة لها. وثمة في (أحفاد 
العرومس) محاولة في التجريب وهو ما 
أطلق عليه القاص زامل (قصص من ست 
كلمات- ص١1)‏ وبدأت ب (نيوءة بورخس: 
بين القبور كان نيتشه يحمل جثة دانتي) 
وكذلك سيرة وحلم والمشرحة ولوركاء 
و(البير كامو:في تيبازا كان ميرسو يتذكر 
أمه). و(كارل ماركس:محكوما بالأشغال 
الشاقة عندما شتم ستالين). أما (هاملت: 
بجمحجمة عمر الخيام يحتسي النييذ)ء 
و(كليوباترا:امرأة الرغبة القاتلة تدخل 
ربيع الروح): و(دستوفسكي: كنيسة الثلاثة 
اقائيم يبكي يصمت)., و(نيرودا : القضائد 
تدخل الجنرالات في أتون الجحيم)ءو 
غريب: الجثث تحملها الشاحنات 00 
أحواض التيزاب). وهي عبارة عن تلخيصات 
مقتصدة مشاكسة اعتمد المؤلف بعض الضدية 
والواقعية الفنتازية من حياة ومواقف 
مَنْ أوردهم في هذه السطور وهي بمثابة 
البرقيات المختصرة و عددها("؟) وتحمل 
شحنات تتألف من سيرة وموقف مَنْ جاء 
فيها. مجموعة القاص كريم عباس زامل (أحفاد 
العرومس) التي تألفت من(177) صفحة من 
القطع المتوسط وصدرت عن اتحاد أدباء 
وكتاب البصرة-1١7,‏ يهديها إلى"'فاضل 
ومهدي ونزار و ثامر.. الذين غابوا.. وكلهم 
أحبتي"', هيمن عليها الراوي الوحيد وكليّ 
العلم والذي يروي ما حدث في الواقع 
العيني بطراكق تهيمن عليها غرائبية السرد 
الذي تبناه المؤلف كون ما يحدث في الواقع 
لشدة سطوعه ووضوحه لا يندرج إلاضمن 
الغرائبية ذاتهاء لكن كان يمكن ترشيقها من 
بعض الزوائد التي يمكن أن يُضَمّنها (زامل) 
في كتب مستقلة, خاصة انه يملك خبرة 
معروفة في طراكق السرد ووظائفه ووحدة 
الموضوع وعبارته رشيقة وثمة أفق ثقافي 
متنوع ومتعدد وواسع ينطوي عليه الكاتب 
في مجموعته هذه وغيرها من المواضيع 
التي سبق وان اطلعنا عليها منشورة في 
صحف ومجلات ثقافية- أدبية عدة. وللقاص 
كريم عباس زامل مجموعة قصصية بعنوان 
(إغريق) أصدرها عام 1144 في اليصرة و 
كتاب نقدي بعنوان (البصرة أواخر القرن 
العشرين) وآخر عنوانه (الخطاب الجديد) 
و(عودة الرعفران) رواية مخطوطة. 
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مكتبة الإسكندرية تنيح 
رقمياً منات من كدب معهد 
العالم العربي بفرذسا 


القاهرة (رويتر ز) - 

قالت مكتبة الإسكندرية إنها أتاحت إلكترونيا بالتعاون مع معهد العالم 
العربي بباريس مجموعة نادرة من مقتنياته تضم ١٠١‏ كتاب ومجلة يرجع 
تاريخها إلى عام /1157. 

وتشمل المجموعة التي أتيحت للجمهور على الموقع الإلكتروني للمكتبة 
012168 كتبا في الفنون والتاريخ والجغرافيا والأدب 
والفلسفة والدين والعلوم التطبيقية والطب و التكنولوجيا. 

وقال البيان إن الموقع' 'استمرارا للجهود المبذولة للحفاظ على التراث 
للأجيال القادمة في صورة رقمية' 'وفر للمستخدمين أدوات متعددة للتصفح 
والبحث من خلال عدة مداخل منها الملوضوع والمؤلف كما أتاح الموقع أيضا 
تكوين رفوف الكتب" الشخصية لتنظيم وتقييم الكتب. 

ويهدف معهد العالم العربي إلى تقليل الفجوة بين الثقافتين العربية 
والأوروبية من خلال تشجيع التعاون بين فرنسا والعالم العربي. 


العدد (2886) السنة الحادية عشرة الاحد (8) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حولت الهوية الأصل 


تحيل المسايرة القرائية للرواية على 
إحالاتها التاريخية أولاً ومماحكتها لوقائع 
الحياة ثانياً بوصفها- الرواية- نصا عمل 
على أرخنة الحياة العراقية ضمن ظروف 
حرب الخليج الأولى ومفرزاتهاء بأسلوب 
ينم على نقدية الكاتب واحتجاجيته على 
ما يفيض به المجتمع آنذاك من بؤؤس 
وجوع واستلابء مما رشح انفتاح نصه 
برؤاه على أبعاد الإنسانية عامة. 

وإذا كانت الرواية واضحة المعالم 
في تمثيلها حقبة زمنية من تاريخ 
العراق,وتسليطها الضوء على الانهيار 
المجتمعي بجوانبه الاقتصادية 
والاجتماعية. فأن قراءتنا هذه. هي 
معاكسة أو مضادة لكتابة الروائىء لأنها 
تكشف أو تزيح اللثام عما أخفاه النص 
في عدم مباشرته ((فما تخفيه الكتابة 
تكشفه القراءة)), وهو يعرض مستوى 
التحولات الطارئة على الحياة العراقية 
عامة. 


تقانات ما وراء السرد 


شكل ماوراء السرد ((122613 
156 1النيضي الأسامس في الرواية, 
وقد تجلى ذلك في اجراءات الروائي 
الابداعية من امتطائه لغة شعرية مرمزة 


قدتوى © “خلاإلى الهوية 
7 توسل إلى ذلك بتقانات مين 
يباسرد.رة 


/ ف*ء. 
؛ فكانت روايد نه والغيرية, كما أضم 5 
اللنشطرة ؛ ا ممعدوق الل .. الت 
أو المتعددة والمان- اسان والثفافة, 
دية حدق بن لححة على الاتساني 


تعتمد الغموضي المدروسس والمقان» ومن 
التساؤلات الفلسفية والمعرفية التي 
تتصدع فيها معيارية العثور على الحقيقة 
من خلال اجابات - أحيانا - تتفتق عن 
دينامية تساؤلات جديدة: مما يجعل 
الرواية تتشظى فيها الثيمة وتتسع لا 
كثر من مغزى, فتتخلى عن مبدأ المطلق 
والحاسم, وتشرع في الانتاج باقتراحاتها 
وتوقعاتهاء ويمكن خيال المبدع من خلق 
عالم بديل من الخيالء ندرك من وراته ان 
الوجود أكبر من الذي عرفناه أو وصلنا 
إليه. 


كولاج / توليف العنوان: 


يعني التوليف السردي: تزامن حدثين 
أو أكثر في أماكن مختلفة من غير انتقال 
مع تباين الدلالة على المستوى الظاهر 
للنصص, ويحيل عنوان الرواية (ترنيمة 
امرأة.. شفق البحر) على تشتت قرائي و 
دلالي يثير روح الفضول والمتعة التأويلية 
فى ملاحقة دلالاته ومقاربة احتمالاته, 
فالفراغ الطباعي(..)الحاصل بين جملة 
(ترنيمة امرأة) وجملة (شفق البحر) يرسم 
نوعا من الانقطاع و التنافر بينهماء فضلا 


عن 
تماثل الجملتين 
تركيبيا في غياب مبتدأهما وإضافتهما 
ما يؤكد وجود محذوف يحيل على تغييب 
قصدي أراده المؤلفلتشويق القار ئللبحث 
عن مكمونه. لكن القراءة المتأملة للعنوان 
ترصد ما يمكن أن توحيه (الترنيمة) من 
اجواء الهدوء الحزين و تستدعيه الذاكرة 
للبوح بما تمور به دواخل الذات بصوت 
شجيء وهذا يناسبه وقت الشفق الذي 
يجسد الظلمة الشفيفة المنفتحة على عالم 
البحر اللامنتهي والمفضي إلى اتساع, 
تعبر عنه المرأة بصوت بوحها المترنم» 
وريما كانت هذه الترنيمة لامه . أو 


(حنان) استدعتها ذاكرته, 

حين أثارها شفق البحر... فنفهم ان 
الشتات التركيبي للعنوان قد ولفه سياق 
دلالي في الربط بين مفضيات الذات 
المترنمة حزنا ومساءات البحر الغامضة, 
وقد ربط الكاتب بطريقة توليفية بين 
المعنيين أفضى إليه بها خصب خياله 
واتساعه. 


فلسفة السؤال و البحث عن الذات 


تطرح الرواية أفكار مؤلفها في 


اقتحامهء آفاق الفكر وبواطنه لرصد 
حقيقة الأشياء التي يرى فيها زيفا 
قيميا لمفاهيم راسخة ومتوارثة, 
ويجعل من أسئلته إمكانات لا عادة 
المفاهيم أو تخليق جديد على الأقل 
محايث للمتعارف عليه منهاء ومن 
التأمل والتفكير تتفتح مغاليق ما رسخ 
مفهومه أو تواطاأً الناس على الإقرار به, 
ومن ثم تأطير المعرفة لبناء مفهومات 
ممكنة التحقق داخل التجرية الحياتية, 
تقود أسئلة الرواية الميتافيزيقية إلى 
اختراق جدار الوعي نحو الصيرورة 
والتكون»وفهم الذات من ولوج عالم 
الآخر ومعرفته. فعلى الرغم من تشايه 
العالم الإنساني في انسانيته, لكن أنماط 
التعبير متباينة من حيث الحضور المادي 
والرمزي للذات البشرية. 
وقد يتأتى فهم الذات من الوعي بالآخر 
وإشكالية الاختلاف معه. وهذا يباين ما 
أكده ديكارت من أن الشخصى يفهم ذاته 
حتى في غياب الآخر, وتعد العلاقة مع 
الآخر بعد أساسياً للوعي بالذات وادراك 
هويتهاء ووجود الترابط بينهما لا يعني 
الممائلة أو التطايقء بل هو ترابط متأرجح 
ما بين التوافق أو الانسجام وبين التضاد 
أو التنافر ولكل من هذين البعدين أثرهما 
في فهم الذات والحياة والعالم. 


ترسم الرواية من صفحاتها 
الأول شخصية بطلها (سامر) في ضياعه 
وتأرجحه وعدم استقراره الذاتيء وقد 
تغرب بحثا عن ذاته الضائعة بين عدم 
الفهم لها وبين ادراك أحلامهاء فمن 
الصفحة الأولى يفصح عن حاجته لآخر 
مثل (كلوديا), يقول عن لقاته بها ((للوهلة 
الأولى تهيا لي أنها صعدت من الاعماق 
المسحورة, أو قذفها مركب فضائي آت من 
كوكب بعيد)) ص 7, فقد عوّل (سامر) على 
(كلوديا) في أمر انتشاله من هاوية التيه 
والضياع: وتكون حلقة وصلة مع العالم 
((أدركت أنها بفتنتها الطافرة تبدد ما طفا 
طوال سنوات في من زبد الغربة: وأنني 
أحقق في هذه اللحظة توافقاً وانسجاما 
مع الناس والأشياء حولي )) ص /ا. 
ويحاول من تساؤٌلاته الفلسفية أن 
يلج عالمها - كلوديا - مع علمه ((أن أسئلة 
مرهقة. عصية,. تصدني عنها. أسكلة 
تراكمت منذ فجر التاريخ حتى باتت جيلا 
من صخور مسننة ناتكة. جارحة.. أسئلة 
جواب رجيم.. أسئلة مؤجلة.. عارية.. 
أسئلة من قبيل: من الصياد فينا ومن 
الطريدة, في هذا الطراد الناعم المضني 
الأثير؟)) ص ,.١54‏ فهو يروم اختراق 
حواجز وضعها التاريخ للفصل بين عالمها 
المتطور وعالمه الفقير... 


ويزداد (سامر) تخبطاً وتأرجحاً 
في عالمه, بعد ماظن أن رحيله معها 
إلى ايطاليا سيحقق له أحلامه في 
رؤية الحياة من زاوية جديدة ومشرقة 
((وخلال دقائق أدركت أنني في عالم آخر, 
وفي مدار اخر. وعلى حواف مصير اخر, 
تتنازعني مشاعر مختلطة ليست هادكة 
تماماء وليست عنيفة, مشاعر ميهمة, أقل 
مايمكن أن أقول عنها أنني من خلالها 
أراني حرا مضطرباً في حريتي التي 
لااأعرف على وجه التحديد ماذا أصنع 
بها)) ص ,١9‏ وتشي تساؤلاته عن حيرة 
أكثر ف ((أسألٍ نفسي من دون أن أجد 
لسؤالي جواباء لماذا أنا هنا / الآن؟ وما 
ينبغي علي أن أفعل؟)) ص ١؟,‏ ويستطرد 
في تساؤلاته لنفسه بما يقوده إلى أن 
يتأمل مابين يديه؛ وما رُسخ في وعيه عن 
كينونته وعالمه الخاص ((ما الذي تخفيه؟ 
أي سر؟ أي عذاب؟ وما هذا الذي يضنيك, 
ويبهظ روحك كأنك خارج من محنة, أو 
هارب من خطر داهم؟)) ص31 . 

ويستغلق عليه اكتشاف نفسه ومعرفة 
ماتكنه دخيلته ((وكم هو عسير أن 
تستكشف نفسك. أن تحدد موضع ذلك 


المكان في دخيلتك التي هي قارة معرضة 
دوما لانزلاقات وتبدلات لا تنتهي)) ص 
قفد 


إن انحياز الفكر واستحضار الصور 
الأشد التصاقا به تفجر عنده طاقة 
متوالدة لصياغة أسئلة جديدة باحثة غير 
ساكنة عما هيّة العالم, وحضور الانسان 

فيه..((كأنني جكت لأتحرى . كأنني جئت 
لأكشف واكتشف . وقطعا أنا ملغوم بأسئلة 
لا تعد.. أسئلة تتناسل وتفرض سطوتها .. 
أين تنتهي لعبة القدر الماكرة, و أين يبدأ 
فعل الانسان”.. ما الحب؟ ما الحياة؟ ما 
الانسان؟ ما الموت؟ و أيضا ما العمل؟ على 
أية هاوية نقف نحن معشر البشر؟ ما هذا 
الذي يجمعذا؟ و ماذاك الذي يفرقنا..؟ و 
لماذا نحزن ونتألم..؟ و لماذا هذا التشبث 
العنيد والبطولي بالحياة على الرغم من 
كل شيء؟)) ص "1". 


حاول البطل - سامر - البحث عن 
الحقيقة وهو يفتش عن إجابات معرفية 
لاتقل أهمية عن تساؤلاته, وكل هذه 
التساؤلات تنم على صدمة الوعي عنده 
في كشفه وترائي العالم من خلال أزمته 
العاطفية التي ألقت بظلالها على تيهه 
وتخبطه. وكأنها نتيجة حتمية لصدمة 
الوعي وتفتقه عن حقيقة لا يدرك كنه 
سرّها. 

ثم يدرك (سامر) أخيرا أنه لم يجد ضالته 
في معرفة ذاته في ذاك العالم الذي يتقاطع 
معنا فى تفصيلاته الحياتية, فكانت 
رحلته غواية لا بد من خوضها ليستشرف 
منها أول الطريق لنفسه ((كأنني سابح في 
الفراغ, مثل جسر معلق يبحث عن ركائز 
وضفتين, أبحث عن مهوى المستحيل, 
عما لا يوجد, عارفا أنه لا يوجد الآن؛ على 
الرغم من جدواه وضرورته. وموقنا من 
أنه سيوجد يوما ما » في أي مكان حيث لا 
أكون أنا)) ص /ا١؟.‏ 


وبعد خوضه هذه المغامرة العنيفة 
الهادكئة, يشعر أن ضاغطا نفسياً يدعوه 
للعودة فجأة, فتسأله ( (كلوديا): ((هكذا 


فجأة؟ 

إلى أين؟ 

لم أقرر بعد 

- بلا اتجاه؟ 

تَ سأئق ببوصلتي الداخلية.. 
- وجهتك الشرق إذن؟ 

- أجل أنه الشرق أو الجنوب 


سمّه ما شئكت شرقي أو جنوبيء صورته 
التى صنعتها أنا)) ص/ا؟؟. 

وتنثال عليه تساؤلات جديدة وهو في 
طريق العودة, فيحدث نفسه ((والسفينة 
تنزلق كما لو في الجانب الآخر من 
اللامعقول. كما لو في ما وراء الآن / هنا. 
كمالو أن (الآن) سديم قد استقل عذا.. كم 
سنة أمامي من أجل شيماء (أخته)؟ كم 
سنة أمامي من أجل رواية أو روايات؟ كم 
سنة أمامي؟ على الراحة القلقة للمتوسط 
أرى البقية من أحلامي ونكاري)) ص 
,١‏ يلامس (سامر) من وراء ذلك: الفكر 
والوجود وأحلامه في أن يعيش ويكتب 
حتى يخلد الآخرين الذين يستحقون 
الحياة, وبانفعال تستحيل فيه الذات التي 
ترى العالم خفقة جمالية ميعثرة تستحق 
أن تعاششس في عالم بلا حدود وكون بلا 
مسافات. 


يمتلك الروائي سعد محمد رحيم 
خطابا نوعيا يمتاز بقوة حضوره في 
مشهدية السرد العراقي, وبلا تشكيك بلغة 
قابلة للتوصيل ونابعة من امكانية تجاور 
الأشكال من حيث الكتاية بفنية مستحدثة 
في روايته: ترنيمة امرأة.. شفق البحر, 
التي استلهم أحداثها من حقبة تاريخية 
لها وقعها المرير على حياة العراقيين, 
أثناء حرب الخليج الأولى, وقد ألقت لغته 
اللعوب وقصدية سؤاله الفلسفي بظلال 
الميتاسرد على سفر الرواية: الذي يروم من 
وراكه بناء معرفة تتسم بالشمولية, وقد 
حاك من نسيج فكره ووعيه الثقافي عبر 
تساؤلاته المفضية إلى زعزعة ما استنام 
في الوعي الجمعيء ورصد تشكلات العالم 
المركتي الذي لا يلبث يتحول إلى مجهول 
غامضي. في حركية الحضور و الغياب لهذا 
الوجود غير المدرك الأسرار. 


"ترنيمة امرأة.. شفق البحر", نو 

من الكتابة المنفتحة على أكثر من قراءة 
لتضمينها عدداً من الثيمات: مما يجعل 
القارئ يكتشف أن الروائي قد كتب شينًا 
وقصد غيره ملامساً له فيلاحق أكثر من 
دلالة» وهو يبحث عن ترتيبات أخرى غير 
معلنة في النصص, تفصح عن نظرة المبدع 
التفسيرية الأوسع أفقا وأبعد غورا من 
المعتاد في تطويعه موضوعة معرفية 
مؤطرة تاريخيا وتقافيا انطلق فيها من 
حدود المعلومة إلى أفق اللذة, مما يرشحها 
رواية لا يمكن اختزالها بمعنى واحد فقط 
» وبهذا نكون فيها إزاء نهايات محتملة 
ومتعددة لسرد واحد. 
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لا أدري إن كان يصح لي القول بأن قصائد مجموعة (شريط صامت: 
نصوص عن السيارات والرصاصص والدم/ دار المدى/ بيروت ١١1١؟)‏ 
التشااص عي ارق ركسي رتت العافك السروو رات لكا . فشخصيالم 
أجد مصطلحا أكثر دقة في تمثيل طبيعة تلك القصائد؛ أنْ تصوّر حدنا 
مهولا بكلمات قليلة دالة وموحية, وبتراكيب لغوية تبدو للوهلة الأولى 
تشيطة غاية في الوضوح: لكذها لا تفذل سوى الشطح المركي لذهن عمق . 
وقد اخترت مفردة النهر بدل مفردة البحر بسبب صفة الجريان التي 
تتحلى بها هذه القصائد وهي صفة غالبة في أشكال السرد المختلفة. هذا 
الجريان لا يتوقف مع انتهاء مفردات القصيدة بل يستمر إلى ما بعد الفراغ 
من قراءتها. ومعظم القصائد تنطوي على قصص تذنفتح في ذهن القارئ 
على مسارات لا تفصح عنها الجمل الشعرية مباشرةء فبضع كلمات تغدو 
كافية لتصوير وضع مجتمعي مربك ومشحون بأحداث وتداعيات معقدة. 
فالشاعر يلتقط مشاهد عابرة من حياة الناس زمن الاقتتال الأهلي.. إنها 
ليست أية مشاهد قابلة للنسيان؛ وإنما تلك التي تترك آثارا غائرة أليمة 
في الذاكرة والروح.. مشاهد من قبيل الخطف والغدر والقتل المجاني.. 
ويجسرها في وار شعرية مشحونة تمغرى كوني عميق” 

نألف عناصر جنس القصة حاضرة وفعّالة في نسيج معظم نصوص 
المجموعة.. ففي قصيدة (قرب بوابة الجامعة) مثالاء يؤدي العنوان 
بكلماته الثلاث وظيفة إخبار عن المكان والشخصية؛ ويفرض حالة من 
الترقب عند القارئ؛ 
"سبقها دمها والحقيبة إلى الرصيف/ قبل أن تترك صرختها/ تجري 
وراءهم / كين الهواء/ والغدار/ و التخوف/ وصدوت الرصاص)/ الذي ما 
زال يلعلع في قاعات الدرس../ر.........". 

تكاد هذه القصيدة أن تكون مثالا بهذا الصدد ويمكن قراءتها بعدّها 
جملة واحدة شعرية/ سردية طويلة, تتكون من جمل فرعية, تشكل 
بمجموعها بنية مفتوحة قابلة للتوسع والامتداد إلى ما لا نهاية.. بؤرتها 
صدكا سنك نتكتادى فى حدكات المجموان د ومنذ الجملة الفرعية 
الأولى؛' سبقها دمها والحقيبة إلى الرصيف تقبض القصيدة على أنفاسنا 
وتجعلنا نلهث معها. فالصورة مفزعة تهز الوجدانء ولا يحتاج الشاعر 
ليحكم على فعل الإجرام ويدينه. إن خمس كلمات تعوضي عن تفاصيل 
كثيرة. حيث يضعنا السارد/ الشاعر أمام مسؤولية أخلاقية كبرى؛ 
إلى جانب من علينا أن نقف؛ القاتل أم الضحية؟, وهل علينا أن نكتفي 
بالفرجة أم أن نصرخ نحن أيضا بوجه القتلة وأن نفعل شيئًا من أجل 
سلام العالم؛. إن صرخة الضحية التي تطلقها ساعة الغدر بها لاتجري 
وراء القتلة وحسب وإنما تهِبُ بوجه الإنسانية كلها . فيما نجد أن صوت 
الرصاصي المجسّد لبربرية بعض البشر يلعلع في قاعات الدرس الذي هو 
مر لعل وبالمعرانا واف ا قواسك لافطا النقانل و النكان نان الذو كيل 
المتمثل يرصاص الجريمة والدرس الذي هو قيمة ثقافية وحضارية. 

تجعلك القصيدة الواحدة بعد أن تفرغ من قراءتها في حالة من التفكير 
بالنهايات.. وعليكء ها هناء أنْ تفترضء وأنَّ تقترح. وأنْ تتخيل.. وفي 
هذا كله تراك تحت تأثير مشاعر مختلطة؛ ؛ الحزن والشفقة والخوف 
والغضب من جهة وقد ولدها الجو النفسي لفضاء القصيدة, والإعجاب 
بقدرة الشاعر على صياغة حالات إنسانية ذات ثقل تراجيدي كبير بجمل 
شعرية برقية موجزة تحترم فطنة القارئ وتُخرجه من حالة لا أباليته 
وكسله وغفوته الأخلاقية» وتوخز ضميره؛ من جهة ثانية. 

إن مشهدا صغيرا واحداء أو بضعة مشاهد متتالية, يكثذف تشعّبات 
قصةنزات آفاق واسعة.. فعبد الزهرة زكي يعود في تجربته هذه إلى 
فكرة (الديوان) بإحالته حالات تجري في التاريخ الواقعي إلى صور 
أدبية موثقة. .وأحسب أنه بمغامرته الإبداعية هذه إنما يثبت للملاً, 
لاسيما المتشككين منهم, أن القصيدة الحديثة قادرة على التعبير عن محنة 
الإنسان المعاصر الواقعية منها والوجودية. 

إن الفراغات المتروكة في بنية كل نصص هي التي تعطيه زخم دلالاته, 
وتقترح شكله الفني/ الجمالي.. لنقرأ قصيدة انتظار؛ 

"انتظرينيء/ قال لزوجته,/ انتظريني. . سأجيء. /.. وانتق للق وال 
السيارة/ يرمي الجثة./.. لقد سبقتها الرصاصة إليه.' 
ففي خمس عشرة كلمة فقط نتعرف على النهاية المأساوية لفردء وفجيعة 
عائلة, وفاصلة كالحة من تاريخ مجتمع. ونقع على مفارقة محيّرة وصادمة 
تتحِسّم بين عبارة (انتظريني.. سأجيء) الحميمة والمفعمة بالدفء 
الإشاني؛ ودين عكارة زيرك الحكة) القاشية واللا إنسائيه و اسع * 
لقصائد (شريط صامت) مسحة جمالية خاصة بها.. إنه الجمال المؤسي 
والموجع الذي يترك القارئ أمام حزمة من الأسئلة الوجودية الكبرى, 
ففي عالم مهدد بفقدان بعده الإنساني, مركب من متلازمة القلق والخوف 
والوحشة والانتظار اليائس يشخص أسئلة الحب والحرية والموت 
بقوة. 


الخروج الواعي الى عالم الوحدة 

منذان صفقت (نورا) الباب وراءها منطلقة الى الحياة الواسعة خارج 
اسوار (بيت الدمية) 2 مسرحية الكاتب (ابسن )- وعدد لا يحصى ولن 
يحصى من الابواب تصفْقها النساء وراءهن كل يوم 2 عملية نمو مثابر 
لا رجعة فيه . 

كل يطلة من بطلات (عالم النساء الوحيدات) صفقت وراءها الباب 
بطريقة ما رفضا لواقع لم يعد ينسجم ‏ جوهره مع التحولات 
الفكرية والثقافية والاجتماعية التي تتلقف ها النساء ويقبضن عليها 
بتصميم ويستتبتن منها الثمار الموعودة, يحملن بأغيائها الرحيمة من 
جور شرطهن المتعسفن: حتى بدالنا كان هذه التحولات لا تنيت الا 
حقول النساء امالا واحلاما ‏ حقب ماضيات ثم مواقف وخيارات واعية 
وقناعات فيما بعد.. 

ان خيار الوحدة هناليس ناتجاً عن هزيمة هؤلاء النساء المأزومات 


تحرير| علاء المفرجى الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


المهمومات؛ بل عن مثابرتهن وكفاحهن فجميع بطلات لطفية الد ليمي 
رفضن الصيغ السهلة للحصول على التقييم والتقدير والمكانة 
الاجتماعية وبحثن عن الصيغة التي تستوعب صيواتهم المجسدة 
لوعيهم بجوهرهن الانساني ولا يمكن ان يؤدي ذلك الى الهزيمة ابدا 
رغم انه قد يفضي الى الانهيار. 

ان تصويرالمظاهر الخارجية لعملية التحول ي حياة المرأة امر سهل 
وبي متكناول الكثيرين:» لكن الغوص خاف المظاهر لاكتشاف التماعالات 
المشجعةا والمحبطة:, المحرضة اوالمعيقة الذاتيةاوالموضوعية امرلم 
يتصد ئهالكثيرون ويمكنني القول ان لطفية الدليمي خاضت هذه 
المخاضة الصعبة مؤشرة ليس فقط على قدرات ابداعية فذة بل وقبل 
ذلك على رؤية متمكنة لحركة المجتمع من خلال وعي متماسك ووضوح 
رؤية ونضح فكري وعاطفي مكنها من ازجاز هذا التجسيد الحي والدقيق 
والمفعم بالحياة كالذي قدمته لنا لك (عالم النساء الوحيدات). 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة |[ وه العدد (2880) السنة الحادية عشرة 
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وراف 


721 .1115 7ع مرج ناك 2/1120 ,لأا لا/ا الا 


حماقات أميركا في العراق واففانستان _. 


حوار مع فوزي كريم 
من اصدارات المدى 


وويندوونات طاغقور 
في سلسلة نويل ل الحمدى 


وفكر هادي العلوي 


وواية" ملف كي" 
لإيمر كيرتيش 
وقت عند النافذة 


كتب الأطفال.. كيف 
نكتبها ونوسمها ونفنشرها 


العدد (2880) السنة الحادية عشرة الاحد (1) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حين دخلت المحاورة هذا المبدان 
استقامت وساوسء وساوس لأن القارئّ 
سيرى هنا فوري كريم وهو يسفح ذاته 
يفينضبها المتشكك: وسيجد (وسواس) 
روحه المأخوذة بتسمع الخفيء واذا كان 
من عادته دسٌ وساوسه في أشعاره, 
وهذا نوع آخر من الإخفاءء فانه في 
حديثه إلي يكشف عنها بأوضح صورة, 
بل يقول فيها احياناً ما لم يقله في شعره 
ونثره. ومع ذلك تبقى هذه الهواجس 
المتجلية تتلفع بغلالة الوسوسة لكثرة 
ما أحاط فوزي كريم السؤال والجواب 
بالشك والتردد والتحفظ والاحتراس 
والاعتراض والمراجعة والحذف 
والزيادة, لذلك كله, أقضل أن أسمّي هذا 
الكتاب' 'وساوس" » بما ان الوسباوس 
نمط من التفكير المتوحّس الذي يتم عبر 
المحاورة, محاورة النفس أو الآخر. 

في هذا الكتاب الحواري؛ يبدو طرح 
الأسئلة أحياناً متعاطفاً. ومسنفزا 
أحياناً أخرى: وليس من وراء ذلك سوى 
جسر الأفكار بالحيوات التي ينطوي 
عليها كاتب غزير الإنتاج متنوعه مثل 
فوزي كريم, في الحقيقة, كان أحد 
أهداف هذه الحوارات هو إبراز هذا 
التطابق العجيب بين أفكار الشاعر 
وشعره. خلافاً لآراء بعضهم مثل سعدي 
يوسفء, على مدى حقب عديدة وأطوار 
مختلفة من الحياة, بل ثمة تطابق 
نادرء وإخلاص يستدعي تبريراء بين 
الأفكار بإطلاق وجملة المجالات التي 
مارس بها فوزي كريم إبداعه كالشعر 
والنتر والرسم والنحت والنقد الأدبي 
والموسيقى, هذا التطابق ليس جديداًء 
بل هو موجود منذ النشأة الأولى ريما 
منذ كتابه النقدي الأول من الغرية حتى 
وعي الغربة الصادر عن وزارة الثقافة 
ببغدادء 11/7, يوم كان فوزي كريم في 
السابعة والعشرين من عمره؛ وريما 
أقدم من ذلك, منذ ديو انه الشعري الأول 


حيث تبدأ الأشياء الصادر في العام 
5 . 

واذا أرجأنا لبرهة فوزي كريم الشاعر 
من أجل مواجهة هذا الفكر المتدفق في 
هذا الحوار, فلا مناص لنا من الالتفات 
الى فوزي كريم الناثرء يمتاز فوزي 
كريم بكونه ناثرا من طراز رفيع, 
ويجلي نثره ميزتين اثنتين واجبتين 
في كل نثر عظيم., الثقافة الرصينة 
والأسلوب الآسر الذي يكمن سره في 
هذه الكيمياء الساحرة التي تجمع ذاته 
وتبصراتها بالحياة, يتسمع نثر فوزي 
كريم ذلك الهجس الدقيق الذي ينبعث 
حيوية في نصّه النثريء فثمة دقاكق 
في الموضوعة التي يعالجهاء مهما 
كانت, تندّ عن الملاحظة, لكنه بارتياب 
الموسوس يكشف عنها ليقيمها أمامنا 
جديدة عبر تعريضها لأسئلة تنفي 
عنها صفة المسلمة, هكذا طرح في نثره 
موضوعات بدت لوهلة مسلمات, لكنها 
تحت مجهره أحيطت بالشكوك. 
ينطبق هذا على معالجته المسلمات 
الشعرية أو النقدية أو حتى السياسية. 
جملة فوزي كريم جملة مشيعة 
بإحساسه الشخصيء ليست ذات 
موضوعية باردة» فهي أبعد ما تكون 
عن ذلك الجفاف الأكاديمي في صياغتها 
وانتقائها للمفردات. ولذلك صار نثره 
نقيَّاً ومحمياً يحمل معه صفاءً يمسك 
بتلابيب القارئ ويطوقه بوثاق المتعة. 
في فصل (صورة فوزي كريم بقلمه) 
يقول الشاعر عن نفسه: - أسى الصبيّ 
الذي كنت انطوي عليه غامض المصدرء 
حالة منحتني ! إحساساً بأني في عزلة 
ماء عزلة داخلية كفيلة بخلق شاعرء أو 
مشرد الكلمات التي سرت أخطها على 
الورق هي وحدها صلة الوصل بين تلك 
العزلة الداخلية وبين العالم. 

قصيدتي إلى اليوم هي كذلك. ثم ان 
أحداث الأيام الأولى من انقلاب ١15/8‏ 


عرّت لي المفاهيم والشعارات التي 
كانت تعتليها. الزعيم الذي قام 
بالثورة كان بالغ الطيبة والرأفة 
والزهد, وكنت لا أخفي محبتي له. 
محبة الصبي للزعيم الزاهد: ابن 
المحلة, الأمر الذي جعل مشاعري 
تألف التضاد المحير في الكائن. 
إنه لين (ضحك كاليكا..). 
ولكنه (ضحك- بكاء) في آن» 


بعثيين وشيوعيين الذين كانوا 
يتصلون بي طمعا بالانتماءء بي 

أنا الشغوف بالقراءة, كانوا 
لايحسنون تقليب كتاب أيّة 

قناعة فكرية تعصف بهم باتجاه تغيير 
العالم؟ صرت أتخيل الصيغة التي 
حتت بها هذه القناعة: كثيب رملي 
تعبث بمستقره الريح. 

كنت أتسايق مع أخي الذي يصغرني 
بملاحقة الطيور بمصيدة بين أغصان 
شجرة التوت. وسط البيت. وحين 
يسقط عصفور تُسرع كلانا إليه طمعاً 
بامتلاك الغنيمة. أسبقه وأقبض على 
الطائر بكفين يقتسمان الرأس والجسد 
لفصلهما. أحاول واسمع صوتا لعله 
داخلي صادر مني لا من الطائر. فأحجم. 
أحاول وأحجم بفعل قبضة تمسك 
بأحشائي. أخي ينتيه لتردديء فيأخذ 
العصفورة من يدي عنوةء وفي ثانية 
يفصل الرأمس عن الجسدء الصبيان 
جميعا يفعلون ذلك. أخي الكبير يقول 
لي برأفة: جبانء تلك القبضة على 
الأحشاء تصحيني الى اليوم حتى أمام 
مشهد اعدام أكثر الناس شراً وشراسة. 
لى أعداء فى الأفكار لا فى الكبانات 
الحية. حين أهاجم أحداً كتابة. ينتابني 


ندمٌ عند لقائه. اشعر اني كنت أهاجم فيه 
رمزا وفكرة واذا به أمامي كائن حي من 
دم ولحم. هذه الحالة وردت في إحدى 
رسائل جورج أورويل بشأن مهاجمته 


للشاعر ستيفن سيندر. 

ومو يفترضي ان هذه الحالة هي التي 
زهدته بالاختلاط بالأدباء. ولكن 
قطيعته لها عامل آخر هو موقفه السلبي 
من مثقفي اليسار. هذان العاملان 
كامنان في دون شك. في الطبيعة وفي 
التطيّع! 

قراءة السياب بوقت ميكر كانت تدفعني 
للغناء والبكاء معاً. كانت قصيدته أمينة 
في نقل حيرة وأذى داخليين. لم يكن 
يكتب (أديا) ينطوي على محسنات 
وأفكار. شبيهاً بقصائد شعراء مجددين 
كالبياتي وأدونيمس. كنت أحدق في 
المهارة واستسلم لقيادها: ولكن الى أين؟ 
وأكتشف انه قياد إيهاميّ. كنت بسيطا 
ومباشرا وصريحا في محاورة النفس, 
واتجنب محاورة الآخر إلا بحذر. اذ 
كنت أحتاج كتابة القصيدة لأحيا فلا بد 
من ان تكون القصيدة مغذية للعناصر 
التي تشعرني بأني إنسان حي, غير 
منقطع عن الآخر والأرضء والكون 
والزمان المجهولين. 

وبأني لذلك مجهول مثلهما. بعيد ولكني 
لا أنقطع عن تأمل الآخر. هناك نسغ حار 


ولكنها لم تكن عائلة, ولا محلة متدينة 
بتعصب. الصلاة لأبي وأمي وحدهماء 
وصلاتهما يسيرة. رحية. لاتنقطع عن 
الله. ولكنها لا تنقطع عن الحياة أيضا. 
كانت أمي في صلاتها. إذا ما اقتربت 
قطة من قدرء لا تمانع من أن ترفع 
قراءتها يسورة الفاتحة عالياء وترفع 
يديها لاللابتهالء بل للتنييه. وأبي 
الأمميّ كان عادة ما يهتف في صلاته 
(هدني على الصراط المستقيم) بدلاً 
من (إهدنا الصراط المستقيم). وكنت 
أنزعج من لوم أخي الكبيرء لأني كنت 
أعتقد ان (هدني) أقرب الى الله. لصدقها 
وعفويتها. أتذكر اني حين أحبيت ابنة 
الجيران المسيحية,. كنت أرى العذراء 
تقيل علي محلقة في بساط. بعد حين 
صرت أستعيد ذلك وأتساءل: (لم العذراء 
وليس امرأة من عائلة النبيء وأنا 
مسلم؟) السؤال أسلمني للمأزق الشعر 
العربي الذي يعتمد الحوامس وحدهاء 
ويخلو من البعد الروحي والعقلي. 
ويتبرا من المحجزة. ولا يفضل عبور 
الحاجز الى ما وراء الظاهر. هذا المأزق 
الذي لا أنفك أعالجه الى اليوم. 


كتاب يناقش مستقبل الإسلام السياسي 


هوه يِه هو 


بعد تعثر تجربة الإخوان بمصر 


القاهرة (رويتر ز) - 


فيقول المفكر صادق جلال العظم إن 
الإسلام"التكفيري الجهادي العنيف... 
هو الإسلام الذي احتل الكعبة سنة 191/9 
بقيادة جهيمان العتيبي واغتال (الرئيس 
المصري الأسيق) أنور السادات سنة ١9/81‏ 
وخاض معارك دموية خاسرة في سوريا 
ومصر والجزائر مضيفا أن معتنقي هذا 
الفكر المتشدد هم الذين نفذوا هجمات 
١اسيتمير‏ أيلول ٠١١١‏ داخل الولايات 
المتحدة. 

ويفسر سلوك المتشددين في ضوء الدأس 
من بلوغ أية أهداف أو برامج بأسلوب غير 
أسلوب ومنهج التكفير والتفجير الإرهابي 
الانتحاري شبه الأعمى واصفا نهج الإسلام 
السياسي في كل من مصر وتونس بعد نجاح 
ثورتيهما عام 7١١١‏ في إنهاء حكم حسني 
مبارك وزين العابدين بن علي بأنه اليوم 
في وضع لا يحسد عليه من التخبط والتعثر 
والتناقض والإخفاق والغضب الشعبي 
المتصاعد." 1 
وواجه الرئيس المصري المنتمي لجماعة 
الإخوان المسلمين محمد مرسي اعتراضات 
شعبية واسعة منذ إعلانه الدستوري المثير 
للجدل في "١‏ نوفمبر تشرين الثاني ٠5١١١‏ 
وتوالت الاحتجاجات التي انتهت بحشود 
مليونية في ٠١‏ يونيو حزيران الماضي 
وأدت إلى عزله في الثالث من يوليو تموز. 
ويقول العظم في دراسة عنوانها (الربيع 
العربي والإسلام السياسي) إن مرسي 
بإعلانه منح نفسه'سلطات مطلقة وحصانات 
تجعله هو وقراراته فوق أي نوع من أنواع 


المساءلة أو الطعن واصفاً الاحتجاجات 
الشعبية الحاشدة بأنها رفض'لنوع من 
الحكم المطلق... بينت للعالم كله أن مصر 
اليوم متحرك وفاعل وصاحب موقف." 
ولايتوقع العظم' اكتساح" أي من تيارات 
الإسلام السياسي إذا ما أجريت انتخابات 
في سوريا التي تستمر فيها الاحتجاجات 
ضد حكم الرئيس بشار الأسد منذ مارس 
اذان 50311. 

ونشرت الدراسة فى العدد الجديد مسن 
مجلة (دمشق) الأدبية الفكرية التي يرأس 
تحريرها الشساعر السوري نوري الجراح 
وتصدرها مؤسسة دمشق للدراسات 
والنشر في لندن وصدر عددها الجديد في 
القاهرة. ١‏ 1 
ويقول إبراهيم الجبين مدير تحرير 
المجلةإن أبرز أخطاء الإخوان في مصر 
إضاعتهم"'لحظة تاريخية فارقة"فلم 
ينخرطوا "فى الدولة الحديتة'' مضيفا أن 
الجماعة بنت تصوراتها منذ تأسيسها عام 
6 على فكرة أن الدين فى خطر وأن 
الإسلام محاصر"وظلت تهدف لإعادة إحياء 
الخلافة الإسلامية في أي مكان في العالم بعد 
انتهائها في تركيا على يد كمال أتاتورك. 
ويسجل أن حسن البنا مؤسس الجماعة 
قسم الدعوة إلى'مرحلة الدعاية والتعريف. 
مرحلة الإعداد والتكوين. مرحلة العمل 
والتنفين. مرحلة الدولة. مرحلة التمهيد 
للخلافة. مرحلة استعادة الكيان الدولى 
أو الخلافة. مرحلة الأستاذية' ويرى أن 
مشكلة الإخوان لااتخصى الأفراد وإنما 
التنظيم"القاكم على البيعة والسمع 
والطاعة... غير قابل للتطور"إذ يفرض 
على الأعضاء العودة في أي شسأن إلى المرشد 


العام أو المراقب العام. 

ويضيف في دراسة عنوانها (مصر تخلي 
سبيل الإخوان) أن النكبة التي تعرض لها 
الإخوان في مصر ترجع إلى فكر الإخوان 
أنفسهم إن ليس بمقدور الإخوان منح الثقة 
للآخرين من غير الإخوان مما يتسبب في 
هدم أية جسور قد تنشاً بينهم وبين أولتك 
الآخرين فالآخر مغاير وقد يبتعد تدريجيا 
حتى يصبح بالضرورة عدوا. 

ويقول إن التجمعات والتشكيلات 
السياسية التي تقوم على أطر مغلقة لا بد 
وأن تصل إلى طرق مغلقة مسدودة في 
نهاية الأمر وهو ما ينسحب على التشكيلات 
السياسية غير الدينية." 

وفي حين يسجل صادق جلال العظم 
عبقرية فائقة (في صنع الأعداء) حتى 
يصطدم بالأزهر والكنيسة في لحظة واحدة 
ناهيك عن المؤسسة العسكرية والقضائية 
والاتحادات المهنية والنقابية والطلابية في 
البلاد يشدد الجبين أن مصر كانت دائما 
أكبر من حكامها منذ رمسيس إلى مرسي. 
ويضيف مصر الكبيرة.. صدرت للعالم 
قيما ثقافية وحضارية خالدة' مسجلا أن طه 
حسين ومصطفى لطفي المنفلوطي وعياس 
العقاد ونجيب محفوظ وأحمد شوقي 
وحافظ إبراهيم وأم كلثوم ومحمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ وأحمد زويل 
لم يكونوا من الإخوان المسلمين الذين كان 
عليهم أن يدركوا أن مصر أكبر منهم وأن 
زمن الحرية والربيع العربي لم يعد يسمح 
بتنميط المجتمع وسكبه حسب وصفات 
تتحكم بها البيعة والسمع والطاعة وما 
تبقى من أوامر وعتاد الدولة الثيوقراطية. 


دليل الفيلم الروائي 


يواصل الباحث السينمائي مهدي عباس جهده في 
الوثيق السينمائي للمنجز العراقي على مدى اكثر من 
ستة عقود من الزمن. .وهو بذلك يقتفي اثر استاذه احمد 
فياض المفرجي مع غياب ولامبالاة كاملة من المؤسسات 
المعنية بهذا الملوضوع. 

فمكل هذا المسعى الذي يقو م به مهدي عياس ومن 
قبله الباحث المفرجيء هو عادة ما تنهض به مؤسسات 
مختصة في بلدان وترصد له امكانات مادية وتقنية 
كير 

فبعد دليل الفيلم العراقي ,١9917-‏ وموسوعة المخرجين 
العرب في القرن العشرين .7٠٠٠١0-‏ وكتابات في 
السينما العراقية05١٠73,‏ وجولة في السينما الكردية 
4 ودليل الفيلم الرواكي الجزء الثاني 250٠١‏ 
يخرج الباحث المجتهد مهدي عباس بموسوعة مهمة 
تنهضن. بمهمة رصد التاريخ السينمائي الروائي 
العراقي من خلال كتابه الجديد الذي حمل الجديد يحمل 
عنوان (الدليل الشامل للفيلم الرواتي الطويل - ١5145‏ 
)3١17-‏ ويقع في ١٠١‏ صفحة من القطع المتوسط. 
يستهل المؤلف كتابه الذي يتابع فيه ١7٠‏ فيلما هي 
حصية نتاج السينما العراقية منذ عام91:5١احين‏ 
ظهراول فيلم (ابن الشرق) والى حد فيلم (قبل سقوط 
التلج) الذي عرض في بداية عام 7٠١17‏ وهو انتاج 
مشترك عراقي / نرويجي / المان» استعراض لسيرة 
حياته وشغفه منذ الطفولة بالسينما وعالمها الساحر, 
ثم يدعو الى تشكيل لجنة متخصصة بشؤون 
السينما العراقية لان شخصا واحدا لايمكن ان يلم 
بكل تفاصيلها. ولانه عانى في عملية التوثيق للسينما 
العراقية من نقص ال معلومات والصور لاسيما بالنسية 
للافلام القديمة. 

يقول المؤلف:' ان اول عرض لفيلم ناطق في العراق كان 
في 191/719 بسينما الوطني بفيلم ملك الموسيقى. 
وفي عام ١147‏ اسست اول شركة لانتاج الافلام (شركة 
افلام بغداد المحدودة) ومن ابرز مؤسسيها التاجر 
مهدي البصام والملاك حسن حسني والتاجر ناصر نعيم 
وب رأسمال قدره )١15(‏ الف دينار» وطرح منها للاكتتاب 
(5660١)سهم‏ وحدد سعر السهم بدينار واحد. لكن 
الشركة فشات في انتاج الافلام فظلت تستو رد الافلام 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. واول فيلم عراقي كان 
فيلم (اين الشرق) وهو مشترك مع مصر. واول فيلم 
عراقي ملون كان نبوخذ نصر في عام ١9177‏ واقصر 
فيلم عراقي (ادبته الحياة) مدته 5" دقيقة اخراج مهند 
الانصاري في عام :١115/‏ واطول فيلم المسألة الكبيرى 
عام ١1977”‏ ومدته ١7١‏ دقيقة, واول مؤسسة عراقية 
للسينما كانت مصلحة السينما والمسرح. اول فيلم 
ينتجه القطاع العام (الجابي)» وافشل فيلم عراقي (حمد 
وحمود) اخراج ابراهيم جلال ويطولة حسين نعمة, 
انجح فيلم تجاريا (القادسية) حيث بقى في سينما بابل 
لواحد وثلاثين اسبوعا في عام ١1١‏ اول استديو بنى 
في العراق استديو بغداد عام /144ء اول فيلم عراقي 
يصور بالكامل في العراق عليا وعصام عام 2١159‏ 
اول فيلم عربي يصور في العراق مغامرات عنتر وعيلة 
اخراج صلاح ابو سيف وصور في العمارة. 
اول فيلم عالمي صور في العراق (طارد الارواح )١54/‏ 
صور في الموصل واشترك فيه الفنان العراقي ابراهيم 
جلال ممثلا. اول فيلم يعرضه التليفزيون العراقي بعد 
عرضه في السينما (ارحموني 1158) بطولة رضا علي 
وهيفاء حسين واول فيلم عراقي يعرضن في الخارج 
بمصر (عليا وعصام) عام ١16٠‏ . 


العدد (2880) السنة الحادية عشرة الاحد (1) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


عندما أتصفح ما صدر من كتب ودراسات وأبحاث للمغكر 
العراقي هادي العلوي ؛ أرى نفسي أقف أمام موسوعة 
علمية ترائية زاوجت بين ال ماركسية والتراث الاسلامي 
والتصوف, رجل زهد # الحياة وتفرغ للبحث والدراسة 
خدمة للبشرية جمعاء ولاظهار الحقيقة ليس إلا. 

فهو شخصية فكرية مهمة بج القرن العشرين 'قدم 


للمكتية العراقية والعربية والعالمية أاكثرمن 


امه 


ن ٠٠‏ كتايا 


تناولت التصوف وقضايا التراث الاسلامي..نتفيزت بتحليل 


ونكههة مار كسية" 5 


يؤكد الباحث مازن لطيف في كتابه ' محطات 
من حياة وفكر هادي العلوي' الصادر عن دار 
ميزوبوتاميا للطباعة والنشر ص5 "لم يدرس 
فكر هادي العلوي دراسة علمية ومعرفية حتى 
هذه اللحظة سوى الدكتور ميثم الجنابي في 
كتاب (هادي العلوي.. المثقف المتمرد) مع العلم 
ان العلوي يعتير احد اهم عشرة مفكرين في 
القرن العشرين . هذا ما اكده المستشرق 
الفرنسي جاك بيرك. 

الكتاب من اعداد وتحرير الصديق مازن 
لطيف , هذا الناشر الذي هدفه خدمة الثقافة 
والفكر لكل ما يقدمه من بحوث ودراسات لما 
يخصص الشأن الثقافي العراقي , فهو خلية 
نحل تعمل جاهدة ليل نهار في نشسر الفكر 
والثقافة , عهدته انسانا سمح بسيطا طيب 
المعشر محبا للاخرين , متعاونا مع من يبحث 
في الشأن الثقافي العراقي. 

جمع الكاتب اغلب من كتب عن حياة وفكر 
المفكر العلوي ومنهمد. ميثم الجنابي د. 
رشيد الخيون ووديع العبيدي وعلاء اللامي 
والشاعر والناقد مالك مسلماوي وخالد 
سليمان وزيد الحلي ومازن لطيف وأخيرا 
بحث للراحل العلوي حول الجذور التاريخية 
للعمالة نشر عام ١48٠‏ حول التواطؤ مع 
الاجنبي ضد مصالح الوطن والشعب. 
يؤكد البروفسور ميشم الجنابي ان المفكر 
كدي العلوي وجد في التاوية حيث نراه 
لسمو تطلعاته وتحررا من عبودية الأشياء 
والرغبات. فهو لا يعمل ولا يرغب ولا يتكلم 
ولا يأخذ ولا يحتاج إلى أن يتظاهر ويتبجح 
ويتفاخر. انه خلاء كالتاو. وهي الذروة 
التي ينبغي عليه بلوغها من اجل تحقيق 
ذاته بوصفه حكيما. وفي هذا تكمن رسالته 
الكبرى. انها حكمة سلب الغريزة والطباع 
من حاكميتها وحكمها من اجل بلوغ حالة 
الطبيعة كما هي. ومن خلالها الخروج إلى 
عالم الاأشياء والمتغيرات والحاجات بوصفه 
مجلى التاو. 
وفي الصحابة يتمظهر في شخصية سلمان 
الفارسي الذي كانت تستولي عليه مسألة 
العدل في الحياة العملية للناسس. بينما كان 
أبو ذر الغفاري يجسد في ذاته الالتزام 
الشخصي بالمبادئ عبر الامتناع عن التملك 
وإيثار الفقر اختيارا وسط الإغراء الشديد 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


وعدم التزوج بأكثر من امرأة. أما الزنادقة 
مثل عامر العنيري فوجد فيه نموذجا للمثقف 
القطباني الذي تمظهرت في صفاته الكبرى 
مثل امتناعه عن الزواج واكل اللحوم, وعدم 
حضوره صلاة الجمعة, ومقاطعته حكام 
البصرة فى خلافة عثمان, والتدخل لحماية 
المستضعفين من أهل الذمة ممن تسلط عليهم 
من المسلمين. بحيث وجد فيه مثقفا إسلاميا 
استشرف المطلق في عبادته الفردية خارج 
الطقوسس المنظمة اجتماعيا. انه حسّد فى 
ذاته المثقف القطباني عبر مساعيه للتحرر من 
أحادية النص المقدس ومعارضته السياسية 
للظلم الاجتماعي. 

في حين تجسدت شخصية المثقف القطباني 
عند الجهم بن صفوان في استيعايه الخاص 
لفروضض الصراع ضد المظالم الاجتماعية 
للدولة ونظامها العسكري." 

ففي ص ١4‏ يؤكد الجنابي ان""العلوي يمثل 
ماساة المثقف العراقي والعربي المعاصر. انها 
مأساة التجول والتحول بين ايديولوجيات 
واحزاب وتشرد وهجرة وتجاذب لا علاقة له 
بالحلم والمعرفة"ثم اشار في ص 24" لم يكتب 
هادي العلوي افكاره ومواقفه حسب قاعدة 
خالف تعرف , على العكسس. لقد بقي العلوي 
مجهولا بما يتكافاً مع حقيقة ابداعه , وقد 
تكون كتيه المثيرة عن التعذيب والاغتيال في 
الاسلام من بين اكثرها دلالة بهذا الصدن' 'اما 
موقف العلوي من الماركسية ص 5لا يصنع 
مشروعاء وذلك لان الماركسية تسحق كل 
مشروع فردي حرء والسبب ليمس فقط في 
كونها فلسفة متكاملة تجعل من ينتمي اليها 
داعية في افضل الاحوال» بل بسبب طابعها 
التوتاليتاري المبطن وانساقها الايديولوجية 
المتشددة". 

اما الكاتب بديع العبيدي بمقاله' هادي العلوي 
وعصرنة المشاعية' يؤكد في ص 7ه ان المفكر 
العلوي يستحق الاشارة هنا باعتباره 
احد اكير المغرمين والمغامرين المعاصرين 
بالفلسفة المشاعية , متحديا اي رأي يشكك 
في واقعيتها او امكانية تحقيقه على ارض 
العراق المعاصر"العلوي دعى اخيرا الى 
تشكيل جمعية بغداد المشاعية وحدد خطوطها 
الرئيسة وفق التشكيل المعاصر , لغرضص.س 
مساعدة الفقراء العراقيين في ظل ظروف 
الحصار الامبريالي الغربي.اما الكاتب 


علاء اللامي في مقال بعنوان اشكالات 
التصنيف المنهجي والسيّري :هادي العلوي 
نموذجا يؤكد في ص.19" ان العلوي من 
حيث اصالة وجدة انجازاته الفكرية . ومن 
حيث سجاياه الممارساتية الحياتية. اكبر بما 
لا يقاس من بعض من يصح ان تطلق عليهم 
صفة مفكر , مع ان هذا البعض قد لا يستأهل 
الابالكاد صفة الباحث العادي' لكن في نهاية 
المقال يؤكد العبيدي لوصف المستشسرق 
الفرنسي جاك بيرك بانه من اهم عشرة 
مفكرين في القرن العشسرين كما وثق ذلك عدد 
ممن رثوه بعد وفاته او حاوروه في حياته... 
مع انني لا اميل الى هذا النوع من التقييمات 
المبتسرة والتي تختزل الشخصيات يمأثور 
الاقوال"وهذا رأي الكاتب لكن الحقيقة ان 
العلوي هو المفكر والموسوعة لقرن العشرين 
كما وصفه بيرك. 

يحقق الشاعر والناقد الادبي مالك مسلماوي 
في شخصية العلوي معجميا بمقاله عام ١19/‏ 
من ناحية مفهوم اللغة بشكل عام واللهجات 
الخاصة والعامة وفق خارطة لهجات اللغة 
العربية حسب ما كتبه المفكر العلوي في 
المعجم ففي صن 18 يؤكد مسلماوي' 'العمل 
المعجمي يجشم هادي اواخر ايامه , واذا كان 
يراوده القلق با العمر قد لا يمتد كي ينجز 
العمل الذي سلخ له خمس عشرة سنة من 
عمره وهو يجمع مواده". 

في القسم الثاني من الكتاب يؤكد الكاتب خالد 


من حياة وفكر هادي العلوي 
حث مازن لطيف 


سليمان في مقال بعنوان' هادي العلوي رجل 
استعاد لذاته مكان الفقر الاول' 'المقال يخص 
انطباعت وذكريات عن العلوي من حوارات 
الكاتب مع العلوي للاعوام نهاية التسعينات 
من القرن الماضي والحديث عن الطفولة 
ومكان الولادة ان اشار في ص ٠8‏ ٠"كانت‏ 
للطفولة المغلقة التي عاشها العلوي عوامل 
كثيرة منها عامل القلق العام الذي كان 
جزءا من تطور هوية الاسلام الحضارية 
والوجدان القمعي والتخلف الاقتصادي 
والثقافي والارث الذي تركته الاميراطية 
العثمانية",اما في صى » ٠‏ فقد كانت مقال 
للكاتب زيد الحلي بعنوان' 'العلوي. .رؤية 
قديمة جديدة جديدة' 'ان يؤكد في ص8١١‏ 
ان العلوي' أعانى محنة الاغتراب عن وطنه 
وكانت الغرية الاولى سفره الى الصين 
اواكل عام/1911 حين رشحه الشيخ جلال 
الحنفي ليحل مكانه مدرسا اللغة العربية 
في جامعاتها بعد ان مكث الحنفي في الصين 
اكثر من عشر سنين' وللشاعر احمد عبد 
الحسين مقال بعنوان"' أعن المتصوف هادي 
العلوي"ففي صن ١١١‏ اشار الى ان كان 
هادي اخر من طهرهم اللهب المقدسس الذي 
اشعله اهل الله يقولهم (ليس مذا من خالطته 
الاغيار الثلاثئةاي المال والسلطة والدين) 
ولطالما ردد ذلك القول بفعله قبل ان يردده 
بلسانه فاكتسب عداوة شياطين هذه الاغبار 
من عبيد المال وكلاب السلطة وكرادلة 


المعمّمين", اما الباحث عر ك0 مقاله 
بعنوان"عن كتاب..هادي العلوي.. 
المتمرد"للبروفسور ميثم الجنابي' قيؤكد 
في ص ١١1١‏ ان الكاتب' 'يكشف لنا. . عما فده 
من هموم المنقف الاجتماعي المتمرد وعبر 
ذلك حاول الجنابى الكشف عما فى شخصية 
هادي العلوي وتمرده من قيمة كبرى بالنسبة 
للانتماء الفعلي لارضى الحقيقة لالسماء 
التملق والكذب والخداع ". 

للمثقف والأديب دور في بناء المجتمسع 
والإفسان الحالي من خلال رفع الوعي 
والإدراك وحبه وتمسكه لوطنه , ثم الإبداع 
والتحرر من الجهل والتخلف والخوف 
والجبن والتردد والتوجه للعمل لإزالة من 
ذهنه الأجواء الكابوسية و البوليسية التي 
عاناهاء والتعامل مع الحياة بروحية عالية 
من التفهم والحوار. 

للمثقف والآديب دور في بناء المجتمسع 
والإنسان الحالي من خلال رفع الوعي 
والإدراك وحبهُ وتمسكةُ لوطنه., ثم الإبداع 
والتحرر من الجهل والتخلف والخوف 
والحبن والتردد والتوجه للعمل لإزالة من 
ذهنه الأجواء الكابوسية و البوليسية التي 
عاناهاء والتعامل مع الحياة بروحية عالية 
من التفهم و الحوار. 

كان النظام السابق يزج الصحف و المجلات 
بمواد في المدح من خلال الضغط على 
الأدباء والشعراء بكتابة قصائدهم بحب 
القائد , وتلك لا علاقة لها بالثقافة والأدب, 
كل هذا والمثقف يستمر بمواجهة الأنظمة 
ليصل صوتهُ وسطوع إبداعه رغم ضجيج 
التصفيق الإعلامي وأضوائهُ من لدن أشباه 
المثقفين و الأدباء العراقيين والعرب ممن كان 
يسترزق من أموال السلطة لمد النظام ورمزه 
الدكتاتوري. 

في الوقت الحالي عليك الكتابة والنقد ولكن 
لاتخص جهة معينة وإنما لغة العموم لكي 
تسلم من الدعوة القضائية , أو يتضمن اسمك 
قائمة الغير مرغوب بهم , وهذا ما يذكرني 
بقوائم ابن الطاغية عدي صدام حسين حين 
أصدر ثلاثة قوائم تطالب بتصفيتهم من 
الكتاب والأدباء العراقيين المعادين للنظام, 
ونفس الأسماء أصبحوا الآن غير مرغوب 
بهم متهمين بميولهم للنظام السابق أو 
معادين للعملية السياسية. 


بنية الكتابة 
رسم المفردة والعزف على وترها في مجموعة 


« الماك 


(التضاريس تتجه جنوبا) للشاعر نبيل الجا 


فالجابري يبني نصه وفق متواليات ليست عددية 
وليست محورية أو دائرية بل متواليات المفردة ذاتها 
وهي تتشظى إلى أفعالء ومفاعيلء. وكلمات معرفة 
ونكرة.ء وإذا ما تبعنا كتاباته سنجد أن المرحلة الشفاهية 
التي تسبق مرحلة التدوين والريم وكأنها مخزونة في 
عمق المخدلة والموهية. 
في مجموعته الشعرية الأولى (التضاريس تتجه جنوبا) 
والصادرة عن دار فضاءات في الأردن عام 3٠١17‏ ثمة ما 
يثار من الأسئلة.. وهو بها يضع عتبات أولى لنصوص 
الصورة والمعنى للوصول إلى الفلسفة.. ولان العنوان 
عتية أولى, وثريّة باهرة, وبوابة واسعة, فان السؤال 
الذي ارتكزت عليه بنية الكتابة هو أي؛ أية تضاريس 
يتحدث الجابري؟ وعن أي جنوب:. ولماذا تتجه 
وكدف..؟ 

ولان العنوان يحمل دلالات سيميائية يمكن ان يفككها 
القارئ / المتلقي الذي لن يجد صعوية في الحصول 
على تأويل متقارب من تأويل الشاعر المنتج المؤول 
الأول لنصه فانه يعني كإجابة أولى للمتلقي انه يعني 
تضاريس كل شيء وليس بالضرورة أن تكون تضاريس 
طويوغرافية بحتة.. لان كل ما حولنا له تضاريس بدءا 
من الحب والتكوين والجسد والنار والكراهية والشجر 
والمطر والنهر والحزنء ولأنه يتجه بها إلى الجنوب فهو 
معني إذن بالجمال الذي خلفه الجنوب لتتجه إليه كل 
التضاريس فينوء بحملها كضريبة ليجني كل أحزان 
التضاريس وهو بهذا قد لا يكون إلاامنحازا لعنونة 
مختارة لا تخلو من عامل التماهي. 
من هذه العتبات ينتقل الجابري ليبث أجوبته حتى 
وهي داخل الأسئلة ذاتهاء لذلك فهو يناور بفعالية مرة, 
ويرسم طريقا مستقيما مرة أخرىء وثالثة يجلس على 
تل الجملة ليعلن بضاعته.. 
ففي الاستهلال يبدأ الجابري بنية الكتابة كما في اغلب 
نصوصه معتمدا على المستوى الإخياري الملمزوج 
بالمستوى القصدي ليتبعه بالمستوى التصويري.. 
واستهلالات الجابري عبارة عن مناطق نصف مضاءة 
تحتاج إلى فتح نوافذ التلقي لكي تنير المناطق الأخرى 
ففي بعض الاستهلالات نجد الإخبار حاضرا: 
(الساعة/ اعلى السارية/ تلتهم دقائق الصمت/تنوء 
بخطواتها العارضة /درويا رسمتني أذرعا للثواني) 
من نص (عبث) 

و(الاول قبالة الباب/ يلوك الكلمة بارتياب/الر..يح 
أنا) من نص (صرير الذاكرة) 

و((في البدء. ./مزدحماً بالتحديق كنتٌ/رحيث الشجرة 
/الشعر / والشوق ) من نص(آدم ينحت في العمق) 
في هذه الإستهلالات التي هي مختصر لأغلب النصوص 
في المجوعة نجد أنها مشحونة بقدرة على رسم المفردة 


فهو بطريقة الإخبار والتصوير يرسم اللحظة الأولى 
للدخول إلى معترك النص وخواصه وماهيته وماذا 
يريد الوصول إليه ولهذا فانه يستمر بإخباريته في 
متواليات النص حتى لكأنه معني بأخذ المتلقي إلى 
منطقته التي يرسمهاء وهي تحضن ما يريد من دهشة 
المفردة, ليأتي بعدها المستوى القصدي الذي هو نتاج 
جميع المستويين الإخباري والتصويري داخل المستوى 
الأول ليمنحننا قدرة معرفة القصد.. 

(فاسقط في حجر المنفى/استجمع قواي مرارا/ امرر 
الأصابع على ريش المرايا) من نص (توحد) 

و(إن كنت تستمع لنشيد الجدب/ وإياك والاتكال على 
خاصرة الريح /فالمؤثثون بالفضيلة حمّلوا اللعنة على 
أكتاف المبهورين) من نص (الأبيض في أحلام الأسود) 
و(لا تسالي/ عن القطرات المنساية في لحظات السك ر/ 
بل اقرأي الشهقات /التي لازالت طموحا جامحا الى ان 
يقال /فراق)من نص (مقطع عند الحدود) 

وهذا المستوى هو محاولة لتصعيد حالة التصوير 
لذروة الدهشة فى مفردته الشعرية ليأخذ بالقارئ/ 
المتلقي لمنتج المتوازي إلى تأويلات عديدة يجمعها 
المستوى التأويلي المبحر في تموجات معاني الشطر 
الواحد في النصص, ولهذا فان المستوى التأويلي في 
نصوص الجابري في هذه المجموعة تأخذ في الكثير 
من الأحيان منطقة توسط الجسد النصي - إن صح 
التعبير- لأنه يعلن أن مفردته قادرة على منح تأويلات 
عديدة أخرى في نهاية النص ليس لكي يجعل لها خاتمة 
بل لكي يريط القارئ / المنتج الآخر / قصديات أخرى 
جديدة لما يبتغده. 

(يزداد انحناءً/رمع كل ارتعاشه بوصلة نحو الجنوب/ 
وال مرمى صهيل /والمرمى صهيل /والمرّمى.... /وأغان 
تشد الرحال إلى المرسى) من نصن (آدم ينحت في 
العمق) 

و(قبل أن يفصح الصبح هسيس مشساعره/ مرتعدة 
فرائصه/لا يقوى.. بحاول مرة اخرى../ لا جدوى) 
من نص (ما أضمره صعلوك) 

و(يا أيها الواقف قال لي/ دجن عينيك بغبش الكسل 
المتصاعد نحو الفجر/ أدلق بعضك وتوسد النجوى/ 
فالحرف يخشى / أن يلتهم فوضى الجسد الزمنُ 
المتعفن) من نص (طقس لكتابة التراب) 

مانراه أن الجابري يبحث من خلال الرسم بالكلمات 
بطريقة أشبه ما تكون سيناريو لصورة نصية لمفهوم 
الشعر لديه, وكذلك يعطي المعنى للنص الحديث الذي 
يعتمد على اشتغالات المفردة داخل الجملة بمعنى انه 
يعزف على تنوعات ما تمنحه المفردة من معاني يمكن 
لها أن تنزاح إلى قصديات عديدة وبالتالي إنتاج 
تأويلات أخرى بحسب التلقي.. فلا مناص من اكتمال 


بري 


العملية لتبيان الأثر حتى وان تكررت المفردة ذاتها في 
الشطر النصي لأنها تدخل ثوب النصرء لان لا بديل 
لهاء لأنه يمنح القارئ/ المتلقي/ المنتج الأخر أن يتأمل 
المفردة التي قد يراها في شكلها الخارجي عصية على أن 
تكون مفردة شعرية. 

دجج مشاعره بالتقاطات (التمرد/ يكشح الفجر بنافلة 
التجلي)اص 8" و (هزي الجذع مليا/ هزي الجذع مليا) 
ص ٠‏ ؛ و(أنا إغماضة الليل بعين الشمس/ وتلويحة 
الفجر بلون الصبح)ص ١ه‏ 

فمثل هذه المفردات لها ارتباط مرآتي بالرؤية المتوقعة 
وما تخلفه الذاكرة وأنساقها وتشظيها مع البعض» 
وهي بالتالي تعطي مدلولها الجمالي من جهة وقدرتها 
على أن تكون مرآة للجملة النصية الشعرية. 

ان بنية الكتابة في النصوص قايلة للتمدد الأفقي في 
الرسم, لكنها تتجه إلى الأعلى في تحصيل المعنى فلا 
يغيب عنه وهو يسرد مفرداته المستوى التحليلي الذي 
يعد واحدا من أهم المستويات الكتابية لان فيه خاصية 
الإفاضة من جهة,. وخاصية الوصول إلى نقطة التلاقي 
في التأويل وان تعدد من جهة أخرى.. وخاصية طرح 
الأسئلة حتى لو لم تكن بشكل مباشر من جهة ثالثة.. 
ففي هذا المستوى الذي قلنا انه غالبا ما يأتي في 
منتصف البناء يحاول أن يعطي خواص تكوين نصه 
وألوانه وهو يترك هذا المستوى بلا هدف أم انه يكون 
منحازا لفكرته أم انه الطريق الذي أخذ إليه بفطرة 


الكتابة, بل بوعي تام حتى انه يستعين لتثبيت المعنى 
والقصد يمقولة أو حكمة أو مأثرة. 

وما يترشح من ذلك أن نصوص الجابري تشي بمقدرة 
على القولء وعلى البناء. وعلى الغناء بالمفردة, ومقدرة 
على صناعة نصء وتخليق عدة معان, وهو لا يستخدم 
الطريق المباشرء ولا يتعكز على مراوغة غير نافعة 
باستخدام مفردات ووضعها في غير محلهاء فمثلا هو 
لاياتي مياشرة لتوضيح الطهارة والرذيلة من ثنائية 
أسطورية وحياتية واجتماعية ومعرفية متأصلة بل 
وحتى فلسفية ارتبطت بآدم وحواء وما بينهما من 
إغواء وشيطان وتفاحة ومخاض وخلود وأسرّة, وغيم 
ومطر وحزن وبكاء وزمن متعفن وتجاعيد وأساطير 
وأرغفة وغياب وغيرها... 

لأنها مفردات حملها النص بطريقة الرصف الجميل 
داخل الجملة الشعرية فهو يجنح في النهاية إلى 
الممستوى التعبيري أو القصدي حين يربط الأشياء 
إلى خاصرته ليكشف أن ما يعنيه هو الأنا/المنتج/ 
القصد.. 

(أنا آخر طفل “رتوضاً بماء التجلي /أرتمي تحت أسرة 
الطهر /أدس الخلود بألم المخاضص /أنا آخر طفل ركب 
من الضوء حقائبٌ) من نص (آدم ينحت في العمق). 
(والطيف يدمن ملامح غربة وج ع هي /انتابتني 
غيبوبة الفجر/ وبانت ملامح السكر بأطرافي / أسبلت 
عيني.../ غفوت... وجدائلك تغطيني) من نص (تعميد 
طيف بيوصلة جنوب). 

(يستدرج البياض لِصومعة الانتماء/ يعلم أن السلالة/ 
وخلاصة التكون/ أخرجت بإسقاطات ارتكبت جريمتها 
الألوان) من نص (وحده الطين.. يتجلى) 

إن بنية الكتابة لدى الجابري تستعين بماهية المفردة 
كونه يصر على منح أفق صوتي لها من جهة, وصوتي 
للنصص ومعنى للجملة وهو ما مكنه من الوصول إلى 
المستوى الفلسفي الذي أنتج من أجله النصء لانه في 
أغلب نصوصه لا يخفي اهتمامه الفلسفي في الحياة 
والشعر والحب والسياسة والجمال فيتخم نصه 
بناصية شعرية جميلة مخالفة وكأنه كان يغني على نغم 
ومقام في كل جمله الشعرية. ومستوياته الكتابية لينهي 
النصص بنغم ومقام آخر هو هدفه في التوفيق لإنتاج 
القارئ قصيدة قد تكون مقارية لما تم طرحه والذي 
سيجد أي المتلقي نفسه أمام أبواب مفتوحة للتأويل 
وارتباط العنوان بالاستهلال وبالمتن وبالخاتمة. 
ونستخلص من ذلك أن بنية الكتابة في نصوص 
الجابري تبدو لي وفق المعادلة التالية ‏ 
العنوان- مستوى إخباري+ مستوى تصويري- 
مستوى تحليلي- مستوى تأويلي+ مستوى قصدي- 
مستوى فلسفي- النص. 


العدد (2880) السنة الحادية عشرة الاحد (1) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كالسا احة 
الصرخة الصامتة 


روب 


شاعر و مسرحي و روائي بنغالي. ولد عام 1811١‏ في القسم البنغالي 
من مدينة كالكتا وتلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات 
وأشقائه ومدرس يدعى دفيجندرانات الذي كان عالماً وكاتباً مسرحياً 
وشاعراً وكذلك درس رياضة الجودو. 

درس طاغور اللغة السنسكريتية لغته الأم وآدابها واللغة الإنجليزية؛ 
ونال جائزة نويل في الآداب عام ١117‏ وأنشأً مدرسة فلسفية معروفة 
باسم فيسفا بهاراتي أو الجامعة الهندية للتعليم العالي في عام ١91/8‏ 
في إقليم شانتي نذيكتان غرب البنغال. 

ولد روبندرونات في كالكوتا في الهند في السابع من مايو عام ١871١‏ 
لأسرة ميسورة من طبقة البراهما الكهنوتية. والده روبندرونات 
طاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزًا. 
أما والدته سارادا ديفي فقد أنجبت ١١‏ ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور. 
ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور رغم أنه أصغر 
أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بتراثها ورفعة نسيها,ء 
حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة, وكان 
آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية إزرسعوا إلى الربط بين الثقافة 
الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغربية. ولقد أسهم معظم أشقاء 
طاغورء الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب 
والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخرء وإن كان روبندرونات طاغورء هو 
الذي اكتسب في النهاية شهرة كأديب وإنسانء لكونه الأميز والأكثر 
غزارة وتنوعاء وإنتاجا. 

لم ينتظم طاغور في أية مدرسة فتلقى معظم تعليمه في البيت على أيدي 
معلمين خصوصيين, وتحت إشراف مباشر من أسرته, التي كانت تولي 
التعليم 

والتثقافة أهمية كبرى. اطلع طاغور منذ الصغر على العديد من السير 
ودرس التاريخ والعلوم الحديثة وعلم الفلك واللغة السنسكريتية, 


وقرأ في الشعر الينغالي ودرس قصائد كاليداساء وبدأ ينظم الشعر 
في الثامنة. وفي السابعة عشسرة من العمر أرسله والده إلى إنجلترا 
لاستكمال دراسته في الحقوق: حيث التحق بكلية لندن الجامعية؛ لكنه 
مالبث أن انقطع عن الدراسة؛ بعد أن فتر اهتمامه بهاء وعاد إلى كالكوتا 
دون أن ينال أية شهادة. 

تزوج طاغور سنة 1887 وهو في الثانية والعشرين من العمر بفتاة 
في العاشرة من العمر, مرينا ليني, شبه أمية أنجب منها ولدين وثلاث 
بنات. أحبته زوجته بشدة فغمرت حياتهما سعادة وسرورء فخاض معها 
في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه'' بستاني 
الحب". 

توفيت زوجته وهي في مقتبل العمر, ولحق بها ابنه وابنته وأبوه في 
فترات متلاحقة متقاربة ما بين عامي 11017 -1918ء فخلفت تلك الرزايا 
جرحا غائرا في نفسه. 


شهدت الثمانينات من القرن التاسع عشر نضج تجربة طاغور 
الشعرية, إذا نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام بلطيل 
بمجموعته' 'ماناسي' 'المثالي» التي شكلت قفزة نوعية, لافي تجربة 
طاغور فقط وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام ١‏ 169 انتقل طاغور 
إلى البنغال الشرقية (بنغلاديش) لإدارة ممتكلكات العائلة, حيث استقر 
فيها عشر سنوات. 

هناك كان طاغور يقظي معظم وقته في مركب (معد للسكن) يجوب نهر 
بادما (نهر الغانغ), وكان على احتكاك مباشر مع القرويين البسطاء. 
ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي 
والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاياته. دون أن يخفي تعاطفه 
معهم. . ويعود أروع ماكتب من نثر وقصص قصيرة تحديداء إلى تلك 
الحقبة الثرية' 'معنويا" 'في حياته, وهي قصص تتناول حياة البسطاء, 
آمالهم وخيباتهم, بحس يجمع بين رهافة عالية في التقاط الصورة وميل 
إلى الفكاهة والدعاية الذكية, التي ميزت مجمل تجريته النثرية عموما. 
لقد عشق طاغور الريف البنغالي الساحر, وعشق أكثر نهر باداما. الذي 
وهبه أفقا رحبا لتجربته الشعرية الغنية, وأثناء تلك السنوات نشسر 
طاغور العديد من الدواوين الشعرية لعل أميزها' سونار تاري" (القارب 
الذهبي, )٠١١١‏ إضافة إلى مسرحيات عدة أيرزها" تشيتر ا" (1497). 
في العام ,140١‏ أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتينكايتان» حيث 
سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم, 
وذلك عبر مزج التقاليد الهندية العريقة بتلك الغربية الحديثة, واستقر 
طاغور في درسته مبدئياء التي تحولت في العام ١11١‏ إلى جامعة 
فيشقا-يهاراتيا أو (الجامعة الهندية للتعليم العالمي). وكانت لسنوات 
من الحزن والأسى, جراء موت زوجته واثنين من أولاده؛ بين العامين 
5 و7١‏ أثره البين في شعره لاحقا التي عكست تجربة شعرية 
فريدة من نوعهاء تجلت أوضح مايمكن في رائعته' جينجالي" (قربان 
الأغاني,1917). 


قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من ألف قصيدة شعرية, وحوالي 
6 مسرحية بين طويلة وقصيرة وثمانية مجلدات قصصية وثماني 
روايات, إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة 
والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية, وإلى جانب الأدب 
اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسمء الذي احترفه في سن متأخر نسبياء 
حيث أنتج آلاف اللوحات, كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى, 
وتحديدا أكثر من ألفى أغنية, اثنتان منها أضحتا النشيد الوطني للهند 
وبنغلاديش. ١‏ 1 


إلى جانب عبقرية طاغور في الأدب فقد بدأ يرسم في مرحلة متأخرة من 
حياته, وهو في الستين من عمره, وأقام عدة معارضص ناجحة أحدها 
في باريس بناء على نصيحة أحد أصدقائه كان يقول طاغور:' 'عندما 
بدأت أرسم لاحظت تغيرا كبيرا في نفسي؛ بدأت اكتشف الأشجار في 
حضورها البصريء بدأت أرى الأغصان والأوراق من جديد, وبدأت 
أتخيل خلق وإبداع الأنواع المخلفة منهاء وكأنني لم أر هذه الأشجار 


مطلقا من قبل أنا فقط كنت أرى الربيع» الأزهار تنبشق في كل فرع 
من فروعهاء بدأت اكتشف هذه الثروات البصرية الهائلة الكامنة في 
الأشجار والأزهار التي تحيط بالإنسان على مدى اتساع بموه". 
كان طاغور الآنقد تجاوز الخمسين من عمره ورغم غزارة إنتاجه 
وتنوعه. إلا أنهلم يكن معروفا تماما خارج محيطه. بيد أن هذه الحال 
تغيرت فجأة, وبدا أن الشهرة على الصعيدين المحلي والعالمي: كانت 
تتحين الفرصة لأن تطرق بابه. ففي عام ١517‏ سافر طاغور إلى 
إنجلترا للمرة الأولى؛ منذ أن ترك الجامعة, برفقة ابنه. وفي الطريق» 
بدأطاغور يترجم آخر دواوينه: '"جيتنجالي' 'إلى الإنجليزية. وكانت 
كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية» لقد قرر ترجمة 
المجموعة الأخيرة من باب التسلية, ولقتل وقت السفر الطويل بحرا 
دون أن يبتغي شيئا من ترجمته. 
عند وصول طاغور إلى إنجلتراء علم صديق مقرب منه ويدرعى 
روئنستاين, وهو رسام شهير التقاه طاغور في الهند, بأمر الترجمة» 
ظهر ديوان' 'قربان الأغاني' 'باللغة الإنجليزية في سيبتمبر من العام 
57 .لقد عكس شعر طاغور حضورا روحيا هائلا وحوت كلماته 
المنتقاة بحساسية فائقة جمالا غير مستهلكء لم يكن أحد قد قرأ شيئا 
كهذا من قبل. وجد الغربيون أنفسهم أمامهم لمحة موجزة وإن كانت 
مكثفة للجمال الصوفيء الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور 
نقاءً وبوحاً ودفئاً. وفي غضون أقل من سنة:؛ في العام 1517 نال 
طاغور جائزة نوبل للآداب. ليكون بذلك أول أديب شرقي ينالها. وفي 
العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس, 
لكنه خلعه في العام ١114‏ في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت, 
والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 4٠١‏ متظاهر هندي. 
أمضى طاغور ماتبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في 
آسيا وأوروبا والأمريكتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والإطلاع على 
ثقافة الآخرين؛ دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته, وظل غزير 
الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته, حين أملى آخر قصائده لمن حوله, 
وذلك في أغسطس من العام 114١‏ في أعقاب فشل عملية جراحية 
أجريت له في كالكوتاء وقد توفى طاغور عن عمر يناهز ٠١‏ عاما. 

عن/ ويكيبيديا 


كتب الأطفال.. كيف ذكتبها 


ونوسمها وننشرها 


عن دار ثقافة الأطفال احدى دواتر وزارة الثقافة صدر ضمن 
مشروع" يغداد عاصمة الثقافة العربية لعام "11 ١7"كتاب‏ تحت 
عنوان (كيف تكتب وترسم وتنشر للاطفال).. يضم الكتاب 
مجموعة مقالات ودراسات لعدد من الكتاب. جمعها وحررها في 
كتاب: تريلد بيكنيك . فيليسيتي تروتمن وترجمها الى العربية: 
كاظم سعد الدين.. مقدمة الكتاب تضمنت دراسة حول تاريخ 
فن قص القصص لبيفرلي ماثياسس باعتبار هذا النوع من الأدب 
كان ومايزال منذ قرون بعيدة ينقل تقاليد ومعتقدات التشعوب 
من جيل الى الذي يليه عبر نصوص مكتوبة أو حكايات يرويها 
شعراء متجولون أو قصاصون موهوبونء وهم في الغالب 
أناس اجتماعيون يستمتعون بالمشاركة بطريقة مباشرة أكثر 
من الكلمة المكتوبة, ومن بينهم كتاب الاطفال يهتمون بالتعبير 
والتنقيح والمراجعة لقصصهم قبل قصها على جمهور المستمعين 
من الاطفال.. وتضمن الفصل الأول مقالة بعنوان' أسس الكتابة 
للأطفال"لكاثرين ستور ومن خلالها يتم التأكيد على كاتب النص 
في سيطرته على المادة» وفي الوقت نفسه يطلب منه الاستجابة 
لشخصياته التي ابتكرها والاستماع الى اصواتهم: وان لا يتكلم 
بطريقة تلغي ادوارهم وتحطم مصداقيتهم, كما يحث الكاتب 
على ان يدرب نفسه على قدرة نقدية واعية ليتمكن من معرفة 


الاسلوب الصحيح في القص.. وتناول الفصل الثاني بعض 
قصص الاطفال الكلاسيكية للكاتب غابريل موندر. وتحدث 
الفصل الثالث عن كتاية جديدة في موضوعات مغامرة لميري 
هوفمان.. وتناول الفصل الرايع الكتب المصورة لسيليا بيريج 
ويعد هذا الموضوع ذات أهمية بالغة لكون تعابير الرسم فيه هي 
التي تروي الحكاية بدلا من اللغة لأطفال لا تتجاوز اعمارهم 
السبع سنوات.. وفي الفصل الخامس يأتي دور الرسم. انششاء 
مهنة في كتب الاطفال لتريلد بيلكي بيكنيل موضحا ان رسوم 
كتب الاطفال بالخطوط والتلوين تتبيح فرصة تامة لمزاوجة 
عملين خياليين حيويين لتكوين وحدة رائعة تيسر فهم القصة.. 
وتضمن الفصل السادس مقالة لنفمس الكاتب تحت عنوان 
(صناعة الكتابة. تقنية واخراج), وتحدث الفصل السابع عن 
انعكاسس الكتابة الواقعية في عالم الطفل لفيكي لي.. وتناول 
الفصل الثامن مقالة لدوروثي وود بعنوان (كتب التسلية) يؤكد 
فيها على سرعة زوال هذا النوع من الكتب لعدم احتوائها على 
مادة أدبية, ولكن في الوقت ذاته ينصح بعدم اهمالها بشكل 
كامل إذ يمكنها ان تطور مهارات أخرى غير القراءة.. وتضمن 
الفصل الأخير مقالا لفيليسيتي تروتمن خص به المؤلف الواعد 


"ملعون" .. رواية لمصري يتعانق فيها الخيال مع التاريخ 


بأبطاله لا بوقائعه 


القاهرة (رويتر ز) - 

في رواية ملعون يتعانق الخيال مع تاريخ 
يحضر بأبطاله لا بوقائعه فيتابع القارئ جانيا 
من النضال ضد الاحتلال البريطاني لمصر 
تشارك فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وأنور 
السادات الضابط الذي فصل من الجيش في 
الأربعينيات ثم صار رئيسا للبلاد. 

كانت كاريوكا تمكنت من تهريب ما ظنت أنه 
صندوق من المنشورات في سيارتها من القاهرة 
إلى الإسكندرية ولكن السادات يفاجئها بأنه 
صندوق متجورك كم لتدون اياوه وتوم 
بتهريب السادات أيضا وهو في المقعد الخلفي 
وتنصحه الوحد سألك قل لهم إنك إدريسس 
السفرجي' 'نظرا لكونه أسمر ونحيقا. 

رولك الكافف المكر ىا | 15 كانت لااتضي من 
نقطة لكي تنتهي إلى أخرى وفقا لتسلسل زمني 
بل تعد رواية أفكار لا يلهث القارئ وراء عقدة 
أو حكاية واحدة وإنما تعتمد على المرونة في 
تناول أزمنة مختلفة واستعادة أحداث ووقائع 
لم يشهدها أبطال الرواية ولكنها ظلت تحكى من 
جيل لآخر حتى حفرت في ذاكرتهم. 

ففي بعض الفصول ترتد الأحداث إلى صعود 
دولة محمد علي في مصر في بدايات القرن 
التاسع عشر وحروبه في الحجاز حين أرسل 
انه إدر اشيم على رأمس جيش واستولى على 
مدينة الدرعية عاصمة الحجان آنذاك. 

وذكرى ما جرى للدرعية مصددر مرارة للشديح 
البراك -أحد مريدي الكاتب المصري عباس 
العقاد- والذي يحدث ابنه غازي باستمرار 


عما"فعلوه بنا في الدرعية' حتى إن غازي الذي 
رأى أباه يبكي للمرة الأولى أحسس بالدموع 
كأنها' وشم 'عابر للأجيال. 

الرواية أصدرتها دار الفارابي في بيروت يغلاف 
من تصميم فارس غصوب وتقع في 189 صفحة 
متوسطة القطع وهي الكتاب الثالث لقاسم. 
تبدأ السطور الأولى للرواية بخطاب الرئيس 
الراحل جمال عيد الناصر عقب حرب ١951‏ 
والذي أعلن فيه مسؤوليته عن' النكسة وأبدى 
استعداده للتخلي عن أي منصب رسمي 
وإازتمام إلى صكوف الحم موود لد السعت 
يرفض وتتحول الشوارع إلى' 'فيضان' يصر على 
الصمود والحرب. 

وتسجل الرواية أن تلك الحرب أسعدت بعض 
امسو وي ريض سي وخومس اللاو كط ميم 
عدد من أصحابه' أصلاة شكر لهزيمة الطاغوت 
الفرعون وآله وجيشه' 'حتى إن بطل الرواية 
يتساءل. . كيف' يشكرون الله على انتصار 
إسرائيل؟" : 

ويتناغم رأي الشيخ بيومي مع ضيفه' 'غازي 
البراك' الذي يدهشه تمسك المصريين بعيد 
الناصر ويصف الشعب بأنه' اغبي يستعذب 
الذل والهوان حتى الهزيمة' 'ويعتبر الجنود 
المصريين' أجيش فرعون' 'ويصف ضحايا الحرب 
بأنهم' 'كفرة' 3 

وكان بيومي في صغره يمتلك' 'موهية فذة' في 
فن النحت ويستطيع نحت أي وجه فرعوني 
ولكنه توقف عن ذلك وصار متشددا يؤؤمن 
بأن" العالم اليوم في جاهليته كالجاهلية التي 


عاصرها الإسلام أو أظلم. إن كل ما حولنا 
جاهلية. تصورات الناس وعقائدهم. عاداتهم 
وتقاليدهم. موارد ثقافتهم. فنونهم وآدابهم. 
فو الديح وزتو اللجتبيء مقت اللكطيو هذا يخسيه 
الناس ثقافة إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا 
إسلاميا هو كذلك من صنع الجاهلية' وغير 
ذلك من أفكار كان ينسخها من كتاب' 'معالم في 
الطريق' لسيد قطب. 

وفي مقايل هذا التشدد تسجل الرواية سماحة 
الشيخ عماد الدين الرفاعي وهو رجل محب 
للحياة وللشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي 
للم اك ) والذي يحلو له ترديد مقولته.. 
"لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي-إذا لم يكن 
ديني إلى دينه داني. لقد صار قلبي قايلا كل 
كوو وص زوفيو الومكارن رديت 
لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصضحف 
قرآن. أدين بدين الحب ب أنى توجهت- ركائيه.. 
فالحب ديني وإيماني.' 

والرواية التي يهديها المؤلف' 'إلى كل من طلب 
الحرية... إلى شهداء مصر الأبرار' يحمل 
غلافها الخلفي كلمة للناقد المصري مصطفى 
بيومي تقول إن" حرية الفكر والإبداع تتعرض 
لخطورة حقيقية عندما يحكم المتطرفون وعلى 
الجميع أن يتكاتفوا في مواجهة محاكم التفتيش 
وكاو عطي الح ل لح حيطا فى لاورسط لكي 
الجهنمية.. ملعون "ذلك الزمن الذي يسود 
فيه الجاهليون الذين يعيشون خارج العصر 
والتاريخ ولابد أن نقاوم. © , 

ويضيف' 'المقاومة أو الطوفان. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دماء في تاريخ مصر المعاصر من خلال 
الوثائق ومحاضر التحقيق 


الاغتيالات السياسية ذ 


)1910-1981( 


كتاب يجيب على تساؤلات مثيرة 


٠» *ه»‎ + »© 


لماذا أهدرت دماء السياسيين المصريين؟! 


المؤلف: د. خالد عزب؛ صفاء خليفة 
دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت 


سئة النشر: 5١1‏ 
عدد الصمفحات: "٠٠١‏ 


حار ااككراب: الغريده 


»و 


صدر عن دار الكتاب العربي ببيروت كتاب يتناول 
تاريخ الاغتيالات السياسية في مصرء تأليف, د.خالد 
عزب:ء والباحثة صفاء خليفة, فقد شهدت مصر خلال 
القرن العشرين العديد من حوادث الاغتيالات 
السياسية التي أثارت ضجة وقت حدوتها ونالت 
من اهتمام العديد من الصحف المحلية والعالمية. 
ويتناول هذا الكتاب ثماني حوادث نتعرض فيه 
لكل حادثة بالتفصيل. وفي الجانب المتعلق بدوافع 
ارتكاب الجريمة يقوم الكتاب بتحليل ظروف 
وملابسات كل حادث اغتيالء فيتعرضض الكتاب 
لظروف الحادث,. وهي الأحداث السياسية في 
مصر التي واكبت ارتكاب الجريمة, وكذلك التعريف 
بالشخص الذي تم اغتياله (من هو القاتل؟), وما هي 
الدوافع التي دفعته لارتكاب جريمته؟ 


فى حادث اغتيال بطرسس باشا غالي, اعترف 
إبراهيم الورداني بأنه القاتل وحده دون شريك.. 
ولما سأله رئيس النيابة عن سبب القتل أجاب علي 
الفور"لأنه خائن للوطنء وجزاء الخائن البتر'", 
وأحيل الورداني في يوم السبت >" ابريل ١11١‏ إلي 
محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه ونفذ الحكم 
فى 58 يونيو ,191٠١‏ وقد شابت علاقة بطرمسس 
باشا غالي بالحركة الوطنية خاصة الحزب الوطني 
شوائب أثرت بالسلب علي صورته منها اضطراره 
لتوقيع اتفاقية السودان ١5‏ يناير 1519., بالنيابة 
عن الحكومة المصرية باعتباره وزير خارجيتهاء 
وترؤسه لمحكمة دنشواي الخاصة التي انعقدت 
يوم "7 نوفمبر عام ”110 وأعاد العمل بقانون 
المطبوعات القديم في ١5‏ مارس عام .١14059‏ وقانون 
النفي الإداري في 5 يوليو من نفس العام؛ دوره في 


مشروع مد امتياز قناة السويس. ترت 
أنه في أثناء نظر الجمعية العمومية 
امتياز قناة السويس فوجئ الناس د 
غالي في ٠١‏ فبراير 141١‏ إذلم يسد 
اعتداء مثله أو يشبهه, ولم يكن الناء. 
في مصر حوادث القتل السياسي مذن ع. 
قاتله إبراهيم ناصف الورداني, شاد 
والعشرين من عمره. وكان من المتحه 
الحزب الوطني. وقد اعترف أنه قص , 
باشا غالي منذ زمن. 


كان اغتيال السير لي ستاك سردار الج 
وحاكم عام السودان في 17 نوفمبر ؛ 
بداية عصر الانتكاسات الوطنية, مم 
عملية اغتيال السردار قد جرى استثما 
الاستعمار البريطاني, ووصف البع 
بأنه' اغتيال لسعد زغلول وحلمه'”, و: 
سعد يعد وقوع الحادثة:' إن جريمة اغذ 
قد أصابت مصر وأصابتني شخصيًا 
سعد أن الحادثة تعني نهايته السياس. 
الرصاصات التي قتلت السردار.. هي ر 
صدري". 


جاء حادث اغتيال أحمد ماهر باشا في أ: 
والحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاب 
وبعد تولي أحمد ماهر منصب رئدٍ 
تعرض لهجوم عنيف بعد إعلان دخول م 
ضد المحور وانحيازه للإنجليزء وقاد 
فاروق وحزب الوفد, وأشيع عنه أنه ه 
وتابع للإنجليز. وفي وسط هذا الجو ١‏ 


والفوضىء وبالتحديد في 75 فبراير ١14‏ اقتحم 
شاب البهو الفرعوني بمبني البرلمان وأطلق النار 
علي أحمد ماهر الذي مات متأثرًا بجرحه. 

يعد حادث اغتيال أمين عثمان حادثاً سياسياً بالدرجة 
الأولي, فقدذزهمب أمسين عثمان ضحية معتقداته 
السياسية التي أفصح عنها أكثر من مرة صراحة 
ونالت سخط الكثيرين: وقد وطد أمين عثمان علاقته 
بالإنجليز وسائد بقاءهم في مصر واستفزت علاقة 
أمين عثمان بالإنجليز شسباب الحزب الوطني, بعد 
الحرب العالمية الثانية ذهب لزيارة إنجلترا ومعه 
ألف جنيه. قدمها للحكومة البريطانية علي أنها 
هدية من الشعب المصري لإصلاح ما دمرته الغارات 
الألكانية علي القرى الإنجليزية.. في نفس الوقت 
الذي كان فيه المصريون متضررين من سياسات 
التقشف المالي التي كان يفرضها أمين عثمان أثناء 
الحرب وبعده, وترددت أنباء حول عزم بريطانيا 
تعيينه رئيسا للوزراء.. وثار الجميع ضد هذه 
الأنباء.. وقبيل اغتياله بساعات كان في ضيافة 


اللورد كيلرن المندوب السامي البريطاني. فقد حاول 
التوفيق بين حقوق مصر في الاستقلال ومركز 
انجلترا في الشرق الأوسط. ما أوقعه في خلاف 
سياسي مع كثير من الزعماء السياسيين في عصره. 
لذلك اتهمه اليعضي بالخيانة. في مساء ٠‏ يناير 
5 قام ثلاثة من الشباب بإطلاق النار علي أمين 
عثمان, وقبض علي القاتل' 'حسين توفيق' واعترف 
على بعضي رفاقه وصدر عليه حكم بالسجن وكان 
ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الراحل' 'أنور 
السادات" 'وهرب حسين توفيق من السجن ولم يعثر 
له علي أثر فيما بعد. 


كان حكم النقراشي بمثابة "المحنة الكبرى" بالنسبة 
للإخوان ففي وزارته الأولى أمر باعتقال حسن البنا 
وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين, بناء علي 
الشك في تورط جماعة الإخوان في مقتل أحمد ماهر, 
حيث كان القاتل الذي كان ينتمي إلى الحزب الوطني 
مواليًا لهذه الجماعة. بلغت المواجهة بين حكومة 


النقراشي والإخوان المسلمين ذروتها عندما أصدر 
النقراشي بصفته حاكما عسكريا في 8 ديسمبر عام 
أمرا عسكريا رقم 7" بحل جماعة الإخوان 
المسلمين وفي 8" ديسمبر ١1158‏ قام شاب يدعي 
عبد المجيد حسبن ينتمي إلي الإخوان المسلمين, 
وكان يرتدي زيا عسكرياء بإطلاق الرصاص على 
النقراشي باشا رئيسى الوزراء عند وصوله إلى 
مبني وزارة الداخلية وحكم على الجاني بالإعدام, 
ونفذ الحكم. 

أما حادث اغتيال حسن البناء فهو يعد نتيجة لسلسلة 
من الأفعال وردود الأفعال بين الإخوان والنظام 
خاصة بعد أن اجتاحت البلاد موجة من القتل 
والإرهاب بدأت بمقتل أحمد ماهر في فبراير 
سنة 1145, ثم أخذت ت تتطور وتتنوع مظاهرها 
حتى أوائل سنة ١945‏ . وذلكمرورايا' 'اغتيال 
الخازندار"77 مارسس ,)١1948‏ قضية السيارة 
الجيب(15١‏ نوفمير عام .)١1554/‏ اغتيال اللواء سليم 
ذكي (4؛ ديسمبر عام /114)., محاولة نسف محكمة 
الاستتئناف ١(‏ يناير .)١1144‏ بالإضافة إلى قرار 
النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ وكانت 
هذه التطورات تعني التصفية السياسة لحسن البنا 
والتي مهدت لتصفيته جسديا بحادث اغتياله في ١١7‏ 


فبراير 1949. 


كان الدكتور المرحوم محمد حسين الذهييء أول 
من تصدى لأفكار التكفير والهجرة فكريًا خاصة 
بعد أن انتبهت الصحافة إلى نوعية الحياة الغريبة 
التي تعيشها الجماعة, فشنت عدة حملات صحفية 
خلال عامي 151/4, 19175. وكان ضمن المشاركين 
في هذه الحملة. ولم يختر شكري مصطفي الشيخ 


الذهبي عفوياًء بل اعتبره مسؤولاً بدرجة كبيرة عن 
تلفيق تلك الصورة السلبية لجماعة المسلمين» فلقد 
أصدر الذهبي وقت أن كان وزيرا للأوقاف كتيبًا 
صغيرا في يوليو عام 1917 ناقشى فيه فكر جماعة 
المسلمين, التي عرفت وقتها في الصحف المصرية 
باسم"أهل الكهف" أو "جماعة الهجرة", ونسب فكر 
هذه الجماعة إلى الخوارج؛ وأثبت فيه - بالاستناد 
إلى القرآن والسّنة - فساد الزعم الذي أطلقوه بأنهم 
وحدهم المسلمون, وأن المجتمع حولهم يعد مجتمعا 
كافرا. وبالفعل تم اختطافه وقتله في الثالث من 
يوليو عام /ا/191. 


جاء حادث اغتيال السادات في " أكتوير 21941١‏ 
نتيجة تظافر مجموعة من الظروف السياسية المحلية 
والدولية لتحقيق هذا الاغتيال. لقد كان الاغتيال 
رمزا للأزمة التي وصل إليها النظام السياسي 
المصريء والأزمة لها جوانب عديدة ومتداخلة تتمثل 
في مجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعقائدية التي مهدت الطريق أمام 
حادث الاغتبال. كما اشتهر عهد السادات بظهور 
التنظيمات السرية لجماعات العذف والتكفير. غير 
أن حادث اغتيال السادات تجاوز مجرد الخلاف 
بين تيار سياسي معارضص. ونظام سياسيء وكان 
السادات يدرك تماما أن الخطوات التنفيزية لعملية 
السلام أقلقت الذين يضايقهم السلام وبدأً العد 
التنازلي لجريمة الاغتيال. وصرح السادات في 
آخر حديث له أدلى به للفيجارو الفرنسية في 5" 
سيتمير 1١98١‏ أي قبل اغتياله بعدة أيام: "إنني أثير 
الكدر والارتباك, إن السلام يضايق البعض..إذا تم 
اغتيالي ابحثوا عن المستفيد من الجريمة". 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عز | 


سس / أنت من أوكرانياء فكيف أصبحت تكتبين 
بالألمانية؟ 

ج / كان اتصالي الأول بالألمانية في أوديساء في 
مدرسة ثانوية . ولم يكن هناك من يتكلم الألمانية 
في أسرتي. فأبي من جورجياء و أمي من أوديسا 
8 كلح اتتعال مدودرة لكاي تبي ووو وسلع 
الأفلام هناك. 

لكن كانت لدي مدرّستان تشجّعاني حقاً : مدرستي 
الأكانية في المدرسة, و الأخرى الخصوصية 
التي وضعت أساس مهنتي الأدبية بجعلي أكتب 
قصصا بالألمانية لدروسنا. لكنني تعلمت أولاً 
من قراءتي الأدب الألماني, خاصة كتب الشعر. 5 
أعرف اليوم أن لاشيء يحفزني للكتابة أكثر من 
استيعابي أعمال المؤلفين العظام الذين تتجلى 
عظمتهم أيضا في حقيقة أن الطريقة الأدق لإدراك 
مضمون نتاجهم ليس باستنساخه. و إنما بآن 
كن تكقي تسسات 

سس / بعد مجيئك إلى مينز بألمانيا انتقلت من 
الشعر إلى الرواية. كيف حصل هذا؟ 

ج / في عام .23٠0017‏ دُعيت مع كتّاب آخرين لزيارة 
ليتشى القرية الجبلية النمساوية. و قضيت 
أسبوعا في نزل هناك. و كانت المرة الأولى التي 
أكون فيها على ذلك الارتفاع . وقد كتيبت قصة 
على شكل رسالة من صحافي اسمه بيتروف إلى 
حبيبته آنا كونستانتينوفناء و ظهرت القصة 
في عام 5٠١8‏ وكدطا واقك لحصدويىي قررت أن 
أكتب رداً على بيتروف و اتخذتٌ دور معلمة قرية 
متقدمة في السن. و هكذا كان الفصل الثاني من 
روايتي الأولى؛ و كانت الفصول الأخرى مجرد 
مسألة وقت. و عندما تمت الرواية, لاحظت أنني 
قد نضجت و أن القالب الشسعري أصبح ضيقا 
على . لقد استمريت أكتب القصائدء لكنها كانت 
أشبه بالآهة القصيرة و أنا صرت أريد غناءً 
ينتهي بآهة طويلة لانهاية لها. و هكذا بدأت أنظر 


إلى النثر الذي أكتبه. أريد منه أن يتردد صداه 
طويلاً و يكون مع هذا قريباً جداً في طبيعته من 
الشعر. و ذلك مهم بالنسية لي. 

سس / الشخصية الرئيسة في روايتك (مُن هي 
مارثا؟) عالم عجوز عمره 45 عاما من أوكرانياء 
وأعلكى وجه الدفة عالم في الطدوار ككتفل تمواته 
الوشيك ببذخ في فندق مترف بفيينا. لماذا هذه 
الشخصية و لاذا هذا الموقع؟ 
ج / إن ليفادسكي ليس فقط عجوزاً مثل التلال» 
إنه أيضاً مريض بشكل نهاكي. وهاتان خاصيتان 
تقوّيان العنصر الدرامي للقصة من ناحية, 
بينما هما مهمتان لي من ناحية أخرى, و بدقة 
من خلال هاتين الخاصيتين, لسحب البساط 
من تحت الدراما بطرح السؤال التالي: هل 
يستحق الأمر أن يكافح رجل عجوز محتضرء 
و إذا كان الأمر هكذاء فمن أجل ماذا؟ الجواب: 
من أجل حرية الإرادة. قبل كل شيء. و إذا 
فكرنا قليلاء من أجل تقوى و إيمان أكثر 
بالله. إذن ليفادسكيء و هو مريض بشسكل 
نهائي و يبلغ المائة تقريباًء ينطلق في رحلته 
الأخيرة. إنه يقضي أيامه الأخيرة في مكان 
رائع و إن لم يكن حقيقيا بالأحرى .وهو 
في البدءء يُعجب بالمجهولية المسرحية 
للفندق العظيم . مستطيباً الترف الذي لم 
يعشه من قبل و هو يريد الآن أن يموت. 
فيجد أصدقاءً له و يجد نفسه و يمضي 
في سلام. و كل هذا صار ممكناً بقراره 
أن ينهض. و يذهبء أن يهرب إلى مكان 
مضاد تماماً لهواه العلمي و مجال بحثه: 

الكددون وهنا في أحضان الترف, 
يُصبح واضحا له للمرة الأولى أن حياته 
الصغيرة المتواضعة كانت جميلة و هي 

تتألق بيشكل أكثر إشراقاً من الثريات 

اللامعة و الإطارات الذهبية. هذه هي 


ترجمة / عادل العامل 


الفكرة وراء فندق فيينا المفعم بالترف. 

وأنا أشعر بحاجة لأن أكتب عن الناس الذين 

كمون فى [الكواق وصوروة عون و كحك مرق 

دون أن يجتذيوا الانتياه. و الذين تكون حياتهم 

الداخلية غنية بالعجائب. و ككاتبة, فإني أبحث 

عن الاستثنائي في الحياة اليومية, و أرى أن 
كل شيء هو استثنائي. وعند 


رانو 


للنلئنا 5 
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يشبه ذلك حكاية من الحكايات الخرافية: تقع 
مرجانة غابونينكو 62720126110 21/121212 و 
هي تلميذة من أوكرانياء ‏ حب اللغة الألمانية و 
تبدأ بكتابة الشعر. ألمانيا. و بعد ١"‏ عاماء تفوز 
بجائزة شاميسو الرفيعة للمؤلفين من أصل غير 
أئاني الذين يكتبون بالألمانية. و2 هذه المقابلة 
تحكي غابونينكو قصتها وتتحدث عن روايتها 
(من هي مارثا؟) وأمور أخرى. 


التفحصص. أكثر. أجد العادي في الاستثنائي 
يبتسم لي فيغليني إحساس عميق بالحنان. و 
تلك هي الطريقة التي أكتب بها: مفعمة باللطف 
و تفهم أبطالي الاستثنائيين العاديين. و بقدر ما 
يمضي العمرء يكون على الشخصيات القصصية 
أن تكون على درجة من النضج. فيمكن أن 
تكوادوا! عي سكن 00و لاي روات مدق اه في العدر' 
أو في سن 15 كما هي الحال مع ليفادسكي, بطل 
اخر رواية ليء و الذي يحتفظ بطبيعته 
الطفولكة حك وأ فكوا في هكذه السكن 
المتقدمة. 
سىس / و الآن بعد روايتك هذه تعملين 
اإتجاز مضووع جدود . وقد لمحت أيضاً إلى 
أنك. يبصرف النظر عن نجاحك هذاء سوف 
تقومين فقط بتأليف عدد محدود من الكتب و 
التفكير بالقيام بشيء ما مختلف كلياً. 
76 أحد أسباب تمتعي الكبير بكتابة الأدب 
هو أن الأدب ليس الشيء الوحيد الذي يهُمُني. 
و أنا لا أعظمه. و أجد أن من المهم حيويا أن 
تحتفظ بقلبك مفتوحاً و متاحاً لشيء ما ليس 
له صلة بمهنتك. فأنت لا يمكنك أن تكون كاتباً 
جيداً إذا جعلتٌ الأدب بؤرة حياتك. و إذا 
كانت لك عينان لهذا فقط؛, فإنك تُصاب بالعمى. 
و يمكنك بالتالي أن تمارمس إحدى الحرف 
المدهشة التي تُعجب بها بشكلٍ أصيل. 
أما بالنسية للكتاب الجديدءً فهو قصة تجري 
بعضن أحدائها في عربة تجرها الخيل. و تدور 
حول الأثاث, و الأشجارء و فلسفة التاريخ. 
إنها حول الزمنء و الفيزياء, و أصول التربية 
الجديدة للأطفال؛ حول التملكات و الافتقار 
لديا و جوال الكويه. انها حول اتدرة متككن 
مسن 
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رواية بحجم الفجيعة. . لكاتب يصور 
أوضاع بلاد يتمزقها الفقر والجوع 
والتخلف والحروب وتعصف بها التزاعات 
الطائفية والعرقية والاجتماعية فتصب 
جام لعنتها على الإنسان المستضعف 2 
قصة زوجة تتحدث عن زوجها المصاب 
بالشال على إثر رصاصة من رصاصات 
الحرب. تسرد فيها ذكرياتها الموجعاة حد 
الجنون.. تتمازج فيها التعاويث والتمائم 
وآيات القرآن الكريم 4 صور نمور 
بالاضطراب النفسي ال مخيف . ويعتمد 
الكاتب على تقنية (الغلاشات) اللقطات 
السينمائنية متأثرا ببراعته 4 مجال 
الأفلام الوثائقية السينمائية التي أتقنها 
بعد أن غادر مدينته كابول متوجها إلى 
باريس حيث درس فيها وعمل وحصل 
على شهادة الدكتوراه 4 الاتصاللات 
السمعية والبصرية من جامعة السوربون 
فتفرد لي روايته (أرض ورماد) التي 
حولها للسينما عام ٠٠١:4‏ وعرضت 2 
مهرجان كان السينمائي وحصلت على 


جائزة"نظرة نحو ا لستقبل". 


نهضة طه الكرطاني 


حجر الصير 


الرواية الفائزة بجائرة غوتكور ٠٠١+‏ 


"حجر الصبر".. رواية لا تعرف المراوغة 


"حجر الصبر"رواية لا تروي قصة 
الرجل من حيث هو رجل ولا المرأة من 
حيث هي امرأة, إنها تروي قصة مجتمع 
اغتال الرجل ببتسويغه للنعرات الطائفية 
والاجتماعية وجعل منه إنساناً متحجرا 
لايعترف بمشاعره بعيداً كل البعد عن 
الإنسانية, ومن ناحية أخرى ظلم المرأة من 
حيث جعلها فريسة ذلك الرجل ورهينة ذلك 
المجتمع ومرغها عند جبروت رجل لا يعرف 
الرحمة في ممارسة سطوته الذكورية 
التي يعوض بها عن قهر وتسلط المجتمع 
عليه.... إنها قصة بلد, بل بلاد ترزح تحت 
الفقر والتخلف الذي يقود لاا محال إلى 
الاقتتال. 

تحت هذا القهر وتسلطه تسارع الأنثى 
للبوح بمشاعرها الدفينة وآلامها عندما 
تجد الفرصة سانحة أمامها لممارسة هذا 
البوح بعدما عم الخراب كل شيء.. 

لهذا اختار الكاتب أن يكون أبطاله من دونما 
أسم... فالرجل"رجل فقط' وا مرأة"مرأة 
فقط' في مواجهة لسطوة الحرب والفقر 
والتخلف واليأس في مجتمع لا يرحم وفي 
لحظة يتحول فيها الرجل إلى مجرد كائن 
بلاحول ولاقوة والمرأة مخلوق جبل 
على الوفاء والتحمل على الرغم من شظف 
العيش. 

الشهد الذي يختاره الكاتب يكشف بجلاء 
عن مدى مأساوية الحالة التى وصلها 
المجتمع, ففي الغرفة حيث يتمدد جسد 
الرجل المتحرك فقط (بشهيقه وزفيره) 
والمثبلول كليا عن أية حركة أخرى لا نجد 
شيئا سوى سرير خرب وستارة بهتت 
ألوانها واستعدت طيورها تتحين الفرصة 
للتحليق بعيداً عن جو الغرفة الخانق 
والكثيب لكنها تظل ستاراً وساتراً يفصل 
مابين حياة أسرة مضطرة للبقاء في هذا 
المكان الذي تأنف أن تحتويه مفردة بيت 
وبين خارج هذا المأوى حيث الشارع يزفر 
شظايا اقتتال يومي دائر بلا توقف... 
تغيب فيه ملامح الأطراف المتقاتلة حتى 
يحيلنا الكاتب إلى مجهولية أسباب هذا 
الاقتتال الذي يغتال وطن انهكه الجوع 
والمرض والفقر والتخلف. 


في الغرفة الرثة تبدو المرأة وحيدة لاكلام 
لها سوى ترتيل القرآن وترديد أسماء 
الله الحسنى, أسم لكل يوم ويصبح وقع 
حبات المسبحة هو وقع تنفس الرجل ذاته 
وكل شيء يصبح توقيته متلازما بدورات 
حبات المسبحة.... وبعد أن تكرر الأيام 
دورانها الممل في حضرة الصمت تجول 
في خاطرها كل ذكريات أمسها الموجع التي 
كانت تخشى مجرد التفكير بها فتظل تهذي 
وهي تحصي أنفاس الرجل وتجعلها توقيا 
لكل شيء يدور حولها كي لا تفقد إحساسها 
بالأشياء فتغدو الأحداث والمواقيت,حتى 
مجيء السقاء في الشارع, مرتيطة بعدد 
دورات المسبحة التي ترتبط هي الأخرى 
بأنفاس الرجل الممد.. ١‏ 
يتصاعد هذيانها المحموم إلى درجة رغبتها 
أن تنعت الرجل بأبشع الألفاظ وهي تلومه 
على ما فعل بنفسه وبها ولكنها تعود 
فتبتلع الكلام مع موجات الغضب التي 
تعتريها.... وهي تتذكر شريط حياتها 
الضاج بالأسى بدءاً من طفولتها التي 
شاركتها فيها شقيقاتها السبع في بيت 
كان الآب فيه لا يابه لنشيء سوى لطيوره 
التي غدت حياته كلها حتى إن هوسه يدفع 
به إلى مقايضة إحدى بناته بثمن طائر 
يصبح لدى الفتاة معنى التحدي فتسارع 
إلى اطلاق سراحه من القفص وتسمح لقط 
كبير أن يلتهمه غير أبهة بالعقاب الجسدي 
الذي ستتعرض له على يدي و الدها عندما 
يعرف.... 

هذه الذكريات ظلت رفيقتها مسن دون أن 
تبوح بها لأحد واليوم تجد نفسها منساقة 
لرغية هادرة للبوح بها تحت مسمع زوجها 
الذي أصبح مجرد آذان تسمع بلا أية 
نأمة. 

تستذكر المرأة هذا وأكثر وهي تتمتم 
جيئة وذهابا حتى ليشعر الناظر إليها 
أنها أصيبت بمسن من الجن.. وتواصل 
سيل ذكرياتها لتصل إلى فتاة رهنها أهلها 
خطيبة (بطل) لم تره ظلت تدور في فلك 
أسئلتها الغامضة عنه سنة كاملة لتوارى 
بعدها في بيت الزوجية عملا بالتقاليد 
التي تحرصص على أن لا تظل الفتاة 


مخطوبة لوقت طويل؛ وهكذا تقع أسيرة 
بيت لا تعرف فيه أحد بانتظار زوج زفت 
لصورته وخنجره وهو يقف عند أعتاب 
المعارك المتواصلة لمدة ثلاث سنوات ليعود 
بعدها ويشاركها السرير بلا أدنى وازع 
للحب أو الاهتمام إلى درجة أنه لم يكن 
قادرا على التمييز ما بين دم الحيض ودم 
العذرية عندما سارعت الفتاة بدافع خوفها 
إلى خديعته. 

عندما تتعالى أصوات الجنون في الخارج 
بعد أن تكششف أن القتلة مروا بالقرب من 
دارها واقتطعوا رؤوسس أسرة الجيران 
المنكوية بلا رحمة تاركين وراءهم العجوز 
تتخبط في نوبات سعالها وجنونها.... 
لذا تقرر المرأة الهرب بطفلتيها بعيدا إلى 
أطراف المدينة حيث تقطن عمتها التي 
تشكل هي الأخرى جانبا آخر من جوانب 
القصة المظلمة للمرأة الأفغانية حينما تقع 
فريسة للظروف القاهرة والتخلف الذي 
يدفعها إلى ممارسة الرذيلة بعدما ضاقت 
بها سيل الحياة واستحكم الجنون الذي 
يدفع بأسرتها للتخلي عنهاء هذه العمة 
تقف لوحدها لتمد يد العون لأبنة أخيها 
المستوحدة مع آلامها وبعدما تذهب الأم 
بطفلتيها تعود مرة أخرى للاطمئنان إلى 
حسد زوجها الممدد وعندما يوشك الليل 
أن يهبط تقرر العودة إلى أطراف المدينة 
وفي تلك اللحظة التي تقرر فيها الذهاب 
يعلو صوت الملا منبها إلى ضرورة الالتزام 
بحظر التجوال فتقرر البقاء إلى جانب 
زوجها بعد أن تخفيه في مخزن البيت مخافة 
أن يكتشفه المسلحون وهم يداهمون البيت 
وينهوا حياته, في الوقت الذي صارت تعده 
هي تميمتها وحجر صبرها الذي يسمع 
كل نحيبها واعترافاتها من دونما ضجر 
إلى أن يأتي اليوم الذي يصل به الحد إلى 
عدم القدرة على الصبر أكثر وينفجر كما 
في القصة التي سمعتها من والده العجوز 
الذي كان يحنو عليها قبل سنوات وهي 
في بيت الزوجية تنتظر عودة الغائب. 
فأخبرها ذلك العجوز عن سر الحجر 
الأسود في مكة حيث يظل هذا الحجر ينوء 


بأخطاء البشر وذنوبهم حتى ينفجر ذات 
يوم وتكون القيامة.. هكذا استعادت هذه 
القصة وهي ترنو إلى وجه زوجها الممدد 
بلاحراك سوى شهقة تعلو وأخرى تهبط 
تعلن عن دبيب الحياة فقط.. وكم من مرة 
حاولت أن تقطع عنه أنبوب الماء الذي يمر 
عبر فمه ليديم له الحياة لكنها تعود فتعدل 
عن رأيها وكأنه فعلا غدا حجر صبرها الذي 
تعترف أمامه بكل شيء. 

لكنها تفاجاً في هذه اللحظات بولوج 
مجموعة من المقاتلين إلى البييت, وكم 
يكون الأمر مؤلما ويسبب نوعا من الجلد 
للذات عندما ترد عن أسئلتهم عن سبب 
وجودها في هذا المكان بمفردها يأنها 
مومس تبيع جسدها لتؤمن لقمة بناتها 
فتشير شهوة أصغرهم لممارسة الجنس 
معها بشكل يذكرها بخيبة زوجها الذي 
كان لا يجيد الحب لذا اختار لعبة الحرب 
بديلاً. وتستدعي ممارسات الشاب الغر 
معها كل ذكريات الألم لذا تعترف أمام جسد 
زوجها بالسر الأكبر الذي يجعله ينفجر بها 
وتعلن له عن عجزه الجنسي معها الذي 
دفعها إلى ممارسته مع شخص كان يتلو 
عليها التعاويذ ويمنحها نطفه وكان ذاك 
هو والد الطفلتين.... وفي لحظة الجنون 
والاعتراف هذه تصرخ المرأة انفجر يا 
حجر صبري" فعندما يشق على المرِء أن 
يكون إمرأة فأنه يكونٍ شاقا أيضا على 
الرجل أن يكون رجلا..... عندها تفاجأً 
بيد الرجل تشدها من رأسها لتلقي بها 
إلى الأرضض في صراع ينتهي بأن تغرز 
الخنجر في قلب الرجل وينتهي المشهد 
بموت الاثنين من دونما أن ندري هل هو 
جنونها الذي سوغ لها قتل زوجها (الجئة) 
في نهاية الأمر وقتل نفسها آم انه انفجار 
حجر الصير فعلا ..... ؤكل ماندركه إنه 
في تلك اللحظات تغادر الطيور المحلقة من 
ستارة الغرفة الباهتة. 

بقي أن نقول إنها رواية تستحق ما قاله 
غنهنا مترجمها كامل عويسالعامزي وهو 
يصدرها عن دار المأمون للترجمة والنشر, 
هي تستحق بجدارة جائزة الغونكور 
لأديب برع في الكتاية باكثر من لغة. 


"الموصل في بكين" 


صدر للرواكي والصحفي نوزت شمدينء, كتاب 
جديد حمل عنوان (الموصل في بكين). ضم 
عشرين مقالاء نشرت في صحف ومجلات محلية 
واجنبية خلال العامين المنصرمين, الكتاب صدر 
عن دار الديار, ب 0 صفحة من القطع الصغيرء 
صمم غلافه بيات مرعي. 
يقول شمدين عن كتابه, أنه توثيق لما مرت به مدينة 
الموصل خلال الفترة السابقة, على الصعيدين 
السياسي و الاجتماعي, والتغيرات الكبيرة التي 
طرأت عليهماء وان مقالات الكتاب رصد توثيقي 
لكل ما جرى بأسلوب ساخر وجريء. 

ولفت نوزت الى انه لم يسم جنسس كتابه, 
وترك ذلك للمتلقيء مع ثقته التامة أن هنالك من 
سيسميه مجموعة قصصية, وأخرون سيقولون 
انها مقالاإت قصصية, أو قصص إخبارية: وانه 
ركز بدلا من ذلك على ضرورة تصوير ما جرى 
في الموصلء وتوثيقه بعين راصدة, وتقديمه في 
إطار ساخر كونه الأسلوب المحبب لدى شريحة 
واسعة من المتلقين. حتى وإن كانت المضامين 


موجعة. 


العدد (2880) السنة الحادية عشرة الاحد (1) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مذهل المتسائل 
عن الموسيقى وأخبار الغناء في العراق بالقرن العشرين 


قراءة / قحطان جاسم جواد 


عن دار الثقافة والنشر الكردية بوزارة 
الثقافة صدر كتاب ضخم: يقع في 5514 
صفحة من القطع الكبير للدكتور حبيب 
ظاهر العباس بعنوان (منهل المتسائل عن 
الموسيقى وأخبار الغناء في العراق خلال 
القرن العشرين). 

تناول فيه المؤلف العديد من المفاهيم 
وشرحها بالإضافة الى استعراض جذور 
الغناء واصوله كالمريعات واليستات 
والابوذية والعتابة والدارمي والنايل 
وغيرها. تضمن الكتاب سبعة فصول 
تناول في الاول البيئة الموسيقية والغنائية 
ومراحل تطورها في القرن العشرين 
كما تناول مزيقة السراي والاستعراض 
الأسبوعي لموسيقى الجيشس وحفلات 
الاعراسس وميدان العبيد والمهرجانات 
الشعيية التقليدية المسماة الكسلات. كذلك 
تناول مراحل تطور الاغنية العراقية في 
العقدين الاول والثاني ثم الثالث والرابع 
والخامسس والسادس والسابع والثامن 
من القرن الماضي. وفي الفصل الثاني 
تناول الاشكال والصيغ الغنائية التي 
كانت موجودة آنذاك مثل المربعات والمقام 
والبستات والزهيري وغنداء البادية وغناء 
المنطقة الغربية مثل المولية والميجنة 
والزعيلان والميمر. وعزز د. العباسي كل 


تلك الالوان الغنائية بالنوطة الموسيقية 
وهي حالة توثيقية لم تتضمنها الكتتب 
الموسيقية السابقة للنقاد الكبار الذين 
عرفتهم الساحة الموسيقية العراقية. 

في الفصل الثالث يشرح الباحث الدكتور 
حبيب وسائل انتشار الموسيقى والغناء 
في القرن العشرين مثل ظهور الاسطوانة 
كوسيلة إعلامية لحفظ الموسيقى والغناء. 
وكذلك دور المقااهمي في نشر الغناء. 
والملاهي ودورها في تقديم ونشر الموسيقى 
والغناء. الى جانب ظهور الاذاعة ثم افتتاح 
التليفزيون العراقي في الره/ركه؟١.‏ 


اما الفصل الرابع فقد تضمن دراسة 
اثر المؤسسات الرسمية في تعزيز 
دور الموسيقى والغناء وكذلك دراسة 
تاريخ الموسيقى العسكرية في العراق 
ودور مديرية النشاط المدرسي واهمية 
النشيد الوطني العراقيء. ودور معهد 
الفنون الجميلة. ومدرسة الموسيقى 
والبالية. ومعهد الدراسات الموسيقية 
(النغمية سابقاً)وكلية الفنون الجميلة / 
قسم الفنون الموسيقية, وداكرة الفنون 
الموسيقية. واللجنة الوطنية العراقية 
للموسيقى والمركز الدولي للدراسات 
الموسيقية التقليدية.ء واوركسترا 
السمفونية الوطنية العراقية, وجمعية 
الموسيقيين العراقيين. 

الموسيقية التي صدرت خلال القرن العشرين 
منها كتاب عبد الكريم العلاف"موجز 
الأغاني العراقية" الصادر في عام 21989 
وكتاب الأب أنستاس ماري يي الكرملي 
(مجموعة في الأغاني العراقية العامية 
الجزء الاول والثاني) والصادران في 
عام ,١15754‏ وكتاب جميل بشير(مجموعة 
الاناشسيد المدرسية الحديثة) عام 
6 وتاب غالب الخيال (اسلسلة أصول 
المقامات العراقية) عام 957١.وكتاب‏ 
الطرب عند العرب لعيد الكريم العلاف عام 
451,, وكتاب المقامات لشعوبي ابراهيم 
عام ١95‏ وكتاب الغناء العراقي لحمودي 


الوردي عام 15554: ومجموعة كتب لزكريا 
يوسف, وكتب اخرى لأسعد محمد علي 
ود. صيحي رشيد ود. حسين علي محفوظ 
ومحمود العبطة وخليل ابراهيم وعادل 
البكري والخاج هاشم الرحب وحسسين 
قدوري وكمال لطيف سالم وعادل الهاشمي 
وجلال الحنفي وغيرهم. 

في الفصل السادس تناول الجانب الديني 
في الغناء والموسيقى العراقية خلال 
القرن العشرين كالآلات والطقوس والمولد 
النبوي والذكرو التهاليل وأغاني رمضان 
والطقوس الحسينية والزورخانة. 

اما الفصل الاخير (السابع) فقد خصصه 
الباحث د. العباس للمؤتمرات الموسيقية 
التي شهدها العراق مثل المؤتمر الدولي 
للموسيقى العربية في عام ١5754‏ ومؤتمر 
بغداد الثاني عام 417/8 ١ومؤتمر‏ المجمع 
العربي الموسيقي في عام 1110 والمؤتمر 
التأسيسي لاتحاد الموسيقيين العرب في 
عام 198١‏ ومؤتمر بغداد الرابع في عام 
5 مرمومهرجان بابل الدولي. 

في مقدمته يذكر د. العباسي ان عصر 
بغداد في القرن العشرين هو امتداد 
للعصر العباسي المزدهر في الموسيقى 
والغناء الى جانب بقية الفنون و الثقافة 
على نحو عام . بحيث نهض المشهد 
الثقافي نهوضاً كبيراً.... كذلك استقبلت 
بغداد جميع الوافدين من المحافظات 
الاخرى فتلاقحت بينهما جذور واصول 


"مملكة الرئيس"مجموعة قصصية للكاتب 


الشية 
»و 
ستوكهولم :- 


عن'دار التقدم"في ستوكهولم صدرت 
حديثنا مجموعة قصصي [الساامو نو الاكن 
لطي سعيد الشيخ يعنوان' 'مملكة 
الرئيس" . 
احتوت المجموعة على خمس وعشرين 
قصة بين القصيرة والقصيرة جداء موحدة 
المضمون يقودنا الكاتب من خلالها الى عالم 
يبدو للوهلة الاولى وكأنه غرائبي مشغول 
كان تة الواافع والككن اكفتن 
الغوص في عالم القصص يتكشف رويدا 
ان هذا العالم هو شديد الواقعية بارتباطه 
جما يحدث في الكللم العربي هذه الايام. 
"مملكة الرئيس' تقد رؤيةاخرى لما 
يسمى" الربيع العربي' تقوم على كشف 
الفظائع المزرية التي رافقت الحراك 
الثوري المنتفض على منظومة الفسان 
والاستبداد المتمثلة بالأنظمة الرسمية 
العربية. 
ان قصص هذه المجموعة بقدر ما أرادت ان 


تحتفي بانتفاضات الحرية ونضال الإنسان 
العربي من اجل استرداد كرامته من برائن 
الدكتاتورية, فإنها لم تجد مناصاً من التعبير 
ايضا عن عالم ملئ بالقسوة و العنف. وكأن 
مآلات الحرية والعدالة المنتشودة تحركها 
أيد غامضة مهيمنة تعبث في وجهة الحراك 
وتَّحوّل مساره نحو الانحطاط و التوحش 
فى عداف كلى لو عي 

هذه القصص تقف على مسافة واحدة من 
فضح ممارسات النظام العربي الرسمي, 
وممارسات المعارضات المسلحة التي 
اقترفت بوحشية ما يندى له الجبيين 
الانساني..حيث في كلتا الحالتين من 
الممارسات البشعة كان الانسان هو الضحية 
وكات كسمو مويق صد وك مرق [المووووة. لذ 
تنحاز هزه المجموعة قبل أي شيء آخر الى 
انسانية الانسان بلا شعارات سياسية. 
حتى يقوم السؤال كما هو على لسان احدى 
شخصيات قصة من القصص: 

- هل هذه هي الحرية التي تنشدونها؟! 
العدالة بين القصة و القصيدة 

يستفيد سعيد الشيخ من تجربته الشعرية 
(اردعة دواوكن) ويوظفها في لغة السرن 
القصصيء بما لا يدع المجال للتغلغل 


التكعرى إن ييتكن عكى النض) المكردي 
الذي يسير بالاحداث بواقعية شديدة لا 
مجال فيها للمتخيّل. اذ التخيّل يقوم في 
ذهن القارئ على شكل اسثئلة تطرحها 
احداث القصص بخيوط درامية تنتهي في 
اغلب الاحيان بفجائعية غير مرتقبة تترتب 
عليها نتائج غير مقصودة. 

يقيم سعيد الشيخ في هذه المجموعة حد 
العدالة ما بين القصيدة والقصة ليقدم لنا 
عالما ساحرا بتقنية حرفية تحسب له في 
محجمل ابداعاته الموزعة بين قصيدة النثر 
والقصة القصيرة حيث أن له مجموعتين 
كتو دين دن ميلد 

مملكة الرئيس محاولة من الكاتب 
لالتقاط الحلم العربي من وسط الخرائب, 
ولحشو الضوء في التقوب المعتمة من 
حياتنا العربية المعاصرة. 

ومن القصص القصيرة جدا نقراأً هذه 
القصة وهي بعنوان" الوركة": 

ذهب الحاكم المجنون الى حتفه سعيدا 
لكن البلاد ظلت تعج بأشباهه, 

تعدتكوا رن تقاف واحواف عل وك (مدوا فم 
مكتنزة قد ورثوها بقوة السلاح. 


الموسيقى والغناء بحيث صارت موسيقى 
واغنية عراقية شاملة. 

وتعود فكرة تاليف الكتاب الى عام 1419 ١‏ بعد 
ان انجز المؤلف رسالته للماجستير ووضع 
كتابه المهم (اعلام ومفاهيم موسيقية) 
حيث وحجد ان معظم اصدارات الكتب لم 
تخصص فصلا او بايا للموسيقى والغناء 
وانما جاءت متناثرة بين ثنايا تلك الكتب 
. من هنا سعى د. العباسي الى محاولة 
تدوين تاريخ الموسيقى والغناء في العراق 
الحديث خلال الفترة من عام ١90٠‏ وحتى 
عام ,2٠٠٠١‏ وهي فترة تميزت بأحداث 
فنية مهمة.. ومن هنا تأتي اهمية هذا 
الكتاب الضخم. 1 

هذا الكتاب يعد تحفة فنية تضاف للمكتبة 
العراقية لما تضمنه من معلومات كبيرة 
وتناوله الموسع لجميع الأمور التي 
تخص الموسدقى والغناء على مدى مائة 
عام وهي فترة طويلة جداً وتتطلب جهداً 
كبيرا وغير اعتيادي. لكن خيرة الباحث 
العباسي أهلته للخروج من الموضوع 
بنتيجة إيجابية جدا وهو الضليع في 
الموسيقى والغناء . وممايعطي أهمية 
كبيرة للكتاب هو تنويط الكثير من الألوان 
الغناكيّة وهو بمكابة دزوس موسسيقية 
للباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات في 
مجال الموسيقى والغناء. 1 
أخيراً نثمن جهد الباحث العباسي في هذا 


الكتاب القيم. 


نعم يمكن ان نصنف الروائي الناجح بوصفه 
رسام السرد ومهندسس تدفق اللغة.. تلك 
المقولة ليست لي إثما من مقابلة قديمة نسبيا 
لكاتب تركي يدعى(اورهان باموق) بحوار 
خاص بعد تتويجه لجائزة نوبل عن الرواية.. 
وهنا اقتبس نص مقولته لأنفن خفيفا الى 
رواية رقتئلة) للروائي ضياء الخالدي معتيرا 
إياها مدخلا مناسبا لتفحص فن الرواية 


العرافيه-. 


خضير فليح الزيدي 


الرسم بالكلمات أو هسهسة اللغة تلك آلية 
ليست جديدة إنما هي توضح قدرة المؤلف, 
في بلوغ أهدافه المرسومة من خلال رسم 
ملامح شخصياته بتراتبية ملامح المكان قبل 
لحظة الشروع في المرحلة الاخيرة من تدوين 
وقائع الرواية. وعينه تراقب اختمار وجوه 
شخوصها ونضج أو بلوغ سن الرشد لحركة 
الشخصيات.. وما تبقى سوى لحظة واختيار 
الانسجام المناسب بين نوع وظاهر اللغة 
التي يتحدث بها الشخوص.. كل الشخوص 
بمن فيهم السارد الداخلي (عماد الغريب)» 
ينتقل الرسم الى حركة لإحداث مرسومة في 
الخريطة لنقلها الى باطن اللغة وتحت مراقبة 
وعي المؤلف.. هذا ما حاول ضياء الخالدي 
في محاولة الارتقاء براويته هذه الى مصاف 
اقل ما يقال عنه أنها رواية ناجحة مضافة الى 
قلائل الرواية العراقية الجديدة التي واكبت 
الحدث الساخن متماهياً مع تاريخية لحظة 
الكتاية رغم غائمية المشهد.. 

استطاع الخالدي من ارتشاف عصير مفهوم 
(الرواية الجديدة الناجحة) بل وادرك حقيقة 
مفازات الخرائط التي تؤدي الى هكذا نوع من 
الروايات التي كتبت لتبقى وليس لتقرأً فقط.. 
كتبت لترسم ملامحنا نحن على الورق.. كتبت 
(تحيط بالسيدية جدران إسمنتية تمتد 
بمحاذاة الشارع الرئيس, وهناك فتحة في 
الكونكريت وقفت عندها طفلة ترنو للعالم 
الخارجي صص.؟ )٠١‏ هذا النصص المقطوع من 
الرواية يجسّد بصريا في مشهدية الغلاف 
مدللا على دقة الاعتناء بكل حيثيات دعم 
جدّية السردية العراقية الجديدة والمنطلقة 
بكل اشتغالات المجد لتبوّء مكانتها في المشهد 
السردي العالمي.. ذلك الطموح ييرز من تنوع 
الكم الكبير من تدفق الرواية العراقية الى 
الشارع الثقافي المنحسر نسبيا.. 

غاصت شخصيات الرواية متوغّلة في بطن 
التاريخ العام للبلد- الملتبمس فكرياً وهو 
يلقي بظلال شفيفة على الشخصيات العامة.. 
عماد وديار وعبود وشكرية وبلال بوصفهم 
الشخوص التي تجري الاحداث في أفلاكهم, 
غير ان المؤلف ذهب اكثر من ذلك مدركا لأهمية 
العلوم الانسانية في ادراك المحتوى العميق 
لحركة الشخوص فوق مساحة مفاهيم التاريخ 
وعلم الاجتماع المعاصرء فما بالك ب (عماد 
الغريب) بعد استبيانات سيرته الذاتية في 
بدايتها كانت متأثرة بالمد الماركسي إبان فترة 
الستينات (ص١1١)‏ ومن خلال تأثره بأفكار 
صديقه ديار وأخيه سلمان.. وهما شخصيتان 


تعاني كل واحدة منها انكسارات نفسية حادة 
أو تطلعات وطنية وهموم جمعية سائدة 
آنذاكء ثم يأتي المد القومي-البعثي ويتأثر 
عماد أو يركب موجة البعث لحين معين, وفي 
نهاية المطاف (خريف العمر) ينتهي الى تبني 
الافكار الإسلامية في تمظهرها. . فتراه يصلي 
في الجامع ظاهريا ويحتسي الخمر داخل 
البيت باطنيا كواحدة من شيزوفرينية عراقية 
خالصة.. في خريف العمر نجد الشخصية 
وفي اعلى أزماتها وحصاراتها وهو يتخبط 
للبحث عن مخلص جديد يتشبث عماد بالجن 
والسحر كحلول اخيرة لأزماته المحبطة جراء 
العيش في وطن الأزمات بعكس شخصيات 
اخرى تجرّب الهجرة(ديار وعبود) ثم العودة 
بفكرة الانتقام.. وإذ تطرح الرواية فكرة 
الانتقام كمخرج اخير للخلاص حيث تقع 
معظم التشخوص في محيط الجريمة؛ وتلك 
واحدة من أمراض الشخصية العراقية يعد 
سني الحروب والحصار.. استطاع الخالدي 
تجسيدها في سرديته على نار هادتة كة تتصاعد 
كلما توغلنا في أعماق الرواية.. 

هذا المسار الذي رسمه المؤلف مستفيداً 
من التاريخ المعاصر من العيثس في نهاية 
الحقبة الملكية بإفتراض البطل انه من تولد 
17 حسب معطيات الاحداث ومنتقلا 
للعيش. في كنف تقليات عصور الجمهورية 
الدموية صصر(65).. ليخلق موازنته بين 
المعطى التاريخي وأزمة البطل المستديمة, 
فى ظل الأحداث المصاحية كما هى اجتراحاته 
ومتصارعة.. بالنتيجة فذلك معطى من 
معطيات علم الأناسة وعلم الاجتماع لإدراك 
ما يحدث من فجائعية الشخوص الدائرة 
فى حلقة الوطن.. وتلك واحدة من مقومات 
الرواية الجديدة.. أقول الجديدة ولا أقول 
رواية المتغير ما يع دال”١٠٠‏ كمايحلو 
للبعض تسميتها في بناء فثني دون زواكد 
ونسج ثيمة حكائية بتقنية ذات أبعاد واضحة 
المعالم لمجموعة اوسع للقراء.. 

الرواية تبدأ في ضخ جمل قصيرة 
متسلسلة ترسم المسارات العامة بإشارات 
زمنية(الليل ممطر في يغداد) ثم رسم المكان 
للشخصية التي تعيشش. في منطقة عراقية 
ساخنة(السيدية) وأماكن أخرى لمسرح 
الرواية مثل شارع السعدون وحي الشرطة 
والباب المعظم قاعة حوار وكركوك - الطريق 
العام. استطاع الخالدي من رسم جغرافية 
المكان بمعرفة مؤكدة لكل ملامح خراب أمكنته 
وعين متشبّعة برسم ملامح أبطاله.. تلك 


أماكن عراقية ساخنة إبان زمن وفعل الرواية 
الجاري.. نحن في شهر تشرين الثاني من 
عام المأساة العراقية ..)3٠١5(‏ العام الذي 
تشتغل عليه الرواية العراقية بحميمية, كما 
اشتغلت عليه أكثر من رواية عراقية (حارس 
التبغ لعلي بدر- قتلة لضياء الخالدي - 
عجائب يغداد لوارد يدر السالم - يا مريم 
لانطوان سنان) وتلك الروايات تنتمي الى 
الرواية العراقية الجديدة بالمفهوم الجديد 
للرواية الجديدة.. العام الذي تمفصّلت به 
المأساة العراقية واتضحت حدة الصراع 
وتناقضت شخوص الواقع وانسجامها في 
السرد الروائي.. حيث ظهرت صور واضحة 
للحرب الأهلية العراقية بكل اغترابات 
الواقع..غير ان الجديد في"قتلة'"ان الخالدي 
استطاع التخلص كليا من الشغف السردي 
في تبني فكرة البطولة الإيجابية للشخصية 
المحور,فقد استطاع ان يتحول السارد 
الداخلي على لسان شخصية سلبية(قاتل) 
رغم كل الجنوح نحو تبني الافكار الوطنية 
لإزاحة القتلة من الشارع العراقي.. 
(راسكولينكوف) شخصية ديوستوفسكي 
الرئيسة في"الجريمة والعقاب''هي شخصية 
سلب-ايجابية كما همي شخصية عماد الغريب» 
فالغريب يسعى مسعى خيّر بتبثي أساليب 
شر- دنيكة.. وتلك هي عقدة روح الحكاية 
المتبناة في ثيمه الخالدة.. فالأفكار السليمة 
لاتشسجم مع وقائع اجراميةلدى صميم 
الشخصيات.. كل هؤلاء الشخوص تحولوا 
الى قتلة ومارقين رغم صفاء السريرة.. وتلك 
إشارة من محمولات رمزية أراد الكاتب ان 
يوصلها بواحدة من رسائلة في نسيج حكاية 
رواية"قتلة". 

رغم ان الرواية أصابها الوهن في صفحات 
قليلة جدا من الترهل.. إذ وقعت الرواية 
في نهايتها في واحدة من أمراضى الرواية 
العراقية المتجذرة في مخيال الكاتب السردي 
العراقي في فصول قليلة من الرواية(الفصل 
السادس والسابع) ) التي لو شطبت أو الغيت 
لم تؤثر في بنية أحداث الرواية. مع العلم 
انه ارادها رواية أحداث وليمس رواية افكار 
رغم انه لعب اللعبة الروائية الحاذقة في 
ضخ جملة الأفكار المتلبدة في فضاء سردي 
ومخلصا اياه من شعرية اللغة السردية التى 
تقع به مجمل الرواية العراقية وتلك محسوبة 
لنجاح روايته.. 

الخالدي كتب روايته (قتلة ) وسجل الارتقاء 
في قائمة قصيرة لكاتب ينبثق في مقدمة كتّاب 
الرواية العراقية.. 1 


بإوراف 115 


مصادر الأصفهاني في كتاب 
الأغافي 
عادل الصمار 


صدر للشاعر والإعلامي شكر الصالحي عن دار تموز في دمشق . سورياء 
كتاب جديد تحت عنوان (مصادر الأصفهاني في كتاب الأغاني).. يبحث من 
خلاله متقصياً المصادر التي اعتمدها أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني 
في تأليف كتايه (الأغاني).. وقد قام البحث على تنظيم خلاصة وافية على 
شكل جداول بجميع الاخبار والشواهد الشعرية مع ذكر الرواية الأولى أو 
الكتاب الذي نسخ منه ورقم الجزء والصفحة ومن ثم تبويب المصادر وفقا 
لأنواعها: رسائل ومكتبات وكتب ورواة.. وقد تناول البحث في فصوله 
الأولى الحديث عن أبي الفرج الاصفهاني حياته ومؤلفاته ثم منهجه في 
تأليف الأغاني» ويتضح لنا من خلال متابعتنا لبقية فصول الكتاب ان ابا 
الفرج الأصفهاني قد اعتمد على مصادر كثيرة فضلاً عن الرسائل والمكاتبات 
مع أدياء عصره اضافة الى ما دونه من روايات الرواة الذين تم تنظيم 
فهرسس كامل بهم, وقد تمت الإشارة الى ان كتاب الأغاني كلف الأصفهاني 
جهداً كبيراً واستغرق تأليفه نحو خمسين عاماً ليكون سفراً مهما قدم الكثير 
الى مؤرخي الأدب العربي على مر العصور والقرون وحفظ لنا جملة كبيرة 
من محتويات مؤلفات عربية عديدة.. وأخيرا يذكر لنا الصالحي ان اعتماد 
أبي الفرج على عدد وفير من المصادر لا يقلل من اهمية الجهد الإبداعي الذي 
بذله في التأليف, حيث يتضح ان هذا الجهد في كل صفحة من صفحات 
الكتاب يحتاج قطعا الى جهد مستقل بذاته لشموله على الكثير من أحكام 
الأدب والنقد واللغة والتاريخ, وهذا ما دفع أبا علي التنوخي الى التعجب 
من قدراته الأدبية الفائقة بقوله: كان ابو الفرج الاصفهاني يحفظ من الشعر 
والأغاني والأخبار والمستندات والأنساب ما لم أر مثله قط, ويحفظ دون 
ذلك من علوم آخر منها: اللغة والنحو والخرافات والسير والمغازي ومن 
الة المنادمة شيئًا كثيرا مثل علم الجوارح والبيطرة والنجوم والاشرية 
وغيرها. 


العدد (2880) السنة الحادية عشرة الاحد (1) أيلول 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في كتاب" ما وراء الحرب" ينطلق ديفيد رود للعثور على 
مسلك جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد عقد 
من الحرب و سنوات الدعم الطويلة للأنظمة الدكتاتورية 
التي لا تحظى بالشعبية. 

بعد إجراء مسح للمنطقة المضطرية و استذكار الحماقات 
التي ارتكبتها أميركا في العراق و أفغانستان؛ يدعو رود 
الولايات المتحدة الى مراجعة طموحاتها العسكرية و 
التركيز بدلا من ذلك على دعم المعتدلين و الجيل العربي 
المسلم الذي نفد صيره و يتلهف للانخراط بالعالم. 

يصف رود كتابه بانه 'مسعى لوصف نهج أميركي جديد 
اكثر واقعية و فاعلية تجاه العالم الإسلامي". مثل هذا 
النهج ضروري جداء لكنه يكافح لصياغة مجموعة فريدة 
من التوصيات عن كيفية القيام بذلك. هناك القليل ممن 
لاا يتفقون مبدئيا مع دعوته السلمية لدعم المعتدلين و 
الحلفاء الذين يحملون نفسس التفكير في المنطقة. لكن 
الكتاب يتعثر عندما يتعلق الأمر بتحديد أولكك المعتدلين 
او بصياغة الطرق المفيدة لمساعدتهم. 

بصفته محاربا قديما و صحافيا نال جائزة البوليتزرء 
فان رود لابد ان يكون مؤهلا لكتابة سرد بانورامي عن 


منطقة تعاني من الاضطرابات. لقد ساعد في تفكيك قصة 
المجازر التي وقعت في سربرينيكا خلال حرب البوسنة, 
كما ان كتايه نهاية اللعبة قدم سردا موثوقا و جذابا عن 
أهوالها. 

قبل ما يقرب من أربعة اعوام جرى خطفه من قبل حركة 
طالبان خلال رحلة تقريرية الى أفغانستان و ظل محتجزا 
لسبعة أشهر قبل هروبه. القصة الطويلة المعنونة' حبل و 
صلاة' عن تلك المحنة؛ و التي شاركت زوجته كريستين 
موهيلفيل في كتابتهاء تظهره مرة أخرى أستاذا بارعاً 
في كتاية المقالات الحادة من مناطق القتال. 

تلك التجربة تتكرر في كتابه الجديد . يبين رود انه بعد 
هروبه وعد عائلته بانه سيضع حداً للسقر الى مناطق 
خطيرة. يبدو من الفجاجة انتقاده على هذا الالتزام 
الذي يستحق الثناء, مع هذا فمن الواضح ان غيابه عن 
المشهد في البلدان الرئيسية يحصد الكثير. يصر رود 
عل كتابة التقارير و على تقديم حكايات شهود العيان 
عن أناس يعيشون أوضاعا مضطربة: لكنه في معظم 
الكتاب لم يكن هناك. و بدلا من ذلك فانه يستأجر عدة 
صحفيين للكتابة نيابة عنه بينهم الرائعة لورين بون و 


الميرا بيراسلي, و يمنحهم المصداقية الكاملة في أعمالهم. 
لكن مع حرص هؤلاء الصحفيين و قدراتهم في وصف 
التفاصيلء فانهم لا يمكن ان يحلوا محل رود في تقاريره 
المحنكة. ما ينتج هو لحن منفرد من المقالات القصيرة 
المفككة غالبا ما تتم كتايتها عن بعد و تحاول ان تضيف 
الى الصورة المتماسكة للمنطقة. فصول قصيرة تقفز من 
بلد الى آخر: ففي لحظة نرى إدانة المتعاقدين في العراق» 
ثم تأتي صفحات قليلة عن مسلسلات تركية, بعدها نعود 
الى تونس و ليبيا و مصر. 


اسم الكتاب: ماوراء الحرب 
اسم المؤلف: ديفيد رود 
مراجعة: مارك لينتش 


ترجمة: عبدالخالق علي 


يبدو ان الرحلة تحذو حذو رحلة الحروب الأميركية ثم 
الربيع العربيء الا ان الكتاب لا يقدم شيئًا من دول الخليج 
المحورية مثل البحرين و الكويت و اليمنء اومن الصراع 
الاسرائيلي-الفلسطيني الذي بقي دون حلولء او الممالك 
غير الخليجية مثل الأردن و المغرب. 

من المؤكد ان بعض المزاعم يحيط بها الركود, فالفصول 
التي تتعلق بالمتعاقدين في أفغانستان و العراق يبدو ان 
المقصود منها ان تكون كتاباً لوحدهاء و الفصول الخاصة 
بالتحولات العربية المقصود منها كتاب آخر. 

احد الفصول الجيدة عن الدبلوماسية في أفغانستان - 
مأخوذ عن مادة ساهم بها في مجلد عن ريتشارد هولبروك 
- يحمل لهجة تختلف كثيرا عن بقية الكتاب. تقاريره 
المصاغة بصورة جيدة عن أمراض المعونة الاميركية 
والمتعاقدين و بعثة الولايات المتحدة في افغانستان 
و العراق ستكون مألوفة خاصة لقراء صحافة و كتب 
الواشنطن بوست التي يكتبها راجيف شاندراسيكاران. 
مناقشة رود للحركة الإسلامية في مصر بشكل خاص 
فشلت في مواكبة التطورات السريعة التي شهدها العام 
الماضي. - 1 
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وهه٠ه‎ ٠» * 


وقت عند النافذة 


من بودابست الى يوشتفالد الى 
جائزة نوبل... إقرا كير تيشض, 
يقول إيان سانسون 


في مقالة عن عمل الكاتب الحائز على 
جائزة نويل ايمر كيرتيثشصسء يورد مترجمه 
الى الانكليزية تيم ويلكنسون رسالة من 
ناشره.؛ يرفض فيها على نحو مهذب عرضا 
للترجمة: ((إنها بلا شك ليست مسألة فضل 
على عمل غير كفوء, بل بيساطة إدراك 
شديد بالمصاعب التي ترافق تقديم كاتب 
اوربي جديد في السوق البريطائية.)) 
دار النشر البريطانية ميلفيل هاونء ما 
أنها لم تدرك الصعوبات, أو بيساطة لم 
تهتم لها . كلا الحالينء من باب الجهلٍ 
أو في غيطة, هي قدّمت لنا جميعا 
معروفاً بنشرها ترجمة ويلكنسون 
لرواية' مَلّفَ كي". رغم أن نوع هذا 
المعروف هو غير واضح تماما. 

في ملاحظته التمهيدية. يصف 
كيرتيشس الكتاب ب ((سيرة ذاتية 
حقرقية) ).ثم يضحيف: ((لو لمت 
بصحة إفتراضض نيتشه أن الطرازن 
البدئي للرواية كشكل فني يمكن إيجاده في 
حوارات أفلاطون, فالقارئ إذن يحمل في 
يديه أو يديها رواية.)) إذن, رواية أم سيرة 
ذاتية؛ الاثنان» ربما. 

يُنْيَويَاً الكتاب هو ايضا ملتبسس الى حد 
ما.من الواضح أنه مستوحى من سلسلة 
من الأحاديث بين كيرتيش ومحرره؛ زولتان 
هافنر - ومع ذلك هو ليس نسخة عن هذه 
الأحاديث -" ملف كَي' 'يأخذ شكل مقابلة مع 
محاور مجهول الاسم. 

هذاء. بالطبيع. .هق نهج كيرتشن 
الممييز - يسيط ومباشر, مع ذلك هبو 
محرّف أيضا. روايته 'إخفاق تام' '(في 
الهنغارية," 11101231" ),. على سبيل 
المثال» تبداً: ((كان 2 واقفا أمام 
الخزانة المحشوّة . كان يفكر. .. كان يعاني 
من الكثير من المتاعب والويلات: إذن كانت 
ثمة أشياء للتفكير بها.)) وفي البداية 
من'"'تصفية"("1'61524120145") بطل 
القصة, كنغييتر الأعشى, الكسولء المشاكس 
يقف عند نافذته وينظر الى الشارع تحت: 
((كان قادرا تماما على تبديد ساعات 
من وقته (في الواقع؛ عديم النفع) عند 
النافذة.)) كيرتيش, شأن كل شخصياته, 
يقف أمام النافذة, أو أمام الخزانة المحشوة, 
امام الوقائع؛ ويفكر بها. إنها طريقة واضحة 


للبداية. طريقة مثيرة 
للشروع. وهي بلا شك تؤدي الى بعض 
الخاتمات غير المتوّقعة. 
المولود عام 1974 أخذ كيرتيش في سن 
الرابعة عشرة من بودابست ونقل أولا الى 
اوشفيتز ومن ثم الى بوشنقالد . في جملة 
بليغة لا ثنسى في' 'مَلفكَي' 'يقول أنه إن 
تحرر في النهاية فمن واجبه أن يصلح حياته, 
((التي كان عليّ إستردادها من التاريخ » 
هذا المولوخ [ إله ساميّ كان يُعبّد من طريق 
تضحية الأطفال على مذبحه ] المفزعء لأنها 
كانت لي ولي وحدي)). عمل إصلاح الحياة 
هذا جهز كيرتيشس بثيمته العظيمة بما 
يدعو ه هو اللاقدرية, “501560120548 
- عنوان واحدة من رواياته الأشهر - 
الذي يعرّفه هنا ب ((ذلك الجانب المحدد من 
الدكتاتورياتء التجريد من الملكية, إضفاء 
الصفة القومية على قدر المرء الخاص به, 
محولا إياه الى قدر جماعي؛ تجريد الكائن 
البشري من جوهره الأكثر بشرية)). 
حضور كيرتيثس استثنائي. فهو يتضمن 
عددا من المساهمات والأفكار والآراء 
الصامدة بقوة. هو معروف عنه. على سبيل 
المثال؛ اعتراضه على كلمة '“ هولوكوست 
- ((لطف التعبير[ عن شيء بغيض 
]. عفوية جبانة وغير واسعة الخيال)). 


دا 


1 


مُمتحن من قبل محاوره - هو 
نفسه؟ - حول مقولة ثيودور 
اودورنوء أن ((كتابة الشعر بعد 
أوشفيتز هي شيء بربري»)) يجيب 
كيرتيش بوضوح وقوة: ([(حسن,» 
إذا جاز لي إعطاء جواب مباشرء فانا 
أعتبر تلك المقولة قنبلة نتانة أدبية 
تلوث بلا ضرورة الهواء الذي هو 
أصلا فاسد تماما.)) تأتي النتانة من 
ما يراه هو ((إصرار على حق مقصور 
على معاناة الهولوكوست)). هو دائما 
صريح. إن يلاحظ أيضا - كما أبرزه عدة 
مرات في روايته - أن ((الشيء الوحيد 
الذي يشترك به يهوديان هو خوفهما)). 
خلال"ملف كي" هو أيضا عديم الرحمة 
إزاء عمله - ((الفن هو لا شيء اكثر من 
مبالغة وتحريف)) - وأزاء نفسه. ((على 
وجه العموم, أنا انحاز الى المرح. عيبي هو 
أنني لا اثير هذا الإحساس في الآخرين.)) 
هو حتى يصيح نافذ الصير مع أسكلته 
الخاصة به: ((إنها كانت منجزة للغاية. كنت 
غطيت ذلك مسيقا مئات المرّات.)) 
ومع ذلك. موضوعية كيرتيثس المنفرة 
- يمكن القولء صرامته - متوافقة مع 
توتر حلو بعض الشيء من السوداوية 
والنوستالجياء والكثير من المتعة التي 
يقدمها الكتاب مستمدة من تذكره تفاصيل 
عن حياته المبكرة في هنغارياء عن الماتزو 
[ خبز فطير يأكله اليهود في عيد الفصح ] 
المغمّمس في القهوة, وسكائر هير زيغوفيناء 
الصوت الذي يحدثه والده يسحق الثوم 
بجلبة على الخيز المحمّص, حماسة طفولته 
لروايات الهورنبلاور لسي اس فوستر. 
كان من المهم أن يتذكر كيرتيثشس ويكرر كل 
هذه الأشياءء لأنها أصبحت منسية في 
هنغاريا. حديثاء في مقال قصير لكنه مهم في 
مجلة نيويوركرء يقابل الرواتي هاري كنزرو 
عددامن الكتاب, الموسيقيين والمفكرين الذي 
عبّروا عن قلق شسديد من نزعات وسياسات 
حكومة البلد اليمينية. جورج شيرتزء الشاعر 
البريطاني والهنغاري الأصلء تفوه بأكثر 
التحذيرات جدية: ((في الواقع, إنها تريد 
أن تحؤل البلد الى الحالة التي كان عليها في 
الثلاثينات... الجو مفعم بالكراهية... ضارّة 
بالبلد ألذي أحببته وفخرت به. شيئًا فشيئاء 
أجد كل جزء منه مفكك ومبِعَد.)) إنتبة الى 
شيرتز. إقرأ كيرتيش. 


عن الغارديان 


أوراق ” 


الرواية والبحث في المكان 


تقوم روايات أورهان بامو قٍ غالبا على فكرة البحث, وتتخذ في 
شكلها ومسارات أحداتها شيئا من بنية الرواية البوليسية. غير أن 
عملية البحث تغدو مركبة عنده, فهي ليست سعيا وراء تعيين أو 
إيجاد شسيء واحد محدّد كما في الروايات البوليسية التقليدية حيث 
يرمي محقق حاذق إلى فك لغز جريمة ما والقبض على المجرم.. في 
روايات باموق أكثر من جريمة بحاجة إلى معرفة ملابساتها مع 
أشياء عديدة خفئة أخرى, ينيري شخص ما أو عدد من الأشخاص 
بحثاً عنهاء أو عن حقيقتها, وتعقب آثارها. . وفي معظم الأحوال 
لاتنتهي رواياته بالتعرّف على الخيوط المحتجبة للأحداث كلها. 
ويبقى أكثر من لغز من الصعب الوقوع على كنهه. 

إن قارئ روايات باموق لا يستطيع أن يتنفس الصعداء في النهاية 
لأن كل شيء صار واضحاء وأن العدالة تحققت. بل على العكس 
فهو (أي القارئ) سيجد نفسه أمام أسكلة تخص حياة شخصيات 
الرواية ومصائرها وأخرى إشكالية تتعلق بموضوعات الوجود 
الكبرى؛ الحب والحرية والمعرفة والعلاقة مع الطبيعة وما ورائهاء 
والمأزق السياسي للحياة البشرية, وأخيرا الموت. 

ينجز باموق في البدء. وقبل الشروع بكتابة روايته بحثه 
الخاصص... يذهب إلى مدينة قارص (مسرح أحداث روايته؛ ثلج) 
أربع مرات ليتعرّف على طوبغرافية المدينة وآثارها وأخلاقيات 
ناسها وأوضاعهم المعيشية فضلا عن التجاذيات السياسية التي 
تجري فيها » من أجل كتابة روايته . غير أنه في النهاية لم يكن يريد 
سوى أن يكتب الرواية التي في ذهنه, وأن يرسم صورة للمدينة 
لا تطابق كثيراً صورتها الحقيقية. . يقول؛'" ما ذهيت إلى روايته لا 
يقوم فقط على انطباعاتي الخاصة عن قارص وأهلهاء ولكنه في 
الأساس القصة التي في رأسي" . وما رآه في المدينة لم يكن ليختلف 
كثيراً عمّا يحدث في عموم المدن التركية. 

كتب باموق رواية (تلج ) من منظور واسع يغطي المدينة/ المكان 
ركوط دق كزريكها كان دف مكرك تيوق الاورقت (للحالكري.ه 
وحين كان يتجوّل في شوارع قارص كي تلهمه أجواء المدينة التي 
راح يتمثلها ليعيد إنتاجها فنيا كان الناس في المقاهي والشوارع 
يحكون عن ارتفاع أسعار الفحم والبطالة والفقر وفساد المسؤولين 
ويحثونه على الكتابة؛' 'اكتبهذاء واكتب اسمي أيضاء اكتب, 
اكتب" . لكنهم في الوقت نفسه كانوا يطلبون منه أن يقول أشياء 
طيبة عن مدينتهم. 'والأشياء التي قالوها لي ليست طيبة على 
الإطلاق' فظلطا وذوال ذبى مله الك عن مدن اللتجروه. ويضيف كأنه 
يخاطبهم؛' دعوني أكتب روايتي كما أعتقد أنها يجب أن تكون؛ ومن 
القلب. أفضل شسيء أستطيع أن أفعله من أجل الناس في قارص هو 
أن أكتب من القلب, أن أكتب رواية جيدة' . وهذا ما فعله. 

يلاحق باموق في روايته الساعات المقلقة لبطله (كا ) في قارص 
مستخدما ضمير الغائب . وفيما بعد يتدخل بشخصه (أورهان) 
كواحدة من شخصيات الرواية المتخيّلة, معلقاً على الأحداث 
ومتقصياً عن الحقائق. أورهان الذي هو شخصية في الرواية 
يذهب إلى فرانكفورت أولا بعد مقتل صديقه (كا) باحثا عمًا ترك من 
قصائد في دفتر أخضر بيد أنه لن يعثر على ذلك الدفتر. ثم يزور 
قارص ويلتقي ببعض الأشخاص الذين كانوا شهوداً على ما جرى 
في المدينة أو مشاركين في الأحداث, في أثناء وجود كا هناك.. 
إن أورهان يجمع مادة كتابه منهم . فبعد أن ييأمس من العثور على 
القصائد يقرر أن يكتب كتابا عن صديقه. . نقرأ في الرواية على 
لسان الراوي أورهان؛ "في أحد لقاءاتنا الأخيرة في أسطنبول 
سألني كا عن الرواية الأخيرة التي سأكتبها » فحكيت له عن (متحف 
البراءة ) الي خيأتها بانتبياه عن الجميع" . ويتساءلء: وأيضاً في 
متن النحص؛ "كم يستطيع الرواكي أورهان رؤية الظلمة في حياة 
صديقه الشاعر الصعبة والمؤلمة؟' 8 

ليس المقصد العلمي لالتقاط الحقيقة الملوضوعية كما عند المؤرخ 
أو عالم الاجتماع أو الأنثريولوجي هو ما كان يحرّك باموق وإنما 
هاجسس الفن. ومن غير أن يتقصد ممارسة تضليل من أي نوع 
يحرف معه روح الحقيقة العميقة.. إن الحقبقة التي تقترحها 
الرواية والصدق الذي تنطوي عليه هما غير ذاك الذي يقدّمهما 
كتاب التاريخ والبحث الاجتماعي والأنثربولوجي والتحقيق 
الإعلامي.. وها هو باموق في مفارقة ساخرة يضع على لسان 
شحكتن فاضكل في الزوااكه هده العكا راف وفك تخاظت الرازواي / 
الروائي أورهان؛ "ثمة أمر في بالي» لكنه لا يعجبك. . إذا وضعتني 
في رواية تجري أحداثها في قارصء أريد أن أقول للقارئ ألا يصدّق 
شينًا مما تقوله عنا . فلا أحد في وسعه فهمنا من بعيد". . يعده 
أورهان بذلك ويفي بوعده. 


هوشاعر فرنسي» ولد # شا رلفيل» الأردين» 
وكتب آخراعماله وهولا يزال 2 اواخر 
مراهقته؛ واثنى عليه فيكتور هوغو وقتها 
وقال انه (طفل ى شكسبير) وقد توف كلية 
عن الكتابة قبل ان يبلغ الحادية والعشرين 
من عمره. / 

وباعتبار راميو مشاركا هاما بك حركة 


رأوراق تحرير| علاء المفرجي الاخراج الفني | خالد خضير التصحيح اللغوي | كاظم ابراهيم 


راهبو وزمن القتلة 


التدهورمء فقد اثر بطبيعة الحال 2 الأدب 
الحديث وكذلك الموسيقى والفن . ويشار 
دوما الى رامبو على انه واحد من الطائشين 
المتحزرين من الاخلاق والعادات» وقد سافر 
رحلات كثيرة الى شلاث قارات قبل ان 
يموت من السرطان قيل ان يكمل السابعة 
والثلاثين . 


للاعلام والثقافة والفنون 
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العدد (2874) السنة الحادية عشرة الاحد (25) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


-الكتاب لي سلمن يحبون او يرجون 
خداع النفس او الغيرء ليس كتاباً في 
النرجسية او عيادة الذات وتسجدا 
الأمجاد. ولاهو محاولة عنصرية 
للتمجيد الطائفي, ولا هو موسوعة 
في فصائل الطائفة, إنما هو يوميات 
يشرح فيها الكاتب غضبان الرومي 
المحاسن بالاضداد على حد سواء. 
ويشخصص نقاط القوة والضعف 
سواء بسواء لابناء الطائفة فى 
بدايات القرن العشرين في مخاطق 
عيشهم بالجنوب العراقي (الحلفاية 
وقلعة صالح - العمارة). 

ويضيف الكاتب: هو لقاء الأكفاء 
والأنداد والأفذان يعكس ايمان 
المنداكي ‏ بوطنيته العراقية, 
وبانتمائه الديني, ويعكسمس جرأة 
متثقفينا الاوائتل في تعريف دورهم,. 
يتقدم من خلاله المؤلف لاداته دون 
ان يقف يه مطمع او يحرفه الهوى. 
انه دراسة للمكان الاول لآبائكنا 
وأجدادنا الآواكل وتشريح ووصف 
لكل شير سكنه الآباء والأجداد, 
لكل حجر وحبة ماء طاهرة في 
حياتهم ونضالهم واصرارهم. انه 
رواية لتلك الاسس التي جمعتهم 
ولم تفرقهم عن عملية بناء الوطن. 
انه الف باء معاصرتهم واختلاطهم 
بالمجتمع المدني, و الكشف عن جوهر 
شخصياتهم. 

واشار الى انه بحث العديد من 
الدارسين حول الشخصية المنداكية 
ووصفها وتفسير نموها, الااننا 
نفتقد لكتابات من أبناء الطاكفة 
انفسهم تحنو لدراسة هذه الشخصية 
على أسسس معاصرة. الكتاب يكشف 
عن الاتجاهات الانثر وبولوجية 
الاساسية التي ظهرت في مراحل 


نمو هذه الطائفة ويقيم تلك المراحل 
ذاكراً ما فيها من جوانب قوة وضعف 
دونما تمييز او تعصب. كذلك 
تبنى المؤلف مفهوم دراسة البناء 
الاجتماعي كأساسس مفيد لعرض.س 
الظواهر التى عاشتها الطائفة فى 
بدايات القرن الماضي. ١‏ 
ويبدأ الرومي مذكراته بالقول ان 
منطقة قلعة صالح تأسست في عام 
65 في العمارة التي تأسست قيلها 
بخمسس سنوات. وكانت العشائر 
تتحكم بالنفوذ الذي يطغى على نفوذ 
الحكومة العثمانية. وكانت الحياة 
بسيطة جداً والبيوت طينية والعملة 
المستعملة هي ايرانية (القران) الذي 
يساوي عشرين فلساً والربع والبارة 
راي الفلس) و الربع هو خمسة فلوس. 
وكانت هناك ايضا العملة التركية 
(المجيدي) وقيمتها عشر قرانات. 
سكن الصابئة في قلعة صالح واعطت 
الحكومة أرضا الى عائلة المندائي 
كرسوع, وهو من الخميسية: وبداً 
كرسوع يتوزيع تلك الارض على 
ابناء الصايتة. وهو جد والدي كما 
يقول المؤلف. وكان هناك المسلمون 
في ذات المنطقة واليهود في العزير 
والمنطقة محاطة بعشاكر البو 
محمد وبني مالك ويمتهنون الزراعة 
والسطو والنهب ليلا. وكثيرا ماكان 
النامس يقتلون في الشوارع دونما 
سيب معروف او ينالون حسابهم. 
ولم تكن القائممقامية ولا الحكومة 
التركية المتمثلة بالجندرمة تهتم بما 
يقع في المنطقة اذان معظم الحكام 
كانوا مرتشين!. 

ويذكر الرومي ان أهله سكنوا في 
محلة خاصة لقلعة صالح سميت 
بمحلة الصابئة على الضفة اليسرى 


من نهر دحلة. وكان الصابكة 
يحبون حياة الالتصاق مع 
بعضهم خوفا من هجمات 
العشائكر الاخرى. والعيش.ن 
للصابئكة اول الأمر كان في 
بيوت قصبية داخل حيطان 
من طين ومينية من قصب 
الأهوار وحصران البواري» 
وشكل الأكواخ شبيه بما 
موجود في الأهوار حالياً. 
يتكون البيت من خمسة 
شياب او اكثر من القصب تقوس الى 
الأعلى ثم توضع عليها عرضياً بين 
الشبابيك حزم من القصب تسمى 
هطر ثم تريط الهطر مع بعضها 
ومع الشيابيك. والهطار حزمة من 
القصب على طول البيت تريط على 
الشبابيك ثم يوضع فوقها البردي 
بشكل عمودي وتشد وتوضع فوقها 
البواري. 

وبخصوص. قلعة صالح يقول انها 
تمتد الى كيلو متر على الجهة 
البسرى لنهر دجلة وتمتد من الغرب 
الى الشرق الجنويبي على ساحل 
دجلة وتتكون من بيوت طينية 
وأخرى قصبية ومبنية على شاطئ 
النهر مباشرة وخلفها بساتين 
نخيل واسعة. ولاتوجد بيوت على 
الجانب الآخر بل هناك بساتين 
فقط. ولايوجد جسر يربط الضفتين 
بل العبور يتم ب(البلام) ويطلق على 
منطقة العبور(المعيير) والبلم يسع 
له" شخصاً وتعبرعليه الحيوانات 
أيضا وأجرة العبور اربع 

بارات للشخصى الواحد وزادت يعد 
الحرب العالمية الأولى الى قران او 
عشر بارات. ويعد الحرب وضعت 
(طبكة) تواجه مركز البلدية وهي 


عبارة عن 

دويتين مريوطتين الى 
بعضها ومسمر عليها خشب مثبت 
من الجهتين وتكون يمثابة جسر 
متحرك. وكان العبور ملتزم من قيل 
أشخاص بالاتفاق مع البلدية مقايل 
ثمن. وكان مركز المدينة يتكون من 
بناية من الطابوق فيها مركز الشرطة 
وببت القاتممقام والمدرسة الابتدائية 
التركية ودائرة البريد واليرق 
ومركز القاكممقامية وجامع السنة 
وجامع الشيعة. اما مندى المندائية 
فكان مبنياً من القصب. 

في مركز المدينة يقع السوق 
المتكون من دكاكين صغيرة متلاصقة 
ومريوطة من الاعلى يبسقف 
جمالي يمنع المطر ويقي الناس من 
الحر. ومعظم الدكاكين للبزازين 
وتجارها من المسلمين واليهود 
والصابكة منها دكان رمان بن 
دوار' الصابئي ودكان"لامي بن عبود 
الدهيمي"ومحال اخرى للصابكة 
واهل الرزجاج والفوائيس. ويقع 
مقهى المسلمين في المقدمة القريبة 
للنهر يقايلها مقهى اليهود وفي اخر 
السوق مقهى الشيعة. وهذا يعكس 
الانقسام الاجتماعي بين الطوائف 


الدينية. وكان الاختلاط مقتصراً 
على دوائر الحكومة في حين ينعدم 
في المجالات الأخرى. واذا جلسس.س 
الصايكي في مقهى فأن صاحيها 
يكسر الاستكان او يطهره بالماء لأنه 
يعتير نجساً! وكانت الناس تأخذ الماء 
من النهر لعدم وجود إسالة ماء. 
بعدعام ١914‏ - يقول الرومي- 
انتشرت الفوائيس يبكثرة وتعمل 
على النفط. 

وفي الثلاثينات اضيئت قلعة صالح 
بالكهرياء وتقدمت الحياة وبداآً 
الناسس بالسكن في بيوت طينية او 
بالطابوق وتركت القصب. وأول 
الصابكتة هو بيت الشيخ سام وهو 
بيت الرؤساء الروحانيين للطائفة. 
وكانت بيوت الطاكفة تخلو من 
المرافق الصحية وكانوا يخرجون 
الى البساتين لقضاء حاجتهم على 
عكسسن المسلمين والبهود في قلب 
المدينة حيث تجهز بيوتهم بالمرافق 
وكانت الامراضى تنتشر في قلعة 


صالح لعدم وجود الاطباء مثل مرض 
الملاريا والبلهارزيا وابو زوعة(اي 
الكوليرا) وكانت الناس تموت لعدم 
وجو الادوية. وفي بعض الحالات 
يلجاً الى طب العرب ثم معالجة 
الحروق بالرماد والصداع بالدك 
بالإيرة والحلاق لقلع السن بربطه 
بخيط. قوي كم سحبه بشدة لقلعه! 

كانت الامية متفشية وقلة هم الذين 
يعرفون القراءة ففي كل عائلة تجد 
شخصاً واحداً يقرأ ويلجأ اليه جميع 
أفراد العشيرة حين تصلهم رسالة. 
وكان في عام 57 كان عدد عوائل 
الصابكة بحدود 6٠ ٠‏ عائلة و١6٠١‏ 
عائلة من البهود والف عائلة مسلمة. 

الدراسة - كما يشير الرومي - في 
المدرسة الابتدائتية تقسم قسمين 
أولية وابتداتية الأولية لمدة 
سنتين والابتداقية لآربع سنوات. 
تدرسسى فيها اللغة العربية والدين 
والانكليزي والحساب والهندسة 
والتاريخ والجغرافيا والرسم 
والانشباء. وتدرمس اربعة دروسس 
صباحاً وثلاثة مساءً ومدة الدرس 45 
دقيقة. عدا يومي الاننين والخميس 
وفيها أربعة دروس. 

ويذكر أيضا: عندما قامت ثورة 
العشرين كانت عشائكر العمارة 
موالية للحكومة البريطانية ولم 
تنضم الى الثورة وحصدت بذلك 
ليرات الذهب من الإنكليز ومن 
تلك العشائر البو محمد وبني مالك 
والبيضان والسواعد وال ازيرج: , 
وقد عينت حكومة الاحتلال معلما 
لكل دين من نفس طائفته. وكان معلم 
الصابكة الشيخ عبد الله الشيخ سام 
وكان يعلمنا اللغة المنداتية على 
اصولها وهي اقرب اللهجات الى 
السريانية ولوانها بدلت حروقها 
الى (سطر نجيلية). وفي عام ١57١‏ 
وصلت يرقية الى قائتممقام قلعة 
صالح تطلب إرسالي وشراد إبراهيم 
الى بغداد للالتحاق بدار المعلمين, 
وكان حينها امسر سفري له رنة في 
القلعة! وذهيت الى البصرة ومنها 
بالقطار الى بغداد واستمرت الرحلة 
لنهار وليلتين (71 ساعة) ووصلنا 
الى دار المعلمسين وسكنا قفي تقفسن 
المدرسة بمنطقة قنير علي وهي نفس 
بناية الإعدادية المركزية للبنات في 
شارع الجمهورية. 

والصابكة تعخي صبا مسن صبغ اق 
تَعَمّد وتعني من خرج من دين الى 
اخر. والكلمتان تعنيان التغيير في 
الديانة والعبادة. والتعميد يجعل 
الشخص يتبع العقيدة الصابئية. 
وجاء في كتاب (الكنزا ربه) الذي 


يشرح عبادة الصابكة قوله (مصفتخ 
متفرقخ من يهودوثه الى منديوته) 
اي ان عمادك يخرجك من اليهودية 
الى المنداتية. و التعميد هو الاغتسال 
بالماء الجاري (يردنه) ثلاث مرات مع 
بعضن التلاوات باللغة المنداكية. 
ثم الارتسام اي رسم الجبين بالماء 
الجاري وتلاوة يعضل. السور 
على المتعكمد بعد خروجه من الماء 
ثم انتهائه. ونزع ملابسه الدينية 
والسروال والعمامة والنصيفة او 
الهميانة. ولايد ان تكون بيضاء. 
ولايعد الصابكي صابئياً اذا لم يتعمد. 
وقد فرضي علماء الصابكة على كل 
متزوج ذكرا ام انثى ان يتعمد مرتين 
في الاولى تعميد الانتساب وتسمى 
(زهريشة) والثانية تعميد نفسس 
للطهارة وتسمى (نفشيشة) . 
ويشير الرومي ان الكلمة الثانية 
التي تطلق على الصابكي هي 
المندائي وتعني شيئيين وفسرها 
علماء اللغات بأنها تعني العارف 
وتعني العارف بالله من خلال التأمل 
اوتنئسك او تصوف وتفكير عميق 
بآن هذا الكون يحتاج الى 

خالق مدير او موجد مكون. وهذا 
التفكير لايحتاج الى أنبياء ليوصلوه 
للناسى ويفرضوا طاعته وعبادته. 
وعلى هذا فقد فرض. من جراء 
هذا الاعتقاد ان الصابئة لايؤمنون 
برسالة الأنبياء كما يعتقد البعض 
في حين ان كتبهم تؤمن بآدم وشيت 
وسام ويحيى الذين اشتقت منهم 
ديانتهم. 

ويقول المؤلف ان كلمة منداكئي 
مشتقة من مندا وتعني الموحد ومنها 
اخذ مندي وتعني محل العبادة 
وكلمة (منداد اد هيي) تعني توحيد 
الله وعيادته. وفي جميع الاحوال ان 
التفسيرين يعنيان توحيد الخالق 
لهذا الكون وهو خالق علوي يعجز 
الإنسان عن وصفه. وتشمل عبادة 
الصابئي الصلاة ثلاث مرات يوميا. 
هي صلاة خشوع وتضرع للخالق 
وطاعته. ومن فلسفة الصابكي 
الاعتقاد بآن في الإنسان نفساً ارسلها 
الله وهي جزء منه واسكنها في جسم 
بني آدم. وان هناك روحا قد تدقع 
الإنسان الى عمل الشر فان تغليت 
النفس تغلب الخير وان تغلبت 
الروح تغلب الشر. و النفس هبة من 
الله والروح هبة من الشيطان. 


ا 


٠١‏ أن هناك خالقاً للكون يدين اليه 
المخلوق بالطاعة. 


٠”‏ أن يقبل الفرد بالعدل الإلهي 


٠‏ أن يبتعد عن عمل الشر ولا يعاقب 
الشرير بنفسه بل يترك امره لله 


وقد حافظ الصابكة على ديانتهم 
رغم قلتهم لانهم كانوا موحدين 
ولان دينهم يأمر بالعدل والسلام 
وعدم إيذاء الآخرين. ولأنهم 
أصحاب مهن يدوية كان الآخرون 
بحاجة اليها ولأنهم آراميون عرب 
فلم يصبهم شيء من العرب. وهم 
من بقايا الاراميين الذين سكنوا 
اليمن وهاجروا الى الشام ومنها 
الى جنوب العراق. ويذكر تاريخ 
الصابكة انهم لاقوا أذىّ كبيرا من 
البهود قبل المسيح. 

وفي فصل اخر يشرح المؤلف عذاباته 
مع الشيوعية التي اتهم بها وهو 
منها براء وفصل اكثر من مرة ولف 
المحافظات مابين الكوت والبصرة 
وبعقوبة وبغداد بسيب ذلك. 

بعد ثورة ١4‏ تمونزن958١‏ تحسن 
حال الصابكة وبدأوا يتزوجون 
من أديان أخرى بالرغم من ان دينهم 
يمنع ذلك ويحرمه. كذلك غيروا 
من زيهم ولبسوا الملابس الحديثة. 
وصاروا يأكلون الأسماك بانواعها 
باستثناء الجري وابو الزمير في 
حين كانوا يأكلون منتجات الألبان 
ولايأكلون الحوت والدلفين. 
وابتعدوا عن الطهارة والسبح في 
الأنهار باستثناء رؤساء الدين 
وراحوا يستعينون بالدوش وماء 
الحمام في منازلهم. كما بطلوا 
عادات النجاسة من المتزوج ولمس 
المتوفي وغيرها. ويقرأون تلاوة 
معينة على روح المتوفي في اليوم 
الثالث والسابع والثلاثين والخامس 
والأريعين. كذلك ضعفت قضية 
التعميد والكثير من الشباب لم يتم 
تعميده إلا في زواجه. 


وفي سبعينات القرن المنصرم بنى 
الرومي بيتا في راغبة خاتون كلفه 
اربعة الاف دينار لكنه باعه بعد وفاة 
زوجته ام يحيى. واعتقل بعد م 
شباط 1537 بتهمة الشيوعية بالرغم 
من انهلم ينتم لآأي حزب وصدر في 
نفس تلك الفترة امر إحالته على 
التقاعد! 

الكتاب سياحة ثقافية واجتماعية 
في عالم الصابئة الذي ظل غامضاً 
على الكثير من الناسس بسبب ابتعاد 
أهل هذا الدين عن بقية الأديان 
لخصوصياتهم. وهي فرصة للتعرف 
عليهم من خلال هذا الكتاب. 


مدام بوفاري 


المخرج المكسيكي أرتورو ربستين تلميذ المخرج الاسباني 
السريالي الكبير لويمس بونويل؛ وأحد أهم رموز السينما 
التسيكيه انرق كزق نبي تالص اليم (السبالب اللتالي)ن مخضا 
لمنهجه في اعتماد الأدب والروايات العالمية موضوعات 
لأفلامه, وهو في هذه الأعمال التي طبعت أكثر أفلامه إنما 
يبحث عما هو ملهم, فمنذ فيلمه الأول (وقت للقلب) الذي 
تعاون في كتابته معه اثنان من أهم كتّابٍ الرواية في أميركا 
الالتعكيم [العوان مد كل وال ك ريسي مزوكيد و فاكس وى كوال 
فوينتدكن ولييكن انتهكاء درو اكات ماركير و تجكي محفوظ 
فإن ربستين اغترف من عيون الروايات موضوعا لأفلامه, 
ولكن بمعالجة تشير إلى أسلوبه المتفرد بالعمل. فهو يبحث 
عن الأعمال التي تتماهى ورؤيته السينمائية: لذا تراه يعيد 
على اكرول كما مسجم من عدن الود وطق رن كما تقال رو سكين 
أجواء القاهرة إلى المكسيك في فيلمه المعد عن رواية نجيب 
محفوظ (بداية ونهاية), فإنه قد اختار في فيلمه (أسباب 
القلب) احد أهم الشخصيات الروائية في الأدب الفرنسي على 
الاق رالوطا قروو ده جو سعك وجو معام ووكرري) 
لتكون موضوعا لفيلمه هذا.من خلال امرأة مكسيكية تعيش 
الأجواء النفسية والاجتماعية نفسها. ومنذ المشهد الاستهلالي 
في الفيلم يجعلنا ردستين نعيش لحظات القلق والخواء الذي 
تعيض نظلة الفيلة الذي تنذا رعها الرعدة في |الأتعتاق من القين 
الاجتماعي والإحساسى باللاجدوى من حياة لا جديد فيها 
سوى الهم الاجتماعي والاقتصادي.. ومثل ايما شخصية 
فلو ددر تشعر كالنقور من الحاضر الرزتيق: كالم ككداة مكتظة 
بالعاطفة لتنغمس فيها برغبة عارمة, لكنها تصطدم بواقع لا 
يمنح أمثالها فرصة الانفلات.. امرأة متزوجة من زوج خال من 
الحكاة لادولته) الأفنماء المطلوات ‏ تعتسسى مها حر | كوا ندا عدن 
شرعتي لا يكادلها الكت نفسه ؛ فهو منشكل تكراته وأطمواحه 
في أن يكون عازف ساكسفون مشهوراء وهي لا تتوانى أيضا 
في خيانة الاثنين في لحظة يأس مطبقة مع رجل جار لها في 
عادفة عينية عاكرة تكدلن إلى عريق كاكوا ‏ تكاول الرواجة 
الإفلات من هذه الدائرة المغلقة بلاجدوى لتقرر الانتحار, 
الكدي تينو هنا كاذ (معكو 3 لوارطة الكرواح © وعدن جذمانها 
يجتمع الرجال الثلاثة مع ابنتها الصغيرة يحوار هامس 
تشككه موا سك الشاكسفكوان الحريدة ‏ وأتلعكة سرنه) فكة 
جميلة يستبطن ربستين دواخل شخصياته, بأجواء قاتمة 
تقبض النفس - الفيلم منفذ بالأبيض والأسود - وأداء معجز 
للممكلة | راسلت ميرد 


مع بصوص مرافعة الاتههام والدفاع والحكم 
في محاكمة فلوبير وتناششسر روايته 


00 
ا 


مفب 


العدد (2874) السنة الحادية عشرة الاحد (25) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خطرء؛ خصوم وإنقّلا يات القدر - درامات المحكمة لها كل 
العناصرالتي تشكل قصة كاملة . لا عجب أن لها جاذبية 


دائمك. 


تطرح الروائية لويز دوتي القضية بأفضل أنواعها 


في صيف١١١٠,‏ كنت أحضر كل يوم جلسات محاكمات 
جرائم القتل في السنترال كريمنال كورت:ء في اولد بيلي 
لندنء في إطار بحث لروايتي الجديدة. في المحاكمة, 
امرأتان قتلتا رجلا. الثلاثة جميعهم من مدمني الكحول, 
اجتمعواء بعد يوم من الشرابء في شقة واحدة من 
الامرأتين وفي ساعات الصباح هاجمت المرأتان الرجل 
بالضرب ومن ثم طعنا بالسكين حتى الموتٍ 

في المحكمة, تركت الوقائع؛ كما كانت مقدّمة, قليلا من 
الشك حول ما حدث حقيقة؛ غخرضت مشاهد الجريمة في 
المحكمة حيث يمكن لخبير ببقع الدم أن يخبر المحلفين بأي 
وضع كانت الضحية ممددة طبقا للمسافة التي تناثر بها 
دمه على الجدار. المسأله هي, هل كانت الامرأتان مذنبتين 
بالقتل على حد سواء. كان المحلفون مدفوعين باتخاذ قرار 
بهذه القضية على أساس القانون؛ أي فعل, أثناء الهجوم, 
قاد الى موت الضحية؛ ومن الذي إضطلع به وهل كانت 
المرأتان مشتركتين بالمسؤولية؟ لكن هناك سؤال آخر قد 
يكون له. أو لايكونء نفس الجواب: خط مَنْ كان فعلا؛ 
القانون هو واحد, لكن اين تكمن المسؤولية الأخلاقية' 
عبْر العصور, كان للروائيين وكُتَابِ المسرحية والسيناريو 
الحرية في استكشاف هذه الأسئلة الأخلاقية, وعرّض كيف 
أن القانون والأخلاق يصطفانٍ احيانا ويكونان أحيانا في 
نزاع مباشر. شدّدت' 'شعريات' 'أرسطو على أهمية المعاناة 
الجسدية والخطر - السجنء أو الحكم بالإعدام في بعض 
البلدان - الذي يجد المتهمون أنفسهم فيه. تحدث هو أيضا 
عن التعاقب المنطقي, لحدث يكون نتيجة مباشرة لحدث 
سابق . لكن العنصر الأكثر حسما كما يراه هوء كان ال“ 
اعم عم 1[ التغيّر المفاجئ في الظروف أوإنقلاب 
في الحظ (في المسرح اليوناني القديم) ]: انقلابات القدر. 
يلخصص ' التغيّر المفاجئ" ' تعاقبا لمحاكمة جريمة قتل, 
مشل تلك التي شهدت الحكم فيهاء ربما أفضل من أي عبارة 
أخرى . المللخص الإفتتاحي لمحامي الإدعاء يفترضه الكثير 
من المراقبين بأنه فتح وغلق القضية. وظيفة الدفاع هي 
إسقاط هذا الإفتراضص؛ وهكذاء مع إستدعاء كل شاهد 
وتقديم كل قطعة من الأدلة, لمحامي النقض الحق في 
تحدي رؤيتنا. دراما المحكمة هي ليست انقلاب قدر 
لشخصية واحدة متفقة مع حكم المحلفين, سقوط مفاجئ 
لفرد في المعنى الأرسطي: هي مئات من إنقلابات أصغر 
تنتشر في خط القصة مثل ملاقط على حبل غسيل. 

في وصفه لفكرته عن سكل قصصي متقنء كان سيروق 
لأرسطو أن تكون تحت تصرّفه أمثلة من درامات محكمة 
عصرية. جمال هذه الدرامات: وما يجعلها واجية القراءة 
أو المشاهدة, هو أن أي نظريتين عمًا حدث هما في تعارض 
مباشر: هناك طريحة متبوعة بنقيضة لكن لا يمكن أن 
تكون هناك جَميْعَة [ في الديالكتيك الهيغلي ]. هو مذنب 
او برئ. 

'إثناعشر رجلاً غاضياً' 'هو مثال واضح عن الشدٌ بين 
هذه القوى المتعارضة. دراما ريجنالد رومس كانت 
ظهرت أول مرة مسرحية تلفزيونية في عام 1154 ثم 
مُثلت على خشبة الممسرح, وفي عام 101 تحوّلت الى 
الفيلم الكلاسيكي الذي أخرجه سدني لوميت ومثل فيه 
هنري فوندا دور المحلف الذي يواجه مجموعة من أقرانه 
المتحمسين للحكم على المتهم - شاب متهم بقتل والده في 
نوبة غضب - بكونه مذنيا... في خلال دقيقتين من غير 
زيادة أو نقصان. أثناء مسار الساعة والنصف التالية, 
تطرح شخصية فوندا شكًا معقولا حول الأدلة الواحد 
يعد الآخرء. عاكسا افتراضات كل واحد من الرجال» حتى 
يصلوا الى قرار حكم مخالف. 

'إثنا عشر رجلا غاضيا' هو دراما محكمة غير عادية 
لأنها تحدث تقريبا بالكامل في غرفة المداولة للمحلفين 
- نحن نعلم القليل عن خلفية المحلفين ولا نكتشف أبدا 
ما إذا كانت المهارات المقنعة للشخصية الرئيسية أفلحت 
في إنقاذ شاب بريء من الكرسي الكهربائي أو حررت 
قاتلا أثيما. أغلب الأمثلة تعطينا خلفيات أكثر: فيلم''لقتل 


الطائر المحاكي"غالباً ما يشار اليه بإعتباره دراما محكمة, 
لكن في الرواية لا تبدأ محاكمة توم روبنسون قبل 
منتصف الرواية ولا تحتل سوى بضعة صفحات. ما 
يحدث قبلهاء ويتبع, همو تصوير هاربر لي [ نيل هاربر 
لي كاتبة الرواية ] لمدينة صغيرة في الجنوب تكتنفها 
العنصرية المستوطنة في أمريكا الثلاثينات. في قاعة 
المحكمة نفسهاء إذ يصارع اتيكوس فينشس لإثبات براءة 
رجل متهم ظلماء فمن الواضح أن ما هو مرهون بالنتائج 
بالنسية لروينسون ومحاميه هو رمزي لما هو مرهون 
بالنتائج لجماعة أوسع. الظلم نفسه خاضع للمحاكمة, 
وسيئ الطالع توم هو ضحيته البريئة. 

بالنسبة لأي روائي أو كاتب دراما معاصر يبني دراما 
محكمة, هذه هي المشكلة الأولى: الباكستوري [ تاريخ أو 
خلفية شخصية رئيسية ]. صر موقعك في قاعة محكمة 
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ترجمة: عباس المفرجي 


في فيلمه الكلاسيكي عن الحرب الباردة,' 'الجاسوسن 
القادم من البرد' , قدّم جون لوكاريه حل عقدته الدرامية 
في محكمة المانية غربية حيث يعلم الجاسوس المحرر من 
الوهم اليك ليماس بحقيقة مهمته خلف جدار برلين. ((ثم 
فجأة, بصفاء ذهن رهيب لرجل ظل مخدوعا طويلاء فهمَّ 
ليماسس المكيدة المروّعة كلها.)) تلك اللحظة سارّة للغايّة 
لأنها ليست فقط اللحظة التي يدرك بها ليماس أنه أستغل 
من قبل المخابرات البريطانية لإنقان عدوّه الرئيسي مانت 
لالتدميره - هى أيضا اللحظة التى يدرك بها القارئ 
هذا. ١ ١‏ 

أن يتيح المرء لنفسه أن يكون منعطفا بطريقة وبأخرى 
بالتغيّر المفاجئ هي واحدة من المتع العظيمة لدرامات 
المحكمة. لكن هناك أخرى, متعة أكثر غموضا. . في 


اع 2 


مسرحية باري كولينز كم ( (1915) )» جندي سوفييتي 


وتحديد إدراك جمهورك على ما يحدث فيها هو مقيّد بما 
يسمعوه. شأنهم شأن المحلفين. الجمهور العصري يريد 
المزيد. يريدون أن يعرفوا أين يتجه تعاطفهم: يريدون 
الحقيقة, يرغم زمجرة جاك نيكلسون الشهيرة على توم 
كروز في' 'بضعه رجال طيبين' 'لكقولاء ((أنت لاتستطيع 
معالجة الحقيقة!)) لدى الكاتب الإختيار. هوء أو هي, 
يمكنه إما أن يكون له تمهيدا طويلا للمحاكمة, كما فعلت 
هاربر ليء أو أن يبدأ عمله في قاعة المحكمة, مع مشاهد 
فلاشياك لما حدثت حقا 

الإمكانية لتغيّر مفاجئ في الظروف - ناهيك عن التورية 
الدرامية - هي واضحة, لكنها تضع على مُشاهد الفلاشباك 
مسؤولية خطيرة إن كان عليها في الوقت ذاته أن توفر 
باكستوري كنوع من البوح الذي يقع ضمن نطاق الحدث 
الحاضر لدراما ما. مسلسل البي بي سي المتهم يتناول 
هذه المقاربة, فمع كل حلقة قصة تامّة بذاتها حول شخصية 
في قفص الإتهام - تخبرنا مشاهد الفلاشباك ما الذي أدّى 
به أو بها الى أن تكون هناك. بحلول وقت النطق بالحكم, 
يكون المشاهدون على الطريق الصحيح ليقرروا ما 
سيكون عليه هذا الحكم. 

المشكلة التقنية يمكن التغلب عليهاء لكن ثمة مشكلة أكثر 
ضغطا تعيّن للكتاب حدودهم: حل العقدة. هنا يصبح 
واضحا أن إستخدام التغيّر المفاجئ له عواقبه: إن كانت 


الدراما التي تكتبها سلسلة من الإنقلايات - أو الكشوفات 
من أي نوع - فعليك أن تقرر عند أي نقطة يجب أن 
للوتفده ١‏ 

كل أشكال القصن لها علامة إستفهام معلقة فوقها. في 
قصصن الحب, السؤال هو, هل سيجتمع المحبان في 
النهاية أم لا؛ دع ذلك معلقا وسوف لن يكون قاركك سعيدا. 
في دراما المحكمة, يمكن أن يكون هناك حكم واحد فقط 
من إثنين: مذنب أو بريء. الويل للمؤلف الذي يحاول أن 
يترك كتابه بنهاية مفتوحة لحظة وقوف رئيس المحلفيين 
للنطق بالحكم. 

القدوات الكلاسيكية تتطلب بداية, وسط ونهاية - أن 
العدالة تتحقق وتُعاقب الآلهة المذنب بشكل ملائم: أوديب 
يجب أن يُعمى, وعلى يديه هو. الجمهور العصري يعجبه 
إنعطافا في الحكاية وحكم بالذنب أو البراءة لا يُنْجّز من 
دون إنقلاب واحد نهائي. في"الحافة المثلمة"(198), 
يتجازب المشاهد الشك. مثله مثل محامية الدفاع التي 
تؤدي دورها غلين غلوزء حول براءة جف بريدجز: هل 
قتل زوجته في جريمة قتل طقوسية رهيبة؟ حا ما يُعلن 
الحكم ببرائته تقدّم الينا تلميحات كثيرة جدا حول شرّه 
الباطني كي نشعر أن كل شسيء صار واضحا. . كان كاتب 
السيناريو جو ايشترهاسس ماهرا الى حد كاف ليعطينا 
إنعطافا. 1 


نجا من الحرب العالمية الثانية يقف وحيدا على المسرح, 
راوياقصته. المبنية على قصة حقيقية, .عن كيف تم حبسه 
هو ورفاقه على يد الجنود الألمان في قبو دير بعيد وثركوا 
جائعين حتى الموت. في الحياة الحقيقية, .تم إكتشّاف 
الجنود, لكن فقط بعد أن بقوا على قيد الحياة عدة أسابيع 
من الحجز في الظلام بإجرائهم قرعة على مَنْ الذي سيُقتل 
بينهم ومن ثم يؤكل من قبل الآخرين. 
أعدم الناجون رميا بالرصاصص. على يد جيشهم هم, 
مخاقة أن تُضعف حكايتهم من معنويات الجند, لكن في 
المونولوج القهري لكولينز, لديه شخص. واحد بقى حيا 
ليروي للمحكمة قصة ما حدث. إن تمارس حكايته الرهيبة 
ضغطهاء يدرك الجمهور أنهم القاضي والمحلفون؛ ويقول 
الجندي في النهاية: ((رفاقء أنا أنتظر حكمكم.)) دراما 
كولينز تجعل من المتعة المستحقة للشجب, الحقيقية 
والقابلة للجدلء لدراما المحكمة ظاهرة للجمهور: 
الحاجة الإنسانية الى أن تكون ميّالىة لإصدار الأحكام. 
إستمتاعنا بشكل القصة المتقن يخفي متعتنا الأكثر شرًا: 
أن نكون متفرجين على حادثة واقفين خلف شريط الشرطة 
الحاجزء أو قارئكين صحف الاقاويلء ننأى بأنفسنا بعيدا 
عن المأساة الحقيقية, هازين رؤوسناء آمنين ومعتدين 
بأنفسنا معا. 

عن الغارديان 


الكلمل.. رصاصة 


قراءة أولى في مجموعة (تجار الفحم 


للقاص ناشد سمير الباشا 


لم يكن العراقيون ؛ يوما ‏ غافلين عمًا جرى ويجري لهم ؛ ومن حولهم » 
ولم نمز عليهم حيل المكر والاعيبه » إلا بالقهر والقسرء على أنهم » إن 
امسكوا بكؤة من حريّة مهما صغرت؛ صبوا بها ومن خلا لها ما يعبّرون 
به عن وعيهم وموقفهم ورفضهم وحيويّتهم. 

فذلك الاحتلال البغيض الذي هيمن على الوطن غصباً لم يرض به 
العراقيون ؛ باختلاف ألوانهم وأطيافهم , إلا من جعله ممرّاله لإصابة 
مغنم أو لتطمين أطماع أو أمراضى ., لكن على حساب كرامة الشعب 
وآلامه وجراحه, وما تعرض له من نكبات طوال سئواته العجاف , وما 


قشت عنه. 


والوعي , عند المبدع ‏ يقترن بالانفعال المنبتق عن 
تفاعله مع الحدث , ليُصبح موقفا يتصور بالكلمات 
الموحية من خلال أنساقها وعلاقاتها , لتكون تلك 
الكلمات هنا فعلا مقاوما , فهي كلمات حارقة خارقة 
تفضح الجريمة وتحاول درء آثارها . وتعرّي المجرمين 
وتمحقهم, ذلك ما تجلى في الأدب المقاوم الذي ما فتئ 
يبادر إلى فضح الجريمة والمجرم ؛ ويصور نكبات 
هذا الشعب ويبكي آلامه , بوعي انفعالي شاعري 

مُفضى إلى فتح منفذ ‏ وإن صر , للولوج إلى قايل 
مشرق, لعله يأتي ذات يوم بعد أن ملا أحلامنا , 
وأرقنا الشوق إليه لعله يُقبل قبل نفاد السنين » 

وذبول الدقاكق والساعات ., على أننا قد نورّث هذا 
الأمل لأبنائنا فتلمع في عيوننا لمعة أمل يبددّها هذا 
الحزن الجاثم على صدورنا منذ سنوات عشر.على أن 
العراقيّ إنسان حيّ لا يستسلم للاحتلال ولا لإفرازاته 
بل يثابر على فضح جرائمه ومكره ؛ مما تجلى في 
مقاومة العراقيين له ولما يمثله.مقاومةأخذت أكثر من 
منحى حققه هذا الشعب العزيز الأبيّ ٠‏ وهاهو القاص 
ناشد سمير الباشا واحدا من رموز المقاومة الأدبية 
في العراق, يُعرّي بأعمالهالقصصيّة الإبداعيّة ذلك 
الاحتلال ويصوّر مشاهد أبانت عن عُنَجُهيّته وجرمه 
المشهود , في مئة قصّة وقصّة قصيرة وقصيرة جدا 
.ضمّتها مجموعتّه القصصيّة (تجار الفحم ) التي 
صدرت عن دار تمُوز , دمشق 1١1‏ ٠م‏ تمكّنت من 
فضح الاحتلال الكريه وقسوته وبطشه وقتله الأبرياء 
. بمواقف سرديّة مُثيرة مُستفرّة للقارئ عرضت أيضا 
لرؤيات متياينة منه , مما نجده , مثلا فى قصّة (أستان 
جامعي ص6١1١)‏ التي تحدّثت عن مواقف عديدة من 
الاحتلال, من ذلك موقف مواطن سرعان ما طفحت 
مشاعره بعد حدوث انفجار ما عرف أمثاله العراقتون 
قبل الاحتلال ‏ فبعده بادر مدير المدرسة إلى إخراج 
الطلبة والمدرسين من المدرسة , وهو يصبٌ جام غضبه 
على الغزاة المجرمين ومن أتى معهم , معبّرا عن وعي 
جماعي يشير إلى أن من أتى لذا بهذه التفجيرات إنما 
هو الاحتلال: ( لعنات الله على الغازين وأشياعهم..) 
»فقبله لم تشهد مدن العراق , إلا نادراً , مثلها ولا شك 
في أنّ نسبة هذا القول إلى شخصيّة المدير مقصودة 
من القاصٌ ء فالمدير ذو معرفة بما جرى , بحكم السنّ 
والتجربة والوعي , مما يُشير إلى وعي القاص الباشا 
بفعل شخوص قصصه , فمن خلال إحدى شخصيات 
القصة نفسها يطرح لنا فكرة مهمة أخرى تتعلق بنظرة 
العالم الغربي إلينا , فهم الأقوياء المحتلون الآن , فما 
دمنا راضخين لهم لن نحظى بأي احترام منهم , أمّا إن 
قاومناهم فسوف يحترموننا ويحسيون لنا حسايا : 
مما عيّر عنه مدرّس اللغة الانكليزية في خطابه تلاميذه 


بقوله) :ضعوا هذه الوصيّة قرطاً في آذانكم , إنهم لا 
يحترموننا ما دمنا لا نقاومهم..) , فهذا المدرس مطلع 
بحكم تخصصه , على ثقافة الغرب لذا كان قوله هذا 
مقبولا ويحمل فكرة دافعة إلى أن نكون أقوى وذوي 
فاعليّة في الحياة لنحظى باحترام الآخر , ويبدو أن 
القاصى الباشا كان يزاوج في إبداء المواقف , فيقول 
أكثر من فكرة في آن واحد , محاولا إدانة مرحلة 
الاحتلال في إيجادها مناخاً ملائماً للفساد وسيادة 
الجهل الذي تبرقع بالشهادة العلميّة التي لم تعد دليل 
علم .منذ زمن , مما عرضه من خلال شخصيّة أخرى 
في القصّة نفسها , هي شخصيّة الأستان الجامعي 
صاحب اللقب العلمي الرفيع الذي غدا غير ذي معنى 
و لامضمون . فهذا الأستاذ الذي صوّره القاص الباشا 
بصورة ساخرة تُظهر تشبّثه بلقب أو بقشرة سرعان ما 
تتهاوى أمام أي سؤال مهما كان سهلاً » فهذا الأستان 
الذي كان (يعوج حلقه قاكلا: أنا فل بروفسور..) لم 
يقو على الإجابة عن سؤال ظل تلاميذه يوحّهونه إليه 
.طوال عام دراسي ء عبّروا بهعن رغبتهم في إظهار 
الشيه بين الاحتلال الذي شهده العراقيّون عام 1١١٠م‏ 
والاحتلالات السابقة . وتبيان مخاطره وعواقبه , فيدا 
هذا الأستاذ فارغا إلا من تبجّح زائف. 

إِنْ إدانة الاحتلال الذي اضطلع به القاصص ناشد 
سمير البياشا تحققت , ليس فقط من خلال عرضه 
آراء شخوصص معيّنة ووجهات نظرها بل يسرده 
أحداثاً ذات دلالة عميقة تدور حول موضوع القصص 
كلها وهو إدانة الاحتلال ومن جاء معه . على أنّ 
ذلك تحقق بأنماط سرديّة قصصيّة متنوّعة ليس من 
السهولة الإحاطة بها في هذه العٌجالة , على أنَّ هذه 
المقالة ستعرض لعدد محدود من هذه القصص مع ما 
عرضناه لما قاله في قصة' أستان جامعي سابقا'» غير 
غافلين عن أنْ هذه القصص قد اختلط فيها الخيالي 
بالواقعي ؛ فالكثير مما انتجته مخيّلة ناشد الباشا 
معبر عن واقع , فالقصص الخيالية منبثقة من واقع 
عاشه القاصص. وعاناه , كما عاشه العراقيون كلهم , 
وعانوا ويلاته , ففي القصة القصيرة جدًا : (الطعام , 
ص )3٠١‏ . يسرد القاص » يسرد ذاتي, حدثا عدّر يه عن 
رغبته في طعام ما فما إن افترش .كما اعتاد كثير من 
العراقبين جريدة مُصوّرة , حتّى غدت صور الأشلاء 
العراقيّة المنشورة فيها طعامّه أي أنها أبطلت رغبته 
في تناول الطعام ؛ نتيجة ما بعثه مرأى هذه الصور 

من تقرّز في نفسه , فما إن أخذ يقلّبٍ الجريدة ليُبعد 
منظر الجثث عن ناظريه حتى ارتسمت أمامه الأكاذيب 
المسطرة والتزويقات الزائفة مما زاد من تقرَّزه , بل 
إنه وجد أنّ كل شيء بدا باعثاً على التقيئؤ والحزن 

في زمن الاحتلال »فلم تعد لديه رغبة في أي طعام , 


فالقصة صوّرت حال العراقي تحت وطأة الاحتلال 
الذي لم يكن يعني أكثر من القتل والفساد والقبح 
والكذب , فهو وجبة فاسدة جعلت السارد يشعر بفساد 
كلّ شيئ حوله حتى الهواء ‏ فقصة طعام قصة كنّفت 
مآل الأمور في ظل هذا الاحتلال البغيض » » في سياق 
سردذاتي قصده القاص ليُعطي للحدث بعدا واقعيًا 
يكون السارد شاهدا عليه , ويتخلل السرد الذاتي 
سرد أولي رصد به شيئا مما جرى خارج إطار الحدث 
الأساس ؛ على أنه يعزّز ما أراده القاص. 

ويستفزّنا اختيار اسم مالك لبطل القصة القصيرة 
جدا:(الإرث ص”"3), فهو مواطن فقير لا يملك سوى 
وظيفة لا تدرٌ عليه إلايما يوصله وعائلته إلى الكفاف 
مما يجعل لهذا الاسم دلالة ضدّية أقصح عنها الباشا 
بوصفه مالكاً هذا بأنه مواطن (بلا زيادة . ولكن ريما 
بنقصان ., فلا ملك صرفا يسكنه.. ) . فليس عنده إلا 
حب نقيّ قوي صاف لبلاده التي وقعت تحت نير 
الاحتلال: قاده هذا الحبٌ إلى أن يكون بطلا مقاوما 
تكللت مقاومته بشهادة كان يتمناها , » وفاجأت من 
يعرفه » وحمّلت اسم مالك دلالة أخرى نصفها بالدلالة 
التو افقيّة فالملك الحقيقى هو ما حصل عليه هذا الشهيد 
؛ ولم تغب باستشهاده المبارك جذوة الكفاح عند 
العراقيين ‏ ولن يُلغيها القتل والإضطهاد و التضييق 
بل هي مُتقدة في ضمائرهم يأخذها أحدهم عن 
الآخر والأبناء عن الآباء إرثا عزيزا فها هو القاص 
يسرد حدث قيام ابن الشهيد مالك فجرا ء بالكتابة 
على الجدار الأبيض بلون أحمر: (سنحرّر العراق..) 
وقد وُصف اللون الأحمر بالبهيج ؛ فهو مبعث فرح 
لمن رآه بكلماته التي تكتنز الآمال والعزم والتصميم 
.وهو إشارة إلى أنّ الهدف لن يتحقق إلا بدم أحمر 
قان هو مهر الحريّة الرتجاة» ومن هنا نُدرك دلالة 
عنوان هذه القصة: الإرث » فالكفاح متواصل يرثّه 
الأبناء عن الآباء الذين بذلوا و سقطوا شهداء لعيون 
العراق الذي يحبّه أبناؤه حرًا كريما عزيزا يرسم 
معالم مستقبله محبّوه الأصفياء , لا يحيّون به مالا 
ولامنصباً ومطمعاً فهم لا يعون ولا يعرفون سوى 
أن هذا العراق وطن أحلامهم التي لا تحلو إلا في 
أرجاته , لقد كان القاص ناشد الباشا بارعا في هذه 
القصّة القصيرة جدًا في اختيار عنوانها واسم بطلها 
ووصف اللون الأحمر بالبهيج. 

ويلون القاص الباشا قصصه بتوظيفه فيها ما تكتذزه 


أوراف 


د.فائز طه عمر 


معارفه وثقافته ليصور الأفكار على نحو موح ومُثير 
ومُستفز, اتواضو فى كح التصيرة يها (الميشر 
صص )١١١‏ يستعير شيئكا من المعراج الصوفي في 
الترقي في العبادة إلى مُنتهاها في رحلة التخنّي عن 
كل علاقة بالدنيا وشهواتها » ولم تدرفي هاحسه., كما 
صرح .2 » محاكاة شيوخ الصوفيّة في القيام بكرامة ما: 
(ولكنني لم أمش على الماء كجدّي البسطامي , ولم 
أغب في الهواء مثل جدّي بشر الحافي.. ) » على أَنْه 
رغب في استياق الرمن لبطمكن على مستقيل العراق 
؛ ليعود من رحلته الكراميّة مُيشَرا بما رآه: 0 
بم عيني ما وعد الله على لسان دماء الشهداء.) 
القصة القعصيرة جذًا جاءت محاكية للسيرة الذانية 
الصوفيّة في اعتمادها السبرد الذاتي و مفاجأة الْمُتلقي 
بحدث خارق للعادة انتجته مخيّلته, فضلا عن أنها 
بشرت بأن دماء الشهداء لن تذهب سّدى فالنصر آت 
والمحتلٌ راحل غير مأسوف عليه. 
ولم تفت القاص الباشا أن يطرح أمام القارئ نماذج 
من أبطال هذا الزمان الذين ارتموا تحت حذاء المحتل 
سيّدهم الذي لولاه ما كانت لهم قيمة ولا وجود في 
عراقنا الطاهر فهم الذين دنْسوا أرضه , مما أفصح 
عنه ذلك العبد الذليل الذي حصد منافع ورتبا ومناصب 
والذي أعلن لرئيس حمايته الذي لم يصدّق ما تعامل 
به جندي المارينز مع سيّده الذي صرّح له بأغرب ما 
رآه بقوله: (هب أنه صفعني ء أو ركلني , أو سيّني , 
فلا خيار لي إلا أن أتقبّل منه ذلك » فمن لذا غيرّهم ؟)ء 
ود ركد لطلياه التحيرة الو 1 (المملوك ضن 
)0 ؛ وقد اعتمد القاص السرد الأولي القصير لتُهيّئ 
لحوار متبادل بين هذا الزعيم (المملوك) . ورئيس 
حمايته , على نحو قَلّب به الأفكار وصرّفها لتقترب من 
ذهن المتلقي مباشرة لا لبس فيها , مُحققة هدفها الذي 
كان إدانة سلوك دهاقنة الاحتلال وأزلامه والتبرّؤٌ منه 
» بل تبرّؤ العراقيين كلّهم منه. 
إِنْ هذه القراءة العجلى أبانت براعة استند إليها 
القاصص ناشد سمير الباشا في قول ما أراد قوله في 
سياق قصصي تصويري موح ومُستفرٌ للقارئ, بما 
امتلكه من قدرة على توظيف السرد و الحوار والخزين 
الثقافي المعرفي الذي استقاه من منابعه الثقافيّة , 
وباختياره الدالٌ أسماء بعض شخوص هذه القصص 
.ووضع اللون في سياق إيحائي ؛ مما كشفت عنه 
قراءة خمس قصص من قصصه الغزيرة التي ضمّتها 
مجموعته (تجّار الفحم ) التي تحتاج كما أظن إلى 
منهج نصّي حديث يواكب قؤة الإبداع فيها » وهي في 
مجملها . ثُنصف العراقيين بأنُهم شعب حي لا يموت 
» قادر على المقاومة وصنع الحياة . رافض لكل أشكال 
الاحتلال. 


العدد (2874) السنة الحادية عشرة الاحد (25) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هي شاعرة وباحثة ومترجمة 
بولندية ولدت 2 " يوليو 2.1577 
حصلت على نوبل تلاأدب عام 
7.. توفيت 2 ١‏ فبراير 7١1١7‏ 
تناولت أعمال شيبمورسكا 
موضوعين أساسيين هما الحرب 
والإرهاب ونافست مبيعات 
أعمالها 4 بولندا أهم الأدباء 
رغم أنها صرحت 4# قصيدة لها 
تدعي"شيء مثل الشعر"أن اثنين 
من كل آلف شخص يهتمان فعليا 
بالفئون. حصلت شيموبرسكا 
علي جائزة نوبل ع الآداب عام 
7 لأن أشعارها استطاعت 


يسبب 
5 


ا 


مهد بج وج معي عورم م وه جسم سحي ١‏ 


0 


-- لالظ 
اوحض 3 أصرة 2 
عتسيبببيسبسهي ببسيتنيييسة 


بدقة متناهية أن تجسد الحقائق ١‏ 
الذاتية والتاريخية 4 صورة 
تشرذمات بشريهك. 


فيسوافا د 
مض 6# +» 


تستخدم شييمورسكا دائماً أساليب 
أدبية مثل الطباق والسخرية 
والتناقدات والتصريح المقتضب 
لإلقاء الضوء على الوساوسن 
والمواضيع الفلسفية. قصائد 
شييمورسكا القصيرة غالياً ما 
تستحضر إشكاليات وجودية كبيرة 
تلمس من خلالها مواضيع ذات قيمة 
أخلاقية وتعكس حالة الإنسان كفرد 
وكعضو في المجتمع. يتميز أسلوب 
شييمورسكا بالاقتضاب ويتميز 
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سح ا 


ممصو مووي نز 


يلين موعن مجسووب رود يردا 
سس سدح سير سور يروز 


والعربية واليابانية والصينية. _- دون سبب حقيقي ولكن الحكم لم ينفذ 
استمرت شيبمورسكا في دراستها على آية حال بسبب موت ستالين. 


عن طريق الدروسسن الخصوصية 
وقتاندلاع الحرب العالمية الثانية 
وعملت فى السكك الحديدية وقاومت 
بشدة فكرة انتقالها إلي ألمانيا لتعمل 
بنظام للمهاجرين يشبه السخرة. 
في تلك الفترة بدأت عملها كفنانة 
فكانت ترسم الصور الموضحة للكتب 
التعليمية باللغة الإنجليزية. 

في عام 15155, درست شيبمورسكا 
اللغة والأدب البولندي ثم غيرت 
مجال دراستها إلي علم الاجتماع. في 
الجامعة بدأت تظهر موهبتها ككاتبة 
في الأوساط المحلية وفي نفس العام 
نشرت أولى قصائدها"أبحث عن 
العالم'في إحدى الجرائد اليومية 
واستمرت فى نشر قصائدها فى 
مختلف الجرائد والمجلات. في عام 
اضطرت شيبمو رسكا إلى ترك 


كان من المفترض لأول كتبها أن ينشر 
في عام ١5944‏ ولكن الرقاية لم تصرح 
به زاعمة أنه لا يتماشي مع المناخ 
الاشتراكي وبالرغم من ذلك استمرت 
شيبمورسكا في مديح لينين وستالين 
والشيوعية في كتاياتها مثل قصيدتها 
التي سمتها' لينين" في أول مجموعة 
شعرية لها وكانت تدعي و هذا الذي 
تضامق أحله". اتشمت كسموربيها 
لحزب العمال البولنديين المتحدين 
ولكنها ككثير من المفكرين البولنديين 
تخلت عن أفكارها الشيوعية ولكنها 
لم تترك الحزب حتي عام 95757١.في‏ 
عام 1951, ربطتها علاقة صداقة 
بصحفي في جريدة كولتورا التي 
تنشر في باريمس وشاركت فيها 
واهتمت في تلك الفترة بالتصدي 
للمحاولات الشيوعية للتصدي 


بالتأمل في بواطن الأشياء ويروحه دراسستها دون الحصول علي شهادتها لحرية الرأي. 
الفكاهية. بسبب ظروف مادية صعبة وفي نفس في عام 657 , انضمت لفريق 
حجنت شييمورسكا صيتها كشاعرة العام تزوجت من آدم فلودك ولم يدم مجلة متخصصة النقد الأدبي كانت 


من مجموعة ليست كبيرة من الأعمال 
فلا يتجاوز عدد قصائدها إلي اليوم 
المئتين وخمسين. يصفها من يتعامل 
معها بالخجل ويقدرها الجميع في 
الأوساط الأدبية اليولندية. تحول 
بعضن إنتاجها إلي أعمال موسيقي 
وترجمت كتاباتها إلى لغات أوروبية 
بالإصافة إلى اللغات العبرية 


زواجهما سوى ستة أعوام؛ وفي تلك 
الفترة كانت تعمل مساعدة في مجلة 
تعليمية تصدر مرتين كل شهر وأيضاً 
رسامة. 

في عام ١457‏ في الفترة الستالينية 
في بولندا شاركت في التشهير 
بالرهبان الكاثوليك الذي حكم عليهم 
النظام الاشتراكي الحاكم بالإعدام 


ترجمة: هاتف الجنابي 


تسمي"'الحياة الأدبية"'وعملت 
بيهاحتي عام م١‏ وخلال عام 
أصبح لها عمود خاص للنقد الأدبي 
اسمه' قراءة غير ملزمة "و الكثير من 
أبحاثها في تلك الفترة نشر في صورة 
كتب. شاركت في العديد من المجلات 
الأخرى وكانت تركز جهودها على 
معارضة النظام الحاكم. 


"الأصول الاقتصادية للدكتاتورية و الديمقراطية" 
كيف تنشأً الديمقراطية و لماذا تنهار و يحل القمع؟ 


ترجمة / عادل العامل 


ماهي القوى التي تؤدي إلى خلق 
الديمقراطية؟ و لماذا تتوطد في 
بعضى الأوقات فقط لتنهار في أوقات 
أخرى؟ينشئ كتاب (الأصول الاقتصادية 
للدكتاتورية و الديمقراطية) لدارون 
عاصم أوغلو و جيمس روبنسونء 
الأكاديميان الأبرز في هذا المجال, 
إطارا لتحليل و تعزيز الديمقراطية. 
و هو يقوم بتثوير البحث في 
العوامل المؤسسة للحكومات و 
الحركات الشعبية نحو الديمقراطية 
أو الدكتاتورية. و يؤكد المؤلفانٍ أن 
جماعات اجتماعية مختلفة تفضل 
مؤسسات سياسية مختلفة يسبب 
الطريقة التي توزع بها السلطة 
السياسية و الموارد. 

و هذا الكتاب هو الكتاب الأول 
الذي يستخدم ميتولوجيا العلم 
الاجتماعي الحديث يشكل نظامي 
لشرح السيب في كون بعض.س 
البلدان ديمقراطيات بينما غيرها 
ليست كذلك. و تبين المعالجة أن 


جين شيلينغ متأثرة جدا بالتأمل المشرق للحب و الحزن. 
بعض الطباع تتعرض للخطر من أجل كشف المنظور المألوف 
عن المنظور المختلف ؛ يمكن ان تكون الجوائز ثمينة لكن 
المخاطر يمكن ايضا ان تكون كبيرة. 

كتاب بارينز الجديد يجمع"نادار"المخترع و المصور من 
القرن التاسع عشرء و الممثلة سارة بيرنهارت, و الكولونيل 
فريد برناني, أقوى رجل في الجيش البريطانيء في تأمل 
براق للحب و الحزن. 0 
لازي ذو كي ثبي الالواتة أقسام: "خطيئة الأرتفاع ٠‏ في 
المستوى'" 'خسارة العمق' . المقطع الأفتتاحي يؤسسس 
لموضوع: "انك تجمع شيكين لم يسيق ان اجتمعا من قبل. 
وان العالم يتغير دح توافت لان 
ذلك غير مهم . لقد تغير العالم مع ذلك" . بيرنهارت» برنائي و 
نادار لديهم صلة واحدة: كلهم مأسورون بالتحليق بالمنطاد. 
التقط نادار المبتكر, أول صوره الجوية من منطاد ذي غرفة 
مظلمة. الكولونيل فريد قام برحلة بالبالون عبر القنال عام 
7 ولم يحمل معه غير سندويشات اللحم و السيكار. 
قبل اربع سنوات. صعدت سارة بيرتهارت و جلست على 
كرسي مقعده من القش. فيما بعد نشرت حكاية مكتوبة من 
وجهة نظر الكرسي. 

هناك شيء جسور و هش في هذه الشخصيات, نوعيات 
يستطلعها بارنيز اكثر في القسم الثاني من الكتاب. انه 
وصاك طالرقاة مجفسية رسروريطة وزيق وجو ان زديك وجوتاس كتين 
يراهما" 'عاشقان يجمعان الأشياء و يقومان بتجميع الحياة. 
انه يتصورهما بحركة دائمة". 

القسم الثالث هو بمثابة تأمل لموت الحب. الحب في هذه 
الحالة كان زوجة بارنيز - بات كافاناك - التي توفيت في 
والتي أهدى اليها هذا الكتاب و ما سيقه من كتب. 
يكتب قائلا' كنا معالمدة ثلاثين عاما . قلب حياتي و حياة 
قليبي... كانت الفترة بين التشخيص و الموت "٠7‏ يوما؛ 
حاولت ان لا أهربء و ان اواجه الأمر ؛ و كانت النتيجة نوع 
من الوضوح المجنون". 


هناك ستة عوامل يعتمد عليها أن 
يصبح المجتمع ديمقراطياً أو غير 
ديمقراطي. و هذه العوامل هي: 
فوة المجتمع المدني, طبيعة الأزمات 
السياسية و الاقتصادية. مستوى 
عدم المساواة, البنية المفصّلة 
للمؤسسة السياسية:, المؤسسات 
الاقتصادية, ينية الاقتصاد, و شكل 

و مدى العوللة. 
و يرى جيمس ألت و فرانك تومسونء 
من جامعة هارفاردء أن هذا الكتاب 
غير العادي هو من بين الجهود الأكثر 
طموحاء و ابتكاراء في الاقتصاد 
السياسي المقارن و التنمية السياسية, 
فهو يقدم بيانا جديدا أساسياً, و واسعاً 
عن خلق الديمقراطية و تعزيزها. لماذا 
يوسّع الامتياز؛ وكيف تجعل النخب 
الاصلاح قابلا للتصديق و تتجنب 
المصادرة؟ و لماذا تقع الثورات مع ذلك؟ و 
لماذا تنهار الديمقراطيات الجديدة أحيانا 
إلى انقلابات و قمع؟ و متى يُترك القمع؟ و 
يمكن القول إن قضية مؤلفي الكتاب مقنعة 
وقد دعمها النموذج التحليلي الموحد, 
و الإدراك التاريخي العميقء و التحليل 


يقوم بارنيز بتشريح تراكيب الحزن: لامبالاة مؤّلمة بعالم 
لكر كد وا كعك الا كر لك كد دكا را فضور 
الاعتراف بأسمها عندما ذكره ؛ افكار انتحارية, اعادة صياغة 
الزمان و المكان من خلال الخسارة. هذه التجارب عالمية و 
فردية في آن واحد. خسارة الحب هي خسارة لغة: خسارة 
الكلمات المشتركة و الاستعارة و الاثارة و الأختصارات 
و النكات و السخافة و الهوامش الغرامية - كلها اشارات 
واضحة غنية في الذاكرة لكنها تفقد قيمتها اذا ما تم شرحها 
لأحد الدخلاء. 

ضحت ان لغ الحث الخاضة ١‏ ذمكن كر جمدي) عمواما ؛ لكن 
مع ذلك تعزن وا وكين مسحي ووضوم مرو ري كسا سه ما 


الإحصائي الواسع." 

و يقول بيتر ليندرت2. من جامعة 
كاليفورنياء إن هذا العمل البارع يجمع 
التخيل النظري اللامع و الاتساع التاريخي 
لإلقاء ضوء جديد على قضايا ظلت مركزية 
في العلم الاجتماعي. و لا يمكن لأحد أن 
يتجاهل هذا الكتاب إذا أراد أن يربط ما بين 
التنمية السياسية و الاقتصادية . ومداه 
مؤثر حقا. و يقدم الإطار المنطقي نفسه 
تنبؤات معقولة بشأن الثورةء و القمع؛ و 
الدمقرطة, و الانقلابات. و يتضمن الكتاب 
على نحو منعثس للذاكرة التجربة الأميركية 
اللاتينيةً بقدر ما يقدم التجربة الأوربية» و 
الأسيوية, و الأميركية الشمالية. و يمنح 
المؤلفان حياة فكرية جديدة لعلم الاقتصاد, و 
العلم السياسي: رو علم الاجتماع, و الفاريح . 
و تكسب نظرية اللعبة جمهورا أوسع عن 
طريق تطبيقها بشكل متكرر على قضايا 
تاريخية بارزة يعد الالتزام نحوها في 
الواقع آلية أساسية. و يكسب الاقتصاديون 
و علماء السياسة أرضا مشتركة أكثر على 
حدود اقتصادهم السياسي." 


عن / 21122011 
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باريس» را ف ب) - 


يقدم الكاتب اللبناني المقيم في باريمس خالد بريش في 
روايته الجديدة' أسلام من صبا يردى (مرام) عالم السجون 
السورية واجواءها القاسية من وجهة نظر امرأة لم ترتكب 
اي جرم لكنها دخلت السجن لسنوات طوال تم خلالها 
تخريب كل ماله علاقة بالحياة من حولها مع انها لم تنخرط 
يوما في السياسة او المعارضة او العمل الحزبي. 

ويقول خالد بريش لوكالة فرانس برس انه استند في كتابه 
الذي حوله الى رواية الى حكايات وتجارب عشر نساء 
ذقن قساوة السجن السوري حيث لا يعود الإنسان إنساناً 
بل يتم التعامل معه على انه شيء او حيوان'لقد قاطعت 
ما بين حكايات النساء العشر» وجعلتها تتداخل لاكتب 
رواية' 'أمرام' 'التي تستند في وصف عذاب السجن الى وقائع 
فعلية تماما" . 

ويضيف الكاتب"أثار شتى انواع التعذيب نراها في عيون كل 
امراة خارجة من برائن معذبيها وهناك أشياء تتعلق بفنون 
التعذيب لم آت على ذكرها في الرواية لشدة قسوتها'. 
اماعن تكرار قصصى التعذيب الى درجة تدخل نوعا من 
الرتابة على الرواية فيؤكد الكاتب انها مقصودة و'"جاءت 
لتصور رتابة السجن ويومياته وتكرار التعذيب على مدى 
اشهر طويلة . 

كانت مرام شابة متعلمة ابنة عائلة متدينة وحفيدة رجل دين 
عرفه الجميع في احياء دمشق القديمة, ارتبطت بزوجها 
بطريقة تقليدية وكانت تعمل على تربية طفليهاء لكنها فجأة 
ونتيجة وشاية كاذبة اقتلعت من هذا العالم الآمن واتهمتها 
المخايرات بانها تهرب السلاح لجماعة اسلامية متطرفة, مع 
اخيها الذي تمكن من الفرار. 

ومن هذه اللحظة, تنقلب حياة مرام رأسا على عقب, 
وتصبح ملكا لاجهزة المخابرات, فتخضع لحلقات تعذيب 
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يومية لا تنتهي, وتسرد الرواية ثلاثة اجزاء 

من حياتها: قبل السجن وهي المرحلة التي 
سيقت وصول عائلة الأسد الى السلطة, 
ومرحلة السجن وفصول التعذيب. ومرحلة 

العودة الى الحياة. 

ويقول الكاتب'مرام هي كل امرأة سورية تمر 

امام الأمنء بل هي كل النساء العربيات في 
وطننا العربي... المراة في بيتها احيانا تعاني ما 
تعانيه المراة في السجن". 1 
ويهدي خالد بريش روايته الى "كل اللواتي انتظرن 
طويلا اليوم الذي يسمعن فيه الهتاف الضارب بجذوره 
في اعماق التاريخ والمطرز بنفحات قدسية وهو ينطلق و 
من حناجر المتظاهرين طلاب العزة والكرامة: الموت ولا 1 
المذلة" . 

خلال فترة السجن يبدو عذاب تفكيرها باولادها وزوجها 
واخيها وامكانية ان يكونوا اعتقلوا اكثر وقعا من التعذيب 
الجسدي و الاغتصابء كذلك عدم قدرتها على الصلاة في تلك 
الايام. 011 آ 
ويرى خالد بريش في مقدمة وضعها للكتاب ان الخمسينات للا 1 1 
والستينات في سوريا شهدت الكثير من الانقلابات والصراع 1 وا 
السياسي على السلطة ورغم كل شسيء فان ذلك كان مؤشر 

صحة يؤكد على ديناميكية الشعب السوري. 

اماحين تسلم الأسد السلطة فدخلت سوريا في حالة غير آل 
طبيعية من كافة النواحي, وعمل النظام على ' 'تجيير كلما | !1 

في الوطن من خيرات ومقدرات ومناصب لمصلحة افراد ١‏ 

عائلته وريانيته الذين اخذوا يتصرفون بالوطن ومصيره 

وشعبه كحاجيات ورثوها" . بحسب تعايير الكاتب. 

كانت مرام طوال فترة سجنها تواجه من منطلقاتها 

وأخلاقها العالية عالما تخلى عن مبادته وأخلاقه وقيمه 
وبات محكوما بالشهوات والنزوات والفوضى وعطش 
السلطة. 
تمضي مرام زهرة عمرها وشبابها في الدهاليز , 
المظلمة, تتذوق الرعب والمهانة والمذلة والاغتصاب, 
في عالم لا يعرف الرحمة؛ وفي مكان يسميه الكاتب 
ساخراء كما يفعل السجناء السوريون' 'المضافة 
الوطنية' اي 'فندق خمسس نجوم أو 'السجون 
الحضارية'"او"المنتجعات الوطنية". 

في السجن تلتقي مرام بنساء اخريات كثيرات» 
منهن اعتقلن بغير ذنب او يهدف الضغط على 
اخ او ابن او زوج كي يسلم نفسه. 

لكنها وبعد سنوات طويلة من النسيان تخرج 
مجددا الى الحياة بعد ان أصبحت سوريا 
كلها" سوريا الأسد كما يشير الى ذلك بريش في 
المقدمة. 

وفي الفصل الاخير الذي يحمل 
عنوان' 'الانتقام' وبعد ان عملت مرام لاشهر 
كممرضة ومشرفة على الخدمات في مستشفى تنطلق 
الثورة فتتحول الى العمل في مستشفى سري. 
صدرت"'سلام من صبا بردى - (مرام) "عن مؤسسة 
الريان في بيروت؛ وحمل غلافها صورة التقطها شباب 
مديئة سراقب (ريف إدلب شمال غرب سوريا) لمكان 
يشبه السجن وخط عليه بالأحمرا 'اشد اللحظات ظلمة هي 
اللحظات التي تسيق الصباح". 


عُرفت مارغريت تاتشرء رئيسة وزراء بريطانيا 
التي رحلت قبل فترة غير بعيدة (1 أبريل 17١؟)‏ 
بلقب' 'السيدة الحديدية" » وصدرت هذه السيرة, 

وتحديداً الجزء الأول منهاء بعد وفاتها بأسابيع قليلة. 

يقدم كاتب السيرة تاتشرء على أنها إحدى الشخصيات 
التاريخية التي عرفها القرن ال١؟.‏ ويعتمد على عدد من 
المصادر الخاصة التي تتيح التعرّف على رئيسة وزراء 
بريطانيا الراحلة من زوايا جديدة غير معروفة, مثل 
مراسلاتها الكثيرة مع أختها ؛ وحيث يركز الكتاب على 
مراحل عديدة في حياتها, ابتداءً من مسيرة تكوينها 
العلمي والسياسيء منذ البدايسات وحتى أصبحت' 'في 
أوج سلطتها". 

كما يتوقف عند عدد من المحطات الكبرى في فترة 
حكمهاء مثل الانتصار في حرب الفولكلاند مالوين: في 
مواجهة الأرجنتين, التي تعتبر تلك الجزر التابعة للتاج 
البريطاني, بمثابة جزء لا يتجزأ من ترابها. 

السمة الأولى في هذه السيرة تتمثل في الإعجاب الكبير 
الذي يكنه كاتيهاء لموضوعها: السيدة تاتشر. ولكنه لا 
يتردد بالمقابل, في الحديث عن العديد من الأخطاء التي 
ارتكبتها. وهو يتعرّض لكل ما يتعلق بمسيرة صاحبة 
السيرة بالكثير من التفاصيل الدقيقة, بناء على واقع 
أنه سمح له الاطلاع على أوراقها الخاصة, وأنه أجرى 
معها سلسلة من اللقاءات التي لم تعرف طريقها إلى 
النشر قبل صدور هذا العمل. كما أن المؤلف أجرى 
حوارات عديدة مع أولئتك الذين كانوا يعرفون' السيدة 
الحديدية عن قرب. 

وكانت تاتشر قد اختارت الصحافي تشارلز موور 
لكتابة سيرة حياتها قيل ست عشرة سنة. وفرضت 
عليه شرطا واحدا هو أن لا تنشر إلا بعد وفاتها. . ويشير 
المؤلف في مواطن عديدة من هذا الكتاب, إلى الجدل 
الكثير الذي أثارته شخصية تاتشر عامة, وشخصيتها 
السياسية بشكل خاص. 

وفي المسار السياسي للسيدة تاتشرء يعود المؤلف 
إلى شهر فبراير من عام 141/0 عندما استطاعت أن 
تتولى رئاسة حزب المحافظين, بعد أن هزمت خصمها 
على المنصب رئيس الوزراء البريطاني السابق ادوارد 
هدث. إذكان عمرها 45 سنة, وكان الحزب في المعارضة. 
فبدأت عندها' أسيرة تغيير وجه بريطانيا ' وإلى حد 
ما" 'وجه العاله" . وكان ذلك يعني أيضا أن مارغريت 
تاتشر ستصبح رئيسة وزراء بريطانيا في حالة فور 
حزبها في الانتخابات التشريعية القادمة, آنذاك. 

ويبين المؤلف أن مارغريت تاتشر من مو اليد عام 219768 
واسمها الحقيقي قبل الزواج: هو مارغريت هيلدا 
روبرتس. وتزوجت عام 115١‏ من دونيس تاتشرء الذي 
كان يعمل في مجال البترول ويكبرها بعشر سنوات. 
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وذلك الزواج منحها طفلين: كارول ومارك.. وكذا مكانة 
اجتماعية. كما دعم زوجها مسيرتها السياسية. وكان 
مستوى حياتها الجديد أعلى بكثير من ذلك الذي عرفته 
عندما كانت تعيشس في الشقة التي تعلو مخزن والدهاء 
حيث كانت تقاسم فيه أبويها وأختها مورييل. 
حصلت مارغريت تاتشر على الإجازة الجامعية 
بالكيمياء من جامعة اكسفورد, ووجدت وظيفة في شركة 
للصناعات الزراعية - الغذائية. وعندما كان عمرها 74 
سنة ترشحت للمرة الأولى في مدينة كنت, » ثم فازت عام 
4 في مقعد بلدة فيتشلي, بالقرب من لندن» وبقيت 
نائبة عن هذه المدينة حتى عام 1997. وبعد الكيمياء 
اتجهت نحو دراسة القانون» وتخصصد في المسائكل 
المتعلقة بالضرائبء لتعمل بعد انتخابها نائبة في فريق 
رئيس وزراء بريطانيا المحافظ, هارولد مكميلان. 

في جميع مراحل مسيرتها ظلت مارغريت تاتشر وفيّة 
على الصعيد الاقتصادي للنهج اللبرالي المتشدد. لكنها 
دعمت بالوقت نفسه الإصلاحات زات الطايع الاجتماعي. 
لكن لم يكن أحد يتوقع لها أنها ستعرف النجاح الباهر, 
الذي عرفته. . مع ذلك عرفت كيف تشق, اعتبارا من عام 
6 :,: طريقها الصاعد, وصولا إلى رئاسة الحكومة. 


عن بيان الكتب 


عبد اللطيف نصيف الربيعي 


صدر للناقد زهير الجبوري كتابه النقدي الجديد 
(مرايا السرد / مقاريات تنظيرية وتطبيقية في السرد 
العراقي الحديث, علما ان الكتاب صدر عن (اتحاد 
الناشرين العرب في العاصمة بغداد). كما يقدم هذا 
الإنجاز بعضاً من نتاجات السرد الروائي والقصصي 
العراقي كأنموذج للعديد من التجارب في طرق الكتابة 
للروائيين والقصاصين العراقيين وهو كشف لاشتغالات 
البنى السردية" الشخصية , المكان , الزمان' مطبقاً 
نماذج عدة في ميدان الرواية والقصة. . أسماء وكتب 
في مجال القصة والرواية. وضعها تحت طاولة النقد 
والتنظير بما ينسجم وثقافته في مجال النقد. ولقد 
تميز بالجرأة والذكاء وموضوعية التحليل. يعترف 
الناقد" الجبوري" ان هناك حساسية في تلقي النقد فريما 
ان هنالك مساوئ حساسة عند النقاد فلم يعد عندهم 
الوقت لقراءة الكتب كافة فأصبح النقد سريعا وسطحيا 
ومخيبا للآمال اغلب الأحيان فتنقصه النظرة الثاقية. 
ولكن للضرورة أحكام في الكشف عن آلية الكتابة. 
فأهمية مهارة اللعب السردي تتسع من خلال تثبيت 
الأدوات المشتغل عليها بأليات معينة , فالعمل الروائي 
والقصصي يجب ان يشكل صدمة للمتلقي وهنا تكمن 
اهميته.. وقد اختار لفن السرد القصصي والروائي 
العراقى الحديث اسماء تتعرف عليها من خلال مطالعتك 
لكتاب مرايا السرد' نجد انه قسم الكتاب الى ثلاثة 
اقسام. 

-١‏ القسم الاول: مقاربات تنظيرية في الشخصية 
والمكان والزمان. 

-١‏ القسم الثاني: دراسات تطبيقية في الرواية العراقية 
المعاصرة. 

- القسم الثالث: دراسات تطبيقية في القصة العراقية 
المعاصرة. 

انه كشف أخاذ في الطرح الفني الحديث فالناقد يعطي 
فائدة مياشرة او فائدة غير مباشرة 

فالروايٍ الجديدة هي' أصوت المستقبل اوقل هي ادب 
المستقيل' 'وقد اكد الناقد" زهير الجبوري' في هذه 
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الدراسة.ان الاديب الملتزم يقرأ من خلال الانجاز 
المتميز" أي الجودة' وسمو حساسية ذهن الكاتب, 
فالرواية والقصة الجديدة' الحديثة' تقود القارئ الى 
متاهة ولكنه اكتشاف محرك للذهن. ولاشك ان القاص 
ذا الخيال الخضب الخلاق او الملاحظة الدقيقة 
النافذة يستطيع إن يخلق بخياله تجارب بشرية قد 
تكون اعمق صدقا واكثر غنىّ من واقع الحياة وذلك 
من خلال جمال الصياغة الفنية وسمو الصورة 
الأدبية. ((الناقد الجبوري)) اشار بوضوح عن 
مستويات الخيال والملاحظة ضمن خصائص من 
اختيارهم لهذا الكتاب. فأكد ان الصورة الذهنية 
التي هي ملكنا يستطيع الروائي او القاص فيها 
ان يلونها باللون الذي يريد. اذ انه لايلتزم لكي 
يوصف الاديب بالصدق ان يقصص. ماحدث فعلا 
بل يكفيه ان يقص مايمكن حدوثه. ويذلك يصبح 
ادباً معقولاً شاكلاً للحياة وبالتالى صادقاً وهذا 
مايدعو القارئ الى المشاركة بنشاط حركة 
القصة. ولكن بعضي النقاد يهتمون بالحقيقة 
الداخلية للشخصية التي يعول عليها بينما يؤكد 
الناقد' زهير الجبوري 'التحرر من سيطرة 
النموذج الواحد ويؤكد ان الشخص الذي يبدأ 
بكتابة رواية او قصة ناجحة هو الشخض 
الذي قرأ روايات سابقة فلا خوف من القراءة 
رغم وجود الصعوبة في البحث داخل غابة 
النصص. الرواتي والقصصي الحديث. لأن 
طرق الكتاية الحديته' 'الجديدة' 'مبتكرة. فى 

ربط الكلامات بعضها مع البعض.س الاخر 
اذن هناك شيء مشترك يبرز حاجة الرواية او القصة 
الى التغيير. فاللاشعور والبناء الرصين يظهر شيئًا 
جديدا . ريما لاتوجد' أشخصية' أرئيسه فالقصة تنتقل 
دوماً من شخصية الى اخرى ولم تعد الحاجة الى 
إعطائها الوقت بالساعة ولا المكان الذي تتواجد فيه. 
لاننا اذا عرفنا الساعة نعرف المكان والعكس بالعكس. 
وربما تتداخل الفلسفة ضمن السرد (لااحد يستطيع 
ان يتحدث عن الحياة افضل من الشخصى الذي ينازع 
الموت) هى استحضار الذهن ساعة الوفاة. وكذلك فغالبا 
مانصادف في المؤلفات الحديثة ميررا لوجودها وقد 


تجاوزها"الجبوري"في مؤلفاته متخذاً من البلاغة 
الجميلة منهجاً ابتعد به عن المصطلحات الشائكة التي 
تتعب القارئ احياناً. نحن نؤمن بأن الكتابة متجدرة 
باستمرار مع مستجدات الحياة وستشهد تحولات 
ادبية كبيرة مستقبلا هذا مايؤمن به الناقدا 'زهير 
الجيوري' ويردده دائماً فمثلاً ان الشخوص' 'قد تختفي 
وتبقى المشاعر وحدها. فلا يوجد ميرر لوجود مظاهر 
الشخوصص نعم انها اصوات وهذا كل شيء. وهكذا 
كشف الناقد' الجبوري": ان جمع كتاب الرواية والقصة 


بالدراسة لايفقدهم شخصيتهم المستقلة فكل 
واحد منهم يعمل باتجاهه الخاصص. ذلك 
انهم بشر مثل كل النامس يستطيعون ان 
يلترموا سياسيا. نعم يمكنهم ان يلتزموا 
في انتاجهم الأدبي , فالأديب معشوق 
الأدب. والكلام المكتوب يعطينا لذة ذات طعم 
خاصر.. ان مفهوم الكتابة في (الشخصية , 
المكان, الزمان) يعمل على استعادة الثوابت 
الاساسية لبنى السرد في الجانب التطبيقي.. 
فكل كاتب يميل حسب ملكته بنظرة نحو 
تجسيد الاعتقاد عند بناء النصص. كما أن 
للشخوصص مريدين كذلك المكان والزمان.. 
فلو أخذنا دور الشخصية كانموذج نرى انها 
تتعدد بتعدد الاهواء والمذاهب والإيديولوجيات 
والثقافات والحضارات والهواجسس والطبائع 
البشرية. التي ليسسن لتنوعها او اختلافها من 
حدود. . فهناك تفعيل وتحديث في السرد.. في 
الوقت الحاضر' 'التحديث' هو خاصية 2 
الروائي والقصصي يأتي متماشياً مع حركة 
الزمان السريعة"' هنا المكان ثايت والشخص يواكب 
التطور ويتبعه حتى يلحق بالركب الحضاري , او 
يبيقى حائرا واقفا تتجاوزه مستجدات الحياة: 
ان تحديد الشخصى بالفعل الذي يفعلة انما ينيع 
من مفهوم"نحوي", هي مجموعة افعال يقوم بها 
الشخصص (التابع الايجابي للحركة) تمثل انعطافة 
واضطرابا ضمن مراحل اختلفت فيها انساق الطرح 
السردي , فريما يكون الكائن الحي والمكان والزمان 
عجينة تغذي النصص. الروائي والقصص. حسب 
حاجة النصص. هنا يكون الكاتب الروائي في دوامة 
التجريب والاضافات الفنية الاخرى.. ريما يلجاً 
الى الايهام وفق اشبارات مشفرة , او كيف يمكن ان 
يكتب نصا قصصيا باسطر قليلة ثم يصبح له تأثير 
فاعل. ..؟ فالصدمة وحضور الروائي داخل شخصياته 
الدائم رغم كل مارسمه للبطل" الصوت"فإن الشخصية 
السردية الحديثة حققت حضورها المنفرد لأن تدخل 
في ميدان تطبيقي فني. تحررت فيه من المنظومة 
الواحدة.' الكلاسيكية' ان صح التعبير. 


تقاط التحبير 


لأخيرة 


عرض / قحطان جاسم جواد 


"نقاط الحبر الاخير" مذكرات أمير الحلو 


اورد بروح المحبة. وهي قضية مهمة لانه ذكر 
عشرات الاسماء لشخصيات سياسية كان لها 
دور كبير في صناعة التاريخ في تلك الفترة. 
قدم للكتاب الكاتب ورئيس تحرير جريدة 
اشرق الزميل العزيز صباح اللامي الذي عمل 
مع امير الحلو في جريدة القادسية لأنه يذكرنا 
بزاويته المعروفة (آراء حرة) التي بدآها في 
جريدة القوات المسلحة (القادسية) ثم تابعها 
في مجلة الف باء بعد ان انتقل اليها. 

كتب اللامي في مقدمته:- 

لا اكتب عن قضية خاصة ولا هي رسالة 
محاباة او محض تعبير عن الوفاء لانسان 
وكاتب وصحفي يقامة (امير الحلو).هذا 
المسؤول العادل والإداري الفذ والصحفي 


صدرت مذكرات الكاتب والإعلامي أمير الحلو 
تحت عنوان(نقاط الحبر الاخيرة) عن دار 
ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع. ويقع 
الكتاب ب7717 صفحة من القطع المتوسط. 

يتناول السيد الحلو في كتابه مرحلة دقيقة 
من تاريخ العراق الحديث وهي فترة منتصف 
الخمسينات الى /١17‏ /ا/ 1974 وهو الجزء 
الاول من مذكراته على ان يتبعها الجزء الثاني 
مستقبلا. وقال في مقدمته انها استنتاجات 
شخصية عاش تجربتها ومع ذلك يتقبل اي نقد 


المبدع والكاتب اللذيذ في (آرائه الحرة)»التي 
ان احجم فيها يوما عن فضفضة مافي قليه, 
مال الى أسلوبه في التورية التي هي عنده, 
بحسب رأيي اشد من القتل! كلماته مهزذية 
ولغته من نوع السهل الممتنع وآراؤه التي 
يكشفها للناس, لاتخرج الى سوق الصحافة, 
قبل ان تكون مغموسة لزمن كاف في ذنان 
حكمته. 

واذكره الان لأنه علمني كما علم جيلا من 


الصحفيين والصحفيات كيف يكون المسؤول 
محيوياء عادلاً رؤوفاء وشديدا فقط مع 
لفون كحم العا مكنا وااو لجيه كرروه رازم 
امكن) وب التآمر المقبول على قرار الشر او 
نظرة الاستعلاء. او افكار التمييز و اللاعدالة 
واللاانصاف تارة اخرى 

ويضيف اللامي (تنظر اليه فتحسبه من عاكلة 
ارستقراطية , بهندامه وطلعته الجميلة؛ لكن 
عقله وروحه. وجمال سلوكه , لاتنتمي كلها 
إلا الى الفقراء. ولم اره يصطف يوما إلامع 
الدع حال ضري والقسصع وه (اللشترورو ره وى 
بقليل) وكثيرون جدا في زمن عشناه تفصيلياء 
كاخوا اعجر من ان يقوموا يعمل واحد من 
حليل أعماله. 

في شريط ذكرياتي عنه من ألفها الى يائها 
الغى ايو خالد الاسطورة العراقية الموروثة 
التي تقول (لايحكم العراقيون الا بأنسان 
قوي متعسف) او لنقل (دكتاتور). كان اقصى 
مايقوله الأستاذ أمير الحلو. يوم كان عشرات 
الصحفيين يتحلقون حوله. اذا اراد رفضش 
امر من أمورنا (مايصير حدبيبي). فاذا ظننا 
ساعتئذ انه ظلمنا اكتشفنا بعد ايام أننا ظلمناه 
لأننا أسأنا الظن. 


عمارة لخوص والرهان 
الكوسموبوليني 


عزالدين عنايهة 


تجلت معالم هذه المغامرة لدى لخوص 
منذ روايته كيف ترضع من الذئية دون 
أن تعضك"”, الرواية التي حققت نجاحا 
منقطع النظير في إيطاليا وتحولت إلى 
فيلم ومسرحية, والتي أتبعها صاحيها 
بنصى ثان" 'القاهرة الصغيرة" ترجم إلى 
عدةلغات ت؛ وها هو يتم ثلاثيته بروايته 
الصادرة هذه الأيام في روما بعنوان: أفتنة 
جرّاء خنزير إيطالي قحٌ' 'وذلك عن دار" إي/ 
أو". وعلى طريقة لخوص المتفردة, فهو 
يشتغل بتدوين نصه بالإيطالية, ثم يتبعه 
بنسخة عربية من صياغته. قد يضيف شيا 
هنا أو شيئا هناكء أو يبدل عنوانا أو قولا 
مأثوراء ولكن نصه يحافظ على روحه. 
7 روايته الأخيرة' 'فتنةٌ جرّاء خنزير 
يطالي قح" الصادرة بالإيطالية, وعلى 
وار سابقاتهاء تحضر المدينة الإيطالية 
بعجائييتها وواقعيتهاء ببهائتها وضجيجها. 
يجرنا معه نحو خبايا مدينة تورينوء 
فتغدو هذه المدينة التي تعج بالمهاجرين, 
المغاربة والألبان والغجر, بيئةٌ وحضناً 
لأحداث الرواية. ليؤثث الكاتب روايته 
حول رمزية حضارية فاصلة بين حضارتين 
متمثلة في حيوان الخنزير. 
يستدعي لخوصص في روايته واقعة 
اجتماعية, مفادها سعي ثلة من الإيطاليين 
لتدنيس بيت الصلاة الذي يرتاده مهاجرون 
مسلمونء. بواسطة خنزيرء بقصد تحويله 
إلى ما يشبه الزريبة النجسة. وقد يكون 
الأمر بسفكدم ذلك الحيوان على عين 
المكان, أو بالتطواف به في المسجد, كما 
فعل العابثون في روايته, بقصد تنفير 
المهاجرين من التردد على ذلك المصلى. 
والمسجد في حاضرة الكاثوليكية يستدعي 
أوهاما جمة, ويثير العديد من الكوامن. 
فالإيطالي ينطلق من مخياله الديني. على 
أساسس أن المكان حين يغدو مدنّسا لا تليق 
إقامة القداسس فيه. والحال أن الأرض. 
جعلت مسجدا وطهوراء على حد قول النبي 
الكريم. وفي الحقيقة ليست دور العيادة 
تلك مساجد, بل هي ما يشبه المغارات. فهي 
عادة تقع في أسفل البنايات وغير ظاهرة 
للعيان» يحسيها العابر مرآبا للسيارات: أو 
مخزنا للبضاعة. 
يستعيد عمارة لخوص في روايته الصولات 
والجولات التي خاضها اليمين الإيطالي ولا 
يزالء للمطالبة بإغلاق ما يسمى بالمساجد 


تكاد تكون الروايات العربية التي انشغلت بموضوع 
الجدل الاجتماعي المحتدم بين جموع المهاجرين 
القادمين إلى الغرب والاهليين من اصحاب تلك الديار 
منعدمة: لكن الروائي الجزائري الايطالي عمارة 
لخوصص. قطع مع ذلك التفريط. ومن هذا الباب يشكل 
مشروع الكتابة الروائية مع لخوص فرادة وتأسيسا 
مستجدال ما يمكن أن نطلق عليه بالاستغراب الروائي 
المبني على التقضُي الأنتروبولوجي 4 ذلك الحقل 


الروائي المهمّش . 


المنتشرة فوق التراب الإيطالي, لأنها تمثل 
مصدرا للشر وفق منظور أنصاره. وهي 
في الحقيقة ملاجئ للمنهكين والمشرّدين 
والمتعبين ممن أضنتهم الغربة, ويغفل عن 
أن أعداد المسلمين تناهز المليونين فوق 
التراب الإيطالي, وأن دينهم الدين الثاني 
في هذه البلادء لكن من بحو زتهم الجنسية 
فهم لا يتعدون المائة وخمسين ألفاء ولذلك 
هم مستضعفون رسميا وإداريا. 

في هذا النصص الروائي إعادة بناء لذات 
المهاجر المهشمة, ولخوص بذاته مهاجرٌ 
شريد طريد. بيد أنه من تلك الطينة 
الصابرة المصابرة. . فقدوفد إلى إيطاليا 
شابا يافعاء لفَظَنّه سنوات المحن المعروفة 
بالعشرية السوداء في بلده الجزائرء كان 
حينها في مقتبل العمرء لما لاقيتٌه. كان طالبا 
في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة روما 


النص 


الروائي الجزائري 
عمارة لخوص 


وكنت حينها أرتاد قسم اللاهوت في جامعة 
القديس توما الأكويني. روايته تشبه إعادة 
البناء الذي يشتغل عليه الأنثروبولوجي 
وهو يعيد نسج الأسطورة ليرممها بعد ما 
ألم بها من تشظي جراء مكر الزمان. 
بالأمس كان المهاجر داخل إيطاليا هو 
الإيطالي, ذلك القادم من الجنوب. وكأن 
وحدة اللغة والثقافة والدين واللون لا 
تكفي أحيانا لنزع سمة الغيرية والبرانية 
بين البشر. كان القادم من جزيرة صقلية أو 
من إقيلم كالابرياء عموما من جنوب إيطالياء 
أجنبيا في مخيال الشماليين ؛ الذين يرفعون 
اللافتات للسخرية"' أمرحبا بكم في إيطاليا"". 
هذا الحمن تقهقر اليوم: ليمس لأن إيطاليا 
مر على توحيدها أكثر من ١6١‏ سنة, ولكن 
لان القادمين من وراء البحارء من الجنوب, 
هؤلاء السمر أو"الملوّنون", كما يسمون 
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عادة, حلوا محل هؤلاء الأغبار. 
كان أطفال جنوب إيطاليا حين 
يحلون بالشمالء رفقة آبائهم 
العاملين في مصانع الشمال, 
يستحون من أسمائهم: 
سلفاتوري وكرميلو وروزاريو 
وبسكواليٍ وجنارو. لكن 


نعثر عليه لدى الصبية العرب 
من مواليد إيطالياء ألمس ذلك 
في سيكولوجية أطفال عرب 
إيطالياء بل أجده قويا لدى 
كثير من العمال المهاجرين ممن 
قدموا إلى إيطاليا بحثا عن 
اندماج لم يتحقق. وريما فات 
كثيرون كيف يخفي المسيحي, 
قبل المسلم, هويته الحميمة في عاصمة 
الكاثوليكية, وذلك شأن'عادل' القبطي 
الذي غدل" 'فرانكو" رغم أن الصليب يتدلى 
من رقبته,. طمعا في اندماج لا يأتي. 

لم يعمد لخوص إلى الأسلوب الرخيص في 
عرض نصه. من خلال القدح في حضارته., 
وجذوره تمتد إلى أوغسطين وماسونيساء 
بل نجده حليفا للمقهورين, للزنوج 
وللعرب وللغجر على حد سواء. ضمن 
انفتاح إنساني يأبى التصارع مع المكان. 
فنصه نصّ كوسموبوليتي فيه الحضارات 
السائدة والحضارات المستضعّفة جنيا إلى 
جنب تتحاور وتتعايش. ولذلك حين أقرأ 
لعمارة لخوص أجد نصا إنسانيا مدوّناً 
بلفة إيطالية نقية, مشبعة بالاستعارة 
الشعبية وبحكمة الدارجة الإيطالية. ولعل 
لغته الإيطالية المنسابة هي التي ساهمت في 
رواج نصه بين الإيطاليين. وربما لا يعرف 
كثيرون أن نص عمارة لخوص قد حقق في 
إيطاليا مالم يحققه نص نجيب محفوظ 
الحائز على جائزة نوبلء فإحدى روايات 
لخوص قد بلغت ١5‏ طبعة؛ في حين أفضل 
المبيعات لمحفوظ بالكاد تخطت الطبعة 
الأولى. فنصسش محفوظ, المورّد على عجل, 
وكذلك نصوص كتاب عرب اخرين, جاءت 
ركيكة ثقيلة, تم التعويل فيها على طلاب 
ومترجمين ميتدئين. فحولوا نصوصا 
عربية جميلة إلى فضيحة لغوية؛ أساءت 
إلى الكاتب و إلى الثقافة الوافد منها. 

حين تقرأ نص عمارة لخوصص تجد نفسك 
في عالم حوار الحضارات الحقيقي, 
بعيدا عن تلك المؤتمرات أو الصالونات 
التي تدعي أنها تمارس الحوارء وتخاطب 
النامس بلغة متعالية فيها كثير من المخاتلة 
والزيف والرياء. 


«أوراقف 


"فا غة المو, ب ".. كتاب 


جديد برؤيا جديدة 
للاستاذة عائشة خلاف التي 
درست الموسيقى العربية والة 
العود على يد احمد مختار 
والموسيقى الغربية والة 
البيانو ا كلية ستي لت لندن 
والتاليف الموسيقي 2 جامعة 
برباك لندن . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"خارج الأؤمنة الثلاثة" لعدنان المبارك 


عدنان المبارك 


خارج الأزمنة النلانة 


عن موقع"القصة العراقية"الإلكتروني 
صدرت مجموعة قصصية جديدة للكاتب 
العراقي عدنان المبارك, بعنوان (خارج 
الأزمنة الثلاثة),. وتتألف من ١١‏ قصة 
ترافق الصور جميعهاء وهي من أعمال 
المؤلف أيضا شأن غلاف المجموعة. ويبدو 
أن لهذه القصص ذات النهج الذي عرف به 
المبارك من قصصه ورواياته وكتايباته 
الأخرىء أي التوقف عند (الجوهر) و 
قضايا الوجود الكبرىء والتعامل معها 
عبر موشور إنسائي صرف. ولعل هذا 
الهاجس.ى - أي العودة اللحوح الى 
(الأسئلة الأساسية) والدأب على (نزع 
الأقنعة) والوقوف الطويل عند (ألغاز 
الإنسان) - هو مايرافق كل أعمال هذا 
الكاتب. وقد يكون (الهاجسس العراقي)» 
أي كوارث الواقع الراهن , ذا نيرات أعلى 
في هذه المجموعة, إلا أن له مردودات 
أخرى غير الشائعة. فى هذه القصص 
يلجأ المبارك؛ مرة أخرىء الى تقنية مزج 
البقظة بالحلمء الأمر الذي يكشف عن حالة 
اللايقين من الواقع بفينومينولوجيته 
التقليدية, وتفادي الكاتب فخاخ تبسيط 
الظواهرء بعبارة أخرى ثمة تكرسس 
انتقائي للعلاقات بين الإنسان وشتى 
مستويات الواقع وأبعاده. 
تومئ قصص هذه المجموعة 
الى منحى خاص. فى مسك التبدلات 
الحياتية العنيفة وتلك الأحداث الضاغطة 
على كبانات الانسان من مادية ونفسية 
وروحية لكن بعيدا عن الطروحات 
المباشرة التي يتركهاء كما يقولء الى 
الميدياتء فهو يجد أن التسويغ النهائي 
للفن يكمن فيه ذاته وليمس في الأهمية 
الاجتماعية - السياسية التي يحويها. 
ويذكر هنا أن زولاء مثلاء كتب الرواية 
من اجل اثبات وجهة نظرهء أما بالنسبة 
لفلوبير فتكون عملية كتاية الرواية بحد 
ذاتها وجهة نظره. 
في أولى قصصر المجموعة (أمور 


القراءة.. دراسة تكشف عن مكنونات بين 


الخص والقار ىف( 

عادل الصفار 

صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة كتاب 
تحت عنوان (القراءة) للكاتب الفرنسي فانسون جوف. وقد 
قدمله وترجمهد. محمد آيت لعميم ونصر الدين شكير.. 
يبحث الكتاب من خلال دراسة معمقة في موضوعات تكشف 
لنا عن مقاربة عميقة ومنهجية لمسألة (القراءة) وفعالياتها 
ومستوياتها من خلال عرض استجماعي لمختلف التيارات التي 
جعلت من القراءة والقارئ موضوعاً يتجاوز الصيغية التقليدية 
في النظرية الأدبية التي تنطلق من العلاقة بين النص ومؤلفه 
الى البحث والتحليل في العلاقة بين النص وقاركه بعد فتور 
الدراسات البنيوية الوصفية وظهور التداوليات التي ستعلن 
عوقوو م حر كر لاز دحا التحظ اك من مد طد وا قفا عاك وترون 
باللغة من وصفها فكرا للمتكلم الى اعتبارها محاولة للتأثير 
على المستمع.. وهذه الرغية في التأثير هي المحور الذي تدور 
حوله نظريات القراءة والتلقيء فالنص الأدبي ينبغي ادراكه 
باعتباره خطاباً للمؤلف ينتقل الى غزو خطاب القارئ وعوالم 


معتقداته وكل يبحث عن التأثير الآخر من خلال التبادل و التفاعل 
فيصبح لدينا من خلال ذلك نصان: نص الكاتب ونص القارئ.. 
ومن خلال ذلك يفترض فانسون جوف باعتبار النص مادة ذات 
قيمة والقارئ طاقة من الكفاءات قادرة على التساؤل والاكتشاف 
وهذه العلاقة تتصل بالممارسات الثقافية والنماذج الايديولوجية 
والتحليلات النفسية.. وقد انتظم الكتاب في ستة فصول انطلقت 
من التساؤل حول ماهي القراءة: ثم الصعوبات النظربة حول 
القارئ. ثم الكيفية التي نقرأً بها وماذا نقرأًء بعدها التجربة 
المعيشية للقراءة: واخيراً ينتهي الكتاب بتأثيرات القراءة في 
تغيير العقليات والذهنيات وتعديل السلوكيات: فهي ليست 
مجرد البحث عن المعاني في النصوص بل ايضاً البحث عن 
انحاء التأثير الذي تتركه النصوص فيناء ان يمكنها ان تغضينا 
أو تخيفنا أو تغرينا.. فتأثير الكتابة فينا يتجاوز مجرد فهمنا 
لها.. وهذا ما نسميه ب (الفعالية) أي ان ما نقرأه من نصوص 
لم يعد مجرد تعابير لغوية وانما قد يمنحنا القدرة على تحقيق 
اشياء كما منحذا القدرة على فهم المعنى الكامن فيها. 


تحدث في شيخوختي الثانية ) يمارس 
الكاتب تجريبية على خط المؤلف - 
بطل القصة, قائمة على تقنية في السرد 
يتقاطع فيهما محورا هذين الاثنين. وقد 
سبق ان أستخدم المبارك هذه التقنية في 
بضع قصص له. كذلك نلقى شبيها بهذا 
النهج التقني للسرد في قصة (تنتظر 
غانم أكثر من مفاحجأة واحدة) من هذه 
المجموعة, حيث يشرك الكاتب القاريء 
في وضع خاتمة للقصة منطلقا من فكرة 
أن ليمس هناك من نهاية واحدة رغم أنها 
ستأتي في الأخيرء لكن قبلها لا يمكن 
استيعاد شتى الاحتمالات أو البداكئل. 
و القصة الثانية في المجموعة (محادثة 
في" حديقة العجول') يتناول الكاتب 
فيها مرحلة الشيخوخة من عمر الانسان 
عبر محادثة بين رجلين أحدهما مسن 
العراق والثاني من بلد شمالي. والكاتب 
لم يخلق هنا أي تعارضض بين ذهنيتين 
وثقافتين بل سعى الى اكتشاف نقاط 
التقاء وانسجام. وفي قصة (حل الظلام 
في باب ميدان) نجد محاولة اقتراب من 
أسطورة هابيل وقابيلء بالأحرى إيحاء 
بأن هذه الأسطورة , وكما كثيرات غيرهاء 
تتكرر في معاصرتنا أيضا. وفي قصة 
(السروال و الخليقة) نواجه اعترافات 
كاتب تتأرجح بين اللاحقيقة /الكذب 
والحقيقة, ولأن هذه هي سنة الحياة. 
وكان قد ترك الاعترافات في جارور ثم 
نسيهاء وبعدها بأمد طويل عثر عليها 
مصادفة ووجد نفسه مدفوعا الى تكملتها 
بأخرى أراد لها أن تكون صادقة تماما. 
واضح أن البطل يحمل هنا هواجسس 
وتأملات المؤلف نفسه. وفي قصة (هبوط 
غير منتظر) ثمة عودة الى تقنية مزج 
الحلم باليقظة الا أن المؤلف يرتب قطع 
فسيفساء الحلم وفق واقع عراقي راهن 
وآخر جاء كمقطع من ماضي البطل الذي 
يحمل بعض سمات المؤلف أيضا. وقصة 
(عند سلم الجنون) تكاد تكون تحليلا 


ذاتوياً لظاهرة الجنون عبر تجربة بطل 
القصة عند (نزوله) الى ما يسمى بالواقع 
المباشر. وفي الخاتمة نستشف قصد 
المؤلف. فالبطل شعر ب(غبطة سماوية ) 
حين أدرك بأنه ليس الوحيد في ما أسماه 
(محنة الجنون) حيث يجد أن الذهاني 
هو الانسان الطبيعيء والحالة الطبيعية 
تعني افتقاد التصور والإبداعء أو قوله: 
(أصبحت مجنونا مع فترات استراحة من 
اجل سلامة العقل المروّعة. نحن نعجز عن 
عدم التفكير الا اذا كنا مجانينا). 

وفي قصة (بعد خروجنا من" دجلة') 
يوظف المؤلف أسطورة أوديب حيث قام 
بعصرنة بغدادية لها لكن ليس الى النهاية. 
فأوديب البغدادي لم يقتل أبيه ولم يفقاً 
عينيه. أما قصة (كانت أغنية غزلية لا غير) 
فتتكلم عن واقع قد يحل ببلاد المؤلف في 
كل لحظة, خاصة أن مثل هذا الواقع قائم 
في الجوار. وتعكس قصة (كنت ضاحكا 
وكفى) نزعة المؤلف في تشريح الواقع 
بادوات غير مألوفة حيث نشهد مرة أخرى 
تداخل الحلم باليقظة. وفي القصة التالية 
بعنوان (خارج الأزمنة الثلاثة) يملك 
بطلها الكثير من سمات المؤلف أيضاء مثل 
الغوص في الواقع ثم الخروج والوقوف 
على مبعدة ليست بالكبيرة. 

تأخذ قصص هذه المجموعة بتقنية 
اللقطات السينمائية الخاطفة مما يبدو 
بكل وضوح في القصة المذكورة التي 
تمزج أيضا تقنيات سردية أخرى مثل 
تيار الوعي والتأمل المكثف لكلا العالمين 
- الداخلي والخارجي بل وكما جاء على 
لسان بطلها هناك الشعور ب (غربة قاتلة 
تزداد في كل يوم حين أنظر الى ما أمامي 
في هذا النفق العراقي الذي لا تتكاثر فيه 
الجرذان وحدها). وفي القصة الأخيرة 
(في شرك أحلام القيلولة) نلقى تسجيلا 
حساسا لتأريخ الأدب الفرنسي المعاصر 
الذي وجد البطل فيه انعكاسات مؤثرة 
في صراعاته الداخلية. 


فاعلية الحسي والذاتي و الميثولوجي 
في (الورد دموعه ملونة) 


زهير الجبوري 


من خلال متابعتي لتجرية الشاعر عادل الياسري , احتكمت 
قراءتي له بمعيار نقدي حساس , معبار انطوى على فاعليته 
المتواصلة في تقديم نتاجات شعرية شديدة الحساسية بذاته 
أو تغور بدواخله فضاءات هاجسية متفرعة على مدارات 
غنائية , وأخرى تأملية » وأخرى حسية ١‏ ميثولوجية , لا 
اعرف أن كان الاحتكام إلى واحدة من هذه الهواجس يكفي 
للوقوف عند محطة تجريته , فقصائده مشبعة بلغة خالصة 
» بعيدا عن أساليب الترف المزيف و الاحتماء بفنية العبارات 
المظهرية.. 

مجموعته الشعرية الأخيرة (الورد دموعه ملونة) , انطوت 
على قدر كبير من توهجات الحركة الشعرية المعبرة عن 
استخلاصات جميلة من مخيلة واسعة , رغم شعو رنا العميق 
بتكرار مشهدياته عبر اغترابات قصدية , وهذا ما بان من 
وحدة الموضوع ١‏ (العنوان) . بوصفه يمثل (ثريا الننص) 
ولعلني أمسكت يجميع قصائد المجوعة على أنها تكشف 
مناخات الشاعر من خلال تفرده بأسلوب شعري خاص به 
منذ مجاميعه السابقة . ف(الياسري) تمقد تجربته لعقود 
من السنوات, وهذا دليل مروره بمراحل أشيعته خبرة 
اختياراته الراكزة على جدل معاصر في كتايته للقصيدة » 
لكنه ظل يلف ويدور في دوامته الذاتية المليكة بالإسقاطات 
الحسية لكافة الأشياء , انها إسقاطاتاغترابية 

؛ التحمت في بؤرة القصيدة وشكلت له هماً 
شعريا مؤثرا.. 
تستدعينا قصائد المجموعة للوقوف عند 
محطاتها عبر المستويات المتنوعة التي اشرنا 
إلييناء غير انها قصائد محرك ا للتايت أو 
مزعزعة في مضامينها ‏ بمعنى انها تبحث عن 
إثارة السؤال , رغم تموجاتها بمراحل ذهنية 
و رؤيوية. لكنها غير محيرة , بل وتساعد 
القارئ في الوصول إلى متعة التلقي , 
وتمنحنا إحساساً مسترخياً في مضموتنها , 
وبانفتاح الرؤيا وصعود الموقف الهاجسي 
والاستسلام للحمس الذاتي المرتبط 
بالأشياء المحيطة به , في قصيدة (بين 
صورتها وحلم لم يجده), تنهض شحنات 
الذات واغترابها . من خلال الإمساك 
بدلالة المعنى الراكزة في مضمون 
القصيدة , نقرأ: (مفكرتي ١‏ بين اسطرها 
١‏ ضيعت حلما لست اذكره) (ص 9) 2 
هذه العبارات ومثلها فى مناطق أخرى 
»رجحت لنا القناعة الممسكة بخيوط 
الشاعر . على انه متوهج بشحنات 
اللغة الشعرية ذاتها . وفي قصيدة 
(بين كفيك) ثمة إحساس تواتري لفعل 
الجملة الشعرية الكاشفة على جدل 
الأخر , والمطلة على ذات مونولوجية 

مشبعة بمشهدية واضحة وبمجازية 

الصورة الفاعلة داخل مضمون 

القصيدة ومطلعها الذي يقول: 

كأسك التي لم تجئها 

آخر الليل, 

جاورها اليأس 

لاكف العشيقة 

صففت ايام غريتك 

سيدي..., انك الآن سفر 


بين آنية... وناس ضيعوا رأس اوجاعهم. (ص )١5‏ 
بصراحة لذيذة , عادل الياسري قدم تجربة معاصرة انطوت 
على وعي عالٍ في صياغة نصوص ألغت الهوة بين تجاربه 
السابقة , وطرحت نتاجا شعريا أرضيته خصبة من حيث 
إطارها الثقافي , فهل ان هذا التمايز جاء من خلال التواصل 
والاطلاع في الميدان المعرفي الواسع , حيث الاطلاع يغذي 
المخيلة , أم ان حركة الحداثة في قصائده . هي حركة مرحلة 
عاثس تفاصيلها وأجوائها بالشكل المطلوب » ككل ؛ فان 
بعض القصائد التي أخذت المنحى المبثولوجي , برهنت ذلك 
؛ وأعطته شكلا معاصرا لمعنى الجملة الشعرية الحديثة : إن 
قرأنا النصوص ,(أنا.. انت.. لم تزمّر له النايات) » وغيرها , 
لنقف عند حدود تشخيصنا النقدي بمعيار الشعرية المشيعة 
بمضمون معرفي , رغم الف والدوران بذاتية فضفاضة 
ملحة, ويقلق لم يتخلص منه الشاعر في كل مراحله , نقراً 
فى قصيدة (أنا): 

أنا.. نسغك 

الأيام أودعت في شعيراته الخصب 

أعطت مياهه الملونة 

الرعد في أزاهير الأسى 

(ثم بعد ذلك): 

لكنما التفاحة ١‏ وشوشت في إذني اليسرى ١لك..٠٠‏ اقترب 
هناؤك ١‏ الذي ما انت مدركه ١‏ في مائي الآلهة١لم‏ يرق 
لأولهم دنوّك مني) ص ١١١-1١١1١94‏ 

صحيح ان العبارات كانت بائنة هذا في بعدها الميثولوجي 
إلاأنها سيقت برؤية معاصرة وبناءات دلالية واضحة , 
ف(شعيرات الخصب والتفاحة , ومائي آلهة) شكلت بنية 
حضور للمعنى المعمول عليه , والشيء الملفت للنظر ان 
الشاعر استخدم نمطا شعريا بعيدا عن فعل التناص الذي 
نجده في نصوص بعض الشعراء الذين يكتبون القصائد 
بالموضوعة ذاتها.. 

كما نجد اهتمام الشاعر في 


تنمية فعل الصورة المثيولوجية من خلال استنهاض البعد 
الملحمي داخل مضمون الجملة الشعرية , وهنا نمسك 
بمشهدية البناء الشعري في خلق مناخ مجسد لحركة 
العبارات المعيرة عن المعنى , وهذا التجسيد ملموس , 
لأنه يمثل في بادئ الأمر الصورة الذهنية المنسرحة على 
الموضوعة ذاتها , نقرأ في قصيدة (أنت): 


خفق أجنحة 
عاتية الريح ريشها 
في الأعاليهفهف الرعد 
ماء الألوهة 
فاضت سماواته 
أثقل الريح 
لاتدري لأي المسافات تحمله 
وأي المساحات يسكنها 
أنك فاتنة, قدّها.. فيه رائحة الخصب 
والرحم غض (ص )١١5‏ 
هكذا تتجلى قدرة الشاعر في صياغة نص يتماهى وال معنى 
المعمول عليه , لكني أجد ان النصوص التي أخذت الجانب 
هذاء همي نصوص تجسيدية , بمعنى انها تتناظر مع باقي 
النصوصى الأخرى في المجموعة من حيث المشتركات 
الذهنية واللغوية والذاتية , وهذا بلا شك يقف عند النقطة 
الفنية في قراءة كافة نصوص المجموعة , وتحسب لصالح 
الشاعر في لملمة أسلوبه , وعدم التشظي , والاقتراب كثيرا 
في اكتشافاته الشعرية , ومحاولة تقديم ما هو جديد دائما 
في كل مرحلة من مراحل سيرته الشعرية.. 
(الورد دموعه ملونة) . مجموعة تمتلك بنية متماسكة 
في دلالاتها الفنية , وتشكل تجربة متفردة للشاعر عادل 
الياسري , مع تعدد موضوعاتها وتنقلاتها الحسية 
والهاجسية , وفاعلية الذات المنتجة للمعنى الشعري , 
كلها أضفت للمتلقي عن لمسات ذاتية مضيئة , بل تسحبنا 
إلى تأملاته وحدسياته وكيفية التعامل مع بنية الجملة 
الشعرية بمستويات متعددة . أحسب 
انها إاسقاطات جاءت لحظة تدوين نصه 
الشعري , ما جعلنا نقف عند مستويات 
الإنلقاء ينوافذ متناظرة في إطارها العام 
. والشاعر الياسري تجلت تجربته بشكل 
ملحوظ بالإمساك تجميع موضوعاته 
(المضمونية) و توحيدها بمهارة اللغة 
الشعرية على صعيد البناء العام للقصيدة 
الحديثة والمعاصرة , أو عن طريق نمطية 
الأسلوب اللغوي واللعب بمهارة البناء 
الجملي في كل قصيدة أو مقطع شعري.. 
ان الميزة التي تمتعت بها كل قصيدة من 
قصائد المجموعة , انها تتشبع بعمق تكثيفي 
واضح . وهي من ميزات القصيدة التي تشتغل 
على (التكنيك) اللغوي , ونجح في ذلك الشاعر 
عبر صراحة الأسلوب وعمق الرؤيا المفتوحة , 
أو حتى عبر مستوى البناء البلاغي الذي يظهر 
ببؤرات تشبيهيه واستشعاريةوتناصية سليمة 
»هي الأخرى كانت ذات بناء تكثيفي , لتعطي 
في كل هذا وذاك رشاقة الجمل الشعرية وقدرة 
الشاعر في التعامل مع النص الحديث داخل إطار 
الصنعة الشعرية المؤثرة , وهذا ما بانت فيه جميع 
النصوصص... وبهذه السمات التي يتمتع بها عادل 
الياسري في قصائده , فهي تنيئ عن تواصل 
لتجربة قادمة , تجربة تفتح منافذ الرؤيا بتأملات 
لغوية جديدة, أنا اجزم ذلك , فقد نوه لي الشاعر 
عن جديده هذا , و كان صائباً في تشخيصاته » و 
ملما بكل تحولات النضوج الشعري , مع إقرارنا 
الحقيقي بأننا استمتعنا بهذه القصائد , مع إشارتنا 
على مستوى البناء الشعري و المنطقة التي بانت عليه 
والموضوعات التي انطوت عليها القصائد , وما إلى 
ذلك. 


مقدمات 3 
المصطلح النفدي 
للدكتورزجم 
عبدالله كاظم 


ضمن سلسلة (أوراق المأمون) 

التي تصدرهادارالمأمون في 
وزارةالثقافة العراقية,صدرمؤخراً 
للأستان الدكتور نجم عبدالله 

كاظم كتاب (مقدمات في المصطلح 
النقدي). والكتابءوكما يُفصح 
عنوانه عن ذلك,عبارة عن مقدمات 
أومداخل للدارسين الملتخصص و 

غير المتخصصين وللطلبة,ولاسيما 
طلبةالدراسات العلياءللمصطلح 
عموماءوللمصطلح النقدي والأدبي 
خصوصا. وفي هذا السياق هو 
مقدمات توزعت على (مباحث أربعة) 
هيء بعدمقدمة الكتاب العامة,مقدمة 
في المصطلح.والمصطلح صياغةودلالة, 
والنقدالأدبي بوصفه نموذجاً 
مصطلحياء ونموذج تطبيقي: النسوي 
والنسائي والانثوي. واستكمالا , 
للفائدة, كما يقول المؤلف,وتمشياً مع 
كون هذا الكتيّب عبارة عن مقدمات 
تقترب من أن تكونء في وجه منأ 
وجههاء مداخل للدخول في عالم 
المصطلح أو المصطلحات, ألحق 
بالمباحث الأربعة (دليلاً) بالكتابات 
والتآليف في المصطلح يرى أنه سيكون 
ذا فائدة ليست بالهينة للباحثين 
والدارسين. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الواقعية الاجتماعية في أعمال السعودي 
عبدالله بن بخيت 


صالح الرزوق 


فهل تنضوي كل كتابات عبدالله بن بخيت في الدائرة التي 
أسس لها المرحوم طه حسين بكتابه الخالد (الأيام). ‏ - 
لااأعتقد أن الجواب نعم. فالأسلوب والأمداف مختلفة 
تماما. 

لقد كان طه حسين يحاول أن يركز على ذاته وعلى الأبعاد 
البطولية والرومنسية منها باعتبار أنه مركز الأحداث 
ومنتجها والمستفيد الوحيد منها. بينما تبدو (أيام) بن 
بخيت اقرب للضمير العام واللاشعور الجمعي. 

إن الرومنسية المريضة في الأيام المصابة بخصاء نفسي 
سببه (فقدان البصر). وكلنا يعلم ما للعين من قيمة 
عضوية في علم النفمسء تقابلها واقعية اجتماعية في 
مؤلفات بن بخيت. 1 
ولذلك لم يكن الراوي ولا الذات الفنية للكاتب هما محور 
الأحداث, ولكن تم تحويل ذلك للمكان وللشخصيات 
العامة. 

وبناء على هذه الرؤية أصبح بالإمكان النظر لهذا النوع 
من الأدب الواقعي على أنه يردم الفجوة التي اتسعت بين 
الواقع والخيال. 

لقد كانت الشخصيات محلا للتحليل والتفكيك وإعادة 
البناء. والأمكنة محلا للتصوير والمشاهدة. وأفصح مثال 
على ذلك ما بذله من عناية في التعريف بشخصيات غير 
قابلة للتطور وتهزم الزمن وتحافظ على بنيتها الذهنية 
دون أن تتأثر بمرور الوقت مثل شخصية المدير أبو 
عبد العزيز بطل إيديولوجية الحضور والغياب (رص72), 
أو شخصية جنجا الذي لم يفهم معنى الدورات التاريخية 
(صص 9"), أو شخصية المطرب في شارع الخزان الذي 
يحل كل خلافاته بقبضته الحديدية (صص .)١1١١‏ لقد 
استغرق التعريف بالشخصيات كل المساحة المخصصة 
للقصة, مقابل تصوير عام وبعيد لزواريب ال مكان أو 
المحلة. 

وهذه إحدى أهم الحيل الفنية التي اعتمدت عليها كل 
مدارسس الواقع الاجتماعي. لقد تخلت عن جانب التفاؤل 
الذي استخدمه الإشتراكيون للتعبكة السياسية, وعلى 
جانب التشاؤم الذي اعتمدت عليه الواقعية النقدية بغاية 
التنبيه والتحذيرء وأحيانا الوعظ والإرشاد. 

وعليه أصبح من أول مهام الواقعية الإجتماعية إعادة بناء 
الواقع البعيد من الرواسب المتبقية في الذهن والطبيعة. 
وبذلك تكون قد جمعت في مركز الأحداث أهم عنصرين: 
الواقع المادي والنشاط النفسي. وبعبارة أخرى لقد 
وظفت لاستعادة الماضي (وهو فردوسها المفقود) بقايا 
غير العاقل من شسوارع وبيوت وأسواق وحواري مع 
الآثار المتبقية من العاقل في عالم اللاشعور أو الأحفورات 
النفسية. 

إن الصيغة الأساسية لفصول (مذكرات منسية) تبدو على 
الشكل التالي: 

عالم الذكريات (صيغة الماضي التام) - صور لغير العاقل 
(صيغة الحاضر) + الأحفورة النفسية (عاطفة مستمرة 


تأتي أعمال الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت 2 إطار نتجارب الذاكرة 
الشخصية. وهذا لا يعني أنه يكتب من خبراته فقط؛ ولكن حصراء وهو 
الأهم, من خبراته البعيدة:؛ من شريط الذكريات الذي تعرض للهدم 
والانقطاع. 

فروايته الهامة (شارع العطايف) تسجيل لذكريات عهود الصباء وبعد 
مرور قطيعة اجتماعية ومعرفية عليها. وإنها ليست قطيعة فرد حيال 
خالفياته؛ وإنما قطيعة شريحة كاملة حيال ماضيها المنصرم. 

وقل نفس الشيء عن كتابه (مذكرات منسية)؛ الصادر عن دار طوى عام 
+ والذي لا يخفي منن البداية أنه تسجيل من الذاكرة لوقائع مرت 
عليها سنوات. وخلال تلك الفترة اختفت الشخصيات من عا منا وطرأ على 
مسرح الأحداث تبدل وتحوير. ولم تبق منه غير خيالات وصور. 


ومستدامة). 
كا 

لقد كانت تجربة الخيال الفني في السعودية رهينة 
المحبسين (إن صحت التسمية), وهي تتأرجح بين احتمال 
أدب الرؤيا الشخصية الذي يركز على المتحول ذهنيا 
لإعادة بناء الواقع النفسي وفق أسس مادية ومحسوسة 


كما هو الحال في أهم أعمال عبده خال؛ وبين أدب الذاكرة 
الشعبية التي تهتم بالواقع الإعجازي للمتخيل ولغير 
الممكن. فالضمير الشعبي غاليا ما يستكمل نقائص واقعه 
بشطحات من الخيال يستخدم فيها أدوات سحرية تبالغ 
بالمادي حتى يقترب من اللامعقول كما هو حال رجاء 
العالم. 

ولكن مع دخول الواقعية النقدية إلى لميدان أصبح 
بمقدورنا النظر للأشخاصي والأمكنة والأحداث وفق 
محورين: ١‏ 
عمودي يعطي التطور النفسي لمطلق حالة الأشخاص. 
وأفقي يغطي حالة الهدم وإعادة البناء التي لحقت 
بالأمكنة العامة ولا سيما الشعبية منها. أو ما نعتير أنه 
عماد الهوية المحلية والوطنية. 

وهذا يعني ضمنا أنه الاهتمام بالصفات المرئية للشوارع 
بما هي عليه من حالة بؤس وتدهور وتجمد. والسمات 
والقسمات الخاصة بكل شخص بما يعبر عن حياته 
النفسية وأسلوب تفكيره وطريقته الخاصة في حياة 
التقشف والأفق المسدود والمفاهيم غير القابلة للتطور 
والنمو. ع 7 

وبهذه الطريقة أصيح الحدث مركبا ومضاعفا لأنه نتيجة 
نشاط التقاء وتقاطع عناصره البسيطة. وبالمثل أصبح 
بالإمكان الحديث عن حياة شرائح مهملة ومنسية من 
الطبيعة والمجتمع في السعودية. 

وجدير بالذكر هنا أنه مع عبدالله بن بخيت وأبناء 
جيله أصبح بالإمكان الكلام عن ثقافة ومجتمع إنسان 
الهوامش البعيد نسبيا عن دورة رأس المال. إنه الانسان 
البسيط ابن البيئة المحلية والأرض والذي لم يمر عليه 
دولاب الزمن ولم ينتقل بواسطة البساط السحري من 
الماضي البطيء الذي يعاني من أعباء الموت الاجتماعي 
إلى الحاضر المتسارع الذي ينطلق بسرعة صاروخ 
عابر للقارات وعابر للثقافات. فلا هو يجد عروة وثقى 
مع المعنى الأساسي لمفهوم الشخصية الوطنية ولا هو 
يستطيع أن يندمج في عالم كوزموبوليتاني ومركب 
ومنقسم على مكوناته. 

إن إنسان عبدالله بن بخيت لا يختلف كثيرا عن نمط 
الإنتاج الآأسيوي حيث تسود البطالة وينتشر الكسل 
الاقتصادي والفهلوة والشذون. ولذلك أنت لا تجد في 
أعماله المشاهد الطبيعية التي هي ماركة مسجلة في كل 
الأدب السعودي.. لا الصحراء والرمال الذهبية المنتشرة 
تحت سماء ساطعة بلا غيوم ولا القصور المنيفة التي 
تحجيها عن أنظار العامة الأسوار ويوابات الحديد 
والأشجار الخضراء. وعوضا عن ذلك تستطيع أن ترى 
الدور العربية التقليدية بما لها وما عليها والخرابات 
والأولاد الشردين. 

ولمزيد من التوضيح والمقارنة يمكن اختصار ذلك بالصيغة 
التالية: 

رجاء العالم: المسكن (خيمة أو قصر). المكان (مدينة أو 
صحراء). الأشخاص (ساحرة عجون, شيخ قبيلة, تاجر 
رأسماليء قائد شرطة). 

عبده خال: المسكن (بناية أو قصر). المكان (مدينة أو 
ضاحية حديثة ), الأشخاص (أميرء حاجبء سائق سيارة» 


قيان وخدم). 

عبدالله بن بخيت: المسكن (دار قديمة خربة). المكان 
(الأحياء الشعبية لمدينة الرياضص), الأشخاصى (الأبله 
والعاطل عن العمل والبقال والنشال)., إلخ.. وهذه هي 
الوصفة السحرية التي تدور حولها كل أعمال المصري 
المرحوم إبراهيم أصلان. وهي وصفة لظروف أقل ما 
يقال عنها إنها تنمو تحت خط الليبيدو وبمستوى الدافع 
الأيروسي فقط الذي يميزه سلوك طائقس وعصابي 
ومتهور. سلوك لا يعرف ماذا يعني التصعيد ولا يعترف 
من بين شروط الحياة البشرية إلا بالغرائز غير المهذبة 
والتي تتحرك في حدود الضرورة. 

اع 

إن أهم عناصر أدب بن بخيت هو النظر بعين التعاطف 
لحياة الهوامش في حو اضر السعودية, وتحديدا هوامش 
مدينة الرياض القديمة؛ والتخصص بالماضي وأجواء 
التخلف البعيدة عن الخيلاء والكماليات, والجرأة فى 
الكلام عن أسباب الفساد والجهل و الانحراف. وذلك بلغة 
نقدية ساخرة تقترب به من مشارف النكتة السوداء. 
وبنفس القوة والفحوى التي رأيناها في أدب ما بعد 
البيروسترويكا في عموم الكتلة الشرقية أو حتى في 
أدب الهجاء الاجتماع سياسي في تركيا وعلى الأاخص في 
تراث عزيز نيسن. 

ومن ذلك الأوصاف المضحكة التي تربط أحجام البيشر 
الضخمة بالقلوب البسيطة والسطحية. مثل الرجل 
الأسمر العملاق الذي له هيئة وعقل قرد (صن 2,)٠١‏ 
وشخصيات حوطة خالد الذين لا يعرفون الفرق بين 
البرازيل ومصر وجدة لأن حدود العالم تنتهي لديهم عند 
حدود الحارات الشعبية في الرياض (صل ٠‏ ؛): وعمشا 
المرأة الرجالية التي إذا دخلت في عراك مع رجل فقل عليه 
السلام (ص 2)65 ومطرب الليالي الملاح الذي يرتدي نعلا 
قديما تبرز منه أظافر لم تقلم من شهور (ص .)١٠١8‏ 

وقد تكاتف لتحقيق ذلك أمران اثنان: أنها ذكريات عن 
عهود من الماضي. وأنها عن يوميات منسية لم يعد لها 
وجود محسوسس في الواقع ولا وجود حي في النشاط 
النفسي. بمعنى أنها سقطت بالتقادم في بثر الفترة الميتة 
أو ما نقول عنه العدم. 

إن ماضي المجتمع في السعودية (زمن البداوة والشعر 
النبطي والحياة في شكل قبائل) يبدو أشبه بأحفورة. 
إنه أقرب لحياة منقرضة تشبه ماضي الهنود الحمر في 
أمريكا أو قبائل المايا في أمريكا اللاتينية. وهذا يعني أن 
النسيان هو تعريف لحال أو تحقيق لواقع؛ بعكس ما هي 
الصورة في أيام طه حسين حيث من المؤكد أن الحياة في 
الريف المصري وبالأخص الوجه القبلي منه لا تتحرك. 
إنها تعيشى خارج مفهومنا عن الحدسس وجدليته مع 
التاريخ والتعاقب والديالكتيك. 

ولذلك تقترب ذكريات وأعمال عبدالله بن بخيت شيئا 
فشيئا من علوم الأناسة ومن نشاط الإنتروبولوجيا 
ومن مجال المحميات العرقية. انه مدونة وثائقية تحفظ 
للأجيال القادمة صفحة من الماضي النوستالجي الذي 
نتغنى به ولا نحاول أن نستعيده والذي نعمل على 
الاحتفال به دون أن نوقظه من سباته العميق. 


شميران مروكل 


صدر حديثا عن دار المأمون للترجمة 
والنشر أحدى تشكيلات وزارة الثقافة كتاب 
بعنوان" الكلام واللغة والذاكرة' للكاتية 
دانيكا سيليسكوفيتشى باللفة الفرنسية 
وترجمة إيمان فاضل راجعه الدكتور زهير 
مجيد مغاممس , وهو في ">1١‏ صفحة من 
الطبع المتوسط. 1 

يعتبر الكتاب دراسة في كتابة الملاحظات في 
الترجمة التعاقبية بكل تفاصيلها الصغيرة 
والعامة ما يجعل منه منهلاً لممتهني الترجمة 
الفورية أو التعاقبية وطلابها على حد 
سواء. 

يؤكد الناشر في بدء الكتاب على أسس 
عمله الثابتة التي يسير عليها باقتنائه 
الكتب التي يجدها تحقق الفائدة وتغني 
القارئ وتقوده إلى عالم رحب من الثقافة 
والمتعة ومنها هذا الكتاب المميز للمترجمة 
دانيكا البارعة التي أسست (المدرسة العليا 
للترجمة الفورية والتحريرية في باريس)» 
أما جان مونيه الذي كتب تمهيدا للكتاب فانه 
يشير إلى ظروف تعارفه بالمترجمة صاحبة 
الكتاب والتي كانت خلال الإعداد لاتفاقية 
الجمعية الأوربية للفحم والصلب الذي 
جرى في باريس وسط فريق صغير يتحدث 
الجميع الفرنسية بنحو ممتاز ولكن حين 
جاء وقت تقديمه للرأي العام والبرلمانات 
الوطنية كان الأمر يتطلب إن تكون المفاهيم 
الأساسية التي تقوم عليها هذه الاتفاقية 
واضحة ومفهومة لدى الجميع وفي البلدان 
المعنية مجتمعة.. ويقول.. هكذا بدأنا العمل 
معا في اللوكسمبورغ. 

المترجمة التي عملت منذ عام ١1105‏ في 
تدريمس الترجمة الفورية في جامعة باريمس 
حيث شغلت مقعد أستاذ مساعد من أم 
فرنسية وأب يوغسلافي.. عاشت سنوات 
طويلة في ألمانيا وفي الولايات المتحدة 
والتى إضافة إلى ما كانت تمتلكه من خبرة 
فى مجال الترجمة, كان لديها الاستعداد 
الشخصى و الحماسة العالية لمساعدة الناس 
للتفاهم وترجمة كل ما تحمله أفكارهم 
وانفعالاتهم من اختلاف وتباين.. 

مقدمة الكتاب تتناول التعريف بمادته التي 
تتلخص بموضوع ترجمة المؤتمرات التي 
يجب ألا تخلط بما تعارف عامة الناس على 
تسميته' الترجمة الفورية"بل أنها تعني 
بنحو خاص بالترجمة التعاقبية والتي 
لها ثلاث غايات حددت المسار النهائي لهذا 
العمل. جاءت الأولى والثانية منها من 
النشاطات اليومية للمؤلفة التى تمتهن 
الترجمة التعاقبية وتدرس نظرية الترجمة 
الفورية وأسالييها. 

في ثلاثة فصول تقدم المترجمة بحثهاء 
الفصل الأول يتناول تدوين الكلمات ذات 
المعنى الواحد.. كل كلمة تدرس وتحلل عند 
مستوى اللغة أي بمعنى أخر خارج نطاق 
النص ودون أن تدخل في مضمون رسالة 
موجهة إلى السامع تنطوي على دلالة أو 
مجموعة من الدلالات وفي هذا المجموع 
يمكن تمييز عناصر مختلفة علينا الاتفاق 
على دلالات المصطلح نفسه التي تعد مميزة 
بصورة واضحة. وسمات الدلالة التي تحدد 


الفروق التي لا يمكن تمييزها 

على الدوام على نحو جلي في كلمة وردت 
في لغتنا الأم في حين يمكن تعيينها بكلمات 
مختلفة. وتشير الكاتبة في هذا المجال إلى 
الأرقام والتسميات والتعداد وإمكانية 
ترجمة الكلمات والمتعددة المعاني ونقل 
سمة المدلول والمعنى ولغة عامة ومفردات 
متخصصة والكلمات التقنية والترجمة 
الحرفية والترجمة المتأنية أو الواعية 
والارتباط الشفاهي واستذكار الكلمة وفي 
نهاية الفصل الأول تقدم أمثلة من بعض 
الكتاب. 

في الفصل الثاني الذي يبدأ بفكرة من 
كتاب" أشجار البلوط' للكاتب آندريه مالرو 
(لايمكن لأية عملية اختزال إن تحدد نوع 
حديث أو حتى خطاب مرتجل..) يتناول 
الفصل تدوين الأفكار من خلال أفكار 
وكلمات والملاحظات والتركيز والذي يؤكد 
انه لايشكل الخطاب وحدة متكاملة إلا في 
نطاق أبعاده الوقتية وتسلسله الشفاهى 
وهو عند الخطيب يمثل تدفق أفكار يعبر 
عنها,ر إما للمستمع فقد يحمل الخطاب 
جانباً معروفاً وآخر يجهله وما قد يتفق 
معه وما يخالفه وما يحمل له من ردود 
أفعال إيجابية أو ما يسبب له الضجر. 
والملاحظات وتحليل الخطاب والخطاب 
الوصفي - الخطاب الاستدلالي وكم 
الملاحظات ومنها إن عدد الكلمات المسجلة 
في الملاحظات تقل عادة حين يزداد النشاط 
الذهني ولا تتطلب الترجمة التعاقبية سوى 
القليل من الملاحظات حين يكون الموضوع 
مألوفا لدى المترجم بينما نجد إن المعرفة 
تزداد طرديا مع تواصل الاجتماع. فكلما 
تقدمت ساعات الجلسة قلت معها نسبة 
ماهو مجهول في الخطاب إلى الحد الذي 
يستطيع فيه المترجم استيعاب مداخلات 
كاملة معتمدا على نصف صفحة فقط من 
الملاحظات. والاحتفاظ المفرط بالكلمات 
والشفاهية وسرعة التحدث وتدوين الأرقام 
واستحالة التقاط النبرة والدلالات الشفاهية 
ومعنى الرسالة في الإيقاع السريع للخطاب 
والسمة غير المنهجية للملاحظات و الذي 
يبين انه بعد شيوع الترجمة الفورية ظهرت 
مدارس عديدة أطلقت عليها تسمية (مدارس 
المترجمين الفوريين) إلا انه كان يندر إن نجد 


بين هذه المدارسسن 

التي تدعي أنها تدرمس الترجمة الفورية 
مدارس تعتمد على ذوي الاختصاص لتأمين 
مهمة التعليم هذه بحق. 

الفصل الثالث تضمن الملاحظات: الشكل 
واللغة والتي تناولت ما يتعلق بالتركيز 
والوضوح والذي فيه مبادئ سيعة (نقل 
الأفكار أكثر منه من الكلمات, قواعد 
الاختصارء التسلسلء النفي, التشكيل, الخط 
التصاعدي والانحدار) إضافة إلى عشرين 
رمز التي تكفي لاتخاذ جميع الاحتياطات 
اللازمة. واللغة والملاحظات والتأكيد انه إذا 
كانت مهمة الملاحظات محددة ومعلومة فان 
الأشكال التى تتخذها تختلف اشد الاختلاف 
ولكن بما أن المترجم يسمع بلغة ما يجب إن 
يعيد صياغته بلغة أخرى ولا بد أن نتساءل 
بأية لغة عليه إن يسجل ملاحظاته ونجد ان 
الكلمات مدونة عرضياً ودون تفكير فهي 
إما كلمات مستقاة من الأصل أو كلمات لا 
نستطيع القول أنها ما تفوه به الخطيب 
لأنها لااتتفق معجميا مع هذه اللغة أو تلك. 
فتدوين هذه الكلمات لا يعني انها تستخدم 
جميعا في الترجمة ما يعني أنها قد تبقى 
دون استخدام شفاهي. 0 

في باب النتائج والآفاق تمت الإشارة إلى 
هدف الدراسة الذي هو البحث في كيفية 
تدوين الملاحظات في الترجمة التعاقبية 
كما أنها عملت على تحليل دور المستمع الذي 
يلعبه المترجم الشفاهي في الوقت الذي 
يأخذ النص التأويلي الذي يقدمه على عاتقه 
مهمة توضيح عملية الفهم والإدراك. فإدراك 
المترجم للخطاب هو نفسه الذي نجده لدى 
المستمع إلا أن المترجم عليه إن يعيد 
جاءت في الأصل طاما أن عليه استخدام لغة 
أخرى. 

اعتمدت المترجمة على ع دد من 
الملاحق منها ملحق (وصف التجربةٍ 
والتي اعتمدت على اشتراك ١7‏ مترجما 
من مجموع ١ه‏ عضوا في الرادرضة 
الدولية لمترجمي المؤتمرات في التجربة 
والمللحق الثاني (تدوين الخطابات 
والملاحظات والترجمات وشرح ملاحظات 
ستة مترجمين). 


الحياة الجديدة 


في أثناء سفرة له إلى أستر اليا وهو واقف على ساحل البحر 
وحيداً تسطو على أورهان باموق فكرة تبدو له غريية؛' 'أنا 
كاتب' .. ويشعر بأنه ممتن وسعيد لوجوده في هذا العالم.. 
يعود إلى الفندق ويكتب عبارة؛' أقرأت كتاباً في يوم ما فتغيرت 
حياتي كلها' .. في هذه الآونة كان واصلا إلى منتصف روايته 
الأشهر؛ 'اسمي أحمر" . فتوقف عن كتايتها ليشرع بكتابة 
رواية أخرى هي (الحياة الجديدة) . والتي استغرقت منه سنتين 
كاملتين. حيث ستغدو العبارة الآنفة الذكر جملة الاستهلال في 
روايته هذه. والحياة الجديدة (يني دنيا) اسم حلوى شهيرة 
في تركيا تعد من فاكهة تحمل الاسم عينه . وهي عنوان رواية 
لدانتي أيضا. . وتشير رواية باموق (الحياة الجديدة) إلى كلا 
الأمرين معاء كما يقول.. 

يتضمن المتن الحكائي للرواية قصة حب قبل كل شيء. وهي 
قصة غريبة ومحبطة تبدأ من النظرة الأولى التي يلقيها عثمان 
على الفتاة الجميلة جنان والكتاب في يدها.. يعثر عثمان على 
الكتاب في اليوم نفسه معروضا في كشك خاصن ببيع الكتب 
فيشتريه ويقرأه مسحوراً في جلسة واحدة؛ فيحدث ذلك 
الانقفلاق العجكت في دخيلكه ورؤيته واقكرره وكيا كه كلها '” 
يمتزج حبه لجنان بافتتانه بالكتاب, وكلاهما ينير جو انب من 
ظلمات روحه ويضعه على تخوم حياة جديدة مختلفة عمًا ألفها. 
ومنذ القراءة الأولى يستحوز عليه حدس ذو بعدين. فذلك الضوء 
المنبعث بقوة من صفحات الكتاب, وعلى حد تعبيره ؛ ' كان من 
النوع الذي من خلاله يمكنني إعادة تشكيل نفسيء ويمكن أن 
أضل فيه طريقي". 

ومثل معظم أعمال بامبوق فإن روايته هذه تقوم على ثيمة 
البحث. فعثمان يبحث أولا عن تلك المرأة الغامضة؛ جنان. والتي 
تلوح له أحياناً لتختفي فيما بعد ومن ثم تظهر ثانية كمقدمة 
لاختفائها. وسيبقى حتى بعد زواجه من امرأة أخرى على قناعة 
من أن كل ما يفعله له علاقة بجنان.. كما سيبحث عن شخصية 
أخرى باسم محمد (بِدّل اسمه إلى ناهيت) وهو صديق جنان 
المقرّب وابن الدكتور (فاين) ذو الأفكار المثيرة للجدل. وعموماً 
فإن بياموق يرسم في هذه الرواية شبكة معقدة من العلاقات 
والأحداث التي محورها ذلك الكتاب الإعجازي والخطير. 
يعتقد عثمان أن هذا الكتاب الذي لم يكن يعرفء في البدء» 
من ألّفه يحكي قصة حياته هو.. وبعد فراغه من القراءة تتبدل 
نظرته إلى العالم وإلى نفسه, ويحس أن حياته الحقيقية ستيداً 
الآن . والشعور الذي سينتابه عندئذ هو الوحدة.. إن الكتاب 
الذي يعرّفه على نفسه يجعله غريباً عن المكان الذي هو فيه. 
والضوء الذي يُخيّل إليه أنه ينبعث من الكتاب يغمره في الداخل 
فيرى خارجه على غير الصورة التي هو عليها. يقول؛ ' وكان 
هناك طنين في أذني جعلني أقرر أن هذا الكتاب يجب أن يكون 
لغزاً وهبت إياه فحل بي الخوفء أردت أن أتحدث مع أشخاص 
حر . وهكذا تبدأ رحلة بحثه عن أولتك الذين سبق لهم 
وقرأوا الكتاب. وكل من يلتقيه وقد قرأه يكتشف أن حياته 
تغيرت كذلك. غير أن قراءة الكتاب تترك المرء في حالة من القلق 
وعدم الأمان كمالو أن بين طياته ينطوي على لعنة ما . يقول 
محمن؛' كل أسفاريء رحلاتي, رحلات الحافلات أرتني أن نوعاً 
ما من الحيكة (الخطة محفت كك الكتات جل محدوان نايد 
أي شخص لديه اهتمام جاد بالكتاب قتيلا' : 

نحن القراء لن نطلع على أي شيء مفصّل من الكتاب الذي 
يجعل حياة كل من يتورط بقراءته تنقلب رأساً على عقب. 
لكننا نتعرف على آثاره في حيوات قرائه, وكيف أن مصائرهم 
تتغير في ضوء تلك القراءة كما تتغير فلسفتهم في الوجود, 
ويترصدهم الموت بالمقابل. ها هي إحدى شخصيات الرواية؛ 
طبيب شاب من سامسون يخبر الراوي الأول (عثمان) كيف أن 
الكتاب جعله يفهم' 'مكان الموت في حياتنا فقيل حقيقته مثل 
شجرة في الحديقة لا يمكن نكرانها, أو صديق في الشارع. 
وتوقف أن يكون متمرداً. فهم أهمية طفولته. تعلم لأن يتذكر 
ويحب كل الأشياء اللصغيرق مدق اللاحي» مثل مسدس الفقاعات 
والقصص المصوّرة" : 

وريما تكون الحياة الجديدة أكثر روايات باموق إبهاماً 
والتباساً وعمقاً . فهو خلالها يثير تلك الأسئلة الكبيرة التي لا 
إجابات نهائية وشافية عليها . وهو أبداً ينطلق من رؤية ناضجة 
للحياة والعالم والمصير, رابطأً ما هو يومي وعابر بالكوني, 
وواجدا علاقة وشيجة تصل أسئلة السياسة بأسئلة الكينونة 
الإفسانية بثرائها وتناقضاتها وهشاشتها. 


بك بيئة ريفية ل محافظة واسط فضاء الحي ولد- 
وان يوسف الياسري 2 نهاية عشرينيات القرن 
الماضي . 

انتقل شمران الياسري الى العاصمة وبدأً يكتب 2 
عدة صحف اتنتتسب الى نقاية الصحفيين وانتحاد 
الادياء وأصبح لديه عمود يومي يكتبه ‏ جريدة 
رطريق الشعب) 

كان الغالب على نتاجاته الهموم الغلا حية ومشكلات 
الريف واما برنامجه الاذاعي (احجيها بصراحة 
يبو كاطع) فقد كان خطأ او فتحا جديدا 2 مجال 


البرامج الشعبية؛ بل يمكن وصفه بأنه عمل ريادي 
ب مجال البرامج الجماهيرية فهو برنامج ناقد 
ساخر يترقبه الجميع سواء كانوا من أبناء الريف أو 
المدينة. 

تو الرواني شمران الياسري # يوم 1989-8-17 
بعيدا عن وطنه واسرته؛ وقد أوصى قبل وفاته بأن 
يدفن 2 مقبرة الشهداء الفلسطينيين ببيروت كي 
يقترب أكثرمن العراق لكي يجنب اسرته واصدقاءه 
ما قد يتعرّضون اليه من قبل السلطة آنذاك» 
باعتباره كان مطلوبا لها وهدفا ينوون تصفيته . 
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العدد (2868) السنة الحادية عشرة الاحد (18) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وفيه يروي تجربته مع القادة العرب 
المستيدين أمثال صدام حسين وحسني 
مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح 
وغيرهم ممن تجاوزت سنوات حكمهم 
على الثلاثة عقود, كاد أن يصبح كل واحد 
منهم قدرا لافرار منه.وصارت حاشيته 
ووزراؤه لا يتفوهون بلقب الرئيس فقط 
وإنما يجب أن يقولوا القائد الضرورة 
حفظه الله ورعاه والأب القاكد والرمز 
حفظه الله. وكما يذكر أن لقب الرئيس 
بدون الألقاب الأخرى والأسماء الحسنى 
لايجدي نفعا. و كيف تلاعبوا بعقول جيل 
المستقبل بترسيخ فكرة الحزب الواحد. 
يبدا المؤلف حكايته مع حسني مبارك 
ويختمها بصدام حسين. 

فخلال الأشهر السبعة التي قضاها في 
مصر عرف حسني مبارك عن كثب من 
خلال صوره التي كانت تلاحقه أينما 
ذهب.تلك الصور التي كانت تجسد شيايه 
قائلا للزمن قف انا أستطيع التحايل عليك 
بصبغ شعري وملاحقة خطوات الآخرين 
وتكذيب العقد الثامن الذي لم يستطع 
إخفاءه يوم محاكمته. 

فالزمن كان هاجسه الأول وعلى مصر 
ايضا ان يقف بها الزمن.فالمؤلف كان 
خلال وجوده في مصر يلمسس تقادم 
مصر وتقادم الصحف والأفكار وكتب 
التحليلات مفقودة وكأن أبواب التجديد 
أوقفت كما أوقف الزمن في صورته. 
وهذا ما ولد شعورا عميقا بالخيبة بين 
المثقفين المصريين الذين يحفظون تاريخهم 
عن ظهر قلب مستعيدين أمام المؤلف خلال 
حواراته معهم بنولوستاجيا حزينة 
مذكرين إياه بالفترات السابقة حين كان 
الكتاب يكتب في مصر ويطبع في لبنان 
ويقرأ في العراق مقارنين ذلك بهذه الأيام, 
فمصر التي بلغ عدد سكانها ستون مليونا 
تصدر 75 كتابا مقابل 5٠٠١‏ عنوانا 


جديدا في اسرائيل التي يقل عدد سكانها 
اليهود عن الخمسة ملايين. 

وكما كان الزمن هاجسس الدكتاتور كان 
الاغتيال هاجسه الثاني وفي هذا السياق 
يشير إلى محاولات الاغتيال التي تعرض 
لها مباركء وإلى قانون الطوارئ لإخماد 
أي نشاط للمعارضة.ويشير أيضا إلى 
تصنيف ميارك من قبل مجلة فورين 
بوليسي اسوء السيئين بصفته حاكما 
مطلقاً مستبدا يعاني من جنون العظمة 
وشغله الشاغل أن يبقى في الحكم جالساً 
على كرسيه مجهزا ابنه جمال للجلوس 
بعده. 

وأماعن ملك الملوك" القذافي الذي رآه 
وجهاً لوجه عام 19174 والمرة الثانية في 
عام 191074 ففي المرة الأولى رآه محتفظا 
بنظارة شبابه وعلى العكسن في المرة 
الثانية بدت عليه مسحة الحزن وظهرت 
التجاعيد في وجهه بفعل فشل مشاريعه 
الوحدوية,وصار المخفي في سلوكه أكثر 
من المعلن؛ وتكائر الخصوم حوله, و أصبح 
المال سند فجاجة سليقية يطلقها يمينا 
وشمالاء وهنا يرجعها الجزائري لأصله 
البدوي الفقير. فالمال كما يؤكد كان سنده 
في الترفع المتعالي والرغبة الجامحة في 
إذلال الزعماء الذين يقابلهم ويسوق على 
ذلك الكثير من الشواهد مثل تصغير 
الرؤساء الشباب حين يخاطبهم - أمثال 
اوباما وبشار وملك الأردن وملك المغرب 
- بعبارة" يا إبني"وكيف أجبر كوفي أنان 
على قطع الطريق الصحراوي ليقابله في 
خيمته وغيرها.من الأمثلة التي يسوقها 
للدلالة على سلوكه المشين الذي لا يليق 
به كركيس لدولة نفطية لها مقعد في الأمم 
المتحدة. 

وقبل ان يختم تجربته مع القذافي.يحلل 
نظريات القذافي في السياسة والحكم 
تلك النظريات التي تتبدل بمقدار ما غير 


ملابسه رغم إنها كانت ثابتة في 
حذف كلمة المواطن. 

بعد ملك الملوك ينقلنا إلى صورة 
مستبد آخر. فتحت عنوان' علي 
صالح والأخوة الأعداء' يحلل لنا 
شخصية الرئيس اليمني السايق 
واصفا إياه بصدام الصغير 
استنادا إلى أقوال بعض المثقفين 
اليمنيين مشيرا إلى كيفية 
وصوله إلى دفة الحكم بعد 

سلسلة الاغتيالات التي قام 

بها من إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي 
وغيرهم ليروي لنا بعد ذلك رحلته إلى 
سوريا وتجربته مع البعث السوري في 
زمن الاب والآبن,» 

فيتحدث عن سوريا بكونها من البلدان 
القليلة التي استقبلت العراقيين الهاربين 
من بطش صدام وعن أبنائهم الذزين 
صارت السورية لهجتهم والاسد أبوهم 
القائد" (وفي هذا السياق يذكرني بيوم 
قررنا الرحيل إلى سوريا سآل أولادي 
خالهم الذي كان يساعدهم بكتاية الإنشاء 
ماذا سنكتب عن سوريا؟ قال لهم: خالو 
اكتبواما كتيبتموه هنا ولكن أحذفوا ١١/‏ 
تموز واجعلوا مكانها / اذار واجعلوا 
اسم الأسد بدل صدام وتأخذوا درجة 
عالية في درس الإنشاء) 

ولكن يمكننا القول بأن الرجل بقسوته 
وسجونه لا يمكن ان نقارنه بصدام. 
فتاريخ البشرية لم يعرف طاغية مثل 
صدامءوهذا ما يؤكد عليه المؤلف خلال 
حديثه مع الأديب السوري وعلى ما 
أعتقد يأنه الكاتب المسرحي سعد الله 
ونوس.وللتاريخ أعتقد بأن جميل 
الأسد الأب فوق رأسن جميع العراقيين 
الهاربين من بطش صدام ومن الحصار 
فقد استقبلهم الرجل وفتح أبواب مدارسه 
وجامعاته أمام أولادهمءومن ثم بشهادة 


اا لتعذن يب 

التي سجلتها من لسان 

مسيحي سوريا والعلويين والشوام 
العلمانيين ممن وقعوا تحت أيدي 
الإخوان في تلك الفترة وعلى رأيهم بأنه 
طهر حماة وحلب من التكفيريين في هذه 
المدن. 

يمضي الصحفي زهير الجزائري بيسرد 
روايته عن سوريا وما مر به من أحداث في 
عهد الأسد الأب والأبن ليقلنا بعد ذلك إلي 
صدام حسين '".فيسجل شهادات التعذيب 
والألم التي لقيها السجناء السياسيون 
مشيرا إلى ولع صدام بالصور رابطا 
إياها بحبه للسلطة. 

فرغدم مهاه الكخيرة كر تيسن للدولة 
حرصي على متابعة الصور والأشرطة 
التي ستظهر في وسائل الأعلام.فهناك من 
يرسم مسبقا صورة نمطية لبطل شعبي 
ويحدث عند تجسيد هذه الشخصية 
تواطؤ وضغط متبادل بين من يرسم 
الشخصية ويجسدها وبين الجمهور 
الذي سيشاهدها. كل الخيال المتجمع 
من تقاليد الرضوخ القبلية والعائلية 
والدينية حينها ستتدخل لصناعة البطل 
الذي ينبغي أن يكون المعادل الموضوعي 
لضعف الجماعة والأفراد فيها ويمضي 
الجزائري بتحليل نفسية المستبد المحب 


لصورته راوياً لنا ما أظهرته وسائل 
الأعلام العراقية لصورة صدام يوم سلمه 
البكر السلطة حين أعدم رفاقه في مجلس 
قيادة الثورة مقارنا إياها بالصورة 
الحقيقية التي تسربت في شريط فيديو 
والتي أكد صدام خلالها بأنه ليست هناك 
مساواة مطلقة للبعثيين,لأن هناك جيل 
وحيداه و صدام حسين. 

ولكي تتطايق الصورة مع القوة عند 
صدام تنشر الصور وتتوزع طرديا مع 
أجهزة الأمن (صص )٠١‏ لتعني رمزيا 
تمدد سلطته وأن الجمهور المدقع الأعزل 
لا يستطيع أن يسقط طغيانه. وتصبح 
صورته في جيل رغم أنه لم يعرف سوى 
الجوع وقتل أو تشريد أقاربه ليست 
سوى صورة الأب والزعيم والبصل 
الوحيد الذي يخيفهم.وأن ما يحصل 
لهم من جوع وفقر وتشريد في بلد ينام 
على سجادة من النفط ليس بعلم الأب 
القائد! وهنا يأمل الكاتب بأنه سيأتي 
يوم يعرف فيه هذا الجيل الثمن الذي 
دفعوه من كبريائهم وربما يخجلون ومن 
هذا الخجل نأمل كما يأمل المؤلف يبدأ 
الإنسان الحقيقي. 


صدور الطبعة الثالثة من رواية "جمر 


الذكايات" للروائي السوري عدنان فرزات 


صدر عن دار"المبدأ'للنشر في الكويت الطبعة الثالثة من رواية'جمر النكايات"للروائي 
السوري عدنان فرزات. وتتحدث الرواية عن الفساد السياسي في الحياة البرلمانية قبل 
الأحداث الدائرة في سورياء وقد تناولها الكاتب من خلال امرأة مسنة تمثل ضمير الناس» 
تقوم بترشيح نفسها للانتخابات النيابية, وتدور أحداث الرواية في حي بسيط اسمه' حي 
الكجلان' في مدينة دير الزور السورية, وهي المدينة الساخنة في الأحداث الدائرة اليوم 

هناكء حيث تترشح المرأة للمجلس النيابي فيلتف البسطاء من حولها نكاية بالمرشحين 
الفاسدين ومرشحي السلطة, » وقد اعتبر بعض النقاد أن هذه الرواية كانت استشر افا للحراك 


السياسي الدائر اليوم حالياً في سوريا. 


ويقول الناشر الكاتب والشاعر الدكتور مبارك بن شافي الهاجري عن الرواية بأنها تحكي 
قصة' عادل' 'العائد لمدينة دير الزور السورية؛ يقرر عادل أن يصطحب نور ابنة أخته في 
رحلته مع الذكريات في المدينة التي' 'يشبه مساؤها الموحش عيني غزال تائه" . ويجول بنا 
وبها واصفا المدينة يمن فيها من متعلمين وجهلة, والقبضايات وثاراتهم, نم يحدث بطل 
الرواية ابنة أخته عن هداية' '» المرأة البسيطة, ؛ التي قررت أن تخوضي الانتخابات؛ فيأتيها 
القمع من كل صوب بعد أن أفاق أهل' حي الكجلان' على وجود لافتة قدّت من كيس طحين 
أبيض كتب عليها: 'انتخبوا هداية". 

يتفرق الناس بين مصدق ومستهزئ ومستغرب, ولما ذهيت إلى مركز المحافظة لتدوين اسمها 
استقبلها الموظف المسؤول بضحكات غير مهذبة» لكنها استطاعت أن تدون اسمها على كل حال, 
على الرغم من كل الاعتراضات, واتهامها بالجنون» ووقف إلى جانبها ‏ كسار", القبضاي. 
واستطاع أن يحشد لها البسطاء و الفقراء والمضطهدين في المدينة, ثم يتبعهم بعد ذلك المثقفون 
الذين وجدوا أنفسهم في حالة عجز أمام حالة سبقهم إليها الناس الأمّيون. 
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شاعت في الغرب الأوروبي» 
قبل قرونء مقولة 
مقا دها: الانتصان 
الظلمات بواسطة العلم' . 

هذا الأفق هو الذي فتح اق 
جديدة أمام مسيرة العلوم, 
وصولاً إلى محاولة السيطرة 
على الطبيعة عبر العلم. ‏ ر 
وإذا كان العلم قد حقق قدرا 
كبيرا من التقدم, فإن العديد 
من العاملين في حقول المعرفة 
المختلفة, أظهروا مخاوفهم 
حيال المآل الذي سيؤدي إليه 
العلم وما طرحه من أسئلة 
وإشكاليات على اليشرء في 


مجالات كثيرة: إذ رفعوا 
شعار المطالية ب" السيطرة 
على العلم" نفسه. وفي إطار 
مثل هذا الشعار, يندرج كتاب 
الأستاذة في جامعة' 'بروكسل 
الحرة' .إيزابيل ستنجر :'"علم 


آخر ممكر 
تتمثل الأطروحة الأساسية 
في الكتابء في القول إنه 


ينبغي على العاملين في 
حقل العلم. طرح جملة 
أسئلة على أنفسهم إذا كانوا 
يريدون أن يعطوا قوة 
نقدية لنشاطاتهم. وتعتمد 
المؤلفة في أطروحتهاء 


على فكرة كان قد طرحها 
الفيلسوف الاميركي وليام 
جيمسسء في مقال يعود نشره 
إلى عام 1507. تعيد المؤلفة 
نشره فى الصفحات الأخيرة 
من هذا الكتاب. و الذي ينطلق 
فيه. من واقعة محددة عرفها 
أثناء عمله الجامعي. 

تقول الواقعة, إن أحد 
طليته الموهوبين والعارفين 
علمياً » باعتراف جميع الذين 
يحيطون فيه. من المسؤولين 
فى تلك الجامعة, أنه لا يحمل 
شهادة الدكتوراه. وأخطروه 
أنه سيفصل إذا لم يحصل 
على تلك الشهادة. ويتساءل 
جيمسر: لماذا هذا الإلحاح 
على الشهادة؟ 

وسؤال آخر: إذا كانت كفاءة 
الطالب العلمية لا يرقى لها 
الشك.. فماذا ستضيف له 
حيازة الدكتوراه؟ يشكل 
مقال جيمسس., نقداً لاذعا 
للولع بالشهادات في عصره, 
وتشجيعاً للبحث الأصيل 
والكقاءة العملية. كما يشرح 
أن التعلّق بالشهادات يبعد 
الشباب اعن' 'التعامل مع 
الحقيقة", ويفرض عليهم 
المرور في الامتحانات. هذا 
وصولاً إلى قوله. إن ذلك 
يساعد على قيام عالم يكون 
التمسك فيه بالإطار الشكلي» 
سببا في ضحالة التنوع؛ وفي 
القدرة على التجديد. 
تستعرض المؤلفة أفكار وليام 
جيسس» وتجعل من مقالته 
نفسهاء ملحقاً مستقلاً في 


آخر ممكن 


كتابها. وتأخذ منه التأكيد 
على ضرورة فتح السييل 
أمام نقاش.ى فكري عميق 
وجذري حول العلم اليوم. 
وتطرح السؤّال التالي: أين 
يقع العلم وأين تقع الظلمات 
اليوم؟” وهل التعارض. 
بين هذين القطبين يدفع 
بالإنسانية إلى الأمام» كما 
تشرح واقع أ "إصلاحات 
ليبيرالية جديدة أسستء» 
منذيداية القرن الحاليء لما 
يسمّى ب" اقتصاد المعرفة"" 
وفي السياقء توجه المؤلفة, 
اتهاما صروحاً وقويا بها 
تسميه: "ثقافة التخصص. 
العالي والمفرط". التي 
ترى أنها تكبح انتقال 
المعارف وتعميمها. كما تنقد 
واقع" إيديولوجية العزل" 
تخلصى المؤلفة إلى القول, 
إنه ينبغي على الحكومات 
الأوروبية المختلفة, أن تعيد 
النظر جذرياً في سياسات 
البحث العلمي" قي بلدانها. 
هذا إلى جانب تأكيدها 
على تناقضات عالم البحث 
نفسه. مشيرة إلى ضرورة 
مقاومة مزاعم المعارف 
العلمية بامتلاكها سلطة 
عامة, تمارسها في برجها 
العاجي, بعيداً عن أي ي تعميم 
لهذه المعارف على الجميع. 
والاقتراح الأساسي الذي 
تقدمه المؤلفة هو اللجوء 
إلى"إبطاء مسيرة العلوم" 


عن بيان الكتب 


بإوراق [[5] 


في اليده 


« علاء المفرجي 


حجر الصبر 


عتيق رحيمي كاتب افغاني, غادر بلده بسبب الحروب وهيمنة 
المتشددين لتستقر في فرنسا» و يكنف تالف نسو . 

ترك بلده بعد أن عاش ويلات الاحتلال السوفييتي له, ليستقر في 
فرنسا كلاجئ سياسي.. ويكتب تعليمه من قلعته العلمية السوريون.. 
لتكتمل أدوات الإبداع لديه. ويدشنها في روايته (الأرضص 
والرماد),و (ألف بيت من الأحلام والرعب).و(الصورة الخيالية) 
ثمرحجرالصبر) التي استحقت عن جدارة جائرزة (غونكور).. 
الرواية شاهدناها فيلما من اخراج رحيمي نفسه قبل ان يبرع 
العريجم الصدوق كلدل عور اموي وه رجمة ا هن الارورفسية.. 
والتي يقول عنها: انها رواية تتحدث فيها الزوجة عن مصير زوجها 
الراقد صامتاء والمصاب بالشلل على إثر رصاصة من رصاصات 
الحرب. ذكرياتها الموجعة, مؤلمة حد الجنونء: تتداخل فيها التعاويذ 
والتمائم وآيات القرآن الكريم؛ والحب الذي لاينطفئ إواره." 
وهي بوح شعري وحزين يعكس الشغف الرائع للحرية.. في بلد 
يعرف لم طعمها. ١‏ 

إصرار طفل كابل هذا في ان يجمع المجد من كل أطرافه؛ جعله 
يذهب بعيدا حينما يتولى بنفسه أفلمة. إحدى رواياته وهي 
(الأرض والرماد) لتكون حدثاً سينمائياً يحظى بتكريم اعرق 
المهرجانات السينمائية. وهو الفيلم الثالث خلال السنوات العشر 
الأخيرة بين أريعة أفلام أدهشت بها هذا البلد عشاق السينما وهي 
(أسامة).و(حرب الأفيون).و(طفل كابل). 

(الأرّضن والرماد) يتكدث لفكة شاعرية تتجلى مدهكا صَور تاتحة 
التعبير. عن أوضاع بلده الاجتماعية.. وكان اخر ما نقله للسينما 
هي روايته هذه (حجر الصبر). 1 

إذا كانت أفغانستان قد احتلت في السنوات العشر الأخيرة. صدارة 
الأخبار السياسية بوصفها الحاضنة الرئيسة للإرهاب العالمي؛ 
وتداعياته المختلفة في العالم.. فإن هذا لم يمنع من أن يكون لها 
وجه آخرء يصارع من أجل أن يلغي الانطباع السائد بتخلفها عن 
ركب الحضارة.. ومثل هذا الجانب يتجلى في أكثر من نشاط ثقافي 
حضاريء أدهشى العالم.. هو نتاج طبيعي للآلام والنكبات التي 
مر بها هذا البلد, من جهة تمثلها وانعكاسها إبداعا يوثق لسنوات 
الكارثة. 

ويخطئ من يظن أن إخفاء العالم بمثل هذه الومضات في الإبداع» 
هو لدواع واعتبارات سياسية, من خلال نظرة فاحصة للأعمال 
الإبداعية لمثقفين أفغان تسيدت منصات الجوائز في التظاهرات 
الثقافية العالمية.. . 

عتيق رحيمي.. هو احد أهم الأسماء التي ذهبت بأفغانستان إلى 
حيث الجمال والإبداع.. طفل كابل هذا الذي عاصر مآسي بلده 
وذاق أهله ويلات الحروب والغزوات ماضيا وحاضرا كان لعائلته 
نصيب وافر منها.. استطاع أن يوثق جمالياً فجيعة بلده(الفاشل) 
باصطلاح السياسة.. ليفرض حضو را لافتا في المحافل الأدبية 
والفنية. 


حجر الصبر 


الرواية القائزة بجائرّة فوتكور ++ ؟ 


تاليف عاتك رحيمي 


العدد (2868) السنة الحادية عشرة الاحد (18) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بحثا عن توام للأرض:. 


وإمكانية التحدث إلى حبيراننا الفضائيين! 


ترجمة / عادل العامل 


لكل واحد توأم في مكان ماء وفقاً لقول مأثور. و من 
يدريء ريما ينطبق هذا أيّضا على الكواكب. و قد يكون 

هناك نظير لكوكب الأرض يدور عند المسافة الصحيحة 
تماماً من نجم شبيه بالشمس ليعزز وجود الحياة هناك. 
و في كتابه الأخيرء 1021117 :1/111101, يقدم الكاتب 
العلمي مايكل ليمونيك نظرة خلفية إلى بحث استغرق 
عقودا طويلة عن مثل هذا الكوكب فقط. و هذا المسعى, 
الذي اعتبر لوقت طويل تحركا بطيئا ليست له إلا فرصة 
صغيرة للنجاح, هو الآن واحد من المجالات الأكثر 
سخونة في علم الفضاء. و مثل أي حقل ناشئ من حقول 
العلم, فإن البحث عن كواكب خارجية يطرح تحديا قد 
أغرى كلا من الباحثين المعروفين و الطلية الطامحين. و 
يهدف هؤلاء الرواد إلى تحرّي طبيعة الكواكب البعيدة 
جدا بحيث لا يمكن رؤيتها مباشرة. عن طريق تمييز 
التذيذبات الدقيقة للنجوم التي تشدها للخلف و للأمام 
الكواكب, إضافة للخفوتات الضئيلة الحاصلة عندما تمر 
الكواكب أمام النجوم الأم, كما جاء في عرض موجز 
للكتاب في مجلة. 5175© [[ 5016116 

و في مقالة نشرتها مجلة 1120110111151 ©112' حول 

البحث عن إمكانية الاتصال بحضارات محتملة الوجود 
على كواكب أخرى أنه: حالما اختّرعت أجهزة الراديو 
تقريباء راح النامس يفكرون باستخدامها للإصغاء و 
ربما حتى التحدث ‏ إلى حضارات خارج كوكب الأرض 

و منذ ستينات القرن الماضي جرت محاولات للقيام يذلك 
عن طريق غريلة الإشارات الآتية من الفضاء الخارجي 
بحثا عن قيل و قال بين مخلوقات غريبة عنا. و أحدث 
ما حصل في هذا الإطارء أن استخدام أشعة الليزر في 
الاتصالات عن بُعد قد أوحى للبعض أنها قد تكون أفضل 
طريقة للاتصال عبر مسافات شاسعة, و هكذا فإن البحث 
عن إضاءات تبليغية 611]216] من السماء أصيح أمراً 
شائعا الآن. 0 

لكن التقنيات التي تعمل جيداً على الأرض ليست 
بالضرورة مثالية بالنسبة للتحدث عير الفجوات 
الهائتلة التي تفصل ما بن النجوم. و لعدة سنوات ظل 
جون ليرنيد من جامعة هاواي و أنثوني زي 266 من 
جامعة كاليفورنيا يعلنان ما يعتقدان بأنها فكرة أفضل. 
و هما يشيران إلى أن أية حضارة غريبة علينا و جديرة 


بالاهتمام ستتألق ليس على فوتونات الطيف الكهربائي 
المغناطيسي ‏ سواء كانت بصرية أو تردّدا راديويا - 
لإرسال رسائل إلى أنظمة شمسية أخرى فبدلا من ذلك» 
ستركز انتباهها على حُزْيء أساسي مختلف, ٠‏ خزيء 
أهمله بالأحرى التكنولوجيون البشر. و هذا الجزيء 
هو النيوترينو 11©11]11110. 

وما يجب الاقرار به أن النيوترينوات تُهمل لسبب. . فمع 
أنها وفيرة (إذ يحتوي الكون ربما على نيوترينوات 
أكثر من أي نوع آخر من الجزيئات عدا الفوتونات). فإن 
من الصعب جدا اكتشافها. و ذلك لأنها لا تتفاعل إلا في 
بعضي الأحيان مع أشكال أخرى من المادة. لكن ذلك على 
وجه الدقةلماذا يحب ليرنيد و زي النظر إليها. فالضوء 
والموجات الراديوية يستوعبهما و ينثرهما الغازو 
الغبار الذي بين النجوم. و ستمر النيوتريئوات مياشرة 
من خلال هذه العقبات و أمثالهاء و بالمستطاع اكتشافها 
بسهولة تواسظة تيليسكوبات النيوترينو على الأرض 
(التي تتألف نموذجيا من حاويات عملاقة من الماء 
أو وهو الأحدث الآن: من كتل هائلة من جليد القطب 


ويذهب الباحثان أبعد من هذاء فيؤكدان أن الأشعة 


الجبارة من النيوترينوات يمكن استخدامها لتحويل 
نجوم كاملة إلى منارات متوهجة؛ و هي تبث معلومات 
عبر المجرّة. و بكونها غير أرضية؛ فإنها فكرة يمكن 
فحصها يسهولة: إذ ينكب علماء الفلك الآن على المعطيات 
التي يمكن أن تحتوي على هذه الرسائل الفضائية. و 
هم يحتاجون فقط إلى تحليل هذه المعطيات من منظور 
جديد. و لذلك فإن الدكتور ليرنيد و الدكتور زي يحاولان 
إقناع شخص ما يدرس المعطيات المشكوك فيها بأخذ 
فكرتهما عل ىمحمل الجد و قضاء القليل من الوقت لإلقاء 
إن استكشاف النيوترينوات الاصطناعية باستخدام 
التيليسكوبات الموجودة يعني التعرف على خلفية 
النيوترينو الطبيعي. و لحسن الحظء فإن الكثير من ذلك 
ناتج بفعل ردود الفعل النووية في النجوم؛ و مثل هذه 
النيوترينوات النجمية تمتلك طاقات منخفضة نسبياً. 
فإذا كان الغرباء 2116115, أي كائنات الكو اكب الأخرى, 
كوّنوا أشعتهم من النيوترينوات التي كانت مفعمة 
بالطاقة أكثر بمليون مرة من تلك الصادرة من النجوم 
(و هو شيءٌ يؤكد الباحثون أنه ليس وراء حدود التخيل 
التكنولوجي الحالي تماماً), فإن الضجيج الخلفي 


سيختفي. . و عند طاقات كافية عالية فإن بقية المجرة تكون 
هادكة جدا إلى حد أنه ! اذا اكتشف أحدٌ حتى و لو زوجا 


من النيوترينوات المفعمة بالطاقة الواصلة من الاتجاه 
نفسه, فإن ذلك سيعني بالتأكيد تقريباً أنها اصطناعية. و 
يرى الدكتور ليرنيد أن الغرباء قد يفضلون طاقة نوعية 
أخرى, حيث تكون للنيوترينو معها فرصة جيدة لإنتاج 
جزيء معين يضمحل بطريقة خاصة تاركا سجلا بِيّنا 
لمرور النيوتريذقر . 1 1 
وهذه ليست المرة الأولى التي اقترحت فيها أشعة 
النيوترينوات كوسيلة للاتصال بين النجوم. لكن 
الاقتراحات الماضية كانت تستلزم طاقات هائلة لخلق 
شعاع شديد يشكل كاف . وقد وضع الدكتور ليرنيد و 
الدكتور زي تصميما لمسرّع جزيئات سيقوم بالعمل على 
نحو أكثر بساطة, باستخدام نوع آخر من جسيمات دون 
ذريةٌء البايون 71011؛ كوسيط. و وفقا لتقديراتهماء فإن 
هذا لن يتطلب طاقة أكثر مما يمكن أن توفره محطة 
قوة كهريائية أرضية نموذجية. و لذلك يمكن أن يكون 
الغرباء مستعدين لإعطاته جرعة مثلما يمكن لليشرء ٠‏ في 
الواقع, إن اعتّقد أن ذلك عمل حكيم. 

واذا ما أتقنت حضارة براعة توليد النيوترينوات العالية 
الطاقة, فان خيال الدكتور ليرنيد يوحي بأن ذلك يمكن ان 
يشير إلى وجودها بالنسبة للكون المنتظر بطريقة أخرى 
- و هذا حيث تكون فيه للأرشيف الفلكي الموجود فائدة. 
فلمدة ٠٠١‏ عام أعار الفلكيون انتباها خاصا لصنف من 
نجوم متغيرة تُعرف بالسيفيدات 717©1035 © . واهذه 
مهمة لأنها تحدث نبضات منتظمة من الضوء و فترة تلك 
النبضات تُعزى على وجه الدقة إلى لمعان النجم. و يمكن 
بالتالي حساب مسافة السيفيد بدقة عظيمة. و لكون 
السيفيدات الفردية متألقة بما يكفي لرؤيتها في مجرات 
أخرى.ء فانها كانت الأداة الأولى المستخدمة لتقدير 
المسافة إلى مثل هذه المجرات. 

و على كل حالء فإن الدكتور ليرنيد يرى أن فترة نبض 
السيفيد يمكن تعديلها يواسطة شعاع نيوترينوات 
مناسب. و شعاع كهذا سيخترق الطبقة الخارجية للنجم 
بسهولة. لكن اللب النجمي سيكون كثيفا بصورة كافية 
لامتصاصص جزء منه. و سيكون ذلك كافياً لتسخين اللب 
قليلا و سيقوم هذا التسخينء بدورهء بتسريع معدل 
نبضي السيفيد. و حين يكون الشعاع مناسبا يمكن ان 
يتحول النجم, في الواقع: الى مرسلة  1'1/1‏ تبث الى 
الكون على الموجة الحاملة ©0211161-117257 الأساسية 


,أوراق 


"الإنشاء المسرحي" و "فلسفة المونود راما" 
تدشين وإضافة جديدة للمكتبة المسرحية 


قليلة هي النتاجات التي تعنى برصد الحراك المسرحي ؛ عرضا ونصاء خصوصا تلك التي تحفر 
داخل المنظومة الجمالية لهذا الحراك ؛ ومنها هذان الاصداران الحديثان اللذان يعدان إضافة هامة 
وتدشينا لمجالات رحبة تعنى بغئون العرض المسرحي بالاضافة الى التعريف بماهية فن المونودراما 
2 وفلسفتها . وهما إضافة جديدة لمكتبتنا المسرحية ؛ رُغْمَ أنهما بالأصل أطروحتا 
دكتوراه سبق لمؤلفيهما, أن ناقشاها داخل أروقة كلية الفنون الجميلة بجامعة يغداد , وهنا نؤكد 
أهمية السعي النبيل الملتحف بالهم الثقَابك لدى مؤلشي الكتابين 2 ضرورة وضع دراستيهما بين أيدي 
المتعاطين مع الشأن الثقَايْ العرافي والمشتغلين فيه ٠‏ عكس الكثير من الدراسين والباحثين الثين ما 
أن ينتهوا من إعدادهم لدراساتهم وبحوثهم (هذاإن كانوا هم من قاموا فعلا بإعدادها) ‏ حتى يعمدوا 
الى"دفنها"كي لا تنكشف حقيقة منجزهم الزائف. 


ضمن إصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافية 
العربية 7١١1‏ , صدر حديثا للناقد المسرحي 
ل يوسف رشيد كتابه البكر (الإنشاء المسرحي 
وعناصره _قراءة من مشهد الثمانينات في أسس 
السينوغرافيا والإخراج المسرحي) ؛ الكتاب يقع 
في ١97‏ صفحة من الحجم الكبير. جاء في مُقدمته 
بقلم المؤلف أن هذا الكتاب يحاول أن يُسلط الضوء 
على تعاضد منظومتين إنشائيتين تتداخلان 
فيما بينهما لإنتاج المنجز المسرحي. ولعل اهم 
منظومتين هما الإخراج المسرحي بصفته الفعل 
الشامل لجميع عناصر العملية الإبداعية في 
الممسرح ومن ثم التمثيل الذي يدخل ضمن اطار 
الخطة الإخراجية بوصفه مفجرا لترجمة 
المضامين الجمالية بالفعل الجسدي المتحرك 
والمعبر الفاعل في رسم صورة تشكيلية 
لجماليات العرض المسرحي ؛ حيث يهتم الكتاب 
(بحسب مؤلفه) بموضوع الإخراج وتعاضده 
مع سينوغرافيا العرضء لافتا القول الى إن 
السينوغرافيا وتصميمها تعد من بين العناصر 
المهمة في العرض المسرحي التي يجري التركيز 
على دراستها في المسرح المعاصر تعزيزا للسعي الدؤوب 
نحو تحقيق عرض مسرحي متكامل فنيا. 

تضمن الكتاب ثلاثة فصول , حيث تألف الفصل الاؤل 
من ميحثين. في الأول تناول المؤلف التطور التأريخي 
للمعمارية والمنظر المسرحي من الإغريق وحتى العصر 
الحديث حيث يؤكد المؤلف ان ظهور العمارة والمنظر 
المسرحيين قد سبقا ظهور وظيفة المخرج المسرحي 
يصفتها وظدفة إبداعية من شأنها تأكيد الدور القيادي 
الاول لعملية العرض المتكامل ولما كانت مفردة المنظر 
تحمل اهمية كبيرة يسعى المبحث الى تأكيدها كعنصر 
مهم من عناصر العرض فقد أخذت هذه المفردة وعبر تطور 
الفن المسرحي أشكالاص متعددة تتسم تارة بالمحدودية 
وذلك بأن تطلق على المنظر الخلفي او الديكور وحده 
وتارة أخرى تتسم بالشمول والاتساع لتشتمل على 
كل مايرى في الصورة المسرحية كونها منظرا شاملا 
لكل مايحويه العرض البصري المسرحي او مايسمى 
السينوغرافيا. وفي المبحث الثاني فإن المؤلف قد تناول 
فيه الاتجاهات المعاصرة في الإخراج المسرحي فالمسرح 
المعاصر سواء كان روسيا من خلال ستانسلافسكي او 
سويسريا متمثلا بادولف آبيا او كان انكليزيا من خلال 
كوردن كريك هؤلاء ممن اثروا حركة المسرح المعاصر 
واحدثوا انقلابا في الحياة المسرحية بشكل عام وفي 
مفردات العرض وعناصره بشكل خاصص.. وفي الفصل 
الشاني الذي ضم مبحثين تناول المؤلف في مبحثه الأول 


في اسم 2 
ن السهنو تمر يزيا 
سنينث. 00 ولاخرج 


واقع المناظر في العرضي المسرحي 
العراقي اذ ان المسرح العراقي واجه مفهوما خاصا عن 
الاستخدام الأمثل للمناظر المسرحية من قبل وبالتحديد 
فترة العشرينات وأواخر الثلاثينات من هذا القرن وإنما 
كانت محاولات أولية على طريق التأسيس لمجال المنظر 
المسرحي الحالي وان امتدت في القدم فإن هناك مايشيه 
الإجماع على إنها إن لم تشكل البدايات فإنها في الأقل 
تمتلك الأهمية التأسيسية لانتشار هذا الفن سواء كان 
في بغداد او الموصل او في أي مكان في العراق ؛ فيما 
درس المؤلف في المبحث الثاني الإنشاء في عملية التنظيم 
المساحي حيث ان كل عنصر من عناصر العرض يساهم 
في خدمة المسرحية بالطريقة نفسها التي يساهم فيها 
أعضاء الجسم البشري اذ إنه يتألف منها. وفي الفصل 
الثالث الذي ضم مبحثين , تناول المؤلف في المبحث 
الاول مفردات التأسيس الإنشائي لتصميم العرض حيث 
ان المقومات الأساسية في العرضي المسرحي الصورة 
المرئية للعرضي التي تضطلع بمهمة إيصال المحتوى 
الفكري والفلسفي الى الجمهور عبر عناصرها التشكيلية 
التي تتداخل فيما بينها لخلق التكوين الجمالي للعرض 
» فيما تناول المبحث الثاني جماليات إنشاء الميزانين في 
التكوين البصري حيث تناولت معظم الدراسات المتعلقة 
بموضوع الصورة المسرحية شقين أساسيين هما عمل 
المصمم وعمل المخرج المسرحي ويعتمد على تحليل 
الصورة المسرحية ضمن معطيات الشكل التقليدي لمسرح 


عرض: بشار عليوي 


العلية الآانه 
يبقى في اطار محدود اذا مانظرنا 

للصورة المركية من خلال فتحة المسرح التقليدية" بحسب 
مؤلفه". 

فلسفة المونودراما 

تعرّف المونودراما بوصفها قائمة على حكاية تجري 
أحدائها في زمن ماض يتم سرده. سردا متواصلاء على 
الخشبة من خلال ممكّّل واحد, ولايد لهذا الممثل من أن 
يتحدث في جهاز الهاتف, كما إن صوت رنين جرس 
باب المنزل بات من البديهيات في هذا العرض,ء والممثل 
بدوره يمثل. ويبدو عالم العزلة والاغتراب هو العالم 
الفعلي للشخصيات المونودرامية , وقد أورد العديد 
من الباحثين والمختصين تعريفات للمونودراما فهي 
توصف بأنها (دراما الممثل الواحد) و (المسرحية ذات 
الشخصية الواحدة) ومنهم من خلط بين كلا التعريفين 
السابقين انطلاقا من ان المصطلح يتكون كما هو معروف 
من مفردتين هما 1/10110 و 10131112 لكن اقرب 
التعريفات لها هي كما عرفها الناقد المسرحي د.حسين 
علي هارف في كتابه (فلسفة المونودراما وتأريخها) 
بقوله زهي المسرحية التي تطرح صوتا دراميا واحدا 
وتعتمد في بناتها عبر شخصية درامية واحدة او 
مستوحاة تعاني أزمة او عزلبة او اغتراب نفسي او 
اجتماعي يفرز صراعاً داخلياً وتنفرد تلك الشخصية 


بالجمهور وبمساحة الفعل الدرامي بشكل طاغ 
لتبوح او تسرد تجريتها الدرامية وفقا لمنظور 
اوتوقراطي يعكس أحادية الصوت الدرامي). 
وكتاب (فلسفة المونودراما وتأريخها) . صادر 
حديثا ضمن منشورات دائرة الثقافة والإعلام 
في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة. إذيقع الكتاب في 6 صفحة من القطع 
المتوسط. جاء في مُقدمة الكتاب بقلم د . شارف أن 
دول العالم العربي ومنها العراق , لم يتم التعرف 
على فن المونودراما إلافي فترات متأخرة جدا 
قياسا الى ما هو عليه في أمريكا وأوروبا إذ بدا 
الكتاب المسرحيون العرب ومُنْهِم كُتابنا المحليون في 
العراق يكتابة نصوصص. مونودرامية جيدة سرعان 
ما تحولت الى مشاريع لعروض مسرحية متعددة 
قدمتها النوادي المسرحية والمسارح الصغيرة ذات 
الوظيفة التجريبية والمؤسسات المسرحية الأكاديمية 
وقد كانت معظم هذه النصوص زات موضوعات 
,سيكولوجية رغم أن بعضها قد سخر لموضوعات 
أخرى إجتماعية وسياسية بحسب المؤلف. 
ضم الكتاب ثلاثة فصول تعنون الأول ب(تاريخ 
المونودراما) مستعرضا من خلاله تعاريف المونودراما 
اصطلاحا ,. فضلاا عن بلورته لتعريف خاص به لها ثم 
يستعرض المؤلف تاريخ فن المونودراماء حيث يعود 
إلى الجذور الاولى ويرصد التحولات والتطورات التي 
حصلت لهذا الفن الدقيق فى المشهد المسرحي العالمى, 
متسائلا كيف بدأ فن المونودراما ولماذا استمر وتطور 
وأين يقف الآن؟ هذه هي الأسئلة التي يجيب عليها 
الكتاب ليفتح مسارات جديدة في وعينا بهذا الفن. 
وفي الفصل الثاني المعنون ب(فلسفة الاغتراب 
والمونودراما)؛ يستعرض المؤلف عدة آراء فى المونودراما 
والفرق بينها وبين السيكودراما , اما الفصل الثالث 
فحمل عنوان (قراءة في نماذج مونودرامية). لقد اعتمد 
المؤلف منهجا تاريخيا تحليليا وحصر بطريقة بانورامية 
العديد من التجارب المونودرامية مبينا خصائصها الفنية 
وشواغلها الفلسفية ولكن كل ذلك بدا وكأن الهدف منه 
تحديد أدق لمفهوم مصطلح (مونودراما) إذ وجدَّ المؤلف 
أن ثمة مفاهيم غير صحيحة حول مصطلح المونودراما 
توشك أن تطبع معظم ما يكتب عربيا عنه؛ فهناك من 
يخلط يبينها والميلودراما وبعضهم يعبر عن المسرحية 
المونودرامية بمسرحية الممثل الواحد..إلخ. 


فضادٌ عن توقفه عند بعض التجارب الغربية يقرأ الكتاب 
شواهد ومقاربات منجزة حول فن المونودراما في المشهد 
المسرحي العربي ناقدا اغليهاء مقدماً اقتراحات مفهومية 
جديدة, مستخلصة من قراءات المؤلف فى التركة النظرية 
الغربية حول هذا الفن. 1 


العدد (2868) السنة الحادية عشرة الاحد (18) آب 2013 


كالساحة 
الصرخة الصامتة 


فى شبابه اعتنق المثل الشيوعية الثورية 
و حارب ضد الالمان الذين هاجموا 
الأراضي الروسية سنة .١114١‏ في 
سنة ١145‏ حكم عليه بالسجن لمدة 
ثماني سنين في معتقل فى سيبريا و 
افرج عنه سنة ١1907‏ قبل وفاة ستالين 
بعدة اسابيع و نفي لاسيا الصغرى 
و بعد ذلك رجع للجزء الغربي من 
الاتحاد السوفيتي و اشتغل مدرسا 
فى ريازان. 
رواية يوم في حياة إيفان 
في سنة 115١‏ نفى إلى الغرب و 
عاش هناك ينتقد النظام السوفيتي ت 
في الفترة الشيوعية, و في سنة 
045 نشس روايته يوم في 
حياة إيفان دينيسوفيتش لكن 
بعدها بثلاث سنين مع بدايات 
عهد ليونيد بريجنيف منعت رواياته فى الاتحاد 
السوفيتي لكن فى سنة ١154‏ نثسر فى فرنسا 
رواياته' جناح السرطان" و 'الدائرة 
فى ١١‏ فبراير سنة 15174 نفى ثانية من روسيا 
فعاش فى المانيا الغربية ثم عاش فى سويسرا 
و من هناك ذهب إلى امريكا و نشر عملين انتقد 
فيهما مااعتبره انحداراً اخلاقياً فى الغرب فشنت 
عليه صحف غربييه حمله انتقاديه. 
فى سنة ١144‏ مع التطورات السياسية التى 
حصلت فى روسيا سمحت له السلطات بالرجوع 
لروسيا فرجع وسافر فى نواحي روسيا و كرمه 
الرئيس الروسي وقتها فلاديمير بوتين بجائزة 
الدولة الروسية. 
وصفه الرئيس الفرنسي ساركوزى بإنه:"من 
اكبر الضمائر الروسية فى القرن العشرين. 
وشبه أحيانا بأديب روسيا الكبير دوستويفسكي 
الذي كان هوأيضا كتب رواية" 'ذكريات من 
منزل الأموات"عن تجربة سجنه في سيبيريا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكسندر ايسايفيتش سولجنتسين 


أيامروسسيا 
القيصرية. 
في فجر ” آب 8١10م‏ بالتوقيت المحلي؛ بعد 


إصابته بسكتة دماغية, ٠‏ في منزله القروي 
الرابض على إحدى ضفاف نهر أموسكوفا" 'شمال 
غربي العاصمة الروسية' 'موسكو" توفي الأديب 
والروائي الروسسي الحائز على جائزة نويل 
للآدب عام م(منع من السفر لحضور حفل 
نويل)؛ 'الكسندر سولجنتسين' رحل في عامه 
التسعين كما يشتهي ليدخل الجنة!, ولم يكن 
سولحجنستين يظهر علدا إلا نادراء وكان التلفزيون 
يعرض صوره أثناء استقبال ضيوفه في منزله 
على كرسي متحرك. زج في المعتقل لمدة / سنوات 
في مقتبل شبابه وكان جندياً على الجبهة الألمانية 
في الحرب العالمية الثانية, وبعد عقدين من رمن 
الغربة سنة 199415م, أي بعد نصف عقد من نهاية 
العصر السوفيتي, عاد الى منزله هذا . 

أفشى' 'سولجنتسين' مع الرئيس السوفيتي" 


2008 - 8 


خروتشوف”" الجرائم 
الستالينية في معسكرات 
قمع' أيوسف ستالين" 0 
وعبودية العمل الشاق 
الإجباري المنهك للجسد 
لمعاقية المنشقين والمتشكوك 
بولائهم. كانت مؤلفاته 
مخطوطات و محفوظات 
فى الذاكرة2 يخشى 
عواقب نشرها. هجائية 
كتابه الصادر على رأسن 
القرن«روسيا نحو الهاوية 
شملت ١‏ اليير يستر ويكا» 
ورائدها الرئيس السوفيتي 
"غورباتشوف”" الذي ارتمى 
وخلفه "يلتسين" سريعا 
في أحضان الغرب والحلف 
الأطلسي والحرب ضَدٌ 
الصرب. كتابه «قرنان معاه 
الذي صدر في ”١٠5٠م‏ تناول 
تاريخ اليهود وجعله في صف اللاسامية العام 
5 نشرت في موسكو أعماله الكاملة للمرة 
الأولى. ٠‏ وفي السيعينات ترحمت روايتاه وجناح 
السرطان" و «أرخبيل الفولاغ" الى العربية وقبل 
عامين روايته «يوم في حياة ايفان دينسوفيتش». 
وصدور باكورته روايته الأولى'يوم من حياة 
إيفان دينيسوفتش' أعام ؟ك5ؤام 
وتلقفتها دور النشر الغربية, فترجمت للغات 
الأجنبية. كانخروتشوف شخصيا بحاجة لحلقاء 
لمقارعة فلول الستالينية. وشكل سولجينيتسين 
تمردا على نهج الواقعية الاشتراكية الإجباري/ 
لم تختتم بنهاية تيعث على التفاؤل تمردا انتهى 
بسقوط خروتشوف خريف 1514م, وتحول 
الى حملة رسمية ضدهء 'وتحركت أصابع 
أخطبوط المخابرات' 10318" لملاحقته ومصادرة 
مخطوطاته والتضييق على نشر أدبه فأودع 


الكسندر ايسايفيتش سو لجنتسين 
شمال القوقازء ١١‏ ديسمبر 1118- 
اديب و كاتب وروائى روسى حا 
الأدب سنة :197١‏ لكن بعد نشر الجزء الاول من ثلا ثيته 
الروائية"الأرخبيل"سنة 197 شنت عليه الصحافة السوفيتية 
هجوما كبيرا و اتهمته بالخيانة و سحبت منه السلطات 
السوفيتية جنسيته فعاش منفيا فى الغرب 
سولجنتسين وصف فى"أرخبيل جولاج"تفاصيل عن الفظائع 
لكي كانت تحصل ل السجون و معتقلات الشغل 
السوفيتيه فى الفترة ما بين سناة 1118 و1901 


-(كيسلوفودسك» 
موسكو "”اغ طَ )"٠١4‏ 
ل عا ى جائزة نوبل فى 


0 بالروسى 


اللإجباري 


السجن في شتاء 4 م.,ء وصدر قرار بسحب 
الجنسية السوفييتية عنه وترحيله إلى الخارج. 
قال في مقابلة تلفزية إن شعورا استحوذ عليه 
منذ شبابه المبكر بوجود مهمة ملقاة على عاتقه 
لكتابة تاريخ ثورة أكتوبرالبلشفية الذي زيف 
ولفق ولم يجر الكشف عن حقائقه"وفي منفاه 
جمع سولجينيتسين أرشيفا ضخما ونادرا من 
المذكرات والوثائق وشهادات أفراد شاركوا 
في الأحداث التي مهدت لانهيار الإمبراطورية 
الروسية عام 1511م. واتخذ من تاريخ عائلته 
ومواطن إقامتها مادة لقصصه التاريخية"آب 
5م" و آذار وده ومن ثم روايته 
الملحمية' 'العجلة الحمراء" . ذهب سولجينيتسين 
في تلك الأعمال الى أن ثورة أكتوبر لم تكن خيارا 
جماهيريا أو تاريخيا لروسياء لقد دبرها الغرباء 
والدخلاء وأصيح الشعب الروسسي ضحيتها 
الرئيسية. مدللا على ذلك يما يسميه عمليات 
الإبادة الجماعية التي تعرض لها الروس. وفي 
كتابه"لينين في زيوريخ يشير إلى أن الثورة 
البلشفية كانت مؤامرة حاكتها ألمانيا بالتحالف 
مع المهاجر حينذاك فلاديمير لينين. لحرف مسار 
التاريخ الروسي وقطعه عن تطوره الطبيعي, 
فروسسيا محافظة, لاتهضم الفكر الليبرالي 
المتطرف, روسيا الفلاحية المعافاة روحياء روسيا 
الارتذوكس. فالصحوة الروحية أهم دائما من 
التقدم الصناعي.. وصفه الرئيس السوفيتي 
الشيوعي الأخير' أغورباتشوف” ٠‏ بأنه عرف 
مصيرا فريداء مشيدا بالتزامه' 'مُثل العدالة . 

عبر سولجنستين عن تأييده لحكم'بوتين" الذي 
تولى الرئاسة بين عامي له -08٠٠مثم‏ 
عين رئيسا للحكومة وكان مؤيدا لروسيا قوية 
معترة بنفسهاء رغم كونه ضابطا سابقا في جهار 
الاستخبارات السوفيتي (150618). 


عن موقعي ويكيبيديا والساخر 


"الباب الشرقي" .. رواية الضحك بلا سبب! 


وارد بدر السالم 


تمتعت كثيرا في قراءة هذا الكتاب الرائع 
للصديق خضير فليح الزيدي» “وهو 
يتحرر من السرد التقليدي, متجها الى 
منطقة' القراءة الثانية لإيجاد" النصى 
الثالث"في البحث عن زمنية المكان 
الاجتماعي المتحول بفعل مؤثئرات خارجية 
وداخلية, بما يشي الى حد واضح بتحول 
بنية مجتمع من تقاليد وأعراف وسّنن 
وأخلاقيات عامة. :1 

هذا الكتاب رواية, وليس رواية أيضا. 
رواية بمعنى الحدث والشخصيات 
والدراما التي تجري في زمن متحرك 
لمكان تاريخي.هذا في تقليدية التصنيف 
الرواتئيء. لكن الكتاب ليس رواية في 
التقديرات الأخيرة الفنية السردية المعايرة 
التي توفر عليها الزيدي وهو يتابع مكاناً 
معروفا باجتماعيته وتاريخيته وطقوسه. 
ألا وهو الباب الشرقي. 

بين الرواية واللا رواية يسير هذا الكتاب 
الممتع. وهو يتقصى المكان من زوايا 
مختلفة لا تقع عليها الأنظار في العادة. فإذا 
كان الياب الشرقي هو الظاهر لنا كمكان 
للتبضع والتسوق والبيع والشراء في 
حيزه الإجتماعي المتواضع؛ فإن هذا الكتاب 
يروي لنا قصة الباب الشرقي من القاع. 


ومن الزوايا المعتمة. ومن الأزقة والدرابين 
والبيوت ومقاامي النشالة.ويغوص كثيرا 
في وحدات اجتماعية,. راصدا ومحللا 
ومسترجعا تاريخ هذا المكان عبر أزمانه 
المتعاقية. وهي رحلة زمئية عميقة في هذا 
الوجه الذي يتقدم العاصمة ويحتضن 
نصب الحرية الشهير. 


الباب الشرقي بؤرة الكتاب المكاني الذي 
توجه الزيدي اليه فاعلاً سردياًمنغمساً 
في عوالمه الغريبة وشخصياته الفريدة 
التي خرجت من القاع الى السطح, معادلة 
الخروج من الهامثس الى المتن السردي 
الاجتماعيء من سكارى وأفندية وعبّارين 
وشطار وسرسرية وكلاوجية ونشالة 
وشاذين وهتلية وحرفيين مهرة وغير 
مهرة وبائعي حبوب هلوسة؛ وأرياب 
سوابق ومسجونين سابقين وجنود هاربين 
ومروجي الحشيشة سرا وعلنا والإباحيين 
الجنسيين في أقلام اليورتو والسكسن 
والمخنثين والأشقياء والشجعان والفقراء 
والكسبة والمعذيين والتائهين في زحمة 
العاصمة الغارقة باللصوصص والحرامية 
والققاصة ؛ في شبكة سردية مخيفة من 
العلاقات الغامضة التى لا نراها ظاهرة كما 
رآها الزيديء وهو يرج ممخضة مكانية 
بطريقة عارفة فيتساقط منها ما يتساقط 
من هوامشس وهامشيينء تسيدوا المكان 


واصبحوا رواته والمؤثرين في حركته 
وصيرورته الكلية.. 

في هذا الخليط الغريب ينشئ الزيدي 
علاقاته النفسية والمكانية والتاريخية 
بتعقب أزمان هذا ال الباب الشرقي, ليكون 
رواية الضحك بلا سبب! وما الرواة الذين 
يتعاقيون على سرديات صغيرة وكبيرة في 
المتن الرواكي إلا هم جزء من ذاكرة الباب 
الشرقي الذين التصق الزمان بجلودهم كما 
التصق المكان! 


الواقع أن الكتاب جميل وثري وغني في 
فكرته وإنجازه السرديء حينما يرسم 
رواية المكان بسيرة المكان ذاته من دون 
اللجوء إلى إقحام شخصيات فائضة لادور 
لهاء بل أثبت الزيدي إنه من خلال واقعة 
الباب الشرقي, يمكنه أن ينشئ علاقات 
واقعية لكن بمنتهى الخيال السرديء 
فيختلط الخيال بالواقع في أروع توصيف 
لهذا المكان الذي وجدت إننا لا نعرفه كثيرا 
بالرغم من إننا نمر به يومياء فهو سرّة بغداد 
وجوهرها الاجتماعي الذي نجح بشكل 
واضح صديقنا الزيدي وهو (يقراً) المكان 
من جوانبه الكلية ليقدم رواية الضحك 
بلا سبب عبر الباب الشرقي ؛ لإيجاد نص 
وسطي بين السيرة والرواية في شريان 
العاصمة المتدفق بالغريب والعجيب من 


ضمن سلسلة الشعر السويدي المترجم عن دار"نون" 
"الضرورة الوحيدة" للشاعر السويدي شل أسبمارك إلى العربية 


© 


الضرورة الوحيدة 


صدر مؤخرا عن دار" نون" للنشسر في إمارة 
رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة ودار 
المتوسط لتنمية القراءة والتبادل الثقافي في 
إيطالياء الترجمة العربية للمجموعة الشعرية 
"الضرورة الوحيدة' للشاعر السويدي' هَل 
أسبمارك" ترجمة الشاعر والمترجم العراقي 
المقيم بالسويد جاسم محمد, ليأتي هذا 
الإصدار ضمن سلسلة الشعر السويدي 
الدرحكة والك تضكر عكن دار كوان ودال 
المتوسشط تشكل مشدرك: ومن المتوفع أن صل 
السلسلة إلى اثني عشر إصدارا مترجما عن 
اللغة السويدية كخطوة جديدة في نقل نوافذ 
المدن الباردة إلى المكتبة العربية من أجيال 
شعرية مختلفة بالإضافة لسلسلة أخرى عن 
الأدب العالمي. 
تتوزع نصوصن _ المجموعة الواحدة 
والخمسين على خمس وتسعين صفحة من 
القطع المتوسط؛ أخرجّه فنياً الشاعر والمصمم 
خالد سليمان الناصري بينما حمل الغلاف 
صووة دوواترج الالشامو المححون ووو توق 
إِيرّنسء في حين احتوت الشرحمة العركية 
على مقدمة للمترجم بعنوان' 'القصيدة شق 
في جدار الزمن' يصف فيها لغة وأسلوب 
قصائد الشاعر وعضو الأكاديمية السويدية 
شل أسبماركء بأنها من القصائد القليلة التي 
تشد القارئ منذ سطرها الأول بلغة الحكاية 
البسيطة, ٠‏ وبحسسن إنساني رهيفء. إلى 
فحواها موطدة معه علاقة حميمية. 


البساطة التي يكتب فيها شل قصائده؛ يصفها 
جاسم بيساطة القصيدة التي تحمل في 
طياتها أبعادا أخرىٍ أبعد من المعنى المباشر 
للكلمات. مسقضو بقصيدة أسيمارك عن 
الناشطة الأمريكية التي سحقتها الجرافات 
الإسرائيلية"راشيل كوري''كمثال على تلك 
البساطة التي تتعدى حدود الحدث المنفرد: 
«لقد توارى اسمي/ لكني أعتقد أني من 
واشنطن / وكل ما أعلم أني كنت جائية على 
ركبتي/ كدرع للمقهورين في رفح/ وحين 
تقدمت الجرافات الإسرائيلية نحوي/ 
تعالى مني دعاء للتعقل/ لكنه لم يبطئ 
ولو لحظة/ أحالني بقعة في التاريخ/ 
بقعة عنيدة يدعكها قومي/ متذمرا مرة تلو 
الأخرى.» 

بدأ أسبمارك رحلته الشعرية مذ كان طالباً في 
جامعة ستوكهولم حين أصدر أول مجموعاته 
الشعرية عام ١1155‏ بعنوان «مقتل بنجامين 
6 وتبعه بمجموعة ١‏ العالم من خلال عين 
كاميرا» عام ,١1165/‏ فيها برزت ملامح قصيدته 
الشعرية كقصيدة غير شخصية, كقصائد 
الشاعر الذي تأثر هو به (ت.إس. اليوت). ثم 
صدرت مجموعته الثالثة «عالم مجهري عام 
١‏ التي رغم حفاوة النقاد بها إلا أن 
خصائصها الشعرية أصبحت أكثر وضوحا 
في المجموعة التي تلتها بعنوان «متأخراً 
في السويد » والتي ثبّت من خلالها مكانته 
المتقدمة في الصورة الشعرية السويدية 


كشاعر قصيدة التقمص أو التماهي. 

بعد أن أصبح بروفسورا للأدب في جامعة 
ستوكهولم صدرت له ثلاث مجموعات أخرى: 
«محاولة لحياة ١191/4‏ ». ودإيماءة إلى أوروبا 
0 » و«العشاء السري 1984 ». وفي 
نهاية الثمانينات وحتى نهاية التسعينات من 
القرن الماضي أخذ نتاج الشاعر منحىّ آخرّ, 
إذ صدرت له سباعية روائية «زمن النسيان»» 
التي تعد من أكثر الروايات السويدية عتمة 
وصرامة في تناولها المجتمع السويدي, 
مستفيدا من مراسه في كتابة قصيدة التقمص 
نراه يدعو أصواتا من كل طبقات وفئات 
المجتمع أن تتحدث عن رؤياها وتجاربها. 
خلال تلك الأاعوام صدرت له مجموعتان 
شعريتان حين يعود الطريق"؟2,159 
و"الحياة الأخرى"1998, اللتان جاءتا 
كانطلاقة شعرية جديدة. لكن كنهها لا يبتعد 
ككدروا! من وويحه [السوياه الالكورو رلة ييل موي 
استمرارية لما بداه قيل عقود. 

بالإضافة إلى نتاجه الأدبي تزخر حياته 
ببحوث عديدة مهمة عن أدباء جيله وما قبله. 
لكن شعره يبقى الأهم رغم قوله بأن الشعر 
شخيطات على حاشية التاريخ. 

وجدير بالذكر أن القصائد التي احتواها كتاب 
الضرورة الوحيدة كما يشير جاسم محمد قد 
تم اختيارها بالتعاون بين المترجم و الشاعر 
نفسه., وقد شملت مختارات من أغلب دواوينه 
الصادرة حتى الآن. 
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ترجمة / عادل العامل 


0 الأخير لسلفادور يادي 


إضافة أخرى للنوع الوقائعي ذ 


ففي رواية (في الطريق إلى الفردوسس), 

يوازي بارغاس يوسا قصة الرسام الفرنسي 
الماجن المابعد الانطباعي بول غوغان مع قصة 
جدته لأمه, الناشطة الاجتماعية في القرن ال 
4 فلورا تريستانء التي لم تكن معنوياتها و 
أخلاقها الحازمة على مستوى المقارنة مع تلك 
التي عُرف بها حفيدها. و إحدى أروع الأمثلة 
على نوع الوقائعية الأدبي يجب أن تكون 
رواية بارغاس يوسا (حفلة التيس) المثيرة, 
التي ينجذب فيها القارئ إلى المكائد القاتمة 
لجمهورية الدومنيكان في خمسينيات القرن 
الماضيء و دكتاتورها الوحشي تروخييو, 
وازلامه المخططين و معارضيه المكبوتين. 
و مع أن 


الضروري إدراك أن هذه أولاً و قبل كل شيء 
روايات, و خاضعة بالتالي لنزوات مؤلفهاء 
فإنها تخدم كذلك كمدخل إلى الماضي و تعرّف 
القارئ بأحداث تاريخية غير مألوفة لديه حتى 
الآن. وقد وحجدثتٌ هذه الحالة بالتأكيد مع 
رواية (حفلة التيمس). التي أثارت اهتمامي 
و قادتني إلى قراءة المزيد عن نظام حكم 
تروخييوء و هو الذي لم أكن أعرف عنه إلا 
القليل في السابق. 
و تأتي إحدى الإضافات إلى هذا الصنف من 
الأدب هذه المرة من الكاتب التشيلي روبيرتو 
أميورو 412211610 1056160], الذي 
تركز روايته الجديدة (التانغو الأخير 
لسلفادور أليندي) على رئاسة أول اشتراكي 
منتخب ديموقراطيا في تشيلي بين عامي 
1973, حين تم إسقاط أليندي في 
انقلاب عسكري شهد قيام دكتاتورية بينوشيت 
العسكرية. و هي قصة تفصل أليندي الإنسان 
عن أليندي السياسيء متحاشية تقصي حالة 
الاضطراب الاجتماعي و الاقتصادي التي 
وجدت تشيلي نفسها فيه خلال إدارته؛ حين 
كان الخصوم و القوى الخارجية يسعون 
لتقويض الحكومة في كل خطوة. لصالح 
تصوير شخصي لرئيس متصدع لكن مخلص 
يرى تأجيل القصف السياسي المتصاعد 
في رقص التانغو و النساء. 
ومع أنه شخصية ذات شحجاعة و 
مرونة كبيرتينء فإن أليندي هنا 
تقلقه السذاجة العائدة في إيمان 
ولاء زميل له., و هو شيء ناجم 
عن تربية كريمة أزيلت إلى حد ما 
من وقائع الجماهير: نقس الناس 
الذزين صٌممت سياسة الحكومة 
الاجتماعية لمساعدتهم. 
.و يُرى هذا التصوير لأليندي هنا من خلال 
عيني روفينوء و هو زميل له من الورش 
الفوضوية و ألعاب الشطرنج في الأيام 
الخوالي. بعدها بسنوات عديدة, أعاد لقاء 
بالمصادفة روفينو هذا إلى صحبة أليندي وي 
قد أصبح رئيسا الآنزو صار روفينو طباخاً 


شخصياً و مساعداً له بينما كانت تشيلي 
تمزقها الانقسامات الأيديولوجية المتخندقة. 
و يقوم روفيدو بمراقبة الركيس و كيف يكون 
رد فعله على الاحوال المتدهمورة. و يدون 
أفكاره فى دفتر يشكّل قصة الرواية. 

وهذا الدفتر جانب رئيس من الحبكة:, إن أنه 
وجد طريقه. بعد سنوات كثيرة: إلى وكيل ال 
1ب السابقء ديفيد كورتزء الذي متورطاً 
في حملة الولايات المتحدة الخفية على أليندي» 
و عليه الآن الرجوع إلى تشيلي لينجز الطلب 
الأخير لابنته الميتة. فيجد بلادا بعيدة جدا 
عن تلك التي عرفها ٠و‏ يعيش إحساساً بالعار 
لدوره في الانقلاب العسكري الذي أطاح 
الحكومة الديمقراطية, بالرغم من أنه يحاول 
تسوية ذلك بإشاراته إلى" الواجب الوطني", 
و كذلك و بوجه خاص لتجاهله و إهماله ابنته 
حينما كانت ما تَرال على قيد الحياة. و الفرصة 
الوحيدة لدى ديفيد في التعويض الذاتي هي 
إنجاز رغبة ابنته الأخيرة؛ التي تتضمن دفترا 
يُظهر وجوده أسرارا لم يتصورها أبدا. 

و يسير السردان» سرد روفينو و سرد ديقيد, 
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ي الأدب القصصي 


متوازيين على امتداد الرواية, مع ورود الأخير 
بشكل ثابت بعد الأول و يقدمان معاً صورة 
شخصية و صريحة لسنوات أليندي. 

و (التانغو الأخير لسلفادور أليندي) هي 
الرواية الرابعة عشرة من روايات أمبورو 
التي لم تُترجم منها إلى اللغة الانكليزية لحد 
الآز سوى (قضية نيرودا) . ولكونه واحداً 
من أهم كتّات ب تشيلي الأحياء, فإنه لمن المخجل 
أن يردد نتاجه فقط صدى المسار الذي اتخذته 
حياتهء . فقد غادر أميورو تشيلي وكان عضواً 
في (الشباب الشيوعي التشيلي). في أعقاب 
انقلاب 1917 الذي قمع اليسارء و اتجه نحو 
ألمانيا الشرقية ليدرس في جامعة كارل ماركس» 
قبل أن يتوجه إلى كوبا في السنة التالية. و قد 
كان لتجاربه في تشيلي أيام أليندي و هذين 
البلدين الآخرين تأثير شديد على كتابته و 
الموضوعات الاجتماعية و السياسية التي 
يتحراها بانتظام من خلال تراكيبه القصصية. 


عن / 41110 5010111105 
055 


لندن (رويترز) - سيصدر نجمكرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكام كتابا صور لتاريخه في الملاعب 
في أكتوبر تشرين الأول في اتفاق توصل إليه مع وحدة نشر بريطانية تابعة لمجموعة لاجاردير الاعلامية 
الفرنسية. 
ومن المتوقع أن يصدر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني سابقا الذي 
اعتزل في مايو آيار يعد أن لعب لفترة قصيرة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الكتاب في ١‏ أكتوبر 
تشرين الأول مع مجموعة هيدلاين للنشر ومقرها بريطانيا التابعة لمجموعة لاحاردير الفرنسية. 
وقال جوناثان تيلور مدير النشر في هيدلاين ديفيد يد بيكام دون شك أشهر رياضي على وجه الأرض وهذا 
الكتاب الرائع سيكون طريقة ممتازة لاحتفال الملايين من معجبيه في العام بانجازاته في عالم كرة القدم. 
وشارك بيكام في ١١6‏ مباراة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم وهو رقم قياسي بالنسبة لصانع لعب وفاز 
بدوري أبطال أوروبا وبستة ألقاب مع ناديه في الدوري الممتاز الإنجليزي وببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
مرتين مع مانشستر يونايتد. 

وفاز أيضا بدوري الدرجة الأولى الإسباني مع ريال مدريد وبالدوري الأمريكي للمحترفين مع لوس 

إنجليس جالاكسي الأمريكي وبدوري الدرجة الأولى الفرنسي مع باريس سان جيرمان 
الفرنسي. 

وبيكام متزوج من نجمة فريق سبايس جيرلز السابقة فيكتوريا ولهما أربعة أبناء. 
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نسق التغليف والهرب في (شباك الطابق الرابع 


لصابرين كاظم 


حسين القاصد 


بعد أربعة طوابق لاعلاقة لها بفندق ما ولا مكان ماء 
تستبدل صابرين كاظم الزمان بالمكان لتنظر بعد 
أربعة طوابق إلى موت الحديقة وصورة الشارع 
الذي يعاني من الوحدة,. وتشعر بندم شديد لحد 
استعمالها النفي عزاءً نفسيا لكي تخدع القارئ بأنها 
قوية ومتماسكة بعد أربعة طوابق زمانية مرت. 
((لااأشعر بالندم, أنّ الحديقة قد تموت. .. لأَنْها مات 
قبلا لا أبكي, » أن الشارع وحيد أمامي. .. لأن دمه 
متجمد على الحافة لا أغلق باب الندم, لأنه مضرج في 
تقاطعات ))3٠٠١1/‏ 

هي تستدعي كل شيء لتعيد تشكيله وتشخصنه كي 
يقف شاهّدا أمامها في طايقها الرابيع, ولأآن الشائع 
بأن الفندق للسكن بل للنوم على الغالب, فهي نائمة 
في فندق الوقت وفي طابقه الرابع؛ هاربة من ثلاثة 
طوابق لكنها تلح عدم الهرب فتجر الطوابق إلى 
منطقتهاء كي تعيد قراءة ماحدث 

جالسة أرقب خيوط سحابات متقطعات)) 

الأفق من شبّاك الطايق الرابع, ١‏ 

في الفندقء لا يبدو الحزن مخيفاً لأنه يسكنُ فى 
الخارج لا تنغلقٌ كفي, لأني ببساطة أفتح الشباك, 
ينزوي صراخ أبي بعيدا كأنه نعي في وادي السلام 
في الفندق, لأني ببساطة أفتح الشيّاك... أحزن كم أن 


هذا العالم كتيب, تلمع عيناي لا لأنهما دامعتان بل 
من مصابيح تقف على أطرافها من الهلع, لا ينبعث 
هذا الدخان الخانق من المصانع البعيدة فحسب 
بل من أنابيب الحياة هنا أيضا) ). والجلوس هو 
الانتظارء بل أنها تود الرجوع للطابق الأول كي 
تغادر مكانها الزمني الذي يسكن في الخارج, 
ولكي تعطي دلالة مكانية أخرى تستدعي وادي 
السلام للفندق وتصرخ على لساني أبيهاء وهو 
جرء من عقدة أوديب فهي لم تستدع صراخ أمها 
ولعل هذا واضح في سلوكها العام: فالطايق 
الرايع وابوها مضمران يفصحان على ان لا 
طايق ولا أب فكلاهما (صابرين) تراقب مامنٌ 
بحذر شديد خشية ان يصرخ أبوها فعلاء 
وخشية ان تعود للطابق الأرضي فتجد:. 
((الشارع وحيداً في الخارج مرعوباً و 
خائفاء يريد العودة مبكراً للبيت, . يرتعد من 
كف مشطتٌ رأسه حين سقطت عليه الهويّة, 
ير تجف من اسمه المركب, عمر/ علي يتمنى 
لو أن أسمه أحمد, لو كان اسم و الده ج( 
دون أن يظل بحاجة الى (س 

الشارع دائخ الآن يريد أن يُحرقه الصيف 
لا البارود.)) 

لكنها لاتريد النوم في الطايق الرابع 
على الرغم من أنها مكتفية بالنعاس, فهي 
تتمنى الحياة:, لآن النوم موت وكي تحيا من جديد 
لابد أن تكتب ((أتمنى أن أكتب: العدم ينام على مخدة 
رخوة الآن, لأنه لا يستيقظ و لايعرف أن قلب الشارع 
متورم, منتفخ مثقب, و مربك 

يتصاعدان نار و دخان, من سينتبه كثيرا لهذه 
الشجرة حين تحترق؟ أو يكترث أن الندم مغلق من 
سيفتح شبّاكه ليطالع', 

من سيصرخ حينها: "'ليتني كنتٌ نسياً منسيا" 3 


يخاطب من؟ يحتاج أن 

يكون عموديا لتسقط على قلبه الأضواء و 

النجمات لا أرجل له ليعبر الحوافٌ الحمر و لا أيد 
ليقتع ياب العدم: 1 
مريض متعبٌ و حائرٌ يتمنى أن يعتزل: يريد أن يحكّ 
الدم المتجمد عن حوافه أن يبني فوق جروحه هواءً 
نظيفاً يريد أن يسكن لا فندق بل في بيت أن لا يبيع 
داره و أن لا ينصرف جاره الى اللجوء 


الشارع يريد أن يبقى , أن تكون له طفلة 
جميلة و سقف لا تصيبه الحمّى أن لا 
يتناول جرعة هروب مهدئة لا يتعاطى 
اللجوء و لايدمن على الرحيل الشارع يريد 
أن يبقى لحين يموت. يموت" 'ميتة الله" على 
كبر لا بالقذائف و الرصاص لا يريد أن يحمل 
مسدساً ليحمي نفسه فهو لا يتقن استخدام 
السحلاج: ؛ يتمنى أن يعود نظيفاً من دم بنيه 
يوذلو أنه يتمشى قريبا الى الجامع يخفض 
صوته لينام)) 
لم تكتب ابداً. تركت الطابق الرابع وحيداً 
ليبقى مؤجلا بعد أن زحفت كل الطوايبق 
باتجاهه (الشارع يريد أن يبقى أن تكون له طفلة 
جميلة و سقف لاتصيبه الحمّى أن لا يتناول 
جرعة هروب مهدثة لا يتعاطى اللجوء و لا يدمن 
على الرحيلء الشارع يريد أن يبقى لحين يموت 
يموت ميتة الله على كبر). ان خوفها من وحدة 
الشارع التي تطارده جعلها تركض . في داخلها 
. الى الطفلة الجميلة التي تمنح الشارع الحياة, 
وتعطيه حق الميبتة الطبيعية و لايتناول جرعة 
الهرب كما هربت هي من الطائفية التي أشارت 
لها بتحديد عام .25٠0٠١/‏ حيث هربت الى الطايق 
الرابع متناسية أنها تحمله معها بكل تفاصيلها بما 
في ذلك نعي وصوت أبيها الذي هو نعيها وصوتها,ٍ 
هكذا وبلغة فخمة أثثت صابرين كاظم نصا إبداعيا 
مغلقاء.وما اسهل ان يسرد تفصايله غيرهاء لكنها 
أطرته يثراتها اللغوي كي لاتمنح مفاتيحها بسهولة 
ولاتعترف بهربها . 
القصيدة منشورة في جريدة الحقيقة / 


فى صفحة ثقافية' الحقيقة" . 
الاثنين - 59 تموز(يوليو) ٠١11‏ 


فى اضاءات ونفثات 


الناقد شكيب كاظم يو 


عادل الصمار 

عدن قازو دمعو وك اميا االكاواضةه الس دن 
للناقد شكيب كاظم كتاب تحت عنو ان (اضاءات 
ونقثات ذاكرة الانسان.. ذاكرة الثقافة) تناول 
فيه لمحات من حياة ادباء ينتمون لأزمنة مختلفة 
وقد وصفها بأنها مثبتات أو منعطفات مؤثرة 
في توجهاتيكه الحداتكة يستوي كبك الجميع 
على حد تعبيره خاصة الناس وعامتهم.. وقد 
كانت محطته الأولى مع الشاعر الفليسوف 
أبي العلاء المعري متناولا رحلته الى بغداد في 
زمن الخلافة العباسية باعتبارها من المؤثرات 
المهمة في حياته برغم انه لم يعثس فيها أكثر 
كن معدن لكده ل تدك وليك علذه كك نكرت 
وجشاكه غدره فيكو يكول: (النعدادكون 
اوكفوت كنا ٠‏ المستحق ودركدى)| حي 
افواليتم عرض الكد فو جد وني غير حَدل 
بالصفات ولا هش الى معروف الاقوام).. ثم 
ينتقل الى ابن زريق البغداد متناولاً حكاية 
حبه لفتاة من الاثرياء لم يستطع الاقتران 
بها بسبب شدة فقره.. وعن الشاعر كاظم 


العبودي متأثراً بصوته الشعري بعد ان قرأله 
في جريدة الزمان فيقول عنه: حلت نفسي 
كأنني اشم عطر قصائد الجواهري وغيره 
امثال مصطفى حمال الدين ومحمد حسين 
آل ياسين وآخرون. وبالنسبة للشاعر حسب 
الشيخ جعفر بصفته يسرد لذائده المسكوفة 
مجسما صورا ضاجة بالنشوة والمتعة. ويرى 
في الشاعر و الباحث ومحمد حسين آل ياسين 
بأنه قد جاء الى اطرف المجد من كل نواحيها 
بدرسه لظاهرة الأضداد في اللغة العربية. 
ومالك المطلبي من خلال كتابه (حفريات في 
اللا وعي المهمل) وصفاً هذا العنوان بانه 
الآسر المفصح عن مكنونات الذات ومواهيها. 
ثم ينتقل الى الأديب داود سلوم ليجد فيه 
باحث اكاديمي رصين ولكن اخطأته الحظوظ. 
ويشده اسلوب الكتابة للاديب يعقوب افرام 
منصور من خلال لغة يجدها رشيقة وانيقه 
يحلق معها في اجواء جميلة. والدكتور 
الباحث ناصر الحاني مشيداً بكتابه (دراسات 
في النقد والشعر) مطالباً باعادة نشره لمحبه 


ثق للذاكرة الثقافية 


وعارفى علمه وفضله. اما عن الشاعر وليد 
حسين فيصف لغته في كتابه (انا لا أرى قبحي) 
بانها صوفية مكتنزة بالمعنى والفحوى. 
ويقول عن الدكتور سعد ابراهيم عبد المجيد 
باحث اكاديمي رصيد تخطفه الموت قيل 
ان يقدم ما عنده في عالم البحث والكتابة 
الأشكة وك عل نا عر الطووله حمفر 
علي جاسم فيصفه بانه يبحر في عالم الطفولة 
بحشا عن لآلئ يرصع بها شعره الرقراق 
الرقيق. والشاعر أدونيس في (فضاء لغبار 
الطلع) يغدق علينا نثراً مركزا مفعماً بالمعنى. 
ويصف الباحث والشاعر والمحقق هلال ناجي 
بانه يعد واحدا من اعمدة تحقيق المخطوطات 
فى العراق. ويقول عن الشاعرة نازك الملاتكة 
ظاهرة نوعية شاخصة في الشعرية العراقية 
الحديثة من خلال ابتكارها للون جديد في 
الكتابة الشعرية. واخيرا يتوقف عن عبارة 
سوزان الفرنسية حين قالت: (إننا لانحيا 
لنكون سعداء).. ويطرح سواآلا: هل كانت 
سعيدة في حياتها مع طه حسين؟. 


ماوراءالكغرب 


في كتاب" ما وراء الحرب ينطلق ديفيد رود للعثور 
على مسلك جديد للولايات المتحدة في الشرق 
الاوسط بعد عقد من الحرب و سنوات الدعم الطويلة 
للأنظمة الدكتاتورية التي لا تحظى بالشعبية. 
بعد اجراء مسح للمنطقة المضطربة و استذكار 
الحماقات التي ارتكيتها أميركا في العراق و 
افغانستان, يدعو رود الولايات المتحدة الى 
مراجعة طموحاتها العسكرية و التركيز بدلاً من 
ذلك على دعم المعتدلين والجيل العربي المسلم الذي 
نفد صيره و يتلهف للانخراط بالعالم. 

يصف رود كتابه بانه' أمسعىّ لوصف نهج اميركي 
جديد اكثر واقعية و فاعلية تجاه العالم الأسلامي', 
مخل هذا النهج ضروري جدا: لكخه يكافح لصياغة 
مجموعة فريدة من التوصيات عن كيفية القيام 
بذلك. هناك القليل ممن لا يتفقون مبدئيا مع دعوته 
السلمية لدعم المعتدلين و الحلفاء الذين يحملون 
نفمىس التفكير في المنطقة. لكن الكتاب يتعثر عندما 
يتعلق الأمر بتحديد اولكك المعتدلين او بصياغة 
الطرق المفيدة لمساعدتهم. 

بصفته محاريا قديما وصحافياً تال إجائزة 
البوليتزر, فان رود لابد ان يكون مؤهلاً لكتابة 
سرد يانورامي عن منصطقة تعاني من الاضطرابات. 
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اسم الكتاب: ماوراء الحرب 
اسم المؤلف: ديفيد رود 
مراجعة: مارك لينتش 
ترجمة: عبدالخالق علي 


لقد ساعد في تفكيك قصة المجازر التي وقعت في 
شويريتيكا خلال خري التوسنة: كما ان كتابه' انهاية 
اللعبة' 'قدّم سردا موثوقاً وجذاياً عن أهوالها. 

قبل ما يقرب من اربعة اعوام جرى خطفه من قبل 
حركة طاليبان خلال رحلة تقريرية الى أفغانستان 
وظل محتجزاً لسبعة أشهر قبل هروبه. القصة 
الطويلة المعنونة' حبل و صلاة عن تلك المحنة, 
و التي شاركت زوجته كريستينٍ موهيلفيل في 
كتايتها تظهره مرة أخرى أستاذاً بارعا في كتابة 
المقالات الحادة من مناطق القتال. 

تلك التجرية تتكرر في كتابه الجديد . يبين رود 
انه بعد هروبه وعد عائلته بانه سيضع حداً للسقر 
الى مناطق خطيرة. يبدو من الفجاحة انتقاده على 
هذا الالتزام الذي يستحق الثناءء, مع هذا فمن 
الواضح ان غيابه عن المشهد في البلدان الركيسية 
يحصد الكثير. يصر رود على كتابة التقارير وعلى 
تقديم حكايات شهود العيان عن أنامسس. يعيشون 
أوضاعا مضطربة. لكنه في معظم الكتاب لم يكن 
هناك. و بدلا من ذلك فانه يستأجر عدة صحفيين 
للكتابة نيابة عنه بينهم الرائعة لورين بون و الميرا 
بيراسليء و يمنحهم المصداقية الكاملة في اعمالهم. 
لكن مع حرص هؤلاء الصحفيين و قدراتهم في 
وصف التفاصيلء قانهم لا يمكن ان يحلوا محل 
رود في تقاريره المحنكة. ما ينتج هو لحن منقفرد 
من المقالات القصيرة المفككة غالياً ما تتم كتايتها 
عن بعد و تحاول ان تضيف الى الصورة المتماسكة 
للمنطقة. فصول قصيرة تقفز من بلد الى آخر: : ففي 
لحظة نرى إدانة المتعاقدين في العراق» كم تأتي 
صفحات قليلة عن مسلسلات تركية, بعدها نعود 
الى تونس و ليييا و مصر. 

يبدو ان الرحلة تحذو حذو رحلة الحروب الأميركية 
تم الربيع العربي.ء إلا ان الكتاب لا يقدم شيئاً من 
دول الخليج المحورية مثل البحرين و الكويت و 
اليمنء, او من الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني 
الذي بقي دون حلولء او الممالك غير الخليجية مثل 
الأردن و المغرب. 

من المؤكد ان بعضي المزاعم يحيط بها الركود, 
فالفصول التي تتعلق بالمتعاقدين في افغانستان 
و العراق يبدو ان المقصود منها ان تكون كتاياً 
لوحدهاء و الفصول الخاصة بالتحولات العربية 
المقصود منها كتاب آخر. 

احد الفصول الجيدة عن الديلوماسية في افغانستان 
- مأخوذ عن مادة ساهم بها في مجلد عن ريتشارد 
هوليروك - يحمل لهجة تختلف كثيراً عن بقية 
الكتاب. تقاريره المصاغة بصورة جيدة عن امرااض 
المعونة الاميركية و المتعاقدين و بعثة الولايات 
المتحدة في أفغانستان و العراق ستكون مألوفة 
خاصة لقراء صحافة و كتب الواشنطن بوست التي 
يكتبها راجيف شاندراسيكاران. 1 
مناقشة رود للحركة الأسلامية في مصر بشكل 
خاص فشلت في مواكبة التطورات السريعة التي 
شهدها العام الماضي. . 


ا 


»بو 0 
بعد منتصف الحب 
مجموعة قصصية للكاتب العراقي د.عبد الله 
صالح الجبيوري 
صدرت عن دار فضاءات للنشر و التوزيع 
والطباعة المجموعة القصصية (يعد منتصف 
الحب) للكاتب العراقي د.عبد الله صالح 
الجبوري. قدم لهاد.وليد الصراف ومما جاء 
فيها: (في قصصه لحظات عراقية تجاوزت 
عقرب الساعة لكنها علقت في شرك الذاكرة 
صيداً إنسانياً يحمل عبق المكان الذي قدم 
منه مجروحا والزمان الذي صدر عنه ظامئًا 
»قصصر فيها شيء من الواقعية وشيء من 
لغة وتشويق القصص البوليسية وشيء من 
القدامة وشيء من الحداثة في مزيج يطمح 
أن يكون خمرة معتقة إذا نهل منها شارب 
بعيد الزمان والمكان أو كليهما سكر (. 
العنوان هو عنوان قصة من قصص.س 
المجموعة بين العناوين: (أغبياء - كأني 
أراه - تلك المراة - على شفا قبلة - بين 
الأنفاق - محاق الأيام - أقنعة لأحزان 
العمر - وحيدة عالمى - تحت الصخرة 
المثقوبة..) 1 
قصص تحكي ماتخلفه الحروب بالمرأة والأم 
والطفل والرجل والوطن نفسه والأحلام.. 
وبالحب أولا وأخيرا. 
المجموعة جاءت ب 157 صفحة من القطع 
الوسط , ولوحة الغلاف للفنان العراقي 
مؤيد محسن. 


د عبد الله صالح الجبوري 


العدد (2868) السنة الحادية عشرة الاحد (18) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب يوميات رجل يائس" فريدريش ريك 


الرجل الذي عاش ليكره هتلر 


هذا واحد من أكثر الكتب التي ستقرأها يوماً تفرداً. 
هو يوميات مناسبية, كُتبت بإهتياج بين مايس 
5 وتشرين الأول 11454., للرواتي الذي دعا 
نفسه فريدريئس ريك- ماليشيفن (كان إسمه ريك, 
لكنه أضاف إسم عزيته, التي ابتاعها بعائدات رواياته 
المعروفة). تبدأً اليوميات ببعضي الحكايات المسلية 
عن المؤرخ والفيلسوف اوزفالد شبنغلر, مثل حكاية 
أكله, في زمن الإقتصاد في الطعام نحو نهاية الحرب 
العالمبة الأولى, ورّة كاملة دون أن يقدّم لرفيقه على 
العشاء قطعة صغيرة. ((أكثر الرجال افتقادا لحس 


مقاهي عبد الكريم كاصد الى الانكليزية 


موقع تجمّع كتاب الشعر (وهو تجمّع أسسه الشاعر الشهير تيء إس. 
إليوت سنة 1957 ): قصائد تتحدث بيساطة مذهلة. 

“ مجلة بانيبال العدد" ؛, بقلم نوربرت هيرشون (طبيب أنقذ حياة مئات 
الآلاف مسن الأطفال في افريقيا بطرائقه التقنية الجديدة وهو شاعر وناقد 
إنجليزي أيضا) : يقول هارولد بلوم أن على القصيدة أن تُدهش وتمتع, 


صدرت مجموعة' 'مقاه' عن دار (ماني بريس) وهي آوّل عمل يصدر للشاعر 
عبد الكريم كاصد باللغة الإنجليزية. احتوت المجموعة على قصيدتين 
.. الأولى بترجمتي وترجمة ابنتي سارة 
عبدالكريم, ومراجعة الشاعر الإنجليزي ديفيد كيرت, أما الثانية فقد 
ترجمها الشاعر الإنجليزي جون ويلش عن الفرنسية بترجمة الشاعر 
الجزائري قادر ربيع المقيم في باريس» ومراجعتي. والشاعر جون ويلش 


هما: نوافذ, ومقاه لم يرها أحد. 


هو الناشر أيضا. 


غلاف المجموعة من وضع الأديبة سونيا لونيس مترجمة القصيدتين إلى 
اللغة الأمازيغية, والغلاف في الأصل لوحة من بين لوحات عديدة صممتها 


المترجمة لقصيدة (مقاه لم يرها أحد). 


مقتطفات من كتابات بعض الصحف والمواقع التي تناولت المجموعة: 


“ا مورننغ ستار: أشعار لا تنسى. 


الدعابة الذين عرفتهم يوماء)) يقول ريكء ولا يفوقه 
في هذا سوى ((هير هتلر)). 

ومنذئذ فصاعدا سيكون الكتاب تقريبا يوميات عن 
هتلر - أو بالأحرىء عن الحياة اليومية في ظل 
النظام النازي. ((حياتي في هذا الجحيم ستدخل 
قريبا عامها الخامسء)) يكتب في آب ١9175‏ . (الأكثر 
من اثنين وأربعين شهراء كنت أفكّر بالكره؛ كنت 
أستلقي على فراشي وقلبي مفعم بالكره. كنت أحلم 
بالكره وأستيقظ على الكره. أختنق بإدراك أنني 
سجين قبيلة من قرّدة وحشية؛ وأرهق ذهني باللغز 
السرمدي عن كيف يمكن لنفس هؤلاء الناس الذين 
حرصوا بغيرة شديدة على حقوقهم قبل بضع سنوات 
أن يستغرقوا الآن في هذا الخدّر...)) 


وهذا ما تفعله قصائد كاصد. 


* موقع دموع في السياج: مجموعة تدفع القارئ إلى قراءتها المرّة تلو 


الأخرى. 


مذهلة هذه القصائد. 


“ يان سيد (ناقد إنجليري في رسالة إلى الناشر) : ديوان مذهل, أمتعني 
جدا إنه يذكرني بالشاعر إنغاريتي. سأكتب مقالة عنه في موقع (شادو 


ترين). 


*نايجل ويل (مترجم بعض أشعار المتنبي إلى اللغة الإنجليزية): كم 


الحافز على الكراهية يعاوده المرة تلو الأخرى. هو 
يطفح به, بنفس الطريقة التي يطفح بها بعض الناس 
بالحب؛ وكانت هذه الكراهية هي التي أجبرته على 
كتابة هذه اليوميات: ومن ثم, حين أنهاها ذات مساء, 
أخذها في علبة صغيرة وخرج ليخبتها في الغابة على 
أرضه. لأن إكتشافهاء كما يمكنك أن تتخيّل, سينتج 
عنه الحكم بالموت (في النهاية, يُعتقل هو بجريمة, 
كانت عند ذاك تعتبر خطيرة الى أبعد الحدود. 
((إهانة التوسع الألماني)), بعد أن تشكى في رسالة 
الى ناشره من أن التضخم المالي يدمّر تدريجيا تقدّم 
البلد. بعد ذلك تم نقله الى معسكر داشاو. حيث مات 
في عام 1948. 
أخذ الكثير من الناس بالتفكير. خصو صا بعد نشر 


كتاب دانييل غولدهاغن' جلادو هتلر الطوعيون", 
بالأكثرية الواسعة من سكان ألمانيا بكونهم مشتركين 
في اسوأ جرائم النازية؛ وجهة نظر سوداوية ومثيرة 
للجدلء, وتعّضت للهجوم منذ ذلك الحين. لكن إن 
رميت طيناًء فإن بعضا منه يلصق؛ وغولدهاغن لن 
يكون مرفوضا بسهولة. كتاب ريك الذي منح في 
النهاية شهرة بعد وفاته. هو كتاب تصحيحي ذو 
لاعبا دور مالك الأرض المحافظء, يوبخ بحقد عقول 
'" الجماهير ” الذين ليست لديهم إرادة فردية أكثر 
من تلك التي للنمل الأبيضصء والمرددين بحماسة مثل 
الببغاء الشعارات الغبية للهتلرية. لكن هناك صوت 
الفطرة السليمة في العقل البافاري, يؤكد ريك لناء 
خاصة وسط الطبقة العاملة (هو شكاك بعمق بالطبقة 
الوسطى التي إندفعت أفواجا الى راية هتلر) ؛ويعطي 
إنطباعاً بأن جزءاً كبيرا هام من الألمان الجنوبيين هم 
في الواقع راغبون بانتصار الحلفاءء لأن إنقاذ ألمانيا 


يكمن فقط في تدميرها. 
يمكن لريك احيانا أن يكون نقَاجاء لكن نثره جيد جداء 
وأحكامه زكية جدا - حين يتحزّْر بامستقبل فهو في 


الغالب على حق - يحيث أن موقفه يكون منطقيا 
أفكاره عن المسيحية هي أيضا تستحق الانتباه, 
سواء أكنت متديناً أو لم تكن. ومن المبهج أيضا 
ملاحظة أنه لم يكن هناك أثر فيه من معاداة السامية, 
وأنه تنياً بأن المواقف النازية من البهود ستقود البلاد 
ذات يوم الى قدرها المشؤوم. 
في هذه الأثناء, يخترع هو أسماءً لهتلر - 'مسيح 
الطبقة الوسطبى الدحّال أو مكيافيلي خادمات 
غرف الفنادق ” - ويشجب بألفاظ جارحة الذهنية 
البروسية التي سمحت لرجل مثل هذا بالإزدهار. هو 
أيضا ينتقد يقسوة الضباط الذين كانوا وراء محاولة 
الإغتيال في تموز ١1144‏ - يرغم أنه كان يتمنى 
نجاحها - لأنهم خانوا الجمهورية والملكية معا. هذا 
الكتاب هو واحد من أكثر الوثائق الشخصية اهمية 
التي ظهرت عن الحرب. 

1 عن الغارديان 


,اوراف ” 


التلصص من تقب الباب 


مقالات في الأدب النسوي 


قحطان جاسم جواد 


ضمن سلسلة" أوراق" الصادرة عن دار 
المأمون للترجمة والنشر صدر للروائية 
ميسلون هادي كتيب صغير بعنوان 


(التتصصص. من ثقب الياب - مقالات في 
الادب النسوي) يقع في 5؟صفحة من 
القطع الصغير. 


الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات 
المتفرقة كتبت في أوقات متباينة يجمع 
بينها الهم النسوي في الأدب, ونظرة 
المرأة الأديبة الى المرأة الأديبة, ودورها 
في المشهد الثقافي العراقي اولا والمجتمع 
ثانيا بأعتبارها انسانة. 

أشار الناشر (دار المأمون) في كلمته بمقدمة 
الكتاب (كان موضوع ادب المرأة ومازال 
واحدا من ابرز المواضيع الادبية اثارة 
للجدل بين الاوساط النقدية والفكرية في 
كل زمان ومكان», واذا كانت هيمنة الكاتب 
الذكر على الادب قد استمرت حصريا 
لفترة طويلة, فان هذا الكاتب نفسه ادى 
دورا غريبا في تهميش ادب المرأة, ايضا 
على مر الزمان. 

يبدو ان العقود الاخيرة من زمائنا فسحت 
المجال واسعا امام المرأة لتكتب ادبا جديدا 
لايمكن بأي حال من الاحوال التقليل من 
شأنه خاصة بعد ان باتت المرأة في كتابات 
عدد ليس بالقليل من الادباء نموذجا 
احادي المنحى لايكاد في اغلب الاحيان 
يعترف بقيمتها في المجتمع وانسانيتها 
بعد عصور من الظلام والابعاد. 

انهذا الكتاب يستمد اهميته من انه 
من تاليف واحدة من الاديبات العربيات, 
استطاعت ان تترك بصمتها الواضحة 
والمتميزة على الادب العربي الحديث 
في القصة والرواية والمقالة. حجتها في 
نقاشها ان الاوان قد آن لظهور ادب عربي 
تكتبه امرأة يوازي مايكتبه الرجل. 
الكتاب هو اضاءة لاشكالية قائمة بين تاريخ 
غائم وملتبس من المواضيع الاجتماعية 
التي تضطهد المرأة. وبين الخروج عن 
هذا التاريخ: الذي يجب ان يتم عن طريق 
الجدل الفكري البناء بين افكار جديدة 
وافكار قديمة للوصول الى افكار اخرى, 
تستمد جرأتها من تلك العلاقات الجدلية, 
وليس من مسار مستعار يشبه ارتداء 
سروال ضيق او تنورة قصيرة في مجتمع 


تقول الروائية ميسلون انها كلما قرأت رأياً 
لكاتب عربي او انتهت من مقابلة صحفية 
وجدت انه من النادر ان يستشهد بكاتية 
او يقتبمس منها او يحيل عبارة قالتها او 
كماانه لايذكرها الا عندما يسأل فقط عن 
رأيه بالكاتبات من النساء فيقوم بتوزيع 
الهدايا على الحبابات الشاطرات ويقول 
مالايضر ولاينفع في الثناء على الجميع. 
ان عالمنا في العقود الثلاثة الاخيرة شهد 
ثورة في مجال الرواية النسوية؛ وباتت 
هناك ندوات ومؤتمرات تعقد لرصد هذه 
الظاهرة ومناقشتها. وصار الكاتب العربي 
يحاول فهمها من جديد وينظر اليها من 
موقع الناقد المحايد. كما ترشحت وفازت 
العديد من الروايات النسوية في جوائز 


مهمة منها"القوائم القصيرة"لجائزة 
البوكر العربية. ومن المؤكد ان وجود 
كاتبات يعبرن عن هموم وهواجس المجتمع 
الحقيقية هو الذي سيجعل الكتابة المجيدة 
تفلت من قبضة الاستجابة للتتلصص.س 
والتحديق والتحرك خارج حدود السيطرة 
الذكورية للقارئ بمعناها السالب. 
وتستشهد ميسلون بمقولة للناقدة نازك 
الأعرجي وهي تطالب وتدافع عن مصطلح 
الادب النسوي وتدعو الكاتبات للتمسك به 
والعمل داخله كفريق واحد للتباري واثبات 
الجدارة مع أدب اخر هو الأدب الذي يكتبه 
المجتمع ممثلا بالرجل! 

الكتاب يتضمن عدة مقالات هي: صوت 
الانثى لنازك الاعرجيء. وكعب اخيل 
حريم النقاد, ونساء وحمايسن ادوئيس, 
والتنصصص على كتابات المرأة من ثقب 
البابء والايدي الناعمة, وعندما تحكي 
شهرزادء والسيدة سينء وفاطمة المرنيسي 
ترحل مع شهرزادها الى الغرب ؛. ومن 
هي الكاتبة الجريكة. من هو الكاتب 
الجريء, وقديما مثل هيباشيا. 

في مقالة صوت الانثى لنازك الاعرجي 
تذكر انواع التحيزات ضد الادب النسوي 
حسيما اشارت اليه جو اناروس وتعددها 
بما يلي: 

هي لاتكتب لنفسها بل يكتب لها. واذا 
اعترفوا انها تكتب فما تتناوله امور تافهة. 
وهناك من يقول انها تكتب لكن هناك من 
ساعدها في الصياغة. او انها تكتب لكن 
كتاباتها لاتنتمي الى جنسس أدبي. او 
انها كتبت بالفعل لكنها نسخة مكررة 
من ذلك الاديب المشهور.او انها كتبت 
لكن كتاياتها لن تخلد وبهذه التميزات 
تنيت جواناروسس ان هناك تعصيا ضد 
المرأة بالرغم من انها صارت ظاهرة عالمية 
وليست حكرا على دولة ما . وفي الوقت 
الذي تجاوبت العديد من الاديبات مع 
دعوة جوانا نجد ان هناك من انزعجن من 
الدعوة لان مصطلح الادب النسوي الهدف 
منه محاصرة الادب النسوي داخل سجن 
لاضفاء الدونية عليه وعزله 

عن الفضاء الادبي الانساني , الذي يكتيه 
الانسان سواء أكان رجلا أم امرأة. على 
عكس طروحات نازك الاعرجي التي تدعو 
الى التمسك بمصطلح الأدب النسوي كما 
أشارت في كتابها (صوت الأنثى) الذي 
تقدم في مرافعة نقدية جريكة. 

وتقدم في فصل اخر من كتابها دراسة عن 
الكاتبات الستينيات مثل لطفية الدليمي 
وسهيله داود ومي مظفر وسميرة المائع 
وعالية ممدوح وبثينة الناصري وديزي 
الاميرء وتتوصل الأعرجي الى نتيجة مهمة 
مفادها ان الاقتراب من (منخفض النساء) 
الذي هو منخفضي اجتماعي شامل قد 
تم بالقدر الذي لايؤثر في مكانة الكاتبة 
الاجتماعية او هويتها الشخصية. فالكاتية 
تخشى ان تحال (معرفتها) المتجلية في عالم 
قصتها الى خبرتها الذاتية , ثم تخلص فيه 
الى القول بأن فضاء الحرية هو مايعوز 
فضاء القصة العراقية التي تكتيها الكاتبات 
بشكل خاصى ء وان اقتران الحرية لدينا 
بالعيب قد اثر عميقا على مضامين القصة 
وبنائتها وشخوصها ونعتها. 

وتناقش ميسلون في مقالة اخرى طروحات 
د. محمد صاير عبيد في (كعب اخيل عاصفة 


الرواية النسوية والمعركة الخاسرة) الذي 
هاجم الرواية النسوية وطلب يصراحة 
إخلاء الساحة من اللاعبات الغلط وإعادة 
الملعب لأهله من اللاعبين الذكور. متمنيا 
في نهاية المطاف انطلاق السهم المقصود 
الذي سيأتيها من الاخ الشقيق ويصيبها في 
مقتل . ويكنس مخلفاتها لتقبع في فضلات 
السردية العربية الحديثة. 

وفي مقال اخر تستغرب المؤلفة من قول 
لأدوئيس حول الزواج حيث يدعو الى 
ابطال مؤسسة الزواج وترك المرأة تعيش 
حياتها ومتعتها بجسدها وعقلها.. وتشير 
الى انه يجعل تمرده بلا قضية عندما 
ينادي بتحرير المرأة ومن جهة اخرى 
نراه يعمد الى تحميل المرأة أعباء جديدة 
يجعلها تعيش حالة اغتراب شديدة عن 
مجتمعها عبر الدعوات النظرية والحلول 
الخيالية. وللاسف تقول ميسلون: ان 
الكثيرمن المثقفين ينظرون الى ال مرأة من 
هذه الزاوية الطوباوية المتطرفة. فيبدون 
لايقلون غلوا وحماسا عمن يمسكون به 
من طرفه اليمين كرجل الدين السعودي 
الذي افتى بوجوب نقاب العين الواحدة. 


وتضيف:.الايدري أدونيمس كيف تعيش 


المرأة العازية في الغرب ممن تزين لها 
الحرية الركض وراء هذا التمرد على قيود 
الأسرة والزواج لتجد نفسها مسؤولة من 
دون اب . وتعيش وضعا صعيا في تسجيل 
الطفل الذي في الغالب يهرب تاركا 
الحبيبة غارقة في وضع لاتحسد عليه 


. هذا جانب من جوانب الغاء مؤسسة 
الزواج الذي يدعو اليها أدونيس. وكان 
يفترضي فيه ان يقدم مشروعا نهضويا 
للمرأة بدلا من افكاره التهديمية. 

وانطلاقا من مقولة نازك الاعرجي حول 
التمسك بالأدب النسوي تقول ميسلون 
إن على المرأة الانطلاق في ابداع غير 
مبتذل ولايثير هواجس الآخر من خلال 
دخول منصطقة الابداع التي يفتح لها الباب 
لدخول هذه المنطقة الحرة التي لا يقمعها 
فيها احد, عند ذلك تشعر المرأة عندما تكتب 
وترسم اوتحاضر على منصة انها الملكة 
التي تحكي والكل يستمع بمافي ذلك 
الرجل! شاء ام لم يشأ. لان المرأة عندما 
تبدع فأنها تعرض على املأ فطنتها وأدبها 
وحكمتها. ونادرا ما تخوض في المباذل 
والمهازل.واذا كان قدر المرأة الحكيمة ان 
تكون موهوية لتحكي وترسم وتكتب 
فأن ماتقوله سيختصر نوازع كل النساء 
وهواجسهن. من هنا تأتي وجهة النظر 


الداعية الى بقاء المرأة في خانة الأنوثة, 
التي ان غادرتها واسترجلت وبالغت 
بالخروج عن دورهاء فانها ستضع قدمها 
في منطقة ثالثة لاهي نسوية ولا رجالية. 
وهي منطقة فيها شطط كبير عن الأنوثة 
وعن الفيزياء الطبيعية للمرأة وفيها جرأة 
مبالغة قد لاتصلح الاللنساء للخوض مع 
معترك السياسة. 

كما تذكر المؤلفة ان الكاتية المغربية 
فاطمة المرئيسي تناقشش وضع شسهرزاد 
القاصة التي انقذت بنات جنسها من 
القتل عبر حكاياتها الألفية. وقد عبرت 
بذلك عن فطنتها وذكاتها وقدرتها على 
استخدام عقلها في محاورة الرجل والحد 
من طغيانه الذكوري. وشهرزاد لم تمثل 
نفسها حسب بل تمثل المرأة الشرقية على 
نحو عام. وتجده المرئيسي اعترافا من 
الشرق بهذه المرأة. وتستغرب كيف ان 
الغرب لم يجد في تلك الحكايات سوى لغة 
الجنس والإثارة الإبياحية ونسجوا حولها 
صورا شهوانية عن الحريم؟! عبرت عنها 
لوحات الفنانين ماتيمس وانجر ولوتريك 
وادكار وبيكاسو . 


كما تعيب المرئيسي على بعض الغربيين 
مثل (إدغار الان بو) اعتبار ذكاء المرأة 
جريمة وقتل شهرزاد في نهاية قصة له, 
وكذلك (كانت) الذي يطلب منها التنازل 
عن ذكائها وحجب عقلها اذا شاءت إغراء 
الرجل او الغور بأنوثتها. اي ان الفلاسفة 
الغربيين كانوا يحلمون بنساء جاهلات 
خلال عصر الأنوار في اوروبا. وتحمل 
المرنيسي الرجل الشرقي مسؤولية 
تلك النظرية الغريية لشهر زاد والمرأة 
الشرقية. 

وتخلصص. بالقول ان وجود حريم في ذهن 
الرجل الغربي اكثر استبدادية من حريم 
الشرق كونه لايستعمل الحجاب وسيلة 
اكثر خفاء وقمعا وتسلطية. 

وفي مقالها عن الكاتبة الجريئة تذكر المؤلفة 
ان الأمر حين يتعلق بالمرأة الكاتبة فان من 
الغريب ان يضع الكثير من اديائنا ونقادنا 
العرب مفهوم الجرأة لديها تحديداً في 
حجراب واحد هو جرأتها على استعراض 
تجارب حسية تقترب من المناطق المحظورة 
او المخفية في حياة المرأة. وغريب ايضا ان 
يجري مثل هذا الطرح في العمل الأدبي, 
في وقت يزخر به تراثنا الأدبي يكم هائل 
من القصصر و القصائد التي تناولت ذلك 
الجانب الحساس و اشبعته قصصا وشعرا 
وبحثا وتندراً! وهذا التعامل مع الجسد 
هو مايفترض الا يجعلنا نصفق لكاتية 
معينة لمجرد تناولها لموضوع مطروق 
بقوة في أدينا وأدب الآخرين. 

وعن تجرية الشاعرة سهام جبار تقول انها 
خرجد من التاريخ لتكتب وتقدم رؤيتها 
الفلسفية الخاصة عن المرأة خارج مفهوم 
الأنوثة بالمعني السالب للكلمة. . وفي 
ديوانئها (قديما مثل هدياشيا) تتدارس 
سهام الوجود بالشعرء وتقترب من الواقع 
اكثر وتضع قدميها على خط الاستواء 
حتى وهي تنظر شمالاء وهذا هو مايميز 
برأينا الأدب الذي يجمع بين الجمالي 
والتقدمي وهو مائراه في تجريتها 
الشعرية. 


العدد (2868) السنة الحادية عشرة الاحد (18) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلة علي عيدان مع قصيدة النثر.. 


و(هنالك.. وأبعد) 


جاسم العايف 


في بداية عام 19174 أصدر (علي عيدان عبد 
الله) مجموعته الشعرية النثرية الأولى عن 
دار العودة- بيروت بعنوان" لائحة شعر 
رقم(١)'‏ فتعرضص لمضايقات لاحصر لهاء 
من السلطات الثقافية- الأدبية الرسمية 
في مدينته (العمارة) التي رأت, ومن معها 
وساندها كذلك, فى ما أصدره (على) يمثابة 
دعوة((شعوبية جديدة)) لنبذ التراث 
الشعري العربي والاستهانة به, و يجب 
وأدها في مهدهاء قبل أن تستفحل!!. لم 
يستطع (علي)., ولوحده حينهاء مواجهة 
تلك المضايقات والتوجهات والتقولات 
العلنية, وسوؤ النوايا الرسمية الشرسة, 
فقرر حينها مغادرة العمارة إلى البصرة, 
بسبب مجموعته تلك, وتوجهاته في كتابة 
قصيدة النثر بالذات. في البصرة ومع 
انفتاح مشهدها الثقافي - الفني, خلال 
تلك المرحلة, لم يُقدم (علي عبدان عبد الله) 
نفسه. على مدى ثلاثة عقود وأكثرء في أي 
نشاط ثقافى مهما كان» محتفظا بصداقات 
محدودة جداء وعاشس منذ ذلك الحين: من 
دون أن يتخطى الحواجز التي رسمها 
لنفسه. لكن عزلته لم تمنعه من مواصلة 
مشروعه في كتابة قصيدة النثر بإصرار 
وعناد لا حد لهما » فاصدر في العام ١51/0‏ 
مجموعته الثانية' 'الخطى', ٠»‏ وفي العام 
/ 15 اصدر' أحوار الفصول' 'وفي, ادامل 
اصدر 'المسراتلي' أوفي ٠١‏ ٠اصدر"‏ موجز 
الثار' أوفي ٠٠١7‏ اصدر' 'الأبيض القصي". 
بعد سقوط النظام بدأ (علي عيدان عبد الله) 
في التردد على الوسط الثقافي في المدينة 
وعمل على إصدار مجلة (تواصل) التي 
ترأمس تحريرها متحملاً تكاليف إصدارها. 
وعبر (تواصل). والاسم الذي أطلقه عليها, 
سعى عيدان لردم عزلته والتعويض عن 
تلك العقود المرّة,. فاستقطب كثيرا من 
الأقلام التي ساهمت في الكتابة فيها. وكان 
يخصصى افتتاحية كل عدد لأحد الكتاب 
بعد افتتاحية العدد الأول التي عرض فيها 
نهج (تواصل) وأفقهاء وكتب بعض الأدباء 
والكتاب تلك الافتتاحيات بناء على طلب منه 
ومعه الشاعر خضر حسن خلف الذي كان 
مديراً لتحريرهاء وقد كلفت بكتابة افتتاحية 
احد الأعداد وكنت على دراية بالضغوط 
المادية التي يعانى منها (عيدان) وربما 
ستحول دون مواصلة صدور (تواصل) مالم 
تمول من جهات مدنية أو رسمية في المدينة 
أو مساهمات جماعية تسعى لتقاسم كلف 
استمرارها على الصدور لفتح أفق جديد في 
تجرية المحافظات العراقية, من خلال إصدار 
مطبوع ثقافي- أدبي شهري حر ومستقل و 
معني بالحداثة, والتجريب المتواصلء ولا 
هيمنة لأحد عليه؛ و تساءلت فى ما كتبته, 
في افتتاحيتي, عن المصير الذي سيواجه 
(تواصل) في قادم الأيام؟. وجاء في نهاية 
كتابتي: "هل تستطيع تواصلء:وعلي عيدان 
وقلة من الأصدقاء المحيطين به وبهاء تجاوز 
معوقات الإصدار المادية"؟. وبعد عدد واحد 
على ما كتبته فيها حاول علي عيدان ومعه 
يعض الزملاء البحث بكل ما يملكون من 


علاقات عمَنُ يقف إلى جانبهم. ثم احتجبت 
(تواصل) عن الصدور بعد غياب الداعمين. 
وكتب علي عيدان افتتاحية العدد الأخير 
مقدما رثاءً مرا وحزيناً ومعلناً توقف المجلة 
عن الصدورء وأضاف: أن هذا لاايعنى توقف 
مغامرة إصدارها أو مشروعها التحديثي, 
فالعزلة قد تبددت والجدران قد أنهدت ولعل 
الخوف قد تلاشى أو فى طريقه لذلك. لحد ما 
بدأ (علي عيدان) يساهم في المشهد الثقافي 
والأدبي ف في البصرة فساهم في البداية 
في الكتاب الالكتروني الذي أصدرته بعد 
السقوط صحيفة (إيلاف) الالكترونية 
تحية لأدباء وكتاب البصرة كونهم؛ وفي تلك 
الظروف التي تمر بالعراق وبالذات في بداية 
الشهر الخامس من عام ٠٠١7‏ أول من أعادء 
من خلال مؤتمر عام للهيئة العامة وشهد 
حضورا متميزا وفعالا لغالبية أدياء وكتاب 
البصرة, هيكلة اتحاد الأدباء والكتاب 
وإسقاط شرعية الهيئة الإدارية السابقة, 
وحماسهم خلال ذلك الزمن الصعب 
ولحظاته الخطرة و القاسية, فى ممارسة 
النشاط الثقافي- الأدبي في مدينتهم وعقد 
أكثر من جلسة ثقافية أسبوعياء وكذلك 
إصدارهم مجلة (فنارات) وهي أول مجلة 
ثقافية- أدبية تصدر في العراق بعد 
سقوط النظام, وعملهم على إعادة وعقد 

مهرجان (المربد) في البصرة بعد أن تم 

الاستحوان عليه سابقا ونقله خارجها. 

كما ساهم (علي عيدان) في مجموعة 

شعرية أخرى. أصدرها اتحاد أدباء 

وكتاب البصرة. ضمت عدداً من شعراء 
البصرة وحملت عنوان(عزلة من زمرد):ٍ 
وقد حاولتٌ معه في أن يشارك ويقرأ شعرا 
في مهرجان المربد الأول بعد السقوط فاعتذر 
بمنتهى الود واللياقة عن ذلك. وبعدها كررت 
محاولتي معه, كوني كنت منسقاً للنشاط 
الثقافي- الأدبي في الاتحاد, في أن تكودين 
له جلسة خاصة بصفته احد رواد قصيدة 
النثر العراقية فعاود الاعتذار ثانية, لكنه 
بقي يتواصل مع النشاط الثقافي في المدينة 
من خلال حضور الجلسات التقافية وصدر 
له ضمن مطبوعات اتحاد أدباء البصرة 
مجموعته (الوضوء بالأزرق) عام 7٠١4‏ 
وكذلك داب على الكتابة في صحيفتي 
(المنارة والأخبار) ثم في عام ٠١١8‏ وفي 
المصرة اصدر مجموعته (ويعد...). وعاد 
بعدها إلى العمارة دون خوف أو خشية مما 
ستسببه له قصيدة النثر التي اتسع مشهدها 
في المدينة التى غادرها في الماضي بسببها. 
جوهر الشعر يتولد من التجربة الشخصية 
ومن حرارة الروح وحدسها ويأسها وحتى 
من حزنها الذي يؤجج المشاعر ولعله قد يدفع 
للفرح. بالترافق مع ثقافة عميقة منفتحة 
متجعددة و غنية إنسانيا. مجموعة علي 
عيدان الأخيرة (هنالك.. وأبعد)* تكشف 
عن أفق جديد في تجربته بعد إصدار هذا 
العدد من الكتب التي لم يتنازل أو يفرط 
فيها بقصيدة النثر مطلقا. فيعد أن تلامست 
تجربته السابقة مع أشكال متعددة نوعية 
في كتابة قصيدة النثر جرب فيها الانشغال 
تارة بالهاجس اللغوي أو الشكلي و الذاتيء 
نراه هنا يفتح أفقا آخر لتجربته وهو 
الانفتاح على الخارج والثيمات الأسطورية 


واستخدام الاستعارات والشخصيات 
والرموز التاريخية والمعاصرة لاستنطاقها 
وكبح جماح الذات..تلك الذات المتضخمة و 
التي لاترى فقط إلا انعكاساتها بنرجسية 
عالية: 
يقول سرفانتس: 
إذا وقع الحجر على الإبريق 
فالويل للابريق 
أما إذا وقع الابريق على الحجر 
فالويل للا بريق 
هذا ما تركه المشاؤون 
فأي تركة؟". 
"2 (بوب الشّام) 
امسكئني من يدي 
وأجاسني إلى جانبه 
وقال: 5 
متى يكون الظلُ 
ألطف من شكله؟ 
قلتٌ: 
كأن الشمس 
قد خرجت توا من (القوس) وكأنك 
ذلك التو.." 
ا 
هنا.. و المكان بالدات 
كنت اسمع ضجيجاً 
الا 
لم تكن (إيثاكا) 
تلك المدينة التي 


رتهيك 

الغنى غير المتوقع) 

بل 

مدينة(كويتزي) 

تلك المدينة التي 

"4 سجن (تروجيلو) 

كتب سيزار فاليجو على الجدار: 
علينا القتال من اجل إخراج 

أنفسنا من خرم الإبرة. 

سيزار فاليجو 

لم يعلم 

أنْ الأرقام لا نهاية لها". 

قصيدة علي عيدان عبد الله في (هنالك.. 
وابعد) باتت قريبة الصلة ومتواشجة .مع 
استفادته الغنية الواضحة, من تجريته 
الشعرية الطويلة وثمة ما يبعد عنها الترهل 
الزائد ومحكومة بانضباط سردي و اقتصاد 
في اللغة حد التقطبر: 

"2 المساء 

اجلس على ضفة نهر المديتك 
مادا يدي 

باسطأ كفي 

ماذا يعتقد المارة؟ 

إنني انتظر 

"أنا أفضل 


قد لا تتكرر". 

الكلمات هنا ندية والعبارة باقتصادها 
تستغرق وتهيمن على المعاني و التفاصيل 
وكذلك معنية بكلية المشهد بشكل تبدو 
وكأنها يوميات متدفقة لا تتجاهل الواقع 
المسكون بالتجلي: 

"الرداء 

لا ضيق فيه 

بل المرتدي 

يعاني طلب الايجاز". 

اشد وطأة 

على قلبي 

من كلمة: 


كه عامه هه 5 


شئت أم أبيت". 


"تكون الأرض 


بحجم حبة فقمح 

كما كان المجد بحجم(الكوبك) 
ذات يوم 

عند ذاك 

وعند ذاك فقط 


في حوار مع الشاعر الإيطالي' يوجين 
مونتالي" الحاصل على جائزة نوبل 
للآداب منتصف السيعينات, ذكر أن: 'الشعر 
أرخص الفنون كلفة, انه لا يتطلب غير قلم 
صغير من الرصاص تمسك به أصايعك, 
وورقة مهملة لا تشير المارة جنبكء, ويمكن 
أن تلتقطها من على أي رصيف تسير عليه 
في شارع ما!؟ . وأضاف مونتالي : لكن 
السر الكبير.. يكمن ويقف خلف الروح 
المستعرة التي تخلق وتملي, الكلمات, على 
تلك الأصابع"."هنالك.. وأبعد' تكمن خلفها 
تلك النيران المستعرة في الروح. تلك الروح 
التي أشار إليها (مونتالي) وثمة تجل للواقع 
الراهن بكل دمويته ويهم الشاعر هنا كموقف 
وقول: 


"إلى: خوسيه ساراماجو 

قيل: 

حين يموت الأطفال 

يصبحون ملائكة 

لذا من المؤكد: 

أن غالبية الملائكة الصغار 2 
السماوات 

هم عراقيون". 


“ادار فضاءات/ر عمان- الأردن- ؟اك/ 


2 


نو + 


صدرت عن دار ثقافة الاطفال في وزارة 
القصصية و تسالي والغاز شعرية ضمن 
خطة الدار للعام الحالي. 


// ويحتوي كتاب (سليمان الراعي) 
ضمن السلسلة القصصية, تأليف حنون 
مجيد ورسوم عماد يوئسء قصتين الاولى 
بعنوان (سليمان الراعي) والثانية (عندما 
يكون الحمل فوق والذئب تحت). 

تدور القصة الاولى حول راعي غنم كان 
يحلم بالمدينة وقرر ان يعيش فيها بعد ان 
يبيع اغنامه هناك. لكنه فوجىء بدفع ربع 
مايملك من نقود لقاء ليلة واحدة قضاها 
في فندق المدينة, لذلك قرر الرجوع الى 
القرية والبدء من الصقر. 


اما الثانية فتدور حول حمل صغير يعيش 
في قرية بيوتها عالية, » يتسلل ذئب جائع 
فجراً الى القرية بينما كان الجميع نياما 
الاالحمل الذي استيقظ ميكراء فحاول 
الذئب استدراج الحمل لينزل اليه حتي 
يأكله لكنه لم يستطع فقد كان الحمل ذكياً 
ووجوده في مكان عال منحه القوة. 


04 ومن ضمن السلسلة صدر كتاب 
(الشمعة الذهيية الكبيرة) اعداد منير عبد 
الامير ورسوم رائد مهدي. 

// وتدور احداث القصة في السوق حيث 
وجد جنود الحاكم شمعة بعد ان سقط 
الرجل الذي كان يحملهاء ففارق الحياة 
ولثقل تلك الشمعة اعجب يها الحاكم 
فطلب ان يضعوها في غرفة مجاورة 


الاطفال تصدر 6 كتنب 
ضمن خطة عام 2013 


لغرفة ابنه ومع مرور الايام اكتشف ابن 
الحاكم ان هناك فتاة جميلة تسكن في تلك 
الشمعة. 

صنع هذه الشمعة صاغة يعملون عند 
الرجل الذي توفي في السوق ولهذه الفتاة 
حكاية غريبة. 


// ومن ضمن سلسلة كتب تسلية 
وهوايات صدر عن الدار كتاب (الغان 
شعرية) للكاتب مجيد كاظم ورسوم 
عباس احمد. 


يتناول الكتاب اسئلة والغازاً في مواضيع 
متنوعة ويصيغه شعرية محببة الى 
النفوسء تتحدث الالغاز عن الشعر وطيبة 
الام وعن طائر كان يؤدي دور ارسال 
الرسائل والغاز اخرى تتحدث عن الساعة 
حيث يصفها بانها تسير في اعمالها 
بالضبط والاصول وعن الوقت وقيمته, 
وعن المعلم الذي يقول عنه ان صفاته 
تجمع بين الاب والصديق. 

// وصدر ضمن السلسلة نفسها كتاب 
(تسالي) فكرة وتأليف رمزية محمد 
علي. رسوم وتصميم (ختام حميد). كتب 
المقدمة صلاح محمد علي. 


يتضمن الكتاب رحلة ممتعة مع ايطال 
مجلتي (شيبوب وجو وجحا وباسمة 
وناز وسندباد بغداد وفت فت وميكانو). 
//ركما صدر عن السلسلة نفسها كتاب 
(هذا لوني هذا اسمي) تأليف محمد حبيب 
مهدي ورسوم عماد يونس. 
يحتوي الكتاب أسماء والوان بعضش.س 
الحيوانات مثل الحلزون الاحمر 
واليطة السوداء والخلد 
الذهبي) والزنيور 
المذهب والسمندر المبقع 
والفراشة الصفراء 
والنملة الحمراء. كما 
وفي التعلب الاحمس 
والنملة الحمراء سؤالين 
/ وضمن السلسلة 
القصصية ضدن كتات (طيية 
الطيبة), تأليف أحلام غضبان 
ورسوم عماد يوئس 


يتضمن الكتاب سبع قصص 
(جدتي الحبيبة, عندما قسا 
قلب طيبة واين اختفى 
جدي؟ والعم حسان وعيد 
ميلاد والفلاح والغنيمة. 
تتحدث القصص عن الحب 
والتعاون ونبذ القسوة 
والحقد والكراهية من خلال 
فتاة طيبة اسمها طيبة. 
وطيبة كالفراشة تبتسم في 
وجه الجميع وفي حكاية 
لانها جرحت شخصاً من دون 
قصد فتقوم باصلاح الموقف 
معه بالاعتزار ويباقة ورد 


بين (ك) و (كا) 


تذكر رواية (ثلج) لأورهان باموق برواية (القلعة) لكافكا.. 
الرجل المسّاح الذي يصل القرية في رواية كافكاء وتقسره القلعة 
الك فذيكا: عدى عوكن متاهكه الوجودكة الشكه رك) ' والرجل 
الصحافي الذي يصل (قارص) المدينة الهاجعة, شيه المنسية, في 
شمال تركياء وتتلاعب به بيروقراطيتها وتورطه بدسائسها اسمه 
(كا) قراح كافتكا واقارض كاكواو 5 وهما مكان مكروال عراتت, 
تتحكم بأقداره قوى قاسية, قادرة وغامضة. ونحن القراء لا نعلم 
ما الاسم الحقيقي ل (ك) وأين تقع القرية التي يدخلها. فيما يفصح 
باموق عن اسم بطله (كا) و الذي هو كريم. فيما المدينة التي يجعلها 
مسرحا لمعظم وقائع روايته (قارص) مؤشرة على الخارطة. وفي 
كلتا الروايتين يبحث بطلاهما (ك) و (كا) عن الخلاص. وفيما (ك) 
لن يجد منفذاً أو سبيلاً لمغادرة المكان فإن (كا ) الذي يجري تهريبه 
(والأصح إبعاده) من المدينة لن يستطيع أبداً 0 
ذكرياته وسطوة خساراته التي خلفتها ثلاثة أيام من المكوث فيها 
ولس يفعل شسينا آخر سوى كتابة الرسائل لحبييته إيبك) والحي 
لن يرسلها لها أبداً. إيبك التي أنكرته وخذلته بعدما اعتقدت بأنه 
وشى بحبيبها السابق (الإسلامي المتطرف كحلي) مما أدى إلى 
اغتكاله من قدل مستتكى الشلطة” واستكفى 'ركا) يكاكد عقائيل ذلك 
الخطأ الذي ربما لم يرتكبه إلى أن يُطلق عليه الرصاص بعد أربع 
سنوات في منفاه بفرانكفورت. 

ربما كان (كا) يعرف أشياء أكثر عن طبيعة محنته. وعن 
وضعه الحقيقي قياساً إلى ما كان يعرفه (ك) الذي يخفق مراراً 
في الوصول إلى القلعة ومقابلة من يمخَّل السلطة القابعة وراء 
الجدران العالية, في الوقت الذي كان بمقدور (كا) الوصول إلى 
السلطات كلها في قارصء غير أن تلكم السلطات تحكمت به. .لم 
تكن سلطة القلعة بحاجة إلى (ك) لكنها أبداً لن تخيره عن ذلك. 
غير أن سلطة قارص كانت بحاجة إلى (كا) وأخبرته عن ذلك فيما 
لم يكن بإمكانه أن يفعل إزاءها أي شيء. 

يعمق السقوط المتواصل للثتلج في قارص لا من عزلة المدينة 
عدن العالم الحاكي فحسشث: فل من شكوار كا بالعرلة الرواحية, 
بالوحدة. وقد رأى في علاقته ب (إيبك) فرصة للسعادة. وفي 
اللحظة التي اعتقد أن الأمور تسير لصالحه. و أنها على خير ما 
يرام, كانت بيروقراطية قارص و أجهزتها الاستخبارية توجهه 
نحو الهاوية. وإذا كانت قلعة كافكا أكثر من كونها قصة مساح 
يوظف في قرية ليست بحاجة إلى وظيفته فإن ثلج أورهان 
باموق أكثر من كونها قصة صحافي يكتشف في غضون ثلاثة 
أيام دراماتيكية وفظاعة حياة الناس ويأسهم واضطراب الوضع 
السياسي في تركيا. 

ترسل صحيفة الجمهورية التي تصدر في استانيول (كا) إلى 
مدينة قارصص البعيدة لمتابعة قضيتين الأولى هي الانتخابات 
البلدية التي ستجري هناك قريباء والثانية إقدام الفتيات: فيهاء 
على الانتحار بمعدلات عالية. وكان في خاطر كا قضية ثالثة أهم 
هي أنه سيعرض على إيبك زميلته الحسناء من أيام الجامعة 
فكرة الزواج. والتي تطلقت لتوّها من (مختار) المرشح القوي 
عن التيار الإسلامي المعتدل للانتخابات. ومنذ لحظة وصوله 
إلى قارص سيلمسس كا مدى بؤسس المدينة وستتوضح له مبكراً 
حقيقة أن' كثيراً من الفتيات يعتبرن قرار الانتحار نوعاً من ردة 
الفعل نحو الدولة المعارضة للانتحار, ونحو الآباءء. والرجال: 
والوعاظ..". غير أن" الكدر الذي حفر آثاره في داخله غير 
ناجم عن الفقر أو اليأس بل هو ناجم عن شعور غريب بالوحدة 
جعزني مك يها كد + 

يرسم باموق صورة تراجيدية للحياة الاجتماعية والسياسية 
في تركيا الربع الأخير من القرن العشرين وصراعات القوى 
والأحزاب فيهاء وذلك الاستقطاب المخيف الذي يجري في الشارع 
بين العلمانيين والمتدينين.. بين القوميين الآتراك والحركة 
الكردية المعارضة, وما يتعلق بالعبء الذي يثقل الضمير التركي 
حول إبادة الأرمن في أواخر العهد العثماني. ١‏ 

روايات أورهان باموق يمكن التحدث عنها طويلاً, لكن من 
الصعب تلخيصها بأية حال. لا لأنها متشعبة وواسعة في أحداثها 
فقط وإنما هي أكبر وأعمق من أن نقصر تعريفها بمتونها 
الحكائية. فالحقل الدلالي الذي ينمّيه باموق يتجذر في التاريخ 
القديم والحديث والمعاصرء ويشتبك مع السياسة و التحولات 
الاجتماعكة والحشركة: وما يُحكن مشاضل المواكة والتغريت 
ليلامسس بعد ذلك أسئلة الإنسان الوجودية الكيرى كالحب 
والخيانة والإيثار والآنانية والحرية والموتء والاستعباد, 
والكفاح من أجل العيش. 


تعد قصة عامل التنقل فراتس بيبركوبف, الذي تم اطلاق سراحه من سجن برلين 
تيغل» ويود ان يستعيد موقعه 2 الحياة رجلا شريضاء أول رواية المانية مستمدة من 
الحياة ب المدن الكبرى: تتمتع بمكانة الأدب: ونمثل برلين العشريئات من القرن ال ماضي 
مسرح الاحداث؛ وك هذه الاثناء تتحول المديئة الكبرى الى لاعب يتبيارى مع فراتنتس 
بيبركويف. العنيد ذي النفس الطيبة؛ الذي يحاول ان يرغم انضس هذا العالم المغوي, 
والذي لا هوادة عنده ولا رحمة؛ ايضا. . وبرواية: (برئين ميدان الاسكندر) ولى دوبلن 
ظهره للرواية التي تتثاول حياة الطبقة الوسطى., فهنا لم يجر تحليل مصير فرد واحد 
مستقفل» لقد عرف الحدت الجماعي العام؛ 24 موقف انساني وهر و 72 000000 
تكون ثموذجا ب يحتذى به» وهذا العمل يعد من ا مالا حم الكبرى ب عصرناء 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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هن اصدارات المدى 


هياة النمل.. في كرا 


الصف 
نصائح تدهش القارى | 


وا وايل 


تلان ف 


العدد (2860) السنة العاشرة الاحد (4) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دونية المرأة ونقصان عقلها ودينهامن 
المقولات التي يُرصْع بها فقهاؤنا خطبهم 
التي لاتكاد تنقطع؛ لاسيما وان ثورة 
الاتصالات,وانتشار الفضانيات» وشبكات 
الانترنيت فضلا عن المساجد التي لاتخلو 
منها قرية ومدينهة فتحت لهم الابواب 
على مصاريعها ليرسخوا ثقافة اكل 

الدهر عليها وشرب وهي بضاعة كنا وما 
زلنا نتعاطاها مرغمين صاغرين؛ ثورة 
الاتصالات كما ذكرنا ساعدت متعاطي 
الفتاوى كثيرا للتوجه الى كل شرائح 
المجتمع دوثما استثناء فاصبحت من 
ثقافاتنا الراسخة 4 اذهان الاغلبية من 
الناس وخاصة الشرائتح الشعبية البسيطهة 
الثقافة» الصورة السلبية للمراة التي 
أرادتالاصوئية الدينية رسمها 2 الاذهان. 


المقولات والخطب الدينية عندنا وقفت حاتلا 
لان تأخذ المرأة دورها كفرد فاعل ومؤثر في 
مجالات الحياة بالتعاون مع الرجل الذي 
هيمن على المشهد منذ انتهاء دور المجتمع 
الامومي.المجتمعات المتطورة وجدت فيها 
الشريك الذي لايمكن الاستغناء عنه في البناء 
والتنمية. فارتقت الى اعلى سلم التطور 
الحضاري. 

لقد نظرت اليها على أنهاإمكانيهلاتقل عن 
الرجل بشسيء.وركن لايمكن بناء مجتمع 
متماسك بدونه. 

كتاب (حداتق النساء ونقد الاصولية الدينية) 
لفريدة النقاش من الكتب القليلة التي جعلت 
من المرأة موضوعا لها.خاصة فيما يتعلق 
بالنظرة الدينية اليها وقد جاء صدور الكتاب 
متزامنا مع انتشار الاسلام السياسي الذي 
بدأ يهيمن على المشهد الثقافي والاجتماعي 
والسياسي في بلداننا العربية والاسلامية 
وصارت النساء انفسهن اداة من ادواته. 
محاور الكتاب التي ناقشتها المؤلفة غطت 
الكثير من الموضوعات التي بقيت محل 
اختلاف ما بين المؤسسة الدينية,.وحركات 
التنوير والاحزاب اليسارية التقدمية التي 


حدائق الئنساء 


المسووة 


دراسات المدى 


عنوان الكتاب:حدائق النساء / 2 نقد اللأصولية 


المؤلف: فريدة النقاش 


الناشر:دار المدى 
الطبعة الاولى:؟ ٠١1١‏ 


مراجعة عيد الزهرة المتشداوي 


بدأت في القرن التاسع عشرمطالبة بسفور 
المرأة ومشاركتها الرجل في البيتء والمعمل. 
وبقيت هذه المسألة شبيهة بالمد والجزر ما 
بين طرفي المعادلة فتارة تتحقق نسية من 
التقدم في هذا المجال وتارة تعود الى ما 
كانت عليه حتى صار حجاب المرأة في القرن 
الحادي والعشرين هوية سياسية قد تشير 
الى ان المجتمع في حالة نكوص وتراجع على 
اصعدة كثيرة.و يسير باتجاه الماضي بسرعة 
تفوق السرعة التي نتجه فيها للمستقبل.,وهو 
ديدن الاصولية التي تريد العودة بالمجتمعات 
القهقرىالى عصر الحريم والجواري 
واسواق النخاسة. 

اكثر طروحات الكتاب جرأة وموضوعية هي 
تلك المحاور التي تشير فيها الى ان جميع 
الدساتير في البلاد العربية,والاسلامية تعمد 
الى وضع دساتير تجعل من الاسسلام ديناً 
للدولة .وتجعل من الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيس للتشريع وبذلك تضع بيد القوى 
الاصولية السلاح الفعال في جعل المجتمعات 
مجبرة على الانصياع لشيوخ الدين واصحاب 
اللحى والعمائم ذات الذو ائبالمرخاة التي ترى 
في المرأة عورة وسلعة يملكها الرجل. 

الكل يعرف موقف المشرع الاسلامي من قضية 
المرأة لذلك لا يعتقد ان تقوم لها قائمة بعد ان 
تم جذبها بالذات لتعبر عن وجهة نظر الاسلام 
السياسي من خلال الحجابو الاقرار يتبعيتها 
للذكر. 2 

تستشهد المؤلفة في الكتاب بنص للشيخ محمد 
الغزالي الذي يذكر فيه الموقف الديني من 
المرأة (هيكلٍ الرجل قد بنى ليخرج الى ميدان 
العمل كادحا مكافحاءاما المرأة فلها وظيفة 
عظمى هيء الحملءو الولادة.وتربية الاطفال, 
وتهيكة عش الزوجية.ليسكن اليها الرجل 


بعد الكدح والشسقاء..ولاشك ان الخلائق 
الضرورية للحضانة وتعهد الاطفال اصل من 
اصول اللبن الانثوي الذي جعل المرأة سريعة 
الانقياد للحس والاستجاية للعاطفة, ويصعب 
عليها ما يصعب على الرجل من تحكم العقل 
وتقليب الرأيوصلابة العزيمة) والرأي نفسه 
يتبناه الشيخ المعروف الشعراوي الذي 
يعد من اغزر الكتاب في مجال الاسلاميات 
والشسروح والتفاسسير الدينية وبذا تتم 
تهيئة الذهنية الشعبية الى انكار دور المرأة 
في البناء والتقدم والسياسة.كذلك لايفوت 
المؤلفة موقف المسيحيين الأقباط ممثلين 
بالأب متي المسكين عن مطلب المساواة بين 
الرجل والمرأة الذي يقول(لكن هذا التساوي 
الكامل المطلق بين الرجل والمرأة في روحيات 
الانسان الجديد ومواهيه الروحية وحقوقه 
في المسيحءلا تلغي التمايز الخلقي للجسد 
والفارق التكوينى فى وظائف الاعضاء 
والصفات والمميزات الخاصة لكل من الرجل 
والمرأة الى الدرجة التي تبيح للمرأة مزاولة 
كل حقوق الرجل في ممارسة الحياة الروحية 
لاسيما داخل الكنيسة او في وسط الجماعة 
فأنوثة المرآة مهما انصيغت بالروح الا ان 
بقاءها داخل الجسد يحدها في السلوك 
والحرية) ومن خلال الاستشهاد بنصوص 
المسيحية والاسلام تجد المؤلفة الاتفاق ما بين 
الدينين وفي نفس الوقت تجد التناقض في 
موقفيهما فالمراة في الديانتين تقف بالتساوي 
مع الرجل في الحياة الآخرة لكنهما يهدران 
التساوي فيما بين الرجل والمرأة في الحياة 
الدنيا!! ١‏ 

مالم يتم فصل الدين عن الدولة فلا امل 
للمرأة .في المشاركةالاجتماعية والتنمية 
وستبقى طاقة معطلة الىماشاء الله. 


لذ راحة للرجل في بلاد الفقر 


نهضة طه الكرطاني 


لا ادري لماذا عندما قرأت رواية (رجل 
فقد الراحة) الصادرة عن دار المأمون 
للترجمة والنشز للكاتب النيجيري 
شينوا اشيبي الفائز بيجائزة مان بوكر 
انترناشيونال للرواية عام ,5٠١1‏ 
تذكرت أيام الحصار وما عانيناه من 
لظى العيش وضيق ذات اليد الذي دفع 
بالكثيرين إلى ممارسة افعال لا تليق 
بإنسانية الإنسان... في محاولة 
لسد الرمق.... بينما كان البعضً 
يثرى يشكل مجنون على حساب 
غيره وعوزهم وحرمانهم... 

هذا ما يثبت أن المعاناة الإنسانية 
واحدة أينما كانت في بلد من آسيا 
أو في بلد من أفريقيا كَنيجيريا 
مثلا بلد الكاتب الذي عاد من 
أوروبا محطم النفمس.س وهو 
يجد أن بلده غارق ما بين عالم 
الخرافة شأنه شأن كل بلدان 
أفريقيا وبين الانفتاح على 
العالم الخارجي... 

أن ما يمتاز به الكاتب النيجيري المولود 
في عام ١454‏ هو تشابك موضوعاته 
السياسية والاجتماعية والعرقية والدينية 
واللغوية التي تسلط الضوء على حقبة 
الاستعمار القديم وما جره من ويلات على 
شعوب القارة السمراء.. ويسعى الكاتب في 
روايته. مثلما جل أعماله الأخر إلى مساعدة 
مجتمعه لاستعادة الإيمان ينفسه والتخلص 
من عقود تشويه السمعة والتحقير. عبر 
حوار ذكيء ينم عن سرعة بداهة وعن تهكم 
وسخرية قل نظيرهاء لاسيما إذا عرفنا أن 
المؤلف يجسد في فصول روايته قدرا ليس 
باليسير من تجاربه الحياتية التي أمضاها 
في الغرب يتلقى العلوم وبذا يكون اشيبي 
واحدا من بين ألف شخصية عالمية أسهمت 
في صنع القرن العشرين. 

لريما ليس أفضل في التعبير عن قمة المأساة 
في هذه الرواية الموجعة من تلك الأغنية 
التي انطلقت بها حناجر الفقراءء التي 
تقول كلماتها أن مواطنا يمسك' 'بقانونه 
فيقتله''وهو ما يمثل أعلى مراتب الخيانة 
لأن قانون الرجل هو سيده وهذا ما يفسر أن 
العالم قد انقلب رأسا على عقب 

أية سخرية يعبر عنها الكاتب في وصف حالة 
التردي التي من الممكن أن يصل لها المجتمع 
نتيجة انهيار القيم بعدما يتآكل الفقر أركانه, 
عندما يقدم في روايته هذه وصفا لفتاة 
أعطيت لها استمارة لتملأها وعندما وصلت 
حقل الجنس كتبت مرتين في الأسبوع! دلالة 
على تردي المجتمع. 

ومنذ الصفحة الأولى نتعرف على حيرة 
البطل في الرواية وألمه الكبير وهو يرزح 
تحت ذل المحكمة مهانا رغم محاولاته أن 
يظل رابط الجأش عديم الاكتراث بإجراءات 
وسير المحكمة.. وطوال مدة المحاكمة شعر 
أوبي بأنه أشبه بقطعة معدنية تعرضت 
للثار. 

ثم يبدأ سرد الرواية التي تحكي عن قصة 
فتى من لاغوس رزح وطأة الفقر وذله ولكنه 
ظل فتا مميزا برجاحة العقل و الذكاء الذي 
أهله إلى أن يتوجه صوب إحدى الجامعات 
العريقة في لندن بعد أن استحق بعثة 
دراسية لأكثر من أربع سنوات لينال شهادة 
في اللغة الإنجليزية ويتقنها بما يؤهله لنيل 
وظيفة مرموقة في لاغوس بعد عودته من 


ا نكلترا 
وقد ملأته هذه السنوات 

حنيناً لموطنه قرية اوموفيا وانطوت على 
البؤسس الذي تحول إلى ألم جسدي وحنين 
سافر حتى للغته الإيبو التي يجن لدى 
سماعه أحدهم وهو يتكلم بها في إحدى 
الحافلات اللندنية... لكن تلك الفرحة سرعان 
ماتلاشت بعودته إلى موطنه واصطدامه 
بالواقع المزري والفقر المؤلم الذي ظل يرزح 
ألما تحت سياطه أولثك الناسس الذين كانوا 
يقتطعون من قوتهم اليومي ما يؤهلهم لدفع 
الضرائب المفروضة عليهم بما يمكن البلدة 
من إرسال أبنائها المتفوقين للدراسة في 
أفضل المدارسسء وكان اوبي قد اختير أولا 
في هذه البعثات لأن ترتيبه جاء الأول على 
الإقليم كله, مما أهله ليمنح بعثة للدراسة 
في أفضل مدارمس شرقي نيجيريا ثم اختير 
للذهاب إلى انكلترا. 

أما الدين فقد مثل لأسرة اوبي ميزة ترفعوا 
بها عن سائر الأسر الأخر من غير المؤمنين 
لهذا علموا أطفالهم أن لا يتناولوا الطعام من 
الجيران خشية أن لا يكونوا مؤمنين مثلهم 
وبحسب دياناتهم النصرانية فقدٍ كانوا 
يؤمنون بأن المنية عندما توافي رجلا ذا لقب 
فإنه سيتحرر من السيور التي تربطه ويعود 
كما جاء وهذا ستكون النهاية مثل البداية. 
ولأنهم غير وثنيين فقد كانوا لا يحبذون 
رواية الحكايات لأنه من عادات الوثنيين لذا 
فقد تذكر كيف طلب منه ذات يوم في المدرسة 
أن يحكي حكاية لم يستطع أن يفعل ذلك لأنه 
لم يسمع أي منها من والدته وحينما رجع 
إلى البيت وطلب من أبويه أن يعلموه حكاية 
أخيره والده عن هذا من فعل أو عادات 
الوثنيين وأنهم لا يروون القصص لكن بعد 
إلحاحه قامت أمه بحكاية قصة مبتسرة له 
ليحكيها لزملاء صفه. 

بعد ظفره بوظيفة حكومية مكافأة له على 
نجاحه الباهر في دراسته يواجه يصعويات 
الحياة التي لم يكن يعمل لها أي حساب فلا 
يكاد مرتبه الكبير ليكفي ثمن تسديد القسط 
المفروض عليه جراء القرض الذي استلمه 
ليواصل دراسته ولا يكفى أيضا لتسديد 
نفقات أسرته المتعبة بالفقر ويكتشف فجأة 
أن الفساد موجود في كل مفاصل الدولة بدءاً 
من أكثر الوظائف والأعمال وضاعة وهي 


أعمال التحميل في الميناء وانتهاءً 
بالوظائف الحكومية وهذا ما 
اكتشفه في أول أيام عودته إن 
يتعرض لعملية استغلال من صبي 
فى المبناء. أن الفساد موجود فى 
الوظائف الحكومية بسبب وجود 
هؤلاء الأشخاص الذين يوصفون 
بأنهم من ذوي الخبرة في القمة. 
وفيما يخص علاقاته العاطفية فلا 
يمكن أن نطلق على علاقته بكلارا 
حبا من أول نظرة» فقد تأرجح حبه لها 
وعلاقته بها ما بين مد وجزرء وما شده 
إليها أكثر أنها كانت واثقة جداً من 
نفسها يخلاف غيرها من النساء ولم 
تفكر بأنها وقعت فريسة سهلة؛ وعندما 
استطاع أن يحزم أمره أخيرا فإنه واجه 
أزمة اختلافها بالديانة التي هيأت لها 
أن تكون منذورة بألا تتزوج لأن جدها 
الأكبر نذر نفسه للديانة وعدم الزواج 
وبذلك نأى بنفسه عن الجميع وجعل 
ذريته طبقة اجتماعبة منغلقة على نفسها 
حتى آخر الزمن. وبذا موضوع زواجه 
منها ضربا من المستحيل مع أنها وقفت إلى 
جانبه في أزماته المادية إلى أنها اضطرت 
للتخلي عنه بسبب من معارضة أهله التي 
اتخذت شكل النفور والجفاء. 1 
يظل أوبي يكن تحت سياط الحاجة وعدم 
كفاية المرتب وهو يرى أسرته تتعذب بفقرها 
ولايستطيع هو عمل شيء يذكر مع أنه عقد 
العزم على أن يكمل أخوه الأصغر دراسته 
وتتعرى أمامه الحقيقة الموجعة عندما يذهب 
ذات يوم لزيارة والدته فيجدها عبارة عن 
كومة من العظام ممدة على سريرها منهوكة 
القوى ولا يستطيع أن يدفع ثمن علاجها 
في المستشفى وهي التي حرمت نفسها من 
كل أسباب الرفاهية كي تؤمن له فرصة 
جيدة للتعليم, وقترت على متطلبات بناتها 
الثلاث. 
وهكذا وبظل عمليات الحساب المستمرة 
للمال المتبقي لديه وجد أن ما متبقي لديه 
من نقود لاا يوازي مجموع المصاريف التي 
يترتب عليه الإيفاء بها وهكذا يقوده العوز 
والتفكير المستمر بالمستقبل وتأمين حاجيات 
الأسرة المنهكة إلى الوقوع ضحية الخطأ 
الكبير الذي أودى بمستقبله وقضى عليه... 
فبعد أن رفض اتحاد اوموفيا التقدمي طلبه 
بتأجيل مطالبته بتسديد القرض لستة أشهر 
أخرى أصبح يستشعر ضغط الظروف 
القاسية عليه لذا فأنه سرعان ما استجاب 
لمغريات (الرشوة) التي قدمت له لقاء إبدائه 
رأيا محايداً أو الاكتفاء بالصمت لتمرير أحد 
الأسماء المطروحة على اللجنة لتأمين فرصة 
دراسية يحلم بها شخصص ما يستطيع أن 
يدفع ما يضمن له تحييد آراء أعضاء اللجنة. 
مما يتسبب في وضعه في زاوية حرجة تدفع 
به إلى الهاوية التي تطيح نه و بمستقيله 
في دائرة البعثات التي استغل موقعه فيها 
وانتهى به الأمر إلى القبض عليه وإيداعه 
السجن والحكم عليه. 
ويظل القاضي المتعلم يتساءل عن السبب 
الذي يدفع بشاب متعلم مثل أوبي إلى 
الإتيان بمثل هذا العمل ولم يعرف موظف 
المجلمس الثقافي البريطاني ولا حتى أهالي 
أوموفيا لماذا؟ - 1 1 
بقي أن نقول أن الترجمة الحرفية لعنوان 
الرواية والمأخون أصلا من أحد أبيات 
قصيدة للشاعر تي .أس. اليوت هو' 'فقدنا 
الراحة' أفآثر, المترجم الدكتور محمد درويش 
إبدالها إلى "رجل فقس الراحة"للإشارة إلى 
معاناة البطل. 


ساعي بريد نيرودا 


في سرديتها وأحدائهاء وحتى في شخصياتهاء هي رواية 
شعر كامتكاز» حملت اول مرة العدر: صَدْر يتاجج قيل انايكوان 
عدو انها الذهاكي رشاعي دريد حدر و10 * 

واحدة من اهم روايات الكاتب التشيلي (انطونيا سكارميتا) 
إلى جانب (عرس الشاعر) و (عازمة التراميو). 

مصائر شخصيات تتقاطع في احدى جزر شيلي بداية 
السيعينات من القرن المنصرم., وهي السنوات المحتدمة في 
تاريخ هذا البلد.. الشاعر الكبير بابلونيرودا )1910/-١9٠5(‏ 
الحائز على نوبل والذي هبط بالشعر من جبل الاوللب ليكون 

قريباً من هموم شعيه. . وهناك ايضاً الصياد الذي يتخلى 
عن مهنته ليصبح ساعي بريد. . الأ وهي تخشى على اندفاع 
ابنتها.. هي ايضا رواية عن الوطنء عن الأحداث التي مر بها. . 
من تجربته الديمقراطية الى تربع جنرال قمعي سدة الحكم في 
خريف عام 19171 خيمينث ساعي البريد الذي يتلقى ويبحث 
رسائل الشاعر نيروداء وهي ربما المهمة الوحيدة التي يقوم بها 
في هذه القرية القابعة في جنوب تشيلي. 

ساعي البريد خيمينيث معجب بنيروداء وينتظر متلهفاً ان يكتب 
له الشاعر اهداءً على احدى كتيه, ٠٠و‏ ان يكون صديقه. وهي 
الامنية التي تتحقق في النهاية ولكن مثل هذا الحلم سرعان ما 
يجهض بسبب الأحداث المأساوية التي يمر بها بلده. 

حكاية مشوقة, من خلالها يرسم سكارميتا صورة متقنة في 
تفاصيلها لاحداث بداية السبعينات المؤثرة في تاريخ هذا البلد 
الأمريكي الجنوبي. 

في عام ١1914‏ يقدم مايكل رادوفورد من هذه الرواية فيلما 
بإنتاج إيطالي يعد احد اهمالافلام التي أنتجت في عقد 
التسعينات.. وكان نموذجا للعلاقة بين الأدب و السينما.. 

حيث يعمل رادفورد على نسج موضوعات متعددة في الشعر 
والسياسة, والعلاقات الإنسانية والسخرية وايضاً الحب 
والمأساة.. 

الفيدم كان من بطولة الممثل الفرنسي فيليب ونواريه ماسيمو 
ترويسي الذي شارك المخرج مايكل رادفو رد والكاتية السينمائية 
آنا بافيجنونا في كتابة سيناريو وحوار الفيلم, ورشح لخمس 
جوائكز أوسكار, من بينها جائزة أفضل فيلم؛ وكان أول فيلم 
أجنبي يرشح لجائزة الأوسكار وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار 
لأفضل موسيقى تصويرية في فيلم دراما. 

وانطونيو سكارميتا كاتب تشيليء ولد في مدينة أنتوفاغاستا 
في تشيلي عام .١115٠‏ ويعد من أهم كتاب أمريكا اللاتينية حيث 
ترجمت أعماله إلى لغات عدة وطاق سعاروكة ا تكله كير درم 
خلال روايته عرس الشاعر التي لاقت صدىٌ طيبا. 


أنطونيو سكارميتا 


ساعي البريد 
الصبر المتحوق 


مسرحية عن بابلو نيرودا 


ترجمة: ممدوح عدوان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(الأمير) لماكيافللي. 


نصائح تدهش القارئ رغم مرور 500 عام على كتابتها 


الفاهرة ررويتر ز ) - 


يصلح كتاب (الأمير) للكاتب والسياسي 
الإيطالي نيقولو ماكيافللي لتفسير 
ظواهر وسياسات معاصرة رغم مرور 
٠‏ عام على كتابته أو نصيحة مؤلفه 
بأن يكون الإنسان ثعلبا وأسدا في آن 
واحد لمواجهة أي موقف يستدعي المكر 
أو الشجاعة. 1 
فيقول ماكيافللي'على المرء أن يكون تعلبا 
ليعي الفخاخ, المنصوبة له وأن يكون أسدا 
ليرهب الذكاب' 'بمعنى أن يكون قادرا على 
استخدام الحيلة والقوة للوصول إلى 
الغاية بعيدا عن المعايير الأخلاقية. 
ويرى ماكيافللي )١5171/-١5579(‏ أن الأقاليم 
التي تشق عصا الطاعة ثم تستعاد لا يمكن 
أن تضيع مرة أخرى' 'لأن الحاكم يكون حينتذ 
أشد رغبة في تأمين مركزه بمعاقبة المعتدين 
وكشف الشكوك وتقوية نقط ضعفه." 
ويستعرض وصول شخص ما إلى السلطة 
برغبة"المواطنين وليمس. بالجريمة أو 
العنف... بلوغ هذه الولاية لا يتوقف بتاتا 
على الجدارة أو الحظ ولكنه يعتمد بالأحرى 
على المكر يعينه الحظ لأن المرء يبلغها برغبة 
الشعب أو بإرادة الطبقة الأرستقراطية." 
ويقول المترجم المصري محمد مختار 
الزقزوقي في مقدمة الطبعة العربية التي تقع 
في 7١1‏ صفحة متوسطة القطع وأصدرتها 


دار الشروق بالقاهرة ضمن مشروع"شروق- 
بنجوين" إن (الأمير) من المراجع الأساسية 
في فنون وأساليب السياسة والحكم' ولكن 
ماجاء في الكتاب من أفكار جعل صاحبه 
مرادفا للشيطان تارة وعدوا للأخلاق تارة 
أخرى' كما أصبح مصدرا لمساعدة الحكام 
المستيدين. 

وكانت دار الشروق وقعت مع دار النشر 
العالمية بنجوين في نهاية عام ٠٠١٠١‏ اتفاق 
مشروع (شروق-بنجوين) للنشر المشترك 
بهدف ترحمة أعمال من سلسلة''كلاسيكيات 
بنجوين" إلى العربية إضافة لترجمة أعمال 
كلاسيكية عربية إلى الإنجليزية ومنها (كليلة 
ودمنة) لعبد الله بن المقفع و(طوق الحمامة) 
لابن حزم و(تخليصص الإبريز في تلخيص 
باريز) لرفاعة الطهطاوي و (يوميات نائب في 
الأرياف) لتوفيق الحكيم و(ليالي ألف ليلة) 
لنجيب محفوظ. 

وكان إبراهيم المعلم رئيس مجلسن إدارة 
دار الشروق قال فى احتفال بالقاهرة 
بمناسبة إطلاق المشروع إن بنجوين دخلت 
في مشروعات ممائلة مع ناشرين في 
البرازيل والصين وكوريا الجنوبية لكن 
مشروع"'شروق-بنجوين" هو الأول من 
نوعه لدار النشر العالمية في العالم العربي 
وسيتيح ترجمة عربية للمرة الأولى لبعنض 
الأعمال في '"كلاسيكيات بنجوين 'الكتى بدآ 
نشرها عام ١9557‏ وأصدرت أكثر من امال 
عنوان. 


قارئ المقام 
يؤرخ المقام العراقي خلال القرن العشرين في كتاب جديد 


قحطان جاسم جواد 


ربما إنها المرة الأولى التي نجد فيها قارئّ 
مكاء يوكى المفكاء الدرافكي وروادء 
تكريفة علم واه و - مفارع كذ 
وحم ان لووقا د اللسايق علج خروالت 
معدي كنم يدون لكام كوم 
حدكت دون الدعرف عد طراكفه العلمد 
في الأداء لانهم حفظوه شفاهيا على 
أيدي قراء المقام الرواد مثل القندرجي 
والقبانجي وحسن خيوكة وغيرهم. 


اما اليوم فقدظهر جيل يمتلك ناصية 
العلم ويقدر ان يوثفي وحتى ينوط 
المقام العراقي متمثلا في سفير المقام 
العراقي الفنان (حسين اسماعيل 
الأعظمي) القارئ والباحث واستاذن 
المقام وموثق المقام العراقي الذي اصدر 
اكثر من ستة كتب مهمة في مجال المقام 


حسين الأعظمي 


العراقي كان آخرها كتاب (المقام العراقي 
ومبدعوه في القرن العشرين) الصادر 
مطلع عام ٠٠٠١‏ في الاردن عن دار 
دجلة للنشر والتوزيع ويقع في 791١‏ 
صفحة من القطع الكبير وبطباعة أنيقة 
وفخمة تليق بالمقام العراقي احد المكونات 
الرئيسية للغناء العراقي. 


قسم حسين الأعظمي كتابه 0 1 
بابين, وكل باب فيه ثلاثة فصول... 

الاول له اف 
لماهية المقام العراقي وايرز رواده كما اكد 
فكه على ان دخول التسجكل الصودي 
الى العراق وإحداثه لثورة عظمى في 
مجال الغناء وتسجيل الاصوات واعادة 
دنا واهده الخوادة لد بلكو ذه الكتدر من 
رواد الغناء ما جعل اصواتهم تتلاشى 
كترات فون لفت الحخط زوزه 
مع آخرين ممن شهد اجهزة التسجيل 


واستطاع ان يوثق صوته وأغانيبه... 
وفي الفصل الثاني تناول المقام ومسيرته 
خلال منتصف القرن العشرين وماشهده 
من تطور.. وفي الفصل الثالث من الباب 
الاول يدرسس الأعظمي تقليدية المغنين 
المبدعين وبداياتهم الفنية امثال حسن 
جود وناك ترات وامواستفت عون 
وعبد الرحمن العزاوي الذين يعدهم 
اف انعا ف مكال اكقاء العرافي تعد 
مطرب العراق الاول محمد القبانجي 
وكل منهم له ميزات يشرحها ويعددها 
الاعظمي في الفصول اللاحقة. 


وفي الباب الثاني ناقش في فصله الاول 
مميرات المطربين وفصيلة كل صوت 
علمياً كما تناول توثيق التسجيلات 
الصوتية في الإذاعة العراقية التي بدأت 
بثهافي 1975/07/١‏ وفي الفصل الثاني 
اجرى الاعظمي مقارنات جمالية وأعطى 


قيماً فنية وتحولات جمالية لكل صوت 
من الأصوات الأربعة وفي الفصل الثالث 
والأخير أعطى نتائج لقيمة نتاجات 
المغنين المبدعين في القرن العشرين. 

كذلك منح الأعظمي كتايه روحا جمالية 
من خلال توشيح بعض فصوله بلوحات 
تشكيلية وقصائد لشعراء كيار راحلين 
وشعراء آخرين مازالوا على قيد الحياة. 


وفي فصل عدنوانه (في الشدة واللين) يناقش 
ماكيافللي ما إذا كان على الحاكم أن يكون 
محبوبا أو صاحب هيبة ويرى أن كلا الأمرين 
مطلوب في الوقت نفسه. 

فيقول إن البشر يجحدون المعروف ويظهرون 
غير ما ييطنون ويطمعون في الكسب وإن 
الصداقة' تكتسب عن طريق الشراء لا عن 
طريق عظمة الروح ونيلها تشترى ولكنها 
غير مأمونة ولن تستخدم لمصلحتك عن 
الطوارئ وإن الناس يترددون في الإساءة 
إلى من يحبون بدرجة تقل عن ترددهم في 
إيذاء من يهابون. 

وفي فصل عدنوانه (في الطريقة التي يحفظ 
بها الأمراء عهدهم) يقول إن على الآمير أن 
يبدو رحيما ووفيا وصادقا ومتدينا ولكن 
عليه أن يكون مهيا لأن يسلك عكسمس هذه 
الخصال. 

فيرى أن الأمير يضطر أحيانا إلى أن يأتي 
أعمالا ضد الوفاء' 'وضد الدين لكي يحافظ 
على الدولة' 'وعليه أن يكون مستعدا لأن 
يكيف نفسه' مع الريح التي تهب' 'وألا يتردد 
في اقتراف الشر إذا اضطر إليه. 

ونشر الكتاب في ملحق تقديم الزعيم الفاشي 
بنيتو موسوليني للطبعة الإيطالية عام 4 ١957‏ 
والذي وصف فيه ماكيافللي بأنه كان شديد 
التشاؤم فيما يخصى الطبيعة البشرية 'إنه 
يحتقر البشى... البشر عند ماكيافللي 
خيثاء... على استعداد لتغيير أهوائهم 
وعواطفهم' ويرى أن الأمير هو الدولة. 


الكتاب هو الاول من نوعه الذي يتناول 
بدراسة علمية المقام العراقي ويشخص 
فيه حقبة مهمة من تاريخ هذا اللون 
الغنائي ولاوجود لمثل هذا الكتاب في 
المكتبة العراقية والعربية... والاعظمي 
عازم على توثيق الكثير من تاريخ المقام 
العراقي في كتب لاحقة كما فعل في 
كتبه السابقة التي تناول فيها الاصوات 
النسائتية التي شدت بالمقام امثال مائدة 
نزهت وسليمة مراد وفريدة محمد علي 
وغيرهن كذلك ناقش المدرسة القبانجية 
ف انكلم والعسيدها وموواة حا وني 
كتاب آخر ناقشس المدرسة القندرجية 
.نتمنى للاعظمي العمر المديد لإنجاز 
مايصبو اليه في مجال توثيق المقام 
العراقي بجهوده الفردية الخالصة وهو 
خير سفير للمقام العراقي كما اطلقت عليه 
وزارة الثقافة والاعلام في عام .7٠١1‏ 


أوراف 019 
"الإفنشاء المسرحي"و"فلسفة المونودراما".. 
تدشين وإضافة جديدة لامكتبة المسرحية 


قليلة هي النتاجات التي تعنى برصد الحراك ا مسرحي ؛ عرضا ونصأً خصوصاً تلك 
الني نحفر داخل المنظومة الجمالية لهذا الحراك ؛ ومنها هذان الاصداران الحديثان 
اللذان يُعدان إضافة هامة وتدشينالمجالات رحبة تعنى بفتون العرضن المسرحي » 
بالاضافة الى التعريف بماهية فن المونودراما 110110012102 وفلسفتها , وهما إضافة 
جديدة لمكتبتنا المسرحية ‏ رُعْم أنهما بالأصل إطروحتا دكتوراه سبق لمؤلفيهما ؛ أن 
ناقشاها داخل أروقة كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد : وهنا نؤكد أهمية السعي 
النبيل اللتحف بالهم الثقابةٍ لدى مؤلضي الكتابين :2 ضرورة وضع دراستيهما بين 
أيدي المتعاطين مع الشأن الثقَاك العراقي والمشتغلين فيه » عكس الكثير من الدراسين 
والباحثين , الذين ماآن ينتهوا من إعدادهم لدراساتهم وبحوثهم (هذاإن كانوا هم 


من قاموا فعلا بإعدادها) ‏ حتى يعمدوا الى"دفنها"كي لا تنكشف حقيقة منجزهم 


في أسس السينو 


غراقيا وال خراج اللسرحى ) 


الزائتف. 


الانشاء المسرحي 


ضمن إصدارات مشروع 0 عاصمة الثقافية 
العربية 70١‏ . صدر حديثاً للناقد المسرحى 

د. يوسف ريد كتابه البكر (الإنشاء المسرحي 
وعناصره __قراءة من مشّهد الثمانينات في أسس 
السينوغر افيا والإخراج المسرحي) , الكتاب يقع في 
7 صفحة من الحجم الكبير. جاء في مُقدمته بقلم 
المؤلف أن هذا الكتاب يحاول أن يُسلط الضوء على 
تعاضد منظومتين إنشائيتين تتداخلان فيما بينهما 
لإنتاج المنجز يحاول هذا الكتاب عجان يسلط الضوء 
على تعاضد منظومتين انشائيتين تتداخلان فيما 
بينهما لإنتاج المنجز المسرحي ولعل اهم منظومتين 
هما الإخراج المسرحي بصفته الفعل الشامل لجميع 
عناصر العملية الإبداعية في المسرح ومن ثم 
التمثيل الذي يدخل ضمن اطار الخطة الاخراجية 
بوصفه مفجرا لترجمة المضامين الجمالية بالفعل 
الجسدي المتحرك والمعبر الفاعل في رسم صورة 
تشكيلية لجماليات العرض.ن المسرحي ٠‏ حيث 
يهتم الكتاب (بحسب مؤلفه) بموضوع الإخراج 
وتعاضده مع سينوغرافيا العرضى ء لافتا القول الى 
إن السينوغرافيا وتصميمها تعد من بين العناصر 
المهمة في العرض المسرحي التي يجري التركيز على 
دراستها في المسرح المعاصر تعزيزا للسعي الدؤوب 
نحو تحقيق عرض مسرحي متكامل فنيا. 

تضمن الكتاب ثلاثة فصول . حيث تألف الفصل 
الاول من مبحثين. في الأول تناول المؤلف التطور 
التأريخي للمعمارية والمنظر المسرحي من الإغريق 
وحتى العصر الحديث حيث يؤكد المؤلف ان ظهور 
العمارة والمنظر المسرحيين قد سيقا ظهور وظيفة 
المخرج المسرحي بصفتها وظيفة إبداعية من شأنها 
تأكيد الدور القيادي الاول لعملية العرض المتكامل 
ولما كانت مفردة المنظر تحمل أهمية كبيرة يسعى 
المبحث الى تأكيدها كعنصر مهم من عناصر العرض 
فقد أخذت هذه المفردة وعبر تطور الفن المسرحي 
أشكالا متعددة تتسم تارة بالمحدودية وذلك بأن تطلق 
على المنظر الخلفي او الديكور وحده وتارة أخرى 
تتسم بالشمول و الاتساع لتشتمل على كل مايرى في 
الصورة المسرحية كونها منظرا شاملا لكل مايحويه 
العرض البصري المسرحي او مايسمى السينوغرافيا 
وفي المبحث الثاني فإن المؤلف قد تناول فيه 
الاتجاهات المعاصرة في الإخراج المسرحي فالمسرح 
المعاصر سواء كان روسيا من خلال ستانسلافسكي 
او سويسريا متمثلا بادولف آبيا او كان انكليزيا من 
خلال كوردن كريك هؤلاء ممن اثروا حركة المسرح 
المعاصر احدثوا انقلابا في الحياة المسرحية بشكل 
عام وفي مفردات العرض وعناصره يشكل خاص. 
وفي الفصل الثاني الذي ضم مبحثين تناول المؤلف 
في مبحثه الاول واقع المناظر في العرض المسرحي 
العراقي اذ ان المسرح العراقي واجه مفهوما خاصا 
عن الاستخدام الأمثل للمناظر المسرحية من قبل 
وبالتحديد فترة العشرينيات وأواخر الثلاثينيات 


من هذا القرن وإنما كانت محاولات أولية 
على طريق التأسيس لمجال المنظر المسرحي 
الحالي وان امتدت في القدم فإن هناك 
مايشيه الاجماع على إنها إن لم تشكل 
البدايات فإنها في الأقل تمتلك الأهمية 
التأسيسية لانتشار هذا الفن سواء كان فى 
بغداد او الموصل او في أي مكان في العراق 
» فيما درس المؤلف في المبحث الثاني 
الإنشاء في عملية التنظيم المساحي حيث 
ان كل عنصر من عناصر العرض يساهم 

في خدمة المسرحية بالطريقة نفسها التي 

يساهم فيها اعضاء الجسم البيشري ان 

إنه يتألف منها. وفي الفصل الثالث الذي 

ضم مبحثين , تناول المؤلف في المبحث 

الاول مفردات التأسيس الانشائي لتصميم 
العرض حيث ان المقومات الاساسية في العرض 
المسرحي الصورة المرئية للعرض التي تضطلع 
بمهمة ايصال المحتوى الفكري والفلسفي الى 
الجمهور عبر عناصرها التشكيلية التي تتداخل 
فيما بينها لخلق التكوين الجمالي للعرض ٠‏ فيما 
تناول المبحث الثاني جماليات انشاء الميزانين 
في التكوين البصري حيث تناولت معظم 
الدراسات المتعلقة بموضوع الصورة المسرحية 
شقين أساسيين هما عمل المصمم وعمل المخرج 
المسرحي ويعتمد على تحليل الصورة المسرحية 
ضمن معطيات الشكل التقليدي لمسرح العلبة الا 
انه يبقى في اطار محدود اذا مانظرنا للصورة 
المرئية من خلال فتحة المسرح التقليدية ' بحسب 
مؤلفه". 


فلسهة الموتودراما 
تُعرَف المونودراما بوصفها قائمة على 
حكاية تجري أحداثها في زمن ماضص يتم 
سرده. سردا متواصلاء على الخشيّة من 
خلال ممثل واحد,ء ولابد لهذا الممثل من أن 
يتحدث في جهاز الهاتف, كما إن صوت 
رنين جرس باب المنزل بات من البديهيات 
في هذا العرضصء والممثل بدوره يمثل . 
حتما ويبدو عالم العزلة والاغتراب هو 
العالم الفعلي للشخصيات المونودرامية , 
وقد أورد العديد من الباحثين والمختصين 

تعريفات للمونودراما فهي توصف بأنها 

(دراما الممثل الواحد) و (المسرحية ذات 

الشخصية الواحدة) ومنهم من خلط 

بين كلا التعريفين السابقين انطلاقاً من 

ان المصطلح يتكون كما هو معروف من مفردتين هما 
©1012 و 1013122 لكن اقرب التعريفات لها 
هي كما عرفها الناقد المسرحي د.حسين علي هارف 
في كتابه (فلسفة المونودراما وتأريخها) بقوله (هي 
المسرحية التي تطرح صوتا دراميا واحداً وتعتمد 
في ينائها عبر شخصية درامية واحدة او مستوحاة 


تعاني أزمة او 

عزلة أو اغتراب نفسي أو اجتماغي 

يفرز صراعاً داخلياً وتنفرد تلك الشخصية بالجمهور 
وبمساحة الفعل الدرامي بشكل طاغ لتبوح او تسرد 
تجربتها الدرامية وفقا لمنظور اوتوقراطي يعكس 
أحادية الصوت الدرامي). وكتاب (فلسفة المونودراما 


عرض: بشار عليوي 


وتأريخها) . صادر حديثا ضمن منشورات 
دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. إن يقع 
الكتاب في ٠‏ صفحة من القطع المتوسط. 
جاء في مقدمة الكتاب بقلم د . هارف أن في 
دول العالم العربي ومنها العراق » لم يتم 
التعرف على فن المونودراما إلا في فترات 
متأخرة جداً قياساً الى ما هو عليه في 
أمريكا وأوروبا إذبداً الكتاب المسرحيون 
العرب ومُنهم كُتابنا المحليون في العراق 
بكتابة نصوص مونودرامية جيدة سرعان ما 
تحولت الى مشاريع لعروض مسرحية متعددة 
قدمتها النوادي المسرحية والمسارح الصغيرة 
ذات الوظيفة التجريبية والمؤسسات المسرحية 
الأكاديمية وقد كانت معظم هذه النصوص 
ذات موضوعات سيكولوجيةٍ رغم أن بعضها 
قد سخرت لموضوعات أخرى اجتماعية 

وسياسية بحسب المؤلف. 

ضضم الكتاب ثلاثة فصول , تعنون الأول 

ب(تاريخ المونودراما) مستعرضاً من 

خلاله تعاريف المونودراما اصطلاحاً , 
فضلاً عن بلورته لتعريف خاص به لها ثم 
يستعرض المؤلف تاريخ فن المونودراماء 
حيث يعود إلى الجذور الأولى ويرصد 
التحولات والتطورات التي حصلت لهذا 
الفن الدقيق في المشهد المسرحي العالمي, 
متسائكلا كيف بداًفن المونودراما ولماذا 
استمر وتطور وأين يقف الآن؟ هذه هي 
الأسئلة التي يجيب عليها الكتاب ليفتح 
مسارات جديدة في وعينا بهذا الفن. 
وفي الفصل الثاني المعنون ب(فلسفة 
الاغتراب والمونودراما) » يستعرض المؤلف 
عدة آراء في المونودراما والفرق بينها وبين 
السيكودر اما , اما الفصل الثالث فحمل عنوان 
(قراءة في نماذج مونودرامية). لقد اعتمد 
المؤلف منهجا تاريخيا تحليليا وحصر بطريقة 
بانورامية العديد من التجارب المونودرامية 
مبينا خصائصها الفنية وشواغلها الفلسفية 
ولكن كل ذلك بدا وكأن الهدف منه تحديد أدق 
لمفهوم مصطلح (مونودراما) إذوجد المؤلف 
أن ثمة مفاهيم غير صحيحة حول مصطلح 
المونودراما توشك أن تطبع معظم ما يكتب عربيا 
عنه؛ فهناك من يخلط بينها والميلودراما وبعضهم 
يعبر عن المسرحية المونودرامية بمسرحية الممثل 
الواحد..إلخ. 

فضلاً عن توقفه عند بعض التجارب الغربية 
يقرأ الكتاب شواهد ومقاريات منجرزة حول فن 
المونودراما في المشهد المسرحي العربي ناقداً اغليها, 
مقدماً اقتراحات مفهومية جديدة. مستخلصة من 
قراءات المؤلف في التركة النظرية الغربية حول هذا 
الفن. 


مراجعة :د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن 


العدد (2860) السنة العاشرة الاحد (4) آب 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


محتنرة نويل 
برتراند رسل 


النظرة العلمية 


ترجمة : عثمان نويه 
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ولد برتراند راسل في ١8‏ مايو 18177 في رايفنسكروفت, تريليش, 
مونماوثشاير في ويلز لآسرة ليبرالية من أرستقراطية بريطانيا. كان 
جده لأبيه. جون راسل وإيرل راسل الأولء الابن الثالث لجون راسلء 
دوق بيدفورد السادسء, والذي شكل الحكومة مرتين بطلب من الملكة 
فيكتوريا حيث شغل منصب رئيس الوزراء في أربعينيات وستينيات 
القرن التاسع عشر. 

وسبق بروز آل راسل في إنجلترا هذا بقرون حيث وصلوا إلى السلطة 
مع صعود سلالة التيودور. أسسوا اسمهم كإحدى أهم الأسر الليبرالية 
وشاركوا في كل الأحداث السياسية العظيمة من حل الأديرة -١61"5(‏ 
٠‏ ) مروراً بالثورة المجيدة )54-١78/(‏ إلى قانون الإصلاح العظيم 
عام 18177. 

كانت أم راسل هي كاثرين لويزا (5 1874-185) ابنة إدوارد ستانلي, 
بارون ألدرلي ستانلي الثاني, وأخت روزلند هاورد كونتسية كارلايل. 
كان والدا راسل راديكاليين بالنسية إلى عصرهم. كان والد راسل, 
الفيسكونت أميرلي, ملحدا كما وافق على علاقة زوجته مع مدرس 
أولادهم, عالم الأحياء دوغلاس سبلدنغ. وكان والدا راسل من أوائل 
المنادين بتحديد النسل في وقت كان يعتير الأمر فاضحا. واتضح إلحاد 
الوالد جون راسل عندما طلب من الفيلسوف جون ستيوارت ميل أن 
يكون الأب الروحي لراسل. توفي ميل بعد سنة من ولادة راسل إلا أن 
لكتاياته أثرا كبيرا على حياة الأخير. 

كان لراسل أخ وأخت, فرانك الذي كبر برتراند بسبع سنوات وراشيل 
التي كبرته بأربع. توفيت والدته يونيو 16174 من الخناق ولحقتها 
راشيل بفترة وجيزة. توفي والده في يناير 14175 من التهاب القصبات 
الحاد بعد معاناة طويلة مع الاكتئاب. وضع فرانك وبرتراند في رعاية 
جديهما الفكتوريين اللذين سكنا في بيميروك لودج في ريتشموند 
بارك. توفي جون راسلء إيرل راسل الأولء وجد برتراند الذي شغلٍ 
منصب رئيسس الوزراء عام 1817/7 ويتذكره برترائد عجوزا طيبا 
مقعدا. ومن هناء كانت أرملته, الكونتيسة راسل (الليدي فرانسس 
إليوت) الشخصية الآسرية المهيمنة طوال طفولة راسل وشبابه. ولدت 
الكونتيسة لأسرة اسكتلندية مشيخية ونجحت في نقض وصية أمبرلي 
في تنشئة الأطفال لا أدريين. وعلى الرغم من تحفظها الديني: كانت 
للكونتسية آراء تقدمية في مجالات أخرى (قيول الداروينية ومساندة 


حكم البيت الإيرلندي) ولازم أثرها برتراند راسل في نظرته إلى العدالة 
الاجتماعية والوقوف من أجل المبادئ وأصبحت آيتها المفضلة من 
الإنجيل شعاره"'لا تتبع الجموع إلى الشر"(سفر الخروج 17":7). كان 
الجو السائد في لودج بيمبروك هو الصلاة المتكررة والكبت العاطفي 
والرسمية وكانت ردة فعل فرانك تمردا واضحا بينما تعلم برتراند 
إخفاء مشاعره. 

خيمت الوحدة على مراهقة برتراند الذي كثيراً ما فكر بالانتحار. وذكر 
في سيرته الذاتية أن أكبر اهتماماته كانت الدين والرياضيات وأن 
رغبته في تعلم المزيد من الرياضيات ردعته عن الانتحار. تلقى تعليمه 
في المنزل على يد عدد من المدرسين الخصوصين. عرّفه شقيقه فرانك 
بأعمال أقليدس والتي حولت حياة راسل. 

حاز راسل على منحة دراسية إلى كلية ترينتي في كامبريدج حيث 
باشر دراسته هناك عام . تعرف في كامبريدج على جي.إي. مور 
وتآثر بألفرد نورث وايتهيد الذي أوصى به إلى حواري كامبريدج. برز 
بسرعة في الرياضيات و الفلسفة وتخرج عام 1851 وَحاز الزمالة عام 
16 . 

التقى بالكويكر الأمريكي بيرسال سميث لأولى مرة في عمر السابعة 
عشرة وأصبح صديقا لأسرة سميث الذين عرفوه بصفته حفيد 
اللورد جون واستمتعوا بصحبته وسافروا معه إلى أوروبا حين زار 
راسل معرضس باريس عام ١889‏ وصعد برج إيفل بعد تدشينه بفترة 
قصيرة. 

كان أول ما نشر من أعمال برتراند راسل كتاب الديمقراطية الاجتماعية 
الأمانية (بالإنجليزية: 1061120612677 50121 56111211)) وهو 
دراسة سياسية ومؤشر مبكر لاهتمام لازمه مدى الحياة في النظرية 
السياسية والاجتماعية. في عام 1887, درمس كتاب الديمقراطية 
الاجتماعية الألمانية في كلية لندن للاقتصاد حيث حاضر أيضا عن 
علم السلطة في خريف 1917. كما كان أحد أعضاء عدد من المصلحين 
الاجتماعيين والذي أسسه عام 1107 على يد سيدني وبياترس ويب. 
بدأ راسل آنذاك في دراسة مكثفة عن أسس الرياضيات في كلية ترنتي 
حيث اكتشف مفارقة راسلء والتي تحدت أسس نظرية المجموعات. ننس 
عام 11١"‏ أول كتبه المهمة عن المنطق الرياضي و مبادئ الرياضيات 
مبينا فيه كيفية استنباط الرياضيات من مجموعة صغيرة من المبادئ 


ومسهماً في قضية الفكر المنطقي. 

في عام ١1105‏ كتب مقالته عن التدليل (بالإنجليزية: 0110611011138 ) 
والتي نشرت في الدورية الفلسفية العقل (بالإنجليزية: لطنط). 
أصبح عام 1108 زميلا في المجتمع الملكي. نشرت أولى مجلدات مبادئ 
الفلسفة والتي كتبت بالشراكة مع وايتهيد عام 111١‏ إلى جانب مبادئ 
الرياضيات التي سرعان ما أكسبت راسل شهرة عالمية في مجاله. 
أصبح عام 111١‏ محاضراً في جامعة كامبردج حيث قابل طالب الهندسة 
النمسوي لودفيشس فيتغنشتاين و الذي أصبح أحد طلبة الدكتوراه 
والذي اعتبره عبقريا وخليفة يستطيع استكمال عمله حول المنطق. 
أمضى راسل ساعات في معالجة رهاب فيتغنشتاين ونوبات اكتئابه 
المتكررة. كثير ما استنزف ذلك طاقة راسل إلا أن إعجابه بفيتغنشتاين 
استمر وحثه على التطوير الاكاديمي. أعطى راسل محاضراته عن 
الذرية المنطقية ونسخته عن هذه الأفكار عام 1917 قبل نهاية الحرب 
العالمية الأولى في حين كان فيتغنشتاين أسير حرب. 

خلال الحرب العالمية الأولى؛ كان راسل بين قلة من المفكرين الذي 
شاركوا في نشاطات سلمية حيث صرف عام 1117 من كلية ترنيتي. 
غرم بمبلغ ٠٠١‏ باوند استرليني رفضى دفعه على أمل أن يسجن إلا 
أنهم باعوا كتبه في مزاد لجمع الغرامة. اشترى أصدقاؤه الكتب وثمن 
فيما بعد نسخته من إنجيل املك جايمس المختومة ب' 'مصادرة من قبل 
شرطة كاميردج. "استرد وظيفته عام 1914 واستقال عام ١17١‏ وكان 
محاضرا عام ١191757‏ وأصبح زميلا عام .١1559-١9145‏ اتهم لاحقا بالقاء 
محاضرة علنية ضد دعوة الولايات المتحدة دخول الحرب إلى جانب 
بريطانيا مما أدى إلى سجن راسل سنة أشهر حيث أطلق سراحه في 
سيتمير 1918. ١‏ 
خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين شارك راسل في عدد 
من برامج البي بي سي وبالتحديد أهل المعرفة (بالإنجليزية: ©111' 
]11115 1131115) والبرنامج الثالث (بالإنجليزية: 15110" 
2 حول مواضيع فلسفية متنوعة. وبحلول هذا 
الوقت أصبحت لراسل شهرة عالمبة تتعدى الدوائر الأكاديمية حيث 
كان موضوع وكاتب العديد من مقالات الصحف والمجلات كما كان 
رأيه مطلوبا في كثير من المواضيع و التافهة منها أيضا. وفي طريقه 
إلى أحدى محاضراته في ترودنهم: كان راسل أحد ١4‏ ناجيا من 
مجموع "4 راكبا لطائرة سقطت في هوملفيك أكتوبر ١148‏ . تصدر 
كتابه' تاريخ الفلسفة الغربية' )١1940('‏ قوائم الكتب الأكثر مبيعا ووفر 
لرسل دخلا ثابتا لما تبقى من حياته. وفي كلمة عام :١134/‏ قال رإسل أن 
في حال استمرار العدوان السوفيتي سيكون من الأسوأً أخلاقيا دخول 
حرب مع الاتحاد السوفيتي بعد امتلاكه قنبلة نووية من قبل ذلك لأن 
عدم امتلاكه قنيلة سيعجل في نصر الغرب وسيحد من عدد الضحايا 
مقارنة بالوضع في حال امتلاك كلا الجانبين القنبلة. في ذلك الوقت, 
كانت الولايات المتحدة وحيدة في امتلاكها قنيلة نووية واتبع الاتحاد 
السوفيتي سياسة غاية في العدائية نحو دول أوروبا الشرقية التي 
كانت يستوعبها في محور نفوذه. فسر الكثيرون كلام راسل بأنه يدعم 
توجيه الضربة الاولى إلى الاتحاد السوفيتي يما فيه لاوسون والذي 
كان حاضرا أثناء كلمة راسل. حصل أخرونء ومنهم غريفن؛ على نص 
الكلمة وقالوا أن راسل لم يكن إلا يفسر قيمة ترسانة أمريكا النووية في 
ردع الاتحاد السوفيتي من مواصلة هيمنته على أورويا الشرقية. 
واصل راسل الكتابة عن الفلسفة. كتب مقدمة كلمات وأشياء 
(بالإنجليزية: 111111835 2120 750105 1) لإرنست غلنر الذي انتقد 
بشدة فكر تلمينذ راسل لودفيش فيتغنشتاين وفلسفة اللغة العادية. 
رفض جيلبرت رايل مراجعة الكتاب للدورية الفلسفية العقل الأمر الذي 
دعا براسل إلى الكتابة إلى التايمز. وكانت النتيجة مراسلات استمرت 
شهرا على صفحات التايمز ما بين أنصار ومعارضي فلسفة اللغة 
العادية انتهت بافتتاحية للتايمز عن الموضوع التي انتقدت الطرفين 
لكنها انتصرت لمعارضي الفلسفة. 


عن/ ويكيبيديا 


حلة بابل أو بغداد الصغرى 
رجالات الأدب والفنون والعلوم البابليون في معجم المرزوك 


قد يذهب بك العنوان بعيدا (حلة بابل أو 
بغداد الصرى) حتى لتعتقد انك أمام مفردات 
لغوية تقودك إلى مسألة لغوية صرفة او 
ربما الى مسألة تاريخية حتى, والامر 
ليس كذلك حتما عندما تبداً بإلاطلاع على 
مضمون المجلدات الثلاثة للدكتور صباح 
نوري المرزوك التي جمع فيها كل المعلمات 
الوافية عن رجالات الادب والفنون والعلوم 
في مدينة بايل الفيحاء. ولم يغادر شخصية 
قدمت منجزا (مهما كانت أهميته) الاومر 
بذكرهء وأولكك طبعا هم مؤسسو الثقافة 
والأدب والعلوم في الحلة. 
في هذا الكتاب نلاحظ مدى وعورة الطريق 
التي سلكها المرزوك ينطلق من صعوبة جمع 
المعلومات الخاصة بكل شخصية, وهم 
شخصيات منهم من رحل عن عالمناء ومنهم 
من غادر بابل الى ارض بعيدة؛ ومنهم من 
ذهب الى محافظة اخرى تاركا وراءه آثاره 
العلمية التى نبعت من فضاء هذه المدينة 
(مدينة العلماء) كما هو اسمها الشائع؛ لذلك 
تجد ان المجلدات الثلاثة يكل ما احتوته ثمة 
إشارة لا غبار عليها الى الجهد الكبير الذي 
قام به الدكتور المرزوك لجهوده الشخصية 
دون معونة من مؤسسة حكومية او ادارية 
بأي شكل من الاشكالء لانه اعتاد العمل 
بمفرده دون ان يكون منتجه الفكري قد 
أصابه الخلل او اي شيء مما يمكن ان 
يجعله غير متماسكء بل يمد الدكتور المرزوك 
الى ان يكون كل ما ينتجه محبوكا بالشكل 
الذي يحافظ عبره على سمعته العلمية في 
الاوساط التقافية. 0 
يبدأ الكتاب على غير العادة لغويا بحتا في 
مقدمته .فهو يعرفنا بمدينة الحلة في اللغة, 
ومن اين جاءت التسمية, ومن ثم ينتقل اليها 
تاريخيا لنعرف هنا من بنى مدينة الحلة 
وفي اي عام ويقدم نبذة مهمة عن اسرة من 
بنى الحلة وهو (امير العرب ابو الحسن 
فخر سيف الدولة المزيدي) ويلاحق المرزوك 
ماكتب عن هذه الشخصية في كتب التاريخ 
وما قبل عنها: 

(كان جوادا حليماء صدوقاءكثير البر 
والاحسان, مابرح ملجاً لكل ملهوف...) 


هذا مايقوله ابن الأثير عمن بنى مدينة 
الحلة. ويشير المرزوك بتلك المطاردة الادبية 
لشخصية باني الحلة بانه كان رجلا يقرا 
الادب ويكتب الشعر ويستشهد المرزوك 
بمجموعة من اشعاره. ثم يطلعنا على 
التاريخ الذي استرقته الامارة المزيدية التي 
ينتمي اليها هذا الرجل 

على ان تددن ا حي ابيات الشعر التي 
اطلقت في وصف هذه المدينة التي يقول فيها 
صفي الدين الحلي: ١‏ 


من لم تر الحلة الفيحاء مقلته 
فانه في انقضاء العمر مغبون 
ارض بها سائر الاهوال قد جم 
عت كما تجمع فيها الضب و النون 
الى اخر ابياته في الوصف الجميل. 


يسعى الدكتور المرزوك في هذا الكتاب الذي 
اسماه بالعنوان الثانوي (معجم رجال 
الحلة في الآداب والعلوم والفنون) ليشير 
الى ان الكتاب هذا بمجلداته الثلاث هو 
كتاب مهم بالنسبة للدارسين في الكليات 
الانسانية كافة لان رجالات هذا الكتاب 
ينتمون بتنوعهم الى كافة العلوم والمعارف 
الانسانية وهو يقدم عنهم اهم ما يمكن ان 
يدل عليهم من معلومات يحتاجها الباحثون 
في الحقول الانسانية والعلمية, حيث ولادة 
الكاتب ودراسته وانتماءاته وما قدمه من 
مؤلفات ومعارف فضاا عن تعريف وافي 
بمكان وجوده والشهادات التي حصل عليها 
وامور اخرى مهمة. 

يرفد الدكتور المرزوك بهذا المعجم المهم 
المكتبة الحلية والعراقية والعربية. بسبب 
من كون معظم رجالات هذا المعجم يتوزعون 
في كافة محافظات العراق, ثم منهم من هو 
في الوطن العربي والعالم؛ لذلك احسب ان 
هذا المعجم هو اضافة مهمة يضيفها الدكتور 
صباح نوري المرزوك بما عهدناه فيه من 
محبة لكل فضاء الببليوغرافيا التي تميز 
الرجل بها واصبح فيها مرجعا مهما عبر ما 
قدمه من انجازات سابقة لا تقل شأنا عما بين 
ايدينا الان. 


تأليف: الأستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك 
إصدار: المطبعة العصرية؛ ضمن مشروع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية ٠١١١‏ 
عرض: شاكر عبد العظيم 


تأليف 
الأستاذ الدكتور صباح ذوري المرزوك 
ل 


,أوراق 


مكتبة الإسكندرية 
تتيح إلكترونيا وثائق 
المفكر جمال حمدان 
وأوراقه 


القاهرة (رويتر ز) - 


قالت مكتبة الإسكندرية يوم الاثنين في بيان 
إنها أتاحت في موقع إلكتروني مخصص. 
للشخصيات البارزة عنوانه (ذاكرة مصر 
المعاصرة) الوثائق والأوراق الخاصة بعالم 
الجغرافيا المصري جمال حمدان الذي رحل في 
ظروف غامضة في ابريل نيسان 2.1997 
ولحمدان الذي ولد عام /197 نحو ٠١‏ كتابا منها 
(دراسات في العالم العربي) و(المدينة العربية) 
و(بترول العرب) و(الاستعمار والتحرير في 
العالم العربي) و(استراتيجية الاستعمار 
والتحرير) و(اليهود انتروبولوجيا) و(1 
أكتوبر في الاستراتيجية العالمية) وهو قراءة 
لما بعد حرب أكتوبر تشرين الأول 19107. 

أما العمل الموسوعي لحمدان فهو (شخصية 
مصر.. دراسة في عبقرية المكان) وصدر لأول 
مرة ككتاب عام ١95717‏ ثم تحول إلى موسوعة 
في أربعة مجلدات لا تخصص الجغرفيا وحدها 
وإنما قراءة لماضي اليلاد ومستقيلها. 

وقالت مكتبة الإسكندرية في البيان إن الموقع 
يوئق' تاريخ وأعمال العالم الجغرافي الجليل 
الدكتور جمال حمدان' بعد تلقي المكتبة من 
شقيقه عبد العظيم حمدان وثائق منها شهادات 
تقدير وجائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية 
من مصر وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلفسي ووسامان للعلوم:والفخون من الطبقة 
الاولى. 

وأضاف البيان أن موقع (مودرن إيجيبت 
بيبالكس دوت أورج .]1210061268772 
6121628/) يتيبح أيضا خطابات تلقاها 
حمدان من مثقفين بارزين منهم محمد حسنين 
هيكل ولويمس عوضن وأحمد أمين وأنيس 
منصور إضافة إلى أغلفة كتبه والخرائط التي 
تحتويها هذه الكتب حيث كان يصمم أغلفة كتبه 
ويضم الموقع أيضا شهادة الدكتوراه التي 
حصل عليها حمدان من جامعة ريدنج في 
بريطانيا عام 1١9617‏ وطابع البريد التذكاري 
الذي يحمل صورته ومقالاته التي نشرها في 
صحف ومجلات علمية. 1 1 


الجابري يتجه جنوبا في تضاريسه 


كربلاء /اوراق 


اصدر الشاعر نبيل نعمة الجابري اولى مجاميعه الشعرية وثاني كتاب له وحمل هذه المرة عنوان (التضاريس تنعطف 
جنوبا) والإصدار جاء عن دار' 'فضاءات' للطباعة والنشر الأردنية 
والمجموعة التي ضمت ١7‏ قصيدة ووقعت بنحو ١‏ صفحة من القطع المتوسط تنتمي كما يقول شاعرها الى قصيدة 
النثر الحديثة العربية وهو يعالج فيها كينونة الانسان وما يصارعه في حياته واثبات وجوده على مستويات الحزن 
او الحب او الحرب او الاستلاب الداخلي والخارجي..و الجابري في هذه المجموعة التي كتبها خلال السنوات الاخيرة 
التي شهدت ما حصل من تغيير في العراق تطلبت التفرد بمعنى المفردة وتلوينها بقصديات ودلالات سيميائية تخلق من 
الصورة واقعا مؤثرا ومعادلا موضوعيا..والقصائد ايضا كما يقول الشاعر جاءت (محاولة لاستشراف ما وراء المعني 
الحقيقي لمفردة الجنوبء للوقوف على سرمدية الوجع؛ وتلمس جوهر الألم الذي تلبس هيأته منذ أن كان في البدء ابنا 
بارا للمعاناة) والجنوب هنا المعادل الملوضوعي والانشغال الذي اخذ الحيز الدلالي على مدى ١1‏ نصا نثريا متخما 
بالحب الحزين والحزن المحبب للشاعر. 
(االاسقطارى سد اعطق جد وروا امسن لكي االتسصرق لجرل اللنى مسظحكه ممجم و هله تسر الك رى كسمن مشوروع لليكغ درق 


الاثر وهو الاصدار الثاني والذي كان كتابا معرفيا حمل عنوان (التربية الادبية وقضايا تربوية أخرى). 


العدد (2860) السنة العاشرة الاحد (4) آب 2013 


يه وه 


تاريخ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثقافي لبقعة حيوية في أوروبا 


براغ.. تاريخ سريالي 


كان الكاتب ب الشهير والتر بنجامانء قد أطلق 
على باريمس؛ تسمية' أعاصمة القرن التاسع 
عشر". وفي المقابل؛ أطلق ديريك ساير أستان 
التاريخ في جامعة لانكستر, » على مدينة براغ 
التشيكية,. مسمى: 'عاصمة القرن العشرين' 2 
كما جاء في عنوان كتابه: "براغ: عاصمة القرن 
العشرين . 

وبراغ هي عاصمة القرن العشرين من حيث 
كونها وجدت نفسها على مفترق صراعات 
عديدة, في مقدمتها الصراع بين الديمقراطية 
والشيوعية والفاشية. وكانت براغ قد عرفت 
ثورات وغزوات لم يكن أقلها تلك الغزوة 
التي شاركت فيها الديابات السوفييتية, لقمع 
الانتفاضة ضد الشيوعية عام 1954 . 

من الميزات الأساسية التي يؤكد عليها المؤلف 
بالنسبة لبيراغ, أن هناك الوجوه المتعددة 
والمتنوعة التي يرى فيها كل من يؤْمّهاء ما يبحث 
عنه. هكذا تبدو بالنسبة للسائح العادي, مزيجا 
من قليل من التاريخ, وقليلا من كافكا. وكذا 
من الطعام كثير الدسم. أمَا بالنسبة للسائح 
التقافي. فإن براغء مرادفا للهندسة المعمارية 
التاريخية, ولقصصى اليهود والمقاهي التى 
تعبق بالدخان. ان 
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ويلفت الكتاب, في السياقء إلى أن الكثير من 
الأفكار الأدبية والموسيقية والفنية والسياسية, 
ولد في غالم المقاهي» في مدينة براغ وفي تلك 
المقاهي شهدت ثلاثينات القرن الماضي, العشرين, 
لقاءات عديدة بين السرياليين الفرنسيين؛ وعلى 
رأسهم اندريه بروتون والشاعر بول ايلوار» 
وبين نظرائهم التشيكيين. 

يمثل الكتاب, عموماًء في أحد وجوهه الأساسية, 
تأريخاً ثقافياً للمنطقة المعنية ولأساطيرها. تلك 
الأساطير تجد أصداءها فى هذا العمل؛ عبر 
المرجعيات العديدة التي يذكرها المؤلف لمجموعة 
من الأعمال الأدبية, وعلى رأسها أعمال ميلان 
كونديرا وفرائز كافكا. هذا إلى جانب العديد 
من المرجعيات الموسيقية والفنية عامة لمبدعين 
تشيكدين معروفين إلى هذه الدرجة أو تلك. 
ويجد القارئ في الكتاب, الكثير من التفاصيل 
عن كل ما يتعلق بمدينة براغ ما تُظهره وما 
تخفيه. وإذا كان المؤلف يخصص بعمله تاريخ 
براغ خلال القرن العشرين, فإنه يقدم لمحة 
موجزة عن تاريخ المدينة, منذ فترة ما قيل 
التاريخ وحتى الحقبة الراهنة. ويعيد بناءها 
إلى قرون عديدة قبل العصر المبلادي, حيث 
كانت ملتقى الطرق التجارية التي تربط الأقسام 


الجنوبية من أوروبا مع بلدان شمال القارة. ‏ 
كما أخذت دورها كمركز تجاري مهم, اعتبارا 
من القرن العاشر المبلادي. إذكان يؤْمَها التجّار 
من مختلف أصقاع القارة القديمة, أورويا. 
وكانت براغ تشغل مجموعة من الأراضي 
الأكثر خصوبة وعطاءً, والأكثر ثراءً بالإنتاج 
الزراعي, كما كتب عنها أحد التجار آنذاك. 
وازدهرت المدينة خلال القرنين الرابع عشر 
والخاميس عشر.. فعرفت إنشاء أول جامعة 
في وسط القارة الأوروبية وشمالها وشسرقها. 
يحدد المؤلف القول إن القرن السابع عشر كان 
بمثابة' 'العصر الذهبي لليهود' في براغ؛ حيث 
كان يسكنها حوالي 16٠٠١‏ منهم, أي ما كان 
يعادل "١‏ بالماكة من مجموع قاطنيها تقريبا. 
والإشارة أن أحد أهم المظاهر التي رافقت 
الثورة الصناعية الكبرى تمثلت, أي الظاهرة, 
في ازدهار الأب التشيكي واكتسابه لأهمية 
كبرى في الثقافة التشيكية. 

كانت تلك هي المقدمات الكيرى التي أسست 
ل"'يراغ'ك 'عاصمة للقرن العشرين". كما 
يكتب مؤلف هذا العمل. هذا وكانت الحرب 
العالمية الأولى قد انتهت بهزيمة الإمبراطورية 
الهنغارية - النمساوية وقيام تشيكوسلوفاكيا. 
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وعندما غدت"براغ'عاصمتها وليس فقط 
عاصمية بوهيميا , حيث التسمية السابقة. 
بدت براغ عندها مثل' 'مدينة أوروبية ومتطورة 
صناعيا . 

ويشدد المؤلف على أن براغ, كانت طيلة 
تاريخهاء مدينة مختلطة السكان. مع وجود 
نسية كبيرة من التشيكيين والألمان. 

والصورة التي يقدمها المؤلف لبراغ, أنها 
كانت" عاصمة القرن العشرين". لكنها كانت» 
كمايرىء. عاصمة قائمة الملامح. حيث كانت 
على مفترق الطرق بين الاتجاهات الديمقراطية 
والفاشية والشيوعية والحداتة. هكذا عرفت 
مختلف شروحخ تاريخ الإنسانية في القرن 
الماضي. 


عن/ بيان الكتب 


تعاون منظم و انتشار يغطي الأرض 


ترجمة / عادل العامل 


كان الملك سسليمان الحكيم ينظر إلى 
النمل على أنها نماذج للحكمة. و يعتقد 
شعب الدوغون في غرب أفريقيا أن 
النمل كانت أمهات البشر الأوائل. و قد 
حازت على على دور |البطولة في فيلمَي عام 
64م و'حياة حشرة". وفي هذا 
الكتاب العلمي: و السهل على الفهم مع هذاء 
سعى لورينت كيلرء و هو بروفيسور علم 
البيئة بجامعة لوزان» و اليزابث غوردون, 
المؤلفة المساعدة. إلى إلقاء الضوء على 
الكيفية التي تعمل بها هذه المخلوقات 
المعقدة بصورة استثنائية و الأمور التي 
يمكننا أن نتعلمها منها. 

لقد نشاً النمل و تطور قبل أكثر من ١69١‏ 
مليون سنة إلى حوالي 1١٠٠١‏ نوع: منها 
3 في أمريكاء 6٠‏ في بريطانيا و 1:55٠‏ 
في أستراليا. و الاختصاصيون في عالم 
النمل متأكدون من أن هناك آلافا أخرى 
ستكتشف مع هذا. و من النمل الدقيق 
الشبيه بسحاية غبار الفلقل إلى نمل 


ف 1/23 تالمانا 


اعن3! :3 (). 


ممل:ه6 طغعطودتاعٌ لمح ععلاء)ا أمعنباها 


عاملات النمل, و أكثر من ١‏ مليون ملكة و 
كانت تغطى منطقة مساحتها 7,4 كيلومتر 
مربع. 1 
و يوضح السيد كيلر و الآنسة غوردون 
أن نجاح النمل كنوع يكمن في تنظيماته 
الاجتماعية المطورة الهرمية على نحو 
دقيق. فقد قامت مستوطنات النمل علىّ 
أساس' طائفتين' رئيستين: ملكات؛ اللواتي 
وظيفتهن الوحيدة هي التناسلء و بناتهن 
العاملات العقيمات المجتهدات. (أما الفائدة 
الوحيدة من الذكورء فهي إخصاب الملكة؛ و 
بعد ذلك يتم التخلص منهم إما بالطرد من 
العش أو بالقتل). 
و المستوطنات تعمل من خلال التعاون 
المنظم و المشاطرة بالجهد. و يعمل النمل 
معا للإمساك بالفريسة التي تكون أكبر 
منهم حجماً؛ و يمكنهم استدعاء عاملات 
إضافيات عند اكتشاف مصدر لغذاء وافر؛ 
و يستطيعون الدفاع عن المستوطّنة عن 
طريق صد الغزاة. فتستخدم النسّاجات 
من النمل حريرا معصورا من يرقاته للصق 
الأوراق معا بالغراء 


)بيب 75 
استراليا الشبيه بكلاب “وده 


البلدوغ و الذي ع 
ينلخ بوك9 

سنتمترات. فإن | 1 ولزن 
العائلة النملية 100111111026 مساو 
لوزن سكان العالم من البشر و يبلغ 7/٠١‏ 
الأرض. و يُقدّر عدد سكان العالم من النمل 
ب ٠٠٠٠٠١‏ تريليونء متفوقين في عددهم 
على أي نوع آخر من الحيوانات. و يمكن 
القول إن كثافة مستوطنات النمل فلكية 
المقدار: فالمستوطنة الفائقة العدد من نمل 
الخشب الأحمر المكتشفة في السبعينات من 
القرن الماضي على ساحل جزيرة هوكيدو 
اليابانية ضمت أكثر من 0٠‏ مليون من 


سسصحصم 


العشش. و تُعني المربيات 
بالبيضء و اليرقات: و 
الفراشات المنتقلات من 
يرقات إلى حشرات. 

و يقمن بنقلها من 
مكان إلى مكان كل 
يوم اعتمادا على درجة الحرارة. 
و يستقصي نمل منطقة جورا في سويسرا 
وجود مادة صمغية مضادة لليكتريا من 
أجل توزيعها داخل أعشاشه للتقليل من 
عدد الكائنات الضارة. 


و السر وراء مثل هذه المجتمعات المنظمة 

هو الاتصال من خلال استخدام حوالي 1 
فعاعة جنسية 21161112101165, تقذفها 
أعضاء النمل السرية. و تستخدم هذه 
الإشساراتء من بين أمور أخرىء من قبل 
الملكات لاجتذاب الذكور؛ و لتحديد الإقليم؛ 
و لتنبيه نزلاء العش للخطر؛ و لقيادة 
النمل الآخر إلى مصدر غذاءء و لإخباره 
عن أية نملات تموت و تحتاج للإزاحة من 
المستوطنة. 
و هذا السلوك المدفوع بالفعاعة الجنسية 
يعني أنه و لو أن النمل الفرادى ليسوا 
أذكباء, فإنهم جماعياً يا قادرون على المهمات 
المعقدة. و ذكاء الحشد"هذا يتسم باهتمام 
كبير من العلماء و قد أدى الآن إلى تطبيقات 
عملية. فقد استخدم يونيليفرء على سبيل 
المثال, رافعة برنامج كومييوتر مستئد 
لى ذكاء الحشد هذا لتنظيم الحركات بين 
صهاريج الخزن. و الخلاطات و خطوط 
التحميل في أحد مصانعه. 


عن 120110111151 


بي 


يأوراق [79 


10 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وثنائية الجسد والروح 


مكنبة الداوالعربية الكناب 


القاهرة ررويتر ز) - 


عبر رحلة تبلغ ٠؛‏ عاما يمر بطل رواية (بعد 
القهوة) بتجارب وخبرات تتراكم منذ نشأته في 
قرية بشمال مصر وتعلمه في مدينة الإسماعيلية 
المطلة على قناة السويس ثم عمله دبلوماسيا في 
العاصمة النمساوية فيينا. 

وبامتدادرحلة البطل زمانيا وجغرافيا يناقش 
الكاتب المصري عبد الرشيد محمودي قضايا مثل 
الحب وثنائية الجسد والروح وعشق الموسيقى 
والتنوع الثقافي بما في ذلك ما يتعلق بأنواع 
الطعام واختلاف طرق طهيه من بلد لآخر. 
وتسجل الرواية كيف تتيح الغرية للمصريين أن 
يعيدوا على البعد اكتشاف بلادهم التي لا يعلمون 
عنها إلا القليل' 'بما في ذلك مثقفوهم' 'أماأغلب 
المصريين فلا يبالون بآثار بلادهم''لكثرة ما فيها 
من كنون. مصر متحف كبير. .. ولكننا من شدة 
غنانا ننسى أننا أثرياء. 

وقبل سفر بطل الرواية إلى فيينا سيق له أن 
تعرف على جانبي من حياة الأوروبيين في''حى 
الإفرنج' بمدينة الإسماعيلية حيث أريد لهذا الحي 
أن يكون قطعة من أوروبا. 


و(بعد القهوة) التي تقع في 47١‏ صفحة متوسطة 
القطع وأصدرتها مكتبة الدار العربية للكتاب في 
القاهرة هي العمل الروائي الثاني للكاتب الذي 
صدرت له مؤلفات في الشعر والقصة القصيرة. 
أما في مجال الترجمة فله كتب منها (برترائد 
راسل.. فلسفتي كيف تطورت) و(طه حسين من 
الأزهر إلى السوربون) ويضم كتابات عميد الأدب 
العربي الفرنسية. 
ومحمودي الذي درس الفلسفة في جامعتي القاهرة 
ولندن حصل على الدكتوراه في مجال دراسات 
الشرق الأوسط من جامعة مانشستر وبدأ عمله 
مترجما في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) ثم أصبح رئيسا لتحرير 
الطبعة العربية من مجلة (رسالة اليونسكو). 
وتنقل الرواية قارءها بين عوالمها المتباينة.. 
من هدوء الريف إلى''ضلال' البطل في المدن 
الصاخبة حين يصبح في الجرء الثاني الذي 
يحمل عنوان' 'الخروف الضال' إنسانا مغتريا 
يرى نفسه فى أحد أحلامه كائنا جاء من الفضاء 
وجسده أشبه بسفينة فضائية. 
والبطل الذي تستهويه الموسيقى منذ الطفولة 
-حين كان يميل إلى موسيقى شعراء الربابة في 
استعراضهم الملاحم الشعبية- يجد في فيينا مجالا 
أكثر رحابة لتذوق الموسيقى الكلاسيكية ولكنه في 
الوقت نفسه يطرب وهو يستعيد ذكريات الصبا 


النظام التربوي والتعليمي ذ 


والعسكر 


صدر عن"دار الكتاب العربي''في 
بغداد كتاب تحت عنوان (النظام 
التربوي والتعليمي في العراق.. 
ثنائية التبعيث والعسكر) ضمن 
سلسلة اصدارات للهيكة العليا 
للمساءلة والعدالة التي يشترك 
في تاليفها عدد من الباحثين 
منطلقين من ايمانهم بحتمبة 
ايجاد ثقافة مناهمضة ومغايرة 
لثقافة البعث في ظل النظام 
التاق وكين علي محصوا ع 
من الجرائكم التي ارتكبها 
ككدل كد : حكنكه. وف هكذا 
الاصدار تحاول الهيئة العليا 
للمساءلة والعدالة ان تقدم نيذة 
تاريخية عن النظام التربوي 
والتعليمي في العراق منذ 
نشأته الأولى ومرورا بمراحل 
تطوره ومدى التأثيرات الفكرية 
والأيديولوجيةللبعث على الواقع 
ايوم نو لاتيم ومساوة انه 


في التركيز على سياسة عسكرة 
المجتمع باتجاهات شتى منها 
مادة التاريخ باعتبارها من اهم 
المواد الانسانية التي حاول 
النظام البائد من خلالها تزوير 
وتشويه التاريخ على حد 
وصف الهيتة وتمرير معتقداته 
وتوجيهاته2 الأيديولوجية 
المجتمع العراقي المتعدد الاعراق 
والأطياف.. كما أرتأت هيكة 
المساءلة والعدالة ان تبين الدور 


المفترض لمؤسسات العدالة 
الانتقالية وضرورة إنشاء هذا 
الدور ليشمل آفاقاً ومهام أكثر 
عمقاً وبعداً. وان يتمحور حول 
الابعاد الستراتبجبة للتنمية 
البشرية والمجتمعية كالمفاهيم 
الخردو د والتقافكه والاجتهما عدة 
التي جاءت مع تلك التركة 
الثقيلة وابجاد ثقافة مناهضة 
مغايرة لها مؤكدين على انها 
مهام لاتقل أهمية عن المهام 
القانونية والدستورية التي 


في العر اق.. كنا 


قامت بها الجهات المعنية في 
تعاملها مع الشخوص والجهات 
التي كانت ترتبط بالنظام 
البائد.. كما تناول الكتاب 
نوعية التعليم في بعض الدول 
المتقدمة ومدى انحدار المستوى 
الثقافي والعلمي في المدارمى 
والجامعات العراقية في تلك 
الفترة العصيبة من تاريخ العراق 
الماصر وكيفية تدهور التربية 
والتعليم الى درجة متدنية جداً 
في الوقت الذي كان فيه العالم 
تفده تخطكواات مير به كو 
استثمار التعليم لتحسين المواد 
الاقتصادية لبلدانه, كما تمكنت 
كوريا الجنوبية برغم دخولها 
العديد من الحروب من تفعيل 
دور الشلكة د لحكل اكناكها قواد 
منتجة تزويد الاسواق بمختلف 
السلع. ومن خلال ما تقدم 
حاولت هيئة المساءلة والعدالة 
ان تثبت فشل وزارة التربية 
والتعليم في العراق من تخريج 
كوادر تنافمس الدول المتطورة 
في تخطيطها لبناء المستقبل 
باحدث الأفكار المتنورة. 


بعد القهوة" .. رواية لمصري عن الموسيقى والحب 


وهو يستمع إلى أغنية أسمهان (ليالي الأنس 
في فيينا) التي كتبها أحمد رامي ولحنها فريد 
الأطرش. 
وفي فيينا تدور نقاشات في مستوى مختلف عن 
فن الأوبرا وفلسفة الحب حيث يقول البطل الذي 
ينتمي إلى حضارة البحر المتوسط إنه' 'يوناني 
العقل والقلب"ويرفضش فلسفة الموسيقي 
والمسرحي الأماني ريتشارد فاجتر -١81١7”(‏ 
*188) الذي يرى أن الحب' "لا يتوج إلا باتحاد 
المحب بمحبوبه في ظلام الموت. 
ولكن البطل المصري يعلن اختلافه عن فاجنر 
قائلا إنه يحب النور ويعتقد "أن الفناء في شخص 
المحبوب لا يتاح لنا إلا في دنيانا هذه ولبضع 
لحظات وعلى طريقتنا كبشر... أما الفناء الكامل 
فليس فيه اندماج ولا نشوة ولاحب." 
ويضيف' أستطيع أن أتفهم العاشق الذي يتشوق 
إلى الموت مع من يحب راجيا أن يلتقيا في حياة 
أخرى. ولكن فاجنر لا يؤمن بحياة أخرى. الموت 
في نظره فناء كامل. 
ونظرا لكون البطل مثقفا فإن الرواية تحفل 
-وبيدون تكلف ولا افتعال- بإحالات صريحة 
وضمنية إلى الكتب السماوية والأساطير اليونانية 
وخصوصا متاهة أوديسيوس بعد حرب طروادة 
كما سجتلها ملحمة هوميروسس إضافة إلى بعض 
كلاسيكيات الروايات العالمية. 


تيك التتعديث 
>« »و 


جديد الشاعرة العراقية المغتربة د. هناء القاضى 


"كارت أخضر"و"مربعانية قيظ" 


االشعر حينماتدمعهلذكريات 


لم نسمع الشجر يصرخ تحت فؤوس 
الحطابين » بل سمعنا الحطابين يكنو 
وهم يقطعون الشجر 


(وديع سعادة شاعر من لبنان مقيم في استراليا) 


قراءة: أحمد فياض 


هنالك من يعتقد أن الخوض في سيرة أي من الشعراء 
يضمن إدراكاً أعمق لشعرهم, أنالست واحدا منهم, 
فالشعر والشاعر عندي محض معادلة لإنتاج فكرة ما 
قد تنتمي لماضيه أو حاضره وقد لاتنتميء هذا القول 
ذكرني بقول الشاعر الألماني مورغنسترن 'لايمكن أن 
يكون هنالك ما لا يجب أن يكون", لكن هناك حالات 
استثناتية يمكن تتبعها في حياة الشاعر من خلال 
النزعات والحوادث التي مر ويمر بها يوميا تعطينا 
في النهاية وفرة من الطاقة الإبداعية تتجاوز بتراكيبها 
حدود حياته أحيانا. 

قبل أكثر من ثلاث سنوات كنت قد كتبت عن الشاعرة 
العراقية المغتربة هناء القاضي مارا على ديوانها' أسيدي 
البعين' الذي احتضن أيقونة قصائدهاء وعندما مرت 
هذه السنوات الثلاث لم تنقطع الشاعرة عن الكتابة رغم 
أن عملها كطبيبة لايدع لها مجالا كي تجلس لتكتبء لكن 
اصرارها وحبها للشعر جعلها تهرب إليه كلما سنئحت 
سانحة الوقت فراحت تنقش فيه أبياتا من الدموع تارة 
وتارة أخرى أزاهير جميلة. 

في النصف الأول من هذه السنة حاولت أن أقترب من 
قصائدها لأتعرف جديدها فوقفت طويلا أمام قطعة 
شعرية امتزج فيها النثر الشعري مع الأقصوصة 
القصدرة للتعبير عن حالة نفسية متهافتة أنهكها الملل 
تقول في "كارت أخضر.. اللي مضيع وطن... وين 
يلكاه؟ وهذا هو عنوانها: 


ظل على مدى ثماني سنوات يراجع دائرة الهجرة على 
أمل أن يسافر 

هو وبناته لدولة أوربية. 

يهرب إليها من جحيم غربته بعد ما غادر الوطن؛ غير أن 
الحظ لم 

يكن حلدفه ابدا. 

تمضي شاعرتنا في هذه التقنية الشعرية - القصية 
القصيرة: 1 

كان يستيقظ أحيانا قبل الفجر.. ويذهب عند دائرة 
الهجرة التي صار 

يعرفها ويعرفه كل الطاقم فيهاء ينتظر وينتظر.. 
يتشاجر 

أحيانا ويتوسل أحيانا.. لكن دون جدوى. 

كان راضيا حتى لو سافر للموزمبيق.. أن همه الوحيد 
هو البحث عن وطن بديل. 

لم تحاول القاضي في هذه القطعة الشعرقصية أن 
تطرق باب الرمز كعادتها في بعض قصائدها لأن القصة 
لاتحتاج لهاء لكنها سمحت لبعض الإشارات أن تطفو 
على سطحها يمكن لنا أن نكتشفها بسهولة كما في 
مقاطعها التالية: 

فاته الوقت.. وكبرت بناته وهن لم يرتدن المدارس بعد, 
فقرر ذات يوم 1 

أن يطرد فكرة الرحيل للاد. | ر ِ 

شارك صديق وفي.. وفتح مطعما صغيرا يأتيه بارزق 
الجميل.. 

أدخل بناته المدارس ومضين في الدراسة 

في يوم شتائي جاءته مكالمة هاتفية من دائرة الهجرة 
تطلب منه 

القدوم. 

اللافت في هذا السرد القصي - النثري ذي المقاطع 
القصيرة والموجزة أنه يشي بالكثير من أسلوب 
الشاعرة الذي يدعم جميع الأنماط الشعرية مع الإبتعاد 
الواضح عن الجمل التقريرية وهو ما سارت عليه د. 


القاضي منذ قصائدها الأولى: فلا نجد في هذه القطعة 
تناقضا أو تضاداً بين الحكاية كأقصوصة قصيرة جدا 
وبين الشعرء. هذه التثنائية دائما ما كان يشير إلبها 
االناقد الإنكليزي المعروف موريس بورا كحالة طبيعية 
» الشاعرة هنا تجنيت فيها السقوط في الذاتية المنغلقة 
والغنائية المطلقة كما يعبر أحد النقاد عن مثل هكذا 
حالات ما أكسبها بعدا موضوعيا أتاح لها التعبير عن 
حدث قد تكون عاشته أو سمعت به لتقف امام أدواتها 
الشعرية التي سيق وإن استخدمتها في عديد قصائدها 
الوجدانية والعاطفية محققة عبر عملية الخلق الفني 
الذي امتازت به شكلا شعريا زيلائم تجربتها ويزيد 
غليها: نيا نيا 

نعود إلى كارت أخضر نقراً في نهايتها: 

أخذ زوجته وبناته والحنق يملا قلبه 

جلسوا أمام الموظفة.. قالت له 

مبروك.. حصلت على تذكرة الهجرة أنت وعائلتك 

حدق في وجهها وانفجر ضاحكا 

تصورت الموظفة أنه سعيد بالخبر 

لكنه أردف قائلا.. 

انتظضرت طيلة ثماني سنوات, والآن وبعد أن رتبت 
حياتي تطلبون 

مني أن أبدأ من جديد!! 

احتضن زوجته وبناته.. مشى باتجاه الباب لمغادرة 
الحجرة 

قال 

شكرا.. أنا أرفض السفر 

تفاجآت.. سألته.. لماذا؟؟ 

قال 

تعبت.. تكفيني غرية واحدة 

لاتعليق بعد كل الذي قرأناه من ألم: لكننا مع 
قصيدتها 'مربعانية قيظ' يمكننا التعليق أنها تبخترت 
كلماتها كأنها نجمة ما قبل الفجرء حاولت التشبث بآخر 
خيوطه استحياء لأن النور قد يفشي سرها وهذا ما لا 
تريده الكبرياء وعزة النفوس, نقراأً فيها: 

يصدف أن الربيع هنا 

لايأتي في آوانه 

والصيف يغفو منتظرا 

لحين قدوم ريح شمال 


مشوية بالسموم 

لحين تختال الشمس في مدارها 

فيعلن الغياب مربعانية القيظ 

هذه القصيدة وضعتها الشاعرة بيصيغة اخراجية 
سينمائية رائعة. حيث رحت أتخيل كلماتها وهن 
يتراقصن فوق الشاشة الكبيرة يتجسدن ربيعا 
وصيفء وريح مشوبة بالسموم؛ وشمسس وقيظ, 
لكن مربعانيتها لفكت نظري كلغة ليس من السهل 
استعمالهاء فهي تندرج تحت مسمى اللهجة الدارجة 
مع قابلية استعمالها كلغة عربية تتداولها النصوص في 
أكثر من بلد عربي, وهي في عرف اللغويين الح راللاهب 
كبداية لدخول موسم الصيف وفي نهايته تسمى جمرة 
القيظء, وخلال ذلك الموسم يزداد تعامد أشعة الشمس 
وميلانئها عن خط الإستواء فتطيل فترة وجودها في 
السماء لتزداد حرارتهاء والتسمية التى أطلقتها الشاعرة 
زادت من حرارة أبياتها كلما زاد توغلنا في القصيدة: 
كيف لهذا الجرح ان يستريح؟ 

وشجيرات البلوط في خاطري 

لاتكف عن الحفيف 

وصدى 

كركرات الطفولة يشعل 

وحشة الحجرة 

وغرّة 

زينت وجهك النحيف 

الصورة الشعرية حضرت ويقوة لتشكل المعنى 
البانورامي لهذه الأبيات. جرح نازف لايريد أن يندمل, 
وشجر البلوط يمتد في الذاكرة لاتكف أوراقه عن 
الصراخ. وصدى ضحكات الطفولة أزاحت وحشة المكان» 
كلها تجمعت لتضيء ذلك الوجه النحيف يذكرياتها. 
القاضي استنفرت في هذه الصورة الشعرية حالات من 
الجمال التعبيري وتشبيهات أخذتنا إلى عوالم عاشتها 
هي جزء من مكوناتها النفسية والإجتماعية والزمكانية, 
وحول أهمية الصورة الشعرية في القصيدة الحديثة 
يقول الدكتور الناقد السوري غسان غنيم عنها: 

- إن الصورة مفردة قد تحمل أكثر من دلالة بحسب 
الحقل الذي تتناوله, فهي في حقل علم النفس تدل على 
إعادة إنتاج عقلية أو استعادة لذكريات مدركة أو تتعلق 
بالوجدانء أو هي مجموعة مشاهد بصرية يمكن للمرء 
استعادتها بدرجات متفاوتة وهي استعادة ترتبط بنوع 
من الأحاسيس, أما الدلالة الأكثر شيوعا فهي تلك التي 
تتعلق بالحقل الأدبي من زاوية التعبير المجازي لتنقسم 
إلى عدة أشكال منها: البلاغية المتمثلة بالبيان أو البديع, 
أو أشكال المجاز اللغوي أو العقلي. 

هي رأت الجرح لايستريح من النزف طللما بقيت 
شجيرات البلوط وكركرات الأطفال تدق أبواب الذاكرة 
في كل مرةء والرؤية هنا شكل من أشكال الإدراك الحسي» 
وهي واحدة من طرق التفكير لدينا ومن الصعب جدا أن 
نتخيل تجربة كهذه دون رؤية حقيقية لهاء وعودة لقراءة 
ما تبقى من القصيدة نتلممس في ثناياها رؤى حاضرة 
بقوة في الذاكرة حيث تقول: 

هل نال منك اليأس 

أم كنت تملك الخيار 

فرحلت من دون ظلي؟ 

دون ان تطلق سربا من القطا 

يعيدني لغابات سرجنار 

حيث كنا نملك الذهار 

أذكرك 

كلما سألت عن معنى الشجن 

كلما تغنوا بإسم الوطن 

هنا تصبح الرؤية وقوفا حقيقيا أمام من نعاتب. من 
نبثه الوله. اللوعة. ومع أنه كان يملك الخيار في وداعها 
فلم يكلف نفسه حتى بإطلاق سرب من طائر القطا ليدلها 
على غابات سرجنارء أشجار الذكريات التي حفرت عليها 
ذكرياتهما تقول له أنها تذكره: لاتريد أن تنساه كلما 
سأل عن معنى الشحنء كلما تغنى الناسء الماء, الهواءع, 
الطير والحجر بإسم الوطن, الوطن الذي امتزج بكل 
تلك الذكريات ولايزال... 


#أوراق 


تربية الأبناء 


٠.‏ المؤلف: سهام ‏ خحضر 
٠‏ الناشر: مجموعة النيل العربية 


يعاني الكثير من الآباء اليوم من مشكلات 

كثيرة تواجههم في تربية أبنائهم: فلم يعد 
البيت وحده هو الذي يقود عملية التربية, 
كما كان في الماضيء فاليوم تعددت الجهات 
التي تشارك البيت والأسرة في عملية التربية 
والتنشئة؛ فهناك المدرسة والتليفزيون 
والفيديو والإنترنت والفضائيات والصحبة 
0 و.... إلخ. من هنا نشأت المشكلات 
الكثيرة والكبيرة التي تواجهها الأسرة 
اليوم؛ فاختلاف هذه الجهات واختلاف 
أهدافها من عملية التوجيه والتربية 
بالإضافة إلى ما يوجد عند الطفل أو المراهق 
من ميول ورغبات متنازعة - كل هذا أدى إلى 
وجود صعوبات كبيرة لدى الآباء في عملية 
التربية والتنشئة السليمة التي يرغبون 
فيها لأبنائهم. وهذا الكتاب محاولة جادة 
لمناقشة الكثير من قضايا ومشكلات تربية 
الأبناء في عصرنا الحالي الذي امتلأً بالكثير 
من الظواهر والسلبيات فيما يتعلق بتربية 
الأبناء. وكيفية مواجهتها ومحاولة معالجة 
هذه المشكلات التي تتزايد يوم بعد يوم. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سنافئرت الطفكة كوو سعارو .ويوا إلى 
بريطانياء برفقة أمها. وأمضت فيها سنوات 
طفولتها. لكنها كانت ملزمة بالسفر كل 
صيفء إلى موطنها الأصلي في نيجيريا 
بإفريقيا. تلك الإقامة القصيرة المتكررة 
كل صيف, تركت لديها انطباعا في غاية 
التشاؤمء ما دفعها الى القطيعة معها. 

لكن حدثا طارئا تمثل في اغتبال والدهاء 
المناضل النيجيري من أجل حماية البيئة 
من التلوث. والذي كانت تكن له حيّا 
كبيراء أعاد علاقتها مع بلد مولدها. وتلك 
العودة من جديد إلى نيجيرياء أحيت 
لدى" الطفلة' السابيقة, مشاعر مختلطة من 
ذكريات الماضيء ومن رغبة اكتشاف البلاد 
من جديدء فكان هذا الكتاب:' نظرة على 
أرض العجائب". 

مؤلفة هذا الكتاب, ابنة معارض نيجيري 
اغتيل عام 1995. وهو كتاب عن ذلك الأب 
وعن عملية اغتياله, لكنه في ما هو أبعد من 
ذلك كتاب عن نيجيريا نفسهاء تلك البلاد 
التي كانت المؤلفة قد غادرتها لتعيش بعيدا 
عنها سنوات طوال. وتنطلق المؤلفة في 
حديثها عن بلادها الأصلية: نيجيرياء من 
خلال الصورة التي رسمت لها في العالم 


مَواسيم الإسْطِرلاب 


نظرة على أرض العجائب 


وهمي صورة قائمة تيدو فيها تلك البلاد 
الإفريقية, مرتعا لكل ممارسي الاحتيال 
الذين لا يتورعون عن فعل أي شيءء وكتابة 
كل نسيء في الرسائل الإلكترونية التي 
يوجهونها لكل من يحصلون على عنوانه 
ايميله- في محاولة لابتزازه. 

وإذا كانت الحالة الشخصية للمؤلفة نوو 
سارو - ويواء تدفعها إلى اتخاذن مواقف 
حاقدة حيال نيجيريا التي كان رئيسها 
المستيد: ساني اياشاء قد حكم بإعدام 
والدها: كين سارو - ويواء شنقاء في عام 
6 ,؛: على خلفية الاتهامات الموجهة اليه 
بالتحريض ضد السلطة القائمة: فإن ابنته: 
المؤلفة, تؤكد أن معركته كانت ضد التلوث 
الذي تعرّض له وادي نهر النيجرء وضد 
المظالم الاجتماعية على الصعيد النيجيري 
العام. 

هاجرت الابنة:نووء, مع أمها إلى بريطانيا 
منذ سنوات طفولتها. لكنها كانت تعود كل 
صيف إلى نيجيريا مع إخوتها وأخواتهاء 
للمحافظة على العلاقة مع وطنها.. وبعد 
اغتيال الأب, فقدت تلك الطفلة, كما تقول في 
الوقت الحاليء كل دافع حيال تلك الأماكن 


التي عرفتها خلال فصول صيف متعاقية. 
ذلك على أساس أنها كانت مصدر خوفها 
وأوهامها.. كانت المكان الأفضل الذي 
تتحوّل فيه الكوابيمس إلى واقع ملموس". 
لكن الزمن فعل فعله وانيعث الاهتمام 
بإفريقيا لدى تلك الطفلة التي غدت تمارس 
مهنة الكتابة. 1 

قررت الكاتبة, بعد سنوات من الابتعاد, 
جسديا وذهنيا ووجدانياء عن نيجيريا,ء 
أن تعود إليها من موقع مزدوج. ويختلط 
في هذا الكتاب:' أدب الرحلات و" الذكريات 
إن يتبدى ذاك خلال عملية الخلط بين 
توصيف نمط العلاقات بين المهاجرين 
الأفارقة الذي خرجت منهم موجات خلال 
القرن الأخيرء العشيرين, إلى مختلف البلدان 
المتقدمة, وبين نمط علاقاتهم في بلدانهم 
الأصلية في إفريقيا. 

تتحدث مؤلفة الكتاب عن الفوضى المثيرة 
للرعب في العاصمة النيجيرية لاغوسس. 
ولكن بالمقابل» عن الصفاء الرائع في 
الغابات. كما تقدم توصيفا مفصّلا لحديقة 
الألعاب الموجودة عند أطراف مدينة 
ايبادان. 


صدور الطبعة الثانية لرواية (مواسم الاسطرلاب) 


صدرت عن دار تموز للنشر في دمشق 
الطبعة الثانية من رواية (مواسم 
الاسطرلاب) للقاصص. والروائي علي لفتة 
تسعكد كعد ان كدت الطفكه الذولى عن 
دار الشؤون الثقافية في بغداد عام 5 .5٠١‏ 
والرواية تبدأً بتنويه ما بعد الاهداء 
اا ا نادي ددن الفواضى علا 
سطت الارذكن والسكة الراكوسين كنا 
الخضوع رادة القوة الواحدة) وهو تنويه 
يفضي كما يقول الروائي الى فتح ايواب 
الرواية التي تحاول الاجاية على سؤال 
مفاده (من يصنع الدكتاتور؟). الرواية 
التي جاءت بنحو 754 صفحة من القطع 
المتوسط قسمت الى ثلاثة اقسام ضمت ١7‏ 
مقطعا مازجت بطريقة القناع ما يمكن ان 
نسميه متابعة (كينونة اكتشاف الدكتاتور 
لعزرووق اللكتفياق اللا رم تكويته مرق معلل 


مجموعة عوامل وكاررزمات خاصة).. 
الرواية ايضا لا تخلو من ربط الواقع بما 
حصل في تحارب العديد من الدكتاتوريات 
التي شهدها العالم ومنها العالم العربي 
وفى العراق ودن الحكاية الشعيية من جهة 
والأسطورة من ناحية اخرى للوصول الى 
اسطرة الواقع. 

الرواية كان لها تظهير كتبه الناقد 
والرواكي جاسته عاضكي جاء فيكه : يبدل 
المؤلف (علي لفته سعيد) في هذه الرواية, 
أو تعض قضكه جهدا اوضع لديم صصق 
دائرة ‏ الأسطرة ‏ أي أنه يتعامل مع الواقع 
من هذه البابء أو الزاوية التي يمارس 
مر حاتليكا نو خذ نمو نه في النضن إلى 
الوجيكه الكرنتطةه كالمخكال السكردي لي 
أنه لايتكئ على أسطورة معينة؛ وإنما 
يعتمد على شذرات من أساطير وحكايات 


شعبية, بما يقرّبه من هذا القناع الفني» 
الذي هو الأسطورة..ويضيف عاصي 
ايضا في التظهير.. لقد عالج المؤلف 
وبأسلوب تغريب الواقع والوقائع؛ بما 
تح لك الدعتدر كتشتعا اككدر وان الوا فوع 
في المواجهة المباشرة, عبر لغة أراد لها أن 
تكون إنشائية تقترب من روح الشعرية, 
حيث كرك انثدالته مشتطرة في الكثير من 
المشاهد. 

سحن يوانح اق لصحن اليصحا اوم 
مجاميع قصصية هي (امرأة من النساء) 
و(التوتجل الذفكي) و ردكت اللعنة) الذي 
فازت بجائزة الابداع لعام ١997‏ و(مداعبة 
الخيال) كما أصدر روايتين ايضا هما 
(وشم ناصع البياضضص) و(اليوم الاخير 
لكتابة الفردوس) فضلا عن مسرحية من 
فصل واحد حملت عنوان (المتذنة). 


كتاب"1913: العالم قبل الحرب العظمى ل "تشارلز ايمرسون" 


السنة التي تحول فيها العالم الى حضري 


كتاب دقيق الملاحظة يرفض أن يلعب لعبة الإدراك المؤخر 


ترجمة: عباس المفرجي 


يبدأ تشارلز ايمرسون وصفه لعام ١917‏ بأكثر مما كنت 
تتوقع. . الموقع هو المعرض العالمي في غنت, بلجيكا. زوّار 
من كل أمة في العالم إحتشدوا متعجبين من أصالة الإخسان 
الحديث. بطاقات عمل تتبادَلء طلبات كتب تّملاً. المزاج 
منفتح وفضولي ,مع محادقات يتم تناولها بسهولة في 
كل اللغات. ريما كانت الأحاديث تدور حول محامل كريات 
بريطانية, مخرّمات بلجيكية أو نبيذ برتغالي. فيما بعد, 
على كوب قهوة أو قدح بيرة, قد يشير أحدهم الى الزفاف 
الملكي الحديث الذي حضره حشد كبير من أبناء العمومة 
الملكيين: جورج من بريطانياء نيكو لاس من روسياء فيلهلم 
من المانيا. هناء الكورموبوليتانية عارضة للعالم وجهها 
الآكثر إشراقا: معتدل, براغماتي أو مقتنع على نحو مؤثر 
هذا هو فقط نوع المشهد الإفتتاحي الذي إعتدنا عليه في 
القصصى التي تبدأ عام 1117 - نسخة أكثر تهذيبا عن 
حفلة حديقة صيفية, تلبس فيها الفتيات ثياب بيضاء 
ويلعبن الكريكت على مرجة خضراء. نعرف انه بعد 
الضربة التالية تماما ستكفهر السماء. وتغدو الموسيقى 
اتونال [ لاا تخضع لسلالم موسيقية معروفة ]ء وتجف 
الألوان البرّاقة تدريجيا متحولة الى البني الداكن: إن 
تنشط المدافع. لكن ايمرسون لا يقدّم الضربة التالية. لأنه 
لم يكن في نيته وصف كيف ولاذا بدأت الحرب العظمى. 
ندلا من ذلك دريدكا أن نواصل التسكّع بين أكشاك معرض 

غنت, مجربين ما كان يبدو الأمر عليه ونحن نعيش تلك 
الفترة من عام 1417ء غير واعين بما يخيته لنا التاريخ. 
كي يزيح الحرب عن المركز أكثر في قصته؛ يأخذنا في جولة 
تشمل أمكنة بعيدة بشكل واضح عن المجزرة الوشيكة 
الحدوث. ماذا كان يشيه, على سبيل المثال: بارون لحم 
بقر في بوينس آيرسء تاجر نبيذ في الجزائر أو صناعي 
مستبد في طوكيو؟ في الواقع يثبت في التهاية أنه لم يكن 
ثمة فرق كبير بين موظف في لندن ومصرفي في برلين. في 
العالم المتحالف حديثا لعام “14117ء معلومات وأحداث فنية 
ونامس حول العالم مندفعون بسرعات مدوّخة. خير عن 
حصدد هزيل للقمح في كندا يعني في اليوم التالي هبوط 
في سوق الأسهم في لندن. إنتاج موديل تي من سيارات 
فورد يقدّم فائدة للاسترليني في مزارع البن في البرازيل 
ومزارع الخراف في نيو زيلندا. روسياء البعيدة عن تحمل 
نتائج أعمالهاء تنشر كتبا في 49 لغة. 


ايمرسون قادر على إيراد حجته المقنعة حول العولمة 
بجداله عن أن ١111‏ كانت السنة التي تحؤل فيها العالم 
في النهاية الى حَضريٌ. من الصين الى البرازيل» رجال 
ونساء كانو يتدفقون الى المدن المتوسّعة ليصنعوا حياتهم 
بشكل أفضل. مواطنونء جديدون من الريفء يلتقون 
وظائفا جديدة. شرابا جديدا. رقصاتا جديدة. وحتى 
أنواع جديدة من الهيئات البشرية. في بكينء المواطنون 
المتوانون يقال لهم قفوا منتصبين وإمشوا بسرعة أكثر إن 
اردتم أن تنجحوا. 

لم يكن الجميع سعيدا بان يكون عصريا. تذمّر السلبيون 
من أن العالم يتحول بسرعة كبيرة وقد يدور محوره 
قريبا. .في بيرا » ضاحية في القسطنطينية بمكنك شراء 
* 'باريسي مضنوع في ماتتشسسس؛ . نستله مكتقة 
بالحليب من سويسرا وأحذية مطاطية من روسيا. يُنيت 
محطة طوكيو الجديدة على طراز محطة أمستردام 
المركزية, بينما محطة فكتوريا في بومباي تظهر شبها 


ملغزا من محطة سانت بانكراس في لندن. البيت التقليدي 
في شانغهاي, في هذه الأثناءء, كان مينيا على طران 
تيودوربيثاني [ تصميم معماري للبيوت معاصر يحاكي 
الطراز التيودوري والاليزابيثي الانكليزي ]|. 
بينما بدأت الكهرباء بإضائة الشوارع الرئيسية في 
طهران والجزائرء فهي أت فقط الى جعل الأرصفة تبدو 
أكثر ظلاما من قبل, وتحوّلت 1917 الى سنة من الظلال 
المرعبة. في فيينا أعتقل موظفا يهوديا بتهمة إختلاق 
جريمة قتل طقوسية. في روسياء الهمس بكلمة '' دستور 
“في الهواء المجمّد كان كافيا لإحضار شرطي على بابك. 
في أجزاء أخرى من العالم» ينظم المعارضون مسيرات 
ويلوّحون باليافطات. محامي بريطاني تحت التمرين 
يدعى مهندس كارامشاند غاندي حشد المشتغلين بالتعدين 
في ناتال ضد القوانين الهادفة الى حصرهم في غيتوات. 
كانت الأخبار تنتقل بسرعة بحيث إنضمٌ الهنود على شبه 
القارة الى معارضة الهجوم على حقهم المصان في التنقل 
بحرية في أرجاء الامبراطورية البريطانية. في فلسطين,» 
يُنشر في الصحف عن تصاعد التوتر العرقي الى حد خطير 
بحيث أن مجرد حادثة سرقة بعض العنب تؤدي الى قتال 
في الشارع بين العرب و اليهود. 
المدهش بشكل خاصص هي المصادر الأدبية التي إستخدمها 
ايمرسون لإحياء عالم ما قبل ٠٠١‏ سنة (ولنتذكّر أن كل 
هذا هو حديث العهد: هناك ١7‏ ألف شخص في بريطانيا 
اليوم شهدوا سنة 1917). أكثر من الأدب الراقيء يؤثر 
هو على الأغلب النصوص الشعبية, الصحافة و الروايات 
المبتذلة, ليحصل على الشعور بالصدوع والصدمات التي 
وسمت الفكر الخاص و العام. لذا بدلا من ذلكء لدينا أعمال 
ذكية إنما غير معترف يها من ستيفان زفايغ وازراييل 
زانغفيل. الفضل الذي يدور خول مكسيكو سيني إستفان 
بشكل كبير من أثر تكسبي [ أثر أدبي أو فني يُنتج لمجرد 
كسب المال ] يدعى' 'فيليب درو" 'كتبه مستشار الرئيس 
الامريكي وودرو ويلسون ادواردء ادوارد أم هاوز من 
تكساسسىء, التي إندمجت فيها مكسيكوء نقلة بدت في ذلك 
الحين ملائمة تماما. لفهم كيف كان رأي سكان ديترويت 
بمنازلهم, يستخدم ايمرسون كاتالوغ سيرز [ كتيب بيوت 
جاهزة تباع عن طرق البريد أشتهر في امريكا وكندا في 
النصف الأول من القرن الماضي ]. بينما خيالات لوس 
انجلسس.ى عن ماضيها الخاصص. بها مرتيطة بفيلم لماري 
بيكفورد. 
خلال وصفه الطموح والدقيق» يحاول ايمرسون جاهدا 
أن لا يلعب لعبة الإدراك المؤخر. مع هذاء هو أمين الى حد 
كاف بالإعتراف بالمتعة الرخيصة التي تأتي من معرفة ماذا 
يحدث تاليا . لأنه مَنْ لايسرٌ أن يعرف أنه في عام ١911‏ 
كان القيصر فيلهلم منادى به كونه مصلح مجيد, بسنواته 
الخمسس وعشرين من دون حروب؟ أو حتى في زمن ليس 
بعيدا عن ذلك كان الشاب موسوليني يدير مجموعة 
اشتراكية في تريسته بينما كان تروتسكي لا يزال صحفيا 
يدور في مقاهي فيينا؟ ثم هناك تلك اللحظات الطنانة 
مثل إعلان اليزابيث كندالء الفلانوز العالمية: ((الصين 
تستيقظ, والرضا الذاتي المغرور للعرق الأبيض تلقى 
الصدمة)). 
ماكل النبوءات التي ظهرت في ١117‏ كانت دقيقة 
تماما مثل نبوءة كندالء مع ذلك, الهندء حسب مقالة في 
الايفننغ ستاندارد. ريما ما كانت تتمنى أن تكون مستقلة 
عن بريطانيا. نفق بحر المانش لم يتم الاعلان عنه الا 
بعد بضعة سنوات فقط. الأغرب من الكل, كان الإقتراح 
الذي صرح حوالي عام 1117 ؛ بنقل المدينة العاصمة 
للامبراطوّرية البريطانية الى مكان آخر بجانب الحدود 
الكندية الامريكية. ضربات خاطئة جامحة مثل هذه 
تستحق أن تصان كتذكار بأن المستقبل لم يكن ببساطة 
أبدا هو الحاضر المزيّن بتسريحة مضحكة. بعد مئّة سنة 
من الآن سنفعل - أو على الأقل الشباب الصغار منا - أو 
نفكّر بالأشياء التي هي غير قابلة للتخمين تماما الآن. وفي 
الواقع؛ الفكرة من ذلك هي حقا مبهجة. ١‏ 
عن الغارديان 


#أوراق 


صدر حديثا عن دار تموز كتاب جديد 
للناقد والباحث ناجح المعموري 
كتاب (وليمة للزعتر مقاربات نقدية 
في قصص خليل السواحري)؛ وهو 
دراسة في تجربة القاص والروائي 
الاردني خليل السواحري في اطار 
مدونات السرد العربي الحديث. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


به والإسلام: حوصلة تاريخية 


برحيل المفكر بيار جوفاني دونيني (1977-١١٠1م)/‏ فقدت الساحة الايطالية علما بارزا من أعلام الفكر السياسي, 
كما فقد مجال الدراسات السياسية الاسلامية باحثا متميزاء أثرى المكتبة الايطالية بمؤلفات نقدية وتصحيحية . 
توجّهت بالأسامس لتر سيخ الوعي العلمي بمسار الخطاب السياسي العربي والاسلامي؛ بعيدا عن مؤثرات الأحداث 
المضطربة وتقلب العلاقات بين الشرق والغرب. فالرجل ليس من التوع المهادن أو المناور بل من الذين سعوا لترسيخ 
تقليد علمي موضوعي بين طلا به وأتباعه #ْ علاقة الغرب بالمسلمين . وبرغم فارق السن الذي كان يفصلني عنه, 
وتحدري من فضاء زيتوني ديني» وإتيانه من عمق المدرسة الاشتراكية الايطالية:» كانت لقاءات التلاقي التي تجمعنا 
رحية:؛ فرحم اللّه"دجو"؛ كما كانت تناديه زوجه أستاذة الأدب العربي إيزابيلا كاميرا دفليتو. أترجم هذا النصّ 
الذي لم يسبق تعريبه4؛ ما أللس فيه من حوصلة لمفاصل علاقة الكاثوليكية بالإسلام ‏ 


الكاثوليكية 


نص: بيار جوفاني دونيني 
ترجمة: عزالدين عناية 


يأتي الموقف الحالي للكنيسة الكاثوليكية من العالم 
الإسلامي بناء على حضور وتشابك اتجاه متناسق 
طويل المدى, ونتيجة سياق تطوّر حديث متميّز بالتذينب 
والرّيبة والمراجعة. على مستوى الموقف الطويل المدى» 
يمكن معاينة مرحلة أولى, متميّزة بالعداء. تيلورت 
بحضور الرؤية الإسلامية على أطراف العالم المسيحي. 

حيث تواجدت أطراف هامشية, على طول آفاق نائية, 
كانت وراء الخطأ الجلي المبرر تاريخيا لتقييم أتباع 
بطرمسء تقرّر فيها أن رؤية العالم التي روّجها النبيّ 
العربي ما كانت دينا جديداء بل بدعة مسيحية. جدير 
بالذكر أن المسلمين الأوائل؛ كانت لهم أفكار أكثر وضوحا 
عن طبيعة المسيحية, بفضل توفر كم هائل من المعارف, 
كانت في جانب منها حصيلة غير مباشرة لحملات الأنجلة 
التي تكفلت بها بيزنئطة, لكن بشكل كبير حصيلة مبادرات 
انطلقت من بلاد العرب فترة ما قبل الإسلام, تعبرها أو 
تحاذيهاء كما كان مع الطرق التجارية القديمة. مما جعل 
المنطقة على اتصالء مع المتوسّط من جهة, والمحيط 
الهندي من جهة أخرى, وهو ما لا يعني بالضرورة غياب 
تجار عرب كانوا يأتون ببضاعتهم حتى المتوسّط. فيوادر 
الاتصال الأولى يمكن نسبتها بيسر إلى شعوب المتوسّط, 
كما تذكرنا البعثات المصرية نحو أرض بونت الساحرة. 

ويمكن العودة بيقين بالحضور الأكثر قدما للتحّار 
العرب على ضفاف المتوسط فقط. إلى القرن الثالث قبل 
المسيح. مع القرون اللاحقة حل تجار مكّة بالإمبراطورية 
البيزنطية: كما أن مؤسّسس الإسلام نفسه صعدء وبشكل 
مؤكد., إلى سوريا حينما اشتغل بالتجارة لحساب 
زوجته الأولى خديجة. وبحسب الرواية الإسلامية, 
تناقشش طويلا مع عالم مسيحيء يرجّح أنه كان أسقفا. 
ومما هو ثابت أن القرآن تشرّب لعديد النصوص العائدة 
للعهدين القديم والجديدء نقلت للمسلمين الأوائل معرفة 
متواضعة بالمفاهيم الدينية اليهودية والمسيحية. إذا 
كان عرب ما قبل الإسلام والمسلمون الآوائل أكثر إلماما 
بجيرانهم المسيحيين, من الحبشة القبطية ومن مسيحيبي 
الإمبراطورية البيزنطية» وفاقوا في ذلك أهالي بيزنطة. 

فيما يتيسشر إدراكه في سياق حالة سائدة في 
تاريخ الأديان (حيث' الدين الجديد' يحاول كسب 
المشروعية بصفته"الإصلاح'للديانة السابقة المهيمنة 
لكن" المنحرفة'. في حين تسعى الديانة المهيمنة عادة 
بدافع المصلحة للتقليل من شأن الديانة الجديدة وسحب 
المشروعية منها). هذا اللاتوازن في المعرفة الثنائية, 
وذلك الخطأ التقييمي الفادح, خلفا أثرا عميقا على تطوّر 
علاقات القوة بين المسيحيين والمسلمين عير القرون 
التالية, أفرزت نتائج عكسية على الأوائل. الخلط في 
النظر للنموزج المجتمعي الخارج من شبه الجزيرة 
العربية تمثل في اعتباره"انحرافا", أو غصنا ثانويا 
للجذع المسيحي القديم؛ وهو في الحقيقة ما كان مجرد 
دين بسيط. ذلك الخلط صدٌ البابوات عن الفهم الصائب, 
لما صار العالم, الممتدٌ بين سوريا والأندلسء خلال سنوات 
قليلة, في قبضة المسلمين . ليس بقوة السلاح فحسب, 
وهو أمر طبيعيء لكن لأنّ الفاتحين يحملون معهم ثقافة 
وحضارة أرقى في أثرها التنظيمي وحراكها الاجتماعي, 
ومعرفة تتميز بطابع علمي وتقني. بعيدا عن ردود الفعل 
المعزية التي اختلقتها الكنيسة, بإشاعة أساطير قادحة 
مؤسّسة على دوافع شبقية وشهوانية, وهو موضوع 
أخر شائع في الجدل بين الاديان والإيديولوجيات: كان 
الأجدى الانطلاق من الوعي أن الصدام تمحور أساسا 


بين رؤية قديمة للعالم وأخرى. لنقل ثورية؛ تريد تغيير 
العالم. 

يتلخص الجهل المسيحي بطبيعة الإسلام, في اعتبار هذا 
الدينء على مدى قرون. مجرّد هرطقة أو تدّار منحرف 
على غرار الأريوسية أو الدوناتية, فضلا عما رافق 
ذلك من نزعة لاميالاة. شيء مذهل أن البلاد التي جرى 
فيها التأسيمس لكنيسة المسيح, ؛ كت للدّين الجديدء في 
حين كان يُرسَل الميشرون لتنصيّر سكان شمال ألمانيا 
واسكندنافيا والأل مان والسلاف, ولا يجري الاهتمام 
بأراضي' 'السراسنة" . تطلّبٍ الأمر مرور خمسة قرون, 
منذ ظهور الإسلام, حتى يشكل المسيحيون الأوروبيون 


قوة تبشيرية منظمة, تحت مبرّر حملات صليبية. . تيدو 
الأوجه المتعدّدة, التي يمثلها العالم الإسلامي المتمدّدء أن 
مسيحبي أوروبا أدركوا منها وجها فحسب. أن المسلمين 
يرفضون الاهتداء ولا يسمحون بدخول الدّعاة المرسلين 
لأراضيهم لمواجهة مباشرة أو غير مباشسرة مع دينهم. 
إن كان ذلك كافيا لبث الوهن في محاولات الأنجلة: فإن 
التناقض مع القوة الحيوية التي تجلّت مع المسيحيين 
الأوائلء خلال قرون الاضطهاد التي تعرّضوا لها في 

إمبراطورية روماء لايمكن أن يكون عاملا بارزا ؛ ليساهم 
في شرح النجاحات المتسارعة للتمدّد الإسلامي المبكر. 

المرحلة الثانية في التوحّه الطويل المدى, انطلق مع 
الحروب الصليبية. حين تبلورت الرؤية الإسلامية 
لذلك العالم. ريما تشكّل بالأساس جرّاء تدني الإدراك 
لدى المؤسسة الرئيسية لذلك العالم - الخليفة العباسي 
ببغداد-, الذي أهمل الأمرء تاركا المهمة في محاربة 
الصليبيين على عاتق الأعيان والعائلات المحلية. على 
الجانب الآخر كان المبرر الرّئيمس الذي وظف لحفز 
همم المسيحيين , متمثلا في' 'تحرير القبر المقدّس من 
الكفرة' 'وإتمام عمل الربٌّ في التحريرء لقد أخفى 
الطابع الديني للعملية الدوافع السياسية والاقتصادية 
والديمغرافية والسوسيولوجية. ضمن هذا السياق 
يتبين أن الحروب الصليبية مثلت الاتّصال الرئيس 
والمحك الأول بين الأوروبيين غير المتوسطيين من 
جانبء والمسلمين من ناحية أخرى .كانت فرصة, 
أجلت بوضوح للشعوب المسيحية, أن الثقافة التي 
يحوزها الكفرة تفوق ما بحوزتهم, كما وضعت, في 


الوقت نفسه. موضع شك يقينيات التفوّق الأخلاقي. 
التي ميزت الجدل المعادي للمسلمين على مدى القرون 
الوسطى. 1 
مع القرون اللاحقة تراجع الطابع المسيحي إلى مجرّد 
لاصقة إيديولوجية لتنظيم تحالفات مقرّسة وحروب 
دينيّة, تميّزت عموما بخاصيات انتهازية وتوظيف 
سياسي. صار الكيان المسيحي لاحقا وسيلة للتوسّع 
الاستعماري. وبالخصوصص للاختراق الاقتصادي 
والمالي والسياسي والعسكري لأوروبا على الضفاف 
الشرقية والجنوبية للمتوسط. ليس الصدام ذا طابع 
إيديولوجي أو على مستوى المفاهيم الكلية, بِين''عالم 
مسيحي و" عالم إسلامي" ولكن بين يُنى دولتية 
وإمبراطورية مدفوعة بجموع مسيحية؛ كما تسمّى 
حينهاء وجموع مسلمة؛ كما تسمى أيضاء وهو ما استمرٌ 
حتى القرن العشرين. 
العامل الآخر الأكثر راهنية, الذي ساهم في الموقف 
المركب للكنيسة الكاثوليكية في مواجهة العالم الإسلامي, 
يأتي في علاقة متينة بنتائج نشأة الصهيونية, وهو 
ماغير قواعد اللعبة, وحيّد الكنيسة الكاثوليكية عن 
مناهمضة خصمها التاريخي عبر القرون. فيعد إعلان 
وعد بلفور على إثر الانتداب البريطاني, انشغل البايا 
بنيدكتومس الخامسس عشر بشكل فعلي خلال ١97١‏ 
بزرع راية البابوية على خريطة فلسطينء في منطقة 
مسيحية عزيزة على الكنيسة, خشية أن تكون لليهود 
وحدهم الكلمة الفصل في فلسطين. فقد لاحظ أن 
أوضاع المسيحيين في الأرض المقدّسة قد تدهورت 
لصالح اليهود, مقارنة بماضيهم. رافق ذلك اعتراف 
ضمنيء إن لم يكن مجرد حنين, بأفضلية الفترة التي 
تواجد فيها المسيحيون تحت سلطان الإمبراطورية 
العثمانية المسلمة شكلياء بفضل نظام الملل الذي سمح 
للأقليات غير المسلمة بأوضاع مستقلّة, يضمنها تشريع 
قانونيء وإن كانت أقل مما مسموح للمسلمين. لم تغب 
مع السنوات اللاحقة بعض المواقف البابوية المناوثة 
للمشروع الصهيوني واحتلال فلسطين, ليمس إيمانا 
بتقدير حقوق الشعوب المحلية في عمومهاء لكن بآمال 
للأقليات المسيحية, ومن ضمنها غير الكاثوليكية 
أيضا. هكذا تآلف الفاتيكان مع السلوك التقليدي للقوى 


الأوروبية الرئيسية, والتي كانت فيها فلسطينء في تلك 
الفترة, موضوع مخططات وأطماع صهيونية, فساهم 
في الحضور كحام للطوائف المسيحية. 

محاولات الفاتيكان الساعي أن يكون له صوت في ما 
يتعلق بتسيير فلسطين, أو محاولاته لتفعيل التقسيم 
والمشاريع غير المنفذة لتدويل القدس بلورت مناخا 
جديدا. إذ قلصت تلك الطموحات البابوية: حدّة العداء 
في مواجهة الإسلام, الذي تراجع إلى مرتبة ثانية 
مع انطلاق الحرب الباردة» التي أملت على الفاتيكان 
أن يسلط اهتمامه على أوضاع مسيحيي أوروبا 
الشرقية. كما أجبر لاحقا سياق الاندحار الاستعماري 
العام الكنيسة على إعادة التفكير في دور المبشرين» 
الذزين باتت وظيفتهم كسفراء ومساعدين للسيطرة 
الاستعمارية غير ذات شأن. ف الآباء البيض ؛ الطليعة 
الإيديولويجية للتوسع الاستعماري الفرنسي بالأساس» 
في الفضاءات الإسلامية, تحولوا إلى متعايشين مع 
المسلمين, وبيتهم الأساسي -المعهد البابوي للدراسات 
العريية- سعى لاحقا لنشر مجلّة, بعنوان' إسلاميات 
مسيحيات' 'انطلقت سنة 2191/0 . وتخصّصت في الحوار 
الإسلامي المسيحي. 

مع نهاية الحرب الباردة وتواري التهديد الحقيقي, 
أو المزعوم., للشيوعية باتت الكنيسة طليقة للعودة 
للانشغال بخصهها الذي حازر أطول فترة. فى الأثناء 
انطلقت الهجرة الإسلامية نحو إيطالياء وبلدنا يور 
ميدان معركة مناسب لرفع الرايات ضد الخطر الجديدء 
ليس الأحمر بل الأآخضر. والكرسي الرسوليء الذي لم 
يبال بفرنساء حيث الحضور الإسلامي أعلى عشر مرّات 
ممافي إيطالياء أبدى انشغالا بالزّواجٍ المختلط مثيرا 
الاعتقاد أن المسلمين يريدون الزواج بالكاثوليكيات 
بغرضض تحويلهن إلى مسلمات. أدركت التراتبية 
الكاثوليكية الظهور المستجد, على الأراضي الإيطالية, 
لمزاحم جديد يملك جاذبية تفوق ما يحوزه أتباع بوذا 
والأفانتيتستي وأتباع شهود يهوه. أثار هذا المزاحم 
إزعاجا ماوراء نهر التبرٍ -أي في حاضرة الفاتيكان-. 
حيث كان الانطلاق من تعلّة واهية للكنيسة الرومانية 
المقرسة استندت على إحصائيات تتعلق بمسجد روما 
لتقييم أعداد الإيطاليين' 'الذين يصيرون أتراكا" 0 أي 
مسلمين, وما يثيره من كره دينيء مرورا بالتزام 
مساعدة المهاجرين بدل الدولة المنوط بهاء مع إلحاح 
الكردينال بيفي على ضرورة التمييز بين استقبال 
المسيحيين المهاجرين وصدّ المسلمين. 

على مستوى عام؛ يعرضى الإسلام أمام الغرب تحدّيا 
وعلى المسيحية مشكلة عويصة. فبعد انتهاء الثنائية 
القطبية, كانت بعض قطاعات العالم الإسلامي تعرض 
نموذجا بديلا لما كان سائداء لم تتوان في ترويجه حتى 
بقوة السلاح. كما أن الدور الحاسم للبابوية في الإطاحة 
بالاشتراكية ماثل الكنيسة مع الغرب في أعين العديد, 
في ما يسمى بالعالم الثالث, وهو ما لم يترك مجالا 
للريبة في تحالف الرأسمالية الوافدة من عرش القديس 
بطرسس. رغم ذلك بقي الإسلام يعرض بديلا قادرا على 
الجذب حتى في ظل الهيمنة؛ فليمس عدد الإيطاليين 
المهتدين إلى الإسلام ما يشير الكرسي الرسوليء لكن 
الدواعي الناشئة. 

هكذا خاض الفاتيكان سياسات متناقضة: فهو من ناحية 
يمول مجلّة''إسلاميات مسيحيات"؛ ومن ناحية أخرى 
يتسامح ويدعم نشاط المنظّمات الأكثر مناهضة لتشويه 
الفكر الإسلامي. ومن جهة يخاصم الدولة اللائكية 
محرّضا الكاثوليك ضد الإجهاض والمدرسة العمومية, 
ومن ناحية أخرى - على لسان الكردينال بيفي- يدعو 
لتدخّل الدولة للدفاع عن مصالح الكنيسة عبر صد 
هجرة المسلمين. 


الجمهوريةالاسبانية 


اسم الكتاب: حياة وموت 
الجمهورية الاسبانية 
المؤلف: هثري باكلي 
ترجمة: عبدالخالق علي 


من الامور الهامة التي يجب ان نتأملهاء في 
يومنا هذاء عن الحرب الاهلية الاسبانية 
هو ليس القاصفات الالمانية التي تمارس 
بروفاتها الفظيعة على السكان المدنيين ؛ 
او المثقفين الانكليز ذوي العيون الملتهبة 
و المناكب النحيفة الذين يقاتلون الى جانب 
الفتيان الأميين. انما هي الحقيقة التي 
حدثت قبل اقل من ثمانين عاما. عندما تفكر 
بتلك المدن الصغيرة و التلال التي عانت 
من الحصار القاسي؛ او بالجنود المصابين 
الملفوفين بالضمادات وهم يبحثون عن 
الحطب في الجبال ؛ او بالرجال الذين 
يحملون اسلحة قديمة تكاد تنفجر 
بوجوههم بدلا من تدمير العدوء فان المشهد 
يبدو و كأنه في عام ١475‏ و ليس 19175 . 
على الرغم من التفوق التقني لفرانكو 
و اسياده النازيين عديمي الرحمة,. و 
الجماعات المصابة بجنون العظمة المنشقة 
ذات الاسماء المختصرة: فقد كانت لهذه 
الحرب اصداء قوية للصراعات الاوربية 
الفوضوية في العصور الوسطى ؛ هنا 
في هذا المكان تصادم مستقيل الاقطاع و 
الفاشية تصادما رهيبا. 

كان هنري باكلي, مراسل الديلي تلغراف, 
هناك خلال السنوات التي سبقت النزاع, 
يسجل عزل النظام الملكي عام 1971 - حيث 
يتم اخراج الملك من الباب الخلفي لقصره 


في مدريد الى الطرادة التي تنتظره - 
يسجل ولادة الجمهورية؛ بالاضافة الى 
سنوات 1975 الى ١974‏ عندما تمزق البلد 
وشعية. 

خلافا لبعض مؤرخي الحرب الأكثر شهرة» 
فان باكلي لم يكن ثملا بالكامل برومانسية 
معاداة الفاشية او برائحة الدم و طعم 
نبيذ الفلاحين. كان نهجه متواضعاء و كان 
يسمح للآخرين بالتعبير عن أنفسهم. نتيجة 
لذلك, فقد وضع الحزن الحقيقي و عبث تلك 
السنوات و قبحها بتفاصيل دقيقة جدا. 
اذنلماذا لم يشتهر كتاب باكلي؟ السبب 
بيسيط. فيعد ان اكمل كتابيه عام 54 تم 
حفظء في مخزن في لندن اصيب خلال 
احدى الغارات, و لهذا اختفى الكتاب و هذه 
هي الطبعة الأولى له. 

انه كتاب تاريخي بحت؛ غير منظم 
و فيه الكثير من الحذوفات .» الا انه, 
كتجربة خاصة بالكاتب و جهوده في 
مناقشة السياسة المتلونة, يعتير ميهرا 
و تسهل قراءته . بينما كان كتاب جورج 
اورويل تحية لكتالونيا''حارقا و نابعا من 
القلب و يتحدث, بغير قصدء عن المؤلف 
و رفاقه. فان كتاب باكلي ينظر عميقا في 
الهاوية. اسبانيا التي وجدها عام ١979‏ 
تملؤه بالفزع. قد تبدو القرى جميلة عن 
بعد لكنها اماكن لا تصلح للعيشس فيها . 
اصحاب الأراضي يمتلكون نفوذا شاملا؛ 
و المزارعون يقومون بالتزاماتهم. في المدن 
الكبيرة. ظهر عصر جديد من الاشتراكية 
لكن هذا لا يعني ان هناك مثالية تلقائية, 
فهناك الفوضى و العنف الفوضوي و 
احكام سياسية بالسجن. 

عندما جاءت الحرب الأهلية, فانها لم تأت 
من فراغ. و بينما يقف باكلي الى جانب 
الجمهوريين و الديمقراطيين فانه ايضا 
كانت لديه رؤية واضحة عن طبيعة دعم 
الجنرال فرانسيسكو فرانكوء. حيث لم يكن 


النازيون هم وحدهم الذين أيدوه. 

ربما كان الجمهوريون يمتلكون احتياطي 
الذدهمبء لكن فرانكو - وفقا لياكلي - كان 
مؤتمنا لفترة طويلة من قبل الممولين 
الدوليين. يضاف الى ذلك - و هذا كان 
مصدر ألم بالنسية لباكلي الروماني 
الكاثوليكي - كان هناك دعم من الفاتيكان. 
لكن الذي يبرز اكثر في حكاية باكلي هي 
تلك اللحظات عن الرعب المجرد: انفجار 
مدريد الذي نتج عنه تطاير احشاء احد 
الاشخاصب. و التصاق البعض منها بسيارة 
دوقة آثول". ثم هناك المدمرات الألمانية 
التي كانت تقصف مدينة الميريا المسالمة 
الساحلية. الحرب الأهلية لم تتنبأ فقط 
بالحرب العالمية الثانية من خلال ذيح 
السكان المدنيين و الاستخدام الذي له يرحم 
للتكنولوجيا الحديثة, و انما تنبأت ايضا 
بالحرب الباردة في ان اللاعبين الاكثر قوة 
كانوا يقاتلون بالنيابة على تلك التلال و 
السهول. 

باكلي - لا ننسى انه كان يكتب عام 
4 ح- كان يبدو رائعا حول ما يعتبيره 
الامبراطورية البريطانية العجوز, و كيف 
كان الأمر يبدو خطيرا في تلك الحقبة 
المظلمة الجديدة من العروضن العسكرية 
الفاشية. لكن هناك قدر كبير من التلوين 
ايضا ؛ فلدى ياكلي نظرة حادة للنساء 
الجميلات, رغم ادعاءاته بانه كان منشغلا 
جدا لدرجة انه لا يفكر بمثل هذه الأمور. 
كما انه يستحضر الأيام المقدسة المبهرة في 
اشبيلية, و حياة الليل الطائشة في مدريد. 
كان صديقا لأرنست همنغواي حيث تعرضا 
للخطر في احد القوارب خلال معركة 
إيبرو. 

رغم ان الكتاب لا يقصد منه تاريخ محدد 
كما هو واضح. فانه لا يمكن الاستغناء عنه 
- انه يمثل وجهة نظر ثاقبة لشاهد عيان 
ويحمل عاطفة نايضة في جوهره. 


#يأوراق 


الكتب الأكثر مبيعاً 


نسمع ونقراً عن قوائم الكتب الأكثر مبيعاً (علاءعئاوء8) لم 
أميركا وأوروبا.. قوائم تعدّها وتنشرهاء غالباء مؤسسات صحافية 
مرموقة. وهذه القوائم تثير شهية الكتّاب الذين يحلمون بورود 
أسمائهم فيها.. لأنها مؤشر لمدى مقبولية الكتب التي تتضمنها في 
أوساط القراء ومستوى إقبالهم العالي على شرائها.. وبعد الإعلان 
عنها لاسيما في كبريات الصحف كالنيويورك تايمز والواشنطن 
بوست فإن عددا كبيراً آخر من القراء يسارعون بدافع الفضولٍ 
لاقناتها. وفي النهاية فإن قوائكم البست سيلر تحقق هدفا مزدوجا 
في الترويج للكتاب وتسويقه. وهذا التقليد المعروف في أوساط 
النشر الغربية لا تكاد تعرفه السوق الثقافية العربية الراكدة أصلا. . 
وشخصياً كنت أتساءل عن كيفية إعداد هذه القوائم وما هي المعايير 
المتبعة لاختيار الكتب التي تحتويها. وهل هي فعالة ودقيقة حقا؟. 
وماهي الوسائل المستخدمة لجمع المعلومات بهذا الشأن في سوق 
واسعة يجري فيها التعامل بآلاف العنوانات شهرياً وبمئات آلاف 
النسخ المطبوعة والموزعة من كل كتاب. وفي النهاية عثرثٌ على 
ثلاث مقالات بأقلام كنّاب غربيين قام بترجمتها والتعليق عليها حمد 
العيسى وجعلها في ضمن محتويات كتابه (نهاية الرواية, وبداية 
السيرة الذاتية, وقضايا أخرى مترجمة.. الدار العربية للعلوم 
ناشرون/ )5٠١١١‏ . وهي مقالات تكشف بعضاً من خفايا وأسرار هذا 
النشاط الذي ينتمي لجهة العمل الصحافيء ولدنيا صناعة وتجارة 
الكتب في الوقت نفسه. 1 

تكشف قراءتنا للمقالات الخثلاث أن العملية يرمتها يشويها كثير 
من الالتباس. فالصحافي كريستوفر دريهر يذيهنا منذ البدء إلى 
أن قوائكم البست سيلر لا تتأسس على حقائق وأرقام صلبة. فحين 
نلقي. في سبيل المثال »اتروع ملشزوركة على دعصم زع لقم مرق عنم 
تعلنها خمس صحف كبرى مختلفة" سنكتشف أنه لا توجد قائكمتان 
تحتويان بالضبط على الكتب نفسها في المراكز الخمسة الأولى! 
وأحياناً العديد من الكتب في المراكز العشرة الأولى في قائمة معينة 
لا تظهر مطلقاً في بعض أو جميع القوائم الأخرى” . ألا يدعونا هذا 
إلى الشك في مصداقية هذه القوائم؟ . وسنعلم أن الأمر برمته يعتمد 
على عوازت مسر اليه رمك زوز مسن مكلك ويم فكب مكرود وهي' "نه 
تتضمن أرقام مبيعات بل تقديرات من بائعي الكتب لأكثر الكتب 
مبيعاً مرتبة بطريقة متسلسلة تعتمد على تخمين وحدس وذاكرة 
الباكع أو مدير المكتية' . 

مايريده الناشر في النهاية هو الربح. وهذه القوائم تصعّد أرقام 
الم وباتت عقود النشر تحتوي على بند مؤداه أن على الناشر 
أن يدفع للكاتب مكافأة في حالة ظهور عنوان كتابه على أي من 
قواكم البست سيلر. وفي خضم زيادة عدد القوائم هذه واحتوائها 

معلومات متضاربة ومتناقضة نجد أن هذا الاصطددعج 

(11©1ع8©515) صار' زلقاً وغير محترم بل سيئ السمعة". 

ومن كين الحريصدان على ذراهكه عالم الثقافكة ونطافتهكا ترتفع 
أصوات هنا وهناك داعية إلى إلغاء هذا التقليد لأنه يقوم بتضليل 
القراء. ويشجع على غريزة القطيع؛ ويروّج لكتب مبهرجة ومثيرة 
وخالية من الرصانة الإبداعية والعلمية. وها هو الناقد المتخصص 
بمراجعة الكتب دينيس لوي جونسون يرى أن هذا المصطلح"'ضار 
ووهمي وزائفء لأن القراءة لاايمكن اعتبارها عملية تنافسية 
قوائم البست سيلر أداة تجارية. والناشرون ينظرون إليها 
باهتمام كبير. . فسوق الكتب متقلبة ولا يمكن التكهن بمتغيراتها. . 
وهي أولا وأخيرا تعتمد على ذائقة القراء واستعدادهم لدفع ثمن 
الكتاب المطبوع. . إن دعاية واسعة تساعد بهذا الخصوص إلا أن 
واقع الحال يشير إلى مفاجآت لا تخطر على بإل . فيمكن لكتاب 
مرفوض من قبل دور نشر عديدة أن يحقق نجاحا ساحقا في منافذ 
التوزيع. وهناك كتب تدخل قوائم البست سيلر ولا تباع منها ربع 
ما كان متوقعاً.. يقول أحد خبراء النشر:' يعتقد الناس أن النشر 
هو نوع من الصناعة أو التجارة الراسخة, ولكنه ليس إلا كازينو 
للقمار فقط . 

إن عنوان الكتاب. وشهرة مؤلفه, والإعلان الجيد عنه, والدعاية 
الحاصلة له عبر وسائل الإعلام؛ وورود العنوان في لاكحة البست 
سيلرء والعروض اللافتة التي تنشرها الصحف والمجلات حوله, 
والحظ والشائعات, ناهيك عن محتوى الكتاب نفسه: كلها عو امل 
تؤدي دورها في تسويق الكتاب وانتشاره . غير أن العملية أولاً 
وأخيراً تصادفية لا تخضع لمنطق واضح معلوم, ٠‏ ولا يمكن التنيؤق 
اميق يق كعجو . ومضوال و جام سدر اضرق فى الالكورى حجن للدت ذازى 
(كاروا آند كراف للنشر) :"لو كان لدي مفتاح هذا اللغز الأعظم 
لأصبحت ثرياً جداً. لكن لا أحد يملك المفتاح" . 


أوراق 


0 .يود سر 


0 


تحريل علاء المفرجي 


١ 


1# | 


- 1 
0 


نمثل قصة مايتا توجها جديدا 2 اعمال بارغامس يوساء فنحن نرى الروائي البير وب 
نفسه شخصية يتشارك 4 كتابة الرواية التي نقرؤها وتطور مسارها. فشخصية 
الروائي التي تجمع شهادات تشكل بنية الرواية؛ يكشف لنا ‏ النهاية ان ا لوقائع 
الحقيقية مختلفة تماماً؛ وأشد فقراً بكثير من التخييل الروائي»؛ مؤكداً بذلك مقولة 
انه يمكن للرواية ان تكون اكثر غتى واقناعا من التاريخ . 

ففي بلاد منكوبة تتعرض لغزو خارجي. وتتردى 4 اوضاع اجتماعية واقتصادية 
بائسة؛ وتغطى عليها ظلمة المجهول ؛ يسعى الروائي- من خلال شهادات متعددة- الى 
اعادة بناء قصة مناضل ثوري يدعى إليخاندرو مايتاء بطل محاولة ثورية محبطة 2 
العالم 190: وسجين بعد ذلك عدة مرات 4 ظروف ملتبسة» و نهاية ذلك التق 
الطويل» تأتي المواجهة مع الواقع لتضع هذه القصة الكيخوتية 2 مكانها الدقيق» إنها 
رؤية مريرة وتراجيكوميدية لحالات التطرف الثوري والحنين إلى الملاحم . 
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العودة الى الاهوار 


هن اصداوات الهدى 


فق الشزق بردو الثايم 


البراذيل و : 
إعادة عم ”م 
نيم وتنقيح 

: وتغنيد 
اكثافيو اث 
في سلسلة نويل العدى 


أؤل زواية لبيكيت 
بخط يده 


العدد (2854) السنة العاشرة الاحد (28) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فهذه الأبيات الملحمية المقتبسة من ملحمة 
كلكامشالتي خلدت الأهوار بعد قرون 
يطل علينا الرحالة الأجانب ليخلدوا 
بندقية العراق. والكتاب الذي بين أيدينا 
واحد من تلك الكتب التي نقرأ فيها ما 
كتبه الرحالة كافن يونغ عن الأهوار 
خلال زيارته لها في عام 957١وعام‏ 
1517, فتعرف على عرب الأهواروعالمهم 
المبهم بعد أن عاش بينهم وكأنه واحد 
منهم:متغلبا على حرارة الصيف, ولسع 
الحشرات. مستمتعا بمنظر تفرعات دجلة 
وجريان مياهه بين ضفتين حادتينءتملاً 
قنوات الريء ينساب ما بقي منه بعد 
عدة أميال إلى الأهوار.وبدقة متناهية 
يروي المؤلف مشاهدته لأرض سومر 
وكرم أهلها مستشهدا بما كتبه الرحالة 
ويلفردتسيفر. 

فهذا المناظر الخلابة وحسن الضيافة 
ولا 'سيما ما لقيه في مضيف. الشيخ 
فالح والسيد صروط أرجعت ذاكرته 
إلى الوراء إلى ثلاثة آلاف سنة قبل 
الميلاد. إذا عرفنا المشهد الطبيعي الماثل 
في أهوار اليوم لما كان عليه قبل آلاف 
السنين فهل ما يدعو للعجب أن الأساطير 
السومرية تدور في أماكن تعكس جنوبي 
العراق اليوم أنهار قصب أهوار ونخيل 
أساطير الخلق السومرية والبابلية 
تناسب تماما الاستواء الأخضر الرمادي 
عند رأس الخليج".ويمضي الرحالة في 
عقد أوجه الشبه بينهمافي جميع أوجه 
الحياة من خلال قصة الخلق والصراع 
بين الخير والشر في ملحمة جلجامش 
و اهتمام السومريين والبابليين بالحياة 
كما يؤكد على ذلك ثانية في المحور 


ال - ثم خلق العالم 


الثاني من الكتاب الذي جاء بعنوان (من 
سومر إلى الإسلام)فيتطرق بصورة 
مختصرة إلى تاريخ الأهوار منذ مستهل 
العصر الإسسلامي إلى نهاية العصر 
العثماني مشيراً إلى أهم المصادر التي 
تناولت تاريخ هذه المنطقة من العراق 
الجنوبي.وإلى فيضانات دجلة والفرات, 
ودخول الجاموس إلى العراق من الهند. 
في محور لاحق من الكتاب بعد أن يتطرق 
المؤلف إلى كتب الرحلات التي تطرقت إلى 
هذه المنطقة منذ القرن السابع عشر مثل 
ديلافاله الذي كتب عن مدينة السندياد 
في حكايات ألف ليلة وليلة' البصرة' وما 
كتبه جيسني وبيلي فريزر عن القرنة 
يقلنا إلى فترة الاحتلال البريطاني 
فيحدثنا عن وقوف عرب الأهوار بوجه 
البريطانيين, واهم الأحداث التي 
صاحبت ثورة العشرينءمحللا أسباب 
قيامها لاسيما إخلال بريطانيا بوعودها 
لشيوخ العشائرء وسخطهم من الأنظمة 
الإدارية الصارمة والضرائب التي فرضها 
البريطانيون عليهم, معتمداً على مذكرات 
مس ببلالباحثة البريطانية التي عملت 
فى العراق خلال تلك الفترة مستشارة 
للمندوب السامي البريطاني برسي 
كوكس. 

وفي خضم تناوله للتاريخ السياسي لهذه 
المنطقة يتطرق إلى الحياة الاقتصادية 
فيصف لنا المشاحيف والقوارب التي 
يسميها الزوارق مبديا اعجابهبأنواع 
الطيورمثل البط والأوزوأسرابها البرية 
المحلقة في الجو والقادمة من غابات 
التندرا الروسية. فعندما تهتاج في 
الأفق وقت الظلام عبر سماء مسائية 


لؤلؤية مرقطة بألسنة من الغيوم 
المتوهجة وعندما يحل الظلام 
وينام أهل الأهوار يأتي نداء 

الأوز ليعلن وقت الصمت 
لإفساح المجال للمخلوقات البرية 
لامتلاك عالم الأهوار.وفي هذا السياق 
يتطرق أيضا إلى الأغنام التي تعيش 
معهم في الأكواخ.و إلى الأسود وغلبة 
الجواميسعليها ولا سيما تلك الجواميس 
الهندية التي جلبت إلى العراق قبل ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد.ويتطرق أيضاً 
إلى الخنازير البريةء وإلى الضرر الذي 
تلحقه بزراعة الرز. 

وأما المرأة العراقية في الأهوار فلها 
نصيب في رحلته فيأتي على ذكرها في 
محاور عدة من الكتاب. ووفق ما يذكره 
فأنها تعيش بعزلة عن الرجال لكنها في 
الوقت ذاته متحررة بشكل ملفت للنظر 
ولها دور مميز بالحياة الاجتماعية 
والاقتصادية.ففي حجرة الضيوف 
تبقى النساء في طرف يفصله حاجز 
من الحصرانء ولا يدخلن طرف الرجال 
إلا لتقديم الطعام أو أثناء معالجة 
طفل مريض ولكنهن لسن الخادمات 
المسحوقات المستغلات.فهن رغم قيامهن 
بتربية الأطفال والعناية بالمطبخ ويعلفن 
الماشية, يشتغلن كما يشتغل الرجال 
فيذهين بالمشاحيف إلى السوق؛ وللمرأة 
حق أبداء الرأي.فتوبخ رجال العشيرة 
أما ملامحها وفق ما يوصفهافتنم عن 
القوة,وعن جمال أخاذءولا يخفين جمالهن 
وراء الحجاب المبرقع؛ لكنهن خجولات 
يعرضن عن الغرباء لهن تأثير بالغ 
في إدارة البيت. ويسعى الرجال لأخذ 


مشسورة 1 

المسنات منهن,وفي أاوقات 

المعارك يشددن همم الرجال ويدفعنهم 
للقتال بالزغاريد وصيحات الحرب. 
ويدققن في اختيار العروس أو العريس 
فيسآلن:- 

هل العروس مناسبة؛. عفيفة. مسؤولة 
وربة بيت جيدة؟. 

هل العريس معافى, شغول أم كسولء أم 
حرامي؟. 

فهذه التقاليد وغيرها من تقاليد السلوك 
الاجتماعي في الأهوار عريقة جداً 
وهي ليست سهلة فتقاليد الفصل التي 
باستطاعتها الغاء الثأر تحسب وفق 
أصول تشبه جدول الضرب في الحساب, 
يجري التعويض بالنساء أو بالفلوس أو 
بالجواميس معتمداً على عشيرة القاتل 
أو المقتول أو القضية التى سيبت القتل, 
أو بالقسم المكتوب على راية العباس 
حيث يدعي المتخاصمون للاجتماع 
والتعاهد باسم قبائلهم على السلم يشير 
إلى طريقتها في ص" /11/1". 

يختتم المؤلف كتابه بالإثسارة إلى 
التغيرات التى طرأت على الأهوار 
أبان الحرب العراقية الإيرانية التي 
شاهدها خلال زيارته لها عام /19/1١مثل‏ 
محاولات الدولة تغيير عادات وتقاليد 
أهل الأهوار بعد حياة امتدت ستة آلاف 
سنة بين القصب والماء.ومحاولاتها بناء 


السدودلإرواء الحقول في شمالي ووسط 
العراقء مما يؤدي إلى تقليل مناسيب 
المياه الجارية التي تتغذى منهاالأهوار 
فهذا التغيير الذي حدث في الأهوار جعل 
المؤلف يتساءل!- 1 

لاشئ أجمل من الأهوار 

هل أنقرض عرب الأهوار؟ 
وهل قبرت آلاف السنين من تلك الحياة 
الغنية في مسلخة القرن العشرين هذه؟ 

(إن طريق الحياة الخاصة لعرب 
الأهوار عرضة للتعسفء, وإني أواسي 
نفسى بفكرة أن المجنون فقط يمكنه أن 
يتنبا بموت أقدم وأنبل الناس) بهذه 
الكلمات يختتم المؤلف كتابه عن بندقية 
العراق. 
بعد هذه المراجعة السريعة للكتاب يمكن 
القول بأن المؤلف قدم معلومات قيمة عن 
جزء مهم من العراق ومما يؤسف له أن 
مؤرخينا وجغرافيينا لم يقدموا شيئا 
قيما عن هذه المنطقة سوى الأستان فؤاد 
سفر الذي كان احد المصادر التي أعتمد 
عليها المؤلف. يبقى السؤال الذي يطرح 
نفسه هل يستطيع الطغاة أن يمحوا المدن 
ويمحوا شعويها ؟ 
لعلنا نجد الجواب على تساؤلات المؤلف 
عند عرب الأهوار!.. وعند أهل حلبجة؟ 


استعادةالقيم المغيبة في رواية(فرسان 
الأحلام القتيلة) لإبراهيم الكوني 


حين يخوض الروائي الليبي إبراهيم الكوني 
في خضم أحداث الربيع العربي ويسرد 
وقائع ذات تشعبات كثيرة نجده يستنزف 
تقنيات الكتابة الروائية في نسيج سطحي 
خال من العمق والتاويل وهو يفصح عن 
تجرية مشهودة حسيا وموثقة يوسائل 
متعددة مما أضفي على النص رتابة واضحة 
يعيها القارئ بدءا من العنوان الركيس الذي 
كان يحمل وسمة تقليدية (فرسان الأحلام 
القتيلة) وانتهاءً بالاعتراف الأخير الذي 
انطوى على المطالبة باستعادة القيم المغيبة 
مدعياً يا أنْ استعادة تلك القيم يتم عبر الرسول 
القادر لوحده على سوس الواقع بصورة 
خالية من دسائس اشباح الظلمات... 

سبق إبراهيم الكوني في كتابة الرواية 
نهايات الأحداث وما تؤول اليه. وعمل على 
توثيق حدث مجتزأ لم تكتمل نتائجه بعدءمما 
اثار تساؤلات عدة من قيل بعض النقدة.إلا 
إن التبرير الذي يمكن ان يفترض كإجاية, 
هو أن الروائي أراد أن يشتغل على مساحة 
جديدة وثرية في كتابة الرواية فيكون له 
قصب السبقء بالإضافة الى انتمائه لمدينة 
شكلت جزءا من تجليات الربيع العربي 
(ليبيا) مما أعطى له مشروعية الانجاز.. 

ان القارئ لرواية إبراهيم الكوني (فرسان 
الأحلام القتيلة) سيجد مقاربات واضحة 
بين ما له أهمية كبيرة و فاعلة مع ما هو 
اقل أهميةء.حيث يندرج نصه ضمن نسق 
تفاضلي بين ثنائيات 
المواجهة, (أوقفنا 
زحف الغزاة.أوقفنا 
زحفهم.ءولكنالم 
نفلح في اسسترداد 
البنيان. البثيان 
الذي لم نكتشف 
أنه حصن إلا بعد 
وقوعه غنيمة في 
يد العدو...) يا ترى 
أي بنيان يقصد؟ مع 
كون السياق السابق 
المتصل مع هذا النص 
يحيل الى توقف زحف 
الغزاة وهذا يستدعي 
وجود حصن يلتجئ اليه 
في المواجهة.فكيف في 
الوقت نفسه وقع في يد 
العدو و(تمركزت فيه فرق 
القناصة المستجلية من 
كل اوطان الدنيا وشرعوا 
يكتمون انفاسنا يبنادقهم 
ذات الرؤية الليلية) اذن 
هناك قيمة مغيية وراء 
المكان يشير اليها الكوني 
وباستعادتها يتم خلاص 
المدينة بل خلاصي المدن 
بدليل ان هذا البناء استغرق 
اعواماً لاسباب ارجعها حكماء 
المعمار على حد وصقه الى 
(جنس التربة) ثم اعلنوا بعد 


تشاورهم (ان التربة كالانسان لها اوردة 
وعروق ومسارب خفية وعلنية لان كليهما 
مستعار من ام واحدة اسمها الارض.وما 
يصدق على جسد الانسان يصدق على بقعة 
الارض.فحيتما تسللت العروق استعسر قيام 
البنيان..)وكأن النص تساوق مع الحديث 
القائل (الانسان بنيان الله ملعون من هدمه) 
ثم يستمر في سرد الحدث باستعادة القيم 
المرتبطة به وتجاذبات المفاهيم التي باتت 
منقلبة فى ظل هيمنة السلطة (هل قلت ان 
هذه البقعة الشقية هى ارض كانت ملكا 
لولي؟ بلى كانت حقلاً استولى عليه الحكام 
بعد ان تخلص من الوليءلان كل مظلوم هو 
ولي!). 
وفي اماق نفسه يجد القارئ تكثيفاً 
واضحاً للرؤيا اللاهوتية و تناصاً مباشراً 
مع النص الديني وكأن الرواية تعالقت 
بناكياً مع السرد الثاني في بعض مواضعها 
وحوارياتها المضمرة وال معلنة. (كيف لا يكون 
هذا العمل عدوانا على شريعة الله التى 
نصبت هذا الكائن خليفة لها في الارض؟) 
(اليس هؤلاء هم الاحياء عند ربهم يرزقون 
والجديرون بلقب شهداء؟) (زلزلت الارض 
زلزالها واخرجت الدور اثقالها لتعم القيامة) 
(وما خروجي الان سوى بعث من جوف 
0 انبعاث يونس من بطن الحوت 
ما..) وهذا ما يستدعي تحفيز البحث عن 
0 وتنميطها بتمط ديني مستبعداً فكرة 
كون الجوهر الإنساني منفصلاً بقيمه عن 
تراجيديا اللاهوت,فيعمل على توكيد النمو 
الديني في العقلية الثائرة ومدى انسجام 
التفكير والتحليل مع المقولات الدينية»على 
أنها محركات الوعي الثوري وبواعثه 
نحو التحرر من السلطات المهيمنة (هل 


يستكثر رجال الدين على امثالي اعتناق 
الرسالة؟ ألم ينصينا المولى لنكون له في 
الارض أخلافاً؟لماذا لا نقول إن كل انسان في 
هذه الدنيا رسولءيل واجب كل إنسان في 
الدنيا أن يكون رسولا؟ أليس الانسان هو 
الايمان؟ أي رسالة اعظم من رسالة الايمان؟ 
لذا ايقنت أن الانسان إذا عدم الرسالة عدم 
الايمان.وإذا عدم الايمان فلن يكون جديرا 
بحمل لقب انسان؟.. ).كما و أنه يعيد في 
مظان روايته جدلية عائمة ترتكز على رؤيا 
فلسفية لتراتب العالم يستعرضها عبر 
تساؤل موغل بالاستعارات الدينية إلماذا 
اختارات الاقدار جيلنا ليعيش لعنتين:لعنة 
طرد سلفنا من فردوسن اللاهوتءولعنة 
طردنا من فردوسن الناسوت!) دون أن 
يضع أمام القارئ منشاً تلك الجدلية فينتقلٍ 
مباشرة لتبرير انتفاضة الأجيال اعتماداً 
على فهمه المسيق (فكيف لا يهب الجيل هبة 
الرجل الواحد إذا كان في الهبة وحدها 
الخلاص “هن موت يبدو حياة,طليا موت 
هو الحياةً حتى لو تبدى للعميّان خلاصاً 
من الحياة؟).ءمما يسجل كإخفاق في سير 
تعالق الحدث التاريخي و طريقة الإفادة منه 
في قراءة الحاضر و استشراف المستقبل في 
الوقت الذي يعترض على تسمية (التاريخ 
المعاصر) ويعدها تسمية غرائبية متناقضة 
في تركيبها تمثل سخرية الأقدار. 
ثم لا يفوتني في ختام هذا التتبع ان الفت 
النظر الى ركيزة مهمة اتكأت عليها الرواية 
وهي الشخصيات. حيث تتعاقب في النص 
دون استراحات تسهم في عملية انتاج المعنى 
من قبل القارئ ففقدت الرواية بذلك رمزيتها 
وانفتاحها واناخت بالقارئ صوب استجلاء 
الفرضيات والنتائج فحسب وهذا مما يضع 
المنجز الادبي في حجر زاوية معلناً عن 
انحباسه داخل افق قرائي ضيق.. 
اعتمدت الرواية في قصها على اربعة 
شخصيات (غافر/نفيس /سليم/رسالم جحا) 
وجاءت هذه الشخصيات في القص بالتتايع 
(غافر / نفيس) ثم عززهم بثالث (سليم) 
وكان الحدث لم تبرز قيمته الا بحضور 
(سليم) الذي اسسهم باتمام الحفرءاما 
(سالم جحا) والذي يبدو حضوره رمزيا 
ا بدليل الاهداء (الى: سالم 
...الفارس الذي اختزل في شبخصة 
م فرسان الجيل الذين بعثوا من 
عدم احلام الجيل القتيلة) لم يتعامل معه 
الكوني في مظان روايته على انه رمز 
فهو ينحدر بالحديث عنه بشكل مواز 
لشخصيات الرواية الاخرى ويتساوقّ 
معها (لا تسعفني الذاكرة الان: من منا 
صاحب ذلك الالهام الجنوني؟أم انه 
الهام لم يمتلكه أي منا؟ ام انه كان 
وصية هبطت من السسماء فتلقفها 
قلب المؤمن كما يليق بكل النيوءات 
سيما واننا كلذا قلب مؤمن إذا ذكرنا 
باننا كنا كلنا قليا واحدا كما امنا؟لا 
ادريءولكن ما ادريه هو اننا بدأنا 
وضع الوصية موضع التنفيذ على 
الفور..) فالمتخيل الجمعي في قص 
الحدث يعارض رمزية (سالم جحا) 
واختزال شخصه لفرسان الاحلام 
القتيلة, وهذا الايهام الذي سيبه 
الاهداء حدا بالبعض الى تحميل 
النص فهوم متعددة ومتناقضة 


ما يشبه السيرة الذاتية 


مايشبه السيرة الذاتية يترجمها الناقد فجر يعقوب عن المخرج 
الياباني أكيرا كيراساوا ( 1148-141١‏ ) الذي يجمع مؤرخو 
السينما على أنه أحد أهم ثلاثة مخرجين عرفتهم السينما على 
الإطلاق. كيراساوا الذي قادته المصادفة الى ولوج هذا العالم 
الساحر ليكون فيما بعد أحد كبار السحرة فيه.. 

عامل في احدى الاستوديوهات, ثم الى مخرج تفرد يأسلوب 
ومنهج في العملء جعله مثلا اعلى لأجيال من السينمائيين. انه 
فيلسوف وجد في الكاميرا أداته للبوح برؤاه عن أسئلة الوجود 
والانتماء.. عن الموت, ثم عن الحقيقة عندما تلبس وجوه عدة.. 
تكمن عظمة كيرا ساواء إنه فكر بصوت عالء في مجتمع تحكمه 
تقاليد صارمة وتراث تاريخي عظيم, يكفي لانغلاقه على نفسه.. 
مجتمع للمقرس فده حضو ار طاغ '* والبسن غريكا إن يفول انه يفكر 
في قليه وليس في رأسه.. ومثل نبي لم تكن له كرامة في وطنه 
الذي عامله كابن عاق وجاحد, فأخذت عليه نخبهم تأثره الواضح 
بالثقافة الغربية.. بينما كان يؤمن ان لبسس للفكر وطن.. وهو 
الإيُمكان الذي جعله بخاطر تحريا ته في اكذر من عشكرين كا وله 
انتحار. في رائعته (راشومون) اسنفاد من تكعيبة بيكاسو 
وأكراك وايضكا من تكنكك الدوليفو نيه في الرواكة الحديكة في 
تجسيد رؤاه ليخلص الى ان للحقيقة وجوها متعددة.. حيث 
تسرد تفاصيل جريمة قتل عن طريقة أكثر صوتا موهما المتلقي 
ان الحقيقة تكمن في كل منها . . ويختار من شكسبير عمله المكتظ 
بالأسئلة (الملك لير) ليقدم تحفته البصرية(ران) متناولاً فيها 
مضكدر الإنسكان كن وجهة دظدر شكما وأية ٠٠‏ ورد هكف ال رامله) 
ديستوفكي في ارقى معالجة عرفتها السينما لعمل أدبي.. و 
(الأبله) هو عمل ديستوفسكي الذي ينطوي على خلاصة فلسفته 
بالحياة... قبل ان يفتح له الروسس ميرانيتهم ليقدم رائعته 
(ديرسو اوزالا) التي تعد احد أهم كلاسيكيات السينما على 
مدى تاريخها.. حيث اختار ايضا عن سيرة مكتشف دداية القرن 
المنصرم منتم الى الطبيعة حد الاندغام. واذا كان اليابانيون 
يعيبون على كيرا ساوا غربيته, فان الغرب لم يتوان عن محاكاة 
مكا اكع مكن امحكر المكينما ٠‏ ويكففي ان تشكير الى ان فيلمه 
(الساموراي السبعة) كان الموضوع الذي نوع عليه عديد من 
المخرجين لعل أبرزهم سج جحي لبون فى فلعه للشعجر رميق الجك 
حفنه من الدولارات).عظمة هذا الساموراي الأخير ايضاء انه لم 
يؤمن في ان السينما تنطوي على رسالة ما.. وان كان لأبد لك من 
إيصال فكرة. فعليك ان تتوسل لها وسيلة ممتعة. . السينما لديه 
قبل كل شيء متعة, ثم لا بأس من ان تحملها ما تريد. السينما 
بالنسية له.. كانت هي السينما لا غير. 
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منشورلات وزارة (ثتاقة 
(لرس: (لماءة النسينا 


العدد (2854) السنة العاشرة الاحد (28) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لة محفوفة بالمخاطر - دراما الأصلاح العظيم 


اسم المؤلف: انطونيا فريزر 
ترجمة: عبدالخالق علي 


في الطابق الثاني من صالة اللوحات الوطنية 
في لندنء نجد لوحة السير جورح هايتر 
العملاقة الرائعة التي تحمل عنوان' مجلس 
العموم ونا و تعرضشسن الأجتماع الأول 
للمجلسس المنتخب حديثا بعد تمرير لائحة 
الاصلاح العظيم في العام الذي سبق. يظهر 
في مقدمة اللوحة دوق ويلينغتون و هو يقف 
امام هيئة محامي المجلس لأنه كان واحدا من 
النبلاء الذين عارضو ا مشروع القانون و قال 
بقسوة عن النواب الجدد المنتخبين بموجب 


الحق الدستوري الواسع' لم أر في حياتي 
ابدا مثل هذه القبعات السيئة" . كان هايتر 
يرسم اللحظة التي ولدت فيها الديمقراطية 
في بريطانيا العظمى. 

تضم اللوحة الكثير من التفاصيل - 
استغرق رسمها عشر سنوات - و تحتوي 
صورا جميلة لأبرز المناصرين و المعارضين 
للأصلاح, مثل وليم كوبوت, دانييل 
اوكونيلء اللورد جون راسلء السير روبرت 
بيلء اللورد بال مرستونء و بطل التشريع 
الذي لا جدال فيه, الزعيم اليميني و رئيس 
الوزراء تشارلس غرايء الأيرل الثاني 
غراي. 

الصورة تتمتع بنفس القيمة الأدبية لسرد 
انطونيا الرائع الخاص بيتمرير اللائحة, 
انها معبّرة و ترئي عصرا كانت فيه 
العقلانية المستنيرة تتهم الخطاب السياسي. 
كان رفضى اللائحة من قبل مجلس اللوردات 
يتطلب انتخابات عامة, و محاولة من قبل 
ويلينغتون لتشكيل حكومة قبل ان يتمكن 
غراي من تمرير لائحة الاصلاح. 

الكتاب يدور حول مسألة اصلاح برلماني, 
تقتبس انطونيا من غراي قوله في ك” 
41١‏ "كلما اقتربت منها كنت اشعر 
بصعوبة اكثر". ريما هناك صعوبة, لأن 
القضية تحولت الى لحظة ثورية في 
السياسة البريطانية منذ (الثورة المجيدة) 
قبل اكثر من ١5٠‏ عاما. 

حتى الضغوط التي سيبتها حروب نابليون 
لم تولد استعدادا لأنتفاضة داخلية كما فعل 
كتاب مسألة محفوفة بالمخاطر"". مع ذلك فقد 
عمل الدستور عمله و جرى اجتناب الكارثة. 
التشريع زاد عدد الناخبين من 518 الفا 
الى 816 الفا من مجموع السكان الكلي 
البالغ 4؟ مليونا ؛ استقبلت مدن صناعية 
مثل مانشستر و شيفيلد و ليفريول اعضاء 
البرلمان» معظمهم لأول مرة ؛ نصف اعضاء 
البرلمان الذين يمثلون المناطق الأدارية 


الفاسدة خسروا مقاعدهم (رغم بقاء "لا 
منهم): مع هذا فقد بقي حجم مجلس العموم 
عند /55 كما هي الحال اليوم. 

بموجب التشريع: امتد التصويت من 
الطبقات العليا و الوسطى - العليا الى 
الطبقات الوسطىء و في 18717 امتد 


اكثر الى الطبقات الدنياء و في 1884 الى 
الطبقات العاملة. اخيراء وصلت المرأة الى 
قلب الدستور امتنانا لما قدمته في الحرب 
العظمى. 1 

تم كسب كل هذه الامتدادات في حقوق 
التصويت عن طريق الكفاح السياسي و 


ام 
2-2 1882 0 كب 


الكثير من الضغوط البرلمانية و الحلول 
الوسط. لقد أتقنت انطونيا تعقيدات كل هذه 
الأمور. كماانها اكدت على تأثير اللاعبين 
الذين لم يكونوا في محور القصة من 
امثال الملكة أديليد المتعحصية في مناهضتها 
للاصلاح و فرائنسيس يليس المتعصب في 
تأييده للاصلاح, حيث لم يظهر اي منهما 
بين الصور المصغرة البالغة 71/1 في لوحة 
هايتر الا انهما كانا يمتلكان نفوذا كبيرا في 
القطاعين الخاص و العام على التوالي. ‏ ' 
هذا الكتاب يؤكد من جديد موقع (بليس) في 
طليعة الراديكالية البريطانية, لكنه لا يقبل 
بالكامل تهديداته القائلة بان الاصلاح اذا 
لم يمرر في 18677 فان المؤسسة البريطانية 
سوف تعاني نفس الثورة التي أنهت حكم 
أسرة البوربون في فرنسا على يد ابن عمهم 
الاصلاحي الملك لويمس فيليب قبل سنتين 
فقط. كتبت انطونيا تقول" انها لحقيقة 
محزنة ان يلغي لويس فيليب مجلس 
الشيوخ الوراثي في فرنسا اواخر 1 187. 
مثل هذا الحدث عير القنال لاا يمكن ان 
يساعد في استحضار رهبة من التغيير فيما 
يتعلق بالتشريع الوراثي في انكلتراء في 
حال زهبت الأمور بعيدا جدا و بسرعة". 
عندما كان هناك تهديد بأن المئات من النبلاء 
الجدد سيغرقون معارضة حزب المحافظين, 
فان فريزر يربط القصة' بأن احد اللوردات 
رشح نادلا الى نادي الرجل الابيض - 
المشكلة الوحيدة هي انه لم يكن يعرف اسم 
النادل. لحسن الحظء لم يصل الأمر الى هذا 
الحد . 

كثيرا ماكان ينظر الى سنوات 187١‏ و 
بداية 1870 على انها حالة ركود تاريخي 
ما بين نهاية حروب نابليون في 18١5‏ و 
بداية العصر الفكتوري الذي بدأ مع صعود 
الملكة الى العرش في 1677. مع لوحة فريزر 
المثقفة و الفطنة لهذا العصر الاصلاحيء لا 
يمكن ان نتصور شيئا اكثر من ذلك. 


وحدة الوجود وأثرها في الرسم العراقي المعاصر 


علي إبراهيم الد ليمي 


لقد أثرت وتعمقت فلسفة وحدة 
الوجود في الفكر الإنساني كثيرا,ٍ 
خصوصا في الفكر المنتج فنا وأديا 
بأنواعها وأصنافها. 

وفي هذاء قد أوجد موضوع 
(وجود الوجود) مكانة في اللوحة 
التشكيلية العراقية المعاصرة.. إن 
اشتغل أغلب الفنانين العراقيين, 
وأكثرهم الرسامين على استلهام 
صورة الحرف العربي وإضافته 
الى لوحاتهم والاشتغال عليه وفق 


متكتوو وموم قحي جدري هو الكل 
فا الوا وفوا واتككمن 
الفنية في ذلك. 

وفي هذا الموضوع تتناول الباحثة 
لميعة جاسم الجواريء في بحثها 
الموسوم (وحدة الوجود وأثرها 
في الرسم العراقي المعاصر) الذي 
صدر مؤخرا عن وزارة الثقافة, 
تجربة ١5‏ رساما عراقيا قد كانت 
أساليبهم تعتمد على تطويع 
الحرف العربي, بشكل (مجود) أو 
بشكل اخر حر. 

ومن خلال الدراسة الدقيقة 
والمتفحصة لعدد من نماذجهم 
بين اتيم لخ سساو الله 
(اللعاطلم) ف العطلاهم مخصدوك 
حرة, غير ما يستخدمه الخطاطون 
المتخصصون. حيث تكمن قوة 
خطوطهم وتراكييها المعروفة, كما 
أستخدم الفنانون في لوحاتهم, 
المواد الاولية المختلفة الخامات, 


ليتجاوزوا موقع العمل كسطح 
تقليدي, وقد لعبت هذه التقنيات, 
دوراً فاعلا ومثمرا من خلال 
تكريس البعدين الى أبعاد أخرى, 
فضلاً عن لجوء الفنانين الى 
الحروفيات لغرضص. استخدامها 
في تجاربهم الحديثة كالتجريدية 
مثلاء وامكانية التعبير الفني 
باعتماد الرموز والافكار الاخرى 
لصالح العمل واخراجه الفني, 
وهو بالأحرى جمع بين عالمين 
في اللوحة؛ هما اللغة والخط, 
وفق المفاهيم المحاصرة باسلوب 
هندسي وتصميميء أقرب الى 
الواقعية والتجريدية الهندسية, 
وقد شكلت أغلب الموضوعات في 
استخدام اسلوب كتابة المفردات 
النصف مقروءة ليتحول بعدها 
الحرف الى شيء مشترك للميهم 
مع التشكيلء إلا ان العديد مسن 
الفنانين اشتغلوا على نصوص 


من الآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية,. وربطها بوحدة الوجود 
ومراوجتها مع الفلسفة الدينية, 
وأصبحت أعمالهم فيها مسحة 
من الصوفية أو الكونية, متأثرين 
بالمدرسة الصوفية والاسلامية 
المتقدمة, هناك من استخدم الحرف 
ومزاوجته بالالوان الصريحة, 
والالوان الزاهية المتداخلة 
كاللون الاحضكر مع الكوان الاحمر 
الصريح, والاصفر مع السوادات 
مع البنفسجي المجاور للاسود 
لتتحول الى فن تشكيلي كأنها 
لواككات كرا فدكية ركه السستحنالم 
الاكوان الريتكه والأكربلكك 
والينتلايت والمواد الملونة الاخرى, 
كما انها تنوعت في عملية التنفين 
ما بين الرسم اليدوي بالفرشاة أو 
الآلات المبكانيكية, مثلما تنوعت 
استخدامات خامات اللوحات ما 
بين الخشب والكنفاس..الخ. 


لكن قلب الكاتب المرهف يظل ينبض بحب وطن 
يحمل كل معاني العطاء.... فهو الأم والجنة والأخوة 
والأصدقاء وهو السعادة والنجاح والحب بكل معانيه. 
وهو ما تزخر يبه قصصه الثلاث التي ضمتها كتاباته في 
روايته الجديدة (لظي الذاكرة) التي تصدت لنشرها 
الدار العربية للعلوم ناشرون"' لنطلع على بعض هذا 
الوجد. 

إن يتجلى هذا الحب في الحنين إلى الشوارع المكتظة 
بالصبية في يغداد القديمة حيث الكرخ المميز بتفاصيل 
الحياة البغدادية... وحيث ذكريات الطفولة والشياب 
مع أولاد المحلة فتظل الروح تدور في سماوات ذكرياتها 
الطفولية والشبابية وتمتزج اللوعة بالألم وجمال 
وعافية الطفولة وأحلامها. والتطلع نحو مستقيل لم 
يكن أحد يدري أنه مليء بالحروب والمصائب و التشريد 
والتهجير والموت. . 

ومن هذا الحنين جاء أسم القصة الأولى (حنين) حينما 
تطأ عيون البطل جلال في أولى قصص النجار (جدران 
الطفولة وفضاءاتها وزوايا الأبنية التي اختطت أنامل 
الطفولة الغضة عليها أجمل العبارات العفوية وظلت 
تعاند سنوات الفراق والغربة لتحتل مكانها المحفور 
على تلك الجدران المتهالكة الآيلة للسقوط... لتحفظ 
للأحبة مكانتهم مهما قسا الزمن وتباعدت الامكنة. 
حينها يقف جلال العائد من منفى أضنى قليه المكلوم 
مشدوهاًلما حل بأماكن طفولته وشبابه ولكنه يمني 
نفسه باستعادة جزء من دفق العلاقات الحميمية التى 
تربطه بمجموعة من الأصدقاء الذين ظلوا أوفياء رغم 
الأسى وتكالب المصاعب وهو في الوقت نفسه يأسف 
على من غيبه الموت ومن هجر الوطن بلا عودة ومن 
تشتت في منافي الدروب . ويفرح كثيرا وكأنه استعاد 
جزءا من ذاته المسلوبة في الغرية, منعشا ذاكرته 
(بالسو اليف القديمة) عندما ينخرط في لقاءات حميمة 
مع أصدقاء الأمس بعد عودته من سنوات الغربة حاملاً 
في جنباته أملا كبيرا بالاستقرار فى وسط أسرته 
الكبيرة وبين أفرادها وبين أخوته وفي معية أصدقاء 
المحلة والجيران لذا يبدأ رحلة البحث عن سكن يجعل 
من حلمه حقيقة فيوشك أن يحصل على دار أحد أصدقاء 
شيابه من دون أن يدري عندما قادته الصدفة إلى ذلك 
الدار وفجأة تعلقت عيناه بالصورة التى احتلت أحد 
زوايا الجدران مؤطرة بالشريط الأسود الذي يعلن عن 
أن صاحبها من الأموات ويكتشف مقتل هذا الصديق 
بإطلاقة كاتم مسعور على يد جماعات إرهابية أصبحت 
سمة المدينة بعد الحرب الأخيرة واحتلال العراق فيعلن 
رفضه لشراء بيت تصدح كل أركانه بتحركات وسكنات 
ذلك الصديق قبل أن يغيبه الموت.. الذي وقع خبره عليه 
كسحابة صمت بلا أثر لهطول مطر الكلام: لذا يختار 
جلال أخيرا أن يسكن مع أفراد اسرته بعيدا عن الوحدة 
التي هرب منها وخلفها وراءه في منافي الاغتراب. 
لكن خير موت ماهر الصديق الذي كان يسكن هذه 
الشقة يعود به إلى الوراء ويجعل الذكريات تنهال عليه 
مرة واحدة كأنها ريط من الألم المزمن وتذكر كيف 
كان ماهر رفيق مقاعد الدراسة ثم اختار له طريقا آخر 
تمثل بالتقرب من السلطة الحاكمة كي يتجنب الموت 
على جبهات القتال وهذا ما جعلهما يختلفان في معظم 
الأحيان من دونما بغضاء... 

وبعد أن رحل برصاصة حاقدة بصمت بعد أن تنعم 
بنعيم السلطة وعمل للحفاظ عليها لكنه أخيرا خسر 
نفسه وخسره أهله., فكان واحدا من الذين قضوا 


حياتهم حطبا للحروبء ورمادهم تدومس عليه ازلام 
السلطة هناك حيث يكمن الوجع الأزلي المنتشر بين 
لفافة خيز التنور الخشنة المختلطة بنشارة الخشب 
وبين الموت المختبئ في الزوايا. 

من يمتلك أن يهدئ نفسه بعد أن تبدل كل شسيء وضاعت 
هيبة الدولة وضغطت جزمة المحتل على بلد (الفالة 
والمكوار) ومن يستطيع أن يقنع نفسه أن كل هذا 
أزمة ستمر ولن يتبقى لها أثر بعد التخلص من النظام 
الحاكم. 

الأمر الذي أزعج جلال كثيراً وهو الذي كان يظن أنه 
بمجرد سقوط النظام الحاكم سينهض العراق ثانية 
ويبدأ مرحلة البناء.... لكنه فوجئ بالحرب الطائفية 
تبرز على سطح العلاقات الإنسانية فصار يتمرد على 
هذا الوضع بالسهر لساعات متأخرة من الليل على 
الرغم من توسلات والدته المتّكررة طوال السنوات 
الثلاث التي بقي فيها في بغداد عاشها ما بين رخاء 
الاموال التي استجلبها معه من سنوات الغربة 
والتقلب في المنافي عاما بعد عام . وما بين التعرض 
لضيق ذات اليد بعد أن نفد ما معه نتيجة عدم استقرار 
الوضع في العراق وتوقف الحياة الاقتصادية نتيجة 
الكساد والركود التي شهدها البلد بسبب الخوف من 
القتل والتهجير والاكتفاء بالأمور الضرورية وابتعاد 
الكثيرين ممن كانوا يظنوه بثرا لااينضب من المال» 
ونظرات الاتهام التي تلاحقه أينما حل وارتحل كونه 
مترفا تدور حوله علامات الاستفهام ما الذي يجعله 
يترك رخاءه في الخارج ويعود إلى بلد يحترق بنيران 
الاقتتال ومع أن كل هذه الأمور لم تثنه في البدء. عن 
البقاء والاصرار على مواصلة تحدي قوى الظلام... 
لكن اللحظة الحاسمة سرعان ما حلت به عندما اعلنت 
له أسرته وسط صرخات الفزع والفجيعة بمقتل صديق 
طفولة جلال الذي تلقى الخبر كصعقة لم يكد يفق منها 
بعد أن مر شريط أيامهما معا وهما يتقاسمان حلو 
الأيام ومرها... 

وفجأة أدرك جلال... بقلب أدماه الوجع والفقد.. كم 
هي رخيصة دماء أبناء هذا الوطن الذي لا يأبه يمن 
يحبه ويترك الفرصة مواتية لخفافيش الظلام كي 
تعيث فسادا في أرضه. ومن هنا أدرك وجوب رحيله 
القسري الذي كتب عليه هذه المرة بخسارات أكبر من 
سابق خساراته لأنه هذه المرة قد فقد الحلم. لُكنه حتى 
وهو يغادر مجبرا يودع بغداده من على متن طائرته 
بقلب جريح وهم ثقيل يخطو نحو المجهول. 

وفي قصة (محرقة وطن) لا نمتدك سوى الوقوف 
لحظات صمت إجلالا لمن فقد حياته في الدفاع عن 
هذا الوطن ولمن داسته طواحين السياسات المرتجلة 
للسلطة فراح ضحية لاستهتار القرارات التي جرت 
البلد من حرب إلى أخرى وافرغت مقدراتها في ساحات 
القتال والاسًّلحة التقيلة بدل أن تكون مشرعة لبناء 
البلد وتحقيق الرخاء لأبنائه الذين عاشوا ضنك العيش 
مرغمين ودفعوا أرواحهم وأجسادهم قربانا لحروبه 
المتواصلة.. .. فيصور لنا النجار عبر قصة عباس 
الذي ينحدر من أسرة عراقية نزحت من الجنوب أملا 
في العيشس بكرامة يعدما ذاقت مر الفقر.. لكن الدنيا 
لاتبتسم على الدوام؛ فما كان يطمح له الأب المعدم لم 
يسعفه الحظ العاثر في تحقيقه.. فتدور به أيامه ويقع 
فريسة المرض الذي يلزمه الفراش ثم يقضي نحبه مخلفا 
زوجة لاتعرف شيئًا عن تدبير حياتها وطفلا لا يدري 
ماذا يخبئله القدر المشسؤوم.. وتدور عليهما الأيام 


مخمود حانندة النخحا 


وهما يسكنان في خان صغير تأنفه النفس البشرية... 
ويكبر عباس ليكبر مّعه وجعه وفقره.. ولكن قلبه لا 
يعرف للوجع محلا فيقع في حب صبية حسناء تفوقه 
حسيا ونسبا ويحاول أن يتقلب في مختلف الأعمال 
كي يكون جديراً بطلب يدها إلا أن نيران الحرب اسرع 
في الوصول إليه من خطواته المبعثرة صوب الحبيبة 
فينخرط في الجيشس الذي يستل منه أجمل سنوات 
شبابه وعنفوانه وتتوالى السنوات بلا أمل لانفراج 
الأزمات المتوالية على الوطن, تاركة إياه معلقا ما بين 
خيوط الأمل الواهن ودعوات الأم الوحيدة المرتكنة 
في خانها وما بين واقع لا يعرف سوى لغة الرصاص 
المتطاير على الجبهات وكأن الدنيا تمعن في تعذييه فلا 
تكتفي بخسارته لوالده في طفولة لم يعرف منها سوى 
اتكائه على زند والدته التي كانت تتكئ هي الأخرى عليه 
وتربيه ليكون عونا لها ويمني هو نفسه بأن يعوضها 
كل سذنوات الحرمان غير متناس حبيبته التي يصعق 
بخبر زواجها ذات يوم عند عودته في اجازته الدورية 
وبعد انتظاره لها تفاجئه صديقتها بخبر ارغام أهلها لها 
على الزواج من قريب لهم يتسم بالثراء وسعة ذات اليد 
التي ميزها عباس بسهولة من خلال حضوره احتفالية 
التخرج التي دعته إليها حبيبته وكانت علامات البذخ 
والثراء بادية بشكل ملحوظ جعله يستشعر الفارق 
الطبقي بينه وبين حبّيبته التي كانت تقلل من شسأن هذا 
الفارق الطبقي لكن الحياة تأبى إلا أن تضع نهايتها 
المحتومة لكل ما هو مقدر... ومع أنه بالكاد استطاع 
استعادة توازنه والعودة إلى طبيعته بعد فقد الحبيبة 
والأمل إلا أن الحياة كانت تقف له بالمرصاد فما أن عاد 
ذات يوم في إجازة دورية جديدة حتى فوجئ بالخبر 
الذي وقع عليه كالصاعقة بموت أمه وحيدة في ركنها 
بلا حنان ولدها الوحيد الذي ابعدته الحرب عنها 
فماتت وتفسخت ولم يشعر بها أحد إلا بعد مرور بضعة 
أيام عندما فاحت رائحتها التي اضطرت الجيران إلى 
استدعاء أفراد الشرطة الذين استعانوا بعمال النظافة 
لرفع الجثة التي زكمت برائحتها الأنوف وهذا كان 
أشد ما أثر في نفسية عباس.. فالأيدي التي رفعت جثة 
والدته هي الأيدي ذاتها التي غادرتها لترفع الأوساخ 
من الشوارع.ء وما آلمه أكثر أن والدته دفنت في مدافن 
البلدية المجهولة بلا مراسيم للتشييع ويلا ولد يمسير 
وراء جنازتها وبلا شاهد قبر يدلي عليها.... كل هذه 
الأفكار اعتملت في ذهنه فوجد نفسه يفر مسرعاً إلى 
ابريق البنزين المركون على الشارع ويصبه على جسده 
ويولع النار فيه لينتهي متاوها من الألم على جنيات 


نهضة طه الكرطاني 


الشارع ولم يستطع أحد اسعافه بشيء... 

أن القاصص عندما يكتب عن هذه الحالة إنما يؤرشف 
لحالة وطن عانى الويل من حرب طويلة استنزفت كل 
مقدراته وعانى فيها شسبابه من الأمور الجلل بلا أمل 
للخلاص. 

القصة الأخيرة (ولادة جديدة) اتخذت فصول عدة 
تؤرخ لمسيرة رجل في الخامسة والأربعين من عمره 
يوقف شريط حياته ليستذكره ويحاوره في ليلة 
الاحتفاء بميلاده الخامس والأربعين.. محصياً خيباته 
وانتكاساته ويستجلي تاريح أسرته منذ نزوحها إلى 
بغداد وتقلب والده في الأعمال المختلفة حتى انتهى به 
الأمر صاحب محل لبيع المواد الغذائية يدر المال على 
الأسرة التي صارت تكبر يوما بعد يوم حتى يفاجتها 
القدر ذات يوم بأن أقعد الوالد ضحية مرض خطر 
يجرده من كل هيبته ولكنه يرفض السفر للعلاج خوفا 
على ضياع الأمل الوحيد لعيش الأولاد بكرامة وهو ما 
يوفره المحل بمردوداته البسيطة التي أخذت تتراجع 
بعد موت الوالد وسيطرة الآخ الأكبر على الجانب 
الاقتصادي للأسرة وإسرافه على علاقاته العاطفية 
وتقتيره على الأسرة التي انتفض فيها سمير مع أنه 
الأخ الأصغر ليضع حدالما يجري ويضع مقاليد الأمور 
بيد أمه ويقدم لها كل أسباب المساعدة الممكنة للحفاظ 
على كرامة الأسرة من ذل السؤال مع أنه يتعلم الاعتماد 
على نفسه منذ البدء, لكنه وهو المجتهد في حياته 
المهنية يمنى بالخسارات العاطفية مرة تلو الأخرى 
لكنه كان في كل مرة يبرا من جروحه ويتناسى آلامه 
بالانخراط في حياته العملية محققا ذاته عبر مشاريع 
صغيرة تحقق له مستوى اجتماعيا جعله محط إعجاب 
أصدقاءه ومحبيه حريصا على هندامه واقتنائه سيارة 
شخصية ولأنه كان محباً للنجاح لذا فقد قطع مع نفسه 
عهدا أن يظل بعيدا عن إزعاجات السلطة وحرويها 
لذا كان يجتهد فى دراسته حتى بعد أن ساءت ظروفه 
العملية راهن نفسه على النجاح وتحقق له ذلك مع أن 
الطلاب أنفسهم لم يكونوا بمنأى من الحرب ولهيب 
نارها الحارقة لأنهم كانوا ملزمين بالخدمة الإلزامية 
بعد انتهاء سنوات الدراسة لذا كان الطلاب يتمادون 
في إطالة أمد سنواتهم الدراسية قدر المستطاع. ويبدو 
أن انتكاسات سمير المتكررة تسببت له في وجع مبكر 
في القلب حال دونه ودون عمله الذي يستلزم الجهد 
العضلي فصار لزاماً عليه البحث عن عمل آخر وهو 
الذي لطالما أحب عمله في النجارة, ولأنه اضطر بسبب 
من وضعه هذا إلى تغيير عمله ومن ثم تخلي حبيبتة 
عنهلذا اتخذ قراره في الرحيل عن الوطن باحثا عن 
الكرامة وعن دواء ينعش القلب المجروح؛ معلناً صرخة 
تدوي بكل هزائمه الحياتية والإنسانية, فرحل في 
ضماح ملند نالوم والدمع يهطل من عيونه صارحا 
وداعا أيها الوطن الجميل.. وداعايا أهلي الطيبين 
وداعاً أيها الحبيب الذي أضاعني وأضعته. 

بقي أن نقول أن (نجارنا) عبر قصة هذا الفتى المجتهد 
وغير المحظوظ في الحب يؤرشف لمسيرة حياة شعب 
وأجيال عانت من الحروب وشظف العيثس نتيجة 
الحصار الذي فرض على العراق فكبل أبناؤه بقيود 
العوز والحرمان وحرمهم أحلامهم المشروعة في 
الحياة ولا ينسى أيضا أن يسجل بعين الفاحص الذي 
عاش الأحداث وسايرها سنة إثر أخرى حتى ضاقت 
به سيل العيش فاختار الهجرة مخلفا وراءه ذكريات 
وأحلام ورؤى. 


العدد (2854) السنة العاشرة الاحد (28) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أكتافيو باث (بالإسيانية: 006185710 
2) شاعر وأديب وسياسي مكسيكي, 
ولد في المكسيك في "١‏ مارس 1914. 
حصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 
ليكون بذلك أول شساعر وأديب 
مكسيكي يفوز بهذه الجائكزة. عرف 
بمعارضته الشديدة للفاشية, وعمل 
دبلوماسياً لبلاده في عدة دول. تشعب 
نشاطه في عدة مجالات؛ فإلى جانب 
كونه شاعراً, فقد كتب أيضاً العديد من 
الدراسات النقدية والتاريخية والمقالات 
السياسية. 

ولد أكتافيو باث عام ١1114‏ في إحدى 
ضواحي مدينة مكسيكو العاصمة لأب 
مكسيكي وأم من جنوب إسبانيا. كان 
والده محاميا وسياسيا مؤيدا لثورة 
زاباتا التي اندلعت سنة 2.19٠١‏ ولكنه 
كان مدمناً للخمر ولقي حتفه في حادث 
قطار. أما أمه فكانت منذ طفولته تحثه 
على الدراسة؛ وفيما بعد على كتابة 
الشعر وتشجعه على تحقيق طموحاته 
الأدبية رغم أنها كانت أمية. 

نشر باث أول أشعاره وهو في السابعة 
عشرة من عمره. ثم التقى بالشاعر 
التشيلي بابلو نيرودا وتأثر بشعره. 
وفي عام 1975 شجعه نيرودا على 
زيارة إسبانيا لحضور مؤتمر الأدياء 
بمدينة فالنسيا ؛ وكانت الحرب الأهلية 
الإسبانية على أشدها في ذلك الوقت. 
عمله بالسلك الدبلوماسي: التحق باث 
بالسلك الدبلوماسي عام ١945‏ وعمل به 
لمدة 7 عاماء وعين سفيرا لبلاده في كل 
من فرنسا وسويسرا والهند واليابان, 
وكانت له صلات وثيقة يأقطاب الحياة 
الثقافية في كل البلدان التي عمل بها. 
إلا أن باث استقال من السلك 
الدبلوماسي سنة ١418‏ احتجاجاً على 
سياسة حكومته تجاه الطلبة عندما 


قامت السلطات في المكسيك باستخدام 
العف في قمع مظاهرات الظلحة مما 
أدى إلى مصرع حو الي ثلاثمائة طالب. 
ومنذ ذلك الوقت تفرغ باث للعمل في 
الصحافة. 

شملت كتايات أكتافيو باث الشعر و الفن 
والدين والتاريخ والسياسة والنقد 
الأدبىيء. ونشرت له خمسة دواوين 
شعرية صدر أولها سنة ١149‏ وآخرها 


سنة /1941. 
ومن أهم أعماله التي ذكرتها الأكاديمية 
السويدية عندما منح جائزة نوبل 


كتاب' متاهة العزلة "1256111210 111 
4 128 »06 الذي صدر سنة 
0١‏ وحاول فيه بياث أن يتحرى 
عن شخصية الإنسان المكسيكي 
ويسير أغوارهاء ومن أشهر أعماله 
أيضاص' حرية تحت كلمة" '» وفيه برزت 
القضايا التى سيطرت على فكره قدما 
بعد وهي الحب والزمن والوحدة؛ وذلك 
بالإضافة إلى عدد من الأعمال المهمة 
مثل"فصل من العنف"و"فلامنورا". 
منح أكتافيو باث عدة جوائز أدبية 
رفيعة من أهمها: 

جائزة ثيربانتمس - وهي أكبر جائزة 
أدبية تمنح لكتاب اللغة الإسبانية -عام 
4 

جائزة ت. سس. إليوت من الولايات 
المتحدة الأمريكية عام /1941. 

كما رشح باث لجائزة نوبل عدة مرات 
خلال الثمانينيات ولكنه لم يفز بها إلا 
عام 10. 

حيثيات حصوله على جائزة 
نوبل:ذكرت الأكاديمية السويدية أن 
أكتافيو باث فاز بجائزة نوبل لا لعمل 
معين من أعماله الأدبية, ولكن تكريماً 
لمجمل كتاياته الشعرية والنثرية المتقدة 
بالعاطفة, والتي تتسم بآفاق ثقافية 


واسعة وتتميز بذكاء وطاقة إنسائية 
وقادة. 

انكب"أوكتوفيو باث" على قراءة 
الشعرين الأمريكي والانجليزي..حين 
حصل على منحة في الولايات المتحدة 
عام 1941 لتثمر هذه الفترة من حياته. . 
عن نشير مجموعته الشعرية (السحب) 
عام 55. 

قام" أوكتوفيو باث" بمراحل متفرقة من 
حداتة, .بترجمة أشعار" 'نيرفال' و يبت 
س"و"الوار"و"يونيسكو و" بريتون" 
كم نشر مجموعته الشعرية (بذور 
النشيد) و (الفصل القاسي) و (نحو 
البداية) و (الحرية في الكلمة) و 
(السفح الشرقي) _ 

والذي كتيه أثناء فترة عمله 
الديبلوماسي في الهند. 

وهذه مقتطفات ل مختلف قصائده من 
مجموعاته الشعرية المتعددة: 


غعبور 


أطوي صفحة النهار 
أكتب ما تمليه 
رجفة رموشك 
ألجك 

حقيقة الظلام 
براهين الظلمة 

أشرب نبيداً أسود: 
خذي عيني فجريهما 
عندما أغلق عيني 
أفتحها داخل عينيك 
فراشه القرمزي 
مستيفظ أبداً 

رطب لسانك 


أوكتافيو بان 
الشعر ونوانان المرنا 


تحت ظلك الوضاء 
تحت ظلك الوضاء 

أعيش ك لهب عار , 
يصبو أن يكون ثريا 


ليل؛ نهار: ليل 
66 


دفقة من نور: طير 

ل الشر فه يغني 

4 جبال ووديان جسدك: 
يشرق 


زفق 


نار الليل نائماة 
ماء يضحك يفظان 


اليه 


ينام تحت جفنيك 

شعبٌ كامن 

دوامات تهمه 

أبناء اللمس, يتجسدون 
رما يشربون 

أشكالاً للرغبة 

كل: 

أوجه متناوبة 

لحياة هي موت) 

موت هو حياة 


انظري قدرة العالم 


انظري قدرة العالم 

انظري سطوة التراب» انظري 
الماء 

انظري أشجار الدردار 2# 
دائرة السكون 

ألمسي من الطين والدر جلدي 
اسمعي ينابيع نتحتية صوتي 

انظري قدرة العالم 

اعريك نفمساكتك عنثدما 
تعرفينني. 

قد نلكقي يوما ونغرد؛ 


علم الجمال 


فراءة / قحطان جاسم جواد 


صدر كتاب جديد بعنوان (علم الجمال في المسرح 
الحديث) للكاتبة الفرنسية ماري آن شاربو 
نيير وقام بترجمته عن الفرئسية وكتبله 
الشروحات الاعلامسي المهمروف مؤمل مجيد. 
وصدر عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
والتوزيع ويقع في ٠١8‏ صفحات من القطع 
المتوسط. 
مترجم الكتاب مؤمل مجيد مدير قناة العراقية 
الوثاتقية وسدق له ان كتب سيناريو لعدة 
افلام منها فيلم في وضح النهار الحاصل 
على جائزة افضل سيناريو في مهرجان الفيلم 
الوثائقي في بغداد وترشح فيلمه' 'الحافة 
الثالثة' لنيل جائزة شانريلان الفرنسية 
وعرض في باريس بصالة ريفليت. 
قسم الكتاب الى مجموعة من الفصول تضم 
مجموعة من الملفات ففي الفصل الاول 
الذي سماه''وصف الامكنة''تضمن ايضا 
ملف معطيات المحاكاة الارسطو طاليسية, 
وملف اخر من النظام البرجوازي 
وملف ثالث عن المسرح الحديث و النقد 
الرومانيكي لمشهد الموت, والمسرح 
الخيالي . 
في حين تضمن الفصل الثاني نظريات 
وتجارب المشهد الحديث,. والحملات 
النقدية وزولاء. وموت الاسطورة 
وولادة التاريخ. وملف اخر عن الثورة 
الرمزية التي ناقشها من خلال (رؤية 
جديدة للعالم والفن المسرحي) 
و(مثال للدراما الرمزية) و(لليونييه 
بو والادب المسرحي). وفي ملف اخر 
يتحدث عن طليعة الفنانين الاحرار 
الذزين اختار منهم دمية جاري 
وكلوديل والدراما الشاملة وفي 
المللف السابع درس تأملات رجال 
المسرح. 


المسرح الحديث 


اما الفصل الثالث الذي اطلق عليه' ردود افعال اخرى" 
لبيراند يلو وبريشت وارتو. وخصصد المؤلفة ملفا 
عن كل واحد من هؤلاء فملف التيه البيراندلي درس 
فيه مشروع تدمير ومسرح مختل وتحطيم الشخصية 
المسرحية. في حين خصص ملف يريشت ت لمكونات الفن 


المسرحي البريشتي والملحمي ضد الدرامي والمشهد 
الجديد. اما الملف ١١‏ الذي خصصته لارتو فقد ناقش 
فيه مسرح القسوة الذي اشتهر فيه ارتو.. ودرس 

هذا المسرح من 


التطبيق الى نظرية المسرح., وكذلك المسرح وبديله , 
والقسوة في المشهد. 
في الفصل الرابع (المسرح الجديد) تناقثس المؤلفة 
مشهد الخمسينات والستينات من خلال فكرة الاخراج 
والتحولات الجارية في منتصف القرن والمشهد 
المرتبط بالواقع. كذلك تطرقت الى المسرح الشعائري 
والعمل الدرامي لجان جينيه متخذا بعضى الامثلة من 
اعماله كالخادمات والستائر والشعيرة: وفن المسرح 
الشعائري. الململف ١4‏ يتناول فكرة التمكن من الكلام 
وتارديو ويونسكو حيث يعتبر ان اللغة في ازمة كما 
يناقش كوميديا اللغة لدى تارديو. 
ويخصص ال لف ال ١15‏ لمسرح بيكيت 
الذي يطلق عليه" المتعذر دعمه 
والمتعذر تسميته' ويناقشه من خلال 
بعض الصور وجسد وكلام وفكاهة 
ويأمسى. كما يفرد ملفا ١5‏ للمسرح 
الملتزم ورموزه مثل اداموف ومسرح 
ارابال الخيالي وغاتي والتحريض 
1١7/‏ الاتجاه نحو مسرح اخر. 
يذكر المترجم ان علم الجمال ينطوي 
على الكثير من المفاهيم و التاويلات 
وبات امر تحديد مفهوم دقيق له امرا 
ليمس باليسير. لاسيما ان المؤلفة ماري 
قدمت العديد من التعاريف عن جمالية 
المسرح منذ نشوء المسرح وحتى السنوات 
الاخيرة من القرن العشرين بخط متزن 
ومسهب. وتناولت اشهر المذاهب المسرحية 
واهم كتابها الممسرحيين واهم المسرحيات 
التي كانت منهلا عذبا يروي مفهوم الجمال 
حتى يومنا هذا. 
ومن اجل ان تكون الترجمة واضحة 
ودقيقة فقد لجأًالمترجم مؤمل الى قراءة 
ومتايعة كل ماله صلة بالمسرح والتعرف 
على اشسهر المذاهب المسرحية واهم كتابها كي 
تأتي ترجمته للكتاب منسجمة مع تصورات 
ومساعي المؤلفة. فاضطر الى الذهاب للمسرح 
والتجول في كواليسه والتعرف على الديكور 
والاضاءة والسينوغرافيا والاخراج المسرحي 
من اجل تناول المسرح الحديث وجماليته 
بصورة افضل. 
وهذا الجهد المضاف الذي قام به المترجم ذلل 
صعاب اللغة الحديثة التي استخدمتها المؤلفة, 
وجعل من ذخيرة الاصطلاحات المسرحية والفنية 


اول وواية لبيكيت بخط يده تباع بنحو 1.5 مليون دولار 


ادوات تشد لحمة العمل الترجمي. وهو جهد واضح 
للمترجم في هذا الكتاب القيم. 

ويذكر المترجم ايضاء بسبب كثرة التعاريف واختلافها 
في المعجم عن التفسيرء انه احيانا ترجم بعض المفردات 
ووضعها في نصص بمعناها المعجميء في حين انه 
استخدمها في احيان اخرى بمعناها التفسيري كما 
الحال مع مفردة (الممسرحيات) ويقصد بها التوجيهات 
التي يكتبها المؤلف حتى يستفيد بها المخرج. 


اما مؤلفة الكتاب فتذكر في مقدمتها عن طبيعة علم 
الجمال في المسرح الحديث انها خاضتد في الكثير 
من التجارب لابراز ذلك.. فمثلا في الشهد البرجوازي 
يستذكر التقاليد الصارمة حين كانت الرومانسية اول 
من اعترض على ذلك؛ ويذكر فشسل الدراما الرومانسية 
بشكل جلي بأن الواقعية المعتدلة قاومت ذلك, 
وحاربت الطبيعة بدورها صرامة الواقعية من 
مشهد القرن التاسع عشر فعالية ارضها من الايهام 
الذي يبقى الاكثر كمالا. لكن الاكثار من التقليد من 
شانه التقليل من الافراط في الحقائقية وهو مذهب 
مدرسة ادبية في ايطاليا التي تدمر التاثير الحقيقي. 
فعندما لايحدث الاشمتئزاز من اجل مشهد فقط لم يعد 
ذلك مشهدا. وتتساءعل هذا (ماجدوى مشاهدة مشهد 
واقعي من الحياة الواقعية على حاله على خشبة 
المسرح) ان المسرح الواقعي غير وجهة المشهد نحو 
الرمزية الشعرية.. وبدءاً من تلك اللحظة حيث القدرة 
لاتشوبها شائية البرجوازية الاوربية التي افرزت 
الجمالية بدقة, هذه الجمالية كانت بحاجة للبدء في 
ان تكون موضع نقاش. كانت تدرك ضمناء عن طريقها 
وطريق مثقفيها ان الازمة اصبحت واضحة. فالمخرجون 
والكتاب الممسرحيون والنقاد قد زعزعوا الثقة من انهم 
خلطوا طوال القرن العشرين حقيقة المشهد وواقعية 
العالم وشخصيات مسرحية وتسلية اجتماعية , وكما 
هو شأن اغلب هؤلاء الذين فرضوا جمالية المسرحية 
الجديدة في القرن العشرين, بدأوا بالعودة الى الشعر 
الارسطو طاليسي الذي رسخ لوقت طويل في الغرب 
معطيات المحاكاة المسرحية. وكان الفن المسرحي يتنامى 
حول بعض هذه المبادئ من خلال مايقارب العشرين 
قرنا. وفي اقل من نصف قرن قضى المشهد البرجوازي 
على هذه المبادئ. 

اجتهدت اذا جمالية الممسرح الحديث لاستعادة الحوار 
التضميني بين الحقيقة والخيال في المشهد واحياء 
اسبقية الفعل المؤسس للفن المسرحي وشحذ المشهد 
لقدراته النقدية مرة اخرى لتعيد بذلك الى المسرح قدرته 
الحاذقة للتحرر. 


لندن (رويتر ز) - 


قالت صالة مزاد سوذبي ان نصى 
أول رواية للكاتب الايرلندي الشجهدر 
يده طرح في مزاد وبيع بنحو مليون 
جنيه استرليني ١,5(‏ مليون دولار). 

وفازت جامعة ريدنج التي خاضت 
المزاد أمام منافمسن آخر بالمخطوط 
الثمين الذي يحوي ملاحظات مكتوبة 


على الهو امش ويه اختلافات ملموسة 
عن النص النهائي للرواية التي نشرت 
عام .١917/‏ 

ودفعت الجامعة 1576٠6٠‏ جنيه 
استرليني ثمنا للنص. الذي كتبه 
بخط يده الكاتب الايرلندي المولد 
الحائقز على جائكزة نوبل للاداب. 
وقدر الخيراء قيل المزاد ان يحقق ثمنا 
يتراوح ما بين ٠١‏ الف و5,١‏ مليون 
جنيه استرليني. 

وال ويقر مواق كهيو مضيو ااه الكقي 
والمخطوطات في سوذبي في بيان' هذا 
بلا شك أهم مخطوط لرواية كاملة 
لكاتب بريطاني أو ايرلندي من العصر 


الحديث يطرح في مزاد منذ عشسرات 
السنين. 

وتقع رواية بيكيت بخط يده في ست 
مفكرات احتوت على صداغات معدلة 
للك وروا كان الحات” الات التي 
يخطها وهو يفكر ورسوم أخرى لوجه 
للرواكي الايرلندي جيمس جويسس 
ولمعت الكو ميدي الخاتط ان تسا ري 
شابلن اللذين أثرا في أعمال بيكيت. 
وولد بيكيت في دبلن عام ١505‏ وعاش 
وكتب معظم أعماله في باريس وكان 
وكاضي لهمازلك كان تكنيوواة و اللتوتمسية 
مخض ال عالى كا لوق رتوجال لالهزاي علم 
01 


ماده 
8 


88177 حاع نا لامها 


؟”مممة 10758 ةا ونه 


- سوه 5205-0 85 
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.. رواية مهداة إلى الحرية 


تتساءل: "هل قامت في مصر ثووة؟ " 


تسجل الصفحة الأولى من رواية (دولة العقرب) إهداء إلى"الحرية. 
للكون"و2 الصفحة الأخيرة يتساءل البطل. 


. السر الأول والمجهول 
."وهل قامت 4 مصر ثورة5 24 وصف ما 


آلت إليه الأمور بعد الاحتجاجات التي أآدت لانهاء حكم الرئيس الأسبق حسئثي ميارك 2 


3 


اختفاء الصحفي المصري رضا هلال 2 


١١ 
وبي الرواية ينطلق الكاتب المصري فؤاد قنديل‎ 
4 وتعذيب وقثل كل من الشابين خالد سعيد‎ 06* 


من التسجيلي إلى المتخيل.. من وفائع 


٠‏ وسيد بلال 4 7٠٠١١‏ بمديئة الاسكندرية إلى اختفاء"ريم" وهي فتاة ذات حس وطني 


كوري وتعمل ي مجال المسرح 


ويظل اختفاء ريم لغزا بعد تعرضها لحادث مدير إلى أن يعثر 
عليها''ناجي الورداني' أبعد أشهر على خروجه من السجن حين 
فتحت السجون المصرية مساء' أجمعة الغضب' 8 يناير كانون 
الثاني .7501١‏ 

وتعلو نيرة الحكي في الجانئب التسجيلي حيث تنافس 
جنود 'بكل إخلاص في الدفاع عن هيبة الدولة والقانون عندما 
انهالوا ضربا على خالد سعيد فى مقهى إنترنت... ويملامح 
متقززة خرجوا وفي حوزتهم الشاب صاحب الوجه البريء 
إلى منزل مجاور حيث أوسعوه لكما حتى تحطم فكه وتنائرت 
أسنانه وتدلت على حباههم وخدودهم المتشنجة وأعناقهم 
المتصلبة عناقيد العرق. 

"أما سيد بلال السلفي ذو اللحية الكثيفة فقد مال الضباط إلى 
الشك في أنه من فجر كنيسة القديسين (في الدقائق الأولى 


لعام )٠١١١‏ فقبضوا عليه ودقوا عظامه حتى فارق الحياة.. 
من يتعرض لأى اشتباه يفقد على الفور بشريته في نظر 
الشرطة. لا يدري أحد بالضبط السر في أن الغيظ ينهش قلوب 
الجنود. 


.. يندفعون في الضرب والتمزيق والكسر خاصة عندما 
لا يبدي المشكوك في أمره قدرا كافيا من الاحترام 
للجنود الملائكة الذين يتولون 

حماية الوطن 


القاهرة/رويترز 


والأخلاق." 
والرواية التي تقع في 477 صفحة من القطع المتوسط أصدرتها 
مكتبة الدار العربية للكتاب في القاهرة وهي الرواية التاسعة 
عشرة لقنديل الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 
في مصو عام .1١1‏ ْ 
وتصور الرواية"ريم"باعتبارها"وردة الحي"الشعبي في 
القاهرة لكن الوردة اختفت دون أن يعرف أحد من الذي اختطفها 
وأين أخفاها ولماذا؟.. ولم يجدوا إجابة عن هذه الأسئلة لدى 
جهاز مباحث أمن الدولة. 
وحين يخرج زميلها ناجي الورداني من سجن العقرب "مع 
من خرجوا حين اقتحمت السجون في جمعة الغضب يفاجأ 
باختفائتها فيبداً رحلة البحث عنها ويظن أنها في ميدان التحرير 
فيذهب إلى هناك ويشارك في التصدي للذين هاجموا المعتصمين 
في' 'موقعة الجمل' 'في الثاني من فيراير شباط 501 
وتستعرض الرواية مقدمات الثورة والأسباب التي أدت إلى 
أن تكون الاحتجاجات الشعبية الحاشدة حدثا لا يشكل مفاجأة 
للشعب الذي كان ينفجر بسيب سوء الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية و"الحرمان من كل شسيء... الحرمان من القدرة على 
تخيل المستقبل... الحرمان من النوم الهانئ والآمن. 
ويواصل الورادني رحلة البحث عن ريم في المكان الذي يتوقع 
أن يجدها فيه أو أن تعود إليه حين تستطيع ويسهر الليل في 
شهري مارس وابريل 7١١١‏ "عام الثورة... والشباب 
جميعا تأكل عقولهم تروس الفكر 
والغضب والحيرة وهم 
يرون كل 


! 


ك2 
ك-58آ ٠‏ 
ا 000 


خيوط الثورة تسحب من بين أيديهم ويستولي على الميادين 
والصحف والقنوات التلفزيونية أناس جدد يتشدقون بالكلمات 
الصارخة ويلوكون مصطلحات سياسية. " 
ويصل إلى الورداني خبر مبهم عن فتاة مجهولة الاسم والعنوان 
ولا يسأل عنها أحد وهي محتجزة منذ أشهر بمستشفى في 
جنوب غربي القاهرة بعد تعرضها لحادث أفقدها النطق فيسارع 
إلى الذهاب واثقا أن ريم' "ليست التي تموت في يسر أو بشكل 
عابر أو لسبب تافه. ريم القوية المحاربة العاقلة المثقفة صاحية 
الخيال المجنح. 
وفي المستشفى كانت ريم فاقدة الوعى لا تشعر بالعالم 
من حولها وأوشك الورداني أن يفقد الوعي حين 
فاجأته المأسساة ولعن الذين عذبوها. وقال له 
الأطباء إنها تحتاج إلى رعاية فائقة في مستشفى 
يملك إمكانات أكبر فيجتهد في تنفين توصية 
الطبيب. 
وكان الطريق إلى المستشفى الكبير يمر بنفق مظلم 
تحت الإنشساء واقتربت عقارب النفق من سيارة 
الإسعاف التي كانت تدهس الكثير من العقارب فيزيد 
عددها إلى أن تغطي الزجاج. 
وفي السطور الأخيرة تسجل الرواية أن يدي الورداني 
كانتا ترتعشان وهو يمسك يد ريم ويتحسس النيمض 
إلى أن لمح هو والطبيب عينيها قرب نهاية النفق/ 'تتأمل ما 
حولها" 'فابتسما وسأله الطبيب عما يمكن أن يقوله لريم إذا 
سألته عما جرى للثورة؟ 
فأجاب الورداني..'سأسألها بالتالي وهل قامت في مصر 
نورة؟ . 


ندى شوقي 


مرة أخرىء تفاجئنا دار المأمون للترجمة والنشر وضمن سلسلتها 
التاريخية بكتاب قيم يؤرخ لحضارات وفنون الشرق الادنى للكاتب 
البريطاني سيتنلويد وترجمة الدكتور محمد درويشس ويحمل 
عنوان فن الشرق الادنى القديم تبلغ عدد صفحات الكتاب 7٠٠١‏ 
صفحة بما فيها الصور المرفقة. ومعروف عن الكاتب سيتنلويد 
بانه متخصص في منصقة الشرق الادنى وعلى الاخصص بلاد وادي 
الرافدين فهو اسبتاذ في اثار جنوب غربي اسيا في معهد الاثار بلندن 
وعمل مستشاراً في بعثة استكشافية في مصر ثم انتقل الى العراق 
وعمل فيه ثمانية اعو اموبعد ذلك توجه للعمل في التنقيبات في جنوب 
تركيا. الانه عاد ثانية الى العراق عام ١91*8‏ وعمل مستشاراً في دائرة 
الآثار وقضى الاعلام العشرة اللاحقة بين المتحف العراقي والتنقيب 
عن الآثار. 

يقدم (سيتنلويد) في كتابه (فن الشرق الأدنى القديم) عرضا شاملاء 
لحضارة بلاد الشرق الأدنى في مجال الفن, مؤكداً بالدراسة والتحليل, 
أنه في الوقت الذي ازدهرت فيه حضارة وادي الرافدين ووادي النيل» 
كانت أوروبا على مفترق الطرق لا تتبين طريقها السياسي او الفني 
او الاجتماعي وفي الوقت الذي كانت فيه اثينا قد ازدهرت مركزا 
للثقافة الغربية والحضارة الأوروبية فان بلاد الرافدين ومصر كانتا 
تتحققان بارث فني يعود الى خمسة وعشرين قرناً من التطور والتقدم 
في المجالات الفنية كافة. ويشسير الكاتب الىان فناني بلاد الرافدين 
ووادي النيل لم يتركوا مظهرا من مظاهر التعبير الصوري الا انكبوا 
على دراسته واستثماره استثمارا ناجحا وحققوا بعد ذلك انجازات 
فنية رائعة خلدها الزمن عبر العصور. ثم يخلصالى القول اننا اذا 
اردنا ان فهم الإرث العظيم من الآثار الفنية الخالدة التي تركها فنانو 
بلاد الرافدين ووادي النيل فان نظرة بسيطة الىآثار هذين البلدين. 
سواء أكانت الموجودة منها في مواقعها القديمة أم نقلت الى العديد 
من المتاحف العالمية . تكفي للدلالة على عظمة اولتك الفنانين. 
ويتضمن الكتاب سبعة فصول يتحدث الفصل الاول عن اثر البيكة 
على مصر وسومر اما الفصل الثاني فيسلط الضوء على الفراعنة 
الاوائل وعصر الأهرامات والفصل الثالث يتناول العبقرية الخلاقة 
في بلاد الرافدين وتأملات في بلاد الاناضول. 

؟.ويقدم نماذج تتجسد في لوحات ومنحوتات لأختام تعبر عن 
الشعائر الدينية السومرية ونسيج الميثولوجيا المعاصرة أيضا 
وعن أساطير العلاج الطبيعي لتجلي الأفكار و التجارب والمعتقدات 
الفلسفية الذي ينقلنا الىاجواء من الاحلام والتخيلات للرموز 
الموجودة في تلك الاعمال الزخرفية والفنية التي تمثل الالهة وصورا 


من الحياة اليومية لتلك الشعوب. 
ويستطرد الكاتب في جزته الثالث حين يتحدث عن حضارة الاناضول 
قائلا: نستطيع ان نحظى بلمحة عن الذوق الكبير والصنعة الفريدة 
في الاقل خلال فجر العصر البرونزي عندما نتجه شمالا نحو بلاد 
الاناضول. 

وهناك مصدران رئيسان لهذه المادة,. يتمثل الاول في أطلالطروادة 
حيث اكتشف شيكان كنوز الذهب والفضة والتي تعود الى حقبة اقدم 
الف سنة من الحقبة التي كان مهتما بها والتي يعزو اصل الكنوز اليها. 
اما المصدر الثاني فيتمثل في المقيرة المشهورة" الاكاهويوك التي 
اكتشفت فيها مجموعة ثمينة ومدهشة من المواد المعدنية واثبيت 
الدراسات ان المقبرة المذكورة تشابه مقبرة اور التي انشئت قبل 
وخصص الفصل الرابع للتطور والانتشار في الألف الثاني قبل 
الميلاد ويتضمن المملكة الوسيطة في مصر وبلاد الرافدين والاراضي 
المحيطة بها. 1 1 
واوضح في الفصل الخامس براعة المملكة الوسيطة في مصر وركز 
في الفصل السادس على الفن الآشوري وفي العصر الحديدي بينما 
قدم سيتنلويد في الفصل السابع والاخير موجزا للعمارة في الشرق 
الاوسط. 

في الختام يمكننا القول بانٍِ التعبير الفني. على اختلاف 
أنماطهو أشكاله ومضامينه ملهما حقيقيا وميدانيا من ميادين المعرفة 
شغل اذهانالباحثين في فنون الشرق 
الادنى القديم ففجر بذلك ولذلك أيضاء 
شتى التوصيفات والنظريات, قديما 
وحديثاء اتفقت كلها على ان هذا 
الشرق الذي سحر العالم بمنجزاته 
الرائعة, مازال يمارس سحره على 
اولكك الباحثين والدارسين الذين 
يجدون في كل يوم ماهو جديد مثير 
في تلك الفنون التي تدل على مهارة 
اولتك الصناع الذين صنعوا حضارة 
بقيت تعقيداتها الظاهرة موضع 
دراسة وبحث حتى يومنا هذا. 

كما ان تلك الحضارات التي شيدتها 
شعوب بلاد الرافدين ومصر 
وفلسطين وسوريا تتسم فيها فنون 
العمارة المذهلة واخترعت وصاغت 
مفاهيم رائعة جعلها تستوعب مجمل 
طاقة الابتداعالإنساني منذ اقدم العصور الإنسانية. 
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قراءة فى كتاب (إسرائيل وفلسطين.. إعادة 


تقييم وتنقيح وتفنيد) 


د. هاني حجاج 


يصدرر هذا الأسبوع الكتاب شديد الأهمية (إسرائيل وفلسطين.. 
إعادة تقييم وتنقيح وتفنيد) عن المركز القومي للترجمة) , تأليف 
(آفي شليم) الذي ينتمي إلى مجموعة من المؤرخين الجدد في 
إسرائيل وترجمة الأستاذ (ناصر عفيفي) الذي تصدّى باقتدار 
كبير لترجمة دراسات شديدة الأهمية عن الصهيونية العملية 
والصهيونية السياسية والصهيونية العالمية, ومن الكتب الهامة التي 
ترجمها (الأصولية اليهودية في اسرائيل) وصدر في ثلاثة أجزاءء. 
و(الحائط الحديدي بين العرب وإسرائيل) » و(الحرب والسلام في 
الشرق الأوسط) , و(حرب فلسطين: إعادة كتابة تاريخ ,)١1984‏ 
ويُنتظر أن يكون كتابه المترجم القادم هو العمل الموسوعي الكبير 
(لعبة التجسس: التاريخ السري للجاسوسية البريطانية) ويصدر 
أيضا عن المركز القومي للترجمة. واللافت للنظر أن كتاب (إسرائيل 
وفلسطين..إعادة تقييم وتنقيح وتفنيد) يتميز في تناوله وعرضه 
للقضية و أبعادها وتفصيلاتها بدقة شديدة من جانب المؤلف وسلاسة 
وسلامة اللغة من جانب المترجم. 

يقول آفي شليم في مقدمة كتايه الهام (إسرائيل وفلسطين.. إعادة 
تقييم) أنه منذ عام 1197 والسؤال موجود: من هو المصيب ومن 
هو المخطئ؟ من لديه التحليل السليم؟ متى كانت الأمور تسير على 
مايرامء ومتى تم تحقيق أي خطوة نحو الأمام, وحينما تم توقيع 
اتفاقية أوسلو الثانية. على سبيل المثال؛ كان يظن أنه على صواب 
وأن إدوارد سعيد كان مخطتاً. وحينما أصيبت العملية السياسية 
بالشلل بسبب العودة المحتمة إلى العنف, اعتقد أن إدوارد سعيد كان 
على حق وإنه كان مخطتاً . ومن خلال الرؤية المتاحة له اليوم, بعد 
مرور ستة عشر عاماء لا مجال للشك في إنه كان مخطئا وأن إدوارد 
سعيد كان على حق في تحليله لطبيعة وقصور اتفاقية أوسلو. 
بإيجاز رأى شليم أن إسحاق رابين هو رئيس الو زراء الوحيد في 
تاريخ إسسرائيل الذي تحلى بالشجاعة والإخلاصص والعزيمة لكي 
يمضي قدما مع الفلسطينيين نحو حل الصراع. 

لم يحدث في أية بقعة من بقاع العالم أن هبت رياح القومية بتلك القوة 
التي هبت بها في إسرائيل-فلسطين. وريما يبدو من اللمستغرب أن 
أشير إلى الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتباره حربا 
أهلية, ولكنها نشسبت على هذا النحو منذ قرن تقريباء وفي جوانب 
معينة. مازالت حتى اليوم. وبينما تخوض الجيوش النظامية للدول 


ذات السيادة الحروب التي تنشسب بين الدول؛ فإن الحروب الأهلية 
تشتمل على المجتمع ككل والمدنيين وكذلك الجنود. ولهذا السبب 
فإن الحروب المدنية تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدا وأكثر دموية 
وأطول زمنا وأكثر شراسة من الحروب التقليدية التي تدور رحاها 
بين الدول. وهذا هو السبب في أنها تحير نفسهاء إذا صح التعبير, 
للمعالجة الأدبية. وهذا هو السبب في أن الاطلاع عليها يجعل القلب 
ينفطر من الألم, سواء في أسبانيا في الثلاثينيات أو في إسرائيل- 
فلسطين اليوم. 

يعتبر الصراع العربي-الإسرائيلي» من حيث نشأته وجوهره, 
صراعا بين حركتين قوميتين: الحركة القومية الفلسطينية والحركة 
القومية اليهودية, أو الصهيونية. كان هناك شعبان ومجتمعان 
عرقيان مختلفان, وأر ضٍ واحدة:؛ ومن هنا جاء الصراع. أصبحت 
بريطانيا العظمى حكما ووسيطا في النزاع حينما حصلت على 
الانتداب على فلسطين من عصية الأمم بعد أن وضعت الحرب 
العالية الأولى أوزارها. فمنذ البداية, أدت الروح القومية الكامنة 
في قلب الصراع وتأجج العاطفة الوطنية لدى الجانيين إلى صعوبة 
التوفيق بين المجتمعين. فكل منهما يحمل على ظهره تركة ثقيلة من 
التاريخ والأيدلولوجيا والصور المشوهة عن الآخر."فالأمة' كما 
يقول الفيلسوف الفرنسي أرنست ريناي' أهي جماعة من الناس 
تجمعها رؤية خاطئة للماضي وكراهية لجيرانها' . ومن المشوق 
ملاحظة كيفية استخدام عبارة" صياغة أو تزييف أمة" » في أغلب 
الأحوال, لأن معظم الأمم مصاغة أو مزيفة. إن الروايات التي صنعها 
المجتمعان بشأن أصولهما وقضاياهما مختلفة على نحو جذري. تدور 
الرواية الصهيونية حول حق اليهود في إنشاء دولة يهودية مستقلة 
على أرضى أجدادهم في فلسطينء والعيشس هناك في سلام ووئام 
مع جيرائهم. وتبعا لهذه الرواية, فإن رفضي العرب لحق اليهود في 
الوجود المستقل في فلسطين هو السبب الأساسي للصراع. بمعنى 
آخرء إن الصراع لا يتعلق بالأرض, ولكنه يتصل بحق اليهود 
الخالص في وجودهم ككيان له سيادة في أرض إسرائيل. من ناحية 
أخرى., تقول الرواية العربية السائدة أن الحركة الصهيونية ليست 
حركة تحرير قومية لليهود ولكنها نقطة ارتكاز للاستعمار الغربي» 
فهي حركة عدوانية توسعية تقوم على طرد السكان الأصليين من 
أرضهم. ووفقا لهذه الرؤية؛ فإن فلسطين هي إرث الفلسطينيين» وأن 
طرد وتشتيت السكان الأصليين بواسطة دولة إسرائيل هو السبب 
الأساسي للصراع. ومن المحتم, كما هو حال كل الروايات القومية 
للتاريخ؛ أن تكون كلا الروايتين مشوهة وانتقائية ومبررة للذات. 


إعادة تقييم وتنقيح وتهنيد 


#نانيف: أقفى سلية 
ترجمة وتنديم: ناصر عفيفى 


نوزت شمدين 


مكدرعر الدار العراكدا امو سو عات ف 
بيروت بلبنان كتاب للباحث العراقي 
علي محمد يوسف حمل عنوان: فلسفة 
الاغتراب.. قراءة منهجية في فلسفة 
الاغتراب. , 

يقول علي محمد عن كتابه:"أردت 
التأكيد بعجالة هنا أنه حين وضعت 


كتابي'فلسفة الاغتراب"أواخر 
تسعينات القرن الماضيء وبعنوان 
فرعي دراسة نقدية منهجية في فلسفة 
الاغتراب. عمدت الى اسقاط المنهج 
الفسفي السيسيولوجي للاغتراب 


في دراسة ونقد المنتج الأدبي و الفني 
والفلسفي في تبكير مركزية الثيمة 
لحك الطاعكة ‏ الست ولو كم 
في تناول فصول الكتاب الثمانية, 
وا مزج بين الفلسفة والأدب والفنون 
والفكر بعامة وحتى ربط مسألة الدين 
بالاغتراب." 

ثميذكر الكاتب بأنه عمد أيضا وعن 
ادق مسعيق إلى اسيم [للكالب إإبى 
مكل حطام ومحل ذوكاكة متئوميه 
معرفية تبسط نفسها أمام المتلقي 
تمهيدا لاستقباله فصول الكتاب. ففي 
الفصل الأول تناول المؤلف الاغتراب 
من الناحية التاريخية أما الفصل 
الثاني فتناول الاغتراب الإبداعي 


بين السلبية والايجابية,وخصص 
الفصل الثالث لاغتراب الذات والبنية 
الاجتماعية,والفصل الرابع بعنوان 
الاغتراب الابداعي والعزلة النفسية 
والجنون,. أما الفصل الخامسن فجاء 
تحت عنوان"الاغتراب والصوفية", 
وتحدث المؤلف في الفصل السادس عن 
الاغتراب في الوجودية الحديتة بينما 
كان الفصل السابع من نصيب الاغتراب 
وتغريب برخت واخيرا تحدث المؤلف 
في الفصل الثامن عن الاغتراب الديني. 
علي محمد يوسف من مواليد الموصل 
14 »؛: نشر العديد من البحوث 
والمقالات في الصحف والمجلات العراقية 
والعربيةءوله العديد من المؤلفات. 


استطاعت الرواية ان تحتل مكانة مميزة بين الأنواع الأدبية 
المختلفة.. وقد تطورت تطوراً كبيراً خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين,بعد ان كانت قبل ذلك في طور إثبات الوجود 
بوصفها فناً أدبياً ذا قيمة رفيعة. 

يقول الكاتب التشيكي رينية ويليك والناقد الأمريكي أوستن 
وارين في كتابهما (نظرية الأدب) ان النظرية الأدبية والنقد 
المتعلقان بالرواية ادنى بكشير كما ونوعاً من نظرية الشعر 
ونقده... والسبب - يقولان - هو قدم الشعر وحداثة 
الرواية.. ولم يتركا للرواية في كتابهما مسوى فصل واحد! 
اما اليوم فقد تغير الترتيب التقليدي بين الانواع الادبية, 
وانسحب الشعر من عرشه الذي ظل متربعاً عليه طويلاً, 
بوصفه سيد الانواع الادبية, وتعدل الترتيب لتصعد 
الرواية؛ هذا الفن الجديد الذي اصبح اليوم الاكثر حضورا 
واكثر مقروئية واكثر هيمنة سواء من خلال ارتفاع معدلات 
الابداع الروائي بين الكتابء او من خلال ارتفاع معدلات 
الاستقبال بين القراء. وكذلك على صعيد توزيع الجوائز 
الادبية العالمية. وياتت الرواية تتصدر المشهد الإبداعي 
العالمى. 

لأهمية الرواية اختارت الناقدة زيتب جمعة روايات الكاتبة 
املى تضى الله:كنموة جا لدراسة'الرواية العربية.وقن.نجاء 
هذا الاختيار لان الروايات تمثل رؤية الكاتبة - بوصفها 
امرأة - للحياة والمجتمع والوجودء والكتابة الابداعية 
النسوية ليست سوى رؤية المرأةلنفسها وللاخريات في 
سياق تاريخي وسياسي ونفسي واقتصادي واجتماعي 
معين. وبذلك لايمكن تبسيط الامور الى حد القول ان 
الكتابة النسوية هى الحديث عن قضية المرأة! وقد اصدرت 
زينب جمعة كتابا عن الدار العربية للعلوم في لبنان بعنوان 
(صورة المرأة في الرواية) يقع في 7/5 صفحة من القطع 
المتوسط. 

تقول ويطق فى مطرضى بوذيكهنا ع درواننات اننئ في 
بصمتها كامرأة حتى عندما تكتب رواية بطلها رجل » 
الااان القارئ يشعر انهيجسد حساسية الكاتبة ورقة 
وعاطفيتها . 

وقد اعتمدت في نقدها لروايات املى عدة مناهجء اهمها 
المنهج البنيوي الذي يعد كل رواية بنية قائمة بذاتها. وكذلك 
المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي - فالمنهج النفسي يضيء 
الجانب العميق للشخصيات: والمنهج الاجتماعي يسلط 
الضنوء على الحيظ. الكى تخصرك فيه فلك الشتحصبينات 
ليوضح عن خلفياتها الاجتماعية. 

وتضفيف .زينب: ان خطة العمل .اتتضدت كؤاءة قظليلية 
للروايات من اجل استنتاج صورة المرأة وتطلب ذلك تقسيم 
البحث الى بابين الاول تناول صورة المرأة في المرحلتين 


الرومانسية والواقعية. وبعد رصدها صورة المرأة لابد من 
التعرف على تشكيل هذه الصورة من خلال نماذج نسائية 
مختلفة, منها نماذج ريفية وأخرى مدنية. 

وتنهي زينب الباب الاول من الكتاب بخلاصة مفادها.. 
رأينا ان المرحلة الواقعية شهدت تغييرات ملحوظة على صعيد 
التعاطي مع المكان والزمان: من حيث الوصف التفصيلي 
الموهم بالحقيقة؛ وتحديد الفترة الزمنية التي وقعت فيها 
احدات الرواية: كنا تجن استهرما لتقديات سردية جذيثة 
لم تكن الكاتبة تستخدمها فيما مضى. كما حمل تطور 
في التعاطي مع الشخصيات:ء وفي تناول شخصيات نسائية 
غير ريفية »او هي ذات اصول ريفية لكنها غادرت القرية 
الى المدينة او المهجر. ولاحظنا ان التغيير الذى طال هذه 
الشخصيات نتيجة الانتقال بالمكان» الذي انعكس على 
تشكيل صورتها وملامحهاء وادى الى بعض التطورء كما 
في رواية (تلك الذكريات) »من خلال شخصية مها التي 
خاضت صراعا صعبا مع الرواسب والموروثات التقليدية, 
كما ادى الى الانتقال الى المهجر الى تطور اكبر كما في 
حالة ابنتي رضوان في (الاقلاع عكسن الزمن) » وفي 
شخصية نزهة في (الجمر الغافي) التي بقيت نموذجا فريدا 


في روايات املي نصر الله في المرحلة الواقعية. لكن الامر 
لمويخل من استمرار وجود المرأة ضعيفة ومستلبة» والتي 
تعايش مع المرأة القوية المستقلة؛ ما يعني ان التطور لم يكن 
شاملاً. فالكاتبة عادت بالزمان الى الوراء؛ وبالمكان الى 
القرية وبالتالي لم يكن خط التطور متواصلا نحو الحاضر 
او المستقبل على الاصعدة كافة. 

في الباب الثاني تدرس زينب النماذج الاخرى لروايات 
املي نصر الله التي حددتها بأربعة اشكال هي المرأة الريفية 
والمرأة الريفية - المدنية : والرأة المدنية . والمرأة المهجرية. 
وفي الوقت الذي نجد النماذج تتكرر مع المرأة الريفية في 
المرحلتين الاولى والثانية »نجد ان المرأة المهجرية لم تكن 
الا فى المرحلة الواقعية وتحديدا في الروايتين الأخيرتين 
. اما المرأة المدنية ١‏ 


فنجدها في روايتين هما ( الرهينة ) و (تلك الذكريات) . 
وهناك نماذج من المرأة الريفية - المدنية التي عاشت في 
الريف والمدينة معاً ,وان بقيت تنتمي الى الريف كمكان 
ونمظ تفكين وكقافة.وهذ! التمتودع تجذه فى روائاتيبا 
الثلاث التى تناولت سيرة ذاتية. ١‏ 

وتقدم المؤلفة جداول ايضاحية لكل نمط من انماط النساء 
اللاتى ذكرن فى البحث. كما تشير الى قضية العلاقة 
بالمدينة التي تشكل ازمة محورية للروائية املي وتسللت 
الى جميع رواياتها ‏ فالمعروف ان التناقض الظاهر بين القرية 
والمدينة قد يؤدي الى مواجهة بينهما على اعتبار ان المدنية 
تنطرالريف.غلى آنه متخلف: والريقى يرى أنه فى المذينة 
مومع استحفاق :واقثل مستوع من اقل اللديفة موفذا 
الشعور في روايات املي لم تعبر عنه بصراحة لانها امرأة 
مسالمة وليست هجومية بطبعها. وقد اتخذ الصراع بين 
القرية والمدينة لديها جانبا خفيا لامباشراً وربما لاواعيا 
.كما ان ذلك الصراع لم يتخذ اي طابع اجتماعي شمولي 
بل كان منحصرا في ذات الكاتبة كشخص. 

وتشير المؤلفة الى ان املي تمكنت من توظيف رومانسيتها 
في القرية, كما وظفت واقعيتها لصالح القرية » واثبتت انها 
كاتبة القرية بامتياز.لهذا يعد ادبها مرجعا مهمالمرحلة 
انقضت من حياة القرية اللبنانية. ما يؤهله كي يكون منطقا 
ومجالا لعدد من الدراسات المتنوعة في مجالات عديدة 
اهمها المجال البسيكولوجي والسوسولوجى » لاقبيها ا 
يتعلق بالتشكيل النفسي والاجتماعي للانسان الريفي 
والمرأة الريفية خصوصا. من خلال دراسة شبكة العلاقات 
التي تنسبجها: اكرآة الريفية مع نقسها :ومع الزرجل ومع 
المجتمع. كما ان القدرة التعبيرية الفائقة لاملي نصر الله 
تفتح مجالا لنوع اخر من الدراسات الأدبية واللغوية. 


وداعا غابرييل 


المترجم العراقي علي عبد الأمير صالح 
صدرت عن الدار العربية للعلوم (ناشرون) 
رواية مترجمة بعنوان (عزيزي غايرييل) 
للروائي والصحفي والناشر النرويجي 
هالفدان و. فريهو وسبق للمترجم أن نر 
روايات مترجمة عديدة خلال ما يزيد على 
عشرين سنة منها ( طبل من صفيح ) ل 
غونتر غراس و ( حفلة القنيلة ) ل غراهام 
غرين و( دلتا فينوس ) ل أناييس نن و 
(بريدا ) ل باولو كويلو . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب"البعيد 


لبعيد القريب"لريبيكا سولنيت 


قبزقط لحل 


حول رحلة باطنية تقوم بها منافس دبليو جي شيبالد وإين سنكلير 


ترجمة: عباس المفرجي 


بعد أن غادرت الفنانة جورجيا أوكييف 
نيويورك الى هضبة نيومكسيكوء بدأت 
بتوقيع رسائلها الى أصدقائها بعبارة ” 
من البعيدة القريبة "". العبارة المترادفة 
اللافتة للنظر إستعارتها ريبيكا سولنيت 
عنوانا لكتابها الجديد, الملهم الحالم, 
الذي يطوف عثر العديد من الأماكن, 
قريبة وبعيدة. والعديد من الظروف 
المختلفة المعقدة (نوكي عائلي. مرض,2 
متخيّلة وواقعية معا, وكتابها الجديد 
يبدا يمحصول سخي مفاجئ من 
المشمشء. ساقط زات صيف من شجحرة 
وحيدة في منزل والدة سولنيت في 
الصيف الذي سيق وفاتها. الحصاد غير 
المتوقع يقتضي طقساء مرثية تؤدَّى كفن 
وقاية منزلي: تختار الإبنة أفضل الثمرء 
غير المرضوض وتعليه؛ تصيح العملية 
في المقايبل رمزا لفلاحة قصصية. حين 
تجمع القصص لتغذية نفسها والآخرين,» 
لمصلحة الماضي وضد المستقيل. جعلت 
سولنيت من عملها متقبا بحجرات أشيه 
بقرص العسل. وضعت فيه حجرارا من 
ثمار ذهبية عطرة, وملأت كل واحدة منها 
حتى الحافة يخواطر, منقعة بتجاريها 
من قلق وحزن ملطفين - يمكن أن يُقال, 
إستدرار الحلاوة من جرح. 

المزاج السايكوجغرافي [ مصطلح عرّفه 
غي ديبور عام 1155 بكونه ((دراسة 
القوانين الدقيقة والتأثيرات المحددة 
للمحيط الجغرافي على عواطف 
وسلوك الأفراد.)) ] للكتاية إنتشر 
بقوة. من الحركة الطليعية الافانغارد, 
السيتيويشنية [ من السيتيويشنزم: 
نظرية تقول بأن السلوك البشري يتوقف 
على الظروف المحيطة لا على السمات 
الشخصية ] حيث بدأ. الى التبار السائد 
وقوائم الكتب الأكثر مبيعا. إنه يتطلب 
خبراء يطوفون في الأرضء.كما في 
أذهانهم؛ ؛ بعضهم., مثل ديليو جي شيبالد, 
يستطردون في مسألة المغامرة كلهاء 
آخرون يختارون طريقا راهنا (الآم؟١‏ [ 
خط مترو يدو حول لندن ] في حالة" الندن 
أوربيتال' 'لإين سنكلير). هؤلاء الكُتَابٍ 
لم يؤسسوا حزياء أو حركة أو نادياء 
لكنهم يشستركون بأهداف ونهوج: 
15 [ متسكعون ]. هائمون 
على وجوههم. متسلقون. مهذارون» 
متمدنون وعزافون. يخطون هنا 
وهناك (بجوارب جيدة سميكة). أغلبهم 
يمشونء لكن الراحل روجر ديكن كان 
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يسيح. في هذا الحقل الرحجولي جحداء 
كانت سولنيت 1181161156 [ متسكعة ] 


فريدة. وخلال العقدين الأخيرين أنتجت 
رواكعا من هذا النوع, منها'شهوة 
الطواف: تاريخ م لمشي"( [للمييقة ) و"دليل 
ميداني للتيه"(7١٠٠7).‏ مع أطلسها 
المتخيّل, "مدينة ا ٠‏ وضعت 
خارطة لمدينتها سان فرانسيسكو, 
بطبقات وافرة من تاريخ اجتماعي 
وثقافي؛ ؛ في' 'البعيد القريب' أرسمت بدلا 
من ذلك خارطة متخيّلة لعودتها الروحية 
الى الوطن. 

تستحضر سولنيت مغامرة شهرزاد 
لتروي حكايات تبدد غضب السلطان, 
وهي تصوّر على نحو بِيِنْ المواظبة 
على منع الأذى والتهديدات والمخاوف 
التي جرّبتها. بعض من التسكعات هي 


جغرافية (غابات يوليفياء نور الصيف 
اللامتناهيى فى آيسلندا). أخرى هى 
شخصية: الصراع النفسي في حياتها 
الخاصة, يما فيه مرارة حب الأم: التي» 
مثل الملكة الساحرة في قطر الندى: كانت 
حسودة لإبنتها الشقراءء الذكية. لكن مع 
الفراغ الآتي للزهايمر في دماغ أمهاء 
يبدأ النزاع بالنقص؛ تتبع سولنيت بألم 
الطريق الذي تنعكس فيه أدوار الأبوين- 
الطفل لتصبح أما لوالدتها. ومن ثم هي 
مسمىء بينما المعالجة جارية؛ البعيد 
القريب هو أيضا بمثابة إستعارة عن 
جسدها الخاص بهاء عندما أصبح عدوًا 
ومصمما على أآذاها. 

الى حد ماء يمكن ان يكون كتاب سولنيت 
الجديد موضوعا على الرف مع مذكرات 


الأحياء والأدب الناشئ لغير المسلين 
والمحرومين. يمكن أيضا انه ظل مجموعة 
تقليدية من المقالات والخواطر. حتى 
لكتاب يُعَرّض نقديا وحديث المائدة. لكنه 
من الوهمء. وسولنيت تتنيه صاغية 
لنماذج متجاوزي الحدود (ايمرسون, 
شورو). هي ايضا تصطف الى جانب 
تقليد أمريكي باهر من مذهب فعالية 
شعريء وسلفها النسوي الأكثر قربا 
كانت الكاتية والمخرّفة [ راوية الخرافات 
] ذات الطبيعة العاطفية, آني ويلارد. 
وإن كانت نصحت بالتبه في الماضي, 
فإن إستطراداتها المميزة لمؤلف محترف 
هنا تطيع علم الهندسة بوضوى. لا 
06117 [إنحراف ] جزافي .كان" البعيد 
القريب' 'مُعَدَاً ببراعة فنية لخطة موحدة 
تنبع من إرتباط سولنيت بحرفة رواية 
القصص ووسائلها الضرورية. هي أيضا 
المختلفة بخيال إنشائي له طابع الحكايات 
الخرافية: الفصول الأولى تدعى مشمش» 
مراياء تلج, طيران؛ جرح؛ هذه العناوين 
مرتية على صفحة محتويات ذ في كَّة على 
شكل حرف 7, مع كلمة ' عقدة في 
قمتها . مؤشرة الى مرضها ؛ ثم, بادكة مع 
عبارة * غير معرّض للريح " أ لايتعرّض 
النمط الى الريح حتى يعود المشمش 
”. مع إسترجاع الفاكهة, يعاد إكتساب 
الزمنءويّعثر على التسوية وتتحقق 
الحرية. 

تسود ذخيرة سولنيت الغنية فكرتان 
رتيسيتان: المخيلة, الناشطة عبر القراءة 
والفنء التي يمكنها المساعدة على التغلب 
على إحساس كونك غريبا في العالم, تائتها 
وسط الغرباء؛ والثانية. أن الشخصيات 
والأماكن يمكن أن تبني وطنا آخر, 
وتمد بحبكات كثيبة وبناءة من حياتنا 
الخاصة. ((نحن جميعا أبطال قصصنا 
الخاصة بناء)) تكتب هيء ((وواحد من 
فنون النظرة هو رؤية نفسك صغيرا في 
مشاهد لقصة أخرىء رؤية إمتداد واسع 
لعالم لا يدور حولكء رؤية القوة, لتصنع 
حياتك. لتصنع الآخرينء أو تحطمهم, 
لرواية قصص بدلا من أن تكون مروية 
لك من قبلهم. )) لو كان لهذا وعظية منزلية 
طفيفة, فإن روايتها للقصة تتجنيهء لأن 
سولنيت نسّاحة داهية للحكايات وملفقة 
للرموز. صحفية مقتدرة. قاركة مدهشة 
لأعمال كُتَابِ آخرين, سريعة ورشيقة مع 
الأقوال المأثورة. 

المواضيع البعيدة تتضمن: صنع 
أسطورة ماري شيللي [ أديبة انكليزية, 


زوجة الشاعر شيلليء لها رواية عن 
فرانكشتاين ], مع وحشيها العصريين 
الماأساويين. فرانكشتاين ومخلوقه؛ 
تحوّل شي غيفارا من طبيب ناكر للذات 
شجاع, جالبا المعرفة والعون للمجذومين 
في شدتهم, الى جلاد ثوري قاس؛ جزء 
آكلي لحوم البشر الحديث نسييا في 
القطب الشمالي. حيث تلتهم أم أطفالها 
كي تبقى على قيد الحياة؛ و» ريما الأكثر 
غموضاء الحكاية الخرافية عن الفنان 
الصيني وو داوزي في عهد التانغ, 
الذي رسسم. وكانت حياته مهددة من 
الاميراطور. صورة منظر طبيعي يكهف 
يدخل كهفاء ويختفي. 
قد يبدو الكتاب أشيه بقائمة قراءة, لأنها 
صفته على نحو موسوعي لكنها لم تعط 
مراجعا كاملة؛ في حالة الفنانين2» هي 
احيانا لم تذكر حتى الإسم الأخيرء لذا لا 
يمكنك أن تستطلع تفاصيل أخرى. كانت 
لشيبالد سابقة في هذا التكتم - يمنح 
السايكوجغرافيون أنفسهم إمتيازات 
الرواكئيء. بخلاف المؤرخين الذين 
يتحركون متقلين بالملاحظات. أحيانا 
أيضاء الإحساس المفعم بالأمل لدى 
سولنيت. وإيمانها بالأدب والقصص 
يبدوان مفروضين عليها. في الماضي, 
كانت تستخدم شعار * ' شمعة في الظلام 
” (عنوان نقض حاد قصير أكثر قدما)ء 
وغاليا ما تبدأ بكتابات ومعتقدات بوزية. 
ريما من المفهوم محاولة يلوغ إيمان لا 
يكون مبنيا على تضحية دموية: رغم 
ان الأحداث الأخيرة في بورما كشفت أن 
حتى الرهبان البوذيين يمكن أن يكونوا 
متعطشين للدماء. هناك بعض من الإبحار, 
بعض من الحشوء لكن القسم النهائي 
يصل بمقالة- مذكرات سولنيت الى 
الخاتمة: ((' الأنا ” العادية المعطاة إلينا 
لها كل الإتساع الملائكم لنوع الشخصية 
التي يختص بها الروائي. وليس لها نفاذ 
لأي من لحظات يقظتنا للخيوط المنحلة, 
للأحلام الغريبة. للمنسي والمتذكر على 
نحو خاطئ؛ لحصص الحياة المعاشة من 
خلال قصص الآخرينء, للتفكك و التنافر, 
لبانتيون 2 © 01 [ عبارة 
' الالهة من الآلة ': تقنية 
في الأدب القصصي وهي وسيلة حيكة. 
حل فيها المسائلء التي تبدو غير قابلة 
للحل, على نحو مفاجئ وحاد ] والعشرة 
الحلوة للأشسياح. هناك طرق أخرى 
للقول.))" البعيد القريب"'مشغول على 
نحو رائعء بيان مكثف وبليغ عن سماع 
القصص - و إختلاقها. 

عن الغارديان 


أوراق 


صدرت عن دار (أم بي جي العالمية) في لندن مجموعة 
كتابات فاضل عباسس هادي الأدبية على مدى خمسة 
عقود والتي حملت عنوان (قدح من الدموع المجففة.. 
الى أوديت). 
وياتي صدور هذا الكتاب بعد كتاب هادي عن 
الفوتغراف والذي حمل عنوان (السيدة لايكا تنتظرك 
في البيت) 

يقول فاضل عباس هادي في كتابه: 


هذه هي اذنء بعد لأي وحين, كتابات العمر الأدبية: 
مقدمة عن الشعر و5١‏ قصيدة من يوميات الغائب 
في عناق البتولات: كيركغارد : صفاءٌ القلب هو أن 
تشاء شيكاً واحداً » استطرادات رامبويةٍ أو اغتيال 
العبقرية في التاسعة عشرة, وهي التي نُشرت في 
مجلة «الكلمة' "التي أصدرها في ما يحلو لي أن 
أسميه «العقد الفريد" 'عقد ستينات القرن الماضي 
حميد المطبعي وموسى كريديء دستويفسكي 
والبطل المنقسم على نفسه. الذي نشر على 
الصفحة الأولى من ملحق «الجمهورية» الأدبي 
بمناسية تنظيم مسايقة للمقالة والقصيدة 
والقصة فيها في فترة حكم العارفين » ومقال 
عن صاموئيل بيكيت وجائزة نوبل للأدب, 
ومقال عن آلازروب «غرييه وكلاهما » على 
ما أعتقد, نشر في مجلة «الأقلام' 'عندما 
كان يرأمسى تحريرها أكرم فاضل» وكتابات 
ستينية أخرى احتفظ لي بها شقيقاي أمير 
وطارق ومنها: «ايهاب حسن في زمن البراءة 
الجذرية» المنتشور على ما أعتقد في جريدة 
«أبناء النور» لسان حال جمعية المكفوفين 
العراقية والتي كنت أتردد عليها مع سركون 
بيولص وجان دمو واصدقاء اخرين من 
المجايلين لناء ويعض المواضيع القصيرة 
في مجلة «العاملون في النفط» التي كان 
يراس تحريرها جبرا ابراهيم جبرا الذي كان يجزل علينا 
بالعطاء عدا ونقدا بضعة دنانير كنا بأمس الحاجة اليهاء 
وقصيدة «قدح من الدموع المجففة الى أوديت» المنشورة 
في العدد الثاني من مجلة «الشعر له وهمي التي 
اخترتها عنوانا للكتاب الذي بين أيديكم . ثم يعد انتقالي 
الى بيروت في العام ١51/1١‏ .قصة «نفس رمادية النار بين 
السطور الشاحبة" أومقال قصير بعنوان «لقد أثبتت ثبتت الجنة 
زيفها ولا بد من تحوير مفهوم الجحيم' وهما المنتشوران 
في مجلة «مواقف». 

ومساهمات في مجلة «أصوات' 'التي صدرت في باريس 
في السبعينات وكنت أتعاون على تحريرها مع عدد من 
الكثّاب ب والمثقفين العراقيين هم حسين الهنداويء. حبار 
ياسين » قيس العزاوي وعلي ماجد . ومنها قصيدة «الشتاء 
يكتب بقلم ذهيي»., «بيان من خمس نقاط" 'بالاضافة الى 
افتتاحيتي العددين الأول والثاني . قبل انتقالي الى لندن 
في العام .1١917‏ وبعض المواد المنشورة في مجلة «أدب», 
العدد الأول, التي أصدرتها على نفتقي الخاصة في لندن» 
صدرت منها ثلاثة أعداد مع نصوص باللغتين الانجليزية 
والفرئسية الى جانب اللغة العربية. وكان ذلك قبيل 
اكتشافي السعيد للتصوير الفوتوغرافي في العام ١1145‏ . 
وكذلك بعض ما يتوفر لدي من كتابات نشرت في العقد 
الأول من الألفية الجديدة وقبله. 


وبعملية جسابية بسيطة, يكتشف القارئ اللبيب بأني 
كنت أكتب قصيدة أو مقال أو قصة, بمعدل واحد أو 
واحدة في السنة. خمسون عاماً. إذن من مطارحة الكّتب 
الغرام. خمسون عاماً مرّت بسرعة خارقة وكأنها سحابة 
صيف لا تريد أن تثقل أكثر مما ينبغي على عيون المشاهد, 
همسة عايرة, أو رياح خفيفة على رمال أصابها التنمّل. 

كتابات العمر الأدبية المكتوبة باللغة العربية, كتابات فترة 
الستينات, فترة الشياب. أقول هذا لأنني» أيضاً كتبت 


باللغة الانجليزية 
مياشرة في جريدة «بغداد أوبزرفر» 

مقالات حول أقطاب الجيل الستيني في العراق من الكتّاب 
والشعراء والفنانين أيام كنا نجلمسن في غرفة واحدة 
من مكتب الجريدة أنا وأمل الشرقي وبديع عُمر نظمي 
وسعدون فاضل وكنا نحن الأربعة نكتب بالانجليزية 
مياشرة. وهذه المقالات وكتابات أخرى كثيرة بالانجليزية 
في الناصرية ويغداد وبيروت وباريمس ولندن وتوئس 
تُنشر في وقت لاحق ضمن مشروع مستقبلي. 

تلككانت سنوات العنفوان والتطلعات و التغني و الاحتفاء. 
كتابات العمر الأدبية, يجب أن أؤكد, لأنني منن ١9/57‏ 
أصابني مس التصوير الفوتوغرافي, وملك علي خيالي 
وما يزال حتى الآن يريدني واريد أن أبقى لصيقا به. 
كتابات العمر الأدبية باستثناء المحاولات الانطباعية 
ا مبكرة, اولها مقال قصير حول رواية ليلى بعلبكي «أنا 
أحيا» نشرت, على ما أعتقد في جريدة «الحضارة» ثم 
مقالات قصيرة أخرى في جريدة «المستقبل' 'التي كان 
يحرر صفحتها الثقافية خبير الشطرنج المرحوم زهير 
أحمد القيسي ومنها مقارنة بين بدر شاكر السياب وعبد 
الوهاب البياتي رجّحت فيها كفة مؤلف «أنشودة المطر» 
ومقال لا أتذكر منه اله عنوانه «من الأدب البروليتاري» 
ومقال حول أحد كتب كولن ولسن في مجلة «ألف باء' 'قبل 
أن يترجم الى العربية بعنوان «المعقول واللامعقول في 
الأدب الحديث' ونصصلروب .غرييه «في أروقة القطارات 
الجوفية» ُشرء إن كنت مصييا في مجلة «الأقلام' أكتابات 
تعود الى فترة ما بعد ثورة تموز 1108 تُشرت كلها في 
العراق قبل أن أضطر الى الهجرة الى بيروت في ربيع 
١/اوا.‏ 

الذكريات, هناء تتوالى على شكل مقالات انطباعية, كما 
ذكرت, وليدة افتتان لحظيء أتذكر عناوينها ليس الا: «مارك 
شاغال وحاسبات الزمن» في مجلة «الاذاعة والتلفزيون», 


وموضوع حول الشريط السينمائي المأخون 
عن رواية جيمس جويسس «عوليمس»», 
وموضوع حول حكم العسكر في اليونان 
مأخوذ عن «لندن مغازين" 'الانجليزية. 
وهما نشرا في مجلة «العاملون في النفط», 
وترجمة لمقال كتبه ترستان تزارا في الفترة 
التي انصرف فيها الشاعر عن الدادائية 
والسريالية ليُعنى بالالتزام السياسي ظهر 
هو الآخر فى مجلة «الشعر 89».صدرت منها 
أربعة أعداد فقط.يرى فيه مؤلف قصيدة 
«الانسان التقريبي" ان السريالية في فترة 
مابين الحربين الأولى والثانية توقفت عن 
التطور والالتفات الى الممستجدات في المشهد 
السياسي و الاجتماعي الاوروبي ولهذا انخرط 
في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي.ء كما 
كان الحال بالنسية لعدد من المبدعين الفرنسيين 
الكبار في تلك الفترة, وترجمة لمقاطع من مقال 
كتبته الشاعرة الانجليزية كاثلين راين بعنوان 
«سان جون بيرس شاعر المدهش». 
الكتاب لا يحتوي أيضاً على مواضيع مبعثرة 
هنا وهناك ومنها: مقال بعنوان «ملاحظات ورّاق 
فرنسي الهوى» أعطيته لزهير الجزائري للنتشر 
في حجريدة «المدى». مقال حول حجر رشيد «عثر 
عليه الفرنسيون وسرقه الانجليز منهم», ومقال 
حن في «ايلاف»», ثم في مجلة «دجلة" 'التي حلت 
محل مجلة «ألف باء" 'الستينية, بعنوان «ما أشيه 


عراق اليوم بتشيلي البارحة», وعرضص. لكتاب 
رولان بارت «الكتابة في درجة الصفر» منشور في 
مجلة «المعرفة» السورية. 1 
الذاكرة. على الأقل, ما تزال جيدة. وأنت يمرور 
السنين فقراتك المزاجية والعاطفية وأسسها 
الاسطيطيقية كما هي بصورة عامة. والكاتب يحاول 
قدر الامكان أن يتجنب الأفكار التي تموت ما إن 
تولدء وفي لقاءاتك مع الكتاب والفنانين تكتشف لا 
محالة اختلاف الأمزجة والتوجهات الفالتة في كل 
الاتجامات وهذه تخلق فجوة مؤلمة بينك وبين من 
تحب وتحترم ‏ 
ومن ذلك ان نجيبا كان يضع الثقافة الانغلو .ساكس ونية 
في منزلة أعلى من الثقافة الفرنسية. إلا أنه اعترف في 
سيرته «عمرٌ أكلته الحروف" بأن كلمة 611016856 1' 
(الرقة) الفرنسية أجمل من مقابلها الانجليزي 
65 1 وهنا أتذكّر ما قاله صاموتيل بيكيت 
من ان كلمة «اللاشىء" الفرنسية ]116211 أجمل من 
مقايلها الانجليري 0111111513655 [1... 
القصائد, بصورة خاصة كتبت نفسها .لم أسعَ إلى 
كتايتها .كانت تُملى عليّ. تهبط على الورق دفعة 
واحدة وهي تُنشر هنا كما انهالت على الورقء بقعل 
قوة خارج إرادتي الواعية. حصيلة تراكمات ومخزون 
العقل الباطن وطبقات الذاكرة. لم أغيّر بها إلا كلمة أو 
كلمتين, على خلاف ما أسميه «شعراء الجانب الأيسر من 
الدماغ' مركز التفكير العقلي والحسابات الدنيوية, مقايل 
الجانب الأيمن من الدماغ مركز الأحاسيس والعواطف 
الجياشة. 
شعراء الجانب الأيسر من الدماغ يصرفون الكثير من 
عقلهة:الواعي في نحت القصئدة وصقلها واستبدال 
كلمات وحمل فيهاء وبفعلهم الواعي هذا يقتلون عمدا 
وعن سيق اصرار غنائية القصيدة ويدعون إلى كتابة 
«القصيدة الذهنية» وهيء في رأييء. من افرازات 
المجتمعات الصناعية الأنغلو . ساكسونية الكريهة. 
القصيدة. بالنسبة لي على الأقل, كانت وما تزال غنائية 
وعاطفية وليست صناعة معدنية ثقيلة الوطأة مقصوصة 
الجناحين مقلّمة الأظافر. 
إعادة النظر في القصيدة من مسافة موضوعية نقدية 
ونقلها من حالة الولادة البكر اللاواعية إلى حالة عقلية 
واعية لم تكن من ديدني أبدا. 
ويوجيز العبارة: العقلانية ليست من شيم الشعراء. 


#أوراف (777 


القرابات المتخيلة 


عن دار تموز للطباعة والنشر صدر 
للباحث والناقد ناجح المعموري كتاب 
( القرايات المتخيلة) , . ويضم الكتاب 
مقالات قصيرة لكنها انطوت على على 
مفاتيح جوهرية ومركزية تشير الى 
الانثروبولوجيا ودورها السياسي 
والاجتماعي وارتباطها مع الفكرة 
القومية التي نادت بها الكثير من 
الدراسات. 


4 1 العدد (2854) السنة العاشرة الاحد (28) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


*ه» ينو هو 


ملاسة نقدية 


المؤرخ عامر جابر تاج الددٍ 


وأنا أطالع في جريدة المدى ذات الرقم 
(78؟) الصادرة في 78 / 4 / 17١1م‏ 
وفي ملحقها أوراق: اطلعت على مقال 
للشاعر شكر حاجم الصالحي يعرض فيه 
منجزا جديدا للمؤرخ المذكور (الحلة: 
لمحات اجتماعية وإدارية وفنية ١865/8‏ 
مم). وحيث الكتاب غير متوفر في 
مدينتي شددت الرحال إلى مصدر نشره 
(دار الشؤون الثقافية العامة) وطلبته من 
معرضها الدائم في لا؟ /ره / ١١م‏ 
فاعتذرت أمينة المعرض كون الكتب التي 
صدرت ضمن مشروع (يغداد عاصمة 
الثقافة العربية 17 )2١‏ لم تتم الموافقة على 
عرضها وقت مراجعتي للمعرض , كما لم 
أجده في مكتبات الباب الشرقي ٠‏ 
كان لا بد لي أن استعير الكتاب من الشاعر 
شكر حاجم الصالحيء للاطلاع على ما 
فيه من معلومات عن الحلة؛ وإذا بهاتفي 
النقال يرن وعلى شاشته رقم غريبء وعند 
الاتصال ظهر أن المؤرخ عامر يعلمني أن لي 
نسخة مهداة من الكتاب ٠‏ 
استطعت أن أصل داره بجهد جهيد لعدم 
معرفتي العنوان فوجدته باستقبالي وقد 
دفع لي نسخة من الكتاب؛ عدت أتصفح 
بالكتاب وإذا بداخله ورقة ليست منه, 
قرأتها فكانت رأي الخبير الذي انتدبته دار 
الشؤون التقافية العامة لتقييم الكتاب وقد 
جاء بفقرته الأولى (البحث قيّم بمحتواه, 
غزير يمادته. شيّق بسرده للحوادث, غني 
بمصادره, مما يدلل على جدارة كاتبه, 
وسبره لغور الحوادث _دينية. سياسية, 
عسكرية, أدبية, تراثية, بكل أمانة ويسرء 
وتقصي حقائقها ووقائعهاء فهو كا للصور 
البارع, الذي يضع أمام القارئ صورة 
مرئية لمنطقة الحلة خلال قرن من الزمن)ء 
وقد دفعني ذلك والفقرات اللاحقة من 
التقييم أن أتعجل بقراءة الكتاب ٠‏ 
قرأت الكتاب بفصوله الخمسة وملاحقه, 
فوجدت إن المؤرخ تاج الدين قد تأثر 
باسلوب المؤرخ عبد الرزاق الحسني 
في اعتماد الوثاكق الرسمية في تأرخته 
للأحداث, وتأثر باسلوب الدكتور علي 
الوردي في طريقة عرض الحدث,ء وملامسة 
عواطف القارئ باهتمام متتابع؛ وكأني 
أراه يمشي مع القارئ الهوينا ليجعله في 
كبد الحدث, الذي ما انفك يتلوه حدث, حتى 
أصبحت على يقين أن العنوانين: المقترح 
(متصرفو الحلة) والمتابعة التاريخية 
المتسلسلة لمناصيهم: والبديل (الحلة لمحات 
اجتماعية وإدارية وفنية) وسرد الأحداث 
قة, يليقان بالمحتوى, بل أن أحدهما 
ا مع الأخر للنيات, وقد ثبت البديل ٠‏ 
إذا كان لابد من تعرفة لأبواب الكتاب, 
فالفصل الأول وظف لتعريف القارئ 
بتشكيل الإدارة العثمانية من عام /5ام 
إلى عام 1911م,: والفصل الثاني تعقب 
مدينة الحلة الفيحاء من عام 1914م إلى 


عام 14117, وخصص الفصل الثالث لما كانت 
عليه الفيحاء في عهد الإدارة البريطانية 
من آذار 193777م الى آب ١197م‏ وتشكيل 
الإدارة الملكية من آب ١157م‏ إلى سقوطها 
في تموز 1908م كانت في الفصل الرابع, 
أما الفصل الخامس (الأخير) فشمل يواكير 
النهضة الحديثة في النصف الأول من 
القرن العشرين وقد خرج في أماكن فيها عن 
المدة التي حددها قائلا في هامش ص :1١ ١‏ 
(استدعت الضرورة الكتابة عن هذه الفترة 
استكمالا لوحدة الموضوع 

واحترت فيما أعرض للقارئَ من أحداث, 
فالأحداث التي وردت أكثرها مهمة, 
ويصعب التفضيل بينهاء وفكرت في 
(أوائل حلية) تكون أكثر حيادية في اختيار 
الحدث. وعندما وجدتها كثيرة انتقيت 
منهاء ونظمتها على أساس وحدة الموضوع 
بالاتي: 

أولا: في التطور الحضاري 

. دخلت السيارة إلى الحلة 
بدخول الانكليزء ويعلمنا المؤرخ تاج 
الدين إن (أول سيارة أهلية 

تدخل الحلة عام ١1919‏ تعود إلى أحمد 
سوسة) ص ,١45‏ حيث استوردها من الهند 
وهي من صنع شركة فورد ٠‏ 

. الوظيفة الحكومية عند 
الحليين من المحرمات, لأنها تعتبر معاونة 
للكفار الذين استعمروا البلادء وان (أول 
شخص استجاب لدعوة التوظف في الحلة 
الحاج عبد الرزاق صالح الشريف حيث 
عين أول رئيس لبلدية الحلة بعد الاحتلال 
وكان ملبسه الرى العربي) ص ٠ ١١١‏ 

٠.‏ المواطن (محمد علي شنطوط 
---191941م) أول مصور شمسي في 
الحلة (وكان هذا بداية عهد جديد لتصوير 
من يرغب التصوير وذلك بسيب التطور 
الحضاري) ص ٠ 5١54‏ 

0 في آذار ١114/‏ (قام السادة 
الحاج فجم عبوى تقي وإمراهيم علوان 
المطيري وكاظم أبو سراج وهادي الهندي 
بالاشتراك بجلب ماكنة نجارة حديثة من 
بغداد وهذه لأول مرة تدخل الحلة وهي 
جامعة لجميع عمليات النجارة) ص ٠ 70١‏ 
ثانبا: في التعداد السكاني 

٠.‏ عام نشرت سلطة 
الاحتلال البريطانية نتائج الإحصاء 
التخميني الذي قامت به عام ١514‏ وكان 
إحصاء الحلة (177) ألف نسمة وزع 
طائفيا بجدول أورده تاج الدين ص ١5١٠‏ 
3 في عام ١‏ فتحت دائرة 
النفومس بإيعاز من السلطات البريطانية 
إلى وزارة الداخلية كون (تسجيل النفوس 
ومعرفة عدد أفراد الشعب من أهم وظائف 
الحكومة) ص ٠ ١48‏ 

ثالثا: في الحياة الاقتصادية 

002 أول مصرف في الحلة باشر 


أعماله اعتبارا من 5 /ا/19477ام هو 
(مصرف الرافدين فرع الحلة / 5) صر 
هي 

. أول معمل للمشروبات الغازية 
عام 11250, فيقول تاج الدين: (في عام 
65 كان محمد الناصر قد افتتح معملا 
بسيطا للمشرويات الغازية بواسطة احد 
الهنود القادرمين مع الحملة الانكليزية) 
ص 158, يسمى رسميا (عصير الفيحاء) 
وشعبيا (عصير الناصر) ٠‏ 

0 أول توفير بريدي في ١‏ // / 
5م وهو (فرع" صندوق التوفير لدى 
مديرية اليرق والبريد العامة) ص 2,75١‏ 
و تقررإن يودع فيه من الدرهم إلى المائة 
دينار ٠‏ 

رابعا: في الحياة الثقافية والتعليمية 

0١.‏ إأذنت متصرفية لواء الحلة 
للسيد عبد الرراق الحسني بإصدار جريدة 
الفيحاء وستصدر على اثر وصول مطبعة 
الفيحاء التي ابتاعها من ألمانيا) ص 2,5١5‏ 
الخير مصدره عند تاج الدين جريدة 
الفضيلة (57) فى 5 / 5 / 1977, وتؤكد 
المصادر إن صدور العدد الأول للجريدة كان 
في 7/1/1 1590م 

. أجمعت الكتب التي أرخت 
مكتبات الحلة إن (مكتبة الفرات أول مكتبة 
في الحلة أسست عام ١11750‏ في شارع 
المكتبات من قبل المرحوم عباس سعيد 
الخفاجي) صص.ىس .كل ثم خلفه ابنه مهدي, 
الذي خلفه أولاده بعد انتقاله إلى جوار ربه, 
ولم تزل المكتبة بالاسم نفسه وقد تحولت 
خدماتها إلى تجارة القرطاسية بعد أحداث 
عام ١159م ٠‏ 

ِ (أول صالة عرض سينمائية 


هي سينما الحمراء الشتوي في الحلة في 
عام 1947 ) صل ,188١‏ ويذكر تاج الدين 
إن السينما كانت (تعلن دعاية لها بتوزيع 
مناشير مصورة للفيلم الذي سوف يعرض 
وذلك باستخدام عربة تجرها الخيول 
تسمى الربل عصرا للتجوال في شوارع 
الحلة ورمي المناشير على قارعة الطريق) 
صن .188١‏ ولنا في ذلك موضوع (الإعلان 
في زفة), نشرناه في جريدة الصباح ذي 
الرقم (191/7) الصادرة في ١‏ /ر” / ١٠٠٠م‏ 
باسم مستعار (ضحى عدي برتو) ٠‏ 

ّ, أول مدرسة ليلية لتعليم 
الأميين افتتحتها بلدية الحلة حيث بدأت 
بجمع الإعانات منذ عام 1177م, وجاء 
في تقرير مايمس 1919: (إن بلدية الحلة 
تقوم بدفع رواتب المعلمين الذين يدرسون 
الأميين في الليل) ص 478 ٠‏ 

خامسا: في الحياة الرياضية 

. يقول المؤرخ تاج الدين عت 
الرياضة: (البداية كانت عام ١977‏ وبالذات 
كرة القدم) ص584", وتوسعت على شكل 
مفسابقات عام ١‏ وريميادرة من السيد 
زكي راجي تأسس أول فريق شعبي لكرة 
القدم' 'النصر الذهبي") ) ص 584 ٠‏ 

سادسا: في الحياة العسكرية 

٠.‏ أول فوج عسكري تستقبله 
مدينة الحلة ويكون مقره فيها هو 
(فوج موسى الكاظم) الذي تم تشكيله 
في 78 / 7 / ١151م,‏ و(كان مقر هذا 
الفوج أول تشكيله' ثكنة الخيالة' "وما 
غصت بالمتطوعين استأجرت بناية' خان 
الكابولي' في الكاظمية حيث انتقل إليها 
الفوج في ١7‏ آب ١197١‏ ومنها نقل إلى 
مدينة الحلة بتاريخ 9 / )١97١/٠١‏ ص 


محمود كريم الموسوي 


دده 
ل فى حزيران ١9”١‏ فتحت 
دائرة تجنيد الحلة؛, كما فتحت فى مدن 
أخرى, أما راتب الجندي فجاء في 
الإعلان التالي: (لقد تعطف جلالة ملكنا 
المعظم فاصدر أمره المطاع بان يكون 
راتب الجندي الشهري في الجيش العراقي 
أربعين ربية اعتبارا من ابتداء كانون الثاني 
7 ؛ وذلك عدا التعيينات والتجهيزات 
العسكرية) ص ٠ ١54‏ 

سابعا: في الخدمات الاجتماعية 

٠.‏ (كان أول شارع في الحلة, 
الشارع الممتد بين الجسرين القديم 
والجديد الذي شقه الانكليز لمتطلبات 
عسكرية وهو في الواقع لم يكن شارعا 
لضيقه وعدم استقامته وكان مليئًا بالحفر 
يعلوه التراب وتمتد النخيل على جانبيه 
وبمواراة شط الحلة) ص ٠ "١5‏ 

. يقول المؤرخ تاج الدين: (أول 
ساعي بريد' كاظم مهدي كاظم من البو 
سلطان" 'تاريخ تعيينه عام 6) صل 
4 . 

8 (أول فندق في الحلة, تم 
افتتاحه منتصف عام ١175‏ من قبل 
متصرف الحلة عبد العزيز المظفر وقام 
بانشائه اسطه جاير) ص ٠١9‏ 0 

ثامنا: في الخدمات الصحية 

8 نقل المؤرخ تاج الدين من 
جريدة حمورابي ذات الرقم )5٠(‏ الصادرة 
في 7/1١48‏ / 1956م الخير التالي: 
(خصصت مديرية الصحة العامة سيارة 
إسعاف لمستشفى الحلة ووصلت ومارست 
أعمالها) ص ”71/7 ٠‏ 

٠.‏ أول طبيب أسنان في مدينة 
الحلة هو (محمد حسين الخليلي' 'أبو 
فاروق' من مواليد النجف )١1٠١‏ صن 
ام ٠‏ 

٠.‏ صيدلية الفرات (أول صيدلية 
افتتحت في مدينة الحلة بعد الحكم 
الوطني وبقيت تزاول عملها حتى نهاية 
عام 6 )ص ٠١ 1١0١‏ 

وإذا ما علمنا من جريدة حمورابي 
(40) في 7/18 /19م التي اعتمدها 
المؤالف ضمن مصادر بحثه إن التبرعات 
التي جمعت لإغاثة منكوبي فلسطين من 
وجهاء الحلة, ابتداءً من متصرف اللواء 
احمد زكي الخياط والبالغ عددهم (55), 
قد كان مجموعها (واحد وعشرون دينارا 
وثمانمائة وأربعون فلسا) صن 55", 
عرفنا الفرق الهائل بين ما نعيشه اليوم من 
وضع اقتصاديء وما كان يعيش فيه الاباء 
والأجداد ٠‏ 

كتاب (الحلة لمحات اجتماعية وإدارية 
وفنية) لعامر جابر تاج الدين وثيقة مهمة 
لمن له رغبة واهتمام بتاريخ مدينة الحلة 
الفيحاء. ولابد من الاطلاع عليه والتمتع 
بما ورد فيه ٠‏ 


إضاءات على جهود شبلي شميل. 
رهان قديم على ثورات العلم والأخلاق 


الفاهرة / رويترز 


تلقي كتابات المفكر اللبناني الدكتور شيلي شميل -1١86٠0(‏ 
7) أضواء على رهانه قبل نحو ١١5‏ عاما على أن الارتقاء 
بالفكر والعلم يؤدي بالضرورة إلى ثورات لا تقل تأثيرا عن 
الثورات الشعبية ضد أنظمة الحكم. 
فيقول إن أوروبا لم تتقدم إلا مع بزوغ شمس العلوم الطبيعية 
في القرن الثامن عشر ورغم الضوء الضئيل فإنه كان كافيا 
بمرور الوقت للارتقاء الإنساني حيث تمكنت العلوم الطبيعية 
أن تجعل العالم' كأنه مدينة واحدةا 'بتقريب المسافات بينها. 
وفي المقابل يسجل أن" الشعب الجاهل' يحرص على ميراثه 
من قيم وعادات لا تحمل بذور التطور كأنه يخشى أن يفكر 
في المستقبل'فإن حاولت أن تخرجه من جهله قام عليك كأنك 
امتهنته. 
وصدرت أعمال شميل في سلسلة (تراث النهضة) عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ويضم المجلد الذي يقع في 759 صفحة 
كبيرة القطع كتبا منها (فلسفة النشوء والارتقاء) و(الحقيقة.. 
وهي رسالة تتضمن ردودا لإثبات مذهب داروين في النشوء 
والارتقاء). 
وفي دراسة زادت على ٠‏ صفحة سجل عصمت نصار أستاذ 
الفلسفة بجامعة بني سويف أن المشروع الفكري لشميل' كان 
ثورة على ثوابت الثقافة العربية في عصره' أولم يعمد إلى 
توجيه الاتهامات للمختلفين معه في الرأي أو' 'إقصائهم بل 
انتهج الأسلوب العلمي في البحث والنقد العقلي في الرد على 
منتقديه إيمانا منه بأن"الأصول الإسلامية إذا ما تم تجديدها 
عن طريق إعادة فتح باب الاجتهاد فسوف تصبح أفضل الأنساق 
المستوعبة لأسس المدنية الحديثة. 
وأضاف أن لمصطلح الثورة عدة مفاهيم ودلالات منها الثورات 
في مجالات العلوم الطبيعية والفلسفة والأخلاق ويعني المفهوم 
الأخير' 'الدعوة, لإصلاح موروثات العقل الجمعي من عادات 
وتقاليد بائدة"أما الثورة في ميدان السياسة فتعني أعلى 
درجات المقاومة للسلطة' حين يريد الشعب دفع الظلم وإقامة 
العدل وإصلاح القساد. 
وسجل سبب اختيار شميل لمصر'دون غيرها فترجع إلى ذلك 
المتنفس الرحب الذي كان سائتدا... مصر كانت تتميز عن غيرها 
من الأقطار العربية بكثرة مستنيريها من قادة الفكر وزعماء 


أراء 
الدكنور شبلي شميل 


الإصلاح" من المصريين والعرب الذين لجأوا إليهم ومعظمهم من 
الشوام. 

كما سجل نصار 7١‏ صفحة يعذنوان (شيلي شميل بين آراء 
معاصريه ودارسيه) ومنهم جرجي زيدان الذي وصفه 
بأنه' 'فيلسوف اجتماعي كبير' وقول مي زيادة إنه كان' من أول 
الهاتفين بيننا. . إن من العلم لسحرا' أعلى وزن القول المأثور إن 
من البيان لسحر ا" أما الشيخ محمد رشيد رضا فقال إنه كان" فذا 
نادر المثال في مجموعة علومه وأعماله وأفكاره وأخلاقه." 
ولم يكن شميل حريصا على فرض الوصاية الفكرية على أحد 
حتى إنه صدر كتابه (فلسفة النشوء والارتقاء) بقوله على سبيل 
النصيحة' طالع هذا الكتاب بكل تمعن ولا تطالعه إلا بعد أن 
تطلق نفسك من أسر الأغراض لثلا تغم عليك وأنت واقف تطل 
على العالم من شرفة عقلك تتلمس الحقيقة من وراء ستارها. 
"كن شديد التسامح مع من يخالفك في رأيك فإن يكن رأيه 
كل الصواب فلا تكن أنت كل الخطأ يتشيثك. وأقل ما في 
إطلاق حرية الفكر والقول تربية الطبع على الشجاعة والصدق 
ويكس الناس إذا قسروا على الحجبن والكذب. 

ولا يعادي شميل ما يقول به الدين ولا يميل الى وضع الدين 
في صدام مع العلم الذي تتغير نظرياته' 'فعلى الدين أن لا يقف 
معترضا في سبيل العلم وأن لا يشتبك معه في خصام مضر 
للاثنين.. .'"مضيفا أ ن مجال الإيمان أوسع من أن يضيق بالتطور 
العلمي. 


أناييس والآخرون 


(0 

علاقة أناييس ذن مع المسرحي أنطونين آرتو كانت من نوع آخرء تقف 
على الطرف النقيض من علاقتها مع هنري ميللر.. آرتو كان شخصا 
مختلفاً تماماً. وقد أحبت أناييس فيه الشاعر وليس الرجل.. أناييس 
المغرمة بالمتع الحسّية وغوايات الجسد لم تجد في آرتو شريكاً مؤهلا 
للعشق. وقد وصفته بهذه الكلمات: 'كان. .. نحيلا متوتراله وجه 
دكت نطاد العاف وعتناه كالمنا رد مكنا ٠‏ كلراواى قلق. ساحرء حاد, 
كيده . لكنها شغفت بالجانب الثاني فيه؛ النيي الممرور والكاتب.. 
تقول:"الكتابة بالنسبة لآرتو مدعاة للألم؛ لأنها تجيء متوترة مهتاجة 
مليئة بالتشنج. إن آرتو يعيش صراعا دائما مع العالم الذي يستدعيه 
جا لوه الج تن و و ا 
بحالة تأملية, أكثر مما تقدّم كمظهر من مظاهر القسوة 

ف مدا ف هله كعدو از اشر والطاعوان) فد حامع السكوارايون 
يأخذ جسمه بالتعرق, وتتسع عيناه وتتشنج عضلاته. . ويشرع 
بالصراخ والهذيان وكأنه يمثل مشهد الألم والموت؛ موته الخاص.. هذه 
الطريقة الصادمة تجعل الحاضرين يهمهمون ويضحكون قبل أن يبدأوا 
بالمغادرة. وأخيراً لم يبق في القاعة إلا بعض من أصدقائه المقربين. غير 
أنه لم يتوقف واستمر حتى النهاية. ثم سار باتجاه أناييس وقئل يدها. 
ودعاها لمرافقته إلى المقهى. تكتب أناييس في يومياتها: 

"سرنا أنا وآرتو في الضباب الرقيق, سرنا في الشوارع المعتمة» كان 
مجروحا متضررا » مخيّبا مخذولا جرّاء السخرية. . لقد نفث غضيه! 
.إنهم يريدون سماع رما حول) الشيءء يريدون سماع مادة حول 
(المسرح والطاعون) أما أنا فقد منحتهم التجربة بذاتها.. الطاعون 
نفسه. فارتعبوا واستفاقوا.. ومضيت في إيقاظهم؛ لم يكونوا مدركين 
أنهم موتى. . وأن موتهم كان شاملا كالصمم, كالعمى. . كنت قد حجسّدت 
لهم الألم.. ألمي وألم كل كائن حي". 

أحبها إلى الحد الذيء وعلى حد تعبيرهء كان مستعداً أن يقترف مذبحة 
من أجلها. .كان مجنوناً بها. . ولطاما أعلمها أنه يرى بينهما أشياء 
كثيرة عميقة مشتركة؛ بيد أنه في الحقيقة وجد فيها ما ينقصه وإن لم 
يعترف بذلك. . كانت تكمّل جوانب من شخصيته. وذات مرة قالت له 
ف حددت عادر "أنا سعيدة بهلوساتي' 'فأجابها: "أنا لا أجرؤ قط على 
إتيان قول كهذا" . وكان يخشى أن تكون محض حلم وتختفي على حين 
فجأة. . وأخيرته أنه لن يفقدها الع اح عن اله د شك ماطف 
المتوهجة,. وشغفه ذي الطابع الحسّي بها. . صرخ: 'أنت تريدين الهرب 
مني. . تريدين الاختفاء' . 

آمن آرتو بالممسرح وسيلة للثورة.. الثورة التي تحطم العالم القائم 
الفاسد والقبيح.. وكان هناك غونزالو الرسام والصحافي البيروي 
الماركسي الساعي للمشاركة في الثورة المسلحة إلى جانب الجمهوريين 
في الحرب الأهلية الإسبانية.. غونزالو الذي دخل حياة أناييس كان 
غامضاً وحالماً ومفعماً بالنبالة والعمق" . ألفى أناييس امرأة قوية, لا 
تشبه أية امرأة أخرى في العالم. وأفضي لها بمشاعره: :'أناييس أية 
سطوة لديك. . روحانية وحيوية؛ أنت مغلفة بالخرافات والأساطير.. 
إن لك تأثير السياط علي" . ولعله كان يعكس صورة المرأة المثال في 
الكظه ملجيال والجسع صوروة ا مو : 

رفض العيش في أي مكان تحكمه الفاشية؛ واعتقد أن الحرب العالمبة 
الثانية ستنتهي بانتصار الشيوعية. ودعا أناييس إلى الاهتمام بالشأن 


السياسي وضرورة أن تمتلك وعيا طبقيا. . أما أناييس فكانت مؤمنة 
بالفن لا بالسياسة التي تصوّرت عالمها فاسدا وقبيحا ولاشيء يمكن 
أن تفعله فيه. وها هي تقارن تأثير غونزالو عليها مع تأثير هنري 
ميللر:''يهاجم غونزالو عالمي الذي أحيا فيه, وكان هنري قد حطم 
فضائلي البرجوازية وها هو غونزالو يسعى لتدمير عالمي الإبداعي". 
اقتادها ذات مرة في صيف 1915 إلى تجمع للشيوعيين على نهر 
السين؛ حيث تحاضر مناضلة شيوعية اسمها باسيوناريا مع أندريه 
مالرو. . تكتب عن تلك الأجواء:' الحشد يغني بصوت واحد. وروح 
واحدةء يصرخ ويوقع بأقدامه ويصفق. . حاولت أن أستجيب ولكنني 
لم أنجح.. إنه العنف والغضب . 

انتاب غونزالو هوس الموت. . تمنى أن يموت شهيداً. وكانت أناييس 
تتساءل عمًا يمكن أن يقدمه موت غونزالو من ولادات لهذا العالم!.. 
غيّرت أناييس أشياء كثيرة في حياة غونزالو.. وهبته الثقة بالنفس 
والرغبة بالعيش بعدما كان يتسول ويسكر ولا يقوم بما هو نافع. وعلىي 
وفق تعبديره: "كل هذا بفضل وجهك. . وجه إسبانيا القديمة' . وهي أيضا 
تعلمت منه على الرغم من عدم مجاراته في خوض لعبة السياسة. .'لقد 
وات لكو افد الدراواتان ور القادة مز الدزون الوط ليعيد إلي 
الحياة بعد أن أتلفني غياب الرومانسية عند هنري ميللر" . 

أصبح غونزالو صديقاً لآرتو وعمل في مسرحه. . وكانا معاً يتقاسمان 
الإعجاب والوله بأناييس نن. 


((حافظ برواية عباس كيارستمي)) كتاب يسعى الى محو الهالة الاسطورية الضبابية 
عن حافظ وتقديمه على انه كاثن أرضي اولا. وهو يحاول الكشف عن الحكم التي 
تزخر بها هذه الاشعار وتقطيعها بشكل يمنحها البريق الذي تستحق والذي يرى 
كيارستمي انها كانت قد حرمت منه ضمن الديوان الاصلي ل((حافظ)) بفعل الموسيقى 
والقافيةك. 


المترجم 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صنظط المؤرخو. وا 
---” 0 


وهنا تتساون المؤلطة؟ 


ما 
9 اذا ععن باقي التنساء؟ 
تخت أي صنض نضعهد فأ 


من خلال تتبع مسيرة المرأة الحضارية 
عير صفحات التاريخ الرافديني وعبر 
العصور تثبت الكاتبة لطفية الدليمي 
وجود نساء أخريات لعبن دوراً مؤثرا 
في العمران و السياسة والأدب نافيات 
تلك الرؤية الذكورية ليثبتن بأن 
لهن مصيراً ثالثاً به يرتقي ويسمو 
المجتمع. 

ولطفية الدليمي واحدة من الكاتبات 
العراقيات اللواتي لهن باع متميز في 
القصة والترحمة والبحوث في الأدب 
النسائي. 1 
في الصفحات الأولى من الكتاب 
تناولت وضع المرأة عند اختراع 
الكتابة في بلاد سومر حين نشطت 
شخصية الأم عبر تغيرات أضفاها 
عليها الأسلوب الشعري.معتمدة على 
المدونات السومرية التي كشفت 
الكثير من إبداعات المرأة وأدوارها 
في النصوص والملاحم والابتهالات 
التي تخص عقيدة الخصب و الطقوس 
المستخدمة لإبداعات النساء. 

فمن جسسدها تتفتح الأفجار 
والسنابل. فحين كن يجمعن القوت 
والغلال ويرقبن الرياح والأمطار 
تكتشف إحداهمن بأن بضع حيوب 
سقطت من السنايل التي سحقن 
حبوبها بين صخرتين قد نمت في 
التراب الندي وظهرت سيقان نبتة 
قمح جديدة. فتنتبه إلى ما حدث, 
وتقوم بتقليد الطبيعة؛ فتأخذ حبوبا 
وتدفنها في الأرضء مسجلة اكتشافها 
للزراعةوالاتجاه إلى الحياة المستقرة 
بيناء المدن. 

وعند هذا المنعطف الحضاري الذي 
أكده معظم المؤرخين مثل الأستان 
طه باقر والدكتور فاضل عبد الواحد 
والدكتور بهنام أبو الصوف بدا 


اي 


:ذا 
0 > الطبعة الأولى 


ه يدة الأنصاري 


دور المرأة الريادي في وضع اسس 
الحضارة وتثبيتها. غير انه -كما 
تؤكد الكاتبة - بازدياد المحاصيل 
وتناوب مواسسم الخصب والجدب 
وظهور الملكية الفردية والنزاعات و 
التسلط,بدأت جموع النساء تتضرر 
من اكتشافهن للزراعة. فسجل التاريخ 
في لحظة الدفاع عن الملكية الخاصة 
أول تراجع لمفهوم الشراكة بين النساء 
والرجال إلى سيطرة الرجل يقوة 
القتال والحرب. 

فتتراجع مكانة النساء بعد العصور 
الأممية وعبادة الخصب التي تمثلها 
المرأة. 1 

لم تستسلم المرأة إلى المصير الذي 
حدده لها المجتمع الزراعي يبل أخذت 
تستغل فائض الوقت بايتكار الفنون 
والصناعات البسيطة التي تتطليها 
الحياة لتبتكر صنع الأواني الفخارية 
برسومات وألوان متعددة.و تتعلم 
فن النسيج الذي زاد من استغلالها 
وعبوديتها.وللتخفيف عن كاهلها 
اخذت تردد عبارات مرئمة وتدندن 
على إيقاع ادوات العمل فيظهر الكلام 
المنغم لترسسي أول اشسكال الإبداع 
الشفاهي وإبداع اغاني النول والمغزل. 
وفي هذا السياق تشير الكاتبة إلى 
ملابس المرأة الرافدينيةالمميزة 
بجمالها وذوقها الرفيع. لتمضي بعد 
ذلك في القاء بيان دورها الريادي في 
فضاءات الشعر والموسيقىٍ والغناء 
وبه تختم القسم الأول من '"'شريكات 
المصير".لتسلط الضوء في القسم 
الثاني من الكتاب على عبودية المرأة 
وبطرياركية الرجل. 

في هذا القسم تتطر قٍالكاتبة إلى تاريخ 
اضطهاد النساء بدءاً من اقصاتها من 
فضاء الأسطورة. مشيرة إلى الهزيمة 


بر لا ثالث لهماء 


ت قوى خارقة 
وسبيّة و دكة وغامضة, 


.م 


الأولى للمرأة في صراع السلطة 
بين الآلهة التي قدمتها أسطورة 
أينوما إيليش ممثلة بين سلطة 
الأمومة بشخص تيامات وبين 
سلطة الأبوة ممثلة بالإله 
مردوخ. .ومما تلاحظه الكاتية 
بأن هذا التسلط لم يكن فريداً 
في الأساطير البابلية بل شمل 
حتى الأمساطير الإغريقية 
والهندوسسية, واليوذية, 
واليهودية حيث صيغت 
مفرداتها على دونية المرأة 
وقذارتها وجرى تجريمها 
انطلاقا من معطيات ميتولوجية 
وإلى ما أضافته الرؤية الفيثاغورئية 
الأفلاطونية حين أجمعت على احتقار 
المرأة والحط من شأن العلاقة الجنسية 
بين المرأة والرجل. فكن يحجرن في 
البيت ما اتاح للرجل الخروج من 
البيت والتزود بالعلم والثقافة. 

بعد أن تطرح المؤلفة رؤية الديانة 
اليهودية والبوذية للمرأة تنتقل إلى 
مناقشة رؤية الكنيسة والمجتمع 
الإسلامي لها. فتشير بالتحليل إلى 
مغالاة رجال الكنيسة في إهدار شأن 
المرأة رغم أن الدين المسيحي يمجد 
السيدة مريم. وتمضي الكاتبة في 
مناقشة الموروث الثقافي الغربي 
وتعزيزه للخوف وانعكاساته على 
المجتمعات الأخرى وخاصصة بعد 
انتشسار الطباعة وششسيوع الكتب 
وانتقالها بين البلدان الأخرى, لتصبح 
المرأة في المفهوم الأصولي ليست 
سوى آلة متعة وإنجابء ليس لها 
الحق في الإبداع والتفكير وإبداء 
الرأي. وللرجل الكتابة والعمالة 
والخطاية . 

فثقافة المجتمع الإسلامي الاصولي 


النساء و استبعادهن من المشهد اليومي 
للحياةءو أسهمت طرق التربية, وهيمنة 
النظم الأبوية الصارمة المستندة على 
الأصولية وبفترات عديدة في تحجيم 
أدوار النسساء وتقييد انطلاقتهن 
الفكرية والإبداعية رغم تنيه العديد 
من المفكرين والفلاسفة إلى ذلك مثل 
أبن رشد في تعليقه على كتاب السياسة 
لأفلاطون. 

تمضي الكاتبة في مناقشة وطرح 
آراء ابن رشد و أمثاله وبالمقايل تناقش 
نقيضهم الغزالي واين تيمية التي 
أصبحت آراؤهما سائدة فى مجتمعنا 
العربي رغم محاولات التحديث التي 
تصفها بالمتعثرة. 
تختم الكتاب بعدد من المقالات التي 
تركز فيها على وضع المرأة في التراث 
العربي الإسلاميءوعلى وضع المرأة 
العراقية المتردي والمتراجع عما كانت 
عليه في فترة الخمسينات من القرن 
الماضيء فيما عدا بعض الاستثناءات 
من النسوة تؤكد بأن المرأة العراقية 
تيدو اليوم مستكينة لاشتراطات 
قاسية مفروضة عليها من قبل المجتمع 


الذكوري المتشدد المتسلط على مصير 
البشرء مضيعة جهود تحرير النساء 
طوال القرن الماضي وجهود المفكرين 
المحدثين أمثال هادي العلوي. 

تختتم الكاتبة هذه المجموعة من 
مقالاتها التي شكلت المفصل الثالث من 
الكتاب بالكتابة عن زوجات مبدعات 
دفعن ازواجهن إلى الشهرة ولكنهن 
دفعن ضرائب فادحة لشهرته ولعنفه 
فاخترن الصمت أو الموت وفي هذا 
السياق تقدم نموذجين لمبدعتين 
كبيرتين احترقتا في ظلال شهرة 
الزوج ونرجسسية الميدع وصراع 
الإرادات.فمونيك لانغ فضلت الصمت 
والانسحاب.وسلفيا بلاث زاوجت بين 
الإبداع الجامح والموت انتحارا. 

من خلال هذه المسيرة الطويلة لتاريخ 
المرأة العراقية نرى بأن الروائية 
والباحثة لطفية الدليمي بينت 
الدور الريادي للمرأة في الحضارة 
الإنسانية, داعية إياها إلى عدم 
السكون والانسحاب فهي أساس 
المجتمع وبها يشكل نجاح الرجل أو 


نهاية حكم الإخوان 


سقوط الصمت 


صدرت عن "الدار المصرية اللبنانية" 
بالقاهرة رواية عمار علي حسن' سقوط 
الصمت"والتي تحوي خمسة وسبعين 
فصلا أو مقطعا متتابعا في رحلة زمنية 
تسسيق انطلاق الثورة وتتجاوز ما يجري 
حاليا إلى توقع ما سيحدث في المستقيل. 
وقد حرص الكاتب على أن يضع من يقرأ 
روايته.في أي زمان وأي مكان؛ في صورة 
ماجرى كاملاء كأنه شارك في هذا الحدث 
الكبير أو عايشه عن كثب, بل وطالع بعض 
الجوانب الخفية التي يمكن أن يصل الفن 
إلى أعماقها البعيدة, وبما يستحيل على 
التحليل السياسي أو الرصد الإخباري 
أن يبلغه. وساعده على هذا أنه كتب عن 
واقع كان في قلبه,. ويعرف تفاصيله جيداء 
حيث أعاد مضم كل هذا متجاوزا النمطي 
والسائد والتسجيلي والمباشرء ليرسم 
لوحة فنية تحتفي بالجمالي وتحاول أن 
تسبر أغوار للفعل البشري المعقد في لحظة 
استثنائية. 

وتتنباً الرواية بنهاية حكم الإخوان؛ وهو 
مايدل عليه مقطع بالرواية تحلم فيه 
والدة ممرضة أصيبت في الثورة بعجز 
كلي باقتحام مركز الحكم والتخلص من 
المستبدين وعلى رأسهم مرسي. 

وضاع عمان هذ الحلم في مقطع بالرواية 
تقول فيه هذه السيدة: أرأيت رجلهم 
الاحتياطي الذي وضعوه على الكرسي 
الكبير جالسا على الأرضصء فوق رأسه 
لفافة بيضا.ء. وقدماه مغروستان في 
الترابء وبصره ذاهب نحو قرص الشمس 
المجروح بسكين الغروب. كانت عيناه 
منبلجتين, بينما هناك في الخلفية قصر 
قد انفتحت أبوابه أمام سيل عارم من 
البشر الغاضبين. ورأيت أجولة من دقيق 
ملقاة على الأرض تدوسها الأقدام فتنفلق 
ثم ينفرط أبيضها تحت النعال وهي تتقدم 
نحو حفل شواء كبير في البهو الواسع 
والردهات... كان الناس جائعين: وعيونهم 
تقدح شسرراء راح ينفلت من المقل ويزركش 
السواد بأحمر فاتح. بعض السواعد كانت 
تنزف دماء أما الأيدي فقد امتدت تتخطف 
اللحم المثسويء وترميه في أفواه وسيعة, 
وتتعالى غمغمة المحتشدين في الصفوف 
الخلفية انتظارا لدورهم في الوليمة". 
وتعتمد الرواية, التي تقع في ستمائة 
وستة وستين صفحة من القطع المتوسط, 
بناء معماريا مختلفا يزاوج بين الخط 
المستقيم والمتصاعد للسرد وبين البنية 


الدائرية بما يخلق تشويقا لافتا للقارئ, 
تعززه اللغة الشاعرية والموسيقي الداخلية 
المنسابة في إيقاع هادئ والحس الرهيف 
والمواقف الإنسانية العميقة والمؤثرة, 
وبناء عالم أشبه بالحلم يرمم فيه الخيال 
الفياض فراغات الواقع المرير 

وتذهب هذه الرواية وراء الإنساني 
والجمالي والمخبوء في ثورة يناير المصرية 
من خلال سرد ووصف وحوار يصنعه راو 
عليم عبر شخصيات متنوعةخلقت المشهد 
المهيب, وذلك في بطولة جماعية تضم 
مختلف النماذج البشرية التي شاركت 
في الثورة. حيث تضم: الثوري الحالم 
والانتهازي. وشبايا من الشوارع الخلفية 
وأبناء الطبقة الوسطىء واليساريين 
والليبراليين والإخوان والسلفيين 
والجنرالات وأنصار النظام السابق 
و اللاميالينء والعمال والفلاحين والموظفين 
والإعلاميين والمثقفين. والشيوخ والصبية 
والرجال و النساء. و القاضي العادل وترزي 
القوانيينء. وأرواح الشهداء والمصابين, 
وكذلك الهلال والصليب كرمزين لوحدة 
وطنية, وتمثال عمر مكرم الذي يتوسط 
ميدان التحريرء وتمثال زورسر الذي 
يغادر المتحف ويتفقد الثوار. 

وتضم رسامي الجرافيتي وصانعي 
اللافتات وكاتبي الهتافات والشعارات, 
وأطفال الشوارع المشردين ومتحدي 
الإعاقة. والبلطجية ولمتحرشين 
والمخبرين, والأميين ومجيدي النقر على 
رقعة الحاسوب ليصنعوا الدهشة والأمل 
في العالم الافتراضيء والأجانب الذين 
جاءوا للمتابعة كصحفيين أو دبلوماسيين, 
وشبابا عرييا يهره ما حدث في لحظته 
الأولى وأثار شجونه وتمنى أن يراه في 
بلاده. 

كما تضم سيدات المجتمع, وفتيات واجهن 
كشف العذرية والسحل في الشوارع 
الملتهبة, وأخريات قاتلن كالرجال حين 
فرضت السلطة المستيدة على الثوار 
مغادرة التعبير السلمي عن الغضب. 

وفي الرواية تتخالط مشاعر الحب والكره, 
والوفاء والغدرء والأمانة والخيانة, 
ويحتدم الصراع بين أبطالهاء ويتحول 
بعضهم مع مرور الأيام من النقيض إلى 
النقيض. 

وفى الرواية, التى تأخذ يعدا ملحمياء 
تتخالط مشاعر الحب والكرهء والوفاء 
والغدرء والأمانة والخيانة, ويحتدم 


الصراع بين أبطالهاء ويتحول بعضهم مع 
مرور الأيام من النقيض إلى النقيض. 
وتفضح الرواية. في الوقت نفسه. حدود 
الصراع القيمي والنفسي بين التيار الديني 
المتزمت والمتطرف الذي صعد على أكتاف 
الثورة وبين قوى التحديث والتغيير 
والاستنارة, لتتنيأ بانتصار الفريق الثاني 
في نهاية المطاف بعد آمال وآلام يرسم 
النص ملامحها في هدوء وروية. 

يشار إلى أن'' سقوط الصمت" هى الرواية 
الخامسة لعمار على حسن بعد' أحكاية 
شمردل"و "جدران المدى" 3 "زهر 


الخريف" و'حكاية شمردل" #غلاوة 
على ثلاث مجموعات قصصية هي' عرب 
العطيات"و "أحلام منسية"و"التي هي 
أحزن" . وقد د حصلت الأخيرة على جائزة 
الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى؛ فيما 
حصل كتابه' 'التنشكة السياسية للطرق 
الصوفية فى مصر" على جائزة الشيخ زايد 
فى فرع التنمية وبناء الدولة,. وحصلت 
مجمل أعماله العلمية, التي تصل إلى سبعة 
عشر كتابا في علم الاجتماع السياسي 
والنقد الأدبى والتصوفء على جائزة 
الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية. 


عالم ستيفان زفايج 


يرسم ستيفان زفايج في كتابه المهم'عالم الامس" صورة 
بانورامية جميلة عن مدينة فييناء فترة وقوعها تحت حكم 
الامبراطورية النمساوية والمجرية في بدايات القرن المنصرم 
قبل ان ينهار نتيجة للحرب العالمية الاولى حيث نتعرف في 
هذا الكتاب على الحياة الادبية والفنية والفكرية في مدينة 
ساحرة مثل فيينا. 

يقول استيفان زفايج في كتابه الصادر عن دار المدى""لم اعنّ 
نفسكي في اي يكوه شتخصنا مهما حكث اغرى درو اية قصكة 
حياتي للاخرين' اثم يستدرك موضحا الغاية من كتابيه حيث 
يقول: "وما ارويه في واقع الامرء ليس مجرى قدري الخاص» 
بقدر ماهو قدر جيل كاملء: جيل عصرنا الذي اثقله عبء 
مصير قلما اثقل جيلا اخر. 

وخيبة الامل هذه التي عاشها ستيفان زفايج هي التي ستكون 
سببا لانتحاره يعد اكثر من عقدين من الزمن»ء وفي خضم 
اندلاع الحرب الكونية الثانية, التي اعادت اوربا سنوات 
كثيرة الى الوراء. 

وفي استعراضه لسيرته في هذا الكتاب نتوقف عند أهم 
المنعطفات التاريخية خلال العقود الثلاثة الاولى من القرن 
المنصرم.. وسير شخصيات عاصرها زفايج وكان لها اثر كبير 
في المعرفة الانسانية, مثل الشاعر البلجيكي أميل فارهاران 
ورُومكان رولان وغدرهمكا: ورفار يكح حكير سكير ا غخوان 
الشخصيات التي كان لها أثر كبير في تاريخ المعرفة البشرية 
فقد كتب باروع ما يكون من احاطة ومعرفة واسعة وشاملة 
عن اسماء مهمة مثل ديستو يفيس كي, م وأدوا ماين 
مان وراميو. وفرلين. ونيتشيه. وريلكه. واخرين 

زوكقك النون كةو تتح اللاتصحكوض مالكل لجع ما شوك سف عرق 
زفاريج هو كتابه المهم' 'بناة العالم' 'الذي يتناول وبمجلدين 
سيبعة من اهم اعمدة الفكر والادب الذين كان لهم وما زال اثر 
كبير في الاجيال اللاحقة من الادباء والكتاب.. وقد اختار في 
كتابيه هذا اسماء (هولدرنء ودوستويفيسكي. بلزاكء ريلكة. 
تولستويء. ستندال.كلايست). 

انهى حياته منتحرا في البرازيل محطته الاخيرة بعد حياة 
حافلة بالابداع, ومواقف معلنة في النضال ضد النازية» 
واختار البرازيل بعد ان ضاقت به سبل العيشس في اورباء 
وإن كان قد حصل على اللجوء السياسي في بريطانيا قبل 
رحيله باشهر. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هناك وليمة من الكتب 
الجيدة عن جنوب افريقيا 
كتبها افارقة من جنوب 
افريقياء نمتد من روايات 
نادين غورديمر و زاكيس 
مداالى كتب التاريخ بيقلم 
ليونارد توميسون و نويل 
موستيرت الى دراسات شارلس 
فان اونسيلين الخاصة بالبحث 
عن الذهب اواخر القرن 
التاسع عشر و التي ساعدت 
على عصرنة جئوب افريقيا ‏ 
من بين الكتب المؤلفة عن 
نيلسون مانديلا» اليك اول 
خمسة اختيارات. 


المؤلف: آدم هوشتشاياد 
ترجمة : عبد الخالق علي 


خمسة كتب عن مانديلا وجنوب افريقيا 


مانديلا: السيرة المعتمدة» 
بقلم انتوني ساميسون )2٠٠١(‏ 


على أي قارئ ان يأخذ أية سيرة معتمدة 
بقليل من الشك خاصة اذا كان موضوعها 
لايزال حيا. حتى في افضل الحالات - و من 
الصعب العثور على شخصية نموذجية مثل 
مانديلا - هناك قصص لا يجوز لأي شخص 
اخبارها. مع ذلك؛, فان هذا كتاب يستحق 
القراءة. فالمرحوم انتوني ساميسون كان 
صحفيا بريطانيا جيدا عمل في جنوب 
افريقيا خلال شبابه؛ و كان يتردد عليها غالبا 
و تعرّف الى مانديلا جيدا بحيث يقال انه 


عربارد بربان 


لفَابعْرْ | سيار 


ور لقو 


كيف تمص القادلة التي تسن نهاوك ابررصة؟ 


ساعد في وضع مسودة خطايه الشهير الذي 
القاه في المحكمة و هو على وشك ان يحكم 
عليه بالسجن مدى الحياة. 


المسير الطويل الى الحرية: 
بقلم نيلسون مانديلا (1935) 


على القارئ ان يكون اكثر شكا بشأن أية 
سيرة ذاتية لسياسي, خاصة تلك التي تنشر 
عشية أية انتخابات. في عام 1914, عندما 
تمكن سكان جنوب افريقيا بكل اطيافهم 
من الذهاب للاقتراع لأول مرة, كان مانديلا 
حريصاء في كتايه هذاء على طمأنة السكان 
ِ البيض بان رئاسته 
لن تتسم بالكراهية 
والانتقام و 
كان صمادقا فى 
هذا. و رغم 


إدارة النقود ... كيف 


انحنائها المتوقع للحلفاء السياسيين فان 
هذه المذكرات, عن حياة رجل غير اعتيادي 
بالطريقة التي اراد هو ان يسردهاء تعتبر 
وثيقة تاريخية مهمة. 


بعد مانديلا : النصضال من اجل 
الحرية ب جنوب افريقيا 
بعد المٌصل العنصري» بقلم 
دوغلاس فوستر (؟1١؟)‏ 


لم يخترق و لم يتلوث بأية خرافات او 
اساطيرء فان هذا الكتاب يعتير الى حد كيير 
من أمتع الكتب عن جنوب افريقيا نشر في 
السنوات الخمس او العشير الاخيرة. لقد 
نجح فوسترء ٠‏ الاميركي, ف في التعمق داخل 
الجوانب المختلفة لجنوب افريقيا الحالية 
و التي نادرا ما يجد المراسلون الاجانب 
وقتا لهاء مثل تاريخ حياة و الروتين اليومي 


يو وهو 


تحقق 


لمجرم شاب في شسارع كيب تاونء الحياة 
المضطرية لاطفال السود و الاحفاد الجدد» و 
التنافس المرير بين سكان جنوب افريقيا من 


السود و السمر. 
ماوراء المعحجرزة: داخل 
جتوب اقريقيا: يقلم اليسنثر 
سباركي )2٠١5(‏ 


هذه الحكاية التي كتبها صحفي جنوب 
افريقي مخضرم محددة التاريخ قليلا و 
ترسم الى حد ما صورة اكثر تفاؤلا مما لدينا 
اليوم, لكن سباركي يعرف بلده جيدا. كما 
انه حكيم بما يكفي ليفهم الاختلاف الكبير بين 
الديمقراطية السياسية و العدالة الاقتصادية 
- انها لمسافة واسعة جدا على جنوب افريقيا 
تغطيتها لتحقيق العدالة الاقتصادية. 


المعادلة 


الديناصورات؛ ال ماس » و 
الديمقراطية: تاريخ قصير 
لجئوب افريقياء بعلم 


فرانسيس ويلسون )2١1١(‏ 


لا يمكنك فهم مانديلا او جنوب افريقيا 
الحالية دون النظر الى كامل تاريخ هذا 
البلد المعقد و الفاتن؛ و الى احلام الأرض و 
الثروات السريعة التي لعبت دورا كبيرا في 
تقرير مساره. كتاب ممتع جداء مسح سريع 
مليء بالصورء كتبه اقتصادي ممير من 
جنوب افريقيا و شخص بروتستانتي من 
العامة و ناشط في العدالة الاجتماغية. 

كما يضم كتاب هوشتشايد' أمرآة منتصف 
الليل : رحلة جنوب افريقية" واهو 
صورة للبلد قريبا من نهاية سنوات الفصل 


الد ©*» »* 7 
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يفضّل المستثمرون كثيرًا الساتكداام عناوين برّاقة لكتبهم, 
مثل" البورصة سهلة للغاية' . وذلك حين تكون المؤشرات في 
تصاعد., ولكنهم يدركون بعد اكتساب القليل من الخيرة في ارتياد 
متاهات البورصة أنهم لم يقرأوا سوى بعض الأساطير الشعبية 
الحديثة ليمس إلا؛ لأنه في العالم الواقعي لأسواق المال لايتم في 
النهاية حرق' 'الساحرة' ', ولكن ما يحدث في الغالب هو حرق أموال 
المستثمرين الأفراد. 
وعلى الرغم,من أن البورصة ليست سهلة للغاية كما يظن البعض إلا 
أن سيل تعلم أساسياتها وأسرارها ممكنة تمامًا . ومن بينها قراءة 


نحاحك في البورصة 


أمثال هذا الكتاب المهم الذي بين يدي القارئ؛ حيث يلفت الأنظار إلى 
أهمية إدارة النقود بطريقة تجمع بين التحليل النظري والتطبيق 
العملي, كما يسلط الضوء على حقيقة أن إدارة النقود واحدة من 
عناصر الاستثمار التي يتم تجاهلها في معظم الأحيان على الرغم من 
أنها وسيلة حيوية تساعد في توجيه رأس ال مال بشكل يؤدي إلى وضع 
المخاطر عند الحد الأدنى, واستغلال الفرص المتاحة بشكل جيد. 


"إن المضاربة في البورصة ليست لعبة, ولكنها إجراء يهدف إلى 
حماية الدروة وتحمودي! 


خائد ايما 


تنويه:" على القارئ ان يعلم ان 
المحكي هو قصة خيالية دون ان يعني 
ذلك انها مجرد كذب"(كولريدج) 


لا اعرف حقيقة الحزن الذي انتابني حينما انتهيت من 
قراءة الرواية' الحزن يبدأ عندما تنتهي الرواية' لكنني 
عرفت السعادة عندما كنت اقرأ واصرٌ على مواصلة 
القراءة من جديد وقلب الصفحات في كل لحظة:ءو بهذا 
التجلي (القراءة) الثنائي ما بين حزني وسعادتي 
اتضح لي بأنني على علاقة اشتهاء متبادل مع النص 
.اي ان النصص هو من يحقق المتعة للقارئ, ولا أخفي 
هنا طبيعة" 'المتعة" وما رافقها من قلق وخوف انتابني 
بعد كل قراءة لاسيما التساؤ لات التي تهرش بر أسي 
بحثا عن ما يطمئنها ويخرجها من هذا التيه المغلون 
بمنطق ومفهوم الحداثة وما يعد الحداثة التي 
تختفي فيها الثوابت والاحالات المرجعية الثابته.. 

المنطق الذي شل ذاكرتي ووعي (القارئ )المنتج دائماً 
إزاء ما تؤثثه رواية' 'السيد اصغر أكبر' من حكاية 
غريبة صيغت بتقنية عالية قلما يُعمل بهاءلاسيما 
وان تاريخية النص(المرجعية) هي احد المحاور 
الرئيسية في تفسيره.اي لا يمكن قراءته بمعزل 
عن افقه الماضي او التاريخي.ء ولا أريد بذلك ان 
اعيش عصر النص و المؤلف واخصي النص بقراءة 
احادية(يتيمه).ان"لا يمكن للنص أن يقرا قراءة او 
قراءتين فقط وإنما هو يتغذى باستمرار ويتجدد 
بالقراءة ففي كل قراءة إضافة تقوم بتفكيك القراءات 
السابقة من ناحية وتعيشش لحظتها المؤقتة, الى ان 
تظهر قراءة جديدة اخرى تفككها بدورها"وهذا 
التجدد هو من سيمنحنا لذة القراءة على الطريقة 
الزوسكيندية (العطر هو من بمنحنا لذة القراءة) 
على اعتبار ان النص (العطر) في نظر ما بعد الحداثة 
شيء معلق في الهواءء شيئاً يقف في المنطقة الوسط 
بين عالم الواقع وتجربة قراءته.وبالتالي لا توجد 
حقيقة يمكن الأمساك بها داخل النصء ما عدا رائحته 
المتطايرة بخيالات ربما لا توجود على ارض الواقع؛ 
ومن منطلق اخر لايمكن اعتبار النصص (المرآة) كياناً 
مستقلاً في حد ذاته. لكن تجربة القراءة وما تبع ذلك 
من نقل سلطة التفسير من النص وقصد المؤلف الى 
القارئّ هو من جعل القراءة (القراءة النقدية الواعية) 
تصيح مفتاحا لجميع الأتجاهات ما بعد الحداثية 
وهي من ينجح في نهاية الأمر في اعطاء النص كيانه 
وتحديد معناه.لكن ما اصابني من قلق وتوهان إزاء 
قراءتي لسلطة النص الروائي (السيد اصغر اكبر) 
هو من حفزني الى ان ابحث وانقب في كل قراءة 
جديدة عن ما مدفون بارضدة الرواية لذا اجدني بعد 
كل قراءة أنسى ما أعرفه لأجد نفسي ضائعا داخل 
متاهات الزمن... القراءة التي لم ولن تثمر عن اي 
شيء سوى ""تيه"لا نهائي يعد بضياع لا ينتهي.ولكن 
ما ان نقرأ ونشم رائحة الورق ونجتاح حدود الرواية 
بشخصياتها وامكنتها واسرارها وطقوسها نكون قد 
ازحنا بعض الشيء من ذلك القلق و الضجر وريما 
الخوف الذي داهمني فجأة اثناء القراءة (الأولى) 
التي ولدت لدي افكاراً غريبة جعلتني العن نظرية 
السيد اصغر اكبرء والجنرال' 'باشيرو" 'وهو يحذرنا 
من الأخطاء المطبعية منذ مطلع الرواية اي قبل ان 
نطلع على خارطة الرواية(مدينة النجف) ''حذار من 
الأخطاء المطبعية يابني » تمهل وأنت تكتب اسم دوائي 
وسيرة حياتي وعناوين اصدقائي القدامى' 'الخارطة 
التي جاءت كمدخل اشتراطي يوضح لنا طبوغرافية 
النص بمختلف حفرياته.وربما يحيلني هذا الأشتغال 
كمنتج اخر للنص وليس كقارئ عادي الى تدوين 
ملاحظة (تنوية) على هامشي خريطة الرواية تفيد 


بأن' على القارئ ان يعلم ان المحكي هو قصة خيالية 
دون ان يعني ذلك انها مجرد كذب' 'ونستشف ذلك من 
خلال رصدنا ومتابعتنا لحقيقة ما يقوله أكزار' أفي 
اكثر من حوار(لقاء) معه من"ان' 'الروايات' 'تولد من 
الشكوك والكوابييسن وسوء الفهم' وبهذه العبارة 
يقنعنا يما يكتب ويقول ويفعل ويحلم ويلعب لاسيما 
مايستخلصه من باطن الآرض(التأريخ)من خامة 
روائية ثرية بثقافة ووعي الأمكنة (النفطية) التي لا 
يمكن ان تغادره حيث الصحراء والمكامن النفطية وما 
يمتهنه من عمل شاق (مهندس حفر ومكامن نفطية) هو 
من يفتح لنا) يخط)عالم الرواية بتضاريس وخطوط 
وخراكط وسواوع ومقاير ودرابين وحروف وكلمات 
وارقام معكوسة بشخصيات يتم التنقيب عنها ضمن 
منطقة الخلق المحفورة في باطن الأرضضصء ومن بعد 
ذلك يحيلها الى (جنة الورق)... الجنة البيضاء التي 
يؤسس من خلالها حكايات غريبة دائما ما يوهم بها 
القارئ, ولربما يأتي هذا الوهم بسبب عدم وجود صلة 
مكانية واضحة بمدينة النجف ولريما يكون من عدم 
معرفة الروائتي بشخصيات الرواية التي لم يصادف 
اي شخصية من شخصياتها اي بمعنى' 'ان المحكي 
هو قصةخيالية'ولكي نتجول في سرديات هذا 
المحكي على مدى99١‏ صفحة,ونفتح كل ما هو مشفر 
فيها.ينيغي علينا ان نكون حداثويين, ولريما ما بعد 
حداثويين,او اركونولوجيين سرياليين من اجل ان 
نخضع الجسد ر(الروائي) الى فحوصات تحليلية من 
شأنها تشخيص الحالة(حالة النص)قيل وبعد الولادة, 
وهذا يحتاج الى جهد فكري استثنائي ريما يحيلنا الى 
قراءات اخرى كما حدث لنا ونحن نتجول في أغابة 
ايكو السردية' و"هوية السرد الريكوريه' و(عمى 
سرماغوا) والتمشي في ازقة ودرابين مدينة 
النجف بحثاً عن بنات السيد خنصر علي (معينة 
ونظمة وواحدية) , "وبيت الشرايك" و "فنجان ابو 
نصيحة"و'ابو السيزي'و'يغلة عياس"لكن ما 
اصابني من قلق و توتر هو انني لم احصل على اجابة 
شافية لاسكلتي القلقة مما حفزني الى تصوير بعض 
الأمكنة)مقابرءوازقة,ودرابين ضيقة,.وشوارع, 5 
الخ) لعل ذلك يمنحني الثقة ويزيل الشك يما اقرأ, 
وربما التقي باحد شخصيات (الرواية) واتحاور 
معه... ولكن ما يخفيه (كزار) وما يلفه لنا من حكايات 
واسرار وذكريات مدفونة في باطن الرواية هو 
من جعلني ابحث عن قواعد هذه اللعبة في مدينة 
النجف خارج منطقة النص.س ان" أنجد هناك قواعد 
خاصة بكل لعبة, والقارئ النموذجي هو الذي 
يعرف كيف يخدم هزه القواعد' “ولا أريد ان اختنق 
باجواء هذه" 'اللعبة" 'وما تخفيه لنا من اسرار بقدر 


ما اريد ان اتنفس الصعداء واعشق واحلم واتأملٍ 

بخفة.ولكن ماان نقراً إحتى تتضح الرؤية شيكاً 
فشيئاً اذاجدني ملزما بفهم ما تبقى من الحكاية 
حتى النفس الأخير وما بعد الأخير. ..حكاية الأخوات 
العانسات والمطبعة الحجرية وفوضى الحروف 
المتعاكسة وانصاف الكلمات الهارية والصواني 
المربعة والمكعبات الرصاصية...ناهيك عن ما تبثه 


الرواية من اخطاء مطبعية واملائية... اخطاء تتحول 
الى كارثة قد تسيء لنا بقدر ما تستدرج الحياة 
الى الموت..نموت حينما نخطئ في اسم الدواء 
وسيرة الحياة وعناوين الأصدقاءء وريما ما يرافق 
(الخطأ) من متغيرات باستطاعته ان يغير من ملامح 
وطبوغرافية المدينة بما فيها من امكنة وازمنة متخمة 
بمراجع عظام وشخصيات دينية تاريخية لا يمكن ان 
نخطئ في تاريخها المقدسء ونحرق ما نحرق لأنها 
مدينة لا تقبل الأخطاء والاغتيالات وعمليات التذنكيل 
والثارات الوحشية... مدينة تؤمن بسحر الكتابة 
وقوة الحرف والغيبيات, وهذا في حد ذاته يعطي 
للروائي الجرأة والشجاعة الكافية لأن يفكر بهذه 
المدينة(النجف) ويفتح امكنتها المغلقة بما فيها من 
ابواب وجدران واسوار ومقابر وتأريخ وحكايات 
تمخضت بتساؤلات قلقة جعلتني (كقارئ) اهذي 
مع نفسي واتساءل بتفاصيل وكيفيات سريالزمية: 
هل تفاصيل هذه الرواية تفاصيل واقعية أم هي 
إنتاج احلام الروائي؟ كيف افهم ما تكتبه شخصيات 
الرواية من كلمات على الصواني ولا تستخدم الورق؟ 
كيف لي ان اجمع ما تبقى من حروف وارتيها من 
جديد . كيف لي ان اجيد القراءة وانصاع الى هذه 
الرواية(الخريطة) المكتظة باجواء سريالية مجنونة 
تبشر بولادة" سردية 'مغايرة ومختلفة لما قدمه 
الساردون العراقيون؟ 

اذن كيف لي ان لا اخاف هذه الرواية واتحايل عليها 
مثلما تحايل علينا" 'مرتضى كزار" ؟ اليست (الكتابة 
تحايل على الحياة) كما يقول''سيوران وهو يولد 
لناافكاراً غريبة تتسارد علينا بتقنيات(ثنائيات) 


حداثوية غير مؤلوفة من أسرعة وتباطق حخفة 


وثقل""اخطاء وتصحيم أحروف وكلمات "هامش.س 
ومركر قبراءة وكتابة, 'اصغر وأكبر سعادة 
وخؤن" '"ماضي وحاضر' 'وبطبيعة الحال يحيلنا هذا 
الى مفهوه' اتناصي' 'اخر جديد قد يتعارض وريما 
ينسجم مع ثقافة الروائي التي ريبما مي من يحيلنا 
الى ذلك المفهوم التناصي اللاواعي بمختلف رواتحة 
الننخصية :الحى غالنا ما تفضجع لنا هذه التناصات 
الموجودة مع تأريخ غير مكتوب (شفاهي) مع تأريخ 
يشبه الخيال, وهذا لايشكل خرقا وانتقاصا في 


يأوراقف 


كتابة''المدونة السردية' بقدر ما نجد ونقرأ الكثير من 
السراد(الروائيين) قد لعبوا وتلاعبوا على الأستشهاد 
التناصي بما فية الأسلوب الجديد في كتابة الرواية 


التي يقول فيها' ايكو": 
يجب اولاً ان نقراء.ونجمع جذانذات ورسم 
بيورتريهات الشخصيات. وخرائط المكان, 


وخطاطات لمقاطع زمنية''وهذا يحسب بطبيعة 
الحال لصائغ النص' 'كزار" 'الذي يبدو لي انه ادمن 
شراب" 'ايكو' 'وسيبقى مدمناً مادامت هناك متعة 
ولذة واشتهاء وتجلي وسحرء. وفوضى منظمة, 
وسعادة نيرفائية حقيقية قلما يصل اليها روائتي 
عراقي. "السعادة الحقيقية هي ان نذهب الى الصيد لا 
ان نقتل الطائر" لا سيما وان هذه المنشطات) الأيكوية) 
لايمكن ان تعطى إلا لمن لديه القدرة والقابلية على 
تجرعها(فهمها) الذي يعد سراً من اسرار الكتابة 
الجديدة,. وخير دليل على ذلك ما حملته لنا الرواية 
من حكاية اتخذت من" 'علم النسب' 'موضوعاً لها... 
العلم الذي يحتاج الى مزيد مسن المراجعة والدقة 
والتحقيق, وبالتالي اجد ان من الصفات المستحسنة 
لدى الرواتي"كزار" في هذه الرواية هي امكانياته 
في جمع مادة الرواية من تواريخ وحكايات وامثال 
وزيجات وخلافات ومعاركء وكل هذا يتم بحرفنه 
الخبير (الروائي)العارف المهندس بالأنساب الآجلة 
ورسم اشسجار التاريخ بخطوط من الأسفل الى الأعلى 
حسب الأجراء المعتمد في خريطة الرواية المعمرة. 
اذن كيف لنا ان ناخذ بوصفة (مرتض كزار) السحرية 
ونتجرع سحرها وشعوذتها وتمردها اللامالوف 
للرواية العراقية؟ وبالتالي كيف لنا ان نقرا هذه 
الوصفة المائزة بهسيس السرد الجديد وربما المغاير, 
ونشخص ما حفر على جسد الرواية"هل نقرأها قراءة 
تأريخية أم نقرأها قراءة انثربولوجية ام نقرأها 
قراءة سحرية كونية؟؟؛؟؟وريما نحتاج في قراءتنا 
الى تعويذات معينة والى قاموس لغوي يمكننا من 
ترجمة بعضر المفردات الغريبة التي من شانها ان 
تؤثر في فهم وتفسير النص وربما ننقاد الى تاويلات 
نحن في غنى عنها.لذا ما نحتاجه في كل قراءة هو 
ان نتدرع باسلحة الوعي الشامل من عيار(ايكو 
وبورخس ودريدا وبارت وكالفينو وباسلار...الخ 2) 
ونوقد الذهن بشحنات كهرومعرفية روائية . ونقف 
على حقيقة النص بمختلف مستوياته (المرجعية) 
الفكرية ونزيح القلق والشك وان لا نخطئ بصادرات 
وواردات النص المدفونة في باطن الرواية وان نتذكر 
مقولة ' 'نيتشه" 'المعروفة" 'ان الحقيقة انه لا توجد 
حقيقة' وان لاننسى حقيقة ما يقولة'ايكو"في''بندول 
فوكو"كي لا نخطئ في اسماء الأزقة والدواء 
وعناوين الأصدقاء ومفارق الطرق وسبيرة الحياة 
اذيقول' كي اصف تسكع كاسوبون ليلاً في باريس 

من المعهد الى ساحة فوسج ثم الى برج إيفلء قضيت 

ليالي كثيرة ما بين الثانية والثالثة صباحاً أمشي وانا 
اتحدث الى مسجل احكيى لنفسى ما اراه لكى لا أخطئ 
في اسماء الأزقة ومفارق الطرق»ولقد ذهبت الى بحر 
الجنوبء الى الموقع الجغرافي بالضبط لكي اتاكد من 
لون البحر والسمك والمرجانء وذلك في اوقات مختلفة 
من اليوم. 


> 3 6 6 6 6 6 6 36 26 ا 
الرواية: السيد اصغر اكبر 
المؤلف: مرتضى كزار 
عدد الصفحات: ٠٠٠١‏ 
سنة الطبع: 5١5١5‏ 


مرتضى كزار: روائي عراقي من مواليد”185١‏ 
- البصرة,تخرج من كلية الهندسة بجامعة بغداد 
سنة 6 صدرت له ثلاث روايات الأولى' صفر 
واحد والثانية مكنسة الجنة' 'والرواية الجديدة 
(الثالثة)' السيد أصغر أكبر" 
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هوكاتب فرنسي ولد ف أنتاناناريقو 
عاصمة مدغشقر لأب عسكري وتو 
4 باريس . كان يهتم كذلك بالرسم 
والتصوير الفوتوغراءي. ‏ حصل على 
جائزة نوبل 2 الأدب لسنة 1940 


كلود سيمونء واحد من أبرز كتاب 
الرواية الجديدة الفرنسية,توفيت 
والدته وهو فى العاشرة من العمر 
وفى العام التالى فقد والده على 
جبهة القتال فربته جدته فى منطقة 
بيربينيان جنوب فرنساء ويعتبر 
الى جانب كتاب آخرين أمثال ألان 
روب غرييه وناتالي ساروت. من 
مؤسسي جماعة ادبية عرفت باسم 
الرواية الجديدة. وقد انضمت 
الى الجماعة في فترة قصيرة, 
الروائية مارغريت دوراسسء كما 
مر بها ميشيل بوتور. وفى 11171 
انضم إلى الجمهوريين فى إسبانيا. 
انتسب إلى فرقة الخيالة عام ١9179‏ 
ووقع فى الأسر خلال الحرب العالمية 
الثانية وفى 194٠‏ تمكن من القرار 
من معتقل فى ألمانيا وعندما وصل 
إلى فرنسا الحرة تحول إلى زراعة 
الكروم. 

صدرت روايته الآولى «المخادع» 
بعد الحرب عام 11:١‏ وتلتها 
ثلاث روايات أخرى قبل أن يصبح 
معروفا خارج فرئسا مع «طريق 
الفلاندر ١95١‏ ويصيب الشهرة 
مع رواية «تاريخ"19717 حيث 
يتداخل الواقع مع الذاكرة والحلم. 
وتشكل الروايتان الأخيرتان مع 
رواية «القصر» الصادرة عام و١‏ 
والتى تدور وقائعها على خلفية 
الحرب الأهلية الاسبانية, ثلاثية 
بناها الكاتب على ذكرياته. وفى 
6 منح كلود سيمون جائزة 
نوبل للآداب. يعترف كلود سيمون 
بأن كتاباته الأولى لم تكن بالجودة 
المطلوبة. لكن احدى مخطوطات» 


وصلت أواسط الخمسينات الى ألان 
روب غرييه الذي كان قد نشر روايتين 
انقسم حولهما النقاد الفرنسيون. 
وكان روب غرييه مستشارا أدبيا 
لدى منشورات «مينوي». وهكذا 
بدأت اعمال سيمون ترى النورء 
لدى دار النشير هذه التي ظل وفيا لها 
طوال حياته. 1 

نال سيمون جائزة صحيفة 
«الاكسيرس' عام لماحل عن روايته 
«طريق الفلاندر»» ثم جائرة مديتشي 
عام 1157 عن كتابه «حكاية». ومع 
حلول السبعينات لم تعد جماعة 
الرواية الجديدة تستشير النقاد 
بكتاباتها المثيرة المستفرة. وتفرق 
شملهاء لكن سيمون وروب غرييه 
وساروت واصلوا نشر روايات 
خارجة عن المألوف. 

ورغم توقف الجماعة عمليا فان 
العشرات من الدراسات حجرت 
حولهاء والكثير من الاطروحات 
الجامعية, داخل فرنسا وخارجها. 
وكان كلود سيمون في مركز تلك 
الدراسات. وفي عام 1986 بعد ان 
نشر كتابه «الجيورجيون». حاز 
سيمون على «نوبل "عن مجمل 
اعماله. وقد أثار اعلان الجائزة 
استغراب طائفة واسعة من مواطنيه 
الذين لم يكونوا قد سمعوا باسمه. 
بل سارع صحافيون فرنسيون الى 
طلب معلومات عنه من زملاء لهم في 
الولايات المتحدة. لكي يكتيوا عن 
الروائي الفرنسي الذي نال الجائزة 
المرموقة. ١‏ 

من أبرن رواياته: «درس الأشياع», 
«الدعوة». «العشب» و«القصر». كما 


نشر كتابا لصور ملونة بالأسود 
والأبيض, التقطها في مراحل 
مختلفة. صدرت روايته الأخيرة 
«القطار' عام مين وهى تتسم 
بحميمية شديدة وعلى هذا فإن 
كلود سيمون يعتدر أحد كبار 
كتاب الذاكرة حيث اعتمدت أعماله 
الروائية على المزج بين ما هو سردى 
وماهو تاريخى ونجدها تجمع بين 
العذوبة والفوضى وروئق ذكريات 
الماضى. 
حينما سئل كلود سيمون عن 
مصطلح الرواية الجديدة والذىي 
حسيه النقاد عليه لم يكن متحمسا 
لتبينى هذا المصطلح وقال إن ما 
أنجزه من إبداع روائى إنما كان 
ترجمة حرفية لرؤية مغايرة للواقع 
ولتداعيات الحدث اليومى, ولم يكن 
مهتما ينمط معين للكتاية الروائية, 
بل هو التطلع لإنتاج نصص. فيه من 
ثراء الخصوصية الفنية, ما ينتمى 
إليه دون سواه. المتمعن فى كتابات 
سيمون الروائية يجد أن الحدث 
يتسع ويتشابك ضمن وحدة درامية 
متكاملة. كان كلود سيمون أيضًا يهتم 
بالرسم والتصوير الفوتوغرافى, 
وكان من المغرمين جدا بالرسم.؛ بل 
إن هواه الآول في الفن كان متجها 
إلى الرسم,؛ وظل يمارمسس طوال 
حياته هواية التصوير الفوتوغرافى 
وفن الكولاج. ولا تخلو تضاعيف 
رواياته من كلام على رسومات لكبار 
الرسامين. 
توفى فى باريمس فى (1 يوليو) من 
عام ٠٠١5‏ عن عمر يناهز 4١‏ عامًا. 
عن موقع/ المعرفة 


قصص"لقاءات مختصرة مع شي غيفارا"ل"بن فونتاين" 
أمريكي 2 الخارج 


قصص محبوكة على نحو محكم عن ثُوريين مضللين و 


ترجمة: عباس المفرجي 


الروايات عن حرب العراق تبقى قليلة, 
لكن داخل هذه المجموعة الفرعية الأدبية 
الصغيرة, رواية بن فونتاين" مسيرة بيلي 
لين الطويلة بين الشوطين". المنشورة 
في العام الماضيء هي في مقدمة الصف. 
ليس من المستغرب كشيرا أن يختار رب 
عائتلة من دالاسسء لاا خبرة عسكرية له, 
العراق موضوعا له. عندما ننظر الى كتاب 
فونتاين الأول؛ المجموعة القصصية"لقاءات 
مختصرة مع شي غيفارا .)3٠١5(‏ وهي الآن 
منشورة في المملكة المتحدة لأول مرّة» شي 1 شي 
غيفارا"مثل" بيلي لين", هو عمل لكاتب 
موهوب جداء مشغول بعمق يتحليل الهوية 
الأمريكية في العالم الواسع. يُقارّن فونتاين 
على نحو مفهوم مع كتاب آخرين إستخدموا 
المواقع الأجنبية وخلفيات هي أكثر من 
مجرد خلفيات عطرة؛ مثل توم بيسيل, 
روبرت ستون وغراهام غرين؛ الذي يلاحق 
خلسة بطله" الأمريكي الهادئ" آلدن بايل هذه 
الصفحات بهيتات مختلفة. 

أربع من الثماني قصص تدور في, أو تخص, 
هاييتيء بلد يراه فونتاين مثل ((مختبر, 
تقريبا. كل شسيء يجري فيه في الخمسمئة 
سنة الأخيرة - الإستعمارء العرق, السلطة, 
السياسة, الكوارث البيئية - جميعها هناك 
في كل شكل متباين.)) أمكنة كل شيء خطأ 
فيها هو مجرد صحيح بالنسية لفونتاين. 
في القصة الإفتتاحية' الطيور الموشكة 

على الإنقراضض لكوردليرا الوسطى"”, 

يؤخذ عالم طيور أمريكي رهينة من قبل 


إدارة الأزمان المالية العالمية 


سنطومة #اصلاع لإددرى مون اللظرية والتطبيق 


ثوار أشبه بالفارك [ تنظيم قوات كولومبيا 
المسلحة الثورية اليساري ] في المرتفعات 
الكولومبية. رأوا من المضحك أن يزور 
مراقب طيور أكثر المناطق الكولومبية خطرا 
بحثا عن البيغاوات؛ ((ثلاثون عاما من حرب 
منخفضة الكثافة,)) يكتب فونتاين, ((منحت 
المتمردين إحساسا عاليا بالسخف)). 
يتصاعد السخف عندما يصل مدير سوق 
نيويورك للأسهمء وفونتاين لا يفعل سوى 
أن يسرد برشاقة اللقاء الودّي المحيّر عام 


6 لريتشارد غراسو مدير السوق مع 
متمردي الفارك الذين يفترض انهم معادون 
للرأسمالية. 

خارج نطاق المتع التي توفرها الصياغة 
الصورية الحية والسرد السلس لفونتاين, 
إنجاز مجموعته الكبير هو في عمق الواقع 
الذي يضفيه على المواقع الأجنبية. ©:“في' حلم 
هاييتيّ' » ماسونء موظف إغاثة مثالي, وإن 
كان مضللاء يغدو متورطا في خطة لتسليح 
مجموعة من المتمردين بواسطة بيع كنوز 
فن هاييتية الى تاجر فرنسي. لكن القصة 
تنتهي معه واصلا الى المنزل المحترق لزميل 
له, ر(رتجتاحه الحقيقة مثل مرضي )) عندما 


م عضاءه ابممراعت: 


1 
مها وهو * ٠*٠‏ 
مثالبين متفضلين 
مضدامضة »و 


مه لل ومع ! عاممده ورنمه ميتي 14 


يدرك كم كان هو بعيدا عن الحدث الحقيقي. 
على نحو ممائلء تصف القصة كاتبا زائرا 
لهاييتي يلتقي رجلا عجوزاء لوران؛ يدّعي 
أنه قاتل مع شي. الكاتب مغوي بالعصر 
الذهبي للثورة الاشتراكية, لكنه يجد نفسه 
ممنوعا عنها حَرّفياء واقفا خارج باب لوران 
على شسارع من منازل قديمة ((بمظهر متداع 
ملدّس بقشرة لحطام سفينة راقدة في قعرٌ 
البحر)). ظل هو وصديقه يقرعان الباب 
((حتى جعلنا من نفسينا حمقاوينء لكن لا 
أحد أجاب من الداخل)). 

هذه القصص المحبوكة بإحكام والتي تصل 
الواحدة منها الى ٠١‏ صفحة, والتي تتبح 


منظومة الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق 


يأوراق ”” 


نمو شخصية أساسية الى جانب سرد معالج 
بيراعة يلتف ويدور. حتى بهذا الطول, 
تغطي, مع ذلك" فم الأسد' 'كمية مؤثرة من 
أساس اخلاقي عندما تختصر اللغز المعقد 
لعمل الإغاثات في أمة محطمة. حين تفشل 
في تأمين دفعة من الدعم المالي لشركاتها 
العاملين في فريتاونء سير اليونء؛ تقرر جيل 
الحصول على المال عن طريق تهريب الماس 
الدموي في شحنة غذاء. لايصوّر فونتاين 
فقط المزيج من الكلبية, المثالية, الطيبة 
والنفاق التي تشكل الإغاثات الى العالم 
النامي, بل يضعها في قصة يأخذ فيها الشدٌ 
سبيله نحو الذروة. . 

في عمل فونتاين, ترتبط المهنة والأخلاقيات 
بربياط محكم. أول قصة كتبها كانت حول 
الإستخدام غير الأخلاقي لسمسار بورصة 
لمعلومات المهنة. . في' 'نمر آسيوي" يُغرى 
سونيء لاعب غولف محترف ينحدر بسرعة, 
بالعمل عند مجلس عسكري بورميٌ, فيصبح 
رهن رجال أعمال وسياسيين حكوميين غير 
شرفاء. يتاجر سوني بأي رأسمال معنوي 
يملكه لأسباب كلها أكثر جذبا لأغراضهم 
الدنيوية: كلية لبناتهم؛ نفقة لزوجاتهم 
السابقات. بالنسبة لسونيء تثيت بورما 
انها مكان مخادع, منافق, لكنه ايضاء 
وفونتاين يبذل جهدا للإشارة الى ذلك, مكان 
حقيقي مسكون بأناس حقيقيين, لكنه مجرد 
معرضن للغرابة يقع خاحف دود الوطن. 
((الأمريكيون هم أطفال, عليهم الذهاب الى 
مكان آخر كي ينضجو2ء)) يفكر بيلي لين في 
رواية فونتاين؛ هذه القصص تتناولهم في 
أزمة منوّعة محددة في ذلك المسار المؤلم. 


عن الغارديان 


يسعى هذا الكتاب سعيا 
حنددا كو نفدت قداو افضل 
الاساليب والستراتيجيات 
والبرامج المخصصة لتحقيق 
الاصلاح الاقتصادى على 
مستوى العالم مصحوبة 
تشترج منسحط لكل مذه كا مخ 
اتجاع منهج على منضيط 
بهدف الوصول الى عرض 
صورة كاملة متكاملة لدعائم 
الادارة الاقتصادية الرشيده 
للقارىء العربى سواء كان 
متخصصا او مشتغلا او مهتما 
او مهموما بالاقتصاد عامة, 
وادارة الازمة المالية العالمبة 


وإمكاسطاتها وسرعيوقا حلى 
امته العربية عامة وبلده على 
وحن المعلكداة إن مواضسدواع 
التنمية الاقتصادية يحتل فى 
جميع دول اجالع دن اللحصروق 
الساوكة مشكل كله وزنى 
عصرنا الحالى بشكل خاص 
- مركز الصدارة من اهتمامها 
بغضي النظر عن توجهاتها 
وايديولوجياتها. ‏ ومما 
عزز من درجة ومعدل تزايد 
هذه الاهمية انطلاق ثورة 
الاتصالات والمعلومات التى 
حولت العالم كامكره إلى درايه 


كونية صغيرة لاتفصل بين 
اجزائهااية حواجز.وقد كانت 
لهذا التحول آثاره وتداعياته 
االعمكهة يال و|الخطيوة هين 
على دول العالم بصفة عامة, 
والتدوال الحامية ‏ ومكن كيدها 
انول العركد مكديع الكل 
عل واج المطتواط 0 والدلك 
فرض هذا التحول على الدول 
العربية تحديات كبيرةءياتى 
على راسها ضرورة الاصلاح 
الاقتصادى بدءا من التوجه 
نحو ترشيد استخدام مواردها 
الى اقصى درجة ممكنة 
وباعلى مستوى من الكفاءة 


وكاكل العتك ممكن على لين 
فمروونا كك اق نفس دوالم 
الاصلاح الاقتصادى التى 
لاسي مع كلميعة وكوروك 
كل دوله من دولنا العربيه 
على كافة الصعد ويما يتناسب 
مع دورها القومى والاقليمى 
ووصوو الى احتكار افضكل 
الاساليب والستراتيجيات 
والبرامج المتاحة على مستوى 
العالم يهدف تحقيق مستويات 
الرفاهية والاستقرار الى 
تتطلع اليها كافة الشعوب 
العرايد 


عن مجموعة النيل 


العدد (2848) السنة العاشرة الاحد (21) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


7 


|| اأكاءخم »ا 


1 ع4‎ 51١060 6 85817 


© ولداهير 


مارلين موفرو.. 


وفي عام 1975 وهي في ال1 من عمرهاء كانت 
نورما قد وصلت مرحلة البلوغ. إذ كانت قامتها 
تمتد إلى ١77‏ سنتيمتراًء وملامحها قد تبلورت 
كما تبدو لنا في أفلامها: صدر متماوج عادة 
ما كانت تستعرضه خلف قمصانها الضيقة, 
وتنورات ملتصقة بوسطها. مثل التى اعتادت 
المراهقات ارتداءها في ذلك الوقت بكاليفورنيا. 
عندما تزوجت للمرة الأولى؛ ربما من «رجل 
أحلامها» الأول كما قالت بنفسها لاحقاء كان 
عمرها ١5‏ عاماًء وخبراتها مع الرجال كانت 
تتضمن «اعتداء جنسياً صادماء اغتصاباً 
أثمر طفلاً لم تقايله قط, وسلسلة من اللقاءات 
الحميمية العايرة», بحسب ما يؤكده الكاتب 
الإسباني لويس جاسكاء في أحد مؤلفاته عن 
الفنانة الراحلة. 1 

تزوجت نورما جين من ابن إحدى جاراتها, 
شرطي في ال١؟‏ يدعى جيمس دويرتي؛ في أحد 
أشكال زواج الصالونات. واقر دويرتي لاحقا 
فى الملاحظات الخجولة التى جمعها لكتابة 
سيرته الذاتية «كانت من الحساسية وعدم 
الأمان أن انتبهت إلى أنني لم أكن مؤهلا لتولي 
امرهاء. 

في الوقت الذي كان جيمس دويرتي يستعد فيه 
لتلبية نداء الوطن في الحرب العالمية الثانية, 
بقيت نورما وحدهاء وانتقلت للعيش في منزل 
والدة زوجها. كانت تعمل في مصنع للمظلات, 
وطلبوا منها الخضوع لجلسة تصوير للدعاية 
لمنتجاتهم. في تلك اللحظة كانت نورما جين 
بحاجة فقط إلى خطوة واحدة كي تصبح 
موديلاء ومن ثم مارلين مونرو المستقبل. 

وقبل عامين من وفاتهاء أدلت مونرو باعتراف 
حول تلك الفترة الغامضة في حياتها «لم أكن 


أعاشر رجالا آخرين وأنا متزوجة, حتى رحل 
زوجي مع الجيشء وحينها قمت بذلك لآنني 
كنت أشعر بوحدة قاتلة» وكنت أحتاج إلى من 
يرافقني. ولهذاء من حين لآخر, كنت أفعل ذلك 
لأنني لم أكن أريد البقاء وحيدة», بحسب ما نقل 
لويس جاسكا في كتايه. 

عارضة 

تعرف إليها زوجها الثاني أندريه دي دينيس, 
أواخر عام.9155١‏ وكان أول مصور لها صاحب 
اسلوب احترافي وملهم. وقصته مع مونرو 
سردها دي دينئيس في مذكراته السرية التي 
تم العثور عليها عقب وفاته في1988.2١‏ ويلاحظ 
فيها تطور تلك العارضة الشابة والحساسة 
باتجاه الخطوات الأولى التي ستجعل منها في 
غضون وقت قريب مارلين. 

وأكد دونالدو سبوتو في كتابه حول حياة 
مونروء أن دي دينيس أسر قلبها لأن «الرجال 
الذين كانوا خلف الكاميرات في تلك الفترة هم 
المعادل لمن سيكونون في وقت لاحق مصوري 
السينما والمنتجين ووكلاء الأعمال.. لقد كانت 
تشعر بأنها مدينة لهم, وكانت تسدد هذا الدين 
من جسدها». 

ظهورها على أغلفة عشرات المجلات دفع شركة 
شهيرة للتعاقد معها كي تبدأ مشوارهاء ومن 
هنا بدأت حياة الممثلة كشقراء للموسم, وإحدى 
نجمات القرن ال. ٠١‏ 


معشوقة الجماهير 
تبلورت علاقة مونرو العاطفية مع جو ديماجيو, 
الذي كانت قد تعرفت عليه مطلع ١1657‏ وتزوجت 


حدة 


منه في مستهل عام كن احلا بعد ارتباط سري 
طويلء في الوقت الذي كانت قد بدأت تعامل 
فيه كنجمة, حيث صورت أفلام «كيف تتزوجين 
مليونيراً, (190) و«نياجرا/ (1957) 
و«الرجال يفضلون الشقراوات"(1987). _ 
وقالت الممثلة عن الرجلء الذي كان يعد بطلاً 
شعبياً في زمن الكساد العظيم الذي شعرت معه 
البلاد بحاجتها إلي نماذج بارزة «كان يعاملني 
كما لو كنت شخصا فريدا». لكنها قالت لصديقها 
سيدني سكولسكي ذات مرة إن جو كان يكره 
«الحشود وذلك العالم الوهمي». كانت هناك 
أمور كثيرة لا يتحملها: الفترة التي تحولت فيها 
مارلين إلى نجمة الأغلفة, وأن تكون امرأته حلما 
لمئات الرجالء وأن تبدو مثيرة ومتحررة أمام 
الجماهيرء وأن تظهر بتلك الصورة الخليعة 
بعض الشيء في أفلامها. 

وأنهت أشضصهر لقطات «هرتسة السنة 
السابعة"(1105١)‏ . التي تتلاعب فيها مارلين 
بفستانها الأبيض فوق مترو نيويوركء وتم 
تصويرها في حضور جو بناصية التقاء الشارع 
(55) وطريق ليكسنجتون . صبر الزوج وشرفه 
أيضا من وجهة نظره. فوقع الطلاق في 717 
أكتوبر عام. 1154 بيد أن علاقتهما لم تفتر قط, 
فقد كان جو هو من نظم جميع تفاصيل جنازتهاء 
ومن حافظ على وجود الورد الأحمر دائما إلى 
جوار قبرها. 


تاثير بجماليون 6 

تعرفت مارلين إلى الكاتب آرثر ميلر عام 140١‏ 
عندما كانت في ال75 من العمرء فيما كان هو 
يكبرها ب١٠‏ أعوام. وبحسب سبوتو «بدا لها 
ميلر فارسا من كتب الحكايات, وهكذا كسب 


تقديرها. في شعور خصب كهذا ولد الحب 
بينهما لكن وصوله إلى مرحلة النماء احتاج إلى 
خمسة أعوام أخرى». 

تزوجا في 1155 في مراسم استغلتها مارلين 
كي تتحول إلى اليهودية, ديانة زوجها. قضيا 
شهر العسل في لندنء إن صورت «الأمير وفتاة 
الاستعراض"(11517) وخلال تلك الأشهر فقدت 
الممثلة حملها. 

وروى عالم الجينات وصديق مارلين المقرب» 
ليون كرونء لسبوتو أن العلاقة بينهما كانت 
«قصة بجماليون التقليدية: ميلر كان يحاول 
أن يجعل منها امرأة مصنوعة, وأعتقد أن ذلك 
كان يتسبب لها في توتر كبير. كثيرا ما كانت 
تقول لي إنها ترغب في إنجاب طفل, لكنني 
كنت أحذرها من أنها قد تقتل الجنين بسبب 
الكحوليات والحيوب التي كانت تتناولها». 

بعد سنوات من ذلك, تعامل الكاتب مع زوجته 
نموذجاء إن اعترف بكل الهواجس التي أقضت 
مضجع مارلين في مسرحيته «بعد السقوط»ء: 
«قسوة المعاناة التي كانت تشعر بها كانت 
ستحول دون قدرتها على القيام بأي عمل آخر. 
لو عملت موظفة, لطلبوا منها أن تترك مشكلاتها 
في المنزل. لكن العمل الذي اختارته لها الحياة 
كان نجمة سينماء وهذا ما سمح لها بالعمل 
والمعاناة, لأن النجمة يسمح لها بكل شيء». 


#شرفسية 
في عام.950١‏ وفيما كان زواج مارلين يمر 
بوقت عصيب, بدأ تصوير فيلم «دعنذا نمارس 
الحب,. الذي ينضم إليه في اللحظات الأخيرة 
مطرب وممثل فرنسي لا يتمتع بشهرة كبيرة 
في الولايات المتحدة. هو إيف مونتان. 


وزوجته سيمون 
سينيوريه, 

هي التي كانت 
مشلهورة 

بعد أن لعبت 
قبلها بعامين 

بطولة فيلم «غرفة 

في القمة» الذي 
حصلت عنه على جائزة 
أوسكار أفضل ممثلة. كانت العا ئتلتان 
مونتان وميلر ‏ قد تعارفتا قبلها بفترة, 


لكن العلاقات في ذلك الحين أصبحت أقرب. 
تقاربت مارلين وإيفء مع ابتعاد كل منهما عن 
رفيقه. ذات ليلة كانت هي مريضة بالأنفلونزاء 
وذهب هو إلى منزلها لمساعدتها. ويروي 
الممثل الفرنسي في مذكراته «انحنيت لأطبع 
على جبهتها قبلة ليلة سعيدة. . لكنها تحولت 


على الفور إلى قبلة لا تتوقفء إلى نارء إلى 
إعصار لم أتمكن من السيطرة عليه». 
ومع ذلك, يروي سبوتو أن مارلين 
مطلع صيف ركانت تشعر 
بوحدة قاتلة, فكل علاقاتها كانت 
قد انتهت . إيف مونتان عاد إلى 
باريس مع زوجته . أو كانت على 
حافة الهاوية, وميلر كان يعمل 

في سيناريو (اللا منتمون)». 
وتحديدا بعد تصوير «اللا 
منتمون» )١95١(‏ . الفيلم 

الذي يكشف عن مشاعر 

ميلس انكي كان على 

مارلين التعبير عنها . 

تم الطلاق. 


١ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التورية والتضاد في قصص سلطان 


العميمي القصيرة 


عدنان حسين أحمد 


صدرت عن دار" مُدارك" في دبي المجموعة القصصية 
الثانية للقاص الإمارأتي سلطان العميمي. . وقدضمّت 
المجموعة الجديدة"5" قصة قصيرة تراوحت أطوالها 
من جُملة واحدة إلى ثلاث صفحات من القطع المتوسط. 
ورب سائل يسأل عن السرّ الكامن وراء هذا التقشف 
بحيث يصل عدد كلمات قصة ''الصّد.. مات" إلى سبع لا 
غير! لكن هذا التكثيف مُيرر جدا حين نقرأ القصة, ونلتقط 
رسالتها المضمونية التي تعتمد على التورية أو التلاعب 
اللفظي بالكلمات, وهو ما يسمَّى بالإنكليزية اللا . 

لنقراً هذه القصة التي تقول: "كان يتحمّل الصدمات, 
لكنه لكثرة الصّد. . مسات!" . إن كل الذي فعله العميمي 
هنا هو التلاعب الذكي بكلمة' الصّدمات" التي 
قطعها قطعها إلى قسمين مُستولداً من قسمها الأول 
كلمة الصّد "التى, تعني"الإعراضص أو الهجران أو 
المنع' وكلمة' مات" المعروفة» ألتي تعني' أفارقتة الحياة" 
ولعل التورية الكامنة في كلمة' الصّدمات" منطقية جداً 
ولاذعة على الصعيد الفني حين نعرف أن البطل في هذه 
الأقصوصة كان يتحمّل الصدمات كثيراء ويتجاوزهاء 
ولم يمت بسييهاء لكنه فارق الحياة بسبب كثرة الصدود 
والإعراض عن هذا الحب المردود على نفسسه. لقد بني 
العميمي من هذه الجملة المكثفة حدثا دراميا مُفجعا 
أفضى بالعاشق"' من طرف واحد' إلى الموتء وفكرة 
الموت, كما يعرف القارئ الكريم, هي أخطر ثيمة في 
الوجود لما تنطوي عليه من أسئلة معقدة تفضي في 
غالب الأحيان إلى الخشية والرعب من عَتّمة المجهول 
الذي لا نستطيع أن نسبر غوره. 

وبغية قراءة هذه المجموعة القصصية قراءة نقدية دقيقة 
لابد لنا من تقسيمها إلى قسمين أساسيين» حيث يضم 
القسم الأول القصص القصيرة جدا أو الأقصوصات 
الخاطفة التي تمتد من جملة واحدة إلى عشر حُمل» 
فيما يشتمل القسم الثاني على القتصص القصيرة التي 
تمتد من نصف صفحة كما هو الحال في قصتي' 'عاشق 
عربي" و" استخارة' إلى ثلاث صفحات كما في 


قصص"عين صغيرة"»' زحام' و" أنفاس' . 
يعتمد العميمي في أقصوصاته الخاطفة على بنية 
التضاد ضمن الجملة الواحدة أو الحدث القصبر الذي 
يشكّل متن الأقصوصة ولا يذهب أبعدَ من ذلك مكتفيا 
بالضربة الفنية التي تكشف عن التناقضي أو النفس 
الإزدواجي الذي ينطوي عليه البطل. . ففي قصة' 'مقالة 
ساخنة' يتحول الكاتب بعد أن يكتب مقالته 
الساخنة' أمن مجرّد كاتب إلى كاتب مجرّدا 'متوقعاً 
من قارته اللبيب أن يُدرك بنفسه كُنْهُ التجريد الذي 
يقصدهء, وبمعنى آخر أنه يدعوه لأن يكون قارتا 
عضويا يساهم في كتابة النص الإبداعي بشكلٍ أو 
بآخر. 
تقوم قصة' تفاحة' على بنية التضاد نفسهاء لكنها 
تتجاوز الثيمة إلى الزمان ولا تجد ضيراً في 
أن تعبّر بوضوح عن الضمير الغائب الذي قد 
يتسئر به الكاتب نفسه ليبوح بفكرة حساسة أو 
مثيرة للجدل. خصوصا إذا كانت البيكة دينية 
ومحافظة ولا يستطيع فيها الكاتب أن يخرق 
التابوهات الثلانة دفعة واحدة. ففي الصباح 
كان البطل يعرف جيدا أنه خرج من الجنة بسبب 
تفاحة, ولكنه في المساء' 'قضم تفاحته. ودخل 
جنته! "وهي من دون شك جنة الملذات الأرضية 
التي تُشبع نهم الكائن البشري في أضعف 
الأحوال. 

يتعزز هذا التضاد في قصة"ندوة" التي 

تتمحور على عدم جواز إنشاء كتائين 

في بلاد المسلمين» لكن البطل المشارك فيها 
يستأذن "كي يتمكن من إنهاء مقالته عن افتتاح 
أكبر مسجد في أوروبا!' أويتواصل هذا التضاد في 
قصص' 'ستارة" و تنورة و "ماهر الحازق' عبر ثنائيات 
الحجب والإباحة, والقصر و الطولء و الغنى والفقر كما 
وردت في الأنساق النصيّة للأقصوصات. 

يتضمن القسم الثاني من هذه المجموعة قصصاً قصيرة 
تتصف بنفسها السردي الذي يتجاوز حدود الشخصية 
الواحدة إلى شخصيتين أو أكثر. كما تنفتح الوحدات 
الأخرى كالزمان والمكان والحدث لتعيّر عن رؤية 


الكاتب وتلّم بموضوعه القصصي 

كماهو الحال في قصة' 'أنفاس' التي نفهم من خلالها 
أن حبيبته' "هن" 'قد تركته ؛ وخانته لأنها أحيّت رجلا 
آخرء فكان يهيم على وجهه ليلا في مفترقات طرق 
فرعية مظلمة يندر أن يطأها أحد العايرين بعد منتصف 
الليل. وذات ليلة منّ أمامه شبح فتاة يشبه"هنداً"'في كل 
ملامحها الجسمانية المغرية التي أضاءها نور القمر 
الواهن وقرّر أن يغتصبها بعد أن حرّضه صوته الداخلي 
الكسير الذي أراد أن ينتقم لكرامته المجروحة, ولكنه ما 


إن يسلّط المصباح اليدوي على وجهها 
الذي لم يمنحه الله جمالا يوازي جمال 
جسدها وقوّة إغرائه حتي طلب منها 
أن تستأنف سيرها معتذرا عن الرعب 
الشديد الذي سيّبه لهاء لكنها بقيت 
مذهولة مما حدث لهاء وظلت تتابعه 
بنظراتها الهلعة والمستغرية وهو يغادر 
المكان إلى جهة مجهولة. 
تتكرر فكرة صدٌ الحبيب ورفضه من قبل 
الأهل في قصة' 'الأشياء الصغيرة مسن 
أعلى" لكن العاشق الولهان يقرر الانتحار 
هذه المرة فيختار الساعة الخامسة مساءً 
كتوقيت لتنفيذ عملية انتحاره., و البرج 
العالي المواجه لبيت حبيبته كمكان يعطي 
للحدث نكهة درامية خاصة تهرّ الأسرة 
المعنية قبل غيرها من الناس. وحينما يسقط 
من أعلى البرج ويصل إلى منتصف المسافة 
يلمح بسرعة البرق حبيبته سلمى في حضن 
صديقه الثري' تمر 'في لحظة غرام اختلساها 
في الفناء الخلفي للمنزل بعيدا عن أعين الأهل 
والعابرين. 
تستحق قصص أخرى مثل, "أمظلة مطر"و 'عين 
صغيرة' و 'الريع ساعة فقط' أو" بطل وفتاة' 0 
دراسة تفصيلية ممنهجة وذلك لامتلاكها مجمل 
اشستراطات النجاح الفني, كما أن بعضها يزواج 
بين الوهم والحقيقة من جهة والإيهام من جهة 
حيث تمد الممثلة يدها من شاشة التلفاز وتسحب 
الرجل الجالس قرب روجته النائمة فيظهر فاصل 
إعلاني مدته ربع ساعة يكفي لممارسة الخيانة 

البصرية في أقل تقدير. 
جدير ذكره أن سلطان العميمي قد أصدر مجموعته 
القصصية الأولى التي تحمل عنوان' 'الصفحة 74 من 
مذكراتي, أسنة 501١‏ .كما أصدر خمسة كتب أخرى 
من بينها' 'سالم الجمريء حياته وقراءة في قصائده" 7 
و الماجدي بن ظاهرء سيرته وأشعاره وقصائد تنشر 
لأول مرة" و"خمسون شاعراً من الإمارات". 


فلوبير..الإنسان والأديب 


بعد أن قدّم المؤرخ الفرنسي ميشيل 
وينوكء عددا من الأعمال عن التاريخ 
الفرنسي السياسيء وعن أدياء فرنئسا 
ومبدعيها. صدر له قبل أسابيع كتاب 
جديد عن سيرة كجاة غوستاف 
وجي صاحب رواية السيدة مدام- 
بوفاري" الشهيرة.. 

ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها 
د لخاد عوادتنان فلو كدر والكدن 
كل عمل لميشيل وينوك بمثابة حدث 
فلوكير يكدر دالككرورة ؛ اهتماء القراء 
الفرنسيين. وعن سؤال: لماذا تقديم سيرة 
حكاة جدينة لفوسكتناف فلو كير يجيف 
وينوكء إنه يريد أن يشارك الآخرين 
إعجابه الشديد بصاحب رائعة"'مدام 
بوفاري. 1 نيا نيا 

هذا لاسيما وأن طبعة يلياد الأخيرة, 


التي تهتم بجمع أعمال المبدعين في 
مجلد واحد, تحتوي على كمٌ كبير من 
وعطالل فاوودى اللحى للم اتخضصع اليدطا اليه 
ولتلجة. وودن ها جوى مجسول وودواك 
وجود فرصة حقيقية لاجراء مقاركة 
شاملة'لفلوبيرء الإنسان والأديب 
المبدع.. 

وعم روا نك للاوضديه انسار واالكامبي 
والعاشق. من خلال فصول عذنونها ب: 
الآأفاق المختلفة, رغبة الشرقء علاقته 
بلويز[احبٌ حياته).. إنه فلوبير في كل 
فكومف هذا مو ووت وك المورويه 
ولكن أيضا أبله العائلة"', كما وصفه 
جان يول سارتر في أحدى دراساته 
كنك وأدر كر وانكوال في مسسكير اه فلوادير 
الشخصية على أنه خرج عن المسار الذي 
كانت تريده له أسرته البرجوازية.. 
يبين المؤلف أن غوستاف فلوبيرء ابن 


طبيب جرَّاح شهير. لكنه تنكّر إلى ذلك 
الإرث وخان طبقته, ميتعدا عن نمط 
العيشش البرجوازي. ولا يتردد كاتب 
السيرة في القول ان فلوبير عانى في 
دمخواات شتات اولك من ارهد عصدد 
قويّة, بسيب التناقضات ومختلف أشكال 
الضغط التي مارستها عليه أسرته.. 
ووصل الأمر إلى أن أسرته شكّت في 
قدراته العقلية, كما يشير المؤلف. وعلى 
قاعدة مثل تلك الخشية ابتعدت عن 
الضغط عليه. وما أكده غوستاف فلوبير 
لاحقاء أنه كان يحب أسرته كثيراء لكنه 
كان في المقابلء لا يريد إطاعة أوامرها 
والمضوع ار دايا 

ويشير المؤلف إلى أن مختلف كتب 
التاريخ الأدبي تعد فلوبير بمثابةا 'عبقرية 
في الأسلوب” 'وأنه' تخلى عن حياته من 
أجل الكتابة' 'وأنه كان شديد الإخخالاص 


ودع 


"1 8ع 1 


للفن. كذلك كان غوستاف فلوبير يمثل 
في داخله شخصية لاحر 

ذلك ما تبدّى من خلال' الرحلة الكبيرة 
التي قام بها إلى الشسرق”" » إلى جانب 
أسفاره إلى منطقة' 'بروتانيا" 'الفرنسية 
أو إلى انكلترا أو إلى جزيرة كورسيكا. 
باستثناء هذه الأسفار عاشى فلوبير 
في"الحجر"الذي"صفره'لنفسه في 


بلدة''كرواسيه'في منطقة النورماندي» 
مسقط رأسه عام .167١‏ وفي تلك البلدة 
نفسها توفي عام 1848. 
كان فلوبيرء كما يصفه المؤلفء ميّالا 
لحياة العزلة, لكنه كان يحب في الوقت 
نفسه؛ جعل الصحراء زاخرة بالسكان 
عبر إبداعه.. 
وينتهني المؤلف إلى القول ان فلو بير قي 
طيلة حياته, مثل فرنسا نفسهاء تأكله 
التناقضات. كانت فرنسا تبحث عن 
نفسها. بين الجمهورية والإمبراطورية 
والملكية. وكانت حياة فلويير تخضع 
لذلك القانون العام,. حيث واجه التاريخ 
من موقع الفنان عندما شعر أن الحمقى 
لا يلعبون الدور الحاسم في الحياة 
الاجتماعية. ولكن أيضا في الحياة 
الفكرية. 7 

عن/ بيان الكتب 


يأوراف 777 
الزهاويء دراسات ونصوص 


على الرغم من الدراسات والاطاريح والمقالات الكثيرة التي تناولت اعلام اليقظة الفكرية 2 العراق: فإن 
الكثير من القضاياء ومنها الرئيسة. لم تزل جديرة بالتحفقيق والبحث والتذ كير لقد احتوت المقاللات 
والنبدن القديمة عن هؤلاء الشيء الجزيل من اسرار سير هم الشخصية والابداعية: وما قدموه من خدمات 
كبيرة:؛ استندت عليها مقومات النهضة الفكرية 2 السنوات التالية . وان انكار دور هؤلاء اليناة» انكار للحق 
والفضل. لقد اسس هؤلاء دعائم المسيرة الفكرية والابداعية: 4 بدء نشونها 2 بدايات القرن المنصرم, 


"ينم تهنا التي فلبائز ووضيًا عربت سنا لفراث * 


اعتمادا على وسائل بسيطة للغاية؛ فجاؤوا بشيء من لاشيء كما يقال اعتمادا على وعي كامل ورأي شاقب : 
بضرورة النهوض بواقع الفكر العراقي.جريا على سنة التقدم ولحاقا بما شهدته الحركة الفكرية 4 مصر ام ” 
وبلاد الشام. كرب من املا لوه 
2و . 
1 1 11*3#31717171000000000000000001 التق افش للولة راذا ير العام الدطع و 
رفعة عبد الرزاق محمد 
ولعل الشاعر العراقي الكبير جميل العديدة عن الرصافي وايراهيم صالح ويوميات الزهماوي في القاهمرة”175١‏ وسمير) التي كتيها الزهاوي ونشرتها 


صدقي الزهاويء في طليعة اعلام تلك 
اليقظة, لجرأته و عزمه على ادخال 
الافكار الحديثة الى العراق باي ثمن 
ودعوته الى شسيوع الفكر العلمي الحديث 
ومطالبته بتحقيق الحريات المدنية في 
وقت مبكر. فالزهاوي . على سبيل المثال 
.طالب بحرية المرأة قبل نحو عقدين من 
نشوب معركتها الشهيرة في العشرينات. 
وغير ذلك من مآثر هذا الرجل الذي اعتنق 
الافكار الحديثة وبشر بهاء وهو سليل 
اسرة دينية كبيرة تولت الافتاء في بغداد 
لسنوات طوال. 1 

ان جمع الكتابات الرائكدة والاولى عن 
الزهاوي او غيره وتوثيقهاء من الاعمال 
الجليلة التي لم ينهض بها الا عالم جليل, 
يعرف اختياراته ويعرف اهمية اصحابها 
واقدارهم. ولعل الاستاذ الكبير عبد الحميد 
الرشوديء اكثر الوجوه الفكرية المعاصرة 
اهتماما بتوثيق سير اعلام اليقظة الفكرية 
في العراق الحديث, وكتبه 


شكر وفهمي المدرس وسواهاء اصبحت. 
في يومنا.من المراجع المعرفية المعتمدة. 
وتبدو اهميتها الكبيرة؛ بعد النكبات التي 
حاقت بمراكز التوثيق والحفظ في العراق 
في السنوات الاخيرة. 


فى سئة ١957‏ اصدرت احدى دور النشر 
العربية الطبعة الاولى من هذا الكتاب 
المعرفي الكبير. واصبحت نسخه نادرة 
للغاية. فضلا عن عثور الاستاذ الرشودي 
على نصوص مهمة اخرى عن الزهاوي, 
فاستدركها في الطبعة الجديدة من الكتاب, 
الصادرة بجزءين كبيرين. اضاف الاستان 
الرشودي اكثر من عشرين مادة جديدة الى 
كتابه في طبعته الجديدة ومنها ذكريات 
الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
عن الزهاوي ومقالات عن الاسرة 
الزهاوية ونصوص مجلة الاصاية التي 
اصدرها الزهاوي 1 


وغيرها من النصوص والنبذ والفوائد 
النادرة.يقول الاستاذ الرشودي في 
مقدمة طبعته الجديدة: صدرت الطبعة 
الاولى من هذا الكتاب سنة 21955 
فيكون قد مضى عليها اكثر من ثلاث 
وثلائين سنة وهي مدة كفيلة بان تجعل 
منه كتابا نادرالوجود عزيز المنال خاصة 
بالنسبة لهذا الجيل الادبي الذي نشا في 
هذه الحقبة, والذي انقطعت صلته بجيل 
الرواد. يضاف الى ذلك اني استطعت ان 
اجمع طرفا من الدراسات والنصوص 
التي تتصل باكثر من سبب في كتابناء 
وبما اني وجدت رغبة ملحة من قبل بعض 
الادباء الذين يتطلعون الى الوقوف عليه, 
فقد عقدت النية على اعادة طبعه, مضيفا 
اليه الملحق... 
تضمن الباب الاول من هذه الموسوعة, 
نصوص الرسائل التي كتبها الاستان 
الزهاوي الى الكاتب المصري احمد محمد 
عيش سنة 1977, وهي وحدها كتاب 
يستأهل التحقيق لما تضمنه من حقائق 
وطرائف. وكانت مجلة (الرسالة) المصرية 
قد نشرتها على حلقات سنة /1941. كما 
تصمن هذا الباب نصوص زهاوية نادرة 
منها رسالة الخط الجديد ورسالة الخيل 
وسباقها ورسالة الحمام القلاب. ونيذه 
كتبها الزهاوي عن نفسه. نشرتها مجلة 
المجمع العلمي في دمشق سنة 1978. 
ورسالته عن الدفع العام والظواهر الفلكية 
التى نشرتها مجلة المقتطف سنة 19117. 
وضم الباب الثاني من الكتاب التعريف 
بآثار الزهاويء من كتابه الاول (الكائنات) 
الصادر عام1845, ويذكر الرشودي 
انه ليكفيه فخرا واعتزازا ان تلتفت الى 
نتاجه وهو في بداية الطريق مجلة علمية 
كبرى هي مجلة المقتطف فتتولى الانفاق 
على طبع مؤلفاته ونشر مقالاته. حتى 
كتابه الاخير. وهو ديوانه السادس 
(الثمالة)المطبوع بيغداد سنة 1979. 
وتضمن هذا الباب عرض لمحاضرات 
ونيذ ورسائل ومقالات للزهاوي 
متفرقة في المجلات العربية الشهيرة 
في اوائل القرن المنصرم. وديوانه 
المثير (نزغات ابليس) الذي سلمه 
الى الاستان سلامة موسى لما هبط 
مصر سنة 1974, وطلب منه نشره 
بعد وفاته. أي وفاة الزهاوي., لما 
يضمه من اراء فكرية تصطدم مع 
الشائع والمألوفء غير ان سلامة 
موسى انه يتضمن ما لايمكن 
نشره فبقي مخطوطا., حتى نهد 
الاستانزهلال ناجى الى نشره 
سنة 1457. كما نود الاشارة الى 
الرواية الشعرية التمثيلية (ليلى 


مجلة (لغة العرب) سنة /1937. 


اما الباب الثالث من الجزء الاول من هذا 
الكتاب الكبيرء فقد تضمن العديد من 
المقالات والبحوث الرصينة والخطيرة 
عن الشاعر العراقي, كتبها كبار كتاب 
العربية واكثرهم تاثيرا. قدمها بمقالة 
الاستان احمد حسن الزيات ,)١991/(‏ 
والحقها بمقالات العقاد والمازني ومحمد 
فريد وجدي واحمد حامد الصراف 
وسامي الكيالي والشبيبي والسنهوري 
وامين الريحاني وانور شاؤل وسلامة 
موسى وشوقي ضيف طه الراوي 
ورفائيل بطي (وهي المحاضرة التي 
القاها الاستان بطيفي السينما الوطني 
سنة 1977, وسماها فيلسوف بغداد في 
القرن العشرين) وعبد الرحمن الشهيندر 
ويوسف عز الدين وابراهيم السامرائي 
وسواهم من مشاهدر الادياء والعلماء. 
وجمع الاستان الرشودي في الباب الرابع 
من كتابه الفذ اراء واقوال شتى قيلت او 
كتبت بحق الزهاوي قديما وحديثا. 

اما الباب الخامس فقد جمعت فيه المراثي 
التي قيلت في الزهاوي ومنها مرئية 
الشاعر الكبير معروف الرصافي ومراثي 
الاخطل الصغير وعلي الجارم وعبد 
الحسين الازريىء ورائعة الجواهري 
(اضاعوك حيا وايتغوك جنازة. فيما 
استقل الباب السادس في هذا الجزء 
مدائح الشعراء للزهاوي. والحق الكتاب 
بباب فهرست المصادر والمراجع الخاصة 
بدراسة الزهاوي. وتضمن الكتاب 
بجزءيه وملحقه الكثير من الصور النادرة 
للزهاوي واعلام عصره. واغلفة كتبه 
المختلفة, ونماذج من خطوطه. 


واود هنا ان انيه القائم على نشر الكتاب, 
فقد ظهر على غلاف الكتاب الداخلي 
اسم مقدمه مبرزا على اسم معد الكتاب 
ومحققه. وهذا خلاف ما |اصبح تقليدا 
جميلا في ذلك. عندما يكتب اسم المقدم 
تحت اسم المؤلف وبحروف اصغرء فضلا 
عن عدم اهمية المقدمة او وجودها! 

تحية الى الاستان الشاعر الكبير جميل 
صدقي الزهاويء وهو في عللمه الآخر. 
والى جهوده التي لايمكن انكارها بأي 
شكل من الاشكالء لما كان لها من اهمية 
كبرى في اليقظة الفكرية والتنويرية 
العربيية.. وتحية خالصة الى, الاستان 
الكبير عبد الحميد الرشوديء الباحث 
والمحقق والكاتب والاديب القدير, لصدور 
كتابه الجديد, واملنا كبير بصدور اثاره 
الاخرى, وماذلك على همته, على الرغم 
من منغصات الزمن, يكدبر. 


الطبعة العربية لكتاب 
"الحوب من أجل الثروة. 


إن بزوغ نجم الدول الآسيوية العريقة منها 
والصاعدة أصبح امرأ ظاهرا للعيان» ولا 
طائل من إنكاره 

إن عصر الهيمنة الأمريكية - الأوروبية قد 
ولى وانقضى وأصبح الصراع العالمي على 
مصادر الثروة - الذي لا يهدا ولا يكل - بين 
الولايات المتحدة ورفاقها في حلف شمال 
الأطلنطي (الناتو) من جانبءو الدول 
الأسيوية من جانب أخر من اجل الحصول 
على حصة اكبر فى السوق العالمية بغخض 
النظر عن عقيات الانفجار السكاني والمشاكل 
البيئية وقد كان لهذا التحول فى موازين 
القوى الاقتصاديةالعالميةأثارهالخطيرة 
على التوازنات السياسية التي كانت 

قائمة مستقرة حتى عهد قريب. ومن هنا 
تأتى أهميه هذا الكتاب الذي يقدم فيه مؤلفه 
جابور ستاينجارت تحليلا دقيقا جدا 
لأسباب هذا التحول ونتاتجه وتداعياته 
على خريطة العالم' المسطح" فى الوقت 
الراهن وفى المستقبل. والحال هكذاء 
فليس أمام الغرب سوى أن ينتفض للدفاع 
عن مكانته ومصيره أوأن يقبل بالفشل 
والأفول. 

ومما يجعل هذا الكتاب مرجعا لاغني عن 
قراءته هو الأسلوب البارع الذي اتبعه 
مؤلفه. والذي يجمع بين البساطةو الدقة 
فضلا عن انه يحتوى على ثروة من 
المعلومات تعكس تجارب وخبرات عدد لا 
يحصى من رجال الأعمال فى الصين على 
نحو قد يصيب الكثيرين بالصدمة. 


العدد (2848) السنة العاشرة الاحد (21) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حنون الضككت..... مقاربة تداولية 


مثنى كاظم صادق 


تشغل التداولية مساحة واسعة من 
الدراسات النقدية المعاصرة ؛ ذلك لأنها 
وسيلة من وسائل الكشف عن علاقة اللغة 
بمستعمليهاء إذ تنظر إلى اللغة على أنها 
خطاب تواصلي وظيفي ذو قوة إنجازية 
مع المتلقي, بمعنى أن النص. بوصفه 
خطاباء لا يسعى الى متعة المتلقي فحسب 
بقدر ما يسعى أن يتواصل معه. ضمن 
هذا الخطاب الوظيفي المنجزء ومن خلال 


التداولية تتشعب عدة زواياء وعدة أفكار 
للتواصل والتفاعل مع المتلقي في سياق 
المقام. (جنون الضحك) )١(‏ مجموعة 
منذ سطورها الأولى. أبدعها القاص نهار 
حسب الله. ذات سمت تداولي بوصفها 
تحمل خطابات يحرص القاص فيها على أن 
متداول ببن الناس ؛ لتتجاو ز بذلك الشكل» 
وتكون ضمن بئية عرفية ؛ فيتسع بذلك 
النصص من خلال اتساع معانيه., ومن هنا 
جاء اختيارنا ليعض النصوص التداولية 
في هذه المجموعة ؛ لنحاول مقاريتها 
على وفق المنهج التداوليء الذي يدرس 

اللغة في المقام أو علاقة اللغة بمستعمليها 
بوصف النصب التداولي حقيقة لها عدة 
وجوه وهذه الوجوه تتقيد بأفق زمكاني 
محدد. من خلال قراءة المجموعة هذه 
نكشف هوية المتلقي, ومقامه فهو . المتلقي . 
عراقي أو عربيء يفهم بعمق غرض المرسل 
ومقصوده. فحمالية القراءة التداولية 
تسعى إلى معرفة ميكانزم التلقي أو النصء 
كما جاء في قصة' 'معسكر القتلة' : (غاب 
الضداء عن لباليناء والنور عن صياحاتناء 
وماتت زراعتنا كلهاء إلا بذورهاء التي 


كانت تخضر أسلحة نجهلها. وسرعان 
ماتحول بيتنا الهادئ, الى معسكر للقتلة 
والملشردين) صل ١‏ فالنص هنا يسعى 
حثيثا للتطابق مع ما يستعمله الناس في 
حديثهم, وجعله متداولاً بينهم, فالنص 
يطرح تصوراً عما غاب ومات عن حيواتناء 
وأنهذا الغياب والموت, شمل الجميع 


"الهدن الزاهية في بلاد الرافدين العليا" 
للكاتب افرام عيسى يوسف 


بدلالة استعماله ضمير(نا) في (ليالينا 
/ صباحاتنا / زراعتنا / بيتنا) إذحقق 
هذا التعميم هيمنة طائعة, ضمن المقام 
المتداول فيه فلا يمكن أن يدعي مدع؛ على 
وفق التداولية فهما لكلام ماء منّ دون 
استحضار شروط إنتاجة المحيطة به, 
كما في قصة' حاجة' : (ليست بي حاجة 


إلى كتاب تاريخ يقطر دماًء ويحشد فكري 
بالعشف والتطرف) صن " إن يفترضص.ن 

القاص ضمن هذه العبارة متلقياً حاضراً 
معه في نصه ويشترط هنا في المتلقي, »أن 
له قدرا معلوما من فهم التاريخ المشترك 
فالتداولية تشترط على المتواصل مع نص 
ماء أن يكون لديه مفهوم مشترك عن الواقع, 
وعن العوالم الممكنة الأخرىء, فالقاص هنا 
لا يلتفت إلى ما يقال عن التاريخ وتبجيله, 
بقدر ما يلتفت بنا إلى (المقولة) ؛ لذا فينية 
النفي للحاجة التي استهلها ذات منطوق 
مقصدي ضدي حول كتب التاريخ. تمتار 
هذه القصص بأنها تحمل كفاءة تواصلية 
مع المتلقي كما في قصة أكذوبة, التي 
يصف فيها أمته بأنها (لا تعرف سوى 
هذين اللونين: الأسود لون الحداد 
والحزن.. والأسيض هو رداؤنا الأول 
والأخير) ص ١١‏ إن صيغ الملفوظ جاءت 
لتعالج العلاقة بين اللون ودلالته المتداولة 
بين المحيط علما أنه لايشترط أن يحمل 
اللون الأسود والأبيض, الدلالة المتداولة 
في عالمنا العربي. والإسلامي, فقد يحمل 
دلالات أخرى في سواه من المجتمعات لكن 
هذين اللونين يحملان دلالة متداولة في 
محيطناءإن هذا الانطباع يحيل إلى بنية 
الحياة ذات اللون الأسود والأبيض فقط, 
إذ ينزع منها الألوان الزاهية فتتحول إلى 
صورة ذات لونين فقط دونما زهو بالألوان 
الياقية. ويسعى القاصر الى العرفانية, 
برصانة فنية كما في قصة' زيف" :(حياتنا 
وهم لا يصدق.. وكل شيء في الكون يمكن 
أن يكون كذية لغوية كبيرة.. لا ينجو منها 
إلا الأميون) صن ١١‏ فاللغة جاءت لغة 
تأملية واضحة ؛ مما أدى بها الى تقديم 
الفكرة بسلاسة ويسر؛ لأنها متداولة في 
العقل الجمعي الديني. ولاسيما أن اليشر 
يؤمنون بنظرية زوال العالم وانتهاكه. 
ترتيط هذه القصص بسلك مشتركء, هي 


أنها قصص اجتماعية تكشف الواقع, واقع 
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"المدن الزاهية في بلاد الرافدين العليا' يتطرق 
ويدعونا مؤلف هذا كتاب (اقرام عيسى 
يوسف) إلى القيام برحلة إلى منابع التراث 
والثقافة السريانية» اذيروى قصة ثماني 
مدنء و كأنها ثمانية نجوم سماوية سقطت 
في منطقة واسعة من بلاد ما بين النهرين 
العليا. 

أربعة منهاتظهر شامخة ألان في الجنوب 
الشرقي من تركيا:الرها أو أرفا وينابيعها 
الرائعة. نصيبين مدينة المعرفة والنورء وأميد 
أو دياريكر و أسوارها الشهيرة, وماردين 


مدينة الشمس الذهبي. 


وأربعة أخرى تقع وتزهو حاليا في كردستان 
العراق: أربيل التي تطل على سهل قلعتها 
الأثرية. كركوك المنيرة بضوء نفطا الذي 
لا يخمد ابداءو السليمانية العطرة بهوائهاو 
فواكهه وأشجار تينهاءودهوك الرائعة برشاقة 
طيات جبالها ومناخها المنعش. 


ثمانية مدن شهيرة, معظم سكانها من الكرد, 
ولكن يقطنها أيضا عدد من الأتراك والعرب. 


ويعيشي فيها منذ القدم الشعب الكلداني 
السرياني الآشوري زو التاريخ العريق. منذ 
القدم, اطل الزمن عليها بنوره ومسح وجهها 
ببطء.ولا تزال هذه المدن تتألق بكل الأضواء, 
و إنها نجوم زاهية في كردستان وموضوع 
فخر لاهلها وثروة التراث الإنساني. 

صرر الكتاب بالفرنسية عن دار النشر: 
للارمتان باريس سنة 5٠١5‏ 

ولقد ترجم الى العربية وصدر مؤخرا في دار 
الشرق في دهوك عام 11 ١7,وعدد‏ صفحاته 
ا 


الطبقات الكادحة ؛ ولهذا كان من الطبيعي 
أن تطفو فوق سطحها شخصية الحاكم 
والمحكوم؛ كثنائي ضدي في العالم العربي, 
وتاسيسا على هذا يحضر تناص التغيبر 
العربي بقوة في هذه القصص كما في 
قصة" 'اشتعالات التغير": (لحظتها.. 
زاد إصراري على متابعة الاحتجاج, 
فأضرهمت النار في روحي ؛ لأحقق رغبتي 
في التغيير) ص١1‏ فالمتداول بين الناس أن 
التغيير قد حصل فعلاً فى الحكومات, لكن 
لم يلتفتوا إلى أن التغيير قد حصل أيضا 
في انتحار (المغير) وموته!!. لم يستعمل 
القاص الحوار في قصصه إلا ما ندر: وقد 
استعمله عند الحاجة ؛ لأن القصة القصيرة 
جدا لا تحتمل تثقيل حمولتها بالحوار على 
حساب السرد. يبرز النسق المعاد والمكرر 
في التاريخ في قصصه ؛ ليقرر المثل 
القائل'ما أشيه الليلة بالبارحة' ؛ كما في 
قصة"عبث روحي"”, وهو يتحدث عن 
الشمر بن ذي الجوشن (استبدل سيفه 
بمسدس كاتم للصوت, وصار ينال من كل 
ناطق باسم الحرية التي أسس لوجودها 
الإمام الحسين عليه السلام) ص "4 ويعد 
هذا النص نصا موازيا لحدث تاريخي 
مهم., ما يزال يتكررء ويعاد لكن الاختلاف 
هو تطور آلة القتل فحسب!!. كما أتت 
الضمائر في هذه القصة بين ضمير المتكلم, 
والغائتبي يكثرة دون أن نلحظ وجوداً 
ملحوظا لضمير المخاطب الحاضر ؛ ولعل 
ذلك ما يساعد على سير غور وجدان 
المتكلم (القاص) والغائبء على ألا يتعملق 
أحدهما على الآخر, باستعماله لتقنية فنية 
هي تقنية الانتقال والمراوحة أو المزاوجة 
بين الضمائرء محققاً بذلك غاية تداولية من 
خلال نمط ينائه للنص السردي في طيقاته 
المقامية. ١‏ 


حسب اللله: ناز الحكمة للطباعة والخثمر: 
مصر القاهرة, ط١‏ / 5015م. 


(شرن (لزاهية 
ف بلاو الرائفرين (العليا 


الرهاء نعسيبين: أهيدا اديار بكراء مارحيت 
أربيك: كركوك؛ المئيمانية: دهوك 


لماذا لا يكب 


« »و 


ابارتون سويم « 
ترجمة / عادل العامل 


لا يُمتدّح الأكاديميون الجدد على شيء 
من الوضوح و اللباقة في كتايتهم. و 
أحد الدروسس الأكثر أهمية التي يمكن 
أن يتعلمها طالب ما بعد التخرج هو أن 
الأكاديميين عموماً لاايؤلفون كتبا و 
مقالات لغرض التعبير عن آرائهم بأكبر 
قدر من الوضوح لمنفعة الناس الذين 
لا يفهمونهم الآن و لا يتفقون معهم. 
فالأكاديميون لا يكتبون ليقرأهم الغيرٍء 
إنهم يكتبون ليُنشر لهم. و نمونجياء 
فإن الأشخاص الوحيدين الذين يقرأون 
فعلاً كتبّ الأكاديميين و مقالاتهم هم 
الأكاديميون الآخرونء الذين يقرؤونهم 
ليعرفوا ما الذي يحتاجونه للإشارة إليه 
في كتبهم و مقالاتهم الخاصة. و هذه 
ليست قراءة:ء إنها اصطباد! 
و يمكننا القول إن هيلين سورد 1161612 
01,. مؤلفة كتاب ( الكتاية 
الأكاديمية الماشية مع المودة 516711512 
1185 علممعلهء 6 ) : و هي 
بروفيسور مساعد للتطوير الأكاديمي 
في جامعة أوكلاند. تود أن تُقنع زملاءها 
بإنهم يمكنهم أن يفعلوا ما هو أفضل. . وقد 
ألفت الكتاب من أجل أن تمنح الشجاعة 
للأكاديميين الذين يريدون أن يكتبوا 
بشكل أكثر جاذبية لكنهم يخشون عواقب 
انتهاك المعايير الانضباطية. لكن النقطة 
بالتأكيد هي أن الغالبية العظمى من 
الأكاديميين لا يطمحون لأن يكتبوا بشكلٍ 
أكثر جازبية و جسارة" 1 
لقد نوقشت أسلباب هذا العبب على 
صفحات مجلات فكرية (مثل هذه) لعقود 
من الزمن. فالأكاديميون في الإنسانيات 

و العلوم الاجتماعية, كما يقال أحياناء 
يرغبون كثيراً في إعطاء مجالاتهم شرعية 
العلم و مرجعيته العامة, و لهذا يكتبون 
بنثر فني للغاية و غير مفهوم عموما. 
أما الأكاديميونٍ في العلوم الصعبة؛ فهم 
منشغلون جداً من ناحيتهم بالصواب 
الحقيقي فلا يقلقهم جعل إنتاجاتهم 
مقبولة. حتى لدى المختصين المساعدين. 
ثم هناك بالطبع التفسير العنيد حقا: أن 
أكاديميين كثيرين لم يعد لديهم ببساطة 
أي شيء نافع يقولونه, لكنهم إن قالوه 
بصيغة معقدة بما فيه الكفاية و استعملوا 
كل التعابير الغامضة. فإنهم سينالون 
شرف قول شيء ما من دون قول أي شيء 
جدير بالدفاع عنه. 

و الشيء المزعج حقاً فيما يتعلق بذلك أن 
كثيراً من الكتاب الأكاديميين, ٠‏ حتى في 
الات لهم تبصّرات مهمة و سليمة 
يمكنهم ! يصالها. مع هذا فإنهم يعتقدون 
حقيقة, لأحد الأسبابء, بأن كتابتهم جملاً 
إنكليزية بسيطة و صريحة لا يخدم 
مصالحهم .ولدي أمامي الآن كتاتب ب عنو انه 
(تكوين جمهور قراءة بالانكليزية ©11' 
وستلوع] طمناعم 1ه عوستكله/1 
)1887-1١7١ 25‏ لجون 
كلانشرء (طبعة جامعة ويسكونسن, 
17). و الكتاب مؤثر بجدارة في 
مجاله؛ و قد انتفعثٌ منه نفسسي, في 


الواقع. لكن إليكم جملة نموذجية, 
مستمدة عشوائيا تقريبا: 

[ إن ما يميّز أخيراً جمهور استماع 
الطبقة الوسطى الجديدة بالقرن التاسع 
عشر عن خصومه الراديكاليين و افتتان 
الرأي العام بالسلع هو العقل التفسيري 
المنشط في قوته لتجسيد الحياة اليومية: 
لتشكيل' 'فلسفة" 'تصادم الواحد مع الشارع 
والمدينة. مع الموضة 125111012, مع 
الطبقة الاجتماعية, مع الأنظمة الفكرية و 
تصرفات العقل التي لا يمكن التنيّؤق بها. ] 
ليس هناك من شخص اعتيادي يمكنه أن 
يقرأ ذلك مرة واحدة و يحس بأنه يعرف 
ما يعنيه كلانشر. و مع هذاء فإن كل ما 
يعنيه هو أنه في القرن التاسع عشرء كان 
التصنيع تغيير نظرة المدن البريطانية 
و قواها المحركة الاجتماعية بسرعة لم 
يسبق لها مثيل و ادعى كتّاب من فترات 
منتظمة دور تفسير تلك الظروف المتغيرة 
لجمهور من الطبقة الوسطى ثري على 
نحو متزايد. 
ملاحظة مناسبة و مهمة, لكنها ليس 
بالملاحظة التي يكون من الصعب تفسيرها 
بوجه خاصي.. و هكذا فلماذا يشعن 
كلانشسر بالحاجة ؛ لأن يستمر بشأن' 'العقل 
التفسيري المنشّط"و' تصرفات العقل 
التي لا يمكن التنبؤ بها"؟ لا أدري. لكني 
أشعر بالثقة تماماً في قولٍ إن كلانشر لم 
يكن يحاول أن يكتب جملة واضحة؛ كان 
يقصد أن يكتبها على وجه الدقة مثلما 
فعل.. بصورة غير شفافة. 
و إذا كانت مهمة سورد هي تحسين الكتابة 
الأكاديمية؛ فإن الكتابة السيكة ذات طابع 
مؤسساتي. و هي نفسها تقول الشيء 
نفسه تقريبا حين توضح أن الأكاديميين 
يتعلمون كيف يكتبون من ثلاثة مصادر 
أساسية: الأساتذة الدكتوراه المشرفين 


عليهم., نظرائكهم 
الأكاديميين, 
والمجلات الأكاديمية 
التي يرغبون في أن 
تنس لهم. 

و المشرفون يوصون بالحذر الأسلوبي 
ا ا 0 
من المعايير الانضباطية, لا الدفع بالحدود 
الانضباطية. و هو ما يفعله المحررون و 
الحكام, الذين غالبا ما يكو نون أكثر انكباباً 
على النسخ الذاتي 010111118 -511 مما 
على الابتكار الأصيل. و تقدم المنشورات 
المراجّعة من النظراء في هذا الوقت جملة 
من النماذج الأسلوبية التي تتسم في 
أحسن الأحوال بعدم الجرأة و في أسوتها 
تكون ضارة بصراحة. فالأكاديميون 
الذين يتعلمون الكتابة عن طريق المحاكاة 
أو التقليد سوف للعويد العادات نفسها 
إن الأكاديميين, إذا ما استطعتٌ أن أعطي 
ملاحظة سورد اللسعة التي تستحقهاء 
يشجّعون على أسوأ نوع من المحافظة 
+9 االمحافظة التي تثمّن 
الصوابية فوق الإبداعية؛ و المحاكاة فوق 
الأصالة. 
لكن رغم أن مهمتها يمكن أن تكون 
محكوما عليها بالإخفاق, فإنها تقي نفسها 
جيدا . قنُصحها يتسم بالتعقل, و مكتوب 
بكفاءة, و له جاذبية مؤثرة. . فهي تنصح 
الكتّاب الأكاديميين باستعمال النوادر و 
الكنايات المنتقاة بعناية. و بأن يكتبوا 
جملاً منفتحة تشجّعٍ القرّاء على مواصلة 
القراءة. و قد استمّذت بعضاً من مادتها 
من عدد كبير من المقالات الأكاديمية (أكثر 
من ألف) و أعارت انتباهاً خاصاً لمؤلفين 
معروفين بكتايتهم لمادة مقروءة. 

و الحقيقة أنني لم أكن متأثرا بانتقاداتها 
المتوازنة ضميرياً للرطانة الأكاديمية. 
إذ أن سورد كما يبدو ترى أن الرطانة 
هي إفراط في اللغة التقنية أو. في أسواً 
الأحوالء الاستعمال المتباهي لكلمات 


مهمه هد اه 


الأكاديميون بشكل 


15ت 


© [رررء أعوع خم 


اا 


15-0601 ان 29 009 9 | 


> ججس. 


كبيرة. في حين أنني أرى أن الرطانة 
على الدوام و فقط هي استعمال الإسهاب 
المبتذل للتعمية على غياب الفكر ‏ المرادف 
الأكاديمي لأهداف الحديث السياسي. 
لكننى أفسر هذا بأنه حاجة سورد للتحدث 
للأكاديميين كما هم و ليس كما ينبغي أن 
يكونواء و تأكيدها على الصفاء و التعبير 
البسيط عن الفكر المعقدة. 

و مثل معظم الكتب, أو كلها, التي ترشد 
إلى الكتابة, فإن هذا يعطي أحياناً انطباع 
محاولة تعليم ما لا يمكن تعلدمه. . و تشير 
سو ردء مثلا » أن قراءها يمكنهم أن" 'يبعتوا 
الحياة في مفاهيم غير ملموسسة بأن 
يقرنوا أسماء تجريدية بأفعال منشّطة" . 
و متالهاء المستمد من مقالة أكاديمية 
حقيقية, هو هذه الجملة:" إن اختلافات 
حشيقية تندس كذلك في هذا الارتباك". 
حَسَنٌء ليكن. لكن رغم أنه من الصحيح 


على وجه الاحتمال أن' 'قرن مواضيع 
تجريدية بأفعال منشطة' يمكنه أن يضع 


حياة في جملة عديمة الحياة: فإن ذلك هو 
نوع من سيء إما أن الكاتب يعرفه من دون 
أن يقال له, أو لا يعرفه على الإطلاق. 

مع هذاء فإن كتاب هيلين سورد يحتوي 
على الكثير من الحكمة. و إذا تركنا جانيا 
استعمالها المثير للغضب لكلمة"ماشية مع 
المودة' - و بالتأكيد ما من كاتب جيد يود 
أن يعتقد الناس بأنه" "ماش مع المودة" 3 
فإن هذا كتاب يتضمن تُصحاً رائعا 
للأكاديميين الذين يرغبون في أن يكتبوا 
بمهارة و صقاء أعظم. . ومن السيّء جدا 
أن هناك القلي ل جداً منهم. 


/ تإلعاعء 117‏ عط1' 


عانق 
520 


»ا كاتب هذا العرض النقديء بارتون سويم » 
مؤلف لعدد من الكتبء منها (رجال الأدب 
السكوتلنديون) و (ميدان الرأي العام 
الجديد) 


رأوراقف 


عن دار فضاءات صدرت للرائي 
والقاص حنون مجيد مجموعة 
قصصية جديدة يعنوان (لحظة 
شباك)..تضم المجموعة اثنتي 
عشرة ةه قصة قصيرة منها: الباب, 
العراف. امراة من عقيق, تفاصيل. 
وغيرها 
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العدد (2848) السنة العاشرة الاحد (21) تموز 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"كما يليق بحفيد 


..رواية تراقب الجبل 


والأسطورة ووائحة القمر 


لج 222222222 تت 22 2 5 تر 
دراسة بقلم د. هاني حجاج 


تبدأ روايته (كما يليق بحفيد) باقتحام البطل 
للمدينة الصاخبة بعد أن ينتهي به شريط قطار 
السكة الحديد في محطة سيارات الأجرة المزدحمة 
الصارخة, ويغرق في خواطره الخاصة مع رحلته 
في سيارة المبكروباصص. الضيقة, يحلم بجسده 
الشاب يغتسل ويسمع فيروز وينام من دون 
ثياب. ثم يدخل لوحة سريالية لتأكله الحرائق 
وتمتد العتمة إلى داخله. فنعرف أنه يعاني من 
اضطراب وجداني عنيف وبالرغم من تدقيقه 
في أبسط التفاصيل (دندنة السائق سخونة 
الموتور السعال) ؛ فهو كذلك يغوصس في عالمه 
الخاص ( نحن البيشر لا نستطيع أن نفكر في شيء 
لااتسمح به كفاءتنا اللغوية, كما أننا لاانستطيع 
أن نتكلم عن أشياء لا نستطيع التفكير فيها. نحن 
هذه الدقة تصاحبها في العادة حالة يُعد واكتكاب, 
وهو بالفعل يعاني رغم الصخب من فراغ محروم 
من اللغة. فراغ هائل الحجم يسكنه غبار كثيف 
وكائنات شائهة بلا عيون تسقط مثل ديناصور 
مخيف بالرغم من أحلام الطفولة المدهشة (وأنا 
صغير كنت أحلم أن يسقط القمر في حجري 
وأحمله إلى دارنا الواسعة, أفرغ ما به من فاكهة 
وأتركه يعود) ويستمر في الذكريات والحنين 
حتى يصل إلى بيت الجد وعندما يخاطب أحدهم 
الرجل الكبير (حفيدتك عائشة ستكون فتاة جميلة 
عندما تكبر) يختل توازنها وترتج أطرافها ويبرد 
جسدها لتهرب من أمامهم سريعاء لتتامل وجهها في 
حجرة أمها ٠‏ ونعرف أننا انتقلنا بسلاسة إلى حوار 
آخر يجتره البطل للبنت التي كبرت فتشكل أنفها 
الصغير كقطعة من الكريستال تستقر فوق الفم 
حيث الشفتان تضغط عليهما بأسنانها فتمتلئان 
بالحمرة, العينان زرقاوان بريتتان كقمرين يطلان 
كلما رفعت عنهما غطاءهما. النهدان يستقران في 
وداعة. ينموان ببطء. الأنوثة تكمن في ملمسهما 
يسكنان في هدوء طويل. أما الخصر المتصل 
بالأرداف فلم تتشكل بعد تضاريسه لتصبح فتاة 
جميلة. المرء يحتاج إلى بضعة أعوام فقط تتابعها 
المرآة كفينومس. تتراجع لتتأكد من تناسق كل 
أجزاء جسمها. ترفع الفستان كفتاة إغراء على 
غلاف إحدى المجلات. تبتسم في رضا وتتمنى أن 
تطفئ المصياح لكي ترى جسدها يضيء الحجرة 


كبدر مكتمل. والآن نعرف أنها أم البطل (أبوك 
علي الباسل وحده الذي امتلك هذا الجسد في ليلة 
ذات قمر ناعس..حضر أبوك إلى بيتنا وقابل جدك 
وتحدتا معاً) ..(حين أتيت إلى الدنيا أضاء حجدك 
البيت كله حتى السراج الكبير الذي كان يخبكه 
في حجرته... أخرجه من أجلك. .فكر كثيرا..وقال: 
سنسميه.. سراج) وأغرم الجد بالحفيد. 

كان يبكي من فرط حبه له. يحكي له عن الغزلان 
والفراشات. يراقبان البط المهاجر فوق السطح 
والقمر الممتلئ بالفاكهة, (وأنت تنظر إليه وتبتسم. 
كنت مسبغيرا تحلم تخناخي يمامبة لتظتر بهما 
إلبه . كنت رائعا وأنت صغير يا سراج) ومزاج 
الجد كان مرتبطا باكتمال القمر ومعه يحتجب عن 
الرؤية ويقبع في حجرته البحرية يتصفح أوراقه 
ويدخن ويفتح (الجريمة والعقاب) و(الأرواح 
الميتة) والخصائص والبيان والتبيين. خيز جاف 
وشرود. كانوا يفكرون بالجد كثيرا منشغلين 
بالأسئلة التي لاحقتهم عنه. هل كانوا يجهلونه؟ 
لم يكونوا يعرفوه.. الفزع كان يلاحقهم ليل نهار. . 
كان خروجه من الدار لا يمكن تفهمه. (أمي روت لي 
تفاصيل كثيرة لكنها لم تقدم لي تفسيرا لما حدث) . 
ينحرف يه السائق في طرق مظلمة غير ممهدة إلى 
ناحية اليسان حيث المدق الترابي. يسقط خطابه 
ويرى الأفاعي مُحلّقة بعيون جاحظة وألسنة 
مسمومة, كمين في الطريق إلى القصر (كيف وصل 
حجدي إلى هنا منذ زمن بعيد) يوجد هنا تعبير 
يقر ذكريات وكآبة (كلما تذكرت خطابها أخجلٍ 
كثيرا من ولاء . كانت تتصورني أتقيأ الآن ماضياً 
ملوثا وحدي أتجرع مرارته الآن ووحدي أسير في 
طريق لا أعرفه..وراء جدي) . بطل القصة يجلس 
كفيل الشطرنج يمضغ كومة من الحسرات..ولاء 
ملائكية لها ابتسامة طفل. (كيف استطاعت أن 
تكتب هذه الكلمات المنتزعة من رأس شيطان؟!) 
ويستمر في رحلته (متوازية مع رحلة ذكرياته) 
وثمة من يساله في الطريق: يا أستاذ. هل تريد 
سعيد عقرب؟..بيته من هذه الناحية لا تسأل كثيراء 
.... سعيد لن يعود من الجيل 
حتى ينجز مهمته؛ يقترب وهو مستمر في ذكريات 
جده وبيته (أمي هي الوحيدة التي تصدق أن أبي 
سيعود, أما أنا وولاء فلا نصدقها..من المؤكد أنه 
قد مات..لا يمكن أن يبقى حيا كل هذه السنين) إذن 
فثمة حلقة مفقودة وجيل ضائع بين الجد والحفيد 
(الحرب انتهت. .لو كان حيا لعاد. .أبى مات. .مات. . 


كل ما تريده ستجده 


هي لاتريد أن تصّدق.. أبي لن يعود لكي ينقن 
بيت جدي من يد الحكومة..إنه مات مثل كل الذين 
يذهيون إلى الحرب ولا يعودون منها أبدا.) 

بدأ أحمد قرني روايته (كما يليق بحفيد) بهذه 
العبارة الخالدة لدى لافينيه (كل خطوة في الحياة 
هي خطوة نحو الموت) , وعندما يعنون الفصل 
الثاني (هناك جثث كثيرة ملقاة في التاريخ لا 
يعرف أحد هن قتلها) ينتابك شعور يقيني أن 
مسار الأحداث قاتم نوعا. في رحلة البطل لبيت 
جده طريق أسفلتي مخيف يمتد من المدينة إلى 
(كيمان فارس) وسراج غارق في رؤى من الماضي, 
ومواقف بعينها هددت حياته طفلاء وذكريات سطح 
البيت والقمرء وحلمه بطواويس تطير. والجد 
المصر على العزلة بينما تمسح أمه فوق رأسه وهى 
تردد كلماتها عن رغبتهما للعيش وسط الناس هناك 
في المدينة:'لماذا نترك كل أحبائنا ونأتي إلى هنا 
لنطارد الكلاب الضالة أو نتحمل هذا العواء؟ لو كان 
أبو سراج موجودا لساعدك لكن أخذته الحكومة 
إلى الحرب.. الحرب الملعونة التي لا تنتهي سيرتها 
أبدا. "وسراج يرتجف في حجرها وقد اعتاد هذه 
المفردات. والجد يستثمر الوقت في التجهيز 
للمعركة مع الذئاب. ثم يحكى كيف تعرّف على و لاء 
التي لم تعش هذه السنوات بل حضرت مع المدينة 
والسيارات والكهرباء. الطرق السريعة لا تعي 
الحقيقة. كان يقف في الشباك ورأى فتاة تتسلق 
سور البيت من الجانب الشرقي حيث سقط جزء 
منه بلاسبب معروف منذ زمن بعيد ولم يصلحه 
أحد. تابعها في هدوء وهي تتحرك بحذر كلص 
محترف. قفزت إلى حديقتهم في خفة غزالة رشيقة. 
سقط شالها فطار الشعر الأسود في الهواء. تعثرت 
في حجر. استجمعت قواها في إصرار ووقفت 
أمام قرنفلة جلست وراحت تقبلها . أخرجت زحاجة 
صغيرة بحجم إصبع الكف وسكبت منها على أوراق 
القرنفل. (كيف تخلت عن حذرها ونسيت أنها في 
حديقة بيتنا) حين أحست بقدمه تتحرك خلفها. 
التفتت سريعا واحمر وجهها خجلا وفزعا (للست 
لصة. شقتنا في العمارة عند أول الشارع. نحن 
جيران...حضرت من أجل القرنقفل) . استنفر كل 
طاقته ليجد الرد المناسب دون جدوى. هل ينهرها؟ 
هل يقطف زهرة لقرنفل ويقدمها لها؟ فتاة القرنفل 
سليت راحته. سكنت داخله كصوت فيرو ز. كلغز 
رحيل الجد عن أرضي الكيمانٍ التي اختارها ليبني 
هذا البيت, رحل الباشا تاركا الحفيد وأمه سنوات 


طويلة في أرض بعيدة وحيدة. تحمّلت الأم متاعب 
كثيرة حتى جاء العمران (لو كان يعيش بيننا الآن 
لما صدق ما نشاهدد! أصبح لنا جيران ونشترى كل 
ما نحتاج إليه من السوق) 

وصل سراج إلى قصر رشوان؛ وعانى الأرق. 
أفكاره تتدلى كحبل مجدول: ووجه ولاء يضحك 
كفراشة في سقف الحجرة. يضيفه من يدعى 
(حسين حرب) كانت أمه قد كتبت له اسمه على ورقة 
وقالت إنه يعرف جده. والناس في قصر رشوان 
مشغولون به. أفكار بدينة تتكوم في رأس سراج؟ 
أفكار بحجم رأس العذنقاء, قتل الأفكار التي رددتها 
ولاء في خطابها الذي مازال يحتفظ به في جيبه 
ويتحسسه. مثل خطاب أبيه الذي أحضره الصليب 
الأحمر وسلمه لأمه. حروف مائلة للصفرة بررتها 
الأم بأنه في الأسر. وقبل صلاة الفجر يدخل حسين 
حرب وهو يبسمل ويحوقل ويتحدث عن زوار 
الفجر. كانت أمه تردد أن السياسة أفسدت حياتها. 
وأول كتاب يحصل عليه كهدية هو (الرسائل) 
لحسن البنا. أمه صرخت عندما رأته. قال لها إنه 
في الدين وليس في السياسة. أغمى عليها. يقابله 
سعيد عقرب في بيت حسين حرب ويعرف أنه 
سراج حفيد الواجدي (وهل يعرف سعيد عقرب 
جدي الواجدي؟) تلاشت أمامه الأشياء. تماهمت 
وصغرت وتكشفت عوالم غامضة. يركض كتنين. 
يطلع أمامه وجه ولاء وهي تتلو الايات من كتابها 
الذي تسميه الأقدس. قالت: أنا أدعوك لديني. 
فسألها : ومادينك؟. فقالت كلاماً لم يفهمه, وأطاحت 
به أمواج عاتية . سقط في الفراغ وجحظت عيناه 
(أنت يا ولاء؟ أترك كل نساء الدنيا وأحيك أنت؟) 
رقد أسبوعاً بأمر الطبيب. قعدت ولاء على حافة 
السرير. جاء والدها كامل الجوهري وردد كلمات 
لم يفهمها عرف منها أنه على دين ابنته. قال إنهم 
أقاموا دعوى ضد الدولة أمام المحكمة لأنها لا تريد 
أن تعترف بدينهم ولا تسمح بوضع دينهم في خانة 
الديانة في البطاقة الشخصية. امتلأ سراج بالحزن 
وظن أنه حطب يبني به الشيطان جهنم. ما هي 
علاقة الجد بسعيد عقرب؟ أصر أن يصحبه معه 
إلى بيته. رأى زوجته فرحة. سرت عندما عرفت أنه 
حفيد الواجدي. فرحة تختلف عن ولاء. ملابسها 
بلدية وأزياء ولاء تأتي من الخارج. وأهل القصرٍ 
طيبون مثل النبات الضعيف الذي يشتد عوده يوما 
بعد يوم. 

ولكن لماذا يذهب سعيد عقرب إلى الجبل؟ هل 


هو ناسك أم يبحث عن كنز؟ وربما كانت 
الحكومة تعرف وتطارده وقد يقبضونٍ 
عليه وبالطبع سيأخذون سراج معهم.'عبثا 
حاولت إقناعهم أنني بريء ولا أبحث 
عن الآثار وأنني جكت من أجل أوراق جدي 
والمستندات التي تثيت تثبت ملكيتنا لبيت جدي الذي هناك 
في الكيمان. "هذه العبارة تلخص موقف البطل, الذي 
سوف يضعه القارئ تحت طائلة شكوك عديدة أيسطها 
الحيرة: لكنه يحدد هدفي واضع هناء أو هو يبلور 
رؤيته من البداية حتى هذه النقطة. ولم يفهم لماذا تركه 
حسين حربء إذ يفكر في طلب شهادته متعللا بأنه ذاهب 
إلى الصلاة. دوار. ويصف لنا حاله بكلمات مماثلة لتلك 
المتناثرة في أرجاء الصفحات السابقة. ديدان. غربان. 
رأس عنقاء. عقرب. حبات. جو صحراويء أسطوري, 
يزيده موضوع رائحة القمر سحرا . ترتبط بالأشياء 
التى تخص والده واحتفظت بها أمه : الباريه. السترة 
العسكرية. الكتافات. الحذاء الميري. الكاب. المخلة 
العسكرية. حتى قمصان بدلة الفسحة والكرفت. وكل 
شيء تركه في مكانه منذ رحيله. حتى يجيء الحلم 
في منام الأم: '"رأيت أباك أممس. هل تظنني جننت؟ أنا 
رأيته في الحلم وسيما كما هو كأن السنوات التي مرت 
لم تؤثر فيه. ربما لم يعرفني. كنت أجمل من هذا بكثير. 
أمك عائشة يا سراج كانت رائعة الجمال". 

مياشرة قبل بداية الفصل الرابع الذي يحمل عنوان: 
(عبد الناصر أعلن خطاب التنحي وترك أبي في الأسر 
وحيدا) حيث أحب سعيد عقرب وتعلق به, وزار معه 
البحر والصفصاف ويقابلان عجوزاً ينظر إلى الجبل 
ويحكي لهم أسطورة تناسب الجو العام للرواية غير 
الأسطورية: في بلاد الصين وفي كتبهم القديمة كلام 
عن الديك السماويء ووفقا لمعتقدات أهل الصين بأنه 
طير بلون أرجواني مذهب يصيح ثلاث مرات في اليوم, 
الاولى حين تأخذ الشمس حمامها في البحور صباحاء 
والثانية حين تصير الشمس في الأوج, والأخيرة حين 
تغطس في الغرب. أول صياحه يهز السماوات ويقلق 
البشر من النومء وتقول الأسطورة إنه من بين نسل 
الديك الذي يدعى اليانج أساس الكون الذكرء وفي 
وصف الديك يقولون إنه له ثلاث أرجل ويجثم على 
شجرة تدعى فوسانج التي تنبت في أراضي الشروق» 
ويحسب طولها كما تقول الأسطورة بالاف الاقدام. 
صياح الديك السماوي مرتفع وصاخب جدا بحيث يسمع 
كل الكائنات. وانطلاق صوته جليل وعظيم وهو يضع 
بيضا كما تزعم الأسطورة الصينية, وهذا البيض يفقس 


حين 
تحتضنه دجاجات ذات 

أعراف حمراء ترد على غناته كل صباح, والصينيون 
يعتقدون أن كل ديوك الأرض قد انحدرت من هذا 
الديك السماوي الذي يدعي اليائنج أن له اسيما آخر 
هو طائر الفجر. وتدخل الأسطورة حيز الواقع الحي» 
فعندما يتحدث العجوز عن ثعبان السمك الطائر الذي 
يصوره الصينيون ثعبانا على شكل سمكة, لكن له 
جناحا طائر وهم يعتقدون أنه ينذر من رآه بفترة 
جفاف. سعيد عقرب كان مولعا بكل شيء عن الثعابين» 
وهناك بعض مراكز السموم تتصل به لتوفير الأمصال 
ولتديير سموم بعض الثعابين, ويقصده هواة تربيتها 
ومشاهدتهاء فلديه مجموعة نادرة منها. كان يتعامل 
معها كأنها حيوانات أليفة. وذكر له كيف أن جده -جد 
سراج -كان يضطر للتعامل مع ثعابين الجبل طيلة هذه 
الفترة وكيف اكتسب الخبرة في اصطيادها رغم شراسة 
بعضها (قال: هل تصدق أن الجيل كان يحن لجدكء كان 
يطعمه ويسقيه: وكان جدك ماهرا بدروبه وفكاهاته 
ومدقاته..الجبل أحب جدك وكشف له عن أسراره 
وكنوزه وروض له الوحوش والثعابين والأفاعي.) 

في مواضع كثيرة ترى أن الكاتب يقدم مجاملات 
لشخصيات الرواية ومع أن ظاهرة الكتابة في المفكرات 
الشخصية تبدو كغيرها من الظواهر الأدبية الجديدة 
من حيث إمكان إخضاعها للدراسة والفحص. لفهم 
طبيعتها الخاص وطبعها الذاتي جدا ومعرفة دوافعها 
وخلفيات تشكلهاء فثمة إشكال يعوق دراسة هذه 
الظاهرة, ما يجعلها تهبط بمستوى العمل ليغيب عن 
مجال الدراسة والنظرء وحسي تلميحات عبد العزيز 
حمودة في كتابه (المرايا المحدّبة) فإن عمل المرايا 
يتوقف أساسا على أساس نوعهاء وهو بالجملة يقود 
إلى نتيجتين اثنتين: فإما أن تكون المرايا مستوية وهي 
في هذه الحالة تعكسها جوانب مختلفة للذات. فتحدث 
نوعا من التوازن والاستقرار الذاتي للنفسس. وإِما أن 
تكون المرايا محدبة أو مقعّرة, وهي في هاتين الحالتين» 
قد تعكس جانباً أو آخر, وتسعى إما إلى تضخيمه أو 
إلى تصغيره.ء وتكون النتيجة هذا اختلال توازن الذات 
وفقدانها القدرة على الإدراك الحقيقي لنفسها ولموقعها 
ودورها. 


أناييس والآخرون 
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اليوميات هي الجنس الأدبي الوحيد, ربماء الذي يمنح المرء فرصة 
أن ينزع قناعه. أن يصفي حسابه مع نفسه ومع الآخرين. أن يكون 
ذاته الحقيقية وأن يتبين موضعه في العالم بينهم. أن يقشر بلاغة 
اللغة كي يُخرج لبابها إلى النور حيث تنعكس صورة الذات وصور 
من يحيطون بها في مرأة الوجود. واليوميات هي صوت الحاضر 
الأبديء ترجمة اليومي الحميمي الحار إلى نصوص, اعتقال التاريخ 
في اللحظة الراهنة حيث يحضر الفرد وتحضر الجماعة وتتكشف 
خريطة العلاقات بأسرارها والتواءات مساراتها ومصائرها. وفي 
يوميات أناييس نن مدونات لافتة ومراجعات صريحة لحقيقة 
علاقاتها مع من ارتبطت بهم علانية من المشاهير في باريس الثلاثينات 
والأريعينات من القرن العشرين. هناك, فى تلك الفاصلة المتوهجة 
والمتوترة من الزمن كانت الثقافة تختلط بالسياسة والإيديولوجيات 
وبنذر الحرب واندلاعهاء وبقضايا الجنس والجندر وتحرير المرأة 
والتمرد والعدمية والثورات الاجتماعية وغيرها. وكانت التيارات 
والصرعات والجماعات تتكون وتنحل متداخلة ومتعاقية. 

كانت أناييس محظوظة يصداقاتها مع مبدعي عصرهاء لاسيما مع 
هنري ميللر. غير أنها لم تكسب الشهرة والمجد بسبب تلك الصداقات.. 
كانت تمتلك شخصيتها الإبداعية الفذة. تمتلك تلك الطاقة الداخلية 
الفوّارة التي تجعلها تنجز ما سيبقى في ذاكرة الأدب وتاريخه. 

تقدم مخطوطة كتابها عن د. ه. لورنس لمستشارها القانوني ريتشارد 
أوزبورن والذي يعرضها بدوره على صديقه هنري ميللر.. يذهل 
ميللر بأسلوب الكتاب ويقول؛' ا ان 
الراسخة معيّرا عنها بمثل هذه الرقة" . فيما تقرأ هي مقالة لميللر عن 
فيلم (العصر الذهبي) للمخرج الأسباني لويسى بانويل فتلمس فيها 
كما تكتب في يومياتها: "'نزعة بدائية ومادة جافية متوحشة تناقض 
كل ما قرأته لسواه من الكتّاب" . كان ذلك في شتاء العام 191١‏ . 
"0 حيث يقوم أوزبورن بترتيب لقاء عشاء قدَرَي بينهما. . حين 
تراه للمرة الأولى سائرا نحوها وهي واقفة عند الباب تغمض عينيها 
كي تراه بعينها الداخلية. ونظرا لقدرتها اللمّاحة البارعة في وصف 
الشخصيات الحقيقية والخيالية فإنها تلخص انطباعها الأول عن 
ميللر بهذه الكلمات؛ ' بدا مثل راهب بوذيء راهب له بشرة وردية 
بصلعته الصغيرة المحاطة بشعر فضي لامع وفمه الشهواني الممتلئ.. 
عيناه الزرقاوان كانتا باردتين ويقظتين لكن فمه كان عاطفيا وعرضة 
للغواية.. ضحكته معدية وصوته لطيف حميم كاصوات الزنوج.." 
كان هنري دائم العوز للنقود. . ويجددوما من يمدله يد العون.. 
وحن جوان درسل د عد الكدار تعض دا تحضل علد . يقول''لقد 
بقيث في نيويورك لتكسب النقود لرحلتي. . لاتسألوني من أين تأتي 
جون بالنقود !. ولم تبخل أناييس في إعطائه ما يحتاج إليه. وبحسب 
قدرتها المالية التي لم تكن هي الأخرى كبيرة:'هنري يلوذ الآن بغرفتي 
في الفندق وقد تركت له خمسة فرنكات على المنضدة"" : 

كان هنري يعيثس حياة بوهيمية مفتوحة, ووقعت هي بحبه. "كان 
يريد كل شسيء. . إنه يكاد يكون صعلوكاء ينام أينما اتفق, في بيت 
صديقء في محطة قطار أو غرفة انتظار, على مصطبة في دار للسينماء 
في منتزه. . إنه لايملك ثيابا وما يرتديه لبمس له. . .كانت أناييس 
مؤمنة بموهبته وتعرف أنها متورطة في غمار صداقة فائقة الحميمية 
مع واحد من أبرز كتّاب الجيل.. ولروح الإيثار التي تتحلى بها تنازلت 
له عن الآلة الطابعة خاصتهاء وراحت تطهو له أطباقا فاخرة لشغفه 
لكك "أريد أن أمنحه بيتا ودخلاً وضمانا ليستطيع الكتابة' . ومن 
يقرأ كتب ميللرء تلك التي حشدهاء غالباء بتجاربه وذكرياته. سيعلم كم 
كان هذا الرجل الاستثنائي محظوظا مع النساء. 

ستتخذن علاقة أناييس مع زوجة هنري (جون) عندما تلتقيه فيما 
بعد شكلا معقدا غامضا حتى أن هنري نفسه سيرتاب بالأمر ويعتقد 
أن جون أغوت أناييس. . وهي أيضا ستعترف بأنها كانت واقعة في 
فخ جمال جون وموهبة هنري في آن معا. ."هنري يمنحني عالم 
الكتابية. . جون تقدّم لي المخاطرة. . كان ينبغي أن أختار بينهما.. 
لكنني فشلت.. . ولعلها فهمت جون أكثر مما فهمها هنري. وكانت 
تعرف عن جون أكثر مما يعرف هو . ولطالما سألها في رسائل عديدة 
عمًا تحتفظ به في قلبها من أسرار تلك الزوجة الجامحة المتقلبة 
المزاج.. ١‏ 

ترد أناييس: "هل سيجديك نفعاً لوعلمت أن (جون ) امرأة سحاقية 
أو مدمنة مخدرات أو عصابية أو أن لها عشاقا لاا يحصون" . يقودها 
إصرار هنري إلى تفسير فتنته بمارسيل بروست. لكنها تظل لا تفهم 
رغبة بروست" في أن يعرف ويكون حاضرا عندما تقع 0 احم 
شخصيات (البحث عن الزمن الضائع), في غرام شخص آخر.. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في رسوم تخطيطية يرسم المعماري في 
مخيلته تصميما معماريا لبيت سكني أو 
مدرسة أو جامع..لينفذه على الأرض, 
مضيفاً عليه ما يتطليه النقاء كراد تصميعه 
وتنفيذه, فينتج تصميما معماريا شفهياء 
يتسم بالجمال والكمال مؤكدا على العلاقة 
الوطيدة المتماسكة بين أسلوب الرسم 
المعماري والناتج المعماري وارتباطهما 
بالزمن والمكان والحداثة. 

في هذا الكتاب الذي حمل عنواناً' 'فعل 
العمارة... ونصها يحاول المهندسن 
المعماري خالد السلطاني دراسة وتحليل 
النصوصى المعمارية الخالدة بغية تجسير 
الهوة بين الفعل المعماري وبين مستغلي 
هذا العمل ومتلقيه' كما يذكر في مقدمة 
الكتاب' وصولا إلى تبيان قيمته وأهميته 
المعرفية من جهة, وإثراء معارف المستخدم 
والمتلقي لذلك الناتج بمعلومات ! إضافية 
من جهة أخرى' . فجاء الكتاب زاخراً 
بدراسة وتحليل عدد من الناتج المعماري 
الموسوم بالحداثة وما يعد الحداثة في 
مراحلهما المتعددة وأماكنهما المختلفة 
لعدد من المعماريين سواء كانوا عراقيين 
أو عريا أو أجانب, مزوداً القارئْ بصور 
لعدد كبير من تصاميمهم. وتولت دار المدى 
طبعه وفق مواصفات عالية تقسم بالجودة 
في نوع الورق وطبع الغلاف. 

في الفصول الاولى من الكتاب تطرق 
إلى العمارة العراقية, وأبرز الشخصيات 
المعمارية العراقية مثل جعفر علاوي 
وهشام منير ومعاذ الألوسي وعلي 
الشوك وزهاء حديد ورفعة الجادرجي 
وناظم رمزي وغيرهم من المعماريين الذين 
تركوا بصمتهم المميزة في تاريخ العمارة 
العراقية. 

يبين في الحقبة الأولى من فعل العمارة, 
كيف أن العراق الحديث لم يعرف معماراً 
عراقيا مهنيا إلا بعد تأسيسن الدولة 
العراقية سنة .1995١‏ وأما قبل هذه 
الفترة فقد عرف نتاج معماريين لجنسيات 
مختلفة.ويعد الحرب العلمية الثانية 
ظهرت أحداث كثيرة أثرت بعمق على منتج 


- خالد السلطاني 
ادالمدى - الطبعة 


الممارسة المعمارية العراقية لتضع اسس 
الحداثة. 
وتميزت الحقبة الثانية -نهاية الأربعينات 
إلى نهاية الخمسينات- بانتشار مفهوم 
التحديث في مختلف مجالات الحياة 
العلمية والثقافية وأصبحت بغداد مختبراً 
معماريا تجريبياً وطليعياً لعموم القطر, 
فأنشئت نشئكت مناطق سكنية حديثة, ومدت 
شوارع جديدة.رافقتها حملة كبيرة 
لتصميم وتنفيذ مبان بوظائف جديدة. 
وكان المعماريون العراقيون رغم انتمائهم 
إلى المرجعية البريطانية الكلاسيكية 
ادركوا أهمية اللحظة التجديدية إياهاء 
فلم يقفوا موقفاً معادياً لدعوات الحداثة 
التي شارك بها معماريون ألمان وفرنسيون 
وروسس. وفي هذا السياق يشير بالصور 
والأسماء إلى تلك التصاميم الأسماء 
المعمارية البارزة التي أسهمت في نص 
العمارة الحديثة منذ منتصف القرن 
الماضي. 

بعد أن يسلط المؤلف الضوء على 
فعل العمارة في فترة الحداثة وما قبلها 
ينتقل إلى فترة ما بعد الحداثة.ولعل من 
أبرز الأعمال المعمارية التي تعد طفرة 
نوعية في هذه الفترة المعمارية العراقية 
زهاء حديد, تلك المعمارية التي هزت 
العالم العربي والغربي بجمالية لغتها 
المعمارية.وفنها الذي أعلن قطيعة تامة 
مع كل ما هو تقليدي ومعروف في المشهد 
المعماري وخطابه من قيم ومبادئ لترسم 
نهجاً خاصاً بعيداً عن نطاق التصنيفات 
وأنساق الطروحاتءمتوافقة مع روح 
العصر وتقافته.والبيكة المتحكمة بها 
الإلكترونيات,مما حفز المؤلف للوقوف 
طويلا ويانيهار عند اعمالها وقراءة 
نصوصها وتزويد القارئ ببعض. 
تصاميمها. مخصصا القسم الكبير من 
الفصل الأول عن هذه الأعمال: ومقرا 
بالوقت ذاته صعوبة إيصال المفاهيم 
الزهائية لغوياً إلى المتلقي. 
فتصميم زهاء الكثير من المشاريع ذات 
الوظائف المتنوعة في مجال الإسكان 


والترفيه والأبنية الثقافية 

والتجارية والإدارية... الخ 

غطت بقعة جغرافية كبيرة 

في اسيا وأوربا وأفريقياء 

بخلفيات ثقافية واثنيه 

متباينة ادهشت العالم 

بلغتها المعمارية المتجددة 

التي تبدو كما يذكر 

المؤلف' فنتازية" ,ممادعا 

البعض لوصف اعمالها 

بأنها معنية بترتيب 

الشكل الخارجي أكثر 

من الداخل بكثير. وهنا 

يقف المؤلف لينقل رفض زهاء لوجهات 
النظر هذه في احدى مقايلتها الصحفية 
(يشير إليها في صص ١5١‏ من الكتاب) 
مشيرة إلى فضل اللغة العربية بتجسيد 
التعبيرات المنحنية ويمضي المؤلف 
وهو المهندس المعماري بتحليل فن وروح 
العمارة الزهائية مؤكدا بأن مقارية زهاء 
يمكن أن تصنف ضمن المقاربات التي تعيد 
البشرية بين الحين والآخر 

في الفصل الثاني من الكتاب يقدم لنا قراءة 
خاصة لأفكار لوكوربوزيه المعمارية وفيلا 
شودهان في الهند"أحمد آباد" -١967‏ 
6 باعتبارها متعة معمارية فريدة 
وظفها الكثير من المعماريين في مشاريعهم 
وتصاميمهم. في قراءة المؤلف لهذه 
الفيلا يركز على" المسقط الحر' 'ومفهومه, 
ومفردة' 'الكاسرات" 'وأهميتها في الحل 
التصميمي.لينتقل بعد ذلك إلى بيان 
جماليات مباني ناطحات السحاب, ليعود 
بعد ذلك إلى أرض الوطن ليدرس ويحلل 
تربة قير زمرد خاتون يبغداد لمميراته 
المعمارية والأساطير العديدة التي حيكت 
حوله.فبناؤه الشاهق ونوعية توقيعهكونه 
مينى منفردا قائما بذاته وأسلوب عمارته, 
تجعل منه حدثاً مهما في المشهد العراقي 
الحضري لبغداد في العصر العباسي 
ليكون حاضراً عند معظم الدارسين 
والسائتحين والرسامين ممن زاروا هذا 
الممنى. وضمن هذه القراءة يسترسل 


المؤلف في دراسة قير 
زمرد خاتون والذي يطلق عليه ايضاً قبر 
الست زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد 
مشيراً إلى الكتب التي تناولت هذا الصرح 
الشاهق سواء من كتب التراث والرحالة 
أو كتب المستشرقين, مشيراً إلى خصائصه 
ولغته المعمارية المتميزة. 

في موضوع لا حق يتطرق المؤلف 
إلى التشويه الحاصل في العراق على 
بعضى المنجزات المعمارية السابقة مثل 
مشغل الهلال الأحمر وجامعة آل البيت 
في الأعظمية وعمارة الدفتردار وشارع 
الرشيد مطالباً السلطة والجهات المعنية 
بوقف هذا التشويه على العمارة وغلق 
باب الانتهاكات. 

في الفصل الثالث من الكتاب (الفصل 
الأخير) يتطرق إلى مفهوم فعل العمارة 
ونصهاءوتأثيره الحاسم في تغيير ظروف 
البيكة, وتحديد اهمية المنتج المعماري. 
ويعرفنا ايضا بمفهوم عمارة ما بعد 
الحداثئة ووصصالهاءمرجحا استعمالها 
إلى الناقد الأمريكي شارلز جينكز في 
كتابه (لغة عمارة ما بعد الحداثة) فى 
سنة 191017. مشيرا الى التطورات 
الحاصلة في مجال الكومبيوتر وأنظمة 
البرمجيات.و الاستفادة من أحدث تقنيات 
محاكاة الكومبيوتر للقوى الفيزيائية 
والبيئية التي بامكانها التأثير على مبنى 
معين. 


ومن 
المواضيع التي تستوقفنا في الفصل 
النالئث الغمسارة الساخرة' أوفيه يقدم 
لنا قراءة كتاب' 'اكشاك تلفون "للمعمار 
ستيف شيخر وفيه يحثنا على وجوب 
الاستمتاع بالحياة. والتمعن في بواعث 
الضحك وإنتاجه.فينظر إلى العمارة 
نظرة موارية لا تخلو من المراوغة تؤكدها 
طبيعة الرسومات التي تؤلف كتابه والتي 
تشكل اكشاك التلفون موضوعا رئيسيا 
لرسوماته التى يشير البها د. خالد 
السلطاني بالتحليل مشيرا على تأثره 
بتصاميم المعمار لوكوريوزيه المؤمن 
بان الفعل المعماري ليسن إلا استجابة 
إنسانية لتشييد المباني المبتدعة عن 
طريق التلاعب في الضوء للكتل المنحوتة. 
وفي هذا السياق يؤكد بأن طروحاته في 
العمارة والتخطيط كرست قيم عمارة 
الحداتة وميادتها.وعند هذه النقطة 
اتوقف لأترك القارئ متابعة تحليلات د. 
المعماري خالد السلطاني لقراءاته للنماذج 
المعمارية المتميزة التي نجدها في طيات 
كتابه المتميز ايضاً بتقديمه الرسومات 
والتصاميم المتميزة وبتحليلاتهٍ لخصرنٍ 
العمارة وروحها ليكون مرجعا مهما 
لطلاب العمارة بجميع مراحلهم خاصة, 
وللمكتبة المعمارية عامة. 


الغرب 


نويل مالكولم مفتون بالحضارة: انه 
نشيط لكنه ليس صارما على طول الوقت. 
يناصر الغرب و انتصاراته. قد لا يشكرني 
فيرغسون على قوليء الا ان هذا كتاب 
رجعي ؛ و لنكن اكثر دقة, انه يقف ضد 
أمرين ؛ اولهما هو الطريقة الغريبة التي 
من خلالها ايتم تدريمس التاريخ للأطفال, 
في'دروس'معزولة خالية من السرد 
و التسلسل الزمني. الأمر الثاني هو 
الافتراضض المتنامي في مجتمعنا بأن ليس 
هناك شىء خاص و لدسس هناك ما يستحق 
الثناء في الغرب و انجازاته. 
لا يشك فيرغسون في ان الغرب قد حقق 
شيئا غير اعتياديء و هو تطوير العالم 
العصري الذي نعرفه جميعا. نحن 
الغربيون المحظوظون اكثر غنى, و نعيش 
لفترة أطولء و نعرف اكثر (ربما باستثناء 
تاريخنا الخاص) من أي وقت مضى ؛ و ان 
غير الغربيين هم مثلنا أغنياء لآنهم يقلدونا. 
و مما يعطي الكتاب اهمية اكثر هو ما اذا 
كان غير الغربيين سيصيحون قرييا اكثر 
منا غنى . 
كيف فعل الغرب ذلك؟ يجيب فيرغسون 
بان الغرب قد طوّر اساليب حيوية جديدة 
للسلوكء, يستعرضها في ستة عناوين: 
التنافمس, العلوم, حقوق الممتلكات, الطب, 
المجتمع الاستهلاكي و اخلاقيات العمل. انه 
يطلق عليها' التطبيقات القاتلة", انها عبارة 
تسبب الجفول و تشير باتجاه جمهوره 
من الطلبة؛ لكنها يضا تحمل معنى ضمنيا 
كبيرا. التطبيقات هي اشياء يمكن تحميلها 
بيساطة على هاتفك المحمول عندما تحتاجها 
؛ اذا ما تمكّن الصينيون من تحميل كل هذه 
التطبيقات, فمن المؤكد انهم سيسودون 
العالم في المستقبل. 
مثل جميع كتب فيرغسون عن التاريخ؛ فان 
هذا الكتاب مليء بالتفاصيل الحية الرائعة 
؛ الاكثر حيوية فيها تتعلق بسوء معاملة 
الغرب لبقية العالم, من غزو و نهب بيرو 

في القرن السادس. عشر الى "دوريات 

التطهير"الألمانية التي ذبحت سكان ناميبيا 
الاصليين في عام 11١4‏ . لذا فان هذا الكتاب 
بأية حال من الاحوال يمثل اعتذار ترضية 
نيابة عن الغرب. عندما ينتقد فيرغسون 
المهاتما غاندي لرفضه الحضارة الغربية, 
فانه لا يكتب ذلك بوصفه اميريالي يشعر 
بالاهانة, و انما كشخصص محبط من رفض 
غاندي للطب العصري الذي أنقذ حياة 
الملايين في أفريقيا و آسيا. 
هناك الكثير مما يشير الأعجاب في هذا 
الكتاب, و الكثير ايضا مما يثير الحيرة 
- بدءأ بتناول المواضيع الستة الكبرى. 
يرمي فيرغسون مهمتين مختلفتين تماما: 
تأطير حجة تحليلية لمؤرخي العالم» و 
تقديم الأشياء التي يجب ان يعرفها الطلاب 
غريبء مع حكاية عن الحصار العثماني 
لفيينا في العنوان الخاصص بالعلوم, و 
اشارة الى الريزو رجيمنتو الايطالية في 
عنوان" الاستهلاك' »و موجزعن الشورة 
الفرئسية تحت عنوان' 'الطب' '(عندما 
يتحدث ذلك العنوان عن الطبء فانه يناقش 
الطب الاستعماري فقط, متخطيا كيف قام 
الغرب بتحسين صحة شعويه). 
أحد التطبيقات الأكثر أهمية هو ما 
يسمى"حقوق المتلكات". يتحدث 
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اسم الكتاب: الحضارة - الغرب وبقية العالم 
المؤلف: تيال فيرغسون 
مراجعة: نويل مالكولم 


ترجمة: عبدالخالق علي 


فيرغسون في الغالب عن ذلك فقط من حيث 
ملكية الأرضى الفردية؛ كما هو الحال عندما 
يقارن الملك الصرف لمستعمرات اميركا 
الشمالية مع الفلاحين الذين لا يملكون 
شيئا في اميركا الجنوبية. مع ذلك, احيانا 
يلخص الموضوع على انه" 'حقوق الملكية و 
الديمقراطية, و يعلن فيرغسون ان الأساس 
الحقيقي للديمقراطية هو سيادة القانون", 
وهو بالتاكيد الاسامسن الحقيقي للملكية 
(تخيّل ماذا سيحصل للملكية في غياب 
سيادة القانونء كما في زيمبابوي موغابي)؛ 
اذن لماذا لا نجعل ذلك هو التطبيق؟ 

هناك حيرة مختلفة حول تطبيق/ 'اخلاقيات 
العمل" . يريد فيرغسون ان يخلص شيئا ما 
من الفكرة القديمة القائلة بان الرأسمالية 
تطورت معء او منء اخلاقيات العمل 
البرونستانتية, رغم علمه ان الدراسات 
التاريخية قد قوضت هذا الادعاء. يذكر 
فيرغسون ان الاوربيين يقلصون ساعات 
عملهم و يقللون من ذهايهم للكنيسة ؛ بينما 
الاميركان يعملون لوقت أطول و يرتادون 
الكنائيس اكثر. لكن مع انه يقدم هذه 
الارتباطات الاحصائية (التي لا تثبت أي 
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شيء). فانه يدّعي ايضا بان البروتستانتية 
تجعل النامس يدخرون اكثر, ثم يقول بكل 
سرور ان معدل المدخرات في الولايات 
المتحدة قد انخفض. ١‏ 

العقود القليلة الماضية انتجت مجموعة من 
الدراسات الجادة عن تاريخ الاقتصاد العالمي 
و الحظوظ النسبية للشرق و الغرب فيه - 
اعمال مثل كتاب"الاختلاف الكبير'لمؤلفه 
كين بوميرانزء الذي يقدّم الكثير من 
الحكايات المفصلة و المطروحة بعناية عن 
كيف و متى فشل التقدم الاقتصادي للصين 
في ان تكون لها ثورة صناعية. 
يعرف فيرغسون جيدا هذا النوع من الآدب 
؛ لكنه غالبا ما يركنه جانيا. الاختبار المتأني 
للأدلة يجب ان يفسح المجال لأحصاءات 
مذهلة و حكايات محكمة و صياغة عبارات 
لانعة. نيال فيرغسون ليمس غبيا أبداً و 
بالتاكيد ليس مملاً. قد يجد الطلاب هذا 
الكتاب عبارة عن مقدمة فضولية لسلسلة 
واسعة من التاريخ البشري؛ لكنهم 
سيكتسبون فكرة غريبة عن كيفية اجراء 
الجدل التاريخي اذا ما تعلموا ذلك من هذا 
الكتاب. 


انه أهم الكتب التي تناولت السينما الايرانية, من الوجهة 
الناوتكك و التكلكل النقذي؛ ولكل العدوان تتطاكى مع اللحهد 
الذي بذله الناقد والمؤرخ الايراني حميد دياشيء ذلك انه يضع 
القارئ في قلب صناعة السينما في إيران وايضا عند أهم رموزها 
وانجازتها خلال العقدين الاخيرين 

وتتجلى أهمية كتاب (لقطة مقربة.. السينما الايرانية.. ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً) في كونه يسلط الضوء على سينما انشغل 
العالم بها خلال السنوات القليلة الماضية؛ بانطلاق موجتها 
الجديدة التي تجسدت بالحدت الاهم في تاريخها. وهو دخول 
كلم زإطم العرق)االمصدرع الكيين عبالسى كيازروسظامي اج حصني 
منافسات مهرجان' كان وظفره بأهم جوائزه وهي السعفة 
الذهبية لتتحول السينما الايرانية بعد هذا الحدث المهم الى ظاهرة 
لافتة في الانتاج السينمائي العالمي.. 

من هنا يكتسب هذا الكتاب اهميته. على الرغم من صدور الكثير 
من الكتب المتخصصة في هذا الموضوع, ذلك انه يغوص بعيدا في 
جذور سينما هي الاعرق بين مثيلاتها في الشرق الأوسط.. سينما 
استطاعت خلال مدة قصيرة نسييا ان تعتلي منصات التتويج في 
غير مهرجان سينماكي عالمي بل عدها البعض ضرورة لكل منهاج 
مهرجان سيدمافي: 

ومع الكثير من الاصدارات التي تناولت هذه السينما خاصة مع 
انطلاقتها الاخيرة: إلا ان المتايعين يعدون هذا الكتاب المصدر 
الاهم لها. 

عن هذا الكتاب يقول الناشر انه حصيلة معايشة طويلة للسينما 
الإيرانية, أحد أشد إبداعات مخيلتنا تفجراً. ففيه يعيد الكاتب 
النظر المدقق من خلال فتحة الإبداع ويقدم وصفالما يعتقد أنه يفتح 
الحياة في السينما الإيرانية أكثر من أي شيء آخر. و الحصيلة 
هي تقدير للسينما الإيرانية وقراءة لها في آن معا. حيث يكتب 
عن السينما الإيرانية من الداخل و الخارج للمطلع وللجمهور 
الذي يشاهدها الآن. تبرز السينما الإيرانية الآن وكأنها سوق 
مستقرة لعملة ثقافية تتحدى منطق المحلية ومشكلات العولمة. في 
هذه القراءة للسينما الإيرانية يبقى مخلصاً لذلك الأصل ويحذر 
من أخطار العولمة ويحتفي بإمكاناتها المتحررة. وبعد أن يفحص 
نشأة السينما الإيرانية في سياق الحداثة, يسلط الضوء على 
عدد من المخرجين البارزين. ويتقصى في الفصل الخاص بالمرأة 
وأوضاعها في السينما الإيرانية بداية التبصر المصحح في تاريخ 
المواجهة الإيرانية مع الحداثة. وفي الفصل الأخير يعرض الكاتب 
تأملاته في التحديات التي سيواجهها جيل جديد من صناع الأفلام 
في إيران. ويعرض في الختام ما يشغله حول مستقبل السينما 
الإيرانية إزاء تراجع عولتها. 
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ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوار الأديان 


حوار الأديان في الفن 


ال سلام والمصسيحب 


« 


عرض / عامر صباح المرزوك 


إن للأديان مفاهيم روحية مشتركة تحدد اطر 
التكرون قحا ويل ووسحني كلمن اميم 
الأديان على الفنء متمثلا كليا عن طبيعة الأداء 
والنتاج الفني لتحاور الفنون فيما بينهاء على 
وفق مقولة دوام الأفكار وصورها المختلفة في 
مسار الحضارات البشرية عبر الرموز والدلالات 
الكامكة للمعرفكة والذي فيها | تمككن عن طييعة 
التفسير العقلي للظواهر من خلال استبطان 
الشعور وتجسيده أو تجريده. 

لاتختكف الأديان بمقولة وجود العلة الأولى 
وهكي الله ستحاكه وتكالئ, وقد صترج القران 
الكريم بذلك (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه لا اله إلا أنا فاعبدون) (سورة الأنبياء 
)وما يصدر عن ذلك الوجود المتعالي من 
مفاهيم واحدةءلا يمكن الاتفاق عليها إلا من حيث 
تطبيقاتها في الزمان والمكان المعينين, فالمفهوم 
يتغير طبقا لطبيعة الموقفء إلا أن الإشارة 
الحقيقية من الله سبحانه وتعالى تبقى واحدة, 
وربما يكون ذلك التغيير نابعا من منشاً تحريفي 
في النص أو التطبيق. 

ومفهوم الحوار هو احد تلك المفاهيم التي 
تستوجب دراستها إيجاد مقاربات المفهوم في 
النص أولا ثم بيان تطبيقها في الذات الإنسانية 
ثانياء وان فهم الذات مقدمة لفهم الآخر, ورغم 
الأفق الواسع الذي طرحه الفكر الإسلامي نحو 
استيعاب الآخر من خلال عمق الثقافة الإسلامية 
وتسامحها على وفق مسوغاته., رسم الفكر 
المسيحي المتمكل بالكئيسة وقيادتها صورة 
مغايرة لحقيقة الإسلام الواقعية. 

بذلت الكنيسة في أوروبا جهودا كبيرة للحيلولة 
بين المسيحيين والوقوف على تعاليم الإسلام, 
ولكن بدت من خلال ذلك ردود أفعال أدت إلى 
تعلم المسيحيين اللغة العربية والهجرة إلى 
مواطن الثقافة الإسلامية وظل للفكر الإسلامي 
تأثيره في عقولهم: لذلك يقول (ادوارد سعيد): 


إن الاستشراق من الناحية النفسية, يعد صورة 
من صور جنون الاضطهاد, فالإسلام إذن حتى 
في عصر ضعف أتباعه لا يزال يمثل تحديا على 
المستويات كافة. 
ويبدو التأثير الإسلامي واضحاً في اعتماد 
الخط الكوفي لتزيين الأبواب والثوافذ في 
بعضى الكاتدرائيات, ففي كاتدرائية (دوبوي) 
تظهر زخرفة كوفية تزين الباب الأيمن للكنيسة 
وهي كلمة (ما شاء الله)؛ كما تظهر قوالب الخط 
الكوفي على مدخل كاتدرائية (راد). 
إن طبيعة التحاور بين المسيحية والإسلام 
ف الفكر ون الوانستطت نوكت نتتكاز لا فشكو كركف 
تقتيس المسيحية من الإسلام أشكالها الفنية 
المرتبطة بالعقيدة الإسلامية يرغم العداء الذي 
تككه المشتحكة للإسكلام, ويضعع المؤلف عض 
المسوغات لذلك التحاور: 
#اتطلاق الية الفنية المستحية في منطقة عرنية 
وتأثيرها بالحضارات القديمة كوادي الرافدين 
والحضارة المصرية؛, فتشكلت منها أسسس 
الفن المسيحي الذي انتقل إلى أوروبا بانتشار 
المسيحية فيها. 
- نشوء الفن الإسلامي قائم على تأثره بحضارة 
وادي الرافدين:ء أي أن المنهل بين الاثنين واحد, 
فضلا عن تأثره بالحضارة البيزنطية. 
إن منطق اللغة الداخلية للأشكال الفنية 
المسيحية والإسازمكة المتطلقة من حَذورٌ واحدة 
بوصفها عقيدة واحدة, هي التي جعلتها قادرة 
على اختراق حدود جغرافية وأيديولوجية 
يسودها العداء والقطيعة, ومكنها من التعايش 
والدخول في فكرها الجمالي خاصة في النزوع 
إلى الأسلوب الزخرفي. 
اك 
في مسيرة الفن الحديث, هي حلول المذهبية 
محل العقيدة, إن أصبحت النظرة حول الدين 
تختلف باختلاف المذهب وطرق الفهم اعتمادا 
على التصورات الفلسفية للدين المسيحي, هو 
أن الحكم المسيق لامتلاك كل من له وجه بشري 


تاريخ وأدب المسرح العالمي 


فقراءة / شاكر عبد العحظيم 


يعي مؤلف الكتاب الناقد والفنان والباحث (عامر 
صباح المرزوك) انطلاقا من العنوان المساحة 
التي يتحرك عليها وعيه وانشغالاته, تلك المساحة 
الواسعة التي تعني قارات منتجة وحاضنة 
للمسرح العالمي بكل تاريخه وحاضره, بدء!ا 
من اليونان الأوربية إلى أمريكا وآسيا مرورا 
بأفريقيا. 

تترسبخ أهمية هذا المنجز المعرفي المهم كونه يعد 
كتابا جامعا لأفكار وأهداف أمهات الكتب التي 
احتوت على مثل هكذا مواضيع تتعلق بأسس 
وبدايات الفن المسرحي حتى عصرنا الراهن, 
لذلك أجد أن هذا الكتاب يشكل وجوده أهمية 
بالغة للباحثين الأكاديميين بشكل خاص وللقراء 
بشكل عام لأنه يفصّل (بتشديد الصاد) لنا مسيرة 
المسرح العالمي من ناحية التنظير والتأسيس 
والبناء. 

فإذا كان الكتاب يمتنه يهدف إلى تسليط الضوء 


على المسسرح في معظم دول أوربا وأمريكا وآسياء 
فانه يبدو مألوفا ومقروءا ولم يأت بجديد, فان 
المؤلف المرزوك كان على وعي تام بهذه المسالة, 
لذا فقد عمد إلى أن يغادر مألوفية الكتاب بِأن 
يقدم لنا عبر أسلوب دقيق شيئًا لا يبدو مألوفاء 
مقروءاء أو عادياء ويكمن ذلك بطريقة تناول 
المعلومة والدراية الكبيرة لها وفيها عبر هندسة 
الأفكار ووضعها بمكانها الصحيح, فهو يهدف 
إلى التعريف بنظريات المسرح و التعريف بنشأته 
وق قعل وه ومن ورصم حصحمتحه ضيه عير لكزوريحه 
الطويل. 

إن هذا الكتاب يوازي الكثير من الكتب التي 
تغوهى ونقس اوضع نالخ صحقة لوا كوو 
لآنها وافدة من الآخر إلا أننا نضع أيدينا في 
جيوبنا عندما يكون المنجر محليا. 

تناول الكتاب في بابين مسيرة المسرح العالمي» 
ففي الباب الأول احتوى على تنظيرات لأرسطو 
وافوار اكز ووز كدان وأكو الكو لفطك دوو 
وبرشتء وفي الباب الثاني تناول تاريخ المسرح 


منذ البدايات, وقد افرد الفصل الأخير من الباب 
الثاني للمسرح العربي وتناول فيه أسماء مهمة 
مثل (توفيق الحكيم: يوسف العاني وسعد الله 
ونوس). 

الكتاب يقدم نفسه بشكل ممتع وعلميء لاسيما 
أن مؤلفه (عامر المرزوك) المهووسس بالبحث 
والتقصي.ء الدقيق جدا ينقل المعلومة التي تتفق 
مع رؤيته وأسلوبه في الكتابة, هذا الأسلوب الذي 
يميز المرزوك من بين الكثير من المؤلفين ويمنحه 
الفرادة في بث المعلومة المرتبة بذائقه التأليفية 
المنتظمة والمسترخية تماماء فهزا الكتاب لا يشكل 
مفاجأة عندما نعرف ان مؤلفه هو عامر صباح 
المرزوكء لأنه العاشق والمحب للمعرفة العلمية 


ومنجزاته تشير إلى ذلك بكل سهولة ويسر. 


تأليف / عامر صباح المرزوك 
إصدار / دار الصفا للطباعة والنشر في عمان 
ا 


ي الشن.. الإسلام والمسيحية 


وممتلكللكرامة, مما يجعله إنساناًء هو ليس 
بالأصل عالم الإنسانية المحضة:, بل هو عالم 
المسيحية الذي قامس الإنسان فيه موقفه من ذاته 
ومن خلال الآخرين عن طريق الإنسان الإله 
يسوع, فبعد حلول المطلق من الله إلى الإنسان 
كما في المثال النهضوي أطلق المطلق كامنا في 
الطبيعة مما أدى إلى ظهور الفن الحداثي الذي 
أصبح فيه المفهوم الذاتي مرجعا لرؤية العالم 
الكلية بالنسبة إلى الفرد. 

ويرى المؤلف في الآخر هو المركز القيمي للحوار 
الفني على أسامس أن مظاهر الاكتمال القيمى 
المكانية والزمانية والدلالية عناصر مقومة 
خارجية تظهر قيمة الآخر جمالياء وهذا ما 
بان على جدلية الرؤية الفنية الذاتية للفكرين 
المسيحي و الإسلاميء فالتحول من التجسيد إلى 
التجريد في الفن المسيحي والتعالي من الحسي 
إلى الحدسي في الفن الإسلامي هما محورا 
الاختلاف لإيجاد فعل حواري. ‏ / 

لذا تعتمد قيمة الحوار تشكيل بنى جمالية تطال 
المحتوى الدلالي للتكوين الفني على فرض أن 
تقصي صيغ التعبير حوارياء وينتج أسسا 
مفاهيمية تفعل من اشتغال البناء الفني وفق 
مرموزات ذاتية, ومن هنا كانت الذات الوجه 
الآخر للفطرة الإنسانية التي يتشابه فيها 
ايحي و انعسي 

نبارك للباحث الدكتور حيدر عبد الأمير رشيد 
منجزه المعرفي هذا الذي يعد جديدا في بابه 
ومفيداً في منفعته العلمية, وهو كسب جديد 
للمكتبة الفنية التي ينقصها هكذا مصادر جديدة 
تشتغل على مفاهيم لم يتفق عليها الباحثون حتى 
اللحظة, كمفهوم الفن الإسلامي الذي شغل بال 
الكثير من النقاد و الباحثين والدارسين. 


تأليف /د. حيدر عبد الأمير رشيد 
إصدار / مركز حمورابي للبحوث والدراسات 
الستراتيجية 


تاريخ وادب 


المسرح العالمي 


الدكمور 


عامر صباح المرزوك 


الدليل الشامل للفيالم الروائي العراقي 
جهد سينمائي جدير بالقراءة 


قحطان جاسم جواد 


مازال الناقد السينماكي مهدي عباس يواصل جهده 
التوثيقي في انتاج كتب تلاحق النتاج السينمائي في 
العراق. فبعد كتابين مهمين عن السينما العراقية يعود 
الى اصدار كتاب شامل عن افلام السينما العراقية 
المنتجة داخل البلد وخارجه, والمنتجة عراقيا خالصاء 
والمنتجة بمشاركة دول ومؤسسات اجنبية وبضمنها 
الانتاج الكردي في اقليم كردستان. 

الكتاب الجديد يحمل عنوان (الدليل الشامل للفيلم 
الرواكي الطويل - )3١١7- ١945‏ ويقع في ١5١‏ صفحة 
من القطع المتوسط. 

والناقد مهدي عباس مؤلف الكتاب هو باحث في مجال 
السينما ويكتب فيها منذ ثلاثة عقود واشسرف على عدد 
كبير من الصفحات السينمائية في بعضص الصحف 
العراقية واصدر لحد الان خمسة كتب هي (دليل الفيلم 
العراقي -1497, وموسوعة المخرجين العرب في القرن 
العشرين ,7٠٠٠١-‏ وكتابات في السينما العراقية ,5٠١5‏ 
وجولة في السينما الكردية ٠٠١59‏ ودليل الفيلم الروائي 
الجزء الثاني )٠١٠١‏ وشارك في لجان تحكيم لغير 
مهرجان سينمائي واصدر اول جريدة سينمائية عراقية 
هي جريدة عالم السينما وقد صدر منها ١4‏ عددا. 
تضمن الكتاب متابعة دقيقة ل 175 فيلما هي حصيلة 
نتاج السينما العراقية منذ عام 9457 ١احين‏ ظهراول فيلم 
(ابن الشرق) والى حد فيلم (قبل سقوط الثلج) الذي 
عرض في بداية عام 7١17‏ وهو انتاج مشترك عراقي 
/ نرويجي / الماني. 

يذكر المؤلف عن ولعه بالسينما انه كان يذهب الى دور 
العرض السينمائية وهو بعمر ست سنوات في فيلم فريد 
شوقي (رصيف نمرة ©) كانت بطاقة السينما بسعر 
٠٠‏ فلسا وهو يحصل على عشرة فلوسن يوميا مما كان 
يضطره الى ان لايصرف (اليومية) لاربعة ايام حتى 
يستطيع ان يرى فيلما! 

وحين صارعمره ١‏ ١عاماكان‏ يشتري سجلا ويدون فيه 
اسماء الافلام السينمائية التي يشاهدها ولا يشاهدها. 
ويذكر انه شاهد اول فيلم عراقي في عام 19748 وكان 
فيلم (الجابي) بطولة اسعد عبد الرزاق. ومن يومها بات 
مهدي يتابع الفيلم العراقي ودار العرض التي قدمته 
وانتاجه وابطاله ومخرجه وكل شيء يخصه. وفي عام 
0 (يقول مهدي) اصدرت اول مؤلف لي عن السينما 
العراقية وصار مرجعا مهما في كلية الفنون والدراسات 
العليا. 


ويدعو المؤلف الى تشكيل لجنة متخصصة بشؤون 
السينما العراقية لان شخصا واحدا لايمكن ان يلم بكل 
تفاصيلها. لانه عانى في عملية التوثيق للسينما العراقية 
من نقص المعلومات والصور لاسيما بالنسبة للافلام 
القديمة. 

ويذكر بعضي الحقائق منها ان اول عرض سينمائي 
عراقي (سينما توغراف) في العراق كان يوم 17 تموز 


49 في دار الشفاء في الكرخ. واول دار سينما 
انشئت فى العراق كانت سينما اليلوكى بساحة المبدان 
في 141١/9/0‏ شم تأسست بعدها سينما سنترال عام 
وسينما الوطني 1977 ثم الزوراء والرشيد 
والحمر اء ثم الهلال ١977‏ وفيها جناح خاص بالعوائل» 
وروكسي ”1977, وغازي 1917 ثم تاج الصيفي و دياناء 
وسينما النجوم 1147 ثم مترو والفردوس وهوليود ثم 
الخيام وفيصل و ريجنت في الخمسينات بعدها النصر 
والسندباد وسمير اميس واطلس وبايل في الستينات. 

ويضيف المؤلف:.ان اول عرض لفيلم ناطق في العراق كان 
في 1971/7/19 بسينما الوطني بفيلم ملك الموسيقى. 
وفي عام 1947 اسست اول شركة لانتاج الافلام(شركة 
افلام بغداد المحدودة) ومن ابرز مؤسسيها التاجر 
مهدي البصام والملاك حسن حسني و التاجر ناصر نعيم 
وبرأسمال قدره (15) الف دينارء وطرح منها للاكتتاب 
(0٠1511١)سهم‏ وحدد سعر السهم بدينار واحد. لكن 
الشركة فشلت في انتاج الافلام فظلت تستورد الافلام 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. واول فيلم عراقي كان 
فيلم زابن الشرق) وهو مشترك مع مصر. واول فيلم 
عراقي ملون كان نبوخذ نصر في عام ١19757‏ واقصر 
فيلم عراقي (ادبته الحياة) مدته 5" دقيقة اخراج مهند 
الانصاري في عام 1558., واطول فيلم المسألة الكبرى 
عام ”197 ومدته ١7١‏ دقيقة, واول مؤسسة عراقية 
للسينما كانت مصلحة السينما والمسرح, اول فيلم 
ينتجه القطاع العام (الجابي), وافشل فيلم عراقي (حمد 
وحمود) اخراج ابراهيم جلال ويطولة حسين نعمة, 
انجح فيلم تجاريا (القادسية) حيث بقى في سينما بابل 
لواحد وثلاثين اسبوعا في عام 198١‏ اول استديو بنى 
في العراق استديو بغداد عام ,١1548‏ اول فيلم عراقي 
يصور بالكامل في العراق عليا وعصام عام 21145 
اول فيلم عربي يصور في العراق مغامرات عنتر وعبلة 
اخراج صلاح ابو سيف وصور في العمارة. اول 
فيلم عالمي صور في العراق (طارد الارواح )١94/‏ صور 
في الموصل واشترك فيه الفنان العراقي ابراهيم جلال 
ممثلا. اول فيلم يعرضه التليفزيون العراقي بعد عرضه 
في السينما (ارحموني 1158) بطولة رضا علي وهيفاء 
حسين واول فيلم عراقي يعرض في الخارج بمصر (عليا 
وعصام) عام +115 


اول فيلم عراقي يفوز بجائزة كان فيلم (الحارس) اخراج 
خليل شوقي وبطولة زينب نال جائزة الطانيت الفضي 
في مهرجان قرطاج السينمائي /157 اول فيلم عراقي 
مشترك مع دولة اجنبية (تركيا) كان فيلم طاهرو زهرة 
عام 1157 واول فيلم رسوم متحركة طويل كان فيلم 
(الاميرةوالنهر)اخراج فيصل الياسري عام 1987. 
وبلغ عدد افلام التليفزيون اربعة افلام هي (البندول 


واللوحة وتحت سماء واحدة والارقط). في حين بلغ 
عدد الدول المشاركة في الانتاج مع العراق 5" دولة منها 
سيعة افلام مع الامارات العربية و١١‏ فيلما مع فرنسا و 
/اامع بريطانيا وه مع ايران و4 مع كل من تركيا ومصر 
وهولندا وايطاليا و ؟ مع كل من لبنان وامريكا والسويد 
والنرويج وفلسطين. وانتج القطاع العام في العراق ؛ ؛ 
فيلما واقليم كردستان 7ه فيلما والقطاع المشترك المتمثل 
شركة بابل ثمانية افلام. والمخرج الاكثر افلاما هو محمد 
شكري جميل ١١(‏ فيلما) والفنان الاكثر حضورا في 
السينما ١١(‏ فيلما) هو سامي قفطان. ومدير التصوير 
الاكثر حضورا المرحوم نهاد علي (18 فيلما) والمونتير 
الاكثر حضورا في السينما الفنان الراحل صاحب حداد 
(9افيلما). 0 

من بين افلام السينما العراقية ال 110 - يقول المؤلف - 
لم تعرض للجمهور منها / افلام لاسباب متعددة بين فنية 
وسياسية واقتصادية وهي (حوبة المظلوم وسلطانة 
واسعد الايام و ليالي بغداد وسنوات العمروفي ليلة سفر 
و العد التنازلي وحفر الباطن). اهم حادثة في السينما 
العراقية عندما تعرض (فيلم بيوت في ذلك) الزقاق لقاسم 
حول الى اعتراض الرقابة السينمائية على المشهد الاخير 
اوالنهاية وطلبوا من المخرج استبداله فرفض وجاؤوا 
بمخرج اخر لاكماله ما حدا بالمخرج حول الى مغادرة 
العراق ولم يعد اليه الابعد عام 2٠٠"‏ انجح فيلم عراقي 
تجاريا فيلم فتنة وحسن الذي كلف 8 الاف دينار 
وايراداته 4١‏ الف دينار . لم تعرف السينما نجم الشباك 
غير الفنان قاسم الملاك الذي كان وجوده كافيا لاقبال 
النامس على الفيلم كما حصل في افلام فاكق يتزوج و 
حب في يغداد وستة على ستة وعريس ولكن ومية بالمية 
وافترض نفسك سعيدا. 

المخرج العراقي الذي حصل على لقب افضل مخرج 
عراقي كان محمد الدراجي حين اختارته مجلة فارايتي 
الامريكية. وشهد مهرجان كان الدولي مشاركة العراق 
لمرتين الاولى عام ٠٠٠6‏ بفيلم الكيلو متر صفر و الثانية 
عام ٠٠١4‏ بفيلم همس مع الرياح. قام باخراج الافلام 
العراقية /الا مخرجا بضمنهم /ا مصريين و١٠‏ ايرانيين 
وثلاثة اتراك. ومخرجتان من العراق خيرية المنصور 
والكردية فيان ماي.. 

كذلك - يشير المؤلف - الى ان هناك مجموعة من افلام 
السكرين عرضت في دور العرضي السينمائية بعضها 
سماها بافلام الفيديو والبعض الاخر سماها بافلام 
تليفزيونية وهي مصورة يكاميرا ديجتال وتعرض 
وتكبر بجهاز السكرين 


ومجموعها 16 فيلما من بينها كيرياء التحدي لجمال 


محمد وضحايا الظلام وزائر الليل لعلي هادي الحسون 
والفرار لجمال عبد جاسم ورقصة المال لهاشم ابو عراق 
وشكوك لاكرم كامل والغجرية لفاروق القيسي. 

من الافلام التي اشار اليها الكتاب ولم نسمع بها ضربة 
البداية انتاج عراقي ياباني عام ٠٠١9‏ اخراج شوكت 
امين كوركي ونال عنه جائزة افضل فيلم روائي شرقي 
اوسطي من مهرجان بيروت كما حصل على الخنجر 
الفضي من مهرجان مسقط السينمائي. وفيلم المحنة 
اخراج حيدر رشيد انتاج عام ٠٠١5‏ وعرضص. في 
مهرجان دبي ومهرجان ايف سين فيلمزوحصل على 
جائزة افضل فيلم من مهرجان الخليج والثانية في 
مهرجان سيئكول. وفيلم ماندو (المنهك) اخراج ابراهيم 
سعيدي وانتاج داكرة السينما في اربيل عام ميد 
يتناول حياة طبيبة شابة كوردية تهرب مع عائلتها الى 
السويد ثم تعود الى العراق: للبحث عن عمها المفقود 
قبل عشرين عاما. وفيلم شابلن الجبال المنتج 7٠٠١‏ 
واخراج جانوروز بياني ويتناول رحلة مجموعة من 
هواة السينما الاميركيين والفرنسيين الذين يقصدون 
مناطق كردية نائية لعرض افلام صامته من بينها افلام 
ملك الكوميديا شارلي شايلن. وفيلم سلام دانك اخراج 
ديفيد فاين انتاج امريكي / عراقي في عام 7٠١١١‏ يتناول 
قصة فريق عراقي بكرة السلة في الجامعة الامريكية 
في السليمانية وحاز الفيلم على جائزة ذهبية مهرجان 
شيكاغو السينمائي عام 5١١١‏ وجائزة لجنة التحكيم 
من مهرجاني ناشفيل وفلوريدا وفيلم (انا مرتزق ابيض) 
انتاج اقليم كردستان عام ٠١١١‏ سيناريو واخراج طه 
كريمي. يحكي عن سعيد الجاف احد قادة النظام السايق 
يحاكم الدوم بسيت جراكم الانفال الذي راح ضحيتها اكدر. 
من 15١‏ الف كردي . حاز الفيلم على الجائزة الثالثة من 
مهرجان الخليج السينمائي الخامس عام ٠١١7‏ المخرج 
كريمي كردي ايراني من مواليد 19175 درس السينما في 
كلية الفنون بجامعة طهران واخرج عدة افلام قصيرة. 
وهذا ثاني فيلم له بعد فيلم جبال قنديل. وفيلم (موسم 
الكركدن) انتاج عراقي تركي وتاليف وانتاج واخراج 
بهمان غوبادي وانتاج كردستان العراق يستغرق عرضه 
١4‏ دقيقة حاز على عدة جوائز رفيعة منها افضل 
تصوير بمهرجان سان سيباستيان الاسباني السادس, 
وافضل تصوير في مهرجان اسيا باسيفيك؛ وجائزة 
الضفدع البرونزي كامري ماجي البولندي. وفيلم عرين 
الاسد انتاج كردستان العراق عام ٠١١7‏ اخراج فكري 
باروشي يتناول قضية المراهقين بعد سقوط النظام 
السابق . مخرج الفيلم باروشي من مواليد كردستان 
عام ١11174‏ اخرج عدة افلام قصيرة. وعرين الاسد هو 
فيلمه الروائي الاول وعرضص. لاول مرة في مهرجان 
دهوك السينمائي عام؟١١7.‏ 


الكتاب محاولة للتعريف بالسينما العراقية ويتضمن 
ارقاما مهمة في اعداد افلام السينما العراقية التي نجهل 
الكثير منها لاسيما الافلام المنتجة في كردستان بعد عام 
٠*‏ وحتى تلك الافلام التي لم يعتبرها روائية توقف 
المؤلف عندها واحصاها وذكر عنها العديد من المعلومات 
المهمة. وهو جهد يشكر عليه المؤلف الدؤوب مهدي 
عباس. 


العدد (2831) السنة العاشرة الاحد (30) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كالساحة 
الصرخة الصامتة 


لويجي بير انديللو 


1936 - 7 


شاعر وباحث وروائي وكاتب قصة قصيرة ومؤلف مسرحي إيطالي, 
حصل على جائزة نوبل للاداب عام 1574 . اشتهر بمسرحياته 
الفلسفية. وتعكس معظم أعمال بيرانديللو نظرته المتشائمة للحياة, 
لأنها تبيّن صعوبة معرفة حقيقة الناس. فالحقيقة غاليًا ما تكون 
مغايرة ا تعتقده شخصياته فى مسرحياته الساخرة ورواياته 
وقصصه. وقد تلقى بيرانديللو جائزة نوبل للأدب في 1975م. 

وتتساءل معظم مسرحيات بيرانديللو : ما الواقع؟ وما الحقيقة؟. 
وأفضل مسرحياته المعروفة : ست شخصيات تبحث عن مؤلف 
(1571م). وهي تمثيلية وهمية عن ستة من النامس يزعمون أنهم 
شخصيات في مسرحية ليسى لها مؤلف يوجه أفعالهم . وتّهتم 
مسرحية هنري الرابع (1955م) بمعرفة شخصية رجل يدعي 
الجنون. وهي تناقش أفكار الغربيين عن كنه الجنون وكنه المألوف. 


وفي مسرحية كُلَّ بطريقته الخاصة (147م). يخدع رجل من حوله 
من الناس.ءكي يتحاشى الإحساسس بالذنب على تصرفه, وتحكي 
مسرحية كما تهواني (1970م).؛ عن راقصة تتمنى أن تحيا حياة 
امرأة جميلة تشبهها. 

حظي بيرانديللو بأول اعتراف أدبي بقصته الراحلٍ ماتيا باسكال 
(19505م) ؛ التي تعالج التناقضض بين المظهر والُْحْبّر. وتشمل 
مسرحياته الأخرى: المنيوذ (1891م)؛ أطلق النار (19315م). دوك 
جمع الكثير من قصصه القصيرة في الحقيقة العارية (1517م)؛ من 
الأفضل أن تفكر فيها مرتين (114م). ولد بيرانديللو في أجرينتو 

في صقلية ودرس في روماء وفي بون بألمانيا. 

كتب عن نفسه قائلا: (أنا ابن الفوضى). كان ابن صاحب منجم. 
نال شهادة الدكتوراه في عام 188/4 من جامعة بون. وقعت في 
عام 1404 له كارثة اقتصادية حيث دمر فيضان هائل منجم والده 
فأثرت على حياته الاجتماعية والعقلية والنفسية. وخلال الحرب 
العالمية الثانية أنجز عمله الرائع (أنت على حق ق) تلك المسرحية التي 
أمست إحدى أهم مسرحياته مع مسرحيتيه (فكر فيها مرة أخرى 
يا جياكومينو) و(ليولي )١1105‏ أروع ما كتب وأشهر ما ألف في 
حقل المسرح. 

وقد تحولت مسرحيته (مثل السابقء ولكن أفضل) ١117١‏ إلى فيلمين 
سينمائيين. وقد سرت إشاعات حول علاقة له بالممثلة (مارتا آبا) 
ويقال أن موسوليني سأله مرة: لماذا لاتضاجعها؟ فثار بيرانديللو 
وقال أن هذا الرجل مبتذل. كتب أكثر من 4 4 مسرحية. ومسرحياته 
المسماة بالمسرحيات الفلسفية (أنت على حق) و (ست شخصيات) 
و (انريكو /11) التي كتبت بين عام 19117 والعام ١974‏ جلبت 
انتباه الناس والعالم. من مسرحيته الهامة (متعة الصدق )١978‏ 
و (العاري 1158 ) و (كما تريدني 1171١‏ ) و (ستر العرايا 1155) و 
(حكام اللعبة) و (لا أحد يعرف كيف). 

في سنة ١974‏ أصدر لويجي بيراندلو رواية في أقل من مثّة 
صفحة لن يلبث أن وصفها مو نفسه بأنها النصص «الأكثر مرارة 
من أي نصص آخرء والأكثر سخرية من مسألة تفكك الحياة نفسها». 
كانت تلك الرواية آخر الأعمال من هذا النوع لكاتب كان تجاوز 
يومها السادسة والخمسين من عمره. وصارت كل أعماله الكبرى 
في المسرح والقصة والشعر وراءه. وبات يحس أن العالم المحعاصر 
عصيٌّ على الفهم «لأننا أصلاً عاجزون عن فهم أنفسنا». ونعرف أن 
بيرانديللو أمضى حياته كلها وهو يحاول سبر أغوار ذلك الازدواج 
الذي يطاول المرء في جوانيته وبرانيته . فهل كانت تلك الرواية 
الأخيرة بالنسبة إليه, سؤالاً إضافياً عن الذات أم كانت جوابا 
حاسما؛ ليسٍ من السهل التأكيد على أي الاحتمالين أصح... ومع 
هذا فإن كثراً من الدارسين والمفكرين يقولون إن الرواية» وعنوانها 
«واحد, لا أحد, ومتة ألف» تكاد تختصر وحدها كل العالم الذي عير 
عنه بيرانديللو في معظم أعماله الكبيرة. رواية قصة أو مسرحا. 
ولعل في إمكان المرء أن يستشف هذا الحكم من خلال العنوان نفسه, 
حتى وإن كان المرء مضادا على غرابة العناوين في أعمال كاتب 
إيطاليا المسرحي الأكبر. 

بداية لا بد من الإشارة هنا الى أن ييراندلو استغرق زمناً طويلاً 
قبل أن ينجز هذه الرواية وينشرهاء إذ تقول سيرته أنه شرع؛ للمرة 


الأولى » في كتابتها سنة 5 ٠‏ ل أحلا ؛ لكنها لم تنجز إلا بعد ذلك بخمسة 
عشر عاماً. واللافت أن بيرانديللو سيقول لاحقا أنه أبداً لم يضع تلك 
الرواية جانبا بين عام وآخرء بل واصل العمل عليها والتعديل فيهاء 
معتيرا إياهاء بعد كل شيء, أشبه بوصيته الفكرية والأدبية . ومؤكد 
أن هذا القول هو الذي شجع الدارسين على أن يروا في «واحد, لا 
أحدء ومكة ألف» نوعا من الجردة الحسابية التي تصل بين حياة 
الكاتبء أدبه. وفكره ونظرته الى مكانة الإنسان في هذا الوجود. 
ومع هذا لن يكون من الإنصاف القول إن هذه الرواية رواية فكرية 
- بل نظرية - إلا إذا كان في استطاعتنا أن نسيغ هذا الوصف نفسه 
على أعمال تنتمي الى بدايات القرن العشرين مثل «المسخ» لكافكاء أو 
«يوليسيمس» لجيمس جويس أو حتى «البحث عن الزمن الضائع» 
لبروست. فرواية بيرانديللو الاخيرة هذه هي من طينة الروايات 
التي تخلق أحدائها من فكرة - فلسفية أو وجودية - لكنها تعطي 
في الوقت نفسه خصوصية للأحداث وحياة خاصة بها. 

واستطاع لويجي بيرانديلو 1851/5/78 ١٠/؟١١/1985ام‏ 
113107110 111031,آ أن يكون بطل التيار الثالث في 
الأدب الإيطالي الحديث يما أبدعه من ذخيرة أديية ودرامية فى 
الشعر والقصة والرواية والدراماء وهو مادفع به الى استحقاقه 
جائزة نوبل التي حصل عليها في عام ١41/4‏ م: حادثتان هامتان في 
حياته دفعتا به الى انتاجه الغزير في اتجاهات أدبية عديدة, الحادثة 
الأولى ميلاده فوق تراب صقلية البائسة في الجنوب الإيطالي, 
حيث تعارضُ مستوى المعيشة بين الشمال الغني والجنوب 
المتواضع كبعد الارض عن السماءء والحادثة الثانية هي صحوة 
فلاحي صقلية بين عامي 1845/1697 ١م‏ والتي بذرت في نفسه 
بذور الحركة الاشتراكية فى آدابه ودراماته. حتى أضحى مُرتدا 
عن ماضيه, فأبوه أحد دعاة الوحدة الإيطالية, وأمه ابنة أحد ثوار 
الوحدة. ومع ذلك, ورغم ثراته من أعماله الأدبية الأولىء إلا أنه 
يتحول تحولا جريئاء حتى يكاد يُشبه زميله الروسي ليو تولستوي 
الثري الذي كتب عن الفقراء والمعوزينء لقد كان بيرانديللو صنوا 
للواقعية في الحياة, يدخل عام 174١م‏ الى عضوية الحزب الفاشي, 
لكن تكوينه الواقعي والاجتماعي يتعارض مع منهج الحزب فيخرج 
منه مُسرعاء ان التيار الثالث الذي قام على أكتافه تُسميه كثير من 
المراجع الأدبية تيار الفجر أو ضوء الصباح 411711 (1, بزوع 
الشعرء. واتضاح القصة والرواية للعين والعقل, وبدء الدرامات 
المؤثرة في الجماهير. 


مازن لطيف 


في كتابه الجديد (غابريل ماركيز يكتب عن مدينة سامراء) 
والصادر عن دار ميزوبوتاميا في بغداد يضع الروائي 
والشاعر العراقي نعيم عبد مهلهل تخيلات فصول كتابه 
في متنوعات عديدة ولكنها دائما تلتقي في الخصوصية 
السردية / الشاعرية لهذا الكاتب الجنوبي الذي تميز 
ليمس في ثراء منتجه وتنوعه فقط بل في اتقانه لجمالية 
الصنعة داخل المفردة ومعنى العبارة, وبأختصار فهو 
يكتب نصا لصناعة دهشته الخاصة. 

نعيم عبد مهلهل السارد والموثق الامين لأحلام الامكنة 
التي يعيش فيها يضعنا في مخطوطته المتعددة 
العناوين والفصول أمام فضاءات متعددة الافاق ليرينا 
في نصوصها تفاصيل سرد لحكايات اتية من مخادع 
الهته السومرية وبرودة ظلال مدن الطين الذي ولد فيها 
وليحسسنا بجمالية ماورث من الفقر والطفولة ومحطات 
هجراته المتباعدة وكأنه يمنحنا قرصا مضغوطا لعشرات 
المشاهد السينمائية الممتلكة بلحظاتها الانسانية الغامضة 
واللذيذة والمحملة بطاقة غريبة من لغة وصفية تحاكي ما 
في الروح من عمق في عناوين الجمال والوطن والبوح 
والحرب والحكاية والاسطورة والسياسة والتاريخ 
والصوفية والغرام. ففي اكثر من ثلاثين مقالا يمضي 
نعيم مهلهل بقرائه الى اقرب نقطة تحت الرمش والى 
ابعد نافذة في سماء الخيالء انه من البارعين في صناعة 
السياحة الروحية الممتدة الى أعمق ما في الأنسان من 
بوح وتأمل وخيال وقراءة حدسية ونفسية وروحانية 
لموجودات العالم عبر ما يعتمد عليه الكاتب دوما في 
تصدير مشفراته الى قراءه ومتابعيه معتمدا على خزين 
هائل من ذكريات تصاوير المكان الذي ينتمي اليه ويحاول 
في كل كتبه ونتاجه أن يظل مرتبطاً بتلك السحريات 
البعيدة عبر ايمانه بما كان غاستون باشلار يدعو اليه 
من اجل صناعة النص الجميل قوله: المكان القادر الوحيد 
على جعل الماضي الحاضر أمامنا في كل لحظة.. .وكما 
يكتبه نعيم عبد مهلهل في تدوين قديم له قوله: المكان 
الهاجس الأكثر تأثيرا في منحنا النبوءة و القناعة اننا قد 
نستطيع أن ننتج نصا جميلا ومقتدرا. 

عبر عناوين تتعدد الوانها وافكارها ومادتها يرينا 
الكاتب قدرته الخفية على انتباج النصوص وبمشاهدات 
لاتحصى حتى تتخيله ماسكا كاميرا سينمائية في يديه 


ويسجل للحظته متغيرات عصره في مقال أو تحقيق أو 


وضشهيالكزين 


عن دار المأمون للنشر صدر كتاب (وجهي الحزين) وهو مجموعة قصص قصيرة من الأدب 
العالمي, قام بترجمتها الاستان المتمرس عبد الواحد محمد. 

سوف تتيح قراءة هذه القصص للقارئ العربي فرصة مؤاتية لعقد مقارنات أدبية- سردية بينها 
لكي يستخلص اهم العناصر الاسلوبية والفنية التي تميزت بها هذه القصصى وبالتالي تلك 


الثقافات التي أنتجتها. 


وباعتقادي ان مثل هذه الممارسة ستؤدي دوراً مهماً في احداث التأثيرات الفنية والاسلوبية عند 
القارئ المتلقي, والأهم عند الناقد المتلقي. ان معظمها قصص نموذجية تستحق ان يحتذي بها 


المعنيون بالشأن السردي. 


وربما تجتذب بعض هذه القصص أنظام مترجمينا الكرام فتدفعهم للبحث عن النتاجات السردية 
لقصاصين بعينهم لكي يثروا الميدان السردي بألوان مهمة وجديدة يتوقع لها ان تخصّب التربة 
السردية في ثقافتناء فتزيدها ثراء على ثراء. 

كذلك يتوقع ان تفتح الباب لجو لات نقدية جادة تعبّد طريق السردية وتتيح لها ان تملاً الساحة 


الأدبية بأجمل القصص وأروعها. 


فصل رواية. 

فهو يلزم قارئه في متابعة ما يسطرهٌ لنا معتمدا على خلطة 
خاصة به تعتمد على شعرية العبارة وتوليفها مع الحدث 
وال معلومة ليأتي النص مشابها تماما لغرائبية عنوانه 
وملتصقاً في محلية الامكنة التي أتت منها النصوص, 
تلك القرى.وتلك المدينة.وذلك الشتاء السومري الذي 
ينز بالسعال وحنين حناجر مطربي الريف والشعراء 
السرياليين وكادحي المناجل والمطارق وضاربي طيول 
مواكب الرثاء العاشوري. 

يبدأ الكتاب بفصل حفل بغرائبية التناول والموضوعة 
والربط؛ وهو الفصل الذي حمل عنوان الكتاب ((غابريل 
ماركيز يكتب عن مدينة سامراء)) مستفيدا من حكاية 
قرأها الكاتب مترجمة ومنسوبة الى ماركيزء بالرغم 
من اسطوريتها وانتماتها الى عدة كتاب ومصادر حيث 
كثر الاختلاف عليها وعنوانها (الموت في بابل) والكاتب 
(مهلهل) لايهمه هنا انتساب الحكاية الى أي أحد ولكنه 
يهمه انها التصقت بماركيز ليوثقها في جزيكتها الصغيرة 
ومعناها الشاسع مع متغيرات الحدث السياسي 
والتأريخي في بلاده, لأن سامراء هو المكان المسمى في 
حكاية ماركيز لهذا يعيد الكاتب نسج الحكاية الماركيزية 
ويؤسطرها في دهشة وقائعها التاريخية والميتافيزيقية 
وحسب ما تحمله متغيرات عولمة الرؤى الحديثة التي 
سكنت وعي (مهلهل) وطورت من نتاجه في مختلف 
اساليبه الكتابية في الشعر والقصة والنقد والرواية 
والعمود الصحفي. . 

نترك للقارئ فهم مغزى ربط اخيلة ماركيز بسامراء 
ووقائع ما يحدث فيها اليوم وربطه بالحدث اليومي 
والتاريخي لوجود وطن ومدينة صنعها هاجس الاباطرة 
العباسيين» ويؤرخها اليوم وجود اخر يرتبط بأساطير 
قصورها ولمعان ذهب قباب اائمتها وصخب تظاهراتها. 
على مدى العناوين يصطدم القارئ بأشياء من بهجة العيش 
في نسيج من حرير الكلمات التي تحمل سياحة التخيل 
والفتنة. انها جماليات اللغة والافكار والتواريخ والامكنة, 
وربما (مهلهل) من البارعين تماما في جعل محلية المكان 
الذي ينتمي اليه (عالمياً) من خلال ربطه بالحدث والمشابه 
الابعد وبلغة تتميز بألفة شاعريتها وفطنتها وموسيقاها 
التي لاتبث الملل الى من يستمتعٌ بتلك الاساطير الانسانية 
التي يُعيد تذكرها في مسامعنا ويعطيها ما تستحقهُ بعد 
أن يكادأن يذهب بها النسيان بعيدا. ولكنه وكجزء من 
ايمانة بان الآنب الحقيقي يأتي ويُنخج أولامن محليته 
وبدائيته وأحلامه الفطرية يرينا (مهلهل) في الكتاب 


مناتي وشارل 
ازنافور). صورة مضحكة وميكية ولكنها عميقة المعنى 
وبرر لنا جمالية سرد المقارنة بين مطرب شعبي عراقي 
عش الزهسرة مذاتي) ومطر ب فرئسي وعاكي (شارل 
أزنافور) نقرأ الأهمية التي يدركها الكاتب في صوت (عبد 
الزهرة مناتي) وعلاقتها بذائقة الاجيال والاحلام التي 
صنعت وجود هذه البلاد بالرغم من ان صوت (مناتي) 
ظل حبيس مسجلات الكاسيت البدائية وصوت شارل 
ايزنافور يسمعه ملايين البشر كل يوم في اقراص ليزرية 
وقنوات فضائية. 

فصول الكتاب الاخرى متعددة العناوين وتشكل وعيا 
تلوينيا لثقافة (نعيم عبد مهلهل) ومنها (مديح الى 
عوضص دوخي وصوت السهارىء النوم تحت أجفان هند 
رستمء صوفية المكان السومريء قير الزعيم عبد الكريم 
قاسم طارق بن زياد وصديقة الملاية, الأحتفاء بالشعر 
على الطريقة البوذية, خواطر مارلين مورنوء خواطر 
رامسفيلد, العزير نبي اليهود, الشفاه تحرق الفلفل 
الأحمر) وعناوين اخرى فيها يثرينا الكتاب في جدليات 
لبوح لم نألفهة كثيرا في الكتابة النثرية العراقية.فهوٌ 
يضعنا في توصيفات تتشابك فيها العديد من المذاهب 
الابداعية بين السرد والقصيدة والمقالة السياسية 
والبحث الاكاديمي, ومع اتساع العناوين في مفاهيمها 
وكثرة عناويها يشعرنا الكاتب والكتاب بقدرة على 
عدم تشابه النصوص وأن كل واحد يشتغل في منطقته 
الخاصة والبعض يرتقي ليكون قصيدة يوثق فيها الكتاب 
هاجس ثقافة المؤلف واحلامه. 

هذا الجمع بين السياسة والبوح الغرامي والرؤية 


يأورا 


الصوفية واشتغالات المكان والتأمل الديني والهاجس 
الوطني والنقد الثقافي والاهتمام بعالمية الحدث 
ومتغيراته يشعرك بقدرة جيدة لدى الكاتب حيث يتضح 
لنا انه في جهده هذا أنما هو حقا وريث تلك الاشياء 
الفاتنة التي صنعتها اخيلة الملوك وكهنة سومر وشعراتها 
وفقرائها ومعلمي مدارسها الأبتدائية.ففي كل بوح يرينا 
الكاتب بأن الكتاب يحاول أن يشكل أساطيره بتنوع مافي 
روحه من مرايا وحدائق وليس للزمن وصلة الاحداث 
بيعضها أي صلة انما هو مثل رحالةيذهب الى امكنة 
العالم كله ويعود اليك في ذات النقطة من المكان الذي 
سحره في صباه وطفولته وجنديته (التلول الاثارية في 
مدينة أور). 1 
فيشعرك أنه رحالة وجندي وعالم آخار وصانع لحظة 
الغرام مع المرأة والباحث في تواريخ قبور الانبياء 
والاولياء والموثق لتاريخ نقافة البلاد وفنوثها ليتسع 
مشغله الأبداعي في اصدار شهري أو موسومي وثقه 
في كتبه ال(28) بين رواية ومجموعة قصصية وديوان 
شعر وبحوث في الديانة المندائية او تلك التي تحدث فيها 
عن عالم الاهوار ومدنه او تلك التي جمع فيها اعمدته 
الصحفية وكتب آخرى عن الصوفية والسينما والتأريخ. 
نعيم عبد مهلهل المقيم اليوم في المانيا يحسسنا في كتابه 
الجديد (ماركيز يكتب عن مدينة سامراء) انه القريب 
جداً الى بلاده, وأنه في كتابه الجديد أنما يُعيد أنتاج 
ذاكرته وجعلها نافذة لتأمل الحدث اليومي للبلاد التي 
يحبها كثيرا ويحزن بأسى اليتامى حين يمزق جسدها 
الارهابيون وسياراتهم المفخخة أو يعبث بهدوئها وخيال 
ميدعيها لثام كاتم الصوت والخطاب الطائفي. 

لهذا سيرى القارئ لكتاب نعيم عبد مهلهل مرورا على 
كل جهات وطنه ومدنه وشوارعه ورموزه وتفاصيل 
يومه وعواصفه الترابية وطوفاناته. انه يوثق تاريخ 
بلاده بالصورة والحدس.بالواقع وبالاسطورة.لهذا فأن 
سياحة الكتاب حتما ستكون سياحة روحية ممتعة وذات 
فائدة وكسيا جديدا للثقافة العراقية ومكتيتها...! 


العدد (2831) السنة العاشرة الاحد (30) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سنجاب مع ريشة طائر 


كتاب"ايتالو كالفيئو: رسائل: -1١954١‏ 


6 "تتحرير مايكل وود 
ترجمة: عباس المفرجي 


يأخذنا ايان تومسون بجولة ساحرة على 
كوكب كالفيتو 


ايتالو كالفينو, رئيس المخرّفين [ واضع الخرافات 
على ألسنة الحيو انات ] الايطاليينء هو معروف ريما 
أكثر بثلاثيته من سنوات الخمسينات, ' أسلافنا", 
مع حكاياتها الغرائبية عن فيكونت مشقوقء فارربس 
غير موجود وبارون في الشجر. في ايطالياء تصنف 
الثلاثية أحيانا كقصة رمزية للأطفال. خلف القصص 
المرح, مع ذلك. رجل كان عضوا في الحزب الشيوعي 
الايطالي - حتى عام 1901, عندما إستقال بنتيجة 
محق الدبابات السوفييتية للثورة في بودابست. 
الكثير من حياته, قضاه كالفيجو في العمل في دار 
النشر اليسارية " ايناودي '"', ومقرّها تورينو. 
كانت الايناوديء المؤسسة عام “1977, الناشر الأكثر 
نجاحا تجاريا في ايطالياء وكانت أغلفتها الورقية 
المنسوجة البيضاء تتمتع بإنتشار واسع في كل 
بيت في ايطاليا. المديرء جوليو ايناوديء كان له 
إسلوب ارستوقراطي مهيب وسمعة رجل طائش, 
لكن مساعديه والعاملين معه كانو مختارين بعناية 
لجديتهم الأخلاقية الصارمة. 
معظم المراسلات في هذه المجموعة تتعلق بعمل 
كالفينو الذي لايكل لمصلحة ايناودي وصراعه 
للنجاح ككاتب ب في ايطاليا مابعد الفاشية. الى جانب 
ذلكء رسائل الى أقرانه الكُنَابٍ الايطاليين (البرتو 
مورافياء ناتاليا غنزبرغ, إلسا مورانتي) حول دعم 
الإجهاض وحقوق العمالء بالإضافة الى نشرات 
مرسلة من نيويورك الخمسينات وكويا الشيوعية 
(حيث إلتقى كالفينو شي غيفارا). تميّزت المراسلات 
بفكاهة فلسفية ماكرة وتنوّع في الإهتمامات متسم 
بالأناقة الغوية, مبحرة من الرومانسيات الفروسية 
لشارلمان الى النظرية البنيوية الفرنسية. 

الأهم من كل شيء, تنير الرسائل سياسات نشر الكتب 
في ايطاليا بعد سقوط موسوليني. رواية كالفينو 
الأولى»' الطريق الى عُش العناكب"(/19417١),‏ كانت 
نتاجا مباشرا لتجربته عضوا في جماعة الأنصار 
أثناء المقاومة ضد الفاشية في ايطاليا. كانت متاثرة 
بأرنست همنغواي والمدرسة الواقعية الايطالية “ 
النيوزريل” , التي كان هدفها المباشرية غير المهذبة 
للشارع. كان همنفواي بمثابة ترياق مضاد لسموم 
التعتيم واللفّة الطنانة الفاشية. مع هذاء كانت 
كتابات كالفينو معلمة مسبقا بتيار تحتي قوطي 
خرافي, مع تلميح الى فناني العصور الوسطى مثل 
هيرونيمومس بوش [ رسام هولندي ] والبريخت 
اتلدورفر[ رسام ألماني ]. في رسائلة» يلق ب نفسية» 
على حد سواءء '“ كالفينو المخرّف ”” و كالفينو 
الواقعي "': أيهما كان كالفينو الحقيقي؟ 

الرواتئي والشاعر تشيزاري بافيزيء المحرر 
المسؤول في الايناودي, كان من بين الأوائل الذين 
إكتشفوا الفنان صانع الخرافات في كالفينو. كان 
الشاب الذي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر 
((سنجابا مع ريشة طائر[ الريشة التي تُستعمّل 
للكتاية ])) ))» حسب بافيزيء والذي ثُقرأ رواياته 
مثل ((حكاية فولكلورية من الغابات)). في 71 
آب 1160 قتل بافيزي نفسه, وموته, بالحكم عليه 


عبر هذه الرسائل, دمر كالفينو وحلقته؛ في عزلة 
ويأسسء كان الكاتب الكثيب, مدخن الغليون, تناول 
١5‏ كيسا من مسحوق حامض البرييتوريك في فندق 
توريني. أعظم روائيي ايطاليا الأحياء توفي عن 
عمر الثانية والاربعين. ((تماما عندما كان في قمة 
مجده الأدبي)), يكتب كالفينو الى صديق. موته 
كان ((محنة مأساوية)), وبوجه خاص للعاملين في 
الايناودي. 

المحررة المساعدة لبافيزيء الروائية الشابة غنزبرغ» 
كانت مترعة بالحزن. مراسلات كالفينو معهاء 
المضايقة والحنونة بالتناوب. هي واحدة من بهجات 
هذا الكتاب. من شاطئ على الساحل الليغوري في 
الصيف الحار لعام ١16٠‏ كتب: ((قضيت الظهيرة 
على بعض. الصخور هناء اتذمُر من الشمسء قارئًا 
توماس مان, الذي يكتب يشكل رائع عن أشياء كثيرة 
هي تماما مبهمة لي.)) 

غنزبرغ, مع إبتسامتها الملتوية المميزة, كانت تلبس 
مثل مريم المجدلية في فيلم بير باولو بازوليني من 
عام 14 'الانجيل وفقا ماتيو" . علاقة بازوليني 
كانت في البدء إعجايا: الوحيد بين كتّاى ب الايناودي» 
أعان بازوليني ! إحياء التقاليد الايطاليةل '' الشعر 
المتمدن ” الوطني, الذي تحدّث بتعابير شخصية 
عن التاريخ المفسّد للبلد وسياسته. قصيدته الملحمية 
العظيمة' رماد غرامشي" )١11017(‏ كانت, كتب كالفينو 
اليه, القصيدة ((الأكثر أهمية)) في ايطاليا مابعد 
الحرب. تقاسم هو وبازوليني إهتماما باللغات 
المحلية الايطالية والأدب الفولكلوري. 

حين وهبت الخمسينات نفسها الى الستينات: جاء 
كالفينو لرؤية بازولينيء الذي تسامى بمو اهيه 
الأدبية الى صنع الأفلام. حدث تقاربا أكثر بينهما 
في عام 141717, يعد أن كتب بازوليني في صحيفة 
وطنية نقدا إطرائيا لخيالات ماركو بولو الكالفينوية 
في مدن لامرئية". مبتهجاء كتب كالفينو اليه: 
((شكرا - وتقبّل أطيب أمنياتي كصيدق قديم.)) بعد 
سنتين» وُجد بازوليني مقتولا على أرض يباب خارج 
روما. موته, الذي حدث كما هو واضح على يد فتى 
مستأجرء كان الحصيلة, كما كتب كالفينو للشاعر 
اندريا زائنزوتوء للتوق “ الدانونزيوني " [ نسبة 
الى الشاعر غابريل دانونزيو ] بعد الخلاص من 
خلال العنف: ((كان بازوليني إيديولوجي الايروس 
وايروتيكي الإيديولوجياء)) كتب مختتما. 

نحو نهاية حياته. إنتقل كالفينو من تورينو (عثر 
باريمس) الى روماء حيث عاثس في شقة مجاورة 
لشقة غنزبرغ. هناك, باشر العملء من بين أشياء 


أخرى, على ترجمة رواية الخلق غريبة لأطوار 
لريموند كينياء' نشأة الكون الصغير المحمول', 
لكنه وجد نفسه مغلوبا على أمره بأوهام خيميائية- 
علمية. أستّدعي الكاتب التوريني بريمو ليفي.مع 
خلفيته في الكيمياء الصناعية. للمساعدة. 0 
كالفينو يكن إعجابا كبيرا لليفي» الذي كان كتب 
نقدا عن كتابه الذي سجل فيه وقائع معسكرات 
الإعتقال."لو أن هذا إنسان", عام 11/4 للصحيفة 
الشيوعية الايطالية ليونيتا. الرسالة الأخيرة في 
هذا الكتاب موجهة الى بريمو ليفي مع ((أحرنّ 
التمنيات الطيبة)). بعد أربعة أشهرء توفي كالفينو 
بالسكتة الدماغية. أحسّ الكثير من الايطاليين 
أنهم لم يفقدوا صديقا أدبيا فحسبء بل أن الحياة 
الأدبيية المعاصرة للأمة إنتهت بطريقة ما. وصلت 
رسائل تعزية من الفاتيكان ورئيس الجمهورية. كان 
كالفينو في الواحدة والستين من العمر. 

تضع هذه الرسائل كالفينو في إطار أكبر لايطاليا 
القرن العشرين وتقدم واجهة عرض لصوته المنقى 
والمتمدن. أرملته, أرجنتينا شيكيتاء كانت حريصة 
على إستبعاد كل الرسائل الشخصية ورسائل 
الحبء إذ كان كالفينو غيورا على خصوصيته. 
علي الإعتراف بإهتمام شخصي. في عام 21987 
حين كنت غض التجربة في الثانية والعشرين من 
العمرء كتبت الى كالفينو طالبا منه مقابلة في روما. 
لدهشتي, وافق هو. في شقته قرب البانثيون تصفح 
ورقة الاسئلة الكثيرة التي قدمتها اليه. ((ترويو 
تروبّوء كثيرة جدا.)) قال. بعد ثلاث ساعات, اومأت 
الي شيكيتا نحو النوافذ الفرنسية. ((أنظر الى 
حديقتنا.)) كان هناك المكات من زهور البوعذفيلية 
[[نبات أمريكي معترشس] - طبقة رقيقة من القرنفل 
في أمسية رومانية. بعد سنوات: حين قمت بزيارة 
قصيرة الى شيكيتاء قالت لي أنها تتذكر تلك الأمسية 
جيدا. ((لكن كي أكون الآن منصفة فقط؛ بعد شعر 
سنوات,. أقول لك أنني دعوتك للنظر الى الأزهار كي 
ألمح الى أن المقابلة إنتهت.))أضافت: ((لم أفكر لحظة 
واحد أنك مهتم بالأزهار.)) كالفينو, إبنا لأم عالمة 
نبات وأب مهندس زراعيء كان فخورا بمعرفة أزهاره 
البوغنفيلية من فلورا [إلهة الزهور في الميثولوجيا 
الرومانية ] أخرى. "ايتالو كالفينو: رسائل, -١941١‏ 
6 "هو إضافة ساحرة الى الكوكب كالفينو 
- مكان مركوم بمخلوقات السفينكس والكيميرا [ 
كائنات خرافية في الميثولوجيا الاغريقية ]؛ الفرسان» 
سفن الفضاء والفيكونتات المشقوقين والكاملين على 
حد سواء. 
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من الحكايات التي تتردد, أنه في فترة 
الحرب الباردة كان الأ مان الشرقيون 
يبررون وجود جدار برلين. كونه 
يحميهم من عصابات الألمان الغربيين» 
الذين يريدون زرع الفوضى في المانيا 
الشرقية وزعزعة استقرارها. 

وتكرسس المؤرخة أن ابلباوم: كتايها 
الأخيرء للبحث في أوضاع أوروبا 
الشرقية خلال تلك الفترة ١944‏ 
١9655‏ تحت عنوان: «الستار 


الحديدي». وتشيرء بداية, الى أنه لم 
يكن هناك أي برهان على أنه كان على 
كبيرة. ولكن بالمقايلء عمم قام الاتحاد 
السوفييتي بعضي السمات الأساسية 
للنظام لديه؛ في جميع البلدان التي 
احتلها الجيشي. الأحمرء وذلك منذ 
البداية. وهكذا وجدت قوات من 
الشرطة السرية الشيوعية المحلية في 
مختلف اليلدان المعنية. 1 
وتشرح آنء أن نمونج إقامة أنظمة 
شيوعية كان قد بدأ منذ عام ١14٠‏ في 
بلدان البلطيق. ذلك عبر تقديم موسكو 
مساعدات حقيقية للشيو عدين المحليين, 
من أجل فتح الطريق أمامهم للوصول 
إلى السلطة, موضحة أنه ساد الاعتقان 
لد ىكُخر في تلك البلدان» أن موسكو 
ستوفر لهم دعما كبيراء يسمح بالفوز 
في الانتخابات حيث ما كان قد تيني 
ذلك. 1 
وفي الحالة البولندية, تؤكد المؤلفة أنه 
منذ دخول القوات السوفييتية «الجيش 
الأحمر», إلى الأراضي البولندية, في 
صيف عام 1545., كان واضحا أن 
جو زيف ستالين ما كانله أن يسمح بقيام 
حكومة بولندية مستقلة, ريما تطالب 
بانسحاب السوفييت من الأراضي 
الشرقية التي وقعت تحت السيطرة 


الستار الحديدي.. ماضي أوروبا الشرقية 


السوفييتية تنفيذا لبنود الميثاق الموقع 
بين السوفييتي مولوتوف والبولندي 
ريبنتروب» في عام 1959. 

تخصصى المؤلفة القسم الأكبر من 
الكتاب. لتوصيف طبيعة النظام الذي 
أراد الشيوعيون إقامته. في كل من 
ألمانيا الشرقية وبولندة وهنغاريا. 
وتؤكد أن القمع البوليسي لم يكن السمة 
الوحيدة لتلك الأنظمة الشيوعية, ولكنها 
قدمت سلسلة طويلة من التنازلات 
وعقدت الاتفاقات. إن وصلت الجماهير 
العريضة, بموجبهاء إلى قبول السيطرة 
الشيوعية. 

ومن السمات التى تشدد عليها المؤلفة, 
في توصيفها حصيلة ما مارسته 
الأنظمة الشيوعية في بلدان أوروبا 
الشرقية, قولها ان تلك الأنظمة بنت 
مدنا صناعية جديدة كان قد حرى 
تصميمها وتشغيلهاء على اعتبار أنها 
ربما تكون بمثاية نماذج . موديلات . 
المجتمع الاشتراكي القادم. 

وفي المقابل» تقدّم المؤلفة توصيفا دقيقا 
للحقائق القاسية التي عرفتها الحياة 
في تلك المدن, ذلك بالمقارنة مع المدن في 
العالم الرأسمالي التي عرفت تصنيعا 
ميكرا. وبالنسبة للحالة الهنغارية, 
تشرح المؤلفة في الفصل المكرّس لهاء أن 
الفترة المدروسة 219607.1945 انتهت, 


على خلاف ما عرفته ألمانيا الشرقية 
وبولنداء بعملية تمرّد عنيف مناهمض 
إن الكتاب يعد بحثا عن «ماضي أوروبا 
الشرقية», لكنه مكرّسس ل«الحفاظ على 
الذاكرة». من زاوية أن الشروط الأولية 
لبناء القوة السوفييتية, كانت أكثر 
شراسة من ما يتصوّر عامة, ذلك أنه في 
إطار تحرير بلدان أوروبا الشرقية من 
نير النازية, خلال عامي ١545‏ و 21548 
أي في نهايات الحرب العالمية الثانية, 
نقذ الجنود السوفييت عمليات سلب 
ونهب واغتصاب وقتلء بحق الكثير 
من الألمان والبولنديين والهنغاريين 
والرومان والصربيين. 

ومن الأفكار الأساسية التي تؤكد 
عليها المؤلفة, قولها بأشكال مختلفة, 
ان سكان بلدان أوروبا الشرقية, 
ويعد ست سنوات تقريبا من المعارك, 
هي مدة اشتعال الحرب العالمبة 
الثانية, تأمّلوا بحياة طبيعية, مهما 
كان النظام السياسي الذي يحكمهم. 
وهكذا «تصالح» الملايين مسع الشبوعية 
وساهموا في تظاهرات تأييدها 
وانتسبوا لمنظماتهاء لكنهم احتفظوا 
بآرائهم الحقيقية في أعماقهم. 


عن بيان الكتب 


العدد (2831) السنة العاشرة الاحد (30) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"جمل وسط قطعان الكنغد" 


رواية في أدب الرحلة موجهة إلى الناشئة 


عزالدذين عناية 


ثمة إهمال لافت في الثقافة العربية للنص 
الموحّه إلى الناشكة, هذه الشريحة الواقعة 
في البرزخ بين لغتين وخطابين. فالكاتب 
العربي عادة هو كهل يحادث كهلا مثله؛ أو 
طاعن في السن يروي لمسنّ مثله. إدراكا لهذا 
النقص في ثقافتنا العربية, وضمن نطاق 
برنامج الترجمة من الإيطالية الذي يشرف 
عليه الأستاذ عزالدين عناية, أصدر' أمشروع 
كلمة'الإماراتي ترجمة لرواية إيطالية 
موجهة إلى الناشكة, بعنوان:'"'جمل وسط 
قطعان الكنغر", وهي رواية مستوحاة من 
السيرة الذاتية للكاتبة الإيطالية كريستينا 
كابًا ليغورا. تندرج الرواية ضمن أدب 
الرحلة الموجه إلى الناشكة بعد أن باتت 
الكتابة التي تستهدف تلك الشريحة 
الاجتماعية فناً يستهوي العديد من كبار 
كتّاب ب الغرب. وإيمانا يتفادي ذلك النقص 
في الثقافة العربية, وبموجب قلة المنتوج 
فيه, حرص" مشروع كلمة "على رفد المكتبة 
العربية بجملة من الإنتاجات الإيطالية في 
هذا المجال, بغرض إطلاع الشبيبة العربية 
على تجارب ثقافية وحضارية أخرى تثري 
زادها المعرفي. 

ترويٍ رواية' أجمل وسط قطعان 
الكنغر” حكاية البنت' 'فلامينيا' القاطنة في 
مدينة' سيدني". فهي فتاة أسترالية المولد 
لكن دماً إيطاليا ممزوجا بالدم الإيرلندي 
يسري في عروقها. إذ تتكون عائلتها من 
أشخاصص غريبي الأطوار تتملكهم ددح 
المبادرة» فخالتها "حولي" تحرص كل عام؛ من 


القصيدة الإعلامية: الشعر فى أودية المؤسسة 


عدنان الهلا لي/ بيروت 


عن دار ميزوبوتاميو للنشر والتوزيع؛ صدر 
للشاعر والاكاديمي العراقي حسين القاصد كتاب 
(القصيدة الإعلامية في الشعر العراقي الحديث.) 
تأتي مهمة الكتاب في الدرجة الأساسء كما يصرح 
بذلك العنوان, لرصد ظاهرة القصيدة الإعلامية, 
وعوامل انتشارهاء ومساهمة في نقد المؤسسة 
والترويج لهاء كما يقول الباحث. فالكتاب لم 
يكن معنياً بالوقوف مع, أو ضد هذا الشاعر, 
أو ذاك؛ ولم يكن مستهدفا لشاعر بعينه, بقدر 
اعتنائه بتشخيص ظاهرة القصيدة الإعلامية 
التي شكلت موضوعا واضحا في الشعري 
العراقيّ, لأسباب ترجع إلى طبيعة العلاقة بين: 

الثقافي والسياسي, أو بين المؤ سسة الرسمية/ 
الثقافة, ذلك التداخل الذي أخذ حيّرًا من بنية 
العقل العربي. 

اشتمل بناء الكتاب ثلاثئة فصولء أخذت مساحة 
امتدت من تأصيل الجذور الأولى لظاهرة 
القصيدة الإعلامية في التراث, فكان على محاور, 
هي: حاضنة التراث, و الأنساق التي أورثها 
السلف للخلف: نسق التفرد, ونسق العبودية. 
ولم يغفل الفصل الثاني من الكتاب حضور 
المتلقي في القصيدة الإعلامية, فنهض على قراءة 


الفضاءات التي ساعدت على انبثاق الظاهرة 
الإعلامية في الشعري/ الثقافي, فتضمن: طرق 
الوصول الى القصيدة الإعلامية ثم بِثّهاء والناقد 
البعثي. وقصائد النكتة السياسية, وقصائد 
المناسبات, والقصيدة المستعملة. وكان الفصل 
الثالث بعنوان: الزواج المؤقت, والعنوان كما 
يشير الباحث مستل من دراسة للعلامة: د. محمد 
حسين الأعرجي: محمد مهدي الجواهريء دراسة 
ووثائق. ليكون استدعاء هذا المبنى النقدي تأسيا 
لقراءة بعض القصائد الإعلامية لشعراء عراقيين 
منهم: محمد مهدي الجواهريء وعبد الرزاق عبد 
الواحد, وعبد الاله الصائغ, طراد الكبيسي. 

يثير الكتاب بدءًا من عنوانه: القصيدة الإعلامية 
في الشعر العراقي الحديثء جدلًا يكتنز بين 
طياته أسئلة تتناسل من تبادل الأدوار بين 
القصيدة/ الشعر/ الإعلام/ المؤوسسة/ الثقافة, 
وماتمثل هذه المعطبات من تداخل, وتستدعي 
اشكالية حاضرة في الثقافة العربية بعامّة, 
والعراقية بخاصة, وأعني, هنا ثنائية: العلاقة 
المثقف والسياسيء بين الشاعر والبلاط؛ تلك 
الجدلية التي تضرب عميقاً في التاريخ العربي 
منذ بروز الشعر طاقةً لغوية تتمرد على السائد, 
وتحاول تأثيث رؤية بديلة؛ لا تتماهى والرؤية 
الايدلوجية للمؤسسة الرسمية/ البلاط/ القائد. 
إِنْ صغر حجم الكتابء مقارنة بالعنوان الذي 


جانيهاء على الاحتفال بسباق خيل أسترالي 
شهيرء وذلك بإقامة وليمة غداء كبيرة. 
أما جدها"تيم'فيملك روح الاستطلاع, 
وابن خالتها' جون" فهو يريد أن يجعل من 
الجمل' ويليام' الذي يملكه المقصدّ الأساسي 
للسياح , 'الذين يمرون بمدينة" بورت 
دوغلاس"النائية. إلا أن الجمل المعني 
بالأمر, يتواجد على بعد أكثر من ثلاثة آلاف 
كيلومتر من الميناء المذكور. 

هكذا تبدأ رحلة فلامينيا"في الأراضي 
الأسترالية القاحلة, بين غروب ساحر 
ومناظر طبيعية فاتنة ومتغيرة باستمرار. 
إنها رحلة غنية بلقاءات غير متوقعة 
ومفاجآت مثيرة. في الحقيقة تستعيد 
الحكاية فصلا من فصول ملاحم الكثير من 
المهاجرين الذين حلوا بهذا البلد مدفوعين 
بآمال جارفة؛ بعد أن تعذر عليهم تحقيقها في 
بلدانهم الأصلية. 

وقصة"جون”". ابن خالة"فلامينيا", هي 
قصة كثير من المهاجرين من الأجيال 
الأولى ممن وفدوا إلى أسترالياء 
وهجروا مسقط الرأمى ليستقروا في 
بلد جديد وواعد, في أرض خالية لا 
فبفضل حون اكتشفت فلامينيا » بطلة 
القصة, أن بلادها رائعة ومذهلة فضلا عن 
كونها غير معروفة, ريما لاتساعها وبعدها 
عن بقية العالم, أو لأن سكان أستراليا 
قليلون وغير قادرين على تعمير تلك البراري 
الشاسعة. 

تتكون الرواية من نسيج من الحكايات 
المبهرة. تتجول بين الحاضر والماضيء 
حكايات تروي أحداث أستراليا وعاداتها. 


1-0 ِ ام 


يتحمل في فضائه أكثر من مشغل نقدي. يخيرنا 
عن المعنى الذي قصده المؤلف, فهو أي الكتاب 
غرسة جديدة في أرضصر النوع النقدي, وليس 
كما » يضاف إلى تراكم سابق, فعالج ثيمة مهمة 
استطاع أن يتخطى ما هو سائد من نقد أخواني, 
لقراءة النصوص, تظهر تمكن الكاتب من أدواته 
النقدية, ومعرفته بالنصوص الشعرية التي 
قدّمهاء وتجارب الشعراء الذين ذكرهم في كل 
فصاء بطريقة جديّة واكاديمية, فكان الكتاب في 
ضفتيه: التنظير والتحليل موضوعياء يستدعي 
الآراء ويناقشهاء دون أفكار مسبقة, يبغي 
المؤلف اسقاطها على النصوصر, ليثبت وجهة 
نظره الشخصية. وهذا ما يشعر يه القارئ عبر 
سرد الحوادث, والتعليق عليها والأسئلة التي 
يطرحها. يمكن القول: رغم كل ما حصل للثقافة 
العراقية في زمن القاكد الضرورة والتطبيل 
الشعري. وما شهدته السنوات التي تبعت 
الاحتلال ٠٠١‏ من تبدل أحوال بعض الشعراء 
وأخبارهم من قصائد زيتونية مادحة صادحة, 
إلى قصائد في مدح أهل البيت! أقول, القصيدة 
الإعلامية إشارة واضحة إلى أن ثمة زائقة, 
تفرز الأشياء وتصنفهاء وتؤشر على انسحاب 
الشعر من مهمته الأساسس إلى أودية المؤسسة 
الحكومية/ الدينية؛ والأمثلة كثيرة وحيّة في 
هذا المقام! 1 


يجد القارئ في هذه القّة وصفا جغرافيا 
لأسترالياء كما يتعرّف من خلالها على تاريخ 
سكانها الأصليين والوافدين, بطريقة جذابة 
وساحرة, إنها دعوة لاكتشاف عالم ثري 
وناء. 

مؤلفة الرواية هي كريستينا كايا ليغورا 
وهي كاتبة وعاملة في مجالٍ النشر. كتبت 
عدة روايات للأطفالء و' أجمل وسط قطعان 
الكنغر"هو كتابها العشرون. تعيش الكاتبة 
منذ سنوات في هونغ كونغ, مع زوجها 
الأاسترالي. مولعة بالترحال وترجع غالبا 
لزيارة الأماكن التي ألهمتها رواياتها. أما 
المترجمة منية مساهلي فهي تونسية من 
مواليد مدينة' 'عين دراهم”" 6 أتمت دراساتها 
العليا في' أجامعة ليموج' 'الفرنسية, تدرس 
الدراسات العربية في كلية العلوم السياسية 
بجامعة كالدّري بسردينيا منذ سنة .199٠‏ 
أمامراجع الرواية فهو عزالدين عناية 
الأستاذ بجامعة روماء من مواليد مدينة 
سوسة التونسية. كاتب ومترجم مقيم 
بروماء نقل مايزيد عن العشرين عملا 
من الإيطالية. كما نشر جملة من البحات 
تتناول علم الأديان المقارنة منها: نحن ان 
والمسيحية'و "الاستهواد العربي" و عدم 
الاجتماع, الديني"و'علم الأديان' و"الإسلام 
الإيطالي". 


جمل وسط قطعان الكثتغر 
تأليف: كريستينا كابًا ليغورا 
ترجمة: منية مساهلي 
مراجعة: د. عزالدين عناية 
الناشر: رمشروع كلمة, ابوظبي 


حب افير 


0 


اهتم النقد بقراءة (العنوان) 2# الرواية والقصة القصيرة : وهناك اهتمام مبكر بوصف 
العنوان العتبة الأولى . والمعبر الحقيقي لمعنى كل نص وما ينطوي عليه من دلالات - و لحد 
علمي - أهمل النقد قراءة الإهداء وهو عتبة ثانية تأتي بعد العثوان .ثمة إهداء مباشر لا 
يدعوالى التأمل ولا يستوقف القارئ , يثبته منتج النص كمحبة اوعرفان اوتوثيق لاسم 
المهدى له كي لا ينساه 4 زحمة الأيام! وهناك با مقابل إهداء آخر يصاغ بعناية » يصدم القارئ 
ويشحذد طاقته الى التأويل : ويقيم علاقة مع النص 4 كشفه عن الدالالات المضمرة والمسكوت 
عنهاخ ثنايا النص » و لربما هناك اهداء يساعد القارئ على فهم الشغرات المراد ايصالها الى 


الإهداء بوصفه نضا 


ذهنه بيسر و بلا عثناء 


أدباء بابل أنموذجا 


فالشاعر عباس مزهر السلامي , في صوغه 
للإهداء , يعتمد على موجهات الذات /ذاته 
بوصفها البؤرة التي ينطلق منها نصه , 
فهو يدون الاهداء لنفسه كالاتي) إلي. / 
محمولا على جثتي (« وهو بلا شك اهداء 
مثير في استهدافه الموجع للبقاء ضمن اطار 
الحياة , علماً ان استراتيجية هذا الاهداء , 
ستوحد جميع افكار و رؤى السلامي على 
اغلب متن نصوصه الشعرية , هذا الاهداء 
الذي اخترناه يرشح لمركبين , الاول. (إلي.) 
وهو ملفوظ خطابي لكينونة الذات حيث 
يتم تراجعها - الذات لمفلوظ ثان. (جثتيّ). 
و التي اصبحت لا علاقة لها بالذات , لكونها 
تسرب دلالة الأمحاء / الموت : من بداية 
الاتصال و التواصل. (إليّ.) الى ان يكتمل 
الانفصالٍ وفق نسق العنف السادمازوخي. 
(محمولاً.) كجئة وهي نهاية الذات. في 
اهداء اخر للسلامي يشوشى القارئ بنحته 
اهداء يتكون من الى / الى /مرتين ثم 
لى / اناء إلا انه سرعان ما ينظم فوضاه 
هذه بالدلالات و يحكمها في نسيج مركزي 
موحد , يحيل الى الغرية و الاغتراب , 
لينال الشاعر النصيب الاوفر منهما (الى 
الغرباء الذين عرفتهم / الى الغرباء الذين 
لم اعرفهم بعد / ولى انا فيهم (< بأكتمال 
قراءة هذا الاهداء , تم رفع الالتباسس / 
التشويش , كذلك توضح لنا مغزى الاهداء 
في عموميته و تشابك علاقاته القائمة على 
(ألهُم) - الذين عرفتهم / لم اعرفهم بعد و 
على ال (انا)الذات - /لي/انا. يكتب الشاعر 
شكر الصالحي الاهداء الأتى (مرة اخرى / 
الى ابي و امي / شكراً لكما على هذا العناء 
اللذيذ (* ينهضن الاشداء هذا على يُنى 
علائقية تتصل بالأسرة , و تكرس تراتب 
الفوارق الاجتماعية (الاب / الرجل اولا)و 
هي فوارق مقبولة , لكنه يؤكد على المساواة 
في تقديم الشكر لكل من الاب و الآم (شكرا 
لكما) اما الصالحي القائم بالاهداء , فيبدو 
ان واجبه الأجهار بالطاعة حتى لو سببت 
العناء له, فهو يقدم آيات الشكر كفرض 
اجتماعي دائما او (ميرة اخبرى) بحسب 
منطوق الاهداء . عموما يحملٌ هذا الاهداء 
في سياقه اشارة ايروسية مسكوت عنها! 
كونها مفعمة (بالعناء اللذيذ(ولم يصرح 
عنها الصالحي لربما بسبب الوازع العقلي 
والاخلاقي!. مثل هذا الوازع لا نرى له 
صدى عند الشاعر رشيد هارون الذي يكتب 
(الى امي وابي / لو تجاهلتما تلك الليلة / 
و كفيتماني شر النباح /و الى زوجتي و 
لي /لأننا لم نتعظ (< هنا القائم بالأهداء 
يمثل وظيفة القاضي الذي يبسط ظله / 
عتابه على المحكومين (الام /الاب)لأنه في 


مدت السهر 


(تلك الليلة (تكون هو ثمرة أدمية لشبقهما 
الأيروسي , ثم لينسحب في الحاضر (هو و 
زوجته)لانتاج ثمرات ادمية اخرى - ان جاز 
التعبير- تعيش او هي عاشت معذبة نتيجة 
لنباح لم يتعظا لكبحه او لجمه, و العجيب 


ان الاهداء يُحملٌ مسؤولية ما حدث سابقا 
ثم لاحقا الى المرأة اولاثم الرجل (الى (امي) 
و ابي / الى (زوجتي) ولي) وذلك تماشيا 
مع خيانة حواء اولا لزوجها ادم في اكلها 
من شجرة التفاح! ناسيا طاعة المرأة للرجل 
التي اقرها الشرع و قانون السيادة على 
الجسد الأخر! و في قليل من الكلمات , يعيد 
الروائي فلاح رحيم حيوات اختفت يموتها 
ولم يعد لها وجود في الزمكان (الى الصديق 
كامل شياع/ الذي عاد من المنفى لأنه قرر 
ان لايموت)* هذا يعني انه يود الاحتفاظ 
بشخصص الصديق شياع - الذي استشهد 
كما هو معروف على يد الارهاب على طريق 
محمد القاسم - واخراجه من سطوة الموت 
»ثم استرجاعه على صعيد الواقع الحياتي 
ومنحه صفة اليقاء (قرر ان لاا يموت) 
بصيغة الفعلين الماضي و المستقبل المضارع 
و بهذا الاهداء حقق فلاح رحيم تجليه في 
انتشال اسم صديقه من لجة النسيانٍ الى 
الحضور حين (قرر) مرورا باليقاء حيا عبر 
كلمات الاهداء. الشاعر صادق الطريحي يكن 
الولاء لشهداء مدينته بابل و العراق عموماً , 
وما ينتجه من اهداء يُعَمد عبر لغته الصوفية 
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المكتنزة بالقداسة و الطهر . وقد صارا حجر 
الزاوية لمجمل اهداءاته , التي يشكلها 
في قضاء سماوي متعال يرتبط بالدين و 
الغيب و السحر و الذاتٌ الالهية العلياء مع 
اختيار دقيق للشخوصى و الرموز الثانوية 
في التاريخ و التراث (الى / شهداء مجزرة 
ابن نما) (الى النفري ملهم هذا النص) (الى 
منشئ مدينة الاسلاف)* و يضعنا الشاعر 
مازن المعموري وسط التساؤلات وهو 
يشكل اهداءه كمن يطلق رصاصة الرحمة 
على نفسه (الى الوقت الذي سلب طائري 
/ و منحني العزلة) ‏ الى اي عزلة يمضي 
المعموري؛ هل غادر اطمئنانه و سط لهاث 
العمر الذي يتصرم؛ احقا يقوم المعموري 
بردم عنصر الحركة / طائري بأتجاه العزلة 
الممنوحة له ليكف عن الحركة / الطيران؟!! 
هل هرم الشاعر فيه؟! وهل من المعقول ان 
نهدي (نصنا) للوقت وقد سلب طائرنا المغرد 
حتى لو كان مجازا؟! و المهم هل يوسعنا 
ان نجرد الاهداء من فيضي الحنين الى 
العمر الاول , عمر عو الم الدهشة و الانيهار 
الخاصة بالطفولة في انفلاتها و جموحها 
وعدم احساسها بالهموم؟ كونها عوالم الدعة 
و البال الخلي؟ كل هذه الاسئلة تشكل البناء 
العام لهذا الاهداء , يتوفر اهداء القاص 
عباس الحداد على طاقة هائلة من التفاؤل 
و المحبة و الامان الانساني للأتي من الايام 
(الى القادم من الايام / حتماً سيكون اكثر 
امانا و محبة)» الاهداء في مجمله يتوقع 
و يراهن و يستشرف المستقبل القادم 
و في طياته الأمانو المحبةلمالهمامن 
فرادة و دلالة رمزية و جمالية , فلا وجود 
لأي توقع او مراهنة او استشراف خارج 
مديات المستقبل , كلنا في امس الحاجة لهذا 
الاهداء الذي يستدعي في بنيته العميقة 
رؤيا جديدة مغايرة للسابق الشديد الظلم 
علينا, وللقادم ال مليء بالمحبةو الامان , 
الذي نتمنى تحقيقه (حتما سيكون)مع قادم 
الأيام.) كتب الشاعر عبد الأمير خليل مراد 
الى حاتم الصكر في محنته / اما زال في 
عيوننا بقية من الدموع) « الاهداء بسيط 
ولا يتواشج مع اهداء الحداد اعلاه , ولا 
يغادر تلك الصورة النمطية الانطباعية 
الصميمية في المواساة . ولكن من يعرف 
الصكر ومدى محنته القاسية فى اختطاف 
ابنه على يد الارهاب , حتى يرتقي الاهداء 
من مجرد مواساة الى انحياز تام للصكر 
و الوقوف الى جانيه في محنته العميقة , 
وهي محنه كونتها ادوات القسوة و العنف 
والقتل, محنة تعودناها بحيث انها الغت 
٠او‏ الصحيح حجرت (من عيوننا بقية من 
الدموع(بحسب الملفوظ الاشاري المهم 


أوراف ”” 


فى الاهداء اما القاصص فاضل عبد الله 
القيسي , يبدو صادقاً كل الصدق مع رسم 
صورة الاهداء الذي نسجه , فبد لا من 
الزوجة - كما هو متعارف عليه - تحضر 
لديه ممكنات اخرى هي الأم التي تخلخل 
السائد في رفضها لشراء الكتب (الى امي/ 
التي كانت اشد ما يحزنها شرائي كتاب) « 
يفصح الاهداء على اولاً: تضاد دلالي بين 
العلم / الأبن و الجهل / الأم ٠‏ ثانيا خرق 
المألوف في انزياح للزوجة و احلال الأم 
كطرف نزاع مسلوب من القوة / السيطرة 
فهي لا تستطيع كبح رغبة ابنها في الشراء 
كذلك هي / الام » تعمم على فكرة نقصان 
العقل (المعرفة) كما هو السائد فى المخيال 
الجمعي و التأريخي , لكن الاهداء يشير 
الى اكثر مما ذكرناه, فلو اعدنا تشكيل 
مفرداته خاصة عنصري (شرائي / يحزنها) 
وما احدثا من الشدة (أشد) عند الأم لبرزت 
هنا وظيفة الفقر و الحاجة , لما هو اجدى 
و انفع من شراء كتاب نسد به انين المعدة 
الخاوية! ولو رفعنا هذه الوظيفة (الفقر 
+ الحاجة) ففي اقل تقدير هو ضيق المكان 
الذي لا يستوعب شراء الكتب و خزنها! ولو 
بسطنا الأمر - وهو ايضا معقول - لبرز 
خوف الأم ان يصاب ابنها بامراض العين! 
لذا فحزن الأم مبرر في رصها العداء لشراء 
الكتب, مما يمنع الأبن من متعة معرفية و 
عقلية و حسية ايضاً توفرها الكتب. 


الاحالات 

* غواية الصلصال / عباس مزهر السلامي 
سوريا /ردار رند ٠١١١‏ /رص 4 

* هذيانات عاقلة / عبامس مزهر السلامي/ 
سوريا ,دار تمو ز/ ٠١١١‏ صه 

*« ساراها انث ىر شكر الصالحي/سوريا ر 
دار تمو ز/١١١٠‏ /رصه 

ا مسير بهذا الاتجاهد/ رشسيد هارو ن ,بابل 
“دار الارق م / ٠٠١1‏ /رص” 

* القنافذ في يوم ساخن/فلاح رحيم/ 
بيرو ت/دار الكتاب الجديد ا متحدة ١١١٠ل‏ 
ص” 

ا مركز الثقافي العربي السويسري/1١٠٠ر‏ 
ص در مره ه 

“* كتاب ا موتى/ مازن ا معموري/ كتاب 
مطبوع بطريقة الاستنساخ وبلا تاريخ طبع 
* ريم وعيون الاخرين / عباس الحداد ر 
سوريا /ردار تمو ز/ 5١١١‏ /ر ص“ 

* الضحك من الايام الاتية / عبد الامير خليل 
مراد / بابل / دار الفرات ٠٠٠١4‏ /ر ص57 
“ خريف الجعلان / فاضل عبد الله القيسى 
/ القاهرة دار الحضارة /ر ١٠١٠٠لر‏ ص" - 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غنائية الأنثى الشاعرة في نصوص 
أنت هنا..... ربما أنا هناك 


شكر حاجم الصالحي 


لم أقرأً لها من قبل شعرا في صحيفة أو مجلة أو كتاب 
ولم أستمع لها وهي تلقي شعرها في جلسة ثقافية أو 
تجمع جماهيري ولم تشارك في مناقشة أو جدل في 
أمسيات اتحاد الأدياء في المدينة المميزة بنشاطاتها 
المعرفية, ولم... ولم... لكني فوجئت بنسخة من ديوانها 
البكر (أنت هنا.. ربما أنا هناك!!) وردنى هدية منها بيد 
الشاعر الكبير موفق محمد , ففرحت بولادة شساعرة في 
حلة صفي الدين الحلي ؛ في زمن عاف فيه الشعراء 
الحقيقيون هذا التعب اللذيذ ‏ والفرحة. .فرحتان.. 
مرة لأن الحلة أنجبت شاعرة , والمرة الثانية ان المشهد 
الشعري العراقي ازدان بأضافة صوت نسوي جريء 
للعديد القليل من الشاعرات العراقيات اللواتي يجاهدن 
لأثبات الوجود في غابة الشعر (الذكوري) .وليواصلن 
الابداع على طريق نازك الملائكة ولميعة عباس عماره 
وعاتكة الخزرجي ونجاة عبد الله ورنا جعفر ياسين 
وأخريات مازلن يبدعن في الشعر والحياة... 

و(انت هنا.. ريما أنا هناك) ديوان أنيق زينت غلافه 
لوحة الفنان المتألق عاصم عبد الأمير وضمت دفتاه 
ثمانية وخمسين نصا من شعر التفعيلة ونصوص 
نثرية ذات موضوعات وجدائنية وانسانية عبرت فيها 
وكام الموسوي عن مشاعر الأنثى المحاصرة بتقاليد 
مجتمع ما زال فيه صوت الرجل هو الأعلى :ومازالت 
الأنثى مجرد قطعة ديكور جميلة ضمن مقتنيات (رجل) 
مزدوج السلوك والتفكير والنظرة .فهو المنفتح جدا 
خارج أسوار البيت .لكنه المتزمت الفج داخلها . ضمن 
هذا الواقع المرتبك علا صوت وكام الموسوي فحققت 
ذاتها وكينونتها وانسانيتها وصار لها ديوان أول 
لابد وان تتبعه بدواوين أخرى ءان هي ارادت ان 
تبرهن على انسانيتها وسلامة توجهها ونقاء سريرتها 
وتقدمية وعيها عبر لغة سليمة وصور من واقعها / 
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لقد قرأت هذا الديوان البكر باهتمام بالغ وفرح لا 
يوصف,. فوجدته - قيل كل شيء - صيحات انثى 
عراقية شجاعة ,تمقت القهر والاضطهاد ,وتغني للحب 
النظيف بكلمات عاشقة ولهى لا تأبه لتابوات مجتمع 
ذكوري مازال معلقا بأهداب الماضي وتقاليده المتخلفة 
وهي بهذا الديوان الجريء حققت - بغض النظر عن 
قيمة نصوصها - حضورا لائقا تستحقه عن جدارة في 
المشهد الشعري الراهن واثبتت قدراتها وصدق ايمانها 
بقضيتها العادلة كأنثى وكأنسانة فلها كل تقدير على 
شجاعتها النادرة وبورك مسعاها في كل ما تقول من 
شعر ونئثر , فقد انتزعت الاعجاب والشكر قبل الخوض 
في متن ديوانها.... 

ان أولما يلفت انتباه القارئ في (نصوصر) وكام 
الموسوي ,تميز عناوينها بغنائية شفافة ورومانسية 
أخاذة تفصح عن وعيها في اختيار ما هو مناسب 
لمتونها . مع حرصها على الاختصار والتركيز في بناتها 
اللغوي السليم وللقارئْ بعض هذه العناوين التي تعزز 
ما نراه فيها: 

أنا ص "7 ,أنت ص78 , حلم ص ”7 , حين تهمس ص 
١‏ ءرسسالةلك صن 5؛ .شموع ص ؛ ه , عيناك ص 69" 
الليل صص. 76 , ترجل ص 85 , (ح ب) صل 85 , انك 
هنا صص 16 ,عام مضى ص ١١5‏ ؛ عذب أنت ص 2,١١9‏ 
للذي أحبني أولا ص ١545‏ , مدجج بالعشق ص 155 , 
ياأنت ص ١15”‏ ءهاك ص ١59‏ , هذا الفراق ص ١75‏ , 
وجع ص ؟187.... 

كماان اغلب نصوصي الموسوي امتازت بالحرص.س 
على عدم الإسراف في القول لا بل الاقتصاد الواعي 
في استخدام الجمل الشعرية الدالة والمعبرة عن 
الموضوعة التي تعالجها بدقة ومهارة لافتة للنظر في 
اغلب نصوصها , رغم ان تدوين بعضها بشكل عنقودي 
لاضرورة فنية له , وهذا ما سيتضح للقارئ عند اطلاعه 
على نصوص وئام الموسوي التي اختارت تسمية 
(كتابها) الاول ب (نصوص) ولم تقل انه ديوان شعر 


شريط عبد الزهرة زكي الصامت الى الانكليزية 


أوراق 


كيه 


تتوص عن السيازات والرصاص والدم | 


تعد ان در ذكوان (شريكط 
صامت) الذي حمل عنوانا فرعيا 
توضيحكا ١‏ هفور(تنصوس" عن 
السيارات والرصاص والدم) مطلع 
عام 3١17‏ عن دار المدىء, بعد اربعة 
دواوين كان قد اصدرها الشاعر 
خلال العقدين الماضيين. وكرسته 
واحدا من اهم شعراء التجديد 
الشعري بين الاجيال التي تلت 
جيلي الرواد والستينات. 

صدرت في بغداد الترجمة 
الانكليزية لهذا الديوان للشاعرعبد 
اضرق وكبي. وتكمق الككدلي 
الصادر عن دار المأمون تنصوص 
الديوان باللغة الانكليزية اضافة 
ا لح لد الكو عن م 
مقدمة وافية عن الشاعر والديوان 


أو مجموعة شعرية لكي لااتقع في اشكالية التجنيس - 
كما اعتقد - ولكي لا تكون عرضة للسهام الطائشة التي 
يطلقها العاطلون عن الإبداع... 
تقول المبدعة ونام الموسوي في نصها (تراقصي 
ص١هه)‏ 
تراقصي/ اخلقي الفوضى/لا تبتعدي ولا 

تهجري/ولا تجري قناديل 

الود بخصر/ يتراقص على خلخال القدر/ ولا 
تبعثري الكلمات فصو لا/ 

ما استطعت لا تبعثري/وتهادي على ارجوحة 
العشق طفلة.../ عايثة 

بالزمان بالمكان/ اخلقي الفوضى جبالا/ ولكن / 
لا تتناسى الوصل/ 


نلاحظ في هذا النصص القصير قدرة الموسوي على 
تكثيف جملتها الشعرية وحرصها على ان يكون للأيقاع 
الداخلي حضوره رغم انها حرصت كذلك على التقفية 
التي جاءت منسجمة عفوية من غير تصنع ‏ ويبدو 
انها ارادت تضليل قارئها يتوجيه الخطاب الى انثى 
مفترضة ولكني على يقين راسخ من ان المخاطب في 
(تراقصي) هي ذات الشاعرة المنتجة , فهي لا سلطة 
لها على غيرها بل سلطتها على ذاتها لوحدها وهذا ما 
يرشح عن النص الذي يرهن على مهارة جعلتنا ننسجم 
معها لا بل نندمج مع مشاعرها النبيلة فهي تتوسل 
بذاتها صارخة (لا تبتعدي ولا تهجري) و (لا تتناسى 
الوصل) و (بحبل البعد لا تتشبثي).. 

ان وثام الموسوي بهذا النص المتألق أدركت لعبة 
الشعر وحجزت لها مكانا في عربات غوايته وانتزعت 
بجدارة صوغها استحقاق منحها صفة شاعرة وجدانية 
في مجتمع مازال يعيب على الأنثى ممارسة حريتها 
وتأكيد جوهرها الانساني لابل يعتبر صوتها عورة 
ويسعى بوسائله المتخلفة الى قمعها وتكميمها مخالفا 
كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية التي تحفظ 


وفي (الليل) صص. //ا تواصل وئام الموسوي ايجازها 
الشعري بقولها: 

بين تلا فيف الروح/ توقي اليك/ ينبت كشجرة 
يائعة الوجد/ وحين تحرك 

الشغاف/ اغني.../(يا زلف يتغاوه ويه الليل 
باظراف الخصيبة)/ 
في هذا النص أبدعت الموسوي وجعلته (ومضة) عذبة 
في مناجاة الحبيب الغائب, 
وزادت نصها جمالا بادماجه مع نسيج الاغنية الشعبية 
الواسعة الانتشار .كنت اتمنى على وتام ان تترك 
(الزلف) يتغاوى مع الليل من غير (اطراف الكصيبة) 
رغم الارتباط التكويني بين (الزلف والكصيبة) لان 
المعنى سيكون اوسع ويترك للقارئ حرية التأويل 
وتخيل ما يراه متلائما مع ذائقته... 
وأخيرا لابد من الاشارة الى حشد من الاخطاء و الأغلاط 
الطباعية واللغوية التي شابت بعض النصوص .وكان 
بمقدور (الموسوي) عرض مخطوصطتها (نصوص) على 
من يحيط بو الدها من شعراء ومهتمين قبل دفعها للطبع 
“ومن (النصوصص.) القصيرة (أنت) ص 359 التي حفلت 
بأخطاء حاولت افساد متعة القراءة فليس من الصواب 
ان تقول (يا انت يا نبع للعسل الخمري) و (يا نبض يهز 
دروب التائهين) و (وكانت امان للخائفين) بل الصحيح 
ريانيعا) و ((يا نبيضا)) و((امانا))... ومما يحسب 
لنصوصص وئام الموسوي جرأتها وصدقها وتشبتها 
بحقها المشروع في الحياة التي تريد اضافة الى مهارتها 
وحسن استخدامها للأغاني الشعبية العراقية داخل 
نسيج نصوصها وبهذا برهنت على امتلاكها لقدرات 
تشي يولادة شاعرة مبدعة سيكون لها من الشان في 
المشهد الشعري ما يعزز القناعة بأن العراق بلد الشعر 
والشعراء و بانها - وئام الموسوي - طاقة استثنائية 
- اذا ما واصلت احتهادها والاستفادة من تخصصها 
الاكاديمي (الاثار) في انتاج نصوص تستوحي الروح 
الرافدينية الأصيلة لتضاف الى قائمة مبدعات العراق 
الخالدات. 


من اصدارات 
)2 


اناا رسب خا 


وضعها المترجم الدكتور محمد 
درويش. 

وبحسب العنوان الفرعي للديوان 
فان القصائد جميعها كانت مكرسة 
لرصد حالات العنف والجريمة 
والارهاب التي رزح تحتها المجتمع 
العراقي منذ عام 7٠٠١7‏ .وقد اعتمد 
ادر تلاك الالح وروي عه معسا كني 
ومرتكزة على عمق رؤية الحالات 
التي يرصدها الشاعر من خلال 
اعتمادة تقنية التصوير السينمائي, 
وهو ما يفسر دلالة العنوان الذي 
اختاره الشاعر للديوان (شريط 
صامت). 

وجاء في المقدمة التي كتيها المترجم 
للنسخة الانكليزية(احدثت موهبة 
عبد الزهرة زكي الكبيرة. والتي 
لاتقبل النقافس, تاثيرا قويا في 
المشهد الشعري العراقي الراهن 


على الرغم من انه لم ينشر حتى 
مجموعة قليلة العدد من الشعر. 
فهو شاعر الاوجاع المقتصد في 
مفرداته من خلال اهتمامه بما هو 
مطلق وبا موت وبالحرب والنزاع 
الطائفي والحب والزمان وهي 
موضوداك والضك قماماقوضوجم 
فيديو انه (شريط صامت) جرأته 
هي جرأة موضوعاته والتي 
لاتفهم على انها تجريدات عقلية 
لانها اشد احتشادا وعمقا من مثل 
هذه التجريدات. بل على انها 
ملاحظات حادة تبديها روح معذية 
رابطة الجأش) . 

في حين ذكرت مقدمة الكتاب (ان 
قدرة عبد الزهرة زكي مدهشة 
تماما في مقاربة الفارق الدقيق 
في الشعور وفي مواقف وحالات 
تشير ادنى مظاهرها الى مدى 


عمقه. ان الظروف المأساوية للحياة 
التي يأتي على وصفها الشاعر 
بالغة القساوة ولكن هذه القساوة 
ليس الهدف منها ان تظهرعن اي 
شيء اخر. وانما ان تكون جزءا لا 
يتجزأمن الحياة التي تصورها على 
الرغم من ان هذه الحياة» وطبيعتها 
هذه ونوعهاء تتاثر بالماسي التي 
يتعين على العراقيين تجرمتها اثناء 
السنوات الاخيرة), وحظى ديوان 
(شريط صامت) باهتمام لافت 
كن جمهوار القتراء ومكن الضحكافة 
التقافكة في العراق وخارجه وذلك 
ماعبرت عنه العديد من المقالات 
التى تناولت تجرية الديوا ن 
بإطارها الفني والمضموني التي 
حررها نقاد وكتاب في العديد من 
الصحف والمواقع الصحفية في 
العراق وعواصم عردية اخرى: 


استطاعت الرواية أن تستقطب أعمدة الفلسفة 2# العالم لتغتني بأفكار فلسفية 
بالغة الأهمية, ذلك أن العمل الروائي يمكنه أن يكون أرضا خصبة لغرس هذه 


الأفكار. 


لكن هذه المغامرة من قبل هؤلاء بدت شديدة الحساسية والدفة: إذ يمكن لرواية 
متواضعة أن تأتي على تاريخ هذا الفيلسوف وتجعله مهزلة؛ ذلك أن قارئ الرواية 
التي يخوض غمارها الفيلسوف الكبير الذي يتمتع بشعبية جيدة: يأمل لديه أكتر 


مايأمله لدى الروائي . 


لذلك كانت محاولات نادرة بحيث يكتفي الفيلسوف بتجربة روائية واحدة: أوأكتر 
بقليل:؛ بي دأن هذه التجارب الروائية استطاعت 4 جوانب عديدة منها أن تضفي 


على التاريخ الروائي شذرات فلسفية . 


إضافة إلى ذلك فقد اكتفى بعض الفلاسفة بيعض القراءات الفلسفية لأعمال 


روائية ؛ والكتابة عنها من منظور فلسفي . 


يقولد. ه. لورانس عن مهمته الروائية: 
(بما أنني روائيء فإنني أعد نفسي أسمى 
درجة من القديسس والعالم والفيلسوف 
والشاعرء فالرواية هي كتاب الحياة 
المشيع). 

ويقول الناقد لايونل تريلنيج: (إن الرواية 
بحث مستمر وميدان بحثها هو العالم 
الاجتماعي, ومادة تحليلها هي عادات 
النامس التي تتخذ دليلا على الاتجاه الذي 
تسير فيه نفس الإنسان). 

ثمة رواية وحيدة كتيها الفيلسوف برترائد 
راسل أسماها / الشيطان في الضواحي / 
يبين فيها أن الشياطين تسكن في تجمعات 
الناسس إلى جانب الملائكة. ولذلك يفتح 
الطبيب عيادة في أحد الأحياء الشعبية 
ويطلب من المرضى أن يرتكبوا بعض.س 
الاخطاء حتى يتمائلوا للشفاء . 

كما أن ألبير كامو كتب رواية / الغريب / 
التي حملت جانباً من فلسفته. 

هذه الأعمال التي استطاعت أن تضيف غنى 
إلى الجنس الروائي. 


جان يول سارتر 


كان سارتر من قرّاء الأعمال الروائية, 
ويقرأهذه الأعمال وفق تأويل فلسفي 
وجوديء وعندما يقرأ المرء مقالة له عن 
الرواية يدرك مدى قراءاته لهذا الجنس 
الأردبيء كما يدرك منهجه التأويلي في 
تلقي هذه النصوصى الرواية: ولعل خير 
دليل على ذلك كتابته لمقدمة رواية /, صورة 
لمجهول / ل ناتالي ساروت حيث يقول فيها: 
يبدو أن ناتالي ساروت تميز ما بين ثلاثة 
أقلاك من العمومية: فلك الطبع؛ فلك المكان 
العام الأخلاقيء فلك الفنء وبالدقة فلك 
الرواية. فإذا جعلت من نفسي ذلك الشخص 
الخير الفظ, كما هو عليه الأب في" صورة 
لمجهول' 'أكون ضمن الفلك الأول؛ ؛ لكن إذا ما 
كح حا ركو الا 

:'"أليس من التعاسة أن يرى المرء ذلك 
شمياتيك أحدهم ليقول بائه ل٠ايمدك‏ شيك 
في العالم سواها. .. آهء ولا يأخزها معه' 0 
فأني أضع نفسي في الفلك الثانيء فيما 
سأكون ضمن النطاق الثالث إذا ما قلت عن 
فتاة بأنها "'تنغارا 12112812 , وعن مشهد 
طبيعي بأن ذلك هو '"كوروت"00101, 
وعن قصة عائلية بأنها قصة بلزاكية. كذلك 
سيصدقني ويفهمني أولكك الذين يعرفون 
جيدا هذه المبادين» وحينما يتبنون موقفي, 
حكمي وطريقتي بالفهم, يكونون قد منحوها 


خاصية مقدسة. فلأني أصبحت موضع 
طمأنينة للآخرين, ولنفسي أيضاء بلجوئي 
إلى تلك المنطقة المحايدة و العامة والتي هي 
ليست بالدقة الموضوعية؛ طالما أني دخلتها 
بمرسوم, ولاهي بالذاتية أيضاء مادام 
بإمكان الجميع أن يصلني فيها ويتعرف 
على نفسه من خلالهاء لذا قد يكون بمقدورنا 
تسميتها في آن معاً بذاتية الموضوعي 
وموضوعية الذاتي. فمادمت أتظاهر بأني 
لست سوى هذاء ولأني أرفضن أن تكون 
لي مناطقي الخاصة:, يُسمح لي على هذا 
الصعيد, أن أثرثرء أتحرك. أسخط, أكشيف 
عن"طبعي"وحتى في أن أكون" أصيلاً", 
أي أني أضم الأماكن العامة بطريقة غريبة 
لنفسي : هناكء في الحقيقة,' تناقضات 
عامة' . وعلى أية حال سيتركون لي فرصة 
أن أكون ذاتيا ضمنٍ حدود الموضوعدية. 
وكلما أصبحت ذاتيا ضمن تلك الحدود 
الضيقة, كلما أولوني اهتماما أكبر: أكشف 
عن هذا الطريق بأن الذاتي هو لا شيءء ومن 
ثم لا ينبغي التخوف منه. 

في عملها الآول» 
'انتحاءات" 110721511165 كانت ناتالي 
ساروت قد أظهرت لنا سلفا كيف أن النساء 
يمضين حياتهن في مشاركة العام ذاك : كن 
يتحدثن: :"كانت بينهم مشاهد تثير الشفقة, 
عراك من أجل لاشيء. يجب علي القول 
بأني أشفق عليه هو في نهاية المطاف. كم؟ 
لكن على الأقل مليونين. 0 
ماورثته العمة' 'جوزفين". . كلا... ما الذي 
تشاؤه؟ أنه لن يتزوجها . انه بحاجة إلى 
امرأة تظل في الداخلء لكنه لا ينتبه هو 
نفسه لهذا . لكن كلاء كما قلت لكم. أنه بحاجة 
إلى امرأة تبقى في الداخل... في الداخل... 
في الداخل. ..ألقد قالوا لهم ذلك دائما من 
قبل. وهن قد سمعنا هذا يُقال لهن دائماء 
وكن يعرفن ذلك: العواطف, الحب, الحياة, 
ذلك هو ميدانهن الخاصة. أنه ينتمي لهن". 
هناك الهروب داخل المواد التي تعكسس 
بهدوء الكوني والدائم, الهروب في 
الانشغالات اليومية, والهروب ضمن ما 
هو بائسس. لا أعرف صفحات أكثر إثارة 
من تلك التي تُظهر"العجوز" الذي يهرب في 
اللحظة الأخيرة من قلقه حيال الموت؛ وذلك 
برمي نفسه. بقدميه العاريتين وقميصه. في 
المطبخ ليتحقق إذا ما كانت ابنته قد سرقت 


منه الصابون. 


لقد ركز سارتر على كيفية قيام المرأة بتقديم 
صورة عن سيكولوجية الأنثى بشكل عام, 


وبالتالي مفهومها للعديد من مقومات الحياة 
التي تختلف عن مفهوم الرجل, وبذلك تحقق 
المرأة خصوصيتها كأنتى, وتحقق كذلك 
غنى لمنظومة المعرفة البشرية. 

يقول سارتر 

تتمتع ناتالي ساروت برؤية جِبِدُيةُ لكوننا 
الداخلي: لترفعهوا صخرة المكان العام, 
وستجدون تحتها السكبء الزبد,ء المخاط, 
الحركات المترددة, والأشياء المتمورة. كذلك 
فأن لغتها من الثراء الذي لا يمكن مقارنته 
لكي توحي لنا بذلك الدبيب الهارب من 
المركز للإكسيرات اللزجة والحية' وكأنها 
نوع من الزيد اللاصق, كانت أفكارهم 
قد أنسلت فيه. التصقت به:, وملأته 
داخلياً""الانتحاءات صن ."١١‏ وإليكم 
المرأة-الفتاة الخالصة"صامتة تحت ضوء 
المصباح., وكأنها نبتة هشة وناعمة تحت 
بحرية مكتظة بالمحاجم المتحركة' (نقس 
المصدر ص 5١‏ ). ما تتلمسه تلك الهروبات. 
المخجلة, التي لاتجرؤ على الكشف عن 
اسمهاء هو أيضاً العلاقات بالآخرين. وهكذا 
فأن النقاشن المقدسس, التيادل الطقوسي 
للعموميات, يُخفي' 'نقاش تحتي' ْ) -50115 
563 تتتتلامس فيه المحاجم, 
يلحسس واحدها الآخرء. ويمصه. ثمة أولا 
الشعور بعدم الراحة: إذا ما شككت بأنك 
ليس ببساطة وكلية ذلك الشيء العام الذي 
تدعيه. فسوف تستفيةٍ جميع أشباحي 
الرخوة؛ وو سيتملكني الخوف: كانت 
متكورة في زاوية من الكرسيء وهي تبرم 
رقيتها المشدودة, وعيناها ناتكتان: نعم, 
نعم, نعم" قالت» وهي تؤكد على كلمة من 
جملتها بهزة من رأسها. كانت مفزعة, رقيقة 
ومسطحة, تاعمة تماضاء وعنناها وحدهما 
كانتا بارزتين . كان فيها شسيء مُقلق, محير 
وكانت رقتها مُهددة. كانت تشعر بأنه ينبغي 
عليها بأي ثمن إعادتها إلى مكانهاء تهدئتهاء 
لكن لاايمكن لأحد القيام بذلك ما لم يكن 
يتمتع بقوة فوق طبيعية... كان خائفاء كان 
على وشك الجنونء وما كان عليه تضييع 
أية لحظة لكي يفكرء حتى يتأمل. شرع 
بالكلام, بالكلام دون توقف, بقول أي شيء., 
كل ما يخطر بياله. ثم صار يتلوى (كما 
تتلوى الأفعى أمام الموسيقى؟ كالعصافير 
أما ثعبان صل ما عاد يعرف)., بسرعة, 
بعجلة, دون أن يتوقف, دون تضييع لحظة» 
بسرعة, يعجلء قبل فوات الآوان» للسيطرة 
عليهاء لتملقها"(نقسن المصدرء صن 70). 
تزدحم كتب ناتالي ساروت ياشكال الرعب 
هذه: يتكلم أحدهم, ومن ثم سينفجر شيء 


نماذج من. د. ه . لورنس 


العزراء والتجرى 


تجمة ١‏ زغلول فبكى 


لل ) عابنا 


لو عد 2 
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ما ليضيء فجأة العمق المتعفن للروح 
وسيشعر كل واحد بوحل حركات روحه. 
لكن كلا : لقد تم أبعاد مصدر التهديدء وجرى 
تفادي الخطر. ومن ثم شرعوا بهدوء 
بتيادلٍ احاديتهم العامة. ومع ذلكء تنهار 
أحيانا هذه الأخيرة ويظهر الرعب العاري 
الجبلي 01010113511210116: بدا لهم 
بأن محيطاتهم تنهد. وتتمدد في جميع 
الاتجامات. وتتكسر الأقحاف والواقيات 
من كل جهة, أنهم الآن عراة» دون حماية, 
وهاهم ينزلقون يلتصق الواحد منهم 
بالآخر, يهبطون وكانهم ينزلون في بثر... 
هناء حيث ينزل هو الآنء وكأنه ينزلق في 
ممر تحت بحريء كذلك تبدو جميع الأشياء 
مُهتزة, تتأرجح, وكأنها غير حقيقية ودقيقة, 


كالأشياء التي تظهر في كابوسسء تتبخر, 
ل .. كتلة ضخمة تضغط 
نفسها نوعا ما تسمع صوتها هي بالذات. 


صوت غريب ومحايد للغاية... . وبالرغم 
من ذلك لاشيء يحدث: لايحدث أي شيء 
أبدا. فالمتحاورون ينزلون, باتفاق الكلء 
ستار العمومية على ذلك الخلل المباغت. 
وينتهي سارتر في مقدمته إلى القول: 

أن أفضل ما في ناتالي ساروت هو أسلوبها 
المتعثرء المتلمسسء والنزيه تماماء المليء 
بالندم؛ والذي يقترب من موضوعه بكل 
المحاذير الورعة, لكنه لا يتراجع باسم عفة 
أو حياء ما أمام تعقيد الأشياءء فهو يُقدم لنا 
بغتة في النهاية المسخ المخاطي كما هو ومن 
دون أن يلمسه تقريباء وذلك بفضل الصورة 
السحرية. هل ينتمي للبسيكولوجيا؟ ريبما 
كانت ناتالي ساروت, المعجبة الكبرى 
ذلك. بالنسية لي كنت أظن أثناء قراءتي 
له بأني أتشوف فيه صدقا زائغاء فبكشفها 
عن ذلك الذهاب والإياب الذي لا ينقطع 
ما بين الخاصص. والعامء ومحاولتها رسم 
عالم مطمئن ومخيب, تكون قد وضعت 
تقنية تسمح., بذهايها إلى ما هو وراء 
البسيكولوجياء بلوغ الواقع الإنساني, 
بوجوده زاته. 


أندريه جيد 


ترك أندريه جيد العديد من الأعمال الروائية 
المتميزة التي تركت بصمتها الواضحة في 
تاريخ الرواية, وهنا سأركز على جوهر 
فكرته الفلسفية من خلال قراءتي لروايته 
/ السامفونيا الراعوية /. هذه الرواية التي 
يتغلغل السرد بين صفحاتها ويغري القارئ 
لمتابعة القراءة إلى نهاية السطر الأخير 
منها. 


يطرح أندريه جيد في روايته الموجزة هذه 
فكرة بالغة الأهمية تركز على حساسية 
العلاقة بين الواقع والخيالء وتكمن جمالية 
وقيمة هذه الرواية في فكرة التصادم 
الحسي بين الخيال والواقع. 

تبدأ الرواية على النحو التالي : وفيما 
كنت عائدا من لاشودي فون وافتني ابنة 
صغيرة , لم يسبق لي أن عرفتها , تدعوني 
إلى الإسراع في الحضور لدى امرأة 


ذ4 


عجوز مسكينة , تحتضر على بعد سبعة 
كيلو مترات.. كانت الشمس تغيب , وكنا 
نسير وسط الظلام » حين أشارت دليلتي 
الصغيرة إلى كوخ قش على سفح تل كأن 
لا بشر فيه لولا سحابة ضئيلة من الدخان 
تتصاعد منه. 

ربطت جوادي إلى شجرة تفاح قريبة ثم 
انضممت إلى الابنة في الحجرة المظلمة 
حيث لفظت العجوز أنفاسها قبل لحظات. 
ص ١١‏ -8. 


بغتة يلمح الراوي جسما في زاوية مظلمة , 
يدنو, فيقع على شكل إنسان. 

رفع الجسد وكان عبارة عن مجموعة 
من الأعضاء المتسخة. في غمرة الدهشة 
استطاع أن يميز بأنها فتاة. وعرف من 
دليلته بأنها ابنة المرأة العجوز التي ماتت 
قبل قليل. 

وهي امرأة كانت صماء وخرساء. وقد 
حكمت على ابنتها هذه عدم الخروج من 
البيت طوال عمرها الذي بلغ الآن الخامسة 
عشرة , وعليه فهي لا تعرف الكلام: ولا تفقه 
أي معنى لأي إشارة»كما لا تميز الألوان. 
لقد أمضت هذه الفتاة عمرها في العتمة 
برفقة امرأة بها مس عقلي حكمت عليها قيود 
هذا النمط من الحياة. 

يتقدم الطبيب - الراوي - ويقودها إلى 
جواده بعد أن يشعر بمشاعر إنسانية 
تجاهها. 

يصل إلى فكرة أن يجلبها إلى البيت, 
ويعرفها بأسرتها علها تعينه على تقديم 
مساعدة إنسانية لهذه الفتاة التائهة. 

يأتي بها إلى البيت , أمام هذا المنظر المخيف 
ترتعب زوجته (أميلي) يضرخ ائنه رجاك). 
المنظر مروعء ولااشك أنها لم تستحم منذ 
لحظة ولادتها. 

تيدو في اللحظات الأولى لدخولها البيت 
بأنها قادمة من كوكب آخر '"'تخرمش'كل مَن 
يدنو منها . ثم تصدر نشيجا كمواء قطة , 
لكن الأب يستفيض في الحديث عن الظروف 
التي جعلت منها على هذا النحو , وقد أتى 
بها من أجل إنقاذ حياتها. 

استطاع الرجل أن يقنع زوجته بمحاولة 
تقديم خدمة إنسانية لهذه الفتاة التي هي 
بأمسس الحاجة لمثل هذه الخدمة, فتقتنع 
الزوجة بالفكرة ولاتتردد من إدخالها 
الحمام وقضاء وقت جيد لتنظيفها » وشيئا 
فشيئكا تستجيب الفتاة , فتقصص الزوجة 
شعرها وأظافرهاء وتغسلهالمدة طويلة ثم 
تليسها ثويا جميلا. 


بعد هزه العملية تخرج فتاة رائعة الجمال» 
وكأنها ليست الفتاة التي دخلت البيت 
منذ قليل , تمشي على مهل برفقة (أميلي) 
فيعجب الجميع لهذا التبدل الذي طرأ عليها. 


يتدرج قارئ هذه الرواية بتلقي الأحداث 
والأفكار التي تجتذبه ليتفاعل معهاء فيرى 
بعد ذلك أن الطبيب ينتابه إحساس براحة 
ضمير لأنه أنقن إنسانا . 

أمام هذا التغيير الذي رآه. والاستجابة من 
الفتاة خطر له أن يواصل مهمته الإنسانية 
ويسعى إلى انفتاحها على الحياة , وهي 
مهمة بالغة الصعوية بالنسبة لفتاة في مثل 
هذا العمر . وهذه الظروف. 1 
يقتنع الرجل بهذه الفكرة. ويخلص جهوده 
في سبيل مواصلة عمله. فيعلمها الحروف 
الأولية: ب.. با.. م.. ما.. حتى تحفظ هزه 
الحروف , ثم يعلمها الكلام وتشخيص. 
الوان الطبيعة . وبعد ايام ياخذها إلى 
حفلة موسيقية في 'نوشاتيل' يطلب إليها 
أن تركز على الفرق بين أصوات الآلات 
فتقارنها بألوان الطبيعة , كأن تشيّه 


العدد (2831) السنة العاشرة الاحد (30) حزيران 2013 


الأحمر والبرتقالي بأصوات الأبواق 
والترميون ٠‏ وأن تتمثل الأصفر منها 
والأخضر برنانية الكمان والفلولونسيل 
والجهير , والبنفسجي والأزرق بالشبابة 
والكلادينات والمزمار.. فتقول جيرترود - 
وهو الاسم الجديد الذي تختاره لها العائلة 
- :'والأبيض ما عساه يعني لنا.. ؟9 
"الأبيض هو الحد الفاصل , تتلاشى 
عنده جميع الألوان الحادة وكذلك الأسود 
بعكسه.. تخيليه يه ياجيرترود جسما أنقلته 
الألوان الأخرى وأظلمته" .ص 7ه. 


يجحت : 


يوصلها إلى درجات الرقة والرهافة والتذوق 
فتقول: "هل يمكن أن تكون الأشياء التي 
تيصرها بمثل هذا الجمال الذي أراه "؟ 
ويفضل جيد ألا يجيب على سؤالها بشكل 
مباشر, بل يقدم على تجربة بالغة الحساسية 
حتى تجيب التجرية ذاتها على السؤال. 
وهنا تكمن أهمية ما يرغب جيد في طرحه , 
أعني إشكالية العلاقة بين الواقع والخيال. 
أندريه جيد لا ينسى للحظة واحدة بأنه 
يبحث عن أمور لم يكتشفها أحد غيره 
» وبالطبع لن يجيبهاء فيلجاً إلى الواقع 
يحاول أن يجري عملية لعينيها حتى تجيب 
على ذات السؤال بنفسها. 

هل الخيال جميل أم الواقع: هل البصيرة 
ترى أشياء أجمل من البصر ؟ 

يلجأ إلى صديقه"مارتين" وهو طبيب عيون, 
فيتفق معه على إجراء عملية جراحية لعيني 
الفتاة. 

يوافق الطبيب الجراح على ذلك, ويجري 
عملية جراحية لعيني جيرترود. 

يبدو جيد نفسه مستعجلا على مشاهدة 
النتيجة (قوت الأرضض - وقعت في 71١‏ 
صفحة - ومزيفو النقود وقعت في 518 
صفحة.. بينما هذه وقعت في ٠١8‏ فقط). 


على نحو تقريري مباشر تأتي العبارة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التالمة مختصرة كل شيء: "رسالة من 
مارتين : نجحت العملية والحمد لله". 


كانت جيرترود قد تعلقت بالراوي من خلال 
سماعها لصوته فقط وتعلقت بالحياة من 
خلال تصورها المسبق وعندما تفتح عينيها 
تصاب بصدمة الواقع؛ فلا وجه الرجل 
يرتقي إلى مستوى التصورء ولا الآلوان 
بمستوى أصوات الآلات. 

لقد خانها كل شسيء فقررت أن تعود إلى 
الظلام وتموت على الفور في فراشسها. 


نتعلم من هذه الرواية بأن المعارف التي 
يكتسبها الإنسان بجهوده وصيره يوما بعد 
يوم وسنة بعد سنة هي الأبقىء وهي التي 
تعينه على فهم الحياة والمحيط. 

لذلك يواصل الإنسان الجد والبحث من 
أجل أن يعيش حياة حافلة بالقيم , ويسعى 
ما بجهده للوقوف والثبات على أرضص. 
واقعية صلبة يكون دائم الحذر من شطحات 
الخيال التي تملك أن تحدث إهتزازا فكريا 


يزلزل الأرض تحت قدمية . 

لذلك فإن هذه الرواية تطرح مسألة بالغة 
الأهمية تكمن في أن يدرك الإنسان أبعاد 
واقعية الواقع الذي يعيش فيه مستأنساً 
بشيء من الخيال الذي يعرززه ويرسخه 
في واقعيته ويضفي عليها شيكا من روح 
شاعرية وضفافية وعذوبةالإنسان والواقع 
أيضا . 


سيكولوجية المرأة الكوردية في إقليم 
كوردستان 


أجلء هذا ما تبدّى لي وأنا أتناول رواية / 
نادحا/ لأندريه بريتون , حيث ست ثميئاً 
من وجه المقارية بين هاتين المرأتين» حيث 
خرجت الأولى من متون الحرب العالمية 
الثنانية, وتشكلت شخصية الثانية يوماً 
بعد يوم على مشاهد الأسلحة الكيماوية, 
والنزوح الجماعيء, وعمليات الإبادة, 
والإضطهاد القومي, مما جعلها تجنح إلى 
شيء من العدمية في معالم شخصيتهاء 
ومن خلال وجودي في أربيلء وإحتكاكي 
مع مثقفات كورديات, وكذلك غير مثقفات, 
استطعت أن ألممس شيئًا من ثورة العدمية 
هذه التي بتقديري كانت الدافع الأقوى نحو 
إنتفاضة ١99١‏ فقد أسهمت المرأة بفعالية 
في تفجير هذه الإنتفاضة, والتي أرى أن 
نزعة الإنتفاضة هذه ماتزال كبركان مؤقت 
لدى هذه المرأة يمكن له أن ينفجر فى أية 
هنا كان علي أن أعيد النظر بقراءة هذه 
الرواية التي قرأتها سابقاً , وقد تبدّى لي 
وجه المقارنة.. ١‏ 


كتب بريتون هذه الرواية دون أن يلتزم بأي 
شكل أو قالب أو فنية أو حتى تقنيات روائية 
.جاءت موجزة ومختصرة في أقل من مئة 
صفحة: وقد تحدث في النصف الأول عن 
أصدقائه وعلاقاته ناسيا بأنه أمام كتاية 
رواية, ويبدو أن هذه المقدمة استغرقت 
نصف صفحات الكتاب ليفطن بريتون بأن 
عليه كتابة شيء ماعن / نادجا / فتبداً 


الرواية بهذا التحول الكبير الذي يطراأً 
على حياة بريتون وهو يلتقي //نادجا / 
المذهلة التي تمثل حال المرأة الفرنسية وهي 
خارجة للتو من حربين عالميتين - وعموما 
إنها شبيهة بحال فئة لابأس بها من الفتيات 
في منطقتنا في هذا الوقت- فنحن يمكن أن 
نقع على / نادجا / في دمشق أو عمان أو 
القاهرة أو وهران أو بغداد أو هه ولير. 
إنه حديث عن تأثر المرأة بشكل خاص 
بالواقع السياسي والاجتماعي الذي تعيش 
فيه أو يرغم عليها أن تعيش فيه. 

إن مايجعل هذه الرواية تدفع يكل هذه المتعة 
لقارئها هو أن بريتون يكتبها على شكل 
دفقات شعرية غاية في القوة, ثم يأتي بهذه 
المقاطع المتراكمة في فترة زمنية ليضعها 
في نسق لتأخذ شكل رواية, ويريتون الذي 
ليست لديه خبرة كافية لكتابة رواية كخبرة 
فوكنر مثلاء أو هسة, لأنه يعمل في غير 
اختصاصه. كمحاولة فرويد مثلا لكتابة 
قصة قصيرة:, أو قصيدة:, أو رواية قصيرة. 


يسعى هذا الرجل إلى شرح حالة الاضطراب 
التي تعانيها نادجاء يكتب بطلاقة مستفيدا 
من كل تقنيات الفكر السورياليء فتارة نرى 
/نادجا / امرأة أسطورية, وتارة نراها 
امرأة غارقة في عمق الواقعية, يقول: / 
بكل تفصيل أفظع وقائع حياتهاء وأن تقوم 
أحيانا بغنجات مستهجنة, وان تقسرني 
وأنا في أشسد تقطيب, على انتظبار تحولها 
إلى تصرفات أخرى كان محالاً أن تصبح 
كم من مرة, وقد أيرمني حالها قنطت من 
إعادتها إلى إدراك سليم لقيمتهاء فغادرتها 
شبه هارب /. 

إنه يشعر بحب هائل نحو هذه المرأة التي 
هي العالم الذي يناشده بريتون ويناشده 
مؤسسو الحركة السوريالية معه / الحب 
الساحر الساجر الفريد الأكيد. الحب 
الصامد لكل طارئ أخيراًء هو الذي كان 
يسعه تحقيق المعجزة /. 

لكن من الطرف الآخر فإن / نادجا / 
تحترق وتعاني وهي غير قادرة أن تكون 


في الصورة التي يريد الحبيب أن يضعها 
فيهاء فتشعر باضطراب. 

يقول الحبيب: / قبل شهور جاء من 
أخبرني بأن نادجا حُنتء فإثر تصرفات 
شاذة ارتكبتها على مايظهر في أبهة فندقها 
وجب حبسها في مصحة فوكلوز /. 

يعلق بريتون على هذه الحادثة: / سوف 
يسهب غيري و إن عبثاء في التعقيب على هذا 
الأمر الذي سيرون فيه دون ريب الخاتمة 
الحتمية لما بينت قبلاء وسيبادر الأدرى إلى 
تقدير ما ينبغي أن ينسب في هذه النتيجة 
إلى ما أوضحت سابقا من أفكار نادجا 
الأولى /. 

شم ينتهي بريتون إلى أن يرى: / أن 
الازدراء الذي أكنه عموما للطب النفساني 
ولفخفخاته ولحصلاته عظيم حيث لم أجرؤ 
إلى الآن على استعلام ما جرى لنادجاء لقد 
بينت لماذا كنت متشائما حول مصيرها كما 
حول مصير كثيرين /. 

تحمل رواية نادجا نفحات قرن مضى, 


نفحات أفكار وأنامس كانوا ذات يوم في 
هذا العالم وتركوالنا وللأجيال القادمة 
شيريكوء داليء بيكاسوء بول إيلوار,ٍ 
بريتون؛ آراغونء بنجامان بيريه. وعموما 
فإن هذه الرواية طافحة بلوحات وقصائد 
وكتابات كل هؤلاء الذين أسسوا للسريالية 
وتركوها كما عاشوها أمام الأجيال القادمة. 


أجل إن متعة قراءة هذه الرواية تكمن في 
مقدرتها على استيقاظ كل ذاك العالم في 
زمن شهد قمة الثورات الفكرية والفلسفية 
في فرنسا وسائر أنحاء العالم وكانت نادجا 
تمثل المرأة بكل إشراقاتها وطموحاتها 
وكذلك بكل ظلاميتها وعدمدتها. 


أمام ذلك كان لابد لي من العودة إلى 
قراءة أعمال سيمون دي بوفوار الروائية 
حيث تناولت بشيء من التأويل الفلسفي 
سيكولوجية المرأة في تلك المرحلة, هذا 


التأويل الذي أحدث هرات فكرية في مراحل 
تكوين الفكر الثقافي الأوربي. 

تقول بوفوار عن رواية / المثقفون /: / 
خلافا لما ادعاه البعضء من الخطاً اعتبار 
/ المثقفون/ رواية مفاتيح, وأنا أحتقر 
روايات المفاتيح احتقاري لكتب / الحيوات 
المروية /, وأنا لا أزعم أن / المثقفون/ 
رواية ذات فكرة. إن رواية الفكرة تفرض 
حقيقة تمحو جميع الحقائق الأخرى 
وتوقف دائرة الاعتراضات والشكوك التى 
لا تنتهىء أما أنا فقد صورت بعض أشكال 
الحياة في فترة ما بعد الحرب من غير أن 
أقترح حلولاً للمشكلات التي تقلق أبطالي 
/. وعن روايتها /دم الآخرين / تكتب 
بوفوار: / كان موضوع / دم الآخرين/ 
كما ذكرت تناقض هذه الحياة التي عشتها 
في ظل / حرية / اعتيرها أولكك الذين 
يقريونني مجرد شيء, ولكن هذه المقاصد 
فاتت الجمهورء وصنفها الكتاب على أنها 
رواية عن المقاومة,. وصنفت أيضا كرواية 
وجودية, وكانت هذه الكلمة قد أصبحت 
تلازم آليا آثار سارتر وآثاري /. 

وتقول عن رواية / المدعوة /: / كانت 
الأرضض مزروعة بالأوهام المحطمة وهي 
الاخفاق الذي أزعج حياتي الخاصة هو 
الذي خلق المدرعوة, ومنحني تقهقرا 
بالنسبة لتجربتي الحديثة والرغبة في 
انقاذها بالكلمات وأصبح ممكنا وضروريا 
لي أن أضعها في كتاب /. ومن المفاهيم 
التي تطرحها في كتابها / الجنس الآخر / 
الكتاب أحدث سجالات ثقافية في الأوساط 
العلمية والاجتماعية و الثقافية في العالم: 
/ ليس هناك قدر بيولوجي أونفسي أو 
اقتصادي يقرر الشكل الذي تمثله المرأة في 
المجتمع. إنها الحضارة ككل هي التي تنتج 
ذلك المخلوق والذي نطلق عليه إسم الأنثى/ 
من المفاهيم التي تطرحها في هذا الكتاب: 
/,هوجمت خصوصا بسبب قصل الأمومة, 
وصرح رجال كشيرون بأنه لم يكن يحق لي 
التحدث عن النساء لكوني لم أنجب أولاداء 
ترى, هل أنجبوا هم.؛ إنهم يعارضونني 
بأفكار ليست حاسمة ولا قطعية, أتراني 
قد رفضت كل قيمة لشعور الأمومة والحب؟ 
كلاء لقد طلبت من المرأة أن تعايش هاتين 
القيمتين وبشكل حرّء في حين أنهما غالبا 
مايخدمانها كحجة, وأنها تخضع لهما إلى 
درجة أن الخضوع يبقى إذ يكون القلب قد 
جف /. 

وكذلك: / كان من ألوان سوء التفاهم التي 
خلقها الكتاب الاعتقاد بأني كنت أنكر فيه أي 
فرق بين الرجال والنساءء والحقيقة أني 
بالعكس قست وأنا أكتب الكتاب ما يفصل 
الجنسينء ولكن ما ذهبت إليه هو أن تلك 
الاختلافات هي ثقافية وليست طبيعية, 
وأخذت على عاتقي أن أروي كيف كانت 
تنشأ هزه الاختلافات /. 

رواية نادجا إذن: تتيح للقارئ فرصة ذهبية 
للتعرف على سيكولوجية المرأة العدمية 
في واقع عدمي, ومن هنا فإن هذه الرواية 
تصلح للقراءة في مختلف الأوقات. ويمكن 
أن تسري نفحاتها على غالبية بقاع العالم, 
وعلى الأخص تلك البقاع التي تشعر فيها 
المرأة بأنها كائتنة عدمية لاحضور لهاء 
فتسعى بطرق مختلفة للتعبير عن ذاك 
الحضور حتى لو أدى ذلك إلى مغامرة 
كبرى تودي بحياتها أو سمعتها كما قامت 
به الآنسة نادجا . 

هنا أيضا والآن, يمكنني أن أرى من الضفة 
الأخرى أن نادجا تقف دعامة أساسية 
لسيدات المجتمع الأوربي الجديد. كما 
أن المرأة الكوردية تقف دعامة أساسية 
لسيدات المجتمع الكوردي الجديد في إقليم 


كوردستان. 


كتابة اليوميات هي تدوين للتاريخ عن قرب شديد. هي حالة التصاق 
دافئ بالتاريخ في حاضر ينقضي ويتبدد. هي فيوضات روح تصب في 
نهر التاريخ العظيم. هي التاريخ في طزاجته وطراوته وحرارته؛ في 
جزيئة استثنائية منه تختلج بالحياة. كأنك تلمس جلدا حدًا وتستثيره, 
تخمشه. تجعل مساماته تتفتح وتتنفس, تشهق باللذة والألم, بالمتعة 
والحزنء بالانشراح والخوف. إنها في نهاية المطاف محاولة للحكي 
عن علاقة الذات بالعالم؛ صورة الذات وموقعها في العالم. . الذات بعذّها 
حسدا وعقلا وروحا . وأيضا مشاعرٌ وأفكارا وأحلاما ورغبات.. 
قد تكون كتابة اليوميات هربا من حالة اختناق وجودي» أو توسلاً 
بملاذ آمن في وقت عصيب, ومن داخل محيط معاد . أو سعيا للتطهر 
من أدران نفس خاطئة ومعذبة, الخ. . لكن ثمة منْ يُكتبون يومياتهم 
وهم مترعون بالشغف والأمل؛ ويبحثون عن خلود مستحيل. ديدنهم 
الإمساك بالزمن من تلابيبه. أما حال الكاتبة أناييس نن فكانت بين 
هذا وذاك كما أزعم . واليوميات عند ذن ليست التاريخ بمادته الخام, 
وليست الأدب النيئ العسير الهضم . فقد كانت تدوّن يومياتها وتعرف 
أنها تؤلف شيئا لدُقرأء لالكي تلتهمها النيران فيما بعد. لذا فإن ما كتبته 
ينتمي للأدب ذي النكهة الحلوة الشهية. . كانت تعرف أنها تلتقط شذرات 
من صور عالمهاء ومما يحصل فيه؛ مدركة أن عليها أن تخبر عنها مَن 
سيآتون من بعدها. 
وأنت تّمضي مع يوميّاتها (اليوميات/ مختارات.. ترجمة؛ لطفية 
الدليمي.. دار المدى/ بيروت )3٠١١7*‏ تشعر وكأنك تقرأ قصائد نثر 
قصيرة.. جمل موجزة رشيقة طافحة بالدلالات الإنسانية. فنن حاذقة في 
اقتصاد اللغة, في اصطياد وتطويع أكثر الكلمات بساطة وإيحاءً, تلك 
التي تعطي لنصوصها عافية الجمال والمعنى.. أناقة أسلويها وعذوبته 
ورهافته تعبير عن جوهر شخصيتها الموهوبة؛ المتحضرة: والفؤارة 
بطاقة الحياة. يقول هنري ميللر في العام ١9117‏ عن يومياتها: 'سوف 
تحتل هذه البوميات موقعها إلى جانب اعترافات القديس أوغسطين» 
وبترونيوسء وأبيلار. وجان جاك روسوء ومارسيل بروست". 
تعترف الكاتبة الروائية لطفية الدليمي بأنها أصيبت بصدمة حين 
اطلاعها على يوميات نن للمرة الأولى؛ وكيف توقفت لبرهة' بما يشبه 
الممانئعة الخجولة' , بسبب الجرأة العالية لتلك اليوميات؛ ولما تحتضنه 
من' فضاء لا يعرف مفردة التحريم وحدودهاء ولا يتعامل مع التحايل 
الإبداعي". وفي خطوة لا تخلو من شجاعة وثقة بالنفمس أقدمت على 
ترجمة مختارات منهاء على الرغم من أنها تحاشت المشاهد المغرقة 
بالإيروتيكية؛ مؤثرة''اختيار مقاطع تخصص نظرتها (أناييمس نن) 
للإبداع وعلاقاتها بالمبدعين ووجهة نظرها إلى الحروب والحركات 
التشويكة و اعدر افاتيكا عض مو اقكف من علاقات | نشائكة يمترج فذها 
الإبداعي والنفسي بالاجتماعي والبومي . وهذه المقاطع تعطينا صورة 
بانورامية واسعة وثرية عن الخلفية السياسية والاجتماعية العامة التي 
يوميات أناييس نن التي تركتها في عشرات الكراسات وبواقع خمسة 
عشر ألف صفحة تعد وثيقة تاريخية نادرة وغنية عن باريس الثلاثينيات 
والأربعينيات؛ بحياتها الثقافية وصراعاتها الفكرية, وظهور التيارات 
الفنية المختلفة فيهاء وتحولاتها السياسية, وصخبها الاجتماعي؛ ناهيك 
عمّا تركه الاحتلال الألماني والحرب من ندوب في روح الكاتبة» وفي 
أرواح الناسس.. وقد عمّقت الحرب الجانب السوداوي من تفكيرها.. 
تقولء إبان احتدام الصراع الأهلي في أسبانيا آب/197*5: المسرّات 
مخترقة بالميلانخولياء أبدو مجهدة عصبية, أصارع من أجل الحب 
في عالم مليء بالخراب.. أين هي المسرًات: مسراتي؟ . وقبل أن تندلع 
الحرب العالمية الثانية كانت تستشعر رائحة الموت والدمار الهابّة من 
كهوف السياسة؛ والتي كانت تدفعها إلى حواف البأس.. تقول:''تبدو لي 
عذابات العالم ومعاناته ميؤوسا من شفاتها باستثناء ما يمكننا القيام 
به منفردين . 
آمنت بالفن, وكرهت السياسة, وريما قادها هذا للابتعاد عنٍ الواقع, 
الم نوع لذو ضرق مصركلة روك[ سارك جيدرا ولم تشكل تصورا واضحا 
عنه.. كانت الماركسية في ذلك الوقت في أوج صعودهاء وكان من بين 
أصدقائها من استغرقته السياسة و النظريات تماما غير أنها على الرغم 
من إحساسها بمعاناة المقربين منهاء وما يحدق بأوروبا من أخطار لبثت 
في برجها العاجي, وكأن الشعر والفن والكتابة كاف لإنقاذ العالم.. 
ينصحها غونزالو وهو أحد أصدقائها المتحمسين للثورة: 'أريد أن 
تمتلكي الوعي الطبقي". وعلى هذا تعلق:' لقد حاولت طوال حياتي أن 
امحو المراتب الطيقية ولا أعترف يغير الخصائص العقلية أو الصفات 
الشعورية والشجاعة والموهبة.. قلت له: إنني أؤمن بالشعر وحده؛ أريد 
أن أحيا فيما وراء (الزمني) والمؤقت.. خارج تنظيمات هذا العالم . 
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يعرف عن كوتزي, كونه منعزلا يفضل الايتعاد عن وسائل 
الاعلام الى الحد الذي جعله لا يستلم شخصيا جائزتي ال بوكر 
التي منحت ل4 

وهورجل اشبه بناسك: فهو لا يتقرب من المشروبات الكحولية2او 
التدخين أو تناول اللحم» ومن هواياته: قيادة الدراجة مسافات 
طويلة للحفاظ على لياقته البدنية كما انه يمضي ساعة على 
الاقل. على مكتبه صباح كل يوم: وقال احد زملاته بعد عمله 
معه اكثر من عشرة ايام انه لم يجده ضاحكا الا مرة واحدة؛ كما 
فال احد معارفه»؛ انه قفد حضر معه عدة ولاتم وحمفلات ولم 
يسمع منه كلمة واحدة 2 الاحاديث التي دارت بين الجميع ‏ 
وبسبب انعزاله» فان رواياته التي يضع توقيعه عليهاء مدار 


ج.م.كوتري 


بحث المعجبين به 

وكان كوتزي الكاتب الاول الذي يمئح جائزة (بوكر) مرتين, 
الأولى عن: (حياة وزمان مايكل ك1983-, والثانية عن رواية 
(العار) عام 1999. 

ول تشرين الأول عام 22003 أعلنت الأكاديمية السويدية عن 
فوزكوتزي بجائزة النوبل 2# الأدب» ليصبح الافريقي الخامس 
الذي ينالها عن مجمل اعماله: واشار النقاد,ء انه نالها 2 الغالب 
عن (4# انتظار البرابيرة 1980: وجاء ل الكلمة التي ألقيت 
لدى تسامه جائرة التويل (انه يمتاز باسلويه وحواراته التي 
تعبر عن أمور كثيرة؛ وايضا لتر كيزه على الطبيعة الاخلاقية 
للانسان) 
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للاعلام والثقافة والفنون 


«الترائزيت العوبيوووسنيا 
دة لصذزوات لمدى 


العدد (2825) السنة العاشرة الاحد (23) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تتوزع دول اسيا الشرقية الكبرى"الشرق 
الكبير على مساحة واسعة من المحيط 
الهادي والشرقين الأدنى والأوسط 
واسيا الوسطى. وللموقع الإستراتيجي 
لهذه المنطقةتنافست الدول الكبرى على 
الدخول إليها بقوة عبر عدد من الاتفاقيات 
العسكرية والاقتصادية والتقافية.وبنهاية 
الحرب الباردة توسعت امريكا في هذه 
المنطقة عبر استراتيجية محكمة وفقدت 
روسيا الاتحادية الكثير من مواقعها. 
بتولي بوتين رئاسة الحكومة جهد 
بالتعاون مع وزير خارجيته سيرجي 
لافروف لإعادة روسيا الاتحادية كدولة 
كيرى من خلال توجهه نحو دول هذه 
المنطقة, وبالأخص منطقة الشرق الأدنى 
ومنطقة الشرق الأوسط ومنصطقة آسيا 
الوسطى وشمال شرق آسيا وجنوب 
القوقاز. وبما أن اليوم كالأممس يبقى 
السؤال الذي يطرح نقسه ما هي النتائج 
الممكنة التي تترتب على ذلك؟ وهل ستعيد 
هذه التذكرة لروسيا هيبتها السابقة ؟وهل 
ستقف بوجه التغيرات العاصفة التي 
تشهدها ساحة حلفائها في سوريا وإيران 
- وهما من الدول المهمة التي تكون الشرق 
الكبيرء وذات الموقع الإستراتيجي لروسيا 
-. وتقف كذلك بوجه امريكا والاتحاد 
الأوربي. 
في هذا الكتاب' أعودة روسيا إلى 
الشرق الكبير' 'وعلى مدى 55 صفحة 
يلقي المؤلف الضوء على سياسة بوتين 
الخارجية خلال رئاسته لروسيا الاتحادية 
وإنجازاتها في الشرق الكبيرء مستنداً 
على عدد من الوقائع والأحداث التاريخية 
خاصة تلك التي حدثت في رتاسته الثانية 
(8-7005١0٠23).فيعكف‏ في فصول الكتاب 
الخمسة استقراء السيناريوهات لتطور 


السياسة الروسية في الشيرق الكبير بين 
سنتي 70017 -7008.آخذاً بعين الاعتبار 
التطورات والتغيرات العاصفة التى حدثت 
في المنطقة,مقسما فصول الكتاب الخمسة 
حسب البلدان والأقاليم 

في مستهل الكتاب يشير المؤلف إلى 
المشاكل والنزاعات التي ورثهاالقرن 
الحادي والعشرين في انحاء مختلفة من 
العالم,بدرجة تفوق الطاقة السياسية 
والتحظيمية للمجتمع الدولي.مما حدا 
بالدول الثمانية الكبرى عقد مؤتمر 
بطرس بورغ في منتصف تموز 7٠١57/‏ 
لحل هذه المشاكل. ووقف نزيف الدماءع. 
ومن أبرز تلك المشاكل التي ركز عليها 
المؤتمر:المشكلة الشرق اوسطية, والأزمة 
النووية الكورية الشمالية.وفي هذا 
المؤتمر نجح بوتين بإدخال الاستراتيجية 
الروسية والغربية والشرقية في 
السياق السياسي العالمي على مستوى 
مشككلة الطاقة ومستوى الأمن والتنمية 
الإقليميين.من غير أن يخل بعلاقاته مع 
العالم الغربي مع تحقيق علاقات جيدة 
واستراتيجية مع القادة الآسيويين, 
ويمضي المؤلف في ذكر التقارب الجغرافي 
والحضاري والفوائد الاقتصادية التي 
حققها بوتين كنتيجة من نتائج مؤتمر 
بطرس بورغ و دخوله منطقة الشرق 
الكبير.ومن ابرزهاما حققه في منطقة 
الشرق الأدنى الموسع الغني بنفطه وموقعه 
الاستراتيجى وغنى بنزاعاته وتناقضاته 
الدينية و العرقية, منتقداً في الوقت زاته 
سياسة الاتحاد السوفيتي. فيذكر بان 
سياسة موسكو تجاه العالم العربي كانت 
انتقائية تقوم على المبدأ الايديولوجي 
الصارم: وفي عام ١497‏ تراجع الدور 
الروسي في هذه المنطقة.وقامت روسيا 


:فريدة الأنصاري 


الاتحادية عمليا بالتخلي 
التام عن وجودها الاقتصادي 
والعسكري.رغم أهميتها 
الاقتتصادية.ووطدت علاقتها 
مع اسرائيل مما حز في نقوس 
العرب. ولكن هذه العلاقات 
بدأت في عهد يوتين تتحسن 
خاصة بعد سنة ؟ ٠٠١‏ .فجاءت خطواته 
الراديكالية مخالفة تماما للاستراتيجية 
الأمريكية المكرسة لإخراج روسيا من 
المنطقة العربية. يمضي المؤلف في دراسة 
وتحليل استراتيجية بوتين تجاه العالم 
العربي وتركيا وايران وافغائستان 
في سياق تطور الوضع الاقليمي لكل 
دولة من دول الشرق الادنى.مشيرا الى 
الاستثمارات واتفاقيات الشركات النفطية 
مثل شركة لوكيل في العراق والى صفقات 
الاسلحة مع الجزائر والى بناء القواعد 
العسكرية البحرية في ميناء طرطوسس 
السوري الذي أثار حفيظة وقلق امريكا 
وتركيا وإسرائيلء وتكثيف التعاون 
العسكري الفني بين روسيا وسورياء 
والسيناريوهات المحتملة لهذا التقارب 
بين الدول الكبرىء, كما يتطرق إلى مشكلة 
الاسلحة النووية وملف إيران النووي 
وحل المشاكل العالقة مع افغانستان. 

ولم يكتف بوتين بدخول تلك المنطقة وفق 
ما يذكر المؤلف فقد عمل جاهداً على دخول 
منطقة جنوب آسيا" 'الهند وباكستان" حيث 
شكلت زيارته الى الهند منعطفا تاريخيا في 
ارساء العلاقات الهندية الروسية,يصفها 
المؤلف بانها بداية تنفيذ نظرية جديدة 
للمشاركة - نظرية البراغماتية -. كما 
لعب دوراً ايحابياً في مد الجسور بين 
بكين ونيودلهي.وفي هذا السياق يبين 
المؤلف السمات الاساسية لتطور العلاقات 


الروسية الباكستانية فيذكر بأن 
بوتين سعى الى تطوير العلاقات الروسية 
الباكستانية ولكن بتدرج.بيسيب ارتباط 
باكستان بحكومة طالبان.. ونسبب 
العلاقات الباكستانية الهندية, وبعد أن 
يوضح المؤلف هذه الأسباب ينتقل الى 
المنطقة الثالثة من مناطق الشرق الكبير. 
تشمل هذه المنطقة كاز اخستان أوزبكستان 
تركمنستان قرغيزيا طاجكستان وجنوب 
القوقاز. وجميعها ذات اهمية كبيرة 
لأمن روسيا بسبب تنوع الأجناسسن 
والمذاهب.وتنامي خطر التطرف 
الإسلامي, وتجارة المخدرات:اضافة الى 
المشكلة الجورجية.والخلل الثابت مع 
اوزيكستان.فهذه التحديات والتهديدات 
حفزت روسيا التحرك يكافة الاتجاهات 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والدبلوماسية التي يتطرق اليها المؤلف 
بالتفصيل على مدى صفحات الفصل 
الرابع لينتقل بعدها إلى منطقة شمال 
شرق آسيا وجنوب شسرقها. 

وبعد أن يوضح الاستراتيجية الروسية 
نحو هذه المنطقة في إطارها الزمني:يؤٌكد 
بان مصالح روسيا الجيوسياسية 
المحددة تستند إلى عدد من العوامل 
الموضوعية.و الطاقية بالدرجة الأولى. 
فهي تريد أن تصبح ليس مجرد جزء 
سياسي عسكري من أسيا ومنطقة المحيط 


الهادئ الآسيوية ككلء, بل جزءاً اقتصادياً 
وتكنولوجياً غير أن ذلك يتطلب من روسيا 
تذليل عدد من المعوقات يتطرق إليها 
المؤلف عبر فتح ملفات العلاقات الروسية 
مع كل دولة من دول هذه المنطقة. 

يختتم المؤلف الكتاب بدراسة ردود 
الفعل السريعة على التحديات الجديدة 
والأحداث الجارية وفق مراحل زمنية 
ثلاث ليؤكد بأن روسيا في أعوام (؟1١١؟٠-‏ 
)١‏ ستشهد عودة روسيا دولة قوية 
بمستوى الدول الكبرى من خلال تعزيز 
موقع كيانها في الداخل وعلى السعي 
المتواصل نحو التنفين الشامل لمصالحها 
الخارجية. 

وفي النهاية يمكننا القولبان المؤلف قد 
قدم بشكل واف الصيغ والسيناريوهات 
المحتملة لسياسة بوتين تجاه الشرق 
الكبير. كما يمكننا القول بأن المترجم قد 
نجح في ترجمة الكتاب ونجحت دار المدى 
بطباعته وتقديمه للقارئ وجميع المثقفين 
في هذا الوقت الذي تحتدم فيه النزاعات 
والتورات.فيستطيع القارئ فهم ما يدور 
حوله ويستطيع المحلل السياسي الاستناد 
على أرضية صلبة وموضوعية لتحليل 
الواقع السياسي والاقتصادي بعد أن 
قطعت روسيا تذكرة العودة. 


نناجات هيثم بهنام بردى.. 


جما 


عرض: بشار عليوي 


يُعد الروائي والقاص والمسرحي' أهيثم بهنام 
بردى' واحدا ممن إستطاعوا أن يحفروا 
لذواتهم الإبداعية . حضورا طاغيا في 
الشهد الثقافي العراقي مُمْدْ ثلاثة عقود. إذ 
قدن ل(يردى ) أن يؤنث فضاء السرد العراقي 
رواية وقصة ومسرحا وهذا تجلِى في 
النقودات المحايثة لمنجزه السردي المنطوي 
على معرفية واضحة ! إشتغلت ضمن منظومة 
جمالية تماهت مع هذا المنجز .كما عُرف عن 
هذا المبدع , إشتغاله المبكر وإهتمامه الجِمٌ 
بأدب الطفل حينما أنتج لذا عديد القصص 
والنصوص المسرحية المخصصة لفئة 
الأطفال والفتيان على حد سواء مُقتفياً بذلكَ 
أخرّ القلة من الككتاب العراقيين ممن إهتموا 
بهذا الأدب أمثال اسعدون العبيدي ي / قاسم 
محمد / طلال حسن / وغيرهم). ومما يُمكن 
الإشارة إليه هُنا أن (بردى) قد إمتانٌَ بجهده 
التعريفي بمُختلف صنوف الأدب السرياني 
العراقي على صعيد الرواية والقصة والشعر 
والكتابة المسرحية فضلاً عن التعريف 
بالذواتٍ الفاعلة في هذا الأدب بوصفه أحد 
مُكونات فسيفساء الثقافة العراقية. 
(مع الجاحظ على بساط الريح) , هو عنوان 
الاصدار الجديد ل" بردى 'والصادر عن داي 
رند للطباعة في دمشق__ سوريا. حيث 
يعرف المؤلف بها قاكلاً (هي سيرة قصصية 
مكتوبة للفتيان»... وهي عبارة عن متابعة 
سيرية للجاحظ عبر الزمن الحاضر من 
خلال بطليهاء الفتى وأخته,. بحبكة قصصية 
تستدعي الماضي الزاهر للحضارة العربية 
في العهد العباسي من خلال التعرف على 
أحد رموز التقدم العلمي لتلك الحضارة 
وما قدمه من خدمات للإنسانية جمعاء 
من علم غزير ومعلومة لا زالت المحافلٍ 
العلمية تعتمدها كجذور وأصول وخاصة 
فيما يتعلق بالحيوان ونسيجه وطباعه. 
إنها سيرة تتقصى وتستدعي التاريخ عبر 
حضور الجاحظ بسرد قصصي سلس 
وقريب من ذائقة الفتى) , وقد تضمن الكتاب 
١‏ محطة من المحطات العمرية لشخصية 
(الجاحظ) . وضعها بردى"ضمن قالب 
قصصي وباسلوب محبب لفتة الفتيان , إن 
تعنونت تلك المحطات ب(في البيت / الولادة 
/ الجاحظ فى صباه / نوادر الجاحظ / فى 
مجلس الجاحظ / كتاب الحيوان / مؤلفات 
الجاحظ / مرض الجاحظ / وفاة الجاحظ / 
في البيت ثانية). 
وضمن سلسلة (مبدعون عراقيون سريان) 
وفي سلسلة إصدارات مجلة (إنانا) التي 
تعنى بشأن المرأة التي تصدر عن المجلس 
الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وعن 
مطبعة شفيق يبغداد, صدرّد" بردى 'حديثا 
كتَابهُ(كُتاب أدب طفل عراقيون سريان 
في مسيرة أدب الطفل العراقي) , إن يقع 
الكتاب فيٍ 3٠٠‏ صفحة من الحجم المتوسط 
مُتضمنا مُقدمة تعنونت ب (لحة عن أدب 
الطفل في العراق) وهي مُقدمة تعريفية 
بهذا الأدب في العراق , حيث سلط المؤلف 


بماليات السرد.. معرفيا 


جُلَّ إهتماهه بتسليط الضوء على البدايات 
الحقيقية لنشوء أدب الطفل في العراق 
عموما. ثم عرج المؤلف على دور الأديب 
السرياني في مسيرة أدب الطفل في العراق » 
من خلال دراسة مثلت مُقدمة تعريفية بالكتاب 
ككل. خم يتناول المؤلف مسيرة الكتاب 
العراقيين السريان وحضورهم داخل المشهد 
الثقافي العراقي وتحديدا في أدب الطفل 
مُستعرضا أبرز نتاجات الكتاب السريان 
الذين يقف في مُقدمتهم الكاتب' أزشير رسام 
ا سيو كم 
كتابه هذا نتاجه القصصي المتمثل ب 
عو و ايده 
عوام / كتابة فوق الرمال / الطفلة غعصون 
والقمر /الحديقة الاجمل / رسالة من جدي 
/ زهرة واشواك) ,كما عرف المؤلف بنتاج 
الكاتب عامر فتوحي المتمثل ب( برا مخطوطات)» 
والكاتب'زهير بهنام بردى"ونتاجه 
(أرنب صغير / العدسة / الشحرورة) » 
والكاتب سعيد شاميا ونتاجه (عمودان 
/ طبيب أسنان / الأرض التي لا تنقسم / 
التعاون / الاتحاد) , والكاتب هيثم بهنام 
بردى' ونتاجه (الأسد الحكيم) . وحكمت 
عبوثس ونتاحّه (الشقيقان / الشمس 


والعمل الساحر) ؛ كما تضمن الكتاب تعريفاً 
لنتاج عدد آخر مسن الكتاى ب السريان أمثال 
(جورجينا بهنام حبابه) و (ناديه سلاقا 
بربر) و آخرون ضمِنَ المؤلف كتابه جدولا 
بجميع إصدارات الأدباء العراقيين السريان 
في مجال ادب الطفل. 

جدير بالذكر أن الكاتب' أهيثم بهنام 
بردى "من مواليد نينوى ٠ ١9617‏ عضو 
اتحاد الادباء والكتاب العراقيين , واتحاد 
الكتاب العرب ونقابة الفنانين العراقيين 
. وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام 
للادباء والكتاب في العراق » يرأس تحرير 
مجلة (اينانا) , له العديد من المشاركات 
الثقافية داخل وخارج العراق , وحائز على 
عدد من الجوائز الثقافية في مجال القصة 
وال مسرح اخرها حصوله على الجائزة 
الثانية من وزارة الثقافة العراقية عن نصه 
المسرحي (العشبة) , وله عدد من الإصدارات 
منها (الغرفة /7١17‏ رواية - مطبعة أسعد- 
بغداد/1/1ٍ / حب مع وقف التنفيذ/ قصص 
قصيرة جدا - مطبعة شفيق- يغداد /١989‏ 
الليلة الثانية بعد الألف/ قصص قصيرة 
جداً - منشورات مجلة نون -الموصل /١995‏ 
عزلة انكيدو/ قصص قصيرة جد - مطبعة 
نينوى- بغداد /5٠٠١‏ الوصية/ قصص 
قصيرة- دار الشؤون الثقافية العامة, وزارة 
الثقافة- بغداد 7 /7٠١‏ الذي رأى الأعماق 
كلها/ كتاب انثيالات- مطبعة ميديا- أربيل 
07 مار بهنام وأخته سارة/ رواية- 
مركز أكد للطباعة والإعلان- عنكاوا- أربيل 
07 قديسو حدياب/ رواية- مركز 
أكد للطباعة والإعلان- عنكاوا- أربييل 
كر تليباني/ قصص قصيرة- دار 
نعمان للثقافة- بيروت ٠١٠١٠٠وصدرت‏ 
طبعتها الثانية عن دار الينابيع بدمشق 
عام ٠‏ التماهي/ قصص قصيرة 
جدا- دار الشؤون الثقافية العامة, وزارة 
الثقافة- يغداد/٠١7/‏ قصاصون عراقيون 
سريان في مسيرة القصة العراقية/ إعداد 
وتقديم- المديرية العامة للثقافة والفنون 
السريانية__ أربيل 9 /٠٠١‏ القصة القصيرة 
جدا في العراق/ إعداد وتقديم- المديرية 
العامة لتربية نينوى- الموصل .7١٠١١‏ 
مُبارك للمُبدع بردى" هذا النتاج السردي 
والذي يُمكن عده إضاءة في المشهد الثقافي 
العراقي. 1 1 
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استذكارات فنية 


اكثر من ثلاثة عقود من الزمن قضاها الزميل قحطان جاسم 
جواد في الصحافة وبالتحديد الصحافة الفنية» التي تخصص 
بها وخير دهاليز الفن وعايش اهله. 

وكنت قد اقترحت عليه وقت تراملنا في جريدة الموعد الفنية 
سنوات التسعينات من القرن المنصرم., ان يوثق تجربته في 
هذا المجال والتي تمتد نهاية السيعينات. احداثا ورموزا 
فنية. . فكان هذا بالنسبة له مشروعاً مؤجلا. . حتى فاجأني 
أخيراً بكتابه (استذكارات فنية) الصادر عن دار ميزويوتاميا 
في بغداد. 

يقف جواد في استذكاراته هذه عند أهم الأحداث الفنية التي 
عايشها محررا في أكثر من مطبوع فني, راصدا الكثير من 
الظواهر الفنية نقدا وتحليلاء اضافة الى ذكرياته الشخصية 
مع العديد من الرموز الفنية العر اقية, وأيضاً لقاءاته مع فنانين 
غادر البعض منهم هذه الحياة. والمؤلف في استذكاراته هذه 
يكتب فصلا مهما من التاريخ الفني في العراق خلال نصف قرن 
من الزمنء» ويرى هو انه اسهام مهم في التعريف بهذا الفن حيث 
يقول في مقدمة كتابه: (كان الغرض الأساسي من هذا الكتاب 
هو استذكار الفنانين الراحلين والرواد والجيل الذي بعدهم, 
بعد ان نسيتهم صحافتنا الصادرة بعد ,2٠٠7‏ وظهور جيل 
صحفي من الشباب لا يعرف من تاريخ الفن الشيء الكثير). 
ومع رموز فنية تختلف بالأجناس الفنية التي تمتهنها يكون 
القارئ أمام صورة بانورامية عن الفن في العراق.. خاصة 
القارئ من الجيل الحديث الذي لا يمتلك تصورا كاملا عن فن 
بلده. 

الكتاب وقف عند تجارب الفنانين الرواد مثل غازي التكريتي 
والمذيع حافظ القباني ويوسف عمرء وأحلام وهبي وغيرهم, 
مثلما توقف عند تجارب أجيال احدث من الفنانين الراحل عبد 
الخاليق المختارء انعام الربيعي, كريم حمزة.. ومثلما أضاء 
جانيا من تجربة الفنان الفوتغرافي علي عيسى الذي عرف عنه 
توئيقه صوريا للكثير من الأحداث الفنية على مدى أكثر من 
الوكطة عدون مرق اللرزدن» تين تواتك يضما هق اللقالكه فنع للتتاحر 
الكبير مظفر النواب في دمشق عام؛ ..2٠١‏ وأيضا عند تجربة 
احد أهم رواد ثقافة الأطفال في العراق عزي الوهاب.. 
وتضمن الكتاب ايضا وجهات نظر المؤلف في مختلف القضايا 
الفنية ومنها: (هروب الدراما العراقية الى سوريا)ء وفي 
تجرية الفنانة التشكيلية الرائدة نزيهة سليم.. 

كتاب قحطان جاسم جواد. اضافة جميلة للمكتبة الفنية التي 
تفتقر الى هذا النوع من الكتب. 


العدد (2825) السنة العاشرة الاحد (23) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اختبارات تثبت العثور على اقدم نسخة كاملة من التوراة في 


نيويورك (رويتر ز) - 


صرح مسؤول في دار نشر بيرسيوس 
ان الممثل الكوميدي جيم كاري سيصدر 
في سبتمبر ايلول كتابا للأطفال بعنوان 
(كيف تتحرك الموجة رولاند) (11071 
كلاهظ لصد1ه]). 
ووصفت سابرينا مكارثي رئيسة دار 
بيرسيوس للتوزيع كاري المعروف 
باداء الادوار الكوميدية بأنه الشخص 


كتابا للأطفال 


بالحيوية والنشاط ويؤدي شخصيات 
مفعمة بالحيوية واعتقد ان الاطفال 
سيتفاعلون مع دفقات الطاقة والحماس 
التي اضافها لكتاب (كيف تتحرك الموجة 
رولائد). 

والكتاب المصور الذي يحكي عن 
موجة تدعى رولاند هو الاول 
لكاري. وفاز 

كار ي 


الأمثل لتأليف كتاب للأطفال. 


وقالت في بيان' انه ممثل يتمتع 


روما (رويترز) - 


قال دروفيسور إيطالي انه عثر على ما يعتقن 
انه اقدم لفافة كاملة في العالم للتوراة وتضم 
النص الكامل للأسفار الخمسة الأولى للكتاب 
ادن والكيورية. 

وقال ماورو بيراني استاذ اللغة العبرية في 
جامعة بولونيا ان اختبارات اجراها خبراء 
واختبارات تحديد التاريخ بالكريون اجريت 
في ايطاليا والولايات المتحدة ارجعت تاريخ 
اللفافة الى انها كتبت ما بين عامي ١١58‏ 
و1 

وكان يعتقد فيما سبق ان اللفافة التي كانت 
موجودة في حورة مكتبة جامعة يولونيا 
لأكثر من مئة عام تعود للقرن السابع عشر. 
وكتب عليها" لفافة ؟". 

ويوجد العديد من الشظايا الأقدم للتوراة 
لكن ليست لفافات كاملة للأسفار الخمسة. 
كال خوراص ني مساكل لكريم مه مين 
الهاتف' فحصص يهودي كان يعمل امينا 


في العالم 


للمكتبة في الجامعة اللفافة في عام ١849‏ 
للفهرسة وكتب (القرن ١7‏ تليها علامة 
استفهام). 

لكن عند الإعداد لوضع فهرسس جديد 
للمجموعة اليهودية في الجامعة درسس 
بيرانى (58 عاما) اللفافة واشتيه فى ان 
امين المكتبة اجرى فحصا سطحيا جدا في 
عام 164 ولم يعرف مدى قدمها. 1 
وقال عن اللفافة التي يبلغ طولها ” مترا 
وعرضها 4" سنتيمترا" 'ادركت ان اسلوب 
الكتابة كان اقدم من القرن السابع عثشر لذا 
نعاو رك حدر آخرين. 

وتتألف اللفافة من 8ه شريحة من جلد 
الخروف الناعم تمت خياطتها معا ويتكون 
معظمها من ثلاثة اعمدة من الكتاية. 
وارجعت الاختبارات التي اجريت في 
جامعة سالنتو في جنوب ايطاليا وفي معمل 
التأريخ بالكربون المشع بجامعة ايلينوي 
تاريخ اللفافة الى ما بين النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر والربع الأول من القرن 


بجائزتي جولدن جلوب لافضل ممثل 
عن فيلمي (رجل على القمر) (1/1310 
ه10 عط 12ه) عام 4وو١‏ 
و(عرضص ترومان) (11111211 0 عط 
512017) عام 199/8. 
وظهر في وقت سابق هذا العام في 
فيلم (الساحر) (ع121011 5 
ع 17702015600 تتتتاظ) الذي 
لعب بطولته الممثل الكويدي ستيف 
كاريل. 
ودار بيرسيوس للتوزيع جزء 
من مجموعة بيرسيوس للكتب. 


الثالث عشسر. 

وقال بيراني ان النسخة الكاملة من التوراة 
التي كانت تعتبر فيما سبق الأقدم كانت تعود 
لأواخر القرن الثالث عشر. 

وقال بيراني انه من غير الواضح اين 
نسخت لفافة التوراة لكن يحتمل على نحو 
كبير انه لم يتم نسخها في ايطاليا. ويحتمل 
ان يكون ناسخا تدرب على العادات الشرقية 
هو من نسخها ويحتمل ان تكون قد نشسخت 
في الشرق الأوسط. 

ويعمل بيراني منذ عقدين رئيسا لمشروع 
جنيزة الإيطالي الذي يحدد ويفهرس شظايا 
المخطوطات العبرية في ايطاليا. وجنيزة 
كلمة يهودية تعني غرفة في المعبد البهودي 
تكرن فدها كتت واوراق ديدية: 

وعذر مشروع جديرة وصور وفورس حوالي 
٠‏ الف شظية من المؤلفات اليهودية من 
مختلف فروع مطبوعات التلمود والتعليق 
الانجيلي والفكر اليهودي واللغة العبرية 
والتاريح اليهودي” 


كاظم الحجاج.. جدارية الذهرين 


من العلامات الدالة على حسن الأداء الشعري ؛ لدى الشاعر كاظم الحجاج: 


تمكنه البارع 


الاختزال:» 4 ديوانه الشعري الموسوم (غزالة الصبا) خاصه . 


إذتفصح نصوصه المبسترة جدا عن موضوعات:؛ وافكار؛ وصورء وحالات 
إنسانية:؛ غاية 4 الكبر والأهمية, وتلك هي واحدة من أهم وظائف الشاعر 
الدالة على موهبته؛ حينما يلخص الهموم الكبيرة بمقاطع شعرية قصيرة ذات 


تشفير عال وكلمات معدودات. 


وتجسد أغلبية القصائد (الومضات) المدونة على أصل ديوانه الشعري الجميل 
(غزالة الصبا).؛ مصدافية قولنا حول تكثيف الصور الشعرية لهذا الشاعر 


القروي الذي يخجل من نفسه بعد أن يكون قد مارسس 


فيقول بكلمات مبسترات تامات: 


إفي../ رجل./ 
يخجل.. / مني!.. ص”7ه. 
ولا يكاد يخامر الشك اثنين إزاء المقطع 
أي (القصيدة) التي فاقت شهرتها المعلقات 
والموسومة (نضج) المعبرة عن نضج وثراء 
مخيلة الشاعر التى جادت بتلك الصورة 
الإيحائية الهائلة: ‏ . 
إني فتىّ كالبرتقالة شاحبٌ/ 
والبرتقالة لا تخافٌ/, لكنما../ 
يَصَفَرٌ وجة البرتقالة 
كلما قرب القطاف!... ص75. 
وأجزم لو أن هذه القصيدة قد كتبها شاعر 
عربي أو غربيء لرددها كل لسان ودونت 
في مناهمج الأدب الدراسية لغنى محمولاتها 
الوجدانية والعاطفية وثراء دلالاتها 
الفكرية والاجتماعية. 
ولو أن الشاعر كاظم الحجاج. لم ينتج 
سوى هذه القصيدة. لوصف باعتزاز كبير, 
بأنه من شعراء الواحدة, فكيف به وقد 
تعددت لديه الواحدات الممتعات؟!. 
ربما يستكثر بعضي الأصدقاء هذا 
الوصف, الذي يليق بكاظم الحجاج من دون 
محاباة, لكن المنجز الشعري الوفير بنوعه, 
يجعلنا نطمئن على خطى الشاعر المهووس 
بالناس والوطن, كما ونلفت أنظار الآخر, 
من أن قصيدة (نشيد العراق) للشاعر كاظم 
الحجاج المنشورة ضمن ديوانه الموسوم 
(جدارية النهرين) الصادر عن دار تموز 
في دمشق عام ,7١١١‏ تعد بحق النشيد 
الوطني, لفرادة تلك القصيدة وشموليتها 
إذ نقراً ما تيسرلنا من ذلك النص الغنائي 
الآسر: 
في البدء كان الرافدانٍ/ 
وكانت الدنيا دخان/, لا بارقٌ خلف 
المدى/ والأفق ضاق/ , حتى 
بدا مثل الندى/ وجه العراق/ 
فلتقرع الاجراس في الكنائس/ 
ولترفع المساجد النداء/, (تموز) دق بابنا 
في آخر المساء/ وفتحت (عشتار) 
للعناق.. ص2/5-5 عيونهاء فاستيقظ 
العراق/, الارد القديم قد افاق/, من 
هنا حط على الأرض الحمام/ بين 
آشور وأور/ وحمو ردابي 
وبايل/ فابتدا فجر السلام / 
وأمتلا الكون سنابلٌ.. صه-5. 
ثمة الفة حميمة بين الشاعر ومكانه اليؤرة 
فتزدان قريتهُ بأبهى الصورة المتخيلة 
والنداء الحميم اللذين يترجمان التأسيس 
المنطقي لعلاقة الشاعر مع المكان عبر 
الاستعارات التي تتراوح بين الواقعية 
والمتخيلة والتي تشير إلى أرتماء الحجاج 
في أحضانهاء فيفتتح ديوانه (غزلة الصبا) 
بقصيدة (توحيد) كدلالة على وله الشاعر, 
وحبه الأثير, لمرتع صباه؛ وفي النصس 


النقد الذاتي على نفسه 


د باسم الأعسم 


تعميم واسع المدى, يحتمل التأويلء إذلم 
يسم الحجاج قريته؛ فمنح نصه. ذلك البعد 
الزمكاني الفسيح إذ يقول: 
يا قريتنا../ لمي 
أبناءك ر أيا ما كانوا/ أ وى 
في أي مكان/ يا قريتنا/, محد 
الرمّانة حب الرمان.. ص ه. 
وبوصفه شاعراً عراقياً بصرياً. يكاد كاظم 
الحجاج يختلف عن أقرانه؛, وتلامذته من 
الشعراء من حيث انسحاب قصائده الطوال 
نسبيا إلى عالم السردء فأنتج من جراء ذلك, 
القصص أو المسرودات الشعرية. حيث 
الحكي المعضد بالطرفة:, والسرد التابع 
والحوار والمفارقة وضمير الغائب. ويغلب 
على النصوص الشعرية التي تنتمي إلى 
هذا التوصيف مثل (الممثل) و (حكاية العبد 
آدم) و (من ألواح الشاعر السومري) و (لقا 
إذاعي مع العريف المتقاعد حطاب) 0 
عليها الطابيع الدرامسي الممسرج: فتكون 
تلك النصوص وسواها أقرب إلى المسرح 
الشعريء الذي تكون فيه النصوص قابلة 
للتجسيد العياني, وأن بناءهها الدرامي 
يهيمن على غنائيتها على الضد من القصائد 
القصارء لاسيما وأن الشاعر قد كتب عددا 
من النصوص المسرحية: ل 0 
ياسادتنا/ هذا بطل من أبطال 
الحرب /, رجل في الخمسين... ص١5.‏ 
أو قوله في قصيدة (غزالة الصبا): 
يازمانَ الشناشيل دار الزمان 
7 دارّنا لم تعد دارنًا... ص59. 
أما في قصيدة (حكاية العبد) يستهل 
الشاعر نصه برواية عدها طرفة إن يقول: 
أراد زنجي دخول الجنة: 
فأوقفة يبايها القديس بطرم فاقاة: تحن 
في العادة لا نسمح للملونين بالدخول إلى 
هنا... الخ.. ص87. 
ولا أحسب أن لفظة تروق للشاعر 


وتكحل عينيه, مثلما هي لفظة (الجنوب) 
الدالة على جنوبيته (هويته) المختومة 
يطبن البصرة :. 

أكلف الرب طينا ليخلقني!/ صاح 
بي: يا أنا هو/ ففتحت عيوني/ 
أيّما وطن تشتهي؟ قال/ قلتٌ: الجنوب... 

ص75 . 


ثمة قصائد تأخذ شكل السيناريو ذي 
الابعاد الزمكانية, مما يؤكد لنا اقادة 
الشاعر من البنى المجاورة للشعر, 
كالمسرح:, والقصة, والسيناريو, واللقطات 
السينمية, وقد تعزز ذلك, في طريقة القاء 
الشاعر للقصائدء فقصيدة (الممكل) على 
سييل الفرض تعد بمثاية مشهد مسرحي 
قصيرء مجتزأ من نص مونودرامي مؤثر, 
وحال قراءتنا لنصوص الحجاج نتخيلها 


مجسدة في فضاء مسرحي: لما تتمتع به 
من لغة شعرية. بصريّة, هجائية واخزة 
وحوارات شاعرية باهرة. 
السيد مخرجنا المغرور / 

أعطاني دورا../ ولأني مقبول - من حيث 
الحثة -/ للدور/ وافقت/ر وقال 
المخرج/ احفظ دور السلطان الخلدل إ/رها. 
ها.. (في سري طبعا)!.. 
ص" 14. 
تنطوي قصائد الشاعر كاظم الحجاج 
على وفرة من روائع الكلم, وقد صيرت 
بهيكة مقولات وحكم على شاكلة (الفقر 
يوحد أديان الفقراء) و (الأسماك عشائرٌ 
ماء الاهوار) و (في الشرق البيوت على 
سكانها.. تقع) و (الطير يسبح لله. فلماذا 
نذيحه, ونكبر بأسم الله!) و (الغيمة حزن 
الرب والأمطار دموع الله) و (الموناليزا 
شعرٌ مكتوب بالالوان) ومثلهن كثر. 

أما البصرة فحاضرة بكل تفصيلاتها 
على خارطة قصائد الحجاج: أبلامهاء 
وشناشيلهاء وأسماكهاء ومقاهيهاء وأبنائها 


الطييون بالفطرة. وقد أتت ضمن نسق 
القصائد المحكوم بايقاع بصري فريدء 
مذكرا الآخر بأنه قد عاش الهم؛ والشعرء 
واكتوى بنار الحروب في أرض السوادء 
وقصائده كأنما قد كتبت للتو بعد مخاض 
عراقي جد عسير: 

هذا نص عنيد, ألح علي وجاء 
هكذاء أرجو أن/ تساعدوني على تجنيسه/ 


لكن من دون تعجل 

 /)....(‏ ليسن الشعر 
هو الكتوبء الشعر/ يعاثس أولا: يرى 
ويسمع... ص ه0١7‏ . 


إن الخلاصة التي يخرج بها القارئ لشعر 
كاظم الحجاج هي أن الشاعر عبارة عن 
أوصال متقطعة ومتنائرة على أديم هذا 
الوطن وأرواح الناس الفقراء وقد أضحى 


على مشارف السيعين وما زال حيا رغم 
إنف الحروب والطغاة: 

أني الآنء» وقد جاوزت 
الستين./ أنظر شعري:- 


وأنا أحلف بالزيتون وبالتين 


#أوراق 


4 أني أتعجب من عمّري/ رغم 
خلاث حروب - كيف تعديت الستين؟!.. 
ص ؟ ؟. 
لقد كان الشاعر الجنوبي كاظم الحجاج 
أمينا على تسجيل رؤاه التي يختلط فيها 
الواقعي بالمتخيل والسياسي بالاجتماعي 
وكثيرا ما تكون تلك الرؤى مؤطرة بالهجاء 
اللاذع والصور الواخزة التي تستثير زائقة 
المتلقيء فيسر حال قراءتها أو سماعهاء 
من فرط اتقان الشاعر لصنعة الشعرء 
واجتهاده في انتاج اللقطة (السينمشعرية) 
بوقها المؤثر كما في قوله: | , 
ففي الكوفة الناسٌ صنفان: 
فرات اله الأول بعد الأمطات: .. ص7 7. 
أو قوله في مقطع من قصيدة (جدارية 
النهرين) إذ يرسم الحجاج صورة ترج 
قناعة القراء فيقول: 2 , 
أيها الخليفة: نحن طيور 
النهرين /لانقعٌ على أشكالنا / 
الطيور لا تقع يامولانا /,الطيور تحط 
ص8 2 . 
وتعد المفارقة المثيرة للضحك الذي هو 
كاليكاء أمضى أسلحة الشاعرء. وأجدى 
أدواته لتحقيق الدهشة والتحول في 
بنية النصص من السائد إلى المختلف. ومن 
التفسير إلى التأويل الذي لا يحتاج إلى كد 
ذهنيء بسيب بساطة اللغة ووضوح الفكرة 
الشعرية. سواء قصرت الجملة الشعرية أم 
طالت , لاسيما أن الشاعر كاظم الحجاج لم 
يفترض ينية مغايرة للواقع, إنما يصفه 
وينقده بوضوح ملغز وهذه خصائص 
أسلوبية الحجاج. 
ففي قصيدة (أنظر بعين من نهرين! 
المصاغ عنوانها بذكاء حاد نقرأ بعضا 
من مفارقات الشاعر التي وضعها ضمن 
مستطيلات كعلامات تقود القارئ إلى 
التوقف عندها ملياً وكالآتي: 
أنا لا أصلي! / أ نا 
أتوضاء دون صلاة, وهذي شمالي / أعف 
وأطهر ممن يصلي نهاراء ويسرق في الليل 
خبز عيالي! 
وفي المقطع الثاني نقراً: 
أنا لا أصوم! / 
أنا صائم منذ ستين عام ١‏ /أجوع وآكلٌ / 
لكنني لا أبسمل عن لقمة بالحرام! 
ويختم نصه المشاكس بألقول الآتي: 
أنا لا أزكي! / فمن 
أين لي؟ / وحتى لحافي.. قصير على 
أرجلي؟!... ص50-51-/1". 
وهذا نذر يسير من فيض مرارات نورس 
البصرة:, الشاعر كاظم الحجاج الذي صلى 
لكل المفاهيم الجليلة وصام عن الملذات 
الجميلة وزكى قصائده الغاليات 


العدد (2825) السنة العاشرة الاحد (23) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ولد أرنئست همينغواي يوم ١؟‏ يوليو 
49 م في أواك بارك بولاية إلينوي 
الأمريكية, من أب طبيب مولع بالصيد 
والتاريخ الطبيعيء وأم متزمتة ذات 
اهتمام بالموسيقى. وفي سن مبكرة 
848 ماشترى له أبوه بندقية صيد, 
أصبحت فيما بعد رفيقة عمره إلى 
أن قتلته منتحرا عام .195١‏ دخل 
همينغواي معترك الحياة المهنية ميكراء 
حيث عمل صحفيا بجريدة كنساس 
ستار'ثم متطوعا للصليب الأحمر 
الإيطالي 1918 م, في أواخر الحرب 
العالمية الأولى, ٠‏ وهناك أصيب بجروح 
خطيرة أقعدته اشهرا في المستشفى, 
وخضع لعمليات جراحية كثيرة؛ وقد 
تحصل إثر جروحه على رتبة ملازم 
مع خوط شتجاعة: عام لفداحل عمل 
مراسلا لصحيفة' تورنتو ستار"في 
شيكاغوء ثم هاجر إلى باريس ١177‏ 
م حيث عمل مراسلا أيضاء وأجرى 
مقابلات مع كبار الشخصيات والأدباء 
مثل كليمانصو وموسوليني الذي 
وصفه بأنه متمسكن ومو أكير 
متبجح أوروبي في نفمس الوقت" 6 
كما تعرف على أدياء فرنسا حين 
كانت الحركة الثقافية الفرنسية في 
العشرينيات تعيش عصرها الذهبي. 
بداية النجاح عام 111717 نشر أولى 
مجموعاته القصصية وهي خلاث 
قصص وعشرة أناشيد" '. لكن أول 
عمل لفت انتباه الجمهور من أعمال 
همينغواي لم يأت سوى عام 1517 م 
وهو" الشمس تشرق أيضا""التي لاقت 
نجاحا منقطع النظير. هذا النجاح 
377 م, هي الرجل العازب » وإثر 
عودته 197 م لفلوريدا حيث عائلته, 
انتحر والده بإطلاقه طلقة في الرأس. 
عام 1915 عاد مع زوجته الثانية 
بولين بفيفر إلى أوروبا حيث نشر 
واحدا من أهم أعماله هو' أوداعا أيها 
السلاح' وقد نجح هذا العمل. وحول 
إلى مسرحية وفيلم بسرعة: وإن لم 
تحقق المسرحية ذلك النجاح الكبير,» 


الس احة 
الصرخة الصامتة 


وهذا ما دفعه لترسيخ اسمه الأدبي 
بعمل أدبي جديد ومتميز, فنشر 1١9757‏ 
م "وفاة في العشية' . وبداً همينغواي 
منذن ١9177‏ م يتردد باستمرار على 
كوباء وفيها كتب عمله' 'الفائز يخرج 
صفر البدين" جع نواقف عن الفشسن 
حتى 111706 م لتظهر" روابي إفريقيا 
الخضراء' 'عن رحلة قادته لشرق القارة 
لصيد الطرائتد البرية وهي هوايته منذ 
الصبا. مابين 195و1988 عمل 
مراسلا حربيا لتغطية الحرب الأهلية 
الإسبانية, وقد سمحت له هذه المهمة 
بالتعبير عن عدائته الشديد للفاشية 
الصاعدة آنذاكء: بل دخل الحرب ضد 
النازيين والفاشيين, ودخلت أيضا معه 
زوجته الثالثة مارتاجيلهورن مراسلة 
على الجبهة الروسية . الصينية ١114١‏ 
م وكانت هذه السحنة علامة فارقة 
في أدب همينغواي حيث نشر "كن 
تقرع الأجراس" لتحقق نجاحا خارقا 
وتتجاوز مبيعاتعا المليون نسخة في 
السنة الأولى لنشرهاء ونال عن حقوق 
الفيلم المأخون عنها ١6١‏ ألف دولار 
وكان رقما قياسيا وقتذاك. 

عكس. أدب همينغواي تجاربه 
الشخصية في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية والحرب الأهلية 
الإسبانية. تميز أسلويه بالبساطة 


إرنست ميلر همينغوي كاتب أمريكي يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة 
الأمريكيين .كتب الروايات والقصص القصيرة . لقب ب"بابا". غلبت عليه النظرة 
السوداوية للعالم 2 البداية: إلا أنه عاد ليجدد أفكاره فعمل على نفجيد القوة 
النفسية لعقل الانسان # رواياته؛ غالبا ما تصور أعماله هذه القوة وهي تتحدى 
القوى الطبيعية الأخرى صراع ثنائي و4 جو من العزلة والانطوائية .شارك 
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ترجمة : علي القاسمي 


والحمل القصيرة. وترك بصمتة على 
الأدب الأمريكي الذي صار همينغواي 
واحدا من أهم أعمدته. شخصيات 
همينغواي دائما افراد ابطال يتحملون 
المصاعب دونما شكوى أو ألم, وتعكس 
هذه الشخصيات طبيعة همينغواي 
الشخصية. 

تلقى همينغواي جائزة بوليتزر 
الأمريكية في الصحافة عام 1961. 
كما حصل على جائزة جائزة نوبل 
في الأدب في عام ١504‏ عن رواية 


أرنسسا سمش 
الورنشية سه 


ا الا ل ل ا للا ا 00 


كتابات هيمنجواى وروايتك. 


لي 


العجوز والبحر. حاز إرنئست 
همينغواي بفضل العجوز والبحر 
على جائزة نوبل في الآدب وجائزة 
بوليتزر الأمريكية"' 'لأستاذيته في فن 
الرواية الحديثة ولقوة اسلوية كما 
يظهر ذلك بوضوح في قصته الآخيرة 
العجوز والبحر'كما جاء في تقرير 
لجنة نويل. 

في آخر حياته انتقل للعيش في منزل 
بكوبا. حيث بدأ يعانى من اضطرابات 
عقلدة. 


بعد ثلاثة أشهر في ,١1495١‏ ظهر في 
كيتشوم, في صباح أحد الأيام في 
المطبخ ماري زوجته وجدت همنغواي 
يحمل بندقية". دعت 52051615 
سافيرزء فقام بتهدكتته وارسله إلى 
مستشفى [51111772116, من هناك 
أرسل إلى مستشفى 111212 1112770 
لتلقى المزيد من الصدمات الكهريائية, 
واطلق سراحه في اواخر يونيو 
ووصل منزله في كيتشوم يوم ٠١‏ 
يونيو. بعد ذلك بيومين, في الساعات 
الأولى من صباح يوم " يوليو 21571 
همنغواي' 'عمدا إلى حد كبير" 'أططق 
النار على نفسه من بندقيته المفضلة 
لديه.قام بفتح مخزن الطابق السفلي 
حيث كان يحتفظ ييندقيته, وذهب إلى 
الطابق العلوي إلى بهو المدخل الأمامي 
للمنزل كيتشوم بهم, و"دفع قذيفتي 
مورتر على بندقية عيار ١١‏ بوس.. 
وضع نهاية للبرميل في فمه. ضغط 
على الزناد وفجر دماغه. اتصلت مارى 
بمستفى 7211697 51111 والدكتور 
سكوت إيرل وصلوا إلى المنزل في 
غضون"' م6٠‏ دقيقة" . وعلى الرغم 
من النتيجة أن همنغواي' اقد مات 
من الجرح ذاتيا في الرأمس", وقيلت 
القصة إلى الصحافة ان كان ذلك 
الموت' 'مصادفة" . 

لأسرة همينغواي تاريخ طويل مع 
الانتحار. حيث انتحر والده (كلارنس 
همنغواي) أيضاً كذلك أختاه غير 
الشقيقتين (أورسولا) و(ليستر), ثم 
حفيدته مارغاوك همنغواي. ويعتقد 
البعض وجود مرضي وراثى في 
عائلته يسبب زيادة تركيز الحديد في 
الدم مما يؤدى إلى تلف البنكرياس 
ويسبب الاكتكاب أو عدم الاستقرار 
في المخ. ما دفعه الانتحار في النهايه 
خوفا من الجنون. في الوقت الحالى 
تحول منزله في كوبا إلى متحف يضم 
مقتنياته وصوره: 


من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 


أوراف ”” 


كتاب (تمثيلات الآخر- صورة السود في المتخيل العربي الوسيط) 


فضخ تشؤهات الثقافة العربية 24 علاقتها ب(الآخر الاسود) 


ربما يكون اغتيال الناشط المدني للدفاع 
عن حقوق السود في العراق (جلال 
ذياب) دافعا للكتابة عن الثقافة العراقية 
والعربيةء وعلاقتها بالآخر الاسود من خلال 
استعراض احد الكتب المهمة في هذا الشأن, 
فقد كانت خطورة (جلال ذياب) تتجسد في 
انها اغتيال لواحدة من محاولات موعودة, 
ولكونها تشكل مناسبة سانحة لكشف النسق 
الفحولي البدوي الثقافي العربي الممستحكم 
بالثقافة العربية والعراقية,. والعيوب 
النسقية المضمرة التي تحكم العلاقة بالآخر, 
الآخر الاسود تحديداء وكما يبدو لنا فان تلك 
العيوب تشكل سلسلة طويلة تفضي فيها 
حلقة الى اخرى, وتخفي فيها حلقة اخرى, 
وان مثل هذه الحوادث في اغتيال الاصوات 
(الخطرة) التي تعرّي هذه العيوب, وهي 
تبدو عارضة؛ ويسيطة, ولكننا نرى في 
بساطتهاء وهامشيتهاء ما يعطيها القدرة على 
كشف جوهر العيوب المخفية باعتناء شديد, 
فحادتة اغتيال هذا الناشط الاسودء الذي كان 
دائم الفضح لتشوهات الثقافة العربية في 
علاقتها بالآخر الاسود, نعتبرها نقلا لميدان 
صراع النسقء من ميدانه الثقافي والياته 
(المسالمة) في التعبير عن نفسه, وتكريس 
نفسه كمركر عير النصوص والمدونات. 
الى توظيف ميدان الصراع الاجتماعي 
والسياسي بمستواه المسلح, وعير خطاب 
تشم منه رائحة طائفية مقيتة, رائحة تشبعت 
بلون وطعم دماء بريئة. وتليست خطابات 
متخلفة اشد درجات التخلف والتحريفات 
والتخريجات التي تبرر (قداسة) مثل هذه 
الافعال الشنيعة... 

لقد ارتأينا هناء المساهمة فى مسعى كشف 
عيوب نظرة الثقافة العربية الى الاسود من 
خلال استعراض واحد من اهم الكتبء كما 
يصفه عبد الله الغذامي, التي تبحث في 
المتخيل العربيء وفي النصوص العربية, 
بهدف استبيان صورة الاسود عير الحفر في 
التراث العربي, وهو كتاب (تمثيلات الآخر- 
صورة السود في المتخيل العربي الوسيط) 
للدكتور نادر كاظم.. 

لقد كان الاسود جزءا من مجال (الآخرية) 
فكان واحدا من اولتك (الآخرين) الذين 
عرفتهم الثقافة العربية, وكانت صورتهم 
النمطية لا تتعدى صفات: الحيوانية, 
والبهيمية, والشهوة المفرطة, والتوحش, 
والهمجية. وفساد الخلق والخلقة, 
واستنهاض كافة (المعارف) المتوفرة للبرهنة 
على استحكام هذه الصفات في السودء فكان 
الطب يبرهن على ذلك عير نظرية الاخلاط 
والامزجة, وتأثير الهواء بالبدن.. وكانت 
الجغرافية تشتغل هذا عبر نظرية الاقاليم 
السيعة البطليموسية, كما ساهم التنجيم 
بذلك عبر (تأثير) الافلاك. والابراج في 
البشر والاقاليمء وساهم التاريخ عير: 
الصراع بين الاحباش و الغرب, وقصة نوح 
واولاده الثلاثة: سام وحام ويافث, وغير 
ذلك من المعارف المتداولة التي ترسبت في 
المخيال العرييء فكانت تتحكم بالوعي 
الفاحصى للأفراد عبر مرجعيات وانساق لا 
من اجل ترتيق ما يسميه بول ريكور 
(الهوية السردية) للجماعة, فقد كان التوسع 


ل وج وود لطفي 


في تذويب الآخر في الاسلام سلاحا للثقافة 
العربية في تطوير قدرتها الالتهامية: '"فمن 
ولد في الاسلام فهو عربي » ومن تكلم 
العربية فهو عربي , وهي تدلل على نرعة 
تمركز شديدة وعرقية تشتغل بآليتي 
الجذبء والتذويبء. معتمدة في ذلك على 
ما حققه الاسلام للعربية من امتيازات على 
الامم التي دخلت الاسلام والتي لم تدخله, 
بينما كانت آلية الطرد تهدف الى تحصين 
الهوية مقابل الغزو الثقافي من قبل الآخر, 
وهاتان اليتان متناقضتان في التعامل مع 
السود؛ فكان (الاسود) يدمج في الثقافة 
العرنية بفضل التستامح الابسلامي: ولكنه 
الابيض, فكانت هذه الإشكالية موضوعا لهذا 
الكتاب الذي قدّم له الدكتور عبد الله الغذامي 
مقدمة تركزت: على فهم (النقد) بانه صوت 
المغايرة وخاصة في (النقد الثقافي) الذي 
كان" مشروعا في كشف الانساق؛ وفضح 
العيوب الثقافية, وتسمية الخلل باسمه؛ او 
منحه اسمالم يكن له, فلم يعد النقد بحثا في 
الجميل البلاغي وانما هو بحث فيما تحت 
القناع البلاغي", وكشف (الاورام) المستترة 
للثقافة؛ فيصف الغذامي كتاب د. نادر كاظم 
(البحرين) بانه قراءة فى النقد بمعناه 
الحاد والمزعج' في ثقافة مطمكنة لثوابتها 
كالتقافة العربية التي تطغى عليها النسقية 
التي تلتهم القيم الاسلامية المتسامحة, 
فخطورة النسق الثقافي المضمر يكمن في 
كونه يمارمس تأثيره دون رقيب, وبشكل 
خفي يحاول ان لا يخدش اطمئنان الثقافة 
على ثوابتهاء ويعتبر الغذامي ان (الجملة 
الثقافية) الكاشفة لهذا الكتاب هي قضية 
(الجبلة) او لون البشرة وهي (علامة 
ثقافية) مبكرة صارت تتكرر بصيغ متنوعة 
في نصوص الثقافة العربية, وفي قصص 
مكذوبة او موضوعة. من اجل ان يعيد 
النسق انتاج نفسه جيلا بعد اخر.. ينطوي 
كتاب (تمثيلات الآخر- صورة الاسود 
في المتخيل العربي الوسيط) على سياحة 
ثقافية عميقة وعريضة في التراث الاسود 
في الثقافة العربية, وفي نصوصه التي 
تكشف الذات الداخلية لنا والتي ورثناها 
وتشرينا معانيهاء والتي تجنح الى التغطية 
عليهاء ويخلص الغذامي الى ان هذا الكتاب, 
كمساهمة في (النقد الثقافي) فانه يسهم في: 
الحفر في نصوص التراث؛ وكشف المستور 
وابراز العيوب, ليس عبر (تحليل الخطاب) 
وحظوظه الجمالية والادبية: بل عبر تحليل 
الخطاب وانساقه وتحيزاته الثقافية, 
ودوره في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع, 
فا مؤلف يخضع كل النصوص.ء مهما انتمت 
الى (الهامشية), طالما كانت تخدم في كشف 
الانساق المضمرة والمتخيلات, وتكشف 
علاقات القوة والهيمنة والهوية. 

تقوم اطروحة الكتاب على ثلاثة مفاهيم 
اساسية هي: (التمثيل). و(المتخيل), 
و(مسالة الآخر), وهي مفاهيم شسديدة 
الترابط؛ فيشرح المؤلف حدود تلك المفاهيم؛ 
فيقول بان (التمثيل) هو ضرب من العمليات 
التي تدور حول طريقتين في النظر الى 
انفسنا والى الآخرينء: واخطر اساليب 
التمثيل هو الكتابة عن الآخر بالنياية عنه 


والكتابة باسمه, اما (المتخيل) فهو"المتشكل 
التاريخي في اللاوعي الثقافي للامة, وهو 
قابل للاستثارة والتحريك كلما دعت الحاجة 
الى ذلك" وهو يعني (الاوهام الكبرى) 
التي تجعل المجتمع يبدو متماسكا,ء وهو 
عند ريكور رديف الايديولوجياء وهو 
ايضا (الواقع الوهمي) كما يقول التوسير, 
وهي احكام مسيقة شكلتها الجماعات عن 
اما القضية الثالثة فهي (الآخر). وهو 
الموضوع الذي تمارس عليه علاقات القوة 
واليات الهيمنة, وهو الكائن المختلف عن 
الذات التي تشكل النقطة المركزية لقياس 
الآخرء والمهم هنا ليست صورة الآخر في 
الواقع وانما ما تشكل في الذات من صورة 
عن الاخر, ويسميه محمد عابد الجابري 
(المخيال الاجتماعي) وهو راس المال الثقافي 
المخزون والمليء: بالشخصيات, والاحداث, 
والتصورات. والرموز.ء والدلالات, 
والمعاييرء والقيم التي تعطي للأيديولوجيا 
السياسية (بنيتها اللاشعورية) في فترة 
تاريخية محددة. ١‏ 

سعى المؤلف في كتايه هذا الى: الاقتراب من 
مسالة الآخر, واسئلة الهوية والاختلاف, 
وذلك من خلال الانكباب على استخلاص 
جملة (التمثيلات) التي شكلها المتخيل 
العربي عن السود وتحليلها واستنطاق 
دلالاتها الثقافية, عبر بابين واربعة فصول 
تتصدى جميعها الى قراءة التمثيل الثقافي 


التخييلي (الادبي) وغير التخييلي الذي 
مارسته الثقافة العربية على الاسود بوصفه 
اخر خارجيا يقبع هناك في مجاهل افريقيا 
الناتية, وبوصفه كذلك داخليا ميّزته هذه 
الثقافة بسواد لونه, مع انه ولد وترعرع في 
محيط هذه التثقافة, وارتبط باهلها برباط 
الدين واللغة والمظاهر الثقافية الأخرى 
كاللباس وغيرها.. 

لقد تم التركيز في الكتاب على مرجعيتين 
يعتقد المؤلف انهما لعبتا دورا مهما في 
توجيه تصورات: المؤرخين, والجغرافيين, 
والرحالة, والفقهاء2. وعلماء الكلام, 
والفلاسفة, والبحارة,. والتجارء والادباء. 
وعلماء اللغة, وغيرهم من الفاعلين في 
الثقافة العربية في القرون الوسطى ممن 
اسهموا في صياغة المتخيل الجمعي الخاص 
بالآخر الاسود: 

المرجعية الاولى,. هي مرجعية التاريخ حيث 
اخترقت عصور من التناحر بين العرب 
والسود: كاحتلال اليمن, والسعي لهدم 
الكعبة, اخترقت (سردية الوفاق) بين العرب 
والسودان والتي نشأت بعد الاسلام فتحول 
الاسود بفعل الفتوحات الاسلامية من ند الى 
مسترقء يوضع في اخر السلم الاجتماعي 
والطبيقيء. مقرونا: بالضلالء, والفسوق» 
والحيوانية, والتوحش. 

والمرجعية التثانية, تشمل مركب: الدين 
واللغة والرمزء وهو مركب يشكل نظاما 
ثقافيا ورمزيا يحكم وعي الجماعة ولا وعيها 


الثقافي, فالدين نسق ثقافي تم تغييبه فيما 
يتعلق بالآخر الاسود الذي ارتبط سواد 
وجهه: بالحزن والغم والكدرء وهو ارث 
تفريم تسرب الى تعالهم الأمخلاة ولم يجن 
نقده وكشف تحيزاته, وتعرض هذا القسم 
من الكتاب الى الدلالات الرمزية للسواد كما 
تظهر في: الاحلام واللياس والحيوان.. 
درس الفصل الاول (الاسود في مرجعيات 
المتخيل العربي) يدرسس اهم المحركات 
الخفية التي تحرك المتخيل السردي تجاه 
الآخر الاسود. 

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان 
(مستويات المغايرة وقوة التمثيل) ليعالج 
المتخيل الثقافي غير التخييلي وما اختزنه 
عن السوإن من صو تسطية التقاصية 
وردت في مدونات: الرحالة, والجغرافيا, 
والفلك, والتنجيم, والتاريخ: وعلم الكلام» 
ومتون الحديث, وعلم البحارء والفلسفة, 
والطبيعيات, والطب؛ فانتهت الى تشكيل 
هوية ثقافية اريد لها ان تكون نقية 
ومحصّنة ضد اختراق الهويات الاخرى, 
وقد حاول المؤلف هنا اعادة تركيب ما 
اختزنه المتخيل العربي عن الاسود من صور 
نمطية انتقاصية.. 

وتناول الفصل الثالث (الاسود والتمثيل 
السردي) المرويات الكبرى في الثقافة 
العربية خلال القرون الوسطى: (سيرة 
بني هلال). (عنترة بن شداد)ء (سيف بن 
ذي يزن), (الف ليلة وليلة), وهي مرويات 
شفاهية مجهولة المؤلف؛ فكانت مرتعا 
خصبا لحضور المتخيل الثقافي الجماعي 
وفي معظمها وخاصة (الف ليلة وليلة) كان 
النص السردي قاسيا تجاه الاسود فجمع 
في ذلك الاسود والمرأة. في محور: القهر, 
والخضوع. وفي غريزة الجنسس البهيمية 
والشهوانية المفرطة. 

وتناول الفصل الرابع المعنون (الاسود 
والتمثيل الشعري) جملة التمثيلات التي 
انتجها الشعر العربي عن الاسود حيث 
يظهر حجم التمثيلات السلبية الفادحة 
في خطورتها التي مارسها الشعر العربي 
على الاسود عبر تواطؤ دفين بين الجمالية 
والهيمنة, والشعر والرغبة في اخضاع 
الآخر وامتلاكه. وعبر قراءة الخطاب 
العربي ضد الاسود الذي مثله الشاعران: 
المتنبيء وابن الروميء وخطاب الاسود 
ضد الخطاب الثقافي العربي الذي مثّل فيه: 
عنترة بن شسداد, ونصيب بن رياحء وايو 
دلامة. صوت الساعين الى الاندماج بالثقافة 
العربية. ومثل فيه صوت: سحيم عبد بني 
الحسحاس.ء والحيقطان؛ وسنيح بن رباح» 
وعكيم الحبشي, التمرد الاسود.. 

ويخلصي المؤلف في كتابه الى ان المتخيل 
ليس مجموعة اوهام, ولاخيال عرضي 
زائد وخامل بل هو نسق من: التصورات» 
والتمثيلات2 والافتراضات المشتركة 
جماعياء تتمتع بحضور قوي وفاعل في 
الممارسات التي تؤثر في الافراد وتحرك 
المجتمعات عبر (مركزية ثقافية) وايمان 
بحقيقة مطلقة لابد وان تؤدي بمن" يؤمن 
بها ان يكون قاسيا تجاه الآخرين' كما يقول 
تودوروف. وهو ما حدث في الموقف من 
السود في الثقافة العربية.. 


العدد (2825) السنة العاشرة الاحد (23) حزيران 2013 


محمد الحمامصي 


يضم كتاب' بناء مصر", لمؤلفته غادة عبد المنعم, مجموعة مقالات 
كتبتها المؤلفة, ما بين نهاية عام ٠٠٠5‏ ومنتصف العام 1١١١‏ إذ 
تقدم فيها إجابات وتصورات لحل مشكلات التنمية في مصرء لتكوّن 
في مجملها رؤية أو مشروعا طموحا لنهضة مصرء تبين غادة ضمن 
طروحاتهاء كيف يمكن أن يتحقق. إذتدرج خططا لخمسة مشروعات 
سياحية كبرى يمكن اعتبارها قومية لو اهتمت السلطة في 

مصر بأيهاء ومنها: مشاريع سيناء.. أرض 
الأديان والجزر الآمنة والقرى 
التسوقية. تصور 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اله 
1 
ا 


عن تطوير التعليم في مصر من حيث تقسيم المراحل والأنواع 
والأغراض ومعالجة المناهج, تصور خاص حول التعمير.. 

كيف يمكن أن نعمر الصحراء؟. إذ تربط المؤلفة بين بناء الممساكن 
الجديدة وضرورة بناء أسواق وإقامة طرق سريعة أو خطوط 
قطارات لتخدمهاء مع توفير وظائف مستقرة في جوار المدن وداخل 
المحافظات الجديدة لمن يقطنونهاء وهى في سبيل تسهيل نقل 
تصورها هذاء تقدم أمثلة, فتقترح إنشاء محافظة جديدة تسمى 
محافظة سقارة:؛ في ما بعد السادس من أكتوبر وحتى منخفض 
القطارة, يكون النشاط البارز فيها هو التعليم. وتقترح إنشاء 
جامعات جديدة متطورة بهاء منها جامعة زويلء وجامعة البان, 
وأكاديمية نجيب محفوظ, وجامعة علوم الزراعة, وجامعة علوم 
الصحراء. وجامعة علوم الطاقة. 

وأن تحاط هذه الجامعات بمساكن للطلية والأساتذة وأسواق 
شعبية فولكلورية, وخانات لسكن الفنانين والأدياء ومعامل 
للعلماء وأراضى لكليات الزراعة الجديدة, 
واستوديوهات للتصوير 
ا لسينما كي 2 


وغابات وأراض زراعية. وأن يخترق كل ذلك قطار ومترو وترمواي 
وأن يمر طريق سريع جديد على بعد عشسرين كيلومترا من أطراف 
مدن هذه المحافظة. 
وتقدم غادة عبد المنعم تخطيطا لما حول البحيرة: يمنع استغلال 
المشروع لإثراء البعض ونهب مال الدولة, وتؤكد ضرورة إحاطة 
الأنشطة العمرانية يمساحات واسعة من الغابات تحيط بالمدن 
وبالمصانع, وضرورة إبعاد المناطق الصناعية عن مناطق السياحة 
والزراعة لتحتل وحدها محافظات جديدة, تقع في عمق الصحراء 
محافظات تتكون من أراض تمنح لرجال الأعمال بشكل مجاني. 
وبعد قيام الدولة يمد خدمات الماء النظيف و الكهرياء و الصرف 
لهاء عب ر"خدمة مدنية يقوم بها الجيش المصري متبرعا", 
على أن يبني رجال الاعمال مصانع بمؤهلات تكنولوجية 
مرتفعة وبمواصفات عالية: لمنع التلوث. 
وتقدم غادة, باقة متنوعة من المشروعات التحديثية الاخرى, 
إذ تحاول بذلك حل مشكلات عميقة في بنية الدولة والقوانين 
المصرية, حيث تلزم الدولة بتقديم تسهيلات نهائية لرجال 
الأعمال» ولكن فقط لمن يستخدمها في تصنيع عالي الجودة في 
مصانع مصرية توظف عمالا مصريين.. 
ولي س لمن يستفيد منها في الإثراء, عبر بناء العمارات السكنية 
ويبيعها. وهي تلزم رجال الأعمال الذين سيعفون من دفع ثمن 
الأراضي للدولة, يأن يحلوا محل الدولة في رعاية العاملين في 
مصانعهم, ليقدموا لهم الرعاية الصحية والتعليمية والسكن 
والمواصلات المجانية, وقرض بداية الحياة الحسن. 
وتقترح المؤلفة, في كتابهاء تصورا لتحويل القاهرة مدينة تاريخية, 
تمتلئ بالمتاحف. أما في ما يخص مشروعات تعديل القو انين الجائرة 
وغير الإنسانية في مصرء فتقدم عددا من المشروعات لتعديل قوانين 
الطفل والاستثمار وتوفير النقد والبيئة وقانون الأحزاب وقانون 
النقايات المهنية والعمالية. اضافة الى قوانين لإنشاء أجهزة رقابة 
جديدة وقانون لتنظيم آلية العلاقات بين البرلمان والسلطة التنفيذية 
وقانون لتحديد الأجور تم الأخذ به في حكم قضائي تم منذ أيام. 
ويشتمل الكتابء أيضاء على مشروعات قوانين لتنظيم ارتفاع 
المباني وتوفير الشواطئ للجماهير, 
عن/ بيان الكتب 


من العثوان يتضح تحيز الكاتب الُرنسي 
ريجيس دوبريه 4 كتابه (4 مديح الحدود) 
لفكرة الحدود التي يقدم فراءة عميقة لها 
استنادا إلى رصيد من المعارف والوقائع والأديان 
والأساطير والفلسفات لكي يصل إلى رفض "دين 
العولمة"ويدافع عما يعتبره فضائل للتثنوع 


والاختلاف الثفاك والإنساني . 


في مديح الحدود.. فرنسي ينتقد"دين العولمة" 


ويدافع عن فضائل الاختلاف 


القاهرة ررويتر ز) - 


ويسجل أنه" من لا حدود له لا مستقبل له"رافضا دعاوى 
العولمة التي تسوق نفسها تحت بريق شعار أن الإنسانية 
ستكون أفضل من دون الحدود في حين أن العولمة''نقسها 
تستدعي إقامة الجدران المكهربة والمراقبة عن طريق 
الفيديو ضد تهديدات' 'منها التدفق البشري من الجنوب 
إلى الشمال حيث تفرض عليه قيودا صارمة ولكنها تمنح 
للسلع التي تنتجها حرية مطلقة في المرور إلى الجنوب. 
ويقولإن الحدودا اتصمد بتحولاتها وتبقى بتغيراتها 
فالثبات بداية الدمار" وإن العالم إذا أصبحت لهلغة 
واحدة وأخلاق د ونكهة واحدة ستصاب الإنسانية 
بالملل والكآبة إذا 'ماامن عيب أسوأ في ثقافة ما أن تكون 
وحدها' 'فإذا تشابهت الأماكن فما الفائدة في الانتقال من 
مكان إلى آخر مختلف من شأنه أن يؤدي لانحسار' 'الضجر 
القاتل' 'بسيب هذا الاختلاف. 

ويضيف أن العولة' يزعجها كل استثناء ثقافي. للحدود 
سمعة سيئة... يكره القناصص الأسوار أما الطريدة 
فتحبها'حيث اللا حدودية محببة إلى المستفيدين 
منها وهم ثلاثة أصناف.. الاقتصاديون والتقنيون 


والمستبدون. 

والكتاب الذي يقع في 4/ا صفحة متوسطة القطع صدر 
هدية مع مجلة (الدوحة) القطرية وترجمته الكاتبة 
السورية ديمة الشكر. والكتاب تدوين لمحاضرة ألقاها 
المؤلف في البيت الفرنسي-الياباني في طوكيو عام 
لكيه 

وكان المؤلف غادر في شبايه إلى أمريكا اللاتينية والتحق 
بالمناضل الأممي الأشهر تشي جيفارا مقاتلا معه في 
أدغال وغابات كويا وبوليفيا وأمضى ثماني سنوات 
منها ثلاث سنوات في السجن في بوليفيا. 

ويقول دوبريه إن من ينظر إلى خريطة العالم يسهل 

عليه أن يرى الأماكن ذات اللون الرمادي التي يعود 
القول الفصل فيها"للقنيلة والمتفجرات والسواطير.. 

افريقيا الوسطى والقرن الإفريقي. الصومال- إريتريا. 
القوقاز وجنوب شرق آسيا... كشمير... ويبقى النزاع 
الففسطيني الإسرائيلي المثال"الأكثر دلالة على خريطة 
العالم". 

ويضيف أن إسرائيل تطالب بحدود آمنة معترف بها" لكنها 
لاتحددها' 'وينقل عن الكاتب اليساري الإسرائيلي أوري 
أفنيري ( ٠١‏ عاما) قوله إن لب السلام هو الحدود وهو' ما 
لم توضحه أبدا الحركة الصهيونية فاتحة بذلك المجال 
لقضم لا نهائي للأراضي' 'مضيفا أن أول رئيس لوزراء 
إسرائيل دافيد بن جو ريون قاه' 'بمجازفة حين لم يأت في 
إعلان الاستقلال على ذكر للحدود" في إشارة إلى ما يطلق 


عليه العرب والفلسطينيون' 'النكبة"عام /194. 

ويقول إن"المجازفة' اتتضح في قول ركيسة الوزراء 
السابقة جولدا مائير' الحدود موجودة حيث يوجد 
اليهود لا حيثما يوجد خط على الخريطة" . 

ويعلق دوبريه قائلا' على الممستوطنين إذن أن يضعوا 


معلم (خط) الحدود للشرعية الذي يتقدم مع البندقية 
وعربات الممستوطنين تلة فتلة. أي هي في المحصلة حرب 
لمكة عام." 000 

وينتقد حروب الولايات المتحدة على" الإرهاب"'تحت 
شعار"عدالة بلا حدود" قاتلا إنها انتهت إلى فشل ذريع 
معتبرا الحروب الاستباقية في أفغانستان والعراق 
وفيتنام على سبيل المثال مكمن شقاء الإميرياليين الذي 
يقودهم إلى الهلاك"لأنهم لا يدركون أن الحدود ليست 
تحصيل حاصل. 

ويسجل المؤلف ما يعتبره نبوءة لشارل ديجول حين 
وضع على غلاف كتايه (النزاع عند العدو) المنشور عام 
4 سريطة ورقية كتب عليها إن ما سيؤدي بألمانيا 
إلى الخسارة هو احتقارها للحدود التي خطتها التجربة 
ورسمها الفكر الصائب والقانون." ‏ - 

ويقول إن البشر حين لا يعرفون من يكونون يصبحون 
على خلاف مع الجميع ومع أنفسهم' قبل كل شيء' ويتسم 
سلوكهم بعدم المعقولية إذ يخطون إلى الأمام خطوتين 
وإلى الخلف خطوة. 

ويصف ذلك التأرجح بأنه'"'ذهاب وغياب غريب عجيب 
حيث لا يوجد سبب يبعث على الضحك أو يستثيره 
عندما ثرى في الشوبينج مول (الأسواق الكبيرة) في 
الخليج أشباحا تضع البراقع وتشتري آخر صيحات 
الهواتف النقالة في الوقت الذي تتزود فيه قبائل من الأمم 
الشابة المتقهقرة بالأسلحة الكيميائية والنووية. 


العدد (2825) السنة العاشرة الاحد (23) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


7 31 4 5 


هذا الكتاب يقع في ماكتي صفحة تتبعها 
صور ملونة لأبرز الشواهد الاثارية لمدينة 
الكفل . وقد توزعت موضوعاته على خمسة 
- الأول صل “” - صن 4؛ , يتناول فيه 
المؤلف التسلسل الزمني لتاريخ المدينة. 

- الثاني ص 50٠‏ - ص ١2‏ ءيتناول اسباب 
نشوء المدينة ومراحل تشكيل ناحية الكفل. 
- الثالث صن 7 - صن 117 , يتناول 
النسيج الاجتماعي للمدينة. 

- الرابع ص 178 - صل 177 , يبحث في 
الحالة الثقافية وتفصيلاتها. 

- الخامسس ص ١158‏ - صن 155 , يتناول 
الحالة السياسية منذ ثورة العشرين الى 
يومنا الحاضر. 

يتناول المؤلف في الفصل الأول وبيشيء من 
التفصيل التسلسل الزمني لتاريخ الكفل, 
مقدما من خلاله عرضا دقيقا لما مر على المدينة 
من احداث ووقائع منذ السبي البابلي والى 
زمننا هذا , ويشير في موضوعه (الكفل قبل 
المبلاد) الى: 

ان المنفيين من القدس اسكنهم نيوخذ نصر 
في الجانب الغربي من الفرات عند تل 
اللسح عند نهر كيبار , وتل الملسح معروف 
في التوراة بصفته أحد مواضع سكن بني 
اسرائيل حين سباهم نبو خذ نصر الى 
بابل ومنه رجعوا الى فلسطين , تل الملح 
مقرون بنهر كيبار أي النهر الكبير الواسع 
».حيث كان النبي حزقيال يعيش في فترة 
السبي ايضاء وقبره عنده معروف بذي 
الكفل , وعرفت المنطقة أيضا ب (بر ملاحة) 
وهي كلمة ارامية تتألف من مقطعين الأول 
(بر) ومعناه ارض غير مزروعة , والثاني 
(ملاحة) أي الملح , فهي مرادفة لكلمة تل 
الملح العبرية.. 

ومن المناطق التأريخية المهمة فى هذه 
الناحية الصغيرة الكفل: برسس » ايشان 
حركة , تل رميزان » وخان سيد نور , 
ويرسس من اهم المواقع التي تلقت انتباه 
الباحثين ودراسي التاريخ ومنقبي الاثار 
وهو - برس - أسم مدينة بابلية قديمة 
تعرف اطلالها بأسم برس نمرود أو برس 


دصار 


»وان أسم بورسبا بالسومرية معناه قرن 
البحرء أو سيف البحر , حيث ان المدينة 
كانت تقع قرب منطقة الاهوار . واشستهرت 
المدينة في كونها مركز عبادة الأله البابلي 
(نيو) الذي عبده العراقيون القدماء , 
وعدوه اله الحكمة والمعرفة وجعلوه ابن 
مردوخ اله بابل الشهير , وسمي في بورسبا 
بالأاسم السومري (ايزيدا) اي البيتالمكين 
.كما يشير د ٠‏ احمد سوسه في كتابه العرب 
واليهود في التاريخ صص. 455 .وبرس تل 
أخري يبلغ ارتفاعه 4 4 مترا يقوم فوقه بناء 
آجري منتصب الى علو ؟١‏ مترا ويرجح 
تاريخ انشاء هذا المعبد الى عهد نيو خذ 
نصر , ويقع شمال مدينة الكفل بمسافة ١6‏ 


ويشير المؤلف الى النبي ذي الكفل بالقول: 
من الشخصيات الدينية المقدسة هو زو الكفل 
الذي ورد اسمه في القرآن الكريم مرتين » 
والذي اقترن اسمه بمدينة الكفل حيث عرفت 
حديثا بالكفل وسيب تسميته بذي الكفل.... 
لانه تكفل لذبي الله البسع (ع) ولأحد انبياء 
بني اسرائيل في زمانه بان يخلفه في بني 
اسرائيل ويتكفل له بثلاثة اعمال: ان يصلي 
بالليل لا يفتر ويصوم بالنهار لا يفطر . وان 
يحكم بين الناس ولا يغضب فوفى بما تكفل 
ولذلك سمي (ذا الكفل) . والعصر الذي عاش 
فيه هو ما بين سليمان بن داود (ع) وعيسى 
بن مريم (ع) »في حين يرى اين عساكر ان 
ذا الكفل عاشس في زمن النبي اليسع وكان 
وصيه وخليفته على بني اسرائيل اده 

وفي الفصل الثاني يتناول المؤلف المراحل 
التأريخية لتشكيل ناحية الكفل مستعرضا 
انهارها وقانون الطابو والادارة واسماء 
المقاطعات ودوائر الدولة والاحياء السكنية, 
ومن جميل ما يذكره المؤلف أسماء الذوات 
الذين تناوبو على ادارة الناحية منذ 
تشكيلها حتى عام ٠١١١‏ م» فأول مدير 
لناحيتها عام 181/7 هو الحاج درب اغا و 
آخر من يذكره من مدرائها هو طالب ضاري 
وداعة, اما الفصل الثالث فقد تناول العوائل 
والبيوتات في قصية الكفل القديمة , ونيذة 
عن عشائرها , وعن هجرات اهلها , كما اشار 


دم 737 


الى عاداتها وتقاليد اهلها وامثالهم الشعبية, 
واستعرض بتفصيل دقيق معالم القصية 
القديمة وأهم المهن الشعبية فيها, أما 
الفصل الرابع فتناول معالم الحياة الثقافية 
واسماء الشعراء وذكر اصحاب الكفاءات 
وحملة الشهادات العليا ثم استعرض الفرق 
الرياضية وابرز اسماء لاعبيها خاصة كرة 
القدم . ومن اهم شعراء الكفل ذكر الشاعر 
المحروف ملا منفي الفتلاوي ١1٠١(‏ - 


العاضي واتحاضر 


8وام) المولود في احدى قرى الكفل من 
اسرة متعلمة والذي كان له الدور المشهود 
فى ثورة العشرين اضافة الى قصائده التى 
لحنها الفنان صالح الكويتي عند افتتاح 
اذاعة بغداد سنة 1975 , ومن طريف شعر 
الملا منفي هذه القطعة من الشعر الملمع قالها 
في حب فتاة يهودية تسكن في خان قريش 
تدعى هيله ساسون يؤطا: 

ظبية من أل موسى 


من المؤلفات التي تثير اهتمام القارئ وتعظى باقباله على 
مطالعتها تلك المؤلفات التي تتناول تأريخ المدن وتلقي 
الضوء على نشأتها وعادات اهلها وتقاليدهم ؛ وتبحث ب 
ابرزالحوادث التاريخية التي شهدتها تلك المدن ومدى 
تأثيرها على مكوناتها الأجتماعية وترسيخ افعالهم 
الايجابية خ ذاكرة أبنائها ؛ ومن حسن الحظان نتجد 
مدينة الكفل ذات العمق التأريخي اهتمام الاوفياء 
من الأبناء الذين يسعون لتسليط الاضواء على كل ما 
يتعلق بها , ويأتي كتاب (( الكفل بين الماضي والحاضر)) 
لمؤلفه الباحث محمود محمد سهيل الجيوري ضمن 
هذا المسعى والوفاء للمدينة التي أزجيته وصار لزاما 
عليه وهوالباحث الدؤوب 2# ان يقدم ما يستطيع 
من جهود طيبة 4 العناية بتاريخ مدينته الزاخر 
بالمحطيات والمحتشد بالاضاءات الجميلة التي 
تؤكد أهمية الكفل ودورها الخلاق يي التصدي 
للقوى المستيدة التي حاولت فهر ارادة العرافيين 
ومقاومتهم الاسطورية للاحتاذلات الاجنبية 
الظالمة (عثمانية /بريطانية /اميركية).. 


شكر حاجم الصالحي 


كاعده بخان الجفل 

الوجه كاليدر يزهو 

والجسم شطب وعدل 

فطليت الوصل منها 

مارضت دكت رجل 

ريت هل كصه الغسل 

لم تدري قبلك ارغموني 

شايب وصاحب حثل 

اما الفصل الخامس وهو الأخير فقد تناول 
المؤلف الحالة السياسية منذ ثورة العشرين 
مرورا بالاحزاب السياسية وشهداء المدينة , 
واشار الى اسماء ابناء الكفل الذين اصبحوا 
اعضاء في برلمانات العراق على امتداد 
تاريخه الطويل . وخلاصة هذه القراءة لا 
بد من ذكر ما توصل اليه المؤلف الكريم في 
نتائج البحث كما يسميه! ان يقول: 

الكفل مدينة قديمة لها عمق تاريخي يمتد 
الى اكثر من 16٠١‏ سنة , حيث كان من 
توابع بابل القديمة زمن نيو خذ نصر , ولها 
قدسية خاصة عند المسلمين واليهود وهي 
تقع بين ثلاث محافظات (بابل /كربلاء / 
النجف) اضافة الى كونها أقدم ناحية في 
العراق حيث مضى على تشكيلها )17١(‏ 
عاما . وقد انجبت شخصيات وكفاءات 
اكاديمية وشعراء وسياسيين ويكفيها فخرا 
انها ساهمت في الدفاع المستميت عن حقوق 
العراقيين وتصدت ببسالة لجميع الغزاة 
والطغاة وقدمت خيرة ابنائها شهداء على 


3 وأخيرا... 

لابد من الاشادة يجهود المؤلف المثاير 
محمود محمد سهيل الجبوري الذي اصدر 
من قبل كتابه الأول (من ذاكرة الكفل) 
.واتمنى عليه مخلصا ان يتفادى ما وقع فيه 
من اخطاء طباعية في طبعة لاحقة. 
شاكزين له حرص على كناب فازييخ 
مدينته الكفل بكثير من الموضوعية 
والحيادية ونصيحة له ان يعرض ما يكتب 
مستقبلا على فاحصص لغوي ليدفع عن 


رواية" الوطن الأم" لويليام ني 
ظل الخرب الطودٍ 


ترجمة: عياس المفرجي 


رواية كاتب سيناريو رقيقة المشاعر حول 
الحبء الرب والواجب 

لم تكن مفاجأة, بقراءة المقاطع الافتتاحية 
لرواية"الوطن الأم". إكتشاف أن 
ويليام نيكلسون كاتب سيناريو» لأفلام 
مثل' أشادولائدا و "غلادياتور' ' نال جوائز 
بارزة. تقدّم الرواية شخصياتها بإقتصاد 
فيلمي: اليس ديكنسونء امرأة انكليزية 
شابة, في طريقها الى فرنسا لزيارة 
جدتها التي. حتى قبل عشسرة ايام لم تكن 
تعرف شسيئًا عن وجودها. هي أيضا أنهت 
للتو علاقة حب غير سارّة. وهي نفسها 
نتيجة حبل بالصدفة, جاءت اليسء كما 
يقول لها والدهاء ((من سلسلة طويلة من 
الأخطاء)) . ثُرك الأمر لجدتها لتروي لها 
عن ((قصة الحب الحقيقية)) في الأسرة. 
إذ تلتف القصة عائدة الى صيف 21947 
يتلبث الشك بأن هذه هي مخطوطة فيلم 
تتظاهر بأنها رواية. الفتيات المرحات 
للأي تي أسسء الارستوقراطي الذي 
بلاذقن, والذي يصادر الجيشس منزله 
لأغراضص عسكرية, قائد اللواء المتصلب 
الظهر على قمة جرف سوسكس الذي 
يشرف على مشهد هو ((تقريبا بارودي 
في انكليزيته)), الحوار المقطع حول 
((العرضن الكبير)) الناشئ: كل هذه 
إمتزجت لتثير في الذهن ألفة مريحة 
لدراما ليلة أحد فى التلفزيون. 

لكن حين تحتشد القصة بالحركة؛ يبدو 
واضحا ان"الوطن الأم"'هي في جزء 
كبير منها رواية اكثر منها فيلم في طور 


الإنتظار. يُنقل الى سوكس صديقانء أد» 
ضابط في البحرية الملكية» ولاري. ضابط 
إتصال مع العمليات المشتركة. يقع الإثنان 
في حب كيتي الجميلة: لكن أد الكاريزماتي» 
مع مسحة الحزن التي تشوب وجهه. هو 
الذي يسرق قلب كيتي. يعد تودد متيادل» 
يتزوجان لكن, تقريبا حالما ينتهي العرس, 
يُستدعى أد من شهر عسله للإشتراك في 
عملية جو بلييه, هجوم الحلفاء على ديب 
المحتلة وأكبر عملية مشتركة في الحرب 
حتى تلك اللحظة. عاجزا على الوقوف 
على الهامشء يتطوع لاري للذهاب ايضا. 
كانت ديب» بالطيع, حمام دم. من الستمئة 
جندي المتنتركين في العملية, » ثلاثة أرباع 
قتلواء جُْرحوا أو تم أسرهم من قبل 
العدو. يُصَابٍ لاري بجروح لكنه يفلح 
في التخلص. أد يؤخذ أسيرا. وستنقضي 
ثلاث سنوات قبل أن يعود الى الوطن, 
والى المرأة التى عرفها بالكاد لمدة شهر. 
يتناول نيكلسون بإقتصاد الصخب 
والفوضى.ء الرعب ال مهلك للمعركة, لكن 
هذا هو ظل طويل للكارثة؛ لإرثها النفسي 
الرهيب, ذلك ما يهمه أكثر. في الحرب. في 
ظل تأثير ما يدعوه أد ((ثمل التضحية 
بالنفمس)), القرارات التي تغيّر الحياة 
تؤخزن بعجالة. ذلك عندما تنتهي الحرب 
يكون هناك الوقت والضرورة لحساب ما 
يجعل الحياة تعتاش بشكل أفضل. 

قصة لاري هي التي تشكل الرواية, وليست 
صدفة ان واحدا من الأحاديث المتكررة بين 
كيتي ولاري تدور حول ((الشخصيات في 
الكتب. وكيف من الصعب جعل الناس 
الطيبين مثيرين للإهتمام)). لاري هو 
ذلك المخلوق النادر. رجل طيب لا هو معتد 


بنفسه ولا هو شخص مضجر أو ساذج. 
ذكيء. لطيف. هما أسواً ما يوجه اليه من 
نقدء إنه يصارع وعيه ورغباته الخاصة, 
حالم يرتاب بصحة أحلامه. رغم انه يتوق 
الى أن يكون رساماء يخاف دوما من أنه 
غير جيد بما يكفي: ((إنها الفجوة بين ما 
يحس به وهو يرسمهم وما يحسٌ به الآن 
وهو يراهم. وذلك أمر لا يطاق أبدا.)) أده 
من جانب آخر, هو رجل مبتهج - ((لا 
خوفء لاخجلء لاتردد. عيشي حياتك 
مثل سهم منطلق»)) يقول لكيتي - لكنه 
يتضارع مع شيظان الكانة: 

نيكلسون هو كاتب صاحب إسلوب بسيط 
على نحو مضللء لكن" الوطن الأم'هي 
رواية عميقة ومؤثرة؛ تأمل رقيق 
وعطوف عن الحبء الرب والواجب وكيف 
تكون طيبا. ((كم نحن صغار,)) يقول 
لاري بكابةء ((سخفاء. ضائعون في نظر 
الأبدية)), ولانقدرء حتى لو أننا نعرف 
ان ذلك حقيقة, النأي بأنفسنا عن الإهتمام 
العميق بقدر هؤلاء النامس المحترمين,» 
المفسدين. حين تنتقل القصة من كاتار 
الفرنسية الى حامايكا ما بعد الإستعمار 
الى الهند أثناء التقسيمء من المستحيل 
نسيان التاريخ البشري من الوحشية 
وإراقة الدماء. ومع ذلك ثمة أملء لأن 
هناك داتماء في نيكلسون وشخصياته., 
ورغم اليأس والخسرانء الجذوة الملتهبة 
للإنسانية. إنجازه الكبير يكمن في خلق 
العلاقة العاطفية المثلثة, التي لا نستطيع 
نحنء, كما شخصياته؛ أن نرى فيها حلاء 
لأنه أمر لا يطاق تخيّل أي منهم يتألم. 


عن الغارديان 


رواية هؤلاء هم.. أنا للغراوي 


دمشق / مراسل المدى 


عن دار أمل الجديدة في دمشق صدرت للقاص عبد الحسين الغراوي 
روايته الأولى (هؤلاء هم.. أنا) بواقع 714 صفحة من القطع المتوسط 
ضمت الرواية سبعة فصول وهي أول تجربة للقاص عبد الحسين 
الغراوي في هذا المجال. تناولت الرواية في ثيمتها الأساسية حياة 
المقيمين العراقيين في سوريا وإرهاصات الغربة ووجع المسافات 
الطويلة عن الحبيب العراق والحلم في العودة اليه وكانت قد صدرت 
للقاص العراقي عبن الحسدين الغراوي- المقيم في سحوريا للعلذج قمانية 
مجاميع قصصية منذ عام 7١ 11-١941/‏ هي: 


يأوراف 7727 


- حب آخر لكارنيكا 7٠١5‏ 

- النهر يحرس البنفسج 5١1١١‏ 

- وجوه من زجاج 7١١١‏ 

- نيوءة الماء 5011 

- وحيداً يسافر القمر 70٠١‏ 

- المجموعة القصصية الكاملة 5١1١‏ 
- باب توما وجه آخر للقمر 7١١11‏ 

- رواية هؤلاء هم.. أنا 5١1-:6-79‏ 


وجميعها صدرت عن دار الينابيع وأمل الجديدة في دمشق 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الدار البيضاء للكتاب. 


أخذت في قراءة الرواية متصالحا مع نفسي باستبدال 
عنوانها من (قيامة بغداد) إلى (بريمر الحاكم بأمر الله) 
وحين قاربت على الإنتهاء صادفتني جملة ورأيت أنها 
أكثر سخرية فتخيلت أنها تصلح عنوانا للرواية (زوجة 
شقيقين) والعنوانان يثيران الضحك إذ أنهما يسخران 
من ماضي حكم شمولي وحاضر حكم أفظع وأمر.. خاصة 
وأنه يوصف بالديمقراطي.. ولا يعني أن عنوان (قيامة 
بغداد) ضعيف بل أن الرواية وما تحوية من أحداث مهولة 
هي في مقام القيامة.. فقط كي تكسر نفسي ذلك الجو 
المأساوي الذي تسيطر على أجواء الرواية من البداية 
وحتى النهاية.. بل وتجعل القارئ يتوقف ليمسح دمعته 
التي أنحدرت دون أذن. 

كم أدمعتني جمل القيامة..تلك الجمل المحزنة.. إنها رواية 
التفاصيل الجارحة والعبارات الفاضحة.. بل أن الكاتية 
اختزلت في كل جملة عوالم مايمكن أن يكتب في عدة 
صفحات.. ولذلك وجدتني و أن أقرأ اضع العلامات على 
الجمل الفارقة لأجد نفسي أضع تحت كل الجمل خطوط 
لأميزها عند عودتي للكتابة عنها والإستشهاد بها. 

هي رواية الهزيمة الكبرى للعرب.. فاحتلال بغداد من 
قبل الإميركان كان إحتلالا لجميع العواصم العربية.. 
وسرقة وتدمير الإميركان لأثار العراق كان تدمير لكل 
مقدس عربي وانساني. حين دعمت وشاركت قوات دول 
عربية إحتلال العراق.. إنما أباحت احتلال دولها.. هي 
الرواية تتنبأ بأن بعد خيانة العراق سيخونون عواصمهم 
وممالكهم.. أولتك الزعماء حين دعموا في نهب غرف 
نوم العراقيين انما فسحوا الطريق لدخول الاميركان 
غرف نومهم والعبث بخصوصياتهم. هكذا تقول الرواية 
وتوحي للقارئ. 

هذه هي رواية القيامة تفصح بكل وضوح عن افلاس 
الساسة العرب.. قد يهمس احدهم قائلا ماتت أيام المبادئ 
والسياسة..واليوم تسود المصلحة.. وأقول مصلحة 
الحكام أم مصلحة الشعوب؟ ثم هل أضحى الساسة 
مخيرين.. لم يعودوا مخيرين كل ما يجري تكريس للقولة 
أمنوا بها الله في السماء واميركا في الأرض. 

إميركا لا يمكن إلا أن تكون مع مصالحها.. ومصلحتها 
تتضمن تفوق وهيمنة اسرائيل على محيطها.. وأنت 
قارئي العزيز أعلم بآن مصالحهم ليست مصالحنا بل 
أنها تقوم على الهيمنة والسيطرة..هذا ما تشي به قيامة 
عالية.. أن يرتهن الحاكم إلى الضعف حتى يظل حاكما.. 
وأن يرتضي أن يرهن مستقبل شعبه في مقابل أن يضمن 
استمراره..وهذا ما يحصل من اباحة الأرض والثروات 
والأعراض مقابل أن يظل س حاكما.. أن تظل المجتمعات 
العربية زرائب سائبة تساق لما يمكن أن يكون أضاحي 
لعظمة زائفة.. ١‏ 
قيامة عالية ليست رواية بغداد أو العراق فقط.. هي قيامة 
العواصم العربية والمجتمعات العربية.. حين كتبتها عالية 
لم تكن تلك الأحداث في ليبيا ولافي سوريا..او اليمن 
ومصر قد أندلعت.. ولم يحتفل الحاكم في السودان بفصل 
جنوبه عن شماله.. ولم يكون ما سماه الغرب بالربيع 
العربي وهي تسمية بالأصح الربيع الإسرائيلي قد بدأ 


محمد الغربي عمران * 


قيامة بغداد رواية صادرة عام ٠٠١8‏ عن دار شمس 
للطباعة والنشر القاهرة ؟171اصفحة. 

التقيت بكاتبتها عالية طالب 4 الجزائر 7١١١‏ 
ضمن الوفد المشارك 4 إجتماعات المكتب الدائم 
للاأتحاد العام للأدباء العرب .شم 2 بغداد مؤخرا 
عاصمة للثقافة العربية وأهدتني نسخة من 
روايتها أوقيامتها.. سعدت بالحصول عليها بعد أن 
سمعت أكثر من زميل يثني عليها.. قيامة بغداد 
كانت رفيقتي أثناء زيارتي للمملكة المغربية.. 
تلبية لدعوة من وزارة الثقنافة المغربية للمشاركة 
+ ندوة حول سيرة المدينة 4 الرواية بمعرض 


عالية طالب 


بتنفيذه.. ليجعل الطغاة في الوطن العربي يصارعون 
الطغاة.. فقط طغاة اسرائيل يزيلون بعض طغاة الشعوب 
العربية.. الرواية تنبأت لقيامة العواصم العربية.. فمن 
ساعد الإميركان وشاركهم على غزو واحتلال العراق.. هم 
من ساعدوهم على ضرب ليبيا وتدمير مقوماتها..وعلى 
تدمدر سوريا.. والبقية تنتظر.: اليم طغاة واشنطن وتل 
ابيب يدمرون طغاة هم اشقاء لهم.. ولا يكتفون بالتدمير 
بل يستمرؤون النهب.. ونشر الفوضى وإباحة الدماء.. 
هي خلط أوراق.. فلم نعد نعرف إلى أين نحن ذاهبون.. 
ولانعرف ماذا يطبخ لنا.. أو هكذا تتنبأ لنا قيامة عالية.. 
بالأمس دخل الإميركان إلى غرف نوم طاغية العراق.. ثم 
تلاها غرف نوم طاغية طرابلس.. وأيضا سيعبثون عاجلا 
أم أجلاا بخصوصية طاغية دمشق.. وهم بشكل مباشر 
يعبثون في صنعاء والقاهرة وتونس.. وسيصلون إلى 
السودان بعد فصله إلى دولتين.. والعجلة تدور. 

عالية في روايتها الرائعة أدانتنا جميعا حاكما ومحكوما 
خاصة من يدعون بصلاتهم الثقافية.. على اعتبار أن 
المثقف ضمير الشعب.. وأنه الرائي لمستقبله وصانع 
وعيه.. لكنها اميركا سرقت حتى من المثقف..وأضحت 
الرائية وصانعة وعي شعبه.. سبقته بتحريك الشارع.. 
اميركا حركت أموال ممالك النفط.. ليكون المثقف في 
مؤخرة صفوف العوام لاهثا حتى لايوصم بالمتخاذل عن 
صفوف الثورة.. محاولا أن يصنع لنفسه موقفا أو رصيدا 
لغد لايعهرف ما شككله أو لونه. لقد وجد المثقف العربى 
نفسه فيما يدور ويدار دون فكر وجعلته اميركا يتساءل: 
أين تأثير ما نكتب منذ سنين.. بل وأوصلته اميركا إلى 
الإيمان بعدم جدوى ما ينتجه من فن وإبداع.. فها هي 
تحرك الشوارع..وهي تسرق وتدمر وتشرد.. وهاهي فكة 
من الشسعب في صفها تفارك في تورات وتخطم وتسرق 
وتقتل وتخطف.. وها هي الطائفية تترسخ.. والاحزاب 
تتحول الى عصابات للخطف و الإغتصاب والسرقة. 

حين أتبع المبدع الشارع ولم يكن له فكر أزاء ما يحدث أنكر 
عليه الشارع ذلك.. بل وتساءل الشارع: أين المثقف من 
كل ما يدور؟ لماذا لم يشارك المثقف في (الثورات) وكأنه 
كان ينتظر دوره المختلف.. الرؤيوي.. الذي يجسد فكره 
وتطلعاته وآماله في حياة تسودها العدالة والحرية 
دوائر الغرب تعد وتروج لما يخدم مصالحها.. أعدت منذ 
سنوات وسائط الإعلام : 

الجزيرة.. العربية.. الفرنسية.. اليريطانية... الخ من 
شيكات الفضاء الإعلامية. 

وأعدت أموال الأنظمة العربية الحليفة وجيوشها.. إذا 
هي القيامة كما جسدتها عالية.. وهي تقدم لنا مشاهد 
أقرب إلى السينما الحية.. لكنها لم تكن مشاهد أو مقاطع 


سينمائية.. بل هو الواقع الذي عاشه العراق ويعيشه حتى 
اليوم.. لم يكن الأمر كابوسا وهميا..ولم يأت من أعداء 
خارج جلودنا بل هم منا.. ولم يذيح الحاكم العربي الحاكم 
العربي بدم بارد وهو من كان يفترض أن يذبح معه أو 
أن اميركا ترجئه إلى حين.. لكنهم بمساعدتهم للإميركان 
لذبح شعب وأستباحة حرماته.. دمر الكثير من البنيان.. 
ونهب الكثير من الآثار والأموال..ولا يزال. 

لقد لخصت لذا عالية الجحيم في رواية.. ولا أظن أن تلك 
تجربتها الحياتية أو سيرتها وهي رصدتها من خلال عيون 
الراوية.. بل هي تجربة كل إمرأة عاشت وتعيش حتى 
اليوم تلك الجرائم البشعة في حق كل إنسان عراقي. 
روجوا وجود أسلحة محرمة تهدد السلام والأمن 
العالمي..وهم من ضربوا الشعب العراقي بأسلحة 
محرمة.. ومن عذيوا وأبادوا مآت الآلاف من المدنيين ومن 
هدموا وحطموا كل المنشآت ولا زالوا.. قالوا بأنهم لن 
يحكموا وهاهم يسيرون كل شيء ويمسكون بخيوط 
اللعبة والثروة.. بل ويتواجدون في أرض العراق بقوتهم 
واستخباراتهم.. حاول الغرب الا يظهر بوجهه القبيح.. 
لكنه ظهر رغم طبقات المساحيق البراقة.. حين يرفع 
دعواته لحقوق الإنسان ودعمه للنظم الديمقراطية.. إلا 
أنهم يظهرون بملامح مصاصي الدماء.. ملامحج جسدتها 
عالية في قيامتها.. لاتهمه إبادة..ولا تدمير ونهب الثروات 
والأثار.. فقط يهمه استمرار تأمين مصالحه. 

قدمت لنا عالية في قيامتها نساء العراق.. وهي في 
الوقت نفسه تقدم لنا نساء تونس.. وليبيا.. ومصر.. 
وسورية.. واليمن.. بل وتجاوزت لتقدم لنا نساء 
افغانستان وباكستان ومالي.. وكل نساء العالم 
المتضررات من حكم الطغاة وهيمنة الغرب. وهذا لا يعني 
أن الطغاة لايستحقون أن نثور.. لكن أن تطبخ ثوراتنا 
وفق مصالحهم.. مستغلين أوضاعنا وجبروت حكامنا 
وظلمهم.. وأن توظف في تحريكنا.. وأن ننفذها لتصب 
في مجرى مصالحهم.. وأن نساق لتنفيذ مآريهم.. وان 
كانت ثورات حقيقة يدعمها الغرب..فاين ذلك من دول 
النفط.. و على المماليك الموالية للغرب.. ودول شسمولية 
أخرى في العالم.. هذا ما تشير إليه قيامة عالية باسئلة 
مباحة تطرحها. 

وماقدته وتنبأت به عاليه في جمل هي اقرب إلى طلقات 
قلقة تومض بسرعة.. وتوشك أن تضيء كل قبح العالم 
وكذيه وخداعه وعفونته.وهي بتلك الرواية التي جسدتها 
ككائن يمضي من وسط الهب دون أن يحترق.. لكي يصفها 
لنا.. ويصف من عليها يلتهب.. تعبر على النواسف.. لكي 
ترى الأشلاء ونطف الدم.. تصف مايحدث بعين راصدة.. 
ولم تمض بحكي الأحداث يشكلها التصاعدي زمنيا.. 
بل هي تلملم أطرافها بمهارة ودراية الحكاية المجيدة.. 
فتارة تعود إلى الماضي لتأتينا بذكرى لها ارتباط وثيق 
بمادار اليوم.. وأخرى تعود لتقدم لنا حكاية احداهن أو 
أحدهم حتى تنجلي الصورة. مقدمة لذا عناقيد ملتهية من 
الدمع والالم العراقي.. من الحكايات المختصرة والمجتزأة 
لعذابيات النساء.. وجراحات وأشلاء الشباب.. قصص 


تبخر وضياع أحلام.. وموت أمال بالحياة..مجرد حياة 
في وطن أمن بعيد عن اميركة وفجورها.. تصور لنا هم 
الرحيل عن الوطن بعد أن تحول إلى أتون يضطرم.. 
أنهر برائحة الموت والبارود. حكايات هي ليست حكايات 
النساء في العراق فحسب بل أنها حولت قيامتها إلى 
حكايات النساء في الوطن العربي والعالم. 

قيامة عالية تجعل القارئ يسير فوق جرح كبير.. لايملك 
غير أن يسير.. ولاايجد طريقا غير تلك الجراح التي 
أعادت عالية فتحها. تفوح روائح العار والخيانة من 
حولها.. تريك عالية كم اننا كل منا رخيصي عند حكامنا 
الذين لايهمهم إلا أن يحكموا.. تصور لنا قصور الأمس 
المحمية وقد أحاطتها اليوم الجدران الشائكة..وفوهات 
الأسلحة الثقيلة وصفوف المدرعات والجنود.. لتسألنا ما 
الفرق بين الأمس واليوم.. وأين كرامة وسلامة المواطن.. 
الحاكم هو الحاكم لايهمه إلا حدوده الشائكة والمحمية.. 
والغرب يكذب ويتجمل بحقوق الإنسان ليمر على قلوينا 
ويدمر غدنا.. فلا ديمقراطية لديه كوصفة لنا..فأينه اليوم 
من حقوق الانسان العراقي.. لقد ترك الغرب كل شيء بعد 
ان أمن مصالحة وتأكد من حمايتها وتدفق النفط رخيصا 
إلى شرايينه.. يضرم النار كي نقتتل كوحوش الغابة. 
تفاصيل قيامة عالية..لأحداث تتناسخ وتتناسل في 
كل ساعة.. قدمتها في قوالب ممتعة من الحكي.. قبيحة 
برائحة الدماء وطعم الموت والرماد. هي رواية دموع 
واهات من بكائيات العراق.. من تراث جلجمش.. ومن 
أصوات نشيج المراقد.. وحجيج الحسين. 

بكائية شعب جبار وعظيم.. شسعب يتوق للحياة بعزة 
وكرامة. يحلم بالإنعتاق من هيمنة الظلم العالمي.. 
وهشاشة حكامة.. 

أن تنجز رواية فوق زلزال تعيشه ويعيشك.. شيء عظيم 
يحسب لعالية.. فوق أنهر من دماء لأحزان.. أن تؤرخ 
للحظات إدانة لكل ظلم جاء من خلف الحدود كي يقتل 
ويدمر وينهب..أن ترصد بحواس تتحدى الموت..تعايش 
عزرائيل.. وتراقده وتهدهده حتى تكتب جملة تلو جملة 
بروعة الساردة المتمكنة. 

لم تترك عالية أن يتوه القارئ في روايتها عن المدينة 
المدورة مدينة السلام.. فهاهي تقدم جغرافية بغداد.. 
ساحاتها..حدائقها.. مداخلها.. أحياتها أسواقها 
شوارعها... ٠‏ ضفافها.. ,مقاهيها:.مطاعمها..متحفهنا 
مسميات المساجد.. المستشفيات.. أزقة وأحياء طرفية.. 
كل سيء.. أن تقرأ وأنت ترى فلب الحدث.. أن تركب عربة 
تحمل جريحا تدور بك حتى تصل إلى عيادة طبيب.. أن 
تلملم الأشلاء.. وتمسح عرق الراوية المتصبب من على 
هي رواية جغرافية الموت في بغداد.. تجدل عالية حكاياتها 
كظفائر عشتار لتقدم لنا رواية هي رواية الجحيم.. 
والأمل. الأمل برفض هيمنة الظلم وقهر الشعوب.. رفض 
الإستغلال والإستعلاء. تدين النظام السابق وفي الوقت 
نفسه تدين أنظمتنا المستمرة منذ حين..وتدعو الشعوب 
ومثقفيها إلى رفض تنفيذ ما يطبخ ويخطط من الخارج.... 
وترفض الإستقواء الغربي.. وترفض الأوضاع المخجلة 
الحالية.وتدعو الشعوب إلى الثورات الحقة. 

تضع أسئلة و أسئلة.. لكنها تتركنا دون أجوية: لماذا كل ذلك 
التدميريا اميركا..تدمير الجسور والمباني والمنشآت.. 
والمتاحف والحدائق والمنازل ومباني الدولة..والجامعات 
؟لماذا كل ذلك النهب والسلب لأثارنا وثرواتنا.. كل ذلك 
التعذيب والقتل؟ لماذا كل ذلك إذا كنتم قد أعلنتم بأنكم 
أتيتم لصون كرامتنا وانقاذنا! 

لماذا تدفعون بعنفكم وقتلكم وتدميركم كل العقول العراقية 
للهجرة.. للخروج من العراق.. وتساعدونهم على الهرب 
من العراق؟.. اسئلة لم تجد لها عالية أجوبة.. وسيختلف 
القارئ في الإجابة عليها حتما فكل له رأيه. 

هي تحية لرواية مدهشة.. كم تمنيت أن تطبع وتوزع 
في الوطن العربي.. وكم أرقب ترجمتها إلى عدة لغات 
كي يطلع العالم على مآسي شسعب وبشاعة وقبح القوى 
المهيمنة على العالم.. قوى لايهمها الإنسان بقدر ما تهمها 
مصالحها.. قوى تكذب وتتجمل بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان.وهي من تقتل وتدمر وتنهب. 


“ رئيس اتحاد ادباء اليمن 


المفاجاة والإدها 


لندن / عدنان حسين أحمد 


صدرت عن'دان صفصافة' بالقاهرة المجموعة 
القصصية الجديدة التي تحمل عنوان' 'لأننا على قيد 
الحياة' للقاصة والمترجمة اللبنانية ميشلين حبيب. . تضم 
المجموعة' 0 'قصة قصيرة جدا أدارت القاصة لعبتها 
الفنية بنجاح كبير في غالبية هذه القصص المدروسة 
ثيماتها بعناية فائقة جدا -فحفلة منسكن القضصحية 
مكثفة جدا ولا يعرف الترهل طريقه إليها . ويبدو أن تقنية 
القاصة المشذبة جدا هي التي جعلتها أميّل إلى التقشف 
اللغوي منها إلى الإسهاب الفضفاض, كما أنها لا تعتّد 
كثيرا بالتزويق اللفظي والمحسّنات البديعية التي قد 
تُصبح في لحظة ما أشبه بالماكياج الثقيل الذي يبعث على 
القرف في أنفس الناظرين. 

لاشك في إن الحب يحضر في هذه المجموعة القصصية 
لكنه لا يبر الموت ولا يتسيّد عليه. وعلى الرغم من أن 
عنوان المجموعة يشي بأننا' على قيد الحياة"إلا أن هيمنة 
الموت هي الأقوى والأشدٌ حضورا في معظم هذه القصص 
القصيرة التي أنجزتها ميشلين وتألقت فيها يوصفها 
قاصة ذكية متمرسة تعرف عن كثب أسرار هذا الفن» 
وثدرك أهدافه الجمالية . وهذا يعني, من بين ما يعنيه, 
أن مجسّات ميشلين وقدرتها الاستشعارية هي التي دلتها 
على هذه الثيمة الخطيرة:؛ فالموت: كما هو معروف: أخطر 
فكرة في الوجود أدخلتنا جميعاً في غابة السؤال الفلسفي 
ولم نخرج منها إلا بالحيرة واليأس والذهول. 

لايمكن الوقوف عند جميع القصص القصيرة التي 
تمحورت حول فكرة الموت من جهة أو الحياة والحب 
من جهة أخرىء لكننا سننتقي أبرز النماذج الدالة التي 
تبرهن على صحة ما نذهب إليه عبر قراءتنا النقدية 
المتواضعة التي تحاول أن تكشف شسبكة العلاقات الداخلية 
للنصوص القصصية التي تعتمد على اللحظة التنويرية 
التي تُبهر المتلقي وتضعه في دائرة الدهشة المتواصلة. 
ففي قصة"فينوس والصّدّفة'" وقفت ام 
منتصف المسافة بين الموت والحياة, فهي لم تمت 

لأنها ظلّت" تبكي" و" ثفرز لؤلؤا'والبكاء مل على أنها 
حيّة, كما أن عملية إفران اللؤلؤ هي دليل دامغ على أنها ما 
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حاب 


تزال على قيد الحياة, لكنْ هروبها من مسؤوليات الحب 
والجمال والخصوية واختباءها داخل الصَدّفة هو شكل 
من أشكال الموت وعدم الرغبة في مواجهة الحياة أو 
العيشس في جنباتها. وعلى الرغم من السياق السردي 
الحزين إلا أن عنصري المفاجأة والأدهاشس هما اللذان 
نقلا الحدث السوريالي" اختباء فينوس فى الصّدّفة"من 
فضائه الكابي الحزين إلى اللحظة التنويرية التي 
التمعت حينما سمعنا فينوس تبكي وتفرز لؤلؤًا وهذا 
يعني أنها لم تمت كلياء بل تحولت إلى كائن مُنتج لأشياء 
جميلة وثمينة في آن معا. تحيل هذه القصة إلى أسطورة 
فينومس الرومانيةً التي ولدت في البحر وجاءت إلى 
شواطيء قبرص في محارة» وهذا التلاقح يمنح النص 
القصصي أبعادا تخيّلية جديدة غير مألوفة فى الكتايات 
الراهنة. - 1 
تضبغنا ميقبلين في مواجهة الموت غير مرة ففني 
قصة"غرام" التي تتألف من ست حُمل, وتسعة أفعال لا 
غير تكشف القاصة عن السياق السردي الذي وجذته 
مناسباً لتجسيد الموت لشخص لا يمكن أن يكون إلا 
حبيبها لأنها قبّلت في نهاية المطاف شفتيه, وتوهمت 
بأنه لايزال حيا لأن' شفتيه الرقيقتين كانتا تحاولان 
الايتسام ولا تفلحان", لكننا نقتل شكنا باليقين حينما 
تغلق الراوية باب المشرحة وراءها. 
يزداد هذا اليقين بالموت في أكثر من قصة؛ ففي 
قصة"اللقاء السنوي" تترك الراوية هديتها إلى جانب 
شاهدة القبر المدوّن عليها' هنا يرقد بسلام" . وفي 
قصة' 'الرجل العاري' 'تكتشف الخادمة أن قفصه الصدري 
متخشب. وفى' 'وراء الكو اليس' نرى الممثلة ممدة على 
الأرض بلا حراك بعد أن ساعدتها زميلتها في ارتداء 
القناع. 1 
يأخذ الموت أشكالاً متعددة في قصص ميشلين حبيب,؛ٍ 
فقد يكون محاولة انتحار كما في قصة' 'حوارا 'أو شروعا 
بالقتل كما في قصة' أمام المرآة” أو تحذيرا من موت قادم 
كمافي قصة" تحذير' وقد تأخذ الشخصية الميتة طابعا 
سورياليا كما في قصة' أشرط" حيث ينتصب الميت في 
تابوته ولا يجد أحدا من حوله فتصدق ظنونه ويصل 
إلى مرحلة اليقين. 
لا بد من الإشارة إلى قدرة ميشلين حبيب 
في صدم المتلقي وإدهاشه بطريقة فنية 
في العديد من قصصهاء وربما تكون 
قصة" حوار"هي واحدة من القصص 
الجميلة في هذا المضمار فحينما يسأل 
الراوية شخص مسافر معها في الطائرة 
عن شيء مهم في الصحيفة التي تقرأها 
فترد عليه: لا شيء سوى محاولة انتحار 
ابن سياسي معروف بقطع شرايين 


والفحام) 
هذا الكتاب 


صدر عن دار سندباد للنشر و الاعلام رواية 
جديدة للكاتب خالد ناجي بعنوان (بين الماسة 


لأننا على قيد الحياة 


المعصمين! وحينما تُسقط المضيّفة بطانية كانت قد 
جليتها لأحد المسافرين يلتقطها السائل نفسه وحينما 
يرفع ذراعية وتنحسر أكمام سترته ترى على معصميه 
رباطات طبية, الأمر الذي يوحي بأنه ابن السياسي 
الذى ي أقدم على الانتحار, أو شخص آخر حاول الانتحار 
بالطريقة المفجعة زاتها التي تضعنذا أمام مفاجأة لا تخلو 
من الغرابة والإدهاش. 

لاتكتفي ميشلين حبيب بصدم القارئ أو إدهاشه عبر 
هذه القصص التنويرية الوامضة, وإنما تضعه في جو 
مشحون بالحيرة والغموضضش . ففي قصة' الحب' "التي 
تسرد فيها حادثة نيزك الحب الذي سقط على الأرض منن 
آلاف السنين وتناثر إلى أشلاء عديدة ضعيفة ومفتتة, 
محروقة وبرّاقة وما إلى ذلك من ثنائيات منوعة كان 
الناسسي يجدونها ويتوارثونها وهي لا تسترعي الانتباه 
كثيرا لكن نواة نيزك الحب التي تمتلك قوة خارقة لم 
يَعثر عليها أحد بعد! هنا تلوي ميشلين عنق الدلالة 
القصصية لتحاصرنا بسؤال واحد لا غير مفاده: ماكنه 
نواة الحب؟ وما هي دوافعه؟ وكيف استطاع أن يضمن 
بقاءه منذ الأزل؟ وهل سيستمر إلى أن يقضي الله أمرا 
كان مفعولا؟ 

تستدعي ميشلين قدرتها السينمائية في تصوير حادثة 
قصتها المعنونة' 'في الطبيعة'" حيث يخرج شخص مع 
كلبه كي يستمتع بهواء الريف. لكن هذا الإغراء الكامن 
في حقل الأقحوان الأبيضي لم يقتصر على الكائن 


خالد ناجي بين الماسة والفخام 


شخوصها وهي لا تزال تحمل وهجها القديم 
الذافق لفكد تجح الكاكت ان بيذ الكروح في 
حكاة رغافل / تطكل الزواية) العدكة والمعدفة 
معاء من خلال سرد جذاب ممتع وحكى رائكق 


تتكئ فصول هذه الرواية على مفارقة الغياب 
والحضورء في الكثير من المشاهد البصرية 
المكثفة والمقطرة التي يعود فيها الكاتب 
الى عوالمه المدهشة, بذلك الشجن والحنين 
للذكريات الحلوة والموجعة معاً, يمنحنا 
السارد عبر خيرة سردية وانسانية الكثير 
من لحظات الفرح والانكسار والألم في حياة 


وبلغة حميمة وشفيفة لابطال حقيقيين لا 
يزالون يعيشون داخل سرداب تلافيف ذاكرة 
الكاتب. 

هذه المشاهد البصرية تتقاطع مع تفاصيل 
كثيرة من حياة الساردء وجدنا هذا الصدق 
والتوتر الفني في تفاصيل الحرب المقدسة 
التي خاضها (غافل) التي تجسد لحظات 


يأوراق 75” 


القصص القصيرة 


البشريء وإنما تعدّاه إلى الكلب الذي ولجه مُطارداً بععض 
العصافير والفراشات. لم يتوقع القارئ حدوتٌ أي شي 
حتى هذه اللحظة فثمة نشوة بعناصر الطبيعة المتمثلة 
بالهواء العليلء وحقل الأقحوان الأبيض, ولأن ميشلين 
هي قاصة موهوبة حقاً وتعرف جيدا كيف تستثمر 
جُمَلها الاستهلالية والختامية, لهذا صورت المشهد 
الأخير باقتضاب قد لا تنجح فيه سوى عدسة الكاميرا 
السينمائية فقالت: 'لحق به,وقبل أن يُدركه تطايرالكلب 
أشلاءًفى الهواء" . لم تُخبرنا القاصة عن مصير صاحب 
الكلب لانها أرادت أن تحفز القارئ على المشاركة في صنع 
الحدث ولو عن طريق التفكير فقط! 

تبني ميشلين حبيب قصتها المتفردة' 'لقاء' على مفارقة 
جميلة بين رجل معجب بامرأة تأتي كل يوم للبار فيقدّم 
لها الساقي طلبها المعتاد, وحينما تتجاوب معه في 
الحديث يعود إلى كرسيه ويلعن حظه العاثر لأنه نسي 
سماعة أذنه, أما هي فتلعن حظها أيضاً لأنها نسيت هي 
الأخرى أن تضع سمّاعة أذنها قبل أن تغادر البيت . لقد 
أجلت القاصة هذه النهاية التنويرية وأتاحت للقارئ أن 
يتابع سير اللقاء الطبيعي الذي تم بين الرجل الذي" أقفز 
قلبه من الفرح' والمرأة التي ابتسم لها الحظ قليلاء 
لكنْ القاصة حجبت النهاية التي تنطوي على لحظة 
إنسانية عظيمة لتفاجئ القارئ في نهاية المطاف بأنّ 
الاثنين أصمَّان. اللافت للنظر أن هذه القصة تتناص 
تماما مع قصيدة للشاعر يوسف الصائغ تقول فيها 
المرأة التي يتابعها رجل: أما آنَّ له أن يعرف أني امرأة 
خرساء!'" أفيقول الرجل في نفسه: "ما آنّلها أن تعرف أني 
رجل أخرس! "رما هو نوع من التخاطر الأدبي أو" وقع 
الحافر على الحافر' كما يُقال. 

كثيرة هي القصص القصيرة التي تستحق الدراسة في 
هذه المجموعة لكنني سأكتفي بالإشارة إلى قصة رائحة 
نتنة' وذلك لانطوائها على بُعدين: الأول سورياليء 
والثاني رمزي . فبطل هذه القصة كان يشمٌ رائحة نتنة 
طوال الطريق من بيته إلى مقر عمله. وحينما بلغت 
الراتحة حدا منعه من التنفس شعر بسائل لزج ينزلٍ 
من رأسه. ذهب إلى الحمّام وحدق في المرآة سريعا 
فاكتشف أن" أرأسة قد بصق جثئة ضميره المقتول منذ 
زمن والمحفوظ في رأسه إبعادا للشبهات". قد تبدو هذه 
القصة مقبولة رمزيا لما تنطوي عليه من دلالة الضمير 
الميت أصلاء كما يمكن أن تُقبل على الصعيد السوريالي 
لما تتوفر عليه من دلالة غرائبية قادرة على إدهاش المتلقي 
وتنويره. بقي أن أقول في خاتمة المطاف أن ميشلين 
حبيب هي قاصة متمكنة من أدواتها الفنية, وتستطيع أن 
تكتب نصا قصصيا يتجاور في تكثيفه اللغوي, وتركيزه 
البلاغي النص الشعري المكتوب بموهبة الشاعر الحاذق 
الذي يتقن أسرار قصيدته ويتلاعب بأدواتها الفنية. 


المكابدة الموجوعة والموجعة حد الألم, وهذا 
يتجلى أكثر في عودته الثانية وقد وجد 
صديقه الحميم قد تزوج زوجته بعد ان 
احتسيوه من الشهداءء عاد كأنه يقبيض الريح» 
ومن لم يحارب قد ربح كل نبيء. 

يمتلك الكاتب بنية سردية مكثفة متماسكة 
وقدرة على استلاب القارئ من خلال الحكى 
الانساني الجذاب التي جسدها حيرة الذات 
وقلقها الوجودي أمام هذا السؤال المهم: لمن 
نحارب؟ ولماذا حاربنا. وهل نحن حقا الذين 
جنينا الثمار بعد الحرب؟! 


العدد (2825) السنة العاشرة الاحد (23) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(دموع الأرض) للشاعر مجيد 


0 و 
".الم 
1 أو كا ٠.‏ 


رفض التصالح مع الراهن 


"رؤس تطوّح حاسرة, 
ودماء 
ات 
نس . . 
لَ!" 
أماعن مايرافق الحروب.عبر التاريخ 
الإنساني» وفي كل مكان» فيرى: 
في هدأة الليل 
تأتيني أصوات العويل البشري: 
أصوات المذابح التاريخية كلها 


أصوات الموتى". 

"مجيد الموسوي"”, مجايل لشعراء العقد 
السبعيني. ويكتب قصيدة التفعيلة 
الحديثة: إلاما ندر. ومن خلال شعره 
ومداخلاته يرى القصيدة بصفتها حالة 
غامضة من الغياب والحضور من الحلم 
واليقظة, من التذكر والنسيانءحالة من 
احتدام الروح يغدو فيهاء الإمساك بالبدء أو 
المنتهى أقرب للمستحيل!!. وحتى اللغة,لا 
تكاد تلتقط من هذه الحالة | لابعض سطوعها 
وشراراتها.. القصيدة لديه تريد أن تقول 
شيئاءأن تبوح بسر ماء برؤياء بحلم, شيء 
مدهشء من السحر يؤجج الأعماق.ويشعل 
في الروح الحرائق!.إنها أشواق متحدة 
بالأقاصيء ونشوة شاملة تتلبس الروح؛ 
ومن هنا يصيح تحديد بدء القصيدة شاقا 
وعسيرا لديه. كيف تبدأ القصيدة أذن لدى 
الموسوي؟. ريما ثمة محفزات توقظ فيه 
الحنين إلى عالم الغرابة والمجهول والرؤى» 
ترنيمة بلبل, وجه عابر,أغنية؛ فتاة ناحلة 
محبطة, كلمة في الريح, مشهد ما:" أخيراً: 
أيها الوجه البعيد تمد لي خيطا رفيعا/ 
تستفزٌ به الكهولة, أي خيط للنعاس يجيءٌ!/ 
أي شذا تبقى, بعد./ أي ملاءة كالريح خافقة 
سالمسها/ واغسل في مساحيها اكتظاظ 
الشعر/ أي حديقة أولى تفتحٌ لي/ فادخل" . 
هكذا تفجّر المصادفة أو المفارقة لوعة الروح» 
فيندفع للقولء محاولا الإيغال في عالم 
الشعرء والإمساك بشيء من لهبه ونشوته, 


من شذاه وغبطته وريما من جنونه 
وفوضاه!؟. وعندئذ تبدأ القصيدة. ولكن 
هل هذا التوصيف يكفي لولادة القصيدة؟. 
إننا عند هذا الحد نغفل مسألة غاية في 
الأهمية.يذكرنا بها شاعر صيني عاش 
في القرن الثالث قبل الميلادء كان من سوء 
حظه أن يخسر موقعة عسكرية؛ لكنه ربح 
الشعر!!. ذلك الشاعر الذي جعله' ماكليش 

في" الشعر والتجربة دليله لمعرفة عالم 
القصيدة. إنه الشاعر"لوتشي" الذي يحدد 
الحواضن الموضوعية لولادة القصيدة, من 
خلال جملة من المسائلء يرى فيها الأساس 
في ولادة النص الشعري بوصفه, اصواتا 
وكلمات, قبل أي شيء آخرء فإذا أردنا أن 
نحدد ذلك بنقاط أوردها لوتشي" يمكن 
ندرجها على النحو التالي: يجلس الشاعر 
على محور الأشياءء و يتأمل في سر الكون و 
يغذي عواطفه بمآثر الماضي. ثم يتنهد لمرور 
الزمنءإذ يتقلب مع الفصول.و يعاني من 
البرودة وقلبه مفعم بالرهبة. فإذا اطمأنت 
روحه. رمى بالكتب بعيداء وتناول ريشته 
ليعبرعن نفسه بالكلمات. هذه القضايا 
المدهشة هي التي تضبط إيقاع الشعر, 
وتحدد اتجاه بوصلة الشاعرء وتولد 
القصائد من خلال تلاحمها في سياق متصل 
خاصر.ء وإذا تأمل المتلقي هذه الآراء التي 
تبدو للوهلة الأولي» محض تعبيرات: فأنها 
تنم لوحدها عن لمع من المعرفة, تشع من 
وراء الجبال البعيدة التي يقطعها الساعون 
وراء الشعر. الشعر لدى (الموسوي) ليس 
مجرد انتظار سلبي لانبثاق الرمز من أعماق 
اللاوعيء بل من قطبين هماء الإنسان - 
العالم, لينبثق بعد ذلك ضوء القصيدة المشع 
من ملايين الأشياءء التي يتأملها الشاعر, 
والتي لايراها الآخرون. ومن الواضح إن 
هذا وصف خارحجي لولادة القصيدة. ولكن 
بأية طريقة؛ يحدثنا"'لوتشي'عنها؟. فالشاعر 
هو الذي" يأسر السماء والأرض داخل قفص 
الشكل'".إنه بكلمات أخرى ليس ذلك المخترع 
للأشكال الحرة., بل العكس إنه يستخدم 
الشكل كشبكة, يتصيدء ويأسر التجربة 
جميعها ويحدد لوتشي"ذلك بقوله:' نحن 
الشعراء نصارع اللاوجود لنجيرة أن 


يمنح وجودا ونقرع الصمت لتجديينا 
الموسيقى, أنك كشساعر تأسر المساحات التي 
لاحد لها في قدم مربع من الورق . بالنسبة 
للموسوي القصيدة لا تولد من فراغ ولا 
من حسن النوايا كذلك, أنها معاناة خاصة 


تجمع طرفي التأمل والشكلء أي تفريغ 
رؤيا الشاعر في شكل إنها الإنسان بكل 
تجلياته, ومعه الأشياء جميعها لكن داخل 
شكل محدد. 

١ 


مجيد الموسوي هو من القلة النادرة 
من الشعراء العراقيين الذين ما زالوا 
يواجهون الواقع الضاري والعالم وبريريته 
برومانسية, تلك الرومانسية الخلاية,و عبر 
ال (أنا) الخلاقة, وغير المنغلقة على ذاتها من 
خلال غنائيتها المترفة: 

'"هكذا 

مثلما قد 

ترى خفتّ اللحن في فم هذا الفتى.. 
واستحالت قصائده حجرا.. 


كاد يتبّع الطير 

وهو يغادر مكمنه الح 

لكنه دونما سبب واضح 

رجع القهقرىر" 10 , : 
ثمة ميل في توجه الشاعر الموسوي على 
رصد الواقع وإصرار على عدم التصالح 
معه. من خلال تساؤ لاته, وتقلياته الذاتية, 
إنه يواجه العالم والواقع الصلد بالشعر 
الذي يتميز غالبا بالبحث و التأمل والأسكلة 
"لماذا 

توجست,. حين دخلتٌ المدينة, 

من شجر غائم 

 نويعو‎ 

تراود 

خطوي ونهر بلون الرماد" . 1 
مفتتح القصيدة يستدعي قصيدة البحث 
عن خان أيوب'لسعدي يوسف لكنها تشق 
لها طريقاً آخرء لا يلتقي بقصيدة (سعدي) 
بل يفترق عنها بالموضوع وبخصوصية 
التوجهات: 

"لماذا رأيت” الحدائق والشرفات الخفيضة 
والطرقات التي كنت اعرفها 

والمنائرٌ والعشب 

قد وشحت بالسواد 

لمانا" 

ثمة نبرة خاصة للحلم و الشفافية جعلتا من 
رؤيته تتجه صوب التأمل والتفكر ومعايشة 
الخيال فرالموسوي) الشاعر ينفذ إلى 
الوجود الإنساني عبر نصوصه الشعرية 
وغنائيته روحياًء وبوحه المفتقد, في ما نقرأ 
الآن من شعرء أو نسمعه من على المنابر: 


نا 


هكذا 
مثلما قد ترى 


خفتَ اللحن في فم هذا الفتى 
واستحالت قصائده حجرا' 


كلما اقترب الوعد 

واختلج النجمٌ . . 

ساوره الوهم ثانية , 

فاكتفى بيوساوسه سفنا 

ومضى , 

ميحرا..! 

نحن أمام شاعر متخم بالأسئلة التي لا 
تحتاج لأجوبة لأنها أسثلة غارقة في 
الوجدانء وهو المفتون بكل شيء يعيشه 
ويراه. ومنه مدينته, وعبر آفاق بعضس 
قصائده يتفرسس في بقايا الأمكنة المحلية 
وخصوصيتها التي كلما ننأى عنهاء نعود 
لاستعادتهاء بوسائل وطرائق شتىء ونسقط 
على الكثير من بعض مظاهر الحياة المادية 
فيهاء حاجتنا المتواصلة للإحساس بالحماية 
والأمن اللذين يمكن؛ في لحظة ماءأن يتوفرا 
لناء و لا يفتر عن ترديد(بصرته), كأنما خلق 
لهاء وغمس في تيارها واستنشقها: 
"البصرة/ عين الأرضي الأولى: الاهوار/ 
البردي/ القصب/ الصفصاف/ طيور 
الماء/ السمك البنيّ/النخل/ الطين الحري/ 
النبق/ العشبٌ/ الشجرٌ/ العشار 

'البصرةٌ 

لمع في ذاكرة البرق 

وسيدة لا تنسى حين تغادر: 

تترك بعض أنوتتها 

النفنوف المبتل الخفين 

ودغدغة الآه! 

البصرة 

آخر ما نملك في الأرض 

,  كلوأو‎ 

ما يرفعه الله . 

انه ذلك الوجد المتسرب للروح التي لا 
تعرف استقرارا ولا تهدأ عن الهيمان. 
الموسوي يغريه الخوف من حيرة الجواب 
على السؤال, فيواجهه بسؤال آخر, وهذا 
مايميز شعره في" مخاطبات العشب / 
٠‏ - بغداد / دار الشؤون الثقافية 
و'يقظة متأخرة"/ ٠٠١١‏ عن زات الدار. 
وكذلك (دموع الأرض) ثمة ضحيج الأسئلة 
المتواصل إن تتكرر مفردة"' لمان" كثيرا وهو 
السؤال الذي ينتج عن مجهولية السبب 


الذي لا يمكن مسكه أو إدراكه في الوجود 
عامة وفي الحياة الخاصة: 1 

"لماذا تركت يدي ومضيت 

لمانا تركت قميصي المذمى ببيتي 

لمانء وقدبح صوتك من وحشة, 

بخ صوتي 

لماذا وقد قمت ر 

من جدثي عارياً 

بعد أن صلبوني عانقتني 

وبكيت! 

في (دموع الأرضضص) نتعرف على الباقية 

من" ملامح الشعراء الرومانسيين البصريين 
الذين راهنوا على الحلم والتخاطب معه 
والبقظة المتآخرة من غفوة الموت في الحياة, 
الشاعر مصطفى عبد الله في "الأجنبي 
الجميل " والشاعر عبد الخالق محمود في 
"عازف آخر الليل"'», اللذين دلفا إلى عالم 
المتعة الأبدية واستراحا من عالم الخيال 
وإجهاده, وبالتالي تحمل مجيد الموسوي 
وحده حملهم.و إخفاقات عالمهم المشحون 
بالرومانسية؛ وناء بأخيلتهما معا بعد 
رحيلهما"/ الناقد عبد الغفار العطوي- 
مداخلة في الاحتفاء بمجيد الموسوي/. 
ومع إن العطوي جهد كثيرا في أن يموضع 
الموسوي في خانة (العرفانين). لكن عالم 
الموسوي الشعري يفتح أفقا واسعا 
للتحديق بالواقع الذي لا يتصالح معه لكنه 
يحدق به, و يرى ما لا يراه غيره فيه وعبر 
عالمه الشعري الذي ينطوي على مزدوجتي 
الواقع- الحلم. ويفتح الباب واسعا للغياب 
عبر المفارقة والإيغال في التيه القادم من 
الواقع ذاته: 

"سأسوى طريقي 
ولكن: إلى أينٍ؟ 
لا فجر مبتكرا يتنزل لي 

أو قناطر تكشف لي سرها 

أو سفائن تنشر 
في الريح أشرعة 
وتهاجر 
لا نجم لي يترقرق في آخر الأفق 


وأعود إلى النوم 
فيربكني 


الحلم 

أفز من الرعب: 

أرى أشباحاً ليليين 

وتغيم الرؤيا . 

يمنح الموسوي في (دموع الأرض) ما يمكن 
أن يمنحه الشاعر من اهتمام وحنو تجاه 
الكثير من أصدقائه ومعارفه, الإحياء منهم: 
خالد خضير في "الرسام" وفوزي السعد 
في 'الشاهد الأخير" وذلك الشاعر المنسي 
الذي لم يفصح عنه. لكن ثمة بريق خاص 
في ما نفتقده, لذا يكتب عن الراحلين, شقيقه 
حسون وأمه ووالده وخاله وجده وبعض 
معارفه؛ وفي ذكرى الرسامة العراقية, ونازك 
الملائكة, ومحمود عبد الوهابء والبريكان, 
ورشديء لعله, العامل, و في ذكراه بالذات» 
و كلكامش وأحزانه؛ وكزار حنتوش..الأمير 


عن خطوته الندية, المرتجفة 

كي يمن إلى مثواه.. 

فلا يليق بالشاعر 

غير ع نا 

تاج الابدية 5 

والشاعر مهدي محمد علي صديق الصيا 
والشباب المتسرب حالياء و الذي يوجه له 
قصيدته' موت المغنى' 'بعد وفاته منفيا: 
"أهذاء. ‏ إنذن ‏ آخر المنتأى, 
آخر الأرض 

آخر هذا الطواف الطويل؟ 

أهذا إذن»آخر الحلم: 

شاهدة نصف مائلة 

وتراب ندي تسفسقه 

الريخ 

تأتي وتمضي. . 

وتاتي وتمضي.. 

وكفاك مسبلتان 

وعيناك مطبقتآن 

ليل يطوق قبرك 

ليل ثقيل..؟ 

أهذا إذن آخر العمر؟ 


“دار ضَعًاف للطباعاة والنشر 
والتوزيع/ بغداد ١١٠١‏ الغلاف 
الفنان صدام الجميلي 


أوراقف 775 


المثقف والحيز العمومي 
0( 


موقع المثقف: 

لست أرميء بهذا الصدد, إلى سياحة نظرية في تحديد مفهوم المثقف 
واختلافه بين الثقافات المتنوعة والمفكرين الذين لايعذون..يل أصوغ مفهوما 
له أراه ملائما لسياق هذه الموضوعة؛ موقع المثقف. 

المثقف الذي أقصد هو المبدع والمفكر الذي ينتج أعمالاً ثقافية في حقولٍ 
الآداب والفنون وفلسفة العلوم والإنسانيات. ولايمكن أن يكون المرء مثقفا 
مالم يمتلك رؤية, مرجعها العقل, متسقة واسعة وعميقة للحركة المجتمعية 
وللعالم.. ويحظى بالقدرة على التعبير عن رؤيته هذه بوساطة اللغة والرموز 
والأساليب الفنية والجمالية, ويخاطب جمهورا عريضا بقصد الحوار معه أو 
التأثير فيه. لذا فهو ليس المثقف الرسولي الذي يقول ولا يصغي.. ليس الذي 
ينظر ويقدّم مادته التقافة من درن عا ح عال وا ااتتطر إل الإد عار كتداع 
الآخرين بما يقول ويقدم, والإعجاب والتصفيق.. بل هو المثقف المنتج للأفكار 
والأعمال الإبداعية من منظور منهجي نقدي وجمالي. يبحث عن الحقيقة ولا 
يدعي أنه يمتلكها ويحتكرها. ولا يضيق ذرعا إذا ما تعرضت طروحاته أو 
أعماله الفكرية والإبداعية للنقد والتقويم الصارم والتفنيد. 

يقود البحث عن ماهية مفهوم المثقف إلى تحديد موقع ذلك المثقف في الخريطة 
الاجتماعية. فهو يندرج وجودا ووظيفة في تاريخ مجتمعه. ولا يمكن مقارية 
مو ضدوعة المثقف موقا ووطتفكة حارج (طكار نكو لات النكى |الأجنما عرة 
والاقتصادية. وقد ارتبطت ولادة المثقف في العراق الحديث بسياق تاريخي 
تمثل بثلاثة متغيرات متلازمة ومتعاقبة هي أولا؛ دخول وتبني وتداول 
أفكار التنوير كالعقلانية وضرورة التعليم والحقوق المدنية والحريات 
العامة وتحرير المرأة, الخ, في نهايات العهد العثماني بالتزامن مع افتتاح 
أولى المدارسس الحديثة ونشوء الصحافة؛ والجمعيات ذات الطابع الفكري 
والسياسي. وثانيا الاحتلال الإنكليزي للعراق 11117؛ ومن ثم تأسيس الدولة 
العراقية الجديدة ,1917١‏ وما تمخضت عنها من أنظمة بيروقراطية, وتنمية 
مدنية, وتعليم أولي وعال: وانتشار للصحافة و الطباعة, وإقامة الجمعيات 
والنقابات المختلفة, ونشوء الأحزاب السياسية حيث أضحى النشاط السياسي 
شأنا عاما من حق جميع المواطنين التعاطي معه. وثالثا ظهور مجالات إبداعية 
أدبية وفنية لم تكن معروفة محليا كالقصة القصيرة والرواية والشعر الحديث 
والفنون التششكيلتة المختلفة و السرنما و المشكرع نافيك عن العلواه الإتشائية 
(الاجتماع والسياشة والإقتضان والنفس الح ) 

في هذا الإطار تكوّنت شريحة اجتماعية جديدة منشغلة بقضية المعنى 
وتمارس عملية الإنتاج الفكري والثقافي والفني.. هذا الانتشغال وهذه 
الممارسة قاداه إلى الاهتمام بالشأن العام طالما أن موضوعته الرئيسة هو 
الإنسان والمجتمع والتاريخ, وأيضا الأفكار والقيم والمعتقدات والمشاعر 
والحس الجمالي. هذه الشريحة وُحدتٌ إذن لا كنتاج عرضي وتشكل كاذب, 
واستعارة زائفة من معجم ثقافة الغرب. بل عبر ولادة طبيعية اقتضتها شروط 
تاريخية موضوعية. وسميت بالمثقفين على الرغم من أن كلمة الثقافة لم تكن 
متداولة بمضمونها الحالي في تراثنا العربي الإسلامي. وقد اشتقت منها كلمة 
المثقف. 

سأستعير مع بعض التصرف ال مفهومين اللذين استخدمهما حنا بطاطو في 
كتابه (العراق) لتحليل البنية الاجتماعية الطبقية وتكوّن الجماعات و الأحزاب 
السياسية في العراق وما تيع ذلك من حرا مجتمعي وسياسي فيه طوال الفردين 
الأخيرين وهما الطبقة والمكانة الاجتماعية. وبذا سأفترض أن المثقف المنتمي 
لعرق معيّن أو طائفة, والمتحدر من طبقة ماء هو الذي لا يبقى رهين اشتراطات 
وجوده الطبقي والاجتماعي و العرقي والطائفي بإذعان سلبيء بل يشكل وعيا 
متقدما يتجاوز عبره هوياته الفرعية إلى هوية مركبة وطنية وإنسانية. وهو 
بتعبير جيرار ليكلرك في كتابه (سوسيولوجيا المثقفين)؛ ' شخص كوني, وهو 
في الوقت نفسه فاعل ملتزم بمجتمع وثقافة محددة'" م 

وهنا حين نقول؛ موقع المثقف, فذحن لا نتحدث عن مهنة محددة معروفة 
القواعد, والطرق العملية, والغايات. بل عن فاعلية ثقافية (فكرية وجمالية) 
تقترح مكانة معترف بها في الخريطة الاجتماعية. هذه المكانة التي بقيت 
قلقة و ملتوشكة ومتيزله نيه للتدو لآن السناسية و الاجتماعية الكافظة التمن 
إنسانيا خلال المائة سنة الأخيرة. 

لمدة طويلة تشكلت الفئات الثقافية في حاضنات أحزاب وتيارات سياسية. 
وقد تثبت موقعها في الفضاء الإيديولوجي/ السياسي الحزبي. غير أن الأمر 
لم يعد كذلك بعد التغيرات الدراماتيكية العاصفة التي أعقبت انتهاء حقبة 
الحرب الباردة والتشكيك بالسرديات الكبرى والعقائد الشمولية وتفكيكها. 
لينتقل معها المثقف. أو هذا ما كان يجب أن يحدث, إلى موقع آخر هو الفضاء 
المعرفي/ الإبداعي المستقل والناقد. 

يتساءل ليكلرك؛" حول الإطار التاريخي والثقافي للد مسرو ني لكك 
تجاه كافة أشكال السلطة (السياسية والدينية والاقتصادية والإعلامية الخ) . 
وإذا كان ليكلرك يدرسس المسألة في سياق التجربة الأورسية والترسة 
تحديداء فإن السؤال يبقى منطقيا وريما بحذة أكبر داخل سياق التجرية 
العر افك واالعا كيه الولف 


ا 2 974 
7 0 دع 


هل يلتقي الحب وا مجد؛ ‏ رواية ملحمية أو 4 الواقع والحلم معاً؟ هل 
يستحق الحب أن ترمي امرأة نفسها ‏ أرض المخاطر المجهولة 2 آخر 
العالم؟هل تستطيع امرأة وحيدة فريدة ان تحطم القيود الاجتماعية 
القرن السادس عشر أو القرن الحادي والعشرين ؟ هذه بعض الأسئلة 
التي تجيب عليها إيزابيل ألليندي التي تكتب عن الحب بحب وعمق 
وجئون. 


طبعت بمطابع مؤسسة 
تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني إخالد خضير التصحيح اللغوي | سعد الدين الغائم 1 .1115ع111ع احرمن5 2/7722 ,لالالانالالا 0 مد 


للاعلام والثقافة والفنون 
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ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مو 


خضارة وادي الررفويق 


لأغلر. الموسيي 


تفكيك تاريخ الطبري 


ليكان يونين 
أي اساسا فين يموي 
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بظهر أخيرا 


العدد (2819) السنة العاشرة الاحد (16) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تفخر متاحف العالم بعرض لوحات وتماثيل 
وأختام و فنون مختلفة تجسد حضارتنا 
العراقية الأصيلة.فنرى بوابة عشتار 
والواح الكتابة المسمارية وجداريات 
وتمائيل تجسد الالهة وخاصة الهة الماع 
التي تحتل مع بوابة عشتار موقعا متميزاً 
في متحف برلين' البركامون". وبشهادة 
القائمين على هذا المتحف ويقية متاحف 
العالم فأن هذه الحضارة التي تعود الى 
٠‏ سنة ق.ب هي أم الحضارات.وهي 
التي بنت أول المجتمعاتالسياسية بأنظمتها 
وقوانينهاء.وعلمت الإنسان القراءة والكتابة. 
فلولاها لما وجدت الحضارات والمدن فى 
العالم. 1 
في هذا الكتاب (حضارة وادي الرافدين) 
يحاول المؤلفد. عبد الوهاب رشيد تعريف 
القارئ المثقف والطالب الجامعي على هذه 
الحضارة العريقة من خلال طرح اسئلة 
عديدة لعلها تدور في ذهن الجميع! 
ماهو موقع هذه الحضارة في الحضارات 
السايقة واللاحقة عليها؟ 
وكيف نشأت هذه الحضارة وماتت؟ ولاذا 
في حين شكلت جذور حضارات عصرية؟ 
ومن هم السومريون الذين اسسوا هذه 
الحضارة؟ 
وماهية طبيعة النظم السياسية والمعتقدات 
الدينية وطبيعة البيكة الاجتماعية التي 
كونت هذه الحضارة؟ 1 
وهل لهذه النظم والمعتقدات صلة بالمعتقدات 
والعادات الاجتماعية التي نمارسها اليوم؟ 
في مستهل الكتاب يتطرق المؤلف إلى 
اختلاف المؤرخين بشأن اسم" العراق'فيطرح 
للنقاشس آراءهم المتباينة عن أصل هذه 
التسمية مرجحاءالرأي الذي يقرن هذه 
التسمية بالتراث اللغوي السومري من 
(أورك أو أنوك)وهي اللفظة التي سميت 
بها مدينة الوركاء السومرية ومدن سومرية 
أخرى.رغم أن البعضض قد أقرن اطلاقها في 
العهد الكشي"'البابلي الوسيط'في منتصف 
الألف الثاني ق. م . يمضي المؤلف في مناقشة 
هذه الطروحات والآراء التي تطرح بداية 
اطلاق اسم العراق على بلاد وادي الرافدين 
لينتقل بعد ذلك إلى مناقشة أثر المناخ 


والبيئة العراقية على شعب بلاد الرافدين, 
يعقبها في دراسة العصور الحجرية وعصر 
فجر السلالات مشيرا إلى أهمية انتقال إلى 
إنسان العراقي في عصر فجر السلالات من 
مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة, وظهور 
المجتمعات,وتأسيسس المدن السومرية التي 
شكلت بداية لإشراقة حضارة جديدة. ولكنه 
قبل أن يسلط الضوء على هذه الحضارة 
يعرفنا بأصل السومريين مناقشاً تسع 
نظريات تطرح أصلهم وبداية سكناهم. 
لينتقل بعد ذلك إلى دراسة الحالة السياسية 
في العصر الأكدي السرجوني.وسلالة أور 
نمو التي استطاعت أن تؤسس امبراطورية 
واسعة عاصمتها مدينة لكشء وما أعقبها 
من سلالات»ليصلنا إلى السلالة الأمورية 
وحاكمها حمورابي' وإلى الإميراطورية 
الأشورية. 

بعد دراسة الحالة السياسية لبلاد وادي 
الرافدين ينقلنا إلى دراسة وتحليل المؤسسة 
الدينية,.حيث احتل الدين موقعا متميزا فى 
حياة الشعوب القديمة, فرسمت الخطوط 
العريضة لأفكار وممارسات وسلوكية 
الإنسان.وهذا ما نلاحظه في الأساطير 
والملاحم الدينية والتراتيل والصلوات اتي 
تمجد الآلهة وتستعين بها. ولتعدد الآلهة 
متباينة القوة والمكانة والأهمية ومركز 
العبادة. كان بعضها قليل الأهمية,ويقع 
في الدرجات السفلى. وأما هذه الكثرة 
من الآلهة التي تقوم على مبدأ الشرك وفق 
رأي المؤلف جاءت نتيجة العلاقة مع عقيدة 
المجتمع الرافدي بوجود قوى خفية في 
مختلف الظواهر الطبيعية الكونية مثل 
الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض 
والهواء...ويمرور الزمن جسدت هذه 
القوى في شكل آلهة لها صفات وخصائص 
متميزة وواجبات محددة وصار لكل من 
هذه القوى إله, فشيه المجتمع آلهتهم بالبشر, 
فخلعوا عليها جميع الصفات البشرية من 
مأكل ومشرب وحزن وفرح وحقد وحب 
وهو ما عرف بمبدا التشبيه.وتضبط 
هذه الآلهة المجتمع بقوانين صارمة يكون 
على رأسه رئيسىس الآلهة الملك يساعده في 


إدارة شؤون البلاد ومجمع الآلهة 
عددمن الآلهة الكبار تشكل المرأة 
المؤلف 
في دراسة وتحليل أثر المعتقد 
الدينيءوفكرة الحياة والموت عند 
سكان وادي الرافدين حيث أحتلا 
جزءا كبيراً من حضارة وادي 
الرافدينء, ووفرا لذالك المجتمع 
المواصفات المطلوبة لذهنية ذات 
توجة علمي. 

فالسومريون كما تدل الرقم 
الطينية والأساطير البابلية 
بأنهم أول من أبتكر فكرة مرور الإنسان في 
عصر ذهبي' 'الجنة" .ويدين العالم للبايليين 
المبادئ الأساسية لعلوم الرياضيات والفلك, 
فهناك الكثير من الدلائل كما يؤكد المؤلف على 
سبق الرياضيين البايليين لنظرية فيثاا غورس 
بأكثر من 15٠١‏ عامء وأن كلكامش هو نسخة 
من هرقل وأوانيمس مجتمعيين. ويمضي 
المؤلف عبر صفحات الفصل الخامس عثس 
في تسليط الضوء على هذه الحضارة 
في مختلف حقول العلوم التطبيقية 
والنظرية,ومشيرا في الوقت ذاته إلى أثر 
الكتابة المسمارية على تاريخ البشرية,وفي 
هذا السياق يشير إلى وجود إشارات على 
وجود المدرسة كمؤسسة تعليمية لتعليم 
الكتابة وتلقي العلوم في المدرسةالتي 
تسمىي ب ' بيت بأسس السماء'" 'وأطلق عليها 
كذلك' "أي -دبا 'أي بيت الأسواح, والطالب 
اطلق عليه' 'أبن بيت الألواح" 

يمضي المؤلف في القاء الضوء على النظام 
التعليمي لبلاد وادي الرافدين ومن خلال 
وصفه يتبين لنا بأنه كان نظام تعليميا 
صارما وطويلا يستغرق سنوات طويلة 
ويتطلب تفرغا كاملاءويعتمد الحفظ اساسا. 
ومن المواضيع والحقول التي تشكل 
احدى الفواصل المهمة في تاريخ وحضارة 
وادي الرافدين.فأي باحث يتطرق إلى هذه 
الحضارة لا يستطيع اغفال الأساطير والأدب 
البابلى. 

في الفصل السادسس عشر يتناول المؤلف 
بإسهاب ما خلفه السومريون والبابليون من 
أرث أدبي غزير اتصف بالأصالة و التنوع 


جزءً منه"انانا" ويمضى 


معتيراً هذا ' 

الإرث الأكثر قدما من أدب 

وحضارة وادي النيل؛ فأقدم النصوص. 
السومرية المعروفة" أسطورة أنليل". 
يعود تاريخها إلى ١4٠١‏ سنة ق.م وما 
هو جدير ذكره بهذا الصدد بأن أدب وادي 
الرافدين لم يدون إلا بعد مرور ألف عام على 
اختراع الكتابة,وأنه تناقل شفهيا ,وغطت 
موضوعاته مختلف جوانب حياة المجتمع 
الرافدي, وفي هذا السياق ينقل لنا المؤلف 
نماذج متعددة من تلك القصص.ى والأساطير 
والملاحم وتنقلنا إلى رحاب تلك الحضارة 
مثل اسطورة أنليل, وقيامه يفصل السماء 
عن الأرضص, وقيامه بعد ذلك بخلق الإنسان 
ليخدم الآلهة. ومن الأساطير الأخرى التي 
يتناولها المؤلف بالتحليل اسطورة خلق 
المباه العذية والمالحة. 

ومن المواضيع التي تدعونا إلى التوقف 
عندها تناول المؤلف في صص. يدا أدب 
السخرية' جميل - نورنا:فقير نفر"اوهي 
مجموعة قصص وردت على لسان الحيوانات 
التي جاءت في قصص كليلة ودمنة وقصصٍ 
والكاتب الإغريقي إيشوبء ونلاحظ أيضا 
وجود تشابه كبير بين قصة فقير نفر وقصة 
ذلك الفتى الذي نصت" الف ليلة وليلة' على 
ذكره حين ارسلته أمه ليبيع لها في السوق 
العجلء فوقع في شرك جماعة من المحتالين 
وأوهموه بأنه لا يبيع عجلا بل عنزة, 
واشتروه بثمن بخمس... لتنتهي القصة 
بانتقامه من رئيس المحتالين وبطرق مشابهة 
لما فعله نفر بالحاكم. 


يختتم المؤلف كتابه بتسليط الضوء على 
المعتقدات والخرافات - الأفكار والفلسفات 
عند المجتمع الرافدي. حيث رسمت العقيدة 
الدينية لإنسان وادي الرافدين أشكالاً معينة 
من التصرفات والممارسات التي تكسب رضى 
الآلهة وأما التي لاترضيها فأن مرتكبها يكون 
عرضة لغضبها ونقمتها. ولتحاشي غضيها 
عمد إلى تقديم القرابين لأرواح الموتى,وكسب 
رضى الآلهة. ومن العادات التي يتوقف 
المؤلف عندها الشعائر والطقوسس الدينية 
التي يمارسها الإنسان السومري عند دفن 
الموتى, وسبقه الديانة اليهودية باهتمامه 
واحترامه ليوم السبت.ويتوقف ايضاً عند 
الخرافات والعفاريت التي.آمن يها المجتمع 
الرافدي.حيث شكلت ركنا اساسيا من أركان 
الدولة والدين»وتتدخل عميقا في حياتهم. 
ومن أبرز معالم تلك الخرافات إيمانه 
بالأرواح الخيرة والشريرة. 

بعد هذه المراجعة السريعة لهذا الكتاب 
الذي على مدى سبعة عشر فصلا تناول فيها 
بإسهاب وتحليل ووفق قراءة موضوعية 
حضارة وادي الرافدين اعتمد فيها على 
امهات الكتب التي تناولت هذه الحضارة 
يجدها القارئ والطالب في نهاية الكتاب 
وهذا مما يجعل المكتبة التاريخية أن تضعه 
في صف الكتب المهمة والموضوعية التي 
أرخت لتلك الفترة. 0 
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هذه السنة تصادف الذكرى المكوية لصدور 
رواية' أيها الروّاد!'لويلا كاثر, وهي أول 
رواية لها تقع أحداثها في سهول نبراسكا 
وهو العمل الذي يتضمن بإحكام رؤية 
أميركية ولغة بسيطة تساعد في إطلاق 
أدب البلد من الإجلال إلى الذوق الأوربي 
وتضعه في أعلى القمة وتنحدر با المازح 
والمألوف' إلى الحضيضص. هذا الوصف 
للنيرة البسيطة في الرواية الأميركية 
هو لكاثر. لكنه ظهر للتو أن هذه السنة 
شهدت نشسر كتاب"الر سائل المختارة لويلا 
كاثر' 'التي حررها' 'آندرو جوول و جانيس 
سكوت' 'وهو الحدث الذي لن ترحب به 
الكاتبة قوية العقل. 

أعلنت ويلا كاثر في وصيتها بأنها لم ترغب 
بأن تنشر رسائلها أو حتى أن تقتبس منها 
وطلبت من عائلتها وأصدقائها وأوصيائها 
أن يدمروا مراسلاتها من أجلها. لكن رغباتها 
قد تم الهزؤ بها يع دان صدف موت ابن 
اخيها تشارلمس كاثر عام 7٠١١١‏ وتحولت 
حقوق كتبها وممتلكاتها إلى 'مؤسسة ويلا 
كائر". 

في مقدمتها لهذا الكتاب الكبير يعترف 
جوول وستوت بأنهما' أقدخرقا وصية 
كاثر بشكل فاضح" لكنهما يأتيان بالمبررات 
المؤكدة لفعل ذلك : يقولان بأن كاثر كتبت 
وصيتها في' 'السنين المظلمة الأخيرة من 
حياتها" 'ويلاحظا بأن أي شخص ريما يؤلمه 
نشر الرسائ ل لميت الآن. وبأن إيجاز رسائل 
كاثر (التي سُّمح بها) غير كاف ومضلل وبأن 


راجعتها كاثرين. أي. بورز/ 


كاثر لم تتسبب في التحطيم' المنظم'لرسائلها 


وأن عددا كبيرا من الرسائل ما زالت 
موجودة ويوحي بأنها لم ترغب أن تخفي 
رسائلها. ويقولان بأن الكل يتفق على ان 
كاثر وكتاباتها بضمنها رسائلها هي جزء 
من تاريخ ثقافتنا وأ أتعود إلى شيء أكبر من 
نفسها". وهذا التبرير الأخير هو الوحيد 
الذي نحتاجه. إن نشر رسائل ويلا كاثر 
مثل انتهاك رغبات الكتاب الآخرين (العديد 
من السير عن جورج أورويل مثال واضح) 
يهبط إلى حقيقة بسيطة: الميت يعود إلى 
الحي. 
هناك عدة طريق لقراءة هذه الرسائل الغنية 
والمتنوعة: كتعبيرات عن شخصية كاثر 
وميولها. وكمفاتيح إلى تطورها الفني 
وكتأملات في واحدة من الرواد غير المعترف 
بهمللحداثة؛ وكصورة شخصية لامرأة 
مستقلة في زمن كانت فيه الأنواع نادرة؛ 
وكنظرة داخل عالم الرسائكل والنشر في 
النصف الأول من القرن العشرين. لكن الآن 
فإن فجر الوجود العام فإن المرء يميل إلى 
يستقر على سؤال: لماذا لم ترغب ويلا كاثر 
بوضع رسائلها أمامنا. 
قامت كاثر بتمزيق بعضى الرسائل لأنها 
كما كتبت إلى مارك دولف هاو بالإشارة 
اا آني فيلدز' كبيرة السن 
- الرسائل- كانت" في غاية التكلف 
سق ابا عد باحر الواجب 
للصداقة. 'أتذكر كيف أنني كافحت من 
أجل ملء بضعة صفحات وأقول لا شيء 


صحيفة كرستيان ساينس مونيتور 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


على الإطلاق"لكن لو كان التمرين نفسه 
في ملء الصفحات ما زال موجودا فلن 
يكون فى هذا المجلد. الرسائل هنا فى هذا 
الكتاب تغلي بالشعور مع تعبيرات عفوية 
عن الحب والصداقة والإعجاب والنصر 
والغرور والهيجان والحزن والفقدان. غير 
أن الأمور الغائية هي النشوات الجنسية 
و الحميمية الجسدية. وبينما يكون من 
الواضح من الرسائل بأن كاثر كانت منجذبة 
إلى النساء بشكل رومائسي محموم فإن 
الآقرب الذي تبلغه هو أي شيء ريبما 
سيظهر الخجل في خد شخص شاب هو 
مناقشة صعويات الحصول على نسخة لها 
من رواية"'صافو""لألفونسس دوديه أرجعت 
إليها. 

ومع ذلك فإِنَ هيجان العاطفة المستمر 
بالتأكيد هو أحد الأسباب التي جعلت من 
كاثر لم ترغب في أن تنشر رسائلها ضمن 
كتبها. فقد طورت فكرة قوية - وضعتها عام 
7 في مقالتها الرواية ديموبل - بأنه 
في الفن فإن الوصف المباشر للإحساسات 
الجسدية أو العاطفة ليست سوى' 'وفرة بلا 
طعه" .إن سطح الأدب يجب أن يبقى دافتاً 
بلا ضوضاء وصاف بينما تحت إلحاح لا 
يمكن أن يوصف للشعور يجب أن يكون 
حاضرا فإن تعبيرها المباشر مكبوح لكن 
القارئ يحزره. كتبت إلى أخوتها: 'يقول 
الناس أني أمتلك" أسلوباً كلاسيكيا". القليل 
منهم يعلم إِنَّ النار تحت الكلمات البسيطة 
هي التي يعتمد عليها". 


#أوراق 


سقوط النخبة وبروز الشعبي 


في مقدمة كتابه (الثقافة التلفزيونية.. سقوط النخبة وبروز 
الشعبي) يكتب الناقد السعودي عبد الله الغذامي في مقدمته 
وتحت عنوان الصورة والثقافة البصرية عن رحلة الصيغ الصيغ 
مرّت في الثقافة البشرية حيث يرى انها مرت بأربع صيّغ جذرية 
تمثل اربع مراحل مختلفة في التصور البشري وهي مرحلة 
الشفاهية ثم مرحلة التدوين وتتلوها مرحلة الكتابية وأخيراً 
مرحلة ثقافة الصورء ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها 
الممكرة وهكي خضائض لا درول مع طهور مركلكة جديد 2 بل إن 
اثارا من الصيغ تظل فاعلة حتى مع ظهور صيغ جديدة. 

لقد ظل الادب على مدى قرون متعاقبة هو الخطاب الاكثر شعبية 
عند كل الام؛ وكان هو الممثل الحقيقي لضمير أية امة وهو العلامة 
على ثقافتها, ولم يكن ذلك لدواعي المتعة الفنية فحسب, بل انه 
كان المفتاح للدرمس العلمي بكل مناحيه التاريخية والاجتماعية 
والنفسية. 

غير ان هذه الصورة الثقافية التقليدية قد أخذت بالتغير في 
زمننا هذاء ولقدجاء التغير مع اختراع الصورة المتحركة كوسيلة 
السجوي قن سيط ارون خم تب القت زورون كم مخصل اتج ل 
الكبير مع ظهور البث الفضائي التلفزيوني الذي عمم الصورة 
ووحد الاستقبال ولم تعد الصورة التلفزيونية حكرا على امة 
دون اخرى او موقع دون اخر. 

ان ثقافة الصورة كما يرى الغذامي هي علامة على التغير 
الحديث مثلماهي السبب فيه.ولاول مرة في تاريخ البشرية 
الثقافي والاجتماعي نجد انفسنا عاجزين عن رؤية او تسمية 
قادة حقيقيين يقودون الناس ويؤثرون عليهم فكريا او سياسيا 
او فنيا. 

يرى الغذامي في كتابه هذا ان الثقافة البشرية كلها تواجه تحولا 
ثقافيا واجتماعيا متسارعا ومليئا بالتحديات, وتلعب الصورة 
المنتجة عن هذه الثقافة او تلك دورا مهما. 

يقول الغذامي في كتابه: الصورة اليوم هي ثقافة فكر وانتاج 
اقتصادي وتكنلوجيء. وليست مجرد متعة او محاكاة فنية, 
هي لغة عصرية يشترط فيها تطابق القول مع الفعل وتمثل 
الحقيقة التكنلوجية بما ان الصورة علامة تكنلوجية ومؤشر 
يقول الغذامي في كتابه: الصورة اليوم هي ثقافة فكر وانتاج 
اقتصادي وتكنلوجيء. وليست مجرد متعة او محاكاة فنية. هي 
لغة عصرية يشترط فيها تطايق القول مع الفعل وتمثل الحقيقة 
التكنلوجية يما ان الصورة علامة تكنلوجية ومؤشر نتاجي 
ومنطق مستقبلي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طبعة جديدة لإصدار سعد الدين الشاذلي بعد عقود ثلاثة من الحجب 


مذكرات حرب أكتوبر كتاب ممنوع يظهر أخيراً 


ليق تر رسج يسع" | 


سان 


السيسكو 


يهدك)] 


2 


يمثل كتاب' مذكرات حرب أكتوبر", 
لمؤلفه الفريق سعد الدين الشاذليء أول 
طبعة مصرية لمذكرات قائكد أركان الجيش 
المصري في أكتوبر من عام ”197, عن 
حرب أكتوبر. ويأتي إصدار هذه الطبعة, 
بعد ثلاثة عقود من الحجب والمنع؛ إن 
كانت الطبعة الأولى للمذكرات قد صدرت 
عن مؤسسة الوطن العربي في لندن عام 
٠‏ , قيل أن تصدر الطبعة الشهيرة منه, 
في الجزائر. 

والتي تداولها عي من محبي الشاذلي, 
ككتاب ممنوع. تبدأ المذكرات باستعراض 
لأهم الأسئلة التي كانت مطروحة:؛ ولا تزال» 
عن حرب أكتوبر. ومنها:'' كيف حدثت ثغرة 
الدفرسوار؟ كيف تحولت المعركة من نصر 
مباغت إلى حصار غريب للجيشى الثالث؟ 
ماذا يمكن أن يحدث لو لم تقع الخلافات 
بين القادة العسكريين والسادات؟ ما حجم 
الصدق في ما نشر من مذكرات عن حرب 
أكتوبرء خاصة ما ذكره الرئيس السادات 
في كتابه" البحث عن الذات"؟ 

أخطر ما يقدمه الشاذلي في مذكراته أنه لم 
تكن هناك خطة هجوم. حتى عام الاوا. 
وأن ما ذكره الفريق محمد فوزيء وزير 
الحربية خلال الفترة, من ١578‏ الى 2191/١‏ 
عن او جود حظه فحواميا عدر سحي "اد 
كانت هناك خطة دفاعية, هي الخطة .٠٠١‏ 
وكانت هناك خطة اخرى تدعى' جرانيت" . 
لكنها لم تكن خطة هجومية. 

وبعد قدومه (الشاذلي)» الى منصب رئاسة 
الاركان وضعت خطة اطلق عليها" المآذن 
العالية". لتكون كأول خطة هجومية: الا 
ان تنفيذها كان يتطلب موافقة الاتحاد 
الدكوافديدي عا ذو تكد الات ارم 
باسرع وقت. وفيماء بعد يخبرنا الشاذلي» 
أن تلك الخطة طورت لتصل الى الشكل 
النهائي الذي طبق في حرب اكتوير 1917/7 . 


واطلق عليها الخطة' بدر". 

ويسرد الشاذلي جملة تفاصيل:' يوم 
السبت: 5 اكتويرء عيرت قواتنا قناة 
السويس وهي تهتف ر(الله اكبر), وتم 
تدمير خط بارليفء خلال ١8‏ ساعة. 
وانتهى يوم اكتوبر بأقل خسائر ممكنة, 
وهي: ٠‏ طائرات و١٠‏ دياية و١٠58‏ شهيدا. 
بينما خسرت اسرائيل ١‏ طائرة و0.م, 
دبابة, وبضعة آلاف من القتلى". ثم يوضح 
المؤلف انه في الأيام التالية من الحرب, 
نجحت القوات المصرية في السيطرة على 
كافة حصون العدو. 1 

وحققت هدف الخطة' بدر"فى الوصول 
الى ما بعد خط بارليف. وصدت الهجمات 
المضادة للعدو. وفي يوم ١١‏ أكتوبر, 
فوجى القادة العسكريون توزير الحربية, 
يخبرهم أن القرار السياسي يُجِبرهم على 
تطؤير الهجوم؛ وهو ما اعتدر وه مستحيلا : 
وفي ليلة ١5‏ اكتوبر تمكن القائد العسكري 
الاسرائيلي (آنذاك): آرييل شارونء من 
التسلل عير منطقة الدفرسوار. ببيعض 
الدبابات. 

ويبين الشاذلي أنه في تلك الفترة. سارع 
الرئيمس السادات الى عقد مؤتمر في مقر 
القيادة. وعرض الشاذلي وقتهاء سحب 
الفرقتين:١7”‏ مدرعة و 4 مدرعة, لتوجيه 
ضربة للقوات الاسرائيلية؛ التي عبرت 
منطقة الدفرسوارء وفوجئ الشاذلى, كما 
يؤكد, بثورة السادات العارمة. وقوله 
له"لا اريد ان اسمع هذه الاقتراحات مرة 
ثانية. لو أثرت هذا الملوضوع مرة أخرى 
ساحاكمك . 

ويبدو أن السادات, حسب الشاذليء كان 
يخشى على الروح المعنوية للقوات المسلحة 
من فكرة التوجه غرياء ما قد يعيد إليهم 
ذكرى الانسحاب في يونيو عام 1951. 
وذلك ما ذكره اللواء جمال حماد في كتابه 


المواسوعتي عن امعتارك الجبهة المصرية في 
؛ ولم تمر أيام قليلة حتى عبرت 
عدة فرق اسرائيلية غرب قناة السويس, 
وطوقت الجيش الثالث, وحاصرته حصارا 
دفع السادات الى طلب وقف اطلاق النار. 
وفي تصور الشاذليء فإن السادات أجهض 
النصر الكبيرء وأنه مسؤول مسؤولية 
كاملة عن حصار الجيش الثالث, مبينا انه 
وقع في يناير 1914 اتفاق فض الاشتباك 
المصري الاسرائيليء والذي ينصص على 
سحب اسرائيل كافة قواتها الى غرب قناة 
السويسء: وسحب مصر معظم قواتها التي 
عبرت, والابقاء على » الاف جندي., و١7‏ 
ويبين الشاذلي انه في ١7‏ ديسمير 2191 
اتصل به الفريق احمد اسماعيلء وزير 
الحربية, وأخيره ان الوزير قرر تعيينه 
سفيرا لمصر في لندن؛ ورد الشاذليء 
بالاعتذار, موضحا انه سيبقى في منزله. 
ومن ثم اتصل به بعدهاء اللواء حسني 
ميارك. وقال له, ان لديه رسالة من الرئيس 
السادات, مفادها تقديره لدوره (الشاذلي) 
في حرب اكتوبرء وترقيته الى رتبة فريق» 
وتعييده سفيرا كصر في دريطانيا إلآان 
الشاذلي كرر اعتذاره. 

فما كان من السادات إلا أن استدعاه في 
ينايرء إلى استراحته في اسوان. وقال له, 
انه يُريد الاستفادة من خبراته العسكرية 
في تسليح الجيش المصري. لذا فإن موقعه 
في لندن سيخدم القوات المسلحة. وهكذا 
قبل الشاذلي: كما يشيرء بما يعرض عليه. 
وطبعا لم تكن تلك الميررات صحيحة, 
إذ فوجئ بتجاهل تكريمه ضمن قادة 
حرب اكتوبر» وحذف اسمه من الوثائق 
لسك ا" [التصوري زم راتحم كه مسو اليه 
التغرة في مذكرات السادات التي صدرت 
خلال حياته:' البحث عن الذات". ' 
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عرض الطبعة الأولى من رواية (جاتسبي العظيم) للبيع في مزاد 


نيويورك (رويتر ز) - 


قالت دار مزادات سوذيبي يوم الخميس إن نسخة 
من الطبعة الأولى لرواية (جاتسبي العظيم ©112' 
2657© 716326)) للكاتب الأميركي فرنسيمسس 
سكوت فيتزجيرالد ستعرضى للبيع في مزاد الشهر 
القادم وقد يصل سعرها إلى ١5١‏ ألف دولار. 
وسيعرض الكتاب الذي كان يملكه الناقد والكاتب 
طلتعوم الى مم مجم عد رمق ومسااكال قي زب جيوالك 
وقصيدة غير منشورة في مزاد الكتب والمخطوطات 
في ١١‏ يونيو حزيران في نيويورك. 


وقالت سوذبي في بيان لاعلان المزاد' يوجد الان 
اعتراف شبه عالمي بأن الكتاب من بين الانجازات 
العظيمة للأدب الأميركي في القرن العشرين." 

وكتب فيتزجيرالد الرواية في عصر الجاز عندما كان 
يعيشش في فرنسا. وعلى الرغم من انها لاقت شهرة 
عند نشرها في ١175‏ لكنها لم تحظ بإشادة كإحدى 
اهم الروايات الأميركية إلا بعد وفاة فيتزجيرالد في 
00 

وتأتي انباء المزاد بعد أسابيع قليلة من العرض الاول 
لفيلم (جاتسبي العظيم) للمخرج باز لورمان بطولة 
لدوانا رد 
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ضمن سلسلة الشعر السويدي المترجم: 


ثلاثية شعرية للشاعر برونو ك. أوير مترجمة للعربية 


رأس الخيمة- الإمارات / 


صدر مؤخرا وبشكل مشترك عن دار نون 
للنشر والتوزيع في رأمس الخيمة ودار 
المتوسط للتبادل الثقافي في ميد ميلانقو 
الإيطالية, الكتاب الخامسس من '"سلسلة 
الشعر السويدي المترجم' والتي من المتوقع 
أن تصل إلى اثني عشر إصدارا مترجما 
للعربية عن الأدب السويدي والعالمي, 
ثلاث مجموعات شعرية مترجمة للعربية 
للشاعر السويدي برونو ك. أويرٌ حملت 
عداوين:, بيئما السَمٌ يسري ا 8 "الكلمةٌ 
الضالة" "ضبابٌ من كنّ شيء" ضمها 
كتابٌ واحدٌ بالعربية أخرجه فنياً الشاعر 
والمصمم خالد سليمان الناصريء وتمتد 
قصائد الثلاثية على ١4‏ صفحات من 
القطع المتوسط. ترجمها وقدمها الشاعر 
والمترجم العراقي السويدي جاسم محمد, 
كاسن الفصول الخلانة الأولىٍ من 
مجموعة' 'بينما السّم يسري' 'فقد تّمت 
ترجمتها بالاشتراك ما بين جاسم محمد 
والشاعر والمترجم العراقي السويدي 
إبراهيم عبدالملك. وصدرت تلك الفصول 
الثلاثئة في كتاب مشترك" أنطولوجيا 
الشعر السويدي الحديث' و التي سبق أن 
صدرت عن دار المدى عام ٠١٠/‏ كما يشير 
إلى ذلك المترجم في مقدمته للكتاب. 

كما ويشير جاسم محمد في مقدمة الكتاب 
إلى أن موضوعات القصائد تتوزع على 
أكثر من منحىء لكنها تحمل ثيمات إنسانية 
واضحة المعالم برغم امتزاج الأسطورة 
بالواقع فيهاء. لتصف عا ما تتداعى فيه 
الصور على خلفية أخلاقية يعتيرٌ فيها 
أن اغتصاب وتدمير الأرض هو انعكاش 
مياشر لتدمير أرضى باطن الإنسان» وأن 
هذا التدمير الروحي اللامرتئي هو الاكثر 
رعبا. مرعبٌ أيضا هو العيش في مجتمع 
استبدلت فيه الشفقة والشعور بالم الآخر 
بالشماتة, ذلك المجتمع الذي فيه تخنق 
الأصوات الأكثر جمالا وإنسانية. 

ويصف أيضاً جاسم محمد لغة القصائد 
بأنها لغة يومية سلسة لا تستعصي على 
قارئها أيّاًكان» تتدفق القصيدة بما يشبه 
بحثا عن شيء بدائيّ» عن شيء مقدس في 
الإنسان والطبيعة حتى أنه يتجنب النقاط 
والفواصل. جملته لا بداية لها ولانهاية إن 
لاحروف كبيرة تبدؤها ولا نقاط تنهيها 


كما هو معتاد في اللغات ذات الحروف 
اللاتيفية: ., 

برونوك. أويّر شاعر رومائسي حديث 
لايتردد عن طرح الأسئلة الكبيرة. الموت 
والحياة ورعبنا منهما. مصير الإنسان 
ووجوده. أستلة طرحتها البشرية منذ 
بواكيرها وسيطرحها من سيأتون بعدنا. 
الطبيعة. وجودها مرهون أيضا بوجوده. 
في مجموعة بينما السّمٌ يسري يسيطر 
الظلام أكثر وتبدو العتمة واضحة وكأنها 
حقيقة مرئية, يأتي الغروب وأجواء غامضة 
لتبدو القصيدة وكأنها مرتع للأشباح. 
وعلى خلاف مجموعاته السايقة تتوجه 
القصيدة إلى قارئ منفرد وليس إلى جمع 
ينصت إلى صوتهاً من على خشية مسرح” 
بينما في- الكلمة الضالة التي تبدو كملحمة 
عن الإنسان المنكل به, الوحيد مع حزنه, 
يعود الظلام, تعود العتمة, يعود الخريف, 
يعود البرد والثلج. أما مجموعة"' الكلمة 
الضالة' تتضح أيضا معالم توجهات 
برونو ك. أيّر الشعرية. فالأدوار التي كان 
يتقمصها كي يبني إستراتيجيته الشعرية 
مثل الساحر والملاك الأسودء ومُراقص 
الموت ولاعب البوكر تتراجع كي يفسحوا 
طريقا للقصيدة المكثفة والخافتة النيرة. 
في خاتمة الثلاثية -ضباب من كل شسيء- 
يعود الليل ساكنا كطير يحط على كتفه, 
يستطلع ما ضاع. الموتى يستفيقون خارج 
الحياة ويدعونة كي يأكل من زادهم, 
يدعونه للحديث معه. تاركا الأحياء والمدينة 
خلفه."ضباب من كل شيء"وأجزاء 
الثلائية الأخرى مرثية سويدية حديثة 
ترتقي بالشاعر إلى مصاف الشعراء الكبار 
في السويد مثل هاري مارتينس وتوماس 
ترانسترصر 

ولد الشاعر برونوك. أوير عام لت احلا 
في مدينة لينشوبنغ السويدية. وفي 
مناخ تسود فيه الروح الجماعية والروح 
الكفاحية المنطلقة من المفاهيم الاشتراكية 
والايدولوجيا الشيوعية. ظهر صوت 
برونوك. أويّر من خارج السرب متميزا 
منذ أيكر مجموعاتهء الشعرية"' 'أغنية 
للفوضوية عام /1917, كماك أسودء 
بوهيميء. عراف. متمرد أبدي يقول 
الحقيقة, ظهر متميزا بقصيدته المستوحاة 
من موسيقى الروك وبإلقائه الشعري الذي 
سرعان ما جذب إليه جمهورا غفيرا يتابعه 
حتى اليوم لتمتلئ بهما المسارح أينما حل 


الكلاشة " 
و 0-5 
بينما السشمْ يسري - الكلمة الضالة - 


هته 


ضباب عن كل شيء 


كاسهت 


نركمههة 


““*المتوسط 


نشر الأعمال الأدبية والنقدية والفلسفية 
المرتبطة باهتمامات المثقف والمجتمع 


في السويد كلها. 


وبهذه الإصدارات المترجمة عن اللغات 
السويدية والعالمية تطرق دار نون للنشر 
والتوزيع, أبواباً غير مسبوقة في رفد 
المكتبة العربية بإصدارات من ثقافات 
مختلفة,. واهتمامات متنوعة . تتخذ دار 
نون من إمارة رأس الخيمة مقرأ لهاء وقد 
تأسست في مارمسسى ٠ ١7‏ كمحاولة جادة 
للمساهمة في تقديم رؤية جديدة لواقع 
النشر في المنطقة العربية, والعمل على 


العربى. وسد التنقصص. الحاصل في عدة 
مجالات تفتقر لها المكتبة العربية كالنقد 
السينمائي والترجمات الشعرية عن لغات 
لم تترجم بشكل موسع إلى العربية. 

كما تسعى منذ تأسيسها إلى انتقاء الكتب 
التي تنشرها بيشكل دقيق عير عرضها 
على لجان تقييم متخصصة يجري عرض 
الكتب عليها لقراءتها وتقييمها, في محاولة 
لانتقاء ما يمكنه أن يكون حديدا لرفد المكتية 


العربية بكل ما هو جديد في مجالات الأدب 
والفلسفة والسياسة والفكرء مرتكزة بشكل 
أكبر على البحث عن الكتاب الذين لم يجدوا 
فرصة سايقة لنشر نتاجهم. 

ولذلك سعت الدار منذ تأسيسها إلى خلق 
جسور تواصل مع جيل الكتاب الشباب 
الذين لم يجدوا فرصة دعم لنشر أعمالهم, 
عبر تبنيها مجموعة من الكتب التي بدأتها 
بمجموعة إصدارات شعرية لكتاب شبابء» 
أو لكتاب لم يصدروا من قبل كتباً مطبوعة 
لهم لأسباب مختلفة أهمها عدم توافر الدعم 
لطباعة الشعر لكونه الأقل جدوى تجارياء 
أو لوجودهم خارج المنطقة العربية, ولا 
تقف فقط عند تبني الكتاب وطباعته 
ونشره إنما تسعى لإشراك الكاتب في 
المردود المادي للكتاب, إضافة لمساهمتها في 
إقامة الفعاليات المتعلقة بالكتاب الصادر من 
حفلات توقيع وأمسيات وندوات للكتاب 
وتقديم الكاتب ونتاجه للقراء بشكل يليق. 
وعلى صعيد آخرء أقامت الدار علاقات 
مع عدة جمعيات ومؤسسات معنية 
بالتبادل الثقافي حول العالم مثل مؤسسة 
المتوسط للتبادل الثقافي. وهي مؤسسة 
دولية غير ربحية مرخصة في إيطاليا 
أسستها مجموعة من المثقفين الإيطاليين 
المهتمين بالثقافة العربية ومثقفين عرب 
مهتمين بالثقافة الإيطالية على وجه 
الخصوص والغربية بشكل عام؛ إضافة 
لمدونتين دوريتين واحدة باللغة الإيطالية 
عن الثقافة العربية وأخرى بالعربية عن 
الثقافة الإيطالية, وتتخذ من مدينة ميلانو 
مقرا لها ويديرها الشاعر الفلسطيني خالد 
سليمان الناصريء فقد أسهمت دار نون في 
تأسيس قسم النشر في المتوسط؛ وعقد 
شراكة افضت إلى خروج سلسلة من الشعر 
السويدي المترجم للعربية من ثلاثة عشر 
إصدارا صدر منها خمسة كتب حتى الان» 
إضافة لإصدارات مترجمة أخرى ستصدر 
تباعا في موضوعات مختلفة من أهمها 
سلسلة ميسطة للفتيان العرب لتعريفهم 
بالكتاب و الفلاسفة والمفكرين العالمبين» 
إضافة لموضوعات مبسطة بالفكر و الفلسفة 
والأدب والسينما من أنحاء العالم, وعبر 
هذا التعاون مع المؤسسات الأوروبية 
محاولة لتجاوز الرقابة المفروضة في 
المنطقة العربية والانتصار بشكل أكبر 
لحرية الرأي, وخلق مجال للتواصل 
مع الكتاب و القراء العرب خارج المنطقة 
العربية. 


غراميات شسار2ورعالاعشى 


أواخر سبعينات القرن العشرين. وتستخدم لذلك مجموعة من 


الخيوط السردية, تمسك بها الراوية عزيزة. صاحبة الخيط 


تشكل العلاقات الغرامية في مجتمع محافظ الموضوع المحوري 
في (غراميات شارع الأعشى), الرواية الثالثةللروائية السعودية 
بدرية اليشرء. الصادرة عن دار السلي» . فحين تصطدم المشاعر 
بجدار العادات والتقاليد لا بد لها أن تقمع وتخنق في مهدهاء 
أو تتحول عن مسارهاء على الأقل, في محاولة للتعويض عن 
الحلم المجهض. وفي الحالين» يتردّى أصحابها في الخسارة. 

أمَا إذا تمكّن المغرّم من اختراق الجدار فلا ريب أن يحصل على 
ددكا د حلفا كو 8ه المتاة نذنا وال فده الخو صو كه عدر رد 


شبكة من العلاقات؛ في حي شارع الأعشى في مدينة الرياض؛ 2 على التطور. 


السردي الأطول الذي تتمحور حوله و تتواشج معه سائر 
الخنوط: وتجطع عزيزة كين دور الشافكن على تعض الخيواط 
من جهة:, ودور البطلة المنخرطة في الأحداث من جهة ثانية. 
فهي تشهد على ولادة علاقات غرامية بريكة وتبرعمها وموتها 
في المهد, وتعيش هي علاقتها الخاصة التي تولد صدفة وتنمو 
خفية حتى تصطدم بجدار الواقع الصلب ويكون إجهاضها 
الواقع الذي تصطدم به العلاقات في الرواية مكيّلا بالعادات 
و التقاليد, مثقلا بمظاهر التشدّد, منسحبا إلى الماضيء و عصدًا 


َّ 


كالسا احة 
الصرخة الصامتة 


إيفان بونين هو أديب وشاعر روسي ولد في 5١‏ أكتوبر 181٠١‏ 
وتوفي في 8 ديسمبر 1557 . نال جائزة نوبل في الأدب عام “19117 . 
صدر له أول ديوان شعر في منتصف الثمانينات من القرن التاسع 
عثر. 
ولد ايفان اليكسيفتئس بونين في 3 اكتوبر/تشرين الاول عام 
بمدينة فورونيج في اسرة نبلاء ينتمي اليها الشاعر فاسيلي 
جوكوفسكي والشاعرة آنا بونينا . وقالت عنه والدته لودميلا 
ع و 0 'تميز منن 
ولادته عن بقدة الاطفال.. انه : تع بخصوصية ما.. ولا توجد لدى 
اي احد مثل هذه الروح المميزة له" . 
في عام 181/54 قررت اسرة بونين ترك المدينة والاقامة في قرية 
بوتيركي بمحافظة اوريول حيث كانت توجد آخر ضيعة للأسرة. 
وهناك استمع ايفان الى حكايات واغاني الفلاحين وتشيع بحب 
الريف الروسي. وكتب لاحقا عن هذه الفترة من حياته يقول: 

ان ذكريات الطفولة ارتبطت منذ ان كنت في سن 
السابعة بالحقول وبيوت الفلاحين وساكنيها 1 
وكان الصبي بونين يقضي طوال يومه في القرى المجاورة ويرعى 
الماشية ممع الصبيان من ابناء الفلاحين وربطته اواصر الصداقة 
مع بعضهم. . ووصف يونين هذه الفترة من حياته في رواية حياة 
ارسينييف' التي تمثل سيرته الذاتية قائلا : انفي كنت اقلد الرعاة 
واتناول مع شقيقتي ماشا الخيز الأسود والفجل و 'الخيارات 
الخشنة و المحيبة' . ولدى تناول مثل هذا الوجبات من الطعام' تشعر 
وكأنك اصبحت قريبا من تلك الارضصء وكل ما يجري تحسسه 
وتلمسه والذي خلق منه الكون". وايامذاك شعر ايفان باعترافه 
نفسه بكل" عظمة الكون الربانية" والتي غدت الموضوع الرئيس 
لأبداعه الادبي شعرا ونثرا. وفي هذه السن بالذات تكشف تعامله 
الادبي مع الحياة والذي تجسد في القدرة على تصوير الناس عبر 
الايماءات والحركات اذكان محدثا موهوبا منذ ذلك الوقت. وفي 
سن الثامنة نظم بونين اول قصيدة. ولدى بلوغه الحادية عشرة من 


٠ 
5 الفا‎ 
ع هو‎ 


العمر التحق بالمدرسة فى مدينة يليتس. وفى البداية كانت الدراسة 
سهلة حيث كان يحفظ قصيدة من صفحة كاملة اذا ما اعجبته. لكن 
في الاعوام التالية مضت الامور في الدراسة اسوأ فأسوا وفي العام 
الثالث ابقي في صفه لكي يعيده في العام التالي. علما ان معلميه لم 
يكونوا من ذوي المحعارف و التأهيل العالي. لكن يونين واصل في 
المدرسة قرض الشعر مقلدا ميخائيل ليرمنتوف ويوشكين وغيرهما 
من شعراء روسيا الكبار. ولم يكن يجذيه ما يطالعه اقرانه في هذه 
السن بل كان يقرأ كل كتاب يقع بين يديا 

لم يختتم بونين تعليمه في المدرسة وواصل التعليم لاحقا بصورة 
مستقلة تحت اشراف شقيقه يولي البكسييفتشى الاستاذ في 
الجامعة . وفي خريف عام 1884 بدأ العمل في صحيفة' 'اورلوفسكي 
فيستنيك" 'ونشر فيها قصصه واشعاره ومقالاته فى النقد الادبى 
وخصص له عمود دائم في الصحيفة. وكان يكسب رزقه من الكتابة 
الادبية. وكان ابوه قد افلس في عام ١8947‏ وباع ضيعته ومن ثم 
بيته. ولم يجد الشاعر الفتي من يتلقى العون منه. 

وتعرف بونين لدى عمله في الصحيفة على فارفارا باشينكو ابنة 
طبيبٍ في المدينة والتي كانت تعمل هناك في مراجعة النصوص 
قبل طبعها.وكان يعكر هيامه الشديد بها حدوث مشاجرات بينهما 
احياناء لكن العلاقة بينهما لم تختتم بالزواج: حيث عارض ابو اها 
زواجها من شاعر فقير. وجي لوو كن 
الخامس من روايته" حياة ارسينييف' 'الذي صدر يعنوان' ليكا 

ويشير كاتبو سيرة بونين الى ان الكثيرين كانوا يتصورون بونين 
شخصا جافا وبارد الطبع. وكتبت فيرا مورومتسيقا - بوئينا 
تقول:' حقا كان يتراءى للبعض احيانا انه كذلك, فقد كان ممثلا 
بارعا... لكن من لم يعرفه حتى النهاية ما كان ليتصور مدى رقة 
روحه . وكان بونين من الناس الذين لا يكشفون خفايا نفوسهم. 
وكان يتميز بطبيعة غريبة جدا. وهيهات ان يمكن ايجاد كاتب 
روسي آخر عبر عن مشاعر الحب بكل نكران ذات واندفاع كما فعل 
ذلك في رساتئله الى فارفارا باشينكو حيث جمع في احلامه صورة 
كل ماهو جميل وساحر وجده في الطبيعة والشعر والموسيقى. 
ويشبه بونين من حيث البحث عن المثل الاعلى في الحب الشاعر 
الالماني غوته الذي اعترف بأن' روايته الآم فرتر' اتجسد لحد كبير 
سيرة حياته. 

في خريف عام 1847 انتقل ايفان بونين مع صديقته باشينكو 
للأقامة في بولتافا حيث كان يعمل شقيقه يولي اليكسييفتش في 
منصب خبير في دائرة الاحصاء في المدينة. وألحق شقيقه الاصغر 
وصديقته بالعمل هناك. 1 

وقد تجمع في قضاء بولتافا ايامذاك عدد من المثقفين المنتمين الى 
الحركة الشعبية' نارودنايا" في اعوام السبعينات والثمانينات في 
القرن التاسع عشر. وشارك الاخوان ايفان ويولي بونين في هيكة 
تحرير صحيفة" 'اخبار محافظة بولتافا" "التي كانت خاضعة منذ عام 
4 تحت تأثير المثقفين التقدميين . ونشر ايفان يونين بعض اعماله 
فى هذه الصحيفة وكذلك فى جريدة" 'كييفليانين" ٠‏ وفي هذه الفترة 
بدأ نشر اشعار وقصص بونين في المجلات" السميكة' 'مثل' فيستنيك 
يفروبا"و"مير بوج' و" روسكويه بوغاتسفو' وجذبت اهتمام كبار 
النقاد. وتنب أله الناقد نيقولاي ميخايلوفسكي لدى مطالعته 
قصة" 'مشهد من القرية" 'بأآن يصيح" كاتبا كبيرا" 5 

في فترة 1/8547 -1814 ابدى بونين ولعاكبيرا بالحركة التولستوية 
فزار القرى التي يعيش اهلها وفق وصايا تولستوي في العودة الى 
احضان الطبيعة و اتباع اسلوب حياة بسيط .وفي يناي زعام 1854 
زار تولستوي نفسه في ضيعته والذي اقنعه بالعدول عن' 'الغلو في 


حياة البساطة" التي كان يدعو اليها بعض اتباعه. 

في ربيع وصيف عام 1844 قام ايفان بونين بجولة في انحاء 
اوكرانيا. وقد اعرب في كتاباته عن اعجابه بأوكرانيا وقراها 
وسهوبها وسعى الى التقارب مع شعبها والاصغاء الى اغانيه 
وصدى روحه. 

في عام 1615 هربت منه صديقته باشينكو التي تزوجت صديقه 
ارسيني بيبيكوف. وقد تأثر بونين لهذا الحدث كثيرا فترك عمله 
في بولتافا وانتقل الى بطرسبورغ ومنها الى موسكو حيث انخرط 
في اوساطهما الادبية. وحقق هناك نجاحا باهرا. كما التقى 
مشاهير ادباء ونقاد العصر مثل تشيخوف وكورولينكو وكوبرين 
وميخايلوفسكي وسولوغوب وغيرهم. . 

ومن ثم سافر الى اوديسا حيث تزوج آنا تساكني في عام /189 
لكن العلاقة الزوجية لم تدم طويلا بعد وفاة طفلهما الوحيد نيقو لاي 
وانتهت بالطلاق. ومن هناك سافر الى يالطا حيث التقى تشيخوف 
وغوركي وتعرف على المخرج المسرحي قسطنطين ستانيسلافسكي 
والملحن سيرغي رخمانينوف وفنانئي مسرح موسكو الفثي الذين 
زاروا المدينة آنذاك . علما ان علاقته توطدت كثيرا مع تشيخوف 
وصار غالبا ما يزوره في يالطا وفي موسكو. 

وشهدت بداية التسعينات مرحلة جديدة من حياة بونين حيث قام 
برحلات كثيرة في اوروبا وبلدان افريقيا والشرق الاوسط التي 
تركت فيه انطباعات شديدة تجسدت في قصصه التي لقيت اقبالا 
كبيرا لدى القراء ولمع اسمه بصفته من احسن كتاب روسيا في تلك 


الفترة. 
في مطلع عام ١140١‏ نشر ديوانه' سقوط اوراق الشجر"الذي اثار 
خرذاءل: 
الدروب الظليلة 
عيد الله حبه ع 


صدى كبيرا لدى النقاد. وفي عام ١1107‏ منح بونين جائزة بوشكين 
التي تقدمها اكاديمية العلوم الروسية الى الادباء والمبدعين سنويا. 
في عام ١5١5‏ تعرف بونين في موسكو على زوجته القادمة فيرا 
مورمتسيفا التي رافقته في جولته في مصر وسوريا وفلسطين. وفي 
هذه الفترة نشر قصصه التي يتحدث فيها عن انطباعاته حول الشرق. 
ونظم ايامذاك قصائده الشهيرة ذات الموضوع الاسلامي: "ليلة 
القدر" و"الهجرة' و "امرق القيس 0 "البدوي, 3 "'القافلة' ' وكذلك 
العيعه نع عر و'بحر الآلهة"و'ظل الطير"وغيرها. 
وقد اتسمت اعماله النثرية بعد هذه الجولة بصيغة جديدة تشيع 
فيها التلاوين الصارخة وكأنها لوحات زيتية. وقد منحته اكاديمية 
العلوم الروسية جاكزة بوشكين الثانية في عام 4 لقاء قصة" 'ظل 
الطير"وغيرها التي صدرت في تلك الفترة ولترجمته اسعار بايرون 
الى اللغة الروسية .وانتخب بونين في العام نفسه لنيل لقب اكاديمي 
شرف. 
وأثارت روايته القصيرة" القرية' التي نشرت في عام ١9٠١‏ ضجة 
كبيرة في الاوساط الادبية وتعتبر بداية شهرة بونين الواسعة في 
روسيا وخارجها . وكانت بداية نتشر مجموعة من الروايات والقصص 
الاخرى التي' 'صورت الروح الروسية وأسسها المضيئة والقاتمة 
وحتى المأساوية في غالب الاحيان' أحسب قوله . وكتب مكسيم غوركي 
عن رواية" القرية" ان اي كاتب آخر لم يتناول موضوع القرية بمثل 
هذا العمق والاصالة التاريخية. وعالج بونين على نطاق واسع حياة 
الشعب الروسي المتعلقة بمشاكله التاريخية و الوطنية والقضايا 
الاكثر الحاحا في تلك الفترة اي الحرب والثورة. وقد صور القرية 
في زمانه بدون اي تزويق. وقد رسخت هذه الرواية التقاليد الواقعية 
في الادب الكلاسيكي الروسي. علما ان بونين لم يلتحق بأية مجموعة 
ادبية في زمانه وكان لديه اسلوبه الخاص ولغته الشعرية ومعالجته 
لقضايا عصره. واصبح بونين ظاهرة ادبية متميزة بروسيا في 
النصف الاول من القرن العشرين بالرغم من اضطراره للهجرة 
من وطنه الى فرنسا في "١‏ مايو عام 1114 بعد قيام ثورة اكتوبر 
البلشفية في عام 15311. حيث استقل مع زوجته السفينة من اوديسا 
الى القسطنطينية (اسطنيول) وانتقل منها الى صوفيا وبلغراد ووصل 
باريس في 58 مارس .197١‏ 
وفي فترة ١111‏ رتيل كتب بونين مجموعة من القصص القصيرة 
مثل" الفيل" و" الشممس فوق الدار" وغيرها التي حاول فيها ايجاد 
اشكال جديدة للكتابة المقتضية والتي ارسى بدايتها تولستوي 
وتورجينيف وتشيخوف 8 
في عام ”197 منح بونين جائزة نوبل لقاء روايته حياة 
ارسينييف واعمال اخرى.وكان اول كاب روسي يحصل على هذه 
الجائزة. 
ل 
وفي عام 1975 زار بونين وزوجته المانيا وهناك اصطدم لأول مرة 
بالانظمة النازية حيث جرى اعتقاله واذلاله بسبب اتصالاته مع 
الناشرين والمترجمين لأعماله. واستقر به المقام لاحقا في غراس حتى 
نهاية الحرب ولم ينشر في هذه الفترة اي شئ. لكنه كتب مجموعة 
قصصى عن الحب بعنوان" 'الدروب الظليلة' . وفي عام 65 ترك 
غراس وعاد الى باريس. وفي الاعوام الاخيرة من حياته مرض كثيرا 
وكتب مذكراته وبدأ بتاليف كتاب عن تشيخوف لكنه لم يتمه. وكتب 
بونين في المهجر اجمالا عشرة كتب. ووافته المنية في / نوفمير عام 
161 وكان يعاني من الفقر الشديد. وكتب بونين في مذكراته يقول: 
انني ولدت قبل الاوان. ولو ولدت قبل هذا الزمن لكانت 
ذكرياتي ككاتب مختلفة. ولما شهدت مأسي عام 1105 ومن ثم الحرب 
العالمية الاولى وبعدها عام ١111‏ واستمراره ولينين وستالين 
وهتلر.. ولكم احسد ابونا نوح.. فقد كان من نصييه ان يشهد حدوث 
طوفان واحد 
ودفن بونين في مقبيرة سانت جنفييف- دي يوا بضواحي باريس 


من ويكيبيدياء ا موسوعة الحرة 


يإوراق 


نجلاء علام: الحب والتعاطف.. دواء 
لكابوس جفاف العالم وآليته 


بيروت (ررويتر ز) - 


ترى الكاتبة المصرية نجلاء علام في روايتها' 'الخروج 
الى النهار"ان العالم وصل الى حال كابيوسية من الآلية 
والجفاف العاطفي والظلم وان الخلاصن الوحيد له هو 
الحب والتعاطف مع الاخرين. 

رواية نجلاء علام على بساطة ما فيها من حلول لا تتسمم 
بالبساطة من حيث صياغتها بل هي رواية فكرية رمزية 
تكاد تكون معقدة وهي في بعض اقسامها تذكرنا بأعمال 
تتحدث عن انقلاب العلم الى عدو لحياة الانسان ووسيلة 
اضطهاد له كما نجدد مثلا في رواية" ١984‏ "'لجورج 
اورويل. 

وهي تذكرنا يأكثر من ذلك. . بتحويل العلم والتطور حياة 
الانسان الى كابوس واستعباد كما نشهد في رواية' أعالم 
شجاع جديد" 'لالدوس هكسلي. 

جاءت الرواية في ٠١1‏ صفحات متوسطة القطع وبلوحة 
غلاف للفنانة ايمان اسامة وقد صدرت عن دار الادهم في 
القاهرة. 

البداية هي مع قصة الخليقة بعد نشوء الكون. قصة آدم 
وحواء وابنيهما قايين (قابيل) الغاضب وهابيل اللين 
الناعم ونهاية هابيل على يد اخيه حسدا وغيرة. 

وكأن نجلاء علام تريد ان تقول ان العالم منذ البداية يشده 
التنافر على رغم ما فيه من تجاذب. ويبدو هذا الامر عندها 
ميكرا حتى قبل قصة قابيل وهابيل اذ ان هذا الامر سمة 
تمير الكون منذ نشوته في ما سمي الانفجار الكبير. 
تقول" كرة مثقلة بالغازات وبأقدار من سيأتون عليها. .ثم 
انفجار هائل يجعل كل جزء يجري الى مدار... كون استقر 
بعد عراك... كون يسأل نفسه لماذا كانت اجزاؤه تتنافر 
عند الاتحاد والآن بعد الانفصال نشأت جاذزيبية جعلت 
كلا منها يدور في فلكه دون ان يلتصق بأخيه او يفلت الى 
اعماق سحيقة... وجاء الانسان." 

نقفز بعد ذلك الى عالم بعيد جدا في الزمن.. عالم التطور 
الحديث الذي صار نقيضا للمشاعر والعواطف الانسانية. 
فرضت على الانسان طبقية قاسية في هذا العالم المتطور 
الميكانيكي الجاف. حكم على بعضن الناسس بالحفر في 
الارضص. اثنان -هو وهي- استطاعا النجاة من انهيار 
ارضي فسجنا تحت الانقاض في ظلام شديد. صاروا 
يرمون البهما بالطعام و الشراب. 8 
العالم كان ينقسم الى خمسس مؤسسات تديره ودون 
الانضمام لاحداها لا مكان لي على الارض." الالوان 
الخمسة هي الاحمر الناري والاسود والذهبي والبنفسجي 
والفضي. 1 

هذا العالم الشديد الطيقية كأنه عالم الطبقات الهندي 
القديم وفيه المنبوذون. الانسان هنا يخضع لنظام خاص 
يفقد فيه اسمه ويعطى رقما بدلا منه وتمنع عليه ممارسات 
كان يقوم بها قديما ومنها مثلا لغته كما حدث لها ولامها 
التي بقيت تصر على التحدث بلغتها. 

انه عالم اخذ الاكسجين يتناقص فيه وكل من يزيد استهلاكه 
منه على حد معين يعاقب. والارض تزداد سخونة" وكنا 
نحسد الانسان المدلل الذي عاشن عصر الفصول ورأى 
تقلبات الجو بين اليارد والحار. "انه عالم يلا طيور ولا 
حشرات نتيجة اطلاق موجات كانت تقضي عليها. 

تقول عن والدتها اما ما قضى علينا تماما فهو اصرارها 
على مناداتي ياسم وكنت قد رقمت منذ الولادة وحصلت 
على حرف 717 ف... نتيجة ذلك احتجزنا فترة طويلة. 
تبرأت منها ومن لغتها'' ووضعت هي قيد المراقبة ونفيت 
امها. 

وعرض عليها العمل حاضنة''بويضة من امرأة ذات 
صفات خاصة تعالج جينيا ''وكيف ستكون صفات هذا 
الطفل المخلط المصنوع اساسا لإجراء التجارب عليه.' انها 
تحضنه تسعة اشهر تعامل خلالها كملكة النحل. 

وهي اصلا طفلة فيزيقية جاءت للحياة نتيجة علاقة بين 
ذكر وانكى ما وضعها دائما فى المرتبة الثانية. الطفل 
الفيزيقي اضعف قدرة من الطفل المعدل وراثيا الذي هو 
اشبه بسوبرمان صغير. الذكر الذي يقوم بعلاقة فيزيقية 
مع امرأة ينفى بينما تستخدم الانثى في ادنى الاعمال 


نجلاء علام 


واحيانا تحجمد ويستفاد من اعضاتها. 

تسير الرواية على خطين.. خط المحاصرين وسط 
الركام وخط الافكار والاخيلة التي تتجاوز هذا الحصار 
الرهيب. 

يتساءل الاثنان عن الحياة وهما على شفا الموت وتسيطر 
عليهما مشاعر محرمة اذ نشأت بينهما علاقة راقية على رغم 
الظلام. تتساءل' ولماذا قالوا لنا ان المشاعر هي سبب نكبة 
البشرية وزوال السابقين وحرموها علينا. 'الغاية هي 
خلق ناس آليين بحجة ان العقل هو الطريق. واخترعت 
آلات السحب الشحنات الكهريائية الزائدة اي لمكافحة 
المنشاعر. 

وعلى غرار قصص الخيال العلمي وبعض الافلام فقد 
ركبت للانسان شريحة معلوماتية عوضا عن ذاكرته. اما 
الكتب فقد وضعت في الثلاجات' أهذا ورق كان الانسان 
يستخدمه في الماضي للكتابة عليه' 'يخيئون الكتب' كي لا 
نصاب بالتشو يش فهي تحتوي شيئا مختلفا عما حفظ 
داخل الشريحة"المعلوماتية. 

في الحفرة انتزعا الشريحة وعادا الى كلمات ومشاعر لم 
يعرفاها من قبل. وضع يده على جسدها فلم تثر فيه رغبة 
بل سيطر عليه الحب الحب.. نعم تلك هي الكلمة التي 
كنت تبحث عنها. ويدك على جسدها لم تثر فيك الرغبة 
الجامحة بل اثار فيك الميل اليها والاستكنامس بها حين 
لمستها كبداية حياة جديدة. ' اسماها ديمة واسمته جبل. 
اماهى فتقول" اشعر ان الحفرة صارت بيتا ووطنا انا 
التي لم اعرف معنى الانتماء.. حتى امي خنتها." 

كانت قد زرعت نواة في الحفرة وسقتها وما لبثت النواة 
ان نمت وصارت شجرة كبيرة. ويتشجيع من طير هو 
الهدهد وفي نوع من الصوفية يطيران ويخرجان من 
الحفرة. وفي ما يذكر بنظرية"الالتزام' القديمة في الادب 
ننتقل معهما الى ميدان التحرير في القاهرة مع جموع 
ثورة 5" يناير كانون الثاني ومن بعد ذلك الى بلدان ما 
سمي الربيع العربي. 

وفي حديث بين مجموعة من الشيان والشابات العرب 
تتخوف احداهن من المد الاسلامي في ثورة مصر. قلت 
لها" أهذا الامر لا يقلقني كثيرا خاصة انني اعول على طبيعة 
الانسان المصري... التي تنفر من القيود والمغالاة. 

وعن المشاعر التي انتابتها في ميدان التحرير 
تقول وكأنني كنت مسحوقة في حفرة بقلب الارض ثم 
خرجت الى النهار. اية مشاعر ارقى من تلك المشاعر التي 
نبهتني الى انسانيتي.' وتحدثت عن الحرية والكرامة 
اللتين يستحقهما الناس. 

تكتشف انها حامل وأحسس هو بحنان وعطف وهو يلمس 
تتحدث عن الجموع الفرحة وتقول' كأننا كنا لهم البشارة 
وكأنهم كانوا لنا البشارة.' وإذ جاء المخاضص كان هناك 
مولودان صغيران"قلت لهم هذا آدم وهذه حواء." 
وختمت بالقول محذرة من سواد مخيم فوق 
الرؤوس"'لففناهما بقماش ابيض يكسوه العلم. صعدنا 
الى اعلى منصة في الميدان. قالوا انهما التجسيد الحي 
للانتصار. رفعناهما وسط هدير اليشر. .. لكن كان هناك 
غراب اسطوري يحلق في السماء. 
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كتابة / مارتن كيتلي 
ترجمة / أحمد فاضل 


ريتشارد فاغنر ملحن القرن التاسع عشر والذي 
يعتبر من بين أعظم الموسيقين الألمان في العالم 
حيث أسهم في تطوير الموسيقى الغربية منها 
الأوبرا على وجه الخصوص, وهو مع باخ يمثلان 
لحد الآن المعين الذي ينهل منه جميع الموسيقيين 
هناكء ولاتزال حياته وموسيقاه تثيران الجدل 
خاصة بين الأوساط اليهودية التي اعتبيرته 
معاديا للسامية وذلك بسبب آرائه وتصريحاته 
حولهم حتى اصبحت من المحرمات في إسرائيل,» 
وما زالت موسيقى فاغنر محل نقافس ودراسة 
وبحث عن احتمال تضمنها إيحاءات معادية 
للسامية, أو ما إذا كانت أفكاره قد شكلت التربة 
الخصبة لنشوء الفكر النازي ونمود؛ لكن أحدا لم 
يشكك في قيمتها الفنية العالية. 

. العالم اليوم يحتفل بمرور ٠٠١‏ عاما على ميلاده 
يعروض خاصة وبرامج اذاعية يستعيدون من 
خلالها حياته والحانه؛ المثير في هذه الإحتفالات 
هي العودة لتلك العلاقة التي ربطت بين فاغنر 
وهتلر وأصبحت موسيقاه المفضلة لديه ولعبت 
خلال المناسيات الرسمية للرايخ الثالث دورا 
كبيرا من خلال الأوبيريتات التي اشتهر فاغنر 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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بتأليفهاء مع أنه قد غادر الدنيا عام 1881 أي قبل 
نصف قرن من وصول النازيين إلى السلطة. 

في الأسابيع الأخيرة وقبل بدء الإحتفالات 
الرسمية يميلاده أشار عدد مسن أعضاء عائلة 
فاغنر أنها ستفرج عن المحفوظات التاريخية 
للحكومة الألمانية من شأنها أن توضح العلاقة 
القديمة لعائلة الموسيقار بالحزب النازي كما 
أكدها الكتاب الصادر في ألمانيا مؤخرا لمؤلفه 
الكاتب الألماني يواكيم كولر"فاغنر, هتلر: 
النبي وتلميذه , المؤلف باحث في الفلسفة 
والأدب الألماني سيق وان أصدر كتاب'"'سسر 
زرادشت"و"'نيتشه وفاغنر والكتاب ترجمه 
حدينا إلى الإنكليزية هارولد جيمس وصدر عن 
جامعة برينستون الأميركية. حيث أفاض كولر 
في تفصيلات تلك العلاقة برغم أن بعضص ما 
توصل إليها من إستنتاجات تبدو معروفة حيث 
قال في مقدمة الكتاب أنه لايجعل منها قضية 
قابلة للنقاش لأن تأثير تلك العلاقة على هتلر كان 
واضحا. 

كان هتلر شخصا لايمتلك تعليما عالياء لكن ثقافته 
جاءت عبر تواصله مع النشاطات الفنية و الفكرية 
في فيينا وميونخ عندما كان شابا وهذا ما يفسر 
اعجابه بموسيقى فاغنر التي كان يحرص على 
سماعها وحضور حفلات الفرق الموسيقية التي 
كانت تقدمها من على المسارح هناك وهذا لايجعل 
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من فاغنر مسؤولا عن جرائم هتلر بالطبع مع 
أنهما يلتقيان بمعاداتهما للسامية, كولر في كتابه 
حاول في صفحات كثيرة منه تأييد هذا الرأي 
مع إفراده لصفحات أخرى لموسيقاه وأوبريتاته 
التي ظلت عالقة في أذهان محبيه ومنها الهولندي 
الطائر"التي يعترف كولر أنها وغيرها من أعماله 
التي وضعها بين الأعوام 180٠‏ و 180 وظف 
فيها الكثير من الأساطير الألمانية التي غذت 
أفكار هتلر وجعلته يطلق مقولته الشهيرة بتفوق 
الجنسس الآري على كل البششر وراح يتقرب من 
عائلة فاغنرء حتى أن حفيدة كاتاريتا فاغنر كانت 
تقول دائما ان جدتها كانت تعشق هتلر سرا 
واستمر هذا الحب على مدى عقود, لكن بعض 
أفراد أسرتها ينكرون ذلك خشسية من أن تجلب لهم 
المزيد من المشاكل كما يقول مؤلف الكتاب. 

هاجسس هتلر المتعلق يفاغنر وفنه كانت بدايات 
نموه في الثانية عشرة من عمره, ففي المجلد 
الأول من كتابه"كفاحي" يذكر أنه في ذلك العمر 
رأى الأوبرا لأول مرة في حياته فأدمن على 
مشاهتها وعندما ترك مدرسته في سن السادسة 
عشرة كان يقضي على نسبة كبيرة من مصروفه 
لأجل الذهاب إلى المسارح لمشاهدة الأوبرا التي 
كان قد وضعها فوغنر بعد أن زاد من اطلاعه على 
حياته وكتاباته ما حفزه على رسم نظرياته قيما 
بعد وهو يقود ألمانيا فكان النقاء العرقي الألماني 
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هو أحد تلك النظريات, أما فاغنر فقد جعل يعود 
إليه مع كل مرحلة من مراحل حياته كما يذكر في 
كتابه. 

يواكيم كولر يشير في كتابه إلى قضية مهمة حيث 
يقول: 

-"اليوم نحن بحاجة إلى أن نتذكر ليس فقط 
تأثير فاغنر على هتلرء ولكن القضية المهمة هنا 
هي كيف استغل هتلر فاغذن حنث قسدم كتاباته 
كإحدى الوثائق الادبية في معاداته للسامية . 
لكنه يعود ليذكر بأنه لاتوجد إشارات محددة 
تدل على أن فاغنر قد استخدم ذلك العداء في 
أوبريتاته التي ألفها وقد تكون الدعاية النازية 
هي التي أوحت بذلك, الكثير من الجدل أحاط 
بالكتاب فور نشره في ألمانيا وجاءت طبعته 
الإنكليزية لتكون هي الأخرى فاتحة لمناقشات 
تلك العلاقة الروحية بين هتلر وفوغنر, والعوامل 
الإجتماعية و الثقافية التي تخللتها وتأثيرها على 
صعود النازية في ألمانيا. 


مازن لطيف 


في كتابه الجديد (غابريل ماركيز يكتب عن مدينة سامراء) 
والصادر عن دار ميزوبوتاميا في بغداد يضع الروائي 
والشاعر العراقي نعيم عبد مهلهل تخيلات فصول كتابه 
في متنوعات عديدة ولكنها دائما تلتقي في الخصوصية 
السردية / الشاعرية لهذا الكاتب الجنوبي الذي تميز 
ليمس في ثراء منتجه وتنوعه فقط بل في اتقانه لجمالية 
الصنعة داخل المفردة ومعنى العبارة, وبأختصار فهو 
يكتب نصا لصناعة دهشته الخاصة. 

نعيم عبد مهلهل السارد والموثق الامين لأحلام الامكنة 
التي يعيشس فيها يضعنا في مخطوطته المتعدرة 
العناوين والفصول أمام فضاءات متعدرة الافاق ليرينا 
في نصوصها تفاصيل سرد لحكايات اتية من مخادع 
الهته السومرية وبرودة ظلال مدن الطين الذي ولد فيها 
وليحسسنا بجمالية ماورث من الفقر والطفولة ومحطات 
هجراته المتباعدة وكأنه يمنحنا قرصا مضغوطا لعشرات 
المشاهد السينمائية الممتلئة بلحظاتها الانسانية الغامضة 
واللذيذة والمحملة بطاقة غريبة من لغة وصفية تحاكي ما 
في الروح من عمق في عناوين الجمال والوطن والبوح 
والحرب والحكاية والاسطورة والسياسة والتاريخ 
والصوفية والغرام. ففي اكثر من ثلاثين مقالا يمضي 
نعيم مهلهل بقرائه الى اقرب نقطة تحت الرمش والى 
ابعد نافذة في سماء الخيالء انه من البارعين في صناعة 
السياحة الروحية الممتدة الى أعمق ما في الأنسان من 
بوح وتأمل وخيال وقراءة حدسية ونفسية وروحانية 
لموجودات العالم عبر ما يعتمد عليه الكاتب دوما في 
تصدير مشفراته الى قراءه ومتابعيه معتمدا على خزين 
هائل من ذكريات تصاوير المكان الذي ينتمي اليه ويحاول 
في كل كتبه ونتاجه أن يظل مرتبطاً بتلك السحريات 
البعيدة عبر ايمانه بما كان غاستون باشلار يدعو اليه 
من اجل صناعة النص الجميل قوله: المكان القادر الوحيد 
على جعل الماضي الحاضر أمامنا في كل لحظة...وكما 
يكتبه نعيم عبد مهلهل في تدوين قديم له قوله: المكان 
الهاجس الأكثر تأثيرا فى منحنا النيوءة و القذاعة اننا قد 
نستطيع أن ننتج نصا جميلا ومقتدرا. 

عير عناوين تتعدد الوانها وافكارها ومادتها يرينا 
الكاتب قدرته الخفية على انتاج النصوص وبمشاهدات 
لاتحصى حتى تتخيله ماسكاً كاميرا سينمائية في يديه 


ويسجل للحظته متغيرات عصره في مقال أو تحقيق أو 
فصل رواية. 


فهو يلزم قارئه في متابعة ما يسطرهٌ لنا معتمدا على خلطة 
خاصة به تعتمد على شعرية العبارة وتوليفها مع الحدث 
والمعلومة ليأتى النص مشابها تماما لغرائبية عنوانه 
وملتصقاً في محلية الامكنة التي أتت منها النصوص, 
تلك القرى.وتلك المدينة.وذلك الشتاء السومري الذي 
ينز بالسعال وحنين حناجر مطربي الريف والشعراء 
السرياليين وكادحي المناجل والمطارق وضاربي طبول 
مواكب الرثاء العاشوري. 

يبدأ الكتاب بفصل حفلٌ بغرائبية التناول والموضوعة 
والربط؛ وهو الفصّل الذي حمل عنوان الكتاب ((غابريل 
ماركيز يكتب عن مدينة سامراء)) مستفيدا من حكاية 
قرأها الكاتب مترجمة ومنسوبة الى ماركينء بالرغم 
من اسطوريتها وانتمائها الى عدة كتاب ومصادر حيث 
كُثر الاختلاف عليها وعنوانها (الموت في بابل) والكاتب 
(مهلهل) لايهمه هنا انتساب الحكاية الى أي أحد ولكنه 
يهمهُ انها التصقت بماركيز ليوثقها في جزيئتها الصغيرة 
ومعناها الشاسع مع متغيرات الحدث السياسي 
والتأريخي في بلاده» لأن سامراء هو المكان المسمى في 
حكاية ماركيز لهذا يعيد الكاتب نسج الحكاية الماركيزية 
ويؤسطرها في دهشة وقائعها التاريخية والمبتافيزيقية 
وحسب ما تحمله متغيرات عولمة الرؤى الحديثة التي 
سكنت وعي (مهلهل) وطورت من نتاجه في مختلف 
اسالييه الكتابيية في الشعر والقصة والنقد والرواية 
والعمود الصحفي. . 

نترك للقارئ فهم مغرّى ربط اخيلة ماركيز بسامراء 
ووقائع ما يحدث فيها اليوم وربطه بالحدث اليومي 
والتاريخي لوجود وطن ومدينة صنعها هاجس الاباطرة 
العباسيينء ويؤرخها اليوم وجود اخر يرتبط بأساطير 
قصورها ولمعان ذهب قباب اائثمتها وصخب تظاهراتها. 
على مدى العناوين يصطدم القارئ بأشياء من بهجة 
العيشس في نسيج من حرير الكلمات التي تحمل سياحة 
التخيل والفتنة. انها جماليات اللغة والافكار والتواريخ 
والامكنة, وربما (مهلهل) من البارعين تماما في جعل 
محلية المكان الذي ينتمي اليه (عالميا) من خلال ربطه 
بالحدث والمشايبه الابعد وبلغة تتميز بألفة شاعريتها 
وفطنتها وموسيقاها التي لاتبث الملل الى من يستمتعٌ 
بتلك الاساطير الانسانية التي يُعيد تذكرها في مسامعنا 
ويعطيها ما تستحقه بعد أن يكادأن يذهب بها النسيان 
بعيدا. ولكنه وكجزء من ايمانه بأن الأدب الحقيقي 
يأتي ويُنتج أولا من محليته وبدائيته وأحلامه الفطرية 
يرينا (مهلهل) في الكتاب نصوصا موغلة في المحلية 


تعيم عبد ولول 


ولكنها في الوقت نفسه موغلة ايضا بالعالمية والجمال 
والأسطرة والقرين غير المتوقع كما في واحد من عناوين 
الكتاب والمسمى (مديح الى عبد الزهرة مناتي وشارل 
ازنافور). صورة مضحكة ومبكية ولكنها عميقة المعنى 
وبررّلنا جمالية سرد المقارنة بين مطرب شعبي عراقي 
(عبد الزهرة مناتي) ومطرب فرنسي وعالمي (شارل 
أزنافور) نقرأ الأهمية التي يدرّكها الكاتب في صوت (عبد 
الزهرة مناتي) وعلاقتها بذائقة الاجيال والاحلام التي 
صنعت وجود هذه البلاد بالرغم من ان صوت (مناتي) 
ظل حبيمس مسجلات الكاسيت البدائية وصوت شارل 
ايزنافور يسمعه ملايين البشر كل يوم في اقراص ليزرية 
وقنوات فضائدية. 

فصول الكتاب الاخرى متعددة العناوين و تشكل وعبا 
تلوينيا لثقافة (نعيم عبد مهلهل) ومنها (مديح الى 
عوضص دوخي وصوت السهارىء النوم تحت أجفان هند 
رستم؛ صوفية المكان السومري, قبر الزعيم عبد الكريم 
قاسم. طارق بن زياد وصديقة الملاية, الأحتفاء بالشعر 
على الطريقة البوذية, خواطر مارلين مورنوء خواطر 
رامسفيلد, العزير نبي اليهود, الشفاه تحرق الفلفل 
الأحمر) وعناوين اخرى فيها يثرينا الكتاب في جدليات 
لبوح لم نألفة كثيرا في الكتابة النثرية العراقية.فهوٌ 
يضعنا في توصيفات تتشابك فيها العديد من المذاهب 
الابداعية بين السرد والقصيدة والمقالة السياسية 
والبحث الاكاديمي, ومع اتساع العناوين في مفاهيمها 
وكترة عناويها يشعرنا الكاتب والكتاب بقدرة على 
عدم تشابه النصوص و أن كل واحد يشتغل في منطقته 


غابريل ماركيز 
يكتبا عن مدينة سامراء 
1 


الخاصة والبعض يرتقي ليكون قصيدة يوثق فيها الكتاب 
هاجس ثقافة المؤلف واحلامه. 

هذا الجمع بين السياسة والبوح الغرامي والرؤية 
الصوفية واشتغالات المكان والتأمل الديني و الهاجس 
الوطني والنقد الثقافي والاهتمام بعالمية الحدث 
ومتغيراته يشعرك بقدرة جيدة لدى الكاتب حيث يتضح 
لنا انه في جهده هذا أنما هو حقا وريث تلك الاشياء 
الفاتنة التي صنعتها اخيلة الملوك وكهنة سومر وشعراتها 
وفقرائها ومعلمي مدارسها الأبتدائية.ففي كل بوح يرينا 
الكاتب بأن الكتاب يحاول أن يشكل أساطيره بتنوع مافي 
روحه من مرايا وحداكق وليس للزمن وصلة الاحداث 
ببعضها أي صلة انما هو مثل رحالةيذزهمب الى امكنة 
العالم كله ويعود اليك في ذات النقطة من المكان الذي 
سحره في صباه وطفولته وجنديته (التلول الاثارية في 
مدينة أور). 1 
فيشعرك أنه رحالة وجندي وعالم آخار وصانع لحظة 
الغرام مع المرأة والباحث في تواريخ قيور الانيياء 
والاولياء والموثق لتاريخ ثقافة البلاد وفنونها ليتسع 
مشغل»ه الأبداعي في اصدار شهري أو موسومي وثقه 
في كتبه ال(58) بين رواية ومجموعة قصصية وديوان 
شعر وبحوث في الديانة المندائية او تلك التي تحدث فيها 
عن عالم الاهوار ومدنه اوتلك التي جمع فيها اعمدته 
الصحفية وكتب آخرى عن الصوفية والسينما والتأريخ. 
نعيم عبد مهلهل المقيم اليوم في المانيا يحسسنا في كتابه 
الجديد (ماركيز يكتب عن مدينة سامراء) انه القريب 
جداً الى بلاده, وأنه في كتابه الجديد أنما يُعبد أنتاج 
ذاكرته وجعلها نافذة لتأمل الحدث اليومي للبلاد التي 
يحبها كثيرا ويحزن بأسى اليتامى حين يمزق حجسدها 
الارهابيون وسياراتهم المفخخة أو يعبث بهدوئها وخيال 
مبدعيها لثام كاتم الصوت والخطاب الطائفي. 

لهذا سيرى القارئ لكتاب نعيم عبد مهلهل مرورا على 
كل جهات وطنه ومدنه وشوارعه ورموزه وتفاصيل 
يومه وعواصفه الترابية وطوفاناته. انه يوثق تاريخ 
بلاده بالصورة والحدس.بالواقع وبالاسطورة.لهذا فأن 
سياحة الكتاب حتما ستكون سياحة روحية ممتعة وذات 
فائدة وكسيا جديدا للثقافة العراقية ومكتيتها...! 


العدد (2819) السنة العاشرة الاحد (16) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جوائز الكومونويلث 
الأدبية 2013 


اوراق 
أعلنت أسماء الفاتزين الإقليميين بجوائز الكومونويلث للكتاب و 
القصة القصيرة لهذا العام ٠ ١‏ و كشف بذلك عن أفضل الكتابات 
الجديدة في المنطقة. و تمنح هذه الجائزة عن أفضل رواية؛ و يتسلم 
كل فائز إقليمي ميلغ جنيه استرليني. أما الفائزون بجائزة 
اليد العصيرة. عير لاط ووه ينانا ؛ فيتسلم الواحد منهم مبلغ 
٠‏ جنيه استرليني و تُنشر قصته في الطبعة الألكترونية من مجلة 
غرانتا 82 ,و هي مجلة فصلية أ ألكترونية للكتابة الجديدة. و 
يتضمن الامتداد الثقافي لقصص كتّاب هذا العام سري لانكا لمناسبة 
الاستقلال عن الاستعمار البريطاني, و الحكم الاشتراكي لجامايكا 
السبعينات, و تمزيق سياسة الأبارثيد العنصرية لجنوب أفريقيا. 
و سوف تُعلن أسماء الفائزين جميعاً في مهرجان 1137 في المملكة 
المتحدة في نهاية شهر آيار من هذا العام. 


اصدارات المأمون.. ما بين الرواية 


والشعر 


نهضة الكرطاني 


لتضع بين يدي القاري العراقي كل ما هو 
جديد من الإبداع العراقي والعالمي تحرص 
دار المأمون للترجمة والنشسر على إصدار 
وترجمة الاعمال الإبداعية المختلفة. لذا 
فهي تقدم مجموعة كتب مهمة في الشعر 
والرواية فجاءت المجموعة الشعرية الأولى 
(هي الماء) للشاعر العراقي المغترب نعمة 
السوداني في كتاب حمل النصف الثاني 
منه ترجمة لهذه النصوصى إلى الإنجليزية 
بقلم الدكتور محمد درويش في خطوة مهمة 
تتبعها دار المأمون لتعريف القارئ الغربي 
بنتاجات من الإبداع العراقي في مختلف 
الفنون الأدبية. وقد استندت هذه المجموعة 
الشعرية في موضوعاتها إلى ما هو سائد 
في مجتمع اغترب عنه الشاعر مدة من 
الزمان ليست بالقصيرة أمضاها في المنافى 
فجاءت قصائده معبرة عن اللوعة والحب 
والألم والمفارقة والحنين والعذاب. وهذه 
الموضوعات هي أكثر ما يشغل بال شاعرنا 
وغيره من الشعراء, إلا أن هذه القصائد 
تجسد إمكانات لغوية وتقنية ومفردات 
وصور شعرية تستدعي الدرس والتأمل في 
عالم كثر فيه الشعر و الشعراء. 

أما المجموعة الشعرية الثانية التى حملت 
عنوان (شريط صامت) الذي كان عبارة 
عن نصوصي عن السيارات والرصاصس 
والدم سجلها الكاتب عبد الزهرة زكي» هذه 


النصوص كتبت جميعها بين عامي ١١١4‏ و 
0١‏ يباستثناء قصيدة واحدة هي قصيدة 
الوحشمة التي كتبت في عام ٠٠٠١‏ سجل فيها 
رَكي لمشاهدات الموت اليوميء في تصوير 
مفجع لعمق مأساتنا اليومية المتكررة أيام 
القتل على الهوية وما تلتها من أعوام استمر 
فيها مسلسل القتل بالسيارات المفخخة 
والعبوات والمسدسات الكاتمة لتغتال أرواح 
آلاف العراقيين وهو في كل قصيدة من 
قصائده يصور الموت اليومي الذي يطرق 
أبواب العراقيين كلهم من دون استثناء.. 
وفي مجال الرواية يقدم لنا الأستان الدكتور 
عبد الواحد محمد مجموعة من القصص 
المترجمة عن الأدب العالمي حملت عنوان 
(وجهي الحزين) تتيح للقارئ العربي فرصة 
مواتية لعقد مقارنات أدبية -سردية بينها 
لكي يستخلصص أهم العناصر الأسلوبية 
والفنية التي تميزت بها هذه القصص.ن 
وبالتالي تلك التقافات التي أنتجتها. 1 
وحتما أن مثل هذه الممارسة ستؤدي دورا 
مهما في إحداث التأثيرات الفنية والأسلوبية 
عند القارئ المتلقيء أن معظم هذه القصص 
هي قصص نمونجية تستحق أن يحتذي بها 
المعنيون بالشآن السردي. 

وربما تجتذب بعض هذه القصص أنظار 
المترجمين فتدفعهم للبحث عن النتاجات 
السردية لقصاصين بعينهم لكي يثروا 
المبدان السردي بألوان مهمة وجديدة يتوقع 
لها أن تخصب الترية السردية في ثقافتناء 


فتزيدها ثراء على ثراء. 
كذلك توقع أن يفتح الباب لجولات نقدية 
جادة تعبد طريق السردية وتتيح لها أن تملاً 
الساحة الأدبية بأجمل القصص وأروعها. 

أما (الرجل الذي فقد الراحة) فهي رواية 
للكاتب شينوا أشيبي الحائز على جائزة 
مان بوكر انترناشيونال للرواية عام 
010 ترجمها إلى العربية الدكتور محمد 
درويشء وما يميز هذه الرواية عن غيرها 
هو التقنيات الماهرة التي ايتكرها شينوا 
لاسيما في سريان الحوار الذي يدور على 
ألسن شخصياته, وهو حوار ذكيء ينم 


م10 ال 7 ا 


عن سرعة بداهة وعن تهكم وسخرية قل 
نظيرهاء لاسيما إذا ما عرفنا أن المؤلف نفسه 
إنما يجسد في فصول روايته قدرا ليس 
باليسير من تجاربه الحياتية التي أمضاها 
في الغرب يتلقى العلوم والمعارف فيطمح 
إلى إحداث نقلة نوعية في بنية مجتمعه 
ومستقبل بلاده. 1 

إنها رواية من أجمل روايات الأدب النيجيري 
المعاصر لكاتب طبقت شهرته الآفاق ونال 
عديد الجوائز العالمية عن منجزه الأدبى 
الذي بات اليوم علامة فارقة في أدب القرن 
العشرين. 


الكاتب العرضي.. 


ما الذي 


ترجمة / عادل العامل 


إصبحتٌ كاتبة, تقول كارين بَيندر. حين 
أصبتٌ بصخرة على رأسي. كان ذلك عام 
6 , وكنت في السادسة من عمري» 
وكانت أمي قد تركتني في حفلة عيد ميلاد 
صديق لي. كان الشهر حزيرانء وأتذكر 
الساحة الخلفية لذلك البيت؛ في ماندفيل 
كانيون, وشمسى كاليفورنيا الحارة على 
رأسيء وصيحات الأطفال وهم يعدون 
حول الساحة. وكان الحاضر ون للحفلة 
قد تجمعوا فى عصابة مشاكسة. وراحوا 
يطاردون الطفل المحتقل بعيد مبلاده, 
محاولين جعله يزحف خلال الماكنة 
الضخمة (وهي مغامرة مبهجة وسادية 
حيث وقف الأطفال في صف والطفل يزحف 
خلال سيقانهم, وهويتلقى الضرب طوال 
ذلك). أما الكبار» فقد تجمعوا في الداخل» 
محاولين تجاهلنا . ثم التقط الطفل صخرة. 
ورماها. 

أتذكر أنني كنت أقف خارج هذاء وأراقب 
بعضي الأطفال يتلوّون عبر نفق يرّقانة 
نايلون ملونة. ومن ثم, هَمف! لم أستطع 
فجأة الوقوف وترنحت للوراء على 
العشبء. حيث أمسك بي أحد 0 
وحملني إلى الطاولة التي عليها كعكة عيد 
الميلاد. وتغيرت الحفلة إلى شسيء ما غير 
متوقع وجديد. 

كان هناك دم في كل مكان. وكان عليهم في 
الواقع نقل كعكة عيد الميلاد كي لا تتلطخ 
بالدم . وكان لدي إحساسن بالتعجب من 
أن هناك دم كثير كهذا في جسمي . كانت 
هناك رهية من كلمات مثل" دم و كعكة عيد 
المبلاد". وكنت بحاجة لتلك الملاحظة: إن 
أنها منحتني طريقة للتحكم بحقيقة أنني 
كنت آنذاك موضوعة على غطاء المائدة 
الورقي »مع أطفال السادسة من العمر وهم 
يتحلقون حولها ليحدّقوا بي في فزع. 
وأتذكر أشياءً أخرى ‏ الجلوس في عيادة 


الطبيب, والإبرة تنفذ وتخرج من جرح 
طوله بوصة فوق عيني اليمنى. أتذكرٌ 
شعوري برأسي كله مثل الكونكريت, 
ملفوفا بضمادة كبيرة طوال أسيوع. أتذكر 
صوت الطفل الذي رمى الصخرة وهويعتذر 
على الهاتف وكيف أنه وأنا لم نتحدث مع 
بعض لسنوات بعد ذلكء كما لوأن الحادث 
قد أحَجلنا بطريقة ما لايمكن تفسيرها. 

وربما بدأت أكتب قصصا لأن ذلك كان أول 
شسيء دراماتيكي يحدث لي . لقد أصبت 
في رأسي بصخرة! وكان عليهم نقل كعكة 
عيد الميلاد وبذلك لن تكون ملوثة بالدم! 
وأصبح ذلكء في ذهني,' يوم الصخرة ' 
وعملية إعطاء اليوم حالة من السرد قد 
حول التجرية. وسرد قصة عنه أعطاه 
شكلاًء بنيةً. وكنت أنا بطلة القصة؛ وكان 
الطفل الذي رمى الصخرة الخصم أواليطل 
المضاد؛ وما حدث بعدها كان قوسا سرديا. 


إن إعطاء شكل لتجربة مؤلمة أمر يسم 
بالقوة لأنه يسأعدنا في رؤيته أولاء كيف : 
مررنا به؛ وثانيا. كيف يمكننا التشارك 


فيه. فالتجربة لا تبقى عالقة داخلناء من 
دون كلام عنهاء متخثرة ‏ بدلا من هذاء فإن 
فن ترتيب ذلك وتحويله يخفف من العبء. 
وهولا يعود مقتصرا عليك فقط. وعملية 
إعطاء التجرية بداية, ووسطا ونهاية, أي 
إعطائها شكلاء هي طريقة للتحكم بها. فكل 
جملة تتضمن فوضى ‏ تصيبح تجريتنا ما 
ندركه. والصدق في هذه الإدراكات, ما إذا 
كانت حقيقية أومخترعة؛ يخلق جسراً إلى 
الشخص الآخر. 

ويمكنك أن تكتب عن الحادث المريع الذي 
يجري عند الركن أوحول الحوادث التي 
تقع بعبدا في العالم . يمكنك أن تنتقم؛ 
يمكنك أن تكتب عن الناس الذين تعرفهم 
والذين أخطأوا؛ يمكنك أن تكتب عن كل 
الصخور التي تنحرف عن مسارها في 
التاريخ. فأنت الخالق الذي في مركز 
التحكم؛ وأنت تقرر كيف يتم الحدث. كيف 
تفهم الشخصب الآخرء وكيف تستدعي 
التعاطف من قاريء غير معروف لشخص 
على طريق معين. وخيالك ياخذ اي صخرة 


ني أكون كاتبة؟ 


1001 م 
2 


ويرميها إلى أي طريق يريد. 

حين كنت في التاسعة عشر من عمري 
وتوقفت عن الذهاب إلى الكلية عدة أشهر, 
عشت ليعض الوقت مع جدتي. كان لدي 
قلق أصابني بالشللء و الفعالية الوحيدة 
التي كان بوسعي القيام يها هي وضع 
شرائح السجق على العجين في محل 
لبيع البيتزاء ولم أكن على يقين مما أفعله 
بحياتي . وكان لدى جدتي, المترملة حديثاء 
بعض الأمور التي تشغلها ‏ خاصة ابنتها, 
عمتي جوانء التي كانت في خمسيناتها. 
وكانت تعاني من متاعب نفسية تجعلها 
تهيم أحيانا خارج تسهيلات التمريضص 
المتنوعة التي تعيش فيها. وكانت جدتي 
تتحدث عن جوانء, وعن مخاوفها المتعلقة 
بها نفسها وهي تتقدم في السن. وكانت 
هذه الآمور المقلقة أكبر كثيرا من أموري» 
وكنت أتساءل كيف تتدبرها. وكنت وأنا 
أصغي أشعر بألمها يملؤني, أيضا. 

إن الكتابة عن شخص لديه صراع ترغب في 
أن تستطيع إيجاد كل له هي قضية عطف 
وكذلك. بصراحة,. انتهازية . لكن بتحويله 


عبر خيالك, يصبح ذلك شيئاً ما جديداً. 
وفي روايتي الأولى» تحولت قصة جدتي 
إلى شيء آخرء له علاقة ‏ شخص آخر في 
الغرفة, شبح جرى تخيّله. كنا عاجزتين 
إزاء الألم الذي أنزله بنا العالم؛ وطريقة 
الكاتب لجعل ذلك مفهوما هي عملية تحويله 
إلى قصة. 1 

في أحيان أخرىء تتضافر الأحداث من 
حولنا بطريقة تجعل الكاتب يرغب في 
فهمها. وقد بدأت روايتي الثانية بعد انتقال 
عائلتي من نيويورك سيتي إلى نورث 
كارو لإيناء وكنت أراقب ابني وهويسير 
داخلاً روضة الأطفال في مدرسة كان فيها 
الطفل اليهودي الوحيد من بين ٠٠١‏ تلمين 
أوريما كنت في وضعنا الجديد, أشعر 
بأني ضائعة قليلاً . وقع هذا تقريباً مع 
بداية حرب العراق. وكنت متحيرة بشأن 
السبب الذي يجعل الحكومة تتجامل 
احتجاجات الأمة. وبدأت ألاحظ الطرق 
التي أخذ النامس يتجنيون فيها الإصغاء 
بعضهم للبعض الآخرء سواء في المجتمع 
الأوسع أوفي البيت. فبدا لي أنه لإنجازٍ 
راع أن تكون قادراً على أن تخطوخارجاً 
من نفسك وتصغي لغدرك. لماذا كان هذا؟ 
وكيف انتهى الأمر بنا واقعين في شرك هذه 
العلب الخاصة؟ وكيف يمكننا أن نخرج؟ 
إن الصخور تأتينا من كل مكان ‏ من ولد 
في حفلة عيد ميلاد, ومن أولكك القريبين 
إلينا ومن الغرباء. من مدينتناء من بلدناء 
العالم وأحيانا من مكان داخل أنفسنا. 
إنها الصعوبات التي تندقع عبر الهواء. 
وعمل الكاتب هو أن يلتقطهاء ويتفحصهاء 
ويستخدمها. وهذا الاستخدام هوإشارة 
صغيرة إلى السيطرة ‏ والعطاء. 


عن / النيويورك تايمز 
“ا روائية وكاتبة قصص قصيرة أميركية, 


جامعة في نورث كارولاينا “ولها العديد من 
المؤلفات. 


أسطورة الحرية و الأمن في العالم 


أوراق 


تعد الحرية و الأمن المكوّنين الأكثر أساسيةً في حياة 
الإنسان. و في الوقت الذي تزعم فيه الديمقراطيات 
أن تلك هي القضية في الواقع, فإن كتاب كونور 
جبرتي [(036211 001101)الأخير (الحرية و 
الأمن ال تتاعع5 4 1.156127) الصادر في 
المملكة المتحدة يُُظهر الحقيقة المزعجة القائلة بأن 
الحرية و الأمن لا يتمتع بهما إلا القلة المنتفعة. و 
بدلا من أن يكون المؤلف هدَّافاً للديمقراطية, فإنه 
يزيح قشرتها عن نجاح عديم الجدارة: و يفصل 
الحقيقي عن الظاهري. و هو بعمله هذاء يُنتج 


عملا أخلاقياً على نحو عميق متجذر في تحليلات 
تجريبية سليمة أكثر من أن تدفع إليه معتقدات 
إيديولوجية. و على كل حال: فإن الكتاب سيخيب 
أمل أولكك الذين سيحجدون رابطة بين العولمة و 
النيوديموقراطية [©1260-061206©126. و في 
الختام, فإن وجهة النظر المتجهمة التي يتخذها 
المؤلف من الوضع الحالي للحرية و الأمن في العالم 
تترك السؤال المتعلق بما ينبغي القيام به في هذا 
الشأن. و الجوابء الذي يتضمنه الكتاب هو القيام 
أولاً بالمحاولة و إزالة الأسطورة القائلة بأن الحرية 
و الأمن الحقيقي متاحان للجميع و التوقف عن 
الاتصاف بذنكران الذات بشأن التباينات التي تظل 
ثابتة. 


ضاسية 


»©4 + 


قراءة لديوان " 


أد. زجم عبدالله كاظم 


لقد بدالي, وأنا أقراً كلمات الشاعر 
الناقد هذه التي قدم بها ديوان' 'هوامش 
كحل" . وكأنه يعيش بين كلمات الديوان 
وحروفه, وأكثر من هذا في أعماق صاحب 
هذه الكلمات والحروفء ولكنني لم أكن 
لأستوعب ما ذهب إليه تماما قبل أن أقرأ 
قصائد الديوان لأجد توصيف الحطاب 
للشاعر حامد الراوي بالقول: "هو شاعر 
مراوغ. . وبامتياز' 'منطيقا تماما عليه. 
وعلى أية حال؛ لم يكن لناء بالطبع لنسلم 
بهذا دون أن نخوض بحور الديوانء وهذا 
ما سعينا إليه لنخرج منه بهذه القراءة. 
0 ار 1 

وابتداءً حين نقرأ أيا من قصائد الديوان 
نحسس ضيابية, قد تكون هي وراء ما 
ذهب إليه الحطاب. إذ تبدو وكأنها تمنع 
القارئ من رؤية مواضع خطواته في 
عالم هذه القصائد, فيثور في ذهنه, كما 
ثار في ذهننا مباشسرة تساؤل إن كانت 
هي ضبابية الشعر فعلاً أم هي ضبابية 
العالم أو العو الم التي تخترقها القصائد 
وتتعامل معها؟ والحقيقة أن هزه الضبابية 
أمرّ غاية في الغرابية . فصحيح تماماً قول 
الحطاب في منجز الشاعر الراوي: في 
القراءة الأولى لمنجزه؛ تضعك بساطته 
في (موقف المتمكن) من كشف عالمه, 
فتأتي إلى قصائده. كما الصياد إن يأتي 
إلى غزالة هيأها الفخ لإرضاء غروره... 
تقرر أن تمر سريعا ب(هوامش حكل) حتى 
إذا توهمت الوصول؛ وامتدت يداك إلى 
الجسد الدافئ... هالك ما ستجد؛ فالعتمة 
والبرق عديدات,. وثمة بنىّ. . وأنساق.. 
وتكوينات ؛ فترتد وأنت في موقف لا تُحسد 
عليه" -« ص ه-5" . ويخيل لي أن وراء هذا 
أمرينء الأول هو الشاعر نفسه بتجربته 
وما يعتمل في دواخله, والثاني هو طبيعة 
الموضوع أو المواضيع التي يتناولها أو 
التي انطلق منها في قول شعره., وهي 
جميعالها علاقة بالأمر الأول لأنه ما كان 
لهذا الموضوع أو الموضوعات أن تعبر 
عن نفسها أو يعير الشاعر عنها بدون 
الشخصية الخاصة والذات والتجربة. 
وهكذا كان أول ما نلمحه., واضحاء هو 
غير غير قليل من الحزن تصطبغ به بعض 
الجمل الشعرية, بل أحياناء قصائد تامة: 
نطأطئ أعمارنا واقفين 
ونسأل: هل من دليل على موتنا 

كي نموت؟ 


نشير إلى نجمة في الخواء 
ونطفتها قانتين / الديوان. ص48 
ولكن هل هو حزن اليائس؟ لا نظنء, فإذا ما 


العدد (2819) السنة العاشرة الاحد (16) حزيران 2013 


للق 

ل الشاع رء أي شاعر 
والروح فيه؟ خطر 2# بالي هذا اله 
الهيتي 


اكتر قدرة مناء نحن ١ل‏ 


جاع ا السوًا[ 
الشاعر الناقد يعبر عن ذلك بالشعر او بلغة شعرية أكتر 


) ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لنقاد.: على تلقى الشعه روالاح ساس به بل تشخيصى مكامن الابداع 
ؤال» واناافرا مقدمهة ا جواد الحطاب لديوان "هوامش كحل'( ) لحامد 
ال إيجابا أوسليا بع 0 اهو كذلك, ولكن مع الفارق ي أن 


منها باغة نندية؛ كما أنه يتاقى الاحساس أكتر من تلقي 


المعنى . ومن هنا لم يكن غريباأآن يقول الحطاب 4 شعر الر اوي:"ليس من السهولة أن تكون رأيا نقديا أو انطباعيا عن 


شعره؛ و: لا يعود ا؛ 


ريقشر الصوت. . ليظل الغناء نقياً 


بدا بعضر ذلك يأساً فإنما هو في الحقيقة 
تعبير عن مشاعر وأحاسيس إنسانية نمنّ 
جميعا بها » وأكثرنا في ذلك هم الشعراء. 
فعدا ذلك نعتقد أن حملا شعرية وقصائد 
أخرى تجيب بالا) لليأمسس. وفي كل 
الأحوال, وتمشيا مع الطبيعة الإنسانية 
من جهة ومع الظرف غير السوي الذي 
من الواضح أن الشاعر ينطلق منه؛ يعيش 
إنسان الشاعر والقصيدة حيرة هي حيرة 
العراقيين في من صعب, ولكنه لا يمنع 
هذا الإنسان من التشبث بأمل قوي, حتى 
في موته. ما دام يرتبط بالعراق: 

أضعنا الطريق إلى موتنا 

واختبأنا لكي لا ترانا الحياة 


أكنتَ سثلقي السلام على دمعنا 
ويبتل ماء الفرات بيمعنى: نحبيك 


مر تكونه شاعرا معقدا أو ممن يخوضون 2 دهاليز 
. كما كما نشتهي) هو شاعر مراوغ حقاً. 


رارم بابية عالم؟ 
امش كهل" لحامد الراوي 


إذا نحبك في موتنا يا عراق “رص ١ه‏ 

فإِنْ هذا إلاهو الطريق, أكان إلى موتنا 

أم إلى سلام؛ وليس من طريق إلاه. فحين 

يكون التحدي لليأمس والحزن والألم, 

تنفتح نافذة أمل ليكون المرور إلى حيث 

الوصول. وليس هذا بغريب في قصائد 

الديوان وهو يبدأ بالأمل والحياة عند 

الشاعر تَسَعٌ الكثيرء مهما كان ما ينزل 

عليها من مطر: 

قطرة توجز تاريخ المطر 

قطرة واحدة تكفى 

لتنساب الينابيع البعيدة 

وإذا انفتح المشهد 

وامتد المكان 

واستثيرت قطرتان 

رحل النهر إلى أرض جديدة /رص"١‏ , 
ولأنه ليس مثل هذا الأمل أن يعني شيئاً 


الغموض لأغراض الغموض., لكن من يستنطيع ان 
وبامتياز!!"- الديوان» ص0 


إنلم يكن جمعياء أو على الأقل يقود إلى 
المجموع., فقد كان أمل الشاعر هو أمل 
الناسس؛ ليعني هذا بالضرورة الانتماء 
إليهم. فما من متعة وسعادة وتحقيق آمال 
بدون مشاركة المجموع وبهم يكون الانتماء 
إلى الوطن: 
حسبي إذا غنى الجميع؛ ورئموا 
أنفاسهم أني أصفق كلما... 
حسبي من الوطن الذي أنتمي 
إلا إلى أوجاعه معنى (انتمي) / صا 
ولأن الحياة موجودة, فلا بد من أن يكون 
هناك في الجمع من يرغب فيهاء بمعناها 
الحرفي أو على الأقل بما تعنيه من صالح 
ومصالح وخير لإنسان القصائد وللآخرين,» 
كم الايد أن يكون هناك من يريدها لنفسه 
فحسب ولا يريدها للآخرين. وهذا هو 
الصراع الأبدي للإنسان والوجود,. وهو 
ما تمثل في العراق المعاصر الذي واضح 
تماما انطلاق الشاعر منه. كما قلنا . ولأن 
الشاعر يمثل الأنا هذا فهو يريد الحياة, 
بينما يتوزع الآخرون (هم) بين من يريد 
الحياة لنفسه دون الآخرينء ومن يريدها 
له وللآخرين. ولأن الإيمان الإيجابي الذي 
نقرأه في كلمات الشاعر هو لانتصار الحياة 
والخير في النهاية, فقد كان إيمان الشاعر 
بهذا حتى حين يبدو وكأن الشر والأشرار 
ينتصرون لوهلة, كما يعبّر الشاعر عن ذلك 
بتفاؤل مبرر ضمناء في قصيدة (هم): 
يتناسلون من الهواء 
ويسقطون 
على الخواء 
ويرحلون 


كانوا فخاخ الصوت 
سكنوا المداد 
خالطوا الكلمات 
وابتكروا بلاغاتهم 
وما سرقوا من الأموات 
إلا الموت /رص١١-9١‏ 
ليو 1 

ليس خطأ, كما قد يظن البعضء القول 
إن الشعر هو بدرجة كبيرة: ومهما كان 
ملتزماً ومعنيا بالآخر والآخرين, فن 
الذات: فقد كان من الطبيعي أن تتمثل 
الذات واضحة فى شعر شاعر مثل حامد 
الهيتي انطلق, كما رأيناء من,رحم المعاناة 
التي عاشها كل عراقيء, وأولى كلمات 
تقرأها له تنم عن تزاحم عواطف وفوران 
وجدان. لكنّ هذه الذات لم يكن هو ليرضى 
لها أن تعبر عن نفسه بال(أنا) فقط, كما في 
قصيدة الديوان (هوامش كُخر), بل كان 
للتعبير, مرة أخرى, عما هو ممزروع فيه 
من انتماء إلى الآخرين والوطنء أن يزاحم 
الأنا أو, على الأقل يتماهى معها. وهكذا 


كان طبيعياً. في ظل هذاء أن تلتقي الذات 
والموضوع., وال(أنا) والآخر, و(نحن) 
وال(ههم). والمصلحة والوطن, والداخل 
والعالم, كما عبرت عن ذلك معظم قصائد 
الديوان: وهل أجمل أو أنسب من العشق 
والحب والوصل مع المرأة والوطن للتعبير 
عن هذا؟: 

ينبوعها وانا.. فمن يشكو الظماً 

حسبي من الكلمات أن أتلعثما 

حسبي من الخمر العتيقة ريحها 
لاروحهاء لألوح ظلا ميهما 

حسبي إذا غنى الجميع؛ ورثموا 

أنفاسهم أني أصفق كلما... 

حسبي من الوطن الذي لا أنتمي 

إلا إلى أوجاعه معنى (انتمي) / صا 
وفي ظل حتمية مثل هذا اللقاء أو اللقاءات, 
لم يكن ليمنع هذا اللقاء بالضرورة شسيء: 
باللعنات والطعنات أن يتبرعما 

لاشيء يمنع هذه الكف البرية 

وهي تومئ أن تلامس زمزمها / ص١‏ 


إن الشاعر في كل ذلك صاحبٌ جملة 
شعرية تستدعيك إليها أكثر من أن تأتي 
إليك. وحين تلتقيها للعمل على الوصول 
بهاء وفق أفق التلقي واستحضار المسكوت 
عنه, إلى معنى محدد ومحسوم فإنك قد ل 
توفق. ولكن هذا لا يعني أنها لم تفعل شيئاً 
بل هي سرعان ما تفور في داخلك وكأنك 
الشاعرء. وفي لحظات يعينها من قراءتك 
تحسها تنبع معانيّ وأفكاراً وتفاعلات 
احاسيسس تمسكها مرة وتنفلت منك مرة 
أخرى, ولكنها أبداً لاتتركك, بل هي 
تجعلك, على الأقل, في حيرة تورع بين 
بساطة كلمات ومراوغة معان وتنازع أفكار 
وأحاسيس, » وكل ذلك يخلق لَك نوع حالص 
000 

وإذ يدانا مقالنا برآأي الشاعر حجواد 
الحطاب عن الشاعر وشعره والديوان» 
نختمه بما يبدو مكملاً لرأيه حين 
يقول: 'خيال متدفق تذكيه ثقافة عريضة؛ 
فترى القصائد تتراكض ما بين (الأصولية 
الشعرية) و(الحداثة) من دون أن تتعثر أو 
تنكفئ لآن جمهورها- ببساطة- العشاق 
والمجانين". ولكن إِنّْ كنا قد بدأنا متفقين 
مع الشاعر الناقد, فإننا ننتهي مختلفين 
في جزئية مهمة وهي قوله بأن جمهور 
القصائد من العشاق والمجانين: إذ نرى 
أن جمهورها كل القراء بمن فيهم العشاق 
والمجانين, بيساطة لأن الفكر والتأمل, 
الوجدان والتيه. تنطوي عليهما كل 
قصيدة إن لم نقل كل بيت وفقرة شعرية, 
كما نأمل أن يكون بعض ما مرّ من مقالنا 


"بيجامة حمراء بدانتيلا بيضاء" 


» »©»+ 


اصدار قصصي ل فؤاو 


الموصل-نوزت شمدين 


صدرت للقاصص والروائي العراقي نزار عبد 
الستار مجموعة قصصية بعنوان بيجامة 
حمراء بدانتيلا بيضاء"وذلك عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ببيروت حيث 
احتوت على ٠١‏ قصصر كتبت بين اعوام 
٠١.‏ ترصد المتغيرات الانسانية في 
ظل تحولات ما بعد .7٠١7"‏ 1 
وقال نزار عبد الستار الأوراق) انه 
يعد مجموعة بيجامة حمراء بدانتيلا 
بيضاء تجربة كتابية تنفتح على معطيات 
الواقع الانساني من منفذ الحمس حيث يعد 
الحب عتية احتجاج وقورة شخصية تنتصر 
للجمال والاصالة. 

وعد الكاتب قصصه منطقة اكتشاف جديدة 
تعزز ما طرحه في كتبه السابقة وبالأخص 
في فن القصة القصيرة حيث الاشتغال على 
الصورة والجملة الشفافة فضلا عن تكثيف 
الايحاء وخلق شيكة علاقات بين المكان والبعد 
الزمني. 

ويرى نزار عبد الستار ان تحولات الانسان 
العراقي بعد 5٠١"‏ كفيلة بخلق حافز 
التجريب بما يدفع محاكاة تمتاز با مغامرة 
والعمل على ايجاد انماط كتابية ترصد الحياة 
والفعل الانساني. وان القصة القصيرة جزء 


من الهوية المعلوماتية وإحدى تقنيات الطبيعة 
الخبرية للعصر الحديث وهذا يعطيها البقاء 
حتى وان واجهت الكثير من التحديات 
المتشائمة. 

ويقول نزار عبد الستار"نحن في الحقيقة 
نشك بالواقع المركي ونتكلم كثيرا عن الاحلام 
والاماني والاوهام الى درجة ان الصورة 
دائما مزدوجة ويقيننا ينقسم بين الرفض 
والقبول", ويتابع'لقد اعتدت ان استخدم كل 
امكانيات الخيال للوصول الى الحقيقة. اعتقد 
ان هذا يساعد على تكوين صورة اوضح عن 
الانسان . 

واحتوت المجموعة على قصص سيق للكاتب 
نشرها في صحف الصباح والمدى والنهار 
اللبنانية وهي على التوالي: توليب ابيض,» 
بيجامة حمراء بذا بدانتيلا بيضاءء بياتريس 
بقاياء ؛ احه يكب فنك الراكداة, مسحي تر فصن 
الكانكان, كورنيش, افعل هذا وانت تغني. 
واختار الناشر مقطعا من قصة' 'توليب 
ابيض'ليضعها على الغلاف الاخير: 

'"بينما نحن في الليل؛ على الشرفة, نرتجف 
من البردء وننظر باحترام إلى تمثال عبد 
المحسن السعدون الاخضر حكى لي بأن 
نردين تعتقد أن أنفها غير جميل. أرادني ان 
أتخيل هذا الجنون. كان متألما لأنها تعتقد ذلك, 


عبد الستار 


وأخذ نفساً عميقاً. فتعبأ بالحزن حتى ظننته 
سيرتفعٌ من على الشرفة, وتأخذه الريح معها. 
استغرب من أنها تدهن نفسّها بكل ما تطرحه 
لوريالء وايف روشيه من مستحضرات 
تجميل, وتأسّف لأنها لاتصدقه. شرح لي 
علاقة نردين بفكرة الإنسان الخارقء وقال بأن 
وجودها يعني السعي لارضاتهاء وهذا يتطلي 
منه ألا يكذب أبداًء وأن يكون قوياً. وشريفاء 
ومفعما بالقدرة على قهر المستحيل, وهكذا فإن 
العاشق قد لاايصل بحبه إلى السعادة, ولكنه 
حتما ينال درجة النقاء الكبرى. وقال لي إنها 
حين تبلل شعرها, وتبتسم يفمها الاحمر, 
مضيقة عبنيها كقطة, فان لاسوء يبقى في 


العالم". 


يذكر ان القاصص. والروائي نزار عبد الستار 
افسدن مجمو عنه القصصيبة الاولى' المطر 
وغبار الخيول"عام 1140 ببغداد وتبعها 
برواية ليلة الملاك في العام ١114‏ والتي 
اعيد طبعها عام ٠٠١8‏ في عمان عن دار 
ازمنة الاردنية, كما اصدر مجموعة قصصية 
بعنوان"رائحة السينما بطبعتين الاولى 
كانت ببغداد عام ٠٠١7‏ والثانية في عمان عن 
دار ازمنة الاردنية في عام 7١١/‏ . وصدرت له 
رواية بعنوان"الامريكان في بيتي عام ٠١1١‏ 

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


ببدروت: 


طرحت الدار المصرية اللبنانية التى 
تحتكر أعمال الروائي المصرى أشرف 
االاسطاوى الحا الاوراككة كن رورو اليه 
الأخيرة المرشد رغم اكتشاف تزوير 
الاف النسخ منها منذ اسابيع مضت: 
الرواية تلاقى اقبالا كبيرا على قراكتها 
حاضا واات) تر كوف كدف وطلت 
مصر الى هذا الوضع المتردى من 
خلال قراءة عميقة فى التاريخ القريب 
منذ نكسة ١9517‏ حتى 5١1١‏ 
الروايه كلها رسمها المؤلكف كدراعة 
ولم احسبها وقت قراكتي الاولى لها 
كوو كك موي 

الكقم وريم نمي تداكه كتحيرت لكوع 
التي تتفرع من القاعده . تتحمل كل 
الظضروف من 

اشعه شمس حارقه ودرجه حراره 
عاليه والجفاف..كما تتحمل الرياح 
»البرد والصقيع 

كف مريم نيات ينيبت في اخر الصيف 
من سحايه مطيره.ءيظل ينمو اثناء 
المطر متحملا الصقيع وسيول 
الامطارء ثم ياتي عليه الصيف مره 
اخري. . فيجف" ينزوي ' وتلتوي 
ورو كعك وادددتكن كالكك علي كمرت 
ناضج فاذا ما عادت الماء والمطر ينفتح 
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ف مريم كلمة السر المدهشة التى استخدمها العشماوي ببراعة فى 


ووايته الأخيرة "المرشد" 


الافرع مره اخري وتلقي ببذوره 
ليخمو من جديدء وهذا هو حال بطل 
لوو اليك ملك الس سلجي ور كه 
المتواليه منذ بدايه الكتاب من صعود 
وهيوط فصعودا اخر..وتنقسم 
كلك الى وكين 

الرحله الاولي' ىدوا النكسه وحتي 
1377 ويدء مياحث امن الدوله والتى 
اختار لها المؤلف عنوانا ذو مغزي 
الحجر الواحد لا يحدث شراره 

لم اعرف مغزاها بالرغم من ذكرها في 
احداث الروايه المبكره..حجر واحد, 
مرشد واحد . فاسد واحد 

وماهى الشرارة؟ 

ويمجرد ان تبداً احداث الرحله الاولى 
في النهايه بمظاهرات ١9/١8‏ يناير 
1" والتي فوجكت بتشابهها كثيرا 
تكواره يكاور من وجهات نظر الشحات”, 
المتعارضه مع بعض الكبارء اسيابها 
واسباب اندلاعها وهى احدى مفاجأات 
العشماوي فى تلك الرواية..ثم دور 
كف مريم..ليسس ذلك الدور الرمزي 
الذي استخدمه ماهر السوهاجي.. 
بل هو دور كف مريم الرمزي الذي 
يستخدمه المؤلف في احداث الروايه 
فقد ذكر اشرف العشماوي -ببراعه 


في اول احدث لكاب -ولكنك لم 
تلحظه حيث كان أجافا ومصخاطي 
فروعه' أبينما كان الكف الاخراً "ماهر 
السوهاجي'تاجر الاثار ينمو. 
ا ا ا 
فروعه علي استحياء. .ان تستعيد 
الاوركسترا احد فروعها وتعزف 
كقواة ‏ كذنها كف ما هر هو الذي بدر وي 
عل اكرواعة 
هنا يظهر الحجر الثاني. .و الاثنان 
بالفعل سيحدثا شررا عظيما...ولكن 
الحجران » الكفان او المرشدان لم 
ثم تأتي الرحله الثانيه"'من ١9/8١‏ 
مكمركي وحخ طامكم نخووه يكاين 
١‏ بسته اشهر"والتي يبدأها 
المؤلف بعنوان اخر اوضح 
الزمن لا يغير الناس و انما يكشف 


- 53-0 
يبدأ يتصاعد الكفان ويبداً الاثنان 
في البروز وان كانا يقابلان بعضرس 
المصاعب الا ان فتره ازدهارهما 

الاقوي كانت في عهد النظام السابق 
الشراره وهاهي تحرق كل شئ حتي 
وقتنا هذا 


العدد (2819) السنة العاشرة الاحد (16) حزيران 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جدل الذات الشعرية في (القمر البعيد 
من حريتي) 


ايارو شار لقان محمود الاخيرة (القمر ادبو 
5 9 عن إثارة الهوا 00 ١‏ من حريتي) نحتكم الى 
ماده التي او دؤيا تأملية 
بكيفيته الخاصة و الجموعة. وهذا! 4 


لجانب الن: لغة مطواعة إ كل 
رةه شعرية معاصرة. . ي اعطى له مسا 5 


عن قصديٍ 50 فلت جميعها 2 صياغلة و ' (ذاتوية), شكلت عزرى 
الامرايدي ا . 5 


ان ما يميز بصمات الشاعر هذه؛ انها فتحت 
نافذة لصوت الحداثة وحركة النص المحاصر 
من خلال مرونة اللّغة الشعرية ذاتهاء حيث 
يحيلنا الى ما يسمى بالمقاطع العنقودية 
المتداخلة مع شعرية اللغة السردية وبناتها 
المفتوح, وفي منطقة اخرى تداخل النسق 
الشعري بين انسراحه وقصيدة النصس 
بثويها الجديد.. 

في نظريء تفتح شعرية لقمان محمود شكلا 
مرنا في حركة القصيدة المطلة على تنويعات 
فنية ومضمونية معاء وان الشكل الاجناسي 
/ الشعري لديه لا ينتمي الى جهة, إنما يغور 
باشكالية مفتوحة, رغم الاحساس العالي 
المهيمن على ذاته الهائجة» وبروز هواجسه 
(الغنائتية) المتنامية مع ال(أنا) الباحثة عن 
ال(آخر), ومع كل ذلك فقد اشتركت عوامل 
فنية في شعرية الشاعرء حيث الأخذ يما 
كتبه يقع في اطار مخيلة تستدعي الآخر,ٍ 
لكنه لم يشعر ثمّة فعل درامي مغمس ضمنا 
مع مضمون بعض القصائد. . 

إن أهم ميرة لمسناها في (القمر البعيد عن 
حريتي). تلك التي تتمظهر بعمق الاحساس 
الواضح والقريب من (ذات اخرى / دلشا). 
مما أفقدت الشاعر تمركزاته فى ابراز ذاته 
هوء فهو مع متعة قراءتنا للقصائد, ينوء 
تحت عباءة الزمن الذي افقده (دلشاه) 
لفترة ليست بالقصيرة؛ فتحول كل ذلك الى 
نص والى قضية والى مصير كان واضحا 
إن البؤرة التى اضاءت قصائد المجموعة: قد 
افاضت باشعاع الذات وانفلاتها في منطقة 
البوح الشعريء لتكون هناك مشتركات 
متراكمة. سحبت الشاعر الى رسم نمطه 
الخاصص, المشستركات التي تعين استدراك 
(رؤياه) بمستويات البناء المشهدي, وهنا 
لايد من الوقوف عند محطة لقمان محمود 
لتحديد مستوياته البنائية: 

١.مستوى‏ الذات وجدلية الحس الغنائي. 
؟.مستوى الذات ومضمون الحس النصي. 
“. مستوى الذات ودلالة الانفتاح 
الاجناسي. 

فقد هيمنت المستويات هذه على تجربة 


ضوح دلانز الفم ائد من عتىد 


الشاعرء لأنها كشفت عن قصدية البناء 
للطريقة التي قرأنا فيها القصائد, وإن 
كانت تعد أمراً طبيعياً في صياغة قصائد 
بالمستوى الفني المنضبط؛, حتى بالطريقة 
التي اوضحت عملية التركيز على ثيمة 
معينة, لتكون نقطة الاضاءة المشبعة في 
المجموعة كلها. 1 
القصائد (اشواق محاربة: الذي لم يتعلم 
الغرق. مجد سكرانء حريق قلقء اتابع 
حريتي, دلشاستان: وغيرها). شكلت قلقا 
فضفاضاً. وتسلقت بحبل التوتر الذاتي, مع 
وجود تماثئلات وطباقات واضحة للمعنى 
الشعري المعمول عليه. بل وصريحة الى حد 
انها كثشفت وحدة المضمون, حيث (دلشا) 
اشبعت القصائد بوصفها البنية الفاعلة لها, 
نقرأ في قصيدة (الذي لم يتعلم الغرق) 

هذا الذي لم يتعلم الغرق 

مازال يقول: 

تزورني دلشا .كل يوم. 

لتسهر في احلامي 

هي خرساء.. وأنا اعمى. (ص6١)‏ 

او في قصيدة (حريق قلق): (عودي ايتها 
الجريحة /, عوديء لتشلحي الحرب قليلا / 
هيأت لكل جرح شفتين من فمي) (ص١١)‏ 
ثم في قصيدة (دلشاستان): 

جاءت جثتك الى جثتي 


وقلت لم أمت بالطلقات 

مت بالحب..(ص16). 

هذه المقاطع, شكلت انموذجاً حسياً / 
غنائيا ٠‏ انتمت الى مستويات متناظرة في 
المعنى, حيث (المفارقة.. المجان.. التشبيه), 

اشعر انها تقف عند حدود المزاوجة للضمير 
المخاطب, فكلما أخذت القصيدة انسراحها 
واسترخائهاء تعود لتستدرك فعلها القصدي 
في (دلشا). فرتسهر معي) و (عودي ايتها 
الجريحة) و (جاءت جتتك الى جثتي).؛ كلها 
حمل وظفت بيمراحل عميقة, أعاد خلالها 
لقمان محمود تشكيل عناصر حضورية 
في قصائده , وهي (علاقات تشكيل وبناء) 
.بحسب تودوروف/ محاولة منه لخلق 
نص يوازي احاسيسه على مستويات الذات 
الخالقة للنص الشعري. 

كما أثارت نصوص المجموعة حركة البناء 
السرديء, والتي تنباً عن اثارة الوعيء إنه 
(وعي المؤلف او الراوي الذي يوظف ضمير 
المتكلم. الشخصى الاول.). بحسب فاضل 
ثامر .. لنلمس ان هناك مشاهد خلقت لذات 
المسألة التي بانت على جسد القصائد عند 
الشاعر, لتتحكم بعدها سلسلة من المتواليات 
(الذاتية), او حتى على ايقاع الذات المتمازج 
مع ال(أمل.. التمني.. الانفعال)» أجد انه 
يشكل احتداما مياشرا مع الشاعر ومع ذاته, 
ولو عدنا الى قصيدة (حياة غامضة).؛ فإنها 
تستدرجنا عبر اسلوب مهاري في المقاطع 
الثلاثة. حيث (ارغب في الحب / واتمنى 
انلا احب) و (في الماضي كانت الكلاب لا 
تعرف النباح, لأنها تعيش سعيدة ومطمئنة) 
و(من يفخر بأنه يملك الجذور / سيبقى 
داتما تحت التراب).؛ انها فعلا وقفت عند 
تفاصيل الذات, فما بين (الرغبة) و(الماضي) 
و(الجذور) تنهض جدلية الحمس الشعري 


المتداخل والمتمازج بين 

معنى وآخر.. 

ارى ان القصائد زات المنحى النثري المطلة 
على انفتاح سردي واضح., أخذت تلوينات 
دلالية. حافضت على نسقها الانفتاحي 
في صياغة نصن يتماهى والحسن الذاتي, 
ولقمان محمود من الشعراء القلائل الذين 
يجيدون اللّعب بهذه الطريقة الادائتية, 
رغم محورية الاداء الشعري لديه في كتابة 
نصوص لها وظائف مؤشرة للذات» ويبقى 
السؤال الراكز: كيف يمكن ان نلمس تجربة 
تغور بتفاصيل ذهنية بعيدة عن التلميح 
والتأطير الموضوعي..؟ الشاعر ظل اسير 
المؤشرات الذاتية التي انتجت له نصا 
غرضيا يبحث عن رؤيا اكتماله بطروحات 
داخلية, في المقطع الاخير من قصيدة 
(حكايا) نقراً: 

ان صديقتي ستدق عمري ذات عمر 

بقلب مالح من التعب 

وعندما أقف امامها 

لن تعرف انها تقف امام سراب.. (ص45) 
تبرز عوامل الاحسامس بعناصر الذات 
المؤطرة بمجاز الجملة الشعرية, وخلق 
مشهد معبر عن حواس داخلية, او نلمس 
ثمّة منولوج داخلي, ف(اليقين.. والتعب), 
وقفا على عتبة افتراضية من قبل الشاعر, ثم 
تتلاشى ذاته بالعبارة الاخيرة التي تبين انه 
(سراب). وهو خطاب له شمولية واضحة 
وديرة كاشفة عنه.. 

في (القمر البعيد من حريتي)., تتحكم 
فضاءات متناظرة في مناطق متعددة اليناء, 


لكنها تشترك في وحدة الموضوع., حيث 
التداخل الصياغي في كتابة قصيدة تأخن 


مقطعيتها بتراتب نسقي من خلال 
بنى محبوكة, سرعان ما تفتح آفاقها 
بمسار القصيدة النصية المفتوحة, 
وهذه الطريقة قلّما نجد شاعر يجيدهاء 
فالقصائد (عمر أعمى.. حلم بحاجة الى 
النوم.. اين اذهب.. رائحة الضوء., 
وغيرها). تبرهن على ذلك, وتبين القدرة 
التي تمتع بها الشاعر في ايجاد نسق 
ترابطي في فنية القصيدة مع الاخذ 
بنظر الاعتبار وضوح الاطار الشكلي في 
كل قصيدة, والتي تنصهر مع المضمون 
بشكل واضح. . 
من صميم تجربة الشاعرء تأخذ بعض 
نصوصه اثارة السؤال الوجوديء السؤال 
الذي يبتكر الحياة من زاوية صخيهاء عبر 
رؤية الماضي المشحون بالمفارقات,؛ وبهموم 
لهادلالات خطابية بائنة, تعميقا بمشاعر 
واحاسيسس الاضطرابات الكبيرة» تلك التي 
تمس الواقع المؤطر بالحس الوطني؛ وارى 
انها محنة أزلية عند الانسان الذي تحيطه 
خارطة الألم والحروبء نقرأ في قصيدة 
(الجحيم): 
يزرع الكردي القمح. الشعيرء القطن, 
والخضار.. 
تزرع الدول الخائفة.. نقاط التفتيثس, 
حواجزر 
اسلاك شائكة, والغام حاقدة 
في الاخيرء وفي كل المواسم 
لا ينمو في ارض كردستان.. 
سوى الثورات والموتى 
فبقدر ما كانت شعرية القصائد تثير في 
مضمونها صياغة النسق الفني المنضيط, 
بقدر ما يثرنا المضمون باعطاء معنى صادم, 
ثم مقطع: 
حوار طويل بين الحرب والسلم 
النتيجة: لا نصر ولا هزيمة.. (ص17١٠١)‏ 
نجد إن مايصبو اليه الشاعر عير تنمية 
الصورة الواقعية بخيوط مثيرة مثلما 
قرأناه هناء انما ينطلق من (ذاته) المتمركزة 
في الواقه هذاء او ان الاشياء التي استعارها 
في تجربته كانت ذات رؤية (بوطيقية) 
للهواجمس والحوامس والانفعالات. عبر 
الثنائيات الضدية (زراعة الخضار.. زراعة 
نقاط التفتيش.) و ((الحرب.. والسلم)؛ و 
(نصر.. وهزيمة) كوف علق ري 
ذاتي انطوى على بؤرة الواقع هذاء فلم 
يكن لقمان محمود سوى الشاعر المعبر عن 
وجوده وعن ذاته يبعيبدا عن افتراضاته 
الشعرية.. 
ان اهتمام الشاعر. في احدى زوايا تجربته 
. بالعلم الخارجيء كشف عن طاقته في 
خلق صور مؤثرة, لكنها لا تنفك عن بؤرته 
الذاتية, لتكون فيها جدلية معمقة. بل نلمس 
خيوط المعاناة المتمركزة في النص على انها 
معاناة قضية لها مدلولها الفكري, فبقدر ما 
تزعزعنا مؤثراتهاء فهي ابنة الحالات التي 
وقع فيها الشاعرء والتبي تبين تأثيراتها 
النفسية والسياسية معاء متأطرة ينوازعه 
الخاصة والعاكسة على (الذات الاخرى 
/ دلشا). ورافقتها استولادات متشابكة 
الصور والبناءء. أفاضت خلالها الكثير من 
المخيلة المنتجة صوراً في غاية من الحبكة 
والاهمية. 1 


شوقي يوسف بهنام: 
طافة نقدية مضافة إلى منهج التحليل 
النفسي في النقد 


حسين سرمك حسن 

يتصاعد م الناقد الأستان" اشوقي 
يوسف بهنام''يوماً بعد آخر. ففي كل يوم 
يطلع علينا بدراسة أو مقالة أو كتاب تكتسب 
أهميتهما من أن كاتبها من الإمكانات القليلة 
جدا في مجال النقد الذي يستخدم أواليات 
منهج التحليل النفسي في حقل النقد في 
الثقافة العراقية. فالنقاد الذين يستخدمون 
هذا المنهج في العراق هم أقل من عدد اصابع 
اليد الواحدة. وحين قلت: (في حقل النقد 
في الثقافة العراقية)» فلأن شوقي لم يقصر 
جهده على الجانب الادبي و الفنيء بل تعداه 
إلى حقول معرفية أخرى كما سنرى 0‏ , 
والمشكلة هي أن االكثير من النقاد السذج 
في بلادنا يصيحونء فوراء حين تعرض 
أمامهم نتاجات نقدية في مجال التحليل 
النفسي: هماتين فرويد! يعود جانب من هذا 
الموقف - تحليليا - إلى عامل" المقاومة - 
165156212" التي يغذيها دافع الخشية من 
الإنفضاح وغيره مما لا مجال لشرحه هذا . 
أما الجانب الآخرء فيعود إلى الضحالة 
المعرفية حيث لا يعلم هؤلاء السذج أن أغلب 
النهضة الحداثية وما بعد الحداثية في النقد 
والثقافة الغزئية قن اعتمد في جانب كبير 
منه على اساس' إستعادة' 'فرويد وتراثئه 
الفدْ. وتطويرات المدرسة اللاكانية من 
بعده. ولا يمكننا إغفال التطبيقات التحليلية 
الفرويدية الفجّة (التركيز على الجانب 
الجنسي والرمزية الجنسية والعقد النفسية 
مثلا) التي قام بها بعض النقاد في ترسيخ 
هذا الإنطباع المشوه. 
وقد أختلف مع الناقد الأستاذا 'شوقي يوسف 
بهنام' في موضوعات جوهرية كثيرة في 
الأسلوب والمنهجية اللذين يتبعهما في 
توظيفه منهج التحليل النفسي في النقد, لكن 
من الضروري عدم التردد في إزجاء التحية 
المخلصة له على الجهد الهائل الذي يبذله في 
هذا الإطارء والذي تابعت دراسات طويلة 
ومعمقة له نشرتها في موقع الناقد العراقي 
الذي أشرف عليه منذ ٠١٠١9 /7/١5‏ وحتى 
الوقت الحاضر بصورة يومية. لقد نشر 
شوقي دراستين طويلتين يصورة حلقات: 
_- من أوراق حسين مردان 
السرية (لا حلقات) ؛ منها: حسين مردان 
وعوالم العقاقير المرعبة, رؤية نفسية 
لمجموعة'"صور مرعبة', حسين مردان سيرة 
ذاتية, الشيق الجنسي.. وغيرها. 

3- - نشر حتى الآن أربع حلقات عن المبدع 
الكبير' 'أدونيس' 'منها : أدونيمس وعذابات 
الانتماء - قراءة نفسية لقصيدة' لو سكنت"2 
أدونيمس وجنون الاستذآب - رؤية نفسية, 
أدونيمس والطائر الشمعي - رؤية نفسية, 
وأودنئيس وعصر الحذاء - قراءة لقصيدة 
(العصر الذهبي). ومازلنا ننتظر نشر 
الحلقات المقبلة. 
كما أصدر شوقي قبل شهر كتابين مهمين 
هما : 


١-"الشافعى‏ بوصفه رائداً للتحليل 
النفسي" - 

تناول فيه مجموعة من النصوص الشعرية 
والتي عالج خلالها الشافعي جملة من 
الظواهر النفسية والسلوكية ؛ الموضوعية 


منها والذاتية. واشتمل الكتاب ٠٠١(‏ صفحة 


من القطع المتوسط) على (16) محورا عالجت 
موضوعات متفرقة ثرة وإشكالية منها: 
الشافعي والشعور بالذنب وسيكولوجية 
القضاء والقدرء والشافعي والتعامل مع 
الانفعالات, وقلق الموت, والمستقبل عند 
الشافعيء و الشافعي واستشراف المستقبل, 
والشافعي بوصفه رائدا للتحليل النفسي 
وغيرها. 


1-“ بلند الحيدري وتعشّق الظلمة" 
وتضمن قراءات نفسية لبعض مجموعات 
الشاعر الكبير" بلند الحيدري", حاول 
الناقد فيها استجلاء العو الم النفسية لهذا 
الشاعر الذي ترك بصمته على الشعر 
العراقي والعربي الحديث. ومن عناوين 
قراءات هذا الكتاب ٠٠١(‏ صفحة من القطع 
المتوسط): أحزان الخيبة, ضجيج الرنين» 
الرحيل وسراب الخلاصء من كوة الزنزانة, 
حوار مع العدم؛ من الأعماق؛ وبلند وتعشق 
الظلمة. 

وقبل ايام صدر لهذا الناقد كتاب مهم 
آخر عن الشاعرة العراقية' الميعة عباسن 
عمارة' 'عنوانه' الميعة عباس عمارة وهموم 
الضياع - رؤية نفسية' ما صفحة من 
القطع المتوسط). ومما يؤسف له أن نتاج 
هذه الشاعرة الحداثية المهم لم يحصل على 


الإهتمام النقدي اللازم الذي يتناسب مع 
ريادية منجزهاء ومع الشخصية الأسلوبية 
التي تمتلكها. 

وقد ضم هذا الكتاب بالإضافة إلى قراءات 
نفسية مهمة لمجموعات الشاعرة: عراقية, 
ولو أنبأني العرّاف, ويسمّونه الحبء 
دراسات مهمة أخرى منها: 

-عذاب الكتمان.. قراءة نفسية 
لقصيدة""العطر المكتوم" 

-لميعة عباس عمارة وأحزان أوديب 
-صورة الأب عند لميعة عباس عمارة 

-من عو الم ذات منجرحة: لميعة عياس عمارة 
ولعبة تفخيم الذات وتأليه الأنا 

-من هو حبيب لميعة؟ رؤية نفسية لاعتراف 
صريح 

-مشاعر الغيرة عند لميعة عباس عمارة 

.. وغيرها. 

ولكن لدي مؤاخذات على مشروع الشاعر 
الذي تايعته بدقة تفصيلية منها: 

-عدم عناية الناقد بأدواته اللغوية من ناحية 
الأساسيات النحوية والقواعدية والإملائية, 
الأمر الذي يضعف اقتدار الناقد وملامح 
شخصيته النقدية, فالنقد ومهما كان المنهج 
الذي يتبعه هو عمل لغوي أولا. 0 , 
-إن تركيز الناقد على الجانب المرضي في 
النصوص الشعرية, والمحاولة المستميتة 
في ربط النض شخصضحة مبرعة. ومحاولة 
كشف" العقد'' النفسية في الجانب اللاشعوري 
المستترء. والإمساك بتمظهراته النصية, 
سوف تجعل النصص وكأنه' مريض" يراجع 
العبادة. 

-هذا الأمر يدفعنا إلى دعوة الباحث المثابر 
والمجتهد ليوسّع اهتمامه بحيث يشمل 
الجانب الجمالي وهو جانب أساسي في 
الإشتغال النقدي برغم أنه قال في مقدمة 
كتابه بأنه لسن مختصا بالنقد الأدبي 
وحماليات الشعر وأنه' 'قاريء نفسي". 
-ضرورة الإهتمام بدور اللاشعور في 
تشكيل التعبير اللغوي بدرجة اكبر وأوسع, 
الأمر الذي توفره محاولات معلم فيينا في 
هذا المجال وخصوصا في الفصول الأخيرة 
من كتابه الفتح' 'تفسير الأحلام' 'وتحليل 
رواية غراديفا وغيرها. 

تبقى ملاحظة أخيرة: 

وتتعلق بالتأكيد على الأصل الديني أو 
الطائفى للشاعرة وشخصية أخرىء فقد 
قال فى المقدمة: (لمبعة عبامس عمارة شاعرة 
مندائية عراقية كبيرة..). وطوال ستين عاما 
كل العالم يقول الشاعرة العراقية لميعة.. 
والشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد 
والشاعر العراقي خزعل الماجدي.. فلماذا 
هذا" الكشف" الذي لا علاقة له بالعملية 
النقدية أبداء ولا بالشاعرية وعواملها. قد 
يكون هذا التخصيص الديني من واجب 
الباحثين الأنثروبولوجينء أو الساسة الجدد 
الأشاومس في هذا المجال. والغريب أكثر هو 
قول الناقد في ختام المقدمة (وفي النهاية 
أتقدم بجزيل شكري وامتناني للمخرجة 
المنداتية أحلام سعيد..) ذكرها شوقي الآن 
مندائية من دون هويتها العراقية الأم.. 
وهذا ما نخشاه نفسيا.. وهو سيد العارفين 
في هذا المجال. 

وفي الختام أحيي الجهد الرائع والمثابر 
للناقد شوقي يوسف يهنام . 


المثقف والحيز العمومي 


(0 


لست أتحدث عن منطقة متملكة, محميّة ومستقلة. خاصة بشريحة 
محددة (المثقفون). بل عن فضاء مجتمعي متكامل تتباين فيه الأدوار 
والوظائف والاتجاهات والمصالح والممارسات.. فضاء عمومي تتصارع 
للتحكم به؛ او بأجزاء منه, قوى وتيارات وجماعات توظف وسائل 
السياسة والإعلام والإيديولوجيا والرأسمال الرمزي والموروث» 
وأحيانا وسائل العنف والإكراه, للاستحواذ على أكبر قدر ممكن 
فيه من الغنائم و السلطة و النفون. . إنها خريطة متداخلة ومتحولة, 
وملتبسة, ومن الصعب التنيؤ بمفاجآتهاء على الرغم من وقوعها تحت 
طائلة المراقبة ومحاولات التحليل والفهم والتقويم, طوال الوقت, 
من قبل الساعين إلى السلطة. والسلطة؛ في سياق كلامناء أشكالها 
مختلفة؛ سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية ومعرفية. وما 
يهمنا بصدد موقع المثقف حيث يؤشر دوره ووظيفته هو الحقل الذي 
يخصّه. وهذا الحقل ليس مساحة جغرافية: أو مؤسسة بعينهاء وإنما 
منظومة أنشطة فكرية, وفعالية سجالات وحوارات؛ وصراع رؤى 
وقناعات, والإنشغال بإشكالية المعنى وصناعته., ومن ثم التأثير في 
الحيّز العمومي. حيث التأثير فعل قوة/ سلطة, وحيث تشتبك القوة/ 
السلطة بالمعرفة. 

يشتمل حقل المعنى, عراقياًء الآن» إذ تتضاد المفاهيم والأفكار 
والتصورات وتتفاعل وتتصارع, على مجموعة أقانيم ومساحات منها؛ 
مفهوامكا الذولكة والموااطدة' وما يرتكط كهما من هزه الحركة و العدالة 
وحقوق الإنسان. وانشباكهما بمفهوم الهوية.. أشكال السلطة, 
وطبيعتهاء وحدودهاء وعلاقاتهاء وآليات إدارتها.. أنماط العلاقات 
السوسيو.سياسية بين الأفراد والجماعات وأغطيتها الدستورية 
والقانونية.. كيفية تنمية الثروة وتوزيعها.. موقع الثقافة في الحيّز 
الاجتماعي . السياسي, وإستراتيجيات التنمية الثقافية. 

يشكل المثقفء بعدّه فاعلاً اجتماعياً مهموما بقضية المعنى, معترضة 
مزعجة ومقلقة في سياق الصراع. الدموي أحيانا. على السلطة؛ (وهنا 
نذكر بان الاقتتال على كرسي السلطة ليس من شأن المثقف. وإذا ما 
انجر المثقف إلى منطقة السياسي للمنافسة على الكرسي يكون قد غادر 
موقع المثقف إلى خارجه). 0 1 

ل النقد بوصفه نشاطاً عقلياً معرفياًء 
ومنتجاء يعتمد أساسا منهجيا متماسكاء متسقا وفعالاء ويتخذ 
الحوار أداة له. من غير ادّعاء امتلاك الحقيقة النهاتية, لكن مع حق 
المثقف في أن يجهر بما يعتقد أنه الحق و الحقيقة. على أن يصدر نقده 
من أفق مشروع وطني واضح المعالم والغايات. وحين ينجح الآخرون 
(السياسي مثلا) في استدراجه إلى خارج هذه المنطقة . أتحدث في هذا 
المقام عن المثقف المهتم بالحيّز العمومي. مثل أن يتورط في الثرثرة 
الفارغة حول إشكاليات غير حقيقية, أو أن ينصاع لأطروحة سطحية 
خاصة بسياسي ماء يسوغها ويزوّقها ويدافع عنهاء أو أن يوظف 
ملكته الثقافية فى عمليات التجييش الطائفي والعخنصري لتحقيق 
مآرب شريحة ضيقة من الطبقة السياسية. أقول حين يُستدرج المثقف 
إلى كارع مخطلكه لدو للحي يحطنى قو وا مسكخالي توك لان ينك 
استقلاله فحسب وإنما سيغدو موضع سخرية, ومهزوما. 

لكن مالم يقدم عليه المثقف (العراقي), بشكل كاف, هو ممارسة 
وظيفته النقدية من موقعه/ منطقته المستقلة والحرّة؛ ذلك النقد الذي 
يمثل اليوم ضرورة قصوى., اجتماعيا ومعرفياء والذي يمكن ان نحصر 
مداه في اتجاهينء الأول ثقافي ويتحدد بالآتي؛ إجراء نقد صارم للذات 
المثقفة العراقية, إلى جانب تقويم موضوعي دقيق للمنجز الثقافي 
العراقي.. تحليل وتفكيك الخطاب الثقافي العراقي مثلما تبلور خلال 
المائة سنة الأخيرة .وهي تقريباً عمر الدولة العراقية الحديثة.. إعادة 
كتابة تاريخنا الثقافي بالشكل الذي نعرضه تحت الشمس بإنجازاته 
وإخفاقاته ومواطن قوته وصلابته وقصوره. 

والثاني سياسي واجتماعي حيث يتسع زاوية رؤية المثقف النقدية 
ليغطي مساحة البلاد والعالم. 

هذه هي الصورة/ المثالء بيد أن واقع الحال يقول شيكاً آخر.. 
فاشطرات الو ضع الشياسي واحتاذل الندى الاجتماعية ‏ جعل المثقفين 
مكشوفين بعجزهم وقلة حيلتهم.. إنهم لم يطرحوا بعد الأسئلة 
الصحيحة.. وليس لهم في هذا الزمن الصعبء ترف أن يكتفوا بصياغة 
الأسئلة بحجة أنهم غير معنيين بالأجوبة. ولا أحسبني أغالي حين 
أقول أن المثقفين لا يمتلكون الحلول لمشاكلنا ومعضلاتنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية.. والأدهى أنهم لا يمتلكون حتى مشروعاً 
وأطنكا ذا صيعكة تقافية كر اذكة "٠‏ ومدهة من لا يرالكون يتناقرون مذل 
ديكة عجائز في قفص ضدّق متوهمين أنهم إنما يصنعون التاريخ. 

جبكمع 


يهدف كتاب ((فعل العمارة.. ونضّها: قراءة معمارية مستلة من البيئة» وقضايا مهثنية 
عمارة الحداثة.. وما بعدها)) الى تجسير متداولة # الخطاب. وب كل الأحوال يحرص 
الهوة بين الفعل المعماري المتحمّق, وبين مستغلي المؤلف على تقديم نصوصه. للقارئ, ناظرا إليها 
هذا العمل ومتلقيه» وصولا الى تبيان قيمته نظرة خاصة: نابعة عن قراءة ذاتية:» تشي بأن 
وأهميته المعرفية. من ناحية؛ ومن ناحية المنجزالابداعي يستبطن وجهات نظر عديدة: 
أخرىء إثراء معارف المستخدم والمتلقي لذلك مثلما يكتنز قراءات متنوعة. بمعنى آخر» 
الفعل بدرايات إضافية. يشتمل الكتاب على يتوق مؤلف الكتاب» لأن تكون قراءته للنماذج 
ثلاثة فصول؛ تضمُنت مواضيع معمارية شتى- المعمارية المصطفاة؛ حافزا لقراءات أخرى, 
إنها تسعى وراء إضاءة منجز معماريين مهمين» يمكن لقارئ الكتاب أن يجتر حها أو يستدل 
يرى المؤلف يع مقاريتهم التصميمية لتماذج عليها. 


انا 
© - بها 
- مدا رده / ذه 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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رئيس التحرير 


رأوراق 


71 .1115 716ع حرم ناك 21171202 ,لاا لاا لانا 
ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 0 


2 ' العدد (2806)السنة العاشرة الاحد (26) أيار 2013 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كثيراً ماتساءلت بيني وبين نفسي 
بعد الإطلاع على الأدب العراقي خلال 
السنوات الأخيرة: هل حقيقة أن العنف 
يشكل جزءاً من الشخصية العراقية؟ أم 
أنه كان طابع العقود الأشيرة من القرن 
العشرين التي عاشها تحت قبضة جهاز 
مخابراتي وبوليسسي قمعي وهذا 
السؤال ألح علي في السنوات الأخيرة, 
نظرا لتكرار مشاهد العنف فى الأعمال 
الروائية لعدد كبير من الكتاب العراقيين 
الذين عرفتهم عن قربء وتربطني بهم 
صداقة طويلة؛ ولم ألمح فيهم هذه السمة, 
فالعنف على سبيل المثالٍ يكاد يمتد بطول 
رواية «حدائق الرئيس" للروائي الدكتور 
محسن الرمليء الذي يتناول السنوات 
الأخيرة من عهد صدام حسين, ويتوقف 
بها في نهاية مفتوحة في زمن بعد الغزو 
الأميركي قبل عشير سنواتء من دون أن 
يبدو أن العنف سوف تكون له نهاية؛ بل 
هذا التوقف السردي المفاجئ ترك النهاية 
المفتوحة على فراغ سنوات قادمة لا يبدو 
لها نهاية حتى بعد سقوط نظام وبداية 
نظام جديد لا يبدو أن الناس في العراق 
لاحظوا في قيامه أي تحسن. 
وأيضا فإن العنف يمثل عصب رواية 
«مذكرات كلب عراقي» للكاتب عبد الهادي 
سعدون, الذي حاول التخفيف من العنف 
بالهروب من سرد أحداث العنف التي 
أحاطت بالشخصية الرئيسية؛ وانتهت به 
إلى موت فاجع, وكتابة هذا العمل الأدبي 
على لسسان كلب عراقي أحب صاحبه 
وأحبه صاحبه إلى أن شهد نهايته لتضفي 
مزيدا من العنف, وكاد الكلب نفسه أن 
يسقط هو الآخر ضحية لعنف امتد 
حتى إلى الحيوانات في العراق؛ فكانت 
النتيجة أن الرواية سردت عنفا أقسى 
وأكثر تدميرا مما سرده محسن الرملي 
في روايته «حدائق الرئيس». 1 
وأخيرا وقعت بين يدي رواية «دروب 
الفقدان“للكاتب العراقي المقيم في منفاه 
فى لندن عيد الله صخي الصادرة عن 
دار المدىء وتقع في 141 صفحة, لتبداً 
بجملة كافية لأن تشي أنها رواية عنيفة 
تسرد العنف وتجعله مركزها الذي 
تدور حوله: «في ذلك اليوم ذهب علي 


سلمان لمشاهدة تنفيذ أول عملية إعدام 
علنية في مدينة الثورة»» إنها صورة 
لا تحمل العنف فقط بل تحمل تناقضاً 
صارخاء فعمليات الإعدامات تتم في 
مدينة «القورة" 'المفترض أنها تمثل تنفين 
أجمل أحلام الإنسان لا سقوطه ونهايته, 
فالثورة هي الطريق إلى تنفيذ هذا الحلم, 
ولكنها تتحول تلك المدينة التي تحمل اسم 
«الثورة إلى مكان لتنفيذ أحكام الإعدام, 
وفي من؟ في الفتى «الخوشي" الذي هو 
لقب في اللهجة الدارجة العراقية ينم عن 
الشجاعة الأخلاقية حين تتعانق مع القوة 
الجسدية, ومن سينقفذ فيه حكم الإعدام 
علنا «نايف الساعدي من يمثل هذا 
النموذج الذي يطمح إلى الوصول إليه 
أي فتى عراقي. 
المحكوم عليه بالإعدام هو ابن تلك الطبقة 
الفقيرة التي انتمى إليهاء والتي ينتمي 
إليها غالبية الشعب العراقي. وحاول 
جهده أن يعمل على إنصافها وبشكل خاص 
بمواجهاته مع الحكومة عبر جهازها 
الشرطيء إذن التجمهر لمشاهدة عملية 
إعدامه ليست تشفياً منه ولكنها تشجيعاً 
له وتكريما. وكأن هذا المشهد الأول يشي 
بالمصير الذي ينتظر بطل الرواية «علي 
سلمان في مجتمع الكل يتكاتف فيه 
من أول رفاق المدرسة إلى رفاق جلسة 
المقهى, ونساء الحي مثل شخصية أم 
إبراهيم التي اعتقدت أن التجمع في 
الساحة يمكن أن ينقذ نايف الساعدي 
من الإعدام, مما يدفع إلى التساؤل إن 
كان كل هؤلاء يتكاتفون في مواجهة 
سلطة القمع فمن أين جاء المخبرون الذين 
يمارسون القمع باسم السلطة؟ وهو 
سؤال مشروع كان على الكاتب أن يفكر 
فيه وهو يصنع شخصياته. وأن يقدم لنا 
شخصيات تكشف عن الجانب الآخر في 
هذه المأساة. ١‏ 
عندما يتقدم الروائي عبد الله صخي في 
روايته ينسى البطل مؤقتا ليرسم لنا 
ملامح المجتمع الذي نشأ فيه البطل من 
خلال حديثه عن نايف الساعدي البطل 
الذي من المفترض أنه خرج من الرواية 
في أول سطر بتقديم مشهد إعدامه كأول 
مشهد يكشف عن ما نحن مقبلون عليه من 


قراءة: «كان نايف الساعدي أبناء جيل 
طلع من الغضار والأحراش و الرمادء إنهم 
أحفاد رجال تحدروا من أزمنة القصب 
والأسماك والمياه والقمح والنخيل, 
هريوا من الاضطهاد والملاحقة وعيودية 
الأرض ومواسم الأرض التي تضاعف 
الخسائر والذل والديون». 

هذه الأرض التي نشأً فيها آباء وأجداد 
بطل الرواية وأبناء جيله, ومنهم 
«المعدم نايف الساعديء طردتهم بيتتها 
إلى أراض أخرى بحثا عن مستقبل 
أفضلء وأين يمكن أن يكون ذلك, 
يكون حسب الكاتب: «في بغدال... 
فسكنوا خاصرتهاء إذن الهروب من 
مجتمع العدم إلى مجتمع عدم آخر ولا 
بارقة أمل في الخروج من الفقر والذل 
والديونء فتحولوا إلى «فتية متجهمين 
نزقين, طباعهم حادة كأسلحتهم, مستلبين 
مقموعين في البيت والمدرسة والشارع 
والمقهى والسوق». ‏ 

في هذا المناخ نشأ علي سلمان الذين 
يعيش مع أمه الفقيرة «مكية الحسن» التي 
تنام في فناء بيتها ملتحفة السماءء وماذا 
ننتظر منها غير ذلك, وشقيقته «مديحة 
سلمان التي يبدو حظها ليس أحسن 
حالا في الدنيا من حال أمها وشقيقهاء وإن 
حاولت الهروب من تلك الحياة إلى ما هو 
أفضل فإذا بها تسقط في يد «حماتها» التي 
لا ترى فيها زوجة ابن بل مصدرا للمال 
حتى لو كان حراماء وتدفع بها إلى السرقة 
فتهرب إلى بيت أمها بدلا من الانزلاق. 
يرسم عبد الله صخي معالم الحياة في 
بغداد ما بعد عبدالكريم قاسم من خلال 
شخصيات لا تلقي سوى مزيداً من 
الظلال على حياة «علي سلمان», وتجعلنا 
ننتظر ماذا يفعل للخروج من كل هذاء 
وهل ينجح في الهروب من مصير يبدو 
محتوماء ولكن الإحباطات التي تتوالي 
على الشخصيات الأخرى تدفعنا إلى 
التفكير في مصيرين لا ثالث لهما لعلي 
سلمان بطل «دروب الفقدان»: ان ينجح 
في مسيرة حياته فيكون إضاءة لأمل 
ممكن في حياة مثل هذه أو تفجع فيه أمه 
ويلحق بمصير الآخرين الذين سبقوه. 
تأمل ش سس خحصسيات الرواية 


الأخنرىالفاعلةمثل 

«عبدالحسين», زوج شقيقة علي سلمان 
الكبرى, يشتري سيارة قديمة من الكويت 
في كفاحه من أجل الخروج إلى عالم 
أفضلء لكنها سيارة تأخذ منه, إضافة 
إلى جهده وعرقه, القليل الذي يحصله من 
النقود من عمله كسائق أو أعمال أخرى 
فتكون نقمة عليه بدلا من أن تكون معينة 
له ولأهل بيته. حتى يخرج علي سلمان 
من مجتمعه الخائق اكتشف موهبته في 
الغناء. ووجد من يساعده على تطوير 
موهيته تلك, وفي الوقت زاته عثر على 
«خالدية» طاقة الأمل التي انفتحت أمامه 
لتوقظ فيه مشاعرء مؤكدا أنه يملكها 
بحكم حبه للموسيقى وإحساس الفنان 
الذي يملكهء ولكن مسيرة الموسيقى لا 
تكتمل لأن المجتمع الذي يقطن العراق 
بشكل عام ومدينة الثورة يشكل خاص 
لا يسمح لمثل هذه الرفاهية, والحب يجد 
المصير نفسه بانتقال حبيبته خالدية إلى 
مكان مجهولء فيدفن علي سلمان موهبته 
وقلبه ويواصل عمله في مجال البناء 
المنهك على الرغم من صحته المعلولة, ولم 
يبق له من طريق أخير للخروج من تلك 
الحياة سوى الدراسة بعد معاناة العمل. 
وينجح في استكمال الدراسسة ليدخل 
الثانوية استعداد للجامعة فيكتشف أنه 
مراقب من الحرب الحاكم الذي يمتلك 
مفاتيح نهاية الطريق إلى الجامعة, 
ويرسل بمندوبيه لإغراء الفقراء من 


الطلاب وشعارهم «لا يوجد 
مستقلء إن لم تكن معذا فأنت ضدنا». 
حتى بعد الوصول إلى الجامعة ينتقل علي 
سلمان من إحباط إلى آخرء في الدراسة 
والعمل وفي الحب أيضاًء فلا يجد طريقاً 
للتعبير عن نفسه سوى بالغناء الذي بدأ 
يمثل دخلا ماديا له بالغناء في الحفلات 
والأفراح التي تقام في مدينة دروبها 
لا تعرف الفرح الحقيقي, لانها «دروب 
الفقدان», ولكن حتى تلك الأفراح القليلة 
كانت كثيرة على أحلام فتى مثل علي 
سلمانء الذي اختفى ذات يوم ولم يعد 
لبيت أمه التي انتظرته وطال انتظارها 
حتى مرضتء ومن شدة شوقها تخيلته 
فى «لحظة هاربة من لحظات الخيال 
الداميء رفعت مكية الحسن رأسها عن 
الوسادة فرأت ابنها في ليلة زفافه ببدلة 
زرقاء وإلى جانيه زوجته بملابس بيض 
ومن خلفهما مئات الموسيقيين». 

لقد مضضى علي سسلمان في «دروب 
الفقدان», ولم يترك من خلفه أثرا سوى 
التساؤلات حول ذلك المجتمع الذي لفه 
العنف منذ عقود, ويطالعنا كل يوم 
على شاشات التلفاز بمزيد من العنف 
والدماء. فنغفر للروائي عبد الله صخي 
رؤيته السوداوية, لأنه يعبر عن ما يرى» 
والواقع لا شيء سوى هذا العنف. 


عن اللحق الثقافى/ جريدة الاتحاد 


فيصر عفيكفب: لحن والمرحلة 


اقسابد: اليس عطيف١!‏ منسور هيسي! عبد الرعسن الرييغي! جورر» جءااايوسف رزوقة 
عبد انقني فوا يالعسه اندستكتياعسين لهرجي إازياد كاياين يونس ملوث! سرفقل مهسد 
عذاب الركابي! فاتن يوسادا شهرزا لعسراورراهبة الابوبي! عبد الرعيم حسن الشيل 
فار وق سلوم شار اضر ارهاب مسن الصا اجوزف اي ضاهرملية يو ليلة 
قر يد السجيد الى التقسان محمود ملل يوسقب جمال الميوسيري العمة عسجن مده 
بسام السد لخاد #رويلن! عيد النتام ين هسورد 


في اتترجسة: قصغد ال. نتني هشل ,اريت داهل! لنقترينا فورانيث! جلك اتوميسورن 


إلى المقائة محمد اتيك 


العدد الاخير من مجلة الحركة الشعرية 
المهجرية جاء في شكل كتاب من ١‏ 
صفحة متوسطة القطع اشتمل على 75 
قصيدة نسحها ١5‏ شاعرا وشاعرة من 
عشرة بلدان. 

بين القصائد قصيدتان باللغة الاسيانية 
وثلاث قصائد باللغة الفرنسية ووردت في 
العدد اربعة ابحاث نقدية. 1 
وكانت النسية الكبرى من القصائد لشعراء 
سوريين اذ بلغت حصتهم تسع قصائد في 
مقابل قصيدتين للبنان واثنتين للمغرب 
وواحدة لكل من فلسطين وتونس والعراق 
ومصر والمانيا والامارات والسعودية. 
الموضوعات النقدية الاربعة كان اولها 
للراحل انطون غطامس كرم بعنوان (ثلاث 
سمات تختصر خليل حاوي) والثاني 
كان لمحمد علاء الدين عبد المولى عنوانه 
(موجز انطباعي في ذكراه. .هل تذكرون 
خليل حاوي) والثالث كان للدكتور نديم 
نعيمة وفيه تناول مجموعة (تقاسيم 
على اغنية طائر البوم) لجورج جحا اما 
الموضوع الرابع فكان لعبد الكريم عليان 
وعنوانه (' ابيجرامات الشاعر عثمان 
حسين. .ذاتية المحنة وطنية الهوى). 
(الحركة الشعرية) التي تعنى بالشعر 
الحديث يصدرها في المكسيك ويتراسس 
تحريرها الشاعر المهجري اللبناني 
قيصر عفيف ويتولى محمود شريح امانة 


التحرير فيها. 
القصبدة الاولى في ١‏ العدد كانت لقدرصر 
عفيف وعنوانها (زين -يانج) وقد بدأها 


بالقول" 'البدر ذكر والليل انكتى/ بينهما 
بوح حميم/ كلما اشتد حلك الواحد/ اشتد 
سطوع الاخر/ والماء ذكر والارض انثى/ 
بينهما بوح آخر/ كلما اشتد انسياب 
الواحد/ اشتد انتشاء الاخر/ والشاعر 
ذكر واللغة انثى/ بينهما ايضا بوح/ 
يقف في انتباه تام/ يحرسس بكارتها / لان 
اللغة عنده حورية من الجنة/ هكذا تيدأ 
الغواية/ ويستعيد الشاعر الحكاية." 


الشاعر السوري مصطفى خضر يكتب 
قصيدة نثرية لكنه يربطها بقافية هي 
في الواقع عملية تسجيع كان من الاجدر 
تحرير القصيدة منها لانها تكبلها. في 
شعر الشاعر صوفية تطل في شكل وآخر 
مرة بعد مرة. . في قصيدة يعذنوان (طريق 
مركية) يقول “كم تضيق الروح/ اذا ضاق 
بها جسم/ وما الجسم سوى بيت عتيق/ 
دشنته دورة عضوية غامضة/ والارض 
يطويها سديم وعماء وحريق/ وعليها 
تلد النسوة دوما/ وعليها ينضج الاطقال 
والقمح/عليها كائنات فوجئت بالغزو 
دوما/ فهل الروح ام الحرب طريق. 
وتحت عنوان (مخطوطة من حجر) 
يقول هكذا صار الفتى مخطوطة من 
حجر/ وارتاع في قبر جماعي خفي/ 
والفتى تاريخه ماء/ ومن ماء دم/ والفتى 
العظمي اسمال جسد. 

ويكتب الشاعر السوري محمد علاء الدين 
عبد المولى تحت عنوان (حب خارج البيت) 
فيقول' وأنا اضمك بين عاصفتين لا وقت 
كثير كي افكر بالطوائف/ انا لست الا ضفة 
هربت من النهر القتيل الى يديك/ ولم ازل 
من آلف عام عابرا بين العواصف/ الخوف 
ينضجني على لهب أليم/ ثم يشويني 
بطيئا/هل لديك الوقت حتى ننتهي من لعبة 
الاسماء؟/ اسمي خائف. معناي خائف. 
وفي اشارة الى قطع متشددين رأس تمثال 
الشاعر الضرير ابي العلاء المحري في 
سوريا يكتب الشاعر نفسه تحت عنوان 
(رأس ابي العلاء المقطوع) فيقول رأسك 
رأسي/لن يقدر سيف ان يمنع موسيقى 
العقل من الرقصة/ في افق الشمسس/ 
رأسك زهرة عباد تخترع لها شمسا لا 
تطفأ/ رأسك يبدأ/ الكون مراكب من قلق 
في بحر عار/ رأسك مرفاً/ رأسك مرآتي 
منذ رحيل مجرات الضوء الي فتنتها/ وأنا 
اتمرأى بشعاعك يا جدي الاعمى/ رفرف 
بالقنديل هنا وهنا حتى حا/ يبلغ زيتك 


مصباحي/ اكمل عرس جناحي/ واطير 
اليك حفيدا/ يغسل قلبك بالاقمار/ رأسك: 
بيت نهاري." 

ومن سوريا نقراأً لرشا صادق قصيدة 
بعنوان (بث ميت ومباشر) تبدأها 
بالقول “مشهد مألوف بعد اي قنبلة/ ان 
تبقى المدن في مواضعها على الخريطة/ 
وان تتغير اسماء الشوارع بلا معنى/ من 
شهيد سابق الى لاحق/ وان توزع القسائم 
على باقي الشهداء/ بانتظار دورهم في 
قص الشريط وتدشين / خراب جديد/ 
"ومن المألوف ايضا/ ان اللافتات لا 
تشير الى حرب/ راء الحرب قط اجرب 
يتمشى في الازقة الجانبية/ ولا يسمع 
الامواؤه النزوي ما بين/ تكبير وآخر/ 
لكن لم ير جلده المهترىء/ ولم يشم 
عفونته احد لانه/, محضص سراب بهيكة 
موت اخترعته/ الكاميرات العميلة/ تلك 
الكاميرات المصوبة على رؤٌوسنا." 
الشاعر العراقي كمال عبد الرحمن النعيمي 
يكتب قصيدة بعنوان (اشجار مهاجرة 
على ذمة السؤال) فيقول" قل من نام/ منذ 
الهجرة منذ الميلاد/ ومنذ الجرح الاول من 
نام؟/ أليمس حراما ان تنظر في الكون/ 
وفي كل مرايا الدهر/ فتراك وحيدا/ قل من 
سيراك؟/ ستواصل ضحكا كالنار/ فتخير 
يا مسخ الخرتيت ملاذا لعوانك/ قل لي/ 
وبأي الالاء ستخنصب مشنقة الامطار؟ 

مي محمد الإماراتية المقيمة في السعودية 
تكتب قائلة" 'اولكتك الذين تحفر الوحدة 
قبرها في صدورهم/ ينشرون الالم على 
حبل الموج/ يهبون البحر خرائب العالم 
قبل الغروب/ وهم يتعثرون في فقه الفرار/ 
وهم يهريون تحت وابل الوحشة. 

عصام كنج من سوريا يكتب تحت عنوان 
(صوتان للشاعر) فيقول" ارتاد اغنيتي/ 
كسكير على الطرقات/ لا ينتابني/ الا 
خلاصة وهمه اليومي/ حين يراوغ الايام 
في دورانها/ ويموج كالاشجار من ريح 
الغواية 


ما ور اء الشاشة 


المنهج الفكري والاخلاقي الذي يسمم اعمال مخرجين كبار هو 
مواضتوع الجرء الثاى مكن كتاف الناقن اكز افكه العريسن سينما 
الانسان والذي حمل عنوان ما وراء الشاشة.. 

فمن خلال اختيارات العريس لاعمال هؤ لاء المخرجين نقف عند 
تفاصيل عديدة في ما خص القيم الفكرية لهم.. 

فعند مخرج مثل اورسن ويلز يختار العريمس فيلم (السيد 
أركادان) الذي يعتبر -كما يرى العريس- المفتاح ليس فقط لفهم 
سينما اورسن ويلز كلها. بل كذلك (لفهم شخصية هذا الفنان الذي 
قيل مرة ان كلمة' 'عبقري' 'تبدو انها ايتكرت خصيصا له) . 
ويخلصى الى ان المشاهد لسينما ويلز سيفاجاً بكم التشابه بين 
ويلز وافلامه. 

لاعن الالعوي الاورورسي اللكعدر القدررييه لاروك وسكي قي وال الللوالفه 
ان سينماه لا تشبه اي سينما أخرىء, على الرغم من ان الكثير 
من المخرجين في الكثير من البلدان قد حاكوا اسلوبه وتمثلوا 
0 ي 

ويصل الى انروح سينما تاركوفسكي مرتبطة به مباشرة, 
دروك وتكوايته وكااكادمه وأذكريا ته : 

وبالنسبة الى كوبولا, كان الكومبيوترء في وقته وسيلته المثلى 
للسيطرة على هوليوود.. ويرى ان اسمه في كل مكان على الرغم 
من انه لم يحقق فيلما منذ اكثر من عقد ونصف من الزمن.. وهو 
حاضر على الدوام. إذ مرة (نجده طرفا في دعاوي قضائية يجابه 
فيها شركات الانتاج الضخمة, ومرة نجده منتجا فقط ليعض 
الافلام الناجحة). 

وبالنسبة لمخرج بقامة فاسبندر الذي يرى فيه المؤلف معجزة 
ألمانية في سينما معقدة وسريعة ويشير العريس الى ان فاسبندر 
لوعاتة لكان النواه قد نجاو السدان من عدرة ‏ ويرى ١ن‏ العضن 
رأى في فاسبندر رجل مسرح حدث له ان تحول الى فن الصورة- 
السينمائية و التلفزيونية- استنادا الى التتالي الكرونولوجي إن 
سبق دخوله المسرح انصرافه الى فن الصورة. ويرى في (ناغيزا 
أوشيما) غودار اليابان الذي خرق المحرمات وأثار الاسئلة 
القلقة. 

يشدير العريس عن تجرية الأسكاتي (المودوفار) ان نظرة على 
عوالم سينماه ومنذ (بيبي, لوتيء بوم, وفتيات الحي الآخريات) 
عام 198٠١‏ حتى (زهرة سري) 21910 تقولء لنا انكل ما اختزنه 
المودفار. سيبدو موجودا فيلما بعد فيلم», وإن في اشكال جنينية, 
مايغري البحث عن وحدة شاملة تنظم سينماه,. وحدة وصلت 
أوجها في (كل شسيء عن أمي) و (تكلم معها). 


إبزاهيم العرييس 


ط 19 أع الشاشة 


وو 


العدد (2806) السنة العاشرة الاحد (26) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أ.د.ياسم اللاعسم 


في مجموعته الموسومة ب (جرة أسئلة) 
الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرونء ومكتبة 
عدنان للعام ,7٠١١‏ يوغل الشاعر الشفيف ((عارف 
الساعدي) عميقاً في انكسارات الواقع فيستفيد من 
فواجعه ووقائعه واحداثياته وموروثاته مطوعا إياها 
في تشكلات متنه الشعري الحافل بالمراثي والاحلام 
والضبياعات. 

وإذا ما كسرّت أمهاتنا جرارهن على عتبات 
بيوتهن ليخرجن (صفر) ذلك الشهر المشئوم, فأن (عارف 
الساعدي) يكسّر جرته المملؤة أسئلة بوجه أولئك 
العسس الذين يمنعون التجوال في الطرقات. ويكسيرون 
صناديق البريد بفضولهم الفج, فيبقى الحر تائها بين 
زمرة العديد.. 
(حائر حائر حائر 
إنها 
حيرة الحر بين العبيد).. ص9؟. 

إِنَّ هذا المقطع لوحده كافياً للإيحاء بفداحة 
التفاوت الصارخ بين الاضداد المتصارعة (الاحرار» 
العبيد), وعجيب أمر هذا الشاعر الذي يبدأ سفره 
الشعري من (آدم) فيلقي عليه أسئلته الحائرات مروراً 
بأول أيام الخلق والمراثي الموجعة كرباعيات الحرب, 
وانتهاءً بالمدن الضيقة وسكانها المنسيون أولتك الذين.. 

(تركلهم نظرات الميسورين 

فيضحكون على ملايسهم الرثة). . ص6١١.‏ 

هوذا الشاعر الساعدي الذي يدون الفواجع فيوازن 
بين متون النصوص وجمالياتها, رافعا قبعته إحلالا 
للمنسيين. ومطلقا صوته عاليا للذين.. 

(ماتوا يكواتم الصوت 

لكي لا يستيقظ الامير من نومه 

ولكي يبقى أطفاله نائمين بسلام). ص86١١‏ . 


إن ثقل مضمون القصائد يقف بموازاة شعريتهاء إذ أن 
الشاعر (عارف الساعدي) وعلى أمتداد قصائد المجموعة 
ينزف دما من أصدقاء الحرب وأعداء الرب الذين 
مابيرحوا.. 

يلوّحون بالنصر 

ويكتبون الكرامة 

في بوسترات عريضة 

الكرامة والنصر 

فيما أبناء هزه المدن الصفيح 

مزروعون على الارصفة.. ص4 .١١‏ 

كما إن مجموعة (حّرة أسئلة) ولفرط سيادة اللغة 
البصريّة فيها فأن القصائد قد استحالت الى سطوح 
صورية باذخة, يتماهى فيها المجاز بالسرد. والوصف 


بالرسمء والخيال بالواقعء معينها الواقع المأزوم 
والمخيلة الجامحة التي انتجت قصائد يومية بمعناها 
ومبناها,ء اولنقرأً بعضا منها:- 

كنا نجوبٌ الشوارع في كل يوم 

حفظنا الازقة والطرقات 

ومحلتنا 

لم تك تكفي لأقدامنا 

درابينها ضيقة , 

وتكتظ هذي المحلة حين نسيربها.. ص؟51. 

وهكذا يتضح المتن السردي المشيد على الافعال الماضوية, 
فيتداخل فيها الحكي بالوصف المستل من ذاكرة الشاعر 
التي يلفها الحزن على مرتع صبا الشاعر وأشياؤه 
الجميلات التي مسخها الاوباش كافة, أي نضارة ال 
(كان) وفداحة (الآن). 

كان لله بيت قريب على قريتي 

نتسلقٌ في آخر الليل جدرانه العالية 

لنسدٌ به يعض جوع قديم 

ونأكل من تمر نخلته القاسية 

ونأوي الى حزنها وننام.. ص16 . 

وللتأكيد على مزامعنا النقدية التي مؤداها: هيمنة 
صيغة الأفعال الماضية سواءً في قصائد التفعيلة أم 
العمود, نقول: إن القصائد بمثابة شريط ذاكرتي مفعم 
بالمرارة والأسى والملل الذي طال عنوانات بعض قصائد 
المجموعة (مللء انتظار,. مدن ضيقة, الطوفان: الصديق 
الوحيد. مرتية لصديق حيء ضياعات, رباعية الحرب, 
فرح ظاميءء. منسيون)» إنها عنوانات باعثات على دلالات 
واقعية موجعة. 

ويشكل المثلث الآتي: (الحرب + المدن+ الفقراء) متن 
القصائد ذات الصور الحسية المكثفة فيما يشكل 
تصويرها الواقعي المتقن سر جمالهاء ذلك الجمال 
الذي ينهل من (تشخيصية الصورةء ووضوح اللفظة, 
ويبساطة التركيب) وهذا ما يجعل قصائد المجموعة ذات 
نزوع يومي مغرق بالتفاصيل. 

كل التفاصيل مرت في مخيلتي 


جبولة تارينية فيالذاكرة 


بين قوسين من تمني الجنون وتحققه يتابع قارئ 
رواية (محلك سر) مصائر الطبقة الوسطى من 
خلال صداقة تجمع طفلتين منذ اغتيال الركيس 
المصري الأسيق أنور السادات وعلى مدى ١‏ عاما 
ليصل إلى أن الزمن توقف ويراوح مكانه حيث 
تبدأً الرواية من خرابة رجل مجنون وتنتهي بما 
يشبه' 'التخريب” 'للمجتمع. 
اختارت الكاتبة المصرية سمر نور أن تطل على هذه 
الفترة عبر وعي يتنامى للطفلتين لمى وصوفي وهما 
تتشايهان في بعض الملامح النفسية وإن كانت ذاكرة 
لمى التي تعيش حلم يقظة ممتدا' أكثر تعقيدا أما 
ذاكرة صوفي فهي" أأقرب إلى لوحة تشكيلية' 'تتيح 
للقريب منها فرصة التأمل ولكنه سيكتشف 
أنها“مراوغة" وتقترب من التعقيد أيضا. 
وتبداً الرواية بمراقبة لمى (أربعة أعوام) للشارع 
عبر الشرفة وتتحدث عن سيد" المقيم في خرابة 
وهو رجل تولي تربية إخوته ثم أصيب بالجنون 
بعد أن طردوه مثلما ألقى أبناء يعقوب بأخيهم 
يوسف في البئر“وتشكل الأساطير عن سيد 
المجنون أمنية للطفلة لمى وهي في السادسة 
حيث تقول لصوفي إنها تحب حين تكبر أن 
تصير مجنونة. 

وبعد 7٠‏ عاما سيكون الواقع المعقد كفيلا 
بتحقيق هذه الأمنية وإن اتخذ الجنون القديم 
صورة كوابيس أو هوس يدفع البطلة للعودة 
إلى "“خرابة سيد “لإخراج الطفلة التي كانتها 
من الذاكرة التي تشكل عيئا عليها. 

والرواية التي صدرت في القاهرة عن (دار 
النسيم للنشر والتوزيع) هي العمل الثالث 


لسمر نور بعد مجموعتين قصصيتين. وتقع الرواية 

في 1١/1/‏ صفحة متوسطة القطع منها عشر صفحات 

تضم عشر لوحات تشكيلية موازية لشخوص الرواية 
للتشكيلية المصرية حنان محفوظ. 


البيت والأهل والاشجار تجتمع 

صدى غراماتي الأولى وأسئلتي 

والقبلة البكر والاسرار والخدعٌ.. 
ص ١‏ ”.ص 71 
ويستحوذ الهم الإنساني على فضاءات القصائد, 
فتتضائل مساحة القصائد الذاتية ذات الهم العاطفي, 
بأستثناء بعض القصائد (ضياعات, نساء).؛ إن يصرح 
الشاعر علانية:- 
(أنا الآن لا شان لي 
غير أن أجمع الليل 
في لدلة واحدة 
وأجمع كل النساء اللواتي 
غفون على شفتي 
بعاشقة واحدة. .ص١١ ١‏ 
وحتى في هذه القصيدة يتخذز الشاعر النساء ملاناً 
للخلاصص من الانقباض النفسي وأعباء الحروب فندرك 
- عندئذ - حجم السأم القابع في ذات الشاعر فيقول:- 
وكنا نكاسرٌ بالموت 
بعضٍ النساء 
فشكراً لكل الشفاه 
التي خففت وطأة الحرب عنا... ص؟7١١‏ 
ويبلغ جزع الساعدي حداً لايطاق مما رأه وسمعه من 
أهوال الواقع وأحوال تجار الحروب: فيبغي الهرب 
بنفسه لينجو من الفظاعات التي سورت حياة الناس 
واربكت خطاهم, فآثر العزلة كيمًا يتأمل ويستريح بعد 
سيل من الخيبات 
يحق لنا بعد هذي 
الهزائكم 
أن تستريح قليلا 
نتفقد ابناءنا 
ونحصي انكساراتنا.. ص5 4. 
إن مجموعة (جرّة أسئلة) لاتختصرها بضع كلمات 
وامضات لجمال قصائدها وجلال متونها وحراجة 
أسئلتها. 


والرواية تشيه الجولة التاريخية في ذاكرة الفتاتين 
عبر مراحل تضيف إلى عمريهما وعيا وخبرات 
وضغوطا اجتماعية تهربان منها إلى الماضي أو 
الخيال. ١‏ 
ولاتخلو حياة الفتاتين من تمرد على الضغوط 
الاجتماعية أو الاستجابة لها.. 
والعشرين من الحجاب الذي يغطي شعرها 
فقط تلتمس صوفي في برامج الدعاة والكتب 
الدينية وسائل“ تعيدها إلى السماء... وصار 
كل ما تفعله أو تقوله لمى حراما كأنها (صوفي) 
أصبحت في أيام معدودة نسخة من مندوبي الله 
على الأرض. 0 
وكانت لمى تردد في نفسها نحن نرى ما يعيننا 
على التبات. ما يقودنا إلى اليبقين . نرى بعين مغلقة 
ما ردده الآخرون وحفظته ذاكرتنا. 
ولايتحقق الجنون الذي توقعته لمى وهي طفلة 
ولكنه سيكير ويتسع لتشمل دائرته قطاعا كبيرا من 
الناس الذين يخفون جنونهم وراء ابتسامات أو عبر 
ممارسة أدوار الوصاية على أخلاق الآخرين. 
والرواية التي نجحت في التعامل مع فترة زمنية 
معقدة حاولت البعد عن الصخب السياسي إلا أنها 
-بسيب وجود راو عليم يتوقع سلوك شخوصه- 
لم تخل من عبارات تثقل الدراما ومنها" 'النوم 
صنو الموت. حالة من الموت المؤقت في بعضص.ر 
الفلسفات“ وك /إننا ندفن أسئلة الماضي حين ندور مثل 
التروسس في ماكينة لا نملك مفاتيحها فتظل علامات 
الاستفهام رايضة في العمق لكنها تأخذ أشكالا 


متعددة. 


لأننا على فيد الحياة.. مفارقات الموت والحب في 


قصص قصيرة جدا 


القاهرة (رويترز) - لا نجد في مجموعة (لأننا على 
قيد الحياة) للكاتبة اللبنانية ميشلين حبيب قصة 
بهذا العنوان ولكن الكتاب -الذي يضم أكثر من ٠ه‏ 
قصة قصيرة جدا بعضها لا يزيد على سطر واحد- 
يحمل روح المفارقة في الحب والموت والحياة 
عموما. 

ويطل الموت في كثير من قصصى الكتاب.. ففي 
القصة الأولى (غرام) نرى من ترفع يدا نحيلة 
وتقبلها ونتابع جسد صاحب اليد الذي لا نعرف 
من يكون وهو يعجز عن الابتسام ثم إنها"نظرت 
إليه وقدلت شفتيه. خرجت وأغلقت باب المشرحة 
وراءها. 

وفي قصة تتكون من ثلاثة أسطر عنوانها (اللقاء 
السنوي) نتابع من تتأنق للقاء المرتقب ثم تشتري 
هدية سنوية لهذا اللقاء الذي لا انعرف أين أو من 
يكون هذا الذي بقيت معه قليلا. ولكن السطر 
الأخير يوضح هذا الغموض حدث تركت هديتها 
إلى جانب عبارة هذا يرقد بسلام وعادت. 

ولكن المفارقة تصل في بعض القصصى إلى درجة 
الطرفة الساخرة مثل قصة (شرط) التي يقول 
نصها"' 'مشى موكب من خمسين شخصا وراء نعش 
الشاب متوجهين إلى المقبرة. وصلوا. انتصب الميت 
في نعشه ونظر حوله فلم يجد أحدا. قال.. هذا ما 
ظننت وجاء تعليق الميت الشاب زائدا وعيئا فنيا 
على قصة سيفهم منها القارئ أن الشاب لم يجد 
أحدا. وربما كان من الأدق واقعيا وفنيا أن يرفع 
اميت رأسه ليتلصص على المشيعين بدلاامن وقوفه 


وخصوصا أن النعشس فيما يبدو موضوع على 
الأرض. 

ومجموعة ميشلين حبيب التي تقع في ٠١5‏ 
صفحات متوسطة القطع صدرت في القاهرة عن 
دار صفصافة للنشر والتوزيع. والمؤلفة تعمل 


مترجمة ومستشارة تربوية وتكتب أيضا قصصا 
للأطفال وصدرت لها سلسلة تعليمية للأطفال باللغة 
الإنجليزية "وقريبا سيصدر لها سلسلة تعليمية 
أخرى باللغة العربية "كما جاء في التعريف بها. 
وحكايات الموت لااتكون دائما عن آخرين بل 
تصبح الراوية مندهشة من وجودها حيث يفترض 
ألاتكون كما في قصة (في الطبيعة) التي يقول 
نصها' 'وضعت أزهاري المفضلة على الضريح 
ووقفت أبكي. اجتاحني حنين كبير ووحدة عارمة. 
متى حصل هذا؟ ولماذا أرقد هنا؟" . 

وحين تبتعد الكاتبة عن الموت تذهب إلى المفارقة 
في عالم الحيوان كما في قصة (القط أرثر) الذي 
يستمد من جماله وقوته قدرة على الزهو والخيلاء 
والغرور ويتعنتر في المنزل ويتعالى على 
الضيوف ولا يبدي أي اهتمام بالقطط وخصوصا 
الإناث. 

ويأتي السطر الأخير ليفسر السبب إذ" ما يجهله 
أرثر المتفاخر المتعالي هو أنه مخصي. 

ولاتخلو بعض القصص من تعبيرات نمطية صارت 
من كثرة التكرار قوالب جاهزة ومنهاً يتبادلان 
أطراف الحديث" “في قصة (إعجاب) إضافة إلى 
بعض الجمل التقريرية التي تخلو من حرارة دراما 
السرد مثل قولها" أمن أشسد مساوئ الحر خروج 
الصراصير من أوكارهاً في قصة (عندما يصغي 
الصرصار) و' 'الحب نيزك نزل على الأرض منذ 
آلاف السنين وتنائر أشلاء عديدة في أرجائها في 
قصة (الحب). 1 1 


علاقات تطورت انسجاما مع تبدلات الظروف وتغيرات الحياة 


جمنباًإلى حعنب. . قاريح 


خ#الجيران 


م101 مم0 


الالتمأسلط قوممج لله معلنا...جماطءمقطه قصة 171910" 
"رمن تمصا 140 جسماأاضد؟ بمقومم م5 عوحودب1 14 
اك 77 اناا 


"الجار قبل الدار", هذا مكل شائع 
معروف. ذلك أنه يمكن للجيران أن 
يضيفوا شيئاً جميلاٌ للحياة. لكن 
بإمكانهم أيضاً أن يجعلوها ححيماً. 
الباحثة البريطانية المتخصصة بتاريخ 

الضجيج: تكرس كتاباًل' تاريخ الجيران' ' 
تحت عنوان" أجنباً إلى جنب' ا 

وتشير المؤلفة أولاً إلى وجود سلسلة 
طويلة من الأعمال السينمائية 
والتلفزيونية والكتب والمقالات. التي 
أثارت اهتمام عشرات الملايين في العالم, 
وإكخدروو كايا حصوال موضوع والح ود 
الجيران. و"العقدة في الغالبية العظمى 
منهاء . تتمثل في خلافات حول موضوع: 
الحدود. 

أو بسبب الضجيج أو عدم احترام 
القواعد ومراعاة حسن الجوار... وهناك 
قصصى كثيرة لا بد من أن تتكرر منذ أن 
بحث الإنسان عن" 'ملجا يأوي إليه", 

ووضع نفسه بالتالي» محاطاً في أغلب 
الأحيان, بعدد من الجيرانء القريبين أو 
البعيدين. 

وإذا كانت مؤلفة هذا الكتاب تتعرضص.ى 
لمقهوه الجدران دالمعدئ العريض و الواشع 
اللكلمسةم وتوا ترك خاصسة على ظزوريم 
الجيران في بريطانياء بلادهاء على مدى 
القرون التسعة المنصرمة. وتبيّن كيف أن 


العلاقات بين الجيران تطوّرت وتبدّلت 
خلال مرور الززمن. وطال هذا التطور 
والتبدّل مختلف نواحي الحياة الإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية. كما أن ذلك 
لم يكن بعيداً في واقع الأمر عن مسيرة 
التطوار لحا و الففده التكدو الو حي 
ومن خلال العلاقة بين الجيران: تتعرّض 
المؤلفة إلى بعض المظاهر التي لا تخضع 
ا كي اواتفك . اكرالف دوعا 
من التاريخ الاجتماعي عبر تطور 
العلاقات بين الجيران. 

وتخلصى المؤلفة في النتيجة إلى أنه 
في ظل غياب أية روابط مسبقة للقرابة 
أو أية عوامل أخرى.ء ريما ينتهي الأمر 
بالجيرانء إِما إلى الخصومة والشجارء 
وصولاً إلى ارتكاب “جرم القتل' أحياناء 
أو ريما أنه يحدث التزاوج بين أبناء 
الجيران وتتعمق العلاقات الإنسانية 
بينهم. وتشير المؤلفة إلى أن رودلف 
تسرفل' ادن ونستكوان تسراسل وفع في 
غرام جارته. ودبليو جونس مبدع سلسلة 
بيغنز لروايات المغامرات عام .,١977‏ طلق 
زوجته ليتزوج ابنة الجيران. 

ما جمكق قالح ررق ضدا الكتاب عن" “تاريخ 
الجيران" »هو في واقع الأمر أبعد من هذا 
بكثير. ذلك أنه عمل عن التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للمجتمعات الغربية عامة 
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والمجتمع البريطاني خاصة. 
وأيضاً عن صعود حركات الدفاع عن 
حقوق المرأة وعن التطور الصناعي 
والتكنولوجي ودناء شبكة السكك الحديد 
والحروب ونمط العمارة. هذه الأمور 
كلها كان لها تأثيراتها المباشرة و العميقة 
أحياناً. على العلاقات بين البشر المعنيين 
وبالتالي على العلاقات بين الجيران. وفي 
كل الحالات؛: كان الضجيج هو السبب 
الركيس للخلافات بين الجيران. 
وتشرح المؤلفة أن ظهور مشكلة 
الجوار", تعود في أوروبا إلى القرن 
الرايع عشرء مع انتشار ظاهرة. 'السكن 
في الجوار القريب' واكم لللكتدرك الالشكلة 
أكثر فأكثر, رغم اختراع المراحيض 
الخصوصية" “في سنوات الثمانينات من 
القرن التاسع عشر. 

وتلفت إلى أن كلمة “جار “ظهرت عندما 
عرفت الأرياف وضع سياج حول قطع 
الأرضر, للدلالة على ملكيتها والألست ودين 
من استغلالها . كما عنت كلمة' 0 'بداية, 
ذلك الذي كان 'يحرث قطعة الأرضى 
لالحا . أما | اليوم فأصبحت واسعة 
الدلالة لتشمل" 'حتى من يجعل حياتنا 
ححيما . 


1 


العدد (2806) السنة العاشرة الاحد (26) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


“"تصوير الكون .. 
بين الدقة العلمية و التدخل الفني 


ترجمة/ عادل العامل 


إن الصور الملونة التفصيلية 
المطورة من معطيات التقطها 
تيليسكوب هابل ‏ الفضاكي 
عع علدررعرجمرم قد أصبحت صوراً أيقونية, 
حسم وفقا لكاتية هذا العرضى فينيلا 
© كراج 2ه سوندرز. لكن هذه المشاهد 
-نق22ة5 6 اط 6ط لاا | الباهرة. كما تبين أليزايث 
١١/865‏ 121-8250065 كيسلر فى كتايها (تصوير الكون 
9 16 212111111185 
اا/الادنات | عيض 
أية لوحة ألوان و مستويات 
مقارنة تستعمل. و تؤكد كيسلر 
كنا ان جكالت 7د ود سكفلا 
في أواخر القرن التالسع عشر 
مصورون و رسامون للمناظر 
الطبيعية أرادوا أن يُظهروا 
روعة الغرب الأميركي. و في كلتا 
الحالتين, كما تقولء فإن الفنانين 
يصورون مواضيعهم” باللغة 
البصرية لما هو رائع هاو 
لانن بأنه" شد بين 
الأحاسيسس و العقل و تجربة 
جمالية شديدة؛ تجربة تهدد بالقهر حتى و هي تؤكد إمكانية 
الجنس البشري". 
إن فناني صور هابل و لوحات المنظر الطبيعي يستخدمون على 
السواءءء كما يبدو برامج أو مخططات متماثلة للون؛ و الضوء. 
والمادةليعرضوا الجمال الشديد, و التدرّج الواسع و مسافة 
مواقعه العازلة. و هناك لوحة لعمود صخري فوق شلال تستخدم 
نور الشمس مر حلف ال ا ا ا اا وهو تأثير 
غالبا ما يُرى في التوهج الضوئي الخلفي للسديم النجومي في 
حرو اول 
و تتعاطف كيسلر مع علماء الفضاء الذين يطوّرون صور هابل» 
إذ غالبا ما يكون عليهم موازنة المتطلبات المتناقضة أحيانا لجعل 
الصور سليمة علميا »و مقنعة بصريا و سهلة المنال لدى جمهور 
يتراوح بين علماء فضاء زملاء و أطفال مدارسس .و هي ثقر بأن 
بعض صور هايل قد صَمّمت نوعيا لتكون لافتة للنظر من أجل 
التشجيع على الدعم العام, المالي و سواهد. ليس فقط لبرنامج 
هابل و وكالة ناسا بل و للعلم بوجه أعم. و مع أن كيسلر تستشهد 
بدارسين ينكرون صحة الصور العلمية المعمولة للعرض العام, 
فإنها تؤكر“ إن اعتبارها أكثر قليلا من مواد تسويق منمّقة 
يتجاهل أعماق ارتباطاتها بتطبيق العلم إضافة لكيف أن الصور 
تشكل على نحو عميق خيالنا الثقافي" مك الفضاء أنفسهم, 
كما تقول؛ يمكنَ ألا يكونوا دائما مدركين تماما لكيف أن مثل هذه 
الصور تشكل تفكيرهم بقوة".. . 
الكت لكي لات در فول عافن رمو د حي تدسسكل 
الطريقة التي تدقق بها تلك الصور المنتّجة لأكُراض علمية: وفقا 
لكيسلرء و يبدو أن هدفها تصحيح هذا الخطأ غير المقصود. و مع 
أن استخدامها للغة عالم الفن يمكن أن يكون مريكا لبعض القراء. 
فإن مقارناتها لصور تبليسكوب هافل الفضائي بمشاهد الغرب 
الأميركي, » إلى جنب المقايلات مع علماء الفضاء بشأن تطوير 
الصور و الفوز على الزملاءء, لن تكون ذات اهتمام خاص بالنسبة 
وتات ا "النتفاظع ردان القلة 9 الف 
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جوزيف راديارد كيبلينع 


كاتب وشاعر إنجليزيء. ولد في 
بومبايء بالهند, من أهم أعماله كتاب 
الأدغال"” 1111816[ 01 
2001 وهو عبارة عن قصة قصيرة. 
حصل هذا الكاتب على جائزة نويل سنة 
٠7‏ وبذلك يكون هو أصغر حائز 
على جائزة نوبلء وأول كاتب باللغة 
الإنجليزية يحصل عليها. 
ولد جو زيف راديارد كبلنج في بومباي» 
بالهند. وكان و الده فنانا وعاما إنجليزيًا. 
وتعهد الخدم الهنود كبلنج بالرعاية. 
ودرسس اللغة الهندستانية على أيديهم 
قبل أن يدرس الإنجليزية. وعندما بلغ 
الخامسة أرسله أبواه إلى المدرسة 
في ساوئسي في هامبشاير بإنجلترا. 
وعاش مع وصيّ عامله بقسوة. وقد عبر 
كبلنج عن تجارب طفولته المبكرة غير 
السعيدة في بعض قصصه. 
وفي سن الثانية عشرة التحق كبلنج 
بكلية الخدمات المتحدة في ديفون 
بإنجلترا. وكانت هذه المدرسة قد أنشكت 
بصفة خاصة لتعليم أبناء الضياط 
العسكريين, الذين لم يكونوا قادرين 
على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية 
المرتفعة التكاليف. وكتب كبلنج عن هذه 
المدرسة في مجموعة قصصية بعنوان 
ستولكي وشركاه (1849م) وقد تحمّل 
التخويف والنظام الصارم في المدرسة 
وأقام صداقات ونمى قدراته الأدبية. 
وفيما بعد عَدَ كبلنج هذه المدرسة نموزجًا 
لتدريب قادة المستقبل البريطانيين. 


أسفاره المبكرة 

وعندما بلغ كبلنج سن السابعة 
عشرة., رفض عرض والديه لإلحاقه 
بالجامعة. وبدلا من ذلك رجع إلى الهند 
والتحق بهيئة موظفي الجازيت المدنية 
والعسكرية الرسمية, وهي صحيفة كانت 
تصدر في لاهور (في باكستان الآن). 
وعلى الرغم من ضغوط الوظيفة بدأ 
كبلنج بعد وقت وجيز في كتابة القصائد 
والقصصص. القصديرة. وقد نشر العديد 
من هذه الأعمال المبكرة في هذه الجريدة 
وفى جريدة الله أباد بيونير. وسافر 
كبلنج إلى إنجلترا عام 1689م للعمل 
مراسلا للغازيتة, وبعد وصوله بوقت 
قصير نشرت حجريدة التايمز اللندنية 
ذات الشهرة العالمبة في ذلك الوقت نقدًا 
امتدحت فيه كتاباته. وقد كان هذا النقد 
أول وأهم اعتراف به ككاتب. 
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وفي عام 1847م انتقل كبلنج إلى 
الولايات المتحدة. وكتب هناك رواية 
بالإشتراك مع صديق أمريكي هو 
ولكت بالستير. ولم يحالف كتابيهما 
نولاكها النجاح أبدًا. وفي عام 1497م 
تزوج كبلنج من أخت بالستير. وعاش 
الزوجان في براتلبورو في فيرمونت 
إلى أن انتقلا إلى إنجلترا سنة 1895م. 


حياته المهنية ككاتب 

تتناول معظم أعمال كبلنج الأولى عظمة 
الإميراطورية البريطانية. وخلال 
أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشر الميلادي أنتج عدرًا من مجموعات 
القصص القصيرة. وأشهرها حكايات 
بسيطة من التلال (//16م)؛ جنود ثلاثة 
(ححكام)؛ الشيح ركشو (18589م)؛ وي 
ولي ونكي الصغير؛ وقصص أخرى 
(1685م). وقد جعل كبلنج من الجنود 
البريطانيين وعمال الحكومة أبطالا 
ووصفهم بأنهم ناشرو العدل في بلاد 
بعيدة. وتضافرت مهارته الفنية ومعرفته 
بالهند لتجعل كتاياته مقنعة. 

كتب كبلنج أول رواية له وهي الضوء 
الذي خبا (1850م) بعد عودته إلى 
إنجلترا من الهند يوقت قصير. ولم ينل 
هذا الكتاب شهرة كبيرة أبدّاء ولكنه أظهر 
أن كبلنج باستطاعته أن يكتب بتعاطف 
عن مواضيع غير متصلة بالإمبراطورية 
البريطانية. وتدور الرواية حول جندي 
فنان شاب يواجه العمى المتوقع وفقدان 


حب امرأة. ويقدم على الانتحار عن 
طريق تعريض نفسه لنيران العدو عن 
قصد. 

وعندما نُشرت قصائد شعبية من غرفة 
النكنات عام (1697م), وهي مجموعة 
من القصائد كتبت بلهجة الكوكني 
اللندنية, نال كبلنج مزيدًا من الشهرة. 
ويقدم النصف الثاني من هذا الكتاب 
وصفا للجندي تومي أتكنسس ومتاعبه 
من الأيام التي قضاها مجندًا في الجيش 
حتى تقاعده عن الخدمة العسكرية. 
وكان الكتاب الأول من نوعه في الأدب 
الإنجليزي الذي يصف بطولة الجندي 
البريطاني العادي وتفانيه الهادئ في 
القيام بواجبه. ويحوي قصائد شعبية 
قصائد مشهورة مثلء داني ديفر؛ فزي 
وزي؛ جنجا دن؛ الطريق إلى مندلاي. 
وكسب كبلنج جمهورًا عالميًا كبيرًا من 
القراء بقصصه التي كتبها للأطفال. 
وأشهر مجموعاته القصصية كتاب 
الغابة (18644م)؛ كتاب الغابة الثاني 
(1695م) حكايات تمامًا هكذا (1505م). 
ويصف كتابا الغاية مغامرات موجلي, 
الطفل الهندي الذي يضل طريقه في 
غاية, ويجد الحماية مع عائلة من 
الذئاب. وقد جعل كبلنج الغاية تبدو عالما 
سياسيًا واجتماعيًا متكاملا. كذلك جعل 
لكل حيوان طريقة مميزة في التفكير 
والتمثيل. وقد أقلق وجود موجلي 
وذكاؤه الإنساني جماعة الحيوان؛ 
وبعد مرور عدد من السنين عاد ليعيش 


بين بني البشر. وتجيب حكايات تمامًا 
هكذا بمنطق غريب الأطوار عن أسئلة 
مثل: من أين أتى النمر برقطاته؟ وكيف 
حصل الفيل على خرطومه؟ 

وكتب كبلنج أيضا روايتين شعبيتين 
أبطالهما من الأولاد الصبيان. وتحكي 
القواد الشجعان (16917م) عن مغامرات 
مراهق في أمريكا على ظهر مركب صيد 
من طراز إنجلترا الجديدة. وكيم عام 
١م‏ قصة مغامرات ولد يتيم توفي 
أبواه الأيرلنديان في الهند. وتقدّم 
الرواية صورة حيّة للمجتمع الهندي. 
وقد بدأ كبلنج في بداية القرن العشرين» 
الكتابة جديا عن الناسس في إخلاصهم 
ونفعهم للبريطانيين. وسافر إلى جنوب 
إفريقياء مراسلا ليغطي حرب البوير 
والإنجليز (1899 - 1907م)., التي 
حققت فيها بريطانيا السيطرة على 
جمهوريتين إفريقيتين. وتعكس قصته 
الطرق والاكتشافات (1104م) التي 
كتبها بعد عودته من جنوب إفريقيا قليلا 
من إنسانيته السابقة. 


وأصبح كبلنج غير محبوب بدرجة 
متزايدة لأآن الكثير من الناس بداوا في 
معارضة الاستعمار. وبدأت شهرته بين 
النقاد تخبو بعد سنة ١٠19١م.‏ ويتفق 
النقاد اليوم بصفة عامة على أن كبلنج 
كان كاتيًا مشهوراء أسهم بأعمال عديدة 
مُهِمّة في الأدب. 


قمة حياته المهنية 

فقد كبلنج, فيما بعد, الكثير من شعبيته 
بسبب اراتكه حول العديد من القضايا. 
فمثلاء انتقده العديد من الناس لتأييده 
التوسع الاستعماري البريطاني. وقد 
عاداه آخرون لأنه عارض إعطاء النساء 
حق التصويت. وإضافة إلى ذلك: كان 
كبلنج يؤيد التجنيد العسكري حتتسى 
قبل بداية الحرب العالمية الأولى في عام 
5م . وقد هاجم الولايات المتحدة 
هجومًا مريرًا لبقاتها على الحياد خلال 
الفترة الأولى للحرب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الرواية والفيلم 


لم تكن هوليوود دائما وفية مع الكتب - معرضة نفسها لحنق المؤله 
بتغييرها للحبكة والشخصيات على نطاق واسع. جودانكثون, 
مدير رفيرجان ف الصفحة الى الشاشة“ومؤلف رواية “تمت سطح 
البحر يعودا(ل 
للسينها. 


لى الماضي بالحديث عن بعض الاحتيالات ١‏ الني لا تنسى 


4 أحاديثه عن كتبه مع القَرَاء يروي ستيفن كنغ احيانا قصة عن 
* مناقشة ماقبل الانتاج ” للفيلم المقتبس عام 198١‏ عن روايته"ذي 
لسايعة صياحا كان كنغ يحاق ذفنه بج الحمام حين 

ركضت زوجته نحوه فائلة له ان هناك مكالمة هاتفية له من لندن , 
9 والمتصل هو ستائلي كوبريك . مجرد ذكر إسم المخرج كان صدمة كافية 
بحيث ان كنغ عندما ذهب الى لاحت كان خيط من الدم يسيل على 
خدهو الخد الآخر لم يزل مغطى بال لصابون . اول شيء فاله كوبريياك 
- وهوغير ذي قيمة بحيث ١‏ ن ههمة كنع بدت لششعي ضريق - 
عع حي ماوراء اطع في الاسنامي لها تفاؤلية, 


شاينتغ“".2! 


يعني اننا ننجو من 


م العم الجحيم كيف سيتمق مع ذلك ؟فكانت وقمقك 
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يروي كنغ هذه الحكاية مثل قصة رعب, 
وهذا ماخمنته,. بما أن من المعروف أنه 
يكره إقتباس كو بريك لكتابه. نحن نتخيل 
كوبريك وحشاء بكوكية من شعر جامح 
يكسو وجهه الشاحب. ضاحكا إذ هو 
يجرّ الرواية الى الأعماق اللاإنسانية 
لفن السينما. تحوّل المخرج في هذه 
القصة الى شخصية من رواية لستيفن 
كنغ إنتقاما على تحويل ذي شايننغ" الى 
فيلم لستائلي كؤدريك 

قبل ستة اشهر دعيت الى إدارة 
مهرجان من الصفحة الى الشاشة" فى 
برايدبورت. دوسيت,. المكرّمس للأقلام 
المقتيسة عن كتب. كنت مثارا بأن اكون 
جزءً منه وتفاجتت. عندما بدأت النظر, 
من كيف تبداً الكثير من الأفلام في شكل 
طباعي - ستة من تسعة أفلام مرشحة 
لجائزة أوسكار أفضل فيلم لهذا العام - 
والعديد من الأفلام التي إخترناها تحتال 
على الكتب التي ألهمتها. في كلولس" 2 
على سبيل المثال, إيما جين اوستن 
تصبح شير هورويتزء منطقة جورجيان 
هايبوري تصبح ييفرلي هيلز المعاصرة, 
العربة التي تجرها خيول تصبح سيارة 
مكشوفة, في حين تبقى كل الشخصيات 
والرومانس تقريبا نفسهاء فقط مع عاميّة 
مختلفة. لكنغ نظرية دقيقة حول كيف 
يمكن لصوت مقتيس ان يفرض نفسه على 
قصة. نسخته من" 'ذى ي شايننغ" '((تنتهي 
مع الفندق المحترقء ونسخة كوبريك 
مع فندق مجمّد)) لآنه شخصص ((حامي 
ا عو و 
((الشخص الأكثر برودا في الكون)). 

واحد من الأفلام التي سنعرضها مبني 
على رواية باري غيفورد 'وايلد آت 
هارت" ".عن زوجين ذوي جاذبية جنسية, 
منتشين بالحبء. سايلور ولولا. في نهاية 
الكتاب حالما يتم سايلور مدة طويلة 
أخرى في السجنء تكون لولا بإنتظاره 
مع إبنهماء الذي لم ير والده أبدا. بعد 


أن يسدي لإبنه بضع نصائح عن الحياة, 
يترك سايلور أسرته الجديدة, شاعرا 
بانه سوف لا يجلب لهما سوى المتاعب. 
تدعه لولا يذهب. 

في كتاب كريمس رودليء المقايلة الطويلة 
مع ديفيد لينثسء الذي إقتبس وايلد 
آت هارت للسينماء يقول المخرج:ء أن 
هذه النهاية ((بصراحة لا تبدو واقعية, 
بالنظر للمشاعر التي كانت تربط بينهما. 
عندما رأى سام غولدواين [ الإبن ] 
المسودة الاولى مسن السيناريو قال» 
انا أكره هذه النهاية,' فقلت - وخطر 
لي ذلك فجأة - ' أنا أكره تلك النهاية, 
أيضا! ' عندئذ قال هوء 'لماذا لا تغيرها؟ 
فقلت,' سأغيرهاء اللعنة عليها! ')) ما 
أن بدأ. حتى غدر الكثير. لوى العنف 
المسرفء. اضاف جديلة من الفكاهة 
السخيفة, والأهم, أسدل قصة' ويزارد 
أوف أوز على القمة. هذا هو ما تدخل 
به الى عالم لينقس. عند نهاية الفيلم, 
بينما سايلور يكون ممددا في منتصف 
الطريقء. صريعاء وانفه محطم., تزوره 
الساحرة الطيبة بعباءة بلون وردي فاتح 
لتقو لله أن يعود الى أسرته. الساحرة 
مع عصاها السحرية يمكن ان تكون أيضا 
ديفيد لينشء المقتبمس, هابطا من السماء 
ليمنح القصة نهاية سعيدة. 

تغيير نقاط الحبكة الرئيسة في كتاب 
محبوب يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر. 
ليس ثمة حنق مثل إزدراء معجب متشدد. 
غالباء من أكثر المعجبين تشددا هم 
المؤلفون. انتوني بيرغس تبرًاً من الفيلم 
والرواية معاء البرتقالة الميكانيكية , 
بعد أن منعت نسخة كوبريك من الرواية 
البطل آليكس من الخلاص من غريزته 
للعنف. فى 1446, بعد سنة من نقل 
روايته “فوريست غامب الى الشاشة, 
نشر وينستون غروم غامب وشركاه » 
رواية تتمة؛ تبدأ مع: ((دعني أقول هذا: 
الجميع يخطأ... لكن خذها كلمة مني - 
لاتدع أبدا أحدا يصنع فيلما عن قصة 
حياتك.)) رواية ريتشارد مائيسون" أنا 
اسطورة تم أفلمتها أريع مرات. ولم 
تكن أبدا على الوجه الذي يرضيه. بعد 
الإقتبيامسس الأحدث لهاء يُنقل عنه أنه قال: 
((لا أعرف لماذا هوليوود مفتونة بكتابي 
في حين هم لا يهتمون أبدا بنقله الى 
السينما كما كتبته أنا.)) يمكنني أن أفهم 
لماذا يكون المؤلفون شديدي الحساسية 
حول قداسة اعمالهم, لكنهم, في معظم 
الحالات. يستحقون التجاهل. أغلب 
الإقتباسات العظيمة بنت نجاحها على 
تجاهلء أو على الأقلى تحويلء العوامل 
الرئيسية للنص المصدر. الى حد ماء فيلم 
مايك نيكولز عن رواية" الخرّيج "هو 
إقتباس أمين. اخذ السيناريو بالكامل من 
الرواية الممتازة لتشارلز وَّبء التي هي 


نفسها مكتوية على نحو مقتصد ويسيطر 
عليها الحوار. طبقا للسيناريو والكتاب 
معاء بنجامين برادوكء البطل, هو في 
العشرين من العمر ((بارع جدا)) و((فتى 
من النوع الذي يجد عذاء في الإيتعاد عن 
السيدات. )) على هذا الأساسء أمر منطقي 
أن نيكولز رغبّ أن يكون الدور الرئيسي 
لروبرت ردفورد. 
لكن الدور ايضا يستدعي من برادوك 
أن يكافح للإتصال مع الناسسى, ويجد 
العلاقات صعبة ويرى حياة والديه 
المترفة في لوس انجلسس بشعة. حين تم 
إختيار ردفوردء الطويل القامة الأنيق» 
للدور لم يكن نيكولز مقتنعا. بدلا من 
ذلك, دعا المخرج ممثلا مسرحيا شاباء كان 
رآه يؤدي دور رجل بملايس نساء في 
مسرح خارج برودواي. لمير الكثير من 
النامس أن دستن هوفمان سيكون ملائما 
للدورء وأكثرهم هوفمان نفسه. ((شعرت 
دائما أنني كنت غير ملاكم للدور.)) قال. 
((توقعت أن يصرفونيء لذلك كان القلق 
الذي إنتايني ليس فقط من كوني جديد 
على السينمياء بل أيضا من الشعور بأنهم 
إرتكبوا خطأ بإختاري للدور.)) 

الخريج . بإستخدامه بوجه خاص 
الموسيقى وأداء دستن هوفمانء ألهم 
ريتشارد آيود بإقتبامس روايتي “تحت 
سطح البحر . يؤدي هوفمان دور 
برادوك بأآلم سايكولوجيء مبتلعا كلمات 
نصه., مستخدما ((في أحوال كثيرة أداء 
ملتوي.)) كما يعبّر عن ذلك آيود. ((عندما 
تقرأ الكتاب. يبدو أكثر تهكما ونقدا لاذعاء 
أقرب الى هولدن كولفيلد.)) يقول المخرج» 
((لكن مع دستن هوفمان فهو يبدو على 
نحو أصيل مروعا.)) 
الكتاب هي شخص مضطرب إجتماعيا 
وسيم المظهرء تقريبا على نمط باتريك 
بيتمانء مقارنة باللابطل القلق في 
نسخة الفيلم. كوميديات عن خراقة 
السلوك - ذ 
أوفيس الى إكبح حماسك" - لما كانت 
وجدت لولا اداء هوفمان. إنه أتاح لنا 
التعاطف مع برادوكء برغم إسلوب حياته 
الأناني الموسّر. 
لم يكن الخريج إستثناء في تليين 
الأحيان» يكون صانعي الأفلام مهتمين 
بالقيام بذلك بدافع تجاري. للحصول 
على جمهور أوسع. قد يكون ذلك صحيحا 
في أحيانء لكن هناك أيضا إختلاف في 
الطريقة التي يُستهلك بها فيلم ما. ((عندما 
تقرأ.ء تصبح جزئيا الشخصية الرئيسة, 
ثمة منطقة رمادية بين صوتك والصوت 
الذي على الصفحة,.)) يقول آيودء ((لكن 
في الفيلم, عندما ترى على الشاشة أحدا 
ماء الذي من الواضح انه ليس أنت, ثمة 
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آخرية مادية - تقرر نوعا ما إن كان 
يمتعك أن تكون برفقة ذلك الشخص.)) 
الآخرية المادية, تتصاعد فقط حين يكون 
الممثل البطل نجماء نعرف أنه خارج 
السينما شخص شهير الى حد كبيرء ثري 
وله حياة عاطفية معقدة. كم من الجهد 
نطلب من المشاهد ليقيم إتصالا عاطفيا 
مع شخصية يلعب دورها توم كروز؟ 
نحنء أيضاء أقل تسامحا مع شخصيات 
على الشاشة. يعدر عن ذلك ايود: ((اعتقد 
ان هناك مسحة بيوريتانية في معظم 
الأفلام. الشر يجب أن يُعاقب. )) كقاعدة, 
كل الأحداث على الشاشة الكبيرة - 
شريرة كانت أو لم تكن - تحظى برد فعل 
مخاسحت: لز يسح لضخاع القثلم بسهولة 
بإستخدام الحرية الأدبية للمؤلف: لندع 
القارئ يقرر. 


11121207 


منود - 


في امريكان سايكو”" , الرواية؛ يُوحى 
الينا أن جرائم القتل التي يرتكبها باتريك 
بيتمان يمكن ان تكون كلها من بنات 
خياله. مشاهد الرعب- الجنس الضارية 
في كلي الأمرينء في الواقع والخيالء هي 
مزعجة. نحن ننسجم فقط مع عنف الكتاب 
لأن هناك صمامات أمان لعدم لموثوقية. 
في الفيلم, نواجه درجة أكثر نعومة 
بكثير للسّيكوباتي. يبدو هذا أشيه بقرار 
حساس بما أن الغموضء في الفيلم: يكون 
عسيرا على التأكيد. شخصية كريستيان 
بيل لم تكن أبدا مشوشة أو معقدة كما هي 
في الكتاب. عند نهاية الفيلم, يُعرّض علينا 
منفذا - الم يكن كل هذا في عقله فقط؟ - 
لكن تلك اللحظة تبدو إحتيالا أكثر منها 
سؤالا حقيقيا. 

فيلم آلفرد هيتشكوك عام , ستيج 
فرايت » تعرّضى للنقد يسيب ما ١‏ : 
معروفا ب ” الفلاشن باك الكازبي ” 
- فلاشى باك طويل عن جحريمة قتل» 
نعرف فيما بعد انها غير حقيقية. احسش 
الشاهدون إنهم استغفلواء ولم يكن هذا 
في صالح الفيلم. متحدثا الى فرانسوا 
تريفوء قال هيتشكوك: ((في الأفلام, 
لايعترضي الناسس أبدا إن رأوا شخصا 
يروي أكاذيبا. وهو أيضا أمر مقبول 
إن روت شخصية ما قصة من الماضي, 
لأن الفلاشى باك سيعرضها كما لوكانت 
تدورفي الحاضر. إذن لماذا لا يمكننا أن 
نروي كذيا عير الفلاش باك؟)) 

حتى عندما يكون الفيلم ملتيسا بقوة, 
مثشل “ذي شايننغ “كوبريكء يظل المشاهد 
يرغب بحقيقة موضوعية. ربما هي مادية 
الفيلم - فكرة أن الرؤية هي التصديق. 
الفيلم الوثائقي“ الغرفة 711 “هو خزانة 
عرضى للطرق الوافرة التي بسط فيها 
الناسى الواقع في محاولة للعثور على 
معنى واضح في ذي شايننغ . أغلب 
المعلقين على الفيلم يبد أون بالقول أنهم 
عندما شاهدوه أول مرة لم يستمتعوا 


به. لم يكن مفهوما. بعد حين فقط, أدركوا 
رسالته الحقيقية: هو إعتذار كوبريك عن 
تزييف الهبوط على القمرء أو إستعارة 
عن إبادة سكان امريكا الأصليين: أو 
أداة نقل لرسالة جنسية دون الوعي. 
في “ذي شايننغ", عمق تركيز الكاميرا 
يضيف الإحساسس بأنه لا بد ان هناك 
خطة إخراجية كبيرة في العمل: كل 
موضوع يتوهج بمغزى معين. وحين 
شاهدت الغرفة 2,2237710 آمنت. على 
التعاقب. بكل نظرية من نظريات المؤامرة 
تلك. 

إنها واحدة من المتع مشاهدة قصة ما 
تثب من بين الوسائط - محاولة لتخمين 
ثاني للمنطق, أو. بطريقة أخرىء ما يكمن 
خلف كل قرار. في المهرجان» سنعرض 
في برايدبورت ذي شايننغ في فندق 
مهجور على قمة جرف. جان هارلان» 
اليد اليمنى لكوبريك في الفيلم, سيكون 
هناك للإجابة على الأسئلة. حينهاء على 
الأقل. يمكننا في النهاية إكتشاف أي من 
نظرياتنا المعتوهة هي الصحيحة. 

في بعضن الحالات2. حتى النص.س 
الأصلي يكون غير وائق من نفسه. 
لأجل فيلمه الثانيء يعمل آيود مع آفي 
كورين لإقتباس" المثللدوستويفسكي 
(الخطوة التالية بعد العمل على واحدة 
من رواياتي). هي قصة عن رجل يُربّك 
بإكتشاف ان طيفه الأكثر كاريزمية 
يعمل في نفمس المكتب الذي يعمل هو 
فيه. يقول لي آيود ان ماهو غير عادي 
حول المثل هو أن دوستويفسكي لم 
يكتب لها أبدا أي نهاية كان راضيا عنها. 
سألت آيود إن كان ذلك سوف لا يجعل 
الحياة أسهلء يما أنه يلغي اي مشكلة 
عن معصومية المؤلف؟)) ((أجلء)) أجاب 
آيودء ((سنساعد فيودور على وضعها 
بشكل صحيح هذه المرة.)) 


عن صحيعًة الغارديان 


1 العدد (2806) السنة العاشرة الاحد (26) أيار 2013 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصيدة القمح وسردية النص الشعري عند 


الكمون والانزياح 


د.توافل الحمداني 


اللاداء والصيرورة: 


يتجه الوعي السردي عند ياسين طه 
حافظ في مجموعته (ما قاله آخر الخطباء) 
نحو رصد الحدث السردي وتمكين الفعل 
وتحميله دالات ذلك الحدث أداء وصيرورة. 
وقد أكد التبتير النوعي لفكرة التداعي بين 
الحدث والدلالة, نوعا من التقاطع في قصيدة 
(القمح) لاسيما بين مايمكن أن يتحقق على 
مستوى النص أوما يمكن أن يجسده الحدث 
على مستوى الفعل في إحالاته الدلالية, 
ولاريب في إن الناظرلمجمل انجازات هذا 
الشاعر يجد اشتغال نصه على بؤرة فاعلة 
تتمثل في انحيازه الى فضاءات زاخرة من 
الانزياح في تشكله البناكي أو في تجاوزه 
لقيم الشعرية بانفتاح رؤيوي يؤكد تنميطا 
شعريا سرديا يعنى بالواقعة الحياتية؛ في 
تشكل حدتها باطراد دلالي متنوع؛ يرشح 
لغة متفردة ويثير إشكالية لأجواء الصورة 
الشعرية في المزاوؤجة بين الاتساق أو 
الانسجام والمخالفة. 
ان ترسيم الأنا الشاعرة لصناعة 
شعرية تلتزم اللغة أولا ومن ثم يسير معها 
منسجما على مستوى من الاداء الشعري» 
يجعل النص ينخرط بأصالة في تمثيل 
قيم شعرية و اسباغ تعطيل حركي يمثل 
نمطه تداولا نظمياء و يتطلب تحقيق هذا 
المستوى خوضا في بؤرة الحدث السردي 
ويحتم كشفا تداوليا لأبعاد البنية السردية 
ومحددات تمايزها. وميدان دورانهاء 
فالنصص غالباء مايعتمد بؤرة سردية معينة, 
تأتى على شكل انتظامات ذهنية تدور حول 
ثيمة حدثية, ولعل كشف استطلاع لقصيدة 
القمح, ما يؤكد هذا المفهوم., إن أنه يعتمد 
نظاما ارتداديا يعكسس كثيرا من حيثيات 
الصور الجانبية ليستشف النظام السردي 
أو أنه قد يفجر موضوعاتها على نحو غير 
متوقع., يبدو واقعا في تمثلات القصيدة 
وانتقالاتها المجازية التي تؤطر تمثيلا ذهنيا 
يستجلب له كل ممكنات الانزياح في السرد 
من صورة فكرية واعية, وانتظام ادائي, 
وتقمص لاحواء المكان وأبعاد الشخصيات 
وإشراقات الصورة. فضلا على اتساق 
لغوي يسانده نظام آخر (شعري/ صوتي) 
يسهم ايقاع التوازي في تشخيص انفتاحه 
الشعري أو تعطيل انبهاره السردي. 


بؤرالتوتر: 


لاشك في أن السرد الشعري, لاتستوضح 


مراميه الدلالية الا عبر لغة متراكبة تختزن 
كثيرا من تداعيات المنطق وصور الواقع؛ أو 
أن تذهب مرجعيته الى اشهار الصورة وعيا 
عجائبيا ينقل الإحالة من وعيها الظاهري 
المتلمس الى وعي اسطوري جاذب قد نجد 
له تمثيلا على مستوى الواقع وقد لا نجد 
ذلك إلافي مخيال وقاد يطري ذاكرة القصة 
ويغنيها: 

كان القطار هناك ينتظر الحمولة 

كانت العربات من صدأ و شمس 

تفسح الرهج الذي يأتي به القمح المرحل 
كانت الاكياس تغفو حالماء تلقى كأن 

انهت حكايتها 

ظل الشذى قلقا يحوم بأنتظار الريح 
تحمله وتمضي 


يشير تفعيل بؤرة الحدث على مستوى 
دالات النصءهناءعلى التدليل الواعي 
لموضوعة القطارء غير أن هذا الايعاز الى 
فعل الحركة بالتطور على مستوى السرد, 
سرعان ما يتوقف, نظرا لانحسار كواشف 
النص وتداني محايثات انطلاقه ولأن 
مؤثرات الصورة السردية مضطربة عنده 
لحظة التكون فهو بحاجة الى أن يذعن 
فكره الداخلى لإرهاصات التقلب(حدثي// 
زماني)بدلالة الفعل (كان) الذي يحيل في 
الوقت نفسه على صيرورتين: 
الاولى» زمانية للايحاء بأن البعد السردي 
قائم في استشرافه. هذا لايعني ان الزمن 
كان يتوغل في التداعي السلبي عنده لأن 
إلماعاته الذهنية (ان صح التعبير) لا يمكن 
نكرانها: 
كانت العريات من صدأ و شمس. 

فالمشهد يكتنر فعل السرد (كان) عن طريق 
تحويل المثير السردي (العربات), بوصفه 
ايقونة نظام يسعى الى استيلاد كل محكمات 
الصورة السردية, واذ هي تؤسس منطلق 
الحدث, تنهار على اساس مقومات التمكن 
لفعل الاداء. ويأتى المؤشر الدلالي: (من صداً 
وشمس) للإيقاع بذلك. 1 
وللاشعار بأن الزمن ليس بوصفه اللغوي, 
انما هو زمان فلكى مستفحل مكانا واقعاء 
على ضوء ذلك يمكن ان نقول ان ذاتية 
التقايل قائمة بين اللفظين: 
صدأ شمس 
او حدوث تداعي النفي في قوله. ما نريد 
قوله أن الصورة التواردية في (لولا) جاهزة: 
لولا تحقق ثيمة المحرك السرد (الشمس) 
لماكان بالامكان تحقق الافتعال في بؤرة 
التوصيف: كانت العربات من صدأ وشمس 


سلسلة تصدر عن جريدة الصباح 
تعنى بشؤون الثقافة والفكر والأدب 


مافاله آخر الخطباء 


ياسين طه حادظ- 


الثانية: لعل القارئ يسأل. ماسر هذا 
الترابط التعليقي بين إمكانات القمح 
بوصفه مولدا ذهنيا فاعلا يحرك الفكر 
العرفي الشعبي ويثيره بفضل ما يتركه 
في الذاكرة من علامات تحيل على الأرض أو 
على حبها وربما نذهب بعيدا إلى إشاراتها 
النفسية وانعكاسات ذلك في النماء و والخصب 
والحياة وقد تكون مواسم الحصاد سيمباء 
راسخة على الوجد الطفولي والحب الآخر 
النهم وهو مستولد أكيد من تداعي الإيحاء 
في تشبيه المفعلات السردية الصورية 
لحقول القمح., في تداعيات الانفعال وبث 
الانشراح وتناممسي الميول في الإحساسسن 
بالحب ومكابداته وبين انجازات الصورة 
في تراكب حيثيات لاعلاقة لها بمستوى 
الفعل المنجز على الصورة السردية, يزاد 
على هذاء ان الشاعر في احيان كثيرة ينسى 
بؤرة انطلاقه السردي, لينكشف على شعرية 
توصيفية ذات حضور نسبي في تطوير فن 
الحبكة عنده إزاء حالة التراخي السائدة في 
عموم بناته الفني: 1 1 
ظل الشذى قلقا يحوم بأنتظار الريح 
تحمله وتمضي 1 
وبعد ان استمكن الشاعر في التأسيس 
لبؤرته الشعرية الاولى تنادى الى الأخذ 


بمبدأ التنامي في توسيع ذاكرته النصية, 
في التداولء اوفي التحويلء او في اشهار 
حدث ما ومن ثم الذهاب الى تجلي آخر 
استظهارا لدلالة معينة دون غيرها ناقلا 
فاعلاء أو مفعلا للحدث على نحو مؤثر, 
يتمثل به ليظهره بحسب تنقلات خارجية, 
تنبثئق مع بؤرة السرد في الداخل الاصل, 
لكنها قد تبتعد عن معيارية النصص في 
الانفتاح أو الانغلاق إلى أولية تمكين الاداء 
و تنامي توصيفاته ومن ثم الولوج في بقعة 
من الحركة؛ ناضجة وقابلة للمناورة: 


٠وأنا‏ أمر هناك - جارتنا بخطوتها العزوم 
لكن؛ ما استدعاه الشاعر الى ساحة التمثل 
في الإثارة ومن ثم الإصابة, منهجه في 
التعاطيء يبين ايدلوجية فكرية, وترسيخ 
حدثي يظهر السرد على نحو فاعل؛ وان كان 
التوتر جاثياء لذلك كان تداخل صورة الأنا 
وجارتنا هناكء تفك عرى ثيمات متداعية 
ومجهولة عائمة؛ تبدوء في فعل القطار أو 
في فعل العربة حلما واهياء دون الخوض 
في تحصيل الدلالات الحدثية حتى لو كان 
القطار بؤْرة نصية انطلق منها السرد على 
نحو جازذب وقابل للمفاضلة أو الموازنة, 
لكن مانعنيه موازنة التمنع: أي ان شخصية 


(الانا) إذا كانت تستدعي رشاقة الوعي وقوة 
الملاحقة, في شخصية (الجارة) التي جاءت 
التوصيفات فى تمثيلها متماسكة فى الوقت 
نفسه ومتباعدة, لاثارة أكبر قدر ممكن من 
العواطف والنوازع النفسية في صورة 
سردية مفعمة بالرومانسية والإثارة: 
ولونها القمحي يختصر الطريق؛ تقول: 
هذا الدرب أسلم, هل تشم شذى الجذور 
ونفحة القش المبلل» 

قد لاتيدو. هذه الصورة مفتعلة, على 
مستوى السرد النصي ولاسيماء الواقع منها 
على أبجديات الترميز لواقعة الأرض في 
مجمل أفعال التوصيف الذي انجز تداخل 
الأجناس في تصوير حيثيات التشكيل الفني 
على نحو فيه كثير من الاصالة والتجدد, واذا 
كانت هذه الصورة السردية شائعة في معظم 
أعمال السرد العراقي الااننا وجدنا تأمين 
النفس والتعطثس الحسي _- هذا التأزم 
جاء بفعل التوتر في الصورة السردية 
وتهيؤات الحدث الحسي واستفعال المكان/ 
الأرضص في التوثب والانجرارء نحو شعرية 
باهرة تصف الحسي والمسكوت عنه: 
تشم شذى الجذور 


نفحة القش المبلل 
والشاعر لايرى بأساء من اعتماد مشاهد 
انتقال تتجاوز مبدأ الترخصص للتمثيل 
الشعريء فلا بأمى من الربط بين القمح 
والنخل يوصفهما ملمحين اساسيين من 
ملامح أصالة البيئة العراقية الطافحة, ان 
هي تشتمل ذاكرة مكان متخصصة في عرف 
الوعي الشعبي: 
في الحقول ترى العجائب 
كانت فسائل هذه النخلات اذ كنا صغارا 
هل ترى 
كبرت ويسقط تمرها في الصيف نلتقطه 
اذا جعنا - توق الدرب»» 00 
ولعل في تشخيصص الجارة بتراصفات 
توصيف التشظي لحقول القمح انجذاب قدرة 
على اثارة الاداء في تفاعلات السرد, فلا تكاد 
تخلوء دالة مشهدية واحدة, من دالات هذه 
الثيمة, من اشارة الى هذه الشخصية: أكان 
تصريحاء او تلميحاء وهذا حسنء اذا ادركنا 
ان القصة برمتها تتطلب رؤية حدثية نفسية 
أولاء تداعياتها موزعة بين الحقل و القطار, 
ولكنها تترسخ بحسب مدخول تأسيسي 
بين السارد و تهويلات التنكير في شخصية 
الجارة, فهي في لغة السارد, مرجعية طاركة 
في بؤرة السطح من القصة: 
قالت: عطشت, الصيف لم يبرح حرارته 


تقرّبٌ 
وابترد. رقت شفاهك. ايها الولد اقترب 
هذي مرايا الله رائقة وصافية الا تدنو 


وتشرفت 


ويقف القارئ ميهورا امام تزاحم هذه 
الصورة الرائقة, بكل دالاتها المتنافرة في 
مكمن الوعي الذاتي تحديدا لأبعاد الغريزة 
وهو نوع من التفعيل لمجمل غرائب الصورة 
في تراكب الحدث ابتداءا واحتباكا اذان 
الانغراز وبهذه الصورة في استعجال 
ايقونة الحمسء داخل نفسية السارد, يفاجئ 
المتلقي بسيب انتظام وتيرة التصعدد عنده 
فيما أسسسء لكن اشهار التوتر في بؤرة 
التفعيل الحسى على هذا النحو ليشير 
الى نوع من الانبثاق بدأ الشاعر يتوسله 
لازالة ندب الاحباط والكشف اللذين كانا 
يمثلان المعادل الموضوعي لصورة الجارة, 
بوصفها مولدا حدثيا يبنى على اساسه كم 
هائل من الاحداث؛ تتراكب بما ورثه في 
طباق التراسل الحسيء ازاء تراخي وتداعي 
الشفرة في بؤرة الانطلاق 


شمرت للماء تكشف في الفضاء ذراعها 
الريان 

شعت بضة تلك الذراع 

الماء يركض فوقها 

الماء جُنَّ من الفرح 


وقد يستغرب المتفحص لمحمل اعمال 
الشاعر ياسين طه حافظ ايغاله في تطلب 
صور شعرية غاية في التفاعل الحسي ليسير 
بخط مواز مع ترنح الفعل قبالة الانشطار في 
الترويح النفسي: 


أرى الدنيا الخفية, أومأت للماء لو تدنو 
فهذي الريح لا فحة ووجهك يافع والدرب 


الصورة تنهال الى مشهد يافع يقتنص 
ملكة الخيال من ترائها السليقي ليثير 
احساسها في تجاوز المعتاد للانقلاب على 
الكمون النفسي البرئ الى ترخص في 
استيذال لوحة الطفولة وانغمارها فى 
سراديب لاتحصى من الاثارة: 1 


تأخذ غَرْفة ويد تشير (تعال) لو تدنو 
ثناياك العذاب تريد ماء.إنه عطش 
تعال هنا 


ثلاثية الزمن: 


والظاهر أن فعل الحدث في هذه القصيدة, 
قد قسم زمانياء على ثلاث مراحل , في كل 
مرحلة ياخذ التوصيف مدى سرديا مختلفاء 
لكن ثيمة (الجارة) كانت وما ترال السيمياء 
الجاذب الجذري لكل التأسيسات في 
الصورالجانبية لمشاهد اللوحة: 1 


كم صار عمرك , قد كبرت .شسذاك هذا 
ام شذا القمح المسافر جاء يتبعنا » 


هذا المشهد يخول السارد قدرة الانتقال 
في الصورة من سرد واع ينصب معظمه الى 
تشكيل فني يمثل تداعي الزمان فيه اساسا 
في الحركة والمناورة . مع استمرارالولع 
النفسي اوالتوق في اشهارمكامن النفس 
الانسانية, تلك التي تستوضح مسكوتا 
فعليا يسعى السرد لاظهاره على نحو خجل: 


لكنا اقتربناء ما تزال ذراعها مكشوفة 
قالت: وصلنا ثم جست صدرها تتفقد 
كان الصبي مرافقا أو حارسا 


واذا كناقد المحنا سابقا الى ان الاستشراف 
اللغوي في عموم مايسرده الشاعر ياسين 
طه حافظ يكاد يشكل النظام الاخاذ في 
مجمل انجازه للسرد الشعريء اذ هو الاقدر 
على التحكم في كل استنطاقات الكلمات 
وانفعالات الالفاظ وتقابلات الصوت في 
من بؤرة لغوية مباششرة او مترهلة لينتقل 
الى نصية مؤثرة قادرة على استيعاب كل 
مجريات النص وتوصيفاتها المحركة وربما 
يمثل هذا التصور في البناء السردي عنده 
قدرته على اقتراض الالفاظ دلالات نفسية 
لاتستطيع اللفظة ان تتمثل بها وحدها لولا 
تضافر دلالات التنغيم والتوصيف: 
شاخ الصبي وضاع حقل الله أذكر قولها 
رقت شفاهك. أيها الولد, اقترب 


ولعل نظرة إستشراف لسرده في التأويل 
الشعري تحيل دلالات الزمن الى متراميات 
حدثية متوزعة على عموم صورة المشهد 
السردي لهذه القصيدة فهي تستثير الكامن 
من مغيبات التفكير الجمعي في الاستحياء 
او الايحاء الايروسيء ما اعنيه قدرته على 
تحميل هذه اللفظة بنيتين من الوعي المعرفي 
إيجابية وسلبية: 


كم صار عمرك؟ صوتها الريان خيط الماء 


ولاشك في ان الجديد في تمثل صور 
الانتقال الذي في رمزية هذه القصيدة 
كبيرا من الانقعال الوجداني الذي يتوق 
الخارج منها إلى مفعلات واعية في الاظهار: 


كانت فسائل هذه النخلات قد كبرت 
ويسقط تمرها في الصيف نلقطه إذا جعنا 
وكانت ضحكة 

محمرة مسمرة الخدين تطفح رغية 
الشيخ محنيٌء يهز الرأسء قد غرب النهار 


غير انه يفتقد المبهر من صور اشراقه حين 
الارتداد الى النفس ومن ثم الانكفاء على 
الذات المفعمة بالحزن والقهر. 


إجتراحات صلاح القصب . 


قراءة وتدشين لنظرية الكم. 


إذكتبٌّد. محمد الجبوري ؛ مقدمة جاء فيها (ان محاولة القصب 
في التأسيمس لنظرية التكنولوجيا ونظرية الكوانتم وتفعيلها 
داخل العرضي المسرحي محاولا الاستفادة من الموجات والذرات 
والترددات الحاصلة في الفضاء والمتفاعلة فيزيائياً وكيمائياً , 
هي محاولة تمنتضق الأعجاب والتقديكن) / فيما كتب المبدع د. 
القصب عن إجتراحه الجديد مُعرفاً به (أن المكون الكمي في 
مصطلح تكنلوجيا المسرح واشتغالات معادلاته الفيزيائية تنطلق 
من نظرية الحقول الكمية وهي نظرية مركبة من نظرية الحقول 
الموجبة ونظرية الكم وتركز على تفسير حزمات الضوء والتي 
تنتشر في فضاءات العرض من خلال الكلمات وتحديد العلاقة 
مابين الرؤيا وفيزيائيتها البصرية وبين الطاقة وكميات التردد 
الصوري في الكم الصوري لدى المتلقي لذا فان قوانين الفيزياء 
في المحيط الكوانتمي هما القوى للمخيله وجسيمات الفوتون 
وهو جزء لجزء في الاشعة البصرية لمكونات الرؤيا لذا فان 
معادلات الكم التكنلوجي للمسرح هي فيزياء غير ثابته القوانين 
والمعادلات وقوانين الحتمية والسببية بل تبحث بالعلاقة ما بين 
العلم والمنجز وهذا يدخلنا في الكم الضوئي لقياس كتافة الرؤيا 
وتدرجاتها في الحقل الرياضي والجبريء بمعنى قياس الكثافة 
ومساحاتها الضوئية في جسيمات العرض 

التكنلوجيا في المسرح هي النواة في جسيمات التفاعلات القوية 
مابين عناصر العرض وتقسم ضمن فلسفة الكوانتم الى اتحاد 
فيزيائي للعناصر ومعادلاتها والذي تشتغل قواه في تكنلوجيا 
الرؤيا وقراراتها وتسمى بالقيمة البلانكية وهي عناصر شاملة 
لقوانين الذرة والنواة وفيزياء الجزيئات وكذلك كعامل في 
تحديد العلاقة مابين طاقة خطاب العرضص وتردد انعكاساته 
طوال موجات العرضي المستمرة من خلال (المبدأً التراتبي) 
فالعرض المسرحي مركب بدقة متناهية ومؤلف من قيم جمالية 
لمعايير لايمكن تفسيرها او الوصول الى جوهرها السري لذا 
فالمعادل الكمي لتكنلوجيا المسرح هو وجود متعال يتحرك في 
الموجة للطاقة وهي ذبذبات موجبة داخل محيط لانهائي في 
المكون الصوري للعرض في النظرية الكمية لمصطلح التكنلوجي 

في الفن هو الانطلاق من الجانب الآخر لمكون النص بمعنى أن 
نجد طريقا جديدا كي لا تستدير الثقافة والفنون وتتكرر داخل 
توابت كما اشار نيتشة بان كل شسيء سيتكرر وسنرجع الى 
بدايات الانطلاق ان حركة التاريخ وتردد موجاته الديالكتيكية 
قد ركزت على هذه المدركات حتى تجربتي مع المخرجة (عواطف 
نعيم) في مسرحية (ماكبث) كانت الدخول الاعمق فيزيائيا من 
تجربة (عزلة في الكريستال) والتي اعتمدت في بنائها الترددي 
البصري على هندسة العمارة وتردداتها البصرية في قوة الكتلة 
وخطوطها ومصادرها كطاقة وتكوين فكانت هذه التجربة رهينة 
العبور بهذا الحقل الفيزيائي في الرؤيا وقوة الموجه وتردداتها 
سواء من تلك المعادلات التى ترى في معان المظامر حركة فى 
اكتشاف المعادلات واشتغالاتها او تلك الفراغات التحتانية والتى 
لها اعماق غير مرئية ولها قوة وجاذبية. لقد ادرك الفيلسوف 
الجمالي نيتشه في العود الابدي ان كل شيء سيتكرر ويرجع 
الى بداياته الاولى وتكرارية التقافة والفنون وخواء تلك 
المراكب وتلك المدركات التي اضفت على الانغلاق ودائرية الثقافة 
والوجود صفة تلازمت امدا طويلا ولكنها صفة النهاية الساكن 


تدفعين يبحماس 


والمحيط الدائري والتي تكرر لنا وجودنا بقدر ما تكرر لنا الارث 
الفني في البومات كصور جافة. وقد طرح نقاد الدراسات نظرية 
الكم وبث موجات طروحات جديدة في المكون الثقافي الفني 
موجات طاقة وتردد كي تتحول حقولها الى حقول العلوم الى 
عالم الى حركة الى قوتونات). ويؤكد القصب في كتابه , أن 
الفكر الفني انتج ثلاثة مراكب لمعادلات فيزياء كمية وحركتها 
وقوة موجتها شرعت الفكر الى حقول فهم علمية والتي حققت 
بمعاداتها مشاريع الحركة المعطلة و الغائية والتي تدفع الموجات 
الى الجوهر. المركب الاول: المدرك العقلي. المركب الثاني: المدرك 
الحسي.المركب الثالث: المدرك الحدسي . ويطرح القصب عدد 
من الأسئلة من خلال هذا الإجتراح الجديد بقوله: هل ستحدث 
نظرية الكم زلزالا في قارة المسرح؟ وهل تستطيع نظرية الكم 
شفر حبات تولدية جديدة واكتشاف اشتغالاتها فى القارة الفنية 
والادبية؟ وهل تستطيع نظرية الكم سحب قوة الطبقة الى داخل 
المكون الفني والادبي؟ وهل التشيؤ يتساوى مع قوة الفراغ 
والموجه والتردد؟ .هل الموجه معادل للعقل والفراغ نعادل للحس 
والتردد ومغادلا للحدس”». 

كما تضمن الكتاب مُساهمات لعدد من الباحثين ممن وجدوا في 
إجتراح القصب الجديد حقلاً جديدا للحفر المعرفي فيه وهُم 
(انعام معن/ ثابت رسو ل/ ذكرى عبد الصاح ب / سرى جاسم / 
فلاح كاظم/ فيصل علي/ محمد مهدي) . مُبارك لقصب المسرح 
العراقي هذا الاصدار الذي يُعد يحق !| إضافة معرفية جديدة 
للمكتبة المسرحية العربية. 


العدد (2806) السنة العاشرة الاحد (26) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


-الوود دموعه ملونة -؟ 


مرة تقرأكتابا فلا تستطيع اكمال قراءة عشرين صفحة منه فتر كنه جانبا »نادما على وقت 
ضيعته من غير ان تجد متعة فيه : ومرة تقرا كتابا لا يدعك تفارقه فتنكب على مواصلة القراءة 
الى الصفحة الاخيرة منه اذ يضيف ل معرفتك المتواضعة معارف نافعة ويقدم لك ما تبحث عنه من 
جمال وتجربة غنية بما تكتنزه من احداث تشدك اليها ؛ ولا تأسف على زمن قراءته ‏ ولا تكف عن 
الحديث.ة مجالسك عن قيمته وحسزن ادارة مؤلفه وسلامة لغته وخلوه من الاغلاط والاخطاء 
الطباعية واللغوية .وتتمنى لوانك تحظى بمثله كلما رغبت 2# الاطلاع على جديد الأصدارات » 
وتتأمل 2 الحالتين .كتاب يمسك بك , وآخر يفرط بك ؛ وتقول 4 سرك: لا ضير اذ لولا هذا التباين 
لما ادركت جوهر المعرفة ولما استطعت التمييز بين ما هو ((غث وما هو سمين )) ولما قلت وكتبت هذه 
السطور ةي هذا الشأن الذي يستوجب البحث 2 أسبابه ومعالجة الواقع الذي انتجد , 


شكر حاجم الصالحي 


وهنا.. سينكشف لك الحجاب .وسترى 
ان ما تراه ناضجا لا يجده غيرك كذلك 
وتظل موقنا ان الاذواق مختلفة ولولا 
اختلافها ليارت مثل هذه الكتب ؛ ولن 
تجد من يقلب صفحاتها ,وان قل المقلبون 
في عصر الفضائيات والنت بعد ان اصبح 
العالم قرية صغيرة , وهنا سر التنوع في 
المشارب والاهتمامات... أقول هذا الذي 
قلته بعد ان استمتعت يقراءة ((الورد 
دموعه ملونة)) الذي اعادني الى ايام 
الصبا والشباب والذكريات الجميلة التي 
بللت وسائدنا وشغلت أيامنا بالأنتظارات 
والمواعيد واللقاءات الخجولة فى مساءات 
مدننا الصغيرة وتزمت تقاليدها والخوف 
من عيون الوشاة الذين لا يجيدون غير 
التصدي للفرح والبهجة التي تفيض بها 
علاقتنا البريكة واحتراقاتنا العذرية , 
لقد أحسست وأنا اقرأ مجموعة الشاعر 
عادل الياسري هذه , بأنني ما زلت في 
عشرينات العمر , وها هي لحظات المحبة 
ذروة عنفوان حياة مترعة بالأمل والوجد 
والطموحات الكبيرة » وسنرى كيف 
استفزت قصائد المجموعة ما توارى من 
ذكريات مرت قبل نصف قرن , فشكرا 
أول الامر للياسري الشاعر الصديق الذي 
اعادني بقصائده الى ما اتمنى عودته الان 
بعد ان اولمت زوادة الرحلة الأبدية , وشكرا 
لدار ضفاف التي اتحفتنا ب[ الورد دموعه 
ملونه ] بطباعة بانخة وغلاف جميل صممه 
الفنان صدام الجميلي وزينته لوحة الفنان 
عاصم عبد الامير.. 

واسمحوا لي قبل الدخول الى غاية ورد 
الياسري أن اطرح بعضص اسئلة راودتني 
منذ زمن بعيد مفادها: هل نحن كقراء 
من لحم ودم بحاجة الى شعر تفوح منه 
رائحة الحياة وتنبض في سطوره هذه 
الرومانسية والغنائية الحميمة التي 
غادرتنا بفعل تعقيدات قاهرة؟ وهل في 
العودة الى مثل هذه الأجواء ما يعيد 
الى نفوسنا آمالها في مغادرة التصحر 
اللغوي والغموضن. الفج الذي طفى 
وأحال نصوصنا الشعرية الى ما يشبه 
الألغاز والمعميات التي افقدتها عذوبتها 
ورقتها وغنجها وجعلتها مجرد كلمات لا 
حياة فيها؟ وسوف لن تنتهي الاسئلة ما 
دام الشعر - أي شعر - لا يلامس جراح 
النامس ولا يشير في نفوسهم أحاسيسس 
الانتماء الى هموم المتعبين الذين ينتظرون 
اشراقة غد مترع بالسعادة ومسور بقيم 
العدالة والطمأنينة. وأعود لأسأل: هل 
للورد دموع ملونة؟ كما يقرر صاحبي 
الياسري في مجموعته موضوع قراءعتنا 
هذه؟ وأكاد أجزم ان الشاعر قد أجاب من 
خلال نصوصه على هذا السؤال وأثبت ان 
لوروده دموعا بللت أصابعذا لا بل أغرقتنا 


في سيل استذكاراتنا وحميمية أيامنا 
الغابرة.. 
ولنقراً ما يؤكد زعمنا اذ يقول الياسري. 
كنت لي....../ لكن مرآتي/ لم يكن 

بها ظل/ لوردة حمراءع/... مفكرتي/ بين 
أسطرها/ ضيعت حلما/ لست اذكره/.... 
أسارير وجدي/ حمامات / 

يقتفين المسار/ احداهن/ فارقت سربها/ 
قبل كفين/ فاضتا بالهواء/... بين اغنية 
لفيروز/ اشتهى سمعها/ وصبية علقوا 
الطائرات الورقية/ تشابكت 

رؤاه/ أيامه ضيعت رأسها/ قبل مشتبك 
السنايل../ 
هذا النصص. الذي أسماه عادل الياسري 
(بين صورتها وحلم لم يجده) يضعنا أمام 
مشهد شعري يفوح بالغناء والشدو بلغة 
مأنوسة تقترب من نبض الحياة اليومية 
وطرائكق تخاطب ناسها وفيه حنين باذخ 
الى الطفولة وطياراتها الورقية وبيساطة 
ايامها . فهو يتوج ع لمن احبها (كنت لي) 
ويستغرق في عرض فصول من تجرية 
مرت مخلفة وراءها احلاما مضيعة وكفين 
فاضتا بالهواء بعد ان احداهن فارقت سربها 
ولم تعد الى عشها فضيعت ايام الشاعر 


الياسري رأسها قبل ان يحين موعد جني 
الثمار . وهكذا تشابكت الرؤى واختلطت 
الدموع وفاضت المشاعر الانسانية التي 
اتقلت نصوصص - وليس نص - الشاعر , 
وجعلته يصعد بنا نحن اقرانه الى شواهمق 
الامال المفجوعة والتنهدات المقموعة 
والليالي النازفة » في نص شفيف يشرب 
من دموع حقيقية وليست خيالات شاعر 
حاصرته في لحظات تذكر عايرة.. 

والذي يقرأ هذا الديوان بتمعن وروية 
سيكتشف حمال لغة الشاعر وثراء قاموسه 
اللغوي الذي يأخذ من الطبيعة مفرداتها 
المأنوسة (الماء . الوردء الفراشات ,2 
الازاهيرء الندى , البنفسج., الصياحات 
» الحداكق) ويوظفها بمهارة المتمكن من 
أدواته , لينتج من خليطها نصا ينبض بكل 
ما في الحياة من متع ومفاتن واسرار ‏ ومن 
هنا تتضح قدرة الشاعر - أي شاعر - في 
انتاج نص شعري يمتلك مبررات الوجود 
والاستقبال و الترحيب , في بعض قصائد 
الديوان تقراً اشارات خفية وصياغات 
هامسة لنقد وتعرية الواقع الذي نعيش 
كما في قصائد: الى محمد الماغوط , ليس 
لعشقها ما ترى , جاعها امسس.. يجيء 


اليوم واخريات كثر.. وللتمثيل على ما 
نقول نقرأ مقاطع من قصيدة الياسري 
جاعها امس ص 858 التي القاها في المربد 
التاسع حيث يقول: 0 1 
بعد ثلاثة ونيف/ لاحانته الاولى/ لا 
الحراس/ لا رسائل النمل يوصلها البريد/ 
غانية المدينة/ فلت ضفائرها/ افترشت 
درب السابلة/ عل الغرّ/ ياتي للمدينة/ 
كهل اتاها/ ليس في بستانه شجر/ لا في 
الكأمس ثمالة/ فالنخل قد شرب النفط/ 
والماء غار غريره/ عن ارض حمدان/ وعن 
في هذه القصيدة يهجو الشاعر الزمن 
والاشارة واضحة الى من يشير الباسري 
فيعد ثلاثة ونيف من العقود ينهض حشد 
من اللاءات التى استنفدت صيرها بانتظار 
(الغر) يأتي المدينة اذ لا حانته الاولى لا 
الحراس لارسائل لا في الكأس ثمالة.. 
وهو بهذا وضعنا في جو من العتمة 
والخيبة وفقدان الامل عبر هذا التوصيف 
الكارثي لحقبة زمنية عاشها الشاعر كما 
عاشها غيره وارى ان الانسان عندما 
يستسلم لليأمس القاتل يفقد احد اهم 
شروط كينونته الانسانية وتصبح احلامه 
مجرد كوابيس لا فرار منها . ولا ادري كيف 
سوغ الشاعر لنصه هذا ان يأخذه الى ما 
لا نتمناه له . وهو مؤمن بقدرات الانسان 
الخلاقة وقوة شكيمته في مقاومة الرداءة 
والقبح وامتهان الكرامة. 
ان الشاعر عادل الياسري يحاول اجتراح 
لغة خاصة به عبر انتقاء ذكى لمفردات دالة 
على حيوية الأنسان وتشبثه بقيم الدفاع 
عن الحق والفضيلة ومجابهة الضغوطات 
المتناسلة ولذا نجده يختار في احد 
نصوصه زهرة النارنج لتكون معادلا لما 
يعتلج في صدره من تجاذيبات تعبر عن قلقه 
الفاضح اذ يقول في قصيدته (حالات): 
زهرة النارنج/ 
شاخت فى حديقته/ عرائش أخرى/ مدت 
له بصرا../ 
نلاحظ هنا الصراع المحتدم بين شيخوخة 
النارنج وبين ولادات قادمة لعرائش اخرى 
وتلك هي معادلة الازاحة الطبيعية التي 
تنيثق من موجوداتنا المحيطة , لكن الامل 
هو المنتصر في نهاية هذا الصراع الازلي 
والجدل الحتمي فزهرة النارنج ذاتها من 
ناغت يلبلا (زهرة النارنج/ ناغت بلبلا/ لم 
يضمه قفص) وهي ذاتها التي (ما دار في 
رواقها ضياء) وهي التي (كورت اوراقها/ 
فلم يكن ربيع).. وأجد ان (حالات) بمقاطعها 
الأربعة حفلت باليامس واستسلمت له رغم 
توهجها في مقطعها الأول (مدت له بصرا) 
وظلت تتراجع مقاومتها وتكاد تخبو اذ (لم 
يكن ربيع) في مقطعها الرابع... واكرر ما 
قلته من ان هذه القصيدة تعبير مكشوف 
عن قلق مشروع انتاب الشاعر في لحظات 


عصيبة من تجريته الحياتية : لكني لا اأشك 
مطلقا ان عادل الياسري ليس من اولئك 
الذين يرضخون للضغوطات فينهزم امام 
جبروتها بفعل قوة ايمانه ورسوخ قناعاته 
بانتصار البشرية على مضطيهديها اعداء 
الحرية والتقدم ومع ما في (حالات) من 
اشارات موحية معبرة عن هواجس معاشة 
الاانها تظل حافزا لمقاومة كل اشكال اليأس 
والقنوط والسعي لبناء عالم جميل لا مكان 
فيه للعسف والاستيداد , وهذا ما لمسناه 
في قصيدته المتألقة التي يقول فيها: 

١‏ أنا.../ نسغك/ الأيام اودعت 
في شعيراته الخصب/ اعطته من مياهك 
الملونة/ الرعد/ من ازاهيرك/ الأسى/ 


وانضحجت أديمه / ذرات 


ويتصاعد نمو القصيدة: 
لكنما التفاحة/ وشوشت في 
اذني اليسرى/ لك.../ 
اقترب/ هناؤك/ الذي انت 
مدركة/ في ماتي الهة/ 
لم يرق لأولهم دنوك مني / ف.../ 
هيت/ هيت/ عاقر خمرتني/ احتسي 
شرابا/ لست تفنى بعده / 
ويتألق الياسري في اعلاء شأن الرغبات: 
وخذ كأسك/ عاقر نصفك الموشى/ 
بدم الالهة/ واصبغ بحنائه / عشبة/ تكورت 
اصابعك الخمس على جذرها 9 
تهت في خطيئكتي/ ادركت حواء 
سرها/ ادركتني/ وهدهدت انامل الرغيبة 
عصفورا/ هذه الظماً... 
وهكذا أجد ان عادل الياسري كان في 
مجموعته الورد دموعه ملونة أمينا على 
تجسيد هواجسه المعبرة عن انسانيته 
التي استحضرت منايعها وخلصت ان 
الانسان لا يقهر ولن يستسلم , وارى 
انعادل الياسري منحني شخصيا متعة 
القراءة باجوائها الرومانسية والغنائية 
الشفيفة واعادني - كما اشرت - الى 
ايام نتحسر على غروبها - ويا حبذا لو 
ان الشعر الراهن يصحو من هذا الذي هو 
فيه ويأخذنا صوب العواطف الانسانية 
وتجليات المحبة ودفكها , فمثل هذا الشعر 
الذي يظل في ذاكرة الناس خالدا ولنا في 
اشعار لوركا ما يعزز قناعتنا بقدرة الشعر 
على الاسهام في التغيير والتحريض وبناء 


لايد من الاشادة يعادل الياسري انسانا 


وشاعرا غنائيا انتج لنا - الورد دموعه 
ملونة - وجعلتنا نحتفي بالحياة 
وبمباهجها برغم القسوة والقبح المتناسل 
في ارجائها تحية للشاعر الذي أبدع.. 
غناء ونشيجا عراقيا بنكهة انسانية 


شكرا عادل 


ضوء على... الرمؤ الاسطوري في الفن العراقي الحديث 
الفنان جواد سليم نموذجاً 


أوراق 


من الجميل ان نحتفي بقاماتنا الابداعية 
ورموز نهضتنا الثقافية ومن الواجب ان 
نكرسس لذلك الاحتفاء المزيد من الفعاليات 
التي ترسخ في الذاكرة عطاءاتهم الكبيرة 
ومنجزاتهم الخالدة .ومن الوفاء ان تقوم 
وزارة الثقافة بالقاء المزيد من الاضواء على 
ما حققوه من رقي وريادة .لاسيما ونحن 
نحتفل بيغداد عاصمة للثقافة العربية .وهذا 
ما تحقق لنا من خلال دائرة الفنون التشكيلية 
واصداراتها الانيقة ضمن السلسلة 
الثقافية ,وان يأتي - الرمز الاسطوري 
فى الفن العراقى الحديث/ الفنان جواد 
سليم انموذجا -لمؤلفه الباحث والقاص 
ناجح المعموري 


اسدارات #تعاد الأدبا, والكتاب انمر انيج في البصرة 


ضمن هذه الاجواء الاحتفالية .فأنه يؤكد 
أصالة الفن العراقي وحيوية المبدع منتجا 
ومؤلفا/ فاعلا ومؤثرا في الكشف عن جذور 
ابداعات العراقيين خلال تأريخهم المجيد 
»كذلك يأتى استكمالا لما بدأته دائكرة الفنون 
التشكيلية في سبعينات القرن العشرين 
عندما اصدرت سلسلة ممائلة عن رموز 
الفن العراقي من بينهم: فائق حسن »جواد 
سليم ؛اسماعيل الشيخلي .عطا صبري » 
و 1000 ........ بذات الفكرة بحثا 
واناقة واحتفاء وتكريما وباقلام نخبة 
من النقاد والمهتمين بالمشهد التشكيلي 
العراقي...... ولا شك ان مبادرة دائرة 
الفنون التشكيلية وادارتها المثابرة التى 
يقودها الدكتور جمال العتابي تستحق 
الثناء والشكر والتقدير على ما قدمته 


اترصز الابسدسطوري في الفن الصسراقفي الحدبث 


الفنانث جواد بتتليم اتصوذجا 


وتقدمه .ونتمنى مخلصين ان تواصل 
ارشفة وتوثيق الفن العراقي من خلال 
اصدار دراسات وافية وفولدرات وسلايدات 
لمختارات من ابرز اعمال كبار الفنانين 
وايلاء اهتمام استثنائي بمنجز الشياب 
التشكيلي الذي حقق حضورا مدهشا على 
امتداد السنوات الأخيرة.... 

ويحق لي بعد هذه التواطتة الموجزة أن 
أعود الى ما انجزه المبدع المعموري في هذا 
الكراسس/ الوثيقة الذي برهن من خلاله على 
قدرات نقدية مبهرة تؤشر الى غنى معرفي 
وطاقة متجددة وعقلية تحليلية مشهود لها 
بالكفاءة و الفاعلية. 

يقول المعموري في مستهل دراسته القصة - 
الرمز الاسطوري في الفن العراقي الحديث/ 


صدر للناقد خالد خضير الصالحي كتاب بعنوان 
(قيم تشكيلية في الشعر العراقي) عن دار تموزه 
للطباعة والنشر والتوزيعء, وهو من اصدارات اتحاد 
الادياء والكتاب العراقيين في البصرة, وقال الناقد 
والشاعر وديع شامخ عن مؤلف هذا الكتاب: ان “خالد 
خضير الصالحي مبدع متعدد المواهب: رسام خطاط 
وشطرنجي وناقد تشكيلي. وشاعرء ولقد تاخر 
الشاعر في اعمال خالد منتجا. .لكنه تواصل مع الشعر 
من حقل التاويل/النقد..فكان هذا الكتاب وفاء للادب 
وللسكر مده خاضة وهو الددكر مقا لات مندر ع تجمع 
في كتاب كما شاع في انتاج الكتاب التقليديء لكنه 
مقالات ينتظمها متجه واحدء وموضوعات واحدة هو 
الشان الادبي والشعري العراقي وبالاخص قصائد 


الفنان جواد سليم انموذجا - 

تشير تجربة الفنان جواد سليم الكثير من 
الاسئلة والقراءات.وهي ما زالت يقظة 
وحية, استولدت عددا مهما وكبيرا من 
الدراسات التي اتفقت جميعها على أهمية هذا 
الفنان وتميز تجربته وتنوعها الغزير... 
ويضيف المعموري: 

ان خلاصة تجربة جواد الفنية وعلى 
غزارتها .تقدم لنا فرصة طيبة لتأشير العلاقة 
بين الفنان وجينولوجيا الحضارة العراقية 
وديانات الشرق ,وأخذه منها أهم عناصرها 
ذات العلاقة بالخصب وعقائد العراقيين 
القدماء المرتبطة بالحياة والحب والانيعاث. 
وفي مكان آخر من هذه الدراسة يقول 
المعموري: 


قيم تشكيلية في الشعر العراقي 


النثر منه باعتبارها اتجاها مهيمنا في الشعرية 
العراقية؛ وان كان برتراند رسل يعرف في الفلسفة 
كتابه (حكمة الغرب) بأنها اشتغال في مناطق التخوم 
التي تفصل بين العلوم المختلفة, فقد ارتضى خالد 
خضير الصالحي الاشتغال في مناطق تخوم ممائلة 
تقع في المياه الاقليمية للرسم والشعر معاء مناطق 
حكواة مراتد فك الفكر ء الاسائكن أن الاسته واالسفر 
يتجهان من ويصبان في منبع واحد مادي متيريالي 
لاسردي..وكان هذا الكتاب تطبيقا عمليا لهذه الفكرة 
(النصية-الشيئية)..اشاطر صديقي خالد متعة 
الكشف الشعري في هذه التجارب الشعرية؛ والتي 
تمثل بلا شك جزءا حيويا من المشهد الكلي الابداعي 


العراقي. 
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وما يؤكد تميز تجربة وثنائية المقابلة 
.وهمذامو أوسع مديات القراءة وتعددت 
الاختلافات الايجابية .ومن تلك النظائر 


»الاسطوري/ الواقعي/ الأننوي/ 
الرجولي/ الموت/الحياة/ القوة/ الضعف/ 
السجن/ الحرية/. 


وهكذا فأن مفاهيم جواد سليم الفكرية 
واضحة ومعروفة .وان لم يقدم تفاصيل لها 
لكنها تكشف عن نفسها من خلال وحداتها 
المكونة لأنساقها الدينية/ الاجتماعية/ 
السياسية .ولهذا فان آلهة الخصب كامنة في 
اعمالها انها الالوهة العشتارية المتجسدة 
من خلال الالهة/الشجرة/الثور/وهي الام 
الكبرى في نصب الحرية والتي مات ابنها 
الذي سينيعث مرة ثانية (دموزي/تموز) في 
دورة الحداة الجديدة.. 

ان قراءة الباحث ناجح المعموري قراءة 
مختلفة للسائد من القراءات التي وصلتنا 
عن منجز الخالد جواد سليم ,آمل ان يوسع 
من مفرداتها بما يغني ويرسخ ويعلي كل ما 
تركه لنا هذ ١‏ الفنان الكبير ءوانا على يقين 
تام من ان المعموري بما يمتلكه من ذخيرة 
معرفية وادراك نقدي لمعطيات التراث 
الرافديني واساطير بلاد الشرق واديانها 
»لقادر على اضافة الكثير المميز من الدراسات 
التي تحفر في عمق المشهد 

الثقافي العراقي وانجازاته الكبيرة .واتمنى 
على دائرة الفنون التشكيلية ان تنهض بمثل 
هذا المشروع الحضاري الضخم عبر خطة 
مدروسة تضعها بمشاركة نقاد الفن ودارسيه 
وأعلامه المبرزين... 

وفي الختام يشير المعموري الى: 

ان الحديث عن العناصر الاسطورية في 
الفن العراقي المعاصر لا تعني الحديث - 
فقط - عن جواد سليم »وانما تستدعي - 
ايضا- قراءة لتجارب مهمة وحيوية مثل 
تجربة ضياء العزاوي ,كاظم حيدر ,مظفر 
النواب .كامل عارف .نوري الراوي », في 
بعض لوحاته الصوفية .اضافة الى تجارب 
الفنانين الشباب .و التي تمركزت كليا حول 


العدد (2806) السنة العاشرة الاحد (26) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"المحهكيم”.. الثكى كتبها دان براون 


ترجمة/ أحمد فاضل 


كما هي عادتي بالجلوسس في المقهى مطلع كل اسيوع, 
هذه المرة كانت معي نسخة من رواية دان يراون 
الجديدة' الجحيم" , قرأتها تسع مرات فوجدتها عبارة عن 
قصيدة ملغزة مكتوبة بطرق ملتوية, إنها تفسير محتمل 
لرواية الكاتب براون الأكثر قراءة والمثير للدهشة. 
روبرت لانغدون أستاذ فك الشفرات التاريخية فى 
جامعة هارفارد بطل هذه الرواية وكل ما كتبه براون 
من روايات سابقة, ساعته التي يضعها على يده تشبه 
ميكي ماوس لتذكرنا دائما كم يحمل لانغدون من روح 
شبابية لاتشيخ وقليلا ما يأخذ الحياة على محمل الجد 
لذا أظنه لهذا السبب الملايين من المعجبين به يرون الحياة 
هكذاء وفي عالم اليوم نرى معظم الكتاب يضطرون 
للتعامل مع القضايا الجيوسياسية لقريها من الواقع 
الذي تعيشه الشعوب في أماكن عديدة منه, بينما يقول 
براون في كل ما كتبه من أعمال أن الناس بحاجة ماسة 
للهروب من الواقع هذا إلى واقع آخر تنقلب فيه الأفكار 
رأسا على عقب,. براون يظهر حماسة لاحدود لها لمادته 
هذه التي يجرنا فيها إلى أن نصدق كل ما يكتبء ومع أن 
البعضض من منتقديه لايعتقدون بإسلويه هذا ويضعونه 
في خانة الكتاب المجانين, غير أنه يرد عليهم بالأرقام التي 
تجاوزتها نسخ رواياته السايقة حد الخيال. 

في روايته“الجحيم براون نجده مختلفا عما قدمه 
في رواياته السابقة إلى حد ما حيث يأخذنا مع بطله 
لانغدون الذي يرحل إلى فلورنسا دون أن تكون لديه أي 
فكرة عن تواجده هناك وليكون في إيطاليا تحت رحمة 
امرأة تسعى لقتله فيكتشف أن هناك جهازا صغيرا علق 
في سترته ينقل تحركاته ويحصي أنفاسه حتى في 
قيامه بالبحث عن رسوم توضيحية لرسام عصر النهضة 
بوتيتشيلي تخص الكوميديا الإلهية فيسعى لفك رموزها 
التي وجدها تتشعب خيوطها بين مدينة البندقية والشرق 
الأوسط. 

براون استلهم فكرة روايته وصاغ أحداثها بالإعتماد 


يموتون ولايموت 


على واحدة من أشهر الكتابات في التاريخ هي الكوميديا 
الإلهية لدانتي التي قام بدراستها في إيطاليا قبل عقد من 
السنين» حيث يعود مع لانغدون الذي يحاول التوصل 
إلى استنتاجات من شنأنها أن تميط اللثشام عن شخصية 
عبقرية مجنونة هو العالم برتراند زوبريست أستان 
الهندسة الوراثية الذي يركبه هوس الاكتظاظ السكاني 
على الأرض فيسعى إلى دمار البشرية للتخلص من هذا 
الإكتظاظ بواسطة فيروس الطاعون الذي لايقاوم كما 
أوحت له إحدى النبوءات التي يقول عنها أنه استقاها من 
دانتي, لانغدون وبعد كشفه لهذه المحاولة يسعى جاهدا 
من أجل تحديد المكان الذي يحتوي على الفيروس القاتل 
بالرجوع إلى الكوميديا نفسها وخرائط ورسوم تتعلق 
بهاء المثير في هذه الرواية هو أن براون مع غموض 
أحداثها يتبنى فكرة أن الأشرار طاما راودتهم مثل 
هذه الحلول التي يعتبرونها جذرية في حل أزمة 
سكان العالم, لأن الجهود التي تبذلها منظمة 
الصحة العالمية وبقية المنظمات يرثى لها والرسوم 
البيانية التي تورد تلك التوقعات لايمكن إنكارها 
وسيكون الإطلاع عليها أمرا مخيفاء براون قد 


صدر للكاتب حنون مجيد كتاب يعذوان (يموتون ولايموت) عن دار 
المأمون للترجمة والنشرء وهو مجموعة قصص قصيرة جداء وقد 
قام بترجمة الكتاب الاستاز المتمرس الدكتور عبد الواحد محمد 
مسلط؛ وقد كتب مجيد في مقدمة كتابه ان هذه القصص القصيرة 
جدا مترجمة الى اللغة الانكليزية تهدف الى تعريف القارئ الاجنبي 
بجانب من جو انب الابداع الثقافي المعاصر في العراق. . 


ما أراد أن يقوله الحجر 


كدر للشاعر باسان ظه ها فكظ ريو إن جد يد معكواان زا ازااذالان 
يقوله الحجر)؛ عن دار حيدر بنين للطباعة- يغداد, وهذا الديون 
فيه ارتقاء بشعر الحب الى مايتناسب و العصر والمعطيات 
الحضارية. لقد ابتعد عن شعر الحب الحسي الشائع في الشعر 
العربي الى قصيدة الحب الحديثة التي تعنى بالهم الروحي 
والمشاعر الانسانية. 


بمنح القارئ هروبا محتملا من هذا الواقع لكن التفكير 
به سيكون حتما غير معقول بتاتا. 

مع رواية دان يراون الجحيم اشعر لآول مرة انها 
إحدى أفضل الروايات التي ستتقدم الصفوف 
الأولى لها بين الروايات العالمية هذا العام 
والأعوام القادمة مع أن نهايتها لن 
يتقبلها القارئ بسهولة كونها حزينة 
جدا وحتى إذا كانت تلك النهايات 
نبيلة فإن طموح كاتبها يتجاوز 
العنف الذي ينبي عن قدرته في 
خلق أفكار تحتاج إلى فهم 
أكبر. 


كتابة/ 
جيك كير رديج 
١5‏ مايور 
أيار ٠١١١‏ 


الديلي 
تلغراف 
اللندنية 


|] 


الكاتب ستار الناصر صدر له كتاب بعنوان (في الثقافة الموسيقية) وهو ضمن سلسلة 
ثقافية شهرية تصدر عن دار الشؤون التقافية العامة, ويتفرد هذا الكتاب في غاية تأليفه, 
فهو كتاب يتحدث في التقافة الموسيقية, لاا لنتعرفها حسبء وانما لنتعلمها ونحبها كذلك, 
وهي غاية تعهدها مؤلف هذا الكتاب, ليمدنا بتصور واسع عن مسيرة, الموسيقى هذا 
الفن الرائع والجميل. ياخذ المؤلف بيد القارئ الى مبتدأ التشكيل الموسيقي والغنائي عند 
الانسان وتطور ذلك واختلافه من جماعة بشرية الى اخرى بحسب البيئة المنتج الاكبر 
للاتلاف والاختلاف, وتطور اساليب الانتاجء الشرط الاكثر دلالة على تنامي قدرات 
الانسان. 

تحدنا سيرورة هذا الكتاب بمعرفة 

التقانه التي تؤلف فيها الموسيقى 

وتبتكر الالحان؛ والمدارسن 

الموسيقية والغنائية العربية 

والشرقية والغربية والفوارق 

بين الاتها ومعايبرها واسسمائتها,ء 

في منهجية تكاد تكون اكاديمية 

مايجعل هذا الكتاب واحدا من 

مصادر المعرفة العامة والواسعة في 

هذا المجال متعدد الابعاد. ان الدعوة 

الى اعتماد الموسيقى عنصرا من 

عناصر تمكين الحياة والتالف معها 

بالصورة التي تجعلها قرين منهج 

ثقافة راكدة ومطلوية من ثقافات 

هذا العصرء تجعلنا ننظر باهمية 

بالغة الى كثير من السبل المتاحة 

لتعميق شعورنا بما يحقق سعادتنا 

وبتكاليف ليست باهضة كما يحدد 

هذا الكتاب. 


البنيةالداخليةللمسركحية 


عرض: د حيدر جواد ألعميدي 


صدر للدكتور مجيد حميد الجبوري - أستاذن 
الأدب المسرحي في كلية الفنون الجميلة في 
جامعة البصرة مؤلفه (البنية الداخلية 
للمسرحية) دراسات في الحبكة المسرحية 
عربيا وعالميا عن منشورات ضفاف في 
بيروت...ويقع الكتاب في (58؟) صفحة 
من القطع الكبير..جاء الكتاب متضمنا بابين 
والباب يفصلين...الباب الأول تضمن الفصل 
الأول فيه الحيكة في المسرحية- دراسة 
نقدية بدءا من مفهوم الحبكة لغة واصطلاحا 
إلى مفهوم الحبكة عند كل من أرسطو 
وهورامس وعصر النهضة والرومانسيين 
والمسرحية جيدة الصنع والمسرحية 
الحديثة....ومراحل تطور الحبكة فى 
المسرحية العالمية والتي قسمها المؤلف إلى 
المرحلة الأرسطية والمرحلة الرومانسية 
ومرحلة حبكة المسرحية (جيدة الصنع) 
ومرحلة الحبكة فى المسرحية الحديثة 0 
أما الفصل الثاني متناو لا فيه الكاتب أقسام 
الحبكة (العرض التمهيديء التعقيد, الحل) 
وعناصر حركة الحبكة المسرحية (حركة 
الفكرة. حركة الشخصية: حركة الفعل, 
حركة الزمن) وتحضيرات عن الحبكة 
وملاحظات عامة عن الحبكة ومكوناتها... 

أما الباب الثاني فجاء تحت عنونة (أنماط 
الحبكة في المسرحية العربية الحديكة 
- دراسة تطبيقية) فجاء على فصلين 

أيضا.. الثالث منها عني بأنماط الحبكة 

في المسرحية العربية الحديثة - الفكة 

الأولى متناولا فيه المؤلف نماذج من نمط 

الحبكة الأحادية مسرحية (فلوس الدواء) 

ومسرحية (المصيدة) للكاتب المسرحي 
العراقي (يوسف العاني) ومسرحية (ياسلام 
سلم... الحيطة بتتكلم) للكاتب المسرحي 
المصري (سعد الدين وهبة) ومسرحية 
(ليلى والمجنون) للكاتب المسرحي المصري 
(صلاح عبد الصبور) ومسرحية (السجين 
5) للكاتب المسرحي السوري (علي عقلة 
عرسان) ومسرحية (الحداد يليق بانتيغون) 
للكاتب المسرحي السوري (رياض عصمت) 
ومسرحية (جثة على الرصيف) للكاتب 
المسرحي السوري (سعد الله وتوسن) 
ومسرحيتا (فراشات ملونة و مرحبا أيتها 
الطمأنينة) للكاتب المسرحي العراقي (جليل 
القيسي)...أما نماذج الحبكة المتوسعة.. 

فقد تناول فيها المؤلف بالتحليل مسرحية 
(صورة جديدة) للكاتب المسرحي العراقي 
(يوسف العاني) ومسرحية (شمسسن 
النهار) للكاتب المسرحي المصري (توفيق 
الحكيم) ومسرحية (مغامرة رأس المملوك 
جابر) للكاتب المسرحي السوري (سعد 
الله ونومسس) ومسرحية (الكراهية بالمجان) 
للكاتب المسرحي اليمني (محمد الشرقي).. 

ونماذج نمط الحبكات المتجاورة متخذا 
من مسرحية (سولارا) للكاتب المسرحي 
السوداني(محمد الفيتوري) ومسرحية 
(ايزيمس) للكاتب المسرحي المصري 
(توفيق الحكيم) ومسرحية (الحصار) 
للكاتب المسرحي العراقي (عادل كاظم) 
ومسرحية (باب الفتوح) للكاتب المسرحي 
المصري (محمود دياب) ومسرحية (صلاح 
الدين النسر الأحمر) للكاتب المسرحي 
المصري (عبد الرحمن الشرقاوي) نماذج 
في التحليل..أما الفصل الرايع والأخير.. 
فقد تناول فيه المؤلف أنماط الحبكة في 


المسرحية العربية الحديثة - الفئة الثانية 
متخذا فيه المؤلف أيضا نماذج لعينات 
بالشرح والتحليل ففي نماذج نمط حبكتي 
التوازي اتخذ من مسرحية (المفتاح) 
للكاتب المسرحي العراقي (يوسف العاتي) 
ومسرحية (الأجداد يزدادون ضراوة) 
للكاتب المسرحي الجزائري (كاتب 
ياسين) ومسرحية (شمشون ودليلة) 
للكاتب المسرحي المصري (معين بسيسو) 
ومسرحية (مسافر ليل) للكاتب المسرحي 
المصري (صلاح عبد الصبور) نماذج في 
التحليل..أما نمط الحبكات المتداخلة فقد 
تناول فيها بالتحليل مسرحية (محاكمة 
الرجل الذي لم يحارب) للكاتب السوري 
(ممدوح عدوان) ومسرحية (حفلة من 
اجل ٠‏ حزيران) للكاتب السوري (سعد 
الله ونومس) ومسرحية (الخرابة) للكاتب 
العراقي (يوسف العاني) ومسرحية 
(الزير سالم) للكاتب المصري (الفريد فرج) 
ومسرحية (الملك هو الملك) للكاتب السوري 
(سعد الله ونومس) ومسرحية (فاوست 
والأميرة الصلعاء) للكاتب المغريي (عبد 
الكريم برشيد) ومسرحية (لعبة السلطان 
والوزير) للكاتب المغريي (البوصيري 
عبد الله)..أما نماذج نمط الحبكة المهمشة 
فقد تناول فيها مسرحيات (مأساة بائع 
الديسس الفقير) للكاتب السوري (سعد الله 
ونوس) و (مأساة جيفارا) للكاتب المصري 
(معين بسيسو) و (الجثة المطوقة) للكاتب 
الجزائري (كاتب ياسين) ومسرحية (فصد 
الدم) للكاتب السوري (سعد الله ونوس) 
ومسرحية (بعد أن يموت الملك) للكاتب 
المصري (صلاح عبد الصبور)..أما نماذج 
نمط الحبكة المحيطية, فقد تناول بها 


مسرحية (ياطالع الشجرة) للكاتب المصري 
(توفيق الحكيم) ومسرحية (الباب) للكاتب 
الففسطيني (غسان كنذفاني)ومسرحية 
(الحفلة دارت في الحارة) للكاتب السوري 
(فرحان بلبل)....وتوصل المؤلف في نهاية 
كتابه إلى مجموعة من النتائج بعد دراساته 
للحبكة وأنواعها ومن أهم هذه النتائج: 

١.أن‏ الحبكة في المسرحية هي بنية درامية 
متكاملة تشتمل على أقسام ومكونات 
وعناصر خاصة بهاء وان هذه البنية 
تتفاعل وتتداخل مع البناء الدرامي العام 
للمسرحية, ليشكلا معا الصورة النهائية 
؟. أن الحبكة في المسرحية هي بنية درامية 
داخلية تنتج عن حركة فكرة تلقى وسط 
محيط ساكن, تحرك ذلك المحيط؛ محدثة 
فيه تغيرات, تنجم عن تفاعل حركة عناصر 
الحبيكة منتجة طاقة تتكون من تآلف أو 
تعارض ثلاث حركات رئيسة هي حركة 
الفعل. وحركة الشخصية؛ وحركة الزمن 

من خلال الاطلاع على تمفصلات الكتاب 
الذي بين أيديناء نجد فيه إضافة حقيقية 
للمكتبة المسرحية الثقافية الأكاديمية 
العراقية والعربية لان المؤلف تناول فيه 
كل ما يتعلق بالحبكة وأنواعها ومن 
مصادر فيها من الحداثة و التنوع تجعل منه 
غني بالمعلومات فضلا عن الاستشهادات 
التحليلية لنصوصص. مسرحية عربية عديدة 
اتخذها المؤلف نماذج في التحليل والتي 
يحسب لهذه الدراسة بالتفرد والتدشين 
لبعضها إضافة إلى عددها ما يجعل منها 
مرجعا مهما في الدراسات الأكاديمية 


التخصصية ر(الماجستير والدكتوراه)... 


يأوراق 7757 


المثقف الذى يدس أنفه... 


0 


ينظر هومي بابا لعصر ما بعد الكولونيالية» من غير أن يتناسى فرانز 
فانون.. والمابعد تنطوي عنده على طاقة قلقة للمراجعة وإعادة النظر. فمنذ 
أن كتب فانون (جلد أسود, أقنعة بيض.. ومعذبو الأرض) صار العالم غير 
العالم. والتناقضات والصراعات راحت تأخذ مناحي خطرة لم يعهدها 
الإنسان من قبل» على الرغم من التطورات المذهلة التي طرأت في حقول 
العلوم والتكنولوجيا المختلفة. وما حصل في غضون عقود ثلاثة أو أربعة 
في مجالات الاقتصاد والطاقة والجغرافية السياسية والتوزيع السكاني 
والعلاقات الدولية وأشكال العنف وتغدّرات البيئة الطبيعية وتقنيات 
الإعلام والاتصالات, الخ. . أوسع وأعقد من أن يلم بها منهج واحد أو حقل 
معرفي واحد, بعد أن فككت عقلانية ما بعد التنويرء ناهيك عن هوس ما 
بعد الحداثة بالتشظيء (أو حاولت تفكيك) السرديات الكبرى. وها هو 
هومي بابا يتحدث عن ديموغرافيا أممية جديدة' أهي تاريخ الهجرة ما 
بعد الكولونيالية, وسرديات الشتات الثقافى والسياسي, والانزياحات 
الاجتماعية الكبرى التي حلت بالجماعات الفلاحية وجماعات السكّان 
الأصليينء وشعرية المنفى, ونثر اللاجئين السياسيين و الاقتصاديين 
المتجهم . 

هنا نكون إزاء معجم جديد للمفاهيم وآليات منهجية مبتكرة, وخطاطات 
للتصورات والأفكار لا تني تتطور وتتغير. وإذا كانت معضلة الهوية 
أساسية في فكر فانون فإن هومي بابا الذي يستعمل مفاهيم الهجنة 
والتتخطاني رو نوكن والاتيجمة و ارجات اللكالية نو رالسطوع الفييية 
وغيرها يقف أمام حالة للعالم يتواصل ويتلاقح ويتصارع ثقافيا فتلتبس 
فيه فكرة الهوية وتتلون بألوان غير تلك التي ميّزها فانون ٠‏ وإذن فإن” هذه 
الفضاءات البينية تفسح المجال لبلورة الستراتيجيات المتعلقة بالذات 
والذاتية .فردية كانت أم جماعية . الأمر الذي يطلق دو اليل (اجتماع الدوال 
والمدلولات) جديدة للهوية, ومواضع جذيكدة للتعاون ' والتكازع لذى 
القيام بتحديد وتعريف فكرة المجتمع ذاتها". 

بسع مووي وايكا لإشغال موقع ثقافي مغاير يكون' على هوامش 
الانزياح الثقافي المتحوّلة . تلك الهوامش التي تربك وتبلبل أي إحساس 
عميق أو (مؤصّل) بثقافة؛ قومية, أو مثقف؛ عضوي". وهو يتساءل: “ما 
الذي يمكن أن تكون عليه وظيفة منظور نظري ملتزم, ما أن تؤخذ هجنة 
العالم ما بعد الكولونيالي الثقافية والتاريخية على أنها المكان النموذجي 
لاكتشاف منحى جديد؟" . وفي هذه الأثناء لا يغدّب, في منظومته النظرية, 
العامل السياسي. وإنما يموضعه في خريطة العلاقات حيث تحضر 
مفاهيم الثقافة والخطاب والمعرفة العملية والإيديولوجيا والفاعل 
الناشط والمحرّض/ المثقف. وبالمقابل يستبعد البنيات الثنائية من التقابل 
والتضاد؛ الشرق والغربء السيد والعبدء الأنا والآخر كما أنتجتها في 
سرديات زائفة مخيال المستعمر ليتقبلها المستعمّر مضطرا. ويرفض أن 
تكون هناك أشكال نهائية من التفسير فيما ديدنه استكشاف الموقع الثقافي 
الهجين والبيني إذ تطرح مسائل الاختلاف الثقافي والهوية. 

كانت الثقافة, وفي ضمنها إشكالية الهوية, في منظور فانون, كفاحاً 
سياسياء ؛تقعا في ذلك الموضع من عدم الاستقرار الخفي حيث يقطن 
الشعب" . وكان إنكار الذات من قبل الآخر المستعمرء في رأيه. يعززٍ تعيين 
الهوية التي هي ليست بأية حال معطى قبليا ؛ أو تكوينا مكتملا . حيث 
مسألة التعبين “لااتظهر إلا بينياً بين الإنكار والتحديد" . وفي مواجهة 
خطاب حداثة الغرب المتمركز على ذاته, المطمئن على تفوقه: كان لابد 
من سرديات مزيحة, وأسئلة استنطاقية:, تلقي الاضطراب في صميم ذلك 
الخطاب. 

تصاغ الهوية في ظل الكولونيالية في ضوء مفاعيل القوة والهيمنة., 
تتحدد صورة المستعمر في المرآة الكولونيالية, ويتم تمثيلها جوهرا ثابتا 
في الخطاب الثقافي وسردياته. . ولاحقا مع سرديات المستعمّر المضادة في 
خضم الكفاح, وبعد الحصول من ثم على الاستقلال» تبرز الحاجة إلى أطقم 
إضافية من المفاهيم الدافعة والممهدة للتحليل والنقد يجعل للمثقف موضعا 
آخر يمكنه من دس أنفه في هذا الذي يعنيه تماما بشكل حيوي . مع التأكيد 
أن الشكلة القديمة لم تحل بل تشعبت وازدادت إبهاما وتعقيدا. وهذا 
يطرح ضرورة إعادة النظر في التسميات, وتبديل في المنظورء وتحقيق 
انزياحات في المفاهيم والتصورات. 

من زاوية النقد ما بعد الكولونيالي ينظر هومي بابا إلى الثقافة “ بوصفها 
استراتيجية بقاء هي عابرة للقوميات وترجمية في الوقت ذاته... وأن 
موقع القيمة الثقافية الهجين هذا . العابر للقوميات و الترجمي .هو المكان 
الذي يحاول منه المثقف ما بعد الكولونيالي أن يبلور مشروعا تاريخيا 
وأدبيا" . محرّقا في المستقبل, مؤمنا بتغيير' 'لاسرديات تواريخنا وحسب, 
وإنما أيضا إحساسنا بما يعنيه أن نعيشء وأن نكونء في أزمنة أخرى 
وفضاءات مختلفة, إنسانيين وتاريخيين على السواء" . إذذاكء فقط, 
ستتخذ الممارسة الثقافية بعدا عالميا ممتدا في الأفق الإنساني العظيم. 


تحرير| علاء المفرجي 


"ربيع أسود“هو الكتاب الثاني 2 الترتيب الزمني بين 
مؤلفات هتري ميللر . “مدار السرطان “كان الأول» وصدر 
عام 1934: ثم “ربيع أسود“الذي صدر لي عام 21936 
وأخيرا“مدار الجدي"# عام 1939. الروايات الثلاث 
تعد ثلاثية بصورة ما ف“مدار السرطان “يحكي فيه 
ميللر عن جوانب من حياته 4 مدينة نيويورك. و“مدار 
الجدي" تحدث فيه عن تجربته 4 مدينة باريس» خلال 
سنوات تسكعه ومحاولة إثبات ذاته كأديب. أما“ربيع 
أسود“فهو وسط بينهما إنه ليس رواية بالمعنى التقليدي 
للكلمة: فهو ليس سردا تقليدياً لجوانب من سيرته 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوى | سعد الدين الغانم 


الشخصية؛ بل فصول متفرقة يستعرض ميللر من 
خلالها طاقته # الكتابة الابداعية. إنها طاقة فريدة 
لاتشبه تجربة أي كاتب قبله, يكشف فيها عن قدرته 
على تحويل السيرة الذاتية الى فصول شعرية غاضبة 
وساخرة مما يفعله المجتمع بمبدعيه وعباقرته إذا لم 
يعوا أنفسهم ذاتياً ويعتمدوا على رعاية عبقريتهم 
بأنفسهم, وهكذا ينتهي الكتاب: بأنشودة يمجد فيها 
المبدع ذاته الواعية واعتماده على نفسه 22 إبرازها 
ورعايتها: إذا لم تع ذاتك المبدعة وترعاها فلن يتعرف 
عليها أحد أو يرعاها 


للاعلام والثقافة والفنون 
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واليوم نرى الشعراء تائهين بين اللفظ 
والمعنى.وما عرفوا بأن الألفاظ أوعية 
وأطر تحمل المعنى وتوصل الشاعر 
والمفكر إلى ما يطرحه من فكرة في النص» 
وأما النقاد فمعظمهم يساوون بين المعنى 
واللفظ بصورة عامة,وو اضح ذلك في 
الصناعتين وعيار الشعر والخصائص 
والشعر والشعراء. هذا ما سجله الباحث 
والناقد د. عزالدين يوسف في دراسته 
عن التجديد في الشعر الحديث .وهي 
دراسة جاءت بعد تجربة طويلة في 
حقول الأدب وممارسة جادة في فنونه 
على مختلف الأزمنة والأماكن, فيناقش 
في هذا الكتاب الآراء العامة والخطوط 
العريضة للتيار الحديث في الشعر, 
بحكم كونه شاعرا وناقدا رأى في دراسته 
هذه صعوية الوقوف عند كل شاعرء لذا 
أخن أمثلة عامة من الشعراء الأوائل» 
وكما ذكر في مقدمة الكتاب بأن القوانين 
والقواعد تأخذ من مصدرها الأصلي.وهم 
الرواد الأوائل ومن يقاربهم في الريادة 
والفكرة: ولااتدرمس من شعراء لا زالوا 
في بداية الطريق. 

يبدأ الكتاب بدراسة التطور والتجديد 
كظاهرة إيجابية للحركة العلمية والأدبية 
تجسد حركة الحياة ونيض قلبها, وعنصر 
أساسي لكل زمن متحركء قائمة على 
قاعدتين أساسيتين لا تتغيران على مر 
الأزمنة والتيارات. فالتراث والمعاصرة 
هما المؤثران المتحركان في فكر الإنسان 
وحضارته على مس العصضور.ولشرح 
هذه المفاهيم وتتبع مسيرتها الحضارية 
المستمدة من التراث يسلط الضوء علي 
بدايات التجديد في الشعر العربي بدءا 
من البارودي وأحمد شوقي وأثرهما 
على الشعراء الذين جاءوا من بعدهماء 
مشيرا إلى محاولات المازني تقليد أدب 
الغرب موصلا القارئ والمتتبع لتطور 
حركة التجديد في الشعر العربي إلى 
أثر الأدب الغربي.وأثر الواقع السياسي 
والاجتماعي للعالم العربي على رواد 
التجديد, منتقدا دعاة التجديد بتقليدهم 
الغرب من غير أن يفقهوا ما يريدون؛ مما 
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أدى إلى ضياع الصلة الفنية بين القريحة 
الشعرية والموسيقى الأصلية والبنية 
الفنية معتمدين على الشكل السطحي 
والفكر المراهق. 

فعدم الوعي والفهم العميق للتراث 
الغربي والحضارة العربية ساق هؤلاء 
إلى فوضى في اللغة والابتعاد عن 
الأوزان العربية والتخلى عن القواعد 
الفنية للشعر العربي ومجانبة السمات 
الأدبية الجمالية للأدب.ويمضي الناقد في 
دراسة هذه الظواهر السلبية في المجتمع 
العربي.ليأتي بعد ذلك على دراسة مفاهيم 
الكلمات التي تحدد المصطلح الشعري 
مثل : - 

- الشعر المرسل " وهو كما يذكر أول ما 
فكر فيه الزهاوي وشكري الفضلي في 
العراق وعبد الرحمن شكري والمازني في 
مصر وهو أقرب إلى الشعر الإنكليزي. 

- الشعر المنثور وهو الكلام الذي 
يفتقد إلى الأوزان الشعرية من موسيقى 
وقوافي 1 

- الشعر الحر ويعتمد على التفعيلة 
العروضية وبصورة خاصة على الأوزان 
الصافية وفيه يهتم رواده باللغة العربية 
والمعاني الجميلة والموسيقى الشعرية 
" ممن هؤلاء الرواد بدر شاكر السياب 
ونازك الملائكة والبياتي والقباني. 

وأما أول قطر عربي بدأت به بوادر 
الشعر الحديث في العراق والتي وفق 
ماينعتها المؤلف بالبلية حيث يقول 
وقد بدأت البلية في أساليب الشعر عندما 
وصل الريحاني إلى العراق الذي عاش 
في أمريكا وأعجبه الشاعر الأمريكي 
ولت وتمن ' لأن شعره كان سهلا وبلا 
قوافي ص .٠٠١١‏ فانقلاب الريحاني من 
قواعد الشعر العربي وهروبه من الوزن 
والقافية دفعه إلى السجع واللفظ المؤثر 
بتأثير "وتمن ' الضعيف اللغة والداعي 
إلى الحرية والوطنية بأسلوب ديني 
وعظي. ولسهولة نظم مثل هذا الشعر 
كثر الناظمين له في العراق ولكن لم 
يشتهر منهم ويستمر في النظم إلا القليل 
منهم. وفي هذا السياق يشير إلى أسماء 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عدد من هؤلاء الشعراء نافياً بالأدلة أي 
دعوة تشير إلى ظهورها في بلد آخر غير 
العراق. 

فالعراق كما يعلل المؤلف له طبيعة 
متميزة: وله فكر منفرد في الاجتهاد.ومن 
طبع العراقيين الثورة والعنف وحب 
التبديلء فالكثير من المذاهب الأدبية 
والفكرية والنقدية ظهرت فيه كما 
نمت فيه الكثير من الأفكار الهدامة 
وطرق التصوف وتنوعت فيه التقاليد 
والمجتمع العراقي مجتمع التجديد 
والتطور والتحدي. 

فالتجديد في الشعر كما يؤكد د عز الدين 
أول جذوره نبعت من العراق ونتيجة 
ضغوط نفسية وفكرية وثورة وجدائية 
عنيفة ويسوق على ذلك العديد من الأمثلة 
التي تجسد غضب شعراء التجديد 
مثل معانات بدر شاكر السياب ونازك 
الملائكة. 

لقد أثر السياب والملائكة في تجديد 
الحركة الشعرية في الوطن العربي, 
وظهرت الدعوة إلى التطور عند عدد 
كبير من شعراء الوطن العريبي فمنهم 
من كان يسير في هدي العمود الشعر 
العربي وزاوج بينهما ومنهم من ترك 
الاسلوب العربي وسار في التيار 
الجديد ومن الشعراء المجددين الذين 
يشير البهم المؤلف عبد الوهاب البياتي 
وعبد الرزاق عبد الواحد وصلاح 
نيازي وشفيق الكمالي وراضي مهدي 
السعيد وعبد الجبار البصري وغيرهم 
ممن يشيد بذكرهم.وبعد هؤلاء ظهر 
جيل جديد تميز بالهبوط اللغوي في 
الأسلوب وفقدان الموسيقى ليصبوا 
الشعر العربي بكارثة موسيقية ولغوية 
شارك فيها النقاد ورؤساء التحرير بعدم 
مطالبتهم بالذوق الفني واللغة السليمة 
والموسيقى الشعرية,مستشهدا بقول 
الشاعر السياب. حين حذر من المشرفين 
على صفحات المجلات الأدبيية في نشر 
الأدب الهثس والذوق الهابط في الشعر 
" إن الذنب ليس ذنب الشاعر, بل ذنب 
الصحفي الذي ينشر له.والسيب أن 


بعض أخواننا الصحفيين ليست له 
المعرفة الكافية في أمور الشعرء وعليهم 
لتفادي ذلك أن يعهدوا بها إلى من يفهمه 
جيدا.وقبل أن يتناول مضامين الشعر 
الجديد التي يحصرها بالحرية والصور 
الجمالية زات النغمة الموسيقية واللغة 
السليمة " يمضي د. عز الدين بتسليط 
الضوء على هذا الجانب المهم من تاريخ 
الشعر الحديث بتحليل تلك القصائد و 
قصائد الرواد التي جسدت رؤية شعرية 
متكاملة عكست معاناة وجراح الوطن. 
أما مضامين الشعر الحديث فهي لا تختلف 
عن كل شعر يصور حياته المعاصرة 
ومجتمعه.ويكون صدى للأحداث التى 
تؤثر في الحياة العامة, والشاعر المبدع 
يجب أن تكون له سليقة فنية متميزة, 
وقابلية شعرية تُكُون الصور الجمالية 
بأسلوب جديد متميز,وأن يتمتع بالحرية 
وينبذ كل فكر مصنوع مستعار لا يفيد 
مجتمعه.وفي هذا السياق يستشهد بقول 
لنزار قباني عندما ذكر بيروت وسبب 
حبه لها فهي أعطته الحرية ' أكتب ما أريد 
لم تحاسيني ولم تعاقبني... ولم تأخذني 
إلى محاكم التفتيش ولم تجبرني أن أكون 
شاعرا في خدمة السلطان... بيروت 
لأعطتني الحصانة كي أكون أقوى من 
السلطان. 

يمضي الناقد بتسليط الضوء على 
مضامين الشعر الحديث مبيناً الظواهر 
المؤثرة في حياة الشاعر وأسباب الرفض 
والاحتجاج والثورة»ليأتي بعد ذلك على 


الرمز والغموض في لغة الشاعر ليتناول 
بعد ذلك الحداثة المعاصرة التي يضعها 
تحت عنوان " الحداثة المدمرة 'عازياً 
إليها الفوضى والاختيار الشكلي للألفاظ 
وتشابه الأساليب. 1 

قبل أن يختتم المؤلف كتابه يقف وقفة 
طويلة ووقفة إجلال أمام أحد رواد 
التجديد الشاعر نزار قباني ليحلل 
لغته الشعرية والمواضيع التي تناولها 
واستعماله أسلوب الفن القصصي. 
يختتم الناقدد. عز الدين كتايه هذا 
بتناول الأساطير وتسرب الأسطورة 
إلى الشعر العربي بتقليدهم الغرب, 
فتأثير الشعراء بإليوت أو باوند أو 
ستويل وتقليد الأدب الغربي دون وعي 
عكسس الأساطير اليونانية واللاتينية 
والمسيحية في شعرهم:غير أن ذلك من 
وجهة نظر الناقد يجب أن يخضع إلى 
عدة شروط يشير إليها في صص. ”717 
مشيراً إلى نجاح السياب في استخدام 
الأسطورة في شعره السياسي. 

إجمالا يمكننا القول بعد هذه المراجعة 
بأن المؤلف وهو الأديب والشاعر المتمرس 
قد قدم دراسة وافية عن الشعر الحديث 
وتتبع جذوره وحركة تطوره عبر الزمان 
والمكان,وأكد فيها على صدارة العراق 
في هذا المضمار كما حدد صفات الناقد 
وواجباته فى بيان نقاط القوة والضعف 
في القصيدة. . 


الكتاب الثامن والعشرون للدكتور حسين سرمك حسن : 


موسوعة النمو النفسي الإذنسان 


صدر هذا الاسسبوع كتاب 
(موسصوعة النمو النفسي 
للإنسان : من الرحم حتى سن 
الثامنة عشرة - دليل تريوي 
مدعم بمئات الأمثلة والتجارب 
والبحوث الحديثة للأمهات 
والآباء ولكل من يتحمل شرف 
مسؤولية تربية إنسان آخر) 
(450 صفحة) للدكتور حسين 
سرمك حسن. صدر الكتاب 
وهو الثامن والعشرون 
للمؤلف عن دار تموز 
بدمشق. وضع المؤلف على 
الغلاف الأخير للموسوعة 
تعريفا بمضمونه وأهدافه 
(... لقد كانت هذه الظواهر 
والحوادث العامة 
والشخصية: المهمة 
جدا والغنية بالدلالات 
النفسية والإجتماعية 
- مع إدراك خطورة 
الحقيقة العلمية التي 
تقرّر أن الإنسان صاحب 
أطول طفولة في المملكة 
الحيوانية- والتي 


المعرفي الخطير 


والصصارخ, سببا 
أساسيا وحاسما في 
دفعى إلى إعداد هذه 
الموسوعة الكبيرة والهامة؛ موسوعة 
النمو النفسي للطفل خصوصاء والإنسان 
عموماء من الرحم حتى سين الثامنة 
عشرة. لتوضيح أسس التطور النفسي 
الطبيعي. والانحرافات التي تصيب هذا 
التطورء والعوامل التي تسبيهاء بدءا من 
حياة الجنين الداخلية في الرحم الأمومي, 
فالولادة. ثم الطفولة يمراحلها المبكرة 
والمتأخرة, فتغيرات البلوغ العاصفة, 
وصولا إلى ختام مرحلة المراهقة ووقوف 
الإنسسان على أعتاب مرحلة الرششد في 
السنة الثامنة عشرة من عمرهء وذلك من 
خلال متابعة تفصئّلية تلاحق أدق التغيرات 
النفسية والجسمية للطفل خطوة خطوة, 
متابعة تؤكد على الجانب العملي بصورة 
أساسية لتكون دليلاً عملياً للآباء والأمهات 
والمربين بكافة أدوارهم ومسؤولياتهم). 
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الموسوعة 
مجموعة أخرى من المبررات تجعلنا نقتنع 
بالحاجة الماسة لها ولغيرها من البخوث 
والكتابات في مجال علم النفس الذي تعاني 
فيه المكتبة العربية من نقص فادح بالإضافة 
إلى نقص المعلومات النظرية النفسية 
العلمية لدينا عن نمو وتنشتة أطفالنا 
وطرق تربيتهم. يقول المؤلف عن الدوافع 
التي جعلته يقوم بإعداد هذه الموسوعة 
الضخمة (450 صفحة): 


(لقد تظافرت مجموعة من الظواهر 
والحوادث العامة والخاصة, فى دفعى 
إلى إعداد هذه الموسوعة عن النمو النفسي 
للإنسان عموماء والطفل خصوصاء من 
أسابيع الرحم الأولى إلى السنة الثامنة 
عشرة, منها : 

ذات يوم. جاءتني إحدى شقيقاتي 
المتزوّجات ناقمة, وقد احتقن وجهها غضبا 
وانفعالاء بسبب سلوك مشين لدرجّالها, 


كما اعتادت 
أن تصف فارسسيها الصغير 

والوحيد ؛ طفلها الذي لا يزيد عمره على 
الثلاث سنوات. 

وحين سألتها عن سبب نقمتها على «رجّالها»» 
قالت: للمرّة الثانية يحرجني أشدٌ الإحراج 
أمام ضيفة ليء حيث يأتي ويقف أمامنا 
متكئا على الجدارء ويبداً بفرك قضيبه 
الصغير من وراء ثوبه بلا حياء. ويستمر 
في«سلوكه الشائن: برغم صباحي عليه 
وتهديدي له بالضرب. سألتها: وماذا فعلت 
له؟ قالت: لقد اضطررت إلى سحيه إلى غرفة 
النوم, وضربه بشدّة, وقلبي «يتقطع» عليه 
لأنني أحبّه جدًا كما تعرف. وحين قلت لها 
: إن تصرف فارسها الصغير طبيعي وهو 
جزء من عملية استمناء الأطفال التي تيدا 
من هذا العمر وكان عليها أن لا تضربه.. 
غادرت وهي غاضية بدرجة أكبر مدمدمة : يا 
لك من أخ.. جكت أبحث عن العون لديك فإذا 
بك تدّرر سلوكه الشائن بخرافاتك النفسية 
هذه التي لا ترضي رب العالمين»..!! 

وعلى هامش جلسة لمناقشة المعضلات 
التربوية في تنشئة الأطفال؛ قلت لزميلتي 
- وهي مختصة يعلم نفس الطفل منذ 
سنوات طويلة - إن أحد العلماء السلوكيين 
الغربيين, ٠‏ قام بتجرية فريدة مفادهاء أنه 
وضع بيضا لنوع من البط المنزلي في 
حاضنة اصطباعية للتفقيس من دون أمها,ء 
وكان يحدّث "البيض" كل يوم في أوقات 
محددة ويلغة بشرية واضحة. وعندما 
فقس البيض,. وخرج صغار البط, وجد هذا 
العالم, أن هذه الفراخ تنجذب نحو ' أصوته' 
حدينما يكلمها وتسير خلفه. وقلت إن هذا 
يعني أهمية أن تكلم الأم جنينها وهو في 
الرحم. خين سمعت زميلني هذه التجربة 
استغربت وطلبت مني "المصدر" الذي 
استقيت منه المعلومة. هذا يكشف جانبا من 


عدم ملاحقتنا كمختصين 
للتطورات التي تجري في 
عالم السلوك الإنساني. 
أمّا في ممارستي العيادية 
الخاصة, ولسنوات طويلة, 
فقدوجدث, وبيقين لا 
يقبل الشك - وهذا ما أكدته 
البحوث النفسيّة عالمياً - 
أن نقص المعرفة الكافية 
بمتغيرات وأسس ومظاهر 
النمو النفسسي الطبيعي 
للطفل لبى الأيوين - الأمهات 
خصوصاً -هو العامل الأساسيى 
للكثير من الاضطرابات 
السلوكية والنفسية والعقلية 
التي يعاني منها الأطفال في 
مراحلهم العمرية المختلفة, والتي 
كنت أقوم بفحصها وتدبيرها 
في عيادتي, والتي كانت تسيّب 
توترات عائلية شديدة إلى حدّ 
أن بعضها يخرّب حياة العائلة 
تماماً. وكنت أجد أن اضطرابات 
الأطفال النفسية هذه يمكن الوقاية 
من الكثير منهاء كما يمكن اكتشافها 
مبكراء وهو الأمر الذي سيسهم في 
تخفيف شدتها وتشخيصها وعلاجها 
بدرجة كافية, لو توفرت للأبوين 
في البيت, وللمعلمين والمعلمات في 
المدرسة, وللمسؤولين عن إدارة سلوك 
الشباب في مؤسسات الدولة الأخرى, 
المعلومات الكافية عن العمليات 
النفسية الطبيعية. التي تتحكم في 
.نماء الطفل والمراهق وتطورهء والتي 
توفر لهم فرصة رصد الانحرافات الشاذة, 
التي تحصل لديهمء؛ وفهمهاء والتعامل معها 
بصورة موضوعية. ‏ , 
إن هناك كما هائلا من الملاحظات 
والمشاهدات والظواهرء التي تثبت أن 
مجتمعناء يعاني نقصا فادحا في المعرفة 
النفسّية التي تتعلق بنمو الأطفال النفسي 
وتربيتهم وسبل تنشكتهم اجتماعيا 
بيصورة صحيحة تتيح لنا الحصول على 
جيل سليم؛ يمكنه الإمساك بمقادير حياته 
وحياة مجتمعه وقيادتها بصورة مُقتدرة. 
كما إن الإعداد النفسي الصحيح لهذا الجيل 
سيجعله قادرا على إعداد الأجيال التي تليه 
وقيادتها وتوجيهها بشكل سليم وصحخي 
سينعكسء وبصورة مؤثرة. على الصحة 
النفسية للمجتمع بأكمله وعلى أدائه ككل). 
تكوّنت الموسوعة من مقدمة وخمسة 
وعشرين فصلا منها: النمو النفسي من 
الحمل إلى المراهقة, التطور الجسدي من 
الحمل إلى المراهقة, تطوّر ذكاء الطفل, 
التطور الأخلاقي, التطور الإنفعالى 
والإجتماعي, الإرتباط, مشكلة الإنفصال 
وتأثيراتها في حياة الطفل؛ محنة الطلاق» 
معضلات الأمومة في البيت والعمل, 
مشكلات الأبوة,. طرق تربية الطفل, 
أساسسيات التربية: توجيهات عملية 
للأمهات, التربية الجنسية, التدريب 
الإخراجي, التأثيرات النفسية للمرض 
على الطفلء: الطفل الصعبء دور القصة في 
تربية الطفل» إضطرابات الطفولة السلوكية 
والنفسية والعقلية. التخلف العقلى, 
تأثيرات الأم المريضة نفسيا على طفلها. 
مع فصل للمشكلات السلوكية الخاصة 
كمشكلات التغذزية والنوم والدراسسة 
والعراك والأنانية والمخاوف وغيرها. 


بيير بورديو )٠٠١7-190(‏ هو احد اهم علماء الاجتماع في 
النصف الثاني من القرن المنصرم.. كتابه (الورثة) الذي وصفه 
مع جون كلودياسرونء في الستينيات نقطة انطلاقة نحو الشهرة 
في تخصصه.. وقد اثار رحيله عام ٠٠١7‏ ردود افعال في كل مكان 
في العالم, وبرحيله فقد اليسار الاوربي (اكثر الاصوات المؤثرة 
على كركف و الالصيون حك ازول (للطتوى الاخيرة). 

كتاب بورديو 'التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول“ 'يطرح 
الكثير من الاسئلة التي تتعلق بالمصطلحات التي بدأ استخدامها 
بكثرة من قبل مدارمس علم الاجتماع والتي تستهدف تحليل 
طبيعة بني المجتمعات في الثلث الاخير من القرن المنصرم مثل: 
مجتمع الاستهلاك, ومجتمع ما بعد الحداثة وصولا الى مجتمع 
المعلومات.. والاسئلة تستهدف معنى هذه المصطلحات: وما 
تثيره من فضول فكري لدى المتقفين ومثل هذه الاسثلة لها علاقة 
بموضوع الكتاب.. ذلك ان هذا الكتاب وإن كان موضوعه المباشر 
يتلخص في بنية (وسائل الاعلام الحديثة) وآليات عملهاء وبشكل 
خاصى (التلفزيون) الذي يعد الوسيلة الاخطر في الاتصال 
الحديث.. إلا ان الكتاب يفتح الطريق بشكل مياشر للتأمل في 
لييح الالجصمع الذي تيةه 

يؤكد بورديو في كتابه هذاء ان القنوات التلفزيونية وبشكل خاص 
الفضائية لم تعد مجرد قنوات تقدم برامج للتسلية او للتثقيف 
بل اصبحت أدوات الضبط والتحكم السياسي والاجتماعي في 
المجتمعات الراهنة.. او هي عبارة عن أدوات ل(العنف الرمزي) 
وفقاً للمصطلح الذي يستخدمه بورديو. 

عكري رحد ظا وسو مكرضى كدق حك رصكيق كالاعل ريون دمل 
بورديو في الكوليج دي فرانمس.. والتي وجد فيها ان التلفزيون 
من خلال لت المتعدادة التي سعى الى وصفها في هذا الكتاب 
بطريقة سريعة. يكشف (عن خطر كبير جدا يهدد مجالات مختلفة 
على مستوى الانتاج الثقافي من ففهم, وأدب. وعلم: وفلسفة, 
وقانون). 

وبورديو هو آخر المفكرين الكبار الذين تركوا بصماتهم الفكرية, 
وأثروا بشكل عملي على الحركات الإجتماعية والسياسية التي 
شهدها النصف الثاني من القرن العشرين. كذلك فإنه يعتبر أحد 
أهم المنظرين الذين تُعدَ أعمالهم أدوات للنضال الفكري والنظري 
فيما يعرف الآن بحركة العولمة البديلة. 
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التلفريون ١‏ 
وآليات التلاعنة 
بالعفول 


ترجمه عن الفرتسية وقدم له 


درويش الحلوجي 


العدد (2800) السنة العاشرة الاحد (19) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سرطان الشعر في سرطان الند 


* د . مقداد رحيم 


لعل من منجزات قصيدة النثر ذلك 
الاستخدام اللغوي المغاير للمألوفء, في 
إطار من التكثيف والتركيزء فضلا عن 
الذهاب إلى أبعد مديات الانزياح... الانزياح 
اللغوي الذي أراد الشاعر علي وجيه أن 
يكون واحدا من ملامح مجموعته الشعرية 
الجديدة "سرطان : نثر أسود' : 


أساليب الانزياح: 

لجأ الشاعر في سرطانه إلى عدد من أساليب 
الانزياح اللغوي. لتؤدي جميعها إلى غاياته 
الشعرية التي يقف إحداث المفاجأة لدى 
المتلقي في أولهاء فمن ذلك أسلوب الجر 
بالإضافة وبحروف الجرء إِذْ يفاجئ المتلقي 
بإضافة مالا علاقة له بالمضاف إليه, أو 
جر ما ليس له قدرة على الجر على وجه 
الحقيقة, على نحو قوله: '"الحدائق المعلية, 
بوجه الله المعكومس في النهر, بالجخث 
مجهولة الكاتب...!" (صن١١).‏ و" كيف 
اكتيها وامضي: ؟ ومساميرها علقت بقميص 
اللروح؟" (صن١١).‏ وا أكانت دمعة قبل ان 
تولدء لهذا فهي تجيد طبخ البكاء ,( (ص؛)ء 
و 'قلت: أضغاث مناف' “(صض"372), »و"وصرت 
كف حناء على باب دمع" (ص137). و" ونحن 
من يدفع الحساب في مطا الخارجين من 
السكاكين دون ان ياكلوا شيئًا" (/ا"اص)., و" 
على بعد شبر من حليبها يشرب حرف الجر 
شاي دمي وشبابي” (صصن١”7),‏ و ومضيبت 
انصت لضحة دمك (صره :).: :وو 'فحفظتها 
عن صدر نهد, واعدت قراءتها على سريري' 
(صصن١ة)‏ .و" فشفاهي اقرب اليك من حبل 
الحقيبة (ص؟١1٠).‏ 
والانزياح اللغخوي, على هذه الحال؛ يؤدي 
غرضا بلاغيا ساميا طالما اعتني به البلاغيون 
والنقاد العرب القدامى وعَدَّوه واحدا من 
أبرز وجوه البلاغة, ومن أساليبٍ الاستعارة 
البليغة, هذا إذا لم يكن خارجاً عن المألوف 
الذهني كما في قول أبي تمام: 
لا تسقني ماء الملام فإنني. .. صب قد 
استعذيثٌ ماء بكائي 
الذي لم يستعذبه نقاد زمانه, وكما في قول 
علي وجيه: "جدتي ماء طيني رُنس بماء 
الكلام" (ص١‏ ؛) الذي نستعذبه, وندهش له, 
لأنه اختصر بهذا التركيب المقتصد الأحاديث 
الطوال, وهو وجه من وجوه البلاعة الممتعة 
التي نتوخاها في شعرنا المعاصر. 

ومن أساليب الإزاحة لدى علي وجيه 
أسلوب التعريفات والأخبار والمفاعيل, 
حيث يفاجئ المتلقي بأخبار تكسر توقعه, 
فيحدث في ذهنه شيئًا من المتعة القائمة 
على الخيالء كما في قوله: "رئتاي في كفيّ: 
والذكريات سجائر مضرة" (ص"")ء 60 'أنا 
زحاف قصيدة العشيرة المملة" (ص9؟). و" 
الشوارع, الشوارع: وريد سيارات ميتة" 
(صص1؛)., و الآتون: غناء مغلف بالاكياس 
البلاستيكية" امن و 'وأنبت صوتي 
زغباً فوق خدَّي" (ص.١6٠).‏ وا أخوتي وهم 
يهشون لغة ديقة عن ألسنتهم , ( (ص؟؟), 

و" أقصص لك قبلة ما قبل النوم" (ص 07" ), 
و"الصعاليك يكتبون النثرء فا موزون لا 
يضبط احزانهم' رصن 0 ولنا أن نعجب 
بقوله في أسلوب آخر: 'وَلدٌ عرف طريق الله 
قبل أن يُعيّدا '» فأزاح العبادة بالتعبيد بدلالة 
الطريق!, وهكذا تتبدى قدرة علي وجيه على 
توجيه المعنى إلى خلاف ما ينصرف إليه 
ذهن المتلقى فى سياقاته المعتادة. 

ولا شك في أن الطاقة الذهنية الهائلة 


التي يمتلكها علي وجيه؛ كما هو بِيِنٌ في 
نصوصه. أتاحت له القدرة على امتلاك 
ناصية هذا الخيال المنتقد الواسع الذي مكّنه 
من الإفلات من رتابة الأشياءء. سواء أكانت 
لفظة أو تعبيراً أو فكرة وتشبيهاء ولذلك فأن 
نصوصه جميعا محشوة بما ينم عن الصنعة 
الشعرية التي بدا مخلصاً لها كل الإخلاص. 


حديث الأمكنة: 

يبدو واضحاً اهتمام الشاعر علي وجيه 
بالمكان لمن يتتبع نصوصه. حتى أن جملة من 
قصائده حفلت بالأمكنة منذ عنواناتها مثل 
قصائده: قم., والشاكرية, وساحة الطيران» 
ومعادلة تحت نصب الحرية. وطوفان 
بغدادي. وحسن عجميء وبنات البصرة. 
إن للمكان أهمية كبيرة في حياة الأفراد 
والمجتمعات, غير أنها تأخذ أيعادا أخرى 
لدى شاعر مثل علي وجيه؛ فهي محفورة 
في ذهنه المتوقد, لا ينفك يستحضرها 
حاضنةً لتجريته الشعورية, لتكتمل بها 
أجزاء الصورة التي يريد أن يرسمها لمتلقيه, 
وهي تنطق بالصدق الذي يتوخاه؛ فإذا لم 
يذكر اسم مكان بعينه. تشيث بالحروف 
والأسماء الدالة على عموم المكان مثل: 
فوق وتحت وعلى وعند وأشابههاء وهكذا 
لموتخل قصيدة من قصائده من الإحساس 
بالمكان» والوقوف على ذلك كله أبعد من أن 
يُحصى, بل يستدعي بحثا مفصلا مستقلا 
في تداعيات المكان في شعره. 


إيروتيكا: 

إن أبرز ما يلفت الانتباه في شعر علي وجيه 
شفافيته العالية, فهو يتكلم بالكلام لا بابن 
عمالكلام, ويفصح عما في بواطنه ويعير 
عن هواجسه بطفولية طاغية, ومن هنا 
نتلمس صدق تجربته الشعورية, وظهورها 
على متن الكلمات بلا معاضلة أو تزويرء 
ودون أن يمسها ضرر الواقعية, أو تشوبها 
السطحية؛ فهو يعرف كيف يقدمها بين يدي 
المتلقي ناضجة الشعرية. 

وتتوزع شفافيته في ثنايا قصائده جميعاً. 
ولاسيما ما يتعلق بذكورته التي يضعها في 
المقام الأول من أبجديته الشعرية, فيطيل 
الحديث عن صويحباته اللواتي عشقهن 
أو عشقنه من البصرة حيث أيام مراهقته 
الأولى, حتى يغداد الشياب ب والعنفوان, 
ويحمل لحكايا الحب معهن سجلا حافلا 
تحت أغلب عنوانات قصائد سرطانه., 
حتى نظنَّ بأنه مشغول كل الانشغال بذكر 
عاشقاته ومعشوقاته, ويحاول أن يحتفى 
بذكر أسمائهن واحدة واحدةء فيرتد عن ذلك 
متوسلا بالكنى والأوصاف. وحسب! 

وإذا لاحظنا ذلك ضمنا في معظم القصائد من 
هذا النوع, فإن هناك فصلا كاملا من فصول 
ديوانه هذا خصّه بقصائده الإيروتيكية؛ 
سماء ' 'أغسل النساء بالنساء' : ضمٌ أربيع 
عشرة قصيدة, تتفاوت في شهوانيتها, 
وحرارة العبارة فيها وجرأتهاء غير أن 
ذروة حماسه الشهواني الشبقي يتحلى في 
قصائده "لهاث' 'و"دعوة للطفولة" و'ماء 
مؤنسن" و" تفصيل في فقه اللغة" و أذاقية 
لسريرها"' , ولكن المتتبع سيجد أن الخيط 
الأول لهذا المنحى الأيروتيكي لديه يبدأ منذ 
الصفحة العشرين من ديوانه في قصيدة 
'المستدرك على ديوان أبي حكيمة" التي 
يخاطب فيها موطن ذكورته ويسبغ عليه ما 
جاد به إبداعه من الاوصاف المبتكرة! 


رثاء التمس: 
وعلى الرغم من هذا التوغل في استكناه 


الجمال الأنتوي, والاستغراق في اللذة, إلا 
أننا نجد الشاعر يستحضر الموت بإخلاص 
ممائلء ويرثي نفسه في الفصل الأخير من 
ديوانه يسميه "كفن مزركثس بالسنوات" 
ويضمنه خمس قصائد, تقف قصددتا 'زيارة 
مقترحة لقبري" و'علي بابها" في المقدمة 
منها في الأهمية؛ ففي الأولى يستحضر 
طقس الزيارة على أبواب مزارات الأكمة, 
كما لا يتوانى عن استحضار تاريخه المحشو 
بتجارب الحب و الشهوة على لسان زائريه, 
أو على لسانه وهو يزور ضريحه بعد الموت 
(!)» وهنا يؤكد جدلية الموت واللذة: الموت 
والحياة, وكأنه يضعهما في بوتقة واحدة, 
ويحاول أن يعرّي فضائع الحياة والناس 
والآأوطان بهما جميعا: 

السلام عليك وأنت تبتسم للصواريخ 
وأضوائها في أربعينك الأولى...السلام 
على قلبك ومسلسل حماقاته الهائلة, السلام 
عليك وأنتّ تودعهنٌ عطراً عطراً. .. السلام 
على الأولى حين تزوجِتٌ... السلام على 
الثانية... السلام على الثالثة... السلام 
على الرابعة... السلام على القادمة... 
السلام عليك حين تنتقل من شفة لأخرى 
وأنت تلقحهن باليكاء... (رص7١1١118-1)‏ 

أما القصيدة الثانية فيفترض فيها تأريخاً 
لموته وهو ,٠١1١ -5-٠١‏ وعند ذاك 
سيواصل حياته الأخرى دون أن ينسى ما 
ضجت به حياته الأولى من تجارب الحب 
مع معشوقاته: 

"على حافة القبر المجعّد سأمدٌ رأسي من 
تابوتي قليلاً أطلب سيجارة من الدفان 
وأبتسم: 

- أنتميا من تبكون شبابيء ضعوا معي 
قصائدي, ليعرف من في السماء ما 
شهدثٌة, يا من تبكونء. دعوني وخلوتي., 
لاأريد سعفة تحت رأسي ولا كلاماً معاداً 
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ليس لي فوق شاهدتي... اكتبوا فوقها ما 
كتبتثه عنهن فوق الأرضض وتحتها معاً 5 
(ص؛؟١)‏ 


ومن طريف المعاني ففي هذا الفصل ما 
يتعلق بالتناسخ, تناسخه هو مع أرواح 
أخرى, أو جمادات, كقوله في قصيدته 
"'سكرتير الشيطان": "ريبما كنت ذكر 
الحمام بحياة أخرى, » وقد فارقتٌ حمامتي 
ذات الريشس كما فارقتٌ حمامتي ذات الهديل 
البشري بهذي الحياة. أو ربما كنت حصاة, 
لذلك أحن للنهر كلما باغتني نحيب الماء" 
(ص؟١١).‏ 1 

ويبدو أن الشاعر قد فات أن يضمن هذا 
الفصل مقطعين من قصيدته السابقة "ما 
تساقط من حقيبتي' 'في الصحيفة الثالثة 
والتثلاتين, هما 'غربة" وتشاؤه" اللذين 
يرثي بهما نفسه هناك. 


نرجسية الشاعر: 
يشتد حضور الأنا في قصائد علي وجيه, 
وتتماهى ياء التملك للمتكلم في أسمائه, 
وهمزة المتكلم وتاء الفاعل وهاء الغائب 
المقصود بها هو نفسه., فى أفعاله: فهو لا 
ينسى نفسه أبداً وهو يكتب الشعر, بل 
يذهب إلى أبعد من ذلك فيذكر اسمه في ثنايا 
نصوصه. ولا يستثني العنوانات فيذكره 
في أحدها كما في' علي بابها' '» أو يذكر 
ملامحه بسمنته ونظاراته: 
١-نييّ‏ من طراز رديء, أنا (أنا؟)؛ لست 
سوى لعبة خاسرة مع الضمائرء أنا خطأ 
سمين. (صه؟) ‏ 2 
ات - أنادي طفلا نحيفاً بشوارع البصرة 
يشبهني. (رص؟79) 
د - كنت منشغلا بترتيب حمام يطير فوق 
بيتك وهو ينادي: أعلي يحبك” (ص١1)‏ 
5- - أستذكر حبيبة ستلد طفلاً يُدعى علياً. 


(ص5ة) ل 7 

ه- واشترت -حلواي- ألوانا لرسم 
ملامحيء وطينا اصطناعيا لخلق حجسد 
رشيق مثلي. (ص؛ )٠١‏ 

5- غير أن وجهي - بنظارتين سميكتين- لا 
يشرح لي معضلة الشمس. (ص؛؟١١)‏ 1 
- قولوا إِنَّ هذا السمين قد عشق كثيرا. 
(ص؛؟١١)‏ 

وهو بهذا يذكرنا بالشاعر الأموي عمر بن 
أبي ربيعة الذي كان يذكر اسمه في قصائده 
على لسان عاشقاته,. حتى صار ذلك ظاهرة 
غير مسبوقة في تاريخ الشعر العربي في 
حينه, كما في قوله: 

دون قيد الميل» يعدو بي الأغز 


قالت الكبرى: أتعرفنّ الفتى؟ 
قالت الوسطى: نعم, هذا عَمنْ 


قالت الصغرى وقد تيّمتُها: 
قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ 


ذا حبيبٌ لم يعرجٌ دوننا 
ساقه الحينْ إلينا والقدرً! 


إن ذات الشاعر هي مكنون إبداعه, 
ومغترف أفكاره ورؤاه وخياله, ومنها 
ينطلق إلينا مبشرا بنتاجه, فهل ينبغي أن 
يتخلصص منهاء أو أن يمارسس غيابه عنها 
وهؤ يندع نصوصه؟" 
- ربما دعم.. إذا احتاج موضوعه ذلك. ولكن 
ذاته تبقى تحوم حول النصء ويبقى النص 
يعبر الك 

ويعد هذا كله لا يقف علي وجيه بيننا 
دون هموم, فمن يقرؤ قصيدته سرطان 
ستتجلى أمامه روح تسبح في بحر من 
الرقة والإنسانية, ومأساة على المستوى 
الشخصي.ء أراد أن يؤرخ لها بقصيدة 
بقصيدته الذكية )23٠١5(‏ التي أرَّحْ فيها 
لمأساة أخرى ذات طابع آخر مختلف بطريقة 
دلت على مهارته وقدرته الفائقة على طرافة 
التناول مع شيوع الموضوع: 
في آخرة الليل, 
تراتيل في بيت الجار 
كانوا 
يذبحون أخي ١‏ , 
ويرسلون إلينا جزءا من لحمه 
ثوابا على روح أخيهم 
الذي أكلناه 
نحن 
ذات تراتيل. (ص8”"). 
إن من يقرؤ للشاعر علي وجيه يشعر 
بحميمية أسرة تربطه به ويشعر بصداقته 
عن بُعد(!), فشعره قريب من النفس بعيد 
عن الغث المستهلك من الكلام, صادق المعنى 
صدقا ينبع من صدق تجربته الشعورية 
المؤدية إلى حرارة النصء فيليث في الذهن 
قريباً من الذاكرة,. بل إن كثيرا من قصائده 
تعزعلى المرور العابر, وتستعصي على 
النسبان. 

ليس هذا كل ما لفت انتباهي في قصائد 
النثر الأسود المحتج على سرطان حبيبة 
الشاعرء فهناك ما يستدعي الوقفات الطويلة 
المتأملة التي ليس الحوار في بنية القصيدة 
أولهاء ولن تكون بلاغة الصورة الشعرية 
لها آخرا. 
إنه شاعر مصاب بسرطان الشعر. مخلص 
له أكثر من إخلاصه لعشيقاته!. 


رأوراف ” 


يطالعنا الشوق منن الصفحة الأولى للمجموعة الشعرية (معطف الصمت) للشاعر العراقي المغترب محمود النجار 
حيث الاهداء فيتوضح لنا الوجع الكبير الذي يجتاح الصمت ليلعن الحروب وتتجار الحروب؛ فها هي اوجاع الغربة 
تجعل الشاعر المجبول على الصمت يلقي بصمته بعيدا لتنطلق الكلمات سيل مدو معبرة عن الألم الكبير حرائق 
من الشوق بحنجرة بلبل عاشق يشتكي السقم من طول الفراق . فهذه الاسطّورة الكبيرة للحب تتلا طم 4 صدره 
كموج من الكلمات يخترق سكون الليل ليفصح عن شوق كبير للأهل والوطن ولكل حبة رمل وإلى دفء المنازل 
ونوح الحمائم وحتى إلى سعفات النخيل الباسقات»: وسمك (المسكوف ) على شواطئ دجلة 4 شارع أبي نؤاس... 
ومع إنه يضرمن الاقدارالتي تسيرنا وتجعل حياتنا ليست باختيارنا.. إلا أنه يعلن سخريته من تاريخنا البائس 
حيث لا أقمار ولا أمطار سوى الفقر والجهل والبؤس الذي يولد البؤس للأجيال. 


نهضة طه الكرطاني 


الشاعر محهود النجار يلتخف معطف 
الصمت في الغربة 


هذه القصيدة التي كتبت في العام 19917 لم تكن بعيدة 
في آلامها وبوحها لما كتب فيما بعد وصولا إلى أوراق 
الشاعر في عام ٠١١7‏ وما تلاه من أعوام فها هو الشاعر 
يعلن بعد أعوام وأعوام من تلك القصيدة أن الهم 
والوجع ما تغير وأنه باق على حاله لم تزده الأيام إلا 
احزانا وخسارات ومزيدا مَّن الأرق. 

ففي قصيدة الحروف الخمس تتوحد صورة الحبيبة 
ببغداد فيجعلك تتوهم عبر كل كلمة مكتوبة إنها حروف 
حبيبة عاشق هو لها... لتكتشف ما هي إلا يغداد المدينة 
التي شكلت في مخيلة الشاعر ضوء الفنارات البعيدة.. 
فهو إن ابتعد عن هذه المدينة تساقطت حر وفه بابتعاده عن 
حروف مدينته واحدا تلو الآخر وضاعت منه الطفولة... 
فبعيدا عن يغداد تكون الحياة مسرحا للموت.. وهو 
برحلته المتواصلة في المدن القصية يكتشف ويتيقن إنها 
هي وليس سواها الحياة وهي اليوم والغد والأمسء 
فمنها نشأت كل القارات واشرقت الدنيا. فهي مرتع 
الأنبياء. وهاهو يعود ليناجي حلما صار بعيدا 
بالعودة إليها ويتساءل بمرارة إن كانت الأيام قد 
ضحكت علينا وهل أن الأيام ستسمح له أن يطأ 
ارض مدينته الحبيبة أم سيطول الانتظار. 
ويسترجع بصورة شعرية رائعة الدقة, ذكريات 
الأمس البعيدء أوليس الأطفال يتعلمون كلماتهم 
الأولى في الدرمس عن الأرضى والفلاح وانتظار 
رغيف الخبز. وفي سؤاله المتواصل عن انقشاع 
الليل وإمكانية الوصول إلى الفجر الجديد, 
يولج المفردات البغدادية الأصيلة في صورة 
رائعة من الشوق (حبيبيء أغاتيء تأمرني, 
عوافي) في مناجاة لأرض سومر. ويناجي 
في إحدى قصائده المكتوبة عام / ٠٠ ٠١‏ امه 
التي ارضعته طهر السماوات:ء فهي الملان 
الذي اضاعه وسط الآلام والأنين. وهو الذي 
يقر بأنه لو حملها 5١‏ دهرا ما وفاها شهور 
الحمل التسعة. 
تتلوها قصائد التغني بالحبيبة وجمالها 
والحلم الخجول الذي يجعل روحه 
تسبح هيمانة في جنان السعد والنجوى 
ويناجيها وهي البعيدة التي ليس منها 
سوى العطر والشذا عالق بالذاكرة 
ويظل يحلم بها وبكل ما يتعلق بها من 
عطر ورضاب وذكريات ويعلن أنه قد 
سكن تلك الحبيبة وسكنته. ويشيهها 
بالنهرين الخالدين دجلة والفرات وليل 
بغداد.. وتتجلى اروع صور الوصف 
لديه عندما يصف اشتياكه يهذه 
الحبيبة باشتباك النهرين العظيمين 
معا في شط العرب في أروع وصف 
لصورة العشق الذي يوحد الإنسان 
بأرضه ويدعو محبوبته لتوقد شمعة 
للغرباء والعاشقين ولتزرع الورود 
لتأتي الفراشات بكل ألوانها. ومع 


أنه يمارمس عذفوانه كما عشتار الخالدة إلا أن حنينه 
يغالبه مرة أخرى فيتغنى بمعشوقته التي يهديها أجمل 
الكلمات وأرق الوصفء ويعلن أنه بنظرة إلى وجهها 
ينسى الظلام. وعلى قدسية هذا الحب وبراءته يشهد 
الشاعر الأشجار والأفياء والوفاء للقبلة الأولى. 
لكن غربته لا تنتهي فيشتكي منها ومما تيثه فيه من تعب 
ووجع في ظل غياب الآمل وتداريه بعيداء ويتساءل عما 
جناه في غربته غير الفراق وخسارات ليس له سوى 
الابتهال إلى الله, فتنساب ابياته رقة عندما يصف 
الحنين إلى الوطن بحذين الطائر إلى عش غادره؛ لكنه 
لاينساه أبدا فهو العش الذي جمعته أتّامل الأم قشة 
فقشة. 
وتأتي إشارته الرائعة إلى رحلة العمر المكدود بالتعب 
التي ينتظرنا فيها الأهل بأمل ومحبة كبيرة وفرحة 
لاتوارى عند الميلاد.. ليبتدئ مشوار حياتنا المليء 
بالكد والتعب والشقاء والسهاد من دون أن ندري ماذا 
تخبئ لنا المتاهات, ونهيم فيها نبحث عن نبض 
قلب يأزرنا 


ويشاركنا الحزن المدفون في طيات مراسينا. إنه يذكرنا 
هنا بالخيبات والخسارات التي ستنتهي ذات يوم نبكي 
فيها على ما مر في هذه الحياة وما ادخرناه والدموع 
المخبوءة وصور الطفولة والأحلام الوردية المؤجلة وها 
هودائما به حنين إلى أيام الطفولة المدرسية ونقاءها 
وشقاوتها وكتبها وأقلامها ورنين أجراسها. 
ولكي لا يضيع بعيدا عن مفردات بلده فها هو يغرق العيد 
بكلمات العشق والدعوة للصفح و الغفران. وفي إشارة 
لاتتوه عنا يستحضر رمز البحث عن الخلود كلكامش 
ليستشهد به على غريته التي ما فتئ يبحث فيها عن 
ملهم لقصيدته حتى أدركه التعب وهدرت أيامه بين حب 
وحرب واغتراب وظل فيها طيف الأب والأهل والشباب 
ورائحة خبز التنور ودعاء أمه الذي يغمس هذا الخيز 
وكل ما في الوطن يلاحقه أينما كان. لذا يعلن الشاعر 
أنه برغم وسع هذا الكون يضيق على القلب المحب 
المغترب حينما تنقطع أوصاله في المنافي والدروب: لذا 
نراه يعود في بكائه على الأهل والأحبة والأخوة والأم, 
بل وحتى الصحة المفقودة... فلا شيء سوى دعاء الأم 
يسكن في الحذنايا. ويعود في إحدى قصائده 
نشدي الوطن والحب الذي قساع 
وسنوات العمر التي تتآكلها المنافي. 
ويتحسر على الأخوة الضائعة حيث 
لاأخ ولاقريبء والغريب صار صديقاً 
وأخ. 
وتساءل ماذا عساه يقول للغريب إذا 
مايسأله عن أهله وعشيرته وتراحمهم 
وصلاتهم فيحير وقتها في الإجابة عن 
السؤال عن غياب الأهل والخلانء فتراه 
يسخر من كل الكلمات الغابرة التي كانت 
تتغنى بهذه العلاقات وترابطها فهي قد 
تشظت وصدأت وتعولمت وتلظت بجمر 
الفؤاد فضاعت الدواوين والقهوة وهو هنا 
يسخر من انقلاب المفاهيم, فمن يصورونه 
على أنه كافر يلا دين هو للإنسانية أقرب 
فيما ذلك الذي يتشدق بالدين و الإنسانية لا 
نسمع له وجيب قلب محب للإخاء الإنساني 
فتعلوه الغيرة والحقد. 
أن الصورة الشعرية المشوبة بجرأة كبيرة 
تلك التي يعلن فيها الشاعر انتفاء صفة الوفاء 
من البشر والتصاقها بالكلاب بدلاً من بني 
البشر والتصاقها بالكلاب بدلاً من بني آدم 
الذي ارتضى الغدر وإكرام الخيانة, تضعنا أمام 
شاعر توجه الحب والاغتراب ملكأ على مشاعر 
المودة الباحثة عن الحب في الآخرين. 
وفي إحدى قصائده يحتفي الشاعر بالحب 
وألوانه وفراشاته الملونة وبلهفة الطفولة. لذا 
ينادي محبوبته طالباً إياها بالظهور والتجلي 
في حياته لتمسح تعب السنين... وهو لا يريد أن 
يتخلى عنها حتى بعد الممات, فيوصي بدفن خصلة 
من شعرها يتوسدها معه وتكون له غطاء يتنسم 


عطره حتى يحين اللقاء. 

ومن نافذة المشفى وهو يرقد عليلاً. .. يسجل لأوجاعه 
وحنينه لغياب الأهل والأصحاب واشتياقه لمساءات 
دجلة ولمة الأحباب وحضن العراق؛ وتمتلاً عيناه بالدمع 
وهو يرى العراق غيمة تمطر بالدمع من أقصاه إلى 
أدناه. ويتحسر على وطنه وهو يرى أن الناس هناك 
في بااد الغرية تفكر بالعلم والعمل والقراءة والسلام 
والبناء والموسيقى وتمنى لو يشابههم موطنه ويبتعد 
عن حرويه العقيمة الرعناء ليتعلم الناس معنى الانتماء 
للوطن.... ويتعلمون معنى البناء لاجتياز الجهل 
والطائفية الحمقاء. 

ويعلنها ملأ قليه حباً كبيراً للعراق وطن الحب والأنبياء. 
إنه لا يتوانى عن إقحام المفردات الشعبية التي لم يعد لها 
في الذاكرة الجمعية من مكان إلا ما ندرء فها هو يذكرنا 
بأسماء الألعاب الشعبية لصغار الحارات (مثل الدعبل 
والبلبل حاح) وهم يتقافزون تحت سياط اللهب لشمس 
تموز بلا اكتراث في أزقة بغداد الحبيبة. 

وكأنه يستجمع كل ذكرياته ويوسدها وسادته وهو 
ممدد على سرير المرض في ذلك المشفى في الغرية وهو 
مسلم الجسد لمشرط الجراح بلا خوف ولا ندم, إذ ملت 
الروح من العذابات المستديمة. ويوصي بأن يكتب على 
شاهد قيره هنا يرقد بقايا إنسان وبعض من بقايا وطن 
محمل بالجراح ومثخن بالألم. وهو يتمنى أن يقف من 
يقف ليقرا على قبره سورة الفاتحة ولا يهم بأي لغة, 
فالمهم هو ظلال الوقوف الذي سيسفح روحه أمامها... 
ويدعوه لأن يجلس قرب قبره ويدع قلبه عاشقاً للخير 
متجملا بالصير مذكرا إياه بأن كل ما تحمل اليدان 
سيؤول إلى هنا (إلى القبر). لذا فهو يدعوه إلى الترفق 
والنزول عن الجبروت العالي.... وأن يذرف دمعة على 
شاهد قبره. كي تنيت من بين الصخور زهرة تنعش 
الروح بظلها. 

وفي آخر قصائده يلعن الطائفية المقيتة ويعلن حربه 
ضدها ويطلق صرخته ضد الأدعياء والقتلة والسراق 
ويتساءل أي وطنية عرجاء تمهد لهم قتل الناسن 
جوعا وترجع بالأمة العربية ألف عام وألف ميل إلى 
الوراء. ويتساءل بأآلم ممض من فخخ الفجر؟ ومن 
فجر الابتسامة؟ ومن ذبح شمس النهار وناثر أشلاء 
الضحايا؟ وعلى إثر إحدى الانفجارات الدامية في بغداد 
يوم ٠١11/1/71‏ يكتب الشاعر بوجع كبير قصيدة 
مؤلمة تكشف ما يمور في داخله من وجعء على الرغم من 
مرض القلب الذي ألزمه السرير. 

“* يقي أن نقول في الختام أن محمود النجار شاعر 
وروائي وصحافي غادر العراق في العام ١495‏ إلى عمان 
ثم إلى أوكرانيا ثم استقر في هولندا. له مساهمات جادة 
في الأنشطة الثقافية والوطنية؛ حاز على جائزة الشعر 
في هولندا عام ٠١١7‏ عن مؤسسة الهجرة الهولندية. 
وقد وضعت كتبه في المكتبة الهولندية جنياً إلى جنب 
مع الكتب العالمية تكريما على إنسانية شعره وترجمت 
أعماله إلى لغات ععدة, وله قيد الطبع رواية بعنوان 
(القلب البديل) تحّكي عن مراحل حياتية مختلفة. 
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رواية " بلاد ساقطة " لباتريك فلانري.. تاريخ فاسد وأرض ملوثة 
تصوير فائق للجنون التحتي للحلم الاميركي 


ترجمة: عباس المفرجي 


بالنظر لطبيعته الجوهرية: لم يكن مفاجتا 
أن يتحول الحلم الاميركي مسيرعة شديدة 
الى ' كابوس مكيّف الهواء ' [ كتاب هنري 
ميللر ]. عدد كبير متنوّع من الكُتّابء من 
ناثانيل هاوثورن الى هنري ميللر الى دون 
ديليلو وغيرهم, أراقوا الكثير .من الحدر 
للتحقق من سبب وجوب تحول الاشياء 
نحو الأسوأ للكثير من الناس. الآن» على 
ظهر روايته الأولى الملفتة للنظر التي تدور 
في جنوب افريقياء " غفران ' ؛ يتبنى باتريك 
تحدّي ما يدعوه دون ديليلو ب الغموض 
الاميركي في رواية جديدة, تستكشف 
أيضا الظلال القاتمة التي ألقاها التاريخ 
والأكاذيب القديمة, بادئا بشغب عرقي 
ومنتهياء بعد قرن من ذلك تقريباء بتنفيذ 
حكم إعدام : 

على طول الطريقء: يتمعن فلائري في إنهيار 
نظام القيم لرجلء. نظام بسيط لكنه مقنع. 
في الواقع أن هذا الرجلء وهو من نواح 
عديدة من نوع الرجل الاميركي العادي, 


يكون لاذعا على نحو لا يُحتمل تقرييا - 
مذكرا بأن المأساة في لب بلاد ساقطة " هي 
ليست تلك التي لفرد إنما لأمة بكاملها. 
الرجل المدان, بول كروفيكء هو بناء سايق 
ومعمّر اراضي وعقارات. منذ أن كان صبياء 
وضع كروفيك ثقته في مواعظ ' 'رجل عظيم 
وهمي, تُنقل مبادئه الارشادية من طريق 
والد بول: ((تذكر تعاليم الرجل العظيم, 
بول. الندم هو لا شيء سوى صلةة كاذية. 
ضع ثقتك في ومضة عقلك أنت . كن شجاعا: 
الله لا يريد للجبناء أن يُظهروا عمله؛ يداك 
جديرتان بالثقة. المجتمع ما هو إِلّا مؤامرة 
ضدك. إن كان البلد في حربء فعلى المواطن 
العادي أن ينتبه على نفسه حتى أكثر مما 
يفعل في زمن السلم؛ فالحكومة ملعونة. ')) 
هذه الفلسفة نصف المحمّصة هيء على حد 
سواءء. مغرية (لطفل نمى في ظل والدين 
قويين) وسامّة للغاية: حتى قبل أن يصطدم 
الحلم الاميركي لبول بمصاعب مالية, هو 
مهيأ ((لا فقط لهجوم من إرهابيين أجانب, 
أو حكومات أجنبية, لكن ايضا لإحتمالية 
هجوم عدائي من مواطنيه الاميركيين» 
لحرب أهلية جديدة؛ أو حرب بيئية, 


تكنولوجية, أو كيمائية- حيوية منهية العهد 
البشري على هذا الكوكب)). بإختصار, بول 
كورفيك. الذي يُحتمَل أن يكون رجلا طيّباء 
((أَحَبٍّ زوجته, مازال يحبهاء يحب أولاده 
كذلك, وكان دائما يريد أن يحميهم ولم يزل 
يفعل ذلك)), وضع نفسه على قدم الإستعداد 
لحرب مع العالم كله. 

حين بدأت مساكنه المبنية برداءة بالتداعي 
وتراكمت عليه الدعاوى القضائية والديون, 
طلبت زوجته الطلاق وطارت مع الأولاد 
الى فلوريداء تاركة إياه مع مشروع ملجاً 
حصين تحت الأرض لما بعد الكارثة متطور 
جداء كان وضع فيه بلا داع مئات الالاف من 
الدولارات. هناء يبدأ عقل بول بالإنحلال, 
والعنف الذي يتلو بدا محتوما. 

مثل سابقتهاء رواية " بلاد ساقطة " هي 
كتاب مفعم بأصداء شريرة» بتاريخ فاسد 
ينشأ عن أرض ملوّثة, ليست كثيرا بقدر ما 
تكشف التيارات السامّة التي تسري تحت 
مظهر العادية, وحتى تحت مظهر الحياة 
التقليدية. جنون الإرتياب والعنف المتأصّل 
للحلم السيئ لامريكا لا يدفعان بول الى 
التصرّف بيأس فحسبء بل أيضا يسمم 


الوصل ,نوزت شعدين 


أصدر الشاعر عبد الله البدراني مجموعته الشعرية الجديدة 


(رباعيات لم تكتمل). 


وضمت المجموعة التي تقع في مئكة صفحة من القطع المتوسط 
اثدان وعشر كن رناعذه نداينت مكامتني ا ين الكت والكرب 


والعزل هدوع الواطن 


لذركلك البيت ارات فلو حا بغدابه على التأويل" هكذا 
يفسر البدراني اقتصار رياعياته غير المكتملة على ثلاثة 
أبياتء وان عامل الزمنء والمسافات الممتدة بين احبايه, الى 


ا ل ا مد 


(رباعيات لم تكتمل 


ويقول أيضاً : 05 
البحور الشعرية عبر هذا الشكل المكثف أن أقدم صورا تليق 
بالإرث العربي العظيم: فأنا ممن يزعم أهمية الاضافة للتراث 
لا الخروج عليه ولذلك فإن رباعيات الخيام التي تحيل إليها 
أي تجربة شعرية تعتمد شكلها هي بالتأكيد الفنار الذي يهدي 
سفني الشعرية ويؤكد لي أنني أسير في المسار البحري 
الصحيح في خضم اهتياج الأمواج الشعرية التي أنا في قليها 
وتلاطمها. 


ناثانيلء الزوج و الأب القانع كما يبدوء الذي 
يشتري شارة منزل كروفيكء بعد ان يصاب 
الذي يدّعي انه ملك العقارات بالإفلاس. 
هؤلاء هم الرجال - والد بول المتسلطء. بول 
كروفيك نفسه. وناثانيل - الذين يخضعون 
لعنف لم يتوقعود, كما يقول الرجل العظيم, 
بي ماري ري 
رجولة أي فرد من أفراده. )) تلك الرجولة 
ينبغي أن يُدافع عنها ضد كل تهديدء واقعي 
أو متخيّل - وفي السلطة المصابة بجنون 
الإرتياب, التهديد هو في كل مكان. 
في إغيارة مقئيسة, يشير فادخري الى 
ملاحظة هاوثورن (في المنزل ذو 
السبعة حجملونات . من عام :)188١‏ 
((في هذا البلد الجمهوريء وسط 
الموجات المتقاذفة من حياتنا الاجتماعية, 


أحدهم هو دائما على وشك الغرق.)) هذ 
هو السببء كما يمكن أن نجادل على نحو 
معقولء الذي يجعل الحلم الاميركي فاشلا 
دائما: لأن ذلك الحلم مؤسّس على منافسة 
قاسية وعدوانية, تكون ملزمة بدفع لا 
فقط أحدهم., بل الكثيرء الى حافة الغرق. 
في " بلاد ساقطة ", قدم فلائري الينا إثارة 
موجعة وتصوير فائق حول كيف يمكن 
للناس العاديين أن ينحرفوا نحو الجنون, 
لكن قوتها الحقيقية تكمن في إدراك الفشل 
المأساوي لحلم اميركي, الذي كان يجب 
أن يحاولء على الأقل, أن يبقى حيا حتى 
يتحقق مبدأً 5 بيلامي في ((الحرية 
والعدالة للجميع)). 


عن الغارديان 


عبد الله البدراني 


حب الطبيعة افراطا كان أبوه, وهو روسي 
ألماني الأصل, يمارس مهزة التبشير, وكانت أمه ابنة 
مبشسر هي الاخضرى, لزلن اتجه فى بداية الأمر 
الدراسسات الدينية, لكن الصراع بسين الوالدين: لما كان 
بينهما من اختلاف في الطبيعة والنشاة والموطن, جعل 


بي ره به لعوض ل في مع لد على 
ميله الى الخيال الجامج والحس الشعري, وقد يكو 
ع ل اد ار 2 ي طب 
رب أ أنه كاذقد عن ,باش فى طبيعة 
اث ستوات كمل] وووهى ب سلا مب ث عنها دن 
الشسرق والسحب للروحانيات الشرقيسة. 

جعله بحس» وهو لا تاو . 6 2 


طباعة الكتتى الحديقة من ممشسى الأفكار : 


فامضة الحياة و لي عديقة وموجلة مواوي» 
جاري وير و ا 
* الوحدة استقلال. 
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يبحث كتابٍ' 'أنجيب محفوظ. . ماوراء الواقعية', 
لمؤلفه الدكتور رياض عصمت, في عمق مضمون منتج 
وشخصية نجيب محفوظ. إذ يبين أنه أعظم شخصية 
أديية عربية, في الوقت الحالي. ومرد ذلك حسب رأي 
المؤلفء, , أن نتاجه الأدبي متنوع في طبيعته وأشكاله,؛ 
فبعد روايته 'أولاد حارتنا' بدأت رواياته تتخذ طابعا 
أكثر عمقا نفسانيا وبعدا رمزيا. 

وعدّرت أعماله في تلك الفترة, برغم معالجتها موضوعات 
الحب ظاهرياء عن التغير الاجتماعي الجديد,. مصحوبا 


ببعض إحباطات الأيام الخالية , نتيجة انحطاط قيم أيام 
زمان. ففي "الطريق"و "اللص والكلاب"؛ نجد بحثا عن 
الهوية: في الأولى منهما عن شخص الأبء وفي الثانية 
عن كرامة ذاتية أهدرت بسبب استغلال الآخرين لبطلها. 
ويوضح عصمت أنه ظهرت في تلك المرحلة أيضا روايته 
'السراب' لتعبّر عن شغفه الاستثنائي بعلم النفس. 
وكان محفوظ بذلك يكتب شاهدة قبر للموتى الأحياء في 
أروقة اللامعقول. ويرثي وجودهم فاقد المعنى.. إنهم 
انامس بلا مستقبل ولا أحلام. ويكل تاكيد, اناس دون 
إسهامات وإنجازات في شبكة عنكبوت عملاقة؛ أوقعوا 
أنفسهم مثل الذباب والهوام. فرحلتهم خاطفة بين الرحم 
واللحد. 

ويشير المؤلف إلى أن تلك العناصر و السمات تتجلى لدى 
محفوظ, في روايته "خان الخليلي"؛ حيث كان محفوظ 
في أفضل حالاته وهو يتصدى بالتصوير التحليلي 
لشخصيات قليلة. وليمسن لمرحلة اجتماعية من خلال 
أجيال من الشخصيات. 

ونجده في روايته "القاهرة الجديدة", كما يقول 
الناقد عصمت, يركز على استقراء تفاعلات رمزية بين 
شخصيات تمثل أفكارا واتجاهات اجتماعيه؛ في ما 
نجيب محفوظ يقف منها موقف المفكّر الموضوعي, الذي 
يناصر عمومية اتخاذ موقف في الوجود, من دون كبير 
تحديد لمنحى ذلك الموقف. 

إذإنه يدين قطعيا التنصل السلبي واللامبالاة. إِنّه 
كاتب يسعى إلى تجنب قسر آرائه عليناء ولا يبدو أن له 
مشروعا سياسيا واضحاء خاصة وأن مصر في نظره 
آنذاك, كانت تنبئ عن حاجة إلى تغيير. لكنه لم يكن و اثقاً 
من اتجاه ذلك التغدير. 

أماعن قصصص نجيب محفوظ القصيرة؛ ؤ فيلفت رياض 
عصمت, الى أنهااقصص تتميّر عن قصص غيره من الكتّاب 
العرب. بعمق الخلفية الفكرية . ف"خمارة القط الأسود" 3 
وهي مجموعة قصص قصيرة صدرت عام ١1574‏ وتضم 
4 قصة, تتميّز بجدة مضامينها وأشكالها. 7 

فهي ليست (واقعية) المنطلق الرئيسي, بل إِنْها ستارة 
شفافة تغلف المضمون الميتافيزيقي في عديد من القصص, 
ضامّة إِيّاه في حضنها بتشكيل متلاجم رائع. . وهناء لا 
تأخذ الميتافيزيقا طابعها التقليدي, لأنها هنا "أسطورة 
الواقع" أو' 'واقع الأسطورة". 

أما في مجموعة قصصه ومسرحياته "تحت المظلة", 
فهناك, طبقا لتحليل المؤلف. خطوة للتعبير عن إحساس 
حاد بالنكسة.. إحسامس يرتفع إلى مستوى الفلسفة 
الإفسانية ويختلط بالعنف والجنس والموت والرعب 
والهزيمة. إن محفوظ يفسر ضمنيا وفنيا الصورة التي 
أدت إلى النكسة. 

ثمٌّيذهب الناقد عصمت إلى مسرح نجيب محفوظ, 
فيرى أنه يمتلك خصائص قصصه القصيرة.. إنه مسرح 
يتجاوز الواقعية. ويفتقد رسم الشخصيات المنطقي وفي 
الوقت نفسه, الملحمية. ربما كان فنيا أقرب إلى مسرح 
اللامعقول. 0 ر 

لكنه ليس مسرحاً عبثياً. بل إنه مسرح ملتزم.. فمسرح 
نجيب محفوظ ليس كل المسرح., إنما مجرد نمط مسرحي 
قائم: نمط يتسم بالجدة والمغامرة والتجريب. مسرح 
يقوم عادة في أركان الشوارع وفي الساحات العامة 
والأقبية والأندية الصغيرة في بلدان أوروبا وأميركا. 
مسرح محفوظ مسرح يقوم على الكلمة أكثر مما يقوم 
على اتساع حجم الإمكانات المسرحية. فهو بهذا انطلاقة 
من أرض بكر بالنسبة للمسرح العربي. إذ حتى مطلع 
السبعينات من القرن الماضي عندما بدأ مسرح المثة 
كرسي عمله- كان هذا النوع ظاهرة مفتقدة. فالشخصيات 
في هذا المسرح لا تملك خصائص ذاتية؛ لكنها في الوقت 
ذاته ليست تجريدية تماما. إنها بين بين: فالمرأة نمط من 
النساء والرجل نمط من الرجال. ولكنهما ليس كل النساء 
وليس كل الرجال. 

ويشدد المؤلف على أنه يكاد نجيب محفوظ ينفرد من بين 
جميع الكتاب العرب, في أنه في مرحلته الأخيرة» مرحلة 
"ما بعد الواقعية' ', بدأ يخوض في كل رواية أو مجموعة 
قصصية, تجرية جديدة متكاملة . نجيب محفوظ كاتب 
لموتصبه أعراض الكهولة الأدبية. . فهو بقي شابا ورائدا 
للتجريب, والتطور في ميدان القصة والرواية. 

1 عن/ بيان الكتب 


"3 


كان الباحثان الفرنسيان, فى المسائل المتعلقة 
بالثورة الرقمية ونتاكجها الراهنة, جان فرانسوا 
فوجيل وبرونو باتينوء قد قدّما في عام 2٠١١8‏ 
كتابا عن الثورة الرقمية وآثارهاء تحت عنوان: 
«الصحافة دون غوتنبرغ,. وهما يمداننا اليوم, 
يكتاب جديد عن «الوضع الرقمي», يؤكدان فيه, 
أن كل شسيء تغيّر خلال أقل من عشر سنوات. ذلك 
بمعنى أنه جرى النظر أوَلا إلى شبكة الإنترنت» 
على أنها بمثابة وسيلة إعلام جديدة»» أما حالياً, 
فكمجال اجتماعي». 

تتمثل إحدى الأفكار الأساسية التي يؤكدها 
المؤلفانء في القول إن العالم دخل في ظل ما يعرف 
ب«الثورة الرقمية», إلى عصر الاتصال المستمر, 
المستدام. الأمر الذي يدفعهما إلى طرح السؤّال 
التالي: هل جرى الانتقال من الوضع الإنساني إلى 
الوضع الرقمي؟ وهنا يريدان ب«الوضع» بمعنى 
«مجموعة الشروط,ء التي تحكم العيش. 
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وما يحكم العيش, حاليا, يتمثل إلى حد كبير, كما 
يشرحانء في كون أن الدينامية التي تحكم آلية 
عمل العالم تعتمد بالدرجة الأولى, على تبادل 
المعلومات والرسائل بين مستخدمي الإنترنت» 
عبر الإيميل. ويبينان أن العالم الرقمي يحتوي 
بالتأكيد على وسائل إعلام, و..كما أن «شبكة 
التواصل الاجتماعي غيّرت من طبيعتهاء. وبهذا 
المعنى «لم تعد شبكة الإنترنت» كما كانت عليه قبل 
سنوات قليلة. 

ذلك أن الشبكة المعنية لم تعد مجرد قناة لنقل 
الرسائل والمعلومات من مستخدم إلى آخر, ولكنها 
أصبحت هي نفسها وسيلة إعلام. وتقوم بالتالي 
ف ب للكيود رتنا و سكف و الشينما 
داعا لالتلفر ا اوأتعف الكولفان كدوية شتيكة 
الإنترنت إلى نشاط مستخدمي الشبكة: الذزين 
تكد ف الوا ككل في نا بينبكم؛ كمكا يجكدون 
ددا كت ومكركان الذحث :أو النشارك بالصور 


والأشرطة المرئية المصوّرة والرسائل من كل صنف 
زلكت: 1 

ويرى المؤلفان ان «يوتيوب»». غير الحدود التقليدية 
كا للك ول 0 كواتدة حمل عدن رسلكل 
لاتحي هر رمن ليحي ومطاية الوواه لخدي 
الرقمي. أما «فيسيوك,». فسهل تسيير مسائل 
الحياة الاجتماعية بوساطة أدوات اصطناعية. 
ويؤكد المؤلفان بأشكال مختلفة, أن الحياة 
الاجتماعية, الموجودة بالتعريف. منذ تشكل 
المجتمعات الإنسانية: غدّرت مع شبكة الإنترنت 
كن بقاع وام اسان نينا وكل د جور 
للإنترنت يستطيع أن يتواصل مباشرة مع آلاف 
الأصدقاء في مختلف أنحاء العالم. ويستطيع كل 
«إنترنيتي» أن يعبر عن آرائه, بما يجده أمامه من 
مئات بل آلاف الصفحات, بكلمة واحدة: 

«أحب,». أو أن يكتفي بتصفح ما يراه أمامه: ثم أن 
يوزع ما أعجبه. أو لايفعل. ويشدد المؤلفان على 


أن هويتنا الرقمية, تتشكل عبر نقاط اهتماماتنا في 
المجال الرقمي. ولكنء بكل الحالات: يؤكدان أيضاء 
أن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصاد 
والثقافة ونقل المعارف وتعميق المعرفة هي كلها 
ميادين أصابها الكثير من الخللء بفعل جعل هذه 
النشاطات كلها رقمية. 
ثم هذه اللغة الرقمية, اجتاحت حياة البشرء وفي 
كل لحظة. فهل أصبح «العالم الافتراضي» يشكل 
تهديداً لكل شسيء؛ مؤلفا الكتاب يشرحان أن شبكة 
الإنترنت ليست عالما افتراضيا ربما يتعار ضٍ مع 
العالم الحقيقي. وأيضا هو «ليسس عالما موازيا أو 
مرآة للواقع». إنه بالأحرى «المجال» الذي يبحث 
فيه كثر عن فرصة عمل أو عن علاقة عاطفية: أو 
بكل بساطة عن ششراء ما يحتاجون إليه بثمن 
زهيد. بهذا المعنى تمثل شبكة الإنترنت مجالا 
واقعيا له فعله على الواقع. 

عن / بيان الكتب 


العدد (2800) السنة العاشرة الاحد (19) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مخبوء النص وخبيء الناص.. العراق رائداً للنقد الثقافي 


مثنى كاظم صادق 


ليس من باب جر النار إلى القرصن أقول : 
تتجه طروحات كتاب (النقد الثقافي ريادة 
وتنظير وتطبيق. العراق رائدا)(١)‏ للشاعر 
الباحث حسين القاصد إلى رد البضاعة إلى 
أهلهاء ضمن إمكانيات استدلالية, وظفها 
الباحث الذي استعان بمقبوسات نصية 
للغذامى ربطها برؤيته المعمقة للأنساق 
المضمرة؛ فتحقق في كتابه . المهم . هذا 
الارتباط النصي لمرجعية المآل؛ إذ حافظ 
على خطابه الضريح / الشجاعء؛ في كيذونته 
الموضوعية في بنية لغوية قامت في أكثرهاء 
على نسق حجاجي هدفه إقناع المتلقي 
أو إذعانه أو التسليم به. من بين رهانات 
القاصد الكثيرة في هذا الكتاب. هي الرد 
على الغذامي, وإثبات ريادة النقد الثقافي 
إلى العراق. تنظيرا وتطبيقا ومن هنا 
تكمن أهمية الكتاب؛ إن شرع الباحث يفسل 
مقولات الغذامي في النقد الثقافي: ويحللها 
ويقارنها مع مقولات عراقية سايقة, تدخل 
في سياق النقد الثقافي, فكان من أعمدتها 
البارزة علي الوردي, وحسين مردان» وعلي 
جواد الطاهر ومحمد حسين الأعرجي (لقد 
كان للعراقيين الصولة الأولى في النقد 
الثقافي. وهذا ما اعترف به الغذامي, لكنه 
حاول التقليل من شأنه, فهو لم يتطرق 
لحسين مردان ومقالاته, ولم يتطرق لكتايات 
الدكتور علي جواد الطاهر في هذا المجال) 


صل ١١‏ إننا نجد في هذا الكتاب آراءًٌ نوعية, 
تبرز ضمن بنية التحليل اللسانيء التي تدفع 
بناء إلى تأطير معرفي / ثقافي للمطروح 
في النسق المضمرء وبالمقابل يقوم الباحث, 
بعملية تفنيد لآراء الغذامي الشبيهة بالحق 
فاتحاً . القاصد . فتحا مبينا؛ تمثل بتدمير 
النموذج المثال الذي ساقه الغذامي, بدلاً من 
بقاته محنطا مسلما به؛ إن أثيت الباحث: أن 
تضارِيسس النقد الثقافي لدى الغذامي جاء 
داخلا في مكنونات لاوعيه وتأسيسا على هذا 
ف (قد لا نحتاج لأدلة كبيرة بأن هناك نسقين 
مضمرين في طرح الغذامي.. الأول: طائفي 
في تناوله لشعراء شيعة, والثاني: جعله 
العراق ساحة تطبيقية لتنظيره: وهذا نابع 
من نسق مضمر,ء هو التركيز على العراق؛ 
لإخفاء السيق الذي حققه علي الوردي» 
وعلي جواد الطاهرء وحسين مردان» ومحمد 
حسين الأعرجي في هذا المضمار) ص ١18‏ 
ويبدو من خلال تحليل نصوصي الغذامي 
ورؤيته وانتخاباته أنه مفكر جهوي؛ فهو 
يطبق نقده الثقافي, خارج حدود جغرافية 
بلده, وأيدلوجيته العقدية/ السياسية 
لينقلها إلى العراق» محاولا اغتصاب الريادة 
له بهذا الخروج والترحيل؛ فهو لا يقدم 
أدلة اشتغالاته من محيطه القبلي المتخم 
بالأنساق المضمرة. وإنما يحاول .بحسب 
القاصد . أن (يصدر معاناته في مجتمعه؛ إلى 
رقعة جغرافية مجاورة ليجد عزاءً مناسبا 
لمجتمعه المغلق, ونلمس ذلك بوضوح., في 
كناوله لضذام حسين: لنقع في وهع تنظسري 
خطيرء ومرتبك في آن واحد) ص5١‏ ويمضي 
القاصد قدما فى سوق أدلة اشتغالات 
الغذامي الطائفية / القومية مثيتاً أن أفكاره» 
غير متجانسة البتة, مع النسق المعرفي للفهم 
النصي. إن المسلة النقدية الثقافية, التي 
شيدها القاصد هي مسلة متينة؛ ولاسيما 
أنه أحال إلى مصادره التوثيقية, بأمانة تامة 
فضلا عن أخذه لمقولات الغذامي وتناقضاتها 


وتفنيدهاء على طريقة من فمك أدينك فضلاً 
عن التوثيق التاريخيء لمقولات العلماء 
الأعلام من العراق؛ الذين سبقوا الغذامي في 


نقده الثقافي, وأنساقه المضمرة, ولا يمكن 
بأي حال من الأحوالء في هذه السطور, 
وضع كل طروحات القاصد هناء لكن كاتب 


السطورء يزعم أن ما يطرحه المؤلف هناء يقع 
ضمن دائرة الصحيح المسلم يه. بمسوغات 
يقينية جعلها تدافع عن صدقها بنفسها؛ ذلك 
لأن الغذامى فى كتابه يتعمد تطبيق نقده 
الثقافي على العراق إذ (إن نسق التصدير 
الذي مارسه الغذامي, هو حيلة ثقافية؛ 
لأنه غضص حواسه جميعها عن جمال عبد 
الناصرء وحروبه. ودكتاتوريته, ولعل ذلك 
كان مغازلة للإعلام المصريء الذي له سطوته 
في تلميع الأسماء وتسقيطها أيضًا) ص77 
وتبرز حيلة الغذامي هذه, باستعماله اللغة 
الشمولية المسلم بها المفروغ منها؛ لكي 
يمارس سلطته التصديرية وثقة المتلقي بما 
يقولء إن يكاد يقنع المتلقي بها؛ لذا جاءت 
محاورات القاصد له مشتملة بالضرورة: 
على تقنية الشاهد والمثلء أو ما يمكن أن 
نطلق عليه الإسناد المثالي الذي لا يقبل الشك 
بحشد الدعم اللغوي, واحتكامه إلى الأنساق 
المضمرة:, بغية الوصول الى تساوي العقلي 
مع اللغوي مع الاجتماعي ردا على الآفة 
المعرفية, التي يمارسها الغذامي ولاسيما عند 
مناقشة موضوعة الشعوبية؛ ورد القاصد 
عليه مستغريا متسائلا »لماذالم يجرؤ أحد 
ويقول : (إن هارون الرشيد شعوبي كونه 
قرب الفرس من سلطانه؛ فالمتهم الوحيد 
بالشعوبية, هو الأديب - الشاعر على 
الأشهر - فبشار بن برد شعوبي جدًا على 
الرغم من مقتله؛ يسبب دفاعه عن أول دولة 
قومية وهي الدولة الأموية!!) ص 9" بعد 
ذلك, يتجه الكتاب الى إثبات مرجعية النقد 
الثقافي العراقي, تنظيرا وتطبيقاء بالشواهد 
والأمثلة,.ومحاورتها محاورة مسهبة. إن 
هذا الكتاب يكشف حيل الثقافة الممررة في 
الأنساق الثقافية الجماهيرية المغروس فيها 
مخبوء النص وخبيء الناص. 

)١(‏ النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق. 
العراق رائداً. حسين القاصد /ردار تجليات 
القاهرة 17١5م.‏ 


دان هو 
سبع ننويعات.. 
القاهرة (رويتر ز) - 


يكتب الشاعر المصري عبد الرحيم طايع 
قصائد من شعر العامية المصرية على 
مهل ويبدو للقارئ أنه لا يتعجل الكتابة 


قصائد من شعر العامية المصرية في الحب والتصوف والثورة 


بل يستمتع بها أولا كحالة صوفية ولهذا 
تميل قصائده "الثورية" إلى الهمس في 
الكتوالفها من جو لحي [اإمكتججهاتك انوي 
أدت إلى إنهاء حكم الرئيمس السابق 
حسني مبارك في بداية عام .701١‏ 

ففي قصيدة عنوانها (قلة أدب) يتغنى 


بمفاتن الأنوثة ويرى في تجاوز البنت 
مرحلة الطفولة دليلا على أن ' 'الثورة 
قامت" وى اللعحق مدن وى اللخرووم 
تشارك الفتاة بجوار الفتى حيث ' 'الشعر 
دايما كان بطل-وسط الميدان -مكشوف 
قوي مفرود قواي مجدوان قوي توقول يا 


حرية بلادي أجلى ما تباني في بت- 
وأحلى ما تباني في بت-وأغلى ما تباني 
في بت" بمعنى بنت. 
وفي مقطع من قصيدة الخصعسي تنقط 
شعر بالشفا) يقول "الثورة دي 
محتاجة ثورة-عشان تقوم الثايسن 
وعووة وتان ووو وس اخروروا ووه 
معنى الثورة دي" 'وكأنه يلخص شعار 
(الثورة مستمرة) الذي يرفعه إلى 
الكوه محتجوان كرون ان حكم الركيس 
السادي حدر فزني اعد عن مدان 
أهداف الثورة. 
وديوان (سبع تنويعات على اسم 
الاتحووهى كيد [الوكيم كلليع) ويه 
مزالف الكتوارى انون لم ممطاو جومم 
للكاميرات و إلى كل من لهم علاقة مدنية 
بمصر". ويقع الديوان في 64 صفحة 
متوسطة القطع وأصدرته (دار النسيم 
ادنر وا للقوار كع ف القافره تفارف من 
وفي القصيدة التي اتخذها الديوان 
عنوانا وتضمنت اسم الشاعر نرصد 
في سبعة مقاطع علاقة طايع (44؛ عاما) 
كسمه ومكاق ولوك د مدويحة رمك 


الجنوبية حيث يحتفى بمولد أسيدي 


عبد الرحيم" أحد أقطاب الصوفية. 
وتتعس النصجيه نرت الح الصو 
التي يدعو فيها إلى ' 'الإيمان بالحب" 
بمقطع يصور فيه ما يحدث بمصر كأنه 
كنا اكات ف داواي اكره القدج” 

بدأ دوري وخلص. دوريا ودوري 
الكره مش خلصان. طلعت يمصر من 
حفرة-دخلت بمصر كام بركان- لا كان 
قصدي البلد تخرب- ولا مراية الأميرة 
تبوظ' أي تتلف فيبدو فيها الوجه 
مشوها. 

اذا كان السالكر و امصدحدد نيان راقم 
واحد) يقول للجيس حين كان يحكم 
البلاد يا تفهم يعني ايه ثورة-يا ترجع 
للحدود تاني' 'فإنه في قصيدة (بلة ريق) 
يقدم ما يشبه الخريطة النفسية للشعب 
المصري حاليا.. 


"ومين قال انهم إخوان-ما فيش غيرنا 
ولاد حلم وأمل إخوان-وصادق في 
الغنا طيرنا-هلال وصليب-ومصر 
نكمي تشطاي زيطافي ل وويين ميصحور 
يروحوا ع التحرير تحت كدر 
وتخيوا اللوسح الصو يدوق ما 
يبلوا حتى الريق 


وخ_وة مرت 0 | 
بورتريهات عرافية بقلم 
عبد الرحمن مجيد الربيعي 


صدرت الطبعة الثانية من كناب (وجوه مرت.. بورتريهات عراقية) للروائي 
العراقي المقيم 2 تونشس ( عبد الرحمن مجيد الربيعي)؛ ويقع ١١١3‏ صفحة 
من القطع الصغير .وصدرعن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع التي 


يشرف عليها الكاتب مازن لطيىف. 


الكتاب عبارةعن مجموعة من المقالات المطولة اسماها الربيعي (بورتريهات) 
تناولت مجموعة من الشخصيات منهم حسين مردان» وخيون راشد؛ وكوزان» 


وحامد جمعة:؛ وخالد الحداد؛ وعبد الكريم الفياض» ومحسن ريسان. 


وكتب الدكتور عبد اللطيف اطميش وهو اكاديمي 
عراقي مقيم في لندن اشبه بمقدمة للكتاب قال فيها :. 
انها بورتريهات عراقية او الناصرية بين الواقع 
والذاكرة. ولعل من يتابعون قراءة عبد الرحمن 
الربيعى في رواياته ومجموعاته القصصية العديدة, 
يلحظون ان من اهم سماته الابداعية قدرته الواضحة 
على استرجاع الماضي من ثنايا زمنه البعيد وتوظيفة 
فنيا بأدق تفاصيله في اجواء القصة او الرواية بعد 
ان يلاتم بين الشخصيات واحداث الماضي المرصود. 
ويضيف اطميش(مهما كانت احداث هذا الماضي 
بعيدة اوغارقة في ضباب النسيان قانه لديه 
المقدرة على ايقاظها وانارتها من جديد,وبعثها حية 
معاصرة.وكأنها لم يمرعليها زمنء بل تكاد تبدو 
- لحرارتها وتأثيرها - وكأنها قد حدثت بالامس 
القريب). 

واشار ومع ان الربيعي ينظر الى الماضي كحلم 
هارب مفقود لابد من الامساك به واستعادته او 
استعادة اجمل مافيه, الا انه يعتيره ايضا من 
خلال مسؤوليته كمبدع - مرحلة تاريخية في 
حياة الشخصية القصصية. وعلى هذا الاساس فهو 
لايتعامل مع الماضي وشخوصه من خلال الشعور 
بالفقدان» فحسب او الحنين الى زمن افل جميل كالذي 
تصوره الرواكئي تشارلز ديكنز - الماضي اجمل 
من الحاضر شيء قد شاع في جميع الازمان: وانما 
اعتباره حقبة لها خصوصيتها 

الزمنية من خلال ناسها واحداثهاء فاذا اندثرت, 
ستحمل مكانها حقبة اخرى, ثم تندثر, لتفسح المكان 
الى حقبة جديدة, وهكذا او من هنا ينهض الربيعي 
لتدارك هذا التهديد بالزوال: عبر تسجيل الاحداث 
والشخوصص والاماكنء قبل ان تتلاشى كليا وتختفي 
معالمهاء وتضيع في اودية النسيان غير ان هذا 
التسجيل لن يكون تسجيل المؤرخ الجامدء الخالي 
من الحياة, وانما تسجيل الفنان المبدع الذي يرصد 
ويسجل بوعيه العميق واسلوبه المبتكر حياة الاجيال 
ونشاطها الابداعي وتطلعاتها الى الحرية وبناء 
المستقبل وتوظيف ذلك كله فنيا وادبيا. وهذا ماحاول 
الربيعي ان يسجله في كل كتاباته عن مدينة 
الناصرية ابتداء من رواية الوشم مرورا برواية 
القمر والاسوار حتى أية حياة هي ووجوه مرت... 
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قراءة / قحطان جاسم جواد 


فهو يشعر ان هذه المدينة التي احبها قد ضاعت منه 
او كادت, بعد ان رحل عنها وطالت رحلته؛ وانها 
بعد ان توالت عليها الاحداث صارت مدينة اخرى 
لاتعرفه ولايعرفها بعد ان تغيرت معالمها وناسها 
واماكن ذكرياته فيها. وهي كما قال الشاعر القديم :. 


فلا الناس بالناس الذين عهدتهم 
ولا الدار بالدار التي كنت اعرف 


ان الرييعي - على ماييدو - حاول ان يسجل 
ماتختزنه الذاكرة قبل فوات الاوان وقبل ان يأتي 
وقتالمحي الزمن كل شيء منها.. كما سعى الى 
التمسك بذكريات ماضي الناصرية الذي تغيرت 
معظم ملامحها وكما يقول ماركيز في مائة عام من 
العزلة (ان المدينة التي لاذكرى لك فيها ولا مقبرة 
لاجدادك ليست مدينة)... لاسيما ان شياب الناصرية 
اليوم يستغربون مما يذكره الربيعي لانها 
تختلف كثيرا عن ناصرية الامس. كما قدم الربيعي 
بورتريهات لشخصيات اخرى خارج الناصرية مثل 
حسين مردان ابن بعقوية. 

كماان الربيعي في هذا الكتابء وكتبه الاخرى, 
لم يفصل بين سيرته الشخصية وسيرة مدينة 
الناصرية,. بل تعامل معها ككيان واحد موحد. . 
كيان لمدينة حانية وأم رؤوم توحدت سيرتها العامة 
بسيرة ابنائها البسطاء فاندمجا معا. 

وشخصيات الكتاب هي شخصيات حقيقية عاصرها 
وعايشها ولم تكن من خياله ابدا.. فهم اما صديق او 
قريب منه او ربيب دراسة او جيران المحلة. 
وكمايقول اطميشى انه لم يكتب قاصن او روائي 
عراقي او حتى عربي عن مدينته كما فعل عبد الرحمن 
الربيعي الذي عرف كيف يستفيد من غنى الادب 
بشكل عام في الناصرية ويوظفها في ذاكرته على 
نحو يثير الدهشة والاعجاب. 

اما الربيعي فيقول عن وجوهه التي مرت او 
البورتريهات العراقية ان (هذه الوجوه علقت 
بذاكرتي, حملتها معي الى كل مكان حللت به؛ اتكرها 
دائماء وان سهوت عنها بعضي الوقت فهناك من 
يذكرني بها. وقد خططت للكتابة عنها ضمن المناخ 
العراقي الواحد وحافظت على جل الاسماءء وهذا 


يعني ايضا انني غيرت البعضص الاخر لاعتبارات 
خاصة تتعلق بها. اما الاحداث فقد صفتها بالشكل 
الذي يجعل مجموع هذه السير ما يشكل رواية 
عراقية موزعة على مجموعة بورتريهات نادرة 
التكرار نظرا لفرادتها. 

من ابرز الشخصيات التي كتب عنها الربيعي 
شخصية حسين مردان فتحدث عن ديكتاتوريته 
الفريدة... فيقول عنه.. 

حين تناديه حسين يبدو ان الاسم ليس غريبا لكن 
عندما تسمع اسم ابوه مردان (الذي يعني نوع من 
الصراصير وريما تطلق هذه التسميات القميئة عند 
العوائل التي تبعد ابناؤها عن الحسد والعين!) 
وحسين مردان يسعد كثيرا حين يطلق عليه اسمه كاملا 
ولايحس بعقدة اسم والده. وكانت قصائده الشعرية 
قد سيقته الى العاصمة بغداد عبر صحفها ومجلاتها 
حيث كانت تشكل صرعة غريبة ونكهة مختلفة عن 
السائد الشعري. كما حملت جرأة اجتماعية و انقلابا 
على المتعارف مما قاده الى المحكمة غير مرة ليكون 
او شاعر عراقي يحاكم لا لموقفة السياسي بل لاعتدائه 
على المحرمات الاجتماعية ولاساءته الى الاخلاق 
العامة (هكذا اتهم في المحكمة) وقد اعطته الحادثة 
شهرة واسعة فى الاوساط الادبية والعامة. 

كان مردان يعتقد ان الشاعر لن يكون شاعرا حقيقيا 
اذالم يعرف لذة التصعلك ويشهر بالاخلاق.. وهكذا 
صار بلند الحيدري ابن العائلة البورجوازية الكردية 
ابرز اصدقائه والماشين على ايقاعه بانيهار تام, كما 
يقول الربيعيء الذي يؤكد ان اهم قصائد الحيدري 
هي التي كتبها في تلك المرحلة! 

كان مردان يتكلم بثقة عالية وبلثغفة في حرف الراء, 
وقد تلائم هذا مع حجمه الممتليء والصلعة المبكرة 
التى حصدت شعر جبيدنه. 

وذات مرة سأله احدهم ما السر الذي جعله يمتلك 
حضورا جيدا وقيولا اجتماعبا فقال له :. 
(لمادخلت الى بغداد شفت الوضع الادبي سايب» 
واحد يجر بالطول وواحد يجر بالعرض.. صفنت 
وكلت هاي اشلون. شراح اسوي يابو عليوي؟ 
فقررت ان اعلن ديكتاتوريتي واسيطر على الوضع 
وامشيه مثل ما اريد.. صارم معلوم؟) 

وسأله السائل ثانية.. يعني انت ديكتاتور؟ فأجاب 


مردان 

ر(طيعا تريدني اصير ديمقراطي وية هيج ادياء؟! 
لازم اسيطر عليهم وامشيهم مثل ما اريد!) 

ويضيف الربيعي :.كان مردان وجوديا بالفطرة 
حتى قبل ان يقرأ وجودية سارتر ولم يكمل سوى 
الابتدائية لكنه حظي بصورة شخصية مع سارتر 
وسيمون دي فوار عندما كان في موسكو.. وكان 
مردان يعلق على ذلك اللقاء مع ادباء فقال :. 

(لا علاقة لكم ايها الحفاة الرعاع اشباه الادباء بلقاء 
القمم... كنا نقرر مصير الكون واللي راح يجي). 
وكان مردان يصدر قصائده في كراريس وبطباعة 
شعبية وعناوين غريبة مثل العالم تنور وقصائد 
عارية والارجوحة هادقة الحبال.. ويتميز باجادته 
كتابة المقالة اذ ان له قدرة نادرة على الاتيان بمفردات 
انيقة تطرز نصوصه ومن يقرأ مقالة لمردان يشعر 
وكأنه يمضغ قطعة شوكولاته نادرة! 

وكان مردان يتميز بالكذب الابيض والمبالغة الشديدة 
كما قصته التي اذاعها بعد عودته من اسطنيول 
حيث قال لاصدقائه ان له عشيقة تركية تنتظره كلما 
ذهب الى اسطنبول او علاقته مع الفنانة الراحلة 
عفيفة اسكندر التي وضحها صديقه الروائي غاتب 
طعمة فرمان في روايته خمسة اصوات.. لكن كذبه 
لم يكن مؤذيا او مخزيا بل كان ابيضا كما يقال. 
وكان يكتب قصائده في بار (سولاف) ويعد ان ينتهي 
من كتابة قصيدة ينادي على اصدقائه ليسمعهم 
اياها.... وكان يقول ان قصائده ابناء شرعيون 
ليار سولاف! كما كان سريع الغضب من النقد الذي 
يوجه له ولشعره. 

وذات مرة اراد تعلم الانكليزية فسأل الشاعر الراحل 
رشدي العامل.. كم من الوقت يتطلب مني في تعلم 
الانكليزية فقالله.. ثلاث سنوات فرد واذا ركزت 
بالدراسة سنة مثلا او اكثر.. ثم صفن وقال اذا 
اجتهدت واني ابو عليوي تعرفني فلته من فلتات 
الزمن اللعين ما اكدر افضها بشهرين فضاق العامل 
به وقال له تكدر ونص! 

كتاب عبد الرحمن من الكتب الممتعة جدا في رحلة 
هادئة ومعلومات قيمة عن كل الذي تناولهم في 
الكتاب سواء من ابناء مدينته الناصرية او من 
غيرها. 


العدد (2800) السنة العاشرة الاحد (19) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أحلام مستعا ذمي... 


اختلاط الهم 


"الانسود يليق بك" 


الشخصي بالهم العام 


4 كل ما تكتب الروائية أحلام مستغانمي تؤكد أنها إنسانة مسكونة بالحب 
وبالحياة وبالموسيقا وبالانسان وبالوطن وبالثورة....فيعد رواياتها ذاكرة 
الجسد"و"فوضى الحواس و"عابر سبيل".. التي تبنت فيهن أحداث الثورة 
الجزائرية كهم اساس 2 الروايات الثلاث. تطل علينا برواية جديدة هي الاسود 
يليق بك“الصادرة عن دار نوفل ببيروت؟7017: مسكونة بالهم الانساني العربي 
الجزائر وب لبنان وبي سوريا وب العراق...إلى جانب المشكلة العاطفية 
الاساسية التي تطرحها من خلال علاقة حب تربط بين فتاة آتية من مروانة من 
جبال الاوراس وشاب عربي مغترب ةي البرازيل.. .ومواقفها الانسانية المشرفكة 
ب الواقع معروفة فهي من الكتاب الذين وقموا مع الشعوب المظلومة المطالبة 
بكرامتها وحرينها من الطغاة والمستبدين . - 


تحكي الرواية الأسود يليق بك “قصة حب بين 
فتاة جزائرية معلمة هي هالة الوآفي (اسم البطلة) 
يملؤها التحدي والكبرياء في السابعة والعشرين 
من عمرها وبين رجل أعمال متربع على امبراطورية 
من الثراء يملؤه الغرور ويقيم في البرازيل ويدير 
سلسلة من المطاعم في مختلف أنحاء العالم. رآها 
تتكلم على شاشة التلفزيون في مقابلة تلفزيونية, 
فشدته جرأتها وقوتها وشجاعتها وحضورهاء 
وقرر ان هذه التي شدته وشغلته ستكون له. فهو 
لم يعتد الخسارة بل خلق ليربح., لذلك يحاول ان 
يتابعها ويلتقيها ويحاول إبهارها وخلق أجواء 
سحرية علها تكون أسيرة له كما استطاعت أن 
تأسره: “لفرط انخطافه يها. ماسمع نيضات قلبه 
الثلاث التي تسيق رفع الستار عن مسرح الحب, 
معلنة دخول تلك الغريبة إلى حياته" 00 

رآها لاول مرة بفستان أسود أنيق جذاب وأحبها 
به.. ولم يكن سواده حداداً لأنها تؤمن أن: “ الحداد 
ليس في ما نرتديه بل في ما نراه"...وكان يصنّ 
عليها في لقاءاتهم بعد ذلك أن ترتدي اللون الاسود 
لأنه يليق بها كما كان يردد في كل لقاء لهما.. .وليس 
لتبدو نجمة فهو يراها أكثر من ذلك بكثير: لم تكن 
نجمة. كانت كائنا ضوئياء ليست في حاجة إلى 
التبرج كي تكون أنثى, يكفي أن تتكلم. 

ورغم كل ثراه وكارزميته وكل محاولات الابهار 
يفترقان من دون ان يعرف احدهما السيبء تبتعد 
عنه وتتركه فقيرا بحبها: لقد أفقره بعدها. لكنه 
ليس نادما على ما وهبها خلال سنتين من دوار 
اللحظات الشاهقة, وجنون المواعيد المبهرة.حلق 
بها حيث لن تصل قدماها يوما. فقد وهيها من 
كنوز الذكريات, ما لم تعشه الاميرات, ولا ملايين 
النساء اللائي حئّن العالم وسيغادرنه من دون أن 
يختبرن ما بقدرة رجل عاشق أن يفعل".....فهي 
امرأة آتية من جبال الأوروس مليئة بالكبرياء 
والكرامة والتحدي...وهذه الصفات من شأنها ان 
تلخص تاريخ حياتها وتقرر منحاها بعد ذلك...منذ 
دخولها عالم الفن والموسيقا دخلت متحدية للموت 
وللارهابيين الذين لم تكترث لتهديدهم؛ كي تنازل 
القتلة بالغناء في الحفل الذي نظمه بعض المطربين 
في الذكرى الاولى لاغتيال والدهاء فشاركت بأغنية 
والدها الاحب إلى قلبه, لأنها إن واجهتهم بالدموع 


سيكونوا قد قتلوها أيضاً...واصبحت بعد ذلك 
مضطرة للمغادرة باصرار من والدتها لتهرب 
إلى سوريا من الارهابيين واقاربها من بلدتها 
مروانة في الاورامس المتشددة التي لا تتهاون 
مع الشرف: في نوبة من نوبات العفة, تم إلقاء 
القبضض ذات مرة في العاصمة على اربعين شابا 
وصبية معظمهم من الجامعيين, وأودعوا السجن 
فيما كان الارهابيون يغادرونه بالمئات مستفيدين 
من قانون العفو! كان زمنا من الاسلم فيه أن تكون 
قاتلا على أن تكون عانقا ..فقد عانت الجزائر من 
ما سمي بعشرية الدم أي سنوات الارهاب العشر 
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كانت العلاقة بينهما يحكمها التحدي هو يماله 
وسلطته وصيره وغروره في كل ما يقوم به 
يدري ان لا احد سيأتي بمثله..في كل قصة 
حب هو لا ينازل من سبقه او من سيليه مثله لا 
ينازل العشاق. ينازل العشق نفسه..". وهي 
برهافة إحساسها ورقة قلبها وكبرياتها وكرامتها 
وقضيتها...هي شجاعة ومكابرة ولها قضية أما 
هو فقد أفقدته غربته في البرازيل قضيته, وكان 
رجل اعمال كبير لا يتوقف عن الربح وزيادة ثروته 
على مدى ربع قرن في كل العالم...لكنه لم يستطع 
برغم ذلك أن يمتلكهاء لآن الكبرياء شيمتها: لفرط 
ما رافقت جدها على مدى سنوات إلى ذلك الجيل, 
اعتادت أن ترى العالم بساطأ تحتها. لم تكن نظرة 
متعالية على العالم, لكن تعلمت وهي على أعلى 
منصة للطبيعة, ألا تقبل أن يطل عليها أحد من 
فوق.. هكذا تحكم جبل الاوراس في قدرها".. 
رغم محاولة الروائية أن تختفي وراء بطلتها هالة 
الوافي تاركة الحديث لها أحياناء لكنها لم تستطيع 
أن تخفي التشابه بينهاء فبطلتها مفعمة شاعرية 
وإنسانية ومتقدة ذكاءً وهي صفات عرفناها عن 
احلام مستغانمي من خلال كتاباتها على حسابها 
الاجتماعي الفيسبوك وتعاطفها الواضح مع 
الانسان الثائر في الربيع العربي الذي خرج يندد 
بالظلم فكان مصيره القتل. وهي دائما تبدي أسفها 
على عالم صامت أمام قتل الأطفال. كتبت على 
صفحته الشخصية على الفيسبوك عن مجزرة 
الحولة فى حمصى الواقعة وسط سوريا:":"لا 
يمكن كتابة نصص كبير في حضرة الدم؛ بعد 


مذبحة الحولة ماعدت كاتية, أنا أَمْ تنتحب. تلك 
الطفولة الناتمة في لحاف دمها عزتني من أي 
مجد أدبى, أصغر طفل مُسحّى فى شاحنات الموت, 
هو أكبر من أي كلمات قد يخطها قلمي. اسمحوا 
لي أن أصمت بعضى الوقت. لاحبر يتطاول على 
الدم. هؤلاء الصغار الذين ذهبوا في براءة ثياب 
طفولتهم, يواصلون نومهم في أكفان أصغر من 
أقدارهم, خضيوا بدمهم دفاتري, شلوا برحيلهم 
يدي. بعدهم أصبحت أخجل أن أكون مازلت 
على قيد إنسانيتي, أتقاسم الحياة في هذا العالم 
مع قتلة. يحملون أوراق ثبوتية تدّعي انتسابهم 
لفصيلة البشر. يوماء إذا تجاوز معي ذهوله... 
سأكتب: رحم الله شهداء سوريا الحبيبة الصغار 
منهم والكبارء وعوضهم في الآخرة بحياة أجمل 
لحي برقت متهم في كنا العالم الذي أمسى 
حقيرا" بها 

وفي روايتها' "الانسود يلق بك أتأتي على ذكر 
أحداث حماة المعروفة والتي حدثت فعلا في 
الثمانينات, عانى منها السوريون كثيرا حيث 
تقول فى الصفحة 45 'لقد عاشت أمها الفاجعة 
نفسها في سنة 1987 يوم غادرت وهي صبية 
مع والدتها وإخوتها حماه, لتقيم لدى أخوالها 
في حلبء ما استطاعوا العيثس في بيت ذبح 
فيه والدهم, وهم مختبكون تحت الاسرّة. سمعوا 
صوته وهو يستجدي قتلته, شم شهقة موته 
وصوت ارتطام جسده بالارضء عندما غادروا 
مخابتهم بعد وقت, كان أرضا وسط بركة دم, 
رأسه شبه مفصول عن جسده. ولحيته مخضبة 
بدمه. كانت لحيته هي شيهته, فقد دخل الجيش 
إلى حماة لينظفها من الاسلاميين, فمحاها من 
الوجود." 2 

لتتشابه وتتشابك الاحداث بعد ذلك بين الرواية 
وبين الواقع نفسه, فوالدة البطلة هالة في الرواية 
حين تصر على خروجها من الجزائر كانت تريد 
حمايتها من موت ينتظرها: "ليس من الجيش الذي 
يقتل الابرياء بشبهة إسلامهم. بل من الارهابيين 
الذين يقتلون الناس بذريعة أنهم أقل إسلاما مما 
يجب."... 

وجع الوطن وجراحه لا يغيب عنها في كل 
رواياتها وهنا...في هذه الرواية عمة هالة 
بزيارتها لها ولامها توقظ الكثير من المواجع 
وتعيدها للاسئلة “هل الاهم إنقان الوطن أم 
تطبيق العدالة؟؟؟ فيعد واجب التذكر صار مطلوبا 
النسيان؛ لآن القاتل جزائري وليس فرنسيا...لكن 
أمها ليست جاهزة للغفران..فهي لم تغفر لمن قتل 
أباها قبل ثلاثين سنة في حماة, فكيف تغفر لمن 
أخذوا منها ابنها وزوجها قبل عامين. رفضت قبول 
الدية التي قدمتها الدولة لاهالي ضحايا الارهاب. 
كيف تقبل دية عن جرائم؛, هي بحسب قانون العفو 
والوئام الوطني لم تحدث, ويسقط عن مرتكبيها 
حق الملاحقة, مهما كانت فظاعتها. فأكثر من جنون 
الاجرام؛ يطالك الوطن الآن يجنون الغفران' . 
والوجع الجديد ينسي الوجع الذي قبله, كانت أمها 
تجد في هم العراق ما ينسيها همهاء فجل وقتها 
تقضيه أمام الفضائيات الاخبارية لمتابعة مسلسل 
الغزو الاميركي وسقوط بغداد..(ويذلك تحدد 
الروائية زمن الرواية). فبطلة الرواية تذكر ان 


أمهادعتها على عجل لمشاهدة فتاة تعرفها (جاءت 
الروائية على ذكرها كشخصية ثانوية هدى مرتين 
فقط مع شخصيتن ثانويتين يتين)..وكانت تتحدث في 
تقرير لها على قناة الجزيرة الاخبارية عن سجن 
ابو غريب. وفضيحة تعذيب الجيشى الاميركي 
للاسرى العراقيين. 

في الرواية يختلط الهم الشخصي بالهم العام: فهالة 
صاحبة قضية وكانت ترى في قصة الحب فرصة 
للحياة وفرصة لتنأى بنفسها عن الهموم السياسية 
اليومية, هي تقبل بوهم الحب على عدمه. ولذلك 
قبل أن تقرر نسيان الحبيب كانت تنتظر ان يخرج 
من صمته لتفهم سبب فراقهماء » حتى فقدت الرغية 
في البحث عن تفسير لذلك “تدريجياً ماعاد لها 
رغية في البحث عن تفسير لصمته. . لاأحد يبحث 
عن مبرر لصمت الموتى. الموتى يموتون ولهذا 
يصمتون. وهو في كل يوم لا يهاتفها فيه يموت 
أكثر. مع كل نشرة أخبارٍ تتوهم أنه أحد الذين 
يسقطون في العراق أفواجا ضحايا الموت العبثي. 
كلما فكرت في موت الآخرين صغر موته, وكلما 
ضجت الانباء بأنين الابرياء احتقرت غطرسة 
صمته". لتكون قناعتها بالنهاية أن فراقهما حقيقة 
يجب أن تتقبلها كما هي ولو كانت بدون سبب 
واضح: عندما يفترق اثنان لايكون آخر شجارٍ 
بينهما هو سبب الفراق. الحقيقة يكتشفانها لا حقا 
بين الحطام, فالزلزال لا يدمر إلا القلوب المتصدعة 
الجدران والآيلة للانهيار 

تكتب احلام روايتها على إيقاع موسيقي 
وشعري...فعباراتها تبدو كأنها مقاطع شعرية... 
وموسيقاها حاضرة بكل أشكالها وبتآثير عال. 
الموسيقا مرشدها الروحي ومخلصها وغذاؤها... 
حتى انها عنونت أحد مقاطع الرواية بمقولة 
لنيتشه: 'الموسيقا ألغت احتمال أن تكون الحياة 
من الموسيقا استمدت شجاعتها لتلبي دعوة الحب 
وتفتح قلبها وترقص للحياة؛ وعلى أنغام الدانوب 
الازرق رقصت أجمل رقصات الحب معه., والحان 
رقصة المولوية أبكتها يوم حضرت حفلة لهم... 
فترى بتلك الرقصة ما يترجم حزنها وهي تتعافى 
من الحبء وكان المها قريها لله كما تقرب الحركة 
الدائرية السريعة الراقص من الله عندما يرتفع عن 


الارضء تاركاً كل شيء تحت أقدامه. فليس ما هو 
أقدر من الموسيقا على ترجمة الاحاسيس والدخول 
للاعماق. كتبت على غلاف الرواية: “ما من قصة 
حب إلا وتبدأ بحركة موسيقية؛ قائد الاوركسترا 
فيها ليس قلبك, إنما القدر الذي يخفي عنك عصاه. 
بها يقودك نحو سلم موسيقي لا درج له. مادمت 
لاتمتلك من سمفونية العمر لامفتاح صول..ولا 
القفلة الموسيقية. الموسيقى لا تمهلك, إنها تمضي 
بك سراعا كما الحياة. جدولا طرياء أو شلالا هادرا 
يلقي بك إلى المحصب. تدور بك كفالس محموم, 
على إيقاعه تيدأ قصص الحب. .وتنتهي. . حاذر أن 
تغادر حلبة الرقص كي لا تغادرك الحياة.لا تكترث 
لنغمات التي تتساقط من صولفيج حياتك, فما هي 
إلا نوتات.. 

وبتشويق أدبي لافت كانت تنتقل من جزء لآخر 
ومن حركة إلى أخرى...فالرواية اربعة أجزاء أو 
حركات, وكانها نوتة مضبوطة...لكل جزء عنوان 
لا تترك بينها فراغات بيضاءء. فهي تريد ان تقول 
الكثير, وكل ما يدور في عقلها من أفكار حول هذ! 
العالم العربي المتخبط..لا تريد ان تترك بياضا 
فهي لا تحب الاسرار, ولا تحب الغموض. .ليس 
لديها أسرار وليس لديها ما تخيئه: "على عكسه, 
لم يكن في حياتها سر لتحميه؛ أو مكسب لتخاف 
عليه. ما تخافه هو أن يخلط بعد الآن بينها وبين 
إناث الشهوة, وصائدات الثروة. أن يكون أساء 
الظن بها مذ رآها على المسرح تحتضن تلك الباقة 
الحمراء وتتنازل عن باقته" 8 5 

بدأت الكاتبة من النهاية وكانها تقدم فيلماً 
سينمائيا بطريقة الخطف خلفا.ء فالعاشقين 
منفصلين, تصفه قائلة: '"كبيانو أنيق مغلق على 
موسيقاه, منغلق على سره لن يعترف حتى لنفسه 
بأنه خسرهاء سيدعي أنها من خسرته" ....ولغة 
أدبية جميلة وعبارات دقيقة مفعمة بالحكمة 
والفلسفة تأسر القارئ: "كما يأكل القط صغارد» 
وتأكل الثورة أبناءهاء يأكل الحب عشاقه'. 
وأحيانا نضطر لقراءة الجملة أكثر من مرة 
للتأمل بها 1 :"أو ليست الحياة أنثى في كل ما 
تعطيك تسلبك ما هو أغلى". ...أو عندما تقول في 
الصفحة 519: "كل تذكرة سفر هي ورقة يانصيب, 
تشتريها ولا تدري ماذا باعك القدر. رقم الرحلة.. 


رأوراق 13 


رقم البوابة..رقم مقعدك. .تاريخ سفرك...ماهي إلا 
أرقام تلعب فيها المصادفة بأقدارك يمكن لرحلة لم 
تحسب لها حسابا أن تغير حياتك أو تودي بهاء أن 
تفتح لك الابواب أو توصدهاء أن تعود منها غانما 
أو مفلسا عاشقا أو مفارقا..".... وتبقى الذكريات 
الكنر الحقيقي يرغم مرارتها, فهي امرأة مسكونة 
بالذكريات وهذا بالنسبة لها ثراء حقيقى:' 'أترى 
النساء ليست التي تنام متوسدة ممتلكاتها بل من 
توسد ذكرياتها' . فالنسيان صعب: كيف لامرأة 
أن تنسى رجلا آسرا ومدمرا إلى هذا الحد". 
ولكن الاصعب ان تكون أمرأة بلة ذكريات... 
وعليها فقط أن تتعافى: ‏ لقد غادرته كبيرة“وفي 
هذا أيضا عزاء لها. .كانت ماتزال تمتلك الكبرياء 
والشرف: أفهي" من حيث جاءت: تولد النساء 
جبالا..أما الرجال: فيولدون مجرد رجال.." ا 
وكان عليها ان تستجيب للدعوة التي جاءتها من 
صديق جزائري لتحيي حفلا في العراق, فبقبولها 
تعود للحياة والسعادة والنجاح, مستفيدة من 
الدرس الاوحد الذي علمها إياه وهو:":' الاخلاص 
وعلى المسرح عندما أطلت من جديد لجمهورها 
بثوب لازوردي وليس أسودا تقصدت إرسال 
كك مرو 1 
له ولحيه, لأنها كانت تعرف في قرارة نفسها: 
ميحد سوادها »كان يريد استعبادها' جلي 
بعد ذلك: ان السعادة أن تملك مشيروعا . أما العافية 
فهي أن تضحك من القلب أخيرا.. ..وكان يخطر 
في بالها انه: “ربما هو كان يفضل لو خانته مع 
رجل على أن تخونه مع النجاح. . 

وبصوتها تحررت من ألمها وحبها عندما اطلت على 
مسرحها في العراق تغني بحرية للعراق الموجوع, 
وللنامس جميعا عداه. ليس ثوبها بل صوتها هو 
من يأخذ بالثأر, من ذلك الحفل الذي أجبرها فيه 
يوما على ألا تغني لسواه"...ومجرد ان اطلت على 
المسرح اختفى طيفه من حياتهاء وكانت حرة بثوبها 
وبصوتها: صوتها الليلة يغني لحريتها. يصدح 
احتفاء بهاء صوتها الليلة لا يحب سواها. لاول 
مرة تقع في حب نفسها".. .وبعد ان تحررت وعادت 
للحياة والنجاح و السعادة و العافية و اكتشاف 
الحقيقة التي لا يمكن أن تغيبها او تستسلم لنوتة 
فلتت أو شذت..حقيقة ان الحب والموسيقا كينونة 
أساسية لوجودناء تنهي روايتها: 

“أيتها الحداة, 

دعي كمنجاتك تطيل عزفها. .وهاتي يدك.., 

لمثل هذا الحزن الباذخ بهجة..راقصيني..' 1 


وكأنها بعد ان تعافت من الالم في حيها أرادت ان 
تقول انها لم تندم على الحب..وهي مستعدة للحب 
والرقص من جديد..وهذه هي الحداة...وريما 
هذا ما ارادته من روايتها نسيان دوت كوم..عندما 
وجهت نصيحة لكل من يقارب الحب أن يكون 
مستعدا لألمه ولعذايه وللشفاء من جديد. ..والعودة 
له من جديد..فالحياة لا يمكن أن تكون جميلة من 
دون حبء ومرة اخرى كن مستعدا للحب: حاذر 
ان تغادر الرقصص. كى لا تغادرك الحياة", و"لا 
تكترث للنغمات التي تتساقط من صولفيج حياتك, 
فما هي إلا نوتات.. 


العدد (2800) السنة العاشرة الاحد (19) أيار 2013 


ع0 بمجمعم عبج 
ذذلان1"! ذاادظ ‏ 


/ ١١ اليه‎ 


يقول وليامز ان هناك اسيابا كثيرة لما حدث, الا 
ان المهم من الناحية القانونية ان الضحية- عند 
وفاته - كان معتقلا في معسكر للجيشش و ضمن 
القضاء البريطاني. هنا يأتي القانون الذي يتضمن 
التزامات. يموجب تشريع حقوق الانسانء في 
التحقيق بشكل صحيح في حالة وفاة تتورط فيها 
سلطة حكومية, هي الجيشن في هذه القضية. لكني 
بعدها رأيت تقرير ما بعد الوفاة وصور بهاء. لازلت 
اشعر بالصدمة, كانت الصور تؤكد بان هذه القضية 
ليست مجرد قضية قانونية مهمة. كان الوجه مشوها 
لا يمكن التعرّف عليه, مغطى بالدم و منتفخ؛ الجذع 
مزرق مع وجود الكثير من الكدمات ؛ حلقات من 
اللحم الممزق على المعصمين؛ أثر خنق على الرقبة. 
كانت كأنها صور لشخص تعرّض للنهش لفترة 
طويلة من الزمن. | 

مشاهدة تلك الصور أججت في داخلي الغضب. 
كنت افهم ان المقاتلين قد يفقدون السيطرة في ساحة 
المعركة, الا ان هذه الاصابات تعرّض لها مدني في 
قلب قاعدة بريطانية و على مسافة بضعة ياردات 
عن مقر الضباط. كيف يمكن ان يحصل ذلك؟ هذا 
السؤال دفعني الى قضاء سنوات انغمست خلالها 
في كدسس من المعلومات. يما ان مقتل يهاء يعتبر 
مسيئًا للسمعة, من خلال اصرار والده على ان لا 
يذهب موته سدى, فقد كانت جلسات الاستماع مكثفة 
و سريعة و كشفت المزيد من التفاصيل. 

في البداية كانت هناك محكمة عسكرية هزلية اتهم 
فيها سبعة جنود بقتل و سوء معاملة تسعة معتقلين 
آخرين مع بهاءء او باهمال الواجب. الا ان اولتك 
الجنود الذين جاؤوا لتقديم الأدلة نسوا فجأة 
ماحدث. عبّر القاضي عن اسفه لفقدان الذاكرة 
الجماعي و لم يكن امامه خيار غير اسقاط معظم 
التهم, و تمت تبرئة ستة من المتهمين؛ اما السابع - 


اضطر المؤلف أي تي وليامز - المرشح 
لجائزة اورويل - الى قضاء سنوات 
للتحقيق 4 مقتل العراقي بهاء موسى 
خلال اعتقاله# قاعدة عسكرية 
بريطانية ي البصرة عام ؟١٠2.‏ وي مقابلة معه عن الكتاب 
وعن سبب انخراطه ي هذه القضية قال : كان بهاء موسى 
مجرد اسم 4# البداية:؛ ظهر 2 قائمة الضحايا الذين قضوا 
على يد القوات البريطانية 2 البصرة عام ؟١٠23.‏ لم يكن 
هناك مايميزه عن غيره من الضحايا باستثناء انه قتل 
اثناء التحنيق معه 2# القاعدة البريطانية. كان ذلك كافيا 
لإثارة اهتمامي . لدينارجل يعمل موظف استقيال 2 
احد الفنادق: تم اعتقاله من قبل جنود بريطانيين كانوا 
يبحثون عن مساحين » اقتادوه الى القاعدة لأستجوايه و 
بعد 5" ساعة انتهى به الأمر ميتا ‏ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 


العريف دونالد باين - فقد تمت ادانته بالتعامل غير 
الانساني فقط و حكم عليه بالسجن لمدة ١7‏ شهرا. لم 
تتم ادانة احد في جريمة القتل اوالتعذيب. ثم جاءت 
مراجعة المحكمة العليا التي وجدت ان التحقيق في 
مقتل بهاء كان غير كاف بشكل مثير للشفقة. بعد 
الكثير من التأخير جاء اخيرا تحقيق علني كامل 


تضمن الكثير جدا من الاعمال الورقية و المئات من 
افادات الشهود. 

كشفت كل تلك الوثاكق عن قصة وحشية عرضية 
طارئة و لامبالاة رسمية. و برغ مكل جلسات الاستماع 
القانونية كان من الصعب معرفة من هو بهاء موسى 
و كيف قتل و من هو المتورط و كيف فشل التحقيق 


اسم الكتاب : جريمة قتل بريطانية 


صرفكة ومقكل نياع موس 
المؤلف : أي تي وليامز 


ترجمة : عبدالخالق علي 


و المحكمة العسكرية, و الأهم من ذلك كيف يحصل 
ذلك امام انظار عشرات الرجال و النساء و الرتب 
العسكرية و الاطباء و الكادر باجمعه؛ من دون ان 
يتدخل احد منهم او يحتج الا بعد فوات الأوان. 

ان كتابي هو محاولة لفهم كل ذلك. لقد اصبح الكتاب 
من نوع القصصى البوليسية الجنائية. يجب طرح 
تفاصيل التحقيق و جلسات الاستماع القانونية 
بشكل دقيق و اتمنى ان يحصل ذلك. لكن المخجل 
هو انها قصة بوليسية بلا حل فيرغم كل التفاصيل 
المتوفرة و التقارير النهائية و أسف الجنرالات على 
هذه الوصمة التي لطخت سمعة الجيش البريطاني, 
فلم يقدم احد للعدالة لحد الآن. و مما يزيد من المأساة 
ان بهاء لم يكن الضحية الوحيدة؛ فمنذ نشر الكتاب 
ظهر الف ادعاء بالتعذيب و القتل غير القانوني 
و الاعتداء الجنسي و الاهانة. يقع على بريطانيا 
واجب الكشف عن سبب السماح يحصول هذه 
الانتهاكات. 

شكلت وزارة الدفاع فريقا للتحقيق بادعاءات 
العراقيين, كما دفعت تعويضات بملايين الجنيهات 
لأكثر من مئة ضحية:؛ الا انها لازالت تقول ان علينا 
الانتظار لنرى ما تكشفه تحقيقاتها قبل الشروع 
كتب وليامز يقول ' اتساءل ما كان جورج اورويل 
سيقول في كل هذاء لقد كتب مرة يقول (يبدو لي 
ان من الهراء - في مرحلة مثل مرحلتنا - ان يفكر 
المرء باجتناب الكتابة عن مثل هذه المواضيع). اذن 
فقد كان هدفه الرئيس هو شرور الاستبداد. لكني 
اعتقد ان غايته الأهم هي تحدي اللامبالاة بمعاناة 
الآخرين, فهذه في رأيي الشيطان الحقيقي الذي ظهر 
وسط تفاصيل كتابي ". 


عن : الغارديان البريطانية 


مهدي المانع يروي عن "كفوف 


الملائكة" 


"كفوف الملائكة' مجموعة قصائد نثرية للدكتور الشاعر مهدي 
المانع ضمت اكثر من ٠‏ ؛ قصيدة متنوعة في موضوعتها ومسافتها 
عن الذات الشاعرة, يومية, ذاتية, أو قصيدة ومضة:, فيما تخللتها 
قصائد '"شذرات'. 

"كفوف الملائكة" هي المجموعة الشعرية الاولى لشاعر يتعامل مع 
عالم 'ناصع البياض' , عالم طب الأسنان. 

أول نصوصى المانع الشعرية هذه تتنقل بحيوية, لا يخفى أساها 
احيانا كثيرة, فى فضاء ذكريات ما زالت غضة: طريّة: أو هي تأبى 
الانزواء فى عتمة النسيان: اصدقاء رحلوا الى هناك, حبيبة متلفعة 
بغيمة, أو متعة غريبة في أيام دراسة... كل هذا وسط زحمة اللحظة 
الحاضرة واضطراباتها وقلقه, 

لكن نصوص "كفوف الملائكة' 'تصر على مراوغة الحاضر بأمنيات 
الماضي وحيويته وآماله الواسعة يوسع السماء. لكن هل كان كل 
شىء حيويا فعلاء؛ هل تستطيع الذكرى, 
وقد صارت محضي بخارء 
أن تتحرك بين صخور 
الحاضر القاسية؟ نقراً: 
إني من أقام أوتاد حيرته 
في دروب بله 

وعزف بأنامل الماضين 

في الأقل 

هناك كثبان منسية 

وأديم بني 

يدثر القصب الرحل 

على الأرجح 

أن المرايا تعكصىس 
الطوفان 

الحبال على مهب 
العشب 

على الأكثر 

أن الغروب 

يتدلى من سقف 

الأعوام 

فتهفت حناجر 


الشروق 

في الأقل 

لدينا لحظات بيض 

وابتسامة انبتقت على غفلة 

من عسس الدياجير 

على الاكثر 

ستخمد الأنات عند حلول الخريف 


يقول الناقد علي الفواز, الذي قدّم "كفوف الملاتكة" ان المانع يحاول 
ان ' يمنح اللعبة الشعرية وجوداء وأن يوظف هذه اللعبة في الكشف 
عن محمولات هذا الوجود. بوصفه وجودا مفارقا للواقع؛ ورؤيا 
تدفعه لإعطاء اللغة الشعرية تميزا يضفي على تجربته الحياتية بهاء 
وثراء لا تصنعه إلا القصيدة, تلك النافذة السرية التي يفتحها الشاعر 
ليرى العالم اكثر وضوحا... 

'كفوف الملائتكة" مجموعة شعرية. ١٠٠١‏ صفحات, من القطع 
المتوسطء. صدرت حديثا عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 

والتوزيع ببغداد. 


المثقف الذي يدس أنفه... 


(0) 

كاتت كلمة المكقف) مريية ؛ عامضة تعض الشي ء :نما لأرتجاطها تكلمة 
(اليسار) والتي هي الأخرى لم تسلم من الهجوم و التشكيك.. اليسار 
الذي شوهت سمعته عبر الدعاية الديماغوجية المعولمة.. وقد حاولت 
قنوات إعلامية انقادت لها أحياناً مؤسسات مختصة في صناعة السينما 
والدراما التلفزيونية في تصوير المثقفين كمجموعة من غريبي الأطوار, 
أو أقلية من العاقين, المتمردين على أعراف المجتمع وتقاليده الموروثة 
المتيلة بالقداسة, أو كشرذمة غير نافعة غارقة في سجالات بيزنطية لا 
تقدّم ولا تؤخر. ومع حلول عصر العولمة وما بعد الحداثة جرى ترسيخ 
فكرة الاحتراف و التخصص الدقيق بديلا عن فكرة المثقف المهتم بالحيز 
العام وهمومه. والذي يجب أن يظلء كما يرى دهاقنة التعولم, من 
شأن السياسيين وبعض المختصين المرتبطين بقوى ومصالح ومواقع 
سياسية واقتصادية عضوية؛. حصرا . ويطبيعة الحال بعد تفتيت ذلك 
الحيّز إلى شظايا وشذرات من الظاهرات والقضايا الجزئية و القابلة 
لتبدّلات وتفتيات أكبر إلى الحد الذي تضيع معه الصورة الكليّة للوضع 
العمومي ومن ثم الحقيقة.. أوليست الحقيقة تخريجا متخيلا في نظر 
بعض دعاة ما بعد الحداثة؟!. 

أتحدث في هذا المقام عن المثقف المبدع, و المثقف المفكر. المثقف المنشغل 
تإشكالكة المعكى: ونمقكن الواقفع الاجتماععي والتارتكي و المنقمس 
بصياغة فرضيات وتصورات فكرية قابلة للنقاش. وقد مارس ميدعون 
كبارء من خلال أعمالهم الأدبية والفنية دورا ثقافيا تنويريا راقيا ساهم 
في إنضاج الوعي الاجتماعي والسياسي للمجتمع . ويكفي أن نستعيد 
أسماء مثل تولستوي وديستويفسكي وغوركي وأميل زولا وبيكاسو 
وإنغمار بيرغمان وطه حسين ويوسف شاهين والزهاوي والجواهري 
لنفهم حجم وعمق ما يستطيع المبدع أن يحققه بهذا الصدد. وفي كتابه 
(النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث) يشير غالي شكري 
إلبى مكاكة وقكل رووا في دوم قتحيي مط كلم زب كاحروي التي وزع 
الست ات و المفدرن اتسين . حيث كان نجيب محفوظ في هذه 
المرحلة, بمفرده, حزبا كاملا" . يودع في متون رواياته وقصصه' شيفرة 
سرّية كان الناس سرعان ما يفكون رموزها فتفعل فيهم الأعاجيب" 2 
فقدت كلمة المثقف منذ سبعينات القرن الماضي, »على الأقل, بريقها. .لم 
تعد تحتفظ بتلك الهالة الرومانطيقية التي اكتسبتها مذ كتب أميل زولا 
مقالته الشهيرة؛ في نهايات القرن التاسع عشرء بعنوان؛ (إني أتهم) 
حول الفكذة الدحي عرفت نوا وي | كانتكة قد زر يفو كن و كدي وأقوات 
سارتر ملهما وموجها لثورة الطلاب في فرنسا ربيع العام ..١1954‏ 
سارتر الذي يصف المثقف, بعبارة لا تخلو من التهكم: بأنه ذلك الشخص 
الذي يدس أنفه في ما لا يعنيه (وإن كانت كل قضية مجتمعية تعنيه في 
الصميم). وتكون وظيفته الأولى هي إزعاج السلطات بأشكالها كافة. كما 
تمان كلك ل اللزولاوا اعد الى التي من يحون الكازويق روالكا 
إلى جانب من يعانون من صنعه. والعبارة الاخيرة لألبير كامي صديق 
اراد واعراتم للزاواد اقدما تعد 

تحدّث فرانز فانونء إبان عهد الاستعمار, عن المثقف المستعمّر المنتج 
لتقافت» "الدو ازي مسع الكفاح الو طني الخوري ضحز ا مسد تعر و الذي كبن 
عليه في البدء أن يكتشف وراء اليؤسسن الراهن, .وراء هذا الاحتقارٍ 
للذات؛ وراء هذا الانسحاب وهذا الإنكار عصراً جميلا جداً ساطعاً جدا 
يرد إلينا الاعتبار في نظر أنفسنا وفي نظر الآخرين' . كان ذلك ردا على 
اذعاء الاستعمار يأنه بممارساته ! إنما ينتشل الشعوب المستعمرة من 
الظلام ومن تاريخها الهمجي.. ذلك أن البرهان على وجود حضارة 
قومية قديمة, لايرد الاعتبار فحسب, لاايدل على أن حضارة قومية 
جديدة ستقوم في المستقبل فحسب., وإنما هو أيضا على صعيد 
التوازن النفسي العاطفي, يحقق للمستعمّر وثبة كبرى'". غير أن فانون 
كان يخشى من أن تسبغ مثل هذه المحاولات طابعا عرقيا على الظاهرات 
الثقافية, وبذلك تنقطع الثقافة عن الواقع الراهن, وتروح تعتصم 
ببورة عاطفية متأججة؛ وتعجز عن أن تشق لنفسها طرقا محسوسة 
هي الطرق الوحيدة التي يمكنها مع ذلك أن تهيء لها صفات الخصوبة 
والتجانس والقوة . 

يستعير المثقف المستعمّر من المستعمر لغته ومفاهيمه وأفكاره وقد 
يتجنس بجنسيته, يصبح مزدوج الجنسية و اللغة والثقافة فتنشأ تلك 
التناقضات والالتباسات كلها في تفكيره حتى يجد نفسه في طريق 
مسدودة.. ويحدد فانون ثلاث مراحل لتطور هذا المثقف, الأولى حين 
يتمثل ثقافة المستعمر ويكون إلهامه أوروبيا. والثانية حين يعود ليتذكر 
نفسه., فيتغنى بعادات مجتمعه حتى السيئة منها. وفي مرحلة أخيرة 
يسعي ليهز شعبه ويوقظه, لا أن يغفو معه. ينخرط في الكفاح لينتج أدبا 


تثوريا وقومياء ويكون الناطق“ 'بلسان واقع جديد يتحقق". 
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شريكات المصير 


ربمامرّة لكل آلف أو ألفين من السنين, يُسمع للمرأة صوت 
يتعالى # مهاد الشراكة: ليؤكد لناان ذلك التاريخ المديد 
والصمت المفروضس الذي ترغم عليه النساء: تكمن دمدمة 
عاصفة واختمار زئزال تنطلق منه حياة باسلة. ‏ 

غير هذا زجد نساء الأساطير وا لاحم بحضورهن الطاغي 
يؤججن الوجود ويروؤضن الزمن بنداءات التمرّد التي تخرج 
عن مألوف تقاليد البشرل كل عصرء فيتوهجن 2# أعياد 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوى | سعد الدين الغانم 


تفردهن ويحتفين بجلال الأنوثة وحضور الجسد وإعلان 
الرغبيات إسوة بصبوات الروح والفكرء, متخذات من البوح 
الجريء حقا لهن ومعبراً لاجتياز الوضع الانساني ا معقد 
الذي تهيمن عليه آلهة ذكور ورجال وتعاليم مجحفة. . 
والمرأة 2# العصور الرافدينية القديمة احتلت مكانة مميزة 
ب المجتمع فقد كانت موضع تبجيل ومحط حب ورغبة من 
الرجال ومثار خوف ورهبة كما #يٍ باقفي المجتمعات. 
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العدد (2794) السنة العاشرة الاحد (12) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ولأننا في مجتمعاتنا - نتعامل مع العمل 
الابداعي ونسقطه قسرا على ذواتنا أو 
هكذا يفعل القراء ويصدرون الأحكام حين 
يتماهى القارئ مع النص ويسقط تماهيه 
على المترجمة او الكاتية. وجدت حرجا 
كبيرا على التفاعل مع يوميات أناييس 
بجوانيها المختلفة وعفوية سردها المتدفق, 
في اليوميات تشكل العلاقات الإنسانية 
المتن الأسامس وتبدو سلوكيات الساردة 
أناييسس واصدقائها وأقاربها وعشاقها 
وجميع صانعي الحدث في يومياتها- 
في غاية التغاير والاختلاف مع عاداتنا 
وسلوكنا ومحرماتناء وبالتالي لم أجد 
الجرأة على ترجمتهاء فآثرت اختيار مقاطع 
نظرتها للابداع وعلاقاتها بالمبدعين ووجهة 
نظرها الى الحروب والحركات النسوية 
واعترافاتها ببعضض مواقف من علاقات 
إنسانية يمتزج فيها الابداعي والنفسي 
بالاختماعتي والدومني على اني راعيست 
اختيار المقاطع التي تقدم لنا تصورا سخيًا 
لأحداث القرن العشرين التقافية والفكرية 
في سنوات التحولات التي أعقيت الحرب 
العالمية الأولى وما تلاها من تغيرات 
في البنى الثقافية والاجتماعية وظهور 
الجماعات الفنية التى اصدرت بيانات 
تخص الأساليب الفنية والأدبية بعد الحرب 
ثم انعكاسات الحرب الأهلية الاسبانية على 
المثقفين ونشوب الحرب العالمية الثانية. . 
أناييس الحقيقية, هي زات وقامة انسانية 
خصبة وفريدة, تتعدى حدود فضاءاتنا 
المأسورة بالمحرمات, مع الأخذ بالاعتبار 
ان فصولا منها لا تتساوق حتى خارج 
فكرة التحريم- مع أمزجتنا وما نرى فيه 
حضوراً مقبولا لعملنا. 

لقد وجدت من الأمانة أن أترجم دراسة 
طويلة عن أناييسس تتصدى لكتايتها 
الإيروتيكية وتحلل نزعاتها ومواقفها 
عن موضوعة الأدب الإيروتيكي والجندر 
في التعامل مع الجنسانية ومن خلال 
هذه الدراسة يمكن التطلع الى عوالمها 
السفلية ونزعاتها المنفلتة وتهويماتها وهي 
تواصل البحث عن نفسها كأانثى وإنسانة 
ذات تكوين خاصص. وحسّية منفلتة, حتى 
اذا اقتضى الأمر الانغماسس فى مختلف 
أنواع العلاقات العشقية السوية والشاذة 
والمرفوضة والمتجاوزة. حتى إننا نجد 


في اشنغالها بالإيروتيكا كما لو أنها آتية 
من عالم مختلفة يقع ما وراء إدراكناً 
وتخدلاتنا.. 

بهذه الدراسة التي تكشف عن الجانب 
الذي أهملته في مختاراتي من اليوميات, 
قد أكون وفيّت حقاً عليّ في اظهار أناييس 
بصورتها الحقيقية كما شاءت هي أن 
تقدمهاء وتمنّْعت انا فقدمتها من جوانب 
أخرى لا تستدعي الأحكام المسبقة التي 
تساق بدوافع معينة ويحكم عبرها بتعشف 
على المترجم أو المترجمة وكأنه وكأنها 
متماهيان مع شخصية الكاتية. 

يبقىلمن يريد ان يكتشف عو الم هذه الكاتبة 
الخلاقة أن يبحث عن نصوصها المترجمة, 
وإنكان يجيد الإنكليزية بوسعه أن يستمتع 
بالمجلدات الثماني ليومياتها الزاخرة 
بالجمال و الغرابة والسحر والشعوذة 
والبحث عن المجهول والمختلق ومزج 
الواقعي بالمتخيّل والخوضص في أعماق 
النفمس البشرية وملاحقة مناطقها المعتمة 
وإضاءاتها وشبقها وجوعها ومخاوفهاء إن 
شخصية أناييس نن الكاتبة والأنثى برأيي 
كانت تحاول المزج بين عالمين متناقضين 
ولكل عالم رغباته وسلوكياته التي تتقاطع 
مع بعضهاء فالمرأة البريّة الطيقة البديكة 
التي كشفها لنا الباحثة والمعالجة النفسية 
والخبيرة بقصّ الأثر كلاريسا بيكولا في 
كتابها الفريد (إنساء يركضن مع الذئاب) 
وقالت في مقدمة كتابها وكأنها تتحدث 
يصوت النساء المكيبوت طوال العصور: 
(إننا جميعاً نفيض شوقاً وحنيناً الى الحياة 
الوحشية البرية غير ان ترياق الحضارة لا 
يترك لهذا الحنين منفذاً. تعلمنا ان نشعر 
بالخجل من مثل هذه الرغبة, تركتنا شعرنا 
يسترسل ووارينا به مشاعرٍناء غير ان ظل 
المرأة الوحشية مازال ينسل خلفنا ويكمن 
في أيامنا ولياليناء وبصرف النظر عمّن 
نكون, فإن الظل الذي يهرول خلفنا هو في 
النهاية ظل يمشي على أريع): ‏ | 
لعل أناييمس نن أدركت بفطرة الأنثشى 
الخلاقة انها تتوق الى قرينتها المرأة البرية 
الراقدة في اعماقها وتعمل بوعي أو بدونه 
على استعادة الطبيعة الانثوية الغريزية 
التي نهبت وسحقت كما تصفها كلاريسا 
-فقد انتهكت الحياة المتحضرة ونواهيهاء 
العوالم الروحية للمرأة الوحشية طوال 


التاريخ وجرفت اراضيها واحرقت براريها 
واجبرت الدواكر الطبيعية فيها على 
التحول لمستويات غير منتظمة من اجل 
اسعاد الاخرين وارضائهم. 
تقع أناييمس نن بين إغوائكين مثيرين: 
حياة المدينة ونزعات التحضر والخضوع 
للتقييم الاجتماعي بدرجة ما - وبين 
إغواء الأنثى البرية التي لم تروضها 
المجتمعات المعاصرة بكل ما فيها من زيف 
واغلال وقوانين كابحة. وتتجاذيها 
هاتان الحالتان, وعندما تصدت ميكراً 
لكاتبة النصوصى الايروتيكية كانت 
تستعين بخبراتها في التحليل النفسي 
وتستبطن نزعات المرأة الاصلية وتجريها 
من اجل تدوينهاء وكانت تغوص في 
اللاوعي حيث تكمن الانثى البرية التي 
تملك جسدها وتحتفي به بصرف النظر 
عن جمال هذا الجسد أو قصوره وتتكلم 
بأصالة عن نفسها دون وسيط وتكشف عن 
أوجه النشاط الفعلية لديها والمستمدة من 
ابعد اعماق اللاوعي المحتفظ بذاكرة حياة 
البراري.. 
في تفحصي لمفردات حياة أناييس نن 
الخصبة, استعنت بآراء كلاريسا بنكولاء 
حول الفعل والتمني. حول النشاط 
والخمودء فأناييس لم تكن تتمنى 
وتستسلم للقدر بل كانت تبادل وتفعل 
وتنجزء لا تستسلم للعجز الكثيب بل تنحو 
الى التحقق المندفعء لذا لم تفقد حيويتها, 
بل ضاعفتهاء وسخرت من التصنيفات 
الثقافية والفكرية والنفسية التي تنتمي 
الى خارجها وتخص الاخرينء انها (ذاتها) 
انها (هي) التي تبحث عن هويتها في 
الكتابة والإيروتيكا من منظور الانثى مرة 
ومن منظور الكائن المنطوي على أنوثة 
ذكورة.. 
ينطبق توصيف كلارا بنكولا للمرأة البرية 
على أناييس نن الى حد كبير, تقول كلاريسا 
(إن المرأة القوية تشبه الى حد كبير الذئبة, 
فهي نشيطة مفعمة بالحياة و القوة, تهب 
الحياة وتعي حقوقهاء مبدعة وفية لما تريد 
ولمن حولها وهي دائمة التجوال والتبدّل 
والبحث عن جديدها المثير). 
نلحظ في كتابات أناييمس نن الروائية 
والقصصية ذلك النزوع الى القفزن 
والاستبدال والقنص ونبه الحياة والصور 


بقو ة 
وشراسة انثوية ممتعة, 

حتى ان مقاطع رواياتها تشكل بألف 
حالة كما تشكلات شظايا الكاليدوسكوب 
الزجاجية الملونة؛ انها جامعة الشظايا 
الضوئية التي تجعل منها قطعاً أدبية 
تتجانسس وتتنافر وتتناقض مع بعضها 
لكنها في النهاية تمنحنا صورة باهرة 
للحياة الجوانية ونزوات البشر وأوهامهم 
واحلامهم. 

تشتغل أناييس نن في قصصها على سبر 
أغوال النفمس البشرية والمضي بعيدا في 
الأحلام وتشظيات المخيلة فهي لا تكتب 
ولم تكتب رواية تقليدية بالمعنى الحر في 
البناء الروائي المعتاد الذي يقلد فيه الكتاب 
بعضهم ويسيرون على هدي وصفة جاهزة 
كما يسير القطار على السكة, يكتب احدهم 
مثل هيرمان هيسة أو بروست أو أميل 
زولا او تشيكوف أو يترسّم خطى فولكنر 
اوفيرجنيا وولف اما اناييس فائها تكتب 
وتبتكر شكلها الادبي لحظة تدوينه غير 
آبهة بالبناء المنطقي للعمل الروائي ولعلي 
شخصيا تأثرت بهذا النزوع منذ وعيت 
اهمية التفرّد في اختيار طريق خاص بي 
في الكتابة لا يشبه احداً- وتعمل اناييس 
في النص كما لو كانت في حلم أو انها 
تروي حلما: تجمع شذرات لا رابط بينها 
ظاهريا لكنها تتقارب وتشكل صورة 
متكاملة وغير مستقرة تنتقل وتتجوّل في 
الازمنة ويتضح ذلك في كتبها: كولاج وبيت 
المحرمات وتحت الجرس الزجاجي.. 
وتتصرّف أناييمس في السرد كما لو ان 
العالم حلم شاسع لا تحرّه حدود وليس 
عليها لترويه سوى ان تغرف من عجائبه 
وتشكل لوحتها الغرائبية, ويبد لي ان 


عملها كمساعدة 
للتحليل النفسي 
مع الدكتورة رانك 
والدكتورة ألليندي وتأثرها بكارل يونغ 
أتاح لها ان تعرف المزيد عن غوامضص. 
النفس وظلماتها ونزواتها وجموحها.. 

لم تلفت رواياتها وقصصها القليلة انتباه 
النقاد الايعد وفاتها يعد ١91/1‏ يعقود ان 
كان الاهتمام مكرّساً لمجلدات يومياتها 
الثماني والتي ترجمت الى معظم لغات 
العالم, بينما اغرت قصصها الايروتيكية 
المترجمين والنقاد رغم ان بعضهم لم يجد 
فيها ذلك القدر من الفن القصصي لانهم 
يقيسونها بمساطر نقدية وأقيسة جاهزة, 
كان الجميع مسحورين باعترافاتها في 
اليوميات ومفتونين بطريقتها في تعرية 
ذاتها ومجايليها ونقدها للحركات الفنية 
والأدبية كالسريالية وغيرها. 

وأخيرا لنتذكر قول كلاريسا بيكولا لنفهم 
أناييس جيدا (إن سبيل الشفاء من ضغوط 
عالمنا هو ان نحمل معنا الدواء الذي تمثله 
القصصى والأحلام والكلمات والأغاني 
والرموز) ولننتبه ايضا الى نقطة اساسية 
تذكرها كلاريسا وأدركتها اناييمس نن 
تماما وطبقتها في حياتها وكتابتها وهي 
(إن اختيارنا للانضمام الى ركب الطبيعة 
الغريزية, لا يعني قط أن نبدل ونغير 
الاسود الى أبيض واليمين الى يسارء وأن 
نتصرف بجنون وفقدان سيطرة, وليس 
معناه أن نفقد انتماءاتنا الاساسية او 


نتخلى عن جزء من إنسانيتناء بل العكس 
تماماً فالطبيعة الوحشية هي الدرع الواقي 
لنا). 

من مقدمة الكتاب 


المنظور وتبادل الأفكار في | 


ترجمة / عادل العامل 


أحدث استخدام المنظور في رسم عصر 
النهضة ثورة في تاريخ الرؤية, جاعلا 
الفنانين يصورون العالم من وجهة نظر 
المشاهد. لكن نظرية المنظور التي غدّرت 
مسار الفن الغربي قد نشسأت في مكان آخر ‏ 
لقد صيغت في بغداد من قيل عالم الرياضيات 
في القرن الحادي عشر إبن الهيثم, المعروف 
في الغرب باسم ,رأي الحسن, 
وهواسمه الأول) . وباستخدامه استعارة 
النظرة المتبادلة, فإن هانس بيلتينغ: المؤرخ 
والنظري البارز في مجالات العصور 
الوسطى, والنهضة, والفن المعاصرء يسرد 
المواجهة التاريخية بين العلم و الفن» بين 
بغداد العربية وفلورنسا عصر النهضة, التي 
كان لها تأثيرا متواصلا على ثقافة الغرب. 
وفي هذه الدراسة الغنية بالرسوم.: يعالج 
بيلتينغ التاريخ المزدوج للمنظورء كنظرية 
بصرية مستندة على الخالية من المعالجة 
الدينية, نظرية للمنظور حُوّلتء فيما بعد 
في الغربء إلى فن حين تبنى الرسامون 
الأوروبيون النظرة الإنسانية كنقطة بؤرية 
لهم. أما في العالم الإسلامي؛ حيث بقي 
اللاموت والفنون البصرية مجدولين معا 
حجر الأساس للفن الإسلامي. وينصب كتاب 
(فلورنسا وبغداد) هذا على سؤال يصل إلى 
ماوراء عالم الجماليات والرياضيات : ماذا 
يحدث حين يقلب المسلمون والمسيحيون 
النظر بعضهم في البعض الاخر ويجدون 
طريقتهم لرؤية العالم المحل كنتيجة لذلك؟ 
يقول الكاتب والباحث السويسري 
أولدوماتيوتشي في عرضه ل (فلورنسا 
وبغداد) إن المؤلف. وهومؤرخ الماني بارز 
في مجال الفن؛ يتسم هنا بحب الإطلاع فيما 
يتعلق بكيفية ظهور المنظور في فلورنساء 
بإيطاليا : لقد كان حدثا تحوليا كبيرا. 


يجيا 


ورؤيته العالمية واحدة من العبقريات 
البطولية المؤدية إلى نظريات (زائدا مهارات 
فنية) للجيل القادم؛ ولهذا مضى باحثا عن '" 
مُنجب 1ع]]0686 " المنظور. 
وهويكتشف الحسن, عالم الرياضيات 
العربي الذي عاش في منعطف الألفء والذي 
طوّر نظرية للرؤية 51811]1. ووصلت هذه 
النظرية إلى أوروباء وتبناها ألبيرتيء 
سريعا! ويرزت النهضة بلوحاتها التي تمثل 
نافذة على الواقع. وبالطبع؛ حولت النهضة 
نظرية الحسن ‏ وأصبحت في إيطاليا " 
شكلها الرمزي ". 
وماكان يمكن للصورة النافذة أن تظهر أبداً 
كشكل رمزي في يغداد, كما يقول المؤلف, 
لكون الإسلام يرفض تمثيل الواقع والصور. 
والمؤلف ذاته مهتم بأن يؤخذ تحويل نظرية 
الحسّن إلى تمجيد المنظور على أنه ' تفوق 
الغرب على الشرق. ويقوده هذا إلى 
اكتشاف المشربية 11125111211(78, وهي 
حجاب خشبي (يفتحات صغيرة) يغطي 
النوافذ في الشرق الأوسطء التي يمنحها 
تسمية شكل رمزي . وهكذا فإن الحوار 
بين الشرق والغرب هوعلى قدم المساواة 
بشكل متبادل. 
ولا يسأل المؤلف نفسه عما إذا كان '" غياب 
النوافذ ' قد يكون نتيجة عيشى البدوفي 
الخيم, أوعما إذا كانت ' عين الناظر " 
تتعارض على وجه الاحتمال مع ثقافة 
عين الحسود, المنتشرة على نطاق واسع 
جدا. فبالنسبة ل" المشربية ' هي كلمة 
كانت تعني في الأصل ' ' مكان الشرب"' : 
وكانت جرار الماء توضع لتبرد خلف هذه 
الحجب الخشبية ذات الفتحات الصغيرة, 
التي يمكن أن تضع علامة استفهام على 
الغاية من مناقشة المؤلف. بكلمات أخرى, 
يسطح المؤلف الثقافة العربية المتنوعة 
والغنية جدا إلى دينها ‏ وهي بالنسبة لي 
غلطة موجعة قائلها الرئيس هانتينغتون 
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الحضارة مع الدين. 
ويعتقد المؤلف يأسباب فعالة ومن هنا 
الحسن باعتباره السبب في ألبيرتي 
والمنظور. ومن المعترف به أن ألبيرتي كان 
يعرف الحسنء لكنه عرف أمورا أخرى كثيرة. 
ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر كان 
الغرب يرسم الخرائط وفقا لعمل شبكي 
من الخطوط أنشأه بتولمي 8]01612(7. 
وجاء علم الأعداد. 7( 211112610108 
(وهوالاهتمام الرئيسش لدى بييروديلا 
فرانسيسكا) من خلال العرب وإعادة 
اكتشاف القدماء. ويوازن المؤلف النقطة 
المتلاشية بالصفر ‏ وهواختراع هندي 
-عربي غير أن الصفر وجد آنذاك كوقفة 
في الموسيقى المتعددة الأصوات الغربية. 
بكلمات أخرىء إن ظهور المنظور في أوروبا 
يمكن أن ينفع ما يدعوه ألفريد و. كروسبي 
'تغيراً في الذهنية أكثر من إعادة بناء 
أصل فكرة . وتميل النظرية لأن ن تتخلف وراء 
التطبيق وكانت العصور الوسطى فترة 
للتجريب الحرفي النشيط بشكلٍجيد قبل 
أن تستوعبها ' ثقافة رفيعة " تماما وتعلنها 
لتكون إنجازها الخاص. 
فبالنسبة ل " تبادل النظرات ", يفترضص 
التبادل انفصالاء وأنا أميل لرفضى الفكرة 
القائلة بأن الثقافات المتجاورة منفصلة. 
فالثقافات تختلط بعضها ببعض على الدوام 
بطرق لم نعد قادرين على إعادة إنشائهاء إن 
كان ذلك ممكنا على الإطلاق. ويمكن القول 
إن الكتاب طويل وكان من الممكن اختصاره 
بمقدار الثلث مع تحسين كبير في المناقشات. 
وعليه فأنا غير مرتاح للمقاربة كلها. 
وإذا كان الفضول يمكن أن يقتل القطة؛ فإن 
الكثير من العمل النظري قد يقتل كتابا جيدا. 
وكما يقول المثل : إذا عذَّبٍ الواحد الكلمات 
طويلاً بما فيه الكفاية, فإنها سوف تعترف 
بأي شيء! 


عن / 211122011 


#أوراف 


بنية المسلسل الدرامي 


الاهمية المتعاظمة التي احتلتها الدراما التلفزيونية في منهاج 
البث التلفزيوني في عصر السماوات المفتوحة, باعتبارها 
الجنمس الذي يحقق اعلى نسبة من المشاهدة, هي ما يدفع الى ان 
تفرد لهذا الجنس الابداعي الدراسات التي توازي الاهمية التي 
بات يحتلها فى اهتمامات المتلقى فى كل مكان. 0 
ومن هنا تأتي أهمية كتاب (بنية المسلسل الدرامي التلفزيوني.. 
نحو درامية جديدة) لمؤلفه المخرج المعروف والناقد قيسس 
الزبيديء, وليس هدف الدراسة - كما يرى الزبيدي- هو تقديم 
عمل نظري محضء بل هي دراسة تتناول خصوصية المسلسل 
التلفزيوني وتطوره و(ترسم معالم نموذج: (موديل اجراكي) 
يتناول؛ ليس فقط عناصر ووظائف البنية الدرامية عن طريق 
وضع هذا النموذج في متناول المخرجين والمؤلفين وورشات 
العمل). 

والجديد الذي يأتي به المؤلف, وهو المتسلح بخبرة طويلة في 
مجال العمل التلفزيوني والسينمائي في كتابة هذه الدراسة هو 
محاولة الاقتراب من مبادئ تساعد على الوصول الى صيغ ذات 
فائدة عملية, وتؤسس لكتابة جديدة في مجال السرد الدرامي 
التلفزيوني.. لكي يحلق الانتاج العربي في سماء الانتاج 
العالمي. 

فالدراسة ليست رصداً لما هو متراكم من الانتاج الدارامي العربي 
على مدى العقود الخمسة الماضية يوم كانت للدراما المصرية 
حصة الأسد في الانتاج بل هي بمثابة رسم خارطة طريق جديدة 
للدراما العريية. خاصة مع التطور الكبير في الانتاج أو الكتابة أو 
الافكار والاهه في طرق اشاليت حجديد قافي الأخراج - ومع درول 
مصادر جديدة لهزه الدراما خاصة الدراما السورية والخليجية 
التي تعد بالكثير.. بل واصبح بعضها منافساً لايستهان به للدراما 
المصرية صاحبة الخبرة الطويلة والانتاج النوعي المهم. 
يتناول المؤلف في الفصل الاول من كتايه الذي إشتمل على ثلاثة 
فصول بنية المسلسل الدرامي في الانتاجات الدرامية لبعض 
الدول التى جرت فيها تغيرات ملموسة تناولتها الابحاث بالدراسة 
لتكون فى متناول اهل الاختصاص.. فيما كانت التجربة الدرامية 
العربية التي لم تنصفها الدراسات النقدية بالشكل المطلوب.. 
وتضمن الفصل الثالث بعض الدراسات التي تسهم في إغناء 
الدراسة الاصل. 

(بنية المسلسل الدرامي) الكتاب الاول من نوعه الذي يتناول 
بالدراسة احد اهم الاجناسس الابداعية.. والتي حققت حضوراً 
استثنائياً بفضل التطور الهائل في وسائل الاتصال. 


بنبية المطسل الدرامى التلفزيوني 


نهو درامية جديدة 


العدد (2794) السنة العاشرة الاحد (12) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يمثل وجود الإنسان عبر مسيرته الحياتية 
وفق ثنائية (الحياة/الموت). دلالات رحلة 
الوجود بأبعادها الاجتماعية والنفسية 
والمعرفية, وتتباين أحوال وأفكار الذات 
الإنسانية في تلك المسيرة حسب أبعاد 
الجدل والتغيير والتحول من مرحلة إلى 
أخرىء لتحمل بها الذات أفكاراً أرصية 
تخصها هي وأفكاراً متالية تعتمدها الذات 
في مواجهتها لوقائع ومشكلات وجودها. 
وهو ما يمرن منحبث ادذات الإنساتية عن 
مخلصص أو منقذ. وعن عوالم وفضاءات 
دون تلك التي تعيشها أو تحياها لتقوم 
برحلة فعلية/جغرافية أو حلمية/نفسية 
أو وهمّية إلى مكان ما (يوتوبيا) هروبا 
أو رغبة باحثة عن حياة أفضل ووجود 
أكثر إيجابية. 
ومثلما تعددت تلك الرحلات في أهدافها, 
فأنها تعددت وسائلها الموصلة للمكان 
(المتخيل/الحلمي). فكانت وسيلة السفر 
واتخاذ وسائل الاتصال أبعادا لهاء وهي 
وسيلة اعتادت عليها الذات الإنسانية 
في تاريخ الترحال والاتصالء. وتبقى 
وسيلة الفنون وأبعادها التعبيرية أكثر 
الوسائل التي حملتها النصوص الأدبية 
من (أسطورة. ملحمة, دراماء رواية, 
شعر). حسب أبعان كل حجنس وطبيعته 
الفنية والبنائية. ورغم السبق التاريخي 
لنصوصصي الرحلات في أجناسس. مثل 
(الأسطورة, الملحمة. والحكاية) فأن 
للدراما سعةً في الإحساس والتعبير عبر 
الأبعاد الزمكانية دون تقيد بوحدتي 
الزمان والمكان:.وهو ما اشترطه بعض 
النقاد الأرسطيين في تقييد النص الدرامي 
في تلك الثنائية. 1 
يؤشر مؤرخي الدراما العالمية على وجود 
تناصات ومرجعيات لكثير من النصوص 
المسرحية مع النصوصنى الملحمية 
والاحتفالات والأعياد السنوية التى 
عرفتها الحضارات القديمة الشرقية منها 
والغربية, ولعل الملاحم تعد أهم المصادر 
التناصية مع النصوصى الدرامية, ففي 
بلاد الأغارقة أخذت النصوص الدرامية 
الكثير من الأفكار والمواقف والشخوص 
من الملاحم, مكل ملحمتي (هوميروس) 
(الإلياذة. الأوديسا). كما تمثل ملحمة 
(رامايانا) الهندية بعداً تناصياً مع 
النصوصن. المسرحية الملحمية لدى 
الحضارات الإنسانية في رحلة البحث عن 
المرأة, فهنالك تناصات بين الرامايانا وبين 
بعضر الملاحم الأخرى, فالرامايانا هي 
قصة اختطاف (رافانا ليسيتا) ورحيله 
بها على لانكاء ما يؤديء إلى حصار لانكا 
وتدميرها. ويذكرنا ذلك يما حدث في 
الإلياذة التي تحكي قصة حصار طروادة 
وتدميرها من قبل الجيوشس الإغريقية 
بعد أن هرب باريمس ب(هيلين) زوجة 
ميلينوس. كما أن المعارك الهائلة بين أخيل 
وهكتور تجد نظيرها في القتال الذي يدور 
بين راما ورافانا في الرامايانا. أما ملحمة 
(مهاباراتا) قهي على التناصص ذاته فيما 
يخصى الرحلة الدائرية التي قامت عليها 


أغلب نصوص رحلات الملاحم إن تبداً عائلة 
(البارافا) بالعودة إلى ذات المكان الذي 
انطلقت منه بعد أن اختارت هذا المنفى 
بذاته, إذ يرتدون لحاء الأشجار وجلود 
الحيوانات. وحيث يتوفون يرتفعون إلى 
الجنان وهي ذات الموضوع التي عالجته 
الملاحم, إذ تتخلى الشخصية الملحمية عن 
الواقع وعن كل ما هو مادي بغية الانكباب 
على اللامادي الذي يؤدي وحده إلى 
الخلود. وتمثلٍ تقاليد الحضارة المصرية 
مصدراً متنا ص الما كتب من نصوص درامية 
من الكتاب ضمن بواكير الدراما المصرية 
في الثلاثينات من القرن العشرينء إذ تقوم 
رحلة أسطورة (أيزيس وأوزوريسس.) 
بالبحث من قبل الزوجة (أيزيس) وأبنها 
(حورس) على جئة زوجها (أوزوريس)» 
منتقلة من مكان إلى آخر جامعة أشلاءه 
ليعود ثانية إلى الحياة. 


وقد عالجت النصوصى الدرامية عبر 
أفكار مبدعيها جملة تجارب سابقة متناصة 
مع النصوص الدينية والفلسفية والأدبية, 
للتعبير عن قدرة الإنسان في التزويد 
بالأفكار عير الشكل الفني. فنصوص. 
المسرح العالمي المعالجة لموضوع الرحلة 
في تناص مع الأفكار الأسطورية والملحمية 
والدينية و الفلسفية والجمالية, في 
النص الدرامي بأن يكون نموذجاً جماليا 
مطلقاً » وإطار استناد وحيداً لكل التجارب 
الخيالية وكل صور تمثيل الإنسان. كما 
عالجت النصوص الدرامية عبر تاريخها 
الإنساني جملة أفكار ومعارف لكل العصور 
التي شهدها الإنسان ذاته. فرحلات معرفة 
الأمكنة الأخرى المجهولة, عولجت ضمن 
رحلات بحرية أو برية أو روحية آأساسها 
الذات» كما عالجت بعض الرحلات رغبة 
الإنسان في الانطلاق والتحرر لما يعانيه 
من قيود اجتماعية وفكرية, راحلا إلى 
عوالم الخيال والفنطازيا. وأساس تلك 
الأفكار النص الدرامي الذي جمع كل تلك 
الرحلات عبر تناصات فيما بينها عبر 
حوار تاريخي بين المأاضي والحاضرء 
بين الإنسان والموضوع., فرحلة الإنسان 
في النصص الدرامي ليدقق في نظرهء 
ليرتوي فيما خيره وعرفه. وينظر فيما 
صنعه وانجزه. ويفكر فيما راه واعتقده, 
فيفحصص.ء. من كم عن أصول الأشياء 
ومبادئ الكائنات وبذلك يتناول معنى 
الوجود تأويلاً جديداء ويفعل ما لم يكن 
ممكنا عقله, ويرى إلى ذاته على نحو 
مغايرء أي يعيد تعريف الأشياء ويتعرّفٌ 
في الوقت نفسه إلى ذاته من جديد. 
وذلكما حملته النصوصى الدرامية: إن 
تختلف الشخصية /الرحالة بكل أبعادها 
الاجتماعية والطبيعية والنفسية بعد 
الرحلة سواءاً نجحت في ذلك أن لم تنجح 
معتمدة على ذاتها وقدراتها وإمكانياتها 
الذاتية لتبدأ رحلة جديدة وفق ما حصلت 
عليه مين تجارب, وهو ما يصف الإنسان 
عموماً فكلنا يرغب في الاعتقاد بأننا 
نستطيع دائماً البدء من جديد و أن البداية 


النظيفة أمر يمكن دائماً تحقيقه. ويقر هذا 
الفعل بشكل الحبكة التي غالباً ما تكون 
دائرية تنتهي من حيث بدأت. 

ولا يخفى ما للنصوص المسرحية من دور 
في التعبير عن مصاعب وهموم ومحن 
حياة الإنسان الأرضية, لأن الدراما مصدر 
انعكاس لتلك الحياة منذ أن عرف الإنسان 
عناصر التعبير في النص الدرامي كما هو 
لدى روّاد الدراما الإغريقية (اسخيلوس, 
سوفوكليسء يوربيدسء أريستوفانيس). 
واتخذت النصوصي المسرحية أبعادها 
العاكسة للواقع والمصورة له في القرون 
اللاحقة وخاصة القرن التاسع عشر بما 
عرف عن هذا القرن من تجسيد لمظاهر 
التجريبء بأثر التغيرات الفكرية والمعرفية 
والعلمية وانعكاسها على الذات وما سببته 
في بعض أوجهها من آثار سلبية تمثلت 
في اغتراب الإنسان عما يحيطه من أشياء 
وأفكار. لذا فأن الذات في هروب من تلك 
الحياة إلى حياة أكثر أمناً وسلاما كما 
في معالجات نصوصص (سترندبرج) في 
ثلاثيته (الطريق إلى دمشق). ويظل النص 
الدرامي في تناص مع الكثير من النصوص 
السابقة مثل (الأسطورة., الملحمة, الشعر, 
الراوية) طوال القرن العشرين لما شهده 


هذا القرن من حروب وكوارث إنسانية, 
واهتزاز للقيم الاجتماعية, وبذلك تنوعت 
الرحلات وفق المذهب والاتجاهات الفنية 
والفكرية من تعديرية. واقعية. ملحمية, 
وطليعية. 

بينما عرف العرب المسرح في أواسط 
القرن التاسع عشر بعد تعرفهم على المسرح 
الغربي, وذلك نتيجة إطلاع مجموعة على 
العروض المسرحية التي شهدتها أوربا 
في تلك الفترة إذ سجلت مشاهدة تلك 
العروضض وفق نظام الرحلة التي قام 
بها همؤلاء المتقفون, فكان وصف (رفاعة 
الطهطاوي ١1887-180م)‏ للمسارح في 
باريس ضمن كتابه (تخليص الأبريز في 
تلخيصص. باريس / في عام 1055م)ء هي 
أول إشارة إلى إطلاع العرب على هذا الفن 
ضمن مجالس الملاهي عندهم محال تسمى 
التياتر -يكسر التاء المشددة وسسكون التاء 
الثانية... وفي الحقيقة أن هذه الألعاب 
هي جد في صورة هزل. فإن الإنسان يأخذ 
منها عبر عجيبة, وذلك لأنه يرى فيها سائر 
الأعمال الصالحة والسيئة ومدح الأولى 
وذم الثانية حتى أن الفرنساويين يقولون 
أنها تؤدب أخلاق الإنسان وتهذبها فهي 
وان كانت مشتملة على المضحكات فكم 


فيها من المبكيات. كما كانت رحلات الرائد 
المسرحي (مارون النقاش1١41١-18685م)‏ 
إلى القاهرة وروما ومدن الشام فرصة 
لتعرفه على فن المسرح وعناصره في ذلك 
الوقت. 

وتأتي طرح هذه الآراء وفق ما أسماه 
العرب ب(الرحلات) حين تقوم إحدى 
الشخصيات يوصف طبيعة العادات 
والتقاليد والظروف الطبيعية والمعمارية 
لبلد ما. إلا أن الريادة المسرحية عند العرب 
قد اعتمدت الرجوع إلى الموروث العربي 
الإسلامي, مثل حكايات (ألف ليلة وليلة, 
المقامات, الرحلات), ويؤشر (محمد 
يوسف نجم) ذلك في نصوص مستوحاة 
من (ألف ليلة وليلة, القصصن الشعبي, 
والديني). فهناك رحلة حلمية في مسرحية 
(أبو حسن ال مغفل أو هارون الرشيد) 
التي استوحاها (مارون النقاشى) من 
أحد الليالي العربية. حين يدفع الحلم (أبا 
الحسن) لأن يكون خليفة للمسلمين بدل 
(هارون الرشيد)ء وهي رحلة في الواقع 
إلى الحلم ومن ثم العودة إلى الواقع. 

ويعتمد المؤلف (أحمد علي باكثير 
-1954م) في مجمل نصوصه 
المسرحية على الحكايات الأسطورية 
والتاريخية والشعبية من التاريخ القديم 
والتاريخ الإسلامي, فهو شأنه شأن رواد 
المسرح العربي الذين أخذوا بالتناص مع 
محاكاة التراث بكل عناصره من تاريخ 
وأسطورة وأدب شعبي وواقع اجتماعي. 
وفي مسرحية الشاعر (عزيز أباظة -١894‏ 
9377م ) المعنونة (غروب الأندلس), تدور 
الأحداث بين مصر والأندلس, حين ترحل 
الأميرة عائشة إلى مصر طالبة المعونة 
والمساعدة من أمير مصر (إزبك) ليقدم 
المساعدة إلى المسلمين في حريهم ضد 
الأسبانء؛ ثم يأتي رسول من الأندلس 
ليخبر الأميرة (عائشة) بأن أبنها الذي كان 
أسيراً عن الأسبان يقود جيشاً أسبانيا 
لغزو الأندلسء لتعود (عائشة) في رحلة 
إياب لمقاتلة الأسبان من دون سند من 
العرب أو المسلمين. وبذلك فقد استطاع 
أباظة أحيانا أن يزاوج بين الماضي وجزء 
من الحاضرء وأن يستمد من التاريخ ما 
يمكن أن يكون عرضا أو حلولا لمشكلات 
معاصرة. 
وبهذا يكون التناص. في النصوص. 
السابقة اتخذ شكلين مسن أشكال التناص,2 
أحدهما هو إحالات إلى رموز ثقافية أو 
تاريخية ضمن الحيز الحضاري للنصوص 
السابقة, أما النوع الثاني من أنواع 
التناص فهو تشابه موقفين أو تماثلهما أو 
إعادة إنتاجهما في نفس الوقت. 
أخيراً نبارك جهد الشبيبي المتميز في 
تأليف هذا الكتب الذي توزع معرفيا في 
ارتحالات الرحلة وتناصاتها في النصٍ 
المسرحي العالمي والعرييء كاشقفا ومدللاً 
عن حدلية الرحلة في هذه الصنوف 
الإبداعية, نتمنى للمؤلفة مزيداً من الألق 
والاستمرار في مشوارها العلمي الإبداعي 
الثر. 


صلاح الدين وملحمة الأيوبيين في مدونات التاريخ السريانية 


صدر في بيروت باللغة العربية عن دار النشر اللبنانية ' 'الطليعة' 'كتاب جديد 
للدكتور افرام عيسى يوسف عن سلالة الايوبيين تحت عذوان "صلاح الدين 
وملحمة الأيوبيين في مدونات التاريخ السريانية"'. يضمن الكتاب العديد 
من المواضيع المهمة التي اراد الكاتب من خلالها بحث عن أهمية الدور البارز 
في الحقل السياسي والمدني لسلالة الأيوبيين من القرن ١١‏ إلى القرن ١١‏ 
المبلادي. . . 

الكتاب يبحث في تأريخ أيوب وابنه صلاح الدين والدولة الايوبية التي 
حكمت مصر و سوريا و فلسطين و شرق الأردن و اليمن وبلاد الرافدين 
العليا. ولعب الأيوبيون آنذاك دورا بارزا بإقامة علاقات مهمة مع الغرب 
المسيحي يرغم معاركهم العديدة. 

لقد أحاط صلاح الدين نفسه وحاشيته بعدد من الأطباء والكتبة المسيحيين, 
وبعد وفاته عام ١191“‏ حكم أمراء من سلالة الأيوبيين الكرد ممالك وإمارات 
عديدة مثل: دمشق حلب. حمصر, حماه . كيراك .ميافرقين . وحسن كيف 


. عاشى السريان (وعددهم كان كبيرا في تلك الحقبة) تحت حكم سلالة 
الأيوبيين بسلام وأمان؛ وكانت تلك القرون من حكم الأيوبيين زاهرة في 
حقل الثقافة والفنون والعمران. 

الكاتب يسرد لذا ما رواه ثلاثة مؤرخين سريان نقلوا لنا ما جرى من أحداث 
في تلك الأزمنة بلغة شعبهم ' السريانية" إحدى اللهجات الآرامية, وهم 
ميخائيل الكبير )١١111.31١77(‏ والرهاوي المجهول ( بعد 1717؟١)‏ وابن 
العبري .)١1187-1777(‏ قدم لنا هؤلاء المؤرخون السريان الذين عاشوا في 
تلك الحقبة الزمنية وجهة نظرهم الغنية والخاصة لتلك الأزمنة التاريخية, 
ورووالنا أحداثا غير معروفة ومهمة جدا لقراءة التاريخ بصورة 
الكتاب ١77:‏ صفحة , دار النشير "الطليعة" , بيروت عام( 7١١‏ ) 

افرام عيسى يوسف باريس 


يعية والدكتاتورية 


الدولة الرد 


في كتابه (الدولة الريعية والدكتاتورية) يشرح المؤلف عدنان الجنابي مفهوم الريعية منذ كان 
ماركس قائلا: 


لربما يكون كارل ماركس أول من لفت النظر الى ما أسماه (الرأسمالية الريعية)ء وكان يقصد ظاهرة 
اقتصادية-اجتماعية, يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصادية, ودخلها لا يتأتى من 
انتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريعء مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى 
الأسهم والسندات, وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاست د لال على الطبقات الطفيلية غير 
المنتجة. 

غير ان من أعطى الريع (]18©11) معناه الاقتصادي المحكم أكاديمياً هو ديفيد ريكاردو في كتابه 
(حول مبادئ الاقتصادي السياسي والضرائب), و الريع بالمعنى الريكاردي هو الدخل الإضافي من 
الأرضي الزراعية المتأتي من الميزة الاقتصادية من استعمال نفس وحدة المساحة بما يتجاوز عائد 
الأرضص الحدية المستعملة لنفس الغرض, أي ما يتجاوز الكلفة عند تساوي عناصر الإنتاج من عمل 
ورأسمالء الأرض الخصبة تنتج غلّة أكثر من الأرض الرديئة حتى لو استعملنا نفس المدخلات من 
بذور وأسمدة وعمل ومياه, والأرض (الحديّة) تغطي الكلفة, وما دون الحدية لا تستغل,+ والدخل 
الناتج من الأرضض الأخصب من الحدية هو (ريع)؛ وهو بهذا المعنى غير الإيجار التعاقدي المتأتي 
من الأرض او العقار للغير. وينطبق الريع الريكاردي على ميزات الموقع والعوامل الطبيعية ومن 
هذا المفهوم تم اشتقاق ريع المنجم الذي يطبق اليوم على الريع المتأتي من انتاج الموارد الطبيعية 
مثل النفط و الغاز عندما تكون كلفة الإنتاج أقل بكثير من سعر البيع. 

تستعمل كلمة (الريع) باللغة العربية و]1611] باللغة الإنكليزية بعدة معاني, تختلف عما 
أوردناه اعلاه في تعريف الريع الاقتصادي بمفهوم ديفيد ريكاردو, فالريع يستعمل كبديل لكلمة 
(72167إ150) بمفهوم (الإتاوة) أو (حصة المالك-الملك). وفي الصناعة النفطية كانت الكلمة ترد 
للتعبير عن دخل مستقل عن الضريبة باعتبارها حصة للمالك قبل احتساب الضريبة؛ وكان هذا 
الاستعمال شائعاً في زمن الامتيازات, ولا تزال تستعمل في بعض العقود النفطية, اما الاستعمال 
الشائع لكلمة (]16611) باللغة الانكليزية فهو ما يتعلق بإيجار البيوت والعقارات. 

وحسب علمناء فإن أول من ربط بين مفهوم الريع بالدولة تحت مسمى الدولة الريعية (:11611]161 
)١26‏ هو حسين مهدوي في بحثه الموسوم (نمط ومشاكل التنمية الاقتصادية في الدولة الريعية- 
حالة إيران) والذي نشر عام .191١‏ وشخص مهدوي طبيعة الدولة الريعية في انها الدولة التي 
تعتمد بالدرجة الأولى على دخل ريعي يتأتى من مادة أولية (النفط)؛ والدولة بهذه الحال تعتمد على 
دخل مستديم يأتي من الخارج, وهذه الوضعية تتجسد في الدول النفطية النامية التي لا يتشارك 
الاقتصادي المحلي فيها بيشيء يذكر في إنتاج النفط أو تصنيعه. 


النقد الثقافي 


يرى الناقد سمير الخليل في كتابه (النقد الثقافي.. من 
النصن الأدبي الى الخطاب) ان النقد الثقافي في أبسط 
مفهوماته ليس بحثاً أو تنقيبا في الثقافة انما هو بحث 
في انساقها المضمرة وفى مشكلاتها المركبة والمعقدة, 
وبذا فهو نشاط إنساني يحاول دراسة الممارسات 
الثقافية في أوجهها الاجتماعية والذاتية بل في 
تموضعاتها كافة بما في ذلك تموضعها النصوصي ومن 
هنا يبتعد النقد الثقافي عن الأدوات المنهجية المستعملة 
في النقد الأدبي, وهي أدوات تبحث في بنية النص وفي 
ماهو (بلاغي/جمالي) أما النقد الثقافي فيبحث في 
الأنساق المضمرة للخطاب ويتعامل مع النص الأدبي 
بوصفه حادثة ثقافية كغيرها من الحوادث الثقافية التي 
تستأثر باهتمام الدراسات الثقافية التي تحاول الكشف 
عن أدوات التمركز والهيمنة ومن ثم التعامل مع الهامش 
الشعبي وماكان يعد متنا. 


النقدالثقافيى 


منالنص الأدبي إلى الخطاب 


مط 2011 


فالنقد الثقافي في نشاط أو فعالية تعنى بالأنساق 
التقافية التي تعكمس مجموعة من السياقات الثقافية 
والتاريخية والاجتماعية والانسانية والقيم الحضارية 
بل حتى الأنساق الثقافية الدينية والسياسية, أما 
النصى الأدبي فيتعامل معه ليس بوصفه نصا جمالياً بل 
بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر 
ماهو مضاد للمعلن في النص الأدبي, ويقصي الجانب 
الجمالي ووظيفته الشعرية لأنه يؤدي الى (العمى 
الثقافي) الذي لا يجعلنا نرى ان نكشف (الحيل التقافية) 
التي يتوسم بها لتمرير انساقه المضمرة, والنقد الأدبي 
هو الذي يعني بالجمال والشعري في الأداء النصي. 
يرى بعض الدارسين ان موقف الدكتور عبد الله الغذامي 
من النقد الأدبي في إطار (مشروعه) في النقد الثقافي في 
ودعوته لاعلان موته يمثل جانياً لم يحالفه التوفيق فيه 
حين اعتمد في تسويق النقد الثقافي بوصفه بديلا عن 
النقد الأدبى وهى دعوة ما كانت لتمر من دون مناقشة أو 
جدل ويندرج في هذا المجال ما دار بينه وبين الناقد عبد 
النبي اصطيف وثبت في كتايهما المشترك (نقد ثقافي أم 
واذا كان الغذامي قد حاول ان يلطف ويخفف من كلامه 
عن النقد الأدبى من دون ان يسقط تلك الدعوة من 
مشروعه في الفصل الأول من هذا الكتاب فإِنَّ عبد النبي 
اصطيف قد أسهب في الرد في الفصل الثاني من الكتاب 
الذي يعنوان (بل نقد أدبي) ورد على دعوة الغذامي 
مؤكدا الحاجة الى النقد الأدبي وإمكانية تطويره 
لاستيعاب المتغيرات الثقافية والعلمية التي يشهدها 
العصرء ومحتجا على الغذامي بعدم تخلي الغرب 
عن النقد الأدبي مع كونهم المؤسسين للنقد الثقافي, 
كما أشار الى إمكانية الإفادة من النوعين في دراسة 
النصوص والظواهر الإبداعية. 1 

وقد قدم اصطيف عرضا مطولا لعدد من جوانب النظرية 
النقدية وأهميتها وتحدث عن طبيعة النقد كونه انشاء 
عن لغة ابداعية متطرقا الى تميزه عن سائر العلوم 
لكونه يتعامل مع لغة الأدب, ليصل من كل ذلك الى ان 
النقد الأدبي قادر على الاستجابة الواعية لكل المتغيرات 
وانه قادر على اغناء الجوانب الابداعية والاجتماعية 
بينماذج فكرية وسلوكية, ومع اصرار الغذامي على 
موقفه في شرح مبررات مشروعه لإعلان موت النقد 
الآدبي فقد عقب اصطيف معترضا ومسجلا ملاحظاته 
في نقد موقف الغذامي من النقد الأدبي. 
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كتاب" عصر ممزق: الثقافة والمجتمع فى القرن 
العشرين " لايريك هوبزباوم الرجل الأممي 


كماكان هويزباوم 
معروفا على نطاق 
واسع في ايطاليا - 
يمكنك مشاهدته في 
اليوتوب متحدثا عن 
انطونيو غرامشي 
في اللغة الايطالية 
- كان ايضا معروفا 
في البرازيل» 
حيث كان اعتراف 
الرئيس لولا بالآثر 


حاز هويزياوم على 
درجات شرف من 
العديد من الأقطارء بما فيها الاورغواي 
وجمهورية التشيك. كان مواطن شرف لمدينة 
فيينا. فاز بجائزة بلزاكء التكريم الأكثر 
إشتهاءً (وغنى) في مجال العلوم الانسانية. 
كوفئ بجائزة معرض فرانكفورت للكتاب 
عن اسهامه فيٍ التفاهم الاوربي . في 
المملكة المتحدة, منح رتية رفيق شرف وهي 
تعادل رتبة فارس. تصدرت أخبار وفاته في 
١‏ تشرين الأول 7٠١١7‏ عناوين الصحف 
عبر العالم. 

هناك الكثير من الأسباب التي تبين كيف 
نجح هويزياوم بالوصول الى هذا السمو 
والشعبية عالمية النطاق. كتب يفطنة, بجمال 
وبقوة إستثانية, سمات تتوضح مرة أخرى 
فى هذا المجموعة, المنشورة بعد وفاته. من 
المقالات والمحاضرات عن الثقافة الاوربية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. جمل 
آسرة تثب من صفحاتها. كانت الحياة 
العامة لكارل كراوس ((مونولوجا مستمرا 
مدى الحياة موجها الى العالم)). الثقافة هي 
ليست مجرد ((أسواقا مركزية نتزود منها 
طبقا لأذواقنا لشخصية)). ((مع دمقرطة 


1١5‏ ماعكانا | فراع 


لا ١‏ اعاان)ن)5 لالكلف علةانا ا الات 
اتنا لاعن طناقة ع1 


السياسة, اضحت السلطة على نحو متنامي 
مسرحا عاما)). موهية هويزباوم بإثارة ال 
“01612 001661 *'[ الملاحظة العرّضية] 
لم تغادره أبدا. 

هذا يوحي بسبب قوي آخر لجاذبيته 
العالمية: الخصب الهائل المدهشس لخياله 
التاريخي. الكثير من المؤرخين لحقوا 
بفكرة مؤثرة او أخرىء لكن هوبزباوم لحق 
بإطار واسع وكامل من الآفكار. ((الآزّمة 
العامة للقرن السابع عشر))؛ ((الثورة 
المبارزة)) (الثورتان الصناعية والفرنسية, 
الأحداث التقويمية للعصر الحديث)؛ 
((إكتشاف التقاليد))؛ ((ثوار بدائيون))؛ 
((اللصوصية الاجتماعية))؛ ((القرن 
التاسع عشر الطويل)) ١1/89(‏ -1914١)؛‏ 
((القرن العشرين القصير)) (219154- 
68))؛هذا فقط نزر يسير. قدرته على 
رؤية الصورة الكبيرة وإستنباط فكرة 
هيكيلية لفرز تفاصيل مختلفة وجامحة من 
التاريخ كانت مثيرة. 

من الواضح أن هوبزباوم مدين بالكثير من 
هذا الى إلتزامه مدى الحياة بالماركسية, 
التي كانت بين يديه أداة بارعة وطبّعة 


لتنظيم وتفسير المادة التاريخية, عالم فكري 
كامل أزيل من العقائدية الاورتوذكسية 
الصارمة للاكاديمية السوفييتية وتابعاتها 
الغبِيّات في البلدان الأخرى من حلف 
وارشو. لاعجب انهم لم يعرفوا حقا ماذا 
يستنتجوا منه. الماركسية اضفت, وهذه 
حقيقة, على الكثير من عمله نكهة غائية لم 
تعد تلائم ذوقنا في عالم ما بعد الماركسية. 
فلاحوه من رجال حرب العصابات, على 
سبيل المثال» كانو شوارا بدائيين» بالضبط 
لأن التاريخ لم يكن وصل بعد الى المرحلة 
التي توفر فيها الاشتراكية أدوات ليصبحوا 
عصريين. مع ذلك, لم يمنعه هذا من التعامل 
معهم بحب ومشاركة وجدانية, هما 
بعيدان جدا عن ((التعطف الهائل)) لذرية 
ماركسية دوغماتية. هذه السمات لم تكن 
أكثر وضوحا مثلما هي في النوستالجيا 
الباهتة, لكنها القابلة لأن تُميّر بوضوح, 
للمقالات الرائعة في الكتاب الحالي عن 
الحياة اليهودية في وسط اوربا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين, البيئة التي ترعرع 
فيها هو نفسه. 

ما فعلته ماركسية هوبزباوم أيضا هو 
إنها حولته من متفاكل أبدي - حين كان 
لم يزل من الممكن للبعضي التفكير, حتى 
مع تحفظات, بأنها تزوّد بالأمل بالمستقبل 
- الى متشائم متحيرء عندما أصبح من 
الواضح.ء من عام ١414٠‏ قصاعداء إنها 
لم تعد كذلك. تشاؤم هوبزباوم يُلخظ 
الكتاب اكثر من أي عمل آخر نشره هو بعد 
سقوط الشيوعية. التجربة الثقافية, يقول, 
هي ((غير متكاملة)). الموسيقى الكلاسيكية 
ليس لها مستقبل, فقط ماضي. في العديد 
من أجزاء العالم, أستبدلت التخصيصات 
الحكومية للفنون بقوى السوقء ما سيكون 


له نتيجة كارثية. (((سوف لا يحدث هذا 
فى المملكة المتحدة,)) يقولء لكنه فى هذه 
الحالة لم يكن متشائما الى حد كاف.) 
وبرغم ذلك رؤيته عن مستقبل الثقافة هي 
معتمة جدا. الموسيقى العصرية قد لا تكون 
لها شعبية كبيرة في قاعات الكونشرتء على 
سبيل المثال (كما يشير على نحو متكرر), 
أفلام. بإلقاء نظرة على الفنون البصرية, 
لايوجد الكثير من إشارت الإنحراف. كما 
في الغالب, تدعو حججه الى المعارضة 
بقدر ما تدعو الى الموافقة وهي إشارة 
عن مؤرخ مبدع بحق. كما لاحظ المؤرخ 
الاقتصادي الامريكي ديفيد لانديزء تضع 
كتاب هو بزباوم جانبا فتشعر كمن أنهى 
للتو لعبة سكواش قوية : منهك ومنتعش 
في الوقت ذاته. 

في النهاية, والأمم من كل شيءء كان 
لهوبزباوم جاذبية عالمية لأنه كان يملك سعة 
افق مذهلة في المعرفة التاريخية, تشمل 
عددا مدوّخا من البلدان والثقافات. أنا 
أدرّس وأكتب عن التاريخ الاوربي الحديث 
لمدة تقارب الاربعين عاماء لكني عندما قرأت 
كتابه عرفت كما هائلا لم أكن أعرفه من قبل 
عن كتّاب مثل كي إي فرانزومس, غريغور 
فون ريزوريء أو ميروسلاف كرليزاء عن 
دور أصوات اليهود في الإنتخابات التي 
جرت في منتصف القرن التاسع عشر 
في تورينوء عن سبب ان المورمون هم 
دائما أوغاد في قصصل شرلوك هولمزء عن 
جاذبية إسطورة راعي البقر في الوعي 
الاوربيء وكثير غيرها؛ شيء جديد على 
كل صفحة تقريبا. يدين هوبزباوم بمعرفته 
الموسوعية جرئيا الى الفضول النهم حول 
كل شسيءء الذي كان عاملا ركيسا في بقائه 
حيا ومفكرا لزمن طويل؛ هو مدين بهذه 


المعرفة ايضاء وعلى نحو واضح, الى نشأته 
الكوزموبوليتانية في فييناء برلين ولندن. 
الكوزموبوليتانية لم تكن منقطعة النظير 
بين المؤرخين البريطانيين من أقرانه 
والأجيال اللاحقة, حتى وإن ذهبت الى 
مديات أبعد في حالة هويزباوم. مؤرخون 
من عمره. مثل اوين تشادويك, دينيس 
ماك سميث,. رايموند كار ومايكل هوارد, 
وجميعهم لحسن لحظ ما زالوا معناء 
وجدوا من الطبيعي البحث والكتاية حول 
تاريخ القارة الاوربية. 

إنهم نقلوا سعة أفقهم في الإستشراف الى 
جيل أكثر شبابا - جيلي انا - مقدمين كتيبة 
من المؤرخين البريطانيين أعمالهم معروفة 
في البلدان التي كتبوا عنهاء من اسبانيا 
الى روسياء المانيا الى ايطالياء بولندا الى 
رومانياء مثلما مي معروفة في بريطانيا 
أو امريكا : بول بريستونء ايان كيرشاوء 
نورمان ديفزء دينيمس ديلتانت, لوسي 
ريالء جفري هوسكنغ وعديد آخرين. جعل 
هذا من المؤرخين البريطانيين اليوم أكثر 
تأثيرا وأكثر قراءة على نطاق واسع في 
العالم. هيمنتهم كانت ثمرة لتعليم تاريخي 
واسع في المدارس البريطانية, حيث يدرس 
تاريخ اوربا والعالم جنيا الى جنب مع 
التاريخ البريطاني لعقود من السنين. 

الآن» هذا التقليد الرائع معرّضى للتهديد, 
إذ يحذر سكرتير الدولة لتعليم مناهمج 
التاريخ القومي الجديد من نشوء جيل قليل 
الإدراك وجاهل من الشباب الذي سينهون 
المدرسة وهم لا يعرفون شيئًا على الاطلاق 
عن تاريخ البلدان ما وراء هذه الشواطئ. 
يمكنني سماع ايريك هويزياوم وهو يتقلب 
في قبره. 


عن صحيعة الغارديان 


كينزابورو أوي 


»لقد كان عشاؤنا أررَاً ذلك المساءم 
يقول كينزابورو أويء ثم ذهمبت الأم 


يعد كينزابورو أوي واحدا من 
أكثر الكتاب اليابانيين تميزاء وقد 
نالت سيرته الإبداعية التي أنتج من 
خلالها الروايات والقصص القصيرة 
ومقالات النقد السياسي ! إعجاباً عامياً 
لم يحظ به سوى القليلين من الكتّاب 
الذين تميزوا بالأصالة من حيث 
انشغالهم بالهم الإنساني ومصير 
الإنسسان نفسسه في عالم أصيح 
يضيق بحكم معطيات العصر التيء 
بالرغم من أنها »جعلتٌ من العالم 
قرية صغيرة. غير أن هوية هذه 
القرية لا يمكن تحديد معالمهار حسب 
تعبيره. وقد كانت التزام هذا الكاتب 
اللامع بقضيتي أدبية العمل الأدبيّ 
والنزعة الإنسانية سببا ركيسا في 
منحه جائزة نويل للأدب عام 1994. 
وفي أعماله التي من بينها »مسألة 
شخصية: و»البكاء الصامت< و»حياة 
هادكةم و,»ملاحظات هبيروشيماد 
و»عائلة متعافية:. نرى أن كينزابورو 
أوي ينتقل من المستوى الشخصي 
إلى المستوى السياسي يقودنا أوي 
إلى اكتشاف حقيقة كيف أنَّ الفرد 
يستطيع من خلال مواجهته مع 
مآسسي الحياة أنّْ يتخلص من كل 
ما يمكن أنْ يُمارس عليه لكي يتم 
تجريده من صفاته الإنسانية, ليجد 
الوسائل والشروط الإجتماعية التي 
يمكنه من خلالها أنْ يتواصل مع 
الحياة ويعيشها بكامل كرامته وعفته 
ونسوغه الإنسانية دون أنْ تتعرض 
للتشويه الذي يخرّب ذاته وأحلامه 
ووحدتة, ودون أنْ يفقد تاريخ 
طموحاته ونيله. إنه الكاتب الذي لا 
يكل وهو يدعو الناس إلى الحفاظ 
على سلامة إنسانيتهم وطهارتها. 

ولد كينزابورو أوي جزيرة صغيرة 
من إحدى جزر الأرخبيل الياباني؛ 
كان ذلك عام 1970 . وهو يتذكر جيداً 
أنه كان في السادسة من عمره عندما 
بدأت الحرب بين الولايات المتحدة 
واليابان التي سيشهد نهايتها وهو 
في العاشرة من العمر. ويقول حول 
ذلك: هكذاء فقد حدثث تلك الحرب 
عندما كنتٌ طفلاً صغيراً. وقد كان 
لذلك أثر كبير وأهمية قصوى عليّ". 
واستناداً إلى ما كان يقوله أويء نرى 
أن تلك المرحلة هي مرحلة دقيقة إلى 
درجة قصوى. فعائلته ,تعيش في تلك 
الجزيرة منذ أكثر من مكتي* عام وقد 
عمل الكثيرون من أسلافه في مجال 


الصحافةم يقول أويء. ويضيف: 
»غير أنهم,. لحسن الحظ ‏ أو لسوته 
- فأنا لست أعلم, لم ينشروا أعمالهم. 
لذلك, كنتٌ أنا أول منْ ينشر ما كتبه؛ 
إلا أنّ أمي كانت تقول دائتما: أنتم - 
رجال عائلتنا ‏ تكتبون الشىء نفسه 
باستمران«. 1 

لقد قال كينزابورو أوي في إحدى 
المقابلات إن العملية التي يقوم بها 
الإنسان ليحاول أن يتذكر, والعملية 
التي يقوم بها لكي يبدع ويبتكر, 
تتداخلان إلى حد بعيدء وقال في 
المقابلة ذاتها إِنَّ هذا ما جعله يلجأ إلى 
كتابة الرواية, فيوضح ذلك بقوله: 
“إذا أردثُ أَنْ أكتبّ شيئاً فإنني أبداً 
بالتخيل: وأنطلق من التخيل نفسه 
لأتوصل إلى الخيال:. 

قبل أنْ يبلغ التاسعة من عمره لم يقراً 
أوي أي كتاب, كانت تذهله بشدة تلك 
الحكايات التي ترويها جدته بيخاصة 
عندما كانت تحدثه عن كل شىء يتعلق 
بالعائلة وبالمقاطعة التي يعيش فيهاء 
وقد كان يعثبن ذلك كافياً بالنسبة له 
بحيث ,لم يكن بحاجة إلى أية كتب في 
ذلك الوقت«. لكن: في يوم من الأيام, 
حدث هناك نوع من النقاش وصل إلى 
حد المشادة الكلامية بين أمه وحدته. 
بعدها ذهبث والدته إلى السوق لتعود 
مساءً وقد اشترت كيلو غرام أررًا 


الصغرى. وبعض من قطع الكيك 
لأخيه الأصغر. أما ما كان من نصيب 


إلى مدينة صغيرة أوي في تلك الليلة فهو نسختان 
الجزيرة, 
لتعولد 


متأخر 


رمع , حك ه اذك ,ااا 


سوير« و»ماكتيري فن» . يقول 
كينزابورو أوي: »لم أكن قد سمعتثٌ 
بمارك توين » وقد كان ذلك أول حديث 
بيني وبين أميّ عن الأدب, وربما كان 
أيضاً آخر حديتث0. وأضاف أنه 
قالت له إِنّ هذين الكتابين هما 
أفضل روايتين يمكن أن يقرأهما 
طفل أو شابٌ. لكنّ الجدة تدخلتٌ 
في تلك اللحظة قائلة: »إن المؤلف 
هو رجل أميركيّء ونحن الآن في 
حرب مع الولايات الأميركية: فإذا 
سألك المدرّس في المدرسة عنه, 
فعليك أنْ تقول إِنّ مارك توين هو 
اسم مستعار لكاتب الماني:. 
يعتقد كينزابورو أوي أَنْ الإنسان 
حين يكون في وطنه يشعر بمزيد من 
إنسانيته, غير أنه يرى أنّ هذا الأمر 
بخاصة له شروطه التي يصفها »يأنها 
لا تتحقق في كثير من الأحيان: وعند 
كثيرين من الناس<«. 
كانت روايته الأولى أقطف البرعم 
ودمر الذرية (1158م)., التي لقيت 
إعجابًا واسع النطاقء ثم نال جائزة 
قيمة بالنسبة لكاتب شاب علي قصة 
له نشرت سنة ام أيضا. غير 
أن روايته جيلنا (19159م) لم تنل 
نفس التقدير. وانشغل أوي بعد 
ذلك بالنشاط السياسي حيث كان 
ضمن اليسار الجديد وألف في هذا 
السبيل عملاً بعنوان مسألة شخصية 
(19554م) تناول فيه مشاكل الشبان 
في مرحلة ما بعد الحرب متخذا من 
شخصية ابنه هيكاري الذي ولد معاقا 
محورًا ورمرًا لإعاقة أشمل. 
من أعمال أوي الأخرى الروايتان 
علمنا كيف نتجاوز جنوننا (1555م) 
واستيقظ أيها الإنسسان الجديد 
(1987م), ودراسسة للأساطير 
الإقليمية نشرت عام 65مؤام. 
وصدرت له بالإنجليزية مجموعة 
من المحاضيرات التي ألقاها في 
السويد والولايات المتحدة بعنوان 
اليابان الغامضة وأنا (99١م),‏ منها 
محاضرته في استكهولم العاصمة 
السويدية التي عبر فيها عن شعوره 
بتحول اليابان إلى بلد غامض يغترب 
عن تراثه وانتمائه الثقافي القاري 
في محاولته لمواكبة ركب الحضارة 
الغربية 


عن الدسئورالاردنية 


العدد (2794) السنة العاشرة الاحد (12) أيار 2013 


يسجل صحفي وبرلماني مصري 
سابق 2 كتاب جديد ما يقول إنه 
حقائق عن دور المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة خلال الانتفاضة 
الشعبية التي أنهت حكم الرئيس 
حسني مبارك أوائل عام "١١١‏ 
نافيا حدوث انقالاب عسكري 
ومسجالا التراجع عن فكرة 
تشكيل مجلس تنفيذي مدني . 
ولكن مصطفى بكري -الذي يقول 
4 الكتاب إنه كان يقوم بمهمة 
مستشار للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة 4 الفترة الانتقالية قبل 
تولي الرئيس الإسلامي محمد 
مرسي السلطة لي نهاية يونيو 
حزيران -2٠١١1١‏ لا يستيعد حدوث 
صدام بين مؤسستي الجيش 
والرتاسة 4 ظل ما يراه صراعا 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب جديد: طنطاوي رفض 


الفاهرة ررويتر ز) - 


ويقول بكري إن ما حدث مساء ١١‏ فبراير/ شياط 
١‏ الذي ترك فيه ميارك السلطة لم يكن انقلايا 
عسكريا من المجلسس الأعلى للقوات المسلحة الذي 
تولى إدارة شؤون البلاد حتى تسليم السلطة في 
“٠‏ يونيو حزيران ولكنه "قرار توافقي" بين مبارك 
وقادة سياسيين وعسكريين لتجنيب البلاد سيناريو 
الفوضى. 1 
ويضيف بكري في كتابه (الجيش والإخوان.. اسرار 
خلف الستار) أنه قبل إذاعة بيان تخلي ميارك عن 
الحكم اتفق من وصفهم بالأربعة الكبار -عمر سليمان 
نائب رئيمس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وأحمد شفيق 
رئيمس الوزراء وسامي عنان رئيمس الأركان- على 
تشكيل مجلس ركاسي مدني ' كهيكة تنفيذية إلى 
حجانب المجلسسن العسكري" الذي كلفه ميارك بإدارة 
شؤون البلاد. 

وطالبت قوى سياسية في ميدان التحرير بؤرة 
الانتفاضة التي استمرت من 15 يناير كانون الثاني 
حتى ١١‏ فيراير/ شباط بإنهاء حكم مبارك وتسليم 
السلطة إلى مجلس رئاسي مدني يضم شخصية 
عسكرية ويتولى إدارة الفترة الانتقالية التي تتضمن 
تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة الدستور قبل إجراء 
انتخابات برلمانية أو رئاسية. 

ولكن بكري يقول ان الأربعة الكبار اقترحوا 
أن يكون المجلمس الرئاسي هيئة تنفيذية مساعدة 
للمجلس العسكري في تولى الحكم. 

وأضاف أن الاتفاق جرى قبل إذاعة بيان تخلي مبارك 
عن الحكم على تشكيل المجلس من طنطاوي وسليمان 
وشفيق كما تم اقتراح ضم السياسي البارز محمد 
البرادعي ممثلا للتيارات الليبرالية إلى جاني ممثل 
"لم يقترح اسمه" لجماعة الإخوان المسلمين. وقال 
انهم اقترحوا مساء اليوم نفسه ضم رئيسس البنك 
المركزي حينئذ فاروق العقدة ووزير العدل بدلا من 
البرادعي وممثل الإخوان ولكنهم لم يتوصلوا إلى 


موقف موحد وتواعدوا على الاجتماع في صباح 
اليوم التالي لمناقشة الفكرة مع المجلس العسكري. 
ويسجل الكاتب أن اتصالاجرى مع سليمان وشفيق 
لتأجيل الموعد' ثم تم صرف النظر عن الفكرة نهائيا... 
كان ادير طفطاوي يقخوف من أن يقير تشتكيل هذا 
المجلس ردود فعل غاضية في الشارع... وسيكون مثار 
خلاف بين القوى السياسية المختلفة. فقرر التراجع 
عن الفكرة" مع الإبقاء على شفيق رئيسا للوزراء. 
والكتاب الذي أصدرته (الدار المصرية اللبنانية) في 
القاهرة يقع في ١‏ > ضفحة متوسطة القطع ويقول 
مؤلفه! إنه كان '"شاهدا على الكثير" من الأحداث 
وإن الكتاب ثمرة عشرات المقابلات التي أجراها مع 
طنطاوي ونائبه عنان وسليمان وشفيق وغيرهم من 
المسؤولين طوال المرحلة الانتقالية. 

ويقول بكري إن عنان اقترح يوم 55 يناير على 
طنطاوي" القيام بانقلاب عسكري ينقذ الدولة المصرية 
من الانهيار ثم يعقب ذلك... الإعداد لانتخابات رئاسية 
جديدة. كان الفريق سامي عنان يريد اختصار الرزمن 
لكن المشير رفض الاقتراح في هذا الوقت وقال: : علينا 
أن ننتظر. حتما الشعب سيجبيره على التنحي. 
ويضيف أن طنطاوي اتفق مع سليمان مساء الخميس 
٠‏ فبراير/ شباط على ضرورة أن يغادر مبارك 
القاهرة إلى منتجع شرم الشيخ في صباح اليوم 
التالي بعد عزم المتظاهرين الزحف من ميدان التحرير 
إلى القصر الرئاسي ثم فوجئوا بوصول الجماهير 
إلى القصر فاتفقوا على ضرورة رحيل مبارك الذي 
أبلغه سليمان هاتفيا بخطورة الموقف وأنه خائف من 
الدخول "في بحور من الدم. أرجوك يا ريس عاوزين 


ويتابع أن مبارك استمع إلى صيغة البيان الذي ألقاه 
سليمان عن تكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون 
البلاد ولكنه طلب أن ينص البيان على "تخليه" وليس 
نحيه عن منصب رئيس الجمهورية. 
ويقول إن مبارك رفض اقتراحا من سليمان ان تكون 
له حصانة قضائية ونفى أنه ارتكب جريمة وقال 
لسليمان إنه ''مستعد للمحاسبة" وإن قبول الحصانة 
يعني أن لديه شيئا يريد التستر عليه. 


ولكن الضغط الجماهيري دفع بالأمور إلى محاكمة 
مبارك بتهمة قتل المتظاهرين حيث حكم عليه في 
يونيو حزيران ٠١١7‏ بالسجن المؤبد بتهمة التقصير 
في حماية المتظاهرين السلميين. ولكن محكمة قضت 
الشهر الماضي بإعادة محاكمة مبارك الذي أخلي سبيله 
فى هذه القضية بعد اجتيازه فترة الحد الأقصى لفترة 
الحبس الاحتياطي وإن ظل محبوسا على ذمة قضايا 
أخرى تتعلق بالفساد. 

وقتل في الانتفاضة ضد ميارك أكثر من 7٠١‏ 
متظاهر. . 

ويستعرض بكري جوائب من علاقات الجيش. 
والإخوان ومنها ما يسميه (معركة الدستور) التي 
كانت "فاصلة بالنسبة للإخوان المسلمين وحلفاتهم. 
لقد سعوا إلى تأجيل إصدار الدستور في ظل وجود 
المجلمسس العسكري في السلطة. راحوا يناورون 
ويراوغون حتى استطاعوا فرضي إرادتهم. كانوا 
يدركون أن إصدار الدستور في ظل إدارة المجلس 
العسكري للمرحلة الانتقالية لن يمكنهم من ترسيخ 
أحلامهم في السيطرة والهيمنة على السلطة وفتح 
الطريق أمام أخونة الدولة وإسقاط ثوايتها. 

وكانت القوى المدنية تطالب بوضع الدستور أولاقبل 
إجراء الانتخابات الرئاسية ولكن القوى الإسلامية 
ضغطت في اتجاه إجراء الانتخابات أولا. 

وينقل المؤلف وقائع اجتماع حضره يوم 5؟ مارس 
اذار 7٠١١7‏ واستمر أكثر من أربع ساعات وشدد فيه 
طنطاوي على أن الدستور يجب أن يكون 'للحاضر 
والمستقبل ولكل المصريين وعلق مرسي رئيس حزب 
الحرية والعدالة آنذاك -في حضور ممثلي القوى 
السياسية- قائلا إنه ''ملتزم أمامكم جميعا. .. دستور 
مصر يجب أن يعبر عن مصر كلها' كما سجل المؤلف 
أيضا وعود مرسي قبل الانتخابات الركاسية باختيار 
خمسة نواب بينهم امرأة ومسيحي وأحد الكفاءات من 
خارج الإخوان وأحد شباب الثورة. 

ويصف الكتاب عزل طنطاوي وعنان في أغسطس 
اب 5١11‏ بأنه' 'انقلاب ناعم" 'ولكنه لم يحدث بعيدا 
عن موافقة القوات المسلحة مسجلا أن طنطاوي 
رشح اللواء عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل 
مدير المخابرات العسكرية لتولي وزارة الدفاع بعد 
أن اجتاز المجلس العسكري المرحلة الانتقالية وسلم 
الحكم لرئيس مدني منتخب. 

ولكن الفصل الأخير الذي يحمل عنوان (هل يحدث 
الصدام؟) يسجل ما يسميه المؤلف صراعا بين الجيش 
والإخوان بعد تكرار ما يسميه إساءة للقوات المسلحة 
من بعض رموز القوى الإسلامية. 

ويقول إن "المعركة (بين الجيش والرئاسة) تدارعلانية 
تارة ومن خلف الستار تارة أخرى. خيوط تتحرك في 
العلن وفي الخفاء. أياد تحرض في الداخل وأصابع 
تعبث في الخارج. قوى أجنبية تتكالب وقوى داخلية 
تفتح لها الطريق. يبقى السؤال المطروح.. إلى متى 
سيبقى الجيش ملتزما يسياسة ضبط النفس؟ 


كتاب يجمع رسوماً لبعض رموز فن 
الكاريكاتير بالعالم العربي 


تلقي مختارات لثمانية من فناني الكاريكاتير بي العالم العربي 
أضواء على تناقضات سياسية واجتماعية بعضها ما زال قائما برغم 
قدم بعض هذه الأعمال الساخرة التي يضمها مع رسوم جديدة 
كتاب "طش فش . . البحث عن الصديق مستمر" 

ففي رسم عمره نحو ٠١‏ عاما للفنان المصري أحمد حجازي (1975- 
)١‏ يلتف مجموعة من المسؤولين حول مائدة اجتماع ويقدم 
رئيسهم هذا الاقتراح قائلا .. "ملايين من المصريين الغلا بة عايشين 
على الستر . ايه رأيكم 4 ضريبة جديدة اسمها ضريبة الستر؟". 


الفاهرة ررويتر ز ) - 


ا 


وفي رسم آخر لحجازي يقوم لصان بسحب : 
نهر النيل من الجنوب تمهيدا لسرقته : | 
ويجذيان النهر الذي يتشبث فرعاه في دلتا 
البلاد بالبحر المتوسط. ويقف مواطنان 
في حالة دهشة ويسأل أحدهما صاحيه.. 
واخدين مصر على فين؟ 

ويعلق الكتاب قائلا إن هذا الكاريكاتير عن 
اللصوص الذين يسرقون خيرات مصر 
ومقدرات الشعب المصري.. إلى أي مصير 
يأخذون البلاد . 

وينشر الكتاب رسوما للفلسطيني ناجي 
العلي تحت عنوان (حنظلة الشاهد 
والشهيد) في إشارة إلى شخصية (حنظلة) 
الشهيرة التي ابتكرها العلي. 

وفي أحد هذه الرسوم يجلسن رجل 
قلت أنا من جماعة عرفات بدهم يقتلوني. 


وإن قلت أنا مش من جماعة عرفات برضه 
بدهم يقتلوني.. ممكن أنفد بجلدي إن 
أنكرت إني فلسطيني.. فشروا' بمعنى 
كذبوا ولن ينالوا إنكاره لهويته. 

ويسجل الكتاب أن هذا الكاريكاتير "كان 
يحمله ناجي العلي لحظة اغتياله في ١7‏ 
(يوليو) تموز عام 19/17 وهو متوجه إلى 
مكتبه في جريدة القبس الدولي في لندن 

حيث أصابت الرصاصة وجهه وظل في 
غيبوبة حتى توفي 194 أغسطس اب 19417. 
والكتاب الذي يقع في 7١‏ صفحة كبيرة القطع 
أصدره اللبناني المعتز الصواف بالتعاون 
مع (دار الآداب) و(هزار جرافيكسس) في 
بيروت. والنصوصي المصاحبة للرسوم 
كتبتها خيرية حنون والغلاف للصواف 
الذي يقول في المقدمة إن الكاريكاتير هو 


فى طبن 


0 


"الفن التاسع" الذي يؤثر في أوجه النشاط 
الاجتماعي في العالم العربي. 


ويقول أيضا في الغلاف الأخير إن هذا 
الكتاب الذي يصدر مرتين في السنة محاولة 
لتوثيق "هذا الفن الذي عانى من إهمال كبير 
على السنين. 

وينشر الكتاب رسوما للبناني حبيب حداد 
يتناول الكثير منها نتائكج الربيع العربي 
الذي اجتاح عدة بلدان عربية قبل أكثر من 
عامين وأنهى حكم رؤساء كل من تونس 
ومصر وليبيا واليمن. 
ومن هذه الرسوم مطرقة القاضي إلا انها 
لاتهبط على منصة قاعة المحكمة بل على 
لوحة تشيه لوحة تسيق مياشرة تصوير 
مشاهد الأفلام السينمائية وتحمل رقم 


هه 


المشهد. وكتب حداد معلقا 'محكمة.. مش 
ح نصور" تعليقا على قرار منع تصوير 
جلسات محاكمة الرئكيس المصري السابق 
حسني ميارك. 

وكان رئيمس محكمة مبارك 
منع البث التلفزيوني 
للمحاكمة اعتبارا من يوليو 
١‏ حتى النطق بالسجن 
المؤبد لمبارك في يونيو 
حزيران 75017. 

ويحتفي الكتاب بمن 
يعتبرها خليفة لناجي العلي 
وهي أمية جحا "أصغر 
رسامة كاريكاتير فلسطينية 
وأول رسامة كاريكاتير في 
صحافة العالم العربي ومن 
أعمالها رسم بدون كلمات 
لفلسطينيين في الشتات 
حيث يعلق على الحائط 
مفتاح كبير وهو رمز يحمله الفلسطينيون 
الذين أجبروا على ترك بلادهم عام ١914/‏ 
ولم يتمكنوا من حمل سيء إلا مفاتييح 
"7 

ومن أعمال أمية جحا (41 عاما) رسم يرتفع 
فيه علم تونس في يد محمد البوعزيزي 
وهو يبتسم والنيران تشتعل في جسده 
حيث كان إشعاله النار في نفسه في نهاية 
ديسمير كانون الأول ٠٠٠١‏ بداية اندلاع 
الثورة على التي أنهت حكم الرئيس زين 
العابدين بن علي. 

ويخصصى الكتاب أيضا فصولا لأعمال 
أربعة فنانين آخرين هم الكويتي محمد 
ثلاب والأردني فلسطيني المولد جلال 
الرفاعي واللبناني بيار صادق والعراقي 
عبد الرحيم ياس 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تقويض السلطة البطريركية في رواية 
خسوف برهان الكتبي 


اتخذ المرأة من تقويض ساطة الرجل والحد من مدها الطريق الامثل 3 المواجهة 
والتحدي بغية الثبات الوجودي., فيصير الابداع شكلا اخر للوعي الوجودي 
والتحدي الكينوني بشموليته؛ معلنا عن مغامرة نوعية تتشكل كي رحم اللغة. 

يتم التركيز ‏ الكتابة النسوية على حضور ذات الأنثى من خلال إيجاد شخصيات 
نسوية فاعلة تسهم ي صناعة الحدث لي النص الروائي» او يمكن وصفها بالمتنامية 
غير الثابتة أو السطحية وهذا ماسعت لطفية الدليمي 2 ((خسوف برهان الكتبي) 
اثباته الرواية التي جسدت شكلا اخر من أزمة الصراع العراقي مع ذاته من جهة 
ومع محيطه بكل معطياته السلبية والايجابية من جهة اخرىء تتلخص فكرة 
الرواية 4 قضية برهان وهي قضية سياسية واجتماعية قبل ان تكون اقتصادية 
كي قصة مثقف عراقي يعيش 2# أزمة الحصار متزوج من دليلة:» لديه مكتبة 
غنية ورثها عن والده وأغناها. ونتيجة للظروف الحياتية القاسية التي سببها زمن 
الحصار الطويل يبدأ ببيع أثاث بيته ومحتوياته من تحف لينتهي به الحال الى بيع 


ب 9 9 5 
د ايمان محمد العبيدي باتجاه تحديد نوعية الشخصية 0 لاسيمافي تلك الممازجة الخفيفة بين ارضيتين» الواقع 


جامعة بغداد / كلية الترية ابن رشد 


غير انه في تداخلات البيع هذه يبدأ يفقدان ذاكرته شيئًا 
فشيئاء حتى تتآزم حالة النسيان فتصاب قيمه الاخلاقية 
بالانسحاق تحت وطأة الانحلال من قيود الذاكرة 
والتزاماتها الحامية, مما يجعله يهيم في الشوارع 
متحولا إلى متشرد يضاجع بائعة سجائر خلف صندوق 
قمامة, ثم يختفي - خسوف -- وهذه اشارة الى الوضع 
المأساوي الذي عاشه العراقيون في زمن الحصار وصولا 
الى حالات السلب الفكري و الخلقي ذلك الذي تسبب في 
انهيار كيانات فكرية وخلقية كثيرة نتيجة لسوء الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي 

ينتهي الفصل الاول بغياب برهان:؛ عالجته الروائية 
-لطفية الدليمي - بصفحاته الثلاث والعشرين صفحة من 
القطع الصغير بضمير الغائب, لتبدأ الفصل الثاني ببناء 
اخر يحتل فيه ضمير المتكلم السلطة الاولىء فتبداً رحلتها 
وهي تتخيل مصير برهان الذي اختفى. واضعة خطوطا 
لحركته الغيابية في مقاطع من الفصلء فجاء حضورها 
تحت وطأتين الاولى في الرسائل واللقاءات التي كانت 
متوجهة الى دليلة زوج برهان الكتبي والاخرى : تتجسد 
في حضورها شخصية من ضمن الاحداث المتصارعة 
وهي تشكو من منع قصنها هذه من النشر في مجلة 
الأقلام, واصفة اياها بأنها محاولة رائدة في التجريب 
القصصي لتشكل مساحة فكرية حضورية بغية رسم 
حالة واقعية في صناعة الاحداث الروائية. 

ترتكز بنية العنوان (خسوف برهان الكتبي) على 
انحجاب الرؤية التي تنفتح على ثيمة النص الداخلية 
واصفة الحالة النهائية التي يصل اليها بطلها برهان 
الكتبى, فجاء العنوان صورة مصغرة ومجسمة للداخل 
فحاولت ان تقيم فيه علاقة متوازنة مابين الداخل 
والخارجء وذلك مالم يكن ليحتاجه العمل الفني الذي 
يركز على بناء جسر متواصل من العلاقات بينه وبين 
متلقيه لا اعطاء صورة لشكل الثيمة, ومع ذلك فهو لا 
يخلو من التعمق في استذهان احداث ووقائع قد لاتكون 
متواجدة, يعمد المتلقي استذهانها وفقا لحركية المناص, 
كحالة من حالات التعمق التي تخلقها الاستجابة لتطرح 
صورا غير نهائية ففي الوقت الذي يقف فيه العنوان على 
حالة مستتبة تتركز في رسم حالة نهائية للشخصية, الا 
انها تسعى ايضا الى تهيئة صور منفتحة على عوالم غير 
منتهية لتصور حالات الخسوف. 


ضمت الرواية مجموعة اصوات متأصرعة داخليا 
سلطت فيها الروائية كاميرتها باتجاه ثمرات واضحة, 
حددت فضاءها الروائي باتجاه الشنخصيات, فرسمتها 


المحتواه. ومثل ذلك يبدو مقيولا 
عندما يحمل الروائي هدفا اخر 
متجها نحو تحديد مسارات 
معينة فتبدو الشخصية حينئذ 
مهيأة لتستوعب جانبا مهما في 
صراعها مع الخارج, استطاعت 
لطفية الدليمى يصورة حساسة 
ودقيقة ان تلاممس الجانبين 
الروحي والفكري في بناء 
تلك الشخصية, غير انها 
بقيت بعيدة عن التجاذب 
الجمالي الذي يشد المتلقي 
عبر انزياحات فكرية ونفسية 
مبنية بخطوات عميقة الحفر 
في الذاكرة. فجاءت الرواية 
لاتتحمل ابعاد العمل 
الرواتئي من الناحيتين 
الخارجية والداخلية, 
والمقصود حجم التداخلات 
المتشكلة للأصرعة فتبدو 
غير متوازنة من حيث بناء 
الحدث والشخصيات: ان 
بدت التصارعات وقدرتها 
على النمو والمطاوعة 
بحسب البناء الفكري 
والتمازج مع الحدث 
والشخصيات اشيه 
زادها دخول الكاتبة 
وفرضها لعملها فيه 
لسد الفراغ في ذلك 


لتحمل هدفا موضوعيا مركزا ومحددا لذا قد يتعزز علينا 
ان نحضر اصوات متنافرة او اطراف متنازعة؛ فالعمل 
بالرغم من قوة موضوعه وعظمة اثره في النفوس نجده 
يسير بهدوء صوتي ورسم صوري مقصود ومتعمد,حتى 
اننا فيه لانسمع الا صوتا واحدا مما تطرحه الشخصية, 
فاذا ما انهزم الصوت المسيطر استطعنا ان نسمع الصوت 
الاخر او نشعر بحضوره فيغيب برهان لتحل دليلة 
بنوازعها وتمثلاتها الفكرية,فتسليط الضوء فيها قائم 
على رؤية الراوية نفسهاء فكلها تتحرك وفقا لارادتها, 
فيرهان الشخصية الرئيسة في الفصل الاول يتمظهر 
فيغيّب ماحوله حتى يسيطر على ذلك الفضاء وكأنه له 
وحده وهذه الطريقة في بناء البطل باتت غير مقنعة او 
مهيأة لمتلقي يبحث عن المتعة حتى يمكن ان يضيع عليه 
البطل في زحمة صناعة الايطال, فصار العمل وكأنه مسلط 


البناء, ففي الوقت الذي 
هيأت لنفسها مكانا تخترق فيه ذلك البناء لتكون احدى 
الشخصيات المتصارعة فيه. -او بالاصح استطاعت ان 
تلج في سم الخياط بصفة حضورية من خلال عمل فني 
يطرح الداخل الى الخارج هو برهان الكتبي نفسه-., 
الاانها عجزت عن ان تتمازج مع الوقائع والاحداث و 
التداخل مع الشخصيات, الامر الذي سلمها الى اتخان 
سلم للوصول والاندماج بالوقائع وذلك باتباع طريق 
الرساكل كحالة حضورية؛ اشبه بالوظيفة التنبيهية, 
متركزة في الرسائكل إلى وجهتها الى بعض الشخصيات 
الحقيقية ومنها رسالتها للقاص "أحمد خلف" فضلا عن 
رسائلها للشخصية المحورية في الرواية (دليلة) زوجة 
برهان الكتبي. 

تشكل الواقعية السحرية الخط العام لسيرورة الرواية 


- بمجموع تمفصلاته المأساوية المتلخصة بمجموعة 
النكبات التأريخية التي تسحق الانسان العراقي تحت 
مسميات واحداث مختلقة وتهدف النيل من انسانيته 
- بالخيال الجامح المتحرر من قيود المنطق لتصبح 
مستحيلة التحقق في الواقع فتثير مخيلة المتلقي بأحداث 
ما ورائية لتكون معه علاقة داخل المتن الحكائي فالتغريب 
بهدف الخروج عن النسقية والمعقول الى الضد 

التفتت الروائية في بناء قصتها الى رصد هموم الطبقة 
الوسطى في سنوات الحصار القاحلة, وتلك احدى 
التداعيات التي اهتمت بها روايات مابعد الحداثة التي 
سعت في الالتفاف حول المهمثس والاطراف فبرهان 
من الفئة التي ارهقتها حالة الحصار يقابلها بالتأكيد 
فئة استثمرت ذلك الوضع لتبني سلطتها وتعزز قوتها 
وقدرتها المالية. 

رُكب النص - داخليا -على اساس ان برهان هو من يفقد 
الذّاكرة وتلك بحد زاتها اشارة الى تقويض الاهلية المتعلقة 
بفقدانه للسلطة وظهور عجزه وعدم اهليته لتحمل المهام 
المنوطة به بينما تسلط الضوء بالاتجاه الاخر المرأة 
(العنصر المهمش) التي تظهر بهيأتين الروائية والزوجة 
فتبدو اكثر فاعلية وتجاوبا مع تحمل المسؤولية لاسيما 
التاريخية منها حتى بدت الرقيب المفروض على النص 
او على برهان من ذلك تأنيب الزوجة له على بيعه تمثال 
الملك الاثسوري شولكي. فتتهمه بخيانة الوطن و النفس 
لفعلته هذه. 

وتظهر صورة المرأة في العمل من خلال حرص الروائية 
على اخراج عمل ابداعي في حقل التجريبء غير ان 
قصتها لم تنشر بسبب سوء تفسير الرقيب له, فتسعى 
الى تبرير موقفها عن طريق المباشرة في العرض موضحة 
-يصورة انفتاح الداخل على الخارج - بأن القصد امن 
قصتها هي الدعوة الى تمسك العراقي بإرثه الحضاري 
وعراقيته حتى ولو مات جوعاء غير ان القصة لم تنشر, 
فتعمد الى مواجهة الامر في اضفاء عنصر التغريب الذي 
وان بدى غير مقنع لاسيما وقد أقحم بصورة اشعرت 
القارئ بتفاوت الفكرة, الا انها اسهمت في خلخلة منطقة 
المعقول واحلال اللا منطقي و اللا مقبول كشكل من اشكال 
الواقعية السحرية التي اعتمدتها رواية مابعد الحداثة. 
ان المتمعن بدلالة الاسماء يجدها تدخل في معاهدة 
تكاملية لاسيما في اسماء الزوجين برهان ودليلة اذ 
ليس هناك برهان من غير ان يرفد بدليل لذا يغيب برهان 
وتبقى دليلة باشارة الى اننا مهما اضعنا من تدابير وفكر 
فانما هناك ادلة سنحاول ان نثيتها وستكون حاضرة في 
الوجود.او اششارة الى كون المرأة والرجل بالرغم من 
نزوعهما الشكلي الى حالة السلب او التقويض فانهما 
يكملان بعضهما بعضاء غيابا وحضوراءلعل هذا ما 
حرصت على تيريزه الدليمي داخليا. 


الكزاسا..... مجلة 


تستحق 


٠» © 


من حقّك ان تفرح بوصالها مرة واحدة كل شهرين »فهي تأتيك مثقلة بالثمار الطيبة: وتتمنى لوأن هذا 
الوصال يحصل كل شهر ؛ فهي مجلة رصينة تعنى بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكري .و((العرب)) 
أسسها الراحل الشيخ حمد الجاسر عام 1957 م تصدر عن دار اليمامة للبحث والنشر والتوزيع 4 الرياض 
/ المملكة العربية السعودية .وعددها الذي أقدمه عبر هذه الاطلالة الموجزة هوج ١١‏ و١1‏ لشهري آذار 
ونيسان 7٠١٠7‏ م ولي مع (العرب) حكاية خاصة سأحاول سردها ل ختام هذه السطور لما تحمله من دلالات 


كثيرة 


شكر حاجم الصالحي 


.. الثعاليبي وهلال ناجي بقلم د ٠١‏ جليل 
ابراهيم العطية 

.. مفاهيم لغوية وبلاغية تستحق المراجعة. . 
للدكتور مصطفى علي الجوزو 

.. المصطلحات البلاغية في كتاب (العمدة) 
للدكتور محمد محي الدين عبد الحميد. 
..أصول العربية للأستان عبد المحسن بن 
ابراهيم اللعيون 

..كلام العامة بين حرية التعبير والرقايبة 
اللغوية.د٠‏ نادية غازي العزاوي 

..شعر ابن هندو : قراءة في المضمون (”" 
“د٠‏ عبد الرزاق حويزي ثم : مكتبة العرب 
“و ... اهداءات الى مكتبة العرب وأخيرا 
:فهارس السنة الثامنة والأريعين... 

وقبل الخوض في قراءة موضوعات المجلة 
أود تنبيه هيئة تحريرها الى خطأ ورد على 
غلافها الأول يشير الى ان عدد المجلة هو 
ج94 و١١‏ ء سس8؛ الجماديان ١4174‏ ه في 
حين ظهر عدد المجلة على غلافها الداخلي 
هكذا :ج١١‏ و75١1‏ س6؛ وهو الصحيح كما 
تأكد لي بالعودة الى اعدادها التي سبقت 
هذا العدد..وأشير هنا الى صاحب الامتياز 
الممسؤول هو السيد معن حمد الجاسر 
ورئيمس تحريرها الاستاذ الدكتور أحمد بن 
يتناول الدكتور جليل ابراهيم العطية 
»العراقي المقيم في باريمس منذ عقود في 
موضوعه :التثعالبى وهلال ناحجي .التعريف 
بالثعالبي وبجهود هلال ناجي في التأليف 
والتحقيق والاستدراك .وفي معرض حديثة 
عن الثعالبي يقول : 

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
الثعالبي (50 - 47594 ه) ,اديب ومؤرخ 
ذائع الصيت ءلا يحتاج الى تعريف ,فيكفيه 
فخرا انه مؤلف (ريتيمة الدهر)) التي 
سارت مسير الشمس من اقصى المشرق في 
نيسابور الى اقصى الغرب في الاندلس في 
اثناء حياته... ويضيف الدكتور العطية : 
كان الثعالبي من المؤلفين المكثرين. ولقد 
أعجز من جاء بعده ليحصى اعماله التي 
تتراوح بين مجلدات عديدة وكراسات 
صغيرة... 

وفي معرض التعريف بالراحل هلال ناجي 
فهو يقول : أما هلال ناجي بن زين الدين 
المصرف (194794 - 301١١‏ م) فهو الآخر 
من أشهر علماء العراق والوطن العربي في 
النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي 
كان - عطر الله حدثه - محققا ,شاعرا 
» واديباء وناقدا , قانونيا ضليعا 0 
ترك للمكتبة الغردية اكثر من ١6١‏ كتاياما 
بين محقق ومؤلف .وله اثار مخطوطة لعل 
تلامذته ينشطون لاظهارها الى الناس لتعم 


ويزيد الدكتور العطية قائلا : 

ولا أعرف باحثا أنفق على تصوير 
المخطوطات العربية وتظهيرها من مختلف 
خزائن الارضى وقاراتها المتباعدة بمقداره 
»كان يضع ميزانية ليست محدودة لأقتناء 
الكتب والمطبوعات وتصوير المخطوطات 


وتظهيرها وتكبيرها .مقابل ميزانية 
متواضعة لقوت اهله واولاده »كان - 
رحمه الله - مولها بالمخطوطات ,قال ذات 
مرة : بيني وبين المخطوطات عشق لا 


وعن نصيب الثعالبي من اثار هلال 
المطبوعة يذكر الدكتور العطية : ان له ستة 
اعمال انفرد بأربعة منها ويذكرها بشرح 
مستفيضى معلقا .ولضيق المساحة سأشير 
اليها حسب تسلسلها الزمني في الذيوع 


والانتشار وهي 
١‏ - الأنس في غرر التجنيس. 
؟ - التوفيق للتلفيق. 


٠“‏ - المستدرك على ديوان الثعالبي. 
4 - لطائف الكتب ومحاستها. 

ه - زاد سفر الملوك. 

5 - مؤلفات الثعالبي المطبوعة والمخطوطة 
والمفقودة والمنسوبة اليه ظلة....... وقد 
صدر هذا الكتاب ضمن مطيوعات مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
في الرياضش سنة 7٠09‏ مب ١5١‏ صفحة 
وقد تولى تصنيفه اضافة الى هلال ناجي 
الاستان محمد جبار المعييد ا ل 
ويختتم الدكتور جليل ابراهيم العطية بحثه 
الشيق بالقول : 

لم يحاول أحد من القدامى حصر مصنفات 
الثعالبي وأوسع القوائم المتوفرة قائمة 
صلاح الدين الصفدي ضمت اسماء سيعين 


مصنفا .والمرجح ان تكون هذه القائمة 
أعدت من قبل ياقوت الحموي , وضمها 
لترجمة الثعالبي في [ معجم الأدباء ]» لكن 
هذه الترجمة ساقطة من النسخ الموجودة 
بين ايدينا اليوم.... وتعد قائمة المعيبد / 
ناجي الأوفى والأتم بين القوائم التي اعدت 


رحم الله الثعالبي وهلالا جزاء خدماتهما 
الادبية والعلمية التي تذكر فتشكر... 

وللدكتورة نادية غازي العزاوي »استاذة 
الادب العباسي في تربية الجامعة 
المستنصرية ,قراءة نافعة ل (كلام العامة 
بين حرية التعبير والرقابة اللغوية) أسمتها 
نظرات في تكملة اصلاح ما تغلط فيه 


تقول د ٠‏ العراوي في مفتتح نظراتها : 

منذ ان غرس في حب العربية وانا 
مولعة بتتبع كلام العامة من حولي بحثا 
عن اصوله وجذوره العربية الفصيحة , 
وماطراً عليها من تغيير هو جزء من سنة 
التحول الشاملة لكل ما في الوجود 5 
وتضيف العزاوي : 

أقول هذا لمناسبة ظهور الطبعة الجديدة 
لكتاب ((تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة)) 
لأبي منصور الجواليقي بتحقيق الدكتور 
حاتم الضامن , اذتجددت صلتي بهذا الكتاب 
«وكنت قد قرأت من قبل طيعته السايقة 
بتحقيق المرحوم عز الدين التنوخي ,وقد 


ب 


لسن كاري اود واد يرن ووزفن زوع 


عنت لي من هذه القراءة وسابقتها جملة 
ملاحظات أود وضعها بين يدي القاريء 


وحقيقة الامر ان نظرات الدكتورة نادية 
العزاوي استطاعت ان تزيل الغشاوة 
وتعيدنا الى ما نتمناه من خلود اللغة 
وارتقاء دلالاتها يما جاءت به من نقاشات 
جميلة ومفيدة دللت على حرص اكيد على 
لغتنا وديمومة ألقها.. وسأورد بعض امثلة 
موجزة مما أتحفتنا به العزاوي .شاكرين 
لها هذا الاهتمام .تقول العزاوي : 

من اخطاء طلبتذا المستمرة يتوارثونها جيلا 
عن جيل , نطق لقب هذا الشاعر المشهور 
مهموزا (نؤامسس) »فلما كثر التنبيه على 
ضرورة ترك الهمزة وقعوا في التشديد 
الذي نهى عنه الجواليقي فيا عجبا لماذا 
تصر الالسنة على نطق الصيغة التقيلة 
وترك المخففة السهلة؟ 

واستلالامن تكملة اصلاح ما تغلط فيه 
العامة للجواليقي صل 85 وصص 87 الذي 
يقول : ويقولون (العثق) والصواب 
(العذق) 

وتقول العزاوي : العامة عندما ما زالت على 
خيار (الثاء) فمها يدور على ألسنة الفلاحين 
في امور النخيل خاصة : عثك التمر وجمعها 
عثوك وص 88 قول الجواليقي : ويقولون 
للسائل : 

شحاث بالثاء وانما هو شحاذ بالذال .وهو 
السائل الملح في مسألته .من قولك شحذ 
الصيقل السيف اذا ألح عليه بالتحديد 
والتوجيه الاشتقاقي مقنع جدا وطريف 
» ولكن العامة في مصر العزيزة يقولون 
(شحات) بالتاء »أما عامة العراق فلا 
يتداولون كثيرا هذا اللفظ لا بالثاء ولا التاء 
ولا الذال» بل لهم الفاظ بديلة واخيرا اكتفى 
بقراءة هذين الموضوعين للدكتور العطية 
والدكتورة العزاوي لأهميتهما وعراقيتهما 
وكانموذجين لما جاءت مجلة العرب من 
اطايب الثمار وكنوز المعرفة.. وعن حكايتي 
مع المجلة التي نوهت عنها في بداية كتابتي 
في واخر عام 1998 م واثناء ادارتي 
لمكتبة الادباء في بابل بالاشتراك مع شقيق 
الروح الباحث ناجح المعموري أطلعت على 
عنوان (العرب) منشورا في احدى الصحف 
الاردنية .وكنا نحن معشر الادباء وقتها 
نعاني كبقية العراقيين من العقوبات الدولية 
الظالمة وتباكي الانظمة العربية على محنتنا 
»فقررت ارسال رسالة الى الشيخ حمد 
الجاسر مؤسسس ال مجلة أرجو فيها ان يمد 
يد العون للمبدعين العراقيين بارسال مجلته 
البهم مجانا تضامنا وتعاطفا... ولم يمض 
شهر حتى جاء رد الشيخ الجاسر : رسالة 
مازلت اعتز بها واحفظها مع مقتنياتي 
الثمينة .مبديا استجابته لطلبي ومنذ ذلك 
العام ومجلة العرب الغراء تصلني بانتظام 
مرة كل شهرين ...... فشكرا لكرم الاشقاء 
ورحم الله الشيخ حمد الجاسر وبارك جهود 
شبله معن وفريق عمل المجلة الافاضل... 
والى المزيد من الأبداع والتواصل والعطاء 
والله ولي التوفيق 0 


الفيليون. الاصالة 
التاريخية والمواطنة 
المهدور : 


تاليف : احمد ناصر الفيلي 


لعل قضية الفيليين في العراق من 

اشد قضايا تاريخنا قساوة وجوراء 
فقد تعرضت شريحة الفيلية الصنوف 
التهميش والاضطهاد و التهجير, 
فضلا عن طمس تاريخهم وتشويهه, 
واثارة الليس كلما جاء ذكر تاريخهم 
او ما قدموه من خدمات جليلة. وقد 
حاول النظام الديكتاتوري البائد 
اثارة الشبهات حول الفيلية؛ ابتداءً 
من قضية المصطلح مرورا بالعلاقات 
النسبية والصلات التاريخية. ومن 
المحاسن ان تظهر في السنوات 
الاخيرة مجموعة من الكتب 
والدراسات, اخذت تجلو تاريخ الفيلية 
وتبرز انجازاتهم الفكرية والفنية 
والحضارية؛ وما اسهموا به في خدمة 
المجتمع. ومن الكتب ا التي صدرت 
مؤخرا كتاب (الفيليونء الاصالة 
التاريخية والمواطنة المهدورة) لمؤلفه 
احمد ناصر الفيلي, تناول فيه المعاني 
والدلالات للفظة فيلي ومعاني لفظة . 
(اللر)ء ونظرة تاريخية لاصولهم 
التاريخية الاولى وموقعهم في التاريخ 
القديم. كما تناول الامارات الفيلية 
في التاريخ ومناطقها الجغرافية 
والبشرية. وفصل الكتاب قضية 
الفيلية في التريخ العراقي الحديث 
ونشاطهم الاقتصادي و الثقافي, 
وقضية التعريب والتغيير الديمغراقي 
واضطهاد السلطات السايقة لهم. صدر 
الكتاب عن دار اراس في اربيل في 
(01") صفحة من القطع الكبير. . 


العدد (2794) السنة العاشرة الاحد (12) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتابات النقشية في دير الربان هرمزد 


« 


عرض : شاكر مجيد سيفو 


المقدمة, نشوء الكتاية والكتابات النقشية 
الآرامية, الدير, الرهبانية, حياة الراهب 
اليومية, القوش, نبؤة مارميخا النواهدري, 
الربان هرمزدء الربان هرم زد في الربان 
برعيتاء الربان هرمزد في دير بيث عابي, 
الربان هرمزد غي دير الرأمس, الربان 
هرمزد في جبل بيث عذريء نشسأة دير 
الربان هرمزد, وفاة الربان هرم زد, موقع 
دير الربان هرمزد. وصف وآثار دير الربان 
هرمزدء الحوادث التي تعرض لها دير الربان 
هرمزدءقراءة واستنساخ النقوش ونقحرتها 
بالخط العربي وترجمتها الى العربية, رموز 
مستخمة في النقحرة الى العربية, الأحرف 
الأبجدية والعربية السريانية بالخط 
(الأسطرنجيلي), تمهيد قراءة النقوثس, 
أوجه الاختلاف والتشابه فى الشواهد 
القبرية,. مسرد الأفعال الواردة في الكتابات 
النقشية والشواهد القبرية, الدراسة 
اللغوية للأفعال الواردة في الكتابات 
النقشية والشواهد القبرية: قائمة بالأفعال 
التي وردت في الكتابات النقشية و الشواهد 
القبرية, مسرد لأسماء أشخاصي الأعلام 
الواردة في الكتابات النقشية والشواهد 
القبرية, الدراسة اللغوية للأسماء في 
الكتابات النقشية والشواهد القبرية, 
قائمة بيأسماء الأشخاصي الأعلام الواردة 
في الكتابات النقشية والشواهد القبرية, 
صور الدير وبعض المخططات الهندسية, 
المصادر. 
المقدمة تعد دراسة الكتابات النقشية من 
الدراسات المهمة في حضارات الشعوب 
والأمم, وعن طريقتها يمكن التوصل الى 
عراقة هذه الشعوب وأصالتهاء ويعتبر 
الشرق الأوسط (بلاد وادي الرإفدين 
وبلاد الشام والجزيرة العربية) مهدا لأقدم 
الحضارات البشرية وبالأخص وادي 
الرافدين:ء لأنه احتضن الحضارة الأولى فى 
العالم وفيه دونت الحروف الأولى على يد 
السومريين. 

إن دراسة الكتايات النقشية هي خير سبيل 
لمعرفة الحضارة القديمة والأصلية لأن اللغة 
علامة من علامات الحضارة وهى دليل على 
وجودها واحد مقوماتها. 1 

تعد اللغة الآرامية من اللغات السامية 
المهمة, وتأتي أهميتها كونها من اللغات 
السامية الحية, منذ اكتشافها ولا تزال 
متداولة في يومنا الحاضر على الرغم 
من التطور الذي شهدته من ناحية الخط 
لتبسيط عملية الكتابة وتغيير اسمهاء حيث 
كتب بهذه اللغة تناج ضخم من أدب ونحو 
ومخطوطات, هذا الأمر الذي جذيني الى 
دراسة هذا الموضوع لما يحويه من أساليب 
لغوية مقارنة مع شقيقاتها بالإضافة الى 
كشف علاقتها وتداخلها مع بقية اللغات 
السامية الأخرى. 

إن اختياري دراسة الكتابات النقشية في 
دير الربان هرمزدء على الرغم من أن كثير من 
المؤرخين والكتاب قد تناولوه, وكان تناولهم 


 *«‏ ْم 
1 القوس (توجمة وتحليل 


ينصب فقط على تاريخ الدير وتعريفهم 
بالربان هرمزد وترجمة النقوش, مما دفعني 
كوني أحد الحاصلين على شهادة عليا في 
آداب اللغات السامية أن أسلط الضوء على 
الجانب التحليلي الصرفي للأفعال الواردة 
وأسماء أشخاص الأعلام فيه. 

كذلك أن اختياري لدير الربان هرمزد جاء 
من أهميته في الكنيسة الشرقية ولما له من 
دور فعال فيهاء لأنه عبر عن المراحل الأولى 
التي مرت يهاء إضافة الى أن نوع الخط 
الذي كتبت به الكتابات النقشية وهو الخط 
الأسطرنجيلي, الذي دعاني أن أدرسه دراسة 
تفصيلية. لقد ثبت أهم المصادر القديمة 
والمراجع الحديثة التي تناولت بشكل واسع 
دير الربان هرمزد من سائر الوجوه ليرجع 
إليها من يود التعمق في سيرته وتاريخ 
ديرهء مما أتاح لي أن اكتفىي بسرد لمحة 
عنه دون اللجوء الى هوامش وإحالات الى 
المصادر والمراجع. 

لذا كان عملي كالآتى :. 

تناولت لمحة تاريخية عنء (الكتابة 
والكتابات النقشية, الديرء الرهبانية, 
حياة الراهب اليومية, القوش., سيرة 
حياة الربان هرمزدء دير الربان هرمزد وما 
يحتويه ويجاوره). وبعدها قمت باستنسا 
الكتابات النقشية على الجدران والشواهد 
القبرية ومن ثم نقحرتها بالخط العربي 
وترجمتها الى العربية. 

تناولت مسرد للأفعال وأسماء أشخاص 
الأعلم الواردة في الكتابات النقشية 
ودراستهما تحليليا بشكل دقيق وذلك 
بإرجاع كل فعل الى جذره الأصلي وإعطاء 
معناه وتكراره فى النقوشر, أما الأسماء 
فقمنا بإرجاعها الى أصلها ولإعطاء معناها 
وتكرارها في النقوش مع تحليلها جذريا. 

لقد عززت كل هذا يصور ومخططات 
وإيضاحية عن الدير. 
نشوء الكتابة والكتابات النقشية الآرامية 
كلنا نعرف أن أجدادنا الأوائل في وادي 
الرافدين هم الذين اخترعوا الكتابة فبدأوا 
بالكتابة الصورية التي كانت تعبر عن ما 
يريدون التحدث عنه فمثلاً رمزوا للضوء 
برسم دائرة وللحبوب الحنطة والشعير 
رسموا السنيلة الى غيره من الأشكال التي 
كانوا يعبرون بها. 

بعدها تطورت الكتابة فجاءت بالعصر 
الآشوري والبابلي الكتابة المسمارية 
فاتخذوا شكل المسامر في الكتابة على 
ألواح الطين للتعبير عن المراسلات والعقود 
بالإضافة إلى أنهم نقشوا على الحجر 
(اللغات العربية الجنوبية) والكتابة على 
جلد الحيوان كل هذه وصلت إلينا ومتوفرة 
في مخازن الهيئة العمة للآثار أي في المتحف 
العراقي, فقد قام العلماء بفك الرموز وفهم ما 
كانوا يقصدون بها. 

لقد ابتكر أجدادنا الأوائل الأبجدية وهو ما 
وصلّهم الى الكمال؛ فقد حدث ذلك في النصف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. . 

لقد ظهر الآراميون في التاريخ في الألف 
الثالث ومطلع الألف الثاني قبل الميلاد 
كقبائل رحل ومن ثم شكلوا دويلات لم 
يستطيع تكوين امبراطورية قوية على 
غرار الامبراطورية الاشورية أو البابلية أو 
المصرية المعاصرة لها. 


)) تأليف,أنمار عبد الجبار جاسم 


كلية الآداب - جامعة القادسية 


لقد تطورت الآرامية بجانب الامبرطوريات 
تطورا سريعا لسهولة أبجديتها لتصبح 
بديلا عن اللغة المسمارية وذلك لظهورها 
في بلاد ماين النهرين في القرون الأولى 
من الألف الثاني قبل المبلاد. كذلك أزاحت 
الآرامية الخطوط الأبجدية للغات السامية 
الشمالية كالعبرية والفينيقية بفروعها كما 
وأزاحت الخط المسند المعروف بالعربي 
الجنوبي واختفت بذلك الخطوط اللحيانية 
والثمودية والصفوية من شمال الجزيرة 
العربية. 

لقد اكتشف الآثار الارامية والمتمثلة 
بنقش كتابات برركوب ملك سمأل من القرن 
الخاممس ق.م,» وهي أقدم ما وصلنامن 
الآرامية. 

توجد أنواع للخطوط الآرامية ومنها: 
8 الخط العبري الذي كان يكتبون 
به اليهود عندما عادوا من الأسر البابلي. 
( الخط النبطي وهو الأقرب لخط 
آرامية المملكة. 0 
3( الخط التدمري الذي سمي 
باسم عاصمة مملكة تدمر في سوريا في 
القرن الأول قبل الميلاد. 
/ الخط الحضري الذي اشتهر في 
مملكة الحضر بالعراق. 1 

كلنا نعرف بأن السريانية هي الوريث 
الرئيسي للآرامية أي أصبح الخط 
السرياني الوريث الوحيد للخط الآرامي, 
وقد اكتشفوا في أعالي الفرات ودجلة أثار 
للخط الآرامي. وقد اكتشفوا فى أعالى 
الفرات ودجلة وآثار للخط السرياني وقسم 
منها في سوريا وفلسطينء ولعل مخطوطة 
(طيطوسس) البوستري التي كتبت سنة 
١‏ هي أقدم مخطوطة ياخط السرياني 
وهي محفوظة في المتحف البريطانية, أما 
النقوش والكتابات النقشية فأكثرها موجود 


في الرها. 
إن للسريان ثلاثة أقلام وهي المفتوح ويسمى 
(السطر نجالا) وهو اجلها واحسنهاء ويقال 
له الخط الثقيل, ونظيرة بالعربية قلم 
المصاحف. 

والتحرير المخفف ويسمى (اسكوليتا)ء 
وهي لفظة سريانية معناها مدرسية ولعله 
يعني بهذا الخط الشرقي الذي كان في ذلك 
العهد يميل الى التدويرء ويقال له الشكل 
المدورء ونظيره بالعربية قلم الوراقين. 

و(السرطا) حيث يطلق هذا السم على 
الخط الغربي وبه يكتبون التراسل ونظيره 
بالعربية قلم الرقاع. 

إن النشقاقات الدينية التي فرقت السريان 
في القرن الخامس الميلادي قد قسمتهم الى 
الى فنتين متقابلتين؛ السريان الغربيين 
في الامبراطورية البيزنطية والسريان 
الشرقيين في الامبراطورية الفارسية, 
مماأدى الى تطور كل نمهما في مختلف 
النواحيء, فكان سأن الخط لدى كل منهما 
شأن سائر نواحي العلم والحياة, مما أدى 
على مر الزمان ظهور لكل فئة خط معين 
مبسط سريع استعاضت به عن الخط 
الاسطرنجيلي القديم الموحد. 


توجد أنواع للخطوط السريانية ومنها :. 

١.الخط‏ (الأسطر نجيلي) : وهو الخط الأول 
عند السريان وينحدر من الكتابة التدمرية 
السريعة التي ظهرت سنة 15١‏ ق. م, وهو 
خط مربع ذات زواياء نشأت أدواره الأولى 
في فجر المسيحية أو في القرنين السابقين 
لهاء وبه كتبت النقوشس ودونت الكتابة على 
على الرق ويعتبر خط ثقيل لما فيه من اتقان 
وزواياء وبعد أن نشأت أقلام بسيطة وسهلة 
خصصب الخط الاسطرنجيلي لتدوين 
الأناجيل فقط, ومن هنا أخذ تسميته ب 


(السطرأًنجيل)؛ وأن الغاب لهذه التسمية 
التي وضعت لدى السريان الغربيين في نحو 
القرن التاسع أو العاشر الميلادي. 

". الخط الشرقي: نشأً بين السريان 
الشرقيين, ولا نستطيع تحديد فترة ظهوره 
ويسمى بالخط النسطوري أي الشرقي 
الذي كان مستعملاً من قبل الأجيال الأولى 
للكنيسة, وقد نستطيع أن نقول أنه نشأ عند 
القرن السادسى للميلاد, إلا أنه لم يستعمل 
أل قبل سنة ١٠٠/م‏ وأنه ناتج عن التطور 
الطبيعي للخط الاسطرنجيلي, وهو يميل 
الى التدويرء ومن ثم الى التربيع حتى صار 
في القرن الخامس عشر شيه مربع. 

". الخط الغربي: إن آداء الباحثين تقول أن 
نشأته كانت في القرن الثاني للميلاد نتيجة 
تطور الخط الاسطرنجيلي في أواسط 
السريان الغرييين في القرن السادسن 
الميلادي, وأنه كان شبيها بالخط الشرقي في 
المراحل الأولى أي أنه مائل الى التدويرء إلا 
أنه أكمل مسيرته نحو التدوير حتى اصبح 
مدورا تماماً في القرن الثاني عشر الميلادي. 


الدير 

للدير لفظة لها جموع عديدة منها : (اديرة, 
ديورة: أديار» ديارات) واستعملت عوضها 
لفظة (عُمر) وجمعها (أعمار) وهي لفظة 
آرامية, وتعني هذه كلها المسكن. لقد عرفنا 
أن الرهبان أو النساك الأوائل كانوا يقيمون 
صوامعهم وقلاليهم في مواضع بعيدة 
عن المدن والقرى في البراري أو الجبال 
والوديان المجاورة لها. 

بعدها اضطروا الى بناء بيوت كبيرة أما 
صغيرة أو كبيرة حسب عدد الرهبان الذين 
يسكنون فيها. ١‏ 

كان في الدير أحيانا اكثر من كنيسة واحدة 
وتشكل الكنيسة قلب الدير إذ فيها يؤدي 
الرهبان صلواتهم الجماعية كما أن الدير 
يضم عددا من الغرف حسب عدد الرهبان لأن 
لكل واحد منهم غرفته الخاصة. 

فضلا عن مكانة الدير الدينية التي كان 
يزاولها الرهبان والآباء فيه فكان الزوار 
يقصدونه بالصلاة والتيرك والتشاور في 
أمورهم الدينية, كذلك فأن للدير أيضاً مكانته 
الاجتماعية كانت تظهر لنا في استقباله 
للزوار والمسافرين حيث كان يوفر لهم سبل 
الراحة والطعام إضافة الى حل مشاكلهم 
الإجتماعية, إذ كان للأب المسؤول دور كبير 
فيها لأن صاحب المشكلة تكون له ثقة عمياء 
به. بالإضافة الى الآباء الرهبان بالقرى 
المجاورة لغخغرض النصح والإرشاد. 
وللدير مكانته العلمية كذلك إذ أخذ بتعليم 
الأبناء الصغار القراءة والكتابة فضلا عن 
العلوم الدينية, هذا كله يؤدي الى أن للدير 
مكانته الخاصة عند المجتمع المحيط به. لقد 
اصبحت الديارات مراكز الحياة الروحية 
ومراكز إشعاع فكرية تتسع دائرة تأثيرها 
بقدر حيوية الدير وعلمائه وقديسيه. 


الرهبانيةإنها ظاهرة شاملة ليست حكراً على 
شعب دون آخر أو على ديانه دون أخرى 
لأنها بعد إنساني عميق في النفس على 
ديانه دون أخرى لأنها بعد إنساني عميق في 
النفس ونزعة قوية نحو الأفضل. 

نجد هذه الظاهرة في مختلف الفلسفات 


والديانات لأنها السعي الى الإنساني حددتها 
كل ديانة على طريقتها الخاصة بها. 

ففي الفلسفة اليونانية نلاحظ أنها معنى 
الى تأسيمس جماعة ذات أهداف دينية 
وسياسية هدفها الربط بين البشر والألوهة, 
مستخدمة التقشف وتنقية الذات وممارسة 
الصمت وغيرها من الوسائل التي غايتها 
الوصول الى الكمال. 

أماما نلاحظه في الديانة الهندوسية فإنها 
تتجسد في أشكال متنوعة منهم النساك 
ومنهم من يمارسون ضبط النفس عن طريق 
اليوغا وغيرها. 

وفي الديانة البوذية نجد هذه الظاهرة 
بنوع أوضح من خلال السعي الى المطلق 
والى التحرر من الكون والذات بصورة 
جذرية عن طريق ممارسات تقشفية صارمة. 
أما الديانة الإسلامية فعلى الرغم مما جاء 
في الرهبان في سورة الحديد» اللآية(00) 1 
كم فنا خلى احا رهم اانا وكين ينا بعيسى 

بن مَرِيم وَأَتَيْنَاهُ لأنْجَيل وَجَعَلْنَا في 

وي الذين انَيَعُوهُ رأفة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَائيّة 
ليْتدَعُوهَا] وما جاء في الحديث : زلا 
رهبانية في الإسلام)) إلا إننا نشاهد ظهور 
حركات متنوعة من المتصوفين المتشددين 
أكثر من الرهبان المسيح. 

نلاحظ تبني المسيحية لهذه الظاهرة 
بصورة خاصة حيث يمكن للمسيحي من 
الشوق الى مثاليته التي توصله الى طريق 
الرب. 

وفي الديانة المسيحية نجد ظاهرة الحياة 
الرهبانية قد استمدت جذورها البعيدة من 
العالم الهيليني واليهودي وأما جذورها 
القريبة فقد استمدتها من السيد المسيح 
نفسه ومن تعاليمه الداعية الى التخلي عن 
كل شسيء لذا فأن الرهبانية هي دعوة مقدسة 
وإنها هبة مجانية من الله ونداء من الله 
يوجهه الى الإنسان, لبدعوه الى اتباعه. 

إن الرهبانية تعكسس نفسية الشعوب 
وتطورها وتقدمها على الصعيد الفكري 
والروحي والأخلاقيء وأن تعطش الرهبان 
الى الله والتخلي عن كل شيء آخرء وذلك 
من خلال اعتزالهم العالم والعيش في أماكن 
معينة؛ أي حياة العزلة والتوحد في البراري 
والجبال أو حياة جماعية بالقرب من المدن 
والقرى, ولشدة تخوفهم من روح العالم ومن 
إغراءته الطاغية وخوفهم من ظلم الطغاة, 
كل هذا دعاهم للتفرغ كليا لله. 


القوش 

تقع بلدة القوش على مسافة 4/8 كم شمالٍ 
مدينة الموصلٍ وضمن قضاء تلكيف حاليا 
(شيخان) سابقاً ويقطنها في الوقت الحاضر 
حوالي 55٠١‏ نسمة معظمهم من السريان. 
ويتميز سكانها بأنهم يعرفون ثلاث لغات» 


ويتكلمون بها وهي: 

.١‏ اللغة السريانية (الكلدانية) : وتمثل اللغة 
الدينية والقومية. 

؟. اللغة العربية : وتمثل لغة البلاد 
الرسمية. 

*. اللغة الكردية : وتمثل لغة التجاور 


السكاني أي اللغة الإقليمية. 
والقوئس بلدة عريقة في القدم لأنها أنجبت 
النبي ناحوم وهو كاتب أحد أسفار التوراة 


والقوششس لاتزال محتفظة يضريحه حتى 
اليوم. 

كذلك تمتاز بلدة القوش بوجود دير الربان 
هرمزد.ء فضلا أنها تحتضن ثلاث كنائس 
أثارية مهمة وهي: 

١.كنيسة‏ مارميخا النوهدري. 

؟.كنيسة ماركيوركيس الشهيد. 

”.كنئيسة مريم العذراء. 

يمتاز سكان القوش بالعمل الحرفي كالزراعة 
والنجارة والحدادة والخياطة واليناء 
فضلا عن استنساخ الكتب الكلدانية, حيث 
يمتازون بالشجاعة وقوة البأس. 

وفي القوش عدة ينابيع مائية تحت مستوى 
سطح الأرض كذلك عشرات الآبار. 

يحد بلدة القوش من الشمال الجبل المعروف 
باسمها وهو حصن منيع وملجأ أمين يأوي 
أبناؤها إليه عندما تحيقهم الأخطار وهو 
الحد الطبيعي الذي يفصلها عن محافظة 
دهوك. 1 

وتحدها من الجنوب سهل فسيح يكون 
أراضيها الزراعية التي تمتاز بتربتها 
الخصية. فضلا عن وجود سلسلة مرتفعات 
جبلية رملية تكون غذنية بالمعادن كالجص 
والمرمر الأزرق الذي يستعملان في البناء 
كذلك احتمال وجود الفحم الحجري و النفط 
وحجر الحلان؛ كما أنها تحتوي على السوس 
ومعدن الكبريت. 

ويحدها من الشرق سلسلة من قرى يزيدية 
ومسيحية التي تقع أمام سلسلة جبل القوش 
وجبال قردو أو جبال بيت عذري. 

ويحدها من الغرب قرى مسيحية وكردية 
ويزيدية خلال سهول فسيحة وينابيع مياه 
عذبة التي فيها أشجار مثمرة ومحاصيل 
حقلية وبساتين الكروم؛ حيث أن الينابيع 
تتصل بنهر نهروايا وتصب سوية في نهر 
دجلة. 

لقد مرت سلسلة من الاضطهاد والتخريب 
التي لحقت بالقوش وذلك من خلال الحوادث 
التي مرت بهاء ويعتبر المؤرخون القوش 
من أقدم القرى المسيحية في شمال العراق 
نظرا لذكر اسمها في النصف الأول من 
القرن الرابع الميلادي في سيرة مارميخا 
النورهدري تلميذ ماراوجين. 


ونظراً الى أن القوثشس كانت على الديانة 
العراقية القديمة (الآشورية) وأن إلهها كانٍ 


الإله (إسين : القمر) وكان لهذا الإله هيكل 
كبير يعبد فيه فوق المرتفع السفحي المعروف 
باسم (شويثا دنكاوي) ويعني سرير 
اللصوصء الواقع شمال غرب البلدةء والذي 
يعتقد بأنه من صنع يد الإنسان وأن 2 
القوشي قد اشتق من اسوهذا الإله سين 

الذي ينعت ب(ايل .قاش) أي الإله العظيم- / 
الكبير أو الشيخ. 
وال معروف أن (القوثس .كوش .قوس .قيس 
.كوس) اسماء نعتية لإله سامي قديم وبناءً 
على ذلك يكون اسم القوش لفظة منحوتة 
مركبة من الإله ومن الكبير. 

لقد اختلف المؤرخون فى أصل تسمية 
القوفس فتوجد عدة آراء في تسميتها إلاء 
إنني اقتنعت بالرأي السابق لذا ارودته 


الربان هرمزد 

أابصر هرمزد الثور في بيت لافاط في 
الأمواز من بلاد فارس, وذلك في النصف 
الثاني من القرن السادسسء وقد كان أبوه 
يوسف وأمه تقلا وهما مسيحيان مستقيمي 
الإيمان وعلى جانب عظيم من التقوى وذوي 
ثروة طائلة. 

يقال أن الربان هرم زد كان ابناً لأحد ملوك 
الفرس وبذلك يكون والداه من ذوي الحسب 
عندما أصبح عمره اثنتي عشر سنة دخل 
مدرسة مدينته منكبا على تلقي مبادئ العلوم 
الدينية واللغوية وشيئا من المعارف والعلوم 
الأخرى التي كانت تدرس حينها في مدارس 
كنيسة المشرقء ولقد نيغ هرم زد في علوم 
الكتاب المقدس التي كانت تستهويه. 

في العشرين من عمره حدث له انعطاف 
كبير في تفكيره إذ شعر برغبة قوية في 
الانقطاع الى حياة النسك والزهد تاركا بذلك 
كل ملذات الحياة؛, وطا ما ك ان يسمع 
أبواه منه تلك العبارة التي كان يرددهما 
دائما أمامهم وهي (إني سأكون راهبا) على 
هذا الأسامس كان يفكر ليل نهار منتظرا 
الفرصة التي ستؤهله للدخول الى 


الحياة الرهيانية. 


موقع دير الربان هرمزد 

يقع دير الربان هرمزد في الشمال من 
القوفس وفي الشمال من دير السيدةء وهو 
مؤسس على جبل بيث عذري والمسمى أيضا 
بجبل القوش, ويعد هذا الجيل ضمن سلسلة 
جبال قردو التي تكون السور الجبلي الكائن 
في شمال العراق. 

يبعد الدير قرابة مسافة ساعة عن القوش 
وعن دير السيدة ويقع في صدر الوادي 
الذي يرتفع في واجهة الصخر عند جرف 
يهوي من تحته الجيل فيشكل وادي الدير 
وينتصب الجرف الصخري على سهول 
القوش والقرى المجاورة. ويقع الدير عند 
خط طول ”4 درجة شرقا وعرضاً”” درجة 
شمالاًء ذات وضعية هلالية الشكلء وتقع 
الكنيسة في وسطه وعن يمينها ويسارها 
نلاحظ الصوامع للرهبان هنا وهناك بين 
صخور الحجبل ومنعطفاته. 


وصف وآثار دير الربان هرمزد 
يعددير الربان هرمزد ذو أهمية كبيرة لموقعه 
الجغرافى الطبيعى ومكانته المعنوية فضلاً 
عن أهميته التاريخية لكنيسة المشرق. 

ومن أهم أوصافه وآثاره المتبقية هي :. 

أولا : هيكل الإنجيليين الأربعة. 

ثانياً : هيكل الثالوث الأقدس. 

ثالقاً : المذيح. 

رابعاً : ضريح الربان هرمزد. 

خامساً : مقبرة البطاركة. 

سادساً : هيكل مار انطونيوس. 

سابعاً : صومعة الربان هرمزد. 

ثامناً : هيكل الربان هرمزد. 

تاسعاً : بيث الشهداء وبيث العماد. 

عاشراً : الإيوان الكبير والغرف المجاورة. 
غرفة الرئاسة, غرفة سكن الرهبان, غرفة 
الأب جبرائيل دنبوء غرفة الطعام. 

حادي عشر : الجرس. 

ثانى عشر : المتحف. 

ثالث عشر : صوامع الرهبان. 

رابع عشر : الصهاريج. 1 

الصهريج الأسفل, الصهريج الأعلى 


خامس عشر : مناخ دير الربان هرمزد 


الحوادث التي تعرض لها الدير 
استمرت الحياة الرهبانية في دير الربان 
هرمزد بلا انقطاع مدة تربو على أحد عشر 
قرنا أي منذ عام 5765م وهي سنة تأسيسه 
حتى عام 1747, وقد مر الدير بحوادث 
وكوارث عديدة منها الآتي :. 
١.كارثة‏ سنة 1178م التي حلت به بسبب 
الجوادث الدامية بين الحمدانيين و البويهديين 
الفرس. 
؟. هجوم الأكراد الحكاريين على القرى 
والديارات العامرة مما أدى الى تشتت 
الرهبان فخلت الأديرة منهم وتهدمت 
الكنائس. 
". وصول تيار القبائل المنغولية الى الموصل 
خلال الحكم التركماني وفي زمن تيمورلنك 
لتسحق في طريقها كل ما لاقته أمامها من 
مدن وقرى سنة 1797 م, إن أولئك الغزاة 
البرابرة احتلوا كل الأديرة وسليوها 
وأساءوا معاملة الرهبان فيها 
؛.هجمة برياك بيك المغولي سنة 4١6١م‏ 
التي شتت شمل الرهبان ولحق بالدير الدمار 
والخراب. 
5. تدهم سور الدير بزلزال سنة 1555م. 
5. في سنة 1714م ترك البطريرك ايليا 
الدير الى تلكيف من جراء الاضطرابات التى 
حصلت في الدير. 1 
. هجرة الرهبان للدير الى كنيسة مارميخا 
في القوش سنة/110/71ام. 
6. قدوم طهماسب (نادرشاه) الذي أبان 
الرهبان تقريباً حيث ارتكب جرائمه 
الوحشية التي يندى لها جبين البشرية 


للإيادة الجماعية, وشتت شمل سكانهاء ولقد 
هاجم الموصل مرتين في سنة ""الاام وفي 
سنة 1/417ام. 


4. هجمة أمير راوندوز (ميراكور) الشرسة 
على الدير التي أودت بحياة المئات من 
الرهبان ومن ضمنهم الأبناء دنيو سنة 
مام 

.٠‏ هجوم اسماعيل باشا على الدير سنة 
5م الذي شتت شمل الرهيان وسلب 
الدين. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قواءة 


نقدية لقصة القاص المبدع إياد خضير (شباك ممزقة) 


(شعرية اللغة وتكاملية الشكل والمضمون) 


بقلم الناقد : عدنان حسين عبدالله 


قد نجدٌ في بعض الأحيان تداخلاً هارمونياً بين الأنواع 
الأدبيّة في منجز إبداعي على سبيل المثال لا الحصر نجد 
نفثات شعريّة أو لنقل جملة شعرية في عمل روائي أو 
قصّة قصيرة أو نجد حوارا قي قصيدة وجدانية, لكن 
هذا التداخل لايكون عامّاء بل في بعض الفقرات أو 
المقاطع غيرٌ أن ما يثير الدهشة والانبهار هو أنْ تجدّ 
كل كلمة تنتمي إلى النوع الأدبي الذي كُتبِتٌ فيه وفي 
ذات الوقت تكون مشحونة بشعريّة هائلة وباختزالٍ 
لفظي لآفاق من المعاني المترامية. .هذًا ما يتجلى لذا من 
القراءة الأولى لقصّة (شباك ممزقة) فنكون بين عقلانية 
العمل القصصي ووجدانية الشعر كأننا نتأرجح بين 
حقلين ممغنطين بالكهر و إبداعية من دون أن نشعنَ 
؛لأنّ الكاتبٌ المبدع يشدنا إلى عو الم قصّته الرائعة من 
الجملة الأولى التي تجذبنا نحو أعماق النصّ المشحون 
المكذّف (الصمتٌ في غرفتي رهيبٌ, قاتل؛ الريخ تراقص 
الستائرٌ عبر النافذة المفتوحة,...) هذه اللوحة اللفظية 
رسم فيها الحعايه لبو ا ود 
حرية الغوصص في الخيال لتكوين المكان الملاثم والذي 
جاء متطايقا مع أحداث القصّة التي تليه,ومدخلا للولوج 
فى أقاصى النصّ من خلال هذه البنية اللفظية و التى 
كان للجملة الاسمية دور أسلوبي في ترسيخ هذا المكان 
الموحشس المعتم والمتناغم مع الذات المتعبة التي نسمع 

نفثات حزنها في البنية الثانية من المقطع الأول لهذه 
القصية بحملة حركية فغلية تل على الحاصر (أتقلبُ على 
سريري أشمٌ رائحة الوسادة, قبل لحظات كانت معي 
أتنفس عطرها ؛ أنفاسهاء فتحثٌ عينيّ في الَهِرِيع الأخير 
من الليل فلم أجدها!!!) في هذه البنية أو التكوين 
اللغفوي يحدّد الكاتب الزمان الذي من نقطته الحاضرة 
سنعود أدراجنا نحو أعماق الماضي لنتعرف على خبايا 
هذه الذات الجريحة المثقلة بالخيبة والأسى من خلال 
نوافذ البوح المشرعة وما سنجده في المقطع الثاني من 

القصّة هو انطلاقة ونكوصص. نحو ماض وتحديدا في 
البنية الأولى من المقطع لما فيها من تشريئح ووصف غاية 
في الإبداع حتى إنَنا نيدأ باستبصار المكان وكأنه صورةٌ 
تعرض أمامنا ونبصرها بتمعن واهتمام (لقد عرفتها...) 
لايفوتنا هذا التكنيك الإملائي فهذه النقاط الثلاث هي 
بما يعرف بالمتن المتخيّل لأنَّ الكاتب اختصر كلّ مراحل 
معرفة العاشق في القصّة بحبيبته لينتقل بنا إلى المرحلة 
المفصلية المركزية بأسلوب عطفٍ متميز ليبداً بسرد 
شعريٌ أخاذ (وعرفتها وكانت الشّوارع تحتضننا مع 
خطواتَنا المتلاصقة, المتعانقة,) وهنا نلاحظ توالد المعنى 
من خلال الموصوفات المتناغمة التي نرى فيها الشعرية 
تتولّد منها من أوّل جملة في هذه القصّة (رهيبٌءقاتل / 
أتنفس عطرهاء أنفاسها / المتلاصقة, المتعانقة) وينتقل 
القاصى المبدع بوصف دقيق ورسم بليغ للشوارع 
وحصاها وما فيها من منغصات ؛ لييهرنا إيادخضير 
بلمسة إبداعية قد لا ننتبه إليها من القراءة الأولى هو أن 
كل لوحات قصنه كانت معتمة ليلية ولم يكن للنهار من 
وجود في قصته حتى عندما يحملنا مع العاشقين إلى 
الكو رنيثس الذي كان بمثابة مكان مقدّس لهما يستطيعان 
من خلاله اللقاء في العتمة بعيدا عن الأعين في البنية 
الثانية من المقطع الثاني ( (تحملنا أقدامنا إلى الكورنيش 
الذي يحملنا روادا أمناء على مواعيدنا والمساطب تمسح 
أخشابها يملابسناءونمسحها يأحاديثنا وضحكناء 
عرفتنا ندماء وعرفناها مأوىٌّ بعيدا عن العالم...) بعد 
هذا الفيض السردي المفعم بالشعرية يمهّد لنا الكاتب 
لانتقالة من المقطع الثاني إلى المقطع الثالث ولكن يقوم 
بخلق رابط حواري مهم يربط بين البنى السردية ويكون 
مقدمة لظهور رمز متفجّر بالمعاني ألا وهو (النهر) بعد 
هذا الرابط الحواري تتلاشى نهاية الحوار المقتضب 
والذي هو سؤال كبير في بداية البنيّة النصّيّة الثالثة 
التي تبدأ بسرد شعريّ مكثف في لوحة تحيطها العتمة 
والرعب ويشوبها الأسى والخّيبة (وكان الظلام يطوّقني 


وأمسياتي تبعث الرعب والفراق في كؤوسيء كانت 
أقدامي تحدوها الآمال: فإنني لم أكن نشيط الهمّة بقدر 
ما كنثٌ في تلك اللقاءات نشيط القلب, رقيق الشغاف, أمَا 
الآن لا أدري ينتابني هذه ليام إحَساسٌ. غريب لا أفهم 
له مغزى ولاسبباً أنا وهي غرق منا النصف وبقي لنا 
نصفنا الآخرٌ وهو يكاد يبتسمٌ لذكريات الليالي ) من ثنايا 
هذه البنية السردية يبدأ رمز (الماء والنهر ويلوح الضوء 
الخافت من القمر وتهب الريح من رحم العاصفة) ليكون 
منطلقا لانبعاث بنية سردية مكثفة وشعرية تكون هي 
نهاية البنية النصية السردية الثالثة والتي تنقلنا إلى 
(ذروة القصة) (ليالينا المقمرة والنهر الذي ما برحناه 
يوماء وقد دهشت ذات يوم عندما وجدثٌ نهر الفرات 
يوشك على الجفافء فهرينا مرغمين وقد أبطلت السحبٌ 
دعواتنا أو دعواتي أنا بالذات لأنني كنت أقف في نفس 
الضفة وهي تهرب إلى الضفة الأخرى, وعند هبوب 
العاصفة دفعت الريح كلانا يعيدا » لأنْ أحدنا لم يفهم تمام 
الفهم )هنا يتلاشسى السرد بعد أن أدَى وظيفته على أتم 
وجه وكان شبكة دلالية ولغوية نسجت بإبداع من قبل 
القاص إيادخضير ؛ لتنتقل أحداث القصّة إلى ذروتها في 
بانوراما حوارية يختلط الحوار النثري بالبوح الشعري 
في انسجام هارموني متقن وتكون البنية الحوارية 
الرابعة يممًا فيها من بنى جزيئة ختام هذا الملحمة 
الوجودية المشحونة بالعاطفة الشعريّة والمحاطة بعمق 
الرؤية وعقلانية النثر 

(قالت بسخرية : تزوج إن شكت وانه عملك, حقق 
رغبتك, وأثبت شرقيتك) نرى من خلال هذه الفقرة 
الحوارية جزءا مهما من شخصية المرأة فى القصّة يما 
تحمله من عناد وقسوة ؛لينكشف من خلال رد الرجل 
العاشق خيط مهم لمعرفة شخصيته التي بدت مثخنة 
بطعنات ومكلومة بفاجعة قد تتجلى لنا في نهاية القصّة 
(قلثٌ بعصبيّة واضحة : أيّة أعمالٍ أنا لا آخذ من الناس 


..) لينبشق حوارٌ شعري موجّه إلى 


سوى مظاهرهم. 
حبيبته تنكثف فيه ومضات الشعر الممزوجة بنثيث 
الأسى (كانت أقدامنا تدوسٌ مع الوهم إسفلت الشارع 
ونجتازه كما يجتازنا الرزمن وكان الليل بهيما وغائما 
وقلت لك أنْني سأجتاز هذه الخطوة في هذه اللحظة 


لمرّة واحدة في عمري...) هنا في هذه البنية الحواريّة 
المنسوجة والمحكمة البناء اللغوي والدلالي تكمن (حبكة 
القصّة) ونقطة التحوّل وبرأيي هذه البنية الحوارية 
هي (الخلية المركزية) في النص. والتي ترتبط بها كل 
خيوط القصّة وبها عادت العتمة ومن هذه الصدمة 
المدويّة سيتغير موقف البطلة من العنجهية والمكابرة 
إلى التوسل والرجاء وتعيد رمزية (النهر) بمايدل 
على الحياة والاستمرارية مقايل رمز (الليل) الذي كان 
في حديث البطل وبما يعنيه من النهاية والعدمية (قالت 
بتوسّل: أنسيت ليالي النهر الذي مازلنا نجهل حدوده 
رغم سيرنا على ضفتيه لعدّة سنوات, اللاجدوى من 
الحياة - كما تقول - كلمة معقولة, أظنها كذلك, لم 
يولد عندك صداع حاد لتعرف ما أشعر به. ما أعانيه ولو 
للحظات) لقد رسم إيادخضير في هذه البنية الحوارية 
ملامح مهمّة لشخصية البطلة يما تحمله من مكر ودهاء 
وقدرة على استثارة عطف حدييبها وثنيه من انخاد قراره 
المهم الذي شعرت بدهائها ما يدور في ذات حبييها المثقلة 
بالخيبة والدامية الطعنات وبحديث مقتضب يكشف لنا 
إيادخضير عن ثيمة مهمة في شخصية العاشق الصادق 
المفعمة كلماته بالصدق (قلت موضحا : حدث ذلك منذ أن 
بدأت نفوسنا تهوى الكلمة الصادقة,ونحن مازلنا نزرع 
بذور الصداقة في ديجور ليالي تموز واب) في هذه 
الحوارية العميقة قد كشف البطل عن جزء من الحقيقة 
لحبيبته ومن خلال شعرية الكلمات وكثافتها الدلالية 
يقترب الحدث القصصي من الإنفجار ونبدأ بسماع 
تململ بركان الغضب في صدر البطل واقتراب ثورانه 


من خلال إرتباك البطلة وتشظي كبريائها وعجرفتها 
وتريد أن ترمي بآخر أوراقها الخاسرة وهو بلعب دور 
الضحية والمضحية في سبيل حيّهما (قالت بارتباك 
شديد : أنا التي تسعى لكسب عطفك وذاتك, لكنك أنتّ 
الذي تفرٌ وكأنك تفرٌ من حرّيتك, ريّما لا يستطيع قلبك 
أن يرق» صحيحٌ أنك لست بجبان»لكنك تعيش في دوامة, 
وستنتهي...ولم تستطع دوامتك أن ترسو بك إلى الأمان) 
لقد كانت هذه البنية الحوارية يما فيها من تشريح لأبعاد 
شخصيّة البطلة غاية في الأهمية فكشف لذا القاص المبدع 
إيادمخضير أبعاد جديدة لشخصية البطلة المركبة وغير 
البسيطة لأنها ليست إمرأة سهلة وهي واعية ومثقفة 
وأرادت أن تلعب بقرار حبيبها تارة بمغازلة رجولته 
وتارة بإخافته وتحذيره من المستقبل بدونها لكنها لم تكن 
تدرك بإن ما قالته سيكون الشرارة التي ستفجر بركان 
الحقيقة والغضب ليعلو بعدها الحدث القصصي كموجة 
مدمرة تجرف معها كل قصور الرمال التي بناها البطل 
عل شاطئ الوهم.ء ويتغير إيقاع شخصية البطل ويخرج 
من مغارة هدوته إلى عرين غضبه وتقزرزه من خيانة من 
عشق وأحبٌّ. حديث البطل حممٌ شعرية وصورٌ شعريّة 
في إطار قصصي رسمت بألوان الحريق (صرختُ في 
وجهها مُرتعشا : أنت ملعونة, خائنة, خنزيرةٌ لاتؤتمن, 
وضجيجك الداخلي يكادٌ يمزقني ويحيلني شباك ممرّقة 
لاتقوى على الإمساك, فكيف بك أنت, أيتها النحلة العنيدة 
التي مصصتٌ رحيقي,وتركتني دون عطرء أو نسمة؛ ممًا 
تغدقين به على أغطيتك.وفراشك الوثيرٌ) يستوققنا في 
هذه البنية الحوارية الهادرة والمشحونة بالعواطف 
والعواصف والممتلتة شعريّة متفجّرة التوظيف العميق 
للجملة الاسمية التي كما ذكرنا سابقاً تدل على الثيوت 
والرسوخ وروعة توظيف فعل المقارية (يكاد) لنقل صورة 
التحول إضافة إلى فعل الصيرورة والتحويل (يحيلني) 
والذي ينقل الحالة للمفعول به الأول إلى حالة أخرى 
مغايرة فى المفعول به الثاني واللافت فى هذه البنية 
الحوارية هو استخدام الفواصل الإملائية (الفارزة) في 
جمل مشحونة مما يعكس تقطع صوت البطل وتوتره 
العالي وما ينقل في حديثه الملتاع من صور واستعارات 
تشبيهنئة رائعة نسجها الكاتب ب المبدع إيادخضير بحسة 
الشعري الرائع كما يتجلى في الصور التالية :(يحيلني 
شباك ممرّقة / أيتها النحلة العنيدة /, مصصت رحيقي 
/ وتركتني دون عطر أو نسمة) هنا ستدق أجراسس 
النهاية وتكون السقطة المدوية والانفجار الحدثي الهائل 
وإطلاق رصاصة الفراق على الحبيبة الخائنة وتنفيذ 
حكم القلب الصادق الذي طعن بخنجر الخيانة المسموم 
برؤية العقل الواعي لجميع الحقائق والأدلة والبراهين 
القطعية وليؤدي الفعل المضارع المقترن ب(لام الأمر) 
دوره في نطق الحكم 

(فلتصمتي ولتصمتي ولتصبٌّ عليك لعنتي فقد تقَرْزتُ 
كثيرا عندما شاهدتك مع عشيقك الجديد كنتما تسيران 
في الأزقة الملتوية الفرعية التي كنا نسير فيها متماسكين 
وبين فترة وأخرى تتعانقان» ريّما تدندنان بنفس دندنتنا 
التي حفظناها ؛ لقد تعلمت كلمة معناهًا 

اللا أبالي " وها أنت تطبيقيهاء يا للنفوس الميّتة التي 
تصنع ألحانها على أنغام أوتار من نسيج العنكبوت) 
كانت رصاصة الحقيقة مَدوية وَعمّ الصمت الذي يشي 
بالكثير ويفتح آفاقا تمتد ما وراء الكلمات ليبدأً المتن 
المتخيل بالاتساع وتتزاحم الأسئلة الكثيرة ماذا حصل 
بعد هذه المواجهة المريرة لم نسمع صوتا لمن خانت 
ولعبت بحبيبها بعد هذه البنية الحوارية التي ختمت 
بصورة بلاغية غاية في الروعة والبراعة وما كان يمثله 
(نسيج العنكبوت) من معادل موضوعي لقصّة حبّ وئدت 
واندرست تحت رمال الخيانة, لقد كانت هذه القراءة 
النقدية مجرد استكشاف أولى لخارطة هذه القصة 
المتكاملة من حيث الشكل والمضمون وإضاءة لما حمله 
نص الكاتب المبدع إيادخضير من فرادة إبداعية وتكاملية 
شكلية ومضمونية وهو يمثابة جبل من الجليد ما يكون 
تحت سطح الماء أكثر مما يكون فو ق سطح الماء. 


ما بكى يوسف.. لكن 


شكر حاجم الصالحي 


فى ديوانه الجديد الصادر عن دار تموز الدمشقية .يحاول الشاعر 
د. فوزي الطائي ان يرسخ تجريته الشعرية التي بدأت منتصف 
سبعينات القرن المنصرم .بأصراره على الكتابة الملتزمة بهموم 
وقضايا الانسان من خلال التعبير بطريقة النظم التقليدي يشعر 
الشطرين الذي بدأ في حينه تخلي فرسانه عنه وانتقال معظمهم 
الى شعر التفعيلة الذي زاد حضوره واتسع على يد مجموعة 
كبيرة من الشعراء تأثرا بتجارب الشعراء الرواد والأجيال اللاحقة 
التي تلونت طرائق كتاباتهم واتسعت افاق موضوعاتهم .وبرغم 
انشغاله بتفاصيل حياته الوظيفية (العسكرية) فأنه استطاع 
ان ينتزع الفرص المواتية لأنجاز ثلاث مجموعات شعرية نالت 
الاهتمام النقدي ولفتت الانتباه الى ولادة شاعر يمتلك رؤية ووعبا 
بوظيفة الشعر و أهمية انغماره في التصدي لمشكلات الواقع الراهن 
وتعقيداته المتوارثة. ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا يواصل د. 
فوزي الطائي الخوض في مفردات الابداع وتجلياته مرة في الشعر 
واخرى في الرواية والبحث الاكاديمي الرصين .حيث استطاع 
الشاعر استكمال ادواته المعرفية بحصوله على الدكتوراه في فلسفة 
النقد الأدبي وأصدر روايته الأولى (لا نبكي غدا) أواخر عام 7١١1‏ 
م وقبلها أصدر بحثا اكاديميا في (اللغة القرآنية)؛ دلل في وقته على 
مهارة نقدية وقدرة تحليلية حظيت باعجاب وتقدير المشتغلين في 
الدرس الأكاديمي ليجع ا 
وديوانه الذي بين ايدينا (ما بكى يوسف لكن الذئب بكى) يضم ثلاثة 
وعشرين قصيدة ,ثمانية منها كتبها بالطريقة الكلاسيكية (ذات 
الشطرين) ويقية القصائد (شعر تفعيلة)والملاحظ ان كل قصائد 
الديوان (بنوعيها) جاءت معبرة عن وعي الشاعر وارتباطه بقضايا 
الشعب ومقارعته لقوى الشر والظلام التي حاولت النيل من كرامة 
الناس وحرياتهم اضافة الى توظيف الشاعر لمفردات القرآن الكريم 
واستثماره للقصص القراني والتراث الرافديني الذي اتسم بغناه 
ودلالاته العميقة المعبرة عن وجدان وذاكرة الانسان العراقي على 
امتداد عصور تأريخه الطويل .ولنلاحظ كذلك ان عنوان الديوان 
(مابكى ‏ يوسف.لكن الذئب بكى) فيه استثمار واضح 
لقصة يوسف 


القرآنية وما تضمنته من مكائد وغدر الأخوة والاشقاء كما حدث 
لوطننا الذي ادمته نيوب الاقربين قبل الأبعدين 200000 
وبودي هنا ان اورد مقطعا من قصيدة (أمي) ص 737 التي كتيها 
الشاعر الطائكي بالطريقة الكلاسيكية ليتضح للقاريء الكريم 
قدرات الشاعر في النظم العمودي ولتكون تمثيلا عن بقية القصائد 
المكتوية بذات الطريقة.. 
ومع انني شخصيا لا أتعامل مع الشعر وفق شكله لا بل وفق ما 
يحمله من صور جميلة وبلاغة معيرة فالشعر هو الشعر بغض 
النظر عن توصيفاته الشكلية .لكني ادعو القاريء النابه الى قراءة 
الديوان والاطلاع عن قرب على تجربة الشاعر (العمودية) وليقل 
فيها ما يراه منسجما مع ذائقته ورغياته. 
في قصيدة ((صير جميل يا عراق)) ص 55 مرجعيات القصيدة 
بينة فهي تتحدث عن سنوات الحصار الظالم الذي روع العراقيين 
ودمر شواهد البلد العريق بفعل طغيان قوى الاستبداد والجريمة 
واعجبتني قصيدة (المنار) التي اهداها الطائي الى روح والده لما 
حملته من صدق المشاعر وجمال اللغة التي حفلت بصور دالة على 
الوفاء والاعتزاز بتجربة أب أعطى الحياة كل ما يستطيع من جهد 
ورعاية وتربية صالحة.. استمعوا واقرأوا معي ل (المنار) التي 
تقول : 
ما بيننا قلب 
يدق 
وخيط دم 
ما بيننا طود من السنوات 
قد شدناه من مجد وغم 
فعلام تأخذ كل هذا 
وتذوب في كف الالم 
ما بيننا دننا 
من الأمل الجميل 
تصدعت 
وانهار بنيان السثين 
بنأيك المفجوع 
اركان المضيف تضعضعت 
وهنا لابد لي من ذكر ملاحظة تتعلق بشكل (المنار) ارجو من 
الصديق الطائي ان يتقيلها بصدر أعرف مدى سعته 
واحترامه للرأي الآخر ,اذ لا ارى ضرورة فنية لتقطيع 
القصيدة بالشكل الذي دونت فيه .وكان بالامكان ان 
ما بيننا قلب يدق وخيط دم 
ما بيننا طود من السنوات 
قد شدناه من مجد وغم 
فعلام يأخذ كل هذا بغتة... 
الى آخر القصيدة .ولا أظن ان الشاعر الطائتي كان يهدف 
الى اطالة امتداد القصيدة على الورق بكتابتها بهذا 
الشكل.... وما يصح على هذه القصيدة يصح على العديد 
من قصائد الديوان 0 
ولتكن القصيدة التي حمل الديوان اسمها (ما بيكى يوسف.. 
لكن الذئب بكى) خاتمة قراءتنا لهذا الديوان الجميل 
.ولنتلمس مقدار استثمار قصة يوسف ونجاح الطائي في 
عصرنتها بما يجعلنا نحس بان يوسف ليس هو ذاك الذي 
ألقوه في الجب حسدا وغدرا.وانما كل عراقي هو يوسف 
ولكن باختلاف الأزمان ,اما الدوافع فهي ذاتها هناك وهذا... 
بقي ان أشير ان الديوان لم ينل التوزيع الجيد بسبب طبعه 
خارج الوطن سأنه ثسان اغلب الاصصدارات التي يحرص 
مؤلفوها على طباعتها في العواصم العربية »اذ ان الخمسين 
نسخة من المطبوع وهي حصة المؤلف العراقي لا تفي بالغرض 
وليس المؤلف (المسكين) مؤسسة توزيع تنهض بايصال الكتاب 
الى اصقاع مختلفة داخل الوطن على اقل تقدير..... وتلك محنة 
يعاني منها مبدعو العراق لابد من تدارس عوامل الخروج منها 
بأقل الخسائر... 


لابد من الثناء والاشادة بهذا الديوان الجميل وبمبدعه المتألق 
الدكتور فوزي الطائي الذي امتعنا وجعلنا نتشيث بالأمل القادم 


أوراف 775 


الأنسنية والنقد الثقافي 


في تناوله لموضوعة الأنسنية يجعل إدوارد سعيد في كتابه (الأنسنية 
والنقد الثقافي) الكلمة المفتاح هي؛ الدنيوية, أي. بحسب وصفه ' العالم 
التاريخي الحقيقي الذي يستحيل على أي منا التفلت ولو نظريا من 
قرو دنه" . وهنا يُحيل الدنيوية هذه إلى روايطها المتمثلة بالسلطة 
والموقع والمصالح, ؛ والتي في ضمن اشتباكها تتبلور الأنسنية بعدّها 
'مستوى ثقافياً أكثر تحديدا يقول انك النخواص وكن التصورات 
كامنة في هذا العالم ومحكومة بوقائعه العديدة المتغايرة" 3 

يشير سعيد من منطلق علماني وكوني إلى أن أخطر ما يتهدد التشروع 
الأنسانوي هو الحماسة الدينية. ذلك التطرف الأعمى المغلق على نفسه 
وعلى أي نقاشء والمفضي إلى الكراهية والعنف والمنازعات العبثية, 
موسعاًدائرة الأصولية لتشمل المسيحية واليهودية والهندوسية 
وغيرها والتي من وجهة نظره "لا تقل دموية وكارئية عن الأصولية 
الأسلامية. وتنتمي كل هذه الحميّات إلى العالم ذاته في الجوهرء تتغذى 
واحدتها من الأخرى وتحاكيها. وتحاربها على نحو فصامي. والأخطر 
من ذلك أنها تتساوى جميعا في لا تاريخيتها وفي اعتصابها". 

أما البديل المنطقي للنماذج القائمة على الانعزال و الكراهية مثل 
(القومية العنصرية, والحماسة الدينية الهوجاءء والنزعة الاستتثارية 
الصادرة عن الفكر الانتمائي الضيّق), أقول ان البديل لهذه النماذج 
هو الأنسنية وقد خرجت من تحت عباءة المركزية الأوربية لتكونٍ 
مشروعا كونياء وأعيدت لها وظيفتها النقدية. فكان عليها أولاً 
تحرير الإنسانيات من تحديدات المركزية الأوربية التي تلخصت ب 
"دراسة نصوص كلاسيكية كونتها النقافات الأغريقية والرومانية 
والعبرية". فالحضور الثقافي و الحضاري لمجتمعات أكثر تنوعا في 
تاريخها وثقافاتها فرضت نفسها على الساحة الدولية لاسيما بعد 
عهود الاستعمار.. هزه المجتمعات المهملة سايقا ' 'أخذت تقتحم الحيّز 
الحصري الذي كانت الثقافات الأوروبية تحتله سابقا' : 

ترتبط الأنسنية يفاعلية الإنسان في مجاله الاجتماعيء, بمنجزه 
الذي هو نتاج اذادة واو ع ميدن والمسار الذي يطبعها بطابعه هو 
الديمقراطية وقد ترشح عنها ''ذهن نقدي مطرد التحرر" كان موت 
الفكر الأنسني مترافقا مع تلك الثورة الفكرية الكبرى التي حاولت أن 
تنزع السحر عن العالم وتمنح سلطة المعرفة لجهة العقلء مع التأكيد 
على الحرية بعدها قيمة كبرى. فكان لابد من إعادة قراءة التاريخ 
والفكر الإنسانيين وتفكيكهما عبر رؤية نقدية منهجية صارمة تغيّر من 
رؤية الإنسان إلى نفسه ووجوده وعللمه. ولم يكن للتطور الذي عرفه 
التنظير في حقل الدراسات الإنسانية أن يحصل لولا تنمية ما يسمّيه 
سعيد بحسس التنقيب النقدي, وقد وضع في مواجهة نزعة مضادة 
يعرّفها جوليان بندا بتعبئة الأهواء الجمعية. ها هنا ينعتق الإنسان 
من قيود الامتثالية والقطيعية ساعيا ليكون فردا حرأ في مجتمع حر. 
وكان هذا هو مقصد الفكر الأنسني منذ بدء الجهر بكينونة الإنسان 
قيمة عليا. لذا وجب عليه ألا يبقى أسير مفاهيم ومقولات فقدت جاذبيتها 
يجترها المرة تلو المرة» بل أن يكون فكرا نقديا يتجدد على الدوام مع 
واقع متسارع في تحولاته لاسيما في حقبتنا الراهنة. "فالأ نسنية هي 
إلى حد بعيد حركة مقاومة للأفكار المسبقة وهي تعارضص كل أنواع 
الكليشيهات واللغات غير الفاكرة" . وليس غير البعد النقدي ما يُخرج 
الفكر الأنسني من أسر اللاهوت مسلما | إياه لفضاء الكزري. 

إن الممارسة النقدية من منظور الأنسنية هي ' 'ممارسة مستمرة 
للمساءلة' ‏ كما يراها سعيد, تفضي إلى 'مراكمة المعارف المنفتحة لا 
المنغلقة على الوقائع التاريخية التي صنعت عالم ما بعد الحرب الباردة» 
على كورود الكواو قطانت الالتعو رو علس الوم اللكويت لاحك لد 
تستطيع بلوغه الدولة العظمى الوحيدة المتبقية في زماننا الحاضر”" 
ويقصد الولايات المتحدة ألأمريكية. . حيث تطرح العولمة اليوم عبر 
مؤسساتها العايرة للقارات, وآلتها الإعلامية الجيارة, قيما تقف في 
الضفة المقايلة لقيم الأنسنية, حتى لتبدو الأخيرة في إطار السوق 
الرأسمالي, وفوضاه. بالية وعفا عليها الزمنء أو في الأقل قيمَ زمن 
جميل لا يعيثس إلا في أذهان أنامس مسنين لاسبيل ولاجدوى من 
العكوذة إلنهاء ففكى عاله العوالحة والددو لوز اليه يُكَري تنكيل مدر مح 
بقيم الأنسنية بتواطؤ أو بمشاركة قنوات الاتصال الإعلامية التي 
يسيطر عليها في الغرب حفنة من كبار الأثرياء. 

إن تسخيف قيم المساواة والعدالة والحرية الحقيقية لصالح قيم 
المنافسة والنجاح المادي والنزعة الاستهلاكية, و النفعية المجردة من 
لباسها الأخلاقي قد حول العالم إلى غابة مرعبة ومجنونة. ففي 
مقابل مناطق محظوظة فارهة ومتخمة هناك هوامش فقيرة بائسة 
تغدو تحت وطأة الشعور بالظلم والحرمان مرتعا للتعصب والعنف 
والجريمة.. في هذا العالم الذي يعاني فيه الإنسان من الاغتراب 
والقلق والخوف والعصاب بأنواعه تصبح العودة إلى قيم الأنسنية 
ضسروارة رمحت عدي 
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.4 السنة التسعين من سنوات حياتي» الأخلاق مسألة زمن ايضاً. ولسوف ترى» 
رغبت ‏ أن أهدي إلى نفسي ليلة حب كانت أصغر مثي بعضن الشيء» ولم تعد 
مجنون., مع مراهقة عذراء: تذكرت روسا لدي أخبار عنها منذ سنوات طويلة» بحيث 
كاياركامسى»: صاحبة بيت سري» اعتادت ان يمكن أن تكون قد ماتت, ولكثتني» منن 
تتصل بزبائتها الجيدين؛ عندما يكون تحت الرنين الأؤل» تعزفت إلى صوتها ‏ الهاتف, 
تصرّفها جديد جاهزء لم أستسلم قط لهذا وبادرتها من دون مقدمات: 

الإضراء» أو الى وإنككة اد اللن اخراءانها - فتنهدت قائلة:آهءيا عالمي الحزين, ؛ تختفي 
الفاحشة ولكنها لم تكن تو من بنقاء عشرين عاماء وتعود لتطلب مستحيلات 
ميادتي» فكانت تقول يايتسامة خبيثة: فقط. 
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العدد (2788) السنة العاشرة الاحد (5) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ما المقصود ب اللزوميات؟ 

ماهي المواضيع التي تناولتها؟ 

ماهو موقف الدولة والعلماء والباحثين 
منهاة 


جميع هذه الأسئلة نجد إجايتها في 
كتاب الباحث هادي العلوي في كتابه 
هذا (أبو العلاء المعري ' المنتخب من 
اللزوميات ") والذي دأبت دار المدى على 
إعادة طبعه بعد النجاح وسعة الانتشار 
في طبعته الأولى. 

اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم هي 
ديوان المعريءبناه بطريقة مختلفة عن 
البناء الشعري السائد في زمانه, فالتزم 
ما لايلزمه في بناء القوافيعلمزاج خاص 
به كما يذكر العلوي في مقدمة الكتاب. 
واللزوميات هي أحد ديوانيين فلسفيين 
ثانيهما يعنوان أستغفر واستغفري 
يتألف من عشرة آلاف بيت وهي من كتبه 
المفقودة. ١‏ 

تحمل اللزوميات أفكار المعري تجاه 
الدين والسياسة وأحوال الناس,طيع 
عام لاحلا في القاهرة مرفقة بيشروح 
ميتسرة لا تعين القارئ لصعوية فهم 
كلماتها. ولتيسير قرائتها وفهم معانيها 
عكف هادي العلوي على طبعها يبهذا 
الشكل المميز مقتصرا على الأمور التي 
تهم العصرء وتستحق أن تنشر بين 
جميع الأوساط الثقافية.بقطع النظر 
عن رماتها ومكانها.- وعليه. عكف على 
أخذ ودراسة وتحليل ما تتضمنه من نقد 
للدولة والدين والمجتمع وآراءه وحكمه 
حول الطبيعة والحياة ونظام العالم, رغم 
علم العلوي أن هذا الاختيار لن يحسم 
مشكلة التواصل مع النصوص بسيب 
صعوبة اللغة التي كتبها المعري,مما حدا 
به لوضع منهج علمي يسهل المهمة على 
القارئ,وليكون مؤتعنا على النصوص 
والمفردات الأصلية, وضع - أي العلوي 
- تحت المفردة الأصلية ما يقابلها 
من مفردة تقارب المعنى أو مرادفة 


لهاءوقريبة من لغة العصر الحاضر 
مع الشرح, رغم علمه بأن هذه الصيغة 
قد تكون ركيكة ولا تعكس أسلوب 
اللزوميات ولكنها كما يرى الاأسلوب 
الأمثل لتوضيح أفكار ومفردات المعري. 
ولمنهجية التدوين والنقل وضع لكل ما 
أختاره من اللزوميات عنواناً مستمداً 

لفهم فلسفة المعري ومواقفه يسلط 
العلوي في القسم الأول من الكتاب على 
مراحل تطور الفكر الإسلامي وأثره 
على فكر المعري ونقده للدين والدولة 
والناس. 

بعد أن يبين ارتباط الفكر الإسلامي 
بالقرآن ارتباطاً وثيقاً وكما يصفه ' فهو 
كتاب الحضارة الإسلامية الأول '' يسلط 
الضوء على تطور الفكر الإسلامي بعد 
اتسناع المجتمع الإسلامي؛ مديظا تراين 
الفكر في شعاب مختلفة, باحثا في 
أسباب هذا التباين.ومن خلال ذلك بين 
كيف أثر هذا التباين على توجه علماؤه 
وفلاسفته نحو المباحث المعقدة التي 
دفعتهم نحو منطق معقد إلا وهو المنطق 
اليوناني,وهذا نشأ كما يذكر العلوي في 
بيئة إمصارية تجارية مماثلة لا نجد 
لها مثيلاً في العصور السابقة أو في 
الدول النائية.والمعري بتقافته المتنوعة 
وشعريته وفلسفته صنع لنفسه كياناً 
منفرداً يستند إلى درجة خاصة من 
وعي الإرادة. وبريادة معارفه الكثيرة 
والعميقة استطاع تأصيل وعي الذات 
وصولاً إلى وعي الاختيار الارادوي» 
ليستغني عن السلطة السياسية 
وينقدها. . 
ففي نقده للدولة والسياسسية طرح 
أمورا عديدة في لزومياته ورد الكثير 
منها في أوسساط المعارضة والحركات 
الاجتماعية.ولكنه أنفرد عنها بطروحات 
يجسن فيها وعيه الساسي والاجتماعي 
الخاص به. فنقراً ببعض اللزوميات 
وصفاً لأوضاع البلدان الإسلامية 
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كتاب اللزوميات” 


يكشف فيها عن الصراعات الدموية 
والمظالم ونهب أموال الناس. وفي 
لزومية أخرى يذكر بأن الملوك هم 
من يحتاجون إلى تأديب وليس 
الناس,وهذا يوجب إعطاؤهم عقول 
حتى يحكموا على أساس السياسة 
العقلية,.ومن يحتاج إلى التأديب 
له يصح تكريمه أو السجود له كما 
وبوعيه الفلسفي استطاع الوقوف 

بوجه السلطة الدينية لينتقد الدين 
كايدولوجيا وشعائرءويندد بسلوك 
المتدينين ورجال الدينء فهو لا يرى 
أي دور إيجابي لرجال الدين.فيورد 
نشأة الدين إلى مصالح فردية محدودة, 
حيث يقوم بعض الأذكياء المحتالين 
بصياغة عقائد وشعائر تجمع الناس 
حولهم وتمكنهم من استغفالهم.ليكونوا 
سيبا لجمع المال. " إذ استغل الكثير من 
الخلفاء في مصر وبغداد وحلب الفقهاء 
والدين كوسيلة لدعم سلطتهم وتبرير 
سطوتهم ".فهذا الموقف يعزوه العلوي 
إلى أوضاع الوسط الديني الذي عاصره 
وإلى اتجاه عام يحكم رأيه في السلوك 
البشري فتصرف كمؤيد متطرف 
للمذهب النفسي الذي يرجع جميع 
تصرفات الإنسان إلى الذاتوية جاعلا 
من المصلحة الذاتية للفرد دافعاً لجميع 
تصرفاته وأفعاله. 

وبوجه عام يمكننا الاستنتاج كما 
يذكر العلوي بأن نقد المعري لجميع 
الأديان يهدف منه التوعية الاجتماعية 
أكثر من السعي لتقديم تفسير فلسفي 
لأصل الاديان؛ فهو نقد معياري بالدرجة 
الأولى. 

وبفضل أفق المعري الواسيع الذي 
أبتعد به عن التحزب لفئة أو لطائفة أو 
أمة استطاع توجيه النقد لجميع فئكات 
الناسء بمختلف مللهم ونحلهم. 

فوعي المعري بالاشسياء كما يصفها 
العلوي هو وعي كونيءفالمفارقات 


التي بدت له في 
نظام المجتمع البشري قد رآها 
في نظام الطبيعة, فعدوان الإنسان 
يتكامل مع عدوانه على الحيوانء.كما 
الحال مع الحيوانات واعتدائها على 
بعضهاء ومصدر هذه العدوانية هي 
تلك القوة جعلت كل شيئاً مسيراً لا 
مخيراً.وحكمت بقانون القضاء الأزلي 
على الأفلاك والبشر والحيوانات: فهى 
تسير وتتحرك بغاية مجهولة نحو غاية 
معلومة هي الهلاك المحتوم لكل البشر. 
وهذه النظرة الإنسسانية لم تكن 
بالمستوى ذزاته تجاه المرأة.فلم يكن 
منصفا لهاءرغم أنه هاجم بشدة الزواج 
الثاني: باعتبار أكثر ما يضر المرأة هي 
الضرةءلقد وقف من المرأة موقفا رجعيا 
بدعوته إلى التشدد في حجابهاءومنعها 
من المشاركة في الحياة العامة. ودعى 
إلى عدم تعليمها القراءة والكتابة 
يختتم المؤلف هذا القسم بتحليل آراء 
المعري تجاه الدين والسياسة والمجتمع 
ليصفه بالمثقف الكونيءيتميز بتكامل 
تكوينه الثقافي بين الذهن والذاتءفقد 
تخلى عن السعادة الحسية في الدنيا 
ليبني له صورة عالم يحيا فيه الإنسان 
سيدا للجسدءلا أن يصبح في الآخرة 
عبد للجسد.ولكنه يعيب عليه موقفه من 
الزنج والقرامطة. 

القسم الثاني من الكتاب يورد العلوي 
مختارات مميزة من نقد المعري للدولة 
والدين والمجتمع وفق المنهج العلمي. 
فيقول في لزوميته عن التمايز الطبقي 


في الدين 
بالخلف قام عمود الدين : طائفة 
تبني الصروح وأخرى تحفر القلبا 

القلب جمع قليب وهو البثر. 

وعن الآمير والتقي يقول : 

قالوا فلان جيد"لصديقه 

لا يكذيوا ما في اليرية جيد 
فأميرهم نال الإمارة بالخذا 
و تقيم بصلاته يتصيد 
ومن دراسة حياة المعري ولزومياته 
ونقارنها بحياة هادي العلوي التي 
حملت الصدفة اسم جدهما " سليمان 
نجد التشابه. الكبير يينهماء مما 

يمكنا القول بأن العلوي كان امتدادا 
للمعري رغم البعد الزمني بينهما. 
فالاثنان أثارت أفكارهما وآرائتهما 
الفلسفية وطروحاتهما في الدين الكثير 
من الجدلء فالشك الذي راود المعري 
الشك ذاته الذي راود العلوي.وكما 
أعتزل المعري عن الناس أعتزل العلوي 
الأضواء ورفض الظلم, ورفض التقرب 
من أهل السلطةءحين تخرج من كلية 
التجارة والاقتصاد عام ١955‏ بتفوق 
رفض مصافحة الملك فيصل الثاني عندما 
وزع الأخير الشهادات على المتفوقين 
وكان مؤمناً بالعقل أشد الإيمان وزاهدا 
بالدنيا كارهاً للعنف والظلم ليس بمطمع 
في الآخرة وإنما معيارا للمجتمع 
الصالح.وكما كره المعري أكل اللحوم 
فكان العلوي هو الآخر نباتي. 
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حذرت غريتا غاربو ذات مرة قائلة ' لو يعلم 
الحالمون بهوليوود, كم هو الأمر صعب . 
الاان هذا التحذير لم يمنع الحلم. خاصة في 
أيام غاربو, عندما كان يقيم في هوليوود 
عمالقة من أمثال رودلف فالنتينوء غلوريا 
سوانسون., دوغلامسن فيربائكز, مارادين 
ديتريثس. لاشيء يضاهي تلك السنوات 
أفلام بروعة' بين -هور" ورهبة' أكينغ 
كونغ ورعب ' الجسد و الشيطان 5 
تصور انك فتى من المكسيك الثائرة معجب 
بينجوم السينماء يحلم باعادة اكتشاف نقسه 
على الشاشة الفضية في أميركا. 

كان المكسيكيون يتسللون الى أميركا 
في سنوات العشرينات و الثلاثينات قيل 
السماح لهم بالدخول اليها. كانوا ممنوعين 
من الجلوس على موائد الطعام. و يطردون 


من الفنادق, و غير مسموح لهم ان يقعوا في 
الحب؛ ففي كاليفورنيا - كما في العديد من 
الولايات - كانت الحكومة تحظر الزواج 
بين الأعراق. اذا ما نجح مكسيكي - كما في 
حالة دولوريس ديل ريو و رامون نافارو - 
في شق طريقه نحو النجومية: كان عليه يذل 
مجهود كبير من أجل التعايش و الاستمرار 
باعتباره ' غريبا " من أصول غير معروفة 
او " لاتينيا " من أصل اوربي. و سرعان ما 
يجد نفسه ملقى من السماء - مثل ديل ريو 
ونافارو. - سيء الحظء عاطل عن العمل, 
محروم من المال. 1 
هذا ما تحكيه رواية اليكسس ايسبينوزا 
الاعمال الخمسة لدييغو ليون ' ؛ رواية 
تأخذ بطلها من بوتقة الثورة المكسيكية 
الى هوليوود خلال التحؤل الموجع - من 
الصمت الى الكلام. انها قصة ممتعة جدا و 
جريكة تم تنفيذها بخليط من النتائج. 

هذه ليست المرة الاولى التي يكتب فيها 
ايسيينوزا - الأميركي من أصل مكسيكي 
- عن التشرد الثقافي. روايته الاولى " 
قديسو الماء الراكد التي يحتليدت باليادة 
كبيرة» تحكي عن كاهنة تشفي الناس من 
الامراض و توزع الاعشاب و الشموع و 
العلاج من متجر يقع على اطراف لوس 
انجلس المعاصرة. 

تعود القصة الى زمن مضطرب. دييغو 
ليون طفل لأبوين مكسيكيين؛ أمه من عائلة 
موسرة في مدينة موريلياء و أبوه هندي 
من قبيلة بوريبيشا. لذا فانه نصف أصيل 
و نصف كريوليء يعود أبوه من الثورة 
منهارا. يتم ارساله ليتربى في احضان جديه 
المغرورين اللذين يقنعانه حينها بانه ابيض» 
متميز. مصيره العظمة. ممثلة عجوز تهتم 
بقدراته المسرحية و تقنعه بانه مولود من 
أجل المسرح. ذلك المسرح هو هوليوود. لكن 
عندما يصل دييغو بعد سنوات الى هناك 
يجدها مدينة مليئة بالشروط و المصاعب ؛ 
صناعة الافلام لازالت فتية و العقبات كثيرة. 
هناك الصناعة نفسها التي تسير من الصمت 
الى الضجيج. ثم هناك الاقتصاد الذي يتجه 
نحو الكساد العظيم. و أخيرا هناك أميركا 
التي لا تهتم بجيرانها في الجنوبء فيها 
المثلية الجنسية و الجموح و التنافر. 

يبدأ دييغو بما يستطيع عمله ؛ يحصل على 
عمل في كافتيريا صغيرة على انه من أصل 
فرئسي.ء و ينتهز الفرصة ليراقب التمثيل 
و الممثلين كل يوم. في نهاية المطاف, يلبي 
طلبا للقيام بدور قصين في شخصية ممثل 
يهوديء ثم يمثل دور حاخام؛ و بعد ان يعمل 
بجد و استقلالية يحصل على عدد من الادوار 
الثانوية مثل محارب روماني قديم, راقص 
افريقي. سارق مصرف داكن البشرة. 


نبوءة توبي دوج 


كنات اختراع العراى كو لفه تودي دوج يتناول كذاية انشواء الدولة 
العراقية في عشرينيات القرن المنصرم بعد احتلال بريطانيا 
للعراق مع انتهاء الحرب العالمية الاولى. 

والكتاب ليس استعراضا لتاريخ العراق الحديث في العقد الاول 
من تأسيس الدولة العراقية, بل هو دراسة في السياسة البريطانية 
التي اتبعتها في التعامل مع النسيج الاجتماعي العراقي؛ خاصة 
مع رؤساء العشائرء الذين كانوا اصدق من غيرهم - كما يرى 
الريك رين ص روكناناك رون (العكي [للسيعاسية للك رورركت 
الحياة المدنية من العهد العثماني المباد. 

وفي الجانب التاريخي منه يتناول الكتاب الاحداث السياسية 
المحلية والدولية زات العلاقة بتأسيس الدولة الحديثة واقامة 
مؤسساتها وقد حاولت الادارة البريطانية اعادة احياء البنى 
العشائرية الفوقية بمعنى مؤسسات المشيخة وليست مؤسسات 
العلاقات العشائرية والافخان العشائرية التي لها علاقة بالانتاج. 
يشير الكتاب الى ان السياسات العراقية منذ تأسيس الدولة بعد 
الحرب العالمية الاولى حتى عام ٠٠١1‏ وسقوط النظام الشمولي 
والدكتاتورية؛ هيمنت عليها ارمع مشاكل تنيوية مترائطة الحلقات 
وهي: نشر مستويات مفرطة من العنف المنظم من الدولة المسيطرة 
على المجتمع وتشكيله, وثانيا استخدام موارد الدولة لشراء و لاء 
قطاعات من المجتمع, وثالثا استخدام دخل النفط من الدولة لزيادة 
استغلالها عن المجتمع, واخيرا قيام الدولة بمفاقمة واعادة خلق 
الانقسامات الفتكوية والعرقية كستراتيجية للحكم. 

يقول المؤلف: ان اية محاولة جادة فيما بعد لاصلاح الدولة سيكون 
عليها أن تأخذ في الاعتبار أعضاء الدولة الظل. فهم مايزالون في 
مواقعهم ذات النفوذ عبر البلاد. ومايزالون يديرون مؤسسات 
الدولة ويضمنون النظام العام. وسيكون الاغراء لدى الاداريين 
المريكيين الممفتقرين للموارد والوقت بسبب الضغوط الداخلية 
الامريكية, هو لاستخدام هؤلاء الافراد لتوفير استقرار يتسم 
بالجور والعنف بأقل تكلفة ممكنة. وكما كانت افغانستان ما بعد 
طالبانء سيختار المنصرون العسكريونء في الواقع ان يستخدموا 
التشكيلات الاجتماعية السياسية القائمة لاستعادة صيغة الحكم 
القديمة, معرقلين اية محاولة للاصلاح. 

وينتهي الكتاب بما يشبه النيوءة حين يقول مؤلفه: 

وسيكون العراقء من المدى المتوسط؛ عرضة لعدم الاستقرار- 
ولن تخفف منه الا درجة من القسوة و الفعالية التي يبديها الحكام 
الجدد في بغداد, ويمكن توقع النتيجة البعيدة المدى, في احسن 
الاحول: لنشافه حالة مر في وجواد شكان سنا كين ومشر حين ” 
وستهيمن الدولة على المجتمع من خلال استعمال مستويات عالية 
من العنف المنظم. وسوف تستوطن النخبة الحاكمة كل جوانب 
الاقتصاد وسيكون الفساد المصدر الرتيس لطول عمر النظام. 


4 العدد (2788) السنة العاشرة الاحد (5) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في حزئه ا 


# بقلم : علي حسن علوان جاسم الجنابي 
باحث وكاتب 


تُعدَ الكتابة أو الحديث عن حياة المبدعين - رجالاً ونساءً - من 
الرموز الحضارية التي تسعى كل امة إلى إبرازه ؛ لكونه يمثل الوجه 
المشرق من ثقافتها وحضارتهاء كما أن هذا الحديث أو تلك الكتابة 
يلهم الشباب - رجالاً ونساءً - ويدفعهم صوب ارتقاء أعتاب المجد 
كما فعل السابقون من مبدعيهم, فالمبدعون يمثلون القدوة الحسنة 
والمنارات في طريق السائرين وهم خير شاهد على المتقاعسين عن 
العمل و الإبداع المتعللين بصعوبة ظروف الحياة؛ والمبدعون - رجالا 
ونساءً - خرجوا عن حدود الزمان والمكان فكانوا خالدين في الدنيا 
قبل الآخرة. 

وممن سعى إلى إبراز مآثر المبدعات - من النساء فقط - الباحث 
الأستان جواد عبد الكاظم محسن حيث أصدر الجزء الثاني من مؤلفه 
(معجم الأديبات والكواتب العراقيات في العصر الحديث) بطبعته 
الأولى 141ه/ ؟١1١٠1م,‏ حوى هذا الجزء على (197) مكتين 
واثنتين وتسعين صفحة من القطع الوزيري: وضم بين دفتيه ترجمة 
وافية ل )١15١(‏ مئة وخمسين أديبة وكاتبة مبتدتا بالتسلسل -١‏ آمال 
الزهاوي ومنتهياً بالتسلسل -١16١‏ وفية أبو قلام, لقد اعتمد المؤلف 
في تأليف المعجم منهجا علميا محددا لم يتجاوزه إلا اضطرارا - كما 
ذكر ذلك بنفسه - فقد اشتملت تلك الترجمة على الاسم الكامل للأديبة 
أو الكاتبة أو الأكاديمية ومحل وتأريخ ولادتها وتخصصها العلمي أو 


ثلج أبيض بضفيرة سوداء.. قصائد لعراقي عن حرب لا 


الدار الحربية للعلوم 


عما لوبمحملم< خاودم عر مويق 


يبات والكواتب العراقيات في العصر الحديث 


الإبداعي وتفاصيل تحصيلها الدراسي والدرجات العلمية التي بلغتها 
وعضويتها في الجمعيات والمؤسسات الثقافية وما إلى ذلك, مختتماً 
بإدراج من كتب عنها وأهم المصادر التي ذكرتهاء هادفاً من تأليف 
هذا المعجم إلى التعريف بالمرأة العراقية المبدعة وتوثيق نتاجاتها 
الفكرية لكونها أمانة تأريخية وبالشكل الذي يتناسب ومكانتها 
السامية وجهدها المتميّز في إثراء الحياة الإنسانية عموما والثقافية 
منها على وجه الخصوص, فالمتصفح للكتاب يستشف سعي المؤلف 
من خلال كتابه هذا إلى تكريم المبدعات وذلك برفع درجة الطموح 
والتطلع نحو التقدم والابداع لدى ابناء المجتمع, فكان بحق مجتهدا 
في ابتكار اسلوب جديد لتقدير وتكريم المثقفات من اديبات وغيرهن 
في مجتمعنا وذلك بسرد تراجمهن وذكر مآثرهن في اضافة لم يلتفت 
اليها غيره من الكدّاب. 

يُعدٌ إصدار هذا المعجم الموسوعي الكبير فكرة ومضموناً إضافة رائعة 
إلى المكتبة العربية لكونه يمثل جهدا لايمكن الاستغناء عنه بالنسبة 
للمهتمين بحقل التراجم بالخصوص وكذلك بالنسبة للمهتمين بالشأن 
الثقافي والأدبي عموما. 

يذكر أن الأستان جواد عبد الكاظم محسن هو من أعلام الثقافة الذي 
يشهد له الجميع بالأيادي البيضء حيث قام برفد الحركة الثقافية بكل 
ماهو مؤثر. حيث أخذ على عاتقه إصدار جريدة (عروس الفرات) 
الأسبوعية الصادرة عن دار الفرات الإعلامية في المسيبء, ويترأس 
حاليا هيأة تحرير مجلة (أوراق فراتية) الفصلية الصادرة عن دار 
الفرات للثقافة والأعلام في الحلة, عداماأصدره ونشره من كتب 


رصينة ناهزت الخمسة عشر مؤلفا بين تأليف وتحقيق. 


« القاهرة (رويتر ز) - 


في ديوان الشاعر العراقي صفاء ذياب 
(ثلج أبيض بضفيرة سوداء) لاتطل الحرب 
وج جوف و انا هدو دو ليله (اصالن 
تمنحها أبعادا إنسانية أكثر عمقا من مجرد 
إعكادة شرن ضور يعر فها من شهن الحرت الى 
لا تمنح مجالا للعاطلين". 

فالحرب التي أصبحت من طول الرفقة أو 
العشرة على مدى ثلاثين عاما تتخذ من الشاهد 
المتوالية مسرحا لاستعراضص "مآثرها" بل 
إنها "تتأنق كل يوم... الحروب تهب الغنائم 
للجنود والقاعدين فتعطي الجنود موتا يليق 
بالبنادق-والقاعدين مستقبلا من الكراسي 
الخشب.' 0 
ويبدا الديوان بقصيدة (الحرب. و كسك 
الأخيرة) وتقول سطورها الأولى "أنا الرابح 
الوحيد في هذه [العووب كلما زبرظاك كوي 
خرجت منها مدججا بالأرامل' ثم تستعرض 
الحرب بخيلاء هباتها... 

"فتحت سوقا لبيع الأيدي والأرجل 
والأصابع-وفي خزانتي آلاف الرؤوسس- 


وعلى أطراف الساحات يتجول رجال 
يبحثون عن أطرافهم الضائعة -لقد سرقتها 
الحرب وأهدتهم مهنا لا يتقنها أحد -إنها 
الحرب-لم تترك مجالا للعاطلين . 

وديوان (ثلج أبيض بضفيرة سوداء) صمم 
غلافه سامح خلف وكتبت نصوصه بين عامي 
٠12١39 4‏ ويقع في 17 صفحة متوسطة 
القطع وأصدرته (الدار العربية للعلوم 
داشروان) ف صروات” 

والديوان هو المجموعة الشعرية الخامسة 
لذياب (8" عاما) الذي يقيم حاليا في النرويج 
بعد أن توس /[الاحسفي في لانت للدي 
في جامعة البصرة وأكمل السنة التحضيرية 
فيها بتفوق إلا أنه لم يستطع إكمال رسالته 
لاضطراره للخروج من العراق عام 5٠0/8‏ 
كما يسجل تعريف به في الصفحة الأخيرة. 
وباستثناء القصيدة الأولى (الحرب.. في 
طبعتها الأخيرة) وهي الأطول فإن قصائد 
الديوان تميل إلى القصر ومنها قصيرة 
(أحلام) التي تقول كل يوم لي أحلام على 
هذه الأرض-لكني كلما صحوت-خانتني 
الذاكرة" . 

ولكن الذاكرة لاتخون الشاعر دائما إذ تذكره 


تداس +++ 


تترك مجالا للعاطلين 


الحرب بنفسها -اسما صريحا أو مشاهد 
كايوسية- ولا تمنحه الطمأنينة وهو في قارة 
أخرى.. 

ففي قصيدة لكي لالم مالك شه 
من يرى وجها آخر ويكتب هذه المفارقة. ٠‏ 'لكني 
أتذكر آخر مرة رأيته فيها كان نديا وعضا-لم 
تمر عليه سوى ثلاث حروب وحصار وثلج 
يتساقط-لماذا إذن كل هذه الندوب؟-لم تدن 
منه سوى رشاشتين ومسدسس وعدد قليل 
من القنابل اليدوية-ولم تنفجر بالقرب من 
مفرشه سوى خمسين سيارة مفخخة-ولم 
تطل عيناه النظر بآلاف الجثث-فلماذا إذن كل 
هذه الندوب؟". 

ويبدو أن الذاكرة خؤون فبمرور القصائد 
تتسرب ذكريات الحرب التي يستبدل بها 
صمتا ووحدة وبرودة كما في قصائد (وحيدا 
في هذا الظلام) و(حياة صامتة) و(ظل 
واجم) و(امتحان لشتاء قادم) و(ثلج... 
ثلج) و(هدوء) و(لاظل لي) التي يقول فيها 
"لا ظل لي على هذه الأرض-فالشمس وارفة 
جدا في الغياب-فيما تتكاثر البياضات- 
تفترئس الشمس سجادتها وتذوب تذوب بين 


علم الاجتماع الديني 


ترجمة: د. عزالدين عناية 


تسود في محال دراسة الدين, في الثقافة 
العربية الحديثة والمعاصرة, غفلة هائلة 
عن الأدوات المعرفية العلمية المتّصلة يتتيّع 
الظواهر الدينية. وتكاد الأعمال المؤلفة أو 
المترحّمة في علم الاجتماع الديني لا تتجاوز 
عدد أصابع البدء ناهيك عما في مجالات 
أخرى قريبة, مثل الإناسة الدينية: التي 
يبدو الانشغال يها منعدما معرفيًاً وأكاديميا: 

وعيابهذا النقص أصدر "مشروع كلمة 

التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث كتابا 
يعنوان: علم الاجتماع الديني , للمؤلفين 
الإيطاليين سابينو أكوافيفا وإنزو باتشي, 

قام بنقله إلى العربية الأستان التونئسي 
عزالدين عناية. 

يأتي هذا الكتاب في وقت تشهد فيه الثقافة 
العربية حاجة ماسة إلى هذه النوعية 
من المؤلفات العلمية. ويهدف الكتاب إلى 
تقديم ملخصص إجمالي للمحاور الكبرى 
لعلم الاجتماع الديني, كما حضرت في 
طيّات الأعمال الكلاسيكية الكبرى للفكر 
الاجتماعي. 

فرغم انتشار أقسام علم الاجتماع: خلال 
العشريات الأخيرة؛ فى جل جامعات اليلدان 
العربية, فإنها ما زالت تشكو بعض النقائص 
اللافتة, تتلخصص أساسا في عدم قدرة علم 
الاجتماع المستورّد على الإحاطة بإشكاليات 
الاجتماع العربيء والدين إحداهاء إن ثمة 
اغتراب للمعرفة عن واقعها. وهو عجز ناتج 
عن مناهج تدريس تعوّل على استعراض 
النظريات ولمناهج السوسيولوجية 
الغربية, تعريفيا وأحيانا بافتتان, يفتقد 
إلى تعريبها الوظيفي, ونقصد به جعل تلك 
الأدوات المعرفية في خدمة الواقع الديني 
العربي لفهم مضامينه وتحولاته وتحدياته 

ولذلك فغالبا ما أتت نقولات "الكونتية“ 


و"الدوركهايمية' و الفيبيرية » والمدرسة 
الجدلية, ومدرسة جورج لوبرا ومثيلاتها, 
عروضا تاريخية باهتة لا ادوات معرفية 
مرشدة ورشيدة. خصوصا وقد طالت تلك 
المدأرس مراجعات عميقة وتسربت الشكوك 
إلى مدى إلمامها بحقبة عودة المقدّس وما 
تطفح به من مفارقات عجيبة. ونشهد في 
التاريخ الراهن تطور نظريات مستجرّة في 
علم الاجتماع الديني, خصوصا في الفضاء 
الأمريكي, في مجالات ما يراك 'السوق 
الدينية' ؛ وبتفرّعاته المتنوعة, من 'نظريات 
العرضض والطلب' إلى نظريات "الاحتكار 
الديني , والتي تطوّرت بالخصوصص مع 
دارنٍ أ. شسركات وكريستوفر.ج. إليسيون» 
وشككت في عديد القناعات التى طالما سادت 
في التعامل مع الظواهر الدينية والأحكام 
الصادرة بشأنهاء مثال ذلك أن العصور 
الوسطى كانت أكثر تديّنا من العصور 
الحديثة, و أن الإنسان يسير نحو اللاتديّن» 
وأنَ الحرية الدينية متوفرة في أوروبا. 
فهذا الكتاب المترجم, هو بالأساسسن 
كتاب علمسي تعليمسي, ينأى عن السجال 
الإيديولوجي المتوتر في إصدار المواقف 
بشأن الدين والإنسان المتديّنء ويتطلع إلى 
ترسيخ المعالجة العلمية الهادئة للظواهر 
المتصلة بالمجال. وليسن غرضه الاكتفاء 
باستعراض. النظريات الكلاسيكية, أو 
التعريف بالرواد في مجال علم الاجتماع 
الديني, بل يسعى أساسا للإمساك بخلاصة 
المقاريات السوسيولوجية, ووضعها على 
محك المواجهة مع الظواهر الدينية» واختبار 
مدى قدراتها على الإحاطة بها من عدمه. 
وليس هذا المؤلف انتصارا أو دحضا لعديد 
الإشكاليات المطروحة, كالعلمنة,. وتمازج 
السياسي بالدينيء والدين وممارسات 
العنف المقدسء والدين وإثارة الصراعات, 
والدين والتغيير الاجتماعيء وغيرها من 
المسائلء بل يأخذ بيد الباحث والدارس 
ليده على مسالك الإحاطة بتلك الوقائع: دون 


الاشكالات والسياقات 
د سابينو أكوافيفا 
د. انزو ياتشي 


ترجمة: د. عز الدين عناية 


الكتاب: علم الاجتماع الديني 
تأليف: سابينو أكوافيفا وإنزو باتشي 


ترجمة: د. عزالدين عناية 


الناشر:.” مشر وع كلمة . 


هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. 


موالاة أو معاداة. وهو ما يحتاجه الباحث 
الاجتماعي العربي اليوم. إذ ثمة تدين شعبي 
واسع في الواقعء. مؤثر وفاعل وحاسمء في 


عديد الخيارات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. لكنه خارج المتابعة والفهم 
والإحصاء. 


روابيبة ام سلام 


يأوراف 1" 


فما معنى أن تبقى ظاهرة مثل ظاهرة ‏ الإسلام 
السياسي خارج تناول علم الاجتماع 
العربي؟ وما معنى أن تبقى المسيحية 
العربية إشكالية طائفية داخلية ولا يرصدها 
علم الاجتماع في الجامعات العربية؟ وما 
معنى أن تغيب الدراسات العربية عن الوجه 
الديني الخفي للغرب, و العربي يلهج بذكره 
وحضوره وتاثيره صباح مساء؟ ثمة تدابر 
بين مجالين في الوسط الأكاديمي العربي» 
رغم اشتراك وتداخل عديد الحقول بينهما. 
فغاليا ما انفصلت الدراسة في كلية الشريعة' 
عن الدراسة في قسم علم الاجتماع, ولا نقول 
تميزت, فذلك عائد لطبيعة اختلاف منهجي 
المقاربتين. الأمر الذي أفرز بالنهاية خرّيج 
دراسات إسلامية نائيا عن المتايعة الخارجية 
للظاهرة الدينية, ويفتقر إلى أبسط الأدوات 
العلمية في الشأن. وبا مقابل أفرز باحثين 
اجتماعيين يفتقرون إلى خيرة التعامل مع 
المادة الخام, المادة الأولى, في مجال الدين» 
وربما طغت دراساتهم الخارجية على 
الداخلية منهاء التي تفتقر إلى الحميمية مع 
التجرية الدينية. ويبدو تطوّر علم الاجتماع 
الديني في الثقافة العربية رهين هذا التقارب, 
وربما يستدعي السياق التذكير بأن ابن 
خلدون قد احتضنته الزيتونة. 

الكتاب من تأليف باحثين اجتماعيين 
إيطاليين: سابينو أكوافيفاء الذي يُعدَ من 
الرعيل المؤسَسسلمدرسة علم الاجتماع في 
إيطالياء أشهر أعماله كتاب "أقول 0 
في المجتمعات الصناعية .)1951١(‏ أ 

إنزو باتشي, فهو أستاذ علم لاجتماع في 
جامعة بادوفاء نشسر العديد من الأعمال منها 
'النّحَل'؛ (1491) و”الإسلام في أورويا: 
أنماط الاندماج .)23٠04(‏ الذي سبق وأن 
نقل إلى العربية من قبل المترجم نفسه. 
المترجم عزالدين عناية, أستان من تونئس 
متخصص في علم الأديان» يدرس في جامعة 
لاسابيينسا في روما. . ترجم العديد من 
الأعمال من الفرنسية والإيطالية منها أعلم 
الأديان ‏ لميشال مسلان, و" الإسلام الإيطالي 
لستيفانو أليافي, كما نشر العديد من 
الأبحاث منها: انحن والمسيحية في العالم 
العربي وفي العالم' دار توبقال في المغرب 
و 'الاستهواد العربي في مقاربة التراث 
العبري . منشورات الجملء ألمانيا. 


عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام دعوم تتصدو تكذلا الأسبوع رواية « 
أم سلام » للأديب والروائي المغربي ' أعيسى حموتي' . الرواية تقع في ١77‏ 
صفحة من القطع المتوسط, . عبر تسعة عشر فصلا. تصميم الغلاف: إسلام 


الشماع. 
عن الرواية يقول الناقد والروائي ' ' محمد داني": 
("أم سلام" و ل ل را ا ”ا 


يأخذنا فيها في رحلة عجائبية من خلال بوح؛ ومناجاة جنين.. نسافر عبر 
التكوين, والتأصل والوجود.. مكتشفين في رحلتنا هذه وقائع: وحقائق 
كثيرة. 

إنها كتابة إيقاعية, تعتمد تيار الوعي كحامل لها.. تتأرجح بين الارتدادء 
والحاضرء والاستشراف. 

إن كتابة الأستاذ عيسى حموتي طبعتنا بأسلوبها الرائع؛ وفنيتها التي تنقلنا 
من واقعنا إلى العالم الخيالي للرواية وجماليتها.. تجعلنا نبحر في عالمها 


الشبقي, الساحريء والذي يقربنا من الواقع دون أن نعلم بهذا الاقتراب. 
وقوة عيسى حموتي الإبداعية, تكمن في قدرته على نقلنا فكرّاء وخيالاً؛ إلى 
أماكن متخيلة, لا تخلو من واقعية, وتدخل في المناجاة والحديث النفسي... 
ومن خلال هذا الحديثء, والمشاهد السردية, والوصفية المرافقة له؛ نكتشف 
مجموعة من القضايا والوقائع.. والتي تؤلم بعضها النفس لما تصوره 
من بشاعة إنسانية.. وهذا في مضمونه نقد للمجتمع وسلوكاته, وقيمه 
المتفسخة.. ومن ثمة يتوسل المبدع عيسى حموتي الرواية كأداة للفضح, 
والنقد والانتقاد, والتعرية... لكثير من سلوكات المجتمع وإنسانه. 

إن كتابة عيسى حموتي والمتمثلة في روايته (أم سلام).. تجعلنا نقف على 
مرجعياته الحداثية في كتابة الرواية.. ومن خلالها نقف على مقولة (أن يكون 
الكاتب نفسه). صحيح, » أن عيسى حموتي في روايته يشخص شخصيته 
وتقافته, مكانه وزمانه.. وهذا كله هو جزء من تجربته الروائية؛ خاصة إذا 
ما اعتدرناها تجرية إنسانية لها وظيفتهاء ورسالتها. 


العدد (2788) السنة العاشرة الاحد (5) أيار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكنء 8 : يداي ان قبل ما ن توافه 
لضمني) الذي من خلا له زقر 00 يسميه امبر تو ايكو (ايارن ‏ 


القضية الثانية التي يجب الانتهاء منها 
ماهو مفهوم المثقف المطروح في الكتاب, 
وانا اعتقد انه لايخرج عما هو سائد في 
الثقافة العراقية, التي تعرف المثقفين بانهم 
اصحاب البلاغات الذين يطلقون خطاباتهم 
في كل الاتجاهات, وهم منتجو الخطابات 
الضامنة لهوية الجماعة في ميادين الفن 
والدين والعلم, بسبب عنايتهم في البحث 
عن (الحقيقة) وفي القيم الجمعية والمقدسة 
والمحافظة على الافكارء وهم يتعارضون 
بفكرهم النقدي مع الفكر الامتثالي نسبيا 
للسياسيء والفكر العملي للتقني, وان تعامل 
الاخرس مع انماط المثقفين (المشتغلين بحقل 
الثقافة) وفق تقسيم جيرار كليرك بانهم: 
التقني, واللاعضوي (مفهوم جوليان باندا) 
في كتابه (سقوط الاكليروسس). العضوي 
(مفهوم غرامشي). وقد تبنى الاخرسس 
المفهوم الباندي الذي هو نمط من المثقف 
الذي يبدي رايه بالشأن الاجتماعي ولكن لا 
يسهم في الحراك الاجتماعي.. هذه مقدمات 
نعتبرها مهمة في البدء بقراءة الكتاب, 
فأولا يُعتبر الكاتب (محمد غازي الاخرس) 
مؤلف كتاب (خريف المثقف في العراق) 
ان (القتل الرمري),. ويقصد به عملية 
التسقيط و التخوينء هي الالية (الحوارية) 
التي يرتكز عليها (مثقفو الايديولوجيات) 
المسمون ب(المثقفين العضويين)؛ فكانت 
هذه الالية مهيمنة توحّه كتايّه عبرها الى 
محاولة تفكيك بنية الثقافة العراقية والقوى 
الايديولوجية المهيمنة على الثقافة العراقية 
خلال العقود الماضية,. وهو يعتير هذه 
القوى اكثر (المثقفين) براغماتية وقدرة على 
تغيير جلودهم حسب الحاجة (ص.ه )"١‏ 
ويذكر امثلة من هؤلاء: حسن العلوي, 
اسماعيل زاير. محمد عبد الجيار الشيوط, 
جلال الماشطة, حسين درويثس العادلي, 
صادق الصائغ, عبد الحسين الهنداويء عبد 
الحليم الرهيمي. حميد الكفائي, وصادق 
الموسويء وهم., كما هو واضح لا يمثلون 
طيفا محددا بعينه. ويصفهم المؤلف بانهم 
قد تسلموا مناصب بطريقة سريعة في دولة 
الاحتلال يعد ان ابدل معظمهم مواقفهم 
القديمة فأعادوا الى الاذهان تحولات جيل: 
جميل صدقي الزهاويء ومعروف الرصافي, 


افعة ثنا في ١2‏ ا 5 


ب برمده 


وكاظم الدجيليء والاب انستاس. ماري 
الكرملي ايام الاحتلال البريطاني الاول بعد 
ان ابدل معظم هؤ لاء المثقفين وقتذاك مو اقفهم 
وتحولوا من سب بريطانيا ايام العثمانيين 
الى سب العثمانيين في زمن الاحتلال 
البريطاني (الورديء لمحات اجتماعية 
من تاريخ العراقء ج؟. صل 41١‏ ) ويقول 
الاخرسس بانها ظاهرة عامة طالت اغلب 
المثقفين العراقيين الذين سايروا التحولات 
بسهولة. لقد كان هؤلاء (ويسميهم الاخرس 
الشيوعيين, وهو يقصد حسب سياق النص 
اليساريين وان لم ينتم بعضهم بالضرورة 
الى العمل الحزبي او انهم قطعوا علاقتهم 
به) قد عادروا (واشتغلوا) مع الاحتلال 
فتعرضوا بسبب ذلك الى هجوم متعدد 
الجبهات من خنادق: البعثيين, والاسلاميين 
الذين اتهموهم بالتعاون مع الاحتلال رغم 
ان اولئك الاسلاميين كانوا مساهمين فعالين 
في تشكيل الحكومات في ظل الاحتلال؛ 
كما هوجموا من قبل رفاقهم القدامى الذين 
بقوا خارج العراق فناهضوا العودة اليه 
والمشاركة في (حكومات الاحتلال)» كل 
هذه الجهات على اختلافها اتفقت على 
تجريم هؤلاء المتعاونين مع الاحتلال وكل 
منهم كان يطرح مبرراته التي تدعم مسعاه 
(ص؛١؟,‏ صص.5١1١).,‏ وهي مبررات براينا 
كانت ذات طابع (تلفيقي) تماثل دوافع 
واساليب ومبررات الذين عادوا للمشاركة 
في (حكومات الاحتلال) ولاتختلف عنها 
سوى انها مناقضة لها بالدوافع النفعية 
المتقاطعة فقطء فيؤكد المؤلف ان "منطق 
(القتل الرمزي) هو الارضية المشتركة التي 
وقف عليها الجميع وكانت تلك الارضية 
صنيعة الايديولوجيتين اللتين فهمتا على 
انهما متناقضتان ومتصارعتان لكن الحقيقة 
انهما كانتاء دائماء وجهين لعملة واحدة, 
والمثال الاشهر الذي يتوجب الوقوف عنده 
مطولا هو المزدوج (القاتل) الذي تجسد 
بالشاعرين سامي مهدي - سعدي يوسف 
اللذين وجدا نفسيهما. فجأة. فى خندق 
واحد بعد اسقاط نظام صدام او احتلال 
العراق". (ص5١١)‏ فقد كانت لغتهما واحدة 
وتحريضهما واحد.. 

وبراينا ان هؤلاء (المثقفين العضويين) 


وان 
اتجاهاتهم الايديولوجية2. وسواء 
كانوا ينتمون الى الاحزاب او لا؛ فهم ليسوا 
الانمطا من المرحّلين من حقل السياسة 
فاتجهوا الى الاشتغال في الوسط الثقافي 
والمهمات الثقافية بسبب تاهيلهم التعليمي او 
الاكاديمي او الثقافيء, ولكن اهدافهم واليات 
تحقيقها تظل متطابقة رغم اختلافاتهم 
الايديولوجية, وهي لاتعدوا انتكون تحقيق 
المكاسب من خلال توظيف البروباجندة 
للسياسيين وباساليب التسقيط و التخوين, 
تجاه المثقفين المنافسين لهم وتجاه المثقفين 
اللاعضويين المنقطعين الى مشاريعهم فيما 
اذا شعر اولتك الايديولوجيون بالخطر 
من هؤلاء المثقفين المستقلين اللاعضويين» 
ونذكر بالصراع (المسلح) الذي نشب للهيمنة 
على صحيفة الصباح بين جمعة الحلفي 
ومحمد عبد الجيار الشيوط.. 1 
لقد هر كتاب (خريف المثقف في العراق) 
اليقينيات الكونكريتية في (خرافات) 
الايديولوجيات المهيمنة في العراق والتي 
ترجع براينا الى هيمنة نسق ثقافي 
(فحولي) بدوي مسكون (بالقتل الرمزي) 
سواء بالافعال او بالخطاب فكان هذا (القتل 
الرمزي). بحسب المؤلفء النقطة التي فيها 
"يبدو التطابق (بين المختلفين) مبررا بما لا 
يقبل مجالاللشك طال ما وجدنا انفسنا في نطاق 
معه. وهو الحاصل في الايديولوجيتين 
المتصارعتين المتصالحتين: القومية 
واليسار" (ص7١73)»‏ وبراينا انهذا الامرلم 
يعد مقتصرا الان على تلكما الايديولوجيتين 
بعد أن أطل الاسلام السياسي المسلح في 
الساحة العربية, كما انه لم يكن مقتصرا 
على المشتغلين في العمل السياسي.ء فلقد 
اقرٌّ الاخرس بأن طرائق (الكتابة الهجائية) 
التي اعتبرناها (خطابا فحوليا), وجزءا 
من النسق المهيمن على الخطابات السائدة 
في الحياة الفكرية عندناء وهي نمط ضارب 
بالقدم فقد وصف هرون الرشيد شارلمان 
الكبير ملك الروم ب"ابن جارية السوق", 


وكا نت 
ترد في الخطاب العريبي 

بسهولة: ثكلتك امكء ويا ابن البوالة على 
عقبيها؛ فكان النسق الفحولي البدوي يتحدث 
عبر القوى الايديولوجية المهيمنة على 
الثقافة العراقية فلا يعود امامه مهما من هو 
الذي يهجوء ومن هو المهجوء فقد كان النسق 
هو الذي يتحدث عير اولكك المتخاصمين 
الذين يبدون وكانهم مختلفين من النظرة 
السطحية.. وان تلك الايديولوجيات لم تكن 
بحثا معرفيا متجردا. وانما كانت خطابات 
مواقف تبريرية وانحيازية لا تعرف الا ان 
تكون مع او ضد., اما ان تكون مستقلا عن 
النفعية فذلك ما يجلب عليك الويل وهو ما 
واجهه محمد خضير بعد مقاله الجريء 
(المثقف اللامنتمي), ويكونون معرضين 
لوصف سلام عبود في جريدة النهار بانهم 
نمط من المثقف الانتهازي المستفيد من كل 
المراحل".. 

وانتهى المؤلف الى الدعوة الى نيذ (الثقافة 
الحزبية) وتأسيس عصر المثقف (الباندي)» 
نسبة الى الكاتب (جوليان باندا صاحب كتاب 
(خيانة الاكليروسس)) وهو نمط من (المثقف 
اللاعضوي) الذي هو زمرة من "المؤمنين 
بالثقافة المنفصلة عن منظومة العقائد ذات 
الطابع القسري" (صص؟١7),‏ ويفهم بأنهم 
كانوا اولكك المثقفين الذين مثلوا امتدادا 
طبيعيا لذلك التيار الذي دخل معركة حاسمة 
ضد الايديولوجيين التقليديين.... القومية 
واليسار" (صص."30), ولم يذكر المؤلف 
المعنيين هنا ولكننا نخمن انهم جيل: علي 
جواد الطاهمر وعلي الورديء وجواد علي, 
وعبد الرزاق الحسني وطه باقر وغيرهم. 
ويعتير (المثقفين الايديولوجيين) هم الاشد 
تلونا ولكنه يقصر ذلك على الشيوعيين 
والبعثيين» وهو امر لا نتفق به معه, ونعممه 
على كل مشتغل في الحقل الثقافي حينما 
يضع المصالح بديلا عن البحث المعرفي؛ فهو 
براينا المرشح الاكثر للانتهازية والبراغماتية 
سواء اشتغل بالعمل السياسي ام لم يشتغل,» 


فان المثقف العضوي غالبا 
مع الايديولوجيا التي يروج 
لهاء ان تناقضت مع مصالحه, 
فمن الممكن ان يتنكر الاسلامي 

بسهولة لاممية الاسلام "انما 
بعثت الى النامس كافة ليتحول في لحظة 
الى اشد الطائفيين تعنتاء وهو امر ينطيق 
على القوميين الذين انزلقوا بسهولة الى 
حكم العائلة والعشيرة في نموذجين شهيرين 
في سوريا والعراق.. ولكننا نتفق مع المؤلف 
بأن العراق يحتاج الى ان يبنى بناء ثقافيا 
بعيدا عن الايديولوجيات والاحزاب من 
خلال ثقافة مدنية غير حزبية تشكل جوهرا 
للدولة المدنية.. بنمط من المثقف (الباندي)» 
وهو نمط من المثقف المتحدث باسم المجتمع, 
والمنغمسس بالمشكلات الاجتماعية من 
خلال ابداء الراي ولكنه ميتعد عن الحراك 
الاجتماعي. حيث تكون القوة المحركة له 
الحقيقة المجردة من النفع؛ كبديل للمثقف 
العضوي المنغمسس بالعمل والمشكلات 
والحراك الاجتماعي والسياسي الذي 
تحركه المصالح.. 0 0 
ونحن نعتقد انه حيث تهيمن الاحزاب 
وايديولوجياتها يندحر المثقف الذي يصفه 
(جيرار ليكليرك) في كتابه (سوسيولوجيا 
المثقفين) بأنه (الباحث عن الحقيقة) 
(صص"3), و"الكوني برغم التزامه بمجتمع 
وثقافة , وذلك بسبب رؤيته المهنية القديمة 
جدا في "البحث عن الحقيقة في مختلف 
دوائر النشاط الانساني", وهو كما يحدده 
(ليبست) "من يبدع ويوزع ويمارس الثقافة, 
اي العالم الرمزي الخاص بالإنسانية والذي 
يتضمن: الفن؛ والعلم, والدين"؛ وانهم: كما 
يقول (كوزر) "المعنيون بالدرجة الاولى 
بالبحث عن الحقيقة وبالاحتفاظ بها وبالقيم 
الجمعية والمقدسة" , وهو ما لمسناه فى الفن 
التشكيلي حينما لم تنتج السبعينات الافنا 
سطحيا كان مصمما لا رضاء السياسيين 
ضيقي الافق.. ونحن نفهم ان علاقة المثقف 
بالسلطة هى فى حقيقتها علاقة (السلطة 
الثقافية) بالسلطة المضادة الثقافية وهو ما 
يؤدي الى تقوقعه تجاه كافة اشكال السلطة 
وهو ما يقول به ليكليرك.. 


هاري مارتدسون 


هاري مارتنسون (و. " مايو ١١-1904‏ فبراير 1978 )/ هو أديب 
سويدي حصل على جائزة نوبل في الآداب لسنة 1914 مع إيقند 
جونسون. 

ولد مارتينسون في مقاطعة 311151108[ لعائلة فقيرة عانت من شظف 
العيشس. مات والده عام ١٠15م:‏ فهاجرت والدته إلى كاليفورنيا. أما 
هو وأشقاؤه فقد أدخلوا الأبرشية لتتولى رعايتهم مثل أشباههم 
من الأطفال اليتامى والمشردين. وقد صور شاعرنا بصدق وأمانة 
طفولته القاسية هذه في كتابيه البيوغرافيين (زهرة الشوك) 918١م‏ 
و(الطريق الى الخارج) 1575م اللذين يختلفان عن نتاجه الشعري 
الدافئ ذي النيرة العميقة المنشور في نفس الفترة الزمنية. 

عمل مارتينسون بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في باخرة تجارية, 
ثم في عدد من السفن عاملاً في ايقاد النار بالمحركات, وذلك بين عامي 
-1977م, فأصيب على أثرها بالسل مما اضطره الى ترك حياة 
البحر. بدأ بعدها بنشر قصائده في الصحف. 

تعلق مارتينسون بالطبيعة, ولعل هذا النزوع يتبدى أكثر ما يتبدى 
في مختاراته هذه 'باقة برية" ففي هذه القصائد يشعر المرء لدى 
قراءتها وكأنه يسير في بيئة ريفية جميلة مليئة بالأزهار, والأطيار, 
وجداول المياه, يسمع حفيف الشجرء وزقزقة الطيور, وخرير المياه, 
وتمتد أمام أيصاره مساحات واسعة من المروج الندية, والحقول 
الخضرء وتتبدل فصول الطبيعة؛ فهزه المختارات تحفل بمفردات 
الطبيعة وكائناتهاء وألوانهاء وأصواتهاء ويشير لارس جيلينستين 


إلى أن مارتينسون يشبه كثيرا عَالم النبات الشهيرمن حيث ' براعته 
الأصيلة والعميقة, وتيقظه المرهف غير التقليدي, وتماهيه الحنون, 
اللطيف والهادئْ مع شكلء وهيئة كل شيء حي" فمن أمتار مربعة قليلة 
لمشهد طبيعيء يراقبه ويدرسه. يطور الشاعر منظورا كونيا أوسع, 
وفلسفة رحبة للحياة. 

وبتواضع جم يقدم مارتينسون تعريفا لما يسميه ب" كاتب الطبيعة' 
بالقول"إنه الفنان القادر على التعبير عن حقائق بسيطة قديمة تجعلها 
تبدو جديدة. يمكنه أن يقول بان العشب أخضرء وأن الطير يغني» 
وأن الشمس تتلألاً فوق المياه.لتحقيق ذلك يحتاج الكاتب إلى الصبر, 
والحساسية, والرغبة, والى المقدرة على نقل الذات إلى حالة خاصة 
من الهدوء الذهني الصافي في كل مرة يريد أن يحقق تواصلا فنيا 
وتحليلا مع الظواهر الطبيعية'. 

ينجح مارتينسون من خلال هذه القصائد, في تصوير ملامسح 
الطبيعة في بلاده السويد, ويبرع في استحضار البيكة المحلية بكل 
زخمها ومناخاتها فهو لا يجذح كثيرا مع الخيال بل يكتب بواقعية 
سلسة وبسيطة وشديدة الوضوح., ولعل ما يمير قصائده تلك اللغة 
النابضة بالحياة والتي تحاول أن ترسم بصدق حالته النفسية القلقة 
والمضطربة؛ فهو يقدم صورة للطبيعة من خلال منظوره الذاتي إن 
يسبغ على المشهد الماثل أمامه شيئًا من روحه الكئيبة والقلقة فتبدو 
الطبيعة وكأنها تواسي الشاعر الذي لا يهمل كل ما تقع عليه عينه 
من النبات, والحيوانء والدروب. ولون الفصولء وحركة الطبيعة 


المتقلبة, وبرغم غلالة الحزن هذه التي تغلف نبرة القصيدة لديه إلا 
أنها لا تفتقر إلى الشاعرية, والرومانسية, والى تلك الغنائية العذبة 
التي تميز معظم القصائد. 
وحسب مارتينسون لا توجد حدود فاصلة بين وصف الطبيعة والأدب 
المحضى :"إن اللقاء بالطبيعة هو اللقاء بالحياة نفسها وبالوجود 
الصرف"”, وفي قصائده هذه يستنهضي مارتينسون الحواسس 
جميعا: فالأوراق ترمثس على الأشجار , والإوزة تشق طريقها 
عبر "المخمل المتخثر للمستنقع" في حين أن الفراشات' بوشاحاتها 
المشرقية المضيكة' ' تصيخ السمع لأشعة القمر, والثوب الطويل لجلد 
الأفعى'يشع أبيض في الغابة", و أصوت الربيع يسمع في الحقول". 
كانت أول مجموعة تصدر له ضمن أنطولوجيا ( (خمسة شيان) 19579. 
كما أصدر في العام نفسه مجموعته الأولى (سفينة الأشباح). 
نتاجاته الشعرية والنثرية حتى عام 145١م‏ : مجموعاته الشعرية 
(سفينة الأشباح) 1919م (رحّال) 197١‏ (طبيعة) 1974م, وكتبه 
النثرية (رحلات بلا هدف) 1577م (وداعاً للبحر) “1977م (الفراشة 
والبعوضة) 1917م (وادي منتصف الليل) 978١م‏ (السهل والصعب) 
49م , وكتابا السيرة الذاتية روايتا (زهرة الشوك) ه197م (الطريق 
الى الخارج) 1915م, يغلب عليها صور من طفولته ومعاناته وحياته 
في البحرء صور خيالية سريعة مترابطة. 


عن موقع ا معرفة 


كتاب ل دايانا فود دد* 1 


هاندا ماكنزي سكيوارت 


# ترجمة: عياس ال مفرجي 


كانت شد شخصية تومسون مستمدة من دايانا 
فريلاندء محررة الموضة الاسطورية في 
هاربرز بازار وامريكان فوغ - وكانت في 
الحق اسطورة. متممة ببدايات ضيابية, 
لحظات نضال وعقدات روائية. وفقرة “ 
فكري بالوردي! ".كانت أكثر من إنطلاقة 
لسخف مجلة شاملة. كانت فريلاند غدت 
شهيرة في الثلاثينات بسيب كتابتها عمودها 
الثابت " لماذا لاتفعلي ", الذي صدر على 
شكل سلسلة من الأوامر متنكرة بزي أسئلة 
بيانية. مثل (إلماذا لا تشطفي شعر طفلك 
الأشقر بالشمبانيا لتحافظي على لونه 
الذهبي كما يفعلون في فرنسا؟)) أو تبالغ 
((كركند أحمر ضخم على مفرئس مائدة 
حريري ثقيل صافي؟)) شامبو كي تومسون 
الوردي كان على النقيض من ذلك, شاحبا 
الى حد ما. 

كان بإمكان آماندا ماكنزي ستيوارت بسهولة 
كتابة كتاب وردي مماثئل, كتاب سطحي, 
مليئا بالحكايات الساحرة حول ما قالته أو 
فعلته دي في, كما كانت تعرّف في الغالب. 
لكن هذا الكتاب ليس وردياء وصورة فريلائد 
على الواجهة, التي تعطي إنطباعا بالثقة, 
هي دليل على أن ماكنزي ستيوارت لها هموم 
جدية فن- تاريخية. ما تفعله في هذه السيرة 
الجميلة هو وضع فريلاند بشكل راسخ في 
زمانها ومكانهاء في الوقت الذي لا تسلبها 
شيئا من موهبتها مفرطة الحساسية. 
غموضها الأول من غموضات كثيرة كان أنها 
ترعرعت في باريمس ولم تتحدث الانكليزية 
حتى بلوغها الحادية عشرة من العمر, عندما 
غادرت أسرتها على عجل عام 1915 . إنها 
إسطورة عن الأصولء كانت تعني, بالنسبة 
للامريكيين على الأقلء أن دي في جسّدت 
الحساسية' 'الاوربية” ؛ مكمّلة بإتصال 
روحي مع ال “" 011116 881166 ” 1 
مشاهير الخياطين | الباريسيين. في الواقع, 
كانت فريلاند نشأت في الأثّر إيست سايد 
في مانهاتن. والدتهاء كانت سليلة عائلة 
كولونيالية جنوبية, لكن والدها الانكليزي 
جاء من هارينجي في شمال لندنء حيث كان 
أبوه يعمل في مكتب بريد. 

فكرة أن فريلاند كانت عصامية هي بالكاد 
كشف مثير للدهشة. بالنسبة لامرأة كانت 
تُرى ماشية بتشامخ وبشعر مطلي بالاسبود- 
الأزرق وأذنين محمرتين لايمكن أن تعد 
إنها أتت من أسرة رفيعة. لم تهتم ماكنزي 


العدد (2788) السنة العاشرة الاحد (5) أيار 2013 


0 ') ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ستيوارت, على أي حالء بفضح الزيف من 
أجل الفضح نفسه. هيء بدلا من ذلك, مهتمة 
بالطريقة التي بها صاغت فريلائد نفسها على 
نحو مفرطء كوقاية نفسية وكأداة لإقتحام 
مظفر لعالم المجلات اللامع في منتصف 
القرن. 
بدأت فريلاند إنطلاقها في 1947*5, حين عملت 
تحت إدارة كارميل سنو في هاربرز بازار. 
وكان دافعها الى هذا العمل الحاجة الى 
النقود, برغم انها كانت دائما تنجح بإعطاء 
الإنطباع يكونها في الجوهر هاوية؛ تعمل 
من أجل المتعة المحضة. لكن أي فكرة كانت 
فريلاند تنقض بها وتصدم بازار بحساسيتها 
الاوريية هي بالكامل في نزاع مع 
السياسة الواقعية للمنشورات الدورية. مع 
غرائز النمر أزاء أي محرر يراودها الشك به, 
كانت سنو تصرّ على تحديد مقامها بالذهاب 
وحيدة الى عروض الأزياء الباريسية. وكان 
ذلك يترك فريلاند مع '' السفنث افنيو ” 
(شارع الموضة في نيويورك) كنبض لها, 
مع الخرّق المحلية المنتجة بكميات كبيرة, 
ملابس ليست مناسية تماما لأناس ليسوا 
موسرين تماما. 
الحرب العالمية الثانية هي التي صنعت, 
حقاء دي في. بتآخي باريمس الهوت كوتير 
مع النازيين؛ حاز السفنث افنيو على أهميته. 
قبضت فريلاد على فرصتها في إحتضان 
مواهب محلية؛ مثل كلير ماكاردل, و أقنعتهم 
بصنع نوع جديد من الملابس لنوع جديد من 
نساء الحرب الامريكبات: مفعم بالحيوية 
والنشاط. مخفض تدريجيا. وعملي. 
إن كانت سنوات الاربعينات أتاحت لفريلائد 
أن تبزغ من ظل سنوء فإن الستينات توجتها 
امبراطورة للموضة عن جدارة» حين تولت 
وظيفة محرر في الامريكان فوغ. ومع أنها 
كانت هي نفسها في ذلك الحين في الستينات 
من العمر, فإن فريلاش' 'فازت” أحقا بعقد 
جديد من السنين إبتكر تت مصطلح “ 
6121 م0 * [ أنت الزلزال ]2 
ساعدت جاكي كندي على إختيار رداءها في 
خطاب التولية, وكانت أول شخص يضع 
صور فرقة البيتلز في إعلان الامريكان 
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فوغ. عازفة بتكرار على نغمة فتنة '' خلفية 
الأسود الفاحم '". أرسلت ريتشارد آفيدون 
[ فوتوغرافي أزياء وبورتريهات امريكي ] 
الى اليابان ونورما باركنسون [ فوتوغرافي 
أزياء وبورتريهات انكليزي ] الى تاهيتي 
للعمل على أشياء استثنائية متضمنة فحول 
حصن بيضء بخار قاطرات وحمولة شاحنة 
من ملايس جميلة. 
هذا النوع من الأشياء يكلف, مع ذلك, 
الكثير من الأموال. بينما كانت إختراعات 
دي في الفيلمية تنجح في معظمهاء كان 
هناك بضعة كبوات. وفي العادة عندما 
كانت الملابمس لا تُعرّض في تفاصيل 
ترضي صاحبي الاعلانات. يعض من 
أكثر الأفكار جموحا - كما في تقميط 
الموديل فيروشكا بالمخمل والفرو وسط 
صحراء اريزونا - لم تؤد دورها بشكل 
مرضن في أسواق المبيدوست. فساتينها 
الفضقاضة في 1971, بعد أقل من عقد في 
فوغ, واجهت نقدا قاسيا. لكن لدهشتهاء 
ودهشة الجميع. حصلت على عملها الثالث 
في الأهمية؛ عندما عَيّنت مستشارة للأزياء 
في متحف الفن الحديث. بتركها طليقة في 
أرشيف موما[ أرشيف مكتبة المتحف ], 
إستخدمت فريلاند مخيلتها في تركيب ' 
قصص "موضة متقنة الى جانب' ' تصاميم 
وموضات هوليوود الرومانسية والفاتنة 
"و" موضات امبراطوية الهابسبورغ ". 


بدا أمناء المتاحف ومؤرخو الفن مشدوهين 
حين مزجت دي في الأصول مع النسخ 
المطابقة أو المواد مع بعضها البعضء بحيث 
لايمكنها أن تتحقق في الحياة الواقعية. لو 
كان لفريلاند نزعة ذهنية تحليلية:؛ لما كانت 
منشغلة بإعادة مواد الماضي بل بإعادة 
روايتها بشكل آخر. 

تقدم لنا ماكنزي ستيوارت القصص التي 
تعرف أننا نود سماعها. مثل تلك المرة التى 
أرسلت فيها مستخدمتها المؤقتة, التي شاءت 
الظروف أن تكون لي رادزيويل (أخت جاكي 
اوناسيمس). لشراء حزمة من الجزر لأنها 
أرادت من فريقها من المحررين أن يستبقوا 
في ذهنهم درجة خاصة من اللون البرتقالي. 
الوصول الى جوهر فريلاند نفسها كانت 
المهمة الأصعبء مع هذاء تقوم ماكنزي 
بمحاولة مقنعة بإعطائنا وصف لفريلاند 
كفتاة بسيطة, من بيت يسوده التوترء والتي 
قررت أن تحول نفسها الى إعجوبة. وتلك 
الهشاشة المبكرة التي أفضت الى نرجسية 
متاخرة, بقيت معها بشكل مؤثر طوال 
حياتها. في 1101, عند رؤية كي تومسون 
تسخر منها في "فاني فيس "'. سارت فريلائد 
خارجة من السينماء لتعلن فيما بعد بألم, 
أكثر ريما مما كانت تدركه., ((أنا أكثر حقيقية 
أكثر من أن أكون مضايّقة.)) 


عن صحيعة الغارديان 


كانت كليوباترا السابعة آخر فرعونة لمصر. ولم يتشكك أحد؛ على مدى أكثر 
من ٠٠٠١‏ عام بيان المؤرخ الاغريقي بلوتارك عن انتحار كليوباترا. وأخيراً. 
فعلت ذلك كاتبة الجريمة العالمية المعحروفة بات براون 231510770 . وقد قضت 
ثماني سنوات # البحث ف مصر, و اليونان» و إيطائيا لتؤلف كتابها الحالي الأكثر 
مبيعاً؛ (اغتيال كليوباترا) . وتتحدث بات براون هنا هذه المقابلة» التي أجرتها 
معها ديبا كانداسوامي» عن الأسباب التي أدت بها إلى التشكك و التحقيق 2 هذه 
القضية الحاصلة قبل ٠١0١‏ عام. 


موت كليوباترا.. 


لم يكن انتحاراً كما يدعى بل هو اغتيال! 
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#ا ترجمة / عادل العامل 


س / كيف حدث هذا التحقيق في موت كليوباترا؟ 
ج /لقد سألوني في مؤسسة (الانتاجات الأطلسية) بالمملكة 
المتحدة إذا ما كانت لدي رغبة في المشاركة بما يحقق إثارة 
في برنامج تلفزيوني مدته ساعة عن موت كليوباترا على قناة 
دسكوفري. و قد أخبرتهم بأني لن أكون نظريات لمجرد الإثارة 
(التي هي حالة مشتركة لدى الانتاجات التلفزيونية). و قلت 
لهم إنني سأقوم ببعض البحث و أعود إليهم. وقداتضح لي 
من ذلك أن انتحار كليوباترا بلدغة أفعي كما هو شائع أمر 
تحيط به الشكوك, و شعرت أيضا بأن هناك دليلا كافيا لدعم 
القيام بتحقيق أكمل. فاتصلت بالمؤسسة و أخبرتهم بقبولي 
العمل. كل هذا حدث في عام ٠٠٠1‏ و يت العرض التلفزيوني, 
' موت كليوباترا الغامض ", في عام .2٠04‏ و كنت راضية 
جدا بالعرض عدا أنني كنت أريد أن أتفحص حياة كليوباترا 
بشكل أكثر مما تضمنه ذلك البرنامج؛ و هكذا مضيت قَدّما و 
بدأت البحث لغرض تأليف كتابي. و استغرق مني ذلك ثماني 
سنوات أخرى لإكمال العمل و العثور على الناشر الذي لديه 
الشجاعة لإصدار مثل هذا الكتاب المثير للجدل. 
س يزعم علماء الآثار أنهم وحدهم القادرون على القيام بهزه 
الأنواع من القضايا. ما ردّك على ذلك؟ 
ج/ أجل, يمكن أن يتساءل علماء الآثار, والمؤرخون. و علماء 
المصريات عما أقوم بالتنقيب عنه في تاريخ كليوباترا... ليس 
فقط موتهاء بل و حياتها المؤدية إليه. و في الحقيقة راح 
يسألني أناس من غير هذه المجالات و إنما يعتقدون بأن الواحد 
يجب أن يكون في هذه المجالات للقيام بهذا النوع من البحث و 
التحليل. لكن الطريقة العلمية مشتركة لدى الجميع ‏ المؤرخ, 
و الصحافي, و كاتب الجوانب الشخصية. إذ يجب أن يدرس 
الواحد الدليل و يحلل الحقائق مستخدماً التفكير المنطقي و 


العلمي. و كتابة الجانئب الشخصي المتصل بالجريمة ‏ و هو 
النوع الذي أقوم به يتضمن ذلك بالضبط. و لقد بحثت في 
أمور تاريخية؛ و سياسية, و اقتصادية؛ و درست تصرفات 
كل اللاعبينء و حللت المعلومات الجغرافية (فيضانات النيل, 
و تكون الأراضيء و تيارات الأنهار» و اتجاهات الريح)» و 
العمارة (المعابد, و الأضرحة:, و إنشاء مباني ذلك الزمن)» 
و القضايا العلمية (سم الأفعى: الوزن المادي لشخص يُرفع 
بحبلء الإساءة للذات). و الستراتيجيات العسكرية: و بناء 
السفن و إنشاء القنوات. كل هذا و أكثر كان جزءاً من التحليل 
الذي أجريته. وقد صدمني حين قرأت البيانات التاريخية عن 
حياتها أن كل كتاب كان يعيد ببساطة رواية القصة الأصلية 
للمؤرخ القديم بلوتارك واحدا بعد الأخر. و يشبه ذلك تمرير 
قصص القديم من جيل إلى آخر و هكذا كانت الحال مع تاريخ 
كليوباتراء الذي يروى كما يقتضي الواجبء من دون تفحص 
إلا في النادر. 

س /و كيف توصلت إلى استنتاج أن كليوباترا قد اغتيلت* 
ج /للوصول إلى استنتاج بشأن جريمة قتل, لا بد للمرء ‏ . 
أولامن استبعاد طرق الموت الأخرى  ١‏ 
الوفاة الطبيعية, الحادث؛ أو 
الانتحار. و من السهل 
استبعاد طريقة الموت 

الأولى : فمصادفات 

موت ثلاث نساء 
شابات نسبياً و سليمات صحياً 
لأسباب طبيعية خلال دقاكق لكل منهن أمر 
ضئيل الحدوث إلى حد كبير. أما بالّنسبة لوقوع 
حادثء فليس هناك تقرير عن ملاحظة ضرر في 
أجسام النساء الثلاث, أو حصول كارثة طبيعية. 
وهذا يُبعد احتمال الانتحار أو القتل ©12011110. 
والمزعوم هو أن أفعى كوبرا سامة قتلت النساء الثلاث 
جميعا لكن من غير المرجّح علميا أن هذا يمكن أن يكون قد 
وقع في غضون الوقت القصير المزعوم (أقل من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
دقيقة). فالأفعمى ©1126 12[2/ (الكوبرا المصرية) لن تنجح 
على الدوام في فرز سمّها كلما عضّت. و النسية العالية هي 
مايدعى بالعضة ' الجافة ". ثم إذا كانت النساء الثلاث قد 
حصلن على السم الكافي لقتلهن من العضة, فإن ذلك سيأخذ 
منهن أينما كان من ٠‏ دقيقة إلى © ساعات ليمتن. و كل شيء 
قد انتهى في نصف الساعة الأول. و بالطيع, لم تشاهّد حتى 
أية أفعى هناك و هو ما يصعب تصديقه باعتبار أن غرفة 
الضريح التي احتجزت فيها النساء كما يُفترضن ليست لها 
فتحات تنسل منها الأفعى إلى الخارج. و ريما كانت النساء, 
حسبما يقال الآنء قد استعملن السم -و هو خيار أفضل لكن 
لم يُعثر على وعاء للسم و لا كانت أعراضص التسمم واضحة 
للعيان. و علينا أن نسأل كيف يمكن أن يحدث انتحار بينما 
كانت النساء في الأسر و تحت الحراسة؟ كل هذه التساؤلات 
و المزيد من التحليل أدت بي إلى استبعاد الانتحار كطريقة 
للموت في حالة هؤلاء النساء. و قد كان لدى أوكتافيان* كل 
الأسباب لقتل كليوباترا و التغطية على ذلك أيضا. 


تبخج جود م 
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* أو أكتافيوسس. : 200127571115 الامبراطور الروماني (75 
قبل الميلاد  ١5‏ بعد الميلاد). 


حدلية الرحلة وتنا 


المسرحي 


عرض / عامر صباح المرزوك 


يمثل وجود الإنسان عير مسيرته الحياتية 
وفق ثنائية (الحياة/الموت). دلالات رحلة 
الوجود بأبعادها الاجتماعية والنفسية 
والمعرفية, وتتباين أحوال وأفكار الذات 
الإنسانية في تلك المسيرة حسب أيعاد الجدل 
والتغيير والتحول منٍ مرحلة إلى أخرى, 
لتحمل يها الذات أفكارا أرضية تخصها هي, 
وأفكارا مثالية تعتمدها الذات في مواجهتها 
لوقائع ومشكلات وجودها. وهو ما يبرر 
بحث الذات الإنسانية عن مخلص او منقذ, 
وعن عوالم وفضاءات دون تلك التي تعيشها 
أو تحياها لتقوم برحلة فعلية/جغرافية 
أو حلمية/نفسية أو وهمية إلى مكان ما 
(يوتوبيا) هروبا أو رغبة باحثة عن حياة 
أفضل ووجود أكثر إيجابية. 

ومثلما تعددت تلك الرحلات فى أهدافهاء فأنها 
تعددت وسائلها الموصلة للمكان (المتخيل/ 
الحلمي). فكانت وسيلة السفر واتخان 
وسائل الاتصال أبعاداً لها وهي وسيلة 
اعتادت عليها الذات الإنسانية في تاريخ 
الترحال والاتصالء وتبقى وسيلة الفنون 
وأبعادها التعبيرية أكثر الوسائل التي 
حملتها النصوص الأدبية من (أسطورة, 
ملحمة, دراماء رواية, شعر). حسب أبعاد 
كل جنمس وطبيعته الفنية و البنائية. ورغم 
السبق التاريخي لنصوصى الرحلات في 
أجناس مثل (الإسطورة, الملحمة, والحكاية) 
فأن للدراما سعة في الإحساس والتعبير عبر 
الأبعاد الزمكانية؛ دون تقيد بوحدتي الزمان 
والمكان» وهو ما اشترطه بعضي النقان 
الأرسطيين في تقييد النص الدرامي في تلك 
الثنائية. 

يؤشر مؤرخي الدراما العالمية على وجود 
تناصات ومرجعيات لكثير من النصوص 
المسرحية مع النصوصص. الملحمية 
والاحتفالات والأعياد السنوية التي عرفتها 
الحضارات القديمة الشرقية منها والغربية, 
ولعل الملاحم تعد أهم المصادر التناصية 
مع النصوصي الدرامية, ففي بلاد الأغارقة 
أخذت النصوص الدرامية الكثير من الأفكار 
والمواقف والشخوصص من الملاحم, مثل 
ملحمتي (هوميروس) (الإلياذة, الأوديسا)ء 
كما تمثل ملحمة (رامايانا) الهندية يعدا 
تناصياً مع النصوص المسرحية الملحمية 
لدى الحضارات الإنسانية في رحلة البحث 
عن المرأة, فهنالك تناصات بين الرامايانا 
وبين بعضي الملاحم الأخرى. فالرامايانا 
هي قصة اختطاف (رافانا ليسيتا) ورحيله 
بها على لانكاء مما يؤديء إلى حصار لانكا 
وتدميرها. ويذكرنا ذلك بما حدث في 
الإلياذة التي تحكي قصة حصار طروادة 
وتدميرها من قبل الجيوشس الإغريقية بعد 
أن هرب باريس ب(هيلين) زوجة ميلينوس. 
كما أن المعارك الهائلة بين أخيل وهكتور 
تجد نظيرها في القتال الذي يدور بين راما 
ورافانا فى الرامايانا. أما ملحمة (مهاباراتا) 
فهي على التناصص ذاته فيما يخصى الرحلة 
الدائرية التي قامت عليها أغلب نصوص 
رحلات الملاحم إن تبدأ عائلة (البارافا) 
بالعودة إلى ذات المكان الذي انطلقت منه 
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0 0 0 ') ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مض 


زبنة كفاح علي متمط الشبيبي 


اسم المؤلف / د. زينة كفاح الشبيبي 
المطبعة / دار نموز للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق 


بعد أن اختارت هذا المنفى بذاته, إذ يرتدون 
لحاء الأشجار وجلود الحيوانات. وحيث 
يتوفون يرتفعون إلى الجنان وهي ذات 
الموضوع التي عالجته الملاحم, إن تتخلى 
الشخصية الملحمية عن الواقع وعن كل ما 
هو مادي بغية الانكباب على اللامادي الذي 
يؤدي وحده إلى الخلود. وتمثل تقاليد 
الحضارة المصرية مصدرا متناصا لما كتب 
من نصوص درامية من قبل الكتاب ضمن 
بواكير الدراما المصرية في الثلاثينات من 
القرن العشرينء إذ تقوم رحلة أسطورة 
(أيزيمس وأوزوريمس) بالبحث من قبل 
الزوجة (أيزيس) وأبنها (حورس) على جثة 
زوجها (أوزوريمس). منتقلة من مكان إلى 
آخر جامعة أشلاءه ليعود ثانية إلى الحياة. 

وقد عالجت النصوص الدرامية 
عبر أفكار مبدعيها جملة تجارب سابقة 
متنخاصة مع النصوص الدينية والفلسفية 
والأدبية؛ للتعبير عن قدرة الإنسان في 


التزويد بالأفكار عبر الشكل الفني. فنصوص 
المسرح العالمي المعالجة لموضوع الرحلة في 
تناصص مع الأفكار الأسطورية والملحمية 
والدينية والفلسفية والجمالية, في سعي 
النصي الدرامي بأن يكون نموذجا جماليا 
مطلقاء وإطار استناد وحيداً لكل التجارب 
الخيالية وكل صور تمثيل الإنسان. كما 
عالجت النصوصي الدرامية عير تاريخها 
الإنساني جملة أفكار ومعارف لكل العصور 
التي شهدها الإنسان ذاته. فرحلات معرفة 
الأمكنة الأخرى المجهولة. عولجت ضمن 
رحلات بحرية أو برية أو روحية أساسها 
الذات, كما عالجت بعض الرحلات رغبة 
الإنسان في الانطلاق والتحرر لما يعانيه 
من قيود اجتماعية وفكرية؛ راحلا إلى 
عوالم الخيال والفنطازيا. وأسامسس تلك 
الأفكار النصص الدرامي الذي جمع كل تلك 
الرحلات عير تناصات فيما بينها عير حوار 
تاريخي بين الماضي والحاضرء بين الإنسان 


والموضوع., فرحلة الإنسان في النص.س 
الدرامي ليدقق في نظره. ليرتوي فيما 
خبره وعرفه, وينظر فيما صنعه وأنجزه, 
ويفكر فيما راه واعتقده؛, فيفحصص. من 
ثم عن, أصول الأشياء وميادئ الكائنات 
وبذلك يتناول معنى الوجود تأويلا جديداء 
ويفعل ما لم يكن ممكنا عقله: ويرى إلى ذاته 
على نحو مغاير, أي يعيد تعريف الأشياء 
ويتعرّفً في الوقت نفسه إلى ذاته من 
جديد 00 

وذلك ما حملته النصوص. 
الدرامية؛ إن تختلف الشخصية /الرحالة 
بكل أبعادها الاجتماعية والطبيعية 
والنفسية بعد الرحلة سواءاً نجحت في ذلك 
أن لم تنجح, معتمدة على ذاتها وقدراتها 
وإمكانياتها الذاتية لتبداً رحلة جديدة وفق 
ما حصلت عليه من تجاربء. وهو ما يصف 
الإنسان عموما فكلنا يرغب في الاعتقاد يأننا 
نستطيع دائماً البدء من جديد وأن البداية 
النظيفة أمر يمكن دائما تحقيقه. ويقر هذا 
الفعل بشكل الحبكة التي غالبا ما تكون 
دائرية تنتهي من حيث بدأت. 
ولا يخفى ما للنصوص المسرحية من دور 
في التعبير عن مصاعب وهموم ومحن 
حياة الإنسان الأرضية, لأن الدراما مصدر 
انعكاس لتلك الحياة منذ أن عرف الإنسان 
عناصر التعبير في النصن الدرامي كما هو 
لدى رواد الدراما الإغريقية (اسخيلوس, 
سوفوكليسء يوربيدسء أريستوفانيس). 
واتخذت النصوص المسرحية أبعادها 
العاكسة للواقع والمصورة له في القرون 
اللاحقة وخاصة القرن التاسع عشر بما 
عرف عن هذا القرن من تجسيد لمظاهر 
التجريبء بأثر التغيرات الفكرية والمعرفية 
والعلمية وانعكاسها على الذات وما سبييته 
في بعضض أوجهها من آثار سلبية تمثلت 
في اغتراب الإنسان عما يحيطه من أشياء 
وأفكار. لذا فأن الذات في هروب من تلك 
الحياة إلى حياة أكثر أمنا وسلاما كما في 
معالجات نصوص (سترندبرج) في ثلاثيته 
(الطريق إلى دمشق). ويظل النص الدرامي 
في تناص مع الكثير من النصوص السايقة 
مثل (الأسطورة. الملحمة, الشعرء الراوية) 
طوال القرن العشرين لما شهده هذا القرن 
من حروب وكوارث إنسانية, واهتزاز للقيم 
الاجتماعية, وبذلك تنوعت الرحلات وفق 
المذهمب والاتجاهات الفنية والفكرية من 
تعبيرية, واقعية, ملحمية: وطليعية. 
بينما عرف العرب المسرح في أواسط 
القرن التاسع عشر بعد تعرفهم على المسرح 
الغربي, وذلك نتيجة إطلاع مجموعة على 
العروضي المسرحية التي شهدتها أوربا في 
تلك الفترة إذ سجلت مشاهدة تلك العروض 
المتقفونء فكان وصف ر(رفاعة الطهطاوي 
-1885م) للمسارح في باريس ضمن 
كتابه (تخليصص الأبريز في تلخيص باريس 
/ في عام 1875م), هي أول إشارة إلى 
إطلاع العرب على هذا الفن ضمن مجالس 
الملاهي عندهم محال تسمى التياتر - بكر 
التاء المشددة وسكون التاء الثانية... وفي 
الحقيقة أن هذه الألعاب هي جد في صورة 
هزل. فإن الإنسان يأخذ منها عبر عجيبة, 


وذلك لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة 
والسيئة ومدح الأولى وذم الثانية حتى 
أن الفرنساويين يقولون أنها تؤدب أخلاق 
الإنسان وتهذبها فهي وان كانت مشتملة 
على المضحكات فكم فيها من المبكيات. 
كما كانت رحلات الرائد المسرحي (مارون 
النقاش 1660-1817م) إلى القاهرة وروما 
ومدن الشام فرصة لتعرفه على فن المسرح 
وعناصره في ذلك الوقت. 

وتأتي طرح هذه الآراء وفق 
ما أسماه العرب ب(الرحلات) حين تقوم 
إحدى الشخصيات بوصف طبيعة العادات 
والتقاليد والظروف الطبيعية والمعمارية 
ليلد ما. إلا أن الريادة المسرحية عند العرب 
قد أعتمدت الرجوع إلى الموروث العربي 
الإسلامي, مثل حكايات (ألف ليلة وليلة, 
المقامات, الرحلات), ويؤشر (محمد يوسف 
نجم) ذلك في نصوص مستوحاة من (ألف 
ليلة وليلة, القصصى الشعيبي» والديني). 
فهناك رحلة حلمية في مسرحية (أبو حسن 
المغفل أو هارون الرشيد) التى استوحاها 
(مارون النقاش) من أحد الليالي العربية, 
حين يدفع الحلم (أبا الحسن) لأن يكون 
خليفة للمسلمين بدل (هارون الرشيد)ء وهي 
رحلة في الواقع إلى الحلم ومن ثم العودة 
إلى الواقع. 

ويعتمد المؤلف (أحمد علي 
باكثير ١1959-191م)‏ في مجمل نصوصه 
المسرحية على الحكايات الأسطورية 
والتاريخية والشعبية من التاريخ القديم 
والتاريخ الإسلامي. فهو شأنه شأن رواد 
المسرح العربي الذين أخذوا بالتناص مع 
محاكاة التراث بكل عناصره من تاريخ 
وأسطورة وأدب شعبي وواقع اجتماعي. 
وفي مسرحية الشاعر (عزيز أباظة -١894‏ 
17م) المعنونة (غروب الأندلسس), 
تدور الأحداث بين مصر والأندلس» حين 
ترحل الأميرة عائتشة إلى مصر طالبة 
المعونة والمساعدة من أمير مصر (إزبك) 
ليقدم المساعدة إلى المسلمين في حربهم 
ضد الأسبان» ثم يأتي رسول من الأندلس 
ليخير الأميرة (عائشة) بأن أبنها الذي كان 
أسيرا عن الأسبان يقود جيشاً أسبانيا 
لغروي الأندلس, لتعود (عائشة) في رحلة 
إياب لمقاتلة الأسبان دون سند من العرب أي 
المسلمين. وبذلك فقد استطاع أياظة أحيانا 
أن يزاوج بين الماضي وجزء من الحاضر, 
وأن يستمد مين التاريخ ما يمكن أن يكون 
عرضا أو حلولا لمشكلات معاصرة. 
وبهذا يكون التناص في النصوص السابقة 
اتخذ شكلين من أشكال التناص؛ أحدهما هو 
إحالات إلى رموز ثقافية أو تاريخية ضمن 
الحيز الحضاري للنصوص السايقة, أما 
النوع الثاني من أنواع التناص فهو تشابه 
موقفين أو تمائلهما أو إعادة إنتاجهما في 
نفس الوقت. 1 
أخيراً نبارك جهد الشبيبي المتميز في تأليف 
هذا الكتب الذي توزع معرفيا في ارتحالات 
الرحلة وتناصاتها في النصرٍ المسرحي 
العالمي والعربي, كاشفا ومدللا عن جدلية 
الرحلة في هذه الصنوف الإبداعية, نتمنى 
للمؤلفة مزيداً من الألق والاستمرار في 
مشوارها العلمي الإبداعي الثر. 1 


اءة فى : التوراة والنقد الجديد ... 


#«ا شكر حاجم الصالحي 


يعجبني دأبه ومثابرته وعزلته وانصرافه الى الجهد النقدي 
والدرس الأكاديمي , وغزارة انتاجه وتنوع اهتماماته ونضج 
تجربته ,فهو لايكف عن متابعة النتاج المعرفي العراقي 
والعربي دارسا ومجادلا ومصوبا من خلال حضوره الفاعل 
في المشهد النقدي تأليفا وتمحيصا ومناقشة على الصفحات 
الثقافية في الصحف والمجلات المتداولة ,واستطيع القول 
ان الناقد الدكتور قيس الجنابي من القلة الذين يتناولون 
بدراساتهم النصوصص الشعرية والسردية معزولة عن 
منتجها ,فهو يتعامل معها بخبرته وثراء وغنى معارفه 
النقدية ,ويقول فيها ما يقول بتجرد وموضوعية ونقاء 
سريرة ءولذا فأن قارئه ينظر الى ما يقوله باعجاب وتقدير 
وثناء ومحبة رغم اختلاف وتباين وجهات النظر الشخصية 
بشأن النصوص المنقودة... 
ولنا في كتابه الحديث : التوراة والنقد الجديد.. الصادر 
عن دار تموز الدمشقية اوائل عام ٠١17‏ م ما يؤكد مزاعمنا 
بصدد موضوعيته وحسن ادارته لفن الحوار مع الآخر 
المختلف وهذا ما سيتضح لنا خلال هذه القراءة الودودة... 
يتألف الكتاب من مقدمة موجزة واربعة ابواب هي : 
الباب الاول في الاسطورة والتوراة وهو فصلان : 
هما الفصل الاول : البحث الاسطوري والتوراة من التناص 
الى التأويل 
الفصل الثاني : تأويل النصص التوراتي ومستقبل النقد 
الفكري وهذان الفصلان كرسهما الناقد الجنابي لمناقشة 
مشروع الباحث ناجح المعموري في دراسة التوراة وعلاقتها 
بالاسطورة. والباب الثاني في الشعر والقصة القصيرة وهو 
فصلان ايضا هما الاول : الإحالات التوراتية في الشعر 
العربي , والفصل الثاني : الشخصية الصهيونية في القصة 
العراقية القصيرة بعد حرب حزيران 19517 1 
اما الباب الثالث فهو : في الرواية » ويتكون من أربعة فصول 
هي : 
الفصل الاول : البناء الروائي والنزوع التوراتي في رواية 
(جسر بنات يعقوب) لحسن حميد. 
الفصل الثاني : رحلة التوازي بين رواية (تل اللحم)لنجم 
والي والتوراة. 1 
الفصل الثالث : شعرية الخيانة والأرث التوراتي في 
رواية (صورة يوسفالنجم والي). 
الفصل الرابع : تحت ظلال التوراة.. قراءة في رواية 
(حارس التبغ) لعلي بدر.. 
اما الباب الرابع وهو الاخير فقد كان بعنوان :في 
الادب الصهيوني .وهو فصلان هما : 
الفصل الاول : الشعر الصهيوني - ملامح 
وخطوط بعد حرب ٠‏ حزيران 15517 م 
الفصل الثاني : قراءة في كتاب الادب 
الصهيوني وتضليل الرأي العام.. 
يقول الناقدد٠‏ قيمس الجنابي في مقدمة 
- التوراة والنقد الجديد...يطل النقد 
الجديد على الكثير من التيارات الثقافية 
والفكرية . حتى اصبحت العلاقة بين النقد 
الادبي والتوراة واضحة من خلال قيام 
النقاد بالبحث في الجذور والاحالات 
التي يستقي منها الاديب أو الباحث 


الاسطورة نبعا ثرياله أثره في تطور 
الوعي الثقافي / الفكري بعد بروز 
ظاهرة النقد الثقافي , والتلاقح الفكري 

بين الاديان والثقافات....... وفي الباب 
الأول (في الاسطورة والتوراة) والذي 

اراه من الابواب المهمة في الكتاب 
.يتناول الناقد الجنابي في فصلين 

هما : البحث الاسطوري والتوراة..من 
التناص الى التأويل... و 25 

تأويل النص التوراتي.. ومستقيل النقد 
الفكري.. وهذا الباب يفصليه يقوم على 
مناقشة مشروع الباحث ناجح المعموري 
ومشاكسة توصلاته في العديد من اصداراته. 
اذيذيل الناقد الجنابي عنوان الفصل الأول 
بعنوان رديف هو : محاكمة منهجية لمشروع 
الباحث ناجح المعموري 6ط] 

يقول د ٠‏ قيس الجنابي : 

يبني الباحث ناجح المعموري مشروعه في 


تصانيفه (موسى..واساطير الشرق - "٠١١‏ )و (الاسطورة 
والتوراة )3٠١7-‏ و (أقنعة التوراة )٠٠١7-‏ و(التوراة 
السياسي )٠٠١7-‏ في تتبع حركة الأسطورة وتحولاتها 
بين الماضي والحاضر . وقراءة نصوص التوراة والخطاب 
الديني بوصفه ارثا شرعيا للاسطورة على وفق طرح نقدي 
يتأسسس على التوازي مع طروحات النقد الحديث , وهو في 
هذا المجال يتحول من ناقد أدبي يقرأ مقتربات النص سردا 
أو شعرا بطريقة خاصة الى باحث يفيد من طروحات النقد 
الحديث في التناص والطروس... 
وعن ملاحظاته الجديرة بالاهتمام مناقشته موضوعة الختان 
قائلا : أما موضوعة الختان التي يلتقي فيها العرب المسلمون 
مع العبرانيين ,فأنه يعد نوعا من التضحية الذكورية التي 
تقلل من عنفوان الذكر وجموحه الجنسي .وهو تقريب 
لقربان أصغر ساد منذ قداء اسماعيل .واذا كان موسى 
ينتسب الى نسل ابراهيم »فأنه من ثم سنة ابراهيمية وليست 
ميزة مصرية طارتة على أهل مصر 2 ويضيف الجنابي 
: أما الختان عند المسلمين فتقتضي منهجية البحث العودة 
الى المصادر الأصلية كالتفاسير ومجموعات الحديث والكتب 
المتخصصة في هذا الشأن .وفي كتب الجسد عند العرب ما 
يغني الباحث .وخصوصا خفض النساء الذي يحاكي الختان 
عند الذكور »في حين اكتفى الباحث بالعودة الى كتاب (ختان 
الذكور والاناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين)لسامي 
الذيب .وهو مرجع حديث لا يعول عليه - 52 
يتوجب على الباحث ناجح المعموري ان يقول فيها ما 
يراه مناسيا بالارتكاز الى مصادره ومراجعه التاريخية 
التي تضيء هذا الجانب المهم من اطروحات الدكتور 
الجنايبي ..... وازعم ان المعموري لاشك لديه من القول 
الذي يدلل على حيوية الحوار والجدل النافع في هكذا 
موضوعات تستأثر باهتمام القراء والمختصين ...... وهنا 
أقترح على الناقد الجنابي ان يمنح جهد المعموري ومشروعه 
الواسع المزيد من الاهتمام والبحث والتقصي ليفرد له كتابا 
لوحده وهو القادر كما أزعم على النهوض بمثل هذا 
العمل المفيد.... 

وفي الباب الثاني من (التوراة و النقد الجديد) 
يتناول بالبحث والتحليل الناقد د١٠‏ قيمسس 
الجنابي وعبر الفصل الاول : 

_الإحالات التوراتية في الشعر العربي - 

مشيرا في التوطتة الى ان التوراة تعد كتابا 
مقدسا .نزل على شكل الواح .يمثل 


شريعة العهد القديم ,نزلت في عهد النبي موسى .ثم دونت 
فيما بعد في نحو عام ٠٠١‏ م,تضمنت طقوسا ووصايا 
استقاها البهود من الاديان والاقوام التي سبقتهم في بلاد 


لقد استخدم الشعراء العرب الكثير من الاشارات والاحالات 
التي وردت في اسفار العهد القديم وأناجيل العهد الجديد 
والقرآن الكريم »وفي الاساطير والأديان, اذ تبدو الرواية 
التوراتية لاحداث الخليقة ونشأة البشرية طاغية ومتداولة 
بوضوح ءفقد عمد الشعراء الافاضة في تناول تلك الافكار 
تعبيرا عن الاثر الاسطوري والديني والمعرفي في حقل 
الشعر .وقد تنوعت الاحالات بين الرمز والاشارة والتلميح 
أو الأيماء : 
ويأخذ الناقد الجنابي شواهد شعرية تؤكد توصلاته ونتائج 
بحثه المستفيض , فمن نازك الملائكة والسياب وعبد الوهاب 
البياتي وخليل حاوي وعبد العزيز المقالح وحسين مردان 
وليسس انتهاء بعلي جعفر العلاق وزاهر الجيزاني ورعد عيد 
القادر وطالب عبد العزيز. 
يقول علي جعفر العلاق في قصيدته : أيام آدم 
أمن ضوء تفاحة 

بدأالكون؟ 

أم بدأ الكون 

مفنخيدم 

عاصف 
في الضمير 
وكيف غداادم 
سسلددا 
حين اندلعت 
عصطر رجولته.. 
وهذا المقطع من قصيدة العلاق يشير الى استثمار قصة 
الطرد من الجنة ,أما عبد العزيز المقالح فانه يستثمر رمز 
يهوذا باعتباره رمزا للخيانة والغدر فيقول : 
وكان يهوذا هناك يقبل رأس المسيح ويشرب نخب الاله 
وفي كل رشفة كأس يصلي 


الصهيونية في القصة العراقية 
بعد حرب 5 حزيران 1951 م- 
يستعرض الناقد الجنابي تأريخ 
أقدم هجرة يهودية الى العراق 
الكلداني الذي حكم "4 سنة 
(5 555-50 ق. م) والذي قام 
يهوذا للقضاء عليها. . ويشير 
الناقد الى اهم الاسماء التي 
استثمرت التوراة ورموزها 
لطفية الدليمي .عيد الستار 
ناصر ,بثينة الناصري 
“ناجي التكريتي .ويقرر 
في ختام هذا الفصل : على 
الرغم من كل الملامح العامة 
السايقة لهذة الشخصية 
الا أن القاص. العراقي لم 
يتناولها من كل جوانيها 
الداخلية ؛ اذ كان رصده 
لها - في الغالب - رصدا 
خارجيا.. 
وأخيرا.. لابدمن الاشارة الى 
ان هذه القراءة تطمح للفت 
نظر القاريء ودعوته لقراءة 
(التوراة والنقد الجديد) 
وهي لم تقدم كشفا تفصيليا 
بمحتويات هذا الأنجاز القيم... 
والذي اتمنى لمبدعه الدكتور قيس 
الجنابي التوفيق والسعي لجعل 
كل باب من ابواب كتابه كتابا موسعا 
يمنحه بعض وقته وكثير اهتمامه وجهده 
وهو القادر على ذلك كما أعتققد “5 


#رأوراقف 


أصابع السرد... 


يصدر في بيروت قريبا عن دار 
ميزوبوتاميا كتاب (أصابع السرد - 
جماليات المهمل في الحياة) للروائي 
وارد بدر السالم - 
وهي نصوص تستقريء جماليات 
الحياة عبر عناصرها المهملة التي 
تشكل نسيجاً يومياً في الفضاء اليومي 
الاجتماعي منه على وجه التحديد. 
ولا تخضع هذه النصوص بمجملها 
الى سياقات الكتابة النصية المتعارف 
عليهاء بل خرجت الى ما يمكن تسميته 
ب النص الثالث أو النص المفتوح او 
الكتابة المستريحة الخارجة عن قوانين 
الكتابة المدرسية وتكفي الإشارة الى 
موضوعات الكتاب لإعطاء تصور أولي 
عن هذا النوع من الكتاب. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ملامح التاثير الغربي 
في الأدب العربي الحديث 


|.ل. نتجم عبد لله كاظم 


دار المأمون .. ترجمات من كل اللغات واصدارات جديدة 


#انهضة طه الكرطاني 


عن دار المأمون للترجمة والنشر صدرت مؤخرا مجموعة 
من الكتب المترجمة عن لغات مختلفة إلى العربية كان من 
بينها كتاب حمل عنوان (الكلام واللغة والذاكرة) الذي 
كان عبارة عن دراسة في كتابة الملاحظات في الترجمة 
التعاقبية من تأليف (دانيكا سيليوميتس) وهذه الكاتب 
هي مؤسسة الأيزيت (المدرسة العليا للترجمة الفورية 
والتحريرية في باريمسى) ويعرض هذا الكتاب الذي 
ترجمته عن الفرنسية المترجمة إيمان فاضل لشؤون 
الترجمة الفورية والتعاقبية بكل تفاصيلها الصغيرة 
والعامة بما يجعل من هذا الكتاب منهلا لممتهني الترجمة 
الفورية والتعاقبية وطلابها. 1 

أما كتاب (صناعة الترجمة) الذي جاء بقلم الدكتور محمد 
درويشس ويقع ضمن (سلسلة أوراق المأمون) التي أخذت 
الدار على عاتقها إصدارها ضمن برنامج الاحتفاء بيغداد 
عاصمة الثقافة العربية لتقدم عبر هذه السلسلة مجموعة 


من الكتب المؤلفة والمترجمة عن مختلف لغات العالم إلى 
العربية لتكون رافدا ثقافيا ومعرفيا وإضافة جديدة إلى 
المكتبة العربية. 

ويقدم هذا الكتاب معالجات أساسية في ميدان الترجمة 
العملية وسبل النهوض بهذا النمط من الترجمة التي 
ينبغي أن تكون صناعة متقنة. 1 
وضمن هذه السلسلة أيضاً جاء كتاب (ملامح التأثير 
الغربي في الأدب العربي الحديث) للدكتور نجم عبد 
الله كاظم الذي يسلط الضوء على أبرز مؤثرات الأدب 
الغربي في الأدب العربي الحديث لاسيما في ميدان 
الرواية والقصة والشعر والمسرح, فضلاً على محاكمة 
العلاقة الأدبية في ظل اللقاء بين الشرق والغرب منذ 
عقود طويلة. ويأتي هذا الكتاب من أهمية النقد المقارن 
الذي يشكل واحداً من ميادين النقد إثارة للمتعة والجدل 
لما ينطوي عليه من أفكار وآراء تحتمل النقاش والرد 
وصولا إلى نتائج وخلاصات تفتح الأبواب واسعة أمام 
الدارس و القارئ للوقوف على حقائق النص. 

وفي خطوة معاكسة ارتأت دار المأمون تقديم مجموعة 


جنون الضحك.. مجموعة قصصية 
جديدة للقاص ذهار حسب الله 


عن دار الحكمة للنشر فى القاهرة تصدر قريباً 
المجموعة القصصية الثانية للقاص العراقي نهار 
حسب الله موسومة (جنون الضحك). 

"جنون الضحك" مجموعة قصصية قصيرة 
جداًء تقع في 48 صفحة من القطع المتوسط 
تادوم لصحي وصنزز مطاايع (الفق [المجتمامي 
والسياسي المقدم بأسلوب فني يعتمد البساطة 
في الكثير من جزئياته, كما يعمد الى الابتعاد 
عرق عرق مسق الوم روفطا ححى الومكزواطة 
لتدعيم فكرة النقد بالميتافيزيقاء وهذه المجموعة 


القصصية قائمة بالأسامسس على مجموعة من 
الثنائيات التي يتمحور حولها القص منها ثنائية 
(الحياة والموت) وثنائية (الحرية والعبودية) 
و(الذل والكرامة) فضلا عن ثنائيات سياقية 
أخرى.. 

وتعد هذه التجرية هي الثالثة التي يخوضها 
المؤلف في عالم السرد بعد ان صدرت له تجربة 
روائية تحت عنوان (ذبابة من بلد الكتروني) 
ومجموعة قصصية تحت عنوان (ثورة عقارب 
الساعة). 


من القصص العراقية إلى القارئ الأجذبي بقلم الدكتور 
عبد الواحد مسلط الذي أقدم على اختيار مجموعة من 
القصص القصيرة جدا للكاتب حنون مجيد حملت عنوان 
(يموتون ولا يموت) بهدف تعريف القارئ الآخر بجانب 
من جوانب الإبداع الثقافي المعاصر في العراق» وتكمن 
في أنها وسيلة لمعرفة واقع القصة العراقية القصيرة 
الذي بدأ الاهتمام بها في العراق في مرحلة زمنية 
متأخرة عن بداياتها الأوربية لذا فأن ترجمتها إلى اللغة 
الإنجليزية سوف تؤدي من دون ريب إلى الاهتمام بهذا 
المنجز الإبداعي الذي تضطع به دار المأمون للترجمة 
والنشو | 

أماعن الأدب الألماني الحديث فقد ترجم طارق حيدر 
العاني مجموعة لمجموعة من أعلام الأدب الألماني وبعض 
من قصائدهم بعد ما عرفهم القارئ العربي عبر أعمالهم 
غير الشعرية مثل المسرحيات كما هو شأن بريخت أو 
الروائية كما هو شأن هيرمان هسه.. وقد جاء اهتمام 
دار المأمون للترجمة والنشر بنشر هذه المجموعة نظرا 
لما تتمتع به القصائد من تقنيات أسلوبية حديثة ريما لم 


امسو قنك الشااء واكك سرامن 

ساعن للك لس سي وقاخاصي قد ركمير. 
سصو سيصااه ضار ف مفصرة ‏ 

عاضو معد اسى لعاف تسم والتتساور, 
ماسو ويك الرصدفي 19 بثامي الصا ثرا 


+ رصب عدد ون كنياتم فى لتهه لا اخغوريه وقترخياء واتشخصود 


+ تحوفت عحد ون قصصه ال اقلا سرنوقية قصرية 
قم قساعة. ‏ عن قصة صودة ع امة/ دين 
هام نسار أو عن قدصة ربع وام '. السووهيد 


© ململ 
ثوية عقارب قساءة. مبعوعة شصصية ' تفاسرة 
ذغية سس يند اتكنوني. ويه ' ديشق 

ك وقد وذووعه قصامية قصية ‏ وتعوطة 


تعقف ص تدسميم قيوىف 


يتيسر للقارئ العربي الإطلاع عليها أو على ما يشبههاء 
كما أن اختيار المفردة الشعرية في معظم هذه القصائد 
إنما تدل على اهتمام بالغ يوليه الشاعر لنصه الشعري 
وحملت المجموعة أسم (هجرة الشعراء). 

وللأدب العبري حصته في برنامج الكتب المقدمة من دار 
المأمون فقد قدم الدكتور صباح ناجي الشيخلي مجموعة 
قصصص قصيرة من الأدب العبري حملت عنوان (عند 
وسادة محتضر) للكاتب اسحق ليبوشس بيرتس الذي 
ابتدأ عمله الأدبي إبان حقبة الهسكالاه إذ شرع بنظم 
الشعر ثم انتقل إلى كتابة النثرء مثل القصة الواقعية 
والنفسية والرمزية ثم عاد لنظم الشعر و التمثيليات 
والاهاجي على شكل مقالات نقدية لاذعة وتهكمية 
والملاحظ إنه كتب أعماله الأدبية في اللغتين العبرية 
واليديشية وراح ينقل من هذه إلى تلك. وقد تميز هذا 
الكاتب بغزارة الإنتاج الأدبي والتنوع في أغلب الأنماط 
الأدبية ولم يحدد طريقا واحدا بل حاول السير في 
مختلف الطرق ولم يعرف الثبات بل كان مندفعا وطافحا 
بالحركة. 


لم أجد أجدى من الغربة نافذة أطل منها لقراءة (المتلفت 
4 منفاه) المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر المغترب 
سعد جاسم.؛ هذا (المتلفت).؛ الجواب, المسافر الذي تقلبت به 
الخطى صوب مدن:؛ ومناف وهو القائل (توزعت حياتي 2 
محطات الغربة عن وطن بعيد: 
بو د يعد شعاد بالقساك تلك الغربة يرسهها الشاعر 
لوحة مؤطرة بالألم يجسدها استذكاره لبلاده» بكل تفاصيل 
عذاباته مشفوعة باستحضار الأصدقاء, الطرقات» وكل 
نقطةدالة على الحنين لتلك البلاد البعيدة /القريبة:وهو 
يتساءل هامساي نص أهداهُ الى أحد أصدقائته (نخبك هل 
يكفي بالدمع ؟أم بعصير الدم) وكأن تلك البلاد وكل مافيها 
لاتستحضرها الذاكرة الا وهي .منقوعة بالدم, إذ ما عاد الدمعٌ 
يكفي نخب هذا الحضور الذي يتلمسه( 2# مأتم الغياب): وهذا 
لا يتأتى له الأ بالشعرال متشبظي من قلبه؛ وهو يشحٌ بأحرفه 


مدن شتى) :ها هو يفتش.ىس 


جراح المنا, وبالأسئلة أيضا 
(ماذا تعني الغربة التي نحسها ا الداخل؟ 
وما معنى الغربة 2# الغياب؟) 


ها عباس مزهر السلا مي 


في (المتلفت في منفاد) 


سعد جاسم يباغت المنفى بلفتات توميء بالشعر 


يقف الشاعر في مواجهة ضعفه., ومن 
أضعف ممن اتخذ الكلمة ليتمترسّ بها 
أمام مَن أحال الحياة الى غابة((ما أضعفنا 
نحن "المهووسون" بالكلمة, والفكرة, 
والموسيقى. والحلم, والقصيدة)) 

هنا فقط يعلو الشاعر على وجعه. وهو 
يروّض غربته. ولا وسيلة له في ذلك سوى 
الكتابة (الكتابةٌ وطن آخر يأوينا في تشردنا 
الفادح وفي غريتنا الشائكة). حيث حيث يتليسة 
المكان/ المنفى ووحشته. ليتلو آيات من 
العشق, علّنا بذلك نستقريء همومه الخفية 
ومايكتنفها من ألم (وأنا- رغم الوحشة, 
ومخالب الذكرى, وحرائق الحنين- أربي 
معك العصافيرء وأزهار الظل وسناجب 
الألفة, ونلعب بكرات الثلج مع أطفال 
الشمسسء. حتى نطرد أشباح الضجر 
وكوابيس المنفى) 

للأمكنة هناك التي ما انفكت تأسرةُ وتشدهٌ 
اليهاء وان ظلت المسافات الظالمة, تفصله 
عنهاءزاكرة جياشة موشومة بالحزن الدفين 
الذي لايكف عن وخزها., لتجود بانثيالاتها 
شعراً ولوعة. وهنا يأتي الحديث مدفوعاً 
بايقاعات الغربة التي عادةًٌ ماتغيب عنها 
الفنية في بناء النصء حيث يقف الشاعر 
متألماً ومتأملاً تحت ضغط الشعر المفرط, 
وفي لحظتها حيث يتنازل الشاعر(لا 
انتقاص من الشعر في ذلك) عن الفنية في 
نسج بعض نصوصه. والنزوع لما يمكنه 
من الإستجابة لذلك الضغط/ والإنسياق 
لهذا الدفق الشعري وهو يتحدث عن هموم 
الوطن ونكياته.((الحياة تتيدنٌ أكثر فأكثر, 
والإيميلات تأتي كالحرائق ق من هناك) ''نص 
حياة مفخخة'". 

كيف ب يستطيع الشاعر أن يجعل من المنفى 
مكانا يتوحد معهُ دون الشعور بالإنفصال 
الروحي عن وطنه الأم, على اعتبار إِنَّ 
الوطن قريب اذ يستحضره بالشعر 
والوجدان. فالشاعر الغريب كثيراً ما 


ينزع لإستخدام مفردات الذكرى / المحطات 
/ المسافات /الوحشة/ الحنينء ففي 
نص(نهرٌ له مزاج البنفسج) يتمثل فيه 
الشاعرٌ بالنهر بسريانه, بغبطته » ووحشته 
ومو ينساتٌُ ب وحيدا(أنا ناصعٌ ومكتظ 
بالحنين والشجن »كلما تحاصرني السدود. 
أغويها بخضرة السهولء وأهادن الصحراء 
بالندى) الى قوله(عندما يقفلٌ الألم 
شبراييفي وعيوتي: وعندما تخدق الوحشة 
قلبي الأخضرء أنبجسش دافقاً) وبمفردة 
الدفق ودلالتهاء يحقق الشاعر ذاته ويشيّه 
عطاءه بعطاء النهرء الذي يحيل اليباب الى 
خضرة زاهرة, 

الشاعر ليس باستطاعته أن 
يستحضرالغياب دن أن يمنح من لغته 
المتفجرة مفردات تشى بمشهدية الحضور 
أولاً في اللامكان, ذلك الحضور الذي 
يؤكده الوجود في مخيال الشاعر لبتعامل 
معة وكأنه حقيقي وهذا لايتم الا بالشعر, 
فالعراقي يتحسسس غربته لااكما يتحسسها 
غيره.فتراهُ يتناول كل التفاصيل بشعر 
تلقائي, نمطي تجود به شكوى طافحة, 
حيث لايجسدهة البوح الشفيف.مادام هذا 
الشعر يقلب الواقع ومواجعه.وبما أن 
الغربة همي موضوعة نتناول تداعياتها هنا 
وهي هم الشاعروثئيمة وجعه الرئيسة في 
الواقع الذي يحياه, لهذافالواقع لايمكن 
محاكاته الا بالملموس, اما المتخيل فيد لالاته, 
فللواقع هذا صورة واحدة يعالجها شعريا 
يصورة ثابتة نسبيا وللمتخيّل صور 
لاتحصىء والشعر بطبيعته أكثر انفتاحا 
على المتخيّل» وتتحددد نافذة الشعن على 
الواقع, ؛ وقلما نجِدُ في الشعر تلاز الرمزي 
بالواقعي بعيداً عن المباشرة في القولءومن 
النصرحياة مفخخة) الذي ذكرتة آنفا 
وهو يتصفح بريد غربته(ايميلات اللوعة 
والإشتياق» إيميلات الإحسامس بقسوة 
الغياب. إيميلات الحنين, ايميلات الضجر 


والفقدان: ايميلات, ايميلات: ايميلات) 
هذه اذن الغرية (على الرغم مما فيها من 
مياهج) أمست فضاءً موحشا ومكانا تتجلى 
فيه لوعة الشاعر وهو يتلفت باحثاً عن 
الأمان (هل الحياة” مجرد ايميلات مفخخة, 
تأتي بالفواجع من هناك؟) سؤآل الغربة 
ليس كسوؤآل الإغتراب, وهما يتنازعان 
في ذات واحدة, والنتيجة لا نعرف لأي 
من السؤآلين يكون الجواب الوحيد في 
زمن تداخلت فيه أصوات الغرباءء وكا 
وكالعادة لايفاجتنا سعد جاسم بغريته فهو 
واحدٌ من الأصوات الشعرية التي جاهرت 
بالغربة بلغة يانعة تستدعي آفاق الحضورٍ 
في فضاءات الغبياب ب الممتدة, (أوووه ياله 
من مقلق ومحيّر, وتبدو عليه أعراض 
المنفى, ترّى هل يُمكن أن يشفى؟؟؟؟)ءلذا 
ففي الغرية تبدو الحياة تقيلة بالرتابة, 
ومريرة بكيفية التعامل مع هذه الرتابة, 
وللخروج ولو لبعض الوقت الى مساحة 
أخرى من مساحات الشعر الممتدة, بعددا 
عن شد الرتابة تلك, وثرثرة التعامل 
معهاء لابد للشاعر من أن يوزع شعرة, 
أو يوزعة الشعر على مهيمنات تضغط 
بالخفاء. لاتخفي مداعباتهاء أو مشاغباتها 
لقلب الشاعر وأحاسيسه الموزعة للبلاد» 
للأصدقاءء للناس» 

وهذه المهيمنات. (المرأة, 
الحب.الكراهية,.وهموم أخرى تختبيء 
في ذات الشاعرلاقبل لقراءة موجزة أن 
تستكشفها) لا يمكننا أن نغفل تلك المهيمنات 
أو نتجاوزهاء وهي التي أجبرت الشاعر 
على امتداد مساحة الشعر (التي توزعت 
عليها نصوص المجموعة) أن ينساق اليهاء 
والتي فجرت لغتة,.وسرت بنصوصه الى 
تخوم الشعر الملتهبة, بالوجد والإشتياق, 
بلا انفعال فنراها تتداعى في روح الشاعر 
وكأنها لاثُنتزع منها الا بالشعرءهكذا يخرج 
سعد جاسم من منفاد., وقلقه, وأوجاعه. 


ليستنطق قلبهُ في عفوية الشعر الشفيف, 
بمفردات مغرقة في الجوع.. وتمعان 
لاشسك لافتة(أتذكرك يقوة) عنوان النص 
وكأنه يريد بهذا العنوان أن يفرض على 
ذاته الخروج الذي أشرت اليه. وصولا 
الى تلك الغائبية/ البعيدة,.ويؤكد كذلك 
رفضهُ للنسيان, واحتجاجه عليه خاصة 
وهي امرأته التي مازالت حاضرة حتى 
في النسيان, والتي عادةً ماتذكره فيها 
بقوة (المراياالحدائقء) (وأغاني فيروز), 
وعلى الرغم مما اختزنت روح الشاعر من 
مواجع, وأمنيات,. ا أنه يتخلى بدراية 
معرفية عن الإثارة.ولحظتها التي تزج 
بالشاعركشاهد.على ما يدور من حوله, 
ويتحول عن مشهديتها ويتوجه للتأمل, 
(بعد أن أثقل روحه بهمومه, وتداعيات 
الغرية والمنفى) وبث ومضات دالة التعبير 
لمحاكاة العقل, برؤى تستقريء بهدوء (هذه 
الروح. لم تُخلق لتكون رهن اشارة الفم, 
هذه الروخٌ, روح العالم). انها دعوة 
لينهضي بالروح من غفلتها وانجرارها الى 
مايجعل منها نهمة شرهة تذل صاحبها, 
أو تجبره لينساق في فوضى متطلباتها 
العارمة, وفي ومضة تأملية صوفية يرمم 
بهاروحه المتعبة يناجي الله(كلّما أراك 
بقلبي, أشعرٌ بفرح خفيّ) وهي مناجاة 
لاتسوقنا بالضروزة لتهجدات الصوفي 
المعتزل,المستوحد بربه,, لكنها علاقة 
حتمية لذلك القلق, الخائف المتلفت. 
.وسعد جاسم لايلجاأ للغموض. في طرح 
رؤآه..على الرغم من أن الغموض. هو 
نتاج حتمي لكل مايدور حولنا من تشفير 
للحياة, '(وعندما صحوتٌ: ولم أجد رغيفي, 
أحسسثٌ بالمخافة, قبري كما رصيفي) 
هاهمو يضيء بمفرداته أسرارالمعنى فى 
خوفه على الرغيفء, وما أشد الخوف 
حينما تتحسس رغيف الغد وأنت في غيابة 
الرصيف. 1 


75١ رأوراق‎ 


عنوان المجد 


صدر في بغداد كتاب جديد عن 
تاريخ العراق في القرن التاسع 
عشرء لاحد مؤرخي العراق في العهد 
العثماني, وهو الشيخ ابراهيم 
فصيح الحيدري (1887.1850). 
صدر كتاب (عنوان المجد في تاريخ 
بغداد والبصرة ونجد) في اوائكل 
ستينات القرن المنصرم, طبعة سقيمة 
غير مخدومة. حتى نهد الاستاذ معن 
حمدان علي الى تحقيقها اعتمادا على 
نسخها المخطوطة التي تحتجنها 
خزائن الكتب المختلفة والتعليق على 
ماورد في نصها من اعلام واحداث, 
وقدم تحقيقه القيم بمقدمة عن 
المؤلف الحيدري واثاره المطبوعة 
والمخطوطة. واهمية كتاب عنوان 
المجد. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأبيض كان أسود لناجح المعموري.. بلاغة 


الصورة البصرية وحرفيات الاختيار 


وفي كتابه (الأسود كان 
ابيضء دراسات في الفوتوغرافيا) الصادر 
عن دار تموز حديثاء يلج الباحث منطقة 
جديدة في الكتابة, منطقة لم يهتد الى متونها 
المشتغلون في ميدان النقد ورصد الإبداع 
الفني, لكونها منطقة - كما يظن بعضهم 
-لمتات إلاعلى هامشى الفنونء غير أن 
الأستاذ المعموري استطاع أن يمنحناء أو 
يؤسس تصورات جمالية لقراءة الصورة 
البصرية, فالفوتوغراف بوصفه معطى 
إبداعيا وإنسانيا يعيد تركيب حياتنا من 
خلال اللقطة (الاختيارء العين: اليد) الرسام 
الفرنسي أوجين دلاكروا يقول : (إن 
العبقرية الفنية في مضمار التصوير هي 
موهية الاختيار مع القدرة على التعميم), 
ومن هنا تصبح الصورة الفوتوغرافية 
تاريخا يحاول أن يحجز الزمن, والإمساك 
بلحظاته الهارية عبر الخطوط السود, أو 
المنحنيات اليميمضص.ء فصو رتنا اليوم ليست 
كصورتنا غدا بعد أن تترك حوافر الزمن 
أخاديدها المتغضنة على قسماتناء وترى 
سوزان سونتاج (أننا حينما نشرع في 
عملية التصوير الفوتوغرافيء فإننا نأسر 
الشيء الذي نقوم بتصويره؛ يعني هذا أن 
المرء يضع نفسه في علاقة يقينية مع العالم 


الذي يبدو شبيها بالمعرفة). 

الكتاب يحتوي خمسة مباحث استغرق 
فيها المؤلف تجارب ثلاثة فوتوغرافيين 
استقامت لهم الكاميرا- برغم اختلاف 
منطلقاتهم ورؤاهم - على تلمس أوجاعنا 
ومعاناتناء ومعاينة واقعذا المتخم بالقنوط, 
وهم فؤاد شاكر وكفاح الأمين وناصر 


ناصر عساف 


الأسطر يدة: كإص, ١‏ 
التوراتي) وتو دة والتوراق) و و(أق: قدمة رن 0 
و(ملحمة كرى سير النص) و(الاطراس يا : : , 

مش والتوراة)؛ وغيرها. دمة + الشعرارجريع) |' 


عسافء كما انه أهدى 


في عتبة افتتاح الكتاب هذه الدراسات 
الى روح الفوتوغرافي الراحل علي طالب 
اعترافا بمنجزه في فن التصوير. 

ففي المبحث الأول (كل صورة تتذكر 
عاشقا اسمه فؤاد شاكر). تناول الباحث 
عدة منطلقات في فوتوغراف فوؤّاد شاكر, 
حيث أشار الى موضوعة الطفولة بوصقها 
رسالة كاشفة عن البؤسن الاجتماعي 
الذي تعيشه الطفولة في بلدناء إذ نرى 
فى صوره الطفولة المشردة والأمكنة 
الآيلة للاندثار. صورة الإنسان العراقي, 
وهي موضوعة دالة على حيوية الإنسان 
ومقاومته للزوال: فهناك زمن جديد/ 
حاضرء بريء في مواجهة رمن قديمء هذا 
الزمن ترك وشمه على الأمكنة من خلال 
الهدم والتآكل. 
كما بين قدرة الفوتوغرافي فؤاد شاكر 
في خلق رمزياته من خلال تناظر المكان 
وموجوداته مع الشيخوخة التي يرمز إليها 
بالأشجار العالية التي يميزها الارتفاع غير 
أن هذه الأشجار قد أصبحت جرداء لكونها 
تواجه عصف الزمن الطويل. 

وهناك فوتوغرافيات أخرى توقفت 
عند الإنسان بوصفه لحظة مغيبة. حيث 
تحدثت صورته (جلسة مراجعة النفس) 
عن رجل كهل استراح وسط عرية الحمل 
التقليدية الواقفة جنب سيارة حديثة, 
وهو يريد بذلك أن يخلق نوعا من 
المفارقة مابين الكهولة المهيكة للأقول, 
وحداثة التكنولوجيا المرموز لها بالسيارة 
الحديثة, وبالتالي فان هذه الصورة تمثل 
بؤْرة التضاد والتناقضص الاجتماعي بين 
الإنسان المكدود والآخر المشبع بالرفاهية. 
وفي صوره (الكبار يحملون الصغار) و 
(خريشات على الجدار) و (شرفات عالية) 
و(صباحات شتائية) هناك وحدات سردية, 
كما يرى المؤلف. محكومة يوحدة ثنائية 
مرتبطة بتنوع الفوتوغرافيات عند فؤاد 
شاكرء وهو يحتفي في الكثير من صوره 
بالجسد ر(بانتظار الغائب) والموروث 
الشعبي (المسبحة) وهي تغطي مساحة 


كفاح الأمين 


واسعة من حياتنا في الأزقة البسيطة 
وشوارعنا الخلفية وغيرها. 

وفي المبحث الثاني (الفنان كفاح الأمين 
الموجود مطرود عن وجوده) يدرسن 
المعموري (بغداديات) الفوتوغرافي في 
كفاح الأمين, وهي عدة صور ليغداد التي 
لها امتداداتهاء وحضورها في الوجدان 
الإنساني, غير أن هذه الصور تحاول 
أن تختزل بغداد في الموت والاندثار في 
(الأرض الخراب) واحدة من صور الأمين 
التي تومئ الى الأمكنة و الفضاءات التي 
زحفت عليها الدمارات والحروب. ١‏ 
ويقرر الباحث أن معرفة كفاح الأمين 
بتفاصيل المحيط وتجوهرها ضمن المكان 


البغدادي, هو الذي اقترح عليه عنوان 
هذه الصورة. الذي اختاره الشاعر ت. 
سى. إليوت لإحدى قصائده وهي تنبئ 
عن موت الحضارة وتخشب الآلة, فالأمين 
يختصر كل ما حصل فى فضاءات بغداد 
مكتفيا ببلاغة الصورة, معيرا عن موت 
المكان. لكن ذاكرته ماثلة, وباقية, الأماكن 
حية بعد موتها ومروياتها هي حياتها: . 
كمايرى المؤلف أن الأمين استطاع أن 
يختلس اللحظة المناسية في التقاط صورة 
(الأرض الخراب).؛ إذ كان الفضاء واسعا 
مشحونا بالفراغ والوحشة المضاءة 
بالضوء المنتشر وسط المكان» حيث كانت 
الشمس بقوتها التي أنارت المكان» وتقلص 
الظل الكاشف للخراب الكلي مع انتشار 
علامات دالة على الانهيار والدمار, فالمصور 
في هذه الحالة هو جزء من الصورة, وهو 
احد كائناتها ومفرداتها: الخفية أو المعلنة. 
يقول اندريه جيد (إني اقبل في سرور أن 
يكون لي وجود محدد إذا أمكن أن تكون 
الكائنات التي اخلقها واستخلصها من 
نفسي وجودا). 1 
يرى الباحث أن (بغداديات) كفاح الأمين 
من الرقم واحد الى الرقم أربعة تمنحنا 
جمالية وشعرية طافحة على واجهات 
البيوت, وحتى المكان المهدم يحفز المخيال 
لاستعادة الكمال الغائتب.وهو شكل 
من أشكال اللامعقول أو الأسطورة أو 
تصورات حلمية توفر لنا فرصة واسعة 
لمحاولة استعادة المكان الذي كان وما 
ينطوي عليه من هيبة. 


وبين المعموري أن العين مركز الفن 
الفوتوغرافي. وهي التي ترى وتختار 
وتقرر وتنظم الزوايا وتقترح المكان 
المراقب الفاعل والمنظم. يقول الييركامو 
(إن المصورين العظماء هم أولكك الذين 
يوهموننا بان عملية التثبيت لم تتم إلا 
منذ برهة وجيزة» وكأن جهاز الإرسال لم 
يتوقف إلا منذ لحظة, ولعل هذا هو السبب 
إن الشخصيات التي يقدمها أمثال هؤلاء 
إنما تشير في نفوسنا - بفضل معجزة 
الفن - الشعور بأننا أمام مخلوقات ما 
زالت حية, وان كانت لم تعد خاضعة لحكم 
الفداء ). 

وفي المبحث الثالث (الوهم النيتشوي 
في فوتوغرافيا كفاح الأمين)ء تناول 
المؤلف صور كفاح الأمين المنشورة ضمن 
مجموعته القصصية (لمن هذه الحرب), 
وهي صور تتمظهر فيها آراء الفيلسوف 
نيتشه وإن لم يقل صراحه بموت الرب أو 
موت الإنسان,غير انه قال بهروب الكائن / 
الإنسان الذي لم يترك دليلا على انطلوجيته 
سوى نعليه. كما أن كفاح الأمين قد أكد 
على الوهم النيتشوي في صورته (رقم 
؛) لحقيقة ما. ويلاحظ أن النيتشوية 
حاضرة في فوتوغرافيات كفاح الأمين من 
خلال الوهم / التشبيح, أي إظهار الأشباح 
في قاعة مظلمة, بحيث يكون شرط ولادة 


الحقيقة.ويرى المؤلف أن الأمين يحاول 
الذهنية عن أوهام المكان ولفت الانتباه 
عبر المتغيرات الحاصلة في الفوتوغراف 
ووظيفة التقنية في إظهار الرجل داخل 
الصورة ممسكا مشرب النركيلة الشيحي 
ومحور رأسه. بينما الرجل الآخر مشطور 
الوجه؛ نصفه ظامر وهو يحدق بعين 
واحدة كي يعبر عن اضطراب الشخصية 


فؤاد شاكر 


وقلقها وتوزعها. 

وفي المبحث الرابع (الفنان ناصر عساف. . 
الهور يودع صباحه حزينا). يشير الباحث 
الى عناية ناصر عساف بتوثيق الحياة 
في الاهوار وتفاصيلهاء يبوصفه شاهدا 
على مأساة الجفاف ونضوب الماء الباعث 
للحياة. حيث يلتقط صورا للطفولة 
المتخمة بالبؤسس والانكسار. الزوارق 
معطلة وساكنة فوق اليابسة, وفتحات 
الأكواخ عريضة تطل على تنور اسود 
الفوهة, والغياب كامل في هذه الصورة. 
ويؤكد الباحث أن ناصر عساف مهتم 
بتسجيلاته الفوتوغرافية بالمكان الذي 
يقدمه فارغا يهيمن عليه سكون يطبع عليه 
الاندثار والتوقف والتعطل الاجتماعي. إن 
الصورة هي وثيقة قابعة في دواخلنا,. تقول 
سوزان سونتاج (إن تراكم الصور يعني 
تراكم العالم؛ فالأفلام السينمائية وبرامج 
التلفاز التي تنير الحوائطء. تومض ثم 
تذهب. ولكن الصور الفوتوغرافية تتمتع 
بالثبات. ومن ثم تظل أخيلتها موضوعا 
مدركا بالحواس). 

كما يفصح المؤلف عن تميز فوتوغرافيات 
ناصر عساف باستغراق عالم الاهوار 
ومافيها من عوالم سحرية وفضاءات 
مفتوحة على المجهول : الماء. الضوءعء 
الحركة, والسكونء وكل ما ينتمي الى هذه 
العوالم المليثئة بالأسرار. ناصر عساف 
ينتمي الى هذه البيئكة نفسهاء بيئة الاهوار 
وعوالمها اليريكة. حيث الصياد يرمسي 
بشباكه الملتوية بطيرانهاء وكأنه يقذف 
معها انتظارا وترقياء وطفلته ترنو نحو 


المجهول. 
وفي المبحثٍ الخامسن (غروب صباحات 
الاموار). يشير المعحموري الى صور 


عساف التي توثق مالحق بالاهوار من 
تدمير وعسفء حيث يتخذ الدكتاتور قرارا 
مجنونا بتجفيفها ومصادرة ما فيها من 
حيوية, وكأن هذا الجفاف هو سلم الموت 
النازل على هذه الحياة. 

وهناك مقابر للزوارق وأكوام من الزبل 
والأكيامس التي عافها ناسهاء والزوارق 
فقدت هيبتها بعد أن تحولت ضفائر القصب 
الى أخاديد جامدة ؛ لان الماء مطرود ولا 
خصوبة في المكان. إن لقطات ناصر 
عساف كما يرى الأستان ناجح المعموري 
لقطات قصدية, وليست اعتباطية, وهي 
سجل إبادة جغرافية كاملة وتعطيل حياة 
وهي تمثل أو تعبر عن إدانة للواقع المزري 
التي تعيشه هذه الاهوار. 

وأخيرا يمكن القول إن هذا الكتاب يفضي 
في أهدافه وموجهاته الى تقديم رؤى 
وأفكار عن جماليات الفوتغراف العراقي, 
والكشف عن أسلوبياته وبلاغته المائزة, 
وقدرته في قراءة ماضينا ورصد حاضرنا 
والتعبير عما يدور من حولنا من بؤؤس 
وشقاء. وهو - على ندرة المهتمين بفن 
الفوتوغراف - يعد كتابا راكدا ومهما في 
هذا المبدان. ١‏ 


أنسنية إدوارد سعيد 


تبحث الأنسنية (111112121115112) في مأزق الوجود الإنساني, 
في قضية الإنسان نفسه؛ مشكلته التي يفترض أن يجعلها في القلب 
من دائرة اهتمامه. فيما الحل مرهون بفعله.. الفعل الإنساني 
الذي يصنع التاريخ في إطار شروط موضوعية معطاة. وهو (أي 
الإنسان) يتحمل عقابيل فاعليته التاريخية, حيث تشكل له تلك 
القضية عبقاً أخلاقياً كونه قيمة عليا؛ قيمة تتجسد في وعيه لها, 
وفي سلوكه المعبّر عنه في ضوء ذلك الوعي . فالحياة ثمينة, أو هي 
لاتقدّر بثمن. وما على الإنسان إلا أن يستثمر ممكنات حياته من 
أجله, ومن أجل أشباهه الذين هم البشر أجمعين. 

يزغت فكرة الأنسنية مع تكريمس النظر إلى الإنسان بوصفه 
ذاتا مستقلة تحلق في فضاء الوجود بجناحي العقل والحرية.. 
العقل الذي هو المرجع الأول والأخير في معرفة الإنسان لذاته 
وعالمه. والحرية التي هي الغاية الكبرى المحققة للكرامة والسعادة 
البشريتين. 
تعد الأنسنية مزهباً فكرياً ارتبط بقيم الحقيقة والتقدم والجمال. 
وجرى تبنيه وتداوله منذ عصر النهضة الأوربية (وإن كان هناك 
من يرجعه إلى فترات أقدم), ليترسخ مع عصر التنوير في القرنين 
المتناكع عنسدر و القاف عكر اوح اله مر د ين وامد افون كدر امعضيم 
من المفكرين الككاز الذدكن مشر وأ! نه 119 رسو ١‏ افوا عد وأمكاداى فلسفده 
من منظور علمي ونقدي صارم. ولعل إدوارد سعيد واحد من آخر تلك 
الكوكبة اللامعة ممن التزموا بالفكر الأنسني ودعوا إليه وطوّروه.. 
يقول في محاضرة ألقاها في جامعة كولومبيا أوائل العام :7٠٠١‏ 
"كنت خلال العقود الأربعة الأخيرة مدرّساً وناقداً وباحثاً ملتزماً 
بالفكر الأنسني. ذلك هو العالم الذي أعرفه أكثر من سواه" . 

يحتوي كتابه (الأنسنية والنقد الديمقراطي.. ترجمة فوان 
طرابلسي.. دار الآداب . بيروت )3٠٠١5‏ على خمسة فصول/ 
محاضرات يقدّم خلالها محاجة سجالية باهرة عن موضوعته؛ مركزاً 
على المدرسة الأنسنية الأمريكية. قاصدا إخراج تلك الموضوعة من 
حدودها الأكاديمية التقليدية ليتفحص أهميتها في الحياة المعاصرة 
التي ازداد فيها "دور النزعة الأنسنية ومادة الإنسانيات وموقعهما 
في اكتساح الحيّز العمومي خلال السنوات الختامية من القرن 
المنصرم وبداية هذا القرن" » في الوقت الذي توسع فيه انشغال 
الناس بهموم السياسة والاقتصاد والمجتمع. من هنا تنبثق أهمية 
ربط مبادئ الأنسنية بالعالم الذي نعيش فيه. فيصحح سعيد الفكرة 
القائلة بأن الأنسنية هي من اختصاص نخب فكرية مغلقة وليس من 
المجدي جعلها مادة نقاش في الحيّزٍ الاجتماعي الواسع. إن الأمر 
لديه هو على العكس من ذلك تماماء طالما أن الأنسنية هي الحقل 

الفكري الذي نطرح فيه قضية الإنسان. 1 

بقنسي لدوازيه سحيه حقس [زوالقو [والنه شير متكقم يحجع البح 
حداثيين الرافضين لسرديات التنوير والتحرير. ورأى أن التغيبر 
هو التاريخ الإنساني والتاريخ الإنساني كما يصنعه العمل البشري 
ويفهمه وفاقا لذلك إنما هو الركن الأساسي لمادة الإنسانيات". بيد 
أنه كان واعياً بالمقابل للقصور الذي انطوى عليه الفكر الأنسني 
الصادر عن موجّهات المركزية الأوربية والإمبيراطورية. فدعا إلى 
أنسنية ذات بعد كوني يتجذر في اللغة والأدب غير الأوربيين 
أيضا. 

ولطاللما استشهد سعيد بفيكو الذي تجلت الأنسنية في فكره 
العلماني يشكل ساطع. . يقول: 'إن صميم الأنسنية هي الفكرة 
العلمانية القائلة؛ إزق لكام االعزويكى مو مق صن ون من ررجاك 
ونساء... وإنه يمكن اكتناهه عقليا وفق المبداً اكد اكه دوا 
في العلم الجديد إذ قال؛ إننا ندرك فقط ما قد أنتجناه". ولا يغيب 
عن بال فيكو قابلية الذهن البشري على ارتكاب الأخطاء و التي 
تجعل في المعرفة الإنسانية ما هو "مؤقت وناقصص وقابل للطعن 
والمجادلة' .. كما أن التاريخ لايسير بشكل سلمسس وإنما تعترضه 
معوّقات. . وحتى لو كان هذا التاريخ لا يمكن اختزاله بمعوقاته فإن 
هذه المعوّقات تؤدي مع ذلك دورا حاسما فيه وتشارك في تحديد 
مساره واتجاهات تطوره. 

إن احتمال الوقوع في الخطأء واعتراض سبيل التاريخ الإنساني 
بمعوّقات, والذي يفترض أنه سائر قدماً نحو غاية إنسانية سامية 
(قد تكون محض حلم). يقودنا إلى ضرورة أن يتعشق الفكر الأنسني 
مع الديمقراطية وأن يكون له بعده النقدي . فهدف الأنسنية "هو 
التمحيصى النقدي للأشياء بما هي نتاج للعمل البشري وللطاقات 
البشرية على التحرر والتنوير. وعلى القدر ذاته من الأهمية يقع 
التمحيص النقدي لسوء القراءة وسوء التأويل البشريين للماضي 
الجمعي كما للحاضر الجمعي' . 1 


ترحمة: غائب طعمة فرمان 
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((لحتََةَظوٌاشتيء ئلا نسان: إنها توهب له مرة واحدة» فيجب أن يعيشها 
كيش لا يشعر معها بُشدم معذب على السنين التي عاشهاء ولا يلسعه 
ل 21 .إن تاقةرويستطيع أن يقول وهو يحتضر: كانت كل 
حياتي؛ كل قواي موهوبة لأروع شيء 2# العالم: النضال # سبيل تحرير 
الانسانية) 

نيقولاي أوستر وفسكي 


عاش نيقولاي أوستروفسكي (1904-1936) حياة قصيرة ولكنها ساطعة: 
أقعده المرض 22 السرير وهوشاب22 العشرين من العمر بعد الجراح الممضة 


7 .عصكة سو 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


ررق سدسم 


التصحيح اللغوى | سعد الدين الغانم 


التي أصيب بها جبهات الحرب الأهلية» وفقد البصرء وكانت صحته 
تتردى يوما بعد يوم. وي تلك الفترة بالذات بدأ يكتب كتابيه الرائع 
الوضاء الشجاع عن الشباب والحب والكفاح ب سبيل الحياة الجديدة, 
ومعظم شخصيات الرواية لها نماذج وافعيك» بينما كانت حياة الكاتب 
نفسه أساس شخصية البطل الرئيسي-بافل كورتشاغين . 

لقد غدت رواية (كيف سقينا الفولاذ) الصادرة عام 1934 من عيون الأدب 
السوفييتي؛ واحدا من أكثر الكتب رواجاً ف الخارج: وتحقق حلم نيقولاي 
أوستروفسكي الذي قال: (إن أروع شيء بالنسبة للإنسان هو أن يغدو كل 
ما خلقه ‏ خدمة البشر حتى بعد موته). 


للاعلام والثقافة والفنون 


ن مؤ ه بإ[ 
يصدر عن مق 
ثة في العالم - ب 
بآخر الاصدارات الحديثة في العالم 
ملحق يعتى ب 


و مت بشير زوايري: 


: لل م 
اأأدع 7 اوور 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوارات مع الجواهري.. 
إعادة الحياة لحوارات 
طمستها السنون 


ضمن ساسلة (الموسوعة الثقافية) التي تصدرها دار الشؤون الثقافية 
العامة ببغداد صدر عام ٠١١١‏ كتاب عثوانه (حوارات مع الجواهري) اشتمل 
على ستنة حوارات: أجريت معه خلال سنوات السبعين من القرن العشرين, 
وقبل مغادرته العراق نهاتيا عام 2:1914 هذه الحوارات الجميلة المكتظة 
بالمحارف والتجارب والذكريات, والجواهري الكبير منجم معارف وبستان 
نتجارب؛ وواحة ذكريات: أجراها معه ماجد احمد السامرائي» الذي حصل على 
الدكتوراه فيما بعد ونشرته مجلة (الاقلام) بعددها الصادر # حزيران عام 
6 ويعيش الان 2 لندن: 2 حبين أجرى الحوار الثاني معه الشاعر والاديب 
سامي مهدي., ونشرته مجلة (المثقف العربي) بعدد حزيران 137١‏ اما الحوار 
الثالث فقد أجراه معه استاذي الدكتور علي جواد الطاهر, وجاء بجزءين» 
نشر الاول 4 مجلة (المثقف العربي) بالعدد الاول منها الصادر # شباط 1959 
والثاني 2 مجلة (الكلمة) التي تولى أصدارها الكاتب الموسوعي حميد المطبعي 
بعددها الثاني من سثتها الرابعة الصادر 2 شهر آذار 19177 


كذلك احتوى الكتاب على حوار أجراه 
الفقيد الدكتور محمد حسين الاعرجيء: 
ونشرته مجلة (الرابطة) المجلة الثقافية 
الرائعة التي كانت تصدرها جمعية الرابطة 
الادبية فى النجف, عددها الثاني من سنتها 
الثانية الصادر فى شهر أيار 1910 ومازلت 
احتفظ بنسسخة من هذا العدد كما اشتمل 
الكتاب على حوارية ثقافية تلقائية شارك 
فيها الشاعر علي الحلي و الناقد المهاجر الان 
محمد الجزائري والراحل منذر الجبوري, 
فضلا على اضمامة جميلة من حوار مطول 
أجراه الاديب الذي أختطفه الموت سراعاًء 
ولما يزل يتلممس دربه في عو الم الكتابة 
والشعر تحديدا رياض ابراهيم وتولى 
الناقد محمد الجزائري تحريره وتبويبه 
ونشره في مجلة (اسفار) الاردنية في عددها 
الخامس عشر الصادر في شهر آذار 19917 . 
لكن الادهاش الجميل يأتي من خلال الحوار 
الافتراضي المتخيل, الذي أجراه محمد صالح 
عبدالرضا مع الشاعر المعجز الجواهري 
الكبير ونشره في صفحات النقافة الاربع 
التي تخصصها جريدة (الزمان) يوميا 
للابداع والثقافة الموسومة ب(ألف ياء) 
بتأريخ تشرين الأول ٠٠١1‏ فضيلة هذا 
الكتابء الذي تولت (الموسوعة الثقافية) 
نشره انه اعاد للذهن هذه الباقة من الاحاديث 
التي أدلى بها شاعر العراق والعرب الاكبر 
محمد مهدي الجواهري والتي كانت ثاوية 
في بطون الجرائد والمجلات. ومن الصعوبة 
الرجوع اليها واعادة قراءتها فاعادها هذا 
الكتاب الى الذاكرة القارئة, ومن خلال هذه 
الاحاديث نلمسس روح الجواهري الطيبة 
والشفيفة والشفافة؛ وكيف يؤذيه ويحبطه 
العمل السيئ, فهو على الرغم من السنين 
الطويلة, مازال يسترجع بكل الأسى والالم, 
خصيصة الغدر ونكران الجميلٍ لانسان حاز 
صفة شاعرء لكنه كان نماماً, لا ينجو من 
لسانه وقلمه احد, قدم له الجواهري الكبير 
كل مساعدته وثقله, كي يفوز بانتخابات 


الس سسا سس أ ل 


اتحاد الادباء في العراق» التي جرت في 
منزله بالاعظمية:, بداية عام ١169‏ وواساه 
وطيب خاطره اذ لم يفز الا باصوات قليلة, 
حتى اذا دالت الدنيا بالجواهري, واضطر 
لمغادرة العراق, تحت سطوة (الجنرال) 
خريف عام 197١‏ اهتبلها هذا فرصة ليديج 
مقالة شاتمة, جعلت الجواهري لا يصدق 
عينيه او عدها هفوة قد تصحم. لكنه هذا 
(الشاعر) أردفها بثانية, وعلى الرغم من 
ان الجواهري لا يصرح باسمه. لكن تحت 
الحاح الشاعر سامسي مهدي, يذكر له اسم 
هذا الناقد الشامت الشاتم, طالباً منه عدم 
نشرهء لكني من خلال استقراكي للحركة 
التقافية في العراق: استطعت معرفة هذا 
الذي كان له أسوأ الاثر في انقلاب بدر شاكر 
السياب السياسيء اذعمل ما بوسعه كي 
يحتل مكانه, مما أحبط بدراًء وجعله يغادر 
المنظمة السياسية التي عمل معها ردحا من 
الزمن وأوذي وحوربء بسبيها لكنها تخلت 
عنه وباعته لهذا. 

ومع ان الجواهري الكبير طعنه نقدياً صاحب 
كتاب (الجواهري شاعر العربية) الصادر 


عام ,.19171١‏ الذي أثار زوبعة استنكار, بسبب 
مجانفته لاصول البحث العلمي وعملية 
النقد النزيه. وانه كان يدون (عثرات) 
الجواهري بلغة أقرب الى الانتقام, منها الى 
الموضوعية, كما يقول الدكتور عبدالحسين 
شعبان في كتابه المهم (الجواهري جدل 
الشعر والحياة) الصادرة طبعته الثالثة عام 
١‏ عندار الشؤون التقافية العامة, او 
كما وصفه الباحث الدؤوب حسن العلوي 
في كتابه (الجواهريء رؤية غير سياسية) 
من انه كان يعبر عن حالة الخوف المشوب 
بالانانية فظهر في كثير من الفصول (...) 
يمثل شخصية من يتعقب هفوات صاحبه 
ويضع عثرته تحت المجهرء والسبب في 
ذلك هو رغبة الدجيلي في تفادي ظهوره 
بمظهر المنحاز لصديقه ممالاة لأهواء 
طائفية يغيضة واعتيارات سياسية متخلفة, 
ويظل الحسد, هذه الآفة الفتاكة, سمة كل 
العصورء وخاصة بين المتعاصرينء وقديما 
قيل: المحاصرة حجابء اي ان المعاصرة 
تولد حسداء والحسد يؤول الى حجاب 
يُذهمب بالفضائل والمكارم, لذا رأينا اكثر 
المهاجرينء ينالون استحقاقهم ويأخذون 
مكانتهم في المجتمعات التي هاجروا اليها, 
بسيب زوال دواعي الحسد والحقد, ولقد 
عانى ذلك المتنبي العظيم الذي كني ب(أبي 
محسد) والحسد جرأ عليه ابن خالويه في 
مجلس سيف الدولة الحمدانى بعاصمة ملكه 
(حلب), فشج رأسه بمفتاح كان يحمله؛ ولقد 
عانى الجواهري الكبير الحسد منذ بداياته, 
الذي ترك في نفسه أسوأ الاثار فها هو يقول 
باسى ولوعة (فى سنة 1١97١‏ او ١97”‏ 
كنت أنشر في الجرائد, وتأتي هذه الجرائد 
منشورا (الصحيح: منشورة) لي في بعضها 
قصيدة, وبعض قصائدي كانت تنشر فيها 
باطارء ولكنء والله العظيم لقد كنت أبحث 
عن واحد يقول لي: قرأت قصيدتك فلا أحصل 
عليه) وعلقت انا على هذه الفقرة بأصل 
الكتاب: وهذا هو حالي مع اكثر الناس يأكل 


قلوبهم الحسد والحقد ولم أجد من يقول لي 
قرأت لك شيكاًء بل يدس رأسه في التراب كما 
تدسه النعامة, مع اني أبعد الناس عن اثارة 
الحسد يتواضعي الموروث غير المكتسب, 
وعدم حديثي عن نفسي الالماما. 

من خلال مقارنة هذه الاحاديث. مع 
الاحاديث المنشورة في كتاب (الجواهري, 
جدل الشعر والحياة) والتى أجراها معه 
الدكتور عبد الحسين شعبان؛ وجدت صراحة 
الجواهري وتلقائيته وافصاحه عن الكثير 
من أسرار حياته ومكنونات ذاته, ولعل 
هذا ناتج عن أجواء الحرية التي عاشها 
الجواهري في مغتربه. فضلا على إثراء 
تجاربه الحياتية؛ وزيادة محصوله الثقافي 
والمعرفي, فأطلق نفسه الشفافة الطيبة على 
سجيتها تبوح بمكنون الذات وأذى النفس. 
بقي أن أشير انه كان يتوجب على جامع هذه 
الاحاديث والحوارات الجواهرية الكاتب 
محمد صالح عبد الرضاء اعادة صياغة مقدمته 
مما يؤكد انه كتبها عام 1910 ونشرها كما 
هي دون تعديل اذ يقول (وفي أبريل من هذا 
العام -1916- رأس الجواهري وفد العراق 
في المؤتمر العاشر للادباء العرب ومهرجان 
الشعر الثاني عشر بالجزائر) ص؛ ,١‏ وكان 
عليه حذف عبارة: من هذا العام كما يقول 
في فقرة اخرى: (هذا هو الجواهري, شاعر 
العراق الكبير» الذي قضى معظم سنوات 
العمر -منذ بداية هذا القرن- مدافعا عن 
الحق والحرية والعدل: ومدافعا عن الناس 
في كل مكان) ص6١‏ . 

وكان عليه ان يغيرها الى: من بداية القرن 
العشرين. 

ودَوّن على الصفحة الثامنة ما يأتي (وفي 
نفمس العام -1971- زار العراق الامير 
فيصل آل سعودء الذي أصبح ملكا على 
السعودية, ثم اغتيل في ربيع هذا العام..), 
ومن المعروف للدارسين و الباحثين ان فيصلا 
اغتيل يوم الثلاثاء ١١‏ /ربيع الاول//ره9١1‏ 
الموافق للخاممس والعشرين من شهر آذار 


// , اطلق النار عليه اين أخيه فيصل 
بن مساعد بن عبد العزيزء فبويع الامير خالد 
ملكاء وكان على المؤلف رفع عبارة هذا العام 
لتحل محلها عبارة عام ١91/8‏ . 

وهذا يعد استهانة باصول الكتاية والبحث 
فكان عليه مراجعتها واعادة كتابتها ثم 
كيف مرت على الخبير الخارجي فضلا على 
المصحح اللغوي!! ١‏ 

كماذكر على الصفحة السابعة مانصه: (وظهر 
أول ديوان شعري يضم قصائد له يعنوان 
-حلية الادب- وفي هذا الديوان عارض 
عددا من الشعراء القدامى والمعاصرين), 
في حين يذكر الدكتور عبدالحسين شعبان 
في كتابه آنف الذكر وعلى الصفحة 4/85 
انديوان الجواهري الاول صدر عام ١937/‏ 
واسمه (ديوان بين الشعر والعاطفة). 
وبودي ان أوضح لبعضي القراء الذين لا 
يعرفون معنى (عارضص) انها ليست المخالفة 
بل الكتابة على منوال, او النسج على وشي 
الشعراء. وقد عورضت الشهيرة من القصائد 
مثل بردة البوصيري» او نهج البردة لاحمد 
شوقي والتي شدت بها أم كلثوم كما ان 
الونية الجماهيرية ضد معاهدة بورت 
سموث ما كانت في كانون الاول /ديسمبر 
:؛ كما ذكر الكاتب محمد صالح 
عبد الرضاء بل جرت في الشهر الاول كانون 
الثاني/ يناير من العام ذاته. والذي أوقع 
النامس في الخلط والخطأء انها تذكر بدون 
تحديد, وثبة كانون هكذا. 

عبدالرضاء الذي قدم للنشر هذه الاحاديث 
التي بقيت على رفوف مكتبته -كما يذكر 
في المقدمة- يعلوها الغبارء فأزال عنها صداً 
الليالي: ليمتعنا بها وجمهرة القراءء أثراً 
باقيا من آثار متنبي العصر محمد مهدي 
الجواهريء الذي انتظر العراقيون والعرب 
عشر مئات من السنواتء منذ مقتل المتنبي» 
كي يجود الزمان عليهم بمثله, كي يجود علينا 
بأبي فرات الجواهري الشامخ الكبير.. 


بعد منتصف عام ملا ١‏ أستوطن 


الشاعر(مهدي محمد علي), هروباً من 
تعسف النظام المنهار وبرفقة الشاعر عيد 
الكريم كاصد,ء عير بادية العراق الجنوبية. 
عاثس مهدي في مناف لا حصر أوعد لها. 
لكنه بقي يعيثس حياته في "البصرة" و 
يستذكرهاء فكتب عنها كتابه (البصرة 
جنة البستان)*. وقد استغرق العمل فيه 
ثلاث سنوات بدأ فيها من عام ١9457‏ حين 
استشرف المستقبلء ورأى انه ريما قد لا 
يعود لمدينته, وفعلاً تحقق ذلكء إن توفي 
في إحد مستشفيات مدينة (حلب) بتاريخ 
»6 وكماذكر في المقدمة: 
فانه حتى وإن عاد, فهو لن يعود مطلقاً إلى 
بصرة الطفولة والصباءلآأنها بدأت تتثلم 
منذ إزالة (الطاق) في (العشار) ومبنى 
(البنك العربي) وساعة (سورين), وتغير 
ملامح (كورنيش) شط العرب.وساحة (أم 
البروم).واختفاء أكثر من(72١)‏ دارا 
للعروض السينمائية. الصيفية والشتوية, 
واختفاء كافتيريا (علي بايا), وهدم مقهى 
(الدكة) والتي كان يرتادهما كثير من 
مثقفي وكتاب وشعراء المدينة في العقد 
السبعيني, ومع تتابع وتواصل تدمير 
ومحو أهم شواخص وملامح مدينته 
(البصرة) بتعمد ولوؤم من قبل حكام 
السلطة المنهارة. وجلهم غرباء عن المدينة 
وتاريخهاء وقد لفظتهم البراري الجرداء 
والقحط,ء ليكونوا مصدر القرار الأول» 
في مدينة التاريخ و الفكر والخضرة 
واليساتين والماء.وقد عملوا على فرض 
ذاكقتهم وتوجهاتهم القروية المتخلفة عليها 
وعلى شواخصها التاريخية. يذكر مهدي 
في مقدمة كتايه(اليصرة جنة البستان) : 
"قررت أن احمل بصرتي معي مهما تتبدل 
المنافي والبلدان» بكل أحو الها وتحولاتهاء 
ورأيت إن ذلك يستلزم أن أحفظ مدينتي 
تلك في صفحات كتاب, وعليه باشسرت 
برسمه بالكلمات..وقد رسمت المدينة كما 
رأيتها وعشتها".عن كتاب(البصرة جنة 
البستان) يذكر الشاعر عبد الكريم كاصد 
'"'حين كناءهاربَين من النظام,ونعيش, ٠‏ في 
دمشقء متجاورينءمهدي وأناء كان هو 
مشغولا بمشروعه الرائع (البصرة جنة 
البستان) وهذا الكتاب من أجمل الكتب 
التي صدرت في المنفى. قرأه الكثيرون: 


مهندسونء أطباءء, عمال» طلاب, وتم تهريبه 
إلى العراق. . ولكنه للأسف لم يجد أي 
صدىء في الجو الثقافي العراقي والعربي 
الصدئ" '(عيد الكريم كاصد/7 الشاعر.. 
خارج النص/ صل 77). ' وفعلاً وصلنا 
الكتاب سرا عن طرق احد الأصدقاء لكن 
خلال حقية منتصف التسعينات المنصرمة. 
بعد سقوط النظام تم الكتابة عن (البصرة 
جنة البستان) وقد حاول بعض الباحثين 
علىٍٍ إيجاد (تناصص.ن أو تواصل) بين كتاب 
'بصرياثا. «صورة مدينة' ' للأستاذ للقاص 
"محمد خضير" والذي صدر زمنياً بعد 
السنوات على صدور كتاب (البصرة جنة 
اليستان) .وكتاب" 'بصريتا. .صورة مدينة" 
الصادر عن دار الأمد - بغداد عام 1551 
هو مقالات سيق ان نشرها الأستان '' محمد 
خضير" بين الأعوام 1940-19410, في 
صحف ومجلات عراقية. إلا أن ذلك لم يكن 
موفقاً أو صائبا إن أن كتاب' أبصرياثا.. 
صورةٍ قمدينة' 'عمل فيه القاص" محمد 
خضير “على طبقات عدة من أنواع السرد 
والرؤى متعددة الأشكالو المضامين .موظفا 
قدراته السردية - الفنية المتميزة والمتفردة 
للحفر في تاريخ المدينة. ومتايعة اندثارها 
وانيعاتها مجدداءوالميثلوجيا التي اتسمت 
بها.وحاضرها خلال الحرب الثمانينية, 
والذي تحولت فيه إلى مسرح قاس وضار 
للحرب العبثية تلك.و (بصرياثاً) "كتابٌ 
محير في طبيعة تصنيفه.فهو ليس من 
جنسسن القصص., أو السرد المحضء ولا هو 
يكتاب مذكراتء أو سيرة..انه كما أراد 
القاص (محمد خضير) صورة مدينة,فيها 
مما وردء ومما لم يرد في التوصيفات 
السابقة شيء كثير وتمنح الاستعارة؛ بما 
تملك من قوة المجاز لغة الأستان إخضير) 
شعرية لايمكن تجاهلها, وهي تجسم النثر» 
وتجسده. ومن الحجماليبات المؤثرة في 
(بصرياثا). التضاد الذي يأخذ بعداً دلاليا 
يمنح التشكيل النثري متسعاً من المطايقة 
التي تبيرز الشيء ونقيضه. مما يجعله 
يؤشر على: خرائط مواقع:آبار,وغدران 
وبرك ووديان واكمات وجبال.ومراع» 
ومواطن قبائكل تعوزها قدرة تخيل البرق 
عند بدوي يفرز السحابة الممطرة(المزنة) 
عن شبيهتها الكاذبة')د. فاضل عبود 
التميمي). كما عدَ بعض الكتاب (البصرة 


جنة البستان) من أدب السيرة التي تغدو 
مدينة الكاتب جزءاً من حياة كاتبها,ء ٠‏ وفي 
حالات كثيرة تصير المدينة هى الهدف من 
كتابة السيرة, وتجيء من خلالها سيرة 
الكاتب كفرد من الأفراد الذين عاشوا 
في تلك المدينة. ذلك ما عرفناه في سيرة 
الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف 


في كتابه "داغستان بلدي" و" الطريق 
إلى غريكو' 'النيكوسس كازنتزاكي" . كتاب 
(البصرة جنة البستان) ذكر كاتيه الراحل 
مهدي محمد علي في مقدمته أنه:" رؤيا 
طفلء, لواقع مدينة البصرة في بداية العقد 
الخمسيني". وبالتالي فهو لا هذا ولا 
ذلك انه المزج بين الاستذكارات النثرية 
المطعمة بشيء من الشعر للكشف عن 
تصورات وأخيلة ذلك الطفل الذي يجلس 
في أعلى شجرة (التكي ) ليتذوقها ويمسك 
بيديه صغار (البلايبل) ولحمها الطري, 
ليستحوذ عليهاء ثم وفي حالة من تجلي 
الطفولة الرقيقة, يرق لصراخ أمهاء التي 
تحوم حوله. فيتركها دون أذىء كما انه 
وعي الطفل وذاكرته الحادة جدا والتي 
تحتفظ يسمات مدينته. . ومع بعده عن 
(بصرته) مجبراً لأكثر من أربعة عقود, 
إلا انه يتفحص قصص مَنْ عايشهم فيها 
ومنهم أمه و إخوته وأخواته وجيرانه 
وأصحاب طفولته, وحتى أصوات بائعي 
(الصمون الحار والقيمر صباحا),. وكذلك 
يؤرخ لصوت (البليل) الذي عادة ما كانت 
تيدأ (دار الإذاعة العراقية) بثها الصباحي 
بإشارته, والذي يختفي صباح ١4‏ تموز 
اليذاع بدلاعنه, البيانٍ الأول لثورة؛ ١‏ 
تموزء التي فتحت أبوابا متعددة لمختلف 
أنواع التحولات والحراكات الاجتماعية 
والنشاطات, والتي كانت مقموعة, ولا عهد 
أو تراث للعراقيين بهاء ولكنها بالترافق 
مع الأزمان القادمة,ارتبطت بالجحيم 
والدمار والعذاب والخراب والموت الذي 
طال العراق وشعديه. .ومازال مُشرعاً حتى 
اللحظة. 
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الشعر مقابل الحب ! 


يحبلك كتاب الشاعرة رسمية محييس زاير (كزار حنتوش.. 
الشعر مقابيل الحب) الى كتاب (الجنوبي) عن الشاعر 
الراحل أمل دنقل والذي وضعته ايضا زوجته الصحفية عبلة 
الرويني. 

التماثل كبير بين الشاعرين كزار ودنقل, من امتهان الشعر الى 
بساطة الحياة بل والى الكثير من التفاصيل الدقيقة. 

تقول الشاعرة رسمية في مستهل كتابها: "حين دخلت البيت 
كنت خائفة اكاد ارتعش من الخوف. لا اعرف كيف اتصرف مع 
شخص مثل كزار حنتوش, هذا الشاعر الصعلوك الذي سمعت 
الكثير عنه ورأيته من بعيد..كان بالنسبة لي كالقارة المجهولة 
3 ادري كيف اكتشفها' 

هكذا كان اللقاء الاول بين الاثنين.. ورقة وجدتها زاير تحوي 
مقطعا من قصيدة ملصقة على حائط غرفتهماء كانت كافيةلتمهر 
الطريق للاثنين في ان يعيشا حياة الشعراء بامتياز: 

قوديني كخروف ضال نحو ربيعك 

خليني ارعى بين بساتينك وينابيعك 

انت الطين الرّي وانا الماء 

فلنمتزج الان 

قيمر معدان 

الكتات ليش سدرة عذراكة ‏ والااهو اتطناء شرايع عن الشاعر” 
هو باختصار سيرة شاعرين شاء القدر ان يرتبطا بحب الشعر 
والحياة وإن لفترة ليست بطويلة.. 

الشاعرة لاتعتمد سردا تقليديا لحياتها مع الشاعر المتمرد على 
السائد, بل تلجأ الى لملمة شذرات تصوغ من مجموعها جانبا 
مهما من حياة الشاعر. فهي إذ تتحدث عن شاعريته تكتفي 
ببضع كلمات نعرفها عنه (هو لا يزوق نفسه بل يطرحها على 
الورق كما هيء ينثر اجزاء منه على الورق» يضحك يسخر 
يتمردء يرفض, يحتفي باليومي).. هكذا وبكل بساطة تلخص 
زاير شاعرية كرار. ثم تلجا لتبويب غير تقليدي ترسم به 
ملامح الشاعر؛ اسفاره, اصدقاءه, علاقته مع الجيران: رحيله 
الفاجع, و النساء في حياته تذكر لنا اسماءهن واوصافهن.. بل 
انها تذهب اكثر من ذلك عندما تقتطع لنا جانيا من حواراتها 
في البيت معه والتي يتجلى منها الذكاء والاعتداد بالنفس 
والسخرية المرة. 0 

في إحدى اوراق الكتاب ولا أقول فصوله تذهمب رسمية الى 
مايشبه الحوار الصفي مع الشاعرء حتى انها تساله: ما رأيك 
بالاسماء التالية, ثم تعدد له اسماء محمد خضيرء عبد الرحيم 
صالح. امل دنقلء, معين بسيسوء واخرين.. ولنا ان نتخيل 
اجوبة كزار التي تتطابق تماما مع روحه الشاعرة. 

كتاب عذب كشعر كزار وغنى رسمية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تضمن الكتاب تقديم اكثر من ١١٠١‏ شاعرا 
وشاعرة على مدى القرن الماضي كله., 
وسنوات اخرى من القرن ال.9١من‏ ابرن 
ماتناوله المؤلف هيمداد الشعراءهاوزين 
صليوة وهيمن وارام صالح واوات 
حسين واحمد خاني واسماعيل هاجاني 
وبدرخان السندي وبرهان برزئجي 
وجكرخوين وجمال غميار وحسن 
سليفاني وحمة سعيد حسن وخيرو 
الجاف ودلشاد يوسف ودلشاد عيد الله 
وسعد الله يروش وشيركوبيكس وعارف 
حيتو وعبد الله طاهر برزنجي وعبد الله 
أكوران وعبد الله عباس وفرهاد بيربال 
وفريدون سامان وكريم دشتي وكزال 
احمد وكولاله نوري ولطيف هملت 
ولقمان محمود ومحمد البدري ومؤيد 
الطيب وهافال فندي وغيرهم. 


وقد جاء في كلمة اتحاد الادياء الكرد 
حول الكتاب ان الطرفين الكرد والعرب 
محقان في نظرتهم للتبادل الثقافي .فالكرد 
يقولون ان العرب لايهتمون بالادب 
الكردي والعرب يقولون اين هي الترجمة 
العربيية للاب الكردي حتى نهتم به.. من 
هنايأتي هذا الكتاب للتعرف بشعراء 
الكردية, لاسيما ان للشعر حصة الاسد 
في الفضاء الادبي لكلا الشعبين الكردي 
والعربي. وبعد هذا الكتاب يذكر الاتحاد 
سيكون هناك مشروع اخر في القصة 
واخر للمسرح للتعريف بهذين المجالين 
الابداعبين. 

ويعتقد ان الادب الكردي بدأ بالشعر 
كماالحال مع اداب الشعوب الاخرى 
لان الشعرء بحكم بساطة الحياة, كان 
قادرا على التعبير عن الواقع - كما ان 
الشعر بحكم توافره على الموسيقى سهل 


الحفظ والنقل شفاهيا. على عكس النثر 
الذي يحتاج الى وقت واحبار وورق 
وادوات طباعة بسيبب طول المادة.. كما 
انها لاتتوافر على العاطفة والموسيقى 
والخيال كما الشعر. 

ويذكر الكتاب ان اقدم النصوص الشعرية 
الكردية هي رباعية بابا طاهر الهمداني 
التي عاثس في القرن الرابع الهجري. 
ويشكك البعضض في كردية الهمداني 
باعتباره كان يكتب باللغة (اللرية) وهي 
ليست لغة كردية. ويعتقد ان الكثير من 
الكرد كتبوا باللهجة السائدة في الامارة 
التي يعيشون فيها لعدم وجود كيان 
خاصص بهم... فتجدهم كتبوا باللرية 
والكورانية والكّرمانجية الشمالية 
والجنوبية. 


وقد ظهر العديد من الشعراء الكرد لكن 
لم يصل منهم اشعار كثيرة مثل الشاعر 
علي الحريري وفقي طيران وملا جزيري 
واحمدي خاني الذي يعد الاشهر من بين 
هؤلاء لما تركه من ارث شعري مهم لاسيما 
ملحمته (مم وزين) حيث كان شعره فيها 
ممزوجا بتاملاته ومشاعره., وادى الى 
ايقاظ الروح القومية والتطلع الى كتابة 
الشعر باللغة الكردية. وكذلك هناك من 
كتب باللغة الهورامانية امثال ملا بريشان 
وخاناي قوبادي ومولوي وبيساراني 
وحيدي هورماتي. 

بعد نهاية الحرب العالمية الاولى - يشير 
المؤلف - الى ان الشعر الكردي اتجه 
الى التغيير وسار بخطوات حثيثة نحو 
التجديد عن طريق دراسة الادب التركي 
الحديث. ويذكر عز الدين مصطفى رسول 
(ان اول تجديد في الوزن والقافية في 
الشعر الكردي و الوصول به الى العالمية 


انطولوجيا 
الشعر الكردى 


ذ-المركز العام -صدركتا 


قراءة | أوراق 


ظهر في النشيد الكردي). كذلك ظهر 
مجددون اخرون منهم بيره مرد وعبد 
الرحمن بك نفوس و الشيخ نوري وكوران 
ورشيد نجيب وعبد الواحد نوري. 
ويقول كوران في تلك لفترة ظهرت في 
الادب التركي مدارس جديدة وكانوا 
يطلقون عليهم (ادباء الغجر الاتي) ومن 
هؤلاء توفيق فكرت وجلال ساهرء إضافة 
الى عبد الحق حامد. . وقد كنا متأثرين 
جدا بهق لاء. 

ويضيف كوران ان الشيخ نوري كان اكثر 
الادياء الكرد نشرا من غيره كما ان اشعاره 
اثرت في عموم الادب الكردي من ناحية 
وحدة الموضوع وتيديل القوافي. 

وفي الجانب الثقافي بعد الحرب العالمية 
الاولى ظهر شعراء اثروا الحياة الادبية 
والشعرية خصوصا وكان ايرزهم الشاعر 
بيره ميرد الذي اسهم في احياء التراث 
الكردي وتوظيف لغة الريف والعبارات 
البمسيطة في الشعر الكردي. لذايعتير 
ميرد من المجددين في الشعر الكردي. 

اما الشاعر عبد الله كران فقد تفوق على 
جميع اقرانه. واصبح القمة في تجربة 
التجديد في الشعر الكرديء ويأتي تفوقه 
بسبب معرفته للغات اخرى غير الكردية 
مثل الانكليزية والعربية والتركية 
والفارسية مما اغنت تجحربته وساعده 
على الاطلاع على اداب الاخرين. 


ويشير كوران الى الفارق بين الشعر 
الكردي القديم والجديد هو ان اكثر الشعر 
الكردي اعتمد على الوزن القومي (الهجاء) 
لكن وزن الشعر القديم كان عروضا. كذلك 
ان شكل الشعر القديم كان غزلاء و خماساء 
ورباعياء وتركيب بند.وترجيع بند. اما 


١ 
واحمد خحاني وكولاله ذو‎ 
ظم الاسماء الواردة _ 07 الا‎ 


جسبب عدم الاختلاطل مع الثقافة العربية/ الترح 
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نطولوجيا تكاد تكون 


مقطع مقيد او طويل يتالف من عدد من 
البنود ذات البيتين او الثلاثة اوالاربعة 
الخ بشرط الا تقل قافية هذه البنود عن 
بيتين. في الشعر توجد صورة دراماتيكية 
لاتوجد مثل هذه الصورة في الشعر القديم 
حيث ان شكل الملحمة والشعر الدرامى عند 
الكرد قديما وحديثا متشايهة. 0 
وكما قلنا ان المؤلف د. هيمداد اخذ من كل 
شاعر قصيدة تعد الابرز فى مسدرته.. 
فالشاعر المجدد شيركوه بيكس اخذ 
قصيدة زرسم) وترجمها للعربية ازاد 
برزنجي ويقول مطلعها :. 

فقد رسمت الخرير لاالموجة 
رسمت هيبة الجيل 

لاالجيل 

ابتسامة الطفل 

لا الطفل 

بكاء الخيز 

لاالخيز 

صراخ الحجر 

لاالحجر 

وليس حبيبتي 


ومن الشاعر احمد خاني (1560 - 
6 )اخذ رائعته مم وزين التي 
مازال يتغنى بها الكرد لحد الان... ويقول 
مطلعها :. 


عندما تنمو وتبدو من مزرعة الخفاء 
هذه الشجرة - الخضرة - الطرية 

هذه الشجرة حدنا فحينا 

بالدم تسقى بعد ميلادها 

وان لم ينهمر مطر من فيض. صاحب 
المدد 


الما ٠.‏ 
: 0 دي) لمؤلفه الد ب ضخم بعنوان 
0 1 من القطع الكبير. كتور يداد حسين , ويقع ب 
يسساول الكتا 0 
- ب مسيحا ملا 
وحتى اليوم 8 راء الكرد منن بدايات ١‏ 
_ استتعرشا جيل الروة العاص رو امون لخاد 


والشباب, اواعطاء بي ا 
١‏ 
شاعر. ؛ الى جانب نشر قصيد : 
ين يعرضو ا لوق 4 2 للتعريف بالشعراء | , 
ف ححص الاسماء اللامعة لكرد 
ادي وكزال احمد و 


ا 


فستغدو هذه البذرة نخلة بلا ثمر 


ومن الشاعرة كزال احمد اخذ قصيدة 
فنجان قهوة معه قام بترجمتها لاوجاك 
ويقول مطلعها : 


هوء رجل من العيون. 
ولكن 

لايرى الموقد 

الذي اوقده في وجودي 
ولا يئيس ببنت شفة 
شخص من التأمل 
ولكن عجبا 

في غمرة ولهي 

لازال واعبا 

ولايئن 


وتواصل كزال قصيدتها يقولها :. 


ارتشفت قهوتي المرة 
بفتافيت سكر كلماته 
ارتشفت قهوتي السوداء 
بلون عينيه الفاتحتين 
شربت قهوتي الساخنة 
بنسيم اخر ابتسامته 
اأشربت قهوة! 

ام بدأت حياتي من جديد 
فقد نسيت من زمن طويل 
ان هناك في يسراي 


خيط رفيع 

مشدود بطائرة ورقية 

لانتعرف متىء ولماذاء واين 
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بعيداً عن الشجرة.. الأهل 
والأطفال والبحث عن 


هوية 


اميم م را 
وى . 


١160 1 1‏ 2111102 بوسونسسوط 


١61: |] 521111‏ الك 


تتبنى غالبية حكومات العالم المتقدم, إجراءات استثنائية لمن يمكن تصنيفهم تحت خانة "ذوي 
الاحتياجات الخاصة". ولكن هناك فئة, بل فكات, أخرى غيرهم, من الأطفال الذين يعانون 
الصعوبات في مسار حياتهم أو في تأقلمهم مع المحيط الذي يعيشون فيه. 
الطبيب النفساني أندرو سولومون استقبل مئات الأسر التي تعاني من وجود طفل يتعرض 
لجملة من الصعوبات ال و ا اي اله يخرج 
بكتاب: '"'بعيداً عن الشجرة 
يروي أندرو سولومون يٍِ هذا العملء قصص الأهل الذين يجدون أنفسهم في مواجهة 
امتحان التأقلم والتعامل مع أطفالهم الذين يعانون من الصعوبات. والأطفال المعنيون 
مختلفون. لكن مؤلف الكتاب يركز على القول إن واقع الاختلاف والتنوع: يوحّد بيننا جميعا. 
وأشكال التنوع التي يتعرّض لدراستهاء تلك التي تواجهها أسر مع حالات الصمم وقصر القامة 
المفرط والتوحد وانفصام الشخصية, وحالات عديدة أخرى من الإعاقة, وأحيانا الجنوح:, لدى 
الأطفال المعنيين. 
والتحديات التي يواجهها الأهل تكون غالباً غير محسوبة ولا متوقعة؛ وبالتالي ليس هناك أية 
معلومات دقيقة حول سبل مواجهتها . وهؤلاء الأهل يلتقون أيضا فيما يسميه المؤلف ' 'الكرم 
والقبول والتسامح". 
ويستخدم المؤلف, بالنسبة للأطفال الذين ' يعانون من الصعوبات' ', نوعاً من الهوية التي 
تجمع بينهم, ويسميها أهوية أفقية' . وهو يجمع في إطار هذه الهوية, أولئك الذين يجمع 
بينهم الاختلاف عن الآخرين: 'الاختلاف جسديا أو ذهنيا أو نفسيا" . ويعثّر عنهم بالصمٌ أو 
الأقزام أو المتوحّدين الاوتيست- أو العصابيين. أو أولتك الذين يكونون ثمرة عملية اغتصاب 
أو يقترفون جنحة كبيرة. 
ويصوغ المؤلف النتائج الأساسية التي يتوصل إليهاء من عملية التقصّي والاستجواب 
الطويلة: إن الأسر التعيسة التي تواجه طفلها بالرفض, كونه مختلفا -يعاني من صعوية 
أو إعاقة- تتشابيه فيما بينها » بينما أن الأسر السعيدة التي تبذل الجهود الحقيقية لقبول 
الطفل المختلف, سعيدة كما تعدّر عن نفسها بطرق عديدة" . ويشير المؤلف إلى تجريته 
الخاصة: إن إن والديه ساعداه إلى حد كبيرء كي يواجه حالة الاضطراب النفسي التي عانى 
منها خلال فترة معينة من حياته. 1 0 
وفي إطار مواجهة تحدي "الطفل المختلف", يحدد المؤلف محورين أساسيين, تدو حولهما 
تحليلاته. ويلفت المؤلف إلى أن البشرء ومهما كان مقدار الألم والقلق المرافقين للحمل 
والولادة, لايمكن أن يأسفوا أبداء كونهم أنجبوا أطفالاً. ونقراً: "ليس الألم هو ما نحبه.. لكنه 
ذلك الوليد الذي نلفه مثل لؤلؤؤة" 
وبرغم المرارة التي ترافق الحديث عن حالات الأهل, وهم يواجهون تجربة العيش مع ' 'طفل 
مختلف' » فإن مؤلف الكتاب الذي تزيد عدد صفحاته على ال١٠٠‏ صفحة؛ يحاول ألا يكون جافاً 
في توصيفاته, بل يستخدم أحيانا بعض الدعابات, مثل نقله ما قاله له ذات مرة, طفل قصير 
القامة جدا: قزم. ومفاده: في السينما لا يمكننا أبدا أن نمسك يد الفتاة التي تجلس بجوارناء 
مثل الآخرينء ذلك أن ذراعنا أقصر من السماح بذلك" . 
ويؤكد المؤلف في نهاية الكتاب, أن الأسر التي تحدث معها ساعات وساعات: ومن دوّن كل 
ماقيل أثناءهاء أعربت بمعظمهاء عن امتنانها كونها عاشت تجربة البوح بما كان يثقل عليها. 
وهذا مع أنها كانت قد حاولت جميعهاء قبل البدء بالتجرية؛ التهرّب منها. واجتمعت كلها على 
القول؛ إنهاء مثل جميع البشرء لا تستطيع منع نفسها من حب أطفالهاء بما هم عليه. وليس بما 
كان يُفترض أن يكونوا عليه. 00 
ويحكي كتاب في المحصلة, عن مفهوم الاختلاف, وعن الكيفية التي يواجه فيها الأهل أطفالهم 
المختلفين عنهم وعن الآخرين. وهذا ما يقوم به المؤلف, من خلال تجارب مئات الأسر التي 
عاشت مثل الوضع ذاك. 

عن /بيان الكتب 
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هزيمة الفلسفة فى وجه البله 
قراءة في ديوان "ما لم أبح به لكم" للشاعرة 


الحؤائرية صليحة نعيجة 
لخز ترد مه ©+**» » 
من منابت الصمت تكتب الشاعرة اللعزاقيوة صليضة اديج 
أشعار ديوانها الصادر مؤخرا يعنوان "مالم أيح يهلكم" 
بأسلوب شعري يستنفر إمكانيات اللغة المختبكة ويكشف عن 
وجد باللغة وبما تتضمنه من نسيج شعري موسيقي. إلا أنها 
تكتب أشعارها وهي مسكونة بسؤال ثقيل يخترق عقلها ويثقل 
عليها الرؤية وهو ما يتجلى في قصائد الديوان المتعددة التي 
جوهرها الشغف والحلم بملامسة المستحيل بعد أن مزقت 
الحياة اليومية البليدة أوصالها إلى مزق متنائرة وكأنها صارت 
امرأة متوهمة لا وجود لهاء لذا تأتي أشعارها مليئة بكم هائل 
من المشاعر والأفكار والرؤى والتصورات: فما بين الغضب 
والسدركة والإحساس تالفركة وسشط رّكف الحناة: والرفض 
المطلق للخضوع.ء ومعانقة الأرض والكون والأزمنة,.وممارسة 
النشكان تازه واالفكو و التدكر كارة خرى و الا متمكاء كران 
الأجواء ذات الصلة بالذكريات, والاختراق والمداهمة, واقتحام 
مفاوز ما تحت الوعي:هكذا يبدو الديوان تصورا ذاتيا للعالم إلا 
أن ذاتية الشاعرة إنما هي ذاتية متوجهة إلى الخارج, تستخدم 
فيها الشاعرة صيغة الأنا بينما تسعى إلى مشاركة حميمية 
تتجاوز الأنا إلى تواصل جماعي على مستوى النفس والعالم 
مما ذواضل تجتمع فرك الندا فضر و بلذكه هذاه الننتكات و ف هنا 
لا تبحث عن المطلق دل تجعل من ضياعه موضوعا لها. 
يمثل الماضي عنصرا مهما في قصائد الشاعرة: فهي تحن إلى 
أزمنة فارقتها وإلي أزمنة لم تعشها وكذلك إلى الرموز التي 
تربطها بذلك الماضي البعيد.فنرى اتحاد الشاعرة بالرموز المثقلة 
بالفلسفة كتعبير عن محبتها للحكمة, وكأنما سكنتها روح قدماء 
الفلاسفة ممن تأنس بكلماتهم وتستضئ بأفكارهم.. 


"وكونفوشيوس يعي حكمته 
وأنا أيضا أدعي أنني أحفظ كل حكم أبيقور 
وكل الفلاسفة العقلاء" 


كما تعبر الشاعرة عن حربها الخاسرة وتعترف بهزيمتها أمام 
لوطه [للكاكمة ضرق صما لالسكة ووصروو كاك وجيق ذا وتشصييم 
الواقع من شروط مغايرة تماما... 

"هزمتني فلسفة الصمت في وجه البله 


والأدنياء 
والأغبياء" 


خم نجد الشاعرة وقد استبدت بها الحكمة تسعى إلى حوار مع 
الفلاسفة ومع أسئلتهم الخالدة, كأنها تريد أن تشاركهم العقاب 
الذي طالها جراء انقيادها خلف حكمتهم, فهي تود أن تستحضر 
هؤلاء إلى عالمهاء أن تريهم هذا العالم الذي تعيش فيه, تتحدى 
فلسفتهم وحكمتهم أمام كل هذا الجنون وقلق الإنسان أمام 
الوجود. تريد أن تخضعهم لما تختيره هي وحدها دون أي 
مساعدة نافعة مما حفظته عنهم وعن فلسفتهم التي لم تساعدها 
في القبض على الحقيقة المنشودة. 


"أيه كونفوشيوس.. أيه أبيقور 
أيها الحكماء 


انهضوا من سبات القرون لأبثكم وحدة مرعبة" 


وفي الماضي أيضا تواصل الشاعرة تجوالها مع رموز الماضي 
بحثا عن كل ما هو مفتقد, ففي مزاوجة بين الرخناء والسخرية, 
تتوق الشاعرة إلى بشر كالأبطال لذا ترجع إلى أزمنة انقضت 
فتستحضر الأبطال طامحة إلى بطل قديم/جديدء وتحضر 
الأسماء هنا كمشاجب تعلق عليها الأمنيات المستحيلة في زمن 
فقير إنسانياً. 1 
"لازال هناك المعتصم 

صباح اليوم الفيته ١‏ 

قد كفكف الدمع واوصد أبواب الفتنة 

فهناك السموآل 

والمعنصم 

وهارون 

وهناك كل الذين ماتوا ولم يتركوا غير الحلم' 


تتوق الشاعرة إلى القبض على الحقيقة, لتجد نفسها وقد أحاط 
العجز بها من كل ناحية هاربة محاطة يكافة أنواع الخرافات 
والأساطيرء والخرافات والأساطير في عالم الشاعرة هي 
المبادئ والأمنيات بما تحمله من خير وشر وحب ومقت, هي كل 
معاني الحياة التي باتت خالية من كل معنى؛ هي كل ما هو غير 
موحود.. 


"كل الأساطير 

عن الخير والفير 

دن اللكب وازت 

عن المبادئ والأمنيات 

كل الخرافات التي أهرب إليها" 


تبدو الوحدة متكأ أثيراً لدى الشاعرة حيث تعيش آلامها بوجد 
مأساويء وهي وحدة تعيشها لا تتجرعها فحسبء هي وحدة 
تتأملها وتتقوى بتأملها على البقاء. 

"بقلب ب ينشرح مجدراً إلى وحدة مذهلة" 
كما يسيطر حديث الغياب على أشعار الديوان فهناك دائماً ذلك 
الغائب الأبدي سواء كان شخصاً أو معنى أو فكرة أو حلم أو 
زمان أو مكان ما 
كوي التضالعرة عدن هق لحاس والكرجة الجا المي 
واليأمس الغالب والسأم من متابعة الحياة. حيث تضيق بها 
الأمكنة ولا يتسع سوى الحزن المثقل بالخسارة والأحلام الهاربة 
المفتتة والمكايدة و الفقدان المقيم. 


"المدن ترجمنا بالرثاء 
على تراجم أحلامنا البائسة" 


سعت الشاعرة المأخوزة بالفلسفة وباندفاع الشعر إلى تخليق لغة 
نقية تطمح إلى قهر سطوة اللاوعي وتحطيم طغيانه, فكانت اللغة 
الكي تستتطق الروح: كما شعت إلى كدق فضاء شعري يتكاور 
ذاتيتها حيث يقبض الديوان في جملته على تجربة غير محدودة 
تغوي بالحوار والمساءلة. 

مروة متولي 


عيد الزهرة المنتشداوي 


عراقيون من معدن لايصدأ. 

عراقيون مبتلون بندى وطنهم. 

عراقيون خلص لاينهزمون. 

مياه دجلة والفرات عطشت لشفاههم. ! 
منذ قراءتي لكتاب الدكتور فائق بطي 
(عراقيون.. في الوجدان)الصادر عن دار 
المدى, مطلع هذا العام: وانا اشعرء وكانني 
قد لامست حمى وجد وهذيان لاسبيل 


مالفوائدك اذايه الوجد ومالقليك اما 
صحا بعد 

ياسعد زدني جوى بذكرهم ياسعد زدني 
فديت ياسعد 


نعم.... (فديت يافائق بطي ) لقد جلت بي عبر 
صفحات الكتاب ايام ذلك الزمن الجميل, 
زمن العراقيين الافذان المحبون, العاشقون 
لكل الناس. 

ات تصفح اوراق الكتاب, واناجي مؤلفه 
اساله: عن محمد مهدي الجواهريء عن,. 
مظفر النواب.عن غائب طعمه فرمان.عن 
الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسمءوعن.وعن, 
وعن. 

فيجيبني مخيرا :البعض. منهم 
مات.والبعض. الاخر شاخ.والبعض. 
مايزال شبحه يذرع ارصفة شوارع 
الغربة.والجليد. لكن بذرة العراق الطيبة 
باقية في قلوبهم حية نشطةءربما ازهرت 
ذات يوم على شواهد قبور الموتى منهم. 
من يعلم.؟ ومواسم المطر والربيع لاتدع 
بذورا ميتة. 

هو كتاب ال(عراقيون..في الوجدان)» 
وما اشبهه برحلة في عصر يوم رائقء بين 
بساتين ضفافي دجلة والفرات يقودك فيها 
بطي بسرعة من بستان الشهيد الرعيم الى 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


حدائق الراوئي غائب طعمه فرمان مرورا 
برياضص. الشاعر محمد مهدي الجواهري 
الزاهية بالوان ازهارهاءونيتها اليائع 
ابدا. 

يقودكء, فيطرق لك الابوابء وينادي برقة 
لامثيل لهاء.على ساكنيها احياء.وموتى.ءش 
عراءءوكتاب سياسيون,ومناضلون.وشس 
هداءء منتصرونء ومهزومونء.فيظهرون 
لك.مشرقون مضيكون على صفحات 
الكتاب. 

انهم من الصنف الذي يبقى خطه البياني 
متصاعدا حتى يعدموته.عبق شذى عطرهم 
يعبر المسافات والزمن.رائعون.مهيبون, 
طيبونء.يسكنون حتى في القلوب 
الخربة..لانهم,مام جلال الرئيس العراقي 
الحالي.وقبلها المحامي, الصحفيء السياسي 
»المناضل.شقيق الروح للشاعر محمد مهدي 
الجواهري.و الكردي العراقي الطيبء الذي 
تشرفت به الركاسة؛ قبل ان يتشرف بها. 
صفحات الكتاب كل واحدة منها زهرة 
جميلة غصنها مورق.ومتجذر في ذلك الرمن 
القريب البعيد.الهاديء المضطرم., المشرق 
المظلم في الان نفسه.زمن الرجال الذين 
اشتروا الوردة بالسيف.والحمامة 
بالجمل. 

انه رمن (فخري كريم) وصدى خطاه على 
(طريق الشعب), وسلة ثمار الثقافة التي 
ينوء بحملها بسعادة لا متناهية. ارحل 
في بحر الكلمات باشرعة الحنين والود 
مع المؤلف واتماهى واتمنى ان تنتبه 
مؤسساتناء.وخاصة التربوية:والجامعية 
لاسلوب الكتابة الرائق الراقيء السهل 
الممتنع لتجعل منه مادة دراسية لتعليم 
الادب.والنثر لطليتنا الاعزاء.الذين 
هم باممس الحاجة للتجديد والمعرفة 
بالعراقيين.الذين احيوا وطنهم 
وكتيواءوغنوا للفقراء والمهمشين.كتيوا 


«شمس على ثلج الحروف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لهم الشعر و الاغاني. 
الكلمة يمكن ان تكون راقصة باليه تؤدي 
رقصتها برشاقة لانظير لها.فلا تعلم ان 
كانت ترقصص على الارضصءام في الهواء 


هكذا يمكن تشبيه الكلمات, التي سطر فيها 
المؤلف كتابه, وكتب بصدق, وشوق عارم 
عن اصدقاء الامس فذكرنا ب(مرايا) نجيب 
محفوظ.وقصائد الشاعر العراقي الراحل 


حسين مردان عندما يلبسس الكلمة ثويا 
قشيباءويجلسها بكل اتقان على الكرسي 
الملاكم. 

للامانة لا استطيع ان اقف محايداءوانا 
استعرض كتاب فائق بطي (عراقيون 
في الوجدان), واقتصر على ذكر عدد 
الصفحات ومقياسها ان كانت من القطع 
الصغيرء او الكبيرءاو اذكر ان دار المدى 
للطباعة صاحبة حقوق النشرءوهي دار 
مرموقة اغنت المكتبة العربية بكنوز الكتب 
التي لم تتجرأ دور نشسر القاهرة وبيروت 
على طبعها .كيف لي ان اقف ذلك الموقف؟, 
وانا الشرقي العراقي,.وصفحات الكتاب 
تفوح برائحة وطني العطرة الطيبة. 

مع تلن كلوصفحة اتأكر هيوب نسم ةعبق 
غابات نخيل البصرة في صيف لاهبءاو 
عبر اشجار جبال كردستان. 

ولان المؤلف جميل جاء بكل ماهو جميل 
جاء بسعاد الجزائري.وسلوى زكوء وعلاء 
المفرجي واخرين. 


يصح ردوا وزامط .... شرطة الرزركة 
يصح رد الجبير النوكف ابابه 

جثير الهله يايايه. 

(من قصيدة شعر شعبية للشاعر المجيد 
مظفر النواب) 

اهلا بالمؤلف فائق بطي الجميلءابن الوزير 
السابق ورئيس اعرق صحف العراق 
(جريدة البلاد). والناشط السياسي الذي 
لايكل ولايمل وبأخوته. بالنضالء الذين هم 
الان بينناءوان مات بعضهم فهم أحياء في 
قلب كل عراقي شهم غيور على وطنه الذي 
تمزقه حراب صدتئة؛ سامة يكيلها في ظلام 
الليل اعداء الاممس الذين ذيحوا الزعيم 
الشهيد عبدالكريم قاسم:. امام كاميرات 
التلفاز دون وازع من ضمير.ومزيدا من 
هذه الكتابات. 


ديوان شعر قصائده أحاسيس تتلمس الوجدان 


صدر حديثاً للشاعر العراقي علي 
مولود الطالبي ديوانه الشعري 
الجديد؛ الذي حمل عنوان (شمسش 
على ثلج الحروف) وبعنوان 
فرعيّ (قصائد نافرة)عن دار أكد 
البريطانية - العراقية للنشر 
والتوزيع في القاهرة, 

الديوان عمودي الشكلء إمتدت 
كلماته على ١١٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء ترتبت قصائده 
حسب الحروف الهجائية في 
لغتنا العربية,. حيث أراد الشاعر 
أن يجعل قصائد هذا الديوان 
متناسقة حسب روي عمودها في 
شعر حروفنا العربية. ويجمل 
شعرية حديثة التصويرء وهي 
محاولةلمزج الماضي بالحاضر 
باسلوب مميز يتلمسه القارئ من 
خلال التزاوج في اللغة والصورة 
والجزالة, قصائد الديوان تغلب 
عليها لمسة الحرن والغرية التي 
كعادحيت الداع اوددر كتكيا في 
أكثر من بلد وأكثر من مدينة داخل 


للناقد والشاعر العراقي الدكتور 
قصي عسكرء جاء فيها : " إنها 
تجرية شاعرية عموديةيتحسس 
فيها الشاعر مآسي مجتمعه 
وآلام أمته وإنسانيته فينقلها من 
خلال جنة شعرية وارفة,تبداً 
قصائدها وفق الترتيب الهجائي 
لحروف اللغة العربية,.حيث تقفت 
القصيدة الأولى بحرف الهمزة 
ومابعدها بالألف والتي تليها 
بالباء ثم التاء وهكذا...يحثاً عن 
عالم ممجارفس مقطاكم مفقايئ وق 
حس موسيقي يشترك مع الخطاط 
والرسام في محاولة الإستفادة 
من الحرف وجماليتة وترويضه 
إلى مصحد ونيد المونا وامرامت 
بصورية عالية الجمال و التجناس 
والإحتراف والدربة في كتابة شعر 
العمود والتفعيلة وأيضا قصيدة 
النث إيماناً بالحداثة وتطور 
الأدب وسعة الإطلاع وخصوبة 


الخيال.وتلك أمور عززت موهبته 
فدفعتها نحو الخلق الجمالي 
الشاعري الذي يستحق الدراسة 
والنقد والتأمل لأنامل تعرف 
كد دحوت الكو و0 
في بحار المعاني لتستخرج منها 
النفائس على بياضص القريض.س 
إتحاد الادباء والكتاب العراقيين 
وخر وس ل والعن على رسلط) 
الشعر العربي النوعي الأصيل. 
وستنشر تكملة الدراسة لاحقا ؛ 
يشار إلى أن الشاعر علي مولود 
الطالبي صدر له ديوان " ضوء 
الماء" ٠١1١١‏ عندار تمون رند, 
وكتبت حوله شهادات نقدية كتبها 
:د. قصي الشيخ عسكرء سامي 
العامري, علي الخبازء سلام كاظم 
فرج. أ.د محمود العليء. أحمد 
فاضلء د. رويدة العزاويء هالة 
حمديء د. بلقيس شنوء وجدان 
حيد اللعر جه ويعورهم فق رتك 
الوسط الادبي. 


والطالبي من مواليد العراق 
مجم تن حصى كمال كرو لسلعه 
العليا في الإعلام, نشرت له 
أهم الصحف العراقية والعربية 
قصائده التى تتميز بلغتها 
الشاعرية الي تحاكي الإتسان 
بإعتباره أهم مرتكزات الوجود, 
ويحاول دائما السعي الى بلوغ 
قمة غايته في الوجودء لذلك 
جاءت قصائده في موضوعات 
مهمة يتحسسها القارئ حاما 
يقنّب الديوان, إذ يجد قصائد 
للأم والأب والطفولة والحبيبة 
والوطن والغرية والحنين 
وإعيم والاكلم وممكو نه كويد 
كر رمو ظ الدنيك. وعدرا 
من أحاسيسس ومشاعر الإنسان 
وقضاياه التي تحتاج إلى لمسات 
الشعراءء لهذا النفس الذي يتمين 
ك1 شمر على موالوا. الطالتي ‏ واكد 
ترجمت له العديد من القصائد إلى 
الأنجليزية والفرنسية والعبرية 
والكردية والألمانية 


يعد الكاتب النرويجي كنوت هامسون 
(4؛ أغسطس ١9-١859‏ فبراير )١9617‏ 
واحدا من أعظم الكتاب الذين عرفهم 
العالم خلال القرن العشرين. ولا تزال 
روايته «الجوع» تعتبر من الروائع 
الادبية في القرن المذكور. 

ينتمي كنوت هامسون الحائز على 
جائزة نوبل للآداب عام ,197١‏ إلى 
عائلة ريفية فقيرة: وقد عاش طفولة 
قاسية في رعاية عمه الذي كان ينتمي 
إلى الحركة التقوية» (حركة دينية نشأت 
في ألمانيا في القرن السايع عشر واكدت 
على دراسة الكتاب المقدس وعلى الخبرة 
الدينية الشخصية - المنهل). 

بعد أن مارس العديد من المهن الوضيعة 
لكسب قوته, سافر إلى بلاده بسيب 
المرضص الذي أصابه في غربته. بعد 
شفائه سافر من جديد إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد سمحت له 
هذه الاقامة الثانية بالتعرّف على 
الحياة الأمريكية في جميع جوانيها. 
واعتمادا على ذلك أصدر عام 1١889‏ 
كتايا حمل عذنوان «الحياة الثقافية في 
أمريكا الحديثة» ثم نشر في السنة 
التالية »١18650‏ مقالا يعنوان: «الحياة 
اللاواعية للروح» وفي الكتاب المذكور- 
كما في هذا المقال- هاجم بحدة «المادية 
الامريكبة الصاخية». 

في بلاده ألقى العديد من المحاضرات في 
العاصمة اوسلوء وفي المدن النرويجية 
الأخرى حول نفمن الموضوع معتبرا 
«المادية الامريكية,») ضد الانسان وضد 
الطبيعة وأن الديمقراطية في بلاد «العم 
سام مزيّفة. وفي محاضرته هاجم 
كنوت هامسون الكاتب النرويجي الكبير 


/ 


ايسن. منددا ب «أخلاقيته العرجاع». 
وكان كنوت هامسون يؤمن بأن البشر 
درجات, وآنئهم ليسوا متساوين في 
الذكاءء, لذا كان يقول يأنه ينتمي إلى 


نان نالل 


ل 


ماكان يسميه ب« ارستقراطية الحس 
والذكاع» وفي كتاياته حاول الدفاع 
عن أفكاره. وقد جاءت لغته موسيقية, 
متدفقة وقادرة على أن تلتقط حتى 


التفاصيل الدقيقة. 

في عام 18940, أصدر كنوت هامسون 
روايته «الجوع» التي حققت له شهرة 
عالميمة واسعة. وفيى هذه الرواية يدين 
«الحضارة المادية» وجميع مظاهرها التي 
«لونت الحباة الانسانية» وجعلتها «غير 
محتملة». وهذا ما فعله أيضا فى جل 
الروايات التي أصدرها خلال مسيرته 
الابداعية الطويلة. أثناء الحرب العالمية 
الثانية, ناصر النازية؛ واعتبر ان هتلر 
قادر على أن «يقيم في ألمانيا مجتمعا 
جديداء متحررا من كل الأمراض التي 
جلبتها الحضارة المادية». 1 
وقد أصيب كنوت هامسون أكثر من مرة 
بنوبة عصبية حادة وفي أواخر حياته 
اشتدت عليه هذه النوبات حتى لم يعد 
يعي ما يقول وما يفعل. 

في كتابه: «كنوت هامسونء, الحالم 
والغازي» يضيء النرويجي « انغار 
سلاتن كولو» جوانب جديدة في حياة 
صاحب رائعة «الجوع» ويشير إلى أن 
بعضب أفراد عائلة هذا الكاتب كانوا 
مصابين بالعته والجنون. كما يشير 
إلى أن السنوات القاسية التي عاشها 
في طفولت»ه وفي سنوات مراهقته 
وشبابه, تركت في نفسه جروحا لم 
تبرأ حتى عندما تقدمت به السن, 
وحصل على شهرة عالمية كبيرة. وكان 
شديد الاعجاب بنيتشه وأيضا بالكاتب 
السويدي ستراندبارغ. في روايته 
«فيكتوريا» كتب عن الحب حيث يقول: 
«ولكن ما هو الحب بالضيط؟ هل هو 
ريح تداعب شجرة الورد؟ لا إنه شلة 
تسيل في عروقنا وهو موسيقا جهنمية 
ترقص حتى قلوب الشيوخ وهم على 


حافة القير!». يقول «انغارسلاتن 
كولوء إن كنوت هامسون كان فخورا 
بجذوره الريفية, وكان يتباهى بها أمام 
الجميع», بل انه حاول في جميع ما كتب 
أن يبتكر ما كان يسميه ب «الرومانسية 
الزراعية» المضادة لصخب المدينة 
الحديثة وللحضارة المادية,. وعندما 
صعد النازيون إلى السلطة في مطلع 
الثلاثينات من القرن الماضيء راح كنوت 
هامسون يحثهم على ضرورة حماية 
النرويج من «الخطر البريطاني» وحين 
اندلعت الحرب الكونية الثانية» حرّض 
أهل النرويج على مناصرة النازيين. 
لذلك لم يتردّد في أن يلتقي بغوبلسس 
وزير الدعاية النازية كما أنه التقى 
بادولف هتلر. وعندما سقطت النازية, 
وانهارت الدولة التي أقامتها وانتحر 
زعيمها: قال كنوت هامسون ممّجدا 
«الفوهرر»: «لقد كان مُصلحا استثنائيا 
ومصيره التاريخي جعله يصطدم بفترة 
تاريخية اتسمت بعنف لا مثيل له. وهذا 
العنف هو الذي كان سييا في سقوطه». 
بعد نهاية الحرب الكونية الثانية, حوكم 
واودع مصحة الأمراض العقلية, وهناك 
كتب نصا للدفاع عن نفسه وعن أفكاره 
حمل عنوان: «على الدروب حيث ينيت 
العشب». 

وفي السنوات الأخيرة من حياته, عاش 
كنوت هامسون العزلة؛ وكان أهل بلاده 
يتعاملون معه كما لو أنه دخائن للوطن». 
أما الروايات التي ألفها فلا تزال إلى حد 
هذه الساعة تفتن الملايين من القراء في 
جميع أنحاء العالم 1 


عن ويكيبيديا 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مصر في عيونالمغاربة 


بكثير من المحبة يرصد الكاتب المغربي محمد مشبال آثار مغاربة أصابهم ما يطلق | 
عليه الهوى المصري فحلوا بالقاهرة وغيرها من المدن المصرية وسجل بعضهم رحلته 
واختار آخرون الاستقرار وأصبحوا جزْءا من نسيج المجتمع المصري. 

ويقول' "لا يوجد بلد أو شعب أو ثقافة استطاعت أن تتغلغل في وجدان المغربي وتصوغ 
وعيه مثلما استطاعت مصر والمصريون والثقافة المصرية. .. أصبحت الثقافة المصرية 
عاملا فاعلا في تشكيل الرغبة الأدبية والفنية والفكرية عند الإنسان المغربي' حتى لدى 
بعض الذين لم يزوروا مصر ومنهم الروائي محمد أنقار مؤلف رواية (المصري). 
ويضيف في كتابه (مصر في عيون المغاربة) أن هناك "حقيقة تاريخية وثقافية هي أن 
الهوى المصري يشكل جزءا" "من ثقافة القارئ المغربي ووجدانه إلا ان الأجبال الجديدة 
ليس لديها حذين كبير إلى ما هو مصري لأسباب منها ' 'التعالي واللامبالاة". 

ويرى أنه "آن الأوان لكي يتدبر المثقف المغربي' الصيغ المختلفة والممكنة للتواصل بين 
الثقافتين المغربية والمصرية. 

ومشبال الذي يعمل أستاذا للتعليم العالي بكلية الآداب في جامعة عبد المالك السعدي 
في مدينة تطوان الشمالية أهدى كتابه إلى الكاتبين المصريين سيد البحراوي وأمينة 
رشيد 'أول من احتضن هواي المصري". 

ويقع الكتاب في ١14‏ صفحة متوسطة القطع وصدر في القاهرة عن المركز العربي 
للدراسات الغربية. 

ويقول المؤلف إن الرحلات المغربية إلى مصر لم تتوقف منذ القرن الثالث عشر الميلادي 
ففي أوائل ذلك القرن دون محمد أبو عبد الله العبدري -القاضي الفقيه الذي جاء من 
مدينة فاس وتوفي بمصر- رحلته بعنوان (الرحلة المغربية) ثم توالت رحلات المثات 
من العلماء والأدباء والحجاج والطلاب والفنانين المغارية. 

والمؤلف الذي نشأ على قراءة أعمال المصريين والمشارقة اعتبر انتقاله من الدراسة 
الثانوية إلى الجامعة '"انتقالا من الثقافة المصرية إلى الثقافة المغربية" ثم نال درجة 
الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام /41 ١‏ . 

وفي تمهيد عنوانه ' 'الحلم اللشرقي" يروي مشبال تجربته حيث كان أبوه يحثه 
على التفوق الدراسي '"'حتى تسافر إلى مصر كما سافر عمك وأصبح بعد عورتة من ١‏ 
شخصيات المدينة' 'وأصبحت مصر في ذهنه مصدرا للمكانة الاجتماعية المرموقة حَتَّى 
إنه رغم تعرض صورة مصر في الثمانينيات "لكثير من صور الاهتزان" فإنه آخ السفل ١‏ 
إليها للدراسة بدلا من فرنسا التي فضلها معظم الطلاب المغارية. :5 
ويقول إنه بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١14174‏ وموت رموز النقافة ١‏ 
والفنون خلت الساحة المصرية 'للغناء الاستهلاكي' 'وانصرف المغاربة إلى الفنون 
الغربيية وفي ظل عزلة ثقافية وسياسية مصرية "ساد الاعتقاد أن الريادة الغناقية. 0 
قد انتقلت إلى مناطق عربية أخرى... ولم تكن السينما أفضل حالا من الغناء" حَرك 2117١‏ 
سادت موجة سميت في مصر بأفلام المقاولات وهي أعمال متواضعة المستوى ذات" / 
طابع تجاري. 

ويضيف أن تلك الفترة شهدت أيضا هجرة لأبرز المثقفين المصريين وتراجع البحت 
الفكري والأدبي 'في بلد أنتج أعظم المفكرين والأدباء في الثقافة العربية الحديثة' 1 
في حين برز مثقفون يحظون بالاحترام منهم المغاربة محمد عابد الجابري وعبد اللها "” 
العروي ومحمد مفتاح وعبد الفتاح كليطو وسعيد يقطين و لدو دك ون عد للزس. ج01 3 
المسدي وحمادي صمود والهادي الطرايلسي والسوري كمال أبو ديب والسعودي عبد 
الله الغذامي والفلسطيني فيصل دراج. 

ويقدم مشبال في كتابه صورة المغربي المفتون بالهوى المصري من خلال قراءة أربعة و١١‏ 
أعمال أدبية لمغارية من أجيال مختلفة وهي (القاهرة تبوح بأسرارها) 0 1 
الذي يمكن تصنيفه كسيرة ذاتية عن حياة مؤلفه في القاهرة 5 عند 0 وترون 
لاستكمال دراسته بجامعتها "غير أن الأجواء السياسية أغوته فتحول من مجرَد طاليا 
منتظم إلى سياسي مثقف يناضل لأجل استقلال بلاده. 

أما العمل الثاني فهو (مثل صيف لن يتكرر ) لمحمد برادة الذي مزج بين السيرة الذآ 
والتخيل الروائي في فترة تمتد بين عامي ١155‏ و16١١‏ حدث درس نود | 
زياراته لها كوجه مغربي مرموق "ما يعكس ذلك الهوى المصري الذي تجذر في 
منذ رمن بعدد. 1 
أما العمل الثالث فهو (القاهرة الأخرى) لرشيد يحداوي الذي 
في القاهرة ورآها "كما يرى موظف (مصري) غلبان' بعيدا عن 
النظرة الاستشراقية السياحية. 

كما يتناول المؤلف رواية محمد أنقار (المصري) التي تعكس 
محبته لنحيب محفوظ وللثقافة المصرية بل إن عنو انها يدل 
على توقه "إلى فضاء آخر وأناس آخرين ما دفعه إلى التفكير 
في كتابة رواية مستوحاة من الفضاء المصري' حيث يريد 
بطل الرواية أن يكتب عملا روائيا شبيها بإحدى روايات 
محفوظ. 

وعلى الرغم من صدور رواية (المصري) في القاهرة في 
نوفمبر تشرين الثاني ٠٠١7‏ ضمن سلسلة شهيرة هي 
(روايات الهلال) فإنها لم تحظ باهتمام النقاد والمثقفين في 
مصر وهو ما يراه المؤلف جزءا من آثار العزلة المصرية 
التي بدأت منذ نهاية السبعينات. 


اختار معهد الافلام الاميركي عن طريق ١6٠١‏ شخص من 
قاد المجتمع السيتماتي الذي يعد مر جعاءهها ليس للسيتها 
اللاميركية حسب يل للسينماالعالمية. لرصانة اختثياراته 
وضوابطه المتعددة ودقهة موضوعيته؛ افضل مئة فيلم امير كي 
القرن العشرين؛ وتضم اهم النتاجات الكلاسيكية واشهر 


ماقدمته هوليوود. 
وقد جمع هذه الاختيارات الكاتب محمود الزواوي 2 كتاب 
مهم صدرت الطبعة الثانية منه عام ٠١١7‏ عن دارا مدى للثقافهة 
والنشرء ويقع 2 74+ صفحة من القطع الكبير ‏ 


2 ع الثالث 


قحطان جاسم جواد 


الكتاب على مايبدوء مقالات متفرقة 
جمعت فيما بعد في كتاب يتناول تحليلات 
وتعاريف للافلام الاميركية المهمة, وبعد 
صدور قائمة معهد الافلام الاميركي جمعها 
المؤلف ووحدها في كتاب قيم. يمكن ان 
يكون مرجعا للسينمائيين ولطلبة اقسام 
السينما في العراق والوطن العربي. 
وقد تناول المؤلف الزواوي كل فيلم من 
الافلام الماكة بنيذة عن اسماء المخرجين 
والمؤلفين والممثلين. مع شرح لاحداث 
الفيلم وتسلسله في قائمة المعهد ,وتحديد 
ترشيحاته للاوسكار والجوائز التي حصل 
عليها سواء لمخرجه اومؤلفه اوابطاله؛ الى 
اي ان الهدف - كما يقول المؤلف - هو 
تقديم فكرة عامة وتقويم شامل لكل فيلم 
بحيث يكون الكتاب مرجعا مفيدا وموثوقا 
لعشاق السينما وطلبتها. 


ويقول المؤلف عن شروط المعهد السبعة :. 


٠١‏ ان تشتمل هذه الافلام على افلام روائية 
طويلة لايقل طولها عادة عن ٠١‏ دقيقة 
”٠ن‏ تكون هذه الافلام ناطقة باللغة 
الانكليزية, وان تحوي على عناصر ابداع 
مميزة او عناصر انتاج مالية من الولايات 
المتحدة. 

٠“‏ ان تكون ذات قيمة في نظر النقاد, اي 
انها تحظى بالتناء و التقدير في الصحافة 
٠4‏ ان تحظى هذه الافلام بشعبية 
جماهيرية مع مرور الوقت, بما في ذلك 
إيراداتها على شباك التذاكرء بحيث يتم 
تعديل هذه الايرادات لاخذ عامل التضخم 
بعين الاعتبارء وعرضها على التلفاز 
وانتشارها وتوزيعها ومبيعات واستكجار 


تسجيلاتها على اشرطة الفيديو. 

٠5‏ من ضمن ذلك اشر الفيلم على تاريخ 
الافلام المتحركة عن طريق الابتكار التقني 
والاساليب والاجهزة السردية والمواضيع 
ذات الافكار الرؤيوية او غيرها من 


محمود لزواواق 


أفضل 166فيل م أمريئع 
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لقنا بأ 


الانجازات السينمائية الريادية. 
٠5‏ اشر الفيلم على المجتمع الامريكي من 
حيث الاسلوب والجوهر 

٠‏ الاستحقاق في مجالات التنافسء, بما 
في ذلك الجوائز التي تمنحها المنظمات 
والمهرجانات السينمائية وكل فيلم تم 


اختياره هناك اسباب معينة فعلى سبيل 
المثال الفيلم رقم )١(‏ في معهد الافلام 
الاميركي (المواطن كين) المنتج في عام 
١‏ كأعظم فيلم في تاريخ السينما 
وجاء اختياره كونه فيلما رائكدا في 
الابتكار الفني حيث اكتشف اسلوب 
اخراج المشهد يطريقة عمق المجال, وهو 
الاكتشاف الذي يعادل اكتشاف المنظور 
في الرسم في بدايات عصر النهضة, ما 
اكسبه مكانته السينمائية الفريدة, بالرغم 
من عدم فوزه بجوائز كثيرة. 


وتمتد الفترة الزمنية للافلام المكة المختارة 
من عام ١916‏ (تاريخ انتاج فيلم مولد أمة) 
الى عام ١9957‏ وهو تاريخ انتاج فيلم 
(فارجو) وقد تضمنت القائمة اسم الفنان 
شارلي شابلن (ممثلا ومخرجا) وهو 
الوحيد فيها وله ثلاثة افلام هي (البحث 


عن الذهب - اضواء المدينة - الازمنة 
الوحيدة). 
كما اختير المخرج سبيلبرغ كمخرج وحيد 


ضمته القائمة مع خمسة من افلامه وهي 


»و 


قائمة شنيدلروالفك المفترسس وإي تي 
وغزاة تابوت العهد المفقود ولقاءات 
قريبة. 

كذلك تضمنت القائمة اسم المخرجين 
الفريد هيتشكوك وبيلي وايدلر ولهما 
اربعة افلام, في حين ان هناك عشرة 
مخرجين لهم كل واحد ثلاثة افلام وهم 
كابرا - كوبولا - كويريك - جون 
هيوساتن - وليام وايدلر - جون فورد - 
شابلن - مارتن سكو رسيزي - جورج 
ستيفشس - ديفيدلين ويعتبر المخرج 
فيكتور فيلمنج هو المخرج الوحيد الذي له 
فيلمان في الافلام العشرة الاولى بالقائمة 
وهما (ذهب مع الريح و ساحر اوز). 


وكذلك الممثل مارلون براندو. وهو 
الممثل الوحيد الذي له فيلمان في العشرة 
الاولى من القائمة وهما (العراب ورصيف 
الميناء).ويحتل الممثلان جيمس ستيوارت 
وروبرت وينيرو المركز الاول في ادوار 
البطولة في القائمة بخمسة افلام. كما 
تتصرر الممثلة كاثرين هيبورت المركز 
الاول في ادوار البطولة بأريعة افلام في 
القائمة. 

كما تضم القائمة ١١‏ فيلما كوميديا وثمانية 
موسيقية وتسعة حربية وثمانية لرعاة 
البقر واربعة خيال علمي واربعة افلام 
رعب واثنين للرسوم المتحركة واربعة 
صامتة. 

وضمت القائمة ٠١‏ فيلما من عقل 
الخمسينات, و77 فيلما اي الثلث فان 
بجوائز الاوسكار لافضل فيلم. ورشح 
© فيلما(ثلاتة ارباع القائمة) لجائزة 
لقد فعلت حسنا دار المدى بإعادة طيع 
هذا الكتاب القيم لانه يقدم اضافة 
جديدة لعشاق السينما وطلبة الدراسات 
الاكاديمية, الى جانب التوثيق الدقيق. 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن دار المدى للثقافة والنشر صدر كتاب- أدب الغزل ومشاهد الاثارة 
ل الحضارة العراقية القديمة. للكاتب والآثاري المحعروف حكمت بشير 
الأسود؛...يحتوي الكتاب على ثمانية فصول ويستهل الكاتب مؤلفه الرائع 
هذ وامتفرد يذ خزينه المعلوماتي بمقدمة نقتطف منها هذه السطور "إن 
أدب الغزل 2# بلاد الرافدين الذي جاءنا متكاملا حيويا مؤثرا من خلال 
النصوصى المسمارية المدونة باللغتين السومرية والأكدية منن ما يقرب 
من خمسة ألاف سنة, وكذلك مشاهد الاثارة التي صورتها الفنون المرنية 
العراقية القديمة:؛ كل هذه الوثائق عرضت لذاالمراحل السزية والعلنية, 
المقدسة والدنيوية لخفايا الحب والغزل والجنس عبر المراحل الحياتية 


بالفزل ومشاهد الاثارة 


ا ا 


للمرأة والرجل. 


عرض: شاكر مجيد سيفو 


كتاب المؤلف حكمت بشير الأسود 


أدب الغزل ومشاهد الإثارة فس 


العراقية القديمة 


لقد عبر العراقيون القدامى عن تجرية حياتية رائعة في 
مجال العلاقات الجنسية فى ظاهرها ومضمونها 
وأوضحوا للبشرية خلاصة تلك التجارب في قصائد 
غزلية مثيرة رائعة مشوية برائحة الحب والعشق 
ومصورة في مشاهد فنية للعديد من الفنون العراقية 
القديمة' "ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل الأول ويعنونه 
ب(مدخل إلى أدب الغزل) ويورد هنا أراء ومرجعيات عدد 
من أفكار ياحثشين مختصين في النتاج الأدبي العراقي 
القديم, حيث يؤكد على أن أراء هؤلاء تؤكد على تمثل 
أولى المحاولات الأدبية الإبداعية في التاريخ الإنساني 
ويضيف "ويؤكدون على تداولٍ تلك الآداب مشافهة في 

عصور سيقت التدوين وقد خلف العراقيون القدامى 
تركة ضخمة في شتى ضروب الأدب ودونت بالخط 
المسماري وباللغة السومرية أو الأكدية وفي بعضصس 
الأحيان بكلتا اللغتين وكانت النصوصص أو القطع 
الأدبية تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن عصر إلى أخر 
ومن شعب إلى شعب في عملية النضوج والتطور 
الحضاريء وكان هذا النتاج الأدبي يعكسس الحياة 
الروحية والفكرية لحضارة بلاد الرافدين ويعرفنا على 
مقوماتها وخصائتصها وذلك لأنه أحسن ما يصور لنا 
اتجاهاتها الفكرية وعقائدها ومعتقداتها الدينية... يعود 
تاريخ أولى النصوص الأدبية السومرية المدونة إلى 
نحو منتصف الألف الثالث ق.م: وقد اكتشفت هذه 
النصوص المدونة بالخط المسماري على الرقم الطينية 
أثناء عمليات التنقيب الأثاري في مواضع المدن القديمة 
في جنوب العراق. وقد اشتملت هذه النصوص على 
موضوعات مختلفة وتوزعت في عدة مجموعات منها 
نصوص على شكل قصائد غزلية يدور معظمها على 
موضوع فسّر بأنه شعائر ما يسمى بالزواج الإلهي أو 
الزواج المقدس أي الزواج بين اله والهة في ذلك الاقتران 
المقدسس, وقد تميزت هذه القصائد بالعاطفة الشهوانية 


والحب والرغية الجنسية للمحبوب ومعظمها يعود إلى 
مجموعة دموزي/ إنانا, وتنظم في ثلاثة تصانيف هي: 
قصائد حب إلهية ومجموعة أخرى لها علاقة مع الملوك 
والآلهة أو الملكة المحضية وقصائد أبطالها محيون هم 
ليسوا آلهة وليسوا ملوكاء وينتقل الكاتب إلى موضوع, 
الغزل كاصطيلاع في اللغنة ويسهب في تسرح مدلولاته 
ومعانيه, وهو الحب الذي يغمر الرجل والمرأة. وتتشظى 
معانيه حيث يحيل الكاتب- المجاز الجسدي- بأخذه من 
الطبيعة كنوع من الإثارة للطبيعة الأكثر وضوحاء 
فالاستعارة مثل شجرة التفاح وعمود المرمر الذي هو 
رمز العضو الذكري, فالحشد الجنسي يأتي من خلال 
التصور الزراعي والرعويء وتعدٌ عملية الحراثة كمجاز 
أو استعارة الإدخال الجنسي وكذلك الحال بالنسبة إلى 
محراث البزارة: فهو تشبيه إلى قضيب الذكر كما كانت 
الأحجار ترمز إلى النشاط الجنسي والإخصابء ويعبر 
الكاتب عن استعمال الحو اس الإنسانية التي من خلالها 
يتم التصعيد العاطفة الإنسانية الجياشة والإثارة 
الجنسية الممتعة من خلال: الشم والنظر واللمسن 
والتذوق والسمع. ويدرج الكاتب موضوع الغزل في 
عدد من اللغات, منها السومرية والعربية والأكدية, 
ويشرح مفهومه في الزواج المقدس شرحا تفصيليا في 
الديانات القديمة في بلاد الرافدين. . ثم يشرح بإيجاز عن 
مفهوم الغزل في البغاء في المقدسسرء إذ يقول هنا '"'لقد 
سلم سكان يلاد الرافدين القدماءء يأنه كان للجنس 
عنصر ديني فقد كان هناك بغاء ديني مارسه الذكور 
والإناث وكذلك المخنثون الذين ارتبطوا ببعض المعايد 
بممارستهم الجنسية التي ضمت في بابل اللواطية, 

وينتقل الكاتب ب إلى الفصل الثاني المعنون' 'الزواج 
والعلاقة الجنسية" يتحدث فيه الكاتب عن عناصر 
الخصب ومدى معرفة الإنسان في بلاد الرافدين 
للعلاقات الجنسية حيث يعزو نتائج العمليات الجنسية 


ات 


بصورة غريزية إلى الطبيعة وما هيأت في الأعضاء 
التناسلية قوة وجاذبية فسلجية؛ حيث تعلم الإنسان في 
طرقها سبل التكاثر في عملية الإخصاب, وقد حرص أن 
تصون المرأة نفسها وتحافظ على عفتها ويورد الكاتب 
عددا من النصوص البابلية في اقتفاء الخطوات المتبعة 
للزواج عند سكان بلاد الرافدين» وتتقارب إلى حد ما كل 
ماهو شائع ومتداول في عصرنا الحالي, كالإجراءات 
المتبعة لطقوسس الزواج مثلا بالاستناد إلى النصوص 
الأدبية وطقس الزواج المقدس بين الآلهة, وكان التمييز 
العمري من أوجه الحداة التي لها أهمية وقد لعبت طبيعة 
الجسد الأنشوي في رسم سياسة الزواج مَعلما ظضل 
راسخا في ضمير الجماعة نتيجة ما يراه الرجل فيها من 
فتنة وقوة وخصب في جسدهاء حيث تنشاً فيه حياة 
جديدة وبخاصة من صدرها الذي يعد مركز العطاء, 
كذلك أعطى الإنسان العراقي القديم أهمية خاصة لبكارة 
المرأة, فقد عرّها مصدرا ومطلباً فهماً جدا من المرأة عن 
الزواج وقوة نافعة للفتاة الصالحة للزو اج فالعفة 
الجدسية بالنسبة للبنات قبل الزواج جاءت امتداداً 
للشعور بالملك الذي أحسّه الرجل إزاء زوجته وهكذا فإن 
الأسرة أبوية يترأسها الزوج؛ ويورد الكاتب عددا من 
الفقرات الخاصة بتديير هذه القضية, منها : النصوص 
الكتابية المسمارية والقوانين العراقية القديمة وشهادة 
الخبير. كذلك النصوصى الأدبية ثم ا 
الزواج, بمفصل حيوي وهو (حق الليلة الأولى) "أ 

حق الرجل غير الزوج الجديد في الاتصال الجنسي 
بالمرأة المتزوجة جديدا في ليلة عرسها' 'ويدخل من هذا 
الباب- من قضية الزواج- ما أعطى العراقيون القدامى 
أهمية للمني الذي هو المادة الرئيسة للحملء إضافة إلى 
الأمور الخاصة بمنع الحمل وتجميل النساء يوم الزواج 
فقد استعملت نساء يلاد الرافدين مواد التجميل المختلفة 
لإظهار مفاتنهنّ. كما استخدمن المساحيق المختلفة 


لإضفاء الجاذبية عليهن فكانت النساء يعملن على تجميل 
العينيين والبشرة بواسطة أصباغ ذات اللون الأبيض 
والأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والأسود, وقد 
وجدت بقايا أعشاب على أصداف في القبور الملكية في 
أور تعتبر من مصادر هذه الألوان كذلك التزيين بالحلي 
والجواهر...أما بالنسبة للرجلء فقد كانوا يحلقون 
رؤوسهم ويليسون الباروكات في المناسبات والأعياد, 
وكان غسل الملابس ينجز بالصايون المعمول من المحلول 
القدويء وينتقل الكاتب إلى الفصل الثالث والذي حمل 
عنوان 'الجنس. ..ممارسة ونتيجة' ' لقد عدّت ممارسة 
الجنمس بين الرجل والمرأة نتيجة طبيعية لمجتمع يتمتع 

ذكوره وإناثه بحق العيش والزواج والإنجاب, وتنوعت 
أساليب الممارسات الجنسية بتنوع الثقافات وتنوع 
الحدث وأسباب وقوعه. لكن أيضا وردت بعضص. 
الممارسات الشاذة في الفعل الجنسي والطبيعة الجنسية 
بالنسبة للذكر والأنثى والتي صاحبت الإنسان قبل 
الزواج أو خلاله أو بعده, ما دفع القدماء إلى وضع 
الحلول لها من خلال العلاج الطبي أو الرقى والتعاويذ 
وتدخل في إطار هذا الباب بعض الممارسات الجنسية, 
ومنها: العادة السرية, واللواط والسحاق, وعبادة 
القضيب (العضو الذكري) ولعق القضيب ولعق البضر 
(التبضير)ء وحتى الممارسات الجنسية مع الحيوانات 
ثم ينتقل الكاتب في الفصل الرابع الذي يعنونه ب 
(الأمراضي التناسلية والجنسية) ويورد هنا اعتقادات 
العراقيين القدماء حول هذا الموضوع. ومنها "أن 
الأمراضض التناسلية التي تصيب الإنسان هي من فعل 
الآلهة كما جاء في أحد النصوص ويحيل أسباب ذلك إلى 
ما يظهر من علامات خلل في الأعضاء التناسلية الذكرية 
والآأنثوية» ومن الاعتقادات الأخرى عند القدامى في يلاد 
الرافدين ' 'أن أكثر الأمراض قد تصيبب ب الإنسان مصدرها 
السحسر, لأنه يرى بعضصس الأفعال للسحر الأسود التي 


تقوم به الساحرة,. ومن هذه الأمراض يورد الكاتب هنا 
منها "مرض السيلان, الشعر الأشيبء التهاب الإحليلء 
القذف المبكر, القسوح, العلاقة الجنسية مع امرأة حامل, 
العجز الجنسي ر(العنة), الاحتلام الليلي (الجنسي), 
الشبقء الأمراضى الناتجة عن الممارسة الجنسية بوضع 
الوقوف, النبات الذي يساعد على الإخصاب وإثارة الحب 
والعواطف؛ أما في الفصل الخامس الذي عنونه الكاتب 
ب(الحب العاطفي أو الانفعالي . الوجداني) فيورد عدداً من 
النصوص الأكدية على شكل حوار بين اثنين من المحبين» 
ويؤكد على أن هذا الحب هو نوع من الحب الذي يذهب 
وراء الإثارة الجنسية والحنين الجنسي من خلال ميدان 
أدبي يظهر الحب كشعور. وقد تحدث قصص الحب عند 
مغيب الشمس أو عندما يحل الليل» تحدث في الشوارع 
والساحات والبيوت. ونشعر ونتلمس كل الحواس بدمج 
كل الحوامس في القصائد التي تعبر عنهاء اللمس و الشم 
والنظر والسمع والتذوق مع استخدام المجاز والاستعارة 
والتشبيه وحتى الإثارة العاطفية والجنسيةٍ .. وتصل 
حالة الحب هذا كما يذكر الكاتب هذا ب ' الموت حبا " ويقول 
أن هذا العنوان هو نص أسطوري بابلي, ويلتفت إلى 
العبارة الشهيرة- الحب من أول نظرة- والى الحبيب 
المخلصص- وهناك عيد الحب ويحيل هذا إلى نص أدبي 
منسوب إلى ملك (مامسوايلونا 11/59- 177١‏ ق.م) ملك 
بابل في العصر البابلي القديم واين حمورابي وخليفته, 
مكتوب على لوح مكون من 5٠(‏ سطرا)ء ويضيف أغنية 
الاحبة وسحر الحب وفعالية الرقى و التعاويذ,ءفهنالك- 
رقية سحر الحب للتفاح والرمان» ورقية حب, والمريض 
بالحب...ويبحث الباحث والكاتب في الفصل السادس 
موضوعة مهمة وكبيرة يعطيها عنوانا "مشاهد الجنس 
وأفكار الغزل في حضارة بلاد الرافدين القديمة" ويتكون 
هذا الفصل من موضوعات عديدة منها ' 'الفنٍ الجنسي... 

عري ولغة وإثارة' ' يوضي العائب جانياً مهما من هذا الفن 
بقوله: ' تركت لنا الفنون المرئية لحضارة بلاد الرافدين 
مشاهد للعري الجسدي شملت النساء و الرجال وأقل منها 
الأطفال وكذلك الأشخاص الخنثويون والخصيان. وكل 
هؤلاء مثلوا بطرق مميزة ومن عصور مختلفة؛ وقد 
وصفت لنا المشاهد الجنسية حالة العري الأنتوي كجزء 
من عملية الأغراء, والإغواء من خلال إبراز الجمالية 
وتصوير الإباحية لكي تثير الشهوات والرغبات: ففي 
أسطورة أنليل ونليل شوهدت نليل وهي تستحم من دون 
ملابسء, رغب بها أنليل وتبع ذلك الممارسة الجنسية, لقد 
أظهرت التنقيبات الآثارية في مختلف المواقع حيث صنفت 
ماديا وفنيا وآثاريا إلى ثلاثة أصناف: "الأشكال الطينية 
المعمولة باليد أو القالب, وقد مثلت فيها الأشكال الأنثوية 
بصورة عارية. ثانيا: الأختام الاسطوانية, استعملت 
أغلب الأختام من الحكومة لختم البضائع والوثائق» حيث 
ظهرت أختام عليها مشاهد تمثل المرأة في وضع القرفصاء 
أو التزاوج مع مشاهد الحياة اليومية. ثالثا: الألواح 
البارزة المعمولة بقوالب الطين أو المعدن النافذ, فقد وجدت 
الألواح النذرية ذات المشاهد الجنسية في بلاد الرافدين 
فقط, وهي غنية بالمواضيع ومقعمة بالحياة.. .. ينتقل 
الكاتب إلى موضوع أخر من هذا الفصل وهو ' 'الجنس 
والإثارة... استنادا إلى النصوص الكتايية والأدبية... 

مثلت فى الكتابة الصورية السومرية المبكرة العلامات 
الخاصة بالذكر والأنثى برموز إنسانية جنسية, فقد مثلت 
الأننشى بوساطة المثلث العاني, قمته إلى الأسفل والمرسوم 
بهذا الشكل ليدل على المرأة وجهازها التناسليء أما الذكر 
فقد مثل بواسطة القضيبء لقد أعطت النصوص الأدبية 
تأكيدا كبيرا عل وصف الإثارة الجنسية لجسد الأنثى 
وكان الفرج عادة هو النقطة البؤرة في القصائد الجنسية, 
وان هذا الأاب الذي وصف العملية الجنسية لم يعط 
امتيازا للقضيب على الفرجء والأكثر من هذا لم يكن هناك 
محرمات على كلمة (فرج) في الآداب الرافدينية؛ وان 
التوكيد على الفرج كموقع ومصدر للمتعة الجنسية أكثر 
من كونه منتج للذرية كان واضحا في الأدب العراقي 
القديم, إضافة إلى منطقة العانة المثلثة المشعرة حيث 
احتوت هذه الرموز على الإغراء والإغواء الجنسي وكذلك 
الجمالي الذي يشير التهيج الجنسي. .. شم يبحث الكاتب 
موضوعة أخرى من هذا الفصل وهي "فن العلاقات 
الجنسية" ويعدد هذه الفنون أو الأوضاع التي تتم بها 
العملية الجنسية, إن يقول ' أظهرت لنا الفنون المركية 
والنصوصى المسمارية في حضارة بلاد الرافدين مشاهد 
الجنس والجسد وفن العلاقة بينهما بأسلوب تطبيقي 
أشبه بالسحريء كما أظهرت الفنون العراقية القديمة 
وضوحا ومتعة في الفن الجنسيء ومن المشاهد الجنسية 
التي كانت شائعة في بلاد الرافدين تلك التي تشرح مواقف 
مختلفة وغير معتادة أحيانا لفن العلاقة الجنسية وطريقة 


الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة هي "وقوفا؛ على 
الكرسيء عبر السريرء على شكل منفرج الساقينء الشريك 
يأخذ من الخلف أو حتى يضاجعان من الخلف وغيرها' 
مثل - مشهد الجماع على الظهرء والحضن وجها لوجه 
وا مرأة في وضعية فوق الرجل؛ ووضع المبشر ووضعية 
الركوع أو الانحناء والممارسة الجنسية على مصطبة 
وبطريقة الميل نحو الجدار مع استثمار فن المداعبات 
والدلك والقبل وسحر التقبيل واستثمار بعض الروائح 
ومذاق الفاكهة مثل التفاح والرمان ويشير الكاتب هنا إلى 
الدور الذي لعبته الدلالة الجنسية للحدائق واليساتين, 
كونها تمثل الروح الرومانسية؛ فقد وصفت (الفرج) 
وقد وردت هذه الصور في نصوص أدبية, يذكر الكاتب 
هنا رأيا للآثاري العراقي المعروف طه باقر ' وقد جاء ذكر 
التفاح والرمان في (سحر الحب) بأن يأخذ الرجل تفاحة 
أو رمانة ويتلو عليها الرقية ثلاث مرات ويعطيها الى 
المرأة, فإذا ما مصت عصيرها فأن الرجل سيحب المرأة. " 
وجاء في رقية أخرى لها علاقة بسحر التفاح والرمان» 
هذه الفواكه التي كان يظن أنها مشيرة للشهوة (لكي 
يحصل رجل على امرأة ولكي يرغب أن تنظر الى قضيبه, 
أدبيا أسقطت عينيها على قضيب الرجل, وأسقطت حجر 
الحب...ريما عبارة جنسية لها علاقة بالعضو المنتصب 
أكثر من المحفز البسيط, لذا تذهب لأداء الفعل الجنسي. 
ينتقل الكاتب الى الفصل السابع وهو "مفهوم الحب 
والغزل في النصوص الأدبية العراقية القديمة: يؤكد 
الكاتب في هذا المضمار ما ورد ألينا من أدب بلاد الرافدين 
من قصائد لها علاقة بالحب والغزل والجنس وخصوصا 
تلك التي تحكي قصة العلاقة بين أنانا/,عشتار ودموزي/ 
تموز حيث مثلت أنانا /عشتار رمزا لكل مظاهر العاطفة 
والحب والخصب وتصف هذه القصائد مغامراتها 
العاطفية مع بعضض عشاقها الذي تهافتوا على طلب يدها 
ونيل حضوتها .كما كان هضاك قصاخد: سومرية تتضمن 
بالملوك عدت دليلا على دورهم في الزواج المقدسء وتعد 
أناشيد الزواج المقدس بين أنانا ودموزي أعظم وأقدم 
وأجمل وأعذب صفحات الحب في تاريخ الإنسانية لما 
تحمله من نضارة وجمال وعضوية إذ تحمل مشاعر 
خمسة ألاف سنة مضت, فإنها تعدٌ أعظم ما قرأنا من شعر 
غزلي في التاريخ حسب ما أورده د. الشاعر خزعل 
ألماجدي في كتابه أنجبل سومر صص 7١1-1٠٠017‏ ويورد 
الكاتب حكمت بشير الأسود في هذا الفصل محاور عديدة 
لهذا الفصل وهي: "قصائد الحب بين دموزي وانانا' 
واللقاء السري بينهماء وزقاق دموزي وتهيكة الفراش 
المخصصى للعروسين وطقسس المضاجعة ونصص أدبي 
يسمى يسمى "دعوه يأتي. ..دعوه يأتي' 'وإنانا وملوك سومر 
وينتقل الكاتب إلى الفصل الثاممسن ب(مواطن الجمال 
والإثارة في الجسد الأنثئوي استنادا إلى النلصوص. 
الأدبية' ويذكر هذا مؤكدا على النصوصص ومنها قصائد 
الحب العراقية القديمة التي كانت تعير عن الرغبية 
الجنسية للأنثى من خلال إبرازها وتمييزها الأعضاء 
الجنسية للأنثى على الذكر من حيث تركيز الشهوة على 
أجزاء من الجسد الأنثوي الذي يؤدي إلى فعل الإغراء 
وإبراز الرغبة الجنسية, لقد ركزت النصوص الأدبية 
الخاصة يالحب والغزل على مناطق معينة من الجسد 
الإنساني الأنشوي وقد عدّت هذه الأجزاء الأكثر إثارة 
ورغبة بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي يقدم بشراكة 
الحب وهذا يتضمن: العيون- الفم- الشفة- القبلة- الثدي- 
الرضاعة وقد أبرزت عددا من النصوص إغراء الثدي 
بشكل مختلف من خلال وصف دقيق لهذا النتوء البارز في 
صدر المرأة وحلمته. وهذا الوصف شمل : اللون والشكل 
والزينة والحجم والفعل. وكذلك أعطى أهمية 'للفرج'. 
وما يتبعه من الرغبة والحيوية والهيجانء: وكذلك 
الاستحمام والمسح بالزيت, ثم تهيكة السرير وينتهي 
بالشرح ليصل الى المرحلة الاخيرة ويصف يشكل 
تفصيلي ودقيق العملية الجنسية شارحا فيها كل مناطق 
الإثارة الجنسية في جسد المرأة والرجلء ويورد هذه 
الشروحات في إحالتها إلى نصوص من العصر البابلي 
القديم ومن النصوص الجميلة والمهمة التي يدونها هنا 
نقتطف هذا المقطع لزيادة الفائدة العملية: "ابسط يدك 
اليسرىء المس فرجي/ لاطف أثدائي/ ادخل سوف افتح 
فخذي../ لعله يضع يده على يدي لأجلي / لعله يضع 
قضيبه بداخلي لأجلي/ لعله يضع قلبه مع قلبي لأجلي.. 
في غرفة النوم دعنا نستمتع أكثر وأكثر/ أقفل يدك على 
جسدي كما ترغب لكي نشعر بالشهوة... بهذه الجمل 
يختم الكاتب هذا الفصل لينتقل إلى خاتمة الكتاب ويثبيت 
هنا- ثبت بأدوار حضارة بلاد الرافدين وهي أربعة 
ادوار. 


يأورا 


لمان زين الدين.. بين "هن" 
و"هم" في 54 وواية 


أمل السعود 

يتناول الكاتب اللبخاني سلمان زين الدين في كتادين صدرا له اخبرا 84 عملا رواكيا عرديا دينها ١‏ عملا 
لرواتيات ويصل الى استنتاج هو ان المرأة الروائية لم تعد تركز على المسألة النسائية واصبحت اكثر 
اهتماما بالاسئلة الانسانية المشتركة مع الرجل. 

وقد جاء الكتابان في 6٠٠‏ صفحة من القطع الوسط . حمل الكتاب الاول عنوان ''بلغني ايها الملك السعيد.. 
قراءة في رواياتهن' 'وجاء في 170 صفحة تناولت “افاي لمكي مضوق كالفيه . وعنوان هذا الكتاب 
مأخوذ من استهلال شهرزاد لحكاياتها لشهريار في ' ألف ليلة وليلة". 

اما الكتاب الثاني فعنو انه "كان ياما كان. . قراءة في رواياتهم' 'وجاء في ٠75‏ صفحة وتناول فيه سلمان 
زين الدين 54 رواية لروائيين عرب.وعنوانه كما هو بين مأخوذ من طريقة تقليدية في استهلال رواة 
القصص لقصصهم. وقد صدر الكتابان عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت. 

في مقدمة لكتتاب روايات الكاتبات حملت عنوان (استهلال) قال سلمان زين الدين ان هناك تفاوتا بين 
رواية وأخرى "واستطرادا بين روائية وأخرى فتجاور الروايات لايعني استواءها في المستوى والقيمة 
الوق التعسدية” رلللووالكة اك تق مكوو العا 

اضاف يقول 'كثيرة هي الاسئلة والمسائل التي تطرحها الروايات في ' اكد ها الكل اعرد 'ومتنوعة 
فمن سؤال الهوية وانشطار الشخصية بين هويتين دينيتين.. او بين هويتين حضاريتين.. الى سؤال 
القاع الاجتماعي وما يقع عليه من تهميشس وقمع وإقصاء. . الى مهنة البغاء والظروف المحيطة بها. اك 
السؤال الاجتماعي بما هو تعرية المظاهر المصطنعة والاساليب الملتوية في مجتمع المال والاعمال. 
"وبما هو تحولات في الزمان والمكان تترتب عليها نهايات محزنة.. وبما هو تحولات اسرية في اطار 
من التواصل مع الاخرين.. الى السؤال الطبقي.. الى البكاء على اطلال الامتيازات الاجتماعية الافلة.. 
الى السؤال القبلي.. الى الانتقام وعو اقبه الوخيمة.. الى الانحياز للريف والطبيعة.. الى الاختيار بين 
الارضي والسماوي.. الى الرهان على الفعل في مواجهة التسليم القدري.. الى قراءة العلاقات الملتبسة 
في ضوء التحليل النفسي.. الى المرأة الذكورية وتأثيرها على المرأة والرجل معا.. الى المسألة الفلسطينية 
متمظهرة بالعمل الفدائي.. وبتسلط الثورة وانزلاقها الى درك الممارسات السلطوية المنحرفة. 
واستخلصص الكاتب نتيجة مهمة من قراءته لاعمال تلك الكاتبات فقال ' 'وإذا كانت بعض الروايات تلامس 
المسألة النسوية بشكل او بآخر فإن المفارق ان روايتين اثنتين فقط من اصل عشرين رواية تعالج هذه 
المسألة فترصد احداها الظلم الواقع على المرأة من الرجل والمؤسسة الاجتماعية والقدر... وتفكك الثانية 
ادواجنه المعايير الاجتماعية في التعامل مع المرأة والرجل. 

"ولعل النتيجة المزدوجة التي يمكن استنتاجها بنتيجة القراءة هي ان المرأة الروائية لم تعد غارقة 
في المسألة النسوية على اهميتها وأنها اصبحت اكثر اهتماما بالاسئلة الانسانية العامة التي تتخطى 
هذا الفصل التعسفي بين الجنسين الى ما يدخل في حقل الاهتمام المشترك بينها وبين الرجل الروائي من 
دون ان ننسى ان هذا الاخير لم يسقط المسألة النسوية من حسابه الروائي. 

ولفت النظر الى امر يتعلق بأساليب الكتابة فقال "ان التنوع في الحكايات المطروحة في الروايات لا 
يوازيه تنوع مماثل في الخطاب الروائي. لعل السبب يعود الى محدودية الخيارات على هذا الصعيد 
لتاتت اكت اللتسروى خع يوه وورسعة ملكا والح عرو زاك صرق لوو كلك دن راسف الاق ورت اللحكللب لبون الب 
العربي. بمعنى آخر ان هامش التجريب في الخطاب الروائي ضيق. 

وفي حديثه عن الكتاب الذي خصصىر للرواتيين قال ' 'انتجاور اربع وستين رواية في كتاب واحد لا 
يعني استواء هذه الروايات في روائيتها والقيمة. واستطرادا لا يعني حشر الروائيين في الخانة نفسها. 
فبعضي الروايات هي الاولى لاصحابها وقد لا تخلو من تعثر البدايات. وبعضى الروايات تتوج مسيرة 
روائية طويلة لاصحابها تنمخضت عن عشرات الروايات. 

"بعض الروائيين مغمورون وبعضهم مكرسون طبقت شهرتهم الافاق العربية وغير العربية. ومع ذلك 
لم يشكل العدد او الشهرة معيارين للقراءة. فأنا لا أقرأ في ظل وهج الاسم او سطوة العدد يل انطلق 
من النص ما يقول وكيف يقول لاقول قراءتي الخاصة التي لااتدعي احتكار الحقيقة النقدية وجل ما 
تطمح اليه اضاءة العمل المقروء." 1 اام 

وخلصى الى القول "كثيرة هي الاسئلة التي تطرحها الروايات... وهي اسئلة الواقع العربي في هذه 
المرأحلكة القار كحك ٠٠‏ واتدر اوح كان الشذاتكي والثار تك والفواكت والوطضي والاجتماعي والفردي 
والثقافي والفني والحضاري والديني والاستعماري. م كير لق كلوكة كنوع اللجسطاة ركاف مر رورو ريه 


الى اخرى وفي هذه الطريقة بالذات تتحقق روائية الرواية او لا تتحقق. 


ا ا 
سلمان زين الدين 


للقني نها الهلك السسى. 


قراءة في رواياتهن 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من القرابات المتخيلة الى القرابات 


«» 


والاسئلة هى : 

١‏ ما هو المكتوب. ما الذي كتبه 
المعموري؟ 

3 كيف كتب الكتاب. ماهو 
النظام الذي يختفي خلف النصوص؟ 

3 لماذااكتب هذا الكتاب الان» 
بمعنى اخرء ما هو الدافع وراء كتابة 
المعموري الان؟ 


بخصوصى السؤال الاول ثرى ان النص 
الذي كتبه المعموري يتميز بطبيعته 
التشعبية برغم سجنه الورقي وتتابع 
المقالات ال(4”) وكانها نوافذ في صرح 
عظيم. عن الاستشراق ومقاومة الهوية 
والمثقف واسئلة الثقافة, ادوارد سعيد, 
هيجل والحضارات الشرقية,. مابعد 
الكولونيالية, اسئلة النصء, مرويات 
الذاكرة. مرويات التاريخ وغيرها... 
ويتناول المعموري كل ذلك بمنهج حواري 
يجمع بين العرضي والتحليل والمناقشة 
وكذلك النقد. وهذا يبدو واضحا في كثرة 
الجمل الاعتراضية و الاشارات والاحالات 
مابين الاقواسس الى العديد من المراجع 
للاستزادة والتعمق وكأنها روابط تحمل 
القارئ الى مواقع اخرىء كما هو الامر مع 
النت, والذي ينظم كل هذا السرد المعرفي 


نوزت شمدين 


هو محاولة ربطه بكل ما هو محلي فكما 
نجد في الكتاب ادوار سعيد وهيجل 
وهومي باباء نجد كذلك مالك المطلبي 
والشيخ الماشطة والشاعر موفق محمد. - 

وبهذا يستحضر الكتاب 
ارواحا ويثير اطيافا تسكنه عير ازمنة 
وامكنة مختلفة ليتحول الى رقعة 
منفسخة تاريخيا وجغرافيا وفكريا ومن 
ثميترك الباب مواربا لمعالجة مواضيع 
اخرى قد نلتقي بها في كتب اخرى من 
كتب المعموري او ليستخدمه كترسائة 
مفاهيمه لمعالجة ظاهرة اخرى قد تنشأ في 
مجتمعنا عبر الجدل المعرفي بين الخاص 
والعام ليكون بهذا المثقف هو الشاهد 
على ما يرتكب من جرائم بحق التاريخ 
والجغرافية ويوضح ذلك المعموري بقوله 
(لاننا لا نستطيع ان نجترح برامج وطنية 
للتنمية الشاملة بمعزل عن التنمية التقافية 
التي ما زالت راكسة في الطائفية وجهل 
المؤسسات وسيادة الصفة الوظيفية 
للثقافة وانحسار دور النخب المثقفة في 
مناقشة واحتراح البرامج ومراقبة الاداء 
وتفعيل ما كان معطلا وتحرير كل الفنون 
من هيمنة التابو والتهديد بالتحريم لان 
السياسي غير قادر على ابتكار تنوعات 
ثقافية واحيانا يتحول الى معطل واضح 


المؤولة 
لاحلام بسيطة وثقافة كالتي نريد لا 
تتحقق بمجاورتها مع المواقف التوفيقية 
التي كثيرا ما كانت وستظل معوقا لتطوير 
الديمقراطية والحداثة ١‏ . 
وهذا يحيلنا الى الاجابة على السؤال 
الثاني : ما هو النظام الذي يختفي خلف 
النصوصر؟ في ورقة سابقة استعرضنا 
الانتقادات التي مرت بها تجربة المعموري 
فقد بداًالمعموري ساردا او مرة حين 
نشرة مجموعته القصصية الاولى (اغنية 
في قاع ضيق) 15979, ليتقلب بعهدها بين 
اصناف كتابية متعددة ليستقر الان في 
ميدان البحث والنقد في حقل التاريخ 
والاسطورة. ان الاسطورة لا تحتل مكان 
الصدارة في كتاب المعموري موضوع 
القراءة. فهل هذا تحول اخر في مسيرة 
المعموري؟ام تحول معرفي مجتمعي؟ 
ولماذا هذا والان عند المعموري؟ وبهذا 
نصل الى الاحجابة على السو ال الثالث. 
كتب احدهم ان غرامشي قد 
اعتقد ان مشكلات الثقافة تكتسب اهمية 
في المراحل التي تلي التغيرات العميقة 
التى تمر بها المجتمعات كما حدث فى 
اوربا بعدعام 16١6‏ ثم ثانية بعد عام 
١‏ يقول غرامشي في هذه اللحظات 
يتحول الصراع الطبقي الى حرب مواقع 
تصبح فيه الثقافة هي المبدان الرئيسي 
للصراع (؟) بالتأكيد ان مفردة الثقافة 
يعني بها غرامشي (طريقة حياة متميزة) 
(*) ان كل هذه العقبات سوف تقودنا الى 
الحدث المفصلي في تاريخنا المعاصر الى 9 
نيسان / ٠٠١‏ حيث سافر مرة ومستترا 
مرات في صفحات الكتاب وهنا تبدو 
موضوعات الهوية هي الثيمة والاشكالية 
المتحكمة في كل نصوصى الكتاب فحيذنا 
هي الموضوع :الذي يتم مناقشته وتحليله 
وفي مقالات اخرى هي اللاوعي المتحكم 
في النصوصص عندما يتم طرح موضوع 
الاستشراق تكون هي الموضوع الذي 
ينافح عنه اتجاه هيمنة واحتكار الاخر 
وعندما تتم مناقشة السرد تكون هي 
النتيجة التي يخلقها وكذلك المجال ودوره 
في تشكيل الهوية. 
ولكن لماذا كانت الهوية هي ما يشغل 
المعموري الان؟ نعتقد ان ماحدث بعد 4 


(أبناء السيدة حياة) 
رواية جديدة لحسين رحيم 


صدرت عن منشورات ليندا في سوريه. رواية جديدة, للقاص حسين رحيم حملت عنوان (أبناء السيدة 
حياة), ويقع الكتاب في 584 صفحة من القطع المتوسط, 
ويقول حسين رحيم عن روايته :" مجموعة من ابطال وشخصيات يقودهم هاجسس البحث يتحدثون عن 
فكرة التواصل مع الحياة المليئة بالتقلبات والتحولات الإنسانية وسط خضم التداخل مابين الحياة والموت» 
وفكة الخلود والصراع ألأبدي بين عوامل وأدوات الخير والشر. 
ويضيف: تواتر الحكايات بين الأبناء والأحفاد وتحول الوقائع إلى أساطير من خلال (السيدة حياة) 
وأبناؤها وأحفادها ومن ثم التأمل في معنى الخلود بوصفها فكرة أزلية عند البشرء وكل ذلك يجري في 


اطار مدينة الموصل بوصفها مدينة تحمل في داخلها خلود الفكر ألإنساني عبر التاريخ. 


نيسان 7٠٠١”‏ رسخ قناعة التفت اليها 
ميكرا الراحل كامل شياع. يقول شياع 
(متأملا حالة العراق الراهنة) اجدني 
اقرب الى من يعتير ان المفاجآت تأتي من 
الماضي- وهل هناك اعرف من المعموري 
بال ماضي وهواحجسه ومكبوتاته - لا 
من المستقبل والماضي الذي اقصده هو 
الذاكرة الجمعية حين تنقلب على نفسها 
فتكون سببا للفرقة والتنازع ومسوغا 
للانغلاق على الذات والريبة بالاخر هذا 
ما صرنا نلمسه في العراق المنصرف الى 
تيار اللاوعي السابح فوق حركة التاريخ 
واحواله المتقلية... وان المستعاد لا 
يساعدنا على بناء امة حديثة طالما جعل 
من العراق الوطن والتاريخ والشعب 
حقيقته الاولى (5). 

ولذا فان المعموري ايمانا منه بان الفعل 
الابداعي والعمل الخلاق هو هوية الانسان 
فردا وجماعة, وان الخطر الذي يواجه 
الهوية العراقية هو العمل على استنساخ 
هوية طائفية او اثنية ذات رؤية ماضوية 
وفرضها على الحاضر و العمل على عزلها 
وفرضها على العصر باسم الاصالة في 
تقليد بليد لخبرات سياسية او اجتماعية 
او اقتصادية او ثقافية لا تصلح لملايسات 
الوضع العراقي واحتياجاته فانه يرى 
ان الموارد وخصوصا التقط وليسن 
الاختلافات في الهويات والطائفية تلعب 
دورا في الصراع الجاري في الوضع 
الراهن للعراق ولكن كخدعة يستخدمها 
شيوخ القبائل وامراء الحرب والنواب 
والمتشددون من رجال الدين والضباط 
والذين لاتطال ايديهم موارد الثروة. 


ا مصادر: 

0 ناجح ا معموريء القرابات 
ا متخيلة. ص54 . 

1 جون كامبت, غرامشيء حياته 
واعماله. ترجمة عفيف فراجء ص 7١!"‏ . 
حيدر سعيد,ء من الفلكلور الى 
الثقافة الشعبية, مجلة التراث الشعبي, 
عدد١, 7٠٠١4‏ , ص6١.‏ 1 
4 كامل شياعء العراق الان غداء 
مقال ضمن كتاب (عندما يتوهج الافق) 
دار الشؤون الثقافية, ١٠٠١19‏ ص9١١‏ . 


وديع فلسطين يرسم بالحروف صورا 


لأعلام عصره 


غوص في المتون واستظهار المعلوم والمكنون 


شكيب كاظم 


كنت وانا اقرأ في كتاب (وديع فلسطين يتحدث عن اعلام 
عصره) في جزته الاول الذي يقع في 755 صفحة, 
والصادرة طبعته الاولى عن دار القلم بدمشق سنة ١474‏ 
ه - ١٠٠م,‏ الذي دبجته يراعة الكتاب العربي المصير 
الكبير؛ الاستاذ وديع فلسطين, الذي تعرفت على كتاياته 
اول مرةء من خلال مجلة (الأديب) اللبنانية لمنشئها البير 
اديب )١1108 - ١908(‏ كنت احدث نفسي ما ادق هذا 
الرجلء وما اكثر اخلاصه وجده.ء انه ان يترجم للاعلام 
الذين اتصل بهم وتعرف اليهمء لا يكاد يغادر كبيرة ولا 
صغيرة من حيواتهم, فضلا على ما كتيوه, الا احصاها. 
وماهذا الاخلاص لدينا الحرف والكتابة, والانقطاع الذي 
يكاد يكون شاملا وكاملا لها. وما هذه الذاكرة الوقادة التي 
حباه الله تعالى بهاء الذي تسعفه في التذكرء والعودة الى 
المراجع والمظان يستنطتهاء ويستند اليها. 

فهذا الرجل خلية نحلء فمن حضور ندوة: الى استقبال 
ضيقء الى رحلة ثقافية تلبية لدعوة من مؤتمر او 
مهرجانء الى البحث عن الجديد في دنيا المطبوعء وكتابة 
حديث مستطرد او غير مستطرد او غير مستطرد فى 
هذه المجلة او تلك الجريدة, الى قراءة جادة الى مشاركة 
في امسية ثقافية, وحديث في الاذاعة, الى تلبية طلبات 
صحف ومجلات جعلته ممثلا متوطعا لهاء ومراسلا الى 
توديع ضيف زائرء الى عيادة أديب مريضء انه ورشة 
عمل او خلية نحل كما سبق لي ان قلت. 

لقد ترجم الكاتب المعطاء؛ وديع فلسطين في كتايبه هذاء 
الذي يذكرني عنوانه, بالعديد من المؤلفات التي حرص 
اصحابها على جعل اسمهم عنوانا لهاء او جزءا من 
العنوان» ومازالت في الذاكرة رواية (مخلوقات فاضل 
العزاوي الجميلة) للأديب العراقي المغترب في المانية؛ 
فاضل العزاويء التي صدرت طبعتها الاولى في بغداد 
سنة ,١1559‏ واصدرت منشورات الجمل, بكولونية 
بالمانية طبعتها الثانية سنة ,5٠٠١‏ فضلا على الكتب 
الموسومة ب(عبد الخالق فريد في رسائل ادباء عصره) 
والعنوان مفصح عن محتويات هذه الأجزاء التي ناقت 
على العشرة. اقول لقد ترجم الثر وديع فلسطين في 
الجزء الأول من كتابه هذا الخمسة وأربعين علما من اعلام 
عصره, وقسمه على حروف المعجم العربي, بادثا بإبراهيم 
عبد القادر المازني, مارا باسماعيل مظهر وكتابيه المهمين 
(ملقى السبيل في مذهب النشوء) و(تأريخ الفكر العربي) 
وأكرم زعيتر وبولس سلامة,. صاحب ملحمة (عيد الغدير) 
ومازلت احتفظ بكتايه المهم (الصراع في الوجود) وهو 
من مقتنيات المرحوم ابي فضلا على كتابيّ اسماعيل 
مظهر انفي الذكرء وجعفر الخليلي وزكي المحاسني 
وساطع الحصري. منهيا الجزء الاول هذا يترجمة انيقة 
للمستشرق المجري عبد الكريم جرمانوسء الذي قرأت 
الكثير من كتاباته التي كانت تنشرها مجلة (الأديب) 
اللبنانية, حتى وفاته في العاصمة المجرية بودابست في 
"/ تشرين الثاني/ 1914 عن خمسة وتسعين عاما. 
اكثر ما قرأت من ترجمات للأعلام, كانت ما استطيع 
الاصطلاح عليه ب(كتابات من الخارج) اي دراسة لمؤلفات 
المترجم له وحياته و.. و لكن ما رأيت غوصا في الحيوات 
الخاصة مثل غوص وديع فلسطين وهو يتحدث عن 
هؤلاء الاعلام, انه يعرف كل شاردة وواردة من حيواتهم 
بسبب المعايشة والمزاملة لذا تجد نفسك وانت تقراً هذا 
الكتاب المهم, كأنك امام بانوراما حياتية لهؤ لاء الشخوص 
ستحفظ ذكراهم. 

الكاتب المعطاء وديع فلسطين, من خلال ما قرأت له؛ اراه 
انسانا طيب القلب, عف اللسانء يهفو لتقديم العون لمن 
يحتاجه, كريم مضياف, ولقد اكد لي هذه الشمائل, 


صديقة وصديقي الشاعر الغريد عبد الخالق فريدء ولقد 
انتقل عفاف اللسانء الى اسلات قلمه, فكنت تراه - لعفافه 
- يوجد المعاذير والمسوغات لهذا الضعف الانساني, 
الذي يصدر عن العديد من اصدقائه, من حملة الاقلام, لا 
بل يصفح عمن اساء له ولا يبقي في نفسه اثرا لها. 

في هذا الكتاب المهم (وديع فلسطين يتحدث عن اعلام 
عصرهد) ولدى حديثه عن مجادلات ومياكسات ادياء تلك 
العقود, لمست رحابة صدرء اراها قد غادرتنا في العقود 
اللاحقة, وعلى وجه التحديد منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين, فهذا الدكاترة زكي مبارك؛ يقول في احمد 
امين والدكتور طه حسينء. ما لا يستطيع احد قوله في 
أيامنا الحاضرة: فانا احضر بعض الندوات والمؤتمرات 
الثقافية فارى ضيق صدر المتحاورينء. ومازالت في 
الذاكرة. انتفاضة ذلك الناقد الاكاديمي المعروف, على 
ملاحظة بسيطة ابداها يحيى الكبيسيء يوم اقمنا امسية 
في اتحاد الادباء بالعلوية لمناسية اربعينية القاص الانيق 
عبد الملك نوري مساء الاثنين /١4‏ من تمون/ :١149/‏ فقام 
ذلك الناقد, وقد انتفخت اوداجه صائحاء اني اتحداك, 
فتصورته عنترة العبسي شاهرا سيفه, في حين ظل يحيى 
الكبيسي يداري غضب استاذه خشية ان يصاب باحتشاء 
بالعضلة القلبية. 

الدكاترة زكي مباركء الاديب المشاكسء لا بل اكثر الادباء 
هجاء ومشاكسة يقول في احمد امين: (لو ان معدتي كانت 
كما احب من القوة و العافية, لأكلت لحم الاستان احمد امين» 
وارحت الدنيا من أحكامه الجائرة في الأدب والتأريخ) 
كما انه يكون انس اقذاعا عند حديثه عن طه حسين, 
ليقول: (لو جاع اطفالي لشويت طه حسين واطعمتهم من 
لحمه, جاز ان اقدم الى اطفالي لحوم الكلاب)!! ولا اعلم 
سبب شغف زكي مبارك بشواء اللحم الآدمي؟! 

ويوم تعرض الدكتور عمر فروخ لكتاب للعقاد عن الشاعر 
المتشائم ابن الرومي. صفعه العقاد صفعات. تسيل لها 
الدماء لو قيلت ايامنا هذهء فقد كنا بالخروف متلاعبا 
بحروف اسمه. واصفا اياه ب(الغر)! 

ويوم كتب سلامة موسى مطاليا ببناء مراحيض في 
دور الفلاحينء كتب العقاد مقالة عنوانها: سلامة موسى 
المراحيضي! وما ثار سلامه, ولا استل سيفا للقتال دفاعا 
عن الكرامة! ترى ما السبب في ضيق صدورنا عند اي 
نقد مهما كان بسيطا؟ ازدنا جفاوة وبذرة؟ مع صعود 
اخلاقيات الريف والفصل والعطوة والنهوة؟! 

لقد عجبت, وتوقفت ملياء ودونتها في الدفتر الخاص الذي 
دون فيه مختاراتي مما اقرأ اقول عجبت لدينا الكرامات, 
وعوالم الروح والماورائيات والباراسايكولوجي وانا 


اقرأ شفاء الاديب اللبناني بولس سلامة 1١9015(‏ - 
15 الذي عانى مرضا عضالا اقعده الفراشس 
سنوات عدة بسبب خطأ جراحي لاستئصال ناسور في 
العمود الفقري, ويئس بولس سلامة من الشفاء ولا يأس 
من حرمة ربي تعالىء حتى اشاروا عليه بزيارة (عذراء 
لورد) في فرنسة؛ فاسقر الى هناك محمولاء اذ لا يستطيع 
السيرء والفى نفسه - كما يقول الاستاذ الوديع - وسط 
الاف من المرضى القادمين من جميع انحاء العالم, وعاد 
من زيارته لعذراء لورد وهو قادر على السير على قدميه, 
مشدود الوسط بحزام عريضء ومتوكتا على عكازة! 
يقول يولس سلامة ما نصه: (تحسنت تحسنا واضحاء 
واستقويت جسديا وروحيا (..) واني لموقن ان نعمة الله 
ادركتتي, وهذا حسبي) تراجع ص77١.‏ ص8١١‏ من 
الكتاب كما وددت ان اطلع القارئ الكريم, على حقيقة, 
كنت اعرف عنها شيئاء لكن الاستاذن وديع فلسطين اماط 
اللثام عنها عن لكنة ساطع الحصري وعدم اجادته الكلام 
بالعربية. 

يدعوه المجاهد العربي الليثاتي اسيعد داغر 1١8/5(‏ - 
) لإلقاء محاضرة عن (القومية العربية) يقول 
الاستان وديع فلسطين, وشرع ساطع الحصري في القاء 
محاضرته؛ ولم يكد يبدأ حديثه بصوت خفيضء حتى اخذ 
الحاضرون يتهامسون متسائلين: باي لغة يتحدث هذا 
الرجل؟ فكلامه غير مفهوم وهو مزيج من لكنات تركية 
وعراقية ويمنية ومغاربية ومقدونية,. ضاعت في اثنائتها 
مادة المحاضرة. واذا كان جانب من المحاضرين قد صبر 
على معاناة الاستماعء فان الغالبية العظمى منهم اخحذت 
تتسلل خارج القاعة حتى كادت تفرغ من الحاضرين! 
ويوم يدعوه صديقه العلامة الامير مصطفى الشهابي 
(184 - 1958) رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق 
الذي كان قد جاء القاهرة لحضور حلسات المؤتمر 
السنوي لمجمع اللغة العربية اقول: يوم يدعوه صديقه 
لتناول الغداء. صحة ساطع الحصريء يلبي الاستاذ وديع 
الدعوة ليكون ثالث الثلاثة, ولما بدأ يتحدث معي - بقول 
الاستان وديع فلسطين - لم افهم منه حرفاء واستصوبت 
التحول الى اللغة الانكليزية, فجاوبني بها بكلام واضح, 
واستمر الحديث يدور بيننا بهذه اللغة الاعجبية طوال 
الجلسة وفي غير مشقة. تراجع ص777. ص77 من 
الكتاب. 

هناك كتب للقراءة» كما ان هناك كتبا نقرأ وفرق كبير بين 
هذين, ولأن الكتب كثيرة والعمر الانساني قصيرء ولانك 
في صراع من الزمن, لانجاز عملية القراءة, متعة القراءة 
فانك مثل ذلك الكاتب الارجنتينيء الذي كلما نظر الى 
مكتبة بكى, اسفا لانه لن يستطيع قراءة كل هذه الكتبء 
سيموت لويس خورخي بورخس (1455 - 0 1145) 
قبل ان يستطيع قراءة كتب مكتبته هذه كلهاء اذن لم يبق 
امامك من اجل انجاز ما تريد انجازه. سوى قراءة جادة 
ومثايرة. لكنك تجد نفسك انك تخيلت عن هذا الالتزام, 
وانت تقرأ كتاب (وديع فلسطين يتحدث عن اعلام عصره) 
تقر وتتمنى ان تطول الرفقة مع هذا الكتابء لما يغدقه 
عليك من متعة وفائدة2 ومعلومة جديدة. زادها متعة 
والقاء هذا الاسلوب الجميل الذي زانها. 

وبعد: فان هذا السفر القيم, الذي اتحف الكاتب المعطاء 
الاستان وديع فلسطين بع عالم التوثيق والسيرة الذاتية, 
والذي يقع في اكثر من سبع مكة صفحة سيظل مرجعا 
للدارسين والباحثينء يسبب الدقة الدقيقة التي جاء بها, 
والوقوف عندما لا يقف عنده الآخرونء لانهم لا يعرفون 
ما يعرفه الباحث الدقيق الوديع: ولا يصبرون بحثا عن 
الحقائق مثل صيره.ء واية ذلك انه ما وقف عند علم من 
هؤلاء من غير ان يدون سنة الميلاد والوفاة, وهذا من 
الامور العسيرة: الالمن اوتي صدقا واخلاصاء كما ان هذا 
السفر الجميل سيظل واحة للقارئ غير المختصء لفهم 
حيوات هؤلاء الاعلام: الذين تولى اعادة الكثير منهم الى 
الذاكرة. متمنيا عليه لو وثق احاديثه هذه بتبيان تأريخ 
النشر ومكانه, وتلافي ذلك في الطبعة اللاحقة. 


#اوراف (777 


عن دار العارف للمطبوعات في 
لبنان» صدرت المجموعة الشعرية 
الثانية للشاعر العراقي شاكر الغزّي 
(مسلة الأرجوان) وتضمٌ المجموعة 
قصيدة تمتدٌ على مساحة ورقية 
قدرُها 177 صفحة من القطع 
المتوسط. 

تتوزع القصائد بين العمود 
والتفعيلة, ومن أبرز قصائد 
المجموعة: (إكليل الشوك وثوب 
الأرجوانء بلال الماء. بنفسجة 
الرمل اللاهبء غبار الملائتكة» عن 
الدم وأشياء أخرىء, مناحات السيدة 
العظيمة, دير الملاك الأبيض). 

عدد النسخ/ ٠٠٠١‏ 

تصميم الغلاف/ الخطاط أحمد قاسم 


سبق للشاعر أن أصدر مجموعته 
الأولى (نبوءات هدهد بلقيس) عام 
للد في سوريا. 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دورة القمر الصغيرة ليهود العراق 


قراءة / قفحطان جاسم جواد 


من جديد يعود الكاتب والصحفي 
مازن لطيف الى موضوعة اليهود 
العراق من خلال كتاب جديد 
بعنوان (دورة القمرالقصيرة 
ليهودالعراق) ويقع 19172 صفحة 
من القطع المتوسط. وصدر عن 
دار ميزوبوتاميا التي يشرف عليها 
نفس الكاتب . والكتاب ضمن 
مشروع يغداد عاصمة الثقافكة 
العربية. 

وكان مازن قد صدر له قبل ذلك 
حول اليهود ع العراق كتاب 
ريهود العراق موسوعة شاملة) 
طبعة اولى ثم اعاد طبعها ثانية 
عامي ٠٠١719 7١١١‏ وكدذلك اصدر 
ريهود العراق - تاريخ وعبر ) عن 
دار مؤسسة مصر مرتضى للكتاب 
العراقي عام ٠١١١‏ 

قسم الكتاب الى مجموعة من 
المباحث او الاقسام القسم الاول 
تناول فيه يهود العرافق بعد عام 
0 القسم الثاني تضمن مواقف 
الصحافة اليهودية العراقية 
تناول فيه تاريخ المطابع اليهودية 
والرعيل المثقف ويهود بغداد 
ودورهم ي الحياة الاجتماعية 
والسياسية. وي القسم الثالث 
تناول(العودة) وي القسم الرابع 
تناول مذكرات طثفلة عراقية 2 
عهد الزعيم عبد الكريم قاسم . 
و القسم الخامس نحدث عن 
تاريخ منسي وشجون حميمة. 
و القسم السادس تثاول يهود 
الديوانية وي السابع الملك فيصل 
الاول وتسامحه انتجاه اليهود . وب 
الثامن تناول شخصيات يهوديهة 
عراقية. وي التاسع التاريخ 
المنسي و العاشر الصحفي 
الاخير يروي ذكرياته والفصل 
ال١١‏ عن نعيم طويق وتناول 2 
الفصل الاخير مصير اليهود. 


كماتضمن الكتاب محاورات اجراها 
المؤلف مع عزيز الحاج و. ز. أ. ق 

الكتاب يقدم لمحة تفصيلية عن الكثيرمن 
شؤون اليهود في العراق ويعرف بهم 
لاسيما للاجيال الحاضرة التي لم تسمع 
عن تفاصيل هؤلاء الذين اسهموا في بناء 
العراق في جميع مجالات الحياة. 
وقد سيقت اقسام الكتاب توطئة كتبها 
الكاتب عدنان ابو زيد المقيم في امستردام 
قال فيها:. 

ان كتابة التاريخ ليست سهلة اذا سعينا 
من ورائها نحو فلسفة شكية منهجية. 
ولعل مازن لطيف مبن خلال كتايه هذا 
ينحو هذا النحو موغلاً في جميع شتات 
الاخبار والكلمات في اصرار كبير على اعادة 
التذكير بالحوادث, واعادة تبوبيهاء لكى 
تؤدي الغرض من الفكرة. ان اعادة ترتيب 
الحوادث وجمع المتفرق المدون منها هنا 
وهناك لهو احدى انجازات الكتاب, عبر 
حرصه على البحث بين المنسي وغير 
المحمروف من المدونات والمقالات واعادة 
جدولتها في جعبة اخبارية منقولة التدوين 
بكل دقة واهتمام. ويسهم في القاء الضوء 
على الكثير من الزوايا المنسية ليهود 
العراق. 

كماكتب مؤلف الكتاب مازن لطيف مدخلاً 
للكتاب اكد فيه على ضرورة الاهتمام 
بتدوين مواقف تاريخية واحياء سير 
واحداث قيلت على نحو شفامي وهي 
تؤرخ للاحداث كشاهد عيان على حقبة 
ماضية. الى جانب ماترك من كتابات 
وصحف ومجلات. لذا يعتقد المؤلف 
ان الحوار مع المؤرخ والاديب (ز. ق) 
والسياسي المخضرم (عزيز الحاج) 
وتوثيق مافي ذاكرتهم من حوادث واخبار 
عفى عليها الرّمن وطواها النسيان, لهو 
يضيف الى موضوع التوثيق المكتوب, 
لان الشهادة الشفاهية تمثل جانيا من 
كتابة التاريخ. 

ويضيف :. انا واثق ان هناك احداثا 
كثيرة وذكريات عديدة عن يهود العراق 
لم تسجل لحد الان وعلينا متايعتها 
والتفتيش عنها لتسجيلها وهي جزء 
مهم من تاريخ العراق كله وليمن لليهود 
حسب. 

في القسم الاول يتساءل المؤلف إالماذا 
نتناول يهود العراق بعد عام 1١٠5)؟‏ 
فيجب ان السبب وراء ذلك هو ان اليهود 
العراقيين عانوا معاناة شديدة لم تتعرض 
اي شريحة اخرى من شرائح المجتمع 


العراقي... فهم صاروا مهمشين ومنسيين 
واسقط عنهم الجنسية العراقية يقانون 
رقم )١1(‏ لسنة 115٠‏ بالرغم من الدور الكبير 
الذي لعبه اليهود في التاريخ السياسي 
والاقتصادي في العراق. فهم اسسوا 
المصارف ومكاتب الاستيراد والتصدير 
وبناء المعامل. وكذلك في مجال التعليم 
والموسيقى والغناء والصحافة والمطايع. 
ولم ينصفهم التاريخ منذ ذلك الوقت وحتى 
عام ٠٠١7‏ يعد سقوط النظام السايق »الذي 
كان يحرم تناول اليهود او الكتابة عنهم. 
لكن بعد التغيير انطلقت الاقلام وصدرت 
الكتب التي تتناول حياة اليهود وتاريخهم 
ومآثرهم ودورهم في الحياة العامة. وهذا 
الكتاب - حسب المؤلف - يسهم بخطوة 
جريكة نحو انصاف اليهود وكشف 
الحقائق التي لفت مواقفهم من اسرائيل 
ومن تهجيرهم عن العراقء حيث ظلوا 
متعلقين بالعراق ويحنون اليه ومازالوا 
متمسكين بحيهم للعراق. 

ويضيف المؤلف وقد صدرت العديد من 
الكتب التي تتناول اليهود واعلامهم بعد 
عام ”*١٠٠منها‏ (الاقلية اليهودية في لواء 
الحلة) وزمير بصري سيرة وذكريات) 
وكتاب (ساسون حسقيل) وكتاب (النخية 
البهودية والموقف من الهوية العراقية) 
وكتاب (البيئة البغدادية) في رواية سامي 
ميخائيل وغيرها. 

كذلك صدرت روايات عديدة تتناول قضدة 
اليهود في العراق منها حارسس التبغ 
لعلي بدرء وملاتكة الجنوب لنجم والي, 
وعلى ضفاف بابل للصحفيى الكبير خالد 
القتشطيني, والزمرد والذباب لعبد الكريم 
العبيدي. وهي روايات تلقي الضوء على 
يهود العراق وتعرف بماضيهم. 

لقد كان الكثير من الكتاب يصور ون البهود 


في العراق انهم اسرائيليون ومحتلون 
لفلسطين. في حين انهم لم يشكلوا اي 
ضلع من اضلاع المؤامرة. ولم يكونوا 
يوما سببا في تأسيس دولة اسرائيل. لان 
اسرائيل كانت صنيعة لمؤامرة عالمية, وان 
سفر يهود العراق اليها كان مؤامرة بين 
الانكليز ونوري السعيد. انهم كانوا سبايا 
مبعدين وليسوا محتلين. 

والكثير لايعرف ان اليهود في بغداد شكلوا 
نصف سكانها بعد فيضان وطاعون داود 
باشا عام 167١‏ وفي بداية القرن العشرين 
كانوا العمود الفقري للحياة المالية 
والاقتصادية والسياسية والثقافة. ويعلم 
الجميع ان ساسون حسقيل سلف الدولة 
العراقية. حين كان وزيرا للمالية. ودفع من 
ماله رواتب للموظفين. وحين لم يجد الملك 
فيصل الاول بيتا يسكنه تبرع له اليهودي 
شعشوع (بقصره الفخم لاستضافته فيه. 
وكذلك شخصية (دنكور) التي اضطلعت 
بتجارة الورق والطباعة. وان اول مدرسة 
نظامية عصرية في العمارة انشأها البهود 
عام ١105‏ واسستها جمعية الاليانس. 
وان الطبيب اليهودي داود كباي كان 
يعالج مرضاه مجانا.وفي المجال الثقافي 
ظهر الكثير من يهود بغداد واسسوا اول 
صحيفة (هادوبير - عام 1857) اي قيل 
ستة اعوام من ظهور جريدة الزوراء عام 
6 التي يحتفل بتاريخها على انها عيد 
الصحافة العراقية. 

ويتذكر السياسي الخضرم عزيز الحاج 
عن ذكرياته عن الشخصيات البهودية 
مجموعة منهم مثل انور شاؤول الذي 
اصدر كتاب قصة حياتي في بلاد الرافدين 
عام 19/٠‏ ونسيم رجوان والقاص سمير 
النقاشس ود. سلمان درويشس وشموئيل 
موريه ومير بصري وابراهيم عوبيديا. 


وحسقيل قوجمان الذي اجتمع به في 
منزله معد. كاظم الحبيب والعازف 
الشهير سلمان شكر حين التقوا في منزله 
بعد خروجهم من السجن بعد ثورة ١4‏ 
تموز. 

ويؤكد الحاج ان اليهود شعب كما 
بقية الشعوب. وهم من سكنة المنطقة 
القدامى جداً. وأسهموا بأدوار مشرفة 
في التاريخيين العربي والاسلامي. 
كان ساسون حسقيل مع اول وزارة 
للدولة العراقية الحديثة كما كان ضمن 
الوفد الذي زار لقاهرة للاعلان عن قيام 
الدولة العراقية. وقد تجدد استيزاره عدة 
مراتءوكان قبل ذلك عضوا في مجلس 
المبعوثان العثماني. وكان ساسون يحاسب 
الملك والحكومات في صرف نفقاتها حرصا 
على ثروة العراق. ومن اسمه اشتق 
العراقيون كلمة (الحسقلة) التي تعبرعن 
التشدد في الصرف. 

ويشير الحاج الى ان اليهود في العراق 
لعبوا دورا منذ العهود العباسية 
والفاطمية والاندلسية. وكان عددهم في 
عام ١١85‏ يصل الى 5٠١0‏ الف نسمة. 
وحين صدر قانون اسقاط الجنسية 
رفض الكثير منهم التخلي عن جنسيتهم 
العراقية وبعضهم هرب الى خارج العراق 
ول يشتفظ حصيده. 

ويذكرعن ايام الفرهود ان شخصا رمى 
طفلا من سطح الدار الى الشارع؛وان فتاة 
اغتصبت من اليهوديات حسيما تحدث 
به احد الاصدقاء واذكر - يقول الحاج - 
ان والدي طرد هذا الصديق من منزلنا! 
بالاضافة الى نهب وحرق منازل ومحلات 
البهود. 

كما يتذكر انور شاؤول ابر ز أدباء اليهود 
العراقيين وصاحب مجلة الحاصد في 
الثلاثينيات وغادرالعراق مضطرا في عام 
١‏ وله مجموعات قصص كثيرة. 

وفي عالم السياسة عمل اليهود في 
الحركات السياسية اليسارية بحكم 
تكوينهم الاثني وشارك يهودا صديق 
في اول مؤتمر للحزب الشيوعي بعد 
اندماج (وحدة النضال) مع الحزب عام 
6 ووصل شقيقه حسقيل صديق الى 
اللجنة المركزية للحزب. وكان شاؤول 
طويق اول يهودي شيوعي يستشهد بعد 
الحرب العالمية الثانية في مظاهرات عام 
7 المنادية بجلاء الاحتلال البريطاني. 
وترأس الحزب ساسون دلال في اعقاب 
الاعتقالات للقيادات الحزبية. ‏ - 


جمرة الشعر في موفد الخزن 
وب حي الأمير خليل مراد ) 
بين الوثيقة وجدل التجربة 


صبري الحيدري 


عن دار تموز /سوريا 5١١١‏ صدر كتاب 
(جمرة الشعر في موقد الحزن)قراءات 
نقدية في شعر عبد الأمير خليل مراد,أعداد 
وتقديم وتحرير الدكتور خليل إبراهيم 
المشايخي. الذي سعى وعبر جهد مخلصر 

ودؤوب إلى أن يقيم مرتكزا لجمع الشتات 
المبعثر المكتوب في المجلات والصحف حول 
الشاعر. 1 

الكتاب وهو من القطع المتوسط ب(715؟) 
صفحة وبثلاثة أقسام القسم الأول كرس 
للدراسات والمقالات التي تناولت قصائد 
الشاعر حيث تم جمع أكثر من (15) مابين 
دراسة ومقال: تحرت تجرية الشاعر في 
الوصول إلى قناعات ارتبطت تاريخيا 
بالتطوناللموس عبن نصه الشغري خاصة 
المتأخر, الذي ينتمي إلى تقافة الموروث 
دون إهمال المعاصرة يقدم لنا الشاعر نصا 
له خواص في المعرفة والأدب الفن. ومن 
الدراسات التي لامست جماليات التجربة 
الشعرية مع الذات المبدعة تستوقفنا دراسة 
الناقد الراحل قاسم عبد الأمير عجام 
لمجموعة (صحيفة المتلممس) التي حاول 
من خلالها النفاذ إلى جوهر ثيمة الحزن 
الإنساني عند الشاعر, كذلك دراسة الدكتور 
حاتم الصكر الموسومة (ضحك كالبكا) 
عن المجموعة الشعرية (الضحك من الأيام 
الآتية) حيث قدم إضاءة ذكية لفعلي (ضحك/ 
بكاء) بوصفهما فعلان متعاكسان شعوريا 
وكتعبير عن حالة وموقف متباينينءمقاربا 
عملية الضحك في تبريرات برغسون في 
كتابه الشهير عن الضحك الذي يقريبه من 
عملية البكاء كفعل إنسانيء فيما قدم الدكتور 
قيسى كاظم الجنابيء متابعة نقدية لمنجز 
الشاعر منذ بواكيره الأولى عام ١91/65‏ حين 
اصدر (الوطن أول الأشياء) عن دار الشؤون 
الثقافية. ثم تابع إصداراته التالية ليخلص 
أن الشاعر عبد الأمير خليل مراد يسير ضمن 
اتجاهين رئيسين, الأول كثرة اشتغاله على 
المرجعيات التراثية والأسطورية,دون الإغفال 
عن تحميلها بدلالات وأفكار جديدة,ثانيا 
تبنيه لصور وأفكار تنطلق من داخل النص 
وليس من خارجه للنهوضي بالفكرة التي 
يسعى لهاء إمادراسة الدكتور عامر عبد 
زيد فقد انطلقت من مقاريتين, إحداهما عن 
المتخيل السياسي؛حيث يرى أن الشاعر غالبا 
مايستتر عبر قناع للتمويه عن شخصه مختفيا 
ماوراء الحجاج, سقراط,المعري.دعبل,كاشفا 
العلاقة المتذبذية بين الشاعر و السلطة و التي 
يكتنفها سيل من المخاوف,المقترب الثاني عن 
الفلسفة, كون النصص الشعري هو (دوامة 
فكرية جمالية) بحسب الناقد الذي يتابع 
نصا باسم (سيع قصائد) محاولااكتناه البعد 
التأملي لمصير الموت في الوجود. 

أما المقال الذي كتبه الشاعر جبار الكواز عن 
المجموعة الشعرية (إيماءات بعيدة) والذي 
يقرأ فيه (اللغة) إن يعتبرها الهم أو المهاد الأول 
لنص الشاعرء حيث يقرر أن عبد الأمير خليل 
مراد حين يؤسس نصه. واقع في خضم محنة 
لغوية يحاول فيها إبراز النص كقيمة لغوية, 
مؤكدا على ثراء ثقافة الشاعر وعمق إحساسه 
باللغة ملامسا هموم الوطن والإنسان. 


جمرة الشعر 
في موقد الحزن 


قراءات نقدية في شعر عبد الأمير خليل مراد 


إعداد وتقديم وتحرير: 
د. خليل إبراهيم المشايخي 


ويكتب الشاعر شكر حاجم الصالحي عن 
سلامة اللغة وجمال الصورة ووضوح القصد 
وثراء المرجعيات التي يمتلكها الشاعرء.ويرى 
أن النصص (احتمالات) يتشظى إلى عشرة 
مقاطع تم السيطرة عليها من قبل الشاعر عبد 
الأمير بلغة مأنوسة ومقتصدة, متأملا في 
المقطع التالي: ١‏ 
(سأمتطي فرسي 

فرسي الضارب في لجج الريح 

أقيده بغبار اللعنة) 

مدققا أو حارثا في معنى المقطع الأخيرء الذي 
يعده (صورة جامحة)ليست من مزالق النص 
بقدر ماهي مكملة للمقاطع أعلاه ولاتشذ عن 
سياق البنية الشعرية. 

ومن الدراسات ذات التوجه الأكاديمي, 
نطالع دراسة الباحث الدكتور وائل الحربي 
الموسومة (ناي الألفة/ قراءة في شعر عبد 
الأمير خليل مراد) التي لاحق فيها المنجز 
الشعري للشاعر منذ بداياته الأولى, بدأ من 
العنوان كعتبة نصيةءبعدها ينتقل إلى البنية 
الصوتية من حيث الموسيقى الداخلية.ويرى 
الباحث أن الشاعر يميل عبر نصوصه 
إلى الوقع الصوتي الهاممس مبعدا الرنين 
الموسيقى القوي أو الضاجءثم يمر على 
التدوير بوصفه إحدى اشتغالات الشاعر 
منذ مجموعته الأولى (الوطن أول الأشياء) 
ويتوصل الباحث إلى أن لغة الشاعر تمتان 
بالبساطة والسهولة وتخلو من ألفاظ غريبة, 
مشيرا إلى ثراء وإدامة المعجم اللغوي المتوفر 
لدى الشاعرء مستخرجا (اللغة الصوفية) في 
نص (احتمالات) لينتهي الباحث إلى أن نص 
الشاعر يحتاج إلى الدرسس والتأمل في أكثر 
من فضاء كالمكان والزمان والأنا وعلاقته 
بالبناء واللون والمساحة. 

هناك مقالات أخرىء, تطرقت الى فضاءات 
مختلفة, واجتهدت في الإمساك بنص الشاعر 


من خاال بنيات متعددة (فرح /حزن) (هدم/ 
بناء) (إخفاق /نجاح)الخ.وكانت موفقة 
في استنتاجاتها وطروحاتهاءمثال على 
ذلك ماكتيه الشعراء (صلاح حسنءعلي 
الاسكندري,عباسس مزهر السلامي.ذياب 
شاهين). 

في القسم الثاني من الكتاب يحاور الشاعر 
والمترجم حامد خضير الشمري للشاعر 
عبد الأمير خليل مراد, المقابلة أجريت عام 
7 وفيها يشير ويؤكد اصرار على 
مواصلة الكتابة الشعرية وانه كائن شعري 
مسكون بالحزن والألم يستعذب القول 
الشعريء فيما تكون مرتكزاته التي نحصل 
منها هي كبت التراث العربي عبر دواوين 
المتنبي وأبي تمام والبحتري. أما القسم 
الأخير من الكتاب فهو منتخيات من قصائد 
الشاعر,اغليها مستهلة من نتاجاته المنشورة, 
وأخرى لم تنشر بعد وبلا تواريخ: الأمر الذي 
أعده نقصا واضحا في الكتاب. حيث يتعذر 
على القارئ تلمس صيغة واضحة لتطور 
الشاعر على مدى أكثر من ثلاثة عقود. 

وفي الختام, يمكن أن نعد هذا الكتاب وثيقة 
مهمة لمعاينة الإبداع المهمش, ومحاولة جادة 
في خدمة الحركة الثقافية/ الشعرية في بابل 
وللشاعر نفسه ووفاء له.والذي يعد صوتا 
متميزا من جيل السبعينات, الذي ظل يتطور 
ويحتل مكانه الصحيح في مسيرة الشعر 
العراقيء رافدا المكتبة الشعرية بالمجاميع 
التالدة: 

١-الوطن‏ أول الأشياء / وزارة الثقافة عام 
1/1 

؟"-صحيفة المتلمس / دار الصدى عام ١999‏ 
"-إيماءات بعيدة / اتحاد الكتاب العرب عام 
000 

4:-الضحك من الأيام الاتية / دار الفرات عام 
00 


أوراقف 775 


كونديرا الروائي 
0( 


يريد كونديرا من الرواية أن تستعيد الكينونة؛ وأن تضيف لها 
شيكا. تاكن و تفول نوف كل وأقا ديكا أو نكوان حكا رت التاريع 
تاريخها هي بالذات.. وما يخشاه هو أن إمكانية اختفاء الرواية لن 
تحصل لأنها استنفدت قواها » بل حالما توجد في عالم يصبح غريباً 
عنها . وإذا ما اختفت يوما فإن أوروبا . يقول كونديرا؛ 'ستغرق 
في نسيان الكينونة, وأن لا شسيء سيبقى سوى فقاقيع الثرثرات' 3 
ويكاد كونديرا يصدّق وساوسه من أن الرواية الآن لا تستطيع أن 
تتعايشس بسلام مع روح عصرنا. وحتى 'إذا واصلت اكتشاف غير 
المكتشفء, وتستمو لبي تطاوروها قروا ريه فإنها تفعل ذلك فقط ضد 
تقدّم العاله" . وبهذا الصدد هو لا يعوّل على المستقيلء ويعد ذلك 
تملقا جبانا للقوي. وإذن بم سيرتبط إن لم يكن للمستقبل قيمة في 
نظره؛. تساؤله المقلق هذا ينتهي به إلى إجابة يصفها بالسخيفة, 
غير أنها صادقة؛ "للست مرتبطاً سوى بتراث سرفانتس المغبون" 5 
وروائياً يضع كو نديرا نفسه في منزلة فريدة» مثل ملك متوّج على 
عرش افتر اضي؛ ؛ رائياً متمرداً لامنتمياء معتداً بنفسه إلى حد الزهو, 
نرجسيا نوعا ماء وحرًا منذ البدء وحتى النهاية. د روعي الارروالم 
تحدد هويته لا الفنية فحسب بل الوجودية أيضا؛ إن كوني روائيا 
كان يعني أكثر من مجرد كوني أعمل في (نوع أدبي ما) أكثر من 
الآخر؛ كان الأمر يعني لي رؤية استشرافية, حكمة: مكانة, لامكان 
فيها للاندماج مع أي شكل سياسي. أو دينيء أو إيديولوجيء أو 
ميثاق أخلاقي, أي جماعة محترمة عنيدة, غير مندمجة, لا مراوغة 
أو مؤثرة ولكن مقاومة: مدافعة, متمردة' .. يبدو وكأنه؛ بهذه 
الكلمات. يلخص كنه أن يكون إمرؤ ما كاتباً روائيا. 

يصادق كونديرا على توصيف أ. م. كوريان للمجتمع الأوروبي 
بأنه مجتمع الرواية. هذا المجتمع الذي تأصلت فيه فكرة الفردية؛ 
الإنسان فرداءذاتاً هائلة لل طالريات للا مصسب مجييم 
ليصبح الفرد بذاته المفكرة أساسا للأشياء كلها ولتغدو الرواية. من 
ثم., الحقل الفني و المعرفي الذي نبحث فيه ومن خلاله عن إجابات 
حول تساؤلاتنا عن الفرد؛ ماهيته ومكمن هويته.. والإصرار على 
فكرة أن فن الرواية اكتشاف أوروبي كما الفردية يفصح عن نزعة 
المركزية الأوربية التي تتلبس تفكير كونديرا دوماً لا لأنه يُحيلنا 
إلى واقعة تاريخية هي حقيقية إلى حد بعيد بل لأن هذا التركيز 
على أوربية كل شيءء وبعد ذلك أوربيته هوء ربما كان ينمٌ عن 
شعور خفي بالنقصص تولد نتيجة تقسيم أوروبا بين معسكرين 
متضادين إبان الحرب الباردة. حيث كانت بائده تشيكسلو فاكيا 
(السابقة) واقعة في ضمن المعسكر الشيوعي والتي غادرها منفياً 
إلى فرنسا المنتمية إلى المعسكر الآخر الليبرالي, والتي احتضنته. 
وبقي كونديرا يذكر دوماً بهويته وهوية بلده الأم (الأوربية) قبل 
كل شسيء. ولم يشر قط إلى تأثيرات سرديات الشرق (قصص شعوب 
الشرق والليالي العربية والمقامات وغيرها) في ظهور فذون أوربا 
السردية الحديثة ومنها الرواية. كذلك نادرا ما استشهد بروايات 
مكتوبة خارج سياق الثقافة الغربية ولغاتها. وها هو يعيد القول 
أنه؛ 'بفضل الرواية استطاع الإنسان» في الغالب الأعم, أن يحتل 
مشهد أوروبا بوصفه فردا". 

أنبالغ إذا أوصلنا هذه الأطروحة المؤشكلة إلى نهايتها المنطقية 
بجملة تساؤلات تستفز المسكوت عنه فيها؟؛ أتراه (أي كونديرا) 
يقصد أن مشهد أوروباء ما بعد عصر الأنوارء كان وحده الصالح 
لنشوء الرواية وانتشارهاء وليزوغ مملكة الإنسان الفرد في إطاره 
الجغرافي السياسي؟. هل الرواية امتياز أوروبي لا يصلح للامتداد 
خارج نطاق الثقافة الغربية؟. أم أن الإنسان خارج أوروبا غير قادر 
إلا أن يذوب في الجماعة, حتى وإن كان أصيلا وغير قابل للتقليد» 
بسبب أنه يحمل معه نسيانه القادم. وبالتالي لن يعود' مرةز 
الرواية هو الفردء وإنما موكب كامل من الأفراد" . وفي هذا المقام 
يتحدث كونديرا عن رواية غابريل غارسيا ماركيز الأشهر (مائة عام 
من العزلة) إذ لا يستمر وجود أية واحدة من شخصياتها بأسمائهم 
المتشابهة إلى النهاية. 

يعقب كونديرا على تخريجه هذا بالقول: "إن زمن الفردانية 
الأوروبية؛ حسب ما يبدوء ما عاد هو زمنهم. لكن ما هو إذا زمنهم؟ 
هل هو زمن يمتد إلى الماضي الهندي لأمريكا؟ أم زمن قادم سيذوب 
الفرد خلاله في الكثرة البشرية؛ لدي الانطباع بأن هذه الرواية, 
الذي تعد قمة في تألق الفن الروائي» »هي في الآن نفسه. وداع موجه 
لحقبة الرواية . 


1 ا 0 - 


الغجر - الكاولية - القرج - النَوّر مصطلحات لجماعات متنقلة سكنت مناطق متعددة من بقاع 
العالم»لهم حياتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الغريبة والطريفة؛ ما ساعد على أن يتناقل الناس 
عنهم حكايات وقصص؛, وتوضع القوالب الجاهزة والأحكام المسبقة»؛ التي دفعت الكثير من الباحثين 
وعلماء الأنتروبولوجيا الخوض 2# أصلهم وثقافتهم ‏ 

لتوضيح الصورة وتقرييها للقارئ قام د حميد الهاشمي بتأليف هذا الكتاب وفق منهج البحث العلمي» 
معتمدأً على عدد كبير من البحوث والدراسات النظرية والبحث الميداني . 

ومن قراءة الكتاب وعناوين فصوله العشرة زجد صورة مفصلة لحياة وثقافة هذه المجموعات السكانية 
المتنقلة؛بدءا من أصل تسميتهم بالغجر ومناطق سكناهم الأصلية:» إلى علاقاتهم بالسكان ال مجاورين 
لهم ومحاولاتهم التكيف معهمء.مناقشا بأسلوب علمي آراء الباحثين وعلماءالأنتروبولوجيا بهذا 
الخصوص . 


التصحيح اللغوي | سعد الدين الغائم 01 .15 7ع 71زع احرمرنا5 2/7202 ,لالالالالالا 
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العدد (2768) السنة العاشرة الاحد (7) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وسبق للمؤلف ان اصدر العديد من 
الكتب التي تناولت في طياتها الشأن 
المسرحى تحليلا ونقدا مثل كتابه المألوف 
واللامألوف في المسرح العراقي وشفرات 
الحسد وغواية المتخيل المسرحي 
والمعرفة والعقاب وكتابه الصادر عن 
المركز الثقافي العربي في بيروت معرفة 
الآخر وكتابه اللاحق المعراج الأرضي 
او قيد الانجاز منذ ذلك الزمن حتى 
كتابة هذه الورقة تستحق كتابتها وقفة 
وقراءة جادة لمعرفة ماهيتها واستنياط 
أحكامها المعرفية وهذا ما يجعلنا نتابع 
عبر هذه القراءة كتايه الصادر مؤخرا 
عن دار المدى في سوريا الحضور المرئي 
للمسرح من التحريم إلى ما بعد الحداثة 
متناولا فيه العديد من المواضيع الشيقة 
والحساسة حيال راهن المسرح والنظر 
إليه عبر ذهنية التحريم وانفتاح العقل 
الحداثكوي بدت محتويات القصل 
الأول من هذا الكتاب من محنة التأسيس 
وثلائية الرعب العربي (الغزاة / 
الطفاة / الغلاة) تطرق في هذا الفصل 
إلى ذلك الفهم السطحي للمسرح من 
قبل العقول المريضة والموقف العدائي 
للسلفية الدينية من المسرح استهلها أولا 
بتجربة ابي خليل القباني وما تعرض 
له القباني من مؤامرة رجعية دبرها 
السلفيون بسبب ميوله نحو التجديد 
والرؤية الفنية التي تستدعي خطاب 
الإبداع وينتقل المؤلف إلى موضوعة 
رفضي التمثيل بوصفه مؤثرا غربيا وما 
صاحب هذه الرؤية من مردود سلبي 
اثر في الذوق الجمالي والعاطفي حيال 
الفن المسرحي لينقلنا إلى مبحته الجديد 
في ذات الفصل والمعنون بالتمثيل في 
مواجهة التكفير وهذا الأخير لا يقل 
أهمية مما سيقه من مواجهة الظاهرة 
المسرحية الوليدة من موقف عدائي 
وتكفيري ويخبرنا عواد علي تاريخيا 


ات دارالمدى 


من اصدار 


عن كل تلك الوقائع في المنطقة العربية 
في بداية القرن المنصرم ويعيد إلى 
أذهاننا تلك الكلمات الرنانة والمؤسفة 
كالتمثيل بدعة مضللة والتمثيل منكر 
فظيع والتمثيل كذب وتدليمس وأخيرا 
التمثيل مفسدة مثيرة للشهوات كل هذه 
النعوت والأوصاف أطلقت على بدايات 
الفن المسرحي الذي يأخذ مكانته اليوم 
عبر بوابة البحث والتجديد في الرؤية 
والتوظيف لكبار العقول النيرة وشتان 
بين البدايات الأولى والأهداف النبيلة 
التي ترافق المسرح في وقتنا الراهن.. 
ولعل موضوعة المهمة التي أوردها في 
متن الكتاب والموسومة بمسرح الصورة 
بلاغة الشهد والطقس والحجسد تكشف 
لنا عمق التجربة الحية والبحث الدقيق 
وا مؤرخ من قبل عواد علي ليوقفنا عند 
تخوم مركزية الصورة وفهمها وتحريك 
ماخفي منها ويناقشس ما طرح من أفكار 
بناءة مثل طروحات عبد الله الغذامي في 
كتابه (النقد الثقافي) والمفكر الفردنسي 
ريجيس دويريه في كتابه (موت 
الصورة) وطروحات جاك دريدا وغيرهم 
تنيثق من هذا الموضوع رؤية المؤلف عن 
الحضور المتعالي للصورة فهي حسب 
توجهاته المعرفية مشروطة ينوايا 
منتجها ويغذي قارئه بتاريخ الطقس 
الإيمائي في الدراما الراقصة لريهارتا 
تانايتا)في الهند والأوبرا الصينية 
وعروضي الرقص الديني والشعبي في 
الشرق الأقصى ثم يعرج إلى تاريخ 
التقاليد عند الرومان في فن البانتوميم 
الذي يعتمد على الحركة والرقص. 
ويؤدى بممثل واحد على الأغلب بعد كل 
هذه الأفكار والطروحات تكون انطلاقته 
نحو الفن العربي والعراقي. 

بعد هذه المقدمات التي يتناولها الناقد 
عواد سيكون صلب مواضيعه القادمة 
في الكتاب عن مسرح الصورة وتنظيرته 
من قبل المخرج صلاح القصب وبداياته 


الأولى في عام ١90/4‏ 

منذ التطبيقات على نصص.س 

شكسيير (هاملت) الذي 

قدمه في كلية الفنون يسرد 

لنا المؤلف ما دونه القصب 

من مخطوطات تنظيرية 

تخصص منهجه في مسرح 

الصورة منذ عودته من 

رومائيا حتى يومنا هذا 

وبحثه المهم حينذاك 

(مسرح الصورة بين 

النظرية والتطبيق) 

يعرج الباحث عواد 

إلى مقومات هذا المنهج 

إذ تقوم بنية خطاب 

مسرح الصورة على 

الجسدية والأشكال الحركية 
والإيماءات وما يصاحبيها من إيقاعات 
صوتية ويحدثنا عن خصوصية هذا 
الخطاب التي تتمثل بإضفاء الجو 
الطقسي على العرضي و التوكيد على 
أنماط السلوك وعدمية ترابط الأقعال 
وتقاطع حلقاتها باستخدام أسلوب الهدم 
والبناء إضافة إلى تحفيز طاقة المتلقي كل 
هذه الخصوصيات وغيرها ينبهنا إليها 
صاحب كتاب (الحضور المرتي) وهو 
يتناول فيه موضوعة صلاح القصب لم 
يكتف ناقدنا عند هذا الحد من الشرح 
بل يعمق كتاباته النقدية وهو يسرد ما 
قدمه القصب خلال تجرية ثلاثين عاما 
من الجهد المعرفي والجمالي ويؤكد لنا 
هنا في هذا السياق رؤيته النقدية حول 
المغامرة الفنية التى خلخلت الذائقة 
الجمالية والثوابت المعرفية وأعراف 
المتلقي... 

ومن مواضيع الكتاب الأخرى نقرأ عن 
الاحتفالية في المسرح العربي ماذا تبقى 
منها؟ ويذكرنا المؤلف يما ألت إليه 
دعوات المسرحيين في المغرب العربي 


بو صفها 

مشروعا2) مسرحيا 

وجماليا منذ ظهور أول بيان للاحتفالية 
حتى لحظاتها الأخيرة ويقدم لنا نموذج 
عبد الكريم برشيد وموقفه الفكري 
والوجداني وما وسعه من تعريف 
وتقديم لهذا النموذج على أساس 
الاجتهاد المعرفي الذي يخرج (الآنا) 
المنغلقة إلى (النحن) ومحاولة تحرير 
المسرح العربي من القيود ثم يقدم 
الكاتب عواد علي على شرح دوافع ظهور 
الاحتفالية وأهداف الاحتفالية ويتطرق 
إلى الاحتفالية والحداثة ليوقف القارئ 
عند تخوم خطايها الحداثوي منيها إلى 
أنها إحدى الحركات الأدبية والفنية التي 
جسدت الحداثة ولعل موضوعة (قالب 
الحكيم المسرحي وإشكالية الأنا الآخر) 
لم تكتف بما طرحه توفيق الحكيم من 
مجموعات مسرحية عدت حينذاك بمثاية 
رصد فني مميز بل يعمق الناقد عواد 
علي في كتابه هذا ما تمثل في الوعي 
والتجديد وتحريك الساكن في الفن 
المسرحي لما قدمه الحكيم من نصوص... 


ومن الفصول التي نعيرها اهتماما في 
التذكير بموضوعة فضاء الأنوثة في 
المسرح الذي تحدث فيه صاحب كتاب 
(الحضور المرئي)عن مصطلحي (المسرح 
النسائي) والمسرح النسوي واستخدام 
اغلب النقاد لهذين المصطلحين من دون 
تمييز وكذلك نقراً عن (شكسبير في 
المختير التجريبي العربي) وما عولج 
منها في الإخراج والنص مثل (هاملت / 
ماكبث / الملك لير / روميو وجوليت / 
العاصفة /وحلم ليلة صيف)معرجا على 
أهم الأسماء ا لإخراجية التي أخذت 
على عاتقها الدخول إلى معترك النص 
الشكسبيري...هذا الكتاب الحافل 
بالجديد والممتع قدم في أكثر من مكتين 
وعشرين صفحة من القطع الوسط وهو 
من إصدارات دار المدى لا يزال يقرأ على 
أساس طروحانه والقيم التنظيرية التي 
دخلت محتواه من قبل عقلية عراقية 
قدمت المزيد من المعرفة على طبق من 
ذهب ليسرد لذنا آراءه في الفن المسرحي 


أكبر جائزة لأدب الطفل في 


العالم للارجنتينية ايسول 


ستوكهولم (رويترز) - 

فازت الكاتبة والرسامة الأرجنتينية ايسول يوم الثلاثاء بأكبر 
جائزة لأدب الطفل في العالم وأشادت لجنة التحكيم بإسهاماتها في 
مجال كتب الأطفال المصورة و' 'رؤية العالم من خلال أعينهم وفضحها 
حماقات عالم الكبار. 

وتفوقت ايسول على الكاتب البريطاني مايكل موريورجو مؤلف 
رواية (حصان الحرب11721-110156 ©1116 ) والكاتب الأميركي 
اريك كارل مؤلف (الدودة الجائعة جد 1111113157 7617 1126 
6101111 2) والكاتب البريطاني تيري براتشيت وكتاب 
اخرين. 

وقالت لجنة التحكم لجائزة استريد ليندجرين -التي أسستها 
الحكومة السويدية في ٠٠١7‏ وقيمتها خمسة ملايين كرونة (١/ا/ا‏ 
ألف دولار)- إن ايسول واسمها الحقيقي ماريسول ميسينتا - أبدعت 


كتبها المصورة من ''مستوى عين الطفل." 

وكتبت ايسول -التي ولدت عام 1977 في بوينسمس ايريس وتعمل 
أيضا مغنية وملحنة- عشرة كتب ورسمت صورها كما رسمت صورا 
لكتب كتاب آخرين. 

ونشر أول عمل لايسول وهو (حياة كلب1.116[ 4.1(085) في 
7 وتنشر أعمالها الآن في نحو ٠١‏ دولة. 1 


فب النده 


يحكي كتاب ' 'النقد الفني وقراءة في فن 
الرسم الحديث" » لمؤلفته الدكتورة صفا 
لطفيء عن نزعة الإنسان الأبدية إلى حماية 
نفسه, وتمجيد أبطاله ومجتمعاته, وكيقف 
أن الجمع بين الرموز الرسومية والبنى 
المعمارية التي خلفها لنا الإنسانء زودنا 
بذخيرة قيّمة أضاءت لنا الماضي. 

وكشفت غوامضه وأسرارهء وبقي العديد 
من هذه الحقائق الفنية يمدنا إلى يومنا هذا 
بالمعرفة والمتعة, ثم إنها نفسها مصدر للعطاء 
من دون الحاجة إلى مضامينها ومسبباتها 
التاريخية. تعرضت الدكتورة لطفي المختصة 
بالتربية الفنية وجماليات التصميم الزخرفي 
الإسلامي في كتابها إلى جملة من القضايا 
الفنية منها: ماهية التذوق الفنيء والإدراك 
الحسي للمتلقي, والإدراك والتخيل, وعميلة 
التذوق الفني. 

تقف المؤلفة, في أبحاثهاء عند فن عصر 
النهضة الإيطالية؛ وفن الباروك والركوكو 
والكلاسيكية الجديدة, والحركة الرومانتيكية 
في فرنسا ثم الواقعية, فمدارسس العصر 
الحديث كالتأثيرية والوحشية والتكعيبية 
والمستقبليةء والتعبيرية والتجريدية. 
وأيضا: الدادائية والسوريالية. وتعالج 
عقبهاء موضوع الرسم ال ميتافيزيقي والرسم 
الساذج, وفن البوب والاوبء وتنهي كتايها 
ببحث حول الجمال. 


لا يفوت صفا لطفيء, التطرق. ضمن 
موضوعات كتايهاء بيشيء من الاختزال 
والتبسيط, إلى حقيقة أن الفنون البصرية 
ربما تقوم مقام اللغة, وأن مصدر الإيصال 
في هذه اللغة هو الفنان وعمله الفني, 
يقايلهما المتلقي الذي هو الشاهد. 

ومثل الحال في قارئ النصء فإن على المشاهد 
أن يميز ويستنبط الرموز وانماطهاء قبل ان 
يحصلا التفاهم بينه وبين الأثر الفني الذي 
ليس بالضرورة سيمنحه المتعة الجمالية, 
التي ولكي تتحققء لابد من توافر جملة 
من الشروط, أهمها امتزاج النزعات الذاتية 
بالقدرات المدركة امتزاجا معقدا. 

وترى المؤلفة, أن عملية التذوق الفني, 
يمكن اعتبارها عملية اتصال أو ملاءمة بين 
طرفينء, الطرف الأول هو الفنان ممثلا في 
أعماله الفنية, والطرف الثاني هو المتذوق أو 
المتلقي» ونجاح عملية التواصل بين الطرفين» 
لاتحدث على مستوى واحد من النجاح, 
وإنما تأتي عادة, على مستويات متفاوتة. 
وهنا يمكننا الحديث عن دور الفنان 
ومسؤوليته في أن تكون أعماله الفنية ذات 
طابع مميز وباستمرارء ومعبرة عن سمة 
العصر الذي تعيش فيه, وذات طابع شمولي. 
وفي المقابل, على المتلقي أن يدرك طبيعة 
العمل الفني الموكلة إليه عملية أو مهمة 
التعبير عن الواقع؛ لا تسجيله. 


اتجاهات الرسم 
الحديث 


والذي يحتمل أن يستخدم رموزا مجردة 
لكنها على صلة بالواقع؛ ما يجعل الفن من 
الناحية الوجدانية أكثر تعبيرا عن الحقيقة 
من الواقع. كما على المتلقي إدراك العلاقة بين 
العمل الفني وموضوعه. وتقنيته وحجمه 
والزمن الذي يستغرقه إنجازه. وكذا جملة 
حيثيات أخرى. 
تنقل صفا لطفيء إلى الحديث عن الفن 
المعاصرء انطلاقا من فن عصر النهضة 
الإيطالية في القرنين ين 1١6‏ و5١‏ . وتبين أن هذا 
الأخير يعد القرن المبكر لعصر النهضة الذي 
شهد انطلاق النهضة الفكرية التي غيرت 
مجرى الحياة الأوروبية؛ إذ ربطت العلوم 
القديمة بالحديثة, وربطت النشساط الفني 
بالفكر. وهو العصر الذي ظهرت فيه أسماء 
كبيرة. ك ليوناردو دافنشي وميكل أنجلو 
ورافائيل. 
وتقرأً المؤلفة في عمق وسمات تجارب 
باقة متنوعة من المبدعين في هذا الصدد, 
ومن بين ذلك الإضاءة على الواقعية التي 
قادها غوستاف كوربيه. وتبين كيف برزت 
التكعيبية. والتجريدية والدادائية التي 
انبثقت عام 1915. وأيضا غير ذلك الكثير, 
مثل: السوريالية التي أطلقها اندريه بريتون» 
ومن أبرز روادها: سلفادور دالي, شاغال» 
جيورجيودي كيريكو. 

عن كتب البيان 


١ 


سا علا 


ء المفرجي 
أسرار جدتى 
و 2 يي ** 
ع و 2 و 
و 4 ميا 
او ناريخ الرفص الشرفي 
مهمه 1 

كتاب مختلف, باختلاف موضوعه, و أسلوب تناوله هو كتاب مذكرات 
وسيرة ذاتية وأيضا كتاب عن تاريخ الرقص الشرقي.. وفي نفس 
الوقت بحث معمق في تأثير الحركات الراقصة على أجزاء الجسم. 
ان وضع كتاب عن الرقص الشرقي يطرح مسألة كيفية البدء به.. 
والعديد من الذكريات الخاصة تتداخل متمايلة مع هذا النوع من 
الرقصص, بحيث إنني بحاجة الى ان أعود لطفولتي لتكوين صورة 
كاملة'" . 
بهذه الكلمات تقدم رو زينا فوزية الراوي كتايها ' 'أسرار جدتي.. 
الطقومس القديمة والقدرات الشافية للرقصص. الشرقي' التسوغ 
تكريس الفصل الأول من الكتاب لسيرتها الشخصية والظروف التي 
نشأت بها في بغداد قبل أكثر من ستة عقود من الزمن. 
وتصف الراوي الدرس الأول لجدتها حول الرقص الشرقي: ' تعالي, 
اجلسي قربي" ' تقول جدتي وتضيف: 'إحملي هذه الطبشورة بيدك 
والآن» ارسمي نقطة وركزي كل طاقتك على هذه النقطة؛ فهي البداية 
والنهاية, هي سرة العالم . 
تقترح المؤلفة إعادة سيرة إي امرأة, كما تكتب في الجسد, وفهم 
الحياة انطلاقا من لحظة الرقص المفعمة بالأحاسيس.. فالرقص هو 
الوسيلة لاستعادة السيطرة على الذات وتقويتها. 
ومن هذا السياق تخصص الراوي الفصل الأول من الكتاب لاستعادة 
ذكريات الطفولة الأولى والأثر الذي تركته (الجدة) في حياتها من 
جهة استعراض أهمية الرقص القديم.. الذي يصبح مع مرور الزمن 
أسلوب حياة لها. 
وتتوقف في الفصل الثاني من الكتاب عند تاريخ هذا الرقص في 
حياة شعوب العالم القديمة حيث يكون الرقص هو التعبير الأمثل 
عن الطقوس وتتوقف في الفصول الأخرى عند روحية هذه الطقوس 
القديمة وإمكاناتها الشافية والمقوية لنساء اليوم. 
ولعل هذا الكتاب هو الأول من نوعه الذي يتصدى بشكل علمي لتعلم 
الرقص الشرقي المعروف في الغرب باسم '"'رقصة هز البطن' ٠‏ وفي 
القسم الثالث من الكتاب الموسوم من أعلى الرأس حتى أخمص 
القدمين شرح مسهب لأفضل الطرق في تعليم هذا الرقص.. بينما 
تكرس القسم الرابع من الكتاب و المعنون (تنوعات الطقوس) أنواع 
الرقصات وارتباطها الوثيق بالطقوس الروحية. 
والمؤلفة إذ تسلط ضوءا تاريخيا على الرقص الشرقي. فإنها تحاون 
إظهار كيف ان هذه الحركات التي تم تناقلها طوال قرون من الرمن 
تؤثر في كل جزء من أجزاء الجسم وفي النفس ككل.. من خلال شرح 
معناها الروحي العميق, وهدف كل منها و أثرها الشافي. 
مؤلفة الكتاب روزينا فوزية الراوي دراساتها العليا في جامعات 
القاهرة وفيينا وهي خبيرة في الدراسات العربية وعلم الأعراق 
البشرية. . لها كتاب بعنوان' 'السماء الزهبية, الأرض الحمراء : حياة 
النساء في فلسطين.. 


الطغقوس القديمة 
والقدرات الشافية للرقصض الشرقي 


4 العدد (2768) السنة العاشرة الاحد (7) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كائنات أحلام أم واقع؟ 


مجموعة "كائنا 


مع 


فالذي تؤشره أو تثيره فينا هذه الأقوال» 
ونحن نوشك على الدخول في نصوص 
القصص وعوالمهاء إنما هو ما تدلنا عليه, 
إذهي تعبرء بشكل أو بآخر, عن تداخل 
الخيال والواقع والمعرفة. وحين تأتي عتبة 
مجموعة قصصية بهكذا معان ودلالات فلنا 
أن تفترض أنها ستكون عتبة موضوعية 
وفنية حقيقية لقصص المجموعة. وهذا فعلا 
ماتبدأ القصص تفصح عنه من البداية, 
لتستمر على امتداد المجموعة, كما تتمثل في 
قصص مثل ' أسلام النيترون" 57 القيد» 
و الكابوسن » و "من لي بعدها" 2 'العطب', 
و الماضي", "موت غاضب" 0 و"الخنزير". 
وإن خرج القليل من القصص عن هذاء فإنه 
خروج لاايسجل انعطافا فيها أو إخراجا لها 
عن التحديد أو الهوية التي تفصح العتبة 
عن جزء كبير منها. والواقع وتلاؤما مع 
هذاء يكتشف من يقرأ لصلاح زنكنه أنه 
قاص حالم يعيشرء أو كان في واقع, أعتقد 
أننا نعرفه.. وهو أدق وصف يمكن أن 
يوصف به في قصص مجموعته الحالية, 
وبشكل أكثر تحديدا من خلال أبطال هذه 
القصص,. الذزين عادة ما يكونون غارقين 
في الآحلام وأحلام اليقظة, وربما يكونون 
في عوالم فنطازية. وهم, وكأني بهم المؤلف 
نفسه, عادة ما يعيشون هذه الاحلام واحلام 
اليقظة وعوالم الفنطازياء ولكن دون مغادرة 
الواقع؛ وكل ذلك عبر ما نراه ثلاثة تعبيرات. 
الأول هو التعبير عن تطلعات الشخصيات: 
بما في ذلك الفنطازية أو غير الواقعية, كما 
في قصة "لكنها بعيدة", التي يكون فيها 
البطل على وشك مغادرة الوطن ليسافر إلى 
الغربء ليكون أول شسيء يحلم في أن يحققه 
هناك هو إقامة علاقات مع النساء. أما 
بطل وراوي قصة "صوب سماء الأحلام" 
"أنا رجل حلوم كثير الأحلام أحلم 
باستمرار دون كللء ما أن أضع رأسي 
على الوسادة حتى تراودني شتى الأحلام 
البهيجة, (هناك) أعشق نساء جميلات 
يبذلن مفاتنهن بسخاءء أقود سيارات راقية 
وطائرات بلاستيكية وقطارات خشيية, 
أسافر إلى باريس وبرلين وبيروت في آن 
واحد بلا جواز سفر يلا حقائب... وحالما 
ينقضي الحلم تتلاشى مملكتي السحرية 
برمشة عين لأتقهقر إلى (هنا) كتيبا مريرا 
ملول" '- المجموعة, ص6 ا1. 
التعبير الثاني للقصص هو عن حقيقة, 
وإِنْ ضمناء » على أرضى الواقع تعيشها 
الشخصية أو تواجههاًء وهو غالبا القمع 
وافتقاد الحرية, كما في قصة قصة ' القيد'» 


التي هي عندنا واحدة من أهم قصص 
المجموعة وأذكاها تعبيرا خاصا عن الفكرة, 
وتحديداً هذا القمع والإحساس بعدم 
امتلاك الحرية, وقمة هذا الإحساس هو أنه 
إذ يبداً فرديا ينتهي جمعيا. أماقصة' 'حق 
النباح", فنتيجة ما يعانيها بطلها (الكلب)» 
يقرر الرحيل عن البلاد. يالاقيه في طريق 
المغادرة كلب في طريقه للمجيء إلى هذه 
البلاد فيسأله عما إذا كان فيها خير, فيجيبه 
هذا: 

"- أجل.. أجل.. اللحم والعظام.. و 
قاطعه الكلب الهزيل الجائع مندهشا: 

-إذن لماذا تريد الرحيل عن بلادك؟! 

"فهمس الكلب في أذن صاحيه: 

"- لأن النباح هنا محظور وأنا أريد أن 
انبح 
"حينذاك قفل الكلب الهزيل راجعاً إلى 
بلاده وبصحيته الكلب الآخر, وهما لا 
ينفكان عن النباح."- المجموعة, ص8 ه- 
احلنة 
الشخصيات مواجهته. والملاحظ أن معظم 
قصص هذه (الفئة) لاتحمل نفس قوة 
الشحنء, إن صح التعيير, الذي تحمله جل 
قصص الفئتين الأخرتين .كما هو حال 
قصص, "في بيتنا روبوت ', و"كائنات 
صغيرة" : وأرجل يمسك بأيامه" : 
و"العطف", وغيرها. 

وفي كل الأحوالء وفي التعبيرات أو 
الحالات الثلاث السابقة, قد يكون خيال 
قصص زنكنه, المحلّق والمنطلق في فضاءات 
أحلام لاحدود لهاء وفي الغالب هربا من 
واقع جائم عليه وأحيانا علينا أو واقع 
يخشاه. في قصة 'وداعا أيتها الأرض' يجد 
البطل سيارته تسير به بسرعة عجيبة حتى 
يجد نفسه على سطح المريخ وهو يتأمل 
الآأرض. 


0( 
ونحن نواجه الحلم والعالم الحلمسي 
والشخصية الحالمة, كما تمثلت في قصص 
زنكنه؛ نعتفد أن القصة القصيرة جداً هى 
بين أشكال الإبداع الأكثر ملاءمة لهكذا 
حلم,؛ وتحديدا في كونها.ء حين تومئ ولا 
تقول. وتتضمن ولا تفصح., وتوحي ولا 
تصارح. تكون اقرب إلى الحلم أو الطيف 
أو حلم اليقظة. ومن هنا جاءت المجموعة 
لتستجيب لإحلام الكاتبء أو ريبما جاءت 
أحلام هذا الكاتب لتستجيب لهذه القصص 
بما يلائمهاء فكانت الأحلام وكانت القصة 
القصيرة جدا. وهكذا فقصص المجموعة 
هي غالباء إن لم نقل دائماً. قصص قصيرة 


أستاذ النقد والأدب المقارن والحديث/ كلية الآداب - جامعة بغداد 


جداً 5601165 51016 176197 أو 5101 
95 5101 بل تنتميء في غالبيتها 
العظمىء إلى ما يُسمى بالإنكليزية 111110 
23 أو ما يسمى ب(قصة الومضة) 
هنع 2 تحديدا التي يرى بعض 
النقاد أن معدل طولها هو دون ٠٠١‏ كلمة, 
مع بعضي الاستثناءات التي قد تصل بها 
إلى 76١‏ كلمة". وإذا كان الطول هو أول 
خصائص هذا الشكل القصصي, ولسس 
الوحيد بالطبع, فإن الغالبية العظمى من 
قصص صلاح زنكنه تتراوح أطوالها ما بين 
)٠٠١(‏ كلمة؛ ولايصل إلى (0٠؟)‏ كلمة, وقد 
يقصر بعضها مثل قصصٍ "حق النياح' 
التي تقل عن المئة كلمة, .و"صورة طبق 
الأصل" التي تقصر إلى ما دون السبعين 
كلمة. وحتى حين يطول بعضها فإنه لا يكون 
قصصا بالطول الاعتيادي, فتصل "حفنة 
تراب" إلى (500) وقصة " ولكنها بعيدة" 
إلى (590) كلمة. الاستثناء الوحيد هنا في 
'التماثيل" التي زادت على الألف كلمة؛ إذا 
ما نظرنا إليها على أنها قصة واحدة, فقد 
تكون في أجزائها الخمسة قصصاً لاقصةً 
واحدة. 

وإذا كانت القصة القصيرة جداً ملائمة 
للخيال وربما الفنطازيا أحياناء كما بِيّناء 
فإنها قد لا تكون كذلك مع السخرية التي 
ربما تحتاج إلى تفصيل وامتداد لا يمتلكه 
هذا الشكل القصصي. ولكن صلاح زنكنه 
يتجاوز هذا (العائق) حين يميل في الكثير 
مما يكتبه هنا إلى السخرية والأسلوب 
الساخر الذي يغلف القصة كلها أو جزءاً 
منها. ولعل واحدة من القصص التي تمثلت 
هذا واستطاعت أن توظفه بنجاح قصة 
"سلام النيترون", حيث تصل فيها السخرية 
جد الكوميديا: 

'حمدا لله لقد انتهت أزمنة الحروب 
وتخلصنا من ويلاتها ونسينا مفردات 
الحرب والهزيمة والنصرء والحرب 
الوحيدة التي نشبت بين الصين وروسيا 
كانت بالهراوات؛ والحرب الأهلية في إيران 
استخدمت فيها اللكمات و الركلات: يا سلام. 
"يا سلام على النيترونء يا سلام على 
ابراهام دافيد وجنونه. يا سلام على هيوا 
شوان وخططه. يا سلام على سوزان 
هاردي وسلامهاء يا سلام على صلاح 
زنكنة وأكاذيبه الحميمة -صض"17. 

وتدخل ضمن هذا الخط قصة ' 'في بيتنا 
روبوت' التي هي قصة ساخرة فعلاء بينما 
توجد السخرية ضمنا أو صراحة في الكثير 
من قصص المجموعة. بل ريما لم تغادر 
السخرية خروجا كاملا إلا قصص محدودة 
جداء أوضحها قصة "موت غامضص" التي 


هي واحدة من أكثر قصص المجموعة جديةً, 
وهي تخرج في هذا من سخرية القصص 
الأخرى وكوميدية بعضهاء بل هي تقدم 
قضية جادة وبأسلوب جاد. حتى وإن لم 
يكن واقعيا مئة بالمكة. 

لكن السخرية لم تكن للكوميديا واللهو 
والعبث والومتاع:مع ما هناك من شسيء. من 
هذاء بل هي من نوع السخرية التراجيدية, 
وأكثر من هذا قد تنطوي هزه السخرية أو 
تتحولء عبر تراجيديتها, إلى لا واقعية 
كافكوية. فمن بين الحلم و العو الم الحلمية, 
الجامحة أحياناء والسخرية حد الكوميدياء 
السوداوية في كثير من الأحيانء تفرض 
الكافكوية و العالم الكافكوي نفسيهما على 
العديد من قصص المجموعة, وتحديدا 
حين تكون في كثير من الأحيان مفردات من 
اللاواقع على أرضية واقعية, أو على الأقل 
هي "قالب من اللاواقع مضمونه الواقع" 
على حد توصيف مصطفى ماهر الدقيق 
لكتابات كافكا . وقد عرفنا أن صلاح زنكنه قد 
انطلق فعلاً من واقع أو بالأحرى من معاناة 
من واقع معين, هو واقع القمع والاضطهاد 
والخوف والملاحقات, كما في قصة "القير' 
التي هي قصة كابوس أكثر منها قصة واقع 
أو حلم. فبعد أن تجد الزوجة أن زوجها 
يحس وهو يستيقظ من النوم أنه مقيد, ثم 
تجده يحسء في الصباح الثاني, أنه مخيّط 
الفم, تنخرط في البكاء إزاء وضع زوجها 
المفترض أنه مرضيء ولكن: 

'في اليوم الثالث لم يقم بأي حركة, ولم 
يتفوه يبشيء. كان جسده باردا هامدا لا 
حياة فيه وكاد قلبي يطفر هلعاً من صدري 
حين رأيت السلاسل تطوق زوجي من قمة 
راس هجتي اخخص وديا كاوات أن أقوت 
إلى خارج البيت, ففوجكت ت بالسلاسل 
تقيدني, ولما حاولت أن أصرخ وجدت فمي 
مخيطا - ص60 3. 

ولعل أكثر ما التقت فيه هذه القصص 
الكافكوية مع العديد من روايات كافكا 
وقصصه. عدا خصيصة (اللاواقع الذي 
مضمونه الواقع), وهي خصيصة رئيسة, 
الالتقاء الشكلي والمضموني في مقدمات 
القصص., فكما يستيقظ يطل كافكا في 
(المسخ) ليجد نفسه وقد تحول إلى حشرة, 
ويستيقظ بطله في (القضية) ليجد نفسه 
مقبوضا عليه من جهة لا هوية لها ومتهما 
بشيء غير معروفء تأتي العديد من قصص 
صلاح زنكنه وكأنها تريد أن تحقق الصدمة 
من أول سطر أو أسطر بما يُراد لها أن تعير 
عنه من واقع بعينه, كما في قصة "حصار": 
لا. . لاتحاول يعد الآنء تنح جانياً وابك 
وأنت تكرع كأسك الأخيرة فالأيواب 


ذنات الأحلام"القصصية لصلاح زذكنه 


صلاح زنكنه 


موصدة والمنافذ, الممرات» المسالك, الطرق 
الجانبية, كلها مقفلة في وجهك مثل زنزانة 
أو جحيم, حتى الفضاء يبدو محاطا بأسيجة 
لامركية."- المجموعة,. ص59. 
وقدلايبدوهذ الالتقاء بهذه الصراحة 
إلا بعد عتية القصة, وفي وسطها » وربما 
في نهايتها, فبعد أن يهرب بطل قصة 

'الكابومس" من مفوضص وحراسه الذين 
يحاصرونه. لمصل المدينة. تكون المفاجأة 
حين يقول لنا: 

نكست رأسي ومشيت « مخافة أن 

يكتشفوني, فررت منهم مخذولاً فزعاً حتى 
وجدت نفسي في صحراء قاحلة بين كثبان 
الرمل وهناك أيضاً وجدت المفوضء قلت إنه 
قدري ولا بد من مواجهته"- ص 9". 

وإزاء الواقع الذي يعيشه بطل صلاح 
زنكنه. وريما المؤلف نفسه, وربما نحن معه 
ومع بطله. تتحول هذه الكافكوية أحيانا 
إلى سوداوية؛ لكنها سوداوية تأتيء برأيناء 
بشكل صرخة ضمنية على ما يسبيهاء كما 
في قصة "قيامة الدم" التي هي صادمة في 
سوداويتهاء حين تصور جريان الدم في كل 
صنبور وكل مجرى. 


ليو 

مما يبدو أنه يعود إلى توجه صلاح زنكنه 
وموضوعاته. وإلى طبيعة القصة القصيرة 
جدا ومحدودية حركتهاء جاءت بدايات أكثر 
القصص متشايهة من حيث الدخول المباشر 
وعرض (الحالة) ولا نريد أن نقول الحدث 
كون هذه الحالة, أكثر من الحدث, هى 
التي تقدمها القصة القصيرة جداً. وهذه 
الحالة هي التي تنطلق منها نحو المفاجأة 
أو الصدمة الموحية التي عادة ما تأتي 
أيضاً فى نهاية جل هذا الشكل القصصى. 
وهكذا فجل قصص اللمجموعة تبدأ بحالة 
غير عادية تذكردا بافتتاحيات بعض روايات 
وقصص كافكاء التي أشرناء كما هو شأن 
'المسخ", التي يستيقظ بطلها ليجد نفسه 
وقد تحول إلى حشرة. فأحد أبطال أو 
شخصيات قصص زنكنه يُفَاجَأ بالدم يسيل 
من الحنفيات ومن كل شسيء ويستيقظ بطل 
قصة أخرى ليجد نفسه مقيدا بدون قيد, 
بينما يجد بطل قصة ثالثة الصوف ينمو 
على جلده وقرنين في رأسه.؛ وبطلة رابعة 
تتحول إلى بلدوزر.. وبطل خامسة يجد 
أن الأشجار والنهر والعصافير وغير ذلك 
تغادرهم. 

وحين تلتقي قصص زنكنه في طبيعة 
البدايات التي تقدم الحالة الصادمة وغير 
العادية, وفي التقاتها بشكل كبير مع بعحض 
قصص وروايات كافكاء فإنها تكمل هذا 


الالتقاء في الجزء المهم الآخر في القصة 
القصيرة جداء و التي عادة ما تأتي بشكل 
ضربة قد تكون صادمة هي الأخرىء أو 
مفاجئة أو تقدم ملمح انفراج ما. والنهاية في 
قصص زنكنه, وكما هي في القصة القصيرة 
عادةء توحي بما هو أكثر مما تقوله كلماتها. 
وهكذا إذ تيدأ قصة ' 'الخروف' ' مثلاً: 

. منذ أيام وأنا ألاحظ الصوف ينبت 
على جلديء واليوم أكتشف وحود قرنين 
في أعلى رأسي. ارتضيت بالأمر الواقع 
على مضض. إرتديت ثيابي واعتمرت قبعة 
أخفيت تحتها قرني وخرجت إلى الشارع, 
حين رأيت جاريء بادرته بالتحية؛ وبدلا 
من (صباح الخير) خرحت أثغو في وجهه: 
باع... -دص5؛. 
فإنها تنتهي بالآتي: 
"حملني الفراشس.س إلى بيت المديرء 
فاستبشرت زوجته بي, وأخذ ابنه الصغير 
يلاعبني ويداعبني.. وفي المساء أحضر 
المدير جزاراً خشناً وبيده سكين حادة وهو 
يربت على ظهري: 

- ها له من خروف سمين! 
وفي اللحظة التي قررت أن أصرخ بأني 
لست خروفا.. راحت مدية الجزار تحز 
رقبتىي."- ؟4. 
وفي قصة "من لي بعدها" تتحول غيرة 
زوجة الراوي البطل إلى بلدوزر تهدم بيت 
كل من تشك بأن لزوجها علاقة بهاء بحيث 
تصير مصدر كوارث متكررة. في النهاية: 
"فجأة شاهدت زوجتي بشعرها الأصفر 
متكومة على بعضها ممسكة يأظافرها 
الطويلة كومة من الحديد والكونكريت وقد 
فارقت الحياة» بكيت بكاءً مرا ترى من لي 
بعدها يغار علي كل هذه الغيرة. "ص6 :4. 
وإذااكان صلاح زنكنه قد التقى يكافكاء 
ووظف أسلوبه وبعض عوالمه, فإنه لم 
ينطلق في ذلك, بالطبعء, مما انطلق منه 
كافكا من الإحساس بالاضطهاد ويعد حب 
الآخرين له ومن معاناة الإنسان من العالم 
الماديء وما إلى ذلك. فصلاح زنكه وظف هذا 
للتعبير عن المعاناة من القمع والاضطهاد 
الذي عاشه أو يعيشه إنسان الواقع 
السياسي من حوله, كما عبّرت عن ذلك 
قصنا "القيد" و"حق النباح" بدلالتهما شبه 
الصريحة على افتقاد الديمقراطية وحق 
التعبير, و' 'لعنة الحمام" المعيرة عن القمع 
والدكتاتورية والطغيان, و"الخنزير' التي 
تنفرد بين قصص المجموعة في التعبير عن 
القمع والتعذيب. أما قصة "حفنة تراب" : 
الواقعية. على خلاف جل القصص السابقة, 
فهي تعبر عن معاناة طفلين من تجربة 
ترحيل التبعية الإيرانية في السبعينات. 
ولعل نماذج القصص التي ننهي بها هنا 
وقفتنا تعكس بعض ما قدمته هذه الوقفة 


5( 
نماذج من قصص المجموعة 


جهاز السعادة 

جهاز السعادة الذي اخترعه أحد الجهابذة 
في مملكتنا كي يخلصنا من الهم والغم 
ويجعلنا سعيدين أبداء أثبت صلاحيته 


وكفاءته وراح الناس رجالاً ونساءً. صغاراً 
وكباراء مثتقفين وأميين على حد سواء 
يتداولونه يسهولة ويسر. 

هذا الجهاز الذي يوضع فوق الرأسس 
مباشرة يبعث راحة وطمأنينة كاملة, إن أنه 
يوقف تلقائياً خلايا الدماغ المسؤولة عن 
التفكبر, » فيشعر المرء بسعادة قصوى حيث 
لاماضيا مؤماً ولا مستقبلا مجهولا ولا.. 
ولا. . غير حاضر زاه يعيشه المرء راضياً 
مرضيا. لذا ترى الناس في مملكتنا فرحين 
مستبشرين دوما والايمتسامة البلهاء له 
تفارق وجوههم. لا قلق, لا حزن؛ لاكآبة. 

التفكير شر البلية؛ هذا ما أعلنه المدير 
المفوض لشركة جهاز السعادة في الحفل 
الفني الكبير الذي أقيم لمناسبة نجاح الجهاز 
وانتشاره اللامحدود. الجهاز يرتديه هو 
الآخر ويفاخر به أمام الملأ. في غمرة الحفل 
البهيج وانغماس المحتفلين بالرقص و الغناء 
حدث مالم يكن في الحسبان: لقد انتحر 
مخترع الجهاز وسط جمهرة الناس الذين 
لم يحزنوا ولم يتساءلوا برغم المصاب الآليم 
لمخترعنا الذي وفر لنا السعادة, السعادة 
التي بتنا لا نطيقها. ص١‏ 77-1. 


موت غامض 
خمسة وزراء قبله ماتوا في ظروف 

غامضة. . 
الأول مات إثر حادث سيارة مجهولة. 
الثاني مات إثر سقوط جدران مكتبه. 
الثالث مات إثر عضة كلب مسعور. 
الرابع مات إثر صعقة كهربائية مفاجكة. 
الخامس مات غريقا في (البانيو) أو مختنقا 
بالغاز أو متسمما بالهمبرغرء المهم مات في 
ظرف غامض. 

هو الوزير السادس وعليه الحفاظ على 
حياته والابتعاد عن الظروف الغامضة قدر 
الإمكان. 

طوال أشهر ظل يفكر ويفتش عن سبيل 
للخلاص. حتى أصايه الإعياء, فلم يجد 
وسيلة أجدى من الاستقالة ينجو من المصير 
الغامض الذي بات يؤرقه. 

بعد يوم أو يومينن قرأ في الصفحة الأولى 
من الجريدة نبا اغتياله, وحين رفع رأسه 
عن الجريدة وثمة ايتسامة غامضة ارتسمت 
على شفتيه, رأى فوهة مسدس متجهة 
مباشرة إلى صدغه. أدرك حينذاك أن كل 
شيء غامض كما الموت. 

أغمضن عينيه بهدوء ولم يسمع سوى 
صدى غامض. - كه-ل/اه 


صورة طبق الأصل 

دخلت الحمام على عجلة من أمري», 
وخلعت ثيابي وفتحت صنيور الماء, فراح 
(الدشي) ينث الماء على جسدي... شيئًا 
فشيئا بدأ جلدي ينكمثسء, وبعد هنيهة 
راح يتبعج بفعل الماء ثم يتشقق ويتمزق» 
ووجدتني أرى أحشائي الداخلية, الأمعاء 
والقلب والرئتين والكليتين. وهذه بدورها 
أصابها البلل وبدأت تتضاءل وتتلاشىي 
لو لم أسعف نفسي بالخروج مسرعا 
من الحمام وتنشيف جسدي, وتجفيفه 
بالحرارة لأنني نسيت تماما حقيقة أنني من 
كارتون وورق. - ص١/,.‏ 


من الكتب العشرة الأفضل 


يأوراف [53[ 


نيسان 


و 
ترجمة: عباس المفرجي 


" حكايات كانتربري " جوفري تشوسر 

حل نيسان وبداً الجميع يحس بالمرح. ((حين وسّخ نيسان بغيثه / 
جفاف آذار الذي إستوطن الجذورء '/, وغسل كل عرق منها بقطرات 
مهسهسة / ولد منها أخضر هي الزهرة.)) ثم ((قوم تواقون الى 
رحلات حج)) . في أسفل التابارد إن في ساوثاركء, نيسان هو 
الشهر الذي يتجمع فيه الناس للذهاب في رحلة الى كانتربري. 


" نيسان " جون كلير 

((نيسان الوليد ينضم الى الربيع؛ / وينظر الى السماء الندّية, / 
حيث يحاول الطائر المغرّد الصغير أن يطير, انها من طدرافه 
الأول.)) ((يا شسهر عذب!)) يهتف الشاعر في " روزنامة الراعي ". 
مؤشرا بعين عالم الطبيعة امارات سنة دافكة . تبد 'نيسان" 5 
((تنهيرة ذاوية ) ) من ريح الشكمال وتندوي 5 رركما يدو وجها 
/ كان دائما يمنح الولادة للنعيم!)) 


" أفكار عن الوطن من الخارج " روبرت براوننغ 
يستيقظ الشاعر صبيحة يوم نيساني في ايطاليا ويتأمل مناخا 
معتدلا. ((أوه ليتني الآن في انكلتراء هناك في نيسانها ذاك.)) 
منفي يقدّر بإعجاب عظيم ما خفي عن أعين اولثك الذين في 
انكلتراء تلك ((الأغصان الخفيضة وحزمة من دغل / حول جذع 
شجرة الدرادار في أوراقها الصغيرة. / بينما يشدو عصفور 
مغرّد على غصن شجرة بستان / في انكلترا - الآن!)) 


" فوق الأرض نيسان " روبرت لويس ستيفنسون 
تحت الجيالء ينتهي الشتاء وتبداً أغاني الرييع. ((فوق الأرض 
نيسانء / فوق قلبي ورد؛ / فوق الجبل المرتفع» الأسمر / يمضي 
صوت الغناء.)) قصيدة ستيفنسون الغنائية تعتبر نيسان 
إستعارة عن يقظة الحب. 


" الأرض اليباب "تي أس اليوت 

المقطع الإفتتاحي, ((نيسان أقسى الشهورء ينسل / الليلك من 
الأرض الميتة, يمزج / 
الذكرى بالرغبة يثير 
/ الجذور الكسلى 
بمطر الرميع))» 
إفتتاحية " حكايات 
كانتربري " النكدة. 
جذور تشوسرء تغسل 
على تعن ملكتن يت 
((قطرات)) منعشة, 
هي أشكال من حياة 
مكارة على نحو غير 
مقصود. 


|أمنى() معرممر) 


سم« ««ةزيو”” هيه 


" نيسان الساحر 
" اليزابيث فون 
ارنيم 

مسق ووكيسن ووسن 
اربثنوت تهجران مؤقتا زوجيهما البليدين في الربيع وتقيمان 
قلعا عل الرا بود انالك عددة) الكتتفظت متش و بللكديسن 
في اول صباح لهاء ((كل بهاء نيسان في ايطاليا تجمع تحت 
قدميها.)) تفتح الأزهار وشذاها أحيا هاتين الامرأتين - اللتان 
دعذا روجدهها لقاشمة ديجدهما. 


" 4/4 " جورج اورويل 

هذا الشهر مهم لواحدة من الجمل الافتتاحية الأكثر رنينا في 
لعزن اكت زر فزق ورا مستصورطا كزوعر فى لسرن وان النسااطة عرق 
ضرباتها الثلاثة عشرة.)) لم يواكب هذا الربيع عودة الدفء أو 
حياة جديدة, فقط ((ريح فاسدة)). حتى الفصول أتلفها الأخ 
الأكبر. 


" يوم احد نيساني يحمل الثلج " فيليب لاركن 


((يوم احد نيساني يحمل الثلج / جاعلا من الأزهار خضراء, / لا 
بيضاء. ما هي الاساعة او ساعتين, وسيتيدد.)) برد غير فصلي 
كوه قواو كدي و زكر عدر | لدد حورو عر وقاء و عدم إذ هو 
يرفع جرار مربّى الفاكهة التي كان أباه صنعهاء حافظا لها حتى 
آخر حياته. 


" الطريق الثوري " ريتشارد ياتس 

واحدة من الضربات القاسية لياتس في دراسته عن الزواج المنخّل 
هي في تسميته الزوجة المضللة؛ المعالجة بطريقة مثالية. ابريل 
ويلر متزوجة من فرانك. ويقيمان في ضواحي كونيكتيكت. تحلم 
بالإنتقال الى باريمس بينما هو يقوم برحلات يومية الى مكان 
عمله في نيويورك وله علاقة غرامية مع فتاة في المكتب. ابريل 
هذه هالكة. 


" قصيدة ترحيب بنيسان " سيلفيا بلاث 

قصيدة بلاث المبكرة تحتفل بالشهر لأنه يحمل معه الحب 
والخصب المتجددان؛ لكنها تدبرت بأن تجعله يبدو تهديدا. 
((لنبجّل هذا العالم المخلوق من ألوان مائية / في معابد زجاجية 
مدرجة مثبتة بستائر خضر / حيث تطلق الماسات ترانيما داخل 
الدم / ونسغا يتسلق أبراج الرخام.)) 


عن صحيعّة الغارديان 


0 لظم لثم ا 
5 65 29 18 1 0 
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كتاب الثقافة والثووة 


العدد (2768) السنة العاشرة الاحد (7) نيسان 2013 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التغيير الثقافي أكبر تحدياتالثورة 


قراءة : كامل داود 


لم يبتّلٍِ عصر من عصور التاريخ بحكم 
نمطي متعسف مثلما أبتلي به عصر ما 
قبل الإسلام في شبه الجزيرة العردية, 
فلا زالالمشاع,2 .حتى بين الكثير من أهل 
الاختصاص, أنه عصر جاهلي, بالرغم من 
كثرة البحوث والدراسات التي تشير إلى 
إن أهله لم يكونوا منقطعين عن محيطهم 
الحضاريء وأن قسوة الجغرافية لم تقف 
حائلا دون تدفق سيل تجارب الأمم المجايلة 
ولعل الواقع خلاف ذلكء فقد كانت حواضر 
صحراء العرب لا تعدم من أصحاب النظر 
والملل والحكمة وما صفة الجاهلية إلا 
صبغة إقصائية أشاعها ظهور الإسلام 
وانتشاره السريع في تلك الأصقاع. 
وكانت الأسطورة في عصر ما قبل الإسلام» 
كأساطير الأمم الأخرى, تنطوي على 
ظاهرة ثقافية إنسانية تتناقلها الأجبال, 
وظلت محافظة على قدرتها الإيحائية 
المنيثتقة عن نظام ديني موضحة معتقده 
ومجقاكية وكلوسدى ولاسكطام حوبي 
اللكودرك و كاي مك تابالق تصواطه 
أساطيرهم الخاصة متأثرين ومؤثرين بمن 
جاورهم من الأقوام لبلورة ما يمنح الفرد 
مبررا للوجود ويعطيه ذاكرة تاريخية 
تغنيه عن التاريخ الدنيوي وأفضى بهم 
التفكيرء كغيرهم: إلى نتيجة مفادها إن 


لا سعد علي 


يرى الكاتب والفنان التشكيلي المصري عز الدين 
نجيب أن الثقافة ضرورة لا تتحقق بدونها 
"أهداف ثورة 75 يناير" التي أنهت حكم الرئتيس 
السابق حسني مبارك في فبراير شباط ديد 
ورفعت شعار ' اتغيير. . حرية.. عدالة اجتماعية" 
منذ يومها الأول. 

ويقول إن التغيير الثقافي هو ' 'التحدي الأكبر أمام 
الثورة' مشددا على أن الثقافة ليست ترفاً يستطيع 
الشعب أن يعيش بدونه وإنما هي أداة الوعي 
بأسباب الظلم والاستبداد والرغبة في التغيير 
وكلها تمهد للثورات. 1 

ولكنه - في كتابه (الثقافة والثورة) الذي أصدرته 
هذا الأسبوع الهيئة المصرية العامة للكتاب في 
7 صفحة كبيرة القطع- ينيه إلى أن للحكومة 
والطبقات العليا ثقافة يسوسون بها الشعب 
"ويكرسون من خلالها للطاعة... ويبثونها تحت 
غطاء ديني أو أخلاقي في عروق المحكومين ولكن 
الفقراء يتفننون في ابتكار أساليب المقاومة وأولها 
الفنون والحكم الشعبية وهي من مكونات الثقافة 
التحتية القادرة فى بعض جو انبها على امتصاص 
موجات الاستعمار والاستبداد تمهيداً للتمرد. 
ويستشهد على ذلك بقوله إن "ثورة يناير هي 
نتيجة تراكم واستثمار ثقافة الغضب التي أدت 


إلى تغيير فكري في عقول الشباب" الداعين إلى 
الاحتجاجات التي تحولت إلى ما يشبه الانفجار 
التوري في جمعة الغضب" يوم 6 يناير 
لم 

ولكنه يسجل أن "الثقافة التحية" تشمل أيضا 
جوانب سلبية تقاوم عملية التغيير لاسيماا في ظل 
ارتفاع الأمية الهجائية في مصر والتي ' 'لاتزال من 
أعلى نسب الأمية في العالم" وتضاف إليها الأمية 
الثقافية والجمالية وكلها عوامل يرى أنها تحث 
على الاستكانة وتحول دون الثورة. 

ونجيب مثقف مرموق يلتزم بقضايا الجماهير 
وسجل في كتايه (الصامتون.. تجارب في الثقافة 
والديمقراطية بالريف المصري) تجربتين ثقافيتين 
بين عامي ١9154‏ و1978 كان فيهما مديراً لقصر 
الثقافة في مدينة كفر الشيخ في الدلتا واكتشف ما 
يعذه هوة واسعة بين المثقفين والواقع. 

وتعرض نجيب للاعتقال عام /1191 بتهمة طبع 
منشورات تحرض الفلاحين على معارضة قانون 
العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية. 

ويقول المؤلف في كتابه (الثقافة والثورة) إن 
الجماهير عاشت طوال 4٠‏ عاما مضت تشمل 
فترتي حكم الرئيس الأسيق أنور السادات وخلفه 
ميارك في ظل 'تجريف النظام القيمي للمجتمع 
المصري وتشويه وعيه السياسي والثقافي 
والجمالي" ولم تتمكن النخية المثقفة من التفاعل 
مع الجماهون إلا. فى حدود ضيقة تحكم غصب 
السلطة على كثير من المثقفين أو 'بشراء صمت" 


الإنسان أداة لتنفيذ خطط الأرباب. 

وقد تناول الدكتور عيد الله العذري ذلك 
في مقدمة كتابه الموسوم ' 'إسطورة الخلق 
العربية والصادر عن دار الوراق إذ يقول 
في مقدمته انه قضى أكثر من ثلاثين عاما 
في جمع وغريلة مادة كتابه, والبحث في 
تطوان كنت الكتراف والمخيال الشحعدي عن 
الشذرات المبعثرة في تلافيفها. يعد أن 
اكتشف إن رمي السن الليخي المقلوع إلى 
درك الفكر فو مكار نل حا فلت لفضل 
من ادل ذلك إلى انتكجة مفادها (من الممكن 
ان تبقى الأساطير الجاهلية حية متداولة 
منذ طوفان نوح إلى إن جمعت في العصر 
المي صا 

يقول المؤلف انه اكتشف نفسه يخوض 
في عالم مألوف عندما شرع في كتاية هذه 
الدراسة,؛ فقد كانت القصص في أسطورة 
الخلق العربية تروى خلال شهر رمضان 
في المجالمس وكانت متداولة بين أهالي 
قريته (في اليمن) خلال سني طفولته 
وظلت عالقة في ذاكرته.وانه (وهو شاعر 
ومؤرخ ادبي) قام بصياغة تلك الشذرات 
في إطار ملحمي جديد. بأسلوب بليغ 
اقعوق اكيراك روموررااظ ني اللسكن من 
أدوات الشعر والفنون البلاغية فجاءت 
سور الملحمة محاكاة للقرآن من حيث نظام 
الإيقاع والوقفات بين الآيات يبدأ ب(تلبية) 
لبيك اللهم لبيك ثم السورة الأولى بعنوان 


رؤيا تناول فيها قرار الله في أن يخلق 
العالم,وخلق العرش واللوح في السورة 
الثانية ثم تتوالى السور الأخرى حتى 
يصل بها إلى أربعين سورة تشتمل على 
عدد من المقاطع (ايات). و لكل سورة 
عنوانها الذي اختاره المؤلف بشكل دقيق. 
وبقي القول إن عبد الله العذري قد تعامل 
عنم (إتوت الكرو لس ) حاف لعن لوستم 
له تفكيع كاله الكت ف الإجاكة عكن 
الكثير من التساؤلات الكبرى, أما من 
جانب الصياغة الأدبية فقد أضعف نصه 
الأدبي في إدخاله بعض الألفاظ العامية 
في الملحمة, ومنها عندما سأل إبليسس 
قائدل عن رغبته في قخل هائيل» قال قائيل 
((أيوه)) لا أعرف كيف ص ؛ 4 ؟, وفي مكان 
آخر وان آدم يسأل حواء ((ليش صرخت)) 
ص "0ه" 

والملحوظة الأخرى أن العذري لم يشر 
إلى مصادر تلك الشذرات التي بنى عليها 
نصص الأسطورة واكتفى بالتنويه قائلا 
(المشكلة ليست في المصادرء فالمصادر 
كثيرة ومتوفرة لكن اللشكلة في تصورنا 
لهذه المصادر وكيفية التفاعل معها) وكان 
الأجدر به إحالتها للنصوص الأصلية وذكر 
مصادرها لتكون الفائدة بالغة للباحثين 
والمهتمين, وأن السرد الأدبيء وإن كان 
على مستوى فني رفيع, إلا أنه لا يغني عن 


ويضيف "وهكذا عاشت الجماهير الساحقة خلال 
الأربعين عاما السايقة بغير ثقافة إلا الثقافة 
التحتية المحملة بكثير من القيم السلبية وثقافة 
السلطة الموجهة لتخدير الجماهير وإلهائها عن 
مطالبها الجوهرية إلا أن جهود المثقفين الذين 
استعصوا على الاحتواء لم تذهب هباء وحفرت 
مجرى في الوعي العام انتهى إلى هدير الجموع 
بميدان التحرير مع اندلاع الاحتجاجات في 75 
يناير .75١1١١‏ 

ويشدد على أن ثورة يناير لم تغير إلى الآن 
الثقافة التحتية الراسخة والتي تسعى أحيانا 
لرفض الثورة وتحاول إجهاضها ليس خوفا من 
السلطة الجديدة فقد تم هدم جدار الخوف... بل 
لنفاد صبرهم من بطء أو تجاهل' 'تحقيق الأهداف 
التي وعدت الثورة بتحقيقها بتحقيقها. 

وبالرغم من وصفه قيام الثورة بأنه معجزة فهو 
يرى أن تحقيق أهدافها أهو الجهاد الأعظم وفي 
القلب منه التغيير الثقافي" الذي ينهي روح 
السلبية واللامبالاة والتواكل والتعصب للرأي 
وعدم قبول الآخر وإقصائه عن المشهد لصالح 
فكرة أو طائفة. 

وفي فصل عنوانه (بناء المستقبل مشروع ثقافي) 
يشدد على ضرورة محو الأمية الهجائية التي 
يعدّها جريمة في حق ١5‏ مليون أمي في البلاد 
ويحمل المثقفين والدولة "مسؤولية تحريرهم' 
ضمانا لنجاح أي مشروع مستقيلي. 


أديب سويدي حصل على جائزة نوبل في الآداب 
لسنة 1917/4 مع إيقند جونسون.حياته 

ولد مارتينسون في مقاطعة 311151108[ لعائلة 
فقيرة عانت من شظف العيثشس. مات والده عام 
٠م‏ فهاجرت والدته إلى كاليفورنيا. أما هو 
وأشقاؤه فقد أدخلوا الأبرشية لتتولى رعايتهم 
مثل أشباههم من الأطفال اليتامى والمشردين. وقد 
صور شاعرنا بصدق وأمانة طفولته القاسية هذه 
في كتابيه البيوغرافيين (زهرة الشوك) 1518م 
و(الطريق الى الخارج) 1577م اللذين يختلفان عن 
نتاجه الشعري الدافئ ذي النيرة العميقة المنشور 
في نفس الفترة الزمنية. 

عمل مارتينسون بعد نهاية الحرب العالمية الأولي 
في باخرة تجارية: ثم في عدد من السفن عاملا 
في ايقاد النار بالمحركات, وذلك بين عامي -١97١‏ 
7م فأصيب على أثرها بالسل مما اضطره 
الى ترك حياة البحر. بدأ بعدها بنشر قصائده في 
الصحف. 1 
تعلق مارتينس ون بالطبيعة, ولعل هذا النزوع 
يتبدى أكثر ما يتبدى في مختاراته هذه اباقة 
برية" 'ففي هذه القصائد يشعر المرء لدى قراءتها 
وكأنه يسير في بيئة ريفية جميلة مليئة بالأزهار, 
والأطيار, وجداول المياهء يسمع حفيف الشجرء 
مساحات واسعة من المروج الندية, والحقول 
الخضر.ء وتتبدل فصول الطبيعة, فهذه المختارات 
تحفل بيمفردات الطبيعة وكائناتهاء وألوانهاء 
وأصواتهاء ويشير لارس جيلينستين إلى أن 
مارتينسون يشبه كثيرا مالم النبات الشهيرمن 
حيث أبراعته الأصيلة والعميّقة, وتيقظه المرهف 
غير التقليدي, وتماهيه الحنون, اللطيف والهادئ 
مع شكلء وهيئة كل شسيء حي" فمن أمتار مربعة 


قليلة لمشهد طبيعيء يراقبه ويدرسه؛ يطور الشاعر 
منظورا كونيا أوسع, وفلسفة رحبة للحياة. 

ويبتواضع جم يقدم مارتينسون تعريفا لما يسميه 
ب أكاتب الطبيعة' بالقول"إنه الفنان القادر على 
التعبير عن حقائق بسيطة قديمة تجعلها تبدو 
جديدة. يمكنه أن يقول بان العشب أخضرء وأن 
الطير يغني, وأن الشمس تتلألاً فوق المياه. لتحقيق 
ذلك يحتاج الكاتب إلى الصيرء والحساسية, 
والرغبة: والى المقدرة على نقل الذات إلى حالة 
خاصة من الهدوء الذهني الصافي في كل مرة 
يريد أن يحقق تواصلا فنيا وتحليلا مع الظواهر 


ينجح مارتينسون من خلال هذه القصائد, في 
تصوير ملامح الطبيعة في بلاده السويدء ويبرع 
في استحضار البيئة المحلية بكل زخمها ومناخاتها 
فهو لا يجنح كثيرا مع الخيال بل يكتب بواقعية 
سلسة وبسيطة وشديدة الوضوح. ولعل ما يميز 
قصائده تلك اللغة النابضة بالحياة والتي تحاول 
أن ترسم بصدق حالته النفسية القلقة والمضطرية, 
فهو يقدم صورة للطبيعة من خلال منظوره الذاتي 
إذ يسبغ على المشهد الماثل أمامه شيئًا من روحه 
الكئيبة والقلقة فتبدو الطبيعة وكأنها تواسي 


الشاعر الذي لا يهمل كل ما تقع عليه عينه من 
النبات, والحيوانء والدروبء ولون الفصول, 
وحركة الطبيعة المتقلبة, وبرغم غلالة الحزن هذه 
التي تغلف نيرة القصيدة لديه إلا أنها لا تفتقر إلى 
الشاعرية, والرومانسية, والى تلك الغنائية العذبة 
التي تميز معظم القصائد. 
وحسب مارتينسون لا توجد حدود فاصلة بين 
وصف الطبيعة والأدب المحض : إن اللقاء بالطبيعة 
هو اللقاء بالحياة نفسها وبالوجود الصرف", وفي 
قصائده هذه يستنهض مارتينسونٍ الحوامسس 
جميعا: فالأوراق ' اترمش على الأشجار" والإوزة 
تشق طريقها عبر "المخمل المتخثر للمستنقع" ٠‏ في 
حين أن الفراشات' بوشاحاتها المشرقية المضيكة" 
تصيخ السمع لأشعة القمر, والثوب الطويل لجلد 
الأفعىاً أيشع أبيض في الغابة" ؛و"صوت الربيع 
يسمع في الحقول". 
أهم أعماله 
كانت أول مجموعة تصدر له ضمن أنطولوجيا 
(خمسة شيان) 1979. كما أصدر في العام نفسه 
مجموعته الأولى (سفينة الأشباح). 
نتاجاته الشعرية والنترية حتى عام 6ام 3 
مجموعاته الشعرية (سفينة الأشباح) 1979م 
(رحّال) 1917١‏ (طبيعة) 1974م, وكتبه النثرية 
(رحلات بلا هدف) وام (وداعا للبحر) وام 
(الفراشة والبعوضة) 1977م (وادي منتصف 
الليل) 1978م (السهل والصعب) ١9179‏ م, وكتابا 
السيرة الذاتية روايتا (زهرة الشوك) 978١م‏ 
(الطريق الى الخارج) 575١م,‏ يغلب عليها صور 
من طفولته ومعاناته وحياته في البحر. صور 
خيالية سريعة مترابطة. 
ع ن/ ويكيبيديا 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جماعات الإسلام السياسي في رواية "أساطير رجل الثلاثاء" 
بن لادن زوع المخدرات وأنفق على السعودية وجدد الحرمين 


لاتسعى رواية"أساطير رجل الثلاثاء" 
للشاعر والروائي صبحي موسى الصادرة 
مؤخرا عن سلسلة كتابات جديدة بالهيكة 
العامة للكتاب إلى تقديم واقع الجماعات 
الإسلامية في إطارها الحديث فقط:؛ بقدر ما 
تسعى إلى التعمق في تجربة وفكر الجماعات 
التي قامت على فكر ونهج ديني في التاريخ 
الإسلامي. رابطة بين القديم والجديد 
في إطار أدبي يحتل أسامة بن لادن بيؤرة 
مشهده السردي عبر حيلة فنية تقوم على أن 
كهف على الحدود الأفغانية الباكستانية» ون 
ثم فمنطق الحكي يأتي من خلال وجهة نظر 
زعيم تنظيم القاعدة الذي احتل شهرة كبيرة 
في الأدبيات الإعلامية عقب أحداث الحادي 
عشر من سيتمير عام .7٠١ ١‏ 

في هذه الرواية التي يقوم تنظم لها 
عدة جهات ثقافية حفلات توقيع احتفاء 
بصدورها .من بينها أتيليه القاهرة؛ ودار 
العينء. ومكتبية مصرء وفرع اتحاد الكتاب 
بالمحلة الكيرى. يستعرض الكاتب منطق 
الذهنية الإسلامية في الخروج على الحاكم, 
وكيفية استخدام كل الخارجين على النظام 
لحاكم لآيات القرآن الكريم: وكيفية تقديمها 
لأنفسها باعتبارها الفرقة الناجية, وأن 
ماعداها في النارء ومن ثم كفرت جميعها 
بعضها بعضاء وأخرجتها من الملة, وشنت 
عليها حرويا راح ضحيتها عشرات الالاف, 
وهوما يجعلنا نفكر بعمق في التجربة 
الراهنة للإسلام السياسي في الحكم باسم 
الدين» ومعارضيه على أساس وأيديولوجية 
دينية يرى أصحابها أنهم أحق بالحكم لأنهم 
هم الذين على جادة الصوابء وما عداهم 
خارج عن إطار الدين» ومبادته وشرائعه, 
وقد وصل الأمر ببيعضهم أن زيّف أحاديث 
على رسول الله كي يوطد حكمه مثلما فعل 
العباسيونء أو لخلق مبرر قوى لخروجه 
على الاأمويين كما فعل الشيعة حين ادعوا 
أن رسول الله حدد أمارات المهدي في حديث 
عن '"'صفية" عمة رسول الله. وبالطبع كانت 
الأمارات جميعها مفصلة على محمد بن عبد 
الله الملقب بالنفس الذكية, أو بإعادة تأويل 


أحاديث رسول الله وتفسيرها حسب الهوى 
كما فعل عمرو ابن العاص حين قال لمن شكك 
في شرعية حرب معاوية لعلي بن أبي طالب 
بناء على قتلهم عمار بن ياسرء والذي قال له 
رسول الله '" ستقتلك الفئة الباغية" فما كان 
من الزبير بن العوام إلا أن اعتزل الحرب مع 
على في موقعة الجمل حين تعرض له عمار 

وقد تجاوز الثمانين عاماء لكن هذا الخطأ 

وقع فيه جنود معاوية فقتلوا عماراًء فتذكر 

عبد الله بن عمرو بن العاصص. هذا الحديث 
فقاله لأبيه ومعاوية, موضحاً أنهم بقتله 
هم الفكة الباغية, فقال له عمرو ما قتلناه 
ولكن قتله الذي أخرجه. وكان هذا التأويل 
بمثابة المخرج العبقري من أزمة مقتل عمار 
بن ياسر؟ 

هكذا تضعنا رواية موسى أمام العديد من 
المفاصل التاريخية المهمة لحالات الخروج 
الإسلامي على الحاكم, مستغلة التفسير 
والتأويل سواء للآيات أو الأحاديث التي بلغ 
حد التعامل معها تزييف بعضها وزجها على 
لسان بعض الصحابة الموثوق في رواياتهم, 
وهو نفمس النهج الذي استخدمته جماعات 
الإسلام السياسي في العصر الحديث, 
بدءا من البذنا الذي قال ممتدحا اسماعيل 
صدقي (واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان 
صديقا نبياً)ء مروراً بمحمد عبد السلام فرج 
الذي أطلق على الجهاد مصطلح '' الفريضة 
الغائية". ومصطفى مشهور الذي أسس 
التكفير والهجرة على أساس أن المجتمع 
كافر وأنه لابد من هجرته كما هاجر رسولٍ 
الله من مكة إلى المدينة؛ وذلك استعدادا 
لإعادة فتحه من جديد كما فتح الرسول مكة 
وطهرها من المشركين. 1 

لكن موسى لا يقدم عمله على أنه بحث 
فكريء بقدر ما هو عمل روائي يقوم على ما 
هو متخيل إلى جانب ما هو واقعي أو أثبتته 
الوقائع التاريخية المعروفة والشهيرة, 
راصدا من خلال السرد مسيرة ألف 
وأربعمائة عام من العمل السياسي للجماعات 
الإسلامية, بدءا من حادث رغبة مبادلة أهل 
مكة رسول الله يعمارة بن الوليد . الشقيق 
الأكبر لخالد بن الوليد. الشاعر التاجر 


البهيء لكن عم رسول الله قال لهم أعطيكم 
ابنا لتذبحوه وتعطونني ابنكم لأسمنه لكم, 
تلك والله قسمة ضيرىء, مرورا بحداة عمارة 
التي أغفلتها الكثير من الأدبيات التاريخية, 
والتي امتدت بشكل أسطوري حتى عهد عمر 


بن الخطاب. ومرورا 


بحادث السقيفة وما حدث بين المهاجرين 
والأنصار وخلافهم بشأن من يخلف رسول 
الله. وحادث خروج أهل مصر والكوفة 
والبصرة على عثمان بن عفان لمجاملته 
لأقاربهم. وحادث الفتنة الكبرى وموقعة 
الجمل ومعركة صفين وخروج الخوارج 
على علي ابن أبي طالب, ونشاة فرق الشيعة 
وتبايناتها وتأويلاتها وتأهليه بعضها لعلي» 
مرورا بالخوارج الصفرية والأزارقة 
والرستمية, والشيعة الاسماعيلية وما 
نتج عنها من جماعات كالقرامطة 
والحشاشين وغيرهماء وصولا إلى 
جماعة الإخوان المسلمين ما نتج 
عنها من جماعات متشددة كالحجهاد 
والقطبيين والتكفير والهجرة, 
والسلفيين وما نتج عنهم من جماعات 
الدعوة السلفية والجمعية الشرعية: وما 
أثاره هؤلاء من فتن وأحداث كالعسكرية 
الفنية ومقتل السادات وحادث أديسا بايا 
ومحاولة تفجير برجي مركز التجارة العالمي 
في التسعينات و التي عوقب بسييها عمر عبد 
الرحمن بالسجن مدى الحياة فى أمريكاء 
وانتهاء بأحداث ١١‏ سبتمير عام ٠٠١١‏ التي 
كان بن لادن وجماعته هم بطل المشهد فيها. 
بن لادن هو الشخصية المحورية في الرصد 
والسرد بحكم أن العمل يجيء كسيرة 
ذاتيةله., لكنه ليس الشخصية الأساسية 
في النصص, فهناك العديد من الشخصيات 
التي شملته بالرعاية حتى اندمج في 
التنظيم وأسس تنظيمه الخاص الذي عرف 
بالقاعدة, وهناك أصدقاؤه ورجاله ونساؤه 
ومبعوثيه, هناك العديد من الأسماء الشهيرة 
في الواقع والتي لا يعرف الكثيرون عن 
حياتها وطريقة تصرفها الكثيرء ولا دورها 
في التنظيم ولا أجادها فيه, هناك الكثير 
من الأحداث والوقائع التي لم تذكر عنها 
الأدبيات التاريخية الحديثة الكثير, كمعارك 
بن لادن فى أفغانستان, وكيفية تدبير حادث 
انهيار البرجين؛ وخلافه الشهير مع المملكة 
العربية السعودية وكيف سحبوا منه 
جنسيته, ولا كيف هاجمهم حتى اعتقلوه 
في بيته, ولا كيف تصرف في جيشه المنتصر 
بعد انتهاء الحرب الأفغانية في الثمانينات, 
العديد من الأحداث والوقائع التي كان على 


مؤلف الرواية أن يبحث عنها في قصاصات 
الورق وبين سطور الكتب إلتي جاءت عن 
التنظيمات الإسلامية, مشعلا ذهنه في رصد 
كيفية إفادة هذه الجماعات من فكر الشيعة في 
القرون الوسطي في بناء تنظيماتهاء ويكفية 
تعاونها جميعا من تحت ستار الكلاشيهات 
الكلامية عن الخلاف بين الشيعة والسنة, 
وكيف أصبح مبداً الغاية التي تبرر الوسيلة 
هو الحاكم لفعل الجماعات الإسلامية. وكيف 
تدار أموالها في العالم أجمع, وكيف تعمل 
في كل النشاطات المعلنة كالتجارة وجمع 
التبرعات وغيرهاء أو النشاطات غير المعلنة 
كالقتل بالأجر أو غسيل الأموال أو زراعة 
وتجارة المخدرات. 

الرواية في سردها الحميم عن ين لادن 
كرجل كمريض بإعادة إنتاج التاريخ ترصد 
كل التفصيل الإنسانية التي أودت بتحوله 
من حياة القصور إلى حمل السلاح على 
رؤوس الجبالء كما ترصد علاقات الأنظمة 
العربية والغربية بهذه التنظيمات وكيفية 
دعمها لها وأهدافا منهاء وكيف تخلت عنها 
فحولتها إلى سرطان ينتشر في جسد 
العالم كله ويهدده في كل مكانء ترصد مأزق 
الإسلاميين بوصفهم أنامس رومانتيكيين 
يسعون إلى إعادة عمل عجلة التاريخ إلى 
الوراء بحثا عن النهضة أو اللحاق بقطار 
الغربء لكنه القطار الخاطئ و المنهج الخاطئ 
والتوقيت الخاطئ:؛ ذلك الذي أدى بانهيار 
كل شسيء وجر الخراب على كل المواطئ التي 
انتقلوا إليها. 

لايعد هذا هو العمل الروائي الأول لصبحي 
موسى المولود عام 19107 بقرية شما 
بمحافظة المنوفية, والحاصل على ليسائس 
الآداب في علم الاجتماع عام ١949454‏ من 
جامعة شبين الكوم: والذي يعمل الآن مديراً 
للنشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة, فقد 
سيقته ثلانة أعمال روائية هي: "صمت 
الكهنة'' الصادرة عن سلسلة أصوات أدبية 
عام ,7٠١*‏ "حمامة بيضاء ' الصادرة عن 
دار ميريت للنشر عام 500, " المؤلف" 
الصادرة عن دار الدار عام ,٠٠٠/‏ فضلا 
عن خمس مجموعات شعرية هي (يرفرف 
بجانيها وحده., قصائد الغرفة المغلقة, 
هانيبالء لهذا أرحلء في وداع المحبة. 
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ول تداك ع رن يه و سكن د اعق 
الجديدة كيف تصبح ثريا قذرا في آسيا النامية ' 'هي 
الأكثر إثارة لحد الآن. وعلى العموم فقد ساعدت رواياته 
الجريئة على تغيير رؤّيتنا لباكستان. ! 
تتعامل كتب المجهود الشخصي بالعموميات حيث أنها 
تشدب مواضيعها الى ادني القواسم الشتركة . تستند كل 
أنواع المجهود الشخصي على خدعة الثقة الوقحة : بحيث 
أن كلمة أنت التي تعني المفرد المخاطبء يمكن أن 
تعني الجمع؛ و ربما لا تعني حتى المخاطب المفرد. نفس 
الننصيحة - كيف تتغلب على مخاوفك, أو تضفي نكهة 
على زواجكء أو توقف التدخين - تعطى ملايين القراء 
الذين تختلف مخاوفهم وزواجهم و عاداتهم. هذا يجعل 
كتب المجهود الشخصي تتناقض مع الأعمال القصصية 
الطموحة التي تميل الى التعامل مع التفاصيل حتى لو 
كانت تمس حقائق كونية. إلا أن محسن حامد يعد واحدا 
من أكثر الكدّاب موهبة و جرأة في جيله, وأن روايته هذه 
تتبع بشكل ناجح - في تركيبتها وفي صوت راويها - 
نموذج كتب المجهود الشخصي. 
يضم الكتاب اثني عشر فصلا كل منها يحتوي على درس 
واحد من مجموعة تطبيقات واسعة (انتقل الى المدينة, 
احصل على التعليم؛ لاتقع في الحبء اجتنب المثاليين؛ 
تعلم من الأستانء اعمل لحسابك الخاصء كن مستعدا 
لاستخدام العنف, كوّن علاقة مع الموظفين» ارع فناني 
الحربء ارقص مع الديون: ركز على الأساسيات, امتلك 
ستراتيجية للخروج). ليست هناك أسماء للشخصيات و 
إنما يشار إليها بمصطلحات توراتية (السياسيء الفتاة 
الجميلة) و هذا يعني أن هناك - أو يمكن أن يكون هناك 
- أناس مثلهم في حياة كل إنسان. البطل هو " أنت ' 
هذا الغرور يرسخ وسيلة ممتارة للدخول الى مجتمع 
طموح., و للإيحاء بأن الطموح هو جزء أساس في طبيعة 
البشر. انه يسمح لحامد أن يزاوج ضمنيا مسار حياة 
بطله مع مسارات حياة الملايين من الآخرين. لكن الرواية 
أيضا هى قصة راشدة مميزة عن شخص محدد و عن 
تقع أحداث الرواية في مدينة آسيوية لم يذكر اسمها, 
و التي هي موطن كبير يتسع لأكثر من نصف بلدان 
العالم, يضاف إليها نفس عدد سكان جمهورية في جزيرة 
استوائية. إنها مدينة يسكنها مخادعون يتنكرون بزي 
رجال الأعمال؛ و أصوليون متدينون ذوو لحى كثيفة, 
إضافة الى مدخني ممنوعات و أصحاب صالونات 
تجميل و مخبرين خاصين مصابين بجنون العظمة؛ 
مدينة يسهل فيها على المصاب بالسرطان شراء الهيرويين 
و المخدرات من الشارعء مدينة يتمنى فيها المعلمون أن 
يصبحوا قارتي عدادات كهرباء لأن هؤلاء "لديهم فرصة 
كبيرة للفساد وأحو الهم المعيشية أفضل و يحظون 
باحترام المجتمع ". يمكن أن تكون هذه المدينة لاهور, 
لكن بما أنها في آسيا النامية فهناك الكثير من المدن التي 
تشابهها في هزه المواصفات. ١‏ 
لقد راهن حامد على هذا العالم المتغير على انه مجاله 
الأدبى. روايته الأولى '" دخان الفراشة' لسنة 5٠٠١‏ 
هي قصة غنية عن (دارو شيزاد) رجل ا مال الباكستاني 
المنحدر من مجتمع لاهورء عندما يخسر عمله و يقع في 
حب زوجة أفضل أصدقائه و يدمن الهيرويين. في حينها 
عدّت تلك الرواية أول صورة قصصية لباكستان الجديدة 
الحية : بعيدة كل البعد عن الشعرية الأنيقة في معظم 
أدب جنوب آسيا. 


في روايته الثانية " الأصولي المتردد" لعام ٠٠017‏ 
الحائزة على جائزة مان بوكر, يلتفت حامد الى العلاقة 
المتغيرة - قبل و بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
- بين باكستان الجديدة و الغرب. يروي الرواية احد 
خريجي جامعة برينستون الذي ينحدر من لاهور و 
سبق أن عمل في شركة استشارات في نيويورك؛ انه 
يوجه كلامه. بنوع من المونولوج الدراميء الي رجل 
أميركي ربما يكون سائحاء لكن ربما يكون أيضا عميلا 


اع 


#أوراقف 


لوكالة المخابرات المركزية جاء لتسليمه لآن قراره بتراء 
عمله و العودة الى لاهور قد أثار الشكوك.كانت رواية 
"الأصولي المتردد” رواية لامعة مكتوبة بأسلوب منثورٍ 
حميل و حققت نجاحا عالميما ورفعت حامد ليكون واحدا 
من الأصوات الجديدة الميمونة في الأدب العالمي. ينحدر 
راويها - شائكيز - من خلفية متميزة (والده محامي)؛ 
لكنه يدرك التركيبات الطيقية المتغيرة لمجتمعه : تنظر 
عائلته الى طبقة أصحاب الشركات المشروعة و غير 
الشروعة التي بدأت تظهر و تسيطر على الشارع: بمزيج 
من الازدراء و الحسد كد الطبقة الصاعدة هي موضوع 
رواية حامد الجديدة. " انك ولدت في منطقة ريفية 
فقيرة؛ حيث يطهئ الطعاه على الذار و ماء الشكاك ددع 
من نفس المجرى المستخدم للغسيل و الصرفٍ الصحي, 
لكن عائلتك سرعان ما تنتقل الى المدينة بحثا عن فرص 
". ' قد تعثر على عمل بعد المدرسة لتوزيع أقراص 
مدمجة مقرضنة على دراجتك و خلال عملك تلتقي دفتاة 
جميلة أو ممثلة طموحة تريد معرفة المزيد عن الأفلام, 
تقوم بإغوائك لتكون صديقا لها ثم سرعان ما تهجر 
التطوكة م اكد المنتجين ؛ يقنعها بأنه سيساعدها في 
حياتها المهنية". 
"لأنك الابن الأصغرء فيمكنك إنهاء الدراسة (شقيقك 
الأكبر يضطر للعمل و شقيقتك تتزوج)؛ و لكونك ذكيا 
فانك تحصل على زمالة دراسية في الجامعة . هناك 
تنضم الى '" تنظيم سياسي ' (يبدو في الغالب تنظيما 
دينيا) ينيم 0 هونا لتفسك". " تجد عملا في بيع 
البضائع منتهية الصلاحية الى بائعين صغار, أو تعليب 
المياه المغلية في قناني و بيعها على أنها مياه معدنية. 
تزداد محاولاتك شيئا فشيئا حتى تصبح ثريا قذرا. تعود 
الفتاة الجميلة الى حياتك؛ إلا أن طريق السعادة الحقيقية 
- كما توحي الرواية - لا يمكن أن تمليه خطة من ١7‏ 
صوت الشخص الثاني يسمح لحامد أن يتحرك حول 
حياة بطل الرواية - و أحيانا الابتعاد عنها - برشاقة 
أكثر من السرد التقليدي للشخص الأول أو الثالث. 
كما أن آلية المجهود الشخصي تسمح له بالاستغناء 
عن شذرات من الحكمة الحقيقية. أنها غاليا ما تفترض 
مظاهر أو لهجة ماكرة في الكلام. 
إذا كان الغرور دخيلا في نهاية المطاف, فان أسلوب حامد 
ينقذه من أن يصبح مزعجا و مهيجا. الجمل تحمل شكلا 
ماكرا لكنها تتميز بالدفء والطرافة. 
الرواية مليكة بالصور الناضرة. و الشخصيات 
الثانوية منتقاة بدقة رائعة. أنها صورة حية و مؤثرة 
لثقافة زاخرة و لها أهمية عالمية لكنها غير مسجلة. إنها 
تجربة جريئة محتواة في رواية أنيقة, متحركة. ساحرة 
وطريفة. عندما تصل الى نهاية الرواية تود لو تعود الى 
بدايتها. 
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العدد (2768) السنة العاشرة الاحد (7) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أضحك.. والغباز يكنس للشاعر احمد الهيتي 


اللجموعة الشعرية الثانية (اضحكٌ. 


. والغبارٌ يكنسس) * للشاعر 


احمد الهيتي. خروج عن خط المسار الأول» الذي رافق مجموعته 
الشعرية الأولى (عاجل) « الآن: كما يبدو لي قد تجاوزنصه السابق 
المحكم ببنية تقليدية» الى بنية أكتر رحابة وانفتاحاء ولم يغادر 
ثيمة (الوطن) كتشكيل طبيعي للمكان ِ نصه الشعري؛ بعبارة أخرى 
:أن الهيتي وبرغبة ذاتية تمرر من ربقة السابق, الجملة المنمقة 
المزخرفة التي طاردها سابقا 2 عاجله: باتجاه كتابة نص محمل 
بالدلالات» يستنفر من القارئ طاقة للوقوف إلى مستوى ثان يفرض 
عليه استكناه جديد وتقصي وبِذل مجهود لمالا حقة تجربته الثانية, 
بكتير من التأمل» والمعاودة على القراءة. 


في نص (ثرثرة الرماد) ثمة متوالية هندسية 
(كان علي) تتكرر )١١(‏ مرة, كسلاسل تجمعها 
وحدة التنظيم, توحد لنا مسارات النص من 
والى النهاية, تبدأ بالجوع والكتابة (كان 
عليّ/ أن اصدق / حين ابتكر أبي كتابة 
الجوع) حتى تنتهي بمفارقة انبنت على 
السخرية,. كما سيتضح لناء وإذا كانت 
المتتالية الأولى أفرزت كائنا" يكتب ويجوع, 
ففي الثانية ابتكاره للغيمة, وفي الثالكة 
ذهابه إلى القصيدة ونعته نفسه بالخطيئة, 
والثالثة وداعه لأمه تاركة إياه _- الشاعر 
في غرفة بلا يابء وفي الرابعة لعبه 
في الطين أو أكله للطين! والخامسة رفضه 
للعطش, وفى السادسة يجرد مايكوفسكى 
من انتحاره ويعاتيه, والسابعة يجرد 
اوديب من عقدة الشهوة. .. وفي النهاية 
تصدمنا مفارقة غليظة نُسحت على الكوميديا 
السوداء (كان علي / أن اصدق / إنني بلا 
وطن / منذ أن قمطني الإيجار / وخانني 
السكن) لقد استطاع الشاعرء عبر رحلته 
المعرفية, ان يوظف لنصه أجزاءء مقاطع, 
لا تربطها قوانين. مع احتفاظه بوحدة 
الموضوع متنقلا عبر الصورة الشعرية من 
الواقع إلى الخيال والعكس صحيح, فحين 
يخاطب الواقع يقنن نصه / متنه الشعري, 
فيما الخيال يمتد بكثافة نسية التوزيع وهو 
الأكثر توافرا في خطابه الشعري, 

في (المقاطع الخمسة) نقرأ : 


كثير التثاؤب 

أنت ياوطني)) 

تكررت مفردة النوم (") مراتء لريما 
للإيحاء بثقل النوم الجاثم مخاطبا وطنه.ثم 
انتقال سريع لتنهيدة موجعة توحي باليبقظة 
بعد النوم ( (آه) وهو صوت الشاعر هذه المرة 
الذي ينمي صورة الحدث ويطورها إلى 
الذروة بربطها مع الوطن / أنت يا وطني 
/ وهي مرادفة لنوم الشاعر أيضاء (نمت 
نمت نمثٌ) فكلاهما الوطن / الشاعر يعمقان 


صبري الحيدري 


ويثريان هذا التداخل في بنية النصء وإذا 
كان الوطن نائماء فأن (آه) الشاعر التى 
احتلت فضاءً واحدا على مساحة الورقة 
البيضاء كافية لفعل اليقظة لأنها أنتجت 
دورة انتياه والصحو الكامل! 

في مقطع رقم / "' يقول الشاعر : 


((يشيهني غيابي 
حين اتجسد.. 
نكومة أعشاش مهجورة)) 

فى السطرالاوّل تلاعب لفظفي يؤسس 
للغياب.وفي بنيته العميقة يفرغ الأشياء من 
فحواها ومحتواهاء وفي (حين أتجسد) قلب 
للمعادلة الأولى / الغياب ثم ارتباطها بدلالة 
المكان (أتجسد) في المكان والزمان والهوية 
/ الحضور كذات أو كينونة وفي (يكومة 
أعشاش مهجورة) عودة للمعادلة الأولى 
(دلالة الغياب) فضلا عن تفريغ الأشياء من 
محتواها الأليف والمألوفء والنص برغم 
اختزاله الكثيف, يثير أسئلة, ويقدم رؤيا 
تشاؤمية حادة في الوجود من عدمه. 
في (هيلا هوب) وهي لعبة للإناث دون 
الذكورء إلا أن الشاعر جرب إن يلعبها عن 
طريق الشعرء ولكن وفق منوال الكوميديا 
السوداء : 


((متأرجحا 

كل عمري 

بين الإيجارات 

وخوف أبي 

من نضمة.. 

في إبهام ألوطن)) 

السطر ٠ /”/١‏ يقدم الشاعر لغة تقريرية, 
استلها من الواقع اليومي ويلغة مباشرة, 
أنتجت لنا بنية إخفاق, في بحثها عن مكان 
(بيت / وطن) لها فيما السطر 4/ 5/65 تم 
استيلاد لغة ثانية, أكثر توت را في انتمائها 
وبحثها عن (بيت / وطن) لقد فرغ النص 
محتوى اللعبة من مرحها الطفولي ماعدا 
(العنوان) وأكسى نصه بواقعية (متارجحا 
/كل عمري / بين الإيجارات) ولكن هناك ثمة 
اضطراب أو تفكك في السطرين الأخيرين 
رمن بصمة / في إبهام الوطن) اللتان 


الكوميديا السوداء وعبثية 


سكتدة الدب العا الس تمن 


ار اج ال لل 


تؤكدان لنا تفاوتا“مابين البحث عن وطن ثم 
إلغاء للوطن. إذا صح افتراضنا هذاء فيكون 
الهيتي قد وفق تماماء في الاستهلال الأول 
(متأرجحا) التي تحيل إلى الاضطراب وعدم 
الاستقرار في البنية المكانية (الوطن) كذلك, 
إن مفردة (هيلا هوب) تمنحنا إحساسا" 
بالمسكء أو القبض سريعا (هيلا / هوب) 
على شيء ما بواسطة البد طيعاء! وهي 
هنا (بصمة / إبهام (اليد) وهي الانزياح 
المطلوب لدلالة اليد التي لم تترك سوى 
الوهم أو الفراغ معلقاء في المكان. 

في (مرآة) سبع مرايا ما يذكرنا دون قصد 
من الشاعر بأيام الأسبوع! ففي (مرآة البيت) 
يقول الشاعر مخاطيا المرآة : 


((حين أقف أمامك 
مشدوها 


كيف أراني احترف 

لعبة الانفلات)) 

يفجر الفعل (أقف) دلالة ترتبط بالمكان» 
وتعزز لنا نسق الثبات على الأرض,ليستمر 
النصص مرتيطا بذات الدلالة المكانية (أراني) 
وقوفائكلدلالة على النظر.حيث تم توحيد 
الفعلين (أقف/ أرى) لخلق رؤيا أو تصور 
ماتعكسه المرآة, ولكن هذه العادة التي 
نمارسها كل يوم ونحن نتطلع في المرآة 
تنتهي ب(الانفلات) وهي الهدف الاساس 
في النصصء فالوقوف لايشيه الانفلات, لأن 
الأخير هو بمثابة النأي عن الوقوف, كما هو 
الفرار من تحولاتنا في الزمكان, لايمكن أن 
يقرأ هذا النص او يفهم إلا عن طريق التأويل 
للمرآة, الأداة الكاشفة للعالم الداخلي لناء 
الجادة والكاذية في إعادة تنظيمها لنا عكس 
تصور أمزجتناء المرافقة لنا منذ طفولتنا 


المفردة 


حتى شسيخوختناءناقلة كل خصيصة قبح أو 
جمالء أو ازدراء يؤدي بنا إلى (الانفلات) 
منها بحسب منطوق الشاعر. كما إن النص 
محمل تجارب أو وطأة قاسية من تسرب / 
انفلات العمر. 

في (مرآة الوطن) سخرية مبطنة, حيث يتم 
غياب كامل للحقيقة بصدد (الوطن) المخباً 
في صلعة الشاعر : 

((أيها المخبوء / بصلعتي)) ونحن لانريد 
ملاحقة صلعة الشاعر وما تحويه من فراغ! 
ولكن الحسنة تسجل للشاعرء في وضعه 
الوطن اعلى قمة الرأمس / وفي مقدمته, 
كذلك يكشف الرأمس مكونا يستقطب كل 
أنحاء الجسم وهو المعادل الشعري القائم 
على الوعي. أخضعه الشاعر _- الرأس ‏ 
أن يلملم به مفردة الوطن ويحتفظ بها (أيها 
المخبوء) ولكن ما الذي حصل من آليات حتى 
تقلب هذه الحقيقة رأسا على عقب؟! لنتابع: 
((لم ترائي اتعرق 

انزلاقاء بأنزلاق)) ‏ _ 

في الجملة الأولى (لم تراني أتعرق) لربما 
خجلا ! أو ناء بحممّل الوطن / كمكون 
طويوغرافي!فوق قانون الفراغ الذي لاينيت 
شيئاً (صلعة)! وليس ثمة شعرة واحدة 
تمسك يه! في منطقة الارتكاز (الرأس) التي 
خصصها الشاعر لوطنه, فتم انزلاقه وفق 
معادلة الفراغ, التي أنشأت دوال أخرى, 
وان غايت عن النصصء لكنها حاضرة في 
ذهن القارئ. وهي عدم الاحتفاظ بالوطن 
/ الإغفال عن مصيره / الإخلال في وضعه 
في المكان غير المناسب والصحيح. الذي لم 
ينتج الا سديما / فراغا من مادة الحياة, إنها 
دعوة لجلد الذات / ذواتنا من إننا جميعا 


أبما فينا الشساعر لم نضع الوطن في المكان 


الصحيح والسليم ولو أردنا أن نحمل النص 
أكثر من طاقته, لقلنا إن كل شعرة في الرأس 
مخلوقة من الدم وفي اللحم هي (الإنسان) 
وان اختفاء هذه الملايين من فروة / رقعة 
الرأمس / مكان الوطن هوالذي أدى إلى 
انزلاقه المتكرر (انزلاقا بانزلاق) لذا يبدو إن 
عرق الشاعر (لم تراني أتعرق) مواكبا لفكرة 
الخجل التي تحدثنا عنها في البداية. 


في (ثقب) وهو نصص مكثف وسريع يقول 
الشاعر : 

((ما أن ادخل الورقة 

حتى أجد ثقبا" يرميني)) 

النص بسيط, ويمكن بسهولة اكتشاف البنية 
العميقة في السطر الثاني, والاشتغال عليها, 
من إن الورقة, غير مهيأة للكتابة, لوجود 
أثقب فيها يعطل جاهزيتهاء ولعلها انسجاما 
"مع عطلها تناكد الشاعرء فلا ييستطيع جمع 
شتاته للكتابة عليهاء هذه قراءة أولى حمالية 
/ انطباعية, من داخل النصء, وهي كما تبدو 
قراءة جامدة لاتحرك النص إنما تفسره. 


مرة ثانية. سنقوم بقراءة أخرى للنص,» 
إيمانا منا بعدم فهمنا النصص إلا عن طريق 
التأويلء أي من خارج النصصء لكي نمنح 
النص حيوية وحركية أكثر من كلماته 
القليلة, ونقول : إن الورقة مرتكز لإقامة 
حوار أو علاقة أو فعل كتابة, أو فعل ما مبهم 
الآن» وثمة شاعر / رجل / عدته قلم (وان 
كان القلم غائبا في النص) لكنه حاضر في 
الاستعارة الرمزية (ما أن (ادخل) الورقة) 
وللقلم هيئة رمزية من ناحية رأسه المديب» 
وطول رشاقة قامته! كذلك مداده / حيره 
الذي (يلطخ) مساحة الورقة / الأنثشى 
البيضاء الصافية (المفتوحة) للقلم / الرجل. 
إذن» هناك علاقة جنسية مستترة إلى تحت 
يسريها النص على استحياء وتؤطرها 
عتبة العنوان - ثقب. (ما أن ادخل) الدخول 
هنا فعل مقارب إلى الممارسة / الحمس / 
الاشتهاء! إلى غواية البياض الآسر الشفيف, 
لكن الرجل / القلم, لايجد إلا ورقة / أنثى/ 
امرأة /, مستباحة من الغير في علاقة سايبقة 
عليه (حتى أجد ثقبا يرميني) لقد اكتفت 
الورقة وتمنعت, ليس صدا فحسب. وإنما 
دلالاء وتمنعاءء كونها خارجة للتو من إشباع 
بيولوجي إن جاز الكلام لناء إشباع من علاقة 
أدت إلى ثقبهاء كما أدى هذا الثقب / الشرخ 
إلى عزوف الرجل / القلم عنها (فارتمى) 
(أجد ثقبا"يرميني) 
موصدا باب العلاقة بينهما. 
إن كان هذا التأويل: انحراف بالنصش.س 
واستنطاقه يما لا يقوله, لكني اعتقد إن هذا 
الهم لم يكن غائبا عن ذهن الشاعرء منذ 
لحظة انيثاق نصه الدافئ هذا . 
في (احتلال) يتمثل الوطن عبر مستويين» 
في المستوى الأول غنائية لا تخلو من مرارة 


((سنرحل حتما سنرحل 

ونترك 

هذي البلاد.. كل البلاد 

تقاسمها)) 

هذه الغنائية التي لاتخلو من نيرة التياع, 
ستتضح غايتها في المستوى الثاني المؤوسس 
على السرد التقريري من ,.5_١‏ الذي يخلو 
من أي شاعرية سوى تكديسى المرارة» 
التي هي بؤرة أو مركز تجميع يحدد كلمة 
(احتلال) وما تنطوي عليه من اكتناه يندرج 
في مصاف لغة العنف / الخراب/ الحروب/ 
المعتقلات / القتل, ينهي الشاعر غذائيته 


مؤديا كما قلنا وظيفة تقريرية كاشفاً 
للقارئ أسباب وموجبات الرحيلء المعلن عنه 
في بداية الاستهلال (سنرحل حتما سنرحل) 
ومحيلا إلى دلالة ثريا النص (احتلال) وفق 
نظام الترقيم العددي المقترح من الشاعر 
لخنصه : 
-١((‏ حروب طاعنة بالمجيء 

؟- معتقلات شارحة جنوب القلب 

“- أخبار سياسية تلسع النظر 

4- عروض مسرحية باءت بالقتل 

5- أعراس يلحس زفافها الوداع.)) 


ختاما. إن الشاعر احمد الهيتيء وفي 
مجموعته هذه (اضحك. . والغبارٌ يكثس) 
يحقق ما بوسعه إحداث مفارقات عبثية, لا 
تنتهك النص مقدر ما تقربه من عبثية الحياة 
التي يعيشها الوطن والإنسان (وللوطن 
حصة كافية في إشراقه ونكوصه عند الهيتي 
منذ مجموعته الأولى (عاجل) وإذ كانت 
هذه المفارقات العبثية, مينية على التلاعب 
اللفظي وكسر المفردة. لخلق مفردة موازية 
لهاء تنهل من المفردات اليومية الشائعة التي 
يصوغها لسان رجل الشارع حتى تصل في 
المتعارف عليه في صياغة الكلام» وحطمت 
أسسه المألوفة, لقد دهشنا حقاء, لهذا الكم من 
المفارقات العبثية الساخرة, التي طغت على 
فضاء واسع من المجموعة. وسنختار منها 
الآتي بعد تعليق بسيط من قبلنا : 

(سأجئو / ورغيف الحير) الخبز برفع 
النقطة عن حرف الخاء و الزاي 
(أش..لا..كي) أشلائي بتقطيعها إلى أجزاء. 
(وائق الخطوة امشي ميتا) بدلا من ملكا 
وهي أغنية ذاع صيتها! 

(فناء العائلة وجواز سقرها) سفرها بنقطة 
أخرى على حرف القاف 

(سالم غير غانم) للعودة سال ما غانم ا لكن 
(غير) بدلت العودة إلى الضد. 

(سمعت لوناديت حيا) إشارة إلى لاحياة لمن 
تنادي. 

(تئورنا المفشوخ لغيبة قنينة الغاز) المفتوح 
التاء بدل بحرف الشين 

(واحك فروة حلمي) بدلاءرأسي / حلمي. 
(حد أن كنستني روحي إلى مثواها الوفير) 
مثواها الأخير. 

(حرب تقشر رجالها بالمكانيس التي كرمتها 
بأنواط فضاعة) شجاعة. 

(كمن شابه أباه فما لطم) ظلم. 

(أدوس على همزة الوحل) الوصل. 

(إلى من يهمه الجمر) الأمر. 

هذا العبث يقودنا إلى العتبة الأولى العنوان 
(اضحك.. والغبارٌ يكنس) لما فيه من سخرية 
أو كوميديا سوداء وأيضا عبثية لاتخلو من 
قصد.ء ولريما في قادم الأيام سندون هذا 
العبث في مقال منفرد وخاص به. 


. اضحك.. والغباز يكثس / دار 
رند / دمش ق/سوريا 7١1١‏ 

. عاجل / ا مركز الثقافي للطباعة 
والنش ر/ بابل / ٠٠١8‏ 


غادةٌ السمان.. كاتبة متمردة 


يستهل كتاب" غادة السمان.. المهنة كاتبة متمردة", لمؤلفته 
سمر يزبكء أبحائه باستعراض مفصل للجذر العائلي ومراحل 
الحياة الاولى لدى غادة. وتوضح سمر خلالهاء أن والدها هو 
وزير سابقء؛ ورئيس جامعة دمشق. وأمها من عائلة رويحة 
من مديدة اللاذقية. 
حيث رحلت عن الحياة مبكراً . ومن ثم احتضن الأب ابنته 
بعد رحيل الأم, وكامت االجدة 5 ركنا و اوتام مسو تياد 
فتعلمت في مدرسة ' اللاييك' . ومن ثم تابعت دراستها 
وتخرجت من قسم اللفة الإنجليزية. وكان ذلك في عام 
95 
وتتايع سمر شرحهاء ميينة أنه التحقت غادة بالعمل في 
القصر الجمهوري كمترجمة للرئيمس, وبدأت الكتابة أثناء 
عملها. وعُرفت على النطاق المحلي السوري؛ وصارت تشتغل 
في المكتب الصحافي التابع لدار أخبار اليوم: إضافة إلى عملها 
الوظيفي. وبعد تلك الرحلة انطلقت لتتجاوز الإطار المحلي» 
إلى العالم العربي. 
وتلفت المؤلفة: الى أن الذين يعرفون غادة السمّانء يذكرون 
أنها وضعت دستورا خاصا بحرية النساء سنة 19557. 
وترى سمرء أن غادة» ومنذ مجموعتها القتصصية الأولى: " 
عيناك قدري 1157 ", انطلقت من ثيمتين أساسيتين: التمرد 
على مجتمع سكوني.ء التمرد على الوضع الذي تعيشه المرأة 
العربية. 
وزتسةه ع رظى الالزالقطة مصدريق قطليق سق كالوالة) ومسواين) دبي 
روايتها' ' فسيفساء دمشقية ' '. وتحديدا عن أمها وأبيها 
وجدتهاء وأبناء العم. إذ كانت لغتها شيقة وبسيطة تشيه 
حديثا بين صديقين.. استطاعت أن تتجاوز عالمها النثري, إلى 
نص روائي مقروء بعيداً عن كا الاسشخحمبي وو عفدي 
فسيفساء دمشقية كان موجوداً في ' 'ليلة المليار' و 'كوابيس 
+ 
وترجح سمر أنه ربمًا يكون نزوعها الوجودي المتمرد لحياة 
قلفة وروم سكي سكيق اختيارها انظال قصصها الصامدين 
ذوي الملامح التراجيدية: كما في" الدانوب الأزرق".. حيث 
الرجل المعشوق رجل أخرس. 
وتنتقل سمر يزمك لتبيان ماهية التجرية الصحافية لدى غادة. 
فتوضح أنها بدأت في الصحافة اللبنانية» ومن ثم نزلت ميدان 
الحياة. وشرعت تعد التحقيقات عن الصيادين والعمال الذين 
عونق لبي طارروك لو ااتسلفي و كفين دن مكلك ييه 
إضافة إلى مقالاتها السياسية والأدبية. كما كتبت عن القضية 
الفلسطينية, وكانت لها قصص معروفة مع صحفيين وكتاب, 
لعل أشهرها علاقتها مع الكاتب غسان كنفاني, وقصة الرسائل 
التي نشرتها. وفي عام ١‏ تزوجت من الاقتصادي الدكتور 
بشير الداعوق» وأنجبت منه وحيدها حازم. . وهو اسم أحد 
أبطال مجموعتها القصصية رمن الغرباء 

. وكانت غادة محترمة عند زوجهاء وكان يحترم منطقها 


الفكري, فأنشاً دار نشر باسمها. كما كتبت عن حرب بيروت 
العديد من المؤلفات والقصص والروايات.. ومن ثم انتقلت 
إلى باريمس لتعيش هناكء وتفرغت للكتابة, ولم تترك الزاوية 
في مجلة الحوادث على الصفحة الأخيرة إلى الآن. 

تؤكد المؤلفة انه حظيت كتابات غادة السمّان باهتمام عشرات 
النقاد. وكتبت عنها مئات المقالات في الصحف. وتدرج 
محدو عا مك ازات واافوال لكنات وادنا كاررين . ومنهاء قول 
محمد شكري في "القدس العربي' : ' لاشأن لي بأسرار المرأة 
دروي وسكا لكنني لا أستغرب جرأة غادة السمّان,» 
كانت دائما الأديبة الشجاعة الأولى في العالم العربي في هذا 
الف "0 

وكذالك وصخةها كليوة.كميس في مقال بعنوان ' 'الرائعة غادة 
السمّان": ' من هنا يمكن مقارنتها بسيمون دو بوفوارء إذ إن 
كلاً منهما يعتبران من رواد أدب المرأة, كما أن الكاتبتين لم 
تخشيا الخوض في المواضيع الشائكة: والتي تخص عا ميهما 


المتناقضين عبر مختلف الأنواع الأدبية. 
فيصل خرتش / عن مسارات " 


العدد (2768) السنة العاشرة الاحد (7) نيسان 2013 


٠١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حماليات الشعر 
وإعمال الذائقة النقدية بين القراءة والتأود 


غادرنا ذياب شاهين أواخر التسعينيات الى المنفى: وهو لم ينشر سوى بضع 
مقالات نقدية 4 المجلات والصحف العراقية: وكان مهتما بدراسة عروض 
الشعر العربي» حيث توفرت له المعرفة الدقيقة يأوزان الشعر العربي» 
إذ صدرخ باكورة منجزه النقدي كتابة البكر (العروض العربي 2 ضوء 
الرمزوالنظام).؛ غير انه وجد 2# هذا المثفى محفزا للبحث والاجتهاد 
ومواصلة الكتابة 4 نقد الشعر؛ فأصدر كتابه الثاني عمان (التلقي 
والنصصى الشعري). ومن ثم كتابه الثالث 4 دولة الإمارات (الشعر الإماراتي 
الحديث). وبين أيدينا كتابه الرابع (جماليات الشعر من القراءة الى 
التأويل ) عن دائرة الثقافة والاعلام +4 الشارقة. 


ويأتي إصدار هذا الكتاب حديثا تتويجا لرحلة الكاتب 
مع الشعر ونقده. إن ذياب شاهين لكونه شاعرا 
يميل الى تقصي النتاج الشعري مسلطا الضوء على 
إصداراته الجديدة, وقد نشر العديد من نقوده قبل 
مغادرته العراق حول القصيدة الحديثة, حيث ضم 
هذه الآراء في كتابه (التلقي والنص الشعري). 

وقد أشار المؤلف في مقدمة كتاب (جماليات الشعر) 
الى دوافعه الذاتية في تأليفه إن يقول: 'إني أحب 
ممارسة النقد, فهو عمل ممتع وشيق بالنسبة إلي, 
ولا أواجه صعوبة في تحليل النصوص والمسك 
بجماليتها). 

ففي الفصل الأول (الشعر والنثر فنان متمايزان) 
يقسم الناقد هذا الفصل الى ثلاثة مباحث, أو لا: قصيدة 
النثر. حيث يعبر عن تشاؤمه من سيادة قصيدة النثر 
على الفنون الاخرىء بعد أن أصبحت فذا طاردا للفنون 
الإبداعية الاخرى., إذ يجري بعضر المقارنات بين ما 
كتب من شعر التفعيلة كقصيدتي (أنشودة المطر) 
و(النهر والموت) للسياب و (كوليرا) نازك الملائكة, وما 
ينشر من نثر هذه الأيامء إذ يقيم الباحث حججه على 
هذه الفوضى في الكتابة و التساهل في نشر قصيدة 
النثر. والتي أصبحت مكانا خصبا لاستفحال الرداءة 
بعد أن أصبحت قوانين هذه القصيدة غير محددة أو 
غير معروفة لدى الجميع. 

كما يلجا الى تقعيد هذه الآراء من خلال اعتماده 
لموجهات النقد القديم وبسط آراء النقاد القداممى 
كالثعالبي وأبي هلال العسكري والجاحظ, 
والتوحيديء وابن خلدون في الموازنة بين الشعر 
والنثرء ولم يأت على آراء رواد قصيدة النثر أو 
مؤسسيها عدا أدونيس الذي عد رأيه بهذه القصيدة 
في باب النثر الفني الذي استمد موجهاته من 
مخاطبات المتصوفة وتجلياتهم كالنفري ومحي الدين 
ابن عربي. 

وثانيا: قصيدة الشعر: وهى القصيدة التي لا تختلف 
عن القصيدة العمودية, بل هى القصيدة العمودية 
نفسهاء إذنء لماذا قصيدة الشعر وهي قصيدة تلبس 
ثوب العمود. وليس هناك ما يجعلها قصيدة مختلفة 
عن القصائد السائدة. 

وأرى أن قصيدة الشعر هي القصيدة التى يمكن أن 
تكون القصيدة الكلاسيكية الجديدة, فهي قصيدة 
عمودية لكنها تميل الى التحديث في اللغة والصورة 
والرؤية واعتماد الإيقاعات الشعرية المتداولة,. ونحن 
بإمكاننا أن نعد الجواهري وعمر أبي ريشة ونزار 
قباني روادا لقصيدة الشعرء لان قصائدهم تقع ضمن 
هذا الاتجاه الذي طرحه (منتجو) قصيدة الشعرء 
ولاسيما ان هذه القصيدة لا تخلو من الوزن والقافية 
غير إنها لاتؤول أغراضها بالأغراضي التقليدية التي 
أنتجتها القصيدة الكلاسيكية, ويمكن في هذه الحالة 
لأي شاعر أن يخرج نصه من الغرض أو القضية وهل 
يقبل أن يكون الشعر بلا قضية 

وثالتا: الكتابة الشعرية:؛ إذ يشير الباحث ذياب شاهين 


عبد الأمير خليل مراد 


الى توظيف الحواس في خلق الكتابة الشعرية. وجعل 
حيتيات اللغة هي أصل الدلالة اللغوية: إذ يمكن أن 
تكون عملية الكتابة علامة تستدعي المقارنة مع علامات 
أخرى مقاربة لها. فالأذن يمكن أن تهجس الصوت. أو 
الموسيقى, بوصفها يواية للذاكرة التي تختزن وتدون 
المعلومات. 

كمايرى المؤلف أن للقارئ دورا مهما في استقبال 
النصص الشعري إذ يمثل هذا القارئ فعالية مثلى أو 
نموذجية تنشطر انشطارا متسلسلا بلغة أهل الكيمياء, 
فالقارئ يستطيع أن يتجذر في بنية النص بوصفه 
قارئا ضمنيا. 
وفي الفصل الثاني (قراءات شعرية) يقدم المؤلف 
قراءات نقدية لبعض النصوص الشعرية من أجيال 
مختلفة, فيقرأ نصص. الشاعرة (نازك الملائكة) تحت 
عنوان (المقارنة النصية الزمانية, البحث عن السعادة 
والخوف من الموت) وهذا النص بعنوان (مأساة 
الحياة), وهو نص ذو شطرين غير أن قوافيه قواف 
مختلفة أي انه نص مرسلء وقد جرب كتابة هذا النوع 
من الشعر إيليا أبو ماضيء إذ يكون لكل بيتين في 
القصيدة قافية موحدة. 

يتناول النص قضية (الحياة والموت)., كما يقف المؤلف 
عند شعرية القصيدة وموضوع الصيغ الإخبارية 
التي تفصح عنها القصيدة, إذ يجري بعض المقارنات 
الأسلوبية بين مقاطع النص الشعريء مبينا اليؤرة 
الرؤيوية التي تؤسس لقصيدة نازك الملائكة. 
كما يعالج الناقد قضية التطور الشعري عند نازك 
الملائتكة وإرهاصات التجديد في شعرهاء بدءا من 
استعمال المفردة الشعرية, وانتهاء بموضوعة النص 
الشعريء. واستخدامها للأفعال المضارعة التي تدل على 
الديمومة والاستمرارء بالإضافة الى تنوع الإيقاعات 
الشعرية. حيث تعتمد الشاعرة بحر الخفيف, وهو 
البحر الذي ينطوي على إيقاعات تراتبية هادكة, 
وكثيرا ما يلجأ إليه الشعراء في قصيدة الحزن والرثاء 
والتعبير عن التشاؤم. ١‏ 

فالشاعرة قد كتيت مطولة (مأساة الحياة) كما يكتب 
شعراء الموشحات الأندلسية قصائدهم الطويلة, تلك 
القصائد التي تتعدد فيها القوافي كما تتعدد الهموم 
والأفكار. حيث يمكن ان يمنح هذا التعدد الشاعر 
فضاء أرحب وحرية في اختيار المفردات الملائمة للنص 
الشعري. 

كما يتناول الناقد ذياب الشاهين تحت عنوان (المقارنة 
النصية) قصيدة السياب (حفار القبور) وقصيدة حسب 
الشيخ جعفر (الحفار). حيث يقيم بعضر المقارنات 
ميتدئا من عنوانات القصائد, فقصيدة السياب يراها 
أكثر وضوحا من قصيدة حسب الشيخ جعفر, لانها 
تنطوي على كلمتين (حفار - وقبور), ولا يمكن أن ننظر 
إلبها خارج طقوس دفن الموتى ومواراتهم التراب. 
بينما يرى نص حسب الشيخ جعفر يقوم على مفردة 
واحدة (حفار). فهذه المفردة يمكن ان تحتمل تأويلات 
عدة, كحفار للقبورء أو حفار للكلمات: أو حفار السير, 


جماليات الشعر 


من القراءة إلى التأويل 


وهو بهذا الغموض قد منح القارئ نوعا من التأمل 
وفسحة من المراجعة والاكتشاف 

كما يعالج الباحث قضية الزمان والمكان والبناء الفني 
لهذه القصيدتين, وينتهي إلى أن نص السياب هو تعبير 
ذاتي عن أوجاعه ومعاناته مع المرض, أما نص حسب 
الشيخ جعفرء فإنه كان نصّ تساؤ لات وجودية محضة, 
لان الحفارءهناء هو نديم أبدي للشاعر بعد موته. 

كما يدرس قصيدة (الطيور) للشاعر أمل دنقل تحت 
عنوان (انطولوجيا الوجود مقارنة اسقاطية)؛ فبيّن 
أن طيور أمل دنقل هي مصائرنا... مصائر الإنسان في 
رحلته الوجودية, فالتدجين والهجرة والقتل ومصادرة 
الحرية هي عو الم تعيشها الطيور كما يعيشها الإنسان, 
ويرى أن نص دنقل هو تساؤل وجودي عميق؛ وهو 
كناية عن قصر الحياة وتهافتها. كما انه يعبر عن 
صراع الإنسان مع الحياة. وكيف يحاول القوي ابتلاع 
الضعيف, كما تتلمس الطيور بمناقيرها طعم الغذاء. 
كما يقدم الناقد قراءات نقدية ليعضي الإصدارات 
الشعرية, وهي إصدارات تقوم على قصيدة التفعيلة, 
حيث يصف هذه القراءة ب (قراءة في دواوين شعرية), 
إذ توقف في القراءة الأولى عند الشاعر جهاد أبي 
حشيش وديوانه (امرأة في بلاد الحريم) وهو ديوان 
تعالج قصائده قضية المرأة العربية, وفاعليتها وتأثيرها 
في المجتمع. وان مفردات الديوان قائمة على قصيدة 
التفعيلة, فهناك قصائد من البحر الكامل والخبب 
و.المتقارب, وهناك تنوع في الإيقاع الشعريء بالإضافة 
الى سيادة المباشرة والتقريرية على لغة الشاعر 
واستعماله للقافية الموحدة في معظم القصائد. 

أما القراءة الثانية, فهى قراءة في ديوان (تردني لغتى 
إلي ) للشاعر علاء ولي الدين» وفيها يدرس الناقد قضية 
الغربة عند الشاعر والانتماء الى الوطن.. المكان, وذلك 
الوطن الذي تحول الى ذكرى عند مغادرته, فالشاعر 
يتوسل قصيدة التفعيلة في التعبير عن حبه للوطن, 
وهو استرجاع ضمير (الأنا)عندما يريد التعبير عن 
همومه وأوجاعه ويلجا الى ضمير الغائب عندما يتكلم 
عن المحبوبة فهو مستمع ومتكلم, لكونه يستخدم 
المنولوج الداخلي لاستغراق تجربة الحنين الى الوطن. 
وفي الفصل الثالث (قراءات نثرية). تضمن المحور 
الأول قراءات في نصوص نثرية منفردة. والمحور 
الثاني.قراءات في دواوين لقصيدة النثرء ففي المحور 
الأول قدم قراءات لقصيدة البريكان (في البدء كانت 


البذرة) وهي قصيدة قائمة على التواري الإيقاعي, 
والتوازي المضمونيء وهي تجرية جديدة في قصيدة 
النثرء حيث يمكن للقارئ ان يقرا هذا النص بصورة 
عمودية, وأخرى أفقية, ومضمون النصى لم يتغير, 
وكأنهما نصان مفترقان: لكنما احدهما يكمل الآخر, 
ويرى الباحث ان هذا النصص ذو تكتيك خاصصء فهو 
متواز على مستوى الأفعال, ومتواز بالمعنى, وبما انه 
يحمل اسم (البذرة)؛ فان نموه لا يختلف سواء كان نموا 
أفقيا أو نموا عرضيا. كما يتناول قصيدة (سرير تحت 
المطر) للشاعر محمد الماغوط حيث يؤشر الحالة الذاتية 
التي صدرت عنها القصيدة وهو يوضح مدى حركية 
نص الماغوط من الإخبار الى التخاطب, بالإضافة الى 
اهتمامه بالتشكيل الجملى للنصء و تنويعه في الأداء 
على مستوى الابتداء, وعدم احتفاله بالتكرار السردي. 
أما المحور الثاني فيدرس فيه الناقد بعضض دواوين 
قصيدة النتر, مبتدئا بالشاعر أديب كمال الدين وديوانه 
(شجرة الحروف). مبينا ان الشاعر يتخذ من الأسطورة 
قناعا لرحلته الزمنية وهي رحلة وجودية بامتياز حيث 
تنشطر الأسطورة لديه الى صورة وامرأة ولا تكاد تفرق 
بينهماء فان غابت الصورة غابت المرأة, وكأنهما متن 
وهامش ولكنهما متعادلان في مستوى القيمة الرمزي» 
وان أديب كمال الدين واحد من الشعراء المولعين بالرمز 
الديني والصوفيء فقصائده تعج بهذه الرموزالمتمثلة 
بنوح وإبراهيم وهود وصالح, الأنبياء. وما تشتمل 
منظومة الأدب الصوفي من أسماء كالنفري واين عربي 
وابن الفارض والحلاج وسواهم. 


والشاعر الآخر صادق الطريحي وديوانه (للوقت نص 
يحميه)حيث يمكن إزاحة هذه العنونة الى (للبيت رب 
يحميه) ولاسيما ان العبارة هذه تتوازى مع عنوان 
الديوان.من ناحية التلفظ والإيقاع, إن يكثر صادق 
الطريحي من هذه الإزاحات كقوله (في البدء كانت 
الحلة) كما جاء في الإنجيل (في البدء كانت الكلمة). 
وكثيرا ما يستثمر الشاعر الموروث الرافديني في كتابة 
نصه الشعريء حيث يستعمل مفردات (كلكامش) و (انو) 
و (عشتار). والكثير مما يرد في أدب العراق القديم. كما 
يدين الشاعر صادق الطريحي الحربء ويستذنكر ما فعله 
المحتلون في العراق. حيث يشير الى الوقائع المحلية 
التي لا يبررها الفعل الاستبدادي ومحاولة طمس إرادة 
الإنسان ومصادرة حريته. ان موضوعات الطريحي 
هي موضوعات تنهل من المركي والمعيوش في حياتنا 
اليومية محاولا تقديم مقاربات رؤيوية بين رحلة ابن 
المعتز أيام المتوكل, ورحلة رعد عبد القادر وهو يغادر 
هذا العالم عهد القائد الضرورة. إن شعر صادق يمثل 
إدانات صريحة للماضيء وإدانات للحاضر الذي لا ينبئ 
إلا بالبؤس والشقاء. وكم تمنيت على المؤلف ان يبوب 
مصادر بحثه حسب حروفها الأبجدية في خاتمة الكتاب, 
ومنحها حسا أكاديمياء ليس كما جرى تبويبها بصورة 
عشوائية؛ ولاسيما ان الناقد ذياب شاهين كان أمينا في 
توثيق المراجع, واعتمادها في ثنايا الكتاب. 1 
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جين أوستن الحقيقية. 
مفعمة بالحيوية مثل أدبها ا 


ترجمة / عادل العامل 


كتب هنري أوستن ذات يوم عن أخته 
العانس جين قائلا " إن حياة النقّع, و الأدب, 
و الدينء لم تكن بأية حال حياة الحدث 
". وقد استمرت هذه الصورة عن المؤلفة 
المعزولة لسنوات. لكن الدارسين المعاصرين 
أعادوا تقييمٍ ' العزيزة جين أوستن ' 'كامرأة 
واعية دنيوياً ومستقلة أحسنت استخدام 
قلم ساخر. و هي تواصل فتنة القراء ٠٠١‏ 
سّنة بعد نشسر روايتها (الكبرياء و الهوى 
عع1لنازء2 له ع110©). 

و هذا هو سحر الكتاب الجديد في سيرة 
حياة أوستن, للمؤلفة البريطانية بولا بيرن» 
(حجين أوستن الحقيقية : حياة فى أمور 
صغيرة لل :4115161 306[ 11621 116 ' 
85 50211 12 1.11) الذي يبعث 
حياة أكثر في أوساتن و أعمالها الأدبية من 
خلال تأمل الأشياء التي شغلت أيامها. 

فكل فصل من فصول الكتاب منظم حول 
شيء واحد. بعضها ممتلكات لأوستن, مثل 
صليب من حجر كريم متعدد الألوان تلقته 


من أخيها. و البعض الآخر ببساطة من تلك 
الفترةء مثل برُّوشة (مركبة بأربع عجلات و 
مقعدين متقابلين و غطاء قابل للطي), و هي 
تساعد على تبيان أنها كانت كثيرة السفر, 
كما تدلنا على حالة التنقل في رواياتها. 
و نجد في التفاصيل المتعلقة بذلك في تلك 
الروايات مقاربة تقدم صورة موحية عن 
أوستن و عن تاريخ اجتماعي مفعم بالحياة. 
و سنوات أوسانٌ التكوينية هي الأكثر 
إمتاعاً. فهناك ثلاثة دفاتر مغلفة بجلد رقيق 
تحتوي على ' آثار صباها " و هي القصص 
و القصائد التي كتبتها في فترة المراهقة. و 
هناء تكمن مواهبها الكبرى و هي جنين "» 
كما تقول الآئسة برين» مستطيبة بوضوح 
سخرية أوستن و انعدام الكبت لديها. فقد 
كانت المؤلفة الصغيرة تسخر من الأشخاص 
الشهورين و تقدم محاكاة تهكمية للروايات 
العاطفية. لكنها كانت تحتفظ يكلماتها الأكثر 
اصطفاءً لأختها كاسَندرا. فعندما لم تكونا 
تعيشان معاً كانتا تتراسلان بشكل متكررء و 
غالباً ما كانت أوسان تجرّب أصواتاً مختلفة - 
'نمامة: مازحة. حنونا لتجعلها تضحك. 


وخلال هذه الفترة كانت حركات العائلة 
تتبع تدفقات الوراثة؛ و هي مسألة مغيظة 
كانت توجه حكايات أوستن. فقد كانت 
الآنسات و الأمهات العجائز في الغالب 
يؤويهن أبناء 'العم أو الخال الأثرياء؛ و 
يمكن للطفل أن يُجِعَّل وريثاً لأقرباء لا أطفال 
لهم. و تقدم لنا قصة (شال هنديّ شرقي) 
العمة فيلاء التي تبحر و هي في سن "١‏ 
إلى البنغال من أجل أن تعثر على زوج» و 
ابنتهاء إيلايزا. و قد أقدمت إيلايزا هذه, و 
هي شخصية رومانسية, غير شرعية كما 
يُظنء على الزواج أولامن رجل سقط تحت 
المقصلة في الثورة الفرنسية, ثم تزوجت من 
هنري أخي أوساتن. و ابنة العمة الدلوعة 
هذه تحولها أوستن في قصتها (متنزه 
مانسفيلد) إلى ماري كروفورد. كما اعتمدت 
أوستن على تجربة هنري في المبليشيا 
لوصف الجنود البريطانيين الجميلين في 
(الكبرياء و الهوى). كما ساعدها أخوانها 
الضباط البحريون في إشاراتها المعلوماتية 
إلى البحرية. 1 

و أكثر فصول الكتاب حيويةً تلك 


6و 


المتعلقة بحياة المدينة و قصص الغرام 
©1116 م افقد زارت أوستن لندن تكرارا 
و عاشت في باث لسنوات. و لم تكن حسناء 
على وجه الاحتمال فلا توجد إللاصورة 
موثقة واحدة. لكن فطنتها و ذكاءها أغريا 
الكثير من الخطاب. و لم يعلق أحدٌ منهم, 
لكن كثيرين يرد ذكرهم في رسائلها بشيء 
من الابتهاج. فلم تكن أوسان بالمرأة المفرطة 
في الاحتشام. و رواياتها تتضمن علاقات 
غرامية محظورة و هي تضع على لسان 
ماري كروفورد نكتة بحرية معباة بالجنس. 
لكنها كانت ذات معايير عالية و خوف قاتل 
من الولادة. وكانت مدركة جدا للطريقة 
التي إما تموت فيها النساء خلال الكدح أو ' 
يهرمن بفعل الولادات والرضاعة ' 5 

و أخيراء فإن الآنسة بيرن تمتلك حباً 
واضحا لموضوعها. و قد لا يقدم هذا الكتاب 
إلا القليل من الإيحاءات لأعمل أخرىء لكنه 
يرسم صورة طارجة و مقعمة بالحيؤية 
لامرأة لا تضاهى. 
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مجموعة شعرية 


العرافقي امجد 
محمد سعحيد 


عن دار الدار بالقاهرة صدرت 
مجموعة شعرية جديدة للشاعر 
العراقي أمجد محمد سعيد بعنوان 
(خلف ساحات التحرير) تضم 

عشر قصائد كتبت خلال العامين 
المنصرمين, وتستوحي القصائد 
مضامينها من التغيرات السياسية 
والاجتماعية والثقافية التي طرأت 
على الوطن العربي والحراك الشعبي 
الكبير الذي هز الشعوب العربية 
حتى الآن. وكانت القصائد قد نشرت 
في مجلتي إبداع و الثقافة الجديدة 
المصريتان وفي الملحق الثقافي 
والصفحة الادبية بجريدة الاهرام 
المصرية. 

للشاعر أمجد محمد سعيد أكثر من 
عشرين كتابا تتوزع ما بين المجموعة 
الشعرية والمسرحية الشعرية 
والملحمة الشعرية. صدرت في العديد 
من العواصم العربية مثل بغداد 
وعمان ودمشق والقاهرة والخرطوم 
وبيروت. 


العدد (2768) السنة العاشرة الاحد (7) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أثر الليالي العربية على رواية " أرض الزعفران" 
للقاص العراقي 


تأخذنا الرواية القصيرة " أرض 
الزعفران " للقاص العراقي حميد 
الحريزي إلى أجواء الليالي العربية 
وهو المصطاح الأكثر حضورا من 

ألف ليلة وليلة بعد ان نتجاوزت 
الليالي تلك حدودها المعروفة فلم 
تعد شهرزاد الراوية الوحيدة لها 

بعد أن غادرتنا هي وشهريار منذ 
قرون طويلة ليجلس لها الحكاؤون 2# 
مناطق واسعة من هذا الكون يتسجون 
على مثوالها ما جادت بها القرائح 
حتى تكدست أمامنا مثات القصص 
والروايات بعضها ذهب إلى المسرح 
والكثير منها إلى السينما بيثما تحول 
القسم الآخر من نصوصها ليكون ادبا 
للاطفال» جميعها سحرته تلك الليالي 
بما إمتلكته من حضور قوي على 
النفوس بأبعادها الدرامية وأجوائها 
السحرية وسردياتها المتداخلة حيث 
تأخدنا القصة الواحدة إلى عشرات 
الأحداث ما يعطيها انبهارا ودهشة 
حيث تسحينا من حياتنا الدنيوية إلى 
عوالم اخرى لايمكن لنا ان نتصورها, 
ومنذ اكتشافها ووصولها أوربا ي القرن 
الثامن عشر أصيحت أجيال من القراء 
الغربيين تتناولها بسبب حكاياتها 
الغريبهة وأحداثها الرومانسية حيث 
تأثر بها الكثير من كتابها كالسير 
والتر سكوت ويوهان فون غوته ووليام 
وردزورث وراينر ريلكه وتاليسمان 
وروبرت لويس ستيفتسون وصامويل 
تايلور كولريدج وتشارئز ديكنزء فلا 
غروان زجد كتابنا العرب يركيون 
موجتها ليأسروا مخيلة العديد من 
قرائهم بحكاوى جديدة تقترب من 
ضفافها القديمة بروح العصر أحيانا 
أوتلبس برقعها لتخترق تلك الأجواء 
السحرية هذا ماوجدنا عليه رواية 

" أرض الزعفران " للقاص حميد 
الحريزي الذي حاول أن يختنار مدينة 
عتيقة من مدنها وأاشخاص لاينتمون 
لعصرنا بالقدر الذي نتحوم أرواحهم 
حولنا. 


يقول الأستاذ الدكتور على حداد متحدثا عن 
ذات الموضوع بشيء من التفصيل : 

- يضع دارسو الفلكلور الشفاهي للشعوب 
الحكاية الشعبية في ثلاثة أنواع : فهناك 
الحكاية الأسطورية, والحكاية الخرافية, 
والحكاية الشعبية المحضص., ومع حصول 
شيء من التداخل بين المفاهيم وأنساق 
التشكيل التي تنهضي عليها تلك الأنواع 
السردية الشعبية فإن تلمسى حدود مسن 
التقنين هي التي تفصح عن مساحة 
التخصيص التي تتمثلها في سماتها 
والمقومات التي تتأسس عليهاء فحين تكون 
الحكاية ذات تشكيل متعلق بتفسير الظواهر 
وموجودات الطبيعة: أو تلك القوى الغيبية 
ذات القدرات الخارقة التي تتحكم من خلالها 
بكل ما حولهاء فتفرض سطوتها على الإنسان 
ومحيطه الطبيعي والإجتماعي فإن الحكاية 
تكون ذات طبيعة أسطورية: أما حين تكون 
الحكاية منتمية إلى عالم بشري واضح 
الملامح وواقعي في سلوكه وشخصياته وما 
يقع له فإن تلك هي الحكاية الشعبية المحض, 
وبين هذين النوعين تقع الحكاية الخرافية 


حميد الحريزي 


التي تختط لها تمايزا واضحا لها. 
حميد الحريزي في روايته هذه ذهب بخياله 
لينهل من جميع الأجناس المكونة للحكاية 
الشعبية بما فيها الأسطورية والخرافية 
والشعبية فأحداث الرواية تغطي فترة 
زمنية مطولة في الخيال وتشتمل على 
شخصيات عديدة. لكن السارد يكتفي 
يوضع عدد محدود من الشخصيات في 
الصدارة على أساس دورها الأساسي 
والمفصلي في مجريات الرواية مثل 
(ضوية)., (فرحان), الشيخ (إدريس) الذين 
سنجد آثارهم قد غطت على مساحة واسعة 
من (أرض الزعفران), تلك المدينة الوادعة 
التي يتقلبون فوقها ليصنعوا لنا أحداث 
الرواية التي تألفت من خمسة فصول كان 
أولها (الولادة) أو التعريف بالحدث المهم 
الذي ستعيشه هذه الأرض ففي : 

-" أرض الرز والتين والرمان أرض الإنس 
والجان؛ ولدت ضوية في أرض الزعفران» 
الطفلة الوحيدة لآبيها فرحان و أمها نورهان 
كانت في غاية الحسن والحجمال: أطلت على 
الحياة فجر يوم ممطر غائم إنقشعت غيومه 


وأشرقت شمسه وغردت أطياره حالما 
لامست قدميها أرضية بيت فرحان حيث 
تنبه العديد من النساء والرجال والأطفال 
إلى غراية ما حصل وفرادته وتزامنه مع 
انطلاق الصرخة الأولي لهاء المولودة التي 
لم تخرج إلى النور إلا بعد أن إنصرمت 
عشرة أيام من الشهر العاشرء لاحظ أهل 
الدار أن العتمة والظلمة كانتا تنحسران 
ليحل محلهما النور والضوء في البيت بقدر 
ما يظهر من جسمها خارج رحم أمها حتى 
بدا البيت مضاءًا كشمس الصيف في رابعة 
النهار مع صرختها الأولى؛ ما أدهش الجدة 
وبقية النساء في الدار لذلك سميت بضوية 
من قبل قايلتها وو الديها : 


- ألا تلاحظ يا فرحان أن إبنتنا أخذت تفهم 
معنى الكلام وهي لم تبلغ يومها السابع 
فعد؟؟!! 

- والله يا نورهان إن أمر هذه الطفلة 
لعجيب, يبدو أنها مبروكة ومباركة. 

أخن عود الطفلة يشتد وتشتد معه غرابة 
سلوكها وتصرفاتها حتى إنها أخذت تمشي 


وهي في الشهر الخامس من عمرها من دون 
أن تمر بمرحلة ألحيو. : 

نلاحظ في بداية حوار الرواية أن جرعة 
اللغة فيها مخففة قليلاء لكنها تبدأ بالتصاعد 
في مقاطعها اللاحقة مع وتيرة الفعل ورده 
في أن هذه البنت ليست كسواها من البنات, 
هذا ما نقرأه عندما يجلب والدها صندوقا 
صغيرا جميلا من الخشب المنقوشس عند 
عودته من سوق المدينة ليكون حافظة 
لملابسها وبقية أشيائها لمناسبة عام ولادتها 
السابع وهو اليوم والشهر و العام الذي 
أصبح يؤرخ لما بعده وما قيله مسن أحداث 
وولادات ووفيات في أرض الزعفران فيقال 
كذا يوم أو شهر أو سنة قبل أو بعد ولادة 
ضويه؟؟!! 

استقبلت والدها مطوقة رقبته بذراعيها 
الناعمتين زارعة قبلاتها على وجنتيه 
وصدره وكفيه ممتنة فرحة بما جلبٍ لها من 
هدايا حيث احتوى الصندوق على (خزامه) 
و (وورده) و (خلخال) فضي جميلء ولكنها 
نحت كل ذلك جانبا جاذبة والدها من يده 
وقد تبعته أمها وبعضا ممن كان موجودا من 


أهل الزعفران في ديوانية أبيها طالبة منهم 
مرافقتها لجلب هدية مخبأة لها بالقرب من 
القرية, سارت أمامهم حتى بلغت الايشان 
ألمطل على أرض الزعفران من جهة الشرق 
مسكون من الجان بعد أن كان مسكونا من 
قبل ملك ذلك ألزمان, قامت بتحديد منطقة 
صغيرة مشيرة عليهم حفرهاء وقف فرحان 
صامتا متأملا مستغريا مستفهما عن المكان 
والهدية المخيأة لها في الايشانء وهل من 
خبأها من الإنمس أم ألجان وكيف سلم 
الجميع قيادهم لطفلة صغيرة لم تبلغ الحلم 
بعد التفت إليهم أبو ضويه وقد لحظ عليهم 
الفتور قائلا : 

- لا اظن أن ابنتي تعبث بناء مشمرا عن 
ذراعيه مبتدتا بنبش التراب في المكان الذي 
أشرته لهم مطاليا الحاضرين مشاركته فيما 
يفعل. 

الروائي الحريزي ينهي الفصل الأول من 
الرواية لينتقل إلى فصل ثان أسماه 
الصندوق"' 'وهوما سنشهد فيه ذلك الذي 
قصدناه من صعود لغوي ودرامي لأحداث 
الرواية؛ فالصندوق الذي سيظهر من 
بين التراب سيكون لضوية وحدها فهي 
الوحيدة القادرة على رفعه من الأرض بعد 
أن عجزأقوى الرجال من سحيبه أو من 
فتح غطائه يسيب ما تتمتع به من قوى 
خارقة وهو الجزء الفانتازي الذي بنيت 
عليه الرواية كما في أغلب حكايات الليالي 
العربية أو ألف ليلة وليلة : 1 
- اتركوا الصندوق فلو اجتمع كل رجال 
ونسساء القرية مسبعحزون عن فتح غطاته 
او الاطلاع على مكنوناته فلا يمكن أن يفتح 
الغطاء إلا بأمري وأمر شخص آخر في علم 
الغيب حاليا إحملوه الآن ولنذهب للدار 
وكفوا عني أستلتكم واستفساراتكم فما 
يضمه الصندوق لا يمكن فهمه ولا إدراكه 
من قبلكم,.عصي على الفهم على أمثالكم وقد 
يصاب البعض بمس من جنون لو أطلع 
على ما فيه فيغير ثوابته. ويلعن ماضيه 
وحاضره. 7 

- سارت أمامهم والصندوق محمولاً على 
رؤوسس أربعة رجال فبدا وكأنه كوكبة من 
النجوم تسير صوب دار فرحان الكائنة 
في مقدمة أرضن الزعفران على ضفة نهر 
الخيزران» وضع الرجال الصندوق في 
غرفتهاء فقد اصبحت لها غرفة خاصة 
نظرا لكثرة زوارها ممن يطلبون منها 
قضاء حاحة او شفاء مريضي. او كشف 
ظالع:وبالر غم مِن كونهنا لم تبلغ الحلم نقد 
فقد أصبحت اليد التي لا تخيب في تسهيل 
وضع النساء معسرات الولادة في قريتهم 
وماحولها حتى ذاع صيتها شسرقا وغربا 
وفي الشمال والجنوب. ما من زواج يتم 
إلا بمياركتها فمن تقره يصبح نافذا ومن 
لاتقره يصيح باطلاء كانت موضع أسرار 
فتيات القرية ورغباتهن وأصبح نيشان 
العذرية للعرائمس يودع عند ضويه التي 
كانت تغدق عليهن الهدايا والعطايا وأنواعا 
ميهرة من الملابس والعطور تقول انها من 
مقتنيات حور العين. 

الصندوق هنا أصبح المستقبل الذي 


ستركن له ضوية حتى بعد أن تصبح بعد 
عدة سنذوات في عمر الشياب ما سيجعل 
من شباب أرضى الزعفران يتهيبونها ولا 
يفكرون حتى بطلب يدها يسبب شخصيتها 
القوية وغزارة علمها وأحوالها الغريبة كما 
يورده فصل الرواية الثاني الذي ينتهي 
بقدوم الرجل الغريب لينتقل بذا المؤلف إلى 
فصل ثالث تتصاعد فيه الأحداث حول هذا 
الرجل الغريب الذي نزل مدينتهم وأبهرهم 
بعلمه ورجاحة عقله وقوة شخصيته حتى 
ينتهي هذا الفصل بكلماته الأخيرة: 

-ياعولقد مرت ايام الفندافة وقد متحشوكي 
محبتكم ورعايتكم وكرمكم وطييتكم, يا 
عم أتمنى عليك أن لاتسألني عن موطني 
فموطني أرض الله ألواسعة ولا تسألني عن 
حسبي ونسبي فأنا ابن آدم وحواء. 
الفصل الرابع من الرواية جاء يعنوان 
الزفاف والإزدهار ليدخل بنا المؤلف مباشرة 
إلى أن يطلب هذا الرجل الغريب يد ضوية 
قائلا : 

- يا عم لقد قادتني إلى دارك فرسي وكأنها 
مأموره أتيت لأطلب يد كريمتك التي عرفتها 
دون ان أراها وعرفتني دون أن تراني أو 
تعرف مكاني فإن وافقت أفطرت وإن رفضت 
قسأشد راحلتى وأرحل وأترك لك الأمر. 
هذا الحدث يكاد يكون أمرا فرضته السماء 
لكي يلتقي إدريمس بضوية لامحالة وهو 
من العقائد الراسخة لدينا وظفها الكاتب 
بإسلوب حواري جميل حتى ينتهي بطلب 
من والد ضوية أن يمتلك إدريمس دارا له 
ولزوجه حتى تتم الموافقة على الزواج وهو 
ما حققه الأخير بما كان قد امتلكه هو الآخر 
من قدرات خارقة ليقوم على أرض الزعفران 
بين ليلة وضحاها بيتا جميلا ضم العروسين 
في ليلة لايجود الزمان بمثلهاء لتنتقل بنا 
الرواية إلى فصلها الخامس والأخير الذي 
أسماه الإندثار والذي سيشهد أفول تلك 
الأسطورة بما فيها ضوية وإدريس كما 
بمرور الأيام والأشهر أصبحت أرضص. 
الزعفران محط أنظار وأسفار القاصى 
والداني؛ إنها موطن الحكمة والحب والخير 
والسعد والعمل: وقد أصبح ديوان إدريس 
ملتقى للحكماء وأهل العلم والأدب ومكانا 
لحسم المشاكل والخلافات بين الناس من 
مختلف الأمكنة والأجنامسء لم يقصد 
الديوان أحدا إلا عاد ظافرا و طليه مجاب 
ومكتسنا قوة فى النصر و النصيرة. 
أخذت تقصد أرض الزعفران مجاميع 
الدراويش والمتسولين والمتسولات و الفتبيات 
الفاتنات وكاشفات الفال والساحرات من 
مشارق الأرضص ومغاربهاء ظهرت البيوت 
والحوانيت والمقاهي ذات الأبواب المثقلة 
بالإقفال الذي لم يتعرف عليها سكان القرية 
من قبل فسميت هذه القرية (بقرية الأقفال)» 
وأخذت ترد الديوان أخبار عن سرقات 
وخيانة أمانات وقصص غدر وهجر 
و نكث عهود وغشن في البيع والشراء 
فآخذوا يحررون العهود على ورق يكتب 
من قبل أناس في حارة الأقفال: أخذ التجهم 
وعلامات القلق تظهر على وجه إدريس 


وتزداديوما بعد يوم وتمكن العث من نخر 
حسد الصندوق مع ملاحظة أهل الزعفران 
باستغراب تغير طباع إدريس غير مدركين 
السيب!!! 

بعد مرور سنوات تفاجأً من استمر من أهل 
الزعفران بحضورديوان إدريمس ممن لم 
تجتذبه مغريات قرية الأقفال خمود نيران 
موقد القهوة واختفاء رنين الفنجان الذي 
تشظى ذات يوم بيد الساقي سعدان دون 
سبب ظاهرء رافقت تشظيه صرخة مدوية 
من قبل إدريمس وكأن الذي تشظى قلبه 
وليسس الفنجانء ذهب للدار لجلب بديل 
عنه ولكنه ما ان يمسك بأحد الفناجين حتى 
يتحول في يده إلى هشيم حال إخراجه من 
الصندوق وملامسته الهواءء أصيبت ضوية 
بالهلع مدركة أن هناك حدثا خطيرا وشرا 
مستطيرا قد حل بأرض الزعفران. 

عاد إلى الديوان وهو في غاية الحزن والألم 
فوجد الحضورء قد أصابهم الخوف والفزع 
حينما شاهدوا إنطفاء نار الموقد وانقلاب 
دلال القهوة متقيأة ما فيها بحركة مفاجكة 
متدحرجة أغطيتها وكأنها رؤوسس طيور 
ذبيحة, أصاب المجلس الوجوم وظهرت على 
الوجوه غيوم الحيرة والخوف والترقب 
منتظرة من إدريمسى تفسير ما جرى وما 
سيحدث, فقد كان إدريس مكشوف الرأس 
وقد بان رفيف شعيرات شواريه بشكل 
غريب مما يدل على حدث عظيم وخير اليم! 
ضوية أحست بقرب المصيية من خلال 
مراقيتها لمجريات الإحداث, اخذت الأنهار 
تجف والطيور تهاجر وزهور الزعفران 
تذيل والثمار تصاب بالعفن والحيوانات 
تموت بالعشرات مصابة بأمراضص غير 
معروفه. هالها أخيرا مشاهدتها العث وقد 
أخذ ينخر الصندوق من كل الجهات و يتسع 
يوما بعد يوم بسرعة مذهلة, ذات ليلة سمع 
السكان صونا هائلا اهتزت له أركان ديار 
أرض الزعفران مبعثه دار إدريس فهرعوا 
مذعورين صوب الدار فلم يجدوا سوى 
كوم من نشارة خشب وعث ملا الفضاء وهو 
يقطن دما في حين لم يعثروا على أثر لضويه 
أو إدريس ولا أثر لدارهما أو حديقتهم 
الغناءء, كأن بيتهم وحديقتهم قد ابتلعتها 
الأرض أو تلقفتها السماء؟؟!!! 

وهكذا تنتهي الرواية القصيرة أرضص. 
الزعفران حاملة لنا حكما ومواعظ كثيرة 
حافظت على الكثير مما اشتهرت به حكايات 
الليالي العربية مع تشاكل التخييلي مع 
الواقعي بما يجعل كل منهما يحيل إلى 
الآخر ليحتل مكانه ويحوله من كبنونة ' 
وجود بالقوة' ' إلى فعل متحقق ' وجود 
بالفعل ' كما يقول الأستاذ الدكتور المصري 
محمود الضبع في بحثه القيم عن المتخيل 
السردي و أسئلة ما بعد الحداثة. 

العودة إلى طرق أبواب هذه الليالي للنهل 
منها لم ينته بعد وقد نقرأ أشكالا جديدة 
منها بسبب أن هناك حنينا جارفا ينتاب 
الكاتب كلما تذكر كلمات شهرزاد وهي تقول 
لشهريار بعد أن أنهت حكايتها : 

- مولاي هناك بقية لهذه الحكاية فلا ترفع 
سيفك لآن الكلام المباح لم ينته بعد. 


أوراقف 775 


"لقاء" كونديرا 


1 


تجعلك كتابات كونديرا تحلّق في سحابة من البهجة الخالصة, من 
الدهشة والرؤى الملوّنة والخفة. . والخفة لديه قيمة إبداعية عالية, 
كما حددّها كالفينو في وصاياه للألفية الثالثة (إلى جانب قيم أخرى 
كالبطء والدقة والاتساقي). قبل أن يغادر عالمنا بمدة قصيرة.. الخفة 
التي تجعل النثر منقوعا بالشعر والجمال والمعرفة.. هذا لا أاتحدث 
عن رواياته؛ وواحدة منها أسماها؛ ؛ (خفة الكائن التي لا تحتمل).. 
رواياته التي تُمنّع بقدر ما تشير الخيال والأفكار, وبع حاجات 
الروح. وإذن من ذا الذي يقرأ (الخلود والبطء والحياة هي في مكان 
آخر والهوية وغراميات مرحة. وغيرها) ولا يجد نفسه ملقى في دائرة 
السحر:. في ذلك التيار العذب من اللعب. والمرح, والسرورء والحزن, 
والألم, والسخرية اللمّاحة: والمعاني العميقة, واللغة الرشيقة الآسرة 
الحلوة.. قلت, لست بصدد التحدّث عن رواياته, وإنما عن مقالاته. 
وكوههيوا مظانينا يدوع وفتان مقلصا صو ور للجاء وووما ني كن مق 
مقالاته من الجودة الفنية ما تفوق جودة بعض من أعماله السردية. 
إن كانت المقارنة, ها هناء بين حقلين إبداعيين مختلفين» تستوجب 
شيئاً من التحفظ والاعتراض. 

لمقالات كونديرا نكهة خاصة.. إنه يكتب بتلقائية وثقة بالنفس من غير 
تكلف أو تبجح, لأن ما يكتبه في هذه المقالات يصدر عن ثقافة موسوعية 
ورؤية ثاقبة وحس جمالي مرهفء ليس في مجال اختصاصة السردي 
والرواتي فحسب, وإنما في مجالات الفنون المختلفة لاسيما الرسم 
والنحت والموسيقى.. وكتابه "لقاء. ه لوجم محمد وتكيون. . المركز 
الثقافي العربي.. الدار البيضاء . بيروت "7١١١‏ امتداد لكتب أخرى 
له في هذا الحقل ك (فن الرواية, الوصايا المغدورة), وفي كل كتاب 
من هذه الكتب يأخذك في سياحة خلابة بين لوحات الرسامين وألحان 
الموسيقيين وكلمات الشعراء و الساردين.. كاشفا عن وعي فني جمالي 
حاد بالغ النفاذية, لايخلو من السخرية أحياناً. ويبعث على المتعة 
والانشراح في الغالب. فكونديرا متلق ذو ذائقة حساسة راقية؛ وذكاء 
دُعي كونديرا يوما ما لكتابة مقالة عن بورتريهات الرسام فرانسييس 
بيكون.. كتابته عن لوحات الفنان هذا ستلهمه لإنجاز روايته (كتاب 
الضحك والنسيان).. يصف لذنا كيف ' أتحط نظرة الرسام على الوجه, 
مثل كف عنيفة ساعية للاستيلاء على جوهره' . تماما مثل حالته يوم كان 
شكانا والتقى نفتاة خائفة؛ مراقية ومطاردة من قبل النظاء البوليسي, 
فاعترته رغبة جامحة باغتصابها.. أن يستولي عليها 'بشكل كامل؛ في 
لحظة واحدة" . ليخرق تناقضاتها الظاهرة إلى جوهرهاء إلى: "ذاك 
الكنن, تبر الذهب, تلك الجوهرة المخبوءة في الأعماق" . قد يبدو هذا 
التشبيه غريباء وحتى لا أخلاقيا. لكنها نوازع النفس الأمارة بالسوء 
روك (استطلاع ساعة ا كين جمانحواء كفلم وهس ونكهاء روماهو يكين 
يفعل ما يكافئ فعل الاغتصكات درسكوماته للواجوه راغا تذرع الاقدعة 
والوصول إلى المخبوء. إلى الأنا. ' بورتريهات بيكون هي أسئلة حول 
حدود الأنا. إلى أي درجة من التحريف يبقى الفرد هو ذاته؟... ما مو 
الحد الذي تكف الأنا خلفه؛ عن أن تكون أنا'". ويعود كونديرا ليشير 
إلى علاقة التناقض بين بيكون وبيكيت وفنهماء وكيف تحدث الأول 
عن الثاني. و ا 
غير مباشرة ومواربة) عن نفسه" اوتتكوان عل مكدر اتتكنف لم ذكن 
ناكرا لجميل أسلافه, وكانٍ مقاوماً لدوغمائيات الحداثة. "والحال أن 
بيكون يعتبر نفسه منتميا إلى تاريخ الفن بكليته. وأن القرن العشرين 
لا يعفينا من ديوننا لشكسبير' 'كما يقول. 

من ثم يلخّص كونديرا مغزى فتنة رسوم بيكون, وما تخلفه من 
إحساس بالرعب, وهو ليس 'الرعب الذي نعرفه, أقصد الرعب الناتج 
عن حماقات التاريخ, وعن التعذيب والحجز والحروب والمجازر 
والمعاناة. لا. يتعلق الأمرء عند بيكون» بنوع آخر من الرعبء ناتج عن 
الطابع الحادثيّ للجسد البشري وقد أزاح الرسّام عنه, فجأة, القناع". 
يلتقط كونديرا أشياء قد تكون مهملة في نطاق اهتمامات الكتّاب.. 
أشياء وظواهر من مملكة الإنسان ومن الطبيعة, ومن عالم الفن 
والإبداع.. ففي سبيل المثال نراه يكتب عن الضحكء عن الضحك بلا 
سبب.. عن الضحك النادر والثمين, والضحك الذي لا يثيره شيء 
طريف وهزليء والضحك الذي يويّخ. . وقبل ذلك يتساءل عمًا يجعل 
المرء يضحك؟. . إنه يجد تلك المفارقة في كون ' 'الشخوص التي تضحك 
أكثر من غيرها لا تملك ميلا للدعابة؛ بل على العكس من ذلك تلك 
الشخوص هي التي لا تملك من ذلك شيئًا"" . معتمدا في استقصاءاته 
على أبله ديستويفسكي الذي يمكن. بحسب تعبيرهء أن نستخلص منه 
أنطولوجيا كاملة للضحك. 


1 كي 


ره طن 
راد ئٍ ش أ 


“قن 5 - . 0 


وو «٠‏ 
«٠ «٠‏ 
ان اختياري لهذه الأسماء التي وردت 2# هذا الكتاب وازجازات سياسية وذخيرة لسير وطنية» ولقادة من 
رعرافيون 4# الوجدان)» وفاء لدين 47 عنقي» فقد العرب والكرد. وي ميادين الصراعات والانتفاضات» 
عاصرتهم: وتتبعت سيرهم؛ وربطتني بهم صداقات» به اخفاقاتها وانتصارات» فان غاب بعضهم عن هذه 


امتد بعضها الى ما يزيد على خمسين عاما. الحياة» بقيت آثارهم أمينة؛ تحعكي مآثر هؤلاء 
وبعضهم الآخرء تواصلت معهم داخل وخارج الوطن2» الأوفياء» لوطن اعطى الكثير لأبناته» فكان لا بد 


عبر قراءات ومتابعات ولقاءات 2 هذا البلد أوذاك» لهؤلاء الأبناء من ان يعطواء ولو القليل» للوطن الذي 
فتشكل لدي ارشيف شخصصيى» ضم نتاجات ثقافية, أحبوه: وفاء دين 24 اعناقهم . 
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العدد (2762) السنة العاشرة الاحد (31) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكثير من الباحثين والكتاب ممن 
حللوا الشخصية المندائية.وكتيوا عن 
الصابئة,لم يكونوا من أبناء الصابئة, 
فجاءت كتابات الكثير منهم غير 
موضوعية.ولذا عكف الباحث غضبان 
الرومي على وضع هذا الكتاب عن أبناء 
طائفته. بجرأة وموضوعية بعيدة عن 
الأمواء والميول العقائدية, مبيناً فيه 
جوانب القوة والضعفء. من خلال ما 
سجلته ذاكرته من أحداث وقعت له 
ولأبناء طائفته, لتكون تاريخ الصايكة 
وعاداتهم وتقاليدهم. 

يتميز الكتاب بأنه بحث ميداني وتحليلي 
وانثروبولوجي. وصف فيه المؤلف المكان 
الأول الذي سكن فيه الصابكة. فوصف 
كل شبر وزاوية ومنعطف سكنها آباؤه 
وأجداده. داخلا في أعماق شخصياتهم, 
كاشفا عن سر بقائهم وحيويتهم, وتعلقهم 
بتواجدهم بالقرب من الأنهار. 

يرجع المؤلف سكن الصابئة في مدينة 
العمارة إلى فترة تأسيس قلعة صالح 
في عام 1675١في‏ فترة العهد العثماني. 
بعد ان منحت الحكومة العثمانية قطعا 
من الأراضي إلى عائلة كرسوعءوهذا 
بدوره وزع تلك الأراضي على أبناء 
الصابكة.لتحمل أسمهم " محلة الصايئة 

فيصف لنا بيوتهم الطينية أو المبنية 
من قصب الأهوار وحصران البواري» 
بمحاذاة النهر في الضفة اليسرى من 
نهر دجلة.ويمضي المؤلف في وصف هذه 
البيوت, ووصف أسواقها ودكاكينها بدقة 
متناهية.والتي من خلالها يستطيع القارئ 
تصور شكل تلك البيوت والدكاكين,التي 
تعكس الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية لجميع سسكان تلك المنطقة, 
سواء كانوا من الصايئة الذين يبلغ 
عددهم حينذاك أكثر من خمسمائة عائلة 
أومن المسلمين البالغ عددهم حوالي 
ألف عائلة أو من اليهود يعددهم المائة 
وخمسين عائلة.تميزت أحوالهم جميعا 
بالفقر وتفشي الأمراضء والقلعة بصورة 
عامة في هرج ومرج.ءو القائمقامية التركية 
والجندرمة غير معنية بأمورهم, بقدر 
اهتمامها يكيفية الحصول على الرشوة. 
وأما العملة المستخدمة في تلك الفترة فهي 


نقود إيرانية مثل القران والربع والبارة 
إضافة إلى المجيدي وهو عملة تركية.وفي 
وقت الاحتلال البريطاني تبدلت وصارت 
الروبية. 1 

وفي هذا السياق يسترسل الباحث في 
التطرق إلى هذه المفاصل الاجتماعية 
والاقتصادية المهمة في حياة قلعة صالح 
عامة والصايئة بصورة خاصةءواصلا 
القارئ إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى» 
مسترجعاً ما علق بذاكرته من أحداث 
تخص عائلته التي تشكل أحدى النسج 
الاجتماعية المندائية, لينتقل بعد ذلك إلى 
الجانب التربوي التعليمي. 

في هذا المفصل التعليمي الذي يعكس 
الحالة الثقافية للصابئة في تلك الحقبة 
من الزمن يشير المؤلف إلى تفشي الأمية 
بين أبناء الصابئة عازياً إياها إلى افتقار 
المدارس في قلعة صالح. وأول مدرسة 
فتحت في قلعة صالح في عام21915 
دخلها عدد كبير من أبناء قلعة صالح من 
جميع الأديان. خصصت فيها الحكومة 
البريطانية معلما من أبناء كل طائفة 
فالصابئة كلمة آرامية اشتقت من صبا 
وتعني صبغ أو تعمد وتعني بالعربية كل 
من خرج من دين إلى دين آخر والكلمتان 
وفق ما يذكر المؤلف تعني التغيير في 
الدين والعبادة. وكلمة مندائي وفق 
علماء اللغات تعنى العارف أو المعرفة, 
وكلمة المعرفة تعنى معرفة الله من خلال 
تنسك أو تأمل. ومن خلال متابعة المؤلف 
لاشتقاقات هذه الكلمة,ومعرفة معناهاء 
يبدي رأيه في اشتقاقهاء فيذكر بأنها 
مشتقة من منداءوتعني الموحد, ومنها 
اخذت مندي, وتعني محل العيادة أو 
التوحيد. 

ومن أسس الديانة المندائية التي يتناولها 
الباحث بالتفصيل التعميد مستندا على ما 
جاء في كتاب" الكنزا ربه " ومن ثم يتطرق 
إلى عبادة الصايئة.وفلسفة عقيدتهم, 
وأعيادهم وبالأخص العيد الكبير ويسمى 
عيد الكرصة " ويقع في شهر آبءوفيه 
تمكث كل عائلة في بيتها لمدة ستة وثلاثين 
ساعة لا تخرج منه؛: ويلبس فيه كل فرد 
ملابس جديدة. والعيد الآخر فهو "العيد 


الصغير" ويستغرق ليوم واحد فقط 
يأتي بعد أربيعة أشهر من العيد 'الكبين. 
وفي نيسان يكون عيد "البنجة "أو عيد 
الخليقة. ويستمر لخمسة أيام. وبعد 
شرح مراسيم هذه الأعياد يشير إلى 
تجاورهم مع الأديان السماوية الأخرى 
مثل اليهود والمسيحيين والمسلمين و 
مشيرا إلى الاذى الذي لاقوه من اليهود 
على مر التاريخ وكيف بسيب ذلك 
الأذنى هاجر قسم منهم إلى ميدياء التي 
كانت تضم آنذاك منابع نهر ديالى من 
الأراضي والسهول والبطاح» وخاصة 
منطقة مندلي والطيب ' طيب مانة ". 
فقلعة صالح كانت من مراكر الإشعاع 
الديني للصابئة كما يذكر المؤلف وفي 
منتصف الأريعينات بعد أن أصبحت يغداد 
مركز الإشضعاع الحضاري والتجاري, 
بدأ العديد من أبناء الصابكة بالنزوح 
إلى بغداد.ويمتهنوا مهنة الصياغة التي 
برعوا فيهاء وخاصة صياغة المينا التي 
بات اليوم كما أعتقد من الحرف المنقرضة 
رغم إنها تشكل تراثا حضاريا مميزا لفن 
الصياغة العراقية. 

وفي خحخضم هذه الحياة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية, تحتل المرأة 
موقعاً متميزاً في ذاكرة المؤلف.فقد برزت 
المرأة الصابئية في المضمار الثقافي 
ووقفت الى جنب الرجل تنافسه للحصول 
على الشهادات العليا في الطب و الهندسة 
والعلوم, وكانت أكثر ميلاً لتلك العلوم 
من العلوم الإنسانية, يورد المؤلف أسماء 
بعض من هن مثل ناجية غافل المراني 
وليلى الرومي والست باشا عبد الله مسلم 
ولميعة عباس عمارة. 

ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الجانب 

السياسي ليلقي الضوء على تاريخ الصابكة 
السياسي منذ الحرب العالمية الثانية حتى 
مجيء حزب البعث عام 1914 مشيرا إلى 
إنتشار المبادئ السياسية النازية وبالضد 
المبادئ الشيوعية في العمارة. فيذكر بأنه 
مقابل الدعاية النازية,وانتشار الأفكار 
النازية بين شباب العمارة, انتشرت 
بالمقابل الدعاية التي تحمل المفاهيم 
الاشتراكية والشيوعية,وخاصة بين 
طبقات الناس الفقيرة وبين الفلاحين, 


أ 


وغير أن 

الحكومة والإنكليز حاريت 

هذه المفاهيم ولاحقت متبنيها حتى ثورة 
4 تموز. 

وعن تاريخ قلعة صالح وتاريخ الحزب 
الشيوعي خلال ثورة ١4‏ تموز وما بعد 
هذا التاريخ, يسجل المؤلف ذكرياته 
فيتطرق إلى موقف الحزب الشيوعي 
من حزب البعث.وموقف الأخير من 
الحزب الشيوعيء. مشيراً إلى الأخطاء 
التي وقع بها الحزب الشيوعي مثل 
دخوله ساحة المعركة وحده.وتخليه عن 
الحلف الذي وقعه مع الأحزاب الوطنية 
التى كانت موجودة قيل ثورة ١54‏ تمونء 
وابتعاد هذه الأحزاب بعضها عن البعض 
الآخر فصار كل حزب يعمل لوحده, 
ويهاجم الحزب الآخر في الكتابة على 
صفحات الجرائد والهتاف في الشوارع, 
فاستفحلت المشاكل, وكثرت الأخطاء (وما 
أشبه اليوم بالبارحة) وفي هذا السياق 
يشير إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
عبد الكريم قاسسم في شسارع الرشيدء 
وثورة 8 شباط التي أطاحت بعبد الكريم 
قاسم من قبل حزب البعث الذي كثر 
نشاطه يعد عقد الستينات واتحاده مع 
القوميين العرب ومطاردة الشيوعيين في 
الأعظمية.ومهاجمتهم في صحيفة الحرية 
التي يرأسها قاسم حمودي.مستذكرا 
بلوعة بيته في راغبة خاتون الذي تركه 
على مضض.ويمضي في تتبع الحوادث 
التاريخية التي حدثت في فترة الستينات 
والسبعينات من القرن الماضيء فيسترجع 
استيلاء عبد السلام عارف على السلطة 
في ما يسمى بردة تشرين السوداء 


والأخطاء التي وقع بها حزب البعث بعد 
تسلمه السلطة في ١54‏ رمضان 19517. 

وخلال هذه الأحداث السياسية التي 
يرويها المؤلف يرجع بذاكرته ثانية ليلقي 
الضوء على أاوضاع الصابكئة بعد ثورة 
5 تموز.فيشير إلى تحسن وضعهم 
المادي من مأكل وملبس ومسكنءحيث 
بدأ الكثير منهم بتغيير ملابسهمءولبس 
الملايس المدنية الحديثة,.وزواج البعض 
من أفراد الصابئة من غير دينهم يحرم 
مثل هذا الزواجءويعتبره خارجاً عن 
الدين فيبعد أسمه ونسله عن الصايتة. 
أما التعميد فهو الآخر بفعل دخول التمدن 
الذي لامس حياة الصابئة, قد ضعفت 
مظاهره وصار الكثير من الشباب لا 
يتعمد إلا عند الزواج.في حين الفرض 
العقائدي يوحب التعميد بعد ولادة الطفل 
بأربعين يوما. 1 
في هذا الكتاب نرى المؤلف وهو أحد 
أبناء المنداكيين تبنى مفهوم دراسة البناء 
الاجتماعي كأساس مفيد لعرض الظواهر 
السياسية والاقتصادية والصحية التي 
عاشها الصابكة الأوائلء وتحليليها 
مبينا موقعها من مؤسسة القرابة والدين 
والسلطة والقانون باعتبارهم مؤسسات 
تتبادل التأثير فيما بينهماء ويجد القارئ 
في هذا الكثير من الأخبار والحوادث التي 
عاشها المؤلف عن قلعة صالح وميسان 
وعادات وتقاليد الصايئة قد لا نجدها 
في الكتب الأخرى يسترجعها الباحث 
ليدونها في هذا الكتاب متبعا التسلسل 
التاريخي لسردها وتدوينها. 


تقنية التوثيق القصصي.. 
في رواية " المخبرون" 
للكولومبي غابرييل فاسكويث 


ترجمة / عادل العامل 


تُرجمت مؤخراً رواية الكاتب الكولومبي 
خوان غابرييل فاسكويث, (المخبرون 116 
75 إ)إ إلى الانكليزية. و هي 
قصة فاتنة تستكشف العلاقة بين ذاكرة 
الواقع و واقع الحقائق النصّية. و التناصٌ 
+1[ :126166 يخلق نسيجا معقدا 
من الفعل و التوتر بين أولكك الذين يحكون 
القصص و أولتك الذين يعيشونها. 

فبطل الرواية, غايرييل سانتورو. صحافي 
نشر نوعا من سيرة الحياة بعنوان (الحياة 
في المنفى), ملتقطا قصة صديقة قريبة للعائلة, 
سارة غوترمان» و هي امرأة يهودية هربت من 
ألمانيا النازية لتأتي إلى كولومبيا مع عائلتها 
و هي شابة. و قصتها مثيرة للاهتمام؛ وإن 
كانت عادية خلال الحرب العالمية الثانية, 
لكن حين تبداً قصتها بالانضفار مع تاريخ 
كولومبياء يبدأ غابرييل باكتشاف أسرار من 
الماضي تمس الوطن كثيرا. 

و يسبب هذا مشاكل لغابرييل (بطل القصة 
و أبيه, و هو بروفيسور قانون مشهور جدا 
(و الآب و الابن يحملان الاسم نفسه). و يبدأ 
الكتاب باجتماع يشمل غابرييل مع أبيه المسسن 
قبل إجراء عملية في القلب. و لم يكونا قد رأى 
أحدهما الآخر منذ عرّض الأب النقدي القاسي 
لكتاب ابنه قبل ثلاث سنوات: حتى قرّب 
بينهما ذلك. . مع هذاءٍ الو الات اس 
من كتاب ابنه التطفلي و الاستغلالي" : 

تعتقد بأني سأهنتك, ل إنك 
قد ولدت لتكتب حول حياة سارة, أو بالأحرى 
إن سارة قد وُلدت و عاشت كل حياتها؛ و 
سنوات النازيين و المنفى, و فترة الحرب في 
بلاد غريبة, و أربعين سنة من الحياة في هذه 
المدينة حيث يقتل الناس بعضهم بعضاً بحكم 
العادة, و هكذا يمكنك أن تأتي الآن و تجلس 
بارتياح مع مسجلك و تسألها أسئلة بلهاء و 
تكتب مئتّي صفحة؛ و ستكون سعادتنا فائقة 
جدا بحيث ث سنيداً جميعا بممارسة... 

إن التهكم هنا واضح تماماً و المرارة محيّرة 
بالأحرى, و مكسؤة يوجه خاصن بلياسن 
المبادئ الأخلاقية التي يضع أبو غابرييلٍ 
مرارته فيها. و يكون رد الفعل لديه شديدا 


في عمله كما يبدو ضد ذكر القوائم السود 
التي حدثت كنتيجة لموقف كولومييا المنامض 
لألمانيا قبل و خلال الحرب العالمية الثانية. 
يقول أبوه : 

لاأحد منكم شعر بالقوة الرهيبة, بالقوة 
لتصفية شخص ما . لقد أردثُ على الدوإم أن 
أعرف كيف تكون. ولم نكن نعرف جميعا أننا 
نمتلكها. البعضض فقط استخدمها. كان هناك 
الآلاف. بالطبع : الآلاف من الناسسن الذين 
اتهمواء شجبواء أخبروا. لكن أولئك الآلاف 
من المخبرين كانوا فقط جزءا, جزءا صغيراً 
من الناسس الذين كان يمكنهم أن يُخبروا لو 
أرادوا أن... و قد أعطى نظام القوائم السود 
قوة للضعفاء, و الضعفاء هم الأغلبية. 

و أخيراء يكون التهجم الحماسي لغابرييل 
الأب قابلا للفهم : لاشيء أكثر من التبرير 
الفكري لخجل شخصي. فرد فعل غايرييل 
الأب يكون بهذه القوة نحو إشارات القوائم 
السود هذه لأنه هو نفسه كان مخيرا قبل 
سنوات. و رعب هذا الأكاديمي المحترم النبيل 
صاحب المبادئ من أن يُكتشف من أن يعلم 
بسره الصغير القذر " الرأي العام " هو 
الذي يُغضب غابرييل الأبء و ليسس المبادئ 
الأخلاقية التي يهاجم وفقا لها كتاب ابنه في 
وسائل الإعلام. و لن يزاح الغطاء عن هذه 
الحقائق: مع هذاء إلا بعد وقت طويل 

و إذ يتعافى الأب ببطء من مرضه. يقيم 
صداقة مع معالجته الطبية و يبدأ علاقة حب. 
و تسهم هذه العلاقة المحورية في تحريك 
سمعة الأب. ففي محادثة وسادة رومانسية, 
يعترف لحبيبته بدوره في الماضي كمخير, 
و تذهب هذه بعد موته إلى التلفزيون حيث 
تصب اعترافه لها في قالب جديد لعدة أسابيع. 
و هو فضح صادم لكل من الإبن و الرأي العام 
الكولومبي الذي كان معجبا بالرجل. 

و في الحقيقة, فإن الرواية نفسها مكونة من 
طبقات و طيقات من الحكيء و إعادات الحكي, 
و صياغة هذه من جديد, و كأن الحقيقة 
نفسها تكمن في مكان ما عميقا تحت كل هذه 
القصصدر. و لدينا مقتّطفات من كتاب غايرييل 
الإبنء و مقاطع من نسخ تمثل مقابلاته, و 
أحاديث عن أحاديث طويلة التذكر: و أحاديث 
عن أحاديث متخيّلة, و تفاصيل واقعية تمثل 
أضابير؛ حتى الرواية نفسها يمكن رؤيتها 
كشهادة توثق هذه التجحربة الكافلة؛ بالنسنية 
للقارئ و مؤرخي كولومبيا. فأين " الحقيقة " 


اويا للق و ' 
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في كل إعادات الحكي هذه؟ إن غابرييل؛ و هو 
صحافي, مهتم بالمعلومات الوقائعية لكن مَن 
الذي يقرر أية وقائع هي حقيقية؛ وثيقة الصلة 
بأي إعادة حكيء, خاصة حين تكون الذاكرة 
غير جديرة بالثقة؛ إن قوة الذاكرة على وجه 
الدقة هى التى تنذر أبيه. 
و الذاكرة يمكن نكرانهاء مناقضتهاء تحدّيها. 
و الذاكرة تضمحل. و هذا بالضيط السيب في 
أن الذاكرة خطرة كوسط للواقع النضّي. كما 
أن بركة الذكريات, تلك النتف غير الرسمية من 
المعرفة, تسمح للمجرمين بالإفلات من العدالة, 
و لخطايا الماضي بالمرور. فمن الصعب يما 
فيه الكفاية معاقبة أولكك المتهمين رسميا 
بالجريمة؛ فإذا ما بقيت الوقائع غير رسمية, 
فإنها تفقد بريقها. لكن الوثيقة, التمثيل 
النصّي للذاكرةء تصبح شكلا ما من ' ' الحقيقة 
أو يمكن للحقيقة المحولة إلى رسمية أن تكون 
لها عواقب. 
وهذه توترات و مسائكل شائعة في أميركا 
اللاتينية اليوم؛ و من هذا تبدأ قوة الرواية 
باكتساب الزخم, خاصة في سياقه الكولومبي. 
و لا تحتاج الذاكرة الجمعية للمظالم 
الكولومبية, وفقا لغابرييلء إلا تدوينها 
بالنسية له كي تتسم بالقوة. و تصبح القصة 
تحدياء تحديا لأخطاء الماضيء و لعرض 
مظالم الماضيء و حتى أكثر وفقا لغابرييل» 
فإن الذاكرة ليست في الجسد بل في الأشياء 
التي تمثّل الحكايات المعادة من جديد. 
و في الحقيقة, يُحكى لنا أن جسد سارة من 
دون ذاكرة ‏ فهي فقط تختير الزمن -و أنه 
من خلال الأشياء كلها " في العلّب و الملفات 
و الصور الفوتوغرافية؛, و في الكاسيتات 
التي كنت حارسا لها و التي يبدو أنها تمتص 
تاريخ سارة و تسترده من جسدها . و هكذا 
تصبح الأشياء قائمة بدور قناة بين تلك 
الخطوط من المعرفة غير الرسمية و ما نصير 
نعرفه كمعرفة رسمية. و إن غايرييل الإين 
هو الذي يبرز في هذه المعركة, التي تصبح 
وثاتقها النصّية تمثل هذه القصصص : قصة 
فتاةنازية تهرب من النازيينء و قصة رجل 
شاب يصدق دعاية حكومته و يدمر حياته, 
وقصة ابنه الذي يحاول أن يفهم ما تعنيه هذه 
القصص في كولومبيا الوقت الحديث. 
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يوسف العاني سيرة ومسيرة 


يوسف العاني خارج ماهو مكتوب في الهوية الشخصية وفي 
دفتر النفوس والاحوال المدنية هو ما يضمه هذا الكتاب (يوسف 
الاكاتي. سصووة يكزي على د حجمه وكاروال ارق 
يقف ياقتضاب عند اهم المحطات في مسيرة هذا الفنان الكبير 
الحياتية والابداعية وعلى مدى اكثر من ستة عقود من الزمن, 
اضافة الى شهادات كتيها عدد من اصدقائه ومجايلى مسديرته 
الابداعية ١‏ 

وكما يقول هو اعتاد يوسف العاني ان يقتطع من التقويم يوما 
معسه يوقن فيه تسمواع الاحتقال» و الغريق انه لس دوه مكلدنه* 
اما التاريخ فهو الرابع والعشرون من شباط.. ففي مثل هذا اليوم 
قبل اكثر من ستين عاماء اعتلى العاني خشبة المسرح اول مرة» 
مؤرخا ولادته الحقيقية, ولادة مسرح عراقي اكتسب ملامحه 
المميزة وخصوصيته وتقاليده مع رهط من المسرحيين لينهضوا 
به متبوئا مكانته العربية والعالمية. وهل لمؤرخ او دارس لمسيرة 
هذا الفن ان يغفل بصمات هذا الفنان الذي نذر نفسه متعبدا في 
محرابه؟ 

يوسف العاني ذاكرة جيل اشهر حبه للفن عند تخوم زمن كانت 
المجاهرة فيه لعنة, والعمل فيه خطيئّة تستحق الرجم, فكيف اذا 
امتشق هذا الفن سيف التحريض والتغيير؟ 

متا زالت كلماته في تلتك الأمسية وهو يرد على كن يدعي خر وج 
الممسرح عن جادته في الاذهان وهو يقول: ان المسرح العراقي بدأ 
ملدرما واسديفى . 

فنان متعدد الاهتمامات, ذلك ان الفنان الحقيقي يسعى الى 
بلورة تصوراته بطرق عدة, فيكون شديد اليقظة مع وجود طاقة 
شديدة وحالة عالية من التوتر والاستثارة تدفعه الى المواصلة 
والاستمرار برغم العقبات... مسرح» سينماء تلفزيونء كتابات 
نقدية يمارسهاء وفي الافق هدف سام يأمل الامساك به من (سوق 
حمادة) في الكرخ ولم تنته المحاولة بعد. 

يوسف العاني عالم تنوعت تضاريسه. وويل لرحالة يجوب فيه 
لا يتزود بمتاع الموضوعية والانصاف كي يستكشف غناه وعمقه 
ادعوم مخريضلة تاربكم نينا (الخطدوطك و ا(التكنياات يرع مسروم 
رأس الشليلة, والبيك والسايق والنخلة الباسقة التي يتلذذ من 
طعم رطبها الجيرانء وسينما سعيد افندي وابو هيلة, ويوم 
يوسف شاهين السادسء مرورا بالتلفزيون حيث ثابت افندي 
ورائحة القهوة.. وكتابات تنائرت في زوايا الصحف والدوريات 
تؤكد عمق التجربة ونقاء الانطباع. . 

واخيرا سفيرا تأبط اوراق اعتماده جو الا فوق العادة فى 
المؤتمرات والملتقيات, ومتوجا كرائد من رواد المسرح العربي 
والافريقي في قرطاج.. صداقات وعلاقات كانت جسر محبة مع 
ملل واجناس مختلفة. 

يوسف العانى فى 4؟ شباط دراما شعبية وعملة صعبة جديرة 
بامحبة والتذكر 5 


العدد (2762) السنة العاشرة الاحد (31) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية 
كتاب يدرس الإبداع الأدبي من خلول اللغة 
والصورة والمفردة 


.لم يكن مصطاح الانزياح جديدا 2# النقد العربي: حيث ظهر هذا 
المصطلح 4 العصور المتقدمة لدى الجرجاني والزمخشري وبأسماء 
آخرء كالانحراف والخرق والالتفات؛ وغيرها كما تم اعتماده 4 
الدراسات الأسلوبية المعحاصرة:» حيث كثرت استعمالاته ب منظومة 


النقد الأدبي الجديد 


وي كتابه (الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ) لمؤلفه الدكتور 
أحمد محمد ويس يشير 2# مقدمته إلى تغلغل مفهوم الانزياح 2 
مسارب اللغة الأدبية عامة والشعرية على نحو خاص تغلغلا يصح 
معه القول انه يقع منهما موقع القلب من الجسد, مؤكدا أن البحث 2 
الانزياح هو بالضرورة بحث ل الشعرية والأدبية أيضا ‏ 


ففي الفصل الأول المعنون ب(الانزياح 
من الخارج). أوضح المؤلف د. أحمد محمد 
ويس معاني مصطلح الانزياح وتعددها في 
مجالات العلم والادب, وكيفية استقراره في 
حاضنة اللغة. حيث تقصى مفهوم الانزياح 
من خلال دراسته في الأدب العربي وآداب 
الأمم الأخرى, واستعرض أهم الأسماء 
التي تناولت هذا المفهوم, كالمسدي, وصلاح 
فضل وحامد أبو أحمد ومطاع صفدي من 
العرب وفاليري وسبنزر وبارت وكوهن 
وتودوروف من الآجائب. 

وبين الباحث يعض المصطلحات التي 
تضاف إلى مصطلح الانزياح, كالانكسار 
والإزاحة والانزلاق والاختراق والتنافر 
والإخلال والانحناء والاختلاف والتوترء 
وهي تتجاوز الأربعين مصطلحا. 
وقدعرف المؤلف بيبعض هذه المصطلحات. 
كالعدول الذي أشار إلى مستخدميه في 
العربية؛ كالمسدي وحمادي صمود ومصطفى 
السعدني وعبد الله صولة والبكوش والأزهر 
الزناد وبين ظهور هذا المصطلح في التراث 
العربي عند الجرجاني وأبي هلال العسكري 
والزمخشري. 
أما الإزاحة, فهي مصطلح يعطي مفهوم 
الانزياح وهي مصطلح ذو مفهوم نفساني» 
وقد ظهر عند فرويد وجراهام كرين 
ونورثروب قراي» ا ١‏ 
والكسر أو كسر المالوف أو كسر اليناء او 
التكسير أو كسر النمط: وهي من الكلمات 
التي تنتهي إلى جذر واحدء حيث وردت 
لمصطلح عند كوهن والمسدي ومحمد 
مندور وعبد الله الغذامي وأن اختلفت في 
الاستعمال بين ناقد وآخر. 1 
الانتهاك: هو مصطلح ورد في سياقات 
لا يختلف فيها عن الانزياح أو العدول أو 
الانحرافء وقد استعمله أدونيس وخالدة 
سعيد ومن نقاد الغرب كوهن وايفانكوس 
وويلك ووارينء وهناك نقاد جمعوا بين 
مفهوم الانتهاك وبين العدول أو الانحراف 


عبد الأمير خليل مراد 


والخرق وهو مصطلح عند كوهن يفسر 
بالانزياح, حيث يبين أن الواقعية الشعرية 
تبتدئ انطلاقا من اللحظة التي دُعي فيها 
البحر سطحا والبواخر حمائم؛ فهناك خرق 
لقانون اللغة أي انزياح لغوي, وقد ورد عند 
المسدي ويمنى العيد وتوفيق الزيدي وزينب 
الأعوج وفريد الزاهميء وموكاروفسكي من 
النقاد الغرييين. 
كما تناول الباحث بعضي المصطلحات التي 
تناظر مصطلح الانزياح وقدم دراسة عن 
اقتراب مفاهيمها في الدرس النقدي العربي, 
ومنها الغرابة والمفارقة والاختبار. 
كما أوضح تاريخ النظر إلى الأسلوب 
بوصفه انزياحا عند النقاد الغرييين من 
أمثال كوهن وبوليشى وكولريدج والشاعر 
مالارميه وجيمسس جويس وفاليري الذي 
أشار في كتاباته النقدية إلى أن فكرة 
الانزياح متأصلة في الأدب حيث شبه في 
مجال مقارنته بين الشعر والنثرء إذ يرى 
النثر نوعا من المششسي و الشعر نوعا من 
الرقص. 

بين الباحث أن فكرة توصيف فاليري 
للانزياح قد أصبحت فكرة كتب لها أن 
تعيش ويعارضها قليل من النقاد, كما كتب 
لها أن تتقاطع مع جزء كبير من النظريات 
حول اللغة الشعرية في القرن العشرين» 
وقد أشار المؤلف إلى أن مفهوم الانزياح 
قد نما في ظل الدراسات الأسلوبية التي لم 
تستقل به عادة, لأنه لا يمكن لمدرسة واحدة 
أن تستقل بهذا المفهوم. حيث شاركت في 
بناء الانزياح مدارسس واتجاهات عديدة, 
فهو موجود عند السريالية والشكلانية 
الروسية ومدرسة براغ البنيوية ومدرسة 
النحو التوليدي التحويلي. 

وفي الفصل الثاني المعنون ب(الانزياح من 
الداخل), يتناول المؤلف أنواع الانزياح من 
خلال معياره ووظيفته؛ فأنواعه تتلخحص 
في نوعين: الأول: الانزياح الاستبدالي, 
وهو كما يرى كوهن لم يكن بدعا في اعتداده 


بالاستعارة ذلك أن النقد الغربي الأوربي» 
منذ أرسطو وحتى آخر النقاد ليومنا هذاء 
ينظر إلى الاستعارة نظرة خاصة: وقد ذكر 
أرسطو بأن (أعظم الأساليب هو أسلوب 
الاستعارة وهو وحده الذي لا يمكن أن 
يستفيد المرء من غيره وهو أية الموهية). 

وبِيّن الدكتور أحمد محمد ويس ماهية 
الاستعارة عند عدد من النقاد الغربيسين 
كريتشاردز الذي يستثمر رأي شيلي في 
توصيف الاستعارة حيث يرى (أن اللغة 
في الجوهر هي استعارية), ويرى اولمان 
تاكيدا لراي ريتشارد (أن من الخصائص 
الأساسية للاستعارة أن يكون الطرفان فيها 
بعيدين عن بعضهما إلى درجة ما وان يكون 
تشايههما مصحوبا بالإحساس بتخالفهما, 
وان ينتميا إلى مجالين مختلفين من مجالات 
التفكير). 

. كمايرى ناقد آخر يدعى س.ه. بورتون 
(أن الطريقة التي تستخدم بها الاستعارة 
هي المحك الأساسس للموهبة الشعريةءولا 
يستطيع أن يستخدمها استخداما فائقا إلا 
أعظم الشعراء) وأشار الباحث الدكتور أحمد 
محمد ويس إلى أن موضوع الاستعارة قد 
استأثر بالاهتمام في البلاغة القديمة التي 
عدت التشبيه (استعارة مكشوفة مياشرة 
ومنقوصة:. وكان مالارميه يفخر بأنه قد 
حذف حرف التشبيه من أسلوبه كله), 


مؤكدا إن الاستعارة قد تستتبع انزياحا من 
نوع اخر يرتبط بتركيب جملة من الوحدات 
اللغوية, وان لم تستتبع بالضرورة مثل هذا 
الانزياح فإنها لابد أن تدخل في علاقة مع 
البقية من أجزاء النص. 
كما يرى الباحث أن الانزياح التركيبي 
يحدث من خلال طريقة في الربط بين الدوال 
بعضها ببعضى في العبارة الواحدة أو في 
التركيب أو الفقرة» وان تركيب العبارة 
الأدبية عامة والشعرية منها على نحو 
خاص يختلف عن تركيبها في الكلام العادي 
أو في النثر العلمي والمبدع الحق هو من 
يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جماليا يما 
يتجاوز إطار المألوفات, وبما يجعل التنيؤ 
بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن, ومن شأن 
هذا أن يجعل متلقي الشعر في انتظار دائم 
لتشكيل جديد. 
وأوضح المؤلف أن الانزياحات التركيبية 
في الفن الشعري تتمثل أكثر شيء في 
التقديم والتأخير. ومن المعروف أن في كل 
لغة بنيات نحوية عامة ومطردة:؛ وعليها 
يسير الكلام, فالتقديم و التأخير وثيق الصلة 
بقواعد النحو حتى إن كوهن سمى الانزياح 
الناتج من التقديم والتاخير ب(الانزياح 
النحوي) ويرى ما يدخل ضمن أشكال 
الانزياحات التركيبية الانتقال من أسلوب 
إلى آخر انتقالا مفاجتا يستهدف إحداث 


تأثير فني, من مثل ما كان يقوم به ت.س 
اليوت حيث كان ينقل أسلوب مسرحياته 
عامدا من مستوى إلى اخرء فينتقل مثلا 
من النظم الشعري إلى اللهجة الدارجة كي 
يتحقق له نوع معين من التأثير. : 
وهناك انزياحات تركيبية يمكن ان 

تصنف ضمن هذا الاتجاه كظاهرة الالتفات, 
وخصوصا في الرواية الحديثة. ومن ذلك 
طريقة التصوير الحر عن السرياليين في 
انتقالاتهم المفاجئة وتحريكهم لعناصر 
الواقع فيما يعرف بالخلط الزماني 
والمكاني. 

كما تناول الباحث معيار الانزياح من 
خلال تعريفاته, حيث أشار إلى أن الانزياح 
هو الخروج على معيارء وهناك معيار علمي 
وآخر منطقيء والفن القائم على المعيار 
النفسيء ويمكن أن تميز ذلك من خلال 
ثنائية اللغة, أي اللغة اليومية (العادية) 
واللغة الشعرية, والتمييز أيضا بين اللغة 
العلمية واللغة الغنائية. 

وثمة معيار له ارتباط بتلقي القارئ 
للنصص الأدبي, وهو معيار الذوق: وهو 
قدرة الإنسان على تحفزه و التفاعل مع القيم 
الجمالية في الأشياء أو الأعمال الفنية, 
وهو معيار عام ذو مكانة جوهرية في النقد 
الأدبي. 
وأشار إلى أن شكري عياد قد رأى بان الذوق 
ينبغي أن يعتمد أساسا لنقد علمي, وحدد 
الذوق بأنه معيار وسط بين العلم والقن» 
وبين الأحكام العامة والأحكام الجزئية, 
وبين التفسير والتقييم. 

وهناك معايير أخرى قد نيه إليها رومان 
جاكوبسن تسمى بالعلاقات الراسية 
والعلاقات الأفقية وهي تعتمد على تداعي 
المعاني بين الكلمة داخل النصص.ء, وبين 
قريباتها في الاشتقاق أو في الحقل الدلالي. 

كما تناول الباحث وظيفة الانزياح» حيث 
تحدث عن وظيفة الفن أولاء وهل هي وظيفة 
أخلاقية أم جمالية. حيث أشار في ذلك إلى 
آراء أفلاطون وتولستوي وتودوروف 
وبرادلي وغيرهم من فلاسفة الفن. 1 

واشار إلى ان الانزياح يتعلق بالمفاجأة 
الصادمة للقارئ. حيث إن هذه المفاجأة 
ترتبط بالمتلقي لأنه هو من يستقبل النص 
وهو الذي يحكم على قيمته. وان المناهمج 
النقدية الحديثة على اختلاف اتجاهاتها 
تعنى بطريقة استقبال القارئ للنص.ى 
الأدبي. 
ويلاحظ أن خارطة النقد المعاصر تعطي 
أهمية كبيرة للقراءة, وثمة نظرية ترتبط 
اشد الارتباط بالقارئ هي (نظرية الإعلام)» 
وخصوصا فيما يخصص الشعر من انحراف 
وانزياح عن المألوف. حيث ينطوي ذلك على 
نوع من المفاجأة. 

كما خلص الباحث إلى أن وظيفة الانزياح 
مائلة فيما يحدثه من مفاجأة تؤدي بالمتلقي 
إلى الغبطة والإمتاع والى الإحساسس 
بالأشياء إحساسا متجددا. 

يشار إلى أن الكتاب صادر عن المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشسرء ويقع 
في(110) صفحة من الحجم الكبير. 


أوراق 0 
فة المتخصصة.. هوية أم هواية؟ 


تنصف نزعة المعرفة الانسان, باعتبارها تعبر عن حاجته الطبيعية 4 اوضاع متشكلة ومتموضعة: تتماسس وفق عناصر التفاعل 
الانساني. وهذه النزعة وجدت غايتها ة الصحافة المتخصصة بعد ان أدركت تنوعها. وحيويتها؛ لذلك فان بعض المهتمين عدها 
مهنة حالها حال وسائل الاعلام الأخرى فيما ذهب آخرون الى إنها هواية؛ حينما تداعب رغبات المشتغلين 2 موضوعاتها سواء 
الأدبية منهاأم الرياضية أم الغنية: أم غير هاء ومن اجل اكتشاف ماهية الصحافة المتخصصة:» فقّد صدر للد كتورة شكرية كوكز 
السراج كتاب بعنوان "مدخل الى الصحافة المتخصصة" عن دار الحضارة للنشر /القاهرة: 777(4) صفحة من القطع الكبير: ويعد 
هذا الاصدار الثاني للكاتبة والصحفية؛ بعد إصدار كتابها الأول عن الصحافة النسائية: إذ تنحو مضامين هذا الكتاب بالاقتراب 
من نيض المكتبة العلمية التي بحاجة الى إصدار عراقي يستجيب لحاجة مريديها وطلبتها. ويجيب عن أسئلة متابعيها؛ ب وقت 
يسير العالم بصحافته نحو التخصص. وتعد الصحافة المتخصصة من أهم مصادر الثقافة والمعلومات العامة: فالصحيغة اليوم عليها 
القيام بتلبية إحتياجات القارئ 4 المعرفة العامة والخاصة؛ ومن منطلق ذلك؛ ظهر دور الصحافة المتخصصة ل المجتمع . كوسيلة 
لمواجهة المنافسة القوية من وسائل الاعلام الحديثة وخاصة التلفازء والاذاعة: والانترنت للصحافة: فهي تحاول أن تلم بكافة 
جوانب التخصص الذي تصدر فيه للاستجابة لحاجات القارئ وإشباعا لرغباتك. 


وقد أجادت الكاتبة في اختيارها لهذا النوع 
من الصحافة, والبحث في معلوماته, 
باعتبارها أحد مصادر المعرفة, إن ان 
الصحافة المتخصصة هي سمة العصر 
الذي نعيشس فيه و لأهمية التخصص في 
مجالات حياتنا ازداد الاشتمام بالصحافة 
عامة والمتخصصة خاصة, وعملت معظم 
الهيئات والحركات والأحزاب والمؤسسات 
والاتحادات والنقابات والأندية الرياضية 
في تنفيذ أولى برامجها بإصدار صحيفة 
متخصصة تقوم بالتعريف يمنهجها 


ومبادتها وأسسس عملها لتحقق أهم أهدافها,ء 
للتأثير في الرأي العام وكسب اكبر عدد من 
المؤيدين لها. 

وقد سعت الكاتية الى تسليط الضوء 
على أهم الجوانب النظرية والتاريخية 
الثلاثة, إن تناول الفصل الأول منها 
الصحافة المتخصصة, ونشأتها وأنواعها 
ومستوياتها ووظائفها وأركانها ومزاياها 
وأنماطهاء وقدمت التفسير 


اللغوي والاصطلاحي بإسهاب واضح 
ومسنود من عدة مصادر موتوقة, كما ركزت 
على مفهوم التخصصب في الصحافة, لما له 
من دور مهم في حياة النامس والمجتمع في 
كل زمان ومكانء لمتابعتها أدق اهتمامات 
المتلقي المتخصصي وتوفر له معلومات 
أكثر قدرة على إشباع شغفه واحتياجاته 
العلمية والفنية والرياضية والطبية وما 
شابه. وفسرت الكاتبة أركان الصحافة 
المتخصصة من ناحية المادة الصحفية 
المتخصصة والجمهور المتخصص, وكدفية 
التركيز على كل نوع منهاء مسهبة من ان 
التخصص يقوم على أساسن الموضوع 
الذي تتناوله الصحيفة, وبالطريقة نفسها 
ركزت على مستويات الصحافة الملتخصصة. 
وبان هناك صعوية في منافستها للصحافة 
العامة, يسبب حجم المتلقين والتطور التقني 
والفني وثقلها في وسائل الإعلام, فضلا 
عن ارتباطها بمستوى التعليم والاهتمام 
والبيئة والتخصص, وقد أفردت الكاتبة 
موضوعا مهما عن أهمية التخصص في 
الصحافة. موضحة في ثناياه بدوره 
الحيوي في تطوير مجال اختصاص»ه. 
إذ تتلخص أهمية الصحافة المتخصصة, 
بيبساطتها ودقتها ووضوحهاء. وتوفر 
معلوماتها وحيويتها المعرفية للمتلقي, 
مستعرضة صفات العاملين في الصحافة 
المتخصصة, ونصائح لمحرريها وكتاب 
موضوعاتها. فيما عرضت مزاياها 
وأنماطها ووظائفها بتفصيل مدعوم 
بالأدلة والمصادر والأمثلة. صاحيتها 
تفاصيل تاريخية عن ظهور الصحافة 
المتخصصة في العالم والوطن 
العربي. ومن هنا يرى بعض.نس 
الباحثين أن الصحافة المتخصصة 
أصبحت تمثل فرعا مهما من فروع 
الصحافة, وأننا نعيشس في عصر 
المعلومات المتخصصة,. ويسند 
هؤلاء الباحثين في رأيهم, على أن 
مفهوم الصحافة المتخصصة يشمل 
الصحف المتخصصة والصفحات 
المتخصصة في الصحف العامة, 
لأن الصفحات المتخصصة 
في الجرائد الدومية العامة 
والمجلات الأسبوعية العامة 
تشكل جوهر الثقافة العامة 
التي يحصل عليها المواطن 
العادي القارئ للصحف. 
اما الفصل الثاني فتناول 
التغطية الصحفية لشؤون 
الصحافة المتخصصة,. بعد 


د.سهام الشجيري 


تقديم مدخل لمفهوم التغطية الصحفية لغة 
واصطلاحاء وصفات التغطية, وأنواعها 
وعناصرها وأسسهاء والعوامل المؤثرة 
فيهاء وأساليبهاء ومصادرها ومراحلهاء 
ثم تتطرق الى التغطية الصحفية لشؤون 
الصحافة النسائية التي أفردت لها الكاتبة 
صفحات احتوت على معلومات قيمة عن 
الصحافة النسائية العامة والمتخصصة, 
ومفهومهماء. والشؤون النسائية التي 
تناولتهاء ومضامينهاء وجمهورهاء وأساليب 
الكتابة فيهاء ثم تناولت الصحافة الرياضية, 
وصحافة الأطفال, والصحافة العسكرية, 
والصحافة الساخرة. والفنية, والجريمة, 
والطبية والدوائية والدينية والعلمية, 
والعمالية, والحزبية. عززتها بالصور 
والجداول والرسومات: ويعد الفصل الثاني 
من أهم الفصول في الكتاب لأنه يعبر عن 
أهمية معلوماته عن الصحافة المتخصصة 
بصورة مكثفة, يستفيد منه الباحث و الطالب 
معاء برغم الأهمية العلمية والمهنية التي 
يمنحها الكتاب لكل دارس ومهتم. 

ويختتم الكتاب بالفصل الثالث الذي أفردته 
الكاتية يبراعة للصحافة المتخصصة 
في العراق منذ عام 1874 والى الوقت 
الحاضرء ونشأتها وتطورهاء إن تناول أولى 
الصحف الصادرة ومنها البهودية والمندائية 
واليزيدية والعسكرية والساخرة والحزبية 
والعلمية والطبية والكردية والفنية 
والمدرسية والنسائية والرياضية: إذ برعت 
الكاتبة في استعراض أسمائها ومحتوياتها 
ومضمونها وفنونها الصحفية. وصور 
أصضحايهاء وكتايهاء ونسخ مصورة عنها. 
فضلا عن الظروف التي رافقت صدورهاء 
او إيقافهاء متخزة من التاريخ والأحداث 
والأسماء وسيلة للتحليل والتفسير لتقديم 
رؤية علمية ميزت هذا الإصدار المهم, في هذا 
الوقت الذي يتجه فيه العالم الى الصحافة 
المتخصصة أكثر من أنواع الصحافات 
الأخرىء, فتعرج الكاتبة على الصحافة 
النسائية التي تهتم بشؤ ون المرأة والأسرة 
والطفل وتعمل هذه الصحافة على حجذب 
النساء بأسلوب محبب بما يحقق احتياجات 
المرأة واهتماماتها وتقدمها الاجتماعى 
والثقافى والتعليمى, وتفرد الكاتية صفحات 
للحديث عن الصحافة الرياضية التي 
أصبحت موضع اهتمام الشباب باعتبارها 
صحافة النخبة إلى جانب الصحافة الشعبية, 
كما تتناول الكتابة صحافة الأطفال بنماذجها 
وخصائصها وفنونهاء فتركز في مخاطبتها 
لهذه الفكة العمرية على إنشاء المفاهيم 
الاجتماعية والوطنية والدينية للأطفال 
بهدف تنمية مواهبهم, وتعزيز معارفهم 


باعتبارها من الأدوات التربوية التي تعنى 
بثقافة الطفلء وبيشيء من التفصيل تتطرق 
الكاتبة للصحافة العسكرية فتعرض أهميتها 
وتتحدث عن وظائفهاء وأصحابها والظروف 
التي رافقت إصدارهاء وقدمت الكاتبة في 
مؤلفهاء وصفا للصحافة الأدبية التي حظيت 
باهتمام الأدباء والمفكرين وأعمالهم التي 
تعبر عن إبداعاتهم في مختلف فنون الأدب, 
والتطرق إلى الصحافة الفنية التي تعنى 
بمختلف الفنون, كالتشكيلية والتصوير 
والغناء والموسيقى والمسرح. كما ركزت 
على الصحافة الدينية,. وخاصة صحافة 
الأقليات الدينية في العراق, ودورها في 
تفعيل بنية المجتمع وتصديه لكل طارئ, 
وعرجت على صحافة قوى الأمن الداخلي» 
ومستوى تطورها والتعريف بمصادرهاء 
إذ إن هذه الصحافة ارتبطت بالأداء الأمني 
لجهاز الأمن الداخلي (الشرطة) وتهدف 
لاطلاع المتلقين على آخر المستجدات في 
هذا الميدان» كما قدمت عرضا عن الصحافة 
الساخرة (الفكاهية) باعتبارها فناً يوصف 
على أنه نقيضي للنزعة الكلاسيكية في 
التعبير عن الفكر الإنساني, وأستعرضت 
أيضا الصحافة الكردية وتاريخهاء وميزاتها,. 
وأسباب صدورهاء وكل ما يتعلق بفنونها 
الصحفية وبأسماء كتابهاء وركزت أيضا 
على الصحافة العمالية ودورها في إظهار 
رغبة عمالية بإصدارها للتعبير عن نشاطاتهم 
وفعالياتهم العمالية والنقابية, فيما كرست 
جزءا من هذا الفصل الى الصحافة الحزبية 
قديما وحديثا.ء مستعرضة نشوءها الذي 
بدأ مع نشوء الأحزاب في مختلف العهود 
التي مر بها العراق» ومن خلال استعراضها 
لخصائصص. الصحافة المتخصصة في كل 
تخصصص. وعرض أنواعها ووظائفهاء فانه 
يحسب للكاتبة في التقاطها لفكرة إصدار 
هذا المؤلفء برغم معرفتنا المسبقة بعلميتها 
ومهنيتها وإبداعها سواء في قاعة الدرس أم 
في قلب الصحافة العراقية التي كانت فيها 
صحفية مقتدرة ومبدعة, صاحبة لمسات 
متفردة تنطق بالإبداع داكماء وفصول 
كتايها ومنهجيتها وجهدها في تناول 
الصحافة المتخصصة عموماء والتطرق 
إلى فنون الكتابة فيها بشكل خاصء جاء 
بغية وضع الدارسين والمهتمينء بمن فيهم 
طليتهاء وممن هم في بداية مشوارهم 
الصحفيء على بداية الطريق للكتابة في 
مجال الصحافة المتخصصة: وأخيرا فأن 
الكتاب حلقة مهمة لتقديم رؤية للصحافة 
المتخصصة وشؤونها في عصر يتسم 
بالسرعة والتقدم المستمرء إن تقاس الأمم 
بمقدار تقدمها العلمي. 


العدد (2762) السنة العاشرة الاحد (31) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مستقبل الشعر العربي في جلالة السيد غياب 


أمل السعود 


قصائد مجموعة "جلالة السيد غياب" للشاعر 
السعودي ماجد مقبل لا تشكل فقط معرضا 
لانماط مختلفة من الكتابة الشاعرية بل قد تثير 
مع كثير من مثيلاتها لدى القارىء اسئلة عن 
سيرورة الشعر العربي وشكله المستقبلي. 
الشاعر يترجح بين انماط من الكتاية الشعرية. 
وعند الحديث عن الانماط عند مقبل فالمقصود 
هو نمط قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة او تلك 
المتعددة الاوزان والقوافي ثم القصيدة العمودية 
التقليدية. 

الاان هناك نمطا آخر عند ماجد مقبل او ما 
يتوهمه بعضهم انه نمط شعري وهو في الواقع 
ليس اكثر من تسجيع يعتقد كتايه انه قافية. وهذا 
الامر -اي النمط الاخير- يرمي بأسئلة مقلقة عن 
سيرورة الشعر العربي ومسقبله اذ تنتشر انماط 
ليست بالشعر التقليدي ولا هي بالشعر الحديث 
بأي شكل من اشكاله. انه امر يلتبس بالشعر عند 
المجموعة التي شكلت كتابا كبيرا احتوت على ما 
لايقل عن 45 قصيدة متباينة الطول مع ارجحية 
للقصائد الطويلة. ورد الكتاب في 75/8 صفحة 
متوسطة القطع وصدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر فى بيروت وعمان. اما لوحة 
الغلاف فكانت للرسامة وعد الطميحي. 

من النماذج في هذه المجموعة الشعرية القصيدة 
الاولى التي حملت عنوان (هزي بجذعي). الاان 
في هذه القصيدة قدرا من الغرابة فهي قصيدة 
كان يمكن ان تكون نثرية ناجحة شعريا في 
القسم الاول منها لولا اصرار الشاعر على ريطها 
بقافية وهي قافية لم تكن منسجمة دائما. 

يبدأ مقبل القصيدة كما يلي: '"حبيبتي كتبت/ 


بماء اللازورد/ من البشر/ حبيبتي مثل اختصار 
للغيوم/ اتراه يشرحها المطر؟ ‏ , 

بعد ذلك يعود الشاعر الى القول ‏ لأجلك انت/ 
يحط الحمام على راحتيّ/ ولاجلك انت/ يهب 
الهواء نشيطا صباحا/ ويبحث عنك/ وابحث 
عنك/ وانت تنامي/ على ساعدي. 'والواضج 
هنا خطأ لغوي يتمثل في قوله ' 'وانت تنامي' 
عوضا عن و' 'انت تنامين' . 

ويمضي فيقول "لاجلك يأتي الربيع الفقير/ 
ويختار مثلي/ قبيل الغروب/ موعد لقيا/ بقدم 


زهرا/ اقدم نفسي/ فيأتي غروبك في شفتيّ. 
وربما كان يبغي ان يقول 'ساعديا' و'شفتيا" 
للانسجام مع ما يأتي لاحقا . ونقراً يعد ذلك 
'اريدك انت/ سلام عليك/ علينا/ عليا/ اريدك 
انت/ فقبدك كنت عظيم الفراغ/ واملاً نفسي/ 
بجدوى التوحد فيك وفي/ واذهب في بطء 
عقرب وقتي/ ويقضم وقتي جنون سؤالي:/ 
اليس غموضي جليًا» 

"اذا ما تكدر قلبك يوما/ فهزي بجذعي/ ليسقط 
مني/ عشقا وفنًا. 

في قصيدة (يا اتران الارض) عودة حميدة الى 
قصيدة النثر ان يقول ' 'أبعث برسالتي لاستجدي 
مابك/ كي يدثرني شعرك/ وتوزعني يداك 
على غيمة من نعاسس/ وتتنفسين في اذني ببطء 
وهدوء/ كي اشهد انني لازلت حيا. 

في مطلع قصيدة (من يعوضني غيابك) يفوته 
خطألغوي بارز اذيقول' 'وصنعت ما يكفي 
من الاعذار/ كي تبقين طليقة" عوضا عن كي 


ويبدو ان عند الشاعر مشكلة مع الشعر العمودي 
في موضوع الوزن ومع ذلك فهو يسعى اليه 
باستمرار. في قصيدة (احبيني. . وذوبي في 

حنيني) يقول ' عمري. . احبيني وذوبي في 


حنيني/ وطوفي باسمك الزهري في قلبي/ كما 
تطوف دمائي في شراييني. 

وفي قصيدة (جيش الانوثة) الكلاسيكية يقول 
في معان تقليدية مكررة ' 'البدر وجهك والجدائل 
كلما اسدلتها صارت كليل أليل والثغر منحوت 
بقدرة خالق تفاحة الاغواء انت فزلزلي والخصر 
كمثرى بردف مثقل تمشين من ثقل كأن تتحاملي 
اما وعاج الجيد فيه تموجت اجاصتان كما 
الحرير المهمل هذا وملممس وجنتيك كأنه طفل 
اداعب وجنتيه بمخمل" 

وعلى الرغم من ان كتابة قصيدة النثر ليست 
بالسهولة التي يتوهمها بعضهم فان ماجد مقبل 
يكون فى افضل حالاته حيث يكتبها خالصة من 
التسجيع. 

في قصيدة (ينقصني غياب) يقول الشاعر: 
'احيانا اتساءل عن سبب هذا/ كأني لم اجد 
الطريق الى عقلي/ التكنات تملؤني كحالة 
حرب/ او كحالة حب/ وحدي من يعرف الفرق 
بين شيئكين/ يلتقيان مرة كل الف عام!/ وحين 
يأتي الفجر بكامل اناقته/ اعرف الفرق بيني 
وبين رجل ليلي..!/ الليل.. المهنة.. القلق.. 
السيجارة.. الكتابة.. كل هذه الاشياء تجعلنيى 
انسى كوب القهوة بضعة ايام/ وتجعلني اتذكر 
مزاجا عكرا." 

وتحت عنوان (اشياء) كتب الشاعر ''قصائد" 
قصيرة جدا من سطر واحد الى ستة في كبراها. 
يقول في الاولى ' 'حتى الذين يحلقون/ الذين في 
الاعلى/ يتريصون بفريسة. 

في الثانية يقول هذا الصغير الذي يسمى 
حزن 7 انسلخ عن جسدي ذات ليلة واشتهر. 2" 
وفي التي تلتها قال "من الغد سأصيح اسدا وآكل 
رأسي" . وفي ما بعدها قال في شبه حكمة ايضا 
"الهذيان حكمة لا يعيرها الاخرون اي اهتمام" . 


محمد سواعي.. عن الشدياق ودوره في وضع المصطلحات العربية الحديثة 


يتناول الباحث الاردني محمد سواعي موضوع 
المصطلحات العربية الحديثة ونشوئها في كتاب بعنوان 
مركب هو (الحداثة ومصطلحات النهضة العربية في 
القرن التاسع عشر. . دراسة في مفردات احمد فارس 
الشدياق في جريدة "الجوائب"). ‏ 

وقد عالج المؤلف موضوع الحاجة الى مصطلحات حديثة 
بعد احداث تاريخية كان لها تأثير كبير في الحياة و الثقافة 
العربيتين ومن ذلك مثلا احتلال نايليون بونابرت لمصر 
وما تبعه من نهضة اطلقها محمد علي. 

ورد الكتاب في ما زاد على 775 صفحة كبيرة القطع 
وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت وعمان. 

بدأ محمد سواعي الفصل الاول من كتابه بالقول 
"واجهت اللغة العربية في القرن التاسع عشر صعوبات 
لغوية شتى ولا سيما في ما يتعلق بإيجاد المفردة المناسبة 
للمؤسسات الحضارية والعلوم الحديثة التي بدأت تفد 
من الغرب نتيجة الاحتكاك الحثيث الذي بدأ يرمي بظله 
على المنطقة العربية وبخاصة بعد غزو الفرنسيين لمصر 
1801-14 م. 

"وتضاعفت صعويات ايجاد المفردات العربية القادرة 
على التعبير عن العلوم الحديثة الواردة من الغرب 
والمؤسسات الحضارية الطارئة على المجتمع العربي 
بكثافة اثر الصحوة التي حمل رايتها محمد علي والي 
مصرا والبعثات التي ارسلها للدرس في اورويا. 
"وتفاقمت هذه الصعوبات اللغوية خاصة من ناحية 
المفردات والمصطلحات العلمية اثر عودة هؤلاء المبعوثين 
الى مصر وانخراطهم في تدريمس العلوم الغربيية في 
المعاهد العليا التي اسسها محمد علي في العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر كمدرسة الطب و الهندسة والزراعة 
والعلوم العسكرية." 

وأخذ بعض كتاب العربية يستعمل بعض الالفاظ الغربية 
"بلفظها الفرنسي محرفا قليلا. قرفاعة راقع الطهطاوي 
(187-1801) الازهري المتعمق لغويا يستعمل في 


كتاباته على سبيل المثال ألفاظا مثل "الكومسيون" 


واضافة الى ذلك وإلى استعماله مصطلح جرنال فقد 


و"الكونستيتوسون" و"القونفرانئمس" ما اثار حفيظة 
دعاة نقاء اللغة من الشوائب الدخيلة ولو من الناحية 
النظرية فقط وكرد فعل على ذلك نرى احمد فارس 
الشدياق يهيب بالطهطاوي ان يتجنب استعمال مثل هذه 
الالفاظ الاوروبية حفاظا على سلامة العربية وصفاتها 
من شوائب المفردات الدخيلة." 


اضاف سواعي ان نداء الشدياق هذا الى الطهطاوي 
وكتاباته العديدة عن هذا الموضوع قادت المؤلف ' السير 
غور جريدته 'الجوائب' (التي اصدرها في الاستانة) 
للاطلاع على المفردات التي استنبطها ذلك الكاتب 
للتعبير عن مناحى الحياة الجديدة...وسنحاول فى 
هذه الدراسة تبيان مدى التزامه باستعمال كلمات عربية 
لمظاهر حضارية...وسنتتبع في الصفحات التالية مدى 
نجاح الشدياق او فشله في التقيد بالدعوة التي اهاب بها 
رفاعة رافع الطهطاوي باستعمال ألفاظ عربية. 

وخلصى الى القول ان الشدياق مع دعوته المشار اليها 
استعمل ايضا من خلال عمله الصحافي ألفاظا غير عربية 
مع سعيه الدائم الى ايجاد مصطلحات عربية للكلمات 
الغريبة. 


وقال محمد سواعي 'فمن ناحية كان شديد الحماس 
للعربية والتعبير بها عن كل منحى من مناحي الحياة 
بمفردات من ذات اللغة...من ناحية اخرى يقترف 
الشدياق نفسه تناقضات كثيرة وذلك باستعمال بعض 
الالفاظ الاجنبية التي كان ينادي بتجنبها...فتراه مثلا 
يستعمل الفاظا كالالفاظ الايطالية ' 'كازته" و'طلمية" 
و 'اسكلة' 'والفرنسية' 'كروسة" ..اما في الكتابة عن 
البريد فنراه يستعمل اللفظ الاجنبي 'بوسطة"." 

وفي محال الحديث عن الصحف والصحافة اضاف 
يقول' أعلى الرغم من ان الشدياق ومنذ الاعداد الاولى 
استعمل لفظة ' 'صحيفة".. .من الطريف ان نراه يتبع 


الحداثة . 
ومعطلحات النهطة العربيّة 
ف القرن التاسشع عشر . 


أحمد فاريين الت”تيديا 


خطى الطهطاوي في استعمال اللفظ المعرب' 'جرنال" 
منذ البدايات الاولى لاصدار صحيفته. 

وأضاف "استعمال لفظ "صحيفة" في كتابات الشدياق 
برغم استمرار استعماله '"جرنال' في احيان كثيرة... 
نرى ان الشدياق استعمل كذلك لفظة ' أجريدة". 

"ولان لفظ "جوائب" يعني الاخبار حاول الشدياق ان 
يستنيط مصطلحا للاداة الاخيبارية المكونة من ورق 
عليه كتابات مطبوعة تنقل اخبارا وحوادث محلية 
ودولية فقد دعاها "جوائب" اي صحيفة او جريدة 
بالخطاب المعاصر." 


استعمل ايضا لفظا معريا هو 'كازتة'". وسمى الشخص 
المسؤول عن ادارة الجريدة باسم "مدير جرنال". 
واستعمل للمنخرطين في وظيفة الصحافي الذي يدبج 
مقالات في الصحف ألفاظا كثيرة أكثرها شيوعا لفظة 
"كاتب ...ولعل الشدياق كان يعي الفرق بين "كاتب 
الاخبار" اي الشخص الذي كان يمتهن الصحافة عملا 
وبين "المكاتب" اي الشخص الذي يكتب في الصحيفة 
بين فترة واخرى. ..وكذلك اورد الشدياق لفظة '"'مراسل 
كما في قوله" نقله جميع كتاب الاخبار وجميع مراسليهم 
ومكاتبيهم. 

واستعمل الشدياق لفظ ' 'محرر' ' التي ظهرت في عبارة 
"محرر الجرنال" وفي قوله انه سيجري انشاء جريدة 
"'يكون محررها الكاتب اللبيب...كاظم بك. 

وقد تناول الشدياق (18417-1804) من خلال عمله 
الصحافي مختلف نواحي الحياة ووضع لها مصطلحات 
عربية او استعمل مصطلحات معرية. ومن ذلك مثلا 
تعبير 'مدرسة جامعة"...على حد ما يسمى عند الافرنج 
يونيفرسيتي. 

وفي مجالات اخرى استعمل الشدياق تعبير '"'سكة 
الحديد" وبعد استعمال ألفاظ مختلفة استعمل كلمة 
'قطار" نقلا عن تعبير قطار الابل القديم. كما استعمل 
مصطلح "فطر" واستعمل الشدياق المفردتين '"عربة' 
و عربية كلتيهما. كما استعمل تعبير العجلة 
و"العجلات' بالمعنى نفسه. 


ومما استعمله تعبير "حوافل" و"حافلات" ترجمة لكلمة 
اومنييوسس. وبعد استعمال كلمات مختلفة اخذ تعبير 
مستشفى يظهر تباعا عند الشدياق. واستعمل تعبير 
"رواية تمثيلية'' للاثسارة الى المسرحية. ومما اورده 
تعبير 'تشخيص' ' كما استعمل لفظ ' اتمثيل". 

لابد من ان نقول كما يقال في العربية ' أهذا غيض من 
فيض" من المصطلحات المختلفة التي اوردها الشدياق. 


هو أديب ألماني ولد في ” يونيو وتوفي في ١‏ أغسطس 
6 في زيورخ. تحصل على جائزة نوبل في الآأدب 
لسنة 19179. 


ولد الكاتب توماس مان بمدينة لوبيك الألمانية الواقعة 
على شاطيء بحر البلطيق. كان أبوه من كبار تجار 
الغلال, وتبوا منصب عمدة لوبيك مرتين, فضلا على 
أنه كان عضوا في مجلسس الشيوخ. أما أم توماس, 
فكانت ابنة أحد أصحاب المزارع الكبرى في البرازيل» 
وكانت تجري في عروقها الدماء البرتغالية الممتزجة 
بالدماء الألمانية وأخوه الكبير هاينريش مان هو أيضا 
أديب روائي. كره توماس مان المدرسة ولم يحصل 
على شهادة الثانوية, وأثناء دراسته كان يستمد متعته 
من المسرح الصغير الذي أقامه أخوه الكبير في البيت 
وأقبل على قراءة حكايات هانز كريستيان أندرسون, 
وأساطير هوميروس. وما أن بلغ تومامس الخامسة 
عشر من عمره حتى توفي أبوه وإضطرت اسرته 
إلى غلق المؤسسة التجارية التي تركهاء وإلى بيع 
المنزل يما فيه من أثاث. ونزحت الأم الأرملة بأولادها 
الصغار إلى مدينة ميونخ, بينما بقى توماس مع أخيه 
هاينريش ليستكمل دراسته في لوبيك. وفي تلك الفترة 
بدا توماسس بنظم الشعر العاطفي وتقليد جوته وشيلر 
وهاينه. وعند بلوغه التاسعة عشرة من عمره, نزح هو 
الآخر لميونخ, حيث توجه للدراسة في الجامعة التقنية, 
وحصل على عمل بإحدى شركات التأمين ومارس 
الصحافة في مجلة أسبوعية كان يصدرها أخوه. وبعد 
ذلك بعامين سافر مع أخيه إلى إيطاليا حيث مكث فيها 
عامسين ؛ وهناك بدأ كتابة أول روايةله بعنوان آل 
بودنيركس". 

في الشاثي عشر من كاضون الأول/ دب يسسمبر من سنة 
4 تلقى توماس مان خيرا سارا من ابنته إليزابيث 
وولده مايكل عن طريق رسالة تلغراف تفيد بأن والدهما 
حاز على جائزة نوبل للآدب. لكن الأديب الآلماني أخذ 
الأمر بهدوء تام وأجاب بطريقة متكبرة : "كنت انتظر 
ذلك. وقد قدم الكاتب ب الأ ماني الشهير هذه الجائزة 
إلى شعبه يعبارة' 'سأقدم هذه الجائزة العالمية التي 
تحمل بالصدفة اسمي لشعبي ولبلدي." وكانت الرواية 
الأولى الرائعة للكاتب الشهير السيب المباشر في منحه 
هذا الشرف العظيم. فقد تم نشرها للشاب المنحدر من 
عائلة ألمانية كبيرة والمولود في مدينة لوبيك عندما كان 
عمره ١"‏ عاما. ويعتير الكتاب والذي يحكي قصة عائلة 
بودنيروكسس 13111016115100125 لتوماس مان من 
أشهر الكتب قراءة ومبيعاء. حيث كانت هذه الرواية 
بمثابة اعتراف أدبي له. ويذكر أنه تم حتى اليوم 
بيع أكثر من أربعة ملايين نسخة منها باللغة الألمانية 
وحدها. من ناحية أخرى فإن كتب توماس مان ترجمت 
لأكثر من 4٠‏ لغة. 


حتى ترجمات توماس مان حازت على الجوائز القيمة 
عمل الرواتي الشهير على دعم الأفكار الراديكالية 
للنظام القومي بداية القرن العشرين, وخاصة في دعمه 
للحرب العامية الأولى, إلا أنه تراجع عن هذا الدعم سنة 
514 ؛ ليعتبر أن الأدب نوع من فنون الزهد في الدنياء 
وأن النظرة إلى الكاتب يجب أن تكون على اعتبار 'أنه 
مستقل في ذاته ولا يقوم بتقييمات سياسية." وهذا 
الأمر أدى في النهاية إلى خصام بينه وبين أخيه الأكبر 
هاينرشسء الذي رأى بأن الكاتب يجب أن يقوم أيضا 


1875-55 


بذلك. وكان لخطابه الذي ألقاه سنة ١977‏ الذي لعن فيه 
القيصرية والنظام القومي في ذلك الوقت سببا مباشرا 
لإنهاء الخصا مع أخيه. حيث وصف مان في خطابه 
هذا النظام ب 'الديك الرومي الذي لا يرى إلا نفسه 
كعرق أفضل من الأعراق الأخرى. " ووصف الكاتب 
الأ ماني كذلك هذا النظام ' بالبريرية الرومنسية . 

ليخرج في الذهاية بنموذج جديد يحمل اسم اللبرالية 


والإنسانية. 
الهجرة وسحب الجنسية 
بعد نجاح هتلر في انتخابات الرايخ الألمانية 


سنة 1970 كان 


من السهل على توماس مان التعرف على الأخطار التي 
تهدد الديمقراطية الوليدة, حيث طلب تشكيل جبهة 
من البرجوازيين والاجتماعيين الديمقراطيين لمواجهة 
المتشددين اليمينيين . وقام الكاتت ب الأ ماني في نفس 
العام بالإشارة إلى ' 'التحذزير من الجور والانقلاب 


على الحياة البرلمانية عن طريق الكيان الدكتاتوري في 
كتايه ماريون والساحر. ويعد وصول الحزب النازي 
إلى الحكم سنة ”19 لم يبق أمامه غير الهجرة. بعد 
ذلك قام النازيون بسحب الجنسية عنه سنة 1975 
وبعد أن قضى بضع سنوات في السويد اضطر مجددا 
للهجرة إلى الولايات المتحدة والاقامة فيها مع عائلته. 
ومن هناك توجه إلى الشعب الألماني بعد اندلاع الحرب 
عير الراديو بهدف إيضاح آثار الحرب المدمرة وجرائم 
الحكم النازي بحق شعبه. 


السير على خطى غوته 

سار الكاتب الشهير الذي أطلق عليه أبناؤه اسم 
(الساحر) على خطى أبو الأدب الأ ماني غوته 
(©70©112). وقد ساعده ذلك على النجاح الأكبر 
في الحياة الأدبية. وكان لهذا الاقتداء السبب المباشر 
لاعتبار توماس مان أحد أبرن الأشخاص الكلاسيكيين 
في عصر الأدب الألماني الحديث. وعلى هذا قامت أشهر 
الجامعات العالمية بتكريمه من خلال دعوتها له ليكون 
بمثابة استاذ ضيف فيها إضافة إلى منحها إياه لدرجة 
الدكتوراه الفخرية. ومن بين أعرق الجامعات التي 
كرمته جامعتا برينسيتون وجامعة وأوكسفورد. 
وبرغم أن جسم الأديب بعيدا عن وطنه. إلا أن روحه 
بقيت معلقة بيلاده وشعبه. 

وكانت عبارته في آخر عمل قدمه تحت عنوان رجل 
وحيد رفع يده إلى السماء: أربي كن رحيما يروحي 
الفقيرة وبصاحبي وببلدي.' 


العدد (2762) السنة العاشرة الاحد (31) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ليس الفائز بالكرة الذهبية ولكنه زجم سان سباستيان 
الللاعب الاسباني الذي لحب ل ليفرويول ومدريد 
يفسر سيب زجاحه العالمي , هذا الكتاب يحتوي على "١‏ 
عاما من الحياة و التجاحات انه لاعب انيق وهو نموذج 
للاعب كرة القدم 


مكنا ميوتبدع 


ام 
01!50 1م 


718 06 14006160 اال 


تلك هي مقدمة الكتاب الذي طرح هذه الايام عن 


تشابي الونسو زجم ريال مدريد والذي ألغه أنريكي )0-0 

مارين بعنوان (تشابي الونسو. . نموذج 4 كرة القدم) 3 ١‏ ك2 0-7 
يحكي الكتاب قصة تشابي الونسومندا لطفوئة مرورا ١‏ 1 7 - 
بتجاربه الاحترافية 4 ريال سوسيداد وليفربول ك8 / 


وريال مدريد وتجربته مع منتخب اسيانيا مرورا 
بحياته خارج الملا عب 


الكتاب يتناولٍ قصة حياة تشابي ألونسو 
ابن ال ١‏ عاماً من النجاح والأناقة الخاصة 
التي التصقت باللاعب, مارين في مقدمة 
كتابه يقول ربما لم يربح تشابي ألونسو 
الكرة الذهبية لكنه ربح نجاحات كبيرة 
جعلته نموذج اللاعب المحترف لكرة القدم. 
الكتاب يضم 777 صفحة تروي قصة حياة 
تشابي ألونسو الكروية والشخصية من 
الألف إلى الياء. 

مسيرة ‏ تشابي الونسو 
ولد ألونسو في عائلة تعتبر مصدرة للاعبي 


كرة القدم المميزين» فأبوه بيريكو ألونسو 
فاز بالدوري الأسسباني مرتين مع نادي 
ريال سوسيداد. ومرة ثالثة يعد انتقاله 
لبرشلونة الأسباني, كما فاز ب١٠‏ مسابقة 
طوال مسيرته الكروية. 

ولد ألونسو في مدينة تولوسا الواقعة في 
إقليم الباسك شمال أسيانياء ألونسو عاش 
أول ” سنوات من حياته في برشلونة, 
لكنه سرعان ما انتقل إلى العيش في سان 
سييستيان لاحقا. بدأ ألونسو بلمس الكرة 
على رمال شسواطئ الباسك في إسيانيا 
برفقة أخيه الأكبر مايكل أرتيراء وأبيهما 


بيريكو الذي اكتشف أن الإثنين يتمتعان 
بقدرات تكتيكية عالية. وكبداية لهماء 
قرر الأب تسجيل تشابي وأخيه مايكل 
في نادي" سي إي ساباديل للتدرب مع 
بعضهما.درب بيريكو ابنه آلونسو على 
تمرير الكرة بشكل صحيح مفضلا هذه 
الميزة على التسسديدء. وقتهاء وفي سن 
مبكرة أعلن ألونسو عن رغبته في اللعب 
كلاعب ارتكاز. وفي ال5١‏ من عمردء كان 
ألونسو وأخوه قد قررا اللعب مع بعضهما 
في نادي ريال سسوسسيدادء حيث كانا 
يلعبان مباريات في عطلة نهاية الأسبوع, 
وسرعان ما انتقل أخوه رتيرا للعب في 
نادي برشلونة لكن تشابي قرر البقاء في 
صفوف ريال سوسيداد وفي ال6١‏ من 
عمره تابع ألونسو لعبه مع سوسيداد حتى 
أتيحت له أول فرصة للعب مع الفريق ضد 
فريق لوغرونييز في ديسمبرة15١‏ في 
بطولة الكوب ديل ري كأس ملك اسيانيا. 
لكنه بعدها فشل في أن يلعب مرة أخرى 
مع الفريق. وفي موسم» 5١01-5١٠١‏ قام 
المدرب خافيير كليمينتي بإرسال اللاعب 
لصفوف نادي إيبار لاكتساب المزيد من 
الخيرة ثم العودة إلى النادي من جديد. 
وبعد عام من ذلكء. ومع تغيير المدرب 
ليصبح المدرب الجديد جون توشاك الذي 
تسلع الفريق وهو في منطقة الهبوط: لكن 
المدرب كان حكيما حيث أحضر 
ألونسو من جديد للنادي 
وعينه قائدا للفريق» حيث 
استطاع ألونسو قيادة 
سوسيداد إلى تفادي 
الهيوط وإنهاء 
الموسم بالمركز 
الرابع عشس. 
توثشساك 
كتكان 


فخورا بتصعيده للاعب رائع من فتة ال. 
في النادي. 


تشابي الونسو وانتقاله لنادي ريال 
مدريد 

#5 :تنتقل ألونسو إلى ريال مدريد 
بصفقة تصل قيمتها إلى ٠١‏ مليون يورو 
وراتب يقدر ب5,؛ مليون يورو ء ليدافع عن 
ألوان ريال مدريد لخمسة مواسم مقيلة. 


مسيرته مع المنتخب الاسباني: 
بدأ ألونسو مسيرته الدولية مع الفريق 
الأول للمنتخب الأسباني في ٠٠١8-4-1١‏ 
حيث استدعي للعب ضد الإكوادور. 

: يعتبر" ألونسو' 'هدافا استعراضيا وليس 
هدافا بالفطرة. هدفه الاول على 
الصعيد الدولي كان بعد ثلاث 
سنوات على انطلاقته مع 
المنتخب الاول في نيسان/ 
ابريل عام ,5٠١1‏ عندما 
سجل هدف الافتتاح 
في مرمى أوكرانيا في 
المياراة الافتتاحية 
لبلاده في نهائيات 
كأس العالم 7٠٠١5‏ في 
ألمانيا 


(أالو : 2 5 


مهارات تشابي ألونسو 


قدرة التحمل 51201111112 

اللياقة البدنية 01201161010 

العقلية 1/]611211677 

الرقابة والتغطية >8 1/12110128 

00 

الانزلاق 51101118 

إرسال الكرات 1222551118 

التمرير الطويل 1111:0517 1.0115 

قدرة اللاعب على صناعة اللعب و التمرير 

الصحيح 8 121277112210117 

التمرير من اللمسة الواحدة 2255 1012" 

اللعب الجماعي 2011167 62111717011 1' 

قوة التسديد 20171761 51101 

المهارة في التسديد 16171210116 51101 

التسديد من الوسط 1/110016 

1110 

تسديد ضربات الترجيح 
21 
المهارات التكتيكية 
عاططتقمل لمعتاءعه]” 


قوة تشابي ألونسو 


دقة التمريرات 

قوة التسديدات 
الانضباط الفني و التكتيكي 

الذكاء وبرودة الأعصاب وأناقة 
اللعب 
نظرة فاحصة للملعب ولمجرياته 
ولتحركات زملاته 
افتكاك الكرات 


و7 


ضعف ألونسو 

عدمإجادته 

للضسربات 
الرأسية 
ضعف رجله 


اليسرى 


ي- 


د" هو 7 , 0ن هوء 0 
«عونه ونابليون لقاء ناريخسى» 
+© هو و« ب 
«غوته ونابليون... لقاء تاريخي» كتاب للباحث غوستاف سايبت, نقله الى العربية 
عن الألمانية الناقد والاكاديمي خليل الشيخ؛ وصدر عن مشروع «كلمة» للترجمة - أبو 


شكل اللقاء التاريخيّ المهم الذي تم في الثاني من 
تشرين الثاني عام 160 في مدينة إيرفورت عاصمة 
ولاية تورينغن في ألمانيا بين شاعر الألمان الكبير يوهان 
فولفغانغ فون غوته (1877-11744), وإمبراطور 
فرنسا نابيليون بونايرت )1671-١1759(‏ نقطة انطلاق 
سايبت في تأليف كتابه هذاء فقد ظل هذا اللقاء يشكل 
نقطة جاذبة للدارسين في ألمانيا وفرنسا ويناقشونها من 
زوايا متعددة, ويبحثون دلالاتهاء ويقرأون تأثير ذلك 
اللقاء في شخصية غوته وكتاباته الشعرية والنثرية. 
لكن ما دوّنه السياسي الفرنسي المثير للجدل تاليران 
(188-11784) عن لقاء غوته بنابليون, دفع سايبت 
لإعادة التأمل في هذه اللحظة من منظور نقدي فاحص. 
وظل تداول فحوى هذا اللقاء التاريخي يتمٌ على نحو 
شفهيء, وشرع كثير من أدباء الألمان يتحدّثون عنه في 
رسائلهم ومدوناتهم. 0 

لم يكن غوستاف سايبت إذاء أوّل من تناول هذا 
اللقاء بالدرمسء لكنه أول من اعادء في القرن الحادي 
والعشرينء تناوله من منظور نقدي مستأنف لا 
يقتصر على لحظات اللقاء, يقدر ما يسعى إلى تبيان 
مايسميه الدارسون الأ مان روح العصر أ7,©1]85©15 
وما شهده من تيارات فكرية وسياسية. ولهذا لا يكتفي 
سايبت بقراءة ما دونه غوته والآخرون عن اللقاءء, بل 
يشرع برسم الصورة العسكرية التي انتهت بانتصار 
الفرنسيين في ١5/ ١4‏ من تشرين الأول عام 21805 
حين خسرت بروسيا معركة يينا- أويرشتيت في مواجهة 
جيشس نابليونء وغدت هرتسوغية زاكسن فايمار- 
آيزناخ ومقرّها الحكوميء على وشك الانهيار. وتلى ذلك 
اختلال الأوضاع واضطراب الأحوال في فايمار حيث 
كان غوته يعمل مستشارا في بلاط الهيرتسوغ كارل 
أوغست منذ عام ١7170‏ ويتولى إدارة الفرقة المسرحيّة 


. 
٠. 
3 


كان الكتاب صدر عام 227٠٠08‏ المانيا وأعيدت طباعته خمس مرات بذ غضون سنتين» 
وحظي بقدر كبير من الاهتمام والتحليل وال متابعة» أما مؤلفه غوستاف سايبت 1151247 
]5 فهو من مواليد مدينة ميونيخ عام 1909 


فيها ويشرف على الحلقات والمناظرات العلمية التي 
كانت تعقد في رحاب جامعة يينا 1128©[ التي غدت في 
تلك الحقبة واحدة من أشهر الجامعات الألمانيّة ومنطلقا 
للفلسفة المثالية الألمانية, فضلاً عن أنّ الجامعة أسهمت 
في عقد صداقة العمر بين غوته والشاعر الألماني الكبير 
فريدريش شيللر (1605-11754). لهذا كان سايبت على 
صواب عندما وصف حياة غوته في فايمار بأنها كانت 
حياة بلاطية - أكاديمية. وقد تجمّع في هرتسوغية 
فايمار فلاسفة وأدباء آخرون أسهموا في بناء حركة 
فكرية خصبة من أمثال فيلا (/1617-117) وهيردر 
(180-11/44) وشيللر (1800-11/69). أما في يينا 
التابعة لفايمار فقد كان يعيش فيخته )18115-١1/55(‏ 
وهيغل )180-١1770(‏ وشيللينج (هلالا١-1864)‏ 
والأخوان شليغل )1645-١1751(‏ وهم فلاسفة وأدباء 
أثروًا الفكر الإنساني عموماً وشكلوا تيارات أدبية 
وفكرية وفلسفية عمّت أرجاء القارة الأوروبية. ولهذاء 
فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في إيضاحه لهذا السياق 
الفكري والأدبي الذي كان غوته الأديب والسياسي 
يتحرك فيه. وبدأ سايبت بتتبع تأثير الهزيمة العسكرية 
في حياة غوته الشخصية متتبعاً تحولاتها من الدائرة 
الصغرى إلى الدائرة الأوسع. 

التقى غوته بنابليون على مائدة الإفطارء وقد وصف 
سايبت تفاصيل اللقاء ابتداء بالمكان وما فيه من عناصر 
ترتبط بحياة غوته وذكرياته, مروراً بالشخصيات 
التى حضرت اللقاء أو أجزاء منه. ويثبت سايبت نص 
الحوار الذي دار بين الرجلين كما دوّنه أو أملاه غوته 
في وقت لاحق, ويقوم بتحليل جمله على نحو تفصيلي 
ثم يسعى لقراءة دلالاته الإجمالية من خلال قراءة عميقة 
لاتكتفي بالنص بل تسعى الى قراءة سياقاته الثقافية 
والسياسية المختلفة التي كثر الحديث عنها في مصادر 


شتى, ومن وجهات نظر متباينة. 

يوضح سايبت أن ديوان غوته الشهير -]65 1/7 
0 0501102613 «الديوان الشرقى للمؤلف 
الغربي» الذي ترجمه إلى العربية عبد الرحمن بدوي 
وأعاد عبدالغقار مكاوي ترجمته. يمثل الأجواء 
والمناخات لما بعد النايوليونية, ويبين أن قصيدة 


«هجرة» التي كتبها غوته بحروف لاتينية تمثل هذه 
الرغبة في الهروب إلى آفاق معرفية بعيداً من أزمة 
اللحظة المعاصرة في أوروبا. لكن علاقة غوته بنابليون 
التي حضرت في مسرحية غوته الخالدة «فاوست» 
بقيت علاقة معقدة. ففي حين بدأ غوته يميل تدريجاً 
إلى إدانة السياسة النابليونية التي أدت إلى تخريب 
السلام في أوروبا والعالم, ظل غوته محبا لشخصية 
نابليون, يتحدث عن عبقريته ويذهب في ذلك مذاهب 
وقف هذا الكتاب عند هذه اللحظة الشديدة التركيب 
والتعقيد في التاريخ الأدبي والسياسي والعسكري 
على الصعيد الأوروبي ليعيد التأمل فيهاء وهي لحظة 
جعلت الكثيرينء في الماضيء يقفون من غوته موقفاً 
سلبيا يصل حد الإدانة. 

بدا سايبت حريصا على مناقشة اللقاء التاريخى 
بعيداً عن أي تعصب إيديولوجي أو انحياز وطنيء 
وحلل هذا اللقاء داخل أفق ثقافي واسع يعي طبيعة 
التعقيد في الحياة الإنسانية ويرفضى الحديّة في 
الحكم وأحادية النظرة. فتراه يستسلم للسرد المفعم 
بشعرية غوته, لكنه سرعان ما يعود إلى الناقد الصارم 
المسلح بالمعرفة والقدرة على إدراك طبيعة اللحظة وما 
يكتنفها من تعقيد. وكتابه هذا يقدّم مثالا ناضجا للكيفية 
التي تتم فيها إعادة تناول مسألة إشكالية: أي علاقة 
المثقف بالسلطة عموماً وبالسلطة الغازية تحديداً من 
منظور نقدي كاشفء واسع الإلمام بالمصادر الأصلية 
والدراسات الثانوية, يفيد من منهج تضافر المعارف 
114 112217م 11261015 في بناء دراسة تتسم 
بالمنهجية والدقة. 


عن/ جريدة الحياة اللندنية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أسطورة الخلق العربية, د. عبد الله العذريء دار الوراق 


كامل داود 


لم يبتل عصر من عصور التاريخ 
أبتلي به عصر ما قبل الإسلام 
وفك الدرزكره العرككد فكر 
زال المشاع.حتى بين الكثير 
من أهل الاختصاصء انه عصر 
كالطلي طلس الإركم مدق كترررة 
البحوث والدراسات التي تشير 
إلى إن أهله لم يكونوا منقطعين 
فق محعطايم الحتحاوفه وبق 
قسوة الجغرافية لم تقف حائلا 
دون تدفق سيل تجارب الأمم 
المجايلة ولعل الواقع خلاف ذلك, 
فقد كانت حواضر صحراء العرب 
لا تعدم من أصحاب النظر والملل 
والحكمة وما صفة الجاهلية إلا 
صبغة إقصائية أشاعها ظهور 
الإسلام وانتشاره السريع في تلك 
الأصقاع. 

وكانت الأسطورة في عصر ما قبل 
الإسلام, كأساطير الأمم الأخرى, 
تنطوي أعلدى ظافرة كقافكة 
إنسانية تتناقلها الأجيال. وظلت 
محافظة على قدرتها الإيحائية 


معتقده ومتماهية يطقوسه, 
واستطاع عرب الجزيرة توظيف 
سحر الكلمات بصياغة أساطيرهم 
الخاصة متأثرين ومؤثرين 
بمن جاورهم من الأقوام لبلورة 
ما جع انون يووا لاوجو 
وامعظ كه راكرة نار كيك تعدكة 
عن التاريخ الدنيوي وأفضى 
وم لكوي تمورمسي إلى اتايجة 
مفادها إن الإنسان آداة لتنفيذ 
خطط الأرباب. 

وقد تناول الدكتور عبد الله 
العذري رالاك في مقدمة كتابه 
الوتسوم "إسطورة الخلق 
العربية' والصادر عن دار الوراق 
إن يقول في مقدمته انه قضى أكثر 
من تليق علطا نبي جح رتوو 
مكاده كناك والتحث في طون 
كتب التراث والمخيال الشعبي عن 
الشذرات المبعثرة في تلافيفها. 
بعد ان اكتشف إن رمي السن 
للق لكوع الود كن السمسن 
كوادف كد حاهلد ليكلا من 
خلال ذلك إلى نتيجة مفادها (من 
الممكن ان تبقى الأساطير الجاهلية 
حكة منداولة مددا طوافان دوج إلى 
إن جمعت في العصر الإسلامي) 


١١ص‎ 

يقول المؤلف انه اكتشف نفسه 
يخوضب في عالم مألوف عندما 
شرع في كتابة هذه الدراسة, 
فقد كانت القصصن في أسطورة 
الكلكق العرنية كروي كاذل شهن 
مكار ف المكاليكن وأكاكت 
متداولة بين أهالي قريته (في 
اليمن) خلال سني طفولته وظلت 
عالقة في ذاكرته,وانه (وهو شاعر 
ود اناا نكاد تضتا كا فلك 
الشذرات في إطار ملحمي جديد, 
بأسلوب بليغ افرغ فيه خبرته 
ومهاراته في التمكن من أدوات 
الشعر والفنون البلاغية فجاءت 
سور الملحمة محاكاة للقرآن من 
حيث نظام الإيقاع والوقفات بين 
الآيات يبدأ ب(تلبية) لبيك اللهم 
لبيك ثم ره الأولى بعنوان 
رؤيا تناول فيها قرار الله في 
أن يخلق العالم,وخلق العرش.س 
واللوح في السورة الثانية ثم 
تتوالى السور الأخرى حتى يصل 
بها إلى أربعين سورة تشتمل 
على عدد من المقاطع (آيات).و 
لكل سورة عنوانها الذي اختاره 
المؤلف بشكل دقيق. 


وبقي القول ان عبد الله العذري قد 
تعامل مع (فكرة الدراسة) بشجاعة 
ولكن دراسته لم تشبع حاجة 
التحث فى الأجاكة عن الكتدر من 
التساؤلات الكبرى,أما من جانب 
الصياغة الأدبية فقد أضعف نصه 
الأدبي في إدخاله بعض الالفاظ 
العامية في الملحمة.ومنها عندما 
سأل ابليس قابيل عن رغبته في 
قتل هابيل قال قابيل ((أيوه)) لا 
اعرف كيف صل ؛ 5 ", وفي مكان 
آخر وان آدم يسأل حواء ((ليش 
صرخت)) ص7 70 

والملاحظة الأخرى أن العذري لم 
يشر إلى مصادر تلك الشذرات 
التي بنى عليها نصص الأسطورة 
واكتفى بالتنويه قاكلا (المشكلة 
ليست في المصادرءفالممصادر 
كثيرة ومتوفرة لكن المشكلة في 
تصورنا لهذه المصادر وكيفية 
التفاعل معها) وكان الأجدر به 
أحالتها للننصوص الأصلية وذكر 
مصادرها لتكون الفائدة بالغة 
للباحثين والمهتمين.وان السرد 
الأدبي» وإن كان على مستوى فني 
وفك 'لذاايكه لكت عر التحوق 


المنبئقة عن نظام ديني موضحة 


رحلة مع كتاب مؤسسة النور الأول 
يقبلالتأويل" 


" عبد الرضا علي لا 


أحمد فاضل 

رحلة ممتعة أخذتنا إليها " مؤسسة النور " 
إلى مرافئ وشواطئ وأراض فكرية يسكنها 
الأستان الدكتور والناقد الكبير عبد الرضا 
علي الذي غادر العراق وأقام في بريطانيا 
جسدا ولم يغادره روحاء الرحلة كانت عبارة 
عن كتاب صدر عنه لمناسبة إنعقاد مهرجان 
المؤسسة السنوي السايع للإبداع والمحية 
دورة الأستاذ الدكتور عبد الرضا علي وعلى 
أرض المسرح الوطني ييغداد في الخامس 
عشر من آذار 17 .7١‏ 

مؤسسة النور بإصدارها الأول هذا تكون 
قد وضعت أول أقدامها على طريق مواءمة 
النشر بين االورقي والإلكتروني بعد أن 
ظلت لسنوات تتصدر طيفه الأخير عبر 
موقعها مركز النور في السويد الذي 
استقطب ومنذ تأسيسه المثات من الكتاب 
العراقيين والعرب وأصبح من أهم المواقع 
التقافية والعامة, هو باكورة إصدار هذه 
المؤسسة التي يديرها بنجاح الدكتور أحمد 
الصائغ بجهد ذاتي وغير مرتبط بأي جهة 
حكومية أو أهلية ما أعطاها إستقلاليتها في 
صنع قراراتها التي اعتمدت الثقافة كنافذة 
رحبة للحياة بأحمل صورهاء دعاتمها المحية 
والتسامح بين جميع البشر فلا عجب أن 
نرى كل هذا الإلتفاف حولها ومحققا في 
الوقت نفسه وحدة الهدف الذي تسعى إليه 
بعض المواقع الثقافية العامة من جعل النشر 


الإلكتروني والورقي وحدة واحدة وهذا ما 

نشاهده متجليا في بعضها كموقع ' ' المثقف 
و أدب فن و البوتقة وغيرها من 

المواقع الجادة والملترمة. 

تصدرت الكتاب صورة بورتريه لشخص 

الدكتور علي بريشة الفنان العراقي محمد 

الخطاط ما توحي أن هذا الرجل بنظرته 

الثاقبة من وراء نظارته. الكيرة وازن 

للأمور ومحط تأمل للكثير منها ما يجعلنا 

مطمئنين أننا نقف أمام جبل ثقافي عراقي 

شامخ, وهذا ما وجدناه فعلا في الصفحات 

“11 التي اشتمل عليها الكتاب من شسهادات 

قلمية مؤثرة تناول فيها أحمد الصائغ و د. 

حسن السوداني والناقد علي حسن الفواز 

وورود الموسوي والشاعر يحيى السماوي 

الذي أتحفنا بقصيدة عصماء دللت على 

محبته الكبيرة '" لأبي رافد " وهو عنوانها 

نقرأ منها : 

طوتك المسافات عاما فعاما 

غريبا ذبيح الخط مستضاما 

ولم تطو عن دجلة الخير ليلا 

كما الشمس تطوي الدجى و الظلاما 

فحينا تلوم عثار الطريق 

وحينا تكون الطريق الملاما 

" أبا رافد " والفراديس بيد 

إذا الحر فيها غريب مقاما 

كتاب آخرون قدموا شهاداتهم ودراساتهم 

كالدكتور قصي الشيخ عسكر الذي تناول 

كتاب الدكتور علي الذي أكلت القوافي 


لسانه وآخرون "', وقد وقف على أهم ملامح 
منهجه النقدي العربي الحديث. ودراسة 
الأستان الدكتور عبد علي الجسماني قراءات 
في التجربة الإبداعية متناولا كتاب الدكتور 

علي موسيقى الشعر العربي قديمه 
وحديثه '. ومقال الكاتبة إيمان محمد" 

غبار السباع " واعتدال ذكر الله وعودة 
أخرى للدكتور الجسماني وقراءته الممتعة 
في كتاب الدكتور علي ' ' نازك الملائكة دراسة 
ومختارات' 'والذي يبدأ حديثه عنه قائلا : 

- هذا الكتاب في محتوياته دراسة جامعية 
محققة وموثقة, ومن طبيعة الدراسات 
الجامعية أن تعتمد المنهجية والتوثيق 
وقدح الفكر من حيث المسار والتطبيق لذا 
يجد القارئ كل مقومات البحث الناضج قد 
استوفاها مؤلف هذا الكتاب وهو الدكتور 
عبد الرضا علي 


ومع الدكتور جليل رشيد فالح نقرأً مقالته 
الموسومة العروضي والقافية دراسة 
وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر 
تأليف الدكتور عيد الرضا علي, وأسماء 
أخرى قدموا شهاداتهم كالكاتب ياسم عبود 
وحسن مجاد وعبد الرزاق الربيعي والدكتور 
ضياء الثامري وسامي العامري حتى ننتهي 
إلى بعض كتاباته إختارها الكتاب كي تكون 
الأوراق الندية في شجرته الفكرية منها : 
الإيقاع في شعر السماوي دراسة إ إحصائية 
.و الشعر في زمن الأوجاع قصيدة 


عارف الساعدي (لايجوز) أنموذجا والتي 
تقر منها: ' لاأدري من أين أبداً ؛ فأوجاعنا 
كثيرة والهم ثقيلء والشعر لايقترب منها 
إلالماماء وحتى إن اقترب منها لاتجد فيه ما 
يؤشر على إنجاز يمكن أن يصبح مرايا لهذه 
الأوجاع التي شكلت جراحا ذات أفواه فاغرة 
بداءة من سقوط الدكتاتورية وحتى يومنا 
هذا ",. ثم ينتقل الكتاب بنا مختارا هذه المرة 
مقالته الأخيرة '' نصوص لاتحتمل التأويل 
" والتي نطالع منها : " بعض السهل الممتنع 
من القصائد والقطع الشعرية لاتحتمل أي 
شرح أو تفسير أو تحليلء إلاما كان لصيقا 
يتشكلاتها الإيقاعية, لوقوعها ضمن دائرة 
البناء الموسيقي للكونء وإن تقبلت التقييم 
باعتباره معيارا ينبغي تأشيره بوصفه 
حكما توصل اليه النقد معاينة: أو الناقد 
اشتغالا". 
ونحن نقترب من نهاية الرحلة نعرج 
على صفحات الكتاب الأخيرة المتضمنة 
ببلوغرافيا الدكتور عبد الرضا علي فنقراً 
منها أنه ولد في بغداد ١94١‏ وحصل على 
بكالوريوسس آداب من قسم اللغة العربية 
في الجامعة المستنصرية سنة ١91/1 -1١‏ 
بتقدير جيد جدا وكان الأول على قسمه, 
حصل على دبلوم عال في اللغة والأدب من 
معهد البحوث والدراسات العربية العالية 
التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة 
سنة 1976 يتقدير ممتاز. حصل على 
الماجستير في الأدب الحديث والنقد من كلية 


الآداب جامعة القاهرة سنة 19175 بتقدير 
جيد جداء حصل على الدكتوراه في اللغة 
العربية وآدابها (الأدب والنقد) من كلية 
الآداب جامعة بغدادفي ه٠7١1947/1‏ مع 
التوصية بطبع رسالته. 

للدكتور علي كتب مطبوعة تجاوزت السبعة 
عشر كتابا وحصل على عدة جوائز عربية 
وعالمية وشارك في العديد من المؤتمرات 
الأدبية والمهرجانات ويشغل حاليا عمادة 
كلية الآداب في الجامعة الحرة بهولندا فضلا 
عن رئاسته لقسم اللغة العربية فيها. 
الغلاف الأخير للكتاب حمل كلمة مؤثرة 
للدكتور حاتم الصكر جاء فيها : ' عبد الرضا 
علي طراز آخر من الأكاديميين يحتكم إلى 
حسه النقدي وذوقه وانطباعه, ويمكن أن 
نصفه نقديا ضمن التيار الانطباعي المجدد 
الذي تهمه كثيرا لغة النقد وأدبيته, مع 
تقريب النصوص لقارتهاء والاستعانة بما 
يضفي على النص دلالة. ويضيف إليه قيمة, 
ويصطف معه في تلك الرؤية المرحوم عبد 
الجبار عباس وآخرون من شيخ النقاد كما 
يسميه عبد الرضا علي في كتابه أعني : 
الراحل علي جواد الطاهر ". 

تحية للدكتور عبد الرضا علي وهو يعود 
إلى مرابعه البغدادية وإن كانت زيارته 
لها قصيرة, لكننا سنعيش معه لحظات قد 
لاتتكرر, وتحية لمؤسسة النور التي عيشتنا 
تلك اللحظات وأهدتنا هذا السفر العظيم 
لرجل لايحتمل التأويل. 


كتاب " في السرٌ : قصائد يافئيس ريتسوس ' 


براعة الكلمة 


مجموعة من الشعر الغنائي الأنيق, المقتضب لشاعر اليونان العظيم 


ترجمة: عباس المفرجي 


لا أعرف إن كان لها نفمس المعنى في اللغة اليونانية, لكن 
في الفرنسية, 5601 612 [ خفية ] هي عبارة موسوقة, 
مع دلالات مألوفة لكلمة ' سن » لكن أيضا لعبارة ' أفي 
سجن العزلة ', التي تبدو ملائمة لشعر رجل قضى جل 
حياته يقاوم الفاشية, أحيانا في السجن. 

يائنيس ريتسوسس (1110-1905) هو واحد من أبرز 
شعراء اليونان في القرن العشرين. مبجّل في وطنه وفي 
الخارج, وهو أشبين متواتر على قائمة جائزة نوبل. كتبّ 
بسعة وغزارة؛ يقدّم لنا مترجمه. ديفيد هارسنت, في 


عه 


هذا الكتاتن ب الجذاب مجموعة من قصائد غنائية قصيرة, 
العديد منها سياسية, تُظهر تعاطف ريتسوس مع حياة 
شعب بسيط : نساء يهويّن الملاءات, بثياب حداد ((يجرّن 
أقدامهن على الطريق... رؤوسهن مطأطأة. 
معاطف لم تعد تناسبهن)) : الحمّالات الأبديات. 

اسلوب ريتسوس سهل لكنه أنيق؛ جُمَلَه بيانية على 
نحو متحفظ, وحتى رتيبة؛ مع ذلك, بين الأسطر ثمة قدر 
يجري. القصيدة الأولىء كسر في الروتين , تتحدث 
يصيغة الضمير عن زعماء القضدة : 


.. مرتديات 


أتوا الى الباب وقرأوا 
اسماءً من قائمة. 
إن سمعت إسمك عليك أن 
تتهيأ على عجل : 
حقيبة مفجرة, صرّة 
على كتفك, ربما؛ إنسى 
البقية. 
مع كل رحيل جديد, لاح 
المكان ضيّقا 
هو بذلك يؤثر في القارئ للفصل بين الخيّرينء الذين لا 
يبقون في الغالب كذلك, ومضطهديم؛ ويوحي بالطبيعة 
اللاإنسانية (المستيدة) للطغيان. تفاصيل مقتضية لكنها 
متماسكة؛ تكفي لرسم حالة وإمكانيتها لكوميديا سوداء 
- في ' كسر في الروتين ' (لاحظ السخرية في العنوان) 
ثمة حكاية تتضمن ساعة منبهة. 
العديد من القصائد لها عنصر سرياليء إنها تضع شيئًا 
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بجانب آخر اكثر مما تتقدم زمنيا أو على نحو منطقي, 
من السبب الى النتيجة؛ إنها تحتوي على صور ملغرة 
ومروّعة تمنح القارئ متعة إستكشاف الصلات, أكثر 
شبها بما نفعل حين ننظر الى لوحة تكعيبية تضم أشكالا 
وسطوهاءمستوية ملونة, او لوحة سريالية بريشة, 
لنقلء دي كيريكو, مغ مشاهد خلمية ثايتة . هنا قصيدة ' 
الاكروبات' '. موضوع أثير عند بيكاسو وابولينير : 


مشى عل يديه. بإتقان تام 
مقلوبا. 
إذ بدا إنه يجعل من الماضي 
حاضراء والحاضر ماضيا. 
عندذاك إنفتح السقف 
إبتلعه. 
نظرنا الى بعض : من 
سيصدقنا بحق السماء؟ 
بعد برهة؛ رن جرس الباب. 
كان واقفا هناك وبيده سلة 
إنها براعة الكلمة, وفتنة على نحو مطلق. ربما الطريقة 
المثلى لقراءة قصيدة مثل هذه هي تقليب الشيء بين 


الحرب العالمية الأولى لا زالت تثير الاهتمام 


لاتزال الحرب العالمية الأولى "الحرب الكبرى", 
كما يعبر عنها غالباًء تمثّل أحد المواضيع التي تثير 
الاهتمام لدى المؤرّحْين والكتّاب. والكاتب والْمؤْرّخ 
الفرنسي ماكسس غالوء ؛ يقدم "تاريخ الحرب العالمية 
الأولى" ؛ ويعطي لهذا المجلد الأول من العمل التاريخي 
الضخم., الذي شرع فيه. عنوان 'مصير العاله" . يعود 
المؤلف إلى يوم الأحد ٠١‏ أغسطس من عام 1914. 

إذ كانت الساعة العاشرة وسبع دقائق عندما أطلق 
الضابط الألماني ريشويهر البرت مايير» رصاصة أردت 
العرّيف الفرنسي أندريه بيجوء قتيلا. هذا الأخير 
امتلك من الوقت قبل موته ما يكفي ليوجه رصاصة, 


أردت قاتله قتيلاً. وعد حادث قتل العرّيف الفرنسي 
اغتبالاً. 

فالحرب بين فرنسا وألمانيا لم تُعلن سوى بعد 11 ساعة 
عقب الحادث. والمقدّمة للحرب العالمية الأولى يحددها 
المؤلف في سلسلة من الاغتيالات المتبادلة والجماعية, 
مارستها الأمم الأوروبية خلال الفترة الواقعة بين 77 
يوليو و١١‏ أغسطسس من عام 11154. وكان مثل تلك 
الممارسات أفظع من أن تمر في مخيلة الأوروبيين قبل 
أشهر قليلة. ويشرح غالو عبر جملة أحداث, كيف تقرر 
مصير العالم, من دون أن يكون الذين فعلوا ذلك, على 
دراية كاملة بأبعاد ما يفعلون. 


يديك المرة تلو المرة حتى تبلغ الإحساس به. وكما مع 
ايولينيرء والسرياليين الذين برزوا بعد الحرب العالمية 
الأولى» حضور النساء قوي جدا؛ هذا يغذي مصدر 
الوحي الايروتيكي : ((يظن أنه لا بد أن تكون إمرأة في 
كل مراة: عارية. حبيسة فيها . / يظن أن المرأة التي يفكر 
فيها نامت // تن تشم رائحة واقية لنجمة نعيدة: / النشيفة 
عينها من سفعة هي التي تبقيه الآن يقظا.)) (قصيدة " 
النجمة زاتها "). أبطال قصيدة ريتسوسء ذكورا وأناثاء 
هم على حد سواء فريسة لهول الحياة اليومية : ((رجال 
ونساء. حداكق وكتب. إنهم يأتون ويذهبون. / وذلك 
الرنين الخافت الذي سمعته / قبيل الفجر تماماء لم يكن 
قدوم ساعي البريد . /كان الجرس القديم لكيش المقدمة, 
يقود خرافا للذيح. الجرس"). 

كتاب في السرٌ , الذي يدعوه ديفيد هارسنت ( (إقتباسا 
أو تحية تقدير)) أكثر منه ترجمات قريبة, سيكون إضافة 
جميلة لرف كتب ريتسوس في مكتبتكء أو بداية جيدة 
لوضع رف خاص به. 


عن صحيغة الغارديان 


العدد (2762) السنة العاشرة الاحد (31) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غواية الصلصال للسلامي.. نصوص 


وذ فى ذاكرة النسيان 


(قبل أن أبتدئ التحليل أود أن أشير, منذ البداية: إلى أن إشكالاً أولياً يطالعنا ونحن نسعى 
إلى تحليل النصوصى الأدبية عموماء هذه الإشكالية تتأتى من كون أول خطوة يخضع لها 
التحليل بصفة عامة هي الاختيار فاختيار النص المحلل لا يكون اعتباطياء وإثما يأتي 
استجابة للنطلقات معينة (نفسية:» أيدلوجية؛ اجتماعية:» تاريخية: أو منهجية ..) الدكتور 
عمر محمد الطالب . يكفينا أن نقراً العنوان "غواية الصلصال " المجموعة الشعرية الثالثة 
للشاعر عياس مزهر السلامي والصادرة عام 20١١١‏ عن دار رند للطياعة والنشري دمشق" 
ا لي ا ار كا لل لفت شا و للم فالشاعر 


عباسن السلامي أراد أن يعكس التثاف 


قضني على المستوى الدلالي بشكل واضح من خلال 


العنوان؛ فقرن معنى سلبياً (غواية) بآخركل خصاله الفطرية إيجابية(صلصال) قال 
تعالي ((وتَقَدَ خَلَقَنَا الإنسَانَ من صَلْصَال من حَمَمُسَنُون <الحجر :415))((خَلَقَ الانسَانَ 
من صَلصَال كَالْفْخَار <الرحمن : 14 )): فالاختلااف ينحصر > العنصر المحال عليه دلالياء 
وهذايوظفه الشاغر لابرازالمعنى الذي يشكل أهمية خاصة بالنسبة للقصديته, حتى 
شك 2 سياه بق اد لتفي الكو د لكان تناس النشادل لتنا فض وإ شلحة 
كالم سقرم 1ن ارمق كالول صنق الحمريهاة ‏ ركف اك حالم ماساقرى اللو له كال الصو 


وإذا ما انتقلنا من العنوان إلى الإهداء (الى 
محمولا على جثتي) والذي أعده أنا المفتاح 
الرئيمس للدخول إلى المجموعة. فصراع 
التعادل التناقضي واضح جدا على مستوى 
الدلالة والمدلول. . 

ففي النصن الأول الذي يحمل عنوان 
المجموعة - غواية الصلصال - 

نجد إن الشاعر عباس السلامي قد حلق في 
إنشاء تضادي بين الضمائر, بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك فنراه في الضمير الواحد خلق 
هذا التضاد (خلعني مني) ( (كلما 'استعدته 
وألبستهُ أضلعي فر مني) )15 (انسلّت جثتي 
وفرت إلي) "" (أروض ما بيني وبيني) 57 
الآني اتجهتٌ وإياي نحوي أخذتني مني) 
"/ا وعندما تبحث عن هذه التراكيب تجد 
الكثير منها في المجموعة..(فقد يرى الاستان 
عيد الامير خليل مراد في قراءته عن احد 
نصوص المجموعة ' “كلما ' ان هناك حوارا 
داخليا بين ' الانا " 'وضمير المخاطب' انت 
",غير ان هذا الحوار ينطوي على بعد 
درامي يكون فيه الانا - بوصفه - ضميرا 
جمعيا - طاغيا على بقية الانوات الاخرى » 
فالخطاب في هذه التبادلية موجه الى الشاعر 
نفسه , وان كان للاخر حضور تمويهي غالبا 
ما يتجلى في ومضة , او يتماهى في اكثر 
من قناع. ويلاحظ ان قصيدة السلامسي 
تتأسس على الومضة الضدية.....) كتاب 
الغد ص 75 هذا التضاد المتلاصق وظفه 
الشاعر ليعير لنا عن خاصيتين: الأولى 
:وقد اختار لها من الإيماء ليطرق أبواب 
المجهول. لعل القصد من هذا لفعل القراءة 
في المتلقي, فالقصائد التي لا تشي عن - 
الجوهر - لقارتها بيسر ء تلك النصوص 
الملغزة والتي تبوح بصمت,. هي الكفلية 
على استحضار العلائق الشائكة بين الياث 
والمتلقي.والثانية : القالب الذي يحتضن 
جميع التغيرات التي تحدث داخل كل نص, 


والواضح أن نصوص هذه المجموعة نابعة 
من النص ذاته ,فلكل نص مسالكه الغامضة 
وهذه السمة بالذات هي الالتذاذ والثراء » 
فالسلامي ينزاح بشكل واضح عن اللغة 
المألوفة بالقدر الذي يجعلها تحتوي قضايا 
العصر و أسئلته 

(فررنا من شرك الضوء معا 

وظل ظلنا عالقا في الظلام) ص١7‏ 

(في غابة اسمها الحياة) 

نتعثر بالسراب 

نلوذ 

فتلقفنا غيمة كاذية) 

وسنعير عن هذه الفكرة 

الشاعر: الإنسان / الشاعر: البؤرة في 
المجموعة:, إذن ما الذي يقدمه النص عن 
الإنسان/ الشاعر؟ قد يكون الكلام غير دقيق 
لكن سنعتمد على عناصر ريما نستطيع من 
خلالها الإجابة عن التساؤلات السايقة: على 
المستوى النفسي نجد الشاعر اعتمد على 
التناقض الوجداني, ولكي تكون العبارة 
أكثر دقة نقصد هذه الأحاسيسس المتضادة 
- النصية - والتي يمكن تتيعها من خلال 
التعادل التناقضي الذي يحضر في بنية 
نصوصي المجموعة, ومن خلال الانزياح 
في مقاطع النصوص على مستوى الدلالة 
نلحظ التقابل بين عناصر النصص. ككل في 
الشكل وفي سياق مجموع الجملة وفي 
عناصرها التكوينية, والتي تجسد بشكل 
واضح تلك العلاقات التركيبية التي يطبعها 
التفاعل النصيء وهي تحيل على حقول 
دلالية متضادة 

(أخاتلني ؛ لأحملني قريبا مني 

أروّض ما بيني وبيني » 

كي أستر العزلة التي تعريني 


وأنا العالق بين مرايا مساومة) 
(علقتٌ اسمك على حبائل النسيان 


ابراهيم حمزة الطاتي 


جف كلّ ما حولي , وأنا 

ظلت ذاكرتي طرية) المجموعة ص ١‏ 4 
(طريقي لمحرابك رثُ التراب 

ووجهي تراتيل من وجع 

يمطرها الوجد) ص١٠‏ 

لو أغافلني 

لكنتٌ أهلت التراب 

على الذاكرة) 

هذه الانزياحات أوردها السلامي, في سياق 
ذاتي محدد - مقصدية الشاعر- إذ التجأ 
إلى تأكيد ذاته, خارقاً بذلك كل الطقوس 
النقدية والسلطوية. مخلخلاً منطق 
المتلقي المباشر وحدود وعيه الأخلاقي 
والديني. (كل من معي اليوم 
“خضبوا اللوح بالتراب: تواروا خفافا 
إلى موتهم.. .) ومن هنا تبدأ فلسفة الشاعر 
في طرح الأفكار . بصمت دافئ يتسلل إلى 
ذهن القارئ . من هو الذي يتوارى خفيفا 
إلى موته , أليس من زهد واتقى!؟ولكن من 
هو الزاهد في نظر شاعرنا؟ ولنا هنا وقفة 
تأملية رغم أن المسألة شائكة عصية إذا ما 
تعاملنا بالمعاني المعجمية للمفردات : هذا 
من جهة ومن جهة أخرى لابد من التأكيد 
على أهمية تصاعد النفس النصي » الذي 
يسعى من خلاله الشاعر إلى بث الأفكار في 
ذهن المتلقي مباشرة حتى ترسخ في ذهنه 
»ناهيك عن التناسق الصوتي بين مقاطع 
نصوص المجموعة. 

وبهذا استطاع السلامي , تصنيف الإنسان 
في المجموعة إلى عدة مستويات انطلاقا من 
المعطيات الكلية لكل نص 

هو - أناءانت - الطفيليون - الاحبة 
- المرايا - الجدران - الظل - الجهة 


- المسافة - الوهم - العزلة - الشوك 
- الورد - الذكب - الثعلب - الافعى - 
العقرب - الجثث - التابوت - القبر - 


واهم الشخصيات الذاكرة. 


ا نل 


نفسها عن طريق التحرك الدائم وعن طريق 
التعاملٍ المرن مع اللغة, فالتوتر يبقى 
حاضرا بديمومة لا تنقطع في حين تتغير 
أساليب إعلانه, وتتخذ مرة شكلها الحاد 
الواضح. ومرة أخرى نقرأه عبر السطور 
لافي الكلمات. إن صراعات النص. أثرت 
تأثيرا عميقا في نفسية الشاعر.فالشاعر قد 
خرق مجموعة من القيود في سياقه الخاص 
((القيود 

القيود 

القيود 

ما نسجتها - يد الله - في السر 

بل 

أيادي العبيد)) 

وإذا ما تتبعنا نصوص المجموعة نجد ان 
الشاعر انطلق من نفس اليؤرة لتشكيل كل 
نص من طرفي ثنائية المقارنة - بين الحاضر 
و الماضي وينبثئق وجود هذه الثنائيات 
الضدية على مستوى الذاتيين (أنا/ أنت)» 
أو على مستوى الحركة والفعل. ((وحدها 
لملمت ما تبقى. .. ماكنتٌ أولمن. )0 
المجموعة6 ((عاريا كنت... على بابها لم 
ازل أقلبيني)) المجموعة ١١‏ ((كلما استعدته 
الي" فرّمني)) المجموعة ١7‏ ((ألأني حملتها 
في دمي منذ عشرين جرحا كلما أومأت ضجٌ 
فيها فمي)) 5 

وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة 
يسعى الشاعر إلى إثارتها ألا وهي علاقة 
الماضي بالحاضر (عشرين جرحا) - عشرين 
سنة. من الملاحظء أن الماضي لا حضور 
له في بداية كل نصص., لكن سرعان ما يحل 
الماضي محل الحاضرء وتتفوق إشارات 


الماضي في النص على 
إشارات الحاضرء 
حيث يتجاوز الماضي 
الحاضرء فالنصص معباً بالحركة من خلال 
إشارات الزمن وتقلبه بين الماضي المنقطع, 
والحاضر الذي يسعى إلى الحركة وهذه 
الثنائية تواصلت مع تفاعل الأحداث فيما 
بينها على الرغم من ضمور متجدد للصور 
في الوقت نفسه , ومما يلاحظ ان السلامي 
قد خلق آلية جديدة في تفاعل الضمائر , 
وتفاعل الصور كما اشرنا ليصل الى قمة 
الصراعء إذن نحن أمام شكوى من شاعر 
يبحث في تيارات العواصف المندفعة 
التي بدأت تتحول إلى مصالح خاصة 
يؤطرها النامس لأنفسهم و كأنه يريد أن 
يلمح إلى أن النامس في عصرنا يلبسون 
جلود المساكين ...و لكنهم في الحقيقة 


وعندما نتايع التدرج المتنامي بين الصور 
المتلاحقة, و صفات أخرى معمقة في ذات 
الشاعر بين الكائن والذي يجب أن يكون» 
فبعد التمكن نجدها صورة من صورة 
بنفس العدسة ولكن من زاوية أخرى , وهنا 
يلجأ إلى المشبه به المركبء(وأن الذي من 
كأرجوحة كان وكانت خطاي - ص 8ه - 
وهذي الحياة تطالعني غيلة كأني اقتحمت 
نوافذ من عسجد , كأنني محض ذكرى -) 
وكانه يمزج ألوان مجموعته باللون الرمادي 
الذي ارتبط بالماضي (الذكرى) (أراني 
أخيرٍ أتربع مهزوما على دكة الذاكرة) فقد 

وردت الذكرى 'في المجموعة أكثر من 
عشرين مرة بين كلمة صريحة أو مشار 
إليها . ليوحي بعدم التلوث والدنشس, 
وهي دلالة قاطعة على تناسق في العرض 
والتصوير والتي تمثل الذروة لأنها جاءت 
للتمهيد والتطور المتنامي للصور الجزئية, 
ثم تنتهي الانزياحات التركيبية ليحل محلها 


الانزياح الصوري 
(الظل- الموت - الجثة - السراب - ضباب 
المسافات - الجدران - القبر.... الفراش)» 
وبذلك ترسم الصورة وواقعها وفيها دلالة 
الزمان والمكان المطلقين من كل قيد 
(صور تنكيء عليها الجدران - الصور التي 
أنهكتها عيوني 
الآرضة / الجدران 
الوقت / جثتي 
الأرضة / الوقت 
واذا ما حذفنا المتشابه من الكلمات لأصبحت 
معادلة السلامي 
جثتي / الجدران 
والجانب الإشاري في الألفاظ يوحي 
بالتعبير عن الصورة الفنية للشكلء بما 
يستنبط من اللفظ معنى جديداء من خلال 
تراكيب النصوصءفالسلامي يوحي بأكثر 
من إرادة ظاهر اللفظ, ويتمثل هذا الجانب 
بيعض النماذج التالية : (حينما تولد جثة 

يكون مخاض الأرض كتيبا 

وحينما تخرج جنة من موتها 

يستبشر التراب // ص 84) 
ففي هذا المقطع لو تعاملنا مع النص الظاهر 
لأصبح كلمات متقاطعة لا معنى لها أو لنقل 
انه لا يتعدى سوى هلوسة ,. ولكن عندما 
ندقق أكثر نجد أن هذا المقطع من أعظم 
أنواع الرفض ؛ فالسلامي يرى إن الإنسان 
جثة مادام لم يكن فاعلا في مجتمعه , 
فالولادة - الجثة - قير, 
ولكن حين تخرج الجثة من موتها - 
الرفضض (رفضي التسلط . رفضي العبودية 
الاجتماعية) 
الخروج عن امري - 
يصبح الإنسان فاعلا 
وإذاما أردنا أن ندعم هذا الرأي من خلال 
النصوص نرى أن الشاعر السلامي يرى : 
القلم الابكم جثة فوق البياض 


حين تفر الأحرف والكلمات تسقط من ثقب 


الرفضن له عندها 


البوح المؤجل ؛ الصمت الذي يتناسل تحت 
اللسان 
البوح / جمر يتدفق من تحت رماد 
الصمت / لقاء جاف بين شفتين / ١١19‏ 
وانك ترى في المجموعة أكثر من صوت, 
ليس تجريدا لغوياء بل خطاباء -يلتقي- 
المتكلم بالآخرء والسياق المجتمعي بالذات 
الفاعلة, هنا (الصوت) دلالة لنص منفتح, 
وفي النصوص. أيضا.ء أكثر من زمن, 
اكثر من جرح وتري فيها(الحزن).: ولو 
كان (السلامي) شاعرا بلا قيود لأطلق 
لشعره كل الخيال: ولتوهج فيه العشق أكثر 
معاناة. ولكنه ضمن طقوس(مجتمعية) 
أيضاً يتوهج بهموم جديدة؛ ومتداخلة 
في الوجدانء معا فيبدو (النصى) منفتحا 
باستمرارء ولا ينحبمس في سجن دلالي 
واحد.... نحن إذا أمام نصوص تتوهج فيها 
الذاكرةء المرأق.. .. ويتوهج فيها الاحساس 
محرقة العاشق؛ حتى تتبدى 'ثيمات' النمص 
في (المتذكر) فيتشكل النص بهذا الفيض من 
الأحاسيسء وتتداخل فيه الأزمنة والأحداث 


عبر قناة المتكلم / الرمز / رمز العاشق الذي 
يعيش حالة استرجاع الذكرى 

بقي لنا ان نفهم هذا المزيج الحارق؟ 
الذاكرة /المرأة/ - المجتمع/ العصر/ 
الهموم / السمة السائدة في كل النصوص 
لنعد ترتيب / الأسئلة/ 7 

الذاكرة / المرأة/ -"؟" 

فإذا عدنا إلى(الهموم), فلا بد أن نقف عند 
معنى(المرأة) الذي يغمر النصوصص كلهاء 
ليس بمعنى (إنثوية النصص).؛ بل بمعنى 
اندماج إنثيالية عشقيه تتداخل الأزمنة 
والأصوات داخل طقوسى العاشق لإغناء 
إيقاع النص/ ومناخه بتكوينات تبعد النص 
عن رتابة التكرار,. كعنصر إغناء للمشهدية, 
والأفكار.. 

هذا التداخل فى العناصر والخصائص., 
والخصالء ساعد السلامى فى توليف 
هيكلية النصوصص.ء واختزالها في خطاب, 
يتجلى فيه التنويع لكنه لا ينتهي إلى غلق 
بل ينفتح حرا بما يختزن ويعبر عن دوال. 
إن وجود سلسلة من لحظات الحضورء يعني 

أن هناك وعياً بالضرورة لشىء يتصف 
بالحضورء حين تتقاطع الحالة العشقية بين 
اللا والنعم. يمعنى إن كل الكلمات المتصلة 
بالأساسيات والمبادئ/ مزدوج ثنائية/» 
تتقابل وتتضاد من [الهموم) إلى (الاحتراق). 
(حيثما تزأر الذاكرة . ستومض احداقه 
النازفات) (لمّ استدرجتٌ ذاكرتي للظلام؟ 
وأنت تعلم أنّ العتمة موتٌ). 

ولهذا نجد ان النصوص جميعها تحتفظ 
بحركتهاء يوصفها تعبيرا عن غيابء على 
المستويين (الفني) و(الوجداني)... وإن 
تنوع الأساليب في مجموع القصائد, 
يقترن بالمجتمع/ القضية/ المرأة/ 
بمعنى: استرجاع التاريخ للوعي 
الشعري. أو استرجاع الوعي للحادثة 
وإسقاطها على الحاضر.. .. حيث يضع 
الشاعر (قضيته)الذاتية, في ظاهرها داخل 
جوهر التناقضس وهذه المتوالية تمتد في 
الحاضر فارضة دو الها على تأويل متسع, 
يشتمل أبعد من (ثد ثيمة) السرد الحكائي داخل 
بنية النتصوص 

ففي نصى (غواية الصلصال)» يصعد حزن 
العاشق المستلب وتنأى المسافات (كنتٌ 
اعرف أن انتظارا بحجم الغياب سيكتبني 
على أجرّة الفراغ... فهاأنذا في سّدفة الطين 
اركل تفاحتي في خش وع) , يظهر الفقدان/ 
والهجر.., وكأن النص يشتغل على محاكاة 
جوهر سرديء مع مقارياته في الحوارء 
فيعطي النص لحالة الغياب مدى مضاعفاء 
لا نهائياً.. النسيان!../ الهم/ , كأن المعادلة 
الصعبة تتكرر- هنا- النقضض. ونقيضه: 
اركل / خشوع. الذي يولد الهم الأكبر, 
في الاستلاب" الجمعي على مستوى" 
القضية' ' فدون الحبيبة لاشيء يمنح الفرح 
حيث استواء النهايات والتلاشسي وموت 
الصدى في الخواء. من هناء يظهر وعي 
المكابرة بمحاكمة الأشياء- الموت ليسس 
المعادل الموضوعي للنسيان - بل أقسى منه 
(كان موتا نقيا) , فالنسيان يدخل في متاهة 


حاضر بلا قيم. إذ حين لا يتذكر (الأهل) 
و(الأصدقاء)- هل ظلوا أهلا وأحبابا بعد 
هذا؟!- هذا التوصيف(مجازي) ينطوي 
على سخرية سوداء مريرة!..(سيكتبني 
الأصدقاء على مسلة نسيانهم » وتخلوا من 
الدخان والحشرجات جدراني الاربعة), هذا 
الوعي الضدي هو بداية (الرفض التحذيري) 
وهو أول خطوات مواجهة(الرضوخ) فبهذا 
الرفض نتعرف على وجه المتكلم الثائر» 
فالسلامي استطاع ان يجعل من المرأة/ 
الفرد/, القضية الرمن.. في القراءة 00 
وفي نص رايها الفراغ لا عليك كنت ممتلئا 
بي) فحواره ذو طبيعة إيحائية تضفي على 
اللفظ أكثر من المعنى الظاهر فالإيحاءات 
الشعرية تجسد نقيضي الثنائية اللونية 
(ابخور / الظلام)/(الضوء / الظل)!!! : 
((أْمسَّدُ بالضوء قامتي كي لا يترنح بي 
ظلي)) ولا شك أن قانون اللون؛ يقوم على 
فرضية تحليل الضوء , وكلما زاد التضاد 
والتوتر بين الألوان.....كبرت مساحة - 
الظل- .وهنا تتجلى قدرة الشاعر عباس 
مزهر السلامي , فهو يمنح المساحات 
المكانية و الزمانية بعدا يمتد خلال الصمت., 
بل يستمد من لغة الصمت المصاحية له , - 
الاحتماء بالصمت- هذا النوع من الاحتماء 
له دلالة مزدوجة؛ فهو يؤشر إلى قلق الإنسان 
وبحثه عن الصفاء هريا من الصخب, 
وهو من جهة أخرى حالة فرضتها عوامل 
العصر ومؤثراته اللامتناهية التي سلبت 
الإنسان (حريته). وبالتالي يصبح الصمت 
والصوت وحهين لعملة واحدة, فالشاعر 
يبدأ رحلته من خلال التأمل الباطني, 
وتجربته الشخصية المستقلة في مقامات 
أشبه بالأودية والعقبات ,ويستولي عليه 
ميل جامح للرحيل عن هذا العالم؛ والتحرر 
من قبضته وقيوده. .((أسرحثُ قامتي 
هَرْزْئُني بوجه الريح وآخرث المسافة؛)) 
فالسلامي اراد الكشف عن مجاهل الكون 
والحياة والموت والخلود ويكون القاسم 
المشترك هو الاتصال المباشر مع المتلقي من 
خلال السرد المعرفي حيث تأثيره واضح 
في نفسية الشاعرء حيث يعكسن النسيان 
صورته على الذات الباثة؛ المنكسرة, 
المتشظية بين (الضياع والحرمان) فأمام 
السلامي طريقين, /القتل او الصمت/, وهنا 
يوضح الشاعر هذا الموقف في نص اقرب 
مايكون الى اليومي - وانا ارى ان حياتنا 
اليومية اقرب ما تكون إلى فكرة (المونتاج) 
المترهلة. لكن السلامي بعملية قص مبدعة 
واعادة ترتيب محكم لعدة وحدات سينمائية 
- لقطات حياتية يومية معاثسة - للوصول 
الى مشهد محكم وفاعل ومؤثر ومتين يخلو 
من الترهل اوالاسفاف 
((حذار.. من أن تُسكرك الغفلةٌ فيفيض فراغ 
الكأس على فراغك!)) 
أما الأساليبء ففي المجموعة أكد الشاعر 
على أسلوب الخبر وفيه نوع من الإغراء 
والتحفيزء وورد فيه العطف لتوكيد الإغراء 
في نفمس القارئ. وأسلوب القصر الذي 
دل على الضيق والتقييد والتي يمكن 


اعتبارها وسيلة فاعلة في الوصول إلى 
التوافق والانسجام والتناغم. وأما الدلالة 
الهامشية: 

وهي أوسع الدلالات مجالاء لأنها تعتمد 
على تعدد التخصص.ر في الاستنتاج, فهي 
تبع لنوعية ثقافة القارئ. ودقة نظره. 
وزاويةإفادته, على مختلف الاتجاهات 
والثقافات,. فقد تجد في سياق العبارات من 
الألفاظ أثراً للمطابقة والمقابلة في مجانسة 
الأضداد والجمع بين المتقابلين, والتفريق 
بين المتجانسين مما يلحظه القارئ المتمرس 
بحسب ذزائقته الفنية وهكذا يحمل السلامي 
الدلالة الهامشية مجالا خصيا لمختلف 
الاجتهادات. لاستخراجه لها من عدة وجوه 
واحتمالات. أي أنه .قادر على توجيه هذه 
الدلالة تجاه مسارها البلاغي الذي يريد 
فنرى تجلي الغائبة بأسلوب التقرير في 
صورة (أمراة) تظهر وتختفي وتستغرق 
الزمان والمكان, ما يؤكد امتدادها مع 
الزمان والمكان دون تقيّد. ونرى أيضا 
التحدي بصورة الموت أو العزلة ونرى 
تأكيدا للواقع الذي يعايشه بذلك الإحساس 
المتفرد المتوجع؛ فنرى النقل السلبي المباشر 
لمحعطيات المجتمع محددة مسبقا. ولكن 
بإعادة خلق ما هو ثابت, وتفجير لما هو 
ساكن. ويمكن أن نقول أن التوتر النصي 
يشمل جميع العناصر المتعاظمة داخل كل 
نصصء, فنكشف أن مسافة ما بين الرفض 
والقبول تقامس بمسافة ما بين الضمائر, 
بين مفرد الغائب وجمعه وبين ضمير المتكلم 

آنا المحكوم عليه مسيقا, وتاتي حروف 
المعاني كمساعد معنوي يوضح ' 'الأنا" إن 
يعدد الوسيلة والزمان اللذين يتم فيهما هذا 
التسلط. 
ويفضي بنا التوتر والحزن المهيمن على كل 
نص إلي رفضي السقوط ويتشيث الشاعر 
ضمنيا بالحياة, وإذا توافق المتكلم مع 
المخاطبين سيتم ذلك عبر الموت الذي يظل 
صورة مائلة بين أعينهم وعينيه. 
وبذلك يكتمل الصراع الأفقي فاسحا المجال 
للصراع العمودي- صراع التعدد- بين 
المتكلم ذاته لأن النداء الأول لم يبلور التوتر 
بالشكل المرغوب فيه, ويتحرك ضمير 
المتكلم باتجاه السقوط ولكن هذا السقوط 
هنا هو سقوط ملغوم توضح فحه اللعة 
عكس ما تبطن, ونلاحظ هنا أن النصوص 
خرجت من مجال طبيعي إلى مجال إنساني 
لتوسيع الدلالة. وأشير في آخر حديثي 
إلى أن هناك تقنيات مستشعرة للإسهام 
في البيناء الداخلي وتدعيمه وتدخل جميع 
هذه العناصر إضافة إلى الجانب الإيقاعي, 
فى علاقات متشابكة تخلق فى النصوص 
انسجاما زاتياً من خلال توظيف لحظة 
ماضية في الزمانء يعيد النص صياغة 
نفسه او من صورة مركبة مكونة من عناصر 
متناقضة يشد القارئ, أو من حالة خاصة 
مباشرة يريد النص كتعويض على التناقض 
الذي تنبني عليه الثنائية لتحويل الرمز من 
وعي لحظة إلى وعي نصي يخدم علائق 
البنية الداخلية. 


يها 


أوراقف ظ 13 


القصيدة الاعلامية 


صدر عن دار ميزوبوتاميا 
للطباعة والنشر والتوزيع كناب 
(القصيدة الاعلامية 24 الشعر 
العراقي الحديث) للمؤلف 
الناقد حسين القاصد. . والكتاب 
رصد للقصيدة الاعلامية 
وعوامل انتشارها ومساهمة نقد 
المؤسسة 4 الترويج لها. 


4 1 العدد (2762) السنة العاشرة الاحد (31) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من هذا.. اؤكد باننا قد لا نأتى بجديدء 
حينما نقول ان المجتمعات البشرية, 
تحتفي بالشعر والفنون الأخرى كالرسم 
والموسيقى والرقص والغناء وغيرهاء 
باعتبارها تؤلف حاجات نفسية و انسانية 
تعبر عن خلجات الانسان وهو يتناغم 
مع الايقاعات المتواردة اليه من حنجرة 
الطبيعة التي تبث معاني الحياة. 
ومادامت اللغة, اذن توحّد كل الفنون 
وتدومء فوجود اللغة يعني وجود الشعر 
والموسيقى والغناء بانواعه, وإن الشعر 
يبقى ما بقيت اللغة والموسيقى والنفس 
وما تريد وتهفو وتسعىء وما بقي طير 
يغرد وأمواج تتناغم وبشر يخطون فوق 
التراب ويحملون هما وطموحا وتطلعا 
نحو غد أفضل وآفاق أرحب. 
وكان الجرجاني قد اعطى زخما للشعر 
بقوله : (المعنى ومعنى المعنى2 تعني 
بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ و الذي 
تصل اليه بغير واسطة. ويمعنى المعنى 
ان تعقل من اللفظ معنىء ثم يفضي بك 
ذلك المعنى الى معنى اخر). و تأويلي لهذا 
ان الشعر يتعامل باللغة. ولكن بطريقة 
تحويلية نسقية تحاول استدراج الذائقة 
الى معاني اعمق مما يتبدى لها من الوهلة 
الاولى.. وهي المعاني الشعرية التي 
تحدث عنها الناقد عبدالعزيز ابراهيم 
حيث نقل عن حازم القرطاجني قوله 
: (رترجع الى وصف احوال المحركات 
والمحركين معا. واحسن القول واكمله ما 
اجتمع فيه وصف الحالين) 
ثم يوضح قائلا: (والمعاني الشعرية منها 
وما يكون مقصودا في نفسه بحسب 
غرض الشعر ومعتمدا ايراده ومنها ما 
ليس بمعتمد ايراده ولكن يورد على ان 
يحاكي به ما اعتمده من ذلك او يحال به 
عليه او غير ذلك). 

اسستراد المعنى, اذن انسساق الحطاب 
بدأها بجواد سليمء وما يمثله لفن النحت 
العراقي والعالمي بخلود نصب الحرية, 


وجدان عبدالعزير 


وكانت استثمارات الشاعر النسقية, 
تحيلنا لمنهج النقد الثقافي الذي قرن 
مقهومه الناقد عبدالله الغذامي بمقهوم 
"علم العلل ' عند أهل الحديثء, لوجود 
مشابهه بين العلمين حسب رأيه. يقول: " 
هو إذن نوع من علم العلل كما عند أهل 
مصطلح الحديث. وهو عندهم العلم 
الذي يبحث في عيوب الخطاب ويكشف 
عن سقطات في المتن أو في السندء ما 
يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة 
وصارمة. ولا شك أن البحث في علل 
الخطاب يتطلب منهجا قادرا علي تشريح 
النصوصء و استخراج الأنساق المضمرة 
ورصد حركتها النقد الثقافي 845,. وكان 
القلق باديا على فرشاة الشاعر النائثرة 
الوانه كما اسلفت على مساحة اوراقه 
الضاجة بكل ما هو مضطرب وغير قار.. 
يقول تودوروف : (ان الشاعرية تتأسس 
في الاعمال المحتملة اكثر مما تتأسس 
فى الموجود)77 الخطيئة, (هناك اذن 
شكل ما من الفن كان متمثلا للوعي دائما 
برغم تنوع فهمه. الفن هو صورء كما 
يقول ارسطوء ولا يمكن للفكر ان يعمل 
بلا صور. والمثال الاعلى للفن عند المعلم 
الاول هو الانسجام والنظامء اما قيل 
ارسطوء فكان افلاطون يعتبر ان للفن 
دورا وظيفيا في التوجيه نحو ما هو 
صحيح وعادل وشريف وتتطور مفاهيم 
الفن لتبلغ كمالا نسبيا مع الفيلسوف 
الالماني الموسوعي هيجلء فهو يتجاوز 
كانطء الذي يعتقد يمثاليته المتعالية.. ان 
الفن لحظة زاتية الى حد كبير ومستقلة 
بينما عند هيجل هو انكشاف الروح 
في احدى لحظاتهاء كشف عن الحقيقة 
وتجسيد لهاء هو التجسيد المحسوس 
للفكرة او للروح المطلقة. هو التداخل 
المبدع كما يراه هيجلء. بين مضمون 
روحي وشكل ماديء لكنه ليس أي 
شكل هو الشكل الاكثر كمالا وتجردا 
في محاولة تجسيد المضمون او الفكرة 


جواد الخحطاب.. واستثها 


وكلما شفٌ الشكل ازداد 
اقترابا من الكمال.) 
صر::.ه: الادب 
الفلسفيء, من هذا نزع 
ساعرنا الحطاب الى 
شو اطيء استحم في 
قلقها الغريني المهتز 
من موج المد والجرزرء 
وكانت ركائز ثياته 
الاسماء والاماكن التى 
ترسخت في ذهنه., 
كرموز لمعاني مضمرة 
كلما اقترينا من معنى, 
اصيح لنا كالمخير 
السسري عن معنى اخر وفي تأويل 
افتراضيء. قد نصل الى لوحة جمالية 
تحمل مسرات الاكتشاف لقبائح الواقع 
المرء انطلاقا الى حال افتراضى بات 
ينثال في ذهن الحطاب..ولهذا ف(ان قوة 
الفن "والشعر كفن" لاتكمن في ما يقوله 
وحسب بل في ما لا يقوله ايضاء أي ما 
يرمز اليه ويوحي به وهذا بعض سر 
خلود الاعمال الفنية الاصيلة وحيويتها 
المتجددة والعمل الفني يقترب من لحظة 
الابداع الكلية بقدر ما يحمل من غنى 
المضمون في ايحاءاته ودلالاته. بحيث 
يبقى لكل متقبل لذلك العمل تجربته 
الخاصة, الى حد ماء عن تجربة غيره. 
هو تميز الذات برغم انها تحمل في 
ثناياها يصمات كل ذات.) صص0.45٠ه‏ 
الادب الفلسفيء يقول الشاعر الحطاب : 
(كأني رأيت المشاهد - من قبل - في 
العنينا 1 
: جنود من تنك 

وجنرالات تصفر فيها الريح!! 


من يزن الصرخة في ميزان الالم؟ 


جواد اتحطاب 


بروفايل للريح... 
رسم جانبي للمطر 


(تنويعات على نصب الحريّة) 


الشراشف البيضاء ؛ 

لم تعد مكوّية 

لون غامض. . 

على الشراشف البيضاء!! 

» فتحت الطلقات (غررا) له في 
حسده . . 1 


8 ف دخل 


وإعشوشيت وراءه المقدسات. 

«.. يا أمناء سن الجرح 

ارفعوا الافق.. لتراه 

فلا غياب يزوّر دم ابنها 

واطمكنوا.. 

سرّها في النبع 

لن تلوّث رحمّ الارض 

امطارٌ الفجيعة..) 

اذن يعيش الشاعر تحت امطار الفجيعة 
في كل رحلته امتدادا من (بروفايل 
للريح../ رسم جانيي للمطر /(تنويعات 
على نصب الحرية)؛ حتى اعشوشبت 
وراءه المقدسات. بين الغياب والحضور 
لولا ان الارض ابت ان تلوث رحمها امطار 
الفجيعة, لكان نصيب الحطاب الصمت.. 
ف(اذا كان الشعر . حسب أ.هاوسمان . 
فعالية ذاتية خاصة:ء فان تعبير الشاعر 
عن ذاتيته انما يدخل في صميم عمله 
الشعريء. ويؤلف انموذجا شخصيا 


فريدا في الكشف 
عن رؤيا الشاعر 
الشخصية الفريدة, 
واسلويه الخاصّين. 
وريما كان من 
ابرز سمات حداثة 


الشعرية 


احسياسن الشاعر 
بذاتيته احساسا 
حادا يكاد يقصله 
عن الاخر", على 
النحو الذي يسمح له بالتوغل في جوهر 
رؤياه الذاتية والتوصل ياكثر مناطق 
التجرية ثراءً وعمقا وخصبا وشساعة. 
الاان حرارة هذه الفعالية وخصوصيتها 
لا تقفل الكلام الشعري على وضع 
استغلاقي يطيح بركن القراءة. ويعزل 
التجربة عزلا نهائيا باقصاء الاخرء اذ 
مهما تذوتت التجرية حول عمود الذات 
الشعرية وبالغت في لعبتها الانوية, 
لابد من ان تقترح مفاتيح مقنعة لاغواء 
الاخر /القاريء واغرائه للاسهام الفعلي 
في اللعبة, ولابد ايضا من ادراك حقيقة 
ان "كتابة الشعر من اجل الذات ليست 
انانية", بقدر ما هي السبيل الفني الامثل 
لانجاز قصيدة جديدة تقوم على انفعالية 
التجربة في شكلها الذاتي الخاصء كما 
تقوم على تسخير كل امكانات التشكيل 
المتاحة للارتفاع بحداثة رؤياها المحرضة 
وتطوير شكلها واسلوبها على دخول 
منطقة الاخر ونقل حساسية اللعبة اليها) 
ص ١ه‏ تمهرات القصيدة الجديدة. وهكذا 
عمل الوعي الشعري للشاعر الحطاب 
ونقل رؤياها الداخلية الى الخارج 
الشعري, ووجه لعبته باتجاهات تفجير 
المعنى.. واعتمد ما اسماه الناقد عبدالله 
الغذامي 'بالانقعال العقلي" واشار الى 


ان العقل يسعى لكي يستعير من العاطفة 
احدى صفاتها وهي 'الانفعال" ينظض 
تشريح النص ص.55. اذن هو (يبحث 
عن البنينة, أي تلك الحركة الدائية التي 
تكون النص وتفتحه على تفاعل مستمر 
مع النصوص الاخرى ومع الانساق 
الثقافية) بمعنى ان (حركة النص هذه 
ما يسميها بارت "الدلالية" أي العملية 
الداكمة التي بمقتضاها يصبح النص 
فضاءً لتفاعل المعاني وتولدها المستمر 
اللا منتهي) ص١١‏ التحليل الخنصيء, 
تقول كرستيفيا : (ان كل نص هو عبارة 
عن لوحة فسيفسائية من الاقتبياسات, 
وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص 
اخرى).. يقول الحطاب : 


(عيروا الشوارع.. فارغات 
5900 8 بين 


نصف أوادم 


لم يرقبوا : الابواب. . تفتح 


من يرقات بوكا 

يطير قابيل الى مصحّة الغربان 
ويتحول الانسان الاكسباير ”110617 
الى.. بوق اسرافيل 

فقط.. البرابرة العلى في الكمب 
01 1 
بغريزة المذعور. 

نهجم بالحليب ؛ 

: بالأمهات 

نحاصر ال410/]11/ر) 

في شهوة الاسعاف 

وكاميرات الكمب.. 


.. تَدْبحُ كاميرات ال11112/© 


لا ترمي القشة التي كنستها من ساحة 
التحرير 

فهي من ذرّيّتي.. 

ويا أصحاب المطاعم القريبة 

نظفوا الاواني جيدا 

ستأتينا المسرّة جائعة) 

هكذا تناص مع اشياء المحيط ومع ما 
هو قصص قرانية بالغة المعنى والابعاد 
الانسانية, وكما قلت هو يرسم لوحة 
تجريدية غير انها تضج بمزج الالوان 
المختلفة, وتناغمها واحيانا تناقضهاء 
لتشكل بذلك قلقا مستمرا وبحثا حثيثا 
عن استثمارء هذه الامور لبناء رؤية 
كاملة... (ان التناص فيما يقول بارت : 
"يفيد في مقاومة قانون السياق المنغلق 
فيؤكد وجود سياقين على الاقل ومن 
ثم فان العبارة التي تنتج معنى ممكنا 
لا تلغي غيره من المعاني التي تصله 
بخضوصض. متغايرة. والنص المتخاضص 
يتضمن المؤثرات والمصادر والاصول) 
صل.ةه" التناصص فى شعر الروادء 
وهكذا يعطينا لوحة ذات الوان مختلفة 
مستثمرا فيهاء هذا الكم الكبير من 


الاسماء والاماكن, ليخلق حالة رفض لما 
هو قبيح يحاول العبث بها والتي تشكل 
منابع رؤية لشاعرنا جواد حطابء ولا 
يبادرنا الشك يانه اعطى رزخما جديدا 
لتجربته الشعرية الكبيرة.. 

مصادر البحث : 

١‏ . كتاب (استرداد المعنى) /عبد العزين 
ابراهيم / دار الشؤون التقافية العامة . 
بغداد الطبعة الاولى 5١٠٠م‏ ص ل 

” . كتاب (النقد الثقافي) عبدالله الغذامي 
/ المركز الثقافي العربي ص74 

“ . كتاب (الخطيئة والتكفير) عيد الله 
الغذامي /المركز الثقافي العربي الطبعة 
السادسة ٠٠5‏ ”ام ص7" 

؛ . كتاب (في الأدب الفلسفي) / الدكتور 
محمد شفيق شيًا /, مؤسسة نوفل.بيروت 
.لبنان ط السنة ١9/٠‏ ص؛ 5.4 9.5 54.١٠ه‏ 
5 . كتاب (تمظهرات القصيدة الجديدة) 
أ.د.محمد صاير عبيد عالم الكتب 
الحديث . اريد . الاردن الطبعة الاولى 
ولد مرصا١اه‏ 

”-كتاب (تشريح النص) عبدالله الغذامي 
/ المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية 
كمه "م ص هه 

. كتاب (التحليل النصي) رولان بارت 
ت:عبد الكبير الشرقاوي /دار التكوين 
للتأليف والترجمة والنشر دمشق . 
سوريا ص١١‏ 

8. كتاب (التناص في شعر الرواد) احمد 
ناهم /دار الشؤون الثقافية العامة / 
الطبعة الاولى 4١٠٠م‏ بغداد ص56 

9 .ديوان (بروفايل للريح..) للشاعر 
حواد حطاب 


السرد وكسر 
ضفاف الواقع 


كان شرع كدر اك مكتافة سفره التاهكر ( الكواميد يا الإنسائية ) كان 
يريد أن ينقل صورة صادقة عن عصره (النصف الأول من القرن 
الاسم سس | حرق الللدييكة رزووسى) الك عالناى يبدا كاده درق 
الصراعات الاجتماعية التي شهدها بين طبقات المجتمع؛ وبين أفراد 
وفئات طبقة البرجوازية التي كان جزءا منها. وعمًا شابت المؤسسة 
السياسية من مظاهر فساد ومؤامرات وخيانات وقوّة وضعف.. 
كان بلزاك هو الواقعي العظيم. بالمقابل كان يعي تماما أنه لييس 
رخا وا سمس احص ال الكلممر وال تدك عن وافاك كوااات 
شهدها ليُسطر في كتب التاريخ, وربما مع شسيء من التحريف أو 
التزويق أو التزييف. بل كان ديدنه كتابة تخضع لقوانين الفن 
الأدبي.. كان واثقا من شيء واحد وهو أنه على دراية كافية بما 
يجري. وأن ما يكتبه لهو أشد صدقاً وواقعية من كتابات المؤرخين 
أنفسهم.. لكن هل ينطبق الأمر ذاته على الكتابات السردية لكافكا 
وآلان روب غريبه وكونديرا ويوسف إدريمس ومحمد خضيرء 
مثالاء كذلك؟. أيمكن أن يكون هؤلاء الأخيرين واقعبين أيضا؟. 
يمكننا القول؛ ليس هناك من سرد لا واقعي.. بيد أن مثل هذا الكلام 
اكد ريك حال [السون نع يا مضت رضنا جد . وقد يؤدي إلى تحطيم 
الحدود بين الأجنامس الأدبية وغير الأدبية, وقد يطيح بمعاييرٍ 
الدكلكر و لتقواتم نعلت اد تكوان كد ران نكر تمك نكن 
عن واقعية دلا ضفاف مثلما آرادها ونظر لها روجيه غارودي قيل 
ينقل السرد صورة الواقع.. يعطي السرد وهم الواقع.. يزعم 
السرد تمثيل الواقع.. يوغل السرد في عمق الواقع.. تلك عبارات 
غالبا ما نجدها عائمة في مجرى المقالات والدراسات التي تعالج 
علاقة السرد بالواقع التاريخي المعيش.. فالسرد هو النوع الأدبي 
الآقرب إلى حقل التاريخ, والعلوم الإنسانية الأخرى. أي الأوسع 
صلة بالحياة الإنسانية بعدها تاريخا ومروية عظيمة. 

صحيح أن الأدب السردي عمل تخييل وذلك هو قانونه البنيوي 
الأول بحسب تودوروف.. لكن عمل التخييل ذاك لا يجري في 
الفراغ الكوني الموحشيء وليسن فاقد الصلة بتفاصيل الوجود 
الإنساني.. فالتخييل ممارسة إنسانية عناصره من مفردات الواقع 
حتى وإن جرى تمويه تلك المفردات أو تحويرهاء أو تزويرهاء أو 
المبالغة المفرطة في تصويرها. فما فعله ميدعو السرد من المنتمين 
إلى المدارسس الأدبية المتباينة في توجهاتها هو مقاربة الواقع من 
منظورات مختلفة. فالسرد واقعي بالضرورة: أي أنه يتوسل 
بأشياء الواقع, ويقتيس مفرداته. ويستعير دقائقه. لكنه لا 
يستنسخه. حتى بلزاك؛ الواقعي حتى النخاع, لم يكن أميناً بشكل 
حرفي مطلق للواقع الذي عاشه. 

في السرد الأدبي لايقتل الخيال الواقع بل يعاينه من زاوية 
مختلفة. ويُنعشه. . يجرحه أو يحاكمه أو يكشف عنه القناع أو 
يرمّزه أو يغرقه يفيض من البلاغة والصور الشعرية. أو يقنعه. 
لكنه لا يتنكر له. أو على الأقل لا يستطبع أنٍ يعيش في مدار فاقد 
الصلة به. وربما يكون أكثر الساردين شططا عن الواقع أقرب إلى 
روح الواقع من مدّعي الواقعية التقليديين. إن غرائبية عالم كافكا 
تلاشي ضفاف الواقع لامن أجل تغييبه يل على العكسء فما كان 
يفعله كافكاء على وجه التحديد, هو الإمساك بتلابيب الواقع الذي 
خيره. وتعرية خريطته السرية. 

في الرواية نعثر على واقع آخر غير مطابق للواقع التاريخي الذي 
تتحدث عنه الرواية, ولكنه ليس نقيضا له.. قاهرة روايات نجيب 
محفوظ تناظر القاهرة العاصمة لكنها ليست إياها.. هناك روح 
القاهرة وأجواائق من حدا نيك الاجدما عد والكقافي: والسداسية في 
الثلاثئية وزقاق المدق وخان الخليلي وغيرها من أعمال محفوظ, 
غير أنها القاهرة التي مرت من خلال موشور المبدع الكبير ووعيه 
الفني. . إن الأدب السردي ينتقي ؛ أي يهمل أشياءً لااتحصى. ومن 
ثم يقدم واقعاً بديلاً. . يخلق واقعا خاصا به. 

ليس من وظائف الروائي أن ينقل صورة فوتوغرافية صافية عما 
يراه ويجرّبه.. ليس من واجبه أن يصف كل شسيء وأي شيء مثلما 
هو.. وحتى لو فعل لظلت ثمة مسافة بين المكتوب والأشياء.. هنا 
يكون بحاجة إلى الصدق الفني. 

يعزز الصدق الفني وهم الواقع؛ وأيضاً يضمن سلامة الطريق إلى 
قلب الواقع وحقيقته.. حين يغيب الصدق الفني يغدو كل شيء آخر 
زائفا في عالم السرد الأدبيء وفاترا.. الصدق الفني كان دوما هو 
رهان الجمالء والطريق الملكي إلى الواقعية. 


7 أوراف تحرير| علاء المفرجي 
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التطورات المعمارية التي "طرات على 
البيت العراقي مخ الزمن 


يعرضي المعماري العراقي المعروف رفعة الجادرجي 
أن كتابه هذا مسألتين» أولهما: كيف تطوزت الثواة 
الفكرية لنظرية جدلية العمارة. 

وثانيهما: وصف للابنية التي أزجزها المؤلف مع 
العديد من زملائه العاملين بصفته مهندساً معمارياً. 
وهذا الكتاب لا يسرد تاريخ العمارة ب العراق ولاه 
يسرد تاريخ ما قاملمؤلف بممارسته. وهو كتاب 
لاينحصرظ مسألة معمارية معينة؛ وائما يشمل 
موضوعات عديدة ذات صلة اساسية بمُن العمارة من 


خلال تجربة وممارسة شخصية وعامة على مدار 
ربع قرن ٍْ 

وتتركزهذه التجرية 4 اربعة عناصر هي: (موقف 
المعمار الممتهن من الممارسة: وظروفها الاجتماعية), 
(موقف المجتمع من الممارس ومن الممارسة).؛ و(الموقف 
التكتولوجي القائم ب البلاد لكل مرحلة وتطوره, 
ومقدارارتباطه بالتقدم 2 العالم الخارجي).: إضافة 
الى (المؤشرات الفكرية المحلية والدولية ‏ مختلف 
الحقول الفنية المعماريهة). 


ا اا حوره م د 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوى | سعد الدين الغانم 


71 .1115ع11اع |مرم نا 35 2/17120 ,ااانا لاا 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ن مؤ ه بإ[ 
يصدر عن مق 
ثة في العالم - ب 
بآخر الاصدارات الحديثة في العالم 
ملحق يعتى ب 


و مت بشير زوايري: 


: لل م 
اأأدع 7 اوور 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حوارات مع الجواهري.. 
إعادة الحياة لحوارات 
طمستها السنون 


ضمن ساسلة (الموسوعة الثقافية) التي تصدرها دار الشؤون الثقافية 
العامة ببغداد صدر عام ٠١١١‏ كتاب عثوانه (حوارات مع الجواهري) اشتمل 
على ستنة حوارات: أجريت معه خلال سنوات السبعين من القرن العشرين, 
وقبل مغادرته العراق نهاتيا عام 2:1914 هذه الحوارات الجميلة المكتظة 
بالمحارف والتجارب والذكريات, والجواهري الكبير منجم معارف وبستان 
نتجارب؛ وواحة ذكريات: أجراها معه ماجد احمد السامرائي» الذي حصل على 
الدكتوراه فيما بعد ونشرته مجلة (الاقلام) بعددها الصادر # حزيران عام 
6 ويعيش الان 2 لندن: 2 حبين أجرى الحوار الثاني معه الشاعر والاديب 
سامي مهدي., ونشرته مجلة (المثقف العربي) بعدد حزيران 137١‏ اما الحوار 
الثالث فقد أجراه معه استاذي الدكتور علي جواد الطاهر, وجاء بجزءين» 
نشر الاول 4 مجلة (المثقف العربي) بالعدد الاول منها الصادر # شباط 1959 
والثاني 2 مجلة (الكلمة) التي تولى أصدارها الكاتب الموسوعي حميد المطبعي 
بعددها الثاني من سثتها الرابعة الصادر 2 شهر آذار 19177 


كذلك احتوى الكتاب على حوار أجراه 
الفقيد الدكتور محمد حسين الاعرجيء: 
ونشرته مجلة (الرابطة) المجلة الثقافية 
الرائعة التي كانت تصدرها جمعية الرابطة 
الادبية فى النجف, عددها الثاني من سنتها 
الثانية الصادر فى شهر أيار 1910 ومازلت 
احتفظ بنسسخة من هذا العدد كما اشتمل 
الكتاب على حوارية ثقافية تلقائية شارك 
فيها الشاعر علي الحلي و الناقد المهاجر الان 
محمد الجزائري والراحل منذر الجبوري, 
فضلا على اضمامة جميلة من حوار مطول 
أجراه الاديب الذي أختطفه الموت سراعاًء 
ولما يزل يتلممس دربه في عو الم الكتابة 
والشعر تحديدا رياض ابراهيم وتولى 
الناقد محمد الجزائري تحريره وتبويبه 
ونشره في مجلة (اسفار) الاردنية في عددها 
الخامس عشر الصادر في شهر آذار 19917 . 
لكن الادهاش الجميل يأتي من خلال الحوار 
الافتراضي المتخيل, الذي أجراه محمد صالح 
عبدالرضا مع الشاعر المعجز الجواهري 
الكبير ونشره في صفحات النقافة الاربع 
التي تخصصها جريدة (الزمان) يوميا 
للابداع والثقافة الموسومة ب(ألف ياء) 
بتأريخ تشرين الأول ٠٠١1‏ فضيلة هذا 
الكتابء الذي تولت (الموسوعة الثقافية) 
نشره انه اعاد للذهن هذه الباقة من الاحاديث 
التي أدلى بها شاعر العراق والعرب الاكبر 
محمد مهدي الجواهري والتي كانت ثاوية 
في بطون الجرائد والمجلات. ومن الصعوبة 
الرجوع اليها واعادة قراءتها فاعادها هذا 
الكتاب الى الذاكرة القارئة, ومن خلال هذه 
الاحاديث نلمسس روح الجواهري الطيبة 
والشفيفة والشفافة؛ وكيف يؤذيه ويحبطه 
العمل السيئ, فهو على الرغم من السنين 
الطويلة, مازال يسترجع بكل الأسى والالم, 
خصيصة الغدر ونكران الجميلٍ لانسان حاز 
صفة شاعرء لكنه كان نماماً, لا ينجو من 
لسانه وقلمه احد, قدم له الجواهري الكبير 
كل مساعدته وثقله, كي يفوز بانتخابات 


الس سسا سس أ ل 


اتحاد الادباء في العراق» التي جرت في 
منزله بالاعظمية:, بداية عام ١169‏ وواساه 
وطيب خاطره اذ لم يفز الا باصوات قليلة, 
حتى اذا دالت الدنيا بالجواهري, واضطر 
لمغادرة العراق, تحت سطوة (الجنرال) 
خريف عام 197١‏ اهتبلها هذا فرصة ليديج 
مقالة شاتمة, جعلت الجواهري لا يصدق 
عينيه او عدها هفوة قد تصحم. لكنه هذا 
(الشاعر) أردفها بثانية, وعلى الرغم من 
ان الجواهري لا يصرح باسمه. لكن تحت 
الحاح الشاعر سامسي مهدي, يذكر له اسم 
هذا الناقد الشامت الشاتم, طالباً منه عدم 
نشرهء لكني من خلال استقراكي للحركة 
التقافية في العراق: استطعت معرفة هذا 
الذي كان له أسوأ الاثر في انقلاب بدر شاكر 
السياب السياسيء اذعمل ما بوسعه كي 
يحتل مكانه, مما أحبط بدراًء وجعله يغادر 
المنظمة السياسية التي عمل معها ردحا من 
الزمن وأوذي وحوربء بسبيها لكنها تخلت 
عنه وباعته لهذا. 

ومع ان الجواهري الكبير طعنه نقدياً صاحب 
كتاب (الجواهري شاعر العربية) الصادر 


عام ,.19171١‏ الذي أثار زوبعة استنكار, بسبب 
مجانفته لاصول البحث العلمي وعملية 
النقد النزيه. وانه كان يدون (عثرات) 
الجواهري بلغة أقرب الى الانتقام, منها الى 
الموضوعية, كما يقول الدكتور عبدالحسين 
شعبان في كتابه المهم (الجواهري جدل 
الشعر والحياة) الصادرة طبعته الثالثة عام 
١‏ عندار الشؤون التقافية العامة, او 
كما وصفه الباحث الدؤوب حسن العلوي 
في كتابه (الجواهريء رؤية غير سياسية) 
من انه كان يعبر عن حالة الخوف المشوب 
بالانانية فظهر في كثير من الفصول (...) 
يمثل شخصية من يتعقب هفوات صاحبه 
ويضع عثرته تحت المجهرء والسبب في 
ذلك هو رغبة الدجيلي في تفادي ظهوره 
بمظهر المنحاز لصديقه ممالاة لأهواء 
طائفية يغيضة واعتيارات سياسية متخلفة, 
ويظل الحسد, هذه الآفة الفتاكة, سمة كل 
العصورء وخاصة بين المتعاصرينء وقديما 
قيل: المحاصرة حجابء اي ان المعاصرة 
تولد حسداء والحسد يؤول الى حجاب 
يُذهمب بالفضائل والمكارم, لذا رأينا اكثر 
المهاجرينء ينالون استحقاقهم ويأخذون 
مكانتهم في المجتمعات التي هاجروا اليها, 
بسيب زوال دواعي الحسد والحقد, ولقد 
عانى ذلك المتنبي العظيم الذي كني ب(أبي 
محسد) والحسد جرأ عليه ابن خالويه في 
مجلس سيف الدولة الحمدانى بعاصمة ملكه 
(حلب), فشج رأسه بمفتاح كان يحمله؛ ولقد 
عانى الجواهري الكبير الحسد منذ بداياته, 
الذي ترك في نفسه أسوأ الاثار فها هو يقول 
باسى ولوعة (فى سنة 1١97١‏ او ١97”‏ 
كنت أنشر في الجرائد, وتأتي هذه الجرائد 
منشورا (الصحيح: منشورة) لي في بعضها 
قصيدة, وبعض قصائدي كانت تنشر فيها 
باطارء ولكنء والله العظيم لقد كنت أبحث 
عن واحد يقول لي: قرأت قصيدتك فلا أحصل 
عليه) وعلقت انا على هذه الفقرة بأصل 
الكتاب: وهذا هو حالي مع اكثر الناس يأكل 


قلوبهم الحسد والحقد ولم أجد من يقول لي 
قرأت لك شيكاًء بل يدس رأسه في التراب كما 
تدسه النعامة, مع اني أبعد الناس عن اثارة 
الحسد يتواضعي الموروث غير المكتسب, 
وعدم حديثي عن نفسي الالماما. 

من خلال مقارنة هذه الاحاديث. مع 
الاحاديث المنشورة في كتاب (الجواهري, 
جدل الشعر والحياة) والتى أجراها معه 
الدكتور عبد الحسين شعبان؛ وجدت صراحة 
الجواهري وتلقائيته وافصاحه عن الكثير 
من أسرار حياته ومكنونات ذاته, ولعل 
هذا ناتج عن أجواء الحرية التي عاشها 
الجواهري في مغتربه. فضلا على إثراء 
تجاربه الحياتية؛ وزيادة محصوله الثقافي 
والمعرفي, فأطلق نفسه الشفافة الطيبة على 
سجيتها تبوح بمكنون الذات وأذى النفس. 
بقي أن أشير انه كان يتوجب على جامع هذه 
الاحاديث والحوارات الجواهرية الكاتب 
محمد صالح عبد الرضاء اعادة صياغة مقدمته 
مما يؤكد انه كتبها عام 1910 ونشرها كما 
هي دون تعديل اذ يقول (وفي أبريل من هذا 
العام -1916- رأس الجواهري وفد العراق 
في المؤتمر العاشر للادباء العرب ومهرجان 
الشعر الثاني عشر بالجزائر) ص؛ ,١‏ وكان 
عليه حذف عبارة: من هذا العام كما يقول 
في فقرة اخرى: (هذا هو الجواهري, شاعر 
العراق الكبير» الذي قضى معظم سنوات 
العمر -منذ بداية هذا القرن- مدافعا عن 
الحق والحرية والعدل: ومدافعا عن الناس 
في كل مكان) ص6١‏ . 

وكان عليه ان يغيرها الى: من بداية القرن 
العشرين. 

ودَوّن على الصفحة الثامنة ما يأتي (وفي 
نفمس العام -1971- زار العراق الامير 
فيصل آل سعودء الذي أصبح ملكا على 
السعودية, ثم اغتيل في ربيع هذا العام..), 
ومن المعروف للدارسين و الباحثين ان فيصلا 
اغتيل يوم الثلاثاء ١١‏ /ربيع الاول//ره9١1‏ 
الموافق للخاممس والعشرين من شهر آذار 


// , اطلق النار عليه اين أخيه فيصل 
بن مساعد بن عبد العزيزء فبويع الامير خالد 
ملكاء وكان على المؤلف رفع عبارة هذا العام 
لتحل محلها عبارة عام ١91/8‏ . 

وهذا يعد استهانة باصول الكتاية والبحث 
فكان عليه مراجعتها واعادة كتابتها ثم 
كيف مرت على الخبير الخارجي فضلا على 
المصحح اللغوي!! ١‏ 

كماذكر على الصفحة السابعة مانصه: (وظهر 
أول ديوان شعري يضم قصائد له يعنوان 
-حلية الادب- وفي هذا الديوان عارض 
عددا من الشعراء القدامى والمعاصرين), 
في حين يذكر الدكتور عبدالحسين شعبان 
في كتابه آنف الذكر وعلى الصفحة 4/85 
انديوان الجواهري الاول صدر عام ١937/‏ 
واسمه (ديوان بين الشعر والعاطفة). 
وبودي ان أوضح لبعضي القراء الذين لا 
يعرفون معنى (عارضص) انها ليست المخالفة 
بل الكتابة على منوال, او النسج على وشي 
الشعراء. وقد عورضت الشهيرة من القصائد 
مثل بردة البوصيري» او نهج البردة لاحمد 
شوقي والتي شدت بها أم كلثوم كما ان 
الونية الجماهيرية ضد معاهدة بورت 
سموث ما كانت في كانون الاول /ديسمبر 
:؛ كما ذكر الكاتب محمد صالح 
عبد الرضاء بل جرت في الشهر الاول كانون 
الثاني/ يناير من العام ذاته. والذي أوقع 
النامس في الخلط والخطأء انها تذكر بدون 
تحديد, وثبة كانون هكذا. 

عبدالرضاء الذي قدم للنشر هذه الاحاديث 
التي بقيت على رفوف مكتبته -كما يذكر 
في المقدمة- يعلوها الغبارء فأزال عنها صداً 
الليالي: ليمتعنا بها وجمهرة القراءء أثراً 
باقيا من آثار متنبي العصر محمد مهدي 
الجواهريء الذي انتظر العراقيون والعرب 
عشر مئات من السنواتء منذ مقتل المتنبي» 
كي يجود الزمان عليهم بمثله, كي يجود علينا 
بأبي فرات الجواهري الشامخ الكبير.. 


بعد منتصف عام ملا ١‏ أستوطن 


الشاعر(مهدي محمد علي), هروباً من 
تعسف النظام المنهار وبرفقة الشاعر عيد 
الكريم كاصد,ء عير بادية العراق الجنوبية. 
عاثس مهدي في مناف لا حصر أوعد لها. 
لكنه بقي يعيثس حياته في "البصرة" و 
يستذكرهاء فكتب عنها كتابه (البصرة 
جنة البستان)*. وقد استغرق العمل فيه 
ثلاث سنوات بدأ فيها من عام ١9457‏ حين 
استشرف المستقبلء ورأى انه ريما قد لا 
يعود لمدينته, وفعلاً تحقق ذلكء إن توفي 
في إحد مستشفيات مدينة (حلب) بتاريخ 
»6 وكماذكر في المقدمة: 
فانه حتى وإن عاد, فهو لن يعود مطلقاً إلى 
بصرة الطفولة والصباءلآأنها بدأت تتثلم 
منذ إزالة (الطاق) في (العشار) ومبنى 
(البنك العربي) وساعة (سورين), وتغير 
ملامح (كورنيش) شط العرب.وساحة (أم 
البروم).واختفاء أكثر من(72١)‏ دارا 
للعروض السينمائية. الصيفية والشتوية, 
واختفاء كافتيريا (علي بايا), وهدم مقهى 
(الدكة) والتي كان يرتادهما كثير من 
مثقفي وكتاب وشعراء المدينة في العقد 
السبعيني, ومع تتابع وتواصل تدمير 
ومحو أهم شواخص وملامح مدينته 
(البصرة) بتعمد ولوؤم من قبل حكام 
السلطة المنهارة. وجلهم غرباء عن المدينة 
وتاريخهاء وقد لفظتهم البراري الجرداء 
والقحط,ء ليكونوا مصدر القرار الأول» 
في مدينة التاريخ و الفكر والخضرة 
واليساتين والماء.وقد عملوا على فرض 
ذاكقتهم وتوجهاتهم القروية المتخلفة عليها 
وعلى شواخصها التاريخية. يذكر مهدي 
في مقدمة كتايه(اليصرة جنة البستان) : 
"قررت أن احمل بصرتي معي مهما تتبدل 
المنافي والبلدان» بكل أحو الها وتحولاتهاء 
ورأيت إن ذلك يستلزم أن أحفظ مدينتي 
تلك في صفحات كتاب, وعليه باشسرت 
برسمه بالكلمات..وقد رسمت المدينة كما 
رأيتها وعشتها".عن كتاب(البصرة جنة 
البستان) يذكر الشاعر عبد الكريم كاصد 
'"'حين كناءهاربَين من النظام,ونعيش, ٠‏ في 
دمشقء متجاورينءمهدي وأناء كان هو 
مشغولا بمشروعه الرائع (البصرة جنة 
البستان) وهذا الكتاب من أجمل الكتب 
التي صدرت في المنفى. قرأه الكثيرون: 


مهندسونء أطباءء, عمال» طلاب, وتم تهريبه 
إلى العراق. . ولكنه للأسف لم يجد أي 
صدىء في الجو الثقافي العراقي والعربي 
الصدئ" '(عيد الكريم كاصد/7 الشاعر.. 
خارج النص/ صل 77). ' وفعلاً وصلنا 
الكتاب سرا عن طرق احد الأصدقاء لكن 
خلال حقية منتصف التسعينات المنصرمة. 
بعد سقوط النظام تم الكتابة عن (البصرة 
جنة البستان) وقد حاول بعض الباحثين 
علىٍٍ إيجاد (تناصص.ن أو تواصل) بين كتاب 
'بصرياثا. «صورة مدينة' ' للأستاذ للقاص 
"محمد خضير" والذي صدر زمنياً بعد 
السنوات على صدور كتاب (البصرة جنة 
اليستان) .وكتاب" 'بصريتا. .صورة مدينة" 
الصادر عن دار الأمد - بغداد عام 1551 
هو مقالات سيق ان نشرها الأستان '' محمد 
خضير" بين الأعوام 1940-19410, في 
صحف ومجلات عراقية. إلا أن ذلك لم يكن 
موفقاً أو صائبا إن أن كتاب' أبصرياثا.. 
صورةٍ قمدينة' 'عمل فيه القاص" محمد 
خضير “على طبقات عدة من أنواع السرد 
والرؤى متعددة الأشكالو المضامين .موظفا 
قدراته السردية - الفنية المتميزة والمتفردة 
للحفر في تاريخ المدينة. ومتايعة اندثارها 
وانيعاتها مجدداءوالميثلوجيا التي اتسمت 
بها.وحاضرها خلال الحرب الثمانينية, 
والذي تحولت فيه إلى مسرح قاس وضار 
للحرب العبثية تلك.و (بصرياثاً) "كتابٌ 
محير في طبيعة تصنيفه.فهو ليس من 
جنسسن القصص., أو السرد المحضء ولا هو 
يكتاب مذكراتء أو سيرة..انه كما أراد 
القاص (محمد خضير) صورة مدينة,فيها 
مما وردء ومما لم يرد في التوصيفات 
السابقة شيء كثير وتمنح الاستعارة؛ بما 
تملك من قوة المجاز لغة الأستان إخضير) 
شعرية لايمكن تجاهلها, وهي تجسم النثر» 
وتجسده. ومن الحجماليبات المؤثرة في 
(بصرياثا). التضاد الذي يأخذ بعداً دلاليا 
يمنح التشكيل النثري متسعاً من المطايقة 
التي تبيرز الشيء ونقيضه. مما يجعله 
يؤشر على: خرائط مواقع:آبار,وغدران 
وبرك ووديان واكمات وجبال.ومراع» 
ومواطن قبائكل تعوزها قدرة تخيل البرق 
عند بدوي يفرز السحابة الممطرة(المزنة) 
عن شبيهتها الكاذبة')د. فاضل عبود 
التميمي). كما عدَ بعض الكتاب (البصرة 


جنة البستان) من أدب السيرة التي تغدو 
مدينة الكاتب جزءاً من حياة كاتبها,ء ٠‏ وفي 
حالات كثيرة تصير المدينة هى الهدف من 
كتابة السيرة, وتجيء من خلالها سيرة 
الكاتب كفرد من الأفراد الذين عاشوا 
في تلك المدينة. ذلك ما عرفناه في سيرة 
الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف 


في كتابه "داغستان بلدي" و" الطريق 
إلى غريكو' 'النيكوسس كازنتزاكي" . كتاب 
(البصرة جنة البستان) ذكر كاتيه الراحل 
مهدي محمد علي في مقدمته أنه:" رؤيا 
طفلء, لواقع مدينة البصرة في بداية العقد 
الخمسيني". وبالتالي فهو لا هذا ولا 
ذلك انه المزج بين الاستذكارات النثرية 
المطعمة بشيء من الشعر للكشف عن 
تصورات وأخيلة ذلك الطفل الذي يجلس 
في أعلى شجرة (التكي ) ليتذوقها ويمسك 
بيديه صغار (البلايبل) ولحمها الطري, 
ليستحوذ عليهاء ثم وفي حالة من تجلي 
الطفولة الرقيقة, يرق لصراخ أمهاء التي 
تحوم حوله. فيتركها دون أذىء كما انه 
وعي الطفل وذاكرته الحادة جدا والتي 
تحتفظ يسمات مدينته. . ومع بعده عن 
(بصرته) مجبراً لأكثر من أربعة عقود, 
إلا انه يتفحص قصص مَنْ عايشهم فيها 
ومنهم أمه و إخوته وأخواته وجيرانه 
وأصحاب طفولته, وحتى أصوات بائعي 
(الصمون الحار والقيمر صباحا),. وكذلك 
يؤرخ لصوت (البليل) الذي عادة ما كانت 
تيدأ (دار الإذاعة العراقية) بثها الصباحي 
بإشارته, والذي يختفي صباح ١4‏ تموز 
اليذاع بدلاعنه, البيانٍ الأول لثورة؛ ١‏ 
تموزء التي فتحت أبوابا متعددة لمختلف 
أنواع التحولات والحراكات الاجتماعية 
والنشاطات, والتي كانت مقموعة, ولا عهد 
أو تراث للعراقيين بهاء ولكنها بالترافق 
مع الأزمان القادمة,ارتبطت بالجحيم 
والدمار والعذاب والخراب والموت الذي 
طال العراق وشعديه. .ومازال مُشرعاً حتى 
اللحظة. 


“مهدي محمد علي / البصرة جنة 
البستاز 0 طا/ر ١41‏ - 
مشق/ الغااف للفشنان 
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الشعر مقابل الحب ! 


يحبلك كتاب الشاعرة رسمية محييس زاير (كزار حنتوش.. 
الشعر مقابيل الحب) الى كتاب (الجنوبي) عن الشاعر 
الراحل أمل دنقل والذي وضعته ايضا زوجته الصحفية عبلة 
الرويني. 

التماثل كبير بين الشاعرين كزار ودنقل, من امتهان الشعر الى 
بساطة الحياة بل والى الكثير من التفاصيل الدقيقة. 

تقول الشاعرة رسمية في مستهل كتابها: "حين دخلت البيت 
كنت خائفة اكاد ارتعش من الخوف. لا اعرف كيف اتصرف مع 
شخص مثل كزار حنتوش, هذا الشاعر الصعلوك الذي سمعت 
الكثير عنه ورأيته من بعيد..كان بالنسبة لي كالقارة المجهولة 
3 ادري كيف اكتشفها' 

هكذا كان اللقاء الاول بين الاثنين.. ورقة وجدتها زاير تحوي 
مقطعا من قصيدة ملصقة على حائط غرفتهماء كانت كافيةلتمهر 
الطريق للاثنين في ان يعيشا حياة الشعراء بامتياز: 

قوديني كخروف ضال نحو ربيعك 

خليني ارعى بين بساتينك وينابيعك 

انت الطين الرّي وانا الماء 

فلنمتزج الان 

قيمر معدان 

الكتات ليش سدرة عذراكة ‏ والااهو اتطناء شرايع عن الشاعر” 
هو باختصار سيرة شاعرين شاء القدر ان يرتبطا بحب الشعر 
والحياة وإن لفترة ليست بطويلة.. 

الشاعرة لاتعتمد سردا تقليديا لحياتها مع الشاعر المتمرد على 
السائد, بل تلجأ الى لملمة شذرات تصوغ من مجموعها جانبا 
مهما من حياة الشاعر. فهي إذ تتحدث عن شاعريته تكتفي 
ببضع كلمات نعرفها عنه (هو لا يزوق نفسه بل يطرحها على 
الورق كما هيء ينثر اجزاء منه على الورق» يضحك يسخر 
يتمردء يرفض, يحتفي باليومي).. هكذا وبكل بساطة تلخص 
زاير شاعرية كرار. ثم تلجا لتبويب غير تقليدي ترسم به 
ملامح الشاعر؛ اسفاره, اصدقاءه, علاقته مع الجيران: رحيله 
الفاجع, و النساء في حياته تذكر لنا اسماءهن واوصافهن.. بل 
انها تذهب اكثر من ذلك عندما تقتطع لنا جانيا من حواراتها 
في البيت معه والتي يتجلى منها الذكاء والاعتداد بالنفس 
والسخرية المرة. 0 

في إحدى اوراق الكتاب ولا أقول فصوله تذهمب رسمية الى 
مايشبه الحوار الصفي مع الشاعرء حتى انها تساله: ما رأيك 
بالاسماء التالية, ثم تعدد له اسماء محمد خضيرء عبد الرحيم 
صالح. امل دنقلء, معين بسيسوء واخرين.. ولنا ان نتخيل 
اجوبة كزار التي تتطابق تماما مع روحه الشاعرة. 

كتاب عذب كشعر كزار وغنى رسمية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تضمن الكتاب تقديم اكثر من ١١٠١‏ شاعرا 
وشاعرة على مدى القرن الماضي كله., 
وسنوات اخرى من القرن ال.9١من‏ ابرن 
ماتناوله المؤلف هيمداد الشعراءهاوزين 
صليوة وهيمن وارام صالح واوات 
حسين واحمد خاني واسماعيل هاجاني 
وبدرخان السندي وبرهان برزئجي 
وجكرخوين وجمال غميار وحسن 
سليفاني وحمة سعيد حسن وخيرو 
الجاف ودلشاد يوسف ودلشاد عيد الله 
وسعد الله يروش وشيركوبيكس وعارف 
حيتو وعبد الله طاهر برزنجي وعبد الله 
أكوران وعبد الله عباس وفرهاد بيربال 
وفريدون سامان وكريم دشتي وكزال 
احمد وكولاله نوري ولطيف هملت 
ولقمان محمود ومحمد البدري ومؤيد 
الطيب وهافال فندي وغيرهم. 


وقد جاء في كلمة اتحاد الادياء الكرد 
حول الكتاب ان الطرفين الكرد والعرب 
محقان في نظرتهم للتبادل الثقافي .فالكرد 
يقولون ان العرب لايهتمون بالادب 
الكردي والعرب يقولون اين هي الترجمة 
العربيية للاب الكردي حتى نهتم به.. من 
هنايأتي هذا الكتاب للتعرف بشعراء 
الكردية, لاسيما ان للشعر حصة الاسد 
في الفضاء الادبي لكلا الشعبين الكردي 
والعربي. وبعد هذا الكتاب يذكر الاتحاد 
سيكون هناك مشروع اخر في القصة 
واخر للمسرح للتعريف بهذين المجالين 
الابداعبين. 

ويعتقد ان الادب الكردي بدأ بالشعر 
كماالحال مع اداب الشعوب الاخرى 
لان الشعرء بحكم بساطة الحياة, كان 
قادرا على التعبير عن الواقع - كما ان 
الشعر بحكم توافره على الموسيقى سهل 


الحفظ والنقل شفاهيا. على عكس النثر 
الذي يحتاج الى وقت واحبار وورق 
وادوات طباعة بسيبب طول المادة.. كما 
انها لاتتوافر على العاطفة والموسيقى 
والخيال كما الشعر. 

ويذكر الكتاب ان اقدم النصوص الشعرية 
الكردية هي رباعية بابا طاهر الهمداني 
التي عاثس في القرن الرابع الهجري. 
ويشكك البعضض في كردية الهمداني 
باعتباره كان يكتب باللغة (اللرية) وهي 
ليست لغة كردية. ويعتقد ان الكثير من 
الكرد كتبوا باللهجة السائدة في الامارة 
التي يعيشون فيها لعدم وجود كيان 
خاصص بهم... فتجدهم كتبوا باللرية 
والكورانية والكّرمانجية الشمالية 
والجنوبية. 


وقد ظهر العديد من الشعراء الكرد لكن 
لم يصل منهم اشعار كثيرة مثل الشاعر 
علي الحريري وفقي طيران وملا جزيري 
واحمدي خاني الذي يعد الاشهر من بين 
هؤلاء لما تركه من ارث شعري مهم لاسيما 
ملحمته (مم وزين) حيث كان شعره فيها 
ممزوجا بتاملاته ومشاعره., وادى الى 
ايقاظ الروح القومية والتطلع الى كتابة 
الشعر باللغة الكردية. وكذلك هناك من 
كتب باللغة الهورامانية امثال ملا بريشان 
وخاناي قوبادي ومولوي وبيساراني 
وحيدي هورماتي. 

بعد نهاية الحرب العالمية الاولى - يشير 
المؤلف - الى ان الشعر الكردي اتجه 
الى التغيير وسار بخطوات حثيثة نحو 
التجديد عن طريق دراسة الادب التركي 
الحديث. ويذكر عز الدين مصطفى رسول 
(ان اول تجديد في الوزن والقافية في 
الشعر الكردي و الوصول به الى العالمية 


انطولوجيا 
الشعر الكردى 


ذ-المركز العام -صدركتا 


قراءة | أوراق 


ظهر في النشيد الكردي). كذلك ظهر 
مجددون اخرون منهم بيره مرد وعبد 
الرحمن بك نفوس و الشيخ نوري وكوران 
ورشيد نجيب وعبد الواحد نوري. 
ويقول كوران في تلك لفترة ظهرت في 
الادب التركي مدارس جديدة وكانوا 
يطلقون عليهم (ادباء الغجر الاتي) ومن 
هؤلاء توفيق فكرت وجلال ساهرء إضافة 
الى عبد الحق حامد. . وقد كنا متأثرين 
جدا بهق لاء. 

ويضيف كوران ان الشيخ نوري كان اكثر 
الادياء الكرد نشرا من غيره كما ان اشعاره 
اثرت في عموم الادب الكردي من ناحية 
وحدة الموضوع وتيديل القوافي. 

وفي الجانب الثقافي بعد الحرب العالمية 
الاولى ظهر شعراء اثروا الحياة الادبية 
والشعرية خصوصا وكان ايرزهم الشاعر 
بيره ميرد الذي اسهم في احياء التراث 
الكردي وتوظيف لغة الريف والعبارات 
البمسيطة في الشعر الكردي. لذايعتير 
ميرد من المجددين في الشعر الكردي. 

اما الشاعر عبد الله كران فقد تفوق على 
جميع اقرانه. واصبح القمة في تجربة 
التجديد في الشعر الكرديء ويأتي تفوقه 
بسبب معرفته للغات اخرى غير الكردية 
مثل الانكليزية والعربية والتركية 
والفارسية مما اغنت تجحربته وساعده 
على الاطلاع على اداب الاخرين. 


ويشير كوران الى الفارق بين الشعر 
الكردي القديم والجديد هو ان اكثر الشعر 
الكردي اعتمد على الوزن القومي (الهجاء) 
لكن وزن الشعر القديم كان عروضا. كذلك 
ان شكل الشعر القديم كان غزلاء و خماساء 
ورباعياء وتركيب بند.وترجيع بند. اما 


١ 
واحمد خحاني وكولاله ذو‎ 
ظم الاسماء الواردة _ 07 الا‎ 
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نطولوجيا تكاد تكون 


مقطع مقيد او طويل يتالف من عدد من 
البنود ذات البيتين او الثلاثة اوالاربعة 
الخ بشرط الا تقل قافية هذه البنود عن 
بيتين. في الشعر توجد صورة دراماتيكية 
لاتوجد مثل هذه الصورة في الشعر القديم 
حيث ان شكل الملحمة والشعر الدرامى عند 
الكرد قديما وحديثا متشايهة. 0 
وكما قلنا ان المؤلف د. هيمداد اخذ من كل 
شاعر قصيدة تعد الابرز فى مسدرته.. 
فالشاعر المجدد شيركوه بيكس اخذ 
قصيدة زرسم) وترجمها للعربية ازاد 
برزنجي ويقول مطلعها :. 

فقد رسمت الخرير لاالموجة 
رسمت هيبة الجيل 

لاالجيل 

ابتسامة الطفل 

لا الطفل 

بكاء الخيز 

لاالخيز 

صراخ الحجر 

لاالحجر 

وليس حبيبتي 


ومن الشاعر احمد خاني (1560 - 
6 )اخذ رائعته مم وزين التي 
مازال يتغنى بها الكرد لحد الان... ويقول 
مطلعها :. 


عندما تنمو وتبدو من مزرعة الخفاء 
هذه الشجرة - الخضرة - الطرية 

هذه الشجرة حدنا فحينا 

بالدم تسقى بعد ميلادها 

وان لم ينهمر مطر من فيض. صاحب 
المدد 


الما ٠.‏ 
: 0 دي) لمؤلفه الد ب ضخم بعنوان 
0 1 من القطع الكبير. كتور يداد حسين , ويقع ب 
يسساول الكتا 0 
- ب مسيحا ملا 
وحتى اليوم 8 راء الكرد منن بدايات ١‏ 
_ استتعرشا جيل الروة العاص رو امون لخاد 


والشباب, اواعطاء بي ا 
١‏ 
شاعر. ؛ الى جانب نشر قصيد : 
ين يعرضو ا لوق 4 2 للتعريف بالشعراء | , 
ف ححص الاسماء اللامعة لكرد 
ادي وكزال احمد و 


ا 


فستغدو هذه البذرة نخلة بلا ثمر 


ومن الشاعرة كزال احمد اخذ قصيدة 
فنجان قهوة معه قام بترجمتها لاوجاك 
ويقول مطلعها : 


هوء رجل من العيون. 
ولكن 

لايرى الموقد 

الذي اوقده في وجودي 
ولا يئيس ببنت شفة 
شخص من التأمل 
ولكن عجبا 

في غمرة ولهي 

لازال واعبا 

ولايئن 


وتواصل كزال قصيدتها يقولها :. 


ارتشفت قهوتي المرة 
بفتافيت سكر كلماته 
ارتشفت قهوتي السوداء 
بلون عينيه الفاتحتين 
شربت قهوتي الساخنة 
بنسيم اخر ابتسامته 
اأشربت قهوة! 

ام بدأت حياتي من جديد 
فقد نسيت من زمن طويل 
ان هناك في يسراي 


خيط رفيع 

مشدود بطائرة ورقية 

لانتعرف متىء ولماذاء واين 
3 


بعيداً عن الشجرة.. الأهل 
والأطفال والبحث عن 


هوية 


اميم م را 
وى . 
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تتبنى غالبية حكومات العالم المتقدم, إجراءات استثنائية لمن يمكن تصنيفهم تحت خانة "ذوي 
الاحتياجات الخاصة". ولكن هناك فئة, بل فكات, أخرى غيرهم, من الأطفال الذين يعانون 
الصعوبات في مسار حياتهم أو في تأقلمهم مع المحيط الذي يعيشون فيه. 
الطبيب النفساني أندرو سولومون استقبل مئات الأسر التي تعاني من وجود طفل يتعرض 
لجملة من الصعوبات ال و ا اي اله يخرج 
بكتاب: '"'بعيداً عن الشجرة 
يروي أندرو سولومون يٍِ هذا العملء قصص الأهل الذين يجدون أنفسهم في مواجهة 
امتحان التأقلم والتعامل مع أطفالهم الذين يعانون من الصعوبات. والأطفال المعنيون 
مختلفون. لكن مؤلف الكتاب يركز على القول إن واقع الاختلاف والتنوع: يوحّد بيننا جميعا. 
وأشكال التنوع التي يتعرّض لدراستهاء تلك التي تواجهها أسر مع حالات الصمم وقصر القامة 
المفرط والتوحد وانفصام الشخصية, وحالات عديدة أخرى من الإعاقة, وأحيانا الجنوح:, لدى 
الأطفال المعنيين. 
والتحديات التي يواجهها الأهل تكون غالباً غير محسوبة ولا متوقعة؛ وبالتالي ليس هناك أية 
معلومات دقيقة حول سبل مواجهتها . وهؤلاء الأهل يلتقون أيضا فيما يسميه المؤلف ' 'الكرم 
والقبول والتسامح". 
ويستخدم المؤلف, بالنسبة للأطفال الذين ' يعانون من الصعوبات' ', نوعاً من الهوية التي 
تجمع بينهم, ويسميها أهوية أفقية' . وهو يجمع في إطار هذه الهوية, أولئك الذين يجمع 
بينهم الاختلاف عن الآخرين: 'الاختلاف جسديا أو ذهنيا أو نفسيا" . ويعثّر عنهم بالصمٌ أو 
الأقزام أو المتوحّدين الاوتيست- أو العصابيين. أو أولتك الذين يكونون ثمرة عملية اغتصاب 
أو يقترفون جنحة كبيرة. 
ويصوغ المؤلف النتائج الأساسية التي يتوصل إليهاء من عملية التقصّي والاستجواب 
الطويلة: إن الأسر التعيسة التي تواجه طفلها بالرفض, كونه مختلفا -يعاني من صعوية 
أو إعاقة- تتشابيه فيما بينها » بينما أن الأسر السعيدة التي تبذل الجهود الحقيقية لقبول 
الطفل المختلف, سعيدة كما تعدّر عن نفسها بطرق عديدة" . ويشير المؤلف إلى تجريته 
الخاصة: إن إن والديه ساعداه إلى حد كبيرء كي يواجه حالة الاضطراب النفسي التي عانى 
منها خلال فترة معينة من حياته. 1 0 
وفي إطار مواجهة تحدي "الطفل المختلف", يحدد المؤلف محورين أساسيين, تدو حولهما 
تحليلاته. ويلفت المؤلف إلى أن البشرء ومهما كان مقدار الألم والقلق المرافقين للحمل 
والولادة, لايمكن أن يأسفوا أبداء كونهم أنجبوا أطفالاً. ونقراً: "ليس الألم هو ما نحبه.. لكنه 
ذلك الوليد الذي نلفه مثل لؤلؤؤة" 
وبرغم المرارة التي ترافق الحديث عن حالات الأهل, وهم يواجهون تجربة العيش مع ' 'طفل 
مختلف' » فإن مؤلف الكتاب الذي تزيد عدد صفحاته على ال١٠٠‏ صفحة؛ يحاول ألا يكون جافاً 
في توصيفاته, بل يستخدم أحيانا بعض الدعابات, مثل نقله ما قاله له ذات مرة, طفل قصير 
القامة جدا: قزم. ومفاده: في السينما لا يمكننا أبدا أن نمسك يد الفتاة التي تجلس بجوارناء 
مثل الآخرينء ذلك أن ذراعنا أقصر من السماح بذلك" . 
ويؤكد المؤلف في نهاية الكتاب, أن الأسر التي تحدث معها ساعات وساعات: ومن دوّن كل 
ماقيل أثناءهاء أعربت بمعظمهاء عن امتنانها كونها عاشت تجربة البوح بما كان يثقل عليها. 
وهذا مع أنها كانت قد حاولت جميعهاء قبل البدء بالتجرية؛ التهرّب منها. واجتمعت كلها على 
القول؛ إنهاء مثل جميع البشرء لا تستطيع منع نفسها من حب أطفالهاء بما هم عليه. وليس بما 
كان يُفترض أن يكونوا عليه. 00 
ويحكي كتاب في المحصلة, عن مفهوم الاختلاف, وعن الكيفية التي يواجه فيها الأهل أطفالهم 
المختلفين عنهم وعن الآخرين. وهذا ما يقوم به المؤلف, من خلال تجارب مئات الأسر التي 
عاشت مثل الوضع ذاك. 

عن /بيان الكتب 


أوراف ”” 


هزيمة الفلسفة فى وجه البله 
قراءة في ديوان "ما لم أبح به لكم" للشاعرة 


الحؤائرية صليحة نعيجة 
لخز ترد مه ©+**» » 
من منابت الصمت تكتب الشاعرة اللعزاقيوة صليضة اديج 
أشعار ديوانها الصادر مؤخرا يعنوان "مالم أيح يهلكم" 
بأسلوب شعري يستنفر إمكانيات اللغة المختبكة ويكشف عن 
وجد باللغة وبما تتضمنه من نسيج شعري موسيقي. إلا أنها 
تكتب أشعارها وهي مسكونة بسؤال ثقيل يخترق عقلها ويثقل 
عليها الرؤية وهو ما يتجلى في قصائد الديوان المتعددة التي 
جوهرها الشغف والحلم بملامسة المستحيل بعد أن مزقت 
الحياة اليومية البليدة أوصالها إلى مزق متنائرة وكأنها صارت 
امرأة متوهمة لا وجود لهاء لذا تأتي أشعارها مليئة بكم هائل 
من المشاعر والأفكار والرؤى والتصورات: فما بين الغضب 
والسدركة والإحساس تالفركة وسشط رّكف الحناة: والرفض 
المطلق للخضوع.ء ومعانقة الأرض والكون والأزمنة,.وممارسة 
النشكان تازه واالفكو و التدكر كارة خرى و الا متمكاء كران 
الأجواء ذات الصلة بالذكريات, والاختراق والمداهمة, واقتحام 
مفاوز ما تحت الوعي:هكذا يبدو الديوان تصورا ذاتيا للعالم إلا 
أن ذاتية الشاعرة إنما هي ذاتية متوجهة إلى الخارج, تستخدم 
فيها الشاعرة صيغة الأنا بينما تسعى إلى مشاركة حميمية 
تتجاوز الأنا إلى تواصل جماعي على مستوى النفس والعالم 
مما ذواضل تجتمع فرك الندا فضر و بلذكه هذاه الننتكات و ف هنا 
لا تبحث عن المطلق دل تجعل من ضياعه موضوعا لها. 
يمثل الماضي عنصرا مهما في قصائد الشاعرة: فهي تحن إلى 
أزمنة فارقتها وإلي أزمنة لم تعشها وكذلك إلى الرموز التي 
تربطها بذلك الماضي البعيد.فنرى اتحاد الشاعرة بالرموز المثقلة 
بالفلسفة كتعبير عن محبتها للحكمة, وكأنما سكنتها روح قدماء 
الفلاسفة ممن تأنس بكلماتهم وتستضئ بأفكارهم.. 


"وكونفوشيوس يعي حكمته 
وأنا أيضا أدعي أنني أحفظ كل حكم أبيقور 
وكل الفلاسفة العقلاء" 


كما تعبر الشاعرة عن حربها الخاسرة وتعترف بهزيمتها أمام 
لوطه [للكاكمة ضرق صما لالسكة ووصروو كاك وجيق ذا وتشصييم 
الواقع من شروط مغايرة تماما... 

"هزمتني فلسفة الصمت في وجه البله 


والأدنياء 
والأغبياء" 


خم نجد الشاعرة وقد استبدت بها الحكمة تسعى إلى حوار مع 
الفلاسفة ومع أسئلتهم الخالدة, كأنها تريد أن تشاركهم العقاب 
الذي طالها جراء انقيادها خلف حكمتهم, فهي تود أن تستحضر 
هؤلاء إلى عالمهاء أن تريهم هذا العالم الذي تعيش فيه, تتحدى 
فلسفتهم وحكمتهم أمام كل هذا الجنون وقلق الإنسان أمام 
الوجود. تريد أن تخضعهم لما تختيره هي وحدها دون أي 
مساعدة نافعة مما حفظته عنهم وعن فلسفتهم التي لم تساعدها 
في القبض على الحقيقة المنشودة. 


"أيه كونفوشيوس.. أيه أبيقور 
أيها الحكماء 


انهضوا من سبات القرون لأبثكم وحدة مرعبة" 


وفي الماضي أيضا تواصل الشاعرة تجوالها مع رموز الماضي 
بحثا عن كل ما هو مفتقد, ففي مزاوجة بين الرخناء والسخرية, 
تتوق الشاعرة إلى بشر كالأبطال لذا ترجع إلى أزمنة انقضت 
فتستحضر الأبطال طامحة إلى بطل قديم/جديدء وتحضر 
الأسماء هنا كمشاجب تعلق عليها الأمنيات المستحيلة في زمن 
فقير إنسانياً. 1 
"لازال هناك المعتصم 

صباح اليوم الفيته ١‏ 

قد كفكف الدمع واوصد أبواب الفتنة 

فهناك السموآل 

والمعنصم 

وهارون 

وهناك كل الذين ماتوا ولم يتركوا غير الحلم' 


تتوق الشاعرة إلى القبض على الحقيقة, لتجد نفسها وقد أحاط 
العجز بها من كل ناحية هاربة محاطة يكافة أنواع الخرافات 
والأساطيرء والخرافات والأساطير في عالم الشاعرة هي 
المبادئ والأمنيات بما تحمله من خير وشر وحب ومقت, هي كل 
معاني الحياة التي باتت خالية من كل معنى؛ هي كل ما هو غير 
موحود.. 


"كل الأساطير 

عن الخير والفير 

دن اللكب وازت 

عن المبادئ والأمنيات 

كل الخرافات التي أهرب إليها" 


تبدو الوحدة متكأ أثيراً لدى الشاعرة حيث تعيش آلامها بوجد 
مأساويء وهي وحدة تعيشها لا تتجرعها فحسبء هي وحدة 
تتأملها وتتقوى بتأملها على البقاء. 

"بقلب ب ينشرح مجدراً إلى وحدة مذهلة" 
كما يسيطر حديث الغياب على أشعار الديوان فهناك دائماً ذلك 
الغائب الأبدي سواء كان شخصاً أو معنى أو فكرة أو حلم أو 
زمان أو مكان ما 
كوي التضالعرة عدن هق لحاس والكرجة الجا المي 
واليأمس الغالب والسأم من متابعة الحياة. حيث تضيق بها 
الأمكنة ولا يتسع سوى الحزن المثقل بالخسارة والأحلام الهاربة 
المفتتة والمكايدة و الفقدان المقيم. 


"المدن ترجمنا بالرثاء 
على تراجم أحلامنا البائسة" 


سعت الشاعرة المأخوزة بالفلسفة وباندفاع الشعر إلى تخليق لغة 
نقية تطمح إلى قهر سطوة اللاوعي وتحطيم طغيانه, فكانت اللغة 
الكي تستتطق الروح: كما شعت إلى كدق فضاء شعري يتكاور 
ذاتيتها حيث يقبض الديوان في جملته على تجربة غير محدودة 
تغوي بالحوار والمساءلة. 

مروة متولي 


عيد الزهرة المنتشداوي 


عراقيون من معدن لايصدأ. 

عراقيون مبتلون بندى وطنهم. 

عراقيون خلص لاينهزمون. 

مياه دجلة والفرات عطشت لشفاههم. ! 
منذ قراءتي لكتاب الدكتور فائق بطي 
(عراقيون.. في الوجدان)الصادر عن دار 
المدى, مطلع هذا العام: وانا اشعرء وكانني 
قد لامست حمى وجد وهذيان لاسبيل 


مالفوائدك اذايه الوجد ومالقليك اما 
صحا بعد 

ياسعد زدني جوى بذكرهم ياسعد زدني 
فديت ياسعد 


نعم.... (فديت يافائق بطي ) لقد جلت بي عبر 
صفحات الكتاب ايام ذلك الزمن الجميل, 
زمن العراقيين الافذان المحبون, العاشقون 
لكل الناس. 

ات تصفح اوراق الكتاب, واناجي مؤلفه 
اساله: عن محمد مهدي الجواهريء عن,. 
مظفر النواب.عن غائب طعمه فرمان.عن 
الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسمءوعن.وعن, 
وعن. 

فيجيبني مخيرا :البعض. منهم 
مات.والبعض. الاخر شاخ.والبعض. 
مايزال شبحه يذرع ارصفة شوارع 
الغربة.والجليد. لكن بذرة العراق الطيبة 
باقية في قلوبهم حية نشطةءربما ازهرت 
ذات يوم على شواهد قبور الموتى منهم. 
من يعلم.؟ ومواسم المطر والربيع لاتدع 
بذورا ميتة. 

هو كتاب ال(عراقيون..في الوجدان)» 
وما اشبهه برحلة في عصر يوم رائقء بين 
بساتين ضفافي دجلة والفرات يقودك فيها 
بطي بسرعة من بستان الشهيد الرعيم الى 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


حدائق الراوئي غائب طعمه فرمان مرورا 
برياضص. الشاعر محمد مهدي الجواهري 
الزاهية بالوان ازهارهاءونيتها اليائع 
ابدا. 

يقودكء, فيطرق لك الابوابء وينادي برقة 
لامثيل لهاء.على ساكنيها احياء.وموتى.ءش 
عراءءوكتاب سياسيون,ومناضلون.وشس 
هداءء منتصرونء ومهزومونء.فيظهرون 
لك.مشرقون مضيكون على صفحات 
الكتاب. 

انهم من الصنف الذي يبقى خطه البياني 
متصاعدا حتى يعدموته.عبق شذى عطرهم 
يعبر المسافات والزمن.رائعون.مهيبون, 
طيبونء.يسكنون حتى في القلوب 
الخربة..لانهم,مام جلال الرئيس العراقي 
الحالي.وقبلها المحامي, الصحفيء السياسي 
»المناضل.شقيق الروح للشاعر محمد مهدي 
الجواهري.و الكردي العراقي الطيبء الذي 
تشرفت به الركاسة؛ قبل ان يتشرف بها. 
صفحات الكتاب كل واحدة منها زهرة 
جميلة غصنها مورق.ومتجذر في ذلك الرمن 
القريب البعيد.الهاديء المضطرم., المشرق 
المظلم في الان نفسه.زمن الرجال الذين 
اشتروا الوردة بالسيف.والحمامة 
بالجمل. 

انه رمن (فخري كريم) وصدى خطاه على 
(طريق الشعب), وسلة ثمار الثقافة التي 
ينوء بحملها بسعادة لا متناهية. ارحل 
في بحر الكلمات باشرعة الحنين والود 
مع المؤلف واتماهى واتمنى ان تنتبه 
مؤسساتناء.وخاصة التربوية:والجامعية 
لاسلوب الكتابة الرائق الراقيء السهل 
الممتنع لتجعل منه مادة دراسية لتعليم 
الادب.والنثر لطليتنا الاعزاء.الذين 
هم باممس الحاجة للتجديد والمعرفة 
بالعراقيين.الذين احيوا وطنهم 
وكتيواءوغنوا للفقراء والمهمشين.كتيوا 


«شمس على ثلج الحروف 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لهم الشعر و الاغاني. 
الكلمة يمكن ان تكون راقصة باليه تؤدي 
رقصتها برشاقة لانظير لها.فلا تعلم ان 
كانت ترقصص على الارضصءام في الهواء 


هكذا يمكن تشبيه الكلمات, التي سطر فيها 
المؤلف كتابه, وكتب بصدق, وشوق عارم 
عن اصدقاء الامس فذكرنا ب(مرايا) نجيب 
محفوظ.وقصائد الشاعر العراقي الراحل 


حسين مردان عندما يلبسس الكلمة ثويا 
قشيباءويجلسها بكل اتقان على الكرسي 
الملاكم. 

للامانة لا استطيع ان اقف محايداءوانا 
استعرض كتاب فائق بطي (عراقيون 
في الوجدان), واقتصر على ذكر عدد 
الصفحات ومقياسها ان كانت من القطع 
الصغيرء او الكبيرءاو اذكر ان دار المدى 
للطباعة صاحبة حقوق النشرءوهي دار 
مرموقة اغنت المكتبة العربية بكنوز الكتب 
التي لم تتجرأ دور نشسر القاهرة وبيروت 
على طبعها .كيف لي ان اقف ذلك الموقف؟, 
وانا الشرقي العراقي,.وصفحات الكتاب 
تفوح برائحة وطني العطرة الطيبة. 

مع تلن كلوصفحة اتأكر هيوب نسم ةعبق 
غابات نخيل البصرة في صيف لاهبءاو 
عبر اشجار جبال كردستان. 

ولان المؤلف جميل جاء بكل ماهو جميل 
جاء بسعاد الجزائري.وسلوى زكوء وعلاء 
المفرجي واخرين. 


يصح ردوا وزامط .... شرطة الرزركة 
يصح رد الجبير النوكف ابابه 

جثير الهله يايايه. 

(من قصيدة شعر شعبية للشاعر المجيد 
مظفر النواب) 

اهلا بالمؤلف فائق بطي الجميلءابن الوزير 
السابق ورئيس اعرق صحف العراق 
(جريدة البلاد). والناشط السياسي الذي 
لايكل ولايمل وبأخوته. بالنضالء الذين هم 
الان بينناءوان مات بعضهم فهم أحياء في 
قلب كل عراقي شهم غيور على وطنه الذي 
تمزقه حراب صدتئة؛ سامة يكيلها في ظلام 
الليل اعداء الاممس الذين ذيحوا الزعيم 
الشهيد عبدالكريم قاسم:. امام كاميرات 
التلفاز دون وازع من ضمير.ومزيدا من 
هذه الكتابات. 


ديوان شعر قصائده أحاسيس تتلمس الوجدان 


صدر حديثاً للشاعر العراقي علي 
مولود الطالبي ديوانه الشعري 
الجديد؛ الذي حمل عنوان (شمسش 
على ثلج الحروف) وبعنوان 
فرعيّ (قصائد نافرة)عن دار أكد 
البريطانية - العراقية للنشر 
والتوزيع في القاهرة, 

الديوان عمودي الشكلء إمتدت 
كلماته على ١١٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء ترتبت قصائده 
حسب الحروف الهجائية في 
لغتنا العربية,. حيث أراد الشاعر 
أن يجعل قصائد هذا الديوان 
متناسقة حسب روي عمودها في 
شعر حروفنا العربية. ويجمل 
شعرية حديثة التصويرء وهي 
محاولةلمزج الماضي بالحاضر 
باسلوب مميز يتلمسه القارئ من 
خلال التزاوج في اللغة والصورة 
والجزالة, قصائد الديوان تغلب 
عليها لمسة الحرن والغرية التي 
كعادحيت الداع اوددر كتكيا في 
أكثر من بلد وأكثر من مدينة داخل 


للناقد والشاعر العراقي الدكتور 
قصي عسكرء جاء فيها : " إنها 
تجرية شاعرية عموديةيتحسس 
فيها الشاعر مآسي مجتمعه 
وآلام أمته وإنسانيته فينقلها من 
خلال جنة شعرية وارفة,تبداً 
قصائدها وفق الترتيب الهجائي 
لحروف اللغة العربية,.حيث تقفت 
القصيدة الأولى بحرف الهمزة 
ومابعدها بالألف والتي تليها 
بالباء ثم التاء وهكذا...يحثاً عن 
عالم ممجارفس مقطاكم مفقايئ وق 
حس موسيقي يشترك مع الخطاط 
والرسام في محاولة الإستفادة 
من الحرف وجماليتة وترويضه 
إلى مصحد ونيد المونا وامرامت 
بصورية عالية الجمال و التجناس 
والإحتراف والدربة في كتابة شعر 
العمود والتفعيلة وأيضا قصيدة 
النث إيماناً بالحداثة وتطور 
الأدب وسعة الإطلاع وخصوبة 


الخيال.وتلك أمور عززت موهبته 
فدفعتها نحو الخلق الجمالي 
الشاعري الذي يستحق الدراسة 
والنقد والتأمل لأنامل تعرف 
كد دحوت الكو و0 
في بحار المعاني لتستخرج منها 
النفائس على بياضص القريض.س 
إتحاد الادباء والكتاب العراقيين 
وخر وس ل والعن على رسلط) 
الشعر العربي النوعي الأصيل. 
وستنشر تكملة الدراسة لاحقا ؛ 
يشار إلى أن الشاعر علي مولود 
الطالبي صدر له ديوان " ضوء 
الماء" ٠١1١١‏ عندار تمون رند, 
وكتبت حوله شهادات نقدية كتبها 
:د. قصي الشيخ عسكرء سامي 
العامري, علي الخبازء سلام كاظم 
فرج. أ.د محمود العليء. أحمد 
فاضلء د. رويدة العزاويء هالة 
حمديء د. بلقيس شنوء وجدان 
حيد اللعر جه ويعورهم فق رتك 
الوسط الادبي. 


والطالبي من مواليد العراق 
مجم تن حصى كمال كرو لسلعه 
العليا في الإعلام, نشرت له 
أهم الصحف العراقية والعربية 
قصائده التى تتميز بلغتها 
الشاعرية الي تحاكي الإتسان 
بإعتباره أهم مرتكزات الوجود, 
ويحاول دائما السعي الى بلوغ 
قمة غايته في الوجودء لذلك 
جاءت قصائده في موضوعات 
مهمة يتحسسها القارئ حاما 
يقنّب الديوان, إذ يجد قصائد 
للأم والأب والطفولة والحبيبة 
والوطن والغرية والحنين 
وإعيم والاكلم وممكو نه كويد 
كر رمو ظ الدنيك. وعدرا 
من أحاسيسس ومشاعر الإنسان 
وقضاياه التي تحتاج إلى لمسات 
الشعراءء لهذا النفس الذي يتمين 
ك1 شمر على موالوا. الطالتي ‏ واكد 
ترجمت له العديد من القصائد إلى 
الأنجليزية والفرنسية والعبرية 
والكردية والألمانية 


يعد الكاتب النرويجي كنوت هامسون 
(4؛ أغسطس ١9-١859‏ فبراير )١9617‏ 
واحدا من أعظم الكتاب الذين عرفهم 
العالم خلال القرن العشرين. ولا تزال 
روايته «الجوع» تعتبر من الروائع 
الادبية في القرن المذكور. 

ينتمي كنوت هامسون الحائز على 
جائزة نوبل للآداب عام ,197١‏ إلى 
عائلة ريفية فقيرة: وقد عاش طفولة 
قاسية في رعاية عمه الذي كان ينتمي 
إلى الحركة التقوية» (حركة دينية نشأت 
في ألمانيا في القرن السايع عشر واكدت 
على دراسة الكتاب المقدس وعلى الخبرة 
الدينية الشخصية - المنهل). 

بعد أن مارس العديد من المهن الوضيعة 
لكسب قوته, سافر إلى بلاده بسيب 
المرضص الذي أصابه في غربته. بعد 
شفائه سافر من جديد إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد سمحت له 
هذه الاقامة الثانية بالتعرّف على 
الحياة الأمريكية في جميع جوانيها. 
واعتمادا على ذلك أصدر عام 1١889‏ 
كتايا حمل عذنوان «الحياة الثقافية في 
أمريكا الحديثة» ثم نشر في السنة 
التالية »١18650‏ مقالا يعنوان: «الحياة 
اللاواعية للروح» وفي الكتاب المذكور- 
كما في هذا المقال- هاجم بحدة «المادية 
الامريكبة الصاخية». 

في بلاده ألقى العديد من المحاضرات في 
العاصمة اوسلوء وفي المدن النرويجية 
الأخرى حول نفمن الموضوع معتبرا 
«المادية الامريكية,») ضد الانسان وضد 
الطبيعة وأن الديمقراطية في بلاد «العم 
سام مزيّفة. وفي محاضرته هاجم 
كنوت هامسون الكاتب النرويجي الكبير 


/ 


ايسن. منددا ب «أخلاقيته العرجاع». 
وكان كنوت هامسون يؤمن بأن البشر 
درجات, وآنئهم ليسوا متساوين في 
الذكاءء, لذا كان يقول يأنه ينتمي إلى 


نان نالل 


ل 


ماكان يسميه ب« ارستقراطية الحس 
والذكاع» وفي كتاياته حاول الدفاع 
عن أفكاره. وقد جاءت لغته موسيقية, 
متدفقة وقادرة على أن تلتقط حتى 


التفاصيل الدقيقة. 

في عام 18940, أصدر كنوت هامسون 
روايته «الجوع» التي حققت له شهرة 
عالميمة واسعة. وفيى هذه الرواية يدين 
«الحضارة المادية» وجميع مظاهرها التي 
«لونت الحباة الانسانية» وجعلتها «غير 
محتملة». وهذا ما فعله أيضا فى جل 
الروايات التي أصدرها خلال مسيرته 
الابداعية الطويلة. أثناء الحرب العالمية 
الثانية, ناصر النازية؛ واعتبر ان هتلر 
قادر على أن «يقيم في ألمانيا مجتمعا 
جديداء متحررا من كل الأمراض التي 
جلبتها الحضارة المادية». 1 
وقد أصيب كنوت هامسون أكثر من مرة 
بنوبة عصبية حادة وفي أواخر حياته 
اشتدت عليه هذه النوبات حتى لم يعد 
يعي ما يقول وما يفعل. 

في كتابه: «كنوت هامسونء, الحالم 
والغازي» يضيء النرويجي « انغار 
سلاتن كولو» جوانب جديدة في حياة 
صاحب رائعة «الجوع» ويشير إلى أن 
بعضب أفراد عائلة هذا الكاتب كانوا 
مصابين بالعته والجنون. كما يشير 
إلى أن السنوات القاسية التي عاشها 
في طفولت»ه وفي سنوات مراهقته 
وشبابه, تركت في نفسه جروحا لم 
تبرأ حتى عندما تقدمت به السن, 
وحصل على شهرة عالمية كبيرة. وكان 
شديد الاعجاب بنيتشه وأيضا بالكاتب 
السويدي ستراندبارغ. في روايته 
«فيكتوريا» كتب عن الحب حيث يقول: 
«ولكن ما هو الحب بالضيط؟ هل هو 
ريح تداعب شجرة الورد؟ لا إنه شلة 
تسيل في عروقنا وهو موسيقا جهنمية 
ترقص حتى قلوب الشيوخ وهم على 


حافة القير!». يقول «انغارسلاتن 
كولوء إن كنوت هامسون كان فخورا 
بجذوره الريفية, وكان يتباهى بها أمام 
الجميع», بل انه حاول في جميع ما كتب 
أن يبتكر ما كان يسميه ب «الرومانسية 
الزراعية» المضادة لصخب المدينة 
الحديثة وللحضارة المادية,. وعندما 
صعد النازيون إلى السلطة في مطلع 
الثلاثينات من القرن الماضيء راح كنوت 
هامسون يحثهم على ضرورة حماية 
النرويج من «الخطر البريطاني» وحين 
اندلعت الحرب الكونية الثانية» حرّض 
أهل النرويج على مناصرة النازيين. 
لذلك لم يتردّد في أن يلتقي بغوبلسس 
وزير الدعاية النازية كما أنه التقى 
بادولف هتلر. وعندما سقطت النازية, 
وانهارت الدولة التي أقامتها وانتحر 
زعيمها: قال كنوت هامسون ممّجدا 
«الفوهرر»: «لقد كان مُصلحا استثنائيا 
ومصيره التاريخي جعله يصطدم بفترة 
تاريخية اتسمت بعنف لا مثيل له. وهذا 
العنف هو الذي كان سييا في سقوطه». 
بعد نهاية الحرب الكونية الثانية, حوكم 
واودع مصحة الأمراض العقلية, وهناك 
كتب نصا للدفاع عن نفسه وعن أفكاره 
حمل عنوان: «على الدروب حيث ينيت 
العشب». 

وفي السنوات الأخيرة من حياته, عاش 
كنوت هامسون العزلة؛ وكان أهل بلاده 
يتعاملون معه كما لو أنه دخائن للوطن». 
أما الروايات التي ألفها فلا تزال إلى حد 
هذه الساعة تفتن الملايين من القراء في 
جميع أنحاء العالم 1 


عن ويكيبيديا 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مصر في عيونالمغاربة 


بكثير من المحبة يرصد الكاتب المغربي محمد مشبال آثار مغاربة أصابهم ما يطلق | 
عليه الهوى المصري فحلوا بالقاهرة وغيرها من المدن المصرية وسجل بعضهم رحلته 
واختار آخرون الاستقرار وأصبحوا جزْءا من نسيج المجتمع المصري. 

ويقول' "لا يوجد بلد أو شعب أو ثقافة استطاعت أن تتغلغل في وجدان المغربي وتصوغ 
وعيه مثلما استطاعت مصر والمصريون والثقافة المصرية. .. أصبحت الثقافة المصرية 
عاملا فاعلا في تشكيل الرغبة الأدبية والفنية والفكرية عند الإنسان المغربي' حتى لدى 
بعض الذين لم يزوروا مصر ومنهم الروائي محمد أنقار مؤلف رواية (المصري). 
ويضيف في كتابه (مصر في عيون المغاربة) أن هناك "حقيقة تاريخية وثقافية هي أن 
الهوى المصري يشكل جزءا" "من ثقافة القارئ المغربي ووجدانه إلا ان الأجبال الجديدة 
ليس لديها حذين كبير إلى ما هو مصري لأسباب منها ' 'التعالي واللامبالاة". 

ويرى أنه "آن الأوان لكي يتدبر المثقف المغربي' الصيغ المختلفة والممكنة للتواصل بين 
الثقافتين المغربية والمصرية. 

ومشبال الذي يعمل أستاذا للتعليم العالي بكلية الآداب في جامعة عبد المالك السعدي 
في مدينة تطوان الشمالية أهدى كتابه إلى الكاتبين المصريين سيد البحراوي وأمينة 
رشيد 'أول من احتضن هواي المصري". 

ويقع الكتاب في ١14‏ صفحة متوسطة القطع وصدر في القاهرة عن المركز العربي 
للدراسات الغربية. 

ويقول المؤلف إن الرحلات المغربية إلى مصر لم تتوقف منذ القرن الثالث عشر الميلادي 
ففي أوائل ذلك القرن دون محمد أبو عبد الله العبدري -القاضي الفقيه الذي جاء من 
مدينة فاس وتوفي بمصر- رحلته بعنوان (الرحلة المغربية) ثم توالت رحلات المثات 
من العلماء والأدباء والحجاج والطلاب والفنانين المغارية. 

والمؤلف الذي نشأ على قراءة أعمال المصريين والمشارقة اعتبر انتقاله من الدراسة 
الثانوية إلى الجامعة '"انتقالا من الثقافة المصرية إلى الثقافة المغربية" ثم نال درجة 
الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام /41 ١‏ . 

وفي تمهيد عنوانه ' 'الحلم اللشرقي" يروي مشبال تجربته حيث كان أبوه يحثه 
على التفوق الدراسي '"'حتى تسافر إلى مصر كما سافر عمك وأصبح بعد عورتة من ١‏ 
شخصيات المدينة' 'وأصبحت مصر في ذهنه مصدرا للمكانة الاجتماعية المرموقة حَتَّى 
إنه رغم تعرض صورة مصر في الثمانينيات "لكثير من صور الاهتزان" فإنه آخ السفل ١‏ 
إليها للدراسة بدلا من فرنسا التي فضلها معظم الطلاب المغارية. :5 
ويقول إنه بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١14174‏ وموت رموز النقافة ١‏ 
والفنون خلت الساحة المصرية 'للغناء الاستهلاكي' 'وانصرف المغاربة إلى الفنون 
الغربيية وفي ظل عزلة ثقافية وسياسية مصرية "ساد الاعتقاد أن الريادة الغناقية. 0 
قد انتقلت إلى مناطق عربية أخرى... ولم تكن السينما أفضل حالا من الغناء" حَرك 2117١‏ 
سادت موجة سميت في مصر بأفلام المقاولات وهي أعمال متواضعة المستوى ذات" / 
طابع تجاري. 

ويضيف أن تلك الفترة شهدت أيضا هجرة لأبرز المثقفين المصريين وتراجع البحت 
الفكري والأدبي 'في بلد أنتج أعظم المفكرين والأدباء في الثقافة العربية الحديثة' 1 
في حين برز مثقفون يحظون بالاحترام منهم المغاربة محمد عابد الجابري وعبد اللها "” 
العروي ومحمد مفتاح وعبد الفتاح كليطو وسعيد يقطين و لدو دك ون عد للزس. ج01 3 
المسدي وحمادي صمود والهادي الطرايلسي والسوري كمال أبو ديب والسعودي عبد 
الله الغذامي والفلسطيني فيصل دراج. 

ويقدم مشبال في كتابه صورة المغربي المفتون بالهوى المصري من خلال قراءة أربعة و١١‏ 
أعمال أدبية لمغارية من أجيال مختلفة وهي (القاهرة تبوح بأسرارها) 0 1 
الذي يمكن تصنيفه كسيرة ذاتية عن حياة مؤلفه في القاهرة 5 عند 0 وترون 
لاستكمال دراسته بجامعتها "غير أن الأجواء السياسية أغوته فتحول من مجرَد طاليا 
منتظم إلى سياسي مثقف يناضل لأجل استقلال بلاده. 

أما العمل الثاني فهو (مثل صيف لن يتكرر ) لمحمد برادة الذي مزج بين السيرة الذآ 
والتخيل الروائي في فترة تمتد بين عامي ١155‏ و16١١‏ حدث درس نود | 
زياراته لها كوجه مغربي مرموق "ما يعكس ذلك الهوى المصري الذي تجذر في 
منذ رمن بعدد. 1 
أما العمل الثالث فهو (القاهرة الأخرى) لرشيد يحداوي الذي 
في القاهرة ورآها "كما يرى موظف (مصري) غلبان' بعيدا عن 
النظرة الاستشراقية السياحية. 

كما يتناول المؤلف رواية محمد أنقار (المصري) التي تعكس 
محبته لنحيب محفوظ وللثقافة المصرية بل إن عنو انها يدل 
على توقه "إلى فضاء آخر وأناس آخرين ما دفعه إلى التفكير 
في كتابة رواية مستوحاة من الفضاء المصري' حيث يريد 
بطل الرواية أن يكتب عملا روائيا شبيها بإحدى روايات 
محفوظ. 

وعلى الرغم من صدور رواية (المصري) في القاهرة في 
نوفمبر تشرين الثاني ٠٠١7‏ ضمن سلسلة شهيرة هي 
(روايات الهلال) فإنها لم تحظ باهتمام النقاد والمثقفين في 
مصر وهو ما يراه المؤلف جزءا من آثار العزلة المصرية 
التي بدأت منذ نهاية السبعينات. 


اختار معهد الافلام الاميركي عن طريق ١6٠١‏ شخص من 
قاد المجتمع السيتماتي الذي يعد مر جعاءهها ليس للسيتها 
اللاميركية حسب يل للسينماالعالمية. لرصانة اختثياراته 
وضوابطه المتعددة ودقهة موضوعيته؛ افضل مئة فيلم امير كي 
القرن العشرين؛ وتضم اهم النتاجات الكلاسيكية واشهر 


ماقدمته هوليوود. 
وقد جمع هذه الاختيارات الكاتب محمود الزواوي 2 كتاب 
مهم صدرت الطبعة الثانية منه عام ٠١١7‏ عن دارا مدى للثقافهة 
والنشرء ويقع 2 74+ صفحة من القطع الكبير ‏ 


2 ع الثالث 


قحطان جاسم جواد 


الكتاب على مايبدوء مقالات متفرقة 
جمعت فيما بعد في كتاب يتناول تحليلات 
وتعاريف للافلام الاميركية المهمة, وبعد 
صدور قائمة معهد الافلام الاميركي جمعها 
المؤلف ووحدها في كتاب قيم. يمكن ان 
يكون مرجعا للسينمائيين ولطلبة اقسام 
السينما في العراق والوطن العربي. 
وقد تناول المؤلف الزواوي كل فيلم من 
الافلام الماكة بنيذة عن اسماء المخرجين 
والمؤلفين والممثلين. مع شرح لاحداث 
الفيلم وتسلسله في قائمة المعهد ,وتحديد 
ترشيحاته للاوسكار والجوائز التي حصل 
عليها سواء لمخرجه اومؤلفه اوابطاله؛ الى 
اي ان الهدف - كما يقول المؤلف - هو 
تقديم فكرة عامة وتقويم شامل لكل فيلم 
بحيث يكون الكتاب مرجعا مفيدا وموثوقا 
لعشاق السينما وطلبتها. 


ويقول المؤلف عن شروط المعهد السبعة :. 


٠١‏ ان تشتمل هذه الافلام على افلام روائية 
طويلة لايقل طولها عادة عن ٠١‏ دقيقة 
”٠ن‏ تكون هذه الافلام ناطقة باللغة 
الانكليزية, وان تحوي على عناصر ابداع 
مميزة او عناصر انتاج مالية من الولايات 
المتحدة. 

٠“‏ ان تكون ذات قيمة في نظر النقاد, اي 
انها تحظى بالتناء و التقدير في الصحافة 
٠4‏ ان تحظى هذه الافلام بشعبية 
جماهيرية مع مرور الوقت, بما في ذلك 
إيراداتها على شباك التذاكرء بحيث يتم 
تعديل هذه الايرادات لاخذ عامل التضخم 
بعين الاعتبارء وعرضها على التلفاز 
وانتشارها وتوزيعها ومبيعات واستكجار 


تسجيلاتها على اشرطة الفيديو. 

٠5‏ من ضمن ذلك اشر الفيلم على تاريخ 
الافلام المتحركة عن طريق الابتكار التقني 
والاساليب والاجهزة السردية والمواضيع 
ذات الافكار الرؤيوية او غيرها من 


محمود لزواواق 


أفضل 166فيل م أمريئع 


شظ 4 
"ا انلا علالخء1) 


11 ا 
(الخ1] الخااءعل 01114 110130 115111 


0 


لقنا بأ 


الانجازات السينمائية الريادية. 
٠5‏ اشر الفيلم على المجتمع الامريكي من 
حيث الاسلوب والجوهر 

٠‏ الاستحقاق في مجالات التنافسء, بما 
في ذلك الجوائز التي تمنحها المنظمات 
والمهرجانات السينمائية وكل فيلم تم 


اختياره هناك اسباب معينة فعلى سبيل 
المثال الفيلم رقم )١(‏ في معهد الافلام 
الاميركي (المواطن كين) المنتج في عام 
١‏ كأعظم فيلم في تاريخ السينما 
وجاء اختياره كونه فيلما رائكدا في 
الابتكار الفني حيث اكتشف اسلوب 
اخراج المشهد يطريقة عمق المجال, وهو 
الاكتشاف الذي يعادل اكتشاف المنظور 
في الرسم في بدايات عصر النهضة, ما 
اكسبه مكانته السينمائية الفريدة, بالرغم 
من عدم فوزه بجوائز كثيرة. 


وتمتد الفترة الزمنية للافلام المكة المختارة 
من عام ١916‏ (تاريخ انتاج فيلم مولد أمة) 
الى عام ١9957‏ وهو تاريخ انتاج فيلم 
(فارجو) وقد تضمنت القائمة اسم الفنان 
شارلي شابلن (ممثلا ومخرجا) وهو 
الوحيد فيها وله ثلاثة افلام هي (البحث 


عن الذهب - اضواء المدينة - الازمنة 
الوحيدة). 
كما اختير المخرج سبيلبرغ كمخرج وحيد 


ضمته القائمة مع خمسة من افلامه وهي 


»و 


قائمة شنيدلروالفك المفترسس وإي تي 
وغزاة تابوت العهد المفقود ولقاءات 
قريبة. 

كذلك تضمنت القائمة اسم المخرجين 
الفريد هيتشكوك وبيلي وايدلر ولهما 
اربعة افلام, في حين ان هناك عشرة 
مخرجين لهم كل واحد ثلاثة افلام وهم 
كابرا - كوبولا - كويريك - جون 
هيوساتن - وليام وايدلر - جون فورد - 
شابلن - مارتن سكو رسيزي - جورج 
ستيفشس - ديفيدلين ويعتبر المخرج 
فيكتور فيلمنج هو المخرج الوحيد الذي له 
فيلمان في الافلام العشرة الاولى بالقائمة 
وهما (ذهب مع الريح و ساحر اوز). 


وكذلك الممثل مارلون براندو. وهو 
الممثل الوحيد الذي له فيلمان في العشرة 
الاولى من القائمة وهما (العراب ورصيف 
الميناء).ويحتل الممثلان جيمس ستيوارت 
وروبرت وينيرو المركز الاول في ادوار 
البطولة في القائمة بخمسة افلام. كما 
تتصرر الممثلة كاثرين هيبورت المركز 
الاول في ادوار البطولة بأريعة افلام في 
القائمة. 

كما تضم القائمة ١١‏ فيلما كوميديا وثمانية 
موسيقية وتسعة حربية وثمانية لرعاة 
البقر واربعة خيال علمي واربعة افلام 
رعب واثنين للرسوم المتحركة واربعة 
صامتة. 

وضمت القائمة ٠١‏ فيلما من عقل 
الخمسينات, و77 فيلما اي الثلث فان 
بجوائز الاوسكار لافضل فيلم. ورشح 
© فيلما(ثلاتة ارباع القائمة) لجائزة 
لقد فعلت حسنا دار المدى بإعادة طيع 
هذا الكتاب القيم لانه يقدم اضافة 
جديدة لعشاق السينما وطلبة الدراسات 
الاكاديمية, الى جانب التوثيق الدقيق. 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عن دار المدى للثقافة والنشر صدر كتاب- أدب الغزل ومشاهد الاثارة 
ل الحضارة العراقية القديمة. للكاتب والآثاري المحعروف حكمت بشير 
الأسود؛...يحتوي الكتاب على ثمانية فصول ويستهل الكاتب مؤلفه الرائع 
هذ وامتفرد يذ خزينه المعلوماتي بمقدمة نقتطف منها هذه السطور "إن 
أدب الغزل 2# بلاد الرافدين الذي جاءنا متكاملا حيويا مؤثرا من خلال 
النصوصى المسمارية المدونة باللغتين السومرية والأكدية منن ما يقرب 
من خمسة ألاف سنة, وكذلك مشاهد الاثارة التي صورتها الفنون المرنية 
العراقية القديمة:؛ كل هذه الوثائق عرضت لذاالمراحل السزية والعلنية, 
المقدسة والدنيوية لخفايا الحب والغزل والجنس عبر المراحل الحياتية 


بالفزل ومشاهد الاثارة 


ا ا 


للمرأة والرجل. 


عرض: شاكر مجيد سيفو 


كتاب المؤلف حكمت بشير الأسود 


أدب الغزل ومشاهد الإثارة فس 


العراقية القديمة 


لقد عبر العراقيون القدامى عن تجرية حياتية رائعة في 
مجال العلاقات الجنسية فى ظاهرها ومضمونها 
وأوضحوا للبشرية خلاصة تلك التجارب في قصائد 
غزلية مثيرة رائعة مشوية برائحة الحب والعشق 
ومصورة في مشاهد فنية للعديد من الفنون العراقية 
القديمة' "ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل الأول ويعنونه 
ب(مدخل إلى أدب الغزل) ويورد هنا أراء ومرجعيات عدد 
من أفكار ياحثشين مختصين في النتاج الأدبي العراقي 
القديم, حيث يؤكد على أن أراء هؤلاء تؤكد على تمثل 
أولى المحاولات الأدبية الإبداعية في التاريخ الإنساني 
ويضيف "ويؤكدون على تداولٍ تلك الآداب مشافهة في 

عصور سيقت التدوين وقد خلف العراقيون القدامى 
تركة ضخمة في شتى ضروب الأدب ودونت بالخط 
المسماري وباللغة السومرية أو الأكدية وفي بعضصس 
الأحيان بكلتا اللغتين وكانت النصوصص أو القطع 
الأدبية تنتقل من مدينة إلى أخرى ومن عصر إلى أخر 
ومن شعب إلى شعب في عملية النضوج والتطور 
الحضاريء وكان هذا النتاج الأدبي يعكسس الحياة 
الروحية والفكرية لحضارة بلاد الرافدين ويعرفنا على 
مقوماتها وخصائتصها وذلك لأنه أحسن ما يصور لنا 
اتجاهاتها الفكرية وعقائدها ومعتقداتها الدينية... يعود 
تاريخ أولى النصوص الأدبية السومرية المدونة إلى 
نحو منتصف الألف الثالث ق.م: وقد اكتشفت هذه 
النصوص المدونة بالخط المسماري على الرقم الطينية 
أثناء عمليات التنقيب الأثاري في مواضع المدن القديمة 
في جنوب العراق. وقد اشتملت هذه النصوص على 
موضوعات مختلفة وتوزعت في عدة مجموعات منها 
نصوص على شكل قصائد غزلية يدور معظمها على 
موضوع فسّر بأنه شعائر ما يسمى بالزواج الإلهي أو 
الزواج المقدس أي الزواج بين اله والهة في ذلك الاقتران 
المقدسس, وقد تميزت هذه القصائد بالعاطفة الشهوانية 


والحب والرغية الجنسية للمحبوب ومعظمها يعود إلى 
مجموعة دموزي/ إنانا, وتنظم في ثلاثة تصانيف هي: 
قصائد حب إلهية ومجموعة أخرى لها علاقة مع الملوك 
والآلهة أو الملكة المحضية وقصائد أبطالها محيون هم 
ليسوا آلهة وليسوا ملوكاء وينتقل الكاتب إلى موضوع, 
الغزل كاصطيلاع في اللغنة ويسهب في تسرح مدلولاته 
ومعانيه, وهو الحب الذي يغمر الرجل والمرأة. وتتشظى 
معانيه حيث يحيل الكاتب- المجاز الجسدي- بأخذه من 
الطبيعة كنوع من الإثارة للطبيعة الأكثر وضوحاء 
فالاستعارة مثل شجرة التفاح وعمود المرمر الذي هو 
رمز العضو الذكري, فالحشد الجنسي يأتي من خلال 
التصور الزراعي والرعويء وتعدٌ عملية الحراثة كمجاز 
أو استعارة الإدخال الجنسي وكذلك الحال بالنسبة إلى 
محراث البزارة: فهو تشبيه إلى قضيب الذكر كما كانت 
الأحجار ترمز إلى النشاط الجنسي والإخصابء ويعبر 
الكاتب عن استعمال الحو اس الإنسانية التي من خلالها 
يتم التصعيد العاطفة الإنسانية الجياشة والإثارة 
الجنسية الممتعة من خلال: الشم والنظر واللمسن 
والتذوق والسمع. ويدرج الكاتب موضوع الغزل في 
عدد من اللغات, منها السومرية والعربية والأكدية, 
ويشرح مفهومه في الزواج المقدس شرحا تفصيليا في 
الديانات القديمة في بلاد الرافدين. . ثم يشرح بإيجاز عن 
مفهوم الغزل في البغاء في المقدسسرء إذ يقول هنا '"'لقد 
سلم سكان يلاد الرافدين القدماءء يأنه كان للجنس 
عنصر ديني فقد كان هناك بغاء ديني مارسه الذكور 
والإناث وكذلك المخنثون الذين ارتبطوا ببعض المعايد 
بممارستهم الجنسية التي ضمت في بابل اللواطية, 

وينتقل الكاتب ب إلى الفصل الثاني المعنون' 'الزواج 
والعلاقة الجنسية" يتحدث فيه الكاتب عن عناصر 
الخصب ومدى معرفة الإنسان في بلاد الرافدين 
للعلاقات الجنسية حيث يعزو نتائج العمليات الجنسية 


ات 


بصورة غريزية إلى الطبيعة وما هيأت في الأعضاء 
التناسلية قوة وجاذبية فسلجية؛ حيث تعلم الإنسان في 
طرقها سبل التكاثر في عملية الإخصاب, وقد حرص أن 
تصون المرأة نفسها وتحافظ على عفتها ويورد الكاتب 
عددا من النصوص البابلية في اقتفاء الخطوات المتبعة 
للزواج عند سكان بلاد الرافدين» وتتقارب إلى حد ما كل 
ماهو شائع ومتداول في عصرنا الحالي, كالإجراءات 
المتبعة لطقوسس الزواج مثلا بالاستناد إلى النصوص 
الأدبية وطقس الزواج المقدس بين الآلهة, وكان التمييز 
العمري من أوجه الحداة التي لها أهمية وقد لعبت طبيعة 
الجسد الأنشوي في رسم سياسة الزواج مَعلما ظضل 
راسخا في ضمير الجماعة نتيجة ما يراه الرجل فيها من 
فتنة وقوة وخصب في جسدهاء حيث تنشاً فيه حياة 
جديدة وبخاصة من صدرها الذي يعد مركز العطاء, 
كذلك أعطى الإنسان العراقي القديم أهمية خاصة لبكارة 
المرأة, فقد عرّها مصدرا ومطلباً فهماً جدا من المرأة عن 
الزواج وقوة نافعة للفتاة الصالحة للزو اج فالعفة 
الجدسية بالنسبة للبنات قبل الزواج جاءت امتداداً 
للشعور بالملك الذي أحسّه الرجل إزاء زوجته وهكذا فإن 
الأسرة أبوية يترأسها الزوج؛ ويورد الكاتب عددا من 
الفقرات الخاصة بتديير هذه القضية, منها : النصوص 
الكتابية المسمارية والقوانين العراقية القديمة وشهادة 
الخبير. كذلك النصوصى الأدبية ثم ا 
الزواج, بمفصل حيوي وهو (حق الليلة الأولى) "أ 

حق الرجل غير الزوج الجديد في الاتصال الجنسي 
بالمرأة المتزوجة جديدا في ليلة عرسها' 'ويدخل من هذا 
الباب- من قضية الزواج- ما أعطى العراقيون القدامى 
أهمية للمني الذي هو المادة الرئيسة للحملء إضافة إلى 
الأمور الخاصة بمنع الحمل وتجميل النساء يوم الزواج 
فقد استعملت نساء يلاد الرافدين مواد التجميل المختلفة 
لإظهار مفاتنهنّ. كما استخدمن المساحيق المختلفة 


لإضفاء الجاذبية عليهن فكانت النساء يعملن على تجميل 
العينيين والبشرة بواسطة أصباغ ذات اللون الأبيض 
والأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والأسود, وقد 
وجدت بقايا أعشاب على أصداف في القبور الملكية في 
أور تعتبر من مصادر هذه الألوان كذلك التزيين بالحلي 
والجواهر...أما بالنسبة للرجلء فقد كانوا يحلقون 
رؤوسهم ويليسون الباروكات في المناسبات والأعياد, 
وكان غسل الملابس ينجز بالصايون المعمول من المحلول 
القدويء وينتقل الكاتب إلى الفصل الثالث والذي حمل 
عنوان 'الجنس. ..ممارسة ونتيجة' ' لقد عدّت ممارسة 
الجنمس بين الرجل والمرأة نتيجة طبيعية لمجتمع يتمتع 

ذكوره وإناثه بحق العيش والزواج والإنجاب, وتنوعت 
أساليب الممارسات الجنسية بتنوع الثقافات وتنوع 
الحدث وأسباب وقوعه. لكن أيضا وردت بعضص. 
الممارسات الشاذة في الفعل الجنسي والطبيعة الجنسية 
بالنسبة للذكر والأنثى والتي صاحبت الإنسان قبل 
الزواج أو خلاله أو بعده, ما دفع القدماء إلى وضع 
الحلول لها من خلال العلاج الطبي أو الرقى والتعاويذ 
وتدخل في إطار هذا الباب بعض الممارسات الجنسية, 
ومنها: العادة السرية, واللواط والسحاق, وعبادة 
القضيب (العضو الذكري) ولعق القضيب ولعق البضر 
(التبضير)ء وحتى الممارسات الجنسية مع الحيوانات 
ثم ينتقل الكاتب في الفصل الرابع الذي يعنونه ب 
(الأمراضي التناسلية والجنسية) ويورد هنا اعتقادات 
العراقيين القدماء حول هذا الموضوع. ومنها "أن 
الأمراضض التناسلية التي تصيب الإنسان هي من فعل 
الآلهة كما جاء في أحد النصوص ويحيل أسباب ذلك إلى 
ما يظهر من علامات خلل في الأعضاء التناسلية الذكرية 
والآأنثوية» ومن الاعتقادات الأخرى عند القدامى في يلاد 
الرافدين ' 'أن أكثر الأمراض قد تصيبب ب الإنسان مصدرها 
السحسر, لأنه يرى بعضصس الأفعال للسحر الأسود التي 


تقوم به الساحرة,. ومن هذه الأمراض يورد الكاتب هنا 
منها "مرض السيلان, الشعر الأشيبء التهاب الإحليلء 
القذف المبكر, القسوح, العلاقة الجنسية مع امرأة حامل, 
العجز الجنسي ر(العنة), الاحتلام الليلي (الجنسي), 
الشبقء الأمراضى الناتجة عن الممارسة الجنسية بوضع 
الوقوف, النبات الذي يساعد على الإخصاب وإثارة الحب 
والعواطف؛ أما في الفصل الخامس الذي عنونه الكاتب 
ب(الحب العاطفي أو الانفعالي . الوجداني) فيورد عدداً من 
النصوص الأكدية على شكل حوار بين اثنين من المحبين» 
ويؤكد على أن هذا الحب هو نوع من الحب الذي يذهب 
وراء الإثارة الجنسية والحنين الجنسي من خلال ميدان 
أدبي يظهر الحب كشعور. وقد تحدث قصص الحب عند 
مغيب الشمس أو عندما يحل الليل» تحدث في الشوارع 
والساحات والبيوت. ونشعر ونتلمس كل الحواس بدمج 
كل الحوامس في القصائد التي تعبر عنهاء اللمس و الشم 
والنظر والسمع والتذوق مع استخدام المجاز والاستعارة 
والتشبيه وحتى الإثارة العاطفية والجنسيةٍ .. وتصل 
حالة الحب هذا كما يذكر الكاتب هذا ب ' الموت حبا " ويقول 
أن هذا العنوان هو نص أسطوري بابلي, ويلتفت إلى 
العبارة الشهيرة- الحب من أول نظرة- والى الحبيب 
المخلصص- وهناك عيد الحب ويحيل هذا إلى نص أدبي 
منسوب إلى ملك (مامسوايلونا 11/59- 177١‏ ق.م) ملك 
بابل في العصر البابلي القديم واين حمورابي وخليفته, 
مكتوب على لوح مكون من 5٠(‏ سطرا)ء ويضيف أغنية 
الاحبة وسحر الحب وفعالية الرقى و التعاويذ,ءفهنالك- 
رقية سحر الحب للتفاح والرمان» ورقية حب, والمريض 
بالحب...ويبحث الباحث والكاتب في الفصل السادس 
موضوعة مهمة وكبيرة يعطيها عنوانا "مشاهد الجنس 
وأفكار الغزل في حضارة بلاد الرافدين القديمة" ويتكون 
هذا الفصل من موضوعات عديدة منها ' 'الفنٍ الجنسي... 

عري ولغة وإثارة' ' يوضي العائب جانياً مهما من هذا الفن 
بقوله: ' تركت لنا الفنون المرئية لحضارة بلاد الرافدين 
مشاهد للعري الجسدي شملت النساء و الرجال وأقل منها 
الأطفال وكذلك الأشخاص الخنثويون والخصيان. وكل 
هؤلاء مثلوا بطرق مميزة ومن عصور مختلفة؛ وقد 
وصفت لنا المشاهد الجنسية حالة العري الأنتوي كجزء 
من عملية الأغراء, والإغواء من خلال إبراز الجمالية 
وتصوير الإباحية لكي تثير الشهوات والرغبات: ففي 
أسطورة أنليل ونليل شوهدت نليل وهي تستحم من دون 
ملابسء, رغب بها أنليل وتبع ذلك الممارسة الجنسية, لقد 
أظهرت التنقيبات الآثارية في مختلف المواقع حيث صنفت 
ماديا وفنيا وآثاريا إلى ثلاثة أصناف: "الأشكال الطينية 
المعمولة باليد أو القالب, وقد مثلت فيها الأشكال الأنثوية 
بصورة عارية. ثانيا: الأختام الاسطوانية, استعملت 
أغلب الأختام من الحكومة لختم البضائع والوثائق» حيث 
ظهرت أختام عليها مشاهد تمثل المرأة في وضع القرفصاء 
أو التزاوج مع مشاهد الحياة اليومية. ثالثا: الألواح 
البارزة المعمولة بقوالب الطين أو المعدن النافذ, فقد وجدت 
الألواح النذرية ذات المشاهد الجنسية في بلاد الرافدين 
فقط, وهي غنية بالمواضيع ومقعمة بالحياة.. .. ينتقل 
الكاتب إلى موضوع أخر من هذا الفصل وهو ' 'الجنس 
والإثارة... استنادا إلى النصوص الكتايية والأدبية... 

مثلت فى الكتابة الصورية السومرية المبكرة العلامات 
الخاصة بالذكر والأنثى برموز إنسانية جنسية, فقد مثلت 
الأننشى بوساطة المثلث العاني, قمته إلى الأسفل والمرسوم 
بهذا الشكل ليدل على المرأة وجهازها التناسليء أما الذكر 
فقد مثل بواسطة القضيبء لقد أعطت النصوص الأدبية 
تأكيدا كبيرا عل وصف الإثارة الجنسية لجسد الأنثى 
وكان الفرج عادة هو النقطة البؤرة في القصائد الجنسية, 
وان هذا الأاب الذي وصف العملية الجنسية لم يعط 
امتيازا للقضيب على الفرجء والأكثر من هذا لم يكن هناك 
محرمات على كلمة (فرج) في الآداب الرافدينية؛ وان 
التوكيد على الفرج كموقع ومصدر للمتعة الجنسية أكثر 
من كونه منتج للذرية كان واضحا في الأدب العراقي 
القديم, إضافة إلى منطقة العانة المثلثة المشعرة حيث 
احتوت هذه الرموز على الإغراء والإغواء الجنسي وكذلك 
الجمالي الذي يشير التهيج الجنسي. .. شم يبحث الكاتب 
موضوعة أخرى من هذا الفصل وهي "فن العلاقات 
الجنسية" ويعدد هذه الفنون أو الأوضاع التي تتم بها 
العملية الجنسية, إن يقول ' أظهرت لنا الفنون المركية 
والنصوصى المسمارية في حضارة بلاد الرافدين مشاهد 
الجنس والجسد وفن العلاقة بينهما بأسلوب تطبيقي 
أشبه بالسحريء كما أظهرت الفنون العراقية القديمة 
وضوحا ومتعة في الفن الجنسيء ومن المشاهد الجنسية 
التي كانت شائعة في بلاد الرافدين تلك التي تشرح مواقف 
مختلفة وغير معتادة أحيانا لفن العلاقة الجنسية وطريقة 


الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة هي "وقوفا؛ على 
الكرسيء عبر السريرء على شكل منفرج الساقينء الشريك 
يأخذ من الخلف أو حتى يضاجعان من الخلف وغيرها' 
مثل - مشهد الجماع على الظهرء والحضن وجها لوجه 
وا مرأة في وضعية فوق الرجل؛ ووضع المبشر ووضعية 
الركوع أو الانحناء والممارسة الجنسية على مصطبة 
وبطريقة الميل نحو الجدار مع استثمار فن المداعبات 
والدلك والقبل وسحر التقبيل واستثمار بعض الروائح 
ومذاق الفاكهة مثل التفاح والرمان ويشير الكاتب هنا إلى 
الدور الذي لعبته الدلالة الجنسية للحدائق واليساتين, 
كونها تمثل الروح الرومانسية؛ فقد وصفت (الفرج) 
وقد وردت هذه الصور في نصوص أدبية, يذكر الكاتب 
هنا رأيا للآثاري العراقي المعروف طه باقر ' وقد جاء ذكر 
التفاح والرمان في (سحر الحب) بأن يأخذ الرجل تفاحة 
أو رمانة ويتلو عليها الرقية ثلاث مرات ويعطيها الى 
المرأة, فإذا ما مصت عصيرها فأن الرجل سيحب المرأة. " 
وجاء في رقية أخرى لها علاقة بسحر التفاح والرمان» 
هذه الفواكه التي كان يظن أنها مشيرة للشهوة (لكي 
يحصل رجل على امرأة ولكي يرغب أن تنظر الى قضيبه, 
أدبيا أسقطت عينيها على قضيب الرجل, وأسقطت حجر 
الحب...ريما عبارة جنسية لها علاقة بالعضو المنتصب 
أكثر من المحفز البسيط, لذا تذهب لأداء الفعل الجنسي. 
ينتقل الكاتب الى الفصل السابع وهو "مفهوم الحب 
والغزل في النصوص الأدبية العراقية القديمة: يؤكد 
الكاتب في هذا المضمار ما ورد ألينا من أدب بلاد الرافدين 
من قصائد لها علاقة بالحب والغزل والجنس وخصوصا 
تلك التي تحكي قصة العلاقة بين أنانا/,عشتار ودموزي/ 
تموز حيث مثلت أنانا /عشتار رمزا لكل مظاهر العاطفة 
والحب والخصب وتصف هذه القصائد مغامراتها 
العاطفية مع بعضض عشاقها الذي تهافتوا على طلب يدها 
ونيل حضوتها .كما كان هضاك قصاخد: سومرية تتضمن 
بالملوك عدت دليلا على دورهم في الزواج المقدسء وتعد 
أناشيد الزواج المقدس بين أنانا ودموزي أعظم وأقدم 
وأجمل وأعذب صفحات الحب في تاريخ الإنسانية لما 
تحمله من نضارة وجمال وعضوية إذ تحمل مشاعر 
خمسة ألاف سنة مضت, فإنها تعدٌ أعظم ما قرأنا من شعر 
غزلي في التاريخ حسب ما أورده د. الشاعر خزعل 
ألماجدي في كتابه أنجبل سومر صص 7١1-1٠٠017‏ ويورد 
الكاتب حكمت بشير الأسود في هذا الفصل محاور عديدة 
لهذا الفصل وهي: "قصائد الحب بين دموزي وانانا' 
واللقاء السري بينهماء وزقاق دموزي وتهيكة الفراش 
المخصصى للعروسين وطقسس المضاجعة ونصص أدبي 
يسمى يسمى "دعوه يأتي. ..دعوه يأتي' 'وإنانا وملوك سومر 
وينتقل الكاتب إلى الفصل الثاممسن ب(مواطن الجمال 
والإثارة في الجسد الأنثئوي استنادا إلى النلصوص. 
الأدبية' ويذكر هذا مؤكدا على النصوصص ومنها قصائد 
الحب العراقية القديمة التي كانت تعير عن الرغبية 
الجنسية للأنثى من خلال إبرازها وتمييزها الأعضاء 
الجنسية للأنثى على الذكر من حيث تركيز الشهوة على 
أجزاء من الجسد الأنثوي الذي يؤدي إلى فعل الإغراء 
وإبراز الرغبة الجنسية, لقد ركزت النصوص الأدبية 
الخاصة يالحب والغزل على مناطق معينة من الجسد 
الإنساني الأنشوي وقد عدّت هذه الأجزاء الأكثر إثارة 
ورغبة بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي يقدم بشراكة 
الحب وهذا يتضمن: العيون- الفم- الشفة- القبلة- الثدي- 
الرضاعة وقد أبرزت عددا من النصوص إغراء الثدي 
بشكل مختلف من خلال وصف دقيق لهذا النتوء البارز في 
صدر المرأة وحلمته. وهذا الوصف شمل : اللون والشكل 
والزينة والحجم والفعل. وكذلك أعطى أهمية 'للفرج'. 
وما يتبعه من الرغبة والحيوية والهيجانء: وكذلك 
الاستحمام والمسح بالزيت, ثم تهيكة السرير وينتهي 
بالشرح ليصل الى المرحلة الاخيرة ويصف يشكل 
تفصيلي ودقيق العملية الجنسية شارحا فيها كل مناطق 
الإثارة الجنسية في جسد المرأة والرجلء ويورد هذه 
الشروحات في إحالتها إلى نصوص من العصر البابلي 
القديم ومن النصوص الجميلة والمهمة التي يدونها هنا 
نقتطف هذا المقطع لزيادة الفائدة العملية: "ابسط يدك 
اليسرىء المس فرجي/ لاطف أثدائي/ ادخل سوف افتح 
فخذي../ لعله يضع يده على يدي لأجلي / لعله يضع 
قضيبه بداخلي لأجلي/ لعله يضع قلبه مع قلبي لأجلي.. 
في غرفة النوم دعنا نستمتع أكثر وأكثر/ أقفل يدك على 
جسدي كما ترغب لكي نشعر بالشهوة... بهذه الجمل 
يختم الكاتب هذا الفصل لينتقل إلى خاتمة الكتاب ويثبيت 
هنا- ثبت بأدوار حضارة بلاد الرافدين وهي أربعة 
ادوار. 


يأورا 


لمان زين الدين.. بين "هن" 
و"هم" في 54 وواية 


أمل السعود 

يتناول الكاتب اللبخاني سلمان زين الدين في كتادين صدرا له اخبرا 84 عملا رواكيا عرديا دينها ١‏ عملا 
لرواتيات ويصل الى استنتاج هو ان المرأة الروائية لم تعد تركز على المسألة النسائية واصبحت اكثر 
اهتماما بالاسئلة الانسانية المشتركة مع الرجل. 

وقد جاء الكتابان في 6٠٠‏ صفحة من القطع الوسط . حمل الكتاب الاول عنوان ''بلغني ايها الملك السعيد.. 
قراءة في رواياتهن' 'وجاء في 170 صفحة تناولت “افاي لمكي مضوق كالفيه . وعنوان هذا الكتاب 
مأخوذ من استهلال شهرزاد لحكاياتها لشهريار في ' ألف ليلة وليلة". 

اما الكتاب الثاني فعنو انه "كان ياما كان. . قراءة في رواياتهم' 'وجاء في ٠75‏ صفحة وتناول فيه سلمان 
زين الدين 54 رواية لروائيين عرب.وعنوانه كما هو بين مأخوذ من طريقة تقليدية في استهلال رواة 
القصص لقصصهم. وقد صدر الكتابان عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت. 

في مقدمة لكتتاب روايات الكاتبات حملت عنوان (استهلال) قال سلمان زين الدين ان هناك تفاوتا بين 
رواية وأخرى "واستطرادا بين روائية وأخرى فتجاور الروايات لايعني استواءها في المستوى والقيمة 
الوق التعسدية” رلللووالكة اك تق مكوو العا 

اضاف يقول 'كثيرة هي الاسئلة والمسائل التي تطرحها الروايات في ' اكد ها الكل اعرد 'ومتنوعة 
فمن سؤال الهوية وانشطار الشخصية بين هويتين دينيتين.. او بين هويتين حضاريتين.. الى سؤال 
القاع الاجتماعي وما يقع عليه من تهميشس وقمع وإقصاء. . الى مهنة البغاء والظروف المحيطة بها. اك 
السؤال الاجتماعي بما هو تعرية المظاهر المصطنعة والاساليب الملتوية في مجتمع المال والاعمال. 
"وبما هو تحولات في الزمان والمكان تترتب عليها نهايات محزنة.. وبما هو تحولات اسرية في اطار 
من التواصل مع الاخرين.. الى السؤال الطبقي.. الى البكاء على اطلال الامتيازات الاجتماعية الافلة.. 
الى السؤال القبلي.. الى الانتقام وعو اقبه الوخيمة.. الى الانحياز للريف والطبيعة.. الى الاختيار بين 
الارضي والسماوي.. الى الرهان على الفعل في مواجهة التسليم القدري.. الى قراءة العلاقات الملتبسة 
في ضوء التحليل النفسي.. الى المرأة الذكورية وتأثيرها على المرأة والرجل معا.. الى المسألة الفلسطينية 
متمظهرة بالعمل الفدائي.. وبتسلط الثورة وانزلاقها الى درك الممارسات السلطوية المنحرفة. 
واستخلصص الكاتب نتيجة مهمة من قراءته لاعمال تلك الكاتبات فقال ' 'وإذا كانت بعض الروايات تلامس 
المسألة النسوية بشكل او بآخر فإن المفارق ان روايتين اثنتين فقط من اصل عشرين رواية تعالج هذه 
المسألة فترصد احداها الظلم الواقع على المرأة من الرجل والمؤسسة الاجتماعية والقدر... وتفكك الثانية 
ادواجنه المعايير الاجتماعية في التعامل مع المرأة والرجل. 

"ولعل النتيجة المزدوجة التي يمكن استنتاجها بنتيجة القراءة هي ان المرأة الروائية لم تعد غارقة 
في المسألة النسوية على اهميتها وأنها اصبحت اكثر اهتماما بالاسئلة الانسانية العامة التي تتخطى 
هذا الفصل التعسفي بين الجنسين الى ما يدخل في حقل الاهتمام المشترك بينها وبين الرجل الروائي من 
دون ان ننسى ان هذا الاخير لم يسقط المسألة النسوية من حسابه الروائي. 

ولفت النظر الى امر يتعلق بأساليب الكتابة فقال "ان التنوع في الحكايات المطروحة في الروايات لا 
يوازيه تنوع مماثل في الخطاب الروائي. لعل السبب يعود الى محدودية الخيارات على هذا الصعيد 
لتاتت اكت اللتسروى خع يوه وورسعة ملكا والح عرو زاك صرق لوو كلك دن راسف الاق ورت اللحكللب لبون الب 
العربي. بمعنى آخر ان هامش التجريب في الخطاب الروائي ضيق. 

وفي حديثه عن الكتاب الذي خصصىر للرواتيين قال ' 'انتجاور اربع وستين رواية في كتاب واحد لا 
يعني استواء هذه الروايات في روائيتها والقيمة. واستطرادا لا يعني حشر الروائيين في الخانة نفسها. 
فبعضي الروايات هي الاولى لاصحابها وقد لا تخلو من تعثر البدايات. وبعضى الروايات تتوج مسيرة 
روائية طويلة لاصحابها تنمخضت عن عشرات الروايات. 

"بعض الروائيين مغمورون وبعضهم مكرسون طبقت شهرتهم الافاق العربية وغير العربية. ومع ذلك 
لم يشكل العدد او الشهرة معيارين للقراءة. فأنا لا أقرأ في ظل وهج الاسم او سطوة العدد يل انطلق 
من النص ما يقول وكيف يقول لاقول قراءتي الخاصة التي لااتدعي احتكار الحقيقة النقدية وجل ما 
تطمح اليه اضاءة العمل المقروء." 1 اام 

وخلصى الى القول "كثيرة هي الاسئلة التي تطرحها الروايات... وهي اسئلة الواقع العربي في هذه 
المرأحلكة القار كحك ٠٠‏ واتدر اوح كان الشذاتكي والثار تك والفواكت والوطضي والاجتماعي والفردي 
والثقافي والفني والحضاري والديني والاستعماري. م كير لق كلوكة كنوع اللجسطاة ركاف مر رورو ريه 


الى اخرى وفي هذه الطريقة بالذات تتحقق روائية الرواية او لا تتحقق. 


ا ا 
سلمان زين الدين 


للقني نها الهلك السسى. 


قراءة في رواياتهن 


2 1 العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من القرابات المتخيلة الى القرابات 


«» 


والاسئلة هى : 

١‏ ما هو المكتوب. ما الذي كتبه 
المعموري؟ 

3 كيف كتب الكتاب. ماهو 
النظام الذي يختفي خلف النصوص؟ 

3 لماذااكتب هذا الكتاب الان» 
بمعنى اخرء ما هو الدافع وراء كتابة 
المعموري الان؟ 


بخصوصى السؤال الاول ثرى ان النص 
الذي كتبه المعموري يتميز بطبيعته 
التشعبية برغم سجنه الورقي وتتابع 
المقالات ال(4”) وكانها نوافذ في صرح 
عظيم. عن الاستشراق ومقاومة الهوية 
والمثقف واسئلة الثقافة, ادوارد سعيد, 
هيجل والحضارات الشرقية,. مابعد 
الكولونيالية, اسئلة النصء, مرويات 
الذاكرة. مرويات التاريخ وغيرها... 
ويتناول المعموري كل ذلك بمنهج حواري 
يجمع بين العرضي والتحليل والمناقشة 
وكذلك النقد. وهذا يبدو واضحا في كثرة 
الجمل الاعتراضية و الاشارات والاحالات 
مابين الاقواسس الى العديد من المراجع 
للاستزادة والتعمق وكأنها روابط تحمل 
القارئ الى مواقع اخرىء كما هو الامر مع 
النت, والذي ينظم كل هذا السرد المعرفي 


نوزت شمدين 


هو محاولة ربطه بكل ما هو محلي فكما 
نجد في الكتاب ادوار سعيد وهيجل 
وهومي باباء نجد كذلك مالك المطلبي 
والشيخ الماشطة والشاعر موفق محمد. - 

وبهذا يستحضر الكتاب 
ارواحا ويثير اطيافا تسكنه عير ازمنة 
وامكنة مختلفة ليتحول الى رقعة 
منفسخة تاريخيا وجغرافيا وفكريا ومن 
ثميترك الباب مواربا لمعالجة مواضيع 
اخرى قد نلتقي بها في كتب اخرى من 
كتب المعموري او ليستخدمه كترسائة 
مفاهيمه لمعالجة ظاهرة اخرى قد تنشأ في 
مجتمعنا عبر الجدل المعرفي بين الخاص 
والعام ليكون بهذا المثقف هو الشاهد 
على ما يرتكب من جرائم بحق التاريخ 
والجغرافية ويوضح ذلك المعموري بقوله 
(لاننا لا نستطيع ان نجترح برامج وطنية 
للتنمية الشاملة بمعزل عن التنمية التقافية 
التي ما زالت راكسة في الطائفية وجهل 
المؤسسات وسيادة الصفة الوظيفية 
للثقافة وانحسار دور النخب المثقفة في 
مناقشة واحتراح البرامج ومراقبة الاداء 
وتفعيل ما كان معطلا وتحرير كل الفنون 
من هيمنة التابو والتهديد بالتحريم لان 
السياسي غير قادر على ابتكار تنوعات 
ثقافية واحيانا يتحول الى معطل واضح 


المؤولة 
لاحلام بسيطة وثقافة كالتي نريد لا 
تتحقق بمجاورتها مع المواقف التوفيقية 
التي كثيرا ما كانت وستظل معوقا لتطوير 
الديمقراطية والحداثة ١‏ . 
وهذا يحيلنا الى الاجابة على السؤال 
الثاني : ما هو النظام الذي يختفي خلف 
النصوصر؟ في ورقة سابقة استعرضنا 
الانتقادات التي مرت بها تجربة المعموري 
فقد بداًالمعموري ساردا او مرة حين 
نشرة مجموعته القصصية الاولى (اغنية 
في قاع ضيق) 15979, ليتقلب بعهدها بين 
اصناف كتابية متعددة ليستقر الان في 
ميدان البحث والنقد في حقل التاريخ 
والاسطورة. ان الاسطورة لا تحتل مكان 
الصدارة في كتاب المعموري موضوع 
القراءة. فهل هذا تحول اخر في مسيرة 
المعموري؟ام تحول معرفي مجتمعي؟ 
ولماذا هذا والان عند المعموري؟ وبهذا 
نصل الى الاحجابة على السو ال الثالث. 
كتب احدهم ان غرامشي قد 
اعتقد ان مشكلات الثقافة تكتسب اهمية 
في المراحل التي تلي التغيرات العميقة 
التى تمر بها المجتمعات كما حدث فى 
اوربا بعدعام 16١6‏ ثم ثانية بعد عام 
١‏ يقول غرامشي في هذه اللحظات 
يتحول الصراع الطبقي الى حرب مواقع 
تصبح فيه الثقافة هي المبدان الرئيسي 
للصراع (؟) بالتأكيد ان مفردة الثقافة 
يعني بها غرامشي (طريقة حياة متميزة) 
(*) ان كل هذه العقبات سوف تقودنا الى 
الحدث المفصلي في تاريخنا المعاصر الى 9 
نيسان / ٠٠١‏ حيث سافر مرة ومستترا 
مرات في صفحات الكتاب وهنا تبدو 
موضوعات الهوية هي الثيمة والاشكالية 
المتحكمة في كل نصوصى الكتاب فحيذنا 
هي الموضوع :الذي يتم مناقشته وتحليله 
وفي مقالات اخرى هي اللاوعي المتحكم 
في النصوصص عندما يتم طرح موضوع 
الاستشراق تكون هي الموضوع الذي 
ينافح عنه اتجاه هيمنة واحتكار الاخر 
وعندما تتم مناقشة السرد تكون هي 
النتيجة التي يخلقها وكذلك المجال ودوره 
في تشكيل الهوية. 
ولكن لماذا كانت الهوية هي ما يشغل 
المعموري الان؟ نعتقد ان ماحدث بعد 4 


(أبناء السيدة حياة) 
رواية جديدة لحسين رحيم 


صدرت عن منشورات ليندا في سوريه. رواية جديدة, للقاص حسين رحيم حملت عنوان (أبناء السيدة 
حياة), ويقع الكتاب في 584 صفحة من القطع المتوسط, 
ويقول حسين رحيم عن روايته :" مجموعة من ابطال وشخصيات يقودهم هاجسس البحث يتحدثون عن 
فكرة التواصل مع الحياة المليئة بالتقلبات والتحولات الإنسانية وسط خضم التداخل مابين الحياة والموت» 
وفكة الخلود والصراع ألأبدي بين عوامل وأدوات الخير والشر. 
ويضيف: تواتر الحكايات بين الأبناء والأحفاد وتحول الوقائع إلى أساطير من خلال (السيدة حياة) 
وأبناؤها وأحفادها ومن ثم التأمل في معنى الخلود بوصفها فكرة أزلية عند البشرء وكل ذلك يجري في 


اطار مدينة الموصل بوصفها مدينة تحمل في داخلها خلود الفكر ألإنساني عبر التاريخ. 


نيسان 7٠٠١”‏ رسخ قناعة التفت اليها 
ميكرا الراحل كامل شياع. يقول شياع 
(متأملا حالة العراق الراهنة) اجدني 
اقرب الى من يعتير ان المفاجآت تأتي من 
الماضي- وهل هناك اعرف من المعموري 
بال ماضي وهواحجسه ومكبوتاته - لا 
من المستقبل والماضي الذي اقصده هو 
الذاكرة الجمعية حين تنقلب على نفسها 
فتكون سببا للفرقة والتنازع ومسوغا 
للانغلاق على الذات والريبة بالاخر هذا 
ما صرنا نلمسه في العراق المنصرف الى 
تيار اللاوعي السابح فوق حركة التاريخ 
واحواله المتقلية... وان المستعاد لا 
يساعدنا على بناء امة حديثة طالما جعل 
من العراق الوطن والتاريخ والشعب 
حقيقته الاولى (5). 

ولذا فان المعموري ايمانا منه بان الفعل 
الابداعي والعمل الخلاق هو هوية الانسان 
فردا وجماعة, وان الخطر الذي يواجه 
الهوية العراقية هو العمل على استنساخ 
هوية طائفية او اثنية ذات رؤية ماضوية 
وفرضها على الحاضر و العمل على عزلها 
وفرضها على العصر باسم الاصالة في 
تقليد بليد لخبرات سياسية او اجتماعية 
او اقتصادية او ثقافية لا تصلح لملايسات 
الوضع العراقي واحتياجاته فانه يرى 
ان الموارد وخصوصا التقط وليسن 
الاختلافات في الهويات والطائفية تلعب 
دورا في الصراع الجاري في الوضع 
الراهن للعراق ولكن كخدعة يستخدمها 
شيوخ القبائل وامراء الحرب والنواب 
والمتشددون من رجال الدين والضباط 
والذين لاتطال ايديهم موارد الثروة. 


ا مصادر: 

0 ناجح ا معموريء القرابات 
ا متخيلة. ص54 . 

1 جون كامبت, غرامشيء حياته 
واعماله. ترجمة عفيف فراجء ص 7١!"‏ . 
حيدر سعيد,ء من الفلكلور الى 
الثقافة الشعبية, مجلة التراث الشعبي, 
عدد١, 7٠٠١4‏ , ص6١.‏ 1 
4 كامل شياعء العراق الان غداء 
مقال ضمن كتاب (عندما يتوهج الافق) 
دار الشؤون الثقافية, ١٠٠١19‏ ص9١١‏ . 


وديع فلسطين يرسم بالحروف صورا 


لأعلام عصره 


غوص في المتون واستظهار المعلوم والمكنون 


شكيب كاظم 


كنت وانا اقرأ في كتاب (وديع فلسطين يتحدث عن اعلام 
عصره) في جزته الاول الذي يقع في 755 صفحة, 
والصادرة طبعته الاولى عن دار القلم بدمشق سنة ١474‏ 
ه - ١٠٠م,‏ الذي دبجته يراعة الكتاب العربي المصير 
الكبير؛ الاستاذ وديع فلسطين, الذي تعرفت على كتاياته 
اول مرةء من خلال مجلة (الأديب) اللبنانية لمنشئها البير 
اديب )١1108 - ١908(‏ كنت احدث نفسي ما ادق هذا 
الرجلء وما اكثر اخلاصه وجده.ء انه ان يترجم للاعلام 
الذين اتصل بهم وتعرف اليهمء لا يكاد يغادر كبيرة ولا 
صغيرة من حيواتهم, فضلا على ما كتيوه, الا احصاها. 
وماهذا الاخلاص لدينا الحرف والكتابة, والانقطاع الذي 
يكاد يكون شاملا وكاملا لها. وما هذه الذاكرة الوقادة التي 
حباه الله تعالى بهاء الذي تسعفه في التذكرء والعودة الى 
المراجع والمظان يستنطتهاء ويستند اليها. 

فهذا الرجل خلية نحلء فمن حضور ندوة: الى استقبال 
ضيقء الى رحلة ثقافية تلبية لدعوة من مؤتمر او 
مهرجانء الى البحث عن الجديد في دنيا المطبوعء وكتابة 
حديث مستطرد او غير مستطرد او غير مستطرد فى 
هذه المجلة او تلك الجريدة, الى قراءة جادة الى مشاركة 
في امسية ثقافية, وحديث في الاذاعة, الى تلبية طلبات 
صحف ومجلات جعلته ممثلا متوطعا لهاء ومراسلا الى 
توديع ضيف زائرء الى عيادة أديب مريضء انه ورشة 
عمل او خلية نحل كما سبق لي ان قلت. 

لقد ترجم الكاتب المعطاء؛ وديع فلسطين في كتايبه هذاء 
الذي يذكرني عنوانه, بالعديد من المؤلفات التي حرص 
اصحابها على جعل اسمهم عنوانا لهاء او جزءا من 
العنوان» ومازالت في الذاكرة رواية (مخلوقات فاضل 
العزاوي الجميلة) للأديب العراقي المغترب في المانية؛ 
فاضل العزاويء التي صدرت طبعتها الاولى في بغداد 
سنة ,١1559‏ واصدرت منشورات الجمل, بكولونية 
بالمانية طبعتها الثانية سنة ,5٠٠١‏ فضلا على الكتب 
الموسومة ب(عبد الخالق فريد في رسائل ادباء عصره) 
والعنوان مفصح عن محتويات هذه الأجزاء التي ناقت 
على العشرة. اقول لقد ترجم الثر وديع فلسطين في 
الجزء الأول من كتابه هذا الخمسة وأربعين علما من اعلام 
عصره, وقسمه على حروف المعجم العربي, بادثا بإبراهيم 
عبد القادر المازني, مارا باسماعيل مظهر وكتابيه المهمين 
(ملقى السبيل في مذهب النشوء) و(تأريخ الفكر العربي) 
وأكرم زعيتر وبولس سلامة,. صاحب ملحمة (عيد الغدير) 
ومازلت احتفظ بكتايه المهم (الصراع في الوجود) وهو 
من مقتنيات المرحوم ابي فضلا على كتابيّ اسماعيل 
مظهر انفي الذكرء وجعفر الخليلي وزكي المحاسني 
وساطع الحصري. منهيا الجزء الاول هذا يترجمة انيقة 
للمستشرق المجري عبد الكريم جرمانوسء الذي قرأت 
الكثير من كتاباته التي كانت تنشرها مجلة (الأديب) 
اللبنانية, حتى وفاته في العاصمة المجرية بودابست في 
"/ تشرين الثاني/ 1914 عن خمسة وتسعين عاما. 
اكثر ما قرأت من ترجمات للأعلام, كانت ما استطيع 
الاصطلاح عليه ب(كتابات من الخارج) اي دراسة لمؤلفات 
المترجم له وحياته و.. و لكن ما رأيت غوصا في الحيوات 
الخاصة مثل غوص وديع فلسطين وهو يتحدث عن 
هؤلاء الاعلام, انه يعرف كل شاردة وواردة من حيواتهم 
بسبب المعايشة والمزاملة لذا تجد نفسك وانت تقراً هذا 
الكتاب المهم, كأنك امام بانوراما حياتية لهؤ لاء الشخوص 
ستحفظ ذكراهم. 

الكاتب المعطاء وديع فلسطين, من خلال ما قرأت له؛ اراه 
انسانا طيب القلب, عف اللسانء يهفو لتقديم العون لمن 
يحتاجه, كريم مضياف, ولقد اكد لي هذه الشمائل, 


صديقة وصديقي الشاعر الغريد عبد الخالق فريدء ولقد 
انتقل عفاف اللسانء الى اسلات قلمه, فكنت تراه - لعفافه 
- يوجد المعاذير والمسوغات لهذا الضعف الانساني, 
الذي يصدر عن العديد من اصدقائه, من حملة الاقلام, لا 
بل يصفح عمن اساء له ولا يبقي في نفسه اثرا لها. 

في هذا الكتاب المهم (وديع فلسطين يتحدث عن اعلام 
عصرهد) ولدى حديثه عن مجادلات ومياكسات ادياء تلك 
العقود, لمست رحابة صدرء اراها قد غادرتنا في العقود 
اللاحقة, وعلى وجه التحديد منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين, فهذا الدكاترة زكي مبارك؛ يقول في احمد 
امين والدكتور طه حسينء. ما لا يستطيع احد قوله في 
أيامنا الحاضرة: فانا احضر بعض الندوات والمؤتمرات 
الثقافية فارى ضيق صدر المتحاورينء. ومازالت في 
الذاكرة. انتفاضة ذلك الناقد الاكاديمي المعروف, على 
ملاحظة بسيطة ابداها يحيى الكبيسيء يوم اقمنا امسية 
في اتحاد الادباء بالعلوية لمناسية اربعينية القاص الانيق 
عبد الملك نوري مساء الاثنين /١4‏ من تمون/ :١149/‏ فقام 
ذلك الناقد, وقد انتفخت اوداجه صائحاء اني اتحداك, 
فتصورته عنترة العبسي شاهرا سيفه, في حين ظل يحيى 
الكبيسي يداري غضب استاذه خشية ان يصاب باحتشاء 
بالعضلة القلبية. 

الدكاترة زكي مباركء الاديب المشاكسء لا بل اكثر الادباء 
هجاء ومشاكسة يقول في احمد امين: (لو ان معدتي كانت 
كما احب من القوة و العافية, لأكلت لحم الاستان احمد امين» 
وارحت الدنيا من أحكامه الجائرة في الأدب والتأريخ) 
كما انه يكون انس اقذاعا عند حديثه عن طه حسين, 
ليقول: (لو جاع اطفالي لشويت طه حسين واطعمتهم من 
لحمه, جاز ان اقدم الى اطفالي لحوم الكلاب)!! ولا اعلم 
سبب شغف زكي مبارك بشواء اللحم الآدمي؟! 

ويوم تعرض الدكتور عمر فروخ لكتاب للعقاد عن الشاعر 
المتشائم ابن الرومي. صفعه العقاد صفعات. تسيل لها 
الدماء لو قيلت ايامنا هذهء فقد كنا بالخروف متلاعبا 
بحروف اسمه. واصفا اياه ب(الغر)! 

ويوم كتب سلامة موسى مطاليا ببناء مراحيض في 
دور الفلاحينء كتب العقاد مقالة عنوانها: سلامة موسى 
المراحيضي! وما ثار سلامه, ولا استل سيفا للقتال دفاعا 
عن الكرامة! ترى ما السبب في ضيق صدورنا عند اي 
نقد مهما كان بسيطا؟ ازدنا جفاوة وبذرة؟ مع صعود 
اخلاقيات الريف والفصل والعطوة والنهوة؟! 

لقد عجبت, وتوقفت ملياء ودونتها في الدفتر الخاص الذي 
دون فيه مختاراتي مما اقرأ اقول عجبت لدينا الكرامات, 
وعوالم الروح والماورائيات والباراسايكولوجي وانا 


اقرأ شفاء الاديب اللبناني بولس سلامة 1١9015(‏ - 
15 الذي عانى مرضا عضالا اقعده الفراشس 
سنوات عدة بسبب خطأ جراحي لاستئصال ناسور في 
العمود الفقري, ويئس بولس سلامة من الشفاء ولا يأس 
من حرمة ربي تعالىء حتى اشاروا عليه بزيارة (عذراء 
لورد) في فرنسة؛ فاسقر الى هناك محمولاء اذ لا يستطيع 
السيرء والفى نفسه - كما يقول الاستاذ الوديع - وسط 
الاف من المرضى القادمين من جميع انحاء العالم, وعاد 
من زيارته لعذراء لورد وهو قادر على السير على قدميه, 
مشدود الوسط بحزام عريضء ومتوكتا على عكازة! 
يقول يولس سلامة ما نصه: (تحسنت تحسنا واضحاء 
واستقويت جسديا وروحيا (..) واني لموقن ان نعمة الله 
ادركتتي, وهذا حسبي) تراجع ص77١.‏ ص8١١‏ من 
الكتاب كما وددت ان اطلع القارئ الكريم, على حقيقة, 
كنت اعرف عنها شيئاء لكن الاستاذن وديع فلسطين اماط 
اللثام عنها عن لكنة ساطع الحصري وعدم اجادته الكلام 
بالعربية. 

يدعوه المجاهد العربي الليثاتي اسيعد داغر 1١8/5(‏ - 
) لإلقاء محاضرة عن (القومية العربية) يقول 
الاستان وديع فلسطين, وشرع ساطع الحصري في القاء 
محاضرته؛ ولم يكد يبدأ حديثه بصوت خفيضء حتى اخذ 
الحاضرون يتهامسون متسائلين: باي لغة يتحدث هذا 
الرجل؟ فكلامه غير مفهوم وهو مزيج من لكنات تركية 
وعراقية ويمنية ومغاربية ومقدونية,. ضاعت في اثنائتها 
مادة المحاضرة. واذا كان جانب من المحاضرين قد صبر 
على معاناة الاستماعء فان الغالبية العظمى منهم اخحذت 
تتسلل خارج القاعة حتى كادت تفرغ من الحاضرين! 
ويوم يدعوه صديقه العلامة الامير مصطفى الشهابي 
(184 - 1958) رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق 
الذي كان قد جاء القاهرة لحضور حلسات المؤتمر 
السنوي لمجمع اللغة العربية اقول: يوم يدعوه صديقه 
لتناول الغداء. صحة ساطع الحصريء يلبي الاستاذ وديع 
الدعوة ليكون ثالث الثلاثة, ولما بدأ يتحدث معي - بقول 
الاستان وديع فلسطين - لم افهم منه حرفاء واستصوبت 
التحول الى اللغة الانكليزية, فجاوبني بها بكلام واضح, 
واستمر الحديث يدور بيننا بهذه اللغة الاعجبية طوال 
الجلسة وفي غير مشقة. تراجع ص777. ص77 من 
الكتاب. 

هناك كتب للقراءة» كما ان هناك كتبا نقرأ وفرق كبير بين 
هذين, ولأن الكتب كثيرة والعمر الانساني قصيرء ولانك 
في صراع من الزمن, لانجاز عملية القراءة, متعة القراءة 
فانك مثل ذلك الكاتب الارجنتينيء الذي كلما نظر الى 
مكتبة بكى, اسفا لانه لن يستطيع قراءة كل هذه الكتبء 
سيموت لويس خورخي بورخس (1455 - 0 1145) 
قبل ان يستطيع قراءة كتب مكتبته هذه كلهاء اذن لم يبق 
امامك من اجل انجاز ما تريد انجازه. سوى قراءة جادة 
ومثايرة. لكنك تجد نفسك انك تخيلت عن هذا الالتزام, 
وانت تقرأ كتاب (وديع فلسطين يتحدث عن اعلام عصره) 
تقر وتتمنى ان تطول الرفقة مع هذا الكتابء لما يغدقه 
عليك من متعة وفائدة2 ومعلومة جديدة. زادها متعة 
والقاء هذا الاسلوب الجميل الذي زانها. 

وبعد: فان هذا السفر القيم, الذي اتحف الكاتب المعطاء 
الاستان وديع فلسطين بع عالم التوثيق والسيرة الذاتية, 
والذي يقع في اكثر من سبع مكة صفحة سيظل مرجعا 
للدارسين والباحثينء يسبب الدقة الدقيقة التي جاء بها, 
والوقوف عندما لا يقف عنده الآخرونء لانهم لا يعرفون 
ما يعرفه الباحث الدقيق الوديع: ولا يصبرون بحثا عن 
الحقائق مثل صيره.ء واية ذلك انه ما وقف عند علم من 
هؤلاء من غير ان يدون سنة الميلاد والوفاة, وهذا من 
الامور العسيرة: الالمن اوتي صدقا واخلاصاء كما ان هذا 
السفر الجميل سيظل واحة للقارئ غير المختصء لفهم 
حيوات هؤلاء الاعلام: الذين تولى اعادة الكثير منهم الى 
الذاكرة. متمنيا عليه لو وثق احاديثه هذه بتبيان تأريخ 
النشر ومكانه, وتلافي ذلك في الطبعة اللاحقة. 


#اوراف (777 


عن دار العارف للمطبوعات في 
لبنان» صدرت المجموعة الشعرية 
الثانية للشاعر العراقي شاكر الغزّي 
(مسلة الأرجوان) وتضمٌ المجموعة 
قصيدة تمتدٌ على مساحة ورقية 
قدرُها 177 صفحة من القطع 
المتوسط. 

تتوزع القصائد بين العمود 
والتفعيلة, ومن أبرز قصائد 
المجموعة: (إكليل الشوك وثوب 
الأرجوانء بلال الماء. بنفسجة 
الرمل اللاهبء غبار الملائتكة» عن 
الدم وأشياء أخرىء, مناحات السيدة 
العظيمة, دير الملاك الأبيض). 

عدد النسخ/ ٠٠٠١‏ 

تصميم الغلاف/ الخطاط أحمد قاسم 


سبق للشاعر أن أصدر مجموعته 
الأولى (نبوءات هدهد بلقيس) عام 
للد في سوريا. 


العدد (2774) السنة العاشرة الاحد (14) نيسان 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دورة القمر الصغيرة ليهود العراق 


قراءة / قفحطان جاسم جواد 


من جديد يعود الكاتب والصحفي 
مازن لطيف الى موضوعة اليهود 
العراق من خلال كتاب جديد 
بعنوان (دورة القمرالقصيرة 
ليهودالعراق) ويقع 19172 صفحة 
من القطع المتوسط. وصدر عن 
دار ميزوبوتاميا التي يشرف عليها 
نفس الكاتب . والكتاب ضمن 
مشروع يغداد عاصمة الثقافكة 
العربية. 

وكان مازن قد صدر له قبل ذلك 
حول اليهود ع العراق كتاب 
ريهود العراق موسوعة شاملة) 
طبعة اولى ثم اعاد طبعها ثانية 
عامي ٠٠١719 7١١١‏ وكدذلك اصدر 
ريهود العراق - تاريخ وعبر ) عن 
دار مؤسسة مصر مرتضى للكتاب 
العراقي عام ٠١١١‏ 

قسم الكتاب الى مجموعة من 
المباحث او الاقسام القسم الاول 
تناول فيه يهود العرافق بعد عام 
0 القسم الثاني تضمن مواقف 
الصحافة اليهودية العراقية 
تناول فيه تاريخ المطابع اليهودية 
والرعيل المثقف ويهود بغداد 
ودورهم ي الحياة الاجتماعية 
والسياسية. وي القسم الثالث 
تناول(العودة) وي القسم الرابع 
تناول مذكرات طثفلة عراقية 2 
عهد الزعيم عبد الكريم قاسم . 
و القسم الخامس نحدث عن 
تاريخ منسي وشجون حميمة. 
و القسم السادس تثاول يهود 
الديوانية وي السابع الملك فيصل 
الاول وتسامحه انتجاه اليهود . وب 
الثامن تناول شخصيات يهوديهة 
عراقية. وي التاسع التاريخ 
المنسي و العاشر الصحفي 
الاخير يروي ذكرياته والفصل 
ال١١‏ عن نعيم طويق وتناول 2 
الفصل الاخير مصير اليهود. 


كماتضمن الكتاب محاورات اجراها 
المؤلف مع عزيز الحاج و. ز. أ. ق 

الكتاب يقدم لمحة تفصيلية عن الكثيرمن 
شؤون اليهود في العراق ويعرف بهم 
لاسيما للاجيال الحاضرة التي لم تسمع 
عن تفاصيل هؤلاء الذين اسهموا في بناء 
العراق في جميع مجالات الحياة. 
وقد سيقت اقسام الكتاب توطئة كتبها 
الكاتب عدنان ابو زيد المقيم في امستردام 
قال فيها:. 

ان كتابة التاريخ ليست سهلة اذا سعينا 
من ورائها نحو فلسفة شكية منهجية. 
ولعل مازن لطيف مبن خلال كتايه هذا 
ينحو هذا النحو موغلاً في جميع شتات 
الاخبار والكلمات في اصرار كبير على اعادة 
التذكير بالحوادث, واعادة تبوبيهاء لكى 
تؤدي الغرض من الفكرة. ان اعادة ترتيب 
الحوادث وجمع المتفرق المدون منها هنا 
وهناك لهو احدى انجازات الكتاب, عبر 
حرصه على البحث بين المنسي وغير 
المحمروف من المدونات والمقالات واعادة 
جدولتها في جعبة اخبارية منقولة التدوين 
بكل دقة واهتمام. ويسهم في القاء الضوء 
على الكثير من الزوايا المنسية ليهود 
العراق. 

كماكتب مؤلف الكتاب مازن لطيف مدخلاً 
للكتاب اكد فيه على ضرورة الاهتمام 
بتدوين مواقف تاريخية واحياء سير 
واحداث قيلت على نحو شفامي وهي 
تؤرخ للاحداث كشاهد عيان على حقبة 
ماضية. الى جانب ماترك من كتابات 
وصحف ومجلات. لذا يعتقد المؤلف 
ان الحوار مع المؤرخ والاديب (ز. ق) 
والسياسي المخضرم (عزيز الحاج) 
وتوثيق مافي ذاكرتهم من حوادث واخبار 
عفى عليها الرّمن وطواها النسيان, لهو 
يضيف الى موضوع التوثيق المكتوب, 
لان الشهادة الشفاهية تمثل جانيا من 
كتابة التاريخ. 

ويضيف :. انا واثق ان هناك احداثا 
كثيرة وذكريات عديدة عن يهود العراق 
لم تسجل لحد الان وعلينا متايعتها 
والتفتيش عنها لتسجيلها وهي جزء 
مهم من تاريخ العراق كله وليمن لليهود 
حسب. 

في القسم الاول يتساءل المؤلف إالماذا 
نتناول يهود العراق بعد عام 1١٠5)؟‏ 
فيجب ان السبب وراء ذلك هو ان اليهود 
العراقيين عانوا معاناة شديدة لم تتعرض 
اي شريحة اخرى من شرائح المجتمع 


العراقي... فهم صاروا مهمشين ومنسيين 
واسقط عنهم الجنسية العراقية يقانون 
رقم )١1(‏ لسنة 115٠‏ بالرغم من الدور الكبير 
الذي لعبه اليهود في التاريخ السياسي 
والاقتصادي في العراق. فهم اسسوا 
المصارف ومكاتب الاستيراد والتصدير 
وبناء المعامل. وكذلك في مجال التعليم 
والموسيقى والغناء والصحافة والمطايع. 
ولم ينصفهم التاريخ منذ ذلك الوقت وحتى 
عام ٠٠١7‏ يعد سقوط النظام السايق »الذي 
كان يحرم تناول اليهود او الكتابة عنهم. 
لكن بعد التغيير انطلقت الاقلام وصدرت 
الكتب التي تتناول حياة اليهود وتاريخهم 
ومآثرهم ودورهم في الحياة العامة. وهذا 
الكتاب - حسب المؤلف - يسهم بخطوة 
جريكة نحو انصاف اليهود وكشف 
الحقائق التي لفت مواقفهم من اسرائيل 
ومن تهجيرهم عن العراقء حيث ظلوا 
متعلقين بالعراق ويحنون اليه ومازالوا 
متمسكين بحيهم للعراق. 

ويضيف المؤلف وقد صدرت العديد من 
الكتب التي تتناول اليهود واعلامهم بعد 
عام ”*١٠٠منها‏ (الاقلية اليهودية في لواء 
الحلة) وزمير بصري سيرة وذكريات) 
وكتاب (ساسون حسقيل) وكتاب (النخية 
البهودية والموقف من الهوية العراقية) 
وكتاب (البيئة البغدادية) في رواية سامي 
ميخائيل وغيرها. 

كذلك صدرت روايات عديدة تتناول قضدة 
اليهود في العراق منها حارسس التبغ 
لعلي بدرء وملاتكة الجنوب لنجم والي, 
وعلى ضفاف بابل للصحفيى الكبير خالد 
القتشطيني, والزمرد والذباب لعبد الكريم 
العبيدي. وهي روايات تلقي الضوء على 
يهود العراق وتعرف بماضيهم. 

لقد كان الكثير من الكتاب يصور ون البهود 


في العراق انهم اسرائيليون ومحتلون 
لفلسطين. في حين انهم لم يشكلوا اي 
ضلع من اضلاع المؤامرة. ولم يكونوا 
يوما سببا في تأسيس دولة اسرائيل. لان 
اسرائيل كانت صنيعة لمؤامرة عالمية, وان 
سفر يهود العراق اليها كان مؤامرة بين 
الانكليز ونوري السعيد. انهم كانوا سبايا 
مبعدين وليسوا محتلين. 

والكثير لايعرف ان اليهود في بغداد شكلوا 
نصف سكانها بعد فيضان وطاعون داود 
باشا عام 167١‏ وفي بداية القرن العشرين 
كانوا العمود الفقري للحياة المالية 
والاقتصادية والسياسية والثقافة. ويعلم 
الجميع ان ساسون حسقيل سلف الدولة 
العراقية. حين كان وزيرا للمالية. ودفع من 
ماله رواتب للموظفين. وحين لم يجد الملك 
فيصل الاول بيتا يسكنه تبرع له اليهودي 
شعشوع (بقصره الفخم لاستضافته فيه. 
وكذلك شخصية (دنكور) التي اضطلعت 
بتجارة الورق والطباعة. وان اول مدرسة 
نظامية عصرية في العمارة انشأها البهود 
عام ١105‏ واسستها جمعية الاليانس. 
وان الطبيب اليهودي داود كباي كان 
يعالج مرضاه مجانا.وفي المجال الثقافي 
ظهر الكثير من يهود بغداد واسسوا اول 
صحيفة (هادوبير - عام 1857) اي قيل 
ستة اعوام من ظهور جريدة الزوراء عام 
6 التي يحتفل بتاريخها على انها عيد 
الصحافة العراقية. 

ويتذكر السياسي الخضرم عزيز الحاج 
عن ذكرياته عن الشخصيات البهودية 
مجموعة منهم مثل انور شاؤول الذي 
اصدر كتاب قصة حياتي في بلاد الرافدين 
عام 19/٠‏ ونسيم رجوان والقاص سمير 
النقاشس ود. سلمان درويشس وشموئيل 
موريه ومير بصري وابراهيم عوبيديا. 


وحسقيل قوجمان الذي اجتمع به في 
منزله معد. كاظم الحبيب والعازف 
الشهير سلمان شكر حين التقوا في منزله 
بعد خروجهم من السجن بعد ثورة ١4‏ 
تموز. 

ويؤكد الحاج ان اليهود شعب كما 
بقية الشعوب. وهم من سكنة المنطقة 
القدامى جداً. وأسهموا بأدوار مشرفة 
في التاريخيين العربي والاسلامي. 
كان ساسون حسقيل مع اول وزارة 
للدولة العراقية الحديثة كما كان ضمن 
الوفد الذي زار لقاهرة للاعلان عن قيام 
الدولة العراقية. وقد تجدد استيزاره عدة 
مراتءوكان قبل ذلك عضوا في مجلس 
المبعوثان العثماني. وكان ساسون يحاسب 
الملك والحكومات في صرف نفقاتها حرصا 
على ثروة العراق. ومن اسمه اشتق 
العراقيون كلمة (الحسقلة) التي تعبرعن 
التشدد في الصرف. 

ويشير الحاج الى ان اليهود في العراق 
لعبوا دورا منذ العهود العباسية 
والفاطمية والاندلسية. وكان عددهم في 
عام ١١85‏ يصل الى 5٠١0‏ الف نسمة. 
وحين صدر قانون اسقاط الجنسية 
رفض الكثير منهم التخلي عن جنسيتهم 
العراقية وبعضهم هرب الى خارج العراق 
ول يشتفظ حصيده. 

ويذكرعن ايام الفرهود ان شخصا رمى 
طفلا من سطح الدار الى الشارع؛وان فتاة 
اغتصبت من اليهوديات حسيما تحدث 
به احد الاصدقاء واذكر - يقول الحاج - 
ان والدي طرد هذا الصديق من منزلنا! 
بالاضافة الى نهب وحرق منازل ومحلات 
البهود. 

كما يتذكر انور شاؤول ابر ز أدباء اليهود 
العراقيين وصاحب مجلة الحاصد في 
الثلاثينيات وغادرالعراق مضطرا في عام 
١‏ وله مجموعات قصص كثيرة. 

وفي عالم السياسة عمل اليهود في 
الحركات السياسية اليسارية بحكم 
تكوينهم الاثني وشارك يهودا صديق 
في اول مؤتمر للحزب الشيوعي بعد 
اندماج (وحدة النضال) مع الحزب عام 
6 ووصل شقيقه حسقيل صديق الى 
اللجنة المركزية للحزب. وكان شاؤول 
طويق اول يهودي شيوعي يستشهد بعد 
الحرب العالمية الثانية في مظاهرات عام 
7 المنادية بجلاء الاحتلال البريطاني. 
وترأس الحزب ساسون دلال في اعقاب 
الاعتقالات للقيادات الحزبية. ‏ - 


جمرة الشعر في موفد الخزن 
وب حي الأمير خليل مراد ) 
بين الوثيقة وجدل التجربة 


صبري الحيدري 


عن دار تموز /سوريا 5١١١‏ صدر كتاب 
(جمرة الشعر في موقد الحزن)قراءات 
نقدية في شعر عبد الأمير خليل مراد,أعداد 
وتقديم وتحرير الدكتور خليل إبراهيم 
المشايخي. الذي سعى وعبر جهد مخلصر 

ودؤوب إلى أن يقيم مرتكزا لجمع الشتات 
المبعثر المكتوب في المجلات والصحف حول 
الشاعر. 1 

الكتاب وهو من القطع المتوسط ب(715؟) 
صفحة وبثلاثة أقسام القسم الأول كرس 
للدراسات والمقالات التي تناولت قصائد 
الشاعر حيث تم جمع أكثر من (15) مابين 
دراسة ومقال: تحرت تجرية الشاعر في 
الوصول إلى قناعات ارتبطت تاريخيا 
بالتطوناللموس عبن نصه الشغري خاصة 
المتأخر, الذي ينتمي إلى تقافة الموروث 
دون إهمال المعاصرة يقدم لنا الشاعر نصا 
له خواص في المعرفة والأدب الفن. ومن 
الدراسات التي لامست جماليات التجربة 
الشعرية مع الذات المبدعة تستوقفنا دراسة 
الناقد الراحل قاسم عبد الأمير عجام 
لمجموعة (صحيفة المتلممس) التي حاول 
من خلالها النفاذ إلى جوهر ثيمة الحزن 
الإنساني عند الشاعر, كذلك دراسة الدكتور 
حاتم الصكر الموسومة (ضحك كالبكا) 
عن المجموعة الشعرية (الضحك من الأيام 
الآتية) حيث قدم إضاءة ذكية لفعلي (ضحك/ 
بكاء) بوصفهما فعلان متعاكسان شعوريا 
وكتعبير عن حالة وموقف متباينينءمقاربا 
عملية الضحك في تبريرات برغسون في 
كتابه الشهير عن الضحك الذي يقريبه من 
عملية البكاء كفعل إنسانيء فيما قدم الدكتور 
قيسى كاظم الجنابيء متابعة نقدية لمنجز 
الشاعر منذ بواكيره الأولى عام ١91/65‏ حين 
اصدر (الوطن أول الأشياء) عن دار الشؤون 
الثقافية. ثم تابع إصداراته التالية ليخلص 
أن الشاعر عبد الأمير خليل مراد يسير ضمن 
اتجاهين رئيسين, الأول كثرة اشتغاله على 
المرجعيات التراثية والأسطورية,دون الإغفال 
عن تحميلها بدلالات وأفكار جديدة,ثانيا 
تبنيه لصور وأفكار تنطلق من داخل النص 
وليس من خارجه للنهوضي بالفكرة التي 
يسعى لهاء إمادراسة الدكتور عامر عبد 
زيد فقد انطلقت من مقاريتين, إحداهما عن 
المتخيل السياسي؛حيث يرى أن الشاعر غالبا 
مايستتر عبر قناع للتمويه عن شخصه مختفيا 
ماوراء الحجاج, سقراط,المعري.دعبل,كاشفا 
العلاقة المتذبذية بين الشاعر و السلطة و التي 
يكتنفها سيل من المخاوف,المقترب الثاني عن 
الفلسفة, كون النصص الشعري هو (دوامة 
فكرية جمالية) بحسب الناقد الذي يتابع 
نصا باسم (سيع قصائد) محاولااكتناه البعد 
التأملي لمصير الموت في الوجود. 

أما المقال الذي كتبه الشاعر جبار الكواز عن 
المجموعة الشعرية (إيماءات بعيدة) والذي 
يقرأ فيه (اللغة) إن يعتبرها الهم أو المهاد الأول 
لنص الشاعرء حيث يقرر أن عبد الأمير خليل 
مراد حين يؤسس نصه. واقع في خضم محنة 
لغوية يحاول فيها إبراز النص كقيمة لغوية, 
مؤكدا على ثراء ثقافة الشاعر وعمق إحساسه 
باللغة ملامسا هموم الوطن والإنسان. 


جمرة الشعر 
في موقد الحزن 


قراءات نقدية في شعر عبد الأمير خليل مراد 


إعداد وتقديم وتحرير: 
د. خليل إبراهيم المشايخي 


ويكتب الشاعر شكر حاجم الصالحي عن 
سلامة اللغة وجمال الصورة ووضوح القصد 
وثراء المرجعيات التي يمتلكها الشاعرء.ويرى 
أن النصص (احتمالات) يتشظى إلى عشرة 
مقاطع تم السيطرة عليها من قبل الشاعر عبد 
الأمير بلغة مأنوسة ومقتصدة, متأملا في 
المقطع التالي: ١‏ 
(سأمتطي فرسي 

فرسي الضارب في لجج الريح 

أقيده بغبار اللعنة) 

مدققا أو حارثا في معنى المقطع الأخيرء الذي 
يعده (صورة جامحة)ليست من مزالق النص 
بقدر ماهي مكملة للمقاطع أعلاه ولاتشذ عن 
سياق البنية الشعرية. 

ومن الدراسات ذات التوجه الأكاديمي, 
نطالع دراسة الباحث الدكتور وائل الحربي 
الموسومة (ناي الألفة/ قراءة في شعر عبد 
الأمير خليل مراد) التي لاحق فيها المنجز 
الشعري للشاعر منذ بداياته الأولى, بدأ من 
العنوان كعتبة نصيةءبعدها ينتقل إلى البنية 
الصوتية من حيث الموسيقى الداخلية.ويرى 
الباحث أن الشاعر يميل عبر نصوصه 
إلى الوقع الصوتي الهاممس مبعدا الرنين 
الموسيقى القوي أو الضاجءثم يمر على 
التدوير بوصفه إحدى اشتغالات الشاعر 
منذ مجموعته الأولى (الوطن أول الأشياء) 
ويتوصل الباحث إلى أن لغة الشاعر تمتان 
بالبساطة والسهولة وتخلو من ألفاظ غريبة, 
مشيرا إلى ثراء وإدامة المعجم اللغوي المتوفر 
لدى الشاعرء مستخرجا (اللغة الصوفية) في 
نص (احتمالات) لينتهي الباحث إلى أن نص 
الشاعر يحتاج إلى الدرسس والتأمل في أكثر 
من فضاء كالمكان والزمان والأنا وعلاقته 
بالبناء واللون والمساحة. 

هناك مقالات أخرىء, تطرقت الى فضاءات 
مختلفة, واجتهدت في الإمساك بنص الشاعر 


من خاال بنيات متعددة (فرح /حزن) (هدم/ 
بناء) (إخفاق /نجاح)الخ.وكانت موفقة 
في استنتاجاتها وطروحاتهاءمثال على 
ذلك ماكتيه الشعراء (صلاح حسنءعلي 
الاسكندري,عباسس مزهر السلامي.ذياب 
شاهين). 

في القسم الثاني من الكتاب يحاور الشاعر 
والمترجم حامد خضير الشمري للشاعر 
عبد الأمير خليل مراد, المقابلة أجريت عام 
7 وفيها يشير ويؤكد اصرار على 
مواصلة الكتابة الشعرية وانه كائن شعري 
مسكون بالحزن والألم يستعذب القول 
الشعريء فيما تكون مرتكزاته التي نحصل 
منها هي كبت التراث العربي عبر دواوين 
المتنبي وأبي تمام والبحتري. أما القسم 
الأخير من الكتاب فهو منتخيات من قصائد 
الشاعر,اغليها مستهلة من نتاجاته المنشورة, 
وأخرى لم تنشر بعد وبلا تواريخ: الأمر الذي 
أعده نقصا واضحا في الكتاب. حيث يتعذر 
على القارئ تلمس صيغة واضحة لتطور 
الشاعر على مدى أكثر من ثلاثة عقود. 

وفي الختام, يمكن أن نعد هذا الكتاب وثيقة 
مهمة لمعاينة الإبداع المهمش, ومحاولة جادة 
في خدمة الحركة الثقافية/ الشعرية في بابل 
وللشاعر نفسه ووفاء له.والذي يعد صوتا 
متميزا من جيل السبعينات, الذي ظل يتطور 
ويحتل مكانه الصحيح في مسيرة الشعر 
العراقيء رافدا المكتبة الشعرية بالمجاميع 
التالدة: 

١-الوطن‏ أول الأشياء / وزارة الثقافة عام 
1/1 

؟"-صحيفة المتلمس / دار الصدى عام ١999‏ 
"-إيماءات بعيدة / اتحاد الكتاب العرب عام 
000 

4:-الضحك من الأيام الاتية / دار الفرات عام 
00 


أوراقف 775 


كونديرا الروائي 
0( 


يريد كونديرا من الرواية أن تستعيد الكينونة؛ وأن تضيف لها 
شيكا. تاكن و تفول نوف كل وأقا ديكا أو نكوان حكا رت التاريع 
تاريخها هي بالذات.. وما يخشاه هو أن إمكانية اختفاء الرواية لن 
تحصل لأنها استنفدت قواها » بل حالما توجد في عالم يصبح غريباً 
عنها . وإذا ما اختفت يوما فإن أوروبا . يقول كونديرا؛ 'ستغرق 
في نسيان الكينونة, وأن لا شسيء سيبقى سوى فقاقيع الثرثرات' 3 
ويكاد كونديرا يصدّق وساوسه من أن الرواية الآن لا تستطيع أن 
تتعايشس بسلام مع روح عصرنا. وحتى 'إذا واصلت اكتشاف غير 
المكتشفء, وتستمو لبي تطاوروها قروا ريه فإنها تفعل ذلك فقط ضد 
تقدّم العاله" . وبهذا الصدد هو لا يعوّل على المستقيلء ويعد ذلك 
تملقا جبانا للقوي. وإذن بم سيرتبط إن لم يكن للمستقبل قيمة في 
نظره؛. تساؤله المقلق هذا ينتهي به إلى إجابة يصفها بالسخيفة, 
غير أنها صادقة؛ "للست مرتبطاً سوى بتراث سرفانتس المغبون" 5 
وروائياً يضع كو نديرا نفسه في منزلة فريدة» مثل ملك متوّج على 
عرش افتر اضي؛ ؛ رائياً متمرداً لامنتمياء معتداً بنفسه إلى حد الزهو, 
نرجسيا نوعا ماء وحرًا منذ البدء وحتى النهاية. د روعي الارروالم 
تحدد هويته لا الفنية فحسب بل الوجودية أيضا؛ إن كوني روائيا 
كان يعني أكثر من مجرد كوني أعمل في (نوع أدبي ما) أكثر من 
الآخر؛ كان الأمر يعني لي رؤية استشرافية, حكمة: مكانة, لامكان 
فيها للاندماج مع أي شكل سياسي. أو دينيء أو إيديولوجيء أو 
ميثاق أخلاقي, أي جماعة محترمة عنيدة, غير مندمجة, لا مراوغة 
أو مؤثرة ولكن مقاومة: مدافعة, متمردة' .. يبدو وكأنه؛ بهذه 
الكلمات. يلخص كنه أن يكون إمرؤ ما كاتباً روائيا. 

يصادق كونديرا على توصيف أ. م. كوريان للمجتمع الأوروبي 
بأنه مجتمع الرواية. هذا المجتمع الذي تأصلت فيه فكرة الفردية؛ 
الإنسان فرداءذاتاً هائلة لل طالريات للا مصسب مجييم 
ليصبح الفرد بذاته المفكرة أساسا للأشياء كلها ولتغدو الرواية. من 
ثم., الحقل الفني و المعرفي الذي نبحث فيه ومن خلاله عن إجابات 
حول تساؤلاتنا عن الفرد؛ ماهيته ومكمن هويته.. والإصرار على 
فكرة أن فن الرواية اكتشاف أوروبي كما الفردية يفصح عن نزعة 
المركزية الأوربية التي تتلبس تفكير كونديرا دوماً لا لأنه يُحيلنا 
إلى واقعة تاريخية هي حقيقية إلى حد بعيد بل لأن هذا التركيز 
على أوربية كل شيءء وبعد ذلك أوربيته هوء ربما كان ينمٌ عن 
شعور خفي بالنقصص تولد نتيجة تقسيم أوروبا بين معسكرين 
متضادين إبان الحرب الباردة. حيث كانت بائده تشيكسلو فاكيا 
(السابقة) واقعة في ضمن المعسكر الشيوعي والتي غادرها منفياً 
إلى فرنسا المنتمية إلى المعسكر الآخر الليبرالي, والتي احتضنته. 
وبقي كونديرا يذكر دوماً بهويته وهوية بلده الأم (الأوربية) قبل 
كل شسيء. ولم يشر قط إلى تأثيرات سرديات الشرق (قصص شعوب 
الشرق والليالي العربية والمقامات وغيرها) في ظهور فذون أوربا 
السردية الحديثة ومنها الرواية. كذلك نادرا ما استشهد بروايات 
مكتوبة خارج سياق الثقافة الغربية ولغاتها. وها هو يعيد القول 
أنه؛ 'بفضل الرواية استطاع الإنسان» في الغالب الأعم, أن يحتل 
مشهد أوروبا بوصفه فردا". 

أنبالغ إذا أوصلنا هذه الأطروحة المؤشكلة إلى نهايتها المنطقية 
بجملة تساؤلات تستفز المسكوت عنه فيها؟؛ أتراه (أي كونديرا) 
يقصد أن مشهد أوروباء ما بعد عصر الأنوارء كان وحده الصالح 
لنشوء الرواية وانتشارهاء وليزوغ مملكة الإنسان الفرد في إطاره 
الجغرافي السياسي؟. هل الرواية امتياز أوروبي لا يصلح للامتداد 
خارج نطاق الثقافة الغربية؟. أم أن الإنسان خارج أوروبا غير قادر 
إلا أن يذوب في الجماعة, حتى وإن كان أصيلا وغير قابل للتقليد» 
بسبب أنه يحمل معه نسيانه القادم. وبالتالي لن يعود' مرةز 
الرواية هو الفردء وإنما موكب كامل من الأفراد" . وفي هذا المقام 
يتحدث كونديرا عن رواية غابريل غارسيا ماركيز الأشهر (مائة عام 
من العزلة) إذ لا يستمر وجود أية واحدة من شخصياتها بأسمائهم 
المتشابهة إلى النهاية. 

يعقب كونديرا على تخريجه هذا بالقول: "إن زمن الفردانية 
الأوروبية؛ حسب ما يبدوء ما عاد هو زمنهم. لكن ما هو إذا زمنهم؟ 
هل هو زمن يمتد إلى الماضي الهندي لأمريكا؟ أم زمن قادم سيذوب 
الفرد خلاله في الكثرة البشرية؛ لدي الانطباع بأن هذه الرواية, 
الذي تعد قمة في تألق الفن الروائي» »هي في الآن نفسه. وداع موجه 
لحقبة الرواية . 


1 ا 0 - 


الغجر - الكاولية - القرج - النَوّر مصطلحات لجماعات متنقلة سكنت مناطق متعددة من بقاع 
العالم»لهم حياتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الغريبة والطريفة؛ ما ساعد على أن يتناقل الناس 
عنهم حكايات وقصص؛, وتوضع القوالب الجاهزة والأحكام المسبقة»؛ التي دفعت الكثير من الباحثين 
وعلماء الأنتروبولوجيا الخوض 2# أصلهم وثقافتهم ‏ 

لتوضيح الصورة وتقرييها للقارئ قام د حميد الهاشمي بتأليف هذا الكتاب وفق منهج البحث العلمي» 
معتمدأً على عدد كبير من البحوث والدراسات النظرية والبحث الميداني . 

ومن قراءة الكتاب وعناوين فصوله العشرة زجد صورة مفصلة لحياة وثقافة هذه المجموعات السكانية 
المتنقلة؛بدءا من أصل تسميتهم بالغجر ومناطق سكناهم الأصلية:» إلى علاقاتهم بالسكان ال مجاورين 
لهم ومحاولاتهم التكيف معهمء.مناقشا بأسلوب علمي آراء الباحثين وعلماءالأنتروبولوجيا بهذا 
الخصوص . 


التصحيح اللغوي | سعد الدين الغائم 01 .15 7ع 71زع احرمرنا5 2/7202 ,لالالالالالا 


تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني | خالد خضير 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة | و: العدد (2756) السئة العاشرة 
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الذويم تاركو سكا ١‏ 
سد المتادد 
2 3 سادة الأول ظ 


2 العدد (2756) السنة العاشرة الاحد (24) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مما لاشك فيه أن للنكتة فائدة كبيرة,فهي 
تساعد الناس على نسيان همومهمءولو 
لفترة قصيرة,وتساعدهم على فهم المتلقي, 
وفهم المجتمع الذي حيكت حوله النكتة, 
وهذا ما دفع الباحث و الكاتب بو علي ياسين 
لتسجيل النكات من أفواه الناس والبحث 
عنها في طيات ما توفر له من صحف 
ومجلات وما منشور في المصادر والمراجع, 
وبعد تجاوزها الأريعة آلاف نكتة,توصل 
إلى أن النكات الأكثر تعبيراً هي الشفهية 
ثم المحلية وبعدها التراثية وأخيرا النكات 
المترجمة " ليضعها في دراسسة قيمة في 
هذا الكتاب. متجاوزاً نصيحة أصدقائه 
وقراءه يعدم الخوض في مثل هذه الكتابة 
غير أنه رد عليهم بنصح الكتاب الشباب 
بالقول لهم : بعد ربع قرن من الكتابة وقد 


الكتاب الشباب فأني أقول لهم : أبحثوا 


واكتبوا في أي موضوع يستهويكم, ولا 
تعيروا اهتماما لتوجيهات الآخرينءمهما 
حسنت نواياهمءفلو عاد الأمر إلى عامة 
المثقفين الآنء لما وجد الأديب الجاحظءولما 
كتب أبن حزم "طوق الحمامة"...لو عاد 
الأمر إلى عامة مثقفينا الآن لما تكلم ولما كتب 
أحد إلا في السياسة, والسياسة اليومية 
حصراءفهم لا يدرون أن كل التقافات 
تصبٌ أخيرا في السياسة بالمعنى الواسع 
قبل أن يدخل الكاتب في دراسة هذه النكت 
وتصنيفها وإبداء رأيه في طبيعة الناقل 
والمتلقي, ٠‏ يوضح الحد بين الهزل والحد 
الذي أختاره عنواناً لكتابه هذا '"بيان الحد 
بين الهزل والجد . 

أهمية السعادة ومفهومها عند الإنسان, 
والعامل الحاسم في ترجيح السعادة أو 
الشقاء.يستنتج بأن عامة البشرٍ يميلون 
إلى الفرح أكثر من الكآبة.مستندا في رأيه 
هذا على حكايات استلها من كتب التراث. 
لعلنا نميل إلى تصديقها بحكم رؤيتنا إلى 
العلاقات الشخصية بين الأفراد,.وبحكم 
تجربتنا في الحياةء فالسعادة تربة غنية 
للضحك والفرح. لا تبثه من غير أن يكون 
لها باعث, فهي بمثابة ضحك داخل أنفسناء 
يحتاج إلى منفذ كي ينطلق إلى الخارج 
وبتعبيرات عديدة, قد تتجسد في الابتسامة 
أو الضحكة أو بالغناء أو الرقص.و د يمضي 


"انيض : بو علي ياسين 


دراسة في أدب الزكدد 1 5 


مراجئة 


الباحث في دراسته هذه ليُقسّم بعد ذلك 
الضحك إلى ضحك حياتي وضحك ثقافي 
ليوصلنا في نهاية المدخل إلى الفرق بين 
الهزل والجد والعلاقة بينهما مشبها إياهما 
بالعطر والهواءء فقليل من العطر ينعشنا 
وكثيره يفسد الجو ويعيق التنفس.وعليه 
فالجد هو الحالة الطبيعية والهزل هو 
الحالة الاستثنائية,» وتصاحب القسوة 
الجد والعبوس واللين مع المرح والابتسام. 
وعلى ضوء تحليله هذا يسوق للقارئ عدة 
نكات مستلة من كتب التراث مثل : " أخذ 
رجحل ادعى النيوة أيام ا المهدي. فأدخل عليه 
فقال له : أنت نبي؟ قال نعمء قال وإلى من 
بعثت؟قال : أو تركتموني أذهب إلى أحد؟ 
ساعة بعثت وضعتمونى في السجن؟ 
فضحك منه المهدي وأمر بإطلاق سراحه. 
ينتقل بعد ذلك إلى دراسة النكتة ومفهومها 
وأنواعها وبنيتها في الفصول اللاحقة من 
الكتاب. فيبين معنى النكتة ومفهومها في 
قواميس اللغة والمعاجم ومفردات الفلاسفة 
وتاريخ آداب اللغة العربية والأوربية, 
ووفق رؤية منهجية يتناول عناصرها 
مستشهدا بعدد من النكات التراثية. 

ينتقل بعد ذلك إلى دراسسة النكتة كجنس 
من أجناس الأدب الهزلي, لها مكانة رفيعة 
في تراثنا الأدبي والأدب الشعبي وخاصة 
الشفهي منه.معيرة بصدق ويشكل 
مأمون وسهل عن حياة الناس وأهوائهم 
وهواجسهم.فتكون العنصر الأساس في 
كثير من أمثالنا العربية العامية والفصحى 
وعلى العكس من ذلك لا يجد الباحث لها 
مكانة في الأدب التثقيفي المعاصر. 

يمضي الباحث في دراسته هذه ليبحث 
في تربوية النكتة التي تتطلب ثلاثة 
شخصيات تتمثل في الراوي أو كما يسميه 
المبدع.وهذا وفق رأي الباحث لا يكون 
حيادياءوإنما لدافع في نفسه.والشخصية 
الثانية هي المستهدفة مباشرة من النكتة, 
والتي يسميها البطل الأدبي أو الفكرة التي 
يراد الدفاع عنها أو دحضها,ء والشخصية 
الثالثة هي المتلقي سواء كان مستمعا أو 
قارئاً. وعن طريق نقد البطل أو الفكرة 
كما يذكر المؤلف يريد الراوي أن يؤثر على 
وعي المتلقي, فيقدم له شيئًا جديداء أو يدعم 
ما عنده من قناعات ويمضي في تحليل 
هذه الشخصيات الثلاث رافداً القارئ بعدد 
من النكات التي يضعها في صف النكات 


الناشر 
: فريدة الأتصار ري 


:ذارالمدى -نى., 


التربيوية.يتضمن بعضها نكاتا تتناول 
شخصيات حقيقية مشهورة.كمثال سلبي أو 
إيجابي جدير بالاقتداء أو الرفض.ونكات 
ونواس قدور حول شخصيات تاريخية 
معروفة.لتقدم عبرا تعليمية وتنويرية؛ أما 
النموذجان الثالث والرابع فهما يتضمنان 
شخصيات أدبية خيالية أو أفرادا غير 
محددين بشخوصهم بل يطباعهم وهكذا 
يسترسل في تسليط الضوء على هذه 
النكات التي يختلط فيها العنصر التربوي 
بعناصر أخرى لخلق التوازنء في المجتمع 
وفي نفسية الأفراد.حيث اللعب يقابل 
العمل, والتربية تضيط اجتماعياً الحرية 
الشخصية والأنانية والانتماء للآخر. 
ومن خلال هذه التحليلات ينطلق الباحث 
لدراسة عصيوية النكتة. 

فكما للنكتة أغراض تربوية لها أيضاً 
أغراض أيديولوجية تتعصب فيها جماعة 
لجماعة,أو أهل مدينة إلى أهل مدينة 
أخرى.وتأتي أهمية هذا النوع من النكات 
التي يشير إليها الباحث بالدراسة و التحليل 
في الفصل الخامس من الكتاب وكما يذكر 
في مقدمة الكتاب كان هذا الفصل من أكثر 
الفصول التي أوقعته في حيرة, حيرة من 
مقص الرقيب وحيرة في وجوب مراعاة 
أمزجة الناس التي هي في حد ذاتها غاية 
لا تدرك وحيرة بأن الكتابة والبحث يصبح 
لا معنى له إذا أراد الكاتب أن يتجنب أي 
إشكال أو أي مساءلة على حساب أصول 
العمل الفكري وأخلاقيته وهذه الحيرة 
دفعته في اختصار هذا الفصل ولكننا نرى 
بأن الباحث برغم محاولته اختصاره إلا 
انه جاء متكاملاً وهذا الاختصار أعطاه 
نكهة مميزة أبعدت القارئ عن الملل وقراءة 
وتقليب الصفحات على عجالة.فالكثير من 
النكات التي ساقها واصحيها بالتحليل 
أوضحت الكثير من المعاني,وحجسدت عادات 
وتقاليد وفكر ومعتقد هزه الفتة أو تلك. 
في مستهل الفصل يشير إلى طبيعة 
الإنسان الاجتماعية, وأن أي جماعة لا 
تتكون إلا بالعصبية و لا تدوم إلا بدوامها 
فهي ال" "نحن "بالنسبة للفردءولا بد لكل 
فرد من ' نحن " واحدة على الأقل, وغالبا 
ما ينتمي إلى عدة نحنوات تتجسد في 
الأسرة والقبيلة والمدينة والحزب والمذهب 
والدين من خلال مدح الذات والسخرية من 
الجماعات الأخرى وفي هذا السياق يسوق 


عدة نكات تجسد كل 
نكتة منها مفردة حزيية أو عرقية 
أو إقليمية.مثل هذه النكتة التي يرويها 
عن الحمصيين ' ' كان هناك حمصي يقطع 
الناس على ظهره وقت فيضان العاصي, 
فكلما قطع واحداء يسأله عن بلده, فيقول له 
: أنا من حماد, فشعر بالإهانة. ومرة حدث 
فيضان في حماه فذهب هذا ألحمصي إلى 
حماه. وركب على ظهر أول مقطع وجده, 
وعير الشارع على ظهره عدة مرات, ذهايا 
وإيابا الشخص الذي يحمله استغرب فسأله 
شبك عدم تقطعني الشارع رايح جايء لوين 
بدك تروح؟ قال له ألحمصي: طول عمركم 
انتو الحموية تركبوا علي هلق أجا دوري 
اركب علدكم فقال له الرجل : إي بس أني 
حمصي! .ويمضي الباحث في سوق 
العديد من النكات التي تحسد العصيية 
مفندا الآراء التي تحض على منع تداول 
مثل هذه النكات لأنها من وجهة نظره أن 
النكتة لا تخلق شيئًا جديداء بل تعبر عما 
هو موجود. والنكتة المغرضة تحديدا لا 
تكون مطلقا دون أساس موضوعي.ومن ثم 
هي شكل من أشكال الصراع الكلامي» الذي 
قد يكون إلى حد ما بديلا للصراع المادي», 
فهي السسلاح المعنوي الذي إضسافة إلى 
مدلوله العصبوي له مدلولات اقتصادية 
وسياسية 

في الفصل السادس من الكتاب يتناول 
ويستقصى التعبيرات والمدلولات 
الاقتصادية والسياسية في النكات مبيناً 
بأن النكتة السياسية ازدهرت في العقود 
الثلاثة الأخيرة برغم ما شهده العالم العربي 
من تسلط واستيداد. وبعد هذه الدراسة 
المستفيضة عن النكتة السياسية ينتقل 
بعد ذلك إلى موضوع " المرأة والجنس في 
النكتة 
في الفصل السابع من الكتاب يسلط الباحث 
الضوء على صورة المرأة والرجلء والحياة 


الزوجية 

من خلال النكتة فيستنج من 
خلال النكات المطروحة في الكتبء أو 
المتناقلة شفهياءوالتي يسوق بعضها في 
طيات هذا الفصلء تظهر بأن المرأة أكثر 
اندفاعاً للزواج من الرجلءوأنها أكثر 
: تسلطاءوإنها تريد حبسه في البيت من غير 
أن تترك له دورا فيه.وإلى جانب هذه النكات 
التي يحللها الكاتب بو علي ياسينء يتطرق 
إلى النكات التي تشير إلى التأثير السلبي 
للمشاحنات بين الحماة والكنة,وتدخلات 
الحماة بين ابنتها وزوج ابنتها.ويتطرق 
أيضا إلى النكات التي تتناول الخيانات 
الزوجيةرابطا إياها بذكورية المجتمع. 
يختتم الباحث كتابه هذا يتناول النكت 
الدينية. ويعد دراسة وتقصي هذا النوع 
من النكات.يستنتج بأنها تتناقل بكثرة في 
الأوساط الشعبية, وتتناول رجال الدين 
بالدرجة الأولى,باعتبارهم ممثلين للمعتقد 
الديني.ويقصد التعبير عن نفور الناس من 
التزمت والزهد والتعصب الديني.ومحاولة 
لتقديم العزاء والتسسلية في مواجهة 
الموت,وخلق توازن بين الإيمان والمصالح 
الدنيوية. 

وبعدهذه المراجعة أرى بأن الكتاب بدراسته 
التحليلية للنكتةءوبيان الفرق بين الجد 
والهزلءبآن المؤلف كما عودنا في كتاباته 
السابقة, قد قدم دراسة تحليلية وبأسلوب 
علميء لعلها أغنت القارئ عن الكثير من 
الكتب التي بحثت وكتبت في النكتة, وإنه 
قد تحدى يقلمه قلم الرقيبء,و أمزجة الناس, 
وحسد حقيقة عاشها طيلة عمره الأدبي 
عندما حث الكتاب الشباب على :. 


” ليس المهم فيم تبحث وعم تكتبءالمهم 
ماذا ولمن تكتب المهم,أن تبدع صدقا جيداء 
جديدا مثيراً 0 


رواية كوخ الجني الأحمر 


رواية تدور أحداثها في عائلة 


وبستان 


بيت (الجلبي) من أجل المال والنساء 


كوخ الجني الأحمر رواية للكاتب الدكتور طارق المناصير تدور إحداثها 
في منزل عائلة الجلبي على نهر العشار وسط البصرة وتمتد أحداثها 
تصاعدياً في بستان العائلة في أبي الخصيب.. تبدأ أحداث الرواية 
التي يتقاسم أبطالها الصراخ من أجل المال والنساء والخيانة والشك.. 
حيث كان الفلاح البسيط الذي يعمل فلاحا في بستان الجلبي على 
علاقة مشيوهة مع ابنة الجلبي.لتيدأ دراما الموقف تأخذ أبعادا اخرى 
حيث يدخل ابن الجلبي على خط الاحداث. 
أحلام ابنة الجلبي التي تركها ابن عمها إبراهيم الملازم بالجيش, 
الذي طعن شخصيتها وأحلامها المراهقة بالصميم حيث انكفأت في 
البييت وحرمت على نفسها حتى الالتقاء بصاحباتها خوفا من توهج 
الشماته من شرار لهيب فاجعتها العاطفية الذي كان يجوب بهوس 
وجنون أركان محيطها الاجتماعي. ولكنها راحت تبحث عن تعويض 
لخسارتها العاطفية.لتتعلق بحبيب الفلاح في بستان و الدهاء الشاب 
الوسيم المفتون بالنساء.حين يأتي حبيب وهو يجلب التمر لعائلتها 
كانت تحاول أن تطيل النظرء أن تكلمه ولكنها تخاف من تقاليد العائلة 
وكيف يكونء ابنة الجلبي تعشق فلاحا في مزرعة أبيها كانت تحاول 
أن تأخذ دور الخادمة التي تتسلم التمر من حبيب كل مرة عسى أن 
تلتقي معه مباشرة أو تكلمه... حبيب كان يشك في قرارة نفسه بقدرته 
على استمالة تلك الفتاة المدللة برغم إحساسه باهتمامها به, يتساءل مع 
نفسه مرات وهو يحدق بالشناشيل حيث بيت أحلام,وما معنى اهتمام 
أحلام به وهو الفلاح البسيط؟ 
شكوك أخوها عاصم بدأت تلاحقها شعر أن هناك شيئًا ما يحدث بين 
أخته والفلاح ولكنه لا يملك الدليل سوى فراسة الرجال. 
استسلمت أحلام لما فرض عليها إجراءات رقابية غير معلنة,وشعرت 
أنها أصبحت هدفا لأخيها يترصدها بفضول وتعنت من دون توقف, 
لكنها كانت ترى عملية الترصد التي يقوم بها عاصم لا تخرج من باب 
الواجب الأسري وله الحق في ذلك وبالمقابل كانت تشعر بأنها بحاجة 
الى من يهتم بها كفتاة يحجزها سخاء العاطفةءوبلا رحمة يدفعها بعد 
ذلك الى أبواب الهاوية. حاول عاصم أن يقنع والده الجليي بضرورة 
نقل حبيب الى مزرعته البعيدة في منطقة السيبة وأن يأتي بأخيه 
الأكبر بدلا منه.ولكن الجلبي يرفض ذلك لأن حبيب بالنسبة له كاتم 
أسراره والمسؤول عن غرامياته لاسيما مع بائعة الهوى أميرة!! قررت 
الأسرة الذهاب الى البستان في أبي الخصيب حيث يقيمون هناك عدة 
أيام «وسبقهم الجلبي ليقضي ليلته مع عشيقته أميرة التي اسكنها في 
البستان حتى تترك البستان وتذهب إلى أهلها في البصرة طيلة أيام 
(الكصاص)جني التمر ثم تعود. 
ولكن حين ذهب الى البستان وجد الكارثة حيث كان الفلاح حبيب 
مع عشيقته أميرة في وضع غرامي وفي فراشه الخاص..حيث يبدا 
الصراع الداخلي بين الجلبي والفلاح حبيب الذي يخونه مع عشيقته, 
تمكن حبيب من الهروب من البيت باتجاه النهر ظانا أن الجلبي لم 
يره. ولكنه كتم في داخله ثورة عارمة وسيقتص من حبيب بطريقته 
الخاصة. 
هنا تتصاعد الأحداث ليكون الخصم الأول للجلبي هو الفلاح حبيب 
كاتم أسراره وخادمه المطيع الذي خانه مع عشيقته وقد بيت في 
شيقته قرر : 5١‏ : 
عودتها الى اهلها الى حين أما حبيب فله طريقة آخرى. وفي قمة احداث 
الراوية يخرج لنا حبيب وهو يمثل دور الجني الأحمر في كوخ بستان 
الجلبيء وهذا الدور ابتكره حبيب لاستغفال النساء القويات ضمن 
اعتقادات ساذجة, حيث تتوافد النساء الى الكوخ لتنذر النذور والهدايا 
للجني الأحمرء حيث يمارس الجنس فكانت مزنه أولى ضحاياه: كان 
يناديها مزنه أنا الجني الأحمر شلتو بن بلتو..مزنه لا تخافي أنا وزير 
السعادة لجناب ملك الجن الأحمر استلقي على ظهرك!! ويخرج لها 
حبيب المهووسس بالنساء بهيكئة جني أحمر عارياً لم تميز منه شيئاً 
عدا رأسه الكبير بقرنين نابتين معقوفين,فتح قبضة يدهء ورمى 
بخورا في طاسة بها جمر أخافتها,وجلسس بجانيها وبدأ بمداعبتها 
وهي تتراجع الى الوراء حتى التصقت بجدار الكوخ, ويقضي معها 
حاجته بين خوفها ورغبتها في إكمال المشوار معها لانه الجني الذي 
بيده مفتاح السعادة وتحقيق أحلامهاء وهكذا يواصل الجني الأحمر 
يمارس هوايته باصطياد القرويات المخدوعات بقدرات الجني الأحمر 
الخرافية, مثل جورية وحمدية وبدرية وكل واحدة منهن كانت تكتم 


اسم الرواية .كوخ الجني الاحمر 
تأليف :الدكتور طارق المناصير 
4 صفحة من القطع المتوسط 

لوحة الغلاف : زياد طارق المناصير 


عن الثانية علاقتها بالجني الأحمرء ويسرقن أوقاتاً معينه لممارسة اللذة 
مع الجني الأحمر وهن اللواتي يدّعين العفة والشرف, 

في إحدى الأمسيات كانت إحداهن وهي بدرية تهدهد رضيعها في المهد 
مظلومة يا يمه 

من صغر سني 

وحين اكبرت 

دوخني بالهوى جني 

ما ونسني بغربتي غيره 

ولا واحد من أهلي سأل عني... 

كانت هذه التنويمة الشجية زرعت الشك والريبة في أمر الجني الذي 
كل واحدة ١ ١‏ 
كانت تعتقد إنه لها فقط.. 

ويتصاعد المشهد التراجيدي ليرتكب حبيب حماقة أخرى وهو يتقمص 
دور الجني الأحمر حيث عمد الى جريمة قتل مزنه ليتخلص من 
كابوسس لياليه الحمراء معها وتعلقها به الى حد انه شسعر أن التخلص 
منها بسهولة حيث قرر وأثناء وجودها على النهر لغسل الأواني أن 
يدغها الى النهر ويضيق الخناق عليها لتموت ويرتاح من هو اجسه 
السوداءءحتى تحول مقتل مزنه على يد الجني الأحمر ماسأة حقيقية 
في بستان الجلبي الذي أثار الرعب بين العمال و الفلاحين ما اضطر 
العديد منهم الى ترك العمل في البستان خوفا من بطش الجني... في 
الجانب الآخر من البستان يحاك مخطط لقتل حبيب من قبل عاصم ابن 
عم أحلام بنت الجلبي.. ينهي قضية ثأر كانت تعيش في وجدانه حيث 
تحول مقتل 

حبيب الى لغز لأنهم لم يعثروا على شيء يمكن الاستدلال به على طريقة 
قتله أو من قتله.. انخ القدر وبشر القاتل بالقتل. 


الطريق الى سان جيوفاني 


الطريق الى سان جيوفاني هو السيرة الذاتية للكاتب 
الاتطكات تكد اناكو مالقددو واه الكددى كان در فض 
ان يكتب سيرته الذاتية 0 ' التفاصيل اليومية لحياة 
الكاتب لا تعطي أكثر من مفتاح مزيف للدخول إلى عالمه 
الإبداعي' كما كان يرى. 

لكنه اضافة الى الكتاب الذي جمعته زوجته وتضمن 
مقالات منتقاة حملت عنوان "أناسك في باريمى' ' فان 
الطريق الى سان جيوفاني يحمل تفاصيل من سيرة 
هذا الكاتب الذي يعد من اهم الاسماء التي انجبها الادب 
الايطالي خلال القرن المنصرم. 

وفي(مذكرات مرتاد سينما) وهوالفصل الذي يتضمنه 
كتاب (الطريق الى سان جيوفاني) يقدم كالفينو انطباعه 
الشخصي عن السينما موقتو ليا وال عت حورن مجسودر 
لعالم يعيشه هوء يقول: كان احساسي ان ما أشاهده 
على الشاشة فقط, هو الذي يمتلك الميزات المطلوبة من 
العالم, الامتلاء. الضرورة, الإنسجام" .والسينما هنا 
والسينما هنا تجعلنا اكثر وعيا في رؤية وجودنا اليومي 
وفي تكوين شخصيتناءو (لا بأس ان نتماهى مع الخرافة 
يمر كالفينو في هذا النص على السنوات القليلة التي 
سبقت الحرب العالمية الثانية, وفترة الحرب نفسها. ‏ - 
كالفينوا يفضح عشقه للسينما في (مذكرات مرتاد 
سينما).في هروبه من المدرسة للذهاب الى قاعة العرض, 
كان يرى نصف فيلم ويكمل النصف الآخر في التلفاز يعد 
اربعين عاما!!. 

كان للحرب حضو رها عند كالفينو. اضطهاده المرير 
من انقطاع الرؤية بسبب قرار الفاشية بحظر الافلام 
الامريكية اثناء الحرب. 

عند كالفينو كان حضور النساء الشهواني حيث مارلين 
ديتريش ليست موضوعا للرغية بل الرغية نفسها.. 
مكل د كواع يتكوا رذ فكو | رن واكك دوا حل حدان المششكنف 
في ' أدعوني اعيشى" وموت رومي شنايدر في 'اشياء 
للحياة" : 

عند كالفينو ايضا الفاشية فيلم فاتته بدايته ولم يتمكن 
من تخيل نهايته.. الفاشية فيلم طويل بين بدايته ونهايته 
اكثر من فيلم وابلغ من حكاية. 

يرى كالفينو ان دخول السينما والخروج منها تناقض 
لعالمين» واقع الفاشية وواقع الافلام وهي هروب مؤقت, 
واقتناص للحظة الانعتاق... السينما لدى كالفينو ممر 
الى الذات في لحظة انعتاقها... نهاية طريق لم يبدأً بعد. 


العدد (2756) السنة العاشرة الاحد (24) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سخ اص دازوات 


بلفيس 1 ظ 


من الأمَانِ إلى خرية الفكر 


لاتنحصر أهمية سيرة حياة محمد شرارة فيما كتب 2 الأدب والنقد 
والشعرء وإذما هي كدذّلك جزء من ال معاناة نفسها التي كان يتعرض اليها 
الفكر الحر بعامنته؛ 2 مرحلة تطور الفكر الليبر الي الحر العراقي): 2 
فترة الثااثينات ولغاية الستينات من القرن الماضي. 

خثار محمد شرارة على النظم المتوارثة 4 التدريس عندما التحق 2 
المدرسة الدينية 2# النجف # بداية العشرينات من القرن ا ماضي, 
فخلع العمامة بعدان حصل على شهادة الاجنهاد: لآنه وجدان لا 
سبيل الى اصلاح المدرسة الدينية» كما انتقد بشدة المناهج وطرق 
التدريس عندما التحق بالمدراس الثانويك . 


تعتمد المقالات التي يتضمنها هذا الكتاب على تحليل وتعريف 
تماذج للأفلا م الأميركية على امتداد قرن من الزمن . وقد اخترنا 
لهذه الغاية الأفلام المدرجة على قائمة معهد الأفلام الأمير كي 
لأفضل مئة )٠٠١(‏ فيلم أمير كي 2 القرن العشرين . وتضم هذه 
القائمة عددا كبيرا من كلاسيكيات السيتما الأميركية: وكذلك 
أشهر ما قدمته هوليوود من أفلام عبر تاريخها الطويل . 


الآجرة لا تصبح مغهوما معماريا الا اذا تسلسلت هندسياً. كذلك الأفكار 
الشيكسبيرية نقترب من مدلولاتها أكثر اذما قرناها بما قبلها؛ وبما 
يلحقها. يبذر شيكسبير يْ الصفحات الأولى كلمات هي بمثابة مغاهيم 
تبدوعائمة:, أو عفوالخاطر. تعود ثانية ب موقف آخر على لسان 
الشخصية نفسهاء أو على لسان شخصية أخرى فتأخذ دلالة جديدة: 
تعود ثالثة ورابعة و كل مرة تأخذ بعد جديدا. فإذا بالشخصيات 
وكأنها تتبادل الأدوار, وكأننا نحن البشر مجرد ممثلين» نتبادل الأدوار 
من حال إلى حال.. 


تتألف هذه الدراسة من قسمين يروي أحدهما قصص التعذيب 
تاريخ الاسلام ومواقف الفتات المختلفة منه وآراء الفقهاء فيه 
ويبحث القسم الثاني 2 المقتربات الدينية للتعذيبء, كاشفا من 
خالا لها عن دور الأديان 2 هذه الظاهرة الجناتية . و4 هذا القسم 
تركزالدراسة على البعد الديني للتعذيب من خلال استقصائها 
البعد التعذيبي 2 الأديان: لاسيما السماوية:» ولو أنها لا تستبعد 
الأبعاد الأخرى كاقتراف مشترك لجميع المجتمعات والمعاشر 
الطبقية واللاطبقية. 


" الحرب أين تكون. .سم الإنسانية" 


أندريه مارلو/ القدر البشري 


حيدر الكعبي شاعر عراقي مولود يخ البصرة سنة1904 وفصل عام 191/9 من 
دراسته 4 جامعة بغداد لأسباب سياسية؛ ثم سيق جنديا ‏ حرب الثمانينات» 
لكنه استطاع الهروب منها وبقي متخفياء بهويات منتحلة:؛ وي أماكن عراقية 
شتى . أسهم 4 انتفاضة ؟ / آذار عام 1151١‏ المغدورة:» وأمضى يعد ذثاك, ما يربو على 
ثلاث سنوات لاجئأ ل مخيمي (أرطاوية ورفحاء) بالمملكة العربية السعودية. 
مشق - ديوانه الأول بعنوان (قصف ) عام /1591: كما 
قدم وحقق (أغنية حب.. وقصائد أخرى) المجموعة الشعرية الأولى للشاعر 


صدر له عن دار (المدى)- د 


البصري (مهدي طه) والقتيل شاباً عام 1510 


يقيم(الكعبي) حالياً في الولايات المتحدة 
الأميركية ويحمل جنسيتهاء وأكمل دراسته 
الجامعية و العلدا فيها . ترجم وقدم مؤخراً: 

للشاعر الأميركي (براين ترنر)" هنا أيّتها 
الرّصاصة" * . يؤكد الكعبي في مقدمتها 
انه قرأ بعض قصائد الشاعر (ترنر) قبل 
أن يلتقيه عام 94 ٠ ٠‏ إذ كانا ضمن المدعوين 
من قبل دار نشر جامعة ميشيغان لقراءات 
شعرية, من(أزهار اللهب:أصوات العراق 
غير اللمسموعة) وهي أنثلوجيا الشعر 
العراقي الصادر عن تلك الدار عام 2٠١١48‏ 
وحين صعد (براين) المنصة قال: انه يأمل 
أن تقام أمسية مثلها في العراق لكي يشارك 
فيها إلى جانب الشعراء العراقيين. يذكر 
الكعبي في المقدمة انه يؤمن بأهمية هذه 
القصائد, لكنه يضيف "لا استطيع أن أقرر 
بكم تدين بهذه الأهمية لمستواها الفني, 

وبكم للظرف السياسي الذي تمخض. 
عنها". (براين ترنر), الشاعر الواقف 
ضد الحربء لم يدع للدخول في الجيش 
الأميركيء لكنه عند بداية الاستعدادات 
لعملية (تحرير العراق). تطوع فيه, وقد 
تجاوز عمره الثلاثين عاماء إضافة إلى 
انه يحمل شهادة الماجستير. في كل ما 
جرى معه من أحاديث كان يواجهه السؤال 
التالي:" لماذا تطوعت في الجيشس, هل 
لتسهم في هذه الحرب, البعيدة عن حدود 
أمريكاءوأنت المعروف انك مناهض للحرب 
هذه '"!!.فيرد بأجوبة عدة تحمل ذرائع 
شتى بعضها شخصية, وأخرى عامة. لكن 
كل تلك الإجابات, تتلخصص بدوافع ثلاثة, 
عائلي وسايكلوجي واقتصادي. بالنسبة 
للعامل الأخير يوضح (برايتن):" كنت قد 
تزوجت مئنذ فترة قصيرة وقلت لنفسي 
سأعود مما وراء البحار لأكون عائلة. 
وهي طريقة مثلى وعملية لشخص حديث 
الزواجء فالذهماب للجيشس. يحل معظم 
المشاكل المالية وعيره سددت قروضي 
الدراسية" ويذكر: ' نشأتٌ وفي عظمة 


كتفي شريحة بروليتارية' !. وهذا يعني 
انه ينتمي لعائلة فقيرة. ويعلن يصراحة 
انه" في بداية زواجي لم يكن لدينا مايكفي 
لشراء حتى وسادة' . والذهاب للجيش حل 
كل هذاء إضافة إلى انه مكنه من أن يسدد 
قروضه الدراسية الجامعية العلياء فمن 
المعروف أن تلك الدراسات باهظة الكلفة 
جداً في الولايات المتحدة الأميركية, وهي 
في هذا تكون من نصيب الأثرياء غالبا. 
بسيب تطوعه في الجيش يؤكد (براين) 
انه تمكن من حل المصاعب الاقتصادية 
التي كانت تواجهه؛ وهنا يكشف عن الوفرة 
المالية التي تتعامل بها الإدارة الأميركية 
مع منتسبي مؤسستها العسكرية وهو 
سخاء يشطب بجرة قلم واحدة كل المشاكل 
المادية التي يرزح تحتها "كل مَنْ ينخرط 
في الآلة العسكرية الأميركية. بالنسبة 
للعامل السيكولوجي فأن (براين) يقول" 
الأمر يتعلق بنوع من طقوس التحول في 
تركيبتي السيكولوجية'. وهو ما دفعه 
للالتحاق بالجيش الأميركي. أما السبيب 
العائلي فإن ل(براين) تراثاً في هذا إن 
أن والده كان مترجماً للغة الروسية في 
الجيشى الأميركي زمن الحرب الباردة. 
في الجيشن الذي اجتاح العراق أخفى 
نراين عن الجميع كوحه سير 
وبقي شديد الحرص على أن يظهر 
بصفة الجندي فحسب والمقاتل المتخم 
والمدجج بالتجهيزات العسكرية, وتظهره 
الصور' 'أشاهراً بندقيته, مقطباً مستعداً 
لإطلاق النار" .كان بر اين' إذن شساعر ا 
متنكرا في زي جندي" . تتألف "هنا أيتها 
الرصاصة"من(١1)‏ صفحة؛, وتحتوي 
على مقدمة للكعبي, التي نؤكد اسنفادتنا 
منها فيما يخصن الشاعر (براين). 
تنقسمرهنا أيتها الرصاصة) على أربعة 
أقسام احتوى الأول منها )١54(‏ قصيدة 
والثاني(17١)‏ والثالث (1) والرابع(17١).‏ 
وثمة ملاحظات للكعبيء كان لابد منها, 


وتنحصر في حرصه بقدر ما 
يستطيع على اختيار الكلمات 
والعبارات المعروفة الشسائعة 
على السنة الناسس في العراق, 
كما قام بتثبيت الاستشهادات 
التي يوردها الشاعر في مقدمة نصوصه 
التي يقتبسها من (القران الكريم) والتي 
سيق و ترجمها نسيم جوزيف داوود 

الى الإنكليزية. لكن الكعبي يؤكد اعتماده 
النص العربي كما ورد في (القران) نصاً 
في اللغة العربية, وفعل هذا مع النصوص 
المقتبسة من المعري والجواهري وفاضل 
العزاوي. قصائد (براين) ليست من صنع 
الخيال الجامح, لشاعر لا يحدق في ما 
يراه؛ بل هي الواقع الذ يشاهده وتلمسه 
والتصق به عن قرب, والجحيم الذي عاشه 
والعذاب الذي جربه. والمجهول الذي كان 
يخشاه ك (إنسان) زج بنفسه للأسباب 
المذكورة أعلاه في المكان الخطاأً والزمن 
الخطأ وبإرادته الشخصية, والتي يكمن 
خلفها ما تطرقنا إليه آنفاً. بعضص هذه 
القصائد قصيرة وأخرى طويلة ولكنها 
مكثفة ومقطرة إلى حد كبيرء ولا فائض لا 
معنى له فيها: 


ما أنْ تنطقّ كلمة"'موت" 
حتى تسمعٌ سلاسل الرياح 1 
تندفع صوب حُجُبٍ المجهول 


<7 

"الديابات تدير سرفاتها الثقيلة 
كجنازرة المتحف باتجاه وزارة النفط 
أحد الرماة يراقبٌُ أسداً يتعقب حصاناً" 


"الكراكي تعشش فوق خطوط الكهرباء 
في أوكار هائلة كطاسات كبيرة من العيدان 
والغصون. 

أحد العرفاء.على الخط السريع؛ يطلق 
النار فيصيب واحداًء 

يَدْهلٌ الطيرء لحظةً كأنه يَعْجِبُ أن يأتيهٌ 


الموت هناء 

في الساعة السابعة من هذا الصباح 
الجميل 

قبل أن يميلٌ إلى الجانب ويتهاوى ببطء 
نكا الي اجنحة وريش". 


5 قمر من الدم معلق فوق دجلة. 
وثمة طلب بإخلاء الجرحى ينقله المذيع 
وتفاصيل عن انزلاق شاحنة أسلحة 
وسقوطها في مياه الصيف الداكنة 
السريعة 0 
الجريان 
وعن رجلين لم يتمكنا من الخروج". 
04 
(براينر)في قصائده المترجمة لا يبتعد عن 
قصيدة الذات لكنها المبصرة انه يربطها 
بالوجود الشخصي والمصائر المحزنة 
والمأساوية لعامة النامس وبالتاريخ في 
العراق وفي ما جرى فيه ولشعبه. قبل 
تلك الحرب وخلالها ويبعدهاء يكشف 
الشاعر الأميركي (براين ترنر) في قصائده 
المترجمة انه لم يكن يتنزه لقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع أو للسياحة هنا فعلى هذه 
الأرض جاء ليقتلّ أو يُقتل, وقصة هذا 
أيضاً من البشر مَنْ مات أو سيموت, قتلاً 8 
من المدنيين والمدنياتء بغض. النظر عن 
المهمات, بلا ذنوب أو آثام أو خطاياء وفي 
كل الأعمارء ومن كل المكونات, التي تعيش 
في بلد عاثر الحظ طوال قرون»: 

في الجوار امرأة عجوز تحتضن 
حفيدها 
تهمس له وتهزه فوق ركبتيها 
كانها تهده لينام, 
يداها مبللتان بدمه, 


ثوبها الأسود مشرب بدمه, 

فجأة تنهار ساقاها تحتها 

فتلتحم بالطفل على الأرض" 

2 

"يقال إن جنة عدن قد ازدهرت هنا ذات 
يوم 

و إن هذا ما تبقى منها: 

غبارٌ وعقاربٌ رياح وطيورٌ أبي زريق» 
الشبيهة بالغربان, 

تنعن ب بصوت محشرج مثل أطلال أغنية, 
شبح حمال غَابرٍ يتشيّث ث بمساقط الظل"" . 

4 

كاتب وصحفي أميركي سأل " محمود 
درويشى' مرة:ماذا تكتب أيها الشاعر 
في الحرب؟.فأجابه: أكتب صمتي. فقال 
الصحفي: هل تعني أن للكلام مدافع». 
رد" محمود درويش" :نعم,صوتها أعلى 
من أي صوت. الشاعر "برايتن ترنر", 
المتنكر ب(زي جندي) رأى وفي الحرب 
التي خاضها "جنديا أمريكا" 'في العراق 
وبعث برسائله عنهاء في من دوي 
مدافعهاء ومنها ما ترجمه الكعبي في" 
هنا أيتها الرصاصة' و أهداها إلى زوجته 
الأميركية, و يوجه شكره في مقدمتها 
إلى: هاشم تايه وعلي مزهر واحمد محمد 
أمين وسهيل نجم وجواد الحطاب وشاكر 
لعيبي وقاسم حنون ودنى غالي ودنيا 
ميخائيل.وأصدقاء له أسهموا في التعليق 
وإبداء الملاحظات حول مسودة الترجمة, 
وكذلك يشكر الشاعر "براين ترنر" 
لتوضيحه بعض النقاط التي أشكلت عليه 


في قسم من قصائده. 
* الغاذاف لوحة: للقنان: هاكشم 
تايه /ر دمشق- .١١١١‏ 


العدد (2756) السنة العاشرة الاحد (24) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اندريه تاركوفسكي و الانتباه 


ياضت انتباهنا اندريه تاركوفسكي إلى عدة مسائل 2# الجانب الفني 
لعالم السينما حينما يستخرج للمتلقي 2# كتابه الموسوم ب (النحت 2 
الزمن) الصادر ل بيروت جوانب يومياته ورؤيته الأولى والأخيرة 
عن السينما وقدرتها على تحريك مشاعر الآخرين #ذ بداية مدخله 
عن مضمون الكتابة يطرح تساؤله المخيف عن جدوى الكتابة وماهية 
ضرورتها واعتقد أن تساؤلا كهذا لا يبدو مخيفا فقط بل يتعدى 


المتأخر ليومياته الأولى 


والملفت في الكتاب تلك الصراحة التي 
يدونها حيال رسائل المشاهدين لأفلامه 
(خوفهم وهاحسهم وعدم فك شفرات معرفة 
أبعاد الفلم وما تنطوي عليه من مفارقة) 
ليترك لنا نحن قراء هذا الكتاب أدلة أولية 
نفهم منها انه مخرج لنخبة وليس لمجموعة 
وفهم النخب دائما ما يتعارض مع إحساس 
الآخرين هذا الهدف الأولي الذي التمسته 
وأنا اقرأ بشغف مقدمة الكتاب وهناك 
الإشارة الثانية التي يوضحها تاركوفسكي 
زهو اندفاع الجمهور وتشجيعه لبعض 
الأفلام ومنها (المرأة) الذي بقي مميزا 
وفيلمه (نوستاليجيا) أما الإشارة الأخيرة 
التي أدونها هنا فهي ملاحظاته على إطراء 
النقاد المحترفين لأعماله فهو يشعر بعدم 
الرضا عن أفكارهم وملاحظاتهم لأنهم 
يستخدمون تعبيرات مستهلكة وشائعة 
بمعنى أن تاركوفسكي يبحث في التجديد 
النقدي والكشف الذي يؤهل للتحليل 
ويعزز قناعته بان الفلم الذي يشتغل عليه 
يساعد المرء على تحريك نفسه هذه الأفكار 
لم تأت اعتياط دون أن تساعدنا في معرفة 
رؤيته الهندسية لمجمل أطروحاته النظرية 
في عالم السينما هناك أمر ينيهنا إليه 
هذا الفنان وهو يكمن بان الإبداع الفني 
لن يكون خاضعا لقوانين مطلقة وسارية 
المفعول من عصر غالى آخر بل هو متصل 
بالهدف العام 

ندخل إلى الفصل الأول والموسوم ب(البداية) 
يستهل بالانتهاء من فيلمه (طفولة ايفان) 
كونه يشير إلى مرحلة من حياته ويكشف عن 
سنوات دراسته في معهد السينما ثم تحقيق 
فيلم قصير لنيل شهادة الديلوم ويتحدث 
في هذا الفصل عن الخطر الذي يداهم 
رؤيته التعبيرية وهو عدم القيام بمحاولات 
جادة للوصول إلى قراراته النهائية وعلى 
هذا الأساس نفهم بان اندريه تاركو فسكي 
يفضل التفكير العميق وتجنب استهلاك 
الأفكار والطروحات غير المجيدية الرؤية 


التي يطرحها في فصل البداية هو التأكيد 
على أن ليس كل عمل نثري قابل للتحويل 
إلى الشاشة حتى وان كانت أدبية بحتة 
أو تحتوي على صور دقيقة وشخصيات 
مرسومة.تكوين قدرة استثنائية على مسك 
خيوط رؤية الإخراج هي المبتغى المطلوب 
والمميز عند هذا الفنان واكتشف هنا أن 
سياق رؤيته التنظيرية إنما يريد فصل 
الأدب عن السينما وهو الأمر الذي دعا إليها 
منذ بواكير أفلامه الأولى ولعل شعوره 
بمتعة السسرد في قصة يوحومولوف 
((ايفان)) سبب يمنح جماليات العرض لديه 
كل تلك الكثافة الجمالية التي يشير إليها 
اغلب النقاد السينمائيين حينما يتحدثون 
عن منجزه واعتقد هناك أمر آخر وهو 
موضوعة الحرب ما دعا بهذا المخرج إلى 
فك عوالم الحياة المأساوية لقد استوقفته 
الحرب وسحرته حكاياتها القاسية ويعرج 
لنا هنا عن إمكانية السينما لكشف احتمالات 
الصورة التعبيرية بصدق والملفت لنا أن 
اعتبار التسوية والوصول إلى حل وسط 
في عالم السينما يعد مستحيلا حينما يراد 
من المخرج أن يوقف المتلقي على نقطة 
لم يتوقف الكاتب عند حدود هذه الأفكار 
بل يطرح تسساؤلا جديدا مفاده إلى أي 
مدى يكون المخرج مخولا لان يصير كاتب 
سيناريو؟ تساؤل موضوعي يساعدنا على 
كشف حقيقة تعقيداته الرؤيوية من منطق 
الدراما التقليدية أو تزاوج بين أمرين هنا 
نجد إدراكا فعالا يختلف في رؤيته عن 
استنطاق عالم السينما ومحاولات البحث 
في إطارها التعبيري والجمالي وهو ما 
يدعو إليه حتى في أفكاره التي تتبنى 
الصورة الفنية الصادقة التي رآها مينية 
على الارتباط العضوي بين الفكرة والشكل 
هذا موضوع آخر يلزمنا أن نعي توجهاته 
فالفكرة التي يبثها في الكتاب ليس الاحتكام 
إلى الصورة ونهايتها بل اعادة تركيب 


المعنى الذي لا يلتمس إلا بآلة السينما 
يتحدث في هذا الفصل عن المكان وتواجده 
المقبول في العالم السينمائي والصعوبات 
التي ترافق الفيلم إضافة إلى تحقيق عناصر 
المشاركة الفعالة والمجدية داخل حدود 
العمل. .في الفصل الثاني والمعنون ب(الفن 
التواق إلى المثال) نقراً عن الصعوبات التي 
تواجه العمل السينمائي مثلما يسردها 
المؤلف ويطرح قبلها عدة تساؤلات منها 
لماذا يوجد الفن؟ ومن يحتاجه؟ ويعتقد 
ببصيرة المخرج الفعال إن الفن يقدم 
إجابات مستقلة والفنان محكوم بقوانينه 
الخاصة هذا لنصل وإياه إلى فكرة مفادها 
أن الوظيفة العملية للفن إنما تكمن في فكرة 
(المعرفة) واعتقد أن القليل من يتابع هذه 
الرؤية إلا إذا كان ممتلئا بطرائق التجديد 
والكشف عن التفسير والمناشدة للهدف 
الجوهري للفن وعلى هذا الأساس يعد 
مخرجو السينما قلة قليلة لعدم التوجه 
حيال هكذا طروحات وأنا أعي حينما اقرأ 
مثل هذه اليوميات ان الفن وحسب رؤية 
المؤلف يولد ويرسخ حيثما يكون هناك توق 
نهم وأزلي غالى ما هو روحي الإشارات 
التي يهدف إليها هذا المخرج هي الحدس 
والعملية التجريبية والاتصال الوظيفي 
للفن ومشتركات أخرى كالفهم والإدراك 
العقلي ولحظة اكتشاف منطق الحدس مع 
الفن كلها تستكمل البحث التجريبي في عالم 
السينما وهذه المبيررات التي تبدو له مثمرة 
تخلق له في نهاية المطاف شكلا يقتضي 
الانتباه اليه ويعود لبنا في هذا الفصل إلى 
وظيفة الفن التي يراها لا تكمن في ترجمة 
الأفكار أو نشرها بل بهدف الفن وهو 
تهيئتة الفرد للموت حرث روحه وتمهيدها 
وجعلها في النهاية قادرة على التوجه إلى 
فعل الخير وتتجلى جرأة هذه الأفكار في 
كتابه من قناعته بان هدف الفن للإنسانية 
وهو ما يجعل من رؤيته السينمائية تعتلي 
منصة الاتصال بالإحساس إن صح التعبير 


الاعتراف بالإثارة والاقفتراب من ممكثات تحفيق الاتصال مع من 
يترقب رؤية الحياة بعين الكاميرا 


مدعنم 


أندريه تاركو فسائي 


والتناغم مع الطبيعة 

ويتعين هنا أن نعي أن 

الحكم على هذا التصور 

لا يمكن له أن يتحدد 

في فيلم واحد كطفولة 

ايفان التي يحدثنا عنه 

كثيرا فى الكتاب بل 

التعريف المقصود من 

غاية السينما وماهيتها 

وقيمتها البصرية ثم 

يذهب بنا إلى موضوعة 

الصدق ويعطيها أهمية 

النص والإخراج 

ليربطها في موضوعة 

الإرادة والطاقة وغياب 
تداعيات العمل غير المبرمج 

أما الفصل الثالث فقد خصص لموضوعة 
الزمن واعتباراتها في جوانب الفن السينما 
والحديث عن الزمن ينفتح عند تاركو فسكي 
على شسروط الإدراك بقيمته ويفرق بين 
الزمن والذاكرة في هذا الفصل ويعطي 
لكل منهما خاصيته المؤثرة في توظيف 
واندماج مفهومهما ويذهب إلى ابعد من ذلك 
عن التخيل والتقنية والاختلاط في تعدد 
الأصوات وتأثير إخضاع الزمن لنتائج 
الشروط الجمالية 

ومن المواضيع التي تبناها الكتاب الذي 
يسرد لنا رؤية هذا المخرج الذي يعد من 
قبل النقاد بعبقري السينما والذي اعتبره 
(انجمار بيرجمان)واحدا من أهم المخرجين 
في هذا الزمن يسرد لذنا إمكانية السينما 
ومعضلاتها الخاصة وحاجة الإنسان لهذا 
الفن الهام إضافة إلى تطرقه إلى السينما 
الشعرية واعتقد ان قيمة هذا الكتاب تكمن 
بالوضوح وعمق الأفكار المطروحة وروعة 
أفلامه الأخاذة. 

الكتاب الذي ضم بين طياته تسعة فصول 
وخاتمة وملحق للصور جاء في متنه في 


ترجمة :أمين صالح 


0 


الفصل الرابع الدور المقدر للسينما إما 
الفصل الخامس والمهم فقط ناقش الزمن 
والإيقاع والمونتاج والسيناريو والتصوير 
والتحقيق التصويري للفيلم والممثل 
السينمائي وموضوعة أخرى لا تقل اهمية 
عن الذي نتحدث فيه هنا وهي الموسيقى 
والأصوات التى أعارها جهدا كبيرا ووقف 
عندها طويلا أما الفصل السادس فمتناولاته 
تكمن عند المبدع في بحثه عن الجمهور 
ومسؤولية الفنان وواحد من فصول 
الكتاب قد خصص ما بعد نوستاليجيا وهو 
الفيلم الأول له الذي حققه بعيدات عن بلاده 
رؤسيا متناولا موضوعة (الحنين) للوطن 
ليرصد الحالة الذهنية بأمته ويشير هنا مع 
أن الفيلم تم تصويره في ايطاليا إلا انه كان 
روسيا حتى النخاع وعن فليمه (القربان) 
يحدثنا بأسلوبه المؤثر عن مميزاته 
وفكرته وتحريك مشاعره تجاه رؤيته 
التصويرية.. الكتاب الذي يقع في أكثر من 
مكتين وأربعين صفحة من الحجم الكبير 
كان من ترجمة أمين صالح تناول عدة افكار 
تبناه المخرج الروسي اندريه تاركوفسكي 
ويعطيها للقارئ تاركا له معرفة أسلوبه 
وطرائق فنه. 


سيرة ذاتية 

ولد كواباتا في أوساكاء وفقد والديه عندما 
كان في الثانية من عمره ليقوم جداه بتربيته 
بعد ذلك, وكان له أخت كبرى أخذتها عمة 
بعيدة لتربيها. ماتت جدته عندما أصبح 
في السابعة من عمرهء وتوفيت شقيقته 
التي رآها مرة واحدة فقط منذ موت والديه 
عندما أصبح في العاشرة؛ وعندما صار في 
الخامسة عشرة من عمره توفي جده. 
وبفقدانه كل أفراد عائلته الأقربين» انتقل 
للإقامة مع عائلة والدته (آل كورودا). ثم 
انتقل في يناير 1115 إلى بيت داخلي 
قرب المدرسة الثانوية حيث يدرسء وبعد 
تخرجه منها في 1117 انتقل إلى طوكيو 
آملاً في اجتياز امتحان المدرسة الثانوية 
الأولى التي كانت تعمل بإدارة جامعة 
طوكيو الإمبراطورية. نجح في الامتحان 
ودخل كلية الدراسات الإنسانية ليتخصص 
في اللغة الإنجليزية,. وفي يوليو ١97١‏ 
تخرج من الثانوية وبدأ دراسته في جامعة 
طوكيو الإمبراطورية في نفس الشهر. ‏ . 
وإضافة إلى الكتابة الأدبية, عمل أيضا 
كمراسل لصحيفة ماينيتشي شيمبون من 
أوساكا وطوكيوء برغم أنه رفض المشاركة 
في التعبئة العسكرية التي رافقت الحرب 
العالمية الثانية, فإنه لم يتأثر بالإصلاحات 
السياسية اللاحقة في اليابان. ومع موت 
أفراد عائلته بينما كان في سن مبكرة, 
أثرت الحرب بشكل كبير عليه وبعد انتهاء 
الحرب بوقت قصير قال بأنه لن يستطيع أن 
يكتب إلا المراثي. 

انتحر كواباتا في 19177 بخنق نفسه بالغاز. 
وحاولت العديد من النظريات تفسير 
انتحاره. ومن بينها صحته الضعدفة. قصة 
حب محتملة مرفوضة من المجتمع؛ أو صدمة 
انتحار تلميذه وصديقه يوكيو ميشيما في 
٠‏ . وعلى أي حال فإنه, على العكس من 
ميشيماء لم يترك رسالة قبل أنتحاره, وبما 
أنه لم يناقش مسألة الانتحار بشكل مؤثر 
في كتاباته؛ فإن دوافعه تبقى غامضة. 


مهنته الأدبية 

بينما كان لا يزال طالباً فى الجامعة, أعاد 
كواباتا إصدار مجلة جامعة طوكيو الأدبية 
(اتجاهات الفكر الجديدة) التي كانت معطلة 
لأكثر من أربع سنوات. وفيها نشر قصته 
القصيرة الأولى مشهد من جلسة أرواح » 
وخلال سنواته فى الجامعة بدل اختصاصه 
إلى الأدب الياباني» وكتب أطروحة تخرج 
بعنوان: "تاريخ موجز للروايات اليابانية'. 
تخرج من الكلية في مارسن .١19955‏ وفي 
أكتوبر 1974 بدأ كواباتاء ويوكوميتسو 
ريتشي مع عدد من الكتاب الشيان صحيفة 
أدبية جديدة سُميت "عصر الأدب". وكانت 
رد فعل للمدارس الأدبية اليابانية الراسخة 


ياسوناري كواباد 


ياسوناري كواباتا المولود يخ ١4‏ يونيو 1445 والمتوفى 172 ابريل 
"7 روائي ياباني أهله إبداعه النثري المكتوب بلغة شعرية 
راقية وغامضة للحصول على جاتزة نويل للأدب 41558 
ليصبح بذلك اول أديب ياباني يحصل على الجانزة العالمية . 


ولا تزال أعماله مقروءة إلى اليوم. 


١13414 


ينار كاوابانا 


القديمة,. خصوصاً المدرسة الطبيعية؛ بينما 
وقفت في الوقت عينه ضد أدب العمال أو 
المدارس الاشتراكية/الشيوعية. كانت 
إحدى حركات الفن للفن؛ وتأثرت بالتكعيبية, 
والتعبيرية. وغيرها من الأنماط الأوروبية 
الحديثة. وابتكر كواباتا ويوكوميتسو 
مصطلحاً هو "شينكانكاكوها" لوصف 
حركتهما الانطباعية الجديدة, المعتمدة 
على منظور أحاسيس مختلف في الكتابة 
الأدبية. 1 

بدأ كواباتا في جذب الانتباه إليه بعدد من 
القصص القصيرة بعد تخرجه بوقت قصير, 
ومُلل لقصته راقصة آيزو في 1975, وهي 
قصة بزوغ حب جديد إيروتيكي, ومعظم 
أعماله اللاحقة تستكشف ثيمات مشابهة. 
بلد الثلج واحدة من أشهر رواياته, بدأت 
في 1١94‏ ونشرت مسلسلة منن ١988‏ 
حتى 19417. حكاية حول علاقة حب بين 
شاب يهوى الفن من طوكيوء وغيشا من 
إحدى المقاطعات, تدور أحداثها في مدينة 
بده ربيترا كارا كا ها في اقرب قرت 


جيال اليابان الشاهقة. رسخت كواياتا 
كأحد أبرز الكتاب اليابانيين وأصبحت 
مباشرة إحدى الكلاسيكيات. وصفها إدوارد 
ج. شايدنسترايكر بأنها "قد تكون تحفة 
كواباتا الأدبية . 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. تواصل 
نجاح كواياتا مع أعماله اللاحقة: طيور 
الكركي الألف. صوت الجبلء بيت الجميلات 
النائمات, جمال وحزن, والعاصمة القديمة. 
الكتاب الذي اعتبره هو نفسه أفضل أعماله 
كان سيد الغو )١1151(‏ الذي يتعارض بشدة 
مع أعماله الأخرى. رواية شبه خيالية عن 
مباراة غو كبرى في 1978, كان كواباتا قد 
كتب عنها في صحيفة ماينيتشي. كانت آخر 
مياراة في مسيرة المعلم شوساي المهنية, 
وخسرها لصالح متحديه الأصغر سناء 
ليموت بعد سنة أو أكثر بقليل. وبالرغم 
من أن الرواية تتحرك على السطح كإعادة 
حكاية لكفاح مشوقء فإنها اعتبرت كرواية 
رمزية توازي هزيمة اليابان في الحرب 
العالمية الثانية. 


وكرئيس لرابطة القلم الدولية لسنوات 
عديدة بعد الحربء دفع كواباتا يقوة في 
اتجاه ترجمة الأدب الياباني إلى الإنجليزية 


ولغات أخرى. 
قائمة بأعمال مختارة 


* راقصة آيزو (1975, وترحجمت إلى 
الإنجليزية في ١46‏ و11917, كما ترجمت 
إلى العربية) 

بلد الخلج ١19178(‏ -/1910, /19441) 

* سيد الغو ,١115154 -١951(‏ وترجمت إلى 
الإنجليزية في 1917) 

* طيور الكركي الألف )195:5-١949(‏ 

* صوت الجيل )١19654-١959(‏ 


* البحيرة (19864) 
* منزل الجميلات النائمات ,١1951(‏ ترجمت 
إلى العربية) 


* العاصمة القديمة (1977/ ترجمت إلى 
الإنجليزية في /19/1/ ,7٠١5‏ كما ترجمت 


إلى العربية) 
“ا قصص يحجم راحة يد (ترجمت إلى 
العربية) 


* جمال وحزن )١1955(‏ 


رواية العاصمة القديمة 

الكتاب إلى جانب كونه حائز على جائزة 
نوبل )١1958(‏ فإنه إطلالة على الأدب 
الياباني, والرواية تفتح الآفاق أمام القارئ 
للتعرف على عالم الإنسسان الياباني بكل 
أبعاده, الفكرية, الثقافية, والدينية إلى 
جانب العادات والتقاليد التي تضعه في 
إطار مميز. 1 1 
في رواية (العاصمة القديمة, من إصدار 
دار المدى» وترجمة الأستاذ صلاح نيازي) 
نتلمس ذلك الهدوء وتلك الرصانة في 
الكتابة, بالتناظر مع أوضصح صفات 
الشخصية اليابانية التقليدية. فالسرد يتقدم 
ببطء عذب, مع شحنة شعرية عالية, حتى 
يخيل للقارئ أن لا أمر مثيرا يحدث ثمة. 


على الرغم من أن الراوي 
يعلمنا منذ الفصول 
الأولى» أن الحدث 
الرئكيس في الرواية 
عن حقيقة أصلها. وهل 
أنها لقيطة تركت أمام 
باب محل تاجر جملة 
ومضتهم زخائس اسمه 
تاكيتشيروء, أم أنها 
سُرقت من قبل التاجر 
وزوجته كما تؤكد 
هذه الأخيرة لهاء كي لا 
تشعر البنت أنها كانت 
منبونزة. وهنا لا يبدو 
الراوي على عجلة من أمره في كشفه لبقية 
مجريات القصة وتفاصيلها التي هي قليلة 
على أية حالء فنجده يأخذنا في جولات 
ونزهات لرؤية الأزهار وأوراق الأشجار في 
الربيع, وكذلك المعابد والمهرجانات الكثيرة 
التي تقام الواحد تلو الآخرء والتي تعكس 
أثرى ما في الروح اليابانية من نزوع إلى 
الاحتفاء بالطبيعة والحياة. وهذا كله نراه 
بعيون شخصيات القصة لاسيما تشيكو 
برهافة روحها وحساسيتها. 

وإلى جانب الصراع بين الحداثة والتقليد 
نجد أن الأحداث تومئ إلى صراع يبدو 
هادئاً للوهلة الأولى؛ ينعكس في النفوس 
والأذهان؛ غير أنها حقيقي بين جيل الآباء 
وجيل الأبناء.. بين المدينة والريف.. بين 
الطبيعة وزحف المدن عليها. 

وبين تضاعيف النص يتعرف القارئ على 
الهواجس الوجودية لشخصياتها بثيماتها 
التي هي الحب والحرية والموت.. يتساءل 
تاكيتشيرو. مغ. صديقه: سوسوكه. وهما 
يراقبان ضباب الربيع: ولكن ألا يجعلك هذا 
الضياب تفكر بالربيع المتلاشي؟". أما الحب 
فيتدفق تياره في القلوب على استحياء. وها 
هي تشيكو تحلم بالشاب ريوسوكه يقول 
لها: أي نوع من العطر... أي روح طيية 
تنبعث من يدك . 

رواية (العاصمة القديمة) لياسوناري 
كاواباتا تستدرجنا في جولات ممتعة بين 
مهرجانات اليابانيين وأعيادهم, وتطلعنا 
على قيمهم الأخلاقية ونمط حياتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية ورؤيتهم إلى ذاتهم 
والعالم.. أي باختصار على جوهر ثقافتهم 
وفكرهم. فنحن معشر القراء نحظى, في 
الأحوال كلهاء بمعلومات وافية عن نمط 
الحياة اليابانية في هذه الرواية. 

حين مُنْح كاواباتا جائزة نوبل للآداب 
جاء في بيان اللجنة المقررة "مُنح 
الجائزة لأسلوبه القصصي البارع الذي 
يعبّر بحساسية عظيمة عن جوهر الفكر 
الياياني . 
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المد والثقافة والفنو 
: ن مؤسسة المدى للاعلام 
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 
وق 2 


حكاية جديرة جذاية عن الدبلوماسية 
المكوكية لهثلار ري كلينتون 
في بداية كتابٍ ' الوز 7 

3 التي وافقت فيها 
ال 
في لي أن نكبون وزيرته للنسؤون الخارجية 

لحت كلتنتون تريك لاصيركا ان تسلتعي” 
صحنها إمرة اخرى 
١‏ ل كلينتون المسنوان : 


وزارتها, الى الحفاوة البالغة 
بهاء الى م 


ول لايعرؤ 
يان حفى باج اال عضيف انثل. 

0 الفرضية القائلة بان الو يات الملتحدة 
اخدوق ار : هذا 
الكتاب. ٠‏ مسن الطائرة لاه القديمة التى 
نقلهاء الى اولى زياراتها لليابسان ممن أجل 
توطيدر العلافسات,الاقتصادية موي ٠‏ يعطي 
الكتاب احساسا بأن زمن امسيركا باعتيا رها 
القوة العظمى الوحيدة في العالم يقتر 

نهايته, د 
حيدا تتو خط ساني عنابها. ولو 
الال لس روي ب 


0 
اسم المؤلط :كيم غطاس 


ترجمة : عبد الخالق علي 


الذيين رأوا نظراءهم ا 
ور الجر مصرات وزارة الخارجد_ة) ‏ " 
اعتقد اننا كنا كنا تَتَسبههم عنما دخلن : 1 
قبل كل تلك السنوات". 

كتاب الوزيرة " هو في الواقع عبارة عن 
و كن الكدي» ؛ فهو يقدّم صورة عن 


س يناء سيرد داشخصي 
هناك مقضع محري عنم ير 
عن اسلويها حل احدى ارا 1 
0 الخضبر كلينتون بانها ترعرعت في 
العاصمة اللبنانية, ثم تم تدعي بانها شعرت 
بالاضطراب كثير| " عندما أشارت كلينتون 
الى هذا الموضوع في مؤتمر 
تكون غطاس أكثر فاعلية و تأذيراعنّم تنتقل 
ىرسم موضوعها؛ رأيها الداخلي برحلات 

2ن تدم حكايات لطيفة ٠‏ لدى زد 


دت عليه كلينتسون قائلة . 


أأتقدق ياسيا : المحافظ فأنا ايضا فعلت 
ذلك' : لكن حتى هنا و برغم مهسارة غخطاس 


في نقل الطبيعة غين المهن_ة لبلاد هيلاري, 
"ا لم تتمكن من اختواق تلك الطبيعة ابدا. 
قن مشدعة جدا لدرجة انها لم تخذل فك 

يتهاء و يبد 


نجح الكتاي في توفير نظرة ثاقبسة الى 
تفاصير 00 
كاد تنقل 


مصر. . لم يتم ابلاغه , بذلك حتى تناد 
لأنه كان فك 


الفنادق و عت هرا 
خلق ن يوهون و هذا بدورة 
خصو ل انفراج دبلوماسيي 


لعالم. لمانا له 
0 السيكة؟ 
نصيف هامر 3 مسحمية 29 
ا احد وزراء باكستان 
" اتتضرت الولايات المتحدة 


تان لأنهم يريدون 
التحدةق, »و انماتد 


0 5 سداس 


امصيركا في العالم عند عند بداية القرن الحادي 


التي تواجهها أميركا هي عندما يشسعر العالم 


وفي طبعته الرابعة عشرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
يباع الكتاب في المتاجر الانيقة وعلى ارصفة الشوارع 
كاشفا عن ظماً للمعرفة بشأن جماعة ما زالت امورها 
الداخلية سرا بعد شهور من تولي الرئيس محمد مرسي 
السلطة. 

وبعد طرده من الجماعة قبل عقد يقول الخرباوي انه 
يهدف الى كشف الدكتاتورية والتطرف داخلها. وفي 
اطار ذلك ينضم الى حرب اعلامية تشن لتشكيل الاراء في 
الساحة السياسية التي تشهد استقطابا عميقا في مصر. 
وعلق مسؤول كبير بجماعة الاخوان المسلمين على 
مضمون الكتاب قائلا انها "مغالطات". وقال مسؤول آخر 
ان التعليق على مثل هذا الكتاب سيكون مضيعة للوقت. 
وقال الخرباوي في مقابلة مع رويترز انه يريد ان يجعل 
كل الناس يعرفون الحقيقة بشأن الاخوان المسلمين. 
ويعتبر الخرباوي ان الطريقة التي ابعد بها من الجماعة 
دليل على اسلويها الاستبدادي. ‏ 2 

وكان قدم الى "محكمة اخوانية" لنشره ثلاث مقالات 
تنتقد الجماعة لعدم تحاورها مع احزاب المعارضة 
الأخرى وهو اتهام ما زال يوجه للاخوان المسلمين 
اليوم. وقال ان جماعة الاخوان المسلمين لا تعرف فضيلة 
الاختلاف في الرأي. 


يأنه التطرف الخه 


؛ صوته المعارخ 


9 مماح ل الااهمه! *» 
: جماعه الاخوان 


) ص ددر فاذ مه 


1 


م ٠:‏ ايانس ءه عفن 
١‏ اعخكر ذأة 6 اديه سالا لاعحعلياؤ 3 حدخر 
9 و5 مر المحيبد ديا تباره جرءا 


وبعدما ظلت مستهدفة على مدى عقود من نظام مستبد 
مدعوم من الجيشش في مصر تعتير الجماعة مثل هذه 
الهجمات دعاية يلفقها خصومها الذين يجدون صعوية 
في تنظيم انفسهم وايجاد مكان لهم في النظام الجديد. 
لكن حجج الخرياوي تجد صدى لدى المصريين الذين 
يعتقدون ان جماعة الاخوان المسلمين تهدف الى تقويض 
الحريات الجديدة لخدمة اغراضها الخاصة بانشاء نظام 
مستبد جديد بصبغة اسلامية وهو رأي تعزز العام 
الماضي حين وسع مرسي سلطاته بصورة منفردة. 


واجرت وسائل الاعلام المصرية المستقلة التي تنتقد 
الاخوان المسلمين يبصورة عامة مقابلات موسعة مع 
الخرباوي. 

ويستكشف الكتاب ايدلوجية مرسي والدائرة الضيقة 
من الزعماء على قمة الجماعة ويقول انهم تأثروا بسيد 
قطب وهو مفكر متشدد اعدم عام 55وا لاتهامه بالتآمر 
لقتل الرئيس المصري حينئذ جمال عبد الناصر. 

وصاغ قطب وهو زعيم اخواني بعضا من اكثر الافكار 
تشددا في الاسلام السياسي. ومن بينها ان المجتمعات 
المسلمة الحديثة تعيشس في جاهلية ما قبل الاسلام. 
ويدعو اكثر كتيه تشددا والذي كتبه اثناء وجوده في 
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السجن الى استخدام العنف لاحداث تغيير. 
ومعروف عن مرسي دفاعه عن سيد قطب كمفكر ''يحرك 
الوجدان ويمس القلب . وفي مقطع نششر العام الماضي 
بموقع يوتيوب على الانترنت يقول مرسي اثناء تضييفه 
في برنامج متلفز عام 7١١5‏ ان قطب يوحجد صورة 
حقيقية لهذا الاسلام الذي نبحث عنه. 

وليس سرا لدى متايعي الاخوان المسلمين ان القيادة 
الحالية للجماعة متاثرة بشدة بفكر قطب الذي كتب ايضا 
عن قضايا أخرى في الاسلام. 

لكن خليل العناني الخبير في الحركات الاسلامية يقول 
ان محاولة اعطاء الانطباع ان مرسي قطبي مبالغة. 


واضاف انهم فعلا متأثرون به من حيث وضوح الافكار 
لكن ليس من حيث الايمان بالعنف او الحكم على الناس 
بأنهم كفار. 
وقال احمد عارف المتحدث ياسم الاخوان المسلمين ان 
الجماعة مثل كل الجماعات لديها لوائح يجب احترامها. 
واضاف انها ليست المرة الاولى التي يترك فيها عضو 
الجماعة ويعلن رأيه. وقال "الفرق هذه المرة هو وسائل 
الاعلام." 
وساعدت حملة جيدة وقاعدة تأييد شعبي الاخوان 
المسلمين على اكتساح اول انتخابات برلمانية بعد مبارك 
في نهاية 7١١١‏ لكن المجلس تم حله في يونيو حزيران 
حين اعتبرت اعلى محكمة في مصر ان لوائح الانتخابات 
غير دستورية. 
ويعني الشك في ان الاخوان المسلمين يخططون للهيمنة 
على مصر ان الجماعة قد تجد صعوبة اكبر في كسب 
الاصوات مع اقتراب انتخايات برلمانية جديدة. - 
وقال العناني ان الجماعة ليست لديها النامس الذين 
يمكنهم التعبير عن انفسهم بطريقة جيدة وخاصة من 
يتحدثون للجماهير المصرية. واضاف انه توجد فجوة 
كبيرة من انعدام الثقة. 

من ياسمين صالح وتوم بيري 


.| ؛*»” اانتموعم 


ساسلة الشعر السويدي اشم © 


رجلانء عالمان, قرفان " لبيتر كونراد 
لم فيردي أفضل من فاغتر؟ 


العدد (2756) السنة العاشرة الاحد (24) آذار 2013 


عن داري نون والمتوسط 


قصائد شعرية للشاعرة السويد 


ل اتا 


أتجرية أرفبدسوث 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تنتمي قصائد الشاعرة السويدية إنجريد 
أرفيدسون التي احتوتها الترجمة العربية 
لمجموعتها الشعرية إلى روح بلدان الشمال 
الاسكندينافي التلجية ذي الطبيعة الصافية 
البسيطة والمقتصدة. وكذلك تبيدو قصائد 
مجمو عتها التي امتدت في الطبعة العربية على مئة 
صفحة من القطع المتوسطء منها سبعة وعشرون 
قصيدة من مجموعة 'الحمرة" إضافة إلى ستة 
عشر قصيدة متفرقة أخرى,. صدرت مؤخراً عن 
ترجمة للشاعر والمترجم العراقي سعيد الجعفر 
وراجعها الاقطاص إإور لعدم عجن الكو ركهم كلطفت 
نسختها العربية خالد الناصري وتصدّرَت غلافها 
صورة فوتوغرافية للفنان "أول مونتان" حيث 
صدرت مؤخراأً ضمن سلسلة ترجمات للأدب 
العالمي التي تصدرها بشكل مشترك دار نون 
للنشر و التوزيع الإماراتية في رأمس الخيمة, 
ودار المتوسط لتنمية القراءة والتبادل الثقافي 
والتي مقرها مدينة ميلانو الإيطالية,. وفي ثاني 
اصدرو ”عا شور [العو وض والني حاءثت عسمن 
"سلسلة الشعر السويدي المترجم" والتي من 
المتوقع أن تصل إلى اثني عشر إصداراً شعريا 
مختلفا من أنحاء العالم. 

ويشير المترجم سعيد الجعفر في تقديمه للطبعة 
العربية إلى أنه اختار ترجمة قصائد الشاعرة 
السويدية إنجريد أرفيدسون على الرغم من أنها 
كانت شاعرةً مجهولة في الأوساط الثقافية في 
بلادها مؤكدا أن شهرة شاعر ما أو مبدع بوجه 


عام ليست مقياسٌ جودة نتاجه, وهكذا وجد أن 
أرفيدسون وشعرها المنسيين في السويد لم يقفا 
كلتق لب رجه كوروى عدن الشرحطة إلى الو روك 
بل يفخرٌ بكونه قدمها أيضا لبعض الشعراء 
والمهتمين بالشعر من السويديين. موضحاً واقعاً 
احتكاريا للنشر المرتبط بشهرة الكاتب يتعلق بأن 
نحو ٠‏ من المطبوعات تصدر من دار واحدة 
اسمها بونيرس ولذلك فالشاعر أو الكاتب الذي لا 
يصدر له مطبوع لدى هذه الدار يصبح كأنه غير 
موجود. ولولا أن هذه الدار نشرت لهذه الشاعرة 
مجموعتها عام 2٠٠5‏ وهي الثامنة, وبعد أن 
دخلت العقد التسعين, ولولا نشر مجموعة من 
النقاد مقالاتهم في الصحف السويدية الكيرى 
بعد صدور هذه المجموعة, لكان تعرفه عليها غير 
ممكن ولبقي الأمر متعلقاً بصدفة تقوده كمترجم 
إلى قراءة إحدى مجموعاتها. 


وكانت مجموعة الحُمرة للشاعرة السويدية قد 
لاقت حفاوة نقدية في أوساط النقاد عند صدورها 
عام ٠٠١6‏ حيث كتب عنها الناقد السويدي' ارس 
جوستاف أندرسون" في إطار مقال يتناول 
التجرية النسوية السويدية بقوله: يتحرك شعر 
إنجريد أرفيدسون نحو الخارج. وبالتأكيد 
فالقرية حاضرةٌ دوماً هناك لوند الطفولة 
جيلينة كروكن وبحار السول الخضراء المفتوحة, 
لكنها تؤكد ميكراء حالها حال الكثير من رفاقها من 
الجيل نفسه. على الرغبة في الخروج, في السفر. 


الفل انان 


ناكام 
01 


١ 


ية إنجريد أريسون 


ففي مجاميعها الشعرية تدور الأسماء الأجنبية 
عابرة سارجوسا وأريجون وبوس بورن. فتلك 
الأسماء تتريع أفعال مجموعة «أمتعة شخصية 
» من عام 14176 حيث تسافر هي أكثر من أي 
وقت آخرء كثير من السفرات كانت إلى الغرب. 
ولم تكن أميركا بالنسبة لشعر أرفيدسون ثمينة 
فقط, بل أنها سكنت ولفترات طويلة الولايات 
المتحدة في الكتابة الأدبية, وعنوانه «من جنة 
عدن إلى دورة المياه النسوية» وعملت كناقدة في 
الصحافة و الإذاعّة وكونها كانت ملحقةً ثقافية 
في واشنطن قدمت الأدبّ والسينما والنقاش.س 
الثقافي العام. «فهل كانت أميركا ستو جد لو أن 
أحداً لم يقرأ رسائل من أميركا » تنتساءل هي في 
مجموعة ا رمظزرية .من كلم 10لذا . وفرضيتها 
هي أن أميركا صُنعتٌ أيضاً من خلال أولتك الذين 
بقوا في الأحلام والآمال. 

يُذكر أن إنجريد أريدسون أصدرت أولي 
مجموعتها الشعرية عام ١1601١‏ لتتبعها متلاحقة 
سلسلة من المجاميع الشعرية حتى عام 219714 
حيث بدأ نتاجها يقل, لكنه لم يتوقف أبداء بالرغم 
من كونها شغلت حينها بالكثير غيره, مثل كونها 
صحفية وملحقاً ثقافياً في واشنطن ومديرة قسم 
في الإذاعة السويدية. وفي عمرها المتقدم توفرتَ 
لديها من جديد فسحة لشعرها كي يتنفس. وخلال 
التسعينات أصدرت مجموعتين شعريتين. 
والمجموعة التي تصدرٌ اليوم هي مجموعتها 
التاسعة. 


ترجمة: عباس المفرجي 


لو كنت من جنوب ايطاليا وأردت أن تهين 
مواطنيك من الشمالء فإنك تدعوهم ب 
الألمسان ,, ". (وبالعكمس, سيقولون هم 

افارقة "".) لكن ماذا عن الفرق الحقيقي بين 
الايطاليين والألمان؟ كما يشير بيتر كونراد 
في هذا الكتاب, تشكل جبال الألب أكثر 
من حاجز جغرافيء والإعتقاد السائد عن 
الايطاليين المرحين الذين يعيشون يومهم, 
وعن الألمان الشغولين المطيعينء ما زال 
باقيا. الأمر, بالطبع, أعمق وأكثر تعقيدا 
من هذا. ((في مناقشة حول سمفونيات 
مورارت النهائية, قال كلاوديو ابادو حديثا, 
بالنسبة للألمان الموت يتخلل الحياة وربما 
هو الحياة نفسهاء في حين يرى الايطاليون 
الموت كشيء غريب ومتطفلء)) كما يكتب 
كونراد. وهناك الكثير جدا من تعميمات 
معقولة ظاهرا مثل هذه في كتابه. وحين يرد 
هذا التنويه بعد قليل من الإشارة الى كيق 
أن ريشارد وكوسيما [ إبنة ليست والزوجة 


الثانية لفاغنر ] فاغنر كانا مفتونين بالموت 
وشبه عاشقين له - كانا أتمًا بناء قبريهما 
قبل بيتهماء وانفريد - فهو ليسس تنويها 
عديم النفع أو خارج نطاق الموضوع. 
يحتفل فيردي وفاغنر بمولدهما المكتين 
هذا العام, وهما ما زالا لا يتكلمان. يبدأ 
فيردي و/ أو فاغنر ' في الحديقة الفينيسية 
حيث تمثاليهما النصفيين : ((أحدهماء الذي 
يتوارى خلف الشجيرات هو جوزيبي 
فيردي. الآخر - الذي وضع فكه بزاوية 
مواجهة مثل حَيد جبلي» ماسحا الأفق 
بحثا عن منتقصين من قدره, أو ربما بحثا 
عن مريدين في رحلة حج الى مقامه - هو 
ريشارد فاغثر.)) 

يتلقى القارئ رسالة الكتاب بسرعة كافية 
: كوثراد غير معجب يفاغنر الرجل كثيرا. 
وسيظهر ايضا أنه يفضل موسيقى فيردي. 
موسيقى فاغنر هي مخدّر؛ موسيقى فيردي 
منشط. إنه أيضاء كما يقولء. من المستحيل 
تقريبا ان تعجب بالإثنين. حسن. أناء من 
ناحيتيء دليل حي على إمكانية الإعجاب 
بأعمال المؤلفين الموسيقييّن - لكن علي 


الإعتراف بأني أفضل موسيقى فاغنر. 
(أستثني 12/1615]6151286©1 غ101 
[ أوبرا من ثلاثة فصول ]. التي ظهر أن 
خاتمتها القومية, بعد التحولات التي حدنت 

في التاريخ منذ أن كتبت, » مروّعة على نحو 
تام.) 

فاغنر الرجل هو. مع هذاء قصة أخرى. 
ربما أن كونراد يكيل بمكيالين عندما يزن 
شخصيتي كل من المؤلفين» لكن حتى 
بالسماح للتوكيدات المحرّفة, فإن فاغنر 
بغيضص. الحقء أن واحدة من متع الكتاب 
تكمن في الهجوم المدمّر على شخصية فاغنر. 
أنالا أعني فقط المتعة التي ينالها القارئ من 
القراءة عن غرور فاغنر, بل أعني ايضا 
إستمتاع كونراد في وصف هذا الغرور, 
ومن ثم مقارنته بتواضع فيردي الذي يكاد 
يضاهي تواضع القديسين. وصف ملابس 
فاغنر يجعله يبدو أشيه بقوّاد مضحكء في 


حين كان فيردي يرتدي بدلات داكنة, غير 
مميزة. . قال فيردي, ردا على إشاعات تقول 
أنه يكتب سيرته الذاتية» ((أنا لا أستحسن 
هذه الكتابات عن حياة المرء!)) فاغنر كتب 
1111 [ حياتي ] - أو بالأحرى, 
أملاها على كوسيماء التي جعلتها اسوأ 
تماما. 1 

جانب من شخصية فاغنر, برغم أنه - إن 
صح القول - أقل توكيدا : ذلك هو معاداته 
للسامية: الذي كان جديرا بالإزدراء وفعّال 
على نحو إستثنائي. فيردي, من ناحية 
أخرىء ألف " 26251610 ,172 ", غناء 
كورالي يؤديه عبيد عبرانيون. ربما نحن 
نعرف ما يكفي عن مواقف فاغنرء وليس 
هناك حاجة للإسهاب فيها بتفصيل تام بينما 
توجد مسيقا العديد من الكتبحول هذا 
الملوضوع. لكن هذا التوكيد الأقل يعني انه 
لايمكنك إلا ان تشعر أن كونراد, أحياناء 


ضيّع مسارا :هو ان هناك حقا مشكلة كبيرة, 
عميقة مع فاغنر, ومع الإعجاب به. قد يكون 
إجحافا مني, ؛ لكني لا أستطيع الا أن أتفكر 
بالولاءات السياسية الأكثر سرية لشرائح 
من الجمهور الفاغنري؛ عندما أجلس بينهم» 
كما كنت أفعل احياناء يمكن أن أصاب على 
نحو جدي بالروع. في أي نقطة يمكننا أن 
نتساءل : هل هذا في الواقع جزء من هزة 
الطرب؟ 

مع ذلك, هذا هو عمل قيّم, لا فقط يسبب 
البصيرة الموسيقية النافذة لكونراد, بل 
أيضا بسبب فهمه للبيئة التاريخية: التي 
هي دعواه الأكثر قوة. أوصافه للإخراج 
المسرحي المعاصر - والتاريخي - لأعمال 
المؤلفين هي نموذجية, ونافعة؛ والكتاب 
نفسه غير ممل أبدا. 


عن صحيعة الغارديان 


طه حسين (من بعيد) 
كتاب عن الفن والثورة والفلسفة والدين ورجاله 


سعد علي 


في كتاب يرجع بعض فص وله إلى ٠١‏ عاما يتوقف عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين أمام قضايا يبدو بعضها 
معبرا عن المشهد المصري حاليا وهو يناقش مفهوم الدولة 
والدستور وتقافة رجال الدين وعلاقة الدين بالفلسفة 
وطبيعة مجتمع ما بعد الثورات. 

فيلاحظ مثلا انتشار الأغاني الفكاهية والمسرح الهزلي 
عقب ثورة 1919 وقبل كتابة دستور 1977 وكان 
المحافظون والحريصون "على الآداب العامة ينكرون هذا 
الفساد ويشفقون منه وكنا نقول إن هذا الانحلال الخلقي 
عرض من أعراض الثورة' حيث مرت الثورة الفرنسية 
4 أيضا بمثل هذا اللهو لكي يحتمل المواطنون أعباء 
الحياة. 1 

كما يلاحظ أيضا أن ' حياتنا الدستورية" صرفت الناس 
عن اللهو ' وأزالت عن شفاهنا هذا الايبتسام للحياة ذلك 
لأننا اعتقدنا يوم نفذ الدستور وأشرف البرلمان على 
الحكم أن الأمر قد رد إلى أهله" مضيفا أن الحياة تكون 
أكثر ثراء وخصبا وإنتاجا حين تكون فيها مساحة للهو. 
وفي الجزء الأول من كتابه (من بعيد) -وهو عمل غير 
مشهور صدر عام ١975‏ وأعادت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة التابعة لوزارة الثقافة بمصر نشره في الآونة 
الأخيرة- يحتفي بالفنون ويخصص فصا عن الممثلة 
الفرنسية سارة برنار )1471-١1844(‏ التي رحلت قبل 
وصوله لباريمس بأيام ويعتبرها ' 'أحسن سفير نشر 
الدعوة الفرنسية في أقطار الأرض وأحسن تمثيل للعقل 
الفرنسي والفن الفرنسي والأدب الفرنسي حتى قرنها 
كثير من الكتاب إلى نابليون... خدمت فرنسا ورفعت 
ذكرها إلى حد لم يبلغه كثير من قوادها الفاتحين. ' 

وفي فصل عنوانه (بينيلوب) يتناول تحايل تلك الزوجة 
على من أرادوا أن يحلوا مكان زوجها الغائب عوليس 
الذي استغرقت رحلة عودته إلى بلاده إيثاكا ٠١‏ عاما 
كما كتب الشاعر الإغريقي هوميروس في (الأوديسا). 
ويشدد على أن الفن عجيب في قدرته على "خلق مالم 
يوجد' 'ومقاومته للفناء بدليل' “فناء الأمة اليونانية" في 
حين بقيت ملحمة هوميروس خالدة. 

والكتاب الذي صدر في سلسلة (ذاكرة الكتابة) هو 
فصول كتبها المؤلف خلال رحلاته إلى مدن أوروبية بين 
عامي 147 و1970 ويقع في 71717 صفحة كبيرة القطع 
تشمل مقدمة للكاتب المصري طلعت رضوان قال فيها إن 
المؤلف يدافع في هذا الكتاب عن '"المفهوم العلمي لمعنى 
الدولة في العصر الحديث ضمن سعي الليبراليين في 
تلك الفترة لترسيخ دعائم الدولة العصرية. 1 


وطه حسين (1889-/197) أول من حصل على درجة 
دكتوراه تمنحها الجامعة المصرية عام ١114‏ وفي 
العام نفسه سافر إلى فرنسا لدراسة العلوم الاجتماعية 
والفلسفية ونال درجة الدكتوراه من جامعة السوربون 
عام ١1116‏ في الفلسفة الاجتماعية لمؤسس علم الاجتماع 
عبد الرحمن بن خلدون ثم تولى تدريس التاريخ والأدب 
بالجامعة المصرية منذ عام 1919 وأصبح عام 1١917١‏ 
عميدا لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن). 
وفي فصل عنوانه (شك ويقين ) يرجع إلى عام ١177‏ 
يدعو فيه إلى فضيلة ' 'الترجيح" وأن ننزه القرآن ونرفع 
'الدين ونصوصه عن اضطراب العلم وتناقضه" حيث إن 
الدين مطلق ثابت والعلم نسبي متغير. 

ويتساءل, ."هل كتب على الإنسانية أن تشقى بالعلم 
والدين..' مطالبا بما يسميه نزع السلاح من يد العلم 
والدين وهو سلاح تستخدمه السياسة حين تنتصر 
لطرف وتضطيد الطرف الآخر حيث يضطهد المجددون 
من العلماء والفلاسفة والأنبياء ولكن أيا منهم -كما 
يقول- كان إذا انتصر يقوم باستخدام سلطته الجديدة 
فى الاعتداء على حقوق الآخر. 

ويستشهد على ذلك باضطهاد الفلاسفة في اليونان ثم 
اضطهد العلماء في العصور الوسطى في أوروبا في 


رسائله العلمنة والفلسفئة والأدبنة 


٠ 


تحقيق وتقديم 
الدكتور رحيم رضازاده ملك 


ا 
01 
3 


م 


: يم 0 
ترجمة تحشية وتقديم | 
جلال زتكابادي 


ظل سلطة الكنيسة التي اختلقت خصومة بين 
العلم والدين وحين انتصر العقل الأوروبي بعد 
الثورة الفرنسية قام باضطهاد الدين ولقي رجاله 
'ضروبا من المحن والفتن". ويرى أن الخروج 
من هذا المأزق هو وقوف السياسة بحياد بين 
العلم والدين. 

ويقول طه حسين إن دستور 1177 لأن مادته رقم 
قالت الإسلام دين الدولة واللغة العربية 
لغتها الرسمية" كان مصدر فرقة بين المسلمين 
حيث استغل متشددون تلك المادة "استغلالا 
منكرا في حوادث مختلفة أهمها حادثة (الإسلام وأصول 
الحكم) وحادثة كتاب (في الشعر الجاهلي)" حيث حوكم 
الشيخ علي عبد الرازق مؤلف الكتاب الأول عام ١5768‏ 
لمعارضته فكرة الخلافة الإسلامية وقضت هيئة كبار 
العلماء بإخراجه من زمرتها. 

أما طه حسين مؤلف كتاب (في الشعر الجاهلي) فاتهمه 
شيخ الأزهر عام 1477 بالإساءة إلى القرآن وأحيل إلى 
التحقيق أمام رئيس النيابة محمد نور الذي أمر بحفظ 
القضية ولم يشكك في نية المؤلف أو دينه وسجل في 
تقريره أن 'للمؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه طريقا جديدا 
للبحث حذا فيه حذو العلماء الغربيين ولكنه لشدة تأثير 


ازنه لاا 


ذاكرة الكنابة 


نفسه مما أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل إليه 
حقا مما ليس بحق أو ما لايزال في حاجة إلى إثبات أنه 
حق' "ثم صدر الكتاب بعد تعديل بعض نصوصه وتغيير 
عنوانه فأصبح (في الأدب الجاهلي). 

ويعلق طه حسين على مادة ' 'الإسلام دين الدولة" في 
كتابه (من بعيد) قائلا "كانت النتيجة الخطرة لهذا كله أن 
تكون في مصر أو أخذ يتكون فيها حزب رجعي يناهمض 
الحرية والرقي ويتخذ الدين ورجال الدين تكئة يعتمد 
عليها في الوصول إلى هذه الغاية... فلم يعرف تاريخ 
مصر الحديث شيئًا من اضطهاد حرية الرأي باسم 
السياسة والدين قبل صدور الدستور." 


موسوعة الخيام لأول مرة باللغة العربية 


عن داري (أرجوانء في ذبي) و(التكوين بدمشق) 
ستصدر قريبا في حلة قشيبة (موسوعة الخِيّام...) 
تحقيق وتقديم : د. رحيم رضازاده ملك / ترجمة, 
تحشية وتقديم : جلال زنكابادي, وهي تقع في 
أكثر من 6٠0(‏ صفحة) مقرونة بأكثر من ٠٠١(‏ 
صورة ورسمة), ورد على غلافها الأخير : 

عمر ابراهيم الخيّام النيسايوري -١١71(‏ 
مم حكيم, فيلسوف, عالم رياضيّات 
وطبيعيّات وفلك, وشاعر رباعيّات بلانظير. 
ألف أغلب رسائله العلميّة والفلسفيّة باللغة 
العربيّة, أما رباعيّاته و(نوروز نامه) وإحدى 
رسائله الفلسفيّة فباللغة الفارسيّة, وترجم إلى 
الفارسيّة خطبة التوحيد (الغرّاء) لأستاذه الشيخ 
ابن سينا. 


ومنذ اكتشافه من قبل الغرب شاعراً - قبل قرابة 
القرنين - مابرح الخيّام ماليء الدنيا وشاغل 
المترجمين والباحثين والفنانين...فقد تناولته 
آلاف الكتب والدراسات والمقالات بعشرات 
اللغات الغربيّة والشرقيّة, لكنما الكتب التي 
تناولت معضلة اختلاط رباعيّاته الأصيلة 
بالدخيلة وفرزها ؛ لتحقيق وضبط ديوانه قليلة 
جدًاً. وكذلك الكتب المتناولة لرسائله العلميّة 
والفلسفتة, »وهنا لأوّل مرّة في اللغة العربيّة, 
بل في لغة أخرى (غير الفارسيّة) تضم دفتا 
كتاب أعمال الخيّام الكاملة (رسائله العلميّة و 
الفلسفيّة و الأدبيّة) التي لاخلاف يُذكر على نسبة 
أغلبها إليه, وهي محققة ومشفوعة بالحواشي 
الضروريّة ". 
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١١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"أسئلة الرمل" للباحث والكاتب المسرحى العراقى أحمد الماجد 
جديد سلسلة الدراسات المسرحية لدائرة الثقافة والاعلام بالشارقة 


ضمن سلسلة الدراسات المسرحية التي تتبنى 
إصدارها دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة, 
صدر حديثا كتاب ' اسئلة الرمل.. بينة الدراما 
والتأويل والوعي في نصوص اسماعيل 
عبدالله المسرحية".. في ٠٠٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط, للباحث والكاتب المسرحي العراقي 
أحمد الماجد, منطلقا بالوفاء والعرفان للمسرح 
الاماراتي مهديا جهده في إنجاز هذا الكتاب 
لدائرة الثقافة والاعلام بالشارقة التي كان لها 
قدم السبق في التعريف به ككاتب مسرحي من 
خلال جائزة الشارقة للابداع المسرح العربي في 
العام ٠٠٠١‏ حينما حصل على جائزة التاليف 
المسرحي المركز الاول عن نص مسرحية ' 'انتبه 
قديحدث لك هذا" ' وكذلك يهدي المؤلف جهده 
إلى جمعية الممسرحيين في الامارات التي كان 
لها الفضل في التعريف عنه ككاتب مسرحي 
في الوسط المسرحي الاماراتي, وكذلك للهيكة 
العربية للمسرح التي أسهمت في صناعة 
الكاتب عرييا. 

ثميعرج المؤلف في مقدمته الخاصة بهذا 
الكتاب إلى الاسلوب الذي اتبعه ذاكرا : 
حاولت من خلال هذا الكتاب, ألا يكون مجرد 
تأريخ أو توصيف أو تجميع لنصوص كاتب 
مسرحي فحسب» بل عملت جاهدا على ان 
يكون مرجعا لأهل المسرح, وفق طروحات 
تناولت من خلالها دراسة تحليلية وتفكيكية 
للمنهج الذي يتبعه الكاتب اسماعيل عبدالله في 
سير نصوصه المسرحية, إذ أننا بصدد الدخول 
إلى عالم إنساني بحت اختاره اسماعيل ليكون 
عالمه الذي تبناه في مجمل خطابه الممسرحي, 
والذي أراه مجددا في بنية الدراما والجمال 
والوعي في النص المسرحي الإماراتي". 

وفي التمهيد احذي جاء في هذا الكتات يتسرد 
اسماعيل عبدالله, من اجل تعريف القارئ 
بشخصية اسماعيل الحياتية والمسرحية, 
متطرقا إلى جوانب كثيرة من حياته منذ 
النشأة في مدينة خورفكان بامارة الشارقة 
وحتى يومنا هذا. ومن ثم يطرح المؤلف نظرة 
عامة عن النص المسرحي الاماراتي والنص 
المسرحي العالمي, من أجل معرفة الكاتتب 
اسماعيل عبد الله معرفة مكانة الكاتب بين 
أقرانه أو من سبقه أو من جاء بعده, بعدها 


د. عبد جاسم الساعدي 


العنف السياسي 


في السرد القصصي العراقي 


يتناول المؤلف المتون الحكائية لنصوص 
اسماعيل عبدالله المسرحية. 
ثم يبدأ الماجد الفصل الاول للكتاب والذي جاء 
تحت عنوان "المادة الخام والحكاية الدرامية 
عند اسماعيل عبدالله" ذاكرا أن كبرى 
المشكلات التي تواجه الكاتب المسرحي مسألة 
استكشاف المادة الخام أو الحكاية الدرامية 
أو الفكرة التي ييستطيع أن يشكل منها عقدته 
ويطور شخصياته ويكتب حوارهء فالقدرة 
على استكشافها تستلزم ان يكون لدى الكاتب 
المسرحي ذخيرة من المعرفة بالناس وبسلوكهم 
وملاحظة قوية بكل ما حوله؛ ثم خيال حي 
وتفكير قوي., وعمله الأهم أن يزاوج بين 
تجارب شخصياته المسرحية وبين تجارب 
جمهوره. وان يربط بين هذه وتلك برابطة 
السمات الشاملة العامة التي يخضع لها كلا 
الطرفين. هذا بالضيط ما يقوم به الكاتب 
إسماعيل عبدالله حين يبدأ في الشروع في 
كتابة نص مسرحيء أو ربما تكون المادة 
الحكائية إحدى الصفات التي امتاز بها حينما 
دقق كشيرا وأمعن في الحكايات التي عمل على 
تحويلها إلى مادة مسرحية تعيثس أول ما 
تعيش فوق الخشبة. 
وفي الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان 
"الاشتغال على الوحدات الثلاث" مشيرا 
إلى أن بناء الوحدات الثلاث (المكان, الزمان» 
الملوضوع) عند اسماعيل عبد الله تعتمد أول ما 
تعتمد على المضمون الذي يحمله النصء وما 
يريد إيصاله إلى المتلقي, وهي تتغير وفقا 
لتلك المعطيات, بوصفها ركنا من أركان النص 
المسرحي, والوعاء الذي يحوي الشخصيات, 
ويدير الصراع وشكل الحوار واللغة وجميع 
عناصر العرضي المسرحيء ولأنها من تحدد 
ماهية النص وشكله ومستوياته وتعدده, 
وكذلك هي الجزء الذي يتميز بالملموسية ويثير 
سؤالا لافي ذهن ومواقف الأبطال فحسب, بل 
في كيفية رؤية النص الذي يؤسس لمنظوره 
التأويلي في ضوء المعطيات ذاتها. 
وجاء الفصل الثالث مخصصا للشخصية " 
بناء الشبخصية ية في تصوص اسماعيل عبدالله 
المسرحية" حيث أعطى المؤلف مساحة كبيرة 
من كتابه في هذا الفصلء مؤكدا على أن 
الشخصية في نصوص اسماعيل عبد الله لها 


بُنية الدراما والتأويل والوعي 


شي نصوص إن 


سس 


مكانتها الخاصة ومقامها الرفيع؛ بل إنها تجلس 
على عرثس النصصرء وباقي الأركان ما هم إلا 
حائشسية وخدم يعملون وفق ما تراه ويأتمرون 
بأمرهاء بل يتلونون بلونها ويغضبون لغضبها 
ويسعدون لسعدها وكذلك يموتون بسبيها أو 
بتدخل منها. فاسماعيل يؤسس الشخصية 
ومن ثم تأتي العقدة وياقي أركان النصس 
الممسرحي, وهو بهذا يقف إلى جانب القائلين 
بأن الشخصية أولا ومن ثم تأتي العقدة. 


عيل عبدثله المسركية 


و 
0 


وحمل الفصل الرابع "لغة اسماعيل 
عبدالله المسرحية", حيث يؤكد الماجد على 
الخصوصية التي يمتاز بها اسماعيل عبدالله 
في سبر اللغة الشاعرية والشعرية؛ مؤكدا أن 
عبدالله يجمع عدة لغات متنوعة ويسبرها 
في قالب واحد لتتشكل منها لغته المسرحية 
الخاصة, فهو يضع الشعرية والشاعرية 
والفرجة التي تستدعي الأشكال الشعبية 
وكذلك الصمت وتأويلاته, والذي يؤدي إلى 


العنفالسياسي 


رسم لغة شعبية محلية لها خصوصيتها ولها 
ميزاتها التي صنعت لهذا الكاتب مسارا مختلفا 
وخاصا يمتاز به عن بقية أقرانه من كتّاب 
المسرح. كذلك يذهب المؤلف في هذا الفصل إلى 
الاساليب البلاغية في لغة اسماعيل عبدالله, 
ذاكرا ان البلاغة جاءت قبل اللغة لأنها تتصل 
بالكلام, وأول تحديد جذري لها أنها تنطلق 
من بنية عميقة كائنة في جوهر الفكر الذي 
يؤمن اسماعيل به, قد لا تفصح موضوعاته 
وعنوانات قصصه ومسرحياته وقصائده عنها 
بقدر ما تحمل الأساليب البلاغية بعدا لا مرئيا 
عميقا آتيا إلى كلماته وصوره من اهتماماته 
الفكرية القديمة, فهي بمثابة توجهات الكاتب 
وأرضيته التي يستند عليهاء وتتصل عمليا 
بطريقة تنظيم أفكاره والرؤية الجمالية التي 
ستظهر لاحقا في نتاجه. 

وفي الفصل الخامس يعرج الماجد نحو ' 'معمار 
النص المسرحي عند اسماعيل عبدالله" فيشير 
المؤلف إلى أن تدخل اسماعيل عبدالله - 
الدراماتورج - بإضافة رؤى إخراجية من خلال 
تصورات للحدث فوق الخشبة: جاء نتيجة 
تضاؤل فاعلية اللغة اللفظية اذا ما قورنت 
بالطاقة التأثيرية للمفردات البصرية بطابعها 
التشكيلي ضمن منظومة العرض المسرحي, 
لأهمية النص بوصفه مرتكزا نظريا للمقاربة 
الإخراجية التطبيقية. ولما كان النص المكتوب 
يعتمد نظاما واحدا خلال اللغة فإن ذات المؤلف 
تنتهي تداوليتها على هذا اللمستوى لتحقيق 
تداولية بصرية في العرضء فتنبه اسماعيل 
لهذا الأمرء عبر لجوثه إلى التحديث في معمار 
النص المسرحيء ومشاركته للمخرج تداعياته 
البصرية من أجل إعادة الدور الريادي للنص, 
ومنح المؤلف مكانته القديمة على رأس الهرم 
في العرض المسرحي. 

وفي الخاتمة يؤكد الماجد على ان اسماعيل 
عبدالله مر بمرحلتين: الأولى وهي مرحلة 
البدايات وارتدت ثوب الواقعية, والثانية وهي 
مرحلة النضج الكتابي وأخذت طابع الرمزية, 
عدا عن بعض النصوص القليلة التي اتخذت 
أشكالا أخرى, في مسيرة من إبداع توازي 
بما تتبناه من طروحات وقضايا اجتماعية 
وإنسانية ما يقدم الآن على خشبات المسرح 
العربي والعالمي. 


دف اد لل وقد وحمييا النقافك 
للجميع صدر كتاب (العثف السياسي في السرد 
القصصي العراقي ) للدكتور عبد جاسم الساعدي 
واحتوى الكتاب على مقدمة ثقافية سياسية, كانت 
خلاصة قراءة وتجربة وتحليل طوال أربعين عاماً 
من العنف وثقافة الاحتواء والإذلال التي مارسها 
(البعث) على مستوى الأفراد والجماعات والسلطة 
وشعارات (التضليل) القومية. والوحدوية في 
حروب واقتتال محلي وانتهاك الحريات التي نجد 
مضاعفاتها النفسية والاجتماعية والثقافية على 
الأشكان والمجتمع: تضحعق امكادرة و العتروف عن 
العمل الجمعي و الشعور بعدم جدوى التغيير. 
وافادت الدراسة من ظاهرة العنف في الأدب القصصي 
في الجزائر والمغرب ومصرء وشكلت منظومة الأفكار 
الإنسانية في التحرر ومقاومة الاستبداد والطغيان 
السياسي ومحاور السرد في الحوار واللغة والذاكرة, 
وكأنها واحدة في بلدان عربية تعاني شعوبها وقوى 
التحرر فذها الخوف والقمع ٠‏ 

وطفت التجرية الذاتية بقدر كبير على البناء الفني 


بخاصة فى مراحل الكتابة الأولى للأدياءء لأنها بصدد 
إزاحة اعباء الماضي ونفض غباره الملوث بالوحشسية 
وسحق مشاعر الإنسان الثي ظهرت بالعراق بصورة 
منظمة طوال ثلاثة عقود ونصف العقد من سلطة 
(البعث) الحاكم.. 

حتى وجدنا تأثيراتها على كتاب عرب, أعادوا قراءة 
تجربة الموت في العراق» كما في رواية (وليمة لأعشاب 
التحر) للكاتث الشوري كدر كور وامواقف التار يجيه 
التي عبر عنها الشاعر الفلسطيني (معين بسيسو).. إن 
وصلت إليه آهات وأنين المعتقلين في (قصر النهاية) 
وزنزانات الاعتقال في سجن بغداد و(الخيالة) 
و(النادي الأولومبي) الرياضي ونقابات العمال التي 
حوّلوها الى قاعات تعذيب على الطريقة (البعثية). 
فحصرنا على اجتزاء بعض المشاهد المأساوية لمعقل 
قضكر الدباية من تجركة الصديق فنا ض مور ان هناك 
لتكون وثيقة تاريخية؛ لعلها تسهم بخاصة مع القراء 
الكر تكتكى حقرفكة اموت في العراق طكوال حكم 
(البعث) القومي و(القائد الضرورة!) 

فأثقلت التجربة الذاتية الحادة جدا في معانيها 


وصورها السرد القصصي في القصة القصيرة 
والرواية. 0 

ابتداء من رواية: الوشم والوكر والأنهار لعبد الرحمن 
الربيعي والقلعة الخامسة وكوميديا الأشباح لفاضل 
العزاوي وعشرات القصص القصيرة في المنفى 
وأعمال غائب طعمة فرمان ورواية (الرجع البعيد) 
لفؤاد التكرلي, التي اتسمت بقدر عال من الفنية 
والحوار ومتعة القراءة عند الدخول الى الأيعان 
النفسية والاجتماعية لنزعات العنف الأولى عند أفراد 
(حزب البعث). 

هكذا بداء ان الأدب القصصي في العراق: تشم منه 
راككة الموات والو حشكرة تمر كلكين تا ريكيتين لحرت 
البعث هما: انقلاب / شياط العام ١1157‏ والانقلاب 
الثاني في تموز العام ١197/‏ حتى احتلال العراق في 
نيسان العام .7٠7‏ 

ويتجدد السرد القصصي في العراق في مرحلة حكم 
البعث الثانية في روايات (مكان اسمه كميت) ومقامة 
الكيروسين و(خريف البلدة) و(الحلم العظيم) ورواية 
(الحياة لحظة). 


سعد صالح 


الضوء والظل والفرصة الضائعة 
قراءة لشخصية الاديب السياسي 


5 5 اس وساء اوه ته ةا افد 5 95 
صعمحهكه من القطع الخبير للك نب و الناشط 2 مجا ل ححه 
: حّ 00 ب و 0 


| 


*ث إروا 


الكتاب يتناول شخصية عراقية وطنية اجتمعت فيها ثلة 
من الصفات والخصائص النادرة التي لايتسنى لباحث 
ان يرجح احداها على الاخرى. فهو سياسي كبير وشاعر 
كبير وصانع قرار ووزير الى جانب كونه معارضا لايلين 
في مواجهة الانحراف عبر الصحافة و البرلمان , من دون 
ان ينسى نفسه كونه رجل دولة. وفي مجال الادب برز 
شاعرا فى القصيدة العمودية التى امتازت بعذوبة 
الكلمة والعمق والصور الجمالية. ‏ . 
قسم المؤلف كتابه الى ثمانية فصول مع مقدمتين 
الاولى كانت للطبعة الاولى من الكتاب التي صدرت 
في بيروت عام ٠٠١4‏ والثانية للكتاب الذي صدرقيل 
ايام.. 
في الفصل الاول تناول المؤلف جذور الحياة في 
محافظة النجف من خلال العناوين التالية (النجف 
والفرصة الواعدة) و (سسيولوجية النجف 
وتاريخها) و (جامعة النجف) و (الدولة العراقية 
والمؤسسة الدينية و (الدولة والروضة الحيدرية) 
(الروحانية والسياسة). 

في الفصل الثاني تناول اكثر من مبحث من خلال 
(العراق والفرصة الحالمة) و (ذاكرة المستقيل) 
و رهوية الارهاصات الاولى) في حين يؤشر 
المؤلف في الفصل الثالث (الفرصة الوطنية - 
اهلك وطنك) وكذلك السجايا الانسانية. 

في الفصل الرابع يتطرق الى البلاغة والفرصة 
الحائرة, والفرادة والوسطية والحرية والقيم 
العليا. اما في الفصل الخامس ققد تناول سعد 
صالح وفرصته الشعرية, والقصيدة الكلاسيكية 
والنزعة التجديدية وقصيدة الاشباح التي 
قرأها قراءة نقدية. 


في الفصل السادس ناقشس. الفرصة الشخصية 
(سسيولوجيا وتاريخيا). وقرأ ايضا المؤهلات الفكرية 
والسياسية اضافة الى الادبية لشخصية سعد صالح. 
الفصل السابع تضمن عدة محاور لخصها بتسمية 
صداقات ومدارات من خلال علاقة سعد صالح بالجادرجي 
التي اسماها صداقة القمم. ثم علاقة سعد بالجواهري 
(صديقان ثالتهما الشعر) .وعلاقة سعد بصالح جبر 
(صداقة الاضداد) ,وصداقة سعد صالح بأحمد الصافي 
النجفي التي اطلق عليها صداقة (الاخوند) والتمرد 
الاول. 

وترك الفصل الثامن لقضية المواطنة ومناقشتها من خلال 
(المواطنة والفرصة الضائعة) و (المواطنة والهوية) 
و(خلفيات فكرية). 

واضاف الى ذلك اضمامات هي عبارة عن ملاحق الاول عن 
قصيدة الاشيباح. والثاني لنص نثري بعذنوان (السفينة 
الذهبية) والثالث رسالة الى عائلة الزيبيق والرابع سعد 
صالح والمعاهد العراقية التركية, والخامس سعد صالح 
ومعاهدة بورتسموث وربيان حزب الاحرار). 

وعلى الرغم من ان هناك من يقول ان ساحة السياسة 
والادارة حين كسبت سعد صالح, فأن ساحة الثقافة والادب 
خسرته شاعرا مبدعا ومثقفا يار زا لكنه حتى وهو في خضم 
انغماره السياسسي والاداري لم ينمس الادبء: وكان يطرز 


ب جاد 


ب بعنوان (سعد 


ب صة الضائعه 2( نفقود 2 + ؟ 
لحت لتسام م 


بان. هذه السلسلة تعنى بيمناف 


مراسلاته ومطالعاته وخطيه البرلمانية واحاديثه 
الشفوية وافتتاحيات جريدته, يطرزها بدرر من الحكم 
والامثال مستعيذا يلغة مطواعة وجمل انيقة وبطريقة 
اقرب للغة الادب منها للغة السياسة. كان سعد صالح 
اديبا مع السياسيين, وسياسيا مع الادياء. وحسب المثل 
الفرئسي (كان يلبسس القبعتين) ويحمل هموم السياسة 
والثقافة. 

وكان يوثق معظم مواقفه السياسية بقصائد ادبية منها 
موقفه من معاهدة يبورتسموث التي يقول فيها :. 


0 


3 #الدم العربية الع زور رز 


ابوارق الامال والالام 
لوحي لعلك تكشفين ظلامي 
فقد بدا شيح الهموم على الدجى 
ملكا ركاما قام فوق ركام 
يوحي الى نفس المريض كآبة 
خرساء تخلع مهجة الضرغام 
متوسطا شيحين ذاك لمحنة 
الوطن الاسيرء وذا لفرط سقام 
فلعلتي شيح رهيب كاردى 
ولموطني شبح جريح دامي 


وسعدصالح حين يكون مسؤولا في الدولة فانه يقترب 


الانسان د. 


من المعارضة كما يتبنى مطالبها. وحين يكون 
في المعارضة لايعادي الدولة, وان اختلف مع 
حكامها. وكان يميل الى الاصلاح والتغيير 
بالوسائل السلمية. الى جانب نصرته للمرأة 
حيث كان داعيا لحقوق المرأة ورافضاً تكبيلها 
بالقيود والعادات البالية لاسيما قضية 
السفور التي تبناها. 
قالت عنه جريدة الحياة اللندية (كانت الاربعينات 
هي التي اطلقت السياب والملائكة وعاتكة ولميعة 
عبامسس وبلند الحيدري كرواد للشعر الحديث, 
لكنها لم تول اهمية لنجم سياسي سطع نجمه 
اديبا ونيابيا وهو شاعر مجيد اسمه سعد 
صالح). 
في حين يذكره المؤرخ نجدت فتحي صفوت بقوله 
(لقد شهدت يغداد مولد شيء جديد هو الادب 
السياسيء وكان سعد صالح الاديب الموهوب 
والكاتب الملهم قد عاد بعد استقالة وزارته الى 
جريدة الاحرار معارضا يكتب افتتاحياتها بعقل 
سياسي ناضج وقلم شاعر ناقد اخذ البلاغة من 
جميع جو انيها. فكانت مقالاته حديث النوادي 
الادبية قبل المجالس السياسية. 
في حين قال عنه الجواهري (ان السياسة كسيت 
اديبا كبيرا). وحين كان وزيرا للداخلية قام 
بأجازة عدة احزاب كان لها شأنا في العراق هي 
حزب الشعب برئاسة عزيز شريف والحزب 
الوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي وحزب 
الاتحاد الوطني برئاسة عبد الفتاح ابراهيم وحزب 
الاستقلال العروبي برئكاسة محمد مهدي كبة. هذا 
يعني ان سعد صالح منح الترخيص لاحزاب يسارية 
عارضت بريطانيا بحيث لقب سعد بعدو الانكليز لا 
كان يكنه لهم من مواقف واراء معارضة. 
امن سعد بالكلمة الحرة وبدور الصحافة في نشر الوعي 
وفي تعزيز الاصلاح السياسي المنشود وذلك واضح من 
خلال دعوته لالغاء القوانين المقيدة للحريات. 
ان كتاب د. عبد الحسين شعبان عن الاديب والسياسي 
سعد صالح جاء ليضفي الكثير على هذه الشخصية التي 
يجهلها الكثيرون لاسيما الجانب الادبي فيها ونشر 
اشعاره ونصوصه النثرية. 1 
اخيرا نذكر هذه الابيات المعبرة لسعد صالح يخاطب فيها 
رفيق حياة الشاعر احمد الصافي النجفي فيقول :. 


احمد قف بضواحي العراق 
1 وناد بواسل احرارها 
الى كم نكابد مر الهوان 
وتشقى البلاد باغيارها 
وتعبث فيها اكف البغاة 
وتقطف طيب اثمارها 
اما آن ننتقى بيضننا 
1 ونرمى العداة بثوارها 
لعل الدماء اذا ما جرت 1 
على الارض تغسل من عارها 


الدعوة 


عن دار المأمون للترجمة 
والنشر صدرت رواية 
(الدعوة) للرواني 
الفرنسي كلود سيمون 
بترجمة كامل عويد 
العامري.. ويعتبر سيمون 
الى جانب كتاب اخرين 
أمثال ألن روب غرييه 
وناتالي ساروت من مؤسسي 
الإتجاه الذي عرف باسم 
الرواية الجديدة: الذي 
انضصمت اليه فيما بعد 
الروائية مارغريت دوراس 
وميشيل بوتور. 


العدد (2756) السنة العاشرة الاحد (24) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اصدارات جديدة 


النص والخطاب.. 


ضمن منشورات دار المأمون للترجمة 
والنشر صدر مؤخرا كتاب (النص 
والخطاب) للمؤلف الألماني شستيفان 
هابشايد...قام يترجمته الأستان 
الدكتور موفق محمد جواد المصلح 
وتأتي أهمية هذا الكتاب التي دعت 
إلى ترجمته من طبيعة الموضوعة 
التي يتناولها والمتمثلة بالدراسات 
اللسانية التي أخذت تتقدم بشكل 
ملحوظ في السنوات الأخيرة. ‏ 2 
ولقد حاول المؤلف في كتابه بيان كيفية 
توسع موضوع النص وما هي أنواع 
النصوص بشكل عام مع ذكر بعض 
الأسئلة التوضيّحية في نهاية كل 
بحث بشكل يعد إحدى الطرق الحديثة 
في الشرحٌ وبما يعطي خلاصة 
سريعة للمبحث. ولقد حاول المترجم 
استخدام بعض الأمثلة التوضيحية 
واعطاء فحوى بعض الأفكار الواردة 
في المباحث والتخلي عن التفصيلات 
لاسيما المصطلحات غير الموجودة 
في اللغة العربية الى جانب تقديم 
شروحات وتعليقات خاصة بعلم اللغة 
الأكانية. 

أن دار المأمون للترجمة والنشرٍ 
تقدم بهذه الترجمة زاداً معرفيا 
وتقافيا لعموم القراء من جهة وللنقاد 
المتخصصين في دراسة ميادين اللغة 
وآفاقها ودلالاتها من حيث المعنى 
والمبنى؛ مؤكدة بذلك دورها الريادي 
في تقديم ما يغني المكتبة العربية من 
كنوز المعرفة الإنسانية. 


لكن العنوان في مراوغته الإبداعية يمنح 
الدلالة بعدا خفيا يومئ إلى حركية الجدار 
الأشوري ومرونة فاعليته حين يستقبل 
بحميمية و ألفة قصائد الحب والجمال فاتحا 
صدر حجارته الجبلية الصعبة والعسلية 
اللون والبالغة الصاية ليدع للحب فرصة 
تدوين أناشيده عليها تدوينا خالدا يُعلم 
العصورّ كيف يُمكن للفعل الإنساني أن يندمج 
ببعضه حين يكون موحد الهدف لصالح 
الإنسان؛ تلك هي الحضارات الإنسانية 
المثايرة,. تعبير حميم عن دواخل الإنسان 
في الشدة والشفافية, في العنف والحب, 
في القوة واللين؛ حيث تتجلى مفارقة 
أخرى لمن يتأمل متن المجموعة, تلك المفارقة 
المتجلية في التكشف الذي يبدو صريحا في 
العنونة, بينما يعلن الغياب في الديوان عن 
تجذر عميق في مكنوناته. وهل من علاقة 
بين الحب والحربء أهما مغامرتان قائمتان 
على الاختلاف تحتوي إحداهما الأخرى, 
أم أن الحب وحده فعل درامي يتوتر داخل 
تجربة إنسانية تصير المشاعر فيها حربا 
بين عو امل الاتصال و الانفصالء حريا في 
الاختلاف والائتتلاف, كون الحب غالبا ما 
يقوم على الاختلاف. يجذب اثنين يحتاج 
أحدهما لآخر مختلف, لينهل منه ما يغذي 
احتياجه. لكنّ الحرب تنشب حالما يغادر 
الاختلاف حواريته ليتحول إلى صدام. أم 
أنهما - الحب والحرب - معا صراع من اجل 
الامتلاك والاستلاب والهيمنة, وكلاهما في 
حالة الصدام نزف واستنزاف للقوى وقهر 
للروح والجسد, أم هما مغامرتان تصطرعان 
في تجرية شاعر كتب قصيدة التفعيلة عبر 
عشرات الدواوين: وكتب الدراسة النقدية 
والمقالة والخاطرة بلغة أدبية, وترجم 
الشعر الأجنبي والكتب النقدية والدراسات 
ترجمة شاعر ودارسس متقن الأدوات. إن 
العنوان بالرغم من البساطة الظاهرية التي 
تتبدى في تشكيله اللغوي إلا انه يخفي 
اشتباكا دلاليا ثاويا في طيات بنيته العميقة, 
فالعنوان علامة لغوية تتموقع في واجهة 
النصن لتؤدي مجموعة وظائكف تخص.س 
انطولوجية النصص ومحتواه وتداوليته في 
اطار سوسيو - ثقافي يتعلق بالمكتوب, فهو 
تسمية للنص وتعريف به وكشف له. انه 
علامة سيميائية تمارس التدليل وتتموضع 


يقوم عنوان المجموعة الجديدة للشاعر ياسين طه حافظ (قصائد حب على جدار 
آشوري) على جدلية حضور وغياب» حضور الحب ومؤازراته 4 قصائده وغياب 
مضامينها 4 واقعه؛ يصحب ذلك غياب زمن الجدار الآشوري بمكنونه وعوامل قوته, 
وتبدأالجدئلية بمغارقة حادة: تتكثف 4 جملة اسمية يتنافر طرفاها حد التناقض, 
متصارعة ي دراما الحب والحرب؛ لكن الحب يتقدم ليعلن هيمنة سافرة: متجلية 


موت 


بإضافته الى مفردة (فصائد) المتضمنة قصدا متعمدا بالعناية والانتقاء والتهذيب 
وسموالهدف مستعلية على عنف الجدار الأشوري بحرف الجر - على -. ذلك الجدار 
الذي امتلآت أسفاره 4 أذهاننا بالحروب وعربات المحنة وعجلات العساكر والأسلحة 
الذاهية للحروب والآيبة منهاء فكيف للشاعر أن يكتب مسلته الخالدة # الحب عبر 
اضطرام الدم والثار والمجابهات؛ 


أ.د. بشرى البستاني 


على الحد الفاصل بين النْصص والعالم في 
لحظة تقاطع ستراتيجية تسمح لتنافذ كل 
منهما إلى الآخر( ) وهو هنا يمثل اشستباكا 
يمكن أن يعطي نفسه لتفكيك متواصل 
مادامت تجربتا الحب والحرب من أعمق 
تجارب الوجود الإنساني وأمرّهاء فحتى 
على الممستوى الصرفي يجمع المفردتين في 
جذرهما حرفان موحدان هما الحاء والباء 
وتبقى الراء المكررة الكثيفة صوتيا في 
الحرب هي الفاصل بين الجذرين الآخرين 


بقوة, معلنة عن تأهب الخطر الذي يهدد 
الحب بالفصل أبداء لكنَ ما جعل الحب يتشكل 
ويتواصل على هذا الجدار هو ما يشفع 
لهمن مؤازرات مدنية ومعمارية وجمالية 
صحيت تلك التحركات الحربية وكان 
نتاجها بناء حضارة ومعارف وفنون وكتب 
ومكتبات وتجارة ويُنى اقتصادية وعلاقات 
تواصلية مع دول العالم قبل آلاف السنين 
حتى سمي مركز نينوى عاصمة الآشوريين: 
الموصل كونها مركز اتصال إقليمي وعالمي 


في ذلك الزمنء وبين الحب والحرب جامع 
آخر عريق هو الفناءء, ففي الحرب يكون 
الفناء غيايا بالموت: إبادة وتصفية جسدية, 
وفي الحب يكون الفناء ذوبانا في المحبوب 
وكلا الأمرين غياب وتغييب» فالحب أصعب 
الصعوبات في الحياة يقول ماركيزء وسواء 
تشكلت تجربة الحب عبر تجربة واحدة 
قوامها الوصول والتلاشي كما في الحالة 
الصوفية, او مغامرتين كما في تجارب الحب 
الأخرى ؛ فان مطولة مبدعنا المكوية تحاول 
الدخول في هذه الإشكالية وهي تأخذ بحنو 
أيدينا لتدخلنا معها في صميم حكمة الحب 
حين يكون متعاليا على نزوات الانفعال, 
متسامي الهدف, بعيد المرامي يحركه الجمال 
والوعي والعطاء والمعرفة في جدلية مع كل 
ما يدور حوله من متضادات وتنافر بوعي 
وفهملما يجريء غير مستلب بظلمة الواقع 
ولا محاصر بالنزوة العاطفية الصرفة ؛ 
ذلك ان الحضور الذي يؤازر الحب يبقى 
في حالة تأهب غير آبه بالعنف المحيط به 
من كل جانب مؤمنا أنّ المحب قادر على 
خلق وسائل تواصله بطرائق شتى عبر 
الحلم والاسترجاع واحلام اليقظة, وعبر 
التخاطر والمناجاة والاستحضار والهواتف 
والصوت,. مدركا أن الخلاصص. فى مثل هذه 
الضروف الكارثية ما هو إلاخلاص فردي, 
شخصي يصنعه فرد أو اثنان, ليعيشا 
بتوازن وانسجام مع القيم النبيلة المهددة من 
الخارج المستباح, تلك القيم التي ظل الشاعر 
وفيالها إذ لم يجد سبيلا لخلاص جماعي, 
لكن الجماعة في مجموعة ياسين ليست هي 
الجحيم كما لدى سارتر؛ لأن الأغلبية فيها 
مشمولة بالموت والخطر الذي يهدد وطنا 
كاملاء والخطر متأت من القلة التي تصنع 
الظلم اعتداءً على الإنسان: ولذلك ضاعت قيم 
الجماعة. وبضياعها صار الخلاص فرديا: 


فأنا أبتهج أن الحب مجدنا الشخصي الذي 
نحتفل به وحدنا 

ببضع شموع وقصائد, 

واثنتين أو ثلاث من الأزهار البرية, رقيقات, 
جميلات, 

في تلك الخلوة الفقيرة, 

تتعانق روحانا وهما تعبران إلى زمن آخر. 
حبيبتي.. دعي الآخرين لفوضاهم 


في صخب البيع والشراء 

وفي المشاريع الكبيرة والأمجاد 
فهم لن يحظوا بجلسة مثل هذه 
سنطلون داز شموع 

ولا قصائد وأزهار برية.. ؟١.‏ 


والجدار هنا يتجه أكثر من اتجاه فقد لايكون 
الحاجز السلبي الذي يحول بين الإنسان 
وحقه في الحرية والفرح كما هو في الفلسفة 
الوجودية. بل قد يكون رمزا للحماية بدءاً 
من رحم الأمحتى منظومة المفاهيم المختلفة 
متمثلة بالمؤسسات التعليمية و الوظيفية التي 
تشتغل اشتغالا ضديا مشتبكا بين السلب 
والإيجابء فهو حماية إيجابية مرة, وحاجر 
سلبي أخرى حين يقف ضدا لأماني الإنسان 
وأحلامه. لكن الجدار الآشوري كان بالرغم 
من غبار المعارك مع البلدان المجاورة للعراق 
شمالا وششسرقاء وبالرغم من شدة الإنسان 
العراقي في ذلك الزمن وعنف الصراعات 
التي خاضهاء إلا أن هذا الجدار كان رمزا 
لحماية البلاد من الأخطار التى هددتها, 
وإشارة للمنعة التي صدت عنها هجماتهم 
حتى استقرت وأنجزت ما أنجزت من تراث 
وفنون ومعارفء ولذلك استقيل بألفة قصائد 
الحب وعمل على قبول تدوينها ونشرها. 
وحينما يدرك الشاعر أننا دخلنا أمن التجربة 
وأنسنا بنورها يتركنا مطمئنا إلى تواصلنا 
معهاء فلا ندع المطولة إلا ونحن عند المقطع 
المكوي من مقاطعها الممتدة على مئة وثلاثين 
صفحة, والتي تواصلت عير بنية توليدية 
تضمينية من خلال رؤية متماسكة للعالم 
وفهم للمتناقضات التي تصطرع داخله مما 
جعل النص يتسم بالتماسك هو الأخر, من 
خلال بنية متواشسجة تنساب مرة وتتحول 
بانعطافات يسودها انسجام حتى في حالة 
التناقضء فالتناقضات تصطرع في الخارج, 
لكن روح الشاعر تتأمل بهدوء ما يجري, 
موازنة بين فعل الحب في الداخل وهو يبث 
الفرح والتطلع والحلم الأبهى والنهوض 
بلحظات الإيجاب و التواصلء وبين ما يحدث 
من خراب واقتتال بسيب غياب الحب في 
الفضاءات الخارجية المحيطة بالحبيبين. 


الصمت حضورا.ء والغداب حماية: 


الصمت في اللغة هو السكوت والسكون, 
وانيثاقاتها ليزدحم بتعبيرات شتى تظل 
مفتوحة للتأويل: وهو في الحب يزدحم 
بالإيماء والإشارة والنظرة الباثة وبالقول 
الصامت الطافح بالدلالة والمفعم بالمعنى 
حتى يعجز الكلام عن قوله : 

أنا أعلم ما سيحصل.. 

بعد تحيتها الموجزة, ونظرتها الموجزة 
وحينما ترتوي نظرا تتكدس أشواقها 
وتلتم, فهي كمان صامت 

وأنا أمامها أحاول إضاءة المسافة التي بيننا 
بالموسيقى الغائية.. 05 


فالشعر كثيرا ما يؤكد ان الصمت سيد 
الكلام لأنه الأرحب والأوسع فضاءء ولأنه 
فاتح أبواب النص لقراءات شتى. فالكلام 
يحدد الفكرة ويقيّدها بالحروف والكلمات, 
بينما يطلقها الصمت ويفتح لها أفق القراءة. 
إن الموسيقى في طبيعتها تجريد خالصء إنها 
الصوت الذي يُسمع لكنه عصي على التفسير 
المباشر, » عصيٌّ على الإمساك؛ مما يضاعف 


قضية الحضور والغياب معاء وهذا الصوت 
ليس صوتنا محايدا؛ لأنه صوت يمثل الجمال 
المطلق الذي يؤثث الأجواء بالأخيلة والرؤى 
وإن كان الغياب مهيمنا على دلالته. إن السر 
الذي يكتنف الحب هنا هو السر الجامع 
بين التحجب والانكشاف الذي تحدث عنه 
هيدجرء ذلك السر الكامن في كون الغياب 
هو الأصل الذي يتكشف عنه الحضور حيث 
يطلع الفرح من صميم العذاب؛هكذا يختصر 
الشعر الحبء. هي كمان صامت, وهو 
يضيء المسافة الفاصلة بموسيقى غائية, 
وهذان الصمتان بالرغم من الغياب الذي 
يوحيان به. إلا أنهما يبوحان بحب مطلق 
يسمو على الكلام, حب كينوني لا يستقر 
بل يفيض ليتجلى, وهنا تتجلى شعرية 
الصمتء فالصمت لا يبدأ في الوجد إلا 
حين تعجز اللغة عن قول المشاعر المتأججة, 
الصمت يبدأ حين تلف حيرة الدهشة الكلام 
وتقف حاجزا بينه وبين الظهورء هي كمان 
صامت, والشاعر هذا لا يعمل على تغييبها, 
بل يشكلها كما تشاء أحلامه المتحيرة بأنثى 
تحسٌ ولاتقول, تُضْمِرُ طاقة ولا نُفصح 
عنهاء كإضمار الكمان لطاقة النغم, تشعر 

ولا تعبر, لكن غياب القول لايغيّب هويتها 
ولا ينفي حضورهاء ولا يحجب بوحهاء بل 
يزيدها حضورا وتأثيرا وتألقا بطاقاتها 
الفائضة: 

لفرط غموضها 

تبدو كحقل حصيد 

ولفرط اكتنازها بالوهج 

تبدو أكثر غموضاء وأكثر وضوحا.. 7/ 
من خلال دمج المتناقضات تنهض جماليات 
القصيدة العربية المعاصرة, إنها جماليات 
الحداثة التي تصدر عن وعي معقد لم تعد 
عناصر الجمال الكلاسيكي القاتمة على 
التكامل قادرة على التعبير عنه. وهي في 
اندماج الأوصاف هذه نجدها تقيم في صميم 
الشطحة الشعرية البالغة الصفاء و التجلي, 
إنها أكثر غموضاء وأكثر وضوحاء كيف هي 
إذا..؟ إنه لأمرٌ مدهش إن ينزاح الغموض 
عن دلالته الاعتيادية كما ينزاح الوضوح؛ 
لتتجلى دلالات أخْر لدالات تنساب ببلاغة 
البساطة؛ فيبدو حضورهاً شعريا مغسولا 
بالعبير؛ كونها غامضة واضحة في آن واحد 
حين تكون اللحظة مخضبة بدرامية حادة 
تتوهج وتفوح بالأنوار والأسرار والمشاعر 
المختدمة واللطائف السنية ولا تبوح. 

إِنَّ " قصائد حب. ..' في هذه المطولة تتجاوز 
المناطق العارية شعريا أو العارية من المجاز 
حينما تتحرر من تراكم وسائل البلاغة 
المعروفة وأساليبها المطرزة بالزخرف ليفرش 
لها الحنُ وضوعٌ المعرفة وومضات الجمال 
سيبيلا جديدا للشعرية يختط طرائقه عبر 
هدوء يبث تنعومة بصنرية: صورا ترتستم 
بترميزات أليفة رصينة هي الفة أسلوب 
الشاعر فى تأملاته التى تختط تشكيلات 
كأنها رد الفعل الناجز على ضوضاء الحياة 
وضوضاء اللغة وص خب الكلام الذي ينتج 
صونا أكثر مما يشكل معنى: وعلى غوغاء 
العصر وإشكاليات أيديولوجياته التي ماأت 
العالم جروحا وبؤسا ومظالم ؛ ولذلك لا يجد 
الحب اليوم حضوره إلا بالصمت, و الصمت 
نوع من أنواع الغياب, لكنه غياب مفصح, 
غياب يقول روح البلاغة وجوهر الكلام 
وسرية الانوار ومباهج الحب: 

كم تمنيت أن أكمل يوما حديثي 

هو لا يكتمل 

لكن حين نكون صامتين 


تزخر المسافة ما بيننا بقصص الحب..! 1/ 


وهكذا يتجلى الغياب في الصمت الذي يشيع 
عبر القصائد, لكنه ليس الصمت الذي ينعدم 
فيه الكلام, وليس هو الصمت الهباء ولا 
السكوت, بل هو الصمت الطافح بالمعنى, فقل 
استطاع الشعر في القصائد المئة أن يشكل 
مؤسسة تشتغل في فضاءات تقوم أركانها 
على الحرية والحب والجمال والحزن 
والتأمل الدائم بحياة ما كان لها أن تكون 
بهذه القسوة إلا بضياع سر الروح وهيبة 
لطائفهاء وتمكنت هذه المؤسسة من استباحة 
مراوغة الكلام وتضليل اللغة لتعلن هيمنة 
الحقيقة, لا لتكشف سرّهاء فالسر هو جوهر 
الصمت الذي دارت حوله المطولة الشعرية 
؛ وقد نجح في هذه الاستباحة حيث ظل 
بهياء باذخاء معلنا عن حضوره وحضور 
القيم التي شكلته بجمالية تتوهج بالرؤى» 
مؤكدا أن هذا الكلام الذي ضمه الديوان ما 
هو إلا نفحة من نفحات الصمت وومضة من 
ومضاته وشذى عبيرهد.ء وإذا كان عبيرا من 
نوع خاصر؛ فلأنه يثير النشوة التي يبثها 
الحب مندمجا بالحزن والفرح: 


والأهم الجميل الآن أن أعرف 
كيف أقرأ هذه الصامتة الملأى معاني 
وهذه الهادئة, كل الموسيقى وراء صمتها 


هنا يتحرر الصمت من القهر المحيق 
به., ليتحول إلى معني ثم إلى موسيقى, 
فالصمت في مثل هذه النصوص ليس عجزا 
عن التواصلء بل هو الكلام الكليء كلام 
الكينونة, إنه الجوهر الذي كان حين لم يكن 
أحدٌ ولا كلام قط, الصمت هو الأرضية التي 
يحتاجها الكلام ليتألف متوازنا حتى في 
غموضه. إنه تحرير الذات مما ران عليها 
من ضوضاء الدهماء وضجيج الغوغاء 
وفوضى الأميين وهادمي الحضارة ومن 
صدأ مؤسساتهم القامعة التي مرّغت 
الإنسانية بالغرية والاغتراب. الصمت 
هوقول الذات وجلاء الحقيقة متحررة 
من مراوغة اللغة وتضليلهاء ومن حصار 
العقل الذي يرمي شباكه ليصطاد كل ما هو 
حر وعفوي وانبثاقي ليقيده بأغلال الكلام 
المعقلن المصلوب على لائحة أهواء الجماعة 
وقهر السلطة وقمع شهوة الحياة حيث 
تصادر الذات الحرة الكامنة في أعمق أعماق 
الإنسانء إن الشاعر يصل القمة في منح 
الصمت هويته الناطقة وهو يعلن أن كل ما 
هو صامت سينجز مهمة الإفصاح التي تصل 
حدٌ الصراخ بإعلانها عن جوهر الدلالة: 
صمتك عن البوح أقسى الصراخ. 


إن الصمت هنا يصل حد الاستشهاد في قدرته 
على الصبر واحتواء عذاب المسكوت عنه, 
إنه صراخ الداخل يحسه المحب ويشعر به ثم 
يعبر عنه حين تظل هي ثاوية في الصمت. ثم 
يواصل ليمنح هذه الهوية جوهرها الذهبيٌ 
في استرسال الشاعر بتمجيد الصمت الذي 
تكمن في عتمة غيابه بشارة الحقيقة يحدس 
بها بستاني خبير بطبيعة الشجر المنكوب 
بالنوء/ البشر المعذب بالانفصال والذي لا 
يكف عن الامل بنهوض المستحيل : 

أنا بستاني الأشجار المنكوبة بالنوء 
والمعذبة باليباب 

اعرف أن كل نبتة, كل شجرة 

ستخرج من ليلها حلية ذهبية 

لتعلن بها البشرى.١١١‏ 
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بروفايل للريح.. 
رسم جانبي للمطر 


يُحيل جواد الحطاب في مجموعة (بروفايل للريح.. رسم جانبي للمطر) 
تجرية حياة مجتمع (مجتمعه) وخبرة مستخلصة من رحلة عقل ووجدان 
ذات (ذاته) إلى دنيا الشعر.. دنيا الوؤرق» الصغيرة بأبعادها الفيزيقية» 
اللوااسك مكحن الأورويكحي و لكي ووكوةا الشرطو» . وهو ما يعبر 
عنه الشاعر الصيني لوتشي (ت 0 "م)؛ بالقول؛ ' إننا ( (الشعراء) نأسر 
المساحات التي لاحد لها في قدم مربع من الورق؛ ونسكب طوفانا من القلب 
الصغير بقدر يوصة' اذك كيح [الحمدت لتحي لاوس (لوتشي 
أيضا). . إن ما عاشه ورآه الشباعر هو ما كتبه أخيراًء ولكن بعد إنضاجه 
على نار موهبته الهادئة. مراوغا العالم باللغة, مستثمرا البومي و الشعبي 
والاعتيادي أحياناء ومرتقياً إلى المجرّد والسامي أحيانا أخرىء ليخلق 
قصيدته / نصيه؛ 1 

"لا تبيّضوا) دمنا ب (التداول اليومي)/ نطالبكم بترشيد القتل/ 
جنث نوافل/ جثث غوافل/ جثث زرقاء/ جنث بنفسجية/ جثث.. بلا 


كل يحمل نعشا/ ويناديه وطني". 
إن تكراره لكلمة (حجثث) لم يكن بداعي إيجاد إيقاع لمقطعه فحسب., بل 


لتأكيد مفارقة ذات شحنة كابوسية, تصل ذروتها في آخر المقطع, حين 
يستحيل الوطن إلى نعشء أو بالعكس. 

سيتمثل أفق انتظار القارئ, أو ما سيشغله فى عملية القراءة,. بالكشف 
عن العلاقة بين الكلمات والصور.. بين الشعر والأجزاء المنحوتة. ولن 
تغيب عنه فكرة؛ هل حقا استلهم الشاعر كلمات قصيدته من خبرته 
البصرية في معاينة النصب بتأمل عميقء أم أن ما كتبه كان بوحي من 
نصب آخر متخيل في ذهنه؛ لا يطايق إلااجزئيا نصب الحرية الموجود 
بكتلتهاء حقيقة مادية, في ساحة التحرير بيغداد؟. والشاعرء ها هناء لا 
يصف, ولا يعلق, بل ينشيء نصده الخاص بالتناظر, ؛ أو بالتوازي مع 
نصب الحرية. . في تفصيل واحد من تفاصيل نصب جواد سليم هناك الأم 
التي تحتضن طفلها ملتمة عليه, تبدو وكأنها تحميه من خطر ماء أو تفيض 
عليه من نبع حنانها. لنرى بالمقايل كيف تنهمر في قصيدة الحطاب, "حبة 
دمع واحدة/ من عين أم" وهي "كافية لتعقيم الملائكة' . 

تتأتى فرادة قصيدة الحطاب من هذا الإيقاع الذي يؤصله تدفق الصور.. 
إنها الصور التي تتوالى تاركة فيما بينها فراغات, تشيه هنيهات الصمت 
القصيرة, أو المتناهية في القصرء بين وحدات اللحن الموسيقي. وهذه 
تحتاج إلى رهافة حس القارئ ووعيه للإمساك بجمالياتهاء ناهيك عن 
تاويلها؛ 


لاشتباه ا القدماء للثيران احقعوو أ 

نا هنا بتكل النارية متسرنا دن حنانا الكا شار تور الامشو رين 
السماوي في موازاة ثور نصب الحرية؛ لكن بالتضاد مع ثور القصيدة. 
إن وق اعون والكبويان الم وصح فى اللدكرية (لنحوية فال (السسرويم 
والعبودية والرعب والموت؛ محراث خفي/ يمتد من ظهره لقرميد (ساحة 
التحرير)/..مهمولا يجر السلالات/ المعايد/ والآلهة/ (على عدد المعابد 
يستهلك العراقيون آلهة)". إن تاريخ العنف يهِبّ بضراوة عبر النوافن 
الخفية, والمشرعة؛ لقصيدة الحطاب. لكنه لا يريد الإذعان لمنطق الهزيمة, 
الهزيمة التي يقترح احترامها في المقطع الأخير من مجموعته؛ حين 
يكون لا مجد في الانتصار' دلى الاولقق الذي اوور إن كدو متحت لسن 
من غير تبصر رؤيوي؛ هو بروق أمل تضرب في ليل العالم؛ "لا تقولوا 
وداعا للتماثيل/ ولا تندبوا الزقورات/ ثلاثا ستنيعث بغداد/ ثلاثا. 7 
يجترح الحطاب بلاغته الخاصة من خلال اللعب باللغة, مستخدماً 
استعارات مفاجئة, مؤالفا بين مفردات, تبدو للوهلة الأولى متباعدة, 
عسيرة الانسجام فيما بينها. وما يفعله ليس رجما بالغيب» بل محاولة 
الجدل التجمال صحطنماه وااتسي غير متوقع؛ "ومن مرقاي/ تطرق عيناي/ 
الغامض من سندان اليل" . 

'"رأيتهم/ يموّهون بالذهب قبضات اسئلتهم/ ويقدمون لك الأجوبة/ في 
دروك سه السيت!!' 5 

"هذا النشيد الأحدب الذي عزفته الحادلات . 
"أجلس عند مفترق الهتافات". 

إنها في خلاصتها قصيدة شهادة على مرحلة, وقد أيصرها ومن 
تم صورها بعين الإبداع. . وقصيدة احتجاج مريرة. مفعمة بالشجن 
والسخرية المؤلمة. ."المزيد من الألوان..... المزيد من الثانية ظهرا 21 
لثلا../ تنمو على النايات/ ساعات حظر الليل". 

لااتنمو هذه القصيدة مثل شجرة مفردة وارفة, بل تستطيل وتمتد مثل 
حقل من العشب.. قطعة من تنويعات لونية للأخضرء ترتعش تحت مطر 
مؤس يبعث على الحزنء ويثير الأسئلة, والأفكار!. 


تحرير| علاء المفرجي 


ب تجارب تشكيلية محتارة 
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اللو والحركهة4 


يرصد موسى الخميسي خصوصية التجرية الفئية 
الأكتر تأشيراب حركة الفن» لعدد من كبار الغنانين 27 
العالم» من أجيال واتجاهات وانتماءات مختلفك: تجارب 
فردية أغنت الايداعات الانسانية وأعطتها قدرة على 
التأثير 2 انماط التعبير» وانعكست على ايقاع الحياة 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجاس الادارة 
رئيس التحرير 


: العدد (2751) السئة العاشرة 
[5ا الاحد (17)آذار 2013 


بر أوراف 


1115.721 7ع مرج ناك 21111208 ,الالالال 


يعد الغزالي واحدا من أشهر 
الشخصيات الإسلامية في المبدان 
الثقافي والفقهي قديما و حديثاء 
وموضع عتاية: الناخخكين على مسر 
العصبور.وفي هذا الكتاب (الغزالي 
فقهيا وفيلسوفا ومتصوفا) وعلى 
مدى 414" صفحة يسلط د. حسين 
أمين الضوء على فكر ومنهج أبي حامد 
الغزالي. فيدرس ويحلل المنهج الفقهي 
والفلسفي وسيرته الشخصية وعصره 
وبيكته من مختلف الجوانبء ويطلعنا 
على ما خلفه من تراث:وما كتب عنه في 
المصادر والمراجع وفق المنهج العلمي 
البحثي الذي عودنا عليه في جميع 
مؤلفاته. 
في مستهل الكتاب يعرفناد. حسين أمين 
بحياة الغزالي وشخصيته. و أساتذته. 
فيذكر بأنه تلقى أولى منابع علمه في 
مدينة طوس على يد الشيخ أحمد بن 
محمد الراذكاني وبعد ذلك انتقل إلى 
جرجان ومن ثم إلى نيسابور. 
فى هذه المدينة درسس الفقه على يد 
الجويني ولاحظ الاختلافات المذهبية 
والآراء المتعددة والمتناقضة بين 
المذاهب والطوائف الدينية,كما لاحظ 
فساد الكثير من رحال الدين والفقهاء 
وتآلبهم على مصالح الدنيا ولذاتها, 
وعندما رحل إلى بغداد وعاشن فيها 
من سنة 484 -488 ورأى الخلفاء 
ألعوبة بيد الأمراء والقوادءوالهرج 
والمرج الذي تعيشه بغداد بين ضعف 
في سلطة الخليفة وتباين في المسائل 
الدينية,.وهو ذلك العالم الميال إلى 
الصوفية, عكف على دراسة المذاهب 
بالتفصيل ليكتشف أسرار كل 
طائفة.وفق نظرة موضوعية,توصله 
إلى الحقيقة,مستعيناً بدراسة الفلسفة 
وعلم الكلام والمنطق وكما يذكر د. 
حسين أمين وفق منهج علمي حديث 


| العدد (2751)السنة العاشرة الاحد (17) آذار 2013 


يبنى على وضع الغرض ثم وضع 
نقيض الغرض أو ضده.أي أنه لا ينتقد 
مذهباً أو مبدأ معيناً إلا بعد دراسته 
وبحته والخروج منه بنتائج دراسية 
واقعية, انعكست على الكثير من آرائه 
ومؤلفاته. 
وممالاشك فيه أن تأثير الغزالي 
على الصوفية بعيد جداً فهو الذي سلك 
طريقهم وأوضح عقيدتهم وطبقها على 
الشريعة وزاد من تكريم طريقتهم 
في الحياة لتحتل مكانة مميزة بين 
جميع الفرق الإسلامية., وخاصة حين 
أدخل عنصر الخوف من يوم القيامة 
والحساب والجحيم وخاصة من جديد 
عند المسلمين في كتابه "الدرر الفاخرة" 
للغزالي أراء قيمة في التربية 
والتعليم نلمس فيها واحبات الوالدين 
تجاه ابنهما وواجبات الطالب 
والمعلم,جميعها مستمدة من واقع 
المجتمع الذي عاثس فيه ومن تجربته 
هوء و كما بين لنا المؤلف في مستهل 
الكتاب بأنه في بداية تعليمه تعلم على 
يد أساتذة كثيرين» وحصل على معارف 
كثيرة,وولي تدريس المدرسة النظامية 
بناء على دعوة من نظام الملك,إضافة إلى 
الأثر الديني والجانب الصوفي عليه. 
فالغاية عنده من العلم بلوغ النفس 
كمالها مبتهجة بما لديها من بهاء وجمال 
وكان يقول: " إن تحصيل العلم عبادة 
بل أفضل العبادات "وهذه الأفكار التي 
تعكسن فكر الغزالي ومنهجه العلمي 
يوردها المؤلف بالدراسة والتحليل في 
ص 417-957 من الكتاب. 1 
وإضافة إلى آرائه في التربية 
والتعليم له آراء أخرى في الفلسفة 
وعلم النفس سبق بها بعض الآراء 
الحديثة التي تكونت وفق الاعتبارات 
العلمية الحديثة.فنراه يقسم الفلاسفة 
إلى ثلاثة أصناف (الدهريون - 


2 0 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


و* اذه 
سن » لاد 


الطبيعيون - الإلهيون) مبينا أقسام 
علومهم يتناولها د. حسين أمين 
بالدراسة والتحليل مبينا أثر نزعته 
في الشك على دراسة الفلسفة ليجد له 
مخرجاً من الشكوك التي يثيرها عقله 
الذي سبق ديكارت بقرون كثيرة. 

وفي هذا السياق يتناول ما ألفه الغزالي 
من كتب في الفلسفة, مثل كتاب تهافت 
الفلاسفة, الذي ألفه في يغداد عندما 
كان يدرس في المدرسة النظامية, عرض 
فيه نقده للفلسفة اليونانية,كاتباً له 
مقدمة "المقاصد" ليبين فيها آراءه في 
الفلاسفة,راجعاً خطرهم إلى إهمالهم 
أحكام الدين وشرب الخمر وعدم 
أقامة الصلاة, وكتب في الفقه وأصوله 
والمناظرة والجدل والتوحيد,فبين رأيه 
بمسألة قدم العالم مبينا زيفها وتناقض 
آراء من أخذ بهاء فالعقل عند الغزالى 
يقترن بالقلب.والاثنان عنده يخضعان 
للوحي والدين لكي يصلان إلى الحقيقة 
العليا. فالعقل وفق منظوره لم يكن 
مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا 
كاشفا الغطاء عن جميع المعضلات ولا 
بد من الرجوع إلى القلب لأنه يستطيع 
أن يدرك الحقائق الآلهية بالذوق 
والكشف بعد تصفية النفس بالعبادات 
والرياضات الصوفية. وفي هذا الصدد 
يشير د. حسين أمين إلى اختلاف 
وجهة نظره هذه مع الكثير من العلماء 
والفلاسفة ومن أبرزهم أبن رشد وأبن 
قيم الجوزيه. فأبن رشد المدافع عن 
الفلسفة الإغريقية, وعن أرسطو في 
كتاب تهافت التهافت هاجم الغزالي 
وأتهمه يأنه سفسطائي وسريع الأخذ 
بأبسط الخطأ المنسوب إلى الحكماء. 
أما ابن قيم الجوزية فقد نقد الغزالي 
في عشرين مسألة جميعها تدور حول 
إسراف الصوفية في الايبتعاد عن 
المظاهر الإسلامية يشير إليها د.حسين 


أمين في طيات تناوله 
أثر الغزالي في الفكر الإسلامي. 

احتلت مؤلفات الغزالي منزلة كبيرة 
عند الكثير من العلماء العرب قديما 
وحديثا. فكانت تزين مكتبات المدرسة 
النظامية والمستنصرية.ولعلو شأنها 
وأهميتها دفع بعضي الناسخين إلى 
الباحثون بالدراسة والتحليل. 
ولأهمية هذه الدراسات عكف د. حسين 
أمسين على دراستها وتقديمها في الفصل 
الخامس الذي تناول فيه تراثه العلمي 
" و" أشهر الدراسات عن الغزالي 
ومؤلفاته " محاولاً وضع هذا التراث 
وترتيبه في.نظام جديد يقوم على 
وحدة الموضوع, وتاريخ تأليفهاء.وسنة 
الطبع.ومكانه,ومرات الطبع. 

وبعد رحلة طويلة استغرقت عشر 
سنوات تنقل الغزالي كما يشير د.حسين 
أمين بين الشام وفلسطين والحجاز 
ومصر والإسكندرية وبغداد أخذ عقله 
ينازع نفسه, وبدآ صراع نفسي عندما 
رأى غواية الناس وانتشار أفكار غريبة 
عن الدين الإسلامي و بدأ التردد يظهر 
عنده كما يرويها في كتابه " المنقذ من 
الضلال ' فأخذ يتساءل مع نفسه '' هل 
يبقى بعزلة عن الناس؟ أم يدخل في قلب 
الصراع وينقذ الناس مما وقعوا فيه من 
ضلال؟ولإنقان نفسه من هذا الصراع 
تشاور مع محبيه من العلماء وذوي 
الرأي» فنصحوه بالخروج من عزلته 
وتدارك الفتنة. فخرج من بغداد إلى 
نيسابور سنة 488 ه بعدها إلى طوس 
ليبني بجوارداره مدرسة للفقهاء ومأوى 


الصوفية 
ويبقى على هذه الحال حتى 
وفاته في سنة ٠5‏ 5ه. فكان امتناعه عن 
التدريس في بغداد ورحيله عنها أسبغ 
على الغزالي وفق ما يشير إليه المؤلف 
السمو والمجد فضرب بذلك مثلاً رائعاً 
في تجنب المال والجاه والميل إلى الزهد 
والصلاح والتقرب إلى الله. 

في نظر الكثير من العلماء يعد الغزالي 
شخصية القرن الساسس الهجري 
العلمية بما تركه من أثر كبير على 
التراث الإسلامي فالكثير من العلماء 
كان بين مؤيد ومعارض له سواء في 
حياته أو مماته وهذا ما يجده القارئ 
المهتم بالتراث الإسلامي والمتخصص 
في التاريخ والفلسفة في هذا الكتاب 
الذي اتبع فيهد.حسين أمين المنهج 
العلمي التاريخي في ترجمة حياة 
الغزالى العلمية وأثرها على الفكر 
الإسلامي. 

تضمن الكتاب تعريفا بالغزالي وخمسة 
فصول وملاحق :- 

الفصل الأول تناول فيه حياته وعصره 


الفصل الثانى تناول فيه حياته فى 
بغداد و في البلاد الإسلامية. ١‏ 
الفصل الثالث تناول مراحل الشك عند 
الغزالي. 

الفصل الرابع تناول آراء الغزالي 
في التربية والتعليم وأثره في الفكر 
الإسلامي. 

الفصل الخامسس تناول تراثه العلمىي 
وأشهر الدراسات عنه وعن مؤلفاته. 


بريد بغداد.... بين اشتعالات الغربة 


ولوعة الفقد 
عبد الأمير خليل مراد 


بريد بغداد مجموعة من الدراسات النقدية 
التي كتبها الناقد الدكتور حاتم الصكر في 
مراحل متعددة. وهى دراسات غير محددة 
بجيل» أو مقصورة على أسماء معدودة 
في الشعر العراقيء وإنما هي دراسات 
اشتملت مساحة واسعة من مفردات هذا 
المشهد الذي يزخر بالأسماء الشعرية من 
مختلف الأجيال والمدارس. 
إن موضوعات هذا الكتاب (الصادر حديثا 
عن دار الثقافة والإعلام في الشارقة) 
توضح - بتنوعها - قدرة الناقد الصكر 
على مراقبة المشهد الثقافي, وملاحقة 
إصداراته الجديدة,. ورصد تفاعلاته, 
ومعاينة تحولاته الإبداعية. على الرغم 
من استقراره خارج البلد منذ حقبة 
التسعينات. 
لماذا بريد بغداد, وليس بريد القارات كما 
جاء في عنونة المؤلف, ولاسيما انه بريد 
حت مختلف المصادر والأمكنة, بريد يصل 
إليه من آسيا وأوربا وأستراليا وعمان 
وأوطان شتى ؛ انه بريد المنافي الموجعة 
والتى عاقش مخاضاتها أدباء العراق» غير 
أنَّ هذا البريد كما هو مألوف يختلف عما 
يمتد إليه يقين الدكتور الصكر من طرود 
ورسائل ؛ انه يريد بغداد التي لم يستطع 
أن يهرّب اسمها في أخاديد ذاكرته, أو 
يسمح للغربة أن تهتك عذرية حروفها في 
ضميره ؛ فالصكر, وهو يعيشى أوجاع 
الغرية, لا يريد ان تكون هذه الغرية من 
محفزات القطيعة القاسية والتي اطمأن 
إليها الكثير من نقادناء وهم يتلمسون 
دروبهم الجديدة بعيدا عن الوطن. 
ففي مقدمة الكتاب يشير الدكتور الصكر 
بعد اختناقه بغبار الغربة الممضن الى 
توقه وحنينه الى بغداد وبريدها... بريد 
تلك المدينة ذات الحروف الخمسة بعد أن 
استعاد هذا البريد حياته, وهو يمر 
بعواصم عدة, ويتلكاً متعثرا لكنه 
في النهاية يصلء إعلانا عن وجود 
الكلمة التي لم يطفيء وهجها 
الاحتلال والإرهاب. 
فالكاتب, وهو يتناول هذه 
النصوصر المتباينة في نضجها 
أو قصورها لم يغفل أفق وتاريخ 
الحداثة الشعرية في العراق, 
ودوره المبكر في ريادتها منذ 
السيابء فقد استوت له هذه 
القراءة بين اشتعالات الغربة 
ولوعة الفقد....غربة قسرية, 
ورحيل نجله مغدورا إلى 
معارج الأبدية,ء محاولا 
ترميم عذاباته وانكساراته, 
وكأنه في ممارسة تعويضية 
واستبدالية. ومن هناء نرى 
الدكتور الصكر يبحث عن 
ذاته فى هذه النصوص تلك 
الذات التى ارتهنها الثكل 
وتقاذفتها المحن. وكيف 
يمكنه - تحت وطأة هذه 
الفاجعة - أن يقهر الحزن 
بالكتابة؟ 
فالصكر استطاع أن 

يستغور هذه التجارب 
الشعرية بذائقة فنية 


مرهفة, ووعي نقدي متقدم, كما حفر من 
قبل (طرقات الطفولة)ء وهي تتسرب من 
بين يديه الى تخوم البحر المضطربة ؛ 
حفر تلك الطرقات بأزاميل من وجع؛ كأنك 
تحسٌ لهيبها يتفلت من أصابعك الندية كما 
يتفلت الجمر من موقد النار.. 

ففي قراءته لملف صحيفة الأديب 
الأسبوعية بعنوان (قصائد في أفق 
الحداثة), يقرر المؤلف دخول عالم هذه 
القصائد من خلال استذكاره الخريف 
الثالث لغياب نجله في صندوق سيارة احد 
الوحوش (ذي الدشداشة القصيرة)؛ حيث 
تتحدث قصيدة الشاعرة هنادي خليل 
عمايشبه هذه الواقعة... واقعة الغياب 
والقتل بلا موعدء ويرى الناقد أن القصائد 
التسع... تتورع بين التفعيلة والنثرء على 
الرغم من انحياز أكثر شعراء العدد الى 
النثرية مع وجود استثناءات قليلة في 
اعتماد قصيدة التفعيلة, مييّنا أن قراءته 
لهذه القصائد هي مناسبة نادرة لاكتشاف 
جيل شعري نشأ في أتون التحولات, وكأن 
قدره أن يشهد خراب كل شسيء ويبدأ من 
النهاية. 1 

كما تناول المؤلف تجربة (الكتابة الشعرية 
النسوية) في قراءته لنماذج ثلاث شاعرات 
عراقيات أقمن في الغربة, وهي سهام جبار 
وداليا رياضض وفليحة حسن: فمجموعة 
سهام جبار (قديما مثل ذكرى في الريح) 
تعير فيها عن اهتمامها بالحكاية وتغيير 
عناصرها السرديةء. واختزال رموزها 
في قضية المرأة. حيث تحضر الرموز 
الأسطورية في شعرها من خلال الطوفان 
وحواء وميدوزاء وهي شاعرة تنتمي الى 
جيل الثمانينات. 

أماداليا رياضء فان مجموعتها الشعرية 
(البرتقالة والقمر)ء وهو عنوان كما يرى 
الصكر لا يثير أي إحساسس بالانتماء 
الى الحداثة كخطاب متكامل العناصر 
والابنية النصية, ومما يؤخذ على خطاب 

هذه الشاعرة المنتمي الى قصيدة النثر 


كلياء هو تساهلها في بناء الجملة الشعرية 
وشيوع أخطاء اللغة والتراكيب: وغالبا ما 
تكتفي داليا باللغة المباشرة من دون وصف 
أو شرح أو تأكيد. 
كمايقف المؤلف عند الشاعرة فليحة 
حسسن: ومجموعتهنا الشعرية (قضاخد 
آأمي). مبينا امتلاكها وعيا مغايرا للنسوية 
المتبدية في شعر زميلاتهاء حيث تختلط 
في قصائدها الإشكال الشعرية: فصيحة 
وشعبية, وكذلك موزونة عموديا وتفعيلة 
وقصائد نثرء وكثيرا ما كان فيض العاطفة 
يكتسح حدود الأشكال عند الشاعرة 
ممايدخل قصائدها في مناطق مختلفة 
الإيقاعات وزوايا النظر والرؤى. 
كما اشتمل الكتاب على دراسة عن الشعر 
الكردي بعنوان (أرواح الشعراء في عراء 
القصيدة)., توقف فيها المؤلف على أهمية 
الشعر الكردي في المشهد الثقافي العراقي, 
وحضور الشعراء الكرد فى الصحافة 
والدوريات العراقية, مبينا حاجتنا الى 
ترجمات جديدة تقوم بنقل هذا الشعر الى 
العربية. حيث يتعزز ذلك بكثرة اللقاءات 
والمؤتمرات التقافية و الأديية والتعرف 
على اتجاهات الشعر الكردي وأسلوبياته 
وأصواته الفاعلة في المشهد الشعري 
الحديث. 1 
كما تمنى المؤلف على المؤسسات 
الرسمية المزيد من الرعاية والاهتمام بهذا 
(انطولوجيا الشعر الكردي المعاصر) 
-الذي أعده الشاعرء والمترجم عبد الله 
البرزنجي- مؤخرا في بغداد, إذ يأتي 
تمثيلا رمزيا للأدب الكردي وروحه 
الضاجة بالحياة. مبينا أن الشعر الكردي 
هو شعر الإنسان المتسائل عن حافاته 
وعن مصيره وحريته. وهو مليء 
بالأسماء الشعرية المهمة كعيد الله كوران 
وشيركوبيكس ولطيف هلمت وفرهاد 
شانكلي وأنور قادر ورفيق صابر وحسين 
عارف وجلال زنكبادي وصلاح شوان 
وكزال احمد وغيرهم”» ‏ 
والمدهش أن هذا الكتاب 
لا ينتهى عند شعراء 
المنافي وإصداراتهم 
الجديدة. بل يتعدى ذلك 
الى استغراق العديد 
من التجارب الشعرية 
في الداخلء ولاسيما أن 
اشتغالا ته كانت على أدب 
الداخل والخارج على حد 
سواءء ولم تكن بغداد على 
غلافه إلا محمولا رمزيا 
ليغداد القارة في وجدان 
الكاتبء إذ لم تستكن هذه 
الكشوفات النقدية شعراء 
الداخل كطالب عبد العزين 
وديوانه (ألم أضيق من 
بحر) ونصير فليح وديوانه 
(إشارات مقترحة وقصائد 
أخرى) وعباسن مزهر 
السلامي وديوانه (هذيانات 
عاقلة) وجواد الحطاب 
وديوانه (إكليل موسيقى على 
حثة بيانو) و حسن حميد 
جعفر وديوانه (ارتباك الجثث) 
وحسين عبد اللطيف وديوانه 
(نار الذكرى). 


محمود صبري 


ارارق فكسوان العكاب "'محمود صبري.. حياته, وفنه, 
وفكره الذي اعده وكتب مقدمته الدكتور حمدي 
التكمجيء الامر الاول ان الكتاب يأتي متزامنا مع الذكرى 
الاولى لرحيل هذا الفنان الرائد التي تصادف منتصف 
هذا الشهرء اما الامر الثاني ان موضوع الكتاب يمثل 
انجازا مهما من جهة الجهد الذي بذله التكمجي في جمع 
الوثاكق التي تشكل بمجموعها بانوراما شاملة لحياة 
وفن وفكر احد اهم اعلام العراق الثقافية على مدى 
تاريخه الحديث. 

ويكتسب هذا الكتاب اهميته من ان مؤلفه الدكتور 
المهندس حمدي التكمجي من اقرب اصدقاء الراحل الكبير 
محمود صبريء والذي رافقه منذ صباه الاول. واضاءت 
المقدمة التي كتبها التكمجي للكتاب مسيرة هذه العلاقة 
وما اكتنفها من احداث وحيوات عايشها الفنان في مسقط 
رأسه بغداد وفي المدن التي احتضنته فيما بعد دارسا 
وباحثا ولاجئا من قساوة قمع الانظمة الدكتاتورية 
المتعاقبة. 

والكتاب ايضا بمجمله؛ وعلى اهمية ما تناوله من تفاصيل 
في المسيرة الابداعية لصاحب (واقعية الكم) على امتداد 
اكثر من ستة عقود من الزمن فأنه ايضا توثيقا أمينا 
لتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية مر بها العراق 
على مدى مساحة زمنية كبيرة من تاريخه. وسردا جميلا 
للدور الذي لعبته الطبقة الوسطى في ترسيخ دعائم 
الدولة المدنية وايضا في النهضة الفكرية و الثقافية التي 
شهدها منتصف القرن المنصرم. 

وكان للتيبويب الذي اعتمده الكتاب اهمية كبيرة في 
الاحاطة بحياة ومنجز الفنان الراحل. . فإضافة الى المقدمة 
التى القى فيها المؤلف الضوء على بدايات الفنان واعتناقه 
الافكار التقدمية وعلاقاته الاجتماعية.. فان الكتاب تضمن 
فصولا احدها مقالات وابحاث الفنان الفنية والفكرية 
والفلسفية, وفصلا اخرا يتضمن ماكتب عن الفنان من 
مقالات بأقلام نقاد وفنانيين ودوريات مختلفة.. فيما 
خصصى فصلا مهما للمقالات التي تناولت (واقعية الكم), 
واخرى عن النشاطات التي اقيمت بعد رحيله.. وخصص 
التكمجى فصلا ممتعا تضمن مقتطفات من رسائل الفنان 
اليه في مراحل زمنية مختلفة. 

ولاشك ان الكتاب على سعة موضوعاته: فأنه بحاجة الى 
الاغناء خاصة- وان جمع الوثائق - كما اشار المؤلف- 
المتعلقة يهذا الموضوع تطلبت جهدا استثنائيا وبحثا 
في مدن مر بها الفنان..ونشير هنا الى ان مقالة الفنان 
(العفلقية ومسألة الانقلاب) التى تضمنها الفصل الاول 
من الكتاب كانت غير مكتملة كما نشرت في جريدة (طريق 
الشعب) قبل شهر. 


| العدد (2751) السنة العاشرة الاحد (17) آذار 2013 


ظ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لينا إكدال وشعرية الحياة اليومية 


السويد , حيث كل شيء 


"هل سنمشي حول البحيرة؟ 
نعود إلى نفس المكان 


والعشب لم يلحق بعد أن ينهض ثانية” 
هذه الحالة يمكن للبطانية أن تبقّى كما 


هي 


واكيقى من الكفكه 


يمكن لها أيضاً أن 3 


3 
"”" للنا‎ ١ 
1 . 


ربما يصلح هذا نموذجاً لكتابات الشاعرة السويدية لينا 
إكدال ؛ وشي على قناعة كبيرة بأن الشعر لا يحيا في 
الكتب' 05 الأكثر أهمية, و الأكثر متعة ' و ما تجتهد 
فيهدهو' ' أن ينفذ شعري إلى يوميات الآخرين مثلما 
يوميات الآخرين تنفذ إلى شعري. 

الشاعرة السويدية لينا إكدال كانت قادمة من دهوك حيث 
حلت قبل أسبوع ضيفة على مهرجان نوروز الشعري 
الأول »التقيناها في أربيل , بدت سعيدة جدا لوجودها 
في كردستان لأنها تظن أن ' ' الشعر يحيا في الالتقاء مع 
الثقافات الأخرى الابل '"تستمتع بقراءة القصائد لمن 
يختلف عنها باللغة ". 

بدأت الكتابة في 1184 (الغضب في داخلي دفعني إلى 
الكتابة) و كان عليها أن تنتظر حتى تختمر التجربة » 
ولتجتاز صعويات النشر حتى عام ١114‏ حيث نشرت 
مجموعتها الأولى في وقت لاحق من النهار . 


تحتار صاحبة " انشر فرحة البحّار في مزرعة أنيت " 
في تقديم نفسها للقارئ العربي فعلى الرغم من أنها كتبت 
لمسرح مدينة غوتنبيرغ و للمسارح الإقليفية و غملت 
مع مخرجين أمثال : 1211 . عختأأء 117 212126[ 
ممص لاء2 عنمد]38 ؛ لطملعا8 , 


تبقى كما هي " 


ملاظ فقاط 


و كتبت مسرحيات للأطفال و الكبار منها : " منتصف 
الليل في تيرول ' ل" " أحب الكتابة ٠١"‏ ل" 
وحيد, 00 'فيراوفيرا "موورو' 'نحن نحبك 
كثيرا" 11977 و مسرحيات أخرى و عملت في راديو 
السويد في برنامج ' 'شهر الشعراء "و برامج أخرى , 
إلا أنها ترى أن الأهم هو الشعر' أو يحلو لها أن تصف 
نفسها بأنها شاعرة تكتب أحياناً للمسرح. 

تشكل الحياة المعاصرة , و المخاوف الميتافيزيقية و 
الاجتماعية للكائن البشري التيمة الأساسية في كتابات 
إكدال , بلغة بسيطة , لا تكلف فيها , بدون ألعاب لغوية 
»و مع حس في الفكاهة , تقارب موضوعات كبرى مثل 
الأخوة و الحرية و الوحدة و التضامن... 

إنها شعرية (الآن و هنا) : 

هنا ء السويد حيث تنتمي و السويد حيث كل شيء , 

و الآن: اللحظة الحاضرة التى تشكل الأبد., ‏ 2 
ربما لذلك؛ تتحدث بمرارة عما تؤول إليه الحياة في 
السويد , و تنتقد ما تفعله الحكومة في تساهلها تجاه 
خصخصة التعليم و الصحة. 

(السويد بدأت تفكر كغيرها من الدول ؛ بالمال فقط). 
تبدو لنا إكدال راضية عن العمل الثقافي حيث تعمل 
المؤسسات المستقلة التي تتلقى دعمها من الحكومة 


لكنها تطمح إلى الصورة المثالية للسويد حيث الجميع 
متساوون و لا أحد بدون مأوى , ف السويد يلد غني و 
لايليق به أن يكون فيه متشردون 


تكتب في قصيدتها مخاطر (112101): 

(ابق في البيت 

ابق في فستر غوتلاند 06191210 178351612 
لااتوجد حقول ألغام في فستر غوتلائد 

مع خونة الأمان, أحذية و أردان طويلة 

يمكنك بهدوء أن تلعب فوق المروج الخضر 

في فستر غوتلائد . 

استفزها 'مادمت تسوقين بحذر , . تغلقين صفائح موقد 
الطعام . تستخدمين خوزة الأمان, تدققين في تاريخ 
الصلاحية , 

والأمور حسنة في السويد' أما الذي يدفعك للكتابة عن 
الحرب ؛ في إشارة لقصيدتها الشهيرة ' حل النزاعات " 
حيث تقول : 

(عليكم أن تتوقفوا الآن » و على الفورء 

عليكم أن تعتذروا , هيا اعتذروا 

و ليقل كل للآخر : أنا آسف) 

ما الذي يقلقك في هذا الأمر؟ تفكر ليذا التي سبق أن قرأت 
قصائدها في كمبودياء أوكرانيا ء صربيا ء أيرلندا » و 
ألمائيا و النرويج..تفكر للحظات : ' نحن في غوتنبيرغ 
.لا مخاطر لدينا . نقول ليعضنا : انتبه من أشعة الشمس 
. حقيقة هي أشياء ليست خطيرة " و تستطرد " لكننا 
نشعر بأولتك الذين يواجهون مخاطر حقيقية . يصعب 
الاكتفاء بالأمان الذي نعيش فيه '" . 


لينا ماريا جوسيفينا إكدال هيلستروم 1/13112 11112 
صدة 116115 لطولعا1 2 السلمولودة في 
٠‏ أآذار 1454, الأمل (يعقوب5؟ سنة عازف غيتار 
ودرامزءو أنطوني ١7‏ سنة يعمل في السينما)والتي 
أصدرت إلى الآن : 


محمد رشو - أربيل 


في وقت لاحق من النهار 03861 23 112112 ١994‏ 
الإنسان يتحدث 212121 1/131111512211 ١9917‏ 
5 قصيدة 011[2]61259 19199 
في الوقت الحاضر 11111611061 ٠٠١7‏ 
ما الذي ينبغي فعله 512811 5012 ]06 31 1720 
ل 
انشر فرحة البحار في مزرعة أنيت ©8130(6 572110 
عأأعطظ مع 5652022258310 8م ماحد 
الديوان 1011153121118 5١1١١‏ 
يحرضها على الكتابة : الحياة نفسها , بما فيها من العلاقة 
الزوجية, الصداقات , الالتقاء بالتاين و العزلة, و 
القراءة , و يبقى أكثر من تأثرت به الشاعر السويدي 
ويرنر أسبينستروم 45061511612 لاع اك 7لا 
(11917-1914) و التي نالت الجائزة الي تحمل اسمه 
في 7009. 
في السنة التالية تنال جائرة غوستاف فروديئغ 
أع 2115 -8 116010 71151259). و تؤكد معلقة على 
ذلك" أن تنال جائزة لا يعني أنه من الضرورة أنك كاتب 
جيد , و كذلك ألا تنال جائزة لا يعني أنك كاتب سيء ". 
لينا إكدال , متفرغة للشعر , و تعيش منه , لها كتيها , 
ترحجمات كتبها إلى اللغفات الأخرى عمودها الصحفي 
.قراءها »و بعد ما يقرب من ثلاثين عاما في الكتابة ؛ 
وحين تنظر إلى الخلف, أحيانا تشعر بالغبن ‏ أحيانا 
تشعر بالرضاء و أحيانا : ' أحس أنني نلت أكثر مما 
أستحق ". 
في قصيدتها زيارة (13©65016) يتحصن الراوي - المتكلم 
في داخل بيت , لكن أحدا ما يقف في الخارج ؛ و يريد أن 
يدخل , تارة يدّعي أنه عجل و تارة أنه جمل بسنام واحد 
فيرد الراوي : 

هنا توجد فقط وجوه الأيائل و هياكل الأسماك 
و جنوبيون غربيون 
فيقول : إنه جنوبي غربي 

: أدخل إذن ' 
استفسر من لينا إكدال عن الجنوبي الغربي فتضحك و 
تنظر إلى الجهة الأخرى من مقهى ' 'مجكو' ' إلى الباب 
الذي يتسرب منه الضوء عبر زجاجه الملون و تقول: 
القصيدة تبقى عصية على التفسير , لكنها هنا تتوخى 
العزلة , العزلة التي تلوذ بها و يقتحمها الآخرون رغما 


مشكورة قامت بالترجمة أثناء الحوار الشاعرة الكردية 


زينيه الحايك.. الآرض والمشا 


بيروت (رويترز) - 


تكتمب الروائية اللبثانية رينيه الحايك في روايتها 


نف الكاتبةالارض والعمل فيها ومشاعر التامس 
اواك الك اليا الاي كته قروو 01 
فتبدو الارض وكأنها تبادلهم ايساه. تمر حالات في 
الرواية تبدو فيه الارض الخلاص الوحيد. ومع ان 
الحرب تأكل الناس والحجر فدورة الحياة لا تلبث 
ان تقول لنا ان الارض وعطاءها لا يموتان. 

وتروي الكاتبة كيف تأتي الحرب على كثير من 
الشاعر والذكر يات وكيف تغير انمصاط الحيساة 
الختلفة وكيف تغير مصائكر الناسس وتقضي على 


لوصفي ذو قدرة على الحفاط 
على اهتمام القارىء. انها تصف الاشياء والحالات 
النفسية فتأني بنسيج متلاحم يدمج كل زه 

جاعت الروايسة في 8/؟ صفصة متو سرض : | 3 
وسدرت عن دار التنويير للطباعة والنشسر 


وتبدو لنا هزه التفاصيل كأنها متداخلة بمشاعر 
الناس وملونة بألوانها. 

امم اسوان اميتي اران وجي في 
سيروت. ومن خلال الحدييث عنه ندخل في صلي 
حياة الحرب. اسه الان في سيارته. تتقسول الكاترة 
في وصف حصي ودثيق وإيقاع حزين "كان انطوان 
00 على المقود فيما المساحات تروح يمرن ,كال 


تقول ان هذه لد ليست حياة. كأنها د تعيشر وحدها او 
أنه ارطة. يوسم ظلل وتاي ا و جلها و 


الصور والصرخات. 


عليهم ان يهاجرو| الى كندا كما فعلت عائلتها. الاؤلاد 
سيتعلمون كما ينبغي وهو سيعود لممارسة الجراحة 
42 


وفي يوم من الابيام درد الخبر المشؤوم من المستشفى 

ينصي الطبيب الشساي السذي قتمل بعد ان اصيب 

برصاصة وهو يقود سيارته. 

شناك. انهم جماعة ممن الفلاحين الطيسين. أمسكت 

الام بيد ابنها الميت "تلمست أصابعه واحدا واحدا 

ثم رفعت يدها الى شعسره تسوي خصلاته المتيبسة. وشبه اكتفاء برغم الحاجة الدائمة. ما لبثت الارملة 
: ل مسائرت الى كتدا حيث اهلها الذين ابلخوها | 


فالحيساة صعبة 
كما يتوهم النانس. “زوجت الام ورزقت بولد. كانت 
ترسسل الرسائل الى اولادرها مع بعضر ما يتيسر لها 
من المال واعدة بأن تأتي اليهم قريبا. 

امسا حيساة الاولاد فكانت صعية. /.. جدهم في 
د مدارس لأديرة ودور ايتام نابعة لرهبان وراهبات. 
الامة وصغاره وهصم صبي وبنتان في القرية ول 3 الول روسير يعصل في الدير ويد رسي و وبين 
ولد انطوان. الحياةحياة زراعة وفلاحة. ق.., “ميلا تعمصل وتدرمس في الميتدم أيضا ا ست 


كربا ابدتها البو لديل مني ليطن من دمي رب 
02 امي تكررها في اذنهما. الكلمات تضيع. الرج ال 
اقتربوا أرفع النعش باتجاه باحة الكني.. 2" 

07 خقطة ريش لمكي في بير وى والورو 


عر والحرب اللبنانية 


الصغرى الطفلة فبقيت فى البيت في البداية. 
وامتدت الحرب لتصل الى المنطقة. تدوفي الجد 
فى هذه الاثناء. ابن عمتهم متري الذي كان يقوم 
بالتدريس في احرى المدارسس كان كذلك يتعلم و 
الجامعة اللبنانية التابعة للدولسة وكذلك كانت حال 
عدد من شبان وصبايا القريمة الواقعة شرقي مدينة 
6ه عي جضوب لبنان. متري وبعض رفاقه كادوا 
اعضاء في الحزب الشيوعي اللبناني. 
“أن مستري يحسب زينب -وهي فتناة مسلمة شوج 


في احزابٍ الحركة الوطنية اللبنانية. تعرض اهالي 
: وسجن متري 


وكذلك اخته وبدأ الكفاح من اجل ان يكملا دراستهما. 


تصف لنا الكاتبة الحال قبيل نهاية الرواية فتقول 
في اسى "مر الصيف. الغيوم البيضاء مسلات 
السصاء. بردت النسائم ويبس السزرع فى المرج. لم 


الجامعة اللبنانية تمل اواخر تشرين الثاني نوفمي” 
ام تستطع ان تسم صورة م ينتطرها. 


8" العدد (2751) السنة العاشرة الاحد (17) آذار 2013 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


التشكيل الصوري واللساني 
انا ! 


نصوص الشاعرة جو 


قراءة:شاكر مجيد سيفو 


تستدرج نصوص الشاعرة جوانا أحسان أبلحد 
القارئ الى منطقة الشعر في اسلوب المراوغة 
اللفظية وتراكمات المعاني الى منطقة الشعر التي 
تنزاح عن مفردات تتجمل بطريقة التشكيل اللساني 
المغايرللمألوف اليومي والشفاهيء إذ تمنح فاعليتها 
في المزاوجة بين أنظمة البلاغة المتعددة: من استعارة 
ومجاز وتورية وتشبيه وكنايات طافية تبعث أوجهاً 
من الدلالات الحسية والذهنية لليروز والتعالق فيما 
بينها. تتضح طاقة الدلالة في نصوص الشاعرة 
في انكشاف 'ألوان الطيف النضَي' 'أي في دينامية 
اشتغال الملفوظات التي تتمظهر بشكل سحري والتي 
تشكل طبقات النصص وهيكليته البنائية, إذ تتشظى 
البؤر الشعرية عبر تصورات الذات الشاعرة حيث لا 
تكتفي في المزاوجة بين المكتوب والمرئي لقراءة العالم 
والاخر فالمروية الشعرية في تجرية الشاعرة تمتد 
وتستطيل خارج النسق الشعري لتدخل بنية القص 
والحكي خارج اكتمال المركي لتدخل الى الجانب 
الجوّاني الذي يظل أصل الحكاية الشعرية: "خلاياك 
تنضوي تحت الأحتمال الثاني...؟! / أقراً ألف باء 
أمطاري بنظارة صافية/ علّك ترمم تشققات راحتيك 
برؤية صافية/ إصغ لهسهسة أصدافي بمرفأ ذكرى 
لاتبور/ علك تُبِدَدُ جَرّاد شفتيك البور/ عَجِّح رمالك 
بمروحة نبض غزال/ علك تنفض سحالى المرحلة,ٍ 
وتنتقل لموطن الغزال/ هوذا هودج قبلاتي تهادى زهُواً 
بقفازك ومازال.../ دق أوتاد الأنزياح بذاكرة التربة/ 
علق بباب الخيمة مشعل المحاولات/ فهل بعدهاء ثمة 
عدن ستنبت من حاجبيك؟ (من نصها الموسوم: محاولة 
ترطيب رجل متصحر...) تقيم الشاعرة بنية تضاد في 
سيولة المعاني الكبيرة التي هي من أساسيات الضخ 
الستراتيجي الشعري للهيكل النصيء فمعيار الشعرية 
في هذا النص يستند الى هذه الصور الشعرية المكثفة 
التي هي من منتجات الذاكرة الشعرية والعقل الشعري 
العالي الذي تتصف به الذات الشاعرة, وتتبين هنا مثلاً 
هذه الصورة الرائعة التي تتصارع في دائرة الشعر 
والروّي والملفوظات الحسية القريبة من دائرة الجهاز 
اللفوي' أعلك تبدد جراد شفتيك البور. - مقابل هذا 
النداء أو التصريح الأنوي الحاد الأيروتيكي : "هوذا 
هودج قبلاتي تهادى زهوا بقفازك, ومازال/ هوذا أناخ 
على صدرك لبرهة من الشعرء ومازال... يتخلق فضاء 
النصص. بخاصية الصورة والرمزو الرسم اذ يرشح من 
خلال هذه الانساق ما هو مخبوء ومشترك بين الجسد- 
الأنا والمحيط الطقسي الآخرء وتظل العلاقة بين 
الكائنين في لحظة اكتمال الصورة المرئية في سحرية 
لونية تنزاح عبرها المعاني على سطح اللوحة- القصيدة 
التي تبلورت من رشح الأشياء والعناصر, فالشيء هنا 
في نص الشاعرة هو الجسد وهو العالم أيضا حسب 
'هايدجر" في كتابه "أصل العمل الفني", إذ تجنح 
الصورة هنا الى الرسم أو التشكيل والأستعارة التي 
هي أقصى الشعر والأستعارة أسطورة الشعر حسب 
بورخسسء فهناك "تناظر بين الشعر والرسم ''حسب 
تعبير الناقد الكبير ناجح المعموريء فالتشاكل الحسي 
بين المفردات هنا هو الذي ينتج الصورء الصور القرينة 
برؤية العين والذاكرة والمخيلة والعقل.والعين التي 
هي مركز الحواس وأكثرها حساسية كما يؤكد على 
هذا ميرلويونتي: "قبلات سامّة/ كيف؟/ رشف عميق 
بكيفية آسرة/ متى؟/ زمنية تخضع لتفاحة شوكية/ 
أين؟/في كوكب ذي مدارات ماكرة/ قبلات سامة/ 


سريعاً تُخدر الاصابع الحاذقة/ قد تتوغل حياة حدّ 
الموت/ قد تتوغل موتا حد الحياة/ وفي الحالتين 
السيانيد مازج الرضاب...من نصها : قبلات سامة" 
وتضيف الشاعرة بذكاء تأريخ كتابة النصص.؛ في 
موشور زمني مغاير للمألوف ,ميتافيزيقي الى حدّ ماء 
يحيل الكلام الى شعرية حادة مثلا في هذه الأضافة او 
الملحقة: /"٠'‏ شباط/ ألفين ومريضة به' ' يتعالق فى 

هذه التأرخة السوريالي والغرائبي الفنطازي, حيث 
تتغرب الأنا عن منطق الزمن والأشياء والكينونة 
واللغة: "قبلات سامة/ الوانها تعطل أزرار التبصّر/ 
خلثها تعجن خلايا العمر بسواكل طيبة/ فتصلبتُ في 
الذاكرة أشكالاً حادة...آجلا!/ خلتها تشكل عصافيرا 
برونزية/ فرسبت على الشراشف جلد الافعى... 

آجلا!... ' تريح عن نصية الذاكرة الشعرية لخضصوص 
الشاعرة الأنساق الكارثية, منها ما يقع على بنى الحزن 
واليأمس والفقدان والغياب ولاجدوى الحياة, وتشظي 
بنى الزمان والمكان والأحساسسى الشخصي الفاجع 
بغياب صورة الوطن او قتامتها الظاهرة التي تكتشفها 


أبلحد 


الذات الشاعرة عير دهشة الأشياء في كينونتها في 
لحظات من التكهن والأستقرار وما تفضي اليه الحلول 
الذاكراتية الحدسية في استدعائها لجوهر الرؤى 
وتحولاتها اللحظية وقدراتها الخفية عبر تشاكلات 
فلسفية معرفية جمالية حاذة... أن توحي عنونات 
النصوصص الى هذه اللحظية الحدسية الرؤيوية 
بالإحسامس السالب أمام صور العالم في مستوياتها 
البائسة من جهة والاشراقية من جهة اخرىء وتجتهد 
الشاعرة في هذه المشهدية الى توصيف الحالة الكلية. 
وأحالة النصية بإداءاتها التعبيرية الى التصوير الذي 
هو حجنس من الشعر حسب قول الجاحظ, ونستطيع 
ان ندخل بهذه القراءة الى اثنين من نصوصها : الاول: 
"خسارة تثمّن بقنطار من العصافير' [أيا ضراوة هذا 
الدبوس لو جاء مغروراً بوجدانية الشعراء :يردت 
مجمرةٌ العواطف الفردوسية. ./ رُبما مني: /بجرعات 
اللهفة المركرّة, أعطبتٌ شريان الوصل الوثير/ حرارة 
الوجد العالية, أحرقت الأرغفة الدمثة/ نزعت المثالية 
القوية, أطاحت بنسبية سوية:/ ربما منك:/ دولاب 


الأيام يُكشفٌ الخميرة فيك/ لا أخالك خبازاً ماهراً 
لأرغفة الدماثة/ أيا ضراوة الأحتمالات المسعورة على 
تلة الغامضى واللايقين. ' تتصل مشهدية النص الاخر 
'"قراءة نقدية موضوعية لبشرة الوطن" بتعالق طبقات 
الالوان وتشفيراتها من جهة, وبإجتراح بنية أسلوبية 
كتابية تتعاقد في العنونة الرئيسة للنص,» وما تفضي به 
من مدركات "الذات الشاعرة وتوحساتها واستقراءاتها 
وكشف مخابىئ الملفوظات البنائية المتجسدة فى 
الأسماء والصفاتء وعلاقاتها مع صور الغياب 
واللامرئي والوحدات النصيّة المضمورة والمخبوءة في 
مكامن الأشياء وعناصره الخلق والطبيعة والمرويات 
الشفاهية المنبثة في الشرارة الذاكراتية: "بشرتكَ 
لولبية الزمان/ والرمز يتزلجٌ على ثلج دَمث/ بشرثكَ / 
لو تندى تقاطرٌ بلُور اللغة/ والأسلوبية قواحة بعطر 
نادر/ ازياحات هذا العطر فعالة/ و جزيئكات العطر 
تترجرج بقارورة الأستعارة المرنة ........// شامات 
بشرتك فاخرات/ تَّحّدتُ عن رخائك بزمن جميل/ ندوبُ 
بشرتك خرقاء الشظايا/ تخدم فكرة' كي لاننسى" 
حروبك الحمقاء/ لماذا الفرح يتجِعَّدٌ سريعا على 
بشرة جبينكَ؟!" تجتهد الشاعرة في تحشيد مؤثرات 
الذاكرة والمرويات الخاصة بالأسرة في نص ينكشف 
عن ظهورات الألم, ومنها شخصية(سعاد) في نصها 
'ذاكرة توكأت عكازين" أن يدخل الموشور اليومي 
بقوة في تشكيل المشهدية الشعرية للنصص الى جانب 
الكيروغرافي التاريخي حيث تتنوع صورة الدوال 
في رسموية او متحفية تتشارك في علائتقها النصية 
بوحدات تعبيرية عن علاقاتها ببعضها وعلاقتها 
الكليانية بالوجود. والعالم وحجم رغياتها وعلاقاتها 
بالمعاني ومبادلتها بين الذاكرة والتصور والأثر 
الأبداعي وتجسيد مداليل الأشياء وتجسيد التدوين 
وتأصيل الفكرة:, والفكر التصويري والأستاطيقي 
وتشجير الحكاية الشعرية في نوع من الرقى و لأحاجي 
والتعاويذ وحتى الألغاز والحدوس: وتكريس الخيال 
وتثويره.ء كما تتجسد قراءتنا هذه في هذا النص 
الشعري الرائع الموسوم شخير ونيزك وكرات 
الرمّان" "كرات الرمّان تلك.../ اشتراها لوحام سُعاده, 
قبل دخوله غيبوبة العمر بخمس ساعات/ شعال 
وحَمّلها البكر لحلمه البكرٌ/ سأترك نبضيهما لتأويل 


تتعمّد الشاعرة ان تؤرخ النصوص بتواريخ لا واقعية, 
خارج الزمن الفيزيقي, وتتكرر التأرخة في نظام من 
التآاويل المفتوح., والقراءة والكتابة التشجيريتين 
لتتخذ شكلا من مرويات التخييل التي تتبدّى من الحنين 
للماضي الى الحنين الحادّ المبثوث في النسق اللغوي,, 
وتصل الشاعرة الى فيض من الغياب المفتوح لتبدأ 
وتنتهي بالموت الذي هو" ملحمة الحدود القصوى" 
حسب تعبير الناقد سعيد الغانميء انَّ الشاعرة جوانا 
أحسان أبلحد تحرص في كتابتها الشعرية على 
تأصيل بنى المغايرة والمغامرة معا فالنصص الشعري 
في تجربتها يتبدّى في التكام البنيات الحكائية النصّية 
لتدرز مقولات النص وفيوضات الذاكرة الشعرية للذات 
الشاعرة وترى الحياة في غموضها الفتي من جديد " 
هَل لي ان أكشف شفرة الثرثرة منك...؟1/ حتى لا يبهث 
لون القهوة برئتيّك/ حتى لا توصم المارّة هذا الشخير 
بالغموضى في قصيدة النثر/ فتترّنخ النقرة السوداء 
على الكيبورد الأسود وتقول:. النيزك المراهق.../ هو 
اللهفة الفتية أبدا, للعودة الفتية ابدا!.من نصها: شخير 
ونيزك وكرات الرمّان". 


لا النصوص الي تناولئتها قراءتنا منشورة 
موقع عنكاوا كوم 


ف نيك 


ميخائيل شولوخوف.. دون روسيا الهادئ 


في 55 مايو ولد الكاتب الروسي العملاق 
ميخائيل شولوخوف (1944-19:08) 
صاحب رواية "الدون الهادئ" التي اعترف 
بها النقد كأعظم روايات القرن العشرين, 
ومنح عنها الكاتب جائزة نوبل للأدب 
(1155). ورواية (الأرضن البكر) عن 
تجرية تحويل الريف الروسي إلى الزراعة 
الجماعية, وفصول من رواية لم تكتمل عن 
حرب الشعب الروسي ضد الفاشية بعنوان 
" حاربوا في سبيل الوطن" ٠‏ والرواية 
القصيرة أو القصة الطويلة مصيبر 
إنسان". 

تلك التحفة الصغيرة الهائلة العمق والألم 
والمأساوية, ومن قبل ذلك مجموعة قصصية 
كبيرة شكلت بداية طريق شولوخوف 
الإبداعي بعنوان " قصص من الدون" عن 
الحرب الأهلية في روسياء التي عصفت 
بسهوب نهر الدون فيما عريد لهيبها في كل 
أنحاء روسيا المترامية وأهلكت وشردت 
ملايين البشر ودمرت الوشائج الاجتماعية 
للشعب الروسي وتقاليده القومية والدينية 
العريقة, واتسمت بقسوة وعنف هاكلين لم 
على حدود المستحيل : 

سارت حياة شولوخوف - وإبداعه- على 
الحد الفاصل بين الواقع والمستحيلء بل 
وكانت أحيانا تتجاوز هذا الخط..فقد كان 
مستحيلا أن يتولى صبي في الرابعة عشرة 
من عمره قيادة تشكيل من الفرسان (الخيالة) 
يتجاوز تعداده الماكتين ويقود رجالا أكبر منه 
سنا وأكثر خيرة لمطاردة فلول العصابات في 
سهوب الدون الفسيحة, ولحراسة وتأمين 
فرق مصادرة القمح من الفلاحين الأغنياء 
والمتوسطين لصالح الثورة. لكن شولوخوف 
فعلهاء لآن الزمن الذي كان يعيش فيه انذاك 
كان زمن الثورة واجتراح البطولات وركوب 
صيهوة المستحيل. ومن هذه التجربة المرة, 
بل والفظيعة, (صبي في هذه السن يهوي 
بسيفه على الرؤوسس والأبدان فيمزقها 
والجميع من حوله ينشغلون بهذا " العمل" 
نفسه) تفجرت منابع الإبداع المأساوية 
في القلب الصغيرء وظهرت إلى الوجود 
على مدى ثلاث سسنوات(1975-197) 
قصص الدون المذهلة والمفجعة والمشحونة 
بطاقة ألم عالية وفي نفس الوقت الممجدة 
لرومانسية الثورة والكفاح من اجل العدل 
الاجتماعي ولو بالخوض في بحار الدماء! 
وان المرء ليصاب بالذهول وهو يرى هذه 
اللوحات الحية لفظاعات الحرب الأهلية 
مقرونة بروح الفكاهة والسخرية المميزة 
لأغالي الدون القوزاق؛ مع صور تكاد ترتسم 
أمامك ملونة ومجسدة وعبقة لسهوب الدون 
بطبيعته الخلابة والتي تؤكد بجمالها 
الساحر مدى الوضاعة والوحشية التي 
يتردى فيها الإنسان؛ برغم أن شولوخوف 
ينجح بصدقه الفني وموهبته الجبارة(وهو 
آنذاك في التاسعة عشرة من عمره) في 
جذبنا إلى صف هؤلاء المناضلين القساة 
من اجل العدالة..فقد كانوا قساة لأن الحياة 
كانت قاسية, وكان العالم كله ينهارء بعد 
مذبحة الحرب العالمية الأولي التي تجرعتها 
روسيا حتى الثمالة. 00 


وكان مستحيلا أن يشرع شاب 
في العشرين من عمره (لم 
يحصل على تعليم جامعي 
ولا حتى على تعليم متوسط 
كامل) في كتابة عمل روائي 
ملحمي (الدون الهادئ) في 
أربعة مجلدات يتناول فيها 
أحداث الحرب العالمية 
الأولى في روسيا والثورة 
والحرب الأآهلية من خلال 
قوزاق منطقة الدون 

وفي مقدمتهم بطل 
الرواية جريجوري 
ميليخوف. وما أن 

ظهر المجلد الأول من 

هذه الملحمة(؟9١‏ 


الهائلة؟ 
من أين له أن 
يلم يكل هذه 
الأحداث التي 

لم يشارك فيها؟ 
(إذ كان عمره عند 
اندلاع الحرب العالمية تسع سنوات) وكيف 
لهذا المقاتل بالسيف ضد أعداء الثورة (بعد 
قيامها) أن يقف في الرواية فوق الأحداث بل 
ويتعاطف مع بطلها الذي تمرد على الثورة 
وقاتل فى صفوف أعدائتها؟ 

وكان مستحيلا أن تنشر بقية أجزاء 
الرواية. وخاصة جزءها الثالث الذي 
يتناول أحداث انتفاضة قوزاق الدون 
ضد السلطة السوفييتية بسيب الأخطاء 
البشعة للقادة البلاشفة المحليين التي دفعت 
القوزاق إلى التمرد والانضمام إلى القوات 
المعادية للثورة. لكن ستالين تدخل وسمح 
بنشر ذلك الجزء. وكان مستحيلا أن ينشر 
الفصل الرابع والأخير من الرواية(عام 
أى أن نشرها استغرق ١١‏ عاما) إن 
تعالت الأصوات المطالبة بأن يتحول البطل 
جريجوري ميليخوف في نهاية الرواية إلى 
معسكر الثورة ويصبح شيوعيا! لان المأزق 
الذي وقعت فيه آلة الدعاية السوفييتية أن 
ملايين القراء أحبوا ذلك البطل ميليخوف, 
وتعاطفوا مع آلامه. وبكوا على قصة 
حبه الماساوي ل" أكسينيا".. فكيف يبقي 
جريجوري بعد كل هذا الحب الجماهيري 
فى ضلاله وضياعه؟ وكيف لا يرى هذا 
الأعمى طريق الحقيقة المفضي إلي السلطة 
السوفييتية؟! ولكن شولوخوف صمد في 
وجه الضغوط.وتحمل جفاء ستالين ولم 
يتراجع. وصدر الجزء الرابع وجريجوري 
ميليخوف يعود إلي ضيعته يعد أن فقد كل 
شيئ..يعود ليحمل ابنه على يديه, راغبا في 
الاستقرار.. 

أما المستحيل نفسه فكان بقاء شولوخوف 
على قيد الحياة في تلك الفترة العصيبة, 
وهنا ايضا تدخل ستالين لإنقاذه من مخطط 
التصفية الذي دبرته أجهزة الأمن المحلية في 


منطقة 
الدون....فعندما تمكن شولوخوف من 
الهرب إلى موسكو ومقابلة ستالين روى 
له ما حدث. فجمع ستالين المكتب السياسي 
للحزب واستدعى قادة وزارة الداخلية 
وأجرى تطهيرات كبيرة فيها. 
التصفية المعنوية : 
بعد فشل مخطط التصفية البدنية تعرض 
شولوخوف للتصفية المعنوية بكل معنى 
الكلمة. وربما كانت تلك أقسسى تجربة 
يتعرض لها أديب في حياته . - وبعد 
مماته أيضا - فقد اتهموه يبسرقة ' الدون 
الهادئ" من كاتب روسي قوزاقي هو فيودر 
كريوكوف كان معاديا للثورة ولذلك جاءت 
رواية الدون الهادئ متعاطفة مع البيضء» 
ولو كان شولوخوف هو مؤلفها - كما 
قالوا- جاءت الرواية متعاطفة مع الحمر, 
أي مع الثورة التي قاتل شولوخوف في 
صفوفها صبيا. وامتلأت موسكو في نهاية 
العشرينات بالشائعات القوية عن الفضيحة 
الأدبية الكبرى التي تفجرت في الأوساط 
الأدبية وتعدتها إلى دوائر أوسع.. وصدق 
الكثيرون الوشاة, لأن الذهول الذي خلفته 
الرواية الهائلة أوجد تلك التربة التي يمكن 
أن تترعرع فيها أي كذبة...كان النجاح 
مدوياء والمؤلف صغيرا وغير متعلم.. أفلا 
يكون قد سرقها فعلا من كاتب كبير قتل في 
الحرب الأهلية ووجدها شولوخوف في 
متاعه فاستولى عليها؟ وسرعان ما انطلقت 
الشائعات من جديد بأن شولوخوف كان 
مفوضا للجنة أمن الدولة في الدون والقى 
القبض على أحد الضباط البيض وقتله 
ووجد في متاعه تلك المخطوطة فاستحون 
عليها. وكان شولوخوف يركض لاهثا بين 
دور الصحف وال مجلات الأدبية في موسكو 
ليحاصر السنة النيران الحاقدة التي كانت 
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تلتهم سمعته وكيانه وكل وجوده...وكلما 
حاصر حريقا هناء أشعل الحاسدون حريقا 
آخر بكذبة أخري في مكان آخر... وأخيرا 
تمكن شولوخوف من دفع عدد من الكتاب 
الذين نشرت الرواية في مجلتهم(جماعة" 
راب" اليسارية) إلى إصصدار بيان يكذب 
الادعاءات ويشهد بمرجعية شولوخوف... 
فلم يأبه به أحد. ثم تشكلت لجنة خاصة 
فحصت المسودات وتقصت الشائعات التي 
لم يقدم أصحابها حقيقة ملموسة واحدة, 
وخلصت إلى أن شولوخوف هو مؤلف 
الدون الهادئ . 

ولكن الحملة على الدون الهادئ لم تهدأ 
وانتقلت بعد ذلك بسنوات الى الخارج, وحتى 
حصول شولوخوف على جائزة نوبل لم 
يخفف من الحملة, بعد أن رفض شولوخوف 
الدفاع عن الكاتيين اليهوديين سنيافسكي 
ودانييلء اللذين حكم عليهما بأحكام قاسية 
لنشرهما مؤلفاتهما في الخارج.. وللأسف 
فقد انضم الكاتب الروسي النوبلى الكبير 
الكسندر سولجينيتسين وهو في المهجر 
إلى هذه الحملة (وإن كانت لسولجينيتسن 
دوافع أخري في مهاجمة شولوخوف).. 
ويورد الباحث الأدبي المعروف الدكتور 
فيلكس كوزنتسوف (مدير معهد الادب 
العالمي بموسكو) في العديد من مقالاته 
وكتبه. أسماء لا حصر لها للنقاد والباحثين 
الذين طعنوا في ذمة شولوخوفء ويعدد 
أسنماء الكتاب الذين يعتبرهم هؤلاء 
الباحثون ال مؤلفين, الحقيقيينٍ كٌُ 'الدون 
الهادئ" ٠‏ ويستعرض "حججهم بإسهاب 
شديد ويرد عليهم بإسهاب أشدء ويتصدى 
بصفة خاصة للباحث الاسرائيلي بار- 
سيللا الذي لا يكتفي بالتشكيك في تأليف 
شولوخوف للدون الهادئ.ولكنه يفعل ذلك 
بوقاحة منقطعة النظير وعدوانية تفضحان 
حقده العنصري على روسسيا والكتاب 
الروس. 

المخطوطات لا تضيع! : 

في رواية الأديب الروسي الكبير ميخائيل 
بولجاكوف الذائعة (المعلم ومرجريتا) 
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0ترجمها يوسف حلاق1] عبارة شهيرة : 
المخطوطات لا تحترق! كناية عن أن, الأعمال 
الأدبية خالدة مع الزمن, وفي حالة ' ' الدون 
الهادئ" يمكننا أن نقول : المخطوطات د 
تضيع” ! فقد ضاعت مخطوطات "الدون 
الهادئ" بالفعل(وكان غيابها من الحجج 
الدامغة على أن شولوخوف ليس مؤلف 
الرواية). كان شولوخوف يقيم في بلدته 
فيوشينسكايا ويأتي إلى موسكو لتابعة 
نشر أعماله فينزل عند صديقه الاديب 
كودافسوفء وعند هذا الصديق ترك 
شولوخوف مسودات الرواية(المجلدين 
الأول والثاني وأجزاء من الثالث). وفي 
الحرب العالمية قتل كوداشسوفء كما دمر 
منزل شولوخوف في الدون أثناء الاحتلال 
الألماني...وفقدت المخطوطات... ولم 
يهتم شولوخوف بالأمرء فقد كان مشغولا 
بكتابة روايته الجديدة عن الحرب الوطنية 
العظمى للشعب السوفييتي ضد ألمانيا 
الهتلرية....ويعد وفاة شولوخوف ضاع كل 
أثر للمسودات: ولم يعد لدى المدافعين عن 
إبداع شولوخوف للرواية ما يستندون اليه 
في حين تصاعدت الحملة ضده في الخارجٌ 
ثم انتقلت إلى الداخل مرة أخرى مع عصر 
البيريسترويكا الذي اتسم بإعادة النظر في 
القيم القديمة وهدم ما قام عليه الوجدان 
ولكن المخطوطات لا تضيع! لقد وجدها 
الأديب والناقد ليف كولودني عند إحدى 
قريبات كوداشوف التي رفضت أن تبيعها في 
الخارج برغم العروض المغرية من مؤسسة 
سوثبي" للمزادات العامة للتحف الفنية. 
وهنا تدخل فلاديمير بوتين (وكان آنذاك 
رئيسا للحكومة) وأمر بتدبير المبلغ المطلوب 
لشراء المخطوطات ثم أهديت إلي أرشيف 
الكاتب. وعكف كولودني على دراستهاء 
ثم تبعه كوزنتسوف,وصدرت الأبحاث 
والتحليلات النصية التي تقطع بانتساب 
الملحمة الخالدة إلى الأديب العظيم. 


ا مصد ر/ منتدى الروايات العائياة 


العدد (2751) السنة العاشرة الاحد (17) آذار 2013 


راجعها: ميغان مارشال / 
صحيغفة الواشنطن بوست 
تأليف: كارل روليسون 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


إن السيرة الشخصية البليغة الناضجة التي وضعها 


"كارل روليستون" عن سلفيا يلاث صدرت في لحظة 
مثيرة للاهتمام. وهي سادس سيرة نشرت خلال نصف 
قرن منذ موت الشاعرة عام ١9577‏ وهي في الثلاثين. 
إذلم يعد مهيمنا الأسلوب الاعترافي الذي صنعت فيه 
بلاث الشهرة .في القصائد الغنائية الذابلة التي ضمها 
ديوان" 'آرييل' 'المكتوب خلال الأشهر التي أعقبت انهيار 
زواجها من الشاعر تيد هيو ز. إن "روبرت لويل", 
الشاعر الذي له الفخر في تأسيس الحركة و الذي درس 
مع بلاث, لم يجعل الديوان في قائمة الكتب العشرة 
الأوائلٍ لشعراء القرن العشرين والتي تم تكريمهم 
مؤخرا في سلسلة من الطوابع في أميركا . كانت بلاث 
واحدة من أشهر 'المعترفين"' المتأهلين وموهبتهاءكونها 
المؤلفة والبطلة المقنعة بشكل خفيف لرواية "الدورق 
الزجاجي" ؛ ربما تفيد في حالتها. 

تفاجأ كل من "لويل' و"'بلاث" بوجود إليزابيث بيشوب 
في اللائحة. صديقة لويل التي أهملت بلاث عملها كونه 
"سحاقياً ونزوياً ومزيّناً" . لكن شعر بيشوب هذه 
الأيام, الذي يتميز بالكبح العاطفي و الوصف الحاد 
واللعب الشكليء قد حاز على السطوة,نصرٌ مصورٌ 
يوفرة بشكل شعري فرنسي يدعى فيلانيل ويدور 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حول انهيار الزواج كتبته ماري جو سليتر , وهي 
تلميذة سايقة لبيشوبء ونشر حديثا في نيويوركرء 
وهي المجلة التي كان لديها عقد مع بلاث لنشر نتاجها 
لأول مرة في المجلة خلال السنوات العشر الأخيرة من 
حياتها. 

ولهذا , بشكل مفاجيء بالنسبة لأولكك الذين يتتبعون 
"حرب السير" التي بدأت خلال بضع سنوات من 
انتحار بلاث, ربما هناك العديد من القراء بحاجة إلى 
كتاب يهدف بيساطة .كما يصفه روليسونء كي يقول" 
كيف كانت تبدو وماذا كانت تواجه" . حتى أولكك 
الذين يظلون يتتبعون المشادات - تيدأ مع تحطيم 
هيوز ليوميات بلاث المهمة وتستمر خلال عقود حين 
انحاز أصدقاء الزوجين وأفراد العائلة وقدموا أوصافا 
متناقضة- يمكن أن يقدموا بعض المعالجات. 

يفتتح رولسون الكتاب بالإعلان بأنه "'تخلص من عدد 
كبير من الكتابات الكليشية التي كان أغلب كتاب السيرة 
مجبرين على تقديمها' 'مثل خلفية والدي بلاث وكلية 
سميث التي حصلت فيها الشاعرة على درجة تحت 
التخرج كطالبة حاصلة على منحة دراسية. . وسوف 
يستعمل' القليل جدا من الإطار المكاني' 'ولا يختارما 
فعلته السير السايقة. 

مثل هذه الانسيابية كانت مفضلته المألوفة. كتب 
روليسون في دليل ٠٠١8‏ عن الشكل بأن السيرة 
تتجرد عارية . إن مدخله يؤشر مصاهرة كتابية مع 
بلاث التي حققت أعمالها بداهة مركزة بإحكام. إن 
روليسون مؤلف تسع سير عن مؤلفين مثل سوزان 
سونتاج" و أنورمان ميدر و أمارلين مونرو" ويكتب 
بالتأكيد ويدافع عن "إيزيمس الأميركية" هذه., كما 
يسمي الكتابء, التي أتريد أن تكون أما مثالية وزوجة- 
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لكن بقوتها وسحرها تكون سليمة". إن اهتمامه الأولي 
في إيصال ميزة علاقات بلاث ومعناها كما يمكن 
تتبعها من خلال اليوميات والمراسلات المتاحة إضافة 
إلى الأشعار والرواية المنشورة والتي " انتهكت بشكل 
متعمد الانفصال ما بين الفن والسيرة الذاتية المكتوبة 
بقلم صاحيها". 

يضيف روليسون إلى هذا السجل المكتوب مقابلاته 
الخاصة مع زملاء بلاث في كلية سميث والآخرين 
الراغبين بالتكلم- ولسوء الحظ فإنه عدد صغير 


575 أن "را 
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بافتراض نصيحة تيد هيوز إلى أحد أصدقائكه:" 
يمكن قول الحقيقة عن سلفيا بلاث فقط حين تكون 
محتضرا . 

إن كتاب روليستون يوجز بشكل موقوق التأثيرات 
الكارثية التي سلطتها الضغوط الاجتماعية والعائلية 
والأمومية على بلاث والتي يمكن أن تبرهن على 
خرابها . يصف روليستون قراءتها لكتاب فيليب وايلي 
المشهور' ' جيل الخيثاء' مع فكرته عن الآم الخانقة التي 
ريما غذت حقد بلاث نحو أمها الأرملة. والأقل إقناعا 
هو تلميحاته المتكررة إلى انتحار مارلين مونرو التي 
يؤكد فيها تشابهاتهما في زواجهما بالمفكرين الرجال 
الأقوياء. لكن كرب مونرو المميت كان بلا شك مغريا 
مدى ثلاثين سنة بينما الشاعرة,. وحتى في حالة بلاث 
المحكوم عليها بالنشوء المبكر, فإن الزمن إلى جانيها. , 
إن وصف روليسون لعلاقة بلاث مع هيوز يبدو عادلاً 
إذ يقدم الزواج السريع التلاشي كونه مصنوع بتهور 
من قبل فردين ذواتا خلفيتين غير متطابقتين لكن 
متشابهتين جداً في الطموح والمنافسة وينهار في 
المطاف الأخير في أعقاب انتحار بلاث. وهو يلوم هيوز 
في حت "جهد عنيد لكنه تافه لإملاء حقيقة سيرة 
سلفيا بلاث" . ولكن هنا أيضا يظهر روليسون تعاطف 
كاتب السيرة :" لايمكن أن يكون ممكنا أن ندرك أي 
تماسك أو منطق في إدارة هيوز لأوراقه وأوراق بلاث 
ربما بسبب رأيه الذي ظل متغيراً في زواجهما' . ليت 
هيوز كان حيا ليقراً 'إيزيس الأميركية' ' حتى لو وجد 
فقرات يعجب يها في هذا العمل الموقر من الانيعاث. 


إيزيس الأمريكية: حياة سلفيا بلاث وفنها 


مقتل كليوباترا 


كتاب جديد يكشف سر موت 


أشهر امرأة فى العالم 


ترجمة / أحمد فاضل 


منذ ما يقرب من "١٠٠١‏ سنة كتب المؤرخون 
وعلماء المصريات أن وفاة كليوباترا ملكة 
مصر في العام ٠١‏ قبل الميلاد جاء نتيجة 
لانتحارها مع اثنين من وصيفاتها بعد وقت 
قصير من غزو بلادها من قبل الإمبراطورية 
الرومانية آنذاك, هذه الرواية ظلت متداولة 
لقرون طويلة حيث يعتقد أن كليوباترا 
اتخذت قرارها ذاكلمنع القائد الروماني 
أوكتافيومس من أخذها أسيرة إلى روما 
لعرضها هناك كدليل على انتصاره: لكن 
الكاتبة الأمريكية بات براون الحاصلة على 
درجة الماجستير في العلوم الجنائية لها 
وجهة نظر أخرى مختلفة جذريا عما ورد 
في صفحات التاريخ لهذه الرواية الشهيرة, 
حيث أكدت في كتاب لها صدر حديثا عن دار 
نشر برومثيوسس الأميركية العريقة تحت 
عنوان : ' مقتل كليوباترا '', أنها لاتستطيع 
التراجع عما توصلت إليه من نتائج بهذا 
الخصوصى لأنها تعتقد بإساءة فهم من قال 
بانتحارها وجرى تحريف تلك الحقيقة 
لألفي سنة خلت, براون تعتقد كذلك أن الأدلة 
التي ساقتها في الكتاب تؤيد نظريتها بمقتل 
كليوباترا وأن الأحداث التي أدت إلى وفاتها 
ليست هي التي تم الإبلاغ عنها طيلة تلك 
الفترة الزمنية الطويلة. 

في واشنطن العاصمة تم في مركز البحوث 
الأمريكي مناقشة هذا الكتاب بحضور جمع 
غفير من المهتمين بالتاريخ المصري اضافة 
إلى عدد لايستهان به من الجمهور وأمامهم 
قالت براون : 

- أنا لا أقصد أن يكون موضوعى هذا تجنيا 
على التاريخ الطويل الذي له أسبابه في نقل 
أحداث وفاة واحدة من أعاظم النساء, لكنني 
أضع هذه الحقاتق امام جمع من العقول 
الأكاديمية والمؤرخين المخضرمين سواء 
أكانوا من اهتم بالماضي بعلم المصريات أو 
ممن حضروا الآن وقد تعتبروها استنتاجات 
خاصة فمن أنا حتى استجوب التاريخ ولا 
أعتبر نفسي أذكى من جميع من سبقني في 
وضع نظرياته وتحليلاته بهذا الخصوص, 
وأولئك الذين يعرفونني سيعذرون طبعي 
بالنظر للأحداث من وجهة نظر مختلفة 
تماما والمستندة إلى تحليل ملفات التعريف 
الجنائية ومع أني لا أدين بالفضل إلى أي 
جهة علمية أو تقليد لأثر تاريخي أو لأية 
مؤسسة, فقد كنت حرة في تحليل مصرعها 
بالإستناد إلى أدلة الطب الشرعي وقراءة 
حياتها من الناحية السلوكية وحتى الثقافية 
والسياسية إضافة إلى التاريخية, كنت 
حرة باستجواب كل شيء وكل شخص مر 
في حياتها وتحملت من أجل ذلك الكثير من 
العناء. 

كل الكتب التي قراتها عن حياة وموت 
كليوباترا كانت تعيد نفس القصة والتسليم 
إلى ما أورده المؤرخ اليوناني الروماني 
بلوتارخ الذي ارخ لتلك الواقعة بعد مرور 
٠‏ سنة على وفاتها ما يجعلنا نتساءل 
من أين حصل على معلوماته تلك ولم يكن 
معاصرا لها في تلك الفترة؟ ولم أتمكن من 


العثورعلى أي تساؤلات من المؤرخين الذين 
جاءوا بعد بلوتارخ في صحة ما ادعى: مع 
أنهم يعلمون انه لم يعشس في عهد كليوباترا 
ولم يشهد الأيام الأخيرة من حياتها وظروف 
وفاتها. خذوا على سبيل المثال القصة الأكثر 
شهرة لهذه الوفاة فقد رأينا في جميع رسوم 
ولوحات كليوباترا كيف أنها تمددت نصف 
عارية على أريكة والثعبان ملفوف حول 
ذراعها وبدت إحدى خادماتها ممددة على 
الأرض وهي ميتة, بينما رقدت خادمتها 
الثانية بنصف حجسدها بجوارها ميتة كذلك 
وقد وضع تاج على رأمس كليوباترا ليكون 
مكملا لزينتها وهي تشهد رحيلها الأبدي, هذا 
ما أكدتهريشة كبار الرسامين العالمبين, أما 
ما أكدته الروايات فقد كانت قد أرسلت رسالة 
إلى القائد الروماني تشرح له فيها تفاصيل 
خصطتها بالإنتحار وأنها استطاعت من تهريب 
الثعبان القاتل الكوبرا المصرية في سلة من 
التين لتمر من أمام حراسها الرومان من 
دون اكتشافهم ما بداخلها وهو أمر لايصدق 
وأنا واثقة أن من يتجاهل واحباته آنذاك 
فسيفقد وظيفته ورأسه معا بسبب إصرار 
أوكتافيومس على أخذ كليوباترا إلى روما 
اسيرة, ذليلة,. منكسرة, فهل نصدق هذه 
الرواية؟ وكيف يمكن مرورها بهذا الغباء 
أم هو من خيال بلوتارخ الذي يذكرنا بدان 
براون الأن» والصحيح أنها قد استخدمت 
السم بدلا من الكوبرا فهو أسرع منها ٠١‏ 
مرات ولايمكن إنقان متناوله إلا في حالات 
خاصة مع سهولة تناوله حيث يحقق موتا 
سريعا له. بينما تستغرق لدغة الكويرا من 
ثلاثنين دقيقة إلى خمسس ساعات لإحداث 
الوفاة وهذا ما سترفضه الوصيفتان بسبب 
الرعب الذي سيعيشانه وهما 
يرقبان سيدتهما كيف تعيش الألم 
لتموت بعدهاء وسيتعين عليهما 
التعامل مع الكوبرا لإقناعها 
بلدغهما ثانية وثالثة وهذا ما 
يدعو للشك في وجود أفعى قد 
لاتكرر فعلتها ومن غير المرجح 
أن تفعلهاء وإذا افترضنا فعلتها 
فهل سيغفل الحراس عن سماعهم 
صراخ كليوياترا ووصيفتيها من 
الألم أم أن بهم صمم., وبعد أن 
تنهي الكوبرا عملها ترى من أين 
ستبدا بالرحيل؟ يقينا سيكون 
من الأسهل عليها أن تمر من تحت 
الباب لتكون بمواجهة الحراس 
الذين سيسارعون لنجدتهم. 
شهادة بلوتارخ هذه ظلت 
متداولة لقرون عديدة وقد جاء 
اليوم الذي نفندها ونبطلها لأنها 
تفتقر إلى المنطق والعلم والأدلة» 
ولهذا السبب كنت أعرف أنها 
رواية مليكة بالمغالطات وكان لي 
أن أحفر عميقا للعثور على الأدلة 
التي من شأنها أن تميط اللثام 


عن حقيقة ما حدث لكليوباترا. 
عن صحيعّة / 
هافيئغئون بوست 


للا 


صاغية د 


امل السعود 


في مزيج من التحقيق والعمل الروائي يكتب 
الكاتب والصحافي اللبناني حازم صاغية 
من خلال سيدة سريلانكية قصة الآلام التي 
يعاني منها الخدم الاجانب في عدد من 
البلدان العربية. 

وقد اورد الكتاب حالات تعرضت فيها بطلته 
كوماري للضرب و التجويع والاحتجاز في 
اماكن مغلقة وحرمانها من اجرها واتهامها 
اتهامات باطلة تشفيا وانتقاما . الا انها لا 
تتحدث عن النامس في اليلدان التى عملت 
فيها باللغة نفسها.. فهناك دائما عندها اشرار 
وأخيار طيبون. 

الكتاب الذي جاء في 17 صفحة متوسطة 
القطع حمل عنوان "أنا كوماري من 
سريلانكا" وصدر عن دار الساقي في 
بيروت. وحازم صاغية كاتب سياسي 
ومعلق في صحيفة الحياة. 

في تعريف بالكتاب ومحتوياته حمل غلافه 
مايلي' 'كوماري سيدة سريلانكية اضطرها 
العوز الى مغادرة بلدها والعيش في الخليج 
ومصر ولينان. كوماري ليست رقما ولا 
شيئا. انها مثل كل انسان آخر محكومة 
بمواصفات وشروط. الا ان الحياة التى 
استقبلتها كانت تليق بالارقام والاشياء اكثر 
مما باليشر." 

وخلص الى القول "هذه الصفحات تحقيق 
مطول عن عذابات امرأة نلقاها ونتعامل 
معها كل يوم." 

يكتب حازم صاغية ببيساطة وسهولة 
تنسجمان مع كون الموضوع تحقيقا كما 
تنسجمان بقدر كبير مع الشخصية او 
البطلة. وقد جاء الامر عمليا رواية فعلية 
وواقعية اذ تمت له عناصر روائية من عدة 
فواح وريما باستثناء عنصر الخيال من 
حيث خلق الموضوعات.. اذان موضوعات 
ماعالجه الكاتب جاهزة ومتوفرة وعلى 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يحقق في عذابات الخدم الاجانب 


الصحافي الكشف عنها. ويبقى عمل الخيال 
هنا منصيا على الربط بين التفاصيل 
واختيار اسلوب ايراد الاخيار والمعلومات 
التي يقوم عليها التحقيق. 

يبدأ الكاتب معرفا بالبيكة الاجتماعية 
التي جاءت منها كوماري فيقول موردا 
المعلومات في قالب قصصي 'ولدت في 
١‏ في ماتيلي.. تلك القرية القريبة من 
هناك يعيش يوذيون وهندوسس ومسلمون 
ومسيحيون ينقسمون جميعا الى سنهال 
وتاميل. ولئن كان البوذزيون الاكثر عددا 
في قريتنا فالمسلمون عموما هم الاغنى كما 
انهم المعروفون بوجوههم الفاتحة التي تقل 
سمرة عن سواها. 

"بعضب اتباع الديانات يسكنون حارات 
وأحياء منفصلة في ماتيلي لكن بعضهم 
الاخر يتجاورون في السكن وفي البيوت 
فيما تبقى العواطف والعادات مسألة اخرى 
بعضها يبِعّد في ما بيننا وبعضها يقرّب.. 
فالتاميل ونحن منهم يحبون الهند لانهم من 
اصول هندية. والسنهال هم الاغلبية وهم 
الحاكمون في سريلانكا. 

وقالت" أعلى انني لم الاحظ في صغري ان 
الناس يتحدثون في الدين على النحو الذي 
صاروه لاحقا وربما هم لم يكونوا يتحدثون 
فيه اصلا. كذلك لم يكن الخوف سلعة 
يتبادلونها في ما بين اديانهم وطوائفهم. ذاك 
ان الكل فقراء والكل متشابهون في جوانب 
اساسية عديدة من حياتهم." 

اتمت المرحلة الدراسية المتوسطة لكن الفقر 
حال بينها وبين اكمال دراستها. عملت في 
القرية في زراعة الشاي ثم في تعبئته بأكياس 
النايلون وفي نقل مياه الشرب لبعض الناس 
وغير ذلك من اعمال قبل ان يتقرر ان تسافر 
لتعمل في الخارج بعد الاخبار عن المال الذي 
جناه بعض من عملوا في الخارج. 

دفعت ميلغا من المال لقريب لهم احتال عليهم 
وذلك ليحصل لهم على جواز سفر وتراكمت 
بسبب ذلك ديون على امها. ايلغهم القريب ان 
هناك عملا جيدا في الكويت. الا انه وضع 
صورة امرأة غير كوماري على ما يفترض 


انه جواز سفرها مما تسبب لها في مشكلات 
لاحقا. عملت في البداية لدى زوجين. عند 
اكتشاف قضية جواز السفر اخذتها ربة 
المنزل الى مكتب الاستخدام حيث ضربها 
رجل بعصا على اصابعها. وما لبثت المرأة 
ان اتهمتها زورا بأنها حاولت تسميم العائلة 


السوبر حدائة 


بينما هي التي دست السم في الطعام وفي 
النهاية حرمتها من قسم من اجرها. 


طلبت من المكتب العمل عند غيرهم فانتقلت 


الى اخرين كانوا افضل منهم. ثم عملت لدى 
امرأة مصرية عاملتها معاملة حسنة وبعد 


مدة اخذتها معها الى مصر لكنها اضطرت 
الى تركها هناك من دون اوراق قانونية 
والعودة الى الكويت. ديرت عملا في مصر 
وعوملت باحترام. عملت سنتين من دون 
اقامة شرعية. مرضت امها فأرادت العودة 
الى بلدها ويسبب وضعها غير الشرعي 
اضطرت الى دفع رشى باهظة لتستطيع 
السفر. 

في بلادها احبت رجلا وأحبها فتزوجا ورزقا 
بابنة وكان جيدا معها. الا انها اكتشفت ان له 
زوجة وعائلة. صارت زوجته تهددها وتثير 
فضائح ورفعت دعوى تعدد زوجات على 
الرجل. ساءت علاقتهما وافترقا في النهاية. 
هذه المرة سافرت الى لبنان. 

استقبلها مخدومها وهو قاض بدا طيبا لكنه 
يعيش مع امه الرهيبة في معاملتها لكوماري. 
عانت الكثير الى ان هربت ووصلت الى 
منطقة فقيرة يقيم فيها سريلانكيون 
واخرون حيث سكنت مع سريلانكية شريرة 
تعرفت الى منير وهو رجل لبناني مسلم كان 
طيبا معها وما لبثا ان تزوجا. إلا أنه بعد مدة 
غرق في شرب الخمر وتعاطي المخدرات. 
تسرد علينا كوماري سلسلة عذاباتها وحياتها 
البائسة. وتقول في الختام "'هكذا اعيش 
الان. اتوق الى سهرة هادتة امام التلفزيون 
بعد يوم عمل مضن. اتوق الى حنان وإلى 
حب وإلى عالم اوسع قليلا يمنعني عنه 
منير. اتوق خصوصا الى بيت يكون لي. 
سأعود عاجلا او آجلا الى سريلانكا. هناك 
اعمر الان بيتا لي ولابنتي التي اصبحت في 
الخامسة عشرة نعيش فيه معا. بيتي الذي 
يكلفني ١5١‏ دولارا في الشهر قريب من بيت 
اهلي لكن اكلافه فاقت كثيرا ما كنت اتوقع. 
القد ضيعت نفسي وشاركني كثيرون في 
تضبيعها. ' وتتحدث عن ابنتها فتقول ' 'فأنا 
من اجلها فعلت ما فعلته. من اجلها عشت 
خارج بلدي ولا ازال كما تعرضت للتجويع 
واحتملت وأحتمل الى اليوم اناسا كثيرين لا 
يحتملون. اشكر ربي كل يوم على ان الحياة 
لم تكن قاسية معي الى الحد الذي كانته مع 
كثيرات مثلي ممن اغتصبن و أحرقن وشوهن 
وانتهى ببعضهن الحال منتحرات. 


صدكدر عن دار مصر المحروسة كتات (الشودر 
حداثة في مواجهة السوبر تخلف) لمؤلفه 
والسوبر حداثة مذهب فلسفي يعتير ان اللا 
محدّد يحكم العالم. . 

تختلف السوير حداثة عن الحداثة وما بعد 
الحداثة, فبينما الحداثة تقول ان الكون 
محدّد. ولذا من الممكن معرفته, تقول ما بعد 
الحا ل ا وار 


عنهما لأنها تؤكد على انه برغم لا محرّدية 
الكون فمن الممكن معرفته لأن من خلال لا 
محددية الكون من الممكن تفسيره. 

إضافة الى ذلك. تدريس السوبر حداقة 
الأكوان الممكنة العديدة والمختلفة من خلال 
بناء نظريات صادقة في تلك الأكوان بدلاً من 
أن تكون بالضرورة صادقة في عالمنا الواقعي, 
وبذلك تقدّم السوبر حداثة حرية أكبر للباحث 
والمبدع فلا تسجنه في عالم معين. 


من هذاء كل ما تطرحه السوبر حداثة مجرّد 
أفكار ممكنة وليست يقينيات, وهذا لأنها 
تدرسس الأكوان وليس بالضرورة عالمنا 
الوك لحن درتت كف ل الوالمف لفل 
عالم ممكن أيضاً. 0 
لكن اذا نظرنا الى الأكوان الممكنة مجتمعة 
سنراها غير محدّدة فى حقائقها وظواهرها 
بسبب اختلاف الأكوان الممكنة عن بعضها 
بعضاء لذا تعتمد السوبر حداثة على اللا 
محدد كي تفسّر الظواهر والحقائق وتصل 
الى المعرفة. 

للسوبر حداثة تطبيقات عدة ومختلفة, منها 
التطبيق التالي: بالنسية إلى السوير حداثة, 
من غير المحرّد ما هو الكون:ء لذا من الممكن 
تفسيره ووصفه من خلال نظريات علمية 
مختلفة ومن خلال لغات متنوعة كلغة الفيزياء 
ولغة الكيمياء ولغة الرياضيات, فيما انه من 
غير المحدّد ماهو الكونء إذن من الطبيعي أن 
نتمكن من وصفه وتفسيره بنظريات ولغات 


مختلفة, فلو كان الكون محدداً ماهو لاستلزام 
ذلك نجاح نظريات علمية واحدة في وصف 
وتفسير العالم, وهذا مالم يحدث. فثمة 
نظريات علمية عديدة كلها ناجحة في تفسير 
العالم رغم اختلافها وتعارضها كنظرية 
النسبية لانيشتاين ونظرية ميكانيكا الكمّ. 
فتكت النظرايا الددمتكة (اندسسنا ين تقول إن 
الكون حتميء, تعتير نظرية ميكانيكا الكمّ 
ان الكون غير حتمي. لكن كلا من هاتين 
النظريتين ناجح في وصف وتفسير عالمنا 
درعته الأخكاكف فدما تذذهما ؛ وسكت ذلك انه 
من غير المحدّد ماهو الكون ما يفسح في 
المجال امام نجاح النظريات والعلوم المختلفة 
في تفسير الكون وصفه. هكذا تفسّر السوبر 
حداثة لماذا تنجح اللغات والنظريات العلمية 
المختلفة في وصف وتفسير العالم برغم 
التعارض فيما بين اللغات العلمية وفيما بين 
النظريات العلمية. وبذلك تكسب السوبر 
حداثة قدرتها التفسيرية فمقبوليتها. 


"0 


شرلوك هولمؤ. 
ري 125 عاماً على أيقونة كونان دويل الخالدة 


ترجمة / عادل العامل 


أعلن ستيفن فراي الاحتفاء بالذكرى ١75‏ للإطلالة الأولى للمحقق الأدبي 
الشهير شرلوك هويمز في أول نسخة من الطبعة الأولى لكتاب' 'دراسة في 
سكارليت ' ' تظهر في العرض المقام في مدينة بورتسموث. 
فقد خلق السير أرثر كونان دويل محققه شرلوك هومز في عام 18/1 وهو 
يعيش في ساوثسي ببورتسموث, حيث كان يعمل طبيبا عاما. و عاش في 
بوش فيلاس ١‏ حيث تحول إلى الكتابة من أجل أن يكسب رزقه يسبب قلة 
المرضى حين أقام عيادة عملبات جراحية له. 
و كان أول ظهور لهولمز في ' دراسة في سكارليت " التي ظهرت في نشرة 
كريسمًسس السنوية لعام 18817 . و لم يعد هناك الآن إلا القليل فقط من 
نسخ الطبعة الأولى من النشرة السنوية, وقد عغرضت نسخة بورتسموث 
في (متحف المدينة). و هذه المادة النادرة جزء من أكبر مجموعة خاصة في 
العالم من كتب كونان دويل و تذكاراته التي وهبها لمدينة هاميشير الهاوي 
و الكاتب ريتشارد لانسيلين غرين. 
و قال ستيفن فراي؛ و هو شخصية تلفزيونية, بخصوص هذه الذكرى 
' إنها ماكة و خمسة و عشرين عاما من أكثر المحققين شهرة و تأثيرا في 
العالم. قرن و ربع من شرلوك هومز. ١‏ 
فعندما وجد الدكتور جون واتسون نفسه. و قد أقعدته الحرب في 
أفغانستانء ينساق نحو بيكاديلي سيركس في لندن' تلك البالوعة العظيمة 
التي يتلاشى فيها كسالى الإمبراطورية و متسكعوها بشكل لا يقاوم ' لم 
يكن يعرف إلا قليلا أن لقاءً بالمصادفة مع صديق قديم في الجّيش في حانة 
كريتيريون سيقوده إلى اللقاء العظيم مع شخص سيصفه لاحقا بأنه ' 
أفضل و أعقل رجل عرفته على الإطلاق '. إن هو مز شخصية خالدة. و 
أحياناء فإن واقعه, و أخلاقه, و ميزاته, و عاداته, و التفافات تعبيره, 
و أسلوب لباسه. و كمانه, و تبغه. و كوكايينه» و عدسته المكبّرة تحجب 
إنجازات السير آرثر كونان دويلء و هو رجل جدير بالانتباه إليه مثلما 
هي الحال مع إبداعه الشهير. و عليه فإن كونان دويل هو من نكرّم 6 
نشكرء و نتذكر هنا. 
و أخيراء فإن مجموعة لانسيلين غرين الآنفة الذكر تتشكل من أكثر من 
٠‏ مادة, بضمنها الطبعات الأولى من كل روايات كونان دويل و 
مواد من إحياء هذا الهاوي ل 75١١15‏ بيكر ستريت, و هو عنوان هولمز 
بلندن. 
وكانت المجموعة, التي تُقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه استرليني, 
قد أعطيت إلى المدينة بعد وفاة السيد لانسيلين غرين عامّ .7٠٠٠4‏ و كان 
الهاوي, المولود في عام “1161, قد بدأ يجمع الأشياء التذكارية و هو في 
العاشرة من عمره ليصيح فيما بعد دارسا باررًا في ما يتعلق يكونان 
دويل. 


لقاءات هتلر وموسوليني في كتاب تأريخي جديد.. 


2 أوراقف 11 


وقد صرح ستيفن بايلي» . رئيس الثقافة بمجلس مدينة بورتسموث, قائلاً 
: 'عندما بدأ كونان دويلٍ يكتب للمرة الأولى مغامرات شرلوك هومز قبل 
© عاماء ٠لم‏ يكن ممكنا أبدا أن يدرك أنه قد أبدع أيقونة عالمية. وما 
يزال محقق كونان دويل الشهير يواصلٍ وجوده. عبر الكتب, و الأفلام و 
المسلسل التلفزيوتي الآن» ويفتن أيضا جموع المشاهدين الجديدة . 


عن /11111-051 


ترجمة : عدوية الهلالي 


كانا من اشهر الشخصيات التي تركت 
آثارها على القرن العشرينء وفي كتايه 
الاخير, يروي المؤرخ الفرنسي بيير 
ميلزا تاريخ اللقاءات الثمانية عشر بين 
الدكتاتورين..وفي هذا الكتاب الذي 
صدر مؤخرا عن دار فايارد الفرنسية 
للنشر ب(98”) صفحة يعنوان (محادثات 
اتلد ومو سفنب دوين مكلدو| كلطة 
السمشكي السيدر كان وكا كولج 
يستخدم المبضع لتشريح تلك العلاقة 
واللقاءات الثمانية عشر التي جرت بين 
القائدين الفاشيين.. 1 

ورغم ان القائدين اشتركا في غزارة 
اعمال السيرة التي الفت حولهما الا ان 
احدا لم يسلط يوما الضوء على علاقتهما 
التتدركه دكن كور مظلكز الكدي عمل 
كمحقق مقتفيا اثر اقل تفصيل للمواجهة 
بينهماء ففي 5" أب عام ,١14١‏ عندما 


التقى موسوليني مع هتلر في ريطسيورغ 
- احد الاحياء الشعبية للفوهرر و الواقع 
في بيروسيا الشرقية - ظهر ان هتلر كان 


فريسة نويات قوية من صداع الشقيقة 


وازمات الدزئتري وارتفاع الضغط يدينما 
كان الدوتشي محطما بشعور الكآبة الذي 
رافقه اكثر من ١5‏ يوم بعد وفاة ولده 
الاصغر في حادث طائرة وهذه السمات 


الشخصية لايمكن ان تكون بلاقيمة او 
في وقته ليحدد طييعة العلاقة بينهما 
وستراتيجية عملهما.. 

وفي حزيران من عام 5 , عندما 
ارشكى الذناكي في فرندسكا السسن محور 
روما - برلين وهي الاتفاقية السياسية 
التي جرت بين الفاشية والنازية خلال 
ككح ملعتي رو نظي زوع كاعت تتصااهد 
الخطر.. 

ولأآن بيير ميلزا شهير بتخصصه في تلك 
الفترة فقد ركز على صعود الشخصيتين 
راسما حدود نظامهما الاستبدادي 
مشيرا الى الظروف التي كانت تجمعهم 
احيانا مثل الرغبة بضرب النمسا والتي 
فرقتهم ايضا مثل توقيع الاتفاقية الالمانية 
-السوفيتية في عام 199., ماقاد 
موواختس الى السو لصن مصدييكة سين 
عنها في مقال صحفي قال فيه : '" اريد ان 
اقول بانكم لاتستطيعون ان تتركوا راية 
مناهضة السامية ومناهضة البلشفية 


لي لوحتم بها قبل عشرين عاد واالدي 


بدوره رد هتلر بغضب بان الرايخ يفضل 
تجنب اقامة ستين فرقة عسكرية على 
الجبيهة الشرقية في فترة محاولة سحق 
فرنسا.. 

ويحاول الثنائي في كل مرة يلتقيان فيها 
احراج احدهما الاخر بلباقة معلنة ومنذ 
لقاءاتهما الاولى ولكن هل تغلب احدهما 
على الاخر؟...موسوليني على سييل 
المثال كان يلاحظ بشدة كم كان محاوره 
مهيمنا على دفة الحديث ومع ذلك لم يكن 
احد يمكن ان يجعله يؤمن بحرب سريعة 
بالاعتماد على دعم من ايطاليا في الخطط 
الكبرى للرايخ.. الدوتشيء من جانيه, 
حاول تجنب الضربة لكنه وفي خريف 
عام 1940. ارسل الجحاقل قيما وراء 
الالب لتحتل اليونان عير البانيا..بينما 
رافق هتلر حليفه مجبرا على مسرح جديد 
من العمليات مع الشعور بارتياب وحذر 
من نزاع جديد في البلقان.. 


العدد (2751) السنة العاشرة الاحد (17) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية " قبر الامبراطور 


تصبخين علي خير 


ترجمة: عباس المفرجي 


الرواية الأخيرة لجوزيف روث مراقبة على نحو حاد 
ومشوشة على نحو ميب على خد سواء: 1 
((تجريتي الاكثر قوة كانت الحرب وتدمير وطني الآم, 
الوطن الوحيد الذي أملك, وطن الملكية المزدوجة النمسا- 
المجر. )) تحفة جوزيف روث الأدبية' ' مسيرة رادتزكي 
'. تصف هذا العالم قبل صدمة الحرب العالمية الأولى؛ 
وإنهيار المجتمع المتنوّع, بقواعده الصارمة ومتعّه 
المعتادة. تظهر لنا أسرة تروتا في ثلاثة أجيال؛ كل مشهد 
هو مقتصد ولايُنسى. تروي " قبر الامبراطور ", رواية 
جوزيف روث الأخيرة, قصة شاب آخر من أسرة تروتاء 
يظهر أول مرة رجلا إجتماعيا من رواد الحفلات الراقية, 
ويتردد على المقاهي وبيوت الدعارة. ويتم إستدعاؤه 
لحمل السلاح, ويعود الى فوضى وتفكك فيينا بين 
الحروب وقدوم النازيين. 1 
يشير مايكل هوفمانء المترجم, الى أنه (( ((بينما كانت 
مسيرة رادتركي 'رواية أبوية على نحو تام, فأن " 
قبر الامبراطور " هي رواية أمهات وزيجات)). فرانز 
فردينائد تروتا واقع في حب اليزابيث, لكنه بحاجة 
ألى إخفاء ذلك عن أصدقائة وندمائه في الشرب. يصف 
ستيفان زفايغ, مواطن روث وصديقه الصعبء في 
سيرته الذاتية الحالة البغيضة و الخانقة للعلاقات بين 
الرجال والنساء في النمسا- المجر في ذلك الآوان. كان 
يُفترضص بالنساء المهذبات أن لا يعرفن شيئا ويجملنَ 
أنفسهنَ ويتحضرن للزواج. وكان الرجال يُدخلونء غالبا 
بواسطة الآباء, الى عالم الدعارة المعقد, من الأرخص الى 
الأكثر فتنة - والى الخوف السرمدي من السفلس الذي 
تماشوا معه. 

كان ثمة شاب حكيم على نحو فريد يدعى أوتو راينينغر, 


جبلوائزالدائرةالوصطنيةللنقاد 


ترجمة: عبدالخالق علي 


شهدت رواية " المسير الطويل لبيلي لين "'لمؤلفها بين 
فاونتن التي تدور عن حرب العراق؛ منافسة حادة من 
روايات اخرى لمؤلفين من امثال زادي سميث و لورنت 
بينيت, الا ان هذه الرواية - التي تدور حول زيارة 
جندي شاب لأهله بعد حرب العراق - تغلبت على 
رواية سميث و بينيت, لتفوز بواحدة من الجوائز 
الادبية المرموقة في اميركا هي جائزة الدائرة الوطنية 
للنقاد و هي الجائزة الاميركية الوحيدة التي اختارها 
النقاد بانفسهم. / 

يحكي فاونآن قصة جندي في سن التاسعة عشرة 
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داز مورك ادا ذا 6 سيت عن اج مومه يم طلوك قبا 11 

:ُ اليل ياانيا م د صر لوده وواورد 
امسا 95 بسر سب :+ «سلميناها 1غ عن 
عمد ذدا'ع عبا روج ار 


كان يقرأه مفكرون مهمون مثل فيتغنشتاين وفرويدء 
كتب حول الكذب العضوي عند النساء , و الذي وفقا 
له كان الذكور اقوياء فكرياء أخلاقيين, أصحاب إرادة 
ومتدينين, أهلا لحب حقيقي وأصيلء وآريين. في حين 
كانت الأناث ساذجات نساءات, لاأخلاقيات, متهورات 
وبلا دين» جائعات جنسيا وهستيريات, ويهوديات. 

المرأة كأم في هذه الرواية منذورة لإبنهاء مبجلة, تخفي 
صممها بنكران ذات, معادية لاليزابيث كزوجة إبن. 


يجري اظهاره امام الجمهور عن دوره في اشتباك 
مسلح ادى الى مقتل احد رفاقه. تصف هيكة التحكيم 
هزه الرواية بانها ' ' تفحص حكيم و متعمق للحرب و 
الطبقات و الشهرة في اميركا : 

خلال الحرب العالمية الثانية, فوّض جيش الولايات 
المتحدة فرانك كابرا لأبتكار سلسلة وثائقية لتفسير 
للسبب اللذى نانفا تلقل يقول ستيفن كيلمان عضو 
هيئة الجائزة ' الرواية هي بمثابة حكاية فنية مبدعة 
للعلاقة الضارة اكه الفكده وا دعكا 0 القنال إن 
تسبب اذى كبيرا في تفسيرها سبب كوننا لا نقاتل ". 
حازت قصة ' بعيدا عن الشجرة ' لمؤلفها اندرو 
سولومون بجائزة الدائرة الوطنية, و هي دراسة عن 


5 15اآ 
نتن 114185 


يتزوج تروتا اليزابيث قبل ذهابه الى الحرب - تخيّب 
أمله بقراءة كتب فكاهية سخيفة في رحلتهما لشهر 
العسل. في ليلة زفافهماء يُمنع عليه الإنضمام اليها بسيب 
موت خادمه , جوزيف. تذهب اليزابيث الى بلدتها, 
الزواج غير متمم, وتجد نفسها في علاقة جنسية مثلية 
مع يولانث زاتماريء القصيرة الشعر والعدائية, والتي 
تصنع فنونا وحرفا بشعة من مواد صفراء ويرتقالية. 
عملها هذا يساهم بخسارة إدخارات العائلة» في وسط 
الإنهيار الاقتصادي قبل الحرب العالمية الثانية. 

روث هو سيد القصل والصياغة الدقيقة للمشهد. . في " 

مسيرة رادتزكي ' 'مشهد يتبع مشهداء ٠‏ جميعها لا تنسى 
مع حتمية مقودة . ككاتب أحسست بشيء ما في بناء ' 

قير الامبراطور " كان هو النقيضن الحزين. كان الكاتب 
يعرف ان عليه أن يدون شيئاء أن يبعث الحياة في 
الأشياء. أن يجعل مشهدا واحدا يتبع آخرا بشكل حتمي, 
وكان واعيا على نحو قلق بأنه غير كفء للمهمة. هذه هي 
رواية روث الأخيرة: المنشورة عام 1918, ونحن نعرف 
من مقدمة هوفمان أنها وصلت الى حالة من التشوش. 
كان الناشر موعودا ب 56١‏ صفحة, ولم يستلم سوى 
77 . علاوة على ذلك كان الفصل الأخير ((تقريبا كلمة 
كلمة مطابقا للفصل الأخير من رواية " طيران بلا نهاية 
". فهل هذا خطأة)) 

أثناء الكتابة, تحوّل روث من صيغة ضيمير الغائب 
الى ضمير المتكلم, تحول بدا وكانه خطأ. الراوي في 
ضمير الغائب في مسيرة رادتزكي له صوت بارد 
دقيقء يضفي شيئًا من الشدّ والغموضص. وجدت نفسي 
لا أستطيع التعاطف مع هذا التروتا ولاكرهه - الذي 
هو رجل غير ضروريء وغير مقنع تماما كراوي لحياته 
المنحلة. الكتاية, برغم الحد الأدنى منهاء ملأى بالتكرارات 
الثقيلة. الكلمة '" موت “تترجّع على نحو منذر في كل 
مكان؛ لكن ليس ثمة مايكفي للعمل حولها. يُروى لنا اكثر 
من مرة أن ((المو تكان مسبقا يصالب يديه الناحلتين 


فوق الكؤوس الزجاجية التي كنا نشسرب منها))؛ لكني 
على الأقل لست مقتنعا بأن هذه البلاغة تلائم ما بقي من 
السرد بضمير المتكلم. 
ترجمة هوفمان قوية ومقروءة - برغم أني بدأت بجمع 
التعابير العامية التي بدت في غير محلها وجعلتني اقف 
فجأة أزاء واقع أن هذا الكتاب لم يُكتب بالانكليزية أو 
الامريكية. إشتكى جَي أم كوتزي مرة من أن ترجمة 
أخرى لهوفمان ! استخدمت التعابير العامية الانكليزية 
لصالح سوق اميركية. ” 17875 ل" 

” منتقطد “.“ 108م5 “,“ نا 5160كناع 


20 


عخكلصام ““ لعاعه دامع “" عنامم ”- 
هذه الكلمات لم تكن تماما في محلها في الحديث الذي 
كانت ترد فيه. 1 

لكن كان هناك لحظات مدهشة. موت حوزيف وحاحة 
الراوي للإصغاء الى خادم يحتضرء لا الى زوجة جديدة, 
هو مجاز عن كامل الحكاية. الأهم من ذلك كله, ريماء هو 
المشهد الرائع قرب النهاية في كافيه لندهامرء حيث يكون 
الراوي مرابطا تلك الليلة. يصل ألماني بجزمة عسكرية 
ثقيلة - يعتقد فرائز أنه خرج من التواليت - ويعلن أن 
((حكومة جديدة من الشعب الألماني تأسست)). يغادر 
الجميعء ويغلق صاحب المقهى البهودي المكان ويطفئ 
الأضوية. لايعرف فرانز ماذا عليه أن يفعلء؛ لكنه في 
النهاية يتجه الى الكابوزينرغروفت, قبر الامبراطورء 
مصحوبا بكلب لا يعجيه شكله. السطر الأخير هو ((اين 
عساني أذهب الآنء أناء تروتا...)) 

غوغل هي شيء مدهش. أنا بالكاد أعرف فييناء ولا أعرف 
مطلقا قبر الامبراطور. لكن غوغل تقدم صوراء لانهائية, 
أو هكذا يبدو الامرء عن القبور المزخرفة في زوايا 
الحداكق المضللة. مصفحة وتزكارية, رؤوس موتى 
عارية العظام ومتوّجة على نحو أَنّهِي. 


عن صحيعة الغارديان 


كيفية ان تكون والدا لأبناء مختلفين. قال عنها النقاد 
" انها توليفة عميقة ساحقة من القضايا الاجتماعية 
الاسايسية مكل رالصححع رع اللسدروة الح در كل 
تأسيمس ما يشبه مجال جديد من الدراسات ". حاز 
المجلد الرابع من طريق القوة للمؤلف روبرت 
كرون كل وها كاوق اللمس رق لل لقي درق مسر تون 
جونسون, بينما فازت ' 'مشهد عديم الفائدة ' ' للكاتب 
ذىا اي انفكا وال ككاكر 5 الشعر المحمو عل معرب كار عل 
روحانية و عميقة و تستولي على اعجاب المثليين 
البالغين و المراهقين. 

كما شهدت المراسيم ترشيح المؤرخة و الروائية 
البريطانية مارينا وارئر للفوز بجائزة النقاد عن 


كتابها " السحر الغريب " و هو استطلاع لألف ليلة و 
ليلة قال عنه النقاد يانه دراسة لا تشوبها شائبة لأنها 
تقدم خلفية استثنائية لحكايات شهر زاد الجميلة, و 
تخلق سحرها الخاص, كما ذهبت جائزة الترجمة 
الذاتية الى الفنانة لين شابتون عن ' دراسات في 
السباحة ' و هي تأملات في تدريباتها و استعداداتها 
للالعاب الاولمبية عندما كانت في سن المراهقة و كيف 
انها بعد بلوغها لاتزال منجذبة للسباحة. قال النقاد 
انها ' كسرت الرتابة و اعادت النظر فى فكة الترجمة 
الذاتية حيث انها قدمت حياة الجسم التي انعكست 
على تجربة شابتون كبطلة من ابطال السباحة و 
تجاربها اللاحقة كفنانة ". 


بفللك 
15 
]الا 
لللقللك 
باللا 
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حكاية الذهان.. -حولية الاحتضاز- 
يوم يشهد المرء كيف يخرج الح من الميّت 


0 


حكاية الدذهان 
«حولية 


جيزوائدوبوفالةَنو 


شرع جيزو الدو بوفالينو في كتابة روايته: 
'حكاية الدّهان" في عام 116٠‏ ولم ينته منها 
إلافي السبعينات, وواصل إدخال التعديلات 
عليها لتنشر في عام .194١‏ حازت الرواية 
إعجاب النقاد على الفورء وياتت حديث 
الوسط الأدبي في إيطالياء واحتلت قائمة 
أكثر الروايات مبيعا, ؛ وثرجمت إلى العديد 
من اللغات. عقب روايته تلك توالت أعمال 
جيزوالدو بوفالينو الروائية والشعرية, 
نذكر منها: العسل المر (ديوان شعري) 
(1987)وروايات 'متحف الظلال" (1985) 
و"أراجيف الليل" (1988), و"تومازو 
والمصور الفوتوغرافي الأعمى' (1945). 
وقد توفي بوفالينو في حادث سيارة مفجع 
في عام 100 
تشير كلمة "الدّهان" في عنوان الرواية إلى 
اعتقاد خرافي شاع في إيطاليا خلال القرن 
السابع عشرء أثناء اجتياح وباء الطاعون 
وحصده ألوف الأرواح» بأن ثمة أرواحا 
شريرة تتلبّس بعض الأشخاصص فيقومون 
بنشر الوباء عبر دهنهم لأبواب المنازل 


ولدالرواتي الإيطالي جيزوالدو بوفالينو عام 41١‏ جزيرة صفلية. 2 
عام 195 أثناء أداء الخدمة العسكرية إبان الحرب العالمية الثانية وقع اسيراء 
غير أنه استطاع الغرار. ب خريف عام 1944 أصيب بوفالينو يمرض الدرن؛ 
الذي انتقل على إثره إلى مصحة "كونكا دورو" 2 مدينة باليرمو التي صارت 
مسر حال أحداث أول أعماله الروائية وأهمها على الاطلاق : " حكاية الذهان" 
(حولية الاحتضار). التي ترجمت أخيرا إلى العربية. 


د. عزالدذين عناية 


علاقات الشاب في المصحة مع المرضى 
الآخرين المحتضرينء ولا سيما مع طبيبه 
الغزير الثقافة والمتقلب الأطوارء ويرتبط 
بقصة غرامية مع إحدى المريضات ذات 
ماض غامض. ويأخذ الكاتب بأيدينا لنعايش 
كيفية مواجهة مجموعة من المرضى لكل منهم 
طبيعته المتفردة موتهم المحتوم. وعلى عكس 
الاخرين ينجو البطل من الداء المميت ليعود 
إلى الحياة مجددا مشيعا بتجربة الموت 
وبتأملاته لا يدري إن كانت نجاته تلك هي 
نعمة أو نقمة, أهي عودة إلى الوطن أو رحلة 
إلى المنفى. غير أنه مع مرور الزمن يدرك 
أن القدر قد اختاره شاهدا وشهيدا على تلك 
الأحداث. 

يتولى الشاب المريض بطل الرواية مهمة 
سرد أحداث تلك التجربة المريرة لرفاقه 
الآخرين ولحبيبته المحكوم عليهم جميعا 
بالموت. يستغرق الكاتب بحساسية مرهفة 
وبكلمات أقرب إلى مشرط الجراح في 
سير أغوار أعماق الشخصيات, ولاسيما 
شخصية الساردء. فيرصد تحولاته النفسية 
الدقيقة لحظة بلحظة يجعلها تقترب أحيانا 
من الرواية السيكولوجية. وبمجرد أن 
يبزغ يصيصش.س أمل في الشفاء والخلااص 
داخل الفتى الثرثار الماكر المتشكك فى كل 
شيء. الذي أدى به يأسه وموته المحتوم 
إلى الاندفاع نحو التمتع بملذات الحياة قدر 
مايستطيع: حتى تتبدل طبيعته الجامحة 
فتنزع نحو التأمل العميق في هبة النجاة 
من الموت التي تبدو له في الوقت نفسه وعلى 
غير المتوقع خيانة لرفاقه الذين لم يحظوا 
بمصير ممائل. 


واية» 


الاحتضار» 


حكاية الذهان (حولية الاحتضار) 
تأليف: جيزوالدو بوفالينو 
ترجمة: ناصر إسماعيل 
مراجعة: د. عزالدين عناية 
الناشر: "مشروع كلمة" أبوظبي 


وللجدران ولأي شيء يقع في طريقهم 


يمادة صفراء دنئسة. وكان تعساء الحظ 
الذين يقعون ضحية لذلك الاتهام المشؤوم 
يتعرضون للملاحقة والقتل مثلهم مثل 
السحرة والمشعوزين. وكما أشرنا سلفاء فقد 
استلهم الكاتب رواية من فترة احتجازه في 
مصحة كونكا دورو' ' لعلاجه من داء الدرن 
القاتل في تلك الفترة, لذا تعدٌ بعض أجزاتها 
بمثابة سيرة ذاتيه له. وتدور الأحداث فى 
عام 1947, وهي تتناول قصة شاب نجا 
من ويلات الحرب العالمية الثانية ليجد 
نفسه يصارع حربا وموتا آخرّين. تتشابك 


تتناول الرواية ثنائيات الحياة والموت, 
وبرغم انتصار الموت في الغالب الأعم لكن 
الحياة لاا تعدم الحيلة لتظل حاضرة إلى 
النهاية . ويختصر بوفالينو فكرته هذه في 
جملة غاية في العمق والرقة: إن الموت 
حطاب ولكن الغابة خالدة". وتلقي الرواية 
برقة وبقسوة الضوء على تجربة المرض» 
التي ترمز إلى حالة وجودية وإلى عدو خيالي 
يداهم الإنسان من حيث لا يحتسب. وبرغم 
ما تنطوي عليه الرواية من شجن وحزنء فإن 
الرغبة الشديدة في التشبث بالحياة والدفاع 


عنها بأي ثمن. تظل تتوهّج فيها وتتسلل بين 
السطور روح ساخرة متهكمة تجعل القارئ 
معلقا دوما بين الشعور بالحزن و الشفقة على 
مصير المرضى, والدهشة و السرور لطريقتهم 
في تقبل تلك النهاية وانتظارها. 

يضعنا الكاتب أمام بعضى الإشكاليات 
الفلسفية ولا سيما تلك التي تتعلق بالبحث 
عن اليقين والحقيقة. فالبطل لا يقدر على 
إنكار وجود قوة أعلى تتحكم في الكون, 
وتنظم أموره. وتدرك أسراره ومصائره, 
ولذا فثمة دعوة ضمنية للبحث عن هذا 
الموجود الظاهر الباطن. 

وقد تباينت آراء النقاد حول التيار الذي 
يمكن أن يُنسبٍ إليه هذا العمل لما يحفل به من 
عناصر وخصائص متباينة تجعل منه نصا 
عايرا للعصور وللمدارسس الأدبية. فالبعض 
يرى أن الرواية تميل إلى تيار الواقعية 
الجديدة أو تلك التي أعقبت انتفاضة 
عام 1958 لواقعية أحداثها وأماكنها 
وشخصياتهاء علاوة على ارتباطها بالسيرة 
الذاتية لكاتبها. بينما يصنفها آخرون كرواية 
خيالية نثرية لأسلوبها الفني الشديد الإتقان 
وللصنعة الجميلة والراقية للغتها وللصور 
المجازية التي لااتكاد تخلو صفحة منها. 
غير أن الشيء المؤكد هو نجاح الكاتب 
بشكل واضح في دمج كل تلك العناصر في 
عمل روائي واحد يمتزج فيه الرمز بالواقع 
والحقيقة بالخيال والماضي بالحاضر في 
صياغة سردية وروائية محكمة ومتدفقة. .. 
وقد أفصح الكاتب عن أن فكرة الرواية قد 
خطرت له عقب قراءته لقصيدة مترجمة 
للشاعر العربي الصقلي المولد بن ظفر 
الصقلي (54١١١-١17١ام)‏ . وَيُعدُ جيزوالدو 
بوفالينو أحد أكثر الكتاب الإيطاليين في 
عقدي الثمانينات والتسعينات تمكنا 39 
أدواته اللغوية, وأبرعهم مقدرة على التعبير 
والنسج بالحروف وبالكلمات مشاهد وصور 
بلاغية مبهرة. 

تعد رواية '"حكاية الدّهان' ' بلا شك إحدى 
أهم الروايات في الأدب الإيطالي المعاصصر 
التي أفلحت في الخروج عن إطارها الزمني 
والمكاني, لتصبح عملا أدبيا إنسانيا يحمل 
رسالة لكل زمان وجيل. 

مترجم الرواية ناصر إسماعيل باحث في 
جامعة جنوة الإيطالية: من أعماله المترجمة 
إلى العربية: "الفكر الجمهوري' ' لماريتسيق 
فيرولي و"كنا نخطو على الأرض بخفة" 
لسيرجيو اتسيني. وأما مراجع الرواية 
فهو عزالدين عناية, أستاذ تونسي إيطالي 
بجامعة روماء يشرف لفائدة "مشروع كلمة" 
الإماراتي على قسم الترجمة من الإيطالية. 
سبق له وأن نقل ديوان "المرائي والمراقي" 
للشاعر محمد الخالدي إلى الإيطالية, وترجم 
"أنطولوجيا الشعر الإيطالي" إلى العربية. 


,أوراقف 


جديد للشاعر 
العراقي صلاح 
حسن 


للشاعر العراقي صلاح حسن صدر 
في بغداد كتاب جديد بعنوان' 

عبث ومسرحيات اخر" عن دار 
الشؤون الثقافية في بغداد ويتضمن 
عشر مسرحيات سبق ان قدمت في 
بريطانيا وهولندا وبلجيكا والعراق 
والمغرب والجزائر وليبيا وسوريا 
والبحرين والاردن. وتجري حاليا 
التمارين لتقديم مسرحية حب 

في اوروك ' لمناسية بغداد عاصمة 
للثقافة العربية, وقد سيق ان قدمت 
هذه المسرحية في هولندا.. في 
العاصمة لاهاي وفي مدينة روتردام 
قيل سنوات قليلة. 


العدد (2751) السنة العاشرة الاحد (17) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هل للتاريخ ذهابئة؟ 


فراءة في رواية (في انتظار فرج الله القهار) لسعدي المالح 


سنفتر ضى بداية ان رواية الكاتب سعدي المالح:» (4# انتظار فرج 
الله القهار):؛ تنتمي الى رؤيا بات يصطلح عليها ب (النهايات) وهي 
رؤيا تشترك فيها الاديان» ولا سيما الديانات الابراهيمية الثلاث» 
والمفكرون والفلاسفة ونمتكد من (ارميا) نبي بئني اسرائيل الى 
فوكوياما مرورا بكارل ماركس الذي بشر بمجتمع تسوده العدالة 
والكفايةاوالوفرةالمادية التي تتيح للبشر فراغا يستثمرونه 2 
اشباع حاجاتهم الروحية: هو المجتمع الشيوعي . 


إشكالية الناس والسياسة 
في المجتمعات العربية 


ص صنطور سيئواليوجي 


عن دار ضفاف صدر للأستان الدكتور 
قاسم حسين صالح كتايه العشرون: 
(اشكالية الناس والسياسة في 
المجتمعات العربية).وجاء في تقديم 
الدار للكتاب:(..في مثل هذه الاجواء 
يطل علينا الدكتور قاسم وكما عودنا 
في كتاباته وبرامجه..ليشخص عقد 
وامراض النفوس التي اشاعت ثقافة 
القبح ودمرت وما تزال تسعى الى 
تدمير وطن كان جميلا اسمه العراق). 
وتضمن الكتاب اوراقا كان الدكتور 
علي الوردي قد خص بها المؤلف. 


فاذا ما تركنا اسطورة تموز السومرية, وعودته 
من العالم السفليء الى الحياة مطلع كل ربيع» 
بعد ان تهبط عشتار لمرافقته من العالم السلفي 
وبعثه ثانية ليخصب الارض ويعيد الربيع اليهاء 
فأن اول من بشر بعودة المخلصص الى الارض 
ليحقق العدل والسلام هو (ارميا) الذي كان يضع 
نيرا حول عنقه ويدور في الاسوق والطرقات, 
منددا بما صار اليه شعبه من فسق وظلم وفجور 
وميشرا بعودة المسيح الى الارضء وبعهد طويل 
من العدل والسلم يحققه على الارضص. ثم كان 
المسيح المنتظر في الديانة المسيحية, فالمهدي 
المنتظر لدى المسلمين. 

وقد استثمر الروائي سعدي المالح هذه الرؤى 
الدينية وما رافقها من عقائد صاغتها المخيلة 
الشعبية عبر العصورء في صياغة رواية عذية 
وجميلة يتعانق فيها الواقع والحقائق التاريخية 
يما هو حلمي وسحري وفائتازي. 

تفتتح الراوية بفصل يرويه راو كلي العلم, يليه 
احد عشر فصلا تتقاسم روايتها شخصيتان, 
هما ابرام او افرام العراقي, وعازفة القيثارة 
الروسية (نينا) ويروي افرام الفصول ذات 
الارقام الزوجية, كمايروي الفصل الحادي 
عشرء بينما تروي العازفة (نينا) التي تطلق 
على نفسها صفة البجعة البيضاء. -وقد اخذتها 
من بحيرة البجع لتشايكوفسكي - الفصول ذات 
الارقام الفردية. 

في الفصل الاول يروي لنا الراوي حكاية الرحلة 
الاخيرة لامراة مسنة الى الكنيسة بمساعدة 
ابنتيهاء ثم سقوطها على عتبة الدار ميتة بعد 
عودتها من الكنيسة؛ وقبل مفارقتها الحياة تسلم 
الى ابنتيها رسالة قائلة: اخبرا اخاكما ان يوصل 
وصيتي هذه الى فرج الله القهار. ثم اسلمت 
الروح. 

وكانت السيدة قد رأت الشمعة المشتعلة امام تمثال 
المسيح الذي يتصدر المذبح, تتحرك وترتفع في 
فضاء الكنيسة لتحط امامهاء فاعاد هذا الى ذهنها 
ذكرى حادث مشابيه حدث بعد الحرب العالمبة 
الاولى حين لحقت بامهاء ثم تاهت في الصحراء» 
فتبدت لها شمعة في السماءء نزلت وحطت امامها 
مضيئكة المكان برمته ليظهر لها (وجه نوراني 
اسمر من لهب الشمعة, وسمعته يهدئ من روعها 
(لاتخافي انا اسهر عليك واحميك) وهاهو 
بعد مرور نحو ثمانين عاماء يتراءى لها الوجه 
نفسه ليقول (انا فرج الله. اطلبيني كلما كنت في 
ضيقء ابنك يعرف مكان اقامتي) وكان زوجها قد 
رأى الوجه نفسه عندما وقع له حادث سيارة كاد 
يودي بحياته وكان في السادسة عشرة من عمره. 


بقلم شجاع العاني 


وبسبب هذه الرؤية المشتركة قدر لهما ان يقترنا 
تحوّل لغة السرد في الراوية الوهم الى حقيقة. 
اذيخيرنا الراوي انه بناء على وصية امه, اقدم 
على الاتصال بفرج الله القهار عبر الهاتف يرغم 
الجفاء الذي كان بينهما منذ شبايهء فضرب له 
فرج الله موعدا عند المساء ليلتقي به في مقهى 
٠‏ دلاخل فندق بأسم العالم الجديد. وحين 
تأتي النادلة لتسأل عما يطلبه, يزمع سؤالها 
عن فرج الله ولكنه يتراجع ويطلب قهوة عربية 
وماء باردا قائلا مع نفسه, ان هذا الوجه حتى 
لورآه لما تعرف عليه. 

ومنذ الفصل الثاني الذي يرويه الابن ابرام - 
افرام تأخذ الاحداث مستويات زمنية مختلفة, 
فثمة احداث جسمانية تجري في الحاضرء اذ 
يقدم الراوي على الرقص مع الاميركية (جاكي) 
وينتهي به الامر في بيتها وعلى سرير اللذة» 
ويموازاة هذا الحدث ثمة احداث تأريخية عديدة 
تسردها الذاكرة لدى كل من الراوي الاول 
ابرام والراوية الثانية (نينا) العازفة الروسية 
في المقهى. ويروى كل منهما ذكرياته ومأساته 
بالتوازيء ففي الوقت الذي يعيد عزف (نينا) 
الراوي الى طفولته عندما كان يسمع جرسس 
الكنيسة يدق مرددا انغامه الموسيقية داعيا 
الناسس الى الصلاة: او عازفا لحنا جنائزيا 
مؤلما احيانا (وفي مرات. معزوفة مزحة مزغردة 
متواصلة ترقصني واخرى قصيرة مبهمة 
تحيرني).في الوقت نفسه. تسترجع العازفة 
وهي تعزف العديد من السمفونيات لموسيقيين 
عالميين وروس ذكرياتها في موسكوء ولقائها ثم 
اقترانها مع (نهران) وهو شخص عراقي منحته 
جسدها في عيد ميلادها التاسع عشرء ثم حملت 
منه تحت المطر يولد سمته مطرء وقد جاءت الى 
الامارات مثل غيرها من النساء الروسيات للعمل 
وهاجسها انها ستلتقي ب (نهران) الذي قيل لها 
عنه انه مات في معركة غير متكافكة. 

لا يقتصر التوازي في الخطاب على الشكل فقط 
بل ويشمل المحتوى ايضاء وكأن الباحث اراد 
من خلال التقابل بين ذكريات افرام المأساوية 
الحزينة للمذابح التي حلت بشعبه عبر التاريخ, 
وذكريات (نينا) عن تجربة حيهاء اراد ان يكون 
ثمة تواز بين الحب والكراهية. ففي الدقائق 
التي تمتد بين ذهاب النادلة لجلب القهوة والماء 
في الفصل الاولء واتيانها بها ووضعها امام 
افرام في نهاية الفصل الثامن» وهي مدة وجيزة 
يسترجع افرام احداث الحرب العراقية الايرانية, 
التي يقول له صديقه الجندي المقاتل في الجبهة 


انها بلا معنى, وانهم تبادلوا المواقع على تلة 
صغيرة تسع مرات ومات من اجل هذه التلة 
نحو الف جندي من الجانبين المتحاربين, ثم 
تعود به الذكرى الى المذابح التي ارتكبها النظام 
السايق وغيرها من انظمة سبقته, بحق مكونات 
معينة من الشعب العراقي. كالانفال وحلبجة 
بحق الشعب الكرديء والاعدامات الكيفية 
التي جرت في الجنوب اثر الانتفاضة التي تلت 
حرب الخليج الثانية عام 144١‏ وكان من بين 
الضحايا ابرياء كثيرون اكلت لحومهم الكلاب, 
عندما تركت جثتهم في الشوارعء تماما كما اكلت 
الكلاب لحم طبيب اتهم بالتآمر على راس النظام 
ولم تشفع له قرابته له. ثم يعرج الراوي بذكرياته 
على مذيحة الاشوريين في قرية (سميل) التي 
حدثت في اوائل الثلاثينات من القرن العشرين» 
والفرهود الذي اعقب اخفاق حركة ١94١م‏ ضد 
الانكليز. وهجرة اليهود العراقيين الى اسرائيل,» 
والاتهام بأنهم تأمروا على فلسطين مع ان الذين 
اقاموا دولة اسرائيل هم اليهود الذين هاجروا 
البها من اوريا والولايات المتحدة ودول اخرى 
غير العراق. 
وقد لاحقت هؤلاء اليهود العراقيين صواريخ 
العراق, التي فرحوا بها لانها جاءت من وطنهم, 
ومع ذلك سقط صاروخ في المقهى الذي يستمع 
فيه هؤلاء العراقيون الى اغاني (سليمة مراد) 
ويتذوقون فيها طعم (العنبة) العراقية ويشمون 
رائحتهاء حتى لقد صدرت النكتة القائلة ان 
الصاروخ العراقي سمع اغاني سليمة مراد» 
وشم رائحة العنية فقصد مكانهما. 
لكني اريد ان اتوقف قليلا عند بعض. عبارات 
اليهودي الدكتور ايوب او روحه الهائمة التي 
قابلها الراوي في ذكرياته وايوب هو ايضا 
في انتظار ان يأتي الموشياح الذي كان ينتظره 
ارميا ليملا الارض عدلا وسلاماء وهو يستنكر ان 
يأتي في عصرنا هذا (سواء من طرفنا او طرفهم 
من يقول ان تلك الارض ليست ارضنا بحيث 
اصبحنا نبحث عن الطريق اليها في احلامنا. 
كل من يملك ارضاء لم يغتصبها او يسرقها او 
يحتلها وسكن فيها عبر التاريخ ايا كان دينه او 
وطنه او قومه هي ارضه ووطنه اينما كان. الم 
يقل احدهم: الوطن للجميع و الدين لله!؟). 
لاغبار على هذه الرؤية والمنطلقات التقدمية 
التي تنطلق منها كما ان ايوبا اضاف عبارة 
(سواء كان من طرفنا او طرفهم, كما اشار 
(يعقوب) العراقي اليهودي المهجر الى اسرائيل 
بتهمة تامرهءعلى فلسطين الى المسؤولين 
الحقيقيين عن ضياع فلسطين وهم الحكام 
العرب وهؤلاء القادة المهاجرون اليها من بلدان 
مختلفة, اما نحن فلا علاقة لنا بالموضوع (يعني 
بكلمة نحن نحن البهود العراقيين. 
لكن ما فات المؤلف كما نرى - وهو يسرد حلم 
ايوب وهو على جبل صهيون والى جانيه ذئب 
وحمل يرعيان معا. واسد يأكل تبنا كالبقر) فاته 
ان يضع الى جانب هذا النصى المنتزع من سفر 
اشعياءء الذي عرف بحبه للسلام: ما يقابله من 
نصوص في اسفار اخرى من التوراة تجسد 
الكراهية والعذشف وتدعو الى التوسع واحتلال 
اراضي الغير. اسوة بالعبارة التي ساوى بها 
ايوب المتطرفين من كلا الجائيين. ” 

ولا يمكن ونحن نتحدث عن المنظور 
الايديولوجي في الراوية ان نغفل تلك الصفحات 


من الوصف للعملية الجنسية التي ترد في السرد 


المستعاد لتجربة العازفة (نينا) او البجعة 
البيضاء مع (نهران). سواء في ليلة احتفالهما 
بعيد ميلادها التاسع عشرء عندما ارتدت ثياب 
العرسن البيض وارتدى هو بدلة سوداء. حيث 
تروي العازفة كيف جردها نهران من ملايسها, 
وكيف افتضها وهما يستمعان الى بحيرة البجع 
لتشايكوفسكيء او في ذلك اليوم المطير في 
يالطا على البحر الاسود. حيث حملت يوليدها 
من (نهران) تحت المطر وفي كلا الموضعين تشبه 
الذروة الجنسية بالعاصفةء ومن الواضح ان 
ثمة مؤثرات من د.ه.لورنس في وصف الراوي 
للعملية وما تفضى اليه من نشاط روحيء تقول 
العازفة واصفة الامر كالاتي: (رضرب وميض 
برق السماء فلمع ضوؤه قريباء وميض اخر 
ضرب اعماقي فاضاءها صرخت عاليا من اللذة 
والفرح.. فهبت تلك العاصفة الشديدة المجنونة 
من جديد هزتني وجعلتني ارتجف ثم رفعتني 
عاليا.. تلاحق تنهداتي كأنني اقول له هيا التحق 
بي, ورفعتنا العاصفة عاليا دارت بنا فوق البحر 
والشاطئ والمدينة والعالم كله الى ان سقطنا 
على الارض نلبط كسمكتين رماهما الموج على 
الساحل). 
على ان هذا الوصف الشعري الجميل لفعل 
الحبء لايهدف في رأينا الى اثارة الغرائز 
لدى القراءء بل هو احتفال بالخصب والنماء 
وبالحياة. تقول العازفة بعد وصفها للعملية 
الجنسية مباشرة (كان المطر يتساقط بغزارة 
متناهية في كل مكانء على الشاطئ؛ على البحر, 
على الصخرة, التي كنا نحتمي بهاء وفي اعماقي 
فيخصبني ويعود الى اصله مكملا دورته 
الحياتية المعتادة) وهكذا يلتحم الذكر والانثى 
بالطبيعة وبدورة الحياة فيها. 
ويعد جزءا من منظور الراوية الايديولوجي. 
حديث (نينا) العازفة عن التحولات في روسيا 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي تصفه بقولها 
وخرجنا من مستنقع ليدفعونا الى مستئقع 
اخر) فلقد هاجرت هي نفسها واعداد كبيرة 
من النسوة الروسيات للعمل خارج بلدهن, 
والكثير منهن سقطن في شباك الدعارة وتروي 
قصة (سفيتا) التي جاءت للعمل في الامارات 
لتفاجاً بأن العمل في الفندق يعني النوم مع 
رجال يسكئنون الفندقء وحين امتنعت طالبتها 
ربة العمل بتسديد المصاريف التي لم يكن لديها 
القدرة على دفعها فعمدت الى غرز سكينها في 
صدر ربة العمل وهي نائمة وتروي ايضا كيف 
مات (ميشا) يضربة فأس سددها والده السكير 
بعد ان اتهمه بسرقة حافظة نقوده التي تضم 
خمسمائة روبل وكيف سقط الناس فى الكابة 
واصبحوا ضحايا للسكر والمخدرات بفعل 
الواقع الجديد. و(نينا) تتذكر حديث (نهران) 
عن السوق الاستهلاكية التي غرتها السلع 
الغربية وكيف تحولت مقهى (لير) الى مطعم 
ماكدونالد (اول ماكدونالد في روسيا وقبروا 
فيه احلامنا واحلام كل مرتاديه من الشعراء 


سعدي المالح 


والفنانين. سأقول لهم انهم حولوا احلامنا الى 
سندويشات همبرجر تتزاحم عليها طوابير 
من المغفلين الذين ينتظرون من اجلها ساعات 
وساعات يا للمهزلة). 

وافرام ينتقد الادارة الاميركية التي لم تفرض 
الحرب على العراقيين فحسب بل وفرضت عليهم 
حصارا قاسيا قائلا: (انهم يقتلون شعبا بكامله 
قوامه اكثر من عشرين مليون نسمة) وحين 
تفاخره جاكي بان بلدها اقوى بلد في العالم 
يرد عليها قائلا: (اقوى واخرا) ثم يضيف قائلا: 
(نادني افرام اسمي الحقيقي هو افرام وانا 
مولود في اور) وهو يشير في فصل غرائبي 
هو الفصل الحادي عشر. كيف يبيع العراقيون 
اعضاءهم في مزاد علني يكون الشعراءهم 
المنادين فيه على هذه الاعضاء المختلفة. بل ان 
احد الحاضرين يقول: 

- من يشتري؟ اطفالنا اصبحوا عالة علينا. 
(كانت مجموعة من الناسس تتحلق حول اطفال 
صغار يقفون مذعورين منتحبين من مصيرهم 
المجهول وقد وقفدلال يمسك برؤوس حبال 
مشدودة الى ارجلهم ينادي على بيعهم باسعار 
بخسة). 

لقد تحدثنا كيف تحؤل الوهم بلغة السرد الى 
حقيقة, حين حمل ابرام الرسالة في جيبه وذهب 
لمقايلة فرج الله القهار بعد الاتصال به هاتفياء 
ونشير الى وهم اخر في الراوية يتحول هو 
ايضا الى حقيقة, فالعازفة الروسية التي تبحث 
عن (نهران) تماهي نهران بابرام الذي يستمع 
الى عزفها وهو يقرأ في كتاب في المقهى. وتقول 
في لحظة ما (لقد صدق احساسي وعثرت عليه 
اذن.. وربما كان طيلة هذه الفترة على قيد 
الحياة. حتما انه سأل عني واخيره انني قد 
تزوجت فلم يشأ ان يظهر في حياتي.. وهو قطعا 
لا يعرف ان له طفلا وقد كبر واصبح شسابا. 
وريما كانت اشارة ابرام الى انه متزوج وله 
طفلء ولكنه فقد زوجته وطفله (وكأن الارض 
ابتلعتهاء بحثت عنهما طويلاء فلم اعثر على أي 
اثرلهما) ريما كانت اشارة منه على انه هو ايضا 
يعتقد ان نينا العازفة هي زوجته وام طفله! 
وريما يخيل للقارئ ان الراوية التي تتخذ من 
فرج الله وسيلة للخلاص تستسلم للغيبية ولفكر 
اغنوصي عجزي لا يؤمن بقدرة الانسان على 
الكفاح من اجل تغيير اوضاعه. والحقيقة ان 
الراوي الذي بدا منذ روايته الفصل الثاني على 
غير وفاق مع فرج الله يستحضر روح امه كما 
استحضر ارواح من ماتوا في كل المذابح التي 
جرت للعراقيينء وحين تقول انهم ينتظرون يوم 
الدينونة منن الاف السنين يجييها متسائلا: لماذا 
عشتم جميعكم في الانتظار؟ وتعيشون الانتظار 
حتى في الاخرة؟ 

تجيب الام قائلة: لا تكفر يا ابني كل شيء 
ننده. 

فيقول : قلت في نفسي (الى هنا ويس وسكتت 
غير مقتنع بكلامها )و اذا كنا افترضنا في البدء ان 
الراوية تنتمي الى رؤيا دعوناها ب (البدايات) 
فأن الفصل الثاني عشر تضمن عبارة واحدة 
هي (ليس ثمة نهاية) لتظل الراوية مفتوحة على 
الرُمنء اي ان ما بدأ وكأنه رؤيا النهاية يتحول 
في نهاية الراوية الى اللا نهاية اي ان الاحداث 
مفتوحة على حركة التاريخ التي لا تتوقف ولا 
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بروفايل للريح.. 
رسم جانبي للمطر 


أحذرٌ من التورط بالكتابة عن الشعرء لأنى بصراحة لا أمتلك ما يكفى 
من الأدوات النقدية المنهجية التي تعينني في هذه المهمة العويصة. وليس 
عندي, سوى شغفي الحارق بالشعر الذي أقراً شيئا منه في كل يوم تقريبا؛ 
قصيدة واحدة على الأقل.. وأخشى أن تشط بي مغامرة من هذا القبيل إلى 
تخريجات تظلم النصص الشعريء وحرفة النقد, في آن معا.. بيد أنني أقع 
أحيانا على مجموعات شعرية أتعلق بهاء وأحبها. ريما لأن نصوصها تتسق 
مع إيقاعات روحيء أو تتوافق مع مزاجي الخاصء أو توصلني؛ خلسة: إلى 
فراديمس أضعتهاء فاندفع للتعريف بها والكتابة عنها. وأزعم أن مجموعة 
(يروفايل للريح.. رسم جانبي للمطر) للشاعر جواد الحطاب و احدة من تلك 
المجموعات. 

حللما انتهيت من القراءة الأولى للمجموعة طافت في ذهني بضعة أسئلة. 
الأول؛ أترى أن النص المعروض أمامنا للقراءة (نص طويلء يعقبه آخر قصير 
بعنوان: شاعر) قصيدة واحدة أم مجموعة من القصائد القصيرة المستقلة 
التي تتوالى في نسق تتابعي لتشكل في النهاية صورة واحدة كلية لها 
دلالات مضافة في وحدتها غير تلك التي تترشح عن كل مقطع منها؟. الثاني؛ 
هل يمكن قراءة القصيدة/ القصائد فيها بمعزل عن الصور المرفقة التي تمثل 
أجزاء نصب الحرية لجواد سليم؟. والثالث؛ ماذا لو جرت القراءة بتوزيع 
الأبيات والمقاطع بشكل مغاير للشكل الذي ارتآه الشاعر في تصميمه لصفحات 
المجموعة؟. وأخيرا ما الذي سنخسره على صعيدي تأويل المعاني والكشف 
عن الدلالات من جهة, والمتعة الجمالية من جهة أخرى, لو قرأنا القصيدة/ 
القصائد بالتوزيع التقليدي المتوالي لمقاطعهاء من غير فواصل وفراغات؟. 
ولعل هناك أسئلة أخرى ستنيثق فى أثناء الاسترسال فى القراءة الثانية 
ومحاولة كتابة انطباعات سريعة عن المقروء. 1 

فضلا عن الأسئلة آنفة الذكر وغيرها تتولد ملاحظات أولية عند القارئ عن 
طبيعة النص الذي بين يديه إن كان على مستوى البناء الفني والجمالي له أو 
على صعيد المعاني والدلالات التي تتخاطف لتشبع أفق التلقي وتحقق الهدف 
الأسمى من القراءة, أية قراءة, أقصر؛ الدهشة والمتعة. أولى هذه الملاحظات 
هي أن الشاعر يكثف عالما بأكمله وتاريخاً عريضاً في قصيدة واحدة طويلة, 
أو هي متوسطة الطول.. وأحيانا نجد في المقطع الواحد امتدادات للمكان 
والدكالن» وكأن سيرة مجتمع ومدينة تسري نسغا في جسد القصيدة؛ 

'لبغداد أريعة أبواب/ باب كلواذا/ باب الظفرية/ باب السلطان/ و.. باب 
الطلسم/ الآن لبغداد باب واحد/ باب ال 11111111111111111111آآأه 
وتعددت الأيام:/ الجمعة الدامي/ الأحد.. الثلاثاء.. السبت.. الأربعاء /.. 
امتلاً الأسبوع دما/ فمن أين سنستأجر أياما بيض../ وهمرات/ فتاوى/ 
الأحزاب/ سجّلتنا: (زائدة) حياتية!!!!! . 
يحيل الشاعر خبرات الواقع المعيش/ اليومي: ومفرداته الاعتيادية المستهلكة, 
المتداولة على ألسنة الناسء أو في قنوات الإعلام؛ إلى جمل شعرية ذات أبعاد 
كونية, أو مؤسطرة؛ من غير أن يسقط في فخ التقريرية الفجة والكتابة 
المماشرة.. 

الملاحظة الثانية التي يخرج بها القارئ هي أن الجملة الشعرية عند الحطاب 
قصيرة. موجزة, مقتصدة, لكنها موحية. مرهفة كحد السكين. مشحونة 
والككانجك كليةهه 

"عبروا الشوارع. . فارغات/ نصف منتصبين/ نصف أوادم/ لم يرقبوا: 
الأبواب.. تفتح/ ثم تغلق/ والنوافذ 32 

أما الملاحظة الثالثة فمؤداها أن القصيدة/ القصائد تصدر عن نفس كتيبة 
مجروكة: ووعي مصكد وه وأنندرة مفعمة تالشجن والعكد اف وه لا تحلوا 
من روح التهكم. ويلجأً الشاعر, أحياناء إلى السخرية. لكنها السخرية المرّة» 
السوداء؛ 

"أيتها المرأة/ لاترمي القشة التي كنستها من ساحة التحرير/ فهي من 
ذريتي.. 
ويا أصحاب المطاعم القريبة/ نظفوا الأواني جيداً/ فعمًا قليل../ ستأتينا 
المسرّة جائعة . 

فيما التراسل الذي يحدث في مجموعة جواد الحطاب بين الشعر و الفن 
التشكيلي يفتح مسارب لتدفق المعاني.. تتحول أجزاء نصب الحرية لجواد 
سليم إلى صور ملهمة غير أنها صور تعيش في استقلال عن الرحم الذي ولدت 
منه.. يفضي بنا التمعّن في الصور إلى فهم أوسع وأعمق للنص. هكذا يخيّل 
لي . وتجعلنا القراءة المتبصّرة للنص ننظر إلى الصور بعيون أكثر حدّة 
وصفاءً.. فنرى, في سبيل المثال» كيف يتصل رمز القوة والثورة/ الحصان؛ 
برمز الألم والحب/ الأمهات, فيتجلى مشهد الخروج من الزنزانة إلى فضاء 
الحرية: 

'تبرّعت الأمهات بصراخهن إلى الحصان/ فلا سلاسل تقيّد الصهيل... 

من همسة آلاف سنة/ يتوشح بالحياة/ شعفاته: يااما كان../ وحوافره 
الريح!" . 

وللحديث بقية 


التطورات المعمارية التي اطرات على 
البيت العراقي مح الزمن 


البسيتةتلبغاددي 


هذا الكتاب ئيس عملاً وثائقياً فقط؛ لمديتة 
تأريخية اشرف تراثها على الانقراض:» انه 
نداء ايضاً تللكف عن مواصلة عمليات الهدم 
العشواني غير المبرمج ووضع حد لها كي لا 
تأتي على آخر ما تبقى. . 

يسعى هذا الكتاب الى اعطاء صورة اكثر 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | سعد الدين الغائم 


دقة عن القيم والينى التحتية التي تحكمت 
هندسة معمارية تفقليدية لا تزال 
قادرة على منحنا افكاراً مهمة بالتسية 
الى مساعينا الرامية الى تطوير منزل 
سكني يناسب متطلبات عصرنا اجتماعياً 
وحضاريا. 


للاعلام والثقافة والفنون 


أوراف رع 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 7 


وؤاات الإويع., 


العدد (2745) السنة العاشرة الاحد (10) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ن0 
خصها بارزى 42002 سيرة حياته السيا الوطن أعطى الكث 
لها آثر > > مات هذا الكدان وى 1" مية وتعرفه على الشيخص | 
يبر على حياته . جعرفنا شخصية إحد 8 
د هييب4 


فتحت عنوان (كيف يكتب الاين عن أبيه 
)يحدثنا عن رفائيل بطي مبتدئا من يوم 
وفاته فى ٠١‏ نيسان فى الحفل التأبينى 
الذي أقيم له في بغداد / نيسان - ١567‏ 
الذي لم يستطع حضوره بسبب مذكرة 
التوقيف الصادرة بحقه. 

لم يكن رفائيل بطي الأب الحنون له 
فقط وفق ما يذكرء فهو الصديق والزميل 
الصحفي. فيستذكر كيف كان يحثه على 
القراءة, وتوضيب أضابيره: وقصاصاته 
للصحف المصرية واللبنانية؛: ومراجعة 
مسودات كتيه ومقالاته فى جريدة اليلاد» 
وتشجيعه على إتقان اللغة العربية واللغة 
الإنكليزية وولوج عالم الكتابة, مبيناً 
نضاله السياسي وتعرضه للسجن على 
يد بهجت العطية,. ومهاجمته من بعض 
وزير الدولة لشؤون الصحافة, بسبب 
ضيق سبل العيشن وقلة المال؛ فأخذت 
المقالات والرسوم الكاريكاتيرية تنزل 
تباعاً في معظم الصحف العراقية تحت 
بابين:- رفائيل بطي يكسر قلمه - مات 
رفائيل بطي. 

ومن الشخصيات التي لا تمحى من ذاكرة 
العراقيين جميعاً بل من ذاكرة العرب 
قاطبة والتي يبدأ المؤلف حكايته معها 
بهذا المقطع النثري: - 


أبو فرات 

يادجلة الخير 

يا أبن امة أنجبت المتنبى, 

وياعراقا أنجبك يا جواهري 
فالجواهري شاعر من النجف. الكثير من 
الذين تايعوه وأحبوه وعشقوا شعره 
وجدوا أن أسمه قد أرتبط بالكثير من 
الأحداث السياسية منذ ثلاثينات القرن 
الماضيىء ليس فقط بقصائده الرنانة, 
وإنما بمقالاته الصحفية في جريدته 
الفرات التى صدر أول عدد لها فى ١17‏ 
أيار 140ءوتباعاً في جريدة الجهاد 
,؛ وجريدة الرأي العام في 15 أيار 
46, خصصها للهجوم وتعرية صحف 


تأليف. د. فائق 


المرتزقة الممالكة للسلطة ما تسبب في 
توقفها عن الصدور مرات عديدة,وتقديمه 
للمحاكم بتهمة القذف والتهجم,وحكم 
عليه بالغرامات النقدية. وبسيب مقالته 
الجريئة في الرأي العام نفي إلى خارج 
العراق وأسقطت عنه الجنسية العراقية, 
وفي هذا الصدد يورد لنا المؤلف بعضا من 
قصائده تلك, وتتابع ذاكرة المؤلف سيرة 
الجوامري فيورد لنا ما كتب عنه من 
دراسات ومقالات مثل مقالة محمد حسين 
الأعرجى فى مؤلفه الصادر عن دار المدى 
في دمشق - دراسة ووثائق سنة .5٠٠١‏ 
يمضي المؤلف في تتبع سيرة هذا الشاعر 
الكبير حتى وفاته في عام 191 اليدفن في 
مقيرة الغرياء في السيدة رَينب في ريف 
دمشق.تلك المقبرة التى ضمت رفات 
الكثير من أبناء العراق ممن أبعدتهم 
مواقفهم السياسية النبيلة عن وطنهم 
مثل هادي العلويء والفكيكيء, ود. فاضل 
الأنصاري. 

ومن الشخصيات التي يسترجعها المؤلف 
والتي نتوقف عندها عبد الكريم قاسم 

ومن خلال سيرته السياسية نقرأ تاريخ 
العراق وتطوره السياسي والثقافي 
ومواقفه من القضية الفلسطينية. فيورد 
لنا قصة المثلث العربي.وقصة الضباط 
العراقيين الأحرار الذين كسروا شوكة 
الاحتلال الإسرائيلي في حرب 21548 
وساعة الصفر في ثورة تموز 21908 
والأحداث التي تلت الثورة حتى مقتله في 
شباط 21951 1 
ومن الشخصيات الأخرى والمميزة التي 
تسكن في قلب وفكر المؤلف "الرئيسس 
جاتل الطلباني فيورد لنا المؤلف سيرة 
هذا الرجل الذي عرف بتواضعه وطيبته 
ونضاله وهو أبن الأربع عشرة سنة حين 
انتمى للحزب الديمقراطي الكردي, ومن 
ثم مجيئكه إلى بغداد. وحضوره المؤتمر 
الأول لطلية العراق في نيسان ١558‏ 
وليصبح بعد ثلاث سنوات مسؤول 
تنظيمات الحزب في كركوك. ويمضي 
المؤلف في تتبع مسيرة طلياني وعلاقته 


به فيلقي الضوء على مسيرته الحزبية | 
والصحفية ولجوكه إلى دمشق وعودته | 
إلى العراق حتى توليه منصب ركيس | 


الجمهورية العراقية متطرقا في الوقت 
ذاته إلى الانتفاضة الشعبانية وكبح 
صدام وحكام السعودية والأميركان 
الانتفاضة في مجازر صدامية دامية. 
ومن خلال تتبع هذه المشوار السياسي 
له تظهر صورته كمناضل عاش 
طويلاً في جبال كردستانءوسياسيا 
في الخارج.ونصيراً لقضية فلسطين 
عبر علاقته الوطنية مع قادة الحركة, 
وديلوماسيا في علاقاته مع المنظمات 
الدولية ومع رؤساء الدول والأحزاب, 
وأبا لجميع العراقيين. 

وتحت عنوان عراقي عصامي وشاب 
وسيم طموح كتب فائق بطي عن مؤسس 
مؤسسة المدى للتقافة والفنون الأستان 
فخري كريم ' أبو نبيل ", الذي ربطته 
به صداقة قوية وزمالة صحفية وسياسية 
منذ أيام الشباب حين كان أبو نبيل 
يدقق مواد جريدة البلاد التى يرأسها 
رفائيل بطيء وخاصة تلك المواد المتعلقة 
بالصفحة الأخيرة والمحليات: فوجد 
فيه المؤلف فيه إنساناً كبيراً بإنسانيته 
وصدقه وثقته بنفسه وشجاعته باقتحام 
ميدان الصحافة.ومن خلال تتبعنا لهذه 
المسيرة النضالية والحزبية نتعرف على 
المخاطر التي تعرضي لها في مسيرته 
الحزبية والصحفية من حضور اجتماعات 
وإدارة ندوات حزبية وثقافية.وأمام هذه 
المخاطر يقف صامداً متواصلاً مع مبادئه 
بتحدي بثقة وثبات فيؤسس جريدة 
المدى ومجلة النهج في مكتبه المتواضع 
في الشام لتكون منيراً للثقافة العراقية 
وتاريخ العراق السياسي. 

ويواصل المؤلف تتبع مسيرته بعد 
عودته إلى العراق بعد سقوط الطاغية 
حيث أعلن ميلاد جديد للمدى على يد 
كوكبة جديدة متفانية في العمل والإدارة 
وهنا يخص المؤلف بالذكر غادة العاملي 
وعلاء المفرجي وزهير الجزائري وكوكية 


أخرى من الإعلاميين 
الذي احتضنهم أبو نبيل لتصبح المدى 
ومطبوعاتها وملاحقها (ذاكرة عراقية) و 
(عراقيون في زمن التوهج) و(منارات) و 
(أوراق) أرشيفا كبيرا لتاريخ العراق. 
وفي خضم هذه الذكريات التي يسجلها 
المؤلف في هذا الكتاب نرى بأن المرأة 
تحتل موقعاً متميزاً في وجدانه وذاكرته 
وهذا ما جعله متميزاً عن ممن نقل ما 
ركن في ذاكرته إلى الورق ليصدر ككتاب 
متجاهلا دور المرأة في حياتهم الثقافية 
والسياسية مثل هاني فحص في كتابه 
مقيمون فى الذاكرة و ذاكرة القراءة 
لحسب الله يحيى. 

فيستذكر سلوى زكو وأيام النضال في 
الحزب الشيوعي العراقي ونيوغهما 
في عالم الصحافة والإعلام منذ بداية 
مشوارها الصحفي.ويتذكر أيضا سعاد 
الجزائري ومقالاتها في جريدة طريق 
الشعب.وكيف صقلتها جميع التناقضات 
في حياتها مثل بيكة النجف المتزمتة 
والأفكار اليسارية والتقدمية وعشيرتها 
المحافظة وأفكار والديها المتحررة الموغلة 
في الثقافة.فهذه التناقضات وتحديات 
الزمن والمكان كما يذكر المؤلف خلقت منها 
شخصية إعلامية متميزة, وأم فاضلة. 
الكتاب الأستان رضا الظاهر ذلك الناقد 
والأديب المتميز, عرفته في دقة اختياره 
للمواضيع التي يتناولها بالبحث والدراسة 
ومن خلال قراءتي لكتبه الثلاثة" غرفة 
فرجينيا وولف و' الأمير المطرود" و" 
أمير آخر مطرود ففي هذه الصفحات 
التى خصصها السيد فائق بطي للأستان 
رضا الظاهر منن بداية حياته الصحفية 
عندما رشحه الأستاذ فخري كريم '"' مدير 


تحرير جريدة طريق الشعب في حينها" 
للدورة الصحفية المكثفة لاختيار أبرزهم 
للعمل فى الصحيفة. 

قاين ملويريع كسا يشمي الولف قلف 
مقالاته الصحفية ودقته المهنية ومن ثم 
تميره في الدورة لاحتلال مكانة مرموقة 
فى الجريدة تضاهى المؤلف والشاعر 
يوسف الصائغ الذي حاول إزاحته عن 
طريق التحرير بعد أن رأى فيه خطراً 
يشكله على مكانته الصحفية.وبأسلوب 
شيق يتابع المؤلف سرد ذكرياته ممع 
الظامر وسعيه لطلب اللجوء إلى لندن 
ككل عراقي ملاحق من النظام الصدامي, 
وانكبابه على ترجمة الروايات وكتابة 
المقالات في أمهات الصحف العربية 
وتأليف الكتب مثل ' كتاب موضوعات 
نقدية في الماركسية والثقافة" وغيرها من 
المقالات والكتب التي تناولت مواضيع في 
الثقافة والسياسة. فكما ذكر المؤلف كان 
رضا الظاهر الكاتب الوحيد بين المتقفين 
العراقيين الذي كتب في السياسة أكثر من 
الثقافة. 1 
في الكتاب هناك شخصيات حفرت مواقفها 
فى ذاكرة المؤلف. 
لا أريد أن أطيل الحديث عن هذه الكوكبة 
من الشخصيات السياسية والإعلامية من 
العراقيين عرباً وأكراداً التي يعيد المؤلف 
قراءتها ليطلعنا على مواقفها الوطنية 
ونضالها وتمسكها بميادتها والتي من 
خلالها يستطيع القارئ أن يقرأ تاريخ 
العراق السياسي و الاجتماعي خلال القرن 
العشرين حتى يومنا هذا .تاركة له تقييمها 
وفق ما تمليه علينا الحوادث والمواقف 
الإنسانية لكل واحد من الشخصيات التي 
ورد ذكرها في الكتاب. 1 


ومعنى 
الليل 


تتركز رواية طوبي ومعنى الليل على طوبى 
وتجاريها مع التغيرات السريعة التي مرت 
بها إيران في القرن العشرين. وعندما ولدت 
طوبى في نهاية القرن التاسع عشر عندكا 
كان دور المراة هناك لا يرال مهمشا ومحدودا 
للغاية, كان عليها مواجهة التغيرات المتتابعة, 
ومنذ البداية بدأت البحث عن الخالق,2 
وساعية وراء أمرنقي وطاهرء بسيط وفي 
الوق تذاته متكاملء لكن العالم المحيط بها 
كان يقف عائقا أمام تطلعاتها هذه. والدها لم 
يكن يحب هذه التطلعات إلا أنه كان مدركًا 
لمحدودية مقدرته على منع التطورء فقيل 
بذلك على مضض. 

قبل وفاته قدم والد طوبى هدايا عديدة لها 
منها الكرة الأرضية:, لكن الهدية الأهم كانت 
تعليمها القراءة والكتابة, كي تتمكن من 
الوصول إلى المعارف عن الذات و العالم, من 
دون وسيطء وكي تتمكن من التفكير بحرية 
واستقلالية... 

تتميز لغة شهرنوثس بارسي بور بالمقدرة 
على تقديم وصف حي للأشياءء وباأسلوب 
مشوق تتميز به عن غيرها من الكاتبات في 
الغرب. 


نساء بلا رحجال 


د 


وه ا 1 22 


لا يلاتتبال 


ثرلة, سلبوعر الأب دلران 


مجموعة قصصية 


ع ار ا 


مجموعة قصصية كل منها تكمل الأخرى, تحكي عن خمس نساء 
ينتمين إلى فكات اجتماعية مختلفة توجهن بعد فشل حركة محمد 
مصدق والثورة المضادة التي قادتها المخابرات البريطانية ووكالة 
الاستخبارات المركزية لإعادة شاه إيران المخلوع, ويجدن ملجأ 
في بيت امرأة ثرية ابتاعته بعد انفصالها عن زوجها. هناك يبدأن 
حيواتهن المشتركة المضطربة يحدثئن قصص. وتضميد جروح 
والتعبير عن رغباتهن. بعد فترة تتفرق النساء في بقاع البلاد 
وتبدأ رحلة كل منهن مع الحياة (والموت). 

شهرنوئس بارسي بور كتبت القصص/الرواية بأسلوبها الساحر 
التي تضاف إلى مجموعة الروايات والقصص التي كتبتها. 
أسلوب شهرنوشس بارسي بور علامة فارقة في الكتابة الأدبية 
الفارسية؛ يتجاوز التقاليد مثل الواقعية والكتابة السياسية 
والصوفية وتأثير الحكايات الإيرانية عن الجن حيث تمنحها 
جميعها أجواء واقعية, تضع السياسة والتاريخ في قلب حياة 
الفرد. 

شيرين نشأت أخرجت فيلم (نساء بدون رجال) في عام .7١05‏ 
شهرنوشس بارسي بور بدأت كتابتها الأدبية في عام 1177 عندما 
كانت في سن السادسة عشيرء وأصدرت منذ ذلك الوقت عددا كبيرا 
من الروايات والمجموعات القصصية والمقالات التي ترجمت إلى 
العديد من اللغات منها: ١‏ 

- طوبى ومعنى الليل, 1185 (شركة قدمسس للنشر والتوزيع 
أصدرت ترجمتها إلى العربية). 

- العقل الأزرق: .١1595‏ 

- المغامرات البسيطة والصغيرة لروح شجرة, 1994. 

- الكلب والشتاء الطويل؛ 191/5. 

- آسيا بين عالمين, .75٠١9‏ 

-شيياء 1999. 

- ذكريات سجنء 1995. 

- على أجنحة الريح, ؟١٠5.‏ 


يأورا 


الأشجار 
مسعي الارض 


الإفكار لحت مو ضو عا لككاف علد او كات يبكه تاليوك * 
اوحتى كتاب يهتم بالميثولوجيا..الاشجار في هذا الكتاب موضوعا 
حدر وار متركلك وخصاكك ربكم رركن السجرة ماسجا ومن 
'آدم' 'وحتى آخر شجرة نخيل احرقتها نيران الحرب في الجنوب. 
الكتاب الذي صوره واختار شروحه الناقد والمترجم المغترب عباس 
المفرحتي و صَكدر باللفكات العريكة والإاتكلدركة والهولنوية يضم 
صورا عالية الوضوح لاشجار مختلفة ومن اماكن مختلفة.تبدأ من 
شجرة نخيل يرافقها بيت شعر للشاعر الهندي طاغور :در الاشجار 
هي مسعى الارض اللامتناهي للحديث الى السماء المصغية. 
اشجار معمرة تنجلي الشيخوخة من تفاصيلها وآخرى تعانق 
مجرى النهر.. اشجار بكل الوان الطيف:الاشجار قصائد كتيتها 
الارض على صفحة السماء.ونحن نسقطها ونحولها الى ورق 
كي يمكذنا ان ندون خواءنا. يمثل عبارة جبران خليل جبران هذه 
صورا لحقل مكتظ بالاشجار في لوحة رسمتها الطبيعة على الارض 
على صفحة السماء. 
شجرة وعلى خلاف مارسمت الطبيعة.تبدو زاحفة باتجاه الماء 
وجذعها ممتد مثل اريكة جلس عليها صبية صغار... اشجار أآخرى 
تمتد اغصانها الى حيث النوافذءوكأنها تدعو عاشق لاعتلاتها عسى 
ان يظفر برؤية معشوقه. 
اشجار مبللة الاوراق بالندى, واخرى تهتز جذلا حين يغسلها 
المطر.واخرى جردها الخريف من اخضرارها تقف شامخة بينما 
يكللها بياض الثلج.. 
اشجار مثقلة بالثمر.واخرى تسد 
احنت هامتها لمزيد من الظل. 
لاشجار النخيل حصتها من كرنفال الطبيعة هذا.. بينما يقول ديفيد 
كوهتي "الاشجار مديدة العمر,وهي تصيح لنا اصدقاء قدامى,ومن 
اما اشجار اللوز فقد حضر معها ماقاله الفيلسوف الروائي نيكوس 
كازنزاكي "قلت لشجرة اللوز: صديقتي حدثيني عن الله فازهرت 
شجرة اللوز". 
اشجار اخرى تمنح المدينة القها.تصطف بتناسق بينما هي وجمال 
العمارة القوطية في هذه المدينة القديمة بينما ياتي صوت جلال 
الدين الرومي في ان..كل شجرة في المربع تبدو وكأنها ترقص.ولكن 
تلك العيون العادية ستراها ثابتة وساكنة ". 
ويعكو صو مسالكرة لجان .تبدو وحيدة الامن اخضرارها..نقراً 
عبارة فيرورية تقول :ياريتني شجرة على مطل الدني. .جيرانها 
غير السما وغير المدى ‏ . 
الاشجار تتحسسس تحولات الزمن قبل غيرها.. فهي وحدها من 
تتعرى لعذوية اولى نسمات الخريف فتفترثس اوراقها الارض 
كلتك |الصدس كزرن عو ا وومي ثرون ميق هص الخوام: 
تناثرت أيام هذا العمر 
تناثر الاوراق حول الشجر" 


بب لارتعاشة الربيع.. واخرى 


العدد (2745) السنة العاشرة الاحد (10) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشعر الاماراتي الحديث: قراءة في 
شعرية النص 


#ا شكر الصالحي 


تسع سنوات هي كل عمر تجربته المحتشدة 
الامارات العربية المتحدة التي وصلها 
اواخر نموز من عام ٠٠١١‏ م: وهذه السثوات 
القليلة ليست سوى متثايات للقراءة الجادة 
والبحث والعمل من اجل لقمة عيش كريمة 
الني لم تكن بمعزل عن اهتماماته الثقافية 
التي بداها ‏ الوطن المحاصرء والتي كانت 
له المحزض على الولوج ْ عوالم دراسة 
العروض وابتكار بحور شعرية لم يجترحها 
العروضيون الاوائل وبي مقدمتهم الخليل 
بن احمد الفراهيدي»؛ ومن ثم الأنحياز الى 
كتابة الشعر كميدان تطبيقي لأبتكاراته 
الرائدة ويآتي كتابه المهم: >الشعر 
الاماراتي الحديت: فقراءة (سيميائية 
ظاهرتية ‏ تأويلية ) 4 شعرية النص ‏ 

< تتويجا لدابه ومثايرته ومتابعاته 
للشعرية الاماراتية بأبرز نماذجها المشرقة 
ورموزها الراسخة؛ وهو بهذا الازجاز الكبير 
يؤكد حيوية المبدع العراقي وحرصه 

على استثمار امكاناته المعرفية +2 تقديم 
زاد غني بالجديد والمتميز لقراء الشعر 
ومتايعي4. . 


ان اللافت للانتباه في هذا الكتاب تقديمه قراءة جديدة 
تعتمد المناهج الحديثة في الكشف عن خفايا النصوص 
وتجلياتها المتعددة ومحمولاتها الدلالية المتنوعة, 
وهو بهذا المنهج يحوز ثقة القارئ النوعي كما يقدم 
كشوفاته النصية المحايثة الى بقية المهتمين من دارسي 
الشعر وقراءه الكثر.. لقد حاول الصديق الناقد 
ذياب شاهين مؤلف الكتاب ان يضع القارئ في تفاصيل 
المشهد الشعري الاماراتي من خلال عينات منتقاة منه 
وعلى ضوء توفرها في مكتبته الشخصية وبمساعدة 
من المبدعين العراقيين الذين سبقوه في الاقامة في 
الامارات حسب ما اشار الى ذلك في مقدمة الكتاب 
صص.", ومن هنا فان الدواوين التي تناولها في قراءاته 
لاتمثل كل المنجز الشعري الاماراتيء ولا أظن ان هذا 
يقلل من اهمية كتابه ولامن اهمية دراساته التي 
تضمنها اصداره النقدي الباهر.. ١‏ 

يتألف الكتابمن: اربعة فصول هي: 
الاول هو: سيمياء اللون في نماذج حديثة من الشعر 
الاماراتي ص؟ - ص ؟ ؛: والثاني: احلام المكان.. 
ظاهراتيه البيت في الشعر الاماراتي المعاصر ص 
- ص ,8١‏ والثالث: قراءة في دواوين من الشعر 
الاماراتي الحديث صن *8 - صن 187, والرابع: 
هيرمونطيقا الزمن في الشعر الاماراتتي ص 184 - 
ص ,57١‏ وقبل الخوض في تفاصيل ما ورد في فصول 
الكتاب لا بد من ملاحظة عدم استقرار توصيف الشعر 
الاماراتي فمرة يقول عنه المؤلف (نماذج حديثة) كما 
في عنوان الفصل الاولء ومرة يقول: الشعر الاماراتي 
المعاصر كما في عنوان الفصل الثاني, ومرة يقول: 
الشعر الاماراتي الحديث كما في عنوان الفصل الثالث, 


وعنوان الفصل الرابع يتركه بلا توصيف مجرداً من 
الحداثة ومن المعاصرة, والذي يدرك الصديق المؤلف 
حجم الاختلاف بين المصطلحين (ولسنا هنا بيصدد 
الغوصص. في ذلك) وارجو ان لا يضيق صدر صاحبي 
المؤلف بملاحظة ثانية اراها جوهرية تتلخص في 
فصول كتابه المهم اذلم تكن متوازنة في عدد الصفحات 
التي امتدت على بياضها وكما يتضح هنا. 

الفصل الاول: 4٠‏ ص الفصل الثاني: ١‏ ص 
الفصل الثالث: ٠١4‏ ص الفصل الرابع: "١‏ ص. 
وكان بودي لو ان الصديق ذياب شاهين قد جعل من 
الفصل الثالث كتاباً مستقلاً بأضافة دواوين اخرى 
ضمن قراءته المنتجة هذه., وهذا ما ننتظره منه فى 
قادم الايام لمعرفتنا الدقيقة بحرصه ودأبه وجديته 
في انجاز كل ماهو متفرد واستثنائي وجديد. على اية 
حال نعود الى متن الكتاب والفصل الاول منه على وجه 
الخصوصى لنقدّم مانراه ضرورياً ونافعاً للقارئ الذي 
لايمكن له الاستعاضة بهذه السطور عن الرجوع الى 
الكتاب ذاته ففيه ما يغني ويثري ويضيف. . 

في الفصل الاول سيمياء اللون.. نماذج حديثة من 
الشعر الاماراتي, يقدم المؤلف عرضاً نظرياً مكثفا 
ومهما لأراء وافكار النقاد والمفكرين الذين أفاضوا 
في الحديث عن المناهج الجديدة في دراسة الالوان 


وتأثيرها على ذائقة المتلقي واندماجه براهنية النص 
الشعري الذي يقرأه ومن الاسماء المهمة التي جعلها 
مرجعيات لتوصلاته النقدية: جان كوهين, كاندنسي, 
بيرسسء ايكوء ميرلو بونتي. محمد لطفي اليوسفي, 
ومن تمثلات المؤلف نستقطع هذه الرأي المهم الذي قاله 
جان كوهين في معرض ايراده القيم التأثرية لبعض 
الالوان اذ يقول: الاخضر بصفة عامة لون (مريح) 
ويقول من أجرى عليهم الاختبار ((انه يعيد تشكيلي 
في ذاتي ويضعني في سلام, ويقول عنه (كاندنسي): 
انه لايطلب منا شيئا ولا يدعونا الى شيءء والازرق 
يبدو كما يقول غوته وكأنه. يستسلم لنظرتناء وعلى 
العكس فان (الاحمر) يخترق العينء ان الاحمر يمزق 
العين والاصفر (ريخر)) كما يقول واحد ممن اجريت 
عليهم تجارب جولدستان» ومن هنا يمكن الاستنتاج 
من هذا الرأي ان رد فعل الجسد يبدو طبيعيا في حالة 
تعرضه للمجالين الاحمر والاصفرء عندما تبتعد الذراع 
عن الجسد وكأنها تعمد لحماية الجسم منها فالاحمر 
يمزق والاصفر يخز, بينما على العكس يستسلم 
الجسد للازرق والاخضر ولا يستشعر خطرا ولذا 
فحركة الذراع تكون نحو محور الجسد لتشاركه الامن 
والاستسلام في مجالي الازرق والاخضرء ولهذا فان 
رد الفعل لمجالات اللون يرتيط بالبعد الطبيعي لها وما 


الشعر الاماراتي الحديث 


رادة ١‏ سيهيائية -. ظآاهر نيط - تاوينية ١‏ 
فين شهرية اللسن 


لاا 


وياب شاهبىن 


يختزنه العقل البشري من قيمة تأثيرية لها.. 

ويقول المؤلف في صل 18: ويما ان اللون يمثل 
اداة ضمن عدة ادوات يقوم عليها النص الشعري في 
الامارات فستكون مقاريتنا هذه لفحصى اللون دلاليا 
في مجموعة من النصوص التي وقعت في ايدينا بعد 
عناء لمجموعة من الشعراء والشاعرات ممن يمثلون 
جزءا من الطيف الشعري وليس كله في المشهد الشعري 
الاماراتي. لقد افادنا المؤلف الصديق في الاستشهاد 
بنصوص كان اللون فيها يشكل بنية فاعلة وقد حاول 
ان يشير بعناية الى استخدامات: الازرق والاخضر 
والاحمر في نسيج النصوص التي تناولها ومنها نص 
(اغنية في العمق الازرق) للشاعرة صالحة عبيد غايش 
التي تقول: 
في ذات نهار أدهشها سفر اليحر 

وتراءى في غيبوبتها حلم أزرق 

تركت لكاس ملوحتها 
غنت للشاعر فرحة عودتها 

ما أجمل من في زرقته يغرق 
وعن اللون الاخضر وتأثيراته في الشعرية الاماراتية 
يأخذ عدة نماذج مهمة منها نص (صورة عابرة) 
للشاعرة اسماء الزرعوني التي تقول فيها: 

الارض توقد الشموع 

لا احتاج الى قناديلهم 

جروحي راية خضراء 
تتحدى خيول الزمن 

فتنتحر الرياح قبل الوصول 
ويمضي المؤلف في ايراد الشواهد النصية التي تدلل 
على حسن وبراعة توصلاته, فيستل من ديوان قبلة 
على خد القمر للشاعر حارب الظاهري نصا متألقا 
يقول فيه: 

احلامك الربيعية تفور 

أضع وردة حمراء تشبه فمك العنقودي 
على طيف يمد وجنتيك بالعطور رحيقا 


يمد جمالك بالعنفوان 
وفي خاتمة الفصل الاول يقرر المؤلف خلاصة جهده 
النقدي في هذا المسعى بالقول: 


في ختام هذه القراءة نجد لزاماً ان نشير الى حقيقة 
مهمة هي ان الشاعر الاماراتي استخدم طيفاً عريضاً 
من الالوان» ولم يكتف بحزمة ضيقة منهاء ويضيف: 


انهذا الاستخدام والتعدد الدلالي قد أضاف قوة 
للمفردة وللنض مغنا واسنغ علدهما حماليات مضافة 
يستطيع من خلالها ان يكتب الناقد نصه المصاحب 
والمحايث وتجعل التلقي يقول كلمته التي بها هذه 
النصوص. 

واخيرا لابد من التنويه ان الصديق ذياب شاهين 
استشهد في هذا الفصل بنصوصى الشعراء ثاني 
السويدي (؟) مرات. وصالحة عبيد غابش (5) مرات, 
وحمده خميسس (5) مرات. واحمد عبيد )١(‏ مرات 
واستشهادين لكل من: حارب الظاهري وكريم معتوق 
وخالد بدر واسماء الزرعوني وعبد الله محمد , ومرة 
واحدة لأحمد راشد ثاني وميسون صقر القاسمي.. 
وفي الختام لا بد من توجيه الثناء والشكر الى وزارة 
التقافة والشباب وتنمية المجتمع في الامارات العربية 
المتحدة, والشكر موصول الى المتألق المهندس ذياب 
شاهين الذي بفضله اطلعنا على نماذج مشرقة من 
الشعر الاماراتي الجميل.. متمنين له مواصلة الحفر 
في الشعرية الاماراتية وتقديم كل ما هو نافع واصيل.. 
كما اود التأكيد على ان هذه القراءة الانطباعية التي 
قدمناها عن الفصل الاول من هذا الكتاب القيم تحمل 
في ثناياها دعوتكم الى ضرورة قراءة الكتاب كله 
توخيا للفائدة المرجوة.. 

وشكرا مرة اخرى لذياب الشاهين الشاعر و الناقد 
والمهندس والانسان.. 


موسوعة الأغنيات فى السينما المصرية.. 


لا سعد علي 


منذ 6١‏ عاما افادت السينما المصرية من 
شهرة مطربين بارزين وتحولت كثير 
من الأفلام إلى خلفية درامية لأغنيات 
لم يتسن التوصل إلى بعض نصوصها 
إلى أن تمكن باحث مصري من جمعها 
في (موسوعة الأغنيات في السينما 
المصرية) التي تعيد اكتشاف ما يمكز 
عه تراثا كان ضائعا. 

والموسوعة التي أعدها محمود قاسم 
الأفلام إلى الجمهور ودفعه للاعتياد على 
مشاهدة السينما منذ ظهرت الأغنيات 
المصورة للمرة الأولى عام ١977‏ في فيلم 
واحد هو (الوردة البيضاء) بطولة محمد 
عبد الوهاب وسميرة خلوصي وإخراج 
محمد كرهم. 

ففي ذلك الفيلم قدم عبد الوهاب ثماني 
أغنيات خمس منها للشاعرين المصريين 
أحمد شوقي وأحمد رامي وأغنية واحدة 
للشاعر اللبناني يشارة الخوري وعنوانها 
أشهر تراث عبد الوهاب وغناها مطربون 
من أجيال تالية منهم المصريون علي 
الحجار وآمال ماهر وممدوح الجبالي 
والتوئسي صاير الرياعي والسورية 
ميادة الحناوي. 


وتبداأ الأغنية بالقول.. "جفنه علم الغزل- 
ومن العلم ما قتل. فحرقنا نفوسنا-في 
ححيم من القبل" وتنتهي بالبيت القائل 
إن عشقنا فعذرنا- أن في وجهنا نظر". 
وخلا العام التالي من أغنيات في الأفلام 
ثم شهد عام ١970‏ أغنيات في فيلمين هما 
(دموع الحب) الذي لحن وغنى فيه عبد 
الوهاب عشر أغنيات وشاركته المطربة 
نجاة علي في اثنتين منها و(الغندورة) 
بطولة منيرة المهدية ولكن الموسوعة لم 
تذكر الفيلم الأخير ولا الأغنيات التي 
أدتها المطربة الملقبة بسلطانة الطرب. 
والموسوعة التي تسجل أغنيات الأفلام 
المصرية منن ١977‏ إلى ٠١١7‏ صدر منها 
مجلدان عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
التابعة لوزارة الثقافة المصرية ويقعان 


لالآلانا الل ا 


في 17١‏ صفحة كبيرة القطع. ويضم 
المجلدان أغنيات الأفلام حتى عام ١9159‏ 
وسوف تصرر المجلدات التالية تباعا. 
وقال الشاعر المصري طارق هاشم 
في مقدمة المجلد الأول إن الجهد 
الموسوعي" الذي بذله قاسم يسد فراغا 
كبيرا في المكتبة السينمائية إذ يؤرخ 
للفيلم الغناكي مسجلا نصوص الأغنيات 
ومؤلفيها ومطربيها وملحنيها ومن 
الموسوعة نتعرف على دواوين كاملة 
لشعراء أمثال فتحي قورة ومرسي جميل 
عزيز وحسين السيد وبيرم التونسي 
وإسماعيل الحبروك وشعراء اخرين 
لم تنشسر قصائدهم وأزجالهم في كتب 
مطبوعة. 

وتسجل الموسوعة نصوصص أغنيات 
مطربين غير مشهورين حاليا منهم 
نادرة التي قامت عام ١9175‏ ببطولة 
فيلم (أنشودة الراديو) وقدمت فيه أربع 
أغنيات لحنها كل من رياضص السنباطي 
ومحمد القصبجي. وفي العام نفسه 
قدمت أم كلثوم فيلمها الأول (وداد) 
وفيه تسع أغنيات ألحان القصيجي 
والسنباطي وزكريا أحمد. 


كما تسجل أيضا نصوص أغنيات غير 
معروفة لفنانين شبه مجهولين حاليا 
منهم فوزي منيب الذي قام عام ١975‏ 
ببطولة فيلم (الأبيضن و الأسود) وغني 
فيه أربع أغنيات لحنها محمود الشريف. 


أما الفنان يوسف حسني فغني من ألحان 
زكريا أحمد وكلمات بديع خيري في فيلم 
(ميروك) عام ددا ومو نفس العام 
الذي قدمت فيه أم كلثوم فيلم (نشيد 
الأمل). 

وفي عام 1977 أيضا قدمت الفنانة 
الشامية بديعة مصايني المشهورة 
كراقصة فيلم (الحل الأخير) وأدت فيه 
ثلاث أغنيات لحنها فريد غصن وكتبها كل 
من أبو السعود الإبياري وبديع خيري. 
ومن المطربين غير المشهورين حاليا 
الفنانة (ملك) الملقبة يمطربة العواطف 
والتي غنت في فيلم (العودة إلى 


الريف) خمسن أغنيات لحنها كل من 
غصن و السنباطي وكتبها كل من مأمون 
الشناوي ويوسف بدروسس إضافة إلى 
تلحينها وغنائها موالا من تأليف كامل 
الشناوي. 


وتسجل الموسوعة أن أسمهان أدت في 
فيلميها عدة أغنيات لعدد من الملحنين. . 
ففي فيلم (انتصار الشباب) عام ١941١‏ 
لحن شقيقها فريد الأطرشس أربع أغنيات 
رامي. أما أغنيات فيلم (غرام وانتقام) 
عام ١9514‏ الذي عرضب. بعد وفاتها 
فلحنها كل من فريد الأطرش والقصبجي 
والسنباطي. 


صدور رواية جديدة ضمن سلسلة 
جيمس بوند في أيلول 


قالت دار نشر ايان فليمنج يوم الاثنين إن 
رواية جديدة ضمن سلسلة جيمس بوند 
ستصدر في ايلول المقبل لتعرض أحدث 
مغامرات الجاسوسس البريطاني بقلم 
لأووالك ولكام دو 

روكت ليقع الاك ووالية عن حيمس وورك 
تحت اسم كازينو رويال عام ١907‏ 


واصدر ١١‏ رواية اخرى قبل وفاته بعد ١١‏ 
عاما وهو فى سن 55 عاما. 

ولاايزال عنوان الكتاب الجديد وحبكته 
القصصية طي الكتمان لكن دار فليمنج 
للنشر كشفت جانبا من اسلوب الرواية 
لاسترضاء جمهور القراء. 

وأضافت دار النشر 'بمقدورنا ان 


نكشف عن ان هذه الرواية ستشهد عودة 
لمكد اه كوا كد كاذك كا حكن سدكر طق 
(الجاسوسن بوند) /ا١٠‏ عام ١959‏ وهو 
فى عمر 45 عاما." 

ولا تزال النسخ السينمائية لمغامرات 
الجاسوسس البريطاني من بين اكبر الافلام 
التي تحظى بأعلى الايرادات. 


العدد (2745) السنة العاشرة الاحد (10) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ناجح المعموري.. وجماليات القراءة النصية 
ل (قبعة موفق محمد ) 


#ا عبد الأمير خليل مراد 


درجت العديد من الدراسات النقدية على 
تقديم إحصاءات جاهزة في قراءتها لبعض 
النصوصى الأدبية, إحصاءات للتدوير 
الإيقاعي,. وبيانات رقمية لاستعمال مفردات 
بعينهاء أو تبني ثيمات خاصة تميز بين كاتب 
وآخرء وغالبا ما تكون مثل هذه الموجهات 
عقيمة وغامضة, ولم تستطع تيديد العتمة 
القارة في ضمير القارئ, إن إنها تضيف إلى 
غموض النص المقروء غموضا آخر. 

غير أن هناك قراءات تنهض من أعماق النص 
الأدبي من خلال ستراتيجيتها الإجرائية التي 
تعتمد فيها معايير وممارسات فنية وذوقية, 
حيث تحاول هذه القراءات استنطاق النص 
عبر التقاط شفراته السرية. وتحليل بواعثه 
وأهدافه, وتقييم حقيقته الإبداعية. 

وفي كتابه (قبعة موفق محمد). يدفعنا 
الباحث والناقد ناجح المعموري في قراءته 
الذاكرة,. ومعاينة شعريته من الداخل, 
فاستخداماته للمرجعيات التداولية تحفزنا 
على تأمل استثمارات الشاعر للمكان 
والأسطورة والتاريخ والمرويات, وكيف 
استقامت للمعموري موضوعات هذه 
القراءة على معطيات تحويلية ابتدأت من 
سيرة الشاعر وانتهت عند عتية القارئ. 
لمازذاء قراءة نصية وليسس نقدا؟ أقول: إنها 
قراءة, لكونها تمنحنا مفاتيح ومحجسات 
لاستغوار قصائد موفق محمد, واستقيالها. 
وتذوق ما فيها من عذابات وهموم وأفكار, 
ولو كانت تتوسل غير ذلك لاشتملت على 
اختبار العطالة الفنية, وإخفاقات الشفاهي 
والمكتوب تحت هذه القبعة, وفي مستوياتها 


اللغوية والجمالية والرؤيوية. 

ففي المبحث الأول (تنوعات اليومي 
والمألوف) يدرسس المؤلف ناجح المعموري 
قصيدة (سري للغاية), وهو يشير الى أهمية 
هذا النصص في تشكيل تجربة موفق محمد 
الشعرية؛ ويرى أن هذا النص من النصوص 
التي لا يمكن قراءتها بمعزل عن نصوصه 
الأخرى (الكوميديا العراقية). و (ما تبقى 
من أيامه), ذلك لأن هذه النصوص كثيرا ما 
تستيقظ في كل نص جديد, فالشاعر يتخذ من 
مظاهر الاحتجاج والتهكم منهجا في إدانة 
الواقع, حيث يتبنى لغة ساخرة تميل الى 
المزاوجة بين الدارجة والفصحى ما يمنح 
هذه النصوص الشعرية نوعا من القبول عند 
المتلقي. فالحمار والذتب والضيع والحصان 
مفردات تختصر رمزية هذا الاحتجاج, 
لكونها رمزية مؤولة,. ومتشظية في تشكلات 
هذه المفردات الراسبة في اللاوعي الجمعي. 
إن حمار موفق محمد كما يرى المؤلف 
(حمار ناقم) لأن السلطة اعتادت ترويضه 
وتغييبه عن نبض الحياة اليومية, بينما 
تفصح رمزية الحمار في الموروث الشعبي 
عن قدرته على الصير والتحملء وإن هذا 
الحمار بعد أن تناوشه الإحباط واستبد به 
اليأس من استمالة السياسيين الى (خطابه), 
تحول الى كائن مدجنء كائن يخشى سطوة 
الحكومة. 
إن مشروع موفق محمد الشعري يتجسد من 
خلال إلحاحه على التوظيفات الهجائية التي 
تشتغل على اليومي والمألوفء كالسياسي 
والاجتماعي والديني في حياتنا الروتينية, 
وهو لا يخفي طغيان التفجع والصورة 
الكاريكاتيرية على شعره. 

وفي المبحث الثاني (شفاهيات موفق 
محمد). يتناول المؤلف التعالقات النصية 


في شعر موفق محمد عبر التكرار الرمزي 
للأمكنة والاساطير والمرويات التي تومئ 
الى العلاقة الاستكشافية بين التدوين 
الأسطوري والشفاهيء. حيث يشير الى 
قصيدة (سبع عيون) و (محلة الطاق) 
في انتمائهما الى الميراث المزدوج شفاهيا 
وتدوينياء إذ تكشف قصيدة (سيع عيون) 
عن النسق المأساوي والفجائعي لهذه المفردة 
الدافعة للشؤم» وهي تؤسس ثلاثية مشتركة 
بين المذائر و القباب والسماء, وما تعنيه هذه 
الثلاثية في استقبال المراثي ونواح النادبين» 
وهي تختلط بأصوات النسوة المفجوعات 
وسط المقابر. 
كمابين الأستاذ المعموري رمزية النهر 
وتكراراته عند الشاعر لكونه يلقح الأرض» 
فالماء مو رمز الديمومة واليقاء . وحضوره 
في الوجدان الإنساني,.حضور تقديسي 
ومتوارث. بوصفه ناظما ومطهراء وباعثا 
للحياة والنماءء كما أن الأم والطيور والخبز 
تمثل أيضا مهيمنات مركزية في معجم موفق 
محمد الرمزي. 

وفي المبحث الثالث (المكان والذاكرة في 
قصيدة محلة الطاق), يقف المؤلف عند مدينة 
موفق محمد.. تلك المديئة التى شكلت ذاكرة 
الشاعر وتاريخه الشخصيء إن يرى الحلة 
هي المكان الواقعي والرمزي في معظم 
النصوصء فهو من أكثر الشعراء العراقيين 
اهتماما بالنهرء وتطويعا لفضاءاته, 
وتوظيفا لعناصره المثيلوجية والواقعية. 

ففي هذه القصيدة يتلمسسى الباحث 
الامتدادات الأسطورية لمدينة الحلة 
بجنائنها المعلقة, وجسرها القديمء, وهو 
يتحول الى مرجع أسطوري له صفات آدمية 
ووظائف إنسانية؛ فالآم التي يرمي إليها 
الشاعر هي البؤرة المتجلية في الحجارة 


المدهشة والزمن الكاشفء الحلة, تلك 
الآجرة السرمدية والأبد الذاهل؛ والتي 
يحيا المنشيء فيها راوياً لأنشودتها وشطها 
وابوذية زريابها سعدي الحلي. 

لقد أوضح المؤلف بقراءته النصية لشعر 
موفق محمد انحيازه إلى الهامشي والمقموع, 
والى محلته التي مثلها بسرة العالم, 


وهي المحلة التي ارتضع لبانهاء مفكرون 
ومؤرخون وبناة وأولياءء إنها حاضرة 
التاريخ المهمل وأبجدية الطينة الأزلية... 
طينة طه باقرء ومحمد مهدي البصير وعلي 
جواد الطاهر وعبد الجبار عباسس.. أليس 
هيغل ما يزال يذكرنا: أن لا تاريخ إلا تاريخ 


(سرطان - نثر أسود) 


صدرت للشاعر علي وجيه مجموعة 
شعرية جديدة, حملت عنوان 
(سرطان)» وتحت عنوان فرعي (نثر 
أسود). عن دار الروسم للطباعة 
والنشر في بغداد. 

المجموعة التي امتدت على ١44‏ 
صفحة من القطع المتوسط, توزعت 
على ثلاثة أبوابء. حمل الأول منها 
النصوص العامة (عطشس مأخون 
بكذبة الماء), قيما جاء باب (اغسلٌ 
النساء بالنساء) حاملا النصوص 
الحسّية والإيروتيكية, بينما كان 
الباب الأخير الذي تدور ثيمته حول 
الموت تحت عنوان (كفنٌ مزركفس 
بالسنوات). 

نصوص المجموعة كتبت بين عامي 
زم تلا )ل » وفي مُدن عديدة, إلا 
أنها اندرجت جميعها ضمن قصيدة 
النثر. 

حمل الكتاب أيضاً ملحقاً نقديّاً» 


تصدّرته دراسة نقديّة للدكتور حاتم 
الصكّرء أشار فيها إلى أنَّ المجموعة 
كو 'قصائد نثر بالغة التأثير 
لالجاجة ولاتظيد هنا. خصوصية 
وعائدية واضحة لكل شيء على 
الشاعر لاسواه. لنا إذن أن نعلن 
فرحنا عبر قراءة نصوص علي وجيه 
لآن ثنمة مقترحات لضخ دم جديد 
لجسد قصيدة النثر التي نخشى 
أن تتجمد بالتكرار والتقليد أو 
الاستعراض والمناكفة' . 

وفي باب الشهادات النقديّة, كتب نقاد 
وشعراء مختلفون عن علي وجيه؛ من 
أمثال د.عيد الرضا علىء فاضل ثامر, 
د.حسن ناظم؛ جليل حيدرء جواد 
الحطاب؛ والشاعر التونسي المنصف 
المزغني. 

من أجواء الديوان نقرأً: 

'أمارش الوجود بوصفه لغزاًء 


أحاولٌ ليجع للمكتبة كي أفهم 
جمال الثهار وبساطتة. غير أن 
وحهي - ينظار كين سميكحين هد 
يشرحٌ لي مُعضلة الشمس وهو: 
أنني أبتسمٌ عند رؤية الحمامة ولا 
أسأل - هذه المرّة - عن سرّ تطريز 
جيدها بالأزرق اللامع... 75 

يما كنثُ ذكرَ الحمام بحياة أُخرى ؛ 
وقد فارقت حمامتيذات الريش كما 
فارقتٌ حمامتي ذات الهديل البشريٌ 
بهذي الحياة.. 1 

أو رُبُما كُنثُ حصاةً ؛ لذلك أحنَ للنهر 
كلما باغتني نحيبٌ الماء". 

غلاف المجموعة جاء بتصميم الشاعر 
والتشكيلي العراقي المقيم في هولندا 
يُذكر أن علي وجيه من مواليد 21585 
له قبل هذه المجموعة (منفائيل - 
© ر(أصابعي تتكلم؛ جسمُك 


.)5١٠١ - يستمع‎ 


00 لا 


إمره كيرتمس هو روائكي مجري ولد في 
بودابست في 9 نوفمير ١974‏ حصل على 

جائزة نوبل للآداب في سنة ٠٠١7‏ وذلك 

8 'نتاجه الذي يروي تجربة الفرد الهشة 

في مواجهة تعسف التاريخ الوحشي" على حسب 
قول الأكاديمية السويدية. اعتقل عام ١144‏ وهو في 
الخامسة عشر في معسكر أوشفيتزء ثم في بوخنفالد, 
قبل أن يفرج عنه عام © 1914. 


من أعماله 

- لامصير - يودابست 1١9177”‏ 

- مقتفي الأثر: قصتان قصيرتان. بودايست //ا9١‏ 

- الفشل - بودابست ١988‏ 

- قديشي (قداس) للطفل الذي لم يولد بعد - بودابست 
كلجل 

- الراية الإنجليزية - بودابست ١99١‏ 

- يوميات العبودية - يودايست 1١197‏ 

- الهولوكاوست كثقافة - ثلاث محاضرات - بودابست 
١9‏ 

- المحضر (إمره كيرتس وبيتر أسترهازي) - 
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ترحة؛ مشاترصحالح 


إصمرده حرنسن 


لامصير 

ضمن سلسلة روايات نوبل. صدرت عن دار نشر المدى 
بدمشقء الترجمة العربية لرواية “لا مصير" للكاتب 
المجري- الحائز على نوبل للآداب العام -٠٠١”‏ إمري 
كيرتيس. هذه الرواية التي أثارت نقاشا ساخنا 


إبان صدورها سنة 1176 و ذلك لتطرقها لأحد 
المواضيع الممنوعة آنذاك تحت ظل النظام 
الشيوعي. موضوع الاحتجاز يمخيم أوشفيتز 
حيث كان الكاتب واحدا من المحتجزينء. هذا 
الملوضوع الذي سيظل حاضرا في كل أعماله اللاحقة 
خصوصا رياعيت» 'كائن دون مصير“ و التي تضم 
اضافة الى الرواية موضوع الترجمة رواياته " 'الرفض”“ 
و ”العلم الإنجليزي و تصفية . 


تدور حوادث رواية "لا مصير" في أواخر الحرب 
العالمية الثانية وهي تتحدث عن حياة المعسكرات 
وعلاقة المعتقلين ببعض وبالدرجة الأولى عن اكتشاف 
المعتقل اليافع العالم المحيط به ومحاولة فهم ما يدور 
حوله ووضع تصوراته الخاصة به عن هذه البيكة غير 
الطبيعية. وهي في مجملها تقدم لنا صورة ذاتية واقعية 
وليست انتقائية أو نمطية كما جرت العادة على تقديم 
صورة معسكرات الاعتقال. كما دون كرتيس في هذه 
الرواية أفكاره الأساسية التي نجد أصداءها تتردد في 
أعماله اللاحقة. إن يقول: "لو كان هناك مصيرء فالحرية 
غير ممكنة؛ لكن لو. كانت هناك حرية: فلا يوحن مصير؛ 
أي.. أننا نحن أنفسنا المصير ذاته. 

الفكرة الثانية التي يؤكد عليها الكاتب هي مبداً 
الاستمرارية, ويتجلى عنده فى استحالة البدء بحياة 
جديدة, فالإنسان لا يبدأ حياة جديدة بل يواصل 
حياته القديمة رغم المنعطفات, إن لا يمكن محو الذاكرة 
كما تسمح ملفات القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر, 
لتحمل معلومات جديدة. فهو يقول: لا أستطيع 
بدء حياة جديدة إلا إذا ولدت من جديد" . وتنال هذه 
الفكرة تعبيرها في حديثه عن قيام الإنسان بخطو 
خطواته الخاصة يه, وبذلك تتألف حياته من عدد كبير 
من الخطوات الصغيرة أو الكبيرة المتتالية, التي تتبع 


رأي الكاتب 4 روايته 
- في الواقع عندما نشرت“ 'كائن دون مصير”“ سنة 
0 كان استقبالها كارثياء لقد حكيت ذلك في “ 
الرفض “ ' الجزء الثاني لما أسميه تجاوزا - كما اقترج 
علي يوما احد الصحفيين - رباعية كائن دون قدر ,2 
في ذلك الوقت كان سؤال مخيمات الإحتجاز موضوعا 
ممنوعا وعندما بدأت في كتابة ' 'كائن دون مصير“' 
سنة 1971١‏ قمت ببعض الأبحاث عن الهلوكوست لأنني 
لم أشأً أن أكتفي يتجريتي وحدها عن المخيمات: فلم 
أجد شيئاء تذكروا محاكمة ادولف أيشمان- فى القدس 
سنة -145١‏ الذي أمر بإقامة مخيم أوشفيتز. حيث 
كنت مرحلاء فلم تنقل عنه الصحافة الهنغارية إلا النزر 
القليل. 

واكتشفت وجود كتا ب لمرأة يشأن هذه المحاكمة, كانت 
"حنا ارندت » لكن عندما فكرت في اقتناء الكتاب كان 
ذلك مستحيلا لأنه لم يكن مترجما ولا يوجد في أية لغة 
أخرىء كان علي انتظار سقوط جدار برلين لقراءة 
أيشمان في القدس. 

وعند سؤال كيرتس عن ذاك الفتى - كوف - هل هي 
كيرتس؟ أو بمعنى آخر هل رواية " كائن دون مصير 
هي سيرة ذاتية؟ 

اجاب: باللغة الهنغارية كوف تعني" ' الشخص الذي 
يشبه طبعه الأحجار ' ' طبعا إنه أنا لكن في أي اتجاه؟ 
أنا أيضاكوف. .. حجرء لكني لست فتى تلك الرواية 
ولاذاك الذي في الفيلم. 

وعن الذي غيرته جائرزة نويل في حياته قال: كل شيء 
ولاشيء. الشيء الذي تغير حقاء هو أنه لأول مرة 
أستشار عن رأيي وكذلك أسأل عن كتبي! لكني لا أحب 
هذا كتيرا لأنه لا يجعل الكتابة سهلة جدا. أعرف أن على 
من حاز جائزة نوبل واجبا تجاه عموم الناس» لكني 
أحب أكثر من ذلك أن أكون وحيدا وأن أكتب. أن أتم 
مايداته. 


العدد (2745) السنة العاشرة الاحد (10) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الليلة التى توقفت فيها ا 


»و 


عندما توفيت ويتني هيوستن في 
حوض الاستحمام في فندق بيفرلي 
هيلتونء اصبح وضعها المتدهور 
موضوعا للاقاويل و الاشاعات, و 
صار صراعها مع ادمان المخدرات 
موضوعا للعناوين الصحفية 
الرخيصة. جرى الاعلان عن ان 
وفاتها - و هي في سن الثامنة 
والاربعين. خلال عطلة نهاية 
الاسبوع اثناء حفل توزيع جوائز 
(غرامي) - كانت نتيجة غرقها 
تسوك و اصابتها بتصلب الشرايين 
14 1-1 و تعاطي الكوكايين". اختارت 
د والدتها سيسي هيوستن الذكرى 
السنوية الاولى لوفاتها في نشر 
مذكرات عن ابئتها اطلقت عليها 
في ذكرى ويتني ' على شكل 
كتاب اتفقت مع دار نشر هارير 
كولينز على نشره. تمثل المذكرات 
محاولة لتعرية الاشاعات المهلهلة 
التي انتشرت عنهاء و لاعطاء نظرة محببة للنجمة التي سقطت و تدهور مستقيلها 
الموسيقي و السينمائي بسبب ضياعها في تعاطي المخدرات و زواجها المضطرب من 
مغني الراب بوبي براون . تحت العنوان الفرعي 'قصة حبي و خسارتي, الليلة التي 
توقفت فيها الموسيقى' ' يبدأ الكتاب بذلك اليوم المفجع من شباط. تكتب سيسي قات 
بان (نيبي) - كما كانت عائلتها تدعوها - كانت تيدو نشيطة قيل وفاتها لكنها كوج 
تنضح بالحزن عندما تحدثت ت امام الحاضرين في حفل جوائرْ غرامي. تقول سيسي الم 
تكن نيبي ترغب ابدا باشراكي في مشاكلهاء لذلك لم اعرف بالضبط ما كانت تعاني منه 
. هذا التهرب يطغي على الكتاب و يشكل خللا يسبب الشلل للأم و ابنتها. 
وثقت سيسي بشكل جيد مسار ويتني الى النجومية؛ لكن سيسي- و هي نفسها مغنية و 
منشدة جيدة للانجيل- تتابع بعذوية نشأتها الخاصة و تلك الايام المبكرة و هي تساعد 
نيبي في صقل مواهبها في الكنيسة و تأخذها معها اثناء البروفات و تراقب صعودها 
الى موقع معشوقة أميركا تحت وصاية مدير الفرقة الموسيقية كليف ديفيز. 
لكن مع تصاعد نجم ويتني و بيع ملايين النسخ من تسجيلاتها,ء ازداد ادمانها على 
المخدرات. قد يتفاجأ المعجبون - الذين اغرموا بانجازات ويتني مثل " الحب الاعظم ' 
و" الحارس الشخصي "- ببعض الحكايات الواردة في الكتاب و التي تشير الى انها قد 
بدأت ترزح تحت ضغط النجاح بوقت ميكر, و انها ابتعدت عن مستقيلها لتعيدر بكي 
عن الجمهور الذي عشقها و تابع اخبارها . ففي احداها تقول ' أتدرون بأني لم ابحث عن 
هذا الجنونء و لم اكن اتصوره ابدا '". مع هذا فان ادمانها على المخدرات يظهر طفيفا في 
الكتاب دون تحليل عميق. 
تكشف سيسي بأن بوبي براون لميكن السبب في ادمان ابنتها على المخدراتء 
بعكس ما يشاع بين الناس ..حيث تقول ان تعاطي ويتني للمخدرات | 0000| 
اما بالنسية للاشاعات التي تتحدث عن علاقة ويتني بي الرومانسية مع اقرب صديقاتها 
روبين كروفورد (و التي نفتها ويتني و كروفورد) فتكتب سيسي نادها لا تعراك ددا عن 
أية علاقة رومانسية, لكنها قالت ' لم اكن ارغب بعلاقة روبين مع ابنتي ' . تقر سيسي 
بذنب واضح لأنها تأخرت في الاطلاع على سهرات و حفلات ابنتهاء »و تعترف قائلة ' في 
الحقيقة, حينها لم أكن ارغب في معرفة اي شيء عنها '". 
معظم الكتاب مكرسس للعلاقة بين الأم و ابنتهاء تلك العلاقة التي ساءت كثيرا بعد ان 
تمادت ويتني في تعاطي المخدرات. تقول سيسي في الكتاب ان ويتني كانت عنيدة 
ترفضض الاعتراف بمشاكلهاء و انها كانت تتسبب في نفور والدتها التي غالبا ما كانت 
تغضى النظر عن كثير من الأمور خوفا من انقطاع العلاقة بينهما .كانت ويتني تقول ' 
الست مرمده” اني امرأة ناضجة و يمكنني الاهتمام بنفسي ' . و كان ردها الدائم على 
قلق امها ' ارجوك يا أمي لاداعي للقلق من أي شيء '". تذكر سيسي ان ويتني لم تتمكن 
ابدا من الريط بين تراجع مستقيلها المهني و بين تماديها في تعاطي المخدرات و لم تدنجح 
محاولات سيسي للتدخل. جاءت احدى تلك المحاولات بعد ان مسكوا المارغوانا يحوزتها 
(المخدرات الوحيدة التي ذكرت بالأسم في الكتاب) في مطار هاواي و جرى منعها من 
قبل المشرف الموسيقي و الصديق القديم بيرت باكاراك من أداء اغنية في حفل توزيع 
جوائز الاكاديمية. 
حكايات الحفلات التي الغيت. و المظهر الهزيل؛ و السلوك الخاطىء, و العرض التلفازي 
السيء مع براون و التقلبات في الوزن و الاداء السيء, اصبحت كلها جزءا من قصة 
التجكة و تسيكة في كلخكله صضوتها و ضور تهنا المذهلة تحك ل كالنو د ا 00 
المزيد من محاولات اعادة التأهيل بما في ذلك الحجز الاجباري في البيت بأمر المحكمة. 
لكن في النهاية ضاعت ويتني و ارتمت في أحضان الشياطين. ١‏ 
كتاب" 'في ذكرى ويتني' ' لاايخدش ادمان ويتني المبالغ فيه ما قد يحبط القراء الذين 
يأملون الاطلاع على المزيدء كما انه لا يحاول اعطاء صورة كاملة عن الحياة الشخصية 
للمغنية. انه كتاب يحكي عن أم تتصارع مع خسارة طفلتها و تتساءل ما اذا كان بالامكان 
اجتناب ذلك فيما لو كانت اينتها قد ايتعدت عن ضغوط الشهرة او انها تمكنت من 
اجتناب وقوع الكارثة. 
في خاتمة الكتاب تتساءل سيسي ' هل كان علي ان اتصرف بشكل مختلف؟ هل كنت 
أما جيدة؟ هل كنت قاسية جدا عليها؛ او بالاحرى.. هل كان بأمكاني انقاذها بطريقة او 
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اسم الكتاب: 4 ذكرى ويتني 
اللؤلفه سيسي هيوستن 
'ترجمة عبدالخالق علي 
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ورود وأشواك ونساء 


للقراءة مواسم» فيعد أن عاشت أوربا شتاءً قاسيا غطت فيه الثلوج مساحات واسعة 
منها وتعرضت فيها إلى عواصف عنيفة خلفت ورائها الدماروخسائر بعشرات 
الملايين من الدولارات» ها هو الربيع يطرق الأبواب لتتفتح فيه الأزاهير ويطيب 
فيه العناق: ومع انه قصير هناك لكنه يحمل أملا بالسعادة خاصة إذا ما نظرنا إلى 
رفوفالمكتبات وهي تزيح كتب الشتاء لتحل محلها مطبوعات الربيع التي لاتزال 
المرأة فيها سباقة بالكتابة لهذا الفصل الجميل بما يوحي بخفة ظلها وحكمتها 
وذكاتهاء فعندما تغرب الشمس وينتهي العشاء يمكن أن تبدأ سويعات القراءة 
وسوف يكون لهذه الكتب الأربعة التي بين أيدينا حضورا قوياكئ تلك الليالي: 
روايات أبدعت كتابتها المرأة لتجعل ربيعكم أكتر بهجة: 


-١‏ "إيجاد كيسي "رواية الكاتبية 
الأميركية جو آن. 

مع أن هذه الرواية قد صدرت في العام 
الماضي إلا أن دار بلومزبري التي مقرها 
العاصمة الإنكليزية لندن قدمت لها طبعة 
جديدة بالاتفاق مع مؤلفتها نظرا لنفاذ 
طبعتها الأولى, الكاتبة آن مع ما عرف عنها 
معالجتها لمختلف المواضيع الإجتماعية 
خاصة منها ما يتعلق بالمرأة فقد رحلت 
بعيدا إلى مكسيكو لتحكي عن مؤامرة 
كبيرة ومعقدة تتعرض لها النساء هناك 
بسبب بعض العقود الآجلة التي ارتبطن بها 
لتسيير أمور حياتهن وسط مجتمع لايؤمن 
إلا بالماديات, فتتزاحم عليهن الهواجسس 
لتنقلب أشباحا مرعبة تقض مضاجعهن 
ليعيشش القارئ مع أحداثها لاهثا يريد 
التعرف على ما بقي من عواطف تبيخرت في 
زحمة الغضب النازل فوقهن, في خضم تلك 
الأمواج المتلاطمة التي تحيط يهن يتساءل 
راوي الحكاية الذي خاف أن لايجد مكانا 


لعواطفهن: 
- ترى كم من كلمات الحب تستطيع قلوبهن 


الهتاف بهاء أم من غير المحتمل أن نراهن 
قادرات على تخطي تلك العقبات؟ 


-١‏ " كيبلينغ وتركسس " للروائية 
الأميركية ماري هامر. 

أعادت دار نشر أورورا مترو الأميركية 
طبع هذه الرواية الصادرة في العام 
الماضي والحائزة على جائزة فرجينيا 
وولف للرواية التي استندت كاتبتها على 
العلاقة الحميمة بين الكاتب البريطاني 
روديارد كيبلينغ الحائز على جاكزة نوبل 
للأدب عام ١9017‏ وشقيقته أليس المعروفة 
بإسم تركسس, هذه العلاقة الممتدة منن 
الطفولة سبق وأن واجهت عقدا كثيرة ما 
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جعله يتخطاها يكتابة القصة القصيرة 
والرواية والشعر وأدب الرحلات والخيال 
العلمي, لكنه ولأجل عيون تركس فقد كتب 
لها أجمل قصصى الطفولة على الإطلاق 0 
كتاب الأدغال الذي خلد ذكره حتى الآن 
وتناولته السينما العالمية بأفلام حازت على 
جوائز عديدة, إضافة إلى رواية " الرجل 
الذي سيكون ملكا "» كيبلينغ وتركس وعلى 
ضوء حياتهما وما شهداه في طفولتهما في 
الهند وبلادهما لاحقا تناولتهما هامر بشيئ 
من الحميمية؛ ولم تنس أن تعرج على الجو 
العام المحيط بهذين الشقيقين اللذين طالما 
تعرضا لسوء المعاملة نتيجة افشائتهما 
أسرار منزلهما فكانا يعاقبان بالسجن 
الإنفرادي حتى إذا ما كبرا بنى كيبلينغ 
في ولاية فيرمونت بأميركا بيتا كبيرا بعد 
أن جاء إليها مهاجرا حيث عاش مع زوجته 
واطفاله إضافة إلى شقيقته التي كثيرا ما 
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نامت في غرفة نومه حتى وجدت أخيرا 
ميتة في حمام المنزل. 

الرواية تعكس العلاقات الأخوية الصادقة 
فضلا عن قوة العاطفة المثيرة للدهشة 
اعتمدت الكاتبة في روايتها على الحقائق 
التاريخية التي ربطت بين الشقيقين لم 


يفرقهما سوى الموت. 

“- جمعية السيدات أفالون 
سكرابوكينغ للروائية الأميركية 
دارين جي. 


عن راندوم هاوس وهي من كيار دور النشر 
الأميركية التي مقرها برودواي بنيويورك 
صدرت حديثا لمواطنتها الروائية الشابة 
دارين جي رواية ' جمعية السيدات أفالون 
سكرابوكينغ ", مؤلفتها جي دائما ما تكتب 
عن المدن المزدحمة بالبشر كوسيلة منها في 
البحث عن الوجوه الظامرة هناك نتيجة 


لمعاناتها اليومية في البحث عن عمل حتى 
وإن كان ذلك العمل هو القفز بالمظلات 
لأنه بالنتيجة سيكون عاملا مساعدا ضد 
الفاقة والعوزء الرواية عمل حكواتي 
بارع لخصت فيها مؤلفتها إضافة لما تقدم 
العلاقات الإنسانية بين المرأة الأم العاملة 
وأطفالها وبشكل مؤثر يجعلنا بالنهاية 
فرحين بإنجاراتهن ما يثلج صدورنا حقا. 


:-" عادات البيت " للرواتية 
الإنكليزية فاي ويلدون ‏ 

فاي ويلدون روائية معروفة سبق وإن فازت 
بجوائز عديدة عن محمل ما قدمته من اعمال 
روائية وقصصية قصيرة وهي إضافة 
لكل هذا الأكثر مييعا وقراءة في مناطق 
عديدة من العالم, وقد سبق وأصدرت 78 
رواية ترجمت جميعها إلى عشرات اللغات 
عالجت فيها خصائص وعادات مجتمعها 
الإنكليزي وكانت لاتتحرج من الدخول 
إلى كو اليمس السياسة لبلادها في الداخل 
والخارج وكشف الكثير من التفاصيل 
بشأن ما يجري خلف الأبواب المغلقة للطبقة 
الأرستقراطية من دون ترددء ويلدون تعتمد 
الحبكة الطريفة في بعض كتاياتها كما في 
روايتها '" عادات البيت " التي تناولت فيها 
المجتمعات المخملية والحفلات الباذخة مع 
سيدات دون ذلك يحاولن خدمة ذلك المجتمع 
وحمل ما تبقى من فتات الموائد إلى بيوتهن 
لإطعام أطفالهن. 

هذه الروايات الأربع ريبما يحملن بعض 
الكدر إلى نفومس قرائهن, لكنهن بالتاكيد 
حصاد موسم كامل سيكون غير خال من 
الورود والاشواك. 


كتابة / جينا باريكا 
عن صحيعّة / هافينغئون بوست 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ورويك موراي.. تحديات العولمة في السياسة والثقافة 


# امل السبعود 


ويتحدث عن الحجغرافيا والعولمة 
في كتابه "جغرافيا العولمة..قراءة 
في تحديات العولمة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية". وقد ترجم 
الكتاب الى العربية المغربي الدكتور 
سعيد منتاق. ١‏ 
الكتاب جاء في 54407 صفحة 
متوسطة القطع وورد ضمن سلسلة 
(عالم المعرفة) التي يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب في 
الكويت. 
وجاء في كلمة الناشر في التعريف 
بالكتاب انه "يعرضن لجغرافيات 
العولمة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية المترابطة ويفحصي اثر 
التحولات العالمية على ارض الو اقع 
معتمدا امثلة من قارات مختلفة. 
ويبحث في تحديات العولة البيئية 
ونتائجها في الدول المتقدمة والعالم 
الثالث ويقترح اطارا جغرافيا لعولمة 
تقدمية. 
والمؤلف هو كما وصف في الكتاب 
مفكر في مجال الجغرافيا البشرية 
ومتخصص. في اماكن اميركا 
اللاتينية وهو حاليا استان فى 
جامعة فيكتوريا في نيوزيلئها. .... 
ويستهل ورويك موراي كتابه بفصل 
يحمل تساؤلا هو (ماتت الجغرافيا؟ 
ظهور العولمة). يبدأ بالحديث عن 
التطورات السريعة التي شهدها 
الغالم في مجالات عديدة ويقول 
'اننا نعيش في عالم لم يحلم به عدد 
من احدادنا وعادة ما نسمع مقولة 
انه "عالم صغير" جدا ويرتبط كثير 
من هذا بكورة القرن العشرين في 


مجلة "البيئة والتنمية" 2 حلة جديدة 


مستقبل الشمس في 


صدر عدد آذار (مارسسى) من مجلة ' البيكة 
والتنمية' ' بتغيير في الشكل والمضممبون هو 
الأكبر منذ انطلاق المجلة قبل ١7‏ عاماً. وجاء 
في كلمة الناشر أن "هذا التحديث يواكب روح 
العصر ويعكس حرصا متجددا على أن تكون 
المجلة صديقة للقار. بمضمون أغنى مع 
نصوص أقصر وصور أبلغ تعبيرا. طموحنا 
لكاي مكل ماتجووق زتضاطلي هجياه جديا | مرق 
القراء". 

وقد خصص موضوع الغلاف لمستقبل الطاقة 
الشمسية في المنطقة العربية. حيث يتوقع نمو 
الطلب الى 6٠٠‏ ميغاواط بحلول سنة 5١١6‏ 
كما كتب الدكتور محمد العشريء ركيس شبكة 
الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين, 
عن تنامي استثمارات الطاقة المتجددة فى 
العالم. ومن مواضيع العدد: السعودية تقلص 
بصمتها البيئية: كربون الإمارات الأزرق في 


تكنولوجيا النقل والاتصالات 0 
استولت على الخيال الشعبي... 
نعيشش. -لو صدقنا لقارة اكبالخ 
فيها- في 'قرية عالمية' والمصطلح 
الاكثر شيوعا للاحالة على هذا 
التقلص الواضح هو "العولمة . 
'"وباستعمال مفهوم "العولمة" على 
نحو متزايد لترشيد مجموعة واسعة 
من الخطط الاقتصادية والسياسية 
ولشرح وفرة من العمليات و النتائج 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
اتخذ المفهوم قوة هائلة بالرغم من 
انه لم يحدد دائما بيشكل جيد او 
يقوم بشكل نقدي في الاستعمال 
الشعبي او الاكاديمى. ومن الصور 
الشائعة للعولمة انها عملية تفتح 
مثل بطانية عير العالم وتنشر.. 
تجعل اقتصادات العالم ومجتمعاته 
وثقافاته متجانسة.. عندما تسقط 
تصبح كل الاماكن متشابهة.. لا تعود 
الحدود مهمة وتختفي المسافة. 
اضاف انه اعتمادا على هذه 
الاتجاهات "تنبا الناسىن بموت 
الجغرافيا منز ما يقرب من اربعة 
عقور' 'حيث يرى بعض الباحثين ' 'ان 
تطور تكنولوجيات النقل والاتصال 
وتدفقات الاشخاصى المكثفة التى 
نتجت عن ذلك يعني ان المكان لم يعد 
المصدر الرئيس للتنوع. وقد استعمل 
الجغرافيون وعلماء اجتماع آخرون 
عددا مسن المصطلحات الاخرى لهذه 
العملية يما في ذلك' تدمير الرمن 
للفضاء' و 'التقاء الزمن بالفضاء” 
و 'انضغاط الزنمن والفضاء" 
واصبحت العدوى الاقتصادية كلمة 
طنانة في القطاع المالي." 

لكنه لا يتبينى تماما ما ورد عن 
الجغرافيا وقال في هذا المجال 
"والهدف الجوهري من هذا الكتاب 
موتوضيح مايتي: مع التغبيز 
الاساسس. الذي تحدثه العولمة في 
طريقة تدفق الاشخاصص. والسلع 
والمعلومات وتفاعلهم تنشاً 


مواجهة تغير المناخ, معاير للماشية المهاجرة 
في السودان؛ محمية خنفارة في بايل, 
غابة الضباب في اليمن السعيد, سياحة في 
اسكوتلنداء برنامج الأمم المتحدة للبيكة يجدد 
شبابه, 7١17‏ سنة الانعطافات نحو الاقتصال 
الأخضرء استثمروا في النفايات, كن بيئياً 
في قتااركاك» وأضيفٍ باب جديد بعنوان 
"أقوال وأرقام", فضلاً عن الأبواب الأخرى: 
ادكه فى تير عطالع [البللرودى مويق لكام 
المكتبة الخضراء. المفكرة البيئية. وفي العدد 
تفاصيل الاشتراك في مسابقة المدارس يعنوان 
'المدرسة على فايسبوك", وملحق عن نشاطات 
المنتدى العربي للبيئة و التنمية. 

وفي افتتاحية [الحدد تحت عنوان "'البيكة 
وكرامة الانسان" : تناول نحجيب صعب قضايا 
البيئة العالمية, متوقفاً عند حالات الجوع 


والتهجير والتشريد في المنطقة العربية. 


المنطقة العربية 


وقال: 'لمن نكتب عن البيئة والتنمية المستدامة 
وا مستقبل؟ لجياع لا يعرفون ما اذا كان عندهم 
ما يأكلونه في صباح اليوم التالي؟ أم لحكام 
أوصلوا شعويهم الى هذا الحد من البؤس؟ 
ماذا تعني جميع الأنظمة اذا كان بقاؤها على 
حساب كرامة الانسان؟ وهل يمكن أن نتحدث 
القك ممحول صن راان اللاخسو كدو رمم 
الأساسية؟" 

عدد آذار (مارسس) ينقل المجلة اللو حو محم 
آخر على جبهات عدة؛ مع شعار ''مستقبل البيكة 
العربية' . فموقعها الإلكتروني الجديد 18790797 
8-23 يوفر المرجع البيئي 
الوحيد الشامل في اللغة العربية, ويفتح آفاقا 
لم تكن متوفرة في السابقء ان يتضمن أرشيفا 
كاملا لمحتويات المجلة خلال ١0‏ سنة؛ يتم 
تحديثه يوميا بالأخبار والمعلومات والتعليقات 
التي يكتبها أبرز المحللين والخبراء. 


جغرافيات جديدة ومعقدة. وهناك 
ملاحظتان تحذيريتان يجب الاشارة 
اليهما حالا بشأن مفهوم 'تقلص 
العالم : 

اولا المسافة النسيية بين بعض 
الاماكن والتايسن اصبحت اكبر.. 
مثلا تزايدت فجوة الدخل بين افقر 
الشعوب وأغناها في الخمسين سنة 
الماضية. وأولكك الذين يستخدمون 
الانترنت قد يستمتعون بالتواصل 
السريع مع أصدقاء بعيدين يبدون 
كأنهم في الجوار لكن الاغلبية الذين 
لا يستطيعون الوصول الى هذه 
التكنولوجيات قد اصبحوا نسييا 
معزولين اكثر. وباختصار.. بدلا من 
خنق الارض كبطانية ألقت العولمة 
شبكة عبرها ما زاد في التمييز 
المكاني فيها. 1 
وتحدث عن "تأييد العولمة" 
و"مناهضة العولمة" فقال عن 
التأييد "'ترى وجهة النظر هذه 
انتشار اقتصاد السوق والمنافسة 
والتجارة الحرة والديمقراطية 
الغربية -اي العولمة كما تمارمسس 
حاليا- هي اتجاهات تقدمية مهمة. 
وتعتبر الرأسمالية خيرا اخلاقيا 
يعزز الفعالية والنمو الاقتصادي 
ويؤدي الى مكاسب الرفاه العالمي 
على العموم. هذا النوع من الرأي 
هو الذي يرتبط بصند وق النقد 
الدولي ومؤسساته الشقيقة. +“البكك 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية. ' 
اما عن مناهضة العولة فقال ' يؤمن 
هذا المنظور بأن العولمة تشكل 
تهديدا للمجتمع والمحيط المحليين 
بطريقة تعيد اصداء الاستعمار 
في الماضي ويرى بعضهم ان من 
تثقل كواهلهم بالحمل الاثقل هي 
المجموعات التى همشت بالفعهل 
خاصة في العالم الفقير. بحسب هذا 
الرأي تنمي العولمة -ولا تقلص- 
التفاوت في التطور وتديم الظلم 
بطرق لا رجعة فيها. 


وتحت عنوان (العولمة البديلة) 
قال '"يفترض هذا الرأي ان طبيعة 
العولمة ليست قدرا محتوما ولا تتبع 
مسارا تطوريا معيذا وبالأحرى فهي 
نتيجة لأفعال بشرية ولاختبارات 
سياسية محددة.. فللمواطنين 
وللدول القومية دور تؤديه في 
مقاومتها وضبطها والعولمات 
البديلة والتقدمية ممكنة. على هذا 
النحو يمكن للعولمة ان تسفر عن 
نتاكج ايجابية او سلبية اعتمادا 
على الطريقة التي تبنى فيها. " 

وفي الفصل الاخير الذي حمل 
عنوان (تحيا الجغرافيا.. العولمة 
التقدمية) قال موراي "اطروحتي 
الخاصة هي ان العولمة حقيقية 
وأننا نعيش في ازمنة جديدة. ومن 
ناحية اخرى روابطنا في الماضي 
واضحة. اننا نعيشس فى عصر 
الامبريالية الجديدة والامبريالية 
اليوم ماكرة.. وبرنامج العولمة 
والعمليات التي نمت منها مرتبطة 
من قرب بتوسع رأسمالية الاحتكار. 

يشار الى هذا في احوال كثيرة 

باقتصادات "السوق الحرة" 1 
تحدث هذه القاعدة التبعية وغياتب 
الحصانة وهي بوضوح "غير حرة" 
بطرق عديدة. 

"فهي ضارة للاغلبية ومبنية على 
اختراق متعسف وأحيانا عسكري 
للاقتصادات المهمشة والمناطق 
المصممة لزيادة غنى المركن... 
ومع ذلك طريقة اخرى والعولمة 
كما تمارس حاليا لم تعد مجرد تجل 
واحد لاحتمال اوسع الى حد بعيد 
فالتفاعل والتهجين اللذان تمارسهما 
العولمة قد يدعمان مجتمعا تقدميا 
اهدافه المساواة في الرفاهة والامن 
العالمي والاستدامة البيئية. وحان 
الوقت كي نعيد كتابة البرنامج 
ونشكل عولمة جديدة من الاسفل لا 
تحتفل بالاختلاف فقط يل تنشاً منه 
وتديمه." 


8 الدنعية 


هو 


فراءة نقدية 4 المجموعة الشعرية الثالثة لسلام سرحان 


تحليا 
#الندن / عدنان حسين أحمد 


صدرت عن دار الشؤون الثقافية بيغداد المجموعة 
الشعرية الثالثة للشاعر سلام سرحان وقد حمل عنوان 
هذة المجموعة اسمه الضريح أسلام سرحان" من دون 
تحوير أو تحريف أو بحث محموم عن معنىّ مجازي. 
ويبدو هذا التمركز على الذات واضحا في مجموعته 
الثانية "'فضاء الرغبة | التي احتفت بتجلياته الحسية 
والشبقي ةزات الطايع ' 'الأنوي' ' الجريء الذي قدلا 
نجده عند مجايليه من الشعراء العراقيين في الأقل. ولو 
وضعنا العنوان جانباً ودلفنا إلى متن هذه المجموعة 
الشعرية لوجدناها أشدٌ احتفاءً بالذات: لكن هذه الذات 
المتمركزة على نفسها هي آصرة الشاعر التي تربطه 
بالكون الخارجي الذي سيفحص بو اسطته عالمه الداخلي 
قبل أن يفحصص اشتراطات العالم الخارجي المحيط بنا 
من كل حدب وصوب. 

يبدو أن الشاعر الماهر سلام سرحان قد وقف في هذه 
المجموعة الشعرية أمام مرآة سحرية لا تكشف ملامحة 
البرّانية حسبء وإنما تغوص بعيدا لتعرّي لنا تلافيف 
دماغه بما فيها من حشد كبير من الأفكار الفلسفية المؤرقة 
التي يفحصص بواسطتها معنى الوجود الممتد بين نقطتي 
الحياة والموت مُقَّما لنا العديد من المقترحات الفكرية 
الصادمة التي تلقى صدىّطيبا لدى المتلقي المثقف ثقافة 
رصينة تقدّر اشتغالاته العميقة في خلق صور شعرية 
تكتظ بأسئلة الوجود والعدم, ولذة تحقيق النرفاناء 
وملامسة اليقين الدونكيخوتي وغيرها من الثيمات 
الأثيرة لدى سلام سرحانء هذا الشاعر المتأمل الذي 
يستقطر عسل الكلام مُحوّلا إياه إلى صور شعرية 
تلتصق بذاكرة المتلقي وتصمد أمام تقادم السنوات. 
لاشسك في أن ثيمات هذه المجموعة ومهيمناتها الشعرية 
هي كثيرة بمكان, ولا يمكن حصرها في دراسة نقدية 
واحدة, لكننا سنكتفى بدراسة بعضى العلامات الفارقة 
التي شكّلت رؤية جديدة تضيء عالمه الشعري الفذ الذي 
مي ا وارا ها بح الى روا 0 
'الأسدء هو بالنتيجة, مجموعة خراف مهصورة". 
تحتل ذات الشاعر المكانة الأولىء شم تتبعها الأنثى 8 
يعشقها ويمحضها حُبا من نوع خاص لأنْ فتحة معطفهاء 
التي يراهن عليهاء تفضي إلى الخلود! أما المحور 


الثالث فهو الحرية أو البحث عن الخلاصص بأية طريق 
متاحة. . ففي قصيدة "ذهاب" التي يستهل يها مجموعته 
الشعرية يقول: "وحيدٌ / وجاف / بلا اتجاه / أو ملامح 
٠ 0‏ / أدفع عن رصاصتي / جثة العالم” . قد تختصر 
هذه الصفات الموجودة في هذا النصص. الشعري المكثف 
والرصين جزءاً كبيراً من شخصية الشاعر الإشكالية 
سلام سرحان, فهو ' وحيد" بالرغم من أنه يعيش بلندن 
التي تكتظ بنحو خمسة عشر مليونا من البشر القادمين 
من جهات العالم الأربع, وهو ' أجاف' ' بالرغم من الزاد 
الثقافي والمعرفي الذي توفره عاصمة كو زموبوليتانية 
مثل لندنء وهو ' بلا اتجاه' ' وكأنه يعيشس في صحراء 
خالية تفتقر كليبا إلى أسهم الدلالة, والأنكى من ذلك كله 
أنه "بلا ملامح" وهذا هو ذروة الضياع بمعناه الفلسفي 
القار الذي يدعونا لأن نخوض في هذه المعضلة العويصة 
التي أدخلنا الشاعر في متاهتها وأنفاقها المسدودة, 
وأكثر من ذلك فقد وضعنا أمام احتمال الموت أو اقتراف 
جريمة قد يرتكبها الشاعر ضد ' جخة العالم' المبتة أصلا! 
بهذه الكلمات القليلة المتقشفة استطاع سلام سرحان أن 
يختصر لنا جانباً مهماً من سيرته الشخصية العدمية, 
اللامتنمية التي تقف على الحافة دائما محذرا إيانا بأنه 


قد يقفز إلى هوة المجهول في أية لحظة قادمة واضعاً ! إيانا 
في داكرة الخشية والترقب. . في قصيدة "خلاص' ' يلمس 
الشاعر أنثاه "بحواس نائية / وجسد غامض" لتديثئق 
ملامحه الضائعة في النصص. السابق وكأنه يؤكد ذاته 
الملتاعة عبر حضورها الباذخ. المرأة في قصيدة سلام 
سرحان ليست عادية ' أفإذا ما تسلقها لامسّ جبهة العدم', 
و إذا ما ذهب فيها أو معها فإنه سيصل "إلى ضوء وحيد 
في نهاية العالم". يتهيأ سلام لأنثاه المنتقاة بطقوس 
خاصةجدا يمكن ملاحظتها في هذا النص المركز الذي 


أسماه' إليك' 'حيث يقول فيه: 'ألوّن جسدي / وأخرج 
إليك / بخيول / وقلبٍ كامل /. ٠.‏ / ليكتمل حضورّك / 
ويؤويني' + اشرنا قل اليل إلى أن مسلام سرحان يلك 


على الحافة دائما ليمارس هوايته الوجودية بالقفز ' من 

المربع الأخير" ممارساً في هذه الهواية لعبة الترقب 
والتشويق التى تستفز القارئ وتستثيره بواسطة هذه 
اللعبة الفنية الماكرة. ولأنه متحامل على هذا العالم الذي 
نعيشس فيه فلا غرابة أن يسمَّيه ب '"العالم السفلي'! أما 
المحور الثالث الذي يهيمن على هذه المجموعة الشعرية 
فهو الحرية أو الرغبة الملحة في الانعتاق, وربما تكون 
قصيدة "هزائم' 'هي خير دليل لما نذهب إليه حيث 


يقول فيها: :" أصحو أخيراً / أقض اشتباكٌ العالم / 

بأصابعي / أكنسٌ ما تعفنَ على جلدي / من النجاحات 
/ والهزاكم /...! / وأقفز عاليا / لأتأكد من حريتي. 

قد تكون هذه الحرية مستعصية ولا أحد يفهمها سوى 
الشاعر نفسه الذي يتحرّق شوقا لتنفيذها من ذلك العلو 
الشاهق ليشرع في مزاولة حرية جديدة تبدأ من "'سطوة 
الجسدا الذي انشغل فيه كما أشرناء في ديوانه الثاني 
"فضاء الرغبة" بينما هو يواصل الوقوف على حافة 
العالم متفرجا أو متأهبا للانعتاق. لايد من أخذ الأنثى 
بعين الاعتبار في شعر سلام سرحان, فهي ليست عايرة, 
حتى وإن كان حضورها لأسباب شبقية صبرف لأنْ 


أنوثتها "تهِرّ علاقته بالكون' ' من جهة, وتشكل "أكبرٌ 
اعتداء عليه" على الإطلاق. هذه الحساسية الصارخة 


قلما تجدها عند شاعر كوني باستثناء أراغون الذي قال 
في إلزا: "عيناك عميقتان سيدتي حتى أنني أفقد فيهما 
ذاكرتي" . يوظفٌ الشاعر المبدع سلام سرحان الإشارات 
الفلسفية التي وردت في ملحمة كلكامش بطريقة شعرية 
ذكية ومقتصدة إذ يقول: "جلجامشس / الذي أضاع 
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بليات الأنا الشعرية ورؤيتها للعالم الذي نعيش فيه 


عشيته /.. !لم يدرك / أن الآن- الأبد.' 'لقد استخلص 
سلام سرحان مقولة ديكارت الشهيرة ' 'أنا أفكر, إذن أنا 
موحجود بالقصيدة الشعرية المركزة التي توازي هذه 
المقولة الفلسفية الجدلية حينما قال في قصيدة ' 'برهان": 
"تضربني الشهوة / إذن / أنا موجود. . هي تُدرك, وهو 
يُدرك أيضا أن حضور ساقيها يحاصره تماما في زاوية 
ميتة لا يُحسّد عليها, وهو يعلم علم اليقين بأنها تحاول 
تشديد هذا الحصار الحسيّ الذي تتجسّد شبقيته 
أمام القارئ الذي يمرّر لسانه من دون شك على حرير 
الساقين الناعميتين. لا أدري حقا إن كان الشاعر سلام 
سرحان يتوق لتحقيق النرفانا أو السعادة القصوى التي 
تتأتى في البوذية عن طريق قتل شهوات النفس أم لا؟ 
فهذة مسألة تحتاج من دون شك إلى أسئلة معمّقة تسبر 
أغواره الشخصية وعوالمه الخاصة جداء ولكنني أستدل 
من خلال هذا النص الذي عنوّنه ب' سمو ' حيث يقول 
فيه: "الرغباتُ / التي تحاصرني / تحرث في جسدي 
/ طريقا /...! / إلى النيرفانا" أو هذه الغبطة الساحرة 
المجردة من الشهوات والرغبات الأرضية. تكشف قصيدة 
'اكتمال" عن "الحيوان" الكامن ليس في سلام سرحان 
فقطء وإنما في كل منا على انقراد. . ففي قصيدة '"اكتمال"" 
تكمل الأنثى رسم معالم هذا الحيوان الكامن في كينونة 
الشاعر الداخلية بعد أن تفضى اشتباكه بالعالم' 'قبلة 
قبلة", لكننا سوف نكتشف أن هذا 'الحيوان' هو نقطة 
ضعف الشاعرء وربما نقطة ضعفنا جميعا إذا ما أنتصرنا 
عليه أو روّضناه في الأقل لكي نفهمه ونعرف طلباته 
الملخة, , لأن جسد الشاعر الغارق في تهويماته قد يفضي 
به إلى ' 'قفزة سرية' ' تقوده إلى مُلامسة العالم المجهول. 

ربما تكشف قصيدة' 'انتحار سلام سرحان" عن غضيه. 
وعنفه. ومودته العالية, وشعره الاستثنائي, وغاياته غير 
النبيلة, ومحاولات انتحاره البائسة, وجنسه الفاحش, 
وخموره القوية, وشهواته "الطبيعية' 'اللخروج من بثر 
الغريزة لا غير! لكن هذه الغريزة العمياء التي تجرّه 
إلى جدار صريح يمدٌ مخالبه إلى نقطة الضوء الوحيدة 
في قرارة القلب' . قد يبالغ الشاعر سلام سرحان بالقول 
بأن '"جميع الجهات / لاتفضي / إلى شهوتي المقبلة ', 

فالشهوة. من وجهة نظره, "هي محاولة دائمة / للقبض 
على الأبدية" . ولكي ننهي هذا المقال لابد لنا من اختيار 
هذا النصص الذي يختصر رؤية الشاعر سلام سرحان 
الذي يقول: 'الشيق / الذي يوحّدني /.. / يردم بكر 
العدم . 


الكاتب المغربي عبد الواحد استيتو يطلق أول "رواية تفاعلية فيسبوكية" 


> أمموع ا ننماذ ‏ > أمنتساوزة ... بعد ملهتر واحد فغقط 


"على بعد أقل من ملمتر" 


«نُمْسَحْهَا ذلا مَ تمتها 0*5 


شعرة واحدة.. ثانية واحدة.. حركة بسيطة.. كل هذه التفاصيل 


ألتي لا لقي لها بالا قد يكون لها - أحيانا كثيرة - تأثير كبير 


على حياتنا. بل قد تغير حيواتنا إلى الأبد. وبشكل كامل. 


ترددٌ على بعد ملمتر واحد قد يحول دفة مركب الحياة إلى 


الكاتب: عبد الواحد استيتو 
على بعد ملمنر واحد فقط - 


روايه 


في أول تجربة أدبية من نوعها عربياء أطلق 
الكاتب المغربي عبد الواحد استيتو ما أسماها 
"رواية تفاعلية فيسبوكية". أعلن من خلال 
صفحتها أنه سيكتب - ثم ينشر - فصولها 
مياشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة 
بالرواية. 

وأشار استيتو إلى أنه بإمكان القراء والمتابعين 
التأثير على أحداث الرواية من خلال آرائهم 
واقتراحاتهم وأفكارهم التي سيأخذها الكاتب 
كدان ار عدن وأزلك كلمعا د فكلا دن فصوالن 
الرواية, حيث تم فعلا نشر أول الفصولء وبدأ 
تفاعل القراء معها 

يذكر أن عنوان الرواية هو ' على بعد ملمتر 
واحد فقط , ويقول الكاتب في تقديمه لها: 


" شعرة واحدة.. ثانية واحدة.. حركة بسيطة.. 
كل هذه التفاصيل التي لا نلقي لها بالا قد يكون 
لها - أحيانا كثيرة - تأثير كبير على حياتنا. 
بل قد تغير حيواتنا إلى الأبد. وبشكل كامل. 
ترددٌ على بعد ملمتر واحد قد يحول دفة مركب 
الحياة إلى اتجاه لم نكن نعلمه..." 

يذكر أنه سبق للكاتب عبد الواحد استيتو أن 
أصدر مجموعتين قصصيتين, ورواية مترجمة 
من الفرنسية بعنوان الآخر »إضافة إلى كتاب 
في التنمية البشرية. 

كما سبق للكاتب أن فاز بجائزة اتحاد كتاب 
المغرب للأدباء الشباب وجائزة المبدعون 
الإماراتية للرواية. وجائزة حائل للقصة 
القصيرة, وغيرها... 


العدد (2745) السنة العاشرة الاحد (10) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فراءة 2 كتاب.... دورة القمر المصيرة ليهود العراق... 


البزوغ والأفول في تأريخ العواق الحديث 


لا نبيل عبد الأمير الربيعي 


من الأهمية الضرورية أن ندون المواقف 
التاريخية لحقبة منصرمة للذاكرة العراقية, 
وإعادة كتابة تاريخ العراق الحديث وفق 
رؤى حداثوية جديدة وعلى أسسس علمية, 
فما زال لدى العراقيين الكثير من الذكريات 
عن يهود العراق الذين انحسر وجودهم 
ودرست الكثير من معالمهم المادية , عندما 
ندون تاريخ مجموعة أثنية أو دينية , ٠‏ يعني 
إننا ندون تاريخ العراق كله نظرا لأن طوائف 
العراق وأقوامه يرتبطون بوشائج التاريخ و 
جغرافية الحياة المشتركة. 
صدر عن دار ميزوبوتاميا للطباعة و النثير 
ضمن سلسلة بغداد عاصمة الثقافة العربية 
للكاتب مازن لطيف كتاب "دورة إلقمر 
القصيرة ليهود العراق.. البزوغ والأفول 
في تاريخ العراق الحديث المتضمن )١937(‏ 
صفحة من الحجم المتوسط, احتوى الكتاب 
مواضيع شتى تخص الطائفة اليهودية في 
العراق وهي مقالات بعضها نشر للكاتب 
في الصحافة العراقية وبعضها مقابلات مع 
كتاب عراقيين عايشوا أبناء هذه الطائفة, 
الكتاب يُحّد مصدرا مهما لتاريخ مغيب 
بقصد أو بدون قصد لمرحلة مهمة من تاريخ 
العراق الحديث , فكانت حقبة منصرمة حريٌ 
بالكتاب و الباحثين وطلية الدراسات العليا 
الغوصص في أعماقها لتؤرخ وتدون التراث 
العراقي وتدون الذاكرة العراقية وكان من 
بين هؤلاء الكاتب والباحث الغيور مازن 
لطيف عاهد نفسه وضميره أن يظهر الحقائق 
المغيبة لعراقيين عاشوا حقبة من الزمن من 
خلال ذكرياتهم عن يهود العراق الذي انحسر 
وجودهم ودرسّت الكثير من معالمهم, فكان 
باحثا شجاعا في الزمن الصعب والذي 
تحمل الكثير » فقد أصبح في الوقت السابق 
كل من يبحث في هذا المجال يتهم بالعمالة 
أو التجسسس أو الخيانة للوطن , والغرض 
من ذلك التعتيم والتشويه لأبناء العراق 
الذين أسهموا في البناء بجميع المجالات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , فدون 
الكاتب الكثير عن أبناء العراق من الطائفة 
اليهودية فهم يرتبطون بوشائج التأريخ 
والجغرافيا والحياة المشتركة. 
لقد عاصروا أبناء الديانة البهودية فترة 
طويلة تجاوزت )19٠١(‏ عام , عاشوا الحقبة 
الزمنية المنصرمة حتى فترة الخمسينات 
التي أدت لانحسارهم .وقد طرح الكاتب 
مازن لطيف السؤال التالي إلماذا يهود العراق 
بعد العام )3٠١"‏ ولماذا الآن تتم الكتابة 
عن تاريخهم واسهاماتهم الفعالة في بناء 
الدولة العراقية ودورهم الاقتصادي الكبير 
واسهاماتهم في ترسيخ اقتصاد العراق 
وتاسيسهم المصارف والصيرفة والاستيراد 
والتصدير وبناء المعامل وغيرها , ثم صدر 
قانون رقم )١(‏ لسنة 116٠‏ لاسقاط الجنسية 
العراقية عن يهود العراق , لكن بعد سقوط 
النظام البعثي في نيسان ٠٠١7‏ بدأت الكتابة 
عن تأريخ أبناء هذه الديانة لتكون خطوة 
جريئة نحو انصافهم . حيث كان يصف كل 
من يكتب عنهم بالعمالة للصهيونية وولائهم 
لدولة اسرائيل , و من تجرأً بالكتابة عن يهود 
العراق فقد حاولوا تشويه صورتهم والتقليل 
من دورهم في يناء العراق الحديث: كما أشار 
الكاتب مازن لطيف في صص.5١21‏ بعد أن 
تخلصص الشعب من أعتى سلطة دكتاتورية 
كانت تحرم وتمنع أية محاولة لتناول يهود 
العراق . وبعد تحرير العراق من القمع 
السياسي الفكري , شرح الكثير من الباحثين 
في تدبيج المقالات والدراسات والرسائل 


الجامعية عن يهود العراق"؛ فقد تحر الأديب 
العراقي من سياسة القطيع , وتجراأ الطلبة 
والأكاديميون والصحفيون بأن يكتبوا 
الحقيقة عن تاريخ يهود العراق فهم جزء من 
تراث العراق وماضيه .وفي ص ١١‏ يؤكد 
الكاتب' ' هم عراقيون أصلاء اكتوت قلوبهم 
بفراق العراق ومعظمهم يحبون العراق 
والعراقيين إلى درجة الهوّس". 

تضمن الكتاب مجموعة من المواضيع 
المتفرقة والتى تخصص أيبناء العراق من 
الديانة اليهودية ‏ والكتاب يخلو من الأخطاء 
المطبعية واللغوية وجميل في إصداره لكن 
تعوزه بعص صور الشخصيات لتدعم 
المواضيع ,وقد تضمن أسماء أهم الصحفيين 
اليهود ودورهم المهم في تأسيس واستيراد 
الورق والطباعة , وكانت عائلة (دنكور) لها 
الدور في ذلك, فقد لعبت الصحافة اليهودية 
العراقية دوراً مهماً في حراك المجتمع العراقي 
والارتقاء في الجانب الثقافي والاجتماعي 
ليهود العراق مندٌ صدور أول صحيفة 
(هادوبير) عام 1957 أي ستة أعوام قبل 
ظهور جريدة الزوراء على يد مدحت باشا 
عام 1854 كما يذكر الكاتب مازن لطيف 
عن دور اليهود العراقيين في ترؤس تحرير 
الصحف لأسماء يهودية لمعت في الذاكرة 
العراقية ‏ لكن من جراء الدعاية القومية 
ضد يهود العراق والتي كان يقودها الطابور 
النازي , فقد توقفت في ثلاثينات القرن 
الماضي لاسباب تتعلق بالتوتر في الوضع 
العالمي. فقد أصدرت أكثر من )١4(‏ صحيفة 
ومجلة في شتى المجالات , وعمل العديد من 
الصحفيين العراقيين اليهود في الصحف 
العراقية باخلاقيتهم المهنية وبحرصهم المثالي 
» ويذكر الكاتب مازن لطيف منهم منشي 
زعرورء مراد العماريء, نعيم قطانء: سليم 
البصون, مير بصري" إضافة لدور المطابع 
اليهودية التي قدر عددها بقرابة(5١)‏ مطبعة 


توزعت انشصطتها بين طباعة الكتب والصحف 
والمجلات العلمية والأدبية وغيرها من 
المطبوعات , ويؤكد الكاتب في ص؛؟ إن " 
يهود العراق أول من استورد الورق الطباعي 
» وادخل مهنة الطباعة والنشر إلى العراق 
فأسست باكورتها في بغداد عام 16/14 وهي 
مطبعة بيخور , كان قد أسسها الحاخام 
يهودا بيخورء فتاريخ هذه الديانة يمتد 
لأكثر من 50٠١‏ عام, نخبة العراق تمكث في 
وجدان هذه الطائفة بين الفيصل والميزان 
في عشق طين وادي الرافدين , فأبناء هذه 
الديانة معروف عنهم بكاؤهم معنا على كل 
نائية تصيب عراقنا الحبيب » يؤكد الكاتب 
في ص.8” "لم نجد يهودياً تشفى بحرب أو 
دمار أو احتلال, ٠ولم‏ نجد مثقفيهم إلا نفحات 
الانتماء تتدفق بين سطور كتاباتهم » فقد 
شكل ادبائؤهم ومتقفوهم رابطة أسموها 
(رابطة الجامعيين اليهود النازحين من 
العراق)والتي أصدرت أكثر من (4 4) كتاباً 
حول ماضيهم في العراق , ويترأس الرابطة 
الأديب البروفسور شموئيل(سامي) مورية 
كما أصدرت هذه الرابطة ' 'قاموس اللهجة 
اليهودية البغدادية' ب(50) صفحة من 
القطع الكبير (لغيلا سويري) وهو مؤرخ 
للهجة العراقية البغدادية التي حافظوا عليها 
منذ العصر العباسي الزاهر وهي لهجة مزيج 
من الأرامية (النبطية) والعربية. 

تضمن الكتاب ' مذكرات طفلة في عهد عبدٍ 
الكريم قاسم" » الذي يعد عهدة عصرا ذهبيا 
ثانياء بالنسية ليهود العراق» إن أن عهد الملك 
فيصل الأول هو العصر الذهبي الأول لهم, 
فكانت ذكريات السيدة الفاضلة التي رمز لها 
الكاتب (ر.خ) ) المولودة في العراق عام 110١‏ 
تتذكر ساعة قيام شورة تموز 119/8 ؛ أشار 
الكاتب في ص؟4' 'فقد أصيحت تعني بأنها 
وطائفتها أصبحوا أحرارا ولا توجد تفرقة 
بينهم وبين باقي أفراد الشعب..بعد أن 


كانت مسلوبة منهم في العهد البائد, وهي 
إعادة حق التعلم في | الجامعة , واعادة جواز 
السفر لخارج العراق" ؛ فدخلوا جامعة يغداد 
وتعلموا الطب وكافة الدراسات العليا بدون 
أي قيد أو شرط" , كما تروي السيدة (ر.خ) 
ان مدرستها فرنك عيني كانت تقيم في عهد 
الثورة كل سنة حفلة لتوزيع الجوائز على 
الطلاب الممتازين في دروسهم , وكانت الحفلة 
تقام في بداية كل شهر حزيران" ولكن بعد 
رحيل الزعيم بتغيير النظام ومجيء نظام 
قومي جديد تدهورت أاوضاع اليهود وبدات 
المضايقات وأجبر من تبقى منهم على الرحيل 
من العراق في أول فرصة تتاح لهم. 

كان التسامح الديني له مناخاته المنوطه 
بطبيعة التسامح منذ فترة العهد العثماني ) 
أو تصعّب الولاة العثمانيين في بغداد وعد 
داود باشا من أقسى الحكام في معاملة 
اليهود , واشتهر بواقعة الطوفان العرمرم 
والطاعون المبيد الذي ضرب يغداد وأحالها 
إلى ركام بشري.أما في العهد الملكي فقد 
اقترن هذا الحكم بجريمة التسفير ضد 
اليهود العراقيين عام 196٠‏ , ويذكر الكاتب 
يوم وصول املك فيصل إلى العراق ليكون 
ملكا دستورياً صباح يوم 16 تموز ١97١‏ 
قدم فيها الحاخامات اليهود في العراق إلى 
الأمير الحجازي نسخة مزهبة من التوراة 
ومعها لوح ثمين كتبت عليه آيات توراتية" » 
والدور الكبير الذي لعبه وزير المالية اليهودي 
ساسون حسقيل في فترة الحكم الملكي" 
يعد أشهر وأنزه وزير عراقي في تاريخ 
الحكومات العراقية المتعاقبة" , فكان لليهود 
العراقيين الدور الكبير بعد تأسيس الدولة 
العراقية في العمل التجاري منذ انتخاب أول 
غرفة لتجارة بغداد عام 1975 , فكان أغلبها 
من يهود بغداد, كما أسهموا في وجودهم 
كأعضاء في البرلمان وانخراطهم في الحركة 
الشيوعية ابتداء من أول تجمع لها عام ١975‏ 
كما شارك يهود العراق في التظاهرات 
والثورات الوطنية. 1 

الكتّاب يعد مصدرا مهما وجيد التأريخ 
يهود العراق ودورهم البارز في جميع مجالات 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وهو الانجاز الثاني للكاتب في هذا المجال 
المنسي لأبناء هذه الديانة , كما أن الكاتب 
معروف بمقالاته ومدوناته الدقيقية في 
نقل المعلومة ‏ فقد أرشف الأحداث والأخبار 
بمنهج علمي على ضوء الزوايا المنسية من 
تأريخ العراق. 1 

كانت هنالك نقطة سوداء في تأريخ العهد 
الملكي أبان أحداث الفرهود في حزيران عام 
0١‏ ,؛ حيث شمل الفرهود محال ودور 
العراقيين اليهود بعد سقوط حكومة رشيد 
عالي الكيلاني وعودة القوات البريطانية من 
الأردن» مع العلم كان لأبناء هذه الديانة في 
العراق الدور الكبير في تسيير الصناعات 
العراقية والمهن الحرّة ودورهم في الأدب 
والفن والشعر والغناء والصحافة والقانون, 
ثم واكبت الحكومة الملكية محاربة أبناء 
هذه الديانة بمشروعها التعسفي (تسقيط تسقبط 
الجنسية) فقد هُجِرٌ أكثر من )٠٠١(‏ ألف 
عراقي يهودي بعد قيام دولة اسرائيل عام 
7 وحملت هجرتهم الجماعية اسم (عملية 
عزرا وتحميا) مع هذه القسوة والتهجير 
يذكر الباحث والأكاديمي د. سامي موريه ' 
إن العراق قدري الذي يلاحقني في كل مكان 
أحل به في هذا العالم الذي أصبح صغيرا... 
بل ابقى على لهجتي العراقية بكل لغة اتكلم 
بها" أما العراقية اليهودية نيران البصون 
ابنة الصحفي العراقي سليم البصون فتذكر 
في صل 50" الحقيقة انني لا اعتقد انه يوجد 


أي يهودي عراقي لايحب العراق ' فترى 
اليهودي العراقي يتلهف لرؤية أي عراقي 
كان مسلما أو مسيحيا , ويذكر الكاتب في ص 
01 دور اليهود العراقيين في مجال الزراعة 
والتجارة في مدينة الديوانية . ومن العوائل 
المتميزة في هذا المجال عائلة خلاصجي 
وعائلة ساسون معلم وعائلة موسى , حيث 
كانت عائلة خلاصجي من أشهر العوائل 
اليهودية التي نزحت من ناحية الكفل عام 
لحيل وكان جدهم عزرة داود خلاصجي من 
المهتمين في مجال الزراعة وانتاج الشلب في 
الديوانية , وقد لقب الياهو خلاصجي ب(ملك 
الديوانية). 

أما في مجال الأدب و الصحافة فقد وضع 
الكاتب مازن لطيف فصل كامل عن دور 
الشخصيات اليهودية العراقية في مجال 
الصحافة فكان من أهم هذه الشخصيات 
القاص بار موشيه وصالح نعيم طويق وسليم 
البصون ومراد العماري والآديب والصحفي 
مير بصري والصحفي والأديب أنور شاؤول 
فكان لهُ الدور في توعية الجماهير العراقية 
من خلال مجلة الحاصد التي كان يصدرها 
وهو في المرحلة الثانية بكلية الحقوق ‏ حيث 
اصدر العدد الأول في 717 للا مرا يؤكد 
الكاتب مازن لطيف في صص. "١٠١5‏ ' من خلال 
اطلاعنا على المجلة وجدنا إن(مجلة الحاصد) 
جمعت ونشرت لأغلب أدباء وشعراء يهود 
العراق وحاولت لم شملهم لأن أغليهم كانوا 
ينشرون في صحف مختلفة. ..إن الحاصد 
وصاحبها ما زالا خالدين في الثقافة العراقية 
ومدرسة الصحافة العراقية ' : 

في نهاية الكتاب كان ملحق لباحثين عر اقيين 
يتحدثون عن يهود العراق حاورهم الكاتب 
منهم من رمز له(زأ .ق) الذي يؤكد على أن 
الشعب العراقي خسرٌ' 'خسارة فادحة باجبار 
البهود على الرحيل من وطنهم العراق , وهي 
مؤامرة امبريالية صهيونية رجعية غرضها 
تغذية اسرائيل بدم حار من أبناء العراق 
من اليهود العراقيين " واللقاء الثاني كان مع 
الكاتب والسياسي عزيز الحاج حيث يؤكد 
الحاج في لقائه على أن ' شغل يهود العراق 
مناصب مهمة منذ قيام الدولة العراقية 
الحديثة بعد ثورة العشرين وأول من يتصدر 
اسمه في هذا الشأن هو ساسون حسقيل الذي 
كانَ مع جعفر العسكري حاضرا في مؤتمر 
القاهرة الذي قررٌ قيامدولة عراقية ملكية 
وتتويج فيصل الأول ملكا على العراق ' كما 
يؤكد الحاج 'عند اسقاط الجنسية عن اليهود 
العراقيين عام 1165١‏ كنت في السجن حين 
صدور قرارات تسفير البهود العراقبين... 
إن المثقفين العراقيين الموضوعيين المنصفين 
تأ موا للغاية واعتيروا القرارات خطة أو 
مؤامرة بين الحكومة وبريطانيا وبين 
المنظمات الصهيونية لاجبار يهود العراق 
على السفر لاسرائيل . 

من هذا يعد الكتاب مبادرة من الكاتب على 
القيام بمشاريع مستقبلية للخوض في تدوين 
مواقف تاريخية واحياء سير وحوادث سوف 
يكون بالاعتماد على جمع شتات الكلمات في 
الصحف والمجلات والروايات الشفوية التي 
تؤرخ الأحداث كي يكون مصدرا تاريخيا 
مهما في تدوين الذاكرة العراقية المغيبة, 
ويعد مشروعاً لا بد منه لاعادة كتاية تاريخ 
العراق الحديث وفق رؤية حداثوية جديدة 
ومن خلال هذا المقال والقراءة أشد على يد 
الكاتب الجريء مازن لطيف لجرأته في 
تقديم السفر الثاني بحق هذه الديانة وأبنائها 
الذين ظلموا وغبن حقهم وحرموا من حقوقهم 
كمواطنين ففرطت بهم الحكومات العراقية 
وارسلتهم هدية ثمية لدولة إسرائيل. 


رأوراق 


الشاعر الروسي ماندلشتام بترجمة د. برهان شاوي 


#اأ.د. ضياء نافع 


ولد الاديب العراقي الدكتور برهان شساوي في الكوت عام 
5 ,؛: وحصل على شسهادة الدكتوراه في فن السينما عام 
5 في موسكوء ويسهم في الحياة الفكرية العراقية 
بنشاط كبيرءفقد أصدر العديد من المجاميع الشعرية 
والدراسات الاعلامية والاديية, اضافة الى مقالاته 
وكتاباته في الصحف والمواقع الالكترونية المختلفة, 
وصدرت له قيل فترة رواية أثارت ردود فعل واسعة 
في الاوساط الادبية. و أسهم د. يرهان شاوي كذلك في 
عملية ترجمة الشعر الروسي المعاصر من الروسية الى 
العربية, وقد اصدر كتابا يضم قصائد للشاعرة الروسية 
آنا أخماتوفا , وكتابا آخر يضم قصائد للشاعر اوسيب 
ماندلشتام, وهو الكتاب الذي نتناوله في مقالتنا هذه. 
صدر هذا الكتاب بطبعته الاولى عن دار نشر (الجمل) 
في المانياء وأذكر باني استطعت الحصول عليه في 
بغداد وتحدثت عنه يشكل سريع وعاير في محاضرة 
القيتها يكلية اللغات في جامعة بغداد عنوانها (الشعر 
الروسي بترجمة الدكتورة حياة شرارة), واعود اليوم, 
وبعد مرور نحو ١5‏ سنة:, للحديث عن هذا الكتاب في 
طبعته الثانية, التي صدرت عام ٠٠١9‏ عن دار الاصداء 
للطباعة والنششر و التوزيعء ولا توجد اشسارة الى مكان 
هذا الاصدار. 

يعد هذا الديوان - حسب علمنا - أول كتاب بالعربية 
للشاعر الروسي اوسيب ماندلشتام,؛ ويقع الكتاب 
في ١١١‏ صفحة من القطع المتوسط ويضم - مقدمة 
وتعريف بالشاعر ومختارات نثرية ومختارات شعرية. 
يشير د. شاوي في المقدمة الى طبيعة شعر ماندلشتام, 
الذي - (يصقل الحجارة الصغيرة الناعمة), ويؤكد 
- وهو على حق - بان شعره صعب جداء وبالتالي 
فهو عصي على الترجمة؛ ويختتم مقدمته مشيرا الى 
(عبثية اية ترجمة لاشعار ماندلشتام ونقلها الى غير 
لغتها الروسية الاصلية), ومع ذلك, فان د. شاوي حاول 
واستمر في محاولته بترجمة اشعاره. ونعتقد يانه قد 


نجح في محاولته تلك.ينتقل المترجم بعد المقدمة الى 
تعريف وجيز جدا بالشاعر ومسيرتهءمنذ ولادته في عام 
١‏ الى وفاته في معسكر الاشغال الشاقة في سيبيريا 
عام 1528, حيث رميت جثته مع بقية جثث السجناء 
المبتين (في قمامة المعسكر). ونود هنا ان نشير فقط الى 
مسألة غير دقيقة (ربما تكون خطأ مطبعيا على الاغلب) 
وردت في ذلك التعريف الوجيزء وهو ما جاء في النقطة 
الخامسة حيال التحاقه في قسم اللغة الرومانية بجامعة 
بيتربورغ, اذ ان هذا القسم هو قسم اللغات الرومانو- 
جرمانية وليس قسم اللغة الرومانية,وهو قسم يختص 
بدراسة مجموعة من اللغات الاوربية بشكل عام ؛ ولا زال 
هذا القسم العلمي موجودا لحد الان في تلك الجامعة , 
وفي جامعات روسية عديدة اخرى. 

في الجزء الخاص بالمختارات النثرية» يقدم لنا د. شاوي 
ترجمة لمقالين من مقالات ماندلشتام: الاول بعنوان (حول 
طبيعة الكلمة) والثاني بعنوان (عن المحاور). المقال الاول 
نشسره ماندلشتام في كراس صغير عام 1977 بعنوان - 


(عن النهلستية الداخلية في الادب الروسي). ثم نشره 
فيما بعد يعنوان (حول طبيعة الكلمة), وهو مقال رائع 
يتناول الادب الروسيء وهل هو أدب معاصر ومتفردء 
وماهو وجه التفرد فيه. وما هي السمات الجوهرية(او 
ما يسمى بالمقاييس) لهذا التفرد, ولا يمكن لذا ان نعرض 
موجزا لتلك الطروحات الفلسفية التي جاءت في ثنايا 
ذلك 

المقال المعمق, والذي يتوقف ماندلشتام فيه عند اسماء 
كثيرة في الادب الروسي والعالمي ويحللها ويتناول 
(سحر اللغة) و (سلطة الكلمة) وعلاقة الادب بهماء 
الادب الذي ينظر اليه ماندلشتام باعتباره - (درس, 
وشارعء بينما علم اللغة هو محاضرة جامعية). ان قراءة 
ذلك المقال من القارئ غير المتخصص هي عملية صعبة 
ومعقدة تماماء وحسنا فعلد. شاوي, عندما كتب بعد 
ذلك المقال هوامش بلغت )5١(‏ نقطة, أعطى للقارئ فيها 
شروحا تفصيلية ومعلومات وافية عن كل اسماء الادباء 
الذين تناولهم ماندلشتام وعن كل المفاهيم التي جاءت 
في متن ذلك المقالء, بما فيها المدارس الفكرية الروسية 
والعالمية. ان تلك الهوامثس التي جاءت من الصفحة 
رقم””والى الصفحة رقم 47 تمثل واقعيا عملا علميا 
كبيرا قام بهد. شاوي متطوعا لخدمة القارئ والتعريف 
بمضمون مقال ماندلشتام, و في الوقت نفسه يعد هذا 
العمل اغناء للمكتبة العربية بشكل عام. 

اما المختارات الشعرية, فقد بدأت بقصائد من ديوان 
(الحجر) , ثم من (قصائد من بريستيا)ء ثم مختارات 
من اشعار 1970-197١‏ , ثم من الاشعار الموسكوفية 
1400-6, ومن اشعار فارونشس (المدينة التي تم 
ابعاده اليها في آخر سنوات عمره) والتي ارسلوه منها 
الى معسكرات الاشغال الشاقة (التي افتتح فيها قبل 
سنوات قليلة تمثال رائع له). 

نقدم للقارئ فيما يأتي قصيدة من ديوان (الحجر) 
بترجمة د. شاويء ونعقبها بترجمة نفس تلك القصيدة 
(وعن الروسية ايضا) للباحث السوريد. ابراهيم 
استنيولي.وهو من الباحثين المعروفين في مجال ترجمة 
الادب الروسيء ويمكن للقارئ ان يقارن الترجمتين, وهما 
يمثلان اجتهادين مختلفين لنص واحد, ويبينان صعوبة 


د مكان للهوامش في "هوامش ككل" 


# عرض نهضة طه الكرطاني 


في طباعة أنيقة تشدك إليها وتجبرك على أن تلقي 
بنفسك في هشيم قراءة متواصلة بلا انقطاع... 
صحروق كدق دازو مد وو * ربجا السطدى جلاحه الارااوى 
المجموعة الشعرية الجديدة التي حملت عنوان 
زهو امك ككل ١‏ ومن غراكة العذوان التذي يذلك 
على قصيدة مؤثرة في كل شيء تستل أوجاعك لتلقي 
تنفشك في حككرة الكلمة الذي تمر فوا حرو القلث 
والووما] تنكم ازمر جو وى (الحكااي دل وااجك كين 
قال في تقديمه للمجموعة نحن بصدد شاعر مراوغ 
تتراكضي عنده القصائد ما بين (الأصولية الشعرية) 
والحداثة من دون أن تتعثر أو تنكفئ لأن جمهورها 
عر العساف وامجادن” 

ولربما اختار الشاعر قطرة المطر الوحيدة لتكون أولى 
قصائده في إشارة إلى أن كلمة واحدة توجز لنا هذه 
المجموعة المنسابة بعذوبة فكيف إذا تجمعت قطرتان 
لكتكوا كز التقاديم دير تقيض عر وان علدنا 

يبدع الراوي في قصيدة التفعيلة ويبدع في تفعيله 
للعمود الذي ليسسن له من العمود شكله بل روحه 
المنسابة بين القوافي المنظمة فتجلي عنه جدار آخر. 
كلمة ترفضي أن تغادر الذاكرة حتى إذا يلاحقها 


سطرها الثاني وفضى وزاحمها في المكان ليزيحها 
ويتخندق موضعها بدلا عنها منتظراً غواية سطر 
آخر يرزح في بوابة ذاكرة المتلقي ويطل علينا الحاح 
وآه كم هو توق يجرنا مرغمين إلى رائحة إلبداوة 
والصحراء تختلط بأنين الناي الجريح رويدا رويدا 
ويكتم لوعته كي يواسي دمعة المشتاق إلى صحراء 
غواياته مخافة أن يعتريها غبار الوجوم.. 

وتشركب من بين القصائد مدن الهوى فإذا بشاعرنا 
عراقي.. عن أوجاعه لا يتوب...ويطل أسم العراق 
حب يشهق من بين ثنايا الموت وسؤال يتكرر صداه 
في المراثي... أكان لزاماً أن تكون هناك عودة لنقلب 


كحل العيون بعدما تبكي القصيدة في حب العراق. 
قصائد تهوم في تهدجات الخاشع المرتل بالصلاة لا 
ترتحل فيها البداوة مسافة فرسخين وتظل تهوم في 
افقها مهما اشتطت بها الدروب فتظل تناجي نايها 
المنداح حزناً وانين. 

أن الراوي القادم من صحراء القلب يأبى ان يغادر 
صحراءه لذا هو يتغنى بها فتظهر بسخاء فى قصائده 
موشاة بزخرف الكلمات الممزوجة بغرين الفرات 
مكونة مملكته التي يرفض أن يغادرها أو تغادره 
معلناً عن تفاهة البحر واغواءاته. 

أما قصيدة هوامش كحل التي حملت المجموعة اسمها 


خاص. ونترك للقارئ الحكم النهائي. 


القصيدة بترحمة د. برهان شاوي 


أرق من الرقة 

وجهده 

أشْدٌ بياضا من الابيض 
يداك, 

ومن العالم كله 

بعيدة أنت» 

وكل شيء فيك 

لا مفر منه! 


لا مفر منه؛ ألمك, 

واصايع كفك الدافئة, 
وصوتك الهادئ, 

وحديثك الذي لا يطوي كآبة, 
وعمق عينيك. 

+ هبج سب ب جب برب ب ب بيب ببببر 


القصيدة بترجمة د. ابراهيم استنيولي 


ألطف من اللطف- وجهك, 
وأكثر بياضا من الابيض- يدك, 
وانت بعيدة عن مجمل العالم, 
وكل ما فيك- مما هو لا مفر منه. 


ومما لا مفر منه- 

حزنك, 

واصابع يديك الملتهبتين» 

والصوت الناعم لاحاديتك غير الشهية, 
والبعد في مقلتيك. 


نترك القارئ ليحكم بين الترجمتين. 


أسرار مطوية عن كحل يفر منه اللون في عيون ليلى 
الكل هن السك اللاي رجللم مو امه اللككل توي 
ويهديها أنجما كيما يرسم على ضوء قنديلٍ ذابل أرقه 
ليله. يضطر معه الشاعر أن (يستدين نهارا ويستعين 
به على موته) بعد أن طوى غروبه وتقدم بعبث خطوة 
لتخي قن اندم دبي ضار 

ويدهشنا الراوي مرة أخرى في ينبوع لا يشكو من 
الظماً بان يعلن إنه في انتمائه لوطن لا يحمل منه 
سوى معنى الانتماء مع أنه راسخ راكز في صلصال 
هذه الأرضض فأي معادلة تقلب الأوزان وتملؤنا 
بالتساؤل. وفي آخر القصائد يأبى الراوي إلا ان 
يمزج صفة الحبيبة ويوحدها بهذا الوطن المنساب 
على أرضه فرات يأبى ان يغادر أرضه مهما غاب عنه 
المطر. 

في قصائد "هوامش كحل" نتغنى بالأنثى من دون أن 
يكون هناك جسد يعشق أنما هو انسياب الروح في 
انسياب الارض.. ونتغنى بالوطن مسن دون ان تكون 
هناك حماسة المتوثبين في الهتاف. 

مجموعة مع انك تظن لوهلة انك استطعت ان تسبر 
اغوارها تكتشف إنك مخطيء ففي قراءة ثانية تصدم 
بأنك في مواجهة آفاق جديدة تفتح لتكتشف أنك في 
حضرة نصوص لا تمنح نفسها بسهولة أمام المقبلين 


هي دعوة جميلة وأنيقة لقراءة متأنية لنصوص أقل 
ما يقال عنها ممتعة وممتنعة لكاتبها الشاعر حامد 
الراوي. 


العدد (2745) السنة العاشرة الاحد (10) آذار 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من 


وفي مجموعته الشعرية (الطائر الذي 
ابتل بماء الشمسى) يضعنا محمد كاظم 
جواد أمام عمل شعري يثير في المتلقي 
العديد من الأسئلة التي تحرض قارته 
على استتقار الحواسن, والانشداد 
الى تدفق اللغة الشعرية؛, وهي تصرح 
مرة. وتلمح مرات آخرء إذ تاتي قصائد 
الشاعر كاستجاية تلقائية يعبر فيها عن 
عالمه الذاتيء ذلك العالم الذي يستبطن 
الوجود من خلال البحث عن الراسب 
في أعماقناء والمعلن في تجربة الحياة 

ويلاحظ في معظم القصائد سيادة 
العفوية, وتراجع الصنعة في تشكيل 
المعنى الشعري حيث يكتفي الشاعر 
بالبوح الارتدادي.. أي الارتداد الى 
الذات عير المشاركة الوجدانية مع 
الأشياء.. في سكونها وتوترهاء 
وبالتالي فان هذه المشاركة تستحيل 
في مختير الباطن الى رؤى وأفكار 
تعبير عن هموم الإنسان المعاصرء ففي 
قصيدته (براقع النرجسسر). نكتشف 


من الواضح إن للنصى الأدبي فضاء يحتمل الكثير من القراءات 
والتأويلات؛ وكل قراءة تحتاج الى منهج أو طريقة يستطيع 
الباحث من خلالها تلقي النص, والنغاذ الى مدئولاته ومعانيه إذ 
تقوم هذه الطريقة على أدوات إجرائية أو معايير فنية مؤسسة 
على ذائقة جمالية تتيح للناقد إمكانات تلمس النصوص الأدبية, 
وتحديد جوهر انتماتها الى معارج الإبداع . 
ويرى جاكسون: أن القراءة الشعريةةالحقة هي لعبة ثانية 
تختفي وراء الدوال لتصنع من الدال الواحد, وي الزمن الواحد 
مثات الدلالات» مادام محتوى الشعر غير ثابت: ومن هنا تبدو 
الخصاتص الواصفة لفن الشعر لا تتحدد بالمفردة وحدهاء فاللغكة 
هي وعاء للمفردات التي تتجسد فيها الصورة والموسيقى والقافية, 
ومن ثم يمكن أن يكون هذا التداخل التركيبي المستغرق للجملة 
الشعرية هوما يمنحنا الرؤية الابداعية التي تختلف بين شاعر 


عبدالأمير خليل مراد 


تمظهرات ذلك البرقع من خلال فكرة 
القصيدة, بالرغم من عدم ورود مفردة 
البراقع أو النرجسس في متنهاء فعادة 
ما يكون البرقع قناعا يفضي أو يعني 
شيكا ماء أو طمس حقيقته حيث تسيدت 
على القصيدة مفردات أخرى تقترب في 
مداليلها من حقيقة تلك البراقع كالغروب» 
والصدى. والموءودة. ودهليز. والخيط 
الواهيء ولو أعدنا قراءة القصيدة أكثر 
من مرة. لوجدنا أن الشاعر هو من 
يرقب غرويه بنفسه تحت لافتة البرقع, 
تلك اللافتة التي يتقاطع في صورتها 
الأبيضض بالأسود. وهو يشير بذلك 
الى الفوضى والارتباك,فالأبيض. رمز 
النقاء. والأسود رمز للعدمية والتشاؤم 
ومن ثم لم يعد أمام الشاعر إلا أن يكسر 
أعواده اليايسة, تلك الأعواد التي لا 
تقوى على مقاومة رغبته في البقاء - 
لكونها أعوادا هشة- في تحنيط غروبه 
وبقاته في بستان النرجسسء. حتى ولو 
كان هذا البقاء في دورق مكسورء يقول: 

في الغروب الذي لا ينتهي/ وفي 


الممرات التي تفضي الى الغروب ألم 
الصدى / وأحاور/ من يحرث روحي/ 
كي يزرع بذرته الموءودة/ هل أبداً 
من نقطة/ محذوفة في عري كلامي؟/ 
وأحنط في دورقك المكسور رغابي / 
قد يخطأ ظني / حين تمر أمامي صو ر/ 
يتقاطع فيها الأبيض والأسود / سأكسر 
أعوادي اليابسة / وأرشح أغصاني 


تحولات طائر محمد جواد الذي انطفا 


الغضة للوأد.(ص17) 

وعندما نسترسل فى قراءة القصاكد 
تتجلى تراجيديا الموت والقهر 
والخراب... تراجيديا التلاشي 
والانطفاء. حيث تغور الأمكنة, ويتقهقر 
الآتيء إذ نرى الشاعر أمام هذه المأساة 
الضاغطة يحاول صياغة الواقع 
بفجائعية الإنسان المقهور بعد أن رأى 


مف 


الوطن ملقى على قارعة الطريق» وأيامه 
مرهونة بين يدي الحاكم تأكلها الحروب. 
إذ يتساءل وهو يخاطب صديقه المنفي 
في قصيدته (منقى آخر).. يخاطبه 
بضمير الأعزل الذي لا يرمق في المنفى 
القسري لصديقه إلا البؤمس و الشقاء 
يقول: 

رجوعك الأبدي/ انظر إلى وجهك في 
المرآة /, سترى خارطة صماء /رتمتد من 
القلب/ إلى خطوط حبينك المتغضن. 
(رص>»7١)‏ 

وكأنه هو المنفي الذي ما عادت تغريه 
أخاديد الجغرافياء أويدجنه حير 
التاريخ, وهو بهذا التساؤل الاسترجاعي 
مع صديقه عبد الرزاق الربيعي لا يتردد 
في التماهي في منفاه. وان اشترى 
ذلك الصديق ما بقي من أيامه بالخوف 
والتوجع والحرمان. حيث يبدو ذلك 
واضحا من خلال توسلاته والحاحه 
في استعادة فعل التمني و الرجاء (أريد) 
أكثر من مرة وهو يقول: 


أريد حلما/ يهيأني لمسرات أتلمس فيها 
أوجاعي/ أريد نشيدا شاملا/ الملم فيه 
شتاتى 

أريد ربيعا مكتنزا بطفولتي/ 

أريد حاكما يفهم نظرية فيثاغورس. 
رص ا١)‏ 

كما يفاجئنا الشاعر باكتشاف سعادته في 
ندب الماضيء وتمجيده بوصفه أبجدية 
مقدسة.. أبجدية ترتحل فى اللاشعور 
الجمعي, وتبدأ باستنطاق المسكوت عنه 
في حاضرنا الراهنء وتأشير ما فيه من 
اختلالات ومفارقات حيث يتجلى هذا 
الإحسامس في هجاته لمنتجي الخراب, 
والسادرين في تدمير الإنسان» فهو في 
أكثر من نص شعري يجاهر في إدانة 
هذا الخراب. وإعلاء الطفولة الشائخة, 
وهكذا يكون رفض الشاعر للخراب, 
وأسبابه منطلقا للاحتجاج والتحرر 
من الظلم والاستبداد,ء إن نقراً المقاطع 
التالية: 

- من مطحنة الحروب هو الذي شيد 
الخراب (ص7١١)‏ 

- تسيل خطاي على أسفلت خرابي 
(ص١١؟١)‏ 

- من يشوي في صومعتي طين 
خرابي(ص17١)‏ 

- يقومني هذا الطين الممزوج بطين 
خرابي (ص١")‏ 

- كفاك توددا ليبوسة الخراب (ص50؟) 
-لا يأبه بالالتواءات التي تتلاقى خلف 
ناصية الخراب (ص0٠”) ‏ 

- الخراب الذي يودعني سيجرب طغيان 
العتمة (ص؛ ؛) 1 

- أتجرع فيها دفقة من ساكل الخراب 
(رص6ا) 

- على هامشنا يبني الخراب مسلته 
(ص١١؟١)‏ 1 

- تهاويم وجعي الضائع في مسلة 
الخراب (رص17١7١)‏ 
إن ما يؤكد فكرة المحو والخراب في 
قصائد الشاعر قوله: 1 
بلادي متعية, وحين تلمست وجهها 
أجهشت باليكاء. (رص١١١)‏ 

وتتجسد بوضوح فكرة القص في بعض 
قصائد الشاعرء ومنها قصيدة (الإرث)» 
وقصيدة (دخان). حيث نرى البداية في 
قصيدة (دخان) تقوم على الاستهلال 
والتتابع والسرد الوصفيء. وهي عبارة 
عن توصيف درامي لرجل لا يزال يدخن 
أحلامه بشراهة, إن تتبخر هذه الأحلام 
التي يكتدها الانتظارء وبسيب التدخين 
المستمر يتيبسس لسان الحالم حتى 
يفتقد اللعاب الذي بواسطته يمضغ 
دخان السيكارة؛ وذلك لجفاف الحلم في 
ذاته وموته فى داخله قيل بلوغه درجة 
الاكتمال عند نهاية القصة. 

وفى قصائده نحد تناصات داخلية 
وأخرى خارجية, تأتي الداخلية منها 
في باب استنساخ الذات: حيث يستعيد 
الشاعر يعض تجاريه السايقة, وقد تكون 
في استنساخ فكرة القصيدة, وهذا مالم 
نتلمسه في تجرية الشاعر محمد كاظم 
جواد إلا أننا نرى بعض المقاطع وقد تم 


تذويبهاء وتوظيف معجمها اللفظي في 
قصائد لاحقة, ومثلها قوله: 

من يعرفني؟ أنا المتوج بأسئلة لا تنتهي 
والمطعونة بآلام ميرحة (صص.١1)‏ في 
قصيدة (آلام حادة) 

وجاءت أيضا (صص.ى١ ٠١‏ ) وفي قصيدة 
(نياشين) 

غير أن الشاعر أضاف إليها بعضن 
التغييرات 

من يعرفني؟ أنا (محمد كاظم جواد)ء 
المتوج بأسئلة لا تنتهي والمطعون بآلام 
ميرحة/ المولود عام ١1961‏ تلك المواليد 
التي بصقت في وجهها الحروب 

كما يقول في قصيدة (ناصية الخراب) 
(دون أن يأبه بالالتواءات التي تشير 
السخرية والندم)ء (رص6؟) 

تتكرر أيضا في قوله: 

لا يابه بالالتواءات التي تتلاقى خلف 
ناصية الخراب.(ص0٠”)‏ - 

و الشاعر يعمد إلى الانتقال بين الوسائل 
الفنية المختلفة للتعبير عما بداخله من 
هموم وانفعالات جياشة, تتألم من 
الواقع الذي يرفضه الشاعرء ولكنه لا 
يملك عصا سحرية لتغبيره. فأفادت 
لوحاته من الصور التشبيهية البسيطة 
في بنيتها التركيبية, غير أنها عميقة في 
دلالاتها الكلية, في سياق النص المتكامل, 
كما في قصيدة ( (رحيلي) ( (المسافات 
شاسعة/ هيأت عذابي / وقرأت على 
ملأ محتشد نشرة أخطائي/ ومسافاتي 
صراط/ يتلوى كالمكر/(ص18) 
بالرغم من بساطة هذه اللغة, إلا أنها 
لغة مشاكسة:, لأنها تنتج رؤية جديدة 
من الوسائل القديمة, كما يتبدى هذا في 
قوله: 1 
نشرة أخطائكي, وتشبيه المسافات 
بالصراط الذي يشبه المكر في الاعوجاج, 
وقد يبدو أنه تشبيه بسيط, لكنه عميق 
لأنه ينبعث من تطويع دلالات اللغة 
والضرب على مدلولاتها الاجتماعية أو 
الدينية, فالصراط في دلالاته الدينية 
يرتبط بالاستقامة, غير انه هنا جاء 
صراطا أعوجا وغير مستقيم, وكأنه 
المكر في التوائه وخداعه. وهو شيء 
معنويء وقد أضفى كل ذلك كثافة في 
الفكر والرؤى في النص على قصره. 
إن من أجمل الملامح الفنية التي يمتاز 
بها شعر محمد كاظم جواد استعماله 
اللغة البسيطة, المألوفة موظفا ما فيها 
من دلالات يومية واجتماعية يلمسها 
القارئ في الخطاب اللغوي الحيء. من 
أعلام وصحافة وحاسوب من ذلك مكلا 
قصيدته (نياشين). و (لا.. فرق) ١‏ 
يأكلني صحوي. نأنقاد إلى تاريخ أدرد,» 
تدفعني الأيام إلى مقبرة الأخطاء/ 
فأهرول في صحراء الجوع/ اضغط على 
زر (2072[7) آلاف المرات ولماذا يختفي 
اسمي من ال 600816 (ص572١)‏ 2 
ففي هذه النماذج, وهذا المقطع تعبير 
عن مرارة الواقع التي تدفع الشاعر الى 
معانقة الماضيء. وهنا أسبغ الشاعرعلى 
التاريخ صفة الشيئية فجعله أدردء وفي 
هذا إدانة للتاريخ, ولعلي أجد في المقطع 


إزدواجا في رؤية الشاعرء وفكرته هناء 
اضطر إليه إذ يتمثل هذا الازدواج في 
انه لا يقبل واقعه من جهة, فينكفئ إلى 
الماضيء. ولكنه في الوقت نفسه يدين 
قضية أن نعيشس في الحاضر انطلاقا 
من الماضيء أي أن نجعل التاريخ الأدرد 
- الذي لا ينطق ولا يفصح عن حقائقهء- 
منطلقا لأفعالنا ومتحكما بحاضرنا. 
لقدوظف الشاعر ما يمتلكه من لغة 
خدمة للتعبير عن الألم والحرمان 
والظلم والانكسار الفردي أحياناء 
والجماعي أحيانا أخرىء لذلك كان 
قاموسه الشعري يعج بالمفردات الدالة 
على تلك الرؤى الملأى بالحزن والهم 
والرغبة في الخلاصء ولكنها كثيرا ما 
تختبئ خلف ستار الصمت, وفي قصيدة 
(ذبول الآس)., يقول: سأحاول أن أجعل 
من ألفاظي خدما لمعاني آلامي//رسلاما 
أيتها الوحشة/ كيف ترين سلامي/ وأنا 
أنظر صوب الطير المذبوح) (ص١7)‏ 
كما نرى الشاعر يميل إلى استخدام 
الضمائر سواء كانت ضمائر ظاهرة 
أم ضمائكر مستترة. وهي سمة لازمة 
في أغلب القصائدء ويقرر جاكوبسون 
في -نظريته الأسلوبية- , وظائف عدة 
للضمائر فالمخاطب أي (أنت) ذو وظيفة 
إفهامية - التماسية -, والغائب: أي 
(هو). ذو وظيفة انفعالية, أما المتكلم 
الذي يطغى على أسلوب شاعرنا محمد 
كاظم جواد فهو ذو وظيفة مزدوجة, 
فمرة يأتي للانفعال.» ومرة أخرى يأتي 
للإفهام, كما أن اللغويين يلخصون 
وظيفة الضماكر بالاختصارء ولا نخسى 
امتداد ضمير (الأنا) في تراثنا الشعري 
والذي استنفده المتنبي في مدائكحه و 
مرثياته, وان استعمالاته لهذا الضمير 
بصيغتيه المذكورتين لا تحصى. 
فهاجس الانفعال عند محمد كاظم جو اد 
يقنن ما يرمي إليه, وهو يلجا إلى مثل 
هذه المخاطبة (بالأنا) حيث يقول في 
قصيدة (آلام حادة): أنا المتتوج بأسكلة 
لا تنتهي (رص2551)ء وفي قصيدة (سيدة 
البحر) أنا أحببتك في زمن مزقني الليل 
بأظفاره/ وأنا أخشى البوح بحبي 
(صص.88). وفي قصيدة (الأرث): أنا 
أرتعد من شدة الخوفء وفي قصيدة 
(فرح مثقوب). أنا أرقب الليل مساء 
مخبولا/ وأنا أحرق حنجرتي في نار 
كلامي (صص.١٠),‏ وفي قصيدة (جذر 
الروح) أنا أبحث بين ثنايا الأشجار عن 
حلم هريه الليل. (رص58) 

إنرجوع الشاعر إلى ذاته يعني استدخال 
القلق الوجودي والهم الإنساني إلى 
ذواتناء واستغراقه لمعاناتنا (نحن), 
فتتلاشى الحواجز وتنمحي الحدود بين 
الانوات. ومن ثم تندغم تلك الانوات 
في أنوية مطلقة,. هي أنا الطائر الواجد, 
وأنا ذلك الشقي الأخير. 


الطائر الي ابل يماء الشمس 
-شعر محمد كاظم جواد- دار 
تموز/ دمشق ١٠١١١‏ 
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السرد والواقع الافتراضي 


خلق التطور المذهل في وسائل الاتصال والمعلوماتية وشيكة 
الإنترنت, ولاسيما الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
وغيرها., واقعا جديدا يكاد يكون مكافئا لواقعنا المعيشرء وموازيا 
له ومحاكيا.. وهو الذي أطلقوا عليه تسمية الواقع الافتراضي 
روا تلمع لمخسزتل )؛ واقع آخر بديل؛ عند بعضهم, عن واقعهم 
الرتيب والفقير والشاحب, ومكمّل عند بعضهم الآخر, يشكل امتدادا 
أو بعدا آخر, أزهى وأفضلء لحياتهم. واقع له مغرياته ووعوده 
ومتعه. وله بالمقابل التباساته وأضراره. واقع غيّر كل شيء فينا 
ومن حولنا. وإذن نستطيع القول أننا نحيا في عصر مختلف, إلى 
حد بعيد, عن العصور السالفة.. وأولتك الذين تعدوا مرحلة الشباب, 
مثلي؛ يستطيعون اكتشاف الفروقات الملموسة بين اليوم والأمس 
القريب, حيث باتت الأشياء. ومجالات الحياة ونشاطاتهاء أعقد 
وأغنى وأسرع, وربما أغرب أيضا. 
إن هذا الواقع الافتراضي ليس مقطوع الصلة عن واقع الإنسان 
التاريخي وحياته؛ بل يمكن القول أنه صورة عنه. لكنها الصورة 
التي لا تطابق الأصل وإن لم تخل من مواطن شبه كثيرة معه. واقع 
افتراضي مركب ومرن يستمد بعض منطقه وشكله وقيمه ومحتواه 
من بيئة الإنسان وفضاء حضارته؛ وعلاقاته, ليحوّله, معتمدا على قوة 
عالت ان ركو حلي ال عنصو و شيك واقاة واككيواى 
مغايرء اكاك نودت وافات حاند . وما يحصل لاحقا هو أن 

التأثير يرتد ليشرع ذلك الواقع الافتراضي بتحويل واقعنا ووعينا 
ونمط علاقاتنا. . فقد راح يوسّع حدود رؤيتناء ومعارفناء وإمكاناتناء 
وعلاقاتنا. حتى لا نكاد نحس» أحيانا. بوجود حدود ومصدات يصعب 
التغلب عليها. فهو الحقل الذي يسعى الإنسان فيه لقهر المستحيل. . 
إنه نتاج المخيال الإنساني وذكائه؛ كما قلناء يتأسس ويعلو صرحه 
ويتضخم عبر قنوات الإبداع الإنساني ثم يعود ليمد هذا المخيال 
والذكاء بطاقة مضافة خلاقة. وفي إطار هذه الجدلية تتأسس مفاهيم 
ووجهات نظر ورؤىء ومن ثم أشكال تعبير لم نعهدها من قبل. إنه 
عالم يغيّر فيه الشكل المحتوى والرؤية؛ والعكس صحيح كذلك. 
سبقت السينما الفنون الأخرى في استثمار معطيات الثورة الرقمية 
وفضاء العالم الافتراضي وبحذاقة كبيرة: لما تمتلكه من ممكنات 
تقنية واسعة. وفي عشرات الأفلام كان ذلك العالم المادة التي جرت 
معالجتها موضوعات وأشكالا.. ولعل المثال التقليدي بهذا الصدر 
هو فيلم (ماتركمس؛ المصفوفة؛ تأليف وإخراج الأخوين واكوسكي, 
وتمثيل؛ كيانو ريفز ولورنس فيشبورن وكاري آن موس) حيث 
يتداخل العالمان الواقعي والافتراضي حتى يغدو من العسير التفرقة 
بينهماء وعلى خلفية صراع ضار بين البشر والآلات. وبطبيعة الحال 
فإن مفاهيم الزمان والمكان ستتغيرء ها هناء بشكل حاسم. وما سنراه 
وضق الواتع مقمطلة رودن عطواء والعن اليس تن حؤررقه اللدرو لهاءم الله 
واقع وأسطورة ما بعد الحداثة, حيث الكون الفسيح الملتبس والمفكك, 
المتعدد بمساراته واحتمالاته ومفاحاته. 

ومثلما حدث في السينما فإن كتّاب السرد وجدوا في العالم 
الافتراضي مجالامغريا بالمستطاع توظيفه في السرد الأدبي, بعدما 
أصبح ذلك العالم جزءا أساسيا من حياتنا المتمدنة الحديثة, وبعد أن 
بات الإنسان العصري يقضي شسطرا لا يستهان به من وقته بالانغمار 
في خضمه. 

لاينقل الإبداع السردي (الرواية مثالاً) ) أفكار ورؤى وقناعات وروح 
العصرٍ الذي انبثق فيه وحسبء وإنما يتأثر بئناه وأشكاله السائدة 
أيضا. أو بصيغة أدق؛ يمكننا القول أن الشكل الروائي لا يتأسس 
بمعزل عن شكل العالم الذي يصوّره ويعدّر عنه . فالأشكال والأساليب, 
وحتى لغة السرد هي نتاج غير مباشر لحال العالم بتناقضاته وأزماته 
وتحولاته السياسية والاجتماعية والثقافية, والتكنولوجية . وإذاكان 
بعضى الروائيين قد اتخذوا من العالم الافتراضي موضوعا (ثد ثيمة) أو 
متنا حكائيا عبر تقديم شخصيات تتواصل عبر ذلك العالم باستخدام 
أنساق السرد المألوفة كما في رواية رجاء عالم (بنات الرياض) فإن 
روائيين آخرين استعاروا شكل المحادثة مثلما تظهر على شاشة 
الكو مييوتر كما في رواية (فيرجو الدة) لسعكد سعيد: وهي الرواية 
التي يخلو سطحها من عناصر السرد التقليدية كالوصف والزمان 
والمكان والرواة فنألفها ذائبة بين تلافيف الحوار المجرد بين 
الامخصياك و للع الراك هه )| سينا سروك ما فلن مدن الس و 
وعن الآخرين» إذ يبقى القارئ مرتابا حول حقيقة ما يُقال. 

إن هذا النمط من الكتابة يفتح مسارب ثرية لخيال القارئ ويشركه في 
إعادة بناء المتن الحكائي: وهو في نهاية المطاف ليس قصة متماسكة 
الحبكة, بل شذرات تعكس تمزق مجتمعات ما بعد الحداثة, وما تشهد 
من شد وجذب بين الحقائق والأوهام . حتى أننا سنحتارٍ بشأن تحديد 
جنس النص الذي بين أيدينا فيما إذا كان رواية أم شيئا آخر. 


ماهو نوع الآمال وال مخاوف التي كانت تعحصف 
بألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى؟ يحق 
للمرء ان يطرح مثل هذه الأسئلة لأنها 
محدودة أ حجمها وهي الوحيدة التي يمكن 
الاجابة عنها من خلال تحليل مناسب لأفلام 
تلك الفترة. 

بعبارة أخرى لا يعالج هذا الكتاب البرهان 
الموهوم على مواصفات شخصية قومية 


بير أو اف تحرير| علاء المفرجي الاخراج الفني 


خالد خضير التصحيح اللغوى | سعد الدين الغانم 


من كاليغاري الى هتلر 


ليست مرتبطة بزمن مح يهيودا لبا ' 
فطرة لشعب 4 مرحلة معينة ومحدودة من 
تاريخه فليسس هناك من نقصص ةي الابحاث 
التي تعالج التطور السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والثقاي للعديد من الأمم 
الكبيرة. 

ماأريده هو محاولة اضافة تاريخ نضسي 
لهذه التماذج المعروفة جيداء 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


على مدى خمسة عشر فصلاً تتبع السيدة 
بلقيس شرارة مراحل تطور الطباخ وتعدد 
وظائفه من من خلال دراسة وتحليل مراحل 
تطور حياة الإنسان وتكوينه المجتمعات 
الأولى.وانتقاله من مجتمع الصيد الذي 
استمر حوالى 1١‏ ألف سنة اتسمت 
فيه مهنة الطباخ بالبساطة واقتصرت 
على شوي اللحم من قبل المرأة لتنقلنا 
إلى المجتمع الزراعي... الصنذاعي... 
التكنولوجي متبعة التسلسل الزمني في 
هذه الدراسة.وتبين كيف تطورت أساليب 
الطبخ وتعددت أدواته وارتباطها بتطور 
الإنسان واهتمامه بالوقت. معتمدة على 
عدد كبير من المصادر والمراجع باللغتين 
العربية والأجنبية, هادفة من ذلك بيان 
دور الطباخ في تطور حضارة الإنسان لم 
يكن كحالة طارئة وإنما ذا دلالة واضحة 
على تطور القدرات الأستطيقية لأي 
فاصل الطبخ وفق ما تجده المؤلفة في 
الأساطير والمراجع الدينية يعود إلى 
اكتشاف النار.ف في المراحل الأولى من 
تطور الإنسان وتعلم استعمال الأدوات 
أصبح للنار دور مهم في تلك العصورٍ 
واعتير الكثير من المجتمعات النار روحا 
وأداة قادرة على أن تغمر الأكل قوة خارقة 
عن الطبيعة التي بدورها نقلت إلى الإنسان 
ليقوم بعملية الأكل فأحدثت تغيرات كثيرة 
على أسنانه وعظامه وتوسع حجم دماغه 
فانتقل من حجر الصوان إلى السكين 
وعرف الفأمسن الحديدي وبدأً الانتقال 
من مجتمع الصيد إلى المجتمع الزراعي 
والانتقال إلى الفائضي في الإنتاج بخزن 
الطعام وتدجين الحيوانات وتجفيف 
الطعام وبناء مساكن جديدة وكانت 
منطقة وادي الرافدين من المناطق الأولى 
التي أنتقل فيها مجتمعاتها من الصيد إلى 


الزراعة وتجفيف الطعام,وتؤكد الرقم 
الطينية للعصرين السومري و البابلي أن 
الرجل كان يقوم بالطبخ و أتقن اط 
التي تطبخ بالسوائل, وهناك أكثر من 
مكةنوع من الطعام تُحضر بالماء أو 
بالدهن أو السلقء وكان للطباخ السومري 
معرفة بتجفيف اللحم والسمك وحفظهما 
بالملح,وكان لهم حوانيت تشيه إلى حد 
كبير حوانيت الأسواق الحديثة تصل 
على الشارع بنافذة كبيرة داخلها رف 
عريض من الآجرء يعرضون عليه الطعام 
المطبوخ. وتمضي المؤلفة في وصف 
هذه الحوانيت لتعرفنا بعد ذلك على دور 
الطباخ في مصر القديمة في حفظ الطعام 
والمواد التي يستعملها في الطبخ كما تبين 
منزلة الطباخ بين طبقات المجتمع المصري 
مستندة على ما سجل على أوراق البردي. 
فالتقدم الحضاري الذي شهدنه بلاد 
الرافدين ومصر قاد مجتمعيهما إلى 
الذكورية وإلى أبعاد المرأة عن حرفة 
الطبخ,وتدني منزلتها الاجتماعية, وإلى 
ظهور النظام العسكري.ءومنح الطباخ 
مقاما عسكريا.وفى هذا السياق تشير 
المؤلفة إلى تطور حرفة الطباخ عند 
الإغريق وجمعه بين عدة وظاكئف مثل: 
جزار القرابين,وطباخ الولائم والقصر 
مما أكسب حرفة الطبخ مقاما رفيعاً بين 
المجتمع.وهذه المكانة المتميزة ترجعها 
المؤلف إلى تطور النظام الديمقراطي 
في أثيناءوإلى هيمنة الكهنة ومحاولات 
الطباخين الخروج عن سلطة الكهنة. 
ولاشتهار أثينا بفلاسفتها دفع المؤلفة في 
بحث ودراسة موقف الفلاسفة الإغريق من 
الطعام والطبخ.فتبين كيف كان للفيلسوف 
سقراط وتلميذه أفلاطون تأثير كبير في 
النظرة إلى المطبخ والموقف من الطباخ 
مستهلة ذلك بقول سقراط " الرجال 
الدنيئون يعيشون لكي يأكلوا ويشربواء 


رة وأخسذت المرأة يا 


لأسرتها وأصيج المنيح 


ال 
5-89 سوق 3 تلضف بجانب الرجل 


حجب هذ ار 
و كي تعن الرأة.ليصبع 


أما الرجال الصالحون فيآكلون 
ويشربون لكي يعيشوا " فالطبخ 
من وجهة نظر الفلاسفة الاغريق 
غريزة حيوانية في الإنسانءبعيدة 
عن المتعة والبهجة,ونشاط تقوم به يي 
المرأة في المنزل.وهو لا يحتاج إلى 
رؤية وحسابات منطقية لكن يتبع 
ممارسة متكررة:ءوان الأطباق المزخرفة 
بدعة من عمل الشيطانءوعلى الطباخ أن 
وبسعيهم لسمو الروح وتطوير حرية 
المنطق والتركيز على إرادة الذات حطوا 
من منزلة الطباخ وجعلوها يمنزلة عملاء 
الشيطان في إغواء الناس.وللبحث 
ودراسة مسيرة الطباخ في الحضارات 
القديمة يتبين لها التأثير المتبادل بين 
الحضارة الإغريقية والرومانية فتبين 
تأثير المطبخ الإغريقي على المطبخ 
الروماني غير أن الرومان وتفوقوا عليهم 
بتنظيم أنفسهم في المجتمع وأن المطبخ 
الروماني كان مطبخ عالميا عكس الإغريقي 
الذي كان محلي. 

بفعل الفتوحات الرومانية وتوسعها 
تأثر المطبخ الروماني بالمطبخ الشرقي, 
وقد أستطاع الطباخون الرومان نظم 
أنفسهم في المجتمع وفق التسلسل 
الهرمي وكونوا لهم أول أكاديمية للطبخ 
في عصر الإمبراطور هدريان» فأصبحو! 
يفخرون بنجاحهم في أعداد أنواعا 
مختلفة من الطعام,تزهو بأنواع مختلفة 
من الصلصات فاستطاعوا السيطرة 
على أسيادهم لدرجة جعلوا أسيادهم 
عبيدا.ولكنهم في الوقت نفسه يتعرضون 
لأشد أنواع العذاب إذا فشلوا في طبخ 
الطعام المطلوب إعداده.فيوضع في 
سلاسل حديدية, ويجلد في بعض الأحيان 
أمام الضيوف. وتمضي المؤلفة في تتبع 
مسيرة الطباخ الروماني وأصناف الطعام 


المقدمة على 
الماكئدة الرومانية وبذخ 
الرومان عليها مشيرة إلى الأثر الذي تركه 
سقوط الإمبراطورية الرومانية على 
المطبخ الروماني. 

بعد ذلك تقلنا الباحثة إلى المطبخ الصيني 
والحضارة الكنفوشيوسية ومن ثم إلى 
المطبخ الهندي وأثر الاحتلال البريطاني 
على المطبخ الهندي. 

العصور التي مرت بها الصين مرورا 
يبوصول ماركو بولو إلى الصين وحكام 
المغول نافية. فتبين كيف اهتمم البلاط 
الصيني بالطعام مبينة أن المجتمع 
الصيني هو أول من منح حرفة الطهي 
منزلة اجتماعية رفيعة. ومن أهم صفات 
الطباخ الراقي أن تكون له معرفة ومهارة 
تتعلق بالطعام والشراب وتسوق على 
ذلك مثال فتروي رواية الطباخ' أي ين 
أوتعينه رئيس وزراء "املك تانج".. 
وفي خضم هذه المسيرة التاريخية 
للحضارات القديمة ودول الشرق الأدنى 
تسلط الضوء على الطباخ في الحضارة 
الإسلامية وهذا ما تبحثه في الفصل 
السابع من الكتاب 1 

إن ظهور الإسلام في المدينة المنورة في 
عام 15م كحركة دينية ترتكز على تعاليم 
النبي محمد " صى ", توسعت بعد فترة 
قصيرة لتضم مناطق عديدة من أسيا 
وأفريقيا وأجزاء من أورباء وتتطور إلى 
حضارة تشع على مساحة واسعة من 


العالم. وفي خضم هذا الامتداد التوسعي 
والإشعاع الحضاري تغيير الكثير من 
عادات وتقاليد العرب. 

فالنظام السائد في الجزيرة العربية 
كان نظام بدوي قبلي, يقوم على رابطة 
القرابة. ووفق ما تذكر المؤلفة إن الشعوب 
التي تعيش في ظل نظام بدوي لا تستطيع 
تطوير مطبخها فللتمر واللبن والزبد 
مكانة خاصة عند العربيء واستمر 
هذا الوضع في بدايات الإسلام, فتتبع 
المؤلفة حياة الرسول والخلفاء الأربعة 
البسيطة من سكن وملبس ومأكل وآداب 
الأكل»لتنقلنا بعد ذلك إلى عصور الانفتاح 
وحياة البذخ والترف بدءا من الدولة 
الأموية والعباسية والفاطمية والدولة 
الصفوية في إيران حتى نهاية الدولة 
العثمانية حيث بدأ التأثير البيزنطصي 
والفارسي والتركي على أكثر مفاصل 
الحياة. 

كان المطبخ أحد أكثر هذه المفاصل تأثراً 
بتلك الحضارات فتشير إليها المؤلف 
بأسلوب شيق مشوق معتمدة على ما 
سجلته كتب التراث من معلومات كثيرة 
عن فن الطبخ, وطريقة طبخ أكلة ما.فهناك 
في العصر العباسي شخصا مشرفا على 
مطبخ الخليفة وبيوت الأغنياء يعتبر 
الرئيس ويسمى القيم أو وكيل المطبخءله 
لباس خاص وواحبات عديدة تشير إلبها 
بالتفصيل. 4- 


ولهذا الاهتمام بالطبخ أنعكاس على 
الكثير من مفاصل الحياة ففي العصر 
العباسي,فصدر العديد من الكتب التي 
تعني بالطبخ وتورد أخبار الطباخين. 
ومما يؤسف له يان العديد منها قد فقد 
يتعرض الدول الإسلامية إلى الغزوات 
والحروب والاحتلال ولا سيما تنك 
الكتب التي نجدها تبحث في" إثارة لذة 
التذوق "والتي حفزت الكثير من الخلفاء 
إلى تكليف الناسنى وليسن الطباخين 
في ابتكار أنواعا جيدة من الطعام. 
فنظمت القصائد بمدح أنواع الطعام في 
مسامراتهم ومنادماتهم,.ولذا كما تذكر 
المؤلفة نجد بعض أنواع الطعام تحمل 
أسماء بعض الخلفاء مثل طبق الهارونية 
نسبة إلى الخليفة هارون الرشيد وطيق 
الباذنجان النوراني نسبة إلى بوران 
زوجة الخليفة المأمون. وفي هذا الصدد 
لتسمح لي السيدة بلقيمس والقارئ 
الكريم بوقفة قصيرة إن أرجعتني بهذه 
المعلومات إلى ذاكرتي إلى الوراء إلى 
سؤال طرحه أحد الكتاب في جريدة 
الشرق الأوسط أو الحياة عند ذياع 
وشهرة أغنية البرتقالة إن تساءل الكاتب 
لماذا يهتم العراقيون بأغاني الفواكه 
والأكل مثل أغنية البرتقالة وأغنية 
فاضل عواد: 
تريد مني التفاح ومين أجيب لها التفاح 
وتريد مني الرمان ومين أجيب لها 
الرمان... 

وأغنية وحشى الطاوة " الباذنجان " 
والبتيتة '" البطاطة " وغيرها...؟ وعند 
ذاك تساءلت مع نفسي صحيح لماذا هذا 
الاهتمام؟وهذه الأغاني؟ وأنا أومن بان 
الأكل لين سوى سد أحدى حاجات 
الإفنسان للعيش وأسميه' أحشو معدة 
3 ومع مقارنة هذه الأغاني العراقية مع 
الأغاني العربية,أجد الثانية تركز على 
العيون السود والشعر الحرير والورد 
والباسمين! وهنا بعد قراءة هذا الكتاب 
وجدت الجواب. 

وقبل أن تقلنا المؤلفة إلى الحضارة 
البيزنطية وعصر شسارلمان تؤكد على 
دور المرأة كطباخة في العصر الفاطمي 
فتذكر بأن للطباخات صناعة عجيبة 
ورئاسة متقدمة في الطبخ.وأن مصر قد 
فاقت بغداد في هذه الحرفة, و الجواري 
كن طباخات يتقن فن الطبخ لدرجة كان 
الناس يتنافسون في اقتناتهن وكن من 
الهدايا التي تقدم إلى الملوك والسلاطين 
وبيوت الأغنياء.فيلغ عددهن بالمئكات. 
وأمافي الأدلمس فيبدو من خلال ما 
بحثته المؤلفة بأن المطبخ قد أقترن 
بالطب.فالكتب التي كتبت عن الفن الطبخ 
لم تنفصل عما كان يكتب عن التغذية, 
خاصة عندما يكون المؤالف أديباً أو 
ذواقاً وليس طباخ ممتهن فيرغب المؤلف 
بإظهار ثقافته وسعة علمه فينصح 
الطباخ في الاهتمام بالصحة ونظافته 
ونظافة أوانيه ومطبخه ومراعاة المزاج 
وتأثير البارد والحار والجاف والرطب 
على الصحة. ومما يؤسف له بعد سقوط 
غرناطة قد أجبر العرب على تغيير 
الكثير من عاداتهم وتقاليدهم في الطبخ 
التى تعد أحد أوجه الحضارة العربية 
في الأندلمس وأحرقت العديد من تلك 
الكتب. 
وفي خلال بحث ودراسة المؤلفة عن حرفة 
الطباخ وفن الطبخ في أوربا العصور 
الوسطى تكتب عن تأثير المطبخ العربي 


خلال تلك الفترة, والتجرية التي مر بها 
الصليبيون في شرق البحر المتوسط 
وخاصة بعد عودتهم إلى بلادهم حيث 
جلبوا الكثير من الأطعمة والمواد المتعلقة 
بالترف من الشرق الأوسط إلى مناطقهم 
التي كانت تعيش على اللحوم المقددة 
والسمك المجفف, واحتل الرز والتوايل 
مكانة متميزة خاصة الفلفل الذي أصبح 
عملة توازي الفضة أو الذهب. 
تمضي السيدة بلقيس في تسليط الضوء 
على المطبخ الأوربي في العصر الوسيط 
نافية ما يشاع عن نسب بعض الأكلات 
إلى المطبخ الغربي فترجعها إلى أصلها 
العربي.فتركز على التأثير العربي عليه, 
وفي هذا السياق تشير إلى دور الطباخ 
وأدواته في المجتمع الغربي والكتب 
التي ألفت في هذا المضمار وخاصة في 
القرنيين الرابع عشر والخامس عشر. 
ففي القرن الخامس عشر عرفت لندن 
بوجود نقايات للطباخين. وللمضي 
فى الكتابة عن هذه الفترة توصدنا 
بصور عديدة عن آداب الطعام وأدواته. 
وخاصة تلك الصور التي تعير عن 
الإسراف في عصر النهضة حيث تبنى 
المجتمع الغربي خصائص المادة.ولكنها 
قبل أن تعرفنا بمسيرة الطباخ في عصر 
النهضة تبين لنا سيطرة المجتمع الغربي 
الذكوري في ذلك العصر وسعي الرجال 
لاضطهاد المرأة وإبعادها عن مهنة الطب 
والطباخة واتهام الكنيسة لهن بالسحر. 
أما في عصر النهضة فتمثل الثورة 
الحضارية لأوربا في جميع مفاصل 
الحياة,فظهر فن جديد في المطبخ تعرفنا 
عليه المؤلفة في الفصل العاشر من الكتاب 
من خلال تتبع مسيرة الطباخ ومراسيم 
وآداب الماكدة. مشيرة إلى ظهور المطاعم 
لأول مرة في عام 17565.وأجيزت عام 
بصورة رسهمية عام 11١85‏ وتمضي 
السيدة بلقيس في تسليط الضوء على 
بدايات هذه المطاعم وتطورها وكيف 
حجب عمل المرأة كطاهية أو فنانة 
متميزة حتى في عصر النهضة مرجعة 
السبب إلى الموروث. 
وقبل أن اختم الكتاب أترك للقارئ 
قراءة بقية الفصول التي تتبعت فيها 
دور الطباخ في عصر الثورة الفرئسية 
وعصر نابليون و عصر الثورة 
الصناعية لابد من الانتقال إلى الفصل 
الخامس عشسر الذي جاء تحت عنوان " 
عصر العولمة " 
فالثورة في الطعام الراقي في القرنيين 
السابقين دفعت الأسماء الكبيرة من 
الطباخين المميزين إلى امتلاك مطاعم 
فخمة تحمل أسمائهم كما أصبحت 
البوفيه ونوع الأطعمة التي توضع على 
رفوفها تظهر غنى العائلة غير أن حدوث 
حربين عالليدين جعلت الظعام كسلاع في 
الحروب.فكما تذكر المؤلفة لم يكن هناك 
سلاح يدمر البشرية مثل الجوع. وفي 
هذا السياق تستعرض المؤلفة الحوادث 
التاريخية التي استعمل فيها الغذاء 
كسلاح يوازي الرصاصة ويوازي 
الدبلوماسية السياسية مستشهدة بقول 
تشرشل " لو باستطاعتي أن أتناول 
الطعام مرة في الأسبوع مع ستالين» 
لاختفت المشاكل . 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وقلة الطباخين حدث تطور كبير في 
مهنة الطباخ.حيث أصبح للطبخ معاهد 
وكليات يدرسس فيه وأخذت أخبارها 


وأخبار المطبخ الحديث تتناوله 
الصحف ومن ثم الإذاعات,وبانتشار 
التلفزيون في سنة ١95١‏ ودوره 
في تثقيف المجتمع أصبحت مشاهدة 
برامج الطبخ تستقطب جمعاً كبيراً 
من المشاهدين.فبيرزت أسماء طباخين 
محترفين كثيرين؛ تلقي المؤلفة الضوء 
على هذه الكوكية من الطباخين الغربيين 
وخاصة الطباخين الفرنسيين كريستيان 
ميلو وهنري غو اللذين ينسب لهما 
المطبخ الفرنسي الحديث.كما تشير في 
الفصل ذاته إلى الطباخ اندرو غاميل 
الذي استطاع في عصر العولمة نقل عالم 
الوجود إلى علم المتعة. 
وبتتبع مسيرة الطباخ ونوع الأطعمة 
المقدمة في عصر العولمة لتختم السيدة 
بلقيس شرارة عير 47/ا صفحة كتايها 
الممتع الذي يمكن أن نعده موسوعة 
علمية حضارية تناولت فيه سيرة 
الطباخ والمطبخ والطعام لفترة زمنية 
امتدت من الخليقة إلى يومنا هذا. 
ولتسمح لي السيدة بلقيس بإبداء بعض 
الملاحظات مثل: 
عند تناول مسيرة الطباخ في العصور 
الإسلامية أشارت في ص 60"" نقلا عن 
علي المقري ' الخمر والنبيذ في الإسلام 
نقلا عن أبن قتيبة في كتابه الإشسربة 
روايات عن شرب النبيذ الصلب من 
معظم الخلفاء وأصحاب النبي و الفقهاء 
وكنت أتمنى من الباحثة السيدة 
بلقيس الإشارة بأن ذلك كان قبل تحريم 
الخمر وأما ما جاء في/7717 -/9"اعن 
شرب الخلفاء الأمويين والعباسين 
الخمر وممارسة الشذوذ أعتقد بأن 
التركيز على تلك الأخبار يسئ إلى 
الحضارة العربية التي كان لها تأثير 
كبير على مسيرة الطباخ الحضارية 
إضافة إلى إنها روايات مشكوك في 
صحنهاء فكيف يستطيعوا بناء دولة 
بتلك العظمة إذا كانوا ينامون في النهار 
ويعربدون في الليل. فالملعروف عن 
الخليفة هارون الرشيد بأنه قد جمع 
بين مظاهر الجد والحزم والتقوىي 
وبين اللهو.فكان يحج عاما ويغزو عاما 
ويقيم الصلةة في أوقاتهاء وان الخليفة 
العباسي المأمون عرف حبه للعلم 
والعلماء والفقهاء وأن تيار المجون قد 
توقف نهائياً في عصره. وكذلك الوائق 
لميجد المجون في مجالسه طريقا. كما 
إن العباسة أخت الخليفة هارون الرشيد 
كيف كانت تشرب الخمر وتسكر فهي 
روايات محض افتراء. فهي متزوجة 
من أمير عباسي يدعى محمد بن سليمان 
بن عبدالله بن العباس وسيدة قريشية: 
وعلى كل حال لا أريد الخوض كثيرا 
في هذا الملوضوع ولكن أتمنى ان تشير 
السيدة بلقيس بأن هذا المجون والسكر 
لم يكن صفة غالية لأن بجانب هذا 
السلوك كان هناك سلوك آخر موازي له 
وهو تيار الزهد وتيار العلم. 
وحبذا لو ان السيدة بلقيس عند كتايتها 
عن الصلصلة والكيك والشيف 51261 
أن ترجعنا إلى مصادرهاءوإلى أول 
من أستعملها إن لا أعتقد بان الاغريق 
أو الرومان قد عرفوها فى هذه الفترة 
المبكرة 1 
ورغم هذه الملاحظات البسيطة يبقى 
الكتاب موسوعة قيمة وأول كتاب عن 
هذا الجانب الحضاري يهذه السعة 
والشمولية. 


بورتريهات جيرار كوران 


في غير مهرجان سينمائي صادفنا يحمل كاميرته, 
ومنشغل بالتوثيق.. قدمه الناقد صلاح سرميني في 
مهرجان الخليج.. ليتعرف جمهور المهرجان على إحدى 
أهم تجارب السينما التجريبية.جيرار كوران سينمائي 
فرنسي صنع العديد من الأفلام لكنه استقر لانجاز فيلمه 
الأطول, وهو عبارة عن ١‏ مشروع غريب بورتريهات 
مؤفلمة أطلق عليها اسم 
(رمميتماتوق) التمتكوالع 
فنية وثقافية١‏ .الناقد صلاح 
سرميني لخص تجرية كوران 
في كتاب صدر عن مهرجان 
الخاليع ‏ (السدهمالطيحال 
عنوان (هل هذه سينما 
ححاظا؟ )إن الف لياه يحكم هاوه 
الوفيتة مم هذا (السوتاتي 
الطليعى. عند تفاصديل هذه 
التجربة الفريدة في عالم 
الكفكن السشامع سسيمادوان 
بورتريهات متسلسلة 
لسشحخصضتات سسشتمائ عالك 
ما تقف أمام الكاميرا في 
لقطة ثابتة, لفترة ثلاث 
دقائق وبعض الثوان» وهي 
الرفن الفعا العلنك تابط 
يكم ل وطالم. (تجاتسن كل 
شخصية تماما كما الحال 
أمام كاميرا تصوير فوتوغرافي..ومنذ عام 2190/4 
و55١١‏ ساعة حتى لحظة إعداد الكتاب, منّ أمام كاميرا 
كوران شخصيات مثل غودارء فيلم فيندرز. جوزيف 
لوزيء جاك مونوري ومئات غيرهم. يذكر كوران أن احد 
الاقذاف الرّكيسية لانجار عمله؛ هوا تكواين ارأسيف عن 
الفن» ونشكل خاص عن الوسط الفنيء حدت الموضوع 
المؤفلم يقترح لحظات حقيقية عظيمة لنفسه: على الرغم 
من محاولة البعض إخفاءها.يرى سرميني أن أكثر ما 
يثير الاهتمام, تلك الحرية التي يمنحها "جيران" 
اللموضوع الؤكلم ر(للشخصن الى يكدورواه وروم لي 
إشغال مشساحة الضوارة مكانناء وأزمانناء حيت يكتفي 
البعض بفعل إيماءات في الوجه. أو ردود أفعال جسدية 
إرادية» أو لا إرادية, بينما ينجز البعض الآخر مآسي 
إيمائية حقيقية تلخص حالة نفسية مؤقتة.وعلى الرغم 
من إعلان كوران _كما يرى سرميني __ عن حياده 
بإستخدامه لوجهة نظر موضوعية تتحدد بالعلاقة ما 
بين الكاميراء والموضوع. إلا أن النتيجة تتعدى ذلك, 
لتصبح العمل ذاتكا كحت وإذا كان سينماتون الأطول 
والاقل كلفة فان ١‏ مخرجه تندرا هو اكثر المخرجين 
كسلا في العالم": إن يختار شخصا بالمصادفة ويكتفي 
تواضع الكامدرًا ف موااجهنه على كعد مدر وأنضشف ‏ وأمن 
كه كد د قلكاد حي تمي التقريط الكاء كد للد 
ويعد تحميضه يلصقه على ما سيقه من أشرطة. وإذا 
كانت الفرص قد سنحت لذا في مهرجان الخليج الأخير, 
مشاهدة أجزاء من سينماتون كورانء فإن الجهد الذي 
بذله الناقد صلاح سرميني من خلال كتابه (جيرار 
كور انهل هذه سدنما حقا؟) جعلتنا في قلي هذه التجردة 
الجميلة والغريبة.. فسرميني لا يكتفي بالتعريف بمنجز 
هذا المخرج الفرنسي الموازي لمشروعه سينماتون يل 
يذهب إلى الغوص في تفاصيل هذا المشروع. من خلال 
قراءة متأنية لهذه التجربة التي يسميها في احد فصول 
الكتاب (المغامرة السينماتوتية).. وبلا شك أن هذا الجهد 
يتبح للقارئ العربي الوقوف عند هذه التجرية الجميلة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يواصل الشاعر والاعلامي اللبناني زاهي وهبي إشتغاله 
على الحب الفكرة الحاضرة دائما شعره ونثره على 
السواء كأنه يقول: 2 زمن الأحقاد والضغاتن وتفتيت 
المجتمعات وشرذمة الأوطان لا ملا ذلنا غير الحب به 


2 ويه تن 


اامه 


ويواصل اا ديوانه الجديد "تعريف القبلة" 
التبشير بمقدرة الحب على صنع المعجزات حيث "كل 
نفس ذائقة الحب "4# عرف صاحب كتب "كيف زجوت" 
و'لمن يهمه الحب" و"رغبات منتصف الحب" وسواها حيث 
يبشر ب جديده بمقدرة الحب على صنع المعجزات . 


بالحب نصاب وبالحب نشفى 


عماد عمر 


يبدو وهبي وكأنه راهب عشق أو شيخ 
طريقة. النفس الصوفي يزداد وضوحا في 
عمله الجديد "تعريف القبلة" الصادر عن 
دار الساقي بييروت خصوصا في القسم 
الأول منه. فمنذ طي الغلاف نقرأ قول 
العلامة الصوفي ابن عربي 'أدين بدين 
الحب ب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني 
وإيماني" . أما في المتن فنقع على جمل 
وعبارات كثيرة مستلهمة من القاموسس.س 
الصوفي مثل "سأفترض أنك أني/وأنني 
ألهث خلف اكتمالي فلا أصل/من دونك لا 
أصل /فكيف أجدني في سواك. 

إذن هو يدين بالحب يحمله في قلبه وحله 
وترحاله ثم يسكبه قصائد على الورق 
أجوب المدائن عاشقا يهدي القبل والعناق / 
جعبتي ملآى/قربتي دجلة وفرات/كل 
امرأة وطني/كل نهد يرشح موسيقى /كل 
تنهيدة تشق عنان السماء" .ومع وهبي 
يغدو للورقة البيضاء قلب نابض بالشعر 
والحياة اذ رغم ميله الواضح الى الشعر 
الصوفي وتأئره ببعض نماذجه نراه في 
القسم الثاني من الديوان يعود 'مراهقا 


نزقا في وعر الرغبات". 

وهي حقا قصائد مراهقة في هذا القسم لكن 
ليس بالمعنى السلبي للمراهقة بل ما تعنيه 
من تفتح وشغف وحماسة وإقبال على 
الدنيا والنساء حيث نقرأ قلق العاشق على 
رصيف الاشتياق/توق كفيه للمصافحة 
وشوق ثغره لوشم قبلة/تفتّح ابتسامته 
وردا حين يضيء محياها ليل الانتظار... 
كهرباء اللمس/مسا خفيفا في العقل/ 
اختلاطا عنيفا في الحواس/ذوبان المكان 
في الزمان" : 

ولا يتورع الشاعر عن كتابة قصيدة 
لامرآتين معا..لشفتين..لردفين..لجلد 
مبصر في جسد امرأة كفيفة لكنه سرعان ما 
يستدرك ويذهب عميقا في ما تمثله الأنوثة 
من معطى إنساني نبيل. هذا لا تحضر 
الكفيفة من منطلق التعاطف أو التكافل 
الانساني في المجتمعات. ففي معجم الشاعر 
ما من ذوي احتياج خاص سوى ناقصي 
الحب. بهذا المعنى تحضر الكفيفة كعاشقة 
ومعشوقة أسوة بأي امرأة أخرى. 

كما تحضر المصابة بسرطان الشدي في 
قصيدة "مضع الى الله' 'إذيقول" 'لثدييك 
قدرة الشمس على العودة/مفعول الترياق 
للحليب/لص النضارة لن ينجو بفعلته /إلن 


تسلم يداه /,رصلاتك مصعد الى الله /رصوتك 
نغم تحت الأنقاض/نذورك شافية/رشفتاك 
ترتجفان كصلةة غائب/يداك ترفعان سقفا 
من دعاء." 

يكتب الشاعر هذا للنهدين لا بوصفهما علامة 
فتنة وإغواء بل أيضا في حالة شحوب المرأة 
واصفرارها وإصابتها بالمرض الخبيث 
'ترتعشين كجملة متلعثمة/يزيدك العلاج 
رقة ونحولا/اصفرارك ذهب/شحوبك 
شمس خريف يتعرى". 

الصور كثيرة ومكثفة في ديوان وهبي 
الجديد وهو ما يميز قصيدته عموما 
حيث نقع دوما على تراكيب واستعارات 
مفاجئة مثل اليدين اللتين ترفعان سقفا 
من دعاء وراحة الكف التى تمسي ورقة 
حظ والكفيفة التى تقرأ كف المياه والنون 
التي تغدو ذراعين تحتضنان غائبا حضر 
بغتة وكأنه يعوض بالصورة المباغتة 
غياب الوزن والقافية عن تجربته الشعرية 
لمصلحة الشعر الحر المتحرر كمهر بري غير 
مروض. 

أما القصيدة التي حمل الديوان عنوانها 
فهي رحلة في حالات القبلة المختلفة منذ 
المقاعد المدرسية حيث الاكتشافات الأولى 
والرجفات الأولى وكل ماله علاقة بالبدايات 


الشغوفة النزقة وصولا إلى إعتبارها 
سببا من أسباب جهنم وبابا من أبواب 
الجنان "سريعة خاطفة/مختلسة بحرفية 
نشال متمرسس من شفتين مُتعجلتين/أو 
مُتمهلة كصيف كسول...فائضة عن حدها 
ولا تكتفي/حابسة الأنفامس والثرثرة/ 
مزيلةالصداع ومسيبته... التاركة تصدعات 
لاترى في شفاه متشققة رغبة وإنتظارا . 

وكأننا به في جديده يصر على تمجيد الحب 
واعلاء شأنه ' 'أحب الحب حتى لو سفك 
أشو اقي على الملاً. ..كأنني قيس يرتدي حلة 
معاصرة. ليلاي ترقص على شفير الروح". 


الشاعر الذي يراكم تجربته الشعرية 
والنثرية عير إصدارات غزيرة ومتلاحقة 
(16 كتابا شعريا و نثريا حتى الآن) يبدو 
وكأن الأربعين زادته نضجا ومعرفة لكنها 
لم تحبط همته وعزيمته. ويقول جاورت 
الأريعين ولم أنضب بعد/لا تجاعيد في 
جبين الروح/لا عتمة في القلب/يياضش 
على بياض/يجددني الحب/غمام أثيري/ 
زنبقة في السرة/ندب في الذاكرة/رشامة في 
الوجدان". 

واذا كان وهبي قد كتب في ديوانه قبل 
الأخير "لمن يهمه الحب' المصر وليبيا 


وسوريا ولبنان وسواها من بيلدان 
اضفى على علاقته بها حسا انسانيا فإنه 
في جديده لا ينسى فلسطين التي تحتل 
حيزا كبيرا من شعره ونثره جاعلا مسك 
ختام الديوان قصيدة طويلة يعنوان "لكم 
الدولة.لكم الدولة'" مستوحاة من نضال 
الشعب الفلس طيني لانتزاع حقه في دولة 
حرة مستقلة. 

يكتب "لكم الدولة" بشاعرية عالية وبعد 
إنساني عميق مبتعدا عن الانفعال والمباشرة 
التي طبعت بعضض قصائده السابقة عن 
فلسطين "لكم الدولة/ملح هذا البحر/ 
رفرفة كل جناحين/النسيم الحر في مسامع 
الأشجار/طراوة المياه في جوف الحجر/ 
لكم الأمبن والهممس وأعلى النشسيد/لكم 
الآن والغد الأكيد. 

"تعريف القبلة" يتألف من 4١‏ قصيدة حب 
خالصص تمتد على ٠١١‏ صفحات من القطع 
المتوسط وتتراوح وتتكثف بين قصيدة من 
ثلاث كلمات مثل 'نظرتك حرير يلامسني' 
و 'المتعصب كفيف بصيرة" إلى قصائد 
تمتد على مدى صفحات كأن الشاعر يقول: 
المعنى هو الذي يرض المبنى والمضمون هو 
الذي يحتم الأسلوب وهو دائما لدى وهبي 
سهل وممتنع وممتع. 


ان هجوم اورويل على حسن التعبير السياسي له ما 
يبرره اخلاقيا, لكنه يبقى هجوما محدودا. هجماته الاعم 
على ما يعتقده اسلوبا سيئاء غالبا ما تكون تافهة بشكل 
واضح.: 

انه لمصير كثيب ان يصبح الكاتب نسباً لكل ما يزدريه, 
الاان ذلك هو ما حصل لجورج اورويل الذي تعرضت 
ذكراه للانتهاك في استخدامات غافلة لصفة ' اورويلي ". 
سيكون يوم الاثنين " يوم اورويل '؛ الذكرى السنوية 
الثالثة و الستين لوفاته. كما تؤشر هذه السنة ذكرى 
ميلاده في الخامس و العشرين من حزيرانء لذا فهناك 
اربعة مسلسلات اذاعية قادمة, و ستقوم دار بنجوين 
للنشر باعادة اصدار اعماله بضمنها الطبعة الوحيدة 
لكتابه ' السياسة و اللغة الانكليزية ". هذا الكتاب هو 
اشهر الكتب القصيرة لأورويلء و ربما الاكثر مبالغة 
من بين كل كتاباته. معظمه عبارة عن هراء ممل عن 
اللغة الدارجة التي يمكن لأي شخص ان يؤلفها للصحف 
اليوم في البريد الالكتروني. اذن لماذا لايزال الكثير من 
النامس يميلون اليها؟ تزايدات الدعوات الاعلامية الى 
فضائل اورويل بشكل كبير بعد احداث الحادي عشر من 
ايلول؛ حيث بدا لبعضي المفكرين الانتهازيين كما لو ان 
حياته كانت تبرر الاجتياح الوقائي للمناطق الصحراوية 
البعيدة. لكن الشعبية الدائمة التي حظي بها كتاب 
السياسة واللغة الانكليزية ' مستمدة من شيكين شيئين. الاول» 
انه يقدم قائمة بنصائح كتابية (يحب الكتّاب الطموحون 
جمع قوائم النصائح الكتابية بدلا من الكتاية الفعلية). 
الثناني, انه يزدري السياسيين و ما يقولونه باسلوب 
خشنء وهو رأي ليس بالقديم البالي. لكن كلا الوجهين 

في المقالة يسببان اشكالية. يكتب اورويل في اشهر 
المقاطع قائلا ' في زمانناء الخطاب السياسي و الكتابة 
هي في اغلبها الدفاع عن الذي لا يمكن الدفاع عنه. امور 


مثل استمرار الحكم البريطاني في الهند, التطهير و 
الترحيل الروسيء اسقاط القنابل الذرية على اليابان» 
هي امور يمكن الدفاع عنها لكن فقط من خلال حجج 
وحشية لا يمكن لأغلب الناس مو اجهتها و لا تنسجم مع 
الاهداف المعلنة للاحزاب السياسية. لهذا يجب ان تتألف 
اللغة السياسية من حسن التعيير و التماس السؤال و 
الغموض المبهم ". و يتوصل الى ان " اللغة السياسية 
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مصممة لجعل الاكاذيب تبدو حقيقة و القتل محترماء و 
لتضفي على الرياح النقية مظهر الصلابة ". 

كل ذلك وضع جنبا الى جنب مع الشراسة المبهجة؛ رغم 
ان اورويل هو ليس اول من كتب عن الظاهرة (قبل الاف 
السنين اشتكى كونفوشيوس من ان تسمية الاسماء 
يغير مسمياتها لاغراض سياسية, قد أدت الى فساد 
المجتمع). هنا يلمح اورويل من خلال استخدام عبارة " 
التطهير الروسي '"', الى نفسه : وصف المحاكم الصورية 
والاعدامات الجماعية على انها ' تطهير " كان وسيلة 
لتبريرها مجازيا على انها تنقية للهيئة السياسية. لكنه 
يقدم نماذج جميلة اخرى من العصر الذي عاش فيه: 1 
اخماد فتنة ' القرى عن طريق القصفء او ' تعديل " 
الحدود من خلال طرد الناس من مزارعهم. 

مع ذلك؛ فالذي يسبب القلق هو ان تشخيص اورويل " 
للغموضي المبهم ' و الرياح النقية 'ربما يبدو لفرض 
ايقاف التفكير. هل علينا ان نعتير كل ما يقوله السياسيون 
صحيحا؟ هذا سيكون معناه خذل حماة بيلدنا. البلاغة 
السياسية اليوم - كما في ايام اورويل - لاا تستغل 
حسن التعبير (الصرامة) فقط و انما ايضا سوء التعبير 
والاستعارة المعبأة (الهوة المالية): في زمانناء تمت 
هندسة المقاطع الصوتية المسلحة بشكل متعمد لتهريب 
اكبر كمية من القدرة على الاقناع الى مكان صغير لغرض 
توليدها فيروسيا في الاخبار المتداولة. في كتاب عن 
البلاغة السياسية الحديثة اطلق الناقد على ذلك تسمية ' 
عدم التحدث ". بدلا من دفعها كرياح نقية, من الضروري 
الاستماع بدقة لأنك تحتاج الى اظهار الحجة المدفونة الى 
العلن من اجل دحرها. 

اذن فهجوم اورويل على حسن التعبير السياسي هو 
هجوم اخلاقي لكنه محدود, و يعرض مجموعة تعس فية 
مضحكة من التعصب. اورويل على صواب في ان ' اهمال 


سهجشومعلى ى لهشكهكمة 


اسم الكتاب: بودلير المجثنون 
المؤلف : روبرتو كالاسو 
ترجمة : أوراق 


قام الناقد الأدبي الفضولي روبرتو كلاسو بدراسة 


الشاعر بودليرء فكانت النتيجة هجوما على الحكمة. 


يتعرض تشارلس بودلير اليوم الى الفضيحة اكثر مما 


كان قبل ١16١‏ عاما مضت. حينهاء كان شاعرا غامضا 
له كتاب واحد مغمور هو ' زهور الشر " ؛ و ناقدا 
فنيا في وقت لم يكن فيه الكثير من الفنانين الكبار ؛ و 
مترجما مروجا لكاتب أجنبي مغمور يدعى أدغار ألن 

حو الدوم تتضح الفضحيكة في عنارات فذحل العارة 


التالية من (طحال باريس) ' على المرء ان يكون ثملا 


طوال الوقت... ثملا بأي شيء؟ بالخمر, بالشعرء او 


بالفضيلة.. كما يحلو لك.. و لكن يجب ان تثمل ". 


الانزهناك دليل آخر في ' بودلير المجنون ' - وهو 
أحدث كتب رويرتو كلاسو؛ الكاتب الأدبي الاكثر 
فضولا في العالم اليوم و الذي أسس لنفسه موقعا 


1 


من خلال مؤلفاته ' ' زواج كادموس و الانسجام و 
خراب كاش و تيبولو بنك . 


" بودلير المجنون ' ليست دراسة ضيقة محددة 
بأعمال الشاعرء و الاسوأ من ذلك انها تحكى سيرته 
الذاتية من ميلاده حتى وفاته. بدلا من ذلك؛ و من 
خلال ربط الشاعر بالكتاب و الفنانين البارزين الذين 
كان على صلة بهم؛ فقد خلق كلاسو ما أسماه " التاريخ 
المتجانسى' .. أمنية ملحة في عصر الوهن الفكري 
كالعصر الحاضر. ". لكونه هجوما على الحكمة المتلقاة, 
فان الكتاب يعرض الانتصار الأجوف للأنطباعية و 
فنانيهاء مثل رينوار و مونيه و ديغاسء على أكاديمية 
صلبة عنيدة لا تعرف الصفح. يتوقف كلاسو كثدرا عند 
العمل النثري لبودلير ' رسام الحياة العصرية ' جاعلا 
منها المقالة المهمة الوحيدة عن الفن التي كتبت. بسبب 
ايحاءها و شجاعتهاء و رغم انها لم تركز على فنانين 
اسطوريين فان المرء يتوقع ان يجد رينوار و جماعته, 
لكن بدلا من ذلك فانه يجد فنانا يدعى قسطنطين كايز, 
وهوفنان مغمور يفتقر الى الحماية الاكاديمية, 
مراسل صور لا يحتمل ظهور اسمه مطبوعا. 

كل فناني و كتّاب ' متحف الدعارة المشهورين 
موجودين هنا في " بودلير المجنون ": انكرسس, 
ديلاكرواء مانيه, مالارميه, فلوبيرء و ريما حتى 
ديغاس المعروف بالصور العارية. لكن اعمالهم ينظر 


البها دائما من منظور التحقيق. 
كلاسو لا يهتم بالتفسير - لقد تعب من تفسير الاشياء 
له من قبل الآخرين. يقول في وصف لوحة تاريخية 
رسمها ديغامسس بعنوان (مشهد حرب من القرون 
الوسطى) "هؤلاء النساء هن اشياء يمكن التخلص 
منها. لااندري لماذا و لانحتاج الى تبرير. ليس هناك 
من يتابع غضب الحرب. الهواء متجمد بلا حراك. لن 
يشهد أحد ذلك؛ و لن يسأل أحد عن السبب. ما تجري 
ممارسته هنا هو وسيلة جديدة للقتل تحتاج الى هدوء 
من نوع ما. الضحايا هم مجموعة صغيرة ولا يشكلون 
عددا هائلاء و لا يمكنهم طلب المساعدة في صمت 
الريف. صورة تشبه نوعا جديدا من موضوع قايبل 
للتأمل. لا نعرف ما اذا كان الفرسان هم من الجنود ام 
من المجرمين ام من الجلادين ". 

من خلال هذه و غيرها الكثير من الاستفهامات 
الوصفية, يمكن ان نلمح الغاية الأعمق لمشروع 
كلاسو: تحقيق دقيق عن كيفية قدرة القرن التاسع 
عشرء و وصفه المألوف على انه قرن الوعود الفنية 
التحررية المذهلة و التقدم الصناعي الشامل؛ على 
انجاب قرن قادم يتميز باوشويتز و معسكرات العمل 
و هيروشيما. 
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اسم الكتاب: السياسة 
واللغة الانكليزية 

اسم المؤلف: جورج اورويل 
ترجمة عبد الخالق علي 


لغتنا يجعل من السهل علينا ان نحمل افكارا سخيفة"". لكن 
مايدعوه ' محارية الانكليزية السيئة '", فانه واضح و 
مفهوم في الغالب. مقالته تبعث الراحة لدى ابناء انكلترا 
الصغار من الذين يتعلمون الالفاظ التي يشكون انها 
قادمة من وراء الشواطىء . يصرّح اورويل قائلا ' ' ليست 
هخاك حاحة لكات التعابير الاجنبية المتداولة حاليا في 
اللغة الانكليزية", و بالنسبة له. ليس هناك عذر لتكوين 
كلمات جديدة من اللغة اللاتينية او الاغريقية. 
قائمة اورويل للنصائح الكتابية تتضمن 0 
كلمة طويلة عند توفر اخرى قصيرة تفي بالمعنى 
عدم استخدام صيغة المبني للمجهول ان كان باستطاعتك 
استخدام صيقة المبني للمعلوم . لكنه لا يعطي سيبا 
جيدا لاجتناب المبني المجهول رغم انه بهذا يؤثرٍ في جيل 
كامل من مؤلفي الكراسات غير الكفوءة التي تعلم اسلوب 
الكتابة, الذزين يحفظون و يكررون هذا الكلام كما لو انه 
كتاب مقدس. 
على اية حال؛ ففي المقطع الاخير يتم التراجع عن كل 
النصائح: ان تخرق ايا من هذه القواعد افضل من ان 
تقول اي شيء بريري ". لكن التلميذ المتلهف قد يسأل 
كيف نعرف ان ما يقوله الشخص بربريا ام لا؟ يصمت 
اورويل تجاه السؤال. افتراضياء ينتهي الامر بكونه 
مسألة ذوق. ذوق اورويل الخاص يشكك بشكل كبير 
عندما يتعلق الأمر باعمال الاخرين: فمثلا كانت مقالته 
عن اول ثلاثة مقاطع من رباعيات تي اس اليوت. متعصبة 
جدا (لأنه كان يكره ديانة اليوت: فانه واثق من ان شعره 
لابد ان يكون سيئا). حتى ان اورويل يعترف, في نهاية 
' السياسة و اللغة الانكليزية ؛ بانك يمكن ان تتبع كل 
قواعده و تستمر' ' بكتابة الانكليزية السيكة .ان تجميع 
قواكم النصائح الكتابية هو ستراتيجية ممتعة يتبعها 
الكذّاب من أجل تجنب الكتابة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسم الكتاب: القاعدة 
اسم المؤلف: جوشواسيتاي 
ترجمك: المدى 


يقدم كروكشانك في كل مجلد من المجلدات 
الخمسة نيذة من عشرين صفحة مصممة 
لوضع الاحداث في سياقها التاريخي 
و السياسي. تحوي النصوص مصدرا 
للمعلومات لا يقدر بثمن عن المواضيع التي 
تتضمنها. فصول المجموعة البالغة ٠١8‏ 
كتبت من قبل اكثر من ثمانين مؤلف مع عدد 
من المقالات المساهمة. من بين ابرز مؤلفي 
هذه المجموعة بيتر بيرغنء بروس هوفمان, 
براين ميشيل جينكنز و مارك سيغمان. 
تغطي المجلدات التهديدات المتطورة للقاعدة, 
القاعدة قبل و بعد احداث ١١‏ ايلول, انتشار 
المنتمين للقاعدة في جميع انحاء العالم, 
الاسياب الجذرية الكامنة وراء تمردها,ء 
اهداف التنظيم و ستراتيجياته و تنظيمه 
الاداري. كما تتضمن كيفية جمع الاموال؛ و 
كيف تأثرت ايديولوجية التنظيم بالتفسيرات 
المتطرفة للدين الاسلاميء و تحليل المنظرين 
لها و على رأسهم سيد قطب من مصر (و 
الذي أثر ايضا في تنظيم الاخوان المسلمين 
الذي يحكم مصر حاليا). 

مما تجدر الاشارة اليه بوجه خاص هي تلك 


هذه المجموعة الأثرية - من المقالات المنشورة سابقا عن ابرزالمحللين لتنظيم القاعدة,2 


والمكونة من خمسة مجلدات جمعها الصحفي بول كروكشانكء؛ ابرز مراسلي سي ان 


ان حول 


الأرهاب - تعد الآن اكثر المصادر الشاملة المنشورة عن هذا التنظيم الارهابي وا منتمين 
اليهبة كل العالم . 4 هذه المجموعة جرى تدوين الاعمال القتالية للقاعدة وملا حقة 
منتسبيها لأفراد مجتمعاتهم والمجتمعات الغربية والاميركية على حد سواء . 


المقالات التى تتناول الوسائل المستخدمة 
من قبل القاعدة لنشر دعايتها عبر شبكة 
الانترنت, و كيفية تحويل مسانديها الى 
متطرفين, و تجنيدهم في الانشطة الارهابية, 
و التوجه الجديد للمتطرفين المحليين في 
المجتمعات الغربية؛ و دور الملان الآمن في 
ادامة استمرارية التنظيم, و كيفية تدريب 
مجنديها. من المثير للأهتمام - كما يشير 
كروكشانك - انه مع القصف المتواصل 
لملاذات القاعدة الآمنة, فان برامجها التدريبية 
في باكستان و اليمن تتعرض للضغط مما 
نتج عنه ناشطون أقل قدرة فشل الكثير منهم 
في محاولاتهم لتنفين الهجمات. 

الرؤى الكثيرة التي يقدمها المساهمون في 
هذه المجلدات تساعدنا على فهم حجم تهديد 
تنظيم القاعدة. اولاو قبل كل شيء, يمكن 
تعريف تهديد القاعدة بانه' الخطر الذي 
يشكله تنظيم القاعدة و المجاميع الجهادية 
- الارهابية المنتمية البه و الافراد الذين 
يستلهمون ايديولوجيته ". 

من المواضيع المهمة في المجلد هو انه في 
اعقاب طرد تنظيم القاعدة من ملاذه الآمن في 
افغانستان بعد احداث ١١‏ ايلول و انتكاساته 
الاخرى مثل مقتل العديد من كبار قادته بينهم 
اسامة بن لادن» فانه مع ذلك قد 0 في اعادة 
تشكيل نفسه عبر البلدان '" كشركة ' ارهابية 


قابلة للحياة. احدى الوسائل التي حققت 
بها القاعدة هذا الانتعاش هي منح امتيان' 

علامتها التجارية ' للمنظمات المحلية التي 
تعمل نيابة عنها في مناطق مختلفة مثل 
العراق و اليمن و الصومال. في الحقيقة 
ان هذه الامتيازات قد نجحت ايضا فى 
فرض علامتها التجارية العالمية من خلال 
استغلال الانتفاضات الثورية و ضعف 
الاجهزة الأمنية للانظمة العلمانية المستيدة 
السايقة, و الناجمة عن الربيع العربي في 
بلدان مثل مصر حدث اعاد مقاتلوها تشكيل 
انفسهم في شيه جزيرة سيناءء و ليبيا حيث 
حافظوا على معاقل لهم في الاجزاء الشرقية 
للبلاد التي لاتخضع لسيطرة الحكومة. 
في الواقع» و حسب كروكشانكء ان مقاتلي 
القاعدة نجحوا في نقل الاسلحة من ليبيا الى 
اخوانهم في شسبه جزيرة سيناء التي تعمها 
الفوضى من أجل القيام باعمال قتالية ضد 
اسرائيل - أحد الاعداء الاساسيين للقاعدة 
- رغم ان احتمال تصعيد الهجمات الرئيسية 
ضد اسرائيل هو احتمال ضعيف. أخيراء فأن 
سقوط معمر القذافي نتج عنه ايضا هروب 
مرتزقة الطوارق؛ المسلحين جيدا و الذين 
استخدمتهم سابقا الحكومة الليبية: الى 
مالي حيث أججوا ثورة الطوارق هناك. 
الاضطراب الناجم تم استغلاله بعد ذلك من 


قبل مجموعة (انصار الدين) - مجموعة 
مرتبطة بالقاعدة - التي سيطرت على اغلب 
شمال مالي بحلول صيف 7٠١١7‏ و تشكل 
خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة. 
حاليا تنظر الولايات المتحدة في نشسر قوات 
ضدها. ١‏ 

في سورياء نجح منتسبو القاعدة في العراق 
مع عناصر اجنبية اخرى في الانضمام الى 
التمرد السني ضد نظام بشار الأسدء تاركين 
الكثيرين يتساءلون كيف سيتم احتواء 
هؤلاء اذا ما سقط النظام؟. 

بعد هجمات الحادي عشر من ايلولء نجح 
تنظيم القاعدة في اعادة تشكيل نفسه في 
المناطق القبلية في باكستان حيث يقوم 
المنتمي الأساسيء حركة طالبان؛ باعمال 
تمرد ارهابية ضد الحكومة الافغانية 
والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة. 
مع ذلك فمع استعداد التحالف لسحب قواته 
من افغانستان عام ,"١١4‏ يكتب كروكشانك 
"ان احتمال دخول حركة طالبان في ترتيبات 
مشاركة السلطة فى افغانستان, او مسكها 
للسلطة مرة اخرى في المحافظات الجنوبية, 
قد يمنح القاعدة فرصة كبيرة للعمل ثانية في 
البلاد و تعزيز موقفها في المنطقة الافغانية- 
الباكستانية ". 


رغم قدرتها على اعادة تشكيل نفسها في 


تلك الاجزاء من العالم, فان كروكشانك 
والمساهمون يشيرون الى ان القاعدة 
ومنتسبيها لازالوا يتعرضون الى أنتقادات 
من زملاءهم السلفيين و الى رد فعل شعبي 
عنيف. ففي الشرق الاوسط. مثلاء فان 
القوى الثورية التي أطلقها الربيع العربي 
قد " لاتغير اسلوبها ".و ليس بالضرورة 
ان تكسب تكتيكات القاعدة قلوب و عقول 
شباب المسلمين الذين قد يختارون حركات 
اخرى اكثر مسؤولية لتقودهم. مع هذا فان 
ناشطي القاعدة و مؤيديها لازالوا موجودين 
في تلك المجتمعات حيث يوفر لهم الاضظرات 
الداخلي مجالا للعمل براحة نسبية في شن 
هجماتهم. 
في العصر الحالي - حيث تختفي المراجع 
المتعددة الاجزاء بيطء مع ظهور الكتب 
الالكترونية و اعتياد الاجيال الشابة 
على العثور على معلومات مجانية عبر 
الملوسوعات مثل ويكيبيديا حيث تكون 
المعلومة غير متكافئة في احسن الاحوال - 
لا يوجد حتى الآن بديل عن قراءة مجموعات 
المراجع مثل مجموعة السيد كروكشسانك 
القاعدة". يفصولها المختارة يعناية 
ووضوح. لن يخيب ظن القراء الساعين الى 
الشمول و الدقة و الراغبين بالدفع مقابل هذه 
المجموعة. 


ملوير بترفاس يما 


بانتاليون والزائرات 


فازالكاتب البيروك ماريو فارغاس يوسا البالغ من العمر 
أربعة وسبعين عاما بجائزة نوبل لالاداب للعام ٠٠٠١‏ حسبما 
أعلنت اللجنة المانئحة للجاتئزة من العاصمة السويدية 


ستوكهولم . 


هذاما صرّح به سكرتير الأكاديمة السويدية» بيتر إنغلوند, 
الذي قال:" جائزة نويل للآداب الشين وعشرة منحت 
للكاتب البيرو4 ماريو فارغامس يوسا وذلك لأعماله حول 
بناء السلطة والصور الحادة لمقاومة الأشخاصصى وثوريتهم 


امنداح الخالة | 


واخفاقاتهم." 


ومن أبرزأعمال الكاتب البيروك:"حرب نهاية العالم"و 
"محادثة 2 الكاتدرائية" و"البيت الأخضر 


ل ل 


المديتةهك 


والكلاب" وغيرها من الأعمال الأدبية الرائعة التي ترجمت 


إلى عشرات اللغات ونالت شهرة عالمية واسعك. 

وأوضحت الاكاديمية ان هذه الجائزة منحت للكاتب الروائي 
البيروة تتويجا لأعماله التي "تجسد هيكليات السلطة 
وصوره الحادة حول مقاومة الفرد وتمرده وفشله." 


ا سن فل ابو سيسو ماسرو 


إعداد: أوراق 


وقد ولد الكاتب في اريكويبا في البيرو 
في 78 اذار/مارس 1975, ونال الجنسية 
الاسبانية عام 149 يعد ثلاث سنوات 
على هزيمته في الانتخابات الرئاسية 
البيروفية. ‏ 

وسبق ليوسا ومن اشهر اعماله ''محادثة 
فى الكاتدراتية" و" البيت الاخضر" ان نال 
عدة جوائز ادبية بارزة بما يشمل اعرق 
جائزة لكاتب باللغة الاسبانية هي جائزة 
ثرفانتس. 

وكان يجري على الدوام التداول باسمه 
كمرشح للفوز بجائزة نوبل. 

ونشا يوسا مع والدته وجده في مديئة 
كوشاباما في بوليفيا قبل ان يعود الى 
البيرو في العام 1955. 

ثم اصبح صحافيا وانتقل الى فرنسا عام 
48 حيث عمل مدرسا للغة وصحافيا لدى 
وكالة فرائس برس وكذلك لدى التلفزيون 
الفرنسي قبل ان يصبح معروفا بمؤلفاته. 
وأول نجاح كبير له كان عبر رواية ' 'البيت 
الاخضر" التي صدرت بالانكليزية عام 


55 ومن ذلك الحين واصل تاليف روايات 
معظمها يعالج مواضيع سياسية والتاريخ 
المضطرب في دول اميركا اللاتينية. 
وترشح للانتخابات الرئكاسية في البيرو عام 
لكنه هزم أمام البرتو فوجيموري. 
يشار الى أن الكاتبة الالمانية هرتا مولر 
نالت السنة الماضية جائزة نوبل للاداب 
تتويجا لأعمالها الممستوحاة من حياتها في 
ظل ديكتاتورية نيكولاي تشاوشيسكو في 
رومانيا. 

وجائزة نوبل للاداب هي رابع جائزة من 
أصل ست جوائز تمنح خلال موسم نوبل 
بعد منح جوائز الطب والفيزياء والكيمياء 
في وقت سايق هذا الأسيوع. 

وتتجه الأنظار حاليا الى الجائزة الاكثر 
ترقبا وهي جائرة نوبل للسلام التي تعلن 
الجمعة فيما يرى عدة مراقبين انها قد تمنح 
ويختتم موسم جوائز نوبل مع منح جائرة 
نوبل للاقتصاد الاثنين في ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول. 


يذكر أن جوائز نوبل تسلم للفائزين في 
احتفال رسمي يقام في العاشر من ديسمبر/ 
كانون الأول من كل عام. 


حقائق 0 فارجاس يوسا" الغائز 
بجائزة نوبل للآداب 


ولد "فارجاس يوسا" في أريكيبا في بيرو 
في 78 مارسس/ آذار 1975 لأبوين من 
الطبقة المتوسطة ينحدران من اسيانيا. 
وأمضى فترة من طفولته في بوليفيا ثم 
عمل صحفيا قبل أن يسافر الى اسبانيا 
لدراسة الأدب. 

أصبح "فارجاس يوسا 'شخصية بارزة 
في النهضة الأدبية التي شهدتها أمريكا 
اللاتينية في الستينات بانتهاجه أسلوبا 
للكتابة يعتمد التنقل في الزمن والانتقال 
في السرد بين رواة مختلفين. وكتب في عدة 
أنواع أدبية من بينها الرواية الكوميدية 
والبوليسية وروايات الإثارة والتشويق 
والتقد الادبي. 


كان "فارجاس يوسا '" من مؤيدي الثورة 
الكوبية لكنه تخلى في السيعينات عن 
ليبراليته وندد بنظام فيدل كاسترو 
الشيوعي. وأيّد نظام السوق الحرة معبرا 
عن إيمانه بالديمقراطية وكراهيته للنظم 
الاستبدادية. وأثارت تحولاته غضب كثير 
من المعجبين بأعماله وزملاته الأدياء. 
كانت بيرو تعاني من التضخم المنفلت 
وعنف حرب العصايات والفساد عندما 
رشح فارجاس يوسا نفسه للركاسة بصفته 
مرشحا ينتمي ليمين الوسط ويؤمن 
بالاصلاح. اقترح خفض الميزانية وانتهاج 
سياسات السوق الحرة وهو ما أعجب 
المحافظين الاثرياء واثار مخاوف الفقراء. 
وخسر أمام ألبرتو فوجيموري وهو 
أستاذ جامعي اتهم فيما بعد بانتهاك حقوق 
الانسان في جرائم ارتكبت أثناء ركاسته. 
أثار "فارجاس يوسا" ' استياء بعض أبناء 
وطنه عندما حصل على الجنسية الاسبانية 
وانتقل للإقامة في اسيانيا بعد خسارته 
انتخابات الرئاسة.. 


كان" فارجاس يوسا '"يرتبط بصداقة قوية 
مع الأديب الكولوميبي" جابرييل حارثيا 
ماركيز" لكن الصداقة تحولت الى واحدة 
من أشد العدوات في عالم الأدب. ووجه 
فارجاس يوسا الذي كال يوما المديح لأعمال 
ماركيز وطلب منه أن يكون الأب الروحي 
لابنه لكمة قوية لوجه الاديب الكولومبي 
أثناء وجودهما في مسرح بمدينة مكسيكو 
سيتيى خلفت هالة سوداء حول عينه. وقال 
شاهد عيان ان فارجاس يوسا غضب لان 
جارثيا ماركيز حاول التسرية عن زوجته 
أثناء انفصالهما. 

تحوّلت عدة روايات من أعمال" فارجاس 
يوسا" الى أفلام سينمائية ومنها الفيلم 
الأمريكي "تيون ان تومورو" الذي قام 
بيطولته باربره هيرشي وبيتر فولك وكينو 
ريفز عالم 1410 والذي اعتمد على روايته 

العمة جوليا وكاتب السيناريق . 

في خريف عام 7٠٠٠١‏ يحاضر فارجاسس 
يوسا في جامعة برينستون عن الأساليب 
الفنية لكتابة الرواية. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يمثل هذا الكتاب صرخة مدوية 4 عالم تسوده الشاشة 4 كل مكان من 
أركانه؛ الذي يتناول 4 ثناياه طرح مواضيع عدة تخص الشاشة المتمثلة 
بالحساب الآلي والشخصي ومروراً بالمحمول وآئة التصوير الرقمي 
نيت ونظام تحديد المواقع العالمي... وصولا الى الشاشة 
السينمائية. ومن ثم يناقش طروحات جديدة لهذه الشاشة من ناحية 
السرد والجماليات. 

يتمتع الكتاب بأكثر من ثمانين عنوانا فرعيا والمؤدي الى العنوان 
الرئيمس - شاشة العالم- وقد أصبح هذا النوع من الإخراج للكتب 
الحديثة يكاد يكون سمة؛ فلم يعد هناك موضوع يمتد الى خمسين 
صفحة أو أكثر وربماهي صفة قريبة الى الكتب التي تهتم بالصورة 
المتحركة على الإخصوص. 


واتتهاءً بالانترنيت 


مثلما يورد الكاتب مجموعة من 
المصطلحات الجديدة التي هي ابنة 
مرحلتهاء بعد أن يمستعرض تاريخ تطور 
الشاشة الكبيرة وتحولها من الشاشة 
الشهد الى الشاشة الاتصال ومن الشاشة 
الواحدة الى الشاشة الكل. فأنه فى الوقت 
ذاته يطرح مجموعة من الأسئلة التي في 
جلها تدور حول ما إذا كانت هذه الكمية 
الكبيرة من الشاشات الصغيرة والثانوية 
ستؤدي الى اختفاء السينما أم تساعدها 
على الاستمرارء مستشهدا بيزوغ عصر 
التلفزيون الذي جعل قاعات السينما 
مهجورة لفترة مثلما الى أدى اختفاء 
تقنية الفيديو. ليعود في الصفحات المقبلة 
ليتنباً باختفاء أو نهاية التلفزيون (الواقع 
أن ما يلوح في الآفق مع تكائر الشاشات 
وشاشات ترمينال' تليقفون, الفاكيس» 
ميناتيل أو حساب آلي تتبادل المعلومات 
من خلال سيرفير مركزيء والمحمول 
والشيكات والفيديو بالطلب).ء أما 
السينما فإن لها القدرة على تجديد نفسها 
باستمرار وأن تثري نفسها بخلق أعمال. 
أنواعها وشخصياتها وسيناريوهاتها أقل 
ملائمة وأكثر تنافراً ولا يمكن توقعها. لقد 
أصبحت السينما تهتم من الآن فصاعداً 
بمشاكل وقضايا استيعدت فيما مضى أو 
تم معالجتها في قوالب نمطية وتقليدية 
للغاية فقدت تزايدت معالجة الأفلام 
للأطفال والمراهقين والعجائز والأزواج 
والمطلقين والعزاب والمثليين والمثليات 
والسود وذوي الإعاقات والمنحرفين وأكثر 
أنماط الحياة انحرافا...الخ. 

فقد غدا العالم اليوم يعيش في شاشة 
شاملة بفضل تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات الجديدة, هاهو زمن شاشة 
العالم/ الكل/المعاصرء لشيكة الشيكات, 
لكن أيضا شاشات المراقبة وشاشات 
المعلومات, الشاشة المرح, شاشات خلفية, 
وعلاقاتنا مع العالم ومع الآخرين يتزايد 
ارتباطها بوسائل الإعلام عبر موجهات 
عديدة لا تكف الشاشات من خلالها عن 
التلاقي والاتصال والتواصل. 

وكلما أزداد منافسو السينماء أو حلت 
محلها شبكة الويب, التلفزيونء ألعاب 
الفيديو. العروض الرياضية كلما ابتلعت 
جمالياتها الأساسية قطاعات كاملة من 
ثقافة الشاشة في الاستعراضات وفي 


الملاعب الرياضية في التلفزيون وفي كل 
مكان تقريبا, نحجد الآن روح السينماء 
تبجيل الكائنات الشهيرة الراسخة في 
الدماغ والبصري الذي أصبح مشهدا 
ميهرا. تبدو السينما التي أصبحت قوتها 
بلا حدود وأكثر شسمولا من عالمها الأصلي 
والمحدد. مثل مصذخوفة لما يتم التعبير عنه 
خارج ذاتهاء بعد أن أصبحت السينما دائرة 
مركزها في كل مكان ومحيطها لا مكان. 
من كل ذلك يعتقد مؤلف الكتاب (جيل 
ليبوفيتسكي) انشاشات الجوال والكاميرا 
الفيديو نجحت في نشر 
إيماءة السينما 
على صعيد ١‏ 
الفرد المجهولء 
فتصوير الفلم 
وضبيط الإطارء 
فحصن الفلم, 
تسجيل حركات 
الحياة وحياتي: 
نحن على وشسك 
أن نصبح مخرجين 
وممثلي سينما نكاد 
نقترب من الاحتراف. 
وكلما قل عدد الجمهور 
الذي يتردد على الصالات 
المظلمة كلما زادت الرغبة 
في التصوير السينمائي, 
مناقشة الكلء لا تؤدي الى 
تراجع السينماء بل على 
السينماء ومضاعفة وجود 
الصورة المتحركة وخلق 
هوس سينمائي معمم. 

ثم ينتقل المؤلف الى مصطلح 
السينما الشاملة: التى لا تفرق 
بين سينما النخبة أو السينما 
المؤلف والسينما الشعبية أو 
التجارية. وهي ترفض دراسة ٍ 
السينما باعتبارها نظاماً خالصاً 
من العلامات المركزية حول ذاتها 
نحن نعمل للخروج من جمال قواعد 
السينما المغلق بما تحتويه. فالسينما 
الفائقة تعمل على توضيح ما تقوله حول 
العالم الاجتماعي - الإنساني. وكيف 
تؤثر على مدركات البشر وتعيد تشكيل 
توقعاته. 


ومن جانب آخرء فإن السينما كانت نتاج 
صناعة وليس فن وهي بالتالي تعد فنا 
استهلاكيا جماهيريا لأسباب عدة أولها: 
يكمن في نمط إنتاجها فهي فلن حديث 
على نحو مطلق من خلال التقنية غير 
المسيوقة التي تستخدمها والتي تمكن 
جمهور عريض من مشاهدة الفلم. وهي 
فن جماهيري أيضا في نمط التوزيع 
فما أن ينتظم هيكلها كصناعة حتى تضع 
السينما نصب عينها السوق الأوسع. وهي 
فن جماهيري في تمط استهلاكها فالسينما 


فى ن م اإحداثة الفائقة 
ترجمة ونمدهم. رااية صادق 


يرافقها بالفعل بلاغة بساطة الخطاب التي 
تستدعي أقل جهد ممكن من جانب من 
تتوجه إليه. ولأنها صناعة فقد اقترنت 
بالحداثة والتكنولوجيا فلقد تور الرقمي 
تماماً مفهوم الديكور والمؤثرات التقنية 
نفسها التي أصيحت خاصة فهو يمنح 
ما بعد الإنتاج بدءً بمعالجة الصوت الى 
عمليات التقدير وصولا الى المونتاج الذي 
يستكدة الكوميدوتر, 

أماجماليات الشاشة العالم / الكبيرة, 


مع 


فهي لاتؤثر من خلال الأحداث التي تحكي 
وإنما من خلال تأثير الألوان والأصوات 
والأشكال والإيقاعات التي تتوجه الى 
من أطلق عليه أسم (متفرج جديد), وهو 
مستهلك فائق يبحث عن أفلام أكثر حسية, 
جماليات تكنولوجيا عاليةء وصور صادمة 
وحسية تتسلسل على نحو متسارع؛ لقد 
أصيبحت الإلكترونيات وسيلة لعرض. 
الموضوعات الحميمة, الخالية من العيوب 
على سطح شاشة عملاقة, وعلى عرض 
حقيقي, ومن جانب آخر لم يعد العنف 
موضوعا في السينما الراهنة, بل أسلوبا 
وجمالية خالصة للفلم. فهو يعمل على نحو 
متصاعد مثل مشهد موجود لذاته وتحت 
تأثير السينما الأسيوية يجعل من نفسه 
مؤلف رقصات حقيقي: دون أي رابط 
مع أي واقع. مثلما تظل السينما المفرطة 
الحداثة هى سينما تعدد الأشكال» 
التهجين. والجمع, يُنيت المرحلة 
السابقة هي أيضا على هدم البنية, 
لكن على نحو مثير للجدلء مع الرغبة 
في تحطيم المحرمات. لم يعد هناك 
أي شيء من هذا القبيل في السينما 
المعاصرة: فالتحرير بديهي, ومدمج, 
مدرك ومقبول من الجميع ويُنفذ 
دون قطيعة أو استفزان. 
أما من ناحية الأسلوب فيقسم الفلم 
على أساس الصور - الأحاسيس,» 
الاستشهاد, والاستعارة الرسمية, 
(ديلوز) : الصورة -الحركة, 
الصورة --الزمنء ومقدماً مفاهيم 
ثلانة هي: الصورة - تجاون, 
الصورة- إرسال متعدد, الصورة - 
مسافة, تشير هذه المفاهيم الى تأسيس 
السينما الفاتقة الحديثة. ومن المؤكد إن 
ككات مخجدم (كنافنة العتالة)تضبفكاته 
(60) لايمكن إيجازه وتسليط الضوء 
عليه., بأقل من ألف كلمة, ولكننا حاولنا 
قدر الإمكان أن ننير بعض الشذرات منه, 
لنليث انتياه المتخصصين وغيرهم من 
الغارقين بالقواعد والأصول الفيلمية 
النحوية والبلاغية؛ الى أبعد من كون الفلم 
عالم تجاوز بقدرته الذاتية وبالتواصل 
مع التقنية الى تجاوزت كل متون الكتب 
والنظريات. 


" الهند .. تكوين 


كدرو هن الطلطاع لتقي لوطي ل يات 
أبوظبي للسياحة والثقافة كتاب' 'الهند.. 

تكوين العالم الهندي -الإسلامي" من تأليف 
أندريه وينك, وترجمة عبدالإله الملاح» وذلك 
في ثلاثة أجزاء موسوعية يتناول الأول منها 
الهند في مطالع العصور الوسطى و التوسع 
الإسلامي (من القرن !ا-١١م),‏ ويتحدث 
الجزء الثاني عن سلاطين الدولة المملوكية 
والفتح الإسلامي (من القرن 17-١1١‏ م)./ فيما 
يتناول الجزء الثالث موضوع المجتمع الهندي 
- الإسلامي (خلال الفترة من 5١-15ام).‏ 


ويقدّم الجزء الأول من الكتاب تحليلا لعملية 
التحول الكبيرة وطويلة الأمد التي رافقت 
أسلمة المناطق التي أسماها العرب "الهند", 
أي الهند وأجزاء كبيرة من المناطق النائية 
الداخلة في نطاقها. حيث كان لتوسع الإسلام 
في الهند منذ القرن السابع وحتى القرن 
الحادي عشر للميلاد, أثر تجاري واسع 
النطاق, وكانت هيمنة تجارة الشرق الأوسط 
الإسلامي في مطلع الحقبة الوسيطة قد 
استمدت من موقعها المتوسط ما بين البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الهنديء مما جعلها 


ن العالم الهندي - الإسلامي " 


واسطة التبادل بينهما. 


كما أنّ توسّع الإسلام في تجارة البر والبحر 
قد أثر عميقا في تشكل الدول الإقليمية في 
شيه القارة الهندية, شأنه في ذلك شأن التوسع 
الصيني في عهد أسرتي التانغ والسونغ. 
وكان نمو اقتصاد عالمي وتطوره في المحيط 
الهندي وحوله- حيث الهند في وسطه 
والشرق الأوسط والصين قطباه الديناميكيان 
- قد حدث بفضل تكامل اقتصادي واجتماعي 
وثقافي في أنماط آخذة بالاتساع والتعقيد 
تحت رعاية الإسلام. 


ويعالج الجزء الثاني من الكتاب الفتح 
الإسلامي في الحقبة مابين القرن الحادي 
عشر والقرن الثالث عشر الميلادي. حيث 
يقدم تحليلا للأشكال التنظيمية المستجدة 
في الدولة الهندية المسلمة في هذه القرون, 
وأنماط الهجرة التي نشسأت ما بين الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسياء 
والتطورات البحرية في المحيط الهندي 
والتحول الدينيء كذلك فإن المنظور الديني 
المقارن والتاريخي العالمي المبين هنا على 


أساس التفاعل الدينامي بين المجتمعات 
البدوية والزراعية جدير بأن يثير الاهتمام 
لدى جميع المؤرخين المعنيين بآسيا في هذه 
الحقية. 


ويمضي الجزء الثالث للدراسة مصطحياً 
القارئ في رحلة تبدأ من غزوات المغول إلى 
حتدة التكور الوا خط و نو اكدر التصدور 

الحديكة في أواخر القرن الخامس. عشر 
ومطالع القرن السادس عشرء ويخترق 
هكا مجالاً جديكها تترككر الانتكاه على دون 
الجغرافياء وبالأخص التفاعل بين المجتمعات 
التذويه و المستفرة و الكدرية - ويقوم على هذا 
النحو صورة لعالم الهند والمحيط الهندي 
عشية اكتشاف البرتغاليين الطرق البحرية, 
وهكو عكاله مكن رون معايكدن كانكة: وينسكم 
بدوام التقلبات الجيوفيزيائية: والمدينية 
كناك و الالمحكزويوة وورعحي بسدرييكة الردروالك 
ومتنقلة ذات أصول بدوية, وجماعات تجارية 
في الشتات. وطبقة فلاحية عرضة للجوع 
والأمراضء كانت حياتها مقامرة بانتظار 
موسم الأمطار. 
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خض 


عبدالرزاق الربيعي 


خطى الربيحي 
وأمكنته. من العالم 
إلى بيت الغشام 


ضمن منشورات بيت الغشام للنشر 
والترجمة ' كتاب جديد للشاعر والكاتب 
العراقي عبدالرزاق الربيعي حمل 

عنوان "خط .. وأمكنة' تضمن نصوصا 
وكتابات تنتمي لأدب الرحلات دوّن خلالها 
الربيعي تفاصيل رحلات قام بها في أماكن 
عدة بدأها بالمكان العماني ثم العربي 
والآسيوي والأوروبي. 

ورصد الربيعي أمكنته بخطى الحروف 
متجولا في الجبل الأخضر الذي وصفه 
"جنة فوق أرض عمان” وقلعة نزوى 
”البناء الدائري الذي لعب دورا في التاريخ 
العماني”" ' وصحارى عمان "منجم للأساطير 
والرؤى والأخيلة الشعرية" وجزيرة 
مضيرة “أسحرة وغزاة ومياه متخمة 
بالزرقة' » وصلالة ” أحورية تسبح في مياه 
البحن وصحار بوابة الشرق ومستودع 
العالم” ' وأم قيس الأردنية” قلعة وصهيل 
وأسطورة على قبن ' والجزائر و" اليالي 
الشعر في الجزائ” ' وزحلة اللبنانية “جارة 
عبد الوهاب" ' وبيت السياب في البصرة 
"أغنية من الطين”' وجامع الزيتونة.. 

أهم المعالم التاريخية في تونس وصنعاء 
"أقدم مدن العالم” وشبوة بحضرموت 
واسطنيول و“ عرض بطله بائع الآيس 
كريم في شارع الإستقلال” وفي أوراق 
الصين نقراً انيوءة الشاعر عائمة فوق 

نهر مياو" وساحة تيامين في بكين و برج 
طائر الكركي الأصفر في ووهان..برج 
الشعراء" وشنغهاي ولندن ” “عاصمة العالم 
وفي الطريق الى كنيسة نوتردام” بباريس 
و خريفيات باريسية. و شعن الطبيعة 
في غلاسكو باسكوتلاند. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"الفكر ! - هٍ ري" 
مؤلف إيطالي خول سبل الحد من الفساد 


السياسي 


ضمن ما خطه مونتسكيو ل تعريف كلمة "وطن" 2# الموسوعاة؛ ذكر أن 
"كل من يحياة ظل الاستبداد, حيث لا قانون سوى إرادة الملك؛ ولا 
هدف سوى عبادة رغباته, ولا ميادئ للحكم سوى الترهيب؛ أولثك 
الواقع ليس لهم وطن ولا يعرفون حتى اسمه" 
الجدران ولا جموع الناس من يصنع الوطن, بل القوانين والعادات 
والتقاليد والحكومة والدستور. حيث يكمن وجود الوطن 4 العلاقات 
التي تربط بين الدولة واعضانها. وحينما تضطرب تلك العلاقات 
أوتتهاوى فلا وجود للوطن بعدها. ذلك ما يحوصل مؤلف "الفكر 
الجمهوري" للمنظر السياسي الإيطالي ماوريتسيو فيرولي» المترجم 


إلى العربية أخيرا. 


الفكر الجمهوري 
تأليف: ماوريتسيو فير ولي 
ترجمة: ناصر إسماعيل 
مراجعة: عزالدين عناية 
الناشر: "مشروع كلمة 


د. عزالدذين عناية 


إذ يعالج فيرولي في كتايه السالف الذكر مسائل سياسية 
جوهرية. حيث يبين أن مفهوم الفكر الجمهوري, 
يتعارض في المقام الأول, مع التسلّط السياسي الذي لا 
كابح ولا رادع له. ذلك أن الفكر الجمهوري يتنافى أيضا 
مع السُلطوية, التي تتمثل في هيمنة امرئ بعينه أو 
جماعة أو أكثرية تبغي فرض مصلحتها فوق المصلحة 
العامة. 

فالسيطرة على أرواح النائمس, وجعلهم على الدوام 
خائفين يُلحق ضررا واضحا بالجمهورية وبالحاكم. 
وأي نظام مجحف لا يمكنه بدون شك أن يستمر طويلاء 
لأن النامس يبدأون في التفكر في معاناتهم,: ومن ثمة 
يصبحون أكثر جرأة أمام المخاطر ويحاولون تجربة 
أشياء جديدة دون خوف. فمن الضر وري تنفادي إهانة 
أي شخص وطمأنة الناسس ومنح الهدوء والسكينة 
لأرواحهم. 


ففي مستهل الكتاب وبعد تتبّع الممسارات الأساسية في 
نشأة مدرسة الفكر الجمهوريء يتناول بالشرح معنى 
الحرية السياسية. فكما بين ماكيافيلي» فإن الحكم 
الجمهوري هو الأكثر ملاءمة للدفاع عن الحرية, لأنه 
كفيل بمنع هيمنة بعض المصالح الخاصة على المدينة, 
والتي تجعل بعضر المواطنين أو كثيرين منهم غير 
أحرار: «بلا ريبء لا يمكن الحفاظ على المصلحة العامة 
إذا ما لم يتم تنفيذ كل ما يؤدي إلى ذلك وبصرف النظر 
عن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه بهذا أو بذاكء فإن 
المصلحة العامة تعود بالنفع على الكثيرين الذين يمكنهم 
أن يدفعوا يها قدما فى مواجهة القلة التى يمكن أن 
يلحقها ضررم. ويوضح ماكيافيلي أيضاء أنه من الممكن 
وضع قوانين تُوائم إرادة ورغبات طائفة من المواطنين, 
غير أن هذا يؤدي إلى هدم الحرية السياسية برمّتها. 
ففي إجابة جيمسس هارينغتون لهوبزء حين ألف كتاب 
'"اللوثيان", موردا فيه: ليس من الصواب على الإطلاق 
بأن مواطني جمهورية كا جمهورية لوكا" كانوا أكثر 
حرية من رعبة ملكية مطلقة كالسلطنة العثمانية: لآن 


وبالتالي» فليست 


كنا 


المواطنين في كلتا الحالتين كانوا يخضعون للقانون. 
رد جيمس هارينغتون قائلا: ما يجعل من مواطني لوكًا 
أكثر حرية من رعية السلطان العثماني هو النظام, الذي 
يجعل من المواطنين والحكام خاضعين على حد سواء 
لحكم القانون المدني والدستوريء بينما لاايخضع 
السلطان في أسطنيول لسلطة القانون: بل هو فوق 
القانون ويمكنه التحكم على هواه في الممتلكات وفي 
الرقاب" . 

فكما يؤكد ماوريتسيو فيرولي ليست غاية القانون 
إلغاء أو قمع الحرية, بل الحفاظ عليها وإنماءهاء لأن 
الحرية هي ألا نتعرضي للقمع أو للعنف من الآخرين. 
فليست الحرية كما يقال: «أن يفعل المرء ما يروق له 
ففي الواقع من سيكون حرا إذا تسلطت نزوات الآخرين 
عليه؟ فالحرية على العكس من ذلك, هي أن يقوم كل فرد 
بإعداد وضبط نفسه.؛ وتنظيم أفعاله وممتلكاته, كما 
يروق له, ولكن في حدود ما تسمح به القوانين التي 
يخضع لهاء دون أن يركن لهوى شخص اخرء وأن يكون 
بوسعه اتباع إرادته بشكل حر 


ثم في فصل آخر يناقشى المؤلف التفسير الجمهوري 
للفضيلة المدنية, ليثبت أن تلك الفضيلة ليست مقصورة 
على الأبطال والقدّيسينء ولكنها فضيلة متاحة لجميع 
المواطنين في الزمن الراهن. إذ ينبغي على الجمهورية, 
كي تحمي الحرية, أن تكون قادرة على الاعتماد على 
الفضيلة المدنية لمواطنيها, أو بالآصح, على توقهم 
وقدرتهم على خدمة الصالح العام. فوفق عبارة 
مونتسكيو: الفضيلة المدنية هي أساس وروح الحكم 
الجمهوري. ولكنء, يسود بين المنظرين السياسيين 
المعاصرينء أن الفضيلة المدنية, حسب التصور 
الجمهوريء هي إِمّا أن تكون أمرا مستحيلا أو خطيرا 
أو الاثنين معا. فهي فضيلة مستحيلة, لأن المواطنين في 
ديموقراطياتنا مرتبطون بمصالح الجماعات المختلفة, 
وليس لديهم دافع لخدمة المصلحة العامة؛ وهي خطيرة, 
لأن المواطنين في مجتمعاتنا المتعددة الثقافات إذا نمت 
فضيلتهم سيصبحون أيضا أقل تسامحا وأكثر تطرفا. 
أما إذا أردنا أن تعمّ الفضيلة وأن يغدو المواطنون فضلاء 
فسيكون من الضروري أن نضع قيودا على الحرية. 

تلي تلك المسائل مناقشة في الفصول الأخيرة لمسألة 


كيف أن الجمهورية الحقيقية لاغنى لها عن " الوطنية 
الجمهورية", التي تمثل الشعور الوحيد القادر على 
جعل أفراد تربوا في ظروف ثقافية ودينية وعرقية 
مختلفة يعملون معا ونصب أعينهم المصلحة العامة. 
إذليست النظم الدستورية؛ ولاحتى أفضل القوانين» 
كافية وحدها للذود عن الدول من التهديد الخارجي ومن 
السلطوية ومن الفسادء إن لم يكن مواطنوها يتمتعون 
بتلك الحكمة الخاصة التي ييستطيعون. من خللها, 
إدراك أن مصالحهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة 
العامة؛ وبتلك الروح الكريمة وبالطموح الصحيح 
اللذّين يدفعان المواطنين دفعا للمشاركة في الحياة 
العامة؛ علاوة على تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم 
الإصرار على مقاومة المعتدين والمتغطرسين الراغبين في 
قمع الآخرين. ولا تمثل تلك الحكمة الخاصة, والطموح 
الصحيح. والروح الكريمة. سوى مظاهر متعددة لتلك 
الفضيلة التي اعتاد المفكرون السياسيون أن يطلقوا 
عليها "الفضيلة المدنية' . 

يخلصصس المفكر ماوريتسيو فيرولي في مؤلفه' 'الفكر 
الجمهوري" » إلى آن الخطر الأكبر الذي يتهدّد الحرية 
العامة يكمن في الفساد السياسيء الذي يجعل المواطنين 
فاتري الهمة في التحلي بالحكمة التي تمكنهم من الحكم 
بصواب على الأفراد وعلى الأشياء. ويجعلهم عاجزين 
عن التمييز بين الفضيلة والرذيلة: بما ينزع منهم القوة 
الأخلاقية اللازمة لمقاومة الاضطهاد ولمحاربة الظلم, 
ويدفعهم للخنوع والتملق. 


مؤلف الكتاب هو ماوريتسيو فيرولي, إيطالي من 
مواليد 149657. أستان النظريات السياسية في جامعة 
برنستون. له العديد من المؤلفات المنشورة بالإنجليزية 
والإيطالية منها: "من السياسات إلى منطق الدولة", 
من منشورات كمبريدج» و"محبة الأوطان بين الوطنية 
والقومية' 'من منشورات أكسفورد. أما المترجم فهو 
الأستاذ ناصر إسماعيل, مصري مقيم بإيطاليا يدرس 
بجامعة جنوى. قام بمراجعة الترجمة عزالدين عناية, 
وهو أستاذ تونسي إيطالي يدرس بجامعة روما . له عدة 
أعمال منشورة منها: 'الاستهواد العربي في مقاربة 
التراث العبري", و"علم الأديان"» و"الإسلام الإيطالي: 
رحلة في وقائع الديانة الثانية" : 


"المحرقة" رواية لم تأخذ نصيبها 


2 »و 

الشهوذ! 
فى «٠‏ 
يقتحم الصديق (التاكث) كلسم محمد عباس عالم 
الرواية بروايته "المحرقة' وينجح الى حد كبير في 
اتدحضكار موسو عا اكرات عكدر لفظا مر كراد عاد فى 
الإثارة والخيال, وهي المحرقة التي تحرق بقايا الجنود 
من أيدي وأرجل وأعضاء متناثرة بفعل الشظايا! 
في الرواية عقد متعددة. وخيال ناشط. ولغة ساهمت الى 
حد معقول في تبني هذا الأثر المهم عبر شخصية الراوي 
الواحد الذي يرتب الأحداث بطريقتها المنطقية وغير 
المنطقية .وصولاً الى تحديد فكرة الإدانة الكلية لسنوات 
الجحيم التي عاشها العراقيون. 
الفكرة مهولة وعظيمة. والمحرقة لقطة نادرة في أدب 
الحرب العراقي. وهي خلاصة مؤيمة لما آلت اليه حالة 
الفرد والذات في أتون مستعر ما أنفك يشتعل ليل نهار 
لحرق الأعضاء البشرية التي أتلفتها الحرب. 
كان أمام الصديق قاسم طريقان وهو يؤسس لرواية فيها 
من النضج الشيء الكثير. أولا: أن يجعل المحرقة إطاراً 
عاما لمسرود روائي يقف فيه على متناقضات الحياة 
وتزويرها لبحث القيم التي صهرتها الحرب.. وهو ما 
والثاني: أن يكتفي بالمحرقة موضوعاً كليا يبحث من 
خلاله كل بشاعات الحرب وعسفها ومآسيها المتوالدة 
مع لحظات المعارك المستمرة.. وهذا مالم يفعله الصديق 
قاسم. . 
بتقديري ؛ وبغض النظرعن تجربة قاسم الجديدة في 


الا سعد علي 


مجموعته القصصية الجديدة (رأسى الديك الاأحمر) يبدو الكاتب المصري 
أحمد الخميسي كأنه يمشي على حد سيف فلا يستدرجه أبطال قصصه إلى 
براءة الرومانسية ولا تغيب عنهم خبرة الحياة فيتمكن المؤلف كصائغ ماهر من 
نسج عواطف إنسانية # لغة عذبة رغم واقعية الحدث. 


ففي قصة (ومض) يتعرض أستاذ 
الفيزياء بالجامعة لأزمة بعد 
فقد زوجته رحاب ويشعر بطيفها 
حوله يحيط به ويشغله عن اي 
شيء وأي أحد ويتساءل "لماذا لا 
يمن الانسان كما امتت رحاب 
بأن أرواح الغائبين تنصت إليه 
حين يخاطبها؟ وبأن المدى الذي 
تيلغه قدرة الروح على اليقّاء 
والتحول لانهائي؟ اتكون الومضة 
روحا... أهي رحاب تذكرني.. 
تعلم أن صوتها سيصلني؟" 
ويتصاعد شعوره بالومض الذي 
يتجسد له طيفا بدون وجه 
فيتحادثان ويتناجيان حتى إن 
الزوج يقول له "لا بد أن هناك 
وسيلة نتجتاز بها الروح المسافات 
المجهولة إلى الروح" ولكن الطيف 
لم يحتمل ولم ينصت ثم ارتجف 
وتسرب من امام عيني الزوج الذي 
ينهار عالمه. 


"ا وارد بدر السالم 


السرد ؛ اختار الطريق الأسهل لكشف أقنعة الحرب 
المتوارية في المجتمع. فانغمسس في في ذلك الرواق 
الحافل بغرائبه ومفارقاته من علاقات عاطفية وجنس 
عابر وتزوير أشخاص والدخول في معضلات مختلفة 
؛ في حين يبقى الطريق الثاني وهو الأصعب بتحديد 
فكرة (المحرقة) والضغط سرديا عليها وحصرها في 
مكان مسرحي وتفجير كل مكدونات الحرب والمسكوت 
عنه في ادب الحرب العراقي, وهي فرصة نادرة توفر 
عليها الصديق قاسم بعد ٠٠١7‏ وكان عليه أن يخترقٍ 
المألوف في السرد الروائي ويّبقي المحرقة مكانا جوهريا 
مستعرا دائما يستقطب أوصال الجنود الجرحى ويبني 
عليه علامات فنية دقيقة خارقية وبحرية مطلقة من دون 
التقيد يضوابط اعتدناها فى الكتاية, ومن خلاله نسييا 
يستطيع الى حد ممكن أن يعمد الى استرجاعات مختارة 
لعلاقات اجتماعية انفرشت على مساحة كبيرة من 
الرواية وكشفت شيئاً من المخفي في تلك العلاقات. 

لا أريد تلخيص الرواية فهي قائمة على حبكة مثيرة» 
وأعترف ؛ كقارئ أولا ؛أن رواية المحرقة ناجحة الى 
حد بعيد وأعدّها واحدة من أنجح الروايات التي طرقت 
مضي ع 53 
الحرب بجراأة وذكاء. لكنها كما يبدو ليء لم تاخذ 
استحقاقاتها النقدية, وريما ضاعت في هذا الخضم من 
الإصدارات الروائية, أو (ريما) لأن قاسم محمد عباس 
باحث في التراث العربي وليس.. روائيا.. 


وحمل الغلاف الأخير كلمة للمترجم 
المصري أبو بكر يوسف -أبرز من 
ترجم كلاسيكيات الأدب الروسي- 
الذي وصف قصة (ومض) بأنها 'قطعة 
من الألماس النادر كتبت بقوة وحرارة 
وصفاء تستدر الدموع والحنان... 
نسيج من نور لا يمكن لمسه باليد 
الخشنة بل يحتاج إلى قلب طهور مشع 
بالنور لكي يحتضنه ويدسس وجهه 
فيه ويبكى' 'إذلم يقف المؤلف خارج 
الحدث بل تورط فيه لدرجة تجعل 
القارئ صديقا للبطل المعذب بالفقد. 
ومجموعة (رأمس الديك الأحمر) تقع 
في ١6٠١‏ صفحة متوسطة القطع 
وتضم ١5‏ قصة قصيرة وأصدرتها هذا 
الأسبوع (الكتبخان للنشر والتوزيع) 
في القاهرة. 

وأحمد الخميسي الذي ترجم 
مجموعات قصصية وكتبا نقدية من 
الأدب الروسي له مؤلفات عن التجربة 
السوفيتية منها (موسكو تعرف 
الدموع) ١95١‏ و(حرب الشيشان.. 
رحلة إلى الجبال) ١9155‏ و(نساء 
الكرملين) ١9199‏ وصدرت له أريع 
مجموعات قصصية آخرها (كثناري) 
الفائزة بجائزة ساويرس لأفضل 
مجموعة قصصية فرع كبار الآدياء عام 
لم 

وفي مقدمة عنوانها (الكاتب والكتابة) 


(رأس الديك الأحمر).. قصص تعيد الاعتبار لما هو إنساني 


استعرض الكاتب المصري إبراهيم 
حمزة رحلة الخميسي مع كتابة 
القصة القصيرة منذ نشر قصته الأولى 
(الشوق) عام ١956‏ وكيف قدمه 
محمود السعدني ويوسف إدريمس 
ليقول في نهاية المقدمة ' أعادة يقوم 
النقد بإضاءة العمل الإبداعي إلا أن 
القارئ لأعمال أحمد الخميسي سيشعر 
أن النص يضيء النقد" مضيفا أن في 
هذه القصص ما يدعو لتأمل الحياة. 
وإذا كانت (ومض) التي تقع في أكثر 
من ٠١‏ صفحة هي أطول قصص 
المجموعة فإن (قائمة للنسيان) تلخص 
في ست صفحات تناقضات وشفافية 
الشعور الإنساني حيث يقرر شاب 
قطع علاقته بحبيبته إذا لم تتصل به 
لتصالحه قبل أن يصل إلى بيته. وحين 
يقترب من البيت يتلكأ لكي يمنحها 
فرصة وهي لا تتصل ثم يدخل البيت 
ويجد زميله الذي يساله ألم تتصل؟ 
فيرد عليه أنها لم تفعل وأنه قرر أن 
ينساها تماما. 

ويقترح الشاب أن يكتب قائمة 
بالمواقف والذكريات التي جمعتهما 
لكي يستبعدها من ذاكرته ويسجل 
ذهبا للسينما ثم قبلها "'مشهد فظيع لا 
ينسى. . تسجيله ضروري لكي أنساه' 
ثميكتب أنها أعطته فرشاة أسنان 


وأنه كان يشعر بها كلما نظف أسنانه 
"أتعرف ما الذي فاتني تسجيله؟ نظرة 
عينيها بالذات حين كانت تنظر إلي 
بحنان. سجلتها" إلا أن اتصالا مفاجئًا 
منها ينسف قائمة النسيان ويجعل 
الشاب ينطلق إليها طاويا كل درجات 
السلم يقفزة واحدة. 

وبقدر ما تعيد القصص لقارتها 
إحساسه بإنسانية الإنسان فهي تعلي 
أيضا قيما في مقدمتها الحرية. 
ففي قصة (رأس الديك الأحمر) يذبيح 
الديك ويفصل رأسه الذي يستدعي 
ذكريات قديمة حين كان يختال مع غيره 
من الديوك ويحاول الرأس الوصول 
إلى الجسد فيعجز ويجد عزاء في 
مزيد من الذكريات ثم يرى في باب 
الغرفة طريقا للنجاة واسترداد الحرية 
"ابتهل الرأمس إلى الرب أن يمنحه 
لحظة واحدة مع بدنه ليبثه الرسالة" 
ولكن الرأس الذي علق آماله في النجاة 
بالباب يفاجأ بالجسد يضرب الهواء 
ويطير وينتزع حريته عبر الخروج 
من النافذة التي لم يفكر فيها الرأس. 
ويكتفي الرأمس المهزوم بالنظر إلى 
النافذة قائكلا ''لقد نجا؟... كيف لم 
تخطر النافذة على بالي؟" ويحشد 
الرأمن بقايا طاقته ' أيتسمع جناحيه 
في الهواء البعيد. إنه أنا من دوني. 
فكيف حدث ذلك؟". ١‏ 


العدد (2721) السنة العاشرة الاحد (10) شباط 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بلغة سردية شفافة: ومن دون استعراضض للعضلات اللغوية كما 
يفعل "فقراء الخيال"”؛ يبدأ محمد غرناط؛ الذي يتفهرس ضمن 
جيل السبعينيات روايته"حلم بين جبلين" الصادرة حديثا عن 
منشورات فكرء بتمرد السارد متسائلا:" هل تريد ميرة أن تحولتني 
إلى كلب مطواع وهي تستدرجني بمكر أنثوي خادع إلى كتابة 
رواية عن حياة عاشتها مع رجل آخر بعد فراقنا؟" 


"ا هشام بن الشاوي 


إنها مغامرة الكتابة.. ' كتابة الرواية "و 
"رواية الكتابة". هذا هو التحدي... لكنه 
رآها على شاطئ عين الذئاب: وقبل المغادرة 
رمت إليه ورقة, تطلب منه فيها أن يقرأها 
ببيته في وقت متأخر من الليل؛ يتصفح 
الورقة بفضول في المقهى» يختلسس النظر 
إلى سطورهاء يدق قلبه بعنف حين يقرأ 
اسمها "ميرة سرحان", وكلمات قصار عن 
لقاتها بالرجل الذي احبته واختفى عن 
بصرها طوال هذه السنين. 

في دفء حضنها يعثر على أمه التي لم يرها 
سوى مرة واحدة- وهي في نفس عمرها”, 
ويختارها أما وحبيبة. ويبدا الكاتب في 
الحفر السيكولوجي في أعماق بطلي 
روايته, فالعاشق يتذكر قسوة معاملة زوجة 
أبيه. والأب المبذر يهدر ممتلكاته ويبيع 
الأرضي للقايد الشيخاوي, صديق ؛ ع 
ميرة. وفي بيتها المنعزل بمسقط ” 

إلى مسقط رأسها كه على اكفاك 01 أمًا 
هي فقد أوصتها أمه أن تبقى إلى جانيه- كما 
تردد دائما. بعد طلاقها من زيجة إجبارية, 
يظهر رجل آخر.. لكن الكاتب لا يسهب في 
تفاصيل الزيجة الثانية, ويكون اللقاء بعد 
الفراق» بعد عشرين سنة. 

يلتقي عصام بأبيه غير سكران على عادته؛ و 
يفاجئه بقراره بيع الدارء و يعترف له بأنه 
يفعل ما يفعل حتى لا يمد يده للغيرء كما 
يصارحه بقلقه من علاقته بميرة التي تكبره 
سنا... وعن زواجها تخبره بأن زوجها لم 
يكن يغار حين يداعبها صديقه الشيخاوي, 
والذي 

لاحقها من أول يوم. لإتمام دراسته يسافر 
إلى فاسس كسيراء ويتعرف على فاروق. 
وتغضب روجته حفيظة حين تطلع على 


مقالة له كتبها عن الحب/عن ابن حزم 
ونشرها في مجلة أخرى... وليمنح الكاتب 
فرصة ليراعم الحب لكي تتفتح من جديد, 
ينتهي المطاف بزوج ميرة مشسلولا وتبتز 
أمواله. استعدادا لانتقالها مع ابنتها إلى 
الدارالبيضاءء كما يموت الأب وزوجته... 
ومن أجل كتابة هذه الرواية تخصّص له 
غرفة في بيتهاء تغضب حين تعلم أنه رسم 
وجه حفيظة/زوجته. ولآن الرواية تنبني 
على الاسترجاعات -والاستباقات أيضا-, 
يتذكر لقاءه الأول بحفيظة, و طلبه الزواج 
منهاء من أول لقاء وهي المطلقة... ويعد 
الفصل الثالث عشر من أجمل الفصول 
تكنيكياء حيث براعة التقطيع السينمائي, 
والمزاوجة بين زمنين متداخلين.. الماضي 
والحاضرء والحوار بالسرد. يتذكر وهو 
معها في بيتهاء لقاءه بتلك الفتاة التي التقاها 
على متن الطائرة أثناء عودته من وهران 
إلى الدارالبيضاءء التي تشيه ميرة, أما 
ميرة فتحدثه عن ذكريات زفافها وميلاد 
ابنتها سناءء وقد أنجبتها من أجله, وعند 
مغادرتها تتصل به ميرة(التي التقاها على 
متن الطائرة), تخيره بأنها ميرة الحقيقية, 
والأخرى مجرد شخصية خيالية في رواية, 
حين رد عليها بأنها معه الآن. 

يكتب عصام/ السارد عن موضوعه الذي 
كلفته به المجلة ولم ينجزه, حين أوفدته 
إلى مدينة تلمسانءلأنه غرق في تتبع ملامح 
النساء الشييهات بميرة هناك, وحتى فتاة 
الطائرة أحس بالانجذاب إليهاء لأنها تشبه 
ميرة: ويختار أن يكون الملوضوع عن زفاف 
فريد على متن الطائرة, ويقحم ميلاد سناء, 
ويختار أن يسميه إرضاء لقلبها "حلم بين 
جبلين'.(بين جبلين يتواحد بيتها)» و 
نفمس التقنية استعملت في 'ذاكرة غانياتي 


لاسسطوورةالتي تبقس!! 


شكر حاجم الصالحي 


قصص خليل السوامريء الصادر عن دار تموز أوائل 


إبداعنا الرصين الذي يعتز به كل من له صلة بالإبداع 


الحزينات " و"امتداح الخالة". حيث يكون 
عنوان الرواية من اختيار أحد أبطال 
الرواية, ويتخيل السارد أنه واهم؛ يحتار 
ولايعرف إن كان قد التقاها على الشاطئ أم 
على متن الطائرة. 

وفي غرفتها يرى صورة صبيينء بعد أن كان 
شبه ممنوع من دخولها.. يندهش للشبه 
الشديد بين صورته وهو صبي حين كان 
مفتونا برسم الؤجوه: وضورة ابنتها 
وكأنهما توأم, فتخبره بأن سناء ابنته, كما 
صارحت- من قبل- زوجها... ويبهرنا غرناط 
بمزجه بين الواقعي والمتخيل حد الإرباك, 
فالسارد يتوصل بتهنكة عبر الهاتف- من 
ميرة /فتاة الطائرة, كما سنخمن- بعد 
أن عرفت أن سناء ابنته, قائلة يأن الخير 
أسعدهاء حتى لو كان مجرد خيال. أما 
ميرة الحقيقية, فقد عادت بعد عشرين سنة 
لتمنحه حلما مقابل رواية, وتطلب منه أن 
يجهز الرواية ليتسنى له رؤية ابنته. 
تختفي أثناء سفرها لإحضارها,. وتصل 
سناء إلى البيت, ترتمي في حض نه تناديه 
بأبيء وتسأله هل قتلوا أمهاء وبموتها تموت 
أمه ثانية.. كأنما دفعت حياتها مقابل كتاب. 
تتصل به ميرة مرة أخرى, وتهنته على موت 
ميرة, لأنه تخلص من وهمهاء من ذلك الخطر 
الذي كان يهدد حياته, لانه يتخلصه من 
الوهم يعود إلى ميرة الحقيقية... وتطلب 
لقاءه. 

بعودته إلى البيت, يرى في كل مكان قبرا 
لهاء يستحضر لحظة موتها كما كتيها... 
ولايجد غير الكتاب مجللا يوقارء عليه 
صورة لها رسمها في صباه... يحاول أن 
يخفي بعض ملامح الوجه, لكنه فضل تركه 
كما هو... طازجاء يحتفي بأقصى ما يمكن 
من وفاء وعفة وغرور. 


الممارسات التي تعيق تقدم الإنسان ورقيه... 


دفعة واحدة تصلك منه ثلاثة كتب أهداها لك مع عبارات 
جميلة وشحها بها صدرت له عن دور نشر مشهود لها 
بالرصانة والكفاءة والجدة, فتبتهج وتغمرك السعادة . 
ولمَ لا.وأنت تطوي الصفحات الأخيرة من هذا الجهد 
المعرفي الكبيرء وتعود بك الذاكرة الى مجموعته 
القصصية الأولى ' ' أغنية في قاع ضيق ' التي أصدرها 
عام 1474م, والتي كانت بداية معرفتك به وقربك منه 
عبر القراءات المشتركة والجلسات المنتجة والحوارات 
المعمقة فى قضايا الثقافة والحياة, فى تلك المساءات 
الحميمة و اللقاءات الدائمة.. وتزداد ثقة بقدرات صاحبك 
ودأبه وحرصه على الحفر في جذور الأدب الرافديني 
وأساطير الشرق ودياناته القديمة, رغم ما يحز في نفسك 
من جراء مغادرته فن القصة والرواية التي أبدع فيهما 
عدة مجاميع قصصية وروائية أثارت عند صدورها 
اهتمام المشتغلين في المشهد الثقافي العراقي والعربي 
وتناولها بالدراسة والتقويم ابرز نقادنا في ذلك الزمن 
الجميل؛ وتعود الى كتبه الثلاثة فترى تنوع عنواناتها 
ومضامينهاء فتقراً: الجنس في أساطير وأديان الشرق 
الصادر عن دار تموز أواخر عام 7١١٠1م,‏ و.. موقد 
الثلج.. الأسطورة في الشعر الكوردي الحديث, الصادر 
عن وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان العراقي 
أواخر عام 7١١٠م,‏ و.. وليمة الزعتر.. مقاربة نقدية في 


عام ٠١11"‏ م, وتتفحص هذه الإصدارات فتجدها موزعة 
على ثلاثة حقول هي الشعر والقصة والجنس, فيزداد 
إعجابك بثراء تجربة المبدع ( (ناجح المعموري) وغنى 
ثقافته وتراكم خبراته التي أبدعت لنا عبر أربعة عقود 
ما يزيد على ثلاثين إصدارا جُلها تبحث في موضوعات 
مبتكرة كانت بمنأى عن التناول لحساسيتها واقترابها 
من المقدس المحضور تناوله, لكن ناجح المعموري الذي 
امتلك عدته الكافية معرفيا وفكريا اقتحم بجرأته هذا 
المبدان الشائك ووضع مفرداته بكل موضوعية أمام 
القراءة والقرّاء على اختلاف مستوياتهم, بالرغم من أنه 
لم يسلم من سهام المشككين وحسد الحاسدين ولا أظن ان 
قارئا منصفا سيجافي الحقيقة ولا يضع ناجح المعموري 
في مقدمة الباحثين المنزهين عن المقاصد., المكتشفين 
لخفايا النصوص الصادمة التي أبدعها إنسان وادي 
الرافدين الذي ' 'رأى كل شيء ' ' وأعطى كل ما تستحقه 
البشرية من فيض النور والحياة البهية.. 

وقد يسأل قارئ هذه السطور عن الغاية من وراتها وله 
في ذلك أكثر من حق, فأقول بملء فمي ورسوخ قناعتي 
أن من الأنصاف أن تسمى الأشياء بأسمائتها وان تقرن 
المنجزات بأصحابها وان يعطي كل ذي حق حقه, ففي 
مثل هذه الظروف التي نعيشها يصيح ناجح المعموري 
أسطورتنا التي تبقى, من خلال هذا الجهد الكبير الذي 
يواصل منحه لنا يتواصل وغزارة ملحوظة, وهو علامة 
فارقة في مشهدنا التقافي الراهن وقامة مديدة من قامات 


والثقافة التنويرية في ظروف عصيبة تحاول فيه بعض 
الجهات الظلامية الإيغال في التجهيل وتكريمس كل 


ولا أشك لحظة واحدة في ان ناجح المعموري الأسطورة 
التي تبقى سيكشف عن جهوده البحثية المبتكرة التي 
يمتدحنا فيها فأنه وحسب قربي منه واطلاعي على 
اشتغالاته المتنوعة منهمك في انجاز العديد من الكتب 
التي تضيف وتغني والتي ستكون في قابل الأيام في 
متناول أيدينا. وسنظل فى انتظار المزيد والمزيد مما 
يبتكره المعموري لثقتنا الكبيرة بقدراته الاستثنائية 
ورغبته الحقيقية في أغناء المكتبة العربية بكل ما هو 
جدير ومثير للجدل والاختلاف ولست هنا بدافع الإعلان 
عن جهوده المنجزة, ولكن الموضوعية تقضي الإشارة الى 
ناجح المعموري باعتباره احد رموزنا الثقافية الكبيرة 
ومن يشك في مثل هذا الزعم فليطع على قائمة إصداراته 
المدونة فى الصفحات الأخيرة من كتيه النادرة وسيجد 
الجواب الشافي على كل تساؤلاته وهواجسه... 
وأخيرا.... أحرّضضي بتجرد على قراءة منجز ناجح 
المعموري وقول كلمة صادقة فيه, فمنه تعلمنا الصبر 
والمطاولة وبه نفتخر على الدوام لآنه أعطى وما يزال 
يعطي بسخاء جميل وبحب كبير لثقافة مزدهرة رغم 
كل ما يعتور الراهن من اشكالات بنيوية.. ولن أقول في 
الختام سوى أن المعموري يظل أسطورتنا التي تبقى 
على الدوام متألقا مانحا... مواظيا متحديا ظلامات 
الجهل والجهلاء. 

تحية للمبدع الكبير وشكراً له على هداياه القيمة والى 
المزيد من الثراء المعرفي الرصين. 
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ما الذي يجعل النكتة 


ترجمة / عادل العامل 


تقول نظريات التفوق إن الدعابة تمثّل الدونية أو 
الشعور بالنقصص. '[]1111611011في بعضن نواحي 
موضع النكتة, مثيرة الخ . لضحك كنوع من انتصار صغير 
لدى الشاهد الأعلى منزلة. و إطلاق نظريا تمن هذا 
النوع له أصل فرويدي: ذلك أن الدعابة توفر نوعا من 
التخفيف من مركب التوتر | 

و قد صدر في هذا الإطار مؤخرا كتاب بعنوان (داخل 
النكات 01665[ 11151016) من تأليف ماثيو مَرلى, 
دانييل دينيت و ريغينالد آدمن, الذين يفصّلمون فيه 
نظريتهم بهذا الشأن و هي سليلة مطوّرة لنظريات 
تتسم بالتعارض. و تتلخص فكرتهم في أننا نجد الأمور 
مضحكة حين تنقلب توقعاتنا منها. . وتصلح هذه النظرية 
بالنسية للكثير من أمثلة الدعابة, خاصة بالنسية للنكات. 
فاللعب بالكلمات أمر مسلّ لأن الافتتاحية تشجع الواحد 
على فهم عبارة, بينما يبيّن آخرها أنه كان ينبغي أن يكون 
هناك معنى مختلف في ذهننا. و غالبا ما تتضمن الدعابة 
الأغنى تصويريا بعض الصور النصفية الموجزة التي 
تدعو الواحد لفهم الموقف, فقط لإيضاح أن المقصود أمر 
مختلف جدا. 3 إحدى النكات المضحكة القليلة في الكتاب 
من هذا النوع: ' أود أن أموت بسلام في نومي, مثل أبي. 
من دون صياح و فزع مثل ركابه "! 

و من المفهوم بالنسبة لشرح فكرة المؤلفين الأساسية, و من 
المؤسف في الوقت نفسه بالنسية لصير القرّاءء أن يشعر 
المؤلفون بالالتزام, ومن خلال تفصيل مُجهد, بتىوضيح 
ماهية توقعاتنا الأولية في الكثير من هذه الحالات» و 
كيفية قلبها بدقة. فمثلً. تجدهم يطيلون أحياناً ليشرحوا 
لماذا يُفترّضم أن تكون هذه النكتة مضحكة: إذا ما 


خطوتٌ لتصعد إلى طائرة و تعرفت على صديق لك اسمه 
جاك فلا تنادي: هايء جاك! " إنها مضحكة, كما يقولون, 
لأنها للاتستغل فقط المعنى المزدوج لتعبير' 'هايء جاك! 
. فهي تدعونا لتخيّل التوقعات المزيفة لركاب الطائرة و 
هم يفترضون في كل لحظة أنهم متعرضون لهجوم, قبل 
أن يدركوا أنهم قد شهدوا تحية بسيطة؛ و كذلك لتخيّل 
التوقعات المزيفة للمُحيِّيء المربوط للأرض من قبل 
فرقة مكافحة الإرهاب لمجرد تسليمه على صديق. هذا 
التأمل في التوقعات المخطتة المتنوعة للآخرين يضيف 
أبعادا إضافية للكوميديا. و يستنتج المؤلفون أن التغير 
الاصطناعي التالي الحاصل على موضوعة ' 'هاي,ٍ 
جاك! ', الذي يصفونه ب ' ' الأعرج' ؛لن يكون مضحكا 
على الإطلاق: إذاكنت في قسم منتجات الألبان من 
سوبرماركت و رأيت صديقا لك اسمه جيرت, فلا تصرخ 
' أنت, جيرت! ريماكته متائر! بتوع من البستيريا 
جوار ذلك المكان, لكن | نت, جيرت! جعلتني انفلق, 
بينما تركتني ' هاي, جاك! '" باردا. 
قد يفكر الواحد بأن الأمثلة المضادة لما يمكن أن ندعوه 
نظرية " التوقع المحبّط " يمكن توليدها بسهولة. 
فاكتشاف أن شخصا ما قد سلم أزهارا لبيتك يمكن 
أن يكون أمرا متوقعاء لكنه غير مضحك. و سفرة إلى 
طبيب ينجم عنها خبر مفاجيء مزعج هو العكس لا 
هو مضحك. حتى لو تضمّن قلب افتراضاتك. و أخيرا, 
وكما أوضح بين 282112 فإن الثلج في آيار لا يُنتج ' 
شيئا عدا الضحك ". و يبذل المؤلفون جهدا كبيرا لتكييف 
أمثلة كهذهء و نظريتهم أكثر اهتماما بالفروق مما تدل 
عليه ضمنا صورة الجملة الواحدة التي قدمتها أعلاه. 
فالدعابة, أولاء تتطلب توقعات مهتمة يتم قلبها لاحقاً: و 
هكذا فحفلة مفاجأة يمكن أن تجعلك تضحك, خاصة إذا 


ما تعمد أصدقاؤك إقناعك بأنهم قد نسوا عيد ميلادك: 
ثانياء أن الاكتشاف الذي يقلب توقعاتك يجب أل 
يصاحبه أي تكافؤ انفعالي سلبي (قوي) . إننا يمكن أن 
سيئ الحظ لأشخاص آخرين: و يمكن أن نضحك حين 
نعود إلى الوراء إلى مآسينا المبكرة جداء لكن ليست 
هناك دعابة حين نكون منغمرين انفعالبا في معمعان 
أخبار ساحقة. ثالثاء أن الدعابة تتطلب أن تُرِبّك توقعاتنا 
بشكل مفاجئ. 

إن نظرية التوقعات المحبّطة تنطوي على مواطن قوة 
عديدة. و ينشاً الكثير منها من حقيقة أنه بدلاً من النظر 
فقط إلى تركيبة النكات نفسها من أجل إشارات دالة 
بشأن الدعابة, ينظر المؤلفون أيضا إلى درايتنا و ميولنا 
المؤثرة. فسيكون من الحماقة إنشاء نظرية بخصوص 
ما يجعل أطعمة متنوعة شهية استناداً فقط على تكوين 
جزئي مما هو موجود في الصحن. و بالمثل؛ فهم يكونون 
حالة ملزمة من أجل الانتباه للإدراك و المعرفة في 
الكشف عما يجعل الأمور مضحكة. و لأن التوقعات هي 
مفتاحلما نعتقد به توا و للترابطات الخاصة التي يمكن 
أن ندركها بين مواضيع الفكر المتنوعة, فإنها قادرة على 
تفسير لماذا يجد أفراد مختلفون أشياءً مختلفة مضحكة, 
إضافة إلى ظاهرة اللأئكات 01265 [-112 التي تعتمد على 
معرفة تقنية أو خاصة يفكة محدودة. 

كما يوضح مؤْلفو الكتاب أهمية التوقيت الكوميدي أو 
الضحكي وفقا لنوعية النكتة. فاللمؤٌدي الموهوب يمكنه 
أن يقد الحضور إلى المسار التصوّري الخطأً من خلال 
الإيماءة نغمة الصوت إلى آخره. بينما يبدد الراوي غير 
المؤمل لب النكتة في الإيصال ٠و‏ بذلك يدمّر أية فرصة 
لتوقع يُقلب أو يُعكسس لاحقا » بإعاقة التوقع المختل في 
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المقام الأول. و تذهب نظرية المؤلفين الإدراكية هذه إلى 
تأمل إضافي ء لماذا ينبغي أن يكون لدينا حسبٍ دعابة 
إطلاقًا؟. و جوابهم على ذلك هو أن هناك أسباباً تكيّفية 
جيدة لكوننا مسلكين 11160 تماماً بطريقة بحيث 
أن اكتشاف أخطاء في اعتقاداتنا بشأن العالمٌ يكافاً 
بإحساس ممع : 
و تُصبح الأمور أكثر تعقيداً حين نبتعد عن النكات و 
الألغاز. حيث يكون أداء النظرية أفضلء إلى أشكال 
أخرى من الدعابة. فالمؤلفون يكونون على أرض أقل أمنا 
حين يصل الأمر إلى التأثيرات الكوميدية أو الضحكي 
للمحاكاة, مثلا. فمن المشير للجدل أن تركز أطروحتهم 
الإدراكية كشيراً جداً على الجوانب الأكثر دماغية و 
تطويرا من الدعاية, يينما تهمل ما هو صبياني. إن مشهد 
إطلاق الغازات البطنية في ( (8192125200165) ميل 
بركسس يرى كثيرون أنه أمر يتّسم بالمرح. أما بالنسية 
للذين تجنبوه, فالمشهد لا يصور أكثر من مجموعة رعاة 
بقر يجلسون حول نار مخيّم, وهم يتناولون الفاصولية 
و يطلقون ريحهم بصخب و من دون خجل. فكيف 
باستطاعة المؤلفين أن يفسّروا الإغراء بالضحك لهذا 
الأمر؛ و أية معتقدات ملزمة يتحداها هذا العرض الفظ» 
إن نظريتهم مشكلة على نحو مدروس بطريقة تأملية 
تعطيهم وفرة من سيل التخدّص المحتملة في مواجهة 
أمثلة كهذا. فرعاة بقر بروكس هؤلاء زمرة خشنة غير 
متعلمة و عديمة التهذيب. و سيكون من الصعب التأكيد 
بأن الحاضرين كان لديهم توقع مُلزم بأن هؤلاء أنواع من 
الناس لن يُطلقوا ريحهم و هم جماعة. و ربما تتوفر لدينا 
بدلا من ذلك توقعات قوية لتكرار ذلك أو القيام به بطريقة 
أكثر صخبا وفقا لصفاتهم الآنفة الذكر. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


#ا ترجمة: عياس المفرجي 


" كتاب الدوقة " جفري تشوسر 
راوية تشوسر للقصيدة الحلم؛ السحرية 
على نحو جميلء كان يعاني من خيبة أمل 
في االحب ووعايه أرق: ((ليل ونهار, / لا 
اعرف للنوم سبياة: / ينتايني الكثير من 
أفكار غريبة» / لمجرد فقدي النوم. )) مؤرقاء 
يقرأ في كتاب أوفيد الذي يرهقه في النهاية 
ويلهمه الحلم الذي يرويه عندكن. . 


"هنري الرابع الجزء "١‏ ويليام 


((أيها النوم: أيها النوم الوديع, /, ممرضة 
الطبيعة الرقيقة, كم ترعبني. )) يصل هنري 
الى السلطة بقتله ريتشارد الثاني» وتحل 
عليه لعنة الطواف فى القصر فى رداء نومه 
متفجعا على حقيقة أن أفقر رعاياه يملك ما 
الامطلكة مطي. 
" أرق " دانتي غابريل روسشيتي 

((مهلهدة هي حواشي الليل المخلفة / 
بساعات الفجر التي تزحف قدماء / 
ومهلهلة, وآسفاهد! مزقة النوم / التي 
تتمايل مع إتجاه الروح.)) تبدأ قصيدة 
روسيتي كما لو أن غياب النوم كان نقمة, 
((النصف أحلام)) من هذه الحالة الغريبة 
يجرب المتكلم يعضا من القرب النفسي من 
محيويه العاعي» 


" ورق الجدران الأصفر" شارلوت 
بيركنز غيلمان 

تقدم لنا القصة القصيرة لغيلمان فقرات من 
يوامكاف زاود جديا كيت والازه طفلها” 
5ك نوم حيت وصسيع ووق جدوالة ا 
الأصفر هاجسها. في اللبل؛ وهي عاجزة 
عكر الدواة قدي الدحاة ندواتي لوانتت فا 
النهاية اليقين بأن امرأة أخرى حبيسة 
خلفه. أهي مجنونة, أم ضحية غمّ قاس؟ 

" حجر القمر" ويلكي كولنز 2 
فرانكلين بليك مدمن على التبغ؛ لكن المرأة 
التي يحب لا تعجيها رائحة السيجار. حين 
يتخلى عن النبتة الشيطانية يستبد به أرق 
رهيب, فيقترح عليه طبيب القرية اللَؤْدَنُوم 
[ مستحضر الأفيون ]. يسخر فرانكلين» 
فيدس الطبيب جرعة في شرابه. النتائج 


حب عصري " جورج مريديث 
مبنية على حياتها الزوجية الخاصة, تبدأ 


سوناتات مريديث المتتابعة المطولة ( )15 
بيتا) مع صورة متذكرة من أرقها الزوجي. 
((بهذا عرف ادبا كاتت دك كيد اتيز 
/ في إهتزاز يده الخفيف قرب رأسهاء / 
دذلك النحيب الغريب الخافت يهر سريرهما 
المشترك, / نحيب كان يصدر منها بمفاجأة 
حادة.)) كان يضطجعان مع؛ ((بلا حراك))؛ 
" مقدمات " تي أس اليوت 
((طرحت عنك دثارك, إضطجعتّ على 
ظهرك, وإنتظرت)). وجد الأرق كي يبدو 
أنه مرض الحياة العصّرية. أرق القصيدة 
الذي ترقب ((أنت)) من خلاله ((الألف 
صورة وسخة / التي كانت روحك مشكلة 
منها؛ هي تومض على السقف)). 
أرق " اليزابيث بيشوب 
في د بيشوب يخلق الأرق عللما 
معكوسا. حيث تضمحل الهموم وتستقيم 
الأمور على نحو مدهشء ((حيث اليسار 
دائما صحيح, / حيث الظلال هي الجسد 
حقاء / حيث نيقى يقظين طوال الليل» / 
حيث السماوات ضكحلة كما البحر / هو 
الآن عميق. وأنت تحبني)). 


" مؤرّق " سيلفيا بلاث 

تحت ((شسعاع القمر الأبيضص)) رجل بلاث 
المؤْرّق,» ((المنيع على الحبوبء حمراء. 
بنفسجية. زرقاء)). ينتفض على الوسادة. 
عقله الهائج يجعل من غرفة نومه أشبه 
بزنزانة تعذيب. ((يحيا بلا خصوصية 
في حجرة بلا سقف, / شقًا عينيه الجافين 
مفتوحان على مصراعيهماء / متصلبان 
ع ومقض امكاح المتوالي)) ' 
" أرق " ستيفن كنغ 
يعاني رالف روبرتز من أرق ومن اسواً 
منه الرؤيا التي تصاحب هذا الأرق. 
منشطاً بالآرق» يمكنه أن يستبين الهالات 
على رؤوس الناس ويمكنه أن يرى سلالة 
غريبة من كائنات غير مرئية (يدعوهم هو 
ب ((الأطباء الصغار الصلعان))) منهمكة 
في مراع كواني ضكرا الكريسشكون كظع 
[شخصية خرافية إبتكرها المؤلف ]. 


عن صحيعة الغارديان 


ايمن العتوم.. السجون والحب والوطنيات 
والقصيدة التقليدية 


يقول الشاعر الاردني أيمن العتوم عن 
قصائد مجموعته التي كتبت له السجون 
ان السجن اسدى اليه نعمة وحول قليبه 
الى بحر من الحنان ويرىان السجن الذي 
جعل شاعريته تتدفق فد يكون احيانا 
المكان الطبيعي لان حريةالروح لا تهبها 


الفضاءات. 


اما القارىء فقد يلا حظ ان القصائد 
الوطنية وهي عادة اقرب الى المنبرية يغلب 
عليها ان تأتي على نمط القصيدة التقليدية 
العربية من حيث وحدة الوزن والقافية وان 
يطغى عليها جو من الخطابية التي تترافق 


مع الشعر المنبري. 


مجموعة ايمن العتوم حملت عنوان 
"نبوءات الجائعين. . قصائد كتبت في 
السجون" ووردت فى ١5١‏ صفحة 
وصدرت عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت وعمان. لوحة الغلاف 
كانت للفنان الفلسطيني احمد ايو هنية. 
ولعل الاهداء يلقي ضوءا على اجواء 
محتويات المجموعة. فالشاعر يهدي 
كتابه ' الى الذين استعذبوا قيودهم كي لا 
يعيشوا عبيدا.. من كان ذا قلب فلا يحابين 
به ظالما.. فإن النصر مع الصبر وإن مع 
العسر يسرا. 

في (اضاءة ) وهي مقدمة كتبها الشاعر 
للمجموعة قال "ان القصيدة التي تخرج 
عن القلب لا منه لبست صادقة . السجن 
اسدى الي نعمة لم اكن لأحوزها لولاه. انه 
مسح على قلبي فأحاله بحرا من الحنان 
والحنين والرضى واكتشف سماء الحب 
فيه وعلمني ان اكون مستمعا جيدا. 
"جعلت قلبي صفحة بيضاء واستمعت 
لهم جميعا. انك لن تستطيع ان تبادلهم 
امواج حبك مالم تصغ جيدا. حملت 
لإخواني الذين تنشقت معهم عبير الحرية 
رغم الصفائح الجدرانية جنة من الزهور 
الفواحة... لم اكن اعرف ان السجن 
يفجّر في القلب ينابيع الحنان كلها !!! 
وكنت كلما ازداد الحرمان الجسدي ازداد 
الفيضان الروحي... شيء من الاقتناع ان 
السحن قد يكون فى حالة ما هو مكاننا 
الطبيعى. ليس جنونا. انه قمة الواقعية. 
حرية الروح لا تهبها الفضاءات المطلقة 
وجدران الزنازين الانفرادية لا يمكن ان 
ويبدو ان القصائد الوطنية و أحيانا تلك 
الغنائية العاطفية الجياشة تجد فى نمط 
القصيدة العمودية التقليدية وسيلتها 


المفضلة. لكن لايد من القول ان هذه 
السمات قد تتحقق على حساب الشعرية 
كما نلاحظ في كثير من قصائد المجموعة. 
في قصيدة (لنا صبح نؤمله) يخاطب 
الشاعر امه في هدير وأنين وحنين 
عاطفيين. يقول أيمن العتوم: 'ياام 
ايمن لاشكوى تردينا الا الى الله ان الله 
يحمينا نموت من اجل ان تحيا عقيدتنا 
ولا نذل لجبار وطاغينا لقد وردنا على 
خوضي الهدى شسرفا فلا السجون ولا 
التعذيب يثنينا يا ام ايمن اجر لا نضيعه 
والله يختم بالحسنى ويجزينا انا سجنت 
لاشعاري وان دمي شعري ولست على ما 
فات محزونا. 

وفي قصيدة عنوانها (كتبت فوق جدار 
السجن) يقول الشاعر مخاطبا الحبيبة: 
"كتبت فوق جدار السجن اهواك وفي 
لياليه شاق القلب رؤياك شقية انت ما 
زالت تعذيني وتذبيح الروح ان حنت 
لذكراك شددت قيدي على رسغي فليس له 
امر كأمرك او اسرى كأسراك. 

قصيدة (نيوءات الجائعين) تتحدث في 
تقريرية واضحة وكلام شبه يومي عما 
يعتبره مشكلات بلاده. وفي مراوحة 
يسيرة من حيث القافية والوزن لكن 
دون خروج عن التقليدي يقول الشاعر: 
'"'ستمر اعوام كأعوام الرماد على بلادي/ 
له شيء غير الجوع.. . والفحشثاء/ 
والاحزاب.. والفرق العديدة/ سيمر من 
اكلوا التراب على البيادر/ ثم يبتدكون 
اغثنية الحصيدة:/ نحن العجينة 


للحكومات الرشيدة/ وسيهتفون بقروح 
قائدهم وأيديه المديدة/ وسيجلسون على 
الحديدة/ وسيهتفون... ويهتفون/ فما 
اجادوا غير تصفيق لاصحاب السعادات 
السعيدة." 


ايمن العتوم 
نبيودات الجانعين 


قماند كتبت في الدادبجون 


القصيدة طويلة وفيها ما يذكر بأجواء 
قصيدة نيرون لخليل مطران وما يذكر 
ايضا يبعض اقوال الشاعر القروي رشيد 
سلم الخوري ابان عهد الانتداب الفرنسي 
ومفوضه السامي: "جاد المفوض بالشعير 
فحمحموا وثنى اليهم بالشكيم فأسلسوا. 
وهنا يقول العتوم: "اطلق خرافك في 
الشوارع/ كمم الافواه وابتدىء المسير/ 
في ظل قافلة الشعير/ سر لا تقف/ 
سيحان من اعطى لقد جمعت مطالينا 
الصدف/ هي مثلنا ستظل تحلم بالعلف/ 
لكنها فرضت مطالبة الحكومة بالشعير/ 
ولم يفارقك القرف/ صح بالمقادير التي 
سلبتك حقك/ رد بالصاعين صاع/ حتى 
الخراف اذا تجوع تقول ماع/ قل انت: 
وماع/ ولقد تخوزقنا/ وليس لاي خازوق 
يدق من اقتلاع. 


في قصيدة (في صحة الوطن) موسقة 
رومانسية حزينة اتخذت الحاء رويًا 
نايضا . يقول ويذكرنا بقصائد عربية 
سالفة: "من غربتي من ثاعبات جراحي 
ساخط سفر المجد في الالواح ابكيت 
شعري قبل يبكيني وما اصغى لغير 
تفجعي ونواحي لمن الحروف تصاغ ان لم 
تمتلك نشج الرياح ولوعة الملتاح. 

وفي قصية رومانتيكية اخرى هي (ويبقى 
العطر بعد اليباسمين) قول الشاعر: 
"ذريني من عذاباتي ذريني ايسعدك المزيد 
من الجنون ذريني انني ادمنت جرحي 
وادمنت المقرّح من جفوني اذا اشقى هواك 
قصير عمري فما ذنبي اذا لم تفهميني. 
في القصائد كثير من الكلام الوطني 
والوجداني ولكن الشعر فيها لم يكن 
موازيا لتلك الكثرة. 
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افاق 


الكتب الحية 


نقرأ كتاباً ما فنشعر بين صفحاته بنبضض الحياة وحرارتها 
وطاقتها: و إذا كان الكتات» نهذا التوصيف» رواية فإن شخصياتها, 
أو شخصية واحدة فيهاء في الأقل, توحي لنا بأنها حيّة, مجبولة من 
اللحم والدم والمشاعر والأفكار. وأحياناً تغدو مثل هذه الشخصيات 
أكثر حضورا وواقعية من شخصيات متهافتة وشاحبة موجودة 
في الواقع والتاريخ. وسأشير في هذا السياق إلى شخصية زوربا 
في رواية نيكوس كازانتزاكي الشهيرة بالاسم نفسه. بالمقايل هناك 
أشخاص في الواقع: لشدة ثراء أرواحها وحكمتها المستنبطة من 
سعة وتشعب تجاربها في العالم تغدو كتبا حيّة, تعلق في الذاكرة, 
وتؤثر بعمق ووضوح في الآخرين. . وقد كان زوربا نفسه كتاباً 
حيًا في تجربة الراوي الرئيس في رواية كازانتزاكي. كما كان 
شفارتس في رواية (ليلة لشبونة) لآريك ماريا ريماك, وهو يحكي 
للراوي الأول عن جوانب من سيرته؛ كتاباً حياً هو الآخر. والأمثلة 
بهذا الصدد لاتعد ولاتحصى. لكن ما أقصده بالكتاب الحي في 
هذا المقام ليس الشخصيات الروائية, بل الواقعية التي تعيش 
ديكا واه مح اللسجازري اكد رق روصاككه كلح وان ل رخاوا 
على قو كير من اكليم و اللسدقة (الكتمسية من كووق الوزام أو 
أنها بطبيعتها الفريدة التي تترجم في صفات وممارسات سلوكية 
مفلا كو كدو ان !و كنات و النقلت ف الوا جوان نا وانفطظ عنتيا 
وتفكيرنا . فشخصيات كهذه يمكن أن نقرأها بعدها كتبا نستمد منها 
الحكمة الطازجة, ومعرفة بالحياة, ومتعة المعاشرة الإنسانية, 
وذلك بإطلالتنا على تواريخها وما تحمل وتسرد من حكايات مثيرة 
وغريبة, ذات مغزى عميق. أما اصطلاح (الكتب الحدّة) بهذه الدلالة 
فقد أخذتها من هنري ميللر في كتابه اعقب قحالت لموارق 
يفرد فصلا بالعنوان الذي استعرته (الكتب الحيّة) لينقل لنا قصص 
صداقات, لم تدم طويلاء لكنها لا تنسى أبداء مع أشخاص أثروا في 
حياته, ومن ثم في إبداعه, أفضل وأعمق مما فعلت الكتب. 

يتحدث ميلار عن شخصية رَحِل اسمةه لو جاكوانس) تعرف عليه 
في فترة من حياته. وجاكوبمس هذا لم يكن له أصدقاء مقربون» 
ولم يكن يفصح بالكلام عن نفسه. لكنه جسّد شخصية اللامنتمي 
بمرحه ولامبالاته اللامعة حيث كان يخفي تحتهما كما اكتشف 
ميللر ' 'أثرا من جانيه الرصين والمأساوي" . كانا يلعبان الشطرنج 
معا.. كان جاكوبس يتسلى وهو يلعب ومن غير أن تهمه مسألة 
الربح والخسارة:؛ لكنه كان يفو ز دائماً. . يقول ميللر "لم أتمكن 
من الوصول إلى أية نتيجة حول معرفته باللعبة. وهزيمتي معه 
كانت يسبب لاميالاته الصرف... كان يلعب الشطرنج كما يلعب 
لعبة الحياة" . كان جاكوبس يعيش حياته بصدوقء بلا جديّة زائفة 
أو ادعاء أو خداع, »ومن غير احتقار للآخرين؛ "كان اللامنتمي 
المثالي» الأحمق الراضيء المعلم البارع؛ المعرَي العظيم؛ المجهول 
الغامض, ولم يكن أياً من هؤ لاء وحده بل كلهم جميعاً. المجد للروح 
المضيئة! كم كنت كتاب حياة رائع". 

يستذكر ميللر بعد جاكوبس شخصية أخرى ؛ يُمثَل كتاب حي 
آخر, وهذه المرة معروفة هي المؤلف والأكاديمي جون كوبر 
بويس. وسبق لميللر أن قرأ بنهم مؤلفات بويس الملقب ببريستر 
حون وحضر محاضراته قبل أن يكتب له رسالة متأخرة. . يقول: 
"رسالة كان ينبغي أن اكتبها قبل عشرين عاماً على الأقل. ولو 
أني فعلت لأصبحت رجلا أشد ثراءً مما أنا عليه اليوم. ذلك أن 
اللحكصدوال على رسالل مرق مووس ةر حورن حورت و كور وى كوه 
المرء" . فبريستر جون سحر ميللر, فبدا الأخير كما لو أنه يستعيد 
شبابه بتواصله مع كاتبه المفضل. . يؤكد: 'لقد كان بالنسبة لي 
مهبط وحي". 
2330 
وينتقصص منها بتعبيرات من قبيل؛ الأحمق والمهرّجء والجبان» 
والمنحلء والكائن الأدنى من الإنسان الكن هذا لم يُفقدو مكانته, من 
وجهة نظر ميللر الذي رأى في صاحيه ' 'إنسانا صقيلاء يضيء كل 
مايلمس, ,ودائما يصله بالنار المركزية التي تغذّي كوننا نفسه. لقد 
كان مؤولا (أو شاعرا) بأرقى معنى الكلمة". 

حين ينقب أي مذًا في أغوار ذاكرته فإنه لابد من أن يستحضر 
صفحات من حياته قابل خلالها أشخاصا عديدين كان تأثير 
بعضهم فيه عظيماً . وهؤلاء هم الذين يشكَلون الكتب الحيّة التي 
علمته وألهمته وأنارت له طرقه في عتمات الحياة. 

يقول ميللر: 'ومقابلة رجل يمكن ان نطلق عليه لقب كتاب حياة 
معناه أن نصل إلى منبع الخليقة ذاته. إقه ريجطلظ سواه على اللكزق 
الملتهمة التي تظطرم في أرجاء الكون كله ولا تمدّنا فقط بالدفء 
والضوءء بل ببصيرة دائمة, وقوة دائمة, وشجاعة دائمة'. 


© و - 


تراث الثورة المشاعية في الشرق 


زه 


تتراكم النهايات فتصبح هي الجغرافيا منتقلة من حظيرة 
التاريخ الذي اتسع واشتد حتى ضاقت به المسافات فتغيرت 
جغرافيتها لكي تتسع لنهاياته شم تكون مستعدة لتقبل 
بداياته. والتاريخ بنهاياته ليس هو تاريخ العالم فهذه 
مغفردة أضلت كثيرأًمن الئاس فألقت بهم خارج مزدوج 
البداية والنهاية فتكلموا بلسان الغير وهم يظنون أنهم 
يتكلمون بلسانهم حتى عادوا بنا إلى زمان تبلبل الألسن 
وكان زمانا سحيقا انقضى وجاء بعده زمان الألسن المتمايزة 


المستقلة عن بعضها ب منحى والمتحدة 2 منحى . ولما أراد 
ان يعطي النامس لساناً واح دأ لم يفلح فكان تبلبل الألسن 
ثم استقلالها ونمايزها. ومثلما فشل الله 2 توحيد نهايات 
العالم تمت رايته بغشل فرد الانسان أي إنسان 2 أي مكان 
و أي زمان 4 وضع العالم 2 حقيبته فالعالم أوسع من 
الحقائب؛ والمحدود لا يحتوي على الللامحدود والواحد 
يتضمن الكثرة فالا واحد على الخصوصص . وذهبت جهود 
برمنيدس أدراج الرياح . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ىم 
قر 
حزصاة من اليحييا ل ب نيا وولف تحديد ساعة موتي 1 
و وت ل كاجحيوب 06 ووضع 98 
: و > عشر يوما, لحين ان كدخن ريرك اس لعياتها بن فوضعت 
1 | عات ودلاقة# 6- 09-2 ل جثتهامنه., 56 ميها إلى أعماقه 100 
:5 0 لد د ا 3 رى 
لبطرياركي. 2 بي د ها حزصة من المقالات و3 1 
من سين تدك 0 لادب الء 
وقد ا مسال الخالدة اده ة للجدل ' 4 س2 المجتمع 
00 0 غرفة خاص: 
> منابعة الأدن إن وه ليما نظريا لعمصل النساء ادبي “وا صة للمرء وحرى 3 
هذا الكتاب 0 ليسي وانبثاقا من حر الثا عم 
الإشكالية ان يدي عشاق أدب فر حصة لكل ماهو ثير_2؛ ص عد رضا الظاهر 
. والموضوعات التني طر نيا وولف وبين ضر > المجتمع ١‏ 1 ًِ 
ات ' اه 


لعل في ذهن القارئ أسئلة عديدة تدور 
حول أسباب اختيار الظاهر البحث في 
كتابة النساء والأدب النسوي؟ ولماذا غرفة 
فرجينيا وولف؟ في مستهل الكتاب. يجيبنا 
المؤلف على هذا على هذه الأسئلة. 
فالنسوية وفق ما يعرفها بإيجاز مفهوم 
سياسي يعتمد مقدمتين أساسيتين: تشير 
الأولى الى أن التباين في الجنس هو 
أساس اللا مساواة بين المرأة والرجل, 
والتي بسبيها تعاني المرأة من الإقصاء, 
والثانية خلقتها البنية الثقافية للاختلاف 
بينهما وهذا المفهوم كما يوضحه يرود 
النسوية ببرنامجها المزدوج: فهم الاليات 
الاجتماعية والسيكولوجية التي تشكل 
وتؤيد اللا مساواة» والسعي إلى تغيير 
الآديات. ويمضي الناقد في شرح هذه 
الآديات ليوضح بعد ذلك أسباب اختيار 
غرفة خاصة بالمرء وحده والتي يختصرها 
بغرفة وولف تأكيدا على سمتها النسوية 
وعلى خصائصها الإبداعية فمن المتعارف 
بين الأوساط الأدبية العالمية بأنه بين رحيل 
وولف عام ١94١‏ وأواسط السبعينات 
بأن عدد الكتب التي نشرت عنها وعن 
أعمالها كان محدودا جدا ولكن بعد تلك 
الفترة أصبح هناك فيضاً هائلاً من الكتب 
والدراسات وتعد من أكثر التفسيبرات 
بلاغة عن كتابة النساء. وأصبح عنوانها 
جزءا من المفردات الثقافية الحديثة 
توازي مفردات شكسبير. وهنا يتوقع 
المؤلف بأن كتابات وولف وهذا النوع من 
الأدب النسوي سيشهد المزيد من الاهتمام 
في القرن الحالي,.وسيظل ميدانا عاصفا 
وبعيدا عن الاستنتاجات النهائية بحكم 
طبيعة القضايا الخطيرة والمعقدة التي 
يجادل فيها. 1 
وفي هذا السياق يرصد الظاهر المقالات 
والكتب التي تناولت هذه الرواية, فيجد 
بأنها سجلت استقبالاً نقدياً أوله عندما 
صدرت الرواية والثاني عندما أعادت 
الناقدات النسويات اكتشافهاء بحيث أثنى 
معظم النقاد على سحر أسلوبها وفاتهم 
غضبها وسخريتها اللاذعة للتاريخ الأدبي 


الذي صنعه الرجال. 
ففي معظم صفحات الغرفة تبدو 
وولف وهي تجادل بأن النساء يجب أن 
يكتبن كنساء بطريقة يحددها التمايز 
الجنسيءولكنها عندما تقارب على نهاية 
الكتاب تطرح فكرة بأن المرأة عندما تكتب 
ينبغي أن تكون غير واعية بجنسهاء وأن 
تكون منفتحة على النواحي الذكورية 
والأنثوية في شخصيتها.وبحس نقدي 
بارع يلتقط الظاهر هذه الفكرة ويحللها 
مستعينا بآراء عدد من النقاد الغربيين. 
شكلت فكرة ثنائية الجنس فكرة مركزية 
لتفسير الغرفة عند كثير من نقاد فترة 
السبعينات مثل ننانئسي يازين في كتايها 
(فرجينيا وولف والرؤية لثنائية الجنس) 
وكتاب كارولين هيلبرون (نحو ثنائية 
الجنس).وبعد مناقشة هذه الطروحات 
النقدية ينتقل إلى موضوع آخر تناولته 
الرواية إلا وهو الظروف المادية للكاتبة 
في الغرفة تبحث وولف الظروف المادية 
التي تواجهها النساء في الحياة العلمية 
والفكرية بسبب إقصائهن من قبل الرجال. 
فالنساء مقيدات تجاه الكتاية يسيب 
الظروف التي تحرمهن من التعليم ومن 
الوصول إلى النشرء فهن محرومات من 
الملكية,.ومن الاحتراف الذي يمارسه 
الرجال ولتوضيح هذه الصورة يذكر 
الناقد بأن وولف هنا تلجأ إلى وصف 
بنيوي فتشير إلى بطرياريكية المجتمع 
البريطاني وإلى أثر السلبي للفقرعلى 
التفكير وإلى الآثر الإيجابي الذي ينتج 
عن الثروة.وفي تأكيدها على أن النساء 
بحاجة إلى المال وإلى غرفة خاصة بهن 
يمارسن فيها الكتابة تطالب بأن تتوفر 
للنساء الظروف ذاتها التي تتوفر للرجال 
مثل المال والمكان والوقت كيف يمكن 
للنساء اللواتي تنشغل أيادهن بالعمل, 
واللواتي كان البخار يغطي مطابخهن, 
واللواتي حرمن من التعليم والتشجيع 
ووقت الفراغ أن يعدن صياعة العالم 
ووفقا لأفكار النساء العاملات " .وتسوق 
على ذلك الأمثلة العديدة مضيئة العزلة 


الاجتماعية لكاتبات الماضي مثل جين 
أوسستن وتشارلوت برونتي وجورج 
إليوت التي يعكف المؤلف على بيانها 
كما وردت في الفصل الرابع من الغرفة. 
لينتقل إلى موضوع أخر في الغرفة من 
خلال سؤال تطرحه وولف في الفصل 
الخامس. 
تبدأً الفصل الخامس من الرواية 
بسؤال توحهه النسساء المجتمعات 
في الغرفة إلى الراوية حول " النساء 
والرواية". 
تشكل كتايات وولف في هذا الفصل 
تحليلاً مميزاً للعوامل التاريخية التي 
تحدد إنتاج النساء الأدبي.حيث تتأمل 
الراوية ما هو مميز حول النساء 
وكتابتهن في تلك الفترة المتميزة بإنتاج 
أدبي نسوي يوازي إنتاج الرجالءو ربما 
كانت النساء قادرات على تقديم إسهامات 
تعتبر ممكنة لأنهن نساء قادرات على 
تصوير سماتهن بطريقة أعمق؛ وقادرات 
على تجسيد سمات الرجال التي يعجز 
الرجال عن رؤيتها في أنفسهم. 
ومن المسائل الأخرى التي يحاول المؤلف 
الناقد إلقاء الضوء على هذه الغرفة مثل 
الجدل الكثير الذي أثارته حول التقليد 
الأدبي النسائي.وعلاقة المرأة باللغة 
مشسيرا إلى الاصصر بين الاختلاف في 
الأسلوب اللغوي وفقاً لجنس الكاتب,مبينا 
ردة فعل ميشيل تجاه بعض معاصريها 
من الكاتبات مثل ستيلا بينسون ودورثي 
ريتشاردسون وكاترين مانسفيلد. 
ومن المحاور الأخرى التي وردت في 
الغرفة التي يدرسها الظاهر ويتفحصها 
محور' غضب الكاتبة ' . 
فيبين كيف أحتل الغضب حيزاً كبيرا ا 
في الغرفة وفي رواية "ثلاثة جنهيات 
38 الضوء على تفسيرات النقاد حول 
غضب الشخصيات النسائية في الغرفة, 
وخاصة شخصية حوديث شكسبير التي 
تجسد مثالاً على الحياة المأساوية للنساء 
المتميزات بثقافتهن وكتابتهن تحت ظل 
نظام بطرياريكي يجبرهن على الصمت ثم 
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إلى الجنون. ففي هذا النموذج 

من تاريخ النساءع الأدبي يرى الناقد الظاهر 
سمة لرد فعل " النسائي " البيولوجي على 
الأنثوي (الاجتماعي الثقافي) ففي الوقت 
ذاته يجدها آلية تربط حلقات سلسلة 
السلف الأدبي من النساء. التي كان فبها 
التعبير عن الغضب من أعظم المحرمات 
في العصر الفكتوريء فالكبت والقمع 
كانا شرطا مطلقا لحياة النساء. ولم يكن 
لوولستونكرافت والشقيقات برونتي أن 
يدافعن علنا عن حق المرأة في الغضبء, 
وعلى العكس تمكن الكتاب الرجال من 
التعبير عن غضب شخصياتهم النسائية 
بصراحة وحرية مطلقة. 

ويمضي الناقد الظاهر في دراسة وتحليل 
ما كتبته وولف في الفصل الأخير من 
الغرفة عن آليات الغضب وغياب الكاتبات 
من خلال شخصية حوديث شكسيير: 
حيث تصور وولف المعايير الأساسية 
باعتيارها محددا تاريخيا عبر الصمت أو 
الغياب. ويمضي الناقد الظاهر في تحليله 
لشخضتة: وولف" وجودية.: شكسيين 
ليوصلنا إلى نتيجة مفادها بأن وولف 
في الغرفة خلقت شخصية هذه الشخصية 
تجسيدا لتجربة المرأة الموهوبة في المجتمع 
الإنكليزي في أوائل القرن العشرين في 
مسعى منها للإجابة عن أسئلة تدور في 
ذهن النقاد لماذا لم تكن هناك شخصية 
نسائية مثل شكسبير», وبسبب الفراغ 
التاريخي الذي يجسد حياة المرأة في 
تلك الفترة يخيب أمل وولف فتقول "أن 
ما تجده باعثاً على الأسسى. . وأنا أبحث 


في رفوف الكتب مرة 
ثانية: أنه ما من شئ معروف حول النساء 
قبل القرن الثامن عشرء وليس في ذهني 
نموذج اتطلع إليه بهذه الطريقة أو تلك 
"ومن أجل هذه الطريقة كما يذكر الناقد 
الطاهر تخيلت وولف قدر شقيقة شكسيير 
بشكل ممتع ومشسوق كبا حال القصة 
نفسها وعند هذا المحور أعتقد بأن وولف 
قد نسخت شخصيتها في شخصية شقيقة 
شكسبير وإنها سجلت معاناتها وغضيبها 
من أبيها وأخيها غير الشقيق كما سجلت 
جنونها ونوبات الصرع التي كانت تعاني 
منها وكذلك محاولاتها المتكررة للانتحار. 
وعلى كل حال يمضي الناقد الظاهر في 
تحليل هذه الرواية الشيقة التي حفزت 
الكثير من الكاتبات على حذو الرواية 
بتخصيص غرفة لهنء, إذ كتبت أحدى 
الروائيات بعد قراءتها لهذه الرواية 
صممت على بناء غرفة خاصة بها في 
أحدى زوايا حديقة دارها لتكون غرفة 
خاصة لها تزاول فيها الكتابة. 

يختتم الناقد الظاهر الكتاب بتحليل 
محورين من الرواية ' الإصغاء إلى 
الصمت و البطرياركية وسوسيولوجيا 
الإبداع " - لتكون مفتاحاً لكتابه الأمير 
المطرود- محبذة عدم الخوض في هذه 
النهاية حتى لا أحرم القارئ من متعة 
قراءة هذه المحاور التي أضضاء لذا فيها 
الزوايا الكثيرة والمظلمة للأدب النسوي 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة التى اتسمت 
بالبطرياركية. 1 


كردستان العراقية.. هوية وطنية 


صدر كتاب (كردستان العراقية..هوية 
وطنية دراسة في ثورة ١95١‏ لؤلفه 
عصمت شريف وانلي وترجمة سعاد محمد 
يحوي الكتاب بفصوله التسع: محاولة 
القيام بدراسة شاملة للثورة الكردية 
العراقية -أو الجنوبية- والتي اندلعت 
في سبتمير (أيلول) 2155١‏ ومازالت 
تشتعل وستتركز تلك الدراسة في 
المظاهر السياسية الاجتماعية, المؤسسية 
العسكرية والاقتصادية لتلك الثورة. هذا 
الى جانب تداعياتها على الصعيد العراقي, 
والعربي والكردي والشرق-أوسطيء, 
والدولي. 

ويحدد الفصل الاول المعطيات التاريخية 
والجغرافية وأسس القضية الوطنية 
لكردستان العراق: في حين تطرح المقدمة 
مدخلاً تمهيدياً لتلك القضية يضعها في 
سياقها الحقيقي: اطار كردستان كلهاء أي 
كردستان الكبرىء المقسمة ما بين تركيا 
وايران والعراق وسوريا. 

يقول مؤلف الكتاب:" تكون المعطيات 
الخاصة لكردستان الكبرى. والمطروحة 


الدكتور 7 عرفات نبهان في كتاء 


في المقدمة, موجزة بالضورة. ولكن القارئ 
الذي يود معرفة معلومات أكثر حول ذلك 
الموضوع وماضيه فيمكنه الاطلاع على 
كتاب انجزته منذ قليل يعنوان: (كردستان 
الكبرى.. 


الأصول التاريخية والجغرافية 


عبقرية التأليف العربي 
ا النصوص والاتصال العلمي" 


القاهرة / امجد محمد سعيد 


(عبقرية التاليف العربي , علاقات النتصوص 
والاتصال العلمي) كتاب هام من تاليف 
الاستاذ الدكتور كمال عرفات نيهان. صدر عن 
مركز دراسات المعلومات والنصوص العربية 
بالقاهرة. 

ومن المستغرب حقا ان يصدر مثل هذا الكتاب 
الفريد , لمؤلف عربي . مصري » دون ان يثير 
سيلا من المتايعات , والاحتفاءات , والعروض 
والندوات. من قبل المؤؤسسات العلمية ,2 
والاكاديمية , والابداعية , والصحفية , ناهيك 
عن ترشيحه لارفع الجوائز العربية والعالمية , 
التي ندعوها الان ان تفعل ذلك. 

والحق ان اوقاتا طويلة تمر , قبل ان 
يصادف احدنا , كتابا يملا الجوارح , والعقل 
والقلب , بالعلم والمتعة والابتكار والثقة , 
والوطنية الحقة, ايضاء مثلما بمنحه هذا 
الكتاب. 

واذ يقدم العلامة الدكتور مصطفى الشكعة 
الكتاب, يشيد باصالة البحث , وعظمة 
الاضطلاع بتاليفه , على هذا النهج الدقيق , 
الامين ؛ الرصين . بحيث يعده , فاتحة للتاليف 
الاصيل , في فرع دقيق من فروع المعرفة 
الانسانية الراقية , هو فرع التاليف العربي » 
ويحبي الدكتور الشكعة المؤلف , على عطائه 
الخصيب, الذي قدمه للمعرفة الانسانية , 
في نطاق من ادب التاليف ؛ وامانة العرض » 
وسلامة المنهج , وتواضع العلماء. 

والكتاب الذي يقع في مكتين وثمانين صفحة, 
من القطع الكبير .هو بحق فتح في مجال 
التعامل مع النصوصى , ويتناول موضوع 


التاليف. كظاهرة اتصال واستجابة لحاجات 
علمية , وتعليمية , وثقافية .ومن اجل ذلك 
» ظهرت اليات ؛ واصول , في صنعة تكوين 
النصوص . في التاليف العربي الاسلامي 
»عمل المؤلف الدكتور كمال على استكناه 
جذورها , وتتبع مفاصلها , وتجسيم رؤاهاء 
وتاطير مساحاتها وفروعها الشاسعة. 

ويشير المؤلف في مقدمته , الى انه من 
بين انواع التاليف المختلفة, يوجد شكل متمين 
؛ هو اعتماد مؤلف, على كتاب سيق ظهوره: 
يهتم به . ويتخذ منه محورا . يدور حوله , 
كتابه الجديد .في شكل شرح , او تهذيب , او 
تذييل» او استدراك, او معارضة , او محاكمة 
٠‏ الخ 

ويسمي الدكتور كمال عرفات نيهان , 
هذا النوع , (التاليف النصي المحوري)» 
الذي يمثل ظاهرة عامة وهامة , استمرت 
في التاليف العربي الاسلامي , في مختلف 
عصوره , ومازالت بعض مظاهره موجودة, 
حتى الان » كما ان بعض انواعه موجودة فى 
الثقافة الاجنبية. 1 

يكشف الدكتور كمال عرفات نيهان» عن 
اكثر من ستين نوعا ‏ من التاليف العربي» 
يتوالد بعضها حول نص , مؤثر ,لتنشا 
منظومة معرفية , تمثل عائلة النص. ويوضح 
ان عبقرية التاليف العربي , استجابت 
للوظائف العلمية , لتظهر انواعا مختلفة , مثل 
المقدمات, والعرضات , والهدئات , والمسائل 
والتخريج والتوليد, والمفاتيح , والنظم, 
وصياغة , المعاجمم , والموسوعات. 

وينفرد المؤلف يتعريف التاليف , والنص, 
وانواعه, مثل العرضة , والابرازة , والهيكة, 


والأخلاقية), واذا ما سارت الأمور على 
ما يرام كما آملء فلسوف يتم نشره في 
ذات الوقت الذي سيتم نشر كتابي هذا 
وسيجد فيه القارئ من بين اشياء أخرى, 
حقيقة الأرقام المذكورة حول عدد السكان 
وحول مساحة أرض كردستان. ويتكامل 
الكتابان» فالكتاب الآخر سيكون تكملة 
لكتابي هذاء وأرى من المفيد للقارئ ان 
اعرض المواضيع المذكورة في الكتاب 
الآخر: الفصل الأول سيدور (حول تاريخ 
أصل وحنس الشعب الكردي)ء والثاني, 
سيتناوله (من العصور القديمة الى 
العصور الوسطى).2ء وسيتحدث الثالث 
(عن حضارة كردستان الجنوبية)» في 
حين سوف يدرس الفصل الرابع (أوضاع 
كردستان ما بين الامبراطوريات القديمة 
العثمانية والفارسية), في حين يعرض 
الفصل الخامس (الأصول التاريخية 
للحركة الوطنية الكردية)ء ويتحدث 
السادس عن (المرحلة الحاضرة للحركة 
الوطنية الكردية) في حين يتعرض 
الفصل السايع (لكردستان الكبرى: البلاد 
والسكان). 


وتعريف المؤلف . وخصائصه ., في الثقافة 
العربية. اضافة الى انه طرح نظرية جديدة 
حول النصوص, هي ما اسماها (الببلوجرافيا 
التكوينية) ونظاما جديدا لوصف , وبرمجة » 
علاقات النصوص العربية. كما يستكشف 
ظواهر التواصل والتناغم , بين المعرفي 
والسيسيولوجي , في الحضارة العربية 
الاسلامية, وامكانيات النص , كمشروع قابل 
للاستمرار . مثل مقدمة ابن خلدونء, وقانون 
ابن سينا , وغيرهما. 

ولعل افضل ما نختتم به هذه الاضاءة, 
هو قو المؤلف عن كتايه , وجهده: انه 
استغرق زهرة العمر , وزهوة الفكر, لا 
اقدمه ترفاء انما كمشروع حضاري وانساني 
وتبليغ يدوي في افق الوعي والانجاز 
العلمي والحضاري., ولا بد ان ياتي , يوم 
وقوم ينجزون ما يطرحه ؛ من اجل تطوير 
علم النصوصى العربية , و الببليوجرافيا 
التكوينية , والحصر الشامل لكل النصوص, 
في ببليوجرام شامل » يربط النص بعائلته , 
واجداده , وابائه , وتوا بعه من النصوص, 
مستفيدا من تكنولوجيا المعلومات , وحينئذ, 
سوف توضع الذاكرة العربية الاسلامية , في 
قلب الحضارة الانسانية , و تتجسد خريطة 
العقل . والذكاء , والتاليف , الذي اسهم في 
بنائها. 

اما الاستان الدكتور كمال عرفات نيهان» 
فهو استان علم المعلومات, يجامعة مصر 
للعلوم والتكنولجيا . ورئتيمس مركز دراسات 
المعلومات والنصوص العربية.. دكتوراه, 
بمرتبة الشرف الاولى في علم المعلومات » 
والمكتبات بجامعة القاهرة. 


نجيب محفوظ 


الكتاب اصدره مهرجان ابو ظبي السينمائي بمناسية 
الذكرى المكوية لميلاد عميد الرواية العربية نجيب محفوظ 
وكان موضوع الكتاب أحد أهم الندوات المصاحبة 
للمهرجان»وتصدى لإغناء موضوعات هذا عدد من أهم 
نقاد السينما العرب (سمير فريدء كمال رمزيء وائل عبد 
الفتاح. طارق ابراهيم العريس) وبمقدمة كتبها بيتر 
سكارليت المدير الفني لمهرجان ابو ظبي السينمائي..وقد 
اختار الناقد الحصيف كمال 
رمزي أحد أهم محاور هذا 
الكتاب ببحث عذوانه (نجوم 
السسينما في سقينة 
محفوظ),أضاء فيه بدراية 
ومتابعة ذكية جانيا مهما في 
عالم محفوظ السينمائي. 
علاقة الروائي الكبير مع 
السينماءيدات مع بداياته 
في الأدب متذوقاءودارساءثم 
مشاركاءوهي علاقة شكلت 
ملمحا بارزا في مسيرته 


يشناسنة الاترى الشوبة لصلادة 


الإبداعية حتى أنها أصبحت 
فى العقود الخمسة الأخيرة 
من حياته موازية لما أنجزه من 
إبداع في مجال الرواية: الذي 
توّجه بحصوله على جائزة 
نوبل كاول أديب عربي 
والانغمار الحقيقى لمحفوظ 
في عالم السينماءكان قد بدأءمع احد أهم رموزها ورائد 
الواقعية فيها الراحل صلاح أبو سيفء عندما شاركه كتاية 
سكااروى لعلمه تووم قنع واللكيع صني اللسكوالت 
الأخيرة من حياته, وعودة إلى بحث الناقد كمال رمزي 
الذي توقف عند نجوم تضوعت بأريج عالمه الروائي» 
فتوهج بريق نجوميتهاءأو عند وجوه جديدة؛ منحتها 
شخصياته الروائية حضورا لافتا في الأداء السينمي. 
ولعل سر سطوع نجومية من شاركوا في أفلام اعتمدت 
أعمالا روائية لمحفوظ يتعلق بتفرّده فى الاعتناء ببناء 
شخصياته الروائية واستبطان عالمها الداخلي, مما يوفر 
مساحة كافية للممثل في تجسيد هذه الشخصية على النحو 
الامثل من خلال" أفقرة واحدة أو جملة قصيرة تضيء عند 
الممثل العالم الداخلي للشخصية التي سيؤديها" كما يرى 
كمال رمزي.وريما تكون هذه ميزة ينفرد فيها الكثير ممن 
جسدوا شخصيات روايات محفوظ عبر أكثر من ثلاثين 
عملا عالجتها السينما..استطاعوا خلالها أن يظهروا 
إمكاناتهم الأدائية على حقيقتها..وهو أمر يخالف السائد 
في السينما في كون المخرج هو من يفجر الطاقات للممثل 
والعسى كلقي العمل والكن مم سخصولق مصوظ فيزن 
الأمر مختلف..الممثلة القديرة سناء جميل التي استهلكت 
في السينما أكثر من عشرة أعوام من دون أن تبرز حقيقة 
مكار نوكه روللعته! مع دروي يسة فى يداه يقلي رصت 
دور عمرها تماما مثل عماد حمدي الذي قدم كاحد اهم 
ممثلي السينما المصرية من خلال دور احمد عاكف في (خان 
الخليلي), وأنيس زكي في (ثرثرة فوق النيل) التي لا يمكن 
لمن شاهد هذا الفيلم أن ينسى الدور الإعجازي له, والأمر 
كذلك مع سعاد حسني وشادية وحمدي أحمد وغيرهم. 
يذهب كمال رمزي في بحثه إلى تأكيد اثر الشخصية 
الروائية عند محفوظ في أداء الممثل أكثر من اثر المخرج 
عندما يتوقف عند الممثلة شادية في(زقاق المدق)التي 
فشلت فيه بتقمّص دور حميدة في الروايةءخلافا لدوريها 
فى ركد فكار وا التطردق) فى كونها "١‏ انتمت في زقاق 
المدق إلى عالم حسن الإمام" أكثر من انتمائتها للشخصية 
التي رسمها محفوظ. 


العدد (2715) السنة العاشرة الاحد (3) شباط 2013 


تشيوكنوطكة ككات تجار الجهنة' 


٠‏ العليا -اللشا علرثفر يلون د 


بينجويني 


#*صورتها اليصرية المتبعثية. من 
لعتها التمصويريه مشهدية شعريه 
رمحسشدة تسازعها مسكويات عدذيدة 


من شهادا 


ترككان والرمان وتداعيات 


الأنا التاريخكانية, 2 الأحالة الى 
معجمها السياسي:ةوالثفاك وكارثيات 
الحا ل التاريخي الذي ينطوي على 
مسالك شانكة'تتتظهر 2 العلامّة 
السيمياتية وشفرتها الرؤلتويصة_ د 


استعادة مسسَتوخ»التاريتخ وانحيازه 
للفكرة الكليانية والكيانية 2 النتص؛ 


باستثارته للموضوعة ١‏ لزمن وعيدوسلة 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


(ليلي/ طوله اثنا عر شهرا”:/ بليد العقل 
الاول / والثاني والعاشر والثاني عثس.. 
/ نهاري يتوقف من هطول الغروب بعد 
فصول خمسة. . /الشتاء والربيع والصيف 
والخريف و"نارنجو' / في الليلة الاولى 
/خلقت”أنا. ../ بعدها أمي. .. /رفأبي... 
/ فقريتي... / فالكون. . / وهو من طين 
معشوشب لقريتقا.! صصى؟ - )١١‏ من 
نصه: رجل من رصاصص ' تتشظىّ الأشارة 
الزمنية الى بيانات شعرية تتخلق في 
تمفصلات الحالة الأنوية وانتقالاتها من 
صورة الى أخرى في التصور والاستذكار 
والحلم والأدراك: فالشاعر يحيل الأشارات 
الشعرية الى بيانات فكرية تراقب حركة 
الذات الشاعرة وليوساتها للدفاع عن 
المعنى والفكرة ومقام الوجدنة والفكرنة 
الشعرية في حمولاتها اللغوية الاستفزازية 
والتحفيزية وتقلبات الحالة الذاتية على 
سطح النص ورشحه التصويري الشعري: 
[ رجل من رصاص: / عملاق لا مأوى له... 
/ تمددٌ في”... /, رجل من عواصف... / 
عواصف من نيران... / نيران من معادن... 
/ معادن من طبقات هشة تحت الجلود / 
يهب في باطن أعماقي... / يمطر... يبكي... 
يتجان... يحبى... يموت... ص١١‏ ] يصوغ 
الشاعر خطابه من رموزه الشخصية القريبة 
من حالته الكارثية في صورة الدمار, محاولا 
استعادة مسوخ التاريخ في عو الم الغناء 
التي تستفز وعيه الشعري وفضاء خطابه 
التاريخي واحتقاناته المتتالية؛ وأسئلته 
الحادة :[ أي إله في الجهة العليا باللأسماٍ. 
حدتما موث جميعى - - فردا “وحيداء. َك 
من البابين / باب الجحيم أو باب الجذة / 
تمكنت من فتحه / أفتحه... لكن لا تحرّض 
علي / (حمه) و (بازه).. ص١١‏ ] 

يدون الشاعر سيرة النصص بمحاذاة سيرته 
الذاتية الكارثنية مستمدا في هذا التدوين 
للألم والكارثة؛ توحّش التفاصيل ووحشية 
الذكريات, في لغة شعرية تصويرية تعكس 


'ومساميرهم! / جميعي. 
“أص؛ا] 


مراياه و مزاياه الأنوية في مرايا الآخر عبر 
سرد يكثف ضوء الحال الشعري ويظهر 
أحيانًا لاامعقولية نسق الكارثة وتفلسفها 
المرتهن بالخيال الفاجع والفانتازيا وأحيانا 
البوح والآفصاح لمشهدية التراجيديا 
والروح القانطة, حيث تتعذب الشخوص 
التاريخية حتى في حاضرها أمام عيني 
الشاعر: [ جميعي... من استنارة جسمي 
الى ظلمة دمي: / جميعي... من أمسي 
الضعيف الى حاضري العنيف! / جميعي... 
من ذكرياتي الى أنفلة ذكرياتي! / جميعي... 
من المهد الى اللحد. ل السك إلى 
الثمالة. .. / جميعي. .. آثار ضريات أقدامهم 
.. أثار مكرنا جميعا 


تستفز البنى النصية في محمولاتها 
اللغوية انحياز الشاعر الى الرسوخ في 
المكان والتصالح معه في ذكرياته وأحلامه 
وصوره الحياتية الملؤنة في تضاعيفها 
الروحية والعقلية والعاطفية والوجودية, 
في استلاب الذات من كمون الحياة 
واغترابها الوجوديء فالشاعر يقع تحت 
تأثير السحري العجائبي والغرائبي في 
متونها وانتصاصاتها وتشظيها داخل حبكة 
الحادثة النصية وجمالياتهاء وجمال الحياة 
فى مستويات الكشف و التلغيز والتأمل 
الجمالي الشخصي وتعالقاته بتأملات 
شخصية عميقة: [ الحياة, تلمع خضراء على 
جناحي فراشة.. وأنا اتكأت' على مرفقي, / 
داخل مقطوعة موسيقية ملغومة / بسعة 
مزرعة أمام قرية الشقائق... /, ص "١‏ من 
نصه : عازف الأحجار ] 

في تأمل الشاعر لجمال الحياة يحيل الشعر 
الى جماليته الفذة في شعرية الملفوظات, 
ولأن" ' الشعر هو التعبير عن الجمال بكلمات 
محبوكة يصورة فنية فأن هذا التعريف كما 
يقول بورخس, يمكن أن يصلح في معجم أو 
في كتاب تعليمي ' ويمتاح الشعر من الفكر 
ليرسخ من معجمه لغة الحياة الحقيقية 
والتي تستدعي الى شعرية اليومي وهذه 
هي مادة الشاعر التي تتحول بقوة الجهاز 
اللغوي الى العجائبي والسحري والتخيلي, 
لندخل الى صور الشاعر ضمن هذه القراءة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النافذة: (الحياة تسقط من جناحي فراشة, 
/على مزرعة موسيقى ملغومة... / وأنا 
أتفجر الآفا من الشظايا... / هذه هى 
دورة الدموع, / لعزفي الأحجار كافة / 
الذين أصييوا مرّة في التحكييم بين الحياة 
والممات.. ص١٠‏ - ا ا 

يكتب الشاعر مترّبصا بالحياة في 
متوالية نصيّة تعكس أسراره الشخصية 
وتريّص الوجود ومقولاته الأنطولوجية 
والميثيولوجية:؛ فهو يعكس في نسيج منفرد 
هذا المزاج المغلف بالعرفانية في استواء 
لهيب الملفوظات الدالة وتشفيراتها حتى 
في لا معقولياتها الظاهرة؛ وقد يدفع أحيانا 


باللامعقول الى شعريتة أو ابتكار مادة” 


للشعرية, اذيرى الشاعر في شؤمهء فيض 
التشاؤم أمام ضوء الحياة, وقد يبدو هذا 
الفيضض أو هذه الصورة مَعْلما من معالم 
شعره في صوره الضاحة المحتشدة يفعالية 
السردء تحيل صورة الشؤم في السرد 
الشعري هنا الى صورة غراب ادغار آلان 
بوء المغلفة والمحتشدة بالكوابيسء, كما عند 
كافكا.حتى يصل الأفصاح في نسق الصورة 
الشعرية ومداليلها الباثة الى اليأسس, 

الذي هو المرض حتى الموت لدى الوجودي 
كيركجارد. لكن الشاعر يحتال على النسق 
المعرفي الأبسيتمي, فيجعل من اليأس نسقا 


للمقاومة, كما عند الشاعر جواد الحطاب... 


حتى في أحلامه الفاجعة وكوابيسه المفجعة 
في صيغ النداء المتتالية:[ ياعازف الأحجار/ 
أفتح نافذة قلعة ملحدة... للبلابل التي تمر 
من هنا / وهي تعزف الكمان... / للمعايد 
المؤرخة التى تسرد سيرة الله... / للحكماء 
والانبياء والمجاهدين الأشرارء الذين جعلوا 
الله المظلوم (قبل أن يقتلوه) ذتبا أمام أعيننا 
/ عازف الأحجار / يبدو كأنه دودٌ / تفاقم 
على دماء وشرايين الأحجار... / كأنه دود / 
يسبح في تفاحة دافئة / وهو يتماشى جيكة 
وذهابا/ داخل دماء وشرايين الأحجار.. 
صص””) يعّلق الشاعر في خاتمة نصصّه 
الشعري الكبيرء يعٌلق الحياة في ذيل الموت, 
وهاهو يصّرح بكل عنفوان وخيال جامح: 
(هاهي الحياة... / قد استشهدت أخيرا / 
في بقعة من أفكار أمَي... /هو ذا أنت... 


لم تكذب... فآنظر / هاهي الحياة... قد 
استشهدت أخيرا في ركن منسي” لمخيلتي.. 
/ياعازف الاحجار منذ (محمد) أصيحت 
الحياة نائمة... منذ (حلبجة) أصبحت 
الحياة ميتة.. ص؟4) أصبحت الحياة في 
شعر الشاعر من المتخيل في أطيافها الراسخة 
في روحه ومخيلته وتاريخه الشخصي 
والجمعي - وفيها يسرد بهذه الطاقة 
الشعرية والروحية والنفسية, ذلك الوقوع 
في أحابيل الطائفية والمذهبية والعرقية 
منذ تواريخ كارثية عديدة: تتقلب فيها أناه 
على لظى الزمان والمكان والحروب الهمجية 
الشرسة.., ويعمد الشاعر الى أبتكار شاعر 
آخر فيه حين ينعطف بالخطاب الى التصور 
الغرائبي لعوالم الطفولة بسرودات اللهاث 
وراء الرغبات والمقاصد الكبيرة والشك 
واليقين وما بينهما من أنساق ترتيب 
المعادلة الشعرية وتكريس خطاب الضياع 
والأماني الهاربة وتصوراتها السوريالية 
والفنتازية (أخاف / أن لا أتمكن نهائيا / من 
تصور شكل عرش الرب / طوال ربانيته... 

/ أسوق دراجتي دون الأنتباه إلى لايع 
من ذكرياتي / في طي أي من ملابس (مارلين 
مونرو) الداخلية... / فأنا خائف من فتح 
الحقائب القديمة التي احتفظثُ في كل” منها 
/ بقطعة من كفني... من نصه سّوق الرأس 
ص ”“21195>)17 يبدو الشاعر فريدون 
ينجويني رافضا يبحث عن وجوده الداخلي 
فى انعكاسات ظواهر الأشياءء, بدلالة التمرن 
وانفتاح الرؤيا على مساحات شاسعة من 
الدلالات والمعاني في الأشارات الحسية, 
ان تتقلب في مشهدية الصورة الشعرية 
الرؤية والرؤيا وتمثل هذه المعادلة التي 
تتناص فيها الاحلام والاحساس بالعزلة الي 
اختراق الشاعر للأفق المكاني والزماني؛ أن 
الشاعر يمر بأزمة وجودية في كل لحظة من 
لحظات مشهده الشعريء اذ يذكرنا اصراره 
على الوجود بالكوجيتو الديكارتي لكن 
في مقام السلبء ان تتمظهر معادلة الفقدان 
في أفعال النكوص والأنكسار والأحساس 
بالغياب: (هذه ليست يداي... / اذ تصفقان 
بالأيعاز من السحرة / هذا ليس وجهي... / 
اذ أكلته اللحية... / هذه ليست بصيرتي... 


/ اذ ترى الأشياء في حال سكونها وجمودها 
فقط... / وهذا ليمس أنا... / اذ لا أتذكر 
شكل طفولتي.. ص 00-54 ) [ من نصّه '" 
العاتدون ص 5075] 

مايثير في نصوص الشاعر هذا الانفلات 
والانفتاح للغة الشعرية؛, والهاجمسس 
الرؤيوي الثخين الذهني الشخصي, ونسق 
بنيات المفارقة الشعرية, وتكثيف المعاني 
في سرودات نسقية لمضامين تكرست 
بمهيمناتها السايكولوجية, تشير بقوة الى 
تكثيف المعاني العالية في الحياة ومنهاء ان 
حركة فعاليات النصص تتعدد وتترادف من 
داخلية الخطاب وتشكلات المنظومة الدلالية 
وتتجسد هذه الرؤية في جوهر العلاقات 
البنائية للنصص. الشعري الذي تضفر له 
العلاقة شاعرية اللغة, فالشغر ينمو بقوة في 
الداخل الشخصي بمعامل الحلم والتخييل: 
[ في الأرضص التي شتل فيها أصابعه / 
والآن - بعدما ولدثُ وكبرث / لابدّ أن يكون 
واضحا عند العالم, / أن قسما كبيرا' / من 
الأشجار التي ترتبط بها حياة الأنسان / هي 
من سُلالة أصابع أبي... من نصه الجميل... 
الشخص الوحيد ص ]١1١‏ يستغرق الشاعر 
من رحلته لبناء مشهديته الشعرية بفضاءات 
من تمثل الغيب وال ميتافيزيقيا حتى تلبسٌ 
النص حالة من حالات السخرية وجغرافيات 
حسية بمواجهة المحو وما تنتجه الحياة 
بمواجهة التكرار, لكن قدرة الشاعر في 
مشاكسة الآخر بما تخفيه لغته من انتقالات 
رؤيوية في اشاراتها العميقة, تتمثل هذه 
الرؤى في معظم نصوصى الكتاب ومنها: 
(إعالة التحديق: عاصفة الألوان - مهندس 
المذابح, صياد النجوم, آحذية فمي, قصة 
الخلقية, سهل الضحك - وقت بلا مسكن: 
يقول الشاعر في صياد النجوم: (ناديت: 
أن أقتل لك في ليلة ما / نجمة سوداء لامعة. 
/ بمصيادة الكلبة هذه ص )١5١‏ ومن نصه 
- أحذية فمى ص 1١8‏ : ينقلنا الشاعر 
الى هذه المصورة الشعرية الرائعة: (انني 
أعرف..لأن الجمع بين أمي والنجوم / هو 
جمع بين حواري مجنونين / فلا يملأ الفراغ 
بينهما / بمائة سؤال وسؤال ص )١159‏ 


أوراق 0 


الانزياح ودراما البحث عن الهوية في 
البغدادي -ذراعة ابلريية 


وجوديات 


توطتك: 

قدلا زجانب الصواب حين نقول: إن 
الكشف عن البصمات أو المهيمنات 
الأسلوبية بلغة النقد الحديث لا 
تشكل قاعدة صماء صلبة متحجرة 
لا يصلح التعامل معهاء بل إن وضع 
الشاعر وأسلوبه 4 منطقة أسلوبية 
ماء لا يعني نفيا وإقصاءً له يجعله لا 
يقارب المناطق الأسلوبية الأخرى, 
كماإن التعامل معه من هذه الزاوية 
لا يعدو كونهإشارة نقدية لطابعه 
المميز نهد للتفسير الجمالي 
لاسلوبه الخاصص.ء؛ ومن هنا لا بد لنا 
من أن نتلمسى الاضافات الأسلوبية 
عند شعراء عادوا للقصيدة العموديهة 
بطريقة اعتمدت على تفجير 
اللغة وتطويع القصيدة الكلاسيكية 
لجعلها تواكب العصرء وبعيدا عن اسم 
(قصيدة الشعر) الذي لا يعنيني ولا 
يعني القارئ الكريم بقدر ما يعنينا 
الأداء الشعري المميز عند يعضىن 
شعراء هذا الشكل الشعري وذلك لأن 
إمكانية المناقلة 2# الأداء الأسلوبي 
عندهم تبقى واردة وحاضرة فضلا 
عن إضافاتهم الأسلوبية, لأن هؤلاء 
الشعراء مسكونون بالتضادات» 
الحياة وال موت:» الاحباط والفشلء أمام 
بصيص من الأمل والنجاح: وأكتر من 
ذلك كله هم مسكونون بالشعر الذي 
يمثل لهم حياة بديلة لأنهم على حد 
تعبير أحدهم: (عامر عاصي) 


هم فتيةٌ آمنوا بالسلم 

فارتكبوا حريا... 

ومذ آمنوا بالوردة انقطفوا 

لذا نرى أسلوبهم يتراوح بين الواقعي الحيوي وبين 
الدراميء ولعل تداخل الأسلوبين جاء من التوتر 
الحياتي الذي عاشوه, فهم يشعرون بالموت لكنهم 
وتتفسون شعراء وهوما قاله محف البغدادي: 

وجهي انتماءً الى الموتى؛ دمي مرض 

لا بالحياة ولا بالموت لي غرض 

لم أعترض وأنا حي على أحد 

ومتٌ فانتفض الأمواث واعترضوا 

ولعل الأموات الذين لم يعترضوا على محمد البغدادي 
هم (الكلاب) عند حامد الراويء حين خاطب الطاغية 
المقبور بقوله: 

مولاي لا تطلق كلايّك 

إن ضيق بي وطرقت بِابَكْ ١‏ 

ولعل الصراع والثورة على الموت المكنى أو الصريح 
أحد الأسباب التي دفعت هؤ لاء الشعراء للبحث عن 
هويتهم ووجودياتهم فجاءت قصيدة محمد البغدادي 
تحمل (وجوديات) عنوانا لها. 


الوجوديات غير ال ممكنة 

قصيدة وجوديات هي واحدة من أهم قصائد البغدادي 
وهي في ديوانه (ما لم يكن ممكنا) وعنوان القصيدة 
وعنوان الديوان أحدهما يمثل سؤ الا لاآخرء. كما يمثل 
أحدهما جوابا للآخر في الوقت نفسه؛ فما الذي لم 
يعد ممكنا في وجوديات البغدادي؟ أم أن الوجوديات 
نفسها كونها جزءاً من كل (قصيدة من ديوان) لم تعد 
ممكنة على الرغم من صدور الديوان وتداوله!! 

إن عنوان القصيدة يباغتنا ويجعلنا في إيقاع تأهب, 
ليترك لنا مساحة التوقع وكسر أفقه, وها هو يترك 
القارئ فريسة للتوتر من اللحظة الأولى: بعد أن 
يترك لنا نصا موازيا مسكوتا عنه. اضطر الشاعر 
لقمعه لأسباب نفسية عبرت عنها (الكاف) في مطلع 
القصيدة, فهناك كلام كثير وصراع وجود وتساؤل 
وقلق يسيبق قوله: 

كمن لم يجد في الأرض 


ولاحضنَ أمُ, إذ ينام يشمه 

لقد حافظ النصص على حشسد التوتر لدى القارئ من 
خلال بنية حسية, أفصحت عنها لعبة الاستطراد 
في الحيرة بلغة تشد القارئ من نبضى قلبه وتجعله 
منقادا للترقب؛ قفبنية الاستطراد والمراهنة على 
التَقَمس الشعري المعتمد على ترك (طريدة كاف 
التشبيه) أعني: (المشبه به) غائيا يبحث عن وجوده 
واضحة جدا من خلال بنية التوازي التي حققها 
بعطف المفاعيل معتمدا (واو العطف) على المفعول به 
في البيت الأول (بيتاً يضمه) و(إحضن امُّ) و(لا امرأة 
كالريح) و(وطناً).. كلها مفاعيل للفعل (لم يجد) الذي 
صرح به في مطلع القصيدة. وأحسب أن تكرار واو 
العطف هو تكرار أسلوبي لم يكن ضمن الضرورات 
الشعرية لأن الشاعر اعتمد (كاف التشبيه) في البيت 
الأول ثم أضمرها هي و(لم يجد) إلى نهاية البيت 
الثالث في بنية سردية درامية متوترة, ولولا حاجة 
الشاعر النفسية للمرأة / الوطنء لما فرضت (الكاف) 


نفسها لتظهر وتشبه المرأة / الوطن بالريح التي 
بعثرت البغدادي ورمته لسياط الغربة: 

ولا امرأة كالريح وهو أمامها 

تبعثره حدنا وحينا تلمه 

إن البنية التركيبية عند البغدادي التي اعتمدت 
السردية فتحت الياب للتداخل والمزواجة بين 
التركيبي و الدلاليء فهو في الأبيات الثلاثة الأاولى, 
إن يعتمد التشبيه ب(الكاف) فقد جاء بتشبيه تمثيلي 
يوفردلالة التيه من خلال حذف المشبه وترك المشبه 
بهليؤتث سردا مفعما بالصور الواقعية المبرهنة 
على البحث عن الوجود, ولعل بناء الجُمّل المعتمد 
على النفي اعتماداً كليا له دلالة (النفي النفسي) الذي 
يعانيه الشاعر الذي جلدته الغربة والمنفى:, لذلك 
وجدتني مضطرا لتناول التركيبية والدلالية معا 
لشدة تداخلهما في النص, وحسبي أن الفصل بينهما 
ممكن جدا لكنه يغيّبٍ بعضا من ملامح النص 0 
في قوله : لاحضن امْء لا امرأة, لاوطنا (لا الظل)ء لا 
جسماه. وليس له؛ لا أراه. لست اعرفء لا أتمه. فضلا 
عن النفي بالاستفهام: (كيف فهمه؟): كلها تراكيب 
وفرت دلالة (نفي الوجود). 

إن البغدادي أجاد أسلوبية الحذف في تراكيبه ليدل 
القارئ على تيهه وغربته؛ فهو: 

وحيد 

وهق: غريب ‏ . 

وقد حذف المبتداً الذي هو (هو) وسبب الحذف إصرار 
الشاعر على دلالة (لا وجوده) وحتى استعماله الجمل 
الفعلية التي تبدأً بالمضارع جاءت لمضارعة وضعه 


النفسي دلاليا: 

تحاصره أنفاسه حدّ لحمه اغتراب 
داخلي 

يجف.. ويغدو كالمسامير عظمه _ ب عدم 
وتعكسه مرآتهُ وجة غيره لاوجود 

فيكسرها-ل ل يريد نقسه 

وهو الذي هو خصمه 

أرى كل شسيء لااراه وجود خارج 
الأشياء 

يحيط بي :. بداية للنفي الداخلي 
تُحدّق بي عَِن وَثُمسك بي يّد 

وَيُحدقَ بي ما لسثُ أعرف ما اسمّة! 

كن فمامثل الحسّين يَصيحٌ بي: (مَتَى..؟) وَيَّداً مثل 


العراق تكمّةٌ!! 
إن كل الأفعال والجمل الفعلية ويناءها أَدّت 00 
معاناة البغدادي الذي لن يكون موجودا في العراق إلا 
ميتا كالحسين في عراق كلما اشتد ظلامه وجاع أكل 
إن الانزياحات التي وفرتها التشييهات والاستعارات 
جاءت بقصيدة دلالية معبرة, فهو في استعارة مكنية 
يجعل المجهول فاعلا حقيقيا دالا على وجود. ويجعل 
المفهول فاعلا بأسلوبية فائكقة, شرى كيف يكون 
المفعول به فاعلا؟ ولعله الفاعل (المتصيًّد): إذا جازت 
لنا التسمية: 

أرى كل شسيء لا أراه يحيط بي: فكل شسيء مفعول 
به وفاعل مخيف في آن واحد, وحين يكون الفاعل 
فاعلا حقيقياء يأتي به البغدادي مجهولا تماماء ولعل 
وجوده سلبه ذلك المجهول (ويحدق بي ما لست أعرف 
ما اسمه). 1 

بقي أن أقول: إن صوت القافية (الهاء المضمومة) 
يشكل إضافة نفسية في الأسلوبية الإيقاعية؛ فهو 
يظهر لنا الضمير (هو) في نهاية كل بيت (هُ ‏ تُكتّب 
عروضيا: هو) والبغدادي بقي يبحث عن ال(هو) في 
واه و رم م ومن 
اسم مشتق من الضمير (هو) لامن (أنا) لذلك ظل 
يبحث عن (أناه) في ال(هو 


العدد (2715) السنة العاشرة الاحد (3) شباط 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الدكتور علي الوردي 


ودواسة !ا 


العراقي والعره 


علي الوردي واحد من أعظم العلماء العرب الذين يفتخر بهم العراق, تجلت عظمته ‏ كتاباته 
وطروحاته التي تناول فيها المجتمع العراقي؛ وتاريخ العراق وفق المنهج الباراسايكولوجي .متحديا منهجا 
وتيارا أختص بمخاطية السلطة وتبجيلها بصفات ت تصل إلى حد التأليه فأثارت أراؤه الجديدة والجريتة 


اه مم 


الأوساط الفكرية العراقية والعربية 2 حياته وبعد مماته (1915- 1990). 
وعليه فأن الحديث عن علي الوردي كعالم ليس أمرأسهلا والحديث عن أفكاره يتطلب من أي باحث 
أن يجهد نفسه من أجل الارتقاء بجهده إلى مستوى الموضوع نفسه . وهذا ما دأب عليه الباحث الدكتور 
حميد الهاشمي» الذي كان أحد طلاب الوردي. فعرفانا منه إلى أستاذه الذي غرس 24# طلا به الكثير من 


المبادئ النبيلة وفتح أمامهم آغاق العلم والبحث جهد 4 تأليف هذا الكتاب ليطلع عليه طلاب العلوم 
الإنسانية بجميع فروعهاء؛ فيتعرفوا على سيرة هذا العالم الجليل الذاتية والعلمية ومنهجه وطروحاته 
التي بسبيها حاربته السلطة الدكتاتورية بأشكال مختلفة»ومنعت تداول أفكاره وطيع كتبه لرفضه 


صياغتها وفق ما يريدون ‏ 


فالكتابة عن علي الوردي هي كتابة عن 
شخص ومجتمع وعلم كما ذكر المؤلف في 
مقدمة الكتاب. فالكتابة هي كتابة عن علم 
الاجتماع الذي كان قبله يبحث عن مكان له 
بين العلوم الأخرى" لقد أعطى الوردي نكهة 
ومذاقا لعلم الاجتماع لدى النخية المثقفة في 
العراق " والوطن العربي. 

(آل أبي الورد )هو لقب عائلته وَغَيْرهُ إلى 
الوردي بناءً على نصيحة أستازه العلامة 
مصطفى جو اد.ويعد أن أطلق د.علي الوردي 
الاسم الجديد على نفسه بقي البعض من 
عائلته على لقبها القديم» والبعض الآخر 
أطلق على نفسه الوردي.وهنا يعلق المؤلف 
بان هذه كانت أحدى تمردات ومشاكسات 
الوردي. 

نال شهادة الماجستير في عام ١541‏ في علم 
الاجتماع والدكتوراه في عام 56٠‏ ١ونال‏ 
تكريم حاكم ولاية تكساسس لتفوقه في 
الدراسة. عاد إلى العراق بعد ذلك, وعمل 
مدرسا في جامعة بغدادءليكون من أوائل 
أساتذة قسم الاجتماع. دعي لمناقشة رسائل 
الماجستير والدكتوراه في الكثير من 
البلدان العربية والأجنبية,وشغلت جميع 
فرضياته المجتمع العراقي منذ حصوله على 
شهادة الدكتوراه حتى يومنا هذاءفدخل في 
مناقشات وتحليلات سوسيولوجية عني بها 
النقاد والكتاب والمفكرون. ويرجع ذلك كما 
يذكر المؤلف إلى عمق الموضوعات والاراء 
والأحكام التي قدمها في دراسته.وتقييمه 
للمجتمع العراقي.فغاص في أعماقه. ودرس 
الظواهر العامة والخاصة والمتناقضة 
والمنسجمة ورصد الأمراض الاجتماعية 
التي يعاني منها المجتمع العراقي 
والعربي.ليقدمها بجرأة وبأسلوب سلس 
بعيد عن التعقيد في عدد من البحوث 
والكتب. غير أن معظم أفكاره وطروحاته 
شكلت مصدر إزعاج للسلطة الحاكمة في 
العراقء وبالمقابل قامت السلطة يتضييق 
الخناق عليه بدءاً من منعه من التدريس 
في الجامعة وسحب لقب أستاذ متمرس إلى 
منع تداول كتبه وسحبها من كافة المكتبات 
بذريعة " السلامة الفكرية ' في حين أنه 
أول من دعا إلى علم اجتماع عربي يدرس 
الجيو- ثقافية وانطلاقا من طروحات ابن 
خلدون التي شكلت نواة معرفته 

وبغدية أعطاء صورة عن معاناة وصمود هذا 


سراد 


حميد الهاشمي 


العالم الجليل يمضي د. الهاشمي بتسليط 
الضوء على سيرته الشخصية, مستعرضا 
مؤلفاته ومقالاته ويحوته سواء ما نشر 
في الصحف والمجلات أو المؤتمرات العلمية 
أو ما ترجم إلى اللغات الأخرى, والتي من 
خلالها ومن خلال حسه السوسيولوجي, 
تطوير النظريات اجتماعية التي تخصر 
المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة,مما 
ساعد على فهم طبيعتهما ومشكلاتهما 
المتعددة. 

أتسمت جميع طروحاته يبوحدة 
الموضوع,وظهور معالم الشخصية الفكرية 
و العلمية كما يؤكد المؤلف.ففي معظم مؤلفاته 


الدكتور على الوردي 
ودراسة المجتمعين العراقي والعربي 


ركز على ازدواجية الإنسان العراقي, والتي 
يعرفها بأنها ظاهرة اجتماعية تحدث في 
كثير من المجتمعات عندما يظهر لديهم 
صراعا مشيراً إلى الفرق بين الازدواجية 
النفسية التى تعني انفصاما فى شخصية 
المريضصء والازدواجية الاجتماعية. التي 
تعني تناقضا سلوكيا في المواقف,بمرجعية 
تقليدية موروثة وأخرى جديدة مكتسية. 
شكلت فرضيته هذه عن الإنسان العراقي 
- والتي تعد باكورة طروحاته والتي 
ألقاها عام ٠116في‏ محاضرة - فهو وفق 
ما يذكر يعد من أكثر الأفراد هياما بالمثل 
العلياءولكنه في الوقت ذاته أكثرهم انحرافا 


تأليف: د. حميد الهاشمي 
الطبعة الأولى -١١١؟‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


عنها في واقعه الاجتماعي. ويمضي الباحث 
في تسليط الضوء على هذه الفرضية التي 
تعد محاولة أولية لتفسير طبيعة المجتمع 
العراقي كظاهرة اجتماعية,وليست ظاهرة 
نفسية, شاع استخدامها بين أفراد المجتمع 
العراقي, رغم الجدل الواسع التي أثير 
حولها بين أوساط المختصين بين مؤيد و 
رافضض التي يشير إلبها الباحث في المبحث 
الثاني من الكتاب والذي يتطرق فيه أيضا 
إلى فرضية التناشز الاجتماعي التي استقاها 
من مقولة عتالم الإجتساع ولبم اوغيرن 
الفجوة الثقافية ' : 
تعد فرضية التناشز الاجتماعي من 

الطروحات المهمة للدكتور الوردي وتعني 
وفق طرحه الصراع العنيف أو التناقض 
بين القديم والجديد,الناجم عن التغيرات 
السريعة في الحياةءنتيجة التقدم 
التكنولوجي.وما يترتب عليه من تغيرات 
سلوكية.فالحضارة الحديثة قد جلبت 
لنا أفكار ومبادئ تتناقض مع عاداتنا 
الاجتماعية التي ترعرعنا عليها مثل ميادئ 
الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق 
المرأة فهي في حياتنا اليومية لا تنسجم مع 
مفاهيم العصبية القبلية والجيرة وحق الزاد 
والملح. 

وأما الفرضية الأخرى فتدور حول وجود 
صراع مترسخ بين قيم البداوة والقيم 
الحضرية.ويمضي الباحث وفق نظرة 
تحليلية قائمة على دراسة علمية لطروحات 
الوردي. مشيرا إلى فرضيات الوردي 
الأخرى. 

لقد حاول الوردي في فرضياته التوفيق 
بين النظريات الحديثة ونظرية أبن خلدون 
متبعاً المنهج الوضعي والذي ' ' يقوم على 
ملاحظة الظواهر لتحديد عناصرها الجزئية 
وتقرير طبائعهاءتمهيدا للوصول إلى أسبابها 
المباشرة, أو تحديد القوانين التي تخضع لها 
هذه القوانين 'واتفق مع أبن خلدون في 
رفضه للمنطق الأرسطي وتحرِره من القيور 
القديمة وظهر ذلك واضحا في كتابيه ' 
وعاظ السلاطين و مهزلة العقل البشري 

'مشيرا بأن ذلك كان سبباً في طفرته العلمية 
التي ميزته عن غيره من العلماء. 

ومن المسائل الأخرى التي اتبعها ابن 
خلدون وأثارت أعجاب وحماسس الوردي 
هي رفض أبن خلدون لما عرف بقانون عدم 
التناقضي الذي ينص على أن الشئ إذا كان 


حسناً لايمكن أن يكون قبيحاً والنقيضان لا 
أستخدم الوردي أيضا المنهج التاريخي 
باعتباره منهجاً علميا قائماً على فرضية 
أو مجموعة فرضيات.وفي هذا السياق 
يشير الباحث الدكتور الهاشمي إلى طرق 
بحث ووسائل جمع البيانات لدى الدكتور 
الوردي.الذي يصفه بالجراح الماهمر ذو 
المبضع الحاد لتشريح الجسد الاجتماعي 
للمجتمع العراقي.وتشخيص أمراضه التي 
جسدت أمراض المجتمع العربي أيضا. 
وفي هذا الصدد يذكر بأننا لا يمكن أن ننكر 
خصوصية المجتمع العربي وما تجمعه من 
سمات عامة, ترجع إلى أصول حضارية 
مشتركة.وبيكات حغرافية متشابهة, 
وظروف تاريخية ممائلة,واختلاط واسع 
بين أقاليمه وحركات سكانية مستمرة إلى 
فترة قريبة, تمثلت بهجرات قبائل كاملة 
إلى كافة الاتجاهات.وفي هذا السياق يتتبع 
الباحث نشأة علم الاجتماع في كل قطر من 
الأقطار العربية وفي جامعاتها ليثبت أن علم 
الاجتماع في الوطن العربي نما على هامش 
المجتمعات العربية, ووفقا لفكر أبن خلدون 
وطروحاته الاجتماعية ويقدم على ذلك 
نموذجا العراق والدكتور علي الوردي. 

يختتم الدكتور الهاشمي هذا الكتاب القيم 
عن شخصية فذة كان ولا زال لها باع كبير 
على امتداد الوطن العربي في جعل علم 
الاجتماع علما قائما بذاته في الجامعات 


أواخر حياته والتى هي فى الحقيقة معاناة 
ومأساة الكثير من علماء وادي الرافدين 
الذين أسهموا في بناء الصرح العلمي 
والبحثي للعراق وأصابهم ما أصاب الوردي 
أو طوتهم الذاكرة مثل جعفر الخليليءطه 
باقر جواد علي فيصل السامرء كاظم 
شبر...حياة شسرارة الخ وارى بأن الدكتور 
الهاشمي قد وفق في اختيار صورة الغلاف 
للعلامة الوردي في ريعان شبابه وخلفه 
مكتيته والبسمة تعلو وجهه وهو بين مناهل 
علمه والصورة التي وضعها في الصفحات 
الأخيرة من الكتاب التي عبرت عن مأساته 
ومعاناته ونظرته الثاقبة للمجتمع العراقي 
وهنا يحضرني بيت للمتنبي ردده الوردي 
في آخر حياته وهو في أواخر حياته. 

أتتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت 
بوصل حيث لا ينفع الوصل. 


سلسلة 


كان مجتهداو 


وفي عام 1887م التقى بالسيده (أرمان) كانت تمتاز 
بذكاء حاد. وعلى قدر وافر من النشاط الاجتماعيء لها 
العديد من الاصدقاء على مستوى سياسى وشخصيات 
مرموقة في المجتمع, ساعدته في توطيد دعائم شهرته. 
لازمته طوال حياته كصديقة وشجعته على الكتاية 
والتأليف. ولم ينس فضلها حيث كتب بمقدمة كتابه: 
(الى السيدة دو كايفيه أهدي هذا الكتاب الذي لولا 
مساعدتها لما وضعته لأنني بدونها لا ينبغى أن أضع 
أي كتاب). 

في خلال حياته الأدبية طوال أربعين سنة, نشرٍ 
زهاء خمسين مجلداً . ما بين قصة ورواية. وكان عالما 
بالتاريخ “ودارساً للجنس البشري. 

انتخب أناتول فرانس عام ١6957‏ عضوا بالأكاديمية 
الفرنسية. 

كان متشائماً في مطلع حياته الأدبية, وفي سنه ١٠19م‏ 
بدأت تتغير طباعه..فتعاطف مع الاحزاب التقدمية و 
انحاز تدريجياء الى صفوف الثوره. 

من مواقفه الشهيرة دفاعه عن الكاتب أميل زولا عندما 
اتهم ظلما بسبب مقالة له فيما عرف بقضية ' دريفوس' 
التي شغلت الرأي العام الفرنسي لسنوات . 

دافع عن القضية المصرية حين حث سعد زغلول كبار 
الادباء في مؤتمر الصلح في باريس وحث الكثير من 
الادياء لشد ازر مصر في محنتها. 

وضع فرانس مقدمه راقية وقيمة بعنوان صوت 
مصر لكتاب أصيدره الأديب الفرنسسي (فكتور 
مرغريت). 

نال (اناتول فرانس) جائزة نوبل في الآدب عام ١‏ 1157م, 
تبرع بقيمتها لمكنوبي المجاعة في الأتحاد السوفيتي. 
حين بلغ (اناتول فرانس) الثمانين من عمره, أحتفلت به 
فرنسا وبعد ستة اشهر وافته المنية عام 19714م. 


قال فيهم وقيل فيه: 


ا قال أناتول فرانس عن نابليون " أكبر ظني أن 
نابليون , وقد خلق للمجد , يبدو في البساطة الساطعة 
التي تميز أبطال الملاحم , لابد أن يكون البطل إنسانا , 
وقد كان نابليون كذلك , فقد كان عنيفا متهورا » ومن ثم 
عمق إنسانيته , وأقصد يذلك أنه كان كغيره من الناس 
» وقد كان يتطلع إلى الاستمتاع بالنفوذ الذي لا يحد 
. وهو ما يقدره الرجل العادي ويتطلبه , وهو نفسه 
كانت تتملكه الأوهام التي كان يوحيها إلى نفوس 
الناس , وكانت هذه الأوهام مصدر قوته وضعفه , 
وكانت أهم حلية يزدان بها » وكان يعبد القوة عبادة 
مخلصة , وكان رجلا بين الرجال يشبههم ويشاكلهم , 
ولم تجل بذهنه فكرة دون أن ينقلها إلى عالم العمل , 
ونابليون مثل للبطولة الكاملة » ولم يكن عقله أسرع من 
يده , ولم يحفل لحظة واحدة بشيء لا يستطيع تحقيقه 
» وقد أوهمه خرفه المحزن الرهيب أن الإنسان قد يكون 


اعلانية لدور النشر التي كانت تزخر بها باريس 
مقال أسبوعيلمجلة (العالم المصور).؛ اهتم بجميع صنوف الادب الاخرى من 
رواية ومقال وقصة و ثم يكتب الشعر الا ارضاء لتمّسهكه. 
صدوت روايته (جريمة سلفسكر يوتار) عام اهؤام استقيلها التغاو بالكتيرمن 
التشاؤل والتغدير. 


شغوفا بالمطالحة. 


عظيماً . كان يملك قدرة فائقة على تسلية نفسه , لقد 
عاش خارج نفسه , والمهولات لا وجود لها في حياته 
» وقد كانت تحبه أمة بأسرها , وكانت قوته في إشعال 
الحب بقلوب الرجال أينما حل ٠‏ وكان جنوده يسرون 
أن يجودوا بالحياة من أجله ' : 


قال برنادشو حين سئل: كيف تكتب؟ فقال: أنا لا أجلس 
وراء مكتبي كما يفعل (أناتول فرانس) وأقول سأكتب 
الآن قصة أو رواية أو مقالة. 


ولد الكاتب والروائي الفرنسي الشهير أناتول فرانمس: اسمه الحقيقي أناتول 
جاك تيبو (194-1044) ٠‏ هوابن بائع الكتب 4# باريس. 
..زاد ذلك# صقل موهبته:؛ كتب مانشيتات 
. اسهم الى جانب ذنلك بكتاية 


كان أناتول فرانس يكتب الجملة, ثم ينقحها, ثم 
يهذيهاء ثم يعيدهاء ثم يرجع فيها..وهكذا خمس مرات 
إلى ثمان.. و يقدم و يؤخر من موضع إلى موضع و 
يحتسبون هذا تحكيكا و تهذيباء فإذا قرأ كتابة حولها 
فكره و أبدع له منها من غير أن يعمل في ذلك أو يتكلف 
له إلااما يتكلف من يهز إليه بجذع الشجرة لتساقط عليه 
ثمرا ناضجا... 

فكلما قرأ ولد له ذهنه فيثبت ما يأتيه فلا تزال صورة 
تخرج من صورة حتى يجيء المعنى في النهاية و إنه 
لاغرب الغرائب.. 

لا يكاد العقل يهتدي إلى طريقته و 
سلياق 


إعداد: أوراق 


الفكر فيه إذ كان لم يأت إلا محولا عن وجهه مرات 
لا مرة واحدة "لا يجادل أحد في أن حضارة مصر 
قديمة قدم المعمورة فقد نقل هوميروس من أقاصيصها 
وأساطيرها في أوديسيته الشهيرة كما أن بطليموس 
أسس نظريته بمكتبة الإسكندرية التي تقول بأن الأرض 
مركز الكون.. ولا احد ينكر فضل مصر الحضاري وهذا 
ما دفع بالأديب الفرنسي (أناتول فرانس) إلى القول: 
(إن أرضى منفتاح القديمة لا ينقصها ما يستوجب 
اعتراف العالم بجميلها. فهي المربية الروحية لليونان, 
وكهنتها هم الذين رفعوا النقاب لأول مرة عن أسرار 
هذا الوجود, وأهل الفن فيها هم الذين تمكنوا بفطرتهم 
من أن يجعلوا آية الجمال مبرة) (بتصرف): مصطفى 
صادق الرافعي. 

٠‏ قصة الزنبقة الحمراء التي أريد أن أحدثكم عنها 
فلا أكاد لأنني لا أستطيع الانصراف عن الكتاب؟ 
إنك لتقرؤها فتجد فيها لذة إلهية لا تظفر بمثلها إلا 
حين تقرأ آثار صاحبه أفلاطون.إنك لتقرؤها فتجد 
فيها جدا وهزلاء إنك لتقرؤها فتجد فيها شكا ويقيناء 
وإنك لتقرؤها فتجد فيها إلحادا وديناء وإنك لتجد أثناء 
قراءتها من اللذة القوية الدقيقة ما يسحرك عن نفسك 
ويملك عليك هواك وينسيك أن للكتاب فكرة بعينها 
وغرضا واضحا يسعى إليه: وإنك لتفرغ من قراءتها 
فتسأل نفسك: أكنت في حلم أم في يقظة؟! طه حسين 
(يتصرف). 

صاغ السورياليون مواقف نقدية ضد الرواية السائدة 
آنذاك باعتبارها تزييفات مضحكة. ونقدوا أناتول 
فرانس باعتباره كاتب تقليدي يكتب الأدب الفارغ. 
وبسبب شعبية أناتول فرائس فإن السورياليون 
يعتبرون قد هدموا مقدسا من المقدسات الأدبية فى هذا 
العصر. وأعلن برتيون فى هذا الوقت '"'إننا قطعنا آخر 
خيط يربطنا بعالم منهار. " 

كانت أول رواية ناجحة له هي "جريمة سلفستر بونار" 
سنة .188١‏ تلتها رواية "كتاب صديقي" سنة 21885 


وهي ترجمة ذاتية أكملها في روايات تالية. نشر أناتول 
فرانس أكثر كتاباته في المجلات والصحف.. ومنذ 
ذلك الوقت جنح أسلوب أناتول فرانس نحو الهجاء 
السياسي. 

#ا تجلى فنه الساخر في رواية "تاييس" التي صدرت 
سنة 185١‏ وترجمت إلى العربية فيما بعد. 


#ا وفي عام 1408 نس رواية "الزنيقة الحمراء" 
التى اعتبرها مازحا "كتاب تافه' و لكنها كانت من 


أسباب اختياره عضوا بالأكاديمية الفرنسية مجمع 
الخالدين" . 


#ا "ثورة الملائكة"' صدرت سنة 1915. 


#ا نال جائزة نويل للآداب عام ١17١‏ قيل وفاته بثلاث 
سنوات. 


العدد (2715) السنة العاشرة الاحد (3) شباط 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


/ مجع م)هام # با يم 
4 بذ ذعرن 2 . 784 1 


فرعم 75 


المرأة الجميلة خارج سلطة المخرج 


فلليني: أرسم النساء السمينات 


مف 
< دا 
0-7 


2 فيديريكو فلليني 
في ]| (ولد في "١‏ يناير 
و 0 بمدينة 
ريميني بإيطالياء 
وتوفي بروماء في 


)1997 أكتوبر‎ "١ 
بعد إصابته بنوبة‎ 1 
أاجملافلام‎ 
الدراما الكوميدية‎ 
بعنوان (الدولشه‎ 1 
#بر فيتا - الحياة الحلوة) بطولة مارشيلو‎ 
ماستروياني وإنيتو أكبيرغ.‎ 
أغرم الفتى فيلليني بعروض السيرك‎ 
ومؤدي المسرحيات الهزلية التي‎ 
كانت تعرض في مدينتهء وتقمص‎ 
أدوارا عدة لا تبدأ بالمهرج الملون‎ 265 
من طاقيته حتى حذائه ولا تنتهي‎ 
بمروض الأمسود, الساحر الذي‎ 
يروض وحوش الغابة ويجعلها ترقص‎ 
على إيقاع الطبول.‎ 
تعرف على الممثلة جوليتا ماسينا‎ 
وتزوجها في العام *5 , حضرت هذه‎ 
المرأة فى أحلامه الرومانسية, كحبيية‎ 
وممثلة وظهرت لاحقاً في عدد من أفلامه,‎ 
ووصفها بأنها المرأة الأكثر إلهاماً لأعماله.‎ 
وحقق في العام 1145 نجاحه السينمائي‎ 
الأول حين دُعي للمشاركة في كتابة سيناريو‎ 
فيلم (مدينة مفتوحة), وهو من أهم أعمال‎ 
المخرج روبيرتو روسيليني وفق أفلام الواقعية‎ 
الجديدة, المثقلة بأسئلة الحرب العالمية الثانية‎ 
وآثامها وآلامها التي خرجء إثرهاء للعالم ثلاثة‎ 
من أعظم مخرجي فن السينما الإيطالية والعالمية:‎ 
لوتشينو فيسكونتي ومايكل آنجلو أنطونيوني و‎ 
فيديريكو فيلليني, لكن كلا من الثلاثة وضع بصمته‎ 
السينمائية الخاصة في الاخراج والأخيرء الحائز‎ 
على أربع جوائز أوسكارء أسس مدرسة فنية في‎ 
السينما أطلق عليها (المدرسة الفللينية).‎ 
جولينا مقياس الحب والفن‎ 
جوليتا صارت هي المرأة والممثلة والملهمة وامرأة‎ 
الحوارات الحارة والمتوترة حول الحب والسينما‎ 
والجمال؛ بل هي كل شيء مثل مدار كامل في حياة هذا‎ 
1 000 المخرج اللامع.‎ 
ليس من صفحة في مذاكراته, بعد التعرف عليهاء تخلو‎ 


0 


من صورة لها أو حوار ساخن أو مشاكسة أو غزلء وأكثر من 
هذا صارت هذه المرأة مقياسا لجمال النساء وعبقريتهن عنده 
"كانت تتقبل ما أقول وطيية المزاج وتعطي كل ما عندها للدور, 
وتحتفظ بكل ما فكرت فيه خلال النهار وخصوصا أخطاء العمل 
وتفضي به إلي عندما نرجع إلى البيت ليلاً... جوليتا كانت ممثلة 
وستيقى ممثلة, ووجهت لي انتقادات عنيدة. . أردت أن أن أحمي 
مفهومي عن الشخصية وأرادت هي أن تحمي شخصيتها". 1 
بين الزوجة والحبيبة والممثلة تنقل فلليني مفاهيمياء لا جسدياء 
فبقى مخلصا لهذه المرأة التى لبت حاجاته الفنية والعاطفية 
والثقافية, من دون أن يمنعه هذا من إبداء رأيه, أو ذوقه بالنساء 
الأخريات فناناً حراء فلا غيرة ولا مشاحنات, وهو الرجل الذي 
بدأت المرأة في حياته, منذ الطفولة» على هيأة ملاك يتبعه ويشير 
إليه بسبابته: أن اتبعني ' إنه ملاك طفولتي ملاكي الحارس الذي 


لا يفارقني أبدا. .لم أستطع أن أتصور هذا الملاك إلا امرأة" . 


فلليني الخجول 
فلليني الرجل الخجول, لكن الوقح في السينماء “لم يمارس سلطته 
ونفوذه على النساء "خصوصا مع امرأة جميلة' . 

يقول في مذكراته (»): 

'أنا دائما خجول مع النساء. لم أرغب في امرأة عشاقها كثار 
يمكنها أن تجري مقارنة بيني وبينهم ولو في خيالها فقط. لم 
أكن منافسا في السرير .. أحب النساء الخجولات لولا أن التقاء 
شخصين خجولين أمر محرج". 

نصائح المخرج للممثلات لا تتحد بالدور والحوار ولون العيذدين 


والشفتين, إنها تتوجه إلى المرأة الممثلة على أنها امرأة تعرف 
ما تريد من جمالها وحضورها وشخصيتهاء إذ الجمال عنصر 
أساسء على أن يكون المخرج "صديق" الممثلة الذي يصارحها 
ويثني على جمالها مثل أي صديقين حميمين. يقول فلليني: 
'أثناء عملنا في فيلم "جولييت والأشباح" قلت للمثلة ساندرا 
ميلو: يجب أن تؤمني بجمالك. . عليك أن تقفي أمام المرآة بطولك 
الكامل وأنت وحيدة,. ومن المفضل أن تكوني عارية وتقولي 
بصوت عال: أنا أجمل امرأة في العالم". 

ثمة مشكلةً عويصة بين فلليني الرجل وفلليني الفنان بشأن 
النساء. على أن طفولة الفتى غير حرفية المخرج الناضج الذي 
يرى في المرأة عطاء لا ينضب في الفن والحياة» حتى أنه يعترف 
بأنه "يجل النساء" على خلاف النظرة التي أبداها بعض نقاده 
الفنيين الذين اتهموه بأنه يحط من قدر المرأة ويستعملها مادة 
فنية أو ' 'وسيلة انتاج" . 

فلليني في مذكراته؛ يبحث عن البراءة في المرأة جزءاً من براءته 
الشخصية, كما يقول, رغم خشيته من النساء. لكنها خشية تتلاءم 
مع تقديسه لهن, فهن لسن في متناول أي شيء عدا الحب والفن, 
وريما على شكل دعاية. 

أما أثناء العمل فيبوح فلليني: "قد أقولء أحياناً, ؛ لامرأة في موقع 


العمل: هل مارست الحب في الليلة الفاكتة؟ ترتبك ثم تجيب عادة 
بالنفي حتى لو أنها ربما مارست ذلكء وأقول أنا ما معناه: إذن» 
ضاعت ليلتك سدى" . 
ماستروياني معبود التساء 

مارشيلو ماستروياني صديق فلليني ونجمه المفضل كان ساحر 
النساء عدا كونه نجما لامعا في السينما الإيطالية والعالمية فهو 
النجم في أفلام فلليني ورأيناه في أفلام عدة منها عرض في دور 
العرض البغدادية أيام زمان. خصوصا في السبعينات. 
يذكر فلليني: "كانت النساء تترامى على مارشيلو ماستروياني, 
دائماً.. قلت له: 'أنت محظوظ. فأجاب: إنهن يترامين عليك, 
ولكنك لا تقبض عليهنء بل إنك لا ترى ذلك فتفلت منك الأمور 
مخرج, مثل فلليني» ولا بد مثل أي مخرج حرفي آخر, عليه أن 
يعزل نزواته عن عمله؛ فالعري النسائي ينبغي أن يدخل في 
الأفلمة وليس في الشهوة الخاصة للمخرج كنت أجد نفسي 
منهمكاً في العمل جداً بحيث أكون في الغالب غافلاً. تقريباً. عن 
الممثلات العاريات قربي" . 
أما النساء السمينات فهن في رسوم فلليني, ؛ خصوصاً تلك التي 
تشكل مخططات الأفلام على الورق لكن بطلاته لم يكن سمينات, 
ربما الأمر يعود إلى أخيلة الطفولة فهو, كما يقول؛ يقتصر على 
الظاهر حيث كان يعي اختلافهن عنه: 
اعند توزيع الأدوارء أو الكتابة, أو في الفترة السايقة للانتاج, 
يبدو أن يدي ترسم وحدها أحيانا. . في تلك اللحظات أرسم 
صدورا أنثوية ضخمة على الأرجح (بالمناسبة فلليني رسام 
أيضا). والشيء الآخر الذي أعبث في رسمه؛ عادة, هو مؤخرات 
نسوة بالغات الضخامة. . إن معظم النساء اللواتي أرسمهن في 
كراسة الرسم الأولى يظهرن كأن ثيابهن تتمزق عنهن.. إن كن 
يرتدين أي ثياب" 5 

)80( أنا فلليني - إعداد: ش. شاندلر: 


ترجمة عارف حديفة؛. منشورات دار المدى. 


الرواية السياسية.. الحقيقة و الخيال 


القصصى 
»و 
ترجمة / عادل العامل 


لقد كانت الرواية السياسية على الدوام هجيناً غريباً من 
الحقيقة و الخيال القصصي 110]1011, كما يقول موريس 
ديكستين في مقاله هذا . وكان أحد منشتي هذا النوع 
الأدبيء بينجامبين دزرائيليء مؤلف [0111850) 
(1845) واحدا من الكتّاب القليلين الذين لهم معرفتهم 
الداخلية الأصيلة بالعالم السياسي. لكن الروايات 
السياسية تعالج في العادة أكثر مما هو مكائد وزراء و 
رجال شباب طامحين إلى منزلة أعلى. و حدود هذا النوع 
الأدبي من الصعب جدا تحديدها. و بالنسبة لبعض النقاد, 
فإن الرواية السياسية هي على وجه الدقة نوع الكتاب الذي 
ألفه دزرائيليء و ترولوبء و هنري آدمز مرورا إلى قلة 
من الكتاب الحديثين مثل غور فيدال في روايته (واشنطن» 
ود. مس., و برء لنكولن؛ و 18775): و هي رواية ركزت, 
في الغالب هجائياء و أحيانا تاريخياء على مكائد الطبقة 
السياسية ‏ الرجالء في العادة الرجال, بأيديهم التي 
على عتلات السلطة. و على الطرف الآخر, يصرّ نظريو 
ما بعد الحداثة مثل فريدريك جيمسون في (الغافلون 
السياسيون) ) ١‏ على أن هذا النوع الأدبي لاامعنى له» 
نظرا لكون ' كل شيء هو في التحليل الأخير سياسي ". 
و الإيحاء بأن بعض الأعمال سياسية بينما الأخرى ليست 
كذلك, كما يقول جيمسون:ء هو ' 'علامة وتعزيزلعملية 
خصخصة الحياة المعاصرة و جعلها مازية ' : 

إن نقطة جيمسون هذه تثير و تتهرب, قي الوقت نفسه, 
من القضية التي تهم أكثر بالنسية للقصة السياسية, 
العلاقة بين التجربة الخاصة و العامة. فالمبداً الأساسي 
للكثير من الروايات الاجتماعية و السياسية قد وضعته 
جورج إليوت في (فيليكس؛ هولت, و الراديكالي) 2/1855 
حين قالت في ملاحظة لها ' "ليس هناك حياة خاصة لم 
تحددها حياة عامة أوّسع . و استكشاف هذه الصلة 
شرط ضروري للأدب القصصي السياسي و الاجتماعي» و 
هي مهمة مطلوبة و صعبة التنفيذ معاً. و لقد وجد لكاب 
الأميركيون التحدي مراوغا بوجه خاصر., و أحيانا لا 
أما بالنسبة للروائيين من أوروبا الشرقية, و أميركا 
اللاتينية, و أفريقيا الجنوبية, فالسياسة جزء من الهواء 
الذي يتنفسونه لكن المناخ في أميركا الشمالية لابد أنه 
مختلف جدا. فنادرا ما قام أي من كتابنا بمثل ماجاء 
في دراسة إيرفنغ هو 110116 عام 1967 (السياسة و 
الرواية), مع أنه الكتاب الأفضل مبيعا في هذا الموضوع. و 
ربما كانت تغطيات الاضطهاد التي كتمت الحياة السياسية 


في روسيا القيصرية و أوروبا الشرقية التي هيمن عليها 
السوفييت, و أميركا الجنوبية و الوسطىء تشحذ الخيال 
السياسي لدى كتابهاء سواء كانوا يعيشون في الأملٍ أو 
في المنفى. غير أن القصة السياسية ازدهرت أيضا في 
إنكلترة, من روايات باليسر 22111561 العظيمة لترولوب 
و حكايات كونراد القريبة من الهلوؤسة عن الإرهاب إلى 
رواياتما يعد الحداثة لسنو و التدفق المتعدد الثقافات 
للأدب العائد لمهاجرين من أطراف الأمبراطورية السابقة. 
و إذا كان الروائيون الأميركيون نادرا ما هيطوا هذا 
الطريق بنجاح حقيقي, فإن ذلك لم يكن بالتأكيد عن رغبة 
في المحاولة أو رغبة في الرغبة للقيام بذلك. فمع كل كارثة 
كبيرة في تاريخناء تساءل النقاد و الفقهاء بشكل دائم: أين 
الروايات ‏ أو الأفلام ‏ التي ستساعدنا على جعلء لنقلٍ 
فيتنام, أو ١١‏ أيلولء أو الحرب في العراق؛ أمرا واضحا 
لنا؟ و حين تظهر مثل هذه الأعمال لماذا تبدو في الغالب 
جداً ضحلة و صحافية, متعلقة بموضوع معين و عابرة» و 
لماذا ينكمش الجمهور غريزيا عنها؟ هل هي متجهمة جداء 
سطحية جداء أم أنها تبدو ببساطة مسخنة مرة أخرى, 
كصحف البارحة أو أخبار الأسبوع الماضي البرقية, تذكرنا 
بأمور كثيرة نعرفها الآن (و نرغب في أننا لم نعرفها)؟ 

إننا نحتاج إلى قصة سياسية جيدة لا لنتعلم الحقائق 
الأساسية و إنما للمضي أعمقء للتغلغل في الواقع 
الإنساني خلف العناوين الرئيسة, و هي رغبة غالبا ما 
أحبطتها قصص تتاجر بالقيل و القال و الاستغلال؛ و ليس 
الفهم. و فيما عدا ما يجري في أوقات نادرة حين تستبد 
الضروف السياسية بحيواتناء كما هي الحال في أزمات 
مثل الكساد العظيم و الحرب العالمية الثانية, فإن عناوين 
اليوم الرئيسة تكوّن خلفية بائسة لقصة الغد. فهي تغذي 
و تؤدي بسهولة إلى كتابة روايات موضوعية 1071221 
مثيرة. و ليس روايات جادة . فالتاريخ يحتاج إلى وقت كي 
يغلي برفق قبل أن يستطيع الروائي أن يهضمه. 

إن الروايات السياسية تعمل بشكل أفضل حين تُظهر 
كيف يؤثر التاريخ حقا في مصير الأفراد, و حين تمتلك 
شخصياتها الكثافة, الامتلاء التناقضيء الذي لدى 
الأشخاص الحقيقيين, بدلا من التسلل كالتوافه التاريخية. 
و يستطيع الكاتب أن يدرك هذا على نحو أفضل ربما بعد 
عشرين سنة أو نحو ذلك من الحقيقة الحاصّلة؛ و ليس حين 
يكون قد مر زمن طويل أو حين ما تزال الأحداث في حالتها 
الأولية جدا. و أحد الأمثلة على ذلك قيام دون ديليلو بنشر 
إعادة إنشائه قضية لي هارفي أو زو الد و اغتيال جون 
كينيديء (في أوائل الستينيات)» في ليبرا (1984). و 
كذلك رواية كونراد (العميل السري: حكاية بسيطة), التي 
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نُشرت في عام 1407, لكنها جرت في ثمانينيات القرن 
التاسع عشير (16805)., حين كان الارهاب الفوضوي في 
لندن في ذروته . ولم نظهر التفاتة فيليب روث نحو إرهاب 
أواخر الستينيات: (225]0121 4110161102313 ): حتى 

عام 11491 و أن رجت قد اها تون لاس سطع علدا ل 
حيث غيّر المؤلف اهتمامه الاعتيادي بالحيوات الفردية إلى 
مشهد أوسع من التاريخ الأميركي منذ الحرب. 

و يمكن القول أيضا إن هاتين الروايتين اللامعتين قد 
تضررتا مع هذا بفعل بُعدهما الزمني عن موضوعيهماء 
وتماهيهما المحدود جدا مع شخصياتهما .وقد أثيت 
الإرهاب أن له جازبية قوية بالنسبة للكتّاب السياسيين: 
إنه ميلودرامي. مشحون بالتهديد الاجتماعي, و انفجاري 
حرفيا. فالارهابيون, بقيامهم بتنفيذ الفعل المباشرء حتى 
على حساب حيواتهم الخاصة, و تهديدهم للسلامة العامة, 
يشعرون بأنهم أعضاء فرديون غريبون في الأمة, رواد 
في المجموعة البشرية الأوسع. و هكذا فإن البروفيسور, 
صانع القنابل في رواية (العميل السري) الذي يسير في 
شوارع لندن و يده على المفجّر, بل و يوبّخ الشرطة, هو 
كابويس للمجتمع و صورة للنفاهة في وقت واحد؛ و هق 
يعرف أنه يستطيع في أحسن الأحوال أن يقتل عددا من 
الناس في حينه. و يقول متباهيا ' إنني أعتمد على الموت, 
الذي لا يعرف أية تقييدات و لا يمكن مهاجمته ' .كما يكتب 
كونراد في الخاتمة الرهيبة لروايته هذه. 
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لك سردا لبنحى3) وذ صوق عنقوصووونا معلذطاء 


العدد (2715) السنة العاشرة الاحد (3) شباط 2013 


مضه 
اطلالة جديدة على شاعر عملاق كتب اسمه وشعره 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


على جدارية الشعر 


جاء في الغلاف الاخير للكتاب تعريف جميل وعميق 
عن مضمون الكتاب حيث يقول "وانت تقرأً هذا الكتاب 
يغلب عليك التماهي مع شخصية شعرية قل نظيرها في 
عالمنا المعاصرءابداعا وسلوكا ونضالا وحرية ووطنا 
ومنفى تضافرت حياته مع شعره والتحمت حتى لتكاد 
تحار في ايهما يستقي اولا. 

وبقدر ما يشير الجواهري الى انه لم يصل الى مرحلة 
الجنون التي ينبغي ان يصل اليها الشاعر ليكون 
شاعرا حقا ويلقي بتبعية ذلك على تقاليد المجتمع 
العراقي.. 

هذا الكتابء اطلالة جديدة على شاعر عملاق: كتب 
بانامله المرهفة اسمه وشعره على جدارية الشعر 
مثلما كتب جواد سليم اسمه ورسومه على جدارية 
التحرير. 1 

يقول المؤلف في مقدمته "ان تحاور شاعرا كبيرا 
كالجواهري يعني ان تستثير فيه مهيمنات تجريته 
الشعرية وتقرا تقاويم حياته وسيرته فالجواهري 
استطاع بجدارة ان يحتل مكانته الشعرية الرفيعة, 
وكانت تجريته تشكل اداة ابداعية تسمح له ان يواجه 
مايحيط به بوحي اللحظات المتصلة بالعملية الجمالية 
والاجتماعية معا. 

ان تجرية الجواهري تفاعلت بين مواقف وغايات 
انسانية لها مقارياتها المتميرّة مع وعي الانسان ذاتيا 
وموضوعيا في نسق خاص وايقاع ومعنى وتركيب 
بلاغي له اشعته الشعورية والدلالية التي تتخطى 
الاساليب الرتيبة في تاريخ الشعر العربي لتصل الى 
منطقة الابداع والفرادة. ثم تناول المؤلف سطورا من 
حياة الجواهري فانه من مواليد ١11٠١‏ النجف ونظم 
الشعر في سن مبكرة.ولكن اول ما نشر له من قصائد 
في يناير عام ١47١‏ ويعدها توالى نشر قصائده في 
الجرائد والمجلات العراقية والعربية,وظهر له اول 
ديوان شعري يضم قصائد له بعنوان (حلية الادب) 
وفي هذا الديوان عارض عددا من الشعراء القدامى 
والمعاصرين.وفي عام 1947 سافر الى ايران .وبعدها 
بعامين سافر اليها مرة اخرى.وفي عام 93717١اترك‏ 
مدينة النجف ليعمل مدرسا بالمدارسس الابتدائية في 
الكاظمية,وفي نفس العام نشر قصيدة بعنوان (بريد 


الغربة).كانت سببا في ان يصدر مدير المعارف (ساطع 
الحصري) قرارا بفصله من عمله. 

وبعدها يفترة, اثناء حكم الملك فيصل تعين في تشريفات 
البلاط الملكي؛ وفي عام ١91٠١‏ قدم استقالته بعد ان نس 
مجموعة بعنوان (ديوان الشعور والعاطفة) ثم اصدر 
جريدة الفرات استمرت فترة قصيرة ثم الغت السلطات 
امتيازها.. 

وفي اؤاخر عام 197١‏ عين معلما في مدرسة 
(المامونية)..وفي نفس العام رار العراق الامير (فيصل 
ال سعود)وانشد الجواهري قصيدة تبدو كمديح للامير 
الزائر ولكنها كانت تشفيا في فيصل الاول ملك العراق 
ونشرت القصيدة في جريدةر(ام القرى)السعودية 
وعلى اثرها نقل الى البصرة ثم الحلة وبعد نشر 
قصيدة (حالنا اليوم او في سبيل الحكم) وعلى اثرها 
احيل الى لجنة التاديب واستقال من الوظيفة ليتفرغ 
للصحافة واصدر عام ١97‏ مجموعة شعرية بعنوان 
(ديوان الجوامري) ثم اصدرجريدة الانقلاب اثر 
انقلاب الفريق بكر صدقي ولكن اختلف مع الحكومة, 
فاعتقل وحوكم وسجن ثلاثة شهور ثم بعد سقوط 
الحكومة اصدر جريدة اسمها (الراي العام)وعطلت 
عدة مرات بسيب مواقفها من الحكومة انذاك..وفي 
مايس ١94١‏ عند قيام حركة رشيد علي الكيلاني ايدها 
الجواهري ولكن بعد فشلها غادر الى ايران ليعود مرة 
ثانية الى بغداد ليستانف اصدار جريدة الراي العام 
وفي عام 1947 دخل مجلس الامة نائبا عن محافظة 
كربلاء ثم استقال احتجاجا على معاهدة بورتسموث 
وفي عام 1448 حضر الجواهري اول مؤتمر للسلام 
الذي انعقد في مدينة بلغراد وكان العريي الوحيد 
الذي حضر المؤتمر وفي عام 0ديعاه المرحوم طه 
حسين للمشاركة في المؤتمر الثقافي للجامعة العربية 
واعتبر ضيفا للحكومة المصرية وفي عام 1408 حيا 
الثورة والثوار في العراق وفي العام الذي يليه انتخب 
رئيسا لاتحاد الادياء العراقيين نقيبا للصحفيين وفي 
عام 117١‏ سافر الى تشيكوسلوفاكيا ليستقر في براغ 
ليقيم هناك سبع سنوات واصدر خلالها ديوانه بريد 
الغرية. 

ثم تناول المؤلف عددا من اراء وتعقيبات مع الجواهري 


عن الشعر والادب عموما. 


في قضايا الشعر المعاصر وتوقعات الجواهري للشعر 
الحر والواقعية في الشعر وتمثيل الشعر المعاصر 
لازمة الانسان وتاكيده ان الشعر هو عصارة الفكر 
العربي ثم يعترف الجواهري خلال حوراته بان الشعر 
العربي لم يشق طريقه بشكل مؤسف واليم وعدم 
اخذه لمكانته وبشكل لايتدناسب مع صوره وجمالاته, 
مؤكدا ان الشعر لاياخذ طريقه مالم يتحرر من كل قيود 
الانسان والمجتمع والانظمة, مشيرا لعدم وجود مكانة 
لشعرنا المعاصر في العالم والشاعر والكاتب مقصران 
في هذا الجانب. 

وفي مقابلات الجواهري التي تطرق اليها المؤلف حيث 
يعترف بان الصحافة بالنسبة له هي الدنيا وكان 
يعيشس جو الصحافة وترك الوظيفة من اجلها اليصدر 
جريدة الفرات والتي سمى ابنه باسمها ويعترف بانه 
لم يكن صحفيا ناجحاء ويقول كنت اشعر ان تعارضا 
بين الصحافة والشعر ويكشف الجواهري ان السفر 
يجدد مزاجي ويريني في كل مرة عالما لم اكتشفه وقد 


صدر للكاتب والاعلامي محمد صالح عيد الرضاعن 


الموسوعة الثقافية وضمن ساسلة ثقافية شهرية تصدر 
عن دار الشؤون الثقافية العامة 22 وزارة الثقافة الكتاب 
الموسوم( حوارات مع الجواهري) هو ساسلة حوارات معه 
انتقاها المؤلف لعدد من الكتاب المهمين الذين حاوروا الشاعر 
الكبير 4 فترات متباعدة وكل ترك اسلوبه وبصمته 2 
الحوار وكان الشاعر صريحا وجريئًا ع اراته وافكاره ورؤاه 


تناول الكتاب بين دفتي صفحاته ال١51١‏ من القطع 
الصغير . .سيرة حياة الشاعر الجواهري. وتناول القسم 
الاول من الكتاب عدة محاور تضمئت اراء وتعقييات مع 
الجواهمري وقضايا الشعر المحاصر ومكانة الشعر العربي 
ب الشعر العالمي ومقايلات الجواهري والشاعر الكبير 
الجواهري يتحدث للدكتور الطاهرءبينما تناول القسم 
الثاني من الكتاب لقاء مع الاستاذ الجواهريء؛والجواهري 


امه ه. 


من جائزة اللوتمس الى جائرّة نوبل»والجواهري اغازل 
حتى الموت»واعتراف ,وخلع العمامة والرواج والمذكرات» 
ومقال للثناقد العراقي محمد الجزائري.. 


قراءة: ريسان الفهد 


ازداد ولعي به عندما تقدم بي العمرء ويقول لو خيرت 
اليوم لبت كل ليلة في مكان جديد من العالم. 

ويعترف الجواهري انه غير راض عما بلغته وبخاصة 
عندما ارى الادب الغربي .ويهاجم الجواهري النقاد 
ويقول ليس ثمة شيء عندنا يستحق ان نسميه نقدا 
انالم اعرف غير شتامين وفي حوار مع الدكتور علي 
جواد الطاهر يقول الشعر عندي مفروضس علي اني 
لم اختر ان اكون شاعرا اني ولدت شاعرا ويعترف 
في هذا الحوار ان عششر الى خمس عشيرة من قصائده 
تبقى خالدة من بعدي من بينها امنت بالحسين ويادجلة 
الخير والمحرقة واخي جعفر وغيرها ويكشف ان 
كل نقد مؤدب يعجبني ولايعجبني النقد الذي 
يكتسب للتقريضص ويعترف الجواهري ان الرصافي 
وحده استطاع ان يجعل من السياسة شعر | ويكشف 
الجواهري انه يكتب الشعر على قفا كتاب او ظرف 
رسالة او بياض جريدة او اي شيء من الورق الابيض 
ويضيف كلما انتهيت من نظم بيت اغنية يصوت عال 
اصيح ولا استطيع النظم من غير ذلك.وحين يرد على 
محاورة حول سؤال لو لم تكن شاعرا فماذا تكون 
يجيبه الجواهري بسخرية بائع (فشافيش)!اويجيب 
الجواهري على سؤال هل احسسس بمنافسة ما يقول 
في العراق لا لقد كنت اريد ان الحق بالشعراء وانا 
صغير وغطيت عليهم وانا كبير اما في العالم العربي 
يقول ربما كان شوقي من الناحية الفنية وليس من 
الناحية النفسية او السياسية او من ناحية الموهية. 
وفي موضوع تحت عنوان الجوامري من جائزة 
اللوتس الى جائزة نوبل حيث تم تكريمه بهذه الجاكزة 
في 5١مارمس‏ عام 19175 في حفل حضره الادباء 
الافرواسيويون وقول الجواهري ان هذه الجائزة 
جاءت اكثر من متاخرة وفي مقال تحت عنوان اغازل 
حتى الموت يقول الجواهري المال والنساء قد يشكلان 
نقطتي ضعف ويضيف لو امتلك مليونا فساصرفه على 
جلسة جمالية موحية لانها توحي لي بشيء اعز من 
المليون وقول الجواهري في احد حواراته اثنان خالفت 
بهما الاصول خلع العمامة والزواج حيث نزع العمامة 
وحلق ذقنه عام ١1978‏ حين عمل في البلاط الملكي في 
زمن الملك فيصل الاول. 


كتاب " لافولي بودلير " لروبرقو كالا 


' باستر كيتون في سترة فراك " 


يقتبمس روبرتو كالاسو تلميحه من سانت- بيف: ((كان مسيو بودلير قد وجد طريقة 
لبناء سرادق غريب»: 2 الطرف الأقصى من قطعة ارض غير مأهولة وخلف تخوم 
الرومانتيكية المعحروفة:, وهذا المبنى هو فولي ( تعني حماقة: وتعني أيضا مبنى باهظ 
النفقات يتعذر إنمامه) , مزيّن على نحو مبالغ فيه: معذب على نحو مبالغ فيه, لكنه 
جميل وغامض:ء يقرا فيه الناس كتب أدغار الن بوء ويتلون سوناتات فاتنة ثملين 
بالحشيش ليتأملوا فيه بعدتن؛ ويتعاطون الأفيون وآلااف أخرى من المخذر الرديء 2 
أقداح من فاخر البروسلين . هذا المبنى الفريد؛ مع زخرفه المطعّم؛ من أصالة مدبّرة 
ومركبة:؛ يجذب العين أحيانا نحو أقصى نقطة من الكامشاتكا < شبه جزيرة 2 أقصى 
شرق روسيا> الرومانتيكية: أدعوه أنا *“فولي بودلير ”.المبتدع قانع بأنه أزجز شيئا 
مستحيلا ؛ 4 مكان كان يُظن أن لا أحد يمكنه الذهاب اليه.)) 


لف ايت كانه 
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تلك الفكرة الخيالية هى سانت- بيف الممدّن 
- متألقة ووقحة, خلاقة ودقيقة, ناهيك 
عن كونها قاسية. إنها أيضا كالاسو المميز» 
الذي أنتج إعجابه المفرط وحدسه الضامٌ 
كتاب تألق مماثل من سلسة من تأملات 
شظويّةٍ - كان سيدعوها والتر بنجامين 
'المحات - تبدأ وتنتهي مع شارل بودلير 
,)50-187١(‏ منظمة على شكل ماورائيات 
أساسية للحداثة: ميدعة جزئياء موحية 
جزئياء ممثلة جزئيا لحالتنا المميزة. ينتبه 
كالاسو الى الوزن في قصيدة بودلير 


يزن القصيدة والنثر معا. " أزهار الشر' 
و" رسام الحياة العصرية " هما النصّان 
الأساس. 


يطيب لكالاسو أن يتبادل الكلمات مع 
مواضيعه. يمكن لعمله أن يُقرَأ كسلسلة 
من الحوارات مع أسلافه الشهيرين - مع 
سانت- بيف. مع بروست, مع ستاندال: مع 
بودلير نفسه - محاوريه المثقفين, جيرانه 
القريبيبن في القارّة المشتركة للحروف. 
يستشهد بجول رينار حول ((إسلوب 
التعبير الكث لبو دليرء كما لو انه محمل 
يسوائل كهربائية)), رايطا إياه بمعلقين 
آخرين كما لو انه يصوغ دراسة تمهيدية. 
((عغرضت مسألة الوزن في قصيدة بودلير 
بعد حو الي مئة عام من قبل جوليان غراك: 


' ليس ثمة شعر بثقل شعر بودلير, الثقيل 
بذلك الوزن الذي يرمز اليه الثقل الذي تنوء 
به ثمرة ناضجة على وشك السقوط من 
غصن متدلي... قصائد تنحني بإستمرار 
تحت ثقل الذكريات, الإغاضات, المعاناة, 
والأفراح المتذكرة. )) على نحو نموذجي, 
يقضي كالاسو بين هذه اللقاءات» ناسجا 
أقواله المأثورة الطنانة الخاصة به من 
دوّامة الكلمات. ((يتحدث رينار وغراك 
بودلير. كلماته محمّلة, مهما يقولان. ثمة 
إحتقان من نسغ, تراكم من طاقة, ضغط 
من المجهول الذي يدعمه - وفي النهاية 
يسقطه.)) 2 
يشدد كالاسو على صفاء وأصالة بودلير ( 
ريادته '), أساسيته وجسارته. ((كنت قانعا 
بمشاعري.)) كما يبدي بودلير - ((كلمات 
تواضع زاكف تقول كل شيء عن إتساع 
مغامرته.)) يضيف كالاسو. اليوم, مازال 
((نفوذه الطوطمي)) بكرا. وهذا قبل كل 
شيء له صلة بقضية الحساسية: الجانب 
الذي يدين بشيء منه الى يودلير نفسه. 
(زلا تكبح حساية المرء بالإزدراء»)) كتب 
هو. ((حساسية كل إنسان هي موهيته.)) 

الحساسية هي واحدة من إشراقات كالاسو 
الرئيسية. بودليره مو شخص., ناهيك عن 


# ترجمة: عباس المفرجي 


شخصية. جزء من فتنة كتايه يعود الى 
صبغته البيوغرافية أو البروسوبوغرافية 
[ وصف لمظهر شخص, شخصيته؛ مسيرته 
المهنية, الخ. ]. ((كان بودلير داندي [ غندور 
]؛ وعلى الأخصر في زمن الإفلامس:)) كما 
يلاحظ كالاسو بشكل مميزء مستحضرا 
إياه في عمر الثانية و الثلاثين, سائرا على 
نحو حذرء. خشية توسيع الشقوق في 
ملابسه. ((هو أول باستر كيتون [ نجم 
الفيدم الصامت ] في سترة فراكء الذي 
يتنقل ببطء في شوارع باريس.)) 

من اعمال يودلير وأيامه ينسج كالاسو 
سلاسل من إستطرادات ذي علاقات متبادلة 
عن الكتّاب والفنانين الذين هم مواضيعه, 
معارفه. معاصريه ومريديه. الجزء ذو 
الأهمية الخاصة في هذا المشروع هو 
قراءة أو إعادة قراءة رسّامين ولوحات 
معينة, من وجهة النظر البودليرية. ريما 
الحركة الأكثر براعة لكالاسو في سعيه 
لتعيين أهمية ' ' لافولي بودلير' ' هي إيفاءه 
حق وزن ' ماورائياته المتنكرة - نقده 
الفني. ((اولكك الذين لم يشاركوا ولع 
بودلير الإستثنائي بالصور سوف لن 
يفهموا إلا القليل منه.)) يكتب كالاسو. 
((إن كانت اي من إعترافاته مفهومة حرفياء 
فهي الإعترافات التي يدلي بها في ' قلبي 


مكشوفا": ' لتمجيد عبادة الصور (هيا 
العظيم, الوحيد, الأقدم)). 
يتفوق كالاسو في هذه التمارينء موهجا 
طريق البون مو[ المزحات ], التعليقات 
المأثورة - ((لا شيء أكثر قريا الى 
الصمت من حكمة الرسام)) - والملاحظات 
الرائعة عن الرسّامسين والرسوم على حد 
سواءء مدعمة ومحرضة بيعضن الرسوم 
التوضيحية المختارة على نحو تفاضلي, 
وا مستفسخة على نحو جميل. معالجة 
((إنغر الأحادي المسّ[ المستحوذ عليه بفكرة 
واحدة الى حد الهوس ]))» ديغا ومانيه هي 
شرح معزز بالأمئلة لكتاب مدرسي عن 
مزاجه النقدي. عن مانيه؛ ( اه يميل الى 
أن يظهر إنساني على نحو مسكوني)). عن 
ديغاء ((كلماته تبلغ نوعا من رثاء متقرّح 0 
كالاسو هو واحد من القلة الذين أنصفوا 
معاداة السامية الضارية عند ديغا. وهو 
أيضا ملاحظ كبير للأشياء في اللوحات. 
في مانيه. يلاحظ الحذائين القصيرين 
الأحمرين المتدليان من الشرفة, في لوحة 
'' الحفلة التنكرية الراقصة في الاوبيرا 
1 والحذائين الاخضرينٍ المتأرجحين 
على إرجوحة البهدوان في ' ' الحاجز على 
الفولي- بيرجير - حركة التأرجح منقولة 
((شبيهة بفريسون [ إرتعاش ])) الى كامل 
اللوحة. في ديغاء يلاحظ ((غيابا لمركز)). 

من المغري التفكير بأن كالاسو يترك لنفسه 
ب 0 

((حين بلغ الأمي تعبين هوية رسشام 
الحياة العصرية ,)) يكتبء إختار بودلير 
((مجهولا خلوا من أي حماية أكاديمية, 
صحافي صور لا يمكنه حتى تحمّل رؤية 
إسمه مطبوعا: كونستانتين غايز. في ضربة 
واحدة. تجنيت هذه الحركة دولاكرواء 
إنغرء والإنطباعية التي لم تبرز بعد وقادت 
الى مستهل يوم جديد في شكل من رغبة غير 
محققة الى الأبد: رغبة بالعبث, بإيروس» 
بالإشراق: وبحياة قد تكون مغامرة وحتى 
غامضة قليلا. )) هل قائمة التمني هذه؛ مع 
أصداءها من كافكا وكونديراء تفصح أيضا 
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يودلير 


عن روبرتو كالاسو الخلو من الأخطاء, 
المؤلف- الناشر ل' آديلفي في ميلانو ' 3 

نحن تُترّك متساءلين عن طبيعة وغرض 
مشروع المؤلف الخصيب هذا . . يقدم 'لافولي 
بودلير" ' نفسه كاللوح السادس [ لوح الأثر 
المقدّس لسانت فنسنت ] لعمل جاري متطور, 
عمل هو في الوقت ذاته مغمور ورّحب. إن 
كانت هناك دلائل ستكتشف قريبا في الكتاب, 
فهي ربما تكمن في الحوار مع بول فاليري» 
محاوره الأكثر إقناعا. ((عيّر فاليري عن 
الأمل بأن يوجد ذات يوم تاريخا موحدا 

عن أشياء الروح» يستبدله العالم بكل تاريخ 
الفلسفة, الفن: الأدب ب والعلوم,)) كما يكشف 
كالاسو. ((علي نحو لعوبء أخفى فاليري 
هذه الأمنية في" إستطراد كان بدوره جزء 
من إستطراد غير مقيّد الذي هو كتاب ' 'ديغاء 
الرقصصرء, الرسم "... تبقى أمنية ملحّة اكثر 
من اي وقت مضى في عهد موهن فكريا 


مثل الحاضر.)) 
تخمين. العمل الجاري هو محاولة إتمام تلك 
الأمنية, والإستطراد غير المقيد, 1 


بودلير" هو محاولة مضاهاة فاليري - 
التفوق على فاليري - مع الفاليري كك 
((كيف نتحدث عن الرسم؟)) و((الغياء 
ليس حصنه. )) كالاسو نفسه مفكر هائل, 
مع ضعف في إظهار الأمنية, في مفرداته, 
في تقلصاته الاإرادية اللفظية, وفي 
تجاوزه العرّضي. (في لوحة مانيه " اولمبيا 

» ((تتركز السخرية فقط في سنام ظهر 
القطة.))) من المستغرب الربط ذهنيا هناء 
فالغياء لبس حصنه. في سعيه وراء بحثه, 
يزوّدنا كالاسو برف [ جملة قصيرة مكررة 
في الموسيقى الشعبية والجاز] مهم عن 
الحماقة. مسوغه هو يودلير: ((كل الرجال 
العظام هم حمقى؛ كل الرجال النموذجيين 
الذين يمثلون, أو الرجال الذين يمثلون 
الدهماء. إنها عقوبة منزلة من الرب.)) 
يتابع روبرتو كالاسو طريقه. طاهرا. " 
لافولي بودلير هو كتاب ساحر. 


عن صحيغة الغارديان 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"السياسة الأوروبية في القرن العشرين" المسسرحوالفلسفة 


مخاطر تحول المشاركة السياسية إلى مشاهدة سياسية 


د. عزالدين عناية 


تبدو شعوب الربيع العربي مهووسة بالشأن السياسي 
إلى درجة لافتة, يلحظ ذلك باررًا المراقب للواقع العربي 
في وقتنا الحالي. وفي غمرة ذلك الهوسء تلوح بعض 
التجارب السياسية الغربية حاضرة بوقعها وبأثرها في 
المخيال السياسي الجمعيء في شتى الطروحات, وفي 
عديد السياسات, وفي تحبير الدساتير وفي الجدل 
الدائر حولها. غير أن التحدي الأكبر أمام العرب اليوم 
وهو صنع أنموذجهم السياسي الأصيلء دون تفريط 
في الاستعانة بتجارب الآخرينء إلى حدٌ الإهمال» أو 
الاقتداء بها إلى حدّ الافتتان. كتاب ' السياسة الأوروبية 
في القرن العشرين' الصادر بالعربية؛ للإيطالي باولو 
بومبيئي., ويترجمة ناجي رزق ومراجعة عزالدين 
عناية, يضع خلاصة قيّمة أمام القارئ العربي لمسارات 
السياسة الأوروبية في القرن العشرين. 

حيث يستعرض الكتاب ويحلل في ستة فصول تطوّر 
الأنظمة السياسية في أوروبا بدءًا من أزمة نهاية 
القرن, والمقصود هذا ما لاح في الأفق من مظاهر تعثر 
مرّبها النظام السياسي الليبرالي في نهاية القرن 
التاسع عشرء مما أثار جدلا حول طبيعة هذا النظام, 
وأدى إلى التشكيك في صحة أسس الليبرالية المتعارف 


متابعة دقيقة للسياسة و أنظمتها في إيطاليا وإسبانيا. 
يجد قارئ الكتاب نفسه أمام عمل تاريخي من جهة, 
يسرد فيه المؤلف بالتسلسل الزمني تاريخ النظام 
الليبرالي في أوروباء وتحليل غير مباشر من جهة 
اخرى لانظمة بعينها وسياسات محددة في فترات 
تركت بصمات لا تمحى على تاريخ أوروبا والعالم. 
وتكفي الإشارة إلى الحربين العالميتين, وإلى النارية 
ثم الشيوعية وانهيارها. إلا أن تأريخ بومبيني للأنظمة 
السياسية لا يخلو من مساهمة موسوعية الطابع. حيث 
يتمكن القارئ من التعرف على مسيرة ' مصطلحات 

أصبح استخدامها اليوم متداولا وبديهياً دون إدراك 
كثيرين لنشأتها ومعناها الحقيقي, ينطبق هذا على 
قضايا يمكن اعتبارها بالتالي عامة مثل السلطة: دولة 
القانون, الدستور وإصلاحاته, أو على أحداث هامة 
يُطلع الكتابٌ القارئ عليها من خلال سرد تحليلي, 
ودرامي إلى حد كبير في الوقت نفسه. مثل كمونة 
باريس أو جمهورية فايمر الألمانية. 

ويستعرض الفصل الأول أعراض أزمة الليبرالية في 
نهاية القرن التاسع عشرء بينما يتعمّق الثاني في أشكال 
هذه الأزمة في الدول المختلفة وكيفية مواجهتها من 
التيارات السياسية المتعددة حتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وأما الفصل الثالث فيتناول ما يعتيره المؤلف 
مرحلة انتقالية في تاريخ السياسة الأوروبية, تميزت 


عليها حتى تلك الفترة. إن شملت الأزمة قضايا محورية السياسة الأوروبية بالبحث عن أشكال جديدة لمؤسسة الدولة. وينقلنا 
وكانت نقطة انطلاق دراسات فلسفية وسياسية 0 , الفصل الرابع إلى الفاشية بمفهومها العام ونشأة 
واجتماعية. القرن العشرين وتطور نازية ألمانيا وفاشية إيطالياء ثم يستعرض 
حول هذه القضاياء وفي مقدّمتها المشاركة الشعبية 1 الفصل الخامس رد اللير البة الأوروبية على التحديات 
والتمثيل العمومي, الذي اتفقت أوروبا بكاملها تقريبا تأليف: باولو بومبي: الفاشية, وينقلنا بالتالي إلى الحرب العالمية الثانية. 
على كون حق الانتخاب وسيلة التعبير عنه؛ قسّم ا يتناول الفصل السادس والأخير فترة ما بعد الحربء 
الكاتب الفصول حسب الفترات الزمنية, وبالتالي 71 1 5 والتي تمثل انتصارا للأنموزج الليبرالي الديمقراطي 
الأنظمة السياسية المختلفة, موزعاً الفصول بعد ذلك ترجمه: ناجي رزفق من خلال عملية إعادة بناء سياسي اتخذ أشكالاً مختلفة 
إلى مخاور فرغية للتعريف د اللعبة السياسنة: في 9 1 5-7 ناختلاف الدول, ويختتم نإشارة سريعة إلى تطورات 
كل بلد أو مجموعة بلدان تشابهت فيها التوجهات. مراجعة: د. عزالدين عنايهة الأنموذج الدستوري الأوروبي وتحولاته. 

وبالتالي» كان من الطبيعي أن يُسلط تركيز على النظام ال 1 كت يقدّم المؤلف استعراضه هذا بشكل ييتعد فيه عن 
السياسي البريطاني الذي غدا لفترة طويلة أنموذجا عرس اكرات 2 الأكاديمية, وإن احتفظ بدقتها, ليجعل عمله يسير 
للدول الأوروبية الأخرى في قضايا عديدة: من بين الناشر: مشروع كلمة القراءة على غير المتخصصين أيضاًء ما يكسبه 
أهمها الفصل بين السلطات, أو السياسة الألمانية أبوذ 

وتطوراتها خلال الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب. ممم 


وهناك بالطبع فرنسا وانعكاسات تركيباتها السياسية 
على أوروباء دون الحديث عن أوروبا اللاتينية مع 


جديد حسن عبد الحميد 


صدر مؤخراً في عمان عن دار الأديب للطباعة 
والنشر كتابا جديدا للناقد والشاعر حسن عيد 
الحميد تناول فيه جو انب عديدة من حياة ونتاج 
الفنان التشكيلي الراحل صديق أحمد النعيمي.. 
حمل عنوان (صديق أحمد.. مرآة جيل) عبر 
مداخلات نقدية ترحجمت إبداعات هذا الفنان 
المولود في الموصل عام ١1١5‏ والذي أخذته 
الحياة العسكرية إدان خدمته ضابطا في الجيش 
العراقي منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي 
وماتلاه. ولكنه ظل مواكبا متواصلا في الرسم 


حتى وفاته عام .١191/‏ 

ضم الكتاب المجلد ( ٠٠١‏ من القطع المتوسط) 
مكاور ومواضيع واستكارات فكريكة ونقدية 
لنتاجات (صديق احمد) عبر محاولات رسم 
الطبيعة والاقتراب من ضفاف التجربة؛ فضلا 
عكر فتاه كا تكو دك ١‏ مظنا عا اولدعت 
بمواد مختلفة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من 
التخطيطات وصور الأعمال الخاصة با مر احلٍ 
التي مرّت بها تجربته التي تمثل امتدادا حقيقيا 
لجيل ما بعد الرواد في العراق. 


أهمية خاصة في مرحلة تعاني فيها أوروبا من أزمة 
لا يعتبرها المحللون اقتصادية أو مالية فحسب بل 
وسياسية أيضاًء أو ربما في المقام الأول. أما بالنسبة 
للقارئ العربي فالكتاب يمثل فرصة سانحة من أجل 
إلمام إجمالي بتاريخ الأنظمة السياسية الأوروبية؛ في 
وقت تسعى فيه شعوب عربية عديدة لإعادة بناء بلدانها 
على أسسس جديدة؛ وهو بالمثل إطلالة على إخفاقات 
وفشل السياسات الأوروبية أيضا. فقد نجحت 
الدستورية الليبرالية في الصمود على صعيد الأسسء» 
بينما تغيرت مكوناتها ونبراتها. إذ تدريجياً لم يعد 
البر مان مسرح التمثيل السياسيء بل بات يُنظر إليه 
باعتباره مجلسا مغلقا لطبقة سياسية تفتقر للاحتكاك 
القوي بحياة الأشخاص العاديين. ذلك أن الرأي العام 
قد اعتقد أنه يعدر عن نفسه بشكل أكبر من خلال ما 
عرف يوسائل الإعلام-ليسن المقصود هنا الصحف 
فقط وإنما أيضا الإذاعة وفي المقام الأول التلفزيون- 
إلا أن هذا الوسط قد حول المشاركة السياسية إلى 
مشاهدة سياسية؛ فأقصى ما يمكن للأشخاص القيام 
به هو مشاهدة الزعماء السياسيين والاستماع إليهم 
دون التمتع بوسائل التفاعل معهم, فقد باتت شرعية 
الأحزاب في كل مكان تعاني أزمة عميقة ومزمنة. 

مؤلف الكتاب باولو بومبيني من مواليد مدينة 
بولزانو الإيطالية عام /194. يعمل أستاذاً في التاريخ 
المقارّن للأنظمة السياسية الأوروبية؛ في كلية العلوم 
السياسية في جامعة بولونيا الإيطالية. من مؤلفاته: 
"الأحزاب والأنظمة السياسية في التاريخ المعاصر" 
4" "' اللجنة الدستورية: مشكلة تاريخية وسياسية' 
6 و الدولة والسياسة .١1997‏ يدير المؤلف 
مجلة: " أبحاث في التاريخ السياسي". وقد قام بنقل 
الكتاب إلى العربية ناجي رزق» وهو مترجم مصري 
مقيم في إيطاليا. تولى المراجعة عزالدين عناية, وهو 
أستاذ تونسي إيطالي يدرس في جامعة روماء يشرف 
لفائدة "مشروع كلمة" الإماراتي على قسم الترجمة من 
الإيطالية. آخر أعماله المنشورة: ' العقل الإسلامي: 
عوائق التحرر وتحديات الانبعاث", وآخر ترجماته: 
علم الاجتماع الديني". 
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صدر مؤخراي مراكش. ضمن 
منشورات المطبعة والوراقة 
الوطنية: كتاب "المسرح 
والفلسفة” لمؤلفه الباحث 
والجامعي المغربي الدكتور أاحمد 
الطوالة؛ وهو كتاب قيم سلط 
فيه مؤلفه الضوء على العالاقة 
الأبدية التي تربط بين المسرح 
والفلسفة؛ بمنهج علمي رصين؛ 
حيث أن العلاقة الني تربط بين 
المسرح والفلسفة تتميز ينوع 
من التداخل والتبادل» وسبب 
ذلك حسب الدكتور الطوالك 
يعود إلى أن المسرح إنتاج 
مركب؛ فهو لغوي ومعرجة وادبي 
وتقني, زاخر بالتيمات التي 
تشكل موضوعا للتفلسف يقدر 
ما يتناول هو نفسه موضوعات 
نمت إلى الفلسفة بصلكة 
وثيقة»: وخاصة إذا عدنا إلى 
الأصول التاريخية والطقوسية 
للمسرح, التي لها علاقة 
بالنظرة الأسطورية للطبيعة 
والإنسان والتاريخ, أو بالظاهرة 
السقراطية. حيث كان سقراط 
يتفلسف بحواراته من اجل ان 
يكشفالمحاوريه جهلهم بحقائق 
الأمور بطريقة ساخرة: فيولد 


وبناء على هذاء فإن المسرح هو في الوقت 
نفسه نص حواريء وإخراج؛: وتشخيص, 
وتقنيات. يصدر كخطابات مبثوثة ليتلقاها 
جمهور داخل فضاء معين أحيانا؛ وبالنظر 
إلى هذه المستويات, في العلاقة بين الفلسفة 
والمسرحء يصعب أن يوضع خط فاصل بين 
التمسرح والتفلسف, نظرا للتداخل القائكم 
بينهما. وهذا أمر يحدث ارتباطا يطبعه توتر 
خلاقء إذ تغني الفلسفة المسرح من حيث 
عمق معالجاته, ويغني المسرح الفلسفة, 
ويضفي عليها مسحة جمالية. 

الوجود كحلبة للصراعات 

في مقدمة هذا الكتاب يقول الدكتور الطوالة 
“يمكن أن نقول إن من اللحظة التي انبثق 
فيها المسرح من رحم الأسطورة والاحتفال 
تجلت قضية الوجود كحلبة لصراعات بين 
الآلهة خارج الطبيعة وفوقها. وهو صراع 
يتخيل آلهة منقسمة على بعضهاء يمثل طرف 
منها الطيبوبة والخيرية, ويمثل الطرف 
الآخر الخبث والشريّة؛ ومن هذا التعارض 
نشأت المواسم والفرجات متخذة شكل 
دراما. ولا يزال هذا التعاررض محط أنظار 
جل الفلسفات, كل حسب زاوية اشتغالها. 
ومن داخل الإنتاج المسرحي ينتصب 
تفكير فلسفي عميق, بلغة وجماليات 
تكسبه وضوحا ورونقا يحول أعقد الأفكار 
التجريدية إلى أفكار فلسفية سهلة الاستيعاب 
ذات تأثير كبير على العقل. وهكذا, فإنه جسد 
تعبره الفلسفة للظهور والتحقق من خلال 
اللغة الركحية. وما دام المسرح يعكس نمط 


فكر كل عصر من العصورء فإن جل الأعمال 
المسرحية هي في حقيقة الأمر تفلسف يطرح 
شيئية الإنتاج الفني الذي يشخص وجود 
الموجودات. ويتضمن المسرح إمكانيات 
غنية يمكن الإفادة منها في صياغة الفكر 
الفلسفيء فالمسرحية مجموعة لوحات حية 
تنبض بإيقاع الحياة الفعلي وهي تستطيع 
من خلال سياقها القصصيء ووحدة 
الحدث, والمنطق الذي يحكم تطور أحداثها 
وشخصياتهاء أن تكون تجربة تتبلور فيها 
الأفكار والمواقف. وتتعدل حسب الشروط 
الواقعية, وتكتسب شهادة واقعية تسمح 
لها أن تتحول أمرا جديا وحقيقيا حياة 
طاقات العقل الإنساني. فالمسرح إذا يقدم 
للفلسفة شكلا بالغ الغنى ذا إمكانية كثيرة 
التنوع. لكن الصعوبة تكمن في القدرة 
على الاستخدام الصحيح لتلك الأداة في ظل 
شرطين هما: بقاؤه فنا جميلا أولا وتمكنه 
من احتواء فكر فلسفي ثانيا”". 


وعن السبب في اختيار هذا الموضوع 
يقول المؤلف: أولاء هو سبب موضوعي 
معرفي ثقافي يتعلق بالبحث الأكاديمي 
داخل الجامعة المغربية وعلاقته بالمسرح 
الغربي, ولم يكن وليد الصدفة, بل هو 
البالغة التي تكتسيها إشكالية الأطروحة في 
ميدان المسرح. فهذا الاختيار نابع أساسا 
من سؤال مشوق وشاق ومقلد ظل يراودنا 
طيلة دراستنا للمسرح. وما يثمن اختيارنا 
هذا أيضاء هو هوسنا وشغفنا بفن المسرح 
الذي سكننا بأسئلته وهواجسه. ورأينا أنه 
من الممكن ركوب هذه المغامرة الاستكشافية 
المحفوفة بالصعوبات للإسهام بهذه التجربة 
المتواضعة في البحث العلمي في عالم المسرح 
إن جل الدراسات المنجزة حول المسرح كانت 
حافزا لنا على اختيار موضوع المسرح 
والفلسفة الوجودية” باعتباره إشكالية 
قائمة الذات في الشعريات المسرحية تصورا 
وكتابة. وقد خضت هذه التجربة لعلي 
أستطيع أن أضم جهدي إلى إسهامات رواد 
سبقوني وأبني على ما أسسوه. أو أضيف 
.بتواضع. إلى ما أضافواء مؤمنا باختلاف 
القراءات والتصورات . 

كتب وتجارب 

ولعل من أهم الكتب.ذات الصلة الوثيقة 
. التي عالجت هذه الإشكالية, بحسب 
ما يرصدها المؤلف هى: التراجيديا 
والفلسفة”“ لصاحبه والتر كاوفمان, 
و“مدخل إلى المأساة والفلسفة المأساوية” 
لأنطوان معلوف2 وكتاب حياة 
التراجيديا" لعبد الواحد ابن ياسرء وكتاب 
“أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق 
الحكيم لتسعديت أيت حموديء, ورياض 
عصمت من خلال مؤلفه " البطل التراجيدي 
في المسرح العالمي , بالإضافة إلى بعض 
المقالات المتناثرة في المجلات. وما عدا هذه 
المحاولات, فالباحث يرى أن الإسهامات 
الأخرى “تبقى محتشمة؛ ولم تجرؤ على 
البحث في صميم العلائق المفترضة بين 
المسرح والفلسفة. وهذا لا يعني أننا تطرقنا 
إلى كل الكتتب التي عالجت الموضوع, بل 
انصرف اهتمامنا إلى أهمها . 

يكاد يتحول تاريخ الكتابة المسرحية 
الغربية الحديثة إلى مجموعة من الممارسات 
الفلسفية, ونذكر منها تجربة المسرح الملحمي 
لرائدها بريخت, والمسرح الفقير لجيرزي 
كروتوفسكيء, ومسرح اللامعقول عند بكيت 
ويونيسكوء, ثم مسرح المواقف عند سارتر. 


ولعل ما يزكي هذا الطرح أن المؤلف المسرحي 
الغربي غالبا ما يبلور تجربة إبداعية 
تستوحي نموذجا فلسفياء يشكل بالنسبة 
للإبداع المسرحيء ذلك الوعي الذي يسنده 
ويوجهه نحو اختيارات جمالية معينة, 
ويفتح له آفاق التأمل الذاتي والكشف عن 
مظاهر التحول والتطور. والجدير بالذكر 
أن السمة المميزة لهذا الوعي هي كونه وعيا 
جماليا مفتوحا على أبعاد سياسية وثقافية 
واجتماعية, ولعل هذه الخاصية هي التي 
جعلت الفلسفة في الدراما الغربية الحديثة 
تتحول إلى حقل لصراع الأفكار المسرحية 
في آن واحد. ومجال لتنازع التصورات 
الجمالية حول المسرح في علاقته بالمبدع 
والمجتمع. 

لقد ساعدت طبيعة المسرح الغربي الحديث 
نفسها على تحقيق هذه الدينامية الفلسفية. 
فمقولة الصراع التي تشكل عنصرا دراميا 
أساسيا في الكتابة المسرحية, شكلت إطارا 
ملائما لعرض الأفكار الفلسفية؛ وبلورة 
المنظورات المختلفة. يعبارة أخرى, عن 
الفلسفة لم تجد أية صعوبة في التأقلم مع 
الظاهرة المسرحية, بل والانصهار فيها. 
ويبدو أن المؤلف المسرحي قد استفاد كثير ا من 
هذه الوضعية, لأنه اقتنع بضرورة الخروج 
من بوتقة المسرح الجامد, إلى مسرح حافل 
بالأحداث, والجهر بمواقفه الخاصة إزاء ما 
يكتبه: وتوضيح بعض خلفياته السياسية 
والجمالية والإيديولوجية. 

المسرح و الفلاسفة 

وبمجرد الحديث عن الفلسفة والمسرح, 
يتبادر إلى الذهن سيل من الأسئلة؛ وذلك 
راجع لغنى وشساعة الموضوع. وأول هذه 
الأسئلة, تلك المتعلقة بقضية أساسية في 
النقد الحديث, وهي مسألة الأصول. فهما من 
رحم واحد. إلا أن المسرح ظهر قبل الفلسفة, 


د.أحمدطوالة 


وهذا الظهور المبكر ساهمت فيه مجموعة من 
الظروف التاريخية و الثقافية والسياسية. 
تطرح دراسة المسرح والفلسفة مجموعة 
كبيرة من الأفكار والعلاقات. ولعل أهم 
هذه الأفكار المفاهيم المشتركة بينهما؛ فلا 
ريب أن سمات مشتركة تجمع بين هذين 
العالمين» رغم أن هناك غموضا يميز العلاقة 
بينهما. إلا انه مع ذلك للمؤلف مسعى حثيث 
لاستنياط وتوضيح العلاقات المطروحة 
بينهما على الرغم مما يكتنف ذلك من 
ملايسات وتعقيدات. وفي رأيه إن القراءة 
المتأنية لكثير من الشعريات الغربية تفيد 
أنها تقوم, أساساء على مفاهيم فلسفية. ولقد 
أضحى جليا أن للمفهوم ضمن حقل الإنتاج 
الثقافي والأدبي مكانة بارزة. والظاهر 
أن مرجعية الفن المسرحي تساهم بدور 
وافر في تعميق ثوابت المفهوم وانفتاحه 
على افاق تجريبية راهنت على فهم الواقع 
والحياة اليومية والتاريخ الراهن باسكلة 
تحاول إدراك دينامية التفاعل بين التمسرح 
والتفلسف في ان واحد. 

ويؤكد على أن تاريخ الممسرح ‏ يحمل في 
ثناياه مجموعة من التجارب المسرحية ذات 
الصبغة الفلسفية التي نمت وازدهرت في 
عصور معينة, ابتداء من العهد اليوناني 
وصولا إلى نهاية القرن العشرين. ومن 
الواضح ان تشكل العلاقة بين المسرح 
والفلسفة, ورسوخهاء لا يتمّان إلامن خلال 
قراءة مجموعة من النصوص الدرامية التى 
تنتظمها خصائص معينة. وما يسعى المؤلف 
إلى تقديمه في هذا العمل ما هو إلا كشف عن 
ظاهرة أدبية معاصرة: هي ظاهرة غياب 
الحدود الصارمة بين الأجنامس والعلوم, 
ومن شم تداخلهاء وهي ظاهرة تحتاج إلى 
تفسير وتعليل. فتفسيرها كامن في أن نفهم 
أن الحدود والضوابط والمعايير تتطور 


وتتغير نتيجة لعوامل مختلفة حددها المؤلف 
+ الملل والسأم الشديدان من ممارسة 
الكتابة في نوع عتيق وقديم. 

+ تغير الحساسية الأدبية عند المتلقين من 
زمن إلى آخر. 

+ اكتشاف نوع جديد من أنواع الأدب 
يفتح للفيلسوف مساحة شاسعة في حرية 
التعبير. 

+ رصد العلاقات النسقية الممكنة بين 
العلوم والأجناس والفنون. 

كما يرى المؤلف أن المسرح فرضص نفسه 
على الفلاسفة, فتأثروا به وتشريوا ميادته, 
ثم حاولوا الاستنجاد به لتمرير فلسفتهم 
ومواقفهم. فقد خاض هؤلاء غمار العمل 
المسرحي إذ حاولوا أن يجدوا معادلات 
جمالية ومضامين ثقافية. 

ويؤكد المؤلف على أن الضرورة المنهجية 
دعته الى تقسيم هذا العمل إلى فصلين, 
فخصصى الفصل الأول للحديث عن العلاقة 
بين المسرح والفلسفة من خلال نماذج معينة. 
والسبب الذي جعله يفرد فصلا خاصا بهذه 
الإشكالية وأبعادها هو إدراكه العميق بان 
الوقوف على تجليات الفلسفة الوجودية 
في المسرحين الغربي والعريبي لا يمكن في 
أي حال من الأحوال أن يتم دون عرض لأهم 
الفلسفات التي أثرت في المسرح بدءا بالفكر 
اليوناني ووصلا إلى الفلسفة الماركسية. 
ويتوقف المؤلف فى الفصل الأول عند 
سيرورة الشعريات المسرحية الغربية في 
علاقتها بالفلسفة, وذالك للكشف عن الدينامية 
التي عرفها المسرح الغربي على مستوى 
الأفكار والقيم الجمالية والإيديولوجية التي 
ساهم فيها مبدعون مسرحيون وفلاسفة 
بشكل بارز. 

كما قام المؤلف من خلال ذلك برصد علاقة 
المسرح بالفلسفة منذ العهد اليوناني وصولا 
إلى أوج الفلسفة الماركسية. كما تناول في 
المبحث الأول. حوار المسرح والفلسفة, 
وتطرق في المبحث الثاني إلى علاقة المسرح 
بالفلسفة في الفكر اليوناني, حيث عرض 
تصورات أفلاطون في هذا المجال من خلال 
كتابه "الجمهورية" » وموقفه من الشعر. ثم 
بسط الحديث عن تقعيد أرسطو للتراجيديا 
من خلال التركيز على مفهومه للتراجيديا 
والأبعاد الفلسفية لمفهوم المحاكاة, ومفهوم 
التطهير بناء على كتابه ” فن الشعس". 
وتوقف المؤلف في المبحث الثالث المعنون 
"المسرح الكلاسيكي والرومانسي" عند 
التراجيديا الإليزابيثية ثم عند إبراز رؤية 
هيكل الفلسفية للدراماء بالإضافة إلى تأملات 
شوبنهاور في التراجيديا والكوميديا. أما 
المبحث الرابع بعنوان ” الثورة الرومانسية 
والتجرية الرمزية فقارب فيه المؤلف فلسفة 
الدراما الرومانسية ورومانسية غوته., 
بالإضافة إلى أثر الرمزية في المسرح من 
خلال المسرحية الرمزية عند هنريك أيسن. 
أما المبحث الخاممس يعنوان "الدراما 
الواقعية والواقعية الاشتراكية“ فخصصه 
الباحث لعرض أهم المحاور الأساسية في 
الفلسفة الواقعية, ومدى تأثيرها على الأدب 
عامة والمسرح خاصة. 

أما الفصل الثاني المعنون “تجليات الفلسفة 
الوجودية في مسرح المواقف عند سارتر", 
فقد توقف فيه المؤلف عند الخطوط الرئكيسية 
للفلسفة الوجودية ولاتجاهاتها ومنطلقاتها,ء 
ولفلسفة سارتر كذلكء وذلك ليكون مساعدا 
في فهم أفكاره في المسرح, فهي برأيه تترابط 


العدد (2715) السنة العاشرة الاحد (3) شباط 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسئلة الذات 


لدصف دوع:. 


رفراءة 4 المجموعة الشعرية - حوار بنصف بوح - للدكتورة ناهضة ستار» 
دار الينابيع» دمشق )٠١٠‏ 


الديوانية / أثير محسن الهاشمي 


تؤثث الشاعرة د. ناهضة ستار - قصائدها - بروحية 
شعر الحداثة, الذي يتبنى فكرة تجديد القصيدة 
الكلاسيكية, فالقصيدة الجديدة باتت تنتفض من غبار 
التقليدية, حيث التجديد بماهية اللغة من رمز وايحاء, 
والابتعاد عن المباشرة اللغوية, وبذلك ترتقي القصيدة 
الحديثة الى رؤى وتجليات متكاملة من حيث المستوى 
التركيبي والدلالي وحتى الصوتيء بالاضافة الى ثقافة 
الشاعرء ولذلك ياتت القصيدة - اليوم - تعبيرا عن 
ثقافة الشاعرء او كما يقول بارت لا يوجد نص بريء ؛ 
أي ان النصوص نتاج ثقافات. 

تكمن الحالة الثقافية في (حوار بنصف 
بوح) بشكل واضح. اذ تتجلى الذات الواعية المفكرة 
في ماهية القصيدة الواحدة - كقصيدة - وفي جرئيتها 
كجملة, وبالتالي فاننا إزاء منظومة شعرية متكاملة من 
حيث الشكل والمضمونء, والسؤال الذي يطرح نفسه: 
هل (السؤال) علامة بارزة من علامات الثقافة الأدبية؟ أو 
منطلقا لماهية الذات؟ 
(قد) يشكل السؤال - اليوم - بؤرة مهمة لتجليات 
الثقافة, ومرتكزا للولوج الى عوالم الذات المبدعة, وعلى 
هذا الأساس فهو المُحرك والمُؤؤثر للبوح بما يجول في 
الباطن؛ وعما يهيمن على الظاهر. 

من هذا المعنى, تنطلق د. ناهضة ستار عبر 
مجموعتها الجديدة (حوار بنصف بوح). لتبوح لنا 
عن عو الم الذات المستفهمة, والتي لا تكتمل الا بوجود 
إجابات لها: 
وماذا بعد؟ 
أم ماذا يظل”؟ 
أكل” الكون.. أسئلة وحل”؟ 
يسافر ضوءّنا قدرا جميلا 
فيئشتل في بقايا الروح نخل” 
فماذا بعد”..؟ (ص7) 

ان ثقافة الأنسان بشكل عام, ترتكز على 
نقد الذات: والذات المفكرة هي الذات المستفهمة, التي 
قد تبحث عن اسئلة مكملة, ليكون الاستفهام هيمنة 


ابداعية قلقة, يُحتاج لها أجوبة بحجم السؤال ذاته, 
والاسئلة القلقة لدى د. ناهضة, هى ما توتر من اجواء 
النص, فتطوره أكثر مما تضعفه؛ وذلك من خلال الاسئلة 
المرهونة بالثقافة التي تحملهاء وهذا ما نلمحه في 
خصوصها: ‏ 
كل الذي قد أتى 
يأتي بلا قمرٍ 
ولا سؤال.. 
توارى خلف اسئلتي 
أدمنت” أسئلتي. . أدمنت” خييتها 
أدمنتني قلقا.. 
في صمت أزمنتي.. (ص””) 

انلغة السؤال عند الشاعر ناهضة ستار, 
يضفي ليروز الخطاب الذاتي (الأنا). المعبر عن الآخر, 
وبالتالي فان حيز الخطاب ينطلق فكريا ضمن منطقة 


النجف فى الشعرالعربى 


الصمت, ويبرز لغويا من خلال الصور الشعرية: 
ماذا على الريح!! 
لو قالت حكايتها؟ 
اذا لحط” غياب الكون في رئتي 
ماذا على البحر..!! 000 
لو أسرى بلحظتها 
صوب النهار وصلتى عند أضرحتي!!! 
ماذا على الحرف..!! 
لو أعطى نيوءته؟ 
لأستيقظ الحلم أسرابا باجنحتي. (ص77) 

يتحرك النص الشعري عند الشاعرة ناهضة 
ستار وفق منظومة سردية صورية, تكسر فيها الرتابة 
التعبيرية, كتكثيف الصور البلاغية فيها (الريح /لو 
قالت حكايتها - البحر / لو أسرى بلحظتها - الحرف / 
لو أعطى نبوءته). كما ان محورية النص الشعري لديها 
قائمة على النضج التعبيري التركيبي و الدلالي: 
أعتقت أجيالها 
ترنو الى قمر يجير سؤالها 
فطفولة تحكي.. واسئلة ترى.. 
وبشارة.. 
أفضت اليك مآلها 
حتى يجيء الصحو آخر وحشة.. 
سفرا جميلا يستظل ظلالها. (رص54) 
(تلك الحقيقة / اعتقت اجيالها), السؤال الذي يطرحه 
النصس: حقيقة من؟ ولمن؟ حقيقة محدرة؟ أم حقيقة 
عامة؟ 
أن ما يميز نصوص الشاعر ناهضة ستارء استعمالها 
لتقنية (نص داخل نص ) او نص يحتمل تأويل القراءة, 
او يحتاج اكثر من قراءةء وهذا ما يعطي للنص قوة 
التعبير والايحاء (طفولة تحكي واسئلة ترى / بشارة.. 
أفضت اليك مآلها /, يجيء الصحو آخر وحشة..). حيث 
تسهم الأستعارة البلاغية في ترصين النص, كما ان لغة 
الايماءة تشكل منعطفا لانتفاض ما لا ينتفضء, بمعنى 
يمكن لنا ان نؤول (بشارة) 
الى تجليات اخرى مقاربة 
بالشكل والصوت. ويذلك 


عرض: بشار عليوي 


تعد النجف الأشرف , مدينة العتبات الاسلامية المقدسة حيثُ ضمت 
قبر الامام علي (ع) , ومنذ أن ضمهُ تراب النجف فقد قصدهُ وما زال 
الكثير من الزوار حتى أصبحت النجف مرتعا للعلم أذ |إحتضنت 
الحوزة العلمية , والنجف الأشرف مرت عبر التأريخ بما مر به العراق 
والعالم الاسلامي من ويلات وحروب مما أثر عليها تأثيرا بالغا كما أثر 
على غيرها وتعرضت للغزو والنهب والسرقة ودافع أهلها عنها وكانت 
لهم مواقف وطنية مشهود لها عبر التأريخ. لقد إمتازت النجف بوصفها 
تضم أكبر مقبرة في العالم والتي يُطلق عليها مقبرة وادي السلام فقد 
ضمت كثيرا من مراقد الأولياء والصالحين والزُهاد وبقية الناس الذين 
رأوا في ثربة النجف الأشرف مكاناً أثيرا يدفنون فيها وهُم قريبون من 
ضريح الامام علي بن أبي طالب » ؛ ولمكانة النجف ودورها الحضاري 
فإنها قد شهدت حركة فكرية ناهضة تمثل بإصدار الكتب والصّحف 
والمجلات وتأسيس الجمعيات الثقافية والدينية والعلمية حيثُ كان 
الشعر واضحاً في كل ذلك فالناسس في النجف الأشرف يتكلمون شعرا 
فما كان من وافديها من طلبة العلم والزائرين إلا أن يتأثروا بهذا الجو 
العام فكتبوا الكثير من الشعر العربي من قصائد ومقطعات وأراجيز 
ومنظومات » وفي هذا الصدد فقد صدرٌ حديثا للباحث أ. د. صباح نوري 
المرزوك عن مؤسسة عبد العزيز سعود البايطين للإبداع الشعري في 
الكويت ء كتابا جديدا حمل عنوان (النجف في الشعر العربي) » حيث 
يقع الكتاب في 71٠‏ صفحة من الحجم الكبير وضم مختارات شعرية 


ل18 شاعر تغنى في حُبٍ مدينة النجف منهم (احمد الصافي النجفي , 
احمد الوائلي: اسحاق الموصلي , البحتري ‏ حسن الحكيم , الشريف 
الرضي , عبد الوهاب البياتي , المتنبي , الجواهري ؛ الحبوبي.. 
»وغيرهم) . حيث يُسلِط الكتاب الضوء على القصائد والأراجيز 
والمقطوعات والأبيات المفردة التي قيلت في النجف ودراسة ذلك وبيان 
أهميته. جدير بالذكر أن الدكتور صباح نوري المرزوك , من مو اليد 
الحلة 1461 , بكالوريوس اللغة العربية من كلية الاداب.جامعة بغداد 
دبلوم في اللغة التركية .جامعة اسطنيول 11817 وماجستير 
في الادب المقارن من كلية الاداب. جامعة انقرة 1185. حاصل على 
الدكتوراه في الادب المقارن من كلية الاداب.جامعة انقرة 1989 . 
عمل مدرسا للغة العربية والتربية الاسلامية في التانويات العامة 
481417 ء كما عمل تدريسيا في معاهد اعداد المعلمين ١991.199‏ 
وعمل تدريسيا في كليتي التربية والتربية الاساسية جامعة بابل / 
قسم اللغة العربية منذ عام .١1444‏ وهو عضو اتحاد الادباء في العراق 
منذ عام 1987 . له من المؤلفات المطبوعة: نازك الملاتكة, ابن زيدون» 
معجم المؤلفين والكتاب العراقيين 7٠٠٠.191‏ ج48.1, تكملة شعراء 
الحلة او البايليات ج١7‏ اعلام حليون: جميل بن معمر رائد الشعر 
العذري عند العرب» حليات: مكتبة السياب, النهضة الفكرية في الحلة, 
محمد باقر الحلي حياته وشعره؛ معجم الامثال الحلية, معجم التعابير 
والكنايات والاقوال الحلية, خليل مطرانء منهج البحث وتحقيق 
النصوصص, هؤلاء في حياتي بدر شاكر السياب في المراجع العربية 
ولعيو ويك الألام كح كبلك التعرك» والنالييياء 


يتشظى النص الى معان آخرىء أجرأ لغة, خاصة وما 
تحمله مفردات الجملة من قرينة دلالية تدعم هذا التأويل 
وذاك الطرح. 

ثمة هيمنة واضحة للذات, بوصفها مرتكزا 
جماليا تتوسع لاحتواء السؤالء فالذات المبدعة هي نتاج 
للتعبير عن الثقافة ومرجعياتها الكامنة: 
اسمي... 
غياب التيه عن أفق النخيل 
اني بلا خمر سأعتق غيمتي 
أحيو على قمر الذهول.. 
وأصرخ النجم الحزين 
ب.. يا.. ويا.. 
في أيئنا سكن البديل”؟؟؟؟ (ص )7٠١‏ 

1 تخلق الذات مناجاة متحولة من حالة الخبار 
الى الرغبة بالفعل ومن ثم الى السؤال» تصوغها الشاعرة 
برؤية بلاغية محكمة (اسمي غياب التيه / اعتق غيمتي / 
أحبو على قمر / اصرخ النجم الحزين). 
ان النتاج الشعري في (حوار بنصف بوح) ينم عن اعتناء 
واضح في طريق بناء اللغة ظاهرها وباطنهاء اذ تنتج 
لغتها سمات بلاغية يشكلها النص؛ وليس العكسء وبذلك 
تكمن براءة اللغة في الصياغة, التي تحمل تكثيفا للمعنى, 
كما ان روحية البناء اللغوي يخلق تفاعلا دلاليا: 
عزف السؤال نشيده في الصومعة" 
وحجارة الليمون تعرق ما معه* 
رسم الضحى.. سر الحكايا.. نجمة 
حوراء يليسها المساء لترضعه" 
كل الذي ساءلت عن قسماته 
لم يختبئ حين أعترته الزوبعه". (ص85) 

يمثل النصص لغة حداثة بإطار وشكل 
كلاسيكيء لكن اهتمام الشاعرة بتكثيف الاستعارة, أمكن 
تطور البيت الشعري (عزف السؤال / حجارة الليمون 
/ رسم الضحى / حوراء يلبسها المساء). وليغدو النص 
كما النصوص الأخرى لوحة لغوية مكثفة ملؤها اللفظ 
ورونقها المعنى. 


أحمد زنيبر يعتمر "قبعة الساحر" 


كتاب د.أحمد زنيير: "قبعة الساحر.. 
قراءات في القصة القصيرة بال مغرب" 
عبارة عن تسع دراسات نقدية عن تجارب 
قصاصين مغاربة من الأجيال الثلاثة, جيل 
الستينات (عبدالجبار السحيمي وإدريس 
الخوري). جيل الوسط (عبدالرحيم مؤدن 
وأحمد بوزفور). ثم جيل الشباب (أنيس 
الرافعي وعبدالسلام المودني), كما احتفى 
الباحث بمجاميع قصصية نسائية, أغلب 
كاتياتها تسعينيات وهن: ربيعة ريحان, 
رجاء الطالبيء الزهرة رميج: لطيفة باقاء 
مليكة مستظرفء فاطمة يوزيان, سعادن 
الناصرء السعدية صوصينيء مع مقدمة 
للكتاب وفهرس للمصادر والمراجع. 

استهل أحمد زنيبر مقدمة كتابه بالحديث 
عن تراكمات القصة المغربية, ومقترح كتابه 
الذي شكلته قراءات أنجزت في فترات 
سابقة, قراءات تنتقل من مجرد التلقي إلى 
البحث والتأمل والتساؤلء وتتحكم فيها 
بعض آليات النقد والتحليل, ذوقا ومفهوما 
وإجراءً. مشيرا إلى أن لكل قاص. سحره 
الخاص وعوالمه التخييلية يستثمرها كيفما 
شاءء لغة وتركيبا وأسلوبا ورسالة؛ وأن 
هاحجسه النقدي كان: '" ماذا تقول القصة 
القصيرة؟ وكيف تقال؟ وما رسالتها الفنية؟" 
داعيا القارئ إلى أن يكمل نواقص قراءاته 
ويتجاوزها بقراءات أخرء ف" السحر" 
الذي يضوع من جنس القصة القصيرة لا 
يستنفذ, و القبعة حيلى على الدوام بالدرر 
والحجواص . 


في مبحث "جدل السياسي والاجتماعي 
في نصوص عبد الجبار السحيمي" ٠‏ تداول 


كتاب بخط اليد" للسحيميء و انشغاله 
كأديب. صحافياء بهموم مجتمعه وقضاياه, 
والنيشس في اليومي والهامشي, بلغة السهل 
الممتنع, ويخلصس إلى أن نصوص. "بخط 
اليد" تعرّي الواقع المزري, وتطمح إلى 
التغيير والمسعى إلى الحياة الكريمة. ٠‏ في 

"جدل الثابت والمتغير في قصص إدريس 
الخوري' ', يتحدث عن المرأة في منجز 
الخوريء. والذي يهيمن عليه الطابيع 
الذكوريء راصدا معاناتها اليومية, من 
خلال علاقة المرأة/المرأة,. علاقة المرأة/ 
الرجلء ثم علاقة الرجل/المرأة. وأخيرا 
جدل الحضور والغياب. ويستنتج أن 
المرأة والرجل ضحيتان معا.. المرأة ضحية 
الرجل والمجتمع؛ والرجل ضحية السلطة 
والسياسة, وأن الجنس متنفسهما لإخفاء 
ضعفهما وخبثهما أيضا. 


ويقارب في "جدل الواقعي والمتخيل في 
قصصي عبدالرحيم مؤدن , مجموعتيه 
القصصيتين أزهار الصمت' و طاحونة 
الملح , حيث يتعايش الهم الإنساني بالحس 
الإبداعي فيهماء وهو ما يحقق الانزياح 
الحكائي بمهارة فنية, ويترك الانطباع 
بتلاشي الفوارق بين الواقعي والمتخيل. 
في "جدل الإيداعي والنقدي في قراءات 
أحمد بوزفور القصصية" . يشير إلى القصة 
عند أحمد بوزفور كتابة وتنظيراء في كتابه 
''الزرافة المشتعلة" بقسميه., الأول بفصليه: 
عن الطريق" الذي تحدث فيه الناقد 
المبدع أحمد بوزفور عن تجريته الإبداعية, 
وفصل"عن الرفيق" رصد فيه قراءاته 
النقدية, والقسم الثاني ضمٌ حواراته مع 


كتاب القصة الجدد, مشيرا إلى أهمية كتابه 
وتحقيقه للانسجام بين الحسن الإبداعي 
والحس النقدي لديه. 
في "جدل الحكي والمحكي في المقترح 
السردي لأنيمس الرافعي" تناول بالنقد 
والتحليل مجموعتيه "البرشمان" و"ثقل 
الفراشة فوق سطح الجرس", خاتما دراسته 
النقدية بالإشادة بتجرية الرافعي, التي 
يرى أنها تجربة تغري بالقراءة والمتابعة, 
وستحفر أخاديد إبداعية عميقة في المشهد 
القصصيء إن عاجلا أو آجلا. وفي"جدلية 
الذات والمرايا في قصصص. عبدالسلام 
المودني' قارب" أبقايا" 'المودني ثيماتيًا 
وفنيًا. 
واحتفى الناقد بالقصة النسائية المغربية, 
عبر ثلاثة مباحث:"جدلية التواصل 
والانقطاع في قصصص ربيعة ريحان", 
أجدلية الرؤيا والعبارة في قصص رجاء 
الطالبي", و '"جمالية الكتابة في القصة 
النسائية المعاصرة" » مشيرا فيها إلى 
الحضور القوي للوعي بالكتابة؛ ورد 
الاعتبار للذات الكاتبة/الأنثى, مما يمنح 
الكتابة بعدها الجمالي والدلالي» وأن تنوع 
تجارب "انون النسوة يحتم تنوع الوقفات 
النقدية. وقد نوع الباحث أدواته النقدية 
عير مقترحه كتابه, فهي تختلف باختلاف 
التجارب الإبداعية, ذكورية كانت أو 
نسائية. 

"قبعة الساحر". . إضافية نوعية للمشهد 
الإبداعي و النقدي المغربي و العربي. على حد 
سواءء وحتماء ستليه إضافات أخرى تثري 
وترفد المشهد السردي. 


الكتب في حياتي 


واحد من الأشياء التي تجعلك تفطن إلى أن الحياة قصيرة جداً 
هو وقوفك عاجزاً أمام هذا الكم الهائل من الكتب الموجودة في 
العالم, والتي يعلو جبلها الشاهق يوما بعد آخر. كم سنة إضافية 
تحتاجء بشرط توفر عافية البدن والروح. فقط من أجل أن تقرأ 
الكتب التي تجزم أن من الضروري قراءتها؟. وقد تقول؛ ما علينا 
إلا أن ننتقي.. وحتى لو فعلت ليقيت في نفسك حسرات على كتب 
لن يتسنى لك الوقت الكافى أبدا لقراءتها.. 

العلاقة مع الكتاب هي من النوع الحميم.. هنا أتحدث عن عاشق 
الكتاب, ذلك الذي ترتعش أعطافه غبطة كلما وقع على كتاب جيد 
جديد.. يمسك بالكتاب بين أصابعه فيحس بنيض الحياة فيه 
ودفتها. غير أن الولع بالكتب ليمس سمة عامة للبشر جميعهم. 
هناك من لم يخبر سحر الكتب.. أو لم يستطع اكتشاف كيفية 
استقطار اللذة من فعل القراءة. تكون القراءة تحت وطأة أوضاع 
صعبة وخانقة ترفاً أو بطراً لاجدوى منه, وليمس من حقنا أن 
نلوم من لا يجد لقمة لأطفاله لأنه لا يفكر بالقراءة.. لكن حتى 
فلع وى الوك تكاوار اناك در لز فكت فحز وه جولدن 
ف كدكات وقد كلف وج مدي مدلا د قولة, "آخر شيء في 
العالم يمكن أن أنصح به هو أن أجعل كل شخص يتعلم القراءة'. ٍ 
هو الذي يعتقد أن الكتب ليست للجميع. شخصيا أرى أن من 
وسائل تحقيق إنسانية الإنسان وصون كرامته هو أن يتعلم. 
وفي عالم اليوم تتوفر وسائل أخرى للتعلم غير الكتاب. بيد أن 
لعالم الكتب رونقه ونكهته الخاصين. 

يمكن الحديث عن الكتاب بوصفه حياة مستقلة.. كائن حي له 
حضوره اللافت.. وجود متخيل مكافئ لعالمنا.. حيباة بديلة.. 
رحلة في عقل أحدهم (المؤلف).. مغامرة نخوضها ونحن 
جالسون في غرفنا.. خطاب موجه لنا نتلقاه بلهفة وتربص.. 
مكان افتراضي متخيل نلجأ إليه هربا من عالمنا المتخم بالبؤس.. 
بكر معارف نغترف منهاء الخ.. وتجربة كل منا مع الكتاب هي 
التي تحدد, في النهاية, شكل نظرتنا إليه وعلاقتنا معه.. ولكل 
عاشق كتاب قصته مع الكتب. مروخوك مكرك اليك بوقام 
لاستعادة لحظات حياة معيّشة حتى الذروة 'وهذه اللحظات 
تظهر أحياناً (كما يقول) من خلال الاتصال بالكتب وأحياناً 
أخرى عبر الاتصال برجال ونساء لقبتهم ب ' اكتب حدّة" . أحيانا 

هو حنين إلى رفقة أولكك الفتية الذين نشأت معهم وكانت إحدى 
الروابط الأقوى معهم هي . الكتب". 

حين يعجبك كتاب ما كثيراً تود لو يشاركك في قراءته الآخرون, 
لاسيما من أصدقائتك المقربين. وقد تحمل الكتاب إلى صديق تعتقد 
أنه سيعثر على سر المتعة مثلما عثرت عليه أنت. ريما يكون الأمر 
رقن (البحت كن عدر ومس عه . وفي فضاء قراءة الكتب تنعقد 
صداقات لا تنسى, "فالكتاب ليس فقط صديقاًء »بل يصنع لك 
أصدقاء . وعندما تمتلك كتاباً ذا عقل وروح» تغتني, ولكن عندما 
تعطيه لشخص آخر تغتني ثلاثة أضعاف". هذا على الأقل هو 
الدافع الأعظم الذي بموجبه تستهويني الكتابة عن الكتب.. أريد 
أن أعرّف الآخرين بما قرأت.. أن ألفت الانتباه إلى ما أدهشني, 
وفي الغالب أكتب عن الكتب التي تترك في نفسي أثرا. 0 
والقراءة بمنظور ميللر إبداع بالمعنى الأعمق للكلمة, "والكتاب 
من دون قارئ متحمس الذي هو في الحقيقة نظير المؤلف وغالباً 
منافسه الأشد سرّية, يموت" . وكلاهما (القارئ والمؤلف) يمتح 
صرق لاني تكسمت ثمة جوهر مشترك بينهما. "والكاتب؛ طبعاء .هو 
أفضل القراء قاطبة, لأنه بعمل الكتابة, أو "الخلق' كما تسمى, 
إنما فقط يقرأ ويدوّن رسالة الخلق العظيمة التي كشفها الله 
الخالق بطييته أمام بصيرته" . ومنذ اللحظة التي يشرع فيها 
بالكتابة تتقد عنده شهوة القراءة. . ففي أثناء التأليف يعود ميلار 
ليلتهم بضعة كتب . ولما نضج أكثر أصبح متطلياء فراح ينتقد 
مايقراً ويعتقد أن بإمكانه كتابة ما هو أفضل. غير أن مؤلفين 
معينين سحروه تماماً. . يقول: "وعندما حان الوقت للتأكيد على 
طاقاتي الخاصة في التعبير بدأت أعيد قراءة أولتك "الخطباء 
الساحرين' بعين جديدة. صرت أقرأ ببيرودة؛ بكل ما أملك من 
طاقتي على التحليل . وذلك صدّق أو لا تصدّق, لكي أنتزع منهم 
سرّهم". 

هذا الجدل الحار بين القراءة والكتابة هو ما يعكس السيرة 
اللعقة تولك من كرارق مشر مر من هيت ووروع كطهه اللكنب 
فى حياتي/ ترجمة أسامة منزلجي.. دار المدى 3١١7‏ ) من جهة 
ثانية. الكتاب الملهم الذي يجعل كلا من الكاتب و القارئ يؤمن 
بجدوى وروعة ما يفعل. 


اللآجرة لا تصبح مفهوماً معمارياالا اذا تسلسلت هندسياً. كذلك 
الأفكار الشيكسبيرية نقترب من مدلولاتها أكثر اذ ما قرناها يما 
قبلهاء ويما يلحقها. يبذر شيكسبير 4 الصفحات الأولى كلمات هي 
بمثابة مغاهيم تبدو عاتمة» أو عفو الخاطر. تعود ثانية 4 موقف 
آخر على لسان الشخصية نفسها أو على لسان شخصية أخرى فتأخذ 
دلالة جديدة:؛ تعود ثالثة ورابعة ول كل مرة تأخذ بعداً جديدا . 
فإذا بالشخصيات وكأن تتبادل الأدوار» وكأن نحن البشر مجرد 
ممثلين» نتبادل الأدوار من حال إلى حال .. القراءة الجادة تتقصى 
تلك الأفكار؛ وكيف تنتقل وتتطور. 

أعاد شيكسبير 4# مسرحية الملك لير ؛ صياغة الإنسان بنسب ومقادير 
مختلغة عما جلبته عليه الشرائع الدينية والدساتير الدنيوية. أراد 


00 
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أن يرجع الانسان إلى طبيعته. 

ولأن شيكسبير معني هذه المسرحية بالإنسان وهو أتون التكون؛ 
وبالعالم وهو أتون التمظهرء لذا ما من شيء ثابت. أوساكن . 

حتى الجنون ‏ رأمس الملك لير ؛ غير كامل الصيغة؛ فهو يتراوح 
نعمة ونقمة.. المعركة بين العالم الأصغر (الانسان) والعالم الأكبر 
(الكون) لايمكن لهاان تتوقف لأن الانتصار فيها قلق» والاند حار 
فيها مؤقت. بكلمات أخرى. ما من شرلا يعود بنفع؛ وما من خير خال 
من ضرر. إن أحببت شيئا قد يكون شراً. وإن كرهت شيئا قد يكون 
خيرا. 

حتى الجنون ‏ رأس ال ملك لير ب طور التشكل. لم يكتمل وهذه 
مأساته. 


71 .1115ع11اع |مرم نا 35 2/17120 ,لاا ثانا لاا 
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العدد (2709) السنة العاشرة الاحد (27) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يي ٠‏ 
ء في د 
9« 
' على الرغم ممايج , , . ل 
١‏ شا رجح رى ا من نصدم وتطور 


ترتبط جميع هذه البحوث يبعضها 
البعض كأنها حلقات يسلسة واحدة.تبغي 
منها تحرير النساء من كل صنوف الخوف 
والاستغلال. 

ومن أبرز الطروحات التي تتناولها 
بالتحليل والنقد الفكر الديني الأصولي. 
تبدأ الكتاب بمقالة - لحن لم يتم - 
فتشير كيف ينظر الاسلام السياسي 
الى جسد المرأة كعورة,.وكيف حاصرها 
بالفقه المحافظ والتفسير النصىي,ء و سعى 
لأخفائها وراء الحجاب والنقاب.وإعادتها 
الى البيت.في حين انها قد وقفت مع 
الرجل في الكفاح ضد الاستعمار 
والاحتلال فحملت المناشير والأسلحة. 
ولم يكتف بذلك بل وقف يعنف بوجه 
الدعوات الدينية الأصلاحية التي نظرت 
الى المرأة نظرة متساوية مع الرجلتلك 
الدعوات التي بدأت من ابن رشد إلى 
حامد ابوالنصر والمستندة إلى التأويل 
العقلاني والمرجعية الشرعية. ومن 
الطبيعي أن هذه الدعوات لاتناسب 
دعاة الأسلام السياسي فوقف بوجهها 
بعنف.وكفر دعاتهاءوأحل دم البعض 
منهم. 

وعلى الضد من الخطاب الديني المتطرف 
تحيلنا الباحثة إلى الخطاب العلماني 
من خلال مناقشة طروحات العلمانيين 
وطروحات الباحثين ممن اتخذوا طريقا 
وسطا مثل الباحثة هبة رؤوفء وبعد أن 
تفند راي هبة رؤوف تؤكد بأن العلمانية 
لاتتقاطع مع الدين بل تفصل السياسة 
عن الدينء وأنهم في قرائتهم لتحرير 
المرأة قد أستنيطو قواعدهم من الإسلام 
وتسوق على ذلك العديد من الأمثلة 
مثل ما ورد في الدستور المصري عن 
شرط موافقة الزوج بعمل المرأة.والأذن 
بالسفر وضرورة أن يصحبها محرم, 
وهذا ينطبق على معظم الدول العربية 
وتستشهد على ذلك برأي المفكر 
الجزائري محمد حربي حين ذكر بأنه بعد 
انتصار الشعب الجزائري استطاعت قوى 


الهيمنة التاريخية المحافظة على أستمرار 
عبودية المرأة حتى داخل أكثر حركات 
التحرر الوطني راديكالية.وللتأكيد 
على رأي محمد حربي تشسير إلى حادثة 
أضراب الشاعرة المصرية درية شفيق عن 
الطعام,و أعتصامها داخل السفارة الهندية 
بالقاهرة من أجل مطالب وطنية؛ وبعد 
مفاوضات لإنهاء الأعتصام والأضراب 
طلبت السفارة الهندية من عبد الناصر 
عدم إيذاء السيدة درية,ولكن الرئيس 
عبد الناصر وهو زعيم التحرر الوطني 
والمنادي بالاشتراكية كما تذكرحين يتعلق 
الأمر بأمرأة حتى في الشأن السياسي ذكر 
بأن قضيتها يجب إحالتها إلى زوجها. 
وبعد مرور عقود حدث الشيء نفسه في 
عهد مبارك حين قررت مواطنة مسيحية 
إشهار إسلامها وأمام غضب الكنيسة 
الأرنوكسية وأحتجاج بعضى الشباب 
قال الركيمس مباركلمعاونيه ' أسلمت 
ما أسلمتتفس ترجع لزوجها '' باعتبار 
أن الزوج هو صاحب السلطة الآأسرية 
العليا. وهذه الأمثلة التي تسوقها 
الباحثة من الطبيعي تعكس هذه الحقيقة 
على أوضاع النساء في الأقطار العربية, 
وفي ميدان الوعي كما تؤكد الباحثة نرى 
بأن التوجهات السلطوية الطبقية تسيطر 
على المجتمع بشروط ذكورية وتبرز 
في هذا الوعي المستحكم ثلاثة افكار 
حول جسد المراة: - الأولى جسد المراة 
الذي يمثل العورة وباب الشيطان ورمز 
الدنسءو الثانية هي الجسد المقدس رمز 
الخير والامومة,والثالثة التى أنتجتها 
الرأسمالية الليبرالية المرأة السلعة 
المستخدمة في الأعلان التجاري. هذا 
فضلا عن التجارة المباشرة في أجسان 
المرأة التي أصبحت من أكثر التجارات 
ربحاً في العالم. وبناءً على هذه النظرة 
المركبة لجسد المرأة كما تؤكد يجري 
التمييز ضدهاء كعقاب لها حينا أو بأسم 
حمايتها حينا آخر باعتبارها إنسانا 
ناقصاً لايحق لها أن تتمتع بالمساواة, 


ديسن الار .0002 لبر امن 


يت والحكومات ١‏ لستبد 


وإن كانت تستحق الحماية رغماً 
عنهاءومن هنا جاء رفضي البلدان 
العربية والأسلامية لينود الأتفاقية 
الدولية التي تدعو للمساواة بين 
الرجال والنساء بحجة ان هذه 
المواثيق الدولية إنتاج غربي 
لاينتمي لتقافتناء وينسى هؤلاء 
الدعاة بأن للثقافة العربية 
الأسلامية نصيبا كبيرا في 
صياغتها ووضع اسسها. 

وفي موضوع لاحق تتطرق 
الباحثة فريدة النقاش إلى تناول 
الإعلام قضايا المرأة من خلال ماكتبته 
د.عواطف عبد الرحمن والذي تؤكد فيه 
إلى عدم وجود سياسة إعلامية واضحة 
تدعو إلى تحقيق المساواة الكاملة بين 
الجنسين,وتضيف عليها بأن وساكل 
الأعلام عوضى أن تقوم بتغيير العادات 
والقيم والمفاهيمة التقليدية وخلق وعي 
جديد ب»عملت على تثبيت القيم والرؤى 
التقليدية فساهمت في تزييف وعي 
الأفراد بواقعهم الاجتماعي.وضمن هذا 
السياق تتطرق إلى المعوقات التي تجابه 
الأعلامية. 1 

ومن المواضيع الأخرى التي تبحث فيها 
أثر الوضع الأقتصادي للمرأة المصرية 
'" أقتصاد مؤنث في مصر '" فمصر التي 
تأخذها الباحثة نموذج لبحهاء باعتبارها 
من الدول الفقيرة والنامية التي طبقت 
سياسة البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي المسماة " بالتكيف الهيكلي 
'القائمة على خصخصة المؤسسات 
العامة وإطلاق آليات السوق دون تدخل 
وتخفيضي العملات الوطنية, وانسحاب 
الدولة من ميدان الخدمات الاجتماعية. 
واستناداً إلى تقارير التنمية البشرية 
الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة التي أكدت على ان النساء و الأطفال 
كانوا الأكثر ضرراً لهذه السياسات, تشير 
الباحثة إلى أن النساء أصبحن يشكلن 
كتلة رئسية من الضعفاء في التكوين 


الطبقي للمجتمع 
المصري الذي تميز بالفجوة 
الكبيرة بين الملاكين والكادحين في 
جميع أوجه الحياة ' 'ولذا دفعت النساء 
ثمنا أكبر مما دفعه كل الكادحين لتنجح 
سياسبات التكيف الهيكلي على حسابهم 


وعن دخول النساء الحباة النساسية 
والبرلمانية تتناوله في موضوع ' ' الطريق 
إلى البرلمان " فتشير إلى أن المشاركة 
السياسية للمرأة محدودة في البلدان 
العربية التي تحكمها نظم سلطوية 
استبدادية تهيمن أمريكا على مقدراتها. 
وهذا ينطبق أيضا على دخول المرأة 
في النقابات الحضور في النقابات 

'وتعزو الباحثة ذلك إلى ضعف المنظمات 
النسائية التي عجزت عن ترويج فكرة 
التمييز الإيجابي. 
ومن المواضيع المهمة التي يجدها القارئ 
في نهاية الكتاب ' منزلة المرأة بين الفكر 
الفلسفي والفكر الديني ' ' وفيه تتناول 
بالبحث منزلة المرأة في الفكر الفلسفي 
في جميع مدارسه وعلى مساره التاريخي 
منذ عهد افلاطون حتى الثورة الثقافية 
مع التركيز على المدرستين الفلسفيتين 
العصرتيين الليبرالية والماركسية, 
وتناقش أيضا وضع المرأة في الفكر 
الديني المسيحي والإسلامي بمختلدف 
مدارسه وميادينه. وترصد القسمات 


المشتركة بين الخطابين 

المسيحي والإسلامي.لتخرج بنتيجة 
مفادها بأن المرأة سواء في الفكر الفلسفي 
الليبرالي أو الماركسي أو في الخطاب 
الديني المسيحي او الاسلامي هو 
الأستعباد ولكن بدرجات متفاوتة. . 
وأخيرا لابد من التأكيد بأن المؤلفة طرحت 
قضية المرأة بجرأة ومعرفة وصراحة فى 
آن معاًء وطالعتنا أسماء ورموز فكرية 
شكلت اوسع الأسسى المكونة لثقافتنا 
المستنيرة مثل: أحمد أمين ومحمد عيبده 
والشيخ علي عبد الرزاق ونصر حامد أبو 
ريد وعواطف عبد الرحمن ومحمد اركون 
وغيرهم. وطالبت بإزالة الأيهام و التناقض 
بين النصوصي. الدستورية والقوانين 
والتعليمات الناظمة وتغيير المناهمج 
التريوية والخطط الدلااسية والأعلامية 
وإعادة تفسير النص القرآنيءولكن يؤخذ 
على الباحثة بأنها بحثت وخاضت في 
جميع المسيبات لعبودية المرأة في حين 
أغفلت المرأة نفسهاءففى مواقف عديدة 
نجد بأن المرأة هي الدافع لعبوديتها.ءفهي 
التي دفعت صنوها المرأة إلى العيشسن 
بعبودية حين رضت بأن تكون الزوجة 
الثانية.وهي التي قبلت من أجل المال 
والشهرة بأستغلال جسدها في الأغاني 
الهابطة و الأعلانات. 1 1 


(انكسارات موئية).. للقاص ياسين شامل 


جاسم العايف 


بعد مجموعته القصصية الأولى (كرسي 
بالمققوب) صدر للقاص ياسين شامل 
مجموعته القصصية الثانية (انكسارات 
مرئية)» وضمت فضلا عن مقدمتها تسع 
قصصس قصيرة. و ثمة قصص قصيرة 
جدا. يهدي القاص ياسين شامل (انكسارات 
مرئية) إلى: "كل من حاقت بهم انكسارات 
الحياة وبقوا صامدين". فى المقدمة يسأل 
القاصى هل يحق لي أن اعتقد بأنني امتلك 
تجربة في كتابة القصة؟. و يقر بصعوبة 
الإجابة عن هذا السؤالء لكنه يعلن امتلاكه 
رؤية في كتابة القصة, وهي تشكل لديه, 
صورا ذهنية مختلفة يتطلعاتها الفنية- 
الأدبية, مؤكداً نزوعه إلى إطلاق لمساته على 
حافة هذه الرؤية محاولا اختراق ذلك الغلاف 
العصي الشفيف, كي يحقق بعضا مما يروم 
بلوغه. مشيرا إلى أن هذه الرؤية؛ نمت بطيئًا 
وتشكلت بعد جهود متواصلة من التجارب 
الحياتية القاسية, و القراءة والتأمل ثم 
الكتاية والتطلع إلى انجاز عمل جمالي 
سعيا لكسب رضا النفس والمتلقي والمساهمة 
في محولة أغناء معاني الحياة الإنسانية, 
مستأذناً القارئ بأن يسمح له بالدخول 
إلى عالم القص الذي لا يحد. يعتمد القاص 
ياسين شامل في قصصه على صوت الراوي 
الوحيد و يسرد قصّصه بضمير المتكلم, 
وينظر إلى الشخصيّات الأخرى فيها بحسب 
توجهاته. والقاص. في عنوانات قصصهء 
يمنحها مساحة واضحة لتحديد مهيمناتها 
من خلال عنوانها ذاته. وقد بحث(ياكوبسن) 
العنوان بصفته مُكُونا من بنية النص وذكر 
انذله أكثر من وظيفة بعضها المرجعية 
المركزة على الموضوع ووظائف أخر منها 
التحريضية والأيدلوجية وغيرها / محمد 
بنيس- الشعر العربي الحديث/ص(7١١):‏ 
عنونة النص ومرموزاته تشكلان منفذاً 
لقراءته, كما جاء في كتاب (ثريا النص/ 
مخل لدراسة العنوان القصصي) لأستاذنا 
محمود عبد الوهاب" . ففي قصته (مطر 
احمير) يتناول القاصصء: بصيغة الراوي, 
جانبا من أيام الحرب الثمانينية عبر عبور 
شاحنة عسكرية الشط متجهة نحو الجبهة 
ويراقب الخراب المحيط بالقرى الكثيرة 
المهجورة: والحرائق المشتعلة في البساتين» 
والجندي سائق الشاحنة المرعوبء والدمار 
والموت الذي" تفشى اثر القصف المستمر 
كمطر احمر ومخلفات الهجوم و التي تنز 
منها الدماء والأنين" ويصور القاص تلك 
اللحظات المعبأة بأنواع الأسلحة الموجهة 
تجاه الجنود, المحاطين بالخوف والمنقادين 
إلى نهاياتهم المحتومة. و يلتقط القاصصس 
مشهد (فرق الإعدام) وتنفيذها لذلك, دون 
محاكمة أو مسائلة ماء بكل عائد من الجبهة 
مهما كان العذر الذي يقدمه؛ وعندما يششتد 
القصف يلقي الراوي بنفسه من السيارة 
العسكرية التي تسقط عليها قذيفة فتدمرها 
ويصاب سائق السيارة» الفتي بالهستيريا 
على ما حدث للسيارة من دمار كامل وما 
سيواجهه جراء ذلك؛ فيقرر إخبار وحدته بما 
حصل, لكنه ما أن يعود لفعل هذا حتى تلقي 
(فرق الإعدام) القبض عليه بصفته هاربا ولم 
تجده توسلاته وإيضاحه الأمر معها شيئًا,ء 
فيربط على جذع نخلة محترقة و يتم تنفيذ 
الإعدام به عندها مباشرة تسقط قذيفة حرب 
بين فرقة الإعدام ذاتها وتختلط جثثهم مع 
جثة الجندي, ونرى أن هذا هو (قصاص) 
المؤلف موجها نحو (فرق الإعدام) ولا يسير 
سيراً طبيعياً مع بناء القصة, ؛لأنه تزامن مع 
إعدام السائق مياشرة, وهو يمثايبة احتجاج 
يوجهه الكاتب ل(فرق الموت) المفروض على 
الجنود و المساقين له جبراء إذ من المعروف 


أن (فرق الإعدام) غالبا ما تكمن للمتسللين 
من ارض ال معركة, لأي سببء بعيدا عن مرمى 
النيران.وفي قصةر(المهزوم) يبدأ الحفيد 
باستعادة صورة الجد ويظل يبحث عنه دون 
جدوى " ليسس لي القدرة على محو ملامح 
شائهة من تلافيف الذاكرة الصدئة, حاولت 
طعن تلك الظلال بخنجري الذرب فطعنت 
الفراغ ولم أفرّغ قليلاً من حقدي' 'ويبقى الجد 
بالنسبة للحفيد مثالا على هيمنة ' 'الموتى على 
الأحياء' ' وحتى في المقبرة يعتقد الحفيد انه 
سيلتقي جده لكنه يواجه بدلاً عنه شيخاً 
"جلبابه جلباب جدي لحيته زات اللحدية. . 

حسيت أن هذه الملايس مثل ملابس جديء لا 
بل هي ملابسه نفسها"' لكنه ما أن يقترب منه 
حتى يكتشف الوحش الذي يحرس ال مقبرة 
والذي يقترح على الحفيد ارتداء ملايس 
الجد لكي يراه عن قرب وما أن يفعلٍ ذلك 
حتى يفلت الشبح من الخارج صائحا' 'لقد 
هزمتك" وينهار الحفيد ساقطا على ارض 
المقبرة وآخر ما يراه' ' بحرا من الدم تناثرت 
فيه الأشلاء" » فى هذه القصة لابد من تذكر 
إسقاطات الشبح الذي كان يطارد '" هاملت" 
مع مابين الشبحين من خصوصية من ناحية 
الزمن و الثيمة. وفي قصة (الأرواح) الصراع 
الدائم بين النزوع لحداثة الحياة والنكوص 
والإبقاء على التخلف ففي القرية ثمة مَنْ 
يرفضي الاستجابة للتحديث وذلك بإيقاء 
(المغتسل) المهجور خوفاً من انطلاق الأرواح 
الشريرة التي تسكنه ويتمسك بيقائه في 
مكانه بمواجهة من يؤيد شق"طريق جديد" 

لإقامة جسر حديدي لعبور شاحنات تربيط 
القرية بالمدينة وإصراره على "أن الساحرات 
والاوراح لا تستطيع أن تممس بأذى أي 
إنسان نظيف . وفي قصة (إرهاب) يحلم 
الراوي ويعيش(فوبيا) الرحيل عن داره من 
خلال كتابات على جدران المنازل والمدارس و 
تواجهه صباحا وتأمره بترك داره والرحيل 
عنها وإلاسيواجه الموت, وتكتشف عائلته 
أن لا أثر لهذا على الجدران لكنه يصر على 
انه يراها في كل وقت, وفيها يتناول ويؤرخ 
القاصص. من خلال (الحلم- الفوبيا) الفترة 
المفزعة والمأساوية التى سادت فى المدينة, 
أو في غيرها خلال مرحلة ما بعد التغيير» 
وقد وفر لقصته تلك صلة عضوية راسخة 
بين العام والخاص من خلال طرحه ما عليه 
العلاقة الجدلية بين الإنسان والحالات 
الاجتماعية المحيطة به, وتمثل القصة إدانة 
لايشك بإخلاصها لتلك المرحلة: لكنها من 
الناحية الفنية تنفرد بمنولوجات وتداعيات 
للبطل تهيمن على آلية السرد وذلك من خلال 
تقديمها خلاصة الحالة باعتمادها على بعض 
المباشرة في التعبير عن آلية عمل (الفوبيا) 
وتأثيراتها في ذات البطل: خاصة عندما 
يقرر الرحيلٍ عن داره ومدينته, حلماً أو 
واقعاء بعيدا عن مدينته و في حافلة عامة 
و عند منتصف الصحراء أجيرت الحافلة 
على التوقف.ثم" صعد شخصى ملثم يحمل 
بندقية وبصوت وحشي قال: على الرجال 
أن يترجلوا واحدا واحدا رافعين أيديهم إلى 
الأعلى» خمسة أو سبعة مدججين بالسلاح 
يخلفون الصحراء وراء ظهورهم يتقدمهم 


ربما قائدهم سألني: ما أسمك..؟.أجبت: 
حسن السعيد. دوى صوته عاليا:- الموت 
لحسن السعيد (صص.44). في نهاية 
(انكسارات ضوئية) عشر قصصص قصيرة 
جدا(صص.؟١٠11-1).عن‏ القصة القصيرة 
جدا ترى ' 'فرجينيا وولف" إن أهم ميزاتها 
تنحصر في التكثيف والحرية وانعدام 
اليقين", ويمكن أن نطرح التساؤلات التالية: 
هل القصة القصيرة جدا يمكن أن تكون امتداد 
لجنس أدبي له استقلاليته الخاصة, بعيدا عن 
القصة القصيرة, أم هي تعتاش على فضائل 
ومكونات وبنية القصة القصيرة: والتي 
تواجه عزوف القراء الذين تشغلهم الراوية 
حالياء وسيادتها المشهد الثقافي محليا 
وعربياً وعالمياء ودليلنا على ذلك المعارض 
الثقافية والتي تشهد إقبالا متميزا ولا مثيل 
له تجاه الراوية؟. وهل تحدد القصة القصيرة 
جدا حسب طولها وعدد كلماتها وآلية سردها 
وثيمتها لتغدو عملا قصصيا له ملامحه 
ومهيمناته الخاصة وآلية جنسه المتميز عن 
غيره؟. هذه الأسئلة وغيرها كثيرة تواجه 
هذا النوع من القصصر. القصصن العشر 
القصيرة جدا والملحقة ب(انكسارات ضوئية) 
بعضها لا يتجاوز الصفحة الواحدة لكنها 
تحتوي على سرد مكثف وعبارات سردية 
مقتصدة ودلالات يمكن توظيفها بما هو 
أوسع وأعمق مما ورد في متونها المختزلة 
مثل/ دوامة واحلام وعقوق وآأصوات/. 
خاصة إن ثمة مَنْ يرى أن (القصة القصيرة 
جداً) أعمال تنتمي إلى (الومضة)؛ وهناك 
مَنْ يقصي القصة القصير ةحجدا عن عالم 
(القصص) لأنه يربط الخيال الأدبي بالعمل 
الروائي فحسب. لو "هو السبب الذي يجعل 
كثير من النقاد لا يبدون الاهتمام بالقصة 
القصيرة جدا. . فكانت استجابة الانترنت, 
لهاء بطريقة سريعة وتختلف حتما عن 
استجابات وتوجهات ومهيمنات الادب 
السردي التقليدي". (روبرت شسابرد/ ترجمة 
- عامر هشام الصفار- شيكة الانترنت 
العالمية). يذكر القاص في سيرته: انه نس 
في مجلة (الطليعة الأديية) عام 21987 
وتواصل بعدها بنشر يعض قصصه فيها, 
عراقية وعربية, والتحق ب(المشغل السردي) 
في البصرة, وكذلك ترجمته بعض الدراسات 
الأدبية والثقافية, ومنها دراسة عن (ميلان 
كونديرا) نشسرت في ملحق صحيفة المدى 
(منارات/العدد ٠‏ 1465).وللقاصص مخطوطة 
رواية جاهزة للطبع يعنوان (الشمس خلف 
الغبار). (انكسارات مرئية) للقاص ياسين 
شاملء تعتمد في بنياتها وحبكاتها الفنية 
والسردية على المنهج (الواقعي) لكن ليس 
على ماشابه المنهج الفني- الواقعي من 
فهم قاصرء من خلال بعض نماذج قصصية 
ساذجة؛, إبان بعض مرحلة الخمسينيات, 
بل رؤى وتوجهات الواقعية المعاصرة التي 
تضع الإنسان وماضيه وحاضره في حالة 
من التجلي الفني المتوتر والمنشغل بالمصائر 
الإنسانية الفردية والمرتبطة بوشائج عدة 
مع الوضع الاجتماعي وفواعله المتغيرة» 
ولا تتعالى على القراء وهي ملتصقة بهموم 
وامال بسطاء البشر وتطلعاتهم من اجل 
عالم إنساني عادلء والقاص ياسين شامل 
يثق في كتاباته بمّا قاله (جوين برين): 
تذكر دوما انك تتلمس طريقك إلى ما تكتب 
مستعينا بإحساسك..ولذا فعليك أن تكتب 
لترضي ضميرك أولاء وان تنقل بأمانة 
ونزاهة تامّتين.رؤيتك للعالم الذي يحيط 
بك". وهذا ما سعى نحوه في (انكسارات 
مرئية) باعتماده على حركة الحياة اليومية 
ووقائعها وتجليات معطياتها. 


اذظه_ ي0جياي 000001 


ظلال الأجداد المنسيين 


كتاب بارادجانوف الصادر عن سلسلة الفن السابع في دمشق يقف 
عند سيرة احد اهم الرموز السينمائية في روسيا والعالم. 

هذا الأرميني المولود في جورجيا والدارس في روسيا والذي عاش 
ما تبقى من حياته في اوكرانياء ليس اقلها انه مع قرينه العبقري 
تاركوفسكي وأحيانا الروائي والمخرج فاسيلي شوشكينء كانوا 
انال مق وس ما عوك والس ها شاعو والك كزق يكل روحعكة 
خارجا عن السائد ومتمردا على سطوة أعراف وتقاليد النظام 
الشمولي في الاتحاد السوفييتي 
سسابقاً.. وعلى عظمة وقيمة ما 
قدمته السينما الشوفيتية على مدى 
سبيعين عاماً. فان هناك, من خرج 
عن جادتها بطبيعة أفكاره وتجريبية 
أساليبه.. وكان من هؤلاء سيرجي 
بارداجانوف, الذي قال مرة' هناك 
لحظات يصار فيها الى إعادة النظر 
في كل الافكار والعلاقات والقواعد 
المعتادة".. وكانت هذه اللحظات 
هي كل حناة كار انجانوقف:» معامرة, 
وتمردا على السائدء وتأسيساً لأفكار 
جديدة.. 

ظلال الأجداد المنسيين.. كانت تحفته 
التي نيهت عشاق السينما إلى موهبة, 
ستفرض حضو را طاهنا فدما تعد 
اغترف من الأساطير الشعبية كل 
ما صنعه من أبداعء وكان الشعر 
هاجسه.. الشعر هو الخطوة الأولى 
لإعلان تمرده. ليس في اعتماده لغة 
لسينماه. ولكن حتى في صياغة موضوعات أفلامه, بل وحتى في 
نمط حياته..فسخط السلطة السوفيتية عليه, بدا مع توثيقه لسيرة 
شاعر أرمني راهب عاش في القرن الثامن عشر, واختتمها عن شاعر 
كلقع المساوكة درن الكدى رورواات الروك ولع و السو كلق رركت بي 
جانيه في محنته في الشجوان السوفيتية لأكذر من عقد ونصف من 
عمره؛ من خلال الشاعر ارغوانء الذي تدخل شخصياً لدى بريجينيف 
لاطلاق سراحه؛ بل انه أشترط هذا الأمر. مقابل تسلمه جائزة لينين. 
خمسة عشر عاماً في سجون النظام اقتطعت من عمره الإبداعي, بتهم 
ككمييا اللتوزكم واتساجرق لقعم فى ووامدها! مكاديف ضيه 
الرأي المخالف, وتمرده على الامتثال والادلجة.. 

ويكفي ان نقف هنا عند خطاب له خلال مأدية أقيمت في مدينة كييف 
تشير الى طريقة تفكيره ونمط حياته؛ ودواعي اللعنة البريجينيفية 


ل ا ل ها 


التي حلت عليه حيث يقول: 5 
«إنني أحب الأعياد الاشتراكية... وأحب خصوصا احنفالات الأول 
من أيار - مايو - (عيد العمال). في العام الماضيء. عشية الاحتفال 


بهذا العيدء توقفت شاحنة قرب المبنى حيث شقتي في كييف. وهي 
في الطابق السابع كما تعلمون. وهي تطل على ساحة «الأبطال». فور 
توقف الشاحنة قام عمال بإنزال لفافة هائلة الحجم عن ظهر الشاحنة. 
ثم صعد بعضهم الى سطح البناية المواجهة ليلقوا من هناك مجموعة 
من حبال ربطت في الاسفل أطرافها بأعلى اللفافة. وراحوا يسحبون 
ليتبين أن ما يسحب إنما هو لوحة قماشية عملاقة راحت ترفع مثل 
شراع سفينة ضخمة. في البداية انكشف الشعر الأسود السميك, 
ثم العينان والأنف والفم؛ لتتشكل ملامح وجه يعرفه العالم أجمع. 
كان وجه كارل ماركس. فيك رواج نحت رحس طليكن ويدا 
أنه مستاء تماما من ذلك. ضاعف العمال من جهودهم, تحت إشراف 
رجل يرتدي ثياباً كاكية اللون. في النهاية تم تثبيت اللوحة ورحلت 
الشاحنة وهدأت الريح لتصبح نظرة ماركس في لوحته الممتدة من 
أعلى البناية الى أسفلها نظرة لا تنم عن أي شعور. وحين هبط الليل» 
أضاءت في أعلى سيرك مجاور كلمة «سيرك» عملاقة, ولكن في الوقت 
نفسه أضاءت عبارة الى جانيها تقول: «إنه مجد الحزب الشيوعي 
السوفياتي». لم يرقني الأمر فهاتفت الرفيق افرام زافاتس؛ مدير 
السيركء لأقول له ان التجاور بين الكلمة والعبارة يشكل استفزازا 
تخريبيا. جن جنونه طبعا. على أي حال في لحظة ماء بدأ سكان 
الثناية الذي عطنت واحهتها تضوارة ماركس يعودون الى شسفقهم: 
فأضيئت عين ثم عين أخرى. خلال الليل كانت السماء قد أمطرت, 
وأدى تراكم الماء على اللوحة الى أن يغور خدا ماركس الى الداخل 
وتجعد شعره المبتل وطالت لحيته. لأرى الوجه الذي كان يمثل 
ماركس يتحول أمام عيني الى وجه انغلز...» 


صدر عن دار تموز في سوريا كتاب نقدي جديد, عنوانه " 
اجات الفضاء السردي..قراءات في سرديات هيثم بهنام 
بردى' ' لنخبة من النقاد والأكاديميين, »ومن إعداد وتقديم د. 


العدد (2709) السنة العاشرة الاحد (27) كانون الثاني 2013 


تمسك قطعة من الحجر بين أصابعك, 
ترفعها ثم تلقيها في مياه دافقة. قد 
لايكون من السهل رؤية ذلك. إذ ستتشكل 
مويجة على سطح الماء الذي سقط فيه 
الحجرء ويتناتر رذاذ الماء, لكن ماء النهر 
المتدفق يكبحها. هذا كل مافي الأمر. ارم 
حجرا في بحيرةء ولن يكون تأثيرها 
مرئيا فقط, بل سيدوم فترة أطول بكثير. 
إذ سيعكر الحجر صفو المياه الراكدة, 
وسيش كل دائرة في البقعة التي سقط 
فيهاء وبلمح البصرء ستتسع تلك الدائرة» 
وتشكل دائكرة إثر داكرة. وسرعان 
ماتتوسع المويجات التي أحدثها صوت 
سقوط الحجر حتى تظهر على سطح 
الماء الذي يشبه المرآة, ولن تتوقف هذه 
الدائرة وتتلاشىء إلا عندما تبلغ الدوائر 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قفواإاعدالعش ةالأرسعطيون 


الشاطىء. 
إذا القيت حجرا في النهرء فإن النهر 
سيعتبره مجرد حركة أخرى من الفوضى 
في مجراه الصاخب المضطرب. لاشيء 
غير عادي. لاشيءلايمكن السيطرة عليه. 
أما إذا سقط الحجر في بحيرة» فلن تعود 
البحيرة ذاتها مرة أخرى. 

استطاعت الروائية التركية إليف 
شافاقء أن تؤكد حضورها القوي في 
عالم الرواية العالمية,. بعد صدور روايتها 
العاشرة (قواعد العشق الاربعون) خلال 
مسيرتها الابداعية, الرواية الصادرة 
عندار طوى وبترجمة خالد الجبيلي, 
وهناك عنوان تعريفي بعد قواعد العشق 
(رواية عن جلال الدين الرومي) تقودنا 
فيها عبر رحلة زمنية هائلة مابين القرن 
الثالث عشر والقرن الحادي والعشرين 
وتحديدا في عام ٠ ٠8‏ حيث السيدة 
(ايلا روبنشتاين) امرأة في الاربعين 
من العمرء متزوجة حياتها تشبه البركة 
الهادرئة قبل يسقط حجر الروائي 
أ.ز.زاهارا فى حياتهاء وكذلك هى حياة 
جلال الدين الرومي الشخصية المحورية 
للرواية قبل ان يسقط حجر الدرويش 
المثير للجدل شمس التبريزي في حياته. 
اذن نحن امام ثلاث حالات تتمحور 
حول ثلاث شخصيات... ايلا.. تعمل 
خبيرة في احدى دور النشر.. تحال اليها 
قراءة رواية بعنوان. الكفر الحلو.او 
الحجرء العقدة التي حولت حياتها الى 
دوائكر.. لم تتلاشى الا بعد وصولها الى 
الشاطىء. حيث حياتها التى انقليت بعد 
المكالمة الهاتفية من دار النشر التي تعمل 
بهاء تطلب منها قراءة رواية كتبها مؤلف 
غير معروف وكتابة تقرير شامل عنهاء 
وتحدد لها موعدا لاكمال الامرء الرواية 
كاتبها يعيش في هولنداء تعرف ذلك من 
المقدمة التعريفية التى كتيها المؤلف (انها 
رواية تدور احداثها في القرن الثالث 
عشر في قونية يأسيا الصغرى, وهي 
رواية باطنية تاريخية عن العلاقة التي 
تربط جلال الدين الرومي مع شمس 
التيريزيء الدرويشس المميز المجهول 
المليء بالفضائح والمفاجأت), من هنا يبدأ 
الحجر يصفر في الهواء حالما تفتح رواية 
(الكفرالحلو) حيث نبدأ نقرأ الرواية مع 
البطلة ايلاء نحن الان فى الزمن ١767‏ 
قاتل يتحدث عن ضحيته الملقاة في بثر» 
ونفهم ان هذا القاتل هو عضو سابق في 
فرقة الحشاشين, هرب من قلعة (الموت) 
وسخر بل أجير على تنفيذ ماأراده من 
هدده بفضح أمره او تنفيذ أمر القتل, 


"تجليات الفضاء السردي" كتاب نقدي جديد 


تفترض براعة ودهاء وايتكارا غير اعتيادي." 
عدد من النقاد والباحثين أسهموا في الكتاب, بينهم الدكتور 
نيهان حسون السعدون ببحث ' الور الأتكلقية دي اللقصة 
التصورق كدر عد ميك وركام ودردم» بيئما حمل بحث د. 
علي أحمد العبيديء عنوان' البعد التاريخي للشخصية في 
رواية قديسو حدياب" ؛ أماد. سالم نجم عبد الله فقد كتب عن 
لا رعس ان لقان انض لسن اع الاحساس بالزمن في قصة تليباثي . وخصص د. . خليل شكري 
هيثم في سردياته هو حضور حسس الالتقاط العالي والذكي 
للحظات إنسانية دقيقة لا يكتشفها غيره؛ ويعالجها بطريقة 
تأليفية دقيقة جدا كما يعالج طبيب ماهر حالة مرضية غريبة 


هيامس بحثه للتجرية الذاتية القصصية في قصة المخاض. 
وساهمد. فيصل غازي النعيمي بالكتابة عن شعرية الدلالات 
الإنسانية في قصص أرض من عسل. 


ندرك أهمية الضحية, حينما يتحول 
السرد من ضميرالى ضميرء مايؤكد 
سيطرة الكاتية على ادواتهاء تيدأ نسمع 
صوت الضحية وهي تصف اقتراب 
القاتل منهاء و ألقائها في البكرء وصراخ 
الرومي في اعلى البكر. 

يبدأ الحجر يصفر في حياة الرومي حامًا 
يصل درويشس قاطعا المسافات الطويلة 
من ايران مرورا بيغداد ووصولا الى 
قونية في تركيا لكي يلتقي بمن اوحى 
اليه الرب أن يلتقيه. وبعد وصوله بايام 
يلتقيان في احد شوارع قونية, الرومي 
في موكبه والدرويش الامرد يثير انتباه 
الجميع وهو يشرح للرومي العلاقة مع 
الله. ومن لحظتها يتحولان الى صديقين, 
لا يفترقان, يقيمان خلواتهما المفعمة 
والممتلكة بعوالم واسرار التصوف. 

وفي لعبة روائية متقنة تجبرنا _- إليف 
شافاق. على التنقل بين عو الم هؤلاء 
الثلاثة ومتايعة الدواكر التي تسيبها 
سقوط الاحجار في المياه الراكدة, وننتقل 
عبر الزمن من اواسط القرن الثالث عشر 
الى القرن الواحد والعشرينء حيث ايلاء 
وحياة التصوف والمؤامرات والحرب 
الهائلة التي ييثيرها الدرويش شمس في 
اكتشاف الممكن والمخفي بين سور القرآن 
الكريم. والبحث عن الله. وترسيخ 
موسيقى وروح التصوف. وفيما كانت 
ايلا تقرأ رواية. الكفر الحلو. نقرأ معها 
الرواية. وفي لحظة يسوقها فضولها 
لمعرفة المزيد عن حياة مؤلفهاء فتبحث 
عبر محرك الغوغل عن اسم الكاتب, فتجد 
الكثير من قصائد جلال الدين الرومي, 
والكثير من المعايدات والكارتات من 
مختلف دول العالم. ويسوقها الفضول 
للتعرف اكثر بكاتب الرواية التي اسرتها 
كما اسرتنا نحن القراء الذي اشتركنا 
معها في قراءة الرواية, وبين البحث 
والقراءة, ترسل رسالة عبر بريد الكاتب 
الالكترونيء تخيره انها الخبيرة التي 
تقرأ الرواية... وتستلم جوابا سريعا 
على رسالتهاء وتبدأ هي في القراءة, 


وكتابة الرسائل عن حياتها الى الكاتب 
الذي لم يتوانى في اسداء النصح وتقديم 
العون النفسي لها ازاء علاقتها مع زوجهاء 
حينما قامت ايلا شرح ظروفها العائلية 
والنفسية, زوجها الذي يخونها وعلاقتها 
مع ابنائها ومجتمعهاء واغلب الرسائل 
فيها الكثير من الاعجاب بشخصية شمس 
التبريزي وعلاقته بالاخرين.. تتصاعد 
علاقتها مع ازاهارا فيما تتصاعد علاقة 
جلال الدين الرومي بالدرويشس المثير 
للجدلء عبر رواة يتوالون وهذا أمر 
أخر يؤكد امكانية الكاتبة وسيطرتها على 
شخوصها وشخصياتها الكخيرة التي 
تقف امامنا تباعاء واحدة أثر اخرى, وكل 
شخصية تكمل الحدث او تنتقل بالحدث 
عميقا نحو سنوات غابرة او صعودا الى 
حاضرء وهكذا وبالتدريج والهدوء واللغة 
الرشيقة نتواصل مع المتصوفة خطوة 
خطوة. ونفهم ماهو النقاء الذي يمارسه 
عزيز بعد ان يلتقي بأيلا التي تصر على 
ان تلتقي به, تماما يشيه نقاء الرومي مع 
الدرويشسء وفي حمى الاعجاب الكبير 
بالروائي الشابء تكتشف انه يمتلك قوى 
معرفية خارقة تقريبه كثيرا من شخصية 
شمس التبريزيء فتقع في حب ازاهاراء 
وتطلب منه بالحاح ان يختليا في شقة, 
وتكتشف نقاء وصفاء سريرته حينما 
تطلب منه ان يمارسا الجنسء لكنه يكتفي 
بمداعبتها ويثيرها بشروده؛ واخيرا 
لاتستطيع الفكاك من اسر هذا الحب, 
فتهاجر معه الى قونيه حيث مرقد جلال 
الدين الروميء وهناك نكتشف اصابة 
ازاهارا بمرض خبيثء يفارق الحياة 
بعدهاء وتدفنه بمراسيم وطقوس هائلة 
قرب قبر المتصوف الكبير جلال الدين 
الرومي. الرواية بشكل عامل عملية لعب 
فني كبيرء وسرد جميل يشدك كثيرا .سرد 
يحيلك الى اهم الروائيين العالميينء فهي, 
رغم غزارة الاحداث وتشايكها وتعدد 
الشخصيات استطاعت ان تمسك بالخيط 
من مكان تستطيع منه ان تراقب وتشد من 
تريد وتسقط من تريد بحكمة ودراية. 


نخبة من النقاد والأكاديميين 
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بعل ا ن الفضاء 7 0 


ب بهنام بردى 


عداد وتقديم 


محمد سار حنند 


الرأسمالية. 


# احمد حسن 


لايرى كاتب بريطاني بديلا للنظام ال رأسمالي 
ولكنه يعترف بأن جوهر الرأسمالية هو تحقيق 
الأرباح وجلب مزيد من الأموال أيا كان نوع 
النشاط ولو كان في مجال الترفيه الذي حرم منه 
العمال قديما لكي ينفقوا جزءا من أجورهم على 
الترفيه وهو صناعة من ابتداع رأس المال. 
ويقول جيمس فيلتشر أستاذ علم الاجتماع في 
جامعة ليستر إن الرأسمالية التي تتطلب عملا 
مستمرا لخفض تكلفة الإنتاج اعتمدت منذ القرن 
الثامن عشر على استغلال العمالة حتى إن بعض 
أصحاب العمل كانوا يسحبون الساعات من 
العمال لكي لا يعرفوا الوقت أثناء العمل كما كان 
بعضهم يقدم الساعة في الصباح ويؤخرها في 
المساء ليحصل على وقت عمل أطول. 

ويضيف في كتابه (مقدمة قصيرة عن 
الرأسمالية) أن رأسس ال مال الصناعي أده 
أيضا الترفيه بالمعنى المعاصر للكلمة" إذ فصل 
الرأسماليون العمل عن الترفيه "ببراعة" 
بتحديد أيام للعمل وأخرى للراحة تغلق فيها 
المصانع وأصبح العمال ينفقون من أجورهم 
على الاشتراك في أنشطة ترفيهية منها نزهات 
اليوم الواحد التي تنظمها مشاريع رأسمالية. 
ويسجل أن الترفيه أصبح مصدر طلب استهلاكي 
وحقق أرباحا وأصبح له محتكرون بعد أن اعتاد 
العمال على إنفاق أمو الهم المستحقة عن ساعات 
العمل "على شسراء ساعات الترفيه وأدت المتاجرة 
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بالترفيه إلى ظهور صناعات الترفيه الجديدة 
التي تغذي بدورها الإنتاج الرأسمالي في حلقة 
مكتملة." 

وترجم الكتاب إلى العربية المترجم المصري 
رفعت السيد علي ويقع الكتاب في ١965‏ صفحة 
متوسطة القطع وأصدرته دار الشروق في 
القاهرة. 

ويقول فيلتشر إن بريطانيا كانت أول مجتمع 
يضبح فيه نمط الإنتاج بوجه عام إنتاجا 
رأسماليا وإن أوروبا كانت موطنا ملائما 
لهذا النمط الإنتاجي بفضل بناء المدن من 
إيطاليا جنوبا إلى هولندا وألمانيا شمالا حيث 
تمتعت تلك المدن باستقلال متزايد وانتعشت 
فيها التجارة وأسهمت في التطور الرأسمالي 
بفضل تمتعها بظروف مواتية لإقامة مشاريع 
المستثمرين الذين نزحوا من دول متدهورة 
اقتصاديا. 

ويفرق بين عمالة العبيد والعمالة مقابل أجر 
موضحا أن النوع الثاني يبدو حرا وغير حر.. 
ففي حين يجبر العبيد على العمل بقسوة يمكن 
للعمالة بأجر أن تختار مع من تعمل و البحث 
بحرية عن عمل ملائم. 


ولكنه يرى أنحرية العمالة مدفوعة الأجر 
"حرية افتراضية ووهمية" موضحا أنه يصعب 
في المجتمع الرأسمالي' إن لم يكن من المستحيل" 
أن يحيا العامل بلا أجر يحصل عليه مقابل العمل 
كما يتعرض العمال بأجر للتحكم الشديد من قبل 


صاحب العمل الذي يفرض نمط إنتاج رأسماليا 
حتى أصبح العمال "عبيد الجر" على حد وصف 
كارل ماركس. 
ويقول إن العمالة مدفوعة الأجر التي يحتكرها 
الإنتاج الرأسمالي تعد في الوقت نفسه 
وقودا لطاقة الاستهلاك التي تنتجها المشاريع 
الرأسمالية. 
ويرى أن الرأسمالية غيرت العالم وأنها تغيرت 
أيضا ومرت بعدة مراحل وتحولات وأزمات وأن 
"فترات اطراد النمو الاقتصادي هي الاستثناء لا 
القاعدة ويحتمل أن ربع قرن من النمو المستمر 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قد أدى إلى 
تشكيل توقعات جيل بأكمله عن الرأسمالية 
بشكل غير صحيح" مشددا على أن الأزمات أحد 
الأوجه الطبيعية لل رأسمالية. 
ولكن المؤلف يبدو ابنا شرعيا لهذا الاقتصاد 
إن يقرر ما يسميه القدرة المدهشة للاقتصاد 
الرأسمالي على النمو بعد الأزمات بل يرى أن 
'البحث عن بديل للرأسمالية بحث عبثي في 
عالم متظرت فيه الرأسمالية سيطرة نهائية" 
مضيفا أن البديل الاشتراكي فقد مصداقيته 
وأن الحركات المضادة لل رأسمالية غير واضحة 
الاتجاه وأنها تفتقد الكفاءة والقدرة على بناء 
اقتصادي جديد. 
ويقترح على من يصفهم بالساعين لإصلاح 
العالم أن يجدوا بديلا من داخل الرأسمالية وألا 
يكتفوا ' بالوقوف خارج الأطر الرأسمالية أو 
قيادة المظاهرات المضادة 


(عذراء الذرة وكوابيس أخرى) لجويس كيرول أوتس 


تجديدات وابتكارات أخرى 22 القصة 


لل 


قع توص داج ذلا معط © سه 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


حتى ضمن معرض وحوشنا المتشابك الوحشي 
والذي يشكل مشهدنا الأدبي فإن "جويس كيرول 
أوتمى' "هي مخلوق مفزع تملك سرعة وموهبة 
يلمحان إلى الغريب. أحيانا تظهر لتوجد في عدة 
أماكن حالا بتصرفات فنتازية من النوع المتنقل 
والمنجز دون دخان أو مرايا. في مجموعتها 
الجديدة قد تكون أوتس مهتمة بالتجديدات أكثر 
من الابتكارات لكن القراء سيجدون وفرة من 
الغموض والغرابة كي يحتفوا بها. 
إن الرواية القصيرة لها" عذراء الذرة"' هي 
مقطوعة مهمة. إنها حكاية عن مراهقين يصبحون 
سيئين ويتخذون من شيء حميم أحيانا نظرة 
عين الصقر لطالب يجري خطفه. فماريسا ابنة 
بانتري” يجري اختطافها من قبل زميلتا 
الطالبة جود تراهن و أتباعها . تصبح 
ماريسا شخصية رئيسة في تضحية عذراء الذرة. 
ذلك ليس طقسا موثوقا للهنود الحمر لكنه بعث 
مشوشس تفكرٌ به أجونا ' بعد رحلة مدرسية إلى 
الحقول. تقرر' جود" أيضا أن تستعمل الخطف 
كي تورّط معلمة بديلة تدعى ' 'مايكل زالمان" التي 
نشأت مشمئزة منها. إن موهية' جور" ' في الشر 
تكمن في أدراكها بأنها بفعل مفرد تستطيع أن 
تؤذي العديد من الناس حالا. 
لكن دوافع جود ليست في الواقع جزءَ من 
البؤرة, ويجري إبعادها مبكرا في اعتراف من 


قبل مراهقة مضطربة :" لأنها كانت تجربة لرؤية 
إن كانٍ الربٌ سوف يسمح بذلك. ذلك هو السيب". 
وبدلا من ذلك وفي أداء رائع, تقدم أوتس رؤية 
ذات زاوية واسعة للموقف وهي تتحرى العديد 
من الشخصيات. جول' التي ' تعلمت أن تذهب 
غير مرئية مثل جوانب ورق اللعب المقلوبة". 
وكنتيجة لذلك فإن حس الرواية القصيرة بالتوتر 
تشتق من الساعة المتكتكة التي يخلقها إبعاد 
"ماريسا"' فى من مه من رديه خمحا يا دلك 
الإبعاد كونهم ناسا حقيقيين مركبين مصدومين 
من فعل جود .إن قصة لي عن بلية الأم تبدو 
في الوهلة الأولى نمطية ' 'مكررة' 'لكنها تصبح 
أكثر إمتاعا بينما ندرك كم من الأسرار التي 
تحبسها من العالم. . تريد "أوتس" من القارئ أن 
يرى لني" ' في تلك الشاهد كونها الأم المبتلاة من 
أخبار التلفزيون؛ وبينما تتوسع القصة تستطيع 
عندئذ أن تستعرضض كيف أننا ننخدع بالإعلام 
كي نخلق نوعا محددا من الكليشيات. (الأنماط 
الجاهزة). 

قبل أن تصل 'عذراء الذرة'" مما سيكون الذروة 
العادية لكاتبة أخرى- فماذا يحدث لماريسا»ك- 
تشير' 'أوتمسى" في أحد السطور حين "يأخن 
البوليمس الهاتف الخلوي ل جود" '". وبفعل ذلك 
تمسح أي توقع للقرار العادي الذي يتضمن 
المتات من الإجراءات البوليسية. نجد أن النهاية 
الحقيقية تكمن في مكان غير متوقع تجعل من 
الشخصيات كاملة. قد تكون" عذراء الذرة" هي 
غير القصة الأصلية التي كتبتها أوتسس لكنها 


خزانة العرض الهائلة بالنسية لموهبتها. 

أغلب القصص الأخرى أيضاً عميقة قلقة ويجري 
روايتها ببراعة. قصة " الأيدي المساعدة" تدور 
حول أرملة تلتقي بمحارب في حرب العراق يحاول 
أن يرتب ملابس زوجها ويحتفظ بالغموض الذي 
يصر على الماضي من خلال الأسطر الأخيرة غير 
الحاسمة بشكل متعمد. تنجح القصة في التقاط 
الحسس الذي ريبما يبدو قد جرى ترمله وكذلك 
الحس لما يبدو أنه منسي: وبالطريقة نفسها فإن 
المراقبات المحكمة لقصة ' ثقب في الرأس" حول 
جراح متخصص بالجراحة البلاستيكية له ميزة 
ذكية لكنها كابوسية وكأن شيئًا يستمر ما وراء 
فهم الشخصية الخاص. 

لأن النثر جيد فإن الأخطاء القليلة تيرز بوضوح 
حاد. في قصة الأيدي المساعدة' إن تشبيها 
مثل' 'الحميمية تيدهما تنائرت مثل خيوط 
العنكبوت الممزقة " لاينجح حقاً- إن لم أكن 
مخظنا إذخيط العنكبوت يشبه 'الكريم برولي". 
'بيرشيبه' ' قصة انتقام بسيط من العقاب المسلط 
على شخص أخرق يتورط في سلوك سيء. وهي 
مثال تام على عبث محاولة نفخ الحياة في كليشه 
ما . وعلى العموم إن مجموعة 'عذراء الذرة 
وكوابيس أخرى' تضيف إثباتا آخر على الذكاء 
الخارق المتواصل لكاتية فريدة. 


راجعها: جيف فاند رمي ر/ 
صحيغة الغارديان 


العدد (2709) السنة العاشرة الاحد (27) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سلسلة نوبل [6) 


هاينريش بول 


هاينريش بون (بالألمانية:8511 طء011زع11) ولد 4 كولونيا  "١‏ ديسمير 1917 - ومات 2 لازجنبر ويشى 
حصل على جاتزة نوبل للاداب 2 سنة "191 


١١‏ يوليو 19/0) هو اديب الماني, 


ولدهاينريشثش. بول # مدينة كولونياي "١‏ ديسمبر 1117 وكان أبوه فيكتور بول يعمل زجاراء وكانت أمه ماريا هي الزوجة الثانية لأبيه. 


كان هاينريش الابن السادس لأبيه. ونشأ وسط عائلة برجوازية كاثوليكية . 


التحق هاينريش من بين 1914 و1158 بالمدرسة الشعبية الكاثوليكية؛ ثم التحق بمدرسة القيصر فيلهام الثانوية الحكومية. وبعد أن حصل 
على الشهادة الثانوية 2# سنة 21917 بدأ بدراسة علم المكتبات # ليمبير تس # بون؛ غير أن تركها بعد أحد عشر شهرا. وقد بدأ هاينريش 


ب كتابة محاولات أدبية د تلك الفترة. 


وؤسنة8؟19 عمل لمدة عام 4 وظيفة حكومية . ثم بدأ سنة 221١959‏ دراسة علوم اللغة الألمانية وكذلك الفيلولوجيا الكلاسيكية 3 
جامعة كولونيا. وكتب<# تلك الفترة روايته الأولى "على حدود الكنيسة" 19112 161 417113206 . واستد عي 24 نهاية صيف 1155 لأداء 
الخدمة العسكرية 2 الجيش الأماني : وكانت الحرب قد بدأت. فظل 2# الحرب حتى أبريل 1140 حيث وفع 2 اسر القوات الأمريكية: واطلق 


سراحه بي سبتمير . 


تزوج هايتر يش بول خلال إحدى إجازاته من الجيش 4 سنة 1517 انا ماريا تشيش داءءن 1ه دمع صدث (التي صار ثقيها بعد الزواج أناماريا 
بول)» التي كان قد تعرف عليها منذ مدة طويلة . وقد مات طفلهما الأول كريستوفربي سنة 1940 ولما يكمل عامه الأول . ثم أزجبا أولاد هم 


الثلاثة ريمون 121121120 :ورينيه 1206: وفينسنت 171222721 . 


عن ويكيبيديا 


البدايات الأدبية 

أثناء الحرب كان هاينريثس بول يكتب الرسائلء وبعد أن 
انتهت الحرب استأنف الكتابة الروائية والقصصية. وبجوار 
ذلك عمل في العديد من المهن ليكسب قوته. ثم التحق بالجامعة 
ليستكمل دراسته. وكانت زوجته تعول الأسرة من خلال دخلها 
الثابت من عملها كمعلمة. 

في سنة 14145 ظهر الرواية الأولى لبول بعد الحرب وهي 
"صليب بلا حب" ©1656.] 011116 116112 وكان بول قد 
كتبها ليشترك بها في مسابقة أدبية . ثم بدأ في سنة ١15417‏ في 
نشر قصصه القصيرة في المحلات: والتي يمكن أن ندرجها 
ضمن 'أدبما بعد الحرب" و 'أدب الأنقاض" . ومثلت تجارب 
الحرب والحياة الاجتماعية المضطرية بعد الحرب الموضوعات 
الأساسة في هذه الأعمال . وقد جمعت هذه القصص ونشرت 
في مجموعة قصصية بعنوان' 'أيها الجوال, هل تأتي إلى 
إسب....." طأعهط تل أقستصطم] عمعلصة 11 
23.. والتي أسست لشهرة بول ككاتب قصصي. (وكلمة 
إسب... اختصار لكلمة إسبرطة؛ وهذا العنوان مقتبس من 
قصيدة مشهورة للشاعر الإغريقي سيمونيدسس في القرن 
السادسس ق.م. وتسجل هذه القصيدة معركة الثيرموبو لاي 
أو مضيق الجبلء التي قادها الملك ليونيدامس ضد الفرس مع 
واب با ع العو سا0 
وكلمات هذه القصيدة تقول : "أيها العابر...إن جئت يوما إلى 
إسبرطة...فقل لأهلنا هناك. ولعي امو ؟ 
وقد نشر بول أيضا القصص الأخرى التي كتبها في السنوات 
الأولى بعد الحربء وضمها في مجموعة قصصية بعنوان 
'الجرح" 1761591111011118 1016 في سنة «198. 


أعمائله الرئيسية (90:0١1-١1/ا19)‏ 

مثلت سنة ١15٠‏ بداية لمرحلة إبداعية هامة في حياة هاينريش 
بول. ويدل على هذا غزارة الأنتاج الأدبي له ابتداء من ذلك 
العام. 

وأهم هذه الأعمال: أين أنت يا آدم؟ .١161١‏ ولم يقل كلمة واحدة 
407 , بيت بلا حرامسس ,١1954‏ مزذكرات آيرلندية لاه19, 
الصمت المتراكم للدكتور موركيس /150., بلياردو في الساعة 
الثانية عشرة 1159., تأملات مهرج 1177, عندما اندلعت 
الحرب ,١15565‏ صورة جماعية مع السيدة 191/1١‏ . 


شخصيته العامة واتجاهه الفكري 

كان هاينريثشس بول ذا نزعة سياسية يسارية, إلا أنه لم ينضم 
إلى حزب معين . وقد ترأس في سنة ١‏ نادي القلم -[1”1511 
1 الألماني الأدبي حتى سنة 2/1477 وترأس في نفس 
الفترة في سنة 1917١‏ نادي القلم الدولي حتى سنة 191/4. 
وفي سنة ١1917‏ حصل هاينريثش بول على جائزة نوبل 
للآداب. وتعد رواية الشرف الضائع لكاترينا بلوم من أشهر 


رواياته على الإطلاق» وقد ترجمت إلى أكثر من "١‏ لغة, 
وحولت إلى فيلم سينمائي, وبيع منها في ألمانيا وحدها 
حوالي 5 مليون نسخة. 

وفي السنوات التالية بدأ اهتمامه يزداد بالشاكل السياسية 
في ألمانياء وبعضى البلدان الأخرى مثل بولندا والاتحاد 
السوفييتي, والتي كان بول يعارض وينقد سياساتها. 
وكان المعارضان السوفييتيان ألكسندر زولشينيزن وليف 
كوبيليف كثيرا ما ينزلان ضيوفا على بول في بيته. واهتم 
كذلك ببعض الصراعات في أمريكا الجنوبية, وكان يلتقي 
أحيانا مع بعض السياسيين هناك. وقد أصيب بمرض 
تصلب الشرايين في ساقه اليسرى حين كان في زيارة 
إلى الإكوادورء واقتضى الأمر أن يخضع هناك لعملية 
جراحية؛ وعند عودته إلى ألمانيا كذلك إلى عمليات جراحية 
للعلاج. 

وكان بول ينتقد الكنيسة الكاثوليكية وأساليبها وهيكلهاء 
حتى أنه أعلن خروجه منها في سنة 19175, دون أن يعني 
ذلك خروجه من الإيمان المسيحي . وكان بول أيضا يدعم 
"حركة السلام' 'وهي مجموعة من الناشطين ومحبي 
السلام, تعارض توجه التسلح الذي اتبعه حلف الناتو, 
وشارك في عام 1447 في مظاهرة قام فيها المتظاهرون 
بالاعتصام أمام قاعدة إطلاق الصواريخ في موتلانجن. 
وكان آخر أعماله الأدبية رواية ''نساء أمام منطقة النهر", 
التي كتبها في بون وصدرت في سنة 116, والتي تعتبر 
تمجيدا لتاريخ بون العاصمة الاتحادية لألمانيا الغربية 
بين سنتي 1144 حتى سنة 1989. 


المرض والوفاة 

في بداية شهر يوليو 1185 نقل هاينريثس بول إلى 
المستشفى لإجراء عملية جراحية أخرى في ساقه. وبعد 
هذه العملية عاد بول في يوم ١5‏ يوليو في لانجنيرويش. 
ولفظ أنفاسه الأخيرة في صباح السادس عشر من يوليو. 
وأجريت مراسم دفنه وجنازته بعد ثلاثة أيام في ميرتن 
القريبة من كولونيا وذلك تبعا للمراسم 
الكاثوليكية. وقد حضر في جنازته الآلاف من الألمان» 
سواء من الأدباء والسياسيين وغيرهم من عامة الشعب. 
كما حضر الحفل التأبيني ريشارد فون فايتسيكر الرئيس 
الاتحادي لألمانيا الغربية. 


جوائز حصل عليها 


0١‏ : جائزة 'مجموعة 47" الأدبية عن روايته 
"الخراف السوداء . 
6 :جائزة إدوارد فون دير هايت الثقافية من مدينة 
فوبرتال. 


الحرب لن تنتهي أبداء 
طاما ظل ينزف 3 
مكان ما. جرح سبيته 


الحرب". 


هاينريش بول 


1 : جائزة جيورج بوشنر - عن مجموع أعماله 
الأدبية. 

77 :: جائزة نوبل للآداب. 

ريا : ميدالية كارل فون أوسيتسكي. 

"المواطن الفخري" في مدينة كولونيا. 

لقب بروفيسور من ولاية نوردراين فيستفالن. 


أعماله 

١91417 الرسالة‎ 

وصل القطار فى موعده ١51549‏ 

على الجسر ١5149‏ 

أيها الجوال هل تأتي إلى إسب... 116٠‏ (مجموعة 
قصصية) 1 

أين كنت يا آدم؟ ١951١‏ 

الخراف السوداء ١951١‏ 

ليس فقط في أعياد الميلاد ١965١‏ 

عمي فريد 1١401‏ 

١967 الضاحك‎ 

مصير فنجان بلا مقبض ١107‏ 

تيودورا التى لا تموت ١967‏ 

اعترافات صائد كلاب ١961‏ 

ذكريات ملك شاب ١9617‏ 

هنا تيبتن 19167 1151611 ]1116115 


ترجمة صلاح حانم 


+زوع )ممم ه07 
(160 1 4 


1112111102 
5 011 


مأبتزآر بلالا 


10 ل 1لم1: 11 
11 0 
ل 00 0 1 


مل قد لمم 


ولم يقل كلمة واحدة ١916517‏ 

بيت بلا حراس ١1514‏ 

ضيوف لاتحصى ١554‏ 

لقد حدث شسيء ١9614‏ 

خبز السنوات الأولى ١468‏ 

الصمت المتراكم للدكتور موركيس ١155‏ 

مذكرات آيرلندية ١9651/‏ 

صحيفة العاصمة ١951‏ 

١9617 المستهزئ‎ 

محطة قطارات تسيميرين ١165/‏ 

بلياردو في الساعة الثانية عشرة 

تأملات مهرج 1977 

نهاية رحلة خدمية ١975‏ 

حين نشيت الحرب ١955‏ 

صورة جماعية مع السيدة ١91/١‏ 

الشرف الضائع لكاترينا بلوم ١914‏ 

أنت تسافر كثيرا إلى هايدليرج 191/7 (مجموعة 
قصص) 

١98 الجرح‎ 

نساء أمام منطقة النهر ١9/65‏ 

وقد نشر بعد وفاتهك: 
وصمت الملاك 1147 الكلب الشاحب ١115‏ صليب بلا 
حب ٠٠١7‏ - على حدود الكنيسة 7٠٠١4‏ قرية القتلة 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


موسوعةالممثلينالعرب.. 


عن التسامح والسينما التي كانت وطنا 


ويضيف أن من الصعوبات أيضا عدم وجود 
مادة كافية عن حياة الممثل الذي 0 
دائما ذكر تاريخ ميلاده الحقيقي... 

من المعلومات عن الفنان ميتسرة" إذ 0 
يحصل بعضهم على شهادات مرموقة وتتسم 
السير الذاتية بالضيابية كما يحمل الممثل 
أحيانا اسما مستعارا لأسباب عائلية مثل 
أحمد مشرقي )1985-١905(‏ وهو "الاسم 
المستعار للمخرج توجو مزراحي حيث عمل 
بهذا الاسم خوفا من أبيه" ومزراحي مخرج 
أفلام (ليلى) و(ليلى في الظلام) لليلى مراد 
(ملقادهة؟9١).‏ 
والموسوعة التي أصدرتها الهيئة المصرية 
العامة للكتاب تقع في 7١6‏ صفحة من قطع 
كبير جدا وهي مزودة بصور للممثلين من 
بعض أفلامهم. 
وتكشف الموسوعة أن بعض مخرجي 
الافلام والمسلسلات التلفزيونية عملوا 
بالتمثيل ومنهم مخرج الدراما المصري 
أحمد توفيق )٠١٠١5-190(‏ الذي مثل في 
أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية منها 
(القاهرة )١‏ لصلاح أبو سيف و(شيء من 
الخوف) و(ثرثرة فوق النيل) لحسين كمال 
ورميرامار) و(على من نطلق الرصاص) 
لكمال الشيخ. 
أما حسن الإمام الذي أخرج أفلاما منها 
ثلاثية (بين القصرين) و(قصر الشوق) 
و(السكرية) عن روايات نجيب محفوظ 
فشارك بأدوار في أريعة أفلام آخرها (مدافن 
مفروشة للإيجار) 1187 كما شارك المخرج 
البارز خيري بشارة في أفلام منها (زوجة 
رجل مهم) 11/177 لمحمد خان. 
وهناك مخرجو مسرح مصريون شاركوا 


»و 


ع 
8 
7 
37 
كن 


00 
تلع 
5 


بالتمثيل في ا سينمائية منهم جلال 
الشرقاوي في أفلام مذ منها (خلي بالك من 
عقلك) بطولة عادل إمام. أما أحمد عبد 
الحليم الذي قام ببطولة فيلم مصري واحد 
هو (يوميات نائب في الأرياف) ١959‏ 
للمخرج توفيق صالح فلم يقدم أدوارا كبيرة 
رغم مشاركته في خمسة أفلام أخرى. 
وتلقي الموسوعة أاضواء على ظواهر منها 
ارتباط عمل ممثل بمخرج معين فلا نكاد نراه 
يشارك في أعمال لمخرجين آخرين مثل الممثل 
المصري أحمد محرز )3٠٠١8-١959(‏ بطل 
فيلم (عودة الابن الضال) ١910‏ ليوسف 
شاهين إذ شارك محرز في فيلمي (إسكندريه 
ليه) ١9109‏ و(حدوتة مصرية) 1١987‏ 
لشاهين واختفى ١9‏ عاما ثم شارك عام 
١‏ في فيلم (سكوت ح نصور) لشاهين 


وهو الفيلم الوحيد الذي مثلت فيه المطربة 
التونسية لطيفة. 


كما تسسجل الموسسوعة أن ممثلين عربا 
وأجانب لمعوا في السينما المصرية منها 
اليونانية كيتى )١1141-1979(‏ التى برعت 
في الرقص والتمثيل وشاركت إسماعيل 
ياسين عددا من أفلامه الكوميدية واستيفان 
روستي الذي ولد عام 18941 لأب نمساوي 
وشارك في إخراج أول فيلم مصري (ليلى) 
عام 1971 ثم أصبح أشهر شرير خفيف الظل 
في السينما المصرية. 

ومن العرب الذين برزوا في السينما المصرية 
السوداني إبراهيم خان )7١١17-1995(‏ 
واللبنانيون بديعة مصابني -١8694(‏ 
)١91/5‏ التي تزوجت نجيب الريحاني 
ويشارة واكيم ( )١1959-1888(‏ وآسيا 
)١1985-1904(‏ -التى أنتجت أيضا افلاما 
منها (الناصر صلاح الدين) ليوسف شاهين- 
وإدمون تويما (1976-1491) الذي اشتهر 
بدور مدرس اللغة الفرنسية ومن أفلامه 
(دعاء الكروان) بطولة فاتن حمامة. 

وكانت نقابة الممثلين في مصر أصدرت 
عام 7٠٠١8‏ قرارا يمنع الممثلين العرب أن 
يشاركوا بأكثر من عمل واحد سنويا "مهما 
كانت نجوميتهم أو تاريخهم بنص القرار 
الذي أثار غضب كثير من الممثلين العرب 
والمصريين أيضا. 

وتسجل الموسوعة أن السنوات الأخيرة 
شهدت عددا أقل في المشساركات العربية 
بالتمثيل في أفلام مصرية.. ومن السوريين 
الذين شاركوا في افلام مصرية جومانا 
مراد وياسم ياخور وجمال سليمان وسلاف 
فواخرجي ومن تونس الممثلة درة ومن 


المغرب سناء موزيان ومن الأردن فيدرا 
(فرح) وإياد نصار الذي شارك في أفلام 
آخرها (مصور قتيل) ٠١17‏ كما قام بدور 
حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين 


في مسلسل (الجماعة) .501١‏ 
كما تسجل أن مشاركة ممثلين 
في فيلم واحد مثل أنور أحمد 
(1985-191) وهو كاتب 
وناقد فني اختاره المخرج 
أحمد بدرخان لبطولة 
فيلم (مصطفى كامل) 
67 عن حياة الزعيم 

المصري البارز. كما 

شاركت سميحة مراد 
اينة المطرب زكي مراد 
وشقيقة ليلى ومنير 
مراد عام ١115١‏ في 
التمثيل في فيلم 
واحد هو (طيش 


عام ١‏ وقام بيطولته الممثل المصري 
عرزت العلايلي. 

أما الموسيقيون الممثلون فكان نصيب 
الموسيقي المصري رياض السنباطي 
(1941-1905) -الذي لحن 
أروع ما غنت أم كلثوم- 
فيلما واحدا هو (حبيب 
قلبي) >6 وشارك 
محمد الموجي ملحن 
أغنيتي (اسأل روحك) 
و(للصير حدود) لأم 
كلثوم بثلاثة أفلام 
آخرها (العزاب 

الخلاثة) 19514 . 


كان هذا مسافرا جديداء ركب السفينة من جزيرة كونيفدس دون أن يلحظه احد مناء وكان 
ا 0 0000 
دهشوا جميعا لانه ظل إلى ذلك الحين لا يلفت نظر احد, كان رجلا هائل الطول ذا وجه اسمر 
مفكوح شور كنيف متموك رض كب الكوان نا تخالطه: دن سيف على نحو عريق كار يرتدى 
قمبازا يشد عليه حزاما عريضا من أحزمة الرهبان ويعتمر طريوشا اسود من الجوخ, وكان من 
الشتككل ان يحدكن احد فكل كان راهنا ااء ميد نا في الرفتائكه: أن زفتان الجرر في تكدرذ 
لادوجسكويه. لا يلبسون دائما القلنسوات السود ليس في رحلاتهم فقط, بل في داخل الجزر 
أيضاء ولبساطتهم الريفية يقتصرون على الطرابيشء وقد تبين فيما بعد ان رفيق سفرنا هذا 
رجل ممتع للغاية؛ ومظهره لا يمكن ان يعطيه من العمر غير ما يزيد على الخمسين سنة دقليل. 


سلوى جرّاح إعلامية عملت في إذاعة وتلفزيون بغداد بعد تخرّجها من جامعة الحكمة 
في الزعفرانية ببغداد. وحصولها على شهادة البكالوريوس في الأدب الانكليزي. في عام 
تركت العراق إلى لندن حيث عملت في هيئة الإذاعة البريطانية على مدى 7١‏ عاما 
وقدمت وأعدت عشرات البرامج الإذاعية, 1 

صدرت لها ثلاث روايات في بيروت, 'الفصل الخامس" على خلفية العمل الإذاعي 
عام ,٠٠00‏ ''صخور الشاطئ' عام 2007 و" أرق على أرق" عام .7٠٠05‏ روايتها "بلا 
شطان' 'عودة وحنين للعراق الذي افتقدت على مدى سني الغربة وبحث في كوامن بعض 
العراقيين الذين فارقوه في مراحل متتابعة من تاريخه الحديث. 

سلوى جراح أم لشابين وجدة لحفيدين وتعيش في لندن مع زوجها وأسرتها. 


بصرف النظر عن الأدب وعلم اللاهوت. فإن قلة يمكنهم الشك بأن الميزة الرئيسية لكوننا 
هي افتقاره للمعنى. والهدف الواضح. غير أنناء ويتفاؤل محيرء ماضون في حشد كل 
قصاصة ورق من المعلومات التي يمكننا جمعها في لفائف وكتب وأقراص كومبيوترء في 
رف بعد رف من المكتية. سواء كانت مادية, وهمدة, أو غير ذلك, وعلى نحو مثير للشفقة, 
بهدف إضفاء شكل من الإحساس و النظام على العالم؛ بينما نحن نعي جيداء مهما أردنا أن 
نصدق العكس, بأن مسعانا للأسف مآله الفشل. 

يما أن اهتمامنا بالسرد الدقيق للتواريخ والأسماء أقل من ولعنا اللامحدود بالتجميع:, فقد 
قررت أن أبدأً بالكتابة, لاكي أصنف تاريخا آخر للمكتبات, أو أضيف مجلدا آخر للمجموعة 
الواسعة بشكل مرعب في علم المكتبات, بل كي أسجل فقط وقائع دهشتي. 


هذه ليست سيرة أخرى تضاف الى سير اورسون ويلز الست. فما شرعت فيه ليس رواية 
قصة حياته. بل تفحص القصص التي رواها عن تلك الحياة. 

لقد كان الرجل أسطورة خلقها هو ذاته, ومع ذلك فهو لم يكن قادرا على الاستمتاع بامتلاك 
نفسه وحده. ان شخصيته تختلط فيها الأدوار التي أداها - ملوك, وطغاة, وجنرالات» 
ورجال صناعة, ومخرجو افلام مستبدون - المآثر المتخيلة التي أبهج بها الناس» او التي 
0 

كان “المواطن كين" احد سيره الذاتية المبكرة التي روت سلفا قصة حياة لم يكن يبدأ 
عيشها. ومع انه لم يظهر في الفيلم الذي عمله عن عائلة امبرسونء فان فقدانهم الأبهة قد 
روى انحطاطه الخاص. 


10 


العدد (2709) السنة العاشرة الاحد (27) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ديكنز كاتب الطفولة العظيم.. لم يكن بالاب 


العظيم و لا بالزوج الوفي ! 


#ا ترجمة / عادل العامل 


لمويكن أعظم كثَّابٍ العالم في مجال الطفولة 
أبا عظيما لأطفاله العشرة, كما يكشف عنه 
تاريخ روبرت غوتيب الجديد, وفقاً لما جاء 
في عرض مايكل غورا لهذا الكتاب الذي 
يكشف عن حيواتهم و كيف هجر ديكنز أمهم 
بشكل صادم بعد سنوات من الزواج. 

كانت طفولة ديكنز مؤلمة بما فيه الكفاية. 
ففي الثانية عشرة, و مع سجن أبيه بسبب 
دَينِ عليه, ذهب للعمل في مصنع, لاصقا رقع 
الصّنف على جرار معجون تلميع الأحذية 
لقاء شلنات قليلة ضرورية له أسبوعيا. و 
قد أدخل فيما بعد تلك الذكرى فى رواية له, 
لكن أبناءه لم يعلموا إلا بعد موته أن ديفيد 
كويرفيلد (بطل الرواية) قد استمد من حياة 
واقعية. 
مع هذاء فإن تجربته في الحرمان لم تكن 
جديرة بالملاحظة؛ و كان الشيء الاستثنائي 
فيها قدرته على تذكر كل تفصيل منها و 
توظيفه في نتاجه القصصي. و قد جعلنا 
تشارلز ديكنز نفهم أن الأطفال لم يكونوا 
صفحات فارغة و لا كبارا مصغرين. و 
أبدع لناً صورتنا عن الطفولة:؛ و إذا كانت 
بعض شخصياته تبدو الآن بريئة جدا إلى 
حد لا يُصدّق» فإن من الممكن أن تجد واحدا 
منهاء بيب أو أيستيلا مثلاء في أي صف من 
صفوف المدرسة المتوسطة. ‏ - 

و لاحظ بعد سنوات من بلوغه الثلاثين 
أنه و زوجته كاثرين لديهم ثمانية أطفال. 
ويبداً الأمريبدو جديا له إنه جدي حقاء 
و قد راح كتاب سيرة حياة ديكنز ينظرونٍ 
بتمعن إلى ذلك الجانب من حياته. لكن أحدا 
لم يذهب عميقاً فيتناول صنعته كأب مثلما 
فعل روبرت غوتيب في (توقعات عظيمة: 
أبيناء و بنات تشارلز ديكنز) حيث نتبين منه 


تي أس اليوت: المجلد الرابع 1928 - 1929 


رسائل د 


أن الطفولة و الأطفال الأفراد ليسوا بالأمر 
لقد كان ديكنز الساحر العظيم في الحياة 
العائلية, عفريتا لا يكل و لا يتعب في تنظيمه 
للأعمال المسرحية و النزهات الخاصة. 
وقد أعطى لكل أطفاله ألقاباً ‏ فكان يدعو 
ابنته المفضلة, كيت, لوسيفر بوكسء لأن 
" مزاجها يتوهمج' 'مثل نجمة الصبح أو 
الزهرة 11101161 أو عود الثقاب. لكن ديكنز 
كان كذلك في عجلة من أمره على الدوام. .كان 
طيبا مع الصغار و لم يكن أطفاله يخافون 
أبدا من مقاطعته؛ و مقارنة به, كانت ذرية 
تومامس مان يرتعشون أمام باب مكتبه 
المحرّم دخوله. وقد أخذ ديكنز يبتعد حالما 
يبلغون سن المراهقة, مع هذاء و كان يصر 
على حسم مستقبل أبنائه السبعة و هم ما 
يزالون في مراهقتهم. كان يريدهم بعيدين 
عن يديه, يدفعون مصاريفهم بطريقتهم 
هم؛ كما كان يفعل هوء و كان يشكو من أنه 
أنشاً أكبر عائلة بأصغر ميل لفعل أي شيء 
وتحولهم طريقة التعبير إلى شخصيات, 
كشيء خارج إحدى رواياته, و قد كتب ابنه 
الأكبر في الحقيقة زات مرة أن ' أطفال عقله 
كانوا أكثرٍ واقعية أحياناً مما كنا عليه '. 
أكثر واقعية ‏ أو ربما ببساطة أقل اعتيادية. 
فبالنسبة لأطفال ديكنز القّعليين كانوا 
بالأحرى اعتباديين. 
و قد ذهب ابنه الأكبرء تشارليء إلى أيتون 
لكنه تعثر عندكذ قبل أن يستقر في سن 
الثلاثين في عمل عائلي؛ لا روايات: بل 
مجلة أسبوعية تدعى (631 ا 156 11ل 
01114])). التي أصبح في النهاية 
محرراً لها. و كان معظم الأولاد متعلمين 
في أرخصص. مدرسة عبر القنال في بولون. 
و كانت إجادة الفرئسية إحدى متطلبات 
ديكنوء مهما كان ما يفعلونه من أمور أخرى. 


فتسلّم أحد الأبناء آنذاك مهمَّة في الجيش, 
وذهب آخر إلى البحرية؛ و عمل الثالث في 
الغرب الكندي. و هاجر اثنان إلى استراليا. 
و أصبحت الابنة الكبرى عزفة بيانو» لكنها 


لم تتزوج و كرست نفسها لذكرى أبيها. أما 
الصغرىء كيت؛ فقد انصرفت إلى الرسم و 
تزوجت من زميل رسام,ء و كانت تركز على 


صور الأطفال, وراحت لوحاتها تحقق 


مبيعاً جيداً. ولم يعرف نجاحاً ممائلاً منهم 
إلاواحد من الأولاد. هنريء الذي ذهب إلى 
الجامعة: و كان ديكنز في الأول محترسا 
تجاه النفقات. و كتب قائلا ! إنه سديعده 
عنها إن لم يبدأ جادا في دراسته . لكن هنري 
كان جاداً بالفعل, و أصبح محامياً موفقاء و 
قاضيا فيما بعد. كما كان سعيدا بشكل لافت 
في زواجه, و كانت كيت تعتبره الوحَيدٍ من 
أخوانها الذي' ' بدا سليم العقل تماما في 
الواقع ". 

نقد كان ميكخق وائحداً من أشوس الجال في 
إنكلترة؛ لكنء و بعد عشرة أطفال و سلسلة 
من كآبات ما بعد الولادة أصبحت زوجته 
كائرين بدينة, و متعبة, و بليدة. 

و توفي ديكنز صغيرا نسبياء في عمر /0, 
مهدودا من العمل الشاقء و من التوتر المطيق 
في أن يكون نفسه. و قد كتبت عنه مامي و 
هنري ذكريات ذات طابع مثالي, , لكنه مزق 
في وقت موته نسيج حياته العائلية. وكان 
قد تعب في أواسط أربعينياته من زوجته, 
و التقى ممثلة شابة تدعى ألين تيرنان: التي 
كانت بعمر ابنته كيت. و كان يؤكد على 
الدوام أن ألين ليست عشيقته؛ لكن معظم 
كتَّابٍ سيرة حياته يعتقدون الآن بأنه كان 
يكذب, و أنهما أنجبا ابنا توفي في طفولته. 
لكن المؤكد أنه في عام 1808 طلق زوجته 
علنا و بعث برسالة إلى الصحف يعلن فيها 
أنها كانت غير ودودة و أم غير محبوبة, ' ! 
و تلك أقسى افتراءاته؛ غير | لمستحقة تماما 
'"» على حد تعبير غوتيب. و عندئذ طالب 
ديكنز بأن يعيش الأطفال معه, و ليس معها. 
و كان باستطاعة الآباء الفكتوريين فعل ذلك. 
فالأمهات يتمتعن بحقوق قليلة. و أخيراء 
فإن أطفال ديكنز ربما خيِّيوا أمله فيهم؛ لكنه 
كان على الدوام تقريبا يحصل على ما يريد. 
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الوسطية))) وكل المجموعة المقدّمة, 
الحاوي. 
جزء كبير من نصيحة كونيكوفا, 
المختصرة, هو مباشر: إنتبة على نحو 
واعيء فكرْ مرتين؛ إرتابٌ بإفتراضاتك 
الخاصة بك؛ كن منهجياء وإن واجهتك 
مشكلة تمهّل عندها كي تدعها تترشح 
خلال عقلك الباطن بينما تذهب في نزهة / 
الصيد / تطارد القطة في أرجاء المنزل 
بمسدس ماء. كن واعياء قبل كل شيء, بقابليتك الخاصة 
بك على الخطأ. 


# ترجمة: عباس ال مفرجي 
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هل يمكن ان زجعل أنفسنا منطقيين أكثر؟ . 
حين كانت صغيرة:, كان والد ماريا كونيكوفا يقرأ لها قصص شرلوك 
هورمز. كانت مأسورة بقصة " فضيحة 2# بوهيميا "» عندما يسأل هوللز 
صديقه الدكتور واتسون عن عدد درجات السلم التي تؤ ؤدي الى غرفتهما 
فوق, فيرتبك واتسون عاجزا عن الإجابة . ((لم تالاحظ ذلك )) يقول 
هولمز بصيغة إستهجان وعلى نحو مزعج . ((إنك رأيت ... الآن انا أعرف 
إنها سبع عشرة درجة:» لأني رأيت والاحظت معا.)) 


كتاب " العمل الموجّه: كيف نفكر مثل 
0 اشرلوات هورمز' لماريا كونيكوفا 
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أن تخبرك ماذا يحدث في الحقيقة. يشتم هولمز 
نفسه. كما تقول, لأنه لم يدرك أن الجريدة هي 
دليل حي في 'مغامرة سمسار البورصة 5 
دليل على ماذا؟ هي لا تقول لنا ذلك. بصمة 
الإصبع المدماة في ' 'مغامرة بَنَاء نوروود 4 
كما تروي لناء دليل مضلل على براءة المتهم. 
لكن كيف لا تقول ذلك أيضا. . في " إشارة 
الرقم أربعة ' ' نسمع إستنتاج هومز أن الوغد 
دخل عبر فتحة في السقف. . أي فتحة في 
السقف الملتهب؟ 

هولمز هو أحيانا أقل تناغما مع نفسه مما 

تظهره كونيكوفا. من ناحية:؛ تناقش هي 


لعئناء.] عط 1 
آه 
21 .21:5 


٠. 


وو :8 2و: بن عندنام/١؟‏ 


"ا بقلم: فاليري اليوت 
#ا ترجمة: عبد الخالق علي 


يسلط المجلد الرابع لرسائل اليوت الضوء على الاعمال 
التي قام بتحريرها في مجلة كريتيريون. في هذا المجلد 
يجري عرض حدود المشروع بشكل واضح. مراسلات 
اليوت توثق حياته لكنها نادرا ما تعيّر عنها. انه يسجل 
بشكل موثوق بعض جو انب معتقداته. الا ان الشكل 
لايثير فيه افكارا جديدة كما هي الحال مع غيره من 
الكتاب مثل بيكيت و لاركن او جويس. 

في هذه المرحلة من حياته. عمل على تكثيف المقاومة 
المزاجية بحكم الظروف المهنية. عمل اليوت مديرا لدار 
النشر (فيبر آند جوير التي تحولت فيما بعد الى فيبر 
آند فيبر خلال الفترة التي يغطيها هذا المجلد) و محررا 
لمجلة كريتيريون الشهرية التي تعنى بالأدب. ترتب 
على ذلك ان تتعامل الكثير من مراسلاته مع قبول او 
رفض الطلبات, بما يشبه تبادل اعمال محترفي النشر 
الآخرينء الذين لم يكونوا مبدعين بحد ذاتهم ناهيك عن 
سعيهم لنيل جائزة نوبل. 

كان الحذر و الحكمة ممارسات تجارية جيدة. لم يرفض 
اليوت ابدا اية مخطوطة دون ان يطلب رؤية اعمال 
مستقبلية: كما لم يرفض الانخراط في الحديث اذا 
ما طلب منه ذلك. الكثير من هذه الرسائل هي وثائق 
محايدة حتى لو انها لم تكتب من قبل شخص محايد. 
هناك لمحات مقبولة من الفكاهة التي قد تصل الى حد 
السكرية الصريحة. أعاد قصيدة بعنوان' ' استمع! 
استمع! " الى شخصى يدعى الزوورث لارسون, و هو 


يشير الى خطورة جعل العين ' تؤدي واجب الأذن "» 
ويوصي بقراءة الابيات يصوت عال يمرافقة طيل 
صغير. عندما اشتكى هريرت ريد - احد اهم المساهمين 
في كريتيريون - من التشويشس على اهداف المجلة؛ رد 
عليه اليوت بان مواقفه محددة و تتطلب ضبابية لبقة 
لصالح اتساع مناشدتها للقراء و المساهمين على حد 
سواء. تلك المواقف مذكورة فى مجموعة مقالات (الى 
لانسيلوت اندروز )١1918‏ على انها كلاسيكية؛ موالية و 
انجلو كاثوليكية. ردا على مراجع اشار الى استقباله في 
كنيسة انجلو كاثوليكية, أشار اليوت الى انه لا يوجد 
هكذا كيان لأستقياله او استقبال غيره. 

الرسائل مشروحة بالكامل بشكل وافيء رغم ان " نورس 
البحر ' لم تنسب كالعادة الى إبسن كما في صفحة 555. 
يصبح من الممكن ربط الاتصالات الخاصة مع التعليق 
الافتتاحي في كريتيريون؛ كما ان عدم وجود تداخل 
يبعث احيانا على القلق. 

كمحررء سمح اليوت بنشر كتيب عن الرقاية من اللورد 
برنتفورد وزير الداخلية الذي تحدث فيه ضد " بكر 
الوحدة ". في المفاوضات اللاحقة ساعد برنتفورد في 
ضمان النشر وفق افضل الشروط. مع ذلك فلم يتردد من 
تمزيق التصريحات العامة لوزير الداخلية: " نخشى ان 
يتوقف اللورد برنتفورد - مثل كثيرين غيره- عن كونه 
انساناء اي بمعنى ان يتوقف عن التفكير باستقلالية, 
لأنه رجل دولة... عندما يقنعنا انه يعرف حقا معنى 


كلماته عندما يتحدث من غير تكلف عن كتب '" مفسدة 
للشباب " او عن '" الفساد ", فقد نميل الى منحه الاهتمام 
الذي نمنحه لأي طالب جامعي جاد ' . 
كان اليوت يفعل ما يفعله اي محرر و هو اثارة الخلاف, 
لكن المفاجىء هو النكهة التي يتم بها ذلك. كان رد قعله 
على مراجعة وحشية ل" "من أجل لانسيلوت اندروز' 
من قبل صديق قديم هو كونراد أيكن؛ انه قال' 'ربما 
تكون على حق . ان كون كونراد على حق يعني ان 
اليوت يظهر ' 'عداءً رقيقا تجاه العالم العصري" و 
' دوغمائية ذابلة . مع ذلك فلا يبدو ان هناك ما هو 
قسري في رد الفعل. 
احيانا يكون التناقض بين الرأي الخاصص و رأي " 
كريتيريون ' مفيدا. فقد عبر اليوت عن أسف خاص 
بشأن موت هوجو فون هوفمانسال المساهم في المجلة. 
عندما توفي توماس هاردي دفن جسده في كاتدرائية 
ويستمنستر و قلبه في دورشستر. اعترض البوت على 
ذلك و كتب لوالدته لماذا تقطعون جسده و تشتتوه في 
البلاد؟ اعتقد ان الانسان يجب دفنه كاملا في مكان واحد 
'. أغرب ملامح الكتاب هو طريقة فيفيان في جعل رسائل 
اليوت لأصدقاءه تتقاطع مع بقية الرسائل» لكونها ليست 
منه. اذن فان فيفيان اليوت هي الببغاء التي يغطى 
قفصها عادة بالقماش. 1 1 
تبدو رسائل فيفيان مضطربة قليلاء و احيانا تدعو 
للرثاء. 


هذا الأمر يصدق علينا جميعا. نحن نرىء لكننا لا نلاحظ. 
الإنحرافات الإدراكية تشوّه بلا حد الطريقة التي نفكر 
بها في كل مرحلة. نحن ضحايا النموذج الأولي الأصلي, 
إثبات الإنحراف وتصادف الإعتقاد الخاطى, التفكك 
الإحتمالي, وأثر التقصير. 

إن تمنينا أن نقهر هذه الإنحرافات ونضاهي المخبر 
العظيم فلا يكفي فقط أن نقلق طبيياء نتعاطى حزمة من 
الكوكايين ونتعلم العزف على الكمان. علينا ان نعرف أن 
لدماغنا نوعين من الأنظمة: نظام هويلمز ونظام واتسون. 
الأول؛ يقظ, منتبه, شكاك ومنطقي. الثاني, سريع الفعل» 
نزَاع الى سلوك طرق مألوفة؛ ويتجه الى العمل غير المتقن 
عندما ينشاً وضعا خطيرا جدا. 

نحن نقضي معظم وقتنا نعمل وفق نظام واتسون 
لكنء كما تقول كو نيكوفاء من المستحيل تدريب أنفسنا 
على العمل بنظام هولمز - ولو تعودنا, فإنه سيصيح 
في النهاية طبيعتنا الثانية. ((لن يكون الأمر سهلا.)) 
كما تحذر قائلة في الغالب . لكن, كما تعد هي في الغالب 
أيضاء » يمكن لبنية ((دماغنا)) ذاتها أن تتغير وتتطور... 
حتى في عمر متاخر.)) 

الوصفة واضحة. هنا عون كبير من دانييل كانيمان, 
واه لوم ع د بش كبشة 
من جونا ليررء نكهة من علوم الجهاز العصبي (( 

تجرّب النشاط المقوّي في ما يُعرّف الآن 0 5 
أن . شبكة طريقة التقصير: قشرة الدماغ الخلفية 
المطوقة, البرينيكولس الجانبي, والقشرة الأماميجبهية 


الأكثر إثارة للإهتمام في الكتاب هو كيف ان هذه الأشياء 
مدعمة بالإختبارات العلمية - وكم هي صارمة في عرض 
ما يمكن أن تكون عليه تشوهاتنا الإدراكية. من المبهج 
التعرّف على إختبارات 'امبليسيت اسوشياشين تستس 
المركبة على نحو مبدع - التي تُظهر, في الواقع, بأنك 
أكثر تمييزا عنصريا وجنسيا مما تعتقد - والموجودة 
في موقع 'امبليسيت هارفارد ايدو” حيث يمكنك أخذ 
الإختبارات بنفسك. ولكي تعرف كيف يمكن للنجاح في 
الأشياء أن يجعلنا أسوأ قياسيا فيها. 

تتطرق كونيكوفا الى مواضيعها يعجالة؛ فهيء على 
سبيل المثال. تصف دراسة داريل بيم, المبرهن عليها 
بوضوح., عن ال الإي أس بي [ النمط الإنتقائي 
الكهربائي ] - لكنك ستحتاج الى اللجوء الى غوغل إن 
أردت معرفة كيف ولماذا إنطلقت. أيضاء عندما تتحدث 
حول ' أثر فلوريدا ” أو " الأثر الصعب السهل "” فهي 
تتناوله يطريقة سطحية محيطة. يوحي الأول بأنك إذا 
((ملآت)) مواذ ضيع الإختبار بكلمات ترتبط بعمر متأخر 
(وحيد, خذرء فلوريداء عاجزء سهل الإنخداع) فهي 
ستنطلق بسرعة ثم تيدأ السير ببطء أكثر. الثاني, يقول 
إننا على أكثر أحتمال سنكون مسرفين في الثقة حين 
تظهر مهمة ما صعبة أكثر مما لو كانت سهلة. وعندما 
يبدأ القارئ بالتساؤلء ((حقا؟ والبرهان؟)) فإنها تقفز 
الى الموضوع التالي. 

النسيان أيضا. أن المتعة الأساسية في قراءة هولمز هي 
الكشفء وهي تعطيك على نحو متكرر مخططا من دون 


لامبالاته (لماذا نبدد مجالا عقليا على 
الجواب؟) أزاء السؤال ما إذا كانت الأرض 
تدور حول الشمس. من ناحية اخرى, تذكر 
بإستحسان أن قضية ما تتوقف على معرفته عن أنواع 
غامضة من قنديل البحر. إنها تحاول أن تربّع الدائرة 
بافكار حول الفضولء تفتح الذهن والطريقة التي تموّن 
بها ((مخزنك العقلي)) لتتاكد من أن لاشيء يمكن أن 
يدخل اليه هو مهمّل - لكنء بالطبع الجواب الفعلي 
هو أن هولمز يعرف عن قنديل البحر الغامض بدقة لأن 
تلك القضية تثيره. إن كانت قضية أخرى تثير نظرية 
كوبرنيكوس, فسيعرف هومز عن ذلك ايضا... لأنه مخبر 
فكرة هذا الكتاب تقتضي منا أن نعامل هولمز كشخص 
حقيقي أكثر منه صنيعة أدبية, ومبدعه كعالم نفسي 
بإدراك حدسي للإكتشافات المستقبلية لعلم الجهاز 
العصبي. تسلك كونيكوفا طريقة منصفة في هذا الأمر, 
لكن في التحليل النهائي تصبح هذه الطريقة وسيلة 
لجذب المستهلك أكثر منها مبدأ تعليميا لكتاب ناضج. 
وظيفة هولمز كشخصية هي تجسيد فكرة رجل له تحكم 
عقلي مذهل: هو مجموعة من حيل إستعراضية اكثر منها 
دراسة قضية حقيقية. الكتب السوبرمانية المصورة لا 
تقدم لنا الكثير عن القدرة الفيزيائية على الطيران. 
وطلما يلجا التيقظ والإنتباه الى التفاصيلء فإن مبدع 
هولمز كان بعيدا عن النموذج التي تقتضي هذه القراءة 
منه أن يكون. تفاصيل جرح واتسون في الحرب وزواجه 


- وحتى موقع عيادته - تتبدّل على نحو واضح, إسم 
مدبرة منزل هولمز يتغير على نحو متعذر تفسيرهء وفي 
واحدة من القصصص تنصطق المرأة إسم زوجها بشكل 
خاطى. كان كونان دويل يكتب رواية إثارة, والتماسك 
لم يكن شغله الأساسي. 

وأيضاء كما تناقش كونيكوفا على نحو مرتبك في الفصل 
النهائي ما دعته ب" نحن مجرد بشسر " , لم يكن كونان 
دويل فقط روحاني متعصب. بل ايضا هو الرجل الذي 
إستوعب الحكايات الخرافية. النقاط التي إستخدمتها 
في الدفاع عنه, العديد منها منصفة, تؤكد حجتها بأننا 
جميعا محدّدين ببيئاتنا وتوقعاتنا. لكن إذا كان حتى 
مبدع هوامز لم يستطع إيقاف نظام و اتسون من التسلل 
اليهاء فأي أمل للبقية منا؟ 

السؤال الذي يعد كتاب كونيكوفا بالإجابة عليه هو: 
((ماذا يمكن لشرلوك هولمز أن يعلمنا كيف تعمل 
أدمغتنا؟)) والسؤال الذي يجيب عنه في الواقع هو 
((كيف يمكنني أن أنتج كتابا حول كيف تعمل أدمغتنا في 
كتاب حول شرلوك هوز؟)) 


عن صحيغة الغارديان 


العدد (2709) السنة العاشرة الاحد (27) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسيحية العربية وتردي الخطاب العلمي 


# د . عزالدين عنايهة 


في مستهل حديثي عن تأدلج التناول 
لموضوع المسيحية مشرقاء أشير إلى أننا 
نفتقر في الساحة العربية إلى خطاب علمي 
في هذا الديانة, وأقصد أساسا الكتابة 
السوسيولوجية والتاريخية؛ التي تتعاطى 
مع الواقعة والحادثة بموضوعية وتجرد. 
فمن أين يأتي الوعي العلمي بالمسيحية 
والساحة العربية تفتقد إلى مؤلفات 
سوسيولوجية في المسيحية العربية 
وفي الدين عامة؟ فلا زلنا نتعاطى مع هذا 
الإرث الروحي من زاوية إيمانية لاهوتية 
في الغالب الأعم؛ أكان ذلك من خلال ما 
يُكرب عنه لفيف من الكدّاب ورجال الدين 
المسيحيين. عبر رؤى داخلية؛ أو بالمقايل 
عمًا يرد من الشق الإسلامي, بما يستعيده 
من خَطاب ردودي بال يدعمه مقول فقهي 
مغترب إلى حدٌ مبتذل؛ وبما يسنده من 
خطاب دبلوماسي أقرب إلى أحاديث 
الصالونات منه إلى الحديث المعرفي, وهو 
ما يندرج مقول السيد السمّاك ضمنه, الوارد 
في مقال مكرر منشور في كل من من أجريدة 
السفير' 'بتاريخ (/0017/11/5)" وجريدة 
النهار" بتاريخ )3١11/11/14(‏ و"جريدة 
المستقبل" بتاريخ .)3١17/1١1/*1(‏ وهو 
ماهو أقر بإلى الرد والمنافحة منه إلى 
المقول الموضوعيء وذلك بشسأن ما ورد في 
مقدّمة كتابي' 'نحن والمسيحية' ' المنتشور 
بدار تويقال في المغرب. 

كنت قد أعربثُ في ما سبق أن معهود الخطاب 
العربي الاستهلاكي والشائع؛ في تناول 
قضايا المسيحية العربية الراهنة, رهين 
حسرة يائسة على مآلاتهاء وخشية عاجزة 
أمام مصائرهاء وفخر مخاتل لسابق مآثرها. 
ولس في ما أورد السيد السماك. بشأن 
مؤلفي. خروج عن هذا المثلث الآسر, بل نجد 
خيطا رايطا في ذلك يمتد عبر جل كتاباته 


الصحفية يشأن الحوار الإسلامي المسيحي. 
فبموجب مهامه التي يتقلدها كأمين عام للجنة 
الوطنية المسيحية الإسلامية للحوار يحاول 
السيد السماك أن يكون وصيًا على الضمير 
المسلم بشأن التصورات المسيحية والموقف 
من المسيحيين. وقد يوفق في ذلكء, في 
مشرق البلاد العربية» حيث الخطاب بشأن 
المسيحية, ما فتئ محكوما باستراتيجيا 
تصالحية تبحث عن التعايش بشتى السبل 
داخل واقع مستنفر. في حين أن الخطاب في 
بلاد المغرب, وتحديدا في تونمسء قد همجر 
تلك المواضع يشأن المسيحية, وانطلق في 
تشييد معالجة نقدية رصينة:, تنأى عن ذلك 
الدوران الثابت. ريما يعد الأساتذة محمد 
الطالبي وعبد المجيد الشرفي وسلوى 
بالحاج صالح العايب الأبرز في تمثيل تلك 
المقارية ١‏ لعلمية التي تتعاطى مع موضوع 
المسد لمسيحية, والتي تقطع مع الأيديولوجي 
وتحاول التأسيس مقاربات علمية. 

وأبرز ما يتجلى من مظاهر معالجة السيد 
محمد السمّاك "الديلوماسية", أنها تحاول 
أن تحول تراثا معرفيا متنوعاء وجدلا 
اجتماعيا محتدماء وتدافعا سياسيا لاهياء 
إلى سحاد جميل يخلو من أي ما يعيبه. 
لايمكن التعاطي بذلك الشكل مع التاريخ 
المسيحيء ولا مع الواقع المسيحيء فنحر 
أمام حدث تاريخي-اجتماعي بنيوي 
وإشكالي: صحيح أن الكنيسة العربية لها 
دور هام في النهضة العربية. وصحيح أن 
الأديرة المسيحية ساهمت مساهمة معتيرة 
في الحفاظ على اللغة العربية, ولكن ينبغي 
ألاانغفل عن السقطات والانزلاقات وأشكال 
التردي أيضا. فالوجه البشع للمثقف 
المسيحي العربي هو جزء من هذا الواقع 
التاريخي. ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا 
مثلا حين أتى رفقة الغازي والمستعمر إلى 
بلاد المغرب دليلا ولسانا وعضيدا. على 
غرار ما لعبه بعض المثقفين المسيحيين, من 
دور فاعل في تجسير الهوة بين الكنيسة 


الغربية الغازية وا الجتمع المغربي. أمثال 
"المغربء 2 '؛ ووديع كرم من صحيفة 


« حسن فاضل 


تحمل معظم نصوص ديوان 'كشاعر سعيد... كطاغية يبتسم" 
الصادر مؤخراً عن دار نون للنشر والتوزيع في رأس الخيمة؛ للشاعر 
العراقي سعد الياسري, ثيمات ترفع غطاء القدسية عن كل تفاصيلنا 
اليومية الموروثة والحديثة ليضعها تحت مبضعه, بجرأة الشاعر 
المتمكن, المشتغل بحرفية شعرية عالية وبعناية كبيرة بنصوصه. 

كما تتعدد موضوعات الشاعر وأطروحاته في هذا الديوان الذي 
يُعد الإصدار الخامس له, والثالث على صعيد النصص النثريء ما 
بين الإنسان الحرب؛ الحب, الحياة والموت؛ وتتشابك فيه المكانية 
بالزمانية أكثر, وتأخذ القصائد في معظمها عمقاً فلسفياً وطابعاً 
يحرص أكثر على الانحياز الفكري للنص دون اهمال لرحابة الشكل, 
بينما كتبت قصائد الديوان بين السويد والكويت كما يشير الشاعر 


في مقدمة الكتاب بين عامي 7٠٠١8‏ و 5011. 


وعلى مساحة ٠‏ فط امتد خمسة عشر نصاً شعرياً حوتها 
دفتي الكتاب وزين الغلاف الأمامي لوحة فنية للتشكيليٌ العراقيّ 
سعد عبّاسء فيما على غلاف الخلفية جاءت صورة شخصيّة للشاعز 
بعدسة الفتوغرافي الكويتيّ محمّد السّالم وإلى جانيها اقتباس 
شعري من نص يا أنه الذي لا أسمّي. . سأصرغك, يقول فيه: 

"سأضعٌ ساق (رامبو) المبتورة على مائدة طعام الثبلاء.. 


"السعادة, بدءا من 905١"؛‏ والأخوان 


المارونيان أرثور وفرج الله نمور من 'لسان 
المغرب, 19:9-19-17". 


كشاعر سعيد.. كطاغية يبتسم" عن دار نون الإماراتية 
لسعد الياسري ترفع غطاء القداسة عن تفاصيلنا البيومية 


بلا سبب وجيه/ وأقر على الميّت الذي بجواري أناشيد الجنود 
.. حالهينَ برائحة أحساد حبيباتهم المتعرّقآت لفرط 
الانتظار./ يا أيّها الذي لا أسمّي. . سأصرعك/ فقد قبلتُ مَصيريٌ 
ببسالة من لا يملك عَصًا سبحريّة/ ها أنا أهشس بالرّحمة على فحول 
جداء الوقت. ../ وهي تحك قرونها في لحم خاصرتي/ وأسيحٌُ في 
شَوارعَ أخرى. . جديدة؛ لا شبة (درابِينَ الكرّخ) في شيء' 

ويمكن من خلال عناوين القصائد التي احتواها الإصمدار أن تقرأ 
تعض مضا ان النكو كر من خلال عذاو دد و5 حد د "حينما في 
الانتظار/ أيّها الغُرابٌُ؛ أعرّني منقارك/ غلالة نَهريّة لجّسد البَحر/ 
سأحبك يا بغدادٌ. . سأشتمُك بمرارة/ ثُمَّإنَني سأذوي/ عن المتصالح 
الذي لايطيق نفسَهُ/ كشاعر سَعيّد. . كطاغية يبتسمٌ/ هذا أنا/ يا 
أيُها الذي لا أسمّي.. سأصرعّك/ أحوال المشتهى السبعة/ الجمُعة 
العظيمة (نْص للثّورة السُوريّة)/ رياح معقولة لنحت الوجه/ أيّها 
الوغدٌ؛ إِنْ لم تكن حُيا قما أنتَ؟/ تقريبًا/ المَسردٌ' 

يذكر أن الشاعر الياسري عضو اتحاد الكتاب في السويد, ويقيم في 
دولة الكويت, صدر له قبل هذا الديوان (منسأتي عن الدار العربية 
للعلوم )٠٠١6‏ (ليمس ينجيك المسير عن دار الخيال )7١٠١17‏ (أعادت 
ترسيم المعنى بخلخال عن دار الخيال )٠٠١‏ (غفوة في نمش الكتفين 


الذين قائّلوا. 


. الباسمينَ عندار الغاوون١١١5).‏ 


ومن جانب آخرء لا يمكن أن نتخفى عن 
الوضع الكارثي الذي انحدرت إليه المسيحية 
الفلسطينية أو المشرقية عامة. ففي شهر 
نوفمير الفارط أوردت الصحفية الإيطالية 
المتخصصة في الشأن الفاتيكاني فرانكا 
جيانسولداتي في "صحيفة المسّاجيرو" 
تقريرا عن كنيسة القيامة, أشارت فيه إلى 
أن المسيحية العربية ليست فحسب في 
وضع إشكالي في الزمن الراهنء بل باتت 
تعيش وضعا كارثياء بعد أن بلغت أزماتها 
حد عجزها عن تسديد فاتورة مياه؛ مما يهدد 
بغلق أقدس الأماكن المسيحية. 

صراحة لم أجد في مقول السيد السماك 
متانة علمية حتى أواجهه بمتانة علمية, 
فهناك اهتزاز في مقوله. كما ثمة مغازلة 
لأطراف, ورمي للكلام على عواهنه بشأني. 
فقد ذهب في ظنه - مثلا- أني قاطن في 
مجتمع مسلم تعوزني خيرة التعايش بين 
أهل الديانتين, والحال أني فضلا عن كوني 
تونسيا فأنا من مواطني دولة كاثوليكية ألا 
وهي إيطاليا. وأما حماس السيد السمَّاك 
المفرط إلى حاضرة الفاتيكانء فلعله عائد 
إلى أنه لم يختبر العيش في دولة كاثوليكية, 
وأتمنى له من صميم قلبي أن يعيش في 
عاصمة الكاثوليكية العالمية حتى يختير أن 
يكون "ماروكينو" (أي عربي). بالإضافة 
أن السيد السمّاك لم يطلع على مؤلفي, 
الذي أثير بشأنه الحديث, ووددت لو أحاط 
بمضمون الكتاب ولم يتعجل الرد. فكتابي لا 
يتعلق بالمسيحية العربية بل تناول في جانب 
منه قضاياهاء وإنما يتعرض بالأساس إلى 
المسيحية الغربية التي تحاول أن تلتهم 
مسيحيات العالم وإلغاءها. 

لا يفوتني إلا أن أذكر بأن طنين الحوار 
الإسلامي المسيحي قد أفرز خطابا تصالحيا 
ولم يفرز خطابا علميا. ولذلك يبقى خطاب 
التصالح الهثى مهدّدا بالانهيار في أية 
لحظة, وعرضة للتصدع لافتقاره إلى معارف 
متينة تسنده. 


ضمن فعاليات مهرجان بغداد لمسرح الشباب العربي الذي عفد لفترة 
١-5‏ تشرين الثاني الماضي صدرت مجموعة من الكتب المسرحية متها 
كتاب بعنوان (مدخل الى مسرح عادل كاظم) . وهو من كتاب المسرح 
العراقي منذ الستينات وحتى يومنا هذا ونصوصه لم تتوقف 
عندالمسرح حسب بل كتب للتلفزيون ايضا اهم مسالسلاته النسر 
والذتب وعيون المدينة - الايام العصيبة 
ضان الفائت . 

وقام بإخراج 


لب رمضا 


المسرحي ال 


ج مسرحياته ابرزرموزالا خراج 


عيد الحميد وغيرهم . 


فراءة : قحطان جاسم جواد 


- واخيرا قدم بنت المحيدي 


ب العراق مثل ابراهيم 
جلال 42 اكتر من عمل حتى شكلا ثناتيا يارزاي المشهد الثقَاخ 
لعراقي وكذلك جاسم العيودي ومحسن العزاوي وسامي 


(مدخل الى مسرح عادل كاظم 
يوثق السمات التي تميز بها المسرح العراقي 


الكتاب من تأليف د. شفيق المهدي ويقع 
في ٠‏ صفحة من القطع الصغير. يقول 
المؤلف في بداية بحثه عن مشروع 
عادل كاظم المسرحي. انه مامن كاتب 
موضوعي يتناول المسرح العراقي 
لايتوقف عند تجربة عادل كاظم الثرية 
والمهمة وانجازاته في المسرح العراقي, 
بل يقول المؤلف ان النصف الثاني من 
القرن العشرين هو زمانه. وبالرغم من 
وجود كتاب قبله وبعده يبقى عادل كاظم 
اسما لامعا من بين الجميع. 

ان ثقافة عادل كاظم تتأسسس على درس 
ماركسي استطاع ان يتمثله بعمق 
ودراية. بل وانتماء حاذق ويوظفة 
درامية جديرة بالاحترام وهو يكتب 
نصه الدرامي متاثراء وان كان التاثير 
على مسافه مما انجزه (بريشت). ذلك 
ان مشروع الاول يقارب مشروع الثاني 
في رفاه الفكر وحيثيات السرد وعلائق 
العناصر البنائية للنص. 

ومازلنا نتذكر مقالاته العميقة التي 
كتبها عن المسرح الملحميء التي اثارت 
درسا وحركة رائعة في وسطنا الثقافي 
والاكاديمي2. حتى تحولت يعض.ن 
محاضرات اساتذة كلية الفنون الجميلة 
الى مناقشة ماكتبه دل كاظم وهو 
يناقش ويحلل (بريشت) واعماله. 
ونتذكر جميعا ان سلسلة مقالاته النقدية 
ظهرت بعد منع مسرحيته (دائرة الفحم 
البغدادية) عام 1975 واخرجها صديق 
عمر عادل كاظم المخرج الراحل ابراهيم 
جلالء. والمسرحية سيق ان عرضت ليوم 
واحد ثم منعها وزير الاعلام و الثقافة. 
ويقولد. المهدي: (ان محلية عادل هي 
التي جعلته رمزا عراقيا وعالميا وقد 
كانت نقطة الشروع لديه مسرحيته 
(تموز يقرع الناقومس) ثم تبعها ب 
(المتنبي) و(مقامات ابي الورد). ثم 
عمق اتجاهه بداكرة الفحم البغدادية. 
ان محلية عادل كاظم كانت واضحة 


من بغداديته لغة ولهجة وسلوكا عاماء 
وحتى سلوكه الخاص. محلية عاصمتها 
منطقة(الفضل) الشهيرة في وقت كان 
ينادي به الماركسيون بأن الاهمية الثانية 
آتيةلا محالء وان عاصمتها (موسكو)! 
واريد ان المح ان عادل كاظم وكأنه 
في محليته لم يسمع بعواصم العالم 
الاشتراكي كموسكو وبرلين ووارشو. 
لان قضاياه تنطلق من ازقة وحواري 
مدن العراق. فكيف تسنى لهذا الرجل (اي 
عادل) ان يمشي او يتدرج في ازقة مدن 
العراقء في رمن كانت القبلة والبوصلة 
هي (برلين). بل كيف له ان يحقق هذا 
النجاح., بعد ان لازم في كتابته للمخرج 
ابراهيم جلال مايتكشف عن نجاح استمر 
لاعوام طويلة). 

ويضيف:.ان عادل كاظم بالاضافة الى 
المنطلقات الماركسية كان قد تأثر - ايضا 
- يوجودية سارتر ولعل بعض حوارات 
مسرحيته (تموز يقرع الناقوس.) 
توضح بعض تشابك هذا التأثير لاسيما 
في روح الحوار قي النصن. والروح 


الطاغية والسائدة في مؤلفات سارتسر 
مثل (الذكاب) 


و(جلسة سرية).وكذلك 


تيرز التأثيرات حين انطلق عادل بعيدا 
وهو يقلب سخرية الحوار واهدافه من 
مرارات سخرية(الجاحظ) وعذابات 
صاموئيل بيكت كما في مسرحية تموز 
يقرع الناقومس. فعندما يقارن عادل 
بين (المجنون يصرخ بأعلى صوته(الحمار 
قال تارئعة قواكم:- الكرسي لم يقل شيفا) 
والاشاره واضحة هنا للقوائم الاربعة 
لدى الحمار والموصوف بالغياء وبين 
الكرسي (كرسي الحكم) بعلاقة التشايه 
من حيث القوائم الاربعة. وهنا يتحدى 
عادل السلطة بقوله ان الكرسي هذا 
كرسي غبي ومن كان يتجراأً آنذاك في 
السبعينات ان يقول ذلك؟! 

كذلك هناك اشارات اخرى لاسلوب 
الثورية اوالتمويه التي يتلعه مثل قوله 
في مسرحية (ارنيني.. والحقيقة كنا 
نحرك اقدامنا فقط.. متوهمين السير 
نحو الامام, غير اننا مع هذا عرفنا اشياء 
كثيرة عن هذا العالم. عرفنا انفسنا 
وعرفنا بايل واغتسلنا ينور الحقيقة). 
وهنا الاشارة واضحة للوهم الذي كنا 
ننظر اليه على انه الحقيقة! السراب الذي 
يراه العطاشى ماءاً. السجين الذي ينظر 


من خلف عدسات الوهم الى ان الحرية 
واقع يعيشه بعد خروجه من السجن... 
ليرى نفسه في سجن اكير هو سجن 
العقيدة! والعقاكد وفي لمسة تعبيرية 
تنطلق من دماغ ساخن ومن مخيلة 
حجامحة. بل ونيوءة اطلقها عادل اواخر 
الستينات على لسان(ارنيني) وكأنه 
يرى نهاية التمرود - العراقى - تأكله 
الديدان! 1 

ويشير المهدي في أواخر السبعينات 
قدم عادل الكثير من الاعمال المهمة لعل 
اهمها دائرة الفحم البغدادية وهي 
ولادة عراقية للمسرحية العالمية(دائرة 
الطباشير القوقازية) ثم منعت بعد 
يوم من تقديمها. لان النظام وجد فيها 
هجوما عنيفاضده بالكشف عن فسان 
القصر والحكم. والمفارقة ان المسرحية 
عرضت في المسرح القومي في كرادة 
مريم الذي يجاورالقصر الجمهوري 
رمقر الحكم)يومها صار النظام يراقب 
المسرح العراقي لانه كان يرى فيه 
مرتعاللافكار المضادة وموتلا للافكار 
الهدامة! فازداد عدد المخيرين في كلية 


الففنون الجميلة وكذلك المعهد والمسارح 
الحكومية والاهلية. 

ولم يتدازل عادل كاظم عن افكاره ومو اقفه 
بل ظل يقدم اعمالا يدين فيها السلطة من 
خلال اسقاط لافكاره او العودة الى 
التاريخ القريب ليأخذ منها حادثة ما ثم 
يبني عليها الموقف الذي يريده للادانة 
اوالتعرضض للسلطة بطريقة مبطنة كما 
في مسرحيته (مقامات ابي الورد) التي 
ناقشى فيها انهيار السلطة وحماقتها 
وتدخلات الاجانب في الحكم ايان القرن 
الرابع الهجري وانهيار الدولة العباسية, 
واسقاطها على الاحداث المعاصرة التي 
كنا نعيشها اواسط السبعينات من القرن 
المنصرم. وكذلك في اعماله الاخرى ظل 
واعياً لدور الممسرح وتأثيره من خلال 
تناول الاسطورة او الحكاية الشعبية, 
كمحرض خد الظلم والطغيان. 

ومن المفارقات التي يشير اليها المؤلف 
قضية النبوءة لدى عادل كاظم حول 
نظام الحكم من خلال تناوله في مسرحية 
(الطوفان) التي تشير الى نهاية الطغيان 
والجوع والموت. وهنا يلعب عادل لعبة 
جديدة في النص فيبداً من موت انكيدو 
على عكسس ماموجود في الملحمة ثم 
يوزع قوى الصراع بين ارادات تتحكم 
بها شخصيات وفق نموذج معروف في 
تأسيسن الصراع بين الخير والشر. كما 
يدخل بعض التجديدات في تقسيمات 
النصص. إذ يوزع الوقائع على (عشرة 
احداث) وكل منها يحمل عنوانا يشيه 
الشهد في اعمال اخرى. وهنا يجمع 
بين ماركسية ماركس ووجودية سارتر 
من اجل مناقشة الفقر والغنى والطيبقات 
والمجتمعات ويناقش.س سر الوجود 
واللامعنى ويثأر مع معنى الحرية بين 
هذين الارتباطين (الماركس - الوجودي) 
وبين حرية يريدها للاخرين. حرية 
اجتماعية وكسر لنظام الطبقات 
المستيد. 


وقد تمكن السياب في قصيدته تلك 
من الربط شعريا بين حنينه المتواصل 
لوطنه. وتطلع الشعب العراقي إلى 
مستقيل أفضل' '(ص"37). الشاعر" بدر 
شاكر السياب استظاع يما امتلكه من 
قدرات شعرية غنية أن يعبر عن ذاته 
القلقة المعذبة وأن يحول بعض تجاربه 
الحياتية الشخصية والسياسية, المخفقة, 
9 00 شعرية متألقة, وأن يضع 
يته (حيكور) ‏ الناكمة... في ظلام 
ا 'أوحكاياتها الخرافية وما تنطوي 
عليه من"ميثلوجيا" محلية وخصوصية 
جنوبية. وشخصياتها الفلاحية ورعاتها, 
ونهرها الصغير (بويب) في قلب العالم 
المعاصر والحداثة الشعرية العراقية- 
العربية, كما تجاوز السيابء.منذ منتصف 
خمسينيات القرن الفاتت,. ذلك إلى نيض 


اليجر والإجراس 


العدد (2709) السنة العاشرة الاحد (27) كانون الثاني 2013 


بابلو نيرودا 


الأحداث التي كان يمور بها العالم العربي 
وشعوبه. مؤخرا قدمت السيدة سحر 
احمد" ترجمتها ل"البحرٌ والأجراس"» 
قصائد/ ل" يابلو نيرودا ".لم تكتب المترجمة 
مقدمة للكتاب, لكنها تفضلت وخصتني يما 
يلي حول " البحر والأجراس"': بعد وفاة 
نيرودا عام 1١91/7‏ وجد بعض المقربين 
جدا منه حوالي(7 -6)مجاميع شعرية 
على طاولته وكانت جميعها جاهزة للطبع, 
فعمدوا على نشرها بالتتايع بلغتها الأم, 
ومنها البحر والأجراس . وترجم إلى 
اللغة الإنكليزية عام ١988‏ ثم تم إعادة 
طبعه اا وان ترجمتها اعتمدت 
الطبعة الأخيرة منه, وستسعى مستقبلاً 
لتقديم باقي تلك المجموعات الشعرية". 
يذكر أفرانشسكو فيلاسكو' '» أقرب أصدقاء 
'"نيرودا" وكان ملازماً له خلال مرضه وفي 


١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لحظاته الأخيرة: '"حينما اشتدت وطأة 
المرض على نيروداء كنا نقضي الساعات 
الطوال نتحدث بجوار البحر وفي أحد 
الأيام, سألني فجأة سسؤلا غريبا. كان 
فحواه: فرانشسكوء هل تؤمن بالتناسخ!؟. 
دهشت لان السؤال لم يحضر بيننا من قبل 
طوال سنوات علاقتنا!. أجبته: لا ادري. 
ما رأيك أنتّ؟. أجاب نيرودا بوهن : حسن» 
ريما. . لكن إن كان لابدء فبودي أن أكون 
طيراء ربما نسرا! . يواصل' 'فرانشسكو": 
بعد موت نيرودا بأشهرء كنت عائدا إلى 
بيتي.حينما اتصلت مديرة منزل نيروداء 
لتخبرني بوجود طير في ١‏ لبيت!؟. كان 
البيت مقفلا منذ أشهر. وعندما ذهيناء أنا 
وزوجتي, للمنزل؛ وهناك رأينا فرخ نسر 
يجثمٍ بين الأناث المتروك, وينظر إليناً 
بحدة' 0 تهدي" سحر أحمد' ترجمتها 
إلى القاص والروائي والصحفي والمراسل 
الحربي "جمال حسين علي' ', المقيم خارج 
العراق: متمنية أن يصرح صوته في عالم 
أكثر طيبة, وأكثر عدلا..!". ولد "نفتالي 
رييس' "عام ؛ ٠‏ لكنه قرر أن يختار اسمه 
الشعري (الثاني) ما أن تعلقت روحه بقول 
الشعر واطلاعه على أشعار الشاعر التشيكي 
(جان نيرودا) الذي يختلف معه كلياً في 
توجهاته الشعرية والحياتية والفكرية, 
لكنه يحترم ويعتز كثيرا بشاعريته, وكما 
ذكر عنه التشيكي يوليس فوتشيك" 
الكاتب والقاصص والمسرحي والصحفي 
وركيس تحرير صحيفتي (رودي برافو) 
و(تفوريا). والمناضل ضد الفاشية والظلم 
الاجتماعي, في وصيته ليلة إعدامه: 
'أوصي بمحبتي لجان نيرودا. . وأرجو 
المؤرخ الأدبي الذي سيأتي, في المستقبل, 
أن ينصف شساعريته الفذة والكبيرة.. 
انه أعظم شعرائنا ممن ظلوا يستشرفون 
المستقير أبعد منا" . اصدر نيرودا خلال 
حداته أكثر من (10)عملاً شعريا في مقدمتها 
عمله الملحمي النشيد العام" وثمة تراجم 
له باللغة العربية حمل بعضها اسم ' النشيد 


: لحكلا 


3 


سحر احمد"الحاصلة على درجة الماجستير 2 


الانكليزية/ كلية الآداب - جامعة البصرة .سبق أن 
"كتاب ب التساؤلات" لبابلونيرودا / دار أزمنة -عمان 
ت0صيدة حبا' 'لنيرودا أيضاء عن الدار نفسها 
"رحلةإلى سالتو' حكايات/ ل"ثيرثه مايا" 
وترجمة لبحث الناقدة الانكليزية (تيري 

"قراءة جديدة.. لأنشودة المطر" البصرة- 

مستل عن دراسة مطولة 2 شعر بدر شاكر 


)التي ذكرت بأن: قصيدة "أذ 


نشودة المطر" 


يت الشعر العراقي- العربي الحديثء وب 
للشاعر السياب؛ إذ جمعت قصيدة (أنشودة 
السياب الى وطته: العرافق» حينما كان 
جراء مطاردة الشرطة السرية الملكية 


 اهتيح‎ 


العظيم" و"النشيد الشامل".بعض النقاد 
العالميين يعدونه بمثابة "أوديسا القرن 
العشرين" بما احتواه من توجهات شعرية, 
استمدها من الواقع, الشيلي: وتاريخ 
شعوب العالمء ليرتقي, نيرودا بهماء عبر 
إمكاناته الشعرية العظيمة إلى ما يهم 
الإننسان في كل مكان وزمان. '' نيرودا ملهج 
ألسنة الناطقين بالاسبانية, ومهوى أفئدة 
المعَذبين المصُطهدين في العالم, تعلق بهم 
وتعلقوا به. وكاشفهم بلغة الشعر الإنساني 
العظيم عن بغضه لاستغلالهم, وتوقه 
لتحريرهم مما يعانون من فجائع و بؤس 
يومي وإذلال وإهمال تاريخي..قصائده 
تجمع بين حلاوة الشكل وطراوته وصدق 
المضمون - سعد صائب. ذهب نيرودا في 
شعره إلى الواقع المعيش والكشف عن 
حقيقته من خلال اعتناقه الفكر الاشتراكي 
العلمي. دون تعصب, بل إيماناً بهدفه في 
الذود عن حياة الإنُسان وكرامته وحريته 
وسيادة العدل والمساواة في الحياة, مؤمناً 
بشدة وقوة لم يتنازل عنهما قط في دعوة 
ومنهج 'كارل ماركس", وكرس حياته 
كلها لهذه المبادئ. من خلال إزالة الفوارق 
الطبقية بين الناس؛ بغض النظر عن النوع 
والجنس والعرق؛ في الحياة ذاتها وعلى 
الأرض التي يحيون عليهاء لأنهم يصنعون 
تاريخهم عليها, حصل نيرودا على جائرة 

نوبل للآداب" عام 191١‏ بعد مواطنته 
الشاعرة التشيلية الكبيرة "غبرييلا 
ميسترال". منذ الخمسينيات شغف القارئ 
والمثقف في العالم العربي, نتيجة القوة 
والفعالية السياسية والتوجهات الثقافية 
التقدمية لليسار العربي, ال ماركسي تحديداء 
بشعراء عالميين كبار منهم ' أراكون 
وايلوار وناظم حكمت وبابلو نيرودا 
وبريخت ووالت ويتمان ومايكوفسكي.. 
وغيرهم . كان هذا في الشعر وكذلك في 
القصة والرواية والمسرحية نتيجة تقديم 
تراجم عدةءلا تحصى, لهم ولغيرهم في 
اللغة العربية. وهذا كان في فورة نهوض 


لا جاسم العايفم 


البحر والأجراس" 


حركة تحرر الشعوب العربية, سلاحاً فعالاً 
في حينه لكسب أجيال من القراء ومن 
المثقفين الشباب وانحيازهم لهذا الجانب 
والاجتماعيء وفي أولى مهماته وتوجهاته 
التحرر والعدالة الاجتماعية والسلام 
بين الأمم. لكن ما هو جدير بالملاحظة أن 
هؤلاء على كل إمكاناتهم الهائلة الشعرية 
والثقافية والروائية قدموا فقط من وجهة 
نظ اجتماعية ونضالية- سياسة بالدرجة 
الأولى» دون النظر إلى ما أنتجوه من 
أشكال فنية ومتميزة, في الشعر والقصة 
والمسرحية والرواية. في مذكراته "بايلو 
نيرودا.. اشهد أنني قد عشت" التي ترجمها 
عن الاسبانية الدكتور محمود صبح/ 
المؤسسة العربية للدراسسات والنشر- 
بيروت- ط١ا‏ - حزيران976١,نكتشف‏ 
وجها آخر غير الذي وصلنا عن (نيرودا)» 
ثمة عاشق حقيقي لكل ما في الحياة, 
صداقات, أفراحء أحزانء.مغامرات الطلبة 
الشباب وما يرافقها من تحد وبوهيمية 
وعوز دائم, خصومات,أساطير وحقائق 
نضال عنيد متواصل مع الجمهوريين 
الأسبان: كانت العصابات تتكاثر في 
ليل مدريد الأعشى.والشيوعيون هم 
القوة الوحيدة المنظمة التي خلقت حيشا 
لمجابهة الألمان والايطاليين والمغاربة 
ورجال الكتائب. لكن الشعر لم يمت» إن 
للشعر لأرواح القطة السبعء؛ قد يزعجونه, 
قد يجرجرونه.ويجرحونه: و ينفونهءقد 
يفرغون فيه أربع طلقات, لكن الشعر 
يخرج من هذه الحوادث العرضية بوجه 
نقي وبابتسامة من أرز.." ثمة (اسيانيا 
في القلب) .والكيفية التي صدر بها إذ 
نصب "مانويل التولاغره' مطبعة.. وا عَلمَ 
الجنود في حمأة المعركة بالجبهة الشرقية, 
كيفية الطبع؛ أظن أن كتبا قليلة جدا في 
تاريخ الكتب الغريبء كانت لها مثل ما كان 
لهذا الديوان من مخاض عجيب ومن مصير 
غريب..ميغيل ايرنانديث تحولٌ من راعي 

عنز إلى مناضل فعليء كان ينشد أشعاره 


وهو في الزي العسكري في الخط الأول من 
المعركة النارية..فيدريكو لوركا واغتياله 
في غرناطة. الناجي من الموت رفائيل 
البرتي إلف ميتة أعدت له..لكنه ذلك الذي 
جبل قلبه من نار الأعناب وهدير الموج, 
وهو الذي ينشد القصائد في الثكنات وفي 
الجبهات, لقد اخترع الحرب الشعرية ضد 
الحربء خلق الأغاني التي راشت ورفرت 
تحت قصف المدافع, ثم راحت تحلق في 
كل سماء وفوق كل ارض." - المذكرات. 
والخروج من اسبانيا للبحث عن شهداء 
أو منفيين منكسرين. وحياة الديلوماسي 
التي يرى أنها لا تليق به, ففضل عليهاء 
حياة المنفي وعوزه الدائم, والاحتفاظ حتى 
الممات ببطاقة عضوية الحزب الشيوعي 
الشيلي.عمال المناجم والفقراء من 
المزارعينء والمنيوذين والذين على الهامش 
دائماء أحيوا واجلسوا نيرودا في المقعد 
النيابي, بصفته صوتهم المدوي وحارس 
مصالحهم الأمين. كل ما عرفه وعاشه 
وقابله نيرودا من حياة بهيجة وخصومات 
فكرية, وفاقة وأسسفار متواصلة. يعبر 
نيرودا بصدق تامءعن نبالة وإنسانية, 
خصمه من أصحاب التوجهات اليمينية 
وغلاتهاء وكان برلمانيا مثله وبعد تزع 
الحصانة البرلمانية عن "نيرود" .وصوت 
الإقطاعي نفسهُ بحماس عليهاء لابل هو من 
تبناهاء ومع علمه بأنه من أشد المطلوبين 
وبقوة في شيليء لكنه حينما اكتشف أن 
نيرودا يختبئ وبمساعدة بعض الفلاحين, 
في إقطاعياته الشخصية الشاسعةء.غض 
النظر عن تواجده في مزارعه. وتم تهريبه 
منها عبر البحرء خارج شيلي. ثمة نساء 
عدة عاش معهن وندم على فراق بعضهن, 
وأخريات عرفهن في شتى البلدان؛ والأهم 
منهن كلهن: 
'"ماتيلدا 
هي الوحيدة 
التي تستجيب لهذا الاسم 
من شيلان» 
وحتى لو أمطرت 
أرعدت أو ثارت. 
النهارٌ بشعره الأزرق 
أو الليل الناعم, 
هي 
التي تمضي وتمضيء 
حاضرة لجسدي» 
لفُسحّة جسديء 
فاتحة كل النوافذ على البحر 
حتى تطيرٌ الكلمةٌ المكتوبة, 
حتى يُملاً الأثاث 
بعلامات صامتة 
بنار خضَيراء". (ص 1١١‏ -15) 
يؤكد نيرودا خلال مرضهء وفي (البحر 
والآأجراس) للناس ولأصدقائه وللعالم في 
0 5 
'صورٌ الموت الكثيرة التي تحدّدُ وجهي 
تنبئٌ بعدم موتي, 
لا أقدر على الموت. 

كع 
أصدقائي, 
أنا لا ارحل, 
أنا من أكيك, 
من كروم بارال السود, 
من مياه تيموكو 
من الآرض النحيلة 
باق وأبقى".(ص١٠-01)‏ 
ويعاين نيروداء بعين ذلك النسر الذي تمنى 
أن يكونه, و الجريح والمهضوم خلال محنة 
وطنه شيلي وبعد مقتل صديقه سلفادور 
الليندي": 
"اجل يا رفيق» إنها ساعةٌ الحديقة 
وساعة المعركة, كل يوم 
ينبعٌ من الزهور أو الدّ: 


خد ل لآ ().]آظ مم 


وأاعظ ١‏ لاد نم5 م11 


6ا نال" 


5 11 01م 


عصرنا أجبرنا على 
أن نروي الياسمين مكبلين 
أو ننزف حتى الموت في شارع مظلم. 


ا 
تاحل وطننا 
وعلى أنصال المدى العارية 
تحترق رايته الرقيقة". (ص48 -45) 
ويعود ل(ماتيلد) ثانية ولابد منها في كل 
لحظة: 


1 اليومّ اهدي لك هذا: أنت طويلةٌ 
كجسد شيلي, رقيقة 

كزهرة يانسون, 

وفي كل غصن تحملين شهادة 
على ربيعنا اليّاقي: 

ماهو اليوم؟ 

يومك. 

والغد أمس» لم يمن 

النهار لا يتَسلٌ من كفيك: 

بظلك الأهيف, تحرسينَ الشمسٌء 
الأرضُء والبنفسجَ حين تنامين. 
وهكذاء تمنحينني الحياة 

كل صباح .(ص"6؟) 


26 
رأسُك على المخْرّة, 
يداك طافيتان 
في الضوء.ضوئي, 
على أرضي 
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حَبَّدَا العيش معَك! 

العالم أكثر زرقةً وأكثر دنيوية 

في الليلء حين أنام 

هائلاًء بين يديك الصغيرتين" .نص" /ا-/ا/ا) 


ضمت مجموعة" البحر والأجراس" سبع 
عشرة قصيدة بعضها قصيرة منها" البداية 
ويحدث هذا وبحث والغصن والسفير وكل 
إنسان وكسل" وأخرى طويلة: "العودة 
ص؟ -ه١‏ وكل يوم ماتيلدا صن"14-7 4 
والمدينة ص58 -5/", وعدد صفحاته )86١(‏ 
من القطع المتوسط. المترجحمة يقدراتها 
وإمكانياتها تمنحنا شيئًا ثمينا باللغة 
العربية, تحديداًء عن التجربة الشعرية 
العظيمة والفذزة ار الشاعر 
العاشق المفتون والمناضل العنيد والمخللص, 
وتقدمها بطريقة نتعرف عليها يصفتها حياة 
دائمة منحازة للإنسان المستلبٌ, وتجاوزت 
روحه وشخصيته طائر الموت الذي تمكن 
أخيرا منه. الموت نفسة الذي سيتغلب, 6 
في الوقت الذي يشاءء على كل البشرء مهما 
كانت مكانتهم ومواقعهم, لكنه أبداً لا يمحو 
ذكرى و مواقف و نيل ومجد كل مَنْ يقف مع 
الإنسان ومن اجله أينما كان. 


بأورا 


أن تدمن القراءة 


ندمن القراءةٍ حتى تتحول يمرور الزمن إلى حاجة عضوية.. 
ذات مرة؛ حين ألقي بي في زنزانة» سرعان ما وجدتني تحت طائلة 
كدي حاو اكليم أي كتاب. اكتسحتني رغية قاهرة ومقهورة في 
شيء يُقرأ؛ كلمات وجمل وصفحات أياً يكن فحواها ومغزاها . كنت 
على استعداد أن أقراً أي شيء حتى أكثر الكتب سخافة ورادءة, 
لكن لم تكن ثمة حتى قصاصة جريدة قديمة . في هذه الأثناء رحت 
أبتكر لنفسي طريقة فريدة في فن القراءة؛ أن أقرأ ما لا يوجد؛ 
أن أقرأ كتابا بات يلوح في أفق خيالي ويتشكل خارج أنطقة 
الحواسس الخمس . كتاب لم يؤلفه أحد بعد . خطرت لي موضوعة؛ 
الشخصيات في أدب نجيب محفوظ . وبعملية مركبة, بجدلية 
مثيرة, انشطر ذهني نصفين؛ نصف يؤلف ويكتب ونصف ثانء في 
الوقت عينه, يقرأ. كان ذلك اختبارا رائعا لقدرات الذاكرة. وفوجتت 
بكائنات محفوظ الخيالية تظهر على شاشة ذاكرتي وتتحدث معي, 
على الرغم من أن بعض كتب محفوظ كنت قد قرأتها قبل ذلك بأكثر 
من عشر سنوات. هكذا توا طأت ذاكرتي معي لقهر وحشة المكان 
المغلق الذي كان يضيّق علي الخناق. ومن ثم لتشبع رغبتي في 
القراءة بحيلة ماكرة. . أمتعني كتابي الافتراضي مثلما لم تمتعني تعد 
كتب حقيقية كثيرة قرأتها قبل ذلك؛ وبعد ذلك. وكنت أتصور أنني 
حال أن أحظى بقلم وأوراق ستتدفق مني كلمات الكتاب مثلما 
يتدفق الماء من جرّة مملوءة نقوم بتمييلهاء لكن هذا لم يحدث لا 
لأني نسيت ما دونت في رأسيء وإنما لأني فقدت الحماس والرغبة 
حالما ألفيت الكتب مكدّسة أمامي بعد خروجي إلى الهواء الطلق. 
كان نهمي للقراءة ساعة غادرت الجدران الأربعة أقوى من إرادة 
الكتابة. ولا عدت للكتابة, بعد لأي, شغلتني موضوعات أخرى فيما 
بات كتابي المتخيل يتبخر شيئاً فشيئاً حتى تحوّل إلى طيف شاحب 
بعيد يقبع في أقصى الذهن. 

إن حياة كل فرد هي سلسلة من تجارب خاصة تؤّثث ذاكرته.. 
يلخصص بطل رواية أحلام مستغانمي (عابر سرير) مسيرة 
حياته بالأسرّة التي نام عليها في تنقله من مكان إلى آخر. ويرى 
دون جوان حياته عبر ما خبير من علاقات مع النساء.. فيما ترك 
كرون سح كي كدر صرق طروي كك رن عورا نات كه رفك 
الحكايات المثيرة الفذة. أما عاشق الكتب فإن سنوات عمره تبددت 
بين مئات آلاف الصفحات حتى غدت ذاكرته مكتية فارهة. 

يتهياً لي أن ذاكرة بطل مستغانمي أشبه ما تكون بفندق فخم 
بمكات الغرف. وذاكرة دون جوان أشبه ما تكون بفردوس يعج 
بالفاتنات. وذاكرة ماركوبولو أشيه ما تكون بأطلس معقد. فيما 
كل من الفندق والفردوس و الأطلس قائم في شكل متاهة. أما ذاكرة 
القارئ المدمن فهي مكتبة؛ متاهة مكتبة كتلك التي تحدّث عنها 
أمبرتو إيكو في روايته الشهيرة (اسم الوردة). 

وإذن كيف نتخيل النهاية المنطقية/ التراجيدية لكل من هؤلاء؟.. 
يُعثر على بطل رواية مستغانمي ميتاً على سرير في غرفة بنزل 
ريفي. . ويلفظ دون جوان أنفاسه الأخيرة في حضن عسيقة 
دكاوار تسن الكيوك و تحتف قار كواد له ف نايد فشكو رداون 
نسج خياله. أما قارئ الكتب فمن الطبيعي أن نتصوره يقضي نحبه 
في حريق مكتية. 

كان آخر كتاب قرأته في العام الماضي/ ٠١١١‏ لهنري ميللر» 
عنوانه؛ 'الكتب في حياتي. . ترجمة؛ أسامة منزلجي. . دار المدى, 
بيروت/ ١١‏ 0 . ولعله الأفضل والأمتع من بين أكثر من خمسين 
كتابا هي حصيلة ما قرأت خلال ذلك العام. 

لا أقول أن ميللر يقوّم حياته من منظور قراءاته؛ فقد كان عاير 
سرير بمعنى ماء ودون جوان عصري كما يفصح في أغلب رواياته, 
وجوابا تسحره الامكنة وكائناتهاء لكنه كان قارئًا من الطراز الاول.. 
كان مدمن قراءة مثلما مو مدمن تنقل وترحال وعلاقات حميمية 
ومحمومة. غير أنه يعترف بأن الهدف من تأليف كتابه؛ آنف الذكر, 
هو أن يسرد قصة حياته من خلال حكاياته عن الكتب يعدّها تجربة 
حيوية تجعله يتفحص ذاته. فالكتب ملقاة أمامنا كأشياء الحياة 
الأخرى وظاهراتهاء وعلينا إما أن نتعاطى معها أو نتجاهلها. ولم 
يكن بمستطاع ميللر أن يتجاهلها حين التقاها مبكرا في طريقه.. 
يقول؛ 'إنني أعتبر لقاءاتي بالكتب أقرب شَبَها بلقاءاتي مع ظواهر 
أخرى في الحياة أو الفكر. 00 
ويهذا المعنى, بهذا المعنى حصرا تشكل الكتب جزءا لا يتجزأ من 
الحياة كالأشجار, والنجوم والروث . وأنا لا أجلها بحد ذاتها م 
أضع المؤلفين في أية خانة خاصة, أو متميزة, إنهم كالأشخاص 
الآخرين, لا أفضلء ولا أسواً . إنهم يستغلون القدرات التي وُهبوا, 
كما يفعل أي نوع آخر من الكائنات البشرية"". 


عن دار المدى. صدرت الطبعة الأولى من كتاب (الطبّاخ» دوره 
ب حضارة الإنسان) لمؤلفته الأديبية بلقيس شرارة. يقع الكتاب 
؟:/ صفحة من القطع المتوسط؛ فيما صممت لوحة الغللاف 
بريشة الفنان ريتشارد ويلكنسون ‏ 

وتطرقت المؤلفة 2 هذا الكتاب إلى الحضارات الاغريقية 
والرومانية» والصين. والهند» والحضارة الاسلامية والبيزنطية 
وعصر شارلمان؛. وعصر الوسيط؛ وعصر النهضة»؛ وعصر لويس 
الرابع عشرء وعصر التتوير وغيرهاء انتهاء بعصر العولمة 
لتتحدث عن استخدام الطعام كسلاح 2# الحرب» وتغير الموقف 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


من الطبخ والطباخ» ودور التلفزيون» ثم عن المطبخ الحديث, 
وحركة الطعام البطيء . 

جاءت مقدمة الكتاب بقلم الأديب رفعة الجادرجي حيث 
قال:"الطعام ليس كالحرف الأخرى التي ابتكرها الإنسان 
لإداماة وراحة عيشه. انه حاجة ضرورية؛. متأصل 2 
بيولوجيةإدامة وجوده وبقائه . ومع ظهور الإنسان العاقل 
المحمّل بقدراته الابتكارية» ابتكر تتوع الطعام, وأصبح يمل 
تكراره. وأصيبح الابتكار هو القدرة المحركة لتطور حضارة 
الانسان. 


01 .1115 1116عأمرم نا 211712035 ,ل/ا/الا/الالا 
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للاعلام والثقافة والفنون 


يها 


أوراقف 


العدد (2704) السنة العاشرة الاحد (20) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ٌ 58 أوروك.. أولى المدن على وجه البسيطة 
ظ كتاب حول نشأة مفهوم الدولة 


الجواب المسحور 


تتناول الرواية حكاية رحال روسي من العامة, يسرد 
وليبيا. من بين أعماله المنتشورة "أكد: تجربته في الحياة.. خلال رحلة له في سفينة على مجموعة 
أولى الإمبراطوريات العامية'؛ احفراقية من ركايها.. لتنفتح هذه الرحلة على الوجود والدين 


(ثورة حضارية غيّرت مسار البشرية جمعاء من مجتمع اللأدولة إلى مجتمع الدولة) 


د. عزالدين عنايهة 


ات 4 5 ل 3 95 ع 
.لحرت بلاد الراطدين و - آشور الحديثة' ؛ '"الحرب والدبلوماسية في والعلاقات الاجتماعية.. وليسكوف 1١87١(‏ -18460) هو 
: بولك السومرية ووو .ىد ع اماتها العامة متن العو الشرق القديم 1١٠١-17٠١‏ ق.م". احد اعلام القصة والرواية الروسية الى جانب تشيخوف, 
أ ملك الجاورة لتصاميمي :4 ا'ى جمال هذه الحمامات ضيه تدك في نطاق السعي الجاد لرفد المكتبة العربية أما المترجم عزالدين عناية؛ فهو أستان دوستوفسكيء, وتولستوي.. وقد اثرفي العديد من الكتاب, 
يوم س2 الأذ 2 بها.وخاصة تن اء ,ب 2 1 00 . 1 0 0 ' 9 0 : 
جب يعد روج العروس من تلك الأشعار التى تدم - واقتباس بمجموع؟ من الأعمتال الإيظالية جراء تونسي إيطالي يدرس سويا مع مؤلف ومنهم تشيخوف وقد عده النقاد والقراء الاكثر روسية من 
المحاي ا كر جما ي تشدها التساء لج النقصص. الحاصل في الترجمة من هذه اللغة, الكتاب في جامعة لاسابيينسا في روما. كل الكتاب الروسء ومن اهم 


فيذكر في ثنايا الكتاب كيف أولى الفكر 
في بلاد الرافدين لإشكالية الخصوبة 
والانبعاث في تجلياتها الكونية واليومية 
حصة جذرية عبر أسطورة الخلق (إينانا 
- دموزي عشتار - تموز) المتداولة على 
المدى التراثي والشعبي عبر وعي مرتبط 
بالتيارات النهرية والتموجات النباتية 
على النطاق الكوني من جهة,وبتفاصيل 
الحياة اليومية»لذا تظهر إينانا وتتحول 
عشتار جماهيرياً من ربة كونية للخصب 
إلى سيدة للتهتك والقصف.أما في 
النصوص الفرعونية ترتبط ميثولوجيا 
الماء والخصويبة والإنجاب والجفس., 
بميتافيزيقيا شاملة أكثر قدسية وتديناء 
وتلتحم بشكل دنيوي أكثر حسية وشبقية 
ويومية. وأن الربة قدمس الفرعونية التي 
نراها في المسلات المصرية ليست سوى 
عشتارءوقد انتقلت من الحضارة السومرية 
إلى الحضارة الفرعونية ويقرن الباحث 
رأيه هذا بدراسة المسلات واللوحات 
المنشورة في المتحف البريطاني واللوفر 
وتورنتو إيطاليا والتي ينشر صورها 
فى (صصى49-1417).وقد اعتادت سيدات 
المجتمع العربي إلى فترة قريبة بالذهاب 
مع بناتهن إلى الحمام بحثا عن الزوج 
حتى هناك أمثال تقال عن ذلك مثل : خطية 
العروس عند جُرن الحمام. وهذه الطريقة 
تتمائل مع ما موجود في التراث الرافديني 
الذي يروي قصة الفتاة ننليل وأمها نون 
بارشيغونو اللتين تعيشان في مدينة 
نيبورء فحين قررت الأم تزويج أبنتها من 
الشاب أنليل نصحتها بالتالي: 
في الموج النقي ثمة شاب 
يستحم بالماء الصافي 
يا نليل امشي بموازاة نهر 
نونييردو 
ذو العينين النقيتين, الملك يعينيه 
البراقتين 
أبالجبل الكبير أنليل 
ستراك عيناه النقيتان 
فهنا الأم بارشيغونو ليست سوى واحدة 


من الأمهات العربيات اللواتي يقدمن 
النصائح لبناتهن بكيفية الحصول على 
العريس أو الذهاب إلى الحمام لرؤية 
مفاتنها من قبل النساء الأخريات ممن 
يبغين تزويج أو لادهن. 
فالماء والتطهر والاستحمام لا يرال 

شرطا لازما في مراسيم الأعراس وضربا 
من الطقس التطهري والأيروتيكي في 
وقت واحد. فأوصاف أنثروبولوجية 
الاستحمام في العديد من المناطق العربية 
وفق ماجاءت في الأوايد والمصادر في 
الأمس العطري المنتشر بكثرة في بلاد 
الرافدين والمستخدم بكثرة في معظم 
الأماكن والأزمنة يُماثل نبات الغار في 
بلاد الشام المستخدم منذ العهود اليونانية 
والرومانية, وكان مستعملا من قبل 
كليوباترة وزنوبيا وأما الأهازيج وبقية 
مراسيم الاستحمام فهي الأخرى تتماثل » 
فنجدها في ميتولوجيا بلاد الرافدين في 
حكاية زواج نيرغال وأريشكيغا:- 

عندما كانت أريشكال في الحمام 

وألبست نفسها ثوبا أنيقا 

7 سمحت لك بلمح جسدها... 


وفي لبنان تردد النسوة في ليلة الحمام: 

أو هاء ريقك أحلى من العسل نقط 
على صدري 

أو هاء لولا أهلي والجيران ما تدري 

أو هاء لحفر وأعمل منزلك قبري 
ولذا وفق مايذكر المؤلف فأن معظم 
النصوصى الفقهية - التي يشير إليها - 
تبدو لهذا السيب قليلة التشدد فيما يتعلق 
بالغناء العُرسي. 

وأماعن هودج العروسن فينقلنا 
الباحث إلى هودج عشتار الذي تنص 
عليه الأسطورة ' عند ظهورها يتفجر 
السرور , وهنا يقارن الباحث بين نص 
القصيدة الرافدينية العشتارية, و أغنية 
إنانا ودموزي والنصوص الترائية 
البخرينية والمقربية والمصرية والشامية 


المتمثلة بالظاهرة والمجلؤة والمنصة 
والكوشة والآسكي. ففي أسطورة 
أينانا (عشتار) ودموزي نجد 
اينانا تذهب الى الحمام لتستحم 
وتتعطر وتتزين بحليها في حين 
يذهب دموزي مع رجاله الى 
المعبد وعندما يصل إلى هناك 
يأخذ رجال المعبد بترتيل أغاني 
الحب,وتستقبل العروسس اينانا 
عريسها دموزي المحمل بالهدايا 
الثمينة, ثم يجلسن كلاهما على 
العرشس. هذه المراسيم وفق ما 
يؤكده الباحث تبدو وكأنها نفس مراسيم 
حفلات زواج اليوم,والعرشش. يماثل من 
دون شك بما يعرف اليوم (الكوشة) 
ويمضي الباحث في تاكيد وجهة نظره 
هذه فيتطرق إلى البخور وتزين غرفة 
العروسس بالأقمشة الثمينة وإلى وصف 
سريرالعريسين وإلى يرقع العروس الذي 
ورد في ملحمة جلجامثس, التي جاء فيها 
أن جلجامثس يبرقع وجه صديقه انكيدو 
الممد كما تبرقع العرومس. ويضيف على 
هذا التماثل بين الطقوس الرافدينية وبين 
الأعرامس العربية الحاضرة بريط حلقة 
عشتار ذاتها بخاتم الخطوبة والزواج 
اللذان يجسدان إحدى طقوسى الارتباط 
الزوجي مشيرا في الوقت ذاته إلى 
الاختلافات بين الايروتيكية الرافدينية 
والفرعونية لينقلنا بعد ذلك إلى طقوس 
المستحمات المصريات. 

تحت عنوان '" استحمام المصريات 
القديمات وزواجهن " أشار الباحث 
إلى اهتمام المرأة المصرية بجمالها 
وشغفها بالتزينء, وأهمية الحمام في 
حياتها اليومية, وكيف أعتبر الماء في 
الميتافيزيقية الفرعونية عنصرا أساسيا 
للحياةء وأن (نون) هو المحيط الأول 
الذي تأتي منه جميع أشكال الحياة.و 
فكرة التطهر من الذنوب بالماء, المعمودية 
كانت جوهرية قبل الصعود إلى منازل 
الإلوهية.وأن الحمامات لم تظهر في وقت 


مبكر إلامن أجل 
شعائر التطهرء وبرهنت الرسوم © . 
في المقابر الفرعونية أن العديد من الأسر 
المصرية الغنية كانت تملك الحمامات 
في بيوتها وأشارت الى طقوسه.ومن 
الصور التي خلفها الفراعنة ومن قصائد 
الحب التي عثر عليها كما يذكر الباحث 
توضحت تقاليد حفلات الزواج والرقص 
والموسيقي وكوشة الأفراح التي شكلت 
أرثا عرسيا لسيدات العالم الإسلامي. 
فالاستحمام العرسي لسيدات العالم 
الإسلامي لايمكن فصله عن الثقافات 
العالمية ومن خلال دراسة الباحث وتحليله 
للأوايد والصور والمصادر التي أشارت 
إلى الحمامات الأموية وأهم أثارها 
الموجودة في قصر عمرة وقصر المشتى 
وقصر خربة المفجر يؤكد على التواصل 
الحضاري على من سبق الأمويين المتمثلة 
بحضارة تدمر والبترا التي ترجع 
بحقيقتها إلى عشتار 

وبعد بلاد الشام الأموية يتناول الباحث 
التراث العباسي فيبين أهمية الحمام من 
الناحية الجنسية والروحية للمسلمين, 
وأهميته في الاحتفالات العٌغرسية. ففي 
كل مدينة كان هناك حمام للنساء وحمام 
للرجال؛ مشيراً الى التجاوزات على 
حمامات النساء وخاصة تلك الحكايات 
عن القاسم المؤتمن بن هارون الرشيد 
واطلاقه أسدين على حمامين احدهما 


للنساء والآخر للرجال 

فخرج الرجال والنساء عراة وهو ينظر 
إليهم ويضحك. 

وقبل أن يختتم المؤلف الكتاب يقدم نماذج 
من الأشعار العٌرسية لبلدان العالم العربي 
والإسلامي ليؤكد على أهميته الشعرية 
والجمالية,ويؤكد بأن سمة الإيروتيكا 
بصفتها هما وجوديا وبيولوجيا هي أن 
يردد بأشكال عدة صريحة أو ملتبسة. 
قدم الباحث في هذا الكتاب دراسة 
ميثولوجية جريئة في طروحاته استند 
فيها على الصور والمنحوتات المحفوظة في 
المتاحف العالمية وعلى أمهات المصادر التي 
تناولت الأساطير السومرية والفرعونية 
والتراث الإسلامي. يؤخذ على الباحث 
تحليله في ص "١‏ لتماثيل اينانا المحفوظة 
في متاحف العالم بان خطابها موجه الى 
اخيها الزوج ورغم أنه يذكر في الهامش 
رقم ٠١‏ بأن ذلك ليس مؤكداءفأرى بأن أبنة 
الرافدين في التراث السومري لم تتزوج 
أخيها مطلقا ولم توجه له مثل هذا الخطاب 
وأنهذا موجود في التراث الفرعوني 
حيث كان الفرعون يتزوج بأخته التي 
تلد بعد الولادة الثانية, ومن أثاره الماثلة 
حتى اليوم نرى المرأة المصرية لازالت 
تنادي زوجها (يا أخويا).وهذا لانجده 
عند المرأة العراقية. 


أصدر "مشروع كلم الإماراتي مؤلفا 
إيطاليا جديدا بعنوان: أوروك: أولى المدن 
على وجه البسيطة . وهو كتاب تاريخي 
أثري قيّم من تأليف عالم الآثار الإيطالي 
ماريو ليفراني وترجمة الجامعي التونسي 
عزالدين عناية. 

يعالج الباحث وعالم الآثار ليفراني مسألة 
أصل المدينة والدولة, وذلك استنادا إلى 
معطيات أثرية وتاريخية موغلة في القدم, 
باعتبار الحدث شكل فعلا ثورة حضارية, 
قلبت مسار البشرية جمعاء. جاء اختيار 
حالة أوروك (مدينة الوركاء العراقية 
حاليا). بموجب طابع القدم الذي لقهاء 
ولكونها الأعرق في هذا المجال. إذ ليست 
فقط مصر ومنطقة وادي السند في مقام ثان 
بعد أوروكء بل حتى الحالة الصينية النائية 
أيضا. فمن تلك البؤرة الأصلية, من أوروك, 
كان انتشار أنموذج الدولة في شتى أرجاء 
البسيطة, تارة مقلدا وأخرى محورا حتى 
يتكّف مع أوضاع مغايرة. 

ففي أعقاب المسار الطويل لحضارات العصر 
الحجري الحديث, من الألف التاسع إلى 
الألف الرابع قبل المبلادء شهدت أوروك 
أول ظهور للمجتمع المتكامل في أحضانهاء 
على شيكة دولة. ومع المراحل المتقدمة من 
هذا التطور (عصر أوروك المتآخر, ٠٠ه1-‏ 
0٠‏ قبل المبلاد تقريبا) لاح الاكتمال 
النهائي لسياق التطوّر» حيث رافقته تكتّلات 
عمرانية بمستويات غير مسبوقة, وبهندسة 
معمارية ضخمة وبرونق فخم., وكذلك 
بانطلاق الكتاية, التي تبعها ميلاد إدارة 
متطوّرة وعامة. 1 

كان لابد من رابط تتماسك بموجبه أركان 
الدولة, استندت فيه أوروك إلى إيديولوجيا 
ذات طابع ديني. فالدولة, وفق الأنموذج 
المنيشق مع الثورة الحضارية:؛ كانت في 
جوهرها دولة مكافأة. منتظمة ضمن 
دائرتينء. داخلية وخارجية. تحصل فيها 
الأولى من الثانية, على فوائض العملء وهو 
مايتمَ صرفه في المحافظة على الحرفيين, 
وعلى سير أشغال جهازي التنفيذ والتوجيه, 
وعلى تسيير مقاليد الدولة بلغتنا الراهنة. 
لقد حفزت تلك الشورة الإبداع التقني» حيث 
نشط تصنيع واستعمال أدوات البذرء وآلات 
الدريسة, ومناجل الحصاد. فضلا عن مد 
قنوات الري واعتماد أساليب متنوعة في 
السقي. كما لعب إنتاج الشعير والصوف, 
فضلا عن المعاملات التجارية الخارجية 
والصناعات الحرفية التي ترعاها الدولة, 
دورا مهما في تلك التطورات؛ وهو ما أرسى 
بالفعل دعائم نوع من الاقتصاد المتكامل. وما 
كان لتلك الأشغال أن تتوسع لولا استنادها 
إلى نظام تسجيل عماده الكتابة, وهو ما أفرز 
نظام خدمات إدارية. عضدته مهارات تسيير 
وقدرات حسابية دقيقة استوجيها الاقتصاد 
النشيط, تولى شأنها خيراء في التسجيل 
والحساب والتصرّف, وظفوا أثناءها رُقما 


صغيرة من الطين. لضبط الأعداد والأمتعة 
والأسماء والسندات العائدة إلى خزينة 
الدولة. بالفعلء, مثلت أوروك تحولا من 
مجتمع اللادولة إلى مجتمع الدولة, فشتثٌ 
عدواه الحضارية شرقا وغربا وامتدّ إلى 
أقاصي المعمورة. 

مؤلف الكتاب هو عالم الآثار الإيطالي ماريو 
ليفرانيء المرجع البارز في تاريخ الشرق 
القديم, هو من مو اليد روما عام ,١97‏ وهو 
أستاذ في جامعة "لاسابيينسا", وأستان 
زائر بجامعة شيكاغو. شارك في العديد من 
أعمال التنقيب الأثئري في سورية وتركيا 


أوروك 


ترجم عدة أعمال من الفرنسية والإيطالية, 
منها: "علم الأديان: مساهمة في التأسيس 
لميشال مسلان, و" السوق الدينية في الغرب" 
لمجموعة من الباحثين, و ,مدخل إلى التاريخ 
الإغريقي للوتشانو كنفراء من أعماله 
الأخيرة الصادرة: "العقل الإسلامي "دار 
الطليعة بيروت .50١١‏ 


أوروك.. أولى المدن على وجه 


البسيطة 

تأليف: ماريو ليفراني 
ترجمة: عزالدين عناية 
الناشر: (كلمة) أبوظبي 
ة 


أولى ا مدان على وجبه البسيطة 


راو 21 


١ ١ ١ 
7 لمشيل للك‎ 


ترجمة: د عرالدين عتاية 


اعماله رواية (ليفتي) و راهل 
الكاتدرائية) ورواية (الأعسر) 
التي قام بترجمتها العراقي 
خيري الضامن.. وحظيت 
اصمالله والمقام اللوسوتيين 
الكبار والسسينمائيين.. 
حيث تحولت روايته هذه 
على يد الموسيقار روديون 
شيدرين الى اوبرا.. والى 
فيلم سينمائي.. كما هو حال 
روايته الشهيرة (الليدي 
ماكبث في قرية منسك) التي 
استمد موضوعها الموسيقار 
الكبير شوستوكوفيتش في 
احد اهم اعماله الموسيقية 
والذي قدم أول مرة عام 
4 ومنعت عرضه في ما 
بعد السلطات السوفييتية 
ليعاد تقديمه بعد ثلاثين عاما.. كما تم تحويل الرواية على 
يد المخرج الكبير اندريه فايدا الى فيلم سينمائي نال عنه 
احدى جوائز مهرجان كان. والرواكي غائب طعمة فرمان» 
عمل على ترجمة الكثير من الاعمال الروائية لكتاب روس 
منهم تورجنيف, وليرمنتوف, وغوركي وآخرون. 


القاهرة 


والمؤلف يعتمد الكثير من الإرشادات العلمية من دون أن 

يتسم ذلك بالجفاف العلمي الذي تتوافر عليه في العادة 
مؤلفات فقهاء الآثار ووقوفهم الطويل أمام الأحجار 
والنطون والاوتصالق.. فنا لم وم كاللككك التطاري 
الذي نجده في كتب دلالة السياح...فالمؤلف وإن اعتمد 
المراجع التاريخية إلا انه قدم موضوعه بأسلوب أدبي 
بخاصة للقارئ غير المصري... حيث دون أحاسيسه على 
لوحة الحقائق التاريخية المستمدة من المراجع.ومما يزيد 
من أهمية موضوع هذا الكتاب انه استهل بمقدمة قاربت 
حجم الكتاب حملت عنوان (القاهرة الكبرى.. دراسة 
في جغرافية المدن) كتبها احد أهم أعلام الجغرافية في 
القزن المنضره الذكتور جمال حمدان ضاحف العدين من 
المؤلفات والدراسات المهمة في موضوع المكان: والدراسات 
الانثروبولوجية ومنها كتابه الأشهر (شخصية مصر.. 
دراسة في عبقرية المكان).يتضمن الكتاب أربعة عشير فصلا 
مختصراء يتناول في كل فصل موضوعا مختلفا يتعلق 
بالمكان وتأثيره في أسلوب الحياة في هذه المدينة.. في 
فصل (القاهرة بنت الصحراء) يتحدث عن المدينة بوصفها 
اكبر المدن الصحراوية.. فيما يتناول فى (القاهرة.. بنت 
النيل) أهمية النهر فى صياغة شخصية المدينة.. وهكذا فى 
ل 
موضوع كتابه هذا من إقامة طويلة في هذه المدينة جعلته 
يتقن لغة أهلهاء ويعايش أسلوب حياتهم.. وسيق له أن أقام 
في بغداد مدة طويلة عمل خلالها أستاذا في دار المعلمين 
العالية, وكلية الآداب. ١‏ 


العدد (2704) السنة العاشرة الاحد (20) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المدخل إلى الموسيقسى 


الكتاب: المدخل إلى الموسيقى 
تأليف: سليم سروه 
الناشر: وزارة الثقافة الهيئة العامة 
السورية للكتاب دمشق ٠١1١١‏ 
الصفحات: ١١١‏ صفحة 


القطع:ا 


الناقد والفنان سعد القصاب اصدر كتابا نقديا جديدا 
بعنوان «مؤسسة الخطاب الجمالي: مرجعيات التأصيل في 
الفن العراقي الحديث» والكتاب يتبع خط التنظير في الفن 
العراقي باعتياره مفتاحا أساسيا لدراسة هذا الفن و التعرف 
بعمق إلى مظاهره المختلفة وتطوراته المتسارعة, وذلك من 
خلال المساهمين الأساسيين فيه من الفنانين, متجاوزاً بذلك 
ما سبقه من بحوث ومحاولات دراسية اعتمدت ميدأ التدرج 
الزمني وفكرة الريادة المألوفة والمحاولات الأولى وما تبعها. 
والكتاب مكرس لمراجعة ونقد تجارب ثلاثة فنانين عراقيين 
يعتقد المؤلف سعد القصاب أنهم احتفظوا بأهمية راسخة في 
الحركة الفنية ياعتبار أنهم منحوا الفن التشكيلي العراقي 
كتدرة قائمة علدى الاحترافكة والتجريت ودو افع التجدين” 
متجاوزين صفة الهواية والحضور المحدود الذي طبع هذا 


مؤسسة الخطاب الحجمالى 


0 ى عدم 
فيصل خرا 


يستعرض كتاب "المدخل إلى الموسيقى" 
لمؤلفه سليم سروه. دور الموسيقى 
وأهميتها وتاريخها. مسلطا الضوء على 
مسار تطورهاء وشارحا مراحلها. ويفيد 
المؤلفء بأنه بدأت خيوط الأفق تتلألأ في 
شمس الحقيقة الدفينة (يزوغ الموسيقى), 
منذ الألف الثانية ونيف قيل الميلاد. وبنى 
السومريون موسيقاهم, آنذاك, على أركان 
أربعة: الحرارة والرطوبة اللينة, البرودة 
والرطوبة المذلة, الحرارة والييبوسة 
القاسية والعنيفة, البرودة المرتيطة 
بالخوف واليبوسة المقوية بالقساوة 
والعنف. 

يستهل سروه كتابه. ببحث عن آلة 
القيثارة, والتي يجدها مجسدة في أقدم 
الآثار في منطقة ما بين النهرين.ء لافتا 
إلى انه كانت تزينها أشكال متنوعة, مثل: 
رؤوس الثيران والوعول. ويشير المؤلف 
إلى أنه تبيّن أن عدد النماذج الزخرفية 
المكتشفة منهاء ثلاثة: الذهبية, الفضية, 
الصدفية. 

وأطلق السومريون على كل وتر من 
القيثارة, اسما وصفيا خاصا بالآلهة 
السبعة الساكنين في الطوابق السبعة 
لزقورتي: أور وبابل. وتعني الزقورة: 
بناء مرتفع, يوجد على رأسه معبد الآلهة. 
وأمّا الأسماء الوصفية لأوتار القيثارة, 


الفن قبل نهايات القرن المنصرم,. وهم جواد سليم ومحمود 
صبري وشاكر حسن آل سعيد. 

ويعلل المؤلف العودة إلى قراءة تجاربهم «ليسن بذريعة 
استذكار تاريخي, بل بأسباب الحرية الإبداعية والفكرية 
التي انطوت عليها». ويخصص فصلا لكل من أولتك الفنانين 
يعنى بأهم ملامح تجربته ومحطاتها ومواقفها البارزة, مع 
إحالات ووقفات نقدية وشهادات. 

يستعير القصاب جملة «مؤسسة الخطاب ب الجمالي» عنواناً 
لكتابه من مقال كتيه الفنان الراحل شاكر حسن آل سعيدء إن 
وجد أنها تمثل على نحو بليغ ما أراد الكتاب الوصول إليه» 
أي قراءة « تلك اللحظة التعبيرية التي أبقت المشهد التشكيلي 
العراقي بتعدد رؤاه وأساليبه, في إطار وحدة أطلقنا عليها 
عنواناً مضيئاً اسمه الفن العراقي الحديث». 


فكانت كما يلي: الطابق الأول (أسود 
اللون يرمز للإله زحل). الطابق الثاني 
(أبيض يرمز له بالزهرة). الطابق الثالث 
(أرجواني يرمز له بالمشتري).. وهكذاء 
وصولا إلى الطابق السابع الازرق المتالق 
الأعلى (يرمز له بالشمس). 
وينتقل سروه للحديث عن الموسيقى لدى 
العربء منذ أقدم العصورء لافتا إلى أنه 
حفل تاريخ العرب في الجاهلية بأخبار 
القيان. وعرف غناؤهم بالنصب. وأمًا 
الآلات الموسيقية التي استعملت, » فهي: 
العود بنوعه البسيط والصنج والمغرفة. 
ومن آلات النفخ: الزمرء القصية, الشيادة, 
الصور). ومن آلات النقر: 
الدف, القضيب. وهناك أيضاً 0 
والجلاجل. 
ويحكي سروه عن الموسيقى في عصر 
الخلفاء الراشدينء لافتا إلى أنه نحد 
خلال ذلك, بيوت الأمراء والأشراف قد 
حفلت بالمغنيين. ومن أشهر المغنيات: 
راكقة وتلميذتها الفتية "عزة الميلاد". ومن 
المغنيين: طويس (في المدينة), وسلب خاثر 
(وهو اول من غنى وعرف على العود- ومن 
أشهر تلاميذه: ابن سريح جميلة معبد). 
وأما في عصر الدولة الأموية, فنجد سعيد 
بن مسحج. وهو من مواليد مكة, ولكنه 
رحل إلى الشام وأخذ ألحان الروم ثم 
إلى فارس. وهناك ابن محرزء الذي أدخل 
إيقاع الرمل إلى الموسيقى العربية, وكان 
كثير التجوال بين الشام وفارس. 
وبرزت حباية التي كانت على جانب من 
الحسن والجمالء وهي جارية من المدينة. 
وأول من اهتم بأخبار الموسيقى هو يونس 
بن سليمانء الذي دون أناشيد العرب 
وأنغامهم وألحانهم في مصنفات كثيرة, 
مثل: 'النغم' 2 'القيان" . واستفاد منه أبو 
الفرج الأصفهاني في كتابه ' 'الأغانى ني 
ويسهب المؤلف في الحديث عن ذ نيضة 
الموسيقى وتطورها في العصر العباسي, 
مؤكدا أنه العصر الذهيي للموسيقى 


مرجعيات اتأصيل فيالفن العرافي الحريث 


العربية2. إن كثرت الآلات الموسيقية 
المستخدمة, فسما قدر أهل الموسيقي, 
واتخذ الخليفة منهم نديما له وجليسا. 
وكان المهدي بن المنصور ذا صوت حسن. 
وكذلك كان الخليفة الواثق موسيقياً 
بارعا ومن أعلم الخلفاء بالغناء. وكان 
من أساطين الموسيقى في ذلك العصر: 
ابن جامع., إبراهيم بن المهدي. كما 
أسست خلاله. أوّل جامعة لدراسة العلوم 
والفنون؛ على يد الخليفة المأمون؛ دعيت: 
"بيت الحكمة' ', وقامت على ترجمة العلوم 
والفنون والموسيقى 

وإلى الآن نجد تأثيرات نلك جلية, ٠‏ في 
إبداعات وأعمال الكندي والفارابي, فالأول 
له كتابان في الموسيقى: "رسالة من خبر 
صناعة التأليف" و '"مختصر الموسيقى في 
تأليف النغم". والثاني له في الموسيقى: 
كتاب الموسيقى الكبير, إحصاء الإيقاع, 
كلام في الموسيقى, كتاب في النقرة. وبعد 
أن استقر زرياب في قرطبة, خصّص له 
أمير قرطبة راتبا شهرياً سخياء وبداً 
نشاطه الفني بإنشاء معهد للموسيقى, 
يضم بين تلاميذه: أبناءه الذكور الثمانية 
وابنتيه عليا وحمدونه. 

وأضاف زريابٍ وتراً خامساً في العود, 
وهوماجعله ألطف وأعذب. . كما اخترع 
الريشة لتكون مضربا للعود من قوادم 
النسرء فأصبح صوته أنقى رنينا. وكان 
لزرياب أثر كبير في ظهور الموشحات 
والأزجالء بسبب تلحينه لهاء ومن 
الموسيقيين الأندلسيين: عباس بن فرناس 
وله فضل في إتمام رسالة معلمه زرياب 
في صناعة الألحان: كما كان شاعرا وأديبا 
مشهورا. 
كما ضمن سروه كتايه: بحا مفضلا عن 
قواعد التنوين الموسيقي والمقامات: إلى 
جانب الآلات العربية والغربية والموازين 


الموسيقية. 


ع ن/ مسارات جريدة البيان البيان 


عرض كتاب الكون الحي للد كتو 
جواد بشارة 


تناول الباحث في كتابه الموسوعي 
هذا كافة المساكل الجوهرية المتعلقة 
بهذا الموضوع وكان تركيزه على 
الكون المركي المرصود والموجود مادياً 
والذي نعيشى فيه؛ و الذي قام بدراسته 
بالتفصيل في كتابه الآولء ومن ثم حاول 
تجاوزه في هذا الكتاب لينطلق إلى آفاق 
أوسع وأبعد تتعدى اللا نهايات. فبعد أن 
محص موضوعة الكون المركي تساءل 
بجرأة هل هو حقيقة أم وهم وقد كرس 
الفصل الأول لهذا السؤال ومن ثم عرج 
على الموضوع الأهم الذي يؤرق البشر 
ألاوهو الزمان الذي عده المؤلف اللغز 
الأهم في الكون المركيء أي أنه ناقش 
موضوعة الزمان كما هي وكما نعرفها 
في إطار وحدود الكون المركي المرصود 
في فصل كامل. .خم عاد ليبحث في 
أعماق هذا الكون المركئي واسراره في 
مقارية جديدة حملت عنوان الكون 
المركئي بين البداية المفترضة والنهاية 
المجهولة. ولم ينس المؤلف التطرق إلى 
تطور الفيزياء وعلم الكون من نيوتن 
إلى آينشتين ويعالج موضوعات جديدة 
على القارئ العربي تمس المادة السوداء 
والطاقة المعتمة التي قد تكون سبباً في 
نهاية الكون بينما هي اليوم تقف وراء 
تفسير توسيع وامتداد الكون كما يعتقد 
الكثير من العلماء الذين تناولهم المؤلف 
وناقشهم وعرض. نظرياتهم. وفي خضم 
هذا الهم العلمسي تقصى الكاتب مشكلة 
الوجود الانساني ونشأة الحياة وهل 
هي مقتصرة على الأرضن أم يمكن أن 
تتواجد في أماكن أخرى في الكون المرتي 
وركز على علاقة البشر بالحضارات 
الكونية الأخرى المتقدمة علينا من خلال 
فصلين عن سر الاتصالات بين اليشر 
والكاتنات الفضائية الأخرى ومعادلة 
نحن البشر والآخرون في الفضاء 
الخارجي. ناقش. كتابه الأول نظرية 
الانفجار الكبير من جميع جوانيها في 
حين نراه يتناول في كتابه هذا النظريات 
التي أعقبت نظرية الانفجار الكبير مع 


مايلزمها من معادلات ولغة رياضياتية قد 
تكون صعبة على بعض القراء. وتساءل 
بعد ذلك هل سيكون للكون المركي نهاية 
وكيف ستكون تلك النهاية. لذلك أخضع 
الكون المركي لرؤيتين تقليدية وتجديدية 
ليخلصى إلى أن الكون المركي ليس سوى 
مكون ميكروسكوبي بسيط من مجموعة 
لا متناهية من الآأكوان وفق نظرية تعدد 
اكوان التي سيثبت العلم صحتها قريباً 
كما يعتقد الباحث. خاصة يعد كشف 
بعض ألغاز الكون المركي التي لا تزال إلى 
حد الآن مستعصية على فهم وإدراك البشر 
في الوقت الحاضر. ولم ينسن الكاتب 
مناقشة الأسئلة الجوهرية للكون المرئي 
ومعرفة ماهو ممكن وماهو مستحيل في 
فيزياء الغد ومن ثم إلقاء نظرة معمقة 
للكون المركي قبل الانتقال إلى فيزياء ما 
بعد آينشتين اي فيزياء القرن الحادي 
والعشرين والبحث عن النظرية الموحدة 
والجامعة والوحيدة للكون المركي لكشف 
ما فيه من غرائب وعجائب وتفسير كل ما 
يجري فيه من أجل الوصول إلى نظرية 
الكون الحي المطلق الواعي الذي يحتوي 
كل الموجودات والذي ليس له بداية ولا 
نهاية ولم يخلقه أحد بل هو خالق لكل 
شيء فكل شيء موجود في الوجود هو 
جرء منه ومن مكوناته الجوهرية بما في 
ذلك الحياة والوعي اللذان ليس سوى 
مظهر من مظاهر الكون الكلي الحي. 
كون الله الحيء أم كون الالغاز؟ 

الكونء ينكشف للمرة الأولى من مختلف 
أبعاده على يد هذا الباحث المتميز الذي 
يتسم بسعة المعرفة ولا يوفر جهدا من 
اجل أن يقدم أوسع خدمة ممكنة للقارئ. 
ولهذا السبب جاء كتاب الدكتور جواد 
بشارة ليس غنيا يتغطيته للنظريات 
العلمية وأحدث المستجدات على صعيد 
المعارف الكونية فحسبء بل انه كان 
فسيحا الى درجة انه شمل كل شيء, حتى 
انتهى الى كتاب يناهز نحو ٠١‏ صفحة, 
وذلك في دلالة على طبيعة وعمق الجهد 
البحثي الذي قدمه المؤلف. 


وفي الوقت نفسه. فان الموضوع مثير 
وشيق لكثرة الالغاز التي حاول الباحث 
الكشف عن تفاصيلها والمعارف المتصلة 
بها. بل انه لم يوفر حتى أكثر الألغاز 
إثارة للاستغراب. 
مع ذلك, فان المقاربة العامة للكتاب ظلت 
علمية ومنفتحة على أحدث التطورات. 
وآخر المعلومات التي قدمتها المختبرات 
ومراكز الرصد وكبريات مؤسسات 
الأبحاث الأوروبية والأميركية. 
وسيجد القارئ ان هذا الكتاب الملفت 
بحجمه. ملفت أكثر بسعة الإطار المعرفي 
الذي ينطلق منه. 
يقول المؤلف: "حينما نتحدث عن الكون 
فإننا إنما نتحدث عن أنفسنا وعن 
وجودنا ومصيرنا ومعتقداتناء وكلما 
أوغلنا في البحث عن أسراره, تنتصب 
أمامنا مزيد من الألغاز والتحديات 
والتساؤلات, خاصة وأن بعض العلماء 
يعتقد جازماً أن ما نعرفه عن الكون ليس 


سوى جزء لايذكر من الحقيقة الخفية 
التي تغلفه. وأن الجانب المركي والمادي 
من هذا الكونء ليس سوى خلية من 
مليارات المليارات المليارات من الخلايا 
الأكوان: الداتمة الخلق و التجديد. كمثل 
الخلية البشرية في جسم الإنسان" . 


وينقل المؤلف القول إن أحد كبار فلاسفة 
الدين المسيحي سئل: "ماذا كان الله 
يفعل قبل خلق البشرء أجاب الفيلسوف 


ورجل الدين المسيحي الشهير: أنه كان 
يعد جهنم لمن يطرح مثل هذه الأسكلة". 
وكل ما فعله كتاب '"الكون الحي", 

انه قدم كل الاجوية الممكنة ار 
من تلك الأسئلة التي كان الله يعد جحيمه 
لمن يسألها. 

لقد ناقشى الكاتب كل المسائل العالقة 
في علم الكون والفيزياء النظرية وعلى 
رأسها المساكل الخمسة التالية التى 
شكلت وتشكل التحديات الرئيسي التي 
تواجه الفيزياء النظرية اليوم فالتحدي 
الأول يتمثل بحل معضلة الثقالة 
الكمومية أوالكوانتية والتوصل إلى 
صيغة تجمع وتوحد بين نظرية النسبية 
العامة لآينشتين ونظرية الكم أو الكوانتا 
لتصبح نظرة واحدة ووحيدة يمكنها 
أن تقدم نفسها كونها النظرية الكاملة 
التحدي الثاني يكمن في حل المشاكل 
الأساسية أو الجوهرية لميكانيك الكم 
أو الكوانتا وذلك عن طريق إعطاء معنى 
للنظرية في حالتها الآنية أو كما هي عليها 
وضعها اليوم أو ابتكار نظرية جديدة 
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يكون لها معنى مقبول ومتفق عليه. 
التحدي الثالث يتمثل بمحاولة توحيد 
الجسيمات المادية والقوى الجوهرية 
للطبيعة وعليه ينبغي تحديد فيما 
إذا كانت مختلف الجسيمات والقوى 
الفيزيائية يمكن أن تتوحد في نظرية 
واحدة تفسر كل شسيء وذلك باعتبار 
الظواهر تجليات لكينونة جوهرية 
واحدة. 

التحدي الرابع يتجسد في قضية الضيط 
وشرح كيف يكم اختبار قنم الثوابت 
الحرة في النموذج القياسي أو المعياري 
لفيزياء الجسيمات ويكون الاختيار في 
الطبيعة. 1 
وأخيراً حل مشكلة الألغان الكونية 
المتبقية مثل تفسير ومعرفة ماهية المادة 
السوداء أو المعتمة والطاقة الداكنة أو 
المعتمة ومعرفة كيف ولماذا تم تعديل 
الجاذبية أو الثقالة في المستويات الكبرى 
وبتعبير آخر أكثر عمومية محاولة 
تفسير سيب امتلاك الثوابت الكونية 
في النموذج المعياري للكوزمولوجياء 
بيمافي ذلك الطاقة المعتمة أو الداكنة, 
للقيم الرياضياتية المعروفة اليوم. والتي 
سوف يطورها بالتفصيل في كتايه القادم 


ل 


المؤلف :ريجيس توبري 
ترجمة :د. فريد زاضشي 


والسؤال الذي يتبادر الى ذهن المنتج أو المؤلف أو المخرج 
كشخصصس مبدع هو ماذا يريد من الصورة المتحركة؟ ومن 
ثم كيف يقدمها للمشاهد؟ ومن أين يأخز مادته الخام؟ 
وفي المقابل نسأل ماذا يريد المشاهد أن نقدم له. وكيف 
نقدمله. وفي المقابل فهناك فسحة كبيرة تمنح المشاهد 
حق اختيار الصورة المناسبة, ونوع المادة المقدمة. 
والزمان والمكان. وأن لا نستخف بالمشاهد لأنه غاية 
العمل الفنيء و إذا كان في السابق يذهب الى معرض.س 
تشكيلي, أو حفلة موسيقية, أو قاعة سينماء ولازال حتى 
اليوم؛ فالسبب من وراء ذلك أنه كان مرغم بعض الأحيان 
إلا أن يعطل عمله ويقتطع جزء من وقته للذهاب الى تلك 
الأماكنء ولكن ما زال هناك قدرة على جلب تلك الأشياء 
الى محل عمله. أو مكان تواجده في البيت وسط عائلته, 
فما المائع من وراء ذلك. 

فبالرغم من أن هناك اختلاف بين "النظرية والتنظير" إلا 
أن البعض جاء ليرتب ما يقترب من النظرية من الناحية 
الوظيفية لجهاز التلفزيون وهو يقسم ويفسر تنظيره بما 
يعتقده لا يما يتركه الواقع من بصمة عليه. حيث يقسم 
(ريجيس دوبري). في كتابه (حياة الصورة وموتها) 
في معنى التواصل الى قسمين فهو في السينما يتم حين 
يتطابق العرض مع الطلب. وبأن ثمة فنا حيث يمكننا 
تصور عرض الصور باستقلال عن الطلب. فالتواصل 
يتم قياسه على البث وهذا الأخير ليمس سببا في وجود 
الإبداع, حتى عندما ننتظر من آلة لبث الصورة كالتلفزة 
ما ننتظره أصلا من آلة لإنتاج الصورة كالسينماء فأن 
صناعي المتخيل هاتين لا تتعارضان كما لا يمكن الخلط 
ورغم اعتقادي أن السينما كأداة اتصال جماهيرية تبث 
باتجاه واحد فأنها تفتقد لصفة التواصل التي يتمتع 
بها جهاز التلفازء وأن جهاز التلفاز اليوم يتمتع بطلب 
اكثر من العرض حتى أن عدد قنوات البث من على اي 
قمر صناعي تعادل بعض الأحيان عدد دور السينما في 
قارة كاملة. ومن ثم فأن فن التلفزيون يمتلك القصة 
الإبداعية على عكس ما أدعاه (دوبري) من خلال تمتعه 
بأكثر من كونه يمتلك صفة الدراما والبرامج والنشرة 
الإخبارية وما بينهما إضافة الى الفلم التسجيلي. ومن 
ثم يعقد مقارنة بينهما رغم اعتقاده يأنهما صانعي 
المتخيل لا يتعارضان وفي الوقت نفسه لا يمكن الخلط 
بينهما على أن نكون قدر الإمكان موضوعيين في تقسيم 
دورهم الوظيفي ليس من باب التبريرء ولكن عندما 
تكون في موضع الاتهام لابد آن تدافع عن نفسكء إذ ان 
المقياس الذي يتبعه صاحب المقارنة في الإبداع أولا لكل 
من السينما والتلفزيون ليس بصحيح وهي آلية البث 
والإرسال, لكونها آلية عمل وليس إبداع. 

ويمكننا أن نورد عدم الاختلاط كما أورده (دوبري) 


العدد (2704) السنة العاشرة الاحد (20) كانون الثاني 2013 


ٍ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ومناقشتها: "السينما صناعة... انها صناعة عند البث 
والتوزيع..تحمل لبمس صناعة فنية تنتّج سلسة من 
الأنماط, فإن التلفزيون... إنتاج وبث وتوزيع وصناعة 
آلية.وان العمل الفني السينما قابل للتوصيلء؛ يبحث عن 
الجمهور لمؤلفه... المنتوج التلفزيوني معمول للتواصل, 
يبيع الجمهور للإشهاريين لهذا فهو يردد دائما (الجمهور 
هو أحكم بيننا) . وهنا ربما يغيب عن بال (بودري) أن 
السينسا كانت أولاو لاز الت في أحد ] وحهها الرئيسية في 
صناعة ومن ثم فن» وليس العكسء مهما حاول أن يجمل 
لفظه ومثله التلفزيون: ولكن هذا لا يعيب كل منهماء إلا 
أنه يصر على أنها ميزة على أحدهما دون الآخر,. وهل 
فن الموسيقى والعمارة والفنون الأخرى إلا صناعة بحتة 
تُعد في حقها منقصة. إذ أن المكننة والأنسنة هما الصفة 
السائدة في كل الفنون الإنسانية. بل ويعتقد البعض أن 
السينما ما هي إلا شباك تذاكر, ودونها تسقط في الهاوية. 
كما ويعتقد أن" 'السينما تنحدر من المسرح (ومن السرك 
والاستعراض الغنائي...الخ)؛ وهي تحيل الى الفنون 
الجميلة. التلفزيون يبدو سليلا للهاتف. ..يحيل التلفزيون 
على تاريخ الاتصالات السلكية واللاسلكية. والشاشة 
الكبرى تنطلق من السليلود/ الشريط. الصورة فيها 
كلحظة استثنائية. الشاشة الصغرى تنطلق من ثنائية 
الكيميائي/ الالكتروني. الصورة فيها عادية للحياة 
اليومية" . 1 
ففي الشق الأول من الاقتباس هناك مغالطة كبيرة» في 
كون السينما تنحدر أصلا من فن الرقص من ناحية 
الحركة, كما جاء في تعريف كلمة السينما من اللغة 
اليونانية, وهي امتداد للفن التشكيلي الذي حاول أن 
يخلق البعد الثالث من خلال العمق, والبعد الرابع من 
خلال الإيحاء بالزمن» وهي امتداد للفن الفوتوغرافي 
باعتباره محاكاة للواقع الذي هو أديمها الوحيد 
والأصيلء ومن ثم هي امتداد للفنون الجميلة الأخرى 
مثل الموسيقى والنحت مثلما هي امتداد لبعض العلوم 
كما في الهندسة والرياضيات. وفي كونها استعانة 
برجالات المسرح وبعض تقنياته في أول نشأتهاء فالسبب 
من وراء ذلك يكمن في عدم نضج واكتمال أدواتهاء ولكن 
ولفترة وجيزة سرعان ما استغنت عن كل ما أتاها رغبة 
أو عنوة من المسرح؛ ومن كل ذلك كان انيثاق التلفزيون 
من السينما وريث كل هذه الفنون والعلوم؛ رغم تعثره 
أيضا في بداية نشأته وتكونه. حتى اكتماله. ليبقى الشق 
الثاني الذي قلنا عنه فيما مضى أنه اختلاف تقني وليس 
إبداعي, وربما تكون الصورة العادية في التلفزيون 
هي امتداد حقيقي للحياة والواقع الذي تفتقده السينما 
على اعتبار إنها تعرض فلم حدوده الزمنية لا تتجاوز 
الساعتين. 
أما حجته في أن السينما 'تستعمل الشاشة الكبرى 


مف 


ربجيبس دوبري 


ترحمة فريه الرزاهي 


8# عريميا الضرق 


ضمير المخاطب الجمع لتفادي الانعزال رأسا لرأس. أما 
الشاشة الصغيرة فإنها تستعمل ضمير المخاطب المفرد 
وذلك لتشمل الجماهير... كما أن الذهاب الى السينما 
جماعة لا يزال حفلة خاصة. في حين ان إشعال التلفان 
متعة فردية غير خصوصية...إنتاج السينما عبارة 
عن رهان. هذا حين لا يكون مجرد إشهار. أما البرمجة 
التلفزيونية فأنها لااتعود الى المناداة وإنما الى تحديد 
الجمهور المستهلك... فإن السينما تكرسس للإنسان 
الحضيضر. كما في فلم (المواطن كين). التلفزيون يكرس 
للأناسس الذين يسكنون في الأعالي كما في مسلسل 
(دالاس)" . إن المخاطية بالضمير الجمعي مثلما هو دليل 
قوة. دليل نظام دكتاتوري. الذي يخلق الوعي الجمعي 
(القطيعي) بحيث يقع الجميع تحت تأثير واحدء بغض 

النظر عن مستوياتهم الثقافية, فالمتعلم البسيط, سيقود 
المثتقفء بينما تترك الشاشة ١‏ الصفكرة الحرية للفرد من 
خلال مخاطبته بضمير الفرد حرية تكوين الرأي ومن 

ثم القرارء ليخلق بعد ذلك حراك ثقافيء دون أن تصادر 
رأيه. وفي تلفزيون الواقع؛ وبعض الأنواع الأخرى 
يبيح التلفاز الاتصال للجمهور بالبرنامج مباشرة, 
لإبداء الرأي أو المناقشة, وأعتقد أنها إيجابية تحسب 
له وليست سلبية ضده. وفي ذلك يخالف الكثير مبادكهم 
وآراءهم عندما يصلون الى السينماء أليست دول الغرب 
في العموم وفي الخصوص فرنسا تدعو الى اللبرالبة 
(الفردانية) والحرية الفردية المقيتة, التي تبيح للحكومة 
أن تفصل الابن/الابنة عن والديها لرغبة رعناء؛ بل وحتى 
انفصال الزوج عن زوجها لرغبة أو للحظة انفعالية, 
لأن ذلك ينطوي تحت حقوق الإنسان» وعندما يكرس 


علاء مشليدوب 


لصورة وموقها 


التلفزيون هذه الحقيقة التي ينظر لها كل المنظرينء فأنها 
تضبح عوراء:وغين مقيولة: 

كذلك فإن أحد السمات الركيسة للسينما في خطابها في 
أنها تتجه الى الكليات حتى لو كان خطابها بصيغة الجمع 
المفرد,. ومن الناحية السردية فأنها تتميز بخصائص السرد 
الروائي, الذي هو نفسه يتجسد بالدراما التلفزيونية 
والفلم التسجيلي أيضاء ولكنه قد يتعذر في الأخبار لأنها 
تتجه بعض الأحيان الى خصوصية معينة في بلد ماء أو 
مناسبة خاصة لطائفة معينة في بلد نائي, ومثله الإعلان. 
ومع ذلك فان التلفزيون ومن خلال بثه اليومي والمستمر 
قسم مراكز اهتمامه مثلما قسمت قنواته برامجها ضمن 
فثات مجتمعية, فمثلما هناك قنوات للأطفال وللنساء, 
هناك قنوات مشتركة وأخرى للشباب وللرجال البالغين 
وكبار السن وهو بذلك لا يقيد المشاهد ولا يقصره على 
شيء وإنما يترك له حرية الاختدار والمشاهدة. 

وهذا يعني أن السينما ومن خلال المنظر (بودري) 
لايؤمن ان العالم اليوم يسبح في عالم من التواصل 
والاتصال ضمانها الوحيد والأكيد هو حرية الاختيار 
والتنقل بين القنوات الفضائية وصحونها وكذلك المواقع 
الإلكترونية التي من ضمنها الفلم السينمائتي الموجود 
بشكل رقمي في الكثير من المكتبات الإلكترونية. وفيما 
يخصص تمثيل السينما للإخسان الحضيض. على حد 
تعبيره في الوقت الذي يمثل فيه التلفزيون الطبقة 
الراقية فهو مجانب للصواب, فالسينما كما هو التلفزيون 
يمر بمراحل تمليها عليهما الظروف, والمتتبع للسينما في 
نشأتها الأولى, نراها كانت تمثل مرحلتهاء وتعكسه كما 
في المدارمس والأساليب التي كانت مرافقة للسينما مثل 
المدرسة الواقعية والانطباعية والطليعية؛ والتي تحتوي 
بين ثناياه سينما الشاعرية والتأثيرية, ومن ثم سينما 
المؤلف والحقيقة والمباشرة والقائمة تطولء وبالتالي لا 
يمكن للسينما إلا أن تكون ابنة بيئتها وواقعها الحقيقي 
الذي تفترضه وتشوهه من خلال كاميراتهاء وكل ذلك 
ينطبق فيما بعد على التلفزيونء الذي لا ينفصم عن 
واقعه أيضا. فهو يمثل كافة شرائح المجتمع من مهمشه 
الى المركز وما بينهما من مسيرة حياة. ونحن هنا 
مجبرون على أن نقف موقف المدافع كوننا قد وضعنا 
في موضع الاتهام ومن ثم السخرية والتسفيه في بعض 
الأحيان من خلال تبنينا لفكرة الفن التلفزيوني على أنه 
كجهاز وظيفي له الدور الفعال و الكبير في المجتمع. 
وربما هناك تخبط في قراءة السينما كفن ومن ثم كجهاز 
إعلامي له دور كبير ومؤثر في الإنسان ليخبرنا (دوبيري) 
على" ان الشاشة الصغيرة مرأة القرية.. تستهلك الأخبار 
والصور الأجنبية لكن في حضرة العائلة أو القبيلة. 
والسينما فن اقتصاديء أما عاشق السينما فإنه بدوي 
مرتحل غير قابل للضبط. وبينما السينما تضبط إطار 


الواقع الخارجي وتنزع الطابع الاجتماعي والأليف عما 
تلتقطه. يعمد التلفزيون باعتباره نافذة مفتوحة على 
العالم, بتأطير الذين ينتظرون من خلاله". فمن أين 
للسينما أن تكون فنا ينزح نحو الفردية, وتحمل لبس 
صناعة فنية وهي فن اقتصادي, وعاشقها بدوي مترحل 
وهي تنحدر من المسرح (الفن الجماهيري) وهي مكان 
عمومي يحس الفرد بنفسه وهي ضمير الجمع لتفادي 
الانعزال رأسا لرأمس, وهي في الوقت نفسه فن يحمي 
الذوق العام ويعمل على انتشال المجتمع, وهي أول 
من أنتجت الأفلام الجنسية والمخلة بالآداب, وعاشت 
صراع مرير حتى اتسقت مع محيطها وكأن هذه النظرة 
الصوفية لرجل في بداية القرن المنصرم, يعيش في غار 
أوكهف ليخرج لنا بتنظير أو نظرية جميلة التأطير 
قبيحة التطبيقء إذا ما علمنا أن منتج أي عمل سينمائي 
من أولى اهتماماته هو شباك التذاكر, ومن ثم تأتي 
التراتبية الأخرى. 

وهو نفسه - دوبري - يقول: أن الفلم إذا ماترك 
كلية لقانون السوق ولم يتمتع بمسائدة عمومية فأنه 
سيتعرض لا محال للموت..فالسينما تتطلب المزيد من 
السند المالي كي تنجح في استجذاب عاشقي الصورة 
المنزلية الى قاعات السينماء وهذا يعني أن الجذب ليس 
متأتي من كون الشاشة الصغيرة قبيحة أو أي من الأعذار 
الأخرى التي يسوقها عليناء وكأنها بمدحه للكأس المعلى 
يجعل نفسه في مصاف الأولون. بل لما يشبه الأولين 
الذين حاربوا أي تقدم تقني صب في صالح السينما مثل 
الصوت واللونء وكانوا من مشاهير السينما سرعان ما 
إنزوا لموقفهم المضاد لحتميات الحياة والتطور. فهل فن 
الفلم - السينما - يمثل نفسه وينتج أعمال لنفسه. في 
الوقت الذي يصنع فيه التلفزيون مجتمع مدني يجعل 
من الأسر قارّة في بيوتها بعد عمل يوم مضني. فهل هي 
دعوة للعودة الى البداوة وعدم الانتماءء أم الى المدنية 
والتجانس في مجتمع واحد. ولذلك يعتقد أن " الصورة 
في السينما هي أقرب الى مفهوم الجمهورية. تنزح نحو 
الأقلية. الصورة في التلفزيون هي أقرب الى مفهوم 
الديمقراطية. تنزح نحو الأغلبية" . و(دوبري) يعتقد 

ان التلفاز يخلق متعة فردية غير خصوصية, متسائلا 
هل يحمل جهاز الفردانية الديمقراطية شيئا من الحقد 
على الفردية؟ على اعتبار جمهوره ركاماً إحصائيا فوريا 
وجزء لاايتجزأ من السوق, وهم فوق الخامسة والستون. 
في الوقت الذي يكون فيه جمهور السينما دون العشرين, 
يتكون ويختفي دون أن يترك أثر (جمهور الصدفة). 
وكأن المجتمع سلعة معروضة للبيع وليمس العكسء إذ 
أن الفرد اليوم هو غاية كل الفنون والعلوم: وما من 
تقدم في الحياة إلاكان من وراءه خدمة الفرد ومن ثم 
العائلة والمجتمع بالعموم, وما هذا التقسيم, إلا تصنيف 
غير علميء لآن الأفراد دون العشرين لا يملكون الإعالة 
لأنفسهم, فكيف بهم من أجل الذهاب الى حفلة خاصة كما 
يدعي - أن الذهاب الى السينما لا يزال حفلة خاصة - 
تحتاج الى المال الكثيرء في الوقت الذي يكون جمهور 
التلفزيون من المشاهدين هم عبارة عن عجزة وريما 
معوقين ومتخلفين عقليين أي تصنيف علمي خضعت - 
هذه التقسيمات. أما إدعائه على أن التلفزيون الناجح " 


يعكس حمهوره. السينما الجيدة تهشم المرآة العاكسة. 
يصنع التلفزيون الأهالي, أما السينما فتنشي (الخونة) 
لوسطهم الأصليء أو الإنسان الكوني الرحالء فابن 
السينما.. يذهب الى السينما في وقتها كي ينسى ما 
ينتظره من أواني للغسل..وحقارات ما بعد الحرب. 
وحين تحول مشاهده الى رحال بين القنوات غدا مضطرا 
لقبول فرنسا كما هي وإغلاق النوافذ. متى عرضت نشرة 
أخبار" 

وكأن من وراء القول أن السينما تصنع الثورات, 
والتلفزيون يصنع الاستكانة والخنوع للأمر الواقع 
الذي هو في حقيقته مزريء ولا اعرف من أين استمد تلك 
النظرية الإستنتاجية, والصورة التلفزيونية قد فاقت 
الصورة السينمائية بآلاف المرات بقدرتها على التأثير 
وإحداث الثورات؛ بل أن نقل تفجيرات (برجي التجارة 
العالمي) و (إحراق محمد ألبو عزيزي لنفسه) ما جعل 
العالم يقوم ولن يقعد حتى الآنء وما أفرزته - الصورة 
التلفزيونية - من حرب عالمية على الإرهاب وثورات 
عربية على الدكتاتوريات الجائمة على صدور الشعوب 
العربية, وليمس يعني هذا إن السينما لم تكن مشاركة 
أو مساهمة في ذلكء على العكس فأنها كانت تغزي أديم 
الشعوب بأفلامها التي سلطت الضوء على الظلم و القتل 
والإرهاب وكان لها دور كبير أسوة بالفنون الأخرى 
وهذا الدور طبيعي لأي فن وظيفته الحقيقية هو خدمة 
الإنسان وليسس التعالي عليه, أو أن تجعله يسهر على 
خدمته, أسوة بالملك أو الدين.ولكنه يستمر في طرحه 


!11 880101 6الكللة1 800175 العلاء 


2 


ويه سود يد 
2011 الوبلفمر 


01115 ' 
0111© مم6 
20011181 عدوم 

الاك ,انتوم 

111 لكام 
ملممعدكك ععد كوم 
“امتاخ 1111لا 


ليقول: ' السينما باعتبارها منمية للإنفلاتات الذهنية 
والجسمية,. تقتلعنا من جذورنا (لتجعل منا شيئًا آخرٍ 
غير نبتة أو حبة خضر). التلفزيون بوصفه جهارا 
إيديولوجياء ومن ثمة نرجسيا. يؤكد انتماء معينا" : 
وكأن السينما - وبالخصوصى السينما الأمريكية 
- بإنتاجها لأفلام (رامبو) بأجزائه المتعددة لم تكن 
مؤدلجة, أو بإنتاجها للسوبرمان» وسبايدرمان وغيرها 
من المسميات لم تكن مؤدلجة, وأن هذا الجهاز الحميم 
بدفكه وهو يجمع العائلة. هو في الحقيقة شماعة أخطاء 
التكنولوجية وقاتل غير رسمي لفن السينما. ولا أعرف 
لماذا يصر البعض على استعياد المشاهد, ويسجنه في 
قاعة مظلمة مكبل اليدين والقدمين, مغلق الفم مشدود 
العينين. تحت عنوان (السينما للسينما) دون أن يكون 
لهدحق الحركة, حتى لو ادعى البعض أنها من شروط 
السينماء في الوقت الذي يشهر خوفه من أن التلفاز 
يعمل باستمرار على سحب البساط من تحت قدميها, 
مطالبا السينمائيين بتقديم استدعاء رسمي لهم الى 
تلك الدور وإحضارهم بشكل إجباريء وهو بذلك يدعي 
حق الوصايا على أذواق الناس, وأنهم قاصري الذوق 
والتذوق. 3 

ومن ثم يذهب الى أن وظيفة الصورة المنزلية اجتماعية 
في المقام الأول إذ هي تمنح الطمأنينة وتعمق الروابط 
الاجتماعية. أما الصورة السينمائية المعروضة فوظيفتها 
وظيفة الحلم الهروبية والهاربة في القاعة. فإحداهما 
في أحسن أحوالها شهادة مشدودة الى الواقع الحالي 
وا ماضيء أما الثانية فقد تكون تنبكية. .لكن من 
دون أن تعلم ذلك أو ترغب فيه ' » من المؤاخذات 
الكبرى على هذه المقارنة:؛ إن السينما إذا كانت 
تمثل نوعا واحد من الفن - فن الفلم ‏ فإن 
الفن التلفزيوني, يحتوي داخله على أكثر من 
فن - المسلسل الدرامي, البرنامج بكل أشكاله 
المختلفة, النشر الإخبارية, الإعلان- وبالتالي 
من الصعب إقرانه مع السينما دون التوقف 
عند أنواعه. ومع ذلك, فإن استكانة المجتمع 
للشاشة الصغيرة وبأن وظيفتها اجتماعية فهي 
من أحسن الأمورء فهي تقوي الروابط العائلية 
بأن تجمعهم حول موضوع واحد,ء مثلما تناقتش 
مشاكلهم حتى لو كان بطريقة غير مباشرة, وهي 
تخلق عند الأطفال الوعي واللغة, مثلما تدمي 
وتخلق عنقم حت الاستطلاع والاستفهام 
والسؤالء بل أن الكثير من مواد التلفزيون 
أختصر للبعضى قراءة المثات من الكتب. حتى 
أن بعضى المسلسلات - المسلسل التركي على 
سبيل المثال - كانت الدليل السياحي للبلد 
المنتج, وقد عادت عليه بالكثير من العملة 
الصعبة رغم تحفظي الأكاديمي عليها في كونها 
مديلجة وليست مترجمة.مثلما احب أن أشيد 
بأن للسينما القدرة الكبيرة على إثراء وتنمية 
مُلكة الإبداع عند المشاهد, فهي أول من تنبأت 
للإنسان بصعوده للقمر (رحلة الى القمر)» 
الذي تحقق بعد أكثر من أربعين عام, وهي بذلك 
رائدة في هذا المجال. 

قم يتجه نحو النقد والنقاد في السينما 
والتلفزيونء ويعتقد أن '"الناقد التلفزيوني يتحدث عن 
الزمن الذي يمضي, فهو صحفي سياسي مقنع أما ناقد 
السينما (في زمن السينما) فقد كان يناوب بالمكتوب بين 
عناصر للخلود البصري: فهو (راهب فاشل) حسب قول 
(سيرج داني) ان نظام الاستوديوهات في أمريكا يجعل 
من المنتج صانع الفلم والمئشرف عليه. .وهي خاصية 
ترجع بالأساس للمخرج في أوربا" , ناسيا ذا أو متناسا 
أن كلاهما يمتلكان زمن السرد الصوري الواحد. متى 

ماغرض فأنه يمتلك الآنية إجبارياء لأن أحد السمات 
العامة للصورة هي أنها دائما (في الحاضر) بل وحتى 
زمن البرنامج؛ والنشرة الإخبارية ومثلها الإعلان وكل 
مايعرض من خلال الشاشة التلفزيونية يمتلك هذه 
السمة, والنقطة الثانية: إن الشاهد لا يخصه وريما 
لايهمه ما يدور داخل الاستوديوهات, لأنه في النهاية 
يتعامل مع منتج فني وإعلامي سواء أنتج في أمريكا أو 
أورباء أما وصم الناقد التلفزيوني بالصحفي السياسي 
والناقد السينمائكي بالراهب الفاشلء بمعنى المقارنة بين 
الشيطان المتلون والوصولي في اغتنام الفرصء أمام 
متعبد فاشلء لأن زمام الأمور قد أخذت منه وصارت 
في حاضنة ال رأسمالية (المنتج) ولذلك يضع (في زمن 
السينما) بين هلالينء وكانه يندم حضه الشيء على 
الزمن الجميل؛ وأن السينما أصبحت عاقرء فهي مقارنة 
بائسة وغير صحيحة, فمن يمتهن النقد وسيلة ثقافية 


يعرف أدواته, عندما يُقدم على نقد مسلسل دراميء أو 
برنامج ثقافي أو رياضي أو سياسي أو اقتصاديء أو 
عندما يعلق على إعلان انتخابي أو تجاريء أو توجه عام 
لفضائية معينة من خلال نشرة الأخبار. أو عندما يٌقدم 
على نقد فلم سينماكيء فأنه أكيد يعرف أدواته النقدية 
والثقافية بل وحتى الصحيفة التي ينشر فيها مقاله 
الصحفيء أو بحثه في أي مجلة رصينة, أو حتى عندما 
يعقد مقارية نقدية في فن الصورة المتحركة ليعده كتايا 
فيعرف أي يطبعه. 

ومن قم ينتقل للشريط الخام والمادة المسجلة عليه, 
وهو في السينما يقوم على أساسس الاختيار المسبق 
والتخطيط المستقبلي, من خلال سيناريو مكتوب ومعد, 
مثلما يوجد أشخاصص. معلومي التصرف مسيقاء مثلما 
هي الأحداث والأشياءء يتم تصوير كل ذلك من خلال 
آلة تصوير سينمائية بطريقة جمالية فا 'الشريط الفلمي 
نسخة من الأشياء تحدثنا السينما عن الناس والأشياء. 
لكن هذا الفن ذا المنزع الواقعي يرغب في سديم مصفى 
عبر زاوية النظر وذاتية مؤطرة ومحاورة ومقطعة 
ومؤلفة. التلفزيون فإنه يعيش في أحسن حالاته حين 
ينبثئق سديم وضعية ما في الصورة:, في القشعريرة 
الرائعة للآتي ذلك ان الصدفة هنا هي الذروة؛ كالبث 
المباشر لمظاهرة أو إعادة بث حية للألعاب الأولمبية أو 
نقاش في البرلمان..الخ" . 

وأعتقد أن المقارنة بين فن الفلم, هذا الفن العظيم الذي 
أنتج روائع الفن السابع» حتى خصصن له أغلى الجوائز 
والمهرجانات على مستوى أكبر دول العالم؛ مع برنامج 
يمكن أن يعده هاو أو متمرسس لا يرقى الى مستوى 
الاحتراف, له تجني كبير, ليس من وراءه سوى المحاولة 
المستمر في إعلاء قيمة أحدهما على الآخرء مع التشديد 
على إنقاصص. قيمة الآخرء ومع ذلك فان صفة المباشرة 
لو استطاعت السينما أن تصل إليها أو لو كانت جزء 
من تكوينها لما تنازلت عنهاء ومن يمتلك صفة المباشرة 
والآنية سوى هذا الجهاز العظيم: الذي أصبح بثه الآني 
من أغلى الأثمان وان ثواني معدودات فاقت قيمتها 
مثاقيل من الذهبء بل أن نقل تصفيات لكأس العالم - 
وهي خصيصة للبرامج الرياضية - تستطيع الشاشة 
الصغيرة أن تجمع الملايين من الناس بمختلف مشاربهم 
وليمس ممن تجاوزت أعمارهم (الخامسة والستون) 
حولهاء بل أن الكاميرا الخفية التي تعتمد على المفاجأة 
وفي بعض الأحيان على الصدفة ورد الفعل غير المباشر 
قد حققت من الجماهيرية ما يعجز عنه أي فن آخر, وهو 
ماحولته السيذما في بدايات تكوينها ولكنها فشلت في 
ذلك وأن الفن التلفزيوني لم يتصنع ذلك في اصطياده 
لمثشل هكذا أحداث ومصادفات بل قدرته على استيعاب 
الحياة اليومية بكل رتايتها ونمطيتهاء هو من منحها ذلك, 
وأن النمطية التي كانت ولازالت سمة الحياة الاعتيادية 
وهي ما حاول التلفزيون أن يتشبه بهاء باعتبارها سمة 
إنسانية أعتاد عليهاء من خلال اعتياد حو اسه عليها, 
فهو هكذا جيل وسيستمر ويبقى عليهاء بل أن المناسبات 
السعيدة والاحتفالات المختلفة جاءت لتعطي جمالية لتلك 
النمطية ليمس بقصد التغيير بل بقصد إضفاء نوع من 
التغيير المؤقت الذي سرعان ما يعود الإنسان الى سايق 
عهده بعد زواله. 

وكل ذلك بقصد خلق الألفة النفسية والمعنوية 
والاجتماعية مع هذا الجهاز الذي باستمرار يبث الحياة 
في ثنايا الأسرة والمجتمع» ٠‏ هو في الحقيقة يخلق نوع 
من الحباة الجديدة, مرة من خلال كسر الإيهام, ومرة 
من خلال كسر الألفة نفسهاء فهو يهشم الواقع ليعيد 
ترتيبه من جديد, عن طريق اختصار للزمن والمكان» 
باستحضاره لنوعية الأحداث والاشخاصص. الذين 
يمثلون الكل» وهو بذلك ينحى منحى الكلية من خلال 
استحضار الجزئية. "و إذا كان الفلم الجيد مؤثراً فإن 
مسلسلا تلفزيونياً جيدا يجذب الاهتمام ففيما يحفر 
الأول في أعماقنا ولعا عايراء يغلف الثاني يفائض من 
مزاج واثق. نحن نعبر عن تعاطفنا مع البطل التلفزيوني 
غير أن الرواية كما الفلم قد يثيران فينا حس التماهي.. 

الخ" .ومن قال أن المسلسل الدرامي التلفزيوني لا يخلق 
التماهي أيضاء حتى لو كان بفائض من مزاج واثق» 
معبرا عنه بالتعاطف, و أن ذلك مقصور على السينما 
والرواية: بل أن أبطال أفلام الكارتون ولاعبي كرة القدم 
ومقدمي البرامج يمكن أن يخلق التماهي مع المشاهد, 
ففي كثير من الأحاديث الجانبية والعلنية يتمنى الفردٍ 
فيه أن يكون مقدما لبرنامج معين أسوة بفلان, أو لاعبا 
تمثلا بفلان» أو يكون حتى مذيعا لمشابهة صوت فلان؛ أن 
هذا الافتراض المقصور على فنون بعينهاء ومن منظرو 
ضيق, يشيه التعميم غير المسؤول. 


تأريخ التآمر و العنف السياسى 


في هذا الكتاب الرائع, يظهر القتلة كشخصيات معقدة مصابة 
في اغلب الاحيان بجنون العظمة, توشك احيانا ان تغيّر 
مصائر الأمم, و هو ما يجذب اصحاب نظرية المؤامرة. 

في فيلم جيفري هاوسولد الرجل الشرير (2)1555 
يطلق مغامر انكليزي النار على هتلر ثم يهرب للنجاة 
بحياته. القليل من الألمان كانت لديهم الشجاعة او ما يكفي 
من الاندفاع لمقاومة الفوهرر. مع الجنون الواضح الذي 
كان هتلر مصابا به. كانت حيرة الوطنيين الألمان مؤلمة؛ فهم 
يحبون الوطن و مع ذلك يرغبون بسقوط النازية. لو كان 
هتلر قد تعرّض للاغتيالء فأية المانيا كانت ستظهر؟ يقال ان 
كلاومس فون شتاوفنيرغ - الرجل الذي وضع القنبلة في 
الحقيبة - كان يصرخ امام جلاديه و يقول ' تحيا المانيا 
المقدسة', و هو شعار يكاد لا يكون مثاليا لدولة ديمقراطية 
حديثة. برأي ميشيل نيوتن كان فون شتاوفنيرغ تأليها 
للرجولة التيوتونية ؛ حيث كان يرتدي الخوذزة حتى اثناء 
زفافه. لاايجادل الكثيرون في عدالة قتل هتلرء لكن مع ذلك فان 
فون شتاوفنبرغ ينظر اليه اليوم في المانيا كبطل متردد؛ و 
ان وفاءه لرموز الشرف البروسية قد عفا عليه الرمن. يقول 
نيوتن, بالنسبة لأغلب القتلة يكون الضحية المقصود دائما 
هو هتلر من نوع ما و يستحق الموت. 

فيوليت جبسونء ابنة النائب المحافظ المولودة في ديلن» 
اطلقت النار على موسوليني ثلاث مرات من مسافة قريية عام 
1575»: فهرب الدكتاتور الايطالي باصايبة طفيفة في انفه. هل 
كانت فيوليت مجنونة؟ لقد استشعرت خطر النازية في وقت 
مبكر و لهذا السيب فان محاولتها قتل الدكتاتور موسوليني 
تنتزع اعجابنا. 

في تاريخ نيوتن الرائع عن التآمر و العنف السياسي خلال 
العصور من 1876 ,1981١-‏ يظهر القتلة كشخصيات معقدة 
وغاليا ما تكون مصابة بجنون العظمة توشك احيانا على 
تغيير مصائر الأمم. 

لاشك ان موضوع الاغتيال يجذب اصحاب نظرية المؤامرة 
بمختلف اتجاهاتهم. بعد مرور نصف قرن لازال الاعتقاد 
بأن رجال الظل الغامضين قد تلاعبوا بالحقيقة وراء اغتيال 
جون كنيدي في الستينات من القرن الماضي. تزدهر نظريات 
المؤامرة الشريرة في غياب الادلة القاطعة. بسبب ولائه 
المعلن لكوبا الشيوعية: ربما لم يكن لي هارفي اوزوالد 


العدد (2704) السنة العاشرة الاحد (20) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسم الكتاب: عصر الاغتياللات 
المؤلف: ميشيل نيوتن 
ترجمة : عبدالخالق علي 


مرتبطا بأي ممول " أحمر ". 

يبدو ان جيمس ايرلي راي - قاتل مارتن لوثر كينغ و المولود 
في الينوي - كان يعمل لحسابه الخاص؛ فقد كان يتراءى له 
جميع الليبراليين البيض في ذلك اليوم المشؤوم في ممفيس 
عام ١197/‏ عندما كان يضغط الزناد على كينغ. 

يرى نيوتن في شعور راي المتآكل بالمظالم العرقية و 
السياسة المعادية للزنوج, صدى للاغتيالات الاميركية 
المبكرة. مقتل ابراهام لنكولن عام 1875 كان على يد سكير 
ابيضي البشرة يؤمن بسيادة المجموعة و مؤيد للكونفدرالية 
يدعى جون ويلكس بوث الذي كان ايضا يرى العالم فقط من 
خلال عدسات الصراع العرقي. 

كان لنكولن - في رؤية بوث المشوهة - عبارة عن شمالي 
(يانكي) باحث عن المال معادي للأصلاء الكرماء في الجنوب 
الباسل. 1 

عانى الجنوب المليء بالعبيد كثيرا من الدمار على يد جيوش 
الاتحاد حتى انه خسر 27١‏ من رجاله البيضص؛ مع ذلك فقد 
تمكن الكونفدراليون, امثال بوث من اعادة صياغة انفسهم 
على انهم ضحايا كالمسيح عانوا من الاندحار. كان المقصود 
من " قتله للطاغية " هو تغيير اميركا ما بعد الحرب نحو 
الافضل. 

من لنكولن الى محاولات اغتيال الملكة فكتوريا و رونالد 
ريغان» يتأمل نيوتن العنف السياسي بكل تعقيداته. 

جاءت الاغتيالات فى معظمها على الانقاض ال معنوية و المادية 
لأوربا ما بعد الحرب العالمية الاولى. ففي عام 1417١‏ تم 
اغتيال احد القادة العثمانيين في شوارع برلين انتقاما لذبح 
و ابادة الأرمن على يد الاتراك. حقق القاتل - و هو شاب 


ارمني يدعى سوكومون تليريان - العدالة نيابة عن القتلى 
الصامتين كما ادعى. عمليات الاغتيال الاخرى كانت اقل 


شفافية في افلامهم. 
القاتل المفترض للرئيس نيكسون - ارثر بريمر - كان انسانا ١‏ -- 2 77 ا 5 
ياتسابلا أمل, يستجدي المعيشة في سنوات السبعينات و ا ! 7 تحني ملم انين 


يقتات على الحيلة. في صبيحة عملية الاغتيال التي طال اهن 1ك ١‏ ات 
التخطيط لهاء قام بحلاقة شعره الهيبي لكي يبدو كسائق 
تاكسي من الموهيكان. مع ذلك فان طموحه باطلق النار 
على نيكسون من مسافة قريبة لم يسفر عن شيءء و بدلا من 
هذا فقد اطلق النار على جورج والامس السياسي من الاباما 
المؤيد للتفرقة العنصرية؛ و اصابه بالشلل الا ان دوافع القتل 
بقيت غامضة. برأي نيوتنء كان بريمر نرجسيا قلقا و ليس 
صاحب ايديولوجية, على عكسس الفوضوي الذي كان يرمي 
القنايل و يستخدم الخنجر في اوريا القرن التاسع عشر. 
من خلال سرده لحياة قتلة غير مشهورين مثل بريمرء فان 
نيوتن يجازف بتوفير أرضية للهوس الذي كان قد أصابهم. 
لماذا يمنحهم الشهرة؟ هذه النقطة تم تفسيرها بشكل جيد: 
ففي اواخر القرن العشرينء صار اطلاق النار على اي رئيس 
اميركي لا يختلف عن اطلاق النار مثلا على جون لينون او 
آندي وارهول لأن السياسة حينذاك قد اصبحت فرعا من 
النجومية. كانت فاليري سو لاناس - التي حاولت اغتيال 
وارهول في 1138 - تفضل ان تكون مشهورة على 
ان تكون مجهولة. يكتب نيوتن قائلا انها بالاضافة 
الى جنون العظمة, كانت تحمل قليا مجنوناء مع 
هذا فان محاولتها اغتيال وارهول كانت نموذجا 
اوليا لكثير من الاغتيالات في المستقبل؛ لأنها 
كانت تخلو من الايديولوجية. ‏ 

كتاب ' عصر القتلة " - المحصن بتلميحات 
للسينما و الأدب - هو عمل استثنائي في 
التاريخ الاجتماعي. ان كانت الكتابة مبالغ فيها 
احياناء فان الكتاب يمتلك حيوية سردية هائلة و 
سحر نفسي يستولي على 
القارىء من البداية 
حتى النهاية. 


متاحف في الكتب العشرة الأفذ 


" عند رؤية الإيلغن ماربلس أول مرّة " جون 
كيتس 

طاف الشاعر في المتحف البريطاني, نشو انا بتلك النصب 
المرمرية من البارثينون. هذه ((المعجزات)) اثارت 
خليطا من العواطف, ((ألم شديد مدوّخ, / يمزج العظمة 
الاغريقية بالضياع الفظ للزمن القديم)). 


'' جوليا برايد " هنري جيمس 

تفتتح قصة جيمس على درجات متحف ال ميتروبوليتان» 
حيث يفترق خطيب جوليا برايد, باسيل فرنتشء عنهاء 
تاركا إياها تكايد القلق. هل سيهجرها حين يكتشف أمر 
طلاق أمها مرتين؟ عائدة الى المتحف, تلتقي زوج أمها 
الثاني السابق وتحاول تجنيده لتطهير سمعة أمها. 


"4 المتحف البريطاني 2" توماس هاردي 

في قصيدة هاردي صوتان. صوت يتساءل عن زائر يراه 
في المتحف, من هذا الذي يتطلع الى جزء من عمود قديم. 
بعدئذ نسمع صوت هذا الزائرء مُظهرا نفسه ((رجلا 
كادحا)), مدهوشا بما يكتشفه؛ له ورع ديني لا يملكه 
الرجل المثقف. ومحجّم بفكرة أن الحجر رجّع ذات يوم 
صدى صوت سانت بول. 


منذ زياراته السابقة, لكن النماذج المعروضة هي دائما 
" متاحف ونساء " جون آبداييك 
تعرض قصة آبدايك رجلا يربط دائما زياراته للمتحف 
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بصلاته مع النساء - من أمه, الى الفتاة التي شاركته 
رحلات مدرسية؛ الى زوجته. التي إلتقاها اول مرة 
في متحف جامعي. حين تكون له علاقة غرامية. فهي 
مع إمرأة تعمل في متحف. ويزوران متحف الفريك 
والغوغنهايم سوية. 


" المدية الحادة " فيليب بولممان 

منفية الى عالمناء تذهب ليرا داخلة الى متحف البيت 
ريفرز في أوكسفورد. حيث تنعم النظر في الجماجم 
المنتشرة. رجل عجوز يبدو لطيف المظهر يبادلها الحديث 
عن الجماجم: لكنه اللورد بوريل الماكرء وحماقة منها أن 
تقبل دعوته لتوصيلها الى نورث أو كسفورد... 

" غرفة القتل " بي دي جيمس 

موقع مثالي. قوطي على نحو ملائم, لجريمة قتل, هو 
متحف الدوباينء الذي يقع على تخم الهامستيد هيث, 
ويكون مهددا بالإغلاق. هذا المتحف مخصص لأشياء 
جديرة بالتذكر في انكلترا بين الحربين. '' غرفة القتل ”” 
فيه تعرض أشهر جرائم القتل في تلك الفترة. عاجلاء يتم 
قتل الشخصيات بنفس الطرق التي تمت بها في بعض 
الجرائم. 


" صعود العقرب " انتوني هورويتز 

((يدخل الرجل ذو المعطف الكشمير الأسود الى المتحف 
البريطاني قبل الساعة الخامسة تماما.)) إنه زيليان 
كورست,ء رئيس منظمة العقرب الإجرامية. يلتقي بليونير 
يوناني على شفا الموت: الذي يطلب منه ان يسرق له 
الإيلغن ماربلس. هل يتمكن آليكس رايدر أن يوقفه؟ 


" كتاب الأطفال " أي أس بيات 


تفتتح الرواية في متحف الساوث كينسنغتون (سيتحول 
فيما بعد الى محل الفي أند أي) في تسعينات القرن 19 . 
يكتشف فيليب وارينء شاب هاربء مكانا يقيم فيه قبو 
المتحف, راسما مخططات لكنوزه. يضعه تحت رعايته 
بروسبر كاين؛ الحارس على المعادن النفيسة؛, ويقوم 
بتعريفه على عالم جديد من البوهيميين والفنانين 
الإدوارديين ثقافة كانت مكرّسة لحفظ الجمال. 


" كاركين " شينا ميفيل 

في المتحف البريطاني للتارخ الطبيعيء الخيالي بعض 
الشيء» يقوم الوصي على المتحف بيلي هارو بجولة 
للزوّار على ملكيته, التي تكون الذروة فيها حدّار عملاق 
محفوظ في محلول الفورمالين. لكن هذا الحبّار يُسرّق. 
فيشرع بيلي في السعي وراء حيّارهء ملتقيا أثناء بحثه 
بطائفة دينية تعبد الحبّار. 


ترجمة: عباس ا مفرجي 
عن صحيفًة الغارديان 


العدد (2704) السنة العاشرة الاحد (20) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رياض طبارة.. عن ريادة اميركا للحريات 
واستعبادها لشعوب اخرى 


أمل ابو السعود 


يتساءل الاكاديمي والدبلوماسي اللبتاني رياض 
طيارة كيف استطاعت امريكا بعددان كانت رائدة 
ادخال الحريات الشخصية وحقوق الانسان 
والديمقراطية لي دستورها وقوانيتها ان تقوم 2 
الوقت نفسه باستعباد شعوب اخرى وإبادتها ‏ ورأى 
ان من اسياب ذلك سببا مهما هو الخوف الناتج عن 
الجهل. 

كان الدكتور رياضى طيارة الااختصاصي 24 
الاقتصاد والذي عمل استاذا ل جامعة بركلي 
.4 كاليفورنيا وحاضر يي عدة جامعات امريكية 
وعمل سفيرا للبنان ‏ واشتطن يتحدث يك كنابيه 
"'مريكا والحريات.. نظرة تاريخية" الذي صدر أ 
6 صفحة متوسطة الحجم عن دار رياض الريس 
للكتب والنشر لي بيروت. 


وقال المؤلف ان الاباء المؤسسين للولايات المتحدة 
اصدروا في وقت ميكر هو الرابع من يوليو تموز سنة 
5 و(وثيقة اعلان الاستقلال) التي تبناها مندوبو 
المستعمرات البريطانية آنذاك في اليوم نفسه. 

وفي الفقرة الثانية من هذه الوثيقة التي تشرح سبب 
انفصال المستعمرات عن البلد الام بريطانيا وضع الاباء 
المؤأسسون مفهومهم لشرعية الحكم اذ جاء فيها ان هذه 
الدولة الجديدة 'تؤمن بحقائق بديهية ألا وهي ان الناس 
خلقوا متساوين وأن خالقهم حماهم بحقوق معينة لا 
يمكن نكرانها او التصرف بها وأن من بينها الحق في 
الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. 

"ولضمان هذه الحقوق تنشاً الحكومات بين الناس 
مستمدة سلطتها العادلة من موافقة المحكومين. وعندما 
يصبح اي شكل من اشكال الحكم في اي وقت من 
الاوقات هادما ومدمرا لهذه الغايات يصبح من حق 
الشعب ان يغيره او يلغيه وأن يشكل حكومة جديدة مقيما 
اساسها على المباديء ومنظما سلطاتها وفق الكيفية التي 
تبدو له افضل ملاءمة لتحقيق سلامته ورفاهه." 0 
وبعد نقاش استمر سبعة اشهر اصدر المجتمعون مسودة 
دستور في سبتمير ايلول من سنة 11717 تم عرضها على 
الولايات الثلاث عشرة واصبحت في مارسس أذار من 


السنة التالية دستور الولايات المتحدة الامريكية الذي 
حدد الاطار القانوني للجمهورية وفصل السلطات الثلاث 
عن بعضها وحدد صلاحيات كل منها. 

اضاف يقول في خلاصة لابحاثه ' وعلى الرغم من ان 
الدستور احتوى على بعضي المواد التي تحمي الحريات 
الشخصية كحرية الكلام وحرية المعتقد وحرية المواطنين 
بالمثول امام المحاكم وعدم التعرضي للسجن الاعتباطي 
وغيرها كان هناك اصرار واسع من قبل الولايات وأكثرية 
المشرعين على ادخال شرعة حقوق واسعة وصريحة في 
صلب الدستور تحمي المواطنين من اي تعسف محتمل من 
قبل الدولة. تقرر ادخال شرعة الحقوق هذه في الدستور 
على شكل سلسلة ملحقات 61165 31106110101." 

وقال "كان الدستور الامريكي في يومه رائدا سباقا في 
مجال الحريات والديمقراطية بشكل عام بين الدساتير 
الحديثة خاصة اذا اضفنا اليه ما يتعلق بالحريات في 
مقدمة وثيقة اعلان الاستقلال التي سبقته 'والتي اعلنت 
سنة "١/0/5‏ ' اي قبل ثلاث عشرة سنة من (اعلان حقوق 
الانسان والمواطن) الذي اصدرته الجمعية الوطنية 
الفرنسية قبيل الثورة الفرنسية والذي اكد في بنده 
الاول على الحرية والمساواة وفي بنوده الاخرى على ان 
مسؤولية القيمين على الدولة هي تجاه الشعب. 


جماليات الصورة - من الميثولوجيا 


#«ا حسن فاضل 


عن دار التنوير للطباعة والنشر صدر للناقد ناظم 
عودة كتاب (جماليات الصورة - من الميتولوجيا 
الى الحداثة), وكتب الناقد صالح هويدي في 
الغلاف الاخير من الكتاب: 

كتاب ارتأى فيه مؤلفه الدكتور ناظم عودة ان 
يجعل من جهده فيه بحثا استقصائياء اتخذ من 
التاريخ اطارا لتناول موضوعته وتفسيرها,. 
ومن آليات المنهج التحليلي المستند الى المعطيات 
المعرفية اداة وافقا لتحقيق هدفه. 

لقد سبق للمؤلف ان اقدم لنا من قبل كتابا في 
جزءين عن (نقص الصورة) عرض فيه لمفهومه 
عن الصورة المفترضة التي لا يكتمل تحقيقها 
الاباستكمال القارئلهاء انتاجا وردما للفجوة 


المعرفية والجمالية للنص. لكنه وجد - على ما 
يبدو- ان موضوع الصورة اكبر من ان يحتويه 
كتابء لينتقل هذه المرة لمعالجته على المستوى 
المادي غير الافتراضي في محاولة للاحاطه 
ببعدي الصورة الجمالي واللساني؛ من خلال 
تجلياتها في الفذنون والادب وما يرشح عنها, 
على المستويات البيانية والاسلوبية: من دون 
اغفال للايعاد النفسية و الذهنية الفلسفية, بدءا 
بمراحل تطور القصيدة العربية الكلاسيكية حتى 
القصيدة الحداثية, مرورا بالعصور المتأخرة 
وعضكر الدبضه وشكر الأحناء وحطاعكة افولو 
وشعر التفعيلة. 

ولم يغفل مؤلف الكتاب وهو يتصدى لمعالجة 
موضوعه المترامي عن الافادة من جهود الفلاسفة 
اللتريرق كوا يوضع اللصووت لوسيها روسطريع 
الدجمع ولك وي النصس اللنقرو االقعليلي والسنيع 
التاريخي في معالجة الموضوعة. 


"هذا لا يعني طبعا ان هذه الحريات التي تضمنها 
الدستور الامريكي هي من صنع الامريكيين دون 
سواهم. فهذه الافكار كانت متداولة في فرنئسا قبل 
الثورة وبعض من بنودها الاساسية كانت قد دخلت في 
النظام السياسي الانجليزي... وذلك منذ القرن الثالث 
عشر وصدور الماجنا كارتا ومراجعاتها ومن ثم في القرن 
السايع عشر... كما ان مجلس النواب البريطاني كان قد 
اصدر شرعة الحقوق سنة ١58/‏ ضمنها بعض الحريات 
المتعلقة بالكلام وتحديد قدرات الملك." 

وتابع رياص طبارة يقول "ولكن يبقى السؤال: كيف 
استطاعت امريكا بعد هذه القفزة النوعية و السباقة 
في ادخال الحريات الشخصية وحقوق الانسان 
والديمقراطية بكل تفاصيلها المعمول بها اليوم ان تقوم 
في الوقت نفسه بحرمان السكان الاصليين للبلاد الهنود 
الامريكيين من حقوقهم ولمدة طويلة وصولا الى ايادتهم 
بطريقة شبه كاملة؟ 

وكيف استطاعت وهي تعيش في ظل اول دستور 
في الغرب يحمي الناس بالكامل من تعسف الحكومة 
ويؤمن لهم "الحق في الحياة والحرية والسعي 
وراء السعادة' ' ان تكون في الوقت نفسه راعية لاكثر 
انظمة العبودبة قساوة وظلما يطال البيض ذوي العقود 
الالزامية كما يطال العبيد السود ولا تتخلى عنه الا بعد 


الى الحداثة 


لقد اشتمل منهج المؤلف على عدد من الاجراءات 
العلمية التي قاربت مفهوم الصورة بدلالتها 
اللغوية, ومستوياتها الاسلوبية وانماط 
حضورهاء في الحضارات القديمة والديانات 
المختلفة والاداب العربية, ليشفع ذلك بوقفات 
نقدية تحليلية؛ لنماذج من ابرز شعراء العراق 
الذين قدموا رؤى مختلفة وتنويعا ابداعيا في 
مجال انتاج الصورة. 1 
وبهذا يكون الكتاب جهدا نقديا ومعرفيا للاحاطة 
بموضوعة الصورة قديما وحديثاء تحظيرا 
وتاريخا وتطبيقا مما لاغنى لباحث او قارئ 
عنه, وهو جهد لا يمكن لسوى الكتّاب الذين على 
شاكلة المؤلف النهوض به وانه ليشرفني ان 
اقدم الجهد صديقي الناقد الذي عرفته في العراق 
واحدا من النقاد الحداثيين والاكاديميين ذوي 
النظرة العميقة والعقل المنهجي المظم, الذي خط 
لنفسه ملامح خطاب مضمخ باستمية النقدية. 


ان كانت قد تخلت عنه كل اورويا والاميركتان (باستثناء 
البرازيل)." 

وتساءل كيف تأتى لأمريكا أن "'تسمح بقوانين تحرم 
السود من حقوقهم الكاملة في التعليم والسكن والوظيفة 
والعيششس المحترم اي الى ما بعد ان انهت كل دول العالم 
تقريبا نظام العبودية في بلادها (باستثناء عمان 1١917١‏ 
وموريتانيا ١194١)؟‏ 

بالنسبة الى السكان الاصليين كانت الحجة انهم 
متوحشون يجب تمدينهم اما بالنسبة الى السود "فلم 
يعتبروا اناسا الا بالنسية لعدد الاصوات التي تعطى لكل 
ولاية حيث يحسب العبد الاسود ثلاثة اخماس الشخص 
الابيض ولكنه لا يمنح حق الاقتراع. 

'يقول نعوم تشومسكي بهذ الصددى: ان الاباء 
المؤسسين لم يقصدوا يكلمة "اثاسن" كل الثاسن 
فالسكان الاصليون لم يكونوا اناسا ولذا فحقوقهم 
كانت غير موجودة. النساء كن بالكاد ناسا... العبيد لم 
يكونوا ناسا. 1 

اضاف طبارة يقول ' السيب الاخر الذي جعل امريكا 
تخرج في تاريخها عن روح دستورها هو عقيدة الخوف 
لدى الامريكيين من الخارج وان هناك من يريد ان يسليهم 
طريقة عيبشهم والمكتسبات التي حصلوا عليها في عالمهم 
الجديد. 

اما اسباب ظاهرة الخوف هذه فيقول ان السبب الرئيسي 
بينها أبرأينا هو جهل الامريكي العادي لباقي العالم 
ولحقيقة ما يحدث خارج بلاده. 

وفي استطلاع اجرته الجمعية الجغرافية الوطنية 
بالتعاون مع معهد روبر سئة ٠٠١5‏ لعينة من الشباب 
الامريكي البالغين من العمر ١6‏ سنة الى 4 ؟ سنة اي 
النخبة من السكان الاكثر تعليما والمتخرجة حديثا من 
المدارس الثانوية والجامعات تبين مثلا ان 71 في المثة لا 
يعرفون اين يقع العراق على خارطة الشرق الاوسط على 
رغم ان غزو العراق من قبل الجيش الامريكي كان قد بدأ 
قبل اربع سنوات. 

وأضاف 88 في المئة لم يستطيعوا ان يحددوا موقع 
افغانستان على خارطة آسيا رغم ان امريكا كانت 
منخرطة في حرب هناك... وفي استطلاع قامت به الجهة 
نفسها شمل سبع دول اخرى... طلب الى الشياب (18 الى 
4 سنة من العمر) تحديد عدد سكان الولايات المتحدة 
فجاءت نسبة الاجابة الصحيحة من سائر البلدان اعلى 
من نسبة اجابة الامريكيين ان بلغت نسبة هؤلاء ©" في 
المكة. 


م هو 


لقد اعتدنا ٍ سنوات سابقة بعيدة »إن لحظة صدور (كتاب جديد) تعني أن حدثا ثقافيا كبيرا قد وقع من شانه أن 


يضيف ماهو جديد الى ثقافتنا العربية.. يعكس ما يحدث 
سياسة (الاستسهال) 4 إصدار وتأليف كتاب جديد. 


غ4 السنوات الأخيرة القريبة مع الأسف 
-إصدار وتأليف الكتاب تلو الكتاب بقدرة قادر ومن دور نشر ما 


. إذ لا زجد غير 


انزل الله بهامن سلطان خاصة أو عامة , لان الهدف هو التكسب المادي لا غير» طلال ما ارتبط هذا الهدف بإرضاء شهوات 
رمراهقية التأليف) وترميم نزوات ذاتية تعاني مركب نقص سايكولوجي لدى أصحابها لدرجة أن لا وجود دار نشر 
أحيانا .لان الطباعة والتنضيد والتجليد صارت (بيتوتيه) ولا تكلف الشيء الكثير سوى توريم وتسخيم الأوراق 
البيضاء المسكينة بسطور سوداء محكوم عليها بالموت منن لحظة كتابة الاهداء على الصفحة الأولى من الكتاب المولود 
ميتامع الأسف حتى صفحة الكتاب الأخيرة المفخخة بسيرة المؤلف وازجازاته الموهومة. . لا حدثا مهما هناك ولا 


إضافة نوعية تضيف للثقافك . 


في ذلك الزمن البعيد كانت دور النشر 
بحق هي دور نشر معروفة ومرموقة 
بموضوعية إصداراتها وسمعة خيرائها 
والمشرفين عليها سواء كانت حكومية 
مؤسساتية أو أهلية.. وكان مؤلف 
الكتاب لا يجرأ الإقدام الى تأليف كتاب 
إلابعد خبرة ودراية ثقافية في تخصصه 
الثقافي أو العلمي والإنساني.. بل أن 
مجرد فكرة إصدار كتاب كانت - والى 
الآن لدى القلة القلية الياقية - تشكل قلقا 
ثقافيا وهما إبداعيا يأخذ من زمن ووقت 
الشخصى الكثير حتى يتوصل الى قناعة 
تامة بإصدار مطبوعه البكر أو الجديد... 
لان الكتاب هو الإرث الباقي لك بعد موتك 
وفنائك الأبدي.. فلا يتبقى من الشخص 
سوى كتبه في النهاية , فإما خلودا مبهرا 
وكبيرا أو فلتذهب المؤلفات برمتها الى 
الجحيم. 

لكن يبدو أن مؤلف الكتاب (موضوع 
مقالتنا هذه) عاد بنا - وبجدارة - الى ذلك 
الزّمن البعيد , زمن الإصدار الجديد للكتاب 
للمشهد وللساحة الثقافية العربية عموما , 
انه المؤلف (إبراهيم الحيدري).. فبعد أن 
أتحفنا قبل سنوات بحدثه الثقافي , إصدار 
كتابه (تراجيديا كربلاء - سوسيولوجيا 
الخطاب الشيعي) في طبعته الأولى عام 
م عن مؤسسة دار الكتاب الإسلامي 
. يتحفنا اليوم والمكتبة العربية بحدثه 
النقافي الجديد / إصدار كتابه الجديد 
والموسوم (النقد بين الحداثة وما بعد 
الحداثة) في طبعته الأولى 7١١٠م‏ عن 
دار الساقي , مؤكدا - أي الحيدري - 
تضاده وبجدارة مع سياسة الاستسهال 
في التأليف والنشر , ومعيدا للكتاب / 
الإصدار الجديد هيبته ومكانته الذي 
يحاول الكثيرون طمسها مع الأسف في 
زمننا الثقافي الحالي. 

يقول المؤلف (ابراهيم الحيدري) في 
مقدمة كتابه: 'ان ما نهدف اليه في هذا 
الكتاب هو رصد المفاهيم والنظريات 
والاتجاهات النقدية في مرحلة الحداثة 
وما بعد الحداثة ومحاولة توضيح الخلط 
والالتبامس في المصطلحات والمفاهيم بين 
الحداثة وما بعد الحداثة . وبين التحديث 
والمعاصرة , وطرحها للمناقشة و التفكيك 
والنقد ومن اجل نشر وتداول فكر تنويري 
يتسلح بادوات التفكيك والتحليل والنقد 
والتساؤل والمراجعة والتدقيق والمحاكمة 
وتحريك الذهن ودفعه في مغامرة البحث 


انه اليباب الجديد. 


والتقصي ونقد ما هو غريب ومجهول 
ومحرم ومخفي وممنوع. ويضيف: 
ان هدف هذا الكتاب هو محاولة لاعادة 
الاعتبار للروح النقدية العقلانية وقيم 
التنوير , انطلاقا من ان النقد هو المحرك 
الاساسي لعملية التطور والابداع 
والتغيير الاجتماعية ,. آملين ان يسد 
الكتاب الفراغ الكبير في المكتبة العربية. 
' ونحن اذ نشاطر الحيدري رأيه في هذا 
الفراغ مضيفين الحاجة الحقيقية لمثل 
هذا الكتاب الآن نتيجة الفجوة النقدية 
المرتبكة مفاهيميا تلك التي يمر بها المشهد 
النقدي العربي وهذا الخلط والتداخل 
الاصطلاحي واللامنهجي في تراكيب 
اللغة والنقد العربي (الحداثتوي) و(ما 
بعد الحداثوي) , نصل لدرجة عدم الفرز 
والتفريق بين الاول والثاني في التنظير 
احيانا او التطبيق احيانا كثيرة. 
برغم من كل ما تم تقديمه من مشاريع 
ونظريات نقدية عربية اوجدت لها فسحة 
من الانتشار ولو لزمن قصير ء الا اننا 
- ويحسب الحيدري - ما زلنا بحاجة 
الى مشروع نقد ادبي وثقافي واجتماعي 
وسياسي مهمته ممارسة نقد جذري يهيىء 
الوعي باهميته وفاعليته وتاثيره في 
عملية التواصل والتفاهم والحوار . وهو 
مشروع يستدعي ثورة عقلانية تنويرية 
تساعدنا على تجاوز حالة العجز والركود 
الثقافية والتفاعل الايجابي مع الثقافات 
الاخرى ومواكبة التيارات النقدية الحديثة 
والانفتاح على المكونات التي تدخل في 
صياغة الوعي الاجتماعي والثقافي 
وتأهيل الفكر لممارسة النقد بحرية. 0 
اشتمل الكتاب على سبعة فصول 
الى جانب المقدمة والملاحق.. الفصل 
الاول جاء بعنوان (الاصول الاجتماعية 
والثقافية والفلسفية لمفهوم النقد) فبعد 
التعرض لفهوم النقد اصطلاحا ومفاهيميا 
استعرض المؤلف الارهاصات النقدية 
الاولى في الفكر اليوناني . منتقلا الى 
النقد في الفكر الاجتماعي والفلسفي في 
الاسلام . وموضحا لعلم الكلام والمجتمع: 
بدايات الحركة التنويرية , والى اين 
ادى النقد في الفكر والفلسفة العربية 
الاسلامية دوره الهام من خلال الجدل 
في بعض القضايا الايمانية كمشكلة خلق 
القران الذي تطور لدى المعتزلة وافكارهم 
العقلانية الى جانب النقد الادبي والعلمي 
الذي تطور مع ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية في العصر الوسيط. '" ومحاولا 


انه الهوس القادم من مدن الخراب. 


أ.د. محمد حسين حبيب 


ترازدى كربلا 


مجطالقه جامقة ستتاجيير كقشيما_ شيقةه 


الاجابة على التساؤل الكبير والمتداول 
زمنا والى الآن: لماذا تقدم الغرب وتأخرنا؟. 
لينتقل بالحديث مباشرة عن النقد في 
عصر النهضة الاوربية وعن ملامح التفكير 
الاجتماعي والفلسفي في عصر النهضة , 
ثم عن حركات الاصلاح الديني , ليختم هذا 
الفصل بالصراع بين العلم والكنيسة. 

بداهة لايمكن مطلقا في هذه السطور 
المجتزئة والترويجية للكتاب, الوقوف 
عند كل شاردة وواردة خوفا من عدم 
احقاق ما ينبغي احقاقه موضوعيا, الا 
اننا نسعى هذا الى احاطة القارىء الكريم 
بمحتويات الكتاب بالقدر الممكن ايمانا 
منا باهمية الكتاب برمته. الفصل الثاني 
جاء بعنوان (عصر التنوير والحداثة) 
مبينا المؤلف انقلابية عصر التنوير » و 
ما هو التنوير؟ وما هي ملامحه الرئيسة؟ 
ثم التوقف عند نظريات العقد الاجتماعي 
وصولا الى (الحداثة) والنقد الفلسفي عند 
(كانت) وهيغل. اما الفصل الثالث وعنوانه 
(النظرية النقدية محاولة لفهم العالم 
وتغييره) بحث فيه المؤلف " عن نشوء 
وتطور النظرية النقدية في علم الاجتماع 
والتقافة والفلسفة التي اتخذت في ما بعد 
اسم مدرسة فرانكفورت وارتبطت باسمي 
هوركهايمر واودورنو اللذين سبقا غيرهما 
في نقدهم للفكر الاجتماعي والفلسفي 
التقليدي وانتقالهما من نقد الفكر الى نقد 
المجتمع ومؤسساته ' وصولا الى النظرية 
النقدية اليوم , في نقد وتقويم علمي 
وموضوعي بارز. 

(رواد مدرسة فرانكفورت) هو عنوان 


« 


«أوراقف 


سوسيولوجيا الخطاب الشيتئن 


ابراهيم الحيدر كا 


الفصل الرابع من الكتاب, وهم: ماكس 
هوركهايمر مؤسسس النظرية النقدية 
» وادورثو فيلسوف القرن العشرين , 
وماركوزه المرتبط اسمه بفلسفة الرفض 
.واريك فروم وفالتر بنيامين و يورغن 
هايرماسسن. لنصل الى الفصل الخامسن 
الموسوم (الحداثة وما بعد الحداثة) 
مبتدءا بالسؤال المهم: ما 0 
8100621197 )؟ الذي " يشير - 
المصطلح - بوجه عام الى سيرورة 
الاشياء بعد ان كان يشير الى جوهرها 
ويفرضش صورة جديدة للانسان والعقل 
والهوية تتناقض جذريا مع ما كان سائدا 
في القرون الوسطى صن 5875. شارحا 
المؤلف بعد ذلك المبادىء الاساسن التي 
تقوم عليها الحداثة كالعقلانية و التنوير 
والتقدم الاجتماعي. مثيتا عنوانات 
اخرى مثل: الفلسفة وما بعد الحداثة ‏ و 
الفلسفة الوجودية و اباء ما بعد الحداثة 
شم الحداثة الثانية , و ماهي التفكيكية؟ 
متوقفا عند ميشيل فوكو وجيل الاختلاف , 
ثم عند نقد ما بعد الحداثة والعولمة وحوار 
الحضارات. 

عنوان القفصل السادسن (الاسلام 
والحداثة) منطلقا المؤلف من اهمية عصر 
النهضة في العصر الاسلامي الوسيط الذي 
وضع اسس مشروع تحديث وتنوير وتقدم 
اجتماعي طارحا اشكالية الفكر الاجتماعي 
والفلسفي النقدي.. كذلك الفكر المعتزلي 
ومستوياته الدينية والعلمية والتجريبية » 
انذشكل " العرب والمسلمون انذاك مرجعية 
فكرية أغنت الثقافة الاوربية عن طريق 


ترجمة امهات الكتب ؛ العلمية والفلسقية 
الى اللغة اللاتينية. " ويقول المؤلف في 
هذا الصدد: " وقد حاول العرب من جديد 
صياغة مشروع اصلاح وتحديث قادر 
على مواجهة التحديات للخروج من مازق 
التخلف الحضاري فنشأت عن ذلك ثلاثة 
تيارات رئيسة: الاول التيار الديني الذي 
نادى بالعودة الى الاسلام الاول وتوحيد 
المسلمين في امة واحدة , والتيار الليبرالي 
الذي ضم القوميين العرب الذين نادوا 
بالوحدة العربية بديلا للخلافة الاسلامية 
» والتيار التقدمي الذي نادى بالاشتراكية 
حلا للتخلص من الاستبداد والتخلف 
ونشر العدالة الاجتماعية. وكان في مقدمة 
رواد النهضة الطهطاوي والافغاني وعبده 
والكواكبي وغيرهم. 

وفي الفصل السابع والاخير تم البحث 
فيه عن الحداثة واشكالية الخطاب النقدي 
في العالم العربي متسائلا المؤلف: هل يقوم 
العرب بدورهم في التفكير النقدي التحليلي 
المستقل عن اية سلطة معرفية وياخذون 
زمام المبادرة في صيغ نقدية جديدة 
والمشاركة الفاعلة في الافكار والنظريات 
والمناهج النقدية المعاصرة؟ لينتهي 
الكتاب بملاحق معمقة ومهمة كاطروحات 
نقدية لهوركهايمر وادورنو عن (جدلية 
التنوير) و (الحضارة والمدنية) ثم رؤية 
نقدية لمفهوم علم الاجتماع. لينتهي الكتاب 
بالمصادر والمراجع العربية و الاجنبية 
ومن ثم فهرسس الاعلام واخر للاماكن. 
الكتاب من الحجم الكبير . عدد صفحاته 
0١‏ صفحة. كتاب جدير بالقراءة. 


العدد (2704) السنة العاشرة الاحد (20) كانون الثاني 2013 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مغامرات 


الدكثور بانكز 


أوكيف وصلت آلاف الأنواح المسمارية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيت23 بدايةالقرن العشرين؟ 


الكتور صباح الناصري 


قصّة الدكتور إدغار جيمسسن بانكز 
5 21059[ 58015231 خليط 
من البحث العلمي في ميدان التّنقيبات 
الأثرية واستغلال هذا البحث لإظهاره 
في صور مشوقة ومثيرة على طريقة 
السشينما الهوليودية,. وبيع القطع 
الأثرية لكسب أرباح طائلة. وقد 
ذكرنا به هذا العام كتاب جديد نشرته 
الباحثة كارين ل. ولسن 6 ]1 
», تحت عنوان ' بسماية: 
إعادة اكتشاف مدينة أدب الضائعة 
عط عسمعمءع بوتإفصوزظ8 
هلك 1ه تان أوم.آ. 
ولنبداً بالبداية: ولد إدغار جيمس 
بانكز عام 1855, ودرسى اللغات 
الشرقية في جامعة هارفارد, ثم” نال 
شهادة الدّكتوراه من جامعة برسلاو 
1 في ألمانيا. وفي عام 
6 استطاع الحصول على منصب 
قنصل للولايات المتحدة الأمريكية 
في بغداد, وكانت هذه القنصلية قد 
أنشئكت عدة سنوات قيل ذلك عندما 
بعث هنري هايز إلى بغداد في 1589. 
وفي بغداد بدأ بانكز يشتري مئات من 
الأنواح المسمارية (الرّقم الطينية) 
من مهربي الآثار, وعاد بها إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

عام ,15٠١‏ إختارته مؤسسة ال 
12 لتنا ام هه 1معدظ1 
لهغ]0112 (1017151052 ليشرف 
على تنقيبات في أور تمولها جامعة 
شيكاغو والمليونير جون د. روكقلر. 
ولكن الحصول على فرمانمن السّلطات 
العثمانية يسمح بالتّنقيبات طال» 
وبانتظارأن يصدرهذا الفرمان» درس 
بانكز التاريخ في معهد في إسطنبول 
كماعيّن مساعد! للسّفير الأمريكي 
في العاصمة العثمانية, ولميمنعه 
ذلك من الإستمرار في شراء الألواح 
المسمارية وخاصة من مهرب آثار 
وجده في إسطنيول. 
وعندما صدرالفرمان أخيرا في نهاية 
تشرين الأول عام ٠”‏ لحل لميسمح 
لبانكز بالتنقيب في أور ولا في أي 
موقع مهم آخرء فاختار بسماية. و 
يذكر بانكز في أحد كتبه التي نشرها 
بعد ذلك أن” سفرته عبر البادية دامت 
شهرا ليصل إلى بغداد, ثم" قضى 
شهرا آخرقبل أن يصل إلى تل" بسماية 
في جنوب بابل. وبدأت التنقيبات 
في الرّابع والعشرين من كانون 
الأول أي في آخر أسبوع تقريبا من 
عام”190.وقد أشرف عليها بانكز 
في البداية, نمترك الإشراف عليها 
لمساعده فكتوربيرسونن 1716]01 
5 ..5. وأظهرت التنقيبات 
التي استمرّت إلى عام ل آحلا أهمية 
المدينة التي أزيل التراب عنها في 
هذا الموقع والّتي قرأ بانكز اسمها في 
البداية: أودنون 0121113]آءولكنّها الآن 
تقرأً أدب 40121 , والّتي دام نشاطها 
أكثر من ألفي عام, من فترة ما قبل 


طوللمق ] ( 


التاريخ إلى حكم 

الملك السّومري أورناموء الذي حكم 
من 5١1١5‏ إلى 7٠١55‏ قبل الميلاد. 

وقد حصدن البعثة أكثر من ألف 
قطعة أثريةمن بينها عدد كبير من 
النصوصص المسمارية السّومرية 
والبابلية؛ أرسلت إلى شيكاغوء وما 
زالت في متحف المعهد الشرقي فيها. 
ولمينشر بانكز عن نشاطاته الآثارية 
إلا كتيباءفي ١404‏ بثماني صفحات 
عن نص“ منقوش على إناء من الوركاء 


كان قد اشتراه في العراق: 
ممنام 12511 م1705 ل 
2 «<5012, و كتيبا 
بخمسسن صفحات في 5٠١٠1١اعن‏ 
آنية فخارية من بسماية:110101 
6116-2 151025972.1 8 
527255 
وفي ١1109‏ عيّن بانكزأستاذاء 
للغات الشرقية والأآثارفي جامعة 

نوليدو في الأوهايو وبدأ يسافرفي 
كل" أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية 

يلقي فيها محاضرات مثيرة يمزج 
فيها بين نتائج التنقيبات الأثرية 
والأساطير التوراتية والأناجيلية 
التي تؤمن بها كثيرمن الأوساط 
الأمريكية, ويغتنم الفرصص ليعرض 
الواح امسمارية (قدرت بأكثر مسن 
لوح) كان قد اشتراها من 
مهربي الآشارفي الشرقء ويبيعها إلى 
المتاحف والمكتبات والجامعات 
والمعاهد الذينية. 


وفي عام ؟1911, نشر بانكز أخيرا 
كتاباة عن الحفريات التي كان قد قام 
بهافي بسماية: 01 7إ]1ن) ]1.05 126 
ع لتاخطع205 02 50197 2 :48035 
01 32:طم6ة2ه1م18 1ه 
عط 2220285 <2مأتوكوعي 
عطا 01 وع010 عط 01 كصتنا1 
دنطه 8271 01 وعنتاك لعتقختاط. 

كان الهدف منه كما ذكر فى مقدمته: " 
أن يحكي بطريقة مبسطة ما وصلنا 
إليهمن اكتشافات في تل بسماية في 
بلاديابل' ٠و‏ وضع في الصّفحة الأولى 
صورته بالملايسن العربية وفي يده 
بندقية! ولكن التقرير العلمي عن 
نتائج التنقيبات لم ينشرأيدا “ولم 
ينشر جرد بالقطع الأثرية التي وجدت 
فيهاءرغم أن بانكز كان يسجّل نتائج 
التتقيحات يومحا"و يكملهسا برسوم 
دقيقة,.وكان يبعث تقريرا/سبوعيا 


إلى شيكاغوء كما ذكرته كارين ل. 


وعندما نقرأ الوثائق التي نشرتها 
فيه هذه الباحثة و لأوّل مرّة, أي 
بعد أكثر من قرن من إرسالها إلى 
شيكاغو يظهر لناٍ أَنْهِ وجد معبداء من 
منتصف الألف الثّالث قبل الميلادء 
وبعضا من أقدم الكتابات على آنية 
حجرية, كما اكتشف مساكن من عهد 
فجرالسًّلالات ومركزين إداريين من 
العهد الأكدي وقصرا من العهد البابلي 
القديم, ويضم الكتاب دراسة تحليلية 
لطبقات الموقع ولفنّه المعماري, 
وللمنحوتات والأختام الأسطوانية 
والقطع المعدنيةو الفخارية, ومحاولة 
لإيجاد تواريخها التقريدية ث اي 

ولنعود الان إلى بانكز لنجد أنه تسلق 
في عام ١11١7‏ قمّةجبل أرارات بحثا 


عن آثار سفينة نوح! وادّعى أنه اخترق 


البوادي من تركيا إلى عدن, ونشر عن 
ذلك نصوصا مثيرة. 

وقد باع بانكز بين 1918 و1918 
إلى 0 >1111061م5 التّابع 
لجامعة إلينوا الأمريكية مجموعة 
تحتوي على ١75١‏ لوح مسماري ذكر 
أنها كانت قدوجدت في موقعي أمّة 
و دريهم. وتعود إلى فترة تاريخية 
تمتد من سلالة أور الذالثة في القرنين 
الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد 
وحتى الدّولة البابلية الحديثة وبداية 
الإحتلال الفارسي. 

ولكن أهم ما باعه لوح يعود إلى 
فترة تتراح بين 5٠١‏ إلى ١7٠١‏ قيل 
الميلاد, إشتراه منه جورج بلمبتون 
2 .0 فيما اشتراه في 
أو 147 ثم“ أهداه إلى جامعة 
كولومبيا في 1975, ولهذا يعرف 
ب 211133226012 805, عليه تصن 


1 رياضيات بابلي يشرح فيه العالم 


البايلي الذي كتبه ما عرف بعد ذلك 
بقرون ب ' مبرهنة فيثاغورس ' في 
الرّياضيات, أي أن العالم الرّياضي 
البابلي كان قد وجد المبرهنة عدّة 
قرون قبل أن يولد فيثاغورس! 
وقد نشر بانكز عددا كبيرا من الكتب 
عن أبحاثه وعن مغامراته و عدداءمن 
القصص.ن والرّوايات, واستمر يذرع 
الولايات المتحدة الأمريكية يلقي 
بمحاضراته ويبيع ألواحه المسمارية 
التي كان يصاحيها بترجماتها 
(التقريبية) إلى اللغة الإنكليزية. 
ويبدو أن المخرج سيسيل ب. دي 
ميل طلب منه أن يساعده بمعارفه 
التاريخية عندما أخرج فيلمه عن 
الوصايا العشرالتّوراتية عام 21977 
ويبدو كذلك أن جورج لوكاسن كان 
يعرف عن مغامراته وأنه تذكره عندما 
اختلق شخصية إنديانا جونز 
وقد استقرٌ بانكز في آخر أعوام 
حياته في مدينة أوستيز 1011515 في 
فلوريداء والّتي توفي بها عام 195455, 
وكان في التاسعة والشيعين من 
عمره. 
وقد خصص متحف المدينة 1011515 
152 11156011311 قاعة 
كاملة لذكريات إدغار جيمسن بانكنز, 
العالم الذي تاجر بالقطع الأثرية 
والمعلومات التاريخية. 


ست روايات من ستّة بلدان للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 


تأهلت يوم الأربعاء ست روايات لمؤلفين 
من ستة بلدان عربية للقائتمة القصيرة 
للجائزة العالمية للرواية العرنية (البوكر) 
في دورتها السادسة .)3١١1١(‏ 

وأعلنت لجنة التحكيم في مؤتمر صحفي 
بالعاصمة التونسية اختيار الأعمال 
السنة واف ر(موالاكا) وإدراهدم عيشي (ذا 
مريم) للعراقي سنان أنطوان و (القندس) 
للسعودي محمد حسن علوان و(ساق 
الحو الكوونى حون اللمخوسي 


وإإامكالة اللسي اللوووى )ميقس صسيق 
الواد و(أنا وهي والآخريات) للبنانية 
جنى فواز الحسن. 

ولجنة التحكيم التي يرأسها جلال أمين 
أستان الاقتصاد السياسي بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة تضم كلا من اللبناني 
كك المدسدات واراشاء الكاراتكاتدر ‏ الكرد” 
السوري علي فرزات وزاهية إسماعيل 
الصالحي الأستاذة فى جامعة مانشستر 
والبولندية بربارا ميخالك- بيكولسكا. 


وراك ماحعرهة 


جدركادت0 . . 


بالأسبد الوؤز”ر 


وقالت لجنة التحكيم في بيان اطلعت 
يه رويس فى السامررة إإذرها لكخرريت 
قائمة ممتازة من الأعمال الروائية 
العربية الجديدة تعبر عن تألق موهبة 
الروائتيين والرواتيات العرب وتكشف 
مواهب جديدة في مختلف أنحاء الوطن 


وأبدت اللجنة شعورها بالارتياح لتنوع 
الإبداع العربي الذي ألم يكن حكرا على 
أي بلد دون آخر أو جيل دون آخر. 


ويحصل كل مؤلف تأهلت روايته للقائمة 
القصيرة على عشرة آلاف دولار أما الفائز 
فيحصل على ٠50٠‏ ألف دولار أخرى في 
حفل يعلن فيه اسم الفائزبالجائرزة في 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يوم 717 


ابريل نيسان القادم. 


جائزة بوكر البريطانية في لندن وبدعم 
من هيئة أيوظبي للسياحة و الثقافة في 


الإمارات. 


القندس 


كتاب (النخبة الثورة)... عن الحالات الثورية وولادة متعثرة 


للدولة العصرية 


القاهرة / رويترز 

في تحليله للحالة المصرية الراهنة لا ينطلق الكاتب 
المصري نبيل عبد الفتاح من يقين ولا يسمي ما جرى 
في مصر - بعد إنهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك 
قبل نحو عامين- ثورة أو انتفاضة لانشغاله بطرح أسئلة 
لتحليل ما يطلق عليه '"العمليات الثورية" وتفاعلاتها في 
العالم العربي. 1 
فمنذ عامين نجح التونسيون في خلع رئيسهم السابق 
زين العابدين بن علي ولم يصمد نظام مبارك أكثر من 
يوما أمام حشود الغاضبين الذين منحوا ثقة لقوى 
الربيع العربي فأصابت عدواه الأنظمة في ليبيا واليمن 
ومازال نظام الرئيس السوري بشار الأسد يواجه 
انتفاضات في عموم اليلاد منذ "" شهرا. 

ويرى عبد الفتاح في كتابه (النخبة الثورة) أن ' 'الحالات 
الثورية" العربية مازالت غامضة وتحتاج إلى وقت 
لاستيعاب ما أحاط بها من ظواهر ومتغيرات وأدوار 
لقوى خارجية وتفاعلات قوى محلية في ما انتهت إليه 
الأمور بعد "اللحظة الثورية" التي يقول إنها لم تنضج 
في مصر بقدر كاف لاستقطاب قوى اجتماعية أكبر تحول 
دون اتنكسار المسار الثوري. 1 

ويسجل أن كتابه يتناول الصراع الضاري الذي شهدته 
مصر حول طبيعة الدولة ونمط الحياة المعاصر وتباين 
التصورات عن علاقة الإسلام السياسي بالدولة وتسايق 
فصائل من الإسلاميين للنطق ياسم الإسلام والتحرر مما 
يصفه بالأساطير ومدائح الذات القومية والاختلالات في 
تركيية النخية ونسيج الدولة. 

ويصف عبد الفتاح كتابه بأنه شهادة بحثية ونقدية على 
حالة تحول سياسي واجتماعي وديني وثقافي لا تخلو 
مسن إعاقمات في ظل مبراع ظهن على السطح بعد خلع 
مبارك يوم ١١‏ فبراير شباط 5١١١‏ بين نخب يقول إنها 


محدودة الكفاءة والخبال. 

وتجسد هذا الصراع في الدستور المثير للجدل والذي 
أجري عليه الاستفتاء الشهر الماضي. 

والكتاب الذي أصدرته دار العين للنشر في القاهرة 
هذا الأسبوع يحمل عنوانا فرعيا هو (الدولة والإسلام 
السياسي والقومية والليبرالية.. سياسات التحول في 
مصر) ويقع في 454 صفحة كبيرة القطع ويضم فصولا 
منها (سياسة الكرامة) و(سياسة عدم اليقين) و(سياسة 
المواطنة) و(سياسة الهيمنة. . الثقافة والمثقف) و(هوامش 
حول الحالة الانتقالية وتحولاتها وتعثراتها). 

ويقول عبد الفتاح إن الصراع على الدستور ' تعبير عن 
الصراع على روح الامة والدولة بين الفاعلين السياسيين 
ومنطق الغلبة والسياسة أو الهيمنة من بعض القوى 
الإسلامية السياسية... والسعي إلى تديين الدولة 
وهو ما يعتبره ثمرة لاختلالات سياسية وتجريف العقل 
المصري وتدهور أنظمة التعليم طوال 4١٠‏ عاما من حكم 
الرتيسين السايقين أنور السادات ومبارك. 

ويرى أن "الانتقال من اللا سياسة إلى السياسة بعد 
الانتفاضات الديمقراطية الثورية يؤدي إلى تشظي 
وتشرنذم وإلى عديد ( من) الانقسامات" بين القوى 
التي خططت للاحتجاجات وشاركت فيها وأن الصراع 
السياسي الناتج عن تغيير أنظمة الحكم في العا 
العريبي محصلة منطقية لما يسميه موت السياسة' 
وغياب بدائل منظمة وبناء توافقات بين قوى الاحتجاج 
السياسية لانتقال سلمى للسلطة. 

ويشدد على أن الهوية لا تؤسس على الانتماء الديني 
وحده "كما يتصور بعضى المتنافسين والمتصارعين على 
روح الأمة والدولة المصرية" وأن الجانب الديني لا ينفي 
بقية الأبعاد المكونة للشخصية المصرية. 

ويقول إن النص. على انتماء مصر للعالمين العربي 


الثخبة 
لل -. 
و النورة 
افدولة والإسلام السياسى 
و القومية و التببرالية 


نبيل عبد الفتاح 


والإسلامي أو افريقيا لا يلغي الأبعاد الأخرى 
الآأسيوية والمتوسطية مثلا رافضا خضوع الدساتير 
'لأهواء وتفسيرات وتأويلات بعض. الجماعات 
الدينية السياسية... همل نضع دستورا لحكم الإخوان 
والسلفيين... يكرسس الغلبة والهيمنة باسم الإسلام 
العظيم البريء من الأهواء وجمود بعضهم. 
ويرى أن المؤسسة الدينية الرسمية في البلاد وهي 
الأزهر في مفترق طرق وسط صراع على سلطة الحديث 
"اسم الإسلام الصحيح بين المؤسسة وعلماتها وبين 
جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وجماعات أخرى 
تتنازع وتتنافمس سياسيا ودينيا على روح المصريين 
وهومايعتيره صراعا على السلطة الرمزية لما يطلق 
عليه "الإسلام المصري" المعروف باعتداله ووسطيته. 
وفي إجابته عن سؤال.. مصر إلى أين؟ يبدو عبد الفتاح 
مطمئنا إلى حد ما إذ يرى أن التجربة المصرية في ظل 
الرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي ربما 
تتأثر بما يسميه فائض الحداثة ' 'لأن مواريث الدولة 
ومنطقها وثقافتها ستلعب دورا في عملية تشكيل صورة 
الإسلام السياسي في الدولة... رغم تجريف بعض هذا 
الفائتض التاريخي' ' بسبب ضعف أو تآكل بعض مكونات 
ومؤسسات الدولة المصرية الحديثة. 
ويقول 'يحتاج الركيمس والجماعة وحزب الحرية 
والعدالة الإخواني وقيادتهم جميعا إلى دراسة عميقة 
واجتهادات صعبة وهو ما قد يؤدي إلى زلزال داخلي في 
التركيبة التنظيمية للجماعة وثقافتها السياسية المؤوسسة 
على الطاعة والالتزام التنظيمي الصارم' مضيفا أنهم ما 
لم يستفيدوا من التاريخ فسوف يفشلون كما في تجارب 
'إسلامية" في دول أخرى منها أفغانستان والسودان. 


إعداد سعلك علي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثواء المشهد الشعرى الكرد 


"عواء الطبيعة" 


يتضمن الكتاب عددا من الفصول القراءاتية 
»ففي الفصل الاول: يتحدث الناقد علي الفواز 
في (الشعرية الكوردية المعاصرة:وقد اجترح 
للفصل المعنون في اعلاه عنونة هي:قراءات 
المجال ,أغواءات الحداثة ,ومنها نستل” هذه 
السطور "القراءة في أسئلة حداثة الخطاب 
الشعري الكوردي تفترض بدءا التعاطي 
مع التصورات التي تتعلق بطبائع الادب 
الكوردي بشكل عام ,واستقراء ما حملته 
التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية 
من معطيات انعكست على ظواهر هذا 
الادب.لأن هذا التعاطي يضع هذه القراءة 
المقترحة أمام موضوعات الكشف والبحث 
النقدي التي تخص مكاشفة سياق شعري 
وجمالي .له مساحاته ومستوياته .تلك التي 
تمنحه خصوصيات معينة ,وتقترح له 
علائق ثقافية وحساسيات شعرية ترتبط 
بتاريخ واجيال وعلاقات معقدة ضمن لغة 
لها شروطها ونظامها الاستعاري وتحولاتها 
التي تسير بها دائما الى هاوية ماكما يسميها 
الشاعر والاكاديمي المعروف الدكتور رؤوف 
عثمان الذي وجد في العو الم الروائية للكاتب 
المميز' 'محي الدين زنكنة "منطلقا لاستقراء 
فضاءات التجريب في السرد الروائي .هذا 
السرد القريب من عو الم الانسان المسكوت 
عنه .والواقفة برعبها عند الحافات دائما. 
يبحر الناقد علي الفواز في متن الفصل الاول 
من الكتاب بقراءة عدد من العو الم القصصية 
للقاصص سيامند هادي ويقول عنه بانه "من 
الكتاب الشباب الذين يحملون وعدا لافتا 
في التجحريب القصصي ,ان تمس اشتغالاته 
عوالم سردية في مستوياتها النفسية 
المضطربة ,تلك التي تكشف عن حيوات 
صراعية وعن ازمات انسانية ,ويضيف 
الناقد في قراءنه لتجرية سيامند القصصية 
قائلا: "نموذج سيامند هادي القصصي , هو 
وجه متميز للاشتغال السردي للتجارب 
الجديدة التي استبطنت عوالمها في مرحلة 
ما بعد التسعينات. 

ينتقل الناقد علي الفواز الى قراءة المشهد 
الشعري الكوردي في بعض من نماذجه ان 
يقول '"امتازت القصيدة الكوردية بتأثرها 
الكبيرو الحميم مع التحولات التي زخر 
بها المشهد الشعري العراقي بشكل خاص 
والمشهد الشعري العربي بشكل عام لكن 
هذه التأثرات لم تحد من البحث العميق 
عن سيرورات هوية هذه القصيدة في 
فضاء التجديد ان تحولات القصيدة 
الكوردية لم تكن خروجا كاملا عن السياق 


او التمثل لعوامل تاريخية وثقافية مجردة 
»ان الشعرية الكوردية الحديثة ارتهنت الى 
مجموعة من التحولات التي تمس جوهر 
الحياة و الافكار .مثلما هي تعبير عن مقدمات 
تعالقت فيها عوامل وتأثرات انعكست 
على وقائع الحياة وعلى جدل الافكار 
وحراكها ءاذ ان عمر الحداثة الشعرية في 
الادب الكوردي يناهز عشرة عقود او اقل 
بسنوات. هذه السيرورات كانت جزءا من 
مخاض تشكلات الهوية الشعري الكوردية 
اذذانها تمثلت لمسار طويل لمحاولات شعرية 
دأبت منذ قرون ان تكون جزءا فاعلا من 
أنسنة الشاعر الكوردي للطبيعة الانسانية 
ومحنها الطويلة وان تكون خزانا لانفعالاته 
.وسجلا لصراعاته واسراره وعوالمه 
السحرية التي ارتهنت الى سلسلة طويلة 
من الهجرات والاغتراب .حيث بدت وكأنها 
ترميزاتلذات مغامرة قديمة .مثيولوجية ,لا 
حاضر لها سوى ما تمثله هذه السيرورات 
التي صنعتها الأمكنة الغامرة ,أمكنة 
التاريخ وامكنة الحروب .و الصراعات التي 
همشت الهويات الخارجة عن المركزيات 
المتصارعة. تتمثل الشعرية الكوردية في 
ريادتها وترتبط باسم الشاعر عبدالله 
كوران.» ان يعتبر هذا الشاعر رائدالشعر 
الكوردي الحديث بامتياز كذلك الشاعر 
المعروف شيخ نوري شيخ صالح الذي يعد 
منظرا للتحديث وكذلك الشاعر والصحفي 
بيره ميرد هؤلاء هم النواة الاولى للحداثة 
الشعرية الكوردية التي ارتبطت في 
تشكلاتها الشعرية بمظاهر وتأثرات الثقافة 
الشرقية على مستوى التمثل والبناء في 
مجالاته العروضية الموسيقية التقليدية 
وعلى مستوى الوظائف والاغراضصشس 
.فضلا عن تأثرها بالبلاغة القرينة باثار 
النص القراني والنص النبوي سب كلام 
الناقد علي الفواز .وكذلك تأثرها بلتابات 
الصوفية والموروثات المثيولوجية وانماط 
كتابة الرقى والتعاويذ والتعازيم. هذه 
كلها تركت اثارها الواسعة ولعقود طويلة 
على المشهدية الشعرية الحديثة في اغلب 
تجلياتها واغراضها بالرومانس والحسيات 
والحنين والعرفانيات وموضوعات 
الشعر الكلاسيكي الشرقي والذي مو 
عبارة عن الموضوعات المعادة خلال عدة 
قرون:كالغزل والتصوف والوصف 
والمدح والهجاء وغيرها .ويلمح الناقد 
الى تأثر الشعر الكوردي بالشعر الفارسي 
وفي سياق هذا التائر والتقليد والتعرف 


مفب 


كانت هناك محاولات كبيرة للانعطاف 
والتجاوز والتأسيس باتجاه التوافر على 
الامكاناتالتي تشكل ممهدات وتوليدات 
باثة وغاوية تمنح النصص الشعري قوة 
الجسد في الحداة والتحدد واللذة. 
هدام بجعل مقاربة هذا الخص الفريي 
الحديث في المنجز الشعري الكوردي 
,وكأنه تمثل لهذ الاثار .وللكثير من مركبات 
الوعي الاشكالي الذي بدا مأخوذا ومنشدا 
الى اتجاهات استلابية واثار ضاغطة ,تلك 
التي تعددت في مستوياتها وفي اجراءاتها 
»مثلما بدا تجسيدا لوعي شعري تجوهرت 
فيه عوامل التغيير والأنزياح والرغبة 
الحميمة في التجديد استجابة لعوامل 
موضوعية ولعوامل داخلية. 

وقد كان ولايزال للطبيعة والمكان والاثر 
السالب في تمظهرات الحروب الملاميح 
الظاهرة في المشهدية الشعرية الكوردية لقد 
حفلت تجارب العديد من الشعراء الكورد في 
معظم مراحلها كل هذه التمثلات الظاهراتية 
بداء من الاشعار القديمة للشعراء احمد 
حمدي .صاحب قران ,.والحاج قادر كويي 
والشاعر الرائد احمدي خاني .ونالي 
,وزيور.واحمد مختار جاف .وصولا الى 
التجارب المهمة لمولوي وبيره ميرد وفائق 
بيكه س وعبدالله كوران .وشعراء اخرين 
اكثر حداثة امثال عثمان صبري ومحمد 
صالح ديلان وعلي شونم وعبد الرزاق بيمار 
وشيركو بيكه س وقوباد جلي زاده وجمال 
شارباذيري ومحمد البدري وكريم دشتي 
ورفيق صابر وحسين قره داغي ولطيف 
هلمت وهاشم السراج وصلاح جلال 
وغيرهم. لقد حفلت هذه التجارب المهمة في 
مراحلها المبكرة بانحيازات واضحة للشعر 
الطبيعي .الذي يجد في الطبيعة خصائص 
وملاذات وقيما وافكارا .متلما وجد في 
الشعر الاخلاقي نمطا جادا لريط الانسان 
بالقيم الانسانية التقليدية للجمال والحب 
والتصوف .ويورد الناقد هنا عددا من 
النماذج الشعرية الكوردية التي تواشجت 
وتنظيراته المعرفية والنقدية العميقة. 

في الفصل الثاني يتناول الناقد علي الفواز 
تجربة الشاعر الكوردي شيركو بيكه س 
ويقول عنه "انه ظاهرة رائدة في التجديد 
الشعري الكوردي .فهو احد ابرز الشعراء 
الذين انغمروا بفاعلية التجاوز .والمغايرة 
التي اطلقت توهجات الكتابة الشعرية 
باتجاهات واسعة .خاصة في اشتغالاته 
التي انحنت على صناعة القصيدة 


بمستوياتها الحداثية ,وعلى هندسة بناتها 
«وخياراتها المفتوحة على التحول والتجديد 
في تنوع النبرات الصوتية للشاعر .لان 
هذه القصائد اعتمدت فى شكل اساسي 
على الاختزال التعبيري واللقطة السنمائية 
والمعنى المركز 

ويستطرد الناقد في حديثه عن تجربة 
الشاعر شيركو بيكه سن "ان الاحتفاء 
بالصورة هو من اهم اشتغالات الشاعر »ان 
هي موضوعة لتلمس ايقاع جملها وظلال 
معانيها فضلا عن تمثلها لصياغة تشكلات 
طبيعته اللونية وملاحمه الوجودية 
والذهنية ,وتمظهرات ما تجلو عنه الرؤيا 
من استغراقات تتيح للشاعر الارشفاص.ن 
بمراودته وغوايته .واندفاعه باتجاه كتابة 
العالم والذات شعرا .ويخلصصس الناقد في 
قراءته لتجربة الشاعر الى: "انه ينشغل 
كثيرا وعميقا بالتوليد .والاستغراق في 
نصى الطبيعة والحدث ,يقابله هاجسس.س 
الانشغال بالمشروع التحديثي كاجراءات 
فنية ءان الطبيعة في شعر الشاعر تتفجر 
عبر احتشاد هذه الشفرات .وهو يستعيد 
تشكيلها عبر ما يبتكره من طبيعة شعرية 
»لغوية؟,وعير ما يبتكره من ملاحم هي 
خزان للكثير من احتشادات صوته الخاص 
في الفصل الثالث يتناول الناقد علي 
الفواز:الشعرية الكوردية /التحول باتجاه 
الطبيعة الثانية. 

يتحدث فى هذا الفصل عن مجموعة من 
نتاجات لشعراء من الاجيال الجديدة ان 
يقول "ان ابرز ما يميز الاجيال الجديدة 
من الشعراء الكو رد ,انها تكتب القصيدة 
المتحررة من رهابيات المكان المغلق على 
الطبيعة وعلى سايكولوجيا النفي والعزلة 
منذ عقود طويلة.ان هذه الاجيال اخذت 
تستعيد ظواهر الاغتراب التاريخي 
والطبيعة والهجرات .عبر تمثل عميق 
للملاحم الرومانسية الثورية .وعير 
ما تهجسس به من افكار ورؤى وانساق 
جمالية مشحونة بالكثير من التخيلات 
“والتي اسبغت على هذه الاستعادة في 
الكتابة الشعرية تجليات معينة .تمظهرت 
فى اشتغالات لغوية متحولة وعبر افكار 
واستعارات متحولة,هذه الكتابة التى جعلت 
القصيدة الجديدة مجالها الحيوي المفتوح 
على اغتراب وجودي مسكون بالتغاير 
والانفصال .مثلما هو مسكون بالتجريب 
المفتوح على مستويات لا حارس لها .تلك 


قراءة:شاكر مجيد سيفو 


التي انتهكت البنيات الصورية والاستعارية 
التقليدية..ويتمثل الناقد في قراءاته لنماذج 
شعرية لهذه الاجيال تحولاتها العاصفة في 
الافكار .وتحولات الزمن والمكان واللغة 
والجمهور .ويورد الناقد علي الفواز 
امثلة عديدة من الناذج الشعرية لهذا الافق 
لشعراء امثال:جوهر كرمانج:اذ يقول عنه 

الشاعر في مزاجه الشعري يميل الى 
اللعب و الاغواء والسحرءو يكتب عن الشاعر 
المبدع كريم دشتي:فيقول ان الشاعر يرسم 
رؤيا مغايرة تماما فهو مسكون بقلق 
المغايرة والاسئلة ,ولعل وعيه للاغتراب 
الوجودي تمثل القطيعة المعرفية عن سلسلة 
الطبيعة ,ان هذا الوعي هو لحظة الانفصام 
الوجودي عن التاريخ باتجاه السرد ءاي 
السرد الذي يصطنعه الشاعر ذ نسيجا مركبا 
تتشاكل فيه الاستعارة الشعرية مع الفكرة. 
وينتقل الناقد الى قراءة تجربة الشاعر المبدع 
فريد زامدار.فيقول "في قصائد الشاعر هذا 
نكتشف خصوصية الرؤى فهو يجد اناه 
العارفة والباصرة والمراقبة القدرة على 
الكشف والتجاوز .ويجد في النص القوة 
على تأمل الوجود فلسفيا وصوريا ,فضلا 
عن الرغبة في النزوع على الارسال دونما 
خضوع الى مهيمنات النصص الغنائي الذي 
اقترنت بمرحلة الطبيعة الاولى .ويضيف 
قائلا:وكأنّ الشاعر يؤمن أن اللغة والصور 
والحطوط هي محمولات لافكار وصراعات 
ورؤى فلسفية .يمكن الاحساس بتوليداها 
واسئلتها من خلال الكشف عن ما تضمره 
من شفرات .مثلما يؤمن بما تجسده فلسفة 
الوجود من افكار في المثال الواحدي للجمال 
الخارق والفائق »الجمال المتعالي »الذي 
يجسد الوحدة الكونية.ويقراً الناقد تجربة 
الشاعرة كزال احمد أذ يقول في قصائد 
الشاعرة كزال احمد نحجد هذه الخلطة 
السحرية بين الحسي و الوجودي .ونلمس 
الذات الانتوية وهي تواجه العالم ,تبحث 
عن جندرها التعبيري من خلال المعاني 
الكبيرة .وليس الجندر المثيولوجي »ان 
هذه التقاطعات هي جوهر قلقلها الانساني 
»مثلما هي جوهر حريتها ,تلك الحرية التي 
تمنحها القوة الحفية..هي قوةما هو باث 
ومولد لوعي وجودها .ورغم سوداوية 
ما تصطنعه الرؤيا من عبث .ومن موقف 
رثائي للجسد او المكان »لكنه يبقى بالمقايل 
الموقف المفضي الى ادراك الأناءالأنا التي 
تجدان الحرية هي القوة السحرية.وينتقر 
الناقد الى تجربة الشاعرئاوات حسن امين 


.فيتحدث عنه قائلا:في قصائد الشاعر 
كاوات ,تتحول دالة الطبيعة الى مجالات 
توصيفية لقوة الاثر لفعل ما تكشفه الذات 
وماتبديه من تأثير على اصطناع طبيعة 
متمردة ثورية صاخبة ربما هي الطبيعة التي 
تخصى الشاعر انه يتحسس ما هو ناتيء 
في الخارج ءلان الخارج يعني الآاخرين 
ويكتب الناقد في قصائد الشاعرة' 'لازو" 

قائلا:في قصائد لازو .نجد الذات الأنتوية 
في مواجهة ازمة غيابها الحسي ,حيث تبدو 
الحم قدو فاحسي هذا تيان نودو 
بالمقابل الموجه لفعل الحرية .وهوايضا 
المجسس الذي تتلمس من خلاله هذه الذات 
الخارج »العاشق ,التفاصيل ,اليوميات 
الحميمة وطبيعة الجسد المباحة لاغواءات 
هي اشبه بالاعتراف ,او الكتابة المراوية 
التي تجعل هذه الكتابة وكأنها نوع من 
الاستمناء اللغوي.وينتقل الناقد الى قراءة 
قصائد الشاعر كورش قادر:فيقول:' قصائد 
كورشس تبدو قاتمة الرؤيا مأزومة .محمولة 
على الاحسامس المرٌ بعبث وجودي ,هذا 
العبث الذي يجعل الانسان امام السؤال 
الخاوي ,.وامام الصدى الذي يتركه عند 
متاهة الاصوات. الشاعر فى قصائده يكشف 
عن خوائه الداخلي وعن روحه اللجوجة 
بالبحث عن الغائب ,عن الأكتمال وسط ما 
يكتشفه خلف الباب السحري الاسطوري 
.وخلف جمال الاسطوري الغاوي الباعث 
على التحديق في النجوم والذي قد يشيه 
رحلته في المتاهمة .تلك التي يرمم فيبها 
رماد السرد كما يقول الشاعر. ويقرأ الناقد 
مشهد الشاعر المبدع لطيف هلمت بالتفصيل 
:فيقول "'محاولة في كتابة بياض الطبيعة: 
تضع تجربة الشاعر لطيف هلمت نفسها في 
سياق توهجات المشهدين الشعري العربي 
والكوردي .وتجريباتهما الجديدة المفتوحة 
على تحولات عميقة وعلى حساسيات 
تعبيرية مغايرة تلك التي صنعت الكثير من 
الجدل والاسئلة. 1 

ان لطيف هلمت في اشتغالاته الشعرية في 
انشداده للنصن العائلي المسحور بالنداء 
الصوفي في حلوله وفي عرفانياته ,مثلما 
هو محاولة لأنسنة اللذة واختلاط الذهني 
والحسي والبصري بالمتخيل والذي اتسعت 
اشتغالاته ليكون نوعا من التقابل المولد 
للمزيد من التشكلات البصرية ,بتعالقاته 
النصية ويعلاماتها التي تجسد ماهو 
صوفي وعرفاني وحلولي .يانه المتجسد 
والحاضر والواصل في سيرة الكشف 
والعشق. 

ان لطيف هلمت يمثل واحدا من ابرز 
الاصوات الحادة بثوريتها العاصفة الى 
الاصوات الخفيضة التي تختزن وهجها 
العميق.الانا الشعرية في قصائد لطيف 
هلمت هي جوهر القصائد لانا متعالية 
»ورغم ما يشوبها من انكسار ءالا انها تحمل 
محتوى الحلول في العلاقة مع الاشياء 
والمرموزات. اذ تجسد نفسها هذه الأنا امام 
غواية ملاحقة الطبيعة واليوميات والحزن 
والوطن واللغة والمنفى.ان الخصائص. 
الفنية التي ارتهنت اليها الصياغات 
الشعرية في تجربة الشاعر .هي رهانات 
على التجاوز وعلى اجتراح رؤى شعرية 


مغايرة »اندفعت من تجاوز العامل الخارجي 
»الى بنيات داخلية اقترنت بفاعلية الحاضنة 
الشعرية وبالتوافر على تحفيز الجملة 
الشعرية .وبما يجعلها اكثر قدرة على 
احتواء العناصر المركبة التي يمتزج فيها 
الشغف بالتصوير .مع اثراء المجاز الدلالي 
للصور.بهذا التدفق كان يكتب لطيف هلمت 
مأخوذا يما انجزته الشعرية فى الفضاء 
العربي المهووس بالتجديد عبر ما تمظهرت 
به تجارب ادونيس وانس الحاج وشوقي 
ابي شقرا والشعراء العراقيين. 

وينتقل الناقد علي الفواز في الفصل 
الخامسس من كتابه الى قراءة تجرية الشاعر 
قوباد جلي زاده: اذ يقول عنه ''يرسم الشاعر 
قوباد عوالمه واشياءه وهو يستغرق في 
فضاءات تفاصيلها الحسية .وكأنه يبحث 
في احتشادها وحضورها الطاغي عن 
لذاتهارية اوعن حيوات خبيئة تحت 
جلد اللغة.هذه الانشغالات بالتفاصيل 
الحسية تمنح قصا قوباد دفقها الانساني 
الغامر وتأملاته الغاوية.ان انصات الشاعر 
لصوته العميق السري والفاضح احيانا 
يعكس وعي الشاعر لذاته المراوية تلك التي 
تعلن عن حضورها من خلال ما تقترحه من 
شفرات ايروسية او تخيلات يفتعلها احيانا 
الاختلاف.ولعل انغماره المدهش بايروسية 
الجسد واغترابه عن الطبيعة الام الى 
طبيعة الجسد ,ظل الهاجس الوحيد والفعال 
الذي يدفعه نحو ملاحقة تلك الغواية ,طالما 
ظل هذا الجسد بالمقابل صانعا لطبيعة 
تعويضية .وباثا ومولدا لاعترافات حسية 
متوالية ومتواترة ثالثا. 

ويتناول الناقد علي الفواز في الفصل 
السادسس من كتابه: تجرية الشاعر دلشاد 
عبدالله , ان يقول عنه: ينزع الشاعر دلشلد 
عبدالله الى استمراء لعبة المغامرة دائما 
مغامرة استحضار ذاته اللغوية المحتجية, 
التي ينزع الى افق انتظارها المنكشفة 
لليومي والعابر والمباح.هذا النزوع الى 
المغامرة ريما يعود الى كون الشاعر ينتمي 
الى جيل مغامر .والى لحظة وعي مفارقة 
»أن الشاعر يفترش ما تتيحه اشتغالات اللغة 
الشعرية من بواعث ونقائض واحالات لكي 
يستحضر ما يتلقاه من تخيلات استعادة 
الجسد .واستعادة الكتابة هي ترميزات 
للتشكلات في اسئلة الحساسية الشعرية 
التي تحمل في جوهرها هواجس التحول 
العميق في الكتابة الشعرية.ان الشاعر 
يفترسس الفراغ ويكتب بهذا الانشغال 
والامتلاء فنصوصة مزحومة بلعية التشكل 
والتوالي بشكل غريب ,اذ تبدو هذه اللعبة 
وكانها لعبة فى استحضار لذته الشخصية. 
وفي الفصل السابع من الكتاب يتحدث الناقد 
عن تجحربة الشاعر عبد الله طاهر البرزنجي 
في عنونته الرئيسة:" الكتابة باتجاه ما هو 
خالصص " يقول الناقد علي الفواز:يسعى 
الشاعر البرزنجي الى الامساك بخيوط 
لعبته الشعرية عبر ما تقترحه من رؤى 
مفارقة »تلك التي تقترح قراءة مفتوحة 
للعالم والاشياء .والتي تنسج لنفسها 
ايضا عبر اخيلة وصور ناتكة باشارتها 
الحادة ,.وعبر توصيفات تتناسل عن المزيد 


من المحمولات الرمزية تلك التي تنطوي 
على حدوسئى مغامرة .وعلى اشتغالات 
متواترة في شراهة مخيالها .وفي تجلياتها 
التعبيرية »اذ تكون المغامرة هي مجسه الذي 
يتلمس من خلاله ما خفي .وما يمكن ان 
ينطوي تحت الغائب المقدس .مثل تحولات 
تشير الى رغبته العميقة في الانحناء على 
تجليات فضاء مفتوح على ثراء صوري 
.وعلى شغف مسكون مفتوح ينزع للمرثئي 
الي يخصبه الشاعر باستغوارات لا متناهية 
للمكان والطبيعة الذي يعادل نزوعه نحو 
فردوسه المفقود. الشاعر عبدالله طاهر 
يسعى الى صناعة قصيدة ,تقوم على 
مجموعة من التقنيات بدءا من بنية الفراغ 
البصري .وانتهاء بهندسة القصيدة التي 
تفترض خطوطها وتشكلاتها من خلال أبانة 
التواصل .ويجتهد الشاعر في ايجاد مقايل 
رمزي ازاء الزمن والتأويل حيث يكتب 
قصيدة وعيه التي يمنحها الظاهراتيون 
قوة استثنائية في الحضور. 
وفي الفصل الثامن من كتابه يتحدث الناقد 
علي الفواز عن تجربة الشاعر ئاوات 
حسن امين :فيقول "في العنونة الريكئسية 
:انكشافات الجسد والمعنى" .يصطنع 
الشاعر كاوات عوالمه الشعرية من فضاء 
المغامرة وحساسياتها ومن محمولاتها 
المفتوحة على حميمية الكتابة الشعرية 
ملتمسا انيثاقاتها في الروحي والانساني 
اللذينيمنحا نقصيدته عمقاسريانيا ومنشدا 
الى ما يتجاوز به عقدة الاغتراب الكامن في 
حاجز الترجمة التي كثيرا ما تقف امام لعبة 
التسليم الشعري الكامل.وينشغل الشاعر 
قاوات في مجاله الشعري في توسيع 
فضاءاته الشعرية الشخصية وانكبابه على 
تجديدات المركي واللامركئي في الصورة 
الشعرية .ومن خلال معطى فاعلية التخيل, 
فضلا عن طاقته في الانفتاح على مساحات 
تصويرية تلك التي تقترح مجسات تلامس 
ماهو عميق. مغامرة الشاعرئاوات تتمثل 
عبر خصوصية قراءته لتاريخ الرومائس 
الكوردي وروح المبثولوجيا الضاغطة »اذ 
عمد اليها الشاعر في قصائده عبر سلسلة 
من الاقنعة الشعرية هذه التي اعطته 
جرعات عاليةمت التمرد على نص الطبيعة 
والانحياز الى نصه الخاص .نص اليوميات 
“نص البحث عن الاستزادة من لذة الحرية 
والذات والمكان. 
ويختم الناقد كتابه بالفصل التاسع متحدثا 
عن السردية الكوردية حيث يتناول تجارب 
عدد من الروائيين الكورد القصاصسين 
منهم:كفاح الامسين ومحي الدين زنكنة 
وسيامند هادي وقد تناول باقتضاب هذا 
المشهد في متن الفصل الاول من كتابه المهم 
هذا.ان الناقد علي الفواز يقف في طليعة 
النقاد العراقيين في اشتغالاته الذكية. 


قراءة يد حداثة الابداع الكوردي 


دراسة نقّدية "٠١1"‏ 
تأليف :علي حسن الفواز 
منشورات:مركز كاذويز الثقاظ 
الادبي / السليمانية 


كاهو والآخرون - 2 


تحررت فرنساء وأطلقت باريس آخر رصاصاتهاء وظهرت صحيفة 
كومبا (المقاومة) يوم ؛ آب 1144 لتعلن للمرة الأولى اسم ألبير 
كامو صاحب رواية (الغريب) رئيسا لتحريرهاء فطبقت شهرته 
الآفاق. يقول سارتر واصفا كامو في تلك الفترة؛ في خطاب مفتوح 
وجهه إليه. فيما بعد: "كدت تكون المثال الذي يجب أن يُحتذى, 
لأنك حملت في داخل نفسك صراعات عصرنا كلهاء وتخطيتها لشدة 
حرارتك في عيشها. كنت شخصا حقيقياء أشد ورثة شاتوبريان 
تعقيدا وغنى. آخرهم وأغزرهم موهبة, المنافح الصلب عن قضية 
اجتماعية.... لشد ما أحببناك حينكن' . 

لم يكن كامو من المهووسين بالانغماس العملي في الشأن 0 
لم ينتم إلى أي حزبء ورغب أن يظل مستقلا في عصر شكاك, سمته 
الاستقطاب, يوصم المستقلين بالجبن والتخاذلء أو اللاأبالية, أو 
النفاق. لكن كامو لم يكن ينطوي على أي من هذه الصفات السيكة. . 
كان يدرك أن الجرح الذي تركته الحرب في جسد فرنسا وروحها 
لن تشفى منه تماماء وحتى زمن طويل آت.. غير أنه كافح من أجل 
فرنسا جديدة يجري فيها إصلاح جذري لمؤسسات الجمهورية 
الثالثة وممارساتها السياسية.. كان أقرب إلى المثالية بدعوته إلى 
مزج لغة السياسة بلغة الأخلاق, وأقرب إلى اليسار بإيمانه بفكرة 
العدالة الاجتماعية. إلا أنه رفض التفسير الماركسي للتاريخ, ولم 
يتخندق مع الحزب الشيوعي الفرنسي في صراعاته الداخلية 
وا للك وجي مظلما لكل يسزواحي» . وفي العام لخادل أدان بحزم ما 
عرف بمعسكرات العمل الإجبارية في الاتحاد السوفياتي . وشكّل 
هذا أقوى أسفين هدم جدار العلاقة بينه وبين سارتر.. اتهم 
دا د فا تك لع مكنا لان وأمقتا نكن فد اتقوا ته كل مرا عدر ين 
الرأسمالي والاشتراكي. واتهمه سارتر بأنه برجوازي رجعي.. لم 
يكن كامو يريد أن يناوار او يساوم على حسات الحفدقة مهما كانت 
مرّة ومؤذية النتائج. ولم يكن سارتر يرغب في نقد الشيوعية الذي 
سيستثمره المعسكر الآخرء حتماء فى الدعاية المضادة. 

نبذ كامو العنف بأشكاله ومسوّغاته كلها حتى وإن أفضى إلى 
غايات مقبولة. ورأى في (المتمرد) بديلا عن (الثوري) لأن لدى 
الأول عقلا مستقلاء فيما الثاني متسلط يعقلن القتل. وهذا فحوي 
أفكار كتابه (المتمرد) الذي هاجم فيه الاستبداد الستاليني علناء 
وانتعقه موازوكةه رظي روات ليع سراد موق اللورسلكه وس يل 
رد الصاع صاعين, فنشرت مجلته (الأزمنة الحديثة) بإيحاء منه 
مقالة انتقادية قاسية بقلم ماركسي شاب اسمه فر انسيس جانسون 
أشعرت كامو بالخيانة, فكتب رسالة لاذعة موجهة لرئيس التحرير 
(سارتر) . وما كان من سارتر إلا أن يرد برسالة جارحة ذات نبرة 
هجائية, يقول فيها: "لم تكن صداقتنا سهلة, لكني سأفقدها". 
وسيتلقى كتاب (المتمرد) الهجمات من كل حدب وصوب. وبالشكل 
الذي يجعل مؤلفه يعيش في شبه عزلة سياسية على الرغم من 
مقالات أخرىء غير قليلة, امتدحت الكتاب ودافعت عنه. 

خلا ذهن كامو من الأوهام الكبيرة حول أدوار المثقفين. لم يكن 
يحلم بتغيير العالم وإنما بإعادة التفكير فيه, والمحافظة على تلك 
القيم القليلة التي تحفظ كرامة النوع البشري ويبقي على احترام 
الإنسان لنفسه. بيد أنه لم يدر ظهره للقضايا الساخنة لعصره 
مثل؛ (القنبلة الذرية. معسكرات الاعتقال. حرب الجزائر, معاداة 
السامية, الانتفاضات الشعبية, الخ..). ومن غير أن ينخرط 
في العمل السياسي إلى جانب حزب أو حركة ما. .. يقول: 0 
نستطيع بعد اليوم أن نحيا دونما قيم إيجابية. . نحن نمج القيم 
البرجوازية لنفاقها وقساوتها. ونمجٌ كذلك الكلبية السياسية التي 
تسود الحركة الثورية. أما اليسار المستقل فإنه, في الواقع, مفتون 
بالقوة الشيوعية, ومورّط بماركسية يُخجل منها' . هذا الموقف 
سيجعله عرضة للسهام المصوبة عليه من كل اتجاه. وهذا الإفراط 
في الاعتدال سيقوده في أثناء اضطرام قضية الجزائر إلى شيء 
من الضائدة و ضعف الحجة . 

صحيح أنه اعترف بالعرب كأكفاء متساوين لكنه "لم يوضح 
بجلاء ما يعنيه بالمساواة بين العرب والأوربيين أو بالدعوة 
إلى جزائر ديمقراطية". وهو الفرنسي, المولود في الجزائرء ظل 
مامكا وتكرق لت رفسي النج لكي رونك رقي اللوصواك إلى عل روسط 
حتى وؤصف بأنه "مستعمر حسن النية" » يصرّ على "عدم التخلي 
عن حقوق الفرنسيين الجزائريين". أما استقلال الجزائر فكانت 
القضية التي دافع عنها سارتر بشجاعة.. كان الرجلان نقيضين 
يكمل أحدهما الآخر, وحين مات كامو فجأة في حادث سيارة يوم ؛ 
يناير 1950 نعاه سارتر قائلا: 'إنه واحد من القوى الرئيسة في 
مجالنا الثقافي... لم تمنعني القطيعة من التفكير فيه". 


تتألف هذه الدراسة من قسمين يروي أحدهما قصصى التعذيب 2# تاريخ اللاسلام ومواقف 
الفنات المختلفة منه وآراء الفقهاء فيه . ويبحث القسم الثاني 2 المقتربات الدينية للتعذيب» 
كاشفا من خلالها عن دور الأديان 2# هذه الظاهرة الجنائية . و4 هذا القسم تركز الدراسة 
على اليعد الديني للتعذيب من خلال استقصاتها البعد التعذيبي 2# الأديان, لاسيما السماوية, 
ولوأنهالا تستبعد الأبعاد الأخرى كاقتراف مث مشترك لجميع المجتمعات والمعاشر الطبفية 


واللاطيقيه. 
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السنوات الباريسيز 


الجاة في الاو 


العدد (2670) السنة العاشرة الاحد (9) كانون الاول 2012 


إيقونة القرن العشرين و الاسم الذي طبع مرحلة تاريخية 
مهمة من النضال في أمريكا اللاتينية, أرنستو تشي جيفارا 
تتعرف على جو انق من حدانه لاتتعلق نقيا دنه للتظكال في 
أمريكا اللاتينية على مدى عقدين من الزمن حتى حتى 
لحظكة اعتيالكه في | حدى غا كات دو لنفنا وأهدو يقواد حرف 
العصابات ضد النظام العسكري على ابدي عناصر السي 
أي أي. 

من خالل كذخاي وومدات 
دراجة نارية الذي يقف عند 
مرحلة ميكرة من حياقه 
تتجلى عنها امور تتعلق 
واسمخصسوكه الم التكرق مولت 
من قبل. 

وبوامكات رحد نارركد 
تقتفي رحلة اكتشاف شاب 
عبر أمريكا اللاتينية., 
والتجارب ولمغامرات 
المتعاقبة والرائعة التي يمر 
بها. بدأ إرنستو كتابة هذه 
الدوامكات عرده) راع عام 
١‏ مع صديقه ألبيرتو 
كوالكلق فى كديا مق 
بيونس آيرس هبوطا على 
ساحل الأرجنتين الأطلسي» 
وعبر بنما وخلال الأنديز 
وصولا إلى تشيليء ومنها 
شمالاً إلى بيرو وكولومبيا وأخيراً كاراكاس. 

في المقدمة التي كتبتها ابنته (أليدا غيفارا مارش) تقول: 
كانت هناك لحظات عندما حللت مكان جرانادو فعليا على 
الدراجة النارية و تشبثت بظهر أبي مسافرة معه فوق 
الجبال؛ و سافرت معه. عابرة معه الجيال و المدن المختلفة, 
استشعرت البرودة و الجوع اللذين شعر بهما.. ووجدت 
نفسي أتطلع معه بإعجاب إلى آثار الحضارات المنسية. 
تجارب هذه الرحلة أعاد جيفارا تدوينها كراو كاشسفا عن 
تفاصيل مهمة عن شخصيته وخلفيته التقافيّة ومهارته 
السردية, وهو ما يلمسه القارئ في كتاباته اللاحقة. 
الرحلة التي قام بها طالب الطب جيفارا على متن دراجة 
نارية مع صديقه ألبيرتو غرانادو الذي كان هو الآخر طالياً 
في الجامعة يدرس الكيمياء الحيوية, وقطع خلالها أكثر 
من من 45٠٠‏ كم عبر سهول وجبال امريكا اللاتينية. حيث 
أعدا دراجة نارية متهالكة وقديمة. 

هذه الرحلة كانت النافذة التي اطل منها تشي جغرافية 
وثقافة هذه القارة التي ستكون وعلى مدى عشرين عاما 
مسرحا لنضاله الذي لا يلين ضد دكتاتورياتها وانظمتها 
المستبدة والتي أيضا ستتوجه رمزا ثوريا بارزا لقرن شهد 
الكثير من الاحداث السياسية الصاخية. 

تقول مارش ابنة جيفارا في مقدمة الكتاب انها عندما قرأت 
هذه اليوميات أول مرة وقيل ان تاخذ شكل كتاب بعد انها 
لم تكن متاكة من ان والدها هو من كتبهاء وتضيف لأنها 
تماهت مباشرة مع ذلك الرجل الذي سرد مغامراته بطريقة 
تلقائية. 

السينمائيون وكما العادة تسابقوا لنقل هذه التجرية المثيرة 
لقائد حرب العصابات إلى السينماء ليظفر بها أخيرا المخرج 
الترازيك والذر سكاليس عن سينا ريو كنده حواسيه ريفيزا 
في فيلم بإنتاج مشترك برازيلي أمريكي بيروفي أرجنتيني 
جسد نطولته الممكل المكسيكي غديل غارسيا درتال والكمثل 
الأرجنتيني رودريغو دي لاسيرناء و نال الفيلم جوائز عدة 
في مهرجانات مختلفة, منها جائكزة اوسكار لأفضل أغنية 
أصلية ورشح أيضا للسعفة الذهبية في مهرجان كان. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فى مجموعته "السندباد الكافر” 


الشاعر محمد عيد يثير أسئلة. ويطأ 
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مناطق محرمة شعريا 


قراءة: ناديا التميمي 

في مجموعته " السندباد الكافر" .. الشاعر 
محمد عيد إبراهيم يتير أسئلة أكثر مما 
يجيب عليهاء ويطأ مناطق تكاد تكون محرمة 
شعريا .. ففي أربع عشرة قصيدة أنشدها 
الشاعر 

على مساحة ثمانين صفحة من القطع 
المتوسط. في إصداره الأخير (السندياد 
الكافر) عن منشورات الغاوون في بيروت» 
تستحضر تمردا وسخرية من أشياء شتى 
وأحيانا استفزازا ممزوجا بحزن بغدادي 
أكثر ما يوصف بالشفيف والقادم من قرون 
خلت, حيث نراه ملتحفا يعباءة الشاعر 
البغدادي الصوفي أبو حيان التوحيدي, 
الذي يرتكن إليه في استهلال مجموعته 
بمجتزا صغير من مسامرات التوحيدي 
لأربعين ليلة مع الوزير البغدادي صمصام 
الدولة في كتابه (الإمتاع والمؤانسة), وريما 
يتتبع خطاه الشعرية بالوصل والقطع, 
والنثر والسجعء. والغموض والاستطرادء 
ونوادره وإشاراته, وإحباطاته وسوداويته, 
وأحيانا خروجه عن النص ووطته مناطق 
تكاد تكون محرمة نصياء أو 

ترميزاء أو صراحة. تلك التي تشبه النظم 
الباردة. تواصصلا وتمثلا في التجارب 
الشعرية البعيدة المدى, ليس تقليدا بقدر ما 
هو تحقيق الانتساب إليهاء ليبقى ما يميزها 
خصوصيتهاء كونها تمثل إيقاعات الشاعر 
وحساسية العصر الذي يعيشه: وأسئلته 
الفلسفية التي تكشف عن انزياحات جديدة 
بين المتخيل والواقع؛ البدائي والسحري, 
المجازي والحقيقي. 


من أين يبدأ 


هل يحلم بامرأة سمينة 

تضع فخذا على فخذ. وهي تميل 
بصفحة ظهرها عن الكرسي 
ككفل ناقة حقود, 

فيأكل من لحمها وهو سكران 
من أين يبدأ؟» 


فالشاعر يلجأ إلى فكرة النص المغلق, بعيدا 
عن الفكرة الجاهزة التي لا تثري نصه بقدر 
ما تزج بقصيدته في عالم ما وراء المرئي 
المللموس بهدف الارتقاء بها (من وجهة 
نظره) فيستبدل المواقع بين المشبه والمشبه 
به. مابين الجسد الفيزيقي والروح الكاكنة 
في ما وراء الجسد في محاولة لاستفزاز 
ذواكر قارئيه والهروب من المادي إلى 
المطلق, من الفارزتين المحددتين التي تبدأ 
أحدهما من هنا لتنهي الأخرى إلى . . 
هناك ما يفسر بالخوف والقلق من تحديد 
للذهن الذي لا يقبل الانحسسار في قالب 
مكاني تحيط به مساحة تؤطر قصيدته 
وتضيق بأمكنتها. من هنا تتضح حمى 
الشاعر وتوقه ليتبدد إلى الضوء متحررا 
منحازا لوعيه, فيقترب تارة ويبتعد أخرى 
ويذوب حتى يؤمن مجالا واسعا بالرؤية 
والفكر والانفلات من عالم المنظور إلى حرية 
البوح فكريا وذاتيا وجماليا. 


تتكسر القوافي 


هزي إليك بقوسي الذهبي 

بربرة من عويلء, وهي تعجن 

فمي. مصاصة بالقوافي, 

رفيف على الجانيين 

بوشوشة اللحم, حتى 

كساحرة قديمة تركب عصا المكنسة. 


فهو يمارس عملية إسقاط الماضي بدلالته 
على الحاضرء محاولا إشعال الصراع 
والتقاطع بين فكرتين وزمنين مستفيدا من 
تراكمه المعرفي وخزين ذاكرته. من آيات 
قرآنية وموروث شعبي وديوان الشعر 
العربي , ؛ بأيعاده الشعرية والفلسفية 
والاجتماعية. وبتوفر إنساني عام يماهى 
النص بالبيئة ويشتغل على النفس البشرية 
من خلال كشف تناقضاتها بالأبيض والأسود 
اللذين يستطيلان بالاشتعال مرة والانطفاء 
أخرى. دون أن يوصد نافذة الحلم في آخر 
ليل الظلمة. وجلاء الكوابيس التي تلازم 
ليل الإنسان وغربته؛ بل يثير أسئلة أ كثر 
مما يجيب عليهاء ويثير إشكالات ولا يعيد 
إنتاج صنعة شائعة بقدر ما يدخل مناطق 


راجمين الغيب 
الشعر أن نتذكر 
حتى لا تتبدد 
فنستيقظ من الغفوة 
راجمين الغيب بالحجر 
فما رأيناه 

لن يعود كما كان, 
وماكان 

لن يعود كما 
رأيناه 


ورغمما 
يكتنف لغة 
الشساعر من 
غموض لذين 

تف" فانه 


الكافر) الذي 
التضاد ونقطة 
الوستبط 
بين الواقع 
ووهمه. ويعد 
قاركه عبر 
تكوين دلالات 
جديدة من 
معطبات قديمة 
ومرجعيات لها 
ذهنيته كيغداد 


ورحلات سنديادهاء لكنها لم تتراء للموعد 
بشكل تقليدي, فالشاعر ذهب إلى التلاعب 
بحركية هذه المدركات الذهنية والبصرية 
بحيث تتوارى عن معطاها المألوف وإن 
استندت إليه. 


طحلب المعاني 

غنيت حقد فرديتي مثل لوتريامون 
وقد تابط شرا من ذوات الخدي, 
ملطخا كالصائغ وقد زحف على يديه 
طحلب المعاني... 


منجز الشاعر محمد عيد إبراهيم 

هو من مواليد القاهرةء ويصنف كشاعر 
سبعيني حيث تمتد تجربته الثقافية إلى 
ما يزيد على ثلاثين عاماء ونحن نمر على 
منجزه نقرأ المجاميع الشعرية (طور 
الوحشة) ,198٠‏ (قبر لينقض) 2,199١‏ 
(فحم التماثيل) 151/7 (على تراب المحنة) 
65 ,: الملاك الأحمر) ,٠٠٠١‏ (مخلب في 
فراشة) 22٠٠١‏ (بكاء بكعب خشن) 7007 
(خضراء الله) 4 ,٠٠١‏ (ملاح تحيسه الرماح, 
الأعمال الشعرية ج١) ,3٠١1/‏ 

(عناق الليل والبحر) مشترك ٠٠١/8‏ وأا لي 
مجال الترجمة فقد ترجم أكثر من أربيعين 
كتابا في الشعر والرواية والمسرح والرواية 
والنقد, منها: (قصائد حب) لآن سكستون, 
(رباعيات مولانا جلال الدين الرومي) , 
(رسائل عيد الميلاد) لتيد هيونزء (الثمر 
الآخر) لبورخيسء (جاز) لتوني موريسون, 
(فالس الوداع) لميلان كونديراء (جوستين) 
للماركيز دو سسادء (جنوب الحدود غرب 
الشمس) لهاروكي موراكاميء. (رماد من 
رماد) لهارولد بنتر. 


محمد عيد إبراهيم 


السنحباد الكاض 


البعض أشاد به وأكد على موضوعيته 
ومنهجيته في التعامل مع الحقيقة 
التاريخية وأشاد المستشرق الفرئسى 
جاك بيرك بموضوعية هادي العلوي 
ووصفه بأنه واحد من عشرة أهم مفكرين 
في العالم. في حين وصف البعض الكتاب 
بأنه ملئ بالأكاذيبءو أن مؤلفه قرأه قراءة 
ماركسية, وقال عنه آخرين بأن مضمون 
الكتاب وحيثياته ليست سوى تجميع 
لأخبار وحوادث تشير بأصابع الاتهام إلى 
السلطة ” “أجريدة الصباح في تاريخ /١17‏ 
ل . 7 

ووفاءً لذكرى هذا المفكر ونزولا عند رغبة 
الكثير من المفكرين والقراء حرصت دار 
المدى على إعادة طبع الكتاب منذ عام 
6 بطيعته الثانية وحتى عام ٠١٠١‏ 
بطبعته السادسة, وتقدم اليوم الكتاب 
بطبعته السابعة. 

بعد مقدمة يبين فيها الفرق بين الاغتيال 
والقتل والموقف الجاهلي ثم الإسلامي 
من الاغتيال يتناول الوقائع التاريخية 
وفق التسلسل الزمني لها مبينا بأنه خلال 
كتابته للكتاب جهد على أن يكون موضوعيا 
دون مراعاة هذا الاتجاه أو ذاك.وانه زاول 
قدرا من الرياضة الروحية أراد منها تطهير 
الذات من الرعب السلفي ومن الإستشراقي 
اللدود . لينتقل بعد ذلك إلى حوادث الاغتيال 
التي حدثت بأمر من النبي محمد ” ص . 
بعد أن يحصد تلك الاغتيالات والتى 
ذكرتها مصادر السيرة والتاريخ بثماني 
وقائع اغتيال ناجحة,.وواحدة فاشلة 
تجسدت بمحاولة اغتيال أبو سفيان مبينا 
التكتيكات وأهداف كل واحدةءفيؤكد بأن 


-_ © جديدة أثشار 
ب - إلى أخر صفحة فيه. 


3 إمكانية فصل الماض ا 
ص6 دل لإساديا 


هذه الاغتيالات كانت في زمن النبي ” ص“ 
محدودة عددياً ومحصورة زمنياًء وإنها 
كانت ذات نتاكج فعالة للثورة المحمدية 
بعيدة عن النزعة الإرهابية, وإنها موجهة 
إلى المشركين واليهود, وأن الرسول الكريم 
لم يلجا إلى ذلك إلا يعد استنفان كافة 
الوسائل لردعهم والتحالف معهمءكما أنه 
لم يكن بعد قد استكمل بناء دولة محكومة 
بالشريعة الإسلامية "أن محمد لم يكن حين 
حجرت هذه العمليات عدا عملية عيهلة قد 
استكمل بناء دولة محكومة بقوانين يقف 
هو على رأسها “صصى 707 وأن بعض.س 
المطلوبين كانوا خارج حدود سلطته 
ومتحصنين في مواقع عسكرية مما تطلب 
اتخاذ قرار عسكري ينفذه فدائيون وليس 
جلادين. 

أمافى زمن الخلفاء الراشدين فقد نفذت 
ثلانة اغتبالات بأيدي إسلامية وواحدة 
بأيدي أجنبية وهي عملية اغتيال الخليفة 
عمر بن الخطاب” رض “وهنا يؤكد 
الباحث بأن هذه العملية ليست سوى 
مؤامرة خفية قد حيكت من خارج المجموعة 
الفارسية القليلة العدد التي اتهمت 
بالتواطؤ مع القاتل» ولعل ابنه عبيدا لله 
كان على علم بهذه الجهات أو متحمسا 
بملايبسات من هذا القبيل حين هدد بقتل 
آخرين. يمضي الباحث في إثبات رؤيته 
هذه من خلال دراسة الواقعة وفق ما جاءت 
في مصادرها ووفق منهج الخليفة عمر 
لقبادة الآأمة الإسلامية وتوزيع العطايا 
على الجند ليؤكد بأن مقتل عمر ” رض ” قد 
استجاب لمصالح اجتماعية إن لم تكن هي 
التي ديرت المؤامرة فهي الجهة الوحيدة 


المستفيدة من الاغتيال, وأنه ذنهمب ضحية 
لتلك المفارقة الكبيرة دين سياسة تقوم على 
توزيع المنهوبات” "-وعند هذه الكلمة 
نسجل اعتراضنا فالقرآن الكريم وصفها 
بالغنائم ولا يجوز بنا كمسلمين أن ندعوها 
بالمنهوبات - فقد جهد الخليفة عمر رض 
“على توزيعها وفق منهج مالي جديد وكما 
انه سعى لتوزيع أموال الاغنياء ممن كانوا 
قادة الفتح وتوزيعها على الجندء ولم يكن 
خيار اخر أمام هذه الفكة سوى اغتياله 
واستخلاف عثمان وأن خنجر أبو لؤلؤة لم 
يكن سوى الوسيلة. 
وفي هذا السياق يتناول الباحث 
هادي العلوي اغتبال الإمام علي بن أبي 
طالب “رض على يد الخارجي أبن ملجم 
مستنتجاً بأن خطة اغتيال علي قد درست 
ووضعت بعناية فائقة ومن جهات أخرى 
لاتقتصر على الخوارج فقطءمما ضمن 
لها نجاحا لم يتوفر لخطة اغتيال معاوية. 
وبعد إن يبين رأيه في اغتيال مالك بن 
الأشتر يؤكد على رواية اغتياله بواسطة 
السم وبتدبير من معاوية,فيطرح دلالاته 
عن حوادث الاغتيال في زمن الخلفاء 
الراشدين مشيراً إلى العنصر التحريضي 
للإسلام على حساب الدور التخديري للدين 
ذاكرا بأنه يستحيل عليه فصل ما حدث 
في صدر الإسلام عن الإسلام نفسه.ينتقل 
بعد ذلك لدراسة الاغتيالات في عهد الدولة 
الأموية. ١‏ 
في هذه الفترة كانت الاغتيالات السياسية 
متقابلة بين السلطة والمعارضة بدءٌ من عهد 
معاوية الذي بدأها منذ عهد الخليفة علي بن 
أبي طالب " رض > باغتياله مالك الأشتر 


مستمراً على هذا النهج طيلة عهده بعد 
استلامه السلطة على بلاد المسلمين. فسار 
على نهجه بعض من خلفائه مستعملين السم 
كوسيلة للاغتيال ويرجح سيب ذلك إلى ان 
الشخصيات التي شملتها عمليات الاغتيال 
كانت أمامن أصحاب السلطة العليا أو 
من ذوي النفوذ في قصر الخلافة أو في 
المجتمع. مما يستوجب الحذر ويعرض 
استعمال السلاح الخطة للخطر ويكشف 
القاتل. وابرز تلك العمليات التي يتناولها 
الباحث بالتحليل اغتدال الحسن بن علي 
بن أبي طالب “رض ' والخليفة عمر بن 
عبد العزيز وابنه عبد الملك» ومروان بن 
الحكم وعلي بن الحسين وابنه الباقر. 

أما المعارضة فتتألف من الشيعة 
والخوارج والقدرية وجمهور الفقهاء 
والمتكلمين وكان الأسلوب المتبع لدى هذه 
الجماعات باستثناء الخوارج أسلوب 
الانتفاضة المسلحة وابرزها ثورة الحسين 
*ع” وثورة المختار في الكوفة وزيد 
بن علي وولده يحيى. أما الخوارج فقد 
انفردوا باللجوء إلى حرب العصابات 
القائمة على القواعد المتحركة والهجمات 
الخاطفة التي تقوم بها الجماعات الصغيرة 
الفدائية. ويمضي الباحث في وصف 
عمليات الاغتيال الخارجية مستنداً على 
شرح نهج البلاغة لأبن أبي حديد. 
أستمر الخوارج في نهجهم هذا كما يؤكد 
الباحث في الخلافة العباسية ولكن بدرجة 
أقل من الخلافة الأموية ومن أشهر عملياتهم 
كانت اغتيال معن بن زائدة أحد كبار القواد 
العباسيين. 
ينتقي الباحث الاغتيالات التي حدثت 


١‏ العصر العباسي 
خلا ل الفترة الممتدة 
من سنة 505-0177 ه متطرقاً أيضاً إلى 
بعضي الاغتيالات التى حدثت في الدولة 
الفاطمية والأندلس بجميع فتراتها باعتبار 
أن مصطلح عباسي وفق ما يذكر صار 
يطلق على مجمل هذه الفترة بصرف النظر 
عن مسميات الدول فيه لاعتيارات عديدة 
يتطرق إليها الباحث في صن 85 والتي 
آراها غير منطقية لأن هذه الدول أصبحت 
مستقلة ولها كيانها السياسي والحضاري 
المستقل, ومما يلاحظ على هذا الفصل بأنه 
يفتقد إلى التحليل العميق الذي لمسناه في 
الفصول الثلاثة الأولى وغلب عليه طابع 
السرد ويبدو بأنه قد ختمه على عجالة 
ولعل ذلك راجع إلى دمج الدول الإسلامية 
التي تكونت خلال الفترة العباسية مع 
الخلافة العباسية. 

تكون الكتاب من أربعة فصول الفصل 
الأول جاء بعنوان (الحكم الشرعي 
وتجارب العهد النبوي). 

الفصل الثاني وضع تحت عنوان (في 
الخلافة الراشدية). 

الفصل الثالث جاء بعنوان (في الخلافة 
الأموية). 

الفصل الرابع: (في العصر العباسي). 

في الختام يمكننا القول بأن الباحث 
الراحل هادي العلوي قد قدم دراسة قيمة 
عن الاغتبالات في تاريخنا العربي وفق 
رؤية جديدة قد يؤيده القارئ في بعضه 
التحليلات ويختلف معه في بعضها ولكن 
الكتاب في مجمله يعد من البحوث الجديدة 
الجديرة بالقراءة. 


عندما تقابل شخصا لأول مرة لا تبذل 
مجهودا فوق المعتاد.ففي دراسة قام 
بها الباحثون في جامعة بريستون 
تم سؤال الطلبة عن الطرق التي 
يستحوذون بها على اهتمام الناس 
الذين يقابلونهم أول مرة كانت 
المبالغة في الحماس احد أسيباب 
الفشل.لا تحاول أن تبتسم رغما عنك 
ولا تحاول أن تتذاكى أو أن تكون 
مؤدبا أكثر من اللازم أو أن تتعامل 
مع الطرف الآخر باحترام زائد يكون 
على حساب احترامك لنفسك 


العدد (2670) السنة العاشرة الاحد (9) كانون الاول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تكنو لوجيا التعبير 


فى تشكيل ما بعد الحداثكة 
د ١‏ 3 


صدر عن دار الرضوان للنشر والتوزيع 2 المملكة الأردنية 
الهاشمية -عمان ومؤسسه الصادق الثقافية ي بابل كتاب 
(تكنولوجيا التعبير # تشكيل ما بعد الحداثشة) للدكتورة 
(ألاء علي عيود الحانمي) وجاء الكتاب ١7١24‏ صفحة من 
القطع الكبير» تناول 4 صفحاته الموضوعات الآتية (تقدمة 
+ تشكيل ما يعد الحداثة: الاتجاهات النقدية الحديثه, 
البنيوية / التفكيكية / التلقي / السيمياء / الاتجاهات الفنية 
تشكيل ما بعد الحداثة:» التعبيرية التجريدية / الفن 
الشعبي / السوبريالية / الفن البصري / حركة الفلوكسس / 
حركة الفن الاعتدالي / الفن المفاهيمي (الفن لغة - فن 
الجسد -فن الأرض) / الفن الكرافيتي / النحت بذ تشكيل 


مايعد الحداثة) . 


عرض: د. حيدر جواد العميدي 


تكنولوجيا التعبير في تشكيل ما 


بعد الحداثة 


« 


جاء في مقدمة الكتاب وعلى لسان مؤّلفته. 
أن الخطاب الجمالي ما بعد الحداكتوي 
ممثلاً بالفنون التشكيلية يمتلك مقومات 
تشييدية, فهو بشكل أو بأخر ينفتح على 
اليومي والعابر ليعكسس ثقافة مرئيات 
الحياة الواقعية ويتصل بإيقاع الحياة 
اليومية المقترنة بالصاخب من وسائل 
الأعلام وفن الملصقات الدعائية التجارية 
والسياحية وفنون التصوير الفوتوغرافي 
وتوظيف السائد والمعبر فيهاء وما يتصل 
بالإثارة والتهكم والاباحي والنجومية 
والاستعراضية والتغريب وعبثية الأشياء 
والذوات وعدمية الوجود والارتكاز إلى 
إفرازات مجتمع ما بعد صناعي من ركامات 
المعادن واللحام واللداكن البلاستيكية 
والأصباغ والتشبث بالاستهلاكي 
واللهاث وراء التقليعات والموضوعات 
العصرية. ولم يحدث في تاريخ الفن أن 
تعددت المدارسس والاتجامات ضمن زمن 
لايتجاوز ربع قرن, كما تم بعد الستينيات 
والسبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات 
وميعث هذا التعدد هو إرضاء حاجة 
استهلاكية مرتبطة بلا شك بالحاجات 
المتزايدة التي يفرضها النظام الاستهلاكي 
في ضوء التكنولوجيا. 

أن العمل الفني يقرأ بسرعة ويستهلك 
بسرعة أيضاء حيث أن كثرة المتداول خلال 
وسائل الأعلام تساعد على تفكيك الواقع 
إلى علامات متعاقية ومتعادلة تساعد على 
النسيان وفقدان الذاكرة التاريخية أي أن 
المجتمع المعاصر يتقبل كل شيء و أي شيء 
ولايوجد شسيء يصعب قبوله أو احتماله, 
المقاييسس ويصبيح سلعة استهلاكية من 


خلال الرسم والنقشات على الجلد وأصبح 
يعامل معاملة اللوحة, وتختلف مستويات 
وطرق التنفين الخاصة بتلك الرسومات 
والنقشات من فنان إلى أخر ومن مؤسسة 
إلى أخرى. ومن طبيعة ثقافية لمجتمع إلى 
أخر, وتتمحور طبيعة هذا الفن كظاهرة 
جمالية وفكرية ضمن أطار الاهتمام 
بالتحولات الكبيرة التي شهدتها مرحلة 
ما بعد الحداثة, في البحث و التقصي عن 
المستتر وغير المعلن واللامألوف, من خلال 
اختراق السياقات المعرفية والتحليلية 
للبنى المتمظهرة و العميقة التي تشكل 
طبيعة الفن وتحولاته. 

لقد لجا الفنان ما بعد الحداثوي إلى 
العمليات الاختيارية التي سستقوده 
إلى معرفة طبيعة هذه المواد ودراسة 
خصائصها والإفادة منها ومما تقدمه له 
الصدفة أو ما يبدو له كصدفة تدفعه للتفكير 
والتأمل والاكتشاف من خلال مراقية لهذه 
المواد الجديدة التي ستحتفظ بخواصها 
الأساسية وطاقاتها الأولية. 

ولابد من الإشارة إلى إن ما بعد الحداثة 
تؤكد غياب المرجعيات وتآكل الذات 
وفقدانها حدودها. وتآكل الموضوع 
وفقدان حدوده وهيمنة النسيية المعرفية 
الأخلاقية ومن ثم استحالة الوصول إلى 
فكرة الكل سواء كانت هي فكرة الإله أم 
الأخلاق المطلقة أم الطبيعة البشرية: إن 
نجد اختفاء العقل أي الملكة التي يقوم 
الإنسان من خلالها يمراكمة المعنى 
والانجازات وهذا ما يسمى ب (ذاكرة 
الكلمات المتقاطعة) أي المعلومات المتناثئرة 
التي لايربطها رابط وينشأً الإحساس بأننا 
في الحاضر الأزلي, تغير مستمر بلا ماض 


ولا مستقيلء تجارب بلا عمق ولا معنى 
ويتحول التاريخ إلى مجرد لحظات جامدة 
وزمن مسطح لاعمق له, ملتف حول نفسه, 
ويتزامن الحاضر وا ماضي والمستقيل 
ويتساوى الجميع معا مثل تساوي الذات 
والموضوع والإنسان والأشياء لكنه تزامن 
دون استمرار. 

أن ما بعد الحداثة شيء أكثر يكثير من 
نمط فكري ثقافي. وهي منتهى حركة فكرية 
طويلة عارضت باستمرار التحديث التقني 
والاقتصاديء أن ما بعد الحداثة في جميع 
أشكالها لاتتفق مع جوهر الفكر الاجتماعي 
الذي ورثناه في القرنيين السابقين (الثامن 
عشير والتاسع عشر) ولاسيما بمفاهيم مثل 
التاريخية والحركة الاجتماعية والذات: 
وتجمع مابعد الحداثة على الأقل أربعة 
تيارات فكرية يمثل كل منها شكلا من أشكال 
القطيعة مع الإيديولوجية الحداثية. 

وتشير المؤلفة, إلى ما يستحق ذكره؛ بان 
ما بعد الحداثة, نشاءت يأساليب مختلفة 
اعتماداً على عناصر ثلاثة: 


١‏ - الردة على الحداثة: وتتمثل في 
الحركات الفنية المعاصرة لاسيما منها تلك 
التي اعتنت بمجال المعمار. 

؟ - ظهور تيار فلسفي اشتهر باسم ما 
بعد البنيوية ويمثل هذا التيار (جيل 
الاختلاف)ك (ميشال فوكو975١‏ 
- 1984) ورجاك دريدا) و(جيل دولوز 
)١9904-6‏ و(فرانسو ليوتارد) 
وتتلخصص أطروحة هذا التيار في رفض 
شعار التنوير وعده مجرد وهم. 

"' - يروز نظرية المجتمع ما بعد الصناعي 
والتي عمل على تصويرها مفكرين أمثال 


(دائيال بيل) و (الان تورين). 
إذ أن العمارة مابعد الحداثية تميز نفسها 
عن العمارة الحداثية الرفيعة من خلال 
التشديد على الأوليات الشعبوية؛ ويجد 
(فريدريك جيسون) إنما نعنيه هذا الكلام» 
في سياق العمارة خاصة, هو انه في الوقت 
الذي تسعى الحداثة الكلاسيكية الرفيعة 
في أعمال (كوربوزيبه ورايت) إلى تمييز 
نفسهاء بصورة جذرية عن نسيج المدينة 
الأرضي الذي تظهر ضمنه....فأن البنايات 
الما بعد الحداثية تحتفل على العكس من 
ذلك؛ بإدراج نفسها ضمن النسيج المتغاير 
الذي تشكل عناصره الأحزمة التجارية 
والفنادق الصغيرة ومطاعم الوجيات 
السريعة المنتشرة على الطرقات السريعة 
في المدن الأمريكية. 

هذا وقد احتوى الكتاب على معلومات 
غزيرة منها التوقف عند أسباب ظهور ما 
بعد الحداثة والاتجاهات النقدية الحديثة 
التي ساهمت في الانفتاح على فنون ما بعد 
الحداثة منن بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين والتى احتوت سياقات التعبير 
ما بعد الحداثوية واستقطيت المناهج 
البحثية للأدب والفن والثقافة.كما احتوى 
الكتاب على ملحق بصور لنتاجات تشكيل 
ما بعد الحداثة.....علما أن هذا الكتاب يعد 
الثاني للدكتورة (ألاء الحاتمي) بعد كتابها 
الأول والموسوم2 الأبعاد المفاهيمية 
والجمالية للدادائية وانعكاساتها على 
فن ما يعد الحداثة) ٠٠٠١‏ وعن دار 
الرضوان والصادق أيضا ولها تحت الطبع 
وبالاشتراك مع الدكتور (سمير عبد المنعم 
ألقاسمي) معجم الفنون الشامل ويقع في 


صفحة. 


ستوراتيجية 


»«* + »© 


من الكتب الصادرة عن مهرجان بغداد 
الدولي للمسرح كتاب يعنوان (عدم / 
عقل ستراتيجية التفكيك في العرض. 
المسرحي) تاليف د. جبار حسن صبري 
اصدار دائرة السينما والمسرح. 

هناك انقلاب واضح جرى على مستوى 
الخطاب الفكريء فعملية الانتقال من 
مرحلة المبتافيزيقا الى الحداثة والى 
مابعد الحداثة,. تبدو عملية لها من 
الترسبات التي تؤطر كل مشهد ادبي 
- فني - اقتصادي - علمي بالكثير من 
التبعات التي تلتزم ذلك المشهد وتستدرجه 
تبعا لمتعاليات ذلك الخطاب وبالكيفية 
التي يتماشى معه بكل وسيلة. ولما كان 
العرضن المسرحي قد استدل في كشف 
خطواته من حيث ثيماته وتصوراته 
الفكرية عن طريق معادلة المبتافيزيقيا وما 
يترتب عليها الفهم؛ وكذلك معادلة الحداثة 
وصولا الى معادلة مابعد الحداثة.وعلى 
نحوالخصوص الاستراتيجية التفكيكية 
التيحظيت ببالغ الاهتمام يمشرو عالمناقلة 
والترسيمة الجديدة. 
وهنا- يقول المؤلف 
د. جبار- كان العرض 
المسرحي بدلا من 
ان يقرأ بناتج 
الميتافيزيقيا والحداثة 
التي تبلورت بالمعادلة 
(الصوت - العلامة 
- الكتابة) في 


(الكتابة - الاثر - الاختلاف) وهذا 
الناتج يمكن ان يؤثر في القراءة بالنسبة 
للعرض المسرحي تاثيرا كبيرا ومهما 
في فهم التشهد الممسرحي من خلال تفكيك 
اجزائه وقلب ظاهرة وباطنها في القراءة 
وصولا الى التوترات او التعارضات 
الموجودة داخل العرض المسرحي لكي يتم 
تعويضه. وبما يتناسب مع انفتاح وتعدد 
قراءة العرض عير التلقى و التأويل قراءة 
يتناول المؤلف في كتابه عبر الفصول 
والمباحث العديد من التفاصيل حول 
هذه الاستراتيجية التفكيكية للعرض. 
المسرحي. منها تاكيد ان القرن العشرين 
هوقرن التحليل في حقول الفكر 
والفلسفة, وبذلك اتجه الوعي الاوربي 
من عملية التركيب والبناءء التي عرفها 
مع انطلاق مشروعه الحداثيء نحو 
التحليل والتفكيك. لتدخل في ذلك 
الى مرحلة فلسلفة التحليل. ويناقشى 
المؤلف ذلك من خلال (اسبقية الصوت 
على الكتابة,.واسبقية المدلول على 
الدال.و التقابلات الضديةء والقراءة). 

ويهدف البحث الذي يبغيه د. جبار حسن 
الى كشف مفاهيم واليات التفكيك بوصفها 
متعاليات فلسفية انطرحت في اللغة 
وتمثلت مشاريعها بالنقد وصولا الى 
العرض المسرحي. وكذلك بدلا من تجميع 


الاجزاء وصولا الى الكل بغية كشف 
الخطابات يكون العمل بتفكيك الكل 
وتحليله الى اجزاته وللغاية نفسها. الى 
جانب ان الحقل المسرحي هو الانموذج 
الاختياري الارحب لتحقيق ذلك. 

ويقسم المؤلف الحقب التي مرت بها 
بحوثه بالحقبة الاولى - الميتافيزيقيا 
من افلاطون وحتى منتصف القرن 
الثامن عشر. والحقبة الثانية - الحداثة 
من منتصف القرن الثامن عشرء مرحلة 
التنوير الفكري وحتى اسهامات البنيوية, 
وصولا الى منتصف القرن العشرين. 
والحقبة الثالثة مابعد الحداثة وهي 
مرحلة جديدة تشكل منها الخطاب بشكل 
مغاير ولمزيد من التفصيل يتناول المؤلف 
كنماذج في تناول الخطاب بكل متعالياته 
مباشرة بهدف تعويضه وتفعيل مغايرته. 
فيتخذ كل من نيتشه وهيدجر وفوكو 
كأمثلة في هذا المجال. 

ثم يخوض المؤلف د. جبار في تأسيسات 
التفكيك كما جاء بها (جاك دريدا) الذي 
يركز على معادلة(الكتابة - الاثر - 
الاختلاف) ففي مجال الكتابة استنطق 
دريدا مشروعه الخاصص في الكتابة من 
مشكلة الحضور/ العقل التي تؤدي الى 
الصوت عبر محيط التمركز الاني لاثبات 
الذات بوصفها المتعالي» ومشكلة الغياب 


/ الاخر المؤدية الى الكتابة على اساس 
التمثيل والتى خلفت بعدا موازياً مؤداه 
انحطاط الكتابة المتمثل من انحطاط 
وثانوية الاخر غير المركي ذلك الجبسد 


بأوراق (39[ 


التفكيك في العرض المسرحي 


قراءة / قفحطان جاسم جواد 


عنه. وبخصوص الاثر 

اوجد دريدا مفهوم الاثر التفكيكي كونه 
احد حمولات استراتيجية التفكيك 
وكونه ايضا يعد بدلا عن مفهوم الخطاب 
البنيوي. 

ثم يبحث المؤلف في التفكيك عناصر 
العمل حسب ارسطوفيبداً بالحبكة ثم 
الشخصية ثم عنصر اللغة وبعدها عنصر 
الفكرة ثم عنصرالموسيقى وكذلك عنصر 
المرتيات المسرحية وهما العلامات 
السمعية والعلامات المركية. 

وفي مبحث اخر يناقش المؤلف جماليات 
التفكيك فيقول تعد التفكيكية جدلا اخر 
في مواجهة المنهجيات التقليدية: والمنهج 
البنيوي خاصة., انها ستراتيجية تهدف 
الى زحزحة الوحدة والتماسك وكل نمط 
معقلن من خلال التحليل والهدمء لابما هو 
سلبي من حيث تخريب وتهشيم النص, 
بل من حيث انها مثلما تهدم ستبني كذلك, 
اي انها بنائية. 

وقد اخذ المؤلف مجموعة من الاعمال 
المسرحية لتطبيق بحوثه عليها منها 
مسرحية (الوردي وغريمه) تاليف 
واخراج د. عقيل مهدي وبطولة د. حسين 
علي هارف وخالد احمد مصطفى. ويقول 


عنهد. صيري ان مشكل ثنائية العنوان 
ان قطع العنوان الى نصفين لا يعني 
بالضرورة الى فرضى لعبة المتضادات»: 
على الرغم من حالة التناقض الحاصلة 
بين النصف الاو ل(الوردي) والنصف 
الثاني (غريمه) انما ميعث ذلك يتجلى 
فى حال اخذنا ان الثانى هو تأكيد للاول 
من حيث الحضور و الفاعلية اي ان قيمة 
ووجود الاول لايمكن ان يتحققا الامن 
خلال قيمة ووجود الثانيء لذلك يكون 
الاول هو ثان في عمليات الحضورء وان 
اثر الثاني هو توكيد قيمي وحضوري 
للاول. عليه يكون الاخر(الغريم)هو 
وجود الاول(الوردي). وهذا ما يدعو 
الى الغاء او رفع الثناتية عن العنوان 
حسيما تقتضيه حركة الاثر في منظومة 
ستراتيجية التفكيك.وبذلك لن يكون 
ثمة اصل بينهما بل يكون الاختلاف قد 
ترك اثره بهدف استنطاق المعنى وتوليد 
انزياحات دافقة. 
كما يناقش مسرحية ماكبث للدكتور صلاح 
القصب وتاليف شكسبير, وكذلك العرض 
المسرحي (تحت فوق / فوق تحت) 
فكرة وسينوغرافيا طلعت 
السماوي وكذلك مسرحية 
نساء لوركا للمخرجة د. 
عواطف نعيم التي قامت 
بأعداد النص ايضا ومثلته 
الفنانات فاطمة الربيعي 
وسمر محمد وعواطف نعيم 
واقبال نعيم وشعاع ضياء. 
وفيه جمعت المخرجة والمؤلفة 
النصص في ثنائية غير متوازنة 
توالدت عير لعبة الانزياح 
لكن اشتراطات القيم الدرامية 
فعلت ميداً الموازنة لتعطى الى 
الصراعات دفقا حيويا باتجاه 
العنف او الفعل المسرحي نفسه. 
النص وزع نسساءه الى جهات 
متعددة حشرت اريعا منها في 
قالب وحشرت الخامسة في قالب 
مغاير. ١‏ 
كما ناقشن المؤلف مسرحية خريف 
الجنرالات اعداد واخراج الفنان ابراهيم 
حنون وبطولة صادق رزوق وميمس 
كمر وصادق عباس وماجد مزيد. ويقول 
عنها (ان النص يجمع عصابية الحيوات 
في انموذجات مادةء انموذجات 
تتقارب وتتجاوز مع ماهو طبيعي او 
ناموسيء وهي ايضا تتنافمس وتتبياعد 
مع ماهوعبثي او فوضوي في رسائله 
او غاياته. مايكون من علامات متناثرة 
او متقارية في دخيلة النص يوعز بهذاء 
مستمر تتواصل فيه لعبة النظر الى 
الواقعي على انه ميتاواقعي. وينظر الى 
ماهو فوضوي او سريالي على انه خارج 
لعبة الواقع ومهووس بالتناقضات. 
ويذكران المؤلف د. جبار حسن صبري 
دكتوراه فلسفة فن ومؤسس نادي 
المسرح في اتحاد الادباء واخرج العديد 
من المسرحيات وألف كتبا عدة منها 
(قابيل) وهي مسرحية وكتاب قراءة العين 
وقراءة الاذن؛ وتفكيك الزمن في الخطاب 
الممسرحيء والبشر الجوف ممسرحة 
لقصائد ت. س. اليوت. وسيب الدائرة 
مجموعة قصصية. والطفوف. 


6 العدد (2670) السنة العاشرة الاحد (9) كانون الاول 2012 
ل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دمية النار ” لبشير مفتى.. المسكوت 


2 « 


عشر مسرحيات مشاكسة.. بداية سعيدة 
للمرايا الناقصة 


« 


كاماك 


كان بإمكان الروائي الجزائري بشير مفتي في روايته 

دمية النار“ الصادرة عن داري الدار العربية للعلوم 
ناشسرون ومنشسورات الاختلافء أن يطور التقنية التي 
بدأ بها الرواية لو انه تخلى في الفصل الثاني من الرواية 
عن تقنية السرد والسيرة الذاتية بشكلها التقليدي 
المعروف. خصوصا وانه في الفصل الأول؛ وهو قصير 
للغاية يقدم بطل الرواية بوصفه شخصا غامضا لا احد 
يعرف عنه شسيئًا. يبدأ الفصل الثاني من الرواية و الذي 
يمكن عده هو الآخر رواية قائمة بذاتها بسيرة لرجل 
منذ ولادته حتى موته الذي يستطيع القارئ أن يتخيله 
بسيولة بعد قراءة عدد قليل من الصفحات. كل شيء 
واقعي في الرواية بدءا من الحكاية وانتهاء بالزمن 


,»ا 


واللغة, ».حتى لتبدو بعض الوقائع وثائقية في طريقة 


عه 


عرضها. 


55 ث الرواية عن المرحلة التي تلت الاستقلال في 
الجزائر وتسنم هواري بو مدين السلطة والحرب 
الأهلية التي حدثت بعد سنوات قليلة من ذلك بين النظام 


وة الجزائرية 


أقصى اليمين أو حين يتحول المناضل إلى جلاد وحش 


يفتك بالجميع حتى المرأة التي أحبها. 


تنجح الثورة ولكن المجتمع الذي قاد هذه الثورة يفشل 
حين تتحول عائلة بكامل رجالها الذكور إلى جلادين 
بدءا بالأب الذي يتقمص دور الديكتاتور وانتهاء بالابن 
الأصغر الذي يتحول إلى أداة في خدمة هذا القاتل غير 


المرتي. والد رضا شاوش يعمل مديرا لسجن يقطع فيه بعد. 


أوصال ضحاياه وهو يؤمن بقائد الثورة بطريقة لا 
فكاك منها لكنه ينتحر في النهاية بعد إن ادعى الجنون 
قيل ذلك, لان الضحايا بدأت تحاصره في نومه وتقض 
مضجعه. الابن الأكبر يتولى منصب أبيه ويحض 
الأخ الأصغر على الانخراط في جهاز المخابرات . هذه 
الحكاية تلخص ما حدث في الجزائر خلال الثورة وما 
تلاها من حرب أهلية كان خطط لها بشكل جِيد رجال 
شاركوا في الثورة وهم ألان يديرون الدولة أو الحكم 


من خلف ستار لا يعرف به احد. 


لقد اختار الروائي بشير مفتي في روايته هذه تقنية 
محيرة أفادته من جانب و أخلت بعمله من جانب آخر. 


جانب آخرء أخلت هذه التقنية بالرواية لأنها أجبرت 
الكاتب على الالتزام بفكرة السيرة الذاتية التي لا تقبل 
التحريف أو الإخلال بالزمن الفني وكان بإمكانه أن 
يتحرر من هذا الالتزام ويلعب على محاور عدة متاحة 
لكنه لم يستثمرها كما كنا نتوقع في الفصل الأول الذي 
كان يمكن أن يكون ضربة الرواية الأولى الصادمة فيما 


تفضح الرواية بشكل لا يقبل الجدل تمزق الهوية 
والانقسام الحاد الذي حصل في المجتمع الجزائري في 
تلك الفترة, يتجلى ذلك في الأسئلة الكثيرة التي يطرحها 
بطل الرواية على نفسه بعد كل جريمة يقترفها دون أن 
يجد أجوبة مناسبة لتساؤلاته التي هي أسئلة شريحة 
كبيرة من الناس في هذا المجتمع الذي فقد روحه في 
وقت يتعذر فيه وجود عيادة للطبيب النفسي. 

ينجح بشير مفتي في هذه الرواية من خلال طرحه لقضية 
ظلت إلى فترة طويلة غامضة وملتبسة هي مرحلة ما 
بعد الاستقلال وما جرى خلالها وبعدها من أحداث تثير 
الشكوك والتساؤلات. خصوصا وان هناك الكثير من 


صلا 


لحر الهزييه للمعوم نامث حون 
ب وسحوائهم بوايسيية ممم 


ملشوات الاختلاف. 
)لين وممتاوع 


ذمية النار 


رواية 


عمار تعمة جاير 


شاكر عبد العظيم مسرحي عراقي شامل 
بمعنى الكلمة حاله حال اغلب ابناء جيله 
الذين جنْهم الممسرح واصيبوا بوبائه الذي 
لا يشفى منه عادة, فكما هم راح يتحرك في 
المسرح من مقاعد الدرس الاكاديمي, وصولا 
الى مرحلة الدكتوراه في المسرح, ومواظيا 
واخراج ونقد ودراسات مسرحية. حتى 
صار وجها واسما مسرحيا ينتمي لعائلة 
المسرح العراقي الحميمة. 

وفي محاولاته المتواصلة في الانتاج 
المسرحيء صدر حديثا للكاتب مجموعة 
مشاكسة) ضمت مجموعة من المسرحيات 
القصدرة والمغايرة في اسلويها الادبي 
وطريقة يناءها,. وقيادة المؤلف للحدث 
والمكان والزمان والشخصيات, بررت للقارئ 
ذلك العنوان المشساكس بشكل نسبي, حيث 


بقي الغموض يرافق القصد من المشاكسة 
في كتابة النصى المسرحي, وهل قصد به 
المؤلف التغيير أم وجه من وجوه التجريب 
او التغريب في الكتابة المسرحية؟ 

ربما يكون نص (بداية سعيدة للمرايا 
الناقصة) والذي حمل رقم () في مجموعته 
الشاكسة, مثال يمكن ان نتعرف من خلاله 
على نوع المحاولات التسعة الاخرى في 
هذه المجموعة. فبعد ان كتب التسلسل لكل 
مسرحية قبل العنوان راح عبد العظيم يعود 
لأسلوب قديم كان معروفا في عصر النهضة 
بتذيل العنوان بعنوان اخر يأتي بعد كلمة 
(أو) ورغم كون القسم الاول كان سعيدا رغم 
نقصان المرايا لكن ال (لاشيء) المتحيرة ربما 
هي حكم مسبق للكاتب على ما سوف يطرحه 
في نص يحمل تعليقة ثانوية تحت العنوان 
كتبت بين قوسين: (هي مجرد مرايا ليست 
من خيال) فيه عودة لواقعية المرايا التي 
ستحاصر الشخصيات في النص. 1 
عند الولوج في النصص نجد هناك فقرة تبين 
حالة الزمان والمكان فيه, بتفصيل هو اقرب 
للفعل الاخراجي كونه يبين سلطة المرايا 


على العرض وكيف تكون الشخصيات 
ليست سوى انعكامس لصور الممثلين في 
المرايا المائلة, ولكن وكما حدث في اغلب 
النصوص المشاكسة الاخرى تدخّل الكاتب 
كي يسجل ضحكة له, كون الممثلين سيميلون 
حتما بأجسادهم بسبب المرايا المائلة, ثم 
الحقها بعنوان لملاحظة سجل فيها انها هامة 
جدا يهمسها ” بيننا وبينه " معترفا بأن 
مؤلف النص ضعيف لأنه يستعين بالرسوم 
التوضيحية وانه يتحجج بميله للاختصار 
لأنه يعيش في عصر السرعة؛ ويدعونا في 
اخر الملاحظة لنرى معه اين يصل المؤلف, 
وهو اسلوب غير مسبوق في الملاحظات 
التعريفية في كتابة النص المسرحي 

نام عبد العانيم بتقدسيم التض الى كمي 
مراياء تمائل التقسيم المشهدي للنصوص, 
حيث تمثل كل مرآة مشهد منفصلء والرقم 
خمسة له مدلولات كثيرة أقل ما يمكن ان 
يوضع في شكله الداكري (5) في الارقام 
العربية ليحيل الى الدوامة التي تدور بها 
الشخصيات أو الدوران اللامتناهي في 
بناء النصص. ومرايا عبد العظيم الخمسة 


القصيرة نسبيا يغلب عليها وصفي الحالة 
والمكان» وغياب ملحوظ للملفوظ الحواري» 
والذي يسيبق عادة فعل تكسر أحد المرايا 
الخمسة, ونهاية المشهد. لقد كان التنوع في 
الصور المتخيلة لتلك المرايا الخمسة مقصودا 
لتشكيل فضاء لنصص تمثل فيه هذه المرايا 
الشخصية المحورية في ترتيب وتنظيم خط 
سير الحدث المفترض. حيث تشكلت المرايا 
بأشكال سينمائية تارة او تلفزيونية تارة 
اخرىء أو حتى على هيئة زجاجة شفافة؛ او 
قفص أو غرفة او مقهى. 

لقد تخللت تلك المرايا الخمسة:؛ والتي مثلت 
نصص عبد العظيم, ملاحظات, اختلفت في 
الطول وفي اسلوب العرض, بوب بعضها 
(ملاحظتي كمؤلف هي:) او (المهم:) او 
(ملاحظة عادية لى كمؤلف:) أو حتى 
الدخول بشكل سافر وبلا مقدمات بملاحظة 
ما!. كل هزه الملاحظات شكلت حالة من البناء 
العلاقاتي الغريب بين المؤلف والقارئ» حيث 
تبدو شخصية المؤلف حاضرة فى النص, 
يتدخل ويترك رأيه المعارضء او المستهجن 
لفحل ماء ومن ثم يقود القارئ للتساؤلات 


التي قد تثيرها الشخصيات او الحدث. يقول 
المؤلف في نهاية المرآة الثانية (المؤلف غير 
موفق في هذا المشهد كما اعتقد واعتقادي 
هذا خاص بي وحدي) او يقول بعد تصويرة 
لمشهد ما في المرآة الرابعة: (اعتقد كمؤلف 
تصور غير مهم لكن ما العمل, فقد فرضته 
لحظة الكتابة). 

ان نصن. (بداية سعيدة للمرايا الناقصة 
او لاشيء) يحمل اسلوب جديد في طرح 
النص الادبي عموماء تغيب فيه كل الاحكام 
الارسطية او ما تلاها من نظريات رضخ 
لها النصص المسرحي في اليناء والطرح. 
ان نصوص شاكر عبد العظيم المشاكسة 
خروج واضح عن المألوف في كتابة النص 
المسرحيء والذي سيجعل من هذه المجموعة 
محط جدل سيشكل في النهاية مساحة للأخذ 
والرد في دوافع الكاتب من استخدام هكذا 
اسلوب في البناء. اسلوب يمكننا ان نطلق 
عليه ب (اللا اسلوب) بسبب عدم تقيد تلك 
النصوص المشاكسة يكل قوانين بناء النص 
المسرحيء وعدم الترامها بنص محدد يحمل 


قواعد واضحة. 


الكتاب الجزائريين كانوا قد مجدوا هذه المرحلة كما لو 
إنها كانت خالية تماما من الأخطاء مهما كانت صغيرة. 
المهم من كل ذلك هو الاعتراف الخطير الذي يدلي به رضا 
شاوش عندما يصعد إلى الجبل من اجل إقناع ابنه غير 
الشرعي بالتوقف عن القتال والعودة إلى البيت عندما 
يقول له ” لقد حكمناكم خطأ وعارضتمونا خطأ ”. 


لقد أراد أن يسلط الضوء على منطقة معتمة في تاريخ 
الجزائر وتعد من المسكوت عنه واختار شخصا آخر 
ينوب عنه في طرحها هو رجل المخابرات رضا شاوش 
الذي كان في بداية الثورة مناضلا " شهد شاهد من 
أهلها " “لكي يتجنب النقاش الذي سيدور بعد ذلك, أو 
انه كان يريد أن يقول انه لا شك في كل الذي حصل. . من 


المشروع الوطني وتنامي الديكتاتورية. لكن هذا ليس 
سوى إطار عام لما تريد أن تقوله الرواية؛ فالحكاية 
الكبرى هي في التفاصيل الصغيرة التي سترد في 
الاعتراف الذي سيقدمه رضا شاوش ”" "بطل الرواية 

خلال سيرته الذاتية التي تروي ذلك الالتباس الذي 
حصل بعد الثورة والانتقال من أقصى اليسار إلى 


ليوناردو ساياشا.. ” ضمير إيطالياء غير الهياب بالتحديد ” 


دخول عالم الاحلام حيث يجتمع التاريخ و الخيال 


اسم الكتاب: 
سقوط مد نةالحير 
المؤلف: اسماعيل قداري 
ترجمة: عبدالخالق علي 
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في عام 194 بعد ان وقعت ايطاليا 
قانون الاستسلام لألمانياء تنسحب 
من البانيا التي احتلتها منذ ١979‏ 
وتدخل القوات الالمانية اليبها تحت 
غطاء التحرير. كان اول توقف للألمان 
في المدينة الحجرية العريقة المسماة 
(جيروكاستر). من بين المواطنين هناك 
طبيبان يحملان الاسم ذاته - كوراميتو 
-: الاضكم منهما يدعى د. كوراميتو 
الكبير و الآخرد. كوراميتو الصغير. 
لدهشة الجميع, فان القائد النازي فريتز 
فون شويب يتذكر كوراميتو الكبير 
لكونه صديقا قديما له من ايام الجامعة. 
لقد تغيّر فون شسويب - كبر في السن و 
على وجهه آثار ندوب رسمتها المعارك 
- الا ان كوراميتو الكبير يميز رفيقه 
اللتدوم ن وعون ماك اللمسحاه ل ويه 
المقاومة الالبانية التي طالما قاتلت الغزو 
الايطالي, تحول جهودها الان ضد الغزو 
الالماني, و يبدأ القناصون باطلاق النار 
على الدراجات النارية الالمانية. كرد فعل 
انتقامي يأخذ الالمان مكة من مواطني 
جيروكاستر كرهائن. مع ذلك يتحقق 
العذكاء ف فكت الذككو ر كو مرك 
الكبير. خلال حديثه مع صديقه القديم, 
ينجح الدكتور في اقناعه بالاحتفاظ 
بالرهائن و من بينهم صيدلاني يهودي. 


في اليوم التالي يغادر الألمان المدينة. 
رغم عدم وجود تنافس بين كوراميتو 
الككد و الككدد كان الكسدر تحتير 
اليوم بطلا لانقاذه ابناء المدينة بينما 
ظل كو راميتو الصغير محتقرا. 

بعد الحرب.ء يتهم النظام الشيوعي 
الذي كان قد تأسس حديثا د. كوراميتو 
الكبير بالتعاون مع النازيينء و يتم 
اعتقال الاثنين بسيب تشابه الاسماء 
ودر ضان للتعدتت كارك كور اميدق 
الكتدر كار الذكل التدى عرفو واه رميله 
هو شخص آخر. من بين الادلة على 
خيانته المزعومة هوان الرجل الذي 
دعاه على العشاء قبل عشر سنوات لا 
يمكن ان يكون القائد فون شويب الذي 
قتل في جبهة القتال قبل اشهر قليلة. 
اذن من ل المحتالون؟ 

في كتاب " سقوط مدينة الحجر ” التي 
نشرت لأول مرة عام ٠٠١‏ و اليوم 
تدرحه كك العا من ككل جوان هوا عسوان' 
فان موضوع اسماعيل قداري كالمعتاد 
و الا و الكاند ا الدلن 
الذي عانى من دكتاتوريات متتالية 
- الامبراطورية العثمانية, الفاشية 
الايطالية, النازية الالمانية, الشيوعية 
-. يتشارك الموتى و الاحياء المسرح 
اليومي الذي تبني فيه الاكاذزيب 


الرسمية و التظاهرء أجواء من الخداع 
و التشكيك لا يبدو فيها اي شيء على 
حقيقته. في مدينة غير واقعية عبارة 
عن متاهة من الحجر يستذد ظهرها 
ا حكال مسككوانا كلد كاف و نطكل 
على مساكن لأقلية يونانية على طول 
النهر. هناك شائعات و مؤامرات, 
خيانات و تهديدات. حكايات قديمة 
واحداث جديدة تلقي الشك على كل 
مايسمى تاريخا. يقال ان فتيات من 
القرى المجاورة يتم خطفهن و ارسالهن 
ا كرو سص ارو روما تررق الو 
هناك بمحضي ارادتهن, لاأحد يعلم 
ماذا كان يجري في الداخل. هل هن 
تعيسات هناك ام سعيدات؟ ربما تتحقق 
احلامهن في ان يصبحن سيدات, او 
ومحا من الاتسون الصحيدن مجر مطل 
لاغير . 

لقد اعتدنا على قصص تاريخية تتظاهر 
كات مركي امسو كاك سور سروه 
يعترف بها الكاتب في الخاتمة,» و 
يحرصص النقاد على الاشارة الى 
المفارقات و المستحيلات. لا يهتم قادري 
بالدقة الأثارية. في كتاباته الرائعة 
(اكثر من ٠١‏ رواية) تشهد الاساطير 
و التاريخ على ذلك عدا ان الاولى هي 
الافضل في كشف و تنوير الحقائق. 


محطصدن اكذوى السو ضضكا مدق 
الذكحايا و الجناة في زمنه الحرين» و 
انما هم ايضا رجال و نساء قاتلوا في 
سهل طروادة و في الاماكن الاسطورية 
التي تحفل بها القصص الالبانية. 
في كتبه. ليست هناك مقارنة سطحية 
بين الماضي و الحاضرء و انما فهم 
عميق لمآسيذنا المشتركة و استمراريتها 
و التأسي عليها., 
في سرده لقصة ” سقوط مدينة الحجر 
ثرت اتخذ قادري كنموذج المشهد 
الاخير المخيف لدون حوان ؛ العشاء 
الذي يعرضه البطل على القومندار 
المبت. الا ان ما يعتبر غرورا في المأساة 
الافعادة كعد ذو كما فنا الفدوال 
بأشباح الماضي التي لن تختفي او تجد 
الراحة. 
مع اتضاح الرواية. تضيع الحدود 
بين العالم المادي و عالم الاحلام اكثر 
اكد تمرح ال كنات بعالم ا 
تختلط الحقيقة بالخيالء لغاية الصفحة 
الاخيرة رغم ” عدم وجود دليل يبين ما 
حال زداز زفي [لالحكلة الت لالاوصط 
من حياة دكتور كوراميتو الكبير"» 
حيث يعرض على القارىء كشفا مذهلا 
و صادقا اكثر من مجرد يوميات 
موثئقة. 


ترجمة / عادل العامل 


دنكمة ع5 مل “تقررمع. 1 
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كت تايحت املتملده 


يق 1 


لظيياكن 


و في بيقة انتقاكية على نحو فلسفي ممثلة 
في الصحافيين اليساريين اللتعصبين و في 
مقابلهم السياسيين اليمينيين المتطرفين, 
فإنه لم يكن يخشى الكتابة عن القضايا 
الأخلاقية. و لم يكن من النادر أن يتخذ 
مواقف كانت غير شعبية في إيطاليا القرن 
العشرين. و إذا ما بدا أحياناء مثل أنبياء 
كثيرين, أكثر شعبية خارج بلدهء فينيغي 
للمرء أن يدرك أنه و رغم تراث صقلية 
الأدبي الجدير بالملاحظة, نادرا ما يحظى 
المفكرون الحقيقيون أنفسهم باحترام الرأي 
العام الصقلي بل و بالإعتراف بهم. فالأخلاق 
و السياسة كل في جانب. و نظرة سطحية 
إلى الصحف الإيطالية كافية للتأكد من أن 
الصحافيين في هذا البلد محكومون بآرائهم 
الخاصة؛ و منغمرون في طقس أناني غريب 
يحتل الأولوية فوق الكتابة الصحفية غير 
المتحيزة. 


011 عزاة ]0 120 1176 


1451 20110100 اا ع 
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إن حقيقة كون ليوناردو ساياشا قد تجاوز 
هذا الاضطراب العنيف, كاشفا بدقة أعظم 
تحديات المجتمع في حياة كل إنسان: تتركنا 
مع انطباع عن ناقد أستاذ. فوسط بحر من 
مدّعي الفكر النصّابينء كانت موهيته تتألق 
بطابعها الإبداعي المضيء. جوهر التبضّر 
الإنساني. النشيء الحقيقي. 

لقد كان تحدي التصورات المسيقة للشياب 
المتقلب جزءا صغيرا واحداً فقط من نتاج 
ساياشا. و كانت تشخيصاته و ملاحظاته 
غير مريحة للكثير من الإيطاليين الأكبر 
سنا مثلما كانت تشخيصات و ملاحظات 
تولستوي و تورجنيف بالنسبة لروسس 
زمن آخر. و ريما بهذه الطريقة يعبر المؤلف 
المعاصر الحد غير الواضح بين القصص 
الشعبي و الأدب العظيم. و قد تعامل بعض 
نتاج ساياشا مع تساؤلات أخلاقية أساسية 
غالبا في إطار القانون و النظام, الصواب 


680113100 ! 3 


و الخطأً. وكان واحداً من المؤلفين الأوائل 
الذين أمسكوا بالشرور الحقيقية للفاشية: و 
هو أمر مقلق بشكل مميّز لأولتك الإيطاليين 
الذي شاركوا في النظام الحاكم آنذاك؛ بل 
و لأطفال بعضر المتعاونين معه . وقد وجد 
نظام العدالة الفاسد بإيطاليا واحدا من أشد 
نقادها فتكاً في شبخص ليوناردو ساياشاء 
الذي لم يكن ممكنا الدفاع ضده:ء بل التراجع 
عنه فقط. و كان ميلاد ساشايا قد تصدف مع 
الفاشية, و بالتالي كان يعرف هذه اللعنة 
جيداً ككثيرين غيره. و قد ولد في عام ١97١‏ 
في بلدة راكالميوتو,. حيث قضى الكثير من 
وقته حتى وفاته في عام 1149: فكان يفضل 
حياة الريف على الحياة في روما أو غيرها 
من المدن المشّسمة بالصخب و الفوضى. إن 
الملاحظة, و التبصّر أي الإدراك العميق» و 
التعبير هي أدوات المؤلف العظيم, و هي ما 
لم يكن ساياشا يفتقر إليه. و لم يكن ممكنا 


على الدوام التقاط أسلوبه الخشن في 
الترجمة الانكليزية لأعماله, لكن الروح تبقى 
مائلة هناك. و كان قلمه هو سيفه المشسرع 
من موقعه الأفضل في بلدته راكالميوتو؛ و 
هي بلدة أنشأها العرب قديما و فيها كنيسة 
نورمندية و بقايا قلعة نورمندية. فكان 
ساياشاء سيد الريف المستغرّق, يقفٍ كفارس 
معتزل موازن لقيادة جزيرته بعيدا عن بحر 
شاسع من الإنعان الاجتماعي. فالفارس 
مثل الراعيء يلتقي أتباعهما في ثورة عقول 
تتّسم باللاعنف. 

و هناك القليل من عبارات ساياشا أكثر 
هزلاً قد ثبتت في العقل الصقلي. فقد قام في 
روايته (يوم البومة), التي حُوَّلت إلى فيلم 
شعبي, بتقسيم الرجال إلى طبقات متعددة, 
بما في ذلك عديمو الاتجاه, و المفتقرون إلى 
الهدف, و المطواعون, و أشباه البطة الذين 
نادرأ ما ينجزون الكثير في الحياة. 

و تدور رواية (يوم البوم 01 1027 1126' 
1601871]) هذه حول رجل يُقتل بالرصاص 
و هو يركض ليلحق بالحاقلّة في ساحة بلدة 
صقلئّة صغيرة. و الكابتن بيلوديء. المحقق 
في القضية, جديد على شغله و مصمم على 
إثبات قدراته. و يشك بيلودي في المافياء و 
تكبر شكوكه حين يجد نفسه مقابل جدار 
متبن من السكوت. و تضعه ظروف مفاجكة 
على طريق سلسلة من الجرائم البشعة. غير 
أن تحريات بيلودي كلها كانت تحت مراقبة 
شديدة لحشد من المراقبين, قريباً و بعيدا. 
و الجميع يشتركون في انشغال واحد: أن 
تبقى الحقيقة بعيدة عن الأنظار. و هكذا 
فإن هذه الرواية القصيرة الجارية بطريقة 
جميلة هي تصوير يستحوذ على عقل 
القاريء للمافيا في أثناء العمل. 


عن رء 2امهع212 رلك 0151 اوء8 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أليندي.. بولانو.. ماركيز .. ماستريتا 


قصص قصيرة جدأ 


من أميركا اللاتينية 


سياحة تأملية في هموم القارة و أساليبها الأدبية 


ترجمة /اوراق 


إن الأغنياء مختلفون جداً عنك و عني؛ أجل. خطرٌ لي ذلك 
حين أدركت كم هو مختلف أيضاً أدب أميركا اللاتينية, 
سواء كان الذي من أميركا اللاتينية أو المنحدرين 
منها في الولايات المتحدة الذين يستمدون كتايتهم من 
أصولهم تلك. و في هذه المجموعة الفخمة (51100610 
0 1101052) المؤلفة من القصص القصيرة 
جداً (و جميعها ت تحت ال 15٠١‏ كلمة(» نجد تقليداً أدبيا 
مختلفا إلى حد بعيد عما اعتدنا عليه, تقليداً أدبياً يعتمد 
على أمور تاريخية مختلفة عن تراثنا الأورو ‏ أميركي. 
فهناك موسيقى في النثر, ترجمة كانت أم غير ذلك 
تقرع تناغما جديدا . و نحن على أرضية جديدة في هذه 
القصص؟؛ إنها تتألق و تدهش, تزحف علينا بطريقة 
جماعية و تتركنا في حالة ذهول. أجلء إن اللاتينو 
505 منختلفون جدا عنك و عني. و ذلك أمرٌ جيد. 
فهم يشكلون جزءا جميلا من الموزائيك الذي نساهم به 
جميعا, و الذي ننتمي إليه كلنا. 
فنحن هنا. نهد قصصا عن حالات عبور حدود 
( مونتيزوماء مسدسي! ” لفيرنائدو بينافاديث)؛ 
وهزات أرضية تتمخض عن سراديب غامضة (” الأسير 
؛ لخوزيه أيميلو باتشيكو)؛ و إحدى النصائح إلى 
الرجال الشياب ( ما الذي ينبغي أن يدور في عقل 
كاباليروس ” . لليوب مينديز)ء التي تبدو أشيه يخطاب 
في حفل تخرج لاتيني: : لا تبدأ العراكات, أوقفها /, قف 
لنفسك... قليلا / اهتم بعملك / لا تلمس أبدا الكرة 
بيديك / إلعب بعدلٍ / لا مناداة بالأسماء / لا قسّم.. 
/ دع السيدات أولا / افتح الأبواب لكل واحد / لا 
تحذّق بها (أي المرأة). .. و فمك فاغر... 
و هناكء, بالطبع, , قصص تلمح إلى أنظمة الحكم 1 
الشريرة و كيف أنها دمّرت أولتك الذين عاشوا 
تحت نيرها (” السر ” لإيزابيل أليندي)؛ و إلى 
أولئك الذين تحت رحمة أشخاص متوارين في 
الظلام (” الضحية ” لبيدرو بونس)؛ بالإضافة 


متادانالك 
ءا كلقن 
ولااقهيم 


مهد مور ممه تفصو 
ل فليا 
دعا علدة لاله جح 


وموجمصة اعنومو 
موسج اده نو زدسك؟ سير 


عا ونطدويدة عرس 


للمحة إلى إساءة المعاملة المنزلية التي تنطوي عليها 
الثقاقة الذكورية 11221151120 (” العمة تشيلا ” 
لأنجيليس ماستريتا). فالجور و 0 المعاملة المهين 
لا حدود لهماء و مع هذاء فإن القوة و المرونة التكيّفية 
لضحاياهما هو الذي يؤثر يبنا هنا. 

و يتضمن الكتاب قطعة خيالية للأستاذ الكبير خورخ 
لويس بورخيس, ” كتاب الرمل "» كما أن هناك الواقعية 
السحرية اللذيذة المحبّية التي يتشبع بها الكثير من 
الأدب الأميركي اللاتيني: النور مثل الماع ” ' لغابرييل 
غارسيا ماركيزء و هي تستكشف فنتازيا لعب الطفولة؛ 
بينما هناك حين أزهمرت الأزهار الجديدة لكارمن 
نارائخو التي تحكي حكاية قرية تصبح جميع نساتها 
حوامل! 

و خلافا لذلك هناك صوت الكاتب التشيلي المنفي الراحل 
روبيرتو بولانو الذي أدار ظهره للواقعيين السحريين و 
قصد حقلا جديدا يمكن رؤيته في ” “نداءات 


تلفونية ", التي توحي لنا بأن 


ننظر بانتباه أشد إلى 
العالم.أما ” يوميات 3 
مدينةهافانا ‏ ا# د 
لأدو اردق 7 309 
00 1 1 دن 74 
لينو من 0 ا 


أورغوايء فتتحدث عن شاب يسافر من لوس أنجلس 
إلى موطنه هافانا حيث كان منذ طفولته و حيث يأخذ 
جرعة تنويمية مغناطيسية من الذكورية اللاتينية 
بطابع مضحك. كما تتضمن المجموعة أمثالا و حكايات 
أخلاقية. و هناك المنفى: أيضاء بطبيعة الحال. فنقراً 
لكريستينا بيري روسيء و هي من أورغواي, في قصتها 
المجتثون ': إنك تراهم تكراراًء و هم ينزلون الشوارع 
على الأقدام في المدن الكبيرة؛ رجالاً و نساءً يطفون في 
الهواء. معلقين في الزمان و المكان. فأقدامهم تفتقر إلى 
جذورء و أحينا يفتقرون حتى إلى أقدام. و لا يمتلك 
شعرهم جذوراًء و ليس لديهم دالية ناعمة يربطون بها 
جذوعهم إلى أي نوع من الأراضي . أما في هجرات 

لخوليو أورتيغاء من بيرو, التي تنصب على عائق 
اللغة, فنقراً: لغتي الانكليزية مجرد أسبانية تسلك 
طريقها عبر بحر ملتبس من الترجمة و تلك حالة هجرة 
أخرَّى من التسمية ". 


عن / 1800110171 


,أوراق 


السنوات الباريسية لجاكلين كينيدي 
وسوزان سونتاغ وأنجيلا ديفز 


خرجت الولايات المتحدة الأميركية 
منتصرة من الحرب العالمية الثانية, 
إذخاضت غمارها بعد شهور طويلة 
من نشويبها إلى جاني " 'الحلقاء : 
في مواجهة دول "المحور". وكانت 
عملية الإنزال البحري الأميركي 
على شواطئ النورماندي الفرنسية, 
عاملا رئيسيا في تحرير فرنسا من 
الاحتلال النازي.. وهكذا يرى 
الفرنسيون أنهم مدينون بالكثير, 
للأميركيين” ,, 5 
وفي سياق ما يعد تلك الحرب 
تعززت بشكل كبير العلاقات 
الثقافية الأميركية- الفرنسية. 
فكان الآلاف من الطلبة 
الأميركيين يتوجهون لإمضاء 
فترة من دراستهم في فرنساء 
وخاصة في باريس: "مدينة 
النور", كما هو معروف عنها. 
ومن بين أولئك الطلبة: 

الفتاة التي أصبحت في ما 
بعد, السيدة الأميركية الأولى, 
جاكلين بوفييه كندي. والروائية والكاتبة سوزان سونتاغ. 

والوجه الشهير في عالم الدفاع عن الحقوق المدنية في أميركا خلال سنوات 
السبعينات من القرن الفائت, انجيلا ديفز. 

الفترة التي أمضتها الفتيات الثلاث اللواتي أصبحنء في ما بعد, من مشاهير 
عصرهن موضوع كتاب المؤرخة الأميركية والأستاذة الجامعية أليس كابلان» 
الذي يحمل عنوان: "الحلم بالطريقة الفرنسية". 

وبالنسبة لجاكلين بوفييه, كان الحكم الفرنسيء نوعا من الرابطة مع أحد 
جدودهاء والذي عرف نابليون بونابرت وهو ما تعتز به أسرتها الأميركية. 
وزاد تعلق الفتاة بجزتها الفرنسي الموروث عن والدهاء عندما انفصل أبواها 
وتزوجت أمها من رجل آخر. 

هكذا وصلت إلى مدينة غراسس الفرنسية عام 1144, حيث توجد أرض 
أجدادها. ولكن الواقع الذي شاهدته الفتاة في فرنساء كان بعيدا عن الأسطورة 
التي كانت تملا كيانها. فباريمس كانت قد خرجت جريحة من الحرب. وكان 
الحزن العميق يخيم على كل شي ء. . 
ولون نهر السين ورائحته أخذا يذكران» حينهاء بموجة من نفايات الادوية. 
والخبز والفحم كانا يباعان بالبطاقات. ومن الملاحظات التي بقيت ماثلة في 
ذهن جاكلين كنديء كما تنقل المؤلفة, أن الأرستقراطيين الفرنسيين كانوا قد 
فقدوا كل أمو الهم, وكانوا يحتسون بالتالي, أنواعا سيئة من الشمبانيا. 
والتقت المؤلفة, ابنة السيدة التي أمضت عندها جاكلين كندي " "عامها 
الباريسي" , وكانت من العمر نفسه. وهي أحد مصادر معلوماتها عن إقامة 
الطالبة الأميركية في باريس 

وحول فرنسا التي رأتها سوزان سونتاج خلال الفترةء من عام 14817 وإلى 
العام /1465, توضح أنها كانت مختلفة إلى حد كبيرء عن ماهية فرنسا 
جاكلين بوفييه. 

وأما انجيلا ديفز فقدمت إلى باريس من ”الاباما“ وكان عمرها 19 سنة. 
وفى الجامعة الأميركية بالعاصمة الفرنسية, قرأت أعمال مارسيل 
بروست, وأعدّت أطروحتها على أعمال آلان روب غرييه؛ أب الرواية 
الحديثة. وتعرّفت على جان جينيه الذي كان يدعم '” الفهود السول” 
الأميركيين. 


عن/ مسارات 


تأليف: أليس كابلان 
الناشر: جامعة شيكاغو 7٠١١١‏ 

الصمّحات:؛ "١/١‏ صفحة 
القطع: المتوسط 


العدد (2670) السنة العاشرة الاحد (9) كانون الاول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدر عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر 
والتوزيع كتاب متوسط الحجم يقع في 
(1) صفحة من الحجم المتوسط يعنوان 
(شرطة التحقيقات الجنائية في العراق.. 
بين المهمات النبيلة والأفعال الدنيكة) 
للكاتب والباحث د. كاظم حبيب؛ كان الهدف 
من الكتاب عبارة عن مقال للرد على تصريح 
أولى به" الشريف علي بن حسين بن علي 
بن حسين شريف مكة" للصحافة العراقية , 
أشار فيه إلى أن العهد الملكي كان عهد انفتاح 
وديمقراطية وحرية وسعادة » ووجد الكاتب 
نفسه كأحد أبناء ذلك الجيل الذي اكتوى 
بنيران النظام الملكي , أن يوضح ويشيرٍ 
إلى جانب القمع والإرهاب الذي مارسه 
النظام الملكي ضد المناضلينء وقد زج النظام 
رجال الشرطة والجيش وعناصر شرطة 
التحقيقات الجنائية في الدفاع عن النظام, 
ويبين الكاتب في مقدمة الكتاب إن الكاتب 
والناشر(مازن لطيف علي) ققد اقترح عليه 
بأن يصدر كتابا أو كراسا حول التحقيقات 
الجنائية فكان هذا الكتاب. 

وقد أشار الكاتب حبيب إلى تاريخ تأسيس 
مديرية شرطة التحقيقات الجنائية, في 
مدينة البصرة عام 1411 عند دخول القوات 
البريطانية , حيث ارتفع العدد إلى (1754) 
حسب المقال الذي كتبه الضابط البريطاني 
ويلسون بهذا الصدد عام 15378 ,وقد اتخذت 
هذه المديرية مكتب خاص لطبعات الأصابع 
ومديرية الجوازات, وكانت في النصف 
الثاني من الثلاثينات أدرك البريطانيون 
إن الفكر الاشستراكي أو الشيوعي والأفكار 
اليسارية بشكل عام وجدت طريق لها في 
العراق: وشكلت خطرا كبيراً خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية لهذا وجدت سياسات 
الحكومات العراقية المتعاقبة صوب 


تحريم الفكر الماركسي وتصديها للتيارات 
الديمقراطية اليسارية , مما زجت السلطات 
ولفترات مختلفة الكثير من السياسيين 
في السجون العراقية. واستخدمت معهم 
أساليب التعذيب النفسي والجسدي 
والإعدام من أجل الحفاظ على مصالحها 
في العراق » لكن إدارة هذه المديرية كان بيد 
خليط من الضباط البريطانيين يساعدهم 
عدد من الأجانب جاءوا برفقة الحملة ,ولكن 
عام 197١‏ تم تعيين المقدم بريسكون منسقا 
عاما للشرطة , لكن كان أول ضايط عراقى 
نسب للتعيين كمدير عام للشرطة العراقية 
هو العقيد نوري السعيد. 

أشار الكاتب في ص ؟١‏ إن الأجهزة الأمنية 
شملت “كل الألوية والأقضية والنواحي 
وكافة المدن كدوائر فعالة ضمن جهاز الشرطة 
.كما توسعت صلااحياتهم ومسؤولياتهم 
في الحفاظ على النظام ومكافحة القوى 
المناهضة له , وخاصة القوى التي سميت 
بالهدامة ” فقد كان عناصر المديرية 
يستخدمون كافة وسائل التعذيب الجسدي 
والنفسي مع المعتقلين والأحكام السياسية 
القرقوشية بسبب احتكامهم لأوامر السلطة 
التنفيذية مع عشرات الآلاف من المناضلين 
العراقيين من مختلف الاتجاهات الفكرية 
والسياسية , كما نفز النظام الملكي أحكاماً 
بالإعدام بحق العشرات من المناضلين خلال 
فترة الحكم لهذا النظام , كما وظف النظام 
الملكي الآلاف من الشرطة السرية والمخبرين 
مما وضع الإنسان العراقي بحالة عدم 
الاطمئنان على حريته الفردية , إضافة 
إلى تعرضى البريد للرقابة , كما مارس هذا 
الجهاز الدور الكبير في مطاردة العراقيين 
اليهود وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق 
مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة و الإقامة 


في إسرائيل » حيث كان الهدف للتخلص.س 
منهم ومن وجودهم في العراق مما دفعت 
بهم للفترة بين )١19017-١948(‏ للهجرة 
إلى إسرائيل وإلى بلدان أوروبية أخرى 
؛ بعد أن مورسس الفرهود بحق ممتلكاتهم 
في حزيران عام١114١‏ حيث كان يقود 
الحملة مفتي الديار الفلس طينية في العراق 
(أمين الحسيني) ؛ وكانت هذه التصرفات 
غير الإنسانية لطخة عار في جبين وتأريخ 
الحكومات العراقية , حيث تم تهجير ما 
يقارب )١110(‏ ألف مواطن من العراقيين 
اليهود خلال الفترة المذكورة. 
9 أششار الكاتب كاظم حبيب في ص 38 بأن 
النظام الملكي في العراق فرض خلال 71 
سنة من حكمة حوالى ١١‏ سنة أحكاما عرفية 
فى أنحاء مختلفة من العراق , ومنها أكثر 
من سنتين في جميع أنحاء العراق... كما 
كانت دائرة التحقيقات الجذائية هي الأداة 
المركزية والأساسية بيد النظام الملكي 
للتجسس على المواطنين وحبس أنفاسهم ” 
فقد وضعت بريطاني خيرة عناصرها على 
رأس هذا الجهاز ليلعبوا دورهم في المراقبة 
وكتابة التقارير وتحليل المعلومات وتقديم 
المقترحات المفيدة لنشاط القوات البريطانية 
والمندوب السامي في العراق ؛ وكانت المس 
بيل واحدة من أفضل تلك الشخصيات 
النشطة والفعالة في هذا الجهاز , وقد تسلم 
إدارة وإشراف هذا الجهاز عام ١945‏ بهجت 
العطية والمسمى بجهاز (سي أي دي) ‏ وقد 
أصدرت عام ١11549‏ محكمة الشعب الحكم 
لهذه الشخصية بسيب توليه هذا الجهار 
وإصدار الأوامر بتعذيب المعتقلين أثناء 
التحقيق لانتزاع الاعترافات منهم » وكانت 
(الشعبة الخاصة) تهتم بملاحقة العاملين 
في الشؤون السياسية لقوى المعارضة 


الوطنية . وكانت العلاقات بين مديرية 
التحقيقات الجنائية والشعبة الخاصة تتم 
عبر مديرية الشرطة العامة , لكن بعد ذلك 
ألحقت دائرة الشعية الخاصة بمديرية 
التحقيقات الجنائية وأصيحت جزء منها 
وقد عملت هذه الدوائر تحت إشراف غير 
مباشر للسفارة البريطانية أو جهاز الأمن 
الخاص في السفارة البريطانية. 

كانت الإضرابات والتحركات السياسية 
الجماهيرية تحدث عند الاحتجاج على 
سياسة الدولة الداخلية أو في عقد الاتفاقيات 
والمعاهدات الجديدة المخلة بسيادة العراق 
واستقلاله ومصالح الشعبء تقوم أجهزة 
الأمن الثلاثة (دائرة التحقيقات الجذائية 
ومديرية الشرطة العامة والشعبة الخاصة) 
بوضع العديد من الخطط الخاصة لمواجهة 
الأزمات قبل أو بعد وقوعها , ويعتبر 
متصرف بغداد هو المسؤول عن تنفيذ 
تلك الخطط وبدعم من أجهزة الشرطة 
والتحقيقات الجنائية ,كما يمكنه طلب وزيز 
الدفاع بتدخل الجيش في حالة الضرورة 
للتحرك ضد المخاطر , ويعتير هذا التصرف 
تجاوز على الدستور وعلى مهمات الجيش 
. لكن يشير المؤلف د.كاظم حبيب في ص75 
إن مدير التحقيقات لها الدور الأول أن 

تتحكم في الأمور الإدارية بحجة حماية 
الأمن في المحافظات المختلفة... إذا كانت 
تتمتع بسلطة كبيرة فعلياً ولكنهة لم يكن 
يتحرك بدوره إلا بعد استشارة أجهزة 
الأمن العاملة في السفارة البريطانية ", 
لقد قدمت دائرة التحقيقات الجنائية خدمة 
كبيرة للنظام الملكي وللقوى الإقطاعية 
والنخية السياسية الحاكمة المعادية لمصالح 
الشعب , وكذلك لبريطانيا ومصالحها في 
العراق عبر إجراءاتها القمعية المختلفة 


لكن لهذه المديرية كانت ميزانية خاصة 
مستقلة ضمن ميزانية وزارة الداخلية لا 
تدخل ضمن ال ميزانية والتي ساعدتها على 
إجراء تحسينات واسعة في أجهزة الأمن » 
ويذكر الكاتب في ص١‏ 4 ” ”كنت أحد١‏ الذين 
اعتقلوا وسجنوا وابعدوا في العهد الملكي 
ابتداءً من عام 1100 ولعدة سنوات » 
وقد تعرفت في دائرة التحقيقات الجنائية 
وفي سجن بغداد ونعقوبة على يعض 
تلك الأساليب الشرسة في التعذيب بهدف 
انتزاع المعلومات والاعترافات , أو انتزاع 
البراءة ضد المبادئ التي يعتنقها والحزب 
الذي ينتمي إليه المعتقل أو السجين... 
تعرفت على الشاعر عبد الرزاق الشيخ علي 
في موقف السراي في عام 1107 ثم عشت 
معه في الإبعاد في بدرة في عامي 11017 
و1158 وكان قد أصيب بالجنون ٠وإن‏ 
أسوء ما تعرض لهُ السجناء السياسيون في 
عراق العهد الملكي كانت مجزرة سجن الكوت 
وسجن بغداد عام ١107‏ أثناء وزارة جميل 
المدفعي حيث سقط )١19(‏ قتيل وعشرات 
كما أشار الكاتب حبيب في صن "4 إلى 
نشاط وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية 
حول مجزرتي سجن بغداد وسجن الكوت 
عام ١967‏ “خلال وزارة الفريق نوري 
الدين محمود وتعيين اللواء الركن عبد 
المطلب الأمين حاكماً عسكرياً . نتشطت 
وزارة الداخلية وشرطة التحقيقات 
الجنائية وزحجت بعدد كبير من المشاركين 
في الانتفاضة الشعبية (تشرين الثاني 
يا )١‏ والمشتيه بمشاركتهم في المعتقلات 
» ثم قدموا إلى المحاكم العسكرية التي 
شكلت على عجل وأصدرت أحكاما قاسية 
وجائرة على عدد كبير منهم بمختلدف 


الأحكام ولسنوات طويلة على وفق ما كانت 
تقرره مديرية التحقيقات الجنائية بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة الداخلية التي تقوم 
بدورها بالتنسيق مخ الخبراء البريطانيين 
العاملين في جهاز أمن السفارة البريطانية 

. حيث اعتقلت هذه الأجهزة القمعية أكثر 
من )5٠١(‏ شخصا من المثقفين الوطنيين 
المشاركين في الحياة السياسية العراقية , 
كما ألقي القبض على (1999) شخصا من 
المشاركين في مظاهرات انتفاضة تشرين 
الثاني 1157 , مما حكم على اثنين منهم 
بالإعدام في شارع غازي(الكفاح حاليا) 
بقصد إرهاب الناسس , وحكم على الآخرين 
بأحكام متفاوتة أو بالإفراج عنهم بكفالات 
مالية . كما أشار الكاتب إلى الفترة 
التي سيقت الانتفاضة بقيام السحناء 
السياسيون مطالبين بحقوقهم كسجناء 
سياسيين لاستمرار الإضراب أكثر من 
عشرين يوما , مما أدى إلى وفاة السجين 
الحكومة أوضاعيم الغذائية وسمحت 
بزيارات العائلات وحصول السجناء 
السياسيين على الصحف اليومية. 

لكن تعيين الضباط المعروفين بقساوتهم 
وحقدهم الشديد على الشيوعيين لإدارة 
السجون العراقية ومنهم عبد الجبار أيوب 
مدير! لسجن بغداد المركزي وجهاد الجاف 
مديرا لسجن الكوت , وشغل وزارة الشؤون 
الاجتماعية ماجد مصحفى الذي قرر نقل 
السجناء إلى سجن بعقوية , وخلال وزارته 
وجهت ضربة تأديبية للسجناء السياسيين 
ومجزرة في سجن بغداد وكانت الحصيلة 
استشهاد (8) سجناء وجرح (97) سجينا , 
لم يدخل المستشفى منهم سوى (10) جريحاً 
» وبعد هذه المجزرة تم نقل بقية السجناء 
السياسيين إلى سجن بعقوبة , ولم تبذل 
أية جهود حقيقية للتفاوض مع السجناء 
السياسيين بل نظمت مذيحة جديدة في 
سجن الكوت نتيجة الإضراب عن الطعام 
تضامنا مع أخوتهم السجناء في سجن 
فعقونة. 

وقد تضمن الكتاب موضوعاً آخر هو (ما 
فعله الاستعمار البريطاني والنظام الملكي 
في العراق على مدى أربعة عقود) والذي 
يحتوي على دور الحركة الملكية الدستورية 
في الدعوة لإحياء الملكية في العراق والتي 
تأسست عام ١1497‏ والتي ترأسها السيد 
علي بن الحسين , إذ كانت توجهاتها الدعاية 
المكثفة والدعوة للنظام الملكي في العراق » 
لكن الكاتب حبيب قد عالج بهذا المقال طبيعة 
السيطرة البريطانية وحقيقة العهد الملكي في 
العراق ودور الإدارة البريطانية في العراق 
في السعي إلى تشويه الدستور بالممارسة 
العملية من خلال جملة من السياسات منها 
تعيين مستشار بريطاني بجوار كل من 
املك ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين , 
وتكريس تطبيق قانون دعاوى العشائر 
بجوار القانون المدني العراقي , وتعطيل 
المواد الديمقراطية في الدستور وتزوير 
الانتخابات البرلمانية وفرض الوزراء ورسم 
سياساتهم للحكومات العراقية المتعاقية , 
ومحاربة الحباة الحزبية والديمقراطية 
السليمة . وتشكيل أجهزة الأمن والداخلية 
وقمع نضال الشعب العراقي وقواه 
الوطنية المختلفة . وإصدار أحكام الإعدام 


بحق قادة الحزب الشيوعي العراقي 
عام1949 , وفرض الاتفاقيات الاستعمارية 
على العراق ومنها معاهدة 1970 , وشجعت 
أجهزة التحقيقات الجنائية والشرطة 
والجيش ضد المناضلين العزل والمتظاهرين 
المطالبين بالديمقراطية . ورفض المعاهدات 
الجائرة والعدوان الثلاثي على مصر بعد 
تأميمها قناة السويس عام 1505 , وقد 
ساهمت بريطانيا وبقية الدول الاستعمارية 
حتى بعد ثورة ١4‏ تموز 110/8 بالتآمر على 
الحكومة الوطنية. 
يؤكد الكاتب حبيب إن السياسة 

الاستعمارية في العراق و باختصار 
شديد أرسى الأساس المادي المعوج لإقامة 
مجتمع مدني مشوه مستفيدين في ذلك من 
التخلف العام السائد في البلاد » ومن وجود 
حكام حلفاء تدربوا في المدرسة العثمانية 
وأصبحوا حلفاء مخلصين لبريطانيا على 
حساب مصالح بلدهم وشعبهم” , مما ساعد 
هذا التوجه في بروز ظاهرة الاستبداد في 
الحكم والحكام المستبدين. ١‏ 

كماقامت هذه الحكومات على منح 
الاحتكارات الدولية لعقود التنقيب 
واستخراج وتصدير النفط الخام بشروط 
استعمارية ؛ وفي نهب التراث التاريخي 
للعراق من مناطق العراق الأثرية » إضافة 
إلى سن قانون تسوية حقوق أراضي رقم 
(00) وقانون اللزمة رقم(١5)‏ لسنة ١977‏ 
الذي صاغ بنود القانونين الخبير البريطاني 
(داوسن) والذي كان لصالح حفنة صغيرة 
من الشيوخ والإقطاعيين وكبار ملاكي 
الأراضي الزراعية . ممن ساومَ على ثورة 
العشرين او وقف ضدها وكان القانودين 
مكافأة لهم. 

كما تضمن الكتاب فصل عن (طبيعة الدعوة 
الليبرالية الجديدة في العراق) في أوساط 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولي لممارسة 
سياسات الانفتاح الاقتصادي والليبرالية 
الجديدة في اقتصاديات بلدان العالم 
الثالث ومنها العراق . وهذا لا يمكن القبول 
به جملة وتفصيلا بسبب تباين الظروف 
بين البلدان ؛ كما تضمن الكتاب فصلا عن 
(ذكريات مره في ضيافة شرطة التحقيقات 
الجنائية في العهد الملكي! في اليوم العالمي 
لمناهضة التعذيب) والمقال الإهداء من قبل 
الكاتب لراعي الحركة الملكية الدستورية في 
العراق ويبين في المقال ما مرَّبه الكاتب من 
معاناة في حقبة الحكم الملكي نتيجة لنضاله 
واعتقاله على يد رجال التحقيقات الجنائية 
وخاصة أولئك الذين يمارسون التعذيب 
ضد المعتقلين , , كان المقال تفصيلي لتعذيب 
في هذه الدائرة لسبعة أيام داخل سراديب 
وغرف مظلمة بحق المناضلين والمواطنين 
العراقيين نتيجة شعورهم الوطني اتجاه 
بلدهم. 

يعتبر الكتاب من الكتب المهمة لما مر به 
العراق في حقبة الحكم الملكي ويوضح 
الكاتب الدور القذر الذي لعبته داكئرة 
التحقيقات الجنائية والشعية الخاصة 
.وقد خلى الكتاب من الأخطاء المطبعية 
واللغوية وقد اسند في الكتاب بعض.ى 
الصور والجداول المهمة للتطور الكمسي 
للشرطة العراقية , فهو وثيقة مهمة توثئق 
واقع وحقيقة هذه المديرية في فترة زمنية 
ماضية. 


وقعه الشاعر في شارع المتنبي ببغداد: 
(ساعي بريد الغرقى) للشاعر العراقي 


(كريم راهي) 


صدرت مؤخرا عن دار (نون) الإماراتية في رأمس الخيمة, 
مجموعة (ساعي بريد الغرقى) للشاعر العراقي المقيم في السويد 
(كريم راهي). محملة بأريعة واربعين نصا شعرياء لتكون أول 
إصدار شعري مطبوع له بعد رحلة تزيد على الخمسة وثلاثين 
عاما مع الشعرء لذا حملت نصوصها خصوصية مُشبعة بإرث 

المكان والذاكرة القصدين. . فقد تجسشدت شخوص أصدقائه 
المغيبين وحضرت ذاكرة المعتقل السياسي وكذلك ذاكرة الحروب 
التي لا تقل مأساةً عنه. وبدت المجموعة وكأنها استحضار 
للذاكرة وإعادة للتمعن فيها بعد سنوات طويلة من تراكمها, 
لتتشكل في منجز شعري ذي خصوصية شديدة. ورغم مجازها 
المكثف العالي والمشغول بتقنية الشاعر المتمكن من أدواته 
الشعرية, فقد رسمت صورا فاتقة الدقة منحازة للواقعية وبدت 
النصوص في مجملها ذات وجدانية واضحة. 

المجموعة التي جاءت في ؛ ٠‏ صفحات من القطع المتوسط, 
كُتبت أغلبُ نصوصها في العاصمة السويدية ستوكهولم في 
الفترة ما بين ١١-5٠6٠١09‏ 16 . هيّأت النصوص الأولى في 
المجموعة مدخلا لعوالمها الأمساس: الحب, الحرب والسجن, 
فمن افتتاحيتها التي كانت مقطعا من أغنية مشهورة للشاعر 
والمغني الكندي (ليونارد كوهين). والتي بدا أن لعنوانها علاقة 
خاصة بحياة الشاعر ألحٌّ على استحضارها في أولى الصفحات, 
ثم نص الإهداء إلى (محمد راهي), شقيق الشاعر الذي فقد في 
الحرب العراقية الإيرانية سنة ١1185‏ والذي لا يريد الشاعر فيه 
أن يصدّق سكوت قلبه لأنه لم يعثر له على جئة: 

لقد نال قلبك الزمن/ قلبك الرائي الذي/ بلغ أوج حطامه/ 
وتباعد ما بين دقاته. 

ثم نص “خلاصة القول“ ' المهدى أيضاً إلى (نوري أبو رغيف) 
رفيقه في الزنزانة. . لتأتي بعدها نصوص الحب والحب المضاع 
والكواييس التي أصرّ الشاعر على تدوينها للخلاصص مسن 
أثقالها. 

يؤرخ كريم راهي لمفاصل هامة في حياته بإيجاز شعري مكثف, 
رحلة حياة مع التشرد و التخفي والمعتقلات السياسية التي قضى 
فيها سنوات مريرة ثمٌ تجارب أخرى مؤمة في الحرب القسرية 
التي اقتيد إليها كأبناء جيله بالسياط ونجا منها بأعجوبة, تلك 
التجارب التي حملها معه كريم راهي إلى منفاه في السويد ليعيد 
إنتاجها شعريا بعد جرعة صافية من الهواء كانت تكفيه لأن يكتب 
عن الألم بروح متطامنة وبتصالح شديد مع الذات. 

المرأة, المرارة» الحربء. السجنء الفقدان: النفي داخل الوطن 
وخارجه والخسارات في الحبء هي عناصر استند عليها 
الشاعر في بناء نصوصه الشعرية التي ترجمت حصيلة 


ذاكرته. لكن بالرغم من ذلك فقد بقيت هنالك عذوية شعرية في 
النصوص الشعرية القصيرة منها والمطولة التي قدمها الشاعر 
لقارته كرسائل من المغيّبِين, المشار اليهم بالغرقى, الذين شاركوه 
حياته يوماً وكان هو الشاهد والناجي الوحيد من بينهم الذي 
حمل أمانة رسائلهم لمن سيقرؤونهاء بخصوصية مميزة في لغته 
ومجازه وصوره الشعرية. 
جاء غلاف المجموعة حاملا لوحة للفنان (سعد عباس) فيما حمل 
الغلاف الخلفي صورة بورتريت له تحمل في طياتها معنى الهزء 
من الحياة بعدسة المصور العراقي الشاب (محمد عباس) و نصا 
قصيرا من أروع نصوص المجموعة: 

“مثل وحيد قرن 
شاكيّ السلاح/ على ريوة/ أحرسٌ قملّ ايّامِي وقرادها“ . 
يقول عنه الشاعر: “هذا الكائن الذي لا أعداء له لكنه يحمل 
سلاحا فتاكا.. هو الإنسان يحرس ذاته من أجل لا شيء. “ 
وقد وقعٌ الشاعر كتابه في بغداد, في واحدة من أيَام الجمع 
المتميزة بشارع المتنبيء وفي احتفالية لم ترعها أية مؤسسة 
ثقافية رسمية, غاب عنها ديناصورات التقافة وحضرها جمع 
من الأصدقاء والشياب من الجيل الجديد من الشعراء الذي 
بدا وكأنه يحفظ أشعاره عن ظهر قلب,. كاسرين بذلك الأعراف 
والسياقات السائدة حينٍ احتفوٍ بالشاعر في فناء سوق للكتب 
المستعملة قرب مقهى ”“حافظ “ بلا أجهزة صوت ولا طاولة 
للتوقيع؛ فقط أكتفيّ عبر ساعة من الزمن بقراءة نصوص من 
الديوان بأصوات عدد من أصدقاءه هم الشاعران مفيد البلداوي 
وعلي وجيه؛ والمسرحي العراقي المتميز فاضل عباس والشاعر 
نفسه. حيث تناوب الأربعة على قراءة مجموعة مختارة من 
النصوص بطريقة غير مخطط لها أذهلت الجمهور الذي لم 
يعتد هذا النوع من حفلات توقيع الكتب. فيما تجمهر حوله 
جيل الشباب المتحمسء وقوفا وجلوسا في صفوف غير منتظمة 
ليستمتعوا بغرابة حفل توقيع غير مسبوقء أقرب إلى مسرح 
منه إلى حفل شعري. 
يذكر أن (كريم راهي) من شعراء جيل لم يحفل بالنشر في حينه, 
بدأيأخذ تسمية جيل (الهامش الحيّ). تخرج مهندسا بداية 
ثمانينيات القرن الماضيء واعتقل بعد تخرجه بقليل في سجن 
أبي غريب, ثمّ أطلق سراحه ليعيش بعدها مطارداً بالعراق حتى 
خروجه عام ١١‏ 5 للسويد: وله قي الطبع مجموعة شعرية 
أخرى كتبها مؤخراء كما إنه اتفق مع إحدى الجهات التي تعنى 
بأدب الأطفال على طباعة نصوص شعرية في كتاب مدرسي 
سيذهب ريعه لصندوق الأطفال المصابين بالتوحد الذي انشأه 
راهي هذا العام. 


العدد (2670) السنة العاشرة الاحد (9) كانون الاول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


«ولم يقل كلمة» لهاينرش بول... جرحتني 
الحرب وأفكر دوماً في الموت 


«لقد عرفت أن الحرب لن تنتهي أبداء 
طا ما ظل ينزف: 22 مكان ماء جرح 
سببته الحرب,. هذه المقولة تنسب 
إلى الروائي الأل ماني هاينريش بول 
(/151 - 1980). وهي مقولة تفسر 
طبيعة العوالم والمناخات التي رسمها 
بول 4 أعماله التي رصدت ذاك 
الجرح النازف. والواقع أن صاحب 
«شرف كاترينا بلوم الضاتع» لم ينكر 
هذاالمتحى الخاصنى لأديه؛ يل قال 
إن كتابته تفثل ,«أدب الأنقاض أو 
الأطلال»» معتبرا أن الكتابة الواقعية 
عن الحرب وفترة مايعدالحرب 
«التزام أخلاقي للأديب». 


ينتمي هاينريثشش بولء الحاكز نوبل 
الآداب عام 197/7 إلى مجموعة كتاب ما 
بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا 
شهودا على المأساة, وهو يعتبر أحد كيار 
ممثلي الأدب الألماني المعاصر. عرف شهرة 
واسعة منذ بداية الخمسينات خارج حدود 
بلادهء ولغته الآلمانية, إذ ترجم أدبه إلى 
مختلف اللغات. وينظر إلى كتاباته على 
أنها وثيقة صادقة وجريئة تتناول الوضع 
الأماني بعد الحرب العالمية الثانية, فهو 
صور تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها 
في النفومس, وأظهر في معظم أعماله 
عملية التطور الاجتماعي للمجتمع الألماني 


دمشق - إبراهيم حاج عبدي 


تتحكم الحرب وانعكاساتها في تجريته, 
حتى قيل إن «مآسي الحروب هي التي 
وضعت الكلام في قمه». 


تتجسد هذه الرؤية فى غالبية أعماله, 
ومنها رواية «ولم يقل كلمة» الصادرة في 
طبعة جديدة عن دار المدى (دمشقء بيروت 
١‏ بترجمة ياسين طه حافظ. تصور 
هذه الرواية ضياع الإنسان في مجتمع 
خرج لتوه من حرب دمرت الأرواح» 
وأشاعت جوأ من القلق والحذر والريبة. 
هذا الهدوء المخادع الذي أعقب عاصفة 
الحرب: هو ما يوثقه بول في روايته, 


يعيشها هي نتيجة طبيعية للعنة الخرب 
التي أفقدته التآلف مع إيقاع الحياة. 


عمل بوغدرء » أثناء الحرب. موظف 
بدالة الهاتف لثكنات عسكرية لمدة ثلاث 


الرواية. يتحدث كل منهماء بضمير المتكلم, 
عن همومه وأحلامه الضائعة, وتوقه إلى 
حياة هادتة؛ هانئة صعبة المنال. ومع بلوغ 
الصفحة الأخيرة فى الرواية نكتشف, عبر 
تلك الأحاديث والحوارات,. مدى البؤوس 


يتورط في شرح ملابساتها ودوافعهاء ولا 
ينهمك في الحديث عن الاعيب السياسة 
وخفاياهاء كما أنه ينأى بنفسه عن أي 
دعاية أو مقولات مؤدلجة بهدف الانتصار 
لهذا الطرف أو ذاك. هو يتخفف من كل هذا 
العبء ليكتفي بسرد وقائع بسيطة في 
حياة بطلي الرواية بوغنر وكيت. 


«ولم يقل كلمة» هي مرآة تعكس طبيعة 
المجتمع الألماني في تلك المرحلة التي 
أعقبت الحرب بكل خيباتهاء وهزائمها 
لذلك وصف بول بأنه «المؤرخ الرسمي 
لجمهورية ألمانيا الاتحادية», مثلما قيل 


بدءا من فترة ما بعد الحرب وحتى رحيله وكأن بول يريد أن يقول إن الحرب التي سنوات تقريباً كان يصغي خلالها إلى الذي يرزح تحته مجتمع خبر الحروب عن بلزاكإنه «رسم مجتمع الجشع في 7 فخ الأقضار واب ان ل #سستقيل المواطن ١‏ ' 5 عن القضايا التي دن :ل 
منتصف الثمانينات. انتهت على جبهات القتالء لم تنته بعد في أصوات غير مهتمة تقرأ أرقاماً في الهاتف طويلاء ولم يستطع أن يتجاوز هزائمها مملكة البرجوازية». وهذا التأريخ أو مأمول, يرصد الصراع ان ذلك الهم الذي ي رمي لخي نمسال عن ١‏ الهم الذى 

ذاكرة الذين خاضوها وعاشوا ويلاتها, «وتلك الأرقام هي أعداد الموتى؛ حاولت المرة سواء على الأرض أو في النفوس. التوثيق لا يأتي ثقيلاء بل في حبكة سلسة, كما يسسال تلك الأم ول " يم والمستمر. في الفترات الأخدر ق ل 07 الواطن العري بون 
ولم يكن هذا المسار الأدبي إلا نتيجة وإن خيباتها باقية في الوجدانء كما هي تصورهم. ثلاثمئة قتيل, ذلك جبل كامل». وعبر سرد خفيف يتوسل التقاط الفكرة القليلة القادمة, دارج لتي تنبا تبات بتعاظم مثل تلك | “د الضور الحقيقية فى غر 
منطقية للظروف التي نشاً فيها. ولد الحال مع بطل هذه الرواية فريد يوغنر كان الضجر يلازم يومياته, ولعنة الحرب2 الرواية تمثل صرخة إدانة للحرب. لكن بلا استعارات أو رموز. الكاتب ينتصر يركز على الجزء مء ١‏ الرحلة جديدة, بداية الممر 7 المسراعات السياسية از ك2 إن الى ٠‏ 


صاحب «نساء أمام طبيعة نهرية» عند 


تتسرب إلى وجدانه كطعنة غائرة لن تزول 


من دون الذزهاب إلى الجبهات وساحات 


في روايته. بل في معظم أعماله, لنماذج 


نهايات الحرب العالمية الأولى؛ وعاصر بساني يو قنوين أزماة اي الحربه أبدا : «ربما تركت في الحرب تُدْباً فأنا الخارف: كسااخرى في رواهات ممائدة. بسيطة, منسية, فهو لا يصور حياة 1 يم جديدة من التحولان دل يٍ 
ضعود النازية وكبوتها في بلاده, وشهدء ويبحث عن العزاء من دون جدوى. دائماً أفكر بالموت». هاينريئس بول يدين الحروب بعد أن الموسرين وتجار الحروبء بل يغوص في لعربي, و الذي كان من عن لعفن البارييع القطري بية التي أفوز ت في عقلية يات إلى وى“ لا لشكن أن يحل جزء من 
وهو شاب اموال الحرث الغامنة القاضة,. ٠ ٠‏ هو تجودح لإفيراد مجم يعاجون الفقن 00 وضعت أوزارهاء وهدا دوي المدافع على قاع المجتمع ليعثر على أبطاله الهامشيين الديمقراطية والتعدرية, .ال أن يشاوم كل المزشا لتتساريع أت داح وغيره. على 

فهو كان جنديا فيهاء وساقته الحرب من والحرمان والوحدة, وأزمة السكن بعد هذه الهواجمس حاضرة. الآنء في ذاكرة الجبهات. هناء يأتي مهمة الكاتب كي والمعذبين الذين يعانون من المصاعب اموس الوطن العربي, بل ؛ والتحول إلى لى مرحلة الإشسسان المو, فيو مننا' إن الأيام القو ل 2 اتروع القومي 
فرنسا إلى روسيا عبر رومانيا والمجر» أن تحولت المدن إلى أنقاضض. يعيشس بوغنر الذي يعاني من صدمة الحربء. يستعيد فصول المأساة بكثير من الهدوء والمتاعبء ويحلمون بأبسط مستلزمات : ١‏ دة تزيد على القرن من اللزى. : 0 ق و الواجبا أكدت على أهمرة 
وجرح أربع مرات» ثم أصبح جنديا فار منفصلاً عن زوجته كيت وأطفاله الثلاثة, ويعجز عن التغلب على ظروف الحياة والعمق عبر تصوير جانب من الحياة التي العيش! يصغي بول إلى الشسجن القابع تعلسم أن الحرب القادمة ل في ظل من الصصراع - سد لاني 1 
بأوراق مزورة: وانتهى به المطاف: كما 2لا سيب خلافات زوجية بللعدم توافن المضنية, وعن التصالح مع الذات. هو بلا يعيشها بوغنر وزوجته كضحيتين من في أعماقهم ساعيا إلى إظهار سخف المستوى وى" .. 207 شي بداية لمرحلة جديدة مخ الاستعمار والقو ى التي تقف 


انتهى بملايين الألمان» في معسكرات 
السجون الإنكليزية والأميركية بعد 
أن انهزمت ألمانيا على كل الجيهات في 
الداخل والخارج. ١‏ 


غندما شرع نول في الكتانة بعد هذة 
المحطات المؤلمة العاصفة كان بديهيا أن 


بوغنر أيامه في المدينة, المجهولة الاسم 
ضائعاً في الشوارع والمقاهي والنزل 
الرخيصة وغرف الأصدقاء . يعمل علي 
بدالة الهاتف في أبرشية, ويعطي دروساً 
خصوصية. لكنه عاجز عن تأمين حياة 
لائقة له ولأسرته. هذه الحياة العبثية التي 


يظهره بول عبر تفاصيل دقيقة تعبر 
عن الزيف والتشوه الروحي والنفاق 
وسواها من القيم السلبية التي افرزتها 
«النازية», على رغم أن هذا التعبير لا يذكر 
في الرواية. يتقاسم بوغنر وزوجته كيت 
مهمة البوح والنقد على صفحات هذه 


ضحايا الحرب التي لم يكن لهما أي دور 
فيهاء فقد فرضت عليهما مثلما فرضت على 
اخرين. وهذه هي طبيعة الحروب دائماء 
إن يفتعلها القادة الكبار» ويجني البسطاء 
حصادها الموجع: وفظائعها القاسية. 
الرواية مكتوبة بلغة بسيطة واضحة: 
فالكاتب الذي يناقش أهوال الحروب لا 


الحرب بكل صورها وأشكالهاء ومحنة 
الأخلاق التي أفرزت الفاشية» والنازية. 
ولعل كتابات بولء في تأويل أبعد, تعد 
درسا أديياً بليغا يفيد يأن الحروب لا 
تخلف سوى الموت والدمار والأزمات, 
حتى وإن اعتقد بعض الساسة المعتوهين 
أن حروبهم عادلة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يدرك شاكر مجيد سيفو بأن للشاعر 
أسطورته الخاصة التي يفتح لها الشعر 
نوافذه, وتدخل ملمحة يشفرات تتفاعل 
لتؤسس فضاءً قريبا من الروح وكأنه صياد 
للطقوس أو منقب عنها كاشف لها ومكتشف 
وظائف جديدة ليحقق وظيفة الشعر بعلاقته 
مع الأسطورة, علاقة قائمة منذ البدء من 
خلال عناصرها التي حازها الشعر وتحول 
من خلالها الى أسطورة تنزاح وتتحول كلما 
تجاورت مع غيرها من اليومي / الوقائعي, 
فيتداخل الاثنان ويتزاوجان معا ويذوب 
اليومي في الطقمس, بحيث يصير طقسا 
مضافا لما هو مستعاد في النص ويدنو 
الطقس من مساحة أكبر, هي مساحة 
الخارجي المنجذب نحو البؤرة الأسطورية 
التي دائما ما يعلو فيها الصوفي المنفلت من 
كثير المشاهد التي يرصدها النص ويلاحقها 
بشباك لايفلت منها الجمال. 

أتوهم بالتغريد 

ومن شدة ولعي بالصمت والتغاريد 

والنفخ في الناي 

تنيت في حلقي ندية سوداء 

ومن شدة ولعي بالصراخ والتغريدات 
تدبت في سقف فمي ندبة بيضاء 

لكنني أظل اصرخ وأجهش بالزبيب 

أريد الزييب كله, لأجل أبنائتي 

يلفت الشاعر انتباهنا 0 يريده 
في النصص.ء بؤرته, ويكرر أكثر من مرة ما 
هو شاغل له يجعله إيقاعا من كثرة تكراره, 
ويحيله الى مفردة متمركزة أو حرفاً يتناغم 
مع ما هو ذهني لدى الشاعر. والحروف التي 
اشتغل عليهاء ريما الكثير منها اعتباطي, 
وجزء من لعية شاكر مجيد سيفو يهوى 
اللعب وخرق التقليدي أو المألوف: لكني لم 
أجد فى تكرارات الاستثمار الحرو فى دلالة 
غنوصية, مثلما في تجربة أديب كمال الدين 
وأنا اعتقد استعادة تجربة معروفة في 
الأدب الصوفي وكانت لها أصول فلسفية 
وعرفانية لايد وان يحررها من النمط 
التكراريء وإضافة بعد أو أبعاد ثقافية / 
جمالية / فكرية عليها. وأن لا نكتفي بترميز 
لما هو في الذهن عبر حرف واحد, هو 
الصوت أو الفونيم الاختزالي لكنية الكائن 
والتشويش عليه قصديا هو غرض الشاعر 
وهذا ما تأكد لي في نصينٍ كانت البؤرة 
فيهما حرفي سو ب . 

يبدو مكلا" عزف آخر. .. قمح في ناياتنا ” 
الحرف في النص بسيب تكرر كلمتي الروح 
والريح مراراء وكان الراء بديلا لحضورهما 


الكامل: 

أرسلت لها كل مديحي 
لكنها لا تزال تلوب وتتأوه 
بين لوعة الروح 

واعمدة الريح 


يعرف الشاعر جيداً بأن اليومي / الروحي 
/ الديني مختزن للأسطورة؛ ومدرك موقعه 
في الاتصال بين الجماعة. بحيث تتحول 
اليوميات الى بؤْر في التراتب الاتصالي 
بين الجماعة التي تجد وظيفتها في الطقوس 
ورمزيتها المألوفة والمعروفة, لكنها تنطوي 
على طبقات من الزمن والتوظيف, وتيدو 
هذه اليوميات رتيبة لكثرة مألوفيتها. لكن 
القارئ يصطاد منها القليل أو الكثير, فتشع 
الرمزية في الطقوسنس لتقدم لنا ما يشيه 
الأحلام, وكلاهما الرموز / الأحلام كامنان 
في عمق الأسطورة وهي رحمية لهماء ومن 
هذه العلاقة المتشاكلة مع بعضها تتبلور في 
النص يقظته المتمردة والفياضة بما تريده 
الشعرية من مندثرات الطقوس المستيقظة 
يشكل مفاجئ وهي تستعيد البعبيد في 
الذاكرة الفردية والجمعية بشكل واع أو 
غير واع. وهنا تبرز من نصوص شساكر 
مجيد سيفو ظاهرة الاستعادة لما هو غائب / 
وحاضرء غائب في مكمنه البعيد وطبقاته, 
وحاضر في الآن ولحظته المفاجئة, كي 
يتحول من مجهول الى معلوم / معروف 
عندما يستعيد المختفي ويكرسه في نص 

له وبق خاصة كان عير الإالزياح 
ومن خلال التشكيل بمعناه الففيء حيث 
الصورة المجسدة لما هو فردي» أو جمعي, 
ولآن سيفو متخندق بالأسطورة: فإنه من 
خلالها يستحضر الروحي / الديني. وأنا 
أعتقد بأن المسيحية أكثر الديانات تشبعا 
بالأسطورة والشعائر. أسطورة الخصب 
والقريانية وتكاد تكون هذه الديائة تشكيل 
ثنائي, لا تبتعد عنه كثيراء وتتجاذب معد 
ولكن بأطياف لونية متباتينة, لكنها معاً 
تفضي نحو أسطورة. هي لناء لأنها جزء 
من ذاكرة ومخيال جمعي صاغ رموزه أو 
استدعاها للحضور والمثول مرة أخرى, 
لتومئ لمزاولة جديدة ليست طقسية / بل 
هي مدونة. ولاافرق بين الطقس والتدوين؛ 
كلاهما يسجلان المخبوء / المدفون عميقا 
في ذاكرة لم يستطع الزمن التحكم بها 
والانغلاق عليها. هنا ينكشف الرمز 
وتستيقظ طاقته وتتفعل قوته ولا يقوى 
المبدع على مقاومتها ويسجلها ويمنح 


الأسطوري والدنيوي 


فراءة في نجربة شاكر مجيد سيفو 


هذا الفضاء وجوداً وحياة. أنا أعتقد بأن 
العلاقة الموجودة بين المبدع والأسطورة 
بكل عناصرهاء هي من نوع خاصر. فيها 
غرابة وسحرية جذبء متاتية عبر التداخل 
الحاصل بين الرموز وتشاكلها مع بعضها 
البعضي وامتدادها عير فضاء واسع, هذا 
الاتساع هو ما يميز الرموز الجمعية التي 
صاغتها الجماعات المتخيلة عبر أزمنة 
قديمة كي تكتسب حياة وبقاء أزلياً, 
لآن الرموز هي وسائل الجماعات للبقاء 
ومقاومة الاندثار والترميد ولكن من خلال 
الممارسات الدينية وتمظهراتها بواسطة 
الطقوس ومدوناتها الأسطورية وهي عديدة 
وكثيرة, لكن التعدد يدنو من بعضه ويصير 
واحدا لايلغي ما كان» بل يحفظه ويرمزه 
ويشير إليه. هذا التحرك الرمزي هو مانح 
الحياة للجماعة لأنها أدركته وتعاملت معه 


ومنحته حرية يكون بها وعبرها متنوعا 
بدلالته. وليس لآن الأسطورة والدين هما 
اللذان أنتجا الرمز بل لأن الجماعة هي 
المانحة لها أنظمتها الخاصة والمشتركة, 
لأنها موجودة في حياة الجماعة وداخل 
المجتمع. ضاغطة للدور المميز لها. لأن الرمز 
يكتسب حيويته عير تجدده في الممارسات 
الطقسية وفي التجارب الفنية والأديية 
وكأن الإنسان يؤشر عبر تلك التنوعات 
والممارسات الى كينونته الرمزية باعتبارها 
إنسانا مرمّزا كما قال ميشال مسلان» لأن 
الإنسان يفهم عبر ذلك. الرمز . أو الرموز 
. ويبحث عن معناه ودلالة أي شيء 
بواسصطتهاء لأن وظيفة الرمز ليست متمثلة 
فقط في إرساء رابطة بين بعض المجموعات 
البشرية ولكن بصورة أوسع في التعبير 
عن علاقات بين الإنسان والكون. فالرمز 


يوقظ أشكال استبيصار مختلفة يما يمنحه 
عفوية في العقل الإنساني وحاملة لمدلولات 
فنية, مباشرة وغير مباشرة» فهو لغة ذات 
تأثير مزدوج» بواسطته يحس الإنسان قبل 
أن يفهم أو يفسر تجربته الحالية. وقد قدم 
القديس أوغسطين وتوما الاكويني مفهوما 
للرمز ما زال حاضرا بقوة. الرمز هو معطى, 
فضلا عن الظاهر الذي يجليه أمام حو اسنا 
يحجلب للفكر أمرا مغايرا كأثر الحافر 
الذي يعلمنا بمرور الحيوان. والرمز عند 
القديس أوغسطين دائما يظهر بمثاية التقاء 
شيء مادي محسوس مع العقل الإنساني,ٍ 
يشحنه فيه بدلالة لا مركية مكسيا إياه بعدا 
متعالياً. والرمزية هي المقدرة التي يمتلكها 
الإنسان لتجاوز الظاهر المادي للأشياء. 
وانشغال الجماعة برمزها دائما تعبير عن 
محاولاتها المستمرة للإعلان عن حقائقها 
الحياتية وتصوراتها الروحية والدينية. 
وتطرفت بعض الدراسات في علاقتها من 
الرموز كثيراء حيث ذهب كروز الى التعامل 
مع الرمز بطريقة غربية وأكثر تطرفا عندما 
وجد قدرة الرمز الهائلة على المساعدة في 
رؤية الإله أو جعله مرئيا للآخرين لأنه 
يأخذ الإنسان إليه ويسحبه بقوة فائقة كي 
يعاينه الإنسان ويستولي على روحه وكأنه 
أمر مرير. 

في نص . صداقة الوردة . انفتاح على 
الرمزية لدرجة غابت وسط مألوف الورد 
اليومي وتحوله الى مفردة اختزلت 
البشري والماديء, لكن شاكر امتد معها 
وصعد الرمز متجاوراً مع شفافية كأنها آتية 
له من الورد. 

أثقلني الورد بعطره 

هذا ما تفوّه به الصباح 

ووشوشننييه الرياج (*5 

هذا النص حكاية مكونة من سرديات 
قصيرة. طافحة يغنائية هادئة وحكاية 
الورد راويها الصباح وليس الشاعرء هو 
مستمع فقط لمرويات جاءت له من الغير, 
ووصلت إليه, حاملة رسالة اليوم الآخر 
ولكنه جديد حكاية الورد وراويها الصياح 
المشتغل بكل ماله علاقة مع الورد أو بكل 
مايتوالد منه. الألوان الجميلة والباذخة, 
الاكتناز / الرهافة, علاقتها. الوردة.مع 
الأحاسيس ومركزها العين ومن هنا تتكون 
مركزية هذا الرمز الذي بالإمكان اعتباره 
معلوما ومعروفاً وأكثر علاقة للإنسان به, 
يسعى إليه غرساً ومداراة» مائل في ديمومته 


ومرسل لعطريته, مثلما هو يؤشر الى أصل 
أسطوري بعيد جداء يومئ لنا باسطورة 
نرجس وأول صورة قادت الى ثنائية العقل 
والعين في فلسفة ميرلوبولتي الخاصة 
بالعين والحواس. نرجس هو الجذر الأول 
لمفهوم الصورة في التاريخ. والوردة هي 
الاستراحة التي استيقظ فيها الإله الجميل. 
والوردة هي مختبر الحواس كلها وأكثر 
حضورا وتمركرا في الفلسفة العين واليد 
التي اعتبرها ميرلوبولتي من أدوات العقل 
وتعامل الشاعر معها بتخيّل واضح انحرف 
كل ما هو معروف الى زحزحة الصامت الى 
ناطق ببلاغة محسوبة للورد والصاخب 
هامسن وكأنه يفشي سراًء هذا ما حصل 
مع الريح. والصياح راو والريح هامسة 
والتفوه الصبيحي نور وإضاءة. وابتكار 
زمن جديد والهمس أكثر خرقا لنسق الريح 
الصاخية المعقلنة بخطاب الورد. وبين 
التفوه والوشوشة حضرت الوردة لا كاسم 
أو صورة وإنما كمتخيل استحضر مساحة 
واسعة للوردة التي قلنا عنها بتعددية 
الرمز ودلالته من خلال الواحدية وهذا 
النص هو الأنموذج لناظم التعدد الرمزي 
وصعود الواحد, معبرا عنه, فالعطر أثقل 
لحظة جديدة,ء يفترضها النص يقظة جمال 
جديد, هو الصباح تتسع فيه الوردة رمزيا 
وتفيض بشعريتها الصوفية 

للوردة أشغال في السّر وفي الغيب 

لا تفهمها إلا الروح 

للعطر مراكب 

لا تعرف موعدها إلا الريح (4) 

قلنا في البداية بوظيفة الرمز والمجاز في 
الأسطورة يعلن عنهما الشاعر في هذا 
المقطعء, ويقولها صريحة وظائفية الرمز 
/ الوردة. وظائفيات سرية / وعلنية, 
مخفية وغائية تماماء هي حاضرة في 
السر ومعرفته صعبة ومعقدة. الاكتشاف 
استمرار الحضور الدلالي. وللشعر هذه 
المهمة, والغنوص المسيحي معلن عن السر 
والكتمانء؛ وكل ما غير معلن معروف له. 
الغنوصص. هو الصاعد نحو الغيب والميتا 
الازلي. هذه انشغالات الوردة الصعبة 
للغنوصي / الروح الداخلي العميقة, 
وكلما تتكتم الوردة. يصعد إليها التجلي 
والتصوف للإعلان عن العرفان الخاص 
بالروح. ومثلما للسر روح كاشفة, منورة 
له. فاضحة أسراره وتكتمات الوردة, 
فان للعطر سفائنه / مراكبه. الصغيرة 
والكبيرة. هي بصورتها المألوفة وان 
حضرت تخيلاتها الرمزية الآنتوية التي 
ازدحمت بها نصوص ديوان” اطراسن 
البنفسج ولان الشعر يحفر وراء شعريته 
فان تلويح الرمزية العميق في رمز المراكب 
كما ذكرناء وهذا يطوعه النص بشعرية 
رمز أكثر عمقا هو الريح المرموز الذكوري 
في أساطير العراق القديم, لأن الإله انليل 
وريحه طاقة جنسية مخصبة, ومساعدة 
على أنتاج الانبعاث والخصوية. يضيء 
هذا المقطع القصير وظيفة الوردة الجنسية 
الللتمة على بذرتها الأنثوية الداخلية وان 


كانت الوردة في هذا المقطع مرمزة جنسياء 
فأنها في النص نفسه يصيرها عطرها ذكراء 
وكان الشاعر اوجد من مذكر العطر وظيفة 
نوع ويؤدي دورها الفحولي. 

العطر وحده سيد المخلوقات, ومنها 
النسياء 

لأنه يطير إليهنَ دون جواز 

ويختار أي قوس من أجسادهن للإقامة 

كل ما يشاء (5) 

الوردة في هذا النصص. بثقلها الرمزي 
التنوعي تنزاح في المقاطع التالية نحو 
التجريد الكاملء العطر هو مركز الرمزية 
المجاور للوردة والتي تتخندق فيهاء هو 
منتج اللون أو التاج السريء غير المرئي» 
العطر لالون له مثل الوردة. لاصورة 
له. تتعطل الحواسس كلها معه وتتفاعل 
حاسة واحدة. هي الكاشفة عن حضوره 
والمكتشفة له" العطر في نص. للشاعر 
مالا رميه زبد وهنا حصلت بلاغة التلاشي 
وكل شيء يحصل كأن شاعرية العطور 
والطيوب تخيل تصورها بصيغة لا نهائية 
من اجل تحقيق تأثير سلطتها على قانون 
آخر قريب من الكون المعطرء ولكنه أكثر 
قابلية للامساكء واقل اضطراباء أي الى 
شاعرية تمائلية, ويذوب العطرء بطبيعته, 
ماهو قابل للامساك والتملك ام 
حركة العطر هي سر الاضطراب الشهواني 
ودورانه, وحركة العطر قاسية وعنيفة (5) 
في نص الشاعر شاكر مجيد سيفو العطر 
ذكر / فحولة. تحضر أمامها الأنثى لابل 
المخلوقات كلها. فهو سيدها ومنها النساء, 
ليست واحدة: بل كلهن, لأنه سحريء وبه 
جنون من نوع غريبء ليس جنون الشساعر 
الذي أشار له أكثر من مرةء جنون مخترق 
الحاسة الوحيدة, الراضية به والقايلة 
باستيطانه, انه قوة مستعمرة للأنثى, 


لجسدهاء كل مكان فيه, يجثو عليها وفيها 
ويستدعي باسمها أو بخصائصها اللحظة 
اللذية التي يكون هو فارسهاء انه رمز 
شعري وتقريريء هو كناية عن الدعوة 
السرية التي دائما ما تكون الأنثى إجابة 
لها. والفحل نداء عليها. يخترق بتجريده 
الآنثى. العطر ذكر وفحولة. وحركة العطر 
قاسية وعنيفة. وهي سر الاضطراب 
الشهواني كما قال عبد الكريم الخطيبي. 
عطر الوردة في نص شاكر مجيد سيفو 
خفيف. سريع الانتشار والوصول الى الآاخر 
/ الأنثى, هو رسالة حاملها الهواء لمتلق في 
مكان قريب وممكن أن يكون بعيداء العطر 
شفرة معلنة عن تحضيرات الأنثى بعد 
صحوة شهوتها الصاعدة بالتجريد / العطر 
ولأنه خفيف جداء هو الهواء. فمسموح 
له الانتشار والتوسع., الهواء صديقه, 
ومعلن عنه. يخترق كل ما هو مادي ثقيل, 
ويتهاوى بعطريته اللافحة, يخترق ويصل 
الى حيث توجب عليه أن يكون, حاملا 
رسالة الأنشى / التراب / الأرضء: حتى 
يصل بدون جواز على الرغم من ذكريته. 
ولآنه احد أسرار الوردة. يطوف متخفياء 
ومعلنا عن نفسه يتسلل " يختار أي قوس 
من أجسادهن للإقامة ” (قارن هويسمان 
العطر باللغة» هي مقارنة استعارية؛ فهل 
يخضع العطر الى التحليل الصوتي؟ 


العطور مبكراً من وحشيتها الجليلة على 
الرغم من أنها ترتبط أساسا بالطبيعة, 
ويظهر أن استعمالها التصقء منذ المرحلة 
البدائية تقسيم العمل بين الرجال والنساء, 
فالرجال يتوجهون الى الصيدء 0 الى 


النسوية للعطور. م تلاك قان للعطر 
خصيصة أقوى من المحرم كما في أسطورة 
أدونئيس “في النص الشعري فضاء للوردة 
وسخرية للعطر وشعرية للعلاقة مع الهواء؛ 
وللعطر ينبوع أسطوري أعاده الخطيبي 
(0) الى أسطورة أدونيس وهي أصل أكثر 
دما من أسطورة نرجس التي أشرت لها 
لأنها تحيل للحظة تشكل الصورة وسيادة 
النرجسية في العالم, بحيث صار العالم 
نرجسيا وانشغل بنفسه كما قال باشلار 
في كتابه الماء والأحلام, لكني قصدت في 
أسطورة نرجس الإنبعاث المعروف وصعود 
زهر النرجس بديلاً انبعاثياً. 

العطر في نص شاكر فحولة خطيرة / 
اقتحامية, تفيض الجسد وتكتب عليه وفيه 
بسرية تامة. وللعطر ” قوة السم القاتل 
كما قال الخطيبي. ولأنه اقتحامي .كما 
قلنا . يختار أي قوس من أجسادهن للإقامة 
/ كل ما يشاء ” أقامته اتصال جنسي مع 
القوسء رمزيته الجديدة الان سهميته, هذا 
هو التحول الشعري للرمزء وهذا مالم يقله 
الشاعر ولاانصه؛ لكن السهم الرمز القضيبي 
لابد وان يحضر مع القومس وتوظيف 
الشاعر فيه ذكاء وللسهم ” كل ما يشاء لان 
جسد الأنثى كله يستدعي المقتحم ويرضي 
بالمستوطن ويقتنع به اعترافا له بالتوع 
اليوميء المعروف والمتفق عليه. 


يوميات عام سيء 2 


بين أعطاف السيد ك؛ وفي فج عميق من روحه تضطرم 
رغبات حسّية عارمة, تشوّش ذهنه. وتلقي بظلالها الكثيفة 
كلجى سان كه قوق مجرهة لاتحم دن كامية اديس ءه إن 
جسده الشائخ والعاجزء هو المصاب بالشلل الرعاشيء يُحيل 
تلك الرغبات إلى محض أخيلة مقموعة, ودفقات نشوة ضعيفة 
يائسة لذا لا يود الانقياد لها. أو هو لا يستطيع. لكنه يعاني من 
أجل ترويضها والتكيف معها. إنها تؤلله, هو الواقف على شرفة 
العدم.. يحاول أن يواريهاء وأن يكبح حالة انبعاث شراراتها 
عبر كلماته التي ينطق بهاء أو عبر نظراته التي تفضحه. فهل 
يستطيع؟. آنيا امرأة فاكرة الأنوثة, ذكية, وربما تكون بحاجة 
إلى إشباع غرورها. بحاجة إلى أن تكون مقصد اهتمام كاتب 
مشهور مثل السنيور ك, حتى وإِنْ كان على وشك الرحيل من 
عالضاء وى صويكة صدرالكة ا ورخحة وجارصه.. قال للدد 
''إنني لا أعتب عليك إذعان عينيك في مطاوعة متزايدة لرغباتك 
الجامحة فجعلت تمنّ بصرك إلي بنهم فيتلكاأً ناظرك عند كل ثنية 
من ثنيات جسمي اللدن" . كانت تعتقد أنها قادرة على قراءة 
أعماقه كصفحة من كتاب» في حين تبقى هي عصية عليه. يجهل 
"ما يدور برأسها من أفكارء وما يعتلج في صدرها من مشاعر 
وأحاسيس". 

لم يتعد السنيور ك حدود الأدب واللياقة مع امرأته التي ظهرت 
في حياته في الزمن غير المناسب. لد اك ار أو إغوائها 
بهمسات الغزل البذيء و الفاحش .وامرأته تعرف هذا: "فحياوك 
وأديك يمنعانك من التفوه بألفاظ الفحش والدعارة فأنت مقلوم 
الظفر عن أذى الآخرين .تجفل من تخطي الأعراف والتقاليد 
المرعية" . غير أنها تتمادى, بقسوة. في نزع القناع عن أعماقه 
[الالى ااقسطاوي تي كلجطلت ووطواززع ورر فياك قصع ا وكوي 
والقذرة. . ' إحساس مبهم يذنب يعتمل في ضميرك حتى لصق 
به كرائحة طعام في إناء لم يُحسن غسله, لاتعرف كيف تتخللص 
مدق دن لز اتحة |المطلتة الى لكوي تعويااك مطلة واللكوي 
والعار". وحين يحاول هو الآخر أن يرفع البرقع عن دخيلتها 
ويكشف ما تخبئ هناك من أسرار مخزية تغضب صارخة 
بوجهه: 'ماذا تعرف عن مشاعر النساء وأحاسيسهن".. إنها 
لعبة القط والفأر حيث يتبادل الاثنان الأدوار. ويصفي كل منهما 
حسابه مع ذاته وماضيه وواقعه. وستتخلى هي عن عشيقها آلن 
على إثر جلسة يجتمع فيها الثلاثة ليحتفلوا بمناسبة الانتهاء 
من تأليف الكتاب. حيث يسكر آلن ويبين عن غيرته وحقده 
على الكاتب العجوزء بعدما فكّر بالتحايل عليه وسلب أمواله, 
باستخدام تقنيات الحاسوب والانترنت, لتدوير تلك الأموال 
واستثمارها في عمليات مضارية, لأنه (الكاتب) قاب قوسين 
أو أدنى من الموت. وقد أوصى أن تؤول أمواله الطائلة إلى 
مؤسسة خيرية مغمورة, كانت تعمل فيها أخته المتوفاة, تعنى 
بالمعالجة النفسية للحيوانات. فآلن يعتقد أنهماء هو وآنياء أولى 
بالاستفادة من هذا امال من تلك الحيوانات . وهكذا يتكشف 
العشيق للمعشوقة عن كائن آخر؛ '"نفعي ماكر ومشعوذ ودجّال 
بارع" . فتحذره من تنفيذ خطته و إلا ستنهي علاقتها به. . وسنرى 
كيف أنها سستنهي تلك العلاقة على الرغم من أن آلن سيصرف 
النظرء أخيراً. عن خطته. 

آلن سيء الظن بالكاتب ك؛ ويعتقد أنه يسعى لنيل وطره 
من آنيا . فالسنيور "رغم شيخوخته الذي استحال معها هيكلاً 
عظميا مكسوا بجلد ذابل تطل نظرة الموت من محجريه؛ لا يزال 
الك كالح تب لياو اذكه زو جام رسكنا طللق وص و مط نحط السام 
شيئاً". وسيستغل آلن, الذي يفتقر إلى التهذيب, دعوته إلى تلك 
الحفلة المتواضعة ليضع حرا للسنيور ك. فيفرط في إهانته 
وجرح مشاعره. وتسخيف آرائه الواردة في مقالاته والتي 
قرأها آلن في غفلة من آنيا. فيخاطبه واصفا إياه ب' "مكار داهية 
ارو و عازن الك كلب مص سامت فق كرن صر ذلك .. إنني مثلك مكار 
داهية ولكني لا أتلثم بقناع زائف من الطيبة والوداعة" . وأعتقد 
أن آلن كان هو الآخر يقوم بتصفية حساب مع ذاته وماضيه 
وواقعه. وفي النهاية ستتبدل المصائر. وسيمضي كل منهم 
في سبيل مختلفء بعد أن تسمح آنيا للسنيورء للمرة الأولى 
والأخيرة. بضمّها إلى صدره. 

لاشك أن الدكتور أحمد هلال يس بذل جهداً مضنياً في ترجمته 
الرصينة لرواية ج. م . كوتسي (يوميات عام سيء). مستخدماً 
مفردات وصياغات تُذكّر بلغة وأساليب كتّاب النصف الأول من 
القرن العشرين مثل طه حسين والعقاد والمازني. . وهيء كما 
أرىء لغة وأساليب مفعمة بالطراوة والعذوبة والقوة. 


تتابع أنيتاديساي 2 هذه الرواية الشقيقتين تارا وبيم وهما تحاولان إعادة بناء 


ذكريات طفوئتهما 2 منزلهما بدلهي القديمة -تزور تارا أختها بيم 2 البيت القديم كك 
الذي نشأتا فيه: وتحاول المرأتان التوفيق أو المواءمة بين أحلام طفولتهما وحياتهما 2 
الراهنة لعلهما تنجوان من شعورهما بالذنب إزاء الصراعات القديمة ببن أغراد العائلة 2 


والصراعات الاثنية والدينية بين مكونات الأمة الهندية التي انعكست على علاقات 
الأسرة, فيتصادى نضال الميع من أجل الاستقلال الشخصي والحكم الذاتي على خلفية 
الهند الجريحة حديثة التقسيم إلى بلدين: الهند وباكستان . . 

نشرت الرواية سئة 116٠‏ وقمت بترجمتها باقتراح من دارالمأمون سنة ١19417‏ وصدرت اناك 
مترجمة للعربية 2# 191/9 
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روما عبر موشور فلليني 


إن ذكر اسم فيدريكو فلليني كافياً للوقوف عند صفحات مهمة 
في تاريخ الفن السابع.. فهو ينتمي الى قلة ميدعة استطاعت 
بفضل منجزها المتجدد أن تذهب بهذا الفن الى انعطافات مهمة 
ويكفي ان نذكر (مهرجو السيرك). (صوت القمر). (جنجر 
وفريد). وشواخص أخرى لتبين بصمات هذا الفنان التجدد. 
في كخالب روما - (لليحيى لوبهم 

والصادر حديثا والذي وضع 
المقدمة له بيرناردو بازوني عام 
١‏ .. استعراض لذكريات 
ويوميات وأفكار حول شريط 
روما - فلليني الذي أخرجه 
فلليني عام /ا9ا.. وهو 
الشريط الذي بلغ فيه فلليني 
مستوى رفيعاً في تعامله مع 
السينما الشعرية وهو ينتمي 
إلى سلسلة الأشرطة الذاتية 
التي حققها فلليني في مراحل 
زمنية متعددة نذكر منها (8.5) 
وراماركورد).. حيث قدم من 
خلالها رؤية شخصية لايطاليا 
ولطبيعة الإنسان الايطالي. 
يقع الكتاب في قسمين.. القسم 
الأول الذي كتبه بيرناردو 
بازوني. وهو واضع سيناريو 
الشحريط حاف الى فللسيىي 
نتوقف عند أهم المحطات في مسيرة إعداد هذا الشريط خاصة 
وهو مدون بقلم واحد من الشخصيات التي رافقت صنع 
الشريط منذ كان فكرة في رأس فلليني حتى عرضه ليضاف إلى 
تراث العبقرية الفللينية.. يقول بازوني: "ما أن انتهى شريط 
(مور حو السشيرك) حتى يعدر فلليني الذي لا يعرف الراحة إلا 
مصحوبة بالملل» عن رغبته في بدء عمل آخرء لا تنقصنا الأفكار 
فهي كثيرة: لكن يبدو أن فكرة شريط عن روما يحمل بسهولة 
اسم (روما) هي الآكثر جاذبية في الوقت الراهن.. مثل كل 
أشرطة فلليني فان الفكرة جاهزة, المشكلة فقط في عرضها 
ومعالجتهاء يقول بازوني:" ينبغي رؤية روما - النجمة من 
مسافة اقرب احيانا. كنا نعلق حواراتنا وننطلق ميحث عن 
آلف وجه لروماء وهذا ما كان يقودنا إلى اكتشافات ومغامرات 
مثيرة". 

ولكي يهيء فيلليني لعالمه الجديد كل لوازم نجاحه تستغرقه 
التفاضكيل والافتكار مسكتعينا «الأخرين في تجميعها: ولوس 
مهما الوقت, المهم الصدق والرغبة في الاختلاف (ذكريات 
واحنار وختال حكحت ننفا عل فده النفك دده كي قز االمسرائط 
الذي يمكن عه تمقا كه تحكة كوا يعر فده فنا ريه ومتك مك 
لمدينة. الديكورات الضخمة توحي بعالمها الخاص). 

في القسم الثاني من الكتاب نص السيناريو الأدبي لشريط 
روما - فلليني.. الكتاب وضع ميدانيا ويعكسس رؤية خبيرة 
وواعية فقد كتبت حكاية الشريط من الداخل يوما بيوم.. وعدا 
كونه مكتوبا على شكل يوميات وذكريات فهو أيضا رحلة في 
أفكار وعقل واحد من اكبر فناني الفن السابع باستجلاء نمط 
تفكيره وأسلوبه في العمل وطريقة الشخصيات وغيرها.. 
فيازوني لم يرجح كفة أمر على أمرء ولم يلغ حدثا لصالح حدث 
آخر, بل سجل ودون ورسم وصور الواقعٌ الذي أحاط به بوله 
الاخيحه 

ميرناردو في كتابه لا يحكي الشريط لكنه يتناول عبر ذكرياته 
مع فلليني يومياته المدونة للعمل حيث رافق مسيرة تصويره 
وعمد إلى تسجيل كل الأحداث التي حدثت أمام الكاميرا وخلفها 
حتى يدرك المتفرج بعد فراغه من مشاهدة الشريط الألم والجهد 
الكامنين وراء كل مشهد ولقطة ويجد ايضاً جواباً عن أسئلة قد 
طرحها على نفسه عند مشاهدة الشريط.. 


في اليده 


« علاء المفرجي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شارلوت فالاندري و الحب في الدم 


بعدأن علمت الممثلة الفرنسية شارلوت فالاندري أنها تعمل 2 دمها فير وس 
مرضن نقنص المناعة المكتسب ”الايد ز“» وبعد أن أجريت لها عملية زرع قلب» 


صدر لها كتاب قتحعت عنوان 


"الحب يذ الدم“ تحدثت فيه عن قصتها. ومن ثم 


أجريت لها عملية زرع قلب عام 1٠07‏ فكان كتابها الثاني ”2 قلب إنسان غير 


معروف". 


وتروي أنه بعد صدور هذ الكتاب, اقترب منهاي الشارع؛ ذات يوم, شاب 
خاطبها:”أنقذت حياتي“. وتوضح أنه كان ذلك بمثابة شهادة عن معركتها من 
أجل الحياة. ولذلك قررت أن تكتب كتابا ثانيا كي تعرضي للآخرين قصتهاء 
وأبعد من ذلك تقنياتها البسيطة التي تعلمتها من الأخصائيين الذين ترددت 


 مهيلع‎ 


وذلك من أجل أن تساعد أولتك الذين ريما 
يكونون بحاجة إليهاء وكي يستطيعوا 
مواجهة الأحداث القاسية بإرادة أكثر 
تصميماء باختصار, وكما تقول, كي يقدم 
لديهم. وهكذا كان كتابها الثالث ” "لا تنس أن 


تحيّني بعد كتابها الثاني “في قلب إنسان 
غير معروف”“ '. الذي كان بعد زرع قلب إنسان 
غريب في صدرها. 

ويمثل” "لا تنس أن تحيّني" قصة حب 
استثنائية. عاشتها مؤلفته شارلوت 
فالاندري, كما تقول. وتضيف أكثر من 
ذلك. . إنه قصة مغامرتي الإنسانية, وتبادل 
المشاعر الأصيلة". وتعود المؤلفة إلى 
سنوات شيابها .إلى سن السابعة عشرة 
عندما يعيش الشباب سنوات الحلم والتمرّد 
والحب. وهذا ما فعلته هي مثل جميع أبناء 
جيلهاء ثم كانت الفاتورة الثقيلة عندما 
أعلنوا لها إصابتها بفيروس الايدز. وقد 
كانت في عز شبابهاء وقال لها الأطباء إنها لن 
تعيش أكثر من ستة أشهرٍ. 

ولكنها استطاعت أن تكذب جميع توقعاتهم 
التي أطلقوها باسم معرفتهم الطبية. وتقول 
شارلوت, إنها كششفت في كتابها الثاني: 
“في قلب إنسان غير معروف" عن سبو 
مفاده أن القلب الجديد الذي لديها كان قلب 
امرأة باريسية توفيت في حادث سيرء وأنها 
تعرّفت. عبر عملية استقصاء لدى حجهان 
شرطة السير على زوج صاحيته وعاشا 
معاء واسمه يان. وبعد صدور ذلك الكتاب 
كان الجميع يرددون على مسامعها السؤال 
التالي: أشارلوت, ماذا فعلت كي تستطيعي 
العيش بسعادة رغم كل شيء؟" . 

وما تؤكده في إجابتهاء أنها ترددت خلال 
عشرين سنة وأكثرء على الأطباء من مختلف 
التخصصات, وتابعت العلاج بما يسمى 
”الطب الهادئ". أي الذي لا يعتمد على مواد 
كيمياتية. كما أنها تعلن أن أكبر صعوبة 
واجهتها تتمثل في كونها وجدت لديها 
الكثير من الوقت الحر وهي التي كان تعمل 
طيلة الوقت. ومن ثم حددت أحد أهدافها 
الرئيسية في هذا الكتاب. يمساعدة أولئك 
الذين لا يعرفون استثمار الوقت الحر. 
وتحكي شارلوت في لا تنس أن تحيّني » 
عن يان ذلك الرجل الذي يعتقد جازما أنها 
تعيش بقلب زوجته التي أحبها كثيرا. 
ولكنها تؤكد أنها تريد أن تتحدث بالأحرى 
عن نفسهاء بهدف محدء وهو التحدث إلى 
الآخرينء من الذين يعيشون معاناة حقيقية 
مثلها. إنها تريد أن تساعدهم على أن يميلوا 
دائما صوب الحياة. وذلك من خلال جمل 
استثنائية عن تجريتها الاستثنائية. 

وهكذا نقرأ في إحدى الجمل: “عندما عانيت 
من الاحتشاء الثالث للقلب,. وصل عدد 
ضربات القلب إلى 71 خلجة فقط بالدقيقة. 


الكتاب: لا تنس أن تحبني 
تأليف: شارئوت فالاندري 
الناشر: شير س ميدي 
باريس ٠١١5‏ 
الصفحات: "7: صفحة 
القطع: المتوسط 
عن / مسارات 


وفي الوقت الذي كنت فيه حاملا أخذت أنظر 
إلى الشاشة في مواجهتيء وكنت أعرف أن 
ذلك يعني مغادرتي للحياة. فيماذا فكرت؟ لقد 
فكرت أن الحياة رائعة" : 

وببساطة متناهية, تقول شارلوت فالاندري» 
إنه عندما تسحق الحياة البشرء يكون 
أمامهم الخيار بين أمرين أساسيين: فإما أن 


غاالكا 


عا أأغامنا 


ع0 35م عءناطنملا 


يحاولون الصعود إلى السطح. وإما أن 
ينتهي كل شسيء. وتؤكد في هذا السياق على 
أهمية التفاؤل. موضحة أنها كانت متفائلة 
داكتماء حتى عندما كانت في غرفة الإنعاش 
بعد إجراء أكبر عملية في العالم اليوم, 
وكانت تزن فقط 5 كيلوغراما ” 
ولاتتردد المؤلفة- الممثلة, في إعلان أسفها 
كونها لم تلعب في السينما دور البطولة في 
فيلم "حفلات الزفات البيضاء" : 

وتشير شارلوت الى أنه من أهم الدروس 
التي أخذتها من التجربة القاسية, الخاصة 
بإصابتها بفيروسس الايدزء هو أنه عندما 
سلّمها ساعي البريد الظرف الذي يبلغها 
فيه مختبر التحاليل الطبية بالحقيقة, قررت 
بعد خمس دقائق من معرفتها ذلك أن تقبل 
المرض. وهكذا عاشت عشسر سنوات و" كأن 
شيئا لم يتغيّر” . ولم يكن هناك آنذاك أي 
علاج للمرض. فالعلاج بدا عمليا عام .١1995‏ 
وما تؤكده هو أنها لم تحقد أبدا على الرجل 
الذي نقل إليها الفيروسس. ذلك أن الحقد 
يستهلك الطاقة التي كانت تفضل الاحتفاظ 
بها من أجل الحياة. المهم في الحياة, كما 
تقول شارلوت فالاندريء هو أن" انسامح 
الآخرين ونسامح أنفسنا" ١‏ 


السكستسب فسي حياتى 


لهاك هام ١‏ 5 مالمؤلف ماء 'نتسا 
3 لاقوى.وأي كاري جا "مسداءل بماذا تأشرهذ المؤلف. وم , 
كاتبا الكتاب يروي لنا هدرم 0 ويه ا الكتابة أكشر ذعلى نهج أي مؤلف سار وماهوانكت 
ي ميللر مط عير ه. 1 الن 
متميزارٍ بعمق شقافره وق , 3٠‏ سيرتهمء ب الذي قدم 


0 


يمضي ميللر في سرد حكايته مع الكتب 
والمؤلفين وما احتوت مكتبته من كدب 
ليؤكد على أهميتها في حياة البشر, ومقدما 
نصائحه لاختيار الجيد منها ليحدثنا بعد 
ذلك عن طفولته والكتب التي قرأها في تلك 
المرحلة. 1 1 

كانت قراءات مرحلة الطفولة ذات تأثير 
كبير عليه و لاسيما تلك الحكايات الخرافية 
والأساطير الشعبية والتاريخية والحكايات 
الرمزية التي تمتزج فيها صور الحياة 
من حب ومأساة وبطولة, مثل 0 السنديان 


ذى» 


البحري ” “وجيسون والجرة الذهبية 
وعلي بابا والأربعين حرامي " أو الحكايات 
الخرافية 'للأخوين غريم ولاندرسن 3 
روبنسون كروز” و رحلات غاليفر , 
وغيرها من القصص التي عكست صورا 
مختلفة من الحياة بطباعة وتغليف جيد 
وصور توضيحية ملونة غذت مملكة الخيال 
عندهء ورغم إنها كانت مفروضة عليه لكنها 
بدت له عناصر أساسية.وأرتبط بعضها 
بالمرض أو بالطقس الرديء وبعضها 
بالعقاب أو المكافأة أو عيد المبلاد. عند تذكره 
لهذه الأحداث يلتحم عالمه الداخلي مع عالمه 
الخارجي. فهذه القراءات كما يذكر هي 
أحداث بارزة فى حياة المرء. وهنا يتساءل 
من منالم يستمتع بالإثارة الرائعة التي 
تأتى فى مرحلة متأخرة من الحياة لدى 
إعادة قراءة كتبه المفضلة المبكرة؟. 

بعد مرحلة الطفولة ينتقل ميللر بذاكرته 
إلى مرحلة المراهقة, وهي المرحلة الحساسة 
من عمر كل إنسانءفيتذكر بأنه قرأ وهو أبن 
الرابعة عشرة جميع روايات هنتي التاريخية 
والرومانسية - المؤلف المفضل لديه في تلك 
المرحلة من حياته- والكتاب المفضل لديه 
كتاب “أسد الشسمال ”التي تدور أحداثها 
حول غوستاف أدولف وحرب الثلاثين 
عاما.وهنا يقف ليتذكر هدايا والديه في عيد 


ميلاده حين كانا يقدما إليه في كل عام رزمة 
من كتب هنتي, وكيف كان قراءته يضع عليها 
ملاحظاته وانطياعاته. خلال قراءته. وبعد 
خمسين عاما عند مراجعة تلك التعليقات على 
حواشي الكتب اكتشف ذاته السايقة وعشقه 
للحياة, وأدرك التطور الهائل الذي طرأ على 
كيانه بعد تلك السنوات. فكان يسأل نفسه: 
هل الحياة تتوقف بالموت الجسدي ألم اعش 
من قبل. ..هل حفظت درسي الذي تعلمته هنا 
على الأرض؟” ص -١‏ ؟". 

وفي مرحلة شبابه تصبح شهيته لقراءة 
الكتب واقتنائها جامحة, يستخلص منها ما 
هشو حجوي, فيتذكر كتب 'رايدر هوغارد 
8 و “اندريه بروتون "و “جو أوريغان 
والأيام التي كان يقضيها في المكتبة التي 
أدمن على الذهاب إليها كل يوم:كالمدمن على 
الأفيون يأخذ جرعته من تلك الكتب المصطفة 
على الرفوفء باحثاً بين أسطر القواميس 
عن أصول الكلمات والدلالات الميتافيزيقية 
والروحية. 

ومن أجل معالجة أشمل وأدق والوقوف 
على أرضص صلبة في المرحلة اللاحقة من 
حياته يترك ميللر القواميس ويذهب إلى 
الموسوعات ليكتشف الرموز الغامضة التي 
تقاتل البشر من أجلها وسالت دماؤهم 
وعذب بعضهم بعضا. 

وأما عن علاقته مع أصدقائه ورسائله 
المتبادلة مع بعضي المؤلفين.والتي شكلت 
مرحلة مهمة من حياته.وفيها نضجت 
أفكاره ومارس الكتابة والرسم بشكل دقيق. 
فيحدثنا عنها حين التقى ببليز سندرار في 
باريمس كأول كاتب فرئسي يقوم بزيارته 
خلال فترة مكوثه في باريس التي عشقها 
واحبها اكثر من أمريكاء فيناقش معه كتبه 
محاولاً الوصول إلى أعماقه. 

وفي هذا السياق يحدثنا عن عدد من الكتاب 
العظام الذين اثروا عليه مثل' رايدر هاغارد 


5و أكريشنامورتي” و تيوسيد يدس 
وكتابه ” تاريخ حرب البيلوبوني” 
واصفا إياه بالتحفة الفنية الذي يجب 
قراءته بتمعن. ففي هذا الكتاب يعرف 
ثيوسيدس الحرب, وأسباب نشوبها وما 
تفعل, وما يجب أن تستمر في فعله.فالحرب 
لادخل لها بالاختلاف بين الحضارات أو 
باعتبارات الحق والباطل. فكان لهذا الكتاب 
تأثير كبير على ميللر فمن خلاله رأي مأساة 
الحرب وما تفعله بالبشرء عاكساً ذلك في 
معظم رواياته. 1 

ومع تقدمه في العمر يذكر كيف تعلم 
قراءة الأساطير والحكايات الخرافية التي 
نجدها في طفولتنا ممتعة.فيقرأ الكثير 
من السير وفلسفة التاريخ أكثر مما يقرأ 
التاريخ نفسه.وكما يذكر مع تقدمنا بالعمر 
يقل اهتمامنا بالحقائق ويزداد أكثر فأكثر 
بالتحليق الصرف للمخيلة و الفهم الحدسي 
للحقيقة. ولكي نقفز بعيدا عن دائرة الروتين 
وفق ما يذكر علينا أن نستخدم كل ما بين 
أيدينا من أدواتءولا يكفي أن نؤمن أو 
نعرفءعلينا أن ننجز فالإنسان العادي 
ينهمك بالعمل, أما البطل فينجزء والفرق 
بينهما شاسع. 

يمضي مبللبر في ايسترجاع ما قرأه في 
هذه المرحلة من حياته.وكيف أثرت رسائل 
أصدقائه على مجرى حياته, ومن بين تلك 
الرسائل المؤثرة نجد تلك الرسالة التي 
بعثها إلى الأديب والناقد بيير ليسدين 
في ” أيار 115٠‏ عند كتابة الكتاب الذي 
نحن بصدد مراجعته.فينقل إليه أفكاره 
ومعاناته لتثييت ما يقرأه في ذاكرته وكيف 
أخذت تزدحم الأفكار عند ارتياد الأشياء 
التي ترتبط بالكتاب الذي يقرأه.فتفتح 
أمامه أبواب عوالم لا يحلم بها أحد من 
ماضيه المعتم, ويمضي في وصف همومه 
إلى صديقه ليسدين فيذكر له معاناته عند 


الكتابة عن 
أيلي فور حيث يخوض 
صراعا عاطفياً عنيفا لكتابة قطعة مديح عنه 
شاكاً بأنه سيفعل ” أشك في أني أستطيع, 
بقدر عجزي عن مديح دوستويفسكي أو 
ويتمنء فهناك كتاب لا يمكنك أن تتحرر 
أبدا من سحرهم, من ا ممستحيل أن تنفصل 
حياتك الخاصة وعملك. وأن ينحرفا عن 
حياتهم وأعمالهم»إنها متضافرة بصورة لا 

لميكن المسرح بمعزل عن حياته؛, فحبه 
للمسرح يعود إلى مرحلة الطفولة إلى سن 
السابعة حين بدأ بارتياد المسرح الهزلي, 
وأول مسرحية شاهدها كانت مسرحية 

كوخ العم توم » فيتذكر دموع أمه وهي 
تشاهد هذه المسرحية. فولع أمه بالمسرح 
واصطحابه معها لمشاهدة المسرحيات 
التراجيدية عودته على ارتياد المسرح. 
وأول مسرحية أثرت فيه وهو لم يتجاوز 
العاشرة من عمره كانت مسرحية ثبيذ 
وامرأة غانية ”. وفي مرحلة الثانوية زار 
وبصحبة مدرس اللغة الألمانية مسرح إرفنغ 
بليس في نيويورك. 

ويمضي ميللر في سرد ذكرياته عن المسرح 
وتائره بالممسرحيات التي حضرها. فيذكر 
بأنه عندما يفكر بالعروض المسرحية التي لا 
تعد وبلغات مختلفة,وعندما يفكر أيضاً فى 
الأحياء الغريبة التي وجدت فيها تلك المسارح 
وخاصة عند العودة من المدرسة سيرا علي 
القدم خائضا الأوساخ والوحلء متجاوزا 
العواصف الشديدة البرودة,وعندما يفكر 
في الشخصيات الاستثنائية التى تعدت 
على كيانه, والأفكار المحتشدة في رأسه 
وفي مشكلات العصور الأخرى والآثار 


التي تركتها 
مسس حياا ات 
معينة علنه من 
كلام وإيماءات 
ومشاهد ونقاط 
ذار واة ونشوة. يزداد 
احترامه وإعجابه لكل ما يتصل بالعمل 
الممسرحي من كتاب وممثلين..يزداد إعجابه 
إلى درجة الغلو فكل شيء محفور في 
ذاكرته. 

فالحديث عن المسرح عنده يختلف عن 
الحديث عن الكتب وكما أن الكتابات الخالدة 
تنتمي إلى الحكايات الرمزية كذلك أشد 
الخطابات الخالدة تنتمي إلى الممسرح؛ ففي 
الممسرح يسمع المرء ما يقول دائما لنفسه, 
وفيه أيضاً ليس فقط كل الأحاسيس تُثار 
وتعزز وإنما تصغي الأذن وتتدرب العين 
بطرق جديدةءففي المسرح ننتبه للمغزى 
الواضح للأفعال الإنسانية. 
فقراءة الكتب وارتياد المسرح والنقاشات 
الحامية التي خاضها ميللر مع أصدقائه 
وأنواع المنافسات الرياضية والولائم 
وغيرها من أحداث مؤثرة في حياة ميللر 
نجدها في هذا الكتاب الذي يختمه بملحق 
يتضمن قائمة بأسماء الكتاب والعناوين 
مرتبة بصراحة ومطريقة غريبة. 

وبعد هذه المراجعة للكتاب لابد لنا 
من الامتثشال لقول ميللر بأن كل محب 
للكتب يمكنه إن يذكر أسماء عدد كبير من 
العناوين, وهي كتب استثنائية لأنها فتحت 
روحنا الموصدة, لا يهم تقييم الدارسين 
والنقاد لهذه الكتب أو الحكماء أو السلطات, 
لأنها بالنسبة لمن لامسته حتى القلب سامية. 
وعبر هذه المراجعة أدعو كل أب وأم وصديق 
ونحن نعيش في عصر الألعاب الكترونية أن 
تكون هدايا عيد ميلاد أولادنا كتاب لنعلمهم 
القراءة منذ الطفولة. 


العدد (2663) السنة العاشرة الاحد (2) كانون الاول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قطار ياسين طه حافظ في ديوان 


فاطمة 


ياسين طه الحافظ شاعر ومترجم ورئيمس تحرير مجلة الثقافة الأجنبية وهو الذي أرسى 
قواعدها الفنية والمهنية: نشر كثيرا ونفيز شاعرا ومترجماء أصدر من الشعرستة عشر 


ديوانا يين الأعوام 11759 ولغاية ١١١5‏ كما صدر له 4 مجال الترجمة احد عشر كتابا متتوعا 


بين الشعر والرواية والدراسات بين الأعوام //ا19 ولغاية ٠٠٠١‏ 


ازداد ولعي به بعد سقوط النظام وتابعت ما ينشر ةي الصحف الوطنية؛ حتى وجدت نفسي 
عاجزا عن ملا حقته كليا لكن لم أنقطع عن علاقتي الثقافية معه. عمر طويل يوفر فضاء 
من التنوع والاستمرار والديمومة وكأنه يحاول بكل قوته التمكن من الزمن ومقاومته عبر 


الإبداع والنشاط التفاك . 


ومثل ياسين طه حافظ بتاريخه الثقاءيٍ والإبداعي الطويل وفر له ذاكرة خصبة وغنية 
مكنته من الانشغال المستمر بالأدب والثقافة والمتابعات النقدية والفكرية. 

الوقت الذي أحيي فيه هذا المبدع الذي عرفته قليلا ب سفرة أو سفرتين الى السليمانية, 
اكتشفت بأن الابداع ينام على وسادة هادتة ممتلئة بالأحلام والتوق. 


تناج ححلمعموري 


ياسين طه الحافظ واحد من الأسماء الثقافية 
الجليلة والغزيرة بإنتاجها وهذه الغزارة 
تفتح لي مجالا للحديث عن الطاقة الكامنة 
في وجدانه وضميره وجسده. إنه يدرك 
جيدا من أن ,الإجداع والكتابة طاقة تمتح 
حيوية وقدرة على البقاء والديمومة. أتذكر 
ما قاله الفنان بيكاسو عن السبب الذي جعله 
معمراً ومتميزا بالحيوية” "عندما أرسم أترك 
جسدي خارجا أمام الباب كما يفعل المسلمون 
عندما يتركون أحذيتهم أمام المسجد ” وكما 
يبدو كان بيكاسو يقاوم الشيخوخة بهذه 
الطريقة فطالما هو يرسم فإنه لن يشيخ, 
هذا ما جعله ربما يقيم في أتيليه ليل نهار, 
وما قاله بيكاسو كلام معبر ومثير للغاية, 
أنا أعرف من خلال متابعتي الثقافية بأن 
الأدباء والمثقفين الأكثر نشاطاء تميزوا بعمر 
طويلء لأن العلاقة مع الأدب و الثقافة توفر 
شحنات من القوة لتحصين الجسم وتوفر له 
معدات وقائية ضد الشيخوخة وأمراضها, 
مثلما توفر له الاكتشاف الجديد لمناطق 
حقيقية وأخرى متخيلة, بمعنى يظل المبدع 
والمثقف برحلة مستمرة لا تتوقف بالدلالة 
المجازية؛ بل هي حاضرة دائماً كما عرفت 
من خلال تجريتي الشخصية بأن الاهتمام 
المتنوع والتعددي بالأدب وأنواعه والثقافة 
والفن وغير ذلك من النظريات ذات الحضور 
اليومي مثل الدراسات الثقافية, هذه وغيرها 
تمنح المثقف فضاءً واسعا للحركة وقطف 
ثمار مشتهاة باستمرار. ويقودني هذا 
الرأي الاحتفالي الشخصي بالمبدع ياسين 
طه حافظ الى ديوانه (فاطمة), الذي يمثل 
تجربة ذاتية صادقة وفيها خزان من الأفكار 
الصوفية والفلسفية والأخرى زات العلاقة 
مع المرأة وحكايات العشقء وما قاله الشاعر 
تعريفا عن كنية فاطمة غير كاف, لأنني 
توصلت عبر القراءة الى الذي قاله ياسين طه 
حافظ ضحخبج وما تكتة عليه كثير وخاضحن 
في النصوص الشعرية وأعني به العلاقة 


مع المرأة كحقيقة وليس رمزاء لأن فاطمة لم 
تكن عائشة البياتي التى تعامل معها النقد 
باعتبارها قناعاً. 00 

قال ياسين طه حافظ: فاطمة اسم أحبه 
واستعان به شعراء في معلقة أمريء 
القيس الجاهلي: أ فاطم مهلا. . وفاطمة عند 
الانكليزي” تتسيون في قصيدته ذكرى 
وفاطمة عند السويدي أكيلوف في قصائده 
الصوفية. وأنا اخترت ذا الاسم ووظفته في 
قصائدي منذ هل .١‏ .. واليوم أجد في 
فاطمة ” "رمز يأخذ بيدي في المدائن الضائعة 
ليوقفني أمام القرار الأخير في البحث عن 
المعجزة أو المعنى.. أمالماذا هذا الاسم؟ 
فأعتقد بأنه اسم يجمع بين الجلال والجمال, 
فتحتويه القصائد, هذا كل ما قاله ياسين طه 
حافظ عن سبب اختياره لأسم فاطمة, لكني 
أعتقد بأن المخفي من الدلالة الكامنة في 
اسم فاطمة كثير ولم يكن اللجوء له بتأثير 
الأسماء الشعرية, التي وظفته, لأن قصائد 
الديوان تشف عما هو شخصي وذاتي كشفت 
عنه الفيوض اليرقية صوفيا ووجدانياء كما 
أنه يتبدى عن حسيات واضحة. بالإضافة 
إلى الاسم بما تمتع به من تاريخية واسعة 
جدا وتداوله الكبير جدا جعل منه شعاعا 
يقرب النفوس و الضمائر للشحنات المخزونة 
فيه والتي ظلت منذ العصر الجاهلي وحتى 
هذه اللحظة متحركة, فياضة وتحوز شبكات 
دلالية,. ممنوحة لها من ذاكرة الاسم السردية 
وتاريخيته وما يمنحه اليومي وال معيوش 
له من تراكم المعنى والانفتاح على المقترح 
الجديد له. وفاطمة الصوت السردي 
الشهرزاديء وهي التي قالت الكثير للشاعر 
وعنه ولذا قال لها: 2 

أنا ليس لي ما بين أندادي مقام 

كفي الكلام, أريد حتما »ليس يجذيني الكلام 
الغو للدنيا ولي الجبُ المتيم والهيام 
فدعي الكلام لغيرنا ودعي القمامة والذهب 
ص "1 


صراحة الشاعر كاشفة عن موقف ضد 
من السرديات وهو يعرف جيدا بأنها - 
السرديات- حاضرة وهي جزء من كبنونة 
فاطمة التى ستظل حاضرة حتى الأبدء 
وهو - الشاعر - غير راغب بالوظائف 
الشهر زادية, لأنها تمنحه الحب والحسيات: 
وأعلن أيضاً عن رجاء لفاطمة لترك الكلام 
والقمامة والذمبء إنه يريدها هو فقط. 
ومع ضرورة ملاحظة تحول يعض المقاطع 
في عدد من القصائد إلى وصايا وحكم, 
لكنها - القصائد- تمكنت من تقديم توظيف 
ذاتي للحياة ووعي الرمن والعلاقة مع 
التاريخ, ويعني هذا الذاكرة التي هي مركز 
استعمالات الإنسان, لأنها أثريات الماضي 
الممكن الاستفادة منهاء وأهم ما لفت انتباهي 
في ديوان فاطمة وجود قصائد سيرية, 
كاشفة عن تجارب خاصة بالشاعر وعلاقته 
مع الآخرين الذين هم امتداد تمثيلي للسيدة 
فاطمة الموزعة بين تصوراتها التي تبدو 
تعبيرا عن تفاصيل حياتية, من الصعب أن 
يتجاور معها الشعر مثل: باهرة أناء مربكة 
أنا 

وقد يكون ما تراه من جمال فاتكاً مدمراً 

قل ما تقول؛ محنتي كبيرة 

أرى ولا أرى! ص55 

هيمنة الحسيات المعلن عنها بوضوح جعلت 
صوت الأنثى / تمثيلات فاطمة الحياتية 
رمزياء بأنها تعيش محنة كبيرة وهي مشتتة 
بين المعرفة وتجاهلها فهي تري ولا ترى» 
ترى ما تريده وحلمت به طويلا ووجدته 
حاضرا أمامهاء ولااترى المغاير والمختلف 
هذا هو أحد العناصر الثقافية التي ساهمت 
بصياغة الأنثى / فاطمة الرمزيةء بحيث 
جعل منها الشاعر ياسين طه الحافظ خزان 
لصور الذاكرة عن النساء التي تعرف عليها 
وصاغها معا برمزها الفاطمي وأخضعها 
تماماء وارتضى بالذي فعله مع رمه 
الحياتي وصورة الذاكرة وسردياتها. 


وجدت في ديوان فاطمة تفاصيل سيرية, 
ربما سجلها الشاعر نثرياً ولم يكتف بذلك, 
فاستعان بالشعر لصياغة المرأة الحلم, لأنه 
يؤمن بأن الحلم لا يتمكن منه إلا الشعرء 
وهذا ما فعله الشاعر. 


قلق فاطمة واضح. موزعة بين الإيجاب 
والسلب, مرتيكة ومستقرة 

يعتقني الحب, كما ترى» 

ويشتريني امال 

تريدني جميلة؟ تريدني نظيفة؟ 

تريدني آلهة أجمع الاثنين؟ 

لو أننا نرى, لو أنت يا سيدنا ترى 

كيف أعيش بينكم حياتي: 

فساعة أبيعها 

وساعة أكلها 

وساعة محزونة أجلس في المباني ص9" 


هذا مقطع أطاح كلياً بالسيدة فاطمة وأفضى 
بها إلى فضاء لا تصلح له, إنها فيه خلاصة 
لما عرفته نساء كثيرات من هوسن بالحب 
وجنون بالمالء وهي امرأة بياعة لحياتها 
وسموها الرمزي وأيضا هي حزينة لأنها 
اختارت المابينية. واعترفت بلسان واضح 
وضريح بالثناكية الحاصلة بينها وبين 
الفحل الذي يريدها نظيفة وجميلة: فتبدو 
أمامه آلهة, ريما عشتارء لأن فاطمة تمظهرت 
عن خصائص موجودة في الأصل لدى 
عشتار. من هنا أؤكد ثانية الوظيفة السيرية 
لهذه القصائد,. فتيدت متغايرة وغبر خاضعة 
لانسجام واضح. 

قلنا بأن للزمن حضور في نمط قصائد 
الديوان كما كان واضحا الموقف الذاتي 
الفلسفي بالعلاقة مع الزمن وما تعنيه 
شيخوخة الكائنء على الرغم من حيويتها 
الثقافية والأدبية, لها ضغط واضح, 
تغيب وتظهر, الكتابة واحدة من مقاومات 
الشيخوخة ومثلما قال بيكاسوء وهذا 


الموقف تجاه الزمن يكاد يكون معروفاً لكل 
من يتعاطى الكتابة والتأليف ويتمظهر هذا 
في ما مضى قد مضى. اقتربء اقترب / تلك 
سامية, وهو ال ماء يلمع فوق التراب / مضيئاً 
ليدخل في الأفق» لافرح لا أسى / فأمسح 
الزهو / نح التعابير. هذي الأناقة / بالغة 
الحزن. أطبق كتايا قرأته أكثر / من مرة / 
الحياة حياة / لحظة لحظة / لامغادرة أو 
وصول ص١186.‏ 

تنويع آخر على ثيمة العلاقة الثنائية وكشف 
عن إيروتيكا الساقية والتماع الماء فوق 
التراب, وهو مضيء داخلاً في الأفق, الرموز 
العليا تومئ لثناكية إيروتيكية, لم تنفتح 
على جديد في العلاقة بين الاثنين وما تميزت 
به من رتابة وتكرار فلا مغادرة أو وصول, 
هذه الآلية المحكومة بقوة الزمن والإحباط 
المستمر الذي شكل ذخيرة الماضي والحاضر 
وهو كل الذاكرة حيث التقط الشاعر مقطعا 
من الشاهنامة في قطار عبادان: 


القطار يصيح لا يدري بمن يأتون في 
غرياتة 

أو ينزلون 

هذا مقطع الحكمة التي اختصرت الحباة 
كلهاء القطار رمز للزمن الذي لاايكل عن 
حركته الباقية حتى الأبد. مستمر بتوجهه 
نحو الأمام / حلم الإنسان وترقبه لخلاص 
لمويأت, وهو لايعرف أبدا من كان فيه ومن 
نزل في واحدة من محطاته. هكذا اختصر 
الشاعر كينونة الكائن من خلال علاقته مع 
الزمن (ما فات فات وليس ما تلقى بديل..) 
ولحظة وصول الشاعر إلى عبادان. صحراء 
الزمان: أدرك وحدته ولم يكن معه سوى 
حقيبة خفت وليس شهنامة المنفي في 
التاريخ. تتقشر حقيبته في المحطات وتلقي 
بعضا مما فيها وتكتفي بالقليل وأكثره 
أهمية, إنها شهنامة المنفي في السرديات, 
لكنه مقيم بجلالته في كل حاضر. 


اصول اسماء المدن العراقية 
جولة في معافي واصول المدن 


صدرعن دار الثقافة والنشر الكردية الجزء الثالث من كتاب (اصول اسماء المدن والمواقع 
العراقية) مع ملحق بأصول اسماء بعض المدن والمواقع العربية والعالمية: للكاتب 


والمحامي جمال بابان ويقع الكتاب .4 ١١"‏ صفحة من القطع المتوسط. 


وقد سيق ان صدر الجزء الاول من الكتاب قبل ثلاثين عاما وصدر الجزء الثاني قبل 


عشرين عاماء والثالث 4 عام ؟١١3.‏ 


الكتاب هذه المرة تضمن مدنا عرافية وعربية وعالمية. وفيه يتناول المؤلف جمال 
طق وتابعيتها ادارايا الى اي قضاء او محافظة . مثلا ياخن ناحية ابو 
صيدا ويقول عنها انها تعريب ( باصيدا١)‏ او(بيت صيدا١)‏ الارامي ومعناه بيت او موضع 


بابان تعريفا بالمنا 


اومكان الصيد. 


في حين يشيرالى منطقة ابي غريب انها 
استحدثت بموحب ارادة ملكية عام ١911414‏ 
وكانت في الاصل قرية في منطقة خان 
ضاري ثم توسعت حتى تم استحدانها 
كناحية ثم قضاء. وسميت بابي غريب نسبة 
لاسم رجل غريب سكن في القرية. وتوجد 
في هذه المنطقة 4 تلول اثرية يعود تاريخها 
الى العصر الاشوري(5717-1500 ق.م) 
وفترة الاحتلال الاخميني والاحتلال الفرثي 
ومن ثم التحرير العربي الاسلامي. واهمها 
تلول العلميات والدرامي وتل عقر. 

وابو غريب حاليا تطورت وصارت تتصل 
بأحياء بغداد السكنية وفيها ١19‏ مدرسة 
ابتدائية و 15 ثانوية ومستشفى عام 
وخدمات للماء والكهرياء بالاضافة الى 
المحاكم (البدائية والجزائية والتحقيقية). 
الى جائب معسكرات للجيشس.ى وشركات 
ومؤسسات حكومية ومعمل الالبان 
الشهير. 

وبخصوص منطقة ازي كند يذكر المؤلف 
انها تتكون من مقطعين (ازي وتعني الجن) 
و(كند وتعني مسكن) اي تعني مسكن 
الجن. وتقع في قضاء مخمور وسكانها من 
عشيرة (بن ديان). 

ويشرح اسم قرة جناغة بأنها تابعة الى 
ناحية قوشتبة في اربييل وهي تسمية 
تركية تعني الضوء الاسود بسيبب صناعة 
الضوء المنبعث من الفانومس او غيره من 
وسائل الاضاءة القديمة. سكنها على مر 
العصور عشائر الهماوند وسارة بي والروز 
اما عن ناحية قوشتبة فهى تابعة الى قضاء 
مركز اربيل. والاسم اصطلاح تركي معناه 
(تل الطيور). وكند يناوة هي احدى نواحي 
قضاء مخمور مركزها (ديبكة). ويقع سهلها 
بين سلسلتي (جبال قرة جوغ) وسلسلة 
تلول (زوركة زراو). يبلغ طول هذا السهل 
(الوادي) بحدود خمسين كيلو مترا وعرضه 
7" كم. واصل اسم (كند) هو وادي و (ناوة) 
وتعني معمورة اي معمورة الوادي. 


وعن الاسحاقي يقول المؤلف انها تقع على 
الضفة اليمنى من نهر دجلة وتبعد عن 
مدينة بلد بحدود ١٠كم‏ جنوبا. وهي تابعة 
لقضاء بلد. القصبة بدأت كقرية صغيرة 
تعتمد الزراعة الاروائية وتوسعت لتصبح 
ناحية. وسميت بالاسحاقي نسية الى نهر 
الاسحاقي المعروف الذي استحدث في زمن 
المعتصم وتولى اعمال المشروع (اسحاق بن 
ابراهيم) فسمي بأسمه. 


عرض وتلخيص قحطان جاسم جواد 


وتجري محاولات لاحياء هذا المشروع 
ليشتمل على جدول اوسع ياخذ الماء من 
مقدم سدة سامراء الحديثة, ويمتد بمحاذاة 
جدول الاسحاقي القديم, وذلك لسقي 
الاراضي التي كان يرويها هذا الجدول 
قديما. وهي تقع جنوب سامراء وتمتد من 
بلد في الشمال حتى ضواحي الكاظمية في 
الجنوب. 3 ١‏ 
وبخصوص قضاء تلعفر يشير المؤلف الى 
انه يتبع محافظة نينوى ويبعد عن الموصل 
ب 18 كم. ويضم عدة محلات هي (القلعة, 
السرايء حسنكويء جولات, جلبي. سنجار, 
قمير دارء كركري). ويعود تاريخ تلعفر الى 
عهود سحيقة في القدم ٠٠٠١(‏ ق. م) ففي 
منتصف الالف الثاني قبل الميلاد اصبحت 
مع سنجار جزءاً من الدولة الميتانية. وفي 
العهد الاشوري نمت وتوسعت وبنيت 
قلعتها الاثرية. وكانت تعرف باسم (نمت 
عشتار). بعد سقوط نينوى اصبحت تلعقر 
مسرحا للحروب بين الحيثيين والرومان. 
وقد ذكرها احد مؤرخي الرومان باسم 
(تلسافانا) وانتشرت فيها الديانة المسيحية 
في القرن الرابع المبلادي. في صدر الاسلام 
بن الخطاب. والتسمية جاءت من تل الاعفر 
بسبب لون التل وموات الارضي التي لا 
92 تنيت شينًا. 

ويذكدن المؤلف عن قضاء حمجمال انه كان 
يتبع محافظة التأميم. . وفي عام /اهة١‏ 
الحق بمحافظة السليمانية. وتقع على 
طريق السيارات العام بين السليمانية 
وكركوك. وفيها تل اثري مرتفع كان مركزا 
اداريا للاقليم في العهود الموازية البابلية 
والاشورية. ووجد فيه الواح طينية فيها 
كتابات تعود الى منتصف الالف الثاني ق.م 
وهي من بقايا مدينة (دور تاليني) التي ورد 
ذكرها في حملة اشور ناصر بال الثاني 
عام 6٠١‏ ق. م على الكويتين. 


واسم جمجمال يتكون من مقطعين الاول 
(جم - جه م) ويعني الوادي او النهر 
او الغابة, والثاني (جمال) وهو اسم عالم. 
وورد في كتاب العراق الشمالي ان معناها 
هو الفيضة وهو المحل الذي تفيض في 
المباه فتكسب الارض خصوبة فتنشاأً عن 
ذلك الاشجار والادغال. وتستقر فيها عائلة 
(هماوند) وهي عشيرة كبيرة يغلب على 
طابعها الترحال والتنقل. وتاريخ هذه 
العاتدة حافل بالصراع مع العثمانيين 
والايرانيين ويبدو انهم اطلقوا تسمية 


جمحمال على اليلدة الواقعة على بعد ١٠7‏ 
كم من دربند بازيان نسبة الى سلطان اباد. 
وهي من اقدم المناطق الاثرية حيث عثر 
فيها على اثار للحبوب المحفوظة يعود 
تاريخها الى ومن نهاية العصر الحجري. 
ويقول بعض المؤرخين ان جمجمال هي 
بداية سكن الانسان القديم عند تحوله من 
الصيد الى الؤراعة. 

عن (جوارته) يشير الى انها مركز قضاء 
شهر بازار في محافظة السليمانية وتقع 
في سفح جبل (سه رسير). وتبعد حوالي 
٠‏ كم عن مدينة السليمانية بطريق جبلي 
معيد. ويتكون الاسم من مقطعين (جوار) 
وتعني اربعة و (تا) وتعني الحجر. لاسيما 
ان البلدة تقع في سفح جبل سرسير وفي 
طريقها طبقات متراكمة من الاحجار او 
(تات). 
وبخصوص (الحاج عمران) يقول انه 
ابرد المصايف في محافظة اربيل ويبعد 
عنها حوالي 1١‏ كم, اذ ان درجة الحرارة 
لاتتجاوز ال 7١م‏ في معظم ايام الصيف. 
وهناك عين ماء معدنية يؤمها الناسن 
للاستشفاء ووجد فيها مزار بالقرب منها 
لشخص اسمه الحاج عمر او الحاج عمران 
وسمي الموضع بأسمه. ويلفظ اسم عمر من 
قبل سكان المنطقة يحرف (ه). وقد تطور 
الاسم من (هومهر) الى (هومه ران) 
ونتيجة لزيارته لبيت الله الحرام صار 
(عمر - حاجا) ثم انقلب الاسم الى (حاجي 
هو مه ران) باللغة الكردية وحاج عمران 
باللغة العربية. 
اما خانقين نتبعد عن بغداد ب ١7١‏ كم وهي 
من مدن العراق القديمة وورد اسمها في 
الكثير من الكتب والتقاويم. ذكروا عنها انها 
بلدة من نواحي السواد في طريق همدان 
من بغداد. وشيدت فيها قنطرة عظيمة على 
واديها ويقصدون بذلك نهر الوند. 
اما اسم خانئقين فجاء من اسم احد الخانات 
الذي كان يملكه شخص اسمه (نقي) فسمي 
ب خان نقي ثم تطور الى خانقين كما يلفظه 
الاكراد ثم الى خانقين. 
ويقول رأي اخر انها تتكون من لفظين 
(خانه واصلها خان) و (قين وتعني 
الغضب باللغة الكردية). وتنسب الى حبس 
نعمان بن المنذر وسجنه في مكان خانقين 
الحالي فسمديت المدينة بأسم خانقين اي 
المكان الذي يسحن فيه المغضوب عليهم. 


في حين يشير الكاتب سلمان التكريتي الى 
ان التسمية جاءت نتيجة خنق الشاعر 


تسق لمتشي 


,أوراقف 


بأصول أسماء بعض المدن والمواقع 


العرييبة والقالمك 


العربي (عدي بن زايد العبادي) من قبل 
النعمان بن المنذر في هذا المكان. فقالوا ان 
اسم الفاعل (لفعل خذق) هو خانق وجمعه 
خانقون او خانقين. 

وهناك تفسير اخر (حسب المؤلف) ذكر في 
كتاب (رحلتي الى العراق) لبنكنفام ان 
اسم (ارتميتا) بأنه الاسم اليوناني لمدينة 
خانقين الحالية وكان موقعها قريبا من 
موقع خانقين ولاتزال بعض خرائبها 
ظاهرة. في خانقين هناك مراقد لرجال 
صالحين منهم (مقام الامام العباسس (ع)) 
ويقصد به العباين اخ الامام الحسين 
(ع). ومقام الخضرء ويقع قرب نهر الوند. 
والخضر هو (ايليا بن ملكان) الرجل الصالح 
الذي يروى انه شرب من ماء الحياة لذا 
سمي (يخدر زنده) او الخضر الحي. 
وكذلك هناك مقام (الاب محمود) وهو 


ضريح لرجل صالح اسمه سيد محمود من 
البيت العلوي وله كرامات متعددة. ومقام 
تكية السيد عبد الله للسيد عبد الله السيد 
طاهر ويقع في محلة التيلخانة. ومقام 
(قرخ ل) او الاخوات الصالحات منهن زريفة 
وشريفة وقديفة وحنيفة. 

ويستمر تعداد اسماء ومعان واصول المدن 
العراقية الى جانب مدن عربية مثل يثرب 
واليمامة والمقطم ومكة وعكاظ وعمان 
والسويداء والرقة ورأس الخيمة والربع 
الخالي والناصرة. 

ومن دول العالم يذكر اذربيجان والبرازيل 
والاندلمس والاناضول وانقرة واوغندة 
والاحواز وبكين وخراسان وداغستان 
ومقاديشو. 

الكتاب فيه فائدة كبيرة في شرح اصول 
تسميات المدن وجذورها في التاريخ. 


العدد (2663) السنة العاشرة الاحد (2) كانون الاول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثنائنية الثابت والمتهشرك في الخطاب المسرحي 


كتاب جديد يتناول «قاريخ الشام في ظل 
حكم محمد علي») 


أش | 


ينطلق د. باسم الأعسم في كتابه الجديد (الثابت والمتحرك في 
الخطاب المسرحي). من أصول الخطاب المسرحيء بجزئياته 
وكلياته, بمتحركه وثايته. 

في الثابت والمتحرك ثمة صياغة نقدية لموضوعات وخصائص 
رئيسة ومهيمنة في الخطاب الممسرحي بشكل عام, شكلها الناقد 
وفق آلية نقدية رصينة وممنهجة على ضوء قراءة دقيقة للمشهد 
المسرحي بشكل نظري وتطبيقي. 

اشتمل الكتاب على موضوعات مهمة في الخطاب المسرحيء حيث 
احتوى الكتاب لمفاهيم المسرح من (نصء عرضء اخراج؛ جمهور. . 
الخ)., اذ تناول المؤلف كل جزء من جزئياتهاء ومن ثم درس الترابط 
بين هذه الجزئيات تحت كلية واحدة, محاولة منه لإيجاد مسرح 
متطور وشامل بكل تفاصيله. 

من الموضوعات التي تناولها المؤلف ودرسها بعناية تامة, نختار 
منها: ع 

الثابت والمتحول في العرض المسرحي: أعتمد الكاتب في عرض 
ودراسة الأنساق المتحولة, كالأنساق اللفظية والسمعية والبصرية, 
وما مدى تأثير تلك الأنساق على المتلقي سواء بصورة ذهنية أو لا 
ذهنية, من خلال تغيير النسق العلاماتي ومدلولاته الجمالية» وفي 
المقابل تناول الكاتب الأنساق الثابتة في العرض المسرحيء وهذه 
الأنساق كما يدرسها الدكتور الأعسم انها لا تولد أية جمالية تضفي 
على العرض المسرحي ؛ وذلك لغياب المعالجة الفنية فيها. 

وتناول المؤلف ثنائية الغموض والوضوح في الخطاب المسرحي, 
اذحاول المؤلف من خلاله ان يقدم لنا صورة عن ماهية (الوضوح) 
بكل تحلياتها. خاصة ما تحمله هذه السمة من ايجاييات او سلبيات 
تضفيها على الخطاب المسرحي بشكل عام, كما انه أعتنى في المقابل 
ان يفصّل القول بماهية (الغموض) في الخطاب المسرحي ولما هذه 
السمة من تجليات تؤثر على المشهد المسرحي سواء على النّص أو 
على العرض. 

و في موضوع (الخفي والمعلن في الخطاب المسرحي)» أهتم المؤلف 
بمنظومة الخطاب المسرحي الفني والفكري والجمالي, المستندة 
على الصور البلاغية والقلسفية, حيث استتد على هذه المحاور في 
دراسة والموازنة بين الثناكية (الخفي والمعلن)؛ ومن نتائج هذه 
الموازنة ان الجانب المعلن أكثر أهمية وحضورا من الجانب المخفي 


فى طريق الحرية 
كتاب جديد 


صدوحد وخا حن | : الؤياكاه الكاماة اللتحسريو لكا كظزب 
بعنوان “فى طريق الحرية" للمؤلف علي رفاعة 
الأنصارى"“ ' تقديم محمد عبدالله عنان يتضمن هذا 
الكتاب خلاصة وافية لمراحل القضية المصرية وشرحا 
حسن لمختلف العوامل السياسة والأقتصادية التى 
والكتاب هو باكورة إنتاج الأنصارى الذى وفق إلى 
حد كبير فى عرض موضوعه وفى استعراض مراحلة 
وكالرغم من الايكاز الذى عمن إلده المؤلف” 

والكتاب صدر فى أنسب الأوقات بالنسية للأحداث التى 
تدر ف فك و5 عل مدال مضكر الدساتسترة كفن 
الاحتلال وتتبع وجهات النظر المصرية والبريطانية 


(غير المرئي) كما يوضح المؤلف (ص .)١١‏ 

ومن الموضوعات المهمة التي تطرق اليها الدكتور ياسم الأعسم, 
موضوع (تحديث الخطاب المسرحي). حيث تناول الجوانبي 
الرئيسة في تحديث وتطوير الخطاب المسرحيء ومن هذه 
الجوانب المهمة في تفعيل وتطوير وتحديث المشهد الشعري 
هو (العنصر التقني) ومدى تأثيره الفاعل في تعميق المستويات 
الدلالية والجمالية. (ينظر: ص؟37). 


ومن الموضوعات الأخرى التي سلط المؤلف الضو عليهاء موضوع 
(سلطة العلامة في الخطاب المسرحي). حيث نجد اليوم ان من 
الأسس المهمة في تشكيل المسرح هو السيمياء او العلامة, وينقل 
المؤلف رأي ل (موكاروفسكي). عن أهمية العلامة في الفنء ان يقول: 
(أن الفن محض علامة تعمل بدور الوسيط بين الفنان والمجتمع), 
ويدعم المؤلف هذا التعريف بقول رولان بارت على ان (الخطاب 
المسرحي فعل علاماتي) (ينظر: ص ١؟)‏ ومن هنا يمكن لنا القول ان 
العلامة تشكل الرمز أو الشفيرة بين الفنان و المتلقي, وبذلك تصبح 
العلامة اداة الربط بين الاثنين, وتحتل العلامة الأهمية الكبرى لدى 
الفنان المسرحي كونه يؤدي عمله مباشرة أمام الجمهورء بالاضافة 
الى ما يترتب على الفنان من الخضوع تحت سيطرة مكونات عدة 
من اجل اتمام عمل ماء بدءا من النص الى الاداء التمثيلي؛ والعرض 
والاخراج والديكور وما شابه؛ كما ان تطور المسرح اليوم, 
وبالمقابل قابليات الجمهور اختلفت نظرا للتغييرات الحاصلة في 
العالم من تطور في مختلف مجالات الحياة والتأثيرات السياسية 
والاقتصادية, كل ذلك ادى الى ان تكون العلامة في المسرح أن 
تدرمس بعناية سواء من لدن الكاتبء او الممثل او المخرج مراعاة 
بقابليات الجمهور. 

وهناك العديد من الموضوعات التي قدمها المؤلفء ومنها (ملامح 
التجريد في الخطاب المسرحي - سلطة التشكيل في الخطاب 
المسرحي - بلاغة الخطاب المسرحي - مسرح ما وراء الكلمة - 
النص المسرحي واشكالية التأليف - النص المحلي رداء المسرح 
العراقي - النقد قبل العرض المسرحي وبعده - علي جواد الطاهر 
والنقد المسرحي - مجانية الاحكام النقدية - ثقافة الممثل - مسرح 
المسكوت عنه - كوميديا المسرح وفلسفة الضحك - المتلقي مبدعا 
- مسرحة الاسطورة - شباب المسرح العراقي - الكتابة لمسرح 
الاطفال - الصدى العربي للمسرح العراقي) وغيرها من الموضعات 
المهمة والتي تحتاج الى قراءة متأنية لما تحمله من أهمية في الشأن 
المسرحيء وما تشكله من دراسة تحليلية ووصفية تغني الدرس 
المسرحي العربي والعراقي بكل تفصيلاته ورؤاه ليكون هذا الكتاب 
مرجعا مهما للخطاب المسرحي. 


من مصادرها الأولى أمثال كتب كرومر وملنرو لويد 
در الى وأكن عد ا حدر كك زافو 
ومذكرات شفيق باشا من الجانب المصرى ثم ما نشر 
وسجل فى الصحف. 


صدر عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب «وثائق أساسية من تاريخ الشام في ظل حكم 
محمد علي» للدكتور عبد الرازق عيسى. 
يتناول الدكتور عبد الرازق عيسى بدايات التغلغل الأجنبي في بلاد الشام, ليكشف 
عمل القناصل و السفراءء وعملهم على الحصول على امتيازات لبلادهم من ناحية, 
ومن ناحية أخرى بداية ظهور المؤسسات التنصيرية في عصر محمد علي. ترجع ولم يتعرض للحوادث التاريخية وافتراض إِلمام القارئّ 
أهمية هذا الكتاب لما يحتويه من وثائق لم تنشر من قبلء خصوصا وأن مجال النشر وا الت على محع |(الالمصارع و اسع و لوراك 
للوثائق ما زال أرضا بكرا في عالمنا العربي. السياسية. 

١‏ 1 علي رفاعة الأنصارى 


التغيير الآمن 


مسارات العقاومة السلعية من التذهر إلى اتثورة 


في حين تعاني مصر انقساما حادا منذ 
الخميس الماضي بسبب إعلان دستوري 
مثير للجدل يوسع من سلطات الرئيس 
محمد مرسي يحدر الكاتب المصري عمار 
علي حسن من “سقوط الثورة © التي 
نجحت العام الماضي في خلع الرئيس 
حسني مبارك. 

ويقول في كتابه التغيير الآمن إن صندوق 
الانتخاب ليس بديلا للثورة في الدول 
التي تعاني الفقر والحرمان والاستيداد 
وتجرى فيها انتخابات مزورة أو في 
الدول الرأسمالية التي تعاني "توحش 
الرأسمالية' أوفي كلتا الحالتين فإن” "كل هذه 
الظروف تخلق أسبابا متصاعدة للاحتجاج 
وتجعل رغبة البشر في التمرد متجددة لا 
تسقط بالتقادم بل تبدو ضرورية. 

وفي الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا 
هو" مسارات المقاومة السلمية من التذمر 
إلى الثورة“يرى المؤلف أن على العرب 
بعد الربيع الذي أسقط عددا من الأنظمة 
الدكتاتورية "ألا يسمحوا لثوراتهم 
بالسقوط حتى يمكن للنموذج أن يكتمل. 


ودون ذلك يمكن أن 
يتهاوى كل هذا الجديد 
الذي صنعته تلك 
الثورات لتعود الصورة 
النمطية" بما فيها إعادة إنتاج الاستيداد. 
ويتزامن صدور الكتاب مع إعلان دستوري 
يعزز من سلطات الرئيس المنتمي إلى 
جماعة الإخوان المسلمين. وتسبب الإعلان 
في احتجاجات عنيفة أعادت للأذهان 
الاحتجاجات الشعبية الحاشيدة التي 
انطلقت في 55 يناير كانون الثاني ..701١‏ 
ويواصل المحتجون اعتصامهم بميدان 
التحرير بالقاهرة والذي كان بؤرة 
الاحتجاجات ضد مبارك مطالبين بسحب 
الإعلان الدستوري. 
وعمار علي حسين المتخصص في علم 
الاجتماع السياسسي له مؤلفات منها 
'التنشكة السياسية للطرق الصوفية في 
مصر.. ثقافة الديمقراطية ومسار التحديث 
لدى تيار ديني تقليدي” ونال عنه جائزة 
الشيخ زايد عام .٠٠0٠١‏ كما نال هذا العام 
جائزة التفوق من المجلس الأعلى للثقافة 
وكتاب التغيير الامن الذي أصدرته دار 
الشروق بالقاهرة يقع في 4٠١‏ صفحات 
كبيرة القطع ويستعرض مفهوم المقاومة 
وطرقها ومساراتها من مقاومة المستعمر 
المحتل بهدف تحقيق الاستقلال الوطني 
إلى مقاومة الطغيان لإرساء قواعد دولة 
القانون. 
وفي مقدمة استحوذت على 4؛ صفحة قدم 


المؤلف استعراضا رومانئسيا يتداخل فيه 
الشخصي والموضوعي في محبة "الثورة 
التي لم تولد خلسة" والطرق المؤدية إلبها 
منذ تصاعد احتحجاجات ضد ميارك قادها 
مثقفون وقضضاة ومحامون منهم أحمد 
نبيل الهلالي الذي طالب مبارك في بيان 
عام ٠٠١5‏ بالرحيل ووقع على البيان ٠٠١‏ 
منهم من أسسوا الجبهة المصرية من أجل 
التغيير والحركة المصرية من أجل التغيير 
(كفاية)ٍ التي رفعت من نهاية عام ٠٠١5‏ 
شعار ”ل للتحديد المبارك) لا للتوريث 
(لابنه جمال)." 

ويقول حسن إن للمصريين تراثا من ثقافة 
مقاومة الاستبداد إن قاموا بأقدم ثورة في 
التاريخ. .- أيام الملك بيبي الثاني" الذي 
حكم البلاد في نهاية عصر الدولة القديمة 
في القرن الثاني و العشرين قبل الميلاد. 
ويسجل أن الفيسبوك أسهم بقدر هائل في 
التواصل بين دوائر المحتجين الذي شكلوا 
شبكة اجتماعية افتراضية وأدت مناقشاتهم 
إلى تراكم المعلومات والآراء والأفكار حتى 
تحول الأمر “من مظاهرة إلى 00 0 
6 يناير 7١1١‏ الذي أطلق عليه (جمعة 
الغضب) وفقد فيه النظام ذراعه القوية 
عندما تداعى جهاز الشرطة واختفى ونزل 
الجيش إلى المبادين. 

ويرى أن الشعب المصري كان "مذهلا في 
وعبه' 'طوال ١8‏ يوما يطلق عليها “الموجة 
الأولى للثورة' إذ قدم نموذجا سلميا في 
المبادين التي أصبحت "مدارس لمحو الأمية 
السياسية... لتبقى الثورة المصرية شعبية 


كاتب مصري مستعرضا (التغيير الآمن): 
1# صندوق الانتخاب ليس بديلا للثورة 


بامتياز. 
ويوسع المؤلف الدائرة متناولا جوانب من 
ثورات الربيع العربي قائلا إنها تثبت للعالم 
أن العرب مازالوا أحياء بدليل نجاح الثورة 
التونسية في خلع الركيس زين العابدين بن 
على بعيدا عن أعين الكاميرات” يسيب 
منع وسائل الإعلام من متابعة الاحتجاجات 
التي انطلقت من مدينة سيدي بو زيد. 
وينفي عن الثورات العربية شبهة أنها 
صناعة. اخنبية .أو :تم.تدديرها والتخطيط 
لها في دوائر المخابرات الغربية أو أنها جزء 
من سياسة الفوضى الخلاقة التي تحدثت 
عنها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
كوندوليرًا رايس. 
والتغيير من وجهة نظر المؤلف يشمل أيضا 
مقاومة الأفكار التي لا تنتمي للمستقبل 
والتقالبد المعطلة لحركة التقدم والتي 
يسميها "الأعراف المتحجرة التي لا تقل 
خطورة عن الانتفاضات والتمردات العنيفة 
والهبات المسلحة التي ريما تحدث أثرا 
سريعا ولكنها لا تؤدي إلى تغيير اجتماعي 
حقيقي أو ديمقراطية تمكن الجماهير من 
صنع القرار. . ,, 
ويضيف أن معطيات التاريخ تقول 
بجلاء إن النخب التي تقفز إلى الأمام في 
ظل الأوضاع التي تعقب الثورات والهبات 
يمكن أن تعود إلى ممارسة ألوان فاقعة من 
الاستبداد والفساد.“ 
ويرى حسن أن إعادة إنتاج الدكتاتورية 
تنطبق عليها العبارة الشهيرة التي تقول 
“كل الذين لعنوني اتبعوا خطاي ثم 


,ورا 3 


ترحموا علي" . 

وينتصر المؤلف لخيار المقاومة المدنية 
السلمية الواعية.. 

ففي فصل عنوانه (المواجهة الحذرة.. 
الضلع السياسي الأعوج) يتناول مفاهيم 
منها تجليات المواجهة الحذرة مع السلطة 
المستبدة من خلال أطر سياسية واجتماعية 
عامة وفنون التحايل كالسخرية السياسية 
والفكاهة والكاريكاتير وهو “نوع جلي 
من المقاومة المدنية" إضافة إلى الصمت 
الإيجابي الذي يطلق عليه "التحايل 
الأخرس”" الذي يرى إمكانية تحويله من 
طاقة سلبية إلى فعل مقاوم. 

وفي فصل آخر يستعرض) أساليب النضال 
السلمي منزوعة العنف ومنها الكتاية 
على الجدران وعلى الاسفلت وعقد محاكمات 
شعبية صورية للمسؤولين وارتداء زي 
موحد له دلالة وتمثيل مشاهد مسرحية 
ساخرة في الأماكن العامة وتنظيم مسيرات 
احتجاجية وجنازات رمزية وصولا إلى 
البقاء في البيوت. 

ويرى أن الثورات هي محصلة موجات 
متلاحقة ولا يحكم على نجاح ثورة أو فشلها 
من الموجة الآولى الأكثر سهولة وخصوصا 
في الثورات الشعبية التي تمتلك في بدايتها 
قوة دفع جماهيرية وشعبية ويظن بعض من 
شارك فيها أن مهمته انتهت بإجبار الحاكم 
على التنحي ولكن انصراف الجماهير عن 
الثورة يتيبح الفرصة أمام القوة المنظمة 
للاستيلاء على الثورة وتوظيفها للاستيلاء 
على السلطة والاحتفاظ بها 
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دعم النزعات التحررية 
السينما الهوليوودية 


وكان قادة الكنيسة البروتستانتية قد أدركوا مدى التأثير 
الذي يمكن للسينما أن تلعبه على مستوى الأخلاق العامّة, 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تعلمت القراءة حين كنت 2 
الخامسة من عمري به صف 
“برذرجوستنيانو”" بأكاديمية “دو ١-0-2‏ 0 

لاسال* 2# “كوشاباميا" / بوليفيا. 7 ص 4 
وكان هذا هو الأمر الأهم الذي وقع 1 

لي أتذكر قبل سبعين سنة تقريبا 
بشكل واضح كيف أن سحر ترجمة 
الكلمات 24 الكتب إلى صور غذت 
حياتي وكسرت حواجز الزمان 
والمكان وسمحت لي ع الرحيل مع 
الكابتن ”نيمو“ آلاف الفراسخ تحت 


يبحث الكاتب والباحث في التاريخ الثقافي الأميركي 
وليامد . رومنسكي, في عمله الأخير, بعنوان: 'إصلاح 


على المستوى العملي والإداري» في تأسيس العديد من 
لجان التمحيص التي لعبت في الواقع, دورا رقابيا حيال 


البحر أقاتل مع ”دوارتاجنان“ 
واثوس و بورتوس و اراميس 
ضد لكات التي تهدد للك لذ أيام 


يشيللي“ الكتوم أو أتعتر 


خلال 


0 باريس وانتقل مع جان 
فالجان حاملا على ظهري جثة 


١ “ماريوس“‎ 


هوليوود , عن الدور الذي لعبه البروتستانتيون 
الأميركيون» في سبيل دعم النزعات التحررية في السينما 
الهوليوودية؛ منذ قرن من الزمن. 

ويشرح المؤلف ما يراه: واقع العلاقات المعقدة التي بين 
البروتستانت في أميركاء وبين القائمين على الصناعة 
السينمائية في هوليوود. ولكن ليس ذلك فحسب. وإِنّما 
أيضا التعاون عبر مجموعة من اللجان والمجالس والهيئات 
الأخرى التي يصب عملهاء جميعها,. في البحث عوسيل 
استخدام السينما والأفلام التي تنتج في هوليوود, من 
أجل ما وجد البروتستانت الأميركيون أنه تحسين 
أخلاق الأمّة“. 

تتمثل المادّة الأساسية التي يأخذ منها المؤلف معلوماته 
وشواهده. في المحادثات والمقابلات الشخصية التي 
أجراها. وفي العديد من المصادر التي لم يتم الاطلاع عليها 
سايقاء وفي الدوريات السينمائية المتخصصة. ويتبين» 
طبقا لما يوضحه المؤلف, التأكيد فيها على وجود ميل نحو 
إنتاج أفلام ذات طابع أخلاقي فردي» يتماشى مع توجهات 
الكنيسة البروتستانتية الأميركية, الأكثر حضورا. 


باعتبارها أداة تواصل مع الجمهور العريض. وعلى غرار 
وسائل الاتصال الجديدة الأخرىء مثل الإذاعة قبل اختراع 
التلفزيون بعدّة عقود, كانت السينما وسيلة لنشر الأفكار 
ذاتهاء على الذين يؤْمّون صالات العرض. وبذا كانت 
السينما بمثابة نموذج جديد للفن الشعبي والرائج تجاريا 
في المدن؛ ولكن أيضا أداة فعالة للتأثير على الرأي العام. 
ومن خلال الدور الذي بدا أن السينما تلعبه, انطلق قادة 
الكنيسة البروتستانتية الأكثر قوّة في الولايات المتحدة 
الأميركية؛ في البحث عن السبل التي تجعل الأفلام 
السينمائية أحد روافد الثقافة الأميركية» والتي يعتبرون 
أنفسهم بمثابة رعاتها وحماتها. 1 

ويرى المؤلف أن الأفلام التي كانت تنتجها هوليوود, 
اتجهت أكثر فأكثر نحو الطبقة الوسطى, وعدت في الوقت 
نفسه. وسيلة لتلبية ما تحتاجه الطبقة العاملة, لتمضية 
أوقات فراغها,ء ولخلق أجواء أفضل للخطاب العام؛ ولدفع 
برامج الإصلاح إلى الآمام. 

ويحدد المؤلف الهدف الأساسي لرعاة الكنيسة 
البروتستانتية من هذه الوسيلة الإعلامية, ووسيلة 


١‏ اع بلاهة »ان برهو 


المسائل الأخلاقية الدقيقة. كما شاركت فى النقاشات 
الخاصّة بحريّة التعبير وبالحدود الأخلاقية المسموح فيها, 
وبالعمل على تغيير التوجّه في إنتاج الأفلام السينمائية. 

وإذا كان من الشائع القول ان الكنيسة المسيحية في أميركا 
دخلت أحيانا في حروب مع هوليوود, كما ظهر في الإدانات 
الصريحة والقويّة لبعض الأفلام السينمائية الشهيرة» مثل 
فيلم "ذهب مع الريح" وفيلم "حياة بريان” وغيرهماء فإن 
مؤلف الكتاب يرى العلاقات بين الطرفين أكثر تعقيدا. 

ويقدم أمثلة عديدة على تدخّل المجموعات البروتستانتية 
ذات النفون, في تعيين الشرفين على استوديوهات الإنتاج 
السينمائي في هوليوود. منذ النصف الأول في القرن 
العشرين. 

ويصل المؤلف إلى القول إنه ينبغي إدراك أهمية تلك 
المجموعات المعنيّة من أجل فهم السينما الأميركية. والقول 
ان صعود الصناعة السينمائية تزامن مع مرحلة انتقالية 
تاريخية عرفها المجتمع الأميركي خلال سنوات العشرينات 
وحتى الستينات من القرن العشرين. 1 

ويرى أن تلك المرحلة عرفت تداخلا تاريخيا بين الدينامية 


ولا يتردد المؤلف في القول إن قوى سياسية وثقافية التواصل الجماهيري العام, في استبعاد أي نفوذ آخر في الكتاب: إصلاح هوليوود البروتستانتية الأميركية, وبين صناعة الأفلام السينمائية 
أميركية خاضت حروبا ثقافية حقيقية, في ميدان إنتاجح المجال الثقافي عينه, وجعل السينما حليفا للبيت والمدرسة نكالت 2 الملتزمة في الصراع على السلطة الثقافية, مبيناً أن ذلك 
أفلام التسلية, بشكل خاص. كونها تمس أوسع الشرائح والكنيسة. ومن هنا جاء الاهتمام عن قرب بتوجيه السينما تأليف: وليام رومتسكي التداخل كان في صميم محاولة تحديد دور السينما في 
1 في المجتمع الأميركي. كما يؤكد أن الكنيسة الأميركية في هوليوود نحو إنتاج أفلام, تخدم المنظومة الأخلاقية 9 00 المجتمع الأميركي. 
ماريو بارغاس يوسا علمني فلوبير بأن الموهبة تدريب قاس كونراد, توماس مان بأن الهدف والطموح باللحظة الحاضرة والخيارات الأفضل وتأن الكتابة والقراءة هي احتجاج ضد مارست ضغوطا حقيقية في اتجاهات مختلفة, على التي يراد تعزيز مواقعها في الثقافة الشعبية الأميركية. الناشر: جامعة اكسفورد؟١١٠‏ 
ترجمة: زجاح الجبيلي يتطلب صبر طويل. علمني فوكنر أن مهمان في الرواية بقدر أهمية البراعة يمكن أن تغير مجرى التاريخ. علمني كامو عدم كفاية الحياة. حين ننظر في الرواية المخرجين والعاملين في حقل السينماء باسم المحافظة على ويتبين المؤلف حقيقة أن التوجه نحو عملية إصلاح الصفحات:" صفحة عن/ مسارات 


استبدلت القراءة الأحلام بالحياة والحياة 
بالأحلام ووضعت عالم الأدب ضمن 
متناول الصبي الذي كنته مرة. أخبرتني 
أمي أن الأشياء الأولى التي كتبتها كانت 
ساد ااتصتير اندي .افيا الوا ااي 
حزينا حين انتهت او لآني اردت أن اغير 
نهاياتها. وربما كان هذا ما قضيت الحياة 
فى فعله دون أن أدركه: التطويل فى الوقت 
المناسببءبينما أنا أكبر وأنضج وأشيخ, 


الشكل- في الكتابة والبناء- يرفع من شأن 
المواضيع أو يحط منها. علمني مارتورل» 
ثيريانسسء دكنزء بلزاك. تولستوي. 


الأسلوبية والاستراتيجية السردية. 
علمني سارتر أن الكلمات هي الأفعال 
وأن الرواية والمسرحية والمقالة المنهمكة 


وأورويل أن الأدب المجرد من الأخلاق هو 
غير إنساني. علمني مارلو أن البطولة 
والملحمة ممكنتين في الحاضر كما في زمن 
آرغونوتس والأوديسة والإلياذة. 

في هذا الخطاب إن كان عليّ أن استدعي 
كل الكتاب الذين أدين لهم بيعض الأشياء 
أو بصفقة كبيرة فإن ظلالهم سوف تغمرنا 
بالظلام. إنهم لا يعدون. إضافة إلى الكشف 
عن أسرار صنعة القص فإنهم يلزمونني 
على تحري الأعماق التي لا تسبر 
للإنسانية والأعجاب بأفعالها البطولية 


عما هو مفقود في الحياة نقولء دون 
الحاجة إلى قوله أو حتى معرفته, بأن 
الحياة كما هي لا تروي ظمأنا للمطلق- 
أساس الحالة الإنسانية- ويجب أن تكون 
أفضل. نخترع القصص كي نعيش إلى 
حد ما العديد من الحيوات التي نريد أن 
نعيشها حين نملك بالكاد واحدة منها عند 
إلقائنا . 

دون القصص ستكون أقل وعياً بأهمية 
الحرية بالنسبة للحياة الملائمة للعيش 
وستتحول إلى جحيم حين يدوسها بقدمه 


للقصص التي ملأت طفولتي بالسمو والشعور بالفظاعة لوحشيتها. كانوا طاغية أو أيديولوجية أو دين . دع الذين 
والمغامرات. أصدقائي الكرماء الذزين نشطوا مهنتي يشكون بأن الأدب لا يغمرنا في حلم الجمال 
أرغب أن تكون أمي هنا وهي المرأة التي واكتشفت في كتبهم أن هناك أملا حتى في والسعادة فقط بل أيضا يحذرنا بكل نوع 
تتأثر إلى حد سكب الدموع حين تق رأ أسوأ الظروف وبأن العيش يستحق الجهد من أنواع الظلم يسألون أنفسهم لماذا كل 
قصائد أمادو نرفو و بابلو نيرود" لأنه بدون الحياة فلن نستطيع أن نقراً أو الأنظمة عازمة على السيطرة على سلوك 
والجد” أبدرو أيضا بأنفه الكبير ورأسه فتضون القصص. المواطنين من المهد إلى اللحد ويخشون 


ال الذي احتفى بأشعاري 
والعم 0 الذي حثني بحماس على 


أحياناً أتساءل إن كانت الكتابة ترفاً 
ذاتياً في بلدان مثل بلدي إذ كان هناك 


منه إن يأسسون أنظمة الرقاية كي يقمعوه 
ويراقبون بحذر الكتاب المستقلين. إنهم 


رمي جسمي وروحي في الكتابة حتى لو قراء هزيلون والعديد من النامس الفقراء يفعلون ذلك لأنهم يعرفون خطر السماح 
كان الأدب.في ذلك الزمان والمكان: يكافئ والأميين والكثير من الظلم والثقافة من للخيال في التجول حرا في الكتب 
المتحمسين له يبشكل سيئ. خلال حياتي امتباز القلة. . غير أن هذه الشكوك لن تخنق ويعرفون كيف ستكون القصص حين 
كان لي مثل هؤلاء الناس إلى جانييء ناس مهنتي ودائما احتفظت بالكتابة حتى20)0 يقارن القارئ الحرية التي تجعلها ممكنة 
أحبوني وشجعوني ولوثوني يعقيدتهم خلال تلك الفترات حين كان كسب العيش والتي تمارسس فيهم مع الغموضي المتعمد 


حين كان لدي شكوك. بفضلهم وبالتأكيد 
لعنادي وشيء من الحظ كنت قادرا على 
أن أسخر كل وقتي لشغف الكتابة ورذيلتها 
وعجائيها خالقا حياة موازية إذ أستطيع 
أن ألجاً إليها من المحنة وهو الأمر الذي 
يجعل من الاستثنائي طبيعيا ويجعل من 
الطبيعي استثنائياً الذي يبدد الفوضى 
ويجمّل القبح ويخلّد اللحظة ويحول 
الموت إلى مشهد عابر. 

كتابة القصص لم تكن أمراً سهلاً فحين 
تتحول إلى كلمات تذيل المشاريع على 


يمتصص كل وقتي. اعتقد أني فعلت الشيء 
الصحيح لأنه من أجل أن يزدهر الأدب كان 
من الضروري للمجتمع أن يحقق الثقافة 
الراقية والحرية والازدهار والعدالة فدون 
ذلك فلن يوجد أبداً. لكن بفضل الأدب 
والوعي الذي يصيغه و الرغبات الشديدة 
التي يثيرها وتحررنا من سحر الحقيقة 
حين نرجع من الرحلة إلى فنتازيا جميلة, 
فالمدنية الآن أقل قسوة من الوقت الذي كان 
فيه القصاصون قد بدأوا يأنسنون الحياة 
بحكاياتهم الخرافية. وكنا سنصبح أسوأ 


وحخفسية الكذب في الانتظار .في العالم 
الحقيقي. وسواء رغبوا بها أم لا عرفوها 
أم لا حين يكتشفون القصص فإن كتاب 
الحكايات يشيعون الاستياء ويظهرون أن 
العالم خلق بشكل سيء وأن حياة الفنتازيا 
أغنى من حياة الروتين اليومسي . إن هذه 
الحقيقة, )إذا ما تأصلت في حسهم ووعيهم, 
ستجعل من المواطنين صعب التلاعب بهم 
وأقل رغبة في قبول كذبات المفاوضين 
والسجانين الذين يودون لو جعلوهم 
يصدقون بأن وراء القضبان سيعيشون 


الورق وتفشل الصور والأفكار. فكيف مما نحن فيه دون وجود الكتب الجيدة حياة أكثر أمنا وسلاما. 
السبيل إلى تحريكها؟ ولحسن الحظ التى قرأناها وأكثر امتشالاً.... 25 1101 
فإن الاساتذة حاضرون هناك, المعلمون 95 وأكثر خضوعاً حتى أن الروح مقتطف من خطابه حين تسلمه 


الذي منهم نتعلم والأمثلة التي نتيعها. 


النقدية, ماكنة التقدم, لن تكون موجودة. 


جائزة نوبل للأدب عام ٠٠٠١‏ 


أخلاق الأمّة الأميركية. 


أخلاقي تساهم فيها الصناعة السينمائية, وجد ترجمته 


العدد (2663) السنة العاشرة الاحد (2) كانون الاول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسرحيات المفقودة لنعوم فتح الله سحار 


اسم المؤلف / د. علي محمد هادي الربيعي 
المطبعة / دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع 4 عمان 


سنة النشر/ 5١1١١7‏ 


عرض / عامر صباح المرزوك 


المسرحيات الممقوده 


1 مأمكردل. كا 


إن ما يميز هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو 
فرادته وتميزه وريادته في اختيار موضوع 
جدير بالدراسة وهو دراسة وتحقيق لخمس 
مسرحيات لنعوم فتح الله سحارء وهي 
التفاتة ذكية من مؤلفه الأستان الدكتور 
علي محمد هادي الربيعي أستاذ الدراما 
ورتيمس قسم الفنون المسرحية في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بابل, ويهذا العمل 
يزداد رصيد المسرح العراقي من المسرحيات 
المكتوبة في القرن التاسع عشر من خمس 
مسرحيات معروفة ومقررة ومثبتة ومتفق 
عليها من قبل الباحثين إلى تسع مسرحيات 
محققة,. وهي بحق إضافة تبعث البهجة في 
النفس وتمنيها في المزيد. 

يسرد لنا المؤلف قصة حصوله على مخطوطة 
مسرحيات نعوم فتح الله سحار التي تعود 
تاريخا إلى سنة ١164م‏ والتي حوت خمس 
مسرحيات هي: إياك ومعاشرة الأشرار» 
لطيف وخوشساباء الفتيان الأسيران؛ الرأس 
الأسودء والدراهم الحمراء. انه من خلال 
أحدى زيارته للأب الدكتور بطرسس حداد 
(رحمه الله) راعي كنيسة (مريم العذراء) 
في كرادة يغداد. وهو رجل موسعي وله 
اهتمام بالشأن المسرحيء, فكان بحوزته هذه 
المخطوطات وهو ينوي مستقيلا نشرهاء 
واطلع المؤلف عليها وسرر بما رأىء وما كان 
من الأب بطرس الا ان يتنازل بأدب جم عن 
حقوقها ويهديها إلى المؤلف الربيعي قائلا 
له: أنت أولى بهاء فأنت متخصص في هذا 
المجالء واجد أن عملك فيها سيكون أكثر 
جدوى وفائدة, وأمل ان تقوم بدراستها 
والتعريف بها وبجهود كاتبها ومن ثم نشسرها 
خدمة لمسرحنا العراقي. 

لقد انفق المؤلف جهدا في إعادة قراءة 
وفحصص. وتأمل هذه المخطوطة لأكثر من 
عشر مراتء. وربت هذه القراءة المتعددة على 
سنة ونصف من الزمنء والدليل في القراءة 
أمران: أولهما الاطلاع والتعرف.قدر الإمكان 
.على جميع ما كتب عن نعوم فتح الله سحار 
في المصادر والمراجع والدوريات. وقد واجه 


المؤلف صعوبة كبيرة في ذلك لقلة ما كتب 
عن الشخصية, ففتش في كل صوب معرفي 
اعتقد ان لسحار صلة بهاء فاطلع على كتب 
الأعلام بتعدد أصولهاء وكتب التاريخ واللغة 
العربية بتلون مؤلفيها سواء من المسلمين أو 
المسيحيين, ونقب في عدد كبير من المجلات 
والصحف العتيقة التي تعود إلى تلك الحقبة 
مثل: مجلة المشرقء ومجلة إكليل الورد, 
ومجلة النجم, وصحيفة صدى بابل؛ وبعض 
أعداد صحيفة الزوراء. 

إن ما وجده المؤلف من معلومات عن حياة 
هذه الشخصية في المطبوعات والمخطوطات 
لايتعدى في كونه صورة طبق الأصل عن 
ماجاء بخصوصها الجزء الثاني من كتاب 
(تاريخ الموصل) للأب سليمان الصائغ 
المطبوع في المطبعة الكاثوليكية بيبيروت 
سنة 11778م, فالباحثون الذين كتبوا عن 
هذه الشخصية بأطيافهم اعتمدوا اعتمادا 
كليا على هذا المصدر في زادهم. اما الدليل 
الآخر فى القراءة كان النيش فى النصوص 
المسرحية العالمية والعربية أملين في ان 
نتعرف على أصل هذه المسرحيات التي 
يحسب ان سحار قد اخذ عنها. خصوصا 
وانه اخبرنا في مقدمة مسرحيته لطيف 
وخوشابا بأنها مترجمة عن نص مسرحي 
فرنسي في حين غفل أو تغافل عن ذكر 
مصادر المسرحيات الأربع الأخرى. 

فا مسرحيات التي بين أيدينا بدت لنا من 
خلال قراءتها بأنها مترجمة عن نصوص 
أخرى خصوصا وان سحار كان يجيد 
اللغة الفرنسية, وان بيئات هذه المسرحيات 
وأماكن أحداثها كانت في مدن أوربية 
باستثناء مسرحية (إياك ومعاشرة الأشرار) 
التي كانت تدور أحداثها في لينان: ولذلك 
اتجه المؤلف إلى الاطلاع على المسرح 
الفرئنسي عبر حقبه ومذاهيه. ووسع دائرة 
بحثه في تاريخ المسرح الانكليزي والاسباني 
والايطالي, وهي التفاتة رائعة من المؤلف 
كونه يعي أن الرعيل الأول من الممسرحيين 
العرب اعتمدوا في مسرحياتهم على المسرح 


الفرنسي والانكليزي والاسباني ترجمة أو 
إعدادا أو اقتباساء ولذلك وجه عنايته إلى 
ذلك الأمر 

تعال المؤلف مع المخطوطة المسرحية عند 
نشسرها علتى وفق مسار منهجسي: فحافظ 
على شكلها ومحتواها بأغلاطها الإملائية 
وأخطائها اللغوية ولغتها المتقلبة بين 
الفصحى والعامية أو الخلط بينهماء 
وحواراتها الطويلة التي خلت من علامات 
ترقيم فزادت من وعورة معانيها وصعوبة 
فهم مرادها أحياناء فانصب حِهد المؤلف في 
عمل الهوامش التي امتازت بتعدد أوجهها 
وجاءت على النحو الآتي: 

أولا / التعريف بالكلمات التي كتبت باللهجة 
المحلية الموصلية. ١‏ 

ثانيا / اقتراح الكلمات المناسية التي سقطت 
من الحوارات عند نسخها. 1 

ثالثا / تفسير بعضي الجل في الحوارات 
المسرحية التي أحسها بتقعر لغتها الأمر 
الذي يسهل على القارئ الوصول إلى معناها 
بأيسر الطرق. 

رابعا / شرح ماجاء في النصوص المسرحية 
من أمثال شعبية وعامية. 

خامسا / مضاهاة الكلمات التي غلط الناسخ 
في إملائها بالكلمات الصحيحة أينما 
وجدت. 

سادسا / الإشارة أحيانا إلى بعض الكلمات 
التي سقطت عنها الهمزة الأمر الذي أدى إلى 
انحرافها عن معناها العام 

سابعا / التنبيه أو الإشارة إلى الكلممسات 
الواحدة ذاتها التي كتبت بأكثر من صورة 
إملائية عند تعدد مواضعها في المخطوطة. 
ثامنا / التعريف بالأحداث التاريخية التي 
وردت على لسان الشخصيات. 1 
أخيراً نبارك جهد الربيعي المتميز في تأليف 
هذا الكتاب الذي يميط اللثام للمرة الأولى 
أمام منجز نعوم فتح الله سحار الممسرحي 
الذي تغافله الباحثون بل لم ينتبهوا اليه, 
نتمنى للربيعي المزيد من الألق والاستمرار 
في مشواره الإبداعي الثر. 


ودووه الحضار ى 


باحثون عرب في ندوة بمصر تناقش (تاريخ الكتاب العربي ١‏ | 
ا 


ررويترز) - 


يشارك باحثون من سبع دول عربية الشهر 
الجاري في ندوة تنظمها مكتبة الإسكندرية تحت 
عنوان (تاريح الكتات العرتي وذوره الحضاري) 
لبحث الدور الذي لعبه الكتاب العربي في النهضة 
الحديثة إضافة إلى مستقبل المكتبات. 


وقالت المكتبة الاثنين الماضي في بيان إن الندوة 


التي تفتتح يوم "5١‏ نوفمير تشرين الثاني تعقد 
بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
عطاك امسويسكي. 


وأضاف البيان أن الندوة التي تستمر يومين 
تناقش قضايا منها (واقع الكتاب العربي وقيمته 
الذاتية ودوره الحضاري) و(الإنتاج الفكري في 
القرون الأولى للإسلام) و (الكتاب العربي وأثره 
على التواصل الحضاري.. السودان وشرق 


س-*” 


إفريكنا نموتها) و( الكتاف العردي ودوناة ف من 
النهضة الأوروبية الحديثة) و(هل انتهى عصر 
المكتبات؟). 


ومن المشاركين في الندوة المغربي أحمد شوقي 

بنبين والسوداني يوسف فضل والسوريان 

محمود مصري وفيصل الحفيان واللبناني محمد , 
علي فرحات والليبي محمد خليل الزروق والعماني 2 ””, 
صالح الزهيمي | 


»و 


رواية ” أحلام قطار ” لدينيس جوذنسن 


روح ريادية 


نتحية لكاتب عظيم كان يجب أن يفوز 


ترجمة: عباس المفرجي 


مرحى. بدأ بعضهم بالقول أن دينيسس 
جونسن قد يكون واحدا من أكير كتاب 
الرواية في أمريكا. كان ينبغي ان يكون هذا 
واضحا في عام 21181 »مع روايته الثالثة, 
نجوم في منتصف الظهر - وكان بلا 
شك أمرا مؤكدا مع مجموعته القصصية 
المترابطة, إن يسوع » في عام 11957. 
ثمة شيء مخيب يشأن عمل حجونسن» 
بالنسبة لمتوسطي الثقافة. ريما هي ردود 
الأفعال البيوريتانية على سيرة حياة 
المؤلف: شيايه الواعد؛ معارضته المشاركة 
في لعبة الأضواء المعاصرة من مقابلات 
صحفية وحضور على موقع تويتر» حيث 
ياتي المؤلف قبل عمله. 
ثم كان هناك شخصيات تلك الروايات الأولى. 
وهي كانت في الغالب مرعبة, محطمة, هائمة 
تتقلب على حافة إنهيار داخلي, مسكّنة في 
اوضاع مضطرية - مسافرين متطفلين 
يرتعشون من البرد, تتمنى بيأمس لو أنك 
لم تتوقف أبدا لتحملهم معك. مع هذاء كان 
الطموح هائلا . إستدعت نجوم في منتصف 
الظهر " إضطرابا عظيماء امريكيا لاتينياء 
مرهقاء مع موقفها من رهاب الأجانب. 
الإهتياج العصبي للرؤية الجونسنية يمكن 
أن يُرى حتى في ريبورتاجاته غير الروائية 
الرائعة؛ بحث : تقارير من حافات امريكا 
وما وراءها ” هو عنوان ملهم يبِيّن مصدر 
بعض الشخصيات في رواياته. 
إسلوبياء الأدب الروائي لجونسن مؤدى 
ببراعة في طنين مخدر: : تقيحات منطقية 
على الزوايا. إغماءات تخديرية وتشنجات 
كابوسية فجائية تتحدى القارئ في امريكا 
الموتيلات والهبي أور في البارات ونادلات 
يائسات يتطلعن للهروب. لاهوتية مدوّخة 
تبدو واضحة - شياطين واقعية, حساسية 
للشر حين ييزغ ابليسء دجّال صريح. هذه 
الروايات تذكر يفلائري اوكونر في اغلب 
هذيانها. 0 
حدث بعضي القيول النقدي عندما تتسع 
مجموعة شخصيات جونسن . رواية إسم 
العالم ” إتتلائم مع جنس الرواية الجامعية, 
مع حل لألغاز أكاديمية ثرثارة في لا مكان 
مرسوم برشاقة؛ براعة جونسن الفائقة في 
اللغة بدأت بإظهار العالم كمكان غير قايل 
لقيو لويش بت 8 
روايته شجرة الدخان فازت بالجائزة 
الوطنية للكتاب (جمعتها زوجته بالنيابة 
عنه) وروايته الأخيرة: ” لا يتحرك احد 
” شملت نوعا ادبيا وحتى تجاوزته. هذا 
الكتاب الموجع والمثير, الذي يصارع فيه 
مغني رباعيات للهرب من ماضيه الإجرامي 
القاصرء ومن جريمة قتل, أستقبل بهدوء 
شديد من جمهور أدب الجريمة, الصاخب في 
العادة, لكنه ربما يُعّد افضل رواية جريمة 
منذ جيمس أم كين. 
يظهر ” أحلام قطار ” وكأنه عن منطقة 
محترمة؛ رواية تاريخية بضمير الغائب 
قصيرة إنما شاملة, تتشيبث بإسطورة 
امريكية خصية عن الوعي الريادي, 


بجائزة بوليتزر 


0_0 101 51 


زنع 17 8 5-50 


ورم 2283م اوعد 
ات إن 


والسرعة الدراماتيكية التي نشات بها تلك 
الأمة الإستثنائية حول جماهير مشدوهة. 
روبرت غرينير هو عامل متطوّفء يبني 
الجسور ويقطع الأشجار من أجل السكك 
الحديد المتوسعة على نحو متسارع في 
السنوات الأولى من القرن العشرين. سعيد 
مع زوجته وطفلته. غريفير فقير الحال» 
متواضع بشدة, موصوف بإقتصاد مدهش. 
نائما تحت خيمة كانفاص من زمن الحرب 
الأهلية, تقع عيناه الشابتان على أرض. 
وغابة لم يغامر مالكها الرجل الأبيض 
بإستثمارهاء بل وستلمح نفمس العينان 
الفيس برسلي في قطاره السياحي في نهاية 
الخمسينات والاتوسترادات المذهلة فى 
سنوات الستينات. 1 
غرينير رجل بريء. وعلى ما يظهر غير 
مبتلى بتعقيد أكبر أو ببلاء الشكء و الذي 
يصطادم في النهاية بعالم قاسي على نحو 
ميئوس منه وغير منطقي اكثر مما يمكن ان 
يقتضي. وهو يحلم. تؤدي الرواية مهمات 
الرواية التاريخية لكن, وعلى نحو مميز, 
تطلق أحلام قطار غرابة مستترة. وكما 
الأمردائماء تكون الشخصيات الرئيسية 
والسطحية مستحضرة من بضعة جمل 
موقرة بعمق, وفظة: ((أنا عملت على جبل 
في بيسبيء اريزوناء حيث كنا على يعد احد 
عشرة أو إثني عشرة ميلا فقط عن الشمس. 
كانت الحرارة تقارب الأربعين درجة على 
الثرمومترء وكل درجة بطول قدم واحد. وذلك 
كان في الظل. وهناكء لم يكن ثمة ظل.)) 


غرينير هو كل الرجال وأيضا لا واحد 
منهم؛ هو يتيم أساساء مع روايات متناقضة 
عن أصوله. معالم حياته الخشنة بما فيها 
محاولة إعدامه لسرقة مخزنء التي يبدو 
انها وسمته بلعنة؛ رجل يُقتل من قبل كلبه؛ 
إكتشاف الطفولة لرجل متشرد جريح على 
السكة الحديد: ((كانت كلها فى أرجاء البلاد, 
في كنداء أيضاء ولا تبعد أبدأ اكثر من مئة 
ياردة عن السكك وقضبان الربط. )) 

حريق كارثي ((أقوى من الرب)) يكتسح 
الوادي حيث كان غيرنير يقيم كوخاء 
وتختفي عائلته. ريما طافت اسقل النهر 
بعيدا عن جهنم. يغدو غيرنير ناسكا وسط 
خرائب الرماد, يعوي مع ذكاب الجيل ولا 
يكف أبدا عن البحث عن إبنته المفقودة. 

حل العقدة في رواية "” أحلام قطار ” هي 
مأساوية جدا وسريالية بحيث أن القارئ 
يرفض في البداية مقاربتها المروعة: مع ذلك 
حين تأتي تكون مكتوبة بصدق تفي بثيمة 
الكتاب إنهيار العالم المنطقي لرجل محترم. 
على نحو هادئ وجميلء تطرح هذه الرواية 
أسئلة عن الحياة الإنسانية: هل ثمن المجتمع 
الإنساني أو ما يدعى بالحضارة غاليا الى 
هذا الحد؟ 

لجنة جائزة بوليتزر للرواية فشلت في 
إدراج أحلام قطار ” في قاكمة الترشيح. يا 
للأرواح المسكينة, وهم يرتعشون خوفا من 
عواء الجبال الامريكية القديمة. 


عن صحيعة الغارديان 


صدر عن دار آزادي للطباعة 
في أربيل كتاب (قراءة ومتابعة 
للقصة العراقية) للكاتب 
والفاكن نكاه حوفكدو. 


وقاء كم اجعته الكافث زاقد إذوا 
مردان الذي حاول إظهار الكتاب بصورة لائقة, وقد جاء وقع الكتاب في ٠١١‏ 
ضمكة من للك التو رسحطم 
هذا وقدّم المؤلف لكتابه: “أخيراً قررت الاستفادة القصوى من متابعتي 
للقصة بصورة عامة و القصة العراقية بصورة خاصة“ مضدفا “منذ مرحلة 
مبكرة من عمري, عندما كنت في مرحلة المتوسطة من الدراسة عام 191/7 في 
الناصرية؛ بعد أن جمعت اغلب المجموعات القصصية العراقية, وما يخص 
تاريخ وتطور القصة في العراق.. استطيع القول إنني امتلك أرشيفا جيد! 
من النتاجات القصصدة. وكننا فى المجال النقدي القصصيء اعتمدت كثيرا 
على هذا الأرشيف الذي افتخر به" ١‏ 
وقال خوشنذاو انه " 'الآن مشغول في كتابة متابعة للقصة الكردية" » ومن ثم 
بعدها سينشغل " أبموضوع (روائيون كرد كتبوا باللغة العربية) فرك 
أنهم” "أاستطاعوا أن يتفوقوا في بعض الأحيان على زملائهم العرب” 
وأضاف الكاتب بأنه بعد ذلك سيكون لديه ” أمشروع ترجمة بعض القصص 
الكردية الى العربية وتحليلها من الناحية الفنية". 
تطرق المؤلف بعد ذلك إلى ماهية القصة قائلا: القصة من حيث اللغة تعني 
“قص الحديث, سرده بتتابع؛ وهي حديث متسلسل” . ومن الناحية الفنية 
تعني القصة أجزء من الحياةء واقعها أو كيفية تصويرهاء التي يختارها 
القاص, إما لغرابتها أو مغزاها الإنساني أو أهدافها السامية". 
و و ار كام لكان و اد للك كو كه القصصتت دو 
للروائية والكاتبة ايتسام عبد الله حيث قال: كنت قد قرأت بعض الروايات 
لمبدعتنا ابتسام لاسيما الترجمة منهاء لكني افتقدتها بعد بيعها خلال أيام 
الحصار والجوع. فالمهم هنا هو أنني عندما بدأت قراءة هذه المجموعة, 
لاسيما قصة (يوم خريفي) التي اعتبرها من أجمل القصص التي قرأتها 
حتى الآن' '. مضيفا أإذ نجد نسقا ومضمونا وإيقاعاء ويستطيع أي قارئ 
أو متابع لديه ملاحظة حول ما أقوله. الرجوع إلى المجموعة, لاسيما (يوم 
خريقي) . 
وأكد أن التطور الفني للقاصة ليس غريباً عليها. مرجعاً إياه إلى خزينها 
الثقافي الموسوعي الثر. 
هذا وتناول المؤلف بالدراسة والتابعة بشكل موجز عدداً من القاصين, وصل 
إلى “57 قاصا. 
وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف نجاة خوشناو من مواليد بغداد, أكمل مراحل 
الدراسة لغاية المعهد ما بين الناصرية وبغداد. وهو عضو اتحاد الأدباء 
والكتاب في العراق. وعضو اتحاد الصحفيين العالمي,» فضلا عن كونه عضو 
نقابة صحفيي كردستان. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الصحافة 


كيف خدع زيد الحلي وأضيعت منه أحاديث الدكتور جورج حبش؟ 


0 عاما 


الوفاء سمة من سمات زيد الحلي, فهو يذكر بالشكر 
والعرفان جهود اساتذته فِي دنيا الصحافة, لايغفل احداًء 
وان تغيرت بهم الحال وأديلت مكانتهم : يذكر اساتذته 
نعمان العاني» وشاكر علي التكريتي, والصحفي الرائد 
قاسم حمودي؛ صاحب جريدة (الحرية) التي كنت 
اشتريها يوميا وانا طالب في الابتدائية ولاسيما اثر 
تأميم قناة السويس في تموز 11537, واشتداد الازمة 
بين سورية وتركية صيف عام 1141 وتصريحات وزير 
الدفاع السوري خالد العظم ووزير خارجيتها صلاح الدين 
البيطار وكانت هذه الازمة سبباً مهما في اندفاع سورية 
للوحدة مع مصر في شسباط, 1908, كما يذكر بكل المحبة 
والعرفان نجله سعد وكذلك (نمير) النجل الاصغر للحاج 
العاني. 

كشيرون من ينكرون وجود الحظ وتأثيره في حيوات 
الشخوصء ومع ايماني الراسخ بوجود الحظ, وبأن 
الدنيا حظوظ؛ تجعل هذا شقياً وذاك سعيداء فلقد وجدت 
زيدا الحلي يُعلي من شأن حظه ويجعله سببا مهما في 
الكثير من النجاحات التي صادفها في حياته, اذ يذكر ان 
جريدة (العرب) قد افسحت امامه فرصا كثيرة وواسعة, 
كانت من احلام الذين امضوا عقوداً من الزمن في 
الصحافة, وقد حدثني العديد من الزملاء بعد سنوات عن 
اندهاشهم من الفرص التي منحت ليء واقول الان معترفاًء 
انه الحظ, ولاشيء غير الحظ وراء ذلك!! تراجع ص١٠‏ 
حالة الحظ الرائع؛ التي اكتنفت حياة زيد الحلي؛ نزلت 
شآبيبها على الكثير ممن اتصلوا به, وكان سببا في 
اكتشاف مواهب. لعلها لو لم تتوفر لها فرصة اللقاء به 
لكانت اثراً بعد عين, والدنيا حافلة بالمفارقات والغرائب» 
فهاهي المصادفة تجعله يذهب الى مبنى مدينة الطب لاجراء 
لقاء صحفيء ويكون ياس خضر موظف الاستعلامات 
الذي يقدم له كاسيتاء ليقدم الحلي شذرات منه من اذاعة 
القوات المسلحة, لتنهال المكالمات على الاذاعة سائلة عن 
صاحب هذا الصوت,. طالبة اعادة اذاعته, ويدخل ياس 
خضر دنيا المجد والغناء من اوسع ابوابه, وينسحب 
الامر على حسين نعمة واغنيته الاولى (يانجمة) التي لم 
تجد موافقة لدى لجنة اجازة الاغاني, ويحصل الامر ذاته, 
فتضج الدنيا وتنفتح ابواب الفن امام حسين نعمة ليتبؤًا 
مكانه الجدير به في دنيا الاغنية العراقية, وكذا الحال مع 


سعدي الحلي, واسمه الثلائي سعدي جابر حمزة وغزوة 
(محمد) الخالدي والراحل الرائع عوني كروميء وذلك 
الطبيب الجراح المولع برسم الاجساد من غير رأس وكأنه 
سادي ينتشي بايقاع الاذى بالناس.!! 

زيد الحلي الذي حالفه الحظ, فقد اخطأة في اكثر من 
حدث, ومنها تضييعه للقاء مطول. سجله على أشرطة 
الكاسيت مع زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ومؤسسها في كانون الاول 19717؛ ومن الرعيل المؤوسس 
لحركة القوميين العرب الى جانب هاني الهندي؛ الطبيب 
جورج حبفس والمتوفى في شهر تسباط؛ /٠٠١8‏ لقد 
اباح الحكيم-وهكذا يسميه الفلسطينيون- و الحكيم 
هو الطبيب في اللهجة الفلسطينية فضلا على اللجة 
البغدادية القديمة التي انقرضت - بكل مكنونات الصدر 
والروح, وكان من الممكن إن يشكل تفريغ هذه الاأشرطة 
على الورقء كتاباً رائعاً يثير دوياً في الوطن العربي 
والعالم, لكن زيدا الحلي لطيبته, يُسَلمٌ هذه الاشرطة بعد 
تلقيه مكالمة هاتفية من شخص مقرب من الحكيم مدعيا بأن 
الحكيم يريدها لغرض الاستماع اليها واعادتها اليه بعد 
اسبوع, وكانت مؤامرة دبرت بليل او نهار ولعلهم, ٠رأوا‏ 
ان الحكيم قد تخطى العلامات الحمّر التي لايجوز تخطيها 
فتضيع الاشرطة ومن ثم الكتاب وذلك السيق الصحفي, 
ومن هذه المثبطات: ذلك اللقاء الفكري السياسي الجميل 
في مبنى جريدة (الاهرام) بالقاهرة وشارك فيه: نجيب 
محفوظ وتوفيق الحكيم ونعمان عاشورء وفي جانب منه 
الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل؛ لكن؛ واخيبتاه, 
لم يكن الجهاز ليسجل, فضاع الحديث الفكري هذاء ولو 
جرب زيد الحلي الجهازء لكان قد تمكن من معالجة الخلل 
ولكن:.. 

زيد الحلي لعلو اخلاقه وسمو نفسه؛ ماذكر في كتابه هذا 
احدا بسوء.ء حتى الذي وقف في طريقه حائلا دون نقل 
خدماته من جريدة (الثورة) الى المكتب الاقليمي لوكالة 
الانباء العراقية بالقاهرة, وكتب ذاك الهامش العدواني: 
يكتبلهم بالرفضص وبأننا بأممس الحاجة الى خدماته 
ولدينا نقصر بين في الكادر). ولقد خمنت من يكون من 
خلال توقيعه واستقرائي للحياة الصحفية والثقافية 
وقتذاك (19841). انه شاعر انكر حتى انتماءَه لمدينته 
المقدسة خوفا وكتب رواية تعيوية متملقا ومات في مدينة 


الطب وقد تشمع كبده لكثرة معاقرته الخمر كما لم يذكر 
بسوء من وقف وراء ابعاده عن مجلس نقابة الصحفدين, 
فتلك امة خلت لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت, وذهيوا 
واعمالهم في مواجهة الرب الرحيم. 

وانا اقرأ ذلك علقت على الصفحة ١١9‏ من الكتاب: أخلاقك 
العالية تمنعك من النزول الى مستوى هؤلاء الاسافل. 
ويوميتجه الرأي الى تولية زيد الحلي رئاسة تحرير 
مجلة (الف باء) وكانت المجلة الاسبوعية الوحيدة التي 
تحظى باهتمام القراءء فان بعض الذين يأكل قلويهم 
الحسد., يدعي ان مجلة (وعي العمال) قد طاليت باعارة 
خدمات الحلي ليكون رئيساً لتحريرها!! كي يخلو الجو 
لكامل الشرقي الذين كان رئيساً لتحرير (الف باء) وكالة 
ويتولاها اصالة, وهنا يخطئ الحظ هدفه للمرة الثالثة 
في حياة الصحفي الشغوف بالصحافة زيد الحلي, 
ليذهب رئيسا لتحرير مجلة (وعي العمال) التي كانت 
أفشل مجلة بسبب البيروقراطية والانغلاق التي تعانيهما 
فكان المرتجع هائلاًء لابل كانت توزع على نقابات العمال 
واللجان النقابية مجانا ولاتحظى بالاهتمام. 

لكن؛١‏ لصحخفي الناجح زيد الحلي, بخيرته وكياسته 
وشغفه بعمله. يحولها الى مجلة مقروءة من خلال 
استكتاب العديد من الاقلام المهمة والمؤثرة في الحياة 
الثقافية العراقية الاساتذة: حسين علي محفوظ وعلي 
جواد الطاهر وعناد غزوان واحمد مطلوب وحسام محيي 
الدين الالوسي واكرم فاضل وصبري مسلم (الحسيني) 
وشجاع مسلم العاني وباسم عبد الحميد حمودي وعيد 
الجبار داود البصري ومدني صالح ومجيد الماشطة, 
فضلا على كتابات المؤرخ عبد الرزاق الحسني وشاكر 
علي التكريتي وعبد القادر البراك وصادق الازدي 
وسجاد الغازي وعبد المجيد لطفي والمترجم البارع فؤاد 
جميل وغيرهم., ولقد تابعت التقدم الذي رافق مجلة 
(وعي العمال) وبدات بقراءتهاء ومازلت على الرغم من 
السنوات- أحتفظ في ضمن ارشيفي الورقي الذي بدأت 
بالتخلصص منه. بسبب شعور بقرب انتهاء رحلة العمر, 
والناس في بلادي يموتون مبكرينء بسبب سوء الاوضاع 
التي حطمت هذا العراق الرائع, منذ ذلك اليوم التموزي 
الخمسيني-أحتفظ باكثر من عدد منها. 

لقد عمل الصحفى المهنى زيد الحلى فى الصحافة العراقية 
سنوات طويلة تقترب من النصف قرن؛ أمضى اكثرها 
في جريدة (الثورة) وعاصر ثمانية رؤساء لتحريرها 
هم: صلاح عمر العليء طارق عزيزء ناصيف عواد. سعد 
قاسم حموديء, حميد سعيد, د.صباح ياسينء طه ياسين 
البصريء وقد أجِمّل صفاتهم الخلقية والمهنية؛ فكانت 
محيرة للالباب. وهذا ناتج عن الفروقات الفردية, 
والاختلاف الهائل في الجينات الوراثية, التي فك شفرتها 
عالم امريكي حاز جائزة نوبل عام 1977 التي تصل الى 
مليارات الاحتمالات, مما يؤكد معجزة الخلق الانساني 
التي اوجدها الخالق واجب الوجود, فمن هؤلاء الرؤساء 
من كان مشبوب العاطفة, صادق الوجدانء يتابع كل 
صغيرة وكبيرة, وكان هناك من يدخل صباحا الى غرفته 
ويخرج منها من غير ان يعرف مايدور في الصحيفة, 
وسمع من بعضهم اقوالا جميلة, وعندما لممس افعالهم, 
شعر بالمرارة, وبينهم من كان يشمخ بانفه وبينهم من كان 
متواضعاء وبعضهم جعل الجريدة مكانا للقاء المفكرين 
العراقيين والعرب والاجانب وبعضهم الاخر كان طارداً 
للمبدعين» واحس من بعضهم, التماس العذر لمن اساء من 
غير قصدء ويضفي على الموهبة, مهما تدنى مستواهاء 
ثناء مشجعا فيما كان بعضهم يسعى الى الجام الموهبة, 
لكن كل هذه الفروقات اختفت لتجتمع عند صعيد واحد: 
معظمهم كانت تضعفهم نظرة من انثى تهوى الصحافة, 
وتخلب لهم ابتسامة من دغادة لعوب تهوى الصحافة.. 
ايضا!! 

وانا اقرأ هذا الفصل المهم الذي عنونه الحلي ب (رؤساء 
التحرير في رأي مبتسر) كنت احدث نفسي لماذا اطلق 
الحلي زيد اقواله غائمة ولم يخصص, لاسيما وانه يكتب 
للتأريخ وللتوثيق؟, لكن الجواب جاء وانا اصل الى نهاية 
الفصلء اذ يؤكد: ((في نيتي نر كتتاب عن تجربتي مع 
رؤساء تحرير صحيفة (الثورة) وفيها انطباعات حاولت 


ان تكون الغلبة فيها للموضوعية: (...) ا.استمزجت فيها 
رأي اكثر من مكتين من منتسبي الصحيفة, وفوجئت 
الانطباعات كانت متجانسة الى حد كبير)) ص ١15‏ 
ختاما بودي ان اقف عند سعي زيد الحلي» وكان في بداية 
عمله في دنيا الصحافة, لايصال مقالات المفكر الباحث 
والعسكري المهني الرصين الحاج اللواء محمود شيت 
خطاب ١419-1888‏ ه ١919‏ - 1518م, الذي ملاً 
الدنيا كتابة في التأريخ الاسلامي, وكتب عن الرسول 
القائد عسكرياًء وقادة فتح العراق والجزيرة: وقادة فتح 
فارمس, واسهم في وضع المعجم الموحد للمصطلحات 
العسكرية عربياء محمود شيت خطاب وقد احس بنذر 
الحرب القادمة ضد الكيان الصهيوني والتصعيد الحاصل 
بين سورية ومصر والاردن من جهة والكيان الغاصب من 
الجهة الاخرى منذ مايس1171, ومطالبة الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر بسحب القوات الدولية من سيناء التي 
اخذت مراكزها هناك منذ نهاية العدوان الثلاثي في شهر 
تشرين الاول عام 1167 اثر تأميم ناصر للقناة: فقد دأب 
هذا المفكر على كتابة مقالات في جريدة (العرب) لصاحبها 
الحاج نعمان العاني, وكانت الصحافة زمن الرئيس 
الراحل عبدالرحمن عارف تتمتع بحرية واسعة: قبل 
ان يضربها التأميم الصحافي الذي ابتلينا بيه وصدر- 
للاسف- في عهد الوزير المثقف الدكتور مالك دوهان 
الحسن في الثالث من كانون الاول/1171 بعد ان حطمت 
اقتصادنا الناشئ الوليد تأميمات عبد السلام عارف في 
15/تمون/:951١‏ وكان الدكتور خير الدين حسيب قد 
قرأ تلك القرارات المصرية من على شاشة التلفزيون واقفا 
واحدى يديه في جيب سرواله!! عنوان هذه المقالات 
(حرب ام لاحرب؟) التي بدأ المرحوم محمود شيت خطاب 
بنشرها في جريدة (العرب) بدءا من العشرين من مايس» 
لكن المقال النبوءة الذي اسماه الحلي زيد,ء مقال تنيأ به 
محمود شسيت خطاب بنشوب الحرب في الخامس من 
حزيران, تسلمه الحلي من خطاب مساء الخميس /١‏ 
حزيران, طالباً نشره يوم غد, ولما كانت الجمعة عطلة 
للجريدة, فقد كان المؤمل نشره يوم السبت ”"/", واذ 
يقرأ نعمان العاني رئيس التحريرء وشاكر علي التكريتي 
مقال خطابء يهولهما ما جاء فيه من تنبيؤ بالحرب» 
يذهب العاني الى الرئيس عارف, والتكريتي الى رئيس 
الوزراء طاهر يحيى ليطلعاهما على فحواه؛ يقرران, 
الرئيمس ورئيمس الوزراء عدم النشر لخطورة المقال 
وسفر رئيس الوزراء الى القاهرة للقاء الرئيس ناصرء 
ونشر المقال النبوءة الذي كان كاتبه خطاب يستشرف 
المستقبل يوم الاحد ؛ /,حزيران في وقت كانت الصحافة 
العربية تضح بالتحليلات, والقيادات العربية ملتزمة 
بان لاتكون البادئة بالحرب!! ولكن كل من قرأ مجريات 
الاحداث وقتذاك كان على بينة ان الحرب قائمة, لاسيما 
بعد اغلاق مصر في الاول من حزيران لمضائق تيران» 
الذي يعني خنق اسرائيل, وهذا الوصف جاء على لسان 
الحكومة الاسرائيلية التي شكلت وزارة حرب في ذلك 
اليوم, واعيد الجنرال موشي ديان قائد عمليات ١167‏ 
وزيرا للدفاع, واعطيت الخارجية لغولدا مائير وكانت 
رئكاسة الوزراء من نصييب ليفي أشكولء الذي أفجعني 
دخوله للقدمسس مساء الاريعاء ار" واعلن من هناك 
توحيد القدس عاصمة للكيان الصهدونيء كانت بغداد 
تعيش تحت وطأة التعتيم!! ونحن نستمع الى الاذاعة 
الاسرائيلية التى بدأت تستفزنا بقولها: هنا دار الاذاعة 
الاسرائيلية من اورشليم/ القدسء ومازلت اتذكر حديث 
محمود شيت خطاب من التلفاز العراقي ليل الخميس // 
حزيران وقد اعلنت مصر والاردن موافقتهما على قرار 
مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النارء وظلت سورية 
العربية وحدها تقاتل, استنكر خطاب وقف النار واطلق 
رأيا صادما مفاده, لنجعل الجيش الصهيوني يتوغل في 
الاراضى العربية اذ سيتلاشى لقلته, وامتداد الارض 
العربية, وعندها تدور الدائرة على جيش الصهاينة!!» 
لقد كان خطاب يطلق رأيه المستفز هذا-الذي لاأتفق معه 
فيه-تحت وطأة الهزيمة القاهرة التي حطمت الاعصاب, 
وحطمت الكثير من قناعات الناس وتلك الايام نداولها 
دين الناسس. 


كتاب تأريخ جنوب الجزيرة العربية 


قواءة مغايرة لتأريخ حديث 


عرض: بشار عليوي 


لقد اتضح للمؤلف في ضوء تجربته في التدريسء في 
عدد من الجامعات العراقية والعربية:, ان تاريخ هذه 
المنطقة لم يأخذ المساحة الكافية من البحث و التقصيّ 
وظلت المادة التاريخية مهمشة ولعل ما يؤكد حقيقة 
اهتمام هذه المنطقة من الناحية السياسية و الاقتصادية 
والتجارية:, انها نالت اهتمام الباحثين العرب. يتحدث 
الكتاب عن المنطقة التي تحتل الموقع الجغرافي لجنوب 
الجزيرة العريية بوصفها تشكل اهمية قصوى من 
كونها منطقة هامة جدا لإتساع مساحتها شرقا وغربا 
حيث يتحدث الكتاب عن حركة الكشوف الجغرافية في 
نهايات القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس 
عشر التي سجلت صفحة هامة من تاريخ جنوب 
الجزيرة العربية وفتحت افق القوى الاوربية الكبرى 
الممثلة بالبرتغاليين والهولنديين والفرنسيين واصبحت 
المنطقة حينذاك حلقة تشابك المصالح الاستعمارية 
والتجارية. اما الاهتمام البريطاني فقد ظهر واضحا 
منذان بدأ نشاط شركة الهند الشرقية الانكليزية 
بارسال اولى رحلاتها عام ١1940‏ الى مدينة عدن والبحر 
الاحمر. حيث اسست اول وكالة تجارية لها في ميناء 
المخا يهدف فرض سيطرتها على تجارة البن اليمني, 
كما عملت بكل ثقلها على ابعاد المنطقة عن المنافسة 
الدولية لاسيما ان الحملة الفرنسية على مصر ١75/8‏ قد 
جعلت بريطانيا تعيد حساباتها وتحافظ على مصالحها 
في الهند, التي اصبحت مهددة بالوجود الفرنئسي في 
مصر. وبعد افتتاح قناة السويس عام 179 توسعت 
الانشطة التجارية, وتزايدت اعداد السفن المارة في 
ميناء عدن مما زاد من حجم تزويدها بالفحم والمؤن 
المختلفة. وازدهرت السياحة وتنامت سياسة عقد 


”هل أجدادنا كانوا ديمقراطيين؟” 


يي ا درس سه ممم ودر 
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الاتفاقيات والمعاهدات التجارية والانشائية, وتنامت 
عمليات الاستيراد والتصديرء وفي مقدمتها تجارة 
البن اليمني. يتكون الكتاب من المقدمة وخمسة فصول 
ملحقة بالحواشي والمصادرء وعدد من الملاحق المعززة 
لمادة الكتاب. فضلا عن أن ثبت المصادر موزعة حسب 
تسلسل اهميتها. 

ركز المؤلف في الفصل الاول على بيان الاهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية لجنوب الجزيرة العربية 
وسواحل البحر الاحمرء حيث توزعت مادته على 
مبحثين, في الاول الوصف الجغرافي لمنطقة؛ مع بيان 
تقسيماتها الادارية, واما المبحث الثاني فتم إستعراض 
الاهميةالاستراتيجية والاقتصادية لسواحل البحر 
الاحمر وجنوب الجزيرة العربية يما فيها عدن 
والامارات والسلطنات في الجنوب اليمني. اما الفصل 
الثاني فقد تابع المؤلف فيه نشاط حركة الكشوفات 
الجغرافية. وانعكاساتها على المنطقة, ثم استعراض 
القوى الاستعمارية الاوربية التي استهدفت الوصول 
الى جنوب الجزيرة العربية الممثلة بالبرتغاليين 
والهولنديين والفرئنسيين. وفي الفصل الثالث يوضح 
المؤلف فاعلية القوى المحلية في جنوب الجزيرة العربية 
وبيان ادوارها في مواجهة القوى الاوربية ومنها 
(الطاهريون واممالك والائمة الزيدية والعثمانيون) 
الذزين دخلوا حقبة الصراع السياسي عبر مرحلتين 
الاولى من عام 1715-1678, ويتفق الباحثون على 
تسميته بالحكم العثماني الاول والمرحلة الثانية ما 
بين 1918-141/7. الحكم الثاني. ويستعرض مؤلف 
الكتاب في فصله الرابع مسارات السياسة البريطانية 
الاستعماية في جنوب الجزيرة العربية خلال القرن 
التاسع عشرء متضمنا عرضا تاريخياء لبدايات التغلغل 
البريطاني في عدن وجنوب الجزيرة العربية, ومن ثم 
بيان الخطط البريطانية ومقدمات الاحتلال العسكري 


أش | 


لمدينة عدن في ١5‏ كانون الثاني 1675. ومن المؤكد ان 
الاحتلال الاستعماري واجه حركة رفض ومعارضة 
وطنية ومجابهة مسلحة, وهذا ما حصل في اعقاب 
الاحتلال العسكري, اما الفصل الخاممس فتم فيه 
إستعراض نصوص المعاهدات والاتفاقيات البريطانية 
مع امراء الجنوب اليمني وسلاطينه ومشايخه. وهي 
على نوعين الاولى معاهدات الصداقة والسلام -١857‏ 
7 », والثانية معاهدات الحماية والولاء885١-‏ 
6 مع الاشارة الى ان اخر معاهدة حماية عقدت 
عام 197, ثم ادخلت بريطانيا تعديلا على صيغة تلك 
المعاهدات من حيث التسمية والمضمون (باسم معاهدات 
الاستشارة) حيث وقعت اخرها مع سلطان العبدلي 
عام 14607, واختتم الفصل الخاممس بمبحث يبين 
اساليب حكومة الادارة البريطانية في عدن والمناطق 
المجاورة لها ومقتصيات استخدام تلك الاساليب. 
تنوعت مصادر الكتاب من حيث الوثائق الاجنبية 
غير المنتشورة العائدة لوزارة الخارجية البريطانية 


يأوراق 7” 


مواء:ه1 طنناة 01 أطعمدنهءهجآ 
20117 ووثائق حكومة يومباي ]100611111611 
0017611010611 :8012523 01 وعلى مجموعة 
من الرسائل والاطاريح الجامعية غير المنشورة انجزها 
عدد من الطلبة العراقيين والعرب في الجامعات العراقية 
والعربية تناوات موضوعات مختلفة من تاريخ اليمن 
الحديث والمعاصرء فضلا عن ذلك موضوعات ذات 
صلة بالسياسة الاستعمارية وعلاقتها بالمنطقة لاسيما 
السياسة البريطانية منذ القرن السادس عشسر وحتى 
النصف الاول من القرن العشرين. واسهمت الكتب 
والمؤلفات العربية والمترجمة والاجنبية, بمعلومات 
هامة, عززت المادة العلمية للكتاب, اما الكتب الاجنبية 
فقد عززت هي الاخرى مادة الكتاب بمعلوماتهاء لاسيما 
ان بعض تلك المؤلفات اعدت من قبل الحكام السياسيين 
والقادة العسكرية البريطانيين المكلفين بمهام مختلفة 
استخباراتية وسوقية تعبوية عسكرية في المنطقة, 
وقد تم التعامل معها بحذرء وللدوريات من الصحف 
والمجلات فاعلية ظاهرة في تعزيز بعض المفاصل 
الواردة في الكتاب. جدير بالذكر أن المؤلف من مواليد 
بعقوبة 1951, دخل كلية التربية -ابن رشد يجامعة 
بغداد. وتخرج منها عام 1986. أكمل الماجبستير 
والدكتوراه في الكلية والجامعة زاتها وهو أستان 
جامعي عمل تدريسياً في عدد من الجامعات العراقية 
والعربية , صدرَ لهُ عدد من المؤلفات منها (تاريخ جنوب 
الجزيرة العربية الحديثء الأردن, ٠٠١9‏ / ديالى سيرة 
أعلام ومسيرة أحداث دراسات تاريخية معاصرة, 
بغدان, .501٠١‏ 

وغيرها من المؤلفات) وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب 
و جمعية المؤرخين والاثاريين العراقيين وجمعية 
المؤرخيين والاثاريين / الفرات الاوسط و اتحاد الادباء 
والكتاب العراقيين. 


كتاب جديد يصدر في فرنسا 


يستعرض خبير العلوم الإنسانية الفرنسي ” الآن تستار” في كتابه الجديد “قبل التاريخ" والذي صدر حاليًا لدى دار 


النشر الفرنسية (جاليمار) تطور المجتمعات منذ العصر الحجري حتى يومنا هذا ليجيب عن السؤال المطروح لمعرفة هل كان 


أجدادنا يعرفون معنى الديمقراطية في مجتمعاتهم؟!. 


ويوضح ألآن تستار في كتايه بأن المجتمعات في العصر الحجري كانت أكثر تعقيدًا من مجتمعاتنا الحالية, حيث كان معظم 
مواطني هذا العصر يعيشون على الصيد ثم جاءت الحياة الزراعية وحتى لو أن كل الشعوب في ذلك الوقت لم تمارس 
الزراعة وظهر الفقر عندما أصبحت الأراضي الزراعية ثروة ممكن بيعها وشرائها رغم أن الإنسان لم يعرف الجوع؛ حيث 


أن أغلبهم كان يجد طعامه في زراعته. 


وظهر الفقر في العصر القديم الكلاسيكي بروما القديمة والذين قام معاصروه بترك أرضهم الزراعية وهجموا على المدن» 
مما يشير إلى أن مجتمعات العصر الحجري عرفت عدم المساواة, وبدأ في العصر الحجري الأخير في الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 
قبل المسيح يظهر الأغنياء والفقراء ومن هنا بدأ تطور المجتمعات فى القرن التاسع عشر وظهرت المنظمات السياسية 
واستمدت الديمقراطية من هذه العصور القديمة والتي تظهرها الآثار التي توضح أن أوروبا كانت الشعوب فيها تجتمع 
وتأخذ قرارات جماعية وهي المغامرة الوحيدة في العالم التي ترجع إلى "روبانية " الذي عائس في الفترة من 56٠٠‏ إلى 


٠‏ قيل المبلاد. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


طن 


ثمن الحضارة ” لجيفري ساكس 


و حكم الشركات الكبرى في الولايات المتحدة 


ترجمة / عادل العامل 


وقد نصح ساكس الروس بيفتح اقتصادهم 
للسوق بانفجار كبير 12118 1215. كما 
تأثرت سياسات الهند الاقتصادية على 
نحو قوي بانتصارية اقتصاد الولايات 
المتحّدة خلال هذه السنوات. أما الآن» 
فإن الاقتصاديين الأميركيين يتحولون 
إلى الداخل: متسائلين ما الذي جرى 
خطأً في البلد. و لذلك: فإن كتاب ساكس» 
(ثمن الحضارة 01 2116 116" 
0 6 الاقتصاد و الأخلاق 
بعد السقوط). و لو أنه مركن تماماً على 
ماجرى خطأً في الولايات المتحدة, فإنه 
يتضمن دروساً لنا أيضاً. في الواقع؛ مَن 


يقرأ تحليله للأمور. يجد أن الكتاب مكتوب 
بصورة جيدة جداً. فهو يؤكد قضيته 
بالمعطيات و التحليل. و يقارن ثلاث 
فترات من تاريخ الولايات المتحدة: ١96065‏ 
١9‏ » في استعادة لأحداث ” العصر 
الذهبي " ' للاقتصاد الأميركي؛ و 19101 
1١980‏ ؛ حين افتّرض أن يكون الاقتصاد 
الأميركى فى حالة ركود؛ و١1941-١١2,50‏ 
الفترة التالية لعهد ريغان. و يكشف 
التحليل أنه بفعل جميع الإجراءات المهمة - 
النمو في الناتج المحلي الإجماليء و الناتج 
المحلي الاجمالي لكل فرد, و الاستخدام: و 
تباين الدخل ‏ فإن الأداء قد أصبح الأسواً 


"0187١‏ [0 نانم 71/1 01 111014قام4 
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في فترة ريغان التالية بل و آسواأً مما كان 
في السبعينيات, حالة الركود التي قاد منها 
ريغان الاقتصاد الأميركي نحو الشروق» 
على وجه الافتراض. فما الذي حصل خطأ؟ 
وجهة نظر ساكسء و يشاركه فيها كثيرون 
الآن؛ هي أن ريغان قد شيطن الحكومة و 
آله السوق أكثر من اللازم. و اصبحت 
الولايات المتحدة ” نظام حكم شركات 
لإعهك م010 م201 ”.كما يقولء و أن 
تحويل المال إلى سلطة و السلطة إلى مال 
ثانية هما صناعة واشنطن المقدّمة ". 
يقع الكتاب في جزئين و الول مل 


” المجتمع المشوّش ”". أما الجزء الثاني 
الحل ‏ السبيل إلى الازدهارء فيبداً بفصل 
عن ” المجتمع المنتبه ". و يقول ساكس 
إن سياسة الولايات المتحدة و اقتصادها 
سيعملان مرة أخرى حينما ستتغلب على 
ثلاث أزمات.الأولى أزمة إيديولوجية: 
الاعتقاد الخاطيء بأن الأسواق الحرة 
وحدها تستطيع أن تحل المشكلات 
الاقتصادية. و الثانية أزمة مؤسساتية: 
الدور الكبير الذي قامت به الشركات: ” 
مستخدمة قوتها الضاغطة لإملاء شروط 
التشريعات و التنظيمات "". و الثالثة أزمة 
أخلاقية فيما يتعلق بطبيعة الديموقراطية: 
“هناك مناقشة عامة منتظمة قليلة و وجهات 
نظر الرأي العام لا تؤخذ بجدية في العملية 
السياسية . وهو يوصي بثمانية أهداف 
للولايات المتحدة على مدى العثشر سنوات 
القادمة. و تتضمن هذه الأهداف زيادة 
التوظيف, و تحسين التعليم؛ و تخفيض 
الفقر. و تحسين الحكم, و موازنة الميزانية 
الفدد الية, و حجنت كوارث:البيقة . . ووتيدو 
هزه شبيهة جدا بأهداف خطة الهند إلثانية 
عشرة! فالهدف الأخير في قائمته هو ” 
زيادة سعادة أميركا و الرضا بحياتها 
و بهذا ينضم إلى العصية المتنامية من 
الاقتصاديين الذين يبحثون في أسيقية 
زيادة الناتج المحلي الاجمالي باعتباره 
هدف السياسة العمومية. فريما توجب 
على المرء أن يصير غنياً قبل أن يبحث عن 
السعادة! 


و يقترح ساكس أن تتبنى حكومة الولايات 
المتحدة العادات السبع للحكومة المؤثرة 
للغاية ". و الأربع الأولى منها هي: حدّد 
أهدافاً و مقاييس واضحة 1 ؛ إحشد خبرة ؛ 
ضع خططاأ متعددة السنوات؛ و كن منتبهاً 
للمستقيل البعيد. و نظرا لتشخيصه بأن 
الحكومة الأميركية بيروقراطية, مقسّمة 
إلى سايلوات 51105, فهي غير قادرة على 
الانكباب على تحديات متقاطعة و أن دورة 
السنتين الانتخابية تجعل من الصعب على 
السياسيين الانكباب على مشكلات طويلة 
الأمد, فإن المرء يتساءل كيف س تحوّل 
الحكومة الأميركية هذه العادات الطيبة 
إلى مؤسسات. ريما تحتاج إلى لجنة 
تخطيط! أما العادات الثلاث الأخرى, 
فهي: أرجعوا الإدارة العمومية؛ انتقلوا 
إلى اللامركزية؛ و أنْهوا نظام حكم 
الشركات. إن اللامركزة و تحسين الإدارة 
العمومية تؤكّدان أيضاً في مقاربة خطة 
الهند الثانية عشرة. و هناك قلق في الهند 
أيضا بشأن ” الرأسمالية الصديقة "2 
التي كانت السيّاقة في الولايات المتحدة 
إلى عمليات التأثير بالضغط و التمويل 
الانتخابي التي حولت الولايات المتحدة 
إلى نظام حكم شركات, وفقا لساكس. و 
يختم ساكس كتايه يثماني صفحات من 
التوصيات بكتبلمؤلفين آخرين أثروا في 
تفكبره. 


عن / 10156111012 


الحريةاوالموت فيىيالثورة الفرنسية 


اسم الكتاب: دفاعا عن الارهاب 
اسم المؤلف: صو وانيك 
ترجمة: عبدالخالق علي 


تمت صياغة كلمات ” الارهاب و الارهابيين ” 
في اعقاب الثورة الفرنسية لوصف ” الرجال الدمويين 
” الذين أسسوا و مارسوا آليات القمع المخيف مثل - 
محكمة الثورة, قانون المشتيه بهم و المقصلة - التي 
صممت لقهر الطغيان و تأمين الحرية بأسم الشعب 
صاحب السيادة. أعلن اليعاقبة بفخر صارخين الحرية 
أو الموت” . قال روبسبير بحدة ” وهل تريدون ثورة 
بدون ثورة؟". 

لدى الكاتبة اشسياء جديدة تقولها عن الفارق بين 
ارهابيي اليوم و نظرائهم في القرن الثامن عشرء كما 
انها تقدم اعادة بناء متينة للعواطف التي دفعت الثورة 
الفرنسية الى الارهابء مما يذكر القراء بان هذه الفترة 
من التاريخ بالذات لاتزال تمثل مختيرا للسياسة حيث 
من الممكن توجيه اسئلة متطرفة عن اسباب و عواقب 
العنف الثوري. فرضيتها تتمثل في ان استهجان سفك 
الدم و فقدان الحياة يعتبر رد فعل غير سياسي مفرط في 
البساطة و رافض للثورة في الماضي و الحاضر. تبدو 
المؤلفة واضحة فيما يتعلق بالصلة المفترضة بين الثورة 
الفرنسية و ارهابيي أحداث الحادي عشر من ايلولء 
حيث تقول ” الأرهاب الشوري ليس إرهابا. ان اعتبار 


السنة الثانية للثورة الفرنسية و احداث ايلول 7٠١١‏ 
متشابهان اخلاقيا هو هراء تاريخي و فلسفي . وفي 
استنتاجها تكرر الفصل بينهما حينما تقول ” ان العنف 
الذي تمت ممارسته في الحادي عشر من ايلول ٠٠١١‏ و 
كذلك الحرب الوقائية التي اعلنها رئيس الولايات المتحدة 
لم يهدفا الى تحقيق المساواة و لا الحرية' ء 

وفقا للمؤلفة, هناك تشابه يمكن استخلاصه ما بين 
الاعوام 10797 و 7٠٠١١‏ في طريقة رد فعل الثوار 
الفرنسيين و الاميركان على ” الخوف الذي شعروا به 
من خلال السعي الى مقاومة مشتركة ضد العدو عن 
طريق الغضب و الشجاعة و العدالة. لكن هنا ينتهي 
التشابه لأن ” الاميركان - رغم ما يقولونه - لا يعيشون 
زمن التأسيس,ء و لم ننتهي بعد من ملاحظة اشسكال 
الخوف التي أججها رد فعل الاميركان - خوف من 
العنف غير التاسيسي بل البوليسي و الوقائي في الفترة 
الاخيرة . 

على العكمس, فان الشوار الفرنسيين عاشوا في زمن 
تأسيس قيم سياسية جديدة تجسدت في 'الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان و المواطن ", التي لم يكن من 
الممكن - حسب قول وانيك - ضمائها من دون بطولة 
تقف في وجه التدنيس. في رأيهاء ان ثمن الارهاب كان 
تعاملا مقدسا يحتاج فيه تاسيس القيم الى التضحية و 
موت الرجالء فيه يلتزم الجسد و الروح, و يمكن فيه لأي 
شخص ان يموت من الخوف او يطغي عليه الاشمتزاز. 
هذا في رأيي هو الثمن المنسي للثورة, الثمن الدفين 


للارهاب - ثمن اخلاقي و سياسي في أن واحد, يكمن 
في القلق و المجازفة و المقامرة ". 
تبدع وانيك بشكل خاصص في وصف انقسام الحركة 
الثورية حول مسألة الرأفة. فمن جهة, هناك دانتون - 
منذ متى و الانئسان معصوم من الخطأ؟' - الذي كان 
بامكانه و هو على المشسنقة ان يطلب العفو عن دوره في 
تاسيس مؤسسات الارهاب. من الجانب الآخر هناك 
القدييس جوست الذي لم يطلب الغفران لكنه اشار الى 
نسخة اعلان الحقوق المعلقة على جدار الغرفة التي 
قضى فيها الليلة التي سبقت اعدامه و قال ” مع ذلك فانا 
الذي فعلت هذا ". اما بالنسبة لرويسبير فمن المستحيل 
معرفة ما اذا كان قد ندم على ثمن الارهاب ام انه اعتقد 
ان المقامرة قد آتت أكلها. في النهاية لم يتمكن من الكلام 
بسبب اصابة فكه بطلق ناري (بيده او بيد شخص أخر) 
و عندما طلب قلما لم يعطوه: لكن هكذا كان التزامه جسدا 
و روحا بالثورة. سواء كان ذلك جيدا ام سيا فان الخدم 
يبدو غير محتمل. 
تساهم مقالة وانيك في اعادة القبضة التاريخية الجغرافية 
على الثورة. في هذه القصة, يبدو المؤرخ فرانسوا فوريت 
هو العدو اللدود بسبب تصريحه الحاد في صبيحة 
الذكرى المئوية الثانية عام ١1149‏ الذي نصه " لقد انتهت 
الثورة الفرنسية! ” حيث تم تسخير ورثة فوريت لتركيز 
الاهتمام على التطلعات الليبرالية الدستورية لعام ١17/9‏ 
بدلا من ايام الارهاب المظلمة التي من المؤكد انها لعبت 
دورا في تاسيس ديمقراطياتنا الغربية. 


احدى مقدمات سلافوي زيزيك لا تخدم هذا الكتاب» حيث 
تقول المقدمة بترحيب و حمامس متوهج... " لم نكن 
ننتظر كتايا مثل هذا قحسب و انما هذا هو الكتاب الذي 
كنا ننتظره ” - انه يفتتح باسلوب شو ان لاي اللاذع " 
لازال الوقت مبكرا لمعرفة ” ما حققته الثورة الفرنسية. 
بعد ذلك يأتي التشدق المناهض للراسمالية الذي يشير 
بشكل عابر الى عدد من الافلام المعاصرة. في المقطع 
الاخير من مقدمته يذكر زيزيك نفسه بالعودة الى كتاب 
وانيك. اخيرا يصدر بعض الاوامر:... على القارىء ان 
يدخل للموضوع - الرعب و الارهاب - دون مخاوف 
او محرمات ايديولوجية. كمساهمة ليس فقط في تاريخ 
الحركات التحررية و انما ايضا كانعكاس على مأزقنا 
الخاص. لا تخشوا من موضوعه: الخوف الذي يمنعكم 
من مواجهته هو الخوف من الحرية, الخوف من الثمن 
الذي على المرء دفعه من اجل الحرية. 

الخوف من الرعب و الارهاب شسيء و رفض التفكير 
بالموضوع بشكل دقيق و متأني شسيء آخر. كما ان كون 
المرء خائفا من الرعب و الارهاب لا يرتبط بالضرورة 
بالخوف من الحرية:؛ او من الثمن المدفوع من اجل الحرية 
في ظروف سياسية معينة. 

الكثير من المشساركين في الثورة الفرئسية فكروا طويلا 
بهذه المسائلء و مع ان من الصعب و من المقلق احيانا 
فهم افكارهم, فمن المهم الرجوع دائما الى ذلك المختير 
السياسي الدائم و اعادة المحاولة, و خير دليل على ذلك 
هو كتاب وانيك الاستفزازي. 


رماد بازوليني"' يطفئ جمر 


الشار وط 


قراءة : شاكر عبد العظيم 


وأحسب انها جرأة كبيرة ان يدخل ذلك الفتى اليها . ويفاجتنا بعناده 

الرهيب , ويكتب شعرا , والشعر مديذة لم تغلق بابا بوجه احد قط , 
(فراس الشاروط) سينمائي ويمثل على خشبات المسارح ويكتب النقد 
ويخرج افلاما سينمائية قصيرة ‏ فراس الشاروط بكل عناد يكتب شعرا 
:اهم ما يميزه تلك القصائد اللماحة القصيرة المفتوحة , فلا معنى محدد 
والشعر لا يحب التفسير ولا يفسر , الشعر يقرأ ونذوب بقراءته » 
فيذهب اسم القصيدة ويذهب فراس ويحضر بازوليني . 

أيها القمر الناطر 

أيها القمر الهارب 

أبدا 

مرتبكا تدخل دائرة الكمارك (؟) 
والقمر بميزتين عند فراس ( ناطر / ثابت , وهارب / لا حاضر , غير 
)١(‏ رماد بازوليني المجموعة الشعرية الاولى للشاعر فراس الشاروط , 
من اصدارات دار نيبور .701١‏ 
)١(‏ القصيدة السادسة في المجموعة وهي بعنوان (أنا موجود في مكان 
واحد ) فأي الاقمار هذا القمر ؟ انه هارب أبدا , لكنه ناطر / ينتظر عبر 
هروبه , هارب لكنه الان داخل دائرة الكمارك يرتجف و النتيجة لم تكن 
معروفة بعد . هل سيخرج من تلك الدائرة ؟ أم لا؟ . 
في هذه المجموعة البكر يوزع الشاروط رماد بازوليني على ( نخلة 
» فسرطي , امي . محمود درويثسء ريتا . وفيروزوهوامشس , نساء 
وقصائد اخرى ) يمنحهم رؤيته للعالم وشاعريته المزدانة بصور 
سينمائية متدفقة . فالى ماركيز يقول في (احقلال) : 


الوقت الآتى 

مع احذية الجنود 

جلب معه طاعون البحارة 

وعويل الأمهات 
والبحر الواسع مع الطاعون الواسع يسببه حذاء جندي قذر قادم ريما 
من هذا البحر وهذا الطاعون , ونتيجته عويل الثكالى انطلاقا من 
مخيال اجتماعي يوجه القصيدة نحو السبب والنتيجة : فحذاء الجندي 
حرب وعويل . 

والشاروط يخرج من ذاته الى ذات اخرى يخرج من ذاته الادائية 

في السينما والمسرح الى ذات تقول وتتأمل وتتصور ( ولا تعرف نفسك 
حقا الا اذا خرجت منها ) كما يقول ادونيمس , وقد خرج الشاعر من 
فضاء لآخر , ومن مناخ صاخب ( في السينما والمسرح ) الى مناخ هادئ 
كما موسيقى لا يرافقها ايقاع . موسيقى ترسل النغمات مع الاسى مرة 
والفرح في اخرى واشتعالات 
في اخر الليل تأتيك كالحلم 


تفتح ابواب القلب .. لحكايا أزمان ذكرى 
شاطئ حزين ووردة ما نضب شذاها 


وهذه المرة اختلاط لذاكرة , مرة بالبحر والشاطئ وفيروز عبر انفتاح 
القلب على الطفولة , هو اختلاط فضاءات متباعدة لن تجتمع الافي 
القلب وصوت فيروز محفزا . 

في مجموعة بكر كهذه اشسعر بالروعة , لان شاعرها يبدو متمرسا وقد 
كتب الشعر منذ رمن , لانه بدا قادرا على تطويع اللغة . ولبس الجمل 
وتلاؤمها ومنحها الروح لتكون اكثر عمقا ولا عمق في وقت واحد, 
فهي بسيطة كمنديل , لكنها تخفي كثيرا وراءها كجدارء لذلك تنفتح 
الجملة هنا على اكثر من اتجاه تعبيري , وهذا شأن الشعر الذي يعرفه 
الشعراء؟ ويجهله المتشاعرون, الأن» ألان يقول الشاروط في قصيدة 
(عاشق): 


العيون اليائكسة 
المغرمة بالقمر 
عاشقة القلق 
قتلت براءتي 
ويعلن بشكل حقيقي في قصيدة اخرى ان لابراءة لديه , ففي القصيدة 
الام الموجه اهداؤها الى بازوليني ( رجل العنوان ) لهذه المجموعة , 
يثني الشاعر مركبه نحو ( كرامشي ) الايطالي وصاحب الدراسات 
المهمة في (التابع ) و(المثقف العضوي) فيا ترى ماذا يجمع بازوليني 
وكرامشي عند الشاعر المهووس يجمع الاشياء المتياعدة . بازوليني 
شاعر ورؤائي وسينماقي : وكرامشي مفكن وفتلسوف اشتراكي::وتلك 
قريحة تربط مابين الرجل المفكر الذي يشتغل على اللامألوف والسائد , 
والرجل الشاعر والسينمائي والروائي الذي لا يقبع تحت تقاليد ساكنة 
» وهما ايطاليان . الااان العشق الشعري في هذه المجموعة / القصيدة 
يذهب ريعه لبازوليني عند الشاروط ٠‏ 

رماد بازوليني , تجربة شعرية ناضجة وان كانت بكرا » ناضجة 
لان الشاعر لا يغفل ما يجب ان يكون عليه هو من وعي بما يقول , وما 
يجب أن ينسج من قول , فاللغة تموت عند تكرارها وتلك بديهة يعرفها 
الشاروط , واللغة تحب وتعشق من يحفر في جسدها ما لم يحفر من 
قبل . ونار الشعر التي تأججت عند الشاروط , ربما وجدت ضالتها في 
رماد بازوليني ليكون مفتتحا شعريا لحياته الشعرية . ١‏ 
مجموعة شعرية تستحق ان تأخذ فترة من الزمن لاخرج بهذا النص 
من خلالها . 


فراس الشاروط 


أوراق 775 


يوميات عام سيء 


يعتمد ج. م. كوتسي تقنية سردية لافتة في بناء روايكته 
(يوميات عام سيء/ ترجمة: دكتور أحمد هلال يمس.. الهيئة 
التصروياة اللكارمة لكك وه ولثم ) فيقطع الصفحة عرضياًء » في البيدع. 
بخط مستقيم واحد, ليُحشد في القسم الأعلى, وحتى الصفحة 
5" خمسا وخمسين مقالة تتراوح موضوعاتها بين السياسة 
والأدب والفن وقضايا المجتمع. وهي عموما ذات نبرة تهكمية 
ناقدة. وسنعرف بأن هذه المقالات يكتيها روائي مسن بتكليف 
من مؤسسة فكرية ألمانية لتكون شهادة كاتب محترف ومشهورء 
ووجهة نظره؛ حول أبرز مشكلات العصر. وفي القسم الأسفل 
يحكى الزوافي ذ اك عن كتفية لقائه كامر اه شاكة وحميلة تدعى نذا 
يعجب بها ويعرض عليها العمل عنده بوظيفة طبّاعة لاستنساحخ 
مقالاته على آلة كاتية, فتنشاً بينهما علاقة أقل ما يُقال عنها أنها 
ملتبسة ولا تخلو من ود متبادل وأخيلة جنسية. ويستمر سرد 
الراوي والذي يُشار إليه باسم السنيور (ك) حتى الصفحة 51١‏ 
من الرواية (يطبعتها العربية). 

مجه اح م وو وك لاير 
ب خط رد مكاف كدت برع الراو ةتفك (الستّيور ك) 
باستئناف قصته مع آنيا وإنارة زاوية أخرى منها وهذه المرة 
بمزاج يبدو مختلفا فالعلاقة الآن تدخل مرحلة جديدة وإن بقيت 
في حدود الهواجس والتخيلات والثرثرة: فهي لن تصل إلى درجة 
العشق وممارسة الحب. وبإقحام تفاصيل متشعية ستنتقل حالة 
التوتر التي تنتابهما إلى لغة السرد ونسيجه. فيما تأخذ آنيا دور 
راو ثان بدءاً من الصفحة 57 وحتى الصفحة 18" (الأخيرة). 
ومكذاتككون إزاء ثلاثة خطوط سردية (أو أريعة إذا ما شطرنا 
سرد السيد ك إلى خطين سرديين بحسب تقسيم الرواكي نفسه). 
وتغدو المقالات التي تحتل الجزء الأعلى من كل صفحة جزءا من 
المتن الحكائي للرواية وتدور عنها نقاشات مختلفة تفضي إلى 
خلافات ومشادات, لاسيما بين آنيا وعشيقها الغيور آلن. 
يلتقي السنيور ك امرأته الجميلة للمرة الأولى في حجرة 
الغسيل في العمارة التي يسكنها فتتولاه مشاعر مختلطة تتراوح 
بين الإعجاب والشهوة والحسرة والشجن والإحباط والعبث 
ذلك أنه في أرذل العمرء ولا ييستطيع أن ينال هذه الأنثى الشابة 
الراتقة, الفوارة بطاقة الحياة.. بيد أنها كانت تحدس ما يدور 
في رأس الشيخ المتهدم الذي يتلصص على قوامها الفتي فتعمد 
إلى السير أمامه متثنية الأعطاف, عارضة أمام عينيه الكليلتين 
مفاتنها لتشوش حواسه وتهيّج رغباته المكبوتة والدفينة. يغريها 
بأجر جيد قتقبل أن تكون ناسخة كتابه؛ لكنها تصاب بخيبة أمل 
حين تعرف أن مادة الكتاب الرئيسة هي السياسة . فهي تكره 
السياسة وتضحر من الحديث الدائر يصددها. تقول: "إنني لا 
أني عن محاولة إثنائه عن مواصلة الكتابة في مجال السياسة, 
فقد مل الناس السياسة حتى طفحوا بالملل". أما مقالاته فتتناول 
في جزئها الأول مسائل سياسية معاصرة شتى منها نشأة الدولة» 
والديمقراطية والإرهابء ومنظمة القاعدة, وخليج جو انتانامو, 
واليمين واليسارء ليعرّج على قضايا اجتماعية وأدبية وفنية 
وعلمية وطبيعية منقوعة هي الأخرى في دورق السياسة:, منها؛ 
اللجسم اللمتسو ونع الك الكالق و إإكلاو دو (الكاجورى وومطرييا" 
الاحتمالات والموسيقى. فيما الجزء الثاني الذي يطلق عليه 
تسمية اليوميات فيتحدث فيها عن أحلامه وأبيه وخطايات 
المعجبين والقبلة والأعمال الكلاسيكية وديستويفسكي, 
وغيرها.. وكقارئ لا أشاطر آنيا رأيها بأن المقالات ثقيلة ومملة. 
صحيح أن بعضها يحمل روحا سوداوية لكن طابعها الساخر 
وفاتتفي و افكان وتتميات ققد رح لسار ا عالت 
محترمة, ولاتعدم عنصر المتعة . ومثالاً ترد الملاحظة التالية في 
مقال (نشأة الدولة): "إن الدولة في الحقيقة لا تهتم أعاش أحد 
رعاياها أو مات, ما يهمها في الحقيقة هو صحة ما ترويه عنه 
السجلات" . وفي حديثه عن توني بلير يقول: "إن البشر الذين 
يجفلون من فكرة التخلي عن المبادئ الأخلاقية لا يصلحون 
لتعاطي السياسة". وغالبا ما تكون تجاربه حاضرة في متن 
مقالاته, لاسيما تلك المدوّنة في قسم اليوميات. يقول عن نفسه: 
'أنا فوضوي عدمي لأن التجارب علمتني أن ما يعيب السياسة 
هو الغرام بالسلطة في حدٌ زاتها, أما خمول الرأي وكساد العقل 
فدرجعان إلى ما يسك وردي من شككوك حكال طويعة الإزادة الذي 
تحفز المرء لتغيير العالم فهي إرادة تؤججها الرغبة في السلطة 
والشيادة “ ودراه عدر متفائل بالمرة فيما يتعدق كالوضع البشري 
وإمكانية تغييره نحو الأفضل. 


حدث# هذا الصياح أنهما تواجدا هنا ل وقت واحد: ل المطبخ: وأخحذا يتمشيان 
بخطى متثاقلة مار أ كل منهما بالآخر يخرجان أشياء من الخزانات والأدراج؛ ثم ينتظر 
أحدهما الآخر ليبدأ عند المغسلة أو البرّاد, ولا يزالان مشوشين قليلاً يخوضان 2# مياه 
الحلم, وفتحت ماء الصنبور على ثمار العنبية التي تحمل حفنة منها بيدها وأغمضت 
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العدد (2652) السنة العاشرة الاحد (18) تشرين الثاني 2012 


بونويل 


قرأت بشغف مذكرات بونويل وكانت كشفاً ممتعاً لأهم المحطات 
الابداعية لأحد اهم ممثلي السوريالية.. واول من لون السينما 
تحر هذا التكار وغر اكدكنه' 
في هذه المذكرات اضاء بونويل جوائب مهمة في تاريخ السينما 
وعطاء اهم رجالاتها بأسلوب خال من الادعاء وانتحال الامجاد 
التي درجت عليها اساليب كتابة المذكرات الشخصية.. ففي مسيرة 
بونويل ما ينأى عن مثل ذلك, ويكفيه انه رائك وصاحب مدرسة 
سينماتية نهل منها الكثير من 
عباقرة الأخراج فيما دعن 
ويبدأً بونويل رحلته في هذه 
المذكرات من طفولته في مقاطعة 
اراغون في اسبانيا مروا بتأثره 
بالاجواء السياسية التي خيمت 
على اسبانيا نهاية العشرينات 
والتلاتنينات وعلاقاته بأهم 
رجالات هذا القرن لوركا . بيكاسو 
» سلفادور دالي , البرتي. شايلن. 
وآخرين. . مثلما يفرد في هذه 
المسيرة جانباً لتأثره الواضح 
كعدالقا كن الدكديما ف عصراه ' 
ايزشتاين , فريتزلانج.. وطبعا 
كان لا بد لهان يتوقف عند اهم 
حدث شخصي له واهم اثر في 
تارّيح الشكينما وهو فيلم (الكلثت 
الاندلسي) الذي يعد احد اهم 
آثار السينماء والذي كان عرضه 
ابذانا ككدء تداز الشكواريالية فى 
السينما ونتعرف على رفضه 
على اخراج جزء ثان له بالتعاون مع دالي بسبب الخلافات التي 
بينهما وبسيب مواق ف دالي الموالية للفرونكوفونية. والحدث 
الثاني الاهم كان فيلم (العصر الذهبي) الذي واجه معارضة 
عنيفة من المحافظين واليمينيين منع هذا الفيلم استمر (50) عاماً 
ليعرض بعدها في نيويورك عام 1580. 
ومثلما كانت حياته وابداعه كانت طريقة سرده لتفاصيل حداته 
في المذكرات فقد كانت خارج سطوة قواعد الكتابة قريبة من سقف 
الاعترافات.. لم لاوهي ترصد حياة السريالي يونويل بأمتياز.. 
وهو من عاش هذا المذهب وتنفسه.. لاا من جاء اليه بقصد 
المغايرة والاعلان» ونستطيف في هذا الكتاب ان نقق عند السيرة 
التاريخية للسريالية بشهادة احد اساطينها وابرز محطاتها والتي 
كان لها اثر كبير في ثقافة القرن العشرين. 
وبالطيع كان للسينما حصة من هذا التاريخ بسيرة مجموعة من 
اعظم رمورها: 
ولد بونويل في قرية قلندية في مقاطعة تيرويل سنة 211٠١‏ 
امضى فترة من شيايه بين 1170-1911 في مدريد حيث كانت 
الحركة الادبية والثقافية والسياسية ناشئة فاجتذيه الجو وحدد 
حارات كنات أوافتاك نفك عر الماافت السنا سف و عانشن عر 
قرب الصراع دين الحكم الديكتاتوري و الحركة العمالية والنقابية 
والفوضوية الآخذة بالنمو مع ولادة الحزب الشيوعي الأسباني 
وهناك أيضا تعرف على جيل الكتاب العظام امثال انطونيو 
ماتشادو وخوان رامون خيميديث. 
كانت الظاهرة الأكثر أهمية على الإطلاق في مجمل تاريخ 
الفن الإسباني, بلا شك هي لقاء' الوركا" و"بونويل" و"دالي' 
و"البرتي' في ''مدينة الطلبة' ' - وما أكثر الأعمال والمقالات التي 
تظهر كل عام لدراسة وتحليل هذا اللقاء التاريخي. في 21971١‏ 
وهي سنة معركة أنوال؛ تعرف في المدينة الجامعية على أخو عبد 
الكريم الخطابيء مقاوم الاستعمار الفرنسي الإسباني للمغرب. 
بعدها جاءت رحلته الأهم,؛ ففي عام ١97٠‏ شد يونويل رحاله إلى 
باريمس التي كان لها أكبر تأثير عليه. حيث تمكن من العمل مع 
المخرج. 
في عام 157/8 وبدعم مادي من و الدته, تمكن بونويل من تحقيق 
فيلم كلب أندلسي بالتعاون مع سلفادور دالي. وكان المراد من هذا 
الفيلم صدم البورجوازية وانتقاد الفن الطليعي في آن واحد. 
وقد عبر بونويل في فيلم ' كلب أندلسي' عن رفضه لنزعات 
الطليعيين الشكلانية وولعهم ب" الخدع' ' السينمائية على حساب 
المضمون. 
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للشاعرة المغربية نعيمة الخليفى 


يعد التعبير جزءا من الواقع الذاتي, 
والذات تبدأ بالاندراج وراء مكونات 
التعبير عندما يكون المناخ الشعري لدى 
الشاعر مترابطا مع متغيراته الذهنية, 
فالشاعرء أي شاعر كان» يكمن في داخله 
صفات للغة, ودلالات صورية, يحاول 
ان يصنعها عبر طريقته الخاصة: وكل 
شاعر بحسب ثقافته وطريقته في البناء 
الشعريء وبذلك يجعل من مكونات الأشياء 
رموزا مترابطة بتعبير صوري او بماهية 
ايحائية امتدادية لنسيج اللفظ والمعنى. 
تهيمن الذات في نصوص الشاعرة نعيمة 
الخليفي, مما يعكسس حالة التجربة 
الإنسانية للشاعرة وتأملاتها في مختلف 
الجوائبء بدءا من الجانب الرومائنسي 
انتهاء بشعر الوطن والثورة. 

تتنوع هيمنة الذات في همسات ثائرة, 
كونها ذات قلقة, و مفكرة؛ و قوية. وأخرى 
ضعيفة. وهذا ناتج بطبيعة الحال من 
ردّة فعل عكسية لتأملات الشاعرة, التى 
تحاول ان تتحكم باللغة الشعرية؛ على 
وفق معطيات الصور الشعرية واللعب 
بالكلمات لتجسيد مضمون يتلائم والشكل 
الشعري: 

لنجم رآني أعائق جرحي 

كلما سقط جرح لملمه من خلفي 

ومسح بيديه أثر نزفي 


متحسسا أحلامي العذراء (رص؟7١)‏ 
ترتبط الذات ها هنا برمزية وإيحاء 
الصورة الشعرية المشكّلة باعتناء. وتضع 
الشاعرة شفرات تلك التركيب لدى المتلقي 
ليكون مشاركا ومتأملا النصص. ايضا 
(أعانق جرحي / سقط جرح / أحلامي 
العذراء), إنها تصورات عن ذات الشاعرة 
الرومائسية التي ترتكز على تصوير 
عملية الالتقاء (العناق / الجراح)ء ورمزية 
(سقوط / الجرح). وصولا بالبوح لعذرية 
الحلم. َ 

إن عملية الإحساس بالذات قد يأتي من 
التشتت أحياناء لامن الالتحام, وهذه 
النتيجة العكسية ينظر الشعراء تثبت 
الذات أكثر مما تضعفها: 

ارسمني 

شراعا تاتها 

او ساحلا متراميا 

أو أرخييلا مترنحا 

بين الحلم والسجود (ص7١)‏ 

مايميز الشاعرة خطايها المستمر في 
إيجاد ملامح جديدة, لذاتها أو السعي إلى 
إثبات الذات: أو محاولة 
الخلاصصشس من فكرة 
الضياع أو من الحلم 
حتى, خاصة وإنها لا 
تفكر بماض أو حاضرء 
بل تفكر بمستقبل يبدأ 
بعد انتهائها من البوح 
أو من التأملء عبر فعل 
الأمر (ارسمني). لرسم 
ملاميح وصور أخرى, 
تتبعثر بها الأشياءء, عبر 
شمرعنة الرومائمسية لا 
إلى رسمية الأشياءء 
فالتيه والحلم ركيزتان 
الشعراء بشكل عام, 
والشاعرة بشكل خاص: 
حين يتعالى على 
مسمعي 

هم الرمل في المجاري 
وهدري الموجه ونحيب 
الرياح 

وبرق الشتاء 

تراني أركض لاهثة 
لألللم أكاليل الضوء 
كالفراشات (ص١7)‏ 
للشاعرة تصوير خاص 
لصياغة اللفظء لإيجاد 
معنى ‏ ناضح الخوينا 
وبلاغيا (اركضي لاهثة 
/ لألملم أكاليل الضوء 


كالفراشات)ء إذ إن 


أسلوب الشاعرة في تصوير الأشياء ولد 
دلالة عميقة المعنى, تحولت الذات إلى ذات 
فراشة, تلملم أكاليل الضوءء ومنا هنا نجد 
ثمة عنصرين بلاغيين, الأول يكمن في 
تكوين الذات» ورغبتها في أن تلملم أكاليل 
الضوء. وتلك صورة معبرة, والأخرى 
التشبيه الذي ولد الدلالة ذاتهاء وعلى هذا 
الأساس نستوحي مدى دقة تصوير اللغة 
بأسلوب شاعر يستنهض الخطاب الشعري 
لأن تكون الذات منطلقا للبوح بماهية 
الأشياء وتصويرها: 

كم أسطورة وكم قصة 

عن عالم يجر ذيول الخيبة بين الجليد 
والنار 

ما استفقت الا على نهر حزن بلا ضفاف 
يدق كل الابواب (رص9؟) 

يتولد النص الشعري أحيانا بجملة مكثفة 
لغويا ودلالياء وبالتالي تعكس قدرة 
الشاعرة في التصوير والبراعة في النسج 
الصوري للأشياء كما في الصورة (عن 
عالم يجرٌ ذيول الخيبة بين الجليد والنار)» 
إذ استعارت الشاعرة صفة الإنسان للعالم, 
واستعازت:ضبفة مين ضبفات الحيوان 
للخيبة, ومن ثم كوّنت استعارتين في جملة 
واحدة كونتها ببلاغة ودقة عالية مما ولّدت 
سمات المعنى المكثف. 

أرقب خيوط الشمس الأخيرة 

تتلاشى كشلال ذهبي 

تترائى لي كمهرجان فرح ينشر ألوانا 
قزحية على جدائل السماء (ص١؟)‏ 

أفكار الشاعرة نعيمة الخليفي ناتجة عن 
البوح يمعان وصور شعرية ناضجة, 
مكثفة ومختزلة لنقل الفكرة المراد إيصالها,ء 
وبذلك تنتج الجملة الشعرية ببوح كامل, 
ومعنى يدركه المتلقي ويكون مشاركا به, 
على أساس التفكير والتحليل يماهية 
النصص الشعري ككلء وعلى وفق دلالة 
الجمل الجزئية الناتجة عن صور شعرية 
مكثفة, كما صورة (أرقب خيوط الشمس 
الأخيرة / كشلال ذهبى / جدائل السماء), 
وبذلك تكون هيمنة الصورة الفنية محورا 
رقيسا لاستنهاض الجملة الشعرية شعريا 
ودلالياء وتكون الذات المحرك الرئيسس 
لصياغة الشكلء من اجل أن يكون المعنى 
حاضرا ومعيّرا: 

كلما اقترب الصباح 

قبل أول إغفاءة 

أمد راحتي للتشمس 

وأتوسد خيطها الأول (ص54) 

إن التعبير غير المباشرء وصياغة لغة 
شعرية جديدة, يطوّر من قابلية النص 
للتأمل, وأخذ مدى أوسع للتحليلء كما 
في (أمد راحتي للشمس / أتوسد خيطها 
الأول)» إذ إن تشكيل النصص بني على لغة 
تندرج ضمن مدلولات الإيحاء في المعنى 
مما تتسع قابلية المتلقي في التفكير 
والتذوق الجمالي للنص: 

اعذريني مدني القديمة 

سامحيني مساءاتي الرتيبة 

ودروبي الكتيية 

تعبت من رائحة الاسمنت والخشب 
سأرحل عنك الآن 

لم يعد في أدغالي متسع 

لاستضافة الحزن والهزيمة (رص6١)‏ 

إن الهروب من الذات أحياناء هي محاولة 
لأجل إثبات الذات: وإعادة صياغتها من 
ضوضاء المدينة وحزنهاء قد تقترب الذات 
من الآخرين أو تبتعد عنهم, لكنها قد تجد 
العزلة اسلم لها للخلاص من زمن التيه. 


وفي هذه الطبعة - طبعة دار المدى: وترجمة 
د. حسين أمين - يجد القارئ بأن المؤلف 
يبحث في الأسباب والدوافع والعوامل 
الداخلية والخارجية التي أدت إلى قيام 
جمهورية مهاباد و نهايتها وإعدام قادتها 
متبعا التسلسل الزمني لتدوين الأحداث. 
ومصدر معلوماته كما يذكر في المقدمة 
مقتبس من مقالة نشرتها جريدة ميدل ايست 
”12567 21101016 ” لأرتشي روزفلت في 
تموز 1447 وإلى المعلومات التي رواها 
له بعض الأشخاص الكرد المعاصرين لتلك 
الفترة خلال زيارته لمهاباد. وعلى كتاب 
كردستان العراق, ” الكرد والأتراك والعرب 
” لبييرروندت. 
في مستهل الكتاب يتناول المؤلف تاريخ 
الكرد. وانتماءهم العرقي, ونشأتهم, مشيرا 
إلى آراء بعض المؤرخين والمهتمين بالتاريخ 
الكردي عن أصل الأكرادء ومراكز قواهم,ٍ 
وأصل لغتهم, مؤكدا بأنهم عرقا متجانسا 
لشعوب قديمة, تمازجت مع حضارة إيرانية 
جعلتهم يظهرون في نسيج واحدء وأن اللغة 
الكردية فرع من اللغة الآرية من مجموعة 
طبقات الهندو -أوربية, وهي متعددة 
اللهجات.ومختلفة عن اللغة الفارسية 
بقواعدها ومفرداتها وتركيبها. 
ويعد أن يتتبع المؤلف تاريخ هذه المدينة 
بصورة خاصة.وتاريخ المنطقة بصورة عامة 
قبل عام 16٠١‏ حتى الحرب العا مية الثانية, 
حين دخلت قوات الحلفاء إيران لطرد النفون 
الألماني من المنطقة,.وتقسيمها بين النفون 
السوفيتي والبريطاني للاستيلاء على 
النفط الإيراني. فتسيطر القوات السوفيتية 


على المناطق الشمالية من البلاد والتي 
تقع فيها منطقة وكردستان وأذربيجان» 
وسيطرت القوات البريطانية على المناطق 
الأخرى في أقصى جنوب كرمنشاه, بغية 
السيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى 
العراق. وفي ١5‏ أيلول سنة ١1147‏ أجتمع 
5 رجلا من قادة الكرد في حديقة حاجي 
داوود خارج مدينة مهاباد لمناقشة موضوع 
الأمة الكردية وتأليف حزب سياسي كردي, 
ذي منهاج قومي, فانتخبوا من بينهم لجنة 
كومهله زياني وكردستان أي لجنة انبعاث 
وكردستان.وبعد ستة أشهر أزداد عدد 
أعضائها إلى حوالي مكة مواطن في مدينة 
مهاباد. ويمضي المؤلف في سرد الوقائع 
والأحداث التي صاحبت تأسيس هذه 
الكومة, مشيرا إلى دعوة أعضاء الكومة إلى 
انتخاب قاضي مهاباد محمد رئيساً لهاء وإلى 
الاختلافات بين الحزب الشيوعي العراقي 
والحزب الشيوعي الكردي. ومن خلال هذه 
الأحداث يتطرق إلى تاريخ البار زانيين» 
واتصال الملا مصطفى بالقاضي محمد 
للتنسيق معه ومده بالسلاح لقيام حركة 
قومية كردية شاملة. 

ويمضي المؤلف في سرد الأحداث ليوصلنا 
إلى العوامل التي أدت إلى قيام الجمهورية, 
فيذكر بأنه لم تكد تمضي أيام قليلة على عودة 
الوفود الكردية من باكو في زيارتهم الثانية 
لهاء حتى بدأ القادة الكرد بنصيحة الروس 
لتحويل الكومه إلى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني. وفي أيلول ١1545‏ كما يذكر 
المؤلفِ أفتتح القنصل السوفيتي في رضائية 
مركزا للعلاقات الثقافية في مهاباد ليبصبح 


مركزاً للاجتماع القادة الكرد ومن بينهم 
القاضي محمد. وفي الوقت ذاته أجبر الثوار 
الأذربجانيون وحدات الجيش الإيراني على 
الانسحاب من تبرينء, وقطع الاتصال مع 
طهران. 

ونتيجة لهذه الأوضاع السياسية وفق ما 
يذكر المؤلف أجتمع القاضي محمد مع قادة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ليعلنوا في 
”١‏ كانون الثاني ١947‏ تشكيل الجمهورية 
الكردية في مهاباد وشكر الإتحاد السوفيتي 
على دعمه المادي والمعنوي للقضية الكردية, 
ويعلن بعد أيام عن تشكيل الوزارة وتعيين 
رئيس الجمهورية وتبديل العلم. 

وهكذا يمضي المؤلف على مدى الفصل 
الثامن وحتى الفصل الخامس عشر ببيان 
تلك التطورات, مشيرا إلى المعوقات التي 
صاحبت تشكيل الوزارات ليصلنا في 
الفصول الأخيرة من الكتاب إلى سقوط 
الجمهورية في آذار 1١9141/‏ . مبيناً التطورات 
التي حصلت في الفترة مايين وصول 
القوات الإيرانية إلى أذربيجان في كانون 
الأول 547١:وحتى‏ التهدئة النهائية للمنطقة 
في حزيران ١9417‏ ومحاكمة القاضي محمد 
وصدور الحكم بإعدامه مع شقيقه وأبن عمه 
وصدور إحكاما أخرى متفاوتة على بقية 
الأعضاء تراوحت بين سنتين وخمس عشرة 
سنة والسجن المؤيد. 

يحلل المؤلف الأسبباب التي أدت إلى 
هذه النهاية مرجعاً إياها إلى تضارب 
المصالح الدولية,والى العوامل الداخلية 
والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للقبائل 
الكردية, وعدم استطاعة القاضي محمد اعتماد 


سياسة ديلوماسية ناجحة مع السوفيت 
الذين كانوا ينظرون إلى مصالحهم النفطية 
في المنطقة فوق الاعتبارات الأخرى. 

وعلى رغم المدة القصيرة التي أعلنت فيها 
مهاباد الاستقلال, فإنها تركت أثرا ثقافيا 
كبيراً في حياة الكرد تمثل بدخول المطبعة 
لأول مرة إلى مهاباد وصدور أول جريدة 
باسم جريدة كردستان إضافة إلى صحف 
ومجلات أسيوعية وشهرية صدرت تباعا 
وغيرها من المنجزات الثقافية التي يتطرق 
إليها المؤلف. 1 

من سياق الأحداث التى ذكرها المؤلف حول 
قيام جمهورية مهاباد والذي جعله عنواناً 
للكتاب نرى هناك تذيذبا في المعلومات عن 
قيام الجمهورية فتارة يذكر ف ص ١١‏ 
بأن القاضي محمد أعلن الجمهورية ذات 
حكم وفي ص ١15‏ وورد تسمية القاضي 
محمد برئيس الجمهورية الكردية.في حين 
في ص ١١5‏ من الفصل السابع يضع 
عنوانا كبيرا الحكم الذاتي وفي ص ١١5‏ 
يتحدث عن استعداد القاضي محمد عن 
إعلانه الحكم الذاتي فيذكر” استعد بهدوء 
لليوم المعين لإعلان الحكم الذاتي الكردي 
رسميا وكان ذلك هو اليوم الثاني من الشهر 
الكردي ريبندان المصادف "" كانون الثاني 
لخادل " وذكر المؤلف في الفصل الرابع 
عشر في ص ١860‏ استجابة لنصيحة 
السوفييت بهدف السعي وراء اتفاقية 
توفر أساسا لاستمرار قيام مقاطعة كردية 
متمتعة بالحكم الذاتي " "وفي ص من 
الفصل ذاته يذكر' وحاول القاضي محمد 

من جانبه إقناع الممثل الأمريكي برغبة 


الكرد في تشكيل مقاطعة ديمقراطية على 
شكل فيدرالي... “ وفي ص ١1١‏ يشير إلى 
محاولة عمر خان عن بديل يعتمد علده الكرد 
بدل الرومس ورفضي القاضي محمد ذلك 
فيذكر ” إلا أن القاضي الذي ظل مدفوعاً 
بشعور عميق بالمسؤولية تجاه الشعب الذي 
قاده نحو الحكم الذاتي " وهذا التناقض 
وسياق الأحداث يدفعنا إلى الشك و الاعتقاد 
بأن القاضي محمد لم يعلن قيام الجمهورية 
الكردية بل أعلنها مقاطعة كردية ذات حكم 
ذاتي. أماما أشير إليه عن قيام جمهورية 
كردية فأعتقد بان ذلك من تدبير السلطة 
الإيرانية لتبرير محاكمتهم للقاضي محمد 
وإعدامه حيث ورد في صصس "51١‏ “وهكذا 
دخل في لائحة الاتهام, تأسيس الجمهورية 
الكردية في ١7‏ كنون الثاني».وضم الرتب 
العسكرية.وتوزيع السلاح... وبعد إعدامه 
مع بعض من رفاقه صار متداو لآ بين الجميع 
على مر السنين ليبقى السؤال الذي يطرح 
نفسه هل توجد وثيقة تؤكد قيام الجمهورية 
ودعم السوفيت للجمهورية وقبول الأمر 
الواقع. وأما عن تشكيل الو زارة فأعتقد 
بأن ذلك يقع ضمن الحكم الذاتي الذي أراده 
لمهاناد. 

وأعتقد بأن المؤلف قد أخطأ حين أعتبر 
الأشوريين أكرادا في ص 87. وهناك 
خطأ في صص ١77‏ حين جعل تاريخا إعدام 
القاضي محمد في 1147 والصحيح هو في 
/ 1 

وعلى كل حال نرى بأن المؤلف قد نجح في 
تناول الأحداث وسردها وتحليله للعوامل 
التي ادت إلى سقوطها رغم قلة المصادر. 
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٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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سعد علي 


ظلال شجرة الرمان.. تر 
عواقب سقوط غرذ 


وفي الاستعراض الدرامي لهذا الموقف 
لايميل طارق علي إلى تصوير الأندلس 
كفردو مس مفقود وإنما يرصد على لسان 
أيطاله ومن خلال سلوكهم ما يمكن اعتباره 
حتمية تاريخية جعلت النهاية غير مفاجكة 
حيث خير المسلمون بين التحول إلى 
الكاثوليكية والقتل فاختار البعضصس أن 
يتحول في حين لجأ آخرون للثورة المسلحة 
التي لا يكتب لهم فيها النصر. 

وقبل المواجهة المسلحة أو بالتزامن 
معها حدد المنتصر هدفه وهو محو زاكرة 
المهزوم.. ففي المشهد الافتتاحي للرواية 
في نهاية عام ١455‏ يحرق نحو مليوني 
مخطوط "السجل العامر لثمانية قرون” 
وجمعت من مكتبات ١7‏ قصرا و165١‏ مكتبة 
عامة في غرناطة بأمر من ”راهب الشيطان”" 
الأسقف خمينيث دي سيسنيروس الناطق 
بلسان الكنيسة والتاج معا ولكن بضع 
مكات نجت من المحرقة بحيلة من جنود 
كانوا يلقون المخطوطات الأثقل وزنا على 
عتبات أبواب مغلقة فيتسلل رجل ملثم 
ويلتقطها ثم عبرت تلك المخطوطات إلى 
مدينة فاس بالمغرب. 

وكان دي سيسنيروس يرى" أنه لايمكن 
القضاء على الوثنيين إلا بمحو ثقافتهم 
محوا تاما... كان يشعر بالسرور. لقد 
اختاره الرب القدير ليكون أداة لإنجاز 
هذه المهمة. . (إنه) يدرك قوة الأفكار أكثر 
من أي شخص آخر" 'واعتبر ليلة الحريق 
نصره الحقيقي وفي الوقت نفسه وافق 
على استثناء ٠٠٠١‏ مخطوط تتعلق بالطب 
من الحريق. 

وطارق علي ولد في باكستان عام ١947‏ 
وتسجل مقدمة الرواية أنه كان رئيس 
اتحاد طلاب جامعة البنجاب واعتيره 
أهله ""شابا طائشا“ وحرصا على سلامته 
أرسلوه لدراسة الفلسفة و الاقتصاد فى 
لندن فأصبح عام ه5١‏ رئيس اتحان 
طلاب جامعة أوكسفورد وصار “مقاتلا 
شرسا على أكثر من جبهة“ وتولى ركاسة 
تحرير عدة صحف ومجلات منها (اليسار 
الجديد). 

وعلي من أبرز مناهضي العولمة ومعارضي 
النموذج الأمريكي ومن مؤلفاته (باكستان: 
حكم عسكري أم سلطة شعبية) 1١91٠١‏ 
و(الثورة من أعلى: الاتحاد السوفيتي إلى 
أين؟) ١984‏ و(صدام الأصوليات: الحملات 


الصليبية والجهاد والحداثة) ٠٠١7‏ إضافة 
إلى روايات أبرزها (خماسية الإسلام) التي 
يتناول فيها جوانب من تاريخ الحضارة 
الإسلامية. 


وتقع (ظلال شجرة الرمان) في 7١‏ صفحة 
متوسطة القطع وترجمها الكاتب المصري 
محمد عبد النبي وراجعها المترجم المصري 
طلعت الشايب ونشرت في القامرة عن 
(الكتب خان للنشير والتوزيع) التي ستصدر 
تباعا الأجزاء الأربعة الأخرى وهي (كتاب 
صلاح الدين) و(امرأة الحجر) و(سلطا 


كلم 


طحاوق غبلي 
ظلال شجرة الرمسان 


في باليرمو) و(ليلة الفراشة الذهبية). 
وسو الجا 1 "هزيل” ' القريبة 
من غرناطة والتي أسستها عشيرة الهذيل 
في القرن العاشر الميلادي وكان المؤوسس 
ابن فريد يجمع بين شجاعة الأسد ومكر 
الثعلب ولم يبق منه بعد خمسة قرون إلا 
سيف ورثه حفيده عمر ين عبد الله رب 
الأسرة التي ستشهد نهاية غرناطة. وتضم 
الأسرة مربيته ومرضعته العجوز الصارمة 
أآمه' وزوجته زبيدة وولديه زهير ويزيد 
وابنتيه كلثوم وهند إضافة إلى أخته زهرة 
والعم ابن هشام والعم ميجيل الذي تحول 


ٍِ 


ظاهريا وأصبح أسقفا. 
ويميل كثير من أبطال الرواية إلى الحكمة 
حتى لو لم يكن ذلك مبررا فنيا كما في 
حوارات قاطع الطريق أبي ريد المعري الذي 
يستلهم فلسفة الشاعر أبي العلاء المعري 
ويقول لزهير إن البشر ينقسمون إلى فئتين 
أوغاد مستنيرون أو حمقى متدينون” في 
حين يوجد مبرر فني لآخرين منهم ”وجيد 
الزنديق" المعتزل في كهفه مع مخطوطاته 
في الشعر والفلسفة والذي تتقاطع آراؤه 
مع فلاسفة منهم ابن رشد وابن حزم 
والمعري. 44 
و وجيد الزنديق هو محمد بن زيدون 
وكان مطلعا على أعمال علماء الفلسفة 
والرياضيات والتاريخ واللاهوت والطب 
وتبادل الحب مع زهرة ابنة فريد فأقسم 
الأب أن يقتل 'ابن الخادمة" الذي جرق 
على النظر إلى بنت سيده فاختفى الشاب 
وغضبت زهرة وأرادت الانتقام لنفسها 
من الأسرة فمنحت جسدها لطالبي المتعة 
العابرة في غرناطة ثم دخلت ”المارستان“ 
٠٠‏ عاما وهي تدعي الجنون الذي عصمها 
من التحول الإجباري إلى الكاثوليكية قائلة 
للرهبان إنها تركت الإسلام بإرادتها ولهذا 
دفعت يها أسرتها إلى هذا المكان. 
وزهرة التي عادت عام ٠٠٠١‏ إلى العائلة 
تنصحهم بجمع مخطوطات ابن حزم واين 
خلدون وابن رشد وابن سينا الموجودة في 
مكتية المنزل وإرسالها إلى مكان تصان فيه 
“اشحنوها بحرا إلى الجامعة (الأزهر) 
في القاهرة أو فامس أما هنا فلن يكتب لها 
النجاة أبدا.“ 
ولا يميل طارق علي لتصنيف الثاسن 
إلى أشرار وأخيار ففي الرواية يتصدى 
لعنصرية الأسقف خمينيث دي سيسنيروس 
رجل عاقل هو الكونت دون إنيجيو 
لوبيز دي مندوثا القاكد العام لغرناطة 
وعمدتها وتبدو أفكاره قريبة من آراء 
خلفه أورتادو دي مندوثا (07٠١-ه/اه١)‏ 
الشاعر والمحارب والدبلوماسي الذي 
سجل شهادته على مواجهات -بين الإسبان 
والأقلية المسلمة التي كانت تحارب بأسلحة 
بدائية وتنتظر عونا من الأتراك والمغرب 
والجزائر- في كتاب (حرب غرناطة) بين 
عامى ١654‏ و0١/ا6١.‏ 
وهنا دي مندوثا يوبخ دي سيسنيروس 
قائلا إن المسلمين لم يحرقوا معايد اليهود 


احديدنا نستعيد 


مذ مضا مي 


أو الكنائس ليقيموا مكانها مساجدهم وإن 
سفك الدماء سيؤدي إلى مقاومة المسلمين 
“وسوف يسفك المزيد من الدم. دمهم 
ودمنا... محكمة التفتيش تجمع ثروة 
فاحشة من أجل الكنيسة... كان إحراق 
كتبهم عارا كبيرا. لطخة لوثت شرفنا” 
مشددا على أن المخطوطات العلمية العريية 
لا نظير لها. 


ودي مندوثا كان صديقا لعمر بن عيد الله 
رب عائلة هذيل الذي يستقبله في قصره 
فيذكره عمر بأن ما قام به دي : سيسنيروس 
أكبر فاحشة في جبين العالم المتحضر 
وأكثر همجية مما فعله التتار حين دمروا 
بغداد ويبدو دي مندوثا عاجرا حين يواجه 
صديقه بالحقيقية 'قررت الكئيسة والعرش 
محو دينكم من هذه البلاد إلى الأيد. “ 
وكانت الثورة تحت الرماد ويتحمس لها 
شسباب في مقدمتهم زهير بن عمر بعد أن 
سمع من ابن داود المصري -الذي يدرس 
في الأزهر وجاء لإجراء أبحاث عن حياة 
وأعمال ابن خلدون- كلاما عن" أضرورة 
الخورة المسلحة ضد المحتلين... 
يتحدث بنيرة رقيقة ولكن ا 
رفاقه الممستحمين بتلك الموسيقي في لهجته 
القاهرية ويما تضمنته رسالته. 
وتوجه الرواية أصابع الاتهام بإدانة 
المسلمين أنفسهم عما انتهت إليه أحو الهم 
إذ يقول ابن زيدون ”“وجيد الزنديق” إنه 
ظل يحذر وإن "الإيمان وحده غير كاف 
للوصول إلى غاية... نحن المسلمين ندير 
أعناقنا على الدوام نحو الماضي بدلا من 
قواعد سياسية قادرة على حماية جميع 
مواطنينا ضد نزوات الحكام.. لم نستطع 
أن نتلمسر الطريق نحو الاستقر اروحكم 
ينهض على العقل. 5 
أما ابن داود المصري فيقول إن مأساة 
الأندلسسى" تفسرها فلسفة ابن خلدون 
حيث ”إن أحجار البناء المفككة لاتصلح 
لبناء سور قوي حماية مدينة ويرفض 
الشرفاء التحول عن دينهم وتبدأ ثورة 
مسلحة يتزعهما زهير بن عمر القائل أن 
نموت ونحن نقاتل خير من أن نحيا حياة 
العبيد ويقتل أبوه وأخوه وتنجو شقيقته 
زهرة إذ تغادر إلى فاس مع زوجها ابن داود 
المصري 


فيذكر الباحث العيثاوي ان لليهودية ستة 
اعياد هي الفصح والباكورة والاسابيع 
وهتاف الابواق ويوم الكفارة والجمع. 
في حين ان للمسيحية (١١)عيدا‏ هي اعباد 
البشارة والميلاد والفصح والشعانين 
والغطامس وخميسس الاربعين والخميس 
والختان وخميسس العهد وعيد حد الحدود 
(او عيد التجلي او عيد الصليب). في حين 
ان اعياد المسلمين هي ثلاثة يوم الجمعة 
وعيد الفطر وعيد الاضحى. 

وقد سمى العيد عيدا, لانه يعود كل سنة 
بفرح مجدد وهو عند العرب الوقت المجدد 
يعود فيه الفرح. ووردت لفظة عيد في 
القرآن الكريم عندما طلب النبي عيسى 
(ع) من ربه ان ينزل مائدة من السماء كما 


؛ يحمل علو وان (الا ند عياد 


الاديان اسار ية) لول عه 


في قوله تعالى (قال عيسى ابن مريم اللهم 
ربنا إنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
عيداً لاولنا وآخرنا). وكذلك وردت لفظة 
العيد في احاديث الرسول (صص.) وهي 
كثيرة منها قوله (شهران لاينقصان في كل 
منهما عيد) وقوله (اما يوم الفطر ففطركم 
من صومكم وعيد للمسلمين) وقوله (ان 
لكل قوم عيداء وهذا عيدنا). 

والعيد لم يأت مع المسلمين ودولتهم حسب 
بل كان معروفا عند الجاهلية قبل الاسلام. 
ففي قصيدة للشاعر تأبط شرا(كما يشير 
المؤلف العيثاوي) بقوله:. 


ياعيد مالك من شوق وإيراق 
ومر طيف على الاهوال طراق 


وكذلك وردت لفظة العيد في شعر النابغة 
الذيياني عندما ذكر يوم السياسب وهو 
احد ايام الاعباد عند العرب قبل الاسلام 


فيقول:. 


رقاق النعال طيب حجزاتهم 
يحيون بالريحان يوم السباسب 


واول اشارة للاحتفال بالعيد قبل الاسلام 
كانت حين يأتي موسم الحج في شهر ذي 
الحجة عند العرب ماقيل الاسلام, حيث 
تحتفل كل قبيلة بحجها وحسب تلييتها 
الخاصة بها. وكان القريشيون يصومون 
يوم عاشوراء فيعيدون اكساء الكعبة 
لانهم يعتقدون ان ذلك يزيل الذنوب التي 
في صدورهم ويكفرون عنها. فيصومون 
يوم عاشوراء. وياتي احتفالهم تاثرا 
باليهود الذين عاشوا في يثرب الى جانب 
القبائل العربية لانهم يعتقدون ان الله نجا 
موسى حين اغرق آل فرعون واهله. 

فى ميحث اعياد البهود تناول المؤلف 
اعيادهم بيشيء من التفصيل سارداً 
تاريخية تلك الاعياد. فيقول ان اليهود 
من اصل سامي وسموا كذلك يتمنا بأسم 
يهوذا أحد ابناء يعقوب. واختلفت الاراء 
في نشأتهم فبعضهم يحيلها الى زمن 
ظهور النبي إبراهيم (ع) وآخرون يرون 
في رمن النبي موسى (ع). لكن محمد 
فريد وجدي يعيد ظهور اليهودية الى 
عودة الاسرائيليين من بابل بعد الاسر في 
زمن الملك الاخميني قورشس (550ق.م- 
4 ممم ). في حين يؤشر كتاب الله القرآن 
الكريم ان رمنهم مع ظهور النبي موسى 
(ع) ويبرئ إبراهيم (ع) من الانتماء الى 


اليهودية (مؤكدا انه كان مسلماً حنيفاً 
وماكان من المشركين) 

من اعيادهم عيد الفصح وهو الذي يحتفل 
بهليلة ؛ ١‏ نيسان من كل عام وهو تاريخ 
انقاذ الرب لليهود من فرعون حين سمح لهم 
بمغادرة مصر الى صحراء التيه ثم الى 
ارض كنعان وتعني كلمة الفصح العبور. 
اماعيد الباكورة فيحتفل به اخر ايام 
عيد الفطيرة حيث تؤخذ اول حزمة من 
حصاد الشعير وتقدم للرب. ويتصل هذا 
العيد مع الحصد الكبير او عيد الاسابيع 
فيما بعد. وقد جاء ذكره في التوراة. 
وعيد الاسابيع المسمى عيد العنصرة 
وعيد الخطاب وموعده بعد مضي سيعة 
ايام بعد الفطير. ويكون العيد في السادس 
من سيوان (احد اشهر اليهود) وهو الثالث 
والعشرين من بشنس من شهور القبط في 
ايلول. وهو اليوم الذي خاطب فيه الله 
سبحانه وتعالى بني اسرائيل من طور 
سينا وظهرت فيه الوصايا العشير. 
اماعيد هتاف الابواق فيطلق على رأس 
السنة (روشس هسنة) وهو اول يوم من 
الشهر السابع حيث يخصص اليوم 
للعبادة والراحة على نحو يفوق يوم 
السبت. ويوم الكفارة حيث تعترف الامة 
اليهودية بخطيكتها والتماسها الغفران 
ويسمى ايضا يوم صوماريا والصوم 
العظيم وياتي موعده في اليوم التاسع 
من تشرين وعيد الجمع وهو الاكثر 
شعيية وبهجة وموعده في الخريف بعد 
جني الغلال وتقام فيه الخيم في الحقول 
وعلى السطوح استذكارا لاقامتهم 
اسرائيل في الخيام بصحراء التيه ايام 
السيبي اليابيلي. 

اماعبيد المسيحيين الذين يمتلون ثلاث 


طوائفهم الارثوذوكسية ومعناها الصراط 
المستقيم والكاثوليكية ومعناها المنشقون 
والدروستانتية ومعناها المعارضون. ابرز 
اعيادهم (البشارة) والمقصود به بشارة 
مريم بميلاد النيبي عيسى المسيح (ع) 
وموعده 45" من شهر برمهارت عند الاقباط 
اي شهر تموز. وتأتي كلمة البشارة من 
قوله تعالى (إذ قالت الملائكة يامريم ان 
الله يبشرك لكلمة منه اسمه السيد المسيح 
ابن مريم وجيها في الدنيا والآاخرة من 
المقريين). وعيد الميلاد وهو ذكرى مولد 
المسيح يوم الاثنين فيحتفلون عشية كل 
احد بليلة الميلاد ويوقدون المصابيح في 
الكناكس. وكانت ولادته في بيت لحم يوم 
” كانون الثاني. 

وعيد الفصح وهو من الاعياد الكبرى عند 
المسيحيين وهو يوم الفطر من صيامهم 
ويقال ان المسيح قام بعد ثلاثة ايام من 
الصلبوت وخلصص ادم من الجحيم و 
اقام في الارض اربعين يوما اخرها يوم 
الخميس ثم صعد الى السماء. لكنها رواية 
غير معتمدة تاريخيا. 

عيد الشعانين ومعناه بالعربية التسبيح 
ويعملوخه يوم السابع مسن ضومهم 
ويخرجون بسعف النخيل من الكنيسة. 
وهذا اليوم ركب فيه المسيح (ع) الحمار 
في القدسس ودخول صيهون وهو راكب 
والناس من حوله يسبحون بين يديه وهو 
يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. وعيد 
الغطاس ووقته ١١‏ مايس ويغمسون فيه 
المسيحيون اولادهم في الماء. 

وعيد خميس الاربعين وفيه تسلق المسيح 
(ع) من بين تلامذته الى السماء بعد القيام 
ووعدهم بارسال الفر قليط وهو روح 
القدرس. 

وعيد الخميسش ويقع في السادس 
والعشرين من ايلول. وعيد الختان وهو 
ختان المسيح (ع) في اليوم الثامن لمولده 
ويقصد به ختان القلب للمؤمنين. وعيد 
الاربعون وعيد خميس العهد او خميس 
العدسس اذ يطبخ فيه العدس وهو العيد 
الذي اخذ به المسيح (ع) العهد من تلامذته 
بالا يتفرقوا وان يتواضعوا. 

اما في عيد الاسلام فيذكر عبد الجمعة 
عند جميع المسلمين وهو سابع ايام 
الاسبوع ويسمى ايضا عند العرب قبل 
الاسلام بالعروبة وكذلك حرية. ويحتفل 
به المسلمون بأقامة شعائر خاصة حيث 
يجتمعون في المساجد لتأدرية صلاة 
الجمعة. وذكر في القرآن الكريم بقوله 
تعالى (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فأسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون). والجمعة طلعت فيه 
الشمس وخلق فيه ادم ودخل الجنة. وعيد 
الفطر الذي شرع في العام الثاني للهجرة 
النيوية. والثاني عيد الاضحى حيث قام 
وخرج الى المصلى. وبذلك يكون العيدان 
قد شرعا في نفس العام. 

والفطر هو العيد الثاني بعد عيد الجمعة 
والاضحى هو العبد الثالث. وعيد الااضحى 
ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى (يابني 
اني ارى في المنام اني اذيحك فأنظر 
ماذا ترى. فيجيب اسماعيل (ع) (ياابت 
افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من 
الصايرين) لكن الله سبحانه وتعالى قال 
له (وفديناه بذبح عظيم). ومن سمات 
هذا العيد هو التضحية والامل منها بعد 
الرجوع من الصلاة على عكس عيد الفطر 
الذي يتضمن بداية الاكل الاعلان عن 
انتهاء صوم رمضان. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب ” سنوات متلاشية ” لروبرت ايفيرت.. حاجبان مرفوعان 


ترجمة: عباس المفرجي 


الحياة الحقيقية لروبرت ايفيرت هي 
سيرة مهنية ناجحة في التمثيل. قد تكون 
السنوات تلاشت, لكن ايفيرت تخيّرها 
بمزيج من البصيرة الثاقبة, الملاحظة 
الساخرة الحازمة والتشهير - لأغراضصش 
القذف. مراوغته. هوسه. منظوره الروحي 
المهتاج - دائما انصهار المقدّس والمدنس - 
كلها توسّع من قوة الدراما. 

كتاب ايفيرت السابيقء سجاجيد حمر 
وقشور موز أخرى ', يصف إثارة الوصول 
الى المجدء بعد بطولة فيلم يلد آخر 
عام 14984 في سن الخامسة والعشرين» 
والعثرات التي سبيها المحافظة عليه في 
عمر الاربعين. الكتاب الجديد يركز - بشكل 
رئيسي في العقد الأخير - على مهن للسوبر 
ستار الناضج: الأعمال الخيرية,. الصحافة, 
وتوسع نشاطه نحو التلفزيون في اميركا. 
صديقان شهيران - ايزابيلا سلوء نيكي 
هاسلام - حاضرين دائماء لكنهما لم يأخذا 
أكثر من نصيبهما من الأضواءء التي تُسلّط 
بدلا من ذلك على ساحرة من لوس انجلس 
وعلى والد روبرت الجدير بالعبادة. 
سنوات متلاثشية ” يحافظ بحكمة على 
بنية كرنولوجية, لكنها مصممة لتعطي 
الأسيقة للإستطراد والتذكّر. في الفصل 
الإفتتاحي, على سبيل المشال, تعود بنا 
ذاكرته الى رحلة الى السينما مع بروك, 
اليوت ووينتون (رفاق غرفة في المدرسة 
الداخلية) وحادث تحديد شخصية روبرت. 
كانوا في الرابعة عشرة من العمر و الفكرة 
كانت الإستمناء على فيلم بذيء في صالة 
للسينما في يورك. 

لكن الفيلم هو على نحو منفر حداثوي جدا 
- بيرفورمائس - تمثيل آنيت بالنبرغ 
وميك جاغر. بعد مقطع واحد يكون روبرت 
((مسحورا)) و((مصدوم)) - ((نئسيت 
تماما الإستمناء.)) بالنسية لايفيرت, 
الحاجز الكبير هو ليس المالء: الطبقة, 
بل الجماليات. بخلافه؛ ((كَرِهَ الآخرون 
الفيلم)) (وتشكى اليوت من أنه لم يقذف 
(زسوى مرة واحدة))). ((منذ ذلك اليوم 


وو 


ثانية 


صدر للمؤلف الدكتور خليفة الوقيان الطبعة الثانية المعدلة 
والمنقحة من كتاب ‏ القضية العربية في الشعر الكويتي' , وتضمن 
أربعة فصول: الأول تناول شعر الفصحى في الكويت (البدايات)» 
أما الفصل الثاني فتحدث عن تطور الوعي السياسي: البواعث 
والآثار» وجاء الفصل الثالث تحت عنوان قضايا التحرر والوحدة, 
بينما أفرد المؤلف الفصل الرابع لقضية فلسطين. والقومية. 
وذكرت مقدمة الكتاب أن الشعر الكويتي لم يحظ بقدر كاف من 
الدراسات التي تبرز أهم ملامحه وخصائصه وتياراته. لذلك 
فقد جاء هذا الكتاب متخذا من الشعر القومي مادته الأساسية 
وموضوعه الرئيمس لعوامل عدة, من أهمها أن القضية العربية 
كانت ولاتزال محور الاهتمام الاكبر. وقد احتلت بسيب من ذلك 
مساحة كبيرة من ديوان الشعر الكويتي بحيث يمكن أن يعد 
البحث في هذه الدائرة معالجة للشعر في أوسع أغراضه وأكثرها 


11 م نك" 


ألاج عبباع 


6 7860 ل تاذ أن 


الدكتور خليفة الوفيان يصدر 


“القضية العربية في الشعر الكويتي” 


6و 


شاب صداقتنا الفتور.)) 
حين تحتك معرفة وفطنة ايفيرت بمادة 
الملوضوع الحقيقية, لا يكون المنتج شرارة 
عادية. خز عملية طرد الأرواح الشريرة 
على يدي الساحرة في لوس انجلس لضمان 
نجاحه في مسلسلاته التلفزيونية. كوركي 
هي سيدة كوبية عجوز تعيش في بنغلو في 
هوليوود. مع ببغاء وروح مرشسدة تدعى 
الغجري ' - ((اليوم: قادني هذا الغجري 
الى الجنون. أوي, روبي!)) إستخدمته 
في مجموعة طقومس ((تفقد العقل)). في 
ذروتها. تقذف مساعدة الساحرة ميغيلينا 
((صارخة دما متخثرا عدر الغرفة,. حرفيا)). 
((سترى.)) تقول له كوركي مؤكدة. 
وبالطبعء؛ ((لم يحدث شيكتتا)). 
بعيدا عن هذه الإشارات من سهولة التأثر 
يالإيحاء. ظلت أحماله الحرارية في أحشاته. 
أثناء ما كان يصور فيلم الحرفي المشهور 
كان إشمئزازا فكريا (مع الترامادول 
والفودكا) هو الذي سيب له التقيؤ حين 
سمع بوصول توني بلير الى الاستوديو: 
((إستوعبتها بصعوبة ورفعت حاجبي.)) 
من وسائل الإعلام بالكشف عن شسريط 
فيديو يعرّض فيه وهو يمارس الجنس مع 
رجل في مطعم في لوس انجلس يؤدي الى 
إنتقام متهوّر. الصحفي المزعج, الذي سيّب 
في السابق فضيحة الكوكايين لبريتني 
ذهب روبرت وشريكه في الجرم في السيارة 
الى هناك لرمي كيكة كريم عليه - ((هذه 
من أجل يريتني)) - ثم غادرا بسيارتهما 
مسرعين. 
” سنوات متلاشية ", عنوان من قصيدة 
لنويل كواردء يوحي بالنسيان اللاهي 
والإندفاع السريع للزمن في بريق الشهرة. 
لكن بالنسبة لايفيرت, السنوات هي أيضا 
مَسَيَحَة الزمن المفقود للتسبيح بخرزة 
بعد خرزة: مذكرات مادونا (الأخرى) ((في 
آخر أيام شبابها)) أو ليام نيسون وناتاشا 
ريتشاردسون مندفعين في قارب سريع» 
وأفق مانهاتن خلفهما. المذكرات التي كانت 
يوما متألقة والآن متعذر إستردادها - 


أهمية فضلاً عن أن تفاعل الشعر الكويتي مع أحداث الوطن العربي 
بدأ منذ فترة مبكرة, الأمر الذي يجدر تسجيله ودراسته. 

وقد أورد المؤلف في فصول كتابه نماذج شعرية لشعراء من 
الكويتء من البدايات حتى العصر الحالي محللاً كيفية تعاطي 
الشعر العربي الفصيح في الكويت مع القضايا السياسية الوطنية 


عئوان الكتاب: 

القضيهة العربية 4 الشعر الكويتي 
الدكتور خليغة الوقيان 

5٠١١١ تلعام‎ 


مذكرات ايفيرت هي تذكير بأن حتى السوبر 
ستار مآله التراب. . 

بصورة متساوية هو مؤثر ندمه على 
علاقاته المثلية في الماضيء في رحلة مدرسية 
الى لودرزء ممارسته الجنس مع أحد أعضاء 
فريق الكريكت. ذكرى واحدة. يوجه خاص,. 
تلهم كتابة رائعة. في بداية العشسرينات من 
عمره, إكتشف عاشقه الشابء ألفوء أنه 
مصاب بالايدز وأخبر روبرت. أدركا انهما 
يحبان بعض. يركز ايفيرت على تفاصيل 
عادية, مصباح سرير النوم ممع ((ظلته 
المخففة للنور المتوسطة المزيّنة بشرّابات))» 
((الجدران الخضراء الكثيبة)) و ((قعقعة 
حركة السيارات في الخارج)). 

هذه الطاقات الشعرية نفسها تستخدّم 
في وصذفه لهوليوود. الهبوط في مطار 
خاصص مع تينا براون والحاشية, عير 
سياج ((الغابة التي تحترق باللهب, 
الحيّ والمهدد)) و ((نشعر للحظة ونحن 
نحتج بشكوى صارخة ونتحرك بسرعة 
نحو سياراتنا... أن الطبيعة في الواقع 
تكرهنا.)) هم يشبهون ((صفقا من النمال 
القاتتة في ملابس سوداء وحقائب جلدية 
لماعة)) بينما تتعلق القرادات على الشجر 
((تمسح الأفق بحثا عن أكياس دم مارّة كي 
تلعقها)). ْ 

على مُعَدَية تنقله هو وأباه, العليل على 
كرسي متحركء الى لودرزء يفكّر وهو 
يتأمل غروب الشمسء ((لا بد ان بايرون 
كان يرقب إختفاءها على هذا النحوء قبل ان 
يجرّ قدمه المعطوبة للذهاب لشرب كأس من 
الخمر.)) ربما إقتضى الأمر حكمة كي تكون 
هذا السخيف. وبالتأكيد إنه إقتضى حكمة 
كي تصعّر وجهك أمام التحرر من الوهم: 
((أنا لم أطمح لغنى مفرط.)) 

ايفيرت ليس راوية جيد فحسب. إنه يملك 
حساسية موسيقية - إنه يعرف كيف 
ومتى بالضبط يحول مقطوعة موسيقية 
تأملية قصيرة الى جاز مع نغمة بلو 
إحتيالية رثائية. إنها حياة من عرض ناجح 
لبرودواي مأساويء هزليء ساخر. 


عن صحيعّة الغارديان 


المكان وساكنوه.. 


كما يشير النصير الى ان الكتاب وفي سياق 
معرفي اخرء يطرح جملة اشكاليات عن علاقة 
الانسان بالاشياء وهذا ما تتطليه الحداثة 
في معالجتها الحضور الانساني ضمن 
اشغال الحيز. ان يسعى الكاتب الى تجريد 
الاشياء من مقولاتها السابقة وطرحها 
للممارسة الاجتماعية المنفتحة معتمدا بذلك 
على تماهيها بالالفة, كما يرفع الاشياء عن 
تاريخيتها ويضعها في اللاتاريخية حسب 
منهجيته الظاهراتية التي تعلق أي تاريخ 
للشيء عبر استعماله الاني. كيف نكتب عن 
الاشياء هو تساؤل ضمني طرح في المقدمة 
فالكتابة عنها معناه ان نعرف ولان المعرفة 
المكانية تحتاج الى ادوات غير تلك التي نقراً 
فيها نصا سردياء ان يسميها الاسدي الكتابة 
من الداخلء في العمارة كما في أي نص 
لفظي. بمعنى معرفة الشيء الذي تكتب عنه 
وتبين عناصره. 

بعد المقدمة ياتي باب معنون سكنى المكان» 
ضم مقالة اولى عنوانها سكنى المكان؛ ثم 
مقال حمل اسم علوقء, واخر بيوت» ورابع 
بيوت جحديدة واخير عمارة المدينة الاتية. 
مدخل هذا الباب سكنى المكان جاء عبر 
تعريف اولي عن المدينة الواحدة ومداخلها 
المتعددة وكيفية صنع الالفة بين اشيائها 
المتعددة ايضاء من الجسد والبناء الفني 
والمعماري والترايط الاجتماعي بينهماء 
اذيكون تجاور الاثسياء والامكنة من اهم 
وظائف العمارة, تحاول تحاول ان تبني 
علاقة بين كل الاشياء المحيطة بيعضها, 
اضافة الى ان تعطي لكل شيء ميزته 
الخاصة وتفرده عن سواه الاخر. الامر 
الاخر الذي عمل عليه الاسدي هو توصيفه 
الدقيق الى البيت كسكن وسلوك وذاكراة, 
من خلال ايضاحات هندسية معمارية, 
لامكنة الجلوسس الدائمة لرب البيت والام 
والاواد. زوايا البيت وكيفية ترتيب الاشياء 
فيهاء دقائق الاموار المتعلقة بشكل وهيكلية 
البيت, وما يتعلق بسلوك ساكنيها وعلاقتهم 
من الاشياءء التي يتولد من خلالها ترابط 
زماني ومكاني. كذلك اخذ حجم البيت سوا 
كان صغيرا او كبيرا وكيفية السلوك في 
كل منهماء وكيفية ترتيب الاشياء والعلاقة 
معهاء مع الاخذ بالحسبان الحديقة 
والكراج وما الى ذلك من اختلافات بين 


حجم البيتين. كما يتناول التعلق في المكان 
البيت والغرفة والزواية, وكيف يتغيير 
مزاج وسلوك الانسان في تغيير مفاجئ 
لمكانه فيض طرب النوم لديه لتغير سريره 
وفراشه وزاية منامه المعتادة وحتى جهة 
استلقائه, كذلك الامر مع الانتقال من القرية 
الى المدينة والعيش في ذاكراة امكنة القرية 
التي تطرق بقوة بين فينة واخرى والامر 
بالعكس ايضا. حيث يبين لنا الكاتب التعلق 
الانساني بالمكان بكل حيثياته من ايجابيات 
وسلبيات. وريما يبداء هذا التعلق من 
زاوية الغرفة او المكتب الصغيرة ولاينتهى 
عند المكان الاكبر الوطن. الاسدي بين ان 
البيوت القديمة والبيوت الجديدة ومن 
خلال عمارة كل منهماء كيف ياثر كل واحد 
في الساكنء فالطراز المعماري تبدل كثيرا 
من البيت البسيط ‏ الحوثئس الى الطراز 
الخمسيني أي البيوت التي بنيت في 
خمسينيات القرن الماضيء, لو صح التعبير 
وما تلاه من اشكال هندسية معمارية 
للبيوت العراقية في المدن وبالاخص. 
المدن الكبرى او المدن الركيسية بغداد 
البصرة والموصلء من ثم التطور الاتي 
في الشكل المعماري الخارجي والداخلي 
والفضاء الكبير المفتوح. وعرج ايضا 
على شكل المدينة القادم ونوع هندستها 
المعمارية وتراتب الالوان وايعادها. وكيف 
ستكون علاقة الساكن مع الاشداء عبر هذه 
التغييرات. 
الباب الثاني جاء بعنوان “جدران 
وشظايا", ضم مقال اولي معنون جدار, 
واخر جدران مائلة, وثالث جدران وشظاياء 
واخير صدوع. اذ عمد الاسدي هنا الى 
تفكيك وتنظيم الجدران والحيطان بشكل 
معماري هندسي اراد به ان يعيد تاريخ 
وعلاقة الساكن مع الجدار بكل حيثياتها 
وتحديثاته. الامر الاخر في هذا الباب هو 
صدوع الجدران التي طالما شكل ذاكراة 
مرتبطة بحدث ما وخوف من كبر الصدع 
وتهديد الدائم المخفي او المعلن للساكن. 
الباب الثالث حوارية العمارة ضم مقال 
اول بعنوان حوارية العمارة. وثاني 
صمت الابنية وكلامها. هنا يربط الاسدي 
بين الاثسياء والسكن و الساكنء من خلال 
حوارية تشابهية وتقاربية سوا كان ينوع 


ك وذاكرة وعمارة 


الشيء او لونه او حاجة استخدامه او مكان 
وضعه الدائكم والمتعارف عليه مجتمعيا 
وعماريا. كذلك لغة الحوار والتصادم بين 
الابنية ونوعية كل بناء وحجمها وشكله 
ولون طلاهء اذتجد في بعضي الاحيان 
حوار ناطق بين المبنى والمبنىء وبين مينى 
وساكن. وبين سطوع المباني, واحيان 
تكون بين المباني والشارع والمارا وتشكل 
الالوان» حيث يبن الاسدي اهمية قرب 
وتباعد الالوان في شكل البيت والبناء 
المعماري. وما سيولده هذا التقارب 
والتباعد من حوار. اما الباب الرايع فقد 
جاء بعنوان فضاءات, اولا فضاء الخلوة, 
ثانيا فضاءات مفتوحة,. ثالثا التفرد. في 
هذا الباب ياخذ الاسدي الفضاء بيعده 
النظري وسعته المكانية, حيث عمل على 
تقسيمه الى فضاء مغلق وهو داخل السكن 
او البيت: وغالبا ما يكون تحت السلم, ان 
يعتبر مخزنا تقليديا في البيوتات القديمة 
وفضاء واسعا في البيوتات والطرز 
المعمارية الحديثة: او ما يعرف ببناء الفلل 
او القصور. اما الفضاء الاخر المفتوح فكان 
فضاء الحديقة الخاضعة لمساحة السكن او 
البيت. حيث عده جزء من البيت وفضاءاته. 
الباب الخامس و الاخير جاء بعنوان في ما 
هية العمارة, حيث ضم مقالات يعنوان» 
وظيفة العمارة وماهيتهاء الشكل المعماري 
والتعبير عن الوظيفة: الزمان في العمارة, 
جمال العمارة وماهيتهاء الجمال والالفة 
في العمارة, واقعية العمارة في لاواقعيتها. 
اذيعود الكاتب هنا الى تخصصه العلمي 
ومجال عمله وابداعه هندسة العمارة, 
حيث عمد في البدء الى توضيح وتعريف 
العمارة في افكار ورؤىء موكاروفسكي, 
وفتروفيوسس.ء ونوريرغ - شولن, 
وافلاطونء. وابن سيناء وباشلارء والبرتي, 
ولوجيز. ولودوليء ووطنء ولوكوربونية, 
وبلوندل ولويمس كانء فتجنشتين. من 
خمقدم شرحا ورؤية عن وظيفة العمارة, 
حيث يبن العمارة وعلى الرغم من اجازاتها 
الشكلية والتعبيرية, لاتكون ولا يمكن 
ان لها ان تلبغ خطايها التعبيريء قبل ان 
تتوافر على امكانية التوظيف, وعندما تجد 
مبررها الوظيفي يكون في قدرتها ان تحقق 
متطلبات الوظيفة في كيفيات شكلية مختلفة, 


يأوراق ”” 


ك>ادحراسات 


د. أتسعد الأسدي 


لنكتها المكانا 


تبعالقدرة المهندسس المعماري الابداعية. 
ضمن هذا القول يطرح الاسدي ان الابداع 
والمخيلة الخصية والبعد الجمالي للاشياء. 
اضافة الى المواهبة من اهم صفات التي لابد 
من توفرها فيمن يعمل في مجال الهندسة 
المعمارية, والعمارة والتصميم والانشاء, 
كذلك امتلاكه اسلحة الثقافة والاطلاع. 
خميعودويتحدث عن الشكل المعماري 
والتعبير عن الوظيفة. حيث يوضح دور 
ومفهوم الشكل التوضيحي والتعبيري 
في فهم وادارك ماهية العمارة وجدواها 
في الشكل المعين. وتراتب زواياه وابعاده 
والوانه. ويتطرق ايضا الى وجود الزمان 
الدائم في العمارة منذ الكوخ الاول وحتى 
البيت والمدرسة والجامعة والمطعم وكل 
الاماكن الاخرى الى تتواجد فيها الاشياء. 
حيث يعد وجود الزمن مكملا لوجود 
الاشياء في اماكنها المعتادة وغير المعتادة. 
والزمن في العمارة وحسب ما يستشهد به 
الاسدي بقول “”لرسكن" فان امجاد الابنية 
لاتكمن في صخورها او في ما يرينها من 
ذهب., انما يكمن مجدها الفعلي في قدمهاء 
فهو مجدها الكامن في ثباتها العظيم ازاء 
كل ما هو انتقالي. وهنا لابد من ذكر خبر 
اطلعت عليه قبل ايام حيث وصل سعر احد 
القصور الانكليزية المشيدة قبل قرنين او 
اكثر الى مبلغ خيالي يعد الاعلى والاكبر 
في التاريخ لاسعر قصرء والسبب هو قدمه 
وهندسته المعمارية الفذة وتصميمه الفائق 
الدقة والجمال, كذلك تم وضع لمسة عصيرية 
تقنية على ابوابه الداخلية والخارجية. ولم 
يستثني المؤلف الجمال ودوره في العمارة 
والافته مع العمارة والفة الجمال والعمارة 
ممثل بالسكنء مع الانسان الساكنء وكيفية 
رسم العلاقة والتعلق بالمكان لجماله 


وروعته. ودقة تصممه. 

الكتاب جهد كبير ومثمر للدكتور اسعد 
الاسدي الذي عمد الى جعل لغة الكتاب 
سردية نوعا فهو غالبا ما يبدا مواضيعها 
ببداية توحى لك انك تدخل الى عوالم 
قصة او حدث سرديء لكن سرعا من تنتقل 
الى معلومة علمية معمارية هندسيةء ومن 
الواجب ذكره ان الاسدي ينطلق في كتابه 
من الفعل اليومي والحيثيات التي نعيشها 
وما يدور حولها من اشكالات, كما عمد 
الى ابيعادنا يشكل او باخر الخصوصية 
والتجارب الشخصية والاعمال الخاصة 
وتنفيذهاء بل عمل الى توضيح وتبين فهمه 
الخاص للعمارة. 

وقد سيق لهان اصدر شعرية العمارة 
عن دار الشؤون الثقافية 7 ,2٠١‏ اشكالية 
معرفة العمارة, كتاب مجلة مسارات العدد 
الاول سنة .25٠0٠05‏ بيوت ومدينة وافول 
بغداد بيروت .٠٠١09‏ وله تحت الطبيع 
رسالة الماجستير (الزخرفة في العمارة 
الاسلامية-دراسة في رياضيات بناء 
الشكل الزخرفى) جامعة بغداد ,199٠‏ 
و(ماهية العمارة-دراسة تحليلية نقدية) 
رسالة الدكتوارة جامعة بغداد .١199/‏ كم 
انجز اكثر من /١‏ تصميما لمشاريع مختلفة 
الاستعمالات منفذة او قيد التفيذ في بغداد 
والبصرة وميسان وذي قار والمثنى. هذا 
وقد شغل د.اسعد الاسدي منصب رئيس 
قسم الهندسة المعمارية في جامعة البصرة 
منذ تاسيسه عام " ٠٠١‏ ولغاية عام /1 2,5٠١‏ 
كما عمل استشاري الهندسة المعمارية- 
جامعة البصرة؛ ومهندس استشاري في 
نقابة المهندسين العراقية, اضافة الى 
مزوالته الكتاية عن تخصصه فى الصحف 
والمجلات. ١‏ 


العدد (2652) السنة العاشرة الاحد (18) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هل يمكن الركون الى التعريف الذي يعتبر الجنسى قيمة عليا وهبة تكوينية 
لكل فرد, دون البحث عن العمق الفلسفي لهذه الغريزة وخلق وعي قادر على 
أن يرتب ويهذب فهمنا لهاء كأآداة بناء تجعلنا نسخر من الألم المستمر نتيجة 
للمجهول المتحقق .وتمنحنا القدرة على الاستمتاع بالحياة من خلال أقانيم 
الجسد الذي بات ملاذاآمنا أمام الفراغ الروحي والفكري الذي يلف الوقت »الاأن 
المؤلم أننا ما زئنا بحاجة الى مقدمات غربية كي يبدو الأمر مجرد تفاعل طبيعي . 
تحولات هذه الغريزة وتوظيف دلالاتها عند الفرد والمجتمع لن تجد فضاء 
أوسع من السينما لتحقيق ذلك »لما لرؤاهاالفئية والجمالية من تفصيل 
وبيانا كبيرين واثيرين على النفس البشرية» وهذا مايحاوله بوعي (فراس 
الشاروط) 4 كتايه (الجنس والوعي- دراسة ةد لالات الجنس بالسينما)” 


قراءة في كتاب فراس الشاروط 


الأبروتيكية في السينهما 


الدلا 


الجنس والوعي 


تواصة قلي دأ ات الصنخصض بالحسينقا 


سعد ناجي علوان 
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لمهيد: 


حيث يذهب الى قراءة تعامل السينما مع أنواع الفعل الجنسيء ورموز اللغة 
الايروتيكية وصورها وكيفية تحققها فيلمياء ومحاولات السينما المتكررة 
في رد الاعتبار للجسد المنتهك كقيمة بشرية محترمة: وتقييد الايروتيكا 
كباعث دلالي في أقرار المعنى الفني, للحفاظ على القيم المجتمعة المعتيرة. 
لكن للسينما علة جميلة لاتنتهي في تحقيق ذاتها مهما بلغت الجوانب 
الاعتبارية الاخرى لأي عمل فني, وفرض مساحة معينة بين التجسد 
الحياتي والفني ضمن أفق الابداع بشرط الفن زائد التجارة. 
ولذا عجزت السينما عن أن تعبر عما ترغب فيه حسب رؤى 
مبدعيها وأيمانهم بقيمة ما يفعلون, أمام أخلاقيات العصر وشراسة 
الصناعة ليظل الجنسس عري أشاري بصري لا تفصيليء وأذا 
تجاوز الفيلم ما يتعارف عليه من ذلك عد فضائحيا واباحيا ومنع 
من العرضى. وقدحوكممخرجونعدةعلىعظمقدرهمالفنينتيجةلذلك. 
وقبل قراءة أهم تفاصيل الكتاب ودراسته لبعض أعلام الصناعة السينمائية 
بتفضيل الجزء الثاني منه والمتكون من أعادة لمضمون الجزء الاول مضافا 
الى تحليل الكاتب لنماذج فيلمية مختارة, علينا أن نشير أولا الى أجتهاد 
المؤلف ومثابرته في تجاوز أسوار البحث الاكاديمي صوب مسارات 
الحلم والامساك بحافز الرغبة الشخصية للابداع, لاسيما وهو المسكون 
بالاختلاف والتغاير أكثر من أي شيء آخر لتحقيق قدم سيق في موضوع 
تفتقد اليه المكتبة السينمائية, ويتوجسس الكثيرون من الخوضي فيه. 


برناردو برتولوتشي- التورط الحضاري: 
يمزج برتولوتشي جميع معارفه في بوتقة واحدة, لسرد حكايته 
المثيرة للجدل حول أزمة الاغتراب الانساني وهوس الحرية 
الجنسيةء في فيلمه (التائفق الاخين في باريسسن): عير جدل 
حضاري للأخذ بخطاب الواقع على فرضي ألغاء الآخر وبيان 
هشاشته وانهزاميته. صراع أمريكا العجوز واوربا الفتية الشابة. 
وحسنافعل الكاتبفي أشارته الذكية الى أن الفيلم رد مباشر على رواية(لوليتا) 
لناباكوفء أن لم يكن الضد النوعي له ومع أنهذا المبحث الاجمل - بالنسبة 
لي- في كتاب الشاروط: فقد تخللته بعض الالتباسات تسجل على المؤلف, 
والفيلم بالذات» فرؤيته برتولوتشي العنصرية المنحازة تعتلي المفاهيم 
الانسانية في خضم صراع المحن الاخلاقية والحضارية بين الافراد والامم. 
ورغم التاريخ الاستعماري المشترك وتسامي العلاقة بين الجنرال (أمريكا) 
والشابة الفرنسية(أوربا) محور الفيلم, وتسيد الحسي وعلوه خلال ذلك 
الشغف تنتهي هذه العلاقة بقتل الشاية لعشيقها يعدما عجزت عن أحتماله, 
مع ولهه وصفائه لها ليفصح التشوشس والارتباك عن عيب نفسي وروحي 
واخلاقي ظل يعتمل العلاقة التي لابد ان ينفصم عراها هكذاء ويسقط بين يدي 
(برتولوتشي) مفهوم الايروتيكا كحل ناجع لازمة الاغتراب, ويتضح قصور 
رؤيته حينما يقرمذعنا بانهاذات الاسباب التي انتجت هذه الحضارة.وخلقت 
مظهر تدهورها وبالتاكيد ليست هي الحلول المقنعة للواقع الجديد. 
أمر سيتكرر عند كوبريك وبريغمان أيضا باختلاف أطر تقديمه 
فالخلل حضاري بشكل عام ألا أن المؤلف أهمل الاشارة اليه كحل 
جمعي فاشلء أما الآخرغير الغربي تتمة الحكاية يبقى خارج الصراع 
وشيئًا مموضعا في خدمة الذات حتى في أزمتهاء فهو أسم كليها 


ولذتها ومصدر خيانتها وموضوع كرهها ومجدها الزائفء فالجزائري 
كغيره مقبول لانه فرنسي لغة ومكانا لابوصفه جزائري لغة ومكانا. 
ولايجد المؤلف بدا من تاييد المخرج مع التأثير السلبي لفكرة السياسي 
وخلل رؤيته الفنية, ولايعنيه تبدل المواقف او جديتها (يمثل الموقف 
الاصيل لبرتولوتشي من العالم بكل معطياته, أنه متفردء خلاق, 
وصاحب رؤية سياسية ثاقبة) أو (أن التباس برتولوتشي السياسي 
قد يكون عنصريا أو احاديا في رؤيته لكنه صادق في محاولة فهم أزمته 
وخلق حلولها). المؤلف قد يعييه قليلا لتحويله السياسي الى اجتماعي. 
تلك الصياغات السريعة وغير المتصلة يكررها المؤلف في مباحثه الستة 
عند تحليل الافلام لتأتي الاستنتاجات بتعابير مختلفة أحيانا في أطالة 
تفضي الى رؤيتين في ذات الموضوع, تفرضس على المؤلف الخروج من 
دائرة التاثير بالضوء الساطع لصناع السينما ومراجعة متأنية تجعل 
مايكتبه أكثر جزالة واناقة في موضوع مهم وشائك كالذي أنجزه 


ستائلي كوبريك -أفتقاد الطهارة: 
يعمد كوبريك في فيلمه (عيون مغلقة بأتساع) الى السخرية الحادة من 
طغيان الجنس والوعي السائد ثم قواه المحركة في تشويه البناء النفسي 
للانسان المعاصرء هي سخرية بعنوان الدفاع الذاتي ضد الخوف الكامن 
في النفس, ف(كويريك) ذو طهرانية دينية (يرجع دائما الى يهوديته في فهم 
أعماله) ووعي مستقل لاخلاقية فكرتي الشر والخطيئة؛ وعلاقتهما بالجسد 
والتوغل بعيدا لفهم فشل الروح ف التماهي مع الرغبة الكامنة, ويمكن لنا 
نتيجة لاستقرار مساره الفني رسم صورة موجزة لعالمه فهو يأمل في: 
أعادة الحياة والطاقة التعبيرية والجمالية الى المبتذل ايروتيكيا ف السائد 
من السينماء وأدراك المتلقي أن ثمة جدة واختلاف في بنية العناصر الموظفة 
للعمل؛ فالاصرار على العري رمز لتعرية الذات وكشف هشاشتها وضعف 
وجودهاء. وبمناسية الجدة الصارمة لديه أصر على حلب زوجين حقيقيين 
لفيلمه (توم كروز ونيكول كيدمان) وكان يخرج الجميع من الاستوديو 
ويبقى لوحده معهما عند تصوير المشهد الجنسيء كوبريك يعنى باختيار 
مايريد قوله مع التحسب لفكرة التصاعد الفني بفضل ممارسة عمله خارج 
السائد من السينماء فجدله شمولي رغم ذاتيته وهو سبب قبوله بمصالحة 
الواقع بعد نقده السابق له, والقبول مرة أخرى بالجدس كحل (وان تم 
بشروط) بعد العجز ف ردم الفراغ الحضاري الذي سبيته افعال الايروتيكا 
اولاء فلا نجاح للميادرات الشخصية امام تردي الواقع مهما كانت شجاعة. 
وينظر الى أن المؤلف وتحليلاته لافلام وشخصيات كوبريك يقترب بعض 
الشيء من طهرانية المخرج للجنمس كفعالية تسخر او تهدم كل أنواع 
السلطات وعنفها وهوسهاء وأن كانت حلا لابد منه.ولو بشروط معينة. 


اتنغمار بريغمان- وهم اللمس4ك: 
يمتلك برغمان ذهنية فلسفية وجودية لبيان موض وعاته الملحمية بشكل 
متوالي في افلامه (الحب- الجنس- الدين- العزلة- السلطة- وطغيان 
النظم السياسية) دون كلل بمعية أسئلة الشك الدائم لبحث أزمة الوجود الى 
الحد الذي يهمش فيه فنية اعماله مقابل منحها فنية الذهن العميقة, من غير 
ان نعدم الظلال الكثيفة للشخصي والغالية بدو امها على الهامش او البعد 


الفلسفي للصانع الماهر (بريغمان) وسنجد الخوف- مثلا- 
يهمش مؤسسة الزواج ويسعى بكل ما أوتي من عدمية لموحها 
وكشف زيفها كما يفترض (هربا مما آل اليه مصير و الديه). 
بل يذهب الى ألغاء الحضور الديني في افلامه اساءة وانتقاما 
من ابيه (رجل الدين) مما يعرضه كما نرى الى سلبية غريبة 
دون حلء وهو يقطع الطريق امام اقوى الصفات الانسانية؛ وبمفهومه 
الغائم والمثالي المقرون بفوضى الانانية عن الحرية يبتعد عن حرية الاختيار 
لتمنح هذه التشاؤمية الطاغية الفرصة لتمثل المأساة حتى في الجنس 
والحبء فعندما يقر بالحب ويكون أمرا ممكذا لقيادة الفعل الحياتي, 
ويتوجب لذلك فيض جنسي يؤسس له يشكك بريغمان بوجود عنصري 
الحب والجنس اصالة بعدمية تظل مجرد أسئلة مؤرقة للرد على الدوام. 
اللمسة فيلم مفتعل أخضع فيه المخرج عنوة ادواته الفنية والفكرية 
للسقوط في فخ انسانية مفترضة: والدفاع عن عنصرية:مؤطرا 
موضوعه بالاثر الديني الفود العالم الاوربي للاحساس بعقدة 
الذنب ازاء ضحايا الهولوكوست فكل ما وجميع افعاله ستكون 
مبررة مهما بدت مستنكرة وغير انسائية (كاذب- مغتصب- خائن). 


أوشيما- ايقونة الالم: 
يجتهد أوشيما في فيلمه أمبراطورية الحواس الوصول الى نتيجة مقنعة 
لوجود الفرد المتوازن وصراعه الدائم مع الفعل الحسي عبر رغيته المتفاقمة 
والموغلة في الشهوة حد الموت, ولا يعني الحسي هنا محتوى أولي ووحيد 
خلال حكاية الفيلم العنيفة بين (السيد وخادمته سادا) ومختلف العلاقات 
الفرعية الاخرىء ف(أوشيما) ليمس بتلك السذاجة والمجانية الدعائية 
المقتصرة على ذاتية الحسي كغاية, فألى جانب استخدام الجنس كسلاح 
ضد القهر الطبقي و العمل على اعادة تراتبية تلك العلاقات الطبقية بين 
الافراد, هنالك الالم- الموت- العنف, ايقونات اوشيما المتأصلة في بحثه 
عن معنى وجود الفرد وخلاصه وفق وعيه بحضارته ومجتمعه ويؤكد على 
تمسكه بعادات وتقاليد مجتمعه الياباني, حيث سطوة الحسي وتحكمه 
فى الوعى كمعنى أصيل لتلك الحياة دون ان يهمل الاشارة لما تفعله سلطة 
العسكر كسلطة تمارس القهر ايضا ضد الفرد, القهر الذي سيجعل (سادا) 
تقتل سيدها لانهاء أزمة طبقتها المقهورة: وهم آخر يفقد الفعل انسانيته 
مهما تعددت المسوغات لذلك وتحكم دائرة اليأمسن امام وجود الانسان 
ومصيره كما يرى اوشيما والذي سيتخلى عن هذه الاسئلة بعد ذلك فلعله 
تعب أو لم يعد يحتمل, لكنه تفوق على الجميع في نماذج الكتاب السينمائية 
حين يقدم نجاح وفشل الايروتيكا أمرا يرتبط بالواقع الطبيعي للانسان 
بسطوة الجسد اولا وعنفوانه ثم فقدانه لمسيبات فتوته كلما تراكمت 
السنوات بين ايدينا واغلق الجسد ابعاده امامنا كملان آمن وينتهي السؤال. 


فريد ‏ بو غدير- ‏ سقوط_ الذات: 
يحاول (بوغدير) عبر سرد ذاتي نقد البنية الاجتماعية في جميع 
تحولاتهاء بحيث يكون فيلمه (عصفور السطح) مقاربة الثالوث المحرم 
والمقدسس بذات الوقت, الا ان تكرار مقاربة المحظور امر لا يفضي الى 
حل عندما يؤمن بوغدير اي يتوهم به سلوكا وفعلا لمحور المجتمع 


وكينونته. او غايته المنتظرة لا سيما وهو العاجز عن تقديم وعي مقابل 
لمايرفضه. ليعلن تخلفه عن واقع مجتمعه. تراجع لم يتأتى عن قصور 
وعي شخصي. بل فخ نصبه لنفسه ارضاءاللاخر الاجنيي تحت سيطرة 
الانتاج المثشستركء في استبدال مذل لرؤيته ورؤية مجتمعه بما يوافق 
ما يعتقدهالآخرفهو يجتهد كأساس لسلبية المجتمع ورمز للظلامية 
والجحود الفكري والانساني, الى حد المتاجرة بالرقيق كواحدة من 
اساسياته. دون ان يدرك ان تلفيقاته الفارغة قد عافها الغرب قبلنا بعقود. 


فلليني- تهشم الاقنعة 
أفقد فلليني بمنظومته الفيلمية بشكل عام وبفيلمه (كازانوفا) بشكل 
خاص قيمة المراهنة على الايروتيكا كحل للازمات النفسية والعاطفية, 
وسعى بكل مايملك من حذق الى تهشيم تلك الاقنعة.وفي كتاب الشاروط 
الاستثنائي هذا يأتي كازانوفا فلليني جواب واضح ومستقيم لكل الارتباك 
واللاتوازن الذي خيم على أطروحة من سبقه من صناع السينما الافذان 
(برتولوتشي- كوبريك- بريغمان) وليغلق دائرة الاسئلة تلك بسهولة, 
لكن الشاروط يرفض ما ينتجه فلليني من معان جديدة لمفهوم الجنس 
تبعا لاخلاقياته الكاثوليكية, وتقسيمه الجنسس الى عاطفي مقبول 
يعتمد الحب, وآخر شهوي ايروتيكي صريح مرفوض ومسخور منه, 
ليرى المؤلف زيف ذلك رغم الغطاء الاحتفالي والفني الملقى على جوهر 
رؤيته. لآن البعد الايروتيكي هو السائد في الفعل الجنسي ومصحوبا 
بالعاطفة ومقدمة مشروطة مهما كان زائفاء وقد يبدو هذا الرأي مشوشا 
بعضص الشيء بالنسبة لي فزيف ووهم فلليني يشير الى وهمه بالذات. 
لكن الشاروط يؤكد بان فلليني لايريد عند اختياره لشخصية كازانوفا 
تحليل الايروتيكا كذات فقط وليس هو بداعية يحتفي برموزهاء بل ساعيا 
الى ما يتناسب مع نقده الاصلاحي ورؤيته الاخلاقية من عمق, لكن في 
صفحات أخر وعند تحليل مشهد السيرك يصف فلليني بالطوباوية والبراءة 
المثالية والطبيعية الحلمية التي تسود علاقاته مع ما حوله ولا وجود لذلك 
في الواقع- الكاتب-, ثم أن فلليني وباصرار غبي يتوهم خوفه الشخصي 
من ابعاد شخصية كازانوفا خوفا عاما في النفس البشرية- الكاتب-, 
مثل هذه الاطروحات سنجدها تتكرر في جوانب اخرى من الكتاب. 
غاية فلليني الكبرى والملحة في تهميشش أعلى نموذج ايروتيكي 
(كازانوفا) وافراغه من سحر طاقته الايروتيكية في الطريق الى نقد 
زيف البنية الاجتماعية وتصنعها بعدما بات انحطاط الواقع الايطالي 
بعيدا جدا عن القيمة الاخلاقية لمكانة الفاتيكان وحضورها المقدس, 
وفللينيهو الاقدر على تهشيم الاقنعة رغم اخلاقياته الكاثوليكية الفنية. 
في النهاية يبقى كتاب الناقد فراسسى الشاروط هذا واحدا من 
الاثار النقدية المهمة للسينما وظاهرة الجنشس واضافة غنية بحق 
للمكتبة السينمائية العربية ومرجع حقيقي مهم لا غنى عنه. 
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العدد (2652) السنة العاشرة الاحد (18) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لا قتستيقظ المدن إلا في الأحلام 


* أهدهد أوجاعي على سرير الروح / بالحلم, 
لا بالنسيانء/ طنجة لا تنسى وضع ذاكرتي 
في سلتهاء / كلما نزلت إلى البحر.. 
وبالرغم من أن طنجة هي مدينة الشاعرة, 
إلا أنها ما تزال تشعر بغربتها وبهاجس من 
الشجنء وهذا واضح من ديوانها الذي يضج 
بقصيدة نثرية قصيرة مكثفة, ومؤسلبة 
وسريعة الإيقاع قريبة من قصيدة الهايكو.. 
وطنجة الحلم, لا يمكنك أن تعبرها دون 
أن يعترضك بحرهاء بل دون أن يصبح هو 
ذاكرتك؛ فيغزوك من جميع الجهات. والبحر 
يختلط بالذاكرة. فتصبح جميع الأشياء 
الحاضرة ومعها أشياء الماضي أكثر وضوحا 
وصفاءً وشفافية”. ١‏ 

وفي ديوان الشاعرة نسيمة الراوي» يضصج 
الماضي بالبحر والمدينة, فيصبحان هما 
الحاضر الذي يستجلي ذاكرة الشاعرة: أو 
لنقل أنه يستجلي أشياء البحر وأشياء طنجة 
في ذات الوقت. ولكن ما الذي يحدث في لحظة 
امتزاج الظلام بخيوط الضوء الأولى؛ تلك 
التي يتهادى الفجر فيها غازيا الظلام البهيم 
ليتجلى للشاعرة "قبل أن تستيقظ طنجة "6 
ما الذي يثير الشاعرة في تلك اللحظة؟ وهل 
المدينة التي تستيقظ هي طنجة الواقعية 
أم طنجة الحلم؛ و هل تحاول الشساعرة 
اقتناص. الماضي قبل أن تستيقظ المدينة؟ 
وهل الماضي هو أسرار البحر والمجهول أم 
أسرار المدينة؟. 

ونسيمة الرّاوي شاعرة منهكة بذاكرة أربعة 
وعشرين ربيعا ممزوجة بهموم ذاكرة 
مدينة, تطل على بحر غريب هو خليط من 


المتوسط والأطلسي. فلو تمعنا في العناوين 
التي اختارتها الشاعرة لقصائدهاء لاكتشفنا 
بأنها أسماء لمدن عبرتها الريح فلم يبق منها 
إلا الصدىء, أسماء مدن متشابهة حتى وإن 
اختلفت في روائحهاء وكلابها السائبة التي 
تعودت التجوال ليلا في شوارعها الخلفية. 
فلكل مدينة عبقها الخاص الذي لا ينسى أبدا؛ 
لأنه أريج الماضي المتراكم الذي ينبعث فجرا 
بعد أن ينسحب المتعايشين من شوارعها 
ليركنوا للنوم, عندها ستغمر رائحة الماضي 
مفاصل المدينة وسترقص جميع الأشياء 
حافية حتى لا تستيقظ المدينة من نومها 
المتكاسل والخفيف. إذن ما الذي يحدث قبل 
أن تستيقظ طنحجة؟؟. 

سؤال يضج في دواخلناء ولا يمكن الإجابة 
علية إلا إذا فهمنا قصيدة نسيمة الراوي؛ إذ 
يجب أن تكون المدينة هي آخر الحلم حتى 
تستطيع الشاعرة أن ترى انبلاج الفجر الذي 
يلقي بخيوطه الفضية في شوارعها. 


وما يمنح هذه المدن وجودها المكثف, هو أن 
ذاكرتها تختلط مع البحر-وذاكرة الشاعرة- 
الماضي- وتلك الأسرار الشعرية التي 
تتراءى لنا كإيقونات تشكل حلم الشاعرة, 
وحلم المدينة في الآنذاته. وهذه الإيقونات 
الشعرية, هي التي يجب أن نوجد لها علاقة 
مترابطة فيما بينهاء وبالتالي علاقتها 
بذاكرة الشاعرة. فهل هناك علاقة بين البحر 
(المجهول) وماضي المدينة؟ أو بينهما وبين 
الذاكرة الحلمية للشاعرة؛؟ يبدو لي ذلك 
فمن أجل كل هذا قسمت الشاعرة ديوانها إلى 


لاتستيقظ طنجة أبدا إلا عندما تدخلها الشاعرة 4 كل مرة. وهي مثقلة بذاكرتها, ولهذا فإنها تعودت أن 
تلقيها ب الفجر عند أول بحر قبل أن تستيقظ مدينتها . 

هناء وي ديوانها الأول تربط الشاعرة المغربية نسيمة الرزاوي- وبذاكرة ووعي نتجاوزسن العشرين بقليل- 
تريط البحر بالمدينة والذاكرة؛ محاولة تفكيك هذه الرموز الثلاث» حتى تستطيع أن تفهم أو تستوعب 
نتجليات ذاكرتها آولا قبل ذاكرة البحر أو المدينة: وبهذا فإنها تؤشر لنا تلك الأسرار التي شعرنا بها سايقاء 
وأثارتنا من دون أن تشعل #يْ دواخانا توهج سري. 

وبعناد واع؛ تربط الراوي 2# قصيدتها بين الذاكرة والبحرء والأهم من هذا بين الموت والشعر؛ أو أسرار الموت 
وأسرار الشعرء وحتى تؤكد هذه المفاهيم؛ فإنها تعلق قصيدتها النترية على قضبان سياج مقبرة مطلة على 
البحرء أوتدفنها #رمل ساحل مطل على مقبرة (ذات المعنى ) مادام الزمن هو مرآة للموت؛ والزمن كما هو 
معروف -نكاية بالإنسان- يولد العدم, أو الخراب الذاتي . لهذا فإنها تحول قصيدتها إلى تعويذة تعلقها نكاية 
بالزمن والموت: نكاية بالمدينة والبحرء وبهذا فإنها تقرن الموت بالمدينة؛ أي تقرن طنجة الواقعية التي تخنق 
الشاعرة والانسان عموما بأشثاتها الصخرية كمدينة 
تخلت عن ماضيها لتتحول إلى مدينة صفيح:» مرتع 
للتجار والسماسرة. 

أماطنجة مدينة الحلم؛ فإن الشاعرة تبحث عنها 
باعتبارها ماضيا حلميا شفيفا يغزو الشعراء دائما 
ول هذه المدينة بالذات» تبحث الشاعرة عن ذاتها؛ كما 
بحث الكثير من الكتاب والشعراء الذين عبروا طنجة 
للبحث عن ذواتهم ‏ 


د. فاضل سوداني 


رَقِصت.../ كلما على الشاطئ / لم ترقص.. 


وتتماهى الشاعرة أيضا مع الطبيعة 
ومكوناتها وأشيائها ومظاهرهاء التي تأتي 
إليها مبتهجة لتحضنها كأم حنون, مما يدقع 
الشاعرة أن تباركها بقدسية: 

هو الموج ينحدر دفعة واحدة/ لأنه يعلم 
أنى على الشاطئ 
1 

الليلٌ /, حتى الليلٌ /إمن رواد البحر / 
لكنه ينسى شمسيته / دائماً” 
فكلما اقترب الإنسان من الطبيعة كلما صار 
أكثر شاعرية, ونسيمة الراوي كشاعرة 
مفتونة بالبحر والطبيعة, فإنها تمنحها 
صفاتها الإنسانية والشعرية: ولا تتوانى 
أن تجعلها صنوا لها مادامت هي أيضا تمتلك 
شاعريتهاء وبالتالي قادرة على أن تغني 
ذاكرة الشساعرة فيصيح البحر حالما والليل 
مسكونا يملائكة الشعر وطنجة لا تتودد 
للغرباء لكنها غارقة بالفطرة بذلك الحنين إلى 
الماضيء وأشياءها تثقل ذاكرة الشاعرة. و 
في اللحظة التي تبارك الشاعرة فيها مدينتها 
تمجد في ذات الوقت بحر اللؤٌلؤٌ والمحار 
الذزهبي. . فالبحر هو الأبدية يصبغ البشر 
بألوانه الشفافة, ليُغرق الشعراء بذاكرته 
حتى يتحول إلى رمز خآلد. 
وفي الفجر تتراءى طنجة كفجرية مجنونة 
ترقصص عند حافة البحر لا تسعها الأكوان, 
تهيم هناك لا تبحث عن جثة شاعرها فحسب, 
بل جثة شاعر الغجر الإسباني الذي قتله 


الثرثار. ويخلق أيضاء حضور تلك الأسرار 
الحلمية التي تحقق أسطورية الواقع؛ أي 
ثانيا - البحر أسطورة زرقاء. أن الشعر يحول الواقع والأشياء والكائنات 
وبالتأكيد هي تعي العلاقة بين أسطورة البحر جميعها إلى أسطورة شعرية. 

الزرقاء وبين طنجة: الماضي الحالم. ولا يمكن تحقيق هذا إلامن خلال الملوسيقى 
في القسم الأول تناولت القصائد مدن الداخلية لأشياء البحر والمدينة,. حتى تتحقق 
متشايهة فيما بينها مثل طنجة, أصيلة. ريو الذاكرة الشعرية المتعالية, فيستلقي البحر 
دي جانيرو وغيرها من المدن التي عاشتها في شرفته ليسمع هدير موسيقاه الزرقاء, 
الشاعرةء فرسخت في ذاكرتهاء وهي مدن ويبقى الحلم في شرفة نومه حتى يوقظه 
بحرية عادة. أما القسم الثاني فقد شكلت الشعر الذي يمكن أن نفهمه على أنه: 
الشاعرة علاقة بين لوركا والغجر والمدينة؛ فراشات صغيرة تعر / نهرٌ من الشعر 
أي بين الشاعر المستباح ومدنه المستباحة ينحدرٌ من ذاكرة تتثاءب 

مع تطور جزئي, هو أن علاقة الشساعرة عند الشرفة في قميص نوم أزرق . , 
بالمدينة أصبحت علاقة شعرية فيها الكثير الشعر هناء يصبح نوعا من الهمّس المتناوّبٌ 
من التشفي, مادامت المدينة تمتلك القدرة على بين البحر وذاكرة المدينة اللذان يحاصران 
أن تَشَيَّءَ الإنسان. وكل هذا له علاقة بالحلم» ذاكرة الشاعرة المعبئة بحلم البحر الأزرق أو 
وأسطورة البحر وسر الموت. أسطورته الزرقاء. ويستمر الهدير يلح على 
ويما أن البحر يضج في ذاكرة الشاعرة الذاكرة, والبحر لابد أن يلفظ كلمته الأخيرة 
ويحاصرها دائما مما يضطرها إلى أن ويرحلء ليترك ديمومة الأثر للأزرق الذي 
تستعير مفرداته مثل: الهدير, المد. الجزر لايرحل أبدا؛ لأنه الإحساس الدائم يمضغط الغزاة البرابرة هناك والمقابر الجماعية 
وغيرهاء وتربطها بمفردات الذاكرة أو الأبدية التي هي كالحلم؛ إذ لا يمكن للإنسان مازالت تحت البحرء وتبدو كمدن اغتالها هو 
مفردات حياتية أخرىء, فيتحول الهدير إلى أن يرميها في البحر ما عدا الشاعر فهو القادر 2 ذاته. 


أولا - قبل أن تستيقظ طنحة. 


موسيقىداخلية؛ والمد يتحول إلى حضور؛ 
لأنه دائما يزرحف نحو الإنسان. ويتحول 
الجزر إلى غياب عندما ينسحب البحر إلى 
الأزرق البعيد الذي هو دائما حالة من حضور 
المدء وغياب الجزرء بل هو دائما حالة حضور 
الذاكرة وغياب الحضور. 

فعندما تخلق المدن أسطورتهاء تحقق حالة 
من الحضور والغياب في ذاكرة الشعر 
الذي يعمل على أن يؤشر على غياب الواقع 


على ذلك؛ ومن ثم يرحل بصمت,. لهذا فإن 
الشاعرة تبحث من خلال ذاكرتها المتعالية عن 
الأبدية والبحر وحلم المدينة. في هذا الديوان 
تتماهى الشاعرة نسيمة الراوي مع البحر؛ 


لأنه يغمر ذاكرتها بزرقته: 
"لا يلقي البحر بظله / إلا ليكتبني 
بالرمل المبلل / أو ببقايا الزيد... أنا 


الغجرية التي يُشهر سكان البحر / قيثاراتهم 
/ في وجه كعبها /, كلما على الشاطئ 


وفوق ساحل البحر وعند حافته بالذات 
ترقصص الشاعرة الغجرية: التي تتمنى أن 
يغتالها هو وتصبح جزءا من غنائمه: لهذا 
فإنها ترن له بخلخالها لتوقظه, وتوقظ معه 
الموتى والأحياء؛ ومن بينهم يقوم لوركا 
من رقاده ليبداأ رنقصة الغجري -التي أثارت 
البرايرة - في شوارع المدن المستباحة, 
وطنجة كمربية له ستدعوه بحنان. 

ويدورلوركا كشاعر طنجة (الذي فقدناه) 


خائفاً حافياً في شوارع الطمأنينة, تحيطه 
مجموعة من الراقصين الغجر, وهم ينقرون 
دفوف الجنون. لكن المدن المستباحة تغتال 
دائما الشعراء الغرياء الذين يهيمون بلا 
أوطانء لكنهم عند جرف البحر يعرفون كيف 
يواسونها بدهاء. 
وعندما تسقط السماء ملتصقة بالبحر 
يغرقان في اللانهاية المحتومة, والشعر دائما 
ستكون له علاقة باللانهاية عندما يشعر بها 
الإنسان. إنه هوس عميق وغريب ولا محدود 
لنهايات الأشياءء إنه زمن الصفر الذي تتجلى 
فيه الرؤى الشعرية؛ فيتماهى فيها الشعراء 
الغجر مع الموت في ذات اللحظة التي يعزفون 
فيها موسيقاهم للبحر. 
استخدام الأشياء 
في العديد من قصائد الديوان, هنالك تأكيد 
على وجود الأشياء ككيان مستقل؛ فالشاعرة 
تحولها من وجودها الواقعي إلى وجودها 
الصرف المكثف والمفروض. 
“هل كان على الريح المثقلة يتباريح 

الشوق / أن تجرف كل ما يدور ببال الستائر 
الحمراء؟ / في فندق المنزه./ هل كان 
على القصيدة أن تخرج للبلكونة؟ / تدخن 
صورها../ أو تذيبها قطعة قطعة 
في الشاي, / ليراني / ويرى فراشاتي.. ” 
وأمام مرايا طنجة (ذاكرتها) تعترف الشاعرة 
بأسئلتها المحيرة: 

”...وهارأسيء / مغروسا في الكتف. / 
سؤّال للمرايا: /ماذا أكون لولا انصهار الشكل 
بالشكل؟ / ماذا أكون لولا هشاشة تتسكع 
حافية / في شوارع طنجة؟/ ماذا 
أكون 
وبالتأكيد, فإن هذه الأسئلة تقلق المدينة قبل 
الشاعرة؛ لأنها أسئلة في الجوهر الوجودي 
تعمق زاكرة المدينة والشاعرة فى آن واحد. 
نكاية بالمدينة ١‏ 
والآن لنتناول القصيدة الأهم, ؛وهي' نكاية 
بالمدينة" مهداة إلى شاعر طنجة منير 
بولعيش الذي مات بعد إصدار ديو انه الأول 
“"لن أصدقك أيتها المدينة“», وكأن ديوانه هو 
وصيته. والشاعرة الراوي كانت قريبة من كل 
هذاء فقد كتبت قصيدتها لتلقيها في ذكراه لكن 
الحزن تغلب على حنجرتها. ومنير يولعيش 
شاعر طنجة العصاميء والمتفرد, لكن في 
اللحظة التي مسك بها أبدية الشعر في داخله, 
أدهشنا بديوانه الأول والأخير فرمى ألأبدية 
في بحر أشقارء وأنسحب بهدوء وصمت 


كصمت العظماء كما كتبت الشاعرة: لذا فإنها 
قررت أن تكمل حلمه: 

” أتوسد حلمك لأكمل حلمي / بقصيدة نثر 
تعلق أبياتها / على سياج مقبرة 

نكاية بالموت / نكاية بالمدينة / 526 


وتوسد الحلم, هو تكملة للماضي الذي 
سيمتد إلى حاضر الشاعرة أو حاضر 
الشاعر يولعيشء, فإذا كانت المقبرة والبحر 
توهم وسر شبعري, سيكون الماضي إما 
توهما أو سراء وتتحول قصيدة الشعر 
إلى قصيدة للماضيء والماضي يتحول إلى 
قصيدة للحاضر. هذه هى قصيدة الشاعر, 
وبها تتمايز الشاعرة عندما تكتب قصيدتها 
بتوهج شعري متفرد. مات منير بولعيش,» 
لكن اشعاره مازالت تتردد في شوارع مدينته 
طنجة بالرغم من أنه لم يصدقها. 

وهاهي نسيمة الراويء. تمجد أحلام 
صديقها الشاعر بقصيدة متميزة, وتجعل 
من شخصيات قصائده كورسس للندب ليس 
على شاعرهمء وإنما أيضا على مدينته مازجة 
بينهما وبين لوركاء وكأن طنجة قد سبتهما 
هما بالذات. شخصيات وأبطال أحيها 
بولعيش, وأحبتها بعد ذلك الشاعرة الراوي 
أيضا. 

فالرافضة ببنطال ممزق؛ كانت هي الحب 
الأول والأخير للشاعر,واقعا وشعراء وكذلك 
شخصية الهيبي الذي أصيب بخيبته إبان 
غزو الهيبين لطنجة في الستينيات من القرن 
الماضيء لتصبح عاصمة للخيال والشعرء 
وبالرغم من أنه انتحر إلا أنه أخفى مفتاح 
المدينة كما مجده بولعيش. وكذلك شخصية 
مثل الكاتب محمد شكري الذي أيقضه الشاعر 
بعدة قصائد.. وغيرهم كثيرون, وهم قريبون 
من الشاعرة ذاتها. وإذا كان منير بولعيش 
لم يصدق المدينة, فإن نسيمة الراوي تعلن 
غضبها نكاية بالمدينة, عندما تعلن بأن جبلا 
من الأحلام والهموم يحثم على قلب الشاعر 
المنسيء أي هروب لطنجة العالية من 
المشهد البشع, مشهد غريب بطله الشساعر 
منير بولعيشى الذي كان يتنفس فيه أنفاسه 
الأخيرة» قال: ” أسندوني" ليطل على طنجة 
من نافزة الشعر العالية, وكانت إطلالته 
الأخيرة. إذن أي همس روحي شعر به لوركا 
عندما قال له قاتله ” "اذهب حتى يغتاله من 
الخلف؟ .أتكون طنجة هى المقيرة الأخيرة 
لتمرد الشعراء؟. ١‏ 

وكحلم كان بولعيش ينتظره, تأتي الرافضة 


الاقتصادي الحائز على 
نوبل بول كروغمان: 
خرجونا من الكساد .. الآن 


يشكل كل كتاب يصدر للاقتصادي الأميركي الشهير بول كروغمان, الحائز جائزة 


نوبل للاقتصاد عام ,7٠04‏ حدثاً مهما. ولا يشذ عن هذه القاعدة كتابه الأخير 
الذي يحمل عنوان: "اخرجونا من الكساد. ٠‏ الآن 

على مدى الفصول الثلاثة عشر التي يتألف منها الكتاب, يطالب المؤلف بضرورة 
“توقف اللغو في الكلام وتكرار الترهات والانتقال إلى العمل" . ويكتب: "إن 
القسم الأكبر من الأدبيات التي تتكرر اليوم حول الكارثة الحالية يتساءل 
أصحابها: كيف حصل هذا؟ وبالنسبة لي أفضل بالأحرى أن أطرح السؤال 
التالي: والآنء ماذا ينبغي أن نفعل؟ . 

ولا يتردد كروغمانء كما فعل أصلا في مجمل كتاباته, في أن يوحّه نقدا شديدا 
لما يسمي "الارتوذكسية الاقتصادية”“ . ويريد من هذا الكتاب حعل الاقتصاد 
”مفهوما", كما يقول, من قبل القارئ الذكي المتوسط الذي لا يألف عادة الخوض 
في المسائل ذات الطبيعة الاقتصادية. 

ويولي مؤلف الكتاب اهتمامه في الدراسة؛ لمنطقتين 
جغرافيتين. الأولى هي الولايات المتحدة الأميركية 
التي يكرّس قسما من الكتاب لتناول اقتصادها عامة, 
ومن ثم يولي اهتمامه أيضا للنقاشات الخاصة 
بالسياسة الاقتصادية الأميركية الداخلية. والمنطقة 


)ا 6101م 


انها الوق اله ت1لقالة! الا ألن! لقلا 0/111 لتقلاو 


بعض من زهور سرقتها من الثانية هي القارة الأوروبية» حيث يركز حديثه علي 
مقبرة الآخرين, لتضعها على الوهم الأوروبي الكبير » الخاص بالأسطورة” 
قبر شاعر حلم بها يوماً من القائلة إن هناك أزمة تعود بشكل أساسي إلى انعدام 


شرفة مطلة على الأطلسيء, 
وبالرغم من بشاعة المشهد 
تنتظر الرافضة في المقبرة 
البحرية. ومنجديد تتلصص 
الشاعرة على الهدبي الذي 
تجول في المدينة سثما 
بقبعة تستقر في الفراغ؛ لأنه 
وضع رأسه بين يديه وسار 
مفتونا يسابق حلمه. إنها 
تحيي تلك الشخصيات التي 
خلقها بولعيش. -في حياته 
وديوانه- الذي تركناه 
يجمع الأزهار البرية من مقبرة 
مولاي بوعراقية, ويعيد المحار إلى أعماق 
البحرء وهو ينظر إلى ذلك الهيبي الذي أخفى 
وجه محمد شكري داخل حقيبته كي لا تتهمه 
المدينة بأنه داس على الخبز الحافي في زمن 
الأخطاءء هيبياً له القدرة على المشي فوق 
الموج أو الغيم: 
ولأن طنجة ليست عالية بما يكفي, 
مشى الهيبي على سجادة من غيم” 


المسؤولية على صعيد الميزانيات الخاصة بالبلدان 
الأوروبية. 

ويرى كروغمان أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات 
للسياسة الضرائبية والنقدية المالية- هي أكثر 
فعالية من ما تمتلكه أوروباء بسبب عدم تكامل 
اقتصاد اليورو2ء وأيضا عدم تكامل المؤسسات 
الأوروبية. ويضيف: “أولتك الذين يحكموننا 
تجاهلوا المبدأ الذي قال به كنزيء الأب المؤسس 
للفكر الاقتصادي الرأسماليء إنه في فترة الؤوسم 
لدعا وللعس تت تكرت اللموااكاك لكيه وعدي 

تطبيق سياسات التقشف"". ويتساءل المؤلف" 0 


القادة الأوروبيون يحبون تعذيب النفس؟ 


وخر فى الوقت نقسة ون فون الافتضاء كانه حكارة 


أخلاقية قريبة من الخطايا التي تنال العقاب في الوقت الذي لم يكن قد تم 
اقترافها في أغلب الأحيان. وبالمقابل» يرى كروغمان أنه لا بدٌ من إخضاع البلدان 
التي تعاني من عجز كبير, مثل اليونان وعدد من الدول الأوروبية؛ لنظام طويل 
الأمدء من التقشف. مشيرا إلى أنه يجدر بالبلدان الأوروبية؛ خاصة الغنية منهاء 
أن تقدم كل ما في وسعها من أجل المحافظة على العملة الأوروبية: اليوروء ذلك 
أن تفكيكه والخروج منه,. سيكون ذا كلفة كبيرة. 
ويخلص المؤلف في نقاشه للأزمة الكبيرة التي تعيشها منطقة اليوروء إلى أنه 
من أجل ولوج سبيل يؤدي إلى حل عملي لهذه الأزمة لا مفر من أن يتبنى البنك 
ولكن الشاعرة الراوي ترى الرؤيا من جدّيدء المركزي الأوروبي سياسة نقدية توسعية إلى درجة كبيرة» وكذلك ينبغي على 
وتسمع مطارق غريبة تقترب من طنجة ألمانيا وبعض البلدان الأخرى الالتزام بحل المسائل المتعلقة بالميزانيات. 
فترى: وفي جميع الحالات» يشدد على ضرورة أن تخرج أوروبا من حالة الهلع التي 
مقيرة تجاور البحر / بالمقيرة عشب تعيشها منذ أربع سنوات.إن القناعة الثابتة التي يعلن عنهاء الحائكز جائرة نوبل 
يابس'”.. /,من بعيد أرى سفينة تحمل البحر للاقتصاد: (المؤلف), تحتويء كما يبدو للوهلة الأولى» على بعض الغرابة؛ ذلك 
/ صوب المقبرة.. ” أنه يرى سبيل الخروج من الأزمة من خلال وصفة بسيطة جداء وهي الإنفاق 
أي إحساس بالموت لدى الشاعرة نسيمة الواعي والمدروسء وهذا على خلفية تأكيد قاعدة كرّستها دروس التاريخ كله, 
الراوي وهي في سنها المبكرة هذه؟؟ مفادها أنه لم يخرج أي اقتصاد من حالة الكساد عبر ممارسة سياسات تقشفية. 
وفي الختام أقدم لكم الشاعرة الشابة نسيمة وكذلك يشير كروغمان إلى أن التقشف العام الذي قرر الأوروبيون تطبيقه لحل 
الراوي وهي تحمل بعض من أسرار القصيدة الشاكل المتعلقة يزيادة الديون التي تعاني منها بعض البلدانء لم يؤد إلى نهاية 
النثرية المؤسلبة التي تطمح أن تضع المدينة هذه المشكلات, بل على العكس أدىء أي التقشفء إلى إثارة شكوك متعاظمة لدى 
في زجاجة؛ وترميها في بحر أشقار كما العديد من الاقتصاديين. ويصل كروغمان في محصلة تحليلاته إلى القول إنه ما 
رمى الشاعر بولعيثس الأبدية هناكء لهذا كان للأزمة الكبيرة التي يجتازها العالم الغربي عامة, وأوروبا خاصة, أن تكون 
ستحتفظ الشاعرة يأبدية الشعر في روحهاء بمثل هذه الخطورة, لو طبقت العلاجات الناجعة الناجحة في الوقت المناسب. 
وهي تسير حافية في مدينة الشعراء. وتبقى 1 
نسيمة الراوي تكتب شعرا قريباً من تعاوين 
الغجر محاولة بذلك أن تترك أثرها على سطح 
الموج. الكتاب: أخرجونا من الكساد الآن 


تأليف: بول كروغمان 


ع ن/ مسارات 


قبل أن تستيقظ طنجة_شعر اا د 2 عدت 2ك 
نسيمة الراوي دار النهضة العربية الناشر: ديليو دبايو نورتون 


بيروت: لبنان ١١١‏ 


العدد (2652) السنة العاشرة الاحد (18) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مختاراته الشعرية الجديدة 


رسم بياني لاسراب الزرافات 


حبيب الصايغ يبدأ بالنفق وينتهي بالغد 


من العئوان المقترح لمختارات حبيب 
الصايغ الشعرية " رسم بياني 
لاسراب الزرافات" الصادرة 

عن دار الاتنتشار العربي ب بيروت 
مؤخراء يأتي الشاعر الاماراتي من 
ذاكرة بعيدة تبدأً بالنفق 

وتنتهي بالغد وهي نمر على وجوه 
اثر أن يسميها وأخرى تدارت 


بقصدية أوقدرية خلف رماد 
الذاكرة 

أوضياب اليحر أو هجير الصحراء 
وعناوين مترادفة تكاد تكون شاهدة 
على رحلة شاعر 

بتنصيص لعشرات التنصوص 
المختزلة ‏ يشجته وتشظيه 
وغرائيبيته احيانا ‏ 
على أصوات طبول لاذعة 
لها مذاق المناطق النيكة 
تموت أشجار الأناناس 
وتموت أشجار الدراق 
ناءمة 
بعدد أن تعيش طول عمرها 
صاحية 
معادلة الوطن القلب 
ولانه يتكئ في قصيدته على معادلة 
الوطن القلب بكل ماتعنيه المفردتانن فانه 


يستدعي موروثه 
ويتقصى اثره ويناقش شروط ابداعه, 
وهو يسقط صوره الشعرية مطرا 
ربيعيا شفيفا مسجورا 

بجمره حينا وقصيدة حب حينا اخر 
مثيرا فينا احساسا متجددا بعلاقتنا 
بالرسم البياني المتوارب 

في شوارعنا الخلفيية التي نعجز 
أحيانا عن حقائق البوح المتعدد للصورة 
الواحدة, فاختيار الشاعر 

الصايغ هذا العنوان لديوانه الشعري 
هو استدراج لقاركه والدخول الى 
فضاءات الذات المكتظة 

بالشفرات المبثوثه خارج اطار ماينشده 
شعراء وهو يمارمس تكثيفا جماليا 
ومعرفيا ذا دلالات معبرة 
عن هيكلية وماهية وابجدية جديدة 
للقصيدة. 


للوطن في فمي مرارة الملح 
وعذوية الملح 

ولوكنت شاعرا 

بما فيه الكفاية 

لوضعتك أنت والوطن 
تحت وسادة 


قراءة: ناديا التميمي 


نبيذ الثار 


بهذا الوجع الموشح بالموت والحيرة 
ونبيذ النار المعتق وماتم الموتى ومواكب 
الاعراس يترجل 

الصايغ ناصية الشعر بغنائية عالية, 
وأحيانا سردية يقتفي أثر المعنى وبلغة 
يتداخل فيها 1 

الخيال بالواقعيء التاريخي بالروحي, 
الجزئي بالمطلق, الصمت بالكلام, 
والفكاهي بالمأساوي, 

وهي تلك ميزت قصائد الصائغ التي 
ترتكز على جدلية الحياة والعصر 
ولاتسير في خط واحد 

ذلك مايسنفز الذات الانسانية يكل 
ماتختزنه من ذواكر مازالت حافرة في 
الوجدان. 1 


تشردني في غواياتها, 
فأموت جريحا. 

وينكسرالقمر الحلو في سقف قبري 
وحيدا رأيت النقيض,2 

فأسرجت طير الابابيل في المفرد - 
الجمع, 

وانتشرت لغتي في دمائي 

شظايا 

وحيداء 


نخيل العراق 


ويستمر الصائغ توغله في حالات 
مختلفة من الحب واقتناص مايرهص به 
الغدء ولايكاد ينيض به 

يومنا المسكون باعتلال المشاعر 
وركودهاء وربما يحاول تمثل مفردات 
عصر اخر وزمن اخر 
وصولا للاستغراق والتأمل في بنى 


درامية ومتنفسا للتعبير عن نزوع وتوق 
لحياة مغايرة للراهن 


وعذاباته وجروحه. ذلك الذي يحفل 
بالاضطراب و العنف. فهو ينطلق من 
مرافئ الوطن ومرارة ملحه 

ويرسم حروفا على زجاج شفاف ومرايا 
متكسرة تضيق وتنحني وتتداخل 
وتنشغل ب (لو) التمني 

المكتنزة بدرس الحب في المعنى 


والهوية. 


وترحل حين ينام الجواسيس نحو 
العراق 

لتغسل دجلة 

وتمسح كل الغبار الذي قد تجمع في 
قطرات المطر 

نخيل العراق توحدها نخلة من فلسطين 
في الرقم الفرد 

هل يترك الجسد المتعمد بالورد والموت 
أطرافه نهب حند التتر؟ 


رحيق المطر 


ولم تفلت من خاصرة قصيدته مدن 
الموت والاسرار غير المعلنة ورحيق 
مطر مطر السياب وتراتيله 

على تهدجات (يا دجلة الخير ياأم 
البساتين) باناقة مفرطة وتسبيح 
يكشف ماتضطرب به جوانحه 

من احاسيس ومواقف واحزان وطرح 
وصور تعكسس اشتغالا متوازنا بين 
الفكرة والشكل التعبيري 

الذي يتلبسها سيما أن الصائغ يجتهد 
في خلق علاقات استعارية وتضادية 
تعمق المعنى الشعري 

وتضعه وفق صياغةجمالية تحتفي 
بالصورة الشعرية والخيال الذي يحلق 
بفضاء القصيدة. 


لاالموت ينسىء ولابغداد ناسية 
وجه الحسينء. فهل أنأي وأحتار 


لن يكتفي الصايغ بهذه النهاية الممكنة 
للقصيدة مؤمنا بالانتقال الى بعد جديد 
يضاعف شعرية النص 

لنضيع الاستفهام؟ 


وأين لي الخيل و الايام واقفة 
في كريلاء ودمع الشمس مدرار؟ 
ذاب العراق الى أن ذاب في ندمي 
وذبت فيه فضجت في أسران . 
جسر الرصافة مأهول بأغنيتي 
والكرخ في بحري المغرور بحار 


أن قراءة موضوعية لمختارات الشاعر 
حبيب الصايغ لاتغفل جوانب الارتباط 
العضوي بين شعره ومؤثرات التراث 
فيه,. حيث أن الصايغ لم يكن قريبا 
من التراث وفق فهم شكلي واقتراب 
لغوي مجردء بقدر مايتوغل في العقل 
الجمعي العربيء. ولذا نجد الشاعر 
يستعير الكثير من الرموز والاسماء 
والشخصيات العربية والاسلامية 
التي يحاول من خلال تلك الاستعارات 
الوصول الى رؤى وقضايا معاصرة. 


يبقى أن هذه المختارات متشكلة من 
“0 صفحة من القطع المتوسط وتضم 
ثمانين قصيدة منها: 


(نفقء العائلة, لو كنت, النوافذ, مريم, 
أبو نواس, أنا والبحرء الشاعر, شغب» 
درحة الحزن: الصحراء: 

راقصة, شوارع., العبارء الرأمسس, 

الجمرة. غرية,. ثلاث مدنء المساء, 

السؤالء المطاراتء, الجواهريء وغد). 


١١ غدا‎ 


أراك غدا 

قال. 

لم تقل البنت حرف الوداع 
والتتمة: حرف مليك, ويملك كل 
احتمالاته. 


سادية الأنسان وذئبيته 


مد مضا 


محمد سعدون السباهي في (كوكب المسرات) 


أهي محضص مصادفة, أن أقرأ في آنين 
متتاليين, عملين ابداعيين يمكن أن يصنفا 
ب(أدب السجون)؟ الأول أعارنيه صديقي 
أياد محمد عليء. وتناوب على كتابته 
المهندس المعماري الشهير رفعة الجادرجي, 
وزوجته بلقيس كريمة الأديب الأنيق 
محمد شرارة 1905 -191/4, صاحب 
الآثر الابداعي الجميل (نظرات في تراثنا 
القومي) -والذي أخرجته لعالم القراءة 
كريمته الدكتورة حياة شرارةء التي تولت 
نقل شوامخ الأدب الروسي القيصري الى 
لغتذا العربية: والمنتحرة و أبنتها مها يوم 
الأول من آب/15937١‏ الكتاب. شاء كاتباه 
بلقيس شرارة ورفعة كامل الجادرجي 
أن يطلقا عليه أسم (جدار بين ظلمتين) 
وصدرت طيعته الاولى عن دار الساقى سنة 
٠٠٠‏ وماهي إلا إغماضة عين و انتباهتهاء 
حتى حصلت على كتاب أخر في أدب السج 
بالعراقء أعارفيه - كذلك - صديقي أياد, 
نسخة مهداة له بخط المؤلف القاصى 
العراقي المبدع محمد سعدون السباهي, 
عنوّنه ب(كوكب المسرات. سيرة ذاتية 
من يوميات سجين) الذي أصدرته دار 
أرامس للطباعة والنشر في أربيل - أقليم 
كردستان العراقء بطبعته الأولى سنة 
0١‏ الذي يعد لينة شاخصة في لون 
من الوان الكتابة التوثيقية أو السردية, 
منذكتاب (مذكرات معتقل) لمؤلفه عبد 
الله حسن والمطبوع بيغداد سنة /1151اه 
-1958, والذي يصور فيه كاتيه حيوات 
عدد من المعتقلين إثر حوادث الثاني من 
مايس/ ١194١‏ فى سجون الموصل وبغداد 
والعمارة والفاو. مروراً برواية القلعة 


محمد سعدون السباهي 


سيرة ذاتية مِنَ"يَومَنات سحن 


الخامسة للأديب العراقي المغترب فاضل 
العزاويء كذلك ماكتبه الشاعر والمسرحي 
الراحل يوسف الصائغ وحميد المختار 
ونصيف فلك في روايته الصاعقة (خضر 
قد والعصر الزيتوني). في هذا اللون من 
الوان الكتابة. 


القااص والأديب محمد سعدون السباهي, 
في كتابه الوثائقي هذاء يصور لنا نحن 
قراءه الأيام الثقيلة التي مرت عليه, 
وهو يرسف في أقبية سجن أبو غريب, 
لسبب مروري بسيط جداء حكم على أثره 
بالحبس لمدة تسعة أشهرء على الرغم من 
تنازل المشتكي الذي لم يقبل بالتنازل 
عن شكواه. إلا إذا تنازل السباهي له عن 
سيارته القديمة, التي هي مصدر رزق 
عياله, لكن الأنسان الذئبي الذي يحمل 
الكثير من شراسة الحيوان, لا سيما 
في الظروف القاسية التي مرت على 
العراق. فزادت من ذتبية هذا المخلوق, 
الذي ما أستطاعت كل نواميمس الحياة 
والكونء وكل الاديان السماوية وغير 
السماوية,. وكل مفكري العالم وفلاسفته 
من تخفيف غلواء هذا الذئبية الرايضة في 
أعماقه, حتى إذا وجدت الفرصة المناسية 
والحاضنة الملائمة, أنطلقت الشرور من 
عقالها تعيث خراباًء والاهل يعقل أن يقوم 
ورزقه, وامام عيون أطّفاله الباكين من 
دون ان يرف له جفن؟! 

والانسان هو الانسان ذاته, أقراً ماقام 
به السجانون في المعتقلات التي عاش 
فيها الصحفي الموصلي عبدالله حسن, 


صاحب جريدة (النهار) وأقارنه بالذي 
عاناه السباهي الأديب مرهف الحس, 
المتقف المحترم لذاته ومنجزهء فاجد هذا 
الأنسان ذاته, بالقسوة وحب المال الحرام: 
والنفاق, والاعتداء على الغير.» خاصة 
الضعاف, لا بل حتى القاضي الذي اعيدت, 
اليه قضية السباهي من محكمة التمييز 
فزاد مدة سجنه من تسعة أشهر الى سنة 
واحدة, نكاية به, ومنعاً له من أن يطالب 
بحقه في الاستكناف والتمييزء لكن أين 
تجد الحقوق مكانا لها في بلدان الواجبات 
والفرائض؟ 1 

السباهي محمد سعدونء. الذي تايعت 
منجزه القصصي, فضا على مجموعته 
القصصية الأولى (ضباب كأنه الشمس) 
الصادرة عن دار الشؤون الثقافية العامة 
سنة ١9944‏ الذي التقيت به أوانذاك فرحاً 
في مبنى إتحاد الادياء بيغداد,. وهو يسرد 
على مسامعناء ماقام به كي يستطيع إطلاق 
سراح هذه المجموعة,. ونشرهاء كان فرحا 
مسرورا بعمله البكر هذاء وإني لآراه أكثر 
البكرء كان السباهي في (كوكب المسرات) 
ينتزع منا الشهقة, ويستدر الدمعة, 
ويطلق منا الأهة والحسرة؛ ونحن نجول 
في صفحات هذا الكتباب الرائع إسلوباء 
الباذخ لغة. حتى كنت أحدث نفسي - وأنا 
أقراً - لله درك يا سباهي, لقد تجاوزت 
نفسك وتألقت, السباهي وهو في سرده 
التراجيدي هذاء كان ينتزع منا - كذلك 
- الضحكة, لا بل القهقهة, حتى خشيت 
أن أتهم بالجنونء من الذي لا يفقه ما أقراً. 
لأنه - بيبساطة - لايقرأ ولايعرف فعل 


الحرف والقراءة. 
السباهي جريء في طرح أفكاره, لمست ذلك 
من خلال كتاباته لاسيما تلك التي كتيها من 
العاصمة الاردنية, يوم وصل اليها بعد 
إنهاء محكوميته وإطلاق سراحه, ووجدته 
أكثر جرأة وتشريحاً الجسد هذا الانسان 
الذتبي في كتايه هذا (كوكب المسرات. 
سيرة ذاتية من يوميات سجين) والكتابة 
غير الجريئة, لاتكاد تترك أشراً في ذهن 
المتلقي. ١‏ 
الكتابة الجادة المخلصة, وثيقة تبقى 
صارخة في هذا الأنسانء, كثير النسيان 
وشهادة على الزمان. 


من خلال قراءة السطور الأخير من هذا 
الكتاب التوثيقي السرديء يمكننا تلمس 
المعاناة التي عاشها السباهي سنة من 
الزمان وراء القضبان, إذ يقول بُعَيّد ساعة 
من إطلاق سراحه لإكماله مدة محكوميته: 
((وقبل أن أنظف جسدي ال مغطى بالبثور 
والأطيان, وقبل أن استبدل ملابسي المبقعة 
يدم القمل وقيح الجرب والدمامل, وقبل 
أن أقصص أظفاري التي تعود الى إنسان 
العصر الحجريء وقبل أن أفرش أسناني 
التي أمست بلون تفل القهوة: وقبل أن 
اذهب الى المطبخ علني أجد طعاماء لاثشك 
أن الذي أعده كان يفكر بالأنسان: وليس 
بالكلاب, مثلما هي الحال في السجن, 
وقبل أن أشرب ماءٌ من حنفية غير حنفيات 
المراحيضصء وقبل أن أجلمس على مكان لم 
تتناوب الجلومس عليه ألاف المؤخرات 
المسلوخة جراء حشرة الجربء أو حشرة 
الكالوسة, أو دويبة القملء وشتى أمراض 
الحساسية الجلدية المؤذية: وقبل أن أجلو 
حنجرتي من التعابير والمفردات البذيكة 
التي التصقت بها من دون ارادتي؛ قبل كل 
هذا وغيره الكثير. صعدت الى سطح الدار» 
هناك خلعت ملابسي كومتها واضرمت 
النار فيهاء بقملها وكالوسها وجراثيمها 
ورائحتها إلمخزية, ثم هبطت عاريا مثل 
أجدادي الأوّل في الغابات وفتحت الدش 
الى أقصاه. 0 

لاأدري كم مر علي من الزمان» وانا اعيد 
المرة تلو الاخرى, تغطية جسدي برغوة 
الصايونء. كل ذلك من دون أن أشعر 
بالنظافة المرتجاة, فأبكي ويبكي من 
حولي أطفالي)):. 

وكما أعود بين أونة واخرى للقراءة في 
كتاب (مذكراتٍ معتقل) للصحفي عبد الله 
حسنء والذي أوَرَئنيه المرحوم أبي. وكان 
في ضمن خرانة كتيه, أعود اليه على الرغم 
من العقود الطويلة: لأن فيه تأرخة للحياة 
العراقية بعد أحداث مايس./١1951,‏ 
وكشفا للباطن والظاهر من الأمور, 
وتصرف الشخوصء سلبا وإيجايا مثل 
عبد الرزاق عَدُّوَّةَ متصرف لواء العمارة 
مع سجناء وقتذاك - مما ليس هذا مجال 
الخوض فيه - فأن كتاب (كوكب المسرات) 
للسباهيء سيكون جزءاً من الذاكرة 
العراقية, وسيعود الناس اليه لاستجلاء 
وقائع السنوات التي يؤرخ لها السباهي؛ 
السارد الأنيق. مظهرا ظلم الأنسان 
للانسان ونوازعه الشريرة في التلذن 
بايقاع الأذى بالناس, السباهي الساردء 
الذي استفاد كثيرا من موهبية السرد,. وهو 
يقدم لنا كتابه الجميل والمؤثر في آن معا 
(كوكب الممسرات. سيرة ذاتية من يوميات 
سجين). 


,أوراق 


كتابان عن الآثار 


صدر عن دار الكتب العلمية / بيروت.. 
كتابان للباحث (عمر جسام العزاوي) 
ماجستير في علم الاثار والتدريمسي 
في كلية الاثار/,جامعة الموصل.. 

حمل الاول عنوان (موجز علم الآثار) 

والثاني (علم الاثار في العراق نشاته 


وتطوره).. ' 
اذ تناول الاول موجزا لعلم الاثار 
وماهيتة.. 


أما الثاني فتناول قصة علم الاثار 
وبدايته ونشأته في العراق وأهم 
علماء الاثار وقوانين الاثار والمتاحف 
ونشاطات الهيئة العامة للاثار والتراث 
منذ تأسيسها وتطورها. 
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اسم الكتاب: أشياح داروين 


ترجمة: عبدالخالق علي 


العدد (2652) السنة العاشرة الاحد (18) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ربما ليس هناك شيء كالاصالة. 4 الطبعة 
الرابعة من كتاب * عن أصل الانواع ” 
أضاف تشارلس داروين صورة تاريخية 

لتمييز اولتك الذين سبقوه 4 فكرة النشوء 
العظيمة . فمي احد الهوامش كتب يقول ” 
الاسلوب الذي ظهرت فيه آراء مشابهة 2 
نفس الوقت ". ربما كان يشير الى الفريد 
راسل والاس الذي كان قد استوعب بشكل 
مستقل عناصر الانتقاء الطبيعي بينما 
داروين مازال يعمل ببطء على كنابه 
الكبير. بعض المؤرخين سيقولون ان الفكرة 
قد اختمرت وأخذت من الفكر +2 اللحظة 
المناسبة» وان مكتشفها يعبر عما كان يكمن 
+ روح العصرلا اكثر. روبرت تشامبرز 
سبق داروين بخمسة عشر عاماء مكتايي 


بقايا التاريخ الطبيعي للخلق 


للخلق ” أثار 


كبيرة 2 حينه. انتلقي] للُطب لهذا الكتات 
الهرطقي ادى الى تباطؤ قلم دارؤين حي 
ظهور والاس كمنافس دفعه بشكل محموم 


الى النشر. 


يبدو ان الافكار لها لحظتهاء و ان الثورات 
الفكرية لها من يحملها. عكفت ريبيكا ستوت 
على تاريخ فكرة ” التحوّل ” بشكل اكثر 
شمولا مما فعل داروين. لم يكن داروين 
لغويا او مؤرخا وقد أقر يدقة والاس و 
تشاميرز و ايرازموس (جده) و عالم الاحياء 
الفرنسي الكبير جين بابتست لاماركء الااان 
بقية قائمته لم تكن مهمة, في حين ان قائمة 
ستوت اكثر اهمية, حيث كشفت عن مجموعة 
استثنائية من المفكرين الاحرار الذين تجرأوا 
على دراسة التحوّل في زمن كانت فيه مثل 
هذه الافكار تكلف المفكر حياته. بعض هؤلاء 
الراديكاليين معروفون جيدا. فهناك (دينيس 
ديدرو) كاتب دائرة المعارف الذي وضع 
نظاما لتقييم الاداء على رقابة المطبوعات 
في باريس لسذنوات من خلال ايتكار اقنعة 
ادبية ماكرة للمفاهيم التي كانت لعنة على 
المؤسسة الكاثوليكية. و هناك (ليوناردو 
دا فنشي) الذي كانت له افكار لها صلة عن 
التغيرات الطبيعية رغم انها غير واضحة في 
مذكراته الغامضة. يقول الناقد انه لا يعرف 
شيئًا عن (ينوا دي ماليه) القنصل الفرنئسي 
في القاهرة الذي كان في السنوات الاولى 
من القرن الثامن عشر يلخص افكارا عن 
احد العصور الكبيرة للأرضء تحمل مفاهيم 
تتعلق بانحدار الحيوانات من أصل مشترك 
في البحر. كان يتذكر في النشر بأسم حكيم 
هندي يدعى تلياميد الذي طلب منه ميشر 
فرنسي (لم يذكر اسمه) ان يكشف هذه 
الحقائق القديمة. 

كماان الناقد لم يواجه ايراهام تريميلي 
المدرسسىس الخصوصي لعائلة بينتينك 
الهولندية الغنية المتنفزة. خلال النصف 
الاول من القرن الثامن عشر كان تريمبلي 
يتحقق بدقة و منهجية عجيبة كائن البركة 
- ذلك الكائن الشائع الذي يتوالد من 
جزء صغير- و اثيت هذه الظامرة تحت 
المجهر و ارسل عينات مع معلومات لأقناع 
الشككين بان هذا الكائن يقع ما بين النيات 
و الحيوانء مما جعل تريمبلي مشهوراء الا 
انه اريك الاصناف و اقلق الفلاسفة الذين 
اعتادوا على الحدود الواضحة التي وضعها 


الخالق و التي لا يجوز انتهاكهاء و تسبّب 
في نظم أبيات شعرية ساخرة. في وقت 
سابق في فرنساء كان فخار يدعى بيرنارد 
باليسي يزخرف كهفا صناعيا في حديقة 
كاثرين دي ميديسي بالسيراميك البراق من 
كائنات مائية تتلوى و تتشابك. تثيت ستوت 
ان تلك لم تكن مجرد نزوة زخرفية:؛ و ان 
باليسي كان يؤمن بان هذه الكائنات يمكن 
ان تتوالد في البرك الطينية - و هي نظرة 
تشبه بعض النظريات الحالية عن اصل 
لحياة نفسها. ربما استلهم - من الالواح 
الطينية التي يعمل عليها - نوعا من انواع 
التحول يمكنه تفسير المتحجرات. رغم كونه 
لم يتلق تعليماء فقد قدَّم باليسي خطابات 
كانت شائعة بين طبقة النبلاء. محاضراته 
المنشورة الموسومة ” محاضرات تثير 


الاعجاب ” سقطت فيما بعد في دائرة 
الغموضى, الا ان المؤمنين بتحول الافكار 
ربما يقولون بانها ساهمت في نوع من 
نشارة الفكر التي تولدت منها افكار لاحقة. 

تعقبت ستوت عالما من الامبراطورية 
العباسية في القرن التاسع يدعى (الجاحظ) 
- مراقب ذو بصيرة ثاقبة ربط بين مفكري 
عصر النهضة و ارسطوطاليس - الذي 
ربما كان اول فيلسوف راقب الطبيعة عن 
قرب خلال سنوات الوسواس من اجل 
معرفة الحقائق الصريحة عن بحيرة قرب 
جزيرة ليسبوس الاغريقية. انه ربط يبعث 
على الفضول كان داروين سيسعد به. كان 
الجاحظ عالما في البيئكة و ليس في النشوء, 
وكان يتعجب كيف ان الكثير من الكائنات 
المختلفة تتكيف في اشكال بين المفترس و 


الفريسة, و كيف ان البيئات المختلفة تناسب 
مختلف الكائنات. . يعمترف الناقد بائه لم 
يسمع بكتابه" الكائنات الحية ” 'وهذاهو 
عيبه. بالنسبة للجاحظ فان كل الاجناس هي 
دلالة على خلق الله, مما يسبب لغزا حيث كل 
قطعة لها مكان واحد مخصص لها. لا يوجد 
هنا تلميح للنشوء. 

كل شخصية تقدمها ستوت لها قصة ذات 
صلة تحكيهاء و كل تواريخ الشخصيات 
ترويها ياسلوب و طراز تاريخي. 

يشعر الناقد بانه ازداد معرفة ب (دي ماليه و 
تريميلي و باليسي و الجاحظ؛).؛ لكن يبقى 
هناك سؤال ما اذا كان تقليد ” التحوّل " قد 
أثر فعلا على داروين. هل كان داروين خليفة 
لتيار مكبوت من التكهناتء و فكرة جاء 
يومها بعد ان ضعفت قيضة الدين؟ ان تحديد 
الطابور الطويل من ” الاسلاف ” المفكرين 
يحمل معه مفهوما من هذا النوع. 

كان القرن التاسع عشر بلا شك الوقت 
المناسب لخروج فكرة النشوء من الظل. مع 
ذلك فان داروين غاليا ما يقدم نفسه لقراءه 
على انه المفكر الاول و الشخص الذي لم 
يأخذ شيئا من المسلمات دون ان يخضعه 
للتمحيصي. و الاختيار او يجمع الحقائق 
عنه. الدليل على هذا الجانبي من شخصيته 
لا يكمن في النشوء و انما في كل مساهماته 
الاساسية الاخرى التي قدّمها للعلم: أصل 
الشعاب المرجانية ؛ آليات التسميد في 
النباتات ؛ أهمية الديدان فى توليد التربة 
؛ تعبيرات الوجه في الحيوانات, القائمة 
تطول. في كل مرة يدخل مدخلا جديدا في 
دراسته. ١ ١‏ 
يقول الناقد ” يبدو لي - رغم ان الجد 
ايرازموس داروين اعتمد على سلالة عائلته 
- ان تشارلس داروين لم يتلقى رسالة 
مموهة من جد افتراضي مديت. انه دائما يبدأ 
من جديد, منفتحا على التاثيرات الماضية 
لكن تغذيه الرحلات. 

قامت ستوت بعمل مذهل و رائع من خلال 
بيان كم من الناس غير الاعتياديين قد تكهنوا 
بشأن الأصل الذي جتنا منه قبل ان يبدد هذا 


المنظر العظيم كل الشكوك. 


هو اليمن 


مرة اخرى يبرز من يقول إن التوراة جاءت 
من الجزيرة العربية وإن مسرحها كان اليمن 
لا فلسطين. 
وبعد الكتاب الشهير ”التوراة جاءت من 
الجزيرة العربية" للمؤرخ والباحث اللغوي 
الكبير الراحل كمال الصليبي و الذي صدر 
سنة 1185 يأتي باحث لبناني آخر هو فرج 
الله صالح ديب ليقول ان اليمن هو مسرح 
انيداء التوراة. 
وقد جاء كلام ديب في كتابه " 'اليمن وأنبياء 
التوراة..هل جاء المسيح الى صنعاء' 
الذي تألف من 7١١‏ صفحة متوسطة القطع 
وصدر عن دار رياض الريس للكتب والنشر 
في بدروت. . ولديب كتاب اخر في هذا المجال 
اسمة ” "التوراة العربية وأورشليم اليمنية“ 
صدر سنة .5٠١9‏ 
وقال المؤلف عن عمله الحالي " يتناول هذا 
الكتاب تبيان مسرح انبياء التوراة في اليمن 
حيث مدينة حبرون التي دفن فيها ابراهيم 
تقع شمال عدن وحصن اريحا (بالعبرية 
يريخو) مازال شمال صنعاء باسم يراخ 
وحصن اليهودية مازال جنوب يريم وجرار 
حيث تغرّب ابراهيم جنوب غرب صنعاء 
اضافة الى مئات الاسماء التوراتية. 
“كما يتناول افلاس علم الاثار في فلسطين 
في تصديق كتابات التوراة وان النبي هود 
(اصل اليهود) كان فى الاحقاف شمال عدن 
وان الانصار في يثرب كانوا يهودا. كما 
يتناول المسرح الجغرافي للنبي ابراهيم 
ويوسف وموسى وسليمان والحلال 
والحرام في دين اليهود والاسلام. 
وتحت عنوان "الاثريات في اسرائيل 
تكذب اسطورة ارض الميعاد" ' قال فرج الله 
صالح ديب" أمرة اخرى يكذْب علم الاثار في 
اسرائيل اسطورة ”ارض المبعاد” وخطاً 
اسقاط جغرافية التوراة على فلسطين. فيعد 
تحقيق مجلةتايم(الامريكية) 1190-١7-14‏ 
بعنوان "هل التوراة واقع ام خيال 'جاءت 
مجلة ”لونوفيل اوبزرفاتور الفرئنسية 
عدل7-0-7418 7٠١‏ لتنشر تحقيقا على 
امتداد عشر صفحات بعنوان “الطوفان.. 
إبراهيم.. موسى.. الخروج.. التوراة 
الحقيقية والاسطورة. الاكتشافات الجديدة 
لعلم الاثار" كتبه فيكتور سيجلمان.. جان 
لوك لوتييه.. صوفيا لوران. 

اضافة الى نحو سبعة كتب نشرت في 
فرنسا منذن ١1998‏ حول المضمون نفسه 
وملخصه: ان علم الاثار في فسطين لم 
يؤكد ماجاء في اسفار التوراة وبالتالي 
فان” 'ارض المبعاد“ ' الكنعانية. .. ليست في 
فلسطين وعليه فالاسطورة الصهيونية عن 
ارض الاجداد باطلة.“ 
اضاف انه وفي مقابلة مع اسرائيل 
فلنكشتاين مدير كلية الاثار في تل ابيب 
جاء ان الحفريات الاثرية سيطر عليها 

نص التوراة الذي كان يعتبر مقدسا" 

وكان ينتظر ان تصدق الحفريات وان تؤكد 
الرواية التوراتية. وحتى عام 115١‏ لم يكن 
اي عالم يشك في التاريخية المقدسة لرحلات 
الاباء "اي انبياء التكوين والخروج من 
ابراهيم حتى موسى. وكان المهم العثور على 
موجودات اثرية تؤكد النصص. لكن منذ ذلك 
الحين والاثريات وسط معمعة. “ 
وقال ' اما فيكتور سيجلمان وإن كان اكثر 


جرأة من فلنكشتاين الا انه صهيوني بالقوة 
اذكما حمل الشعب الفلسطيني وزر التفسير 
الصهيوني للتوراة فانه يريد تحميله ايضا 
وزر سقوط الوهم وتجلياته. 

يقول سيجلمان " 'الامر بالنسبة للفلسطيني 
فان شرعية وجود دولة اسرائيل هي 
المطروح وليس الاراضي التي احتلت عام 
517 .. فيعد المؤرخين الجدد جاء دور 
الاثاريين الجدد في اسرائيل الذين وضعوا 
النصص. التوراتي محل الشك خصوصا 
حول تاريخية الاباء والانبياء وحول معبد 
سليمان“ 

وتابع سيجلمان يقول وعليه فان 
الايديولوجيا الصهيونية التي اسس اليهود 
دولتهم على ارضن الاجداد عليها لم تعر 
بالحسيان. ان علماء الاثار لم يعثروا على اي 
اثر لخراب معبد ولا مملكة متألقة لسليمان 
ولااي شيء اخر. والنصص التوراتي الذي 
ليست له مادية حقيقية ليس سوى اختراع 
ادبي. لكن ذلك لا يبدل ايدا ارتياط الشعب 
البهودي بهذه البقعة المسماة ارض اسرائيل 
وبالعربية فلسطين. ' 

وقال ديب "الحقيقة ان مسرح التوراة 
كان هناك في اليمن. فمن ابناء نوح حسب 
التوراة ازال وحضرموت وازال اسم صنعاء 
عاصمة اليمن حتى القرن السادس ميلادي 
او مدينة سام. كما ان ابراهيم رحل من اور 
قاصديم من بلاد بني قاصد اي يافع السفلى 
جنوب اليمن الى مصر بين بريم وإب جنوب 
صنعاء. ولم يتساءل الفكر الغربي التوراتي 
عن مصراييم التوراتية وتناسى ان مصر 
الدولة الحاضرة كان اسمها التاريخي بلاد 


القبط . ثم ارتحل ابراهيم الى حبرون التي 
ما زالت باسمها شمال شرق عدن في منطقة 
الواحدي. ١‏ 

اضاف "ان الفكر العربي يلام تاريخيا 
وآثاريا ولا يلام الفكر الغربي. فهل كان 
الهمذاني (في كتاب الاكليل) والطبري (في 
تاريخ الامم وا مللوك) من الاغبياء عندما 
ذكرا ان فراعنة مصر ايام يوسف وموسى 
كانا الوليد بن الريان والوليد بن مصعب 
ام ان احدا لم يقرأ الطبري بل اعتمد فهرسه 
فقط: ان اليهود عشائر عربية يمنية نسية 
الى النبي هود الوارد ذكره في القرآن والذي 
كان من الاحقاف شمال حضرموت. “ 

وفي الحديث عن صور ينفي ان تكون هي 
نفسها المدينة اللبنانية الحالية ويقول 
“اما فعلا فان مدينة ومرفاً وقلعة صور 
العمانية... تقع على بحر العرب وعلى 
اذن صور وقلعتها التوراتية هي صور 
عمان او بني عمون لآن التوراة التي ظلت 
محفوظة بالسريانية تبدل الالف الى واو... 
وبالتالي عمان - عمون. 

وينتقل الى مجال اخر فيقول عن صهيون انه 
في التوراة العبرية ترد اسم صيون وليس 
صهيون وبالتالي فان الهاء فعل لهجة عربية 
بدلت الياء الى هاء. لكن اين نجد صيّون في 
اليمن؟ انها مدينة سيئون اليوم... وسيئون 
مديئنة يمنية على حافة وادي حضرموت. 
وعن مصر يعود فيقول ان مصر الحاضرة 
كان اسمها قبل الاسلام في القرن السابع 
بلاد القيط وفي التوراة ترد باسم مصرايم 
وبالتالي فان مصر هذا في اليمن. 


في أوقات المحن تتعرضص فكرة الهوية ومحمولاتها الثقافية 
والاجتماعية, لأي مجتمع, إلى تحدّيات صعبة ومصيرية. وفي 
مثل هذا الظرف سيتضمن سؤال الهوية أبعادا مركية, يبدأ أولامن 
رؤية المجتمع إلى ذاته, ويتعرج إلى رؤيته إلى الآخر عبر رؤيته 
إلى ذاته, وبعد ذلك إلى وعيه (أو تخيله) لطبيعة رؤية الآخر إليه. 
وقد ينتهي المجتمع إلى رؤيته إلى ذاته عبر رؤية الآخر إليه كما 
يتصورها. ومن خلال هذا الجدل الاجتماعي الثقافي المتفاعل في 
إطار تاريخي خاص وكوني لا تلبث ماهية الهوية أو جوهرها 
على حال واحدة. ولاتتخذ أيضاً صورة واحدة قارّة ونهاتية. 
فليس ثمة هوية واحدة صلبة ومسطحة يحملها المجتمع عن نفسه 
تواكديا وعدا للد اف وامكانها في العاله واعلا فده كالمواكات | الاحرى - 
وحين ينقسم المجتمع نفسه إلى عدد من الجماعات المنكفكة على 
نفسهاء بهويات متناقضة ومتناحرة: يكون (أي المجتمع) على حافة 
أزمة حقيقية تهدد وجودها ومصديرها . ولذا تطور مفهوم الهوية, 
في السياق السياسي التاريخي, ليتحدد في أحد أبرز تجلياته 
المتحضرة في الانتماء إلى شكل الدولة . الأمة, أو ما يُعرف بالهوية 
الوطندة الحاضذة للهويات القرعدة: والمتجاورة لها وفي إطار هذا 
الشكلء مع وعي المصلحة, تتغيرء لاشكء ماهية كل هوية فرعية, 
كوعي للذات ونظرة إلى الآخر. 

يكتب فارس كمال نظمي فصول كتايه (الأسلمة السياسية في 
العراق؛ رؤية نفسية) وفي ذهنه إشكالية الهوية في هذا البلد 
وانعكاساتها على السلوك الفردي والاجتماعي.. تلك الإشكالية 
الذي تمكتكمر ها ذكاكى الشكاسة وما ترتيط نيا من دوا كا و مضالح 
وأهدافء, حتى وإن ألحقت سلوكياتها وصراعها على السلطة, أبلغ 
الضرر بالمصالح العليا للمجتمع والبلاد. فالسمٌ السياسي يريد أن 
يصل بالجسد الوطني والروح الوطنية إلى مقتل. فيما "المجتمع 
المدني العراقي البالغ التحضر من كل الساسة البرايرة المحليين 
والإقليميين والدوليين» ممن حقنوا حياته اليومية على مدى أكثر من 
أربعة عقود بسموم الحروب والفاشية والتطرف الديني والعولمة 
المتوحشة وما نتج عنها من خراب سوسيو. سيكولوجي أسطوريء 
فزق لزن واكتعو ا إلى كاك اريم روزن كرت راذا لكو طنز موسومة 
حد النخاع لكنها ظلت حافلة بالوعي السياسي الشعبي الحاذق 
والإدراك العميق للظلم والتمسك الرومانسي بالهوية الوطنية 
حد الأمل.. حد الجمال.. حد الحياة!". وإذا كان الدكتور نظمي 
متفائلاً في مسألة ديمومة وانتعاش الهوية الوطنية فإنه بالمقابل لا 
يخفي حقيقة بروز علل وتناقضات اجتماعية تسببت في اضطراب 
وانهيار بعض من القيم والمعايير التي كانت سائدة في الضمير 
والوعي الجمعيين العراقيين عبر قرون طويلة. وهنا يتحدث عمًا 
يسميه بانتشار (الأنوميا) "أي اللامعيارية في الحياة العراقية, 
ويُّقصد بها حالة الفوضى المجتمعية التي انتزعت من الناس ثقتهم 
بوجود معايير مؤكدة أو سلم قيمي راسخ يمكن الركون إليه لفرز 
الخطامن الكوااك فحت ا تفويكية نتلك القدم م1 عاد مدي رو 
يكفي لإشباع حاجاتهم الأساسية وطموحاتهم الحياتية: إذ تبادلت 
'الرذيلة" و "الفضيلة" أدوارهما القيمية الاجتماعية المعهودة, 
وأضكارانا تعبّران عن مفاهيم ملتبسة ومترجرجة وكوك اتحدن 
على الدوام'". بيد أن المجتمع العراقي لم يستسلم لهذه الأنوميا 
السياسية المفروضة عليه منذ أربعة عقور, أو يزيد بسهولة. 
بل قاومهاء ولم ينخدع طويلا بممارسات التضليل التي مورست 
الس كدي مكل جسن روجداله وويةة سالية, . فلم ينبهر بنرجسية 
القيادة التي لا تخطئ أبداء واستيقظ بسرعة من أسطورة المنقز 
الأمريكي. ومن غيبوية المد الديني المسيّس, وظل محافظا 
على فكرتي, (الوطنية) و (العلمانية) بحدود فاعلة في هويته 
الاجتماعية" .أماوهو يتحدث عن العنف والإرهاب, ومااحصل 
عر اقندالا د طاك كاف ان الدكدو ‏ تطفي دو كه إصيع الاتهام 
أولا إلى الاحتلال الأمريكي وسياسته»ه 'المتمثلة بإستيراد بيوض 
(الإرهاب) وإعادة تخليقها في مفاقس لوجستية محلية, وبتأجيج 
اللكالفية [السرسدة وارستت كوم كد عي كتين [الككم ورترق اللزويت 
السلفادورية؛ لتؤدي إلى تكريمس الصورة النمطية المجتمعية 
القائلة بعنف الشخصية العراقية وتمردها ودمويتهاء الأمر الذي 
خلّف وصمة جديدة في إدراك العراقبين لذاتهم الاجتماعية, 
انسحب بالضرورة على أسلوب إحساسهم بسمعتهم وكبريائهم 
الوطنيين". وبرأي الدكتور نظمي رفض المجتمع العراقي أن تكون 
هذه الصورة المهينة ' 'جزءاً من نسيجه الإدراكي لذاته' ' فلم يفقد 
طاقة الاعتزاز الوطني التي تتجلى, في سبيل المثال؛ في أثناء 
'ترديد النشيد الوطني, أو تعليق العلم العراقي على الصدوار أو 
مظاهر الفرح الهستيري عند تحقيق انتصارات في كرة القدم' . 


ترجمة : جولان حاجي 


يأخذنا المؤلف الى عالم الطب والبحث الكيميائي, للوصول الى أجوبة شافية للشكلة 
مستعصية يعاني منها البشر الذين يسكنهم عاملا الخير والشرء الأمرالذي يدفعهم 
الى العيش باستمرار تحت وطأة تأنيب الضمير ومحاولة التكفير عن الذنب والبحث 
عن سيل إعادة التوازن لشخصية الانسان عندما يغلب عليها الطابع الشريرء إضافة 
إلى الآلام المرافقة لها ّ 
لذلك يشرع بطل الرواية د. جيكل بابتكار دواء؛ منطلقا من نظرية مفادها انه علينا 
الفصل بين هذين العاملين الرئيسين اللذين يسكنان طبيعة الانسان, ليتاح لكل 
عنصر منهما السكنى 2 هوية مستقلة منفصلة:» الأمر الذي يريح الحياة من الأعباء 1 ١‏ ٍْ 
التي تثقّل كاهلها. 


> 
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للاعلام والثقافة والفنون 


أورأ 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) تشرين الثاني 2012 


حياة وموت الصورة 


رودن كتاب (حياة وموت الصورة) ريجيس دوبريه فيلسوفا 
مهتما في واحد من أهم المجالات في الفلسفة المعاصرة, ذلك هو 
مجال التأثير المؤسساتي للدولة في إعادة تشكيل وعي الفرد 
عبر تقنية الإعلام, في تطوره الالكتروني من خلال الصورة 
التي تعم أهم عناصره. 

فالكتاب الذي جعل من دوبريه فيلسوفاً يمتلك منظوراً منهجيا 
صارما هو تأمل في تطور 
الصورة عبر مراحل مختلفة 
من الأشكال البدائية الأولى 
اتذيكاء كما يُطلى علكه (القديلة 
الرقمية). 

م ديمنا فنا ف كات دوادريه 
هو الجزء الذي اسماه (ما بعد 
الفرجة) الذي يتحدث فيه عن 
تأثير الصورة الفوتوغرافية 
في الرسم, ثم تأثير السينما 
في ظهور التلفزيون الملون, 
ثم تأثير التلفزيون الرقمي في 
هذه جميعا. 

(يوميات كارثة) هو العنوان 
الذي يختاره دويريه؛ ويتايع 
فيه تأثير الصورة الفوتوغرافية 
في الرسم التي أثمرت ارتقاء 
هذا الأخير عبر إعادة اختبار 
مصادره الخاصة بغية امتلاك تفرده.. ثم ظهور السينما التي 
دوبريه أنها سيدة الفنون جميعا باعتبار أن الفن السائد هو فن 
الفنون أي ذلك الذي يملك القدرة على إدماج وتشكيل الفنون 
الأخرى على صورته» الفن الذي تتجلى ميه وحدة شعورية 
تعطي كما اكبر من المعاني. 

الرساء الفرنسكي فير كان ليجيه ومن قرط وقوعه أسيراً في 
شراك السينماء كان عليه ان يهجر الرسم, تماما مثل (فر انسيس 
بيكابيا) او (مام راي) وهو ما يؤكد وقوف هذا الفن في وجه 
الفنون الاخرى, يوصفه أكثر أصالة. 

وفي الوقت الذي ظل فيه التصوير الفوتوغرافي أكثر من 
نصف قرن يسعى للتقرب من الرسمءفان الرسم حقق ذلك منذ 
اللحظة التي أعلنت فيها السينما عن وجودهاء وهكذا يلجا 
كل من (دوشامب) و(جوان جريس) و(بيكاسو) الى المونتاج» 
واتسحع كور النكعدكة و لكتت ةلت نكا اقطرى للتطفل على 
هذا الوليد التقني الجديد. 

انه الفن الاكثر قربا من وسائل الاتصالء ولم تعدٌ ان نذهب 
لنشاهد, تعني زيارة معرضصء وإنما الذزهاب للسينماء انه 
الفن الذي يذهب النوم عن عيون المراهقين, انه القمة اللامعة 
للمظهرية الاجتماعية. 

يرى دويريه ان للشعراء السيق على الفلاسفة في الاعتراف 
بالسينما كفن. ْ 

فقد أدرك ابولينير واراغون وبريخت وبريفير منذ البدء رهانات 
هذه التقنية, إلى حد أنهم عملوا في السينما.. ولم يتغرب 
الكتاب إلا قليلاً بهذا الاختراع البصريء الهجين بين (السوقي), 
و(المتآدب) بين (الشعبي) و(النخبوي)... فقد تعاطت السينما 
منذ بداياتها في المكتوب والمطبوع.. واغلب الأفلام اللشهورة 
قد منحت وميزت في الان نفسه نصوصا كبرى من روايات 
ومسرحيات. وانطلاقا من أن للآيام غروبها الضروري فان 
دوبريه يرى ومن خلال رصده التكولات التاريكية للضكوارة, 
أن العنصر السينمائي غدا (شيتا ينتمي للماضي).. على الرغم 
من أننا سنظل نرى أفلاما رائعة لززمن طويل. 


٠‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


والتأثيرات 


ترجمة وإعداد / عادل العامل 


يكن اليونانيون؛ كما اكتشف سياسي 
أوروبيء خليطا متغيراً من المشاعر نحو 
أجانب ب يتدخلون في ما لا يعنيهم: : تشكك, 
تضحية, تلقيبء و وخزمكانة رفيعة مفقودة. 
و تقدم عذابات القرن الماضي بعض التفسير 
لهذه المشاعر و غيرها. فقد ترك الاحتلال 
الآلماني أثينا منهكة و تموت من الجوع. 
ثم جاء النزاع الأخويء الذي أنذر بالحرب 
الباردة. فكان القرويون يجازفون 
بمصيرهم المروع - و برذاذ النابالم إذا ما 
اختاروا الجانب الخطأ, أو القوة الأجنبية 
الخطأً . واعتماداً على وضع المرء.فإن 
القوات البريطانية إما أنها أنقذت اليونان 
من الشيوعية أو تصرفت كأمبرياليين قساة, 
و هي تعلن نظاماً من الرجعيين و المتعاونين 
معهاء وفقا لما جاء في هذا العرض المنشور 
في مجلة .]116012011015 1126" 
وهذه الأحداث و غيرها تشكل خلفيةً لرواية 
سوفكا زينوفييف الأولى التي تأسر القارئ, 
(منزل في شارع برادايس 1101156 ©111' 
+5666 23120156 011). و تبدأ القصة 
فى أثينا المحاصرة يموت نيكديتاس المفاجئ. 
و كانت حياته قد انتابتها طفولة مضطربة 
في أسرة مزقتها حريها الأهلية الخاصة. 
مع هذا يطلق موته سيلاً جديدا من الأسرار 


منذر 


العائلية, كما تكتشف ذلك زوجته الثالثة 
الانكليزية, مود. إحدى رواة الكتاب. 

و صوت الرواية الرئيس الآخر هو أنتيغون, 
وهي يسارية نشطة حملت بنيكيتاس في 
السجن ثم كان عليها أن تهجره لتعيش.ن 
حياتها في موسكو. و راح نيكيتاس تربّيه 
آنذاك في أثينا عمته البورجوازيه و زوجها 
اليميني القاسي. و يُظهر الزمن أن هذا 
الرجل المعتاد على الجلد بالحزام كان في 
الواقع والد نيكيتاس بالدم. و كانت لدى هذا 
المتوحش بشكل واضح عادة فرض نفسه 
على نساء لديهن فكر سياسي لا يحبه. 

و أفضل أقسام كتاب الآنسة زينوفييف 
المنسوج بشكل جميل تأتي من مودء التي 
تقدم صورة أليمة عن الأمومة و عن حياتها 
المضطربة على نحو متزايد مع زوجها 
الراحل. غير أن المؤكفة أقل نجاحا مع 
أنتيغون. فهي تعبر كناطقة بقراءة يسارية 
للتاريخ القومي, توحي على نحو مضلل بأن 
اليونانيين بعد الحرب العالمية الّثانية كانوا 
إما أبطالا (أي شيوعيين) و إما فاشست. مع 
هذاء فإن هذه الرواية, مع اتساع تفصيلها 
التاريخيء. تقدم رؤية إدراكية مقنعة 
للأسباب المرضية التي ما يزال اليونانيون 
يجلبونها لعلاقاتهم مع الغرباء. 

و من الجدير بالذكرأن المؤلفة تعيش منذ 
0١‏ في اليونان مع زوجها اليوناني و 
اينتيهماء كما ورد في موسوعة ويكيبيديا.. 


المتبقية من الحرب الأهلية 


رز 
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اأعانوو7 ودعل)أن؟ 


غير أنها من أصل روسي من جهة أبيها 
و ولدت في لندن عام ,147١‏ حيث عملت 
صحافية و مؤلفة و حصلت على الدكتوراه 
في الفلسفة. و كان جدها و جدتها قد غادرا 
روسيا إلى المملكة المتحدة بعد ثورة /1911. 
و نشأت سوفكا مع أمها و أبيها في جنوب 
غرب لندن. و صدر لها عدد من الأعمال؛ مثل 
(يوريديمس: مكان في أثينا). و (الأميرة 
الحمراء), و (منزل في شارع برادايس)ء 
الصادر في هذا العام. 


عبد الحر ووائياً 


طقوس الإثم: وقائع ايام المحنة في بغداد 


عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام في 
القاهرة, تضحدن هذا الأسببوع للصديق 
الشاعر أمُنْذر عبد الحر روايته 
الجديدة « طقوس الإخم». 

الرواية تقع في 15 صفحة من القطع 
المتوسط, وترصد وقائع أيام المحنة في 
بغداد أثناء حرب التغيير عام "1١١٠م,‏ 
والتي اجتاحت فيها القوات الأميركية 
أراضي العراق ونشرت فيها الهلع 
والفوضى والخراب. تصميم غلاف 
الرواية: إسلام الشماع. 

تتحدث الرواية من خلال فصولها عن 
هواجسس الإنسان في ظل الظروف 
القاتمة والصراع الاجتماعي 
والتناقضات التي حدئت؛ من خلال 
شخصيات متخئلة رسمها المؤلف لتعثر 
عن أنماط مختلفة من المجتمع؛ ولتعبّر 
عن طبيعة الحدث وتطوراته وتأثيراته 
السلبية على مسار الفردء والقطع 
المفاجئ الذي حصل في حياته. 

انطلقت الرواية من مشاهدات شخصية, 
وتدوين يوميات رصدتها عيون شهدت 
الحدث وعاشت تفصللاته وتبئنت 
حيرته, فكانت اللغة التي اعتمدها 
المؤلف؛ مكثفة صافية, تحلق أحيانًا في 
فضاءات الشعر للتعبير عن هواجس 
الإنسان السامية, كما أن الرواية 


حملت في خاتمتها عددًا من القصائد 
- الشهادات التي تمثل واقع الحدث 
بالتماس تعبيري جنحته اللغة الشعرية 
فحلق في أفق المعنى. 
تمزج الرواية في نسيجها البنائي بين 
السيرة الذاتية والغرائبية المستندة 
الى أرضى الواقع؛ واحتشاد الأحداث 
وال#تخصيات في فترة حساسة وقلقة 
ومحدرة من تاريخ العراق المكتظ 
بالحروب والدماء والأزمات وأحزان 
الفقدان والهلع وفصول المعاناة, تلك 
التي أفرزت ما أسماه المؤلف وجعله 
عنوانًا لروايته "طقوسس الإثم” تلك 
الطقوس التي تجسّدت من خلال الحركة 
السريعة للأحداث ودور أراد المجتمع 
فيهاء كل حسب مكانه وقناعته ومديات 
وعيه وثقافته. فجاءت الممارسات 
المرصودة متنوعة مختلفة صنعت حوًا 
قريبًا للرصد السينمائي المشهدي في 
السبرد. 

“طقوسس الإثشم“ هي الرواية الثانية 
للأديب والإعلامي” أمنذر عبد الحر” 
حيث سبقتها رواية “زائر الماء" التي 
صدرت عام ٠٠١6‏ عن اتحاد الكتاب 
العرب في دمشق, فيما ييستعد لإصدار 
روايته الثالثة والتي تحمل عنوان 

"غناء سرّي' . 


لامريكية 


ترجمة: عدوية الهلا لي 


رواية (شقيقتي الصغرى. .حبيبتي) للكاتية 
جويسس كارول اوتمس النفور والتقزز لدى 
القراء.. و لايشبه هذه التأثير ذلك الضيق 
والانزعاج الذي الم بقراء روايات مثل 
(الزمرة الجميلة) و(انهيارات) بل انه تقزز 
ونفور حقيقي!! 

استوحت الرواتية ذات النتاج الغزير 
والمرشحة الدائمة لجائزة نوبل احداث 
روايتها من سلسلة جرائم حقيقية حدثت في 
نهاية سنوات الثمانينات قام بها قاتل مهووس 
بقتل الفتيات الصغيرات وقد مزت امريكا 
وقتذاك.. 

في مايخص هذه الرواية» فان الغالب عليها هو 
الاعمال الفاحشة وفقدان الاحترام اذ تكشف 
فيها اوتس عن شخصية فظة وقاسية لكنها مع 
ذلك لاتشبه قصة جنائزية ماساوية ومحزنة 
تصور انتهاكات وصور تشريحية مرعية. . 
انها رواية تحفل بكل السحر الذي تفترضه 
رواية مفزعة تقودنا الى دهاليز منفرة لعائلة 
ذات افراد عاديين يعيشون في منطقة مترفة 
في مدينة فيرهيلز ويحملون اسماء ابتكرتها 
اوتس لتدل على منطقتهم... 

يلاحظ مع ذلك بأن الزوج (بيكس) والزوجة 
(بيتسي) تغلف ملامحهم سعادة مصطنعة. . 
فعلى سبيل المثالء اذا كرر بيكس على مسامع 


بيتسي انها " ' امراته الجميلة او دميته الرائعة 
فمعنى ذلك انه يخونها مع امراة اخرى 

بينما لاتجيد بيتسي خداعه لأنها تخفي خلف 
ابتسامتها شخصية امراة ضعيفة وهشة.. 

وتظهر الكاتبة الزوجين في مستوى محدود 
فكريا وذهنيا لكنهما يحلمان بمصير كبير 
لابد ان تعمل ذريتهم على اتمامه من بعدهم 
مع بعض الميل عن الواقع وجرعة كبيرة من 
الارادة..بالنسية لأولادهما سكايلر وادنا 
لويز سيصيحان اشباحا يرسم والداهما 


ملامحهما...ويعد الحادث الذي يجعل سكايلر 
معاقاء يراهن الوالدان بيكس وبيتسي على 
فتاتهما الصغيرة ادنا لويز ذات العينين 
الزرقاوين والتي يكتشف والداها موهيتها 
الخارقة في التزلج وهي في الرابعة من 
عمرهاء وبعدها تبداً والدتها بمحاولة 
اعطاءها عمرا اكبر فتحشو حجسدها الصغير 
داخل ” كورسيه ” وتلبسها ملابس مثيرة بل 
انها تغير اسمها الى (بليس) وتزودها بادوية 
وعقاقيرتساعدها على التزلج على الجليد 
بكامل اشراقتها وبهائها.. 
وتبالغ والدة الفتاة الصغيرة في نظرتها اليها 
فهي تحيطها بهالة مقدسة ولاتريدها ان تظل 
صغيرة. لكنها وقيل ان تحقق احلام والدتها, 
يعتر عليها ميتة ذات صباح من ايام كانون 
القاني... 

شقيقتي الصغرى..حبيبتي ” يرويها 
شقيقها سكايلر الذي يحبها يشدة والى درجة 
الغيرة مايدفع الشرطة الى الشك في تصرفاته 
واتهامه بقتلها...وتبرع الروائتية جويمسس 
كارول اوتسسى في تصوير مثل هذه الجرائم 
المحاطة باجواء نفسية خاصة فالشقيق 
(سكايلر) يعاني من الشيزوفرينيا ويعكس 
النص معرفة كبيرة من قبل الكاتبية بعلم 
الامراضض كما يضيف الى الكتاب الكثير من 
الجمال والغراية.. 
ترجم الكتاب عن الانكليزية الفرنسي كلود 
سيبان وصدر عن دار فيليب راي للنشر في 
فرنسا ب(/5717) صفحة. . 


موبز تاريخ الأدب الأميركي 


على الرغم من كون الأدب لأي شسعب من الشعوبء قادر 
على تفسير الكثير من ظواهر السياسة! وقد تبنت 
الكاتبة كاثرين فان سباركن التاريخ الأدبي المكتوب 
في أميركاء إلا أنها لم تتسع للتواصل مع الأدب المنقول 
شفويا من حكايات وأساطير.. 

وهو الشكل المكمل للأدب عند كل الشعوبء خصوصا 
أن عنوان الكتاب "تاريخ الأدب الاميركي ". وإن أبرزت 
محاولات الكاتب الأميركي التخلص. من النموذج 
الانجليزي حتى بعد الاستقلال. وقالت إن تاريخ هذا 
الأدب هو تاريخ جهود الأدباء الأميركان لإنتاج أدب 
يتوق إلى تأسيس هوية ثقافية جديدة جديرة بالعالم 
الجديد. 

لعل أهم ما يميز هذا الأدب اتخاذه فلسفة خاصة في 
الحياة والحرية. وتبرر الكاتبة رأيهاء بأن أميركا 
منذ البداية اتخذت لنفسها فلسفة خاصة في الحياة 
والحرية. كما تقول إن الأميركيين لديهم إيمان راسخ 
في أن الله هو الذي يعطينا حقوقنا وخيراتنا. 

ولذلك بالثقة في النفس يمكن النجاح في أي شيء 
نسىعى إليه. حتى إذا فشلنا نملك الحرية أن نعيد 
المحاولة, وهو ما جعل قارئ الأدب الأميركيء يفهم منه 
أن الحياة هي ما نصنعه بأيدينا » إلى جانب قدرتنا على 
النهوضي من المحنء كما طائر الفينيق. وهو ما عبر عنه 
الشاعر هنري وادسورث في قصيدة ” "أساعة الأطفال“ 
يقول: 


“أحب عائلتك وخاصة أطفالك, 
وقم بأفضل عمل تستطيع فعله, 
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الأدب الأصريكيي 


ولاتحمل الضغائن ضد أحد, عندئكز ستحلو الحياة 
حتى في الأوقات العصيية". 

إن الأدب الاميركي يعكسس المعتقدات والتقاليد التي 
تعود إلى فترة توسيع الحدود والحرب الأهلية.. مثل 
الاعتماد على الذات والاستقلال, مع احترام قيمة القرد 
وأهميته والمساواة, وكثيرا ما يحتفلون بالطبيعة 


الكتاب: موجز تاريخ الأدب الامير كي 
المؤلف: كاثرين فان سباكرن 
المترجم: عثمان الجبالي المثلوثي 
الناشر: كتاب المجلة العربية- عدد 
عام حي 
الصفحات: 91 صفحة 


القطع: المتوسط 


والشعور بالفضاء الذي لا حدود له, كما يتميز برغية 
الكتاب في قطع التقليد الأدبي من أجل توجهاتهم 
الخاصة. 

وإن بدت كمحاولات فردية: إلى أن أصبحت سمة 
عامة.. واعتمدوا فكرة رفض القديم, ومحاولة تأسيس 
الجديدء كما رصدت الكاتبة ميل الكتاب هناك إلى 
استخدام الفكاهة. وشيوع تخللها العمل الأدبي. وإن 
الأميركي يقيل الفكاهة اللاذعة, حتى على نفسه, وأيضا 
غلبة مواضيع معينة, على مجمل الإعمال الأدبية. وهي 
أقرب إلى نيمات للأدب الأميركي بعامة: مثل ثيمة 


06 11468نام 6غااااء 15 5غظ5 5عهاز] يمه بباعير 
8 61476 لاهه 68825 016 6لانه 6 غ14 


“الرحلة من البراءة إلى الوعي ". 

أما عن المسرح الأميركي, فقد ظل مقلدا وتابعا للمسرح 
الأوروبي والانجليزي بالذات, حتى أوائل القرن 
العشرين.. ثم بدأت تقدم المحاولات الجادة الخاصة 
بأميركا. ويعد يوجين أونيل من الشخصيات المسرحية 
الهامة هناك. 

وإن سنت القوانين بتحريم الخمور وغيرها. إلا أنها 
زادتء كما زادت المراقصصء والرفاهية الفردية, في 
مقابل معاناة الشاب الأوروبي بأوضاع اقتصادية 
أصعب. لذا عاش بعض أدباء أميركا (مثل هيمنجواي) 
في أوروبا بأقل التكلفة لرواج قيمة الدولار مقايل 
العملات الأوروبية؛ كما تم إحراز تعديلات دستورية 
خاصة بالمرأة مما ترتب عليه, أن قامت بقص شعرها 
وتقصيره., وارتداء الملايس القصيرة. كل ذلك توافق 
مع تقدم في تكنولوجيا الآلة وما كان من أثرها في 
الحياة اليومية للناس. 

وهو ما دفع الفنانين والكتاب إلى التمرد على التقليدي, 
بدرجات متفاوتة, وهو يقدم بما يعرف بالحداثة, وبدت 
الأعمال الأدبية على شكل غير الشكل التقليدي القديم. 
واتسم شعر الحداثة باللامنطقية والتجريد أو التمرد.. 
كما قصيدة "أغنية حب" للشاعر ج. الفريد بروفروك 
التي تأثر فيها بصور شعرية لإليوت وغيرهاء قد 
يخلص القارئ إلى حقيقة هامة بعد قراءة الكتاب» أن 
الأدب الأميركي هو أميركي الملمح وحسب. ولم يترك 
من الأعمال الخالدة الإنسانية إلا القليل. 


عن/ مسارات 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


السيناريو والنص والادرمة الاعلامية 


الكتاب الثامن يْ مسيرة الدكتور عبد الباسط سامان يحمل عئوان (السيئاريو 
والنص) بعد عدة كتب منهارالتشويق ورؤيا الاخراج) و(الاخراج والسيناريو) 
و(رسحر التصوير) و(ديجيتال الاعلام) و(التصوير الصحفي) ‏ 

يفع الكتاب 4 ١+‏ صفحة من القطع الكبير ويتئاول مناقشات مستفيضة 4 عالم 
كنابة السيناريو السيتمائي. طريقة كتابة مفهوم السيناريو, السيناريست (كاتب 
السيناريو؛ طريقة كنابة السيناريو السيناريو 4 الاعلام: الديكوراما والادرمة 
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قحطان جاسم جواد 


الأدرمة الإعلاميق" هذ 


الديكودراما الديكو فكتلاع.. : 


ورا لاسطسلا 8 
مؤلف كتاب التشويق ورؤها الإخمراج 
أستالة مساعد في كلية الإعلام 


سج 7 5 


يؤكد المؤلف د.عبد الباسط سلمان في كتابه 
(السيناريو والنصص.) على قضية (الترفيه 
والمتعة) وضرورة تطويرها لدى كاتب 
السيناريو والنص حتى يخلق مستجدات 
جديدة امام المتلقي لمتابعتها. ويضرب مثلاً 
كيف تطورت في عرض الافلام السينمائية 
من خلال شاشات خماسية الابعاد او ثلاثية 
اوثنائية الابعاد. وهذا التطورالتكنولوجي 
يفرض تطورات على كاتب السيناريو ليقدم 
عمله يمواكية تلك التطورات. لانها تتطلب 
منه ان يجعل المشاهد يحس ويشم ويتذوق 
كل مايحدث في الفيلم وليسن ان يتايعه 
بسمعه ونظره صعب كما كان في السابق. 

ومع ازدياد عدد القنوات الفضائية ازدادت 
الحاجه الى كتاب السيناريو للبرامج و الافلام 
والمسلسلات حتى ينتجوا أعمالا تملأ يث تلك 
الفضائيات. وهذا ادى الى دخول الكثير ممن 
لا يمتلك الموهبة والامكانيات التي تؤهله لهذا 
المجال الحيوي. وهذا يتطلب اعادة النظر 
في شأن هؤلاء وادخالهم دورات تخصصية 
في السيناريو كي يواكبوا التطورات 
التكنولوجية الحاصلة في هذا العالم المثير. 
ومن هنا تأتي فائدة هذا الكتاب الذي يقدم 
دراسات وافية عن السيناريو وكيفية كتابته 
وتفاصيل تطوره بما يدفع الدارسين له الى 
تطوير امكانياتهم في صنع سيناريو ناجح. 
في مفهوم السيناريو يذكر المؤلف ان 
هناك اصطلاحات عديدة ظهرت عن مفهوم 
السيناريو لكن الاقرب هو (السيناريو 
كلمة ماخونة عن الايطالية وهي كلمة 
مشتقة من كلمة (©50611) أي المنظر. وقد 
انتشرت في اللغات الاوربية. . وفى في القرن 
ال 19 صارت تعني نص المسرحية المرفق 
بها تعليمات المخرج الفنية من حيث المنظر 
والاثاث والاضاءة والحركة والاداء. وعندما 
ظهرت القصة في الافلام السينمائية ظهرت 
كلمة السيناريو لتعني نصى الفيلم. وقد 
اتخذ السيناريو من القصص والروايات 
والمسرحيات موضوعات جاهرزة له بحكم 
الجماليات والحكائية التي تتميز بها القصة 
او الرواية. وهناك سيناريو اخر اعتمد على 
المخيلة التي تميز الكاتب. اذن السيناريو 
هو شكل ادبي يختلف عن القصة او الشعر 
ويحمل مزايا تعطيه الخصوصية واهمها 
تمتع السيناريو بسمة التزامن والحركة 
الصورية الوصفية, أي بالسرد الذي لايتوافر 
في الاجناس الادبية الاخرى. 


في مجال طريقة كتابة السيناريو لابد للكاتب 
ان يكتب على شكل حقلين او عمودين, كما 
يشير الكتاب. عمود لكتابة السرد وعمود 
لكتابه الحوار. والمقصود بالسرد هو كل 
ماتراه العين من عناصر الصورة من ممثل 
وحركاته وديكور واكسسوار وازياء 
والوان وحركة كاميرا اومؤثرات صورية. 
اما الحوار فهو المقصود به كل المؤثرات 
الصوتية والموسيقى والحوار والتعليق 
والاغنية والصمت والحوار الداخلي اي كل 
ماتسمعه الاذن. وان نبداً الكتابة من شكل 
السيناريو اولا وبعد ذلك تبدأً خطوات كتابة 
عنوان الفيلم في اعلى أول صفحة من النص 
ثم نكتب رقم المشهد بعدها نكتب مكان المشهد 
على نحو تفصيلي مثلا المكان بيت سين من 
كأن يكون في الحديقة او السطح او المطبخ 
وغيرها. ثم نحدد ان كان المشهد خارجيا أم 
داخلياً .ثم نحدد وقت المشبهد الخارجي او 
الداخلي كأن يكون صباحاً اومساء. كذلك 
نرسم حجدول من عمودين عمود للصورة 
واخر للصورة. ونكتب كل الاحداث بصيغة 


الفعل المضارع المستمر. بعد اكمال المشهد 
نكتب الاسفل كلمة (]11©) اي قطع. ثم نكتب 
المشهد الثاني بنفمس الطريقة وهكذا. مع 
تجنب الحوارات المطولة كونها تجعل النص 
مترهلاً. ويجب الاكثار من الوصف للحدث 
عبر اللغة الصورية اي السرد حتى يكون 
النص اكثر احترافيا وقيمة. 

وبخصوص الديكودراما والادرمة يذكر 
الكتاب على انه عرض تليفزيوني او فيلم 
يدمج مابين المجال الوثائقي والدراماء 
اوالتركيز على الحقائق الفعلية مع اشخاص 
حقيقيين يقدمون الفكرة بأسلوب وطريقة 
دراماتيكية او ممسرحة. 

قد يكون موضوع الادرمة ملازما 
للسيناريست في ان يبني نصاغير 
تقليديا عبر افكاره المتوقدة في محاكاة 
الحياةو الطبيعة. وهذا الامريكون في الغالب 
مع النصووص غير الدرامية. كأن نكتب تقريراً 
تليفزيونيا. وهو ما يحاول فيه السيناريست 
ادرمة احداثه التليفزيونية في زج العديد من 
العناصر الدرامية في سياق النص ليبدو في 
النهاية ان النص ديكودراميا. 1 
وقد تدخلت السياسة في السيناريو لاجل 
إخضاعه الى ادنداتها وهو ماتعمله كل 
الدول في العالم لاسيما امريكا واوريا لتخدم 
مصالحها الخاصة والترويج لبرامجها 
وسياساتها. اذن على كاتب السيناريو ان 
اهمية الجانب السياسي في كتابته لاعماله. 
وبخصوص ,الاخراج والسيناريست) يشير 
المؤلف الى ان لا سينما بلا مخرج ولاسينما 
ايضا بلا مؤلف. ان عمل السيناريست يكمن 
في المضمون الذي سيقدمه العمل الفيلمي. 
ويمكن ان يتطور هذا المضمون في حال 
رغبة المخرج بأن يطوره وذلك بالاتفاق مع 
السيناريست. الاان المتعارف عليه والمتفق 
بشأنه ان يكون السيناريست بمثابة 
الشرارة الاولى لانطلاق المضمونء, والمخرج 
بحكم قدرته التخيلية؛ في بناء الفيلم 
وإبداعاته يعيبر عن المضمون.ء والواقع ان 
الشكل يعد الغاية المنشودة من الفيلم. فهو 
الذي يستقطب المتلقي , وهذا الامر يقود 
الى ان يكون المخرج هو المسؤول والقائد 
للعمل الفني لدرجة انه قد يكون ديكتاتوري 
لانه يعمل على خلق كم من الافعال والحالات 
والتصرفات. 

اما ادوات السيناريست فهي المصطلحات 
ومنها معالجة النص ويقصد به المراحل التي 
يقوم بها السيناريست لتحويل وتطوير 
العمل بشكل اكثر نموذجية. والاطار ويقصد 
به صورة لقطة ثابتة من مجموع صور الفيلم,ٍ 
وهي تعادل واحد من خمسة وعشرين اطارا 
في الثانية الواحدة من اللقطة المصورة في 
الكاميرات التصوير التليفزيوني (151'25) 
وللحة عن حياة شخص ويقصد به سيرة 
ذاتية مقتضية عن شخصية زات حدث مهم. 
وبيانات شخصية رحلت ويقصد به تقرير 
يتضمن سيرة احدى الشخصيات الهامة 
ويذاع عند وفاتها. وكذلك هناك ادوات اخرى 
للسيناريست هي مهندس الصوت و التشويق 
والاقتبامس والمدير الفني والجو العام 
والدوبلاج وكتابة العناوين واللقطة والمزج 
والاضافات الدرامية وغيرها. 

ان كتاب السيناريو والنصص. الذي تناولنا 
بعض جوانبه فيه قضية مهمة تهم عشاق 
العمل الفني (مسلسل اوفيلم) وكذلك طلية 
كلية الفنون الجميلة في مراحل البكلوريوس 
والماجستير والدكتوراه وهو مساعد لهم في 
التعليم والدراسة لكثير من تفاصيل كتابة 
السيناريو واخراجه. لا بل يعد مرجعاً مهماً 
في دراستهم. 


تضمن الكتاب مقدمة وأربعة فصول:- 
الفصل الأول من الكتاب جاء بعنوان (حول 
هوية المسرح) يتناول المؤلف فيه البدايات 
الثقافية في المسرح العراقي مركزا على 
فترة الأربعينات والخمسينات من القرن 
العشرين.وأثر المسرح الغربي والعربي 
على المسرح العراقي. كما يتطرق إلى الدور 
الريادي لحقي الشيلي. وخاصة بعد عودته 
من بعثته الدراسية في باريس وتأسيس فرع 
للتمثيل في معهد الفنون الجميلة. كما تطرق 
أيضا إلى إبراهيم جلال وجاسم العبودي 
ودورهما الريادي في تطور مسيرة المسرح 
العراقي.لينتقل بعدها إلى فترة الستينات التي 
زخرت بمختلف العروض المسرحية, سواء 
الوافدة من خارج القطر أو من داخله, مبينا 
أثر هذه العروض على معرفتهم بالأساليب 
والموضوعات المسرحية المختلفة2» والتي 
ساعدتهم بعد ذلك على ترجمة و تأليف وكتابة 
العديد من الكتب المسرحية, التي أصبحت 
الصفة المميزة لفترة السبعينات والثمانيات. 
ومن بين تلك الكتب المهمة التي جهد المؤلف 
على ترجمتها كتاب روبرت بيندتي الممثل 
في العمل ” الذي ركز على اتصالات الممثل مع 
نفسه ومع المحيط ومع الآخرينءوعلى كيفية 
تحليل النص المسرحي مثل الكلام و الإيقاع 
والنغم واللغة المجازية وخصائص الشخصية 
الدرامية والفعل الدرامي.ويمضي المؤلف في 
ذكر الكتب التي ترجمها وتأثيرها الكبير 
على طلابه في معهد التمثيل وعلى المسرح 
العراقي.وقبل أن ينهي هذا الفصل يؤكد 
على أهمية المسرح كسلاح للدفاع أو الهجوم 
عن طريق الإيماء والكلمة, مشيرا في الوقت 
ذاته إلى البدايات الدينية لنشوء المسرح في 
وادي الرافدين ومصر والهند والسند وروماء 
وإلى محاولات الفنان العربي استلهام 
التراث لإيجاد شخصية متميزة لمسرحه 
مدللا على عدد من المسرحيات العربية ومن 
بينها مسرحية يوسف العاني (المفتاح) حيث 
أقتبس فيها الفنان يوسف العاني من تراثنا 
الأسطوري الشعبي مضمونا مكثفا يصور 
فيه الصراع بِينٍ الخير والشر وبين الخرافة 
والواقع مجسدا فيها مساعي الإنسان: إنسان 
اللازمان واللامكان من أجل الوصول إلى 
أهدافه. 

وبطريقة طرح السؤال والجواب عليه ينهي 
هذا الفصل بطرح عدد من الأسئلة عن ظاهرة 
تعريق النص المسرحي وأهميتها وأهدافها؟. 


المع هو أبو الفتون, ور .ل . 

وتقاليدهم ويه 2 22 مه نتعرق فصق ذه 

ويموى بام 00 فمل بأن تقدم الشعوب يقاس 0 1 لشعوب وعادا 
والتسلية “هم للمسرحيا ت الجادة أو الها ى اهتمامها بالمسرح, 


وهذا الكتاب الذي 


دراسة نقدية وت “ى قامت دار اللدى يطبءه ًّ 
بايرب للظوا 5 3 7< 
السرحية خلال اوزر. ...3ه الؤسسات والنتاجات الف 


أما الفصل الثاني من الكتاب فتناول فيه 
عدة محاور تتعلق بالتوجهات الجديدة في 
المسرح العراقي: مثل أزمة النص المسرحي, 
والتوجهات الجديدة للجمهور.فيذكر بأن أول 
الاتجاهات الجديدة والواضحة في المسرح 
العراقي الحديث كان الالتزام بتعليمات 
(طريقة ستانسلافسكي) التي عرفها المسرح 
العراقي عن طريق مجلة السينما في عام 
6- /110 وتطبيقها من قبل جاسم 
العبودي بعد عودته إلى العراق بعد انتهاء 
دراسته في معهد غودمان على مسرحية 
الحقيقة ماتت " "ويمضي المؤلف في تناول هذه 
الطريقة مبينا ملاحظاته في هذا العمل ومدى 
تقبل الطلبة لهاء يانيا ملاحظاته من عمله 
مع مخرجين عراقيين» ومن خلال مشاهداته 
لإعمال المخرجين الآخرين والمدرسسين في 
المعاهد الفنية المتخصصة. وأما عن نظرية 
المسرح الملحمي فينقلنا إلى محاولات إبراهيم 
جلال المبينة على آراء برتولد بريشت يشت ميدنا 
كيف تقبل الكثير من المثقفين العراقيين لها 
لتطابقها مع الدعوات للاشتراكية والصراع 
الطبقي ومساوئ الرأسمالية. ويمضي 
المؤلف في تناول النصوص المسرحية التي 
تناولت هذا الاتجاه أو ذاك من كافة الجوانب 
الفنية المسرحية مشيراً إلى رأي الجمهور 
وتوجهاته, متسائلاً في الوقت ذاته عن دور 
المسرح والمسرحيين في جذب الجمهور, 
ورفع مستواه الثقافي والفنيء وعن أثر 
التلفزيون في تقديم المسرحيات الكوميدية 
الهابطة والتي أغلبها وفق رؤيته تفتقر إلى 
أبسط مقومات العمل المسرحي, وعناصر 
الكوميديا الناجحة, عازيا السبب في ذلك على 
المسرحيين الحقيقيين الذين لم يستطيعوا 
إثبات جدارتهم في ت تثبيت دعائم المسرح 
الرفيع وتطلعاته المشروعة وهنا نقف قليلا 
لنطرح هذا السؤال على المؤلف بصفته واحداً 
من أولئك المسرحيين الحقيقيين لماذا توقف 
إنتاجكم... وإخراجكم...ولماذا لم نعد نشاهد 
مثل تلك المسرحيات التي تناولتها في الفصل 
الثالث من الكتاب؟. 0 ١‏ 
في الفصل الثالث من الكتاب الذي جاء 
بعئوان) (تجارب متميزة في المسرح 
العراقي) يتناول بالتحليل والدراسة الأعمال 
المتميزة لرواد المسرح العراقي مثل: المفتاح و 
الخراية للفنان يوسف العاني مشيدا بهاتين 
المسرحيتين وبجهد يوسف العانيء فيذكر 
بأن الفنان يوسف العاني قد فاجاً المسرحيين 


امشدر ماهو وسريرة ودش )هنا غلطة- فهو ليس وسيلة للترؤية 


المؤلف: د. سامي عبد الحميد 
الناشر :دار المدى - 
الطبعة الأولى -١٠١.؟‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


والجمهور بالطريقة الجديدة التي قدم فيها 
مسرحية المفتاح, فيصفها بالعمل المسرحي 
المتكاملء عبر فيها عن وجهة نظر نافذة 
وواعية وجريئة للواقع المرتبط بأحداث 
التاريخ, حين أختار لمسرحيته أسطورة 
شعبية ملخصة بأنشودة تراثية,.لتكون 
محورا لأحداث المسرحية. ولم تكن الأسطورة 
إلا وسيلة لكشف الحقيقة والبحث عن مفتاح 
العصر الحديث. أما مسرحية الخرابة فقد 
جمعت ملامح المسرح الملحمي إلى جانب 
المسرح الوثائقي؛ ومن على هذه الصفحات 
يدعو المؤلف الفنان يوسف العاني إلى المضي 
في هذا الاتجاه بعد تناقص نتاجه المسرحي. 

وعلى هذا المسار يقيم المؤلف المسرحيات 
العراقية الأخرى التي سجلت حضورا ثقافيا 
وجماهيرياً وفنياً في الستينات والسبعينات 
من القرن الماضيء, فيتناول مسرحية الطوفان 
لعادل كاظم وإخراج إبراهيم جلال ومسرحية 
الحصار لعادل كاظم أيضا وإخراج بدري 
حسون فريدء لينتقل بعد ذلك إلى طه سالم 
الذي جسد اللامعقول في مسرحياته فوائيس 
التي ألفها ومثلتها فرقة المسرح الفني الحديث 
عام 1951 وطنطل التي قدمتها فرقة اتحاد 
الفنانين عام ١171‏ على خشبة المسرح القومي 
حيث أكد طه سالم كمؤلف ومحسن ن العزاوي 

كمخرج على عناصر التجديد في التأليف 
والإخراج ويمضي د. سامي عبد الحميد 
في دراسسة وتقيم ما كتب عن تلك الأعمال 
المسرحية المتميزة التي ألفها وأخرجها 
عمالقة المسرح العراقي في فترة الخمسينات 
حتى التسعينات من القرن الماضي مثل حقي 
الشيلي وسامي عبد الحميد "مؤلف الكتابي” 

وزملائه مثل يوسف العاني وبدري حسون 
فريد وجليل القيسي وجعفر السعدي وفاضل 
خليل وغيرهم ممن جعلوا المسرح يقوم على 


أضَوَاءَ عَلَىَا لحياة 
المسرحبية في العراق 


لي 


أسس علمية وذو أهداف فعالة لنشر 
الثقافي والحس الوطني بعيدا عن الربح 


المادي. فتركوا بصمتهم المميزة ذ في المسرح 
ليس في العراق فقط وإنما على مستوى 
الوطن العربي إجمالا. 


ينتقل المؤلف بعد هذه الدراسة التحليلية 
عن مسرحيات تلك الحقبة من تاريخ خم العراق 
المسرحي إلى فترة التسعينات التي تميزت 
بركود الحركة المسرحية الجادة وشيوع 
المسرح التجاري. 

في الفصل الأخير - الرابع - من الكتاب 
يتحدث عن (مسسارات المسرح في العراق) 
يستهله بالحديث عن المسسرح التجاري 
وخاصة بعد عام 1115. حيث تميزت تلك 
الفترة كما يذكر بعرض مسرحيات ذات 
مستوى فني هابط باللغة المحلية, نتيجة تأثر 
بعض المسرحيين العراقيين بالمسرح التجاري 
المصري ووقوع عدد منهم في إغراء الربح 
التجاري وتلبية رغبات الجمهورء فراحت 
الكثير من الفرق تتنافس في إنتاج مثل 
هذه المسرحيات التي غلب عليها الاستهلاك 
والسرعة في الإنتاج. 
وبعد أن يقدم دراسة تحليلية لتاريخ المسرح 
التجاري. وبعد أن يقدم لنا نماذج لهذا النوع 

من المسرحيات مثل: بدت اوخمس بيبان 

و " بين مريدي ولندن ” و مؤبسسة ملكية 
التجارية و حفلة لسيد محترم و عنتر 
وزعتر" وغيرها يؤكد على خطورة هذه 
الظاهرة ووجوب الحد منها يعقد الندوات 
الفكرية لمناقشة الأوضاع المسرحية من كافة 
جوانيها وتكشيف حركة النقد البناء. 

يمضي د. سامي عبد الحميد في تناول 
المسارات المسرحية العراقية الأخرى مثل 
مسار فرق الدولة ومسار مسرح الشباب 
ومسار المسرح الأكاديمي الذي يختتم به 
الكتاب. 

نستخلص من هذه الدراسة القيمة لواقع 
المسرح العراقي خلال القرن العشرينء بأن 
المسرح العراقي منذ نشأته في مستهل القرن 
العشرينء تأثر بالواقع الاجتماعي و السياسي 


للعراقء.على 
الرغم من تأثره 
من جهة أخرى 
بالأسساليب 
المقتيسة, وأنه 
أداة للتوعية 
والتأثير في 
الجماهير. ويمكتنا 

القول أيضا بأن 
الكتاب مرجع مهم عن المسرح العراقيء فعبر 
صفحات هذا الكتاب نتعرف على طبيعة 
العمل المسرحي وعلى أعمال رواد المسرح 
العراقي كتابا وفنانين مثل حقي الشبلي 
ويوسف العاني وكاظم حيدر وبدري حسون 
فريد وغيرهم ممن تبعهم في هذا الحقل الفني 
الثقافي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه على 
المؤلف وهو أحد المسرحين الكبار الذين تركوا 
بصمتهم المميزة لمسيرتهم المسرحية الطويلة 
لماذا لا نجد ذكر لإنجازات المرأة العراقية في 
المسرح العراقي إلا في ص ١١5‏ مر مرور 
الكرام حين تحدث عن مسرحية الحصار بذكر 
الفنانة سليمة خضيرء ولكن هل ننسى الفنانة 
ناهدة الرماح التي اعتلت خشية المسرح منذ 
عام 1017١في‏ مسرحية (الرجل الذي تزوج 
امرأة خرساء) لفرانسوا مورياك وإخراج 
إبراهيم جلال, وفقدت بصرها وهي على 
خشبة المسرح حين كانت تستعد للأداء دورها 
في (مسرحية القربان) عام 915 الغائب طعمه 
فرمان, وكذلك الفنانة زينب التي قضت أكثر 
من خمسين عاما من عمرها وهي مواكبة 
للحياة المسرحية تمثيلا وتأليفا منذ تألقها 
في مسرحية (إنا أمك يا شاكر)في عام ١95/‏ 
الذي جسد كفاح المرأة العراقية,فأطلق عليها 
النقاد والجمهور العراقي في حينها لقب 
فنانة الشعب, واستمرت في عطائها مع فرقة 
المسرح الفني الحديث, وحتى وهي في الغربة 
في دمشق أسست فرقة بابل وقدمت الكثير من 
العروض المسرحية؛ وفي المهجر في السويد 
أسست فرقة سومرءوألفت مسرحية (صورة 
شعبية وصورة) عام ١199.ومن‏ العناصر 
النسائية الأخرى التي كان لهن دور في تأليف 
المسرحيات الكاتبة لطيفة الدليمي التي كتبت 
مسرحية الليالي السومرية ومسرحية الشبيه 
الأخير لا أريد أن أطيل الحديث عن الدور 
الريادي للمرأة العراقية لأن القائمة تضم 
أسماء عديدة.و أترك الإجابة عن ذلك للأستان 
الدكتور سامي عيد الحميد. 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقروءاً وفق مفهوم التناص والسرد متعدد الاصوات 


رفعة الجادرجي وبلقيس شرارة في (جدار بين ظلمتين) 


شكيب كاظم 


وأنا أقرأكتاب (جدار بين ظلمتين) الذي تناوب على 
كتابة فصوله رفعة كامل الجادرجي وعقيلته بلقيس 
شرارة كريمة الأديب الكاتب محمد شرارة الذي مازلت 
أنظر بعين الاكبار والاحترام الى كتابه الوحيد الملوسوم 

ب(نظرات في تراثنا القومي) والصادرة طبعته الاولى 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشسر - ببيروت سنة 
67 وتولت تحقيقه ونشره كريمته الأخرى, الدكتورة 
حياة شرارة, استاذة الأدب الروسي في كلية اللغات 
بجامعة بغداد, والتي نقلت إلينا عيون الأدب الروائي 
الروسي القيصري ولاسيما أدب تورجنيف, ومازالت 
في الذاكرة ترجمتها لرواية (مذكرات صياد) لتورجنيف, 
أقول: وانا أقرأ هذا العمل الكابوسيء الذي يصوران 
فيه حياة السجن التي عاناها رفعة الجادرجيء وماترك 
من آثار نفسية وجسدية على الاسرة؛ بدءا من صباح 
يوم الجمعة 5١/كانون‏ الاول/19178, وحتى إطلاق 
سراحه في العشرين من أب/1180. تذكرت روايات 
الحيز الضيق, فضلاً على مايعرف بالنقد الأدبى بالرواية 
البوليفونية, أي الرواية متعددة الأصوات. وهو فن 
من فنون السرد الروائي؛ حيث يتولى اكثر من شسخص 
من شخوص العمل الرواتكيء لابل كلهم, سرد الحادث 
المركزي في الرواية, من منظورات مختلفة, وتأثيراته 
عليه, وتأثره به وتفاعله معه, ولدينا في السرد العربي 
رواية (ميرمار) للروائي العربي الوحيد الحائز على 
جائزة نوبل للأداب خريف سنة /198؛ نجيب محفوظ, 
فالسرد يجري في (بنسيون ميرمار) بمدينة الاسكندرية 
من خلال شخوص الرواية: عامر وجدي وحسني علام 
ومنصور باهي وسرحان البحيري وطلبة مرزوق وزهرة 
وتفاعلهم بالحدث المركزي ووجهة نظر كل منهم يه . 
كما وجدت في هذا العمل الكتابي, الذي أعده عملا سردياء 
تناوب فيه كاتباه, رفعة الجادرجي وعقيلته بلقيس 
شرارة: تقديم فصوله السردية الروائية من خلال زاوية 
نظر كل منهماء لذاء كما يقول رفعة, قررنا أن يكتب كل منا 
من موقعه من ذلك الجدار الذي فصلناء فكتبت بلقيس ما 
كان يجري من احداث ومشاعر ومحن واثباطات في ظلمة 
الجهة الخارجية من الجدار, وكتبت أنا بدوري ماكان 


ترجمة عبدالخالق علي 


كل منا يعاني احيانا من الاسئلة التي تخص الحياة 
و الموت ؛ اسئلة مثل ” لماذا انا هنا ” و ” ماذا سيأتي 
بعد ” و اسئلة اخرى عن وجود الله. تبدو هذه 
الاسئلة ضرورية للحياة, لكن هناك شيء اكثر اهمية 
عندما تطرح هذه الاسئلة على لسان نمر بنغالي. تقع 
احداث المسرحية, الفائزة بجائزة البوليتزرء بين 
الامدركان و العراقدين في بغدان الني مرقتها الحرب» 
الكل مكدع مه مه كلك المسطلة اللاتى او الجا حصيا 
في وقت ما من حياتنا. كما ان تسبح ثمر متغالي يلازم 
تلك الشوارع؛ يقص على المتفرجين فلسفته الخاصة 
عن الحياة و الموت و عن الخالق, كما انه يلازم قاتله, 
ذلك الجندي الاميركي الذي يندفع ببطء الى الجنون. 
كل واحد من الشخصيات يواجه كفاحه مع الحياة و 
مع باقي الشخصيات حيث ان القصص متداخلة و 
موسو جا مع كعكها 

لكن مع ان المسرحية تقدم كل تلك الاسئلة المحفزة 
لكوي لالت يضما اتوم 5 لمكن مرق مظارصسى الللتكالييلة 
و الدراما تحدث على المسرح في اغلب الاوقات: من 
المنعثس ان نرى الفكاهة تنبع في اوقات غير متوقعة. 


يجري في ظلمة الجهة الداخلية منه, من غير أن نسعى 
الى ربط أحداثهماء إذلم يكن هناك مايربطهاء كان كل منا 
يواجه الاحداث بمفرده. تراجع ص١١.ص١1١.‏ 

وإذ وجدت بالكتاب وشيجة تربطه بالرواية البوليفونية 
متعددة الأصوات من زاوية بناء هذا الكتاب الذي صدرت 
طبعته الاولى عن دار الساقي سنة 7١ ٠7‏ فأني وجدت 
هناك تناصا على لغة النقد البنيوي, أو ماغُرف بوقوع 
الحافرعلى الحافر على لغة أبي الطيب المتنبي آلذي ستل 
عن ذلك فقال: الشعر جادة وربما وقع الحافر على الحافر, 
أو التنافذ والتأثير والتأثر» وبأن المكتوب, هو مجموعة 
النصوص السايقة عليه, وهو مصطلح دخل الدراسات 
النقدية العربية بداية عقد الثمانين من القرن العشرين» 
وكان للناقدة البلغارية جوليا كرستيفا. فضل اكتشاف هذا 
المصطلح النقدي, أو المجرات المتجاذبة على لغة القاص 


النمر هو مصدر هذه الفكاهة في الغالب, فهو يبدي 
تعليقاته على ما يحدث امامه, او يتفاعل مع الجمهور 
مما يضفي خفة ظل على المسرحية التي تكاد ان تصبح 
مملة لولا ذلك. 

الأداء مذهلء ففي دور النمر الراوي يبدو كيفن 


المدهش محمد خضير في كتابه الرائع (الحكاية الجديدة) 
فأني وحجدثٌ فكرة طرأت على ذهن المهندسى المعماري 
رفعة الجادرجيء وهو يحاول دفع ايام السجن الثقيلة, 
بأن يشغل نفسه بما يبعد عنه شبح الصمت والظلام 
بأن يشغل عقله بتصميم مخططات بيانية, أو مخططات 
انسيابية لنظرية جدلية العمارة, التي استحدث ميادءها 
منذ ان كان طالبا دارسا في انكلترا ؛ أواخر أربعينات 
القرن العشرينء هذه الافكار؛ إشغال السجِينٌ نفسّه فيما 
يفيد وينفع وكي لايقع في طائلة الجنون وحبائله. بسبب 
السكون وبلاءة القراع ولتم » وجدتها تطرأ على افكار 
لسيد (ب) بطل رواية (لاعب الشطرنج) الرائعة للروائي 
النمساوي اليهودي ستيفان زفايج. المنتحر في بااد 
المهجر؛ البرازيل التي هرب إليها بسبب القسوة الشديدة 
والتمييز العنصري الذي مارسه الالمان عامة وادولف 
هتلر قائد الرايخ الثالث خاصة؛, ضدهم.: فأنتحر وزوجته 
فجر الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 21947 
بطل الرواية هذه. الذي يعاني الام السجن الانفرادي 
في غرفة مؤئثة ومتوفرة فيها كل اسباب الراحة, هذا 
الوقت المتتاب البطيء, بسبب الوحدة, تجبره على سرقة 
كُتَيّبِ من معطف أحد ضباط التحقيق خلال إحدى هذه 
الجلسات, كان الكتيب في علم الشطرنج؛ وبعد تدريب 
إستمر خمسة عشر يوماء استطعت كما يقول السيد (ب) 
ان ارسم في ذهني سير كل الادوار؛ الواردة في الكتاب, 
وادركت حينكذ أية نعمة جليلة خلعتها علي سرقتي له, 
اصبحت املك وسيلة لاعمال الفكر, وسيلة لا ثمرة لها قد 
تقول هذاء ولكنها تحررني من أسر العدم: فقد أصبحتٌ 
امتلك بفضل هذه الادوار المئة والخمسين. سلاحا ماضيا 
ينقذني من رتابة الزمان والمكان. تراجع ص" ه5. ص/اه 
من رواية (لاعب الشطرنج. ستيفان زفايج). 
لقد استغل وقت فراغه المدمرء يما يفيده ويبعده عن وحدة 
الاختلال العقلي والجنون فبداأً يبتكر العاباً ونقلات 
شطرنجية, مستعيناً بنقلات كبار الشطرنجيين في العالم 
المدونة في كتيب الشطرنج الذي سرقه من معطف المحقق 
رفعة كامل الجادرجي يسأل صديقه يحيى ثنيان» الذي 
كان قد اعتقل لمدة أربعة اشهر في زنزانة إنفرادية: يسأله 
كيف كان يمضي وقته وهو في هذه الوحدة الممضة 


" نمر بنغالي في حديقة حيوانات بغداد ” مزيج رائع من تحفيز الفكر و الفكاهة و الدراما 


مكلاتشي ممتعا و مفكرا يجمع العواطف المتأججة 
الى جانب الفكاهة في أن واحد. و رغم كون مظهره 
بشريا و لا يتنكر بزي ثمرء فمن السهل ان نتصوره 
تكرا كاذل العرض كما از اندواني تيز قدوار ردوام) 
و اليكس بويلز بدور (كيف). قاما بعمل رائع و سلطا 


الموحشة, يجيبه انه كان يشغل نفسه في تتبع حركة 
النمل وسيرهء وما يطرأ عليه من تغيرات سلوكية؛ لكن 
في الزنزانة رقم17, التي اعتقل فيها رفعة, واصبح رقما 
لاكيانا محددا, اصبح الرقم ,٠٠١‏ ماكان هناك نمل يشغل 
به نفسه. لذا بدأ بألهاء نفسه بتصميم تخطيطات لنظريته 
في جدلية العمارة. يقول: ((بدأتُ أضيف في ذهني وأنا 
في ظلمة الزنزانة على هذه المبادئ واقدم على تحسينهاء 
فكنت أستنفد في هذا النهج ساعات عديدة, في تحسين 
المخططات البيانية التي نظمتها في مخيلتي, ومنحتني 
هذه التمارين فرصة تجاوز هموم فساد الزمن. 

ففي قدرة الزنزانة: أن تحجز البدن وتكبله وتذله, 
وتجوّعه. وتخضعه لمعيثس لاتقبل به الكلاب البرية 
(...) ولكن بالرغم من ذلك يتمكن الفكر من إختراق مادة 
جدرانها الحجامدة. فالفكر ليس مادة تشغل حيزا يحجز 
فيه. أو يتحدد بمكان ماء وانما الفكر حر بطبيعته (...) 
ولذلك بدأت اتنقل من كتابء الى كتاب أخرء واطلقتٌ 
مخيلتيء وباشرت أزور عمارات في مواقع متعددة من 
العالم, وأتأمل طرزها المتنوعة, وهي تنفرد بسمات تبهر 
إحساسنا وذائقاتنا؛ فلا يمكن للفكر أن يجمد, ولايسبت 
إلامع توقف الدماغ وزواله)) ص49١.‏ 

الزمن لدى رفعة الجادرجي مهم, يجب الاستفادة منه, 
لذا قرأفي سجنه, خلال خمسة عشر شهراء مكة وستين 
كتابا!! هذه المصادفات, التى تحصل في حياتنا الدنياء 
لمما يذهلني, وهذا التناصص فى الافكار كيف يحصل؟ 
الدنيا مزدحمة بالغرائب التي تبقى عصية على التعليل 
والتحليلء وإني لواثق أن الاستاذ رفعة الجادرجيء لم 
يقرأ رواية (لاعب الشطرنج) لزفايج» كي ينحو منحى 
بطلها المحتجز إنفرادياء السيد (ب) وما أشغل نفسه به, 
لتمضية وقت الاحتجاز المتثاقل؛ إذن كيف حصل الذي 
حصلء فيقترب التفكيرانء ويتوصلان الى حل يكاد يكون 
متقارباء إن لم أقل متشابها؟! 

مسألة أخرى في التناصص والتوافق على الرغم من بعد 
المسافات والاوقات, شباء زفاريج أن يطلق على المحتجز 
بطل قصته, إسماً غائماً مُلْغزاً السيد (ب ب) في حين أصبح 
رفعة في التوقيف, رقماء مكتين بعد ان نزعوا عنه اسمه, 
فاصيح ينادى او يخاطب لا باسمه المعروف به يل بالرقم 
الذي منحوه له مكتين. 


ضوءا جديدا على كفاح الجنود الاميركان في بغداد - 
تكوين الثقة و الصداقة و ما يحدث عندما تتلاشيان, 
بالاضافة الى صعوبة التواجد داخل ثقافة مختلفة 
تماما عن تلك الموجودة في ارض الوطن. ربما قام 
جون اورتك - دور موسى - ناكثر رحلة مؤلمة» مدن 
ان تكشكفك قضكنا تر يجما و هاه معكل مد هل مدنا 
حجم الألم المتجسد في هذه الشخصية منذ البداية. 
يلعب رالف سكوت دور (عدي) بتوازن كبير بين 
الشر و الانسانية, مما يجعل هذه الشخصية من اكثر 
الشخصيات المضطرية. لدى النظر الى الاداء. نجد ان 
ايليس راندال في دور (الفتاة العراقية - هدية) و آن 
ديل في دور (امرأة عراقية) لم تكن لهما قصص كبيرة 
كما هي الحال مع باقي ال لشخصيات, لكنهما تتألقان 
على المسرح مثل تألق مختلف الشخصيات. 9 
مسرحية نمر بنغالي في حديقة حيوانات بغداد 
لاتجيب عن كل الاسئلة المتعلقة بالحياة, لكنها تجعلك 
كفك اننا كنات اكعواان 7 0و1 اكواسكد ‏ مكدد و 
كير وطكا يدرك مدتى رد كاوزل وت اللوكى: 
تعرض المسرحية لغاية 7" تشرين الاول و لا ينبغي 


تفويتها. 
عنٌ: توبيكس 


حسن عبد الله.. جو شعري يلف نثرية القول العادي 
والحكم القصيرة 


يكتب الشاعر و الكاتب اللبنائي حسن 
عبد الله في مجموعته الاخيرة ” أظل 
الوردة. . شعر وتأمل"“ كلاما يعبق 
بالشعر حتى حيث يكون كلاما عاديا او 
حملا بسيطة يطلقها المؤلف في شكل 
أقصائد" قصيرة 

ولعل ” 'القصيدة “ الاولى تمثل نموذجا 
ناجحا وجميلا لكثير مما جاء في الكتاب 
من حيث اضفاء جو شعري على الكلام 
الذي يبدو عاديا بل تقريريا إلى حد 
ما لكنه حافل بالفكري و الشعوري في 
صورة هادئة. 

يقول حسن عبد الله مختصرا ما يدفع 
الإنسان إلى الكتابة بل إلى اعمال الفكر 
والشعور بحثا عما يمكن ان نصفه 
بأنه سر الحياة “هناك شيء تمسك به 
الحياة/ وتخفيه وراء ظهرها/ ولن 
اتوقف عن الكتابة/ حتى اعرف: ما 
هو! 

ويتميز ما جاء في الكتاب اجمالا بغوص 
في عالم الفكر وفي النفس البيشرية وما 
فيها من غياهب تضم اسرارنا الراسخة 
والخروج من ذلك بحقاكق يمكن ان 
نصفها بأنها حكم تأتي في كلام عميق 
لكنه بعيد عن التعقيد. 

يقول ” الحقيقة تقيم/ في النصف المظلم 
من الإنسان/ والترهات في النصف 
ال مضىء. “ ١‏ 

جاءت المجموعة فى 1١17”‏ صفحة 
متوسطة القطع وصدرت عن دار الساقي 
في بيروت. ولحسن عبد الله ثلاثة كتب 
شعرية سابقة وكتب قصصية وشعرية 
للاطفال مذها مجموعة شعرية بعنوان 
فرج + 


ويبرع الشاعر في خلق صور حية 
متحركة وبقدر من الغرابة كما في قوله 
"وقفوا تحت شجرة الجوز/ وراحوا 
يتحدثون عن عاصفة آتية/ فتساقطت 
اوراق الشجرة/ من شدة الخوف!“ 
ويرسم احيانا صورا تبدو متحركة 
بسرعة وحدة كما في قوله مضمومة 
الاجنحة/ تندفع عصافير الدوري/ من 
شجرة الجوز الى شجرة التتين/ كأن 
هناك/ من يراشق بها. “ 

وتأتي الصورة احيانا معبرة عن بعض 
حقائق الحياة وعن الاوهام او المخاوف 
التي تسيطر على الإنسان كما تعبر عن 
الحقاكق الشاملة النهائية وفي رأسها 
الموت. يقول “في البرية التي اخاف فيها 
من الذكتب/ شاهدت زتيا ميتا. 

ويحملنا إلى ما يشيه عالم الشاعر 
تي. اس. اليوت في حديثه عن الربيع 
فصل الجمال والموت. يقول حسن عيد 
الله ”“الحياة لديها الكثير لتفعله في 
الربيع/ والموت كذلك. ' ويضيف في هذا 
المجال قوله "لا تنشط اللذائذ في فصل 
من الفصول/ مثلما تنشط في فصل 
الربيع/ والآلام كذلك. وفي حديث 
عن وحدة كونية شاملة يكاد يذكرنا 
بالميكروكوزم والماكروكوزم ووحدة 
الحياة عند الرومانتيكيين والقول ان 
حية الرمل هي الكرة الارضية مصغرة 
ونقطة الماء تختصر بحار العالم وكما 
عند بعض المتصوفة ايضا. يقول "حبة 
البلوط/ هي في نهاية المطاقف/ شجرة 
بلوط معلبة/ غيمة السماء هي موجة 
البحر/ موجة البحر هي غيمة السماء/ 
عجبا/ تحدث الاشياء/ كأنما لا يحدث 
اي شيء. “ 

وفي رومائسية حديثة يفرضها علينا 
عالمنا الحديث وما يفسده من الطبيعة 


اللصحافة العراقفية في ذاكرةروادها 


وفاء زنكته 


يستعرض كتاب(الصحافة العراقية في 
ذاكرة روادها) الذي اعده طارق ابرهيم 
شريف, محطات من تاريخ الصحافة 
العراقية, على لسان ثلاثة من ابرن 
رواد الصحافة في العراق: فائق بطي, 
وفحشكن جسن ا جسن العلواى دن 
دفتي كتاب يضم ١74‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

ويتضمن الكتاب حوارات ادارها المؤلف 
خلال عمله الصحفي, مع الرواد الثلاثة 
الذين تجاوز كل منهم السبعين عاماً 
من العمرء تحدثوا خلالها عن تجاربهم 
المهنية وذكرياتهم على مدى اكثر من 
نصف قرن من الزمن امضوها في عالم 
الصحافة. 

ا الك الك ف اكد تركز إلى 
الاطلاع قدر الامكان على تجارب الرواد 
االكلركة كوكم دانم طلى 


عصرهم., بغضي النظر عن توجهاتهم 
التكادد كد 8د لتك انظفا سه عدن و01 
الصحافة والعمل النقابي في اقليم 
كردستان في الوقت الحاضر بما يرضي 
فضوله الصحفي ويشيبع رغية القارئ 
في الاطلاع عليهاء في جهد توثيقي مفيد 
للمعنيين بتاريخ الصحافة العراقية 
واللكتحفدن الشدكات الراعيان فى 
الاطلاع على تجارب من سيقودهم في 
مجال العمل الصحفي. 
ل ات 
التي تضمنته, نيذة عن حياة ومسيرة 
العمل المهنية لكل واحد من رواد 
الصحافة الثلاثة,باختصار وسلاسة, 
ميينا ابرز محطات عملهمء والادوار التي 
لعبوها في الصحافة: واهم انجازاتهم 
مالظ وي 
0 طارق شريف كتائه بالحوار مع 
ئق بطيء وهو نجل الراحل روفائيل 
0 صاحب ورئيس تحرير صحيفة 
(البلاد) احدى اقدم الصحف العراقية 


واوسعها انتشاراً. وابرز المهام التي 
فكاء كيك نا كى قط فكو رإماسك تحردر 
البلاد من اواسط عام ١1908‏ ولغاية / 
شياط 1971., الى جانب عمله في العديد 
من الصحف ابرزها (النورء والتآخي, 
والفكر الجديدء وطريق الشعب). الى 
جانب جهده الكبير في توثيق تاريخ 
الصحافة العراقية, ثم انجاز موسوعة 
لتوثيق تاريخ الصحافة الكردية. 

ومما يذكره الصحفي القدير فائق بطي 
ان صحافتنا عاشت عصرها الذهبي 
في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم 
حيث جاءت حرية الصحافة في مقدمة 
الحريات الديمقراطية التي تمتع بها 
الشعب العراقي بعد نجاح ثورة ١4‏ 
تموز بقيادة قاسم, ولاسيما انها مهدت 
لصدور عشرات الصحف الوطنية خلال 
السنة الاولى من عمر الثورة. 

اما محسن حسين, الذي كان واحدا من 
ثلاثة اسسوا وكالة الانباء العراقية فله 
دور مشهود في خدمة الصحافة العراقية 


منذ عام 7 ,؛ عندما عمل في صحيفة 
الضحي رومكلة [النسيو و وتم لبي صضكياة 
الجمهورية, ثم في صحيفة البلاد, وله 
بيصمة واضحة فى الصحافة العراقية 
عبر تأسيس وكالتي انباء العراقية 
ونيناء الى جانب اسهامه في تأسيس 
اتحاد وكالات الانباء العربية, وعمله 
مستشارا فيها لعدة اعوام. 

ويؤكد محسن حسين ان زيارته الى 
اقليم كردستان كشسفت له عن ان العمل 
الصحفي في كردستان يسير بشكل جيد, 
من خلال اطلاعه على الكم الكبير من 
الصحف وال مجلات الكردية المنتشرة في 
المكتبات والاكشاك بالمدن الكردية, بفضل 
اجواء الامان والاستقرار بالمقارنة مع 
مدن العراق الاخرى. 

ويسرد حسين في ذكرياته. محطات في 
عمله الصحفىء ولقاءاته بالشخصيات 
العراقية والعربية الشهيرة من وزراء 
وزعماء ورؤساء. وبعضي المواقف 
الطريفة التي حدثت معهم: خلال مرافقته 


وحياتنا يقول في حنين إلى عالم افل 
وولى “كم احنّ إلى تلك الازمنة/تلك 
الازمنة الهادقة النظيفة/ ازمنة ما قيل 
الاشياء التي تشع/ والاشياء التي 
تهدر/ والاشياء التي ترسل الدخان/ 
تلك الازمنة الصغيرة كحداكق/ حيث 
الإنسان البسيط/ فيما الآلهة المتعددة 
الوظائف/, تصدح كطيور الوروار/ في 
سماوات العالم. 

والحياة عند الشاعر هي الام متواصلة 
فى مختلف اشكالها وما حياتنا الجميلة 
الاتلك اللحظات من النسيان المبارك التي 
تفصل بين ألم وألم آخر. 

يقول نحن نعيش في نسيان متواصل/ 
لماحدث لنامن آلام/ بما في ذلك ألم 
اضراسنا/ وفي نسيان متواصل/ للآلام 
التي لم تحدث بعد/ الهدنة المعطاة بين 
هذا وذاك/ هي ما نسميه من حين لاخر / 
حياتنا الجميلة!* 

وعلى غرار رومانتيكية الشاعر الفرئسي 
الفريد دي موسيه ومن بعده الشساعن 
نفس لم تحترق لا تنير" يحملنا حسن 
عبد الله إلى عالم الالم وأثره في المعرفة. 
قال 'الألام/ اهم مصدر من مصادر 
المعرفة/ الالم ضوع/ المؤلم في الالم/ هو 
شعورنا احيانا/ بأنه عقاب على ذنب/ لا 
نعتقد اننا اقترفناه. “ 

وأتعمسن الناس عند الشاعر ”هم اولكك 
الذين يعيشى الماضي المؤلم/ اكثر من 
عمره الطبيعي/ في ذاكرتهم. 

انها دعوة من الشاعر إلى النسيان اذا 
استطعنا اليه سبيلا. 

الالم سبيل إلى المعرفة الا ان المعرفة 
ليست دائما نعمة. يقول الشاعر “ينيغي 
ان نحمد الله/ على الكثير مما نجه ل/ 
مثلما نحمده/ على الكثير مما نعرف. 


لهم او لقائه بهم في مناسبات متنوعة. 
واخر الحوارات التي تضمنها الكتاب 
مو مع اللمحطي واللسيكسي وعكو 
مجلس النواب حسن العلويء الذي بدأ 
العمل في المجال الصحفي عام 2١1965‏ 
وتقلد مناصب حزبية واعلامية وادارية 
عدة. 

وخاك العتوي امزلم روسطلت حرق الجواه 
الصحافة يوما واحدا منذ خمسين عاماء 
ميدكا ان تجرتخه الصتحفية في جريدة 
المؤتمر هي من احب التجارب الى نفسه. 
ومشددا على ان كردستان لم تكن يوما ما 
جزءا من العالم العربي لكي تنفصل عنه 
اليوم. 

ويعرف العلوي بجرأته وشجاعته في 
طرح فضكايا وأطكه وامته» وفكن تزكرت 
كتاباته الصحفية ونتاجاته الفكرية 
ومؤلفاته حول القضية العراقية, معلنا 
عن انه تعرضض للسجن في عهد عبد 
الكريم قاسم لكنه يقول اليوم ان السجان 
كان على حق 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الغاؤز مقتل الاشقاء كينيدي.. في كتاب جديد 


كرعونة الدق 


الف صفحة, هي خلاصة ماكتب مؤخرا 
عن سلالة كينيدي لوصف مصيرها الرائع 
والماساوي في الوقت ذاته..وللحديث عن 
النهايات العنيفة والقاسية للابناء الثلاثة 
الكبار لجوزيف كينيدي المدعو جو وهم 
(جوزيف جونيور. جونء وروبرت). فضلا 
عن التاريخ السياسي الفاشل والمدمر من 
قبل شقيقهم الاصغر ادوارد كينيدي الذي كاد 
يموت هو الاخر في حادث سير تشاباكويديك 
الشهير مايدفع الى الشك بان ماحدث للعائلة 
ليس الا مصادفة غريبة او (لعنة)!! 

ويهدف الكتاب الذي قدمه لورنت جوفران الى 
السماح للقارئ بتكوين فكرته الخاصة معتمدا 
على كمية هائلة من المعلومات ومقتطفات من 
كتب معروفة منها كتاب اندريه كاسبي عن 
(جون كينيدي) اضافة الى تحقيقات كثيرة 
نشرت عنهم في مطبوعات عدة وتحقيقات 
اخرى لم تنشر باللغة الفرنسية مثل تحقيق 
رالف ج مارتن الذي يشيه قصة قصيرة عن 


جوزيفء الابن الاكبرلجو وروز كينيدي الذي 
توفي اثناء قيادة طائرته في الحرب في آب من 
عام 1944 وهو في سن التاسعة والعشرين.. 
بهذه الطريقة سيطرح لنا المؤلف قصة عائلة 
خارجة عن المالوف وشهيرة في ديناميكيتها 
ونهايات افرادها.. ١‏ 

في بداية الامرء سعى جوكينيدي الى تحقيق 
حلمه بوصول احد ابنائه الى الركاسة 
الامريكية ووقع اختياره بالطبع على جوزيف 
ليضع على كاهله عبئا ظل يحمله حتى وفاته 
اذ كان الاب يهوى زرع هاجس المنافسة بين 
ابنائه كما كان التدافس واضحا ومحسوسا 
بين الابن الاكبر جوزيف والاصغر منه جون 
لذا فقد صار لزاما على البن الاكبر تادية 
واجبه بارادة ورغبة ليحقق الافضل مقارنة 
بشقيقه جون رغم ان امكانيات الثاني بدات 
تتضح قبل عام واحد من رحيل شقيقه وصار 
تميزه عليه ملموسا.. 

وكما في سباق التناوب الرياضيء تسلم جون 
شعلة طموحات والده ليحملها بعد ان كان 
محميا في طفولته من ضغط و الده وتركيزه 
عليه بوجود شقيقه الراحل جوزيف..واخيراء 


تمكن جون ذو الشخصية المتألقة والمرحة من 
تحقيق حلم والده وارضاء طموحه بايصال 
احد اولاده الى كرسي الرئاسة الامريكية.. 
وفي كانون الثاني من عام ,1571١‏ انتقل جون 
كينيدي الى البيت الابيضي لكنه لم يكد ينهي 
فترة ركاسته حتى قتل في ”7 "من تشرين 
الثاني من عام ١1977‏ في دالاسء ثم جاء دور 
روبرت ليقتل في حزيران من عام ١55/‏ بينما 
كان يسعى بدروه للركاسة. . 

فيما يخص ادواردء كان يمكن ان يكون ضحية 
حادث سير في عام 1159 لولا ان توفيت 
رفيقته ونجا ليشهد بنفسه خسارته سياسيا 
وافول طموحاته الرئاسية التي تدمرت 
ليبقى عضوا في الكونغرمس وقريبا من عالم 
السياسة فقط. .بعد ذلك, توفي الوالد جو اثر 
اصايته بسكتة دماغية وبعد ان ظل مشلولا 
منذعام 115١‏ ودون ان يكتمل حلمه باكتمال 
فترة الرئاسة لأي من ابناته. . 

(ألغاز كينيدي) هو عنوان الكتاب الذي 
اصدره مؤخرا لورنت جوفران عن دار 
اومنيوس للنشر لتسليط الضوء على اسرار 
سلالة كينيدي الشهيرة.. 


عوجر غأمعوعمد1 
متكتان[ امعسنام1 


١ 
تصلني بين الحين والأخر, كتب مهداة من‎ 
قبل بعض الأصدقاء. من الأدباء والكتاب.‎ 
ويمختلف المجالات الإبداعية والأدبية, ألا‎ 
أن الغالب والمثير في ذات الوقت, أن اغلبها‎ 
صادر عن دار الينابيع. ففي الشهر الماضي‎ 
مثلاء وصلتني ست روايات. وثلاث مجاميع‎ 
قصصية, وسبع مجاميع شعرية, تشترك‎ 
كلها بالإضافة الى جهة الإصدارء بنوع‎ 
الورقء. وشكل الغلاف الذي رين بلوحة‎ 
تشكيلية. مع اختلاف ضئيل بالحجم وعدد‎ 
الصفحات التي تختلف حسب نوع الكتاب.‎ 
أخر هذه الاهداءت كان مجموعة شعرية‎ 
لأحد الشعراء الأصدقاء من رواد نادي‎ 
الشعر فى اتحاد الادباء. وحين تناقشنا عن‎ 
السبب الذي دفعه الى الطبع في سوريا.‎ 
أوجز لي عدة أسباب منها السرعة في‎ 
التنفينء, الجانب المادي المناسب نسدياء‎ 
إضافة الى إيصال كمية جيدة من النسخ‎ 
نسخة. والاهم من هذا‎ ٠٠١ تصل الى‎ 
المشاركة في المعارض.. وحين سألته عن‎ 
5.6٠١ الكمية المطبوعة. أجاب بحدود‎ 
نسخة, من غير أن يؤكد صحة ذلك أو يثبته‎ 
بدليلء لكنه قال وهو ذاهب. المهم يا صديقي‎ 
وصول الكتاب الى المحيط العربي حتى لو‎ 
بنسخ محدودة. هذا بعد أن استعرض‎ 
رحلة المتاعب في دور النشر والطبياعة‎ 

المحلية, الحكومية والأهلية. 


0 
ظل الكتاب العراقيء يعاني من حيف 
وإجحاف, بالوصول الى القارئ المحلي 
والعربيء ومن إشكالات جمة, باتت 
مستعصية الحلول وا معالجة: فالأديب 
والكاتب العراقي يمضي وقتا غير قصير 
ويبذل جهدا ممزوجا بالصعوبة. في سبيل 
إنهاء مجموعته الشعرية, او القصصية, 
اواتمام رواية, او كتاب نقدي في مجالات 
الأدب والفن. لينتهي به الأمرء اما مخطوطة 
مركونة على الرفء لعدم وجود قدرة مالية 
على الطبع والتوزيعء وهذا الأمر بات 
مألوفا عند الكثير من الأدباء والكتاب, 
ا ومطبوعة على شكل اسستنساغ: ومورع 
بشكل محدود جدا. او مطيوعة في احدى 
دور النشر المحلية, الحكومية او الأهلية, 
وبشكل سيئ اذ يسلم نسخا محدودة 
والباقي يرمى في المخازن طعام للفتران. 
او تسلم الى خبير لا يهتم بها بشكل جدي, 
حتى تأخذ طريقها الى الطبع من ثم النشر 
والتوزيع؛ او ترفض وتعاد حتى تعالج 
مكامن الضعف او الاعتراضص.. وفي هذه 
النقطة إشكالية هامة, فالكثير من الكتب 
المقدمة الى دور النشر الحكومية والتابع 
البعضض منها الى وزارة الثقافة يرفض. 
بشكل مزاجيء او فكري لا يتأقلم مع أفكار 

وأمزحة القائمين على تلك المأؤسسة. 


ذات الأمرينطيق مع بعض منظمات المجتمع تهتم بنشر الثقافة العراقية, لكنها تتعامل 


صناعةالكتاب 


لا يخفى على احد أن الكتاب واحد من أهم وأقدم طرق الاتصال بين الشعوب والأمم2 
كمااعتبر طريقة مهمة 2 نقل ما يراد من أفكار ومضامين وحكايات جرت او تداولت» 
4 أماكن معينة حيث يروج لهاي غير أماكنها. لذا حظي الكتاب باهتمام كبير من حيث 
الصناعة؛ وذلك بإيجاد بنى تحنية تتبني الطباعة والترويح والتوزيع والنشرء الذي 
من شانه ان يقدم الكتاب والكاتب بشكل يليق بهماء وبالجهد الذي قدم: وهذا ما نراه 
معمولا 4 الكثير من الدول والبلدان . 
لكن الأمر مختلف بعض الشيء بخصوص الكتاب العراقي»: وخاصة 4# الفترات الأخيرة: 
سوى يك فترة الحصارءاو فترة ما بعد التغيير السياسي ‏ 


المدني من جمعيات ومنتديات ثقافية, 
مدعومة من قبل جهات دولية؛ على أنها 


بمحسوبية مع ما يقدم لها من كتب. 
لذا أصبحت طباعة الكتاب العراقي في 
الكثير من دور النشسر والتوزيع العربية 


حسيسين ركيد 


4 
م 


المرموقة والمتواضعة. والمتواضعة جدا 
تحتل المركز الأول, كما أصبح سوق الكتاب 
في العراقء رائكجا بما يطبع في سوريا 
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ولبخنان ومصر و بعضن دول الخليج, 
التي أخذت تؤسس لصناعة الكتاب 
وترويجه يبشكل حضاري وعلمي. يصل 
إلى ابعد الحدود الدنيا. الا في العراق فقد 
عادت الأمور الى ابعد من نقطة الصفرء 
رغم التحولات السياسية والاجتماعية 
والانفتاح الكبير. 


5 
الحركة الأدبية في العراقء تعيش ألان 
مرحلة الفوران والانتعاش, وهذا الانتعاش 
بحاجة الى الكثير من الأمور التي تديمه 
وتبقيه على قيد الإبداع والتجدد. وفي 
مقدمتها صناعة الكتاب. لكن اذا ما بقي 
حال الكتاب والمؤلف هكذاء فالأمر يحتاج 
الى وقفة جادة. من اجل اتمام ما نطمح 
اليه من تقدم وازدهار ثقافيء. وفني, 
وابداعي يساعد في بناء مجتمع متحضر. 
الا ان الملفت للنظر ان طرحت المسالة, 
بشكل او بأخر أمام المختصينء من المؤلفين 
وأصحاب المطابع ودور النشر. يعلل الأمر 
ان العراقي لم يعد يقراء مثل السابق, 
بسيب مشاكل العصرء مع ارتفاع كلفة 
الطباعة في العراق وعدم توفر المطايع 
الجديدة والحديخة, افتقاد جهة راعبية 
لطبع وتوزيع الكتاب العراقي في الداخل 
والخارج» مع فقدان الاهتمام الحكومي 
بهذا الشأن, وقائمة الأسباب تطولء ولا 
تخلو من المؤلف ذزاته, من غير وضع حلول 
ولو مؤقتة. 

لذا أصبحت ظاهرة طباعة الكتاب العراقي, 
خارج البلد مستفحلة بشكل كبير وخطير, 
ينعكس سليا اكثر منه ايجاياء على المشهد 
العام, وهذا ما نلمسه في بعض الإصدارات 
وخاصة التي تطبع في دور نشر عربية 
حيث أصيحت تجارة جيدة, ان تطالع 
يوميا عشرات العناوين والإصدارات 
التي تطبع في هذه الدور المتعددة الأسماء 
والمستويات, لكننا لم نقرأ او نسمع يوما 
ان احد هذه الكتب العراقية, قد نفذ في احد 
المعارض التي تشارك فيها تلك الدورء او 
فاز بجائزة او مسابقة أدبية, بعد ان رشح 
من قبل الدار المطبوع فيها. 

الشيء الأخر الأكثر حيرة: البعض من 
هذه الدور لا تعيد كتابا ولاترفضه. تطبع 
كل مايصلل لها من مخطوطات,. بمختلف 
المستويات, كذلك خلوها من لجنة الخيراء 
اوخبير واحد على الأقل!!. ولابد من 
الإشارة في الختام, الى أهمية المعارض 
في الترويج للمطبوع العراقي وايجاد 
سوق له في كل مكانء وفي هذا الشان 
ايضا نفتقر الى المعارض المهمة والكبيرة 
للكتاب والتي ربما تقتصر علىالمعرض 
الدولي السنوي التي تقيمها مؤسسة المدى 
بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان, او 
اقامة بعض المعارض هذا وهناك وغاليا ما 
تكون ترويجية لجهة ما. 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) 


قحطان جاسم جواد 


يقولد. الصحن في كتايه الشيق عن سبب 
اختياره لمادة الكتاب كان احد الأسباب 
التي دعت إلى اختيار موضوع ألف ليلة 
وليلة مادة بحث هو الأهمية الكبيرة التي 
لاقتها الليالي العربية عند الغرب, فان تعدد 
أشكال الاهتمام والتناول هو الأكثر تحفيزا 
والأشد فضولا لمعرفة كيف ينظر إلينا 
الغرب بخطاب سمعي بصري عبر السينما 
والتلفزيون, ذلك ما أشارت إليه الخريطة 
الثقافية و الفنية التي شغلت أجناسها أنواعا 
وأشكالا عدة من طرائق التناول وتباين 
الأساليب. ومما يزيدنا فخرا نحن العرب 
والشرقيين أصحاب كتاب ألف ليلة وليلة 
بكل ما ينقل من تحميل جمالي وفكري بين 
أوساط الثقافات العالمية وبالذات فى حقول 
السينما والتلفزيون» حيث جدل الصورة 
المثقل بالتخيل والعجائبية واحتراف 
التقنية الصورية . تلك هي خيارات 
الغرب في معالجة الجمالية والفلسفية 
في حكايات ألف ليلة وليلة. الأمر الذي 
مكن المتلقي العبور فوق حدود المألوف 
التاريخي بجرة لافتة في لفة الجسد 
وتنويعاته الحركية في إنتاج المعنى؛ الذي 
يقود إلى حدود التشابه والاختلاف جماليا 
وفكريا وخاضعا لمقتضيات الثقافة والواقع 
الغربي في التصورات الفكرية والمتطليات 
الإجمالية آنذاك, وإظهار صورة الشرق 
بأشكال ومحتويات متباينة بحسب ثقافة 
صانع المنجز المرئي ودوافع الجهة المنتجة 
مع حجم الإمكانيات التقنية المسخرة لكشف 
الأحواء الشرقية وفضاعتها المعروفة. 
صمم الغلاف الأخير معتز عناد غزوان 
ويقع الكتاب في ١98‏ صفحة من القطع 
الكبير ويضم أربعة فصول وكل فصل 
يضم مجموعة من المباحث وفي النهاية 
هناك استنتاجات وتوصيات ومقترحات. 
في الفصل الأول هناك مدخل عرض فيه 
المؤلف مشكلة الدراسة المتمثلة, بالسؤال 
التالي كيفية معالجة حكايات ألف ليلة وليلة 
من الغرب في الخطاب السمعي البصري 
من الناحية الفكرية والجمالية, وكذلك 
الأهمية التي يحملها والأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها مع تحدي سعة الحدود 
التي يتحرك بها. 

أما الفصل الثاني فقد قسمه المؤلف إلى 
ثلاثة مباحث المبحث الأول تضمن حكايات 
ألفليلة وليلة في السردية العربية من 
خلال السرد العربي القديم, وكتاب ألف 
ليلة وليلة, والحكي في ألف ليلة وليلة 
ومكونات البنية السردية (الراوي - 
المروي له- الروى)., والحكاية الإطار 
في آلف ليلة وليلة والعجائب في ألف 
ليلة وليلة. ثم يختتم المبحث بوجهة نظر 
تتضمن المفهوم التالي (وجهة النظر هي 
الموضع الذي ينظر منه وبصورة أوسع 


تشرين الثاني 2012 


صدر ب بغداد للدكتور صالئح الصحن كتاب جديد 
بعنوان (ألف ليلة وليلة # السينما والتلفزيون 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عند الغرب). وهو محاولة جديدة لرصد ما قدم 


من أعمال 4 أوربا وأمريكا حول حكايات العرب 
آلف ليلة وليلة » وهي ريما المحاولة الأولى التي 
تستعرض هذا الكم من الأعمال بطريقة الرصد 1 


والتحليل لكيفية التناول وتوجيه النقد لذلك في السينها والتلفزيون عند الشرب 


سواء كان إيجابا أوسلبيا. 


أنها الصورة التي ينظر بها أيضاء ووجهة 
النظر في الفيلم السردي منسوبة في 
معظم الوقت إلى شخص ماء إلى واحدة من 
شخصيات الرواية أو صراحة إلى شخصية 
المرجع السردي. 

المبحث الثاني تضمن ألف ليلة وليلة وكيفية 
تناولها في الثقافة العالمية فبحث عنها في 
الفنون الأوربية وكيف تناولتها وكذلك في 
المسرح العالمي ومن الموسيقى العالمية وفي 
الفنون التشكيلية وكذلك فى الشعر العالمي 
إلى جانب حضورها في القصة والرواية 
العالمية. 1 

أما المبحث الثالث فقد تضمن عدة نقاط 
ومحاور أهمها ألف ليلة وليلة في السينما 
والتلفزيون؛ ومستويات التكييف في ألف 
ليلة وليلة, واللغة السينماتية والتلفزيونية, 
التكييف والمعالجة, الشخصيات, الحكاية 
الإطار, السمة العجائبية, موضوع الجنس» 
موضوع الأجواء الشرقية, تكييف الأفلام 
السينمائية والتلفزيونية. وقد اختار المؤلف 
في الفصل الثالث مجموعة من النماذج 
أبرزها ثلاثة نماذج سمع بصرية الأول هي 
فيلم سينمائي والثاني سلسلة تليفزيونية 
والثالث فيلم تلفزيوني بروح السينما. 
وأجرى عليها الكشف والتحليل, الفيلم 
السينمائي هو ألف ليلة وليلة للمخرج باز 
وليني , والسلسلة التلفزيونية هي الليالي 
العربية إخراج ستيف بارون , والفيلم 


التلفزيوني بعنوان شهرزاد إخراج فيليب 
دي بروكا. وقد جاء اختيار هذه الأعمال 
لتنوعها وشهرتهاء وان مخرجيها يمتلكون 
فلسفة ذات رؤية وموقف فكري في أعمالهم 
.كما تتميز تلك الأعمال بمستوى عال من 
المعالجة الجمالية على مستوى الشكل 
الفني بتوظيف عناصر اللغة الصورية, 
كذلك تنوع وجهات النظر الغربية اتجاه 
الحكايات العربية. 

الكتاب لم يكتف بهذزه الأفلام بل استعرض 
أعمال أخرى متأثرة بالليالي العربية كما 
فيلم هاري بوتر للكاتبة رولينغ الذي 


تجد فيه إشارات واضحة للتأثر بألف 
ليلة وليلة. ففي الرواية نجد خزائن بنك 
السحرة يحرسها أكثر من تنين ويذكرنا 
ذلك بالكنوز المسحورة الثمينة التي 
يحرسها التنانين والثعابين في ألف ليلة 
وليلة. كذلك نجد العصا السحرية التي 
يقابلها البساط الساحر والحصان الطائر 
في الليالي. كذلك تجد هاري بوتر يركب 
سيارته المسحورة التي تطير وتعبر البحر 
وتشق الفضاء بالإضافة إلى صور أخرى 
يستخدمها بوتر ذات منشأً شرقي عربي. 

كذلك يستعرض المؤلف أسماء العديد من 


أدباء الغرب ممن تأثروا وكتبوا رواياتهم 
بألف ليلة وليلة منهم جيوناتي بوكا شبو 
وجفري جوسر وأمبير تو ايكو وفولتير 
وبورفيمس وهانئمس أندرسن وتشارلز 
دكنز وجيمس جوليس وغايرييل غارسيا 
ماركيز إذيقول عن كتاب ألف ليلة وليلة 
(لقد وجدته مصادفة في مكتبة جدي بأوراقه 
الصفراء واخذ مني مكانة في الاصلاع 
والبحث والدراسة وهو ما صنع مني أديبا 
بعد أن سحرتني الحكايات التي بداخله 
وأكثر ما شغفت به هو دور الراوي). 

في الفصل الرابع توصل المؤلف إلى نتائج 
بعد جهد مضني ودراسات للعديد من 
المؤلفات والمراجع. من أهم ما توصل أليها 
المؤلف أن الأفلام والروايات والأعمال 
التلفزيونية التي تناولت ألف ليلة وليلة 
شكلت تنوعا في المعالجة والاقتباسسن 
والتضمين والتحويل. كذلك توصل إلى أن 
تلك الأعمال تحمل وجهات نظر لا تخلو من 
التحريف بما يخدم فكرته. 


أما ابرز الاستنتاجات التي توصل إليها 
المؤلف صالح الصحن فهي: ‏ 

-١‏ شكلت الحكايات العربية معينا ورافدا 
للكثير من أعمال الغرب 

"-لم يعمل الغرب على استنساخ الحكايات 
بل قدمها بوجهات نظر مختلفة 

"- يختلف الغرب عن العرب بخصوص 
النظرة إلى أماكن العبادة إن يبيح فيها 
ممارسة الفعاليات غير الدينية كالرقص 
الذي يعد انتهاكا عند العرب 

4:- تضمنت أكثر الحكايات النقد الشديد 
للمؤسسات الدينية والسياسية 

ه- تباين الأعمال في أطروحاتها الفكرية 
والفلسفية 1 


ويقترح الدكتور الصحن في نهاية الكتاب 
عدة مقترحات بخصوص حكايات ألف 
ليلة وليلة . منها توجيه اهتمام الكتاب 
والمخرجين نحو التراث العربي وعدم 
تركه عرضه للتشويه من قبل الغرب. كذلك 
إدخال مادة الموروث ألحكائي العربي 
ضمن مفردات المنهج الدراسي. وضرورة 
إجراء دراسات بشان الأعمال التلفزيونية 
والسينمائية التي اتخذت من الأدب العربي 
سواء كان من المعاصر أو القديم موضوعا 
لها. والعمل على أنتاج نصوص جديدة 
وأفلام جديدة للرد على التحريفات التي 
ظهرت في الغرب بخصوص ألف ليلة 
وليلة حفاظا على أصالة الموروث الثقافي 
بحوادثه وشخصياته ومضامينه الفكرية. 
الكتاب يعد إضافة جديدة للمكتبة السينمائية 
معمق لكثير من الظواهر العالمية في الغرب 
اتجاه ألف ليلة وليلة كما يكشف التحريف 
الذي مورسس. من قبل بعضي المخرجين 
لهذه الحكايات التي تأخذ جانيا مهما من 
الموروث العربي. 


حكايات غريم لاصغار والكبار 


واضح كرنين جرس 
هل يجلب فيليب بول مان سحرا 
جديدا لحكايات قديمة 


هذا العام, ذكرى مرور مئتتي سنة على 
أول إصدار لعمل أدبي وصذفه ديليو أتش 
اودن كواحد من ((الكتب التي لا غنى عنها, 
والمشاعة للجميع؛ والتي يمكن أن تتأسس 
عليها الثقافة الغربية)), وهو ((الى جائب 
الكتاب المقدّس في الأهمية)). إنه وهينا أيضا 
شخصية خيالية, يحتل إسمها مكانة رفيعة 
في اللغة الانكليزية, شخصية سندريللا (مع 
أن في عام 1817 حين تُشر الكتاب في المانياء 
كان إسمها آشبوتل). الكتّاب هو "” كندّر اوند 
هاوزمايرشين " ' (المعروف بشكل اكثّر شيوعا 
بكتاب” الحكايات الخرافية للأخوين غريم 
") من تأليف ياكوب وفيليم غريم. ١‏ 
لذاليس من المفاجئ, وهو امر ملائم حقاء أن 
تصدر عن سلسلة بينغوين كلاسيكس مجموعة 
جديدة من الحكايات لهذا الكريسماس. 
ويصراحة, حالما تصل الى هذه النقطة, فإن 
فيليب بولمان هو مرشح مضمون الفوز بهذه 
المهمة, لأنه يكتب نثرا شفافا ومقتصدا في 
السرد؛ لأنه معروف مسبقا بتعامله مع الممالك 
السحرية (مع أنها نوع مختلف جدا من السحر) ؛ و الأهم من كل شبيء, 
لأنه واحد من القلة القليلة من الكذّاب المعاصرين الذين يكتبون أدبا 
روائيا أصيلا لكل الأجيال. لم يبدأ الأخوان غريم مسيرتهما الأدبية 
بتدوين قصص للأطفالء وكل الدلائل الانثروبولوجية توحي بأنه 
حتى مدخل القرن ١9‏ كانت هذه الأنواع من الحكايات الفولكلورية 
الشفاهية غير مخصصة تحديدا للأطفال بل للجميع. وإنعكس 
هذا على نحو دقيق في العنوان الفرعي لكتاب بولمان, “ للصغار 
والكبار . 
إختار يولمان. واعادرواية 50 قصة مفضلة لديه من القصص 
الأصلية - 50 من أكثر من ٠٠١‏ قصة, من المحتوم أن قصصك 
المفضلة حذفت منها. أين " الأفعى البيضاء وخادمها الفتى البطل 
الساحر؛ كيف يمكن لأحد أن يفضل ” الأخوة الإثنا عشر” غير 
المترابطة على القصة التي تشبهها كثيراء إنما الأكثر وضوحاء 
البجعات الست” مع بطلتها التي تخيط بجهد قمصانا من ازهار 
نجمية؟ لكن مختارات بولمان مقبولة وواسعة النطاق وتشمل أغلب 
انواع القصص. لو أنها شحيحة في مجال الحكايات الورعة: فذلك 
هوباتعارمفاج: إذا اخذنا بنظر الإعتبار آراءه المعروفة حول 
الدين: فإن هذا ينبت يثبت أنه من الممستحيل تقريبا تقديم ' الغصينات 
الخضراء الثلاث ” "أو ” الفقر والتواضع يقودان الى الجنة 
كتفضيلات شخصية. وإذا ما ستختفي أي من هذه القصص, فتلك 
هي القصص التي تعتبر حاليا أقل إثارة للإهتمام وأقل جذيا؛ حتى 
الشخص من النوع المتديّن مثلي لايريد أن يخسس" سندريللا 
أو راميولستيلتسكن لصالح ” غصن البندق أو طعام 
الرب” الرهيية. 


ترجمة: عباس المشفرجي 


واحد من أفضل الأشياء التي 
قام بها بولمان في تقديمه 
القصير جدا لهذا الكتاب هو 
تكرار الإشارة الى التقاليد 
الشفاهية التي نشأت منها 
هذه القصص - من وجهة 
نظر الكاتبء هذا يعني أنه, 
رغم حاجتك الى أن تكون 
محترماء. أنت لا تحتاج ان 
تلبجّل أي نص سابق في 
الوجود. الأخوان غريم 
نفسيهما لم يفعلا ذلكء إن 
أضافوا وطرحوا تفاصيلا 
كما كان جمهورهما يطلب 
(جوبها بالكثير من النقد 
حول هذاء على نحو غير 
منصف؛ إنهما بالضيط كرّما 
تقاليد الحكايات بتكييفها 
لجمهور جديد). وبولمان 
يفعل هذا بأناقة عظيمة. على 
سبيل المثال» خنقٌ الزوج في 
حيّات العشب الثلاث 2 
بدلا من مجرد رميه من على 
المركبء. كي يعرف القرّاء 
أو السامعين إنه أصلا ميت 
ولكي يكون الحبل موجودا كدليل في حل العقدة: هذا يجعل الحكاية 
أقوى بالفعل. 
وضع أردية الرقص لسندريللا في ألوان شعاع النجمء, شعاع القمر, 
شعاع الشمس (أفضل من وضعها في اللونين الأبيسط الذهبي 
والفضي في نسخة الأخوين غريم) يزيد من أثر المعنى السحري, 
بينما السماح لها بإختيارهذه الالوان بنفسها يقلل من سلبيتها 
ويُظهر ذوقها الجميل. واحدة من أكثر الإضافات التي وضعها بولمان 
نفعا هي القصائد المحسّنة والأغاني المقفاة, التي هي عسيرة على 
الترجمة على نحو قريب. نسخته الأكثر طلاقة هي آسرة وأصيلة. 
على أي حالء رغيته بالكتابة مثل حكواتيء, مقدما لنا نسخته الخاصة 
به من القصصٍ , محققا رغبته في كبح نفسه؛ وفي خلق صوت 0 
صاف مثل الماء ”” مركزا على القصة فحسب, أكثر من التركيز على 
تفسيره الشخصي. ييدو اشيه بالتناقض. إنه يكتب بطريقة جيدة 
جداء فهناك وضوح ومقدرة على كل صفحة تقريباء لكنه بولمان هو 
الواضح كرنين جرس. 
شيء واحد وجدته فاتناء رغم غرابته: إنه يثني على العمومية 
والإقتصاد في حكايات غريم والإفتقار الى الدقة والوصف, مع هذاء 
فهو يضيف جزءًٌ كبيرا من التفاصيل (لا واحدة من نسخه هي أقصر 
من النسخة الأصلية, عدا عندما يحذف على نحو متعمّد إستطرادات 
في الحكاية). قد تتطلب النصوص المكتوبة تفاصيل أكثر مما 
تتطلبه النسخ الشفاهية, التي يمكن فيها للتعبير والإيماءة أن يسدًا 
الحاجة. 
صدرت هذه المجموعة في باب '“ الأدب الكلاسيكي ””, لذلك قد يكون 
ملائما أن تهدف الى إسلوب حر من الإفراط القوطي لانجيلا كارتر 
أو الأخلاقية المعاصرة لجين يولن 
أو أي أدب رفيع آخر أو تفسير 
فرديء لكن لاولكك الذين يعرفون 
القصص مسيقا. يفضي هذا الى 
مجموعة جيدة جداء لكنها ليست 
مثيرة للإهتمام كثيرا. لو أتيح لي 
أن أختار مجموعة لأحد ما - طفل, 
ربما - لايعرف أي من الحكايات, 
فأنا سأؤثر الترجمة الحيّة لجاك 
زيبيس لكل الأعمال الكاملة, 
1 الحكايات الخرافية الكاملة 
7 ”. جزتيا بسيب أن تفضيلاتي 
(وتفضيلاتك وتفضيلات الجميع) 
ستكون هناك. وجزئيا بسيب 
إنها تبدو مشروعا مريحا وأكثر 
مياشرة. 
عن صحيفة الغارديان 


متاهة حوء.. الرواية 
الرابعة لبرهان شاوي 


رشيد البابلي 


بعد روايته الأخيرة (متاهة آدم) يواصل الشاعر والكاتب الروائي يُرهان 
شاوي مصائر أبطاله في متاهتهم الأرضية, ليواجه كل ما يجري في وادي 
الظلمات من جرائم بحق الإنسان البريء المتهم دون جريمة:؛ والمحاط بالأوغاد 
من طلاب السلطة الأرضية المغرية. 

الرواية ترصد التحولات العنيفة التي جرت في المجتمع العراقي بعد الإحتلال 
وقيام السلطة الجديدة التي وجدت نفسها أمام الإرث الدموي والخراب 
الورك للح طلة الى مس اا لك جا للم قاط كلك مرا ول لسلست تي زور رت 
عنها أقنعتها المظلمة, حتى أنها لم تتوان قط في إستخدامهاء كما تجاوزت كل 
الحدود في شهوتها المرعبة للمال وهوسها لإقصاء الآخر وإدانته بالتهم الجاهزة 
والمفبركة. رواية ترصد الفساد الأخلاقي والروحي للإنسان في مجتمع يعاني 
من إنهيار قيمي مريع. 1 

كناء الرواية هو إشتمرار لإسلوت الكاتت في روايته زمتاهة ام ) 'حيث الت اخلات 
في البناء الروائي» والبحث عن أساليب جديدة في السردء إلى جانب الحرص 
الشديد في تتبع الحبكة الروائية. في هذه الرواية نجد أن آدم البغدادي الرواي 
الرئيسي في روايته السابقة (متاهة آدم) يُقتل, تاركاً مخطوطات عديدة, والتي 
منها الرواية نفسها (متاهة حواء - وادي الظلمات) إلى جانبي مخطوطة (نساء 
رينوار) ومخطوطة رواية (عميان الكاظم - أو وليمة الأوغاد لعميان بغداد)» 
التي يحتفظ بها صديقه الكاتب آدم المحروم. الجميع يواجهون مصائر مأساوية, 
سواء أبطال الروايات المخطوطة, أو من يتابعون مصائرهم على أرض الواقع 
في وادي الظلمات الحقيقي. 

من المعروف أن جميع أبطال الكاتب في كل رواياته بدء من روايته (مشرحة 
بغداد) مروراً برواية (متاهة آدم) ووصولا إلى (متاهة حواء)؛ يحملون الأسمين 
الرمزين للبشرية؛ فجميع الرجال هم (آدم) مع إضافة الكنية أو الصفة وجميع 
النساء (حواء). مع اللقب أو الكنية, وبذلك يحاول الكاتب أن يفلسف مسألة 
الفعل البشريء ويمنحه بعدا إنسانيا يخترق التاريخ والجغرافيا. 

لمينه الكاتب في هذه الرواية أحداث قصته, بل يفتحها على آفاق جديدة . فالكاتب 
(آدم البغدادي) الذي ود مقتولا في شقته كان قد أنجز مجموعة روايات. حصل 
عليها صديقه الكاتب (آدم المحروم). وتمت قراءة واحدة من هذه المخطوطات 
الرواتحة وهي التي تشكل متن رواية (متاهة حواء). لكن (آدم المحروم) ترك 
قيل أن يذبح في فراشه. حقيية لدى حبيته (حواء الزاهد), وهذه الحقيبة تضم 
روايتين أخريين للكاتب (آدم البغدادي) وهما (نساء رينوار) ورواية (عميان 
الكاظم أو وليمة الأوغاد لعميان بغداد), والتي ستقرأهما (حواء الزاهد) في 
أحداث رواية جديدة لم تكتب بعد. والتي هي مشروع الكاتب برهان شاوي 
الجديد. 

رواية (متاهة حواء) صدرت عن الدار العرمية للعلوم - ناشحرون في بدروت» 
بحوالي 5٠١‏ صفحات من القطع الكبير. لتكون هي الرواية الرايعة يعد الجحيم 
المقدس, مشرحة بغداد, متاهة آدم. 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) تشرين الثاني 2012 


من وجهة نظر روسية 


الادب العربي فى العصور الوسطى 


قحطان جاسم جواد 


عن دارالمأمون للترجمة والنشر صدر كتاب 
جديد بعنوان (الادب العربي) للمستشرق 
(أ. م. فيلشتنسكي) وترجمته الى الانكليزية 
هيلدا كاسانينا فيما ترجمه الى العربية كاظم 
سعد الدين. وصمم غلافه جوان ياور مراد 
ويقع في 77 صفحة من القطع الكبير. 
وقد قسم الكتاب الى العديد من المباحث 
بدأها بالادب العربي القديم (زمن القرن 
الخامسس الى القرن السايع). والشعر 
الملحمي الغنائي القديم, القرآن» وشعراء 
المديح الاسلاميون الاوائل, والادب العربي 
في العصور الوسطى (من نهاية القرن 
السابع الى القرن الثامن عشرء وشعراء 
المديح في البلاط الاموي. وشعر الغزل في 
الحجازء والنثر العربي في اوائل العصور 
الوسطىء والعصر الذهبي للادب العربي 
الكلاسيكى (من منتصف القرن الثامن الى 
القرن الثاني عشر), وحقبة التجديد, وحقبة 
التمازج الادبي؛ والادب الاندلسي (من القرن 
الثامن الى القرن الخامس عشر). والادب 
العربي في اواخر العصور الوسطى (من 
القرن الثالث عشر). ومبحث اخر عن الشعر 
واخرعن النثر واخيرا السيرة الشعبية. 
وقد اشارت دار المأمون الى اهمية هذا الكتاب 
باعتباره يقدم فرصة للادباء والنقاد بالذات 
للتعرف على ما يكتبه الاخر (الاجانب) عن 
ادينا واديائناء بغية الاستفادة من النظرة 
النقدية التي ينظر بها المؤلف الاجنبي او 
المستشرق الى ادبنا من جهة, ومعرفة 
وجهة نظره بهذا التراث الزاخر الذي نفخر 
به على مر الاجيال. 

الكاتب (أ. م. فيلشتنسكي ) ولد في خاركوف 
بأوكرانيا عام ١117‏ وتخرج من معهد 
التاريخ عام ١‏ وتخصص في علم الاثار. 


احهارك الجغرافية 


ال يا 


وعمل في تدريمس اللغات الاجنبية عام 
4,: كما عمل في معهد الدراسات الشرقية 
وكتب العديد من الكتب عن الادب العربي 
منها (الادب العريي الكلاسيكي) و(الادب 
العربي في العصور الوسطى في القرنين 
الثامن والتاسع) و (تاريخ الادب من بداية 
القرن العاشر) و (سيرة عنترة) و(سيف بن 
ذي يزن) و(قصائد من ابي علاء المعري) 
ورحي بن يقظان لابي طفيل) و (حملة 
نابليون على مصر) و(حكايات واحداث 
مهمة من تاريخ الفرج بعد الشدة) و (قصائد 
مجنون ليلى) ورحكايات الف ليلة وليلة). 
ويبدو ان المستشرق الروسي معجب جدا 
بالادب العربي بدليل ان معظم كتبه التي 
الفها عن الادب العربي وابرز رموزه في 
التاريخ. 

اما المترجم كاظم سعد الدين فيشير الى ان 
الغرب اهتم بالادب العربي متأثرا بحكايات 
الف ليلة وليلة الساحرة: التي انتشرت في 
كل انحاء العالم. كذلك جاء تأثير العرب في 
الغرب في العصور الوسطى نتيجة للتقدم 
الحضاري للعرب وتاأسيس الجامعات 
والمكتبات العامة وتطور العلوم والفنون 
مما دفع بالغرب لاستلهام هذا التطور الهاتل 
للعرب في شتى مناحي الحياة. 

ويضيف: ان اسم العرب يعني الشعوب التي 
ترتبط بلغة مشتركة ومصير وتراث ثقافي 
يشمل مناطق شاسعة من اسيا وافريقيا. 
لذلك يفهم من كلام الادب العربي اليوم هو ان 
هذا المصطلح يشمل اداب الشعب العربي في 
مختلف اقطاره., على الرغم من انيثاق هذه 
الاداب من تراث واحد هو تراث العصور 
الوسطىء وتبدي تشابها قويا ومشتركا في 
كثير من السمات, فأنها تبدو مستقلة في 
معالمها الاجتماعية والفنية. 1 
بعد الفتوحات الاسلامية لدول عديدة 
تمت عمليات الانصهار بالمنتصرين كليا 
واندمجوا تدريجيا بالسكان المحليين» حيث 
كون الفاتحون في الاقاليم المغلوبة اقليات 
لا يعتد بها وبذلك لم يصبح مصطلح العرب 


الجغرافي. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مستعملا ليدل على البدو الغزاة حسب 
وانما على سكان تلك الاصقاع ايضاء حيث 
اعتنق الاسلام, واضحت اللغة العربية 
قيد الاستعمال العام. وبهذه الطريقة تكون 
الاساس العرقي للشعوب العربية الحديثة 
من انصهار الفاتحين والسكان المستعربين 
في المناطق المغلوبة. 


المعارف الجغرافية عند 


الموصل / نوزت شمدين 
صدر عن دار المشرق الثقافية في محافظة دهوك كتاب للد عامر 


الجميلي, عنوانه ” المعارف الجغرافية عند العراقيين القدماء" . 
يقع في 171 صفحة من القطع الكبيرء توزعت فيها خمسة فصول, 
الأول عن اتجاهات الفكر الجغرافي العراقي القديم,ء وآفاقه, 
ورؤية العراقيين القدماء لنشأة الكون ومعرفة الاتجاه وتنظيم 
الوقت والتقويم وقياس المسافات فضلا عن الرحلات وسعة الأفق 


وتطرق الفصل الثاني لدراسة فروع الجغرافية التي عرفها العراقيون 
القدماء. وقد تم استعراض أهم تلك الحقولء فيما يبحث الفصل 
الثالث اهتمام العراقيين برسم الخرائط والمخططات, و الفصل الرابع 


وكانت اللغة السائدة في تلك الاقاليم هي 
اللغة العربية الادبية التي كتب بها جميع 
الادب العربي في العصور الوسطىء وجميع 
المثقفين في بلاد الخلافة الاسلامية, بغض 
النظرعن دينهم وعرقهم, يكتبون باللغة 
العربية الادبية. كما يؤكد الكتاب على ان 
اقدم نماذج الكتابة العربية هي النقوش على 
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خصص عن المعجمية الجغرافية التي خلفها الكتبة العراقدِ 
والتي ضمت قواتم باسماء المدن و الاقاليم والبلدان وال 
والانهار والقنوات والمعابد والاقوام والشعوبء و 
الاخير الحس الجغرافي على المخلفات و الاعمال ١‏ 
وفق فيها الفنان والنحات العراقي القديم في تمثيل مشاه 
الطبيعية المختلفة وطبوغرافيتها ومظاهرها الجغرافية 
د. عامر الجميلي من مو اليد الموصل عام :١977‏ حاص 
الماجستيرء آداب في التاريخ والاثار القديمة عن رسال 
الكاتب في بلاد الرافدين القديمة ” وحاصل على شم 
عام ٠٠١5‏ من جامعة الموصل أيضا. 
نر العديد من البحوث في موضوع الجغرافية الذ 
الأدنى وتاريخ الخط العربي وتاريخ اللغا 


الحجر في الجزيرة العربية وفي سورياء 
التي يرقى تاريخها الى القرون الاولى من 
تاريخنا هذا. كما عرفت نماذج من الشعر 
ما قبل الاسلام باللغة العربية الفصحى في 
القرن الخامس و السادس و السابع: ونقلت 
شفويا حتى دونها اخيرا اللغويين العرب في 
فترة ما بين القرن الثامن والعاشر. وهي 
الفترة الذهبية للدولة العربية وثقافتها 
وادبها. ثم بدأ التدهور يحل في الدولة في 
القرن التاسع وبلغ ذروته في القرن الحادي 
عشر حين ضرب المغول مناطق الخلافة في 
الشرق العربي. ثم تبعها السيطرة العثمانية 
التى جعلت اللغة التركية هى لغة الدولة 
والمراسلات في الاقطار العربية, وبذلك 
تخلفت اللغة العربية الادبية. 

كتاب(الادب العربي) يتناول فترة العصور 
الوسطى لاسيما (الشعر والنثر) ويؤكد 
ان الشعر العربي القديم نشاً بين القبائل 
العربية ونقل عن طريق الرواية الشفهية 
حتى منتصف القرن الثامن. 

اما النثر العربي (بتراثه وخرافاته وامثاله 
وحكمه وبلاغته) فقد كان شفويا ايضا 
ووصل الينا عن طريق التراث الشعبي. 
وعلى هذا قسم الادب العربي في العصور 
الوسطى الى ثلاث مراحل الاولى ترقى 
في تاريخها الى نهاية القرن السابع حتى 
اواسط القرن الثامن, في حين تبدأً الثانية 
حقبة ازدهار الادب العربي الكلاسيكي من 
منتصف القرن الثامن حتى القرن الثاني 
عشر. اما المرحلة الثالثة فهي المحصورة بين 
حقبة العصور الوسطى المتأخرة والممتدة 
من القرن الثالث عشر الى القرن السابع 
هذا الكتاب يكشف كيف يفكر الاخرون بأدينا 
وهي قضية مهمة للتعرف على الرأي الاخر. 
كما انه يمثل فرصة للتعرف على الادب 
العربي في العصور الوسطى من وجهة نظر 
روسية. وهو ما يضيف للمكتبة العراقية 
التي لا تملك الا القليل من المصادر في هذا 
الشأن. 1 


لماذا يخا ف العرب الحداثة؟ 


« 


بحث في البدوقراطية 


يحاول الدكتور خليل احمد خليل # مقاربته السوسيولوجية هذه. أن يتبين ملامح الحراك المجتمعي 
العربي مشخصا ما يحدث # الدول العربية التي قامت بها فورات شعبية هو عدوى قد اجتاحت تلك البلدان 
بعد ما تغلب التفكيك العسكري على البنى (البدو قراطية) 2 الصومال والسودان والعراق؛ ويعلن تحفظه 
((علميا)) على التوصيف الشائع للربيع العربي بأنه ثورات, بدعوى ان البنى المقامة هي نفسها ولم تتبدل 


أن المؤلف قد أجهد نفسه كثيرا لي التنظير (للعروبة) التي يعدها ضحية التسويغ للتبعيات الدينية التي 
جاءت ”بالأسلمة ” والقبائلية التي جاءت بالتوريث السياسي وكما يحلو له ان يطلق عليه (الجملكية) 
”“الجمهورية الملكية ” مؤكدا ان العروبة هي هوية أساسية جرى التراجع عنها الأمر الذي خيّب آمال رواد 
عصر النهضة:؛ فكان هذا البحث محاوئة لتقديم رؤية لأسباب فشل النهضة العربية مقابل انخراط أوربا 


توحدها. 


تأليف: خليل احمد خليل / دار الطليعة - بيروت -١١١؟‏ 


كامل داود 


وفي صياغات اصطلاحية قد تفرد في 
ابتكارها و تداولهاءو دأب على إطلاقها 
لتشخيص طبيعة أنظمة الحكم العربية قائلا 
"ان البدوقراطي قد بلغ ذروته في الانظمة 
الجملكية فيما يرى مسمى العالم العربي لا 
يعدو ان يكون مفهوما تراثيا غير واقعي 
تحت يقبع تحت البدوقراطية وهو حكم 
البداوة التراثئي التوريثي بعقلية بدوية 
بدائية تقف على المزاج التعاركي وثقافة 
الغزو. 

يطرح الكاتب في الفصل الاول فرضيتين» 
هما العروبة والدولنة كتأسيس اجتماعي 
لمتغيرين متلازمين في العالم العربي 
الذي خرج من التجربة العثمانية ليقع في 
التجربة الاستعمارية الاوربية والصهيونية 
والتجربة الامريكية التي اطلق عليها ” 
العولمة الاجتياحية ” متسائلا عن معنى 
العروبة في دول الخليج العربي الذي شكلت 
نسبة العمالة الآسيوية اربعة اخماس عدد 
سكانها وعلى حد قوله:((فيين الجامعة 
الاسلامية والجامعة العربية يبو ان العالم 
العربي قد انقسم على نفسه, فأختار مقياس 
العروبة عل صعيد دوله. وترك مقياسس 
الاسلام او الاسلاموية للمجتمعات)) ص75 
يجمل الكاتب السمات المشتركة للأنظمة 
العربية على النحو التالي: 

.١‏ إنها بقائية وليست تداولية ومجتمع 
يعاني فجوات الركود والتكرار وحيلولة 
البدوقراطية دون تحول البيئة القبلية 
البطريركية المحلية الى بيئة اجتماعية كبيرى 
تقوم فيها العروبة والقومية مقام البداوة. 
؟. استقطاب حضري لعقلية بدوية 
بدوقراطية. 

؟. تكريس البدوقراطية في الحكم. 

؛. حالت القيم الغزوية التعاركية دون 
انسياب التقدم والنمو. ل 

5. يخلصص الى ان العرب هم أمة ” من 
الأمم (يحق لها ان تصنع مصيرها القومي 
بنفسها, وانهم ايضا امة كبرى - ولو 
مفترضة - في أمم كبيرى. اخرى, اسلامية 
وغير اسلامية وعليه يحق لهم التساؤل عن 
مستقبلهم؛ متى وكيف تكون لهم دولة عظيمة 
بين دول عظمى؟) ص ١‏ 

وقد لاحظ خليل احمد خليل ان رجل 
الدولة البدوقراطي يستعين برجل الدين 
الثيوقراطي فيحول دولته الى دولة البداوة 


واللاهموت "المملكة السعودية ” حيث 
يكون علماء الحديث مقابل علماء الحداثة 
فتتشكل الدولة على مثال القبيلة ونموذج 
ذلك “جمال عبد الناصر ”الذي كان يتقلى 
بين السياسي ورجل القبيلة وفق منطوق " 
البدولوجيا خلافا لمنطوق العروية و هنا 
يكون الإسلام قد أعطى بعدا ثيوقراطيا إلى 
العصبية القبلية, فيما يرى إن الطائفية هي 
محرك تفكيك في العالم العربي: متسائلا: 
لماذا العرب هم امبراطورية؛ أمة كبرى 
مع وقف التنفيذ؟ معللا ذلك يعدم انطلاق 
محركات العلم في العالم العربي والتي 
حدت من استطاعته في القفز كليا أو جزئيا 
إلى الحداثة والديمقراطية, وأبقت التوجس 
من القطع التاريخي مع المباني الثيوقراطية 
والبدوقراطية دون إحلال الايدولوجيا 
العلمية, وإن اغلب مشاكلها ترجع إلى الإرث 
الاستعماري فهي أنظمة بقائية و متغالبة 
من غير تعايشس او تداول ذات ثقافة بقاء 
جزئي أفضت إلى تهميش المكونات القومية 
أما المكون العربي فهو مرهون بأطار مرجعي 
قبلي يجد فيه الرأسمالي حليف ريعي يخدم 
مصالحه خلافا إلى ما يذهب إليه في بلاده, 
ومن جانب آخر يفتقر العالم العربي الى 
تعاون رجل الدولة والعالم في إطار مجتمع 
متعلم ورجحان كفة علماء الحديث مقابل 
علماء الحداثة بما يخدم رجل الدولة الذي 
يحكم بقوة التوهيم وكان من نتائجه نشوء 
وفي الفصل الثاني يقدم الكاتب عرضا في 
التاريخ السياسي للبلدان العربية ويخلص 
منه الى ان الثروات تتركز بأيدي انظمة 
ملكية وان التصرف بها هو ما اسماه اقتصاد 
الكازينو بعيدا عن التنمية المستدامة وينظص 
الى الجامعة العربية كأطار جمعي يؤشر 
على بقاء العروبة محركا للتضامن العربي 
ولمااتواجهه من عقبات تحويل القبائل 
او القبائلية الى امة متمدنة او جمهورية 
ص ٠١١‏ 

أما الفصل الثالث الذي عنونه البدوقراطية 
والرأسمالية:محركات التفكك والاتحاد, 
فقد أشار فيه الى أن البدوقراطية تتحرك 
بين الثيوقراطية والديمقراطية واضعة 
الجمهور القبلي في فوضى مواجهة معلنة 
او كامنة حيث ان الدولة تحرك العصبيات 
بمشاركة رجال دين يسوغون الحاكمين 


لماذا يخاف العرب 
الححاثة طّ 


في أعين المحكومين ويضطلعون بدور 
المتستر على الحكم فيقول:(ان التمذزهب 
لاا يصلح كمحرك لأستقطاب العالم العربي 
بالتتريث الا في حدود مذهبية تفكك وتنتج 
حروبا قبلية وطائفية) ص١١‏ وتمكنوا من 
تحويل المحكومين الى مكلفين في دولة حيث 
الشراكة والمحاصصة التي تأخذ الطوائف 
منها أفضل ما عندها مما جعل الدولة اضعف 
من جماعاتها المكونة ووضع الدستور على 
رفوف الدولة المؤجلة وتحولت السياسة الى 
جريمة منظمة مغطاة بقشرة طائفية مقدسة 
وتقاسم السلطة على اساس الفصل بين 
الطوائف ص/7١‏ 

وتتبع في الفصل الرابع والاخير الظاهرة 
الجنبلاطية في لبنان وتبلورها حيث شكل 
كمال جنبلاط نمط حديث في الخطاب 
السياسي اللبناني الخلاسي وتحويله الى 
مشروع تحديثي وأضفى على السياسة 
بعدين صوفيا وفكريا وكان خطابه السياسي 
يتطور من الطائفي الى العلماني ومن المحلي 
الى الوطني (يا احرار لبنان اتحدوا) وبذلك 


استطاع ان يخترق الطواكف ويدير معركة 
سياسية في سييل ديمقراطية جديدة 
واشتراكية اكثر انسانية, وبلا وصية رحل 
كما جنبلاط عام ١91017‏ وصار على نجله 
وليد ان يكون زعيم جديد للجنيلاطية 
المفجوعة بقائدها. 

يخلص خليل احمد خليل في هذه الدراسة 
إلى فرضية مفادها إن بإمكان العالم العربي 
المعاصر ان ينتج عروبته كهوية حداثوية 
حضارية بعلم وعقلانية إذا أقدم على مغامرة 
تطوير الأطر القبلية للمعرفة وللتمدن. 
صام١ا‏ 

وعلى امتداد فصول الكتاب الأريعة يحاول 
المؤلف أن يعيد الحياة للحلم العربي في دولة 
واحدة ويكمل ما بدأه (ألآباء المؤسسون) 
للنهضة العربية في القرن التاسع عشر 
والتطلع الى منظمة عربية على غرار الأتحاد 
الأوربيء متجاهلا الاختلافات الكبرى في 
البنى السياسية والاجتماعية (وهو ما اجاد 
بعرضها وتحليلها) التي أودت بالمشروع 
القومي حتى بات كابوس ثقيل. 


صدرت عن دار ميزويوتاميا 
المجموعة الشعرية الجديدة 
للشاعر العراقي هادي الناصر 
يعنوان (سقوف) وهي 
المجموعة الثانية للشاعر 
بعد مجموعته التي صدرت 
عام 7٠٠١17‏ في بغداد يعنوان 
(مرقاب خفي) وتضمنت 
المجموعة الجديدة ثمانية 
عشر قصيدة هي خلاصة 

ما كتبه الشاعر في العامين 
الاخيرين.. 


العدد (2645) السنة العاشرة الاحد (11) 


تشرين الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ل العيلة..بنقة ذكرة 


مقالات وانطباعات وقراءات نقدية 


في التجربة الشمرية مجموعة من الشعراء 


وهج القصيدة 


الموصل /نوزت شمدين 
صدر عن دار تموز في سورياء للشاعر 
والناقد بهنام عطا الله, الكتاب النقدي 
وهج القصيدة.. يقظة الذاكرة ” 
مقالات وانطباعات وقراءات نقدية 
في التجربة الشعرية لمجموعة من 
الشعراء؛ يقع في ١198‏ صفحة من 
القطع المتوسط. 
تناول بهنام عطا الله تجارب ستة 
عشر شاعراء هم: سركون بولصء» 
وفيفيان صليواء وجان دموء ودنيا 
ميخائيلء وبولص آدم,ء وجمانة 
حداد. وصليوا حبش, وكنار الحكيم, 
وبولص شليطا ملكوء ونهى نزار»» 
ونمرود قاشاء وجبو بهنام بابا, 
ورمزي هرمز ياقوء, وإنهاء الياس 
سيفوء وجلال مرقس عبدوكة, وذكار 
أسعد مراد. 
ويرى بهنام أن كتابه توثيق لمشهدية 
الرؤيا الشعرية لدى هؤلاء الشعراء, 
ولكون الشعر عندهم بهجة الكون 
وذاكرة الحضارة: كان وهج 
القصيدة.. يقظة الذاكرة بغية 
إعطاء مساحة لهم, للولوج يعيدا 
في عوالمهم وتجاربهم؛ وتفكيك بنية 
خطابهم الشعري المذنجز. 
و د.بهنام عطا الله من مو اليد 
قرقوش,شاعر وإعلامي. كتب الشعر 
ونشره في بداية السيعينيات من 
القرن المنصرم. نال شسهادة الدكتواره, 
فلسفة في علم الخرائط عام 1599. 
عضو جمعيات ونواد أدبية عدة, 
أصدر مجاميع شعرية وكتبا نقدية 
عدة في العراق والعالم العربي. 


المنفى الشعري العراقي 


يمثل كتاب ”المنفى الشعري العراقي.. انطولوجيا تاريخية للشعراء العراقيين # المنفى“ لمؤلفه 


علي ناصر كنانة مقدمة لانطولوجيات أوسع يأمل أن يتصدى لها مؤلفون آخرون لتتكفل بتغطية 
العدد الهائل من الشعراء العراقيين المقيمين خارج باادهم 2 تلك اللحظة من التاريخ . 

ويدل مفهوم المنضى 2# الكتاب ”على ارتباط الاضطرار إلى المنفى بالاضطهاد السياسي؛ ولتحديد 
المفهوم بشكل أدق يعني المنفى ‏ هذا السياق؛ وي أي سياق آخر كما أرى: الاقامة الاضطرارية 2 
بلدآخر يسبب من القمع وال ملاحقة أو غياب الحريات بشكل عام أو محاولة الحفاظ على الحياة 


الشخصية من خطر ما محدق بها ناتج عن طبيعة الأوضاع السياسية 


الكتاب: المنفى الشعري العراقي.. أنطوئلوجيا 
تاريخية للشعراء العرافيين 2 المنضى 
المؤلف: د. علي ناصر كئانة 


دا رالتشر: دار الرحاب الحديثة- بيروت - ٠١1١١‏ 


الصفجات: ١00‏ صفحهة 
القطع:ا 


ويرى المؤلف أن أية إقامة أخرى خارج 
الوطن مستندة على أسباب ودواع أخرى 
تعتبر هجرة وأديُها أدب مهجر . كما هي 
الحال بالنسبة لجبران خليل جبران وإيليا 
أبي ماضي وميخائيل نعيمة. والفرق بين 
المنفى والمهجر كالفرق بين الوجع والترف, 
ولكنناء في هذا الكتاب, أدرجنا المضطرّين 
إلى مغادرة العراق لأسباب اقتصادية 
خائقة, ناتجة عن وضع سياسي مضطرب, 


الوطن“. 


محمد الإحمامصي 


ضمن فتكة المنفى لأسباب اعتبارية أو 
تاريخية أو منهجية". وقال "حيثما وُحِدَ 
الناس استبدٌ يبعضهم الشعور ببالاغترآب 
في الزحام, أو حاصرتٌ بعضاً آخر فكرةٌ 
الذهاب إلى المنفى. 

وفي الحالين اغتراب وفي الحالين منفى, 
أحدهما داخلي والآخر خارجي : تحت خيمة 
الوطن أو في العراء. وكلاهما وجع. . ومنعاً 
لأي لبمس في المفاهيم أجد من الضروري 
التأكيد على التمييز بين الاغتراب, أي 
الشعور بالغرية داخل الوطنء. وبين 
المنفى وما يتبعه من شعور بالغربة خارج 
الوطن . 0 
ويتضمن الكتاب جهدا تاريخيا شبه 
تونيقي قام به الكاتب عام ٠ ٠5”‏ بغدية 
تحرير انطولوجيا للشعراء العراقيين في 
المنفى عبر رموز معروفة, “لأن النزوحين 
الكبيرين خلال فترة الحصار ٠٠١٠ 17-1١991١‏ 
وبعد الغزو الأميركي للعراق عام ٠٠١‏ 
صعَبا من مهمة حصر جميع الأسماء '» وأكد 
المؤلف في مقدمته أن "الكثير من العراقيين 
عانوا من وطأة الشعور بالغربة في وطنهم 
من جراء التهميش أو الاضطهاد أو الظلم 
طوالٍ عمر الدولة العراقية الحديثة. فهناك 
دائما ثمّة فكة أو فكات مهمّشة لا دور حقيقياً 
لها في صناعة قرار الحياة في الوطن أو 
حاضره أو مستقيله. ١‏ 

ودائماً هناك ثمّة صراع سياسي يقيمٌ مجدّ 
جهة سياسية على حساب قمع الجهة أو 
الجهات الأخرى. ونتج عن ذلك أن شعن 
الكثيرون بالكرة (أو الاغتراب) في 
وطنهم. ولا شك أن هذه الظاهرة قامت في 
العالم كله في تاريخ أي بلد من البلدان في 
مرحلة من المراحل. والعراق ليس استثناءً 
في هذا السياق :ولكن الحالة فيه: كما في 
حالاته الأخرى: أكثر حدّة ومأساوية”“ : 
أما عن غربة المنفى العراقي فاعتبر كنانة 
أنها "وجعٌ شعري عراقيٌ قديم منذ المتنبي 
حتى الآنء علما بأن العراقيين لم يألفوا 
المنفى والهجرة بهذه الكثافة - فى العراق 
الحديث - إلا في العقود الخمسة الأخيرة 
التي أبتليّ بها بلدُهم بأنظمة حكم لا تجيد 
سوى القمع. وقبل ذلك كانت هناك حالات 
هجرة فردية ولكنها ذات أهمية قصوى 
في سياق الحديث عن غربة الشعراء 
العراقيين. 


فقد هاجر الشاعر العراقي عبد المحسن 
الكاظمي مبكرا في القرن التاسع عشر 
إلى مصرء وتبعه أحمد الصافي النجفي 
إلى إيران ١4914‏ ثم إلى سوريا ولينان 
عام 1974 , ثم جاء بعد ذلك منفى شاعر 
العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في 
تشيكوسلوفاكيا في مظلع الستنينات ومن 
ثم بدر شاكر السياب في الكويت وسعدي 
يوسف في الجزائرء ومظفر النوّاب في 
لبنان وسورياء لتبدأ في عقود لاحقة أكبر 
هجرة جماعية للشعراء العراقيين. سواء 
اضطرارياً أو اختيارياء ولاإفرق كبير, 
فالعلة واحدة, مبكرا أو متأخرا. 

وارتأينا أن يكون الاستهلال بالمتنبي 
الذي ولد في الكوفة ومات على مقرية من 
الكوت وزخر شعره بذكر العراق. والعراق 
بالنسية لناء غير محصور يكيان الدولة 
الحديثة, كما يروق للبعضي القول بهذا 
التحديد التعسفي, وإنما هو هذه البقعة من 
الأرضض في وادي الرافدين التي قامت فيها 
الحضارات الكبرى» وكانت عراقا يفخر 
أبناؤه بالانتماء إليه .0 

ورأى المؤلف "أن كل مرحلة من هذه 
المراحل لها من حيثيات الهجرة ما تفترق 
به عن الأخرى, ولكن الاضطهاد السياسي 
وتداعيات الحروب كانا سببين أساسيين 
في اختيار المنفى؛ وخلال المنفى الشعري 
العراقي حدثت تحولات وأحداث كثيرة, 
أبرزها ولادة تجارب شعرية جديدة 
ومختلفة في المنفى والامتداد الزمني 
للمنفى, خارج أي حساب» وإلى حدٌّ بلغ فيه 
السيل الزبى في أنفس الشعراءء فمنهم من 
مات كمدا. 

ومنهم مَن هجر الشعرء وأبرزهم دُفنوا 
في أرضى لم يولدوا فيها: محمد مهدي 
الجواهريء عبد الوهاب البياتي, بلند 
الحيدري, نازك الملائكة. ومنهم مَن ينتظر. 
ولعل ما لا يحدث لأي بلد آخر أنّ غالبية (إن 
لم نقل كل) الشعراء العراقيين البارزين 
ومن مختلف الأجيال والتجارب يقيمون 
في تلك اللحظة السوداء من التاريخ خارج 
وطنهم ولأسباب مختلفة, تتلإقى جميعها 
حول فكرة أن هذا الوطن لا يكل عن الإقامة 
في الجحيم . 


عن/ مسارات 


المخرج الفرنسي روبير بريسون 
يسجل رؤاه ”حول السينماتوغراف” 


حزقة زعز 0# »ارهن 7 يه 5 
كعم قوم 


إن 


روبير بريسون 


مدونات حول السينماتوغراف 


في كتابه (مدونات حول السينماتوغراف) 
يضع المخرج الفرنسي روبير بريسون 
تصورات للسينما تتجاوز كونها مجرد 
شرائط مصورة تتو الى فيها أحداث ولكنها 
فن أكبر من لوحة وأعمق من قصيدة.. 
حالة فنية تعبر عن معنى لا يمكن التعبير 
عنه بوسيلة فنية أخرى. 

وفكرة بريسون عن السينماتوغراف 
-الاسم الأول للسينما- أنها لا تشبه فنا 
ا ل سا ب 
من المخرج ومن الأفكار “لا مخرج... 

أنك تعد فيلما... الأفكار 0 
تشي أن العثور عليها ممكن. أهم الأفكار 
أكثرهاا حتجابا. التمثيل: هو ما يبدو 
أن له وجودا خاصا مستقلا بمنأى عن 
الممثل. ” 

وفي فصل عنوانه (في التلقائية) يوصي 
بأن يكون الفيلم -وهو بالأساس صنعة- 
روحا وقلبا وان يكون قادرا على القيام 
برحلة استكشاف فوق كوكب غير 
معروف . 5 
وفي الفصل نفسه يقول بريسون لا 
تلهث وراء الشعر. إنه يتغلغل تلقائيا بين 
المفاصل “ 

والفن السابع بالنسبة له عمل صارم أو 
ينصب كلامه فن عسكري. أحضر فيلما 
كمالو كان معركة”“ ويوضح الحجملة 
السابقة قائلا إنه أثناء الليل ظلت تلاحقه 
عبارة نابليون “خططي العسكرية أضعها 
وطيف جنودي النائمين لا يفارقني. " 
وبريسون الذي ولد عام لا ٠ ٠‏ أديب 
وموسيقي ورسام يطلق عليه البعض 
"فيلسوف السينما" وله 1 فيلما أولها 
(ملائكة الخطيتة) عام *5ة١‏ وكتب 


حواره المسرحي والروائي الفرئسي جان 


جيرودو وفي عام 1145 أخرج فيلمه 
الثاني (سيدات غاية بولونيا) وكتب 
حواره الكاتب والرسام والسينمائي 
الفرنسي جان كوكتو. 
والكتاب الذي ترجمه اللبنانيان محمود 
أمهز وفادي اسطفان يقع في / ٠١‏ صفحات 
من القطع المتوسط وأصدرته في بيروت 
(دار الجديد) التي سجلت على الغلاف 
الأخير أن توقيعات وخواطر بريسون 
ترجمت إلى 5" لغة تنضم إليها اليوم 
اللغة العربية. 
وقال الفرئسي حجان ماري جوستاف 
لوكليزيو الفائز بجائز نوبل للآداب عام 
إن بريسون “يصر على الاختلاف 
الجوهري بين المبدع السينماتوغرافي 
وبين المخرج”" إذيرى الأخير أسيرا لمفاهيم 
تعود إلى المسرح حيث الممثل هو بطل 
العرض ولكن الممثل في السينماتوغراف 
"أشيه بغريب في بلد أجنبي لا يتكلم 
لغته" كما يقول بريسون. 
وأضاف لوكليزيو في مقدمة الكتاب أن 
بريسون "يعلمنا ضرورة الاقتصاد ولذة 
الإبداع.. الفن ليس في العقل. الفن هو في 
العين في الأذن على الجلد بكامله. 
واشتهر بريسون بأسلوبه المتقشف وفي 


مدوناته يكتب “عندما يكون كمان واحد 
كافيا فلا داعي لاستخدام اثنين. 

ويريد بريسون تحرير فن السينما من 
السلطة السابقة للمسرح ويقول لاشيء 
أكثر افتقارا إلى الأناقة وأكثر افتقارا إلى 
الفاعلية من فن صيغ في شكل آخر. ما من 
رجاء من سينما تستوطن في المسرح. 
ويقول إن ” "أتضور في المسينياتو غراقن 
ككلمات قاموس. لا سلطة لها ولا قيمة إلا 
في موقعها وعلاقاتها ببعضها البعض 
وهو يعيد الاعتبار للحواس ويرى أن 
أفضل تهجئة لشخص تاتينا عن طريق 
الأذن وحدها. 

وعن أعماله يقول إن فيلمي يولد مرة 
أولى في راأسي. يموت على الورقة ليبعث 
في الأشخاص الأحياء وفي الأشياء 
الحقيقية التي أستخدمها وهم الذين 
يقتلون (عندما يسجلون) على شريط 
لكنهم كأزهار في الماء تعود إليهم الحياة 
عندما يوضعون وفق نظام ويعرضون 
على الشاشة. 

ويضيف حلمت أن فيلمي يتكون تدريجيا 
بالنظر إليه كلوحة رسام دوما ندية... 
الصور والأصوات كناس تعارفوا على 
الطريق فودوا افتراقهم مستحيلا 


5 وو وو 
الأسلمة السياسية 2 
يرصد فارس كمال نظمي في كتابه (الأسلمة السياسية في العراق) 
مفارقات الحياة السياسية العراقية وتناقضاتها المؤسية عبر فحص 
التركيبة النفسية للنخب السياسية, وتحديد الأنماط السلوكية التي 
تميّزهاء في الراهمن العراقي؟ . وبدءا ينئحت اصطلاح (اللسالسي 
المعولم), وهو السياسي المحترف المرتبط نفسيا ووظيفيا ' بمراكز 
الاقتصاد العمالوضة كازرم صدرون واااندا .بما يجعلها تنشط لإفراغ 
المضمون الفكري والأخلاقي للصراعات والتحولات الاجتماعية 
في بلدانها" . ومن الخصائص التي تطبع هذه الشخصية؛ بمنظور 
نظمي؛ تبريريتها وديماغوجيتهاء ونفعيتها المفرطة, ووهن حسّها 
الاجتماعي والوطني, وتبعيتها العصابية للخارج؛ وافتقارها لفلسفة 
إنسانوية واضحة . وهي شخصية تعاني من تناشز معرفي مرده 
إلى تبياين منظومتها القيمية الدينية/ الطائفية التقليدية الرافضة 
للديمقراطية الغربية عن حالة تعطشها المرضي للسلطة, واضطرارها 
للقبول بواقع اللعبة (الديمقراطية) وآلياتها التي ستوصلها إلى سدّة 
الحكم. ومن هنا نجدها متزمتة؛ تنتفي عندها قيم الجمال والتسامح, 
ومدمنة على الظهور النرجسي في وسائل الإعلام, وتتسم بعجزها 
عن التفكير الجدلي, وخلوها من الهوية السياسية المحددة. وهذه 
الشخصية نشأت بالتزامن مع صعود وهبوط الفاشية ذات الوشاح 
العسكري التي حكمت العراق لأكثر من نصف قرن؛ وما صنعتها 
وخلفتها من مجال نفسي مضطرب. والغريب أن هذه الشخصية لقيت 
رضئ من المحتل العلماني العولمي الذي ما يزال مصابا بفوبيا اليسار 
والشيوعية. لذا لم يكن محتاجا أحزابا اشستراكية» ولاليبراليين 
وطنيين, ولا طبقة وسطى مثققة. ولا رجال دين متنورين ٠‏ 
بالمقايل يتحدث نظمى عن الشخصية العراقية ذات النزعة العلمانية/ 
المدنية التي تتصف بانفتاحها العقلي, وتديّنها الهادئ غير الأصولي, 
ويا النقدية الجدالية, وشكها (وسخريتها من) بأية سلطة 
تدعي القدسية وتفشل في تقديم العون للناس» ورقي حسها الذوقي 
والجمالي, وحدة وعيها الحضاري المتنامي؟ دوكس عي |اللسون 
والحساسية التي تثيرها كلمة العلمانية فإنه يعرّفها بأنها "تلك النزعة 
الاجتماعية نحو إدراك الآخر (الشريك في المجتمع والدولة ) على أساس 
هويته الوطنية المدنية لا على أساس هويته الدينية أو الطائفية ما قبل 
المدنية" . وإذن؛ لماذا اختار العراقيون (وجليه باعتقساره علمانيوت 
بالقوة) في الاقتراع الديمقراطي الحر شخصيات سياسية مثل تلك 
الح يصعي واالكا لقح واللمومات يحو ولك رحس السك ووم 
الخ. .؟ وجوابه هو أن هذه النزعة "ماهي إلا تكوين عكسي مؤقت 
غايته الاحتماء النفسي بسقف إيديولوجي ما وسط عاصفة التغيير 
تلك وإنها (أي تلك النزعة) ستنحسر تدريجيا لصالح نزعة أعمق 
وأشد رسوخا من الناحية التاريخية, هي نزعة العلمانية الاجتماعية 
في الشخصية العراقية"". وربما يتغافل الدكتور نظميء في هذه 
النقطة, عن عوامل أخرى اجتماعية وثقافية وتاريخية تركت آثارهاء 
بالتراكم, سلبا في الشخصية العراقية. ليضعها في صورة مثالية أكثر 
ضعلا ره لغ لواحي كسحي مكيف لوكا رومن كالال مرودك امكري مرا بر 
يخلو من انحياز. وقد نتفق مع نظمي في أن المجتمع بنائيا ووظيفيا 
أكثر قوة ودينامية وتقدما وديمومة من الدولة والسلطة في العراق' . 
لكن هذا لا يعني أن نتجاهل العلل و التناقضات والتناشزات والأزمات 
التي يعاني منها المجتمع والذي من نتائجه يروز شخصيات ونخب 
سياسية ملتبسة ومؤشكلة ولها أمراضهاء والأخيرة؛ بمعنى من 
المعاني, ما هي إلا وليدة وسط اجتماعي له أزماته. والدكتور نظمي 
سيحدّثنا عن صور وتمظهرات مجتمع يصفه؛ في مكان آخرء بالمأزوم 
واإلحيط و إلسقليم وبالرهينة واوا رتك لو الال مرو ودعي 
'ارتهنت العراقيين في مصائرهم" . والرهينة بحسب توصيفه ' أجسد 
أخرسس فاقد لزمنه الخاصص., لأن حركته ومعناه وقيمته غدت مفاهيم 
محنطة في تابوت اسمه: الحدث. يصنعه الآخر..". حيث تنتقل 
الأزمة إلى بنية تفكير الفرد حتى ليرى الحرية وهماًء ليجد, من ثم, 
في الوهم حريته.. وإن سنوات طويلة جدا من الاستبداد والحرمان 
والخوف والفقر وتسلط الفاشيات بأشكالها المختلفة تركت في نفسية 
ذلك الفرد والمجتمع رضوضا ليس لهما (الفرد والمجتمع) أن يشفيا منها 
بين ليلة وضحاها. حتى باتا يخافان الحرية إذا ما استعرنا عبارة, 
وعنوان كتاب, لأريك فروم. فالعراقي "يعرف الحرية عقليا لكنه يريد 
أن يظل سلوكيا رهينة لقوة ما تعفيه من مسؤولية وجسامة المبادرة 
الذاتية لمواجهة وجود اجتماعي مكنظ بالأزمات والحرمانات اعتاد 
أن يتحاشاه خضوعا وخوفا من قسوة قوى متنفذة تنيب عنه في كل 
مرّة . بيد أن هذا لايعني الاستسلام لليأس . فكل أزمة ذات طبيعة 
تاريخية, ويجب أن ننظر إليها في سياقها الصحيح. . يقول الدكتور 
نظمي أن "إدراك الرهينة لعبوديتهاء ووعيها برذائل خاطفها يمثلان 
الخطوة الأولى الضروررية لانتصارها النفسي القادم على تفكيرها 
الأزماتي". 


الطبعة مفيدة لأكثر من جهة؛ لأنها نَّيَسّر عمل المترجم وهي تمنحه: إضافة إلى 
النصى الأصليّ؛ مقترحَ ترجمة إلى لغة أخرى. الأمرالذي يضعه أمام إمكانيات أخرى 
تأويل الأبيات أو الألفاظ الُشكلة, لكنها تجعله يتحقق يقيناً أن الترجمة ليست 
سوى تأويل محض # جزء كبير منها وأنها إعادة كتابة للنص الأصلي ... ومن بين 
جميع القصائد الفرنسية لريلكه التي ترجمتها. نشرت: 2# الصحافة العربية: واحدةٌ 
طويلة منها لا غير, وأَجَلتٌ نش رّالأعمال الكاملة بكتاب مُنْمَصل وقتاً طويلاً. لأمنخ 
نفسي الفرصة بإعادة ترجمتي وغربلتها. لكن النصوصٌ منحتني فرصة نادرة ب 
تأمُلٍ شعر ريلكه الذي قرأت كل ما تيسّر لي منه مترجَمَاً إلى الفرنسية إضافة إلى 
مجموع كبير من مراسلاته الشخصية. 
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تاريخ الصين في حياة 
ثلاث ذساء 


حكاية ثلاث نساء تلخص قرنا من تاريخ الصين الحديث 
في رواية تجمع بين النفمس الملحمي والوثيقة و السيرة 
الذاتية.. الرواية من تاليف اخر النساء الثلاث يونغ 
شانغ التي تحمل اسم جدتها المولودة في 1109, أيام 
الاقطاع في الصين, والتي منحت لأحد أمراء الحرب 
وأجدرالاتهكا التككوان كليلكة, 
والتي تستسلم لقدرها هذا 
حتى 1977, عندما أوشك 
الجنرال أن يموت, ابنتها 
الذي نرّعر عكت في منشور ا 
في ظل الاحتلالين الياباني 
فالروسي. 

الجدة: الامو الحفيدة.. ثلاث 
نساء تغزل الكاتية روايتها 
عن حداديع عدي كلفدة ادون 
الاحداث التي مرت بالتاريخ 
الصيني على امتداد القرن 
العشرين الذي كانت احدى 
تجلياته ولادة هذا المارد 
الاقتصادي الضخم الصين. 

الجزء الاول من الرواية 
يبدا مع سيرة حياة الجدة 
التي نتعرف من خللها على 
الصين في ظل حكم الاقطاع 
وامراء الحرب التي كانت تمزق البلاء وتزيد من بؤسهاء 
ثم اندلاع الحرب بين الكونتاغ والشيوعيين وهو الحدث 
المفصلي في مسيرة هؤلاء النساء عندما تنضم الام إلى 
المقاومة السرية وتغامر بحياتها كي تهرّب الأسرار إلى 
الشيوعيين فيتم اعتقالها. وعندما يطلق سراحها تقترن 
بشيوعي مثلهاء ويصبح الاثنان من موظفي النظام الكبار 
ومن أهل ثورته. ثم الحفيدة التي تسمت باسم جدتها 
تتقصى الحفيدة كاتبة الرواية ادق التفاصيل سواء تلك 
التي سمعت عنها من امها وجدتها او تلك التي عاشت عي 
تفاصيل بل كانت مشاركة مع جيلها في صنعها. 

فترة حكم سلالة أو أسرة تشينغ (يالصينية حاكمة في 
الصين. كانت من أصل منشوري وأسسها آل آيسين 
غورو وحكمت على مدى ثلاثة قرون انتهت عام ١9117‏ 
وهي السنوات التي تيدا بها احداث الرواية. خلال فترة 
حكمها تعرضت الصين للعديد من الاضطر ابات و الثورات 
الشعبية والغزوات الأجنبية والاحتكاك بالغرب إلى 
أن وقعت الإميراطورة الأرملة لونغيو بالنيابة عن 
الإميراطور بوئي صك تنازله عن العرثشس في ١75‏ شباط 
, وبعدهاألغيت الملكية نهائيا في الصين. . ومن 
خلال سيرة الجدة نقف على تفاصيل السنوات الاولى من 
تاريخ الصين بدايات القرن العشرين.. 

يتوقف القارئ امام الارادة القوية لشعب هو الاكثر عددا 
في العالم وامام الصعود المعجز لهذا اليلد كقوة كيرى: 
وايضا امام مساوئ الحكم الشمولي وقمع الحريات التي 
عاشتها الصين وفي ظل الاقطاع والحكم الثوري بقيادة 
لوكس ونه 

الجزء الاخير من الرواية توثيق دقيق عاشته المؤلفة في 
ظل استبداد النظام الشمولي وسيادة البيروقراطية وقمع 
الحريات. 

رواية هي بحق دراما الصين في حياة ثلاث نساء. 
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” تاريخ الفن ".. 


من لوحات الكهوف حتى النزعات الحديثة 


ترجمة / عادل العامل 


تعد الطبعة الجديدة من كتاب (تاريخ الفن 
1ل 01 1115]017]) حصيلة تعاون مثمر 
و سعيد بين اثنين من المعلمين ‏ الدارسين 
(ميرلين ستوكستاد و مايكل كوثرين) اللذين 
تشاطرا رؤية مشتركة تعاين مسارات في 
تاريخ الفن ينبغي ملؤها بالمتعة بقدر ما 
هناك من معرفة واسعة. 

وتسعى هذه الطبعة الجديدة: كسابقاتها, 
لموازنة التحليل الشكلي و الصنع أيقوني 
1201108122121 مع تاريخ الفن السياقي 
من أجل تكوين تفسيرات تجذب مجموعات 
طلابية متنوعة. و على امتداد النص,ء تعامّل 
الفنون البصرية كجزء من غالم أوسع, 
حيث الجغرافياء و السياسة, و الدين: و 
الاقتصاد, و الفلسفة, و الحياة الاجتماعية, 
و الفنون الجميلة الأخرى عناصر متصلة 
من مشهد ثقافي حيوي. 

وقد صدرت هذا الطبعة, و هي باللغة 
الانكليزية, من كتاب (تاريخ الفن) لميرلين 
ستوكستاد و مايكل و. كوثرينء. عن دار 
أمازون للنشرء و في مجلدين يجمعهما غلاف 
واحد. و يحاول الكتاب مهمة مستحيلة 
تقريبا: أن يقدم فن العالم كله, من لوحات 
الكهوف التي تعود بتاريخها "١6٠١‏ 


/11 1570 1م 


01151 اا هال | 140 1095؟ إاكااتي 


عاماًء إلى نزعات أواخر القرن العشرين 
الإبداعية, كما جاء في عرض سريع لجون 
و مع أن فنون أوروبا هي المحللة على نحو 
أكثر كمالاء فإن دارسين محترمين في حقولٌ 
تخصصية عديدة يغطون ثقافات أخري 
بمقالات مقنعة. و الميزة الأكثر استثنائية 
هي الحيّز المكرّمس للفن الخاصر بالفنانات 
من النساءء مثل فنانتي أواخر عصر النهضة 
الأوروبية سوفونيسبا أنغويسولا و لافينيا 


فونتانا و كانت الأخيرة مدعوة في عام 
لتكون رسامة رسمية في البلاط 
الأسباني. 1 

كما يؤكد على العلاقة بين فن بلدان مختلفة, 
بينما يمكن لكل قسم من الكتاب أن يقوم 
لوحده؛ و كل واحد مطروح ليلائم بشكل له 
معناه التطور الكلي للتراث الفني في العالم. 
وتزيّن الصور الجميلة إنتاج ال ١٠٠١‏ 
صفحة, و يجد المرء هذا ليس فقط الأيقونات 
الفنية الشهيرة بل و ثروة من الجواهر الأقل 
شهرة. وقد اختيرت لتثيت النقاط المطروحة 
في النص. و هناك الكثير من المفاجآت السارّة 
بين الرسوم التوضيحية 111115]1:2]10115, 
و الكثير منها بالألوانء و مطبوع بمقاييس 
عالية النوعية في اليابان. فمثلاء توضح 
الرسوم الخطية تفاصيل تقنية, و يُقدّم قدرٍ 
واسع من المعلومات, لكنه منظم جيدا جدا 
و سهل الوصول إليه, و هناك مسرد شامل 
و يمكن القول إن (تاريخ الفن) هذا عمل 
يتسم بالجهد الكبير و البراعة؛ و إن مقاربته 
اللطيفة و الإنسانوية تغيير منعش للفكر عن 
الدراسات الإنسكلوبيدية السايقة المتعلقة 
بتاريخ الفن. 


عن 17[ © 126771 4111122011.60111 


دراسة في أدب الفلكلور الكردي 


صدرت الطبعة الثالثة من كتاب(دراسة 4 ادب الفلكلورالكردي) عن دار الثقافهة 
والنشر الكردية للبروفيسور الاستاذ الدكتورعز الدين مصطفى رسول . ويقع الكتاب 


17 صفحة من القطع المتوسط. 


تناول المؤّلف موضوعة ادب الفلكلور الكردي من اوجه عدة فيدأ من تعريفه 
للفلكلورواستعرضب اقسام وانواع الادب الفلكلور الكردي»كما تناول الاساطير الكردية 


والحكايات الكردية: 


وتناول في مقدمة نظرية دراسسة 
الملحمة عند الكرد وانواعها مثل ملحمة 
العشق والغرام وقسسمها الى ملاحم 
محلية واجنبية وملحمة بائع الزنابيل. 
والامثال والحكم والغناء وتناول مقدمة 
لنظرية الشكل والمضمون في الغناء 
الكرديء بالاضافة الى الطرائف والنكات 
والبطل المحلي للنوادرءوادب الطرائف 
الكردية المدونة,والاحاجي. 

يقول المؤلف في مقدمته إننا لانملك 
دراسسات كثيرة حول الادب واللغة 
الكردية بأستثناء بعض الكتب لاتخلو من 
نواقص ولاتنتهج النهج العلمي الحديث. 
بالرغم من ان الكرد يمتلكون تراثاً قوميا 
ثمينا وواسعا من الفلكلور والادب 
الشعبي والادب الكلاسيكي. لكن الكرد 
في الفترات المتاخرة اخذوا يمتلكون 
تدريجيا ناحية البحث العلمي الحديث: 
وخرجوا بدراسات مهمة في هذا المجال. 


وقسم الباحث دراسته النقدية على ضوء 
الاركان الثلاثة من اركان علم الادب 
المعاصر. فبحث في نظرية الادب والنقد 
الادبي وتاريخ الادب. فنظرية الادب علم 
يهتم بالادب الابداعي (شعرا ونثرا) اي 
انها استيعاب فني كامل للحياة ويبحث 
النوع والاسلوب الفني وسبل التعبير 
في القوانين العامة لتطور الادب. 
ونظرية الادب تقترب من تاريخ 
الادب.وتخدم مؤرخي الادب وتضع 
الاسسس والمناهج لدراسية النتاج 
الادبيء وتعتمد على منجزات 
الفكر النقدي.ويؤكد المؤلف انه 
ليس هناك تاريخ ادبي من دون 
نظرية, كما لاتوجد نظرية ادب 
دون تأريخ للادب. 


قراءة / قفحطان جاسم جواد 


ورواية القصص الكردية اصيح عادة 
عامة لدى الاشوريين الذين يعيشون في 
الجبال). 

اما عن اقسسام وانواع ادب القفلكلور 
فيشير المؤلف رسول الى انه يقسم الى 
عدة اقسام رئيسية كالاساطير والملاحم 
التي تقسم الى ملاحم البطولة وملاحم 
العكشق. وهناك القصة او الحكاية 
والقصيدة الغناتية العاطفية. وكذلك 
الترئيمية الخاصة بالطفل ومرائي 
النساء في مجالس العزاء. والامثال 
والحكم. 

بخصوص الاساطير يقول رسول انها 
من وجهة نظر فلسفية تعني احد انواع 
الوعي الاجتماعي ويمكن 
اعتبارها محاولة 


وبخصوص الفلكلور يقول 277 و 


انها كلمة غريبة تشمل ميادين 
واسعة من التراث الشعبى 
بدءاً من الازياء القومية 
وادوات الطعام والنقوش 
والزخارف. اما فلكلور الادب 
فهوكل مايسميه دارسو الادب 
بالابداع الشعيبي الشفوي 
حيث ينتقل من فم الى فم ومن 
جيل الى جيل وهكذا. ويعتبر 
مادة غنية لدراسسة حياة 
وتراث وتاريخ الامم. 

وعن الفلكلور الكردي يذكر 
المؤلف عن العالم اللغوي 
(مار) ان الفلكلور الكردي 
الكردي حسب بل عند 
شعوب الشرق الاخرى, 
كالعرب والقرسن 
والارمن والاتراك. ( 
في حين يقول 
مينوروسكي (ان 
الغناءالكردي 


سح حات هده م دع ء لأصاقف 


الاساطيرعند الكرد صورة الثعبان التي 
تمثل قوى الشر تماما كما في الاساطير 
اليونانية. وذلك واضح في صورة (لحية) 
بقصة (ازدهاك - او الضحاك) المشهورة. 
وتبرز قوى الشر في الاساطير الكردية 
وهي تحاول خداع الانسان وهو يحاول 
ان يتخلص منها بكل ماأوتي من قوة. 
وفي جانب الخير ترمز الاساطير الكردية 
للخير بشخصية(خضر) او(خدر) باللغة 
الكردية وهو الذي يكون الملهم لانقان 
الاخرين وضد الشرور. 
وتحتل الحكاية جانيا مهما من ادب 
الفلكلورالكردي. وهي تطور تأريخي 
للاسطورة بشكل جديد. وتأخذ مادتها 
وشخصياتها من الموجودات الحية 
سنلواء كانت حيوانات 
اوطيور. 
ويكون 
بارزة في 
الحكاية 
وهي ايضا 


31 غر.. 
الاك و لتر 1 


تنتقل شفاهياً من فم الى فم ومن جيل الى 
اخر. والفارق بين الحكاية والاسطورة 
هو وجود الانسان الحقيقي في الحكايات 
والخيال في الاسطورة. 

وتتميزالملحمة يبوجود الديالوك والوصف 


نسيء اخرقي الملحمة.اما في الدراما 
فأن المسيطرهو الانسان. اي ان البطل 
هو الوجود والحياة فى المحلمة. اما فى 
الدراما فأن ذاتية الانسان تقابل هذين 
العختصرين. 

ويتناول المؤلف قضية الحكم والامثال 
فيقول (اذا كانت الاسطورة من حيث 
الدينٍ والمعتقد تحتوي على افكار مقتبسة 
تماما من الاديان السابقة للاسلامء فأن 
في الحكم والامثال سمة واضحة لعهد 
الدخول في الاسلام. وتقسم ايضاء يكونها 
نتاج فترة امتهان الزراعة ومابعدها. 
ومعظم الامثال مأخوذة من حياة الكرد 
وطباعهم ومعيشتهم منها هذه الامثال:. 


لايعرف الشبعان حال الجائع 
الجهد جهدي وانت تقطف الثمر 

قالوا للبعير قد رزقت بولد فقال سيظل 
حملي على ظهري 

يصبر الفقير الى ان يخرج الطحين من 
الطاحونة؛ ولايصبر الغني الى ان يؤخذ 
الخبز من الصباح | 
الدنيا جنة الكسالىء نم ردحاء وكل ردحا 


وعن الاحجية يشير المؤلف الى انها قسم 
من ادب فلكلور الشعوب اي انها قسم من 
الادب غير المدونء الذي ينتقل شفاهيا. 
وهي تمثل مختصرا لحادثة او ظاهرة 
على عكس الامثال والحكم. وتستخدم 
الاحاجى لصقل التفكير او قضاء الوقت 
كما الطرائف او للرمز كما في ميدان 
الادب. ثم تطور حال الاحاجي ليصبح 
ضمن الادب المدون. 
وفي ادب الطرائف الكردية المدونة يشير 
الى طرائف الملا نصر الدين وكذلك 
العلامة علاء الدين سسجادي الشهير 
بعقد اللؤلؤ وقد صدرت له ثلاثة اجزاء 
ضخمة كل منها ب 7٠١‏ صفحة طبعت فى 
عامي ١901‏ - 1908.وهي أقرب لطابع 
الانسكلوبيديا. وحول البطل المحلي 
للنوادر يتناول شخصية بهلول التي 
يعرفها الشرق وشعويه ويتحدث عنه 
الكرد باعتياره شقيقا مجنونا لهارون 
الرشيد والبعض الاخر يراه شخصية 
مشوهة عن ابي نؤاس. 
عموما الكتاب يقدم لمحة معمقة للفلكلور 
الكردي لاسيما في مجال الاساطير 
والملاحم البطولية والعاطفية والنكات 
والطرائف للتعريف بها وتقديمها 
للشعوب الاخرى. 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تراتيل آخر الليل والإرهاصات المى 


نظرت الى الكره ب ريبية 
اذا كان ك2 الحب اعمارها 
وفيه نفوس تضل الطريق 
ا زا ز زع ا 
تزود من الحب ما تستطيع 
لتنعم 4 حاضر الامثيات 


وتشغل لاه يحب الوجود 


بهذه الابيات المعبرة يدخلنا الشاعر. حسيب سلمان الشريفي الى تراتيل اخر 
الليل التي ضمتها مجموعته الشعرية الجديدة التي حملت اسم (تراتيل اخر 
الليل) والصادرة حديثا. وتقع في /4 صفحة من القطع الصغير. 
الشاعرالشريفي من مواليد ١46٠‏ وعضو الاتحاد العام للادباء والكتاب في 
العراق. وحاصل على شهادة البكلوريوس من جامعة الامام جعفر الصادق / 
كلية الاداب - قسم اللغة العربية. وهو مؤسس رابطة الشعراء الشباب في 
الكاظمية عام 1414 واشرف وساهم في الاعداد للمهرجان الشعري الاول 
للشباب عام .1475 وكذلك المهرجان الثاني عام.19177 كما عمل في اللجنة 
العليا للفنون التشكيلية للشباب - قسم الرسم عام .1917/0 وحاضر في قسم 
الفنون التشكيلية للشباب في بغداد. وكتب في الصحافة العراقية ونشر 
العديد من قصائده فيها. اصدر ديو انه الشعري الاول (صخب المرافيء) في 
عام امليضن ١ ١‏ 
قدم للمجموعة نعمة حسين الذي يقول في مقدمته انه عرف الشريفي معرفة 
حميمية منذ ديوانه الاول (صخب المرافيء). واحبيت فيه طيبته ورقة مشاعره 
وشباب روحه وحبه للحب. ويبدو انه لايريد ان يغادر عالم الشباب الذي بزغ 
فيه واسهم في نشاطاته بالرغم من مغادرته لمحطة الشباب كعمر. 

ويضيف: انه يبرز في ابياته الشعرية حبه للحياة على نحو معمق. كما 
تميزت تراتيله بتوحدها بأطار الرباعيات. 


والشاعر - هنا - كما البليل كلما ضاق عليه القفص اشتد حنينه الى الفضاء 
معبر عن ذلك الحنين بصداح يتوهمه السامع غناءً كذلك حال مهجة الشاعر 
- حسيب - التي ينطبق عليها هذا الوصف. فتنوعه في موضوعات شتى لا 
ينطلي على القاريء المتأمل؛ هذا التنوع, الذي يحاول الشاعر من خلال إضفاء 
حنين عميق لا يشاء ان يبوح به, فتراه تارة يلمح له من بعيد. وتارة يفرق 
القاريء بتأملات في الكون والوجود والخلق والموت والحياة. الاان هذه 
المناورة سرعان ما تنكشف بالبوح عن الحذين المكبوت وان طال اخفاؤه, 
وان عاد الى تلك التأملات بعد ان تنتبه لافتضاح امره. وهكذا فقد شغلنا 
الشريفي بالتأمل في مسيرة الكون والخلق والانسان والحياة والموت 
والحب والكره الى اخر ذلك من الموضوعات التي تشغل بال المتأملين» حتى 
استدرجنا الى الدخول معه بهذه التأملات, غير مدركين انه يضمر من خلال 
طرحه هذه الحوارات الصامتة شيئًا اخر. وكأنه يريد ان يلهينا بهذه الافكار 
ليغنم فرصة ثمينة يطرح فيها حذينه المكبوت بعيدا عن الرقباء من جهة, ومن 
جهة اخرى يسحبنا بذكاء الى ساحته لنلج مملكة حذينه الخاصة لنشاطره 
هذا البوح ونقرله بصدق إحساسه. موحدا بذلك بين الهموم والقضايا التي 
تشغل الجميع وبي قضيته الخاصة جاعلا تلك القضايا جزء منها او جاعلا 
منها جرء من تلك المشتركات وهكذا تراه ينحدر بمنعرج من تساؤلات كبرى:. 
تحيرت يارب ممن اكون ويارب ما سر هذي الحياة 

الى واحة اخرى قاذفا بالقاريء الى عالمه فاضحا لعبته بنفسه تلك اللعبة التي 
سحب من خلالها القاريء وراءه ليفصح عن بوح, ربما كان اخفاؤه لاسباب 
خاصة ليس من السهل معرفتهاء غير انه استطاع ان يصبغه بصبغة التساؤلات 
والتأملات الكونية. إلا انه افتضح آخر أمردء اوهو أراد له ذلك فتحول بذلك 
التواري والاختفاء وراء التأملات الى تصريح من نفس عاشق طفى عليه 


امل 
والحديث 
يطول 


ذهبت الى معرض الكتاب ككل سنة وانا متلهف وكلي 
شوق وحنين الى رؤية علم بلدى العراق يرتفع مزهوا 
بين اعلام الدول العربية المشاركة , والى ان احظى 
بمجموعة من الكتب القيمة التي اعتبرها ثروتي 
لهذا العام! ولكن المفأجاة التي اشعرتني بالحزن 
وخيبة الامل هو ليس صغر مساحة جناح العراق 
ولافقر رفوفه من الكتب والمطيوعات الادبيية ككل 
عام ولكن انعدام وجوده تماما , في البداية تصورت 
اني اخطأت المكان ولكن بعد البحث والاستفسار من 
الجناح الكردى تأكدت ان بلدنا العراق لم يكلف نقسه 


وخوف لما فيه من موبقات 
فبيالكره اجزم هدم الحياة 
وبالحب ما اضمرته النجاة 


وانعم به نعمة من عل 
وترفل بالسعد عن مقبل 
فليس هثالك من مدغل 


الحنين, فغنى بصدق معبرا عن حنينه متغافلا برهة من الزمن عما كان قد بده 
من حوارات فكرية شغلت مساحة من ذاته الطافحة بالرؤى تحول الاختفاء 
الى غناء رقيق وحدو شفاف ينبثق عن نفس طاغية بالحب ليقول:. 


تمنيت ان صوت الحبيب 
تمنيته دون كل الورى 
لعل الذي رابني من سهان 


إلي تناهى ولو في المنام 
يرود المسامع عذب الكلام 
يعالج في لحظة من وثام 


وهكذا تتحول التأملات الى بث امنيات مكبوته تعبر عن روح صادق الاحساس 
طاغي المشاعرء يتنازل عن جدلية الحياة والموت وينزل من برج الفكر الصلد 


عناء ارسال مجموعة من الكتب القيمة لكتاب عر اقيين 
مع شخصص مثقف يكون سفيرا للكتاب العراقي في 
هذا المعرض الضخم , والمضحك المبكي ان ماذكرته 
لاينطبق على العراق فقط بل على مجموعة كبيرة من 
الدول العربية الشقيقة مثل (الاردن , لدديا . السودان » 
ابو ظبي , الكويت والبقية تأتي) التي كانت اجنحتها 
تزخر بالكتب الجميلة وهذا يعكمس واقع المجتمع 
العربي الذى لم يعد يعطي اى اهمية للثقافة والكتاب 
»بل يعطي كل الاهمية ويخصص ارقام مع عدد من 
الاصفار لبرامج الغناء والرقص و الطرب ولفنانو لجنة 


التحكيم!! وبالرغم من حزني ونظرتي التشائمية الى 
مستقبل بلدى والدول العربية الثقافي ولكني معجب 
بأرادة الاكراد الذين يصرون على اثبات وجودهم كل 
سكة ولو تجكاح صككير ولكدهه مو جو دين ددعم من 
وزارة الثقافة والاعلام لشمال العراق --- اين انتم 
ياكتاب العراق المثقفين؟؟ اين انتم ياشعراءنا الفطاحل؟؟ 
تحركوا واثبتوا وجودكم ومثلوا بلدنا الحبيب في 
المانيا-فرانكفورت وطموحي ان ارى الجناح العراقي 
السنة القادمة بمستوى الجناح السعودى الذى هو 
افخم وارقى الاجنحة كل سنة. 


ك2 


تراتيل آخر الليل 


الى واحة تصدح فيها الارواح, التي تتمنى ولا تتعالى على التمني, خالعة 
كبرياء افكارها متوسلة بطيف الحبيب ان يزور وسائلة السنين ان تتجمع 
بلحظة واحدة لتكون كلها تلك اللحظة التي جمعته والحبيبة: 


تمنيت لو ان كل السنين تجمعن في لحظة واحدة 
غداة التقينا قبيل الغروب لقاء رؤى خاطر شاردة 
فعيناك بي أيقظت كل داجكجمر توهج في موقده 


وهنا تفتضح اللعبة التي ارادان يستدرجنا بها عندما اغرقنا بالافكار الكونية 
اغرقنا وهرب الى مناجاة طيف حبيبته حيث جعلنا نشاطره الاحساس الخاص 
باستسلام وطيب خاطرء هذا الاحساس الذي امكنه من اختزال كل تلك القضايا 
التي شغلنا بها واختزل معانيها واسرارها بمعنى واحد وسر واحد متمثل 
بصورة طيفه الخاص وذكراه الخاصة جاعلا منه قضية عامة وملكا مشاعا 
بالرغم من احتفاظه بخصوصيته: 


فغيرك ما أوجدت من معان 
سواك فإنك سر الزمان 
تربعت عرشا له كل ان 


تمنيت انسى معاني الحياة 
فما عدت أذكر من لحظة 
فأنت رؤى كنهه السرمدي 


وكتمني الشاعرء تمنيت بدوري ان تستمر هذه التمنيات لانها حقيقة هي التي 
تستطيع إبراز شاعريته أيما إبرازء وهي التي تكشف عن وحهه الفني بعيدا 
عن الجدليات التي تكدر الذهن؛ وهي التي تصلح ان تكون تراتيلا في آخر 
الليل تبدل كدر الذهن صفاء وكدر نقاء وقلق النفس القا وتفيض بها الارواح 
لتتسامى مشرقة الذكريات التي توحد بين العاشق وقليه. 


تمثلات ما بعد الحداثة 


المسرحي العربي 


ولان ما بعد الحداثة قائمة على تقويض 
وانقاضض الحداثة, لذا فإنه من الممكن 
تحديد ملامحها في ظل علاقتها بها وهنا 
سنجد إن اي تعريف لما يعد الحداثة 
يستلزم نيذ اهتمام الحداثة بتفرد المعنى 
وخصوصيته كما ان من أهم مميزات عصر 
ما بعد الحداثة,أنه عصر إستهلاكي (عصر 
الوفرة). فالأستهلاك هو المحرك الرئيس لما 
بعد الحداثة, وقضية (الوفرة) ليست سبة 
عليه لآن المجتمعات تحلم بالوفرة, ولم 
تتوقف التسميات عند هذا الحد يل سمي 
بعصر المجتمعات الصناعية والاعلامية 
والمعلوماتية ومجتمع التكنوقراط: وتميز 
أيضا باعتماده المعلوماتية وتخطىي حدود 
الدولة ساعد على تحطيم البيروقراطية, 
فأدى إلى تحولات طالت كافة مستويات 
(الكل الاجتماعي) كما ان تلك التحولات 
أصبحت خاضعة لقانون الموضة. 

فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ عحصر 
مابعد الحداثة في الغرب , ومثلما تغير 
حال المجتمعات الغربية بعد ان خاضت 
حربين عالميتين متجهة نحو الاستقرار 
والنمو بدأت أفكار مابعد الحداثة بالظهور 
بالضد من أفكار عصر الحداثة التي شغلت 
النصف الأول من القرن العشرينء فقد 
بدأعصر الوفرة والاستهلاك والشركات 
العايرة للقارات والفضاء الرقمى والعولمة 
والديقراطية والليبرالية وترسخت 
التيارات البنيوية في كل الحقول المعرفية 
(في علم الانسانء والماركسية وعلم النفس» 
والنقد الآدبي, وعلم اللغة العام), ومن ثم 
تلتها مابعد البنيوية من تفكيكية وسيميائية 
وتأويلية, وهكذا ظهرت ثقافة جديدة وظهر 
إبداع جديد في الفنون والاداب. 

سادت في المسرح , كتابة وعروضا وتقنيات 
مجموعة من القيم الجديدة التي فتحت 
الحدود بين الفنون والثقافات المتجاورة 
والمتعامدة وغايت القوالب النموذجية بين 
الاجناسسش وتهاوت الحدود والفواصل. 
وظهر الاهتمام بالانثرويولوجيا الثقافية 
وتداخلت الأساطير والخرافات مع الواقع 
وتماهى الوعي مع اللاوعي وظهرت الرموز 
الخفية للإخسان وتمزقت مركزية البطل 
والحضارة الواحدة والفحولة والذكورية 
والسلطة.وفي عالمنا العربي تجلت أشكال 
مابعد الحداثة في المسرح في بعض.ن 
النصوص والأعمال رغم هيمنة منجزات 
والكلاسكية الحداثة واختلاطها بها. 

إن نصص ما بعد الحداثة المسرحي يعد 


يشكل تيار ما يعد الحداثة أهمية بالغة على االأصعدة كافة ول ككل المجتمعات 
الإنسانية دون إستثناء وذلك نتيجة نزعته الشمولية ولأن الحداشة التي سبقته 
وارتبط بها بسبب كونه قائما من خلا لها ومن خلال وجودها الممهد له إذ قامت 
الحداثة برسم مسارات جديدة للإنسان امتلك عيرها رؤيته الجديدة لنفسه 
إختلفت عن العصر الكلاسيكي حيث حاول تيار الحداثة 


وتلعالم» تلك الرؤية التى 
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في النص 


ب بابل 


الاعتماد الكلي على النزعة الانسانية والتشريع للإنسان بذاته؛ فأصبح الانسان 


هوالمركز بناء ونتيجة لقيام الثورة الصناعية والعلمية 2 كافة المجاللات +2 الحياة 


الأوربية, لذلك حاولت الحداثة التأسيس بناءُ على العقلانية وإقصاء المتخيل 
الأسطوري والعقائدي والميتافيزيقي. 


(نصا مفتوحا) وهو يتسم بطا بع التعدد 
والتنوع ويشهد على بلاغه متعددة تفتقد 
لكل شكل او هيأة محددة, وهذا المرتكز 
الفكري الجديد شمل أيضا كل مفاصل 
اللغة والأدب والفنون الأخرى., فقد تميز 
في المسرح بغياب القوالب النموذجية بين 
الأجنامس: وكما هو معروف عن المسرح 
بأنه (أبو الفنون) بناءا على احتواته 
الفنون جميعها سواء أكان في النصص. أم 
في العرض فضلا عن تعاضده - أي المسرح 
- مع الآداب بكافة تنوعاتها في إنتاج تلك 
النصوصى فأنه لا يمكن له أن يميط اللثام 
عن تيار فكري حديث لأن ذلك سيكون عكس 
طبيعته (مسايرة الحداة و التعبير عنها) منذ 
أن بدأ وحتى اليوم. فالمسرح يتلاحم مع كل 
الطروحات الفكرية الجديدة بتنوعاتها 
وأشكالها المختلفة. 

ولقد قام تيار ما بعد الحداثة بخلق سماته 
لنفسه وهي رفضه للتقليد السائد والمألوف 
والعادي. واخضع كل شيء للتفكيك و الاهم 
من ذلك فانه يشكك في كافة الحدود الفاصلة 
بين الفنون المختلفة فجاء النص المسرحي 
المنتمي إلى هذا الفضاء متمردا على كافة 
الفرضيات الفنية السابقة وفق تمثلات الما 
بعد بتعددها. لكن الدارس للمسرح العربي 
لابد سيخرج بمجموعة من الآراء أهمها 
ان المسرح العربي السائد بكافة مستوياته 
مسرح تقليدي (بقي ثابتا دون تطور) وغير 
قادر على مسس القضايا العربية يشكل 
صميمي . الا ان ذلك لا يعني ان ليس ثمة 
أعمال ونصوص مسرحية لم يكن اشتغالها 
على امتصاص آراء ما بعد الحداثة الفكرية 
والفنية لكن ذلك ربما يشكل البدايات في 
تقصي هذه الإزاحات الما بعدية . ويحتوي 
على تمثلاتها. 

وفي مسرحية (اللعبة الأبدية) للكاتب 
والشاعر المصري (محمد الفارسس) نجد 
بعضى التمثلات الما يعد حداثية تطفو 
على أسلوبية الكاتب في التناول الشعري 
السردي للمسرحية . وتدور أحداث 
المسرحية حول شخصية رجحل من عامة 
الناس وبسيط وهامشي وليس ذا صدارة 
اجتماعية في حضوره , لكنه محب للناس 
وللتاريخ ومسالم وبرئ وقد وقع تحت ظلم 
السلطة الحاكمة ليس لأنه ذو موقف منها 
بل لان الأقدار ساقته إلى ذلك مصادفة. ومن 
هنا ينمو موقفه الفكري في غياب السجون 
وأساليب التحقيق ليرفض ذلك الظلم المخيم 
على الحياة التي يعيش. وفي هذا النص 


يسجل المؤلف رؤيته التي تهدف إلى إنهاء 
الظلم و انتصار المظلوم في النهاية كبديهة 
حياتية عامة ومفهوم اجتماعي مترسخ. 
المسرحية شعرية لكن السرد يخترق تلك 
الشعرية عير إرشادات المؤلف المقوسة 
وفيها يتداخل الحزن كمفهوم تراجيدي 
بالكوميديا. وهذا التداخل يستدعي 
فيه اللغة الشعرية في نصوصص. وأرقام 
وإحصائيات ومؤسسات لضرب مركزية 
النص ويقدم صورة للواقع الإنساني 
العالمي المأساويء إذ ما الذي يجعل كاتيا 
عربيا يعبر عن أطفال البرازيل أو جنوب 
أفريقيا وحالة الفقر المستشري هناك حتما 
انه فكر ما بعد الحداثة اللا تحده حدود. 

امافي تجرية الشاعر والكاتب المسرحي 


العراقي (خزعل الماجدي) فنجد التنظير 
الشعري قد انتقل وتمظهر في أعماله 
المسرحية من خلال تلاقح الشعري 
بالمسرحي , وتجدر الإشارة ان الماجدي قد 
اصدر بيانين مسرحيين فيما يخص التنظير 
للشأن الممسرحي بعنوان (المسرح المفتوح 
وهو البيان الأول أما الثاني بعنوان المسرح 
الشعري الحديث) الذي يصب فيه كل أفكاره 
النظرية حول ارتباط أعماله المسرحية بهذا 
العالم أو عالم ما بعد الحداثة. 

يرى المؤلف ان ذلك قد عمل على تحفيز دائم 
للعمل الدرامي ونشوء فضاءات جديدة 
تدمو داخل النص بواسطة موجهات غير 
تقليدية , ومنها ما يتواءم مع المنهج الذي 
سارت عليه فاعلية ما بعد الحداثة ‏ في 


نفظهرات ما بعد الحداثة 
في النص 
المسرحي العربي 


> 


الرضوار 


تأليف/ شاكر عبد العظيم 
إصدار/ دار الصمّوان 2 
عمان ومؤسسة دار الصادق 


قراءة/ عامر صباح المرزوك 


الانثريولوجيا . والخرافة والعودة إليها , 
وكذلك العمل على الهامش و أبعاد للمركزية 
المترسخة فى الحداثة وذلك يظهر أو تبدو 
تمثلاته في سيدرا . وهاملت بلا هاملت 
؛ وفي عزلة في الكرستال وحفلة الماسس, 
أعمال ونصوص الكاتب. 

وتوصل المؤلف إلى عدد من النتائج نذكر 
منها: 

- شكل فكر ما بعد الحداثة عودة الإنسان 
لماضيه ومعتقداته وأساطيره وخرافاته, 
التي ابعده عنها فكر الحداثة ماجعل 
الإنسان منفتحاً على الآخر. 

- فَعُلت الصورة مفاهيم تفاعل جديدة في 
الحياة الما بعد حداثية وصارت لغة للتفاهم 
بفضل الرقمية والتلفرة والحاسوب 
والمبديات مما تثاقف وفنون الأداء ومنها 
المسرح. 

- النصص المسرحي العالمي ما بعد الحداثي 
عبارة منظومة متنوعة من القصصر 
والحكايات المتنافرة , مما يفتح افاقاً 
للقراءة والتأويل. 

- امتلك النصي الما بعد حداثوي تشكله 
الداخلي وفق مفهوم اللا نصية من حيث 
تعدد مرجعيات المبنى والمتن الحكائي 
للنص. محتفياً بفوضاه الداخلية مستدعية 
منظومة من النصوص ليكون الكائن النصي 
واقعا مفتوحا على (واقع مجازي قائم). 

- ان النصص. المسرحي المابعد حداثي يتميز 
أسلوبه بميزة الاستنساخ وتكرار التكرار 
والسخرية والقلب والتعرية والمزج لمكوناته 
البنائية المتعالية او القارة. 

- اعتمد النص المسرحي العربي على مقولات 
(الوافد) الجمالي والبنائي والاتصالي 
لدى الاخر الغربى مما صيره نصاً ذا سمة 
اتباعية عبر مسيرته التاريخية. 

- المسرح العربي لم يكن فاعلا في امتصاص 
تيار ما بعد الحداثة بشكل حقيقي الا ان 
ذلك لا يعني عدم وجود نصوص مسرحية 
اشتغلت على امتصاص تلك الاراء. وهو ما 
يعد بدايات التمثل. 

يبقى كتاب (تمثلات ما بعد الحداثة في 
النصص المسرحي العربي) الكتاب الرائكد 
في تناول النصص. المسرحي العربي ومدى 
اشتغاله على منظومة ما بعد الحداثة وما 
تحملها من دلالات. نيارك هذا الجهد الرائد 
وننتظر من المؤلف المزيد من الإصدارات 
التي تتحف المكتبة العربية بما هو جديد 
وممين. 
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يعتمد نص (المكذنة) المسرحي على ثنائيات» 
تلعب دور مركزيا وهي (الفتاة /الشاب, 
المتذنة / النعثس) وبالتالي يكونه ناتج 
هذه الثنائيات الصراع بين (الموت الحياة, 
الوجود و لاجدواه). وهذا لم يكن متأتيا 
من فراغ, بقدر ما هو ناتج جدلية الحياة 
وحصر في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي 
على العراق. وقبل أن ندخل في حراك النص 
الداخلي, لابد من التطرق إلى معطيات 
هذه الفترة التي كان للهوسس السياسي, 
والفوضى في الحياةء وتفتت الكثير 
من القيّم, وخراب العلاقات الاجتماعية, 
وزيادة الجريمة والموت المجاني. مقابل 
عدم اكتراث البطل السياسي بكل ما يدور 
في الواقع. إزاء كل هذا تشكلت ظاهرة 
تباين بين موقفين أو صورتين في الوجود. 
أي هناك منتهّك ومنتهك. وهناك غير ميال 
بهذا الانتهاك. كذلك سيوع نمط من الحرية 
التي تفرغ البطون والعقول, لصالح 
المصالح السياسية وتمرير المشاريعها 
الفئوية وتغييب مصلحة الإنسان. لعلنا 
نغالي في ما نطرح, غير أننا بهذا نجوّز 
لنموذج (علي لفتة سعيد) في نصه هذا أن 
يكون حاصل تحصيل لكل هذا المكوّن فهو 
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مثقف وكاتب قصة, وله إحساس خاص 
ومره ف إزاء ما يجريء ذلك لأنه يعتبر 
نفسه جزء من المكوّن» وعليه مسؤوليات. 
في هذا نرى أنه ليمس النموذج الوجودي 
الذي يركن إلى زاوية, رافضا كل شيء, 
بل أننا نجده محاو را للفتاة ولشبح الأب. 
فالسمة الأساسية له, هى القلق و التشكيك. 
متوصلا بالسلوك العملي, أن ما يجري 
حوله مثبط لعزيمته ومصادر لحريته في 
التفكير والعمل. من هذا توقف مشروعه 
في الكتابة. هذا الحراك ينم عن التعطيل 
لفعل الكتابة التي يراها نموذجه الأساس 
في الحياة, فالكتابة هي الطريق الأسلم 
لتقويم الحياة, وأرخنة الوقائع. فهو 
القائل: 
( المعنى أجمل لأن طريق الكلمة 

أقصر وأمضى ) 
ولغرض متابعة التطورات الحاصلة في 
بنية الحوار بين الشاب و الفتاة, كذلك بين 
الشاب والأبء علينا متابعة التطورات على 
مجريات النصر.. إن البناء الهرمي للنص, 
واضح., وحسم أمر القلق من بعد حضور 
شبح الآأب» يوصل الشاب إلى سلوك رفض 
الموقف السلبي كما سنرى. 
المتذنة رمز للعليّات كما هى فى الأديان 
والمعتقدات القديمة, فكما هو الجبلء, 
تكون المكذنة باعتبارها آخر المبتكرات 
الطقسية في تاريخ الأديانء إذ سبقتها 
الزقورات والأبراج. فالإنسان حين يحاول 
حسم أمره أمام اشتباك الحياة: لابد من 
أن يتوفر على صلة بالسماء حيث الرب. لذا 
فابتكار العليّات معتقد كونه السبيل للتقرب 
إلى الرب» وعلى العليّات كانت تقام المحارق 
وتقديم القرابين للربء كما فعل النبي 
(إبراهيم) وهو يحاول نحر ولده إسماعيل 
قربانا للرب باعتباره الولد البكر. من هذا 
يرى نموذج النصصء إن التعلق بالمكذنة 
سبيل التقرب إلى الحس الذاتي الروحي 
في إدامة الصلة بالسماء ومن ثم الرب. لذا 
جعلها معادل موضوعي وطرف في الثنائية 
إزاء النعشى المتواجد على خشية المسرح. 
أي أن الرمز مقابل الموت, لأن النموذج أدرك 
أن ثوابته قد تزعزعت, فهو بطل سلبي 
في الوجودء فهو إما يركن للموت بدلالة 
النعثس, أو يميل إلى المتذنة حيث الخلاص 
من القلق. إنه يضع المكذنة كرمز خلاص 
وإيمان, أو العودة إلى الإيمان الروحي. 
لعل بدء مجريات النصصء تبدأ من زمن 
متوقف برأي النموذج. حيث الإشارة إلى 
ساعة الحائط المتوقفة, وتقويم ممزق 
يشير إلى الشهر الرابع من عام .7٠١7‏ 
هذه التشكيلة الوصفية للمكان دليل على 
بدء الحدث المسرحي. بمعنى ثمة محددات 
زمانية تؤشر ما سوف يجري في النص 
بدلالة التغيير. إن إحساسس النموذج 
المسبق بتعطيل الحياة, يوفر لنا صورته 
وهو على حال من الوعيء بدليل تنيؤه بما 
يجري. وأرى أنه يتوجب عليه خلق موقف 
واضح. لأنه يقرأ المستقبلء إذ لا يقع فريسة 
لمجرياته: 

(لاأحد يصدقني.. يصدق تنيؤاتى 
وأنت أمام هذا الخراب. الخراب في كل 
نشبىع,2 


حتى بتنا لا نعرف من أين 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يأتي الخراب ) 
واضح من الحوارء أن النموذج خاضع 
لإرادة خارج إرادته, أي إلى ضاغط ما 
يجريء وليس بالتفكير بديالكتيك وجدلية 
مايجري. يبدو أن أزمة الشاب. تنطوي على 
أزمة وجودية, فهو يتعامل مع الظواهر من 
باب جريانهاء وليس من سياقها الداخلي, 
الذي لابد من اعتماد الأسسى الذاتية 
المعرفية في وعي ما يجريء ويعتبر كل 
ما يجري مؤثر في البنية المنتجة, لاسيّما 
انتاجه الإبداعي في كتاية القصة: 
( عندها.. توقفت الأشياء في داخلي. 

لامعنى لأن نفهم فقط, رغم أننا لم نفهم كل 
الأشياء.. 

وها أناخائف وأنتظر هذا ما 
أستطيع فعله. أصايعي مثل موقد حاصره 
الثلج, تناسل الرمان 

وأنسانا أخوتناء فكيف أفهم المعنى 
وأنا وسط الضجيج ) 
ولنفحصص القولء. حيث نكتشف نوع من 
التردد كما ذكرنا بفعل المتغيّر السالب. 
فعبارة (كيف أفهم المعنى وأنا وسط 
الضجيج) تتناقض مع الوعي المؤشر ب 
النيوءة لما يحدث الآن. كذلك نرى في ذات 
القولء ما يفترض أن يكون موقف الكاتب 
والسياسي خارج المنظومة السياسية 
والسلطة واضحا ومبني على مسيقات 
نظرية وسياسية فاعلة, لا أن ينحرف 
بالوعي عن مؤشره الحقيقي. 
إن علاقة الشاب بالمئذنة المؤشرة للمعتقد 
قلقة, بل غير ثابتة, فليسر ثمةوضوع 
موقف, إن نراه مرة يسخرء. واخرى يعطبها 
الأولوية. هذا القلق ينم عن عدم ثبات في 
الموقف وللنظر إلى نوعين من العلاقة: 
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( أعلى.. أعلى.. لتسمعك المكذنة ) 
وهنا يعطي شرعنة للرمز. 
(لم أجد ما يعينني. ما فائدة الكتابة 
والزمنء من اختلاط الليل بالنهار.. ما 
فائدة 
الكتابة وهذه المكذنة ) 
وهذا القول ينتهي بشبه رفض للرمز. يقابل 
هذا تأكيد غير مبررء لأنه يعكس صورة 
أخرى نقيضة لما ذكر: 
( الحقيقة هناء لينظروا إلى ما 
حولهم لنفهم اللعبة جيدا ليأتوا إلى هنا 
إلى المثذنة, لا وقت اخر يفضي 
إلى المعرفة أفضل من هذاء فالوطن هنا 
.. هنا... وهنا..) 
وواضح هنا الانحياز واختيار الموقف. 
إن القلق دفع الشاب إلى تغيير مواقفه 
بفعل تأثير سير الأحداث, لا مبدتيته. فهو 
الرافضض لكل شيءء والواجد ثمة معوقات 
للكتابة, على العكس مما تؤمن به الفتاة 
الدافعة له لتجديد وعي الواقع, فهي 
شخصية راكزة وذات وعي عالي لما يجري 
من حولهاء على العكمس من الشاب الذي 
يرى كل شيء خراب ومعطل: 
(هذا النعثى.. وأنا.. 
وهذا الخرابء وهذا الزمن المتوقف,. صارت 
رؤوسنا بيضاة 
قبل أوانهاء وما زال المعنى 
عند شواطئ غادرها الماء..) 
وهنا لابد من التوقف عند موقف الفتاة 
الثابت, مقارنة بموقف الشاب القلق: 
( الشاب: كل الذي حدث ويحدث وتقولين 
وهما انظري إلى الساعة, انها متوقفة على 
زمن الهلع. 


ألا يذكرك هذا الوقت يشيء 


حقيقي؟ 
الفتاة: كلنا نعرفه. 
الشاب: إذن لماذا توقف.. علينا أن 
نحركها. 1 
الفتاة: بالصمت أم بالهلوسة؟ 
الشاب: أن نحتضن المتكذنة, وليمس 
الوهم. 
الفتاة: الذي حدث حقيقة, ولكن الذي 
تقوله هو الوهم. 
الشاب: وهذه المئذنة؟ ) 
ويتواصل الحوارء حيث يبرز الفرق بين 
وعييهما والشاب يستمر في تصوراته 
ويعكس وهم علاقته بالمئذنة: 
(لأنها الحقيقة الوحيدة الغائرة 
في العمق » إنها المعنى الذي يفسر وجودناء 
إن سقطت 
تلاشينا. انتهى كل شسيء, لا 
معنى لأن نكون. تتوزع جراحاتنا في المدن 
الأخرى. ولن 
نكون إلى عبرة تدوسنا قوافل 
العايرين ) 
لكنه أيضا يتخذ من المكذنة رمزاء للدين 
النقي من الشوائبء يحاول أن يعكس من 
خلاله سلبيات الدعاة له, والمسييين لخراب 
الواقع بذريعة الدين. ويتركز هذا في ما 
يطرحه في النصصء غير أن أبلغه الواضح 
مايلى: 
( أدركت أمام كل هذاء أن المئذنة إذا 
ابتعدنا عنهاء فأن طريق الانهيار سيكون 
محطتناء كأن السماء تبتعد عناء 
أو.. أو اننا ابتعدنا عن السماء ) 
(من يدلني على الطريق إلى المعنى, 
لأكون أكثر ثباتا ) 
لكن الإجابة على هذا السؤالء تكون ؛هو 
الوعي من يدلك على الطريق. في حين 
يواصل رحلة القلق باتخاذ سلوك مترجرج 
بين الزمن المتوقف والمتذنة, وكأن لااخلاص 
إلا الانحياز إلى طرف منهما. وتبقى هذه 
وجهة النظر التي يطرحها الشاب من بعد 
مخاض مع الفتاة وشيح الآب: 
(الشاب يشير إلى الساعة المتوقفة, 
خميركضى باتجاههاء يُغير حركته باتجاه 
المكذنة, 
ثم إلى بداية اليمين ) 
إن الشاب وهو يتعلق بالمئكذنة, لا يخفي 
توجسه مما يحيط بهاء بل يُجهربه: ‏ - 
( الكل يتحدث عن حسنات المكذنة, 
حتى غابت الحقيقة ) 
كذلك: 
(أين السماء؟ الداعون باسمها 
جعلوها تهدينا جحيما ) 
هذه السمة من القلق تيقى ملازمة للنموذج 
الشابء حيث تدور الرحى ولا تُسفر عن 
استقرارء لكن ثمة أمل ينفتح بتأثير الفتاة 
يؤكده الشاب وهو بصدد تحديد موقفه من 
الكتابة. حيث مشغوليته في الحياة: 
( سأدون كل أحلامنا القادمة, مثلما أدون كل 
ما مربنا من حروب وانفجارات ) 


سعيد /ردار تموز للطباعة وا لنشر دمشق 
للحن 


أغرتها الكتابة و هي بعد 
صغيرة» كانت حينها تعاني من 
رداءة خطهاءو بدلا من أن تعيد 
كتابة مقاطع من الكتب لتقوية 
خطهاء أقنعت والديها بآأن 

تكتب لهما حكايات من تأليغهاء 
وبهذه الطريقة اخذت تتدرب 
على السير بتحسين خطها نحو 
الأفضل,بريجيتا كروناور مواليد 
2غ مدينة أسن بأئانياء 
أعمالها الروائية والقصصية 
لاقت الحفاوة الدائماة من قبل 
النقاد والقراء والصحافة. لها 
تسع روايات منشورة أولاها كانت 
1918٠‏ اسمها ” السيدة موئن بيك 
القوقعة ” ولها احدى عشرة 
مجموعة قصصية من بيتها 
فساتين النساء ” وقد ألفت ثلاثة 
عشر كنابا موضوعاتها تباينت 
من كتاب لآخرء نالت العديد 

من الجوائز الادبية منها جائزرة 
مونتانا وجائزة هانريش بول» 
جاتزة الادب البرليني» ولك 2٠٠0‏ 
استحفت بجدارة جائزة جورجح 
بوشنر التي تمنحها الأكاديمية 
الآلمانية لعلوم اللغة. 
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و أشياء أخرى 


سؤال: سيدة كروناور حدثينا عن بداياتك 
الأدبية؟ 

كروناور: عندما كنت صغيرة كان خطي 
كتابة مقاطع من كتب يختارها لي,ولأني 
كنت أرى تلك المقاطع مملة أقنعته بكتابة 
اشياء من تأليفي أحسّن بها خطي بدل أن 
أكتب تلك المقاطع, هذه هي البداية؛ لم اقرأ 
في هذا السن أو بعد ذلك قصص الأطفال بل 
بدأت بقراءة أدب الكبار, مع أن اغليه كان 
غير مفهوم لي, لكن بواسطة هذه القراءة 
المبكرة تمكنت من التعامل مع اللغة بالطريقة 
التي تجعلني أفتتن بها. 

سؤال: نشر كتابك الأول و أنت في عمر 74 
عاماءكتابنا الشباب اليوم يبدءون حياتهم 
الأدبية في عمر اصغر من العمر الذي بدأت 
فيه بكثير.هل يجعلك هذا الأمر تنظرين الى 
أعمالهم بعدم ارتياح* 

كروناور: يوجد دائما استثناءات. خذ 
مثلاء الشاعر شيلرء كتب (السارق) في سن 
مبكرة و استمر في كتابته بنفس القوة التي 
بدأ بهاء ربما الآنلم يعد ينظر الى مفهوم 
العبقرية بالشكل الذي كان عليه الأمر سابقاء 
ولا يدقق في معناه بشكل جدي. دائما ينظر 
هنا الى الإصدار الأول على انه نتاج عالي 
المستوى أو هو كتاب فذ لكاتب عبقري لكن 
ما أن يصدر الكتاب الثاني لنفس الكاتب إلا 
و تقوده الصحافة و معها النقاد الى المقصلة 
لينفن في الكتاب حكم الإعدام. 

سؤال:لقد نالت رواياتك جوائز رفيعة 
المستوى مثل جائزة جورج بوشنر, هل هذه 
الجوائز مهمة بالنسبة إليك؟. 

كروناور: طبعاء هي سرف ليء رغم أني 


رفضت بعضهاء لا لأني لست بحاجة للمال» 
لكني اعتقدت حينها أن هناك من المرشحين 
من هو أفضل منيء و من هم بحاجة للمال 
التحكيم و ناضلوا لكي يتصدر اسمي لائحة 
المرشحين جابهوني باللوم على موقفي هذا 
لأنهم هم الذين اختارونيء لقد أحرجت لجنة 
التحكيم فعلاء و من ذلك اليوم عاهدت نفسي 
أن لا ارفض جائزة حتى لا أسيء الى احد. 
سؤال: بجانب القصة و الرواية التي 
مقالات عن روائتيين مثل أدال بيرت شتفتر 
و جوزيف كونراد و عن كتاب آخرين مثل 
هايسن بوتل أو هوبرت فتشه. ما مدى 
اهمية الحوارات التي تقيمينها مع زملاءك 
هؤلاء. الباقي منهم على قيد الحياة و 
الأموات؟ 

كروناور: هذا مهم جدا بالنسبة لي, أن 
أسجل دوافعي للكتابة عن عمل ماء هو 
يكون مدخلا مهما لفهم أشياء متعددة: أيضاء 
عندما يشير الكتاب الذي بين يدي معنى أو 
مشاعر أتحمسس للكتابة عنه. و في الواقع 
أني أريد أن أنقل ما تكوّن عندي من مشاعر 
و أحاسيس الى القراءالآخرين. 

سؤال: سيدة كروناورء ماذا يختفي وراء 
عنوان مجموعتك القصصية فساتين 


كروناور: هي حلقة متصلة ببعضها من 
القصصص., تدور جميعها حول الفساتين و 
الإكسسوارات و حقائب اليد والقلائد و ما 
الى ذلك من الحلي التي تتجمل بها النساء, 
أنا عندي اهتمام في هذا الشيء, كما هو حال 
الكثير من النساءء أن ملايس النساء فيها من 


التنوع والغراية الشيء الكثير, أضف الى 
ذلك أن الفساتين مشاريع رائعة للذكريات و 
الأحاسيسس اذا ما ارتبط لبسها بمناسية ماء 
انها طيعة و صاغرة لهذه المشاريع. 

سؤال: هل القصة با معنى الواسع هي 
ليست فستان بالمعنى الدقيقء لآن من ترتديه 
تحجب اشياء عن جسمها و تكشف عن اشياء 
أخرى,كذلك القصصص. عندك و بتخطيط 
مسبق تحجب مالا ترغبين في إعلانه و 
تكشف عن ما تريدين؟ ١‏ 
كروناور: نعم يمكن قول ذلكء علاقتي 
مع القصة القصيرة تشبه علاقتي مع 
الفستان.من المهم أن تكون ألوانه ملائمة 
لهذا الوقت من اليوم أو ملائمة للمناسية 
التي سأحضرهاءو اللون بحد ذاته هو لغة 
تقول لك أن من ترتدي الفستان بذلك اللون 
هي متفائلة او متشائمة مثلاء كذلك لا ندسى 
الاكسسوارات الملائمة التي سأضعها لتكون 
مكملة للفستان, الموضوع بشكل ما يشبه من 
يريد أن يكتب سيرته الذاتية, هو يحاول 
أن يقدم للآخر اعترافاء لكنه مهما حاول أن 
يكون صادقا فيهءيبقى اعترافه ذاك ليس 
كاملاء لأنه حجب معلومات أو التوى على 
معناها بشكل ما و تلاعب في الألفاظ و لم 
يبح بكل ما عنده.كما الفستان يحجب ما 
نريد أن نحجبه من أجسادنا و يكشف ما 
نريد أن نكشفه. 

سؤال:عندما يقرا المرء سيرتك الذاتية,هل 
يتفهم نصوصك الأدبية بشكل أفضل؟ 
كروناور: لا أعتقد ذلك, الرجوع الى السيرة 
الذاتية غير مريح»عندما تكون ركنا أساسيا 
في تفسير العمل الأدبيء هناك تهافت على 
قراءة سيرة الكاتب الذاتية أكثر من قراءة 


أعماله الأدبية, طبيعي السيرة الذاتية لها 
سحر خاصص, أضف الى ذلك أنه لا يمكن 
الاستغناء عنها. هي مثل الصندوق الأسود 
الذي يجب فتحه لمعرفة السر الذي لا 
يعرفه أحد.في نهاية المطاف لاخيارء يجب 
الاستماع الى الأشياء و كيف تقدم نفسها لي» 
هكذا الأمرعندما يفشي الكاتب بالتفاصيل, 
إنها لعبة محسوبة من الكاتب تتطابق مع 
فضول القارئ. 

سؤال: القصصى المؤثرة هي التي تحكى 
بسهولة, و يقال أن سهولة النصص. هو في 
الحقيقة صعب الوصول اليه, كيف يمكن أن 
نطيق هذا القول على كتاباتك؟ 

كروناور: يمكنني القول أن كتابة القصص 
القصيرة تجعلني مسرورة:؛ لأنني اكتبها 
بارتياح شديد, بعيدة عن نيتي يكتابة 
شيء عظيم,ء و هذا لا ينطبق على كتابتي 
الروائية لآنها بالنسبة لي بناء رصين و 
معمار دقيقءفي القصص القصيرة عندي 
استقلالية كبيرة: أثناء كتابتها يمكننسي 
التنفس بسهولة, دعني أقول لك إنني 
استطيع القفز من قصة لأخرى مغيرة 
الخطوط و التلوينات و النوادر و المغزى 
لتصبح متباينة, سهولة كتابة القصص.س 
عندي أتت من أنني قد احتفظت بملفات 
لأحداثهاء تشدني أكثر عندما تكون حادة 
جدا و جادة. بحيث تجيء الموضوعات 
متطابقة مع ما خططت لها مسيقا. 

سؤال: بعض قصصك حزينة جداء تلك التي 
لها علاقة بالنساء اللواتي لم تكن الحياة 
سهلة لهن, ماذا اجتذبك في سيرة هؤلاء 
النساء؟ ١‏ 

كروناور: لقد قابلت مثل هؤلاء النساء 


شخصياء البعضض منهن لديها مشاكل و 
صراعات مع عائلاتهن. كثير من هذه 
القصص مزجت فيها الجد مع الكوميدياء كما 
في حياتنا دائما عندما نمزج بين الاثنين» 
كتبت ايضا حول اليأس و الألمو الاحباطءو 
عن الإنسان عندما يعيش حياته على حافة 
الكفاف. 

سؤال: فى ” المكواة ”احدى قصص هذه 
المجموعة قالت الراوية: أنا لا أتكلم عن أمي 
أمام أي شخص ما عدا نفسيء لا أحد يملك 
صورة حقيقية عنها إلا أناء ماذا يعني ذلك؟ 
كروناور: هذه جملة ليست للاستخدام 
العادي, الراوية ' ريتا ” في القصة هي 
شخصية متناقضة؛ لو نظرت في كلامها فيما 
بعد عن أمها تجد أن هناك تلاعبا في ألفاظهاء 
هي تحب أمها لكن لا تعلن هذا الحب و هي 
عندها مشاكل معها في الوقت نفسه و الأم 
شخصية طموحة ليست مثل الأخريات 
الساذجات, انا استطيع أن احكم في هذاء 
ريتا تريد أمها لنفسها لأنها تعتقد ربما أن 
الجميع لا يمكن أن يقيّم هذا الكنز الثمين. 
سؤال: هل هناك كتابة رجالية و أخرى 
نسائية؟ 

كروناور: لا يمكن ذلكء, لكن هناك جانب 
أنثوي في كتابة الرجالء و يمكن أن أثيته 
عند كثير من الكتاب, اجدها عندهم حينما 
يتعلق الأمر بالجوانب التي تشير اهتمام 
المرأة, و بطبيعة الحال هناك ما هو رجولي 
عندما تكتب المرأة عن الجوانب التي يهتم 
بها الرجل. 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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نفوز ببوكر مرئين 
2 مدامه »و 
رفض اكثر من ناشر الجزرء اللاو 


ول من ثلاثية هيلاري مانتل فاتلين إنها اثقل من فدرة 
القارئ الذي يفضل عملا مسليا عن النساء 2 
لكن «ووئف هول, نالت مان بوكرء أهم الجوائز الأدبية البريطانية:؛ وهاهو الجزء 


يتهن الطويلة 2# الحقبات الماضية . 


الثاني «ارفع الجثث,/ يفوز بها بعد ثلاخشة أعوام. , تنتظر مان بوكر عشرين عاما”» 
قالت مانتل ١‏ وإذا باثنتين تأتيان دفعة واحدة. إنها فعل إيمان ومنح للثقنة2. هي 
المرأة الأولى والكاتبة البريطانية الأولى التي تربحها مرتين بعد الجنوب أفريقي ج م 
كوتسي والأسترالي بيتر كيري؛ وأول من يفوزأيضا عن جزءين من ثلاثية . فضلتها 
اللجنة الحكم على «وولف هول, ومدحت تحكمها بالمنهج: وافعيتها الكبيرة 4 فصل 
الماضي والحاضر والوصف الحيوي للمشهد والشخصية الانكليزيين . 


هيلاري مانتل أول امرأة بريطانية 
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رئيسس اللجنة السير بيتر ستوذاردء محرّر 
الملحق الادبى في «ذا تايمز» ذكر أن مانتل 
أعادت كتابة قواعد الرواية التاريخية فى 
«ارفع الجثث», وأن «أكبر كتّابنا الحداثيين 
تعيد رواية ركائز إنكلترا الحديثة». مدح 
قدرتها على حكاية إحدى أكثر الحقب 
التاريخية المعروفة والمطروقة, لافتاً إلى 
مناخ الالتبامس الأخلاقي واللاستقرار 
السياسي في عملها. وردًا على التشابه 
مع «العرّاب» قال إن ثمة عنصراً من دون 
كورليني في توماس كروموسل بما في ذلك 
التشوش الأخلاقي. 
رجّحت مكاتب المراهنات فوز الإنكليزي 
الآخر ويل سلف عن «مظلة, التي تناولت 
مرضى مصح وطرق علاجهم, وتنقل السرد 
فيها بين السبعينات والحرب العالمية 
الأولى. لكن «ارفع الجثث» التي طالت 
أكثر من ستمكة صفحة باعت أكثر من مكة 
ألف نسخة لتتفوّق على روايات اللائحة 
الطويلة مجتمعة. ضمّت القائمة القصيرة 
ثلاثة رجال وثلاث نساء نصفهم إنكليز 
والنصف الآخر من دول الكومنولث. كان 
الماليزي تان توان إنغ (٠؛‏ سنة) أصغر 
المرشحين عن «حديقة الضباب الليلي», 
ورافقه في اللائحة الهندي حيث ثاييل 
عن «ناركوبوليس» والبريطانية 
الجنوب افريقية ديبرا ليفي عن 
«السباحة إلى الديار» والإنكليزية 
أليسن مور عن «المنارة» إضافة إلى 
مانتل وسلف. نالت الفائزة خمسين 
ألف جنيه استرليني, إضافة إلى ألفين 
وخمسمئة ينالهما المرشحون على 
اللاتحة القصيرة,. وهي موعودة مع 
الناشر فورث إستيت بزيادة المبيعات. 
باعت «وولف هولء أكثر من ثلاثمئة ألف 
نسخة, وبقي التاج مع الكندي يان مارتل 
الذي بلغ مبيع روايته الفائزة «حياة أبي» 
أكثر من نصف مليون نسخة. 
مارغريت أتوود.ء الكاتبة الكندية التي 


فازت بيوكر عن «القاتل الأعمى» مدحت 
حس الابتكار والمهارة اللغوية لدى مانتل. 
وقالت «واشنطن بوست» إنها تحرّك التاريخ 
بحدة سياسية ونفسية تضاهي حدّة ليو 
تولستوي في «الحرب والسلم». أعجبت 
بمرحها الساخر خصوصا في المشاهد التي 
تظهر جين سيمور, خليفة آن بولين, فيها 
وتبدي ذكاء يخالف الانطباع السائد. لفتت 
إلى تعاطف خشن مع الأشرار ولاسيما 
كرومويلء الذي يبرر الجثث التي كدّسها 
بكونه إنسانا عاديا. تدوّن مانتل في ثلاثيتها 
حياة تومامس كرومويل؛ ابن الحداد الذي 
بات مستشار الملك هنري الثامن, وشارك في 
صهر تاريخ إنكلترا إرضاء لنزواته. علقت 
لوحة له في منزلها في ديفنء غرب إنكلتراء 
ووقفت تحدق فيه كلما أجهدتها الكتابة 
وعصتها. بدأت كتابة الجزء الأخير من 
الثلاثية «المرآة والنور» الذي يتابع حياته 
حتى إعدامه في .1514١‏ 

تدور أحداث «إرفع الجثث, في ١580‏ 
حين يواجه كرومويل أزمة كبيرة جديدة. 
مهمته الدائمة الحفاظ على وظيفته وسلامة 
البلاد, وإرضاء الملك الغاضب من أن بولين 
التي حنثت بوعدها إنجاب وريث ذكر. 
كانت شقيقتها ماري من عشيقاته, وتعلمت 
درسا حين رماها جانيا كغيرها. أبعدته 
عن فراشهاء وأعادته مراهقا يرسم قلوباً 
تخترقها السهام ويكتب حريق جسده في 
رسائلٍ حمقاء. كان هنري الثامن ملكا ورعا, 
مثقفاء نحيل الخصر حين دخلت البلاط 
للمرة الأولى في ١؟151١.‏ تزوج الأميرة 
الإسبانية كاثرينء أرملة شقيقه, التي كبرته 
سبعة أعوام؛ بعدما صرّح بحبها. نفر منها 
لإجهاضها المتكرّرء وجذيته أن بولينء 
وصيفة كاثرين, التي كانت أمضت أعو اما في 
البلاط الفرنسي وتعلمت فيه فنون الإغواء. 
استعان بكرومويل للانشقاق عن الفاتيكان 
الرافضض طلاقه من كاثرين, وأسّس الكنيسة 
الأنغليكانية التي جعل نفسه رئيسها. هدّد 
البابا هنري بالحرم الكنسي الذي يبزر 
غزو بلاده. وعزلت أوروبا إنكلترا. حتى 
مارتن لوثرء مؤسّسس المذهب البروتستنتي 
الإصلاحيء رفض مباركة زواجه من آن التي 
كانت حاملا في شهرها السادسس, ولقبت 
«عاهرة الملك». ١‏ 

اجتهد كرومويل في وضع المكائد حتى 
حين انقسمت البلاد بين عدوين: الكاثوليك 
والأنغليكانيون. ارتدت آنء الحقودة 
الغيورة, فستاناً أصفر عند وفاة كاثرين, 
لكنها أجهضت مولودا ذكرا يوم جنازتهاء 
وقيل إنها تآمرت لتسميمها وابنتها ماري 
الملكة اللاحقة. أحاطت نفسها بشبان سخرت 
معهم من ملابس الملك, سلوكه في الفراش, 
وافتقاره إلى المهارة الجنسية. اتهمها عندما 
ضجر منها بخيانته معهم والنوم حتى مع 
شقيقها جورج, لكن الضربة القاضية أتت 
من كرومويل. يكفي أن تفكر آن المكروهة 
وزمرتها الشابة بقتل الملك لتتهم بالخيانة 
العظمى وتقاد إلى برج لندن. قبل أن يفصل 
الجلاد رأسها عن جسدها لمست رقيتها قائلة 
إنها صغيرة. وهبته جين سيمور الوريث 
الذي عصاه. وتوفيت من تعقيدات في 
الولادة. تزوج بعدها ثلاث نساء أخريات 
قطع رأس إحداهن بتهمة الخيانة. 


عن/ الحياة اللندنية 


يسعى كتاب " المفهومية في الفن التشكيلي 
العربي" , للكاتب إبراهيم الحجري إلى 
إغناء الرصيد العربي النقدي للفن, وتتبع 
التجارب والاتجاهات الجديدة في عالم 
التشكيل العربي. ومن حق المتلقي العربي 
أن يعرف ما يجري على مستوى الغرب من 
حراك فني, وما تداول من تيارات واتجاهات 
فنية, سواء أكانت هذه التبارات صالحة 
للتبني أم غير صالحة؛ فما يدور هناك 
يغنينا بالأساسس.» خاصة في فهم الآخر من 
خلال توجهاته الفنية, وما ينتجه فنانوه من 
أعمال إبداعية. 

وظهر الفن المفاهيمي في أميركا وأوروبا 
نهاية الخمسينات, ويعدها انتشر في باقي 
أنحاء العالم, والمقصود به“ حالة تحويل 
فكرة ما وجعلها ملموسة". وقد نشاً هذا 
الفن نتيجة لملل المبدع من الإطار التقليدي 
للعمل الفني. وتعود جذور الفن المفهومي 
إلى الحركة الدادائية الجديدة مع مطلع القرن 


العشرينء ثم تأصل المفهوم في الستينات, 
وذاع صيته لبصيح حركة عالمية. 

ومع هذا الاتجاه الفني أصبح الفنان 
متحررا من فكرة تقديم عمله بوصفه سلعة 
يمكن الاستفادة منها بيواسطة المتاجرة فى 
سوق الفن؛ منصرفاً بذلك إلى إبراز الواقع 
باعتباره قيمة جمالية؛ فالأساس في العمل 
الفني ليس هو شكله وصورته التي يتمظهر 
عليهاء بل هو الفكرة أو المفهوم الذي يريد 
المنتج الفني إبلاغه للمتلقي دون تحيّز أو 
استنجاد بأية نظرية من النظريات. وفي 
هذا يقول ميشا جوردان: ”هل أوجه عدسة 
كاميرتي إلى الخارج أم أوجهها إلى داخلي 
حيث تقبع روحي؟ . 

إن رسالة الفن المفهومي لا تقف عند حدود 
معينة؛ فهي رسالة للمجتمع يعبّر فيها الفنان 
عن سخريته أو سخطه أو رضاه أو حزنه 
أو فرحه؛ عن كل ما يحدث حوله: فالفنان 
هو محصلة ظروف اجتماعية؛ وهو جِرْء 
لايتجزأ من محيطه. وبما أن الفن مقترن 
بالإبداع, فالإبداع في الفن لا يقف عند حد 
معين أو قاعدة بحد زاتها. 

لقد جاء التصوير المفهومي للفن التشكيلي 
لينتزع اللوحة من التوجهات العبثية التي 
طالما عبثت بالمعني, واختصرته في مجرّد 
أشكال ورتوشات لا يعلم حتى الفنان 
معانيها ودلالاتهاء إلى حدّ أن بعضهم عزا 


م أوراقف ظ 


المفهومية في الفن التشكيلي العربي 


تجارب ورؤق 


إبراهيم الحجري 


1 ا م 


نفور المتلقي من الفن التشكيلي لهذا السبب, 
واعتبروا أن المرحلة تفرّغ الفن من محتواه 
وتجمد رسائله الفلسفية الراقية التي طامما 
لعب بفضلها أدواراً طلائعية في تغيير 
البشرية نحو الأسمى والأرقى. 
إن الفن المفهومي أعاد للوحة قوّة 
انخراطها في انشغالات الناسن 
واهتماماتهم, بما في ذلك الفنان 
التشكيلي نفسه, لذلك فقد دعا هذا 
الاتجاه فنانيه إلى المتابعة اللصيقة 
للتحولات الفكرية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تكتسح المجتمع وإلى 
الحرصص على التثقيف الذاتي الخلاق 
الذي يجعل الفنان واعياً بأذواقه وبعالمه 
وبالسياق الذي يشتغل في إطاره. 
ولم يتوقف انعكامس العدة المفهومية لهذا 
الاتجاه على عالم اللوحة وحده؛ بل كان 
يلزم أن يتعدّى ذلك إلى أطراف عملية 
التواصل الفني التي تتجازب المنجز الفني 
(اللوحة), وإلى كلّ ما يحيط بالعملية الفنية 
من إجراءات وبيئة طقسية منذ أول مرحلة 
إلى آخر مرحلة, وهي مرحلة تسويق 
المنتج وعرضه وتلقيه ونقده, وهذه عادة 
كل جديد. 
نكل نموذج جديد لا يلغي سابقه, بل يوظفه 
وفق تصور جديد يخضع لنسق التصور 
السباق السوسيوثقافي, الذي تمست به 
وتمت في إطار تفاعلاتها معه, وبما يسهم في 
تبرير اختياراته بما يتلاءم وأسئلة المرحلة 
الراهنة التي انبثق عن سياقاتها. ومثلما 
يُفرضس على الفنان تجديد أدواته وأساليبه 
باستمرار تماشياً مع النموذج الذي يتبناه, 
فكذلك يكون مطاليا بتعديل وتبديل أدواته 
المنهجية في قراءة وتلقي وتحليل اللوحة 
باعتبارها منجزا مختلفاً عما اعتاد عليه من 
لوحات أخرى منجزة في إطار تصور آخر 
ستنفز رمنه ولم يعد مواتيا لتحولات 
العصر الراهن. هذه العملية أساسية 
واستراتيجية للارتقاء بقيم الجمال 
ومعانيه ودلالاته الرمزية. 
وقد تأثر الفن التشكيلي العربي بمفاهيم 
الحركات الجديدة بما فيها المفهومية 
من خلال المشاركة بالمعارضى الدولية, 
والاحتكاك بالتجارب الأخرى عن قرب 
والسعي إلى توظيف هذه الثقافة البصرية 
المستعارة تقنياً وأسلوبياً فى تطوير الأداء, 
وفتح آفاق الاشتغال على مديات واسعة 


وبوابات رحبة. 
ونجد من بين الأسماء التي بدرت إلى 
الخروج عن قواعد الفن الأكاديمي ومعاييره 
المتقادمة, الفنان التونسي نجا المهداوي, 
الذي أغرم بفنون (الكوريغرافيا والباليه 
وموسيقا الجسد)ء وعلى نفس النهج سارت 
النحاتة منى السعوديء, التي تشتغل على 
الجسد وتكتفي به فنياً (الأمومة: الرحم, 
الشروق). والفنانة لطيفة التجانيء التي 
قدمت الجسد عبر عالم اللوحة الساحرة. 
في تشكيل أطياف وخيالات يغلب عليها 
اللون الأزرق الداكن. وفي الموضوع ذاته 
يمكن أن ندرج تجربة الفنان العربي عبد 
الكريم الأزهمرء من خلال لوحاته نجد 
هاجسس الخوف والهروب والبحث عن 
منافذ شخصيته للخلاص من لحظة الضيق 
المفروضة عليه في التجربة الجسدانية في 
الفنء يذكر أيضا أن تجربة الفنان القطري 
فرج دهام, الذي قام من خلال أحفوراته 
اليدوية ومنجزه الغرافيكي. 
بالاشتغال على الجسد الإنساني ناحتاً بذلك 
سر المعاناة الإنسانية وهمومها الجائمة على 
الأنفس, محملاً الجسد تعابير وأحاسيس 
ومشاعر نفسية دفينة وعميقة. وفي هذا 
الصدد يطل عمل رؤوف الرفاعي, مغرقا في 
إيهاماته وإسقاطاته غير المباشرة والملتبسة 
ويتطرق إلى إشكالية الإنسان المستلب, 
فيبرزه معصوب العينين مثل الشيح, بل 
أقرب إلى تمثال تحوطه آثار خطى وذهب 
الأيقونة وتفاحة الجنة الموعودة, لكنه عمي 
عنها. واقترحت ندى صحناوي عملا تركيييا 
مؤلفا من (شويك المطبخ) الذي صنعت من 
سبقانه دوامة تبدو مثل بحيرة حلزونية. 
وتوقع أسامة بعلبكي في لغة الرسم؛ ليمنح 
لوحته إمكانية هائلة في تقاطع بين العنوان 
والصورة الذاتية. فيما اتجهت اني كركجيان 
إلى جنون فتاة تلتهم جسدهاء في وقت 
يسعى فيه يوسف نعمة إلى إيرازٌإحساسه 
الرمادي القاتم تجاه العالم عير رجل فقد 
كل الأمل في انتظار الذي لن يأتي أبدا. أمًا 
الشعار الذي أطلقه فيصل سلطان" أنا لا 
أؤمن بالسياسة أومن بالثقافة: فهو يعتبر 
بيان يقدّمه لمنجزه ذي الطبعة المفهومية 
([1118مع022-]1]:2): وهنا يعمد الفنان 
إلى استبدال افتراضي للخريطة السياسة 
لبيروت بخريطة ثقافية أخرى. 

مسارات 


العدد (2628) السنة العاشرة الاحد (21) تشرين الأول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تشهد مرحلة العودة إلى العمل في فرنسا 
بعد نهاية العطلة الصيفية ثلاث كتب لها 
موضوع واحد هو الحياة الخاصّة للرئيس 
الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند في 
وضع الذي لم تشهده الجمهورية الفرنئسية 
الخامسة منذ تأسيسها عام ١115/‏ من قبل 
الجنرال شارل ديغول. وهذا الوضع هو 
موضوع كتاب الصحفيتين الفرنسيتين أن 
روزنشر وآنا كابانا الذي يحمل عنوان 
بين نارين . 
إنه وضع استثنائي من حيث أن الرئيس 
الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند يعاني 
من حالة “تمزق” حقيقي على صعيد 
حياته الخاصة بين المرأة التي تقاسمه 
حياته منذ عدة سنوات حتى اليوم: أي 
الصحفية " فاليري تريرويلر" وبين المرأة 
السايقة ". 
كما يقول عنوان أحد الكتب الصادرة 
مؤخراء والمقصود بها سيغولين روايال, 
زوجته لسنوات عديدة حيث أنجبا أربعة 
أطفال, وهي التي كانت مرشحة معسكر 
البسار في الانتخابات الرئاسية لعام ١191‏ 
وهزمت أمام نيكو لاساركوزي. الفرنسيون 
جميعهم يعرفون الحكاية ويعرفون المنافسة 
بين "القديمة و الحالية". 
ولكن عاد الحديث عن الموضوع إلى الواجهة 
عندما أرسلت السيدة الأولى فاليري 
تريرويلر" رسالة الكترونية تغريدة- 
على شيكة تويتر يوم ١١‏ يونيو الماضي 
تشجّع فيها المرشح الاشتراكي المعارض 
لسيغولين روايال في دائرتهما الانتخابية. 
هكذا اختارت شريكة الرئيس إذن بوضوح 
“المعسكر المناوئ" ل المعسكر الذي يدعمه 
رئيس الدولة" . الذي أعلن بوضوح 
دعمه لزوجته السابقة سيغولين روايالء» 
المرشحة الرسمية للحزب الاشتراكيء لنيل 
مقعد الدائرة المعنية في الجمعية الوطنية 
الفرنسية. 1 
ولم تتأخر المسألة في أن تتحول إلى 
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شهرين. 


ملحة اليها في الوقت الحالي. 


الموصل / نوزت شمدين 


صدر في الموصل العدد الأول من مجلة ” شرفات ” وهي مجلة 
ثقافية أدبية تعنى بحداثة الادب والفن والمعرفة, تصدر كل 


وذكر صاحب امتياز المجلة بيات مرعي» أن الهدف من اصدار 
شرفات, هو تحريك السكون الذي وصفه بالمخيف في المشهد 
الثقافي في نينوى, ومحاولة جادة في أن تكون حاضنة لأفضل 
الاسماء الادبية, ومنصة لإنطلاق مواهب جديدة: باتت الحاجة 


وقال بياتء أن مجلة شرفات تصدر بجه وذ ذاتية لمجموعة من 
نكت كي كه روركع و حون تعوري كا رتوو مفوين سكل دق 
أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية. 

العدد الاول: بدأ بمقال للناقد د. محمد صاير عديد, لماذا شرفات 


بين ناريزر 


خ اح فنا من راح لم 
11 1لن ال1 105 اا لام 


لكا 1 اا كط 
نات 2 كدنا الا 


صدور العدد الأول من مجلة شرفات 


(كلام في استراتيجية التسمية)» تبعه القاص بيات مرعي 
بمقال آخر (قبل الصفر). ثم أول نصوص المجلة الشعرية, 
للشاعر أمجد محمد سعيد, إذ كتب من القاهرة (سموقان 
بالأزرق البحري), ونص آخر للشاعر قاسم حداد من البحرين 
عنوانه (وردة للنساء)ء وترجم ندر رفو من النمسا (في الشعر 
النمتتاوى اللعاضرا) ‏ وأكنت فال لعز وى من الماكنا لاكتاتوان 
في متاهة نصص). وقصة قصيرة ل د. فرج ياسين (حفلة 
اللوبياء), وفي مجال الدراسات النقدية, بدأ د.جاسم محمد 
جاسم ب (العكاز الرامز). ثم تأملات في قراءة الرواية لأحمد 
خلفء وسلطة النص وسلطة القارئ ملاحظات كتبها سامي 
مهديء وموضوع عن الفنان التشكيلي لوثر ايشوء ومتوالية 
الحياة والموت قراءة تعلم للدكتور لؤي حمزة عباسء و التمثال 
رؤية العالم من موقع الهامئثش / ورقة مفتوحة:. و مقاربة 
تنظيرية: الفوتوغراف والتشكيل رؤية لطارق الشبلي, وأفق 
آخر / توطئة رعد فاضل. 


الكتاب: بين نارين 


تأليف:آن روزتشير آنا كابانا 


الناشر: غراسيه باريس ٠١١١‏ 


الصفحات: ٠٠١‏ صفحهة 


“قضية دولة' انطلاقا من قضية خاصة 
“جدا". ولا تتردد المؤلفتان في القول 
إن “شطط” فاليري يضع الرئيسس أمام 
“مسؤوليته السياسية" . وكان أول من 
تدخل علنا من الأسرة هو توماس هولاند» 
الابن البكر لفرانسوا هولاند ولسيغولين 
روايال. وتنقل عنه المؤلفتان تصريحا 
نشرته جميع الصحف في اليوم التالي 
لنشره على صفحات أحد مواقع الانترنت 
وجاء فيه: 
“ما أعيبه على التغريدة رسالة التويتر- 
هو أنها أقحمت الحياة الخاصة في 
الحياة العامة. هذا ما جعلنى أشعر 
بالحزن من أجل أبي الذي يمقت كثيرا أن 
يتحدث الآخرون عن حياته الخاصة. كنت 
أعرف أنها يمكن أن تفعل فاليري- شيئًا ما 
ذات يوم, ولكن ليسس بهذا القدر من عدم 
الاحترام. هذا أمر مثير جدا". 
ومنذ تلك ”الرسالة" أخبر أبناء الرئيس- 
الأب أباهم أنهم “يرفضون تماما رؤية 
صاحبتها من جديد". بالمقابل تناقلت 
وسائل الإعلام تصريحا لتوماس هولاند 
قال إنه يرى أمه وزيرة ولماذا لاء بعد 
عدة أشهر". وتنقل المؤلفتان عن الأم 
قولها: “هذا يطرح مشكلة. ويبدو الأمر 
كأنني أستخدم ابني من أجل الحصول 
على وزارة ٠‏ 9 
هم حتفت الام اروختها الول "نتيا 
أمرا مشينا أن يتمنى أبن مكافأة والدته . 
الأمر الذي يشكل إشارة واضحة إلى أنها 
خسرت في الانتخابات التشريعية, وهي 
التي كانت تطمح إلى أن تصبح رئيسة 
للجمعية الوطنية الفرنسية. وتتابع في 
نفمس السياق أنه ليس هناك من يقول 
أنني انتهيت سياسيا. لقد كنت ضحية 
خيانة. وقد تأثر النامس بذلك" . وتنقل 
المؤلفتان عن فاليري تريرويلر القول إنه 
حتى يوم 5" مايو ٠١١١‏ سوف أبدي 
الخضوع. لكن بعده أي بعد الانتخابات 


الرئاسية- سوف أدعم اوليفييه خصم 
سيغولين روايال ". 
بل وتضيفان أنها كانت قد قررت الذهاب 
أشخصيا” إلى مدينة "لا روشيل” 
لدعم اوليفييه فالورني ضد سيغولين 
روايال الذي تصفه أنه ”المخلص تاريخيا 
لفرانسوا هولائد"". ولكنها تعتبر أن هولائد 
لم يحتفظ بما يكفي من الذاكرة فيما 
يتعلق باوليفييه فالورني وبقية مجموعة 
المخلصين . وتنقل عنها المؤلفتان قولها 
فى الجلسات الخاصة أنها كانت تتحمّل 
بالكاد الخفة التي كان يعامل فيها شريكها 
هولاند- اولتك المخلصين". 
وتنقل المؤلفتان أنه بتاريخ ؛ أبريل .7١١7‏ 
وبمتاسحة اللقاء الشعبي العام في مدينة 
رين ٠‏ وقف الضابط المكلف بالأمن أمام 
سيغولين روايال وقال لها بجفاء: أنت 
ممنوعة" من الصعود إلى المسرح. 
وإذا كانت مؤلفتا هذا الكتاب تركزان 
عملهما على حالة ” الجفاء" المعلن القائمة 
بين شريكة الرئيس في قصر الاليزيه 
فاليري تريرويلر وزوجته السابقة وأم 
أطفاله سيغولين روايال فإنهما تعودان 
إلى الوراء أحيانا للحديث عن '”الصداقة “, 
التى جمعت في سنوات التسعينات بين 
الثلاثة, أي الصحفية السياسية الشابة 
فاليري والثنائي الطموح فرانسوا 
وسيغولين. 9 
كانت الصحفية تعمل في مجلة ”“باري 
ماتشس” الشهيرة ومكلفة حصرا بالاهتمام 
بالحزب الاشتراكي الذي شغل فرانسوا 
هولاد منصب أمينه الأول. 
ما تؤكده المؤلفتان أنه منذ عام ؟ ٠٠١‏ عرف 
الوسط الصحفي السياسي ” اهتمام" 
فرانسوا هولاند بفاليري ترويرويلر 
المتزوجة هي الأخرى آنذاك وأم ثلاثة 
أطفال. انتهى الأمر بفاليري إلى الطلاق 
وكذلك بالنسبة لسيغولين. ولم يعد ما بين 
الاثنتين إلا الحقد. 


العدد الأول 


نداءات الشاعر وحلمه الشعري - في 
"حينما يرتقي الذ نوافذي” 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


يدخل الشاعر ناهضي الخياط الى مشغل 
كتابته الشعرية في كتابه الشعري '“حينما 
يرتقي الضحى نوافذي"' الى مشغله في 
تصريحه الذي ينفتح على النص في اكتماله 
وبوحه الذي ينكشف في مفتاح نصه 
الشعري الاول الذي يستهله ب “لن تنأى عن 
قصيدتك,, كما لن تنأى هي عنك/ فحين اراك 
في الشارع/ أقول: إنه ذاهب لها/ وحين أراك 
في المقهى/ وأنت تحدق في ساعتك/ وعلى 
جبينك تتراءى/ فراشات نور وظلال.....: 
صه أنت قصيدتك يضفي الشاعر آبعادا 
جديدة على نصوصه في انتاج المعاني فهو 
يرى بأن الشعرية لا تستنفز فيها المعنى 
فهي من سمات - سيميوتك الشعر حسب 
ريفاتيرء فالشعرية هي إضاءة للمعاني في 
قدرات اللغة على نقل الواقع أفكاراً ورؤى 
ووقائع, لكن في الاتجاه الآخر يعارضر 
بول ريكور الاعتمباد على النص. وحده 
حيث يتضمن سياقا تاريخيا وأن النموذج 
الهيرميونتيكي يبين أن تعدد المعاني لا ينيع 
فقط من عالم النصص نفسه. ولكنه ينيع من 
مرجع تاريخي مزدوج يتمثل في عالم المؤلف 
وفي الظروف اللاحقة للتلقي والتأويل: (أيها 
الصباح:/ أنا معك/ وأول من يفتح نوافذك/ 
لتوقظ الشذى/ وتملاً الكؤوس بالحبيب/ 
لكنني لن آطلب منك/ سوى إلتفاته الى 
ورقتي التي/ سهرت معي البارحة/ لتقول: 
ليتها قصيدتي....ص١١‏ - أيها الصباح 

ينشغل الشاعر بشكل جادٌ وبجدّية بقصيدته 
التي يخاطبها كائناً واقعياً حين ينزع الى 
تلمّس حدود الفصاحة والوضوح الشفاف 
في مرآة الزمن بالأشارة الى الدال الكلي 
- الصباح - الذي يدفع بعناصر تشكيل 
النصص ونمو نسيجه الشعري بعد أن يكون 
قد تخطى "ما حول النص من متراكمات 

وما تخفيه الأشارة اللفظية من شعرنة 
اللحظة, لحظة الكتابة والتوجع بها وتذكر 
وحدات البنى المكانية التي تجسدها هنا 
لغة النص في صيغة السؤال. ابتداءاً من 
العنونة الرئيسة وامتداد الى منعرجات 
المتن: “أيها الجنوب الجميل!/ أنافيك 
أبداً..... وإن نأيت/ فذلك الطائكر المبكر 
لنخيلك/ أو المتجه اليك وحيدا في مسائه... 


ناهض الخياط 


أنا؟ ولن يمرح الهواء فيك/ بدون خطوتي... 
ص١١‏ من يغنيك تستند شعرية النصوص 
وتقوم على جهاز لغوي فصيح وسليم 
ومتماسك مما آضفى هذا التماسك رصانة 
النسيج الشعري والمعرفي الذي منح البعد 
السيسوثقافي في توريد رسالة الشاعر 
واستخلاصص خطابه الشعري على سطح 
النصص في فيوضاته اللفظية الرومانسية 
و الغنائية التي تدخل في تحقيق خطاب 
الذات الفكريءإن الشاعر يقيم معادلة في 
تراسل حواسه فهو حين يكتب يسمع صوته 
ويرى مضامين صوته ونداءاته الكونية 
وتتراكم البنى المعرفية والجمالية في بؤرة 
نصية واحدة ثم تتشظى لتتراسل في منحى 
حلمي وتفكرّي وخيالي, فالشاعر هنا حالم 
نومه؛ في حكاية خطابه الشعري وندائه 
اللحوح للأنثى: “صديقتي!/ قد تسألينني 
- لتجربي حدسي - ما الذي تفعلينه 
الان/ وأنا قد قرأت خطوط كفيك في ثنايا 
قصائدك/ وأفعمت روحي برائحة عطرك 
الثمين/ فالهمني لأطلب منك جناحين/ وأنت 
التي تعلم الأطيار كيف تطير...ص ١5‏ لقاء 
عبر الاثير" تمثل تجربة النص عند الشساعر 
ناهض الخياط تجرية حياة يومية معاشة, 
تلتصق بها الذات الأنا بالذات الشاعرة في 
علاقة تواشج شديد تتسع عبر سيرورتها 
التاريخية وتعدد مكوناتها المعرفية والدلالية 
وتتجمل في أسلوبية شخصانية لا تشير 
إلا الى الشاعر نفسه في استقطاره لشعرية 
المفردة والمرجع التنويري وحلمه الوضاء 


المتأصل في كشوفات شعرية قاموسه اللغوي 
الذي يحيل كل تصوراته الى رؤى حادة 
وذرى شعرية حسية بحساسية الحداثة 
الشعرية: “متكا أمينٌ/ وظل بارد ظليل/ 
تحت سقف من قصب/ الرياح تختار فيه 
ناياتها/ والسماء دانية منه/ يدخل ويخرج 
فيها سرب حمام... وأنا:/ لكنني أستفيق 
لنباح كلاب قريب/ وراع ينادي شويهاته؛ 
فأنهمض حتى أرى....صّسى”؛: متكأ تحت 
ضوء القمر" يرى الى اللذة في التصوير في 
استجلاء المخفي وتأصيل الظاهر في إشاعة 
روح الجمال الشفاف بين معانيه وصوره, 
عير الوحدات البنائية لنسيج النص.س 
وعمارته, (ويرد علة الجمال في الفن؛ وهنا 
في النص الشعري الى الشكل والكيفية التي 
تتناغم بها الأجزاء في كل موحد ينطوي 
على لذة التناسب إن لذة الجمال تتناسب 
مع لذة الحلم والفكر في نصوص. الشاعر 
وتظل لغته السراج الذي يضيء التخييل 
وبلاغة الكلام الشعري: "أعرف أن" إنانا/ 
قد استقلبت صرختي الاولى/ وعمدتني 
بماء الفرات/ فوشمت حروفه يدي وبشرت 
الصباح بقميصي والورد بفمي .....ضص هه 
إلهة الجمال..... إن فاعلية الملفوظ الشعري 
تتسع وتتجدد وتتعدد عبر مساحة نصوص 
الكتاب بقوة الحلم والأسطورة والخيال 
عند الشاعرء بدليل تجاور الملفوظ النصي 
وإحساسس الذات الشاعرة بهاجس التجدد 
وحساسية تجريته الشعرية الطويلة التي 
تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في فرن الكتابة 
الشعرية, وحرصص الشاعر على الأحتفاظ 
بنقاوة نصؤوصه باللغة الرشيقة, لغة الشعر 
المتآصلة بالحياة والعالم والأشياء وانشغاله 
في موجهاتها بالآخر - الأنثى - الصديقة: 
”تقول لي: أقف عند بابك الان/ أنا قصيدتك 
التي انتظرتها طويلا/ لأسمعك تحيتي/ 
بومضتها الخاطفة...... حتى ينتقل الى 
مناخات تتجاور في قصائد أخر, ومنها على 
سبيل المثال: (نجمة الصباح ص.ن75١١):‏ يا 
نجمة الصباح/ وزهرة سمائه/ أبدا أنت 
في قصائدي/ الى أن تفقد السماء زرقتها/ 
وتنطفىء النجوم وتظل لغة النداء تمتد 
لتشغل مساحات كبيرة واستعراضية من 


يها 


أوراق 


(أسمي الشخصي) مجموعة شعرية 
جديدة للشاعر رعد فاضل 


الموصل / نوزت شمدين 

مجموعة شعرية جديدة للشاعر رعد فاضلء صدرت عن دار تموز في دمشق 
بسورياء ووزع الشاعر قصائده تحت عنوان في 7 صفحة من القطع 
المتوسط. 

ويقول رعد فاضل عن كتايه الجديد. قسمت المجموعة على شكل فصول,» 
وهي عبارة عن مقطعات صغيرة تنتظم عبر قصيدة طويلة,وكأن على المتلقي 
أن يقرأها فرادى ثم يولفها بعد ذلك تحت المسمى الذي اختاره الشاعر. فلذا 
يمكن القول بأن توليف الأجزاء هو ناتج ذاك الفصلء: وليس ناتج جمع تلك 
الأجزاء.ومن فصول 

المجموعة: فصل 

في الوقت.وفصل 

في الشمس والريح 

والغدوه وفضل في 

الكتابة والورقة, 

وفصل في ضيافة 

الموت. وفصل في 

الوصايا والمواقف, 

وفصل في الحرقة, 

وفصل في الطفولة 

والبيت. وفصل في 

الهوى. وفصول 

في الطير والورد 

والصداقات, وفصل 

في الأرجوحة, 

وفصل خاص في: 

غاليا وأحيانا ودائما 

ونادراء وفصل في 

الوشم. 


خريف لا يؤمن بالاصفرار 
الموصل / نوزت شمدين 


صدرت للشاعر د. جاسم محمد جاسم مجموعة شعرية حملت عنوان 
خريف لا يؤمن بالاصفرارء ضمت اشكالا شعرية ثلاث هي العمود والحر 
والتفعيلة, عبر نصوص توزعت في ١178‏ صفحة من القطع المتوسط. 
ويرى د.جاسم ان ما تتميز به مجموعته الشعرية الجديدة: أنها خطوة 
أخرى على طريق التجريبء وذلك من خلال الانتقال المدروس بين الأشكال 
الثلاثة» وانه أراد لها أن تكون تجريبات مهارية لتوزيع الإمكانية الشعرية 
على كدو مرق تضكل» يح ازن ااختصررت مجمويعة رياه صدررت لله ويه والديا 
سماء لا تعنون غيمها” 
على الشكل العمودي 
و جاسيم محمد 
حاسم تاصق 
واكاديمي من مو اليد 
١‏ , حاصل على 
شهادة الدكتوراه 
في الأدب العربي 
الحديث ونقده عام 

4 , وله كتابان 
نقديان,» ودراسات 
نقدية في الصحف 
والمجلات العربية 
فضلا عن مجموعة 
شعرية ثالثة تمثل 
بداياته الشعرية 
بعنوان وخزات في 
جدار الشرنقة التي 
صدرت عن اتحاد 
أدياء فرع نينوى 
عام 24.1999 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قراءة فى كتاب أوثان القديسين. 


حدل المعرفة والحضارة والوحجود 


لاكاذب سعدون محكسن ضمد 


الله والمفهوم الإلهي من 
صناعة الوعي «باعتباره صورة 
يصنعها الإنسان للموضوع 
الخارجي الذي يحاول إدراكه 
.كما يحدث بالنسبة لبعض 
المفاهيم المتعلقة بكائئات يسمع 
بها الإنسان ولا يراهاء فهنا 
سيضطر الإنسان لأن يشكل 
المفهوم معتمدا على خياله 

وعلى الأساطير المتعلقة يتفس 
الموضوع. 

كان هذا مقدمة لكتاب (أوثان 
القديسين .. جدل المعرفة 
والحضارة والوجود) للكاتب 
سعدون محسن ضمد الصادر عن 
دار ميزوبيتاميا .وقد احتوى 
على )١10(‏ صمفّحة من الحجم 
المتوسط ؛ وقد أشار الكاتب ضمد 
إلى تورط الوعي البشري وهو 
يخوض غمار تجارب إدراكية 
تفون فقدرات المنظومة المسؤولك 
عنه.ولنأخذ مثالا على ذلك 
(السعلات) ؛ فهذا الكائن الخرابة 
كثيرا ما يكون مركبا جملة من 
الأوصاف , وسيب كونه مركبا 
من اوصاف هذه الكائتات »إن 
الانسان عندما يريد أن يشكل 
صورة إدراكه عن (السعلات) 
فإنه سيضطر لجمع بعض 
الصفات الحيوانية المخيفة 

من ذاكرته ؛ على هذا الأساس 
سيكون مفهوم (السغلات) 
مفهوما مصئنوعا.ي وعي الإنسان 
ولا علاقة له بواقع هذا الحيوان 
إن كان له وافع. 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


وهنالك نوع من الفلسفة التي أبدع بها 
الإنسان واضطر لها ومنها ما يؤكده الكاتب 
ضمد في صل 17" الأيام السبعة التي هي 
تقسيم لمايعرفه الزمن محضي اقتراح 
الإنسان وحده فرض هذا الملوضوع وقبل 
به فرضه على الآلهة , التي هي صنيعة 
أخرى لوعيه " » أين كان الرب قبل خلق 
الوجود؟ وإذا كانَ الرب هو خالق الزمان 
فمتى تم لهُ خلق هذا الزمان.. ولهذه الأسئلة 
الشرعية تحتاج لإجابات قد عرضها الإنسان 
بسبب موضوع الإدراك خارج نطاق الزمان 
والمكان 

ولهذا فإِنَ غياب وعي الإنسان الذي 
يسير وفق الزمان والمكان » لا يستطيع أن 
يوصل الإنسان بلا زمان ومكان» ولذلك 
جَرْأ الزمان إلى مجموعة من مقاطع , ونجد 
إن الزمن الإنساني لا ينطبق على البيئة 
الموجودة في الكواكب الأخرى ,كما يؤكد 
الكاتب في ص١٠‏ إن" حدود وعي الإنسان 
ومن نم وعي حضارته.. لايستطيع إلا 
أن يكون تقطيعيا , الأشياء يجب ان تكون 
مقطعة إلى أجزاء. . الزمان مجموعة مقاطع 
تبدأ باللحظة ولا تنتهي بالسنة, المكان أيضا 
مجموعة مقاطع تبدآ ولا تنتهي ولذلك 
اهتم الإنسان بنفسه لمعالجة المعلومات 
بعضها بالبعضص الآخر للأرشفة وأهمية 
تقطيع الزمان والمكان , وهذا ناتج عن تراكم 
الخبرة من خلال تجاربه اليومية والموروث 
الاجتماعي من قبل الجماعة. 

ثم يعرّج الكاتب على إدراك الوعي 
ومضمونه , الوعي المركب بشكل يملي 
سلفا مفهوم الحدود في عملية التقطيع , 
وإن حدود الكون تلقت بمفردتي البداية 
والنهاية الموجودات في منظومة الوعي 
الإنساني , لذلك قد عجن الإنسان عن إدراك 
وتخيل اللانهاية المخيفة , من هذا يعلق 
الكاتب ضمد في صص.5” “ فكل محاولاتنا 
التي تنصب في إطار البحث عن تخليص 
الله من محدوديته (الزمان والمكان) هي 
بتعبير واضح وصريح عن سلطة هذه 
المحدودية وكيف إنها تشكل الممكنات 
الصادرة لحدود وعينا” لذلك تلاحظ 
محاولة الإنسان بالإقناع إن الله قد خلق 
الكون في سبعة أيام قد فشل في الوصول 
لقناعاته بسبب مفهوم البداية والنهاية 
اللامحدودة , لكن الآية الكريمة من سورة 
آل عمران تؤكد "إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرئس يُغشي الليل النهار يطلبه 
حثيتا' 'ولذلك يدخل طرف آخر إضافة 
للزمان والمكان هو الحدث , ويعبّر عنه 
الكاتب في ص78 ” هو عبارة عن ضفيرة 
إدراك مكونة من جمع بعدي المكان والزمان 
اللذين يشكلان حاضنة للحدث أو الواقعة 
فبداية الحدث ونهايته ومكنته ونوعه. 
أركان أساسية ليست في الحدث فحسب , 
بل في فهمه واستيعابه وإدراكه ” وهذا ما 
يؤكد على المعنى الحقيقي للتأريخ الذي 
هو وعي الإنسان الفرد والجماعة باعتباره 


يسجل وقائع الحدث في الماضي , وهو 
عبارة عن ما سجلته الذاكرة الإنسانية 
ولذلك اهتم الإنسان بالتاريخ عبر الحدث 
التاريخي من خلال مفردة الوعي ‏ أي إذا 
نحاول فهم حدث ما علينا أن تقطع الحدث 
التاريخي إلى عدة مقاطع لمقاطع الفلم 
التاريخي والذي يرتبط كل حدث بزمان 
ومكان خاصين . يضاف إليهما الفعل وهذا 
يمثل الأرشيف المعلوماتي لمنظومة الوعي 
الإنساني , أي الحدث له بداية وله نهاية مما 
يدل على إنها تمثل مجموعة مقاطع التي 
حفزت على ذلك الحدث وقد مثلها الكاتب 
في ص19 ب" ضفيرة وعي مكونة فقط من 
مكان' ولكن تفاصيل أي حدث بأن الزمان 


يتجزأً ليرافق كل جزء من الحدث أو عدة 
أحداث وهذا يخص الحدث الملموس , لكن 
هناك أحداث ووقائع لا تستطيع منظومة 
حواس الإنسان أن تتحسسها أو يتعامل 
معها إدراك بصورة مباشرة , لكن ذلاحظ 
إشراك الخيال في عملية الإدراك. 

قم يطرح الكاتب موضوع الخيال وما يقع 
من أحداث لاأسباب مجهولة تدفع بالإنسان 
اتجاه ص١7‏ الخيال باعتباره الية في 
الإدراك تستطيع أن تتعامل مع الغاكب أو 
الماوراء طبيعى وهذا ما يدركه الإنسان 
من خلال حدث الزلزال التي تحصل لأسباب 
مجهولة , ولكن من خلال حواس الإنسان لم 
يستطع أن يتحسس أسباب هذا الحدث إلا 


بدافع الخيال الذي يعتبر الصورة الذهنية 
الغير ماثلة أمام الحواس , لكن الصورة 
الخيالية قد تكون صورا محدودة جزكية 
أو كلية واسعة المدى و ويؤكد الكاتب 
في ص7 لو لم يملك الإنسان القدرة 
على التخي ل لما أدرك كل المفاهيم المتعلقة 
بالغائب أو وراء الحدث , لأن الخيال هو 
الباب الوحيد الذي يمكن له أن ينفتح على 
تلك المديات الإدراكية" لذلك يفسر الإنسان 
القديم كل الأحداث الكبيرة والعنفية التي 
تحدث في الأرض هي غضب الآلهة وعدم 
رضاهاء وهذا يعود لخيال الإنسان حول 
الحدث , لكن الحدث مهما كان الإنسان 
واسعاً لا يستطيع أن يطور معارفه إلا 


أوثسان القديسين 


جدل المغرفة والحخضارة والوجود 


بتجاريه وحصيلته المعرفية . من هنا 
يستطيع الإنسان من خلال الخيال أن ينتج 
الأسطورة والخرافة ويطرح الكاتب سؤال 
كالآتي: لماذا يلجأ الإنسان إلى الخيال؟).. 
الجواب على هذا السؤال بشروط ثلاث 
هي: 

-١‏ وجودموضوع لالإدراك تستطيع 
الحواس أن تتحسسه. 

؟- تكامل الحواسس وقايلتها على أداء 
مهامها. ْ 
0-٠‏ وجود خلفية معلوماتية أو قاعدة 
بيانات تناسب الموضوع المدرك وتعتبر 
بيئة مناسية له. 

ثم يعقب الكاتب على حالة إذا تخلف احد 
الشروط الثلاث فإن منظومة الإدراك تفزع 
على الخيال لينسج لها موضوعا للإدراك 
تسد به هذا الفراغ الحاصل , مما يضطر 
الإنسان لخلق الموضوع من خلال تخيله , 
ولذلك جاء دور الخيال ليصور ويبدع في 
الأسطورة المليئة بالوهم والخرافة , أما 
الغياب الجزئي للشروط أعلاه ما يجعل 
الإنسان يتخيل الأجرام المضيئة أو الآلهة 
أو الكائنات البشرية التي ارتقت مصاف 
الآبهة , إضافة إلى الإدراك أثناء الليل 
والذي يجعله مُدْرّك غير تام مثل شبح يظهر 
لذلك يؤكد الكاتب إن غياب الشرط الأول 
بسبب عدم حضوره المباشر عند الحواس 
وخاصة التواصل عير الانترنيت فلا حاسة 
العين تكون فعالة ولا الأذن و لا اللممس , 
فيعمل الخيال على تشكيل هذه المعدلات 
ليرحم بها الصورة الذهنية الناقصة , 
لكن الاتصال عبر الانترنيت يُنجي المرسل 
من الكثير من الضغط الأخلاقي وهذا ما 
يعانيه الفرد الشرقي من الكثير من الحدود 
والضوابط الأخلاقية تحت ستار من الخجل 
والانضياط كما أن الإنسان لا يستطيع أن 
يتخيل موجودا ماء لا يسمع ولا يرى » لكن 
السمع مرتبط بالأذن البشرية كذلك الرؤية 
مرتيطة بجهاز الإيصار البشري. 

يؤكد الكاتب لموضوع دائرة الوعي المغلقة 
وحالة رسالة الكائنات الفضائية من قبل 
الوكالة الفضائية (ناسا) باعتقادها وجود 
كائنات بشرية في الفضاء الخارجي وقد 
تضمنت الرسالة قرص من الذهب الخالص 
يحتوي على تسع وخمسين لغة من لغات 
البشر وبعضي الانجازات الموسيقية التي 
أبدعها الجنس البشري إلا أن الكاتب كان 
يعلق على هذا الموضوع بان الرسالة كانت 
تنقصها قابلية التواصل مع كائنات أخرى 
غير أن الكائن البشري بمعنى علماء الفلك 
صلدمه " يتخيلون دائما بأن الكائن الحي 
بعينين وأذنين وأنف وحنجرة؟ وصاحب 
حضارة شبيهه بالحضارة البشرية ,2 
وهذا الوهم يجد تأكيده في السعي الدائم 
للعلماء المهتمين بالحياة خارج الأرضص.س 
لاكتشاف كواكب تحتوي على ديئة شبيهه 
بالبيكة الموجودة على كوكينا ” وهذا خير 
دليل على عجر الإنسان عن الخروج عن 


ضائقة منظومتنا الإدراكية . واحتمال 
توسط الخيال مكنْ الإشسان من توقع 
وجود كائنات في الكواكب الآخرى , كما إن 
البشر لا يستطيع أن يفكر خارج إطار اللغة 
التي تطورت لاحقا وأصبحت عبارة عن 
منظومة هائلة من المفاهيم والمفردات التي 
يستخدمها الإنسان في إدراك الواقع ونقل 
خبرته الإدراكية ومن هذا نخرج بصيغة 
إن الخيرة التاريخية للإنسان أثرّت على 
طبيعة إدراكه للأشياء ويؤكد الكاتب ضمد 
في ص.750 فإنَ الحصيلة المهمة من وراء 
رحلتنا مع الخيال الجامع؛ أنها كشفت 
لنا مقدار ضيق وقسوة الدائرة التي تقيّد 
قدرتنا على الوعي والإدراك, فنحنُ الاندرك 
إلا الأشياء التي يمكن لنا أن ندركها" . 

أماحول الحاجات وعلاقتها بالأخلاق 
وضبطها .ومن خلالها قد حكمت تاريخ 
الأخلاق البشرية أشار الكاتب في ص57 
منها تحريم الزواج من لأقارب أو من 
نسميهم بالمحارم وهكذا وجدت المجمعات 
البشرية نفسها أمام خيار أحادي, هو تحريم 
زواج البناة من الأخوة والآباء . وقد اتفقت 
على هذه الحرمة جميع النقافات تقريباً 8 
كما هو وارد في صفات البدو واللصوصية 
المقرطة والتعامل مع السرقة بتساهل مفرط 
أو اعتبروها معيارا للرجولة والشجاعة 
ومن باب آخر يكرمون الضيف بشكل مفرّط 
وهذا يدل على إن الوعي الإنساني لهذه 
الفكة داخل إطارها الضيق الذي نشأ عن 
الأسباب الطبيعية والبايولوجية ووعيهم 
وفق الزمان والمكان وآلية الخيال. 

لذلك يتطرق الكاتب ضمد إلى حكم الوعي 
والحكم ففي ص ١"‏ يذكر إن حضارة 
الإنسان مرتبيطة بالطبيعة المحيطة به, 
وإن هذه الحضارة أثرّت بالهيئة التي 
تكون عليها هذه الطبيعة” "مع العلم إن 
الحضارة هي نَيّتت لوعي الإنسان الذي 
يحدد بالحوايسن وتحرنه الجسد الإنساني, 
الذي عبر عنهُ الكاتب ب" “جراب الحضارة 
للمجتمع الإنساني ” ولذلك بدون الإنسان 
من غير الممكن لوجود الحضارة ولا 
معنى لوجودها فهي تمثل الفن والقانون 
والأخلاق والعرّف والعادات والقدرات التي 
يكتسيها الإنسان من واقعة داخل المجتمع 
ولذلك للوعي دور مهم في خلق الحضارة 
الإنسانية كسلطة هائلة على وجود المحيط 
بها وهي حضارة مملوكة من قبل الإنسان, 
لكن الكاتب ضمد يطرح سؤ الا مهم وهو ما 
معنى قولناإن الأشياء موجودة ؟ أو ما 
معنى قولنا بأن الأشياء معدومة؟ ويفسّر 
الكاتب ذلك بأن العدم اللاوجود , كما أن 
الوجود هو اللاعدم وطرح أسئلة فلسفية 
كونها خُّدق إنساني بحت , من هذا يدرك 
الإنسان الألوان بسبب طبيعة التحسس 
للألوان الموجودة في عينية ومنظومته 
الإدراكية, أي بمعنى اللون الأحمر غي 
موجود بانقراض الحضارة الإنسانية فإن 
هذا اللون سينتهي وجوده وتفسيره 0 
ص78 يؤكد بأن ' يدخل الضوء لشبكية 


العين فيحدث تأثيرات تنقل بواسطة 
الأعصاب وعلى شكل نبضات كهربائية 
للمخ ؛ فينتقل الجزء المخصصص للرؤية 
في المخ بهذه النيمضات وهذا الانفعال 
يولد انطباعاً يسميه الإنسان أحمر ” ومن 
هذا يؤكد على أن مفهوم الوجود عبارة عن 
خيرة إنسانية , وهنالك تساءل هل يمكن 
أن نقول بأن المكان والعدم بالنسبة للجنين 
والنملة واليكتريا واحد؟ كذلك الزمان؟ مما 
نستدل إن الوجود مفهوم إنساني ولا يجب 
أن يُنسَبٍ لغير الإنسان : والوجود موجود 
في الساحة التي يمتد بها الإدراك فقط لأنهُ 
أنتجة الإدراك الإنساني » في هذا ما يُحيلنا 
إلى الحوامس واختلافها في الكائنات الحية 
وحرارة الجسد والتاريخ التطوري بين 
الكائنات الحيّة مما جعل كل منظومة إدراك 
تعتمد حواسا مختلفة وهذا ما ينعكس على 
بقية الحواس من البصر والشمّ الذي يؤثر 
على مفاهيم متعلقة بالجمال الجسديء. هي 
الأخرى أشياء تؤثر بعملية الوعي والبعض 
منها لا تتأثر بها مع العلم إن الهدف الرئيسي 
هو معرفة منظومة الإدراك البشرية والسكة 
التي تسير عليها واسعة أم محدودة. 
لقد طرح الكاتب ضمد من خلال هذه 
المواضيع عدة أسئلة فلسفية تتعلق بالوعي 
البداكي , منها ما هو مؤثر بين الخيال 
والأسطورة من جهة والدافع والمعرفة من 
جهة أخرى , والمعايير التي من خلالها يمكن 
تمييز المرحلة .كما عرّيّ الكاتب على نظريتي 
المسخ والتطور وتطور الوعي الإنساني 
والمقارنة بين الإنسان كإنسان والقرد الذي 
لم يتمكن لإختلاف رؤيتنا الحقيقية للشيه 
سببا تقنيا , أي الإدراك ومنظومته العلمية 
والتعارف على الأشياء , ثم يطرح مفاهيم 
الحياة والموت وتأثيرها على التحكم بمصير 
الإنسان والدراسة الكيفية لها , ولم يتوقف 
هذا الكائن في عملية صناعة الحياة ما بعد 
الموت مما يخلق مفاهيمةٌ عن الواقع . 
ولو سألنا أنفسنا هل للموت مشكلة؟ أوليس 
الموت واقعة ضرورية كلية لابد لكل فرد أن 
يعانيها يوماً ما؟ أو لسنا نعرف جميعاً هذه 
الواقعة, لأننا نشاهدها لدى الآخرين؟ 


لكي يكون في مقدور الباحث الجاد أن 
يتحدث عن “مشكلة الموت“ وأن يتبين 
على أي نحو يمكن أن تكون للموت مشكلة 


حقيقية, عليه أن يبدا بتحديد معنى 


إجمالية من غير شك . إلى معنى " الموت 
من ناحية أخرى. حتى إذا ما استطاع 
أن يتبينه, تيسر له أن يحدد عناصر 
هذه المشكلة ومداها. سواء من الناحية 
الوجودية العامة ومن الناحية الحضارية. 


أوثان الوعي الفكري: 
هنالك الكثير من الأسئلة التي تتعلق 
بالوعي الفكري للكائن الإنساني وتوضع 
الوعي بأنهُ حضارة الإنسان وجسّد له 
الوجود المحيط به , والعالم الماوراء 


ومنظومة هذا العالم ومفاهيمها بين 
ثلاث هم (الله, الدين , الإنسان) مفردات 
مسؤولة عن خيط العلامة بين الإنسان 
من جهة والإله أو الرب من جهة أخرى , 
وخلال رحلة المفهوم للتاريخ , فقد عرف 
الإنسان (الإله) منذ العصور القديمة 
والطقوس الدينية فترة العصور الحجرية 
.وممارسة الشعائر تجربة المقدس , مما 
خلق بين مفهومين العلة والمعلول , والعلة 
هو الإله الذي لا تدركه الحواس لأنه مغاير 
بطبيعته لمظاهر العالم . من هذا ذلاحظ 
الإنسان في الألفية الثالثة يستعمل نفس 

مفهوم الألوهية المطلقة التي تتجاوز جميع 
الحدود الزمانية والمكانية والإدراكية.وقد 
شكل مفهوم الآلهة التمييز بين الجمادات 
التي كانت يعبدها والحيوانات كذلك , 
في أوقات متقدمة من مراحل تطور ثقافة 
الجنسس البشري , فقد واجهة هذا الكائن 
الصواعق والبراكين والزلازل وهي القوى 
الطبيعية , فكان يبحث عن كيفية أن يتقيّ 
هذه الظواهر ومواصل لمفهوم الإله الذي 
هو تجريد للقوى المتحكمة بهذه النشاطات 
الطبيعية . ثم الخوف من الموت وهل 
هنالك حياة ما بعد الموت ومقارنة الجسد 
فيمر عبر رؤى تشبع لديه الحاجة لنفي 
فكرة العدم المؤلمة مما اتخذ الإنسان فكرة 
تقديس الأجداد وثقافة عبادتهم ثم تعددت 
الآبهة على مواصفات شكل الإنسان » 
وهذا ما كان في العصور القديمة ثم تقديم 
القرابين لها بمثابة الرشوة لدفع غضب 
الرّبٍ المخيف وحماية النفمس الإنسانية 
» مما سيب لهذا السلوك إلى تعدد اللآلهة 
في تلك العصور وما تتحدث عنها أساطير 
بابل حول الخلق والصراعات السماوية , 
مما نشأت فكرة الدين بمنظومته المتكونة 
من التفسير للظواهر وعبارة من الضوابط 
الأخلاقية لضيط سلوك الفرد داخل الجماعة 
قم تطور الدين وتحول من معادلة بين 
القائد وجماعته اليبشرية إلى كونة معادلة 
بين الإله والبشر وهذا ما أثبتته أسطورة 
(اينوما آليشس) في أساطير بلاد ما بين 
النهرين , وبتواجد الرب والدين لا بد من 
تواجد الوعي كمفهوم , وفي أعلى مسلة 
حمورابي نجد أن الرسم المنحوت يشير 
إلى أن هذا الملك قد شرعته الآلهة , وقد أكد 
ذلك الكاتب ضمد في صص ١517‏ وهي أهم 
التظاهر للعرقريية التي صنعت الحضارة 
وَسَنْت قوانينها من أنامسى مميزين وقد 
أدانت لهم البشرية بالجميل وقد فسرت 
الحضارات القديمة البطولة بالخيالية 
واعتيرتها دليلا على ألوهية الإنسان أو 
كونة نصف | إله ومنهم الملك (سرجون 
الأكدي) الذي تشبه قصته قصة موسى 
في كتاب (موسى والتوحيد) لعالم النفس 
فرويد , الذي تلخص إلى قصصي الآبطال 
الأسطورية, وهي عبارة عن طفل يولد 
و يوضع في سلة مع مجرى تيار النهر , 
ويفسر فرويد ذلك بأن الطفل يرمز للسائل 
المنوي والسلة حكاية عن البويضة أما 


النهر فهو عذق الرحم أو السائل السابيائي 
؛ مع هذا إن أغلب الأساطير تدلل على أن 
الأبطال والملوك إضافة إلى الإنسان القديم 
كانت لأحداث مخيفة غير مفهومة نازلة 
من السماء وقد دلل لنا التأريخ في دولة 
الفراعنة باعتبارهم أبناء السماء وعند 
الأغريق كان هرقل , أما في حضارة وادي 
الرافدين كان حمورابي وهذه الأمور تتكرر 
مع ظهور الدول في العصور القديمة وقد 
تنتقل كذلك في أم البطل وهي الأم الهامشية 
إلى مرتبتها الاجتماعية العليا لإضفاء 
هالة من القدسية على البطل والأم , لذلك 
كان معظم الملوك القدماء أما أبناء آلهة أو 
أنصاف آلهة أو آلهة مما دفعها لاستخدام 
كلمة المقدس لتجعل منهٌ منبعاً خارقاً ولو 
تمعنًا في كل ما طرح إن المسؤول الوحيد 
عن الجدّل بين الدين والإنسان هو الإنسان 
بسيب إعطاءه الأوصاف القدسية للأفراد, 
وقد عرّض الدين عن التطرف ووصل به 
الأمر إلى الزي الذي يجب أن يرتديه الفرد 
لديانة ما وهذا ما يؤكدة الفكر السلفي , 
ولو دققناجليًاً المفهوم للكتاب السماوي 
لكل الديانات السابقة للديانة الإسلامية 
وكتبهم المقدسة , والتي تعتبرها الديانة 
الإسلامية بأنها مقدسة وقد أوقعهم في 
الخطأ والحيرة ,باعتقادي أن تلك الكتب 
لا تحمل بين دفتيها لا كلام الله ولا كلام 
الرسول , فهي مرويات الحواريين عن 
عيسى, وقد استغلت المؤسسات الدينية 
(الدين) وكرستة لمصالحها مما تحولٌ الدين 
إلى مجرد مطيّة نصل من خلالها لغاياتنا 
الخاصة. 


فلاسفة الضرار ومُحترفو التبرير الديني 
دائمو التأكيد على أن انحطاطنا المخيف 
محض كبوة:, وارتداد عن كمال إنساني: 
بلغه أسلافنا! وأن محاكاة . تجديدية 
وتحديثية.لهؤلاء الأسلافء تُبلغنا حتماً 
كمالهم الإنساني, وتُعيد لنا إمرة الأرض 
اغتصابا .حاجتنا ماسة لتأسيس مدرسة 
أنسنية في الفكر العربي. كخطوة واعدة 
على طريق بناء صرحنا الفلسفي! لم 
يعد مقبولا أن نلوث بتخلفنا نقاء الحياة 
وطهرها! صحيح أن الصروح الفلسفية 
لا تشيد إلا بقلوب وعقول عاشقة للحرية, 
عارفة بأهمية النضال من أجل الحقيقة! كل 
هذا وأكثر صحيح., غير أن الأمل يظل قائماً 
في قيام مدرسة أنسنية في الفكر العربي» 
تعبد الطريق نحو تفكيك البنية التحتية 
لفلسفة الضرار! خنوثة التخلف العربي 
تُحتم التمكين للفلسفة في ثقافتنا! 

العالم المعاش.س شديد الخضوع للأفكار 
الصحيحة والزائفة على السواء .للأسف 
الشديد .. لدرجة دفعت بعض الظرفاء للقول 
بوجود تناسب طردي بين الأثر الذي تُحدثه 
أية فكرة في حياة البشر وبين درجة الخطأ 
الكامنة فيها! أصحاب البصائر النفاذة هم 
وحدهم القادرون على إدراك الفاصل بين 
الصحيح والزائف 


العدد (2628) السنة العاشرة الاحد (21) تشرين الأول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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إعدام الحئث ذات الدم الحا 

سكام ال م الخار 


عبد الرحيم التوراني 


دورة العمر 
المصيرة ليهود 
العراق 


عن دار عدنان وميزويوتاميا صدر 
كتاب (دورة القمر القصيرة ليهود 
العراق.. البزوغ والافول في تاريخ 
العراق الحديث) للكاتب مازن لطيف.. 
يؤرخ الكتاب للوجود البهودي المادي 
والمعنوي في تاريخ خ العراق الحديث, 
في محاولة لجولة حدث انزوى وراء 
اخبار تفرقت بين الصحف واشخاص 
عاصروا الحقبة الزمنية المنصرمة. 


بعدما أنهيت قراءة رواية “مشرحة بغداد” لصديقي المبدع 
برهان شاوي. التي حظيت بإهدائه لي مشكورا نسخة منها 
موقعة بقلمه ‏ وكنت قرأتها ‏ أكثرمن رحلة 2# القطار, ما بين 
الدار البيضاء والرباط وفاس . حملت جثتي فوق كتفي وأخذت 
أطوف بها. باحثا عن أطراك وأحشاني 2# المشرحات والمقابر 


عه همه 


الجماعية . عندما أوقفتني عند بداية زنقة سبتة جثة ث2 شرطي 
مترهلة؛ طلبت مني الادلاء بيطاقة هويتي» اكتشفت أني جثة 

مجهولة الهوية: فسقطت أرضا من هول ما اكتشفت . حملتني 
جثتي على ظهرها. إذ هي يلا كتفين ‏ ساقتنا الجثة المترهلة 
للشرطي إلى المشرحة المركزية. هناك تعرفت إلى أطرا 
المسروقة. كانت قدمي لي رجلي جثة مسؤول حزبي ميت مند 
ستوات: لكفه لازال يجلس ضوق الكرسي- لم كبرد حفته أو 
تتعفن» لأنها استفادت من تحنيط فرعوني . عكس بقية الجثث . 
ورأيت يدي ساعدي جثة سياسي مشهور بمهارته وخبرته 


الطويلة 4 صناعة الجثث . 
إلى صديقي برهان 


أما أمعائي فلم أعثر عليها. همست لي جحثة 
طيبة أن أفتشسى عن أحشائي في برميل 
نفايات المشرحة, أو في "“زبالة الماريكان” 
في مديونة بضواحي الدار البيضاء. ٠‏ لكني 
ترفعت وتعففت. . أرب بنفسي أن أكون جثة 

“شمكارة' '. تظاهرت بأني لست بحاجة 
لأمعاء . وما دام الأكل محرما على الجثث, أو 
ممنوعا عنهاء فما فائدة الأمعاء؟ لكني بحاجة 
لقدمي وبحاجة ليدي أكثر. تقدمت صوب 
جثة الشخص المسؤول الحزبي الذي ينتعل 
قدمي. سألته عن مصدر القدمين اللذين يقف 
عليهما. رد علي أنه بعد بتر قدميه في حادث 


مروري تلقاهما كهدية من جثة مجهولة 
الهوية كان قد ساعدها على الاحتفاظ 
بجمجمتها مصونة غير مكسورة أو مهشمة. 
وتقدمت صوب الجتة التي تنام جنب جثة 
صاحب قدمي. مدت لي الجثة يدي لتسلم 
علي بهاء لكني كنت بلا يد. سألت صاحب 
يدي عن يدي كيف وصلتا إلى ساعديه. رد 
علي أنه اشتراهما من بائع أجزاء بشرية 
مستعملة, وكانت اليمنى تنقصها السيابة, 
أما اليسرى فوجدها يقول بلا وسطى وبلا 
إبهام وبنصرها مدبب الرأسء وكلفته عملية 
التجميل مالا كثيراء ثم ذكر لي مبلغا ماليا 
كبيرا. وسألته عن الخاتم في اليمنى فادعى 
أنه خاتم زواجه. سألته عن اسمه. فردد 


نفس الاسم المنقوشس على الخاتم؛ وكان هو 
نفس الاسم الذي كنت أحمله قبل أن أتحول 
إلى جثة, وكنت قد نسيته؛ لم أعد في حاجة 
إليه, كما أصبحت في غنى عن الأمعاء. فكرت 
قليلا أنه لاجدوى من المطالبة باسترداد 
أطرافي وأحشائي وأن علي أن أخوض.س 
معركة استرداد هويتي. من أنا؟ أردت ان 
أوجه السؤال أولا إلى جثتي التي حملتني 
إلى هذا المكان المخيف للأحياءء لكنها كانت 
قد اختفت وسط زحام الجثث. كذلك جثة 
الشرطي المترهلة. لم أجد أية جثة تولي لي 
بعضي الاهتمام وتصغي إلى شكواي. كل 
الجثث منشغلة بمصائرها. رميت بجثتي 
وسط زحام الجثث وقررت أن أوقف كل 
دهشة أو استغراب قد يصدران مني. لكني 
لم أكن أجيد لغة الجخث, وخوفا من اكتشاف 
أمري جعلتني أيكم. لكن كنت أفتقد ليدين 
تساعداني في لغة الإشارات لأكمل بها إيمات 
وجيس ومتختيء ثم شيا قانيكا )حمست 
أني أفقد السمع. لم اعد اسمع شيئا. عدت 
إلى الجثة التي استولت على قدمي فلم 
أجدها » لكني وجدت قدمي محشوتين في 
جوربين أبيضين وفي حذاء عسكري من 
ماركة *1011121ع6 هع“ . لبست قدمي 
ونظرت على يميني فوجدت يدي في قفازتين 
من جلد الثعبان. ألصقتها بجسدي. وخرجت 
راكضا من المشرحة. أنوي الهروب بجلدي. 
لكني عجزت عن إيجاد الباب. قضيت وقتا 
طويلا قبل أن ألتقي بحارسس المشرحة. 
لمارآني الحارس أخذ يركضن هاربا مني. 
ركضت خلفه أصرخ وأصيح باسمه. لم 
يكن يسمعني لأني صرت بلا صوت. حتى 
صوتي بتروه من حنجرتي. ربما أهدوه 
لجثة اأخرى تستعمله في الغناء أو الهتاف 
أو التصويت في الانتخابات. لم أعرف كم 
مر من الوقت وأنا أجري خلف الحارس 
آدم وأصرخ وأصيح من غير صوت. وما 
فهمته من لافتة ضخمة معلقة أني في بلاد 
اسمها القيامة. والناس تنتظر فى طوابير 
طويلة بلهف وجبة القتل بمرق الدم البارد. 
ولاأحد يعرف هوية الآخرء إذ الجميع بلا 
هوية أو قل مجهول الهوية. كانت هناك 
جنث زرقاء. وجثث رمادية, وجثث متفحمة 
سوداء. لكني عجزت عن تحديد لون جثتي. 
اشتد بي الحزن. لأني أصبت بعمى الألوان. 
كنت خائفا أن لا أحظى بيكفن ويقبر خاص. 
وأن أرمى بملابسي في مقبرة جماعية. لما 
دفعت بجمجمتي نحو نافذة في الهواء رأيت 


النامس كلهم تحولوا إلى جثث, ولا فرق بين 
جثة وأخرى إلا بالرائحة. هناك جثث تزكم 
برائحة الغدر والخيانة, وهناك جثث تفوح 
منها رائحة المكر. وجنث تصدر منها رائحة 
الكفر. سرت إشاعة قوية بين الجثث أن لا 
أحد سيأتي ليخلصها من مصيرها الغامض, 
كل الجثث تنتظر وصول لا أحد. فكرت أنا 
في آدم الحارس. 

لاتسألوني عن النساءء فلم أشهد لهن أثرا 
حتى كدت أنسى وجودهن, أو أني نسيتهن 
حقا. لقد كنت في جناح الذكور؛ رغم أن 
عضوي التناسلي كان ميتورا. كيف لم 
أطالب باستعادته. أهو أيضا يسري عليه 
ما يسري على الأحشاء والأسماء؟ لا أظن. 
لكن هذا ليس ما كان يشغلني ويشغل باقي 
الجثث, ما كان يشغلنا هو ما تردد عن عملية 
إعدام جماعي للجثث يهياً لها بعد عصر يوم 
يقترب. كل جثة بدأت تفكر في خلاصها من 
الموت شنقا أو رميا بالرصاصص. واهتدينا 
بشكل فردي إلى الانتحار بواسطة شم 
راكحة حثثنا. 

كنت مزكوما فلم أشم رائحة جثتي, 
فتم إعدامي أكثر من مرة, شنقا ثم رميا 
بالرصاصصء ثم بالكهرباء, وبتناول السم. 
بعدها صرت أشم رائحة جثتي وأموت كل 
دقيقة, وكلما تكررت عملية إعدام جثتي 
كانت تحيا في داخلي باقي الجثنث. . ومع 
تكرار عمليات الإعدام بدأت أفتح عيني جيداء 
فرأيت عناصر كتيية الإعدام, كانوا كلهم من 
الجخث. وأدركت أني أنا هو الحارس آدم, 
وأن اسمي لدى السلطات هو آدم كاشف 
الليل؛ وفي التنظيم السري يسمونني آدم 
الخياز. 

في الليل عندما أكون قد فرغت من عملية 
إعدامي كان الموتى يتحلقون حولي 
يسالونني عن حر الموت شنقاء وعن سخونة 
الموت رميا بالرصاصص.ء وصعقة الموت 
بالكهرياء. وعن طعم مرارة السم القاتل. 
وعن درجات برودة ثلاجة الموتى بالمشرحة 
المركزية. ولأني أكون في حالة قصوى من 
الإعياء والموت فإني كنت أوزع عليهم نسخا 
مصورة بالفوطوكوبي من رواية أمشرحة 
بغدان" 'للعراقي برهان شاوي. وقد لاحظت 
أن الموتى بعد قراءتهم للرواية تصبح 
دماؤهم حارة ويستعيدون حاسة الشم ولا 
يعودون لسؤالي من أجل إشباع فضولهم. 


الدار البيضاء/المغرب. 


وواية ” اللاتناهى: قصة لحظة 
لغابرييل جوسيبوفيدش 


فنالعيش 


ترجمة: عباس المفرجي 
في الرواية القصيرة.ء الشعرية 


»ا 


المنشورة عام ,2٠ ١5‏ يصرح راويته كولي 
بأن ((المشكلة مع أكثر أعمال الأدب هي أنها 
تواجهك بشكل مباشر. انها لا تشبه أبدا ما 
يحدث في الحياة الحقيقية. أشياء مجرد 
أنها تنسل عدّرنا ونحن بالكاد واعين بها قبل 
أن تذهب)). هو شيء كان يعتمل في صدر 
جوسيبوفيتش مذ زمن طويل, وأعطى عنه 
نظرة دقيقة في كتابه غير الروائي الآخير 
((بحق السماءء ماذا أصاب الحداثة؟)) الذي 
أثار غضبا قبل سنتين. 
في روايته الأخيرة " اللاتناهي: قصة لحظة 
يستكشف حوسديوفيتشصس هذه المقدمة 
المنطقية ثانية, وهذه المرة عبر كلمات نبيل 
صقلي ثري وموسيقي طليعيء تانكريدو 
بافونه, الذي تعاد رواية حياته من خلال 
مقابلة مع خادمه السابق ماسّيمو. بنى 
جوسيبوفيتقس ((بتصرّف)) الشخصية 
الخيالية لبافونه على الحياة الحقيقية 
للموسيقار الايطالي جاتشنتو شلسيء 
مدمجا أجزاءً من ((كتابات شلسي الخاصة 
به)) في بناء مقابلة ماسيمو. تحايل مثل 
هذا ينتج في الغالب تجربة قراءة غريبة 
ومضطربة,؛ كما لو ان البساط سيُسحَبٍ من 
تحتنا في أي لحظة. 
ضمن هذا الشك يروي ماسيمو عن حياة 
نابضة بالحيوية. آراء بافونه؛ الفاضحة 
في أحوال كشيرة, عن الموسيقى والفن 
تُنقل الينا في نُتفء ثرثرات وقطع. لحظات 
تكون متجمعة معا كما لو للمرة الأولى؛ لذلك 
نحسٌ بشعور من حياة إنسلت قبل ان يتاح 
لها أن تكون مثيّتة. هذه هي رواية هزلية, 


وزادها هرزلا صراع ماسيمو لفهم الحياة 
العايرة لبافونه. لكن شسيء ما هو أقرب الى 
قلب جوسيبوفيتس موحى به أيضا: الدور 
الذي يجب أن يلعبه الفن, الفن الشامل؛ في 
حياتنا. 

مترابطة في جميع الأنحاء هي المناقشة بأن 
الفنانين المعاصرين ضيعوا طريقهم. ((أثينا 
الكلاسيكية كانت كارثة للغرب... وروما 
الكلاسيكية هي أكثر من ذلك حتى, ) ) كما 
يعلن بافونه. ((إن كنت لاتعرف الفرق بين 
براعة وحرفة, فأنت لا تعرف معنى أن يكون 
المرء فنانا. قلة من الفنانين يعرفون معنى 
أن يكون المرء فنانا.)) على سبيل المثال» 
يفضل بافونه نقوش شعب الإفه الافريقي, 
الذزين زارهم ذات مرة في غرب افريقياء 
على ((الفظاعة التي هي سقف السستين 


تشايل في الفاتيكان)). كل أوبرا كان يراها 
عرضا تجاريا ومفرط العاطفة: حالة فظيعة 
لا يمكنها أن تعكس الحياة اللامتناهية التى 
يتمنى أن يحشرها داخل نوطة واحدة 
منفردة, الموسيقى التي يشعر بها في داخله 
والتي يعجز عن تأليفها. 
الفنانين اليوم, كما يدّعيء. مهتمون فقط في 
((التباهي بأنوفهم)) في الجرائد والمجلات, 
أكثر من ((تناول قلب الغموضن وإظهاره 
في ضوء النهارء غير مشوه وباق على 
غموضه)) ‏ 0 
مع هذاء اللامتناهي هي رواية ليست 
كلها موقف ورأي - أنها اذكى من ذلك. 
فنحن نرى أيضالمحات عن الحياة الزوجية 
الفاجعة ليافونه, ناهيك عن الصداقة 
المنحرفة غالباء إنما المتينة, بين ماسيمو 
وبافونه نفسه. برغم تبجّح بافونه هناك 
حسس من الرقة داخله: ((لماذا يستحي 
الرجال جدا من النظر اليهم بكونهم سريعي 
العطب؟)) يتساءل هو. ((أن الأمر ليس كما 
لو أن الآخرين لا يعرفون ذلك, حيث أننا 
جميعا نبلغ الشيء نفسه في النهاية.)) أنه 
في أسئلة مثل هذه يكون جو سيبوفيتش في 
حالاته الأكثر شفقة. 
قبل كل شيء, البهجة التي يمكن العثور 
عليها في التكلم البطني ليافونه: قرب 
النهاية, عندما يتبجّح بافونه قائلا ((أن 
الموسيقي ليس فنانا. هو ليس عبقريا. هو 
قناة, وسيط. ساعي بريد)). يبدأ دور الفنان 
اللامتناهي بأن يكون مفهوما تماما. الإدراك 
بأن بافونه هو مجرد ((وسيط)) لجاتشنتو 
شلسي يعمل على تنبيه العبقري الحقيقي 
على اداء دوره فى هذه الرواية الغامضة 
والرائعة. 1 

عن صحيفة الغارديان 


كيف تجعل الناس تحبك خلال 90 ثانية؟ 


صدر كتاب جديد يعرضصس 
يعض النقاط التي تجعل 
الناسس يحيونك من خلال أول 
انطباع أو مقابلة فالحياة لا 
تخلو من الانطباعات الأولى: 
-١‏ تعود أن تنظر إلى الناس 
مباشرة إلى أعينهم. 

؟-يجب أن تعرف وتحدد 
ما الذي تريده من الآخرين 
بالضبط ليتم تحديد رسالتك 
التي تود إيصالها إلى الناس. 
“-جسدك لا يعرف كيف 
يكذب فبطريقة غير واعية 
يقوم جسدك بنقل أفكارك 
ومشاعرك من خلال الحركات 
التي تقوم بها. 
:-عندما تقابل شخصا لأول 
مرة لا تبذل مجهودا فوق 
المعتاد.ففي دراسة قام بها 


الباحثون في جامعة بريستون2 كلمات. 


تم سؤال الطلبة عن الطرق 
التي يستحوذون بها على 
اهتمام الناس الذين يقابلونهم 
أول مرة كانت المبالغة في 
الحماس احد أسباب الفشيل. 
لاتحاول أن تبتسم رغما عنك 
ولا تحاول أن تتذاكى أو أن 
تكون مؤدبا أكثر من اللازم 
أو أن تتعامل مع الطرف 
الآخر باحترام زائد يكون على 
حساب احترامك لنفسك. 

5 من خلال بحث قام به 
البروفيسور ألبرت مبهدييان 
بعنوان (حل شفرة التفاعل 
غير المنسجم) وجد أن الرسائل 
التي نعبر عنها في حياتنا 
تمثل بالنسب الآتية:50/ لغة 
الجسد.8/"/نيرة الصوت١17/‏ 


6- إن القدرة على إجراء 
اتصال بالعينين تعني انك 
افق من نلسك نا حفن 
العين فيبدو مذعنا حسب 
السياق. 

-الابتسامة تعكسس الدفء 
وتظهر الثقة وتنشئ الألفة 
لكن حذار الابتسامة في 
الوقت غير الملائم فإنها تعكس 
الضعف وفقدان الثقة. 

8- رفع الحاجبين للأعلى مدة 
ثانية هو علامة للصداقة. 

- المظهر المثالي للثياب أن 
تكون جذابة مريحة تعطي 
الثقة بالنفمس تعكس القانون 
الاجتماعي في الثياب تعكس 
الشخصية تدعم الرسالة التي 
تود إيصالها للناس. 


طنجة الملهمة 


يرصد الكاتب المغربي الراحل محمد شكري وَلّع ثلاثة أدباء غربيين 
كبار بمدينة طنجة, في ثلاثة كتب هي: (جان جنيه في طنجة بول 
بوولز وعزلة طنجة, وتنيسي وليامز في طنجة/ الأعمال الكاملة/ 
الجزء الثاني.. المركز الثقافي العربي )٠٠١8‏ حيث يضع عبارة 
(سيرة روائية) في تعريفه بالكتابين الأول والثالث منها. ويلجاً 
كارو قلاط رات مكاح للعو جات ل شرورودن كر كه درق 
أولئك الثلاثة وهم يجوبون شوارع طنجة وأسواقها ومقاهيها 
وحاناتها ويسكنون فنادقها وبيوتها ويلتقون بمواطنيها وكتابها 
وفنانيها. وخلال ذلك يحرص على التقاط ما يتفوهون به من أفكار, 
وما ينثرونه من تعليقات, وما تصدر عنهم من حركات وسكنات, وما 
تظهر على وجوههم من تعبيرات تعكس طبيعة أمزجتهم وحالاتهم 
النفسية وتقلباتها. ويتصف هذا الشكل من الكتابة بالتلقائية 
والمباشرة والدفء والحميمية. 
ولايكاد شكري ؛ في هذه الكتب, الصغيرة #قسما في أحجامهاء 
يصدر أحكاما أو ينغمس في تحليلات عميقة؛ (ربما باستثناء كتابه 
عن بوولز) وإنما يكتفي, في معظم الأوقات, بتسجيل ما تقتنصه 
حو اسه من صور وأصوات وروائح. 
ل 
كنت في مقهى سنترال مع جيرار بيتيء. فجأة قال: 
. انظر! ها هو ذا جان جنيه. 
يمشي دبطءء يداه في جيبي سرواله. ملايسه مهملة. وسخة؛, ينظر 
كاستمرار حدو سطكحة مقهى سنتر ل ” " 
توقف, التفت إلى مقهى فوينتسء ثم اتجه إلى مقهى طنجة . 
هكذا يستهل شكري كتابه عن جنيه؛ باستخدام الجمل القصيرة 
الدالة. وكأنه يحمل كاميرا تلاحق حركة الرجل المرتاية والحائرة. 
وستكون هذه طريقته في تأليف الجزء الأكبر من كتبه التي ذكرناها 
آنفا. 
في رأي محمد شكري: “يتقاطع في طنجة الأسطورة والتاريخ. 
غير أنها لاتبوح بسرّها الخالد؛ فهي تعيش في ديمومة ذاكرة صمتها 
. اللغز, السحر و الكلمة". والآن هناك كلام كثير, عنهاء في ماضيهاء 
إذ يشعر أولتك الذين مرّوا بها. اع سا بان الحو اوقا 
بأنها كانت» أحلى وأكثر تحررا ووعدا بالأمان والملذات؛ 
الخد درا رحد ع شورة الال إرام عست لجا دوارة . قال 
لاناسان: 
.إن هذه المدينة اليوم ميتة, لم يبق شيء من عظمتها. 
ا ا ا 
محتميا به من الريح . كانت طنجة تبدو له ملجاأً للخونة والمجرمين 
تتجدى شخصب جنر الاستتانية. طوال مفحات كتاف شكري 
عنه. عبر آرائه المثيرة والصادمة. . منها؛ 
'إنني كونت نفسي أدبيا وسط اللصوص والبوهيميين في فترة 
خاصة. لقد كانوا يتكلمون فرنسية سليمة؛ وكانوا يقرأون كتبا 
جيدة". 
' الهيبيون الأمريكيون رائعون» لكن آباءهم, الذين يعتقدون أنهم 
عاقلون, لا يطاقون” ١‏ 
“لم اهتم قط بالأدب . لقد كتبت أشعاراً وروايات عندما كنت في 
السجن . كتبتها فقط لأخرج من السجن" . وحين يذكره محاوره 
(شكري) بأنه كتب أيضا بعدما أطلق سراحه. يقول: نعم, كتبت كتبت 
خمس مسرحدات» المسرح شيء آخر. .. المسرح ليس أديا“ : 
لمكن جدحه ويد كاوواد في كلتجة فى كل مررة وزو ررك قي اء. الك 
كان الأمر مع تنيسي وليامز. . وسيتبع شكري الأسلوب زاته في كتابة 
يومياته عنه جاعلا كتابه, خفيفا ممنعما والتصدق والكامه وكضروهاء 
حتى ليبدو: أحيانا, وكأنه غير جدّي, كتب في لحظات الضجر, 
ويفتقر إلى الرصانة؛ على الرغم من أنه يظل محتفظاء في الوقت 
كي درق على إلمقاع زرف 
'تنيسي كان ثملا . سقط هو ومقعده إلى الخلف مُحدثاً دويًاً أثار 
انتباه كل الذين كانوا في القاعة . هرعت إليهم مدام يورت وسألتهم: 
من هو هذا السيد؛ لقد رأيت صوره في عدة جرائد ومجلات؛ لكنني لم 
أعد أذكر اسمه. قال لها بوولز: إنه السيد تنيسي وليامز. قالت: آ! إنه 
هو إذن. لا يُدهشني أن يحدث له هذا. 1 
تركوه هناك منبطحا أرضاً على قفاه حتى نهضص وحده. وجلس 
ضاحكا بصخب" ا 
كانت علاقة شكري بجنيه وتنسي وليامز سطحية عايرة, لاتواصل 
حقيقيا فيهاء ومحكومة بمنطق المصادفات. غير أن علاقته يبول 
بوولز كانت ذات طابع مغاير. وربما بسبب مكوث بوولز الطويل 
في المدينة, وترجماته لكتب شكريء توطدت بينهما العلاقة وتشعبت. 
ولهذاء قطعاء كان كتاب (بول بوولز وعزلة طنجة) أكثر سعة وإثارة 
وعمقا من الكتابين الآخرين. 


ولد هاينرش بول 2# كولون ١(‏ أيلول- 1917). كان "كاثوليكيا من 
كولون' ولكنه كان ينظر للكنيسة من بعد صاف وفهم خاص . 
وهكذاظل حتى مات. ففزعت لموته جماهيرء أدباء ورجال 
سياسة وأنصار سلام وقراء ورجال دين.. فما كان المبدع الذي 
تو كاتب روايات: ولا كاتب مقالة أو مترجما يحمل شارة شرف, 
ولكنه كما وصفه فرانز جوزف كورتز'إن لم يكن سلطة فهو 
ضمير الأمة الذي لايموت, وبعد أخلاقي حتى 4 نظر أولنك 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية ” سقوط دد ندك 


البرتو مانغويل يدخل عالم الاحلام 
حيث يأتي التاريخ والرواية معا 


ترجمة: عباس المفرجي 


في 1447 تنسحب ايطالياء التي وقعت اتقاقية 
استسلام الى المانياء من المنطقة الالبانية, التي كانت 


محتلة من عام 1919, وتخل القوات الالمانية البلد 
برداء المحررين. توقفهم الأول هو المدينة الحجرية 
العتيقة, حايروكاستير. من بين مواطنيها, هناك 
طبيبان يحملان نفمس الاسم, غوراميتو: الضخم 
البنية منهما يدعى دكتور غوراميتو الكبير, الآخر 
دكتور غوراميتو الصغير. ولدهشة الجميع؛ يتعرّف 
القائد النازي» فريتز فون شوابه, في شخص دكتور 
غوراميتو الكبير على صديق قديم من ايام الجامعة. 
كان مظهر فون شوابه تغيّر - فهو بالطبع؛ أكبر 
عمراء وفي جسمه ندوب من جراح القتال - لكن 
دكتور غوراميتو الكبير يعترف يرفيقه السايبق 
فيدعوه على العشاء فى منزله. من ناحية ثانية, 
المقاومة الالبانية, التى قاتلت لوقت طويل الغزاة 
الايطاليين, تحوّل جهودها الآن ضد الغزاة الالمان» 
ويبدأ القناصون برمي راكبي الدراجات النارية 
الالمان. أخذا بالثأر, يعتقل الالمان ٠٠١‏ رهينة من 
مواطني جايروكاستير. 

برغم ذلك, تقام دعوة العشاء في بيت دكتور 
غوراميتو الكبيرء وبطريقة ماء اثناء الحديث مع 
صديقه القديم, ينجح الطبيب باقناعه بالابقاء على 


“م [إعججروع: عماعدت: ثر ب 
ينانا لك 


نة الحجر ” لاسماعيل كاداريه.. معضلة ١‏ 


حياة الرهائن؛ يما فيهم صيدلي يهودي. في اليوم 
التالي, يغادر الالمان المدينة. ومع انه لم يكن هناك 
ابدا اي منافسة بين الطبيبين» فإن دكتور غوراميتو 
الكبير يكون الآن منادى به بطلا لانقازه المدينة, بينما 
أضحى دكتور غوراميتو الصغير محتقرا. 

بعد الحربء يتهم النظام الشيوعي القائم حدينا 
دكتور غوراميتو الكبير بالتعاون مع النازيين» ولأن 
كلا الطبيبان مرتبطين في ذهن السلطات باسمهما 
المشتركء يتعرضان للاعتقال والتعذيب. يدرك دكتور 
غوراميتو الكبير أن الرجل الذي عرفوه بكونه زميله 
هو شخص آخر. ومن بين ادلة خيانته المزعومة 
هو واقع أن الرجل الذي دعاه على العشاء قبل ٠١‏ 
سنوات لايمكن أن يكون القائد فون شوابه. الذي 
كان قتل قبل ذلك ببضعة أشهر على الجبهة. من إذن 
هؤلاء الأطياف؟ هؤلاء المذعين؟ 

في رواية” “سقوطمدينة الحجر” 7 التي شرت 
عام ٠٠١8‏ وهي الان مترجمة الى الانكليزية بشّكل 
رائع من قبل جون هودجسون, موضوع كادرايه, 
كما هو دائماء هو طيف الماضي. في البانيا كادرايه, 
البلد الذي عانى من وطأة دكتاتوريات متعاقبة - 
الاميراطورية العثمانية, الفاشية الايطالية, النازية 
الالمانية, الشيوعية - يتقاسم الأموات والأحياء 
المسرح اليومي الذي بنت عليه الاكاذيب الرسمية 
والذرائع الخاصة نزوعا الى الخداع والشكوكية 
حيث لا شيء هو كما يبدو عليه. مقايل ستارة المسرح 
لمدينة غير حقيقية, متامة من حجر تدير ظهرها 
لجبال صيد الذئاب, تطل على المستوطنات الوديعة 
للأقلية اليونانية يمحاذاة النهر. شائعات ومكائد, 
خيانات وتهديدات. حكايات قديمة وجديدة تلقي 
ظلالا من الشك على كل شيء يمكن أن يدعى تاريخا. 

قيل أن فتبيات من القرى المجاورة أختطفن واخذن 
الى جايروكاستيرء أو ريما هن جكن اليها بمحضٍ 
ارادتهن. ((لا أحد عرف ماجرى في الداخل. هل كن 
يائسات هناك أم سعيدات؟ ربما حلمهنٌ بأن يصبحن 
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سيدات تحقق. أو ربما هن انفسهنٌ لم يكن سوى 
حلم ولا شيء آخر.)) 
نحن متعودون على الروايات التاريخية التي تدعي 
بأنها واقعية: أنحرافات عن الواقع يبيحها لنفسه 
الكاتب للتأثير على القارئ؛ معترفا بها بندم في كلمة 
ملحقة بالكتاب, ونقاد لاذعون بالاشارة الى المفارقات 
التاريخية والمستحيلات. كاداريه؛ لم يكن أبدا مهتما 
بالأمانة الآركيولوجية. في أدبه الواسع والمشير 
للإعجاب (أكثر من ٠١‏ رواية بإسمه): الاسطورة 
والتاريخ هما على حد سواء مؤهلان للإدلاء بشهادة, 
ماعدا أن الأولى هي الأفضل في تنوير الواقع من 
الثاني الذي يقوم بتسجيله. معاصرو كاداريه هم 
ليسوا فقط الضحايا والمخدوعين في زمانه الككثيب, 
بل أيضا الرجال والنساء الذين قاتلوا في سهل 
طروادة وفي الأماكن الاسطورية للملاحم الالبانية. 
في كتبه. ليس هناك مقارنات سطحية بين الماضي 
والحاضرء بل فهم عميق لمأسينا المشتركة, في ثياتهاء 
مرونتها ورثائها. 
في روايته لقصة سقوط مدينة الحجرٍ كان كاداريه 
أخذ كموديل له آخر مشهد مروّع في ” دون خوان 
٠‏ العشاء الذي قدُّمه البطل للكومندادور المبت, 
لكن ما كان في التراجيديا الاسبانية عجرفة هو هنا 
تواضع: القبول المذعن لأشباح الماضي التي سوف 
لن تختفي أو تجد الراحة. كما تكشف الرواية. تكون 
الحدود بين العالم المادي وعالم الحلم غير واضحة 
الى مدى حتى أبعدء الشخصيات و الأطياف تتمازج» 
الواقع والخيال يندمجان الواحد في الآخرء الى ان» 
في النهاية» وعلى الصفحة الأخيرة: ورغم ((أنه لم 
يكن هناك أدلة في أي مكام تبيّن ما حدث حقا في 
اكثر اللحظات عصيّة على الوصف في حياة دكتور 
غوراميتو الكبير)) يُقدَّم للقإرئ كشفا (لا يجب ذكره 
هنا) أكثر إدهاشا وحقيقية من أي مجرد تسجيل 
تاريخي وثائقي. 
عن صحيفة الغارديان 


" المطهر /26011ن0ناط ” 


توثيق روائي لمآسي الدكتاتوريات العسكرية 


ترجمة / عادل العامل 


يمكن القول إن (المطهّر (2811182601: على 
مستوىٌ معين» قصة أشباح مجازية أو هي 
تأمّل في الضياع؛ و الخفاءء و التلاشسي. 
لكن مع كون مؤلفها توماسن أيلوي 
مارتينيز.مؤلف سانتا أيفيتاء ورواية 
بيرونء و مغني التانغو. فهي كذلك حول 
شكل تاريخي, حقيقي جدا من الاختفاء: 
آلاف كثيرة من الذين أخفتهم دكتاتورية 
الأرجنتين العسكرية بين عامي 1١91/5‏ و 
148 كما يقول أندرسون تيبّر في عرضه 
للكتاب. و كان الكاتب الأرجنتيني الراحل 
أيرنستو ساباتوء الذي اطلع علي تقرير عام 
197 عن هذه الفترة بعنوان " لامزيد 2 
قد وصف تحقيقه بأنه " 'هبوط بطيء في 

الجحيم ”. أما بالنسبة لمارتينيزء فالماضي 
يعاشس في حالة قاسية من سجن الروح, 
ضباب مطهري من الإنكار و عدم المعرفة. 

مر على بطلة الرواية, أيميليا دَبواي, 
وقت طويل منذ أن انتقلت من حياتها في 
الأرجنتين. حيث كانت هي و زوجهاء 
سيمون كاردوسوء رسّامي خرائط شابين 
في مهمة جديدة عليهما لرسم خريطة 


للمناطق الخلفية من البلاد. لكن كيف كانت 
الأرجنتين بالضبط في أواسط السبعينيات؟» 
ما الذي كان حقيقياً و ما الذي كان متخيّلا؟ 
ما الذي كان صادقا و ما الذي كان كاذيا؟ 
ففي تحضيرها لاستضافة بطولة كأسس 
العالم عام 191/8 كانت الزمرة العسكرية 
الحاكمة في الأرجنتين تريد من العالم أن 
يعتقد بأنها دولة ديموقراطية حرة: تهددها 
داخلياً عصبة صغيرة من الشيوعيين. 

و مع هذا نعلم أن آلاف الناسى اختفوا 
لسبب غير واضح... اختقى عمال من 
بوابات معاملهم؛ و مزارعون من حقولهم, 
تاركين التراكتورات تشتغل؛ و موتى من 
قبورهم التي دفنوا فيها قبل يوم فقط. و 
اختفى أطفال من أرحام أمهاتهم و أمهات 
من ذاكرات أطفالهن... و لم يكن الناس فقط 
من اختفى؛ فأنهار, و بحيراتء و محطات 
قطارء و مدن نصف مبنية قد تلاشت فى 
الهواء و كأنها لم توجد قط. 1 
ولهذاحين يؤخذ سيمون معتقلاً ذات 
ليلة بعيدا عن بوينسس آيريمسء فإن 
الأمور تصبح أشد ظلمة لا أكثر. فإلى أين 
أخذوه يا ترى؟ هل ما يزال حيا (كما يؤكد 
مخيرون مجهولونء. يضعونه في مدن 


اع ام رماخ] 


لاطا 


مختلفة مثل ريوء كاراكاسس.ء و بوغوتا)؟ 
أم أنه تعرض للتعذيب و أعدم, كما يدعي 
شهود عديدون فيما بعد؟ هنا . جوهرياء 
امفارقة المركزية ب أو حلقة جهنم التي 
تكحتاب هذا الكتاب ” فالمختفي سر غامض» 


ليمس له مادة, لاهو حي و لا ميت:. إنه لا 
يوجد. . إنه ' مختف ". 0 

و من المحتّم أن يُثْيّت أمل أيميليا في أخبار 
من زوجها المفقود أنه ليس ذا جدوى - 
حتى تعتقد زات يوم أنها تراه في مطعم 


تعيشس الآن. فهل هي تحلم.: أم هي واهمة 
أم أنها اعتادت, في الحقيقة,. على نوع من 
الأشباح في الماضي؟ 
و يبقى مارتينيز (المؤلف), حتى موته في 
عام ٠ ٠١‏ بعد إكماله هذا الكتاب, محيّرا 
بشأن ذلك و هو يقدم فقط رؤىّ مخطوطة 
ضعيفة و ملتبسة في ما يتعلق بلقاءات 
شبح أيميليا ذاك. مع هذا فإن مارتينيز 
نفسه ‏ أو بالأحرى كاتب أر. نت حنتيني منفي 
في روتغرز يشبه كثيرا مارتينيز - يروي 
بعضص أقسام الكتاب ب الأكثر استحواذاء 
مخدوعا بقصة أيميليا و المأزق الحزين 
غير المحسوم لكثيرين جدا من المواطتين 
متلها. و هو يقول مكتشفا كلما نقبتٌُ 
أكثر في حياة أيميليا أدركث أكثر أنها 
من البداية إلى النهاية سلسلة متصلة من 
الخسائرء و الاختفاءات, و البحث الذي لا 
معنى له . فقد قضت سنوات تسعى وراء 
لاشسيءء وراء أشخاص لم يعد لهم وجودء 
متذكرةً أشياء لم تحدّث على الإطلاق ” ١‏ 
لكن ألسنا جميعا هكذا؟ 
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أو بعبارة أخرى: هل كان عالمه القديم 
تعبيرا عن علاقات راسخة مستقرة 
مرصوف الشوارع تذرعه شخصيات 
ترتدي أخلاقيات قاطعة التحددء وتدون 
معالم حياتها النفسية في بطاقاتها 
الشخصية, بينما أصبح عالمه الجديد 
تعبيراً عن وضع انتقالي تذوب خطوطه 
الخارجية قبل أن تتشكلء, ويفترسه صراع 
هائلء يملؤه التطفل الفلسفي للنائمين 
يتثاءبون أسئلتهم عن معنى الحياة وتبتلع 
أفواههم المفتوحة العالم الذي يتخاطب فيه 
السكارى والدراويش والمومسات بالشعر 
المنثور؟ 


العالم الروائي القديم عند نجيب محفوظ, 
كما يقول المؤلف, هو عالم قائم بذاته, 
يكاد أن يكون معادلا للمجتمع الخارجي 
ترتبط عناصره ارتباطاً سببياً ويستمد كل 
عنصر قيمته النسبية من علاقته بالأجزاء 
الأخرى, وتلتقي ممراته الجانبية وأزقته 
الخلفية بشارعه الرئيسيء فكل وقائعه 
منتظمة في إطار ثابت يحدد لكل واقعة 
وزنها الخاص؛ وقد تتساوى فيه إحدى 
النزوات الشخصية, فكل الأشياء المحيطة 
بنا قد اندمجت في شبكة من الدلالات 
الفكرية والانفعالات الجاهزة. 


ويتحدد شكل الرواية عند نجيب محفوظ 
بالفعل المتبادل بين الشخصية ووضعهاء 
فرواياته حتى الثلاثية تتميز من زاوية 
رئيسية بالطابع الانتقالي, بالصراع بين 
عالم البورجوازية الصغيرة والعالم الآخر 
الرسميء بذلك التيار المتدفق المتغير دائما 
في مواجهة التسلسل الطبقي المتحجر؛ إن 
ملحمة الحياة الخاصة عند نجيب محفوظ 
تتدفس بالدلالة العامة. 


وليست الحبكة الروائية عند نجيب 
محفوظ إلا حركة المقدمات لتجنب نتائج 


وفقاً للقاييس مضمرة, فإن ما يحدث في 
النهاية هو التعقيب الأخلاقي والفكري 
على سلوك الشخصيات, وهو لا يختلف 
في ذلك عن سائر كتاب الرواية البلزاكية, 
فالخاتمة يحددها السياق الموضوعي العام 
لكل لحظات الفعل المتعاقبة؛ تدفع أخلاقا 
كريمة وتلتزم بقواعد اللعية وتأخذ نجاحاً 
أو العكس؛ ولكن نوعية الموقف الفكري عند 
نجيب محفوظ فرضت دائماً على رواياته 
حبكة غليظة مثقلة تكاد تقترب في أغلب 
الأحوال من حبكة الرواية البوليسية. 


ويتوصل المؤلف إلى أن المرحلة القديمة 
عند اتجيب محفوظ تنسج في صير شيكة 
من ”“العلاقات" اللاواقعية خلف الإسهاب 
في سرد التفصيلات الواقعية, فالعلاقات 
السببية المحركة للواقع والمحددة 
للشخصيات تحتوي على تصورات مثالية 
عن الإنسان ومكانه في العالم, وهي تطبع 
بطابعها ما يسود تلك المرحلة من بحث عن 
قيم حقيقية في عالم يبدو زائفاء بتحقيق 
الوفاق السعيد بين الإنسانية والارض 
والسماء. 


وينتقل الناقد إبراهيم فتحي إلى المرحلة 
الفكرية الجديدة عند نجيب محفوظ, 
موضحاً أننا في هذه المرحلة نلتقي بالعالم 
القديم لمحفوظ متنكرا بعد أن تخفف من 
ضخامته متبعاً أقسى أنواع " الرجيم", 
ولكن هذه التخطيطات الرشيقة التي 
تسرف في تبسيط الوضع الإنساني تحمل 
فوق طاقتها وهي تحاول اكتشاف وسائل 
جديدة للتعيبر. 


وليس من الممكن أن ننكر التحولات التي 
طرأت على الواقع الاجتماعي في العالم, 
أو المتطليات الجديدة لتصوير هذا الواقع, 
وقد أدى ذلك إلى اختلاف في الأهمية 
النسبية لبعض القضاياء وفي طريقة 


يناقش الناقد إبراهيم فتحي 
“العالم الرواتي عند زجيب محفوظ" 


كتابه 


تساؤلا أساسيا هوه هل تشكل المرحلة 
الأخيرة من إنتاج زجيب محفوظ ‏ التي 
شاعت تسميتها بالمرحلة الفلسفية أو 
الفكرية . انقطاعا لي استمرار عالمه 


الروائي القديم؟ وهل يمكن اعتبارها من 
ناحية الرؤية الفكرية والبناء الفني معا 
تطورا جديدا يقدم رموزا لمأساة الانسان 
العامة 2 العحصر الحديث؛ وشكلا جديدا 
يخرج بالرواية التقليدية من أزمتها؟ 


إبرازها بطبيعة الحال ولكن منهج الرؤية 
الفكرية يظل واحداء ويكاد يتناقض في 
جوانب معينة مع الأدوات الفنية التي 
توظف لالتقاطه. 


« 


إن كارثة الفردية وهي تسحق الفرد تصبغ 
العالم القصصي الجديد لنجيب محفوظ, 
دون أن تناقش مناقشة كافية على أسس 
جديدة, فهناك فردية خاطئة تعميها أنانيتها 


العالم الروائى عند 


محفوظ 


عن مراعاة قواعد لعبة الصعود. وفردية 
سليمة تراعي تلك القواعدء ويدفعنا السرد 
إلى أن نتعاطف معهاء دون أن نجد أساساً 
يفسر لنا تلك المشكلة القديمة التى لا تعد 
سمة نوعية لمشكلات ما يسمونه بالإنسان 
المعاصر. 


وكاتبنا يقدم نماذج مقنعة في كثير من 
الأحوال: وينجح في الإمساك بتلابيب 
الدراما التي تدور داخل حدود الضمير 
الفردي, ويصور التعثر الفكري والروحي 
كانعكاس لاختلال الاتزان في العالم 
الخارجي, ٠‏ فهو لا يخلق أطيافا فكرية 
ممزقة الأوصال. 


ولا يكتب ملفاً نفسياً الشخصياته؛ بل يقدم 
الصراع الاجتماعي والفكري متغلغلا في 
أعماق أفراده, طارحاً للمناقشة الأسس 
التي يقوم عليها البناء الاجتماعي من 
زاوية فكرة العدالة المجردة. دون 0 
الجذور العميقة لجوهر التطفل الاجتماعي 
إلى أبعد من مظاهرها الصارخة في تفاوت 
أحجام الملكية والدخل. ١‏ 


وفي هذا الإطار يؤكد إبراهيم فتحي أنه 
إذا كانت الرواية التقليدية قد أسهمت في 
خلق عالم الفرد الذي يسحقه التدهور 
الجديد للعلاقات البورجوازية, فإن ازدهار 
شخصية الإنسان وما تطرحه من مشكلات 
في مناصبة هذا التطور العداء. هو 
المادة الجديدة للرواية, فليس اضمحلال 
شخصية الفرد الإنسساني هو النغمة 
المميزة لعصرناء بل الصراع من أجل إعادة 
تشكيلهاء ومن الواضح أن المرحلة الفكرية 
إلى قوقعة الأشكال الفنية بعيداً عن 
مشكلات الحداة. 


عن مسارات 


المسكوت 


العدد (2621) السنة العاشرة الاحد (14) تشرين الأول 2012 


دمبة النار 


لاب يونا 
الفا الش رربي بماك يا وعنساا 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« »و 4 
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الترجمة وتحديات العصر 


عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 


أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية كتاب (الترجمة وتحديات العصر) 
بالتعاون مع المركز القومي للترجمة في 
القاهرة ضمن سلسلة الندوات التي تعمل 


المؤسسة على توثيقها في نشاطها الثقافي 
داخل و خارج الإمارات, وكانت ندوة 
الترجمة و تحديات العضر قذ عقت كلدل 


الفترة (5. ٠١‏ يناير )٠٠١9‏ ف 
القومي للترجمة بالقاهرة. 

يتضمن الكتاب أبحاث الندوة التي احتوت 
على أريعة محاور ومائدة مستديرة. 
المحور الأول؛ كان بعنوان (الترجمة 
والتفاعل الثقافي), ساهم فيه جاير 
عصفورء شهاب غانم وعبد الواحد لؤلؤة. 
والمحور الثاني (الترجمة وتدفق المعلومات 
وتنوع المعارف) ساهم فيه أحمد محمود, 


في المركز 


وشوقي جلال, وعزت عامر. المحور الثالث 
(الترجمة والتبعية) ساهم فيه: بدر الدين 
عرودكيء خيري دومة, وقاسم عبده قاسم. 
المحور الرابع (ما بعد الترجمة) ساهم فيه 
سلوى محمود. ومحمد ابراهيم ميروك, 
ومصطفى لبيب. وساهم في المائدة 
المستديرة: أحمد يوسفء وأمل الصبان» 
وكتب مقدمة الكتاب كل من جابر عصفورء 
مدير المركز القومي للترجمة, ومحمد عبد 
الله المطوع, عضو مجلس أمناء المؤسسة 
الذي أكد على ضرورة التعاون العربي 
في مجال الترجمة. وحملت كل ورقة 
من الأوراق المقدمة للندوة وجهات نظ 
تتعلق بعلاقة الترجمة بالحقول الأخرى 
مثل علاقتها بالتنمية, والتفاعل الثقافي, 


عنه فى الثورة الجزائرية 


كان بإمكان الرواتي الجزائري بشير مفتي في روايته 
دمية النار الصادرة عن داري الدار العربية للعلوم 
ناشرون ومنشورات الاختلاف أن يطور التقنية التي بدأ 
بها الرواية لو انه تخلى في الفصل الثاني من الرواية عن 
تقنية السرد والسيرة الذاتية بشكلها التقليدي المعروف, 
خصوصا وانه في الفصل الأول: وهو قصير للغاية يقدم 
بطل الرواية يوصفه شخصا غامضا لا احد يعرف عنه 
شيئًا. يبدأ الفصل الثاني من الرواية والذي يمكن عده 
هو الآخر رواية قائمة بذاتها بسيرة لرجل منذ ولادته 
حتى موته الذي يستطيع القارئ أن يتخيله بسهولة بعد 
قراءة عدد قليل من الصفحات. كل شيء واقعي في الرواية 
بدءا من الحكاية وانتهاء بالزمن واللغة, حتى لتبدو بعض 
الوقائع وثائقية في طريقة عرضها. 
تتحدث الرواية عن المرحلة التي تلت الاستقلال في 
الجزائر وتسنم هواري بو مدين السلطة والحرب الأهلية 
التي حدثنت ت بعد سندوات قليلة من ذلك بين النظام وما كان 
يسمى بالمجاهدين والثوريين الجدد بعد فشل المشروع 
الوطني وتنامي الديكتاتورية. لكن هذا ليس سوى إطار 
عام لما تريد أن تقوله الرواية,. فالحكاية الكبرى هي في 
التفاصيل الصغيرة التي سترد في الاعتراف الذي سيقدمه 
رضا شاوش ” بطل الرواية ” خلال سيرته الذاتية التي 
تروي ذلك الالتبياس الذي حصل بعد الثورة والانتقال من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو حين يتحول المناضل 
إلى جلاد وحش يفتك بالجميع حتى المرأة التي أحبها. 
تنجح الثورة ولكن المجتمع الذي قاد هذه الثورة يفشل 
حين تتحول عائلة بكامل رجالها الذكور إلى جلادين بدءا 
بالأب الذي يتقمص دور الديكتاتور وانتهاء بالاين الأصغر 
الذي يتحول إلى أداة في خدمة هذا القاتل غير المركتي. والد 
رضا شاوش يعمل مديرا لسجن يقطع فيه أوصال ضحاياه 
وهو يؤمن بقائد الثورة بطريقة لا فكاك منها لكنه ينتحر 
في النهاية بعد إن ادعى الجنون قبل ذلكء لان الضحايا 
بدأت تحاصره في نومه وتقض مضجعه. الابن الأكبر 
يتولى منصب أبيه ويحض الأخ الأصغر على الانخراط في 
جهاز المخابرات. هذه الحكاية تلخص ما حدث في الجزائر 


والتبعية الثقافية, والنقد,. والصراع بين 
الحضارات. أما في المائدة المستديرة, فقد 
روى نخبة من المترجمين تجاربهم في 
ترجمة الكتب, مثل أحمد يوسف وتجربته 
في ترجمة الدراسات السينمائية. وأمل 
الصبان في ترجمة رواية كوروماء وكتب 
كل من فتح الله الشيخ خواطر حول 
ترجمة النصوص العلمية إلى العربية, 
وهالة عبد السلام عواد عن الترجمة عن 
الاسيانية,. ويسرى خميس عن المترجم 
واختياراته وخيراته الشخصية. 
الكتاب جاء ب 715 صفحة من القطع 
الكبير, وتقوم مؤسسة سلطان بن 

على العويس الثقافية يتوفيره مجانا 
لزوارهاء وترسله كذلك للباحثين 
والمختصين. 


خلال الثورة وما تلاها من حرب أهلية كان خطط لها بشكل 
جيد رجال شاركوا في الثورة وهم ألان يديرون الدولة أو 
الحكم من خلف ستار لا يعرف به احد. 

لقد اختار الرواكي بشير مفتي في روايته هذه تقنية محيرة 
أفادته من جانب وأخلت بعمله من جانب آخر. لقد أراد أن 
يسلط الضوء على منطقة معتمة في تاريخ الجزائر وتعد 
من المسكوت عنه واختار شخصا آخر ينوب عنه في طرحها 
هو رجل المخابرات رضا شاوش الذي كان في بداية الثورة 
مناضلا :شهد شاهد من أهلها "لكي يتجنب النقاش الذي 
سيدور بعد ذلكء أو انه كان يريد أن يقول انه لا شك في كل 
الذي حصل. من جانب آخرء أخلت هذه التقنية بالرواية 
لأنها أجبرت الكاتب على الالتزام بفكرة السيرة الذاتية 
التي لا تقبل التحريف أو الإخلال بالزمن الفني وكان 
بإمكانه أن يتحرر من هذا الالتزام ويلعب على محاور عدة 
متاحة لكنه لم يستثمرها كما كنا نتوقع في الفصل الأول 
الذي كان يمكن أن يكون ضربة الرواية الأولى الصادمة 
قيما بعد. 

تفضح الرواية بشكل لا يقبل الجدل تمزق الهوية 
والانقسام الحاد الذي حصل في المجتمع الجزائري في 
تلك الفترةء يتجلى ذلك في الأسئلة الكثيرة التي يطرحها 
بطل الرواية على نفسه بعد كل جريمة يقترفها دون أن يجد 
أجوبة مناسبة لتساؤلاته التي هي أسئلة شريحة كبيرة 
من الناس في هذا المجتمع الذي فقد روحه في وقت يتعذر 
فيه وجود عيادة للطبيب النفسي. 

ينجح بشير مفتي في هذه الرواية من خلال طرحه لقضية 
ظلت إلى فترة طويلة غامضة وملتبسة هي مرحلة ما 
بعد الاستقلال وما جرى خلالها وبحدها من اأحداك نكي 
الشكوك والتساؤلات. خصوصا وان هناك الكثير من 
الكتاب الجزائريين كانوا قد مجدوا هذه المرحلة كما لو إنها 
كانت خالية تماما من الأخطاء مهما كانت صغيرة. المهم من 
كل ذلك هو الاعتراف الخطير الذي يدلي به رضا شاوش 
عندما يصعد إلى الجبل من اجل إقناع اينه غير الشرعي 
بالتوقف عن القتال والعودة إلى البيت عندما يقول له ” 
لقد حكمناكم خطأ وعارضتمونا خطأ " 


يأوراق 7 


فرنان دو ماجلان «مكتشف» العالم 


في نهاية القرن الخامس عشر برزت في 
العالم قوتان كبيرتان: إمبراطوريتان: هما 
اسيانيا والبرتغال. وقد حددتا هدفا كبيرا 
لهما آنذاك لم يكن أقل من اكتشاف الأراضي 
الجديدة. لم يكن ذلك في الأساسس بدافع 
الاكتشاف وتوسيع المعارف, ولكن أولا 
وبالأحرى زيادة مساحة الرقعة الجغرافية 
التي كانتا تسيطران عليها والحصول على 
التوابل بغية بيعهاء حيث كانت غالية الثمن 
جدا ومطلوبة كثيرا في أسواق التبادل. 
وكان هناك مثل شائع آنذاك يقول: "إن 
فلانا قويّ مثل كيس من التوابل". 
ومن أكبر مكتشفي تلك الفترة و الرحالة 
عندها أفرنان دو ماجللان" » الرائد الذي 
كان أول من قام ب" 'دورة حول العالم" 
بواسطة أسطوله الصغير. والمؤرخ 
والكاتب والروائي الفرنسي باتريك جيرار 
يكرّس عمله الأخير لهذا الرحلة الذي يرى 
فيه مخترع العالم” . كما يقول العنوان 
الفرعي لسيرة حياته التي يقدمها بصورة 
رواية تاريخية عن أولتك الذين دعاهم 
8 'فرسان الحر" معتبرا أن “فرنان دو 
ماجلان” هو أحد أكثرهم عظمة. 
هذا الكتاب هو مزيج من أدب الرحلات ومن 
التأملات حول اكتشاف العالم في القرن 
السادمس عثس. لكن مادته» "مأخوذة' من 
مغامرات “فرنان دو ماجلان" . ويحاول 
المؤلف أن يجيب عن السوؤال التالي: ما 
الذي يدفع إنسانا إلى المغامرة بحياته في 
مغامرات ليست معروفة العواقبي؟ 00 
وسؤال آخر: هل السبب وراء ذلك هو 
الكسب أو الثراء الفاحشى أو البحث عن 
المجد أو بدافع الفضول أم أن هناك أسبابا 
أخرى؟ إن المعلومات التي يقدمها مؤلف 
هذا الكتاب عن مغامرة فرنان دو ماجلان» 
والمصير الذي عرفه, تقدم عناصر للإجاية 
عن السؤالين المطروحين. 
المادة الأساسية التي , يعتمد عليها باتريك 
جيرار هي" "الشهادة “ التي قدّمها المدعو 
بيغافيتا”“ ٠‏ الذي كان أحد الناجين 
النادرين من الرحلات» التي قام بها 


نهم 2) عاءعزئ و22 


اودوع 1 
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ماجللانٍ وكان قد .أدلى بتلك الشهادة في 
صورة "مذكرات" 'كتبها تمجيدا لقائد 
تلك الرحلات . ومن الميزات الأساسية في 
ماكتب هو أنه" "لم يخترع" ' شيئاء » بل قدّم 
الوقائع كما عاشها هو ورفاق رحلته. كما 


5 


5-5 


قدّم وصفا دقيقا للموانئ وأجوائها ولنمط 
العلاقات الذي كان قائما بين البحّارة على 
ظهر السفن. 


مايؤكده المؤلف هو أن فرنان دو ماجلان» 


الكتاب: 
فرنان دو ماجلان «مخترع, 


العالم 
تأليف: باتريك جيرار 


الناشر: ايديسيون ١‏ باريس 
حي 


الصفحات: 5::: صفحهك 
القطع: المتوسط 


كان رجلا شجاعا حادٌ الذكاء ويمتلك إرادة 
وقوة كي يذهب في المشاريع التي يبدأها 
إلى نهاياتها. و القول انه في اللحظة, التي 
توفي فيها كان قد أنجز " 'الاكتشاف الأكبر 
في حياته" "» والذي كان قد سعى إليه دائماء 
وهي 'الوصول إلى الهند عير الاتجاه 
غربا". وقد كان على غرار مواطنه الآخر 
البرتغالي كريستوف كولوميوسن الذي 
اكتشف أميركا عام ١4947‏ على قناعة 
بوجود “طريق بحري للوصول إلى 
الهند . 


وبالاعتماد على قدر كبير من التصميم, 
وبعد التوصل إلى إقناع ملك اسبانيا 
آنذاك شارلوكان, وإقناع بعض ال ممولين 
بأن يقدمواله المبالغ المالية الضرورية, 
استطاع فرنان دي ماجللان أن يتوصل 
لاكتشاف ” 'المضيق” الذي يحمل اسمه. إن 


ذلك بعد رحلة بحرية استمرّت أربعة شهور 
في المحيط الهادئ. 
وكان ماجلان قد لقي مصرعه بمواجهة 
الفيليبين حاليا أثناء هجوم قام به مع رجاله 
ضد قبيلة رفضت اعتناق الكاثوليكية. بهذا 
المعنى يقدم المؤلف فرنان دو ماجلان 
بمثابة ”بطل“ ظل مخلصالمعتقده حتى 
اللحظات الأخيرة من حياته. 
ومن خلال الأحداث التي يقدمها المؤلف 
في هذا العمل يبدو ماجلان بمثابة رحالة 
عرف حياة بطولية . ولكن ذلك الرجل 
"الاستثنائي ' نسيه التاريخ إلى حد كبير. 
ذلك أن وطنه الأصلي البرتغال» اعتدره 
“خارجا" عنه, وبلده بالتبني "اسيانيا" 
أهمله. وكان ماجللان قد ترعرع في يٍ 
فصول البرتغال وتغذى بقيم الفروسية. 
وكان يدغدغه طيلة حياته حلم واحد 
هو أن يكون أول إنسان يجتاز المحيط 
الهادئ. الباسفيكي. بجنوب أميركا التي 
كان كولوميومس قد اكتشفها قبل حوالي 
"١‏ سنة والوصول عبر ذلك الطريق إلى 
توابل الهند الشهيرة. 
ملوك البرتغال رفضواء كما يروي 
مؤلف هذا الكتابء أن يقدّموا لفرنان دو 
ماجلان ما كانوا قد رفضوه أيضا قبل 
ذلك لكريستوف كولومبوسسء أي تقديم 
أسطول من عدة سفن. وكان الحل المتاح 
أمامه مثلما كان أمام كولوميوسسى هو 
اللجوء إلى التاج الاسباني ووضع نفسه 
في خدمتها ونيل ثقة ملكها. والتغلب في 
المحصلة على العقبات الكثيرة التي حالت 
طويلا دون تنفيذ مشروعه- حلمه. 
وكان ماجللان هو أحد “فرسان البحر" , 
كما يصفه المؤلف, وقد عرف أثناء مغامرته 
البحرية أهوال البحر وغرق بعض سفنه 
وعصيان البحارة والجوع واليامن. 
وأخيرا الموت. ولكنه مع حفنة من بحارته, 
حققواء أول دوران حول العالم في تاريخ 
الإنسانية. 


عن/ مسارات 


"الهواء ثلثا زجاجتي.. ونديمي البح ” 


ينحاز الشاعر السوري المقيم في 
العاصمة السويدية ستوكهولم 
في مجموعته الشعرية الصادرة 
مؤخرا عن دار نون للنشر والتوزيع 
في إمارة رأمس الخيمة بالإمارات 
العربية المتحدة لقصيدة النثر فى 
أول إصدار شعري له بعد مسيرة 
طويلة مع قصيدة التفعيلة, حيث 
جاءت المجموعة الشعرية ”الهواء 
محملة بثلاث وثلاثئين نصا شعريا 
تنتمي جميعهًا القصيدة النثرء فاتحا 
بذلكَ طريقاً جديداً له مع قصيدة النثر 
التي يعتيرها أكثر رحاية واقل قيوداء 
والأكثر شاعرية في التعبير في مقايل 
التفعيلة التي يأتي الوزن والإيقاع 
الموسيقي فيها على حساب الشاعرية. 
المجموعة الشعرية التي هي باكورة 
إصدارات دار نون الإماراتية في 
رأس الخيمة,. والتي استكملتها الدار 
بمجموعة من الإصدارات لعدد من 
الكتاب والشعراء العرب المقيمين 

معظمهم في المهجرء. جاءت في 1١١7‏ 


صفحة من القطع المتوسط, صمم 
غلافها الشاعر سعد الياسري فيما زين 
غلافها لوحة للفنان التشكيلي سعد 
عباس .وني الذفقيّة صسورة بعدسة 
الفوتوغرافي عادل عبّامس, كتبت 
قصائدها في العاصمة السويدية 
ستوكهولم ما بين عامي ٠١١١‏ 
و١1١2,‏ يهديها الشاعر لشقيقه فهمي 
"آخر الزيت في قنديل أهلى' كما 
جاء في أولى صفحاتها. 
المجموعة تنتمي إلى التأملات الشعرية 
المكثفة نصاء ليست فقط مجموعة من 
النصوصى الشعرية المتميزة بإبداعها 
ورؤيتها المتميزة للواقع؛ بل هي أكثر 
من ذلك, فهي تحمل الكثيرٌ من الرؤى 
الفلسفية استطاع الشاعر أن ينسجها 
في بناء القصيدة بطريقته الخاصة 
والمتميزة التي لها خطها ورؤيتها 
ولونها وتميزها الفريد,. كما يحضر 
الرمز التاريخي والفلسفي بقوة في 
نسيج القصائد, مانحا إياها جمالية 
عالية لم تأت على حساب شاعرية 
النص أو انسابيته, بل إضافة جمالية 


رغم التكثيف العالي في شكل النص 
وتكنيك بناءه. 8 
وتنطوي المجموعة الشعرية أيضا 
على نقد عنيف. ومحاولة للتمرد علي 
القولبة النمطية, كما تطرح أسئلة 
حيوية ومصيرية تطال مناحي 
متنوعة في الحياة وتغوص في عمق 
فلسفة الحياة والذات: وهناك تمرد 
واضح ما بين سطور النصوص كما 
هنالك شخصيات واضحة الملامح. 
يمكن وصف المجموعة الشعرية 
الأولى لحيمو بأنها حملت خصوصية 
ذاتها. حيث امتلك صوته الخاص 
الذي ميزه., فكان شاعرا واثقا من 
شاعريته وأفكاره ورؤاه وأدواته, 
وبرزت قدرته على توظيف الصور 
والاستعارات وأحيانا الطباق 
والجناسء ما جنب الكثير من القصائد 
رتابة الوصف والسرد. 

ينحاز الشاعر بشكل واضح لمضمون 
القصيد وبنائتها الفكري على حساب 
الموسيقى الشعرية التي تحضر 
أيضا في مواضع عدة, وتشدسر 


لشاعر متمكن من أدواته, منحاز 
لشاعريّة قصيدته ومضمونهاً 
بالتساويء. وتتنوع القصائد أيضا 
في موضوعاتها ما بين التأمل, 
العبث, التوق, الشوقء, واستحضار 
الذاكرة والحالة الإنسانية بتأملات 
يرافقها وفاءه لأصدقاءه الذين تأثر 
بهم وتأثروا فيه, موثقا هذه التأثرات 
من ناحيته في المجموعة والتي تظهر 
بشكل اضح كما في قصيدة أهباء 
عن عبث إبراهيم عبد الملك“' ' متأثرة 
بقصيدة عبث للشاعر العراقي المقيم 
في السويد إبراهيم عبد الملكء أو 
في قصيدته المهداة إلى الشاعر فرج 
بيرقدار والشاعر كريم راهي. | , 
جدير بالذكر أن الشاعر السوري حنا 
حيمو يقيم في مملكة السويد منذ ما 
يزيد عن خمسة وعشرين عاماء ظل 
خلالها وفيا لتراثه الشرقي ولغته 
العربية, فإلى جانب الشعرء فإن حيمو 
يعزف على معظم الآلات الموسيقية 
ويؤلف ويلحن ويوزع الموسيقى 
الشرقية. 


.. مجموعة شعرية للشاعر السوري حنا حيمو 


العدد (2621) السنة العاشرة الاحد (14) تشرين الأول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حين يتولى الخطاب الروائي دائرة 
المحظورات 


قراءة في رواية ((مواسم الإسطرلاب)) لعلي لفتة سعيد 


شغلت إشكالية دخول فضاء الحذر 
السياسي حيّزاً في مسارات الأدب ؛ وأنتقل 
الحكي من رصيف القص الباعث على 
الضحك قصد التسلية والمتعة إلى حومة 
النقد المثير للبواعث وتحديد منابت السلب. 
من الحياد إلى الفعلء من عدم الاقتراب من 
الخطوط الحمر إلى تجاوز هذه الخطوط 
اعتماداً على رؤية أن لا يكون الحاكي 
مجرد فم ينطقء بل صوتا يدعو. ولقد كانت 
الخشية عير الأزمنة والحقب المنصرمة 
(البعيدة منها والقريبة) مهولة ومدمرة 
لو أن الصوت يدعوء ذلك أن بطش متلقي 
الصوت سيكون رادعا ردعا دمويا مميتاء 
ماحتّم على أصحاب الصوت الرافض الناقد 
وهم يرون مَن سبقهم سحقوا بلا رحمة إلى 
أن يتخذوا مسالك أخرى لإيصال نقودهم 
دفينة لكنها ملنكة بالشفرات فجاءت تينك 
النصوص (41165017) محكيّة على 
ألسنة الحيوانات والطيور كما في" “حكايات 
يديا" و 'كليلة ودمنة و منطق الطبر 
”. نائية عن التأويل الذي يسبب لها سوء 
العواقب. وفي عصرنا الحديث صارت 
الاستعانة بالأسماء التاريخية القديمة قناعاً 
يتخفى وراءه الكاتب الناقد سياسياً موصلاً 
ما يريد مع حيازة صك الاحتفاظ بسلامته. 
لكن حين يضيق صدر الكاتب ويجد أن 
صمته أو تواريه خلف الرمز الذي يصنعه 
لا يفي غرضاً يبغيه, وأن عليه القفز على 
المألوف, وأنه كروائي (ونحن نعالج هنا هذا 
الجنس ومتعلقاته) أنيطت به تأرخة الواقع 
اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا عبر منظور 
ثقافي بكل ما في هذا الواقع من محبطات, 
وتابوات. ومهشمات لا يجب أن يصمت. 
بل يدخل في حوار مع ذاته, يخاطب الذي 
في دواخله, ؛ قائلا ((أن تكون بطلاً يعني أن 
تحاول بجرأة أكثر من الآخرين »وأن تعرض 
نفسك إلى أخطار أكثر جسامة. وبالتالي ان 
0 أكبرء احتمالات الهزيمة 
والموت.)) )١‏ فتقدم خطاباً سرديا متميزا 
يكشف م من خلال إدراك حيثياته 


ومعايشة تفاصيله, ذلك أن مثل هكذا 
خطاب يسعى إلى ((توثيق اتصالنا بالواقع 
ومعرفته بصورة عميقة)) (؟). ولقد أوقف 
كتاب أمريكا اللاتينية صمتهم وانطلقوا 
يؤرخون حياتهم السياسية ويرتقون 
في تعرية الواقع إلى رأس هرم السلطة, 
فكانت خطاب (السيد الركيس) للروائي 
للغواتيمالي ميغيل انخل استورياس 
الذي يرسم حقبة الاستبداد والقمع اللذين 
مارسهما (كابريرا) حاكم غواتيمالا لفترة 
عشرين سنة. وخطاب (خريف البطريرك) 
الرواتي للكولمبي غابريل غارسيا ماركيز 
الذي يؤرخ لحقبة زمنية كان فيها البطريرك 
قد عاش ” ما بين ٠١7‏ و77 عاما (وهو) 
نموذج 14 جنرالا تعاقيوا على السلطة 
(9) في كولومبيا. 


العنوان: مدخل الخطاب 


يشكل العنوان مدخلاً للفحوى ويُحسَب 
مصباحا يهتدي به المتلقي لفهم الحيثيات 
التي تقود إلى استنتاج. وعادة ما يختزل 
العنوان معنى العمل المدوّنء فيغدو هو 
العملء جامعا داخل فضائه كينونة المعنى, 
من هنا يتطلب خلق العنوان فعلاً شاقاً 
ومحيراً في كثير من الأحيان. وقد يُستبدل 
عنوان نص عديد المرات من قبل خالقه الذي 
يضع في حسيبانه أن المتلقي قد يتحكم 
بعد الانتهاء من قراءته في اختيار عنوان 
يتمنى لو يكون هو بديلا لعنوان المؤلف. 
واستخدام الروائي لمفردة إسطرلاب في 
العنوان جاء من نسيج السرد كأحد شفرات 
المعاني واستخلاص الرؤى وصولا إلى 
الهدف المنشود ؛ فقد وردت مفردة إسطرلاب 
كموجه يقوده نحو هدف يبغيه وهو يتدرب 
من اجل إدراكه ((سسأتدرب على صور 
ماهولة. جلساتي وتاملاتي وتوسلاتي 
مثل إسطرلاب يوجهني إلى قبلتي للوصول 
إلى الاكتمال.)) صل”7” مثلما استخدمت 
كإشارة لتحركات غيره ممن ورد لهم فعلٌ 
في الخطاب. 


التبئير ‏ الخطاب 


اعتمد صائع الخطاب على امتداد مساحة 
المنظومة السردية التي تحرك عليها تبثيراً 
(10621122102) يقضى بتحقيق 
أهداف يطله 0 
رفعة خاصة تميزه عن باقي البشر بإتباع 
نصيحة مكيافيللي (الغاية تبرر الوسيلة) 
اعتماداً على ركوب مختلف الوسائل وسلك 
شتى الدروب حتى لو تطلب الارتماء في 
أحضان الغواية وتكريس وجوده عبدا لها. 
وهو أدرى أن بوسع الغواية (سنجدها في 
مسار الخطاب هي السلطة العليا أو دلالة 
القوة الخارجية الراسمة تحركه خطوةً 
فخطوة من اجل بلوغ هدفه الذاتي. وهي 
التي توجهه. ويخضع لها بتوسل وذل) 


جعله يمسك بالريح ويخاطب الغيوم, وسط 
وقوعه في برائنهاء حتى ((صار واهبٌ 
الحياة.. طاردٌ الموت)) ص١15١,‏ هو الآتي 
من وضع يائس وحياة في منتهى البؤس 
والرداءة ((باب البيت الصفيحي وباب 
الغرفة الخشبي وباب المطبخ المتهرئ. 
لم يكن للحمام باب وكذلك المرحاض. لقد 
وضعت بطانيتين سميكتين بدلا من البابين)) 
صص.١"...‏ ويرى المرضى سايكلوجيا 
(لاسيما أولتك الذين يلاحقهم الماضي 
بهراوات فقره وحرمانه) في التعويض 
شفاءً لعلتهم الداخلية التي لا تشفيها 
القناعة يما حاصل والرضا بما 
موجود. وأيضا يرى البعض منهم 
أنهم إنما يمتلكون كاريزما تميزهم 
عن الآخرين فينظرون لما حولهم 
بضعة فيما ينظرون إلى أنفسهم 
بعظمة. ومن هنا تتحفز نوازعهم 
للقفز والتحرك إلى أجواء يسعون 
لتحقيق ما يصبون إلبه (أريد أن 
أكون عظيماً. لأنني هنا كطير كُسرت 
جناحاه. فأنا أختلف عن الآخُرين في 
كل شيء. حتى لكأني لا انتمي إلى عالمهم 
الخاص. لذلك قررت الرحيل والبحث عن 
خطواتي.) ص"47. 

بنية الخطاب.. ومسار الأحداث 

يتحرك الخطاب ب الروائي ل((مواسيم 
الإسطرلاب)) بإتباع طريقة ” الاستباق 2 
وهي ((أن يروي الكاتب حدثا قبل أن يقع 
من باب التنبؤء أو التمهيد لوقوعه))( 
باستهلال تشي ايتداءات تراكيبيه بصورة 
تقدّم تأثيثاتها شفرة حذر يسود الشخوص 
الممتلكين صمتاء والمتوجسين أمرا لن يمر 
باليسر الذي يشيه فورة عاصفة عابرة.. 
شخوص ترتبط أمزجتهم بمزاج الرمز 
المتكينن إسطرلابا يرسم مصيرهم,: وفيه 
يرون القادمات من أيامهم. . أيام مترجرحة. 
محكومة باللا أمان. فالاستهلال يوارب 
أبوابه على حالة توجس وتطيّر من حدث 
سيقع على حفنة من الحرس وسط قصر 
يضم متسلطا دكتاتورا سريعا ما ترتسم 
صورة صدام حسسين في ذاكرة المتلقي 
وهو يخطو على اسطر القراءة وتقليب 
الصفحات بكل مظاهر الرعب الذي يشيعه 
حين ينظر وسمات العنجهية عندما يمشي, 
ما شكّل معضلة كبيرة للخبير الذي انيطت 
به مهمة قراءة هذا الخطاب (الذي قدم قبيل 
سقوط نظام صدام). فلم يلتجئ إلى التخفي 
والتمويه بغية الهرب من السقوط في شيكة 
التأويل السلبي مع إبقاء غيمة تذكير القارئ 
طافية في سماء تشكيل الصورة الأولى للذي 
يقع عليه فعل السرد. من هنا وجد الخبير 
نفسه في مفترق تنذر جميع اتجاهاته بخطر 
مريع وعاقبة مآساوية. ولو كان هذا الخبير 
ممّن ينتهزون فرص الإيقاع بإخوانهم في 
الإنسانية لركض مهرولا يعرض اكتشافا 
لمناهض سيدهء ولقدّمٌ رقية ينتظرها حيلٌ 
المشنقة أو صدرا ينتصبٌ هدفاً لرصاص 


زيد الشهيد 


: 53" ها 2 ١‏ 
أرجصوزة 
الدم. ((الرواية جريئة, 

ورموزها واضحة. والتأويل)) (5)» و 
((أمامي أن ارفضها.. وأخاصم روحي.. 
أو أعلن الموافقة فاحتمل الأذى بكل نتائجه 
وممارسساته))(1). ثم يضيف ((كانت 
محنة.. لم أكن فيها بطلا.. خفت علي 
وخفت مني على الروائي))(1). وهو في 
ساعة ربكة وموقف مترجرج: بين الرفض 
الذي يصاحبه إيثار وتضحية أو القبول 
الذي نتاكجه محقاً للروائي ونفياً للرواية. 
ولقد اختار الاحتمال الأول. فحسناً فعل, 
وحقاً أنقذ. فمن يقرأ الرواية ستقوده 
مجسسات التخيل من أول اسسطرها إلى 
صدام حسين والكاريزما التي ساهمت في 
تشكيل شخصيته مثلما سترتسم أمامه 
ملامح (كابريرا)ء و(ستالين). و(هتلر), 
و(البطريرك). ونماذج لا تحصى من 
الغارقين في بحر الوهم والجنون. 

تطلعنا الصفحات السردية الأولى على قلق 
يعتري الرئيس. ولا يبدو القلق شيئا يسيطا 
يمكن تجاوزه إنما يتجسد شيحا ثقيلا 
يتغلغل إلى أعماقه فيتركه حزيناً. متطيراًء 
مرعوبا حتى أنه ((أجهش باليكاء؛ ريما 
تكون المرة الأولى التي يبكي فيها. لقد نسي 
شكل الدموع.. كان يراها في عيون الآخرين 
فقط. ومن خلف حزنه العميق راحت الصور 
الأولى تتسابق أمام عينيه الحمراوين. 
أطلق حسرة أليمة ليقتلع آخر عشبة للصبر 
في مساحة عقله اليابس. إنه الوباء. هكذا 
قال. ما أمر به هو الوباء. أكثر من الطاعون. 


هذاأنني 
أعيش اللحظات 
الأخيرة قبل 
الانزلاق إلى مهاوي 
الرحيل الأبدي. و أنا لا أريد هذا 
السفر المخيف. سأحرق أي شيءء. وكل 
شيء.)) ص18 إنه يستشرف نهايته ويقف 
عند مرف يقين أنه منته لا محال. فالوباء / 
التغيير قادم. وبحلول هذا التغيير (الوباء 
كما يتصوره) سيحل رحيله الأبدي.. 
سيموت جاهه. ويتمرغ كبرياؤهء ويخسر 
كل ما هو يسير ببن يديه وما يمتلكه. ٠‏ فهلٍ 
ثمّة وباءٌ افتك من هكذا وباء؟!.. لذا سريعا 
اتخذ قرار شمشون (عليّ وعلى أعدائي)» 
وصمم على ارتكاب فعل نيرون وساديته في 
حرق روما. 
لقد تنبا بمصير قاتم لا خلاص منه. وهو 
تنبؤ سترينا قادمات الأيام حدس صانع 
الخطاب الثاقب عندما سقط النظام سقوطا 
مريعاً. وآلت النهاية إلى هزيمة مخزية ؛ 
فليس ابلغ من هذا التداعي الذي يحصل 
للموهوم من استشراف نهايته على لسانه 
بتصوير من استشراف صانع الخطاب ((لن 
تكون أكثر من أضحوكة سيدرجها التاريخ 
عبرة للآخرين.)) ص4 


لعبة إيهام المؤؤل 


يتخذ كثير من صناع الخطابات حين 
يتناولون موضوعات قد يقود التأويل فيها 
إلى العقاب البدني الذي يصل حد الموت 
مسلكا تمويهيا يجعل لهم قدرة النفان منه 
حين تحل المواجهة ويبداً التساؤل الذي 
يجبرهم على الإتيان بجواب مقنع للمؤول 
يمنعه من إنزال العقاب المميت بهم... وفي 


هذا الخطاب. وبعد عدد من الصفحات 
التي ترسم للقارىء صورة دكتاتور دموي 
ومهيمن (لا يمكن أن نؤولها كقراء إلا هكذا) 
ينحرف صانع الخطاب بمساره السردي 
فيجعل منه (كشخصية مركزية في الخطاب 
الروائي) رجلا ريفيا لا يملك غير أوهام 
تتناسل في رأسه. وحمار ((صديقه الذي 
لا يعارض لأنه ببساطة لا يفكر, ويُقاد إلى 
حيث يؤْمَّر)) ص8١٠‏ يتخذ منه رفيق درب 
عند أرضض ابتغى من خلال العمل فيها أن 
يجني زرعا يدر عليه حين النضج والقطف 
أو الحصاد مردودا كان له الهدف المبتغى. 


ويراوغ صانع الخطاب في كشف الشخصية 
التي تقودنا إلى إعادة صورة الدكتاتور 
حين يقتنع أنه مارس قدراً لا بأس به من 
التمويه. فيعود ليرمي عددا من الأسطر التي 
تعري توجهاته في نيل الرفعة والسمو عبر 
حالة وهم تتليسه ورعشة عظمة تعتريه. 
يجعله يسعى لأن يكون طائراً لا يلامس 
الأرضص., بل في حالة من التحليق, ٠»‏ يردد 
كلما طلبت منه الزوجة التي ظلت بكرا 
أمام عجزه الفسيولوجي الآتي من انهياره 
السايكولوجيء والحائرة في كيفية إعادته 
إلى حياته الاعتيادية التي يحياها الناس 
العاديون في المجتمع ((أنا انتمي لعالم غير 
عالمكم هذا)) ص44 هذا اللا انتماء يفضي 
إلى نزوع يقرب من الجنون. 

وتستمر مراوغة صائع الخطاب في الكشف 
والتمويه على امتداد الرحيل السردي الذي 
يأخذنا في دروبه. ففي الوقت الذي وردت 
أخبار عنه من أنه صار درويشاً يقرأ طالع 
الناس وييرىء المرضى ويشفي المعلولين 
وله قدرة خارقة وفائقة في معرفة حوادث 
الزمن القادم ينقلنا إلى ما نسترعه دكتاتوراً 
((يسير حيث حاجة الناس إليه. يستقبلونه 
بالهتافات. طالبين منه تلبية رجائهم وحلمهم 
بالدخول إلى بيوتهم.)) صص.174١‏ ((لقد 
تمكن من إدارة الرؤوس والحناجر لتهتف 
له بأشجع الكلمات وأعذبهاء مضحين له 
بالروح والدم)) ص ٠١٠ ١‏ يزيد من ذلك ورود 
مناصب من مثل وزيرء ورئيس حرس,» 
وسرايا الامن». واماكن كريواية قصر) 


الشخصية الضد 4 الرؤى 


تشكل الزوجة التي تركها الكاتب وزوجها 
الرتيس بلا أسماء (وهي إحدى المفارقات 
التي احتواها هذا الخطاب) الشخصية 
المحورية الثانية التي تتوازى في تحركها 
مع حركته ومشغولة بهموم تترى جراء 
انشغاله هو بمساعيه وغاياته.. زوجة تشعر 
أنها ابتليت بشخصية معقدة تتناسل في 
رأسه أوهام وأفكار طابعها الأنانية وهدفها 
الوصول إلى مبتغاه. تجد نفسها واقعة في 
مستنقع حيرة لا تدري كيف تخرج منه لتنقذ 
كيانها وتحافظ على تاريخها وعفتها مثلما 
لا تريد لمن يتعاملون معه أن يقعوا في فخ 
حيله وشباك خداعه. لقد ظلت تدور في 
دوامة الأفكار المقلقة ومتاهة الحظ العاثر. 
ظلت تراوح في مكانهاء لم تقفز على واقعها 
المر, ولم تفكر بما يمكنها من تتجاوز وجودا 
لايجب أن يبقى مُكرّسا إلى ما لا نهاية. 

. وحينما جاء الثرثار باخبار تعلق الكثيرين 


به وحاججته بأن الناس تلتف حوله صبّ 
لومه عليهم؛ مدينا صفة اتصفوا بها منذ 
الأزل.. تلك هي تصديق القادم بما يقول, 
وتبجيل ما يفعل: 

((- من أين لكم هذه المعلومات؟ تسأله. 


- أي فعل» حسنا كان أم سيا ينتشر مثل 
رائحة الشواء. 


-- لكنالمدنالأخرى فرحة به كما 
تقولون. 


- الأنهم سقطوا في فخاخه. لا يعرفون 
ماضيه كما نعفه نحن. 


-- لكنهم يصدقونه. 


- مثلما صدقنا الذين قبله بحيل وأوصاف 
ووعود مختلفة. 


- لكنهم يزدادون تعلقاً به. 


- مَن الذي ب يصنع الواهمين غيرنا. من 
الذي يستطيع أن يقف على الرقاب دون أن 
تنحني له القامات.)) ص ١١١‏ 


نعم كان يوهمهم بعسل الكلام؛ ويفتح أمام 
مخيلاتهم فضاءات شاسعة لسعادة قادمة 
وأفراح لا تحد. كان يقول مظهراً تواضعاً 
وبراءة: ((ما أنا إلا مخطط لطرق الوصول 
إلى ميتغاكم. أنا خادمكم وهذه رسالتي)) 
ص17 . وهي عبارات تعيدنا إلى مشهد 
وقوف صدام من على شاشة التلفاز في 
العام 1914 يخاطب المشاهدين ((لن أكون 
السيف الأوحد بل سيفا بين السيوف)). غير 
أن التواضع والبراءة اللتين بث رائحتهما 
في سماء حياتهم سرعان ما استحالت إلى 
عنجهية وشعور بالتميز وتوصيف اقرب ما 
يكون إلى صفات الباري مظهرا أن مصيرهم 
متعلق بإرادته, وأن تاريخهم يرسم بيده. 
((أنا الشسافي, والهاديء والمخلص من 
أوراق الماضي وما علق في العقول. أنا 
زارع الأشياء الجديدة في الحياة. أنا 
ميدل الأحوال ومغير الأفكار. وأنا الذي 
يقرر من يموت.. ومن يحيا. لأنني أملك 
مفاتيح كل الأقفال.)) ص.ى174١...‏ كل هذا 
وغيره الكثير كانت تشهده الزوجة.. ترى 
وتسمع .. تتلقى وتكبت.. تعاتب وتغتاظ. 
وأخيرا تمزق شرنقة التحملء وتنفض 
عنها غبار السلبية التي رافقتها على امتداد 
القص عندما اندفعت تقطع البراري من أجل 
الوصول إليه.. دخلت قصره.ء ووقفت عند 
سرير نومه. وأبصرته يلفظ الأنفاس, طالياً 
المغفرة. لكنها ومثل الجموع التي لا تعد ولا 
تحصى ممن ذاقوا تعذيبه وقسوته لم ترأف 
به ولم تحنو عليه, إنما تركته يتجرع الموت 
بائسا. حسيرا... ومع أنها كانت تحمل 
سكينا بين طيات ملايسها ويإمكانها غرزه 
في قلبه لكنها لم تفعل: ((لا تخف, لن أقتلك. 
رغم أنها رغبة الناس جميعا وليس رغبتي 
الوحيدة.) )اص77/8؟ 
العرافة.. والترثار 

أحكم صانع الخطاب يموازاة وجود 
الرئيس وزوجته رسمّ شخصيتين لهما 


دلالتهما المهمة والكبيرة في مسار السرد ؛ 
تلكما شخصية العرافة والثرثار إن جعلهما 
قطبين فاعلين يتلمّس المتلقي حضورهما 
سواء من خلال الحوار أو التداعي. ولكل 
من هذين القطبين ضمير متفاوت في 
التحرك.. إذ شكلت العرافة شفرة امتلاك 
رؤية مستقبلية هي دلالة القوة الخارجية 
المهيمنة عليه من أجل الوصول إلى هدفه 
الذاتي ولا يهمها سوى حصاد منفعتها 
منه وهي ترسم خطى تحركه وتكافكه على 
تطبيق رؤاها بينما مثلت شخصية الثرثار 
في مسار القص شفرة دالة على قوى الخير 
التي لا ترتضي رؤية الناس يتهافتون على 
حب مرائي ومخادع, وواقع ينحدر والناس 
في خطاياهم يعمهون.. كان يردد ((واجبي 
الآن أن اجمع الناسى المثقفين الطيبين 
المؤمنين لنقول لأهالي مدينتنا أن الانزلاق 
خلفه يعني الوصول إلى الرذيلة, وما 
بعدها يكون الموت.)) ص.14١.‏ وتسمية 
الثرثار جاءت من نظرة الزوجة في رفضها 
لما كان يأتي به من تصوير وتحذير وأخبار 
فعل كان يرتكيها الزوج. 


حبكة التقهقر.. حكمة الخطاب 


ويختتم خطاب ((مواسم الإسطرلاب)) 
الرواكي بحبكة الخاتمة السلبية أو 
(الحبكة النازلة)(8) حيث يكون ((التأكيد 
فيها على تحطم., أو تراجع الشخصية 
الرئيسة, واندحارها أمام الحوادث)) (9) 
على عكس حبكة الخاتمة الايجابية أو 
(الحبكة الصاعدة).: إن تحقق ((الشخصية 
الرئيسة بعض ما كانت ترجوه من 
أهداف)) )٠١(‏ مكاسب سامية حتى وإن 
كانت ذاتية مثل تحقيق الهدف في زواج أو 
نيل شهادة عبر اجتياز العديد من المعوقات 
وا مفاجآت تسسلحاً بالصير والجلد 
واعتمادا على نفس صادقة, حيية, مؤمنة. 
وتوصيف كهذا لا ينطبق على الشخصية 
الرتيسة في ((مواسم الاسطرلاب)) الذي 
كان على امتداد مساره الحياتي مرائيا 
ومخادعا ؛ دمويا ومنتقما.. يبث الرعب 
والهلع» يصنع الكوارث والمآسي. فكانت 
خاتمته موتا لم يصدقه الناس ((لم تسمع 
حتى شائعة واحدة تتحدث عن موته. بل 
أن الأمر يرجعونه إلى واحدة من حيله 
الكثيرة التي درج عليها ليعود لهم بالكثير 
من السطوة والخوف)) ص.؟255 يذكرنا 
ذلك يموت ستالين عندما وجّهت الدعوة 
إلى المواطنين الروسن لإلقاء النظرة 
الأخيرة عليه وهو في التايوت فظنوا 
بالدعوة الظنون وداهمتهم خسية أن تكون 
هذه إحدى الاعيبه التي كان يلعبها عليهم 
لاكتشاف مدى حبهم له وتعلقهم به..لا 
شك أن خطاب ((مواسم الاسطرلاب)) كتب 
تحت ضغط نفسي كان صانعه يعانيه في 
زمن الأزمات التي ظنها الشعب لا تنتهي: 
أولها تعاقب سنين الضيم والجور وآخرها 
الحصار الذي سحق ومحق كل شيء. 
وكادت الأنفاس التي بقيت تعلو وتهبط 
متناقصة في صدور عليلة أوشكت على 
الهلاك أن تتوقف لتحكي موت شعب جبل 
على عبادة الأنسخاصء وخلق جزاريه 
نئده. 


عمر اكلته الحروف 
مذكرات نجيب المانع 


خضير فليح الزيدي 


اثارت مجموعة نقاشات في 
الوسط الثقافي بين مؤيد ورافض 
لفكرة البوح الشخصي في ادب 
المذكرات في عوالمنا الثقافية, 
وكعادة الحراك الثقافى الفاعل 
على تحريك الراكد واليقيني 
وتفكيك الرؤى في رواسخ الثقافة 
العراقية وثوابتهاء والوقوف على 
امراضها المزمنة او تلك التقليدية 
منهاء قد انيرى لموضوعة ثقافية 
غاية في الدقة رغم أحكامه المطلقة 
وقساوتها في تعميم هذه الظاهرة, 
في موضوعة الكتابة عن أسرار 
ذات الكاتب بدلا من كتابته عن 
ذوات الآخرين.. 

نعم هناك الكثير من المسكوت عنه 
في حقل كتاية أعترافات ذات الكاتب 
وتجاريه السرية او تلك الخفية, وهنا يلعب حرف الجر (عن 


ن) أوحرف الجر(من) 


في الحاقه بمفردة الذات وقصدية الكاتب في إدراكه لفحوى الاعتراف ومدى 
تطايقه مع شخصيته وصدق البوح. ففي الحالة الأولى( عن) يكون الملوضوع في 
سرديات البوح السري الذي يقصده والذي تفتقد اليه أدبيات الثقافة العراقية 
ورعبها من البوح عن مكامن وخفايا ذات الكاتب, الذي دائما يظهر لنا بأنه قد 
شهد وعاشى البطولة ولم يعش الاندحار.. فيما تكون الحالة الثانية(من) هي 
الحالة العادية التي بنيت عليها معظم سرديات الثقافة العراقية في كتب سيرتها 
ومذكراتها التي لم ترتق الى مستوى كتب الاعتراف السري التي قصدها الكاتب 


خضير ميري.. 


لان١‏ لمجتمعات التي ذ نعيشر في كنفها مجتمعات غير صادقة في ١‏ لكشف عن 
البواطن, بل هي مجتمعات مغلفة يصعب التعامل اليسيط معهاء فهي تعاني من 
ضمن ما تعاني من سيطرة الرقباء الامنيين والضمائر البوليسية التي تحجب 


البوح والالتفاف على الحقائق المستترة.. 


يحاول كاتب المذكرات الإتيان بكثير من الشواهد العالمية على كتب الاعترافات 
التي لاقت رواجا كبيرا إضافة الى تعرف جمهور القراء عن حيثيات وتفاصيل 
حياة الكاتب بشكل دقيق, وقد كانت تجربة الدكتورة نوال السعداوي 
وكازندزاكي في تشجيع البوح السري عبر فضح خفايا الذات العربية الأنخوية 
او الذكورية؛ وكلنا يعرف مآل سعداوي التي تعرضت الى المضايقات وتكفيرها, 
ثمهروبها خارج الوطن وهجرتها النهائية خوفا على حياتها من هدر الدم ثم 


القتل.. 


هناك افتراق عظيم بين مدركات الذات الغربية والعربية» فالموروث الديني 
والمنظومات الأخلاقية العربية - الإسلامية لا تتيح للكاتب في الشرق أن يتجاوز 
الخطوط الحمر في سرديات الذات السرية ومراقبة صمام البوح في ثالوث 
التابو المحرّم بالاقتراب من مثلث التحريم واجتراح تفاصيله في (الجنس / 
الدين/ السياسة)., لذلك سيعتمد الكاتب الأديب أن يعتمد توظيفات أسطورية او 
خرافية او الاعتماد الكلي على المرمو زات المؤدية بشفرة موحية تلافيا لتكفيره 


او سحب كتايه من الأسواق كما يحدث اليوم في بعض دول المنطقة. . 


إذن هناك رقابة سرية يضعها الكاتب على نفسه أثناء الكتابة يعتمدها كذات رقابية 
تتحاشى الوقوع في المحظور الديني او الجنسي او السياسي, وخصوصا في 


عملية البوح الشخصي عن غريزة الجنس او العاب الطفولة.. 


ربما يسقط كاتب المذكرات على محيطه المغلف والمعقد من استدرج ذاكرته 
بكل اسرارها إزاء فقر ثقافتنا للاعترافات الشخصية: لم يكن بتقاعس كاتب 
الاعترافات من سردياته الخاصة وهو المتشبع في الانتكاسات الكبرى في 
المجال المحظورء إنما بخطوط الرقابة الحمراء المفروضة عليه من خارج الذات.. 
أما الرعب الذي تحدث عنه الكاتب فهو الرعب المجتمعي من ثقافة التعاليم 
الصارمة وصرامة الرقباء والعرفاء أصحاب الشأن الكوني.. والكل يذكر كيف 
تحدث الشاعر فاضل العزاوي في كتبه (الروح الحية) عن حياة الشاعر حسين 
مردان الذي رغم كل فضائحه وخلاعته الشعرية فهو لم يقل إلا القليل من حياته 


الشخصية السرية.. 


وقد كانت هناك بوادر مهمة لنجيب المانع في كتابه المهم (عمر أكلته الحروف) 
بصدق مبدأً البوح وشفافية الروح وعمقها أثناء الكتابة, كذلك علينا أن ندرك انه 
هناك ثقافة دينية مقرونة في الديانة المسيحية متمثلة في الاعترافات الكنيسية 
وتأشير الخطيئة كطقس كنائسي ديني قد اثر في الثقافة الغربية وآدابها.. فيما 
اشتغل المثقف العربي وخصوصا العراقي على تدبيج كتب السيرة الذاتية في 
أروقة السياسة ودهاليز السلطة ومطابخها السرية, وقد تراجعت الاعترافات 


الذاتية في ردهة البوح السري بفعل الكتابة (من) الذات وليمس ( 


المقهورة والمكبلة مسبقا للأسباب المذكورة أعلاه.. 


عن) الذات 
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كيف خسر أوباماأميركا؟ 


تأليف: دونالد موريزون 
الناشر: المؤلف 


(توزيع أمازون) نيويورك ؟7١1١٠‏ 
الصفحات: ٠١١‏ صمفحة 


ا١:عطقلا‎ 


يسود في الولايات المتحدة والعالم إحساسس عام هو 
أن الرئيمس الأميركي الحالي باراك أوباما سيفوز في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر نوفمبر من هذه 
السنة ؟١١20.‏ ولكن ماذا لولم يتم انتخاب باراك أوياما 
لمدّة رئكاسية ثانية؟ يتساءل الصحافي الأميركي دونالد 
موريزون في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان: “كيف 
خسر اوباما أميركا '؟ ويضيف موريزون أسئلة أخرى 
من نوع: "كيف قد يستطيع الأميركيون الانفضاض عن 
رئيس بدل إلى قدر كبير صورة الولايات المتحدة في العالم 
وخاصّة حول القارة القديمة, أوروبا؟ وكيف يمكن لهم أن 
'يحرموا" أنفسهم من رئيس يحسدهم" عليه العالم 
أجمع؟ 


عن هذه الأسئلة والعديد غيرها يجيب المؤلف بأحد عشر 
فصلا يشرح فيها أن باراك اوباما "نأى بنفسه” في فترة 
ثلاث سنوات فقط عن أولئك الذين كانوا قد أوصلوه 
إلى سدة الرئاسة. والتأكيد أنه “بمقدار ضخامة الآمال 
التي كانوا قد عقدوها عليه هي ضخامة خيبة الأمل التي 
أصيبوا بها. والتأكيد أيضا بنفس الحزم أن خيبة الأمل 
هذه كانت “محتومة' ١‏ 


القائمة التي يقدمها المؤلف لتبيين الأسباب الكامنة وراء ذلك 
طويلة. وليس أقلها أهمية القول إن " 'إصلاحات عديدة لم 
تكتمل' في الواقع و" أنسبة البطالة لا تزال مرتفعة جا" « 
و هناك العديد من وقائع الفشل الانتخابي” و 'العديد من 
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اتلقللايياها 


التنازلات التي جرى تقديمها إلى الخصوهم” و" الشخصية 
المتحفظة جدا للرئيس“ الخ. هذه الأسباب كلها “جعلت 
حتى الأكثر إعجابا فيه تعتريهم الشكوك" ' وخسر بالتالي 
'العديد من ناخبي معسكر اليسار" 0 
الكتاب العديد من القصص والأحداث 'الصغيرة 
'الكبيرة ألحي تت تنها في حانة وانصاة ينانكا ]2 
أميركا “منقسمة اليوم على نفسها". 


ويذكر قاركه أن أي رئيس" "في الولايات المتحدة أو في 
فرنسا أو غيرهما" هو في حاجة إلى ما هو أكثر من 
الأحلام. هذا في دلالة واضحة إلى كتاب باراك اوباما الذي 
يحمل عنوان "لدي حلم“. تجدر الإشارة في هذا السياق 
أن دونالد مورسون يقدّم تحليلات كتابه قبل معرفة أن 
خصمه سيكون رومني . 


لكنه لا يتردد, بالمقابل, في القول إن هناك " أأميركا أخرى” . 
وهو يستخدم العديد من المعطيات " "الإحصائية. الصادرة 
عن المراكز والهيئات المختصة. أميركا “الأخرى“ هذه تجر 
أفضل ما يمثلها في التشكيلات السياسية اليمينية ' "تاي 
بارتي , التي تساند اوياما وذات الذهنية الجمهورية 
عموما وأميركا الأخرى” "لاتفهم كل منهما الأخرى". ذلك 
و" كأن الحرب الأهلية الأميركية - بين الشمال والجنوي- 
لم تنته حتى اليوم . 


ومن المعلومات “المثيرة للاستغراب التي يقدمها مؤلف 
هذا الكتاب عن واقع المجتمع الأميركي اليوم هو أن 
أخمسس الأميركيين يعرفون أحدهم جرى خطفه من قبل 
سكان الكواكب الأخرى“ . مثل هؤلاء الأميركيين وكثر 
غيرهم يمثلون تقديم باراك أوباما على أنه" رئيس 
مثقف '» إنما يعني في واقع الأمر نوعا من "الإدانة” له. 
و" الأسوأ" من هذاء كما يرى المؤلف, هو أن باراك اوباما 
يقدّم لهم غالبا الأسباب كي يفكّروا بهذه الطريقة. وفي هذا 
النهج من التفكير و التحليل يؤكد أدونالد موريزون" أن 
الأوروبيين أضحايا الرومانسية وصورة أوباما المثقف 
التي يرونها في المرآة التي نصبها لهم". 


ثمإن فكرة وجود رئيمس "أسونا علي رأسن الولايات 
المتحدة الأميركية “تسحر الأوروبيين" وأوروبا العالم 
القديم وفرنسا وسكانهما يستهويهما “النظر إلى 
أنفسهه" في وجه الرئيس الأميركي المثقف باراك أوياماء 
خاصة أنه موله ب 'التكنولوجيات الجديدة“ ويحسد "قمة 
النجاح بالنسبة لأية أقليّة. 


ما يطلبه؛ ويطالب به, دونالد موريزون من الأوروبيين 
هوأن “يصححوا' ' فكرتهم. والتأكيد أن اوباما "لم 
يعد محبوبا من قبل أميركا » فالتغيير الذي قام به لم 
يكن "على مستوى"' الشعار الواعد الذي رفعه: انعم 
نستطيع 0273 78 7[68 . ويضيف المؤلف أن “مايحيه' 
الأوروبيون و"ربما غيرهم” لدى اوباما هو بالتحديد 
“مالا تحبه الطبقات الوسطى الأميركية" والتي تمثل 
الحجسد الانتحابي الأميركي الحقيقي. وحيث يصفه الكثير 
من شرائحها أنه" 'أستاذ جامعي متحفظ ومتعال” . وهذه 
صفة سيئة في "“بلاد لا تاريخ لها ". 


الأسباب السايقة التي يسوقها المؤلف. قادت. حسب 
تحليلاته, إلى ” "اندثار الحب' “خلال ثلاث سنوات فقط. 
ويترافق هذا مع توجنه الكذين من التقد للسياسات 
الخارحية للرئيمس أوياما رغم أنه أعاد فتح الحوار مع 
العرب” '. كما نقراً. 


ومع تأكيد مؤلف هذا الكتاب بأشكال مختلفة أنه من 
المدافعين 'المتحمسين عن أوباماء فإنه يأخذ عليه 
“احساسه بالاختلاف" على خلفية “ماضيه ذي الثقافات 
المتعددة', وكما يبدو من كتاباته نفسها. وليس صدفة: كما 
يرى المؤلف, أنه عندما وصل إلى البيت الأبيض استبدل 
تمشال ونستون تشرشل النصفي بتمثال مارتن لوثر كنغ: 
والمحصلة ان اوياما “يحفز معارضة محافظة متطرفة 
تشكل خطرا على إعادة انتخابه. 


عن/ البيان الاماراتية 


بغداد ‏ رجاء الربيعحي: 


رشح اتحاد أدباء العراق عشر روايات عراقية ضمن مشروع ترجمة ال (مائة 
رواية عربية) التي ينهض بها الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب في القاهرة. 
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الشاعر ابراهيم الخياط, وأوضح 
أن الروايات هي: 1 


د (ضبخراء تشابور) الحميد المختار 

- (سفر السرمدية) لعبدالخالق الركابي 
- (الركض وراء الذكاب) لعلي بدر 

-١‏ (مجنون زينب) لجمعة اللامي 


فضلا عن سبع أخرى رشحت كاحتياط: 

- (حفيد البي بي سي) لميسلون هادي 
الحفيدة الامريكية) لانعام كه جه جي 
قشور الباذنجان) لعبد الستار ناصر 
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اسم الكتاب: أشياح داروين 
اسم المؤلف: ريبيكا ستوت 
ترجمة: عبدااخالق علي 


ربما ليس هناك شيء كالاصالة. في الطبعة الرابعة من 
كتاب ” عن أصل الانواع ” أضاف تشارلمس داروين 
صورة تاريخية لتميير اولثكك الذين سبقوه في فكرة 
النشوء العظيمة. ففي احد الهوامثشس كتب يقول ” 
الاسلوب الذي ظهرت فيه آراء مشابهة في نفس الوقت 
. ربما كان يشير الى الفريد راسل والاس الذي كان قد 
استوعب بشكل مستقل عناصر الانتقاء الطبيعي بينما 
داروين مازال يعمل ببطء على كتابه الكبير. بعض 
المؤرخين سيقولون ان الفكرة قد اختمرت و أخذت من 
الفكر في اللحظة المناسبة: و ان مكتشفها يعبّر عما كان 
يكمن في روح العصر لا اكثر. روبرت تشاميرز سبق 
داروين بخمسة عشر عاماء فكتابه بقايا التاريخ 
الطبيعي للخلق ” أثار ضجة كبيرة في حينه. التلقي 
البطيء لهذا الكتاب الهرطقي ادى الى تباطؤ قلم داروين 
حتى ظهور والامس كمنافس دفعه بشكل محموم الى 
النشسر. 
يبدو ان الافكار لها لحظتهاء و ان الثورات الفكرية لها من 
يحملها . عكفت ريبيكا ستوت على تاريخ فكرة ” التحوّل 
' بشكل اكثر شمولا مما فعل داروين. لم يكن داروين 
لغويا او مؤرخا وقد أقر بدقة والامس و تشامبرزو 
ايرازمومس (جده) و عالم الاحياء الفرنسي الكبير جين 
بايتست لاماركء الا ان بقية قائمته لم تكن مهمة, في حين 
ان قائمة ستوت اكثر اهمية. حيث كشفت عن مجموعة 
استثنائية من المفكرين الاحرار الذين تجرأوا على دراسة 
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هل نظرية النشوء كانت مجرد فكرة آن أوانها؟ 


التحوّل في زمن كانت فيه مثل هذه الافكار تكلف المفكر 
حياته. بعض هؤلاء الراديكاليين معروفون جيدا. فهناك 
(دينئيمس ديدرو) كاتب دائرة المحارف الذي وضع نظاما 
لتقييم الاداء على رقابة المطبوعات في باريس لسنوات من 
خلال ابتكار اقنعة ادبية ماكرة للمفاهيم التي كانت لعنة 
على المؤسسة الكاثوليكية. و هناك (ليوناردو دا فنشسي) 
الذي كانت له افكار لها صلة عن التغيرات الطبيعية رغم 
انها غير واضحة في مذكراته الغامضة. يقول الناقد انه 
لا يعرف شيئًا عن (بنوا دي ماليه) القنصل الفرنسي في 
القامرة الذي كان في السنوات الاولى من القرن الثامن 
عشر يلخص افكارا عن احد العصور الكبيرة للأرض, 
تحمل مفاهيم تتعلق بانحدار الحيوانات من أصل مشترك 
في البحر. كان يتنكر في النشر بأسم حكيم هندي يدعى 
تلياميد الذي طلب منه ميشر فرنسي (لم يذكر اسمه) ان 
يكشف هذه الحقائق القديمة. 

كما ان الناقد لم يواجه ابراهام تريميلي المدرسس 
الخصوصي لعائلة بينتينك الهولندية الغنية المتنفذة. 
خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر كان تريميلي 
يتحقق بدقة و منهجية عجيبة كائن البركة - ذلك الكائن 
الشائع الذي يتوالد من جزء صغير- واثبت هذه الظاهرة 
تحت المجهر و ارسل عينات مع معلومات لأقناع المشككين 
بان هذا الكائن يقع ما بين النبات و الحيوان: مما جعل 
تريمبلي مشهوراء الا انه اريك الاصناف و اقلق الفلاسفة 
الذين اعتادوا على الحدود الواضحة التي وضعها 
الخالق و التي لا يجوز انتهاكهاء و تسبّب في نظم أبيات 
شعرية ساخرة. في وقت سابق في فرنساء كان فخار 
يدعى بيرنارد باليسي يزخرف كهفا صناعيا في حديقة 
كاثرين دي ميديسي بالسيراميك البراق من كائنات مائية 
تتلوى و تتشابك. تثبت ستوت ان تلك لم تكن مجرد نزوة 
زخرفية؛ و ان باليسي كان يؤمن بان هذه الكائنات يمكن 


عن مسعى للنشر والتوزيع بالبحرين 


حسن فاضل 


صدر أخيرا عن مسعى للنشر 
والتوزيع التي انتقل مقرها 
التتراكن المجمو عه الشركة 
الرابعة للشاعر البحريني مهدي 
سلمانء في 15 نص موزعة 
علدى اردعة احوان فني: (صورة 
مخدوشة, قطعان الهمس السوداء. 
كتابة على بخار الزجاج؛ من دون 


أخطاء بسيطة لمهدي سلمان 


فائدة). وفرنسا. 

تعد هذه المجموعة تجربة ذاتية في حين جاءت صورة الغلاف من 
متكاملة كل نصوصها تحكي غرافيتي للفنان أحمد عنان بسوق 
موضوع واحد. هو موضوع المنامة. 

الذاكرة والقلب. وهي محاولة 

للاقتراب أكثر من القلب ومن من نصوص الديوان: 

أخطائه وصواباته في طريقه 

ليعرف أكثرء المجموعة مشتغل ربما هو قلبي 

عليها قرابة ثلاثة أعوام, -٠٠١9‏ ولكنني لست أذكرهُ هكذا 


5 وألقى الشاعر يبعض.ن ريما نحتت نحتت قَلبَهُ طفلة 
نصوصها في أمسيات متفرقة أو مسيحٌ مرو بذاكرة 
في البحرين والسعودية وليبيا المعجزات 


ان تتوالد في البرك الطينية - و هي نظرة تشيه بعض 
النظريات الحالية عن اصل الحياة نفسها. ريما استلهم 
- من الالواح الطينية التي يعمل عليها - نوعا من انواع 
التحول يمكنه تفسير المتحجرات. رغم كونه لم يتلق 
تعليماء فقد قدّم باليسي خطابات كانت شائعة بين طبقة 
النبلاء. محاضراته المنشورة الموسومة محاضرات 
تثير الاعجاب ” سقطت فيما بعد في دائرة الغموض, الا 
ان المؤمنين بتحول الافكار ربما يقولون بانها ساهمت في 
نوع من نشارة الفكر التي تولدت منها افكار لاحقة. 
تعقبت ستوت عالما من الاميراطورية العباسية في القرن 
التاسع يدعى (الجاحظ) - مراقب ذو بصيرة ثاقبة ربط 
بين مفكري عصر النهضة و ارسطو طاليس - الذي ريما 
كان اول فيلسوف راقب الطبيعة عن قرب خلال سنوات 
الوسواسس من اجل معرفة الحقائكق الصريحة عن بحيرة 
قرب جزيرة ليسبوس الاغريقية. انه ربط يبعث على 
الفضول كان داروين سيسعد به. كان الجاحظ عالما فى 
البيئة و ليمس في النشوء, و كان يتعجب كيف ان الكثير 
من الكائنات المختلفة تتكيف في اشكال بين المفترس و 
الفريسة ٠و‏ كيف ان البيئات المختلفة تناسب مختلف 
الكائنات. . يعترف الناقد بانه لم يسمع بكتايه ” الكائنات 
الحية ” 'وهذاهوعيبه. بالنسية للجاحظ فان كل 
الاجنامسس هي دلالة على خلق الله, مما يسبب لغزا حيث 
كل قطعة لها مكان واحد مخصص لها. لا يوجد هنا تلميح 
للنشوء. 

كل شخصية تقدمها ستوت لها قصة 
ذات صلة تحكيهاء و كل تواريخ 
الشخصيات ترويها باسلوب و طراز 
تاريخي. 

يشعر الناقد بانه ازداد معرفة ب 
(دي ماليه و تريمبلي و باليسي و 


من الوجد أبرأهُ 

مكزر 7" 

يشبهُ الغيم, يُشِبهُ بيتاًمن الشعر 
ضلٍ . وا يدوَنُه بعد شاعرة. 
يشبهُ اسمي الذي 

ضاع في «حصة الدين» مني, 
فأئبني إخوتي 

حين عدت إلى البيت من دونه 


وله ذا تأتأتي في العواطف, 
ذا غبائي للقي 


ولكنني لست أعرقة هكذا 


2» 


الجاحظ). لكن يبقى هناك سؤال ما اذا كان تقليد 
التحوّل” “قد أثر فعلا على داروين. هل كان داروين 
خليفة لتيار مكبوت من التكهنات: و فكرة جاء يومها بعد 
ان ضعفت قبضة الدين؟ ان تحديد الطابور الطويل من ” 
الاسلاف ” المفكرين يحمل معه مفهوما من هذا النوع. 
كان القرن التاسع عشر بلا شك الوقت المناسب لخروج 
فكرة النشوء من الظل. مع ذلك فان داروين غالبا ما يقدم 
نفسه لقراءه على انه المفكر الاول؛ و الشخص الذي لم 
يأخذ شيئًا من المسلمات دون ان يخضعه للتمحيص و 
الاختبار او يجمع الحقائق عنه. الدليل على هذا الجانب 
من شخصيته لا يكمن في النشوء و انما في كل مساهماته 
الاساسية الاخرى التي قدّمها للعلم: أصل الشعاب 
المرجانية ؛ آليات التسميد في النباتات ؛ أهمية الديدان 
في توليد التربة ؛ تعبيرات الوجه في الحيوانات, القائمة 
تطول . في كل مرة يدخل مدخلا جديدا في دراسته. 
يقول الناقد " يبدو لي - رغم ان الجد ايرازموسس 
داروين اعتمد على سلالة عائلته - ان تشارلس داروين 
لم يتلقى رسالة مموهة من جد افتراضي ميت. انه دائما 
يبدأ من جديد. منفتحا على التاثيرات الماضية لكن تغذيه 
الرحلات. 

قامت ستوت بعمل مذهل و رائع من خلال بيان كم من 
الناس غير الاعتياديين قد تكهنوا بشأن الأصل الذي جتنا 
منه قبل ان يبدد هذا المنظر العظيم كل الشكوك. 


00 
00 
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أسطورة الأدب الأميركي تنتقد التمييز العنصري في روايتها 


«٠ «4‏ 
(فنإؤل).. 
ترجمة: عدوية الهلا لي 


في واحد من افضل انجازاتها الادبية, تطل 
الكاتبة الامريكية الاشهر في الادب الامريكي 
لتقدم قصة محارب قديم قادم من الحرب 
الكورية ليبحث عن شقيقته في وطنه الام 
عبر روايتها الجديدة (منزل)... 

فرانك, رجل شاب اسود يخرج من مستشفى 
للامراض النفسية في سياتل راكضا على 
الارصفة المغطاة بالثلج بعد ان عاد من 
جحيم الحرب في كوريا محاولا العودة الى 
جورجيا لانقان شقيقته الصغرى ساندرا 
التي يطلق عليها اسم (سي)...وكانت سي 
قد هربت من مزرعة عائلتها البائسة لتلحق 
برجل وسيم ومحتال ثم تقع بعده في برائن 
طبيب يستخدمها كمادة لتجاريه المختبرية!! 
بعد عدة اشهر من تسريح الجنود المشاركين 
في الحرب الامريكية - الكورية: يعود فرانك 
من الشمال عابرا الساحل الباسفيكي ليقصد 
وطنه الام -ليس من اجله فقط بل من اجل 
شقيقته سي التي عرفت الوحدة وعدم 
الاستقرار والاجتثاث من جذورها بعيدا عن 


وتعتبر رواية (منزل) الاكثر اختصارا بين 
روايات موريسون اذ بلغ حجم روايتها 
الفائزة بجائزة نوبل في عام 11917 على 
سبيل المثال 6٠٠‏ صفحة...وتلجا موريسون 
اليوم الى التكثيف في كتاياتهاء وفي روايتها 
الجديدة التي تشبه قصيدة مختصرة وعلى 
مدى ١7‏ فصلاء نراها تعيد بناء اسطورة 
عائلية لاسرة سوداء من الجنوب عرفت 
الفقر والعنشف والتمييز العنصري وجرب 
ابناؤها (فرانك وسي) ذلك؛ كل من جانيه,ان 
يخوض فرانك حربا قاسية وتخضع سي 
لاذلال الرجال في محاولتها الهروب من 
البؤمس ويحاول الاثنان الافلات من قدرهم 
الممرمج والمخطط له ليعاودوا البحث عن 
تبدا احداث الرواية بمشهد فنطازي الى حد 
ما اذ يشهد طفلان قتالا بين رجلين اسودين 
كما كان يحدث سابقا في رهانات البيض 
الذين يجبرون الرجال السود على القتال 
حتى الموت في حفلات وحشية تشيه حفلات 
القرون الوسطى...ويرى الطفلان كيف 
تسقط جثة احد الرجلين الاسودين على 


الارض و سط ضحكات الرجال البيض وكيف 
يتم سحب الجثة ثم القاؤها في حفرة لاتكفي 
لاحتواء الجسد كله فتيقى قدم القتيل معلقة 
في فوهة الحفرة وكانها تتشبث بالحياة التي 
اختطفت من القتيل الاسود عنوة... 1 
ويشكل هذا المشهد رغم قسوته مفتاح لغز 
الرواية اذيواصل ابطال الرواية استعادته 
مثل كابوس ثقيلء ومن خلال معاناة هؤ لاء 
الابطالء تعيد موريسون بناء عصر كامل في 


جنوب القارة الامريكية منذ ان كانت تنظم 
فيه حفلات قتال وحشية للزنوج ثم فترة بناء 
الامة الامريكية ومجيء كينيدي... 

وياتي اختيار موريسون لبطل رجل للرواية 
شذوذا على القاعدة اذ اعتادت في رواياتها 
على محاكاة معاناة المراة وهمومهاء وهي 
تعتبر ذلك محاولة لاختزال معنى الرجولة 
وتطويرها لكي لاتبدو فقط وكانها الانتقال 
الى السن التي يسمح فيها بالقتال وقتل الناس 
فهي سن النضج قبل كل شسيء...و(فرانك) في 
الرواية غادر طفولته حين غادر امكنتها وحين 
عاد وجد ان كل شيء تغير فخاضص. مغامرة 
بلوغ سن الرشد واعتير ذهابه الى شقيقته 
فرصة لاثبات تحوله الى سن الرجولة لكنه 
وجد انها لم تعد بحاجة اليه فهي تملك حياتها 
الخاصة... 

وعن اختزال الرواية قالت موريسون انها 
لم ترغب في الوقوع في فخ الاسهاب الذي 
رافق سنوات الخمسينات رغم ان احداث 
ارواية تدور في تلك الحقبة.. انها ترغب 
حقيقة في كتابة رواية (نحيفة) وقد حققت 
ذلك فاختزلت لغتها وتخلت عن الوصف الذي 
يطيل الرواية ومشهد عودة قدرة فرانك على 


الكتاب الذي صدر عن عملية قتل بن لادن يضم معلومات حساسة 


قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الكتاب 
الذي أصدره عضو سابق بالقوات 
الخاصة في البحرية الأمريكية عن 
العملية التي قتل فيها أسامة بن لادن 
زعيم تنظيم القاعدة يحتمل أنه يحتوي 
على 'معلومات حساسة ا 
وكان ينبغي أن تتم مراجعته من قبل 
مسواولن عتشكر تن شدل الكره” 

وقال جورج ليتل المتحدث ارسي 
أن هذا الكتاب يتضمن معلومات سرية 
وحساسة . 

كان مات بيزونت العضو السابق 
بالقوات الخاصصة في البحرية 


الأمريكية.والذي وكانب تحت الاسم 
المستعار مارك أوين, قد قام بكتابة 
التقرير الأصلي عن المهمة التي قتل 
ا لاد وال كانت تكد عدوان 
ألم يكن يوما سهلا. وقد تم تغيير 
تاريخ نشر الكتاب الذي كان مقرراً في 
١‏ أيلول/سبتمبر ليصبح ؛ أيلول/ 
سبتمير نتيجة لترايد الطلب عليه. 

ورفض ليتل أن يدلي بأي تفاصيل عن 
الخطوات التي قد يتم اتخاذها ضد 
المؤلف.ولكنه قال إن ذلك يمثل انتهاكًا 
لاتفاقات السرية التي وقعها بيزونت 
بصفته عضواً في القوات الخاصة. 

وأضاف ليتل: أعندما يكون لديك 


وحدات عمليات خاصة تقوم بهذه المهام 
فإنه يكون هناك تكتيكات وتقنيات 
وإجراءات:» فلقيك هن كيام ار ٠‏ يتم 
استخدامها في معركة' ٠‏ مضيقاً: وإنه 
لمنتهى عدم الشعور بالمسؤولية أن 
تجعل الأخرين يطلعون على مثل هذه 
المواد لمعرفة إذا ما كان ممكنا إفشاء هذه 
المعلومات السرية. ونحن لدينا مخاوف 
جدية للغاية بعد أن راجعنا الكتاب . 

وومقك القتررور اذى لمعه كوزو شعني 
أيار/مايو عن العملية التي شنت على 
منزل زعيم تنظيم القاعدة في باكستان 
في تفاصيل مهمة عن الرواية الرسمية 


للأحداث. 


رؤيةالالوان لدى عودته الى مدينته دليل 
على ذلك اذ كان قد فقد القدرة على ذلك عند 
ذهابه الى الحرب ولم تكن الالوان بالنسية 
له الا اللونين الاسود والابيض لذا فأن عودة 
الالوان اليه اختزلت عشرات الصفحات التي 
تصف سعادته بعودته الى مدينته... 1 
ولكي تنجز موريس ون كتابها (منزل).عملت 
على جمع وثائق عديدة اكتشفت من خلالها 
ان امريكا تتخيل نفسها قارة بيضاء فقط 
والمطلوب لكي تكون امريكيا ان تكون ابيض 
البشرة لكن الواقع يقول غير ذلك والمهم ان 
التمييز العنصري يجد من يواجهه الآن 
بالتميز والتفوق وانتخاب اوياما رئيسا 
يثيت ذلك فضلا عن كل ماتحقق للسود في 
السنوات الاخيرة... 

وتبلغ توني موريسون اليوم الحادية 
والثمانين من عمرها وتعيشش في شمال 
نيويورك في منزلها الذي لم تغادره الا 
حين كرمها الرئيمس الامريكي اوباما مؤخرا 
بمنحها (وسام الحرية)...يقع كتابها الاخير 
(منزل) في ١١4‏ صفحة وصدر في باريس 
مترجما الى الفرنسية عن دار نشر كريستيان 
بورغوا... 
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العدد (2621) السنة العاشرة الاحد (14) تشرين الأول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ما يتبدى 


الشعر 


قصائند (طبعة ثانية للتاريخ) أنموذجاً 


ولعل ما يقودنا إلى تصور معرفي كهذاء 
أننا أمام شاعر أولاة وأب في الفكر الديني 
ثانياة. وهاتان الصفتان تجمعهما الخاصية 
الإنسانية في بؤرة واحدة كما القصيدة. 
فالشاعر ‏ الأب يجمع في تصوراته 
الكوني والدنيوي في صورة واحدة 
يمثلها الإنسان. وأرى أن هذه الخاصية 
هي التي ولتّدت لنا شعر ا لإنسان يمارس 
مفاهيمه المختلفة يبعد واحد كبير ومكثكف 
في إنسانية الإنسان: التي تسعى المبادئ 
بعامة, سواء كانت سماوية أو وضعية, 
في التركيز على الإنسان. هذه الصورة 
في مفهوم (الإنسان ‏ الأب الشاعر) هي 
التي دفعت بالاب الشاعر إلى أن يكون 
إحساسه الشعري بالوجود تلقائيا' منطلقا 
“من مستقر مبدأي. وهو سبب, يُضاف إليه 
الثقافة التي تحلى بها الشاعر ‏ كما نرى - 
والتي رشحتها رؤاه في الشعرء في كونها 
كونية منفتحة ودنيوية شاملة ومستقرة 
ومتوازنة مفهومياء. فالكوني حين يتبدى 
أمام الإنسان يدفع إلى تساؤلات. وهذه 
التساؤلات هي التي تقود إلى الأسطورة. 
والأسطورة بشموليتها ونسقها المنفتح 
على الكون والوجود. لاتضع محددات 
للنصص.ء بقدر ما ترمي إلى نوع من الحراك 
داخل منظومته الشكلية والموضوعية, عبر 
تبادل الأوجه في التعبير من أجل الإغناء, 
سواء في المعنى أو المبنى. وكل هذا محكوم 
بجدلية في خلق النصص المحدد في موقف.. 
يكون أو لا يكون. وأرى إنها ما يحقق 
الجلي لكشف مكوّنات النصء بحيث يصل 
به الى الصورة الأكثر إبهار ا" وسطوعا. 
فاللغة في النص لا تحقق وجودها النامي 
والمتحرك والمتحول. إلا إذا نظرَّ إليها على 
أنها ليست تقنية وحرفة وأداءً ميكانيكية, 
بقدر ما هي خاضعة لدوافع سايكولوجية. 
تهتم بما ينعكس فعلا من صور الوجود 
ضمن داخل المنتج, وبالتالي يخضعها إلى 
مجموعة رؤى تُسهم في بلورة النصص.. 
فالشاعر غير ملزم بما ينطوي عليه الواقع 
من حراك يؤدي إلى خلق الانفعال الوجداني 
فقط, وإنما يخضع ذلك إلى الانتباه 
والإحسامس بما تعكسه الأنساق التي عليها 


الواقعء ثم بما يفرزه من رموز وعلامات 
تكون الدليل الأكثر توفيقا في رؤية هذا 
الواقع. من هذا يتم التعامل مع طبيعة 
محركاتها الداخلية ‏ الذاتية ‏ وعدم الاكتفاء 
بصورتها الخارجية: أي حراكها المركي؛ لآأن 
ذلك مدعاة إلى الاكتفاء بالانطباع السريع 
لهاء بينما يكون تأملها يقود إلى التبصر 
في تشكيلاتها الذاتية لكي يخلق نوع من 
التعادل بين الملوضوعي والذاتي. فعلى 
الرغم من وجود صلة بين الشعر وتصوير 
الشهد, إلا أنه تصوير يخضع للذات: أي 
بما تراه هي وليس كما تخلقه زاتية المشهد, 
فالعين الرائية تستطلع؛ والعين المبصرة 
تتوغل. وهذا أيضاً يخص الشعر باعتباره 
تصوير لما هو غير مرئي في نص مرثي. 

إن قصيدة (الأب يوسف سعيد) تنحو إلى 
النزول بالكوني إلى مصاف الفعل اليومي, 
من خلال خلق صلة بين ما هو كونيء وما 
هو ذاتي موضوعيء يشكل مركز الصراع 
وجدل فرز الصور التي عليها الواقع. فما 
يراه بعينين باصرتين بجهد ؛ هما عين الاب 
الذي يحمل رؤى دينية فلسفية, وبين رؤى 
شاعر يميل أيضا إلى مستويين من النظر 
هما ؛ رؤى واقعية محكومة بالعلاقات 
الإنسانية مع الموجودات. ورؤى محكومة 
بتصور ديني ولا أقول لاهوتي. والثاني 
فيها كبير الشيء من الانفتاح على الاشياء 
والأفكار والمفاهيم والحالات الصغيرة 
والكبيرة وجمعها في بؤرة التأثير المباشر 
وغير المباشر. من هذا أرى أن شعر (سعيد) 
ينحو إلى إنزال الكوني إلى الآرضيء لعقد 
زواج شرعي بين مكوّنين لا تفصل بينهما 
سوى حالات التحجر المذهبي والعنصري, 
مما يخلق نوعا من ارجاع الصدى. بينما 
نجد أن في شعره محاولة لخلق منطقة 
مهمة وحساسة اختارت أن تؤسس لها مينى 
ومعنى متنوعا على طول شعرية الشاعر 
في ديوان (طبعة ثانية للتاريخ). والعنوان 
ينطوي على نوع من التنبيه إلى اعتراضٍ 
على مستوى المدونة التاريخية. آيء لما 
كانت هذه طبعة ثانية, فلايد من وجود 
طبعة أولى. وما وجود الطبعة الثانية: إلا 
نوع من الاعتراض على المحتوى والنسق 


المدوّن سلبا كان أو إيجابا". فالطبعة الثانية 
تعني وجود اجتراح آخر لنفس البنية المراد 
تدوين تاريخها إلى جانب الرؤى المتفحصة 
لتلك التفاصيل التاريخية, فالعنوان ينطوي 
على نوع من العلاقة بالمتن الشعريء أي أن 
في هذه الطبعة انطواء على الرؤى الجديدة. 
وهي دعوة من قبل الشعر لإعادة النظر في 
التاريخ المدوّن من جهة؛ وإعطاء دور للنص 
الإبداعي في أرخنة وقائع التاريخ, ولكن 
برؤى فنية رفيعة. وهذا يذكرنا حصراً 
بعلاقة الرواية بالتاريخ ومستوى هذه 
العلاقة التي تتلغي المكوّن الأسامس عبر 
الانفتاح على التاريخ وفهمه فهما شاملا" 
بعيدا عن وقائعه ورموزه وما ترتب عليه 
من رؤى وتصورات ذاتية وموضوعية. 
فمنتج النضن الإبداعي يضوغ التاريخ 
برؤى فنية خالصة, تفرز الصورة الأكثر 
نقاءء بعيداتعن رؤى المؤرخ المنحازة إلى 
هذا أو ذاك وفق أزمنة وأمكنة متغيرة. 

من هذا نجد أن شعر (الأب يوسف سعيد) 
ينطلق من التأسيسس الرؤيوي المنطلق من 
التاريخ الإنساني, وهذا معلن من خلال 
العنوان الرئيسي كما ذكرناء باعتبار أن 
ما يحتويه الديوان من قصائد, هي بمثابة 
إعادة تدوين التاريخ بطبعة ثانية. . 

الرؤية الثانية في الشعر/ 

لعل النظرة الفاحصة لقصائد الديوان 
تستوقفنا العديد من المحاور التي عالجتها 
القصائد. وهذه المحاور تثبأر فى مركز واحد 
؛ هو إعادة النظر في الظواهر من خلال 
الانعكاسات الحسّية التى تركتها على الذات 
الإنسانية, متمثلة في ذات الشاعر. كانت 
اللغة الوسيط ذات خاصية إيحائية, تبدو 
مباشرة في سياقها الخطيء غير أنها في 
تشكتل بنيتها على صعيد المعلن والمضمرء 
أكثر تركيزاء وأعقد بناء وأكثر كثافة. فاللغة 
الشعرية تحقق زاتها كوسيط عال النبرة» 
يستعين بالذاكرة أولا, ثم الصياغة المتولدة 
من كثافة الرؤى ثانياء محققة توازنافي 
إعطاء المعنى وبين إضماره ثالثا”. وفي 
جملة هذه المستويات نقف على قصائد 
مولدة للبنيات. مستخدمة الحفر والتشييد 
على ظواهر تبدو مألوفة, إلا أن الفضيلة 


ص.ب. 


في الشعر هناء هو جعلها أكثر إيهارا". لقد 
راوحت القصائد بين قصائد قصار وأخرى 
طويلة نسبيا. وفي كلا الحالتين, ثمة 
تحقيق لرؤى جديدة. 


الرموز ودلالاتها.. الانفتاح ووظيفته / 

يحاول الشاعر أن يُحقق موازنة في تناوله 
لرموز المطلق مثل (النهرء الصحراء بدلالة 
الصبيرء الفضاء) من أجل أن يُحقق بعدا 


“دلاليا في ماهو يزمع التعبير عنه. كذلك 


يعن هذا برموز الخصب والنماء. كل هذا 
ينعكس بشكل متو الي كاشف لرؤى منفتحة 
على الرغبة في التغيير: 
انعكافات نهرية, داخل أزمنة مهرولة 

فوق جسر الذهول 

صبير يفتح دربا 

في صدر الفضاء 

ليحلب أثداء متدلية 
فالعلاقة بين أن تكون الأنهر منعكفة 
في سيرهاء وهي رمز الانفتاح والعطاء 
وحصرها في الانعكاف ‏ وبين الازمنة 
المهرولة. إذ نلحظ ثمة نوع من التوازي 
بين رمزين من الدلالة على حركة الرّمنء لعل 
الصبير رمز مطلق كاشف لبيئة الصحراء 
يؤدي إلى انفتاح أمام مفردة ‏ الفضاء . في 
هذا مفارقة ينيوية. ولعل ما يعمق هذا هو 
فعل حلب الأثداء. وبهذا نرى أن مجموع 
هذه المفارقات في الرموزء يكشف عن وجهة 
نظر لها علاقة بما ينوي الشاعر ممارسته 
في تدوين صور الواقع. إن المفارقة تخلق 
نوع من شكل الموقف الرؤيوي لما هو جار 


اللركنا 


جوني | لبنان 


في الواقع. 1 
في مقطع آخر نرى تأكيد على ما سبق, 
ولكن على صورة أخرى. أي أن مجريات 
الواقع الذي هو جزء من ارشيف المدونة 
التاريخية المزمع انجازها تدور في فلك 
دائري يكرر نفسه: 

كل ما هنالك 


ضفاف من جيل مرمد 

يلولب بأصابعه الحجرية 

محارّة خضراء. 

لا محالة آتية تلك المسافة /الأنوثة 
إذ نجد هنا اجتماع عناصر المفارقة (مرمد, 
الحجرية) مثلا". غير أن ذلك مرتبط برؤى 
كاشفة عن انفتاح على المستقبلء وذلك 
متحقق من خلال (خضراء. الأنوثة) وهما 
دالان على الخصب والعطاء. بهذا الأسلوب 
يتعامل الشاعر مع اللغة. أي أنه لا يتركها 
مسايرة لسطح ثابت, بقدر ما يترك للمفردة 
فيها أن تُعطي دلالاتها. فالتضاد في نظر 
الشاعر لا يعني الالغاء الذي يقود إلى 
العجز عن التحقيق. بل أنه يفتح الكوى من 
خلال المفردة الداتة. ولتأكيد هذه الصورة 
المتفائلة,. يتواصل النصص. الشعري بدلالات 
مباشرة وغير مباشرة في مقطع آخر: 

ثمة إيماءات 

البهجة 

لكلمة خضراء ساقطة في حذر تام 

تعانق وجه تفاحة الأفق 

ونحتسي الحياة من 

وجنة الشمس 


في هذا المقطع, نرى أن الشاعر يؤكد 
بإصرار على الصورة المنفتحة على الوجه 
الأبيض من الحياة. إن تنعدم إزاء ذلك 
الصورة السوداوية التي قد تحجب رؤية 
الإنسان عن متحققات الرؤية النافذة. 
فالشاعر إنما يؤكد على ذلك يتواصل 
الإيماءات مع البهجة مثلا في حين يكشف 
عن متحقق آخر في احتساء نيض الحداة 
من وجه الشمسس» يُضاف إلى ذلك ما 
يضمره رمز التفاحة من دلالة في تكوين 
الوجود. هذه الرموز والعلامات تعمل في 
الشعر من خلال حركتها البنيوية المكونة 
للموقف والحس الإنساني. 
إن التعامل مع اللغة في قصائد (يوسف 
سعيد) تلتزم الحذر من الزيادة في التعبير 
الذي يذهب بالشعرية إلى منحى يطيل 
العبارة ولا يوجزهاء. وبهذا على حد قول 
(النفتري) في اتساع الرؤيا وضيق العبارة. 
فالإيجاز سمة ايجابية تقود إلى التكثيف 
في طرح المعاني, لذا نجد الشاعر يحاول 
أن يوحي من خلال عبارته الشعرية, 
من باب ايجاد سند دلالي للمفردة وهي 
ترتصف مع مثيلاتها في الدلالة وليمس 
الخطية الحروفية. فما يريد التعبير عنه 
يأتي بصيغة الالتفاف عليه دون الإعلان 
عنه مباشرة. وبذلك يضعنا أمام صيغة 
ونسق يتطلب فهم المعنى عبر مكوّن لغوي 
بدلالة المفردة عن معنى مضمرء سواء في 
العبارة أو المفردة, كما نلحظ في هذا المقطع 
الشعري: 
منوعات جد ثمينة 

متروكة في شرفة الذهن 

حيث مياه مالحة 

تبحث عن 

وطن المسيح 

القادم 

فوق صقيع العبارة 
في هذا المنحى من التعبير الشعري, 
تستوقفنا جملة مؤشرات تتحيل إلى مفاهيم 
ومعتقدات. فعبارة (منوعات جد ثمينة) 
تسفر عن تعددهاء وتؤشر قيمتها. وهذا 
واضح من العبارة مباشرة. وهو افتتاح 
يقود إلى عبارة أخرى لمعرفة تلك القيمة, 
وبماذا ترتبط. وهو سؤال قراءة بنية 
النصص.ء إذا ما نظر إليه على أنه يُسهم في 
كشف بنية الواقع, أو على نمط العنوان 
للديوان حصرا في الرؤى الجديدة. وتأتي 
مفردة (متروكة) لتعطى حالة جديدة, 
وربما ظاهرة, إذا ما نظر إليها من خلال 
ربطها بالمهمل والمتروك في الفكر والمعنى. 
لذا من خلال ملاحقة العبارة, تستوقفنا 
الشرفة التى تركت في ذاكرتها تلك الأشياء 
الثمينة, حيث تتحيلنا إلى الذهن. وهذا 
بدوره يؤشر لنا ؛ على أن ما تؤشره 
العبارة الأولىء ما هو إلا إشارة إلى بنية 
فكرية مغيبة ومقموعة, لاسيّما ارتباطها 
بالمياه المالحة التي لها علاقة ب (آبسو) في 
أساطير النشأ التكوين. ولكي تكتمل دلالة 
العبارات الشعرية لتشكل كيانا تعبيريا” 
عن ظواهر تاريخية ذات متن عقائدي, 
كشفت العبارة عن بحث بصيغة انتظار 
المختص. وهنا حصرا يكون المسيح القادم, 
حيث تكشف العبارة اللاحقة عن الكيفية 
والسبب الذي أضمرته العبارة اللاحقة في 
(فوق صقيع العدارة) :وف و معتقد إنطوّت 
عليه الأديان ومذاهبها في انتظار مخلتص, 
كما هو الإمام المنتظر عند المسلمين الشيعة, 
والمسيح في الديانة المسيحية. ما نريد أن 
نقوله على عبارة الشاعر, كونها تتُضمر ولا 
تثعلن, وبهذا تحقق مستوا من الاختزال 
والتكثيف في العبارة,. وهو من مستلزمات 


التناص صورة تعبير / 
ومن باب التناص مع التاريخ والعمل على 
اتخان صورته المشرقة دالا ايجابيا. نراه 


يتخذ من ثورة الزنج» صورة داّة على 
مستوى الإشراق في التاريخ. وكأنه يُشير 
إلى المسكوت عنه. غير أنه كشاعر يتحاشى 
الخوض بمثل هذا الاتساع الذي قد يخلق 
جفافا في التعبير. وكما اعتاد يكتفي 
بالإشارة التي تعمق المتن التاريخيء بما 
يورده من أثر وتأثير: 

يا ألله 

كم خشخش الزمهرير في جعبتي 

ورقص دعاء عبيد البصرة في 


اتوقف 

أحس بأصوات الرعشة 

ضعو فلدو 
ضمائر تتارجح على حبال المحبة 

وتفتح أكثر من شراع فوق رأس 
التنين 
ولندقق في دلالات مفردات وجمل هذا 
المقطع الشعريء ف (يا الله) دعاء فيه 
استجارة ولسس تمني, حيث يلحقه 
بعبارة تكشف المعاناة الذاتية الدالة على 
تقل مالا تحمله ذات الإنسان من ثقل المعنى 
المتركز في (الزمهرير) الذي أيقظ الذاكرة 
المعرفية في (رقتصص.). وهي عبارة تُشير 
إلى الطبيعة التي عليها دعاءات العبيد 
أي بنية حركتهم. ولأنها تعتمل في ذاكرة 
الشاعر ‏ الإنساني المنهج يُحيل الحركة 
إلى الذهن ليعمق دلالتها الفكرية في المنهج 
والمعتقد الذوري في مفردة (مخيلتي) التي 
تتسع خارج دلالتها الخطية, باتجاه دلالتها 
التاريخية. ولكي يلاحق الأثر والتأثير, 
نراه يُشدد على ما تركته تلك الذكرى من أثر 
في (أتوقف, أصوات. الرعشة) لكي يُحيلها 
إلى واقع معاش في (صعود وملتو) يلحقها 
ب (ضمائرء تتأرجح: حبال) غير أن بنية 
هذا التأرجح يمنحنا صورة مشرقة. فهو 
تأرجح لا يدل على العزلة والنكوصء بقدر 
ما يكشف عن الإقدام لأنه ارتبط ب (المحبة) 
ثم ساهم في اتخاذ الموقف في (تفتح أكثر, 
شراع, التنين) وعبارة (فوق التنين) دال 
على موقف فيه تحد واصرار. 
الانتماء إلى المكان.. صورة المغادر / 
ولا ينفك بأن يضع الخاص بموازاة العام 
من حيث مفهوم الانتماء إلى المكانء الذي 
يتجسد على شكل انتماء حسي ‏ صوفي: 
العراق في بِؤْبِؤْي اقحوانة 

يدي ترسم توهجات عنيفة 
أحسها في تاريخ ميصوم على جسدي 

وعبارة (مبصوم على جسدي) دالة على 
العلاقة التي أشرنا إليها في ما يخص.س 
الانتماء للمكان ومن ثم للوطن. إن المسافة 
التي يجدها الشاعر وهي الجامعة للحس 
الشعري الكاشف عن المواطنة:, لا يسعفه 
سوى التعبير بقدر من الإحساسس. وهو 
يقدم صورة لما كان يرى ويحسسء في 
عكس ما يتوارد من خواطر متنها الأساس 
المعايشة والحسىس الإنساني الذي عاشه 
الشاعر مع بقية أبناء شعبه: 
في هذه المسافة فقط 

دوائر لها حفائر 


الجنود القتلى 
وبهذا يحاول أن يُكمل رؤيته للتاريخ, كما 
يرى أحداثه, لا كما رويت له. وهنا تتوضح 
دلالة العنوان للديوان في ما يخص الطبعة 
الثانية للتاريخ» حيث نجده يتعمق في 
الحسي الدال على الإنساني, والذي يلخص 
رؤية المدون أو المعيد للطبعة الثانية هذه: 
آهء تتسلق أزمنة البحار القديمة 
ساكيه دمها في اسفنجة مستطيلة 
مصنوعة من تخثر المياه المعدنية 
تمطر في هذه الأجواء أسئلة حارّة 
تبعدني عن المسافة التي تشدني 
بموانئ السفر 


بعيدا” بعيدا. حيث أخشاب واقفة 
يصلب 
فوقها الرجال 
وعوا أوصاف مجازر التاريخ 
أدركواء كيف تنبت في فم القنافن 
أسنانها 
الصغيرة 
في هذا المقطع تتجسد مدركات الواقع 
الذي شكلته مدونة التاريخ على نحو 
آخرء غير أن ملكة الشاعر تتعيد تدوينه 
على نحو آخر أيضا. فإزاء تشكلات 
رؤيوية عما مضى.ء تبرز الأسئلة كما 
ذكر النصصس. وهذه الأسئلة تحاول أن 
تيعد الذات عما ألفته من صور. ولكي 
يُعبّر عن غربته عن الوطنء والذي له 
علاقة بتاريخه عير ما تفرزه الذاكرة من 
إشارات مثل (موانئ السفر) و(أخشاب 
واقفة يصلب فوقها الرجال). من كل 
هذا أكد على ما حققته الذات لكي 
تنتهي مجازر التاريخ كما يصفهاء لكنها 
خلقت وعيا جديداء عما يجري. لذا كان 
واضحا إن عرفوا (كيف تنبت في فم القنافذ 
أسنانها / الصغيرة). إن العالم وهو يُقلتب 
صور الحياة على هذا النحو أو ذاك بصيغة 
المتسلط وقوة أداته, أثثرت على أن يكون 
للتاريخ صناعة, يدركها الواعون وذوي 
القدرة على فهم الحياة. لذا فهزه الجدلية 
في الوجود تخضع إلى علة ومعلول: الأمر 
الذي يتطلب موقفا". والموقف الذي يقفه 
الشاعر باعتباره من صفوة الواعين: ينظر 
إلى مثل هذا التاريخ الذي أظهر للمتسلط 
وجها دون كل الوجوه النظيفة, التي لم 
تخدش وجه الحياة. 
ويكون ذلك ممكنا وحاضرا في مقطع 
شعري آخر, ولكن بروح ونفسس كوني 
فلسفيء يحاول من خلاله جلي وجه 
الوجود. ليظهر وجه الحياة الصافي: 
ترىء ليست اللقمة تنتظر وجه الله 
لتمخر القوة في امتلاك جديدة,. 
تعبر في ميازيب تشق خاصرة الكواكب 
المعزولة - 
حيث نماذج الدهور تنتشل أسابيعها 
من مخالب الغمر 
هذه الصورة ترفدها صورة أخرى تتظهر 
البراءة إزاء القسوة. حيث تضيع صورة 
الحياة أمام منطق غير معقولء يحاول 
محو انسانية الإنسان. وهي دورة تستكمل 
صيرورتها في القهر والتسلط الذي هو جزء 
من مدودة التاريخ. فإعداد طبعة للتاريخ 
هناء يعني إعادة تركيبة الوجود بما يوافق 
منطق إعطاء وجود الإنسان باعتباره أثمن 
رأس مال: 
لكن حيوان البرية يحمل شهوة 
الصخور 
وإنسان وحيد 
يحمل قيثارة الله وينشد 
هنا تبرز المفارقة بين وجود الإنسان أعزل 
إلا من إنسانيته وإيمانه متمثلا في القيثارة 
التي تنشد للوجود ذيمومتة وزهموه. 
لا محقه وزواله. فالشاعر يرفد مشهده 
الشعري بمثل هذه الانعكاسات التي تتثحقق 
رؤيته لما هو جار في الوجود الذي يعني 
به التاريخ المدوّن أو الذي لم يدون إلا في 
الذاكرة. إذ يدعو إلى أن يكون ثمة موقف 
أكثر وعيا وادراكا لاسيّما إزاء الصورة 
التي يكشفها المقطع التالي: 


قد يسأل الغد عن أقاليمه الجسدية 
فلا يرى 
إلا خطوات حديدية محفورة فوق 
حجارة هيكل ما 

كذلك يؤكد على صلابة الموقف الإنساني 
أه... ساكون بذرة محنطة في 
حنجرة 1 
الأوقات 
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لوعة الذات الشاعرة بالمعاني 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


عادل الياسري 


يكتب الشاعر عادل الباسري في 
ديوانه - للورد .... وأنت - أوركسترا أحلامه 
الشعرية بعطر الورد ونشيدهء ويبدو ولع الشاعر 
باستدعاء الورد استدعاءا رومانسيا فى كتابة 
جمالية أنيقة, تتأسس على قراءته الواضحة 
للحياة وانشغالته بتفاصيلها . هزه الكتابة التي 
توصف في آدأتها الكتابي على المعيوش اليومي 
والتعرّي اللفظي التي يتماهى جزئيا مع بنية 
الأنزياح التي تنضبط تحتها شعرية النصء 
وبهذا المعنى تؤدي الملفوظة غرضها الشعري التي 
استعار الشاعر في أكثرء من صورة جينالوجياه 
الحسية واللسانية, تتحرك بنيات الحكمة 
والوصف وآستنطاق المجهول بتعيّن المنظومات 
الدلالية للحواس وتراسلهاء وتتمظهر الذات 
الشعرية فى ولادة جغرافيا الأهواء الشخصية فى 
حضور شعري مكتوب, يتناسل من ذاكرة الذات الشاعرة, وتفتيت ذراتها المخيالية في 
الذري الزماني وبانوراما المكان» الدال المكاني الشخصي - الحلة - مدينة الشاعر, 
باحثا عن عشبة الخلور: ' 008 وكان أنكيدو في دروبك/ رحالاً يبحث عن عشبة تكوّرٌ 
البقاء فيها/ تكوّرت متاهة الحياة/ لكنها الأفعى/ بأوروك تقتنص المغامر/ في لسانها 
السمّ/ أنبتت فيك..../ فينا رعافه/ يا أيها الممتد لسرمد القدامى لسحنة/ لوّنت مياهك 
العميقة... ص6١-19‏ من نصه: (لك ينسدل رأسي بأحلامه) يكتب الشاعر بقوة 
المعرفة, ثمّة فكر ومعرفة يتبطنان نصوص الشاعر ويخلص الشعري الى كشوفات 
وتحققات ثيمية - موضوعاتية - تتراكم في بؤرة الدال ويرشح المدلول عنها في 

صيغ القول الشعري.بقوة المعرفة والخزين القرائي 'إِنّ المعرفة هي الملاذ الأخير 

للكائتن الحنيني" حسب إيف بونقواء فالشاعر عادل الياسري تأسره فكرة الحذنين 
والحنينية الى الورد الذي يستدعي تجلي الذات كاشفا أسرارها في سيميائية المكان 
.. الدال الشخصي : ((أشتهى أن تكون الحمامة صوته/ لتبث الذي منه/ من هاجس 
قلب الكف...,/ لم تكن في أخاديدها رؤىء/ أو أزاهير من روضة/ للنحل في أفياتها/ 
مغازات بها فرح العصافير...ص١1-7”‏ من نصّه (يبحث في السرّ). 

يدفع الشاعر بمشهديته الشعرية عبر متواليات تتراسل من خلال ثيماتها 
بما يمكن تسميتهاء بالتخطيطات الأدراكية التي تتحول الى مشاهد يومية زمكانية 
بصرية تنتهي في بؤرة نصية شعرية حدسية في مراحلها التحولية في تمثل الوجود, 
ماخوذا بلغة متلهفة بالرغبات. رغبة الذات في الانتقال من حال الى حالء ورغبة 
التجاذيات مع الاخر رغبات غير منتظرة في التعرف على المرئي واللامرئي, في الزائغ 
والمنفلت في تمثل الومضة؛ في الأصغاء العميق لصوت الذاكرة في سكونية الرؤيا 
وسكنهاء على حدّ تعبير أدونيس 'إنني أسكن الرؤيا" إن نص الشاعر غريزي ملغوم 
بالرفض يتمثل عراقة اللغة وصوتها التاريخي الثوري لو صح القول؛ يتخيل الشاعر 
انه يتوارى خلف أسوارها العالية: ''مساءً..../ به قليّت صمتها/ طرقات المدينة/ رأت 
ظلا لمسألة/ لم يكن حلها/ في عش قبرّة/ أو على تلة من رماد. .../ مساءً..../ يه 
صبية آبوا للمنازل في إنكسار . .../ مساءًء/ به ثلة لم يرقها أن ترى زهرة/ تعتلي 
صفحة الماء. ص4” - "مساءات وصباح' الشعر كلام آخر لا ينحصر في القولء ثمة 
أسطورة للكلام تتراءى للشاعر عبر منعطفات الفوضى والتخييل والحلم وتعامد 
صورة الماء التي تستحيل الى فضة تحمي النفس من الجسد, الفضة التي يستعيد 
بها الشاعر رموزية الماء ونقاته وبه نقاء النفس والحجسد ,هي أسطورته اليومية التي 
تقوده الى التجدد. في حمله الشعري وصلته مع الآخرء هي تجاوز العزلة يتخيل 
أنه محمي بالخيال بالماء المحروس الذي كتبه عنه الشاعر صلاح ستيتية, بالإملاء 
الشعري الشديد في وضوحه. في صوره المترددة من منطقة الى اخرى » في تواطئه 
مع العناصر الأربعة الثار واماء والهواء والتراب, إِنَّ ما يدفع به الشاعر هذا الهدوء 
للقول الشعري بالنسغ الجنيني والحنينيٍ وهو يتظاهر باللعب بالفكرة الفرويدية 
والأفلاطونية, ويقترح لها تركيبا متجانسا ومتسعاء مستعادا تارة وأخرى مخلقا 
ومبتكراء تشتغل حيزها العاطفة والكلمة الجوهر: "كانت فضة الماء مفتاحا/ بكفيه 
يمسحُه/ يرى سرّه/ يرى الصورة الاولى لفاختة/ تنفم القلب/ في البردي/ والقصب 
المردد/ أغنية سكن الحزن/ دوزنها/ واحّمر من دمها وترّ/ علقته الأصابع في غابة 
الناس/ تلون المرايا/ أفانين صورته/ تمد له العيط/ أطرافها/ يستظل بها/ فينسى 
هاجرة القيظ/ حين تصادفه الطير ((-ص5؛ - فضة الماء مفتاحها)) يستحضر 
الشاعر صور النخل في تضاعيف نصوصه الشعرية في سعي منه للمزاوجة بين 
تعاقب الصور التنويعية في ثيماتها وخطابها الشعري كرسالة تهمس بسطورها 
في الروح الشعري وروح المعنى عبر التناغمات الآيقاعية الدلالية وبنى السردء في 
التركيز والأيجاز والحذف والشدَ من جهة أخرى لتأسيس معادلة شعرية تتصاعد 
من جوانيتها الذوات المكرورة بالصوت في مألوفية الأشياء وأنغلاقها أحيانا: "لم 
تلق الطير ساعتها..../ أعشاشا/ أكل السر البيض المودع فيها/ ولملم النخل ذاكرته/ 
فآمتالأت سيدة في البستان يزهو الورد/ افترشت فيء الصفصاف/ كان الطائر 
المكلوم يرقبها/ ويسأل النهر/ هل حفظت مياهه/ الرّمم الاولى للغز الطفولة... 
ص ١ه‏ - (لم ينسها ونخلها. ..) تدفع نصوص الشاعر الى الكشف عن ثيماتها بهذا 
التواشج بين رؤى الحياة في معناها المشرق والرومانسي الشفاف المشعٌ والمشبع 
بمفردة الورد على امتداد مساحة الديوان وتستثمر هذه المزاوجة بالمحاكاة وانتاج 
هوية النص الذي يتشرب سكون الأشياء وقلق التجربة والعبور الى ضفة المعنى 
وآصطياد المعاني التي تتلوع بها الذات الشاعرة .. 


مجلة “11210171 1م“ 
هي مجلة شهرية إلكترونية 
متخصصة: تهتم بمجال 
الهاردوير والسوفتوير 
والشهادات العلمية ومختلف 
المجالات التقنية من هواتف 
والعاب وغيره. المجلة تقدم 


محتوى جديدأً من نوعه 
100 صفحة شهرياًء 
وتحوي دئيلا مفصلا لأسعار 
الهاردوير 
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00 | ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ابراهيم حاجح عبدي 


«المكتبة في الليل» لألبرتو مانغود 
ساموت قبل أن أقرأ هذه الكدتب 


يستهل مانغويل كتابه بالقول ل: «كانت المكتيات, تبدو لي 
دائكما أمكنة مجنونة على نحو ممتع» وبقدر ما تسعفني 
الذاكرة كنت مفتوناً بمنطقها الشائتك, الذي يفيد بأن العقل, 
(إن لم يكن الفن), يحكم الترتيب المتنافر للكتب». ويروي 
صاحب «تاريخ القراءة» متعة المغامرة حين يجد نفسه 
وسط أكداسس الكتب, «مؤمناً بشكل خرافي بأن الهرمية 
الراسخة للحروف والأرقام ستقودني ذات يوم لغاية 
موعودة... في ظل هذا الوهم المتناغم, قضيت نصف قرن 
بجمع الكتب. وبكرم لاحد له, قدمت لي كتبي كل أنواع 
الإشراقات,. دون أن تسأل شيئاً بالمقايل». 

بهذا الإحساس الممجّد لقيمة الكتب. يطرح مانغويل أسئلته 
حول علاقة المرء بالكتاب والمخطوطات والموسوعات؛ 
وبتلك الكتب الإلكترونية التي استحالت, الآن»ء حروفا 
خرساء على شاشة مضيئة. يبحث في المعنى العميق 
لاقتناء الكتب وبناء مكتبة, ويحاول فهم تلك الروابط 
الخفية التي تنشاً بين القارئ والكتاب. لا يستطيع القارئ, 
وهو يتصفح هذا الكتابء أن يتجاهل قصة «مكتبة بابل» 
لبورخسس. في هذه القصة تصبح صورة مكتبة ضخمة لا 
نهائية؛ مجارا للكون. وكان مانغويل ممن يقرؤون الكتب 
لمواطنه يورخيسسن 1١859(‏ -1985) الذي فقد بصره. 
ويبدو أن هذه الصداقة تركت أثراً عميقا لدى مانغويل 
الذي يتحدث, هناء عن العلاقة الاستثنائية التي ريطت بين 
بورخيس والكتاب. 

كان يبورخيس يولي أهمية قصوى لمسألة التلقي مستشهداً 
بفكرة لبيركلي تقول: «إن طعم التفاحة ليس في التفاحة 
نفسهاء فالتفاحة بذاتها لا طعم لهاء وليمس الطعم في فم 
من يأكلهاء وإنما هو في التواصل بين الاثنين». والشيء 
نفسه., كما يرى بورخيسء يحدث مع الكتب «فالكتاب هو 
شيء مادي في عالم أشياء مادية. إنه مجموعة رمو ز ميتة. 
وعندما يأتي القارئ المناسبء تظهر الكلمات إلى الحياة.. 
ونشهدء عندكن, انبعاثاً للعالم». ويضيف: «عندما أنظر إلى 
الكتب الكثيرة التي لدي في البيت, أشعر بأنني سأموت 
قبل أن أنهيهاء ولكنني لا أستطيع مقاومة الإغراء بشراء 
كتب جديدة. وكلما ذهيت إلى مكتبة, ووجدت كتابا حول 
أحد الأمور التى تستهوينيىء أقول لنفسى: «يا للأسف, 
أنا لا أستطيع شراء هذا الكتاب, لأن لدي نسخة منه في 
البيت». : 
هذه الفلسفة «البورخيسية» تتحكم, بهذا القدر أو ذاكء في 
قلم مانغويل الذي يؤمن بجملة مالارميه: «إن العالم وجد 
كي يوضع في كتاب جميل». وهو يرى أن قَوَة القرّاء «لا 
تكمن في قدرتهم على جمع الكتب وترتيبها وفهرستهاء بل 
في موهبتهم في تفسير ما يقرؤون. فالمعرفة لا تكمن في 
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تراكم الننصوصى وال معلومات, ولا في مادة الكتاب نفسه, 
بل في التجربة المستقاة من الصفحة». وهو يستشهد, 
هناء بما قاله الفيلسوف والرياضي لايبنتز: «إن قيمة 
المكتبة تتحدد فقط بمحتواها والفائدة التى يجنيها القراء 
من هذا المحتوىء لا بأعداد مجلداتها أو ندرة مقتنياتها 
النفيسة,. لكن ذلك لا يعني أن مانغويل غير آبه بالتباين 
القيمي بين كتاب وآخرء فهو يخبرنا عن قانون كان سارياً 
في نهاية القرن الأول المبلادي في مدينة ليون الفرنسية, 
يجير الخاسرين في المسابيقات الأدبية على محو كتاباتهم 
بألسنتهم لكي لا يبقى أدب من الدرجة الثانية موجودا. 

وليسس مستغرباً أن يعارض مانغويل, الشغوف بالكتاب, 
عمليات تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني وإلى 
مايكروفيلم. هو يحشد الأدلة كي يقنع نفسه والقارئ بتلك 
الحالة الروحية السامية التي تنتاب القارئ الحصيف 
وهو يتصفح الكتاب الورقي «الدافئ والحنون». النص 
المستحضر عبر الشاشة: كما يشرح مانغويلء «هش, 
وليمس له تاريخ و العارفون بالكمبيوتر يدركون مدى 
سهولة فقدان نص على شاشة لمجرد أن القرص معطوبء 
أو أن الجهاز تعرض لفيروس غامض». جنة مانغويل هي 


المكتبة. لكن ليس في كل الأوقات بل في الليل تحديداًء كما 
يشير عنوان الكتاب. 

«في الليل حين توقد مصابيح المكتبة, يختفي العالم 
الخارجي ولا يبقى في الوجود سوى فضاء الكتب», يقول 
مانغويل ويسترسل في شرح هذا البعد الوجداني حول 
علاقته بالكتاب: «المكتبة في النهار هي مملكة النظام, يتنقل 
القارئ بين ممراتها بهدف واضح, » باحثا عن اسم أو صوت 
ويعثر على كتبه طبقا لأمكنتها المخصصة ضمن المجموع. 
لكن في الليل الجو يتبدل. الأصوات تمسي مكتومة, 
والأفكار يعلو صوتهاء يبدو الوقت أقرب لتلك اللحظة بين 
النوم واليقظة, والتي يغدو فيها إعادة تخيل العالم سهلا. 
عيناي ويداي. وهي حرة من القيود اليومية في ساعات 
الليل المتأخرة, تطوف بلا غاية بين الصفوف المتراصة, 
ترمم الفوضى. كتابٍ يدعو, على نحو غير متوقع, كتابا 
آخرء كي يقيم تحالفا بين ثقافات وأزمان مختلفة. سطر 
يترجع صداه في واحد آخر لأسباب تظلء في وضح 
النهار. غير واضحة. إذا كانت المكتبة في الصباح توحي 
بصدى نظام واقعي بسيط ومعتدل للعالم؛ فإنها في الليل 
تبدو منتشية وسعيدة بفوضى العالم». 

بهذه النيرة الشاعرية يمضي مانغويل في الحديث عن 
كتب مستعملة اقتناهاء فوجد بين صفحاتها إشارات لقراء 
عانقت عيونهم هذا الكتاب: اسم مجهول على صفحة البداية 
البيضاءء بطاقة قطار أو طائرة لتأشير صفحة معينة, 
ملاحظات في الهوامشر.ء وإهداءات مدونة بعناية.... هذه 
الخربشات والخطوط والملاحظات تفتح الباب واسعاً أمام 
الذاكرة وهي ترحل بعيدا في حدائق فى اللغات والمفردات 
والحروف. 1 

وبمقدار ما تمنح المكتبات لأصحابها المتعة والصفاءء فإن 
في تاريخها محطات حزينة سوداء. الحكايات عن حرق 
الكتبء. وهدم المكتبات لاتعد ولاتحصى. و أبطال هذه 
التراجيديات هم الساسة والرقباء. كتب كثيرة لم يكتب 
لها البقاء. ومكتبات ضخمة اختفت من الوجود, وثقافات 
شعوب كثيرة دففت بذراقع شتى لا يمكن تبريرها . هذا 
الجانب المظلم له, أيضاء مساحة في هذا الكتاب الذي يدين 
ذلك السلوك «الهمجي», ويعتبر الكتاب «جوهرة نفيسة» لا 
بد وأن تحترم. 

ويبدو أن الحلم الذي يراود مانغويل في إنشاء مكتية 
ضخمة تتسع لكل الكتبء لا يقتصر عليه؛ وعلى مواطنه 
بورخيسس. كل القراء يحلمون بأمنية ممائلة, ولآن 
الأمنية مستحيلة » فإن لدى مانغويل تأويلاً مقنعاً : هذه 
المكتبة الضخمة موجودة في العالم نفسه, تماما كما فهم 
الصينيون أن «المكتبة مرآة للعالم». 
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عدة طبعات للرواية 
بلغتها الاصلية 


1 


ل مبلاتلت ةل إجىا] 


(السبت) رواية إنكليزية مترجمة 


متابعة/ اوراق : 
عن دار (الينابيع) في دمشق صدرت حديثا 
رواية (السبت) للكاتب الإنجليزي إيان 
مكيوان بترجمة الكاتب العراقي علي عبد 
الأمير صالح الذي سبق له أن ترجم روايات 
مهمة من مثل: (طبل من صفيح) و (الجبل 
السحري) و (المليونير المتشرد) و (بريدا) 
وردلتا فينومس.). الرواية الجديدة (السبت) 
تقع في 444 صفحة من القطع المتوسط. 
تجري أحداث الرواية قبيل الحرب 
الأخيرة على العراق, وموقع أحداثها هو 
لندن. أما بطل الرواية فهو جراح الأعصاب 
هنري بيروني الذي يعالج شابا هدده بالقتل 
واستفز أفراد أسرته وطلب من ابنته الشاعرة 
أن تتجرد من ثيابها. 
يناقثس الكاتب في صفحات روايته مبررات 
الحرب التي كانت بريطانيا وأمريكا ترومان 
شنها على العراق بدعوى امتلاك أسلحة 
الدمار الشامل. 
أحد مرضى الدكتور بيروني هو 
البروفيسور العراقي ميري طالب المختص 
بالحضارة السومرية الذي فر من العراق 
في منتصف التسعينات بعد اعتقاله في يوم 
شتائي من أيام 44 .١‏ 
يكتب مكيوان: “ أمضى ميري مدة محكوميته 


في زنزانات كريهة الرائحة, عديمة التهوية - 
ستة أقدام في عشرة, يتكدس بداخلها خمسة 
وعشرون رجلا. ومن كانوا هؤلاء الرجال؟ 
قهقه البروفيسور من دون مرح. ليس المزيج 
المتوقع من المجرمين المألوفين المختلطين مع 
المثقفين. كانوا في معظمهم أناسا اعتياديين 
جداء تم حجزهم بسبب عدم إظهارهم لوحة 
إجازة مركبة, أو أنهم تشاجروا مع رجل 
تبين أنه موظف في (الحزب). أو أن أبناءهم 
وشوا بهم في المدرسة من خلال التملق فكتبوا 
التقارير حول إيماءات إساءة آبائهم على 
مائدة الطعام إلى صدام,؛ أو لأنهم رفضوا 
الالتحاق ب (الحزب) خلال واحدة من حملات 
التطوع الكثيرة.. ” 
ويخاطب البروفيسور طبيبه الإنجليزي: 
كما تعرف؛ الرعب وحده الذي جمع الأمة 
العراقية معاء النظام كله يعمل بالخوف, 
ولا أحد يعرف كيف يوقفه. الآن الأمريكان 
قادمون, ريما بسبب دوافع سيكة. غير أن 
صدام والبعثيين سوف يذهبون. ويومذاك يا 
صديقي الطبيب, سوف أدعوك لتناول وجبة 
غذاء على حسابي في مطعم عر اقي جيد في 
لندن. 
ولد إيان مكيوان في ألدرشوت بانجلترا سنة 
:, وأمضى معظم سنوات طفولته في 


شرق آسيا وألمانيا وشمال أفريقيا. أول عمل 
مطبوع له هو مجموعة قصصية حملت عنوان 
(حب أولء طقوس أخيرة) (سنة 19170 ), نال 
هذا الكتاب جائزة سومرست موم في سنة 
5/ا9. من رواياته: (الحديقة الإسمنتية), 
(راحة الغرباء), (يقاء الحب), (الطفل في 
الوقت المناسب). (البريء). (الكفارة), (كلاب 
سود). (على ساحل سيشيل)؛ و(أمستردام) 
التي ترجمها أسامة منزلجي وصدرت عن دار 
المدى سنة 7٠٠١17‏ كما ترجمها العراقي محمد 
درويش وصدرت عن دار الآداب سنة 7١٠١‏ 

أعدت عدد من رواياته وأخرجت سينمائياء 
ومنها: (الحديقة الإسمنتية), (بقاء الحب) 
و (الكفارة). 

كتبت صحيفة (فاينانشيال تايمز) عن 
رواية (السبت) قائلة: " إن رواية إيان 
مكيوان الجديدة الجميلة تنتمي إلى تقليد 
(يوليسيسس) و(السيدة دالاوي) في تركيز 
فعالياتها في يوم واحد وعلى شخصية 
مفردة.. في (السبت) مكيوان في أفضل 
كتاباته - عميق التفكير. فصيح., ومع 
ذلك مقيّد. تملك الرواية كل الثقة التقنية 
لسابقاتها وتوحي أيضاً بحساسية سياسية 
جديدة وبإنتباه مغر (جويسي), مشيرة إلى 
الصفات المميزة للطبيعة السوية.” 


غلاف الطبعة 
العربية المترجمة 


بين الذاكرة والتوثيق 


ينقب أنطوني وبستر (توني) في كهوف ذاكرته بفضول, 
ووعي صارم وشكاك, لإعادة ترتيب وقائع حصلت قبل أربعين 
سنة, وتدويي . فيبدو وكأنه يسعى لتصفية حساب مع الذات 
أولاً. وتسوية مُرضية مع الآخرين ثانيا. .لقد تلقى لتوّه إشعارا 
رسميا تتضمن وصية غريبة وإرثا ماليا ضئيلا وهو الأمر 
الذي يترككه في موااجهة مواجعة مع ماضذه " وإزداك يلوح مذن 
مشكرئه تمضي امو اجهكة عقائدل عدر مدو فكة لحماقات قدئمة 
أرتكبها في حينه, تودي به, وهو على مشارف شيخوخته 
الآن» إلى حالة من الذهول والحيرة والشعور بالندم. ليجد 
نفسه عالقا عندتلك الهاوية الحرجة» حيث لا يستطيع أن يغيّر 
أو يصلح شيتا. . لقد فات الأوان تماما. 

إامنا يجكري مسا ءلته» على خلفده اسرد الرو اكي هو مفووم 
التاريخ؛ علم التاريخ: أو عملية التأريخ. إلى أي مدى علينا أن 
نثق بما يقوله المؤرخون؟. هل ما حدث, قد حدث فعلا مثلما 
يقولون؟. وذلكبالتناظر مع من يسرد تفاصيل حدث عاشه 
بالفعل وكان طرفا فيه.. هل ما يتذكره فى النهاية هو نفسه ما 
شهده؟. هذا ما يشغل بال شخصية توني في رواية (الإحساس 
بالنهاية/ لجوليان بارنز.. ترجمة؛ د. خالد مسعود شقير.. 
سلسلة إبداعات عالمية. الكويت )3١١17‏ ويجعله مرتاباء ولكن 
عنيدا أيضاً في بحثه عمّا يسبب الأرق والألم وعذاب الضمير. 
يسأل مدرسس التاريخ (الأستاذ هانت) طلبته عن مفهوم 
التاريخ.. يحكت توني/ الراوي: لق لكوي أكاذزيب 
المنتصرين" . يرد الأستاذ: '"جيد, ما دمت تتذكر أنه أيضاً 
أوهام المنهزمين" . غير أن تعليق أدريان سيكون أكثر إثارة 
للاهتمام والإعجاب: التاريخ هو ذلك اليقين الذي يحدث عند 
النقطة التي تلتقي فيها عيوب الذاكرة مع عدم كفاية التوثيق". 
وسيفعل هذا التخريج فعل المحرّك الخفي لعقل توني المتسائل 
وهو يحاكم الوقائع من غير أن يجرؤ على إعطاء حكم حاسم 
ونهائي عن اى ي نسي ء طالما أن هناك مفاجات جديدة: وفراغات 
من الصعب ملتها حتى أنه سيصل في النهاية إلى استنتاج 
خلاصته الصادمة هي؛ هناك تراكم, شاك مسووالجة. 
ووراءهما هناك عدم استقرار. هناك عدم استقرار عظيم''. فيما 
ستحضر عبارة فيرونكا "ما زلت لا تفهم الأمر'' أمامه كلازمة 
مبلبلة وهي تتكرر على لسانها كلما اعتقد أنه اكتشف الحقيقة. 
حتى أنه سيفكر أن تكون العبارة المنقوشة لضريحه على كتلة 
من الصخر أو الرخام؛ اتوني وبستر... لم يفهم الأمر أبداً". 
شكل انتحار أدريان في ذلك الوقت المبكر من حياته اللحظة 
الفارقة التي على توني استعادتها؟ فتوني كان جرّءا من 
القصة وإن لم يكن لوقت طويلء يعرف أي دور سيء قام 
كد وقد اقتنع بمنطق أدريان في تسويغه لقرار إنهاء حياته؛ 
"إن الحياة منحت من دون أن يطلبها أحد. إن الشخص المفكر 
علكه واحث فلشفي للتفكدر في طريكة الحذاة و الظروف الذي 
تأتي معهاء إنه إذا ما قرر شخص رفضي الهبة التي لم يطليهاء 
فإن من الواجب الأخلاقي والإنساني أن يتصرف بناء على 
عواقب هذا القرار". ولكن حتى هذا الاعتراف الدامغ لا يكاد 
يفدر شيذا ٠.‏ وما اسيكتشفه توادي رحقا شبد حص هذاه الفكرة, 
على الأقل بوجهها المجرد.فنحن لن نعلم السر الذي قاد أدريان 
إلى الانتحار حتى الصفحات الأخيرة من الرواية. وريما كان 
هناك سر آخر لن يقع عليه تونيء ولا نحن قراء الرواية أبدا. 
وأرى أن من أجمل المشاهد في الرواية هي حين يُخبر توني 
بطبيعة علاقة الدم بين أدريان الأبن وفيرونكا وأمها . وهي 
الحقيقة التي ستطيح بافتراضات توني كلها. فهوء في هذا 
الموقفء لم يعلق.. لم ينطق بكلمة.. كان رد فعله عابثاء مفعما 
بالتهكم؛ ' بشكل تلقائي أكلت شريحة من البطاطسء ثم أخرى. 
لم يكن هناك ملح كاف عليها. هذه فائدة شرائح البطاطس 
إن الطريفكة الذئ يشر ديا كواني القضة نجعلنا مدعا طفين مم 
شخصيات الرواية حتى وإن كانت تستحق الكثير من اللوم؛ 
وأحيانا بعضي الازدراء والشفقة. (ورسلةة سكل لكن ليس من 
كدر دكا انق كك دز كا مترى عذا رانه . "حين نكون شباباً 
نخترع مستقبلا مختلفا لأنفسنا. . وحين نكبرء فإننا نخترع 
ماضيا مختلفا لغيرنا" . فتوني فقد الأمل في الانتصار. .كان 
يرغبء فقط, » أن يتصالح مع خساراته في الحياة؛ الحياة التي 
تخيّب ما توقعناه منهاءإذ يكون ' 'الوقت قد فات على الاعتذار 
أو الإصلاح" . 
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ماترجم من الشعر الإنكليزي: 4# مختلف مراحله 
المتقدمة والمتأخرة: إلى العربية قليل جدأ مقارنة 
بالشعر الفرنسي مثلا؛ ولا يكاد القارئ العربي يعرف 
يعرف شيئا عن الشعر الانكليزي بعد الحرب العالمية 
الثانية وكانت +2 ذلك خسارة كبيرة: إذ حرم القارئ 
والشاعر بشكل خاصص. من الإطلاع على تجارب 
شعرية هي من الأغنى عالمياج النصف الثاني من 
القرن العشرين وهي ربما تكون الأقرب إل يمتنا 
ووجداننا وتجاربنا الحياتية والشعرية. 


731 .11161115 ع امم نا 211712035 ,لآلا لا/الالا 
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للاعلام والثقافة والفنون 


العدد (2614) السنة العاشرة الاحد (7) تشرين الأول 2012 


السينما الايرانية الراهنة 


يقول الناقد السينمائي إبراهيم العريس في مقدمة كتاب ندى 
الأزمري «السينما الإيرانية الراهنة» الصادر حديثا عن «دار 
المدى»: «لا شك فى أنه سيكون فريدا فى المكتبة العربية, للتعرف 
عبر نظرة عربية, إنما من الداخل؛ إلى سينما مجاورة, غنية, 
متنوعة؛ إنسانية؛ لم يعد ممكناً لنا أن ننظر إليهاء فقط عبر المرشح 
الأوروبيء كما فعلنا حتى الآن». 

من الواضح أن الناقد العريس يكثف بهذا فكرة أو مضمون الكتاب, 
الذي يمثل مسحا لواقع 'سينما فرّضت حضورًا قويا في المشهد 
السينماكي العالمي. نظرة من 
الداخل نقف معها عند أساليب 
ورؤى وانشغالات ورموزء لهذا 
الفن. 

الكتاب لا يدّعي «الإحاطة بكل 
شسيء» ومضمونه أقرب إلى 
مشاهدات رحالة منه إلى بحث 
جغرافي أو إحصاتي... فمثلما 
يتوقف الكتاب عند تجربة 
مخرجين يتمتعون بسمعة عالمية, 
نراه بالقدر نفسه يولي اهتماما 
بمخرجين لم يحظوا بالاهتمام 
العالمي نفسه وإن كانت أعمالهم 
لا تقل قيمة عن أعمال النجوم... 
إضافة إلى إضاءات على تجارق 
مخرجات ملتزمات مقضايا 
اجتماعية.ء وعن علاقة السينما 
الإدرائكة كالمتقترات السداستة 
والاجتماعية في إيران» ومتابعة 
لآراء نقاد على معرفة ونيقة 
كالسوهما لوجر ائية” 

في الفصل الأول من الكتاب و المعنون «مخرجون على حدة» ألقت 
الأزهري الضوء على اثنين من المخرجين المخضرمين أسهما بدور 
كبير في صنع مجد السينما الإيرانية الحديثة, عباس كياروستامي, 
وأمير نادري» من خلال حوارين تتجلى بهما تجاربهما في السينما 
على مدى العقود الخلاثة الأخيرة فصاحب «طعم الكرن», و»عاين منزل 
الصديق؟» الذي استقبل «بأذرع مفتوحة في الغرب.. وكان مصدر 
فخر وإعجاب من الشباب في إيران» قويل بشيء من التحفظ في 
بلده. 7 3 . 
في فصل «نساء في السينما الإيرانية» تقف الأزهري عند اثنتين 
من الجيل الثاني من المخرجات الإيرانيات» رخشان بني اعتماد» 
وتهمينة ميلاني, والأخيرة تعد الأكثر نجاحاً وشهرة داخل بلادها 
وخارجهاء ولأفلامها حماسة جماهيرية داخل إيرإن. ويكفي أن 
فيلمها «امرأتان» شارك في أربعة وثلاثين مهرجانا.. ومن خلال 
تجركة نتكى كرتي وماننا اكتزي في الفصل نفسة. يستعرض 
الكتاب تجربة المخرجة/ الممثلة. وتلخص نيكي كريمي هذه التجربة 
بالقول: «لم أكن أرى في التمثيل عملاً خلاقاً.. أردت تحقيق الفيلم 
الذي يمنحني أنا شخصيا الرغبة في رؤيته». . وفي هذا الفصلٍ 
أيضا تقف الأزهري عند ممثلة مثل ليلى حاتمي التي فازت أخيراً 
بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان برلين الأخير تحت إدارة المخرج 
أصغر فرهادي في فيلم «انفصال نادر وسيمين» وكذلك الممثلة فاطمة 
معتمد آريا. 

وتختار المؤلفة المخرجين جعفر باناهيء, وأبو الفضل جليلي, 
كمخرجين «خارج السرب» وهو عدنوان الفصل الثالث من الكتاب, 
فالأول يقضي عقوبة السجن والمنع من ممارسة العمل السينمائي 
لأكثر من عشسرين عاماء فيما الثاني عرضت غالبية أفلامه في إيران. 
وفي الفصل المعنون «مخرجون شباب» يستعرض الكتاب من 
خلال مقابلتين» تجربتي المخرجين رفيع بيتزء وأصغر فرهادي... 
والأخير كان ممثلا بارزا للسينما الإيرانية في المهرجانات الدولية 
خلال عام ,7٠١١١‏ حيث استطاع فيلمه «انفصال نادر وسيمين» أن 
يعتلي منصات الفوز في غير مهرجان سينمائي وأهمها كان فوزه 
تجاكرة لجنة التحكيم في الترزلينالة االأخدر وهو سيق لم يحفقه أي 
فيلم إيراني من قبل... | 

وأخيرا تختار المؤلفة ثلاثة أفلام تشكل علامات بارزة في مسيرة 
هذه السينما وهي «المطرودون» لمسعود ده نمكي, و «كتاب قانون» 
لمزيار ميري و «باسيج» لمهران تمدن... لتعتبرها أفلاماً تمثل تعبيراً 
حقيقيا عن خواص هذه السينما في العقود الثلاثة الأخيرة. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الصحة الأسلوبية في صياغة الأخبار 


تكنيك الخبر الصحفي 


يعد الخبر الصحفي وأسالء 
صياغة الأخيار ر تقتضي الاستعانة بالتحليل 


عن ١‏ لذكر يواسطة اللغك. 


الكتاب الذي بين يدينا من تأليف د . اكرم فرج الربيعي وتقديما 


رضامبارك. يحث فيه المؤلف 


بالدقة والموضوعية المهنية وتحديد الأخطاء الأسلوبية عن طر 
ي تؤدي إلى التصسرف بالخبر وتلوينها وتحريفه. 


إلى الحيادية: بتجتب 0 الق الدعاتيهة التي 


من خلال طرح عدد من الأسئلة على الصحفي والقار 


الكتاب. 


ومن تلك الأسئلة التي يطرحها:- 

ما الأخطاء الأسلوبية في صياغة الاخبار؟ 

ما المقياسس العلمي الذي يمكن اعتماده لقياس مستوى الصحة 
الأسلوبية في صياغة الأخبارء في حالات عديدة يشير إليها 
الباحث؛مثل: التدخل الشخصى فى صياغة الأخبارء والكلمات 
الناجمة عن ترجمة الأخبار, والدقة في التعبير الإخباري. 
فالصحافة المواكبة للتطور تتطلب من المشتغلين في حقلها أن 
يكونوا ملمين بأساليب تحرير أجناسها المختلفة, ومسيطرين 
بشكل جيد على اللغة المستخدمة واعين إلى المشكلات الناجمة 
عن المعالجات السطحية للأساليب والألفاظ. ولتوضيح هذه 
المشكلات, والخطوات الواجب اتباعها يحدد اولا: المعنى اللغوي 
والاصطلاحي لمكونات الأسلوب الصحفي مبيناً مكوناته الأساسية. 
وبعد ذلك يبين أسلوب التعبير في الصياغة الخبرية والكلمات في 
الصياغة الخبرية, مشيرا إلى أهمية حدوث تماثل واتفاق على 
مضامين الكلمات وأساليب التحرير التي يفسرها المرسل و المتلقي 
في عملية الإتقان» وإلى وجوب استخدام الكلمة السهلة الدالة على 
ال معني القريب إلى القارئ »و الابتعاد عن الكلمات الأدبية المستهلكة 
مثتل” "امتدت يد المنون" 'عوض كلمة ” توفي" ' ويجب كذلك الابتعاد 
عن الجمل الطويلة التي تبعث الملل عند القارئ مما يجعله يترك 
الخبر مكتفياً بالعناوين, ,وتجنب الحمل الاعتراضية والسير على 
قاعدة خير الكلام” ما قل ودل ” 

ومن الخطوات الأخرى التي يدرسها الباحث ويحللها ليستفيد منها 
الصحفي وناقل الأخبار تتجسد في معرفة الثوابت من الكلمات 
والمترادفات وكيفية الاختزال الفكري لها ومعرفة المتغيرات, مشيراً 
إلى أهمية علوم البلاغة وعلم المعاني في اختيار التركيب اللغوي 
المناسب للموقف,.وهذا ما يجعل الصورة اللفظية قريية إلى الفكرة 
التي تأتي على أذهانناء لأن الجملة العربية تهتم بالحدث قبل المحدث 
لذلك كثيرا ما نشاهد الفعل يتصدر الأسم في الجمل. 

وإضافة إلى هذه الخطوات التي تعد مرشدا لنقل الأخيبار يبصورة 
صحيحة: يبين كيفية معالجة المادة الإخبارية وهجاء الكلمات 
ووضع الفواصل والنقط وعلامات الاستفهام والتعجب وصياغة 


الصدة ا 


غة الأذنار 


الصحفي على إيجاد نمط جد 


ليب كتايبته جوهر العملية الاتصالية , مما يستد عي القول بان 
الأسلوبي الذي يقوم على دراسة طريقَة التعبير 


للإعلا مي اللامع د. محمد 


يا غةانك خبار يتصف 


معايير معينة “داعيا إياه 


مجييا عليها ةْ الفصول الثلاثة من 
مراجعة: فريدة الأنصاري 


العناوين واختصار الأسماء متطرقاً في الوقت ذاته إلى الأخطاء 
الأسلوبية التي يقع فيها الصحفي ومقدم الأخبار. 

فالخطاً في مفهومه العام هو الانحراف عن المعايير والقيم والنتائج 
الطبيعية المقبولة علميا. فالانحراف عن الشروط والأحكام والقيم 
والخصائص الفنية التي تصوغ الخبير الصحفي يعتبر خطأ 
أسلوبياً في الصياغة الخبرية. وهذا مما يستدعي الصحفي أن 
يولى الأخطاء نفمس أهمية الخبر. فالأخطاء الأسلوبية كما يحددها 
الباحث تقع في ثلاثة محاور تتمثل في: - 

3 التدخل الشخصي في الصياغة الخبرية.فالخير 
الصحفي يعتمد بنقله إلى المتلقي على حياد الكاتب من غير ان يبن 
الأخير رأيه, تاركاً لعقل المتلقى رد الفعل تجاه الحدث المنقول وعليه 
يرى الباحث من اجل كسب ثقة المتلقي بأن الخبر والرأي يجب 
ألايمتزجا ويمضي الباحث ببيان الأخطاء الأسلوبية وواجبات 
المخبرمستعينا بآراء العديد من الكتاب و الباحثين المختصين في هذا 
الشأن. ١‏ 
؟- المحور الثاني الذي يركز عليه الباحث, محور الفورية والحالية 
ووحدة الأسلوب في الصياغة الخبرية مؤكداً على الدقة في توظيف 
أفعال النشاط أو الرأي او المواقف لتساعد المتلقين على وضعها في 
سياقاتها الطبيعية وتبين الفروق الكامنة بين فعل وآخر.فيسوق 
الكثير من الأمثلة التوضيحية التي يجدها القارئ في الفصل الثاني 
من الكتاب. 1 1 1 
- وأما المحور الثالث الذي يركز عليه فجاء تحت عنوان 

” أخطاء في صياغة الأخبار ”مبيناً الأخطاء الناجمة عن ترجمة 

الأخبار وعلامات الترقيم والأرقام والصور والرسوم البيانية 
والخرائط التي توضح الحدث. 

وبعد ان يفصل في هذا المحور ينتقل إلى مقياس الصحة الأسلوبية 
في صياغة الأخبار وهو الفصل الأخير من الكتاب.ويتناول فيه 
بإسهاب القياس في الأسلوب الإعلامي.مؤكداً بأن مقياس الصحة 
الأسلوبية هو مقياس لغوي إحصائي يعتمد على نظام النسبة, 
مما يستوجب تحديد الحالات التي يتم فيها قياس مستوى الصحة 
الأسلوبية في صياغة الأخبار التي يشير إليها في ص .17١-١71‏ 
ليأتي بعد ذلك على دراسة سمات الأسلوب الإخباري في الصحافة 
العراقية لفترة امتدت اكثر من قرن أي منذ صدور أول صحيفة 
عراقية في سنة 1674م حتى اليوم متبعاً المنهج البحثي التحليلي 
ووفق التسلسل الزمني. 

فالأسلوب الاخباري كما يذكر للمدة من ١108-١879‏ تميز بالمبالغة 
في اختيار اللفظ وتكرار النعوت والعناية بأوصاف مملة لا يحبذها 
الفكر المعاصر. فكانت المقالات تكتب بأسلوب تختلط فيه العامية 
بالفصحى إلى درجة يضيع على المتلقي فهم ما يريد الكاتب قوله. 
اما بعد تأسيس الدولة العراقية فقد برز تطور ملحوظ تجسد 
في إدخال الصورة الاخبارية في المادة الصحفية وذلك عن طريق 
الوكالات الأجنبية. ١‏ 

ويمضي المؤلف في بيان صحة الأسلوب الاخباري في الصحف 
العراقية بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد الاحتلال في التاسع 
من نيسان ٠٠١‏ حيث تميزت بالفوضى والاهتمام بالفضائح 
واعتمادها أسلوب الإثارة. 

يختتم الباحث الكتاب بدراسة تطبيقية عن الصحة الأسلوبية 
في صياغة الأخبار على مجموعة من الأخبار الواردة في جريدتي 
الصباح والمشرقء وفقٍ جداول إحصائية على (١9؟)‏ خيرا لجريدة 
الصباح و(517) خبرا لجريدة المشرق.وبعد تحليلها يقدم النتائج 
التي توصل إليها. 

وفي النهاية لا يسعنا إلا القول بان الكتاب يعد من الكتب القيمة في 
معالجة الأخطاء التي يقع فيها الصحفي ومقدم النشرات الاخبارية, 
فهو خير مرشد لهم لما تضمنه من بيان للأخطاء التي يقعون فيها,ء 
وتقديم النصائح والإرشادات العلمية, لتجنبهاوكيفية توظيف 
الأفعال والصفات والعبارات الانتقالية.ويؤخذ على الكتاب عدم ذكر 
الناشر او الدار التي تولت طبعه. 


السرار السود .. من الذاكوة الى الحلم 


عن دار حوار صدر كتاب 1 جديد يعئتوان 


ارالسرد من الذاكراة 


الى الحلم*قراءات 4 سرديات 


سعدي المالح» اعداد وتقديم الناقد محمد صابر عبيد»؛ جاء الكتاب ب "١7١‏ صفحة من القطع 


المتوسط حيث شمل بابين الاول ق 


4 مقدمهة ال لكثاب ذكر المحداز 
اتيحت له فرصهة ال 


على عملكه صحفيا ومتر جما ومدرسا جامعيا 2ك 


ءات -2 2 السرد الفقصص 


الثاني قراء ءات 2 السرد الرو اني ‏ 


سي )2 و 
سرون اي سعدي المالح احد كتاب القصة والرواية ممن 


“مدن وحقائب* عاده ثمرة سردية من ثمار هذا الاغتراب بين 
استقيلته لذا ايد أت تسمية مجموعته ' "مدن" كوا ا ن بالنسية اليه 
”“حقائب" وهى متأهبة دائما للسمر من مدن نحو مدن اخرى. 


حصسسين رشيد 


كذلك تم التعريج في المقدمة على مجموعة 
المالح الاشهر” "حكايات من عينكاوا" حيث 
طبعت عدة مرات, فقد كانت محط عمل 
الذاكراة واهتمامها في الغربة وهي حكايات 
استعادة للوطن الام قرية ” "عينكاو" احدى 
ضواحي مدينة اربيل. والتي اصبحت الان 
من المدن المتحضرة والمتقدمة. فقصص 
المجوعة حكايات تستعيد الفضاء الريفى 
الاصيل لعينكاوا القرية في الذاكرة وليس 
المدينة في الراهنء ومن اهم اسباب انتشار 
المجوعة قوتها التعبيرية والتشكيلية في 
استجلاء بوطن هذه القرية وظواهرها 
بشخصياتها وامكنتها وازمنتها وحكاياتها 
ذات الطابع الجمعي الذي يعرفه الجميع. 
وريما كان هذا سرها الحكائي الدفين 
الذي عرف سعدي المالح كيف يؤرخه فنيا 
وجماليا وسرديا. 

كما تم التعريج على رواية “في انتظار فرج 
الله القهار" وهي رواية مميزة في نظر المعد 
من خلال صنعتها الروائية واستنادها الى 
الموروث الديني والتاريخي والاسطوري 
التقافي. فهي تحكي على هذا النحو لعبة 
الانتضار ولعبة المصير التي تتردد كثيرا 
في ميراث لبناء المنطقة على اختلاف 
اثنياتهم وقومياتهم واديانهم وطوائفهم, 
ففكرة انتظار المخلص فكرة قديمة وجدت 
لهاحيزا مهما مركزيا في ثقافات شعوب 
المنطة, وسعي الروائي الى تمثيل هذه 
الفكرة وسردنتها في الرواية» مع زج الكثير 
من ثقافات الشعوب الاخرى التي زارها 
وعايشها في مفاصل معينة من مفاصلها,ء 
وعكس بذلك رؤيته للحياة والاشياء والقيم 
والمعارف والرؤىء على النحو الذي جاءت 
فيه الرواية ثرية بكل شيء تقريبا. 

خاتما المقدمة, ان هذا الكتاب الذي يسهم فيه 
مجموعة من النقاد والاكاديميين بدراسات 
وقراءات متنوعة في مدونة سعدي المالح 
السريدة انما تسعى الى الاجابة على سؤال 
الجدوى والتميز في ظل كم هائل ومرعب 
من المجموعات القصصية والروايات التي 
تنتج كل عام في دور النشر العربية؛ اذ على 
الرغم من ان المنجز السردي لا يعد كبيرا 
قياسا الى تجرية سعدي المالح في الحياة 
والثقافة والمعرفة الان ان سرديته تتمتع 
بخصوصية واضحة ستبين القراءات التي 
تقع بين دفتي هذا الكتاب طبيعتها ورؤيتها 
واسرارها السرديةء وقدرتها على ان تحتل 
مساحة مضيئة وذات تاثير واضح في 
فضاء السرد العراقي الحديث وهو ما نأمل 
ان يكون هذا الكتاب بقراءته المهمة المتنوعة 
قد حقق ذلك في انحاء مختلفة. 

الفصل الاول: اسرار السرد القصصيء 
شمل اربع دراسات ومدخلاء حيث كتب 
د. خليل شكري هياسس.س حكايات من 
عينكاوا تجليات الذاكراة وفاعلية الحس 


السردي. وكتبت الناقدة جميلة عبدالله 
العبيدي ” بلاغة الاستهلال القصصي عند 
سعدى ي المالسح” فيما كتبد. جاسم خلف 
الياسن "التعبيرية وفاعلية الترميز في 
مدن وحقاكب . كما كتبت سناء سلمان 
عيد الجبار” 'التشكيل السردي الشهدي 
قراءة في قصة (الحظ)"' . وقد جاء فى 
المدخل, اشتغلت قراءات الفصل الاول 
على المنجز القصصي للمالح, والذي يتسم 
بالخضو صية مكلما عترت عه مجموعته 
الاولى ‏ حكايات من عينكاوا ' ذات الطبيعة 
السيرذاتية المكانية. ومجوعته الثانية 
"مدن وحقائب" ذات الطايع الثقافي 
تتعلق بالذات والسفر والغربة والمدن. 
كما اسار المدخل الى ان دراسةد. خليل 
شكري هياس ذهبت الى استنطاق الفعل 
الذاكراتي البالغ الحضور في المجموعة 
الاولى. وكيفية استثمار حسها السردي 
للوصول الى عتبة التكوين القصصي. كما 
استخدم هياسس المفهوم الابداعي للذاكرة 
وتجلياتها الجمالية و الثقافية والسيرزاتية 
بمستويين» الاول 'الذاكرة وا مكان 
والثاني ” "الذاكرة والشخصيات”" : 
اما دراسة الباحثة جميلة عبدالله العبيدي 
فقد اشتغلت على عتبات الكتابة القصصية, 
حيث انتخبت عتبة الاستهلال التي تنطوي 
على اهمية مميزة كونها تتوسط عتبة 
العنوان وطبقات المتن النصي. وقد تناولت 
القراءة قصصب المجموعتين. كما قسمت 
الباحثة اشكال الاستهلال في القصص الي 
اربعة انواع» الاول “الاستهلال الحكائي” 
الثاني "الاستهلال 'الوصفي” الثالث 
"الاستهلال المشهدي” الرابع “الاستهلال 
الحواري". فيما تناولت دراسة د. جاسم 
خلف الياس البحث في المستوى الاجرائي 
الذي عملت عليه القصص., فنقسمت الى 
قسمين الاول” 'التعبيرية الواقعية“ حيث 
رصد تجليات المرجعية الواقعية في اساليب 
التعبير السردي في قصص المجموعة, اما 
قسمها الثاني فقد اشتغل على "فاعلية 
الترمين” التي استهدفت معالجة الواقع 
الرمزيء اذكشفت القراءة عن حساسية 
الطبيعة الواقعية السيرذاتية التى 
قامت عليها معظم القصص. اما القراءة 
الرابعة فكانت للباحثة سناء سلمان عبد 
الجيار والتيٍ اشتغلت على قصة واحدة 
من مكموعة "مدن وحقائب' هي قصة 
”الحظ , ان بدأتها بتمهيد نظري لعلاقة 
فن السرد بالسينماء ثم تحولت الى 
الجانب الاجرائي التطبيقي. فقسمت 
القراءة الى ثمانية مشاهد متراكبة. بهذا 
تكون القراءات الاريعة قد اتت على الكثير 
من مشكلات القص السردي عند المالح, 
وهى لا تدعى استنفادها لكامل المؤونة 
السردية المختزنة في قصصه. 
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الفصل الثاني: اسرار السرد الرواكي شمل 
اربع قراءات الاولى ' الصنعة الروائية 
وايقاع الموروث للناقد محمد صابر 
عبيدء والتانية ” “مقامات العيث” د. فيصل 
غازي النعيمي, اما الثالثة ' تقانات الزمن 
السردي" أ للدكتور نبهان حسون السعدون, 
فيما كانت الرابعة "مرجعيات التشكي 
السردي" د. علي صليبي المرسومي. كما 
ضم الفصل مدخلا جاء في مستهله : تكسي 
رواية ”في انتظار فرج الله القهار' اهمية 
خاصة على مستويات عديدة, فهي رواية 
تنشغل بالراهن مثلما تنشغل بالتاريخ, 
بالشامل الرؤيويء وتنشغل بالمرجعي 
مثلما تنشغل بالتكويني والتاني, وتنشغل 
بالجزكي مثلما تنشغل بالكلي, وتنشغل 
بالواقعي مثلما تنشغل بالرمزيء, وتنشغل 
بالترائي مثلما تنشغل بالحداثي, وتنشغل 
باللغة مثلما تنشغل بالصورة, وتنشغل 
بالبؤرة مثلما تنشغل بالمحيط, وتنشغل 
بالذاتي مثلما تنشغل بالموضوعي وتنشغل 
بالسردي مثلما تنشغل بالدرامي. القراءة 
الاولى للناقد محمد صابر عبيد سعت الى 
رصد بعضض مستويات التركيب النصي 
الخاصة بالصنعة الروائية, بوصفها 
الشرط الاول والاسامس لنجاح كل كتابة 
روائية. وانتهت القراءة الى تاكيد وعي 
الرواتى لعمله وحسن ادارته للعمليات 
السردية في بؤرة السرد الروائي ومحيطه 
ايضا. اما القراءة الثانية للدكتور فيصل 
غازي النعيميء فقد زهبت الى معالجة 
فضاء التجريب الممك في الرواية وكشفت 
عن قدرة هذه الحساسية التجريبية 
على كسر الانساق التقليدية المالوفة في 
التشكيل الرواكي. وقد انتخب النعيمي 
عنوانا لافتا لقراءته “مقامات العبث” 
منيثقا من ادراك سلسة مقامات نهضت 
عليها الرواية, واستندت معظمها الى 
فاعلية المفارقة بمعناها التاريخي والديني 
والثقافي والفكري والحضاري والسردي, 
ان تكشف هذه المقامات عن جدل الذاكرة 
والراهن في سياق وسطوة المقدس. اما 
القراءة الثالثة للدكتور نيهان الحسون 
فقد قدم من خلالها درسا تقانيا سرديا 
في معالجة الزمن الروائي لهذه الرواية, 
اذ اخضع الرواية الى تحليل تقاني شبه 
كامل اعتمادا على نظرية الزمن السردي. 
فيما عالجت القراءة الرابعة للدكتور علي 
المرسومي موضوع المرجعيات الذي يشكل 
اهمية بالغة في الدراسات السردية الحديثة 
كونه يهتم بالاسسس والاصوال الثقافية 
والفكرية والترائية والدينية والحضارية. 
اذ كشفت القراءة عن ظهور ثلاث مرجعيات 
اساسية انينى عليها التشكيل السردي في 
رواية المالح, المرجعية الاولى ”“التشكيل 


جحوال ك0 العالم بوصفه مغتر باودارسا طيلة ثلاثة عفود تقريبا؛ فضلا 
ب اكثر من بلد 0 مجموعته ا القصهده يه 


ن الشرقية والغريبة التي 


تخبة من النقاد 


السردي التراقي” والثانية “التشكيل 
السردي العجاكبي” والثالنة 'التشكيل 
السردي الحلمي" : اذ وجدت كل مرجعدية 
تجليات نصية واسعة في المآن الروائي 
للرواية. وبذلك تكون القراءات الاربع 
قد قاريت الرواية من زوايا نظر متعددة 
ومتنوعة, كما ما زال في الرواية متسع 
لقراءات اخرى.بذلك يكون الكتاب قد اتى 
على جوانب مهمة من اسرار السرد عند 
القاص والروائي سعدي المالح, تاركا الباب 
مفتوحا امام قراءات ودراسات اخرى 
تتناول السرد القصصي والروائكي عند 
المالح, والوقوف عند تجربته الحياتية 
وانعكاساتها على تجربته السردية وتاثير 
كل منهما بالاخرى. كذلك يمكن الولوج 
وتناول الجوانب الفكرية والايدلوجية 
والطبقية والمتوفرة في اغلب اعمال المالح 
السردية. 


إحنن وتتديم وبشاركة 
دسمد صهر دجية 


العدد (2614) السنة العاشرة الاحد (7) تشرين الأول 2012 


تأليف/ د. حيدر جواد كاظم العميدي 


إصدار/ دار الرضوان ُ عمان ومؤسسة دار الصادق 2 بابل 


منذ ولادة الخليقة وموضوع التأويل 
والتفسير للظواهر المادية أخذ أشكالا عديدة 
من أجل الوصول إلى فهم إنساني للشيء 
المؤول (القابل للتأويل), تماشيا مع الواقع 
المعيش., والمرجع المعرفي. ومن ثم إمكانية 
الوصول إلى صيغة حياتية في التعامل 
الفردي والجماعيء إلى ان وصلت الحياة 
إلى تعقيدات العلوم والمداخلات السياسية 
والفكرية والتنوع في الولاءات والالتزامات 
والتطور في مجالات الفنون والآداب. 
تكمن أهمية الكتاب الذي بين أيدينا كونه 
يهتم بدراسة موضوع التأويل ضمن 
نطاق العرض المسرحي بشكل عام؛ والزي 
المسرحي بشكل خاصص.ء بوصفه عنصرا 
من عناصر العرضء: وما يمثله من قيمة 
بصرية لاغنى عنها في العرضء و أن تباينت 
مظاهمر الوعي والأساليب في تصمدماته, 
رافضا المعنى الواحد للزي بجميع أشكاله, 
أي خلقه تأويلياء إذ ان الزي المسرحي شأنه 
شأن دلالات العرضن الأخرىء ليسس نسقاً 
مغلقا من الرموز والإشارات والدلالات: 
بل هو نص مفتوح. لا تنفك عنه حركة 
المشاهدة والقراءة والنقد والتواصل 
الفكري وتداول المفاهيم الأبستمولوجية, 
هذا النشاط الفكري والتواصلي الدؤوب 
والحوار الدائم بين الرّي والمؤول؛ توجب 
دفع مؤولية إلى دراسة ظاهرة فهم المعنى 
الذي يحتويه الزي ومعرفة ما إذا كان هذا 
المعنى يعبر فعلاً عن مقاصد وأهداف المخرج 
والمنتج الدلالي» ومن ثم إدراك المعنى الذي 
تنطوي عليه أفعاله, وهذا معناه ان دلالة 
الرّي المسرحيء بوصفها سيرورة في الحياة 
والتواصل والتلقيء لا يمكن ان تدرك إلا عبر 
مستوياتها (ماثول موضوع). أي أنماطها 
في التدليل وفي معرفة العالم وهو ما يحدد 
نمط إدراك الذات لعالم الأشياء. 

وبما ان العرض المسرحي مقترح للتأويل 


قراءة/ عامر صباح المرزوك 


بكل دلالاته السمعية والبصرية؛ لذا فان 
دلالة الزي المسرحي بوصفه عنصراء مثله 
مثل جميع دلالات خطاب العرض الأخرى» 
له شفراته ولغته الخاصة القايلة للتأويلء إن 
يمر في خطاب العرض بفعالية تأويلية غير 
محددة بأي أفق وغير محكومة بأية غاية, 
أنها سلسلة الإحالات المتولدة عن حركة 
تمثيل أولى ومنتشرة في كل الآفاق. 

وعلى هذا الأساسء فان ما يطلق العنان 
لهذه الحركة وما يمدها بعناصر التأويل 
هوالمؤول الذي يستمد عناصر تأويله 
من مصادر أو جوانب الحياة المتعدرة 
(السياسية, الاجتماعية, الاقتصادية, 
الإيديولوجية, الدينية)2 والمرجعيات 
الأسطورية والتاريخية والثقافية وكل ما 
يمكن ان يسهم في إغناء التأويل وتنويعه, 
ومن خلال هذا فان التأويل تندرج وظيفته 
ضمن دائرة اللامتناهي, أي ضمن عملية 
تأويلية دائرية غير محكومة بنهاية أو غاية 
دخل فن التأويل مع ظهور المناهج والأفكار 
الحديثة مدخلا مغايرا لما عرف عند السابقين 
في تطبيقاته وآلبيات اشتغاله, إذ لم يعد 
مقتصراً على النصوص الدينية فحسب, 
بل شمل جوانب المعرفة الأخرى, كالتاريخ 
وعلمي الاجتماع والأنثروبولوجياء وعلم 
الجمال والنقد الأدبي والمسرح والفولكلور, 
فضلا عن الاتجاهات السيميائية المتعددة. 
من هذه الاتجاهات أو الأفكار الحديثة 
الوجودية إن إن هناك نشاطاً إيجابياً سمىّ 
في كتابات الوجودين بأسم ”الإسقاط” 
6 ز210, فالموجود البشري يقوم 
بعمليات إسقاط مستمرة لأن ذلك جزءً من 
وجوده, من خروجه المستمر عن ذاته, فهو 
باستمرار يسقط ذاته على ما يحيط به, 
هناك إسقاط للمعنى, فأي شيء يمثل أمام 
المتلقي, يراه ويسمعه على أنه شسيء ماء 


)١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ويحدد معانيه يعني إن لدى المتلقي إطاراً 
مرجعياء أو مجموعة من الأطر المرجعية 
يضع فيها الموضوعات المختلفة التي تلتقي 
به في تجربته, إسقاط المعنى هذا يعد ضربا 
من ضروب الفهم ومن ثم يشتمل على فعل 
من أفعال التأويل. 

يرى المؤلف ان علاقة المؤول بالزي المسرحي 
هي علاقة فهم وإدراك المعنى اللذين يمهدان 


لاكتشاف حقيقة ممكنة ضمنية يختزنها 
الزيء هي إدراك الشفرات والقيم الجمالية 
والمعرفية التي يضمرها الري وبعبارة 
أخرى, هي فهم الزي المسرحي بكل ما يحمله 
من دلالات ومضامين فكرية» وقد لا يكون 
هناك أي تطابق بين قصد المؤول وقصد 
المنتج الدلالي للزي (المصمم) والمخرج, 
وإنما مجرد ممارسة نشاط الفهم كحوار 


خلاق بين المؤول من جهة والمنتج الدلالي 
للزي والمخرج من جهة أخرىء تبنى على 
أساسه جملة الحقائق التي يعبر بها الزي 
عن نفسه في العرض المسرحي 

بمعنى ان ما يرتديه الممثل على المسرح خلال 
أداء دوره ينبغي ان يكون مفهوما في حد 
ذاته على خشبة المسرح حتى وان كان هذا 
الزي المفهوم خاضعا أو محتملا للتأويل؛ إن 
على المنتج الدلالي للري ان يضع تصميمه 
بشكل يتلاءم مع الحدث المعيش داخل صالة 
العرضض, ومتماشيا في الوقت ذاته ممع 
الحدث المعيش خارج صالة العرضء وليس 
وضعه بشكل اعتباطيء وعليه فانٍ الزي 
المسرحي يدركه المؤول (المتلقي) ذاتيا. 
توصل المؤلف إلى عدد من الاستنتاجات في 
دراسته, لعل أهمها: ١‏ 


تسهم الأزياء المسرحية في تأويل علاقات 
الشخصنات: بعضها فنعضن: وتظهسن 
انفعالاتها وأبعادها الجمالية. 
المداخلة والمزاوجة في الأساليب 
والاتجاهات (التقليد ‏ التجريب) في 
تصميم الأزياء يؤدي إلى تداخل في 
الأفكار ومزاوجة في المعنى (تعددية المعنى 
القراءة). 1 
الزي في العرض المسرحي معنى وعلامة 
ووسيلة أساسن في إعداد الموضوعات 
وتنظيمها وإعادة قراءتها والقذف بها إلى 
ساحة التداول. 
- الأزياء المؤسلية التي لا تنتمي إلى عصر 
بعينه, معممة الزمكان, تحتمل فعالية 
التأويل والقراءات المتعددة (المفترضة). 
- الزي مسرح للتأويل وتوليد المعنى؛ فهو 
لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائية, بل 
هو خطاب دلالي تأويلي يحمل للمتلقي 
دلالات متعددة. 
- الأزياء المسرحية ليست صريحة 
ومباشرة المعنى, بل مستترة, مضمرة, 
مبطنة المعنى, تتجاوز الظاهر إلى الباطن, 
والخروج بالدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازية. 
وبهذا تكون هذه الدراسة من الدراسات 
المهمة التي اشتغلت على فتح الآفاق أمام 
مجال دراسة الزي المسرحي وما يحمله 
من مدلولات تأويلية يمكن قراءتها وفتح 
شفراتها وفق أسسس استطاع المؤلف ان 
يوضحها بشكل أكاديمي من خلال تناوله 
فن التأويل (لغة واصطلاحا) وملاحقته 
تاريخياء ومن ثم ارتباطه بالزي المسرحي 
مع بقية مكونات العرض المسرحي, نتمنى 
لهالمزيد من الإبداع في عالم المسرح الذي 
يحمل الكثير من التأويلات التي تحتاج 
إلى فك شفرتها في دراسات جديدة تغني 
المكتبة المسرحية العربية والعراقية. ‏ 


كتاب مارك فومارولي 


قصيدة غنانئنية محوضة للسانالغالىّ 


مؤلف الكتابء الباحث الفرنسي المتميز 
مارك فومارولي هو من بين الكهنة الكبار 
في هذه الديانة التي تعتبر فرنسا وعاءً ل 
((الإشعاع, الشقافية, الأناقة والتهذيب)). 
الكتاب ب الذي بين أيدينا الآن هو نسخة 
انكليزية من ' عندما كانت اوربا تتحدث 


وفيه يؤكد على نحو مثير الإيمان بان 
الفرنسية حديث مثالي للفكر. مقدمته 
المنطقية في أوربا القرن الثامن عشرء 
حين ((كانت اللغة الفرنسية مألوفة أينما 
ذهبوا. بارييمس كانت الوطن الثاني لكل 
أجنبيء وفرنسا اصبحت موضوعا 
للفضول الجمعي الاوربي)). 

في تتايع من المقالات التي بدت وكانها 
منحوتة بِإرّميلء بعض منها بورتريهات 
مصغرة وأخرى في شكل تخطيطات 
بيوغرافية, يقودنا فومارولي بشكل مهذب 
خلال الصالونات الفرانكفونية ومدن 
القارة المنوّرة» عير مشهد ثقافي يمتد من 
نايولي وبوتسدام الى وارشوء ستوكهولم 
وسانت بترسبورغ. 

نحن نلتقي جمعا متألقا -تقريبا كل فرد فيهم 
هو أرستقراطي ملكي. الإثنان العظيمان 
فردريك وكاثرينء هما أكثر الحضور جلاءً» 
بيجانب ملكي السويد وبولندا غوستاف 
الثالث وسانسلاف بونياتوفسكي, 
مرغريفة بايروث, أمير سافوي يوجين» 
المركيز دي دوفان والكونت الغاروتي. 
لكل واحد من هؤلاء, لم تكن الفرنئسية 
مجرد لسانا فرئسيا لطنقة عامية مثقفة .دل 


ب |06 0 العنا 


الفرنسية ". نُشر أول مرّة عام ,٠٠١١‏ قم 


1 | باعلاععع ععاوم؟ 


بها لكنها لا زالت فعالة الى 


وسيلة لليقاء في عالم كان عديم الرحمة, 
رغم إنشغاله الكامل بالكياسة. وغاليا عنيفا 
على نحو حازم أزاء اولتك الذين يخرقون 
دساتيره المؤيدة للحكم المطلق. لا غرو أن 
اللورد تشسترفيلد, وفقا ليونياتوفسكي, 
دفع لمراسل صحفي باريسي كي يرسل له 
أحدث العبارات الفرنسية الملائمة ليمكنه 
إستخدامها وسط معارفه اللندنيين. 

يقدم متفرنئسو فومارولي الممتازين 
مجموعة فخمة ممتعة من سيّر الحياة. 
البعضرء مثل الأميرة ايكاترينا داشكوفاء 
السفيرة المتجولة لحركة التنوير الروسية, 
أو البعقوبي المنفي اللورد يولنغبروك, 
كانا معارضين رُحَل مثبتين في وطنهم, مع 
ذلك كانوا في الغالب خائبي الأمل بريفه 
مقارنة مع المدينة الكوزموبوليتية التي 
تركوها وراءهم. 

آخرونء ممن إنتقلوا الى باريمسء غدوا 
تقريبا غاليين بحماسة أكثر من سكانها 
الأصليين. الدبلوماسي النابوليّ فرناندو 
غالياني, بعد عشر سنوات صاخبة في 
العاصمة, يغتاب الفلاسفة في صالوني 
مدام جوفران ومادموزيل لا لسييانئس» 
طرد من البلاد كبرسونا نون غراتا من 
قبل الوزير الأول للويمس الخامس عثس. 
وهو عائد الى نابولي, أعلن بحزن أن 
((النيتات تُتلّف بتغيير التربة, وأنا كنت 
نيتة باريسية)). عدد منهم؛ مثل شارلوت- 
صوفي دالتنبورغ الجريئة, لم يذهيوا في 
الواقع ابعد من ضفاف السين. 

نوستالجيا وقحة لعصر يؤشر على ذروة 


الإمبريالية الثقافية الغاليّة, تجعل من ” 
عندما كان العالم يتحدث الفرنسية ” ذي 
نيرة محرّضة. لاولتكك الذينء مهما كانت 
نظرتهم اليهاء يسلمون يعيوب الحضارة 
الفرنسية -لماذاء على سبيل المثال, لم يمكنها 
إنتاج شعرا جديرا بالإحترام بين عامي 
و ١٠8١؟‏ يظهر هذا الكتاب معجيا 
بذاته, يعرض بعمى مقصود واقعيات 
أوسع من الفترة التي يزعم إستكشافها. 
بعضي من دعاوي فومارولي غير دقيقة ‏ 
لم يكسب لويس الرابع عشير حرب الوراثة 
الاسبانية ‏ بينما الدعاوي الأخرىء, مثل 
قوله أن الديمقراطية الحديثة ((ولدت في 
ظل ” النظام القديم ” في فرنسا)), هي 
يصراحة مضحكة. 
تظهر الترجمة الانكليزية للكتاب على 
مستوى يلائم نصص فوماروليء رغم أنها 
ليست دائما مريحة. ومع أن النص مكتوب 
بكثافة وإندفاع, تسحقهما بالكامل ثيمته, 
فآن” عندما كان العالم يتحدث الفرنسية 
هو جوهريا أداة نقل رشيقة للحصّر 
النفسي الشخصي للكاتبء كما هو للأفول 
العالمي للغة سعى هو دائما وبغيرة 
الإحتفاظ بشعلتها متوهجة. منافستها 
الماكرة, وقد تخمن من أعنيء تنتمي الى 
أمتنا الصغيرة الضبابية من أصحاب 
الحوانيت في مكان يكرهه فوماروليء ريما 
بسبب انه كان: كما إعترف مونتيسكيو 
وفولتير وديديرو بحكمة, المكان الذي 
بدأت فيه حقا حركة التنوير ناهيك عن 
الديمقراطية الحديثة. 


أيسبيرانزا.. الروحانية و الغموض و الحب 


ترجمة / عادل العامل 


تمثل (أيسبيرانزا 1]:52151411724) حكاية 
استثنائية عن غريبين يلتقيان تحت ظروف استثنائية 
في موقع استثنائي 1 مكان في الأندين يدعى 
أسبيرانزا و يعني “أملن” ' ]له ممرات تقودهما في 
أعظم رحلة استثنائية أيضاً ‏ رحلة مليئة بالروحانية 
و المغامرة و الحب .حب يتجاوز الزمن و الموت 
"و مغامرة داخل المجهول. غير المعاش و داخل 
حياة ما بعد الموت. حيث يُمسك كلاهما المفتاح للكفاح 
الروحاني العريق الذي يُخاض بين عوالم الأرواح 
الحية و الصالحة و السيئة ‏ فهما يكونان معا لأن 
لديهما المفتاح في حرب روحانية بين نوع من أرواح 
الموتى التي تحرس البشرء و الأشباح الجائعة التي 
توجد فقط لتمتلك أجسام البشر الأحياء و تعود في 
وقت قصيدر للحياة. 
وفي أيسييرانزا ستلتقي, أيها القاريء, و تصل 


لمعرفة الناس المحليين الجميلين الذين ما يزال ترائهم 
الإنكي 1110211 القديم الرائع حيا و بخير اليوم! 

كما أنكء في أيسبيرانزاء ستسير في " الشوارع 
المظللة المرصوفة.. لهزه.. البلدة القديمة.. حيث لا 
بد أن تتكيّف عيناك.. مع القدّمء و الألوان اللامعة, 
و الفقر.. حيث لاتعرف أحاسيسك.. أي إشارة تتبع 
العطور أم الألوان» لمسة الماضيء ؛ الموسيقى التي 
تنشط الهواء.. أم.. مذاق الأطعمة... 

و في أيسبيرانزاء سنتوصل مطريافنة مألوفة إلى 
معرفة الشخصيات المخادعة المدخلة في هذه القصة 
الرائعة ‏ هم و عوائلهم ‏ و ستتوصل إلى للتفكير بهم 
خارج غلافي هذا الكتاب و ستظل تفكر بهم و أنت 
تمضي هنا و هناك في روتينك اليومي ‏ ستفكر بهم! 
في أيسبيرانزا. لن تتابع فقط تيس 655 1 و إيان و 
دومنيكا و بين في رحلاتهم الخاصة؛ و ستجد نفسك 
تقوم ببحثك الشخصي الخاصص. في هذا العالم, و 
العالم الآخر, و داخل نفسك أنت! 

وفوق هذا كله., فإن أيسبيرانزا حكاية ذات طابع 


تنويمي مغناطيسي عن الغموضر.. و الروحانية» و 
المغامرة و الحب و الأمل ‏ في محيط سوف تتذكره 
طويلاء و حكاية لن تتركك تريد المزيد فقط, بل تحتاج 
المزيد من عمل مؤلفتهاء تريثس ماكغريغور! و هناك 
تتمة لهذا العمل بعنوان (مفتاح الأشباح 1105/1 
226 )» أطلق للقراء حديذا. 
و كانت المؤلفة قد ولدت و نشأت في كار اكاسس., 
حتى عام 1977, حين أطيح دكتاتور فنزويلا آنذاك 
بيريز جيمينيزء فغادرت أسرتهاء مع أميريكيين 
كثيرين, البلاد إلى فلوريدا. و ما يميز أدب المؤلفة, 
و زوجها الكاتب أيضا الروائي روب ماكغريغورء أنه 
مفعم بمواضيع السفر عبر الزمنء و التلاشيات» و 
الوجودات المتوازية. و الغموض, و الروحانيات, كما 
تتضمن أعمالهما غير القصصية مواضيع التزامنية, 
و الأحلام, و علم التنجيم, و اليوغاء و الرمزية 
الحيوانية و الظواهر الخارقة. 

عن ر [موء 121 


6 0 6ع 5 6 186 .ل 718151 


7711 


65061 


انع طشمدط جسم شد لكه بم أوللاط!! ادسسابدعوكس 4 


العدد (2614) السنة العاشرة الاحد (7) 


تشرين الأول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النزعة الحوارية 


شجاع العاني 


تدور أحداث رباعية شمران الياسري في 
منطقة زراعية على نهر دجلة هي ” البترا” 
وتمتد أحداثها من عام 1977 الى ما بعد 
ثورة تموز 115/8 وتستلهم موضوعها من 
أهم الأحداث التأريخية التيٍ شهدها العراق» 
منذ ثورة” العشرين" ' بدءاً بنشوء علاقات 
إنتاجية إقطاعية في الريفء بتأثير الاحتلال 
الانكليزي. وحتى بداية تفتت الملكيات 
الكبيرة للأرضضء. بعد صدور اول قانون 
للاصلاح الزراعي برقم ١‏ لسنة /198. 
وتنتمي الرباعية إلى الرواية متعددة 
الأصوات. وتروي أحداثها من وجهات نظر 
متعددة يتم الانتقال في السرد من واحدة إلى 
أخرى, وثمة وجهات نظر مركزية سائدة في 
الرواية؛ ففي الوقت الذي تسود فيه وجهة 
نظر حسين في الجزء الاول منها أي 
الزنان” تسود وجهة نظر خلف في الجزء 
الثاني الموسوم” بلابوش دنيا” أما الجزء 
الثالث الموسوم ب" "غنم الشيوخ " فتسود 
وجهة نظر” صالح بن حميد أبو البينة ” 
الذي تسود وجهة نظره الجزء الرابع أيضا 
والموسوم “فلوس احميد". 

وتروي الرباعية الأحداث التي شهدتها ثلاثة 
اجيال من ابناء البتراء ميتدئة بالأحداث التي 
وقعت بعد ثورة العشرين فبظهور النفط في 
العراق وما رافقه من ظهور لطبقة عمالية 
وليدةء فظهور بعضى الأحزاب السياسية 
نتيجة لظهور طبقات اجتماعية جديدة, 


ا 
ا 1 


7 
| ىبن الياسري را 
ا 
ا 


فثورة 1941 القومية, فإضراب عمال ” 
كاورباغي الشهير ” فقرار تقسيم فلسطين 
ووثية كانون عام ١114/‏ وقيام حلف بغداد 
عام 1165 وتأميم قناة السويس والعدوان 
الثلاثئي على مصر عام ,١1155‏ فثورة تموز 
عام ١154‏ .. 

ويروي الجزء الأول من الرباعية أحداث 
استدعاء الحاكم الانكليزي للشيخ سعدون 
بن مهلهل وتقديم مضخة مائية زراعية هدية 
له. دفعت الشيخ الى فرض شروط جديدة 
وقاسية على الفلاحين وانتهت بخداع هؤلاء 
الفلاحين وتسجيل أراضيهم باسم الشيخ 
سعدونء لتتمله ملكية جميع الأراضي في 
منطقة "البترا” 3 

وفي الوقت الذي يروي الجزءان الثاني 
والثالث أحداث الصراع بين الفلاحين 
والشيوخ الذين تحولوا إلى الملكية الإقطاعية 
بمساعدة الحكم الأجنبي للبلادء فإن الجزء 
الرابع الذي تنتهي أحداثه بعد قيام ثورة 
تموز ببضعة أعوام تختص أحداثه. بتحول 
العلاقات الإنتاجية الإقطاعية الى علاقات 
إنتاج شبه رأسمالية. يقول رجل الدين 
حسن الكربلائي, في رده على صالح ابو 
البينة حين سأله عن أحوال الشيوخ ب 
لقد اجتازوا الأيام العصيبة وخرجوا من 
المحنة سالمين» وان تكون الأراضي حتى 
الآن بيد الإصلاح الزراعيء ولكن رجوع 
الشيخ فالح من بيروت ومعاودته الاتصال 
بالمسؤولينء, رفعت عزائم أنصار الشيوخ... 
وقد توجه ضاري - الله يحفظه- بعد 
رفع القيود عن 


رباعية (أبو كاطع 


أرصدتهم في البنوك الى أعمال التجارة 
والمقاولات” 1 
والكاتب ينحاز - وهو يصور الصراع بين 
الإقطاع والفلاحين - إلى جانب الفلاحين, 
فكريا وأخلاقياء ولكنه إن يقتصر على نشاط 
فكة سياسية معينة مؤرخا لظهور هذه الفكة 
واتساع نفوذها بعد ثورة الرابع عشر من 
تموز1958. فائنحسار هذا النفوذ وعودة 
الطبقات القديمة إلى ساحة الحياة والصراع 
على وفق علاقات اقتصادية جديدة نشأت 
وتعاظمت بفعل الثورة فانه إنما ينحان 
عقائديا الى هذه الفئكة, وهو ما يؤاخذ عليه 
الكاتب, لاسيما إذا ما علمنا أن روايته تطمح 
الى تصوير الوضع الاجتماعي بصورة 
شاملة من خلال تصويره لسكان منطقة 
زراعية معينة, هي منطقة " البترا". 
وقبل أن نشير إلى مدى انحياز الكاتب 
العقاكئدي والى الحياد التام الذي يلتزمه - 
من جهة أخرى - إزاء شخصيات رواياته, 
علينا أن نشير إلى أن النسق الذي يسلكه 
بناء المنظور العقائدي في الرواية. هو 
النسق المعروف فى الرواية متعددرة 
الأصوات: فبالرغم من أن المؤلف يقف وراء 
وأولاده وأحفاده من بعده - فإن منظور 
هذه الشخصية لا يطفى في الرواية إلى 
الحد الذي يخضع فيه المنظورات الأخرى, 
ويهيمن عليها بحيث يصبح منظورا حاكما 
في الرواية, بل على 
العكسن من ذلك 
فان القاص.ن يسمح 
لكل المنظورات 
الأخرى بالبروز 
بحيث تتصارع 
هذه المنظورات 
وتتفاضل في 
الرواية بطريقة 
تجعل القارئ 


حراً في اختيار المنظور الذي يراه صائبا 
دون تدخل من المؤلف. 

لقد أشار بعضي الباحثين إلى الانحيان 
الأخلاقي للكاتب إلى جانب فثكة اجتماعية 
هي فئة الفلاحين فلقد أشار الباحث ” 
باقر جواد الزجاجي ” الى تصوير الكاتب 
لظاهرة الفساد والانحلال في أوساط 
الإقطاعبين, ورأى أن المؤلف ينتقم من هذه 
الفكة الاجتماعية متأثراً برواية” موسم 
الهجرة إلى الشمال” التي يدقع مؤلقها بطله 
عن طريق التفوق الجنسي غازيا أوروبا 
بمغامراته العاطفية ‏ . 

والواقع أنليمس ” حسنة" ابنة الشيخ 
سعدون هي التي تقيم علاقة غير مشروعة 
مع احد الفلاحين وتنتهي هذه العلاقة بان 
تمنح جسدها له قبيل زواجها بيوم واحد من 
ابن الشيخ "صلال"' بل أن فتيات أخريات 
من بنات الفلاحين يضمن علاقات عاطفية 
مع أبناء الفلاحين والظاهرة اللافتة للنظر 
أن بنات الشيوخ يقمن علاقات جسدية لا 
مشروعة, في حين تقتصر علاقات الفتاتين 
من أسرة ” حميد أبو البينة' على العلاقات 
العاطفية من دون التورط في المسائل 
الجسدية. ١‏ 
والحق أن هذا مظهر من مظاهر انحياز 
الكاتب الأخلاقي الى الفلاحين كما أسلفنا 
إلاأننانرى أن تأثير ” لموسم الهجرة إلى 
الشمال في الكاتب خاصة وان دوافع 
مصطفى سعيد ليست طبقية, وإنما هي 
قومية وهي فضلا عن ذلك دوافع تحكمها 
العقد المرضية والالتواء النفسي الذي 
يعترف به مصطفى سعيد نفسه. فالأزمة 
النفسية والروحية التي يعيشها مصطفى 
سعيد والتي كانت نتاجا لعصره. كما كانت 
نتاجا لتكوينه النفسي والاجتماعي - هذه 
الأزمة عبرت عن نفسها عن طريق اللهاث 
المحموم وراء الجنسس. والأمر في رباعية 
الياسريء على خلاف ذلك تماما. 
أما المظهر الثاني, الذي أشار إليه الباحث فهو 
انحياز الكاتب الفكري ولا سيما في موقفه 
من العدوان الثلاثئي على مصر وهزيمة 
هذا العدوان؛ إذ يرى الباحث أن الكاتب في 
تصويره لهذا الموضوع لم يلتفت إلى دور 
الشعب العربي في هزيمة العدوان. والواقع 
أن المؤلف صور انتفاضة الشعب العربي في 
العراق تأييدا لشقيقه الشعب العربي في 
مصرء وسجل” أيوميات انتفاضة مدينة” 
الحي الباسلة آنذاك. وبالرغم من انحيان 
الكاتب الفكري محجمل الصورة وانحيازه 
أخلاقيا لفكة اجتماعية معينة ضد أخرى: 
فانه استطاع بالنسبة لأجزاء الصورة أن 
يحافظ على حياده فكريا وان يبقى بعيدا 
عن كل شخصياته, تاركا لها حرية الرأي 
والتعبير, مبرزا المواقف والأفكار المتعارضة 
لهذه الشخصيات. لقد وقف القاص موقفا 
محايدا من شخصياته. سامحا لكل وجهات 
النظرء ولكل الأصوات بالظهور والتعبير 
عن نفسها. وثمة مواقف كثيرة يتجلى 
فيها هذا الموقف الذي يبتعد فيه القاص 
عن شخصياته, ويحافظ على مسافة كبيرة 
بينه وبينهاء وأول هذه المواقف. موقف 
الفلاح “خلف” من أول قمر صناعي أطلق 
الى الفضاء عام 1151 م, فخلف الذي يرقد 
رقدته الأخيرة على فراش المرضء يفرح لهذا 
الانجازء لكن (وهو) المحتضر يتساءل عن 
الفائدة التي يجلبها له هذا الانجاز الذي لا 
يستطيعدفع اموت - وشيك الوقوع - عنه 
يقول الراوي: أعاد خلف تساؤله دونما 
انتظار لإجابة فرحان, هل يفيدني بشيء 


كأن يعيد إلي شبابي؟ أو يؤخر موتي؟ هذا 
مايثير اهتمامي الآن... لماذا لاتوجه هذه 
الجهود الضخمة التى أوصلوا بها قمرا 
يدور بجانب القمر الأزلي الذي خلقه الباري 
عز وجل - لاستكشاف دواء يطيل عمر 
الإنسان؟ . 

ومن هذه المواقف أيضاء أن يتساءل - مالك 
الأغنام - صالح أبو البينة - حين يحرض 
الملا نعمة الفلاحين على إقامة الدعوى ضد 
الشيوخ يتساءل عن الفرق بين محكمة ” 
الحي التي أقامتها سلطات العهد المباد 
عام 1467 ملمحاكمة العناصر التي قامت 
بالانتفاضة الشعبية تأييدا لشعب مصر 
العربية ضد العدوان وبين المحكمة " العليا 
الخاصة ” "في بغداد وفي ذلك يقول الراوي: 
لم يتركه الملا ينعم بهدوئه, اخذ ينصح 
الفلاحين بإقامة الدعاوى ضد الشيوخ في 
محكمة القضاء أو اللواء... فاستاء صالح 
وخاطبه في السر: عدت إلى ما كنت عليه. 
غلبك طبعك الشرير... ما الفرق بين محكمة 
الحي ومحكمة بغداد؟ كلها محاكم ومشاكل؟ 


وعندما يسمع ” صالح " بان " الملا نعمة 
قصد المدينة, وهو يحمل طليا موقعا من 
الفلاحين» بتأسيس جمعية تعاونية ظنها 
صالح نوعا من" القيادة” يتذكر سؤال الملا 
في مجلمسس فاتحة ” “"خلف” "عمن انتخب 
منهم عائلة الشيوخ وسلطة آل مهلهل, 
ويتساءل عن الفرق بين السلطتين؛ سلطة آل 
مهلهل. وسلطة الملا الجديدة: القيادة؟ لقد 
تذكرت أقوال الملا. . وصدى كلماته لا يزال 
في أذني يوم" ضبوت “على الفلاحين في 
مجلس فاتحة “خلف" : من منكم اختار بيت 
مهلهل ليكونوا شيوخا ويملكون الأراضي؟ 
وهاهو يأخذ بصمات أصابعهم.. مقرين 
باختياره قائدا ' غياده ” وربما إقرارا 
بملكيته للأرض, والحكومة شاهد على 
التواقيع. . إنها عبودية من نوع جديدء 
بصمتم أصابعكم أيها الغثم ولا تعرفون 
النتائج؟ مثل الغنم تماما 
إن تعدد وجهات النظر في الرواية واحتفاظ 
المؤلف بمسافة كبيرة بينه وبين شخوصه., 
وتعبير هذه الشخوصص عن أصواتها عن 
طريق خصائصها اللفوية والأسلوبية 
في الكلام؛ كل ذلك في رواية البطل فيها 
جماعة وليس فردا ليعد بحق تطورا كبيرا 
على طريق بناء الرواية متعددة الأصوات, 
وبالرغم من أن السرد يتم بضمير الشخص 
الثالث فان رؤية السارد لشخصياته من 
الداخل وهي رؤية مجاورة - فضاا عن 
الحوارء والحوار الصامت الذي استخدمه 
الكاتب يصورة واسعة تسهم في كشف 
الشخصيات وتصويرها من الداخل. أما 
النسق الذي يجرى عليه السرد بخصوص 
وجهات النظرء فان سرد الاحداث يتم من 
خلال وجهات النظر المتعددة في الرواية, لا 
بان يروى كل فصل او مجموعة من الفصول 
من خلال وجهة نظر معينة؛ وبان نرى 
الأحداث بعيني وإدراك شخصية واحدة 
ولكن سرد الفصل الواحد يتم بالانتقال من 
وجهة نظر معينة الى أخرى, وتتميز كل 
شخصية من الشخصيات بأسلويها الخاص 
في الحديث وباستخدامها الخاص لبعض 
العبارات بصورة دائمية, ف حسين 
المفتون يثورة العشرين وبالشعر الذي قيل 
فيهاء لا يمكن أن يقول كلاما يخلو من الشعر 
إطلاقاء ومنذ البداية يمهد الراوي الأذهان 
لصوت حسين هذا بقوله: ” عرفوه هكزاء 
يردد المأثور او بيت الشعر في أي وقت 
شاءء ولا يجيب عن أسئلتهم: لماذا ومن 


وكيف ومع ذلك لا يجرؤون 
حتى على التفكير بأن حسين 
يلقي الكلام على عواهنه 
ولطالما أسموه في الحضور 
ا 
الداهية.. او الحكيم.. 
الجني ” لي 
بهذا لصوته المتميز باستخدام 
الشعر وبدوره في بناء 
المنظور العقائديء بما يمتلكه 
من سمات فكرية تميزه عن 
زملاتكه وتجعله وأسرته 
وأولاده وأحفاده من بعده., 
المدافعين المخلصين عن فكتهم 
الاجتماعية. 
وكما تميز حسين في أحاديثه, فقد تميز 
الفلاح” أخلف” ' الذي كان على العكس من 
حسين ”لا يمتلك وعيا ناضجا بحيث 
استطاع الشيخ أن يرشوه ويسكته عن 
حقوقه وحقوق الفلاحين, مرتين, وفي كلتا 
المرتين يهديه الشيخ - زندا - ومن هنا 
جاءت تسمية الجزء الأول من الرباعية 
الزناد” ولخلف عبارته الخاصة التي يرددها 
في نهاية كل كلام يقوله وهي ' بلايوشس 
دنيا" ' وقد جعل المؤلف منها عنوانا للجزء 
الثاني من الرواية. 
وقد تميز “صالح أبو البينة, بأسلوبه 
الخاصص. الذي تتردد فيه عبارة “يا صالح 
يا ابن الغبرا ” وباستخدامه للدعاء في كل 
أحاديته. 1 
اما” فاضل ” فقد امتاز بأسلوبه المرح 
الساخر وقد أدت هذه السخرية إلى خلق 
أساليب جديدة في الكلام, تركت أثرها 
لاعلى كلام فاضل أو خطابه فحسب بل 
وعلى التركيبة الأسلوبية للرواية ككل. فقد 
استخدم فاضل المعلم طريقتين في أحاديثه 
ورسائله الساخرة؛ هما التهجين والاسلية. 
وقد عرف باختين الطريقة والأسلوب 
الأول أي التهجين بقوله:” انه مزج لغتين 
اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد وهو أيضا 
التقاء وعبين لسانين مفصولين بحقية زمنية 
أو يفارق اجتماعي او بهما معاء داخل ساحة 
الملفوظ " ومثال التهجين ما ورد في رسالة 
“فاضل” إلى عمه "الملا نعمة" إن جاء فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم - من أمير 
المؤمنين أبو الفضل مسلح الدين الواسطي 
إلى عامله على ولاية البترا وضيعة العلوة 
ودسكرة مويلحة وديمة خلف ملا نعمة 
أما بعد احمد الله على أن ولاني أمرك وأودع 
الأمين سركء لقد اجتمع مجلمس الشورى 
المنعقد ليلة أممس برئاستي وعضوية الأخ 
كامل وأمة الله نعناعة بنت سكر التي هي في 
الوقت عينه وذاته أمي الحنون. 00 
واستقر الرأي على الآتي: خلاصته يدك 
في الكتاب ورجلك في الركاب. اما تفاصيله 


فهي: 

“أكلي يرحم اهلك انت كاطع مهر على البترا» 
الايسعك مكان غيرها؟" وفي هذا النص 
تجتمع لغتان تفصل بينهما حقبة زمنية, 
اللغة الأولى: هى لغة الدواوين العربيية 
القديمة بخصائصها الأسلوبية الماثلة - في 
السجع - والاخرى لغة معاصرة هي اللغة 
المحكية. ومن الجدير بالذكر أن الفروق بين 
التهجين والاسلبة هي فروق طفيفة: فلو 
حذفنا الجملة الأخيرة التي كتب الشطر 
الأول منها بالعامية لحصلنا على ” اسلبة“ 
بدلا من التهجين. إما إذا اجتمعت كلتا 
الطريقتين, فينتج عنهما عندئذ أسلوب ثالث 
يطلق عليه باختين مصطلح ” التنويع ” 


والحق أن هذا التهجين ينطوي على سخرية 
عالية من لغة الدواوين القديمة وأساليبها 
وهو أنموذج لما يدعوه باختين بالكرنفالية. 
ومثال" الاسلبة“ التي تقوم على تقديم لغة 
في ضوء لغة أخرى تظل خارج الملفوظ - 


قول فاضل ساخرا الهي وأنت القادر 
القدير...يا من فضلت الحنطة على الشعير. . 
لقد بعثت إلي رزقا رائعا شيقا وأنا في أعماق 
هورة البتراء لآنك تعلم اني حرمت على 
نفسي الشراب الافي المناسبات فاللغة 
هنا هي اللغة المعاصرة ولكنها قدمت في 
ثوب من الأسلوب العربي القديم في النثرء 
والذي يعد السجع ابرز معالمه. ١‏ 
وأسلوب السخرية الذي يستخدمه فاضل 
يشيع في كل كلامه؛ ولا يقتصر على شيء 
دون الآخرء. فكل موضوع هو لدى فاضل 
مناسية للسخرية, حتى وان اتصل هذا 
الموضوع ببعض المحرمات أو المسائل ذات 
الطبيعة القدسية . 
وقد استخدم القاصص وسيلة فنية لإبراز 
التناقض بين الشخصيات عن طريق السرد 
الصامت والارتداد إلى الماضي وذلك عن 
طريق التناوب بين حدثين احدهما يتم في 
الحاضر.ء والآخر يتم في الماضي. ومن شأن 
وضعهما الواحد إلى جنب الآأخر بصورة 
متوازية أن يحدث أثرا فكريا ويشبه هذا 
النمط من التناوب التوليف العقائدي” أفي 
اللغة السينمية" . ومثل هذا التناوب يحدث 
- على سييل المثالٍ, - عندما يستغرق الشيخ 
سعدون المهلهل ” في تفكير عميق بعد ان 
فاجأه نبا استدعاء الحاكم الانكليزي في 
بغداد لبعضص شيوخ ومنهم عدوه الشيخ 
صلل - وتوزيع الهدايا عليهم وفي ذلك 
يقول الراوي: لم يفلح ضجيجهم في 
إخراج سعدون من صمته فقد استحوذ 
عليه النبأ الذي تداولوه في البداية, تملك 
أحاسيسه؛ وصرفه عما حوله؛ استبدت به 
رغبة ان يسمعه مرة أخرى وطلب ان يحكيه 
خلف دون زيادة أو نقصان ” ثم ننتقل إلى 
حدث متذكر من الماضي نراه من خلال وعي 
ورؤية” أحسين : ' تذكر حسين ليلة نصب 
كمينا للصوص بعيدا عن بيته, كانت كلاب 
القرية تتعارك حول جيفة حمار نافق: مر 
الضبع أمامه قيد خطوات مستهينا بالكلاب. 
انقضي على الجيفة وحملها بين فكيه عنوة, 
ثم سأل نفسه أحقا ما يقالء أن رائحة 
الفطيسة تحتذب ب الضيع من مسافة عشرين 
ألف ذراع»" 
أما بصدد الحوار المنطوق فقد استخدم 
القاص اللهجة العامية على لسان شخصياته, 
أما الحوار الصامت فقد استخدم فيه القاص 
الفصحى غاليا. 
لقد استخدم الكاتب الحوار الصامت بنوعيه 
المباشر وغير المباشرء ولكن النوع المباشر 
هو الذي ساد الرواية أما الحوار المروي 


فهو نادر الاستخدام فيها. ٠‏ وق أدى استخدام 
القاصص للحوار المزدوج” - أي الحوار 
المنطوق الذي يقطعه الحوار الصامت 
لدى شخصية أخرى- إلى بروز أصوات 
شخصياته., ومثله هذا الحوار الذي يجري 
بين الشيخ " أضاري” ' وراعي أغنامهم ” 
صالح أبو البينة” ' حول رغبة الشيخ في بيع 
أغنامه, وكانت قد تعرضت لسرقة صالح بعد 


- ولو الشياه عزيزات عليك.. لكن مع الأسف 
مجبورين على بيعهن كلهن. 

- (من اجل هذا طلبتني؟ وتشفع الطلب 
بالأسف لا بد ان الله وقف بجانبي فعلا) 

- محفوظ اني والغنم واولادي وكل عيالي 
فدوه الك. 

- (اقسم بشرفي انك منافق.. وتهتبل الفرصة 
لتضرب ضربتك ياديوس) 


ومن الواضح أن الحوار المزدوج يؤدي 
وظيفة مزدوجة فهو من جهة يكشف عن 
الشخصية من الداخل كما انه في الوقت 
نفسه يعد تعبيرا عن صوت الشخصية. 
وفضلاا عن الحوار المزدوج لقد استخدم 
القاص الحوار المتخيل. وشخصيات الكاتب 
تمتلك خيالا حواريا واضحاء مما يجعل 
كلام الغير مضمنا في كلام هذه الشخصيات 
ولاسيما حوارها الصامت وهذا الحوار 
الذي يستخدم فيه القاصص أسلوب التهجين 
هو مظهر من مظاهر النزعة الحوارية 
في هذه الرواية متعددة الأصوات. ٠‏ ومن 
أمثلة الحوار الصامت المتخيل حوار "الملا 
نعمة" بعد أن يقرر النزوح إلى بغداد 
بسبب اضطهاد الشيوخ له بعد انحسار 
المد الثوري الذي رافق العدوان الثلاثي على 
مصرء وخيبة هذا العدوان» وبعد أن خمدت 
انتفاضة "الحي". أن الملا نعمة يتصور 
حوار الآخر له في المثال الآتي: 

“كل من واجه صعوبة قال ابعدوني من 
موقعي كي لا اقع في الاسر. لكنني لم اطلب 
هذا. والفرق قبلت أول عرض للهزيمة. 
ليست هزيمة. هذا من وجهة نظرك. حسن 
فليكن لست عدو نفسي واثق من نفسي. لن 
ابحث عن ثغرة. لن أسلط الضوء على ما هو 
سلبي وأتجاوز كل ما هو ايجابي. قالوا له 
تحذر هاهو الخنزير مقبل اركضض. واجلب 
بندقيتك, قال لهم لن اركض سيقول الخنزير 
هرب من طريقيء ولكنك يا صديق الخنزير 
تركض لكي تأتي بالبندقية وتجندل الخنزير 
لست هاربا وليقولوا ما يقولوا' 

إلا أن القاص يستخدم نمطا آخر من التهجين 
بالمزج بين اللغة الفصحى واللغة المحكية في 
بعضض الحوارات الصامتة, ولا سيما في 
حوارات ” حسين التي اعتاد أن يصفهما 
في إطار من الشعر أو المأثور الشعبي . 

ويعد استخدام التهجين على لسان " أحسين” 
الذي عرف بهذا الأسلوب إحدى الوسائل 
الفنية للتعبير عن صوته الخاص والمتميز. 
ولقد كان استخدام هذه الوسيلة وغيرها من 
الوسائل الفنية في إبراز الخصائص اللغوية 
والأسلوبية في كلام الشخصيات متميزا في 
رباعية الياسري عنها في أية رواية عراقية 
أخرى. بالرغم من أن المؤلف بالغ في 
استخدام خصائص كلام الشخصيات و اللغة 
المحكية إلى درجة أدت الى إهمالها من قبل 
القراء والنقاد, وقد برزت هذه المبالغة في 
استخدام ” "حسين 'للشعر الشعبي بحيث 
جاء الجزء الأول من الرواية مثقلا بهذا 
النمط من الشعر. 


لد 


صدر في تونس عن دار نقوثس عربية, 
كتاب للفنان والكاتب سعد القصاب بعنوان 
” الرسامون كائنات لا تعترف - الفن من 
خلال موضوعات ”. احتوى الكتاب على 
أربعة فصول, حملت عناوين ” العمل الفني 
من قطيعة الحداثة إلى تقنيات المعاصرة ,2 
0 اللوحة بوصفها مشروعا جماليا”, ” 

تصريحات عن تاريخ آخر” » فيما جاء الفصل الأخير تحت عنو ان“ ' استذكار 
الفن". 

يوضح الكاتب في مقدمته, أن الفنان في عصرنا هذاء بات يستلهم تفرده 
الأسلوبي جراء انشغاله بخبيرات تجريبية واستخد امه لتقنيات متعددة,. من 
اجل أن يكون العمل الفني تحريضيا بامتياز. من هنا يمكن قراءة التجربة 
الفنية المعاصرة بوصفها شهادات بليغة ونادرة عن عالم أصبحت فيه المغايرة 
إحدى سماته الراسخة. فالفن لم يعد يحقق وجوده بأثر دوافع جمالية تصبو 
إلى تكريمس أساليب فنية شاملة لها الرغبة في البقاء طويلاء من اجل الخلود بل 
بدواعي موضوعات تعاين الإبداع في الحياة بكونه ظاهرة متحولة. تستدعي 
بدورها أسئلة جديدة. عن فن يبحث هو أيضا عما مو جديد وميتكر. في حياة 
هي نفسها قد تميزت بالاختلاف لما تتمتع به من وفرة واستهلاك وإشهار. 

يذكر الكاتب أن صفة ”التجديس . كممارسة بالغة الأهمية, استطاعت أن 
تشكل عنصرا مهدمنا فى فرادة العمل الفني. وهي فرادة تحققت جراء الايمان 
بضرورة الافتراق عن التاريخ الجمالي السابق وعدم التعاقد معه. ما جعلها من 
أهم الأسباب التي أوجدت حالات التمايز والإثارة في طبيعة فن اليوم. إلا إنها 
حملت القراءات الجادة عنه, العديد من المشكلات في فهمه وتفسيره. فالفكرة 
التي كانت تعاينه بوصفه مجالا تطوريا وتراكميا أصبحت لاغية. كونه في حالة 
مواجهة مستمرة ودائمة مع قيم جمالية سابقة, والتي لم يعد يستعير إلا القليل 
من لحظاتها القديمة. وهو ما يستدعي أسئلة إشكالية بامتياز:هل تعتبر مثل 
هذه الاتجاهات الجديدة هي المثال لما يجب أن تؤول إليه حقيقة الفن؟ أن يكون 
مكتفيا بذاته ولا يبرر إلا نفسه* 

هكذا يستمد العمل الفني المعاصر منذ ستينيات القرن المنصرم, شرعيته بفعل 
احتفائه بالتعارض وتجاوزه لتقاليد الخيار الجمالي. فيرتهن إلى ما يشبع 
غموضه ولا محدوديته في التعبيرء والوجود في حرية لاتحد. فما بين خيار 
التجريب واقتراح النتائج, بات الرسم يحيا على دافع وحيد: المغامرة. كتصريح 
بليغ عن موقف الرسام من عمله الفني, وهو ما أنتج أعمالا فنية لا تقوم على 
فائض من الجمال بل على حجبه. 

هل بات الرسم غير تطوري ومتغير بإطلاق؛ باتجاه أفق لم يتعين بعدء مشتبكا 
في زمن خاص به ليصبح كل شي جائز فيه؟ محكوم بقوانين الفنان نفسه وليس 
بقوانين التاريخ؟ هل خرج الرسم من الأخير كي يعود إلى نفسه؛ ليكون رسما 
فقط متجردا من وظيفته, يحيا بداية طويلة وخاصة به؟ أسئلة تثار عن الرسم 
والرسامين الذين باتوا بلا أسرار ودون تفاؤل ساذج, كان يقرء بإمكانية تغيير 
شيء ما في هذا العالم بواسطة الفن. 
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كتاب ”الكونت الأسود 


الكسندر ديما الأول 


ترجمة: عباس المفرجي 


باسلوب بوليسي أدبي اكثر منه سيرة تقليدية, كتب 
توم رايس الجزء الآخير من ثلاثية عن سيّر حياة آسرة. 
كتابه الأول كان ” فيوهرر أكس ”", الذي كتبه بالمشاركة 
مع شاب الماني شرقي, انغو هيلسباخ., الذي إنجرف 
مع ثورةغضب النازية الجديدة: قبل ان يتوب 
ويشي برفاقه السايقين . كيهودي لامنتمي, كان رايس 
مسرورا للغاية برواية قصته؛ كما في كتابه التالي" 
المستشرق ” الحكاية الساحرة عن ليف نوسينباوم, 
أو قربان سيّد. كاتب اذربيجاني يهودي وتاجر دواليب 
إنتحل هوية مسلم في رايخ هتلر وايطاليا موسوليني. 
يروي هو الآن قصة مخفية لزمن طويل تلقي الضوء 
على العنصرية والضرر الذي تسببه. وبرغم ان بحثه 
قاده هذه المرة الى الريف الفرنسيء لكن كان له نصيبه 
من الإثارة. كان رايمس أقنع مسؤول في مدينة فرنسية 
صغيرة بفتح خزانة حديدية لمكتبة تضم مخطوطات 
عندما توفي فجأة المكتبي الذي كان وحده من يعرف 
تركيبة الارقام التي تفتح الخزانة. 

الكونت الأسود ” هو دراسة عن شخصية تاريخية 
ظلت غامضة حتى الآنء: الجنرال الكسندر (آليكس) 
ديما - هو ليسن الكسندر ديما الأب الشهير مؤلف 

” الفرسان الثلاثة و الكونت مونت كريستو ” : 
ولا الرواكي والكاتب المسرحيٍ, الإبن صاحب الرواية 
الكلاسيكية " "غادة الكاميلي] ” . موضوع رايس هو 
الكسندر ديما الأول: الذي أثيت انه عاش حياة درامية 
غريبة أكثر من الحيوات المصورة في روايات ابنه 


وحفيده. 
ولد ديما في عام 1711 في المستعمرة الفرنسية 
الكاريبية سان دومينغ (هايتي حاليا). بدايته لم تكن 
تبشر بالنجاح, فهو باتارد " [ ولد غير شرعي ] - 
نتاج علاقة بين أبيه الارستقراطي الفرنسيء المركيز 
الكسندر دافي دو لا بايتيري» وعندة معتوقة, ماري- 
سيسيت ديما. (اسم عائلتها يعني “ من المزرعة ”,كان 
أنعمَ عليها لأن ادارة مزرعة سكر كانت وظيفتها كامرأة 
حزة. .)كان ريس ممتازا في تناوله المواقف الاستعمارية 
من العزق المتمثلة في والد آليكسء الذي, يعد وفاة 
ماري- سيسيت عندما كان الصبي في الثانية عشرة من 
العمرء برغم انه كان فخورا بإبنه الطويل قوي البنية, 
باعه في سوق العبيد لدفع نفقات رحلة العودة الى 
النورماندي. بعد ستة أشهر من عبودية آليكسء إشترى 
الماركيز حريته وأرسله في حينه بالسفينة الى فرنساء 
لينال تعليما لائقا كجنتلمان. 
أثبت آليكسس انه خبير في المهارات المتوقعة من شاب 
فرنسي ارستقراطي: بشكل خاص المبارزة بالسيف 
والفروسية. أبوه تزوج ثانية, وربما كان خجلا من 
ابنه الخلاسيء فأوقف المعونة عنه تاركا اياه من دون 
سنتيم واحد. التحق الشاب المقدام بالجيشى. أثناء 
الثورة الفرنسية: قاتل جنبا الى جنب مع رجال سود 
آخرين فى وحدة تدعى الفرقة الافريقية. 
ايت أن أصبح معروفا بقدراته العسكرية 
لفائقة فإرتقى سلم الرتب؛ من عريف الى جنرال في أقل 
وا جر اه يي لبد 
حين كان في الثلاثين من العمر فقط. قاتل في العديد من 
الحروب التي شنّت ضد فرنسا الثورية, وإنتزع حصنا 
رئيسيا في الألب من النمسويين ؛ الذين لقبوه ب" دير 


حرو تلووو 1 
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221011١ 111011110511351 111 
1١١١ 111١ ©0151 01 510111 211510 


شفارتز توفل ” (" الشيطان الاسود " ) بعد أن تسلّق 
جدارا صخريا مكسو بالثلج بجزمته التي زودها بخفين 
مسماريين. عُرف ايضا بلطفه غير المألوف في الحرب 
الاهلية الضارية ضد الملكبين الكاثوليك في فيندي. في 
الوقت الذي برز فيه نابوليون من فوضى الثورة كأقوى 
رجلء كان ديما منافسا خطيرا . 


رايس 


اخذ نابوليون ديما معه فى حملته المصرية الكارثية 
قائدا لفرسانه, حيث سقط اثنان من الجنرالات وترك 
ديما موقعه في القيادة. عندما تحطمت سفينته قرب 
السواحل الايطالية في طريق عودته من مصر, أخذ 
أسيرا من قبل ملك البوربونء فردينان الأول ملك نابولي 
وصقلية. . يوحي رايمس بأنه كانت مماطلة مقصودة من 
الحاقد والغيور نايوليون هي التي أخرت اطلاق سراح 
منافسه. حاول فردينان أن يقتل ديما بسم الزرنيخ في 
الوقت الذي تم فيه تحريره في النهاية, فغدا الرجل, 
الذي كان معروفا بقدرته على رفع حصانه من الأرضء» 
أشبه بحطام رجل نصف أعمىء. نصف اصّم. ذهب ديما 
عائدا الى المدينة الصغيرة فيير- كوتيريت حيث التقى 
ماري- لويزء وصار أبا للروائي في المستقبل. 

فرنسا التي عاد اليها ديما كانت متغيرة تماما. 
اوتوقراطية جيشس نابوليون اطفكت آخر شسرارات 
الحماسة الثورية. كان التغير الأكثر حدّة هو إعادة 
العبودية في موطن ديما الأصلي هايتي, و القضاء على 
جمهورية العبيد السابقين التي أقامها البطل الهايبتي 
توسان لوفرتير. هذا بالرغم من ان زوجة نايوليون 
الاولى. جورزفين. كانت كريولية من المارتينيك. (قبل 
وقت ابكر من هذا كان ديما رفض أن يقود حملة عسكرية 
فرنسية ضد لوفرتيرء الذي قضى أيامه الأخيرة في 
سجن نابوليوني.) 

قصة اسر ديما وموته عام 16١5‏ بمرضس سرطان 
المعدة الذي تفاقم بالزرنيخ (نفمس المرض الذي سيقتل 
نابوليون فيما بعد) كانت مروية في" الكونت مونت 
كريستو ” . اما رايس فكتب حكاية متفاخرة خاصة به. 


عن صحيفة الغارديان 


الكتاب: هل تشتري الصين العالم؟ 
تأليف: بيتر نولان 

الناشر: بوليتي برس - لندن - ٠١1١7‏ 
الصفحات: ٠٠١‏ صفحة 


القطع: صغير 


قآلت صحيفة ”الفننشال تايمز“ في تعريفها 
للأستان الجامئعي بيتر نولان إنه” يعرف عدن 
الشركات الصينية وسبل منافستها في العالم أكثر 
من أي شخصن آخر في العالم, حتى في الصينٍ 
نفسها: ويكرّمس بيتر نولان كتابه الأخير أيضاً 
للصين, وتوسعها الاقتصادي في العالم في كتاب 
يحمجيو انه السو ال التالي: “هل تشتري الصين 
العالم”؟ 

الملاحظة الأولى التتى يؤكدها المؤلف هى أن الصين 
تمثل اليوم القوة الاقتصادية الثانية في العالم, 
بعد الولايات المتحدة الأميركية, وأنها تحتل مكانة 
“المصدّر الأكبر" بين جميع بلدانه. وتمتلك الصين 
الاحتباطيات المالية العالمبة الأكبر, كمالديها 9؟ 
شركة من بين الشركات الخمسمائة الأكبر في العالم 
حسب تصنيف مراكز البحث المختصة. 

مايعرفه الجميع هو أن "الازدهار الهاكل” الذي 
تشهده الصين منذ عقود قليلة آثار الكثير من 
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النقاشات في مختلف وسائل الإعلام العالمية التي 
كثيرا ما ترددت فيها مقولة إن الكد ناحسحد م 
مواردها المالية الكبيرة من أجل “شراء العالم . 
ويسأل بيتر نولان: “هل هذه الفكرة حقيقية؛ وهل 
هناك ما يدعو الغربيين للقلق من الدور الصيني في 
الاقتصاد العالمي اليوم؟ 

الخطوة الأولى التي يقوم فيها المؤلف محاولاً 
الإجابة على مثل هذه التساؤلات تكمن في مناقشة 
الخطاب السائد في وسائل الإعلام الغربية, 
والذي يتم التأكيد فيه. بصور مختلفة؛ أن الصين 
تشتري العالم. ويشرح أنه منذ سنوات السيعينات 
المنصرمة أدت الثورة في أنماط التعامل العالمي مع 
ثورة المعلوماتية والاتصالات إلى تمركز صناعي لا 
سابق له في التاريخ الإنساني كله. د 
وزادت الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات 
المزوّدة بالتكنولوجيات المتقدمة من استثماراتها في 
البلدان النامية بما في ذلك الصين آنذاك؛ بل وخاصة 


في الصين. كانت تلك الشركات العملاقة تنتج ثلثي 
الإنتساج الصيني من التكنولوجيات المتقدمة وأكثر 
من ربع صادراتها من تلك التكنولوجيات: كما كان 
حضور الشركات الصينية متواضعا جدا في البلدان 
ذات الدخل المرتفع. 

وهذاما يعبر عنه المؤلف بالقول : لقد كناء ويقصد 
اوعدي تعمل “في داخلهم 'ولكنهم لم يكونوا 
عندها “في داخلنا". لكن النمو الصيني اعتمد بشكل 
أساسي على السوق الداخلي المزدهر. وكذلك على 
”حماية الحكومة' ل١/‏ شركة وطنية كبرى: خاصة 
في قطاعات الخدمات المصرفية والمعادن والمناجم 
والبترول والكهرباء والبناء والنقل والاتصالات. 
أما الواقع الحالي فيبين أن مساهمة الصين تمثل 
25 من الديون الخارجية للولايات المتحدة 
الأميركية بينما تمتلك بريطانيا و اليابان نسبة أكبر 
من أميركا في ميدان الديون الخارجية الصينية,ٍ 
هنا يؤكد المؤلف على فكرة مفادها أن هناك خلافاً 
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كبيراً بين نظرة الصينيين ونظرة الغربيين إلى 
الزمن هكذا مكلا يُعتدر الصينيون أن مفهوم" المدى 
الزمني القصير“ يعني ٠٠١‏ عام بينما ينظر أغلب 
السياسيين الغربيين إلى ساعتهم كل دقيقة, وذلك في 
منظور موعد الانتخابات المقبلة. 

وفارق آخر يؤكد عليه المؤلف بين الصين والبلدان 
المتقدمة الأخرى اليوم, وهو أن الصين تراهن على 
كل تفاصيل التكنولوجيا تقريباً وعلى التعمق في 
المعارف من أجل الذهاب دائما نحو الأمام. إن الصين 
تراهن على المستقبل وتقيم استراتيجياتها على 
مدى عقود عديدة قادمة. لكنها لا تمتلك واقعيا قدرة 
شراء العالم اليوم؟ فهل ستنجح في ذلك مستقبلا؟ 
رغم مستقبلها الاقتصادي الذي يبدو واعداً فإن 
تلوينها للبيئة» وشيخوخة سكانها تدفع في الاتجاه 
المعاكس. وهذه هي رسالة مؤلف الكتاب. 


عن/ مسارات 
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الكتاب: قصص غريبة 22 تاريخ العالم 
تأليف: ديدييه شيرات 


الناشر: ليبريري فويبير - باريس- ٠١١7١‏ 
الصفحات: ١١٠١‏ صفحهة 


تعود ديدييه شيرات أستان التاريخ والجغرافيا في 
شمال فرنسا على أن يقدّم لطلبته العديد من القصصم 
الغريبة التي شهدها التاريخ الإنساني كي يدفعهم 
للاهتمام بالمادة التي يقوم بتدريسهاء وعلى خلفية 
النجاح الذي حققه في ذلك قرر أن ينقل تجربته إلى 
الرأي العام كي أتعمٌ الفائدة على الجميع" 'كما يقول. 
هكذا قدّم كتابه الأول تحت عنوان: '"قصص غريبة 
في تاريخ العالم . 

ويعرف الجميع أن تاريخ البشرية زاخر بالحروب 
والصراعات التي حددت إلى درجة كبيرة مساره, 
ولكن هناك أشياء وأحداث غريبة لاعلاقة لها بالحروب 
والنزاعات. و “لا علاقة لها بعظمة التاريخ" » وإن 
بقيت ماثلة باستمرار في ذاكرة البشر. وعبررواية 
هذه الأحداث يمكن للبشر أن " "يتعلموا التاريخ " وهم 
“يتسلّون" بالوقت نفسه. 

ذلك على أسامس أنه من العبث تصور أولتك الذين 
يعتقدون أنهم يكتبون التاريخ, ٠‏ ويتركون بصماتهم 
الداكمة عليه, وكأنهم هم وحدهم الذين تخلّد 
الإنسانية عظمتهم. وإذا كان لاشك أن لهم مكانتهم 
الاستثنائية في سجل البشرية الحافل بالعظماء 
الذين لا يزال التاريخ يذكرهم ويذكر مآثرهم, فإنه 
هناك أيضا بعضى الحكايات الغريبة التي بقيت 
في ذاكرة الناس. 1 
وينقل ديدييه شيرات في هذا السياق عن الفيلسوف 
سيوران قوله: "إن المبادئ تمضيء لكن الحكايات 
والقصصى الغريبة تبقى“ . ويفتتح المؤلف قصص 
التاريخ الغريبة بتلك التي أجلد فيها ملك الفرس 
البحر . ويقصد بذلك “كيركزيس الأول" الذي كان 
همه الأكبر هو ”قهر مدن اليونان الصلفة المتعالية “2 
والتي بقيت خارجة عن سلطته الممتدة آنذاك من 
البحر المتوسط حتى الهند. 

تلك الخطة “أفشلتها الطبيعة“ أ؛ إذ هبت رياح عاتية 
وخزيت ما كان قد جهزه الفرس . لقد أعادوا "البناء” 
من جديد وبشكل محكم أكثر. البحر” "الذي لا تعنيه 
أهواء البشر“ اضطرب آنذاك وعلا وانخفض وحطم 
الحسر من جديد. لم يكن من ملك الفرس أن أمر آنذاك 
ب معاقبة البحر بثلاثمائة جلدة ‏ . 


”القضايا الساخنة في العالم 2013” كتاب يتناول الوقائع 


الدولية بعد إنشاء هينة الأمم المتحدة.. قريبا 


يغداد / المدى برس 

كشسف الروائي والقاص طارق أحمد السلطاني عن انتهائه من كتابة آخر مؤلفاته, وهو كتاب يحمل عنوان ” "القضايا الساخنة في 
العالم ١١‏ 0 » الذي يتناول التنازع والوقائع في العالم بعد إنشاء هيكة الأمم المتحدة. 

وقال السلطاني في حديث ل المدى برس" , الجمعة, إن “الكتاب يتناول أغلب القضايا والنزاعات والصراعات في العالم التي لا 
تزال عالقة حتى اليوم ومن أبرز هذه القضايا لفحت العرزاق ٠‏ ,, وكشمير 1١941‏ أفغانستان ١91/7‏ قبرص ,١191175‏ ليبيا 219957 
السودان 1990, فلسطين 11417 وغيرها من الدول” . 

وأشار الكاتب الى أنْ 'الكتاب يعد مكملا لما أصدره في العام الحالي لكتابه الذي حمل عنوان " "واقع ومستقيل الأمم المتحدة' حول 
تعديل ميتاق الأمم المتحدة' : 

والكتاب يقع في ١/١‏ صفحة من القطع المتوسط الذي سيصدر مطلع العام المقيل عن مكتب زاكي للطباعة. 

م / غفران الحداد ت/ احسان نعمة 


وترافقت عملية الجلد بأقوال غاضبة مثلما ينقل 
المؤلف عن هيرودوت: "أيتها المياه ذات الطعم المٌء 
إن سيّدك يعاقبك بهذه الطريقة كون أنك فعلت ما 
يعيق إرادته دون سيب. وهو سوف يعبرك مهما كانت 
مشيئتك أيتها المياه المالحة" . وفي المحصلة النهائية, 
ورغم نجاح الفرمس في اجتياز الذراع البحرية إلى 
أرضى اليونان, فإن الدونانيين هم الذين انتصروا 
ف البحر لا يحب السوط , كما يقول المؤلف. 
وتحت عنوان الإسكندر الأكبر يطرده متسوّل" . 
يكتب المؤلف: “قد يحدث أحيانا أن تحسّوا أنكم 
تخالفون القيم والقواعد المقبولة تقليديا في 
المجتمع" . وهذا ما يرد عليه بالتذكير بالفيلسوف 
ديوجينء, الذي كان يردد في القرن الرابع قبل الميبلاد 
أنه ينيغي الحكم على الإنسان يما يمتلكه من صفات 
وليس بما يمتلكه من ثروات” ,, 2« 
ذلك على أساسس أن الثروة الخارجية وهمية 
ويمكن للقدر أن يزيلها بضرية واحدة. ولكن المهم 
هو الكنز الداخلي و الذكاء باعتبارهما راسخين 
ولايمكن لأحد انتزاعهما . لذلك لم يكن ديوجين يهتم 
بالمظاهر وعاش مثل متسوّل" في اثينا الثرية. ولم 
يكن يقتات سوى بالقدر اليسير من الخيز وحيوب 
وذات يوم شاهد ديوجين بعض الكهنة وهم يقبضون 
على لص سرق اشياء بسيطة فصاح: انظروا إلى 
اللصوص الكبار الذين يقتادون لصا صغير ا“ . وذات 
يوم أيضا طالب برؤية إنسان. وقال يصوت عاليا 
"أريد أن أرى إنسانا وليس بقايا بشر . ما يؤكده 
المؤلف في هذا السياق هو أن ديوجين لم يكن يخشى 
أحدا. وعندما سمع به الإسكندر الأكبر الذي كان على 
رأمس إمبراطورية مترامية الأطراف أراد أن يلتقي 
ناء. 
وذهب إليه حيث كان في كورنته. وجد الفيلسوف 
يتمتع ب حمام شمسي"". وعندما استمع إليه 
الاسكندر نال إعجابه الشديد لما يمتلكه من شجاعة 
وحكمة. فقال له :ما الذي يمكن أن يجلي له بعض 
المتعة والسعادة أجاب ب ديوجين بجفاء: "أن تبتعد 
قليلاً فإنك تحجب الشمس عني”. 


فراءة / قفحطان جاسم جواد 


هذه المجموعة القصصية كتبها ميدعون من انحاء العالم, 
رسم كل منهم على الورق تجاريه. ورصد تجارب الاخرين 
ممن يحيطون به. ومع اختلاف هذه التجارب وتعددها. 
فان الحصيلة التي تضمها المجموعة ليست غير رصد 
للمعاناة,و افصاح عن الوجع الانساني الرهيب الذي يعانيه 
الانسان بسبب فقره. لوعاته, او بسبب نشوزه عن اوضاع 
لاتراه متكيفا معها اولايراها هو جديرة بهذا التكيف, 
اوبسبب خيبة الامل وتوالي الاحباط. 

وفوق كل معاناة يحياها البشر تأتي ايقاعات الموت عميقة 
مخيفة, وقد لاتحمل من الاسى ماكانت تحمله حياة الزيف 
يموتون او من حولهم من التعساء. 

في هذه القصص- حسب قول المترجمة مها محمد حسن - 
تختفي تقنية السرد الاعتيادي الذي يروي قصة لها بداية 
ولها نهاية, وتحل محلها افتراضات مفتوحة على ما تضيف 
القصة من معاناة للقاريء الذي هو في المحصلة انسان 
يعاني, كما يعاني سائرالبشرء ويجد نفسه في سطرهنا 
وحادثة هناك. 

الادنسان مبدع في كل شسيء. وهو مبدع الخيرو الشرء ميدع 
المنجزات العظيمة ومبدع الكوارث! وهو مبدع ايضا حين 
يستوعب ما تجود به افكار المبدعين الذزين يقصون عليه 
جوائب من وجع ينتظم فيه حياته وحياتهم. 

من ابرز قصصبى الكتاب قصة (الظهر الاحدب) لجيلبر 
جيسيرو وهو كاتب رواكي فرئسي له حصة كبيرة من 
قصص الكتاب.وله العديد من المؤلفات منها (ابرياء باريس) 
و(كلاب ضائعة بلا سلاسل) و(سترين السماء المفتوحة). 
ومن مسرحياته (منتصف الليل يادكتور) و(الرجل الوحيد) 
و(مات الاول). كذلك تضمن الكتاب قصة ثانية لنفس 
الكاتب بعنوان(اول ذياية فصل الصيف).وقصة اخرى 
بعنوان(غرفة رقم )١١‏ وكذلك قصة الزائر. 

كما ضمت المجموعة قصة يعنوان(ناقومس الخطر) 
للقاصص الروسي ليوند نيكولفيك اندريف وهو من مواليد 
١‏ ويعد واحدا من اشهر الادباء الروس وتوفي في عام 


0 
وللقاصة جوليا بييه قصة (الكتابة تبقى فقط). وللقاص 
الفرشئسي الان جيرير قدمت قصة (الفتورالذي اعتراني). 

والكاتب الان عمل في مهنة التدريمس ثم غادرها الى 
الصحافة, كما قام بأنتاج البرامج الخاصة بموسيقى الجاز 
وله تسعة كتب منها روايته المهمة (ضاحية التريك) وكذلك 
بقية اعماله(نوع من الزرقة) و(ارنب القمر)و زايام الخمر 
والزهور) و(اشاعة فيل). 

وهناك قصة(حلم العصر) لآن براغانس. وقصة (ميجر) 
للكاتب ميشيل لامبير وهو صحفي بلجيكي من مواليد 
7 ونشرعدة كتب ادبية لعل اهمها (حديث الى الشياب) 
وهو تحقيق عن الشبيبية نشرته دار نشر جي. بي. 
ب.بروكسل عام كلاو١ا.‏ 

وللكاتبة الروسية (اولادونر) يقدم الكتاب قصة (قصة 
عجيبة). والكاتية اكملت دراستها في المانيا وعاشت 
في فرنسا وكتبت العديد من القصصص. وحكايات السفر 
بالاضافة الى روايتين. 

اما الروائتية والصحفية والمترجمة الفرنسية (كائي 
بيرنهيم) فقد ترجمت لها مها محمد حسن قصتها (المغامرة). 
ويذكر ان كاثي مختصة بالشؤون النسائية ومن المدافعات 
عن ذلك بشدة. ونشرت روايتها الاولى (الاارتباك) عام 
.١ 54‏ 

ولما رغو مينكو قدمت قصة (العنوان). في حين قدمت للكاتب 
(الين ديمورزان) قصة(ميراث)والين الف ونشسر؟1٠رواية‏ 
منها (غابزيل وزهر الربيع) و(عودة لويس) و(السيد بيل) 
ورجرائتمي غير المكتملة) و(وداعاجولا). وكذلك هناك 
قصة (قدرهيكتور) للروائي فرناندوا ينسا. وقصة (رجل 
ثقتنا) للروائي الالماني(سيغفريد لينتر) الذي سبق ان نشر 
رواية(ليل الرهائن) و(درس الماني). 

وللكاتب اليوغسلافي) اختارت المترجمة ميليساف 
سوتيشيت قصة (الذكب). 

هذا الكتاب يوفر فرصة جيدة للقاريء العراقي للاطلاع على 
قصص مختارة اختارتها المترجمة بعناية من اجل تقديم 
وجهة نظر الاخرالتي نحن بحاجة لمعرفتها 


القتلة بين هيمنجواي وتاركوفسكي 


صدر حديثا كتاب القتلة بين هيمنجو اي وتاركوفسكي للناقدة 
السينمائية أمل الجمل الذي يقارن بين نصص أدبي وعمل 
سينمائي مقتبمس وهو المذكور في عنوان الكتاب. ورغم أن 
هذا ليس بجديد في مجال الدراسات السينمائية: لكن اللافت 
للنظر هو أمران: الأول يتمثل في حرصي الباحثة علي أن 
ترفق بدراستها التحليلية المقارنة ترجمة كاملة أعدتها للقصة 


مصحوبة بإيضاحات لما تم حذفه أو اختصاره أو استبداله أو 
إضافته من حوارات وشخصيات بعد أن تم تحويلها إلي فيلم 
قصير أخرجه أندريه تاركوفسكي بمساعدة رفيقه ألكسندر 
جوردون عام.11607 إلي جانب تخصيصص فصل آخر كامل 
اللدركى كاج واللسوطرين الامتصولى اللسويذ لسع ماني اللخصوي 
المقتبس عن القصة والذي ترصد فيه الباحثة حركة الكاميرا 
والممثلين وأحجام اللقطات وزوايا التصويرء والإضاءة 


والميزانسين, وسبل الانتقال بين اللقطات والمشاهد, والمدد 
الزمنية لكل لقطة فى ظل الحالة النفسية و الذهنية المسيطرة 
على الشخصيات. 

الأمر الثاني اللافت في الكتاب أن الباحثة قامت بإدراج الفيلم 
ضمن الفيلموجرافيا الخاصة بتاركوفسكي, وهو أمر لم يحدث 
من قبلء إن عادة لا تتضمن فيلموجرافيا المخرجين مشاريع 
التدريب, حتي مشاريع التخرج لا يتم إدراجها إلافي حالات 
نادرة إذا كانت متميزة ولافتة. لكن أمل الجمل من خلال 
دراستها تناهضر كل من يحاول أن يقلل من أهمية فيلم القتلة 
بحجة أنه أول مشروع تدريبي علي الإخراج ولا يحمل أي 
ملامح من سينما تاركوفسكيء فالتحليل الذي قدمته الباحثة 
يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الفيلم رغم بساطته وعدم تعقده 
يحمل بصمة تاركوفسكي. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مع أنني مشغول 2 قراءة ما تبقى من روايات المرحلة 2٠١7-194١‏ للكتابة عن بعضهاء وتهينة للجزء الثالث من كتابي 
”التجربة الروائية 4 العراق“( )/ أتساءل: لماذا فرضت رواية ”مدينة الصور"( ) علي أن أكتب عنها؟. صراحة أقول: 
لا أعرف.. وهورد سأردده كثيرا 2# مقنالتي .. لماذا؟ لا أدري. وبداية ليعذر الكاتب والقراء ذاتية تجربتي مع الرواية 
قراءة ورؤى وكتابة مماقد لا يصب 2 النقد والنقد الرواني 2 ضوء المناهج الحديثة:؛ بل يعود إلى النقد ما قبل عقود 
طويلة:؛ نعني النقد الانطباعي الذي مازال له وجوده بالطبع ؛ مستقلا ب بعض القراءات» وضمنا بشكل محدود 4 
قراءات ودراسات أخرى. وعلى أية حال هي قراءة لن تكون انطباعية عائمة أو خالصة . فإذا كانت الانطباعية أو 
المنهج الانطباعي: أو ماقد يسمى النقد التأثري. حين ظهر +24 الايداع: وتحديدا الفن التشكيلي على أيدي فنانين , 
مثل ريثوار ٠‏ ويعني التعبير فنيا عن التأثر الذاتي فإنه حين انتقل إلى التقد صار ب 


أيضاء ولكن مع إدخال التعليل والتبرير وبعض العقلنة . 


)ع( 


وإذا كان النقد الانطباعي يعتمد أول 
وأكثر ما يعتمد على ما يتركه النصص أو 
العمل الفني في المتلقي, وهو هنا الناقد. من 
تأثير ينطلق منه الناقد فإنه لا يستنغني عن 
المنهجة. ويُحسب لهذا النقد أمران, الأول 
هو, برأي النقاد ومؤرخي النقد والأدب, 
أول منهج ظهر في تاريخ النقد, مع أن آخرين 
يرون فيه اللامنهج الذي سيق ظهور المناهج 
الحديثة وزامنها وتلاها؛ والثاني أن ليس 
من منهج تقريبا يخلو من الانطباعية وإن 
يدرجة أو لمحة . وهكذا فالنقد الانطباعي 
أو التأثري “هو النقد الذي تكون الدوافع 
الذاتية هي التي تتحكم فيه, بمعنى أن 
يكون تقويم الناقد للعمل الأدبي مينياً 
على أساسس ما يبعثه في نفسه ,ومدى ما 
يستشير من ذكرياته وعواطفه الكامنة في 
ذاته. فهو يعتمد إلى حد كبير على الخلفية 
الاجتماعية والثقافية, والعوامل المؤثرة 
في تكوين شخصية الناقد وحده" (). كما 
يعرفه مجدي وهبة بالقول: “هو النقد الذي 
لايهتم فيه الناقد بتحليل الأثر الأدبي؛ ولا 
بترجمة حياة مؤلفه, ولا بمناقشة قضايا 
جمالية مجردة. وإنما يقدم في أسلوب 
جذاب حي انطباعه هو نفسه بالآثر الأدبي 
الماثل أمامه" (). ومن أشهر من عُرف من 
نقاده الإنكليزي والتر بيتر )18454-1١/19(‏ 
والفرنسي أناتول فرانس ,)١1954-١1844(‏ 
وقد يميل إلى ذلك بعضن نقد رائد النقد 
العلمي- التاريخي والاجتماعي- الفرنسي 
سانت بيف .)1859-١805(‏ أما فى النقد 
العربي فقد عُرف به العقاد وبعض نقد طه 
حسين وعلي جواد الطاهر. وهو ما سيكون 
منهجنا في هذه القراءة ولآأسباب ستتضح 
تدريجياء صراحة وضمناء في ثنايا المقالة. 
0 0 0 

الرواية التي بين أيدينا هي أشبه 
بتداعيات وتذكرات تستعيد الماضي بشكل 
مقاطع ولقطات وأحداث وأجزاء من أحداث, 
وكل هذه معبّر عنها بصورء "كانت الصور 
تعيش في رأسي حية, نضرة: لها رائحة 
وطعم. لها ملممسش دافئ غريب. لا تستقر 
نساؤها على حال. إنهن يتقلبن في ليل وفي 


لاس اوم تاقاه باكر 
ديات اريت 1 و دسج | 


»و ٍ 
البقاء صودا 
رواية “مدينة الصور” للؤي حمزة عباس 
قراءة انطباعية 


لذي حمزة عباس 


نهار - الرواية. صص7؟. بعبارة أخرى هي 
صور من الماضي لا روابط كبيرة ودرامية 
بينها غالبا إلا في أنها من ماضي البطل؛ بل 
حتى صور النساء التي يشير إليها الراوي 
لا تشكل شيئاً كبيرا في مسار الرواية 
وثيمتها وفي ما يريد هذا الراويء افتراضاًء 
أن يقوله فيها. هي إذن أقرب إلى تداعيات 
وتذكرات منها إلى السرد. وأحداثا تجري, 
أم هل نقول صوراً تلتقط كلياً في البصرة, 
وربما معظمها بشكل أدق في المعقل, وهي 
تتمرد على أن رواية ذات خط معين. ومع أنه 
تمرد لم يقنعني في بعض لعباته فإنه امتد 
إلى قراءتي لها وكتابتي عنها لتتمرد على 
كل ما فكرت فيه من مناهج. فمع أنني كدت 
أخضعها لما وجدتهاء في لحظات. أقرب إليه 
طبيعة ورؤية وخطوات تنفيذ من المناهج, 


يعني التعبير عن التأثر والانطياع 


وهو منهج أو مناهج القراءة ومقترباتهاء 
فإنني عدت وتراجعت وفكرت بغيرهاء 
ولكنني لم أتوقف عندها كما توقفت عند 
الأولى, لأجد نفسي أميل بحكم الأكاديمة, 
التي تحكمني كما أحكمهاء إلى الاعتراف 
بأن الانطباعية, منهجاء قد فرضت نفسها 
علئ, فكانت هذه القراءة الانطباعية. 
وإذاكانت هي هكذالماذا كانت وقفتي, 
إذن» . عندهاء وأنا أبحث عن الرواية الرواية 
عادةٌ؟ أهي الصفحات )158-1١14(‏ بخطها 
الجميل ولكن القصير والمحدود. بيطلته 
(كريمة) التي سنأتي عليها فيما بعد؟ بل لماذا 
استحوذت عليّ الرواية» وجذبتني للكتابة 
عنهاء بعد أن عذبتني وأنا أرى الكثير من 
تفاصيلها وتفرعاتها و(صورها) تنلفلت من 
بين أصابع كاتبهاء دون أن يشغلها لتكون 


أد. زجم عبدالله كاظم 
أستاذ النقد والأدب المقارن والحديث 
كلية الآداب - جامعة بغداد 


الرواية الروايه؟ هل لأنها (متمردة) كما 
قلنا؟ ربما. إذن لنيدأ من تمردها هذا حتى 
وإن لم نكن متفقين معه. 

إذا ما وصفنا الرواية فنياً بأنها رواية 
متمردة على الشكل الرواكيء وإذا كان 
التمرد- أي تمرد- يمتلك إيجابية أنه يقور 
على سلطة ماء وعدم التسليم بالموجود,. 
وهو يعني بشكل أو بآخر التجديد والقوة 
والجرأة: فإنه لاايمكن أن يكونء حتى مع 
ذلك كله, مقنعاً بدون مبرر له أو مسوغ 
موضوعي أو فنيء وهو ما أتردد في نفي 
وجوده في رواية لؤي حمزة ة عباسء لأني 
لا أكاد أضع اليد عليه غير انها عبارة عن 
صور حقيقية مستعادة ومتخئّلة محفوظة 
في الأليوم الذهني للكاتب أو لبطله الراوي. 
وهذا غير كافء كما ليس كافيا جمال هذه 
الصور وما يحّمله الكثير منها من دلالات 
ومعان ومضامين ذاتية. ليكون مبررا 
لرواية بدون أن يربط ما بينها خط ما أو 
يُوجد صاحبها خطا بينها ٠‏ وهو ما لا نجده 
إلا بشكل محدود سنأتي عليه. ولأنها رواية 
ذات أسلوب هو برأيي من أجمل ما قرأت, 
ولأن صورها تمتلك ما امتلكته, فقد زعلت, 
وعانيت, وغضبت على ما رأيت أن لؤي 
قد ضيعه من بين يديه. قد لا أكون في هذ 
محقاء في قراءتي للرواية. ولكن لعل واحدا 
من أغرب ما حدث لي هو أني بدأت الكتابة 
عنها بمجرد أن أنهيت قراءتهاء وهو ما لا 
يحدث لي عادة, بل ريما لم يحدث لي أبداء 
فقد اعتدت أن أكتب بعد أيام وأسابيع, بل 
ربما أشهر بعد قراءة أي عمل أريد الكتابة 
غنه: تكون قراءتي المنتهية وما سحلته عنها 
ذهنيا وتحريريا تنضج خلالها. أليس هذا 
غريبا؟ بالتأكيد.. إذن لماذا كانت كتابتي هذه 
عنها؟ لا أدري. 

هي عمل يتراوح, في أسلوبه الجميل» 
وفي تناثر أو توالي صوره العادية وغير 
العادية, التي قد يكون بين بعضها وبعض 
آخر علاقة أحيانا وقد لا ايكون أحيانا أخرى, 
وهي صور تتراوح ما بين واقعية ومتخيلة 
واسطورية؛ وبين قديمة من الماضي البعيد 
أو المتوسط أو القريبء وحديثة؛ وبين 
ذاتية- للراوي ومن ورائه الكاتب- عن 
شخصيات عاشى معها أو عرفها أو قابلها 


ومؤثرة غالبا فيه. وموضوعية عن جيرة 
ومجتمع وشعب ونظام حكم وحكام. ولكن, 
مرة أخرى., هل هذا يكفي لتكون رواية؟ لا 
بالتأكيد. فكل ذلك إنما هو كنز معلومات 
وانطباعات ومشاهد, يشيه ما يظن الراوي 
و(هلال)- إحدى الشخصيات- أن الجرّة 
الكبيرة التي يعثران عليها مدفونة في 
الأرض هي كنرٌ ليرات ذهبية ليظهر بعد 
ذلك أنها تحوي جثة رَّجِلٍ تتحول سريعاً 
إلى تراب. صور لؤي كنز مملوء بصور, 
وإن لم تتحول إلى تراب فتضيع, فإنه أيقى 
عليها في ألبوم صور جميلء ولم يحولها إلى 
الرواية التي كان الممكن أن تكون. 

أقول للؤيء في ضوء ذلك, إننيء من 
هذه الناحية, لم أقتنع بالرواية. هل يبدو 
هذا غريبا؟ لا أدري. ولكن إذا كان كذلك, 
فإن الأغرب منه هو أنها قد دفعتني بعنف 
ورقة- في الوقت نفسه- للكتابة عنها كما 
قلت. لماذا؟ أهو لؤي الذي أعرفه؟ مرة آخرى 
لأعترف بأنني لا أدريء فمع أننا نعرف 
بتغييب المؤلف, ولا نقول بموته, في النقد, 
فإنه حاضر بالطبع في انطباعية قراءتي 
وكتابتي هذا. أهو قلم لؤي الذي يمتلك معه 
كل أدوات الكتابة الجميلة؟ أم راويه الذي 
قد يكون هو نفسه؟ أم هو (سعود)- بطل 
الرواية- ذو الشخصية الساحرة. ولكن غير 
المفهومة بسهولة؟ أم هو (كريمة) التي أحس 
أن الكاتب إن أخرجها من كينونتها الورقية, 
على رأي بارت( )., لكنه ذبحها بعد ذلك حين 
تركها عائمة على بركة عالم كنا نحسه, من 
أوائل لقطات ظهورهاء يتلاشى تدرجياء 
فاختفى من بين أيدينا في الصفحات 
الأخيرة من الرواية؛ كما تلاشت الليرات 
الذهبية المفترضة إلى تراب مع فرق أنها 
بقيت في أذهاننا نتحسر عليها ونحن 
إليها؟مرة أخرى لا أدري. . في الواقع لقد 
استحوذت علي شخصية (كريمة) تحديداء 
كما استحوذت علي من قبل شخصية 
(حليمة) فى "حياة قاسية"- ١95659‏ - لشاكر 
خصباك. وشخصية (تماظر) في ” 'النخلة 
والجيران" -3933 -لغائب طعمة فرمان, 
وشخصية” "منيرة” 3 وادوا 35 
ملدلا - لفؤاد التكرليء و(بهية ) في "ذلك 
الصيف في اسكندرية" “- 144 لبرهان 


الخطيب. ففي الثلث الأخير بالضبط تتخذ 
الرواية خطا لهاء هو خط (كريمة- سعود)؛ 
ولكن حتى هذا الخطء الذي يصير سيريعا 

خط (كريمة), سرعان ما ينتهي فعليا بعد 
أن صار جميلا بشخصيته هذه. واكتسب, 
بأحداثه وثيمته. خصائص الخط الروائي 
فعلاً . هنا نعترف لنقول لو لم ينته هذا الخط 
تقريبا ويتلاشى ونعود إلى صور و(أحداث) 
وشخصيات ما قيله, لتساءلنا لماذا كانت تلك 
الصور والشخصيات والأحداث التي سيقته 
إذن؟.. وهكذا عدنا إلى (البطل الراوي) 
و(سعود) و(ياسين) وغيرهم.. عدنا إلى 
صور المدينة. 
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تعلقا بالصورء التي هي عادة صور أبطال 

لؤيء وصور الرواية وصور المدينة, نعتقد 
أن الكاتب» وقد جمع كل هذا العدد منهاء ولم 
ينتق منها لتكون صور ألبومه الروائيء دفع 
بالضرورة, من حيث يريد أو لا يريدء بهذا 
١‏ لخليط من ١‏ لشخصيات. فكانت منها أولا 
الضرورية والفاعلة والإيجابية في فنية 
دورهاء نعني النامية, وثانيا الهامشية التي 
قد يصح عليها توصيف (المسطحة) ولكنها 
مكملة لأي عمل روائيء وثالثا المقحّمة أو 
العائمة وغير المؤثرة في وجودها وربما 
المؤثرة سلبيا أحيانا. نحن متأكدون بأن كل 
شخصيات الرواية, كما هو حال كل صو رهاء 
مهم عند لؤي و إلا ما بقيت وعاشت في ذهنه 
أو كوّنها واختلقها إبداعياً. لكن هذا لا يعني 
شيئًا تعلقا بالعمل القصصي أو الروائي 
أو الإبيداعي عموما إن لم يستطع الكاتب 
نقل أهميتها عنده إلى أهمية عندنا وبشكل 
أكثر دقة أهمية للرواية. ون مر 
لروايتي الوحيدة " "دروب وحشية"' (), التي 
هي جرئيا استحضار من ماض شخصي أثر 
في حياتي وشخصيتيء كنت أريد أن أزج 
شخصية حقيقية أحبيتها من ذلك الماضي, 
ولكنني استبعدتها حين عجزت عن إيجاد 
دور لها. لؤي حمزة عباس لم يفعلء برأييء 
مثل هذا فكانت النتيجة أنه لم يهمل صورة 
ولاحدثا ولا شخصية, وإلاما أهمية وما 
علاقة الحكاية التي ينقلها البحار الهندي 
(كومار) لسعود., مثلاء بالرواية وهي عن 
شراء الهند لسفن ثلاث من شركة ما وراء 
البحار وإصرار البائع البريطاني على شرط 
الإبقاء على أسمائها- فيكتورياء وإيلازبيث» 
وموبي ديك- واعتراض المشتري الهندي 
على ذلك؟ وما علاقة الخميني وإبعاد النظام 
السابق له عن العراق بالرواية؟ وما علاقة 
أشياء أخرى بالرواية؟ نظن الكثير منها 
ليست لها علاقة أو هي ذات علاقة مفتعلة 
بها. وكان دخول هذه الصور سيكون مبررا 
لو أنه خدم في رسم خلفية الرواية, من 
خلال علاقتها بشخصياتها بشكل أساس, 
كما فعلث صور أخرى لها علاقة, ولكن غير 
مباشرة غالياء بمسار الرواية والشخصيات,ٍ 
مثل قمع النظام وهنا نسجل للؤيء وتعلقا 
بهذاء أن من جميل ما فعله هو تعرية النظام 
السابق وبعض سلوكياته. مثلاء بدون أي 
شعار أو شتيمة, كما اعتدنا أن يفعل بعض 
الكتاب مع من يعادونهم. 

وهكذا كانت المجموعة الأولى من 
شخصيات الصور الروائية- الإيجابية 
فنيا- تقتصر على شخصيتي بطل الرواية 
(سعود) و(كريمة) وقد تتعدى إلى شخصية 
الراوي. أما أهم ما تدعم هذا من الشخصيات 
في استكمال أناسس عالم الرواية, وكان 
بعضها حاضرا طوالها وكان بعضها الآخر 
ضروريا في حضوره بعض مراحل الرواية, 
فهي (يوسف) أخو البطلء و(صفاء) الأخ 
الاصغر للبطلء: وزياسين) صديق الراوي. 
عدا شخصيات هاتين المجموعتين, تتوزع 
البقية ما بين عابرة, لكنها قد تكتسب 
أهمية ظرفية أو وقتية محدودة, وأخرى 
مقحمة على الرواية. فمن المجموعة الأولى 


شخصيات أم (كريمة). و(هلال بداي) 
شبه المتخلف الذي تَرْوَّج كريمة به وأبو 
زوجهاء والبحار الهندي (كومار). ومدرس 
التاريخ (طاهر) المعجب بعبد الكريم قاسم, 
ومن المجموعة الثانية الحاج حميد بعباءته 
التي تغطي عُري الإيطالية؛ وخال الراوي. 
وهنا نتساءل ونحن نميز هذه الشخصيات 
الرئيسة والثانوية والعايرة لماذا خال 
الراوي الذي احتل مساحة كبيرة من 
الرواية بدون مسوغ؟ وماذا يعني؟ ولماذا 
يتذكره الراوي ويحلم به؟ لا نجد لهذا من 
جواب ونحن لا نكاد نضع اليد على ما يهم 
منه للرواية؛ حتى إن بدت بعضص مقاطع 
الرواية به جميلة. فأن تكون الشخصية 
جميلة وأن تمتلك مقاطع حضوره جمالا 
ذاتيا لا يبرران وجوده في العمل.. ونحن لا 
نجد من مبرر واضح أو غير واضح غير أنه 
صورة من الماضيء, وهو ما لا يجعل من هذا 
ميررا كافياء حتى وإن انتيهنا إلى كلام آمه 
لجدته الذي الذي يبدو وكأنه حمّال أوجه, 
إذ تقول لها: 

"إنه يرى خاله في كل مرة يحلم فيها, كأنه 
العالم لم يعد فيه غير خاله. يراه يمشي ومن 
حوله الكلاب - الرواية.ء ص١7.‏ 
فمهما أخذنا من أوجهه لا نجد فيها ما يصب 
في الرواية. 
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الرواية مروية أصلا من خلال وجهة 
نظر من قد يُرى على أنه البطل وأنا أراه 
صديق البطل (سعود). ولتأرجح الراوي 
بين أن يكون بين هذا وذاك, يكون مفهوما 
بل متجانسا وتلقائيا أن يبدو الراوي 
أحياناً, وهو يتكلم بصيغة المتلكم, كأنه 
يتكلم بصيغة الغائب, لأنه لا يتكلم عن 
نفسه بقدر ما يتكلم عن الآخرينء أبطال 
صوره. لاسيما (سعود), وعن تجاريه معهم 
وملاحقاته لحركاتهم, ملتقطا ما يُفترض 
أن يكوّن جوهر صور المدينة. يعزز هذا 
التجانمس والتلقائية ما يبن الرواية بصغية 
المتكلم وصيغة الغائب, أن هذا الراوي وهو 
يلبسس لبوس راو في الواقع أكثر من لبوس 
بطلء هو راو دأخلي أي من الشخصيات. 
وعموما هو يتحولء بعد أن تكون الهيمنة 
للرواية بضمير المتكلم: إلى الرواية بضمير 
الشخص الغائب بين الحين والآخرء ويشكل 
خاص وشبه كلي في سرد حكاية (كريمة)- 
صص.4١١128-1-‏ ليعود فجأة بعد ذلك إلى 
الرواية بضمير المتكلم. وعلى أية حال 
ريما يصعبء حتى بمعزل عن هذا الجزء, 
البت بما إذا كانت الرواية بضمير المتكلم 
أم الغائب هي مروية بالضميرين متداخلين 
بشكل يبدو مقنعا غالبا وغير مقنع أحيانا 
قليلة. وعموما يبدو التداخل والتوزع حتى 
حين يكون تلقائيا وغير مدعوم بمسوغات 
فنية, مقبولا إلى حد ماء ذلك أن الشخصية 
الراوية إذ تروي في الأصل بضمير المتكلم, 
كثيرا ما تتماهمى مع ضمير الغائبء أو 
تتحول إليه- كما قلنا. ولكنها قد تقع في ما 
هو عندنا محذورء نعني الانحراف بالراوي 
يضمي الغات ليكون عليما. فالكاتب, 
عندناء يُخطئ كثيرا حين يسمح هو للراوي 
العليم بأن يدخل على خط السرد فيتكلم 
عن بعض تلك الشخصيات,. مثل (كريمة)- 
صل .١1١١‏ وحتى إذا ما قبلنا بانتقال وجهة 
النظر هنا من الراوي إلى (كريمة). فإن 
الراوي العليم يبقى جريئا في تسلله بقوة 
في حالات أخرى ومع شخصيات أخرى, 
سواء أكان ذلك والرواية تنطلق من وجهة 
نظر الشخصية الأولىء أم وهي تنطلق من 
الشخصية الثانية, كما هو الحال مع مدير 
معمل التعبكة- صل.18١١-‏ و(أم كريمة) - 
ص154١-‏ بل مع شخصيات أخرى ثانوية, 
بل مع تلك التي يُفترض أن دورها يجري في 
خلفيات الرواية, كما هو الحال مع شخصية 
البحار الهندي (كومار). فها هو الراوي 
العليم يتمرد على وجهة نظر (كريمة) التي 


يُفترضى أن الرواية تُروى في صفحات 
محدودة من خلالها, لينقل لنا : 

“انتظرت"أن تأتي أمها لتغلق الباب. تعاود 
سجنهاء لكنها لم تأت ولم تغلق الباب... كانت 
الأم وهي تغرق في صمتها تنقضٍ عن نفسها 
آخر ذرات مزاجها العائلي, تخلص روحها 
من عنكبوت العلاقة التي طالما شعرت بها 
قاسية"' - الرواية. ص74١؟‏ 
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أن يسمي الكاتب روايته مدينة الصور 
ليس كافيا لتبرير أن يُدخل أية صورة- 
أحدث, أو شخصية:, أو مكان, أو حكاية؛ أو 
أناسس, أو تخيّل,- كما فعل مثلا مع (حكاية 
وناسسى) في ص.ىه7١1-/117١1 ٠‏ التي تعرف 
فجأة, وبعد مقتل أم (كريمة) دهسا بالقطار, 
بأن الناس قد اعتادوا روايتها ولانعرف, 
لأن أناسس الرواية لاا يعرفون. إِنْ كانت قد 
وقعت فعلا أم أنها متخيلة:؛ أم أن لها أصلا 
ولكن الذائقة الشعبية راوية ومتلقية قد 
طورتها وأضافت إليها ما أضافت, أم هي 
حكاية أسطورية أو شعبية يحكيها بعض 
لبعضن أو جيل لجيل أو أهل صور الماضي 
لأهل الحاضر؟ و (حكاية وناسس) هي عن 
شخصية (وناسس) الذي يقال إن الناسن 
اعتادوا عليه وهو يسابق ركضا يومياً أي 
قطار منطلق من المعقل, لكنه يختفي فجأة 

في أعقاب حادث غريب: 1 

“بعد أن ترك السائقٌ تق المعقلّ وراءه ليمضي 
في المساحات الرملية المعتمة لمح شيحا 
بعيدا يلوح أمام القطارء كما لو كان يركض 
بين قضبان السكة... حدق مليا أمامه لكنه 
لموير شيئًا. في رمشة جفن تراءى له أن 
القطار صدم شيئًا ما صدمة خفيفة عارضة. 
في محطة الشعيبة شبه الفارغة قبل أن 
يتوجه لمكتب الناظر ألقى نظرة سريعة على 
مقدمة القطار. كانت نظيفة كما خرج بها من 
محطة المعقل. .. بعد تلك الليلة لم ير أحدٌ 
ونامس. .لاداخل المحطة ولا خارجها,. لكن 
سواق قطار المعقل الصاعد إلى بغداد ظلوا 
يُحسون صدمة خفيفة تتكرر أول الليل على 
مقدمة القطار قبل الوصول إلى الشعيية"- 
الرواية. ص/1717 . 

بقيت لي ملاحظة شكلية آخذها على 
الروائي والرواية والناشرء ولم أكن 
لأتوقف عندها لولا أن هذا الذي تتناوله كان 
على جانب من الغرابة, وتتمثل في استخدام 
نقطة الوقف يكثرة لا سايق لهاء ويشكل غير 
معقول وغير مبرر وغير مفهوم, وغير 
صحيح. بل مشوه. إذ هي تكاد توضع بين 
الفعل والفاعل, والفعل والمفعولء: والمضاف 
والمضاف إليه, ولا أريد أن أجزم في القول 
ريما حتى ما بين الجار والمجرور. , 

وأخيرا كيف نوصّف الرواية اعتمادا على 
ماجاءت عليه وعلى كل ما سجلناه وقلناه 
لها وعليها فيما سبق؟ حسنا.. الروائي يقول 
في ملاحظة بعد انتهائها: 

“تفيد الرواية من أحداث معلومة وقعت 
عبر ما يتجاوز العقد من الزمان» وأخرى لم 
تقع, وهي تؤاخي بينهما في إنتاج عالمها 
واستحضار شخصياتها التي نزلت من 
دروب الواقع ودروب الخيال - الرواية, 
ص ١6١6©‏ . 
ولأن هذه الأحداث التي وقع بعضها ولم 
يقع بعضها الآخرء على حد إشارة المؤلف, 
ولأنها بُنيت على صور تلك الأحداث 
وشخصياتهاء نقول نحن: هي عبارة عن 
ألبوم صور لأنامس رحل منهم ومن رحل 
وبقي من بقي, آلة تصويرها وعي الكاتب, 
وجهاز تظهيرها كلماته وأسلوبه العذب, 
وترتيبها وتصفحهها جاء من خلال راويه 
غالبا الذي قدمها لنا وكأنها أمانة بين يديه 
ليبقى أصحابها صوراًء وهي الأمانة التي 
يبدو وكأنها قد منعته من استبعاد بعضها 
ممالا يضي ف إلى الصورة الشاملة التي 
يقدمها الألبوم شيكا.. ومع هذا هو كان 
ألبوما جميلا. 


نداءات الشاعر وحلمه الشعري 
في”حينما يرتقي الضحى نوافذي” 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


يدخل الشاعر ناهضن الخياط الى مشغل كتابته الشعرية في كتابه الشعري 
"حينما يرتقي الضحى نوافذي' الى مشغله في تصريحه الذي ينفتح على النص 
في اكثفاله ودوخة الذي ينكاسك في متاح نميه التنسري الاول الذي يستولة ب 
ألن تنأى عن قصيدتكء, كما لن تنأى هي عنك/ فحين اراك في الشارع/ أقول: 
إنه ذاهب لها/ وحين أراك في المقهى/ وأنت تحدق في ساعتك/ وعلى جبينك 
تتراءى/ فراشات نور وظلال صدله أنت قصيدتك" ' يضفي الشاعر أبعاداً 
جديدة على نصوصه في انتاج المعاني فهو يرى بأن الشعرية لا تستنفذ فيها 
المعنى فهي من سمات - سيميوتك الشعر حسب ريفاتير» فالشعرية هي إضاءة 
للمعاني في قدرات اللغة على نقل الواقع أفكارا ورؤى ووقائع؛ لكن في الاتجام 
الآخر يعارض بول ريكور الاعتماد على النص وحده حيث يتضمن سياقا تاريخيا 
وأن النموذج الهيرميونتيكي يبين أن تعدد المعاني لا ينبع فقط من عالم النص 
نفسه؛ ولكنه ينبع من مرجع تاريخي مزدوج يتمثل في عالم المؤلف وفي الظروف 
اللاحقة للتلقي و التأويل: (أيها الصباح:/ أنا معك/ وأول من يفتح نوافذك / 
لتوقظ الشذى/ وتملاً الكؤوس بالحبيب/ لكنني لن آطلب منك/ سوى إلتفاته 
الى ورقتي التي/ سهرت معي البارحة/ لتقول: ليتها قصيدتي....ص١ ١‏ . 
أيها الصباح" ' ينشغل الشاعر بشكل جالٌ وبجدّية بقصيدته التي يخاطبها كائناً 
واقعيا حين ينزع الى تلمّس حدود الفصاحة والوضوح الشفاف في مرآة الزمن 
بالأشارة الى الدال الكلي - الصباح - الذي يدفع بعناصر تشكيل النص ونمو 
نسيجه الشعري بعد أن يكون قد تخطى " 'ماحول النص من متراكمات' وما 
تخفيه الأشارة اللفظية من شعرنة اللحظة: لحظة الكتابة والتوجع بها وتذكر 
وحدات البنى المكانية التي تجسدها هنا لغة النص في صيغة السؤال. ابتداءا 
من العنونة الرئيسة وامتداد الى منعرجات المتن: “أيها الجنوب الجميل!/ أنا 
وإن نأيت/ فذلك الطائر المبكر لنخيلك/ أو المتجه اليك وحيدا في 
مسات». .. أنا؟ ولن يمرح الهواء فيك/ يدون خطوتي. .. ص7١‏ من يغنيك“ * قش 
شعرية النصوصص وتقوم على جهاز لغوي فصيح وسليم ومتماسك مما أضفى 
هذا التماسك رصانة النسيج الشعري والمعرفي الذي منح البعد السيسوثقافي 
في توريد رسالة الشاعر واستخلاصص خطابه الشعري على سطح النص في 
فيوضاته اللفظية الرومانسية و الغنائية التي تدخل في تحقيق خطاب الذات 
الفكريءإن الشاعر يقيم معادلة في تراسل حواسه فهو حين يكتب يسمع صوته 
ويرى مضامين صوته ونداءاته الكونية وتتراكم البنى المعرفية والجمالية في 
بؤرة نصية واحدة ثم تتشظى لتتراسل في منحى حلمي وتفكرّي وخيالي» 
فالشاعر هنا حالم جميل؛ يحلم بالحياة كي تستطيل حتى في نومه؛ في حكاية 
خطابه الشعري وندائه اللحوح للأنثى: "صديقتي!/ قد تسألينني - لتجربي 
حدسي - ما الذي تفعلينه الان/ وأنا قد قرأت خطوط كفيك في ثنايا قصائدك/ 
وأفعمت روحي برائحة عطرك الثمين/ فالهمني لأطلب منك جناحين/ وأنت 
التي تعلم الأطيار كيف تطير... ص9" لقاء عبر الاثير“ تمثل تجربة النص عند 
الشاعر ناهض الخياط تجرية حداة يومية معاشة تلتصق بها الذات الأنا بالذات 
الشاعرة في علاقة تواشج شديد تتسع عبر سيرورتها التاريخية وتعدد مكوناتها 
المعرفية والدلالية وتتجمل في أسلوبية شخصائية لا تشير إلا الى الشاعر نفسه 
في استقطاره لشعرية المفردة والمرجع التنويري وحلمه الوضاء المتأصل في 
كشوفات شعرية قاموسه اللغوي الذي يحيل كل تصوراته الى رؤى حادة وذرى 
شعرية حسية بحساسية الحداثة الشعرية: “متكا أمين/ وظل بارد ظليل/ تحت 
سقف من قصب/ الرياح تختار فيه ناياتها/ و السماء دانية منه/ يدخل ويخرج فيها 
سرب حمام. .. وأنا :/ لكنني أستفيق لنباح كلاب قريب/ وراع ينادي شويهاته؛ 
فأنهض حتى أرى....ص"4؛ : متكأ تحت ضوء القمر" 'يرى الى اللذة في التصويّر 
في استجلاء المخفي وتأصيل الظاهر في إشاعة روح الجمال الشفاف بين معانيه 
وصوره. عبر الوحدات البنائية لنسيج النص وعمارته, (ويرد علة الجمال في 
الفن ؛ وهنا في النص الشعري الى الشكل و الكيفية التي تتناغم بها الأجزاء في كل 
موحد ينطوي على لذة التناسب" إرلذة الحمال تناس مع لذه انكلم و الفكر في 
نصوص الشاعر وتظل لغته السراج الذي يضيء التخييل وبلاغة الكلام الشعري: 
"أعرف أن 'إنانا/قد استظبت صرختي الاولى/ وعمدتني بماء القرات/ فوشمت 
حروفه يدي وبشرت الصباح بقميصي والورد بفمي 
إن فاعلية الملفوظ الشعري تتسع وتتجدد وتتعدد عبر مساحة نصوص الكتاب 
بقوة الحلم والأسطورة والخيال عند الشاعرء بدليل تجاور الملفوظ النصي 
وإحساس الذات الشاعرة بهاجس التجدد وحساسية تجربته الشعرية الطويلة 
التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما في فرن الكتابة الشعرية؛ وحرص الشاعر على 
الأحتفاظ بنقاوة نصوصه باللغة الرشيقة, لغة الشعر المتأصلة بالحياة والعالم 
والأشياء وانشغاله في موجهاتها بالآخر - الأنثى - الصديقة: تقول لي: أقف 
عند بابك الان/ أنا قصيدتك التي انتظرتها طويلا/ لأسمعك تحيتي/ بومضتها 
الخاطفة...... حتى ينتقل الى مناخات تتجاور في قصائد أخرء ومنها على سبيل 
المثال: (نجمة الصباح صص.5؟١١):‏ يا نجمة الصباح/ وزهرة سمائه/ أبدا أنت في 
قصائدي/ الى أن تفقد السماء زرقتها/ وتنطفىء النجوم وتظل لغة النداء تمتد 
لتشغل مساحات كبيرة واستعراضية من قصائد الكتاب - (حينما يرتقي الضحى 


إصدار دراسة 4 ادب 


الفولكلور الكردي 


صدر مؤخرا عن دار الثقافة والنشر 
الكردية كتاب تحت عنوان (دراسة 
في ادب الفولكلور الكردي) الطبعة 
الثالثة للاستان الدكتور عز الدين 
مصطفى رسولء ويتناول الكتاب 
الفوكلور الكردي بالدرجة الاولى 
لان الامة الكردية بنظر كثير من 
الدارسين والمستشرقين, واحدة من 
اهم المعالم الغنية يفولكلورها لاسباب 
كثيرة وادب الفولكلور الكردي غني 
جدا بالامثال وحكم الاقدمين. ومن 
الطرائف والنوادرٍ والاحاجي وفي 
الكتاب نجد كثيراً من التفصيل 
والتعميق حول الموضوع الرئيسي, 
الكتاب يتالف من ١175‏ صفحة من 


الحجم الكبير. 


العدد (2614) السنة العاشرة الاحد (7) تشرين الأول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية هولندا لا تمطر رطبا: 
وجع ثنائيات الهنا والهناك 


الشوارع ليست للإقامة, للعبور فقطء والتسكع أحيانا 


أحمد شرجي 


امتزجت ثنائية الهنا والهناك في رواية 
علاء الجابر(هولندة لاتمطر رطبا) بكل 
ماهو إنساني وحميمي. اشتغل السرد وفق 
هذه الثناكية, والتي تحكم الجابر بتدويرها 
بحرفية عالية. والهنا هو مكان ولادة 
وإقامة البطل/المؤلفء والهناك, هو الأخر 
الهولندي الذي وجد فيه البطل/ المؤلف 
ملجأه, بعد انكسارات عدة. 

ثنائية العنوان: 

هولندة 1 البصرة 

برودة الأراضي المنخفضة / حرارة 
البصرةء يتمخض عن ذلك المطر الهولندي» 
ويقابله غزارة النخيل والتمور في البصرة, 
ومن ثم حرارة البصرة تنتج رطباء ولكن 
الأراضى المنخفضة لا تأتى بغير المطر 
والذي يستمر في أحيان كثيرة لعدة أيام. 
ونقرا العنوان قراءة أخرىء نقول: الاثنان 
مصدر فرح للبطلء فهما يجليان الخير 
حسب الموروث الشعبي. 

يشير العنوان في جزئه الأول (هولندة 
لا تمطر..) كمفتتح لهذه الثنائية, اختيار 
هولندة التي لجأ إليها البطل؛ في تسعينات 
القرن الماضي, وبين مدينته البصرة(جنوب 
العراق) والتي تشتهر يجوها الرطب, 
وزراعة نخيل التمور بكل أنواعه؛ وبالتالي 
ينتمي البطل لعالمين الاول يشتهر بغزارة 
المطر فيه و (رطبا) الى البصرة والذي طالما 
حلم بها وبحي الجمهورية حيث ايام الصباء 
إنها عملية استبدالية للمكان والزمان مطر 
هولندة (زمكانية جديدة) برطب البصرة 
(زمكانية المنشا), و يبقى العنوان: عاطفي, 
حميميء, إنساني, يحن فيه البطل/ الكاتب, 
لجذوره الأولى. ما يدعم قراءتنا هذه 
الصورة التي حملها غلاف الرواية (المؤلف 
طفلا فى حضن أمه فى مدينته البصرة)ء 
مما جعل المؤول يقرا الرواية كسيرة ذاتية, 
او مروية, او إنها رواية ذاتية, وقد يكون 
المصطلح الأخير غير معروف أدبياء ولكن 
أنتجته القراءة. لما حملته من انثيالات ذاتية 
تسير بشكل عكسي من خلال تدوير الرمن 
للحدث وكشف تفصيلاته الصغيرة, منذ 
مجيء البطل إلى هولندة في تسعينيات 
القرن الماضى. ١‏ 

ثنائية: هولندة / البصرة 

حتمت علينا القراءة تقديم اسم هولندة 
على البصرة:, لما أشار إليه العنوان أولاء 
وثانيا اشتغال المؤلف بشكل جميل وواع 
بعكس الحدث زمنياء وهذا ما ذكرناه 
سابقا بالتدويرء تدوير الزمن والمكان, 
وهذه تحسب للرواية (الذاتية), وقدرة 
المؤلف بإحكام السيطرة على أدواته. الزمن 
والمكان عكسيء الرواية تبدا زمنيا ومكانيا 
من ما آل إليه مصير البطل: 

بين أجساد تشع احمراراء أحشر جسدي 
الحنطي في بهو المبنى الضخم لبلدية 
دنهاخ 11228 10612 أرقبٌ عيون المارة 


بمقلها الزرقاء والخضراءء أقارن بينها 
وبين وجوه أخرى ملونة لأصول عربية 
إفريقية, وآسيوية..... جميعها جاءت من 
مكان بعيد أملا في ورقة صغيرة, وروح كل 
واحد منهم تهذر: ‏ ا . 

هل أصبحت هولنديا الان؟! (الرواية.ص١)‏ 
ومن ثم يعود بنا زمنيا ليعرفنا عن مشاعره 
عندما حطت به الطائرة الأراضي الهولندية, 
رغم ان هذا قبل شهور: 

قبل اشهر طويلة حطت بي الطائرة 
الهولندية في مطار أمسستردامء قادما من 
الكويت بعد ان غادرتٌ مطارها واجما... 
هذا التداخل الزمني من / إلى: هنا / هناك 
ومن ثم العودة من الهناك الى الهناء أراد 
له المؤلف / البطل لسرد انثيالاته وتأكيد 
التشضي داخل حياته.من خلال عنصرين 
مهمين داخل المتن السردي للرواية وهما: 
الزمن والمكان. 

المكان: كملجاء سعى إليه البطل كوطن بديل 
وهنا نقصد هولندة, والأخيرة هى البديل 
الثاني بعد المكان/ البديل الأول الكويت. 
والتي غادرها بعد الغزو الصداميءحتى 
أصبح الحنين للملجأ الوسطي (الكويت)» 
والتي تنتهي فيها مروية علاء الجابر 
بالحنين لأيام مراهقته, وهو يقدم لنا مرثية 
موجعة لحنينه لأيام طفولته ومراهقته, 
سرد كتب بطريقة شعرية وشاعرية مرهفة. 


الزمن: اعتمد البؤرة التدويرية التي 
ساعدت المؤلف من الانتقال السلسء: من 
طفولته في حي الجمهورية في العراق 
وأيامه الأولى للمدرسة؛ ومن ثم العودة بنا 
إلى زمن آخر زمن تكون الشخصية والعمل 
صحفي واهتمامه بمسرح الطفل وكانه 
يبحث عن طفولة ضائعة, وأيضا هو امتداد 
لاشعوري يجبرنا المؤلف على الانتقال معه 
عبر أزمانه / أزمان البطل. 

ثنائيات التضاد: الاختلاف الثقافي: الأنا / 
الآخر 

الطفل بين ثقافتين 

منذ الصغر شكلت عمتي (نورة) بالنسية لنا 
حاجز صد أمام العقوبات التي كان والدي 
يفرضها علينا جراء أخطاء صغيرة قد 
نرتكبهاء (ثقافة عربية).(الرواية.ص"١‏ ؟) 
أذكر عجوزا| همولندية] أخرى اتصلت 
بالشرطة حين صفع جارنا المغربي طفله 
لإلحاحه المزعج.لم يكن اتصالها رأفة 
بالطفلء بل حرصا على قوانين تجراأً 
ذلك المهاجر على اختراقهاء......(ثقافة 
هولندية). (الرواية.ص؟؟). 

حقيقة الأمر. هذه مقاربة ثقافية بين 
ثقافتينء الهولندية والعربية, كيفية التعامل 
مع الطفل. نشعر بها دون ان يشير إليها 
المؤلف, بل وظفها بطريقة المخيال الزمني» 
دون الحاجة الى الريط المباشرءمما يسقط 


مروياته بالترهلء, مما شكلا تساؤلا كبيرا 
لطرائق تربية الطفل. وكأنه يخبرنا كم نحن 
مختلفون رغم إننا نعيش في بلد واحد. 
المرأة: سلوى/ كارمن - سياسة الرفض 
مابين العلاقة التي فرضت نفسها عليه 
متمثلة بسلوى ورغم انه لم يمتثل لهاء وبين 
علاقته بكارمنء التي يقابلها في الترام.حتى 
تجراأ وكلمهاء ونشأت علاقة ثقافية بين 
مثقفين. يرتادون السينما والمسرح 
والمعارض التشكيلية: 

كارمن: أحضرت لك بطاقة لمشاهدة أكثر 
الأفلام إثارة لهذا العام. 

هو: تيتانك؟ قلتها واثقاً 

كارمن: اغيرّ تبتانك يستحق الدعوة؟! بالكاد 
حصلت على بطاقتين... هل ترافقني؟ 
مرافقة حسناء مثلك,مشفوعة بيطاقة 
تيتانك؟(الروايةء.ص8١٠١)‏ 

لم تكن سلوىء, سوى كابوس بالنسبة له, 
رفضه للعلاقة جملة وتفصيلاء حتى عندما 
اقتحمت شقته ليلاء وعرضت نفسها عليه, 
وجد في مكالمة خالد نوع من الخلاص من 
شهوة الإغواء. حتى ترك لها البيت وتركها 
تلوك قميصها الأسود الذي ارتدته من اجل 


مكيدة الإغواء: 
”لا بأس.... ولكي أريحك... الأمر يتعلق 
بقميص نوم خرافي.." ْ 
ألصقت لسانها بلهاتها العليا... تأوهت, 
أردفت: 

"قميص نتلوم أسلولد 


سيدمرك؟!” (الرواية.ص١١٠)‏ 

هذه أيضاء ثنائية ثقافية, تطور الأحداث 
قاد البطل لإنشاء علاقة مع كارمن: بعد ان 
كان هناك مشتركات تجمعهما. وعرفت كيف 
تدخل لقليه. بينما سلوى ظلت حييسة ثقافة 
لا تسمح بتطور العلاقة على طريقة كارمن, 
وان كان سبب رفض العلاقة بسلوى غير 
ميررا فنيا داخل المتن السردي. 

ثناكية: هند / مليكة 

هند الكويتية التي عشقها البطل جنون» وقد 
يكون حيه الأول الحقيقي. وقفت العادات 
والتقاليد ضد هذه العلاقة وقدسيتها, 
رغم إنها نهايتها معروفة في مجتمعاتنا 
الشرقية. رفض البطل لأنه ينتمي إلى 
الأصول ذاته التي تنتمي إليها عائلة هند, 
وكأنهم يبحثون عن زوج يحمل جنسية 
ورفاهية البلد كنوع من الاستقرار. وبعد 


وواقعية, لاستلاب حق المرأة في تقرير 
مصيرها في مجتمعات مغلقة, لا تعترف 
بحرية اختيار الشريك ولهذا تفشل أكثر 
الزيجات من هذا النوع. 

مليكة: الممرضة المغربية الخرساء التي 
أشرفت على البطل فى مستشفيات هولندة 
بعد تعرضه لحادث سيرء تغرم به, تعشقه 
بقوة, هروبا من واقع أرغمت عليه, بعد 
زواجها من رجل بعمر أبيهاء فقط لأنه 
يقيم بهولندة, مما يعطيه الحق بخرق كل 


القوانين الهولندية ويضربها بكل قسوة 
في مكان عملهاء حتى تلقي الشرطة القبض 
عليه. تمسكت مليكة بمريضها طالما يتعامل 
معها كإنسانة لها كيان؛ دفعها ذلك العشق 
للقفز على سريره عارية تطلب لذة تحن 
إليهاء رجل يُشعرها بوجودها كأمره, 
دعوتها تجابه أيضا بالرفضء وهو نفس 
الموقف الذي اتخذه البطل من سلوى حتى 
اقتحمت شقته بقميصها الأسود. وقد تكون 
هذه مثالية لم أحببها في بطل الجابرء الذي 
أراده ان يكون مثاليا في كل شيء وكأنه 
ملاك, بدون خطيئة. 

هند ومليكة, هم ضحايا تقاليد بالية, نكوص 
اجتماعيء. سيب الكثير من المشاكل العائلية, 
ولد لنا جيل من المطلقات. حالة اجتماعية 
تزداد في تلك المجتمعات.مررها لنا الجابر 
ككاس عصير حار في عز سخونة تموز, 
والعطش يجبرك على شريه كاملاء لم يكن 
واعظاء بل مشخصا بطريقة واعية, أعطى 
للسرد حمالية أخاذة ضمن أحداث مشوقة, 
تتابعها بشغف ولا تريد لها ان تنتهيء لأنها 
منك و إليك فلا تهرب منها. 

ثنائية: الدكتاتورية / الحرية 

اكتظت الرواية بالهم السياسي في بلده 
(العراق), وانتقل ذلك الى هولندة: تارة على 
لسانه. وتارة أخرى من خلال شخصيات 
الرواية. بحيث نجد توتر العلاقة بين 
العراق وسوريا والتي عادت لسويتها بعد 
تسقوط النظام عام 5117 لم يطم الطرح 
سياسيا ساذجا لكن من خلال إشسارات 
أرسلها المؤلف اختصرت أكثر من ربع 
قرن من القطيعة بين البلدين. وكانت من 
خلال توقيف البطل على الحدود العراقية 
الكويتية في صفوان أثناء ذهابه لعرس 
احد الأصدقاء في الزبير- البصرة, تحفظ 
ضابط الحدود على جوازه؛ قلق رهيب, 


اوت فين هيلي هذا سساح 

نبت عن سانيا قساصا 

بوفا بصاصي ‏ احصسسي مط رمصية - 
حمست عيستي الجديدة . تيفلث اتلي الأن كتنن ضيبي / وإن له. يحلا 
يحدة يراب المسيع 


خرج رفاقه,. وحيدا وسط النقطة الحدودية 
والاصفاد بيده يسأله الضابط بعد ساعات 
من الانتظار: 

الضايط: ما علاقتك بالنظام السوري؟ 

هو: سوريا؟د خيلك سيدي انا وين والنظام 
السوري وينءقل غيرها ارجوك. 

الضابط: لماذا سافرت الى سو ريا إذن؟ 
الضابط: احكي عدل يا زمال... اقول لك ما 
علاقتك بالنظام السوري:... الملف امامي 
يشير الى تسلمك مبالغ مالية كبيرة اثناء 
زيارتك لسوريا لاستخدامها ضد العراق. 
(الرواية.ص65) 

هذه الإشارة لخراب العلاقة الديلوماسية 
بين سوريا والعراق. تؤرخ لمرحلة مهمة 
من تاريخ العراق بعد ان اصبحت سوريا 
الحاضنة المهمة للمعارضة العراقية للنظام 
السايق. 

ومن الإشسارات السياسية المهمة التي 
بثها المؤلف بحرفية عالية دون خطابية 
وشعاراتية مقيتة. وهي هجرت اليسار 
العراقي و الأحزاب الأخرىء وموقفه من 
النظام السابق: وكذلك موقفهم الإنساني 
الكبير لتحرير الفرد العراقي من عبودية 
ودكتاتورية النظام السابقء رُسم ذلك في 
شخصية نعيم عبد الجبار الصومالي, 
والذي يعيش حالة ضيق مالي مستديم, 
ولكنه مع ذلك يساعد كل محتاج. وموقفه 
النبيل يتلبية وصية احد عناصر حزب 
الدعوة الهاربين من جحيم البعث 
الصداميء و وافته المنية في هولندة. 
وهو الهارب والكالم يعودتة الى وطنة: 
لم تتحقق له العودة حياء لكنه أوصى ان 
يعود إليه ميتا فيدفن هناك, كيف ذلك؟ ومن 
الذي سيكمل إجراءات نقل الجثمان من 
السفارة العراقية والتي هي عبارة عن خلية 


مخابرات بقلب يروكسلء, تتجسس على 
معارضيهاء انبرى لهذه المهمة الشيوعي 
الهارب من جحيم البعث, نعيم عبد الجيار 
الصوماليء حتى لو كلفه ذاك حياته؛ كونه 
مطلوب من قبل رجال المخابرات؛ لكن 
تحقيق رغبة المتوفىءلابد من تحقيقها. 
او أراد نعيم عبد الجبار الصومالي دفن 
نفسه بالعراق وليس نقل جثمانء بعد ان 
قتله الحنين ومن انتظار يوم الخلاص من 
نظام دكتاتوريء وقد يعمل ذلك, لعل احد 
من العراقيين يتذكر موقفه هذاء ويصر على 
نقل جثمانه للعراق وهو الذي أوصى بدفنه 
في العراق, طالما المصائر متشايه بالنسبة 
للجميع. خوف نعيم من ذهابه للسفارة 
له ما يبررهء فهناك الكثير من المعارضين 
تم خطفهم من الشوارع والسفارات وتم 
إرجاعهم بصناديق خشبية الى العراق 
وهناك تم إعدامهم. يدخل السفارة العراقية 


بيروكسل: 

القنصل: نعيم الصومالي... شيوعي أليس 
كذلك؟ 

- ألا تعرف بأنك مطلوب للأمن العام في 
بغدان؟ 

- اعرف 

- اكيد انتم خبلء, تدخل السسفارة وانت 
مطلوب للامن العام في بغدان؟ 


- لست مجنونا يا استاذ.. كل ما في الامر 
انني إنسسان هوته وصية رجل لم يزر 
العراق حيا.. اراد زيارتها ميتا 

- هل تعرف بانه من حزب الدعوة 
المحضور؟ر(الروايةء.ض 18) 

ولم يكن موقف نعيم ومغامرته تلك من 
اجل موقف دينيء بل موقف انساني.كيف 
لا و هوالذي سكن سابقا في بيت الاديان» 
وهو سكن مشترك يجمع كل العراقيين من 
مختلف الاديان نعم هو شيوعيء لكنه ليس 
ملحدا: 

تعيم: شيوعيتي لاتعني إلحادي, السياسة 
شيء والدين شسيء اخر. (الرواية.ص77) 
إشارة السكن المشتركء او بيت الاديان كما 
اطلق عليه, غشارة للاحتقان الطائفي الذي 
فتك بالعراق )7٠١7-7٠07(‏ وراح ضحيته 
ألاف الابرياء. وكأنه يسسال: ماذا بكم 
الان؟ مالذي يحدث وما الذي تغير؟ "لامة 
اجتماعية وظفها الجابر بذكاء متقد؟ 
هولندة لا نُمطر رطباء رواية ذاتية 
كتبت يهدوءء ونقراها بذات الهدوء الذي 
فرضه الجابر على قارئكه. بدون صخب 
واستعراضات لغوية تفقد لذة القراءة. 
رواية تدخل الى العقل قيل القلبء تتأمل 
مقاربتها الثقافية والسياسية بعقلية 
متحفزة. نسيج درامي وكأنك تشاهد فلما 
هوليوديا بلغة سينمائية عالية.كل شيء 
محسوب بدقة متناهية, الانتقالات الزمانية 
والمكانية وتداخلهاءتشدنا بقوة للتتبع 
تقاسيم وجعها. | 

كتب الجابرء رواية أخير جانبها العراقي 
والهولنديء ولكني لم أستطيع من إحصاء 
خساسارات المنافي في كلاهما. ثنائية 
الأماكن وتداخلهاء دونها لنا الجابر بحرفية 
عالية, ولهذا امتزجت فيها الدموع بمطر 
هولندة رغم صهد العراق. الشوارع ليست 
للإقامة.... للعبور فقط, والتسكع أحياناء 
بهذه الجملة البليغة ينهي الجابر روايته. 
وكأنه يعطينها درسا بتفكيك شفرات ثنائية 
الوطن/ المنفى. 


مسرحي عراقي» يقيم بهولندا 


الإخساس بالنهاية 


لم يكن شفارتس بطل رواية (ليلة لشبونة) لأريش 
ماريا ريماك واثقاً من قدرة ذاكرته على الاحتفاظ 
بالقصة, قصته مع النظام النازيء فكان عليه أن يجد 
من يصغي إليه ومهما كان الثمن» لذا ترك جثة زوجته 
الميتة لتوّها في غرفة مستأجرة:. في مدينة لشبونة, 
وأعلن (للراوي) استعداده للتنازل عن بطاقتي السفر 
بالباخرة إلى الولايات المتحدة. بعدما حصل عليهما بشق 
الأنغمسء في الوقت الذي كانت أوربا تغرق فيه بأوحال 
الحرب العالمية الثانية. وكان الراوي بحاجة ماسة لتينك 
البطاقتين ليضمن الهرب هو وحبيبته, أيضاًء إلى أمريكا. 
كان الراوي (الأولء الذي سيتحول إلى مرو له في معظم 
صفحات الرواية) قد وصل بحلمه ذاك إلىّ حافة اليأس 
قبل أن يعرض عليه شفارتمس الصفقة. وخلاصتها أن 
يأخذ الراوي البطاقتين, مع حفنة نقود, مقايل أن يصغي 
لقضكة شفارشكن (الراوؤي الكاني حيث يشككل ما يرويه 
المتن الحكاتي للرواية) طوال ساعات الليل» وهما يتنقلان 
من حانة إلى أخرى. ومن مقهى إلى مطعم إلى حانة: في 
أرجاء لشيونة البعيدة عن أهوال الحرب. كانت حجة 
شفارتمسء مثما اعترف, هي أنه يريد ضمان أن تبقى 
تفاصيل قصته حيّة في ذاكرة شخص ماء طالما أن ذاكرته, 
حسب ما يعتقدء قابلة للعطب السريع بتأثير الظروف 
القاهرة و القاسية التي تعرّض لها. 

كذلك بدا واتانابي بطل رواية (الغابة النروجية) 
لموراكامي غير متأكد من حقيقة ما يحكيه عن حو ادث 
حصلت قبل ثمانية عشر عاماً من لحظة شروعه بحكايتها. 
فالزمن كفيل لا بمحو جزء من الوقائع القديمة فحسب, 
وإنما بتحريف بعض تفاصيلها أو تلوينها بغير ألوانها 
الحقيقية أيضا. فقد يكون ما نحكيه هو ما نتمني أن يكون 
قد حصل فعلاً. لاما حصل فعلاً في الواقع. ولعل النسيان 
والانثلام والتسويغ ليس سوى وسائل دفاعية نلجاً إليها 
لنبقي صورة ذواتنا متوازنة أمام أنفسنا والآخرين. 
دديد كدان الاو كنذا - لحني فى 5 خط على 
الفيس بوك تعليقاً على ما كتبت عن الغابة النروجية إلى 
وجود تشابه بين ما أقوله عن هذه الرواية التي لم يقرأهاء 
ودين رواية (الإحساكن تالنهاية) لجولئان كازدر الذي لم 
أكن قد قرأتها بعد. لذا سرعان ما التقطتها (الإحساس 
كديا )ور كان لكا تكد لمننظ ره في (مكتت ةي وانتير عت 
كواات لكك وتستسق مرق صو ري واوحكلة [الجييي» 

يشعر أبطال هذه الروايات بأنهم على حافة النهاية, 
وهناك يختبرون أحاسيسهم السوداوية, المبهمة وهم 
ينظرون إلى الهول.. و إذا كان بطلا (الغابة النروجية / 
كيزوكيء والإحساس بالنهاية/ أدريان) قد أنهيا حياتيهما 
بالانتحار, فإن بطل (ليلة لشيونة/ شفارتمس) سيقدم 
على انتحار معنوي, حين يطيح بذاكرته, أو يعيرها 
إلى من يعتقد بأنه أجدر بالحفاظ على محتواها. وحين 
وليه الوا وي محاوتكة” كك اللحري ووكائيه والسمه 
(شفارتمس) فإنه ينكر بأنه ذلك التشخصص ويبتعد بفزع. 
ويُعد شفارتس, عموماء ضحية لوضع سياسي خانق» 
فيما كيزوكي وأدريان هما ضحيتان لتجربتهما الوجودية 
الخانقة, والملتيسة. 

يعتقد شفارتمس في (ليلة لشبونة) أنه قدّم القصة 
الحقيقية للراوي الأول. ويعتقد الراوي الأول أنه نقل 
إلينا (نحن معشر القراء) قصة شفارتسى بأمانة ودقة. 
وماعلينا إلاتصديق كل كلمة مما قالاه لبعضهما بعضاً. 
وعبرهماء من ثم, ما وصل إليذا. غير أن الأمر ليس كذلك 
تب رون فعس ارح اعون حبات روزا كسس ولت ويكة 
فمرويتاهما منقوعتان بالشكوك والحيرة والتساؤلات. 
ولن يكفٌ الراويان عن تذكيرنا بأنهما ليسا متأكدين بأن ما 
درزواناك هو ما حل على وح التحات في الواقع في 
ذلك الزمن المنقضي الذي استحالء الآن» إلى مادة لذاكرة 
مصابة بالثقوبء ولا يمكن التعويل عليها تماماً. ومنذ 
البدء سيعلمنا توني (الراوي الأول لرواية؛ الإحساس 
بالنهاية) بأن ما هو متيقن منه ليس ما حدث فعلاً. لكنه 
يعدنا بأنه سيكون صادقاً في نقل الانطباعات التي خلفتها 
تلك الحقائق, وهذا أفضل ما في وسعه فعله. 


59 لت 8 2-5 


ترتبط مواضيع الاشعار المغناة اليوم 2 أعراس العالم 
العربي بتقاليد ضاربة 4 القدم ترقى الى الحضارات 
الرافدينية خاصة:» والى الحضارة الفرعونية أيضا 
تدفع تقاليد بلاد الشام والخليج ومصر الغرسية 
للتفكير أن طريقة الاحتفاء بالمعّسين ليست 
سوى نسخة حديثه لتقاليد الاحتفاء بالخصوبك 
الرافدينية خاصة:؛ وأن "العروس " ليست سوى نسخة 
من عشتار القديمة المعروفة عبر نصوصها أو النصوص 
المرتلة لأجلها ولأجل خطيبها دوزي ( تموز) . 
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العدد (2607) السنة العاشرة الاحد (30) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إيران تستيقظ 


لم تكتف شيرين عبادي ال محامية الإيرانية الشهيرة وداعية 
حقوق الإنسانء والحائزة على جائرة نوبل للسلام؛ في سرد 
مذكراتها منذ طفولتها حتى دخولها نادي نويل وشهرتها التي 
طبقت الآفاق» بل هو توثيق لنضالها ونشاطها من اجل حقوق 
المزاة الإدرائكة وايضا لجان 
الإيراني. 

ولعل قارئّ هذا الكتاب سيجد 
التبرير الكافي للجنة نوبل 
دي مع جائزتها الأشهر لوده 
المرأة والتي لم تكن مفاجأة 
للذين خبروا سيرتها على مدى 
أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. 
عاصوت معوق جلدها مين 
من حكمالإمبراطورية 
الشاهنشاهية التي حكمت على 
مدى ستة عقودء وأيضا قيام 
التكوارة لخدمك وانسواات 
حكم الثورة اللاحق. 

وعلى مدى اثني عشر فصلا 
تضمنها الكتاب تعرض عبادي 
واتطراح مسكواكك شدرديا 
الشخصية وتاريخ بلد, راصدة 
أحداثا مفصلية في تاريخ 
الحوالة للك دده وتتوقف 
أمام اللحظات الأولى لانطلاق 
ثورة إيران وجيشان العواطف 
ولحظات الانتصار التي عاشها هذا البلد ثم لحظات النكوص 
التي تجلت بسيل من القوانين التي حدت من الحريات العامة 
والشخصية؛ وجعلت من هذا البلد رهينة أيدلوجية واحدة. 
تقول عبادي في كتابها عن منظمة مجاهدين خلق: "ابتكر 
قادة منظمة خلق قراءة اشتراكية نضالية للإسلام وجدت 
صدى خصوصا في أوساط الطيقة المتوسطة المتعلمة, التي 
كانت قد نالت ما يكفي من الثقافة لتؤول الدين تأويلا معتدلا 
لديا كانت مخخورسة عميها ذي (الطين الإيراني بما يكفي لكي 
تستجيب للقوة الأساسية في دعواها"". وفي أواخر الستينيات 
وأوائكل السيعينيات ارتفعت حازبية منظمة مجاهدين خلق 
بفضل عمل المثقف وعالم الاجتماع الشهير في ذلك الوقت علي 
روعي اللذقع كلق تطليمك فى السو دون ما متحدوم 
عن هذا الأخير بالقول:"وأثارت محاضراته ببراعة الاستباء 
الإيراني من التغريب الشبيه بالسقوط الحر للشاه. وجعل 
من شخصيات القرن السايع كالإمام علي وفاطمة ابنة النبي 
محمد أبطالا معاصرين. ٠‏ ويشادرية جميلة قصك مانسة 
الحرب وأثرها ال لشتحكي علذها نت 'يسحقني كنول فكييه 
الأمل في كل مرة ألتقط قلمي بحذر لأشطب اسما آخر من 
دفتر عناويني. وأشعر بأنني أقيم في بيت مهجور يتآكل كل 
يوم, ودر ققد الأشباح, هذه الحرب التي رسمتها بكلمات 
جاء فيها' ) فقدت المحال السلع الأساسية كالسكر والدقيق 
والمنظفات2. وياشرت الحكومة العمل في نظام للحصص. 
وامتدت الضفواف ملدوات على طوال مراكعات سكني. وكان 
مجرد شراء كيس من الدقيق يستغرق نهارا كاملا" (. 
وتتوقف عبادي في كتابها هذا عن جانب مهم من تاريخ 
اللتعوروة فى بإعوااق وض الالريكلة رالقى مكف زد رييغ صوصن 
أمل في التغيير والانعتاق من مرحلة الاستلاب. وهي الفترة 
التي انتخب فيها خاتمي باعتبياره ممثلا الإصادكييع الذين 
مستكون لزجم لديم فى ها وين كيال عملي 0 
تأييد الشيان والنساء خصوصا اللواتي سيطرت عليهن 
إشاراته المحترمة والنابعة من القلب لأهميتهن في المجتمع 
الإكراني: وما جعل خاتمي محنلفا هو تالضيط ما جعله 
مفيدا. كانت الجمهورية الإسلامية في حاجة ماسة إلى 
استعادة مصداقيتها في عيون الجيل الشاب الذي تحرر من 
الأوهام. 

كازق عرقي مجالاويق اللشكلي ووبخادضصه (المدق اللمظلم 
الإسلامي, يمثل الأسلوب المثالي الذي يخفف القيد على إيران 
من دون أن يضعف النظام. 2 


١ .‏ « علاء المفرجي 


إبران م قيضا 


مذكرات لثورة والائل 


يتاابيعالاالق 


المسرح العربي من الاستعارة الى التقليد 


تاليف: احمد شرجي 
قراءة: شاكر عبد العظيم 


باحث واكاديمي / مسرحي من العراق 


هذا الكتاب, ابدأ باسم الاشارة (هذا) لانه يستحق ان نشير اليه 
بإشارة الابداع والبحث والتقصي.ء لكن الكتاب من عذنوانه (يقول 
المثل الشعبي) وعنوان هذا الكتاب, قد يشير الى ان موضوعاته 
ليست جديدة: وهي مقروءة وقارة؛ ولا حاجة لنا بأن نعيد خوضهاء 
واكرر كلمة (لكن) واستبدلها بكلمة (بيد أن) لانها ضرورية وتوقف 
من يدعي ذلك, الكتاب يخوض بكل المسرح العربي ماله وما عليه الا 
انه يثيت يشكل ريما لم يعمل عليه السابقون, ما للمسرح العربي من 
فضل تكون واضافة؛ فاللبامسس العربي التاريخي (شكل الاحتفالية) 
كقالب مسرحي هو من عنديات العقل المسرحي العربي؛ أو بالاحرى 
الارث العربي وما الى ذلك الكثير, في استثمار خيال الظل ومعظم 
المكونات الخاصة بالحياة العربية في التراث والتاريخ, وهو ما اشار 
الى مأسسة مسرحية فعلت جانب الهوية: لذلك يبدأ الكتاب من داخل 
الثورة في النصص و العرض المسرحيء من ادولف ابيا وكريك هؤلاء 
الثائريّن على التقاليد المسرحية السائدة. وهو ما يقابله من ثورة 
المسرحيين العرب على الاستعارة التي بدأ بها المسرح العربي (مارون 
النقاش و أبو الخليل القباني). 
يبدأ الكتابة بتناول بدايات الإخراج مع ان هذا النصف من الكتاب 
يؤكد اهمية النص ويأخذ بعض النماذج للدراسة و التحليل و التأثير 
والتأثرء في مسعى حثيث للقول ان ظهور المخرج هو الذي عمل على 
تطور فن المسرح, واقف الى جانبه انا حتماء لطالما بقي النص كما 
هو بجماليات ساكنة مألوفة, عادية, عمل المخرج على تحرك الرماد 
ونبشى الجمر المتخفي تحت ذلك الرماد لاشعال جذوة الرؤى الفنية 
الاخراجة التي تنظر الى النصص لا على اساس نهائي, بل على اساس 
قراكي (ابيا وكريك)؛ ومن جاء من بعدهم وكان يحمل نفس اهدافهم 
مع اختلاف التنفيذ حتما. 

ثم ينتقل الكاتب الى مسألة التأصيل و البداية مع (ابو الخليل 
القباني ومارون النقاش) وهو يربط معرفة العرب بالمسرح على يد 
المصريين تماشيا مع رأي (علي عقلة عرسان)؛ مرورا بمسرح السامر 
والمسرح الذهني عند توفيق الحكيم؛ هذا ولم يكن المؤلف متجاوزا 
لاهمية الجسد يكونه عربيا (عورة واسيرا للملفوظ). ثم يعرج على 
تجربة الكاتب العراقي يوسف العاني في اهم مسرحياته ومنها 
(المفتاح) مع تأكيد تأثر العاني بالمنظر والمؤلف والمخرج الالماني 
(برتولد بريشت). 1 

يركز هذا النصف من الكتاب على أهمية النص العالمي ومدى 


المسرح العربي 


من الاستعارة إلى التقليد 


استثمار المسرحيين العرب له. وارى ان نصف الكتاب يتكون من 
فصلين (الاول والثاني) الذين يشتغلان على النص كما اسلفت. 

أما الفصل الثالث, فقد اهتم الكاتب والكتاب بفعل الاخراج 
وفاعليته في العرض المسرحيء وهو كذلك يأخذ يزمام العالمية قبل 
الخوض في العربية, لكن العربية لم تأت كما فعل في النص المسرحي 
او في الفصل الاول والثاني, فمن جان فيلار مؤسس مهرجان افينون 
العالمي الى مسرح العبث مرورا بروجيه عساف (مسرح الحكواتي) 
الشكل الاصيل في التراث العربيء مع ان الكاتب يؤكد تشابه تجربتي 
عساف اللبناني مع تجربة آريان منوشكين في فرنساء وهو ما أشار 
اليه بول شاوؤل الكاتب اللبناني المعروف, بحيث وصل الامر ان 
تتشابه عناوين اعمالهم المسرحية, لدى منوشكين مسرحية بعنوان 
(1784) ولدى عساف .)١1985(‏ 

ومن ثم التوجه الى مسرح الصورة (صلاح القصب)وثورة 

المخرجين على واقعية (اندريه أنطوان) وكم التجارب السايق لهذه 
الطروحات لدى القصب, ومنها تجارب (أبيا وكريك وباروء وبعدها 
تجارب مييرهولد وراينهارت, وكويو وارتو,. وبعدهم كروتوفسكي 
وباربا) وكل ذلك جاء بفعل مخاضات القرن العشرين وتحولاته 
المعرفية, انها ضربة قاصمة للذاكرة الانفعالية لستانسلافسكي, 
وابحار في الجماليات البصرية. 1 
واستعراضيى لاهم مراحل الصورة القصبية, واهم المشاريع التي 
قدمها وردود الفعل التي اثارها داخل وخارج العراق: فالصورة 
تأسيس حمالي فلسفي, كما يقول المؤلف احمد شرجي. 
ثم الفصل الرابع من الكتاب وهو الفصل الخاصى بالمخرج العراقي 
(جواد الاسدي) ويركز المؤلف هنا على مجموعة التمارين (اسلوب 
اشتغال الاسدي في تأسيسس العرضي المسرحي). تلك التمارين أو 
اليوميات التي يسردها المخرج جواد الاسدي داخل صالة التمارين» 
واهمية ماقبل اليروفة الذي يسميه السر الاول الذي يبحث عنه 
القارئ, تفاصيل يخطئ من يظن انها لا تخص. احدا.لكونها دروسا 
معرفية مهمة لصناع الفعل المسرحيء فالفنان ذاكرة تلتقط الجميل 
والجليل وتختزنه؛ فتعود لاخراجه حين تحين لحظاته المهمة جدا. 
والفصل الاخير فقد خصص لنهارات المشهد النقدي الجديد في 
المغربء حيث انموذجه (سعيد الناجي). والحديث عن الجبل النقدي 
الجديد في المغرب, هذا الجيل الخارج من عباءة عراب النقد المغربي 
(د.حسن المنيعي) أ هو جيل اركيولوجي؛ يعرف طبيعة الارض التي 
يغور فيها عميقاء فكان سعيد الناجىء من اضاءات هذا الجيل الاكثر 
اهمية, فهو مغامر بأخلاقية الفرسان, وامتلاكه لقدرة لغوية عالية, 
فقد انتقل الناجي . بمشروعه النقدي .من قراءة الظاهرة المسرحية 
نقدياء باتجاه تفكيك هذه الظاهرة, ومن ثم مناكفتها بوعي متأجج, 
فضلا عما يطرحه الكاتب (شرجي) عن انجازات سعيد الناجي المهمة 
الداعمة للمسرح العربي عبر النقد. 1 

وفي الخاتمة (كل معرفة لا تتنوع لاايعول عليها) كما يستشهد الكاتب 
بمقولة ابن عربيء انه سؤال الهوية؛ الذي كان يبحث عنه المسرحيون 
العرب. واحمد شرجيء لا يرى ذلك صحيحا او ريما مقبولا اليوم: كما 
يرى الكثيرون غيره, لان المسرح غير مرتبط بهوية, ولا تحده هوية, 
فالمسرح انساني, للجميع؛ لا تؤطره هوية ولا يملكه بلد دون غيره» 
لذلك فأن سؤال الهوية؛ او البحث عنهاء أمر بات من ضروب الخيال» 
لان الواقع يفرض علينا ان نسلم ان المسرح للجميع بكل تنوعاتهم 
واختلافاتهم.وشواهد الكاتب لذلك كثيرة, ففرقة بيتر يروك ضمت 
ممثلين من شخصيات مختلفة؛ كما ان هذا الامر قد قاد اكثر المخرجين 
أبتداء من مييرهولد بتفجير الثورة البصرية, والابتعاد عن الحوار 
لتكون الصورة البصرية هي لغة الخطاب البديلة عن الكلام المحكي, 
لتصل بلا ترجمات, او دراسات للغة وفهمها. فضلا عن لغة الحسد 
التي يمكن ان تكون لغة عالمية بلا حواجز ولا حدود. 

يشكل كتاب (المسرح العربي, من الاستعارة الى التقليد) رحلة 
فكرية على مستوى النص / العرض ومن ثم التنظير على حد سواء» 
فالمسرح العربي الذي بدأ مقلداء تابعاء اصبح يمتلك من المسرحيين 
ممن يضاهي مسرحبي العالم انتاجا وتفكيراء كتابا ومخرجين ونقاداء 
وبدا ان لكل مشتغل ممن مر يذكرهم الكتاب شخصيته الانتاجية, 
وصار له وجوده الفاعل على رقعة المسرح العربي و العالمي: لذلك 
يريد الكاتب توكيد ان المسرح العربي رغم انه بدأ تابعا مقلداء الا انه 
لم يستمر كذلكء لان الابداع ديدن الفنان سواء أكان مبتكرا لفن ما أو 
ليمن مبتكرا له؛ لذا فأن المسرح العربي قد اضفى الكثير فكرا وأداءًء 
روحا وفعلا. 

هذا الكتاب عبارة عن رحلة تحليليه مغايرة لواقع المسرح العربي 
في الامس وما بعد الامس واليوم حتماء فلم يترك شيئًا مهما وابداعيا 
فيه الااومر به. وانا بدوري ادعو لقراءة هذا الكتاب لانه فعلا ييستحق 
القراءة. 


دراسات عن سيميولوجيا المسرح 


كان النقد المسرحي منذ (فن الشعر) لأرسطو ينقد 
النصى المسرحي فقطء وحدد تاريخ المسرح بتاريخ 
كتابة الأعمال الدرامية, أما العرضص. وكل ما يتعلق 
بعرض العمل على خشية المسرح فكان يعتبر في 
الواقع ‏ نظريا لم يكن يطرح على مائدة النقد ‏ بعيدا 
عن النقد العلمي, ومن هذا المنظور كان المسرح 
واحداً من الأنواع الأدبية المختلفة والشعر والرواية 
خصوصا نتيجة لشكله الحواري مع انه في حالات 
محدودة كان هناك تقارب وتداخل رسمي بين الأنواع 
الثلاثة (المسرح الشعري.. الرواية الحوارية). 
فالنص الدرامي الموجه للعرض يحتوي على نوعين 
من اللغة: لغة الحوار أو النصص. الأصلي, حسب 
تعريف (انجاردن), ولغة الإرشادات المسرحية أو 
النصص الثانوي, أما النص الأساسي فهو ذو طابع 
أدبي يؤديه الممثلون أثناء العرض أمام الجمهور 
ويطرحونه عبر أدوات لغوية, أو توجيهات المؤلف, 
أو ببساطة عبر ما يمليه عليهم إحساسهم بالنص, 
والنصص الثانوي فهو ذو طايع وظيفي مخصص 
للمخرج وتختفي كلغة أثناء العرض ويحل محلها 
إشارات سيميولوجية مختلفة: ملاييسء. حركات: 
أشياء, ديكورات... الخ. 

بعد النص و العرض تاريخياً حقيقتان مختلفتان في 
الزمان والفراغ و الشكل التي يظهران بهاء وكل منهما 
له عموما شخصيات وحدث وزمن لهذا الحدث وفراغ 
للحدث نفسه. لأننا لو فهمنا ان السميولوجيا تدرس» 


أو على الأقل تحاول كل وسائل ونظم الإشارات التي 
يمكن أن تضيف معنى للعمل فيمكننا أن نكتشف فورا 
أنها لا تقتصر على الإشارات اللغوية (يعني النص, 
مثلما هو حال النقد التقليدي) ولا يمكن أن تقتصر 
على الإشارات الشيئية أو توجيهات المؤلف والتي 
لاتبدو الاعلى خشبة المسرح, فالعمل المسرحي 
بالنسبة للسيميولوجيا هو مجموعة من الإشارات 
التي تبدو إجمالاً على خشبة المسرحء ومن المثير 
الإشارة إلى ان الإرشادات المسرحية يمكن ان تلعب 
دوراء لان بعض هذه الإشارات هي لغوية في توصيل 
الرسالة المرجوة للمشاهد. فاللغة التي تعير النظام 
الاشاري الوحيد المستخدم في الحكاية والقصيدة 
تفرض نفسها وتسيطر تماماً على القصة و القصيدة, 
أما مشاهد العمل المسرحي فانه يستمع للحوار 
وفي الوقت نفسه يشاهد الممثلين الذين يتحركون 
ويرتدون ملابسِ بشكل معينء كل ذلك يؤدي دوراً 
مباشرا ومتزامنا في الخيال والمشاعر بالشكل الذي 
يجعل أكثر حيوية وسرعة وحدة, وبالتالي أكثر 
فاعلية عن بقية الأنواع الأدبية الأخرى. 

لا يكفي إذا إجراء دراسة واحدة للنصص الدرامي 
لتشرح المسرح, بل يجب الاستمرار بدراسة العرض 
على الخشية, هذا بالتحديد ما تحاول السيميولوجيا 
ان تؤديه: دراسة الظاهرة المسرحية على جزءين» 
احدهما للنص والأخر للعرض المسرحي بحيث يتم 
في كل واحدة تطبيق المنهج الملائم لطبيعة الإشارات 


تأليف/ ماريا ديكل كارمن 


ترعنة د سعير كتوق 
إصدار/ مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي 7١‏ 
قراءة/ عامر صباح المرزوك 


أوراقف 3 


التي تخدم بشكل أدبي وتخدم أيضا بشكل عرضي 
وقد أحرز (تاديوز كوفزان) كخطوة هامة في 
سيميولوجيا المسرح عندما استخرج للعرض.س 
المسرحي ثلاثة عشر نظاماً للعلامات: الكلمة, النغمة, 
التمثيل الصامت, الإيماءة. الحركة, الماكياج, 
تصفيف الشعر.ء الملابسء أدوات الديكور, الإضاءة,. 
الموسيقى. والصوت. أي أن بعضاً منها علامات 
سمعية وأخرى بصرية وكلها تشارك في خلق 
استعراض يختلف اختلافا جوهريا عن أي تظاهرة 
فنية أخرى أدبية أو غير أدبية. 
بالإضافة إلى دراسة كل أنظمة الإشارات وتوزيعها 
على العمل (سيميولوجيا النحو) ومعانيها 
(سميولوجيا المعاني) فان السميولوجيا المسرحية 
تفترح دراسة كل ما ساهم في الوصول إلى 
معنى معين: احكاما جمهورا لمشاهدينء. وصفات 
الشخصيات التي صاغت البحث النفسيء والتي 
تستخدم مثل خط السير لأداء شخصيات المسرحية 
والأغنيات التي على الرغم من كل شي وتعتبر 
تاريخية إذا قيمناها يشكل مختلف في أزمنة الحياة 
الإنسانية والعصور الثقافية (الرغبة قي الحياة, 
في الموت,. في الحبء في السلطة) أنها رغبات 
يعيشها الإنسان يطرق مختلفة في مرحلة شبابه أو 
في شيخوته. في الرومانسية وفي الواقعية, ٠‏ وتعد 
إطاراً يمكننا من خلاله فهم القوة التي تحيا بها داخل 
العمل الدرامي في القانون الأيدلوجي الحاكم في 
عملية إبداع النص أو تمثيل العملء كل هذه البيانات 
هي هدف التفسير المسرحي. 
يحدد المؤلف الطرق التي يكتشفها النقد 
السيميولوجي في تحليل العمل الدرامي من منيع 
النصص. ومنيع العرض تارك جانيا من الاعتبارات 
الأخرى الموازية التي يمكن تناولها والخاصة 
بالوحدات اللغوية كالشخصيات والآراء. من خلال 
النقاط الآتبة: 
يسمح النص المسرحي بافتراضية العرضء على 
خلاف بقية النصوص الأدبية ويستخدم كنقطة 
انطلاق غير محددة وكونها تقود إلى بقية الأنظمة 
الاشارية التي يجب معارضتها للعرض. 
هناك سلسلة من الإشارات الناشئة من النص, 
تتكامل بشكل تصاعدي حتى تصل في الاستعراض 
الإجمالي للعرض المسرحي. 

إن النصص الأصلي يتضمن معننبى محددا ينظم 
القراءة لبيجعلها تتخن شكلاً متماسكا. 

إن التعديلات في نطق الكلمات التي تضاف عند 
قراءة النص يمكنها ان تبرز جانباً أو أبعاداً أخرى 
وذلك اذا تمت القراءة بسرعة أو بنغمة أو بقصد 
معين مفسرة المعنى المحايد الذي يمكن ان تتضمنه 
الكلمات المكتوبة, ويعتبر مثال (بروك) حول نص 
جونيريلا كافيا لتأكيد ذلك. 
تساهم الإيماءات والأوضاع الجسدية كذلك في 
إبراز أو إخفاء معاني الكلمات وذلك لتأكيد المشهد, 
مثلما فى نصص. هاملت كلمة الملك,. أضيفت اليها 
إشارات ملكية مثل المشي بخيلاء وحمل الدرع 
الملكي وعصا القيادة أو تكرار الإيماءة الملكية في 
مما لاشك قيه ان الحركات وبالتيعية المسافات 
بين الممثلين لها قيمة دلالية, فالتعاقب و التباعد هو 
دراسة العلاقات بين الممثلين بالاعتماد على قياس 
المسافة. 
الهيكة والملايمس والماكياج تمثل مجموعة من 
العلامات التي يمكن إضافة حالة واقعية أو رمزية, 
فالرسالة يمكن تحقيقها من خلال رمز لشيء. 
يمكن للإغراض الموجودة على خشبة المسرح ان 
تخلق جوا بعينه يحمل معنى فى حد زاته 
- بالنسبة للضوء والصوت فإلى جانب إنهما 
يساهمان في خلق جو ما فان لهما وظيفة الحدث 
الفوريء فالظلام والموسيقى المهيبة تتيح جو يتلاءم 
مع عمل محدد ليس غيره. 
إن التقدم الذي أحرزه النقد السيمولوجي حتى 
الآن كان كافياً للإشارة إلى أهدافه, ومع ذلك يجب 


الاعتراف بان الطريق ما زال طويلاً. 


العدد (2607) السنة العاشرة الاحد (30) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


من غير المألوف ان يلعب المؤرخ دورا في 
الاحداث الكبيرة, الاان (آسا بريغز خن) قام 
بتفسير التاريخ لعدد كبير من القراء و في 
نفس الوقت لعب دورا كبيرا في صناعته. 
ليس هناك الكثيرون ممن قاموا يتدقيق 
كتب (تشرشل) من اجل التاكد من دقتها 
التاريخية, او عملوا مع رائد الحاسوب 
(آلآن تيورنك). او ناقشوا الثورة مع 
(شو ان لاي) و علوم الذرة مع (روبرت 
اوبنهايمر). 55 

كتاب ” علاقات خاصة ” يعيد النظر الى 
مساحات اخرى في حياة بريغز المتنوعة, 
من طفولته في كيغلي في فترة ما بين 
الحربين حتى سعيه الحثيث كمؤرخ 
اكاديمي و خبير تربوي. (كان له دور 
فاعل في تاسيس جامعة سسكس - التي 
اصبح نائيا لركيسها - بالاضافة الى 
الجامعة المفتوحة). بصفته رجلا من حزب 
العمل مولدا و نشأة, فان بريغز يعتبر 
كليمنت آتلي - الذي رافقه الى تركيا في 
جولته خلال سنوات الخمسينات - أعظم 
رئيس وزراء لبريطانيا ؛ انه يأسف على 
عدم استطاعة زميله العجوز في سسكس, 
دينيس هيليء ان يتولى منصبا رفيعا. 
اثنان أخران من رؤّساء الوزراء - 
هارولد ماكميلان و جيم كالاغان - كانوا 
ايضا جيرانه في سسكس و يعتبرهما من 
اصدقائه. انه لاذع جدا بشأن جيل اليوم 
من القادة السياسيين, و يتأسى على 
الجهل و عدم الاهتمام بتاريخ بريطانيا 
الذي قّمه كاميرون و كلبغ. 

بناء على الكتاب التقليدري الكبير ” التاريخ 
الاجتماعي للانكلين ” لمؤلفه تريفليان,» 
فان كتاب بريغز عن الفيكتوريين - جيل 
اجداده - هو احتفاء بالمشاريع المنجزة 
في بريطانيا القرن التاسع عشر و اعجابا 
وتحية للعاملين الذين بنوا المدن و غذوا 
المعامل واداروا السكك الحديد. اكثر 
اعماله المعتبرة تتضمن ” عصر التطوير 
”و ثلائية ' الشعب الفيكتوريء المدن 
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الفيكتورية. الاشياء الفيكتورية 


3 ري 1 


ند3|!! كة عامروعم"م 


اسم الكتاب: علاقات خاصة - أناس و أماكن 
اسم المؤلف: آسا بريغر 
ترجمة: عبدالخالق علي 


لكونه ليس ماركسياء فربما فتح بريغز 
البيبان امام المزيد من التدقيق الراديكالي 
لتاريخ الطبقة العاملة الانكليزية. 
المشثير في سيرته الذاتية هو سعة 
اهتماماته و نشاطاته بضمنها جمع 
اعمال الخزف فى عهد ماو. 
رغم نشاطاته العامة المتعددة منذ الحرب» 
فان دوره السري اثناء الصراع الذي 
يفتخر به اكثر من اي شيء آخرء فان 
بريغز يشعر ان من الظلم ان تشتهر 
جامعة كاميردج اليوم بالجواسيس الذين 
قامت بتخريجهم منذ سنوات الثلاثينات 
(فيلبي. برغيسء ماكلين, بلنت و غيرهم) 
اكثر من اشتهارها بالمشفرين و مفككي 
الشفرات الذي خرّحتهم بعد جيل من ذلك, 
و الذين فقسّت عقولهم ما يسميه تشرشل 
البيضات الذهبية ” للاستخبارات التي 
كسيت الحرب. 1 
وصل بريغز الى كاميردج في كانون 
الاول ١1”‏ و هو في سن ميكرة - 1١5‏ 
سنة - بعد تخرجه من مدرسة كيلي 
لقواعد اللغة, “صعدت الى كلية سيدني 
سسكس و قال لي العميد الذي قابلني: انك 
مازلت طفلاء لكن الحرب قادمة و عليك ان 
تتخرج قبل ان ترتدي الزي العسكري ”. 
حينها كانت الحرب على الابواب و قد تم 
تجنيده في العالم السري للاستخيارات. 
يستذكر بريغز ” كنت منسبا لبحوث 
الرادار التي كانت حينها لاتزال مشروعا 
سرياء لكن يما ان الرادار قد انتهى العمل 
منه حينها و هو جاهز للعمل فلا حاجة 
بهم الى مؤرخين يتحولون الى علماء 
و عليٍّ ان التحق بالجيشى". التحق 
بريغز بفرق الاستخبارات و في 1١1147‏ 
صدر الامر بانضمامه الى بليتشلي (و 
هو يشيه البوم مصنع قرصنة حاسوب 
ضخم جدا). كان الفريق يعمل اساسا 
على الاشارات في مسرح عمليات البحر 
المتوسط باستخدام ” بومبيز ” - 
الحواسيب التي ابتكرها تيورنك - و 
التي كانت صورة انعكاسية لاجهزة 


عن دار تموز للطباعة والنشر في بغداد صدر كتاب (قبعة موفق محمد) لمؤلفه ناجح المعموري. 


قبعة موفق محمد, مقالات نقدية, كتبتها على فترات متباعدة وتاريخ كتابتها هو تاريخ قصائدم الذي اعرفه 


انا لانذ نني اول من يستمع لها في لحظة ابتداء الكتاية او مفاجئتي 


تى بها مكتملة . موفق محمد شاعر أمين جداً 


على وظيفته الشعرية, يلاحق مصائر الناس ويكتب عنها بشجاعة لاايعرفها آخر منذ زمن الطاغية وحتى 
زمن الطغاة.. إنه روح الناس الخالدة, موفق شاعر المالوف/ اليومي/ المعروف لنا جميعاء لكنه يصفعنا به 
وكأننا لانعرفه, قصائده مشحونة بإيقاعاتها وسخريتها التي مثل الصفعة, تضع المتلقي/ المستمع امام 
حالة وكأنها جديدة تماماء والمالوف الجديد هو ما يشتغل عليه الشاعر ويحقق حاضر القصيدة الذي يستمر 
براهنيته, من خلال قبول المستمع بالتبادل وإياها والتواصل معهاء بحيث تتحول انا المستمع الى مركز 
في النصص, الأنا الحقيقية وليست الوهمية, إِنَّ لغة موفق هي التي تهشم صورة اليوميء وترممه؛ وتهشمه 
وتعيد نحته ثانية, إلا انه يدرك طاقة اللغة التي هي السحرء من هذا كان نثره ممتلئا بقوة الشعر وطاقته 
السحرية والنخيلء لقد قال برادلي ان واحدة من مؤثرات الشعر هي أن يمنحنا الإحساس ليس باكتشاف 


شيء ما جديد, بل بتذكر شيئ ما كنا قد نسيناه. 


تشفير الالغاز الالمانية التي كانوا يقرأون 
رساثلها. 
من الفترة التى سيقت ساعة الصفر و حتى 
ساعة الصفر انخرط بريغز في الخدع 
الكبيرة التي فصّلت مؤخرا في كتب (بن 
ماسنتاير). في عملية (الحصانة) تم 
استغفال الالمان و جعلهم يعتقدون بان 
اجتياح اوريا سيكون من اي مكان لكن 
هدفها الحقيقي هو نورماندي. يكتب 
بريغز قائلا "كنت اعرف كل شيء عن 
عملية (اللحم المفروم) التي البسوا فيها 
احد القتلى ملابس ضابط يحمل اوراق 
“سرية ” وهمية مضللة و تركوا الجثة 
تعوم قرب سواحل اسبانيا لكي تقع بيد 
الالمان 
بريغز الاشتراكي مازالت تحركه ذكرى 
المساواة و الصداقة الحميمة بين افراد 
بليتشلي " لم تكن بيننا رتب عسكرية, 
الكل يتلقون معاملة متساوية من تيورنك 
نزولا الى النساء اللواتي يعملن على 
الالة الطابعة و الخادمات 
زمالة دراسية أغرت بريغز الى كلية 
ورشستر في جامعة اوكسفورد. حيث 
ساعد تشرشل في تاريخه الضخم عن 
الشعوب الناطقة بالانكليزية. (اكسبته 
جائزة نوبل في الاداب» لكني لا ادعي ان 
لي فضل فيها). انه يفخر بالفشل النادر: 
مقالة عن جندي بسيط ارسله الى جورج 
اورويل في مجلة تريبيون. تحولت الى 
دراسة بريغز مزينة بمجموعته من 
الخزف الثوري الصيني - ثمرة رحلاته 
الى الصين مع البي بي سي. لقد احصيت 
على الاقل ١5‏ منحوتة عن هيلمسمان 
العظيم. لكن ألم يكن ماو وحثما؟ “نعم 
كان كذلك, لكن لا يمكنك التخلصس. من 
نفوذه كما انك لا تستطيع ان تتجنب 
ستالين في روسيا او هتلر في المانيا. 
انا لا اؤمن بالاحكام النهائية للتاريخ» و 
سنبقى نتجادل بشأن اولكك الرجال حتى 
نهاية الزمن ” 


أوراق 715 


”"سنوات الجمر والرماد ” يحكي قصة نضال الانصار 


في جبال كردستان 


اربيل -وفاء زنكته 


يتناول كتاب(الانصار نسور الجبال/ 
سنوات الجمر والرماد) تاريخ نضال 
الانصار الشيوعيين العراقيين, 
وكفاحهم المسلح في جبال كردستان 
العراق: خلال المدة الممتدة بين ١917/9‏ 
و1990. 

وهوالكتاب الاول الذي صدر 
عن رابطة الانصار الشيوعيين 
العراقية ‏ بيشمركة"-فرع بريطانياء 
وطبع وصدر حديثا في دار آراس 
للطباعة و النشر في اربيل» باشراف 
النصير علي رفيق "ابو ليث" . 
وكتبت مقدمة الكتاب,. النصيرة 
بشرى برتو" ام مرام“ وهي تتساءل 
في معرض مقدمتها فيما اذا كان 
القارئ الذي سيقع الكتاب بين يديه 
سيعي ظروف المكان والزمان التي 
عاشها رواة القصص التي يتضمنها 
الكتاب. والدافع الاساسي الذي دقع 
بهؤلاء الاشخاصب الى التوجه الى 
ذلك المكان في ذلك الزمان: وما عانوه 


وتحملوه كما في قصصهم؟. وعاشته هو الحب والمودة المتبادلان ‏ ويرى بعضى الانصارء ان تجربة 
وتستذكر ام مرام بدايات انفراط مابين الانصارء والعلاقات الحميمة كردستان, برغم ما اعتراها من 
عقد جبهة التحالف التي قامت بين التي توطدت في تلك العيشة اخطاء ونواقصص وما اكتنفها من 
الحزب الشيوعيء. وحزب البعث المشتركة, مثمنة تجربة الفنان غموضي ايضاهء كان لها فضيلة, 
العربي الاشتراكي الحاكم في الرفيقابوليث” علي رفيق"“ من وفضيلة كردستان انها جعلت القيادة 
العراق, والذي لم يكن قد مضى على خلال تصميمه على توثيق الحركة الحزبية في مواجهة مع القاعدة 
استيلائه على السلطة سوى خمس سينمائيا. الحزبية ولأول مرة. والسبب بحسب 
سنوات,ء وهذه الجيهة لم تدم اكثر ويستعرضى الكتاب. محطات من الانصارء هو ان القيادة الحزبية على 
من سبع سنوات عجافء وقد سبق حيةة الرفاق الانصارء ابان كفاحهم امتداد تاريخ الحزب كانت قيادة 
انفصام عقد التحالف, حملات قمع المسلح في جيال كردستان؛ ضد قمع متخلفة تنظيميا وفكريا وغير قادرة 
شنها البعث على الحزب الشيوعيء وظلمالنظام البعثي الحاكم آنذاك علىادارةالمجتمع فيما لو تسلمت 
متوخيا اضعاف الاخير واخضاعه من خلال سرد الرفاق قصصهم السلطة. 

له. والاحداث التي مرت بهم في تلك ايضا تجربة كردستان كانت مريرة 
وفي مواجهة الحملة القمعية. عمد الحقبة من الزمن. وهم مجموعة للانصار الشيوعيين, لأنهم فقدوا 
الحزب الى دعوة اعضائه وكوادره من اعضاء الحزب الشيوعي, لجأوا اعزاء في خضم تجريتهم القصيرة, 
الى مغادرة مدنهم واماكن عملهم من شتى مدن العراقية الوسطى واسلوبالغدر الذي انتهج ضدهم, 
والتوجه الى كردستان العراق» او والجنوبية, الى المناطق النائية في وتأثيرات ومواقف الدول المجاورة, 
الى دول الخارج لمن استطاع تدبير جبال كردستان. 0 وفي النهاية فان التجربة لم تأت 
اموره. وقد ضغط هؤلاء الاعضاء ويضم الكتاب. صورا للانصار ثمارء لم تات بنتاكقج طيبة, ولم 
على قيادات الحزب من اجل تبني الشيوعيينء في لقطات نادرة التقطت يستفد منها الدارسون. 

اسلوب الكفاح المسلح بهدف اسقاط اثناء مسيرتهم النضالية, جذبا الى ويختتم الكتاب بالاشارة الى فيلم 
النظام في العراق. وقد استجابت جنب من رفاقهم الكرد في جبال وثائقي جرى اعداده وتصويره, 
قيادة الحزبء على الرغم من ان همها كردستان. توتق لتجربة عاشتها هذه باشراف الفنان النصير علي 
كان الحفاظ على كوادر الحزب اكثر المجموعةدفاعاعن رسالتها وحقها رفيق ابوليث” لتوثيق جوانب من 
من همها في مقارعة النظام. في اثبات وجودهاء والسعي لانهاء حياة ونضال الانصار الشيوعيين 
وتذكر ام مرام ان اهم ما شعرت به الظلم الواقع على ابناء الشعب. في جبال كردستان. 


"”طائر الفينيق”.. محمد صابرعبيد الشاعر الناقد 


رشيد البابلي 


عن دار تموز للطباعة والنشر سوريا / دمشق صدر 
كتاب” “طائر الفينيق محمد صابر عبيد الشاعر 
الناقد" ' اعداد وتقديم د . خليل شكري هياس. جاء 
الكتاب في 74٠‏ صفحة من الحجم المتوسط. حيث 
ضم العديد من المقالات والشهادات والدراسات... 
في صفحات الكتاب الاولى دون مقطعا قصيراً من 
رسالة بعتها الشاعر والمفكر العربي ادونيس في 
3١11-1-1١‏ الى محمد صاب عبيس “قرأتك في 
كتاب “شيفرة ادونيمس الشعرية”“ وفي غيره. 
واعجبت كثيرا بمستوى قراءتك جدة وعمقا, 
وبنفان بصيرتك النقدية" : 

معد الكتابد. خليل شكري هياس كتب “ قريبا 
من المقدمة' , بين في سطورها الاولى صعوبة 
هكذا مقال يكتب عن شاعر وناقد له يصمة كبيرة 
وواضحة من خلال منجزه الابداعي سواء في 
الشعر ام النقد. مستعرضا بعض تجارب الشاعر 
والناقد محمد صاير عبيد مستشهد! بقول للناقد 
حاتم الصكر" محمد صاير عبيد ناقد بالغ الحيوية 
ينتقل برهافة ومثابرة بين انماط مختلفة من 
تجليات القول الادبي شعرا وقصة“. كما استطرق 
هياس الى الشاعر الناقد / والناقد الشاعر, وكيف 
ان عبيد مسك رمام الامور في كليهماء من خلال 
ثقافته العالية ورؤاها النقدية والفكرية فسخر 
ذلك لخليط شعري نقدي معرفي تبوأ به مكانة 
متميزة نقديا وشعريا. كما عرج هياس في مقدمته 
على الرؤيا الحداثوية للقصيدة العربية عند 
عبيد, بالاضافة الى خصوصية العتبات وفرادة 
الصياغة, والناقد السيري وخصوصية التجرية. 
قيل شهادة افتتاحية جاءت بقلم محمد صاير عبيد, 


كانت هناك قصيدتان الاولى” "اليد التى تضىء“ 
لعيسى حسن الياسري والثانية "عبد الرحمن 
الداخل" ' للشاعر محمد مردان. حيث اهديتا 
الى عبيد الذي كتب في مستهل شهادته: اعرف 
ان العرب لا يحبذون حديث النفس لانه يدخل 
عندهم اخلاقيا في باب الغرور والنرجسية وحب 
الذات, لكنني حين قرأت " أرولان بارت بقلم رولان 
بارت" ' اكتشفت كم ان بوسع المرء ان يتحدث عن 
نفسه باهمية وجدانية وروحية وثقافية وفلسفية 
لاتضاهىء ريبما يتاح للمرء احيانا ان يلتقي 
بأنامس حميمين ومخلصين وقريبين جدا من 
النفس والروح والرؤيا والمثال؛ يتدريون بحكم 
رمن التعامل والتفاعل والمحبة والثقة والصدق 
المناسب على معرفته وفهمه وادراك قيمه الداخلية 
العميقة وفضاءاته الواسعة غير ان ثمة طبقات 
عصية وغائرة وغائبة ومسكوتا عنها ليس بيوسع 
احد. مهما كان. اكتناهها وتقصيها والوقوف عليها 
وتلمس محتوياتها بدقة ويقين وحسم. وفق هذه 
السطور كتب محمد صاير عبيد شهادته حيث 
استعرض فيها العديد من جو انب حياته الحافلة 
بالاحداث والمتغيرات. 

وفي باب شهادات ايضا كتب كل من الشاعر سعدي 
يوسف أتحية الى محمد صابر عبيد' 'كما كتب 
الروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي " "محمد صابر 
عبيد الناقد" 'وعلي جعفر العلاق “ذلك الانشطار 
الجميل في الذات الواحدة” اما ابر اهيم نصرالله 
فقد كتب “لقاء لاينتهى' 'ومعد الجبوري كتب , 
محمد صابر عبيد برج شامخ في ميدان الابداع” 
بالاضافة الى الدكتور علي القاسمي والقاص فرج 
ياسين, والشاعر امجد محمد سعيد, و الشاعر عبد 
الرزاق الربيعي, والشاعر باسم فرات, والناقد 
خليل شكري هياسء والناقد احمد عزاوي. وفي 


باب قراءات في التجربة النقدية والتي شملت 
الناقد الانسان الاكاديمي ونقد الشعر ونقد السرد. 
ففي الناقد الانسان الاكاديمي كتب كل من سامي 
مهدي الناقد محمد صابر عبيد تجربة ادبية 
اكاديمية متميزة ونبيل سليمان العلمي والانساني 
في شخصية محمد صابر عبيد . وفي نقد الشعر 
كتب د.حاتم الصكر” "قراءة المقترح الادونيسي: 
الشفرة والدال السيرذاتي انموذجا, والشاعر 
رعد فاضل ”رؤيا / تلميحات : محمد صاير عبيد 
قارتا لأدونيس. والناقد عبد الستار عبدالله صالح 
فرادة الاجراء/ جماليات التاويل: مقارية في 
خطاب محمد صابر عبيد النقدي. كما كتب الاستان 
احمد جارالله ياسين " محمد صابر عبيد قاركا 
للشعر: خطاب المقدمات : مقارنة اجرائية في نقد 
النقد. اما الاستان عابد اسماعيل فقد كتب ” محمد 
صابر عبيد في كتاب ادونيس: : القارئ بوصفه 
نصا. و الكاتية قزحيا ساسين محمد صابر عبيد 
في شفرة ادونيمس الشعرية... وحدها الشيفرة 
تحمل مفاتيح النص. 
وفي نقد السرد كتب الناقد سعيد يقطين 
“خصوصية الانصات الى النصص القصصي: 
قراءة على قراءة. والناقد ناجح المعموري كتب 
محموسن صائس عنيد: تعدد المعنى في "اقاصي 
النصى” . وفي باب قراءات في التجربة الشعرية 
كتب الشاعر فاضل العزاوي 7 ارؤية في شعرية 
(لاباب سوى بابي) كما كتب الاستان عصام 
شرتح "التجربة الشعرية عند محمد صابر عبيد 
(التجاوز / التشظي/ الالتحام) لغة تختزل اللغة. 
اما الشاعر شاكر مجيد سيفو فقد كتب " "الدال 
الشخصي في شعر محمد صابر عبيد" .كما ضم 
الكتاب سيرة شخصية وادبية وعلمية للشاعر 
والناقد محمد صاير عبيد. 


العدد (2607) السنة العاشرة الاحد (30) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب ” الرجل الذي سار عبر الجدران. 
وقصص اخرى ” لمارسيل آيمي 


الكتاب الذي يقع الناقد بالكامل في حبه 


نحو منتصف القصة الأولى, التي تحمل 
المجموعة عنوانهاء وفي اللحظة التي لم 
يعد فيها الموظف اللطيف المتحفظ, ديتوي, 
يطيق تحمل رئيسه؛ يغرز رأسه في الجدار 
ويقول عنه. عن رئيسه؛ ((هو شخص فلاح» 
وغد. متوحثشي))» » في هذه اللحظة فكرت مع 
نفسي: : ((مارسيل آيميء اين كنت طوال 
حياتي؟)) (' الرأس عير الجدار "هي ليست 
قضية عنف: ديتوي بإمكانه فعلا أن يسير 
عبر الجدران, والذي يعني ايضاء وتبعا 
للمنطقء. انه يست يستطيع ان يبرز راسه 
((معروضا على الجدار مثل تذكار صيد)) . 
أنا بالكاد سّمعت عن مارسيل آيمي؛ متأكد 
تقريبا بأني سرت في الساحة التي تحمل 
اسمه. بين مقبرة مونمارتر وساكري كور؛ 
أو مررت,. دون إنتباهء امام تمثال آيمي 


نفسه., قاطعا نصف المسافة خلال فعل 
االمرور عبر جدار. هذه ال ((بالكاد سمعت 
عن شخصص)) لن تحدثء وفي المرة القادمة 
التي أكون فيها في باريمسء, ساذهب للبحث 
عن التمثال مقدَّما فروض الاحترام له. لأني 
وقعت بكل معنى الكلمة, تماما وبالكامل: في 
حب كاتبه. وكما الحال مع أي حب حقيقي, 
أنا لا اخجل ولا أخاف أن اعلن عنه لكل 
العالم. 

ستجد, ريماء ان هناك شيئا مألوفا على 
نحو ميهم عن هذه القصصر, أو بعض.س 
منها: طبيعة اشيه بالحلم, في مكان ما بين 
قصص كافكا وقصص ويل سيلف الأولى, 
في مقدمة خيالية تنتهي بخاتمة منطقية, 
لكن بنوع من متانة سلسة, وفكاهة كبيرة 
أيضا. في قصة ” النساء السابينيات ” 


(عنوان ملائم جدا لترجمة العنوان الأصلي 
ليه سابين ', كما ستكتشف ذلك)» امرأة 


شابة لديها موهبة الوجود في كل مكان وفي 


كل الأوقات. يمعنى . انها يمكنها أن تنسخ 
نفسها بالقدر الذي ترغب؛ واقعة في الحب 
عن رغبة او نزوة, تجد نفسها ضجرة جدا 
مع زوج جديدء قس ((بمظهر باردء مزدري 
لشخص عاقد العزم على احتقار ما لا يفهمه 
الناس)), بحيث انها تغرق نفسها في بحيرة 
اسكتلندية اثناء خروجهما لنزهة. كتيت هذه 
القصة بحس كوميديء وكانت كذلك فعلا. 
كاتب يعاني من طريقة توزيع الحياة في زمن 
الحرب - الأصناف غير المنتجة, امثاله هو, 
غير مسموح لها الابخمسة عشرة يوما من 
الحياة في الشهر - يروي ان سيلين تذمرت 
قائلة أن ((هذه كانت مكيدة يهودية أخرى, 
لكنني متاكدة أن مزاجه السيء كان يضلله 
في تلك النقطة الهامة.)) ثم هناك جامع 
الضرائب, الذي يدفعه الواجب الى توجيه 
انذار الى نفسه لأن ضرائيه فات موعد 
استحقاقهاء ومع فرار زوجته. يقوده ذلك 
الى رواق من المراياء التي من غير الانصاف 
هنا الكشف عن طبيعتها الدقيقة. ساقول فقط 
أن ذلك يقود الى خاتمة تركتني جرأتها أشبه 
بشخص على وجهه ابتسامة بلهاء,معجبة, 
كان رأى حيلة سحرية لاتصدق أنجزت 
بصعوية ويشكل متكامل. 

القصص التي تستخدم عنصر الخيال تعامل 
في الغالب شخصياتها كأفراد اوتوماتيكيين 
بلا شخصية؛ لكن مارسيل آيمي يهتم 


بالناس الذين يبدعهم. فهم حقيقيون, وكذلك 
آمالهم ومخاوفهم واهتماماتهم. (لنفكر 
بهذاء اللازمة الآقرب لهذا هي لازمة غوغول 
في ” الأنف ".) لم تكن كل قصصه لها نوع 
من حيلة سحرية كقوة محركة: يمكنها ان 
تكون مثيرة للمشاعر ومؤثرة مثلها مثل أي 
شيء كُتب بيد اعظم الاساتذة (على الأقل 
اثنتانمنها كادت تستدر الدمع مني في 
النهاية). لو كنت تظن أنك تفضل الرواية 
على القصة القصيرة فكَرٌ بالأمر ثانية, لأن 
هذه القصص تتصف بعمق أبعد من طولها 
واثر شديد اكبر من وزنها. العديد منها كتبت 
في فرنسا المحتلة وتستحضرء بشكل مبأشر 
الرعب السخيف لزمن الاحرب. 

ومع ذلك تعاملهاء كما فعلت ذلك في الغالب» 
مع الرغبات المستحيلة إنما الشائعة, يجعلها 
ملائمة لكل العصور. هذا مدعم بترجمة, »رغم 
حفاظها على النكهة الغاليّة, قرأ كما لو ان 
القصص كانت مؤلفة باللغة الانكليزية, فهيى 
رشيقة وسلسة جدا. يمكنني تقريبا ان 8 
بأني سأتي اليك وأعيد اليك مالك في حال لم 
تستمتع يها. من المحتمل أنني لن أفعل؛ فلا 
تلزمني أن أفي بوعديء لكن هذا النوع من 
القصصي هي التي تدفع الناقد المتيّم الى هذا 
القول. 


عن يغَة 
الغارديان 


عن دار الجواهري في بغداد صدر كتاب (في علوم القراءات القرآنية.. أبو بكر بن عياش الأسدي) لمؤلفه شكيب 


١1110‏ ذزح 
قااج ١١‏ رتاعاننر]آ 


كاظم.. والكتاب جزء من متطلبات نيل درحة الماجستير من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للمؤلف. 
يقول المؤلف في الفصل الأول للكتاب: 


من خلالٍ استقرائي للمصادر والمظانٌ التي تبحث في حياة أبي بكر بن عياش الأسديٌّ وقراءتي فيهاء وجدت 
اضطرابا في المرويّات والأخبار الواردة عنه, لابل تناقضهاء فضلا عن قلتهاء وهذا راجع إلى كونه عاش في عزلة 
عن الحياة والمجتمع, إن أمضى العمر عابداء قائماء خاتما للقرآن كل يوم وليلة؛ لذلك واجهت صعوبة بالغة في جمع 
المادة الخاصة بحياته, فضلا عن تناثر مروياته التاريخية في المصادر القديمة, فكان الإطلاع عليها وجمعها بين دفتيٌ 
هذا الكتاب, مدعاة إلى جهود كبيرة ينوء بها العصية أولو الأيد والقوة. 

وإنا كارن مكاك حا صنب إلى اتروع وريه فهو أني -كما أرى- أول من وضع مروّياتء وقراءات أبي بكر بن 
عياششس, ونبذا من حياته وسيرته بين أيدي الباحثين والقراءء بعد ان كانت موزعة في المظان, ومبثوثة في الكتب 
القديمة التي يصعب الرجوع إليها لندرتها وعدم مكنة عامة القراء من الرجوع إليها. فجاء هذا البحث تيسيراً 
لوول وجمها لكل ما وهم [المالحت. 
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11 
ا لععااد ١١‏ 


ترجمة: عباس المشرجي 


ر(مات وحيدا.. ذلك المشهور بين الجموع, 
صار الموت وحيدا في مطهر المستشفى 
المسمى ' 'العناية المركزة'/ 'وكما حدث في قصة 
الايطالي "دينوبوزاتي" هبط محمود عيد 
الوهاب من الطوايق العليا الى قاع المستشفى 
ليصارع رسول الموت كما صارعه بطل فيلم 
برغمان الختم السابع على رقعة شطرنج 
وكان المرقاب المعلق فوق سريره يسجل 
مراحل هذا الصراع بأرقام ونبضات وخطوط 
متعرجة؛ ربط أخيرا الى انابيب التنفس 
الصناعي بعد أن فك ارتباطه بقوى النضال 
الاجتماعي,وكلمات الحياة الفوضوية, صار 
قريبا من الحافة الاخيرة الصامتة, وتوحد 
بذاته الهاربة من قبضة الزمن الحديدية: عاد 
مركزا '"كقصة" بعد ان كان مشتتا كحياته, 
صار بعد أن كان إسما ضائعا في أسماء 
الاخرين: في ذلك الركن البعيد عن صخب 
الحياة. نظر محمود عبد الوهاب الى تقاطيع 
وجهه في الماء المطهرء وعرف وجهته الاخيرة, 
وعثر على نصه الاخيرءلقد إكتملت القصة 
العصية على الاكتمال؛ ومات وحيدا. 

تلى ذلك المقدمة قصيدة (استهلال) لمحمود 
عبد الوهاب منها: 


الفجيعة ان تبكي وحدك 

ان تحدق الى سريرك 
الغطاءات كما هي..ولا أحل.. 
الفجبعة ان تعي الفجبعة 


وقد تناول الناقد جاسم عاصي السمات 
والخصائص والمواطن السردية التي تفرد 
بها عبد الوهاب في كتاباته التي عدته عاما 
قصصيا يمتلك من الموهبة والتلقائية النادرة 
مما نحا بوهاب بالخروج عن سياق النص 
الخطي في تأويله وقراءته مما جعله يوازي 
الكاتب مهدي عيسى الصقر في كتاباته كونهما 
يتعاملان بدقة في صياغة الجملة القصصية, 
معتمدين بذلك على شفرات المفردات وتأثيرها 
على سياق الجملة والمعنى. كما بين معظم 


وحيدا" تعدث من خلالها عن الاستثناءات اللاخيرة 2 


الذي روى 


عن دار نموز للطياعة والنشرء سوريا/ دمشق» صدر كتاب جديد بعئوان "هوالذي روى 
سيرة نص محمود عبد الوهاب' ' للقاص والناقد جاسم عاصي تتاول فيه اهم ١‏ لمفاصل 2 
حياة الراحل محمود عبد الوهاب بدأ الكتاب يمقالة للقاص محمد خضير عثوانها "مات 


المواطن التي تفرد بها محمود عبد الوهاب 
وميزته عن غيره من القصاصين من جيله, 
من خلال قراءات نقدية لقصصه وأوضح إن 
القاص وهاب كان لديه شغف كبير بالعنونة 
لنصوصه بعد ان قدم جهدا متميرا في رصد 
هذه الخاصية في نصوص الآخرين من 
خلال مؤلفه (ثريا النص) لتوليه العناية بهذه 
الثريا من خلال علاقتها بالنصء فالعنوان 
عنده تلقائية إلا إنه ينحو به الى الدلالة 
من خلال الانطباع الذي يتركه عند القارئ, 
وأضح الناقد جاسم عاصي أهمية العنوان 
في قصص وهاب وذكر منها (دروكوكو, 
عابر سبيل, الكلام عما جرىء إمرأة. توليف, 
الحديقة, الملاعق, الممر الشباك والساحة). 
وتطرق عاصي الى الاستهلال في قصص 
محمود الذي عمل ادامة صلته بماهو حادث 
التلقائية التي توسم العنوان جزء من سردية 
متواصلة تأخذ من الجملة الاولى لكي لاتدعها 
منفصلة عن السياق. 1 

كما تناول سمة الحوار في قصص وهاب 
كونه مبنيا على اسساس الايقاع النفسي 
وأضح العلاقة بين المحاور ومُحاوّر. . فوهاب 
يأخذ بصيغة القطع والبتعاد لغفرض فرض 
نوع من الابهام بين الاثنين وبهذا النوع من 
التراتب يخلق صيغة لصورتين تتباعد بينهما 
الازمنة والامكنة. اما سمة تشكيل المشهد 
السردي في نصوص وهاب فمن وجهة نظره 
إن عين القاص تنوب عن عين الكامرة ويتعامل 
مع مايتم مشاهدته فيتم نوع من التفاعل في 
إنتاج الصورة. بهذا المشهد الذي تنتجه عين 
القاص يكتفي بنفسه وفق مستلزماته الذاتية 
وبما يتكتنز من مستلزمات الصورة الصافية 
المتوفرة في مشاهد. فمحمود عبد الوهاب 
يعتمد على رؤية الاشياء في الواقع ويفرز 
مقتنياتها المؤثرة لذا يتأنى كثيرا في الانتقال 
من مشهد لأخر. ْ 

اوضح عاصي ميزة أخرة من مميزات 
الأسلوب القصصي لمحمود عبد الوهاب 
وهي التكثيف والاختزال مشيرا الى التكثيف 


210101101111139 


بيت” الثقافية الفصلية فى عددها الثالث 


اللغوي والاسلوب المختزل لصالح مشهد 
سردي متكامل خاضع الى مكون بنيوي 
خالص, مؤكدا ان لا تكثيف بالصورة دون 
التكثيف في اللغة, فكلاهما يكمل الاخرء لذا 
محمود عبد الوهاب يبحث عن المفردة المؤقرة 
والموصلة لصياغة جملة مكثفة تختزل المشهد 
بيضع كلمات متراصة مع بعضها وموحية بما 
هو خارج المشهد. مستعرضا خاصية المعاني 


هوالذي روى 


سيرة نس محمود عبد الوهاب 2 | 


وداع عيد الوهاب للحياة: 


حسين رشيد 


وتركيزها في معظم كتابات القاص محمود 
عبد الوهاب موضحا الى ابتعاد القاص عن 
محاور الشيخوخة وتقادم العمر, فهو سحب 
كل المكونات والصور والافعال لصالح هذا 
المحور. وإنما عبر عن كهولة المكان وترهل 
الزمان وضياع الكثير من مستلزمات الحياة. 
فجمالية الحياة التي يبحث عنها وهاب هي 
جمالية الوجود الانساني المفقودة اسسه 


على صعيد الواقعء فالقاص يحمل إرثا 
إجتماعيا صَيعْ بمؤثرات سياسية؛ مما جعله 
يحاول التعبير عن ذلك بما يحقق له التوازن 
ولايبعده عن المحور السياسي والاجتماعي 
الذي آمن به. لذا عالج مشكلة شيخوخة 
الوجود من خلال شيخوخة الانسان وبما هو 
أقرب الى القاص حسيا. 

وتطرق عاصي الى المباحث النقدية من خلال 
دراسته الى اهم المفاصل البنوية؛ والفعل 
القصصي بين بلاغة التعبير والاشارة, 
وحدات القص وخصائصهاء الصورة 
الشخصية بين الذات والأخر, لقصص :' رغوة 
السحاب..استنطاق الذاكرة, قطار عبد 
الوهاب الصاعد". تلتها مختارات قصصية 
للقاص محمود عبد الوهاب منها '"دروكوكو, 
عابر استثنائي, الكلام عما جرىء امراة, 
توليف, الحديقة, الملاعق, الممر, الشباك 
والساحة, إمرأة مختلفة. واختتمها بقصة 
عين الطائر" . 

جاء الكتاب في ١4١‏ صفحة من القطع 
المتوسط. كما كتب الباحث ناجح المعموري 
على الغلاف الثاني للكتاب نقتبس منه 
(محمود عبد الوهاب, إنسان الازمنة الجديدة 
دائماء يُقاسمنا الجديد والفريدء يهمس لناء 
ويضحك متلفتا إليناء وكأنه يوحدناء ليطرد 
وحشتناء ويرفق بناء حتى يصير لوذا مازال 
حاضرا استدعيه وأقراأً ما كتب, واكتشفه 
مرة اخرىء وأتلمس مرارة عمر وسط عزلة 
ضافيةءمتحدية. ‏ بحضورها. كان حاضرا 
بجلجلته المسائية ومروياته التي لا تغيبها 
الريح. 

غاب محمود وظلت بروقه بين كفي, وتفتت 
تحاياه المسائية التي لملتهاء وأعطيت 
أصدقائي إيقاعا منها. محمود سرة الصداقة, 
وشريكنا بالحضور الابديء محمود أشعر 
بالحزن, لأنك إنحنيت لجبروت الريح» كي 
تمر يعيدا عنا. قال (نيتشه): شفتاه ترتعشان» 
وعيناه ضاحكتان, ومع ذلك محملا بالعتاب, 
يطلع هذا الرسم المقبل من الاعماق؛ من قاع 
ليل؛ إنه النجم العذب على باب سمائيء إنه 
يلمع لينتصرء وشفتاه تنغلقانَّ بدقة ودمعة 
تنهمر). 


عن بيت الشعر العراقيّ صدر العدد الجديد (الثالث) من مجلة 
7 الثقافيّة الفصليّة, وضمّ نصوصاً وحوارات وترجمات 
واد سات 

ففي باب ” أعتبة' أكتب نائب رئيس تحرير المجلة سهيل نجم, مقالاً 
القك يه الله يكوا تعاليم عرجاء. 

وفي باب" نصوص '» أسهم كل من : جليل حيدر. ومبارك وساط: 
وعلي البرَازء ورعد مشتت, وكاظم الفياضء وسليمان جوني, 
ومحمد ثامر يوسف. وسلمان داود محمد. ونصير الشيخ. وحسين 
حددة وعف المدعة ادر تدك او فد كمناه وأوالك اشرمن 

باب” "إصغاء" اشتمل على أربعة حوارات أجراها مدير التحرير 
حسام السراي مع كلّ من الشعراء علي سفر (سوريا)؛ وغادة نبيل 
(مصر). وفتحي أبو النصر (اليمن). ومياء المقدم (تونس). 


فى "آخيرا . نطالع ترجمة لقصائد الأميركان السودل أعبد علي 


سلمان” 2 ومادّتين للكاتية خالدة حامد عن "نهاية القصيدة” 
و 'موت الشعر“ مع ترجمة أحمد كاظم سعدون لقصائد فيسو افا 
تعمد وسكا وصور زليع التصاكك مرووكن» 

وفي أنظل يعاين حسن ناظم تجربة خالد المعالي في ” “أطياف 
هولدرلين '. مثلما يقدّم حميد حسن جعفر رؤية للكتابة النثريّة 
ومخيال الفراسة. 

ملف العدد خصّص للشعر الكردي المعاصر 
بدراسة عنوانها ”التقاط إيقاع الحياة. 

وكانت القصائد المنشورة في الملف للشعراء: إسماعيل البرزنجي 
ودلشاد عبد الله. وحسن سليفاني, وطيب جبّار, وطلعَتٌ طاهر, 
وكريه دشتي؛ وكرماتج هكازي: وقونادي جليراده ؛ وشدرين” ك” 


العدد (2607) السنة العاشرة الاحد (30) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أحسن عشر ذهايات 


بالإنكليزية 


-41- 
غاسبي العظيم (021650 غ121 ©11' 
سكوت فيتزجيرالد 
” وهكذا تظل زوارقنا تخبط ضد التيار» 
والمياه تسحينا 3 الوراءء إلى الماضي 
بغير انقطاع“- : نجيب المائع 


إن غناء نك كاراواي بعد موت غاسبي هو 
النهاية المفضلة لدي في التقليد الأنكلو- 
أميركي - رنانة وبارزة وعميقة. فهو الوتر 
الرائع الذي جلب رائعة القرن العشرين 
إلى نهايتها. إنها إلى حد ما توجز الرواية 


١١11111‏ الالصومر 


2 حداكن)دة) 


156011 7 


ملا حظة: التعليقات للمحرر الأدبي للصحيفة 
إعداد وترجمة: زجاح الجبيلي 


تماماً بينما تدخل القارئ في عالم من الواقع 
اليومي أكثر رتابة وبلادة. 


-9- 
يوليسيس 11175565 
جيمس جويس 

"كنت زهرة الجبل نعم حين وضعتٌ الوردة 
في شعري كعادة الفتيات الأندلسيات أم 
سأضع واحدة حمراء نعم وكيف قتلني 
تحت الحائط المغربي وقلت لنفسي إذن 
فهو إذن أفضل من غيره وسألته بنفسي 
أن يعاود سؤالي نعم فسألني أترضين نعم 
لأقول نعم يا زهرتي الجبلية ووضعت أولا 
ذراعي حوله نعم وضممتةٌ إلي لكي يستطيع 
الإحسامس بصدري كله عطر نعم وكان قلبه 
يضرب كالمجنون ونعم قلت نعم سأرضى 

نعم.(ت: د. طه محمود طه) 


إن جويس هو أستان الإقفال وهذه النهاية 
من أشهر النهايات وأشدها إيحاءً 


-- 
ميدلمارش اء2/11010161221 
جورج إليوثت 
“لكن تأثيرها على أولئك الذين حولها كان 
واسعا بشكل كبير: لآن الخير التدامي 
غير التاريخية وأن تلك الأمور قاسية 
معك ومعي ربما تعزى جزكياً إلى عدد من 
أولكك الذي يعيشون بإخلاص حياة مخفية 
ويجدون الراحة في القبور التي لا يزورها 

أحد . 


هذه المقطوعة هي تقريباً مثل إعلان مبادئ 
- احتفال محبوب على شكل وداع لحياة 
دوروثيا الهادئة بعد أن تخلت عن ثروة 
“كازايون“ واعترفت 8 ل لاديسلاو . 


-غ- 
قلب الظلام 112101102121255 
جوزيف كوتراد 

“بدا عرض البحر محاطاً بركام أسود من 
الغيوم في حين كان المجرى المائي الساكن 
المؤدي إلى أطراف الأرضى القصوى متدفقا 
معتما تحت سماء داكنة - فيدا وكأنه 
يمضي إلى قلب ظلام هائل" . 


2بلي ونه ---_- ارو 


الل ار 


« 


الروايات 


0/1 


أن “دو 1] 
وىء 221:1 آ 


رواية جوزيف كونراد القصيرة القاسية 
تستهل بنهر التايمز وتنتهي هنا أيضاً. إن 
اعتراف مارلو المدهثس في السطر الأخير 
هو قبول لشراكته في الأحداث الفظيعة 
التي وصفها تواً. كما أنها تنجز خفضاً في 
الصوت السردي هو في غاية التأثير على 
شكل كابوس خيالي رائع. 


-0- 
مغامرت هكلبري فن 156" 
اع طع لاعن 11 1ه دع تمع كلم 
اوأوالةا 
مارك توين : 
“يتوجب علي الرحيل عن المنطقة مسرعاً 
قبل الآخرين لأن العمة سالي تريد أن 
تتبناني وتهذبني وأنا لا أتحمل ذلك. لقد 
كنت هناك من قبل . 


هذه نهاية باعثة على الأسى. ينهي توين 
رائعته بالقول أن هك فن مقدر عليه مثل 
كل الأمريكان أن يقوم برحلة بحث لتحدي 
التخوم. 

بالنسبة لاستياء المراهق الشديد فإن 
السطر الأخير من رواية " 'الحارسسٍ في 
حقل الشوفان" يناسيه: لاتخبر أحدا بأي 
نشسيع. . فإن فعلت فستبداً يفقدان الجميع . 


ا 0ش مضه 


«٠» 


0 ات "لزع 


1111 لاا 
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22 
تكلمي أيتها الذاكرة 50621 
1117 
فلاديمير نابوكوف 
“هناء أمامناء يوجد صف محطم من البيوت 
ينتصب بيننا وبين المرفاً إذ تصادف العين 
كل أنواع الحيلء مثل لباس داخلي أزرق 
فاتح ووردي يتراقص على حبل الغسيل.. 
من المرضي جدا أن تصغي وسط خليط 
زوايا السقوف والحيطان, مدخنة سفينة 
رائعة. تظهر من وراء حبل الغسيل كشيء 
في صورة مزدحمة - اعثر على البحار أين 
اختفى- إذ أن الذي يجدها لا يمكنه أن لا 

يرى ما كان مرئيا” : 


مزج مثير ولامع بين الحقيقة والإدراك 
الحسي. 


538 
الورطة )2 -؟؟ 

5 جوزيف هيللر 

سقطت السكين وتجاورته بإنجات 

فانتزعها" . 


إن روح الأرنب “بغز بني" تلهم مغامرات 
البطل يوساريان في القوة الجوية إنها 
اللحظة التي من خلالها كان يوساريان 
مستعبدا في الورطة والتي ينفصل عنها 
أخيرا. يدرك ياسوريان أن الورطة غير 
موجودة أصلا لكن لأن القوى التي تدعي 
أنها موجودة والعالم يصدقها ومع ذلك فإن 
لها تأثيرات فاعلة. في الواقع لكونها غير 
موجودة فلا توجد طريقة لإلغائها. لكنه هنا 
بإمكانه أخيراً أن يكون طليقاً 


ملاحظة المترجم: ترجمت عنوان هذه 
الرواية إلى العربية ب" المسكة 55 أو 
“الصيد؟1” وغيرها وهي ترجمة حرفية إن 
أن عنوان الرواية دخل القاموس الإنكليزي 
وهو يعني الموقف اللامعقول وهو الموقف 
الذي عاقبته التي يرغب بها المرء مستحيلة 
التحقق لأن الأحكام تعمل دائماً ضده (حسب 
قاموس وبستر الأمريكي) وآثرنا ترجمته 
بالورطة. 


-4- 
إلى المثارء0115اع1.آ عط ه'1' 
فرجينيا وولف 

أنعم, فكرت, ووضعت فرشاتها وكانت في 

منتهى الإرهاق, لقد أنجزت رؤيتي". 
فعادٌ حققتها. إن كلمات 'ليلي" الختامية 
تكمل دائرة الوعي. إن فرجينيا وولف تجيد 
السطور الأخيرة وكانت دائماً تقفل كتبها 
بشكل حاسم. فرواية السيدة دالاوي تنتهي 
ب" إنها كلاريساء قالء لأنها كانت هناك . 
وهذا ختام مثالي لذروة جريكة مثيتة بتسع 


-4- 
مرتفعات وذرنج 1128ء 1/71 
وأحاعء 11 
إميلي برونتي 

يثت حولها (القبور)ء تحت تلك السماء 
الجميلة؛ أراقب الفراشات وهي تحلق 
بين المرج والنباتات ذات الأجرامس الزرق 
أصغي إلى الريح الهادئة التي تهب بين 
العشب؛ وأتساءل أي فرد يستطيع دائما 
أن يتخيل الهجوع القلق للنائمسين في تلك 
الأرض الهادكة". 


هنا - بالعودة إلى مأساة هثكليف وكائرين- 
تعرض الرواية تصويرا حيا ليوركشاير 
ممزوجة بالفخامة الشعرية الرائعة. هذه 
الملاحظة عن الخلاص تعد بمستقبل أفضل 
بزواج "كاثي مع هاريتون . 


دواع 
حكاية صمونيل ويسكر ز »121' 116 
5ع1 7115 1161 تود 01 
بيتركس بوتر 
"لكن توم كآن كان دائماً خائفاً من حرن؛ 


ولم يجرؤ على مواجهة أي شيء أكبر من 
- قأن . 


يجب عدم التغاضي عن كتب الأطفال. فبوتر 
تنجح بهذه النهاية الفاترة لكن المازحة. 
وربما يجب الإشارة إلى نهاية رواية هاري 
بوتر لجي كي رولنغ " لم تكن الندية تؤلم 
هاري لمدة تسع عشرة سنة. فكان كل شيء 
على ما يرام . 


عن صحيعّة الغارديان 


دة فوض 9( ي دفعت الكثير 
١‏ الكتاب وفق ا تا صلهم ونتاطتهم" 
والدراسات١‏ ا ث١‏ ؛ معتتمسدأ على 0 ي بتأليف هذا 
يه والبحث اى دءء عد ٠‏ 

بحت الميداني د كبسير من البحوث 

عد دار المدى - الطبعة ب 

و 

مراجعة.ذ 
2 كريد 5 


ومن قراءة الكتاب وعناوين فصوله العشرة نجدصورة 
مفصلة لحياة وثقافة هذه المجموعات السكانية 
المتنقلة,بدءا من أصل تسميتهم بالغجر ومناطق 
سكناهم الأصلية, إلى علاقاتهم بالسكان المجاورين لهم, 
ومحاولاتهم التكيف معهم,مناقشا بأسلوب علمي آراء 
الباحثين وعلماءالأنثروبولوجيا بهذا الخصوص. 
فيذكر بأن تسمياتهم قد تعددت بتنوع مصادرها 
وتنقلهم, وكلمة الغجر كلمة هندية في الأصلء ورحلوا 
من الهند إلى أوربا خلال العصور الوسطىءثم توزعوا 
في بقاع مختلفة من العالم,وبعد أن يستعرض ويناقش 
آراء الباحثين وعلماء اللغة يذهب إلى أن كلمة الغجر 
هي التسمية المحلية المستخدمة في السجلات الرسمية 
ووسائل الإعلام,وتطلق على جماعات تمتهن الرقص 
والغناء والبغاء. ويأوون لهذا الغرضص.ء ويستقرون 
في تجمعات سكانية بالقرب من المدن الكبيرةءوهذا 
ماهم عليه في العراقء.حيث كانوا مترحلين حتى اوائل 
السيعينات من القرن الماضي.ومنحوا الجنسية العراقية 
في أوائل الثمانينات,و اسمهم الشائع في العراق بين 
العامة الكاولية وتلفظ أحيانا كيوليه. 
طرحت فرضيات عديدة في أصل هذه التسمية.وكي 
لا تختلط الحقائق بالفروض والتصورات يستعرض 
المؤلف ويناقش معظم الآراء والبحوث التي تناولت 
أصل تسميتهم بالكاولية, يستنتج وفق أدلة قاطعةبآن 
أصلهم يرجع إلى الهندء.وأن تسميتهم هذه تنطبق على 
قبائكل هندية كانت بعض نسائهم تمتهن الزنا والرقص 
كخدمة دينية لرجال الدينء أوبالآجر لآخرينء ومنهن 
ماكن يمتهن الزنا في معبد الملك كاول,فانتسيوا إلى 
املك كاول تشرفاً وتعظيماً لأنفسهم.وفي هذا السياق 
يمضي الباحث في بيان أصل التسميات الأخرى لهم 
مثل القرج المستعملة في الموصل والنّوّر الدارجة في 
لبنان وسوريا والأردن وفلسطين, والجن كنة الدراجة 
في تركياء والزط والقفص وغيرها من التسميات التي 
أطلقت عليهم وفق المكان الذي استقروا فيه. 

وبعد ان يفصل في تسمياتهم ودلالاتها يستعرض.س 
الآراء والفرضيات التي تحدد مناطق سكناهم, فيفند 
الطروحات التي أشارت إلى أن اصلهم من الشرق 
الأوسط وخاصة ما ذكره د. فوزي رشيد بأن اصلهم 
هو المنطقة المحيطة بسامراء وتعود إلى الألف السادس 


ق. م مؤكداً بأن الأسس التي قامت عليه هذه الفرضية 
ضعيفة لا تستند إلى أساس تاريخي, فأصلهم وفق ما 
يؤكدهد. الهاشمي يرجع إلى الهند والتي تبدو لنا بأنها 
أكثر الطروحات ترجيحاء خاصة بعد أن يسوق الأدلة 
التي بنى عليها فرضيته, ومن بين تلك الأدلة التي يقدمها 
بتفصيل مثلا إجماع معظم المصادر القديمة على أصلهم 
الهندي.والتشابه الفيزيقي و الثقافي مع قبائل وأقوام 


هندية. ْ 
ويما أن الغجر يرجعون جميعا إلى أصل واحد ولهم 
خصائص مشتركة تجعل من السهولة تميزهم عن 


غيرهم., ومنها عادتهم وتقاليدهم ومهنهم التي ولدت 
العداء والمضايقة للشعوب التي حطوا رحالهم فيها 
مستثنيا من ذلك ما حدث لهم في ألمانيا النازية حيث 
امتزجت الإبادة بالعبرق ” الهولوكوست "التي يشير 
اليها بالأرقام محاولا تنبيه القارئ إلى تجاهل العالم 
لتلك الجريمة في حين ركز وسلط الضوء على اليهود 
اما عن كاولية العراق يذكر الباحث بأن لهم خصائص 
تجعلهم ثقافة فرعية متمايزة عن ثقافة مجتمعهمءوانهم 
يتجمعون في مستوطنات سكانية غالبا ما تقع 
على هوامش المدن الكبيرة, وفق ما تتطلبه حياتهم 
وعاداتهم,.وبسبب مضايقة السكان الأصليين لهم 
لأسباب أخلاقية, وقد عمدت الحكومة العراقية في 
الثمانينات من القرن الماضي توطينهم في أراضي 
مخصصة لهم ويناء دور لهم يحدد الباحث هذه الأماكن 
مشيراً في الوقت ذاته إلى أعدادهم وتقاليدهم,فيشرح 
لنا النسق القرابي.وأهم عشائر الكاولية, ومراسيم 
الزواج,والحالة التعليمية وفق دراسة ميدانية قام 
بها الباحث على كاولية منطقة الكمالية قرب بغداد 
ومنطقة الفوار قرب محافظة القادسية مؤكدا أثر العامل 
الاقتصادي في أسر الكاولية.ليخلصبنتيجة مفادها بأن 
الأسرة الغجرية مركبة,وأن مكانة الفرد في الأسرة 
مرهون بدوره الاقتصادي, وطبيعة سكنهم مشتركة .وأن 
الأمية الأبجدية والثقافية تسود المجتمع الغجري وأعلى 
مرحلة في التعليم وصلوا اليها هي الشهادة الابتداكية, 
وأن النسب في مجتمعهم أبوي.ءوالإرث والخلافة تقع 
في خط الذكورء وللمرأة عندهم مكانة متميزة لكونها 
مصدر دخل لهم بممارستها الرقصص. والغناء... لذلك 


نراهم يفضلون إنجاب البنات على 
الأولاد.ولهم لغة خاصة يتداولونها بينهم فقط.ورغم ‏ , 
أنهم يعتنقون الدين الإسلامي لكنهم يزاولون اعمالا 
محرمة في الدين وغير مرغوبة في المجتمع العراقيءمما 
جعل مناطقهم أخطر مناطق الوباء والعدوى وخاصة 
مرض الإيدر مما جعل جيرانهم يستنكفون من الاختلاط 
معهمءولا يقيمون معهم علاقات جوار ومودة واحترام, 
ويسوق على ذلك أمثلة عديدة مثل أن الفلاحيين في 
قرية الفوار وهم من عشائر عراقية أصيلة معروفة 
ومحافظة ترفض جملة وتفصيلا جميع اعمال الغجر, 
وينظرون إليهم نظرة ازدراء واحتقار وتجنب وحذر فلا 
يختلطوا بهم نهائيا. وبعد سقوط النظام السابق - الذي 
يبدو للقارئ بأنه كان حاضنا لهم- عمد أهالي المناطق 
المجاورة لسكناهم إلى ملاحقتهم وتهجيرهم وخاصة في 
أبي غريب و الكمالية,مما دفع العديد منهم إلى الهجرة 
إلى دول الجوار مثل سوريا والأردن وتركياو العمل 
في الملاهي الليلية, وهذا ما يتطرق إليه الباحث في 
الفصل الأخير من الكتاب ب محاولا في نهاية الفصل تقديم 
مقترحات وتوصيات لمعالجة واقعهم في العراق. 
الكتاب بمجمله احتوى على حقائق علمية واجتماعية 
وتفاصيل جديدة عن الغجر عامة وكاولية العراق خاصة 
لاسيما عند التدليل الذي ذهب إليه المؤلف في أصل 
الغجرء وقد أعاننا عند تقديمه لمحات من تاريخهم على 
فهم طبيعة علاقتهم بالملك كارل ويرجال الدين والتي كان 
لها تأثير على الأجيال اللاحقة منهم. 

ورغم أهمية الكتاب والجهد الذي بذله الباحث هناك 


بعضب الملاحظات 
على الكتاب مثل 
تجني المؤلف على المجتمع العراقي 
حين ذكر ونقل من أحد المصادر في (صص //1- 17/8 )عند 
توضيح عمل ومركز المرأة في المجتمع الغجري المرهون 
يما تقدمه من عطاء مادي> فأن حال الأسرة الغجرية 
من هذه الناحية تكاد تشابه بل تقترب فعلاً من حال 
الأسرة العراقية عموما والأسرة الريفية خصوصا 
“فهنا نسجل اعتراضنا على ذلك لأن هذا لا يشكل واقع 
الأسرة العراقية وإنما إساءة لهاء فالشاب العراقي عندما 
يبحث عن زوجة لا يسال عن راتبها بقدر ما يسأل عن 
نسبها وأخلاقهاءومن ثم هناك العديد من الشباب ذوي 
الدخل المتوسط لا نقول ذوي الدخول العالية قد فضلوا 
أن تجلمس زوجاتهم بالبيت لرعايةالأولاد. والملاحظة 
الأخرى التي كنت أتمنى أن لا يركز عليها الباحث عند 
تناوله موضوع الزواج والدين عند الكاولية بتأكيده 
على عقد المومن السيد وذهابهم لزيارة الأمة,فأعتقد 
بأن هذا التركيز يسيء إلى عقيدة الشيعة وكنت أتمنى 
أن يضيف كلمة الشيخ ويقول بأن عقد القران يكون عند 
الشيخ أو السيد لا لإيمان منهم بل مجاراة لأهل المنطقة, 
وانهم يزورون الائمة مجاراة أو تقربا لأهل هذه المنطقة 
أو تلك. 

في الختام لابد لنا من القول بأن الكتاب شكل علامة 
فارقة في الأبحاث الاجتماعية والعلمية التي حرصت دار 
المدى منذ تأسيسها على نشرها وجعلها بين يدي القارئّ 
المتخصص وغير المتخصص. 


العدد (2607) السنة العاشرة الاحد (30) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الصورة ب كل الأزمان هي الوثيقة التي كانت ومازالت شاهدة على حياة 
الانسان:» اسست لتاريخه: ومخاوفه.: دينه ودنياه» وكتاب (معاداة الصورة...) 
من الكتب المهمة التي تسلط الضوء عن دور الصورة وأهميتها 2 حياة الإنسان 
منذ تاريخه الأول وحتى مستقبله الآتي . 
يتكون الكتاب من أربعة مواضيع:» ابتدأها الكاتب (د .نزار شقرون) بموضوع 
(سلطان ما يُشاهد) وفيه يشرح أهمية الصورة وسلطتها الخاصة 2 كل العحصور 
على الإنسان» وسلطانها الذي تبدو الصورة فيه لأول وهلة وكأنها وسيط, 
سرعان ما تتحول بما يشيه العصاالتي تستحيل الى افعى ي صيغة إعجازية 
مهما تعددت أشكالها ومادة صوغها وطرق عرضها ‏ 


معاداة الصور : 


« 


يبدأ الكاتب في بحثه عن الصورة وعلاقتها 
بالإنِسان منذ لحظة تعقله بالعالم من خلال 
الرسم قبل الكتابة, ما يعني تحسسه في 
العالم بعينه, فكان تاريخه في اختزال مجازي 
هو تاريخ العين بامتياز. ومن ثم ينتقل الى 
أسطورة (نرسيمس) واكتشافه لصورته من 
خلال انعكاسها على الماء, وهو بذلك يكتشف 
بكارة العين وشراسة الصورة, وبذلك تدخل 
مجال الاستعارة: الآخر بدل الشيءء. فصورة 
الوجه على الماء ليست صورتي بمعنى أنها 
لا تطابقني, لأنها مجرد صورة لي أنها 
صورتي وقد رسمت بمجرد أني اقتربت من 
بركة الماء. وهي ليست منتزعة مني لأن لها 
استقلاليتها الخاصة. فالبدائى استولت عليه 
الصورة حتى أصبحت لعبة موت وحياة, بها 
يأمن الشر وبها يؤمن الخير. أما (نرسيس) 
فقد استولت عليه صورته على سطح الماء 
فما أدرك أنها مجرد صورة حتى كانت 
مصيدته الى الموت بدل الحياة ولهذا جعل 
(ألبرتي) صاحب ميثاق الرسم, من شخصيّة 
(نرسيس). المكتشف الأوّل للرسم. 

ثم ينتقل الى الموضوع الثاني والذي ينطوي 
تحت عنوان (في البدء كانت المصيدة) 
والذي يخصصه الى تاريخ الصورة وإنسان 
الكهوفء. وكيف أن الصورة اختزنت طاقة 
تخيل الإنسان لعالمه, وبقيت مجالا حيويا 
للحياة والموت, أكانت مرآة أم صندوقاً 
مغلقاً. ففي اكتشاف الصورة تعرف الإنسان 
على أسئلته وهي مشخصة أمامه ومن صنع 
يديه ألم يكن الإنسان يحاور عالمه وهو 
بصدد الرسم. 

وكيف أن الصورة كفن بدأت كطقس عبادي 
- سحر- ومن ثم تحولت الكهوف التي كانت 
تحمل كل تاريخ الإنسان الفني الصوري 
العبادي الى مكان جنسي فالكهف المزخرف 
عبارة عن نظام مغلق أشبه بنص يستدعي 
القراءة و التفكيك, وهو يحمل رمزية جنسية 
ويمكن أن نتحدث عن رمزية المكان مثلما 
أوضح فرويد في مقارنته بين الجدران وبين 
الرجال الواقفين. وعلى القيضى من ذلك 


علاء مشثلذدوب 


تصبح الأماكن المغلقة والضيقة والغائرة؛ 
وهو ما ينطبق على العمارة الكهفيّة, رموزا 
للجسد الانثوي. 

ويطرح الكاتب (نزار شقرون) ربما موضوعة 
شائكة في استباق التماثيل الصغيرة صور 
الكهوفء وهو بذلك يخالف الاعتقاد السائد 
من ان الإنسان الأول أول ما أراد أن يظهر 
مخاوفه من داخله الى الخارج: كانت جدران 
الكهوف هي المدونة الأولى التي حملت 
صور وأشكل الحيوانات التي تسيطر 
هاى مخاوفه. فهو يقول: لقد ظهر النقش 
البارز وصناعة التماثيل الصغيرة والمسماة 
(الفينوسات) في حوالي ١٠٠٠٠سنة‏ ق.م 
أي قبل ظهور الرسم الذي امتدت ممارسته 
من 1٠١‏ الى ٠١٠٠١‏ سنة ق.م. وعثر على 
معظم التماثيل الصغيرة في وسط أوريا 
وشرقها بين 1895-/1691, وقد عكست هذه 
المنمنجات التنظيم الهندسي للشكل إضافة 
الى التشخيصصء ومال الأسلوب فيها إلى 
الطبيعة ولم يجسد تمثيل المرأة الباليوليثية 
بل فكرة عن المرأة وحكمتها المبالغة وتقديس 
الخصوبة في واقع يمدّل فيه التناسل أحد 
عوامل البقاء والاستمرار. 

ومثلما يؤكد الكاتب عن أن ذلك العصر هو 
عصر أممي. من خلال التماثيل النسائية 
الحامل: فأنه يصل إلى استنتاج جميل هو كل 
الرسومات والنقوشات والمنحوتات: عدّرت 
عن هذه السيرورة الذهنية والتصورية 
والجمالية لإنسان ما قبل الكتاية. 

أما الموضوع الثالث (تراني كأنك ترى الرب) 
والذي يبحث فيه أصل التصوير المسيحي, 
ويعود بأصوله الى تقليد روماني ظهر في 
أول القرون الميلادية الأولى رمن هيمنة 
الرومان على مصر. وسمي اللوحات المكتشفة 
(أقنعة الفيوم) وهي صور ل(بورتريهات) 
الموتى, أنجزت بطريقة تقنية بديعة على 
ألواح خشب غير سميكة, وحققت تقنية 
تصويرها بالشمع الساخن إمكانية الحفاظ 
عليهاء ويرجح الكاتب أنها رسمت لأشخاص 
في عنفوان شيابهم لتوضع بعد ذلك كغطاء 


لا ا 


لتوابيتهم لتعود لربط الصورة بثنائية 
الموت والحياة والتي ستخلص مع الأيقونة 
الى ثنائية أخرى هي (الموت) و(الرب)» وأن 
لم تستطع الصورة التنصل من فعل تحويلها 
الى وثن في حقب تاريخية سابقة على ظهور 
الأديان السماوية؛ فأن ذلك شكل دافع الأديان 
السماوية الثلاثة, بتفاوت لتحريم الصورة. 
ويبدأ التحريم من الدين البهودي, مستندا 
في ذلك على العهد القديم الذي يقول: ثم 
تكلم الله بجميع هذا الكلام قائلا* أنا الرب 
إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار 


د. نزار شقرون 


معاداة الصوره 


4 المنخلورين الغربي والشرفي 


ي المنظو رين الغربي والشوقي 


العبودية» لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي: لا 
تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء مما في 
السماء من فوق ولا مما في الآأرض من أسفل 
ولا مما في المياه من تحت الأرض< 

أمافي الموروث المسيحي يُعتقد بأن الرب 
خلق آدم على صورته ولكن خطيئة آدم 
حرمته من هذا التشابه مع الرب. إذا 
ف(الصورة) هي موضع تمظهر التشابه الذي 
يوحد الإفسان بالرب...ويرى الغخوصيون 
أن الإثم الذي ارتكبه ادم تمثل في تولهه 
بصورته. لقد سمحت الصورة للإنسان من 


ملاقاة النموذج القدسي, لأن لكل مخلوق 
أصله في مرآة الرب الذي يكون متعاليا وغير 
مرتي, ولا يظهر الإنسان إلا بواسطة العفو 
الإلهي فيوهب المرآة بشكل غير مباشر, تلك 
التي تسمح للنفس من بلوغ المقدس وإعادة 
تشييد علاقة التشابه الأصلية, فالمرآة الحقة 
تتمثل في هذه المشابهة المستعادة حين توفق 
الروح في تجلي الرب: ‏ . 

ومن هنا ظهرت فكرة الأيقونة كاحتياج 
أنطولوجي مسيحي يقوم على التوافق 
التضويز مع فكرة التجسيد ومن هنا يبرن 
التجسّد وجود الأيقونة بمثل ما تشهد 
الأيقونة على التجسّد..تشهد الأيقونة أن 
الرب هو السر والحب في الآن نفسه. فإذا 
كان المسيح هو أيقونة الأيقوناتء فإن 
الإنسان الذي أصبح شبيها للمسيح عن 
طريق الروح يمكن أن يصير أيقونة... 
وتحقق الايقونة لقاء شخصيا صلة. وصولا 
مع الشخص الممثل. فالأنموذجء سواء كان 
إنسيا مقدسا (المسيح) أو أنسيا متحديا 
(القديس) يتنصل من العتمة. 

وعندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية, كانت الأيقونات منتشرة 
في كل أركان الدولة والبيوت وغرف النوم, 
أمر الإمبراطور بتدميرها كي لا تلتبس مع 
الأصنامء وكانت الأيقونة بين مد وجزرء 
حتى تم تشريع ذلك وتقنينه. يما يخدم 
مصالح الديانة, حيث شكل الصراع حول 
تحريم أو إباحة الأيقونات وجهات نظر 
مختلفة في المذاهب المسيحية الرئيسية ففي 
الكاثوليكية سمح بالتصوير الأيقوني على 
بلوريّات الكنائس استنادا الى الأطروحة 
القائلة بأن الصورة تساهم في تعليم 
المسيحيين الأميين تعاليم المسيحية التي 
بقيت أسيرة الكتب. وفي الأرتوذكسية 
أستفيد من التقاليد الإغريقية والرومانية 
فعوضت صور القديسين صور الأجداد. 
وعلى نقيض من ذلك سعت البروتستانتية 
خلال القرنين الخامس عشر والسادسٍ عر 
الى تطهير الكنائيس من الأيقونات ونسّب 


هذا الإجراء مع عملية الإصلاح اللوثرية, 
غير أن الكنائمس البروتستانتية بقيت أقل 
زخرفة من نظيراتها. 

ليصل الكاتب في موضوعه الرابع الى تحريم 
(الصورة في الإسلام التاريخي)؛ حيث يبدا 
الكاتب باستناده على القرآن الكريم وعدم 
وجود نص يحرم الصورة والتصويرء وبأن 
الآية المركزية التي تم الاعتماد عليها في 
تحريم الصورة هي: يا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون), 
وهي لا تفيد مواجهة أية ممارسة تصويرية 
بل تتجه مباشرة الى (الأنصاب) و (الأزلام) 
باعتبارها رموزا وثنية, لينتقل بعد ذلك الى 
الأحاديث النبوية وناقليهاء وهو أن يستنكر 
بعضن الأحاديث التي تخصص التصوير 
فهو بذلك يؤيد ما ذهب إليه (زكي محمد) 
فرأي أن: التصوير بأنواعه. كان مكروها 
في عصر النبي وفي فجر الإسلام. ولعل 
الفقهاء بالغوا التعبير عن هذه الكراهية 
بتلك الأحاديث المنسوبة للنبي والتي تفيد 
التحريم الصريح. ونحن لا نؤمن بهذا 
التحريم الصريح, لآن الأمرليس في صميم 
العقيدة الإسلامية, ولأن تلك الكراهية 
كان أساسها في اعتقادنا الرغبة في إيعان 
المسلمين عن عبادة الأصنام والشرك بالله, 
وغير معقول أن يقصد بها التحريم المطلق, 
لاسيما بعد أن يبعد عهد المسلمين بالوثنية, 
ويثبت سلطانهم؛ ويصبح للتصوير فوائد 
علمية لا سبيل الى نكرائها . 

ولكن الكاتب إن يبدي وجهة نظره المؤيدة 
لما ذهب إليه الدكتور زكي محمد, فأنه يورد 
بعض الأحاديث والتي تفطن الإستشراق 
الى متون التحريم فيهاء فركز (ماسينيون) 
على حديث أبن عباس وقد أورده البخاري 
أخبيرنا عوف, عن سعيد بن أبى الحسن 
قال: كنت عند ابن عباس (رض) إذ أتاه رجل 
فقال: يا أبا عباسء أني إنسان إنما معيشتي 
من صنعة يدي» وأني أصنع هذه التصاويرء 
فقال أبن عباس: لا أحدثك إلاما سمعت من 
رسول الله (ص) سمعته يقول: من صور فإن 
الله معذيه حتى ينفخ فيها الروح, وليس 
بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة 
وأصفر وجهه, فقال: ويحكء إن أبيت إلا أن 
تصنع, فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس 
فيه روح . 1 
وما أورده النووي في شرحه لمسالة 
التصوير وتحريمه في الإسلام بقوله: قال 
أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
الحيوان حرام شديد التحريم. وهو من 
الكبائر, لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث, وسواء صنعه بما 
يمتهن أو بغيره, فصنعته حرام بكل حال» 
لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى:. وسواء 
ماكان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار 
أو فلمس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما 
تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير 
ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس 
بحرام. هذا حكم نفس التصويرء وأما اتخاذ 
المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا 
على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو 
ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام؛ وأن كان في 
بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما 
يمتهن فليس بحرام” . 

ليعود المؤلف نزار شقرون في تحليله لوجه 
نظر بابادويولو فيما يخصى الأعمال الفنية 
الإسلامية الآتي: لقد أعتقد بابادوبولو بأن 
الأعمال الفنية التي شهدها العالم الإسلامي 
صدرت عن جمالية أساسية بدعوى الامتداد 
الجمالي المشترك على جغرافية العالم 
الإسلامي, وهي جمالية نايعة من ممارسة 
واعية (احتالت) نسبيا على (مشروطية 
التحريم) وانعكست في المخطوطات 
والمنمنمات التي أثريت بحضور تشخيص 


للكائنات الحية, ومن أهمها الإنسان 
بمختلف شرائحه ومستويات حضوره 
الحسي في العالم, فرصدت حركته وأبرزت 
وجاهته ومراتبيته, ابتداء من المرأة المرضع 
الى الأبطال والصالحين والنبيء؛ ورغم 
تشخيص الأحياء فإن بابادويولو يقول 
برفض الجمالية الإسلامية ل(الشبه) ببحتها 
عن ماهيّة الإنسان جوهره وهذا ما ينمي 
الموقف من المادة والواقع باعتبارها عرضا” 


إننا نستطيع التأكيد في آن واحد أن الفنان 
المسلم قد أخترع جمالية الفن الحديث قبل 
ستة قرون أو سبعة قرونء وأنه بفضل 
تحريم تمثيل الأحياء وبفضل فقهاء الحديث 
الذين لم يكونوا يفهمون شيتا عن الرسم 
قد عرف أن جوهر كل فن وقانونه الأسمى 
هو أن يكون عالما مستقلا وان لا يخضع إلا 
لمنطقه الخاص: ذلك ما يعلنه عاليا مجموع 
الرسم الإسلامي . 
وقد جاء عالم الأشكال بالنسبة لبابادوبولو 
ملخصا في المظاهر الخارجية لجمالية 
التصوير الإسلامي الآتية: 
- غياب المنظور واليعد الثالث. 
- رفض خداع الحوامسء بإظهار 
الشخوصشن في مستوى واحد وينسب 
واحدة. 
و حريّة الفضاء الحسّي ياعتماد 
تشخيصص. طولي للمستويات فيرفع الأفق 
الى أعلى الفضاء. وتتداخل المستويات 
بتتاليهاء فيمكن أن نشاهد مشهدا خارجيا 
يمثل ما نشاهد ما يحدث داخل البيوت 
والغرف, وهذا الجمع يفند معقولية الرؤية, 
لتكون الصورة الواحدة قائمة على زوايا 
نظر مختلفة كأنها وليدة (رؤية مونتاجية).. 
2 الاهتمام بالماهيات قياسا 
بتعطيل حضورية المظاهر. 
هو- حُذفت الظلال والأضواء فنتج 
حذف لتدرج اللوينات وهو ما خلق انسيابية 
لونيّة تتجاوز مواضعات الألوان في علاقتها 
بالأشياءء فيغدو التراب أزرق اللونء والنهر 
بننًا والسماء أرجوانية, فتتداخل الحقول 
الدلالية للألوان: وهو ما يجذب أكثر تجاه 
هذه المنمنمات, ويخلق نوعا من الغرائبية. 
5 تحافظ الوجوه والأقدام 
والأيدي على لونيّتها الطبيعية. 
ومن البديهي اعتبار أن المنمنمة في أصل 
نشأتهاء كانت تنعم بوظيفة إيضاحية شأنها 
شأن الصور التي تشرح وتفسر الظواهر 
العلمية في كتب الطب و الفلك لدى العرب 
القدامى. ولم يضطلع دورها الإيضاحي 
بمفرده, بمهمة تحديد هامشيتها وثانويتها 
قياسا بمركزية النصص في حضارة تعلي 
من شأن الكتابي وتنظر بشزر إلى ما هو 
تصويري. بل أن تقليد المنمنمة, بما هو 
سليل ثقافة آسيوية فارسية, لايخلص ميدأ 
المنمنمة عن الخلفية الفكرية لمؤؤسسها. 
ويشير كيليطو الى هدف الواسطيء وهو أن 
(يمثل ويصورء ويكرر العالم الذي وصفه 
الحريري. كانت المنمنمات تريد أن تكون 
اتعكاسا للنص الذي تصاحبه وتخضع له. 
لم تكن منذورة إطلاقا لتنفصل عنه وتوجد 
بذاتها 22 

ليخلصس الكاتب بالقول: لا 
يمكن أن يخفي هذا العداء للصورة انتماءها 
الى زمن الموت. هناك استبطان ديني لهذا 
الهاجسء. وهو هاجس ثابت لا محالة. وبما 
أن الصورة نرجسية بامتياز فإن الخوف 
من التمثيل هو خوف ميثوث في الإنسان 
شبيه بخوفه من نظيره وظله أيضا. وليست 
التنصيصات الدينية غير كساء لهذا الهاجس 
المكين. وحين يتم الاحتماء بالصورة أو 
الإعراضض عنهاء فإن كلا النوعين يوطد 
حضور هذا الخوف, وكأن المعاداة قدر دفين 
لاامفر منه. 


من المعروف ان الادب العبري؛ وكل 
مايخصب اليهود بي شنى مناحي 
الحياة؛ كان محرما الخوض فيه او 
معرفته اوترجمته طوال العقود 
المنصرمة. لان اسرائيل عدو 
العربء. والعراق كان له موقف 
صارم يتسم بعدائية تكاد نميزه 
عن بقية اقطار الوطن العربي. 
لكن اليوم تغير الحال لاسيما 
بعد الاحتلال لي عام 2003 اذ 
اصبح ذكر اسرائيل اعتياديا 2 
الاعلام العرافي واصبحت زيارة 
اسرائيل حدثا طبيعيا كما حصل 
مع السياسي مثال الالوسي وغيره 
من سياسيي العراق الحديث الذين 
يقيمون علاقات اقتصادية فقوية 
مع اسرائيل ي السر والعلن . 


عرض / قحطان جاسم جواد 


كما اصبحت ترجمة الادب العبري الى اللغة العربية حالة 
شائعة. وضرورية معرفة الجانب الاخر. من هنا جاءت 
ترجمة أ.م سعيد دعيبل لقصص. مختارة من الادب 
العبري الحديث لحساب دار المأمون للترجمة والنشرء 
في كتاب يحمل عنوان (خمس وعشرون سنة) وهو اسم 
احدى القصص العبرية للشاعرة والقاصة الاسرائيلية 
داليا رابيكو فيتس. 


الكتاب يقع في ١54‏ صفحة من القطع الصغيرة. ويضم 
مجموعة من القصصى المتنوعة التي تعالج مواضيع 
مختلفة, كالاحسان الى الاخرين وجدواه. والمصاعب التي 
تواجه المرأة عند فقدها زوجها او في كبر سنهاء والحياة 
والموت وتناولهما من وجهة نظر فلسفية, والايثار في 
سبيل الاخرين, والطفولة وبراءتهاء والحب ومتاعبه, 
والصراع بين القديم والجديد. وبعض التقاليد اليهودية. 
وسيرة ذاتية تعالج حياة القاصص نفسه كما في قصة 
(رخمس وعشرون سنة) للقاصة داليا رابيكوفيتس. وكذلك 
في قصصى (من الحزن الى الفرح) و (ارملتان) و (اوما لها 
بعينيه) و(العجل) و(ارجوحة) و(صدمة اولى) و(الطبيب 
وطيلقته) و(ذكرى ابدية) و(البيت والمزورة). 

ويشير المؤلف د. دعييل ان القصة كلون ادبي حديث 
ظهرت اواخر القرن التاسع عشر. وظهرت في الاداب 
الغربية محاولات لكتايتها قبل القرن ال ١4‏ لكنها كانت 
قصصا قصيرة من حيث الحجم وليسس الشكل. واستمر 
الحال الى مجيء الكاتب الفرئسي (مويوسان) في 
النصف الثاني من القرن ال ١9‏ فأكتشف ان الحياة لحظات 
عايرة قصيرة منفصلة لا يصلح لها سوى القصة القصيرة 
(كما يقول وهبة مجدي في كتابة معجم المصطلحات 
العربية في اللغة والادب). ويمكن اجمال خصائصها في 
كلمتين هما الوحدة والتركيز. فالوحدة تكون في الموقف 
والحدث والغرضء والتركيز يكون في كل شيء, وهو اهم 
مايميزها. 

ومن اهماعلام القصة القصيرة في الادب العالمي هم 
(ستندال والفو نسو دوديه وموبوسان وبوشكين 
وتولستوي وتشيخوف وتورغيئيف). 

اما القصة العبرية فقد تطورت على هامش الرواية. حيث 
كانت هناك محاولات في النقد للاشارة الى ازدهارها في 
زمن سمو لنسكين )18860-١184/(‏ وبرودس -1١801(‏ 
7) وبرند شتيتر (1847 -1978)., وعلى الرغم من 
ان القصصى القصيرة التي كتبها هؤلاء الكتاب كانت ذات 


"إددع نامو د إ«دولزه انررم 


ا ال03 تتا نادم 11717071052 


حدمت خوجيرزد دبج وجرا ورذز 
اموجدديب جوسو حدجمر جردو ويج برو 


لزنه جروو م 


اسسس روائية اي انها قصص قصيرة من ناحية الحجم 
وليس من ناحية الشكل. 

وقد حظيت قصص برائد شتيتر القصيرة باهتمام في 
النصف الثاني من القرن ال ١9‏ في مرحلة الهسكالاه؛ ان 
نشرت مجموعته القصصية الاولى. كما صدرت مجموعة 
بردوس القصصية التي تحمل عنوان (شيوخ وصبيان) في 
عام كلما. 

من ابرز كتاب القصة القصيرة في الادب العبري على سبيل 
التمثيل لا الحصر (غرشون شوفمان) الذي يعد فنان القصة 
القصيرة في الادب العبري الحديث, حيث تتميز قصصه في 
اكثر الاحيان بتركيز شديد يتسم بالتحليل ويثير التأمل. 
وكذلك (دبوراه بارون) التي لاتقل شأنا عن شوفمان» 
حيث وضعت نصب عينيها فن القصة القصيرة الاوربية, 
لاسيما الروسية والفرنسية التي تعلمت من رمو زهاء امثال 
تولستوي وفلوبير وتشيخوف وموبوسانء حرية الرؤية 
اتجاه الواقع والاستجابةله. بالاضافة الى كتاب اخرين 
منهم (حييم هزاز) و (مندلي موضير سفاريم) و (امنون 
شاموش). 

وقد تضمن الكتاب نبذة مختصرة عن كل قاصص تناوله 
المؤلف قبل ان يقدم قصته. فتناول زتيف يعبتس وقصته 
(من الحزن الى الفرح). 

كما تناول حياة القاص يهودا شتاينبرك وقصته (ارملتان)» 
وكذلك قصة الاخرى (او مألها بعينيه). والقاص مردخاي 
زكيف فياريرك وقصته (العجل). القاص اهرون ابراهام 
كاباك وقصته (ارجوحة). والكاتب اهرون رؤوبيني وقصته 
(صدمة اولى). والكاتب شموئيل يوسف عكنون وقصته 
(الطبيب وطليقته). والكاتب اهرون ميكد وقصته (ذكرى 
ابدية). والقاص امنون شاموش وقصته (البيت والمزورة). 
واخيرة الشاعرة والقاصة والمترجمة والسياسية داليا 
رابيكو فيتس وقصتها (خمس وعشرون سنة). 

اخيرا يقول المؤلف د. دعيبل ملاحظة مهمة عن الادب العبري 
مفادها ان من يقرأ الادب العبري يجد ان الادباء العبريين 
يكيلون المديح لابناء جلدتهم ويفرطون في ذم من سواهم. 
وهذا ناتج من عقدة شعب الله المختار التي لا يمكنهم 
التخلصص منهاء ناهيك عن تأثير الصهيونية على هؤلاء 
الادباء عموما. 

الكتاب فرصة طيبة للتعرف على الجائب الادبي 
للاسرائيليين وكيفية تفكيرهم في هذا المجال. بعد ان حرمنا 
لعقود طويلة من التعرف على الجانب الانساني والفلسفي 
للادب اللعبري. 1 ١‏ 
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سس بيس تت - 5-8 


مجحب مسحي اسه 


من وجهة نظر روسية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


- 


الادب العربي في العصور الو 


عرض وتلخيص قحطان جاسم جواد 


عن دارالمأمون للترجمة 00 صدر كتاب جديد بعنوان 
(الادب العربي) للممستشرق ( آدم. . فيلشتنسكي) 0ك 
التكك ل لا ا ل وف داحم ال العرائك اكاطم شعن 
الدين. وصمم غلافه جوان ياور مراد ويقع في 77 صفحة من 
القطع الكبير. 

وقد قسم الكتاب الى العديد من المباحث بدأها بالادب العربي 
القديم (زمن القرن الخامس الى القرن السابع), والشعر الملحمي 
الغنائي القديم, القرآن» وشعراء المديح الاسلاميون الاوائل, 
والادك اللعرك و اللعضوار الواشظة رمن دياك القون الساكع 
الى القرن الثامن عشرء وشعراء المديح في البلاط الاموي, وشعر 
الغزل في الحجازء والنثر العربي في اوائل العصور الوسطى, 
والعصر الذهبي للادب العربي الكلاسيكي (من منتصف القرن 
الثامن الى القرن الثاني عشر), وحقبة التجديدء وحقبة التمازج 
الادبي: والادب الاندلسي (من القرن الثامن الى الرقن الخامس 
عشر) » والادف العراكت ف اوزكر العضوار الواشطف رمن القرن 
الثالث عشر)ء ومبحث اخرعن الشعر واخرعن النثر واخيرا 
السيرة الشعبية. 

وقد اشارت دار المأمون الى اهمية هذا الكتاب باعتباره يقدم فرصة 
للادياء والنقاد بالذات للتعرف على ما يكتيه الاخر (الاجانب) عن 
ادينا وادبائناء بغية الاستفادة من النظرة النقدية التي ينظر بها 
المؤلف الاجذبي او المستشرق الى ادينا من جهة, ومعرفة وجهة 
نظره بهذا التراث الواخر الذي نفخر به على مر الاجبال. 
الكاتب (أ. م. فيلشتنسكي) ولد في خاركوف بأوكرانيا عام 
وتخرج من معهد التاريخ عام ١94١‏ وتخصص في علم 
الاثار. وعمل في تدريس اللغات الاجنبية عام 1949, كما عمل 
في معهد الدراسات الشرقية وكتب العديد من الكتب عن الادب 
العربي منها (الادب العربي الكلاسيكي) و(الادب العربي في 
الصو الاوسطلى تي اللريعيق اللعامن اسمن ركرريع القت 
من اكذاية القرن العاشر) 9 (سشدرة عتدرة ) و شتف من دي يون 
ورقصضاكد ص اف علاء المعزي) ورحي دن يقطان لاك طفيل) و 
(حملة نابليون على مصر) و(حكايات واحداث مهمة من تاريخ 
الفرج معد الشدة) و (قصائد مجنون ليلى) و رحكايات الف ليلة 
ا 

واتندو ان المستشوق الروسي معجق جذا كاذف العركي تذليل 
ان معطم كنئه الذى الفها عن الادك العردى واضور زموازه فى 
التاريخ. 

اما المترجم كاظم سعد الدين فيشير الى ان الغرب اهتم بالادب 
العربي متأثرا بحكايات الف ليلة وليلة الساحرة: التي انتشرت 
في كل انحاء العالم. كذلك جاء تأثير العرب في الغرب في 
العصور الوسطى نتيجة للتقدم الحضاري للعرب وتأسيس 
الجامعات والمكتبات العامة وتطور العلوم والفنون مما دفع 
بالغرب لاستلهام هذا التطور الهائل للعرب في شتى مناحي 
الحياة. 


لحت ارات الماك كيد الدتموات لد در دو مالع مكدر كد 
ومصير وتراث ثقافي يشمل مناطق شاسعة من اسيا وافريقيا. 
لذلك يفهم من كلام الادب العربي اليوم هو ان هذا المصطلح يشمل 
اداب الشعب العربي في مختلف اقطارهء على الرغم من انيثاق 
هذه الاداب من تراث واحد هو تراث العصور الوسطىء وتبدي 
تشابها قويا ومشتركا في كثير من السمات, فأنها تبدو مستقلة 
في معالمها الاجتماعية والفنية. 
بعد الفتوحات الاسلامية لدول عديدة تمت عمليات الانصهار 
كالمنتضاين كلذا واتدمجوا تدريكا 
بالسسكان 


وبذلك لم يصبح مصطلح العرب مستعملا ليدل على البدو الغزاة 
حسب وانما على سكان تلك الاصقاع ايضاء حيث اعتنق الاسلام, 
واضحت اللغة العربية قيد الاستعمال العام. وبهذه الطريقة 
تكون الاساس العرقي للشعوب العربية الحديثة من انصهار 
الفاتحين والسكان المستعربين في المناطق المغلوبة. 

وكانت اللغة السائدة في تلك الاقاليم هي اللغة العربية الادبية 
الذي كنت ده حديع |الآدث العراد اد العضوان الو سصى وح 
المثقفين في بلاد الخلافة الاسلامية, بغض النظرعن دينهم 
وعرقهم, يكتبون باللغة العربية الادبية. كما يؤكد الكتاب على ان 
اقدم نماذج الكتابة العربية هي النقوش على الحجر في الجزيرة 
العربية وفي سورياء التي يرقى تاريخها الى القرون الاولى من 
تاريخنا هذا. كما عرفت نماذج من الشعر ما قبل الاسلام باللغة 
العربية الفصحى في القرن الخامس و السادس و السايع, ونقلت 
شفويا حتى دونها اخيرا اللغويين العرب في فترة ما بين القرن 
الثامن والعاشر. وهي الفترة الذهبية للدولة العربية وثقافتها 
واديها. ثم بدأ التدهور يحل في الدولة في القرن التاسع وبلغ 
ذروته في القرن الحادي عشر حين ضرب المغول مناطق الخلافة 
في الشرق العربي. ثم تبعها السيطرة العثمانية التي جعلت اللغة 
التركية هي لغة الدولة والمراسلات في الاقطار العربية» وبذلك 
تخلفت اللغة العربية الادبية. ١‏ 

كتاب(الادب العربي) يتناول فترة العصور الوسطى لاسيما 
(الشعر والنثر) ويؤكد ان الشعر العربي القديم نشأ بين القبائل 
العربية ونقل عن طريق الرواية الشفهية حتى منتصف القرن 
الثامن. 

اما النثر العربى (يتراثه وخرافاته وامثاله وحكمه وبلاغته) فقد 
كان شفويا ايضا ووصل الينا عن طريق التراث الشعبي. 

وعلى هذا قدنت الانك العرادر ا فيا العضواة الوك ل دلت 
مراحل الاولى ترقى في تاريخها الى نهاية القرن السابع حتى 
اواسط القرن الثامن؛ في حين تبدأ الثانية حقية ازدهار الادب 
العربي الكلاسيكي من منتصف القرن الثامن حتى القرن الثاني 
عشر. اما المرحلة الثالتة فهي المحصورة بين حقبة العصور 
الوسطى المتأخرة والممتدة من القرن الثالث عشر الى القرن 
السابع عشر 

هذا الكتاب يكشف كيف يفكر الاخرون بأدبنا وهي قضية مهمة 
للتعرف على الرأي الاخر. كما انه يمثل فرصة للتعرف على الادب 
العربي في العصور الوسطى من وجهة نظر روسية. وهو ما 
يضيف للمكتية العراقية التي لا تملك الا القليل من المصادر في 
هذا الشأن. , 1 


(أفراس الأعوام) لزيد الشهيد: تاريخ وطن.. 


يتناول الروائي زيد الشهيد في "أفراس الأعوام” كل ما 
مر بالإنسان العراقي من المرارات والعذابات وبعض 
المسرات,النادرة جداء في مرحلة تكون تاريخه الحديث, 
الذي هو عمليا النتاج الفعلي للتصور ر(الكولنيالي) 
للبلدان التي تعتبر من مخلفات أرثء(السلطنة 
العثمانية)ءفي ما بعد الحرب العالمية الأولى. وتسجل 
وقائع الحياة اليومية خلال العهد العثماني بعد أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف في حكم العراق من قبل (السلطنة) 
المتلفعة برداء الدين الإسلامي, وحكمها الفاسد الجائر 
الناهب للخيرات العراقية بحجة (إسلاميتها), والتي 
حاولت أن تحرم حتى النطق باللغة العربية مع أنها لغة 
(القرآن), وعدتها جريمة تستحق العقاب. تلك القرون» 
المشبعة بالمهانة والإذلال وتحول سكان (أرض السواد) 
و(الفراتين) إلى أفقر نامس (العالم) عبر (إسلامويتها) 
المزيفة و المذلة لهم وترائهم الحضاري. وتسرد(أفراس 
الأعوام), عبر لغة روائية دقيقة, الأحداث العاصفة التي 
مر بها العراق قبل ومع دخول القوات البريطانية مدنه, 
والمواجهات العسكرية معها وصولا إلى انكفاء القوات 
العثمانية منكسرة, مع تشبثها النفعي براية (الدين) ضد 
(الكفار), وتأسيسس الحكم الملكي, وما رافقه من خذلان 
متواصل لاماني العراقيين عير الانتهاكات الشرسة 
ضدهم و التنكر لأبسط مبادئ العدل الإنساني التي اقرها 
دستور ذلك العهد ذاته. وتتخذ أحداث الرواية العراق 
وتاريخه مسرحاً كاملا لما جرى فيه وله من أحداث 
عاصفة - دموية. خلال أكثر من نصف قرن, وكذلك 
مدينة(السماوة). والتي رغم انقسامها بين ولاء متشدد 
للشيخين (فارض العلوان) و(جابر الدخيل) وعشيرتيهماء 
لكنهما واتباعهما يتوحدون أمام الخطر الجاثم بالقرب 
من أسوارها تمهيدا لاجتياحها من قبل وحوش. 
الوهابية . سلالات الفكر الصحراوي والقرى 
القاحلة, الذين يتصرفون بدافع التشدد الديني - المذهبي 
و اللصوصية والاستحواذ على الغنائم المتيسرة, مهما 
تنوعت أسوةي' 'السلف الصالح" بعد أن قذفتهم 
سنوات الجفاف والقيظ , أبناء الرمال المنكفتكة خارج 
مدن الماء وحضاراتهاء عبر توجهاتهم الفكرية المتشددة 
والمملوءة بزيف عقيدتهم الأخروية ووعودها التلفيقية 
الكاذية بالتطهير وتزيين موت اتباعاهاء بانتظار(حور 
عين).لاستباحة (السماوة).ءوما فيهاءوالتي تشكل 
تحولاتها, اليومية و التاريخية نموذجا للعراق القادم 
من ظلام (السلطنة) وانتهاكاتها. وإذ يسعى زيد الشهيد 
في (أفراس الأعوام) لاستنطاق التاريخ وصيرورته في 
العراق عموماء ومدينة السماوة خصوصاء فإن هذا ليس 
المعنى الوحيد ل "أفراس الأعوام” وأحداثها ومصائر 
شخصياتهاء بل هو جانب في نوع من هذه الراويات 
التي تستخدم مادة تاريخية ماء وتؤسس عليها سردياء 
فالرواية التاريخية "ليس معناها العميق الحدوث في 
الزمن الماضي فهي تستحضر ميلاد الأوضاع الجديدة. 
وتصور بدايات ومسارات قوة دافعة في مصير لم 
يتشكل بعد.وهي عمل يقوم على توترات داخلية في 
تجارب الشخصيات تمثيلا لنوع من السلوك والشعور 
الإنساني في ارتباطهما المتبادل بالحياة الاجتماعية و 
الفردية كما تمثل بالضرورة تعقيداً وتنوعاً في الخبرة 
والتجربة لدى الروائي. وتختلف أيضاً عن ذلك النوع 
من الروايات الاجتماعية التي تتطلب استقرارا. فلكي 


(تصنع) تلك الروايات (شريحة) من الحياة يجب أن 
يكون الواقع مستقرا هادئا تحت مبضع الروائي.ولكن 
الرواية التاريخية لا تأخذ مجتمعها كقضية مقرة, هادئا 
راسخاً تحت عدستهاء إنها تدرس تدرجاته وتعدد ألوانه, 
فهي تواجه مجتمعاً بعيداً عن الثبات والرسوخ. وينتقل 
الاهتمام بدلامن التدرجات وتعدد الألوان إلى مصير 
المجتمع نفسه ./ ويكيبيديا / الموسوعةٍ الحرق- 
بتضترف: . ينفتح المشهد الرواتي في بداية ” "أفراسن 
الأعوام” على (جعفر حسن درجال) وهو في الستين من 
عمره, ويرى ما يحدث أمامه. ضحى يوم الثامن من آب 
عام 1409 من" هرج ومرج, وفوضى لا تُطاق في 
محاولة الفوز بكرسي أو منضدة أو مزهرية أو شمعة 
تعليق الملابسٍ أو ستارة نافزة أو مروحة سقفية أو 
منضدية. .الخ" (ص") تلك الأشياء وغيرها التي تقرر 
نهبهاء (حلالا مباحا شرعا) من مقر 'اتحان الشعب" 
الواجهة العلنية لل" الحزب الشيوعي العراقي" في 
المدينة, حيث انتظر وتربص به ممن يرون فيه تهديما 
للدين وتفتيتا للمجتمع, لحظة الانقضاض عليه وتهديمه 
بشراسة, كانت مكتومة, وآن لها أن تفجرها- حينها- من 
قبل قوى متعددة ولا يوحدها غير العدوانية تجاهه.مع 
تقاطع مصالحها و أفكارها وانتماءاتها ودوافعهاء 
لسرقة محتوياته أو تحطيمهاء بعد ما تشمموا رائحة 
انفضاض الحكومة عنه وحَّظر نشاطه بالتزامن مع 
إصدار بعض المرجعيات الدينية فتاوى كون " الشيوعية 
كفر والحاد".عندها يتأكد(جعفر حسن درجال) بأعوامه 
الستين أن ما يحدث أمامه من وقائع ما هو إلا إعادة 
بالتفاصيل ذاتها ليوم الخامسس من تموز ذلك اليوم 
"الفضي الداكن " في حياة مدينته عام 1111. عندما 
شاهد الكثير من الناس يغيرون على مباني الحكومة 
ومخازن الغذاء ودور الموظفين كي يستبيحوها. ثم يتم 
شحن كل عائلات موظفي السلطنة؛ وجلهم من العراقيين» 
القادمين من مدن أخرى, بواسطة (عَيَارة) تمخر نهر 
الفرات نحو العاصمة, تحاشيا لما ستؤول إليه الأمور في 
المدينة التي باتت القوات الانكليزية قريبة منها. وقد 
احدث دخولها اصطفافات جديدة ونعّما على من انتهز 
الفرصة واغتني من خلال الفوضى الَعامّة التي اجتاحت 
المدينة, إن بدأ الرصاص يلعلع طوال الصباح حتى ما 
بعد الظهدرة والمساء . تلك الاستباحة التى شملت كل 
شيء في المدينة و تجاهلتها القوات القادمة لطرد بقايا 
حكام (السلطنة) في المدينة, وكان همها الأوحد المحافظة 
على سلامتها أولا. تبدأ تحولات (السماوة) بطيئة غير 
منسجمة مع رغية ومخططات الحكام الجدد؛ لكن الحال 
يتغير مع جديد دخل حياة فيها الناسسى ؛ ماء صاف, 
أعمدة خشبية للكهرباء في الشوارع, مستشفى للمرضى, 
صحف جديدة متنورة متعددة قادمة من العاصمة, 
وحوارات علنية في المقامي حولها وكتاباتهاءدون 
خوف وخشية؛ راديوات في المقاهي العامة, تنقل أخبار 
العالم البعيد عن مدينة متاخمة للصحراء؛ وتشتعل عبر 
أغانيها أرواح شبابها الغضة,(تياترو) بشرط عدم تدخل 
عاملاته في شؤون الزريائن ونسج علاقات مشبوهة 
سرية و خاصة معهم,. محلات لبيع الذزهب, وأخرى 
لتجارة أنواع البضائع الجديدة الوافدة عبر البحار» و 
أماكن لبيع المشروبات الروحيةءولا اعتراض واستنكار 
أو تملل من أحد, أو استنكاف في التعامل اليومي مع 
أصحايها,ء مع اختلافات دياناتهم وأعراقهم مع يعن مدنهم 


التي انحدروا منها للحياة والعمل في (السماوة) التي 
استوطنوها دون اعتراض ما وباتوا جزءا في نسيجها 
الاجتماعي. كل هذا وغيره أحدث تغييرات في الحياة 
اليومية لمدينة مشارف الصحراء الجنوبية, رغم 
الاصطفافات العشائرية, سرية أولاء مع الوافدين الجدد 
لحكم المدينة, ثم تحول في الولاءات علنا للمنفعة 
والتحكم . يشمل التغيير قبل هذه الأحداث ” "جعفر حسن 
درجال الشاب الذي يشارك والده في بيع الأقمشة 
ويُخطف بدخول أسرة حاكم المدينة: للتتضع: وتعلقه 
بابنته الشابة (وهيبة) التي" قرأ في عينيها بوحا غرييا 

تجاهمه بعد "أن رأى في عينيها السارقتين لعيني 
(مَها) بوحاً كأنها تبغي بث شيء يشيه الإعجاب أو 
التمني"(صص 07).عندها يقرر (جعفر) بروحه المتوثبة 
التخلي عن الزي التقليدي لسكان (المدينة) مقتنعا 
بإرادته الحرة وبفاعلية التمرد على القيود, والرغبة في 
التحليق فوقهاء وحريته التي لا نزاع عليهاء فعمد 
لارتداء أزياء (حضرية) ولم يعبأ (جعفر), بأي اعتراض 
ما أو حتى رفض أسرته. وهو الرامز للقوى الواثبة 
التي تسعى لتغيير نمط السلوك الحياتي, لسكان مدينة 
تطوقها الصحراءء وينعشها الفرات الذي يشطرها 
نصفيين, ولا يفرق بين شبابها وعوائلها دين أو مذهب 
ماء فتمتد علاقات(جعفر) نحو الشاب اليهودي (الياس) 
الذي يكتشف في (جعفر) موهبة الرسم ويعمل على 
تنميتها وتشجيعه على استثمار وقته في الرسم؛ء ويتمنى 
عليه السفر نحو عوالم بعيدة تفتح الموهبة وتطورها. 
كما تنعش روحه (وهيبة) مع خلسة اللقاء السري على 
حرف الفرات عصرا يعيدا عن الخوف وانكشاف 
الأسرارء عبر كل ما يدعو للألفة والفرح والحب بروح 
الشابين تجاوزا على المركز الاجتماعي والمكون الطائفي. 
يشكل جعفر في السرد الروائي القوى الجديدة الناهضة 
التي تحمل في توجهاتها روح التجدد والتقدم مع 
معاناتها إنسانيا وخيبتها من الناحية الوجدانية, والتي 
تبقى ترافقه دائماء ويغدو عضوا في حزب متحرر 
يحضر اجتماعاته في بغداد ويحاول نقل روح التمرد 
والحضارة لسكان مدينته, لكن الإجراءات التعسفية 
الحكومية ضد قناعات الناس تشعل الهيجانات فيها و 
تجايهها السلطات يقسوة وفظاظة وتقود قادتهم للحكم 
بالإعدام, ومن ضمنهم الشاب(جعفر) وخلال تغييرات 


جاسسلهمالعايمٌا 


في توازن القوى يفرج عنهم؛ ومع بزوغ قوى اجتماعية 
أخرى تحاول زرع مبادئ العدالة في الأذهان والعمل 
على تمتين روح الانسجام في مجتمع متعدد الانتماءات 
مع التأكيد على احترام القناعات الخاصة سلميا. روى 
زيد الشهيد في “أفراس الأعوام” التحولات الجوهرية 
في الحياة العراقية, وقبض بسرده المتوثب المرن على 
تفاصيل منسية مهملة في تحولات مدينته (السماوة) 
وتاريخ وطنه العراق بأمانة ونثر شفاف ملون عبر 
استخدام اللغة والحوار و موحياتهما بمسؤولية 
الصانع المتمكن من أدواته ورؤاه التي يوظف فيها 
الحدث التاريخي ليس بيصفة التكرار بل الاحتفاظ 
بواقعيته وبانسيابيته التي لا تواجهها أو تعرقلها اللغة 
المصطنعة. وكان هو الراويء الوحيد والعليم, بمثابة 

“طيف” في تنقلاته السردية والحوارية المفعحمة 
بالتلون في الانتقال المرن بين التاريخ ووقائعه الوثائقية 
التي لم تثقل النصص. الروائي بل كانت بمثابة الكوة 
المنفتحة لتبيان ما يراد السكوت عنه راهنا يفعل هيمنة 
"التابي الطائفي” الذي يرفع الخرافات 
لمستوى اليقينيات" ' السردية التاريخية الكبرى التي 
تصل وتتجاوز, عبر الغلو والاستتثار» حدود " المقدس 
مع أن تاريخ المجتمع العراقي يكشف أن لا أساس لها 
يعتد به في الوجدان الشعبي لكل | العراقيين., ليس 
واردا تلخيصص كل العو الم الروائية المتعددةل" أفراس 
أعوام”" زيد الشهيد التي تقع ب(49”*) صفحة من القطع 
المتوسط وتتألف من فصلين يبدا أولهما بما قاله 
(نيكومس كانتزاكي): ” الخطباء الذين يكلمونكم عن 
الحبء والساسة الذين يخرقون آذائكم بالحديث عن 
الوطن والشرف والعدالة؛ كلهم يثيرون الغثيان” و 
يتألف من (8) وحدات سردية وب(4١1١)‏ صفحة, والفصل 
الثاني الذي يتكون من( )٠١‏ وحدات سردية وب (2332) 
صفحة متلازمة ولا انفصال بين مكونات الفصلين الأول 
والثانيء كون المكونات النوعية والتاريخية المشكلة 
لعالم الرواية متشابه مع الراهن العراقي و بعض. 
ملامحه ومكوناته الماضية: النظام الاستبدادي المنهار 
ومخلفاته؛ الاحتلال ومشاريعه, ارتفاع المد الطائفي 
الردكالي.محاولة إقصاء دور الدولة الوطنية يقصدية 
طائفية - قومية, تأكل القيم المدنية, الأطماع الخارجية, 

و(أفراس الأعوام)إذ تتناول في ثيمتها وتفاصيلها جزءا 
من التاريخ العراقي ونسيجه المتعدد فإنها تنهج 
لاستخلاصص. فردية الشخصيات من الطابع التاريخي 
الخاص لعصرهم وتضعهم في زمان ومكان محددين مع 
تبيان ملامح الصراع الماثلة في عوالمهم بواقعية نفاذة 
ملموسة في الأشخاص. والأحداث. لإبراز ضرورة 
تحويل وضع المجتمع غير المعقول (م. ن. بتصرف). 
الروائي زيد الشهيد في أفراسس الأعوام يضع تاريخ 
العراق سرديا تحت المجهر يواقعية راهنة متعددة 
الخطاب السردي الفنيء و يُوظف الوثيقة,الدقيقة, 
تاريخياً عن القوى الناهضة اجتماعيا وما دفعته من 
أخمان مأساوية, واستثمار الأحداث و الأقوال المنقولة 
شفاهاء عبر الرواة, بأمانة, متتبعاً بإمكاناته السردية 
وخصوصيتها النثرية -الفنية, قناعات” "فلوبير ' الذي 
يرى: :((بان نثرا لاا يستجيب لإيقاع الركة البشرية لا 
يستحق ذرة من الاهتمام)). 


«انمظنق رن فوؤر ١‏ - :1 1ل بر 


العدد (2607) السنة العاشرة الاحد (30) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إشكالية العلاقة 
المثقف العراقي شاهداً 


أميركا والايادات 
الجنسية 


بالمصادفة يعثر المؤلف على وثائق 
أميركية رسمية ترسم بدم بارد خططا 
القطع دابر نسل ربع نساء العالم 
القادرات على الحمل”' ٠‏ بينهن 5 ١‏ مليون 
ضحية أميركية, بشهادة مدير مكتب 
الحكومة الإتحادية للسكان الدكتور 
ريمرت رافنهولت. 
هذه المذبحة التي تستهدف نسل الملايين 
من الفقراء والمستضعفين داخل أميركا 
وخارجها والتي بلغت أوج سعيرها في 
عهد الرئيس الحالي باراك أوياماء هي 
موضوع هذا الكتاب. 1 
لقد بيحث المؤلف فى فلسفتها وأخلاقها 
وتقنياتها وجه ضحاياها ليكشفء كما 
سيرى القارئ, أنها إستمرار لثقافة 
الإبادات التي عاشت عليها فكرة أميركا 
المستمدة من فكرة إسرائيل التاريخية 
على مدى أكثر من 4٠٠١‏ سنة. 
لهذا ينهي أبرز الباحثين العرب في 
الدراسات الأميركية, كتايه هذا بفصل 
خاصص يبين فيه وبشهادات نادرة أن 
*الهولوكست الأميركي هو السحابة 
التي أمطرت الهولوكست النازي" كما 
يقول الفيلسوف الصهيوني ستيفن 
كاتن . 


تأليف: فاضل ثامر 
الناشر: دار المدى - 
الطبعة الأولى - 2012 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


2 


تمتلك الثقافة يوصفها قيمة رمزية ومعرفية مكانة خاصة في البنية 
الاجتماعية والسياسية والتاريخية؛ لأي مجتمع حديث, بل ويقاس 
رقي المجتمع بدرجة رقي ثقافته...ولذا تظهر الحاجة اليوم أكثر من 
أي وقت آخر إلى إيلاء الثقافة العراقية اهتماما جدياء إذ يستحيل 
بناء مقومات الدولة الحديثة دون إرساء قواعد وممهدات المقوم 
الثقافي. 
هذا ما نص عليه الناقد فاضل ثامر في كتابه الموسوم” "إشكالية 
العلاقة بين الثقافي والسياسي " والتي نراها مدخلاً معرفياً لواقع 
الثقافة العراقية والمثقف العراقى وطبيعة العلاقة بينهما. 
تضمن الكتاب مجموعة من المقالات القصيرة: أقترب البعض منها 
من فن المقالة الأدبية, والبعض الآخر أقترب من البحث النقدي. 
مسجلا فيه جوانب مهمة من ردود أفعال المثقف العراقي بعد أن 
استطاع التخلص من الارث النفاقي القمعي ومن الاحتلال. 

أول هذه المقالات جاءت بعنوان ” أسكلة أمام ماهية أزمة المثقف 
العراقي اليوم ” وهنا يتساءل المؤلف في محاولة منه لوضع 
الأصبع على الجرح.فيتساءل عن: 
ماهية هذه الأزمة؟ وأين تكمن؟ وتتمثل؟ 
هل يعاني المثقف العراقي اليوم من أزمة هوية تدفعه إلى البحث 
عن هوية أخرى؟ 
هل يعاني المثقف العراقي من رضوضي. سيكولوجية خطيرة قد 
تتخذ مامح تمرق؟ 
أهي ازمة اللامنتمي؟ او هي أزمة الاصطدام بالحداثة ومن ثم 
العولمة وانهيار الحلم بدولة المواطنة؟. 

وفي خضم هذه الأسئلة يدعو المؤلف جميع المثقفين إلى إقامة حوار 
مع الذات والآخر, وإضاءة المستقبل للجيل الجديد,وذلك من خلال 
تحديد المعنى الفلسفي لمفهوم الآخر. وتجنب التصور السارتري 
للآخر ذلك التصور الذي وضعالآخرفي قالب الجحيم.داعيا إياهم 
إلى الامتثال إلى قول جاك ديريداعندما جعل الاحتكاك بالآخر شرط 
اساسي للتجديد. ويمضي المؤلف في ذكر مستلزمات الحوار مع 
الآخر مثل احترام الرأي الآخرء واعتماد مبادئ الحوار الوطني. 
ومن خلال دعوته إلى تقبل الآخر ومناقشة آرائه بموضوعية يرد 


بين الثقافي والسياسي 


في هذا الكتاب على التهم التي وجهها الشاعر سعدي يوسف له 
شخصيا وإلى الناقد ياسين النصير خاصة وإلى المثقف العراقي 
عموما. فيؤكد أن هذه التهم تتطلب حواراً شفافاً وأمانة علمية, 
ويمضي في مناقشة هذه التهم بشفافية ليخرج بنتيجة مفادها بأنها 
تهما ظالمة,مررت من قبل بعض الحاقدين, وأستغل فيها الشاعر 
سعدي يوسف. فالمثقف العراقي كما يذكر يقف اليوم على أرضية 
صلبة وهو يناضل مع شعبه لمواجهة التحديات.ويعود في صفحات 
لاحقة ليؤكد ثانية بأن المثقف العراقي مثله مثل الشعب العراقي قد 
تعرض إلى الكثير من التجني والأقاويل من قبل أوساط عربية 
وأجنبية بدوافع سياسية مفضوحة. 

اما عن واقع الثقافة العراقية فتحت عناوين عدة لمقالات كتبها 
الناقد في فترات زمنية متقارية,وجمعها في هذا الكتاب,يناقش 
واقع الثقافة العراقية, ودور المثقف العراقي في توسيع رقعة القيم 
الثقافية,والدعوة إلى تأسيس مجلس وطني للثقافة ؛ مطالبا بجعل 
المؤسسات الثقافية جزءا من مؤسسات المجتمع المدني, فتساعد إلى 
حد كبير في تعميق الديمقراطية لهذه المؤسسات, ويبعدها عن شبح 
البيروقراطية والمركزية, ويحررها من سلطة القرارات الفردية. 
وعلى ضوء ذلك يناقش العلاقة الجدلية بين المثقف والسلطة. 

وفي هذا السياق يبحث في العلاقة بين الثقافة والديمقراطية وهي 
كما يصفها علاقة عضوية وجدلية عميقة. فالديمقراطية لا تقوم إلا 
على القيم الثقافية,و الثقافة بطبيعتها الجوهرية تميل إلى فضاء 
الديمقراطية الفسيح,حيث الاعتراف بالتنوع والاختلاف والتمرد 
والحوار ورفضي التقوقع والخضوع. ومن خلال بيان وتحليل 
هذه العلاقة الجدلية يؤكد على أصالة الثقافة العراقيةو انفتاحها 
على الآخر منذ مطلع القرن العشرين وأن مرت بفترات عصيبة 
فرضي عليها الرأي الواحد وأشاعت لونا من الإرهاب الفكري. 
محملاً مسؤولية ذلك على الأحزاب والحركات السياسية والدينية, 
وهذا مادفع البعض من المثقفين إلى البحث عن الهوية مستشهدا 
برواية سليم مطر في رواينة , امرأة القارورة "التي صدرت عام 
ورواية محمد خضير” 'بصرياثا "ورواية مهدي عيسى 
الصقر ” المقامة البصرية ” ووفق ما يرى الناقد الأستاذ فاضل ثامر 
أن هذه ليست حالة تخص المثقف العراقي فقط, وإنما تشمل المثقف 
العربي عموماء مما يمكن القول بأن الكثير من الدراسات الفكرية 
لمفكري النهضة والتنوير في الثقافة العربية إنما كانت تدور يصور 
متباينة حول هذا الشعور المبهم بالهوية. وكما يصفه بحث شائك 
وملتبسس لتداخله مع عدد كبير من المفاهيم والتصورات.و التي 
تجعل مفهوم الهوية ذاته غائما. ولحل هذه الاشكالية يدعو إلى 
تعدد الهويات للفرد الواحد. فالفرد العراقي يمتلك هوية فردانية 
وشخصية تميزه عن الآخرء وفي الوقت ذاته يمتلك هوية أثنية أو 
قومية أو دينية ولديه هوية وطنية تحدرها مبادئ المواطنة بوصفه 
مواطناً عراقياً.وهنا لابد لنا من القول بأن هوية المواطنة يجب أن لا 
تعلو عليها بقية الهويات. 

ومن المواضيع الأخرى التي يناقشها في هذا الكتاب موضوع أزمة 
النقد الأدبي العربيء التي كثر الحديث عنها مؤخرا في الوسط 
الثقافي والادبي.ووصلت عند البعض من الأدياء إلى التصريح 
بموت النقد الدبي. وفي هذه المقالة والمقالات اللاحقة يناقش الناقد 
فاضل ثامر هذه الأزمة من كافة وجوهها ومركزا في الوقت ذاته 
على نبوءة د. عبدالله الغذامي عن " "موت النقد الأدبي” ٠‏ مبيننا ” 
أن جوهر الأزمة يكمن في غياب المشروع الثقافي والنقدي الشامل» 
والاكتفاء بعمليات انتقائية أو ترقيعية أو نقلية تنتهي في الغالب 
إلى طرق مسدودة” . محاولارد الاعتبار للنقد الأدبي من خلال 
وظائفه المتنوعة,و النظر إلى النقد الثقافي بصفته أحد انواع النقد 
الأدبي «وليمس بديلا عنه . ويمضي الناقد في بيان رؤيته هذه في ” 
ص ١58-1١6١‏ ”وعلى ضوء ذلك يدعو الناقد العربي ليدرك بأن 
النقد الأدبي لم يمت, بل أختار وظائف جديدة.وفي هذا السياق 
يناقشس سعي الناقد العربي إلى الموازنة بين طرفي النزعة الوصفية 
والفزعة اللعباريف ٠‏ 57 1 

وفي صفحات لاحقة يتذكر عددا من الكتاب والأدياء العراقيينء الذين 
عانوا من سياط الاستبداد السلطوي والديني مثل موسى كريدي 
وحسين مردان وكامل شياع وغيرهمءووفاءً منه إلى أولئك الرواد 
العظامءيثني على مزاياهم وصمودهم. معاتبا المتقفين العراقيين 
الذين ما عادوا يتذكرون زملاءهم من الأدباء والشعراء وأعلام الفكر 
والفن التشكيلي .وهنا لابد من التأكيد على ما ذكره الأستان فاضل 
ثامر بأن " الثقافة التي لاتحترم تأريخها وتأريخ رموزهاءتظل 
ثقافة مقطوعة الجذورء وعائمة في سديم لا تاريخي. 

وفي الختام لا يسعنا إلا القول بان المؤلف بمقالاته هذه التي قاربت 
المكة.قد وضع النقاط على الحروف في جميع القضايا التي تجسد 
واقع الثقافة العراقية وأعلامها خلال العقد الأول من هذا القرن. 


آثار معارك نابليون و المعارك 


المحلية 


بالنسبة لكتّاب و قراء الروايات التاريخية 
فان حروب نابليون تعتير هبة من اللهء حيث 
انها تلهم ليس فقط الرواية الغريبة و انما 
ايضا كتائب و اساطيل من الكتبء فهناك مثلا 
سلسلة بيرنارد كورنويل متعددة المجلدات 
عن ريتشارد شارب الجندي البريطاني الذي 
شق طريقه الى اعلى الرتب العسكرية؛ و 
هناك ما يكقي من الروايات البحرية التي 
كتبت خلال هذه الفترة لتملاً ميناء باكمله: 
كتب فورستر عن هوراشيو هورنيلاور, و 
٠‏ مجلدا للكاتب باتريك اوبريان قصة 
اوبري- ماتورن . 8 
رغم عنوانها الموسوم امواج الحرب 
؛ فان مساهمة تليارد في هذا النوع من 
الادب هي ليست رواية عن البحارء و انما 
هي اقرب الى اسلوب آخر من القصص عن 
نابليون؛ و اقرب الى روايات جورجيت هير 
الرومانسية خاصة كتب مثل " جيش ذو 
سمعة سيئكة ” و العريس الاسباني” ".من 
عام 1617 حتى 1814 فان ” امواج الحرب 
تتأرجح بين اسبانيا - حيث يشن جيش 
الدوق ويلينغتون (بمساعدة القوات المحلية 
المعروفة حاليا بأسم ” القوات غير النظامية 
") ضد الفرنسيين. مع الاسبانيين هناك 
الحلفاء السابقين لنابليون الذين تحولوا 
الان الى اعداء - و غرف المعيشة في لندن 
حيث تتعامل النساء مع غياب ازواجهن و 
مع عجزهن عن مواكبة آخر عروض الازياء 


الفرنسية. 
تضم الرواية عشرات من الشخصيات 
التاريخية, مثل الخبير المالي ناثان 


روتتشايلد و الرسامين غويا و جيروديت: 
اكثر مما تضم من الشخصيات المبتكرة, 
و العديد من المؤامرات المتشابيكة. بطلة 
القصة الرئيسية هي هارييت غيست, الفتاة 
المحرومة من الأم و التي تقتبس من شكسبير 
ابنة العالم التي تحب ان تتحامق في المختبر 
و تقوم بتفجيرات باستخدام الفسفور. يبدو 
زواجها من الكابتن جيمس ريفن تجريبيا 
مبنيا على الانجذاب الجنسيء و عندما 
يذهب روجها الى اسبانيا حيث يعاشر هناك 
غاوية من اصل اسباني-ايرلندي ليس لها 
اي تعاطف سياسيء تنغمس هارييت طبيعيا 
- بولعها بالالعاب النارية - مع فريدريك 
وينسور و هو شخصية حقيقية اخرى 
منشغل بجلب الضوء الذي يعمل بالغاز الى 
لندن. 

في نفس الوقت يقوم الجنود البريطانيون 
بسلب و نهب مدينة باداجوز الاسبانية, 
و تحاول كيتي ولينغتون - زوجة الدوق 
- تجاهل اهمال زوجها و المغازلات التي 
تتعرض لهاء و يحاول هيريمس العبوس - 
صراف رواتب الجيش - ان يكتشف طريقة 
لتمويل الحملة المكلفة المدمرة و يبحث عن 
العزاء بين احضان المومسات. 

في هذه الرواية, كما فيما سبقها من 
الروايات» نادرا ما نجد فترة نابليون كئيبة 
احدى الشخصيات تقارن الحرب بالطفح 
الجلدي مجرد عرض من اعراض الحمى 
التي تغلي داخل الجسم ”,و ' الشكل المرئي 
لكل القوى التي زرعتها الطبيعة فينا . 
الانسة تليارد مؤرخة؛ و ربما تشتهر اكثر 
ب شأن ملكي" "وهي حكاية عن جورج 
النالث و اسرته. رواية امواج الحرب 
هي روايتها الاولى. تفشل الرومانسية بين 
هارييت و ونسور - بعد اشتعالها - في 


ترجمة: عبدالخالق علي 


اسم الكتاب: امواج الحرب 
اسم المؤلً: ستياذ تليارد 


توليد الكثير من الحرارة؛ و يبدو الحل 
النهاتي لمتاعبها الرومانسية متسرعا. 
الكتاب عبارة عن كتاب نتصفحه رغم حبكته. 
و ليس من المفاجىء ان تكون الشخصيات 
التاريخية للانسة تليارد اكثر امتاعا و اقناعا 
من شخصياتها المبتكرة. آرثر ويليسلي, 
دوق ولينغتون, يظهر هنا كشخصية اكثر 
تعقيدا من البطل المندفع الماجن الذي نعتقد 
باننا نعرفه: البعيد, الزاهدء الساخرء ناكر 
الجميلء المتحسسس من مولده الاي رلندي» 
المغرور لكنه محترس من فخاخ الشهرة و 
التملق, الخائف من الخسائر البشرية نتيجة 
الحروب التي يؤججها بكفاءة لامعة. 

في التواءة غير محتملة لكنها مقنعة جدا 
تحول تليارد زوجة الدوقء»كيتيء ذلك 
المخلوق البسيطء المتوعك الذي يحتمل كل 
شيء الى مخلوق خال من الانوثة, تضمن 
- بمساعدة روثتشايكٌ - استقلالا ماليا عن 
زوجها البعيد المتعجرف. 

خلال رواية ” امواج الحرب ” تنتبه 
تليارد بشكل خاص الى مأزق المرأة و كيف 
غيرت الحرب حياتها في ذلك الزمن, احيانا 
للافضل. هذا الفهم يساعد على حفظ روايتها 
من النوعية الحبيسة التي تبتلي بها احيانا 
الروايات التاريخية حتى الجيدة منها. 

ان عرض الماضي في رواية تليارد - او 
العصر النابليوني - يقف على حافة 
العصرنة. تكاد لندن تضيء بشكل يجعل 


ضوء الشموع بائداء و هذا سيغير - يقول 
هارييت - طريقة ارتداء الملابس و ترتيب 
الديكور في غرف المنزل. احدى الشخصيات 
يقوم بتجارب نقل الدم؛ روثتشايلد يبتكر 
تمويلا جديدا و يتعامل في مضاربات 
تجارية فيها الكثير من المجازفة. 

هناك اضطرابات في العمل يعد الحرب, 
عندما يعود الجنود الى الوطن و يكتشفون 
ان المصانع قد استولت على وظائفهم 
بالاضافة الى حصول تغييرات في القيم 
الاخلاقية العامة تبدو مألوفة لطلبة الرياء و 
النفاق في المناصب العلدا. يتذكر ولينغتون 
” التحمسس للاصلاح, الدينء تأثير و نفون 
النساء الحشرياتء لكن اليوم لا يستطيع اي 
رجل ان يظهر امام الناس و هو ثمل جدا كما 
كان (د بت) معتادا و المحظيات مسترخيات 
على ذراعيه ". و يستنتج ” قد افعل ما اشاء 
في الخلوة لكن يجب ان اضرب رأسي 
بالحائط ". 

لم تهمل الانسة تليارد المهمة الرئيسية 
للروائي التاريخي: و هي اعطاء المعلومات 
دون الشعور بالألم - اي ملا القارىء 
بتفاصيل عما كان يحصل بالفعل في حينها . 
النداء الكبير لكتايها هو ان التاريخ هنا 
يشبه الزئتبق الذي يتخذ اشكالا جديدة 
تختلف كثيرا عما كنت تتصوره. بينما تبقى 
الطبيعة البشرية ثابتة بشكل حزين لكنه 
مليء بالاطمئنان. 


افاق 


الغابة النروجية 


كمالو أن صدعاً حصل في مكان خفي في عقله جاعلاً ذكرياته 
القديمة تنثال في دفقات عذبة وحزينة وشفافة, فرأى أن يحكيها 
لنا.. كان الراوي (تورو واتانابي) في طائرة عملاقة تهبط في 
مطار هامبورغ حين انبعثت موسيقى من معزوفات الخناقس 
اشتهرت في الستينيات باسم (الغابة النروجية). وكان هذا كافيا 
أن يُرجِعه إلى الوراء نماني عشرة سنة. يوم كان على مشارف 
العشرين مفعما بطاقة مرحلة الشياب وآمالها وهواجسها. إنه 
الآن في السابعة والثلاثين » ولن نعرف عن حياته الحالية شيئاً 
فهو سيغادرها بعد صفحة ونصف الصفحة ليجول بناء وعلى 
مساحة أريعمئة صفحة, فى سياحة سردية تخص تلك الفاصلة 
من عمره. هنا ستتجلى البراعة الفنية للروائي الياباني هاروكي 
موراكامي. سننئسي شخصية الراوي في عمر السابعة والثلاثين 
ولن يكون حاضراً إلاذلك الشاب العاشق المرير الذي سيخبر, 
مبكراء تجربة قاسية لابد من أنها ستغيّر رؤيته إلى نفسه وإلى 
العاكم سيصحيبنا إلى ' "أزمنة مضت إلى الأبدا . وسيتحدث عن 
'أصدقاء ماتوا أو اختفو" . وسيستعيد مشاعر يعرف أنه لن 
يذوقها مرة أخرى . وما علينا إلا أن نصرّق ما يخيرنا عنه. أن 
نثق بسرده للأحداث. ومن غير أن نكون متأكدين من أن ذاكرته 
تخزن حقا تلك التفاصيل كلها. أو أن مخيلته المحمومة المتوهجة 
هي التي تلوّن ما حصل في الواقع. ترممه. أو تحرّفه بهذا القدر 
أو ذاك. وسنتساءل في النهاية عن مقدار الوهم الذي يثقل سلة 
الحقيقة لديه كه وقما دول التريهم اللفيدر سحي |الكتمي 
سنكتشف كيف أن الحدود بين الأشياء تتداعى ويختلط فيها 
الوافع بالحكال؛ والموت بالحياة والعقل بالجنون". وهناك 
النسيان أيضا. تلك الإرضة التي تنخر جدران الذاكرة.. يعرف 
واتانابي أن ما يقدم عليه ولب عطلية [السروس اليس سير . والغاية 
التي يقصدها صعبة المنال.. يقول: "حين أكتب من الذاكرة على 
هذا النحو, أشعر غالبا بغصة الرهبة. ماذا لو كان ما نسيته أهم 
الأشياء؟ ماذا لو كان في داخلي برزخ مظلم تتراكم فيه الذكريات 
المهمة حقا وتتحول نبطء إلى وحول . 

يأتي الراوي واتانابي من بلدة صغيرة إلى طوكيو ليدرس 
الدراما في الجامعة, ويقيم في مهجع للطلبة. وخلال هذه المدة 
سيلتقي ناوكو صديقة صديقه الوحيد كيزوكي الذي أقدم على 
الانتحارء فتنشاً علاقة غريبة وملتيسة بين الاننين . سيحاول 
أنيحل محل ذلك الصديق المنطوي على نفسه قليلاء الذكي 
والموهوب. لكنه لن يستحوذ على قلبها ومشاعرها أبدا. وسيعرف 
فيما بعد أنها لم تحبه على الرغم من حاجتها إليه.. كانت ناوكو 
تعيشس أزمتها الروحية الخاصة. تلك الحالات السوداوية التي 
ستقودها إلى منتجع للراحة ومن ثم إلى مصح عقلي في رحلة 
ستنتهي هي الأخرى بالانتحار. وما كان يهم ناوكو في النهاية 
هو أن تبقى موجودة في ذاكرة واتانابي وأن لا تنسى. أما علاقته 
بها ومآلها فقد جعلته يفكر بالموت 'لابوصفه نقيضاً للحياة: بل 
بوصفه جزءاً منها. .. كان دائما هناء في داخل وجودي. دائما هناء 
ولن يسمح لي أي صراع بأن أتناسى وجوده" . وبذا تيقى الثيمة 
المركزية للرواية هي الموت. تدور في فلكها ثيمات أخرى لا يمكن 
أن ننعتها بالثانوية كالحب والصداقة والجنس و الوفاء والعدمية 
والحدون” 

كان أول حدث عاصف في حياة واتانابي هو موت صديقه 
كيزوكي, ولعله الحدث الأهم. ومس كر مضو لالس اللناي 
سبحا فيه معاء ليلة انتحاره, '"ومنذ ذلك الحين حالت ريح باردة» 
باسشكة نيدي ودان العالم ٠‏ هذا الفذئ كير وكي ١‏ ما الذي كان يعديه 
وجوده لي؟ لا أستطيع أن أجد الجواب عن هذا السؤال. كل ما 
أعرفه, بيقين مطلق, هو أن موت كيزوكي سلب مني إلى الأبد 
جزءا من مراهقتي. لكن ما الذي يعنيه هذاء وما الذي يمكن أن 
ينتج عنه, شيء يتخطى حدود فهمي" . وستظل ناوكو غاضبة 
عليه لأنه هو من رأى كيزوكي للمرة الأخيرة وليست هي . 
وستبقى تتساءل عمًا كان يمكن أن تؤول إليه شكل العلاقة بينهما 
لواله يكن هناك كدرو كي 

لم يكن واتانابي من ذلك الصنف المهووس بالسياسة و النظريات 
الثورية التي شاعت بين الطلبة في الستينيات في أنحاء كثيرة 
من العالم. وقادتهم إلى التمرد ومواجهة السلطات كلها بما فيها 
سلطة العائلة. لذا لن يتعاطف مع الطلبة المضربين في جامعته. 
وستقتصر اهتماماته على القراءة والدراسة والعلاقات الجنسية 
العابرة, ناهيك عن شغفه المتقد, والباكئسء بناوكو. 

"الغابة النروجية؛ رواية هاروكي موراكامي.. ترجمة: سعيد 
الغانمي.. المركز الثقافي العربي.. بيروت/ الدار البيضاء.. ١‏ / 
لو 


"كيف عرفت بأني احياء اني مازلت» 

كما الدنياء أتنفس, أمشي, اضعٌ المعطف 

ألنيه..؟ 

هل تعلم اني ميتة منذ سنين؟ 

أقبية لا تعرفها الدنيا يولد فيها بشرٌّ ويموتون. 

يستيقظ فيها الصبح؛ يرى أكوام خسارات محترقة 

ويرى أرتال دخان تتحرك لا تدري وجهتها 

والشجر الواقف بك الجهتين 0 
ينتظر الحكم عليه؟ الك 7 | 
هي تلك مدينتناء كل الايام هنالك ماتت خنقاً. 
لا أحد يفتح بابا ويرى! 


أوراقف تحرير| علاء المفرجى الاخراج الفنى | خالد خضير التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد ‏ «رمء 5أا7ء+مءاممنا72025راج ,/لالالاللا 6ت 
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العدد (2600) السنة العاشرة الاحد (23) أيلول 2012 


نا والسريالية 


كان دالي يقول: (الفرق بيني وبين أي مجنون هو أنني 
عاقل), ويبدأ سرد تجربته في الحياة والفن بصرخة أنا.. 
التجربة الانسانية الكبرى لاحد أهم فناني القرن المنصرم, 
يضمها كتاب (أنا والسريالية) الذي قام بترجمته الشاعر 
المصري اشرف ابو زيدء وكتب 
مقدمته اندريه بارنيود. 
تجربة غطت اكثر من ثمانية 
عقود,. هي بالضبط سيرة 
قرن من الرزمن لكن برؤية 
متمرد.ء مجنونء مغامرء رؤية 
فنان ادركته العبقرية لحظة 
استقبلت عيناه نور العالم.. 
شاريان يشيهان شوكة 


سلفادور دالى 
أنا وانلسوريالية 


نحيل يطارد اوهاما كانه دون 
كيشوت مستبدلا بالريشة 
السيف الخشبي في رائعة 
تربائتس.. 

عاشق جالاء رفيق لوركا 
ويونويل. وصاحب الصيحة 
الشهيرة: (لست سوريالياًء 
انا السوريالية). 

فاجاً دالي العالم باعماله 
الفنية المختلفة, واسلوبه المغاير في الرسم والنحت 
والاخراج.. ولكن الاهم فاجأ العالم بنمط حياته الذي طبعه 
التمرد والمغامرة, والجنون وهو ما أسهم في شهرته التي 
طبقت الافاق, ولم تنافسها سوى شهرة مواطنه العبقري 
الاخر بابلو بيكاسو. 

لم تكن عبقرية دالي في الرسم سوى الجزء الظاهر من 
حبل الجليد.. اما الجزء المخفي فهو الذي نتعرف عليه 
في هذا الكتاب.. الاعتراف الذي يرحل بنا في احوال هذه 
العبقرية, كما في احوال قرن عاصف في تاريخ البشرية, 
تون المسترياك واللعوويه 

فصول حياته, التي تبدأ من لحظة الولادة؛ فهو يتذكر 
اللحظة التي ولد فيهاء حيث (فتحت عيني على اتساعها في 
الضوء الباهر) 1 / 
بين الحياة والموت (او الموت والموت) تتأرجح ذكريات 
سلفادو دالي الاولى, مثلما تتراوح فيما بعد اعماله. 

يقول اندريه بارنيود في مقدمته: التواريخ والوقائع 
بالنسبة لدالي ليست سوى فرص لترجمة الحاضر وخلق 
المستقبل, ووفق مبادئ منهجه في اليارانويا النقدية التي 
تتيح التجرية التلقائية لعدد من الحاضر في موقف معين 
او استدعاء العديد من الصور المختلفة وفق قدرات المرء 
التخيلية وما تواحي نه ” 

الكتاب الذي يتناول محطات مهمة في حياة سلفادور دالي» 
يمدنا بمعرفه واسعه عن حياة احد اهم عباقرة القرن 
العشرين عبر الابحار في سيرته الشخصية.. لنتعرف على 
ما نجهل في مصادر هذه العبقرية التي شغلت الناس على 
مدى قرن كامل. 

في كتابه هذا نقف مع هذا النص: هناك مبدعون منغلقون 
على انفسهم لأن الوقار هو سبب وجودهم., لكنني انا دالي 
الذي وصم بذنب عدم المساعدة للاجساد المعذبة والتي 
تعيش فقط تحت ضغط طريقتي البارانوية النقدية هو 
تحذير من انجرافي!, انا انتقل من تحول متفجر الى تحول 
منفجر آخر ويمكن ان اتواصل فقط مع مقيامس زلزال 
حقيقتي التي اعيشها... حقيقة انا لا املك ابعادا جسدية 
بمعنى زمان/مكان وفقا لنزواتي ورغيتيء كبرياكي 
وقوتي. 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إمبراطورية الرياضات 
تاريخ للعولمة الثقافية 


الكتاب: إمبراطورية الرياضات 


تأليف: بيير سنغارافيلو, جوليان سوريز 


الناشر: بيلان - باريس- ٠١١١‏ ...... . الصفحات: ٠٠١‏ صفحة 


تمثل الرياضة إحدى الظواهر الأكثر شيوعا 
في العالم منذ ما يقارب قرنا من الرّمن. 
وخلال هذه المدة القصيرة أصبح للرياضات 
بكل أنواعها "إمبراطوريتها , كما يشرح 
المؤرخان بيير سنغارافيلو وجوليان 
سوريز في كتابيهما الذي يحمل عنوان: 
'إمبراطوريات الرياضة"” الذي يقدمان فيه 
“تاريخا للعولمة الثقافية “, كما يقول عنوانه 
الفرعي. 
ويشرح المؤلفان أن الرياضات المتنوعة من 
رياضة 'الكريكيت الهندية. إلى" "الركبي 
النيو زلندية” ومرورا ب“كرة القدم 
الإفريقية" و كرة القدم الأميركية اللاتينية' 
تجد جذورها لدى ممارسات تأصّلت انطلاقا 
من إمبراطوريات استعمارية. 
وساهم في انتشارها كثر من بحّارة 
ومبشرين ومعلمين ومهندسين في قطاع 
السكك الحديدية خاصة ومستوطنين 
بحثوا عن إقامة في هذه المنطقة أو تلك من 
العالم وكذلك عسكريين. ويرى المؤلفان أن 
ازدهار الري ياضة” "الحديثة ' استفاد كثيرا 
من 'تجديل' ' التوسع الاستعماري. حيث 
يتمعن طريق الرياضة نشر قيم وممارسات 
تخدم المشروع الاجتماعي والثقافي 
'الإميراطوري” : 
والتأكيد أن الانتشار الكبدر للرياضات يصب 
في مقولة أن تساهم في مهمة تحضيرية ‏ 
للشعوب الأآخرىء ذلك استطرادا للمقولة 
نفسها التي رفعتها الإميراطوريات 
الاستعمارية تحت عنوان تمدين 
المجتمعات كمبرر لاستعمارها .ضمن هذا 
الإطار يتم النظر للرياضة على أنها تقوم 
بوظيفة أساسية تتمثل في 'ترويض حسد 
الشعوب والمساهمة من خلال ذلك في جعل 
السلوك الاجتماعي لديها "أكثر حضارية". 
لكن يتم التأكيد هما أيضا أنه لا يمكن 
اختزال مهمة الرياضة إلى مجرّد " أتصدير' 
أو “فرضص” المعايير الأوروبية والقيم 
الاجتماعية الأوروبية على الشعوب 
الأخرى. 
ذلك خاصة أن العديد من الرياضات 
جرت "أقلمتها" مع محيطها الجغرافي 
والاجتماعي الجديد . هذه الظامرة برزت 
بوضوح مع “الكريكيت الهندي” التي 
أصبحت رياضة محلية بامتباز. عبر إدخال 
“تقنيات” و أساليب لعب" جديدة, بل لا 
يتردد المؤلفان في وصفها أنها “ثورية". 
ويذهبان أبعد من ذلك إلى حد القول أن 
بعضى الهويات الوطنية تأسست “حزئيا 
على الأقل" على "“خصوصيات رياضية". 
كما أن الرياضة مثلت منذ فترة ميكرة جدا 
ميدانا ل" المواجهة " بين الشعوب المستعمرة 
التي وجدت في الممارسات الرياضية وسيلة 
لرفضض السيطرة الأوروبية, التي كانت 
تمثلها الإميراطوريات الاستعمارية. 
وتتمثل إحدى الأفكار السائدة التي يؤكد 
عليها المؤلفان بالقول أن هناك نوعا من 
القوانين الكونية “يونيفرسال” ١‏ المعولة 
بحيث أنها أصبحت " "مكانا للقاء العام بين 
الشعوب". لكنهماء أي المؤلفين" يطالبان 
بالوقت نفسه عدم تجاهل “الأسباب 


التاريخية والثقافية التي تفصل أساليب 
اللعب' »رغم أن” "مجموع التقنيات و القواعد 
في مختلف الألعاب, وعلى غرار كرة القدم, 
تبدو أنها موحّدة بالنسبة للمتفرجين”' 5 
يتم في هذا السياق ذكر العديد من الفوارق 
وأشكال التباين "الطفيفة“ ' بين قواعد اللعب 
في مختلف المناطق الجغرافية في العالم. 
ويشرح المؤلفان في مقدمة الكتاب ما يسميانه 
"آليات انتقال الممارسات الري ياضية, 1 
والتأكيد أن جميع مؤشرات “عولمة 
الرياضات الحديثة" لا توفر سوى قدر قليل 
من القناعة ذلك أنها لا تستجيب لمستلزمات 
النظرة الشاملة. ولا يكفي تفسير انتقال تلك 
الممارسات برغبة الأوروبيين في فرض ثقافة 
رياضية في إطار العلاقات الاستعمارية. 
ويؤكد المؤلفان أن انتقال الرياضات الحديثة 
يتجاوز ما يسمّى ب" الإمبريالية الثقافية” 
و ينعش" بالمقايبل” 'التفاعل الثقافي" على 
خلفية “جغرافية معقدة “ . 
ولكن ليس على أساس وجود " مركن تمثله 
'القوى الاستعمارية" و “محيط"” تمثله 
المستعمرات: بل على أساسس عملية "إعادة 
توزيع” تأخذ فيها المجتمعات المصنفة 
ب تابعة دورا نشيطا. 
وبعد القيام بعملية تحديد للمفاهيم 
المستخدمة ولموضوع الدراسة؛ تتركز 
التحليلات المقدّمة في الكتاب حول ثلاثة 


5062 لم6 أأن( أ نا< 


2000 القطع: المتوسط 


محاور أساسية, يخصب المحور الأول 
دراسة دور الممارسات الرياضية في بناء 
الهويات الثقافية والاجتماعية داخل العالم 
الاستعماري. 


تفسير غير تقليدي 

مايميّز فيه هذا العمل هو أن مؤلفين 
يبتعدان عن التفسير التقليدي القائل أن 
انتشار الرياضات الحديثة تم على أساس 
الروابط الاستعمارية بين المركز والمحيط. 
والقول بالمقابل أن "انتقال الممارسات 
الرياضية جعل من الممكن تداخل النشاطات 
بين المستعمرين (بكسر الميم) والمستعمرين 
(بفتح الميم). 


المؤلفان 4 سطور 

بيير سنغارافيلو هو أستاذ التاريخ 
المعاصر في جامعة السوربون الفرنئسية 
وباحث في المركز الوطني الفرنئسي للبحث 
العلمي. متخصص بدراسة الإميراطوريات 
الاستعمارية الفرنسية والانكليزية خلال 
القرنين التاسع عشر و العشرين. 

وجوليان سوريز باحث في مركز التاريخ 
للعلوم السياسية في باريمس ويعمل على 
تاريخ الرياضة في القرن العشرين. 


عن/ مسارات 
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في هذا الكتاب عكف القاصص. أحمد خلف 
في استرجاع ذ١كرياته,‏ و سردهاء وكتابتها 
بين سنتي ”20037 - 25٠١5‏ في نصوص. 
متنوعة.تناولت العديد من القضايا الأدبية 
في الساحة الثقافية العراقية, منذ ستينيات 
القرن الماضي حتى سنة ,7٠٠١5‏ صاغها 
بأسلوب مشوق جميلء يلبي حاجة القارئ» 
ويحته على متابعة قراءة الكتاب من الصفحة 
الأولى إلى الأخيرة. مختاراله عنوان احدى 
نصوصه الرواق الطويل ويقصد به 
رواق إذاعة بغداد في مطلع سنة ١959‏ 
- كما جاء في صص. ٠١7”‏ من الكتاب -حيث 
الكثير من الغرف المتقابلة, التي تشكل جدار 
الرواق؛ وهي غرف كانت حصناللتسجيلات 
الأدبية والبرامج والمقابلات الإذاعية,لعدد 
كبير من رواد النهضة الثقافية العراقية 
والشعرية مثل: الناقد محمد ميارك و الشاعر 
حميد الخاقاني, والناقد عيد الجبار 
عباس.وغيرهم من الأعلام العراقية الذين 
استطاعوا بجهدهم وثقافتهم وحبهم للعمل 
أن يحولوا الإذاعة إلى ورشة عمل ثقافي, 
تتسع يوما بعد يوم.فأغنوا الإذاعة برؤيتهم 
الحيوية لتسجيلات تجسد تاريخنا الثقافي 
والوطني عبر مراحلهما المختلفة. غير أن 
هذا الكنز الكبير مع الأسف ضاع وسرق 
بعد الذي حدث في 4/4 ٠٠٠١177‏ وهنا يقف 
المؤلف بحسرة و ألم ليروي ما حدث. 

أما أول النصوصص. التي وردت في بداية 
الكتاب جاءت بعنوان (أخبار البلاد) حيث 
نرى المؤلف ينحى منحى أبن المقفع في كتابه 
كليلة ودمنة. فعبر حديثه عن الأسطورة 
البابلية يطرح فكرة سياسية يبين فيها 
الأذى الذي لحق بالعراقيين من ذوي الدخل 


تختزن ذاكرتنا ارىه 
من الن 
7 يبادر إلى كتايد ته د ا ثديات والصور, وار ل منا 
ضياع وسط ها حفاظا عليها من إن 
وى 0 تخصة الذورى إن كان التننها 
المحاذدت ده من تلك المحاولات | 1 7 لكتاب الن 
بتدوي: ي لسمطا 
ا وينها., وإخرا خل صاحبها 
0 
العرافق د١٠‏ يفه 2-6 جماان صاحرى 
والساحة الأد بيد 2 حنت الدين لهم باع ف | التجيسة الور 


المتوسط والفقراء. جراء سطوة الحاكم 
الذي رمز إلبه بآلهة مستبدة, ومن حراء 
أعمال العنف التي شهدها العراقيون بعد 
سقوط النظام ” "هو عادة يدفع الثمن في هذه 
الفوضى العارمة بينما السلاطين والعتاة 
وسدنة المعايد والمتريصون بالفرص. من 
ايديهم؛ دون رادع من ضمير, هؤلاء يفوزون 
بالكأسس المعلى... ويمضي الكاتب فيسرد 
معانات الفقراءءولا خلاصص إلا يمجيء 
كلكامشس وأنكي لإنقان الوطنء داعيا الجميع 
إلى رمي عبارات الضغينة والحقد خلف 
ظهورهم,.والبدء بصفحة جديدة من أجل 
بناء الوطن. 

في نص آخر يحمل عنوان (المشهد اليومي) 
يتوجه فيه بالحديث إلى كافة المثقفين وكتاب 
القصة المهتمين بالأحداث التي وقعت خلال 
وبعد9/ ٠٠١/15‏ أن لايرصدوا الحدث 
بصورة أحادية كم يقول: " فالمشهد العراقي 
يبقى ناقصا مالم يستكمل شرطه الموضوعي 
في الدلالة الاجتماعية والنفسية أيضا... إن 
لاايمكن تجاوز ما في زمن الطغيان الفردي 
والسلطوي.ء كما لا يجوز لنا اعتبار ما 
تركه وسيتركه الاحتلال من اثار بليغة 
فالرواكي المتمرمس هو من يستطيع إدخال 
ذلك كله في صلب عمله.. والقاص هو سيد 
السرد. وعلى عاتقه تتم المعالجة,وتحويل 
الواقع إلى تاريخ مكتوب, يكشف عن تحديد 
موق ف لما حدث بموضوعية.فيحذو حذو 
نيكوسس كازانتزاكي (الطريق إلى غريكو) 
حين رصد عبر صفحات كتايه,.تطور الصبي 
الذي كان عليه نيكوسءو تطور الوعي لديه 
وتقلباته الفكرية والثقافية والسياسية. 


وأعتقد بأن هذه المهمة لا تقع 
على عاتق سادة السرد فقط كما 
ذكر المؤلف في" صص؛ 7" على 
اساس أن كتابة احداث التاريخ 3 
بحيادية ليست سوى حلما من 
أحلام المؤرخينالذين يدونون ملاحظاتهم 
وانطباعهم عن تلك الأحداث, ولكنهم وفق 
رؤيته يجدهم عاجزين عن الكتابة بحيادية 
دون وعي وربما من غير قصد(صص 44) 
وهنا ليسمح لي الأستاذ احمد خلف بطرح 
السؤال التالي عليه هل القاص. وحده 
يستطيع التجرد من عو اطفه؟ أم إنها مسألة 
شخصية تتبع ضمير وإحساسس الإنسان 
بالمهمة الملقاة على عاتقه, وهل استطاع 
جرجي زيدان الكتابة بحيادية حين كتب 
قصصه التاريخية وصور التاريخ العربي 
الإسلامي تاريخ صراع وتنافس ودسائس 
تحيكها الجواري؟وهل خلت قائمة مصادرنا 
ومراجعنا التاريخية من مؤرخين محايدين 
كتبوا بحيادية وتجردوا من عواطفهم؟. 
تضمن الكتاب نصوصا أخرى يتحدث فيها 
عن تجربته في كتابة القصة القصيرة مقدماً 
النصائح للناشئكين الشبابءمتسائلا عن 
السبب الذي جعل قصة مثل ” وردة إلى 
إميلي, لوليم فوكنز ”تحتفظ بخصوصيتها 
وباستمراريتهاءكأنها كتبت يوم أمس وكيف 
قاومت قصة ” القلب الواشسي لإدغار الن 
تقلبات الدهر داعياً إياهم إلى الاستفادة من 
صناع النص القصصي., مبينا كيف طوقت 
الحداثة باندفاعاتها معظم نتاج الستينات 
من القرن الماضي 


شارع أبي نواس وفتنة التجمعات الأدسية 


” ذلك الشارع 
الذي يمتلك خصوصية متميزة 

عند كل أدباء العراق الذين شريوا من كأس 
أبي نؤ اسوقرأوا شعره.لكنهم رفضوا أن 
يكونوا ندماء لهارون الرشيد. فهذا الشارع 
لا يمكن لأي قاصص او شاعر او مؤرخ أو 
فنان ان يكتب عن مسيرة الحركة الادبية 
والثقافية العراقية, في النصف الثاني من 
القرن الماضيء من غير أن يعرج على مقاهي 
شارع ابي نؤاس.وطاولات كتاب القصة 
والشعراء.وتناول ما كان يدور بينهم من 
مساجلات ثقافية.وتبادل الكتب. والقصص, 
وآخر طبعات بيروت.فهنا كما يذكر القاص 
احمد خلف - وهو واحد من الرواد الأوائل 
لهذا الشارع التاريخي- قد ولدت فيه 
التأسيسات الأولى لبناء الهوية العراقية 
للأدب في كتابة القصة الحديثة والقصيدة 
المعاصرة.وفي هذا النص نراه قد قدم لوحة 
فنية أدبية عن شارع أبي نواسء ورواده من 
الأدباء والشعراء وغيرهم من مثقفي العراق» 
يجد المتأمل فيها افراح وأحزان أولتك النخية 
الذي لم يسلموا من عيون النظام. فوصفه 
الدقيق لكل مكان في شارع ابي نؤاسس 
حجعلني وانا التي لم ارتاده يوماء.بحكم 
كوني: امرأة من اسرة محافظة, وكوني 
لست باديية او شاعرة, نعم جعلني في 
وسطه وجالسة على أحدى طاولاته استمع 
إلى تلك الحوارات والمساجلات الثقافية 


إضافةءإلى أنه 


الوحيد 
المهزوم والغاضب 
على الدنيا الفانية 
5 بسبب20 مبادئته ومثله العليا 
بقي وحيدا مع كأسه, فيشكو إليه معانته, 
ووحدته. وآلامه سائلا إياها عن أصدقائه 
الذين ما عادوا يذكرونه. ما عادوا يذكرونه 
في حياته وبعد مماته. 
لاأريد ان اطيل الحديث عن هذا النصصس 
وغيره من النصوصى الأخرى التي دونها 
الأستاذ أحمد خلف كي لا أحرم القارئ من 
متعة قراءة هذه النصوص وخاصة ما كتيه 
عن أحدى زملائه الذي راحوا شهداء الكلمة 
والنميمة القاض. الراحل حاكم محمد 
حسين "وما كتبه عن الشاعر الكبير مظفر 
النواب الذي ختم به الكتاب. 
في الختام يمكننا القول بان القاص الأستان 
أحمدة خلف قد وضعنا فى هذه النصوص 
السردية في قلب الأحداث الأدبية والثقافية 
لستينات القرن الماضي حتى ٠٠١05‏ 
وباستعارته لعبارات وفقرات من قصص 
عالمية لهي دلالة على سعة ثقافة أدياءنا في 
تللك الفترة»كما أن قراءة الكتاب تشعر 
القارئ يأنه جاء ردأ على سؤال الصحفي 
المصري حين سأله (ص ١؟)‏ هل ستكتبون 
عن الذي حدث خلال وبعد ١‏ / ؛ /7١٠٠؟‏ 
فجاء جوابه في هذا الكتاب, فجعل قلمه 
كعين الكاميرا فالتقط كل شيء قبل وبعد 9/ 
ل 


| العدد (2600) السنة العاشرة الاحد (23) أيلول 2012 


١‏ ملحقاوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يافا تعد قهوخالصباح 


أنور حامد يقول اشياء كثيرة يعمق وسردوايحجاء 


اتورحامد 
رافا كذ قهوة الصباح 


ب كتتاب (كما تراني المرآة) 


لدى الكاتب الفلسطيني انور حامد اشياء 
كثيرة وعميقة يقولها في روايته " 'يافا تعد 
قهوة الصباح" وهو يقولها بإيجاز وتأثير 
وبحسرة كبيرة لان بعض الاحلام في بلادنا 
يصعب او يستحيل تحقيقه. 

الكاتب ناجح في جذب القارىء اليه فهو 
لايدور ويلف بل لديه ما يقوله وهو يقوله 
بقصصية موفقة تتخللها لمسات شعرية 
مؤثرة في النفس. 

نحن ازاء كاتب يعد لرواية. في ذهن الكاتب 
ان يتناول عالم الفلسطينيين في ما بين 
العشرينات من القرن الماضي وبين التقسيم 
وتهجير الفلسطينيين في حروب شرسة 
انتهاء عنده بسنة 154/8 19. 

وردت الرواية الشيقة فى /ا١٠‏ صفحات 
متوسطة القطع وصدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت. 
خلال بحث الكاتب او فلنقل الشخص الذي 
اخذ دور كاتب الرواية عن فلسطينيين 
مسنين لا يزالون يذكرون عالم تلك المرحلة 
وأحلامه وكوابيسه يعثر من خلال صحافي 
نشأت بينهما صداقة على شخصية فذة 
سبقت عصرها وروت قصة حب تركتها 
للاجيال القادمة. وصفه الكاتب يأنه صوت 
مستقبلي من عالم الماضي. 

انه فؤاد جد هذا الصحافي. لقد درس الطب 
في الجامعة الامريكية في بيروت وانتمى 
الى فكر انطون سعادة رَعيم الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ايام سجنه خلال الانتداب 
الفرنسي ثم نفيه الى امريكا اللاتينية قبل 
اعدامه في عهد حكومة الاستقلال اللبنانية. 


مرايا عباس منعثر تستنطق تقلبات 


البشرية بأسئلتها الفلسفية والعاطفية 


ناصرية / حسين العامل 


حينما يقف القلب امام المرآة ينهمر السيل العاطفي, وعندما يقف العقل 
تبدأ التساؤلات الفلسفية بالانهمارء وهكذا حينما تقف النفس تنعكس 
صورتها على شكل مبثوثات روحية وذاتية ”. بهذا المقطع الصقيل كمراياه 
يوجز الكاتب عباس منعثر ما سطره من رؤى وافكار في فصول كتابه الموسوم 
(كما تراني المرآة) الصادر عن دار ازمنة الاردنية. 

وفي حديث لثقافية المدى يقول منعثر المولود عام 191/١‏ في مدينة الناصرية 
جنوب العراق؛ ١‏ 

ينقسم الكتاب الى ثلاثة (ابواب) رئيسة.. في كل باب مرآة تعكس الموجودات 
التي تنظر فيها, فالفضاء العام (المرآة) هو الذي يخلق الموجودات (الكلمات) 
ويخلق انواع العلاقات التي تربطها. وبتباين الفضاء وتنوعه بين النفسي 
والذهني والعاطفي يختلف الاسلوب. 

ويضيف فقد ضم الكتاب بين دفتيه ثلاث مرايا رئيسية الاولى بعنوان: ١‏ 
حينما تختفي الأغنية 'وهي سياحة عقلية في اطار شعري.ء والثانية ” 
صفصافة اوفيليا ” وهي كناية عاطفية في الحب والوجد اما المرآة الثالثة فقد 
حملت عنوان ” بصيرتي ” وهي تجسيد لتقلبات النفمس الانسانية وجاءت 


باطار شيه قصصي. 


فؤاد هنا معلق بين الفكر التغييري المستقيلي 
الذي آمن به وبين مجتمعه الاقطاعي -ومنه 
عائلته شخصيا- حيث يستغل الكبار الصغار 
ويتحكمون بهم وبحياتهم وأعراضهم. 

فؤاد الشاب الحساس المستنير اغرم يفتاة 
هي ابنة الناطور الذي يعمل في ارزاق والده 
البك الاقطاعي المكنى باسم ابي سليم. هي 
فتاة استثنائية وليست كالفتيات اللواتي 
عرفهن. والابن الاكبر سليم اي شقيق فؤاد 
هو اشد قسوة من والده وأشد ظلما وأنانية 
منه. 

ابنة الناطور هذه فتاة جريكة سمح لها 
اهلها بأن تدرس في المرحلة الثانوية بينما 
رفض اهل فؤاد الاقطاعيون السماح ليناتهم 
بالدراسة. كانت احلام كل منهما اكبر من ان 
يسمح بها الواقع في تلك الايام. 

وفي تلك الايام كانت يافا تحيا حياة هانكة 
يتعايثى فيها المسلم والمسيحي واليهودي 
الى ان ازدادت الهجرة الصهيونية الى 
فلسطين بإشراف البريطانيين الحاكمين 
وبدأت تلك الحياة تتعكر. 

يبدا انور حامد روايته , أيافا تعد قهوة 
الصباح” بالحديث ”عنا“ وعن الاخرين 
بالنسبة الى موضوع القضية الفلسطينية. 
اعرب عن شكه لا في القضية ” "بل بقدرتنا 
على ايصال الحقيقة للاخرين بقناعتنا 
وحدها. “ 

اضاف متحدثا عن تقصيرنا فقال ان موقفنا 
متذبذب "ان حين يتمكن بعض الاوروبيين 
بمجهودهم الخاصص. من الوصول الى حقيقة 
مايجري في بلادنا يواجهون بحفاوة 
وترحاب من اولتك الذين يتبجحون بأن رأي 
الاخرين لا يهمهم. 

“اما حين يتعلق الامر بحال تحرج اولئك 
الذين يتظاه رون في ليالي كانون القارسة 


لنفس 


وكان الكاتب الذي صدر له كتاب (مأساة روما) عن اتحاد الكتاب العرب العام 
٠0‏ قد حاول وضمن سعيه لكسر رتاية النص الانتقال من اسلوب ادبي الى 
اخر ما انعكس ذلك في مرايا الكتاب وتجسد على شكل ثياب مختلفة التصاميم 
والالوان يرتديها النص استعدادا لحفل التلقي وعن هذا يقول منعثر. 

ريما تقترب النصوص مما يطلق عليه (النص المفتوح) او (النص المتعدد) 
الذي لا يمكن ان يصنف كشعر او كنثر الا بشيء كثير من التجاوز. فالنص 
ينهل من المقالة وقصيدة النيضة والنثر و القصة القصيرة جدا... بحيث يعتبر 
جامع نصوص ولا ينتمي الى أي منها بالكلية. 

وكان الكاتب قد اختار احدى القطع النثرية القصيرة (فحوى هذه وتلك) لتكون 
سيرة ذاتية للكتاب في غلافه الخلفي, والتي يقول فيها مخاطبا القارئ: 
(بموتي نُولُ أنت, بغيابي تتحضرٌء وعلى مُداي تسير. شبيهي كنتّ أو سليل 
أفعى, قلبٌ تحت ضلوعك أو طبن في : شمسء دجاجةً كنت أو ما تبحثُ عنه. لي 
أَنّ أكهربٌ العَصَبِ لي أنْ أنْغَل في اللّحم, باحثا كالدّجاجة عن بودة التبيض, 
عن المّسء إلي أن أتبارَدِ أو أنفجرٌء لي أنْ أتأمّلء لي أن أطَارِدَء أمسك وأفلت» 
ألوّنَ وأرتشء أتلوث, أتلوّنَ وأدّعي, لي أنْ أكذبَ كي أقولَ الحقيقة, ولك أنْ 
تجلسٌّ إلى المائدة, يا سيدي» غير دار بعناء الطباخ). 


البرد في ميدان الطرف الاغر (في لندن) 
تضامنا مع غزة فنجد جماعتنا يحتجون 
ويتبرأون من الاجانب الذين لا يفهمون 
قضايانا ولا يحسون بمجتمعاتنا. بالنسبة 
لي ”“الاخرون" ليسوا اداة دعاكية استلها 
حين تخدمني وألقي بها في اقرب مصب 
للعنات حين تحرجني اخلاقيا. 

وحين يستغرب الميجر جيفري البريطاني 
صديق البك كيف يقيم البك علاقات نساكية 
وكيف يستضيف صاحباته او “صحبته 
الماجنة' “في بيت العائلة تخدمهن زوجته 
وبناته اللواتي يرفض اي نوع من الحرية 
لهن فالبك” ”لايحب الحديث في مثل هذا 
الموضوع. 


يصف لنا الكاتب مشهدا من هذا النوع 
يذكرنا بتصرف سي السيد في ثلاثية نجيب 
محفوظ بل يفوقه استهتارا واستبدادا بينما 
زوجة البك بعد ان قامت بأعمال الضيافة 
”تنتحب وحيدة في غرفتها" بينما يستمر 
اللهو وتدور الكؤومس حتى الصباح في 
القسم الاخر من الدار. 

المهم ان قصة الحب بين فؤاد وبهية تجد 
نهاية مأساوية في ذلك العالم الاقطاعي الذي 
تعود فيه البك وأبناؤه على قطف عذرية اي 
فتاة من الفلاحين ساعة يريدون ولم يتعود 
هذا العالم على حب يتجاوز حدود الفصل 
بين العالمين. 

ومن خلال مذكرات فؤاد نجد ان اي محاولة 
“"تحررية' 'من هذا النوع كانت ستختنق في 
المهد. نكتشف ان كل هذه الاحلام وكل هذا 
التمرد وقصة الحب الكبيرة لم توصل الى 
نتيجة. والد بهية اسرع الى تزويجها بابن 
عمها وفؤاد امضى حياته مع غيرها وهو 
يحلم بها وهي تحلم به. 


حول الأسرارٌ الخفية في حياة وأسرة الرسام العالمي «بيكاسو», يدور موصوع 
الكتاب الذي صدر مؤخرا في المكتبات الفرنسية بعنوان «عش مع بيكاسو» من 
إعداد لؤيز لدريس البائعة المتخصصة في أعمال بيكاسو. 

ويلقي الكتاب الضوء على زوجات بيكاسو و أبنائه الشرعيين وغير الشرعيين» 
بالإضافة إلى ميراث هذه الأسرة من الأعمال الفنية التي رسمها الفنان الكبير 
حينت يركز الكتاب على «كلود بيكاسو» وهو الوريث الأكبر لأعمال والده وهو 
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00 الاو ضوع الانتحار في اسرة بيكاسوء حيث انتحر حفيده 
وعكد اراق تيرير وأزوجته جاكلين. 

وقد ترك نيكاسو عند وفاته في عام 191/7 ميراثا من الأعمال الفنية يضم ألفا 
و585 لو حة وألفين و ٠٠١‏ قطعة سيراميك وألفا و18١١‏ قطعة نحت وقرابة ٠6‏ 
آلاف صورة .وفقا لما نشر يمصحديفة الدستور. 


صدر حديثا عن مكتبة "“جزيرة الورد” كتاب 
“جيل هنيدي وحكاية التمرد على كبار نجوم 
السينما , من تأليف الكاتب الصحفي أحمد 
فرغلي رضوان. 

الكتاب يحتوي على عشرة فصول تتناول مسيرة 
الجيل الحالي لنجوم السينما المصرية منذ 
بداية بطو لاتهم مع الفيلم الحدث ” "صعيدي في 
الجامعة الامريكية ' عام ,١154/‏ والذي فتح باب 
البطولات لجيل جديد من النجوم سيطروا على 
السينما المصرية, وفى نفمس الوقت بدأ اختفاء 
النجوم القدامى لهوليود الشرق باستثناء النجم 
عادل إمام الوحيد الذي ظل في دائرة المنافسة 
للنجوم الجدد. 

ويتناول الكتاب شهادات لمجموعة من أهم 


كتاب جديد يبرز مزايا وعيوب النجوم الجدد 


مخرجي الجيل الحالي عن أفلامهم ورأيهم 
في النجوم الجدد وكيف تعاملوا معهم., كما 
يتناول مميزات وعيوب الجيل الحالي وتحليلا 
لمنافسات مواسم السينما خلال العششر سنوات 
الماضية, وكيف كانت المنافسة ولعبة الكراسي 
الموسيقية بين الكوميديانات الجدد على قمة 
شياك التذاكر. 

ويلفت الكتاب, إلى آن من أبرز سلبيات النجوع 
الجدد هو تراجع البطولة النساكية: حيث 
أصبحت البطلة في هذا الجيل 'سنيدة" لنجوم 
الكوميدياء كما يتطرق لمنافسة المطربين لنجوم 
السينما وكيف كانت وماذا حققوا؟. 

والكتاب باختصار حكاية جيل جديد من 
النجوم فجروا مفاجأة عام ١19/‏ بقيادة محمد 


هنيدي ورفاقه في فيلم " "صعيدي في الجامعة 
الأمريكية"' ' قلبت خريطة السينما في مصر رأسا 
على عقب, حيث استطاعوا خلال رحلتهم إعادة 
الحياة لصناعة السينما المصرية عن طريق مئات 
الملايين من الإيرادات بعد أن كادت أن تتوقف. 
ونقلت الوكالة عن الكاتية والناشطة بالمنظمة 
ليزا ابينائيسي قولها: “الفيلم الذي تسيب في 
كل هذه الاضطرابات هو إهانة لذكاء الجميع, 
لكن سبل مكافحة ذلك هي المزيد من الذكاء وليس 
التهديد بتحديد فتاوى أو القتل" . 

يشار إلى أن كتاب رشدي الجديد جاء في "711 
صفحة وتضمن مذكراته عندما كان طالبا في 
جامعة كيمبردج وبداياته في الكتابة الأدبية, 
بما في ذلك فوزه بجائزة بوكر عام .194١‏ 
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اق دلةلئل ق رءة 


عودة التعلب العجوز 


” الفاسد, 9 السريع,. 9 الميت 


كان فيستا سيمباء أحد رجال المال الأقوياء 4 المدينة:؛ وقد أصيب بالتسمم يذ حانة بأوامرمن زوجته 
ونقل إلى المستشفى 2 حالة حرجة:؛ ولن يموت لوحده. ولقد قام سيمباء مقاول الإسكان الثري 
المحمروف, ورجل أعمال الباروك؛ والإنساني المحب لعمل الخير؛ بكل شيء.؛ و أي شيء يفعله الرجال 
الأغنياء باستثناء أمرواحد, أن يأتي بوريث له. فهو عارف أن بيترء ابنه ووريثه 2 الظاهر, ليس 
ابنه + واقع الحال. قد لا يعرف من هو والد بيتر الحقيقي» لكنه متأكد من أن زوجته صوفيا تكذب 


»و 


ووايه 


مف 


تأليف: حسب الله يحيى 
الناشر: دار آراس - الطبعة الأولى - 7٠١١١‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


النقد هو أحد الفنون الأدبية, يهدف منه 
الناقد إلى توجيه القارئ إلى مزايا وعيوب 
القصة او القصيدة أو توجيه القارئ إلى 
الكتب التي توسع من مداركهم الثقافية 
والأدبية. والكتاب الذي بين أيدينا هو واحد 
من الكتب النقدية التي اراد منها الناقد حسب 
الله يحيى توجيه الشباب الناشكين خاصة 
والقراء بصورة عامة إلى الأعمال الأدبية 
الخالدة, التي أثرت على أدباء الستينات 
والسبعينات من القرن العشرينء وإلى 
التصدي للمطبوعات الرخيصة المفسدة 
للذوق العام, التي أصبحت مع الأسف إحدى 
الظواهر المميزة للقرن الحادي و العشرين. 
قبل الدخول في قراءة الكتاب لابد من 
التوقف على الأسئلة التى يطرحها المؤلف 
في مستهل الكتاب عن ماهية القراءة مثل: 
ما الذي تفترضه القراءة البكر لكتاب ما؟ 
ما دوافع الكتابة الأولى عن كتاب ما؟ 
لماذا هذا العداء للكتب و الكتاب؟ 
ماذا يشكل الكتاب والكتب لدى الآخر؟ 
يجيبنا المؤلف على هذه الأسئلة لييداً 
بعد ذلك رحلته في أمهات الكتب العالمية 
والعربية,لكشف المخبأ بين سطورهاء 
فيطلعنا على رموز وأسماء شكلت الأسس 
الثقافية الحديثة وضعها في قالب محكم 
متناسقمثل: أميرتو أيكوء غابريل غاريسا 
ماركيزء وأرنستو سابووميلان كونديراء 
هنري شاريبرء د. عبد الرحمن منيف, الطاهرٍ 
وطارء مهدي عيسى الصقرء وغيرهم, مبينا 
في الوق تذاته كيف أستطاع هؤلاء الكتاب 
العظام من حفر أسطرهم في ذاكرتنا. 

ولعل من أكثر الكتاب الذين حفرتث 
أسطرهم في ذاكرتنا غابرييل غارسيا 
ماركيز الذي عرفناه من خلال روايته (مائة 
عام من العزلة)ومن خلال مو اقفه المناصرة 
لحركات التحرير في العالم, وتأييده للشعب 


الفلسطيني في نيل كافة حقوقه. فيرخل 
المؤلف في تفاصيل حياته ويحلل أفكاره من 
خلال رواياته.وما كتبعنها. فكتاباته تميزت 
بالواقعية وكما يقول هو نفسه ” لا يوجد في 
كتبي أي سطر لا يستند إلى حدث واقعي " 
وهذه الواقعية دعت النقاد إلى أطلاق 
مصطلح “الواقعية السحرية - الخيالية 
” على جميع أعماله. يمضي الأستاذ حسب 
الله يحبى في تحليل رواياته وخاصة مكة 
عام من العزلة التي تقوم على عدة مستويات 
واقعدة وميذولوحيه وخيالية متماسكة,رهم 
أن غارسيا أستغرق في كتابتها عقدين من 
الزمن.ويمضي الاستاذن حسب الله يحبى 
في تحليل هذه الرواية والروايات الأخرى 
مثل (ليس للجنرال من يجيب) (حكاية بحار 
غريق) (موت معلن) (خبر اختطاف). لكمل 
بعد ذلك جولته في عالم الكتب و الكتاب. 
يطلعنا على أفكار ماريو فارغاسس يوسا 
في" الحرية المغلولة, '. وانطونيا غالا فى 
029 القرمزي ” الذي يرمز فيه إلى 
قصر الحمراء بالأندلس ومتحدثا فيها عن 
آخر ملوك الأندلس .وكونديرا في" "الطفل 
المنبون” '"مبينا لنا بأنه ليمس رواية بقدر ما 
هو كتاب يجمع بين السيرة الذاتية وبين 
النقد والمتابعة والعرض الخاص الذي يكنه 
ويرصد فيه كونديرا الفنون المجاورة للأدب: 
الموسيقى والتشكيل “.والطفل المنبوذ ليس 
سوى ذلك الطفل الذي يريد أن يتجاوز 
التقليد والمألوف. 
ويتابع رحلته لينتقل إلى الشرق متجولاً 
بين سطور عبد . الرحمن منيف في ثلاثية ” 
أرضص. السوان ” . وبعد ان يقدم سيرة موئقة 
لحياته, يدخل في تحليل الرواية؛ ليؤكد لنا 
بأنها رواية محكومة بالتفاصيل,وأحداثها 
تدور في مكان محدد هو العراق: الطبيعة 
والجغرافيا والإنسان العراقي.متخذة 
التاريخ خلفية لما يجري 
في العراق من أحداث 
منذ القدم حتى الآن 
حتى أصبح هو 


صدور 


صدرفي بكين كتاب ”طوفان الحرية للأستاذالدكتور حاتم 
جبار الربيعي دون خلاله تفاصيل وظروفا عصيبة شهدها 
اللخواق حك طلم 0٠‏ م وقد أوضح هذا في مقدمة الكتاب 
حيث يقول "مرّالعراق بظروف قاسية بعد إحتلال العراق 
عام ٠٠١‏ من قبل أمريكا وحلفاتها وقد كان الإعلام خلال 
الفترة التي أعقبتها لايركز الا على الأمور السلبية من قتل 
وحرق ودمارء ولكنه يغض النظر عن الأمور الإيجابية التي 
حدتت فلكه يتكاول الأعكاده وأفكع التكلكه الفكالي فوالعراق 
خصوصا أن الجامعات باشرت في نشاطها بعد حو الي شهر 
من دخول قوات الإحتلال إلىبغداد وسقوط النظام السابق 
وكم تعركى عدر رك وخخصوصع ]د وماك إلا لصوي 
والنهب. لذلك وحدنا من الافضل تدوين بعضال معلومات على 


الحدث؛ هو البطولة الأساس في عمل روائي 
مساحته وجذوره الألم العراقي ” ,7 

.ويمضي المؤلف في رحلته باحثا عن 
الحوارات التي أجريت مع مفكر أو مبدع 
لإيمانه بأن هذه الحوارات تقدم صفحات 
جديدة عن المبدعين فهو كما يعرفه مفتاحاً 
للمعرفة المضافة؛, فتحت عنوان (فن الإيجاز: 
في تعريف عصام محفوظ بالكتب والكتاب) 
أشار الأستان حسب الله يحيى إلى الدور 
الذي لعبه عصام محفوظ في الحفاظ على 
الكتاب في عصر الأنترنت. حين أصدر 
أربعة كتب تلم بالتراث, والجوانب الثقافية, 
وتراجم الشخصيات العربية, والأجنبية, 
ذات الباع في الثقافة والأدب: من خلال إقامة 
حوار متخيل مع تلك الشخصيات. منتقيا 
الجواب من كتبهم من خلال رؤية شمولية 
بانوراميه .وهي نوع من الكتابة الصحفية 
الجديدة.والتي أعتقد بأن الصحفي اللامع 
رياض الريس قد سار على خطاه حين وضع 
كتابه (حديث صحفي مع الآمام علي بن ابي 
طالب) واجرى فيه حديثا متخيلا مع الأمام 


علي عن الوضع العربي المتتأزم في هذه 
المرحلة طالبا منه تحليلها أو إيجاد الحل , 
مستلاً أجوبته من نهج البلاغة. 

وفي غمرة رحلته لا ينسى المؤلف المرور 
على الكتب التي تناولت الأساطير فتحت 
عنوان (الأورفيه والشعر العربي المعاصر: 
إلتفاتة العاشق). يتطرق إلى دراسة أ 
د. علي الفسرعٍ لأسطورة ” أورفيوس” 
المستندة إلى الأسطورة الأغريقية, وعلى 
مسرحية هبوط أورفيوسس2 لتنيسي 
وليامزء وقصائد ريلكه عن أورفيومس, 
مشيرا إلى الكتاب والشعراء الذين وظفوا 
الأسطورة في أديهم مثل العقاد والسياب 
والبياتي. وفي هذا السياق يناقش الأستاذ 
حسب الله يحيى آراء الشرع حول الكُتاب 
الذين تناولوا الأسطورة مثل إشارة د. 
الشرع بأن السياب تنبه في وقت مبكر إلى 
قيمة الأسطورة لكونها أداة مهمة من أدوات 
الشعر الحديث وربما كان المروضي الأول 
لها. وعند كلمة ريما يتوقف الناقد حسب 
الله ليبين لنا رأيه في هذه المسألة ص 546. 


كتاب ”طوفان الحرية ” للدكتور حاقم جبار الربيعي 


شكل مذكرات عشنا تفاصيلها كوني انتخبت مساعدا لرئيس 
جامعة بغداد وعملت فيها للفترة ٠٠05-7٠00‏ من أجل 
إطلاع القارئ عن فترة مهمة مرت بها الجامعات وخصوصا 
جامعة يغدادلما تمثله من ثقل أساسي في وزارة التعليم 
العالي. كماتضمن الكتاب ذو العشرين فصلا بعض المواضيع 
المتفرقة التي معظمها كتب خلال تلك المرحلة الصعبة التي مر 
بها العراق” - 
سبق للربيعي الذي يعمل مستشارا ثقافيا في الملحقية 
التقافية العراقية ببكين ونال درجة الدكتوراه من نيو زيلنده 
عام 1985 والأستاذية عام 1149م أن أصدر عدة كتب علمية في 
مجال تخصصه العلمي كما ترجم كتيا علمية عن الإنجليزية 
وله كتاب معد للطبع حول الصين. 


شارحاً نقاط الاختلاف و الاتفاق. 

وأخيراً لابد من القول بأن هذا الكتاب الذي 
حسد رؤية الناقد حسب الله يحيى لأمهات 
الكتب العالمية والعربية,ءقد زودنا بكم هائل 
من المعلومات والتحليل والنقد البناء. 
ويمكننا القول أيضاً بأنه لا يشكل القراءة 
النهائية لهذه الكتب بل دعوة إلى الأدباء 
الناشئين وحث القارئ المهتم بالأدب إلى 
الاستفادة من تجارب وخبرة وأفكار هؤ لاء 
الرواد ونيذ الكتب الرخيصة.ومما يؤخذ 
على الكتاب بأن الأستاذ حسب الله يحيى 
في هذا الكتاب لم يشر إلى الأثر الذي تركته 
المرأة كأديبة أو شاعرة في ذاكرتنا وفى 
الحياة الثقافية والاجتماعية مثل: الكاتبة 
الأمريكية هارييت بيتشام وروايتها (كوخ 
العم توم) تلك الرواية التي أثار تصويرها 
الإنساني المتعاطف مع زنوج أمريكا ضجة 
كبيرة» وعلى أثرها صدر التعديل الثالث في 
الدستور الأمريكي عام ” 1876“ فنص على 
تحريم الرق وإلغاء العبودية. ونستذكر 
كذلك مارغريت ميتشل وروايتها (ذهب مع 
الريح)التي صورت فيها المأساة الإنسانية 
للحرب الأهلية الأمريكية؛ وإميلي برونتي 
وروايتها(مرتفعات وذرنج) وفي عالمنا 
العربي تعج ذاكرتنا باسماء: مثل زينب 
فواز التي كانت من أسرة فقيرة, واشتغلت 
عاملة في بيت علي الأسعد وهو من الأسر 
الأسعدية الحاكمة فى لبنان, وتعلمت 
القراءة و الكتابة على يدسيدة المنزل,ولحبها 
للتعلم وقراءة الكتب,. أصبحت من أشهر 
الكتاب في عصرها .فأقترن أسمها برواد 
النهضة العربية مثل: فارسس شدياق, 
وبطرسى البستاني, ولآرائتها الشجاعة 
ومواقفها الوطنية المؤيدة للحزب الوطني 
غير مصطفى كامل ضيعة خطابه من سادتي 
إلى ” أسيداتي سادتي ” '.وكذلك يجب أن لا 
ننسى عائشة التيمورية.ولطيفة الزيات 
»وأمينة السعيد,.وغيرهن.ويبقى السؤال 
الذي يطرح نفسه,هل هذا التجاهل يرجع 
إلى البطرياركية؟ أم لسبب آخر 5-6 


ترجمة / عادل العامل 


و كان سيمبا يائسا من أن يكون له طفل ولد. 
فقد أنجب مجموعة من البنات,. من نساء 
عاملات في الحانات, و عاهرات البلدة, 
و سكرتيرات. و تصاب صوفياء زوجته 
الرسمية: انزعاج شديد بسبب ميل زوجها 
إلى زوجات جديداتء و لهذا تتصرف 
بصورة أسرع فعليها أن تنهيه قبل أن يكون 
له طفل آخر يطالب يثروته ‏ الثروة التي 
ضمنتها لها عن طريق ابن رجل آخر, بيتر 
فهل تظل جميع النساء اللواتي نام معهن 
سيميا يتصفن بالود بعد تسميمه؟ بالطيع, 
فلكل واحدة منهن مصالحها في أن تحتمي, 
و هن عارفات الواحدة بالأخرى و بعلاقتهن 
مع الإنساني الوغد. أما الرجال الكثيرون 
المستخدمون في عمله التجاري الخاص و 
درجة الود و الإخلاص الذي لديهم: فالمسرح 
معد للاندفاع ضد الوقت, و سيملي الحظ و 
البراعة مسار الأداء أو الحركة 2011011 فى 
الساعات القليلة القادمة, و الأيام المقبلة. 
فهذه حكاية معيّأة بالحركة, و متيّلة بالدعابة 
البذيكة, و الحبك المعقد, و السخرية العميقة. 
و قد تورط الشرطة في نشاط سيميا 
التجاري لبعض الوقت بطريقة أو بأخرى. 
فكانوا يتلقون منه المردودات السخية أو 
يغدون ضحايا تافهين لاحتيالاته. و في وقت 
تسميمه ما بين الليلٍ و انبلاج الفجر, لم يكن 
ميتا كما كان متوقعا. لكن هناك في تلك الليلة 
وحدها أكثر من خمسس وفيات, و العديد 
من السرقات و الاختفاءات ‏ جميعها تتعلق 
بالرجل الذي في المستشفى و بأعماله. و أحد 
الموتى ضابط شرطة كبير! 


بهذا الشأن وأن لديها نوايا لاستخدام هذا الابن ككارثة قد لا تكون بعيدة جدا!! كما جاء ب عرض 


يوسف سير نكيوما لهذا الكتاب. 


إنها لرحلة و تجرية تاريخية قراءة 
هذا الكتاب. و كما هي الحال مع إلياذة 
هوميرومسء فإن هذه ملحمة من العصر 
الحديث تصل ما بين الأقاليم و الاف 
النزاعات. و تتّسم شخصيتها الرئيسة, 
كما يبدوء بقوى ملحمية. فهو يتغلب على 
النزاعات و ينجو من المكائد بطرق تبدو 
من بعض النواحي فوق طبيعية. و إذا كان 
الكثير من شخصيات القصة منتفعين من 
المصادفة و الفرصة العمياءء, فإن حظ سيميا 
لا يبدو أنه كان يجري بذلك اليسر. 
تجري أحداث القصة في كمبالاء و الكونغو, 
و موباساء و سيشيلء و تروى بأسلوب 
الثعلب العجوز النموذجيء و هي قصة توفر 
المتعة مع كون قراءتها تتسم بالعصبية. فلدى 
الشرطة لخبطة تهدد الحياة عليهم فرزهاء 
لخبطة ضد حيوات أشخاصء من ناحية, و 
إمبراطورية أعمال سيميا التجارية المتسعة, 
من جهة أخرى. و السؤال الوحيد الذي 
يحرك القصة كما يبدو هو: من يا ترى وراء 


إن تيوميوسايم روشيج 111111115111226" 
15015 و هو ريما الفكاهي الأكثر 
موهبة الذي أنجبته أوغنداء يرسم لنا هنا 
الشكل الحقيقي لأفريقيا ما بعد الكولونيالية 
- الوضع الذي يتعرض فيه التقدم فقط 
لتهديد أخطار الفساد فى مؤسسات الدولة 
الكبيرة و الصغيرة» بل و يشتبك مع عواقب 
الجنسس الفج و الفضيحة في أساليب حياة 
أناسها! 

و مثل ميجا موانغيء ينطلق روشيج في 
بحثه و عرضه لوقائع العصر الحديث. 0 
في الحقيقة, فإن ما يبدو مدّخرا معروض 
كفاسد في اللب. فإلى أي مدى يسيّر حياة 
النامس؟ إن بحث سيمبا عن الثروة أمر لا 
يمكن إيقافه, كما هي حال الشركاء في عمله 
التجاريء و زوجاته / عاهراته. و رجال 
الشرطة. 

لقد تدرب روشيج في الأول كطبيب جرّاح» 
لكنه اشتهر بكونه رسام كاريكاتيرءو 
فكاهي. و عازف على البيانوء و تريوياء 


هذه الوفيات الكثيرة؟ 

لقد ركزت الكتابة الحديثة لفترة ما بعد 
الكولونيالية على البحث في واحدة أو 
اثنتين من سمات الجماعة البشرية. و يظل 
مؤلفون مثل ميجا موانغي صاحب كتاب 
(الهبوط على طريق النهر) يستجوبون 
الروح التي وراء التمدن في أفريقيا حين 
يكون آلاف النامس محكومون بالعيش في 
أحياء فقراء حيث يُخترّل البشر إلى مجرد " 
أيد " - تماماً مثل خلاطة الاسمنت! أوتشولاء 
لحد ماء أحد تعابير الكاتب موانغي ” إذا ما 
صنَّع المقاول أيدي أكثر, فإنه لن يحتاج أي 
عمال ". 


و مؤلفاء كما تعلم فن أو علم تطيير 
طائرات صغيرة. و قام التعلب العجوز, 
كما يسميه الأوغنديون تحيياء بالسفرٍ 
على نطاق واسع خلال حياته, بالغاً 
أماكن بعيدة جدا كالكاريبي, و جامايكا 
- و كل هذه التجارب و الخبرات كما 
يبدو جديرة بأن تبدع قصة بارعة. و 
بتفرد أسلوبها و إبداعيتهاء فإن رواية 
(الفاسد, و السريع., و الميت) هذه. 
المنتشورة بعد موت كاتبهاء المتوفى 
عام ,٠008‏ تستحق مكانا خاصاً في 
عالم القصة بشرق أفريقيا. 


عن /رهء14171له 


كتاب فرنسي جديد 
يكشف فضاة نح القذافي 


صدر مؤخرا فى باريس عن دار نشسر ” جراسيه" 

كتاب ”فرائس فى حرملك القذافى" للكاتبة الصحفية 
الفراددةا ادك كواجان” 

ويلقى الكتاب» الذى جاء فى 75 صفحة من القطع 
المتوسط؛ الضوء على جانب من جرائم القذافى: الذى 
لم يتوان فى إحتجاز فتيات لا يزيد عمر الواحدة منهن 
على ١5‏ عامًّا واغتصابهن وإجبارهن على تعاطي 
المخدرات. 7 
ويروي الكتاب, الذي اعتمدت فيه الكاتبة على شهادات 
هؤلاء الفتيات, كيف كان القذافي ينظم حفلات جنس 
جماعية, وكيف كان يستخدم الدماء الناتجة عن فض 
بكارة الفتيات في أعمال السحر الأسود. 


فاعلية الخطاب الجمالي 


سيصدر قريبا عن دار الاديب البغدادية في عمان 
بطبعة فنية فاخرة كتاب (فاعلية الخطاب الجمالي.. 
تطبيقات في التشكيل العراقي)) للفنان والناقد صدام 
الجميلي:وهو يدرسس العلاقة بين الكتاية والرسم 
كتقنيات تدوينة.فيما يتناول دفاتر الفنانين العراقيين 
كتطبيق للنص البصري المتحول. و الكتاب ليس كتايا 
نقديا بالمعنى التقليدي للنقد التشكيلي العربي.الكتاب 
يسعى للحفر في معرفيات الرسم. المعرفيات التي لم 
تدرس بمايكفي. وعلاقتها بالتدوين والاثر.حيث ضلت 
الكثي من الدراسات النقدية تفتقر الى الارضية العلمية 
والجمالية لتطبيق الافكار وفحصها.هو ومحاولة 
الكشف عن الانضمة الخفية لفن الرسم . 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


زفاق اللاغنيات 


تأليف: ليلى ابو ليلى - )٠١٠١(‏ النظر الى ماوراء مدينة 
العجائب 


تدور أحداث الرواية فى منتصف الخمسينات 
قبل استقلال السودان, ورواية أبو ليلى تأخذنا 
في رحلة الى مصر ما يعد الحرب لنتايع حياة 
نورء ابن رجل اعمال عالمي, والذي يجد ان حياته 
تحطمت إثر حادث تعرض له؛ وهذه الرواية 
تسرد ايضا قصة صراع بين عادات والده نور 
التقليدية وزوجته التي نشأت في المدينة, والتي 
يهدد حضورها إستقرار العائلة. . 1 
وعلى الرغم من ان معظم أحداث الرواية ت دور 
في شمال السودانء فان اسلوب ابو ليلى الرقيق 
يوازن هيجان الاحداث فيها. 


تأليف: نوسارو - ويوا(17١7)‏ 


في هذه المذكرات, نجد ان؛ نو سارو - ويواء 
ابنة ناشط سياسي وبيئي قد تم اغتياله يدعى 
كين سارو - ويواء قد اثبتت نفسها كاتبة 
افريقية جيدة لأسفار ورحلات لتنقل صورة 
القارة السوداء الذي تعيش في جزء منها. 
إنها هنا تسافر من لاغوس الى نيجيرياء انها 
تجلب تاريخ الاسرة ونظرة متعارضة احياناً 
لافريقية نشأت بعيداً عن الوطن الأم. 

إن مثل هذا الكتاب لا يكتبه الا من يعتير نقسه 
مواطناً ولد في هذا البلدذي الطبيعة الساحرة 


ذكرى 0 لنيجديريا المعا ة. 
تأليف: أميناتا فورنا - )0.1٠١(‏ العمل اام 
تدور أحداثها في سيراليون. حيث تقوم احدى لأقة الث 4 هرار: 
الفتيات بالبحث عن حقيقة الايام الإخيرة, تأليف: تية ا 0 


التي سبقت مقتل والدهاء وتبحث ايضا عن بلد 
-سيراليون- ضياع في حرب اهلية. هذا الكتاب الرائع السياسي - الاجتماعي 
وفي هذه الرواية, الثانية لهاء تأخز أميناتا ١‏ يتضمن قصة كوميدية لامرأة شابة لا تتقبل 
قراءها الى: فريتاون: في زمن السلم- في عام الخسارة او الفشل. وهوجو يرقة وكفاءة 
64 والى الزمن الحاضرء فهناك طبيب نفساني حقيقية تأخذنا الى حقائق اقتصادية لهراري 
انكليزيء أدريان لوكهارت, يسمع اعترافات رجل في العصر الحالي. عير قصة (فيمياي), 
يحتضر وهو إلياس كولء, ويكشف قصة حب حلاقة شعر, وهي تكافح من اجل إنشاء بيت 
لا تنسىء قصة معقدة. وخيانة وصدمة والتي لهاولابينها لقد كانت فقدت أخاً تحبه في 
تحدثنا عن قصة صراع دامء؛ بشكل افضل مما لو الشتات وعندما جاء مصفف شعر الى صالون 
نقرأ عنه في الكتب السياسية. الحلاقة, بدا وكأنها ستخسر أفضل عميلاتها 
وربما عملها ايضا. 


الزجاج المكسور 
تأليف: أئين مابانكو (5١٠2؟)‏ 
تميل هذه الرواية الى استخدام الرموز 
الدينية مع اشارات الى مصادر أدبية وثقافية 
عامة, عبر العالم, ان اسلوب مابانكو يحتاج 
الى مقدرة للتحمل والاستبيعاب, وهذه 
الرواية التي تدور احداثها في قلب افريقيا - 
الكونغوء وبطلها شاب يجلمس في بار ويبداً 
في استذكار الاحداث والقصص التي مرّ بها 
وفشله في الحب وخيية وتداعي طموحه. 
ويعتبر ألين مابانكو أحد كبار الكتاب في 
القارة الافريقية, وهو يتقدم في مسيرته بعد 


مدييه رزو 
تأليف: لورين بيوكيس - )٠٠٠١(‏ 


إن هذه الرواية الفائزة بجائزة آرثر سي كلارك 
في عام ,٠١0١١‏ هذه الرواية الخيالية التي تهز 
القارئ, تقدم رؤى عن روحّية التملك للدين 
التقليدي لمدينة جوهانسبرغ في المستقبل 
القريب. 

(زيئزي ديسمير) تعثر على الاشياء حتى وإن 
لم ترغب بهاء وعندما تستأجر للبحث عن نجم 
غناء مراهق ولكن مواهبها في الكشف ستجلب 
الكارثة. 1 

وفي الرواية تناغم ومنطق فيما يخص المستقبل 

المتخيلء وهي رؤية قابلة للتصديق. 


كل كتاب جديد له. 


العمارة الافريقية للعاصمكة 
تأليف: ديفيد أدجابي )2١1١(‏ 


عبر جميع مزيج من الصور الفوتوغرافية ونصٌ 
عن المباني والفراغات والحياة فيما بينها, 
يقدم أدجابي صور آسرة عن المدن عير القارة 


الافريقية, إنه عمل كبير يتألف من سبعة أجزاء, 
مركزاً على الكيفية التي نشأت عبرها تلك المدن 
ونمت - التراث الاستعماري والبيئة الطبيعية, 
والبنية السياسية- الاجتماعية التي تدعم تلك 
الرؤية. 

إنه بالتأكيد كتاب جادء وليس من تلك التي يمن 
قراءتها عن موائد القهوة, وهو يأخذ القارئ 
في رحلة الى القلب النابض للحياة الافريقية 
المعاصرة. 


ماما فيتي 
تأليف: جو نابولي / كادر 
نيليسون )5١٠١(‏ 


في هذا الكتاب الجميل الذي كتب تحية للفائز 
الكيني بالنوبلء الراحل وانغري ماثيا, يقدم 
كل من نابولي ونيلسونء مجموعة من القصص 
الاخلاقية الحديثة عن علاقتنا مع العالم الفطري. 
ان اسلوب الكاتبين شاعري ورقيقء يتناول 
قصص. نساء يتوجهن بمشاكلهن الى ماما ميتي: 
لا وقود لدينا للتدفتة, أبقارنا مريضة. الماء قذر. 


تمت نظر ا لأسد 
تأليف: مازا مينجيست )٠٠١١١(‏ 
تدور أحداث هذه الرواية في الاعوام التي جاءت 
بعد العنف الاحمر في ايثيوبياء أواخر العقد 
السابع من القرن الماضيء وتتابع الرواية حياة 
شقيقين ووالدهما: داويت, الطالب الثخوري, 
وشقيقه الأكبر يوناسء اللذين يجدان السلوى 
فى المعتقدات والصلاة. أما والدهما هيلور, 
فهو جراح يستدعى لانقاذ حياة امرأة شابة تم 
تعذيبها بقسوة شديدة من قبل الشرطة السرية,ٍ 
وكان واجبه معالجة تلك المرأة, كى تعود مجددا 
الى السجنء والخيارة الذي يتخذه الأب يقرر 
وجهة حياة الأسرة. 
الغارديان 


ترجمة, عباس المفرجي 


المرة الأولى التي القت فيها غريتا غار نو عنا 
١ :‏ 8 
ل ”دل 1 أن أكؤن وحيدة. 
الالخددة :)) عبارة ضربت على الور الحسًا لع ١‏ أريد 
0 ال كامها الضمق حقمة - في نينوتئسكا ” 4 
0 واحد من المراسلين الصحفيين 3ض 
1 ت, ((هل 


نا 
كثر من ٠٠١‏ كتاب عنها, الؤ< مازون قائمة 
: حير منها كتيه ديفير 5 م 
لورفا عي تمر 
ود “ورس» بارمارا سترايستر 0011 عن شخصيات 
نا قالت غاريو زا 
آخر. هذا اكامرة: ٠‏ ((كثرت. . عشت حيا 8 
عرو دك عل قصة حياة آي شخص. اليس كال كو 
حال قصتها 1 على عبارة ل أي شخص لحو يكون 
معروفة جيرا كانت ولدت بيإسم 0 أي 
3 فسون, 


في عسام 1405 في 
دقد ستوكهولم, ' ونشأت فى 1 
0 في مسن الثالؤة عديرة 6 له اده صصبية خرقاء 
متنوعة م "في محل حلاقة, ومن شم فو" 
الملكيسة للمسسرح الد مؤديلا. فازت بمنحة دراسية ا 
2 راميء السذي | ديمية 
٠‏ مخرج أفلا ا لهسا في تجربة أداء امسام 
3 م سويسدي, الذي خ مهسا الى طاقم موريترٍ 
0 فيلمه 


بارتها الأكثر شهرة, كانت في 


«4 


كتاتب 1ك 
> ره عن غريتا غاررٍ ا 
عى الى المّاء 


على زجمة السينما التي ألخرت 


ملحمة 

غوستا بيرا 

بيرلنغ ". شاهد هذا | 

بها (((إنظر الى تلك الفتاق ) )), ون لفيلم 
كس سنوات في هوليوور ض على + 
بين عا 

مي 1415 و1141 مثلن 4, 
أم. . في العشرينات. في افاا ا 
والشيطان. م 


دائما أن تب 


0 ار 2 كة أم جي 
الغوية 7٠ ٠‏ اله 


الجميل وعينيها المذهلتين. القلق ممن سداة وجوه 
جه الذي في 


1 ذين أحرن | ب 

و الناطقة 200 3 
كارنينا (©137) و كاميل ” (دسو, و 

ب السحر الخالص” . 
جرت هوليوو عام .144١‏ :في 1559, كا 


في ملكة نابولي " في إقتباس لقي عن بير 
ف و 


وصفت 


ثانية | 
- في فترة إعتزاها الطويلة وفيت سا 9 


أأصبحت مواطنة امريكية 
لدينسكي, 595 

لعي بومار), ؛ وسافوت كثيراء , ذهبت 

نظسارت شمسية وبروغات [ أحذية < 0 في 

ولع عظيم بالبناطيل)))؛ ومحافظة على .+ 


0 لاشسنا حت توي رين ريدي ا : 
: : 


ا 0 


يستينا لولم 57 


بيتي ديفيز تمثيلها 


ن هضاك حديث عن دور لها 


العكء لكنها لم تمثل 
“عن 65 سنة), 


ؤكاشت في مانهاتين, » تجمع الفن (رينوار, 

مسيرات طويلة في 

يضة متينة ] وبذا بناطيل (((عندي 
صيتها. 


وضوء جديد 


“دفثس ومرسيدس دي اكوستا. 
00١‏ من جديد يقال عن حياة غاربو, و 
0 يي 0 
يو لكي شاب نجمة سماوية ال رودم 
ين جليدة حول حلقتين غامضتين في حياة غى يف بالكتان, انه 
0 
انت 


فيها حاملا من شريكها ال 
00 


7 . 
1ددع عند عورد لحسايالأم أي سح | للقي 


بينها وبين - 
الذي كان اسمه الحركى 0 غار المزدوج خوان بوخول غارسياء 
ارتكب 
بيرت اخطاءً ء عديدة 
نيويورك عام 1518, يكد 0-7 “حو 
النجوم في ذلك الوقت همفري بوغا 


عام سدين 0 


ل زيارة غاريو الى 
يرت» واحد من ((أكبر 


الغابة المتحجرة 20 


0 +]) سيسل بيتون ((الن ' 
ارو 00 0 ي درس الدراما في 
لمي “لدع خارج ترح حيث تحدثا لمدة 00 

ياي 5< وذمك كان الأمر. الس هودن ا بد 
ننس بريسلي كان شاهد ا عا 000 عرد لكن 
عن مجلة نيويوركر 


صدر عن دار فضاءات" بعمان كتاب “رسائل سير ل بورتر. 
ترجمة ونخحرير الغنانة التشكيلية: والروانية البريطانية- العراقية أمل بورتر: كما كتبّ 
مقدمته الدكتور علي ثويني . تحاول أمل بورتر ةي توطئتها للكتاب أن توضح السبب الذي 
دفعها لترجمة هذه الرسائل»؛ فعلى الرغم من العلاقة الحميمة التي تربطها بأبيها سير ل 
بورترء إلا إنها لم تفلح 2 فهم شخصيته الملغزة والمحيرة 2 آن معا. فثمة جانب بسيط فيها 
يمكن تتبعه من خلال حبّه للحياة وشغفه بالعديد من لذاذأتها المألوفة كا لحب, والجنس, 
واللصوصية العاطفية؛ والحفلات الاجتماعية التي يختارها بعناية فائقة مع أصدقائه 
الأدنى منه وظيفيا ‏ فهو. على سبيل المثال: لا يختلط بأبناء جلدته: وبالتحديد الطبقة 
الارستقراطية التي يصفها دائما ب”العفنتة" . كماكان يكرهالسياسة وألاعيبها. لكنه 
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بالمقابل يفهم جيدا دروبها ومنعرجاتها. 
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لندن / عدنان حسين أحمد 


رسائل سيول بورتر.. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


. العراق بين الحربين العالميتين“ 


وسو شغفه اللامحدود بالعراق 


لموتتوصل أمل إلى السبب الحقيقي الذي 
يقف وراء ابتعاد والدها عن بلده إنكلتراء 
وتعلقه الشديد يوالدتها إلى حدّ الهُيام 
مع أنه لم يدخر وسعا في الاستجابة 
لأية هزة عاطفية تنتابه في حضرة هذه 
الشابة الجميلة أو تلك السيدة الحسناء. 
ولكي تكشف جزءا من الغموض عادت إلى 
رسائل والدهاء وقرأتها بعناية تامة, لكنها 
ازدادت غموضا واستعصاءً, فالوالد لم يكن 
مغامراء ولم يهتم باللقى الأثرية مثل غالبية 
البريطانيين. ولم يلهث خلف الثروة, وكنز 
المجوهرات, كما لم يكن انعزالياء منطويا في 
قوقعته السريّة, ومع ذلك فقد | أحبٌ ب العراق» 
وارتضى أن يعيشس فيه حيّاء وأن يُدفن 
جثمانه فيه ميتا . يا ترىء ما سر هذا الشغف 
اللامحدود بالعراق؟ تعتقدل أمل, وهذا مجرّد 
اعتقاد, أنَّ عملية خلق العراق وانبعاثه 
بصيغته الحالية الجديدة, هي التي أذهلته, 
وسحرته؛ وأغرته بالمكوث الأبدي فيه. 
قسّمت أمل الكتابّ إلى ثلاثة أقسام أو 
صفحات بحسب تسميتها وهي صفحة 
الحرب والاحتلال» وصفحة بغداد وصفحة 
كركوكء وسنتوقف عند القسم الأول في هذا 
المقال على أمل أن نعود إلى القسمين الآخرين 
في مقال لاحق. يتضمّن القسم الأول العديد 
من الآراء والأفكار التي توضح لناء ليس 
طبيعة سيرل بورتر حسبء وإنما أفكار 
غالبية أفراد هذه العائلة الكريمة وأصدقائهم 
ومعارفهم؛ فحتى والد سيرل نفسه لم يرد في 
قرارة نفسه أن يخدم الإمبراطورية نقسهاء 
وإنماسعى لتوفير حياة رخيّة لعائلته الموزعة 
بين كارلايل وبنكلور وبغداد. إذاء لا يقتصر 
تسليط الضوء في هذه الرسائل على أشقائه 
وشقيقاته دوراء إيرين» جورج وجاكء وإنما 
يمتد إلى عدد كبير من الاصدقاء والمعارف 
وحتى بعضىٌ الشخصيات السياسية التي 
لا يفضل الحديث عنها مثل الممس غيرترود 


بيل؛ الكاتبة, والمستشارة الإدارية, وعالمة 
الآثار البريطانية التي لعبت دورا كبيرا في 
خلق العراق بخريطته الجغرافية الراهنة. 
أما الشخصيات الإشكالية الأخر فهي كثيرة 
ولايمكن حصرها في هذا المراجعة النقدية, 
ولعلي هنا أشير إلى “أمرت خان"؛ أحد 
المجندين المثليين الذين ينتمون إلى طبقة 
المحاربينء لكنه تزوج من ابنة أحد النبلاء ولم 
يجد في نفسه ميلا إلى النساء, وكان سيرل 
يستغرب في قرارة نفسه متسائلا: إنني لا 
أفهم كف يفكر من يستطيع الاستغناء عن 
النساء" 3 ص"” من الشخصيات الأخرى 

المثيرة التي عرفها سيرل هي شخصية الدليل 
إبراهيم, الشابء الوسيم, الشجاع الذي 
لا يحب الأتراك, ولا يخفي كرهه للتعصب 
الديني والعرقي, ولا يضمر ميله الشديد 
لحياة اللهو والمرح» ويرى في الإسلام دينا 
منفتحا على الحياة والمتعة بدليل السماح 
للرجال بالزواج من أربع نساء! وهو الذي 
اصطحب سيرل إلى بيت أحد أقاربه وأتاح 
له أن يرى المشاهد التمثيلية المرِوّعة لمقتل 
الحسين (ع) فقال مستغربا: 'أهذاما 
يفعله الدين باليشر" “ص77 أما الشخص 
الإشكالي الثالث الذي تنطوي حياته على 
قصة مهمة ١‏ يمكن إغفالها فهو هارتيون 
الأرمني الذي عمل في الورشسة الميكانيكية 
لسيرل في البصرة: وكان يتقن ست لغات, 
وقد تعلم الإنكليزية بسرعة فائقة, وكان لا 
يتورع أن يرّد على سيرل؛ حينما يزجره 
الأخير, بكلمات بذيئة نابية تبدأ يحرف 
الفاء الإنكليزي! لقد سرد له هارتيون جانباً 
من مأساة الأرمن وكيف نجا هو وآخرين 
معه حينما افتداهم بدوي شهم بجلد خروف 
مقابل إخلاء سبيلهم من قبل أحد الجنود 
المكلفين بحراستهم بعد أن دفن هذا البدوي 
النساء الأرمنيات المقطعات الأثداء. وأعطى 
عباءته لأم هارتيون لكي تستر جسدها. لابد 


من الإشارة إلى الحاكم التركي الذي نُفي 
إلى بغداد وكان عصبياء حاد المزاج» فحينما 
سأل مساعده عن سيب حرارة الجو العالية 
جداً قال له: أن التمر الذي تحمله أعذاق 
النخيل لا ينضج إلآّ في مثل هذه الحرارة 
الشديدة فأمر الحاكم بقطع أشجار النخيل 
في بغداد كلها! 

لايمكن الإحاطة بكل جوانب شخصية سيرل 
الإشكالية التي لم تفهمها حتى ابنته المقرّبة 
منه أمل بورترء وسوف نعرف تباعا بأنه 
كان شغوفاً بالنساءء وبالمناسبة كان يتقزز 
من فكرة الإقتراب من أي ذكر على الرغم من 
صداقته لبعض المثليين مثل أمرت خان و ند 
جايمن. وبطبيعة الحال كان يسرد مغامراته 
العاطفية لشقيقته دورا التي يعتبرها بمثابة 
أمه. وإلى بقية أشقائه الذين يستمتعون 
بقصصه الغرامية التي تتناسل في بلاد ما 
بين النهرين. فعلى الرغم من أجواء الحرب 
والاحتلال سيخفق قلب سيرل ل "“رجاء” 
الفتاة الإرستقراطية ذات الخمسة عشر 
ربيعا حيث ينجذب إلى عينيها الواسعتين, 
وفمها الممتلئ» وضفيرتيها الهاطلتين على 
ركبتيها! لقد تعرّف عليها سيرل في حفلة 
شاي مصادفة وكانت تتكلم الإنكليزية بثقة 
عالية لأنها درستها في مدرسة خصوصية, 
وكانت تطمح لمواصلة تعليمها في مدرسة 
إنكليزية راقية. 

يتميّزسيرل بملاحظته الدقيقة وقدرته 
على الرصد والالتقاط. ولابد من الإشارة 
ولو بشكل مقتضب إلى دخول القوات 
البريطانية لمدينة الفاو يومي ه و5/١١/‏ 
4», ثم احتلال البصرة يوم /١١/ 5١7‏ 
4 ثماندفاع القوات إلى الناصرية 
والكوت قبل أن تصل إلى بغداد في ١١‏ / 
مارسس من السنة ذاتها. وقصة الاحتلال 
معروفة, لكن ما يهمنا هنا وصف سيرل 
الدقيق لنهري دجلة والفرات والبرزخ الذي 


يفصل بين النهرين» وشجرة آدم في القرنة, 
وألق المياه والمسطخات المائية للأهوار 
العراقية التي كانت تغطي مساحات واسعة 
من جنوبي العراق. ولعلي هنا أشير إلى 
وصفه الدقيق للفالة التي يغرزها الصياد 
بسرعة في الماء ويخرج سمكة تلبط في 
شوكتها . ينتبه سيرل إلى سيقان النساء 
الملفوفة بالأقمشة وهنَّ يعملن في الأبلام 
و (الدُوب). وربما تكون ملاحظة سيرل 
للراعي العراقي الذي يمشي أمام قطيع الغنم 
من أذكى الملاحظات لأنها تعكس صورة 
حقيقة للعقلية الدكتاتورية في العراق» 
فالقطيع يمشي خلف الفرد الدكتاتور دائماء 
بينما يمشي الراعي الإنكليزي وراء القطيع 
منسجما مع الذهنية الديمقراطية التي يتبع 
فيها القائد جمهوره الذي انتخبه وأوصله 
إلى سُدّة الحكم. صحيح أنّ سيرل لا يحب 
الآثار كشيراء ولذلك لم يلتفت إلى قصر 
الأخضير وسواه من المناطق الأخرية, لكنه 

يصغي إلى صوت الماضي كلما جلس في 
مقهىّ من مقاهي بغداد الأثيرة إلى قلبه, 
خصوصاً حينما ينتبه النادل إليه ويكتشف 
أنه لم يشرب شايه العراقي فيستبدله فجأة 
بالشاي الممزوج بالحليب على الطريقة 
البريطانية في إشارة واضحة إلى ذكاء 
النادل وفطنته في تفهّم نفسيه الغريب 
وعاداته المتوارثة, ولكن هل كان سيرل 
غريبا وطارئًا على العراق؟ لا أظن ذلك, فلقد 
كرّس هذا الرجل حياته لخدمة العراقيين 
قدر ماتتيحه الوظيفة المناطة إليه. ثمة 
ملاحظات أخرى دقيقة لا يمكن غض الطرف 
عنها تتمثل في رصده لأشجار الدفلى التي 
جُلبت من الهند وزرعت في المناطق التي تمر 
بها السكك الحديد التي تربط معظم المدن 
العراقية, أو معرفته بقدسية أشجار السدر 
التي يخشى العراقيون من قطعها أو قلعها 
لأن أوراقها تستعمل لغسل الأموات, هذا 


إضافة لعلاقتها بسدرة المنتهى الموجودة 
على يمين العرش! 

ينتبه سيرل إلى قوميات الشعب العراقي 
وأديانه وطوائفه ولغاته المتعددة, ويستغرب 
أن هذا البلد يستعمل هذا العدد الكبير من 
اللغات و العملات النقدية والأوزان . وهو 
يؤمن إيمانا شبه قاطع بأن هذا الشعب 
متعايشس جدا وأن القلاقل التي تحدث هنا 
وهناك سببها الأول اقتصادي من دون أن 
يغفل السبب الديني و القومي.ء فالنئزعة 
الطائفية أو القومية قد تكون عن بعض 
المتخلفين أقوى من الشعور الوطني الذي 
يُفترض أن يتقدّم ويهمين على كل النزعات 
الثانوية الأخرى. . ولكي أختم الجزء الأول 
من هذا المقال لابد لي أن أتوقف عند وصفه 
الدقيق لرجاءء أول فتاة عراقية سحرته 
وأخذت بتلابيبه» بسيب مشيتها الإغرائية 
المثيرة حيث يقول: “الورك يتحرك دائرياً 
مترجرجا بشكل مستقل ومنفصل عن 
الجذع: وبكثير من الإثارة؛ والأكتاف 
تدور حول محوريهماء واليدان تشمّران 
في الفضاء وكانهما تستعطفان السماء. 
والأقدام تقترب الواحدة من الأخرى بكل 
رقة وعذوبة وكأنهما تؤديان رقصة لا تتقنها 
إلاصاحبة المشية تلك... مشية فيها الكثير 
من الخيلاء و الكبرياء ودعوة صريحة لرسم 
جسد أنثوي مملوء بالحياة رغم تغليفه 
بالكفن الأسون' 'صم؟ . هذا وصف دقيق 
لكاتب قصة قصيرة يتوفر على موهبة 
السرد والكتابة الإبداعية التي تُخرج هذه 
الرسائل من نوعها الأدبي الصرف, وتضعها 
في مصاف الأعمال الإبداعية المتفردة. 
وتجدر الإشارة إلى أن دقة ترجمة أمل 
بورتر وسلاستها ودفقها همي التي منحت 
الرسائل ميزة إبداعية مضافة لا يجد القارئ 
بداً من التهامها كما فعل الكاتب المتواضع 
لهذه السطور. 


الكتاب تضمن مقدمة وثلاثة فصول. الاول 
بعنوان (كاظم الحجاج بين درامية الشعر 
وشعرية الدراما) والفضل الثاني تضمن 
دراسة في بنية المسرحية العراقية المعاصرة 
في البصرة.واخذ المؤلف الفنان(يعرب 
طلال) انموذجا. في حين تناول الفضل 
الثالث قضية التجريب في المسرح العراقي 
المعاصر في عقد الثمانينات. 

في مقدمةالكتاب, يقول المؤلفء انه تناول 
الكثيرمن التجارب المسرحية العراقية في 
عقد الثمانينات واخذ عينة لثمانية عروض 
مهمة تميزت بالتجريب. وجاءت الدراسة 
للمؤلف بتحليل هواقرب للعرض المسرحي. 
حيث ركزت على مظاهرقابلة للتجسيد في 
الشعرء في مقابل ابراز مواضع الشعرية في 
النصوص الدرامية كما يتضح من الفصل 
الاول للكتاب. في حين تناول الكتاب اجتهادا 
تطبيقيا للبنية الدرامية في المسرحية 
العراقية المعاصرة. 

في الفصل الاول يؤكد المؤلف ان الشعر 
والدراما قرينان لايفترقان» منذ عرفت 
الانسانية الادب. واكتشفت امكانيته في 
جعل الحياة اكثر قبولا للعيثس. وجميع 
المظاهر الدرامية التي كانت تشتمل عليها 
الطقوسس الدينية والتقاليد الاجتماعية 
اقترنت بالشعر. وحتى بعد انفصال المسرح 
عن الطقومس الدينية, فان الدراما بقيت 
تكتب شعرا الى ان ظهرت الواقعية كمذزهب 
ادبي في القرن ال18إذ لم يكتب الدراما 
خلال اكثر من ١7‏ قرنا غير الشعراء. بل ان 
مقياس الشاعرالمجيد في اوربا 


كان يتوقف على قدرته في كتابة المسرحيات, 
وعلى ماضي قصائده من روح درامية. 
والامثلة كثيرة منها سوفوكليس, يوربيدس» 
كوزينه بن جونسون وشكسبير وهيجو 
وجوته وشيللر وغيرهم. وقد كان للواقعية 
الاثرالكبيرفى تحول لغة الدراما الى النثر 
بحجة تقريبها من لغة الحديث اليومية. 
وهذا لايعني خلو المسرح في العصر 
الحديث من المحاولات الشعرية منها (جان 
انوي واليوت ولوركا) ومن العرب(عبد 
الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصيور 
وبيسووخالد الشواف). واستنادا لهذا 
الفهم بدأ المؤلفد. مجيد دراسته النقدية 
لشعرودراما الشاعر كاظم الحجاج من 
خلال ثلاثة مباحث هي درامية الشعرفي في 
قصائد كاظم الحجاج, وشعرية الدراما في 
مسرحيات كاظم الحجاج؛ وملاحظات حول 
البنية الدرامية لمسرحيات كاظم الحجاج. 
في المبحث الاول تناول الموضوع من خلال 
عدة امور منها المظاهر الدرامية في شعر 
الحجاجء وتعددية الاصوات او تعددية 
الشخصيات في قصائده., و التكثيف الدرامي, 
والفصل الدرامي اي محاولاته المتعددة 
لادخال الافعال الدرامية فى قصائده. وهو 
يسرد الافعال شعراء والمفارقة الدرامية, 
والمناجاة الفردية, والصراع الدرامي, 
والسيناريو الدرامي. 

في الممحث الثاني شعرية الدراما في 
مسرحيات الحجاج تناول الموضوع من 
خلال نماذج مسرحيات الحجاج مثل 
مسرحية الممثل, وكذلك الشعرية في 
مسرحية الساعة؛ والشعرية في مسرحية 
ملايس العيد. 1 

وفي المبحث الثالث يقدم المؤلف بعضص. 
الانطباعات حول بحثه عن البنية الدرامية 


عن انتحاد الادباء والكتاب 4 البصرة صدر للد كتورا مسرحي مجيد حميد الجبوري كتاب 
بعنوان دراسات 2 المسرح العراقي المحاصرء يقع 4 ١١١‏ صفحة من القطع الكبير . ود. مجيد 
من مواليد بايل ١5107‏ ويدرس 24 جامعة اليصرة منث عام 1597 يصفة استاذ مساعد . وحاصل 
على جائزة افضل ممثل عام 1910: وافضل ممثل ثان عام /194: وافضل ممثل 2 مهرجان 
منتدى المسرح عام 1500: وافضل ممثل 22 مهرجان الموندراما عام /1910. كما قام بإخراج 
العديد من المسرحيات لفرق مسرحية مختالفة . كما ترجمت مسرحيته (الصدى) الى اللغة 
الكردية وقدمت 2# السليمانية عام 1560 وترجمت ايضا الى اللغة الاسبانية . وترشحت 
لنيل جائزة افضل عرض مسر حي ةي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لي دورته 
الحادية والعشرين من عام ٠٠١40‏ وقام باخراجها الفئان حاتم عودة ومثلت شخصيتها الفنانهة 


بشرى اسماعيل . 


دراسات 


لمسرحيات الحجاج. فيقول انها تتميز 
بالبساطة المتناهية, وهذا لا يعني السطحية 
او الضعفء بل الوضوح.. الى جانب ذلك 
تميزت مسرحياته باسلوب السهل الممتنع. 
وهذا لايتوفر الالمن خبر الكتابة وعرف 
اسرارها. كما حصلت المسرحيات على حظ 
وافر لدى النقاد يدليل انها فازت بجوائز 
مهمة. كذلك تضمنت المسرحيات على العاب 
مسلية كما فى مسرحية الساعة التى 
تضمنت لعبة الاحتمالات بين الرجل والمرأة 
وهي لعبة الزمن. بالاضافة الى ذلك خرج 
المؤلف بانطباع اخرهوان الحجاج حضر 
في مسرحياته صوتا اوصورة اوملامح 
في الفصل الثاني اخذ المؤلف الفنان يعرب 
طلال انموذجا لدراسة بنية المسرحية 
العراقية المعاصرة في البصرة. وهي 
دراسة تختص بالنصص المسرحي ومعطياته 
التفسيرية والتأويلية؛ دون التعرض الى 
دراسة العرضصء ذلك لانها تعتبرالنصسى 
المرتكزالاسامس في عملية النتاج المسرحي 
وعمادة الاول. 

والكاتب الفنان يعرب طلال من كتاب 
البصرة المهمين في المسرح. واعماله لم 
تقتصر تقديمها على مسارح البصرة بل 
قدمت الكثيرمنها في بغداد ايضا. 


ويختم المؤلف هذا الفصل بأستنتاجات عن 
مسرح يعرب طلال من اهمها : 


+١‏ تميزت مسرحياته بتنوع موضوعاتها 
وافكارها التي استوعبت هموم الانسان 
المعاصر 
محليا وعرييا وريما عاميا. 

؟ ٠‏ في مسرحياته الطويلة تأثر باساليب فن 
الموندراما 

٠‏ تميزت اعمار شخصياته يكونها في سن 
الاربعين للرجال و الثلاثين للنساء.وهو سن 
النضوج 

؛ ١‏ كما ظهرت شخصياته منعزلة عن محيطها 
الخارجي 

5 ظهرواضحا ميل الكاتب نحو الحبكات 
الداخلية 


الفصل الثالث خصصه المؤلف للتجريب في 
المسرح العراقي المعاصرفي الثمانينات وقد 
اختار ثمانية مسرحيات مهمة في المسرح 
العراقي وهي لاربعة مخرجين. وهي 
مسرحية (صراخ الصمت الاخرس) وهي من 
تاليف محي الدين زنكنة واخراج د. عوني 
كرومي وتقديم فرقة المسرح الشعبي وقدمت 
على مسرح الستين كرسيا. وهي مسرحية 
مبتكرة وتحمل استشراقا مستقبليا ورؤية 


المسرح 


متخيلة لحياة انسان قادم. انسان لانعرف 
عنه شيئًا في الوقت الحاضر. 
ومسرحية(ترنيمة الكرسسي الهزاز) اخراج 
د. عوني كرومي وتاليف فاروق محمد 
وتقديم فرقة الممسرح الشعبي وعرضت 
في منتدى المسرح. ويدور العرض. حول 
امرأتين تعانيان من احباط نفسي واجتماعي 
وعاطفي. الاولى مطربة والثانية امرأة 
عانسى. المثير في التجربة يكمن في تزاوج 
موهبتين الاولى درامية والاخرى شعرية 
في ابداع نص مسرحي متكامل صالح 
للعرضص. مما يؤكد اصالة التجربة لانها 
اعادت للاذهان الاصول الشعرية للمسرح. 
كما اختارالمخرج المبدعد. صلاح القصب 
صاحب مسرح الصورة (مسرحية الملك 
لير) لشكسبيروتقديم الفرقة القومية 
للتمثيل وعرضت في مسرح الرشيد. ويمثل 
الموت القيمة الاساسية للعمل. وهوليس 
الموت الفسلجي المعروف يل هو الموت 
بقيمة مطلقة اي(موت الذهن, والمشاريع, 
والعلاقات الانسانية, وموت الحب. وموت 
العقل). 


كذلك اختار له مسرحية (عزلة كريستال) 
للشاعر د. خزعل الماجدي وتقديم طلبة كلية 
الففون الجميلة. وهي ايضا تتناول قضية 


الموت المرتقب, وهي الموضوعة الاثيرة لدى 
د. القصب على مايبدو. 

واختار للمخرج الراحل هاني هاني الذي 
اشتغل على فضاء الغابة كما في مسرحية 
(الناسس والحجارة) للكاتب المغريي عبد 
الكريم بو رشيد وتقديم الفرقة القومية 
للتمثيل ومثلها الفنان عزيز خيون. وقد 
توفر العرض على تجربة متفردة في تركيب 
الفضاء المسرحي لم يشهد لها المسرح العراقي 
مثيلا من قبل فبدلا من ان تمتد ارضية خشبة 
المسرح مسطحة امام المتفرجين اذايها في 
هذا العرض كي تستقيم عموديا مشكلة 
جدارا قائما امام المتفرجين الذين توزعوا 
الى قسمين متقايلين يفصل بينهما الجدار 
القائم في الوسط (وهوعبارة عن قضبان 
وهياكل حديدية). 

كما اختار المؤلف من مسرحيات هاني هاني 
مسرحية الف حلم وحلم تاليف فلاح شاكر 
وقدمت على المسرح الوطني وقد شكل 
هاني وفلاح ثنائيا جمياا وقدمنا العديد 
من العروض المسرحية منها مسرحية قصة 
حب معاصرة التي فازت بجوائز مهمة 
في مهرجان قرطاج المسرحي في تونسس. 
المسرحية حسب طريقة فلاح شاكر يقدمها 
على شكل سيناريو اولى يتضمن مشاهد 
واحداث رئيسية مختزلة تبين الخطوط 
الاساسية لمجمل النصء ثم يجلس مع المخرج 
جلسات عمل مشتركة, وياخذ توجيهات 
المخرج ليعيد كتابة النصص ثانية بصيغة 
تفصيلية ويحضرالتمارين مع الممثلين 
لاستكمال مايلزم استكماله اثناء التمارين 
وقدائمرت هذه الطريقة نتائج جيدة وهي 
تجربة جديدة في مسرحنا. 

المخرج الاخر الذي اختار من مسرحياته 
(مسرحيتان) هوالفنان عزيز خيون, الذي 
يتميز بالمجموعة الفاعلة في العمل المسرحي. 
حيث يركزّعلى فريق العمل ويخلق بينهما 
الانسجام والتفاهم والحب ويستفزهم 
لخلق الاقصى في الطاقات. 

وقد اختارمسرحية الف رحلة ورحلة تاليف 
فلاح شاكر وتقديم فرقة نقابة الفنانين 
وعرضت على مسرح الرشيد. والمسرحية 
نعيم وتقديم الفرقة القومية للتمثيل. 
خلاصة البحث الذي توصل اليه المؤلف, 
عير متابعة تجارب المخرجين الاربعة 
(عوني وهاني والقصب وخيون) يمكن 
تلخيصها بالاتي:. 

-الغاء تأثير مسرح العلية التقليدية 


: اعلاء شأن الصورة المرتية على 
المسرح والاهتمام بالتكوينات المسرحية 
والتقليل من شأن الكلمة في العرض. 

0 البحث عن عناصر جديدة في 
التعبير المسرحي 

5 تنشيط دور المجاميع واعطائها 
فاعلية اكبر 

- اعتماد توصيفات جديدة 
لتوصيف الجهود الفنية في العرض 

0 اعطاء الاضاءة دورا مهما 
ومركرا في العرض بما يجعلها لغة خاصة 
- اعطاء فترات الصمت دورا 
كبيرا مما يزيد من فرصة التأمل و التفكير 
بما يجري على المسرح 

0 التجريب لم يقتصر على فضاء 
العرض بل سيقه تجريب في فضاء النص 
الدرامي. 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فراءة فى الوعي وذ 


للاكاتب جمان حلاوي 


نبيل عيد الأمير الربيعي 


جاهد المؤلف في طرح وتوضيح آراء وفلسفات 
الباحثين حول نشوء فلسفة الترميزء الكتاب جريء في 
طرحه ملتزم في معالجاته ؛ لم يهمل القاصي و الداني من 
تفاعلات وممارسات ., واراء كانت ميهمة , أو معزولة, 
لكنها في النتيجة نتاج يصب في الوعي الإنساني المميز 
كتميز الإنسان نفسه , الوعي وما فعل وما ايتكر , ويبتكر 
ويكونويذااف: «شونتاج عقل الإنسان و عمل إنساني 
شيق و ضروري. 

صدر عن دار تموز للطباعة والنشر - دمشق لهذا 
العام , .كتاب للكاتب جُمان حلاوي (الوعي ونشوء 
فلسفة الترميزء بحث انثروبولوجي) الكتاب يحتوي 
على (440 صفحة), وقد قسم الكاتب الكتاب إلى ثلاثة 
بحوث مضاف اليها المخططات والخرائط المهمة التي 
تفيد القارئ محور البحث ونشوتها ومعنى الوعي 
وامتداداته الايجابية , ثم ماهية الفلسفة وعلاقة الترميز 
بالتجريد والوعي كما يشير الكاتب الحلاوي إن تعريف 
الانثروبولوجيا هو الأسامسس الدلالي لجميع مفاصل 
الكتاب ومياحثه وهوامشه والعمق الفلسفي لما حاز 
به من معلومات أكاديمية , ثم يعرّج على مفهوم الوعي 
وتطوره عند الإنسان الذي امتلك هذه الخاصية داخل 
التجمعات الاجتماعية ومفهوم الزواج من خارج القبيلة 
الطوطمية , فهو الواجهة العريضة لتطور الوعي لدى 
الإنسان وتنظيم حياته لاعلى أسامس السيطرة على 
الطبيعة , بل السيطرة على النظم الاجتماعية , مما نقلته 
من الزواج الجماعي القريب من عالم وطنيعة الحيوان 
إلى تنظيم محكم من علاقات عشائرية أسرية في تحريم 
زواج الأقارب والارتباط بالدم , إلى رابطة فكرية أكثر 

ويوضح الكاتب جُمان الحلاو ي إن الأسطورة هي 
عبارة عن (دين ذلك الجمع البشري الذي خلقها الإنسان 
اليدائي في مخيلته كمدونة مع طقوسها) مما أصبحت 
ثقافة ذلك المجتمع . ويعقب الكاتب على امتنانه لمن علمه 
كيف ينظر للحياة والوجود ونظرة علمية تجريبية 
صحيحة وكيف يفكر بمنطق العلم , ويعتير الكاتب 
الحياة (ظاهرة تم نشوتها بطريقة صحيحة التسلسل , 
إجبارية المسار وبخط متصل وانسيابي مع الطبيعة , لا 
تدرّج فيه لدرجة أنّ ما من أحد يستطيع أن يحدد النفقة 
التي بدأت بها) , أما حكاية الأسطورة ففي اعتقاد الكاتب 
هي ضرب من خيال الإنسان ؛ لكنها نتاج مهم وعظيم. 
وقد اتخذ الكاتب من عنوان الكتاب (فلسفة الترميز) 
للتعريف الطبيعي للوعي , فالرمز تطبيق للوعي وامتداد 
طبيعي له , إن لاايمكن للإنسان أن يتعامل مع المحيط إلا 
من خلال المقارنة والاستنتاج واتخاز القرار والرؤية 
المستقبلية في انتقال المؤشر على سبيل المثال إلى رموز 
تتقارب مع امتدادات المخزون والمنطقية . مما خلقت 
مفاهيم كانت مقرراتها صميم الوجود , بل سطرّها 
الإنسان الوليد (آلهة وملاحم وأساطير وموسيقى) من 
خلال فن رفيع , أو جسدها منحوتات أزهلت العقول , وهذا 
ماندعوه بالخيال وهو نتاج الابتكار. ويذكر الكاتب بأن 
الحياة ” هي الباعث لكل وجود ليتحرك ويأكل وينمو ثم 
يموت أو يفنى "ومامن أحد يستطيع أن يحدد النقطة 
التي بدأت عندها الحياة, لكن يؤكد الكاتب بأن الحياة 
تتناقض بشكل طبيعي ومادي بحت , تسبب في تحول 
التراكم الأيوني الكمي إلى تراكم نوعي تخصصيٌ. 
أما الطبيعة فيذكر الكاتب إن العلماء يعتقدون بأنها 
تسريع للتفاعلات الكيمياوية » وقد طورت قبل نحو (4) 
مليار سنة بطريقة تقنية لحل هذه المسألة التي بدونها 
لبقي نشوء الحياة غير ممكن , فقد نشأت الحياة حسب 
رأي العلماء من مركبات عننصر الكاربون ووجود المناخ 
الملائم للاندماجات الجزئية في تكوين البروتينات 
أسامس الخلايا الحية, وكانت التجمعات فى البدء ذات 
تكتلات كميّة أخرى تعرضت نتيجة للتغيرات المناخية 
المتطرفة ليبدأ التتخصصى الدفاعي لبناء الكتلة ونموها 


وانقسامها وتكاثرها , فكانت أدنى أنواع التميز الانتقائي 
ونشوء الحياة في أيبسط أنواعها. 

كما يشير الكاتب إلى أن الوعي هو" نتاج تطور المادة 
الحيّة وهو الشكل الأسمى والأكثر تعقيدا لخاصيتها 
المتميزة ” أي الانعكاس , فالمادة الحيّة وجدت وكانت قبل 
الوعي وسبقته في عملية التطور , وكان ظهور الوعي 
بعد الحياة هو خطوة لابد من حدوثها , ويشير الكاتب 
إلى مثال ” إن الدماغ في نمو مستمر بسبب الحاجة 
المستمرة لفهم المحيط والتعامل معه وإدراكه , مما كان 
الوعي نتاج التطور الذي حصل في مادة دماغ الإنسان 
الكامل.ولانسنة الإنسان كان الفكر هو النتاج الحتمي 
للوعي الذي يمكن تصوره كبرنامج مرمّز في جهاز 
الدماغ المستلم للمؤشر الخارجي وتحليلها , مما يؤكد 
بعض الفلاسفة إن المادة بدون وعي وهذا منطق خالي 
من التوازن الوجودي إذن الوعي حسب ما يشير إليه 
الكاتب هو " تركيز الوجود وتعميم الخاص ” لاستخراج 
أسسس لمفاهيم عامة تطبق على حالات شبيهه أو أخرى 
نقيظة كالفرح والغضب والخوف والحب والصداقة 
وشعور العداء والجوع والتخمة " مما يحفزها هنا 
لإبداع الإنسان , كما توضع قواعد جديدة وتتبلور أفكار 
وميادئ ونشاطات جديدة نوعيا لكن الكاتب يؤكد على 
أهمية الإبداع وذلك” "لولم يكن الإبداع لزاول الإنسان 
شأنه شأن الحيوان؛ نفس التشكيلة من أنواع النشاط 
المنقول بالوراتة , لكن الإبداع هو تلك الحاجة العقلية 
للإنسان والتي تميزهُ عن سائر الكائنات الحيّة, لذلك 
يؤكد الكاتب على اعتبار الترميز والتجريد الواجهة 
العلنية للوعي, والتطور الحياتي للإنسان » فكان لا بد 
من العمل على الحماية والبقاء , واعتقد كانت هنالك 
موازنة إذخسر الإنسان حمايته الجسدية , لكنه كسبّ 
مادة مخيّة تعادل مئات المرات المادة المخية للقرد مما بدأ 
بالتفكير , نلاحظ أن القرود تعتمد على أيديها على السير 
على الأرض , واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية للانتقال 
من القرد للإنسان , بسبب هذا التطور الإجباري أو أتى 
إلى فناء الأجداد وهم أحفاد القرد الجنوبي الأفريقي 
».من هذا يصرح الكاتب بأصل الإنسان هو قرد وفق 
نظرية دارون (أصل الأنواع) ولدعم هذه النظرية , لكن 
هذا النوع من القرود لا وجودلهم الآن في الحياة سوي 
احفوراتهم , وهذا يؤكد على أن الحيوان لا يمتلك وعيا 
وأشار الكاتب بأن الوعي هو النتاج الطاقوي للمادة 
الدماغية التي تركب مفردات الواقع المحيطي المادي إلى 
أخرى إبداعية , لا وجود مادية لها 'كالثور المجنح لدى 
الآشوريين أو طائر العنقاء الخرافي المقدس لدى قدامى 
المصريين ” من هذا نستنتج إن الخطوة الحاسمة قد تمت 
واليد قد تحررت وأصبح بوسعها أن تكتسب مهارات 
جديدة مما انتقلت المرونة المتنامية وراثيا جيلا بعد جيل 
»مما يتوضح أن اليد ليست أداة عمل فقط بل هي نتاج 
عمل. 

أماما يخص التطور والتكييف لحواسر الإنسان 
فيؤكد الكاتب إن الحاجة تخلق لنفسها عضوا من خلال 
الحنجرة للتكييف وإخراج الأصوات مما برز لدى 
الإنسان لأول مرة ما يسمى بالنطق و يؤكد الكاتب في 
ص؛؛ إن 'تطور الدماغ باستمرار أدواته المباشرة وهي 
أعضاء الحواس , إضافة إلى أن اللغة هي النطق الواعي 
ووسيلته فاللغة شكل للتعبير عن الفكر وهي منظومة 
رموز خاصة وتعتبر اللغة سمه للإنسان ورافعة لتحسن 
في أعضاء حاسة السمع بل في كل الحواسن كونها 
مرتبطة بتطور الدماغ" .كما يؤكد في الصفحة ص40 
إلى أهمية الغذاء وتأثيره الملائم لكسب الدم تركيبا 
كيمياوياً وبتغير بنيانها الفيزيائي لان التغذية اللحمية 
كانت عنصراً هاما لإضافة العناصر السالفة الذكر في 
الإسراع في التحول نحو موضوع الإنسان كونها 00 
على المواد الأساسية التي تحتاجها أعضاء الجسم... 
التغذية اللحمية لها التأثير الواضح ل 
إن أخذ الدماغ يتلقى المواد الضرورية لتغذيته وبالتالي 
تطوره ”, ومن خلال التغذية اللحمية اوجد الإنسان 
مفصلين مهمين في حياته هما اكتشاف النار إضافة 
إلى تدجين الحيوانات مما قاد ذلك إلى خلق المجتمعات 


اليشرية. 
ثم يشير الكاتب بعد أن يؤكد إن الوعي والخيال و التنبق 
لدى الإنسان بسبب ملاحظة المتغيرات المحيطة به , 
وان فكرة الخوف هي من أولويات تفكير الإنسان 
كونه جزء صغير جدا من محيط كبير يضغط عليه , 
والخوف هو الاستبيان الواعي لما قد يحصل من منح 
الطمأنينة ومبعدة لفكرة الموت والفناء ونحو عوالم من 
الخيال أرتأها سرمدية أفضل حالا .من هذا نستنتج إن 
الوعي الإنساني هو التنوع النوعي لا الكمي كم أشار 
الكاتب إلى أن مفهوم الفلسفة "هي الرأي الواعي المؤثر 
الخارجي, للإحاطة بمعطيات مادية ايجابية كانت أم 
سلبية , وتكون نسية الوصول إليها إلى حقيقة الموازنة 
الطبيعية مقياسا لاقتراب هذا الرأي إلى النظرية 
التطبيقية من هذه الفلسفة , هي نتاج الوعي ولا يمكن 
لفلسفة شعب ما أن تتجاوز مستقره الذهني الذي يترافق 
مع تقدمه في مجال أساليب الإنتاج ‏ وبذلك كانت الثورة 
الباليوليثية في تأريخ الوعي تبدأ بالإنسان بلملمة أموره 
ليأخذ منه أفكاره وايتكاراته , فكانت الآلهة التي سطرها 
المفكر السومري والبابلي والفرعوني والهندوسي 
والإغريقي وغيرها من الحضارات الثورية المنسلخة من 
تجمعات مشاعية حاولت بذكاتها الانفصال عن همجية 
ودونية الكائتنات الأخرى ويذكر الكاتب في صن ١‏ 5 
عن تحرر الفكر عن الجمود وإعطاء صفة“ ' الديالكتيك 
لكنه كان الديالكتيك الفكر هو مصدر الوجود , فكانت 
المعادلة مقلوبة رأساً على عقب كالهرم... استوجب القول 
بديالكتيكية الطبيعة وليس الفكرة , والفكر هو نتاج 
الطبيعة وليس خالقها وانه حركة الفكر ليست إلا انعكاسا 
لحركة المادة المنقولة إلى دماغ الإنسان» ومتحولة فيه , 
وان الفكرة الديالكتيكي الهيغلي هو نتاج الخصائص 
الديالكتيكية للكائن وليس العكس , وبالتالي يكون تطور 
الفكر مرهون بالكائن ونضجه من خلال تطور أساليب 
الحياة » وقد اهتم العلم الانثربولوجي بوصف وتحليل 
النظم الاجتماعية والتكنلوجيا ببحث الإدراك العقلي 
للإنسان وايتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته. 

أما المبحث الثاني الذي يخص النضوج الطبيعي يشير 
الكاتب في هذا المبحث على شرطين مهمين , النضوج 
العملي والنضوج الفكري , هما شرطا الاستمرارية , 
وشرط التواصل , أي لا يمكن أن يكون نضوج الإنسان 
منطلق الما سبق , ولايمكن في الوقت نفسه الانقطاع 
عن المحيط كنضوج الثمرة والفكرة والنضوج مرهون 
بمفهوم الحياة . وهو مصطلح جاء بعد بذرة الحياق : 
متمثلا بالتخصص النوعي كما يؤكد الكاتب في ص50 
إن مراحل النضوج للوعي يمر في الكائنات الأكثر تعقيداً 
من الوعي الآني الانفعالي إلى تكوين الأفكار والمفاهيم 
فالوعي الانفصالي نضوج يخدم الحركة الآتية للمؤثر 
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عكسس الأفكار التى تعطي تصوراً عمومياً للمحيط 
مختزلة مفردات الوجود برموز محددة. .. تعطي استباق 
وتصور لما يجب أن تكون عليه الأمور مستقبلا” » من هذا 
يمكن معرفة وتمييز حضارات العالم عن طريقة المواد 
المستخدمة في بنائها وتم تصنيف الحضارات حسب 
المواد المستخدمة , فكان العصر الحجري ثم البرونزي 
والحديدي , وكان هذا التصنيف قد جاء من قيل العالم 
الدنماركي (نوفرن) ثم يشير الكاتب إلى المراحل التي من 
بها الإنسان منذ العصر الحجري القديم حتى يومنا هذا 
؛ وهو يفصل التطور الحاصل في كل عصر من العصور , 
وما ظهرت فيها من إبداعات واكتشافات , وكيفية استغلال 
الوعي لدى الإنسان للسيطرة على محيطة بتحويل مادة 
المحيط إلى أشكال ولوازم لا وجود لها قبل وجود الوعي 
» مماجعلها في خدمة ديمومة الحياة , فيتطور وسائل 
حرث الأرضص والزراعة والتبادل والمقايضة , ظهرت 
المسكوكات المعدنية ومن ثم الورقية , لذا ظهر مفهوم 
التغريب؛ أي تحول الجهد الإنساني إلى سلعة أو 
بضاعة مقابل الأجر لديمومة الحياة. 

ثميشير الكاتب في المبحث الثالث إلى فلسفة السحر 
ونضوج الوعي , فهو مصطلح قد يتبادر إلينا بالعمل 
الخارق الذي لا ينسجم الواقع الطبيعي ومن 
هذا يستدل الكاتب عل إن " تحول الإنسان من كائن 
متجاوب سلبياً مع تغيرات المحيط إلى كائن (الفرد) 
وتجمع(كمجتمع) فكان السحر أول ابتكار ترميزي 
للتفاعل مع الطبيعة إيجابا , ثم يحمل الكاتب وفق 
مبادئ الشبيه ينتج الشبيه , كأن يطلب من المطر أن 
يسقط وليسس هناك من مسبب مادي لسقوطه كالغيوم 
في السماء وغيرها , فأفراد العشيرة يجمعها نظام 
أسمي بالنظام الطوطمي الذي يخلق التماسك وجوهر 
الجماعة , مأخوذا عن قبائل الهنود الحمر , قد يمثل 
نبات أو حيوان ٠‏ ويذكر الكاتب ” إن الغريب في الأمر 
؛ الرابط الطوطمي وجد أقوى من رابطة الدم ؛ كما يؤكد 
افرديوم في كتابه (الطوطم والتابو) , معتبرا رأيه ليس 
مقياسا في هذا الموضوع متعدد الأوجه , بل هو واحد من 
مقاييسس أخرى سيتم طرحها » ثم يذكر الكاتب قانون 
العشائر الطوطمية في ص ”7 , و يعرضب الكاتب آراء 
الباحثين في طريقة الزواج من خارج العشيرة منهم (دير 
كايم , فرويد , موغان .) وموقف الكاتب جُمان حلاوي 
منهاء ويعقب عن أصل ألديانة الطوطمية ويعتقد الكاتب 
إن الطوطمية تمثل مرحلة طبيعية في كل حضارة » 
برزت حاجتنا إلى ضرورة فهمها وجاء لغز طبيعتها وأهم 
لغز فيها هو منشأها , ثم يعرضي الكاتب بعض الديانات 
القديمة التى تأثرت بالطوطمية من الديانات السحرية 
الشامانية والأفريقية البدائية في شبه الجزيرة الهندية 
وأسفار الفيدا والطقوس السحرية لها. 

وقد أضاف الكاتب ثلاث ملاحق تخص الدماغ البشري 
والريادة الجغرافية في إثراء علم الانثربولوجيا وآخر 
لتعريف أهم الرموز الأسطورية والمقاريات بين الثقافات 
أما الهوامشش فهي ثلاث تخصى الثنيوية في التفكير 
ونشوء الدولة والتغريب وتعريفة ومفهومة ويعتبر 
الكاتب إنها تسمية مرادفة للمفهوم الاقتصادي (فائتض 
القيمة), كما يؤكد على عدم إهمال القارئ الكريم لهذه 
الهوامش عند مطالعة الكتاب فهي جاءت مكملة وموضحة 
جوانب كثيرة من مادة البحث » وان إهمال قراءتها على 
اعتبارها موضوعات أضيفت كمتعلقات زائدة وهذا ما لا 
ينطبق على هذا الكتاب .مما يسيب نقصا في المعلومة 
المراد إيصالها للمتلقي, من هذا فالكتاب مهم وهو عرض 
لمايخصي. الوعي ونشوء فلسفة الترميز لحقبة قديمة 
ودراسة الشعوب الانثربولوجيا وفلسفة سيوسيولوجيا 
الشعوب والتجمعات في أي زمن ضمن التطور الذهني 
لها الذي يتابع تناوبيا مع تطور مستلزمات ووسائل 
الإنتاج. 

وقد صدر للكاتب جُمان حلاوي ثلاث كتب هي ” "سقوط 
المختارة عاصمة الزنج (سيناريو فلم ملحمسي ) عن دار 
الينابيع للنشر في سوريا , كذلك مجموعة مسرحيات 
أخرى (مجنون) ومن نفس الدار أعلاه والكتاب الثالث 
هو ما عرضناه أعلاه. 
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نفس 
للاحداث 


تتميز ثلاثية “نحو كهف الشجعان”" 
للروائية العراقية الكوردية كلاويز صالح 
بنفسها الملحمي الذي يصور كفاح الشعب 
الكوردي بغية نيل حقوقه القومية كاملة 
غير منقوصة, بما فيها حق تقرير المصير, 
وتأسيس الدولة الكوردية. ذكرثٌ في 
مقالاتي السابقة أن قصص وروايات كلاويز 
صالح تنتمي إلى تيّار الواقعية النقدية 
الذي يرصد الحراك السياسي والاجتماعي 
والثقافي في البيئة الجغرافية التي تكتب 
عنها كلاويزء وتحللها على وفق قناعاتها 
الشخصية, ورؤًاها الفكرية التي لا تنأى 
كثيراً عن الذاكرة الجمعية للشعب الكوردي 
في كوردستان العراق في الأقل. 

لا تقتصر هذه الثلاثية على تدّار الواقعية 
النقدية الذي أشرت إليه تواء فثمة نفس 
فكالهي يمكن تلمسه هنا وهناكء وريما 
سنفرد له دراسة خاصة في مقال لاحق, 
كما ينطوي الجزء الأول من هذه الثلاثية, 
مناط بحثنا ودراستنا النقدية, على رؤية 
نقدية شمولية للوضع السياسيء ليس 
في كوردسستان حسبء وإنما في العراق 
برّمته. وربما تأتي هذه الرؤية النفاذة 
نتيجة للتلاقح الفكري بين الروائية كلاويز 
وبين رفيق دربها المثقف والسياسي الكبير 
إبراهيم أحمد. طيّب الله ثراهدء الذي كان 
يناقشها في كل صغيرة وكبيرة تتعلق 
بالشأن السياسي الكورديء كما عرفت من 
خلال الروائية نفسها أن زوجها المرحوم هو 
الذي نضد لها هذه الثلاثية الطويلة بأنامله 
الرهيفة علي الآلة الطابعة, وهذا يعني أنه 
كان منغمسا في همومها الثقافية والإبداعية 
إضافة إلى همّها الفكري. 

تناولت كلاويز في الجزء الأول من هذه 
الثلاثية قصة الشقيقين حاجي مجيد وكاكة 
حاجي المتزوجَين من شقيقتين أيضا وهما 
آحه بسه خان 3 أآمه خان". أنجبت 
عائلة "حه بسه خان”“ ولدين وهما حسين 
وعلي وبنتين وهما صيبرية و روناك 
الذين سيتحولون جميعا إلى مناضلين 
حقيقيين يلعبون دورا مهما من مجرى 
الأحداث ومقاومة الظلم الذي كانت تفرضه 
الحكومات العراقية المتعاقية منذ أيام الحكم 
الملكي وحتى سقوط نظام صيدّام حسين 
الشمولي في عام .5٠0*‏ أما أسرة “آمه 
خان" فتتألف من ولدين مناضلين أيضا 
وهما أنه وروز 3 أبه ختيار” وبنت 
اسمها أنه سرين وهي معلمة مثقفة 
سوف تقترن لاحقاً بحسين, ابن عمها 
وابن خالتها في الوقت ذاته. 

أما صبرية؛ المعلمة والمناضلة فإنها سترتبط 
بشيروان؛ وهو مناضل شرس وعنيدء 
صديق أخويهاء ورفيق دربهم في رحلة 
النضال الطويلة. وفيما يتعلق بروناك فهي 
الشقيقة الصغرى لصيرية التي وقعت في 
حُب ييستونء. صديق أخويها أيضاء ورفيق 


السياسية 


دربهما النضالي الذي سوف يتوّج قصة حبه 
الرومانسية بالزواج منها. لابد من الإشارة 
إلى الشخصية المحورية الأخرى, "توفه , 
الذي يعد بمثاية الأ الشقيق ل ” أحه بسه 
خان” و آمه خان , فهو اليتيم الذي 
تربّى فى كنف هذه العائلة الكريمة التى 
أحنته, ورعته, وأغدقت عليه قدراً كبيراً من 
الحنان. 

إذاء تكاد تكون البطولة جماعية على الرغم 
من هديمنة الشخصيات النسوية التي 
ستلعب أدواراً مهمة في صباغة أحداث 
النصٍ الروائي مثل ‏ الشقيقتين أحه سه 
خان”“ و "آمه خان”“ وبناتهما الثلاث 
اللواتي يتحركن في مدار النص مثل إنساغ 
صاعدة وهايطة, وهذه الأدوار الأسّرية 
لم تمنع الكاتبة من تسليط الضوء على 
شخصيات نسوية أخرى على وجه التحديد 
مثل العمة فهيمة, ودله خان: وباجي حلاو 
ونه وبه هارء وباجي بيروز وغيرهن. 

تؤكد الروائية كلاويز أن الأنظمة العراقية 
كلها منذ العهد الملكي وحتى سقوط نظام 
صدام الدكتاتوري كانت تتعامل بقسوة 
مفرطة مع الشعب الكورديء بل أن بعضهم 
كان يحاول أن يبيدهم ويمحوهم من 
الوجود. ولكن تحقيق هذا الحلم الوحشي 
الموج هو أبعد لهم من الذّريا عن الثرى! 
تبدأ الرواية بشخصية روناكء الصغيرة 
السن التي توزع رُزْما من المنشورات 
السريّة لعناصر الحزب الكوردي بتوجيه 
من شقيقتها الكبرى صبرية؛ وقد أوشكت 
السلطات الأمنية أن تقيض عليها غير 
مرة, لكن صغر سنْها هو الذي كان يُبعدها 
عن دوائر الشك والظنون. وعلى الرغم 
مما قيل عن ديمقراطية النظام الملكي في 
العراق» والحرية النسبية التي كانت تتمتع 
بها الأحزاب السياسية, إلا إن ذلك لم يمنع 
أقطاب الحكومة المركزية من ترويع الشعب 
الكوردي المسالم الذي تعرّض لسلسلة طويلة 
من الهجمات, وعمليات الدهم؛ وزجٌ الثوار 
فى السجون والمعتقلات السرية والعلنية, 
سيئة الصيت والسمعة. فلاغرابة أن يفرح 
الكورد ويبتهجوا حال سماعهم نبأ الانقلاب 
الذي نفذه الزعيم عبدالكريم قاسم وثلة من 
رفاقه الضباط, الحالمين جميعا بالمشي على 
السجادة الحمراءء والتطوّس في المواكب 
الرسمية التي قد ترضي غرورهم المرّضي 
الاهوج. 

تؤكد كلاويز في هذه الثلاثية بأنْ كل 
الأنظمة التي تعاقبت على حُكم العراق كانت 
تقمع الكورد وتضطهدم ويكفي أن نشير 
إلى الجنود الذين كانوا يسوقون القرويِّين 
أمامهم ويضربونهم أمام الملأ لأنهما لم يبيعا 
الدجاج الذي كان بحوزتهما مما دفع روناك 
لأن تفذف أحدهما بحجر وتشحٌ رأسه, كما 
سنعرف لاحقا أن خال روناك نفسها قد أعدم 
لأنه كان مناضلا وقد وجدوا لديه طابعة 


وبضعة منشورات ممنوعة! 

يبدو أنّ “الجحوش" أو المرترّقة الكورد 
موججبودون في كل الأزمنة؛ ولا يجدون 
حرجا في الانضمام إلى القوات الحكومية 
ومقاتلة أبناء جلدتهم؛ كما أنهم يتحولون 
إلى جواسيس ومخيرين سريّين ينقلون 
للحكومة المركزية غالبية الأحداث التي تقع 
في القرى والمدن الكوردية. 5 

لم تدم فرحة الكورد طويلا بالحكم القاسمي 
الذي وعدهم بحرية الرأي والتعبير 
ومزاولة العمل السياسي العلني, فسرعان 
ما أغلقت الحكومة مقر ” 'البارتي” ' في بغداد 
وانهمكت في البحث عن حجج وذرائع كي 
تغلق صحدفة كه بات التي ذاع صيتها,ء 
وشاعت بين القرّاء العراقيين. كما تزامنت 
هذه الاجراءات القمعية مع المعركة التي 
اندلعت في مضيق بازيان بين القوات 
الحكومية وأبناء العشائر الكوردية الأمر 
الذي دفع الشبان الكورد إلى الانسحاب من 
القرى والمدن واللجوء إلى الجيال العصية 
الشامخة التي توفر لهم كهوفها ومنعرجاتها 
ملاذا أمينا من قصف الطائرات والمدافع 
والدبابات الحكومية. لم يفلح الزعيم عبد 
الكريم قاسم في معالجة القضية الكوردية 
وحلها حلا جذرياً ربما لأنه كان "أوحدا" 
ولا يحيّذ الاستماع حتى إلى آراء الحلقة 
الضدقة التي تحيط به. فمات ميتة شنيعة 
لا أريد الخوض في تفاصيلها الوحشية 
المتخلفة, لتحل محله لاحقاً هيئة قومية 
ستتربص هي الأخرى بالكورد الدوائر, 
فعلى الرغم من إخلائهم سبيل المعتقلين 
الكورد إلا أنهم كانوا يتحينون الفرصة 
لسحقهم وإبادتهم: والدليل على ذلك أنهم 
قتلوا عددا من المواطنين الكورد, الأمر الذي 
دفع قوات البيشمركة إلى مهاجمة عدد من 
مخافر الشرطة وربايا الجنود وأخزهم 
أسرىء لكنهم تعاملوا معهم معاملة إنسانية 
يعرفها كل الأسسرى من الجنود العراقيين 
الذين وقعوا في قبضة الفدائيين الكورد. 
لا يقتصر المكان في هذه الرواية على المناطق 
الكوردية, وإنما يبمتد إلى بغداد. وريما 
يكون تواجد أنه 0 هار" زوجة علي, 
وكنة "حه بسه خان” في يغداد هو المبرر 
لهذا الاتساع المكاني الذي أرادته كاتبة 
النص ومبدعته. لقد نشأت "نه و به هار“ 
في بغداد. وترعرت هناك فلا غرابة أن تتقن 
اللغة العربية وتتحدث بها مثل أبناء العربية 
الخُلّصء » وتتنقل بين بغداد والسليمانية من 
دون أن تصادفها أية مشكلة تذكر. 

وحينما تواصلت عمليات الدهم والاعتقال 
قررت هاتان العائلتان أن تلتحقا بأبنائهم 
الذين سبق لهم أن أتخذوا من جيل "ماوه 
ت ملاذا لهم لمواجهة القوات العراقية 
التي كانت تقصفهم بين أوان وآخر. . وهناك 
تتطور العلاقة العاطفية بين بيستون 
وروناك. وحينما يعودون ثانية إلى بيوتهم 


ملدميء ورؤية وافعية نقدية 


تزورهم عائلة بيستون وتطلب يد ابنتهم 
روناك رسسميا. لم يتمتع الثوار الكورد 
بحداة رغيدة لأن المعارك تندلع بين أوان 
وآخرء ولعلي هنا أشير إلى معركة " أجه مي 
ريزان" كأنموذج لواحدة من هذه المعارك 
العديدة التي أبلى فيها الثوار بلاءً حسناء 
لكنهم طليوا النجدة فكان علي وحسين 
ونوروز وبيستون من ضضمن الآسماء 
المرشحة للالتحاق يجيهة القتال. وعلى 
الرغم من فرحهم بسقوط الحكومة المركزية 
إلا أن عليا و بيستون قد أصييا 
مجروح طفيقة: لم يعد 
الثوار إلى بيوتهم ما 
لم يتأكدوا من موقف 
الحكومة الجديدة لكي 
يضمنوا الحصول 
على كافة حقوقهم 
القومية المشروعة, 
فالكورد ليسوا أبناء 
الجارية التي تعتاش 
على فتات الموائد, 
وإنما هم مواطنون 
من الدرجة الاولى, 
ولهم ما للمواطنين 
العراقيين العرب من 
حقوق وواجبات. 
انتهت المفاوضات 
بين الثوار والحكومة 
العراقية. وصدر 
البيان الذي انتظره 
الكورد طويلاء. لكن 
الحكومة لم تنفن 
كل بنوده. وأكثر 
من ذلك فقد بدأت 
تحوك الدسبائس, 
ولعل المقتل الغامض 
للبيشمركة الذي عاد 
إلى كركوك يكفي 
للإشارة إلى تربص 
الحكومة الجديدة بهم. وحينما بدأت 
عمليات دهم المنازل, واقتياد المواطنين 
البسطاء بحجج واهيهة إلى السجون مثل 
كاكه "مه لا" و “حاجي بيروز” قررت 
العائلتان اللجوء إلى الجبال ثانية, لكنهم 
هذه المرة أعدوا العدة جيداًء وتزودوا 
بكل شيء يحتاجون إليه تقريباء ويمّموا 
وجوههم صوب المكان التي يعتبرونه أكثر 
إشراقا من أي مكان آخر في الكونء ولا 
غرابة في أن ينهي حاجي مجيد الجزء الأول 
من هذه الثلائية بالجملة التعبيرية المؤثرة 
التي يؤكد فيها بأنّ “روحه فداء لأشجار 
هذه الأرض الكوردستانية وأحجارها' 'وما 
هذا بمستغخرب لأن غالبية الشعب الكوردي 
قد رفع شسعار “كوردستان أو الفناء ,2 
وآمنوا به, وقدّموا التضحيات الجسام من 
أجل تحويل الحلم البعيد إلى حقيقة واقعة. 


لندن / عدنان حسين أحمد 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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تذوق الفة ن نلسفة 


عن مجموعة دار الهنا للعمارة 
والفنونء, في يغداد, 0 
(تذوق الفنون فلسفة) . ضمن سلسلة 
الكتب الفذية ؟" . للدكتور باسم 
قاسم الغبان وقال الغيان ان كتابه 
يعالج مشكلات التذوق الفني, بصفته 
فلسفة, من خلال مراجعة النظريات 
والأفكار والفلسفات الجمالية. 
واضاف فالتذوق ميزة أساسية 
للإنسان في تميزه عن الأنواع 
الأخرى.والكتاب يقع في ١67‏ صفحة 
من الحجم المتوسط. ويذكر ان 
الغيان يعمل استاذا في كلية الفنون 
الجميلة وله العديد من المؤلفات 
الفنية والفلسفية. 
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ثم ألقت الشرطة القبضص على “شريكيه" في 
عملية الطريق السريع. تتالت يعد ذلك التحقيقات 
والاستجوابات والوقوف أمام المحاكم وفي 
النهاية حكم بالسجن لمدة ست سنوات. ومنذ 
تخطي أبواب السجن نحو داخله تحؤل ذلك 
الخارج على القانون إلى مجرّد "رقم , وسط 
سحن مكتظ بالجانحين والمجرمين. حيث العنف 
هو اللغة المستخدمة في كثيرٍ من الأحيان. ومئن 
البداية قرر ذلك السجين أن ” "يحمي نفسه" كما 
يقولء دواسطة كتاية يومياته. 

نقراأً: “منذ طفولتي كنت مولعا كثيرا بالقراءة 
التي كنت أنكبٌ عليها دون كلل ولا ملل. ذلك 
رغم أنني لم أحصل أبدا على الشهادة الثانوية. 
قم جاءتني فجأة رغبة الكتابة منذ وصولي إلى 
السجن. لقد وجدت فيها وسيلة من أجل حماية 
نفسي. اخترت الكتابة على طريقة الأسلوب 
الصحفي. هكذا سيجد القارئ في هذا العمل 
يوميات تتخللها العودة دون أي تقيد بالتسلسل 
الزمني فلاشس باك - ميتعدا بذلك عن أسلوب 
الكتابة الروائية". 

وهذا الكتاب هو قبل كل شسيء عن الحياة 
داخل السجون وعلاقات السجذاء فيما بينهم, 
وعلاقاتهم مع سجّانيهم. إنه كتاب عن السجن 
من الداخل وهو عمل توصيفي بامتياز 
يتسم يقدر كبير من الدقة. ولا يبدي كريستوف 
دولا كوندامين أي أسف على ما كان قد فعله. 
بل على العكس يرى أنه أصبح ”شهير"' 5 
فوسائل الإعلام تتحدث كثيرا عن أولئك الذين 
يخرّبون ويدمرون وقليلا جدا عن أولتك الذين 
يبنون. يقول: “لقد أصبحت شهيرا بفضل مبلغ 


الكتاب: يوميات 


يورو كنت قد سطوت عليها” 

وبعد أن يؤكد مؤلف هذه اليوميات أنه كان على 
غاية التوتر أثناء محاكمته, وأنه عندما أصبح 
“نزيل السجن "أو ما يسميه بلاد الداخل , فقد 
الكثير من عادات حياته اليومية. لكنه لم يستطع 
أن يفهم أبدا كيف استطاع أهله القريبون منه 
العيشس بدونه . ولم يفهم أبدا “العنف الذي 
لم يغادره أبدا" . وهو يعيد ذلك كله إلى واقع أنه 
"تحول من إنسان إلى الرقم 1151/4 . 

لكن النقد الأكبر الذي يصدر عن السجين السابق 
هو عن “عالم السجون” في فرنسا اليوم 
وصعوبية الحياة بداخلها وكديف يمكن لمن يدخل 
هذا العالم أن يتحول إلى مجرم حقيقي بعد أن 
يكون قد دخله كمجرد "جانح صغير . ويذكر 
أنه استطاع أن يحمي نفسه بواسطة الكتابة, 
والقراءة, ثم أن مسار حياته وأجواء أسرته لم 
تكن تحضره كي يكون سجينا بالضرورة. 

يكتب يهذا الخصوص: “لقد جاء والدي للعمل 
في مدينة يوردو عندما كنت أبلغ من العمر عامين 
فقط. كنا نسكن في بلدة لورمون. لكن كان يمكن 
في تلك الفترة ترك الدراجة دون ريطها بما يمنع 
سرقتها في الأحياء التي يطلقون عليها تسمية 
"الصعبة” . هذه الأحياء هي التي تسكنها 
نسبة كبيرة من المهاجرين 8 خاصة 
من المستعمرات الفرنسية السايقة. ويذكر 
كريستوف دو لا كوندامين أنه عاش فترة مراهقة 
في غاية الصعوية, وأنه كان "الأخير بين تلامذة 


فالدراسة لم تكن هي همّه الأول: بل و أنه ترك 
المدرسة الثانوية في عامه الأول بعد دخولها. 


“يوميات سجن تول "» كتاب من 1718 
صفحة:» ويقدم فيه مؤلفه كريستوف دو 
لا كوندامين "يومياته” 4 سجن بلدة تول 
الفرنسية . تلك اليوميات التي بدأها منن 
الليلة الأولى التي أمضاها خالف القضبان 
عدة سئوات من حياته, بسبب عملية سطو 
قام بها مع شريكين . بعد عامين من عملية 
السطو تلك تم القبض على كريستوف 
دولا كوندامين عند خروجه من مركزر 
شرطة بلدة “سينون"» حيث كان قد جاء 
لتقديم شكوى مفادها أنه تعزض للسرقة 
وأن اللصوص اعتدوا عليه بالضرب. 


5 سجن ”تو ل“ 
د 2 
الناشر: لارماتان- باريس - ٠١١١‏ 


الصفحات: "١1‏ صفحهك 
القطع: المتوسط 


عندما بلغ الثامنة عشر من العمر انخرط 
في الجيشش ليصبح ضابط صف في سلاح 
المدفعية, وبعد أربع سنوات أمضاها في الخدمة 
العسكرية وقع في الحب فقرر أن يترك الحيش 
و يتزوج .غادر بعدها منطقة بوردو إلى 
العاصمة الفرنسية باريمس ليعمل في مجال 
التجارة حيث حقق بعض النجاح. 


المؤلف 2 سطور 


كريستوف دو لا كوندامين. من مواليد عام 
19, مارسنس الكثير من المهن في حياته 
كعسكري وتاجر وموظف ورئيس شركة وفنان» 
قبل أن يكرمس نشاطاته للكتابة, لكن بعد عدة 
سنوات أمضاها خلف القضبان في سجن بلدة 
أتول” الفرنسية. 


تاريخ منعطف 


يعود المؤلف يداية إلى ليلة ١1-١١‏ نوفمير- 
تشرين الثاني من عام ؟ 5٠١‏ . في تلك الليلة قام 
مع اثنين من "شركائه” بالعملية التي لا تزال 
حتى اليوم هي أحد أكبر عمليات ”السطو" على 
حصيلة رسوم المرور على الطريق السريع في 
منطقة “جيروند الفرنسية. بلغت تلك الحصيلة 
يورو. ولا يزال كثر يتذكرون الأصداء 
الكبيرة التي أثارتها تلك العملية لدى الرأي العام 
الفرنسي آنذاك. 


عنٌ/ ا مسار 


مدسن حسين يروي محطات من 


حباته الصحفية 


وفاء زنكنه 


يتناول الصحفي العراقي القدير محسن حسين (ابو علاء) قصصا من 
حياته بطريقة شيقة يرويها في كتاب(من اوراق صحفي عراقي) الذي 
صدر مؤخرا ضمن سلسلة اصدارات عن مجلة دبي الثقافية. 

وجاء الكتاب ب 77 صفحة من القطع الصغيرء وتناول فيه المؤلف 
ذكريات وحكايات من اوراقه الصحفية, منذ ولوجه عالم الصحافة, 
بعد ان كان موظفا في مديرية الصناعة العامة. 

ويروي ابو علاء حكايات منوعة وطريفة من ذاكرة اوراقه مستذكرا 
اول عهده بالصحافة, فقد كان يكتب عمودا صحفيا باسم مستعار 
في صفحة المراة والطفل والمجتمع يصحيفة الشعب, باسم احلام 
البدريء واول تهديد بالقتل في ٠١‏ شباط 19717 بعد ثلاثة ايام من 
تولي حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم لأول مرة في العراق» 
واسقاط حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم, ومقتله مع العديد من 
مؤيديه واتباعه. 

ويستطرد المؤلف في كتابه. سرد ذكريات اثناء عمله مراسلا صحفيا 
في مصر للمدة من 19177 ولغاية 141/5 ولقائه بالرئيس جمال عبد 
الناصرء وبشخصيات بارزة بينهم الثائر الجزائري احمد بن بيللاء 
والجنرال المغريي اوفقير. ومفارقات حدثت خلال عمله في وكالة 
الانباء العراقية. 

ويشير محسن حسين الى ان صحيفة العراق هي اقدم صحيفة 
في البلاد وليس صحيفة الزوراء كما يروج ويتم الاحتفال في ١١‏ 
حزيران من كل عام بعيد الصحافة العراقية, ياعتباره يوم صدور 
صحيفة الزوراء ٠‏ اول صحيفة عراقية. السبب برأي محسن حسين 
هو عدم الحصول على نسخة من صحيفة العراق: وعدم بذل جهود 
ويسرد ابو علاء مواقف محرجة وقعت له, بينها تلقيه هدية ثمينة 
عبارة عن ساعة يدوية من ملك المغرب, وقيامه باعادة تلك الهدية, عن 
طريق التبرع بها مساهمة في حملات لجمع الابرعات لمنكوبي زلزال 
ضرب مدينة اغادير. ومفارقات كثيرة, ولاسيما عند ترؤسه وفدا 
من الصحفيين العراقيينءلكن الخبر الذي نشرته صحيفة الاخبار 


المصرية في كانون الثاني من عام ١971‏ ذكر اسماء فنانين عراقيين 
معروفين سنينكذ مما سبب له احراج وزعل الوفد المرافق له,جاء فيه 
ان" 'وفدا صحفيا عراقيا وصل القاهرة برئاسة السيد محسن حسين 
معاون المدير العام لوكالة الانباء العراقية وعضوية كل من السادة 
حضيري ابو عزيز وداخل حسن وجواد وادي وعبد جمعة". 
ويلفت الكتاب الى سرقات صحفية وادبية تنشر بين الحين والاخر 
في الصحف, وفي معظم الاحوال يدّعي السارق ان تشايه النص الذي 
كتبه مع النص المسروق انما هو توارد خواطر, واخيرا اطلقوا عليه 
اسم "التناص”“ 8 

ومن الامور الغريبة التي يرويها ابو علاء هو تسببه من مصر باغلاق 
صحيفة لبنانية من دون ان يعلم, بسبب نشرها خبرا نقلا عن وكالة 
الانباء العراقية, يقول ان “مصر مستعدة لتقديم تسهيلات للاسطول 
الاميركي في البحر الابيض المتوسط” الاان الخبر المنشور في 
الصحيفة كان محرفاً وليس ذات الخير الذي نشرته وكالة الانياء 
العراقية نقلا عن تصريح صحفي لوزير الدولة المصري والمشرف 
على هيئة الاستعلامات محمد حسن الزيات. وبالنتيجة جرة اغلاق 
صحيفة" بيروت) اللبنانية. 

وخارج العمل الصحفي, يقول محسن حسين ان العمل في مؤ سسة 
صحفية ليس كله صحافة, هاك الجانب الانساني والعلاقات 
الاجتماعية, فقد عمل على انشاء جمعية تعاونية استهلاكية, وجمعية 
لبناء المساكن, ونفذ مشروعا للتأمين على الحياة, وتأسيس نادي 
الاعلام. وبعض الامور الاخرى. 

ومحسن حسينء كاتب وصحفي ولد في ناحية المشخاب بمحافظة 
النجف في ١7‏ حزيران عام 1974, كتب القصة القصيرة في بداية 
حياته الصحفية, ثم تخصص في الاخبارء وكان واحدا من ثلاثة 
اسسوا وكالة الانياء العراقية عام ١464‏ وعمل فيها حتى ١941/1‏ 
مديرا للاخبار الداخلية ومعاونا للمدير العام وناكيا لرئيس التحرير 
ومدير لمكتب القاهرة. 

وعمل في صحف ومجالات عدة بينها صحيفة الشعب, ومجلة 
الاسبوعء وصحيفة الجمهورية, والاذاعة, وعمل سكرتيرا للتحرير 
وعضوا في هيئة تحرير مجلة الف باء. 


* هو‎ ٠ 
عند التخسوم‎ 

ثمة مدن محرّضة على الإبداع» جاذبة للمبدعين. تغدو بحكم موقعها, 
أو تاريخهاء أو فضائها الحضاري قبلة للمصابين بالفضول الفني 
والثقافي والمعرفي. يأتون إليها من كل صوب وفج. يمكثون فيها 
لبعضي الوقت, وقد لا يغادرونها أبدا. بهذا الخصوص تخطر على 
البال أسماء مدن مثل: باريمس, الإسكندرية, طنجة؛ واسطنيول: 
ولمدة طويلة كانت اسطنبول حاضرة متروبولية مُهابة ومكاناً 
حلميا ساحرا داعب مخيلة أدباء أوروبا وفنانيها ورخالتها. وكانوا 
يقصدونها بحثاً عن العجائبي والغريب والمختلف. وعلى الرغم 
من انهيار الإمبراطورية العثمانية بقيت اسطنبول محافظة على 
مكاهها اللومزعه ووصة اا حسو صبوو فين السدوق والدريه كى 
إذا اتبع مصطفى أتاتوركء منذ العقد الثاني من القرن العشرين» 
سياسة تغريب صارمة اكتسبت المدينة طابعا فريدا يجعلها بامتياز 
رابضة, بمعايير الجغرافية السياسية, والثقافة, عند التخوم. فهي 
من جهة تحمل إرّث وعدق تاريع ! مدر طواري نطولي وملنيس» ومن 
جهة أخرى تدير ظهرها لذلك التاريخ وتتطلع؛ بعد فقدانها لهيبتها 
الإمبراطورية؛ لإكساء نفسها برداء الآخر/ الغرب. أي أن تغدو غير 
نفسها؛ باستعارة عبارة أثيرة لأورهان باموق. 

يتحدث باموق عن عمل ديستويفسكي (مذكرات من تحت الأرض)» 
ف كع فنا عدو الوا رع الذي افع لمر (الروسي ) إلى أن يكون 
أوروبيا ويخفق . فيفهم باموق أن ديستويفسكي حرّكته لتأليف هذا 
الكتاب” 'مشاعر الغيرة والغضب والكبرياء التي يشعر بها رجل لا 
يستطيع أن يحول نفسه إلى أوروبي” . وتركبا/ اسطنيول تحديدا 
هي كروسيا قابعة عند أطراف أوروياء وتعاني التخلف (روسيا 
التكويق اللقالسم مس كالكة وريس ملستي » وتركيا المعاصرة في 
حالة ياموق) . ويعترف الأخير بأنه "مثل كل الأتراك الذين يميلون 
إلى الغربء أحب أن أفكر في نفسي على أنني أوروبي أكثر مما 
أنا في الواقع” . هذا التأرجح بين الانتماء لمكان بعينه والرغية في 
توسيع أفق ذلك الانتماء, لاسيما أن ما يجري التطلع إليه يحتفظ 
ببريقه وجاذبيته الحضارية: يترك المرء ممزقا وحائنقا . قابلا 
و والعاتي الإودك عينه انه وضع مكا تطلى عله كا مكوو تسمده 

"ازدواجية ديستويفسكي الكئيبة اللعينة" . 

وتركيا مثل روسيا لم تعان من الاستعمار الكولونياليء ولكل 
منهما تاريخها الإمبراطوري المجيد, المعجون بالقسوة والعنف 
والاستبداد. لذا فأمر طبيعي أن يرى باموق في ديستويفسكي قرينا 
من نوع ما على الرغم من اختلاف لغة كل منهما وأسلوبه و العوالم 
التي يصورها. فكلاهما يمتح من ثقافة قومية غزيرة؛ لها سرديتها 
الكبرى. وكلاهما يضع نصب عينيه أوربا كحلم للمستقبل؛ أن يكون 
مستقيل البلاد كحاضر أوروبيا المتقدمة. وكلاهما يخاف على هويته, 
وعلى موظ ع نادمه على للإركرو وتويك باموق: “إن يووا سلفسية 
ليس ياساً من حقيقة أن تكون لتركيا روحين بانتمائها إلى ثقافتين 
مختلفتين, بل على العكس فهو متفائل ويجد في هذه الشيزوفرينيا 
مصدر قوة وذكاء. وفي كتابه (اسطنيول) يرصد تذبذب مدينته بين 
التغريب والحياة التقليدية والذي جعل من كل شيء فيها ناقصا. 
ومثل الأسطنبوليين الأقحاح ظل يعيثس إحساسا مركبا بأنه في 
مكانه المألوف من جهة» وغريب ليس في مكانه من جهة ثانية. 

يمتعضض باموق من أولئك المثقفين الأتراك الذين أغرموا بالغرب 
بشكل أعمى. وتوهموا أنهم باطلاعهم على جزء من الأدب الغربي 
إنما امتلكوا ناصية الثقافة والمعرفة بشكل كامل. لكنه يتحدث عن 
أحد هؤلاء باحترام كبير وهو الكاتب أحمد حمدي تانبينار. مشيرا 
إلى مفارقة في موقفه من الغرب وثقافته ومثقفيه. فتانبينار المحجب 
بالآداب الأوروبية والمرتبط بقوة بجذور الثقافة العثمانية يكتب 
مقالة احتفائية بأندريه جيد بمناسبة فوزه بجائزة نوبل قبل أكثر 
من نصف قرن معيّرا عن سروره البالغ بهذا الفوزء عادًا جيد "واحدا 
من هؤلاء البشر النادرين الذين يمكن لاسم الواحد منهم فقط أن 
يستحضر في الأذهان الحضارة في أروع صورها" . هنا يستذكر 
باموق., بالمقايل, نظرة حيد الازدرائية إلى الأتراك وموطنهم يوم 
رأى أن الشيء الوحيد الذي يجلب البهجة في اسطنبول هو الرحيل 
عنها. وأن” 'الزي التركي هو أقبح ما يمكن أن تتخيله . وهذا الجنس,» 
إذا أردت الحق, يستحق هذا الزي“ بحسب تعبيره. 

لااينساق باموقء وهو يعقد هذه المقارنة الطريفة, إلى موقف 
متسرع ومتشنج. بل يجسّم صورة العلاقة من خلال رؤية 
موا عو عدا واعداا محيطا بأوربا كمفهوم وفي ذهنه تفكيران 
متناقضان: الأول كراهية جيد للحضارات الأخرى, لحضارتي. 
والثاني, الإعجاب العظيم الذي شعر به تانيينار نحو جيدء ومن 
خلاله نحو كلٍ أوروبا. ولن أتمكن من التعبير عمّا تعنيه أوروبا 
بالنسبة لي إلا بدمج الاحتقار بالإعجاب, والكراهية بالحب, 
والاث شمئزاز بالجازبية“ 5 
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الملوضوع الذي خاضه هذا الكتاب» هو موضوع تأسيس 
جمهورية (مهاباد) الكردية وأسبابه ودوافعد., 
والتنظيمات السياسية السرية والعلنية التي مهدت له 
والرجال الذين لعبوادورا مهما فيه, كما يتثاول سقوط 
هذه الجمهورية التي لم تدم سوى عام ونصف تقرييا: 
والاسباب التي قادتها الى هذا السقوط السريع. 
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تألق الطبقة الوسطى 
وفصرعها 


في بداية كتابه يذكر المعماري المعروف معان الآلوسي: إنه 
حزم أمره في أن لا يجعل من حياته رواية: أو أن يكتب 
سيرته الذاتية, لكن القارئ 
كف ف كتاك. (دواسدواشن << 
حكاية شارع في يغداد) عند 
حانث ميم وكتدر من ككاته 
الا ا 
من نصف قرن من الرزمن 
ينتمي معاذ الآلوسي الى 
الجيل الثالث من معماريي 
العراقء وهو الجيل الذي 
تسلح بثقافة معمارية 
متميزة. وهو أيضاً الجبل 
الذي قدّم عطاءه في ظرف 
تاريخي ملتيس. 
وإن لم يكن كتاب الالوسي 
سيرة ذاتية لأحد اساطيل 
العمارة في العراقء» فإنه بلا 
شك توثيق أمين لسيرة فن 
العمارة على امتداد ما يقرب 
من خمسين عاما. . ولكن العمارة هذا خلفية لأحداث 
وشخصيات. بل وسيرة مدينة.. تاريخ العمارة هنا كأنه 
سيرة لتألق ومصرع الطبقة الوسطى في العراق: وما 
لحقها من تهميش وإقصاء. 
ففي كتايه هذا يرصد المعماري معان الآلوسيء تاريخ هذا 
الفن وأهم أسماته وابرز إنجازاتهم.. ولعل في أثره هذا 
يحظى بسيق توثيق مسيرة هذا الفن برموز في العراق 
منذن ثلاثينينات القرن المنصرم.. ونتوقف عند الحضور 
المهم للآلوسي و منجزه الكثير و الكبير. 
إحدى عشرة محطة اختار المؤلف أن يصطحب بها 
المؤلف قارته, هي بالضبط مسيرته في العمارة واثره 
فيها.. حيث يتوقف القارئ أمام منجزه المعماري ليس 
المحلي حسب بل العربي والعالمي.. 
ويعمد الآلوسي ان تكون المحطة الأهم التي يفرد لها 
النصيب الأكبر من كتابه يتناول فيها موقفه, تفاصيل 
عمله.. والاهم حنينه هي حكاية شارع في بغداد, وما هذا 
الشارع سوى شارع حيفا.. الشروع الذي شكّل فاصلة 
في سيرة هذا المعماري حياتيا ومهنيا.. حيث طبيعة 
(التكليف) بهذا المشروع ولقائه يعد غياب بمعماري 
كبير آخر هو رفعت الجادرجي.. المشروع الذي يجمع 
بالنسية للآلوسي الاضداد.. والإحساس الفريد بالمكان. 
فهو (سكن الأم حتى زواجها وانتقالها الى الصوب الثاني 
الرصافة.. موقع إحدى الآبار الأولى والمناهل الثرة) 
من جانبء ومن جانب آخرء لم يكن متحمسا له بمقدار 
التعقيد والمناورات غير المهنية التي تصاحب المشروع.. 
الثنائية الاخرى في كون المشروع هو الأول في انطلاق 
التغيير المعماري في بغداد, لكنه ايضا سيكون يمثاية 
اشتراك في (تشويه محلات الأجداد سيجعل عظامهم 
تدكاك 5 الكوادفة كدزت الشك جند الي لا تتعد عن 
موقع المشروع إلا قليلاً). 
الكتاب في النهاية نوستالوجيا للأمكنة التي صاغت 
شخصية المؤلف. وشهادة عن زمن ما زال بحاجة لكثير 
من الشهادات. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب ” قطع من ضوء: العلم الجديد 


للذاكرة ” 


نسخة من ندخ 


ترجمة: عباس المفرجي 


بروست: كما يتضح.: لم يكن بروستيا على 
الاطلاق. الزمن المفقود لم يُستعد في اللحظة 
التي ذاق فيها بروست قطعة الكعك المغمّسة 
في الشاي بالليمون. مايحدث في الحقيقة, 
إن قرأت المقطع بدقة, هو أن الراوية توغت 
بإحساس مكثف لم يمكنه تفسيره. في 
الواقع؛ إستغرق منه عشر جرعات قبل أن 
يربط شعوره بالسعادة بذكريات طفولة 
عن العمّة ليونيه, والكعك وكومبراي. من 
هنا تطلب منه كتابة ٠٠٠١‏ صفحة من نثر 
دقيق لجمع الماضي في نوع من نسق مليء 
بالمعاني. 
إنها هذه الخاصّية المجهدة, هزه الطريقة 
التي تكون فيها الذاكرة شيئا عليك أن ' تقوم 
به التي يريدنا تشارلز فيرنيهو (مؤلف 
الكتاب) أن نستقيها من ” “قطع من ضوء 8 
وهي محاولته في شرح ما يدعوه ب العلم 
الجديد للذاكرة ”. في الواقع, هذا العلم 
الجديد يغدو في النهاية علما قديما الى حد 
مالو حدث أنك كنت اكاديميا تعمل في فروع 
دراسة الذاكرة: علم النفس, علم الأعصاب, 
وحتى علم الأحياء النشوئي. لكن فيرنيهو, 
الذي هو كاتب علمي معروف كما هو عالم 
نفسن اكاديمي, قلق من ان أغلب الناس ما 
زالوا يفكرون في الذاكرة بكونها مكتبة دي 
في دي شخصية كبيرة. عندما نرغب بتذكر 
ذاك الصيف الطويلء الحار من عام 191/5 
أو إجتماع اللجنة في الاسبوع الماضيء 
نتخيل انفسنا نحاول الوصول الى الملف 
الذي خزنت فيه تلك التجربة؛, بشكل مرتب 
الى أبعد حد. النامس ذوو الذاكرة الضعيفة, 
هم اولئك الذين فشلوا في إيجاد طريقهم عبر 
رفوف مكتبتهم الخاصة بهم. 
في الحقيقة, وكما يعرضي فيرنيهو على 
نحو مقنع, أن الذاكرة هي أكثر بكثير قابلية 
للتحول من ذلك. كل فعل تذكّر هو فعل خلق 
فعل تسامر مجدول من نسق من تلمحيات 
مختلفة. نحن نعرف هذاء فعلاء عندما تنتاينا 
الحيرة فيما لو كنا نتذكر حادثا من الطفولة أو 
كان ببساطة مرويا لنا او رأيناه في صورة. 
ماهو عسير قبوله أن كل ذكرياتنا هي على حد 


كيف يرى تشارئز فير نيهو أن كل فعل تاذكر هو فعل خلق 


سواء مؤقتة, لم تخلق من ماضي مستقرء وإن 
يكن احيانا غائماء يل من حاجات ملحة من 
الحاضر. نحن نتذكر ما نتذكر لأنه يساعدنا 
أن نتعامل مع ما نحن عليه اليوم وما قد 
نصبح عليه غدا. لكن هذا ليس كل الأمر. كل 
فعل للتذكرء وخاصة كل فعل لإعادة رواية ما 
حدث. يغيّر على نحو حاذق الذاكرة نفسها. 
ماننتهي اليه هو نسخة ضبابية من نسخة 
من نسخة ثالثة, التي رسم عليها الحاضر 
الفضولي خطوطا عريضة جديدة واضحة 
وهو الآن يتحدانا أن نعارض. 

لجعل كل هذا أوضح. يقدّم فيرنيهو آخر 
المستجدات في علم الأعصابء. مستشهدا 
بدراسات اكاديمية ترمثس فيها كالأضواء 
قرّين آمون (في الدماغ), اللوزة وقشرة 
الفص.ن الجبهي. إنه يمزج هذه مع تاريخ 
حالات مرضية لأشخاصص مثل كليرء التي 
وهنت ذاكرتها في عمر الثالثة والاربعين 
عندما أصيب دماغها بمرضن الهريسسن 
(القؤباء)؛ وكولنء سائق اللوري الذي يظل 
مسكونا بحادث سير مميت لم يكن له فيه 
ذنب. لو كان فيرنيهو بذل جهدا أكبر ربما 
كان أنتج كتابا حافلا بالذكريات من النوع 
الذي كتبه اوليفر ساكس في بداية ومنتصف 
مسيرته المهنية. وبعبارة اخرىء كان سيمكنه 
استخدام الغرابة الشعرية للنظام العصبي 
لكلير وكولن كوسيلة للاقتراب اكثر من 
قلب - أو عقل - الحالة الانسانية. لكنه لم 
ينجح بهذا تماماء وبدلا من ذلك, بقي كلير 
وكولن - وباتريك وبيتر ونانا مارثا. وكل 
حالاته المرضية - مغلقين داخل معضلاتهم 
القصصية الخاصة يهم. عاجزين عن التعاون 
في بقية الكتاب. 

ليس الأمر كما لو ان فيرنيهو غير مرتاح 
لاستخدام شهادة شخصية كي يضيف 
تفاصيلا أكثر على علم صعب. في جزء 
كبير من الكتاب نرافقه وهو يستكشف 
ماضيه الشخصي. فهو يروي لنا عن حدث 
تدريبه على استخدام القعّادة عندما كان في 
الثالثة من العمرء ورسائل الشكر التي كتبها 
للمهنئين بعيد ميلاده وهو في السادسة, 
وعن رحلات بحرية خطرة» بعد ذلك بسنوات 
قليلة, مع أبيه المطلق حديذا. انه يذرع سيدني 
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وكاميريدج., المدينتين اللتين عاش فيهما منذ 
زمن طويلء, ويغيضه أن لا يعرف إن كانت 
ذكرياته الشخصية هي في الواقع مجترة من 
بروشورات سياحية أو دعايات تشجيعية. 
هذه الأقسام لم تضف الكثير الى الكتاب. 
يشير فرينيهو الى إسم دبليو جي شيبالد 
عدة مرّات, ومن الصعب أن لا نشعرء عندما 
نطوف معه في أرجاء البلاكووتر بحثا 
عن ذكريات عن والده الراحل, بأنه يجهد 
نفسه سعيا وراء غموضضن نيّر. فيرينهو 
مرشد حسن الاطلاع على كل البيانات التي 
تظل بشكل عام مدفونة عميقا في سجلات 
المحاضر الاختصاصية. نحن نسمع عن 
دراسة التوأم النيوزيلنديء التي يدّعي فيها 
اخوان واخوات عنيدون بذكريات بطولية 
عن أنفسهم وانتقال الذكريات المؤلمة أو 
المربكة من واحدهم الى نصفه الآخر. ثم هناك 
الاكتشاف بأن مجموعة من الناسس الذين 
يُتاح لهم مناقشة حدث ما بينهم يتذكرون في 
الحقيقة أقل مما لو أختيروا بشكل منفرد. 
ولااننسى الحمائم الذكية التي تتعلم بسرعة 
التمييز بين الخربشة العشوائية وصور 
الشاهد الطبيعية, ويمكنها أن تظل تدرك 
الفرق بعد مضي سنتين. 

فاتنة هيء مع ذلك, هذه القصاصات»: وهي 
لاتؤسس حقا “ 'لعلم جديدن” "كمايوحي 
الكتاب بشكل واعد في عنوانه الفرعي. ما 
نحصل عليه, بدلا من ذلك؛ هو تأمل تنويري 
ايبيزودي حول العمل المعقد للتذكر: النسيان» 
وإعادة التذكر من جديد. 


عن صحيفة الغارديان 


(الناصرية.. مواود 


من هذه الأجواء ومن إلتقاطات حياتية حية وناطقة 
جمعت مادة كتاب (الناصرية.. مواويل أور وعكد 
الهوا) لمؤلفه الأديب المعروف نعيم عبد مهلهل الذي 
صدر مؤخراً عن دار ميزوبوتاميا في بغداد بماكة 
وخمسين صفحة من القطع المتوسط وحوى الكتاب 
أسفارا من الحب وعنفوانات اللهفة والنهايات التي 
رسمتها لأصحابها ثمالات آخر الكؤوس, لكن الأيادي 
الممسكة بكؤوسها ظلت قابضة على تراثها الذي عبّد 
دروب المدينة بالوعي و الحميمية وما يزال يسفح على 
وجوههم هالة الإشراق اللامحدود. 

ريما كان الكاتب نتاج المخاض العجيب لهذه المدينة 
وعصارة علاقاتها الفيّاضة بالعطاءء وربما أنه تدرب 
على استدرار مادة تآليفه المتعددة من ثدي المدينة الثر, 
لكن الأهم من ذلك أنه رهن جغرافيا المكان ومفاتح 
الزمان بأضوائه الكاشفة على خباياها ومدلولاتها 
السرية. فكانت حصيلة كبيرة من المقالات والكتب 
يتجدد فيها المتكرر ويتكرر فيها المتجدد بتواصل 
معرفي مع ذاته ومع قراته. تناول في غير مرة خلالها 
حياة الناسس ومكوناتهم الميثولوجية وصور حياة 
أبنائها كمدينة وكأهوار وكأرياف وإغترف الكثير من 
حيثيات تأريخ أقدم المكونات النسيجية لهذه المدينة 
الاوهم الصابئة المندائتيون فحفر في جدار الصمت 
الذي يلتف على تأريخهم القديم كوىّ صالحة للمطالعة 
والبحث وعاش جذورهم التأريخية وكأنه شاهد عصر 
ناطق لحقيهم السحيقة مما أضاف للدارسين عونا لا 
يستهان به, الأمر الذي رفع مرتبته بين الكتاب وحصد 
بسيبه الكثير من الجوائز اللاكقة. 

إن ملامح عشقية المدينة بالطريقة التي يكشف عنها 
ويرسمها الأستاذ نعيم عبد مهلهل مكونة من ركام 
متجدد لجذوره العميقة في وحدة المجتمع وإطلاعه 
الذكى على تفاصيل تكوّن العلاقات العامة فى بنية 
المدينة وسكنه في مركز الحركة اليومية لأبنائها المكتظ 
حد الإلتحام بتفاصيل الجيرة والجيران» والمسجد 
والدكانء وباعة العطور والريحان؛ ولصقّ الحي 
المخصصى لأبناء الطائفة المندائية (محلة الصابكة) 
أعطى للكاتب دراية تفحص جزئيات المحيط وسهولة 
الأنتسابلطقوس مودتهم ولذة التعارف لديهم. فحينما 
يتناول تراث أسماء المدينة اللامعة مثل الشيخ عباس 
الخويبراوي الناصري وتفاعلات تأثيراته الروحانية 
في حدود مرجعيته الدينية وتفاصيل البيت الروحاني 
ونشاطاته الثقافية والإنسانية في مدرسة التضامن 
الإسلامي التي أنشاهاء نرى كقراء للكاتب بأنه كان 
أحد أعمدة المسجد الذي شهد محاضرات الشيخ 
وتوجيهاته الوعظية والأخلاقية والفقهية النادرة 
لطلابه ومريديه..ومن خلال وصفه الدقيق لحيثيات 
عائلة الشيخ وتفاصيل تأثيرها على روحية المدينة 
وإحتضانها للمواكب الحسينية وتسمية المواكب 
واحدا واحدا وبأسماتها التي كانت سائدة في وقتها 
بكل محليّتها وأريحيّتها..ووصفه التجزيكي لخط 
سير الموكب إزاء المدينة وعبر شوارعها وتصويره 
الرائع لحيثيات العزاء يتنقل الكاتب من صيرورة 
الى اخسرى فمرة يخسه القارئ عمود ١‏ في مسجل ومرة 
دمعة في مآقي المعزين وأخرى لقمة لذيذة يُستشفى 
يبركتها من صحن ثواب الشهيد المحتفى به بحيث 
يسجل لفاجعة الطف الأليمة بإنتماء فطري. 

لقد وفّر الكاتب نعيم عبد مهلهل على كتاب وباحثي 
تراث المدينة الملهمة, ومنهم من يشار إليه يبنان 
الإجلال والإهابة الصديق الراحل ابراهيم عبد الحسن 
الذي غاص هو الآخر في تفاصيل المكان وشخوصه 
الزمانية بشكل جميل, فوفر للآخرين ذاكرة متّقدة 
وحرصاً نادرا على اقتناص الصغيرة والكبيرة من 
شذرات العطاء اليومي لابناء الناصرية وسجل لحقبة 
زمنية عاشها هو بلحمه ودمه وحقب سالفة عاشها 
بإحساسه الشفيف وبحثه التأريخى مّستذكرا الأبناء 
والأشياء بالألقاب والأسماء المحببة لأصحابها من 
الأحياء ومن الراحلين على حدّ سواء. 

حين يطالع المرء كتاب نعيم عبد مهلهل وهو يصور 
قطرات الندى تدغدغ ضفائر مدينته المسترسلة على 


أكتاف الفرات الخالد ويرسم لوحات الوصف ثنائية 
البعد الإبداعي لأبنائها الخلاقين أو من حيث سرد 
الوقائع على طاولة التدوين التأريخي فأنه يذكر 
(فهد) يوسف سلمان يوسف مؤسس الحزب الشيوعي 

الناصرية وحسبء بل يضفي على ذلك البناء هيبة 
الخلق والإبداع على ما قام به فهد من تغيير لمسار 
الحركة الوطنية العراقية ومنهجة يساريتها بالفكر 
الماركسي اللينيني الذي نهض على يديه بقوة.وقوليته 
تلك الأفكار بالشكل التنظيمي المزركش بلوائح أسماء 
الشهداء والضحايا الأحياء مما أقض به مضاجع 
حكام ذلك الزمان المرتبطين يمصالح دول كبرى دون 
لقد أرّخْ الكاتب هنا لاثنين من رؤساء الحكومات 
العراقية السابقين ممن أنجبتهم مدينة الناصرية.. 
مدينة الظلال الفكرية الوارفة ألا وهما المرحوم صالح 
جير (والد السياسي العراقي المعاصر سعد صالح 
جبر) في عهد فيصل الثاني والمرحوم ناجي طالب 
(وهو لواء ركن من الضباط الأفذاذ الذي شاركوا في 
بناء حركة الضباط الأحرار لتفجير ثورة الرابع عشر 


ليست ككل المدن: ولا ناسها ككل النامس, ولا طرقاتها حين تؤدي الى أرواح وخلجات 
بنيها كما تؤدي طرفات المدن المبعثرة الى قرارات غائرة. الناصرية ل نظر المؤلف 
لهذا الكتاب هي مواويل المتاعب المتراكمة بفعل قسوة أزمنة قسرية ونواقيس العبادات 
القديمة التي ألهمت المبدعين كي يسيل #ْ عروقهم بدل الدماء مداد الشعر وألوان أخرى 
غريبة وساطعة. .مدينة اشتركت مع خالقها 4 تركيبة الأبناء التكوينية والتشريعية 
ورسمت عناوين الكتب وتفاصيل التشكيل ولوائح النوطة ومؤلفات الجذب الفكري على 
أسطح ذاكرات الابناء وك تجاويف فاهماتهم اللماعة. 


محم دالجاسم 


من تمون1108 وتم استيزاره مرتين في عهد الثورة 
ثم أصبح رئيسا لوزراء حكومة الحقبة العارفية 
الثانية بين آب ١9557‏ ومايس ١5517‏ .)و بذلك يتسنى 
للقارئ تلمس أبعاد الخلق والتميّز في ولادة المدينة 
لأبناء متميزين إعتلوا صهوة المجد السياسي بقياسية 
مشهودة.كما ذكر الكاتب بعضن. الشخصيات التي 
ساهمت في صنع التأريخ السياسي للعراق بأوجهه 
المختلفة ومنهم المرحوم المهندس فؤاد الركابي الذي 
كان أمينا عاما لحزب البعث العربي الإشتراكي وأحد 
بُناة جبهة الإتحاد الوطني في العام 101١و‏ أحد أبرز 
مؤسسي الحركة الإشتراكية العربية قبل أن يسجنه 
صدام ويتم اغتياله في سجن أبي غريب بطريقة بشعة 
قبل أنتهاء محكوميته بأسبوعين في العام 911١‏ اوهو 
ابن الأربعين عاما فقط.كما لم ينس الكاتب الإشارة 
الى مفخرة العراق والطائفة المنداتية في الناصرية 
البروفيسور عبد العظيم السبتي الذي يعتبر معلما 
عالميا رائدا وباحثا وأكاديميا من الطراز الأول. 

لم تنجب الناصرية نعيماً وحده فرداً بل توأمته 
مع مجايليه الذين تطرزت بأسمائهم ياقة المدينة 
الفضفاضة وظل الكاتب وفيا لتفاصيل علاقاته 


,أوراق 


أور وعكد الهوا) 


السابقة والحالية مع أغليهم, لذلك نراه يستذكر علائم 
النمو والتكامل المعرفي المؤتلف مع ذكريات الصحبة 
والمشاركة في الحلوة والمرة لأبناء مدينته فينسل في 
ثنايا الذاكرة ليتصيد كلمة مأثورة لصديقه الشاعر 
رزاق الزيدي حين يصف الناصرية بأنها شعرة بيضاء 
في شارب التأريخ.. حبلى من الزمن الضروس. 

حين يحفل تأريخ مدينة بتضخم المفارقات وتقفز 
فطرية المكان لتنزو على عقبات الزمن واعتقاداته المثيرة 
للاختلاف. يجمع الكاتب باحترافية متّسقة طلاسم 
القربى للوطن, ويرسم بزيت الذكريات لوحة الانتماء 
الحقيقي لذرات تراب المدينة وطين شطآنها التي 
استبد بها الحلم ومزق أوصالها العشق والاغتراب. 
ينقل لنا الكاتب صورة لامتزاج مثالية الفكر الموروث 
المكتنز بالمادة التراثية للدرسس الفقهى والأبحاث 
الأصولية والعقائدية ومكنونات النفمس البشرية 
العطشى للقيم الروحية مع أفكار المادية الديالكتيكية 
وحَمَلّتها من طلائع المفكرين الماركسيين التي جسَّدها 
في تكوين بصيرة مكانية اسمها الناصرية لتتحرر 
من وزر التطرف وتنتهك جدار الفصل العنصري الذي 
بناه جيل كامل من مخلفات الحقبة التموزية ووريثتها 
الحقبة التشرينية في حلقات مسلسل القسر والسحل 
والتصفيات والإلغاء التي اكتنفت تأريخنا الحديث. 
وعزز الكاتب إكتشافاته المنتصرة على التمزق بحادثة 
مشهورة لمساهمة مقر الحزب الشيوعي العراقي في 
الناصرية في إحياء مراسم عاشوراء إحتراما لمشاعر 
أغلبية المدينة السكانية الشيعية وتجنبا لبعضر 
التطرف الذي نفث سمومه في عقول بعض المتصيدين 
بالماء العكرء وكذلك لتعظيم قيم الحرية والانطلاق 
الثنوري ضد الظلم والجور التي جاء بها الحسين عليه 
السلام واستشهد من أجلها حتى صارٍت هذه الطقوس 
فطرة الانتماء للمكان وشاهدا متجددا لحيوية الإنسان 
واندفاعاته التحررية. وأذكر أنا شخصيا في إحدى 
زياراتي للمدينة حضور سماحة الشيخ محمد مهدي 
الناصري حفيد المرجع الشيخ عباسس الخويبراوي 
الناصري حفلاً أحياه الحزب الشيوعي العراقي هناك 
في ذكرى تأسيسه. 

في مدينة الناصرية يستدر الشيوعي صدقية انتمائه 
للوطن والعقيدة العمالية من ملممس لحية أوليانوف 
الناعمة مثلما يستدر المؤّمن والمريد صدقية إحساسه 
بالأمن و الزلفى من الخالق تعالى وبراءة الذمة حين 
يتلمس لحية شيخه الناعمة. 

تناول الكاتب في مقالات هذا الكتاب مجموعة من 
الأسماء التي شكلت سلسلة من حقاكب الهم الوطني 
العراقي وحبلت أحرف ألقابهم وسيرهم الذاتية 
بالضيم المرتهن بمناكب رجال المدينة وشوارعها 
ومقاهيها.. الشيخ عباس الخوييراوي وعبد الرزاق 
الزهيري وكمال سبتي وكاظم الحلو وداخل حسن 
وحضيري أبو عزيز وناصر حكيم ووليد حسن جعاز 
ومحسن الخفاجي وصلاح نيازي وحسين نعمة 
وطالب القرغولي وحسن الشكرجي وأحمد الجاسم 
الأمير السومري الذي أهدته الآلهة في أور قربان 
قداسة الى أرض الراين التي تعفرت بعطر غوته 
وشيللن. 

ناصرية نعيم عبد مهلهل هي التي بناها مدحت باشا 
قبل بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومنذ 
أول سلطة محلية لها بولاية ناصر باشا السعدون 
وهي تتلفع بغبار الأزمنة الشاكسة ولعنات الصراعات 
المسلحة وقسوة اليساطيل الأجنيية المستوردة 
وبدلات الزيتوني المخيطة محلياً إلى غبار غريب 
أثارته مروحيات الأباجي ورقص على أنغام ذراته 
المتطايرة مع السديم افراد المارينز والقوات المحمولة 
جوا.. تلك الأسرار التي يغفو عليها حزن الناصرية 
السرمد وتتشكل منه سحابات الفقر السرمد ويتقاسم 
أبناؤّها بطاقات حصص الفاقة السرمد باحثين عن 
رموز يكرمونهم أو كيانات يرممونها فذاكرة المدينة 
الزاخرة بالوجع السعيد والرخاء الشديد والثناء 
والوعيد والدموع والزغاريد هي التي تصنع المواويل 
هناك 


العدد (2593) السنة العاشرة الاحد (16) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يقال عن لندنء إنها أحد أقدم وأجمل وأكبر مدن العالم. وكانت 
لفترة طويلة؛ قلب النشاط الاقتصادي والمالي» على المستوى 
الدولي. ولكن الشاعر والناقد الانجليزي مارك فورد, يقدمها من 
منظور مختلف تماماء إذ إنه يؤرّخ لها من خلال إبداعات كبار 
الشعراء البريطانيين, على مدى ستة قرون من الزمن. وذلك في 
كتاب: لندن.. التاريخ شعرا . 
يؤكد المؤلف أن لندنء التي يقال إنها عجينة المدن كلّهاء أوحت 
دائماً للشعراء بما يقولونه من إبداع, وأصيح ما قالوه؛ بالمقابل, 
وسيلة لفهم المدينة. ولا يتردد المؤلف في القول إن أكبر الشعراء 
والمبدعين الأدبيين البريطانيينء تركوا خلفهم من الآثار الشعرية 
ما خلدوا به العاصمة البريطانية لندن. 
وهكذا نقرأ مقتطفات مما كتبه شعراء مثل شوسير وسيسر 
وشكسبير وميلتون وبوب وت. س. اليوت. ولا يكتفي المألف 
بهؤلاء الكبار, لكنه يقدم بعضي المقتطفات لشعراء مغمورين لم 
يسمع بهم سوى قلة من الناس. 5 2« 
ومحصلة ذلك ليست أقل من تقديم تاريخ ثقافي لمدينة يكل 
مظاهر الحياة فيهاء وبكل الأمكنة من مقاهيها وحاناتها إلى 
شوارعها الجميلة. ويشرح مارك فوردء كيف أن الأشعار التي قيلت 
عن لندن أو من وحيهاء إنما تمثل جميع شرائح وفكات سكانها 
الاجتماعيةء على مدى القرون التي تغطيها الفترة المدروسة. 
وتستحضر الأشعار المقدمة, اللحظات الكبرى فى حياة مدينة 
لندن» ولكن أيضاً اللحظات الصعبة. وهكذا يجد القارئ في الكثير 
من الأشعار. صدى مباشراً لأحداث التاريخ الكبرى التي عاشتها 
المدينة. 

وليس أقل تلك الأحداث شهرة, إعدام شارل الأول والحريق 

الكبير الذي تعرضت له المدينة في القرن التاسع عشرء ودمّر 

أحياءً كاملة منهاء وعمليات القصف من القوات النازية على لندن» 
أثناء الحرب العالمية الثانية. ولكن غالبية الأشعار تعكس حياة 
البشر العادية و أشكال قلقهم اليومي, عبر عدة قرون. 
ويشير مؤلف الكتاب مارك فوردء إلى أن لندن كما يتم توصيفها في 
أشعار ادموند سبنسر وبين جونسونء تبدو بعيدة وغريبة جدا 
عن لندن اليوم؛. حيث يجري الحديث عن ألوان واستعراضات 
وعقائد لم تعد موجودة. 
ولكن العديد من الأشعار تتحدث بالمقابلء عن الشوارع والأزقة 
والصروح المعاصرة؛ نفسهاء إلى درجة أن المؤلف يرى أن 
المقتطفات الشعرية التي يتم تقديمهاء يمكنها أن تقوم بوظيفة 
دليل سياحي. وفي الكثير من الأشعار المقدذمة يصادف القارئ عبر 
القرون: 

الباعة في الشوارع وهم ينادون للترويج لبضائعهم, والتي كانت 
تمثلها في القرن الخامس عشر: ثمار التوت الناضجة؛ عجائن 
الخوخ الساخنة في القرن الثامن عششر. وإذا كان باعة اليوم 
يقدمون مستوى بضائع أعلى في سوق ليدنهال فإنه لا تزالٍ تباع 
العجائن ذاتها تقريبا. إن النداءات التي تزخر بها قصيدة " نزهة 
في حديقة سان جيمس" , التي تعود إلى القرن السابع عشرء لا 
تزال تجد أصداءها القويّة حتى الوقت الراهن. 
وترسم الأشعار مدينة لندن بوجهيها: الحضاري الرائع 


لندىن.. سيرة شعرية 


"النظيف” , الآخر القاتم والقذر. وما كتبه جوناثان سويفت في 
عام 17٠١١‏ في وصف الدينة, يدفع القارئ كي يبتسم إعجاباء 
ولكنء ربما يصاب بالغثيان؛ عندما يقرأ وصف فيضان المباه 
في الشوارعء ليحمل معه مخلفات متاجر بيع اللحوم المختلطة 
بالدماء. حيث كل شسيء غارق بالوحل وتغلب مناظر الهررة 
الغارقة الميتة وأوراق الخضار المهترئة. وفي شعر لميرن بيك» 
نطالع توصيفا للندن بعد الحرب العالمية الثانية, مفعم بالحديث 
عن الركام والموتى؛ ومن وفرهم الموت. 

ومايؤكده المؤلفء أنه 
لم يكن هناك الكثير 
ممن يخطر لهم أن هناك 
قدرا كبيرا من الاشعار 
التي خلد أصحابها 
مدينة لندن. ويضيف 
ان مفاجأته هو نفسه., 
كانت كبيرة عندما 
اكتشف أن المدينة 
موجودة لدى جميع 
الشعراء الانجليز 
الكبار تقريبا. 

وهذا هو الإحساسن 
الذي يستولي على من 
الكتاب. إن تتعدل 
مشاهد المدينة. بحيث 
تكتسي صورة جديدة» 
حتى بالنسبة لأولئك 
الذين كانوا يعتقدون 
أنهم يعرفونهاء وإذ 
بهم يجدون أنفسهم 
وكأنهم يتعرفون عليها 
للمرة الأولى.ء كما 
يشير مارك فورد. 
ومن خلال الاشعار 
الزاخرة بقدر أكبر 
من الحيوية والدينامية في الكتاب, يقود المؤلف قارئه, إلى قلب 
المدينة الخيالية, حسب تعبير للشاعر ت. مس. اليوت. والأشعار 
المعنية يصفها مارك فورد, بأنها مولودة في لندن وتدخل في 
نقاشس مع لندن. وكذلك تخوضي معركة مع لندن وفي ظل الخشية 
من لندن. كما أن أغلبيتها جرى نشرها في لندن. وعبر هذا كله, 
تؤرخ بامتياز لمدينة لندن. 

وتتحدث أشعار كثيرة عن نهر التايمزء. كي يكتمل المشهد الشعري 
في التأريخ لمدينة لندن. وهكذا كتب الشاعر سبنسرء قبل أكثر 
من أربعة قرون نهر التايمز العذب؟ إنه ينساب بعذوبة حتى 
أنتهى من أنشودتي". ودلت أشعار عديدة أخرى إلى التايمز الذي 
وصفته بالخالد. 


الحرب وهي عادة ما تفترن 


الزيدي يبدأ تدويناته غير المجنسة والمحيرة في تحديد 
ملامح سردياتهاء من حيث تتوقف رؤيتنا وتخيلنا 
لمعنى الحربء أي انه يبحث في الخفايا التي تهملها 
رؤيتنا العابرة عن تلك الحرب وما حولهاء انه يكتب 
ذاكرة حربه خارج نمط الكتابة التاريخية التي عادة 
ما تسطع في كتب المؤرخين, وهي أيضا خارج الكتابة 
السردية التي تنفرد في إعادة الكتابة في أحايين كثيرة 
بخيال آسر خارج الوقوعات التي حدثت بالفعل. 
الزيدي في كتابيه اللذين نحن بصددهماء يدون 
بكاميرا وثائقية متفردة لها زوم متطور الزاويا 
والأبعاد, كما أنه لا يوثق لجهة ماء ولا حتى للتأريخ 
ومعطيات تدوينه المغرية, بل هو يدون ويوثئق 
للعاطفة الوجدانية مرة:؛ تلك التي تكسر خاطرها 
وتدهشها حتى الخطوط الايروتيكية في المرحاض 
العمومي. ومرة يدون للضمير الإنساني لكي لا تأخذه 
إغفاءة أثناء ثرثرة التأريخ السطحية الممنهجة أو 
تتلفه سياقات الأعلام الموجّهة في تغطية الأحداث 
الكبرى. الزيدي يكتب لينكز الضمير من هناك: من تلك 
الوقوعات التي لاا يمكن أن يصل لها التاريخ والإعلام 
ولا يمكن أن يتفحصها الدرس السردي المنمط: حين 
ينغرس مثلاً في التفكر عند معمل التوابيت التي تصنع 
للقتلى من صناديق العتاد, يالها من نكزة للضمير.. 
انه ذات العتاد المتجانيس المرصوص بانتظام الذي 
انفلت من الفوهات ليختبيء في جسد انسان ويرديه, 
يتحول خشبه الذي كان يحتويه مرصوصاً لاحتواء 
اشلاكه المتشظية غير المتجانسة داخل أشلاء القتلى 
غير المتجانسة ابداً. 

والزيدي ايضا يكتب للعقل المتفكر في كلَّ ماحدث 


حفريات الكاتب خضير فليح الزيدي فيها إصرار على التأكيد 4 نمط السرد الجديد خصوصا لي كتابيه 
رنمر ولبن) و(تاريخ أول لسلة المهمالات) بدأ من العنوانين ‏ اللذين يفضحان المتن ‏ وحتى آخر كلمة فيهما 
على كل تلك الملامح المكانية فاترة اللون ‏ خضم تلك الأحداث الكبرى التي تحيطها, فمفردة مثل 
.4 المواضعة على اللاصطلاح مع تلك الحالة الحدثية الني تسمى صراع 
بين طرفين » يمكننا من خلا لها أن نتخيل صورة الحرب او نستحضر طبيعتها إن كنا عشنا شيئا منها او من 
ظلال لها تعرفنا عليها # المدونات على الرغم من انه لا شبه بين حرب واخرى .رغم إن الكاتب يؤكد إن 
كل حرب 2 بطنها أخرى تلدها لتموت لي الحرب الكبيرة.. 


كتاب «الذاتا لجمهورية, 


ويحدث حين يفسد على مؤرخي الساسة الحاكمين 
التلاعب بحقائق الاحداث ومآسيها لحياة مجموعات 
بشرية جمعتهم خارطة وأرض وحدود بالرغم منهم» 
الزيدي يفضح المأساة كلها بلملمة تفاصيلها الكبيرة 
والصغيرة والمتناهية في الصغر, فحين يتحدث عن 
مرحلة من المراحل التي منَّ بها الشعب العراقي فانه 
لايترك شيئًا على اعتبار انه غير مهم لحكاية الواقعة 
ومهملاء انه يمعن في الوصف حتى الوصف الدقيق 
لشكل وملامح الاواني المستخدمة في مطبخ البيت» 
يصف نوع الطعام وطريقة تناوله. يصف حتى 
الطريقة التي يمكن أن يقضي فيها المواطن العراقي 
حاجته, يصف حتى خربشات الجدران التي أكلتها 
الرطوبة داخل الحمام المنزلي والطريقة النبهة التي 
يمكن أن تعيثس في حواريها الصراصر والعناكب, 
يصف مناخات الحر والبرد والأمراضض الخفيفة 
المملحة بالآدوية الشعبية النظيفة, يصف النوم بكل 
ألوانه وجنباته وألوان الستائر ونوع قماشها واحجام 
الشبابيك التي توضع عليها واختلافها حسب النظام 
ان كان جمهوريا او ملكياء يصف كل أنواع الملابس 
التي يستخدمها العراقيون من شماله الى جنوبه 
بوصفها زيا رسميا وحسب الأماكن في المدينة او في 
القرية,. يصف علاقة اللون. أيٌّ لون كان . بالمنظومة 
المجتمعية للشعب العراقي وتحولاته على ملابسهم 
ومنازلهم وحدائقهم وعلمهم وطبائعهم وأخلاقهم. 

هذه هي الملامح العامة لكتابة الزيدي وهاجسه 
الذي اظنه سيتواصل او تواصل فيه في كتب أخرى 
في غير هذين الكتابين الأنفي الذكر, لكني أريد هنا 
ان أتوقف عند كتابه الاول ومن ثم أعرج على كتابه 


ماجدموجد 


خضير فليح الزيدي.. الكتابة خارج التجنيس 


(الورقة التي قرأت 2 الأمسية المخصصة للكاتب خضير فليح الزيدي والتي أقامتها 
مؤسسة أروقة الثقافية 4 القاهرة أثناء زيارته الى مصر ف شهر نموز) 


تاريخ أول لسلة المهملات 


قصاصات ورقية من سلة مهملات الحروب 
0 : 


الآخرء في (تمر ولبن) يقترب الزيدي كثيرا في 
طريقة كتاية الاحداث الى الاحداث نفسهاء أي انه 
غير معني بنتظيم الحدث ولا حتى متابعته وتسلسله 
كما هو في كتب التدوين ومنهجيتهاء بل انه يكتب 
العشوائية ذاتها التي تعج بها الأحداث كما حصلت 
فعلاء الزيدي يتقافز مع الهموم العراقية آنذاك مع 
المشكلات والأجواء والأسف والإنصياع والتمرد 
المكتوم والاغواء وبكل ما يحيط ذلك كما هوء وكما 
يحصل بعشوائيته وعدم ترتيبه. يخرج الزيدي في 
(تمر واللبن) تماما من أية صيغة في ترتيب حقول 
الكتابة, هو ذلك الواقع الذي يغلب المخيلة في أحداثه 
العجائبية, هكذا علينا ان نفهم تدوين الزيدي في 
تمر واللبن وإلا ان اردنا التفكر في كتابته ضمن 
الخط الممنهج, كأننا نوقعه في عدم قدرته على ضبط 
ايقاع التسلسل لوصف ماكان هناكء كما توهمت أنا 
لأول وهلة, فحين اتممت قراءة الكتاب وصفته مثل 
طقم من المجوهرات موضوع في علبة بطريقة غير 
منظمة, لكني حين قرات كتابه الآخر (سيرة لسلة 
المهملات) تغيرت عندي الصورة تماماء لسيبين أولاً 


لأن الكتاب الآخر خاضع الى حد ما الى نظام الكتاية 
وتواتر مصنفاتها وترتيبها بطريقة فاخرة . ان كان 
هذا الوصف يفي .وثاني الاسباب جاء في التدوين 
والنشر قبل كتابه (تمر ولبن) وهذا يعني أن الزيدي 
ليس غريبا على مهمة الترتيب و التبويب وإنما هو في 
(تمر ولبن) ربما اطلق العنان لتجربته غير المجنسة . 
التي يعمل عليها ويروج لها بإبداع. ان تكون كما هي 
تماما دون اي حرج مما سيقالء لآن حججه كثيرة على 
الدربة والدراية في منهج التدوين. 

في كتابه سيرة لسلة المهملات, يأتي أغلبه الكتابة عن 
الحربء والحرب وهي صفة لنهثى الناس للناس قد 
شبعت منها البشرية منذ أول عراك ومسيل دم بين 
ولدي أبينا آدم, لم يخلو أي مكون اجتماعي في اية 
دولة من دول العالم من الاحتكاك بجمرة الحرب, 
ومعروف ايضا انها . اي الحرب . مادة هائلة بفتنتها 
لجميع وسائل التعبير والفنون في كل بقاع العالم, 
لكن جمال الاختلاف هو ان يختلف كاتب او فنان 
ما تعرضي للحرب عن كل ما دون عن حربه؛ وذاك 
مافعله الزيدي في الكتابة عن حرب العراق مع ايران 
فى السنوات التمان من ثمانينيات القرن الماضى, 
وكما ذكرت انفا فإن الزيدي دوَّن تلك التفاصيل التي 
لايمكن ان يدركها مدونو التاريخ بسهولة او انهم 
يتجاوزونها أصلا فهي لاتهم غايتهم التي عادة ما 
تكون مشغولة فى تدوين الخط العريض للأحداث 
اذا صحت العبارة, بينما يسقط الكثير الكثير من 
الحقائق الصغيرة وهي التى لاتقل أهمية فى كشف 
الحقيقة التاريخية كما رايناها في تاريخنا الإنساني, 
يتمم الزيدي تدوين التأريخ خارج معايير التدوين 
التاريخي وخارج مخيلة السرد المفتونة بالأسلوب 
واللغة بمعزل عن الحقيقة, وخارج اية معايير يمكن 
ان تفسد الحرية التي لابد ان تتوافر في وعي الكاتب 
وهو يمخر العباب في الطبقات البعيدة عن عين 
التدوين بكل بديهيات تلك الطبقات وآلامها وشعوذتها 
وشذوذها وانكساراتها وخطوطها الرفيعة حد إنها لا 
ترى الا بعين القلب النادر بحساسيته وبانزيم عقل 
ناصع ونقي وبروح فاتنة ممتاحة فتنتها من فتنة كل 
أحداث تلك الحرب وهو الآمر الذي فعله الزيدي في 
تدوين حربه؛, حربهم؛ حريناء بعد أن عاشها مقاتلا 
فيها مرة وهاربا منها مرات, لكنها ظلت بكل خساراتها 
مادة ابهرنا بها الزيدي وعزز في نفوسنا هاجس 
القراءة وهاجس الكتابة أيضا. 


العدد (2593) السنة العاشرة الاحد (16) أيلول 2012 


أسرة عمر نظمي ودورها في تاريخ 
العراق المعاصر 


صدر عن مكتية عدنان ( بغداد7١1١٠)‏ كتاب (أسرة عمر نظمي - دورها السياسي واتجاهاتها 
الفكرية 2 العراق المحاصر) للكاتب حيدر علي طويان .. أهمية الكتاب حسب رأي مؤلفه انه 


يستمد منالمناصب والأدوار والمواقفْ السياسية والفكرية التي انفرد بها عمر نظمي وأولاده 
منث تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى عام /197م:» وسبب توفَف الكاتب لهذا العام لسببين 
الاول يتمثل باعتبار تلك السنة بداية عهد جديد من تاريخ العراق ممثلا بوصول البعث الى 
السلطة ١7‏ نوز 21958 والثاني هوان الدور السياسي لعمر نظمي وأولاده قد تضاءل الى حد 
كبير بعد العام 1958م بل انعدم عند بعضهم:» باستثناء حفيد الاسرة الدكتور وميض جمال 
عمر نظمي . 


تألفت بينة الكتاب من سبعة فصولء تناول الفصل الأول الجذور 
التاريخية والاجتماعيةل” أسرة عمر نظمي" 'والصفات الشخصية 
لأسرة عمر نظمي الذي يطلق عليه“ 'عميد الاسرة الونداوية , ' حيث كان 
من رجالات العراق المرموقين, ومن اشدهم حزماً وصلابة حيث كان 
رجل قانون وادراياً يشار اليه بالبنان» قدم للعراق خدماته الجليلة في 
كثير من المبادين منها القضاء والادارة والسياسة. وكانت لهذه الاسرة 
علاقات اجتماعية بقوى وشخصيات عراقية حيث العلاقات مع عائلة عبد 
الرحمن البزاز ومحمد فاضل الجمالي وغيرها من العوائل. 

الفصل الثاني تناول دور أسرة عمر نظمي الاداري الوزاري في العراق 
حتى العام ١97‏ حيث تناول المؤلف اهم المناصب الادارية والوزارية 
لكل من عمر نظمي في إدارة المتصرفيات في العهد الملكي, حيث تسلم 
الكثر من المناصبء ودوره الوزاري في العهد الملكي» حيث شغل مناصب 
وزارية عديدة منها وزيرا للمواصلات والاشغال, والداخلية: والعدلية, 
كما تولى وزارتي الدافع والملية بالوكالة, وغيرها من المناصب التي 
اثبتت امكانيته, وكذلك دور وولده جمالء ودوره في ادارة المتصرفيات 
في العهد الملكي,. واهم اعماله ودوره في تلك المرحلة, ودوره في العهد 
الجمهوري الاول. 

الفصل الثالث تناول المؤلف مواقف أسرة عمر نظمي من اهم القضايا 
والتطورات الداخليية دور عمر نظمي من حادثة قوات الليفي ١974‏ 
موقفه من مشكلة الملوصلء وموقفه وموقف أولاده من حركة البرزانيين 
في العهد الملكي ودور عمر نظمي في تعديل الدستور ١447‏ وموقف 
كمال عمر نظمي من فكرة الجبهة الوطنية الموحدةء وموقف عمر نظمي 
من معاهدة بيورتسموث ١54/8‏ وموقفه من ميثاق بغداد ١9565‏ وموقفه 
وموقف اولاده من ثورة ؛ ١‏ تموز ١55/‏ موقوف كمال وبديع عمر نظمي 
من انقلاب8/ شباط ١177‏ موقفهم من المبادرات الحكومية لتهدئة الوضع 
في الشمال 1154, وكذلك موقفهم من ابرز القضايا العربية والدولية منها 
القضية الفلسطينية والحرب العالمية الثانية واعتداءات الفرنسيين على 
سوريا ولبنان ١147‏ وموقفهم من ثورة 71" تموز في مصر والعدوان 
الثلاثي عليها ١955‏ 

الفصل الرابع سلط الضوء على على دور أسرة عمر نظمي النيابي 
والحزبي ختى العالم 970١م‏ حيث انفرد عمر نظمي وابنه جمال من بين 
افراد الاسرة في اداء ادوار نيابية خلال الحكم الملكي؛ حيث عين عمر 


لسيسرة جم 


يصدر خلال أيام كتاب جديد عن سيرة ومشوار حياة الفنان اللبناني واكل 
كفوري الفنية والشخصية, تحت عنوان سيرة نجم . 
جمع المعلومات والتحضير له أعضاء الرابطة الرسمية لمحبي “وائل كفوري” 


الجيش". 


قدمها. 


565735593 "وائل كفوري لايف" '. ويبدأ الكتاب بمقدمة عن وائل كفوري, 
كما يضم الكتاب عددا من الفصول التي تتناول المراحل الحياتية المختلفة ومنها 
فترة أدائه للخدمة العسكرية في الجيش اللبناني والأغاني الوطنية التي قدمها 
خلال تلك الفترة التي تناولت عيد الاستقلال وكذلك أغنية " "أنا رايح بكره ع 


وتشمل فصول الكتاب كذلك معلومات عن بداية دخول وائل كفوري المجال 
الفني والأشخاص الذين ساعدوه في بداية مشواره وأشهر الأغنيات التي 


نظمي في مجلس الاعيان وانتخب ولده جمال نائيا في مجلس النواب. 
الفصل الخامس تضمن بعض الجوانب الفكرية للاسرة حيث قدمت 
اسرة عمر نظمي مساهمات فكرية عديدة, بحسب التوجهات التي انتهجها 
افرادها الذين تميزوا بمستوى ثقافي واكاديمي رفيع, ابتداءا من عمر 
نظمي مرارا بالاولاده جمال وكمال وبديع, وانتهاءا يحفيده وميض 
جمال عمر نظمي, كانت توجهات هؤلاء النخبة تختلف ايديوليوجير من 
اقصى اليمين الى اقصى اليسار ف عمر نظمي" كان معارضا معتدلاً في 
العهد الملكي, في حين تميز كمال عمر نظمي بافكاره الثورية الاصلاحية, 
كان متأثرا بالفكر اليساري لادب امريكا اللاتنينة؛ اما بديع عمر نظمي 
الذي انتمى الى الحزب الشيوعي عن قناعة تمامة, اما الحفيد وميض 
جمال عمر نظمي فكان احد منظري حركة القومين العرب. 

الفصل السادسس تضمن مجموعة ملاحق توضيحية تتعلق بالفصول 
الخمسة الاولى من الكتاب, اما الفصل السابع الاخير" فتضمن الكثير 
من الوثائق والصور الرسمية تؤرخ اسرة عمر نظمي بمختلف اجيالها. 
في خاتمة الكتاب استنتج الكاتب: 

»يعد عمر نظمي وأولاده من الشخصيات المخضرمة سياسيا وادراياء 
لكونهم عاصروا عهودا سياسية مختلفة, ابتداءا بالعهد العثماني 
مرورا بالعهد الملكي وانتهاءا بالعصر الجمهوري. 

٠‏ برهن عمر نظمي وأولاده على انهم سياسيون من طراز رفيع» 
فاجتماعيا لم يكون واضحا انتسابهم لقومية او طائفة معينة. 

٠‏ إمتاز عمر نظمي وأولاده بتنوعهم العقائدي, الامر الذي يؤكد 
وبدون شك الطابع التنويري للأسرة. 

٠‏ دخل عمر نظمي واسرته المعترك السياسي بمختلف ألوانه 
وتياراته. 1 1 

٠‏ استثمر عمر نظمي واولاده الجمعيات والاندية الثقافية والفكرية 
التي اشرفوا على تاسيسها. 

٠‏ مثلما لعمر نظمي وأولاده إيجابيات ومزاياء فإن لهم سلبيات 
وعليهم مؤاخذات أيضا. 

كتاب(أسرة عمر نظمي) يؤرخ اسرة عمر نظمي بمختلف اجيالها 
وهو زو قيمة تاريخية وفكرية, حيث يؤرخ لأسرة عراقية عريقة قدمت 
خدماتها الجليلة للعراق,: يتألف الكتاب من 57 صفحة من القطع 


من نافلة القول :إن الأهمية الفائقة للتر جمة تنورنا 4 معرفة الآخر المختلف.وكيف ينتج 


خطابه الفكري؛والعلمي؛والثقاك؛ والسياسي وإلخ من الموارد الأخرى 


..والتر جمة: حلقة 


تواصل بين الشعوب بكل أبعاد الوجود الانساني.ولاغرو إن القضية العراقية الشفل الشاغل 
للعالم بأسره منذ عقود وثمة أسباب ودوافع لدى الغرب والشرق معا للبحث عن أجندة 
إفقتصادية, أو موطىّ قدم فيه لما يمتلكه من موقع إستر اتيجي وكذلك ثروات متنوعة ‏ 
بالطبع حروب البعث الدموي 2# الداخل وعلى الجوار وبعد غزوالكويت وفرت مظلة وغطاء 
أمميا لاحتلال العراق وبحجج وذرائع مختلفة كنزع أسلحة الدمار الشامل وغيرها. . 


لقد شهد التأريخ الانساني في قصة 
الحضارة مسارات عديدة من الحرب 
والسلام, فالكوارث بسبب الغزو عاشته 
البشرية من خلال التصادم المسلح 
والاجتياح وصراع الامبراطوريات 
ق-م على النفوذ في أرجاء الكون 
الواسع وحروب الاستتصال خلفت 
ركاما هائلا من الدمار والفواجع 
والضحايا الابرياء...ومن الحروب 
الملتصقة بالذاكرة الانسانية قبل قرون 
عدة كالحروب الصليبية,والحروب 
الاوربية الاوربية ثم الحربين الكونيتين 
وبعدهما كالحرب الكورية والحروب 
العربية الصهيونية.. إلخ من النزاعات 
المسلحة بالعالم المعاصر.وبعد الحرب 
العالمية الاولى وظهور الاتحاد السوفيتي 
كمعادل للقوة بين العالمين الرأسمالي- 
والاشتراكي والحرب الباردة ريما أصبح 
شبه توازن بين القوى العالمية؛لكن 
بعد - البروستريكا- وانهيار المنظومة 
الاشتراكية تفردت -أمريكا- بالعالم 
لتصبح القطب الاوحد والعصا الغليضة 
التي تلوح بها في العالم.. وبعد هجمات 
سيتمير وتدمير برجي التجارة إنطلقت 
المعركة ضد الأرهاب ووجهات نظر عالمية 
مختلفة -مؤيدة ومعترضة- على مدعى 
الارهاب والفرق بين المقاومة المشروعة 
والارهاب العالمي ؛ وبغض. النظر عن 
كل الاسباب والدواعي للغزو الامريكي 


رواية 


للعراق فلابد من تحميل وزر ذلك للنظام 
الفاشستي البعثي الذي مهد للأحتلال 
بسيب سياسته الرعناء؛ 

في ((بابل أحلام المارينز) للمترجم أمير 
دوشي الصادر عن - دار الينابيع- 
0٠‏ يذكر المترجم أمير دوشي في 
إستهلاله ص" ((لم يعد ينظر إلى النص 
المترجم على انه نتاج عملية نقل أمية من 
لغة المصدر إلى اللغة المستلمة, بل كأحد 
حقائق الثقافة المستلمة, فهو مظهر لجانب 
من الثقافة المضيفة للنص)) 

في باكورة الكتاب يطرح المترجم موضوعاً 
مهما (الاسلام السياسي والغرب) عبارة 
عن مقالات بهذا الشأن ترجمت عن كتاب 
لهم رؤيتهم الخاصة؛ ((يذهب بيتر ديفيد 
إلى أن أحداث سبتمبر قد وضعت الإسلام 
موضع الخصم مع الغرب غير ان الحرب 
الرئيسية تجري الآن في داخل العالم 
الإسلامي(يقولون: الحرب قادمة) كان 
ذلك العنوان الرئيسي في أعلى الصفحة 
لآخر استطلاع أجرته الايكونومست عن 
الإسلامءفي آب 1995......)) 

في إعتقادي إن الغرب كان يبحث عن 
عدو جديد بعد أفول اليسار هذا من جهة 
ومن جهة أخرى هو الذي أمدودعم تنظيم 
القاعدة في افغانستان ضد السوفيت لذلك 
فإن الارهاب القاعدي هو صنيعة أمريكا 
والذي جاء بالوبال على أبناء المنطقة 
والعالم عموما. إن الأدعاء بأن الأسلام 


ترنيمة امرأة.. شفق البحر 
سعد محمد رحي, 


؟. 


: 
1 
8 


- الأرهاب مقولة غير مقبولة ؛فالارهاب 
الكنيسي والصراع بين الكاثوليك 
والبروتستانت والارثدوكسس والمجازر 
التي ارتكبت -المسيحية منهابراء- لأن 
عيسى بشرٌ بالرسالة السمحاحة رسالة 
السلام وكذلك نيينا محمد -صلى الله 
عليه وآله- رسول ونبي المحبة أما 
مايرتكب من مجازر وعنف وقتل فهذا 
فكر تكفيري لم تنزل به السماء مبادئها 
وشرائعها السمحاء. فالاسلام الحقيقي 
يؤمن بالتعايش بين الاديان(لكم دينكم 
ولي ديني) (إنا خلقناكم من ذكر وإنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا )(وإن 
جنحوا للسلم فأجنح لها) . عموماً إن 
مراكز البحث في الغرب ووسائل الاعل 
تنظر الى الاسلام نظرة غير موضوعية 
البته... 

إن معرفة فكر الآخر ومايؤمن به ويعتقده 
ويتخذه منهجا وإستراتيجيات للتعامل 
وينتج خطايه المعرفي على ضوء تحليله 
لما يجري حري بنا معرفته والاطلاع عليه 
لذا تعد تجربة المترجم' 'أمير دوشي“ من 
الضرورات التي لامفر منها لمعرفة رأي 
الآخر المختلف فجهده الرائع والمثمر 
والبناء يصب بمصلحة الوعي النوعي 
والقيمي.والذي يترتب عليه مراجعة 
الذات والممارسات ونقدهاء وإنتاج 
خطابا حضاريا يليق بالقيم التي نعتنقها 
فالفصول المهمة لترجمة- دوشي- تحيلنا 
إلى العقلنة في خطابنا الديني و الاعلامي 
والاجتماعي في عصر الانترنيت والعولمة 
وحوار الحضارات والاديان والابتعاد عن 
الممارسات السلبية التي تضر بوجودنا 
الحضاري و أن ندرمس بعناية ما جاء به 
الكتاب من مفكرين وباحثين وسياسيين 


ومؤسسات إعلامية ونقرأ خطاب الميديا 
جيداً لنعي الدرمس قبل فوات الأوان 
فالرؤية الغربيية -ريما فيها منفعة- 

لتصحيح مساراتنا وتدلنا على أخطاتنا 
وحماقات بعضي المندسين للأسلام 
ويعملون على تقويضه وهدمه وليس 
ببعيد-مذكرات مستر همفر- ولايمكن 
نكران مايحاك للمسلمين من المسيحية 
المتصهينه رغم القول للبعض ببطلان 


في ص٠‏ يذكر المترجم في اصلاح 
الامم المتحدة بموضوع((الشجاعة في 
تحمل مسؤوليتنا كوفي عنان يكتب عن 
إصلاح الآمم المتحدة)) وقد بين الامين 
العام السابق (مع بداية القرن الحادي 
والعشرين,تواجه عالم ذي تحديات 
استثنائية وذات ترابط استثنائي.كلنا 
معرضون لتحديات أمنية جديدة وكذلك 
إلى تلك التهديدات القديمة وقد تطورت 
أساليبها بطرق لايمكن التكهن بها.فأما 
أن نسمح لهذه المجموعة من المخاطر, 


وردود أفعالنا عليهاءلآن تقسمناء أو نعمل 
سوية لاتخاذ فعل مؤثر لمواجهتها كلها 
على أساس من الألتزام المشترك بالأمن 


إن الترجمة عشق روحي لدى أمير دوشي 
الذي زاملته ردحاً طويلاٌ من الدراسة 
الثانوية إلى الجامعية, وحضوره الواعي 
في الأماسي الثقافية طيلة أكثر من ثلاث 
عقود.وكان للأمسية الثقافية التي أقامها 
إتحاد الادباء والكتاب في ذي قار له 
متفرده بعمق طروحاتهاء وقد وضح 
إهتمامه بهذا النشاط العلمي والثقافي 
والفكري الحيوي محللا ومستنطقاً اللغة 
بإعتبار الترجمة عملية ثقافية وأدبية 
ولسانية وصوتيه وفلسفية مستعرضاً 
آراء كثيرة لبول ريكور وغرامشي 
وأدوارد سعيد ورولان بارت وآخرينء مع 
التوضيح وفق مخططات مصورة قدم لنا 
فيها أمسية ثقافية نوعية تدلل على سعة 
الاحاطة والاطلاع والمنهج العلمي في 
الترجمة.... 


عن دار فضاءات صدرت الرواية الثانية للقاص والروائي سعد محمد 
رحيم بعنوان (ترنيمة امرأة.. شفق البحر).. 

وسبق للكاتب ان اصدر عددا من المجموعات القصصية: الصعود 
الى برج الجوزاء (بغداد .)١19/4‏ ظل التوت الاحمر (بغداد ,)١1997‏ 
هي والبحر بغداد ,75٠٠١‏ المحطات القصية (بغداد 4 .)3٠١‏ زهرٍ 
اللوز (بغدان) ,٠٠١4‏ اضافة الى مجموعة من الدراساتء ونال عددا 
من الجوائز الأدبية المهمة منها جائزة الابداع عام ,7٠١٠١‏ والجائزة 
الأولى للقصة في ملتقى القصة في صلاح الدين عام .701١١‏ 


وللكاتب رواية بعنوان (غسق الكراكي) صدرت عام ٠٠٠١‏ في 
يبغداد. 

واختار ناشر الرواية مقطعاً منها ”أحسني موهوباً لكلوديا والبحر 
يتجلى جوهر العالم إذ تشتبك اصابعنا. يحضننا الأبيض المتوسط 
فأحسها بكليتي موهوبة لي كما للبحر. أرسل نظري في أفقهاء 
ويتفتت اففى شاعة تحيظدي تفوس نظر فك . كآنني أحلم: كلوديا في 
غلالة أول المساء تغني, ويجرحني الأسى (أنا بعشق البحر) ويخضل 
جسدي بالمطر الناعم يهمي في عيني حنان في أقصى بغداد" 3 


العدد (2593) السنة العاشرة الاحد (16) أيلول 2012 


الناشر: دار المدى -١١١٠؟‏ 


قر اءة:فريدة الأنصاري 


جُ عام 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


3+ حباذ شراوة.. الأعمال الكا 4 


وفي غمرة المآسي والأحداث التي ألمت بها وبعائلتها 
بيغداد,.وجدت فى القراءة والكتابة ملاذها. وفى مستهل 
عقد التسعينات تقرر التحول من كتابة القصة القصيرة إلى 
الرواية فتؤلف رواية ”إذا الأيام أغسقت. “ 

وبرغم انغماسها في الكتابة, والترجمة,و العمل الجامعي 
إلااان نفسها الأبية رفضت الذلءو استبداد النظام..خاصة 
بعد أن أغلقت ابواب النشر و العمل والسفر أمامهاء فأصبحت 
الحياة رتيبة امامها وهيمنت الكآبة على حياتها فشلت 
حركتها وأصبحت عاجزة عن التحديء تلك الراية التي 
لطالما رفعتها طوال حياتهاءولعل عمق المأساة والمحن التي 
عصفت بها ومسؤولية تربية بنتين بعد رحيل زوجها؛ وتقدم 
العمر شل حركتها.فودعت الحياة مع ابنتها مها في ١‏ / أب 
7 تاركة وراءها أعمالا خالدة لتخلد اسمها فى 

فضاء المثقفين العراقيين ولم يستطيع الطغاة حرق 


060لولدت حياة شرارة بعد بنتين 
لوالدها محمد شرارة.وجاء أهل النجف 
لتعزية محمد شرارة بولادة البنت الثالثة: 
ولكن الأب وهوذلك الإنسان الواعي المثقتف 
صاحب الفكر التقدميء أنزعج من هذه 
الزيارات وأية نَ من نظرتها المستنكرة 
ناه الجموع المعزية,بأن ابنته سيكون لها 
شان يي تاريخ العراق الثقا. 
اظهرت حياة منذ صغرها قبل أن تلتحق 
بالمدرسة موهبة أدبية, فكانت تجلسس 
“القكر ب من والدهاوهي تستمع إليه يتلو 
ار ويترنم به.وعندما شبت وأصبحت 
فتاة يانمة أخذت تستمع باهتمام إلى 
المساجلات الدينية: والسياسية, التى 
تدور حي دار والدها لي بغداد مع نخبة من 
الشعراء والمثقضين أمثال: الشاعر الكبير 
تحمل مهدي الجواهري. والشاعر يدر 
شاكر السياب, ولميعة عباس عمارة, ونازك 
الملائكة؛ وحسين مروة, فحفظت معظم 
6 ونبنت افكارهم. فرشحت وهى 
أجنة السابعة عشر إلى براغ لحضور مؤتمر 
دجاوتل سنتين ذهبت إلى القاهرة 
7 إ3 دراستها الجامعية, لتعود بعد ثورة 
١‏ نموز زهي تحمل بكالوريوسس 2 
الأدب الإنكليزي.و2 عام 5 بعد حداث 
عام1500 قر رت الابتعاد عن العمل 
السياسي, والانصراف إلى الدراسة لاكمال 
لحصيلها العلمي فتالت شهادة الدكتوراه 
من موسكو.وعينت بعد عودتها استاذة 2 
لذب الروسي كلية الآداب - يه 
بعداد .ومن هنا بدأت رحلتها مع الترجمة 
وكتابة المصالات ب المجلات العراقية 
والعربية.وتضع كتاباً عن ” 
نازك الملائكة ”. 


يب 


تراثها كما حرقوا تراث والدها 

تخليدا لذكراها ووفاءً لذكرى كل مثقف عراقي 
كانت كلمته بندقية فى وجه الاستبداد والتقاليد 
البالية قامت دار المدى بطبع المجموعة الكاملة لها 
في عام ١١١7.وهي:‏ نازك الملاتكة, مدخل فى الأدب 
الروسيء تولستوي فنانا  ”‏ بيلينسكي ” إذا 


الأيام أغسقت . 


تأليف: د.حياة شرارة 
الناشر: دار المدى - الطبعة الثانية ٠١1١-‏ 


لتعريف القارئ العربي بمدى اهمية هذا الأديب 
والناقد الروسي قامت الراحلة د.حياة شرارة 
بتأليف هذا الكتاب. و لأهمية المواضيع التي تناولتها 
وللأقبال الكبير الذي لقيه الكتاب في طبعته الأولى 
قامت دار المدى بإعادة طبعه. 1 

تستهل المؤلفة الكتاب بدراسة حياة بيلينسكي لما 
لها من أثر كبير في تكوين مملكته النقدية. فرغم 
حرمانه من لهو الطفولة. وحنان الأآسرةء والطغيان 
الاجتماعي, وظنك العيشى. والتشرد, استطاع ان 
يصارع الزمنء ويشق طريقه في دروب حياته 
الشائكة. وكانت القراءة والتهام الكتب بلسم 
جراحه.والصحافة عدته وأداته, التى يعكس فيها 
الكثير من آرائه وتحليلاته لأعمال العديد من الشعراء 
والكتاب الروس ممن عاصرهم. قبل ان تقوم المؤلفة 
بدراسة اعماله النقدية تعرفنا على الفكر الفلسفي الذي 
حدد منهجه النقدي, معتيرة مقالة (الأحلام الأدبية) 
أولى مقالاته المهمة التي وضعت اسسس النقد الأدبي 
الجديد, ومع انه كتبها كما تؤكد المؤلفة وهو متأثر 
بالفلسفة المثالية, ولكن معالجته النظرية للقضايا 
الأدبية كان منهجا جديدا في الأدب الروسيء وعلامة 
فارقة متميزة جسدت النزعة الشعبية والقومية فى 
الأدب الروسي. 1 
نشر بيلينسكي آراءه في الرواية والقصة وبقية 
الأجنامس الأدبية في مقالات عديدة تركز د. حياة 
على بعض منها مبينة كيف تضمنت ملاحظات عديدة 
نظرية وتطبيقية حول الأجناس الأدبية وممثليها في 
الآداب اليونانية والأوربية والروسية؛ فحدد طبيعة 
كل جنسسى وأبعاده وخصائصه ومزاياه. تجملها 
المؤلفة في الكتاب تحت عنوان (الرواية ملحمة 
عصرنا) وفي هذا السياق تؤكد على اهمية الرواية 
وارتباط النقد الروائي بنشوتها وتطورهاء فالرواية 
الروسية وفق ما تذكر قد اثبت تاريخ الأدب العالمي 
أهميتها لاستيعابها الواقع الحياتي بجميع جوانيها 
السياسية والاجتماعية. 

وقبل ان تختم المؤلفة الكتاب تتطرق الى أراء 


بيلينسكي في الشعر عير مقالته (تقسيم الشعر الى 
اجنامس وأصناف)مبينة فيها كيف فضل الشعر على 
بقية الفنون الأدبية الاخرىء مقتربا من نظرة هيغل الى 
الشعرء.فهو من منظوره مطلق لا تحده حدود ولا تحيطه 
تخوم., ولا مكانة للأفكار المجردة فيه لأنه يحول الواقع الى 
صورة شعرية نابعة من ذات الشاعرءفهو يمثل التكامل الفني 
ويحتوي على مختلف جوانب الحياة وتتعدد اشكاله وانواعه 


من ملحمي وغنائي ودرامي. 


اذا الايام اغسقت 
تأليف: د. حياة شرارة 
الناشر: دار المدى -١١1١؟‏ 


في عام ١117‏ شعرت د.حياة بأن جميع أبواب النشر قد 
اغلقت بوجهها لالشيء سوى إنها رفضت الانظمام لحزب 
البعث, لوعد قطعته على نفسها منذ عام ١977‏ بعد الانضمام 
لأي حزب. لتجاوز هذه المحنة قررت الخوضص في تجربة 
جديدة» قررت التحول من كتابة القصة القصيرة إلى كتابة 
الرواية[ أملة بعد ان تنتهي منها يحلها الف حلال ]فكانت 
هذه الرواية (إذا الأيام أغسقت)؛ رامزة فيه إلى مكان وزمان 
محددء المكان هو الجامعات العراقية التي كانت جميع دول 
العالم تكن لها الاحترام والتقديرء والكثير من اساتذتها كانوا 
موضع تقدير واحترام من قبل علماء وأساتذة دول العالم, 
فيستشيرونهم في الكثير من القضايا العلمية والأدبية,.ولكن 
الحال لم يدم فسرعان ما تغيرت هذه الصورة في رمن 
الاستبدادءوالحصار. 

في هذه الرواية تصور معاناة الاستان الجامعي العراقي 
من آثار الحصار الاقتصاديء و ظلم و أذلال النظام السايق, 
من خلال معاناة الأستاند. نعمان» وهو الإنسان المسالم 
الملتزم المثقف, فتصور الاهانات التي تلحق به وبالأساتذة 
أمثاله من قبل السلطة التي ترمز اليها بالعميد ومن رأس 
الهرم, كما تصور الإذلال والإهانات التي لقيها وهو واقف 
في طابور طويلء, ولساعات, ليستلم تلك الهبات والمكارم 
الصغيرة, التي تهبها الدولة في نهاية كل شهر, كما تصور 
كيف كان هو وزملاؤه يستعملون الوجه الثاني من بحوث 
الطلبة لكتابة بحوثهم لمجابهة جشع التجار وارتفاع أسعار 
الورق والطباعة. مشيرة في الوقت ذاته إلى محاولة السلطة 
السيطرة على أفكارهم ومنع انتشارها في الجامعة او خارجها 
وذلك من خلال التفاف إدارة الكلية على كتبهم من خلال إقامة 
معرضا لبيع مكتبات من يرغب ببيعها من الأساتذة بحجة 
حمايتهم من جشع التجار. بعد أن كثر الحديث في أروقة 
الجامعة عن استغلال تجار الكتب للمثقفين ممن يضطرون 
لبيع مكتباتهم بأسعار بخسة وكأنها بضاعة كاسدة يتفضل 
عليهم التجار بشرائهاءولكن النتيجة كانت أسوء (ص 174). 
وتمضى د. حياة فى تصوير معاناة المثقف العراقى من خلال 
وصف الحالة المعاشية للأستان الجامعي. ووصف ملاحقة 
النظام له,.وهو لاحول له ولاقوة منتظرا ساعة الفرج, 
مستجيرا بالله لينصره وينقذ الإنسان العراقي, ولكن متى؟ 
* فالخوف والمرض والجوع والعوز, ولكن لا شيء يتغير 
وتظل الأفواه مكممة, والقلوب معذية والنظرات مستاءة 


والأقدام تسير والأيدي تعمل ” فالظلام يسود بلاد الخير 
بلاد الحضارات. 

ومن قراءة هذه الرواية نرى بأن هذه الرواية ملحمة 
حسدت الأدب الواقعي لمكان وزمان محددين,فسردت 
الأحداث بصياغة تاريخية أدبية, فكل سطر فيها يعكس 
الحياة اليومية للأستان الجامعي و المثقف العراقي في عقد 
التسعينات من القرن الماضي,حيث لم تترك كبيرة أو صغيرة 
تتعلق بحياتهم اليومية إلا وتناولتهاءولعل ذلك يعود لكونها 
أحد أولتك الأساتذة.فصورت سعي الأستاذ إلى التقاعد, 
لأن التقاعد - كما جاء في ص 1١‏ من الرواية - سيحقق له 
الهدوء النفسي والخلاص والتحرر من القلق الخوف. ولكن 
هيهات لا شيء يحقق الهدوء والسكينة سوى الموت ويمكننا 
القول بأنها جسدت نفسها في شخصية د. نعمان عامة. 


مدخل إلى الأدب الروسي 
تأليف د. حياة شرارة ود. محمد يونس . 
الناشر: دار المدى -الطبعة الاولى ٠5١1١‏ 


يبدا الكتاب بمقدمة (توطتئة) بين فيه د. حياة والأستان 
محمد يونئس كيف أثرت الحياة الاجتماعية المتناقضة 
والمتدنية في روسياءوعدم سعي القياصرة لحلهاءبخلاف 
أوربا التي اقامت فيها الطبقة الوسطى دولا برجوازية على 
انقاض الأنظمة الإقطاعية. 

بعد هذه المقدمة وتحت عنوان (ملامح الادب الروسي 
في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشر) يذكرا كيف حفز الوضع الاجتماعي المتردي 
والعبودي, الكتاب والشعراء للتصدي له.ءو السعي لإيجاد 
الحلولءولاسيما القضية الفلاحية.وحين ادخل بطرسس 
الاكبر اصلاحاته.لتكوين دولة روسية متطورة, حدث 
انعطاف كبيرفي الأدب الروسيءوفي الثقافة الروسية 
لغة,.ومحتوى.وشكلاً. فسعى الشعراء والكتاب لخلق 
ثقافة روسية. تستوعب المضامين الأدبية الجديدة»لمجتمع 
متعدد القوميات مثلوا الاتجاه الكلاسيكيءوالرومانتيكيٍ 
والواقعى,وعلى مدى الصفحات 4- "4 يجد القارئ تحليلاً 
وافيا لحياة اولتك الادباء»اضافة الى دراسة الأطر الاجتماعية 
التي اثرت على مضامين نتاجهم 
بعد ذلك ينتقلا لدراسة وتحليل كتابات عدد من الادباء 
الرومس الذين برزوا مثشل بوشكين وغوغولوتورغينف 
ودوستويفسكي وتولستوي وتيشيخوف. حيث كانت 
النفحات الإنسانية هي المحرك الفعال لأبطال لبعض من 
هؤلاء الروادءمما اوجد تفاعلا عميقا بين ابطاله وبين القراء, 
فاثروا على الادب الأمريكي والأوربيء وخاصة في أعمال 
همنغواي. وبرنادشوء والبرتو مورافيا. 


ناك (لللائكة 


و حياة شرارة 


يختتم المؤلفان كتابهما بعد ان فندوا الحجج الواهية التي 
طرحها بعضض مؤرخي الأدب الغربي, عند دراستهم الأدب 
الروسيء محذرين القارئ من تلك الدراسات الرجعية. 

وفي الختام لا يسعنا الا الإشادة بالكتابءحيث قدم المؤلفان 
دراسة شيقة ووافيه عن فترة رمنيه.تميزت بالكم الهائل من 
الإنتاج الأدبي الروسي.ومما يزيد من قيمة الكتاب عمق 
التحليلءو النقد البناء القائم على اسسس علمية.و استناده 
على الارضية الروسية والسوفيتية,مما جعلها مختلفة عن 
الدراسات السابقة التي اعتمدت على المصادر الغربية, وهي 
مصادر لم تتسم بالموضوعية بل دست السم في العسل.حقا 
انه كتاب جدير بالقراءة ولاغنى عنه للباحثين والدارسين 
للأدب بصورة عامة والروسي بصورة خاصة.وللبحثين عن 
علاقة الأدب بالمجتمع وبالظروف التاريخية. 


نازك الملائكة 
تأليف: د. حياة شرارة 
الناشر: دار المدى - ١١١١‏ 


نازك الملائكة واحدة من أشهر الشعراء العراقيين 
المحدثين ممن تجاوزا الشعر العمودي. ولاطلاع القارئ 
على سيرتها الذاتية والشعرية, قامت الدكتورة حياة 
شرارة بتناول سيرتها الذاتية من خلال تناولها لحياتها 
الاجتماعية والمعاشية والبيت الذي عاشت فيه ليكون لدى 
القارئ فكرة عن الظروف الحياتية التي مرت بها وصقلت 
مملكتها الشعرية, وساعدد. حياة على ذلك صلتها القوية 
بعائلة الشاعرة, والدراسة المبدانية التي قامت بها بالاتصال 
بعشرات الاشخاص ابتداء من الشاعرة ذاتها وعبر أخوتها 
وأصدقائها وجميع معارفها,إضافة الى ما كتب عنها في 
المجلات والكتب الأدبية. 
بعد ان تبين المؤلفة الصعوبات التي لقيتها لمقابلة نازك 
الملائكة.تتطرق الى نشأة نازك,ومر احل الطفولة., ودور 
والدها المؤثر في حياتها الثقافية؛ فتذكر كيف كتبت قصيدة 
في الشعر الفصيح وهي ذو ثلاث عشرة سنة, فأرسلها والدها 
للنشر في مجلة الصبح 2 حاثا إياها على دراسة مختلف 
حقول المعرفة من أدب وتاريخ وفلسفة. ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت نازك تواصل نظم الشعر وتنشره على صفحات مجلتي 
”الصبح "و “فتاة العراق" وكانت اول فتاة سمع صوتها 
في اذاعة بغداد بعد المذيعة صبيحة الشيخ داوود حيث القت 
اول قصيدة لها في الاذاعة في "١‏ تموز عام .194٠‏ غير إنها 
بدأت تنحى منحى جديدا في كتابة الشعر واضعة اسس 
جديدة للشعر. 1 
فاصطدمت مع أقرب الناس إليها. فصمدت بوجه هذه الريح 
العاتية لإيمانها بأن هذا الوليد الجديد سيغير خريطة 
الشعر العربي. ومنذ ذلك التاريخ كما تذكر المؤلفة بيدأت 
نازك بمسيرتها في نظم الشعر الحر متحدية كل الهجمات 
والصدامات. وتمضي المؤلفة في ذكر الهجمات التي تعرضت 
لها إضافة إلى الهجوم العنيف الذي شنه عليها السياب 
وعبد الوهاب البياتي على صفحات المجلات والجرائد؛ فكل 
واحد منهم ادعى بريادته بكتابة الشعر الحر. وفي خضم 
هذا الصراع يستمر ايقاع الزمن اليومي للشاعرة نازك 
الملائكة.فتتجه الى كتابة الرواية الى جانب نظم القصائد 
الثورية والسياسية التي جسدت فيها ما مر على العراق 


بأوراق [99[ 


وعلى الامة العربية من أحداث, إضافة إلى عدد من المقالات 
الأدبية. 

ويشاء القدر أن تودع د. حياة الحياة قبل أن تودعها الشاعرة 
نازك الملائكة التي توفيت في القاهرة. 


تو لستوي فنانا 
تأليف: د. حياة شرارة 
الناشر: دار المدى -١١١؟‏ 


ولد تولستوي في 78/ آب/ 1878 وتوفي في /٠١‏ تشرين 
الثاني /* ١‏ وقامتد. حياة شرارة وعلى مدى ”/ا١‏ ص 
بدراسة وتحليل تراث تولستوي خلال فترة نشوته الأدبي» و 
كتاباته الأولى حتى سنوات الثمانين, وتحليل اسلوبه الأدبي 
من خلال هاتين الروايتين اللتين جسدتا نضوجه الأدبي 
وتكامله بصورة بارزة» كما وضحت ارتباط أدب تولستوي 
بالفترة التاريخية لروسيا التي عاش احدائها. 

وللمضي في هذه الدراسة التحليلية التي هي في الأصل 
رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب الروسي ننتقل الى 
دراسة الروافد الأدبية التي كانت مصدر الهام الكاتب الفكري 
والادبي فتشيرد. حياة شرارة الى تأثره بروايات وأفكار عدد 
من الأدياء والفلاسفة الروس والفرنسيين والانكليز. فتبين د. 
شرارة أسلوب كل واحد منهم؛ وبيان مدى تأثر تولستوي بهم 
لتوصلن بعد ذلك الى تحليل مفهوم البطل عند تولستوي. 

تتناول بعد ذلك بعضي الأدوات الفنية التي يتبعها 

تولستوي في كشف شخصية الإنسان وأفكاره كالمنولوج 
الداخلي.و الصورة الفنية.والأحلام؛ والطبيعة وتحليلها في 
قصصه بصورة عامة وفي روايتي الحرب والسلام و آنا 
كارينا. بصورة خاصة فتشير كيف ابدع تولستوي في تصوير 
ملامح ابطاله وكشف بواطنهم ودوافعهم النفسية وارتباطهم 
بالطسحة: 

وتحت عنوان(سمات العصر في رواية آنا كارينا) تناقش 
المؤلفة آراء وطروحات بعض النقاد لمحتوى الرواية والمشاكل 
المطروحة فيها وقضايا الحب والعدالة.فالبعضض ذكر بان 
الرواية لاصلة لها بقضايا المجتمع المعاصرءو البعض وجدها 
عادية, ومن روايات دسائمس الحبءو البعض الآخر دافع عنها 
باعتبار موضوعها من خضم الحياة الروسية ويبدو بان د. 
حياة شرارة من مؤيدي الرأي الأخير وتدعم رأيها بالإشارة 
الى زمن كتابة الرواية وموافقتها للعصر حين عاشت روسيا 
في حقبة تاريخية متأزمة نتيجة إلغاء نظام القنانة في عام 
١‏ وإنهيار العلاقات البطريركية وظهور الرأسمالية 
ومحاولتها السيطرة على الحياة الروسية, وعند هذه النقطة 
لتسمح لأقف قليلا لأضيف على ما ذكرته د. حياة بأن هذه 
الرواية بناها تولستوي على حادثة حقيقة:؛ الا وهي انتحار 
شابة في ربيع عمرها فشلت في الحبء فرمت نفسها تحت قطار 
مار امامها. 

بعد ذلك تختتم د.حياة شرارة كتابها التحليلي بإلقاء الضوء 
على ابطال آنا كارينا وعلى بعضى النقاط من حياة تولستوي 
لتبين لنا بأن الرواية حافلة بشخصيات عديدة مختلفة 
الأطياف,أبدع تولستوي في تصوير ملامحهم,وكشف ما 
يعتري انفسهم من حب وبغض وكبرياء وذل ومعاناة وحب 
الحياة وخيبة. ليدلل لنا على عبقريته كأديب وفنان في اقوى 
الصور. 0 0 

اما عن حياة تولستوي فكنت أتمنى ان أجدد. حياة شرارة 
تسهب في كتابة سيرته لما لها من أثر في صقل ابطاله.فهو مثلا 
صور لنا عددا من أقاربه في الحرب والسلام فنقولا رستوف 
كان هو نفسه والده نيقولا تولستوي الذي شارك في الحملات 
الحربية والغزوات.ووقع اسيرا بيد الفرنسيين وأطلق 
سراحه حينما دخلت قوات الحلفاء باريمس سنة »18١6‏ وان 
موت نيقولا ليفن في آنا كارينا رواية ما هو إلا انعكاساً لموت 
اخيه بين ذراعيه بسبب مرضي السلء والذي كان يكن يحبه 
كثيرا فهو نفس المشهدلموت نيقولا ليفن في الرواية وفي هذه 
الرواية ايضا نجد الشبه الكبير بينه وبين فرونسكي حبيب 
آنا حين كان تولستوي يعيشس في بتروغراد عيشة لهو وفساد 
والتي وصفها لنا في كتابه اعترافاتي .واما عن بغضه للطبقة 
الأرستقراطية وتعريتهم في معظم رواياته فأعتقد ان ذلك 
راجع لأن معظم جيرانه من الأرستقراطيين وخاصة عندما 
كان يعيش في بتروغراد فاطلع على زيفهم وظلمهم للفلاحين. 


(قولي ماشئت/ فأنا قادمٌ من غبار الخوف/ مضفتٌ 
الزوايا والمسافات/ بغية تنظيم شكلي الآدمي) 


- ليلة من نوع خاص- علي الشيال 


تلويحات للقادم من غبار الخوف 


شبيب ورد 


وحرحوين 


قراءة فى كتاب (أوروك.. يا سليل التعب) 


للشاعر علي الشيال 


عندما يحاول الشاعر أن يمنح نصه عمقا 
معرفياء يخرجه من فخ الخطاب النفعي 
المتساوق مع نسق المعتاد والمتعارف عليه 
في الشعرية العربية. فانه يتبنى كل ما 
ينفعه في تحميل نصه عوامل ثراته الدلالي 
ورسوخه الاتصالي لدى المتلقي. وهذا ما 
درج عليه أغلب شعراء العصورء بشتى 
أشكال نصوصهم., وبتباين مفاهيمهم 
الفلسفية وتصوراتهم لوظيفة الشعر. 
وتحديدا أولتك الشعراء المحدثين الجادين 
في بحثهم عن المغاير وغير المكرر في 
المشهد الشعري محليا وعالميا. وعلى ضوء 
التطلعات الرؤيوية لكل شاعر, تنبني 
أنساق النصوصص, وتتنافمس منظومات 
بثها لاستدراج المتلقيء وتوريطه في 
التواصل معها. وكلما كانت النصوص 
معمولة بسداقات بعيدة عمًا هو خطابي 
انفعالي مباشرء صوب التأملي غير 
المباشرء تكون أكثر إشارة لانتباه المتلقي. 
وريما تخلد في ذاكرة الأجيال لأزمنة 
طويلة, إذا ما توفرت على بنية سيميائية 
ومن ثم دلالية, تعملان على خلق فسحة 
جمالية خلال عملية الاتصال والتلقي. 
نسوق ما زهبنا إليه أعلاه.. بعد قراءتنا 
لكتاب(أوروك.. يا سليل التعب) 
للشاعر (علي الشيال) الصادر عن دار 
ميزوبوتاميا/ بغداد ؟1١2.‏ والتي تثير 
لدى أي قارئ لهاء أسئلة شتىء ريما 
متداولة أو جديدة. غير أننا نحاول فى 
إجرائنا الفاحص هذا أن نجيب على بعض 
منها. بمعنى آخرء أننا ربما نقدم إجابات 
وافية لجملة أسئلة قد تفرضض. وجودها 
على المتلقيء باختلاف مستويات زائقته. 
وهذا يقودنا إلى اعتراف آخرء مفاده أن 
رأينا يمثل نقطة واحدة من كرة الآراء 
التي ستشكلها القراءات المتعددة للكتاب. 
وذلك عبر سبع تلويحات احتفائية وقرائية 
مشفوعة بملحق رؤيوي»: | 

جبلة الغناء والرفض/ تلويحة أولى 
يحاول الشاعر إشهار انتماتئه للإرث 
السومري بكل ما يكتنز من ملامح بيكية 
وثقافية. والمعروف بعمقه وثراته المعرفي 
وإضافاته للتراث الإنساني. وذلك عبر 
خطاب مقصود مع ابنه (أوروك) الذي 
يمثل في النصص رمزا سلالياء قد تشكل 
معرفياء من ملمحين مهمين هما الغناء 
والرفضر. وهو بهذا الثتنائي السيميائي» 
يحيلنا إلى بعد دلالي يميز قاطني المدن 
السومرية, وما تعرضوا له من حيف 


متوارث خلال أزمنة القمع. ولنا أن نتعرف 
مايرمي إليه الشاعر في هذا الوصف لردود 
أفعال الجنوبيين تجاه القهرء حيث شيدوا 
مملكة للغناء الرومانتيكي المقاوم. مملكة 
الأنين السومرية, رازت مدنها وأمصارها 
أجيال المقهورين والمفجوعين بنوايا سلطة 
الأغراب من ناشري ثقافة منظومة الإبل 
والخيمة والسيف. بدءا من نواح القيثارة, 
وانتهاءً بآخر نأمة حزن شجية: يطلقها 
متسول أوري على قارعة أرصفة الذل 
المعاصر. 


(أيها المخلوق من غناء ورفض 

تعلمت اللا 

والمواويل 

والبا ويل... يا ويل 

منذ عمّدَ كلكامش 

داخل حسن 

بماء الجبايش) 

مناجاة رحم التشكّل/ تلويحة ثانية 

في مجتزأً آخر يناجي الشاعر مدينته 
المحرومة من أسباب نضارتهاء والتي 
تحولت إلى شاهد على انكساراته 


المتواصلة جراء التهميش. وعلى الرغم من 
هول معاناته من الجور الفائت والآتي, ظل 
يحتفظ بجيُلّة عشقه للناصرية؛ تلك المدينة 
التى- بسبب معاناتها من الإهمال- تتمادى 
في ممارسة لعبة طرد أبنائها للمنافي. 
الشاعر يدعو مدينته المفجوعة بجراح 
التهميشس منذ عصورء كي يغفوان معا على 
جرح الجنوب السرمديء الذي انتجته 
سنون الظلم و الفاقة. 

(آه أيتها المدينة تعالي 

نغفو على جرح الجنوب 

آنا وانت والفجيعة 

كي نتوج الانكسار) 

وعن ابناء حجلدته يسرد لنا جملة سمات 
تميزهم عن سواهم من المناطق المجاورة 
والبعيدة, فهم كما يرى مفرطون في 
جنوبيتهم المحايثة للأسى. ولا يتوانى عن 
وصفهم بالمفردة العامية التي عادة ما تطلق 
لوصف الأم الجنوبية((الملحه)) لكسب ود 
المتلقي وتبيان صدق مشاعره. ويتمادى 
في الوصف ليمنحهم طاقات لا معقولة 
حيث ابتكار الجوع وهندسة الهموم 
والخيبيات وتصدير الثورات وسواها على 
المتلقي التقاطها من على البياض. بيد أنه 
ينهي المقطع بضربة شعرية تفترض أن 
الملائكة تترنم بخطيئتهم, وهذا يشير إلى 
مدى حب الملائكة لهم كونهم يتعرضون 
لحيف مزمن. تُرى.. هل الجنوبٌ لعنة؟ 
(جنوبيون حد الثمالة والشقاء أولاد 
الملحه 1 1 
ميتكرو الجوع 

ومهندسو الهموم والانكسار 

ومصدرو الثورات 

إلى باقي الكو اكب 

لذلك كانت الملاككةٌ تترنمُ بخطيكتهم) 
الرسم بالكتابة/ تلويحة ثالثة 

وله أمنيات جميلة؛ حاول التعبير عنها 
عبر الرسم بالكلمات, وهذه الأماني 
معمولة على هيئة مقاطع موجزة وفق 
سياق الومضة. وتعتمد الإفادة من رموز 
مكونات متناقضة في العلاقة بينهاء وهو 
يرتبط معها بعلاقات مفاضلة لغايات 
إنسانية. وهذا جاء نتيجة حلمه بعالم 
جميل خال من الظلم وقاكم على مبدأ 
الاعتراف بالآخر والتخلي عن شريعة 
الغاب القائمة على مبدأ القوة. ففي المقطع 
الآول» يحلم بعالم لا يقوم على الوحشية 
والشراسة, كونه عالم قططه دون أنياب 
مفترسة للبلابل. وفي المقطع الثاني يحلم 


بوطن ذي عيش رغيدء وطن لا حاجة فيه 
للسجّون. لانتهّاء التسلط الأعمى المفضى 
إلى العسف. 1 
(ارسم قطة بلا أنياب 

كي تطمئّنَّ البلايل) 

(ارسم وطنا بلا سجون 

وادخله مطمئنا) 

ذكورية الأنا/ تلويحة رابعة 

ولفداحته خيبته من المجريات وتداعياتها 
على الحيوات ومكونات الأمكنة, حيث 
هيمنة الضراوة وشرائع إقصاء الآخر, 
جراء الحس الذكوري الذي يسم كل شيء. 
هذا الحس البدائي المقيت, يفرض وجوده 
القسريء على كل ثنائيات التناقض بين 
المكونات البيكية والاجتماعية, وبشتى 
الوسائل. في هذا التيه المجتمعي 
الإشكاليء تتنافمس النقائض على الفوز 
بالفحولة, انتهاءً بغياب الشمسى إمعانا 
منها بالفحولة, التي ترقس الأمكنة بنثار 
العتمة. 

(هناك نيتكر الفحولة 

فحولة الحصى للياسمين 

فحولة الفراغ للفراغ 

فحولة الشمس التي لا تجيء) 

طواحين عاطلة/ تلويحة خامسة 

يؤكد الشاعر فخره بالانتماء لهزه الأمكنة, 
بل يجدها مملكته التي ولد ونشأ وانطلق 
منها بحثا عن كل ممكنات تحقيق تطلعاته 
الإنسانية. هذه المملكة المنفية منذ دهور 
عجاف, والممهورة بوشم الإهمال المتعمد 
من لدن أولي الأمر العتاة, المجبولين بنهم 
امتصاص خضرتها وأسباب نضارتها. 
ظلت وعلى الرغم من محرضات الجفاف 
والخواء ضد أمكنتها ومكونات وجودها. 
تقاوم الإقصاء والدحض. والتمويت 
المتوارث عبر الأزمنة. وفي عوالمها الناجية 
بالصدفة, من دوامة المضغ السلطوي, 
ينتشر العطل وفقدان الأمل وتتعاظم 
صحارى الملل يفضل مؤسسات التصحير 
والتهجير وقتل البراعم الحالمة. 

(تلك مملكتي 

مملكة اليباس 

واللاشيء 

حيث الأطفال 

يلهونَ بالطواحين 

ومستقبل العصافير 

العصافير 

تنتظرٌ لحظة اغتيال الحلم 00 
أنساق النصى/ تلويحة سادسة 


على المستوى الكتابيء يجد المتفحص 
للكتاب أن معظم النصوص النثرية الماثلة, 
هي من ذوات المتن الواحد, والتى جاءت 
على هيئة جمل قصيرة متصلة ومتواصلة 
على المستويين السيميائي والدلالي. وهذا 
يتضح لذا في نصو ص ,(أوروك/ إبنة الله/ 
إحتفائية لتتويج الانكسار/ القادم بلون 
الهواء/ أمير التجاعيد/ انعتاق/ باقة 
من تراب/ تداعيات لوجع قادم / جميلة / 
حمى/ رحلة في ذاكرة الألوان/ عندما 
يضحك المطر/ ليلة من نوع خاص) بينما 
نجد نصي (أمنيات رسام تجاوز الثلاثين/ 
لحظة اغتيال الحلم) قد مثلا وفق نسق 
مقطعيء وقد تميز الأول بمقاطع تنتهي 
بومضة شعرية. ولنا أن نتبين الشذوذ 
الوحيد في الكتاب في نص(ترئنيمة 
سومرية) الذي مثل أمامنا كنص نثري 
ذي نسق سردي قائم على سياق (تدوير 
السطر) الذي تفرد به الشاعر(حسب 
الشيخ جعفر). وفيه يخاطب حبيبته التي 
يساوره طيفها في لحظة خارج الزمن 
المعهود. لتذكيرها بمجريات محددة, 
كما أنه يبدي إعجابه بل اندهاشه حد 
الذهول من توهج عينيها اللتين بعثا في 
روحه الأملء فأزهر حطامه على الرغم 
من طغيان شريعة الفناء على عوالمه. 
(يا قمري.. يُحاصرني طيفك اللحظة في 
ساعةكونية لاتعني أحداإياك أيتها المجبولة 
بالحنين, أي عينين تلك التي حولت رمادي 
إلى زهرة برية تنمو رغم أخشاب التوابيت 
والمقابر؟. ثريا النصص./ تلويّحة سابعة 
آثرنا عن عمد تأخير تناولنا التركيب 
اللغوي لثريات النصوص الماثلة للفحص, 
كسرا للتقليد المكرر في إجراءاتنا 
القرائية. ثريا أو عنوان الغلاف مكون 
من اسم تتبعه- بعد نقطتين- جملة 
مكودة من ياء النداء ومنادى موصوف. 
ومن هذا التشكيل العلامي يمكن لذا أن 
نضيق بدل النقطتين جملة بل جملاء عن 
دلالات(أوروك) في الموروث الرافديني. 
كما يمكن أن نغور إلى ما وراء شبه 
الجملة(سليل التعب) لنكشف عن عصور 
غابرة من القمع والتتنكيل والإقصاء 
لسلالات الفجيعة في جنوب بلاد الرافدين. 
ولدى ولوجنا لعناوين النصوصص., 
تواجهنا بانوراما متنوعة من اليوابات 
أو الثريات النصّية, منها(إبنة الله) حيث 
يشي هذا التجاور اللغويء إلى تقديس 
قصدي لدينته الناصرية كونها مدينة 


طيبة وبريكة ومظلومة. ولنا أن نوميء 
لبعضي العناوين المثيرة للدهشة, كونها 
منجزة وفق تجاور لغوي بين مفردات من 
مناطق دلالية متباعدة أو متنافرة. وهذا 
يتضح في عنوان(القادم بلون الهواء) 
وكأن الشاعر يقترح عليذا لونا للهواء الذي 
لالون له, وهنا تكمن المفارقة الوامضة. 
وفي عنوان(باقة من تراب) يوائم النااص 
بين الياقة, وهي عادة ما تكون حزمة 
ورود أو أغصان أو عيدان وسواها من 
الأشياء الطويلة. غير أن مفردة التراب 
لهذا العنوان المثير للدهشة, كونه يقوم 
على ميداً الهدم والبناء في قصيدة النثر- 
حسب سوزان برثار-. ويصح ما ذهينا 
إليه في عنوان(عندما يضحك المطر) كونه 
أفاد من ميدأ الاستعارة لتخليق غرائبية 
طقس التلقي, عبر ضحكة المطر؟ 

ملحق رؤيوي 

بعد انتباهاتنا السبع أعلاه, نود التنويه 
إلى جدوى قراءة هذا الكتاب. كونه الكتاب 
الشعري البكر للشاعرء ويمثل خطوته 
الأولى في تجربته الشعرية. وعليه تتضح 
أو تتشكل مسالك خطواته القادمة, ونحن 
نراها خطوة موفقة صوب منجز شعري 
جاد ميتعد أو متملص. من فخ النصص.س 
المموسق المتصالح مع منظومة أية سلطة 
تقليدية مانعة لحسن تأمل العالم المعاش,2 
وجودة فحص نصوص الذاكرة الشفاهية 
والبصرية. ما عاد الشعر ممارسة ساذجة 
أو وظيفة خدمية تابعة لوصايا سلطة 
مركزية ماء بل هو تمرد رؤيوي وإجرائي 
متواصل على كل المسلمات والثوابت 
والمقاييمس المارة والجارية واللاحقة. 
قرأنا نصوصا معمولة بنياهة رؤية, 
وحرصص اشتغال وسلاسة بثء, نأمل 
للشاعر(علي الشيال) تواصلا جادا لإنتاج 
نصوصص أخرى أكثر تألقا وأعمق غورا 
في الغرائبي والمتوهج والمحرض للذائقة 
الفطنة البارعة في اقتناص جوهر الشعر 
المكتنز ثراءً, في البني الدلالية الغائرة 
وراء البنى العلامية. ويبعد أن لوحنا 
مرحبين ومحتفين بهذا الشاعر (القادم من 
غبار خوفه) نتمنى عليه, أن يزيد ويمعن 
في إنتاج النصص غير النفعي. ذلك النص 
اليهي المشدود لرؤاه وتطلعاته(المحلية / 
الكونية) معا في إنسانيتهاء لعدم انحيازها 
لجماعة دون أخرى أو لفرد دون جماعة أو 
لجماعة دون فرد. 


بعد أن أهمل كثير من 
الشعراء العرب مناطق 
ثرية إنسانيا 2 التاريخ 
العربي يضع الشاعر 
المصري محمود قرني يده 
على مواقف تاريخية 
هي الشعر. .ولا يجد بابا 
للدخول أكثر رحابة من 
كتاب (ألف ليلة وليلة) . 


سعد علي 


ففي الليلة ٠7١‏ وما بعدها تستعرضى الليالي حكاية (الورد 
في الآكمام) ابنة الوزير إبراهيم مع الشاب (أنس الوجود) 
وكيف أبعدوها عنه فخاض في البحث عنها رحلة أشبه برحلة 
أوديسيوس. وفي القصة نفسها سطور هامشية لخادم ليس 
له اسم يقابل (أنس الوجود) في الجزيرة المهجورة ويحكي 
له جانيا من قصته.. 

“يا وجه الأحباب. إن أصبهان بلادي. ولي فيها بنت 
عم كنت أحبها. وكنت متولعا بها. فغزانا قوم أقوى منا 
وأخذوني في جملة الغنائم. كنت صغيرا فقطعوا إحليلي. 
وها انا على حالي بعد ان باعوني خادما.. بتلك السطور 
يفتتح قرني ديوانه الجديد (لعنات مشرقية). 

ويرسم الشاعر (اللعنات المشرقية) في لوحات درامية متتبعا 
تاريخا متخيلا للورد في الأكمام التي هربت من القصر عبر 
حبل من أثواب يعلبكية ممتد من السطح إلى الأرض كما 
سجل كتاب (ألف ليلة وليلة) حكايتها. 

ولكنها في الديوان يلاحقها حكيم عجوز قائلا “بدنك خزانة 
اللذة ومآب الصالحين-فاجعليه مآبي. فتقول الملاكة: يا 
جدي لثغتك عميقة-ولا أكاد أتبين ما تقول-اقترب أكثر وقل 
لي: من الذي أوقع منك كل هذه الأسنان؟1." 

والديوان الذي يستعير أصوات شعراء منهم الهندي طاغور 
والأ ماني جوته والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس هو 
قصيدة طويلة من "47 مقطعا ويقع في ١١٠١‏ صفحة متوسطة 
القطع وصدر في القاهرة عن دار (الأدهم للنشر والتوزيع) 
ومن مقاطع الديوان لحظة وصول إبراهيم باشا ابن الوالي 
محمد علي إلى الحجاز في مطلع القرن التاسع عشر حيث 


#أوراق 777 
لعنات مشرفية.. قصيدة طويلة 
تستعير التاريخ ولا نعيده 


“عرف النصل طريقه إلى الأحشاء-وتجلت الأقواس في 
صيحات الجنود... كان الباشا يضبط زناره-كان الشيخ 
يتكلم عن الخلود- و العاشق يتكلم عن الذكرى-أما السر 
فيمشي حرا على أرض النبي رافعا الموازين بين سبابتيه. 
وهكذا بنينا التكايا على صرخات الأرامل وأجساد 
المحاربين. 

أما طاغور (1941-1871) فإنه ” يتذكر الحرب-ولا يكاد 
يصدق أن الدولة التى أهدته القيلة الرقيقة نبتت لها كل هذه 
الأنياب-فيضع قلبه تحت الحذاء-ويعود إلى مسقط رأسه 
كلكتا-لم يكن سيرا ولا ميتا.. " في إشارة إلى لقب سير 
الذي منحه له ملك بريطانيا ولكن طاغور أعاد اللقب للملك 
بعد مذبحة تعرض لها إقليم البنجاب عام ١515‏ حين كانت 
الهند تحت الاحتلال البريطاني. 

ويقدم ديوان قرني على لسان أبو عبد الله الصغير -١470(‏ 
16 ) أسبابا لخروج العرب من الأندلس حين ألقى الصغير 
وهو آخر ملوك الأندلمس نظرته الأخيرة على غرناطة عام 
فقالت له أمه عائشة الحرة إبك مثل النساء ملكالم 
تحافظ عليه مثل الرجال؟ 

ويعيد أبو عبد الله الصغير السبب إلى (الورد في الأكمام) 
قائلا إنها كانت مزواجا وولودا فاختلطت السلالة بعد أن 
سلمها إخوتها للغزاة-فقاموا بخلط الأنساب عامدين. “ 
وفي المقطع الأخير للديوان يختفي صوت (الورد في الأكمام) 
وتأتي حكاية كائن يحبو على أربع في الصباح وفي الظهيرة 
يمشي على أربع وفي المساء ينحني ظهره إنها اللعنة 
المشرقية... أيها الشرق الحزين-لم يسعك العالم الفاني-فنم 
قريرا في غسق الأبدية 


2 1 العدد (2593) السنة العاشرة الاحد (16) أيلول 2012 أوراقف 3 1 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لجان لباعدة الكقاب الألكقروا 


هو ء هو 
: عه ١‏ ا 
سل ٠١1٠٠١‏ مخفو عراق 
ىئى « 2 


كَرَرث 7 
ترجمة / عادل العامل 
3 بهذا العنوان المثير, أصدر الشاعر البصري أكياساً من الفاقة 
يختلف الكتاب الألكتروني إلى حد بعيد عن الكتاب المطبوع بالطريقة القديمة. فالكلمات في النوع الأخير تبقى على الجارة أعلي أبوعراق): مجموعقه التتعريا . ليوميموا الأرسقة 


وضعها . أمافي الأولء أي الألكتروني فيمكن إبقاء الكلمات متغيّرة: وفقا لهوى المؤلف أو أي شخصٍ له مدخل إلى 


الملف المصدر. و هذه المطواعية اللانهائية للكتابة الرقمية واعدة بقلب كل افتراضاتنا بشأن النشرء وفقا لنيكو لاس كار 
في مقاله هذا. 
فعندما اخترع جوهانيز غوتنبيرغ آلة الطباعة المتحركة قبل قرونء فإنه قدّم لنا أيضاً نضا غير متحرك . و قبل غوتنبيرغ, 
كانت الكتب يكتيها المؤلفون أو الكتاب باليد, و لم تكن هناك نسختان من الكتاب الواحد متطابقتان ن تماما. فالكتاب لم 
يكونوا آلات ؛ و كانوا بالتالي يرتكبون أخطاءً . و مع وصول مطبعة الحروف, أصبح بالإمكان دخول آلاف النسخ المتماثلة 
إلى السوق في وقت واحد . وهكذا أصبح نشر الكتاب حدثاء بعد أن كان عملية غير واضحة. 
وقد تكتلت جماعة من عمال الأدب في دور للنشرء ليتعاونوا مع الكتاب في إنجاز النصوص قبل إرسالها إلى الطباعة. و 
أصبح الفعل ”يُنهِي 1021126 1]0” شائعاً في الأوساط الأدبية, معبّرا عن ثبات الكلمات المطبوعة. مع ذلك كانت الطبعات 
المختلفة تنطوي على تغيرات نصّية, إما بشكل متعمّد باعتبارها تنقيحات أو بشكل غير متعمّدٍ من خلال عملية التحرير أو 
تنضيد الحروفء لكن الكتب صارت مع هذا تعتبر لدى الكتّاب و القرّاء على حد سواءء أشياءً تتسم بالثبات. كتبت للأجيال 
القادمة. 
وعدا ما يعطيهذلك للكثَّابٍ من حَثْ على البلاغة, فإن ” الثبات الطباعي 700512111021[ . كما تدعوه المؤرخة أليزابث 
إيزنستين, قبد أدى دور الحافظ الثقافي. فقد ساعد على حماية الوثائق الأصلية من التلف, موفراً أساساً أصلب لكتابة التاريخ. 
و رسخ سجلا يُعتمد عليه للمعرفة, و ساعد بذلك على انتشار العلم . و عجّل في معايرة أو توحيد مقاييس كل شيء, من اللغة إلى 
القانون. و تؤكد الآنسة إيزنستين أن الخاصيات الحفاظية للكتب المطبوعة يمكن أن تكون التراث الأهم لاختراع غوتنبيرغ. 
إن الصفحة من الكلمات, المحولة مرة إلى شكل رقميء تفقد ثباتها. و هي يمكن أن تتغير كلما أعيد تجديدها على الشاشة. و تتحول 
صفحة من كتاب إلى ما يشبه صفحة (1© 117 قادرة على أن تُعدّل بصورة لانهائية بعد تحميلها الأولي عن طريق الكومبيوتر 
8م فليسس هناك تقييد تكنولوجي على التحرير المستمر, و كلفة تعديل النص الرقمي أساسيا صفر. و إذ تقوم الكتب 
الألكترونية بدفع الورقية جانياء فإن حروف الطباعة القابلة للحركة مقدّر لها كما يبدو أن يحل محلها النص القابل للحركة. 
وهذا تطور جذاب يطرق كثيرة . فهو يجعل من السهل على الكتاب أن يصححوا الأخطاء و يجددوا الحقائق ق أو المعلومات . ولن يطول 
الوقت بكتب الإرشاد السياحي الحالية لتبعث بالمسافرين إلى مطاعم قد أغلقت منذ مدة أو إلى فنادق ريفية ساحرة فيما مضى قد تحولت 
الآن إلى مأوى للبراغيث. فالتعليمات في مثل هذه الكتيّبات ستكون على الدوام دقيقة. و كتب المراجع لا تحتاج لأن تكون عتيقة أبدا. 
حتى المؤلفون الأدباء سيغريهم أن تظل أعمالهم حاضرةٍ مفعمة بالحيوية . وسيكون المؤرخون و كتاب سيرة الحياة قادرين على تعديل ما 
يسردونه لتفسير أحداث جديدة أو ونائق مكتشفة حديثا . كما سيستطيع المجايلون إسناد حججهم يأدلة جديدة . وو سيتمكن الروائيون من 
التخلص من المفارقات التاريخية التي يمكن أن تجعل حتى القصة المنشورة حديثا تبدو عتيقة. 
لكن و كما هي الحال مع تحويل المعلومات رقمياء فإن النعمة تحمل نقمة. فالقدرة على تبديل محتويات كتاب سيكون من السهل إساءتها. و يمكن 
أن يصل الأمر بالمجالس المدرسية إلى ممارسة تأثير أعظم على ما يقرأ الطلاب. و سيكونون قادرين على إجراء تغيير في الكتب المدرسية التي 
لاتتلاءم مع الميول المحلية. و سيكون بمستطاع الحكومات الشمولية أن تجعل الكتب مناسبة لمصالحها السياسية. و لأن القارئات الألكترونية 
تتصل بالإنترنيت, فإن الأعمال التي تتضمنها يمكن تعديلها عن بعد تماما مثلما تجدّد برامج سوفتوير ©1721 اليوم. 
إن مثل هذه الإساءات يمكن منعها من خلال القوانين و بروتوكولات سوفتوير. و ما يمكن أن يكون أكثر إغراءً هنا هو الضغط للعبث بالكتب لأسباب 
تجارية. و لأن القاركات الألكترونية تجمع معلومات مفصلة بشكل كبير جدا عن الطريقة التي يقرأ بها الناسء فإن الناشرين يمكن أن ينغمروا حالاً 
في بحث السوفق. و سيعرفون مقادار السرعة التي يتقدم بها القراء عبر الفصول المختلفة من الكتب, و متى يطفرون بعض الصفحات, و متى يتخلون 
عن الكتاب. 
إن الوعد بمبيعات و أرباح أعلى سيجعل من الصعب مقاومة ترتيب كتاب استجابة لمثل هذه الإشارات» بإضافة كلمات اختيار قليلة هناء و زركشة فصل 
هناك. و ما سيفقد أو في الأقل يُقلص, هو معنى الكتاب كشيء كامل» كعمل فني تام في ذاته 6011]811160- كاء5. 
و لقد تحدث جون أبدايك, قبل وفاته بوقت غير طويلء ببلاغة عن ” حافات" الكناب؛ الحدود التي تعطي شكلاً و كمالاً للعمل الأدبي و التي وحدت لقرون 
تعبيرها الخارج يفي ثبات الصفحات المطبوعة . و تلك الحافات هي التي تعطي الكتاب متانته, و تجعله يواجه نزوات الموضة و 
تعريات الزمن. و أخيراء فإن تلك الحافات أو الحدودٍ هي التي يبدو مقدَّرا لها أن تتضيب اليوم بينما كلمات 
الكتب تمضي من كونها مدموغة بشكل دائم على صفحات الورق إلى كونها تقدم بشكل 
مؤقت على الشاشات المتألقة. 


0 عن / 011181[ اعم 5 لله مر" 


الثانية بعنوان (من...؟). عن (منشورات اتحاد 
ادياء وكتاب البصرة). وكانت سبقتها مجموعة 
بعنوان (ما يقترحه الغياب). 

أضفى الأسى الممزوج بالسخرية في كل قصيدة 
من قصائد الديوان: عليها طابيعا منسجما 
وطبيعة المزاج اليومي السائد لدى عموم 
العراقيين, والمثقفين منهم بخاصة. فلتن كان 
الأسىء في أشد تدرجاته النفسية قتامة, قدر كل 
عراقيء فان السخرية تعمل على تخفيف وطأتها, 


بأنهم غير عاطلين عن العمل. 
(مهن يقال عنها واطئة) 


وما يقال عن شاعرناء يقال بشكل أو بآخر, 
عن غاليية شعراء مدينة اليبصرة ؛ فهم شعراء 
استوعبوا -كأن بالفطرة!- درسا من أخطر 
درومس الأدب. وهو الانطلاق إلى آفاق الخلق 
الرحيية من خصو صيتهم المحلية. دون سواها. 


الهدامة: يبقى ان أقولء في عجالتنا هذه.ء ان اسى 
القصيدة في ديوان (من...؟) لن تخفف منه 
معلمون خصوصيون سخرية, أو ما شايه, مهما بدت لماحة, وطريفة, 
يعلمون العصافير فضائل الجهل خذوا هذا المقطع الطافح بلوعته وأساه: 
(مهن يقال عنها خصوصية) 
0 يالتقل الخطيكة 
نادرة هي المرات التي تقرأ فيها لأبي عراق نص إلهي...ماذا فعلت بنفسي 
لانصيب فيه للعاير واليوميء مما تلتقطه عيناه. ألا تراني خدعتهم 
عينا البصري المدربتان على الأرتفاع, عالياء في حينما أطلقت قلوبهم 
افق الشعرء من دون مبارحة هموم الناس: سفنا ورقية” 
حمالون وأشعلت في موقداهم 
ينقلون همومهم رماد القناعة؟ 


عرض / قحطان جاسم جواد 


ضدر عن اذار القكواوان الثقافية العامة كنات حزين كمن الموسواعة 
الثقافية للناقد الموسيقي ستار الناصر يحمل عنوان ((في الثقافة 
الموسيقية) يقع في 40 صفحة من القطع الصغير. 0 

يتفرد هذا الكتاب في غاية تاليفه فهو كتاب يتحدث في الثقافة 
الواستفة ( المتعرفيةا حشت أو انما لتتعلمية وانكتها كذلك وف 
غاية تعهزها مؤلف الكنات ستان الناصن ليمدنا نتصور و اشع عن 
مسيرة الموسيقى هذا الفن الرائع والجميل. 

يأخذ المؤلف بيد القاريء الى مبتداً التشكل الموسيقي والغنائي 
عند الانسان وتطور ذلك واختلافه من جماعة بشرية الى اخرى 
بحسب البيئة المنتج الاكبر للائتلاف والاختلاف, تطور اساليب 
الانتاج» الشرط الاكثر دلالة على تنامي قدرات الانسان. 


الموسيقى وتلتكر الالحان, والمدارس الموسيقية والغنائية العربية 
والشرقية والغربية والفوارق بين الآتها ومعاييرها واسمائهاء في 
منهجية تكاد تكون اكاديمية: ما يجعل هذا الكتاب واحدا من مصادر 
المعرفة العامة والواسعة في هذا المجال متعدد الابعاد. 

ان الدعوة الى اعتماد الموسيقى عنصرا من عناصر تمكين الحياة 
والتآلف معها بالصورة التي تجعلها قرين منهج ثقافة رائدة 
ومطلوبة من ثقافات هذا العصر تجعلنا ننظر بأهمية بالغة 
الى كثير من السبل المتاحة لتعميق شعورنا بما يحقق سعادتنا 
وبتكاليف ليست باهضة كما يحدد هذا الكتاب. 

قسم المؤلف كتابة الى ثلاثة فصول وكل فصل يتضمن العديد من 
المباحث ففي الفصل الاول تطرق الى (الموسيغنائية) وتناولها 
بنظرة معمقة عند الشعوب عامة حيث يؤكد على ان الغناء جاء 
قبل الموسيقى سواء عند العرب ام عند الاجانب. كما تناول شأن 
الاغنية عند العرب واخذ العراق نموذجا حيث شرح تطور الاغنية 


اما الفصل الثاني فقد خصصه المؤلف الى الموسيقى العالمية 
الاوركسترالية وشرح فيه كيفية تاليف الغرب لموسيقاه وتناول 
الأواركتكة وكوروك مواد تف كا دوا ميك اماك واحمكان كار 
تهون على الوم كادكلق هدوف هيه وودى هون على ككل 
الوتريات وعائلة الالات الهوائية الخشبية. كذلك يحدد مواصفات 
العازف الاوركسترالي يان يكون قارئا وكاتبا بدرجة عالية للنوته 
الموأشيفكة وان يكون عارزفكا ممتارا وان يكوان كه طموح كدر في 
قيادة الاوركسترا وان يكون ذا حس مرهف واطلاع كبير على 
موسا التشدوب» 
في حين تناول في الفصل الثالث عصور الموسيقى باعتبار ان لكل 
عكر موادت فاه تتح نذا واف ذلك العضر وااجوااك الاجتماعة 
و التسحاسية و ارو طوريد لكاي هسم فلك زالمصحون الوم 
(الرومانسك) ال - 36600 م) حيث تظهر 
تاثيرات الكنيسة على الحياة العامة. ثم العصر القوطي -1١١50(‏ 
م) حيث تظهر التطورات على الفذون عامة وليس الموسيقى 
حسب. ثم عصر النهضة وعصر الباروك وظهرت فيه تاثيرات 
اللجتكلى الالتسي والضم رومورزهاا كلب فق قوف مجواليام مورك 
وجونيمس دي موريمس. ثم العصر الركركو والكلاسيكي (11750 
-0005 م) كحت ايروك المسدودجة تعدو كانت اللعريكت 
والكونشرتو والآوبرا وقد سطع في هذا العصر الثلاثي (هايدن 
وموزارت وبيتهوفن) ثم عصر الرومانتيكية الذي شهد عصر 
الثورات على الطغيان في العالم الاوربي. واخيرا موسيقى 
الفكرن العشر كن حيث شوكدا تطوار | هاكاد في الفكوان وف مقرمتها 
الموسيقى وتطور آلياتها والالاتها واساليب تعبيرها. 
وفي خاتمة الكتاب يؤكد المؤلف ان أثمن عطاءات الانسان في 
مسيرته بالحياة على امتدادها الطويل هو احتضانة لفن الموسيقى 
وتعميقها ليجعلها اداة تعبيرية نشطه وعملاقة تتجسد فيها البلاغة 
كوا الناكد واذا كار المتدرك خاضد لك القدوان قار المواستيى 
هي ذراعة الاشد تاثيرا لهذا تجدها لم تفارقة منذ العهد الاغريقي 
لهذا الذواه واسسنكة كلك موسل فت" 


دراسات 2 


المسرح العراقي 
المحصاصر 


صدر عن اتحاد الادباء والكتاب 
العراقيين في البصرة كتاب جديد عن 
المسرح بعنوان دراسات في المسرح 
العراقي المعاصر للدكتور مجيد 
حميد الجبوري وهو عبارة عن 
مجموعة دراسات في المسرح. 

يقع الكتاب في 155 صفحة من القطع 
الكبير ويتضمن ثلاثة فصول الاول 
بعنوان كاظم الحجاج بين درامية 
الشعر وشعرية الدراما والثاني 
دراسة في بنية المسرحية العرقية 
المعاصرة في البصرة والثالث 
بعنوان التجريب في المسرح العراقي 
المعاصر في عقد الثمانينات. 

ويذكر ان المؤلفد. مجيد الجبوري 
من مواليد ١167‏ وحاصل على 
جائزة افضل ممثل واعد لعام ١9/865‏ 
وافضل ممثل ثان عام ١98/‏ وافضل 
ممثل لمهرجان منتدى المسرح عام 
16 وحاصل على الدكتوراه في عام 
6 ويدرس في جامعة بغداد. 
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1 | ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اشم الكتاب: امواج الحرب 
اسم الموّلً: ستياذ تليارد 
ترجمة : عبدالخالق علي 


طبعات مختلفة من الكتاب 1 ا 


ثار معارك نابليون و المعارك المحلية 


بالنسبة لكتّاب و قراء الروايات التاريخية 
فان حروب نابليون تعتبر هبة من الله, 
حيث انها تلهم ليس فقط الرواية الغريبة 
وانما ايضا كتائب و اساطيل من الكتب, 
فهناك مثلا سلسلة بيرنارد كورنويل 
متعددة المجلدات عن ريتشارد شارب 
الجندي البريطاني الذي شق طريقه الى 
اعلى الرتب العسكرية:؛ و هناك ما يكقي 
من الروايات البحرية التي كتبت خلال هذه 
الفترة لتملاً ميناء باكمله: كتب فورستر عن 
هوراشيو هورنبلاورء و 2١‏ مجلدا للكاتب 
باتريك اوبريان” “قصة اويري- ماتورن 2 . 
رغم عنوانها الموسوم امواج الحرب 
» فان مساهمة تليارد في هذا النوع من 
الادب هي ليست رواية عن البحار؛ و انما 
هي اقرب الى اسلوب آخر من القصص عن 
نابليونء و اقرب الى روايات جورجيت هير 
الرومائسية خاصة كتب مثل جيش ذو 
سمعة سيكة ”و” العريس الاسباني " . من 
عام 1817 حتى 1814 فان ” امواج الحرب 
تتأرجح بين اسبانيا - حيث يشن جيش 
الدوق ويلينغتون (بمساعدة القوات المحلية 
المعروفة حاليا بأسم ” القوات غير النظامية 
) ضد الفرنسيين. مع الاسبانيين هناك 
الحلفاء السابقين لنابليون الذين تحولوا 
الان الى اعداء - و غرف المعيشة في لندن 
حيث تتعامل النساء مع غياب ازواجهن و 
مع عجزهن عن مواكبة آخر عروض الازياء 
الفرنسية. 
تضم الرواية عشرات من الشخصيات 
التاريخية, مثل الخبير المالي ناثان 


روتتشايلد و الرسامين غويا و جيروديت, 
اكثر مما تضم من الشخصيات المبتكرة, 
و العديد من المؤامرات المتشابكة. بطلة 
القصة الرئيسية هي هارييت غيست, 
الفتاة المحرومة من الأم و التي تقتبس 
من شكسبير ابنة العالم التي تحب ان 
تتحامق في المختير و تقوم بتفجيرات 
باستخدام الفسفور. يبدو زواجها من 
الكابتن جيمس ريفن تجريبيا مبنيا على 
الانجذاب الجنسيء و عندما يذهب زوجها 
الى اسبانيا حيث يعاشر هناك غاوية من 
اصل اسباني-ايرلندي ليس لها اي تعاطف 
سياسيء تنغمس هارييت طبيعيا - بولعها 
بالالعاب النارية - مع فريدريك وينسور و 
همو شخصية حقيقية اخرى منشغل بحلب 
الضوء الذي يعمل بالغاز الى لندن. 

في نفمس الوقت يقوم الجنود البريطانيون 
بسلب و نهب مدينة باداجوز الاسبانية» و 
تحاول كيتي ولينغتون - زوجة الدوق 
- تجاهل اهمال زوجها و المغازلات التي 
تتعرضي لهاء و يحاول هيريس العبوس - 
صراف رواتب الجيش - ان يكتشف طريقة 
لتمويل الحملة المكلفة المدمرة و يبحث عن 
العزاء بين احضان المومسات. 

في هذه الرواية, كما فيما سبقها من 
الروايات, نادرا ما نجد فترة نابليون 
كئيية. احدى الشخصيات تقارن الحرب 
بالطفح الجلدي” مع و 
الحمى التي تغلي داخل الجسم 2 
الشكل المرشي لكل القوى التي زرعتها 
الطبيعة فينا . 


الائسة تليارد مؤرخة. و ريما تشتهر 
اكثرب” “شأن ملكي" 'وهي حكاية عن 
جورج التثالث و اسرته. رواية” امواج 
الحرب ” هي روايتها الاولى. تفشل 
الرومانسية بين هارييت و ونسور - بعد 
اشتعالها - في توليد الكثير من الحرارة, 
و يبدو الحل النهائي لمتاعبها الرومانسية 
متسرعا. الكتاب عبارة عن كتاب نتصفحه 
رغم حبكته. و ليس من المفاجىء ان تكون 
الشخصيات التاريخية للانسة تليارد اكثر 
امتاعا و اقناعا من شخصياتها المبتكرة. 
آرثكر ويليسليء دوق ولينغتون: يظهر هنا 
كشخصية اكتر تعقيدا من البطل المندفع 
الماجن الذي نعتقد باننا تعرقه: البعيد, 
الزامدء الساخرء ناكر الجميلء المتحسس 
من مولده الايرلندي, المغرور لكنه محترس 
من فخاخ الشهرة و التملق, الخائف من 
الخسائر البشرية نتيجة الحروب التي 
يؤججها بكفاءة لامعة. 

في التواءة غير محتملة لكنها مقنعة جدا 
تحول تليارد زوجة الدوق»كيتيء ذلك 
المخلوق البسيط., المتوعك الذي يحتمل كل 
شيء الى مخلوق خالي من الانوثة, تضمن 
- بمساعدة روتتشايلد - استقلالا ماليا 
عن زوجها البعين المتعجرف. 

خلال رواية" امواج الحرب - تنتبه 
تليارد بشكل خاص الى مأزق المرأة و كيف 
غيرت الحرب حياتها في ذلك الزمن» احيانا 
للافضل. هذا الفهم يساعد على حفظ روايتها 
من النوعية الحبيسة التي تبتلي بها احيانا 
الروايات التاريخية حتى الجيدة منها. 


ان عرضي الماضي في رواية تليارد - او 
العصر النابليوني - يقف على حافة 
العصرنة. تكاد لندن تضىء بشكل يجعل 
ضوء الشموع بائداء و هذا سيغير - يقول 
هارييت - طريقة ارتداء الملابس و ترتيب 
الديكور في غرف المنزل. احدى الشخصيات 
يقوم بتجارب نقل الدمء روثتشايلد يبتكر 
تمويلا جديدا و يتعامل في مضاربات 
تجارية فيها الكثير من المجازفة. 

هناك اضطرابات في العمل بعد الحرب, 
عندما يعود الجنود الى الوطن و يكتشفون 
ان المصانع قد استولت على وظائفهم 
بالاضافة الى حصول تغييرات في القيم 
الاخلاقية العامة تبدو مألوفة لطلبة الرياء و 
النفاق في المناصب العليا. يتذكر ولينغتون 
” التحمس للاصلاح, الدين: تأثير و نفون 
النساء الحشريات, لكن اليوم لا د يستطيع 
اي رجل ان يظهر امام النامسن و هو ثمل 
جدا كما كان (بت) معتادا و المحظيات 
مسترخيات على ذراعبه و يستئتج 
قد افعل ما اشاء في الخلوة, لكن يجب ان 
اضرب رأسي بالحائط " 5 

لم تهمل الانسة تليارد المهمة الرئيسية 
للرواكي التاريخيء, و هي اعطاء المعلومات 
دون الشعور بالألم - اي ملا القارىء 
بتفاصيل عما كان يحصل بالفعل في حينها . 
النداء الكبير لكتابها هو ان التاريخ هنا 
يشبه الزتبق الذي يتخذ اشكالا جديدة 
تختلف كثيرا عما كنت تتصوره. بينما 
تبقى الطبيعة البشرية ثابتة بشكل حزين 
لكنه ملىء بالاطمئنان. 


قاسم مطرود في مرايا 


النقد المسر 


عامر صباح المرزوك 


حظيت تجرية قاسم مطرود المسرحية بالاهتمام الكبير من خلال 
الدراسات الأكاديمية والنقدية التي كرست عن مجل أعماله المسرحية 
الما تحملها من رسالة إنسانية واكبت الحياة ومتغيراتهاء ولامست 
الواقع من جميع جوانيه, فكانت تجربة متميزة لها صداها في إرساء 
العالم العربيء كما تميز مطرود في إهتمامه الكبير وتكريس وقته 
الثمين ينشر الثقافة المسرحية, ولعل مشروعه (مسرحيون) من 
أهم المشاريع المسرحية التي نهل منها الباحثون والمهتمون بالشأن 
الممسرحي, وعد موقع مسرحيون من أكبر المواقع المسرحية التي 
انشغلت بتواصل الثقافة المسرحية العالمية والعربية, وأهم المصادر 
المسرحية الالكترونية. 

صدر مؤخراً كتاب (من أعلام المسرح العربي: قاسم مطرود في 
مرايا النقد المسرحي) من إعداد الناقد صباح الانباري» وإصدار دار 
نون للترجمة والنشر وخدمات الإعلام في القاهرة ب(195١)‏ صفحة 
من القطع الوزيريء أحتوى الكتاب على أثني عشر فصلاء ضم كل 
فصل تمهيدا قام يكتابته الانباري, ودراسات كتبها عدد من النقاد 
والباحثين ليشمل هذا الكتاب الدراسات والمقالات والمتابعات النقدية 
التي أهتمت بتجربة قاسم مطرود المسرحية. 

تأتي أهمية هذا الكتاب في تسهيل مهمة الباحثين والمهتمين بتجربة 
مطرود التي تناولتها الدراسات الأكاديمية والنقدية والصحفية. 
خصصى الفصل الأول لمسرحية (للروح نوافذ أخرى) تصدر الفصل 
مقدمة الفنان سامي عيد الحميد, ثمدراسة حسب الله يحبى (قاسم 
مطرود يفتح نوافذ الروح)؛ ودراسة جمال عياد (المخرج يؤثث فراغ 
المسرح). ودراسة الدكتور يوسف رشسيد (في نوافذ قاسم مطرود),ء 
ودراسة رحاب هندي (الاستفزاز قاعدة الإبداع)., ودراسة صباح 
الانباري (المقروء والمنظور في مسرحية للروح نوافذ أخرى). 
بينما تناول الفصل الثاني مسرحية (رثاء الفجر) وتصدر الفصل 
مقدمة بقلم الفنان يوسف العاني, ثم دراسة ستار جبار الناصر (فن 
التقاسيم في رثاء الفجر). ودراسة عبد الرزاق الربيعي (فجيعة 
الحرب وقسوتها عير مشاهد)., ودراسة عبيد الكريم بن علي بن 
جواد (نص يتشرف الفرح). ودراسة محمد ين عيسى البلوشي 
(مسرحية رثاء الفجر مزيج من الواقعية واللامعقول لتحضير 
مخيلة المتلقي). أهتم الفصل الثالث بمسرحية (طقومس وحشية) 
وضم دراسة واحدة للدكتور تيسير عبد الجيار الالوسي يعنوان 
(مسرحية اللامعقول برداء الواقعية الرمزية طقوسس وحشية: 
بين شعرية الأداء وجماليات المعالم المسرحية). اما الفصل الرابع 
تناول مسرحية (الجرافات لاتعرف الحزن). كتب الدكتور تيسير 
عبد الجبار الالوسي ثلاثة دراسات عنها (كتاب الجرافات لا تعرف 
الحزن اخترالات في مدارسهما وفلسفاتهما) و(قراءة في تراجيديا 
الجرافات لا تعرف الحزن) و(على رؤية التلقي النقدي), ثم دراسة 
الدكتور حسن السوداني (المحسوس والمتخيل يتبادلان المواقع على 
الخشية), ودراسة عيد المحسن الشمري (الجرافات لا تعرف الحزن 
وغرية الانسان في وطنه). ودراسة رشا فاضل (قاسم مطرود والنص 
الخارج عن المسرح). ودراسة علي شايع (قراءة متأخرة في الحزن 
العراقي). ودراسة كنعان بني (الجرافات لا تعرف الحزن؟), وأخيرا 
دراسة صباح الانباري (رؤيا استقرائية لعوالم الجرافات الدرامية). 
اشتغل الفصل الخامس على مسرحية (أحلام ففي موضع النهار) 
فكانت أول الدراسات لصباح الانباري (قراءة لنص مسرحية أحلام 
في موضع منهار). ودراسة ضياء يوسف (مزج الغثيان بالحزن 
بالبكاء الناشف)., ودراسة منى كريم (قراءة قاسم مطرود... ووردة 
في وجه الحرب), ودراسة عمار كاظم محمد (الحلم المختنق بالواقع 
قراءة في نصى قاسم مطرود أحلام في موضع منهار). والفصل 
السادس تناول مسرحية (عزف على حراك الجمر) بدراستين؛ الأولى 
لحسين عجة (نعم ما زال فعل الحياة ممكنذا عن مسرحية عزف على 
حراك الجمرة للمبدع قاسم مطرود). والثانية لبشرى عمرو (عزف 
على حراك الجمر لقاسم مطرود). 

اهتم الفصل السابع بمسرحية (ليسس عشاعنا الأخير) واحتوى 
دراسة واحدة لعايدة نصر الله بعنوان (قراءة أولية في مسرحية 
ليس عشاءنا الأخير لقاسم مطرود)؛ وضم الفصل الثامن مسرحيتي 
(موتى بلا قبور) و(جسدي مدن وخراتط). جاءت دراسة حسين 
عجة بعنوان (النصص المفتوح أو بحث قاسم مطرود الذي لايكل عن 
الممثل), ثم دراسة احمد بلخيري (انكسار الأحلام في النص الدرامي: 
جسدي مدن وخرائط لقاسم مطرود). وركز الفصل التاسع على 
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إعذاد ونقديم : باح الاتساري 


مسرحية (مجرد دفايات) بثلاثة دراسات: دراسة عيد الغفور بن احمد 
البلوشي زيحت موجز عن عرض مسرحية مجرد نفايات)؛ ودراسة 
يوسف البادي (المونودراما عالم مليء بالسحر و التوحد مع الذات)» 
ودراسة شاكر عبد العظيم (ملامح ما بعد الحداثة في النص المسرحي 
مجرد نفايات نموذجا). اما الفصل العاشر فكان من حصة مسرحية 
(مواطن). كانت الدراسة الأولى لنجيب طلال (مقاربة نقدية: هذيان 
مواطن عبر إبداعات الكاتب العراقي قاسم مطرود). والدراسة الثانية 
لحسين عجة (فيما وراء إسحاق وإيفجيني أو هذيانات المبدع الكبير 
مطرود). 

تناول الفصل الحادي عشر الكتابات التي عنيت بتجربة قاسم مطرود 
الدرامية, كدراسة جاسم مطرود (هدوء قاسم مطرود هدوء الابداع 
المسرحي)؛ ودراسة الدكتور هاني ابو الحسن (لغة الصورة في 
الإعداد الدرامي بين المسرح وفنون الشاشة: قاسم مطرود نموذجا) 
ودراسة الدكتور عبد الرحمن بن زيدان (الكتابة الدرامية في تجربة 
قاسم مطرود)., ودراسة احمد بلخيري (قراءة في نصوص درامية 
لقاسم مطرود). بينما تناول الفصل الثاني عشر وهو الفصل الأخير 
اراء وتغطيات عن تجربة قاسم مطرود, كتب ربيع عبد (مونودراما 
مجرد نفايات تتألق مرة أخرى).؛ واسامة السلطان (وحشية قاسم 
مطرود طقوس يومي). وفرحان الخليل (مجرد نفايات عرضص.س 
مسرحي مونودرامي), ونشسأت مبارك (مسرحية مجرد نفايات 
وتحولات المفردة المسرحية), وجريدة الصباح (أصبوحة الاتحاد 
العام للأدباء والكتاب في العراق), وجاسم المطير (احتفالية جمعية 
البيت العراقي في لاهاي), وقاسم ماضي (مسرحية الحاويات 
مونودراما الانتظارات الطويلة). وطلال حسن (مسرح أطفال... 
قراءة في مسرحية أوهام الغابة), وياسر العيلة (جرافات الحزن 
شرحت معاناة الإنسان). والدكتور تيسر عبد الجبار الالوسي (حفل 
توقيع كتاب الجرافات لا تعرف الحزن), وأخيرا عبامس العراقي 
(مجرد نفايات كسر للجمود وتداعي للحرية المفقودة). 

و بهذا قد ساهم كتاب (قاسم مطرود في مرايا النقد المسرحي) في أغناء 
المكتبة المسرحية العربية والتركيز على أحد أعلامها الذي عرف بحبه 
للمسرح وإسهامه في نشر الثقافة المسرحية العربية والعراقية. 


ب هو 01 
سدق وغعغطرب 

انعكست التغيرات والانقسامات الكبرى التي أحدثتها مخالب 
السياسة وأحابيل التاريخ في جسد الجغرافيا على عقول وأرواح 
ونفومس أولئك الذين وجدوا أنفسهم في الأمكنة الأشد تأثراً بمثل 
تلك التغيّرات والانقسامات. ولعل من نسمّيهم (المثقفون) هم أكثر 
من تحسسوا وأدركوا عقابيل ما حصل . لا التاريخية و السياسية 
وحسب.بل الوجودية أيضا. أما ظلالها الثقيلة الوطأة فما 
زالت تتشربها نتاجاتهم الأدبية والفكرية والفنية مكتسبة منها 
طابعا إشكاليا فريدا.. كانت عمليات الهيمنة و التقسيم صنعة 
إميراطورية تخصص الجانب العملاني من إستراتيجياتها على 
الأرض بالتناظر مع تخليقها أطروحة إيديولوجية . وهكذا 
شرقن الشرق بعده المختلف الهمجي والوضيع وغير القادر على 
تمثيل نفسه. فجرت شيرعنة السيطرة عليه . في هذه الأجواء كان 
الاستشراق ينتعش أدبا وأفكاراً وفنوناً ورؤى ومؤسسات. وإذا 
كان الاستشراق بحسب إدوارد سعيد ' 'أسلوب و لكين ووم على 
التمييز الوجودي بين ما يسمى الشرق ودين ما يسمى. .. الغرب" : 
عق راللسراى) كاللعول كو ومن وج تعد المسكغب زى» و كلدم 
لسعيد كذلك: "غير فاعل, مسلوب الاستقلال. مسلوب السيادة, 
بالنسبة لنفسه. وأما الشرق أو الشرقي أو (الذات) الوحيدة التي 
يسمح لها (كلتكون 1 ٠»‏ في أقصى الحدود, فهي الكائن المستلب 
فلسفياء » بمعنى أنه غيرٌ ذاته في علاقته بذاته, فالآخرون هم الذين 
يطرحونه ويفهمونه ويعرّفونه ويحرّكونه' . وأخيراء لما انقضى 
عهد الكولونيالية انقلبت الآية» وإِنْ جزئيا.. لم يعد الرجل الأبيض 
يأتي إلى أفريقيا مثلا (رواية.قلب الظلام . لجوزيف كونراد) 
بهدف السيطرة فقط؛ وإنما صار الرجل ألأسود يذهب إلى أوربا 
كذلتك ززواكة #موستم الهجزة إلى الشمكال للطكي ضالح) نعاية 
الانتقام. والرواية الأخيرة, من وجهة نظر سعيدء عبارة عن ردة 
فكل و اعدكة عل راو ا أكوادر 0 ه واك تعد مدل هذا الامظكام سحي 
جنسيا (رمزيا) فإنه يغدو' 'بلاجدوى ومثيراً للشفقة, ومأساويا 
في النهاية" . كما لو أنه تعبير عن عنّة ثقافية وخصاء حضاري» 
كمكا وصف جورج طرائيقشي الحالة تكك» في كناته شرق وعرت: 
رجولة وأنوثة). : 

في روايات البير كامو وقصصه التي تتخذ من الجزائر فضاء 
لها لا نلتقي بجزائريين عرب إلا كظلال أو أشباح مريبةء تخيف 
المستوطنين وتقلق راحتهم. من هنا يقدم مرسو بطل رواية 
(الغريب) على قتل العربي على الساحل يدم بارد. ويصعد حيل 
اشاح ور سر وى كا لكتديده ل حون الاعريى وتكدرك وغول 
نفسه في حوار أو مرافعة أو أي شيء من هذا القبيل: في أعمال 
ألبير كامو السردية. كان كامو وفياً لتقاليد الفكر الفرنسي المتنور 
والمترشح عن الفلسفات الإنسانية التي أرهصت للثورة الفرنسية 
الكبرى (17894) وقد خاض نضالا دؤوبا ضد النازية والفاشية, 
والممارسات الستالينية القمعية . لكن المفارقة تكمن في أن كامو, 
والرأي لسعيد: "خلال أعماله كلها تشكل عكام؛ استخدم الخطابي 
الثقافي للمدرسة الفرنسية . التي أدت إلى العالمية والشرف 
الإإتسطلني ومسروحة الكازية وسيم وكل ما إلى ذلك . كوسيلة 
لسد الطريق أمام ظهور جزائر مستقلة". 

يشتبك ظهور الرواية نوعاً أدبياً سردياً حديشاًء في أوروباء 
ويتزامن مع عبور الأوروبيين من شرنقتهم الجغرافية إلى خارجها؛ 
حيث العالم الشاسع الغني يثرواته والممتد فيما وراء البحار. 
وكانوا غالبا في هيئة رحّالة ومستكشفين, أو دارسين وباحثين, 
أو فاتحين ومستعمرين.. يقول سعيد: "إن الرواية الأوربية كما 
تعرفيكا الذوء ما كاكت هدو جو في عكات الإمدر اطوارية ؛ و كالفعل 
فإننا إذا درسنا البواعث التي سبيت نشوءهاء فسنرى الالتقاء, 
البعيد تماماً عن أن يكون عَرَضياء بين أنساق السلطة السردية 
المشكلة للرواية, من جهة, الوتشخص عنات - معقد ينيط الدرواع 
نحو الإمبريالية, من جهة أخرى". يمضي سعيد من رواية 
(روضة مانسفيلد) لجين أوستنء إلى رواية (كيم) لرديارد كيبلنغ» 
إلى رواية (نوسترومو) لكونرادء إلى أوبرا عايدة, وغيرها من 
السرديات الغربية المكتوبة في العهد الكولونيالي, ليرصدها 
بعدّها نتاجات عظيمة للخيال الخلاّق, وكونها صورا | إبداعية 
تتجلى عبرها العلاقة الملتبسة بين الثقافة والإمدريالية. لا بمعنى 
أن المؤلفين كانواء ببساطة, موظفين إيديولوجيين للمؤسسات 
الاستشراقية والإدارات الإمبريالية؛ وإنما لأنهم كانوا منخرطين 
فى سباق نتانى توي فاريغية سامصا فى ولؤررة لالعافيم 
وموجّهاتهم الخفيّة, وجزءا من عو الم لاوعيهم. 

كان أدب ما بعد الكولونيالية: في نهاية المطاف, استجابة واعية 
ومذهلة لضرورات تمثيل الشرقي لذاته .أن يكون ذاته في علاقته 
بذاته .ورِدٌ فعل حضاريا على أولتك الذين أسروه في صورة 
نمطية مقزمة. 
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كثيراأ ما سألني القوم ممن أخذت 
ياأبانائل؟وكان جوابي دوما: من هذين العملاقين 
من عمالقة الفكاهة. أؤلهما طويل نحيف, برنارد شو, 
وثانيهما سمين وقصيرء ابو عثمان الجاحظ. وي هذين 
البحرين:ء بحر الفكاهة الانغلوساكسونية وبحر الفكاهة 
العربية تعلمت السباحة وركبت أمواجها. 


روح الفكاهة والسخرية 


تحرير| علاء المفزجي 


الاخراج الفنى | خالد خضيز التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 
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العدد (2586) السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


درس الفيدراليات 


انطلاقاً من الاهتمام المتزايد في جميع انحاء العالم بتبني المؤسسات 
الفيدرالية التي شملت ما يزيد على ٠‏ 5 : من سكان العالم, تنضح فيها المعالم 
الاساسية للاتحاد الفيدر الي تبرز الفائدة من الدراسات النظرية لسير 
الانظمة الفيدرالية في ارجاء 
العالم, لمعاينة الخصائص المهمة 
للاتحادات الفدرالية المعاصرة 
والاستفادة من تجارب الشعوب 
في تطبيق المبادئّ الفيدرالية. 
ومن١‏ هذا الاطار تأتي! اهمية 
كتاب ” الانظمة الفدرالية” لمؤلفه 
رونالد ل. واتمى الصادر عن 
منتدى الاتحادات الفدرالية في 
كندا.. والكتاب هو طبعة ثانية 
مأخوذة من عمل سابق للكاتب 
باللغة الانكليزية تحت عنوان 
“مقارنة بين الانظمة الفيدر البة“ 
عام 15914ء ياضافات اعتمدت 
تحديث النصص ليشمل الحالة 
الراهنة في الفدراليات المتعددة 
حتى عام ,50١05‏ والاستفادة 
من الدروسس العامة التي يمكن 
لجميع الفدراليات ان تستفيد 
منها. 

يتناول الفصل الاول من الكتاب 
عددا من القضايا العامة مثل اهمية وحدود الدراسات المقارنة, وتاريخ 
الفدرالية وارتباطها بعالم اليوم: اضافة الى القضايا المفاهيمية المتعلقة 
بمفهوم الفدرالية, وتصميم وسير الاتحادات الفدرالية.. يذهب المؤلف 
في هذا الفصل الى المقارنة بين الانظمة الفدرالية التي يرى انها تتطلب 
شيئًا من الحذر باعتبار انه لا يوجد نموذج فدرالية صاف يمكن تطبيقه في 
كل مكانء كما لا يمكن اختيار نماذج الفدر الية كيفما يشاءء ذلك انه عندما 
يتم تطبيق مؤسسات متشابهة» فان وجود ظروف مختلفة قد يؤدي بهذه 
المؤسسات لان تعمل بصورة مختلفة. 

وبينما يرى المؤلف ان الولايات المتحدة هي اول من اعتمدت نظاماً فدرالياً 
حديثاً. فانه يشير الى ان تاريخ الفدرالية هو اقدم من ذلك بكثير حيث تشير 
الوثائق التاريخية الى ان اول نظام فدرالي قد نشاً قبل اكثر من ٠٠١‏ عام 
مثل التحالفات الكونفدرالية بين القبائل البدوية والسكان الاصليين في 
اميركا الشمالية والتحالفات المبكرة بين الدول الهيلينية فيما يعرف اليوم 
باليونان واسيا الصغرى فيما شهدت العصور الوسطى مدناً تتمتع بالحكم 
الذاتي بشمال ايطاليا والمانيا كما اقامت الكانتونات في سويسرا روابط 
كن ككل التكاوالكف توهر اللي لودو الى اللتجكازرة والمضاع وووجوك 30> 
اتحادا فدراليا تضم نحو ؟ مليار من السكان أو 4 من مجموع سكان 
العالم, .تحتوي على حوالي ولاية فدرالية, فان عددا من الاسبياب 
تقف وراء هذا التوجه الدولي نحو تجميع السيادة بين الدول بمختلف 
اشكال الفدرالية (الاتحاد الاوربي نموذجا) منها التطورات الحديثة في 
المواصلات, والاتصالات الاجتماعية والتكنولوجية التى شكلت ضغوطا 
باتجاه تنظيمات سياسية كبيرة واخرى صغيرة فى آن واحد, اضافة الى 
الوعي المتزايد في ان الاقتصاد الذي يتخذ طابعاً عالمياً بشكل متزايد قد 
اطلق بحد ذاته قوى اقتصادية وسياسية تدفع الى تقوية الضغوط الدولية 
والمحلية على حد سواء على حساب الدولة - الامة التقليدية. 

وبينما يعرض المؤلف نظرة عامة موجزة عن ؟١‏ اتحاداً فدرالياً يشملها 
موضوع كتابه وهو يحدد السمات المميزة لكل منها فانه يعاين كيفية 
انعكاس التوازن بين الوحدة والتنوع داخل المجتمعات الفدرالية المختلفة 
على التوزيع الداخلي للسلطات الدستورية ويعاين كذلك علاقة المسؤوليات 
التشريعية والتنفيذية لكل منهاء والاختلافات في نمط توزيع السلطات 
ونطاق المسؤوليات الموكلة لكل جهة حكومية في الفدراليات المختلفة, معززا 
ذلك بتحليل وعرض صورة جداول حيث يوضح نموذجا للتنوع الشديد 
بين الاتحادات الفدرالية. ويخصص المؤلف فصلا عن توزيع الموارد المالية 
داخل الفدر اليات, وهو بجانب مهم لانه يمنح او يحصر ما يمكن للجهات 
الحكومية المختلفة داخل كل اتحاد ان تقوم به في ممارسة المسؤوليات 
التشريعية والتنفيذية الموكلة لها دستوريا. وقد عمد الى عقد مقارنة بين 
تخصيصى العائدات و النفقات المالية في مختلف الاتحادات الفدرالية.. كما 
يعرض الاجراءات التي تبنتها الاتحادات الفدرالية من اجل تحقيق المزيد 
من المرونة العامة والتعديل التوافقي من خلال التعاون الحكومي؛ كذلك 
بحث المزايا النسبية للفدرالية التعاونية والتنافسية واثارها على المسألة 
الديمقراطية. 


الأنظمة الفدرالبة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أرفستو كاودينال: 


ليس البشر فقط بل والبيئة 
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لقد أظهر الكثير من شعراء القرن العشرين العظماء بأميركا اللاتينية 
هوىّ ثابتا نحو المنظر الطبيعي الذي يحتفي بالبيئة الطبيعية الغنية 
للقارة في نزعة وطنية على نحو عميق. 

فنجد أن ” 612121 031260 ” ليابلو نيروداء و هو تاريخ 
إنسكلوبيدي لأميركا اللاتينية, أكثر بكثير من كونه صرخة تمرد 
على الاضطهاد و ترنيمة تضامن مع المستضعفين, كما أنه احتفاء 
مثير للعواطف يمرتفعات ماكتشو بيكتشو التي تخبرنا بأن اسم 
الأرض هو خوان 11211[ و بالمعجزات في زهرة البيونيتاكوي 
11121120111 . و نجد شعر ثاياغو دي ميلو مغمورا بالتعجب 
من العالم الطبيعي في أمازونيا؛ و كان خورخ أنريك أدوم: الشاعر 
الأكوادوري العملاق (الذي أعلنه نيرودا نفسه أعظم شاعر يأميركا 
اللاتينية) ) يكتب بالحبر الأخضر الغامق؛ ؛ و يستند عمل المكسيكي 

هوميرو أريدجيسس 411015 110112610 على فهم عميق و يتسم 
بالكونية للعالم الطبيعي؛ بل أن الشاعر البنّمي العظيّم تشانغمارين 
يستثمر الكثير من طاقته الأدبية في وصف المنظر الطبيعي الوافر في 
وطنه المحيوب. 1 1 1 
و هؤلاء مجموعة مختارة صغيرة و يمكن للقائمة أن تطول كما هي 
الحال مع النثر أيضا -لكن ما يمكن ملاحظته من كل هؤ لاء الشعراء 
هو الصلة التي لاريب فيها بين شعرهم و فكرهم السياسي. فغاليا 
ماكانت البيئة الطبيعية في أميركا اللاتينية توفر للكثير من هؤ لاء 
الشعراء المصدر المجازي للمشهد الطبيعي الذي دنسته التدخلات و 
أعمال النهب الأجنبية ‏ المعروفة أيضا بالأميريالية أو الرأسمالية. 

و بالنسبة لآخرين؛ مثل أريدجيسء فإن السياسة البيئوية غاية في 
حد ذاتها تنشأ من الروائع المنقطعة النظير لمشهد القارة الطبيعي -و 
أريدجيس معروف بكونه واحدا من أبرز الناشطين الخضر بأميركا 
اللاتينية. 

و العلاقة قوية ليس لأن أميركا اللاتينية في الأقل هي الإقليم الأكثر 
تنوعا من الناحية البايولوجية في العالم, و إنما لأن مصير أرضها 
و شعويها قد ارتبط عضويا منذ فترة ما قبل كولوميسس. و ليس 
مصادفة أن المحادثات العالمية الكبرى حول البيئة: و استغلالها الزائد 
و قابليتها للاستمرارء قد انتهت في الغالب جد ا إلى التركيرز على 
أميركا اللاتينية. 1 

و على هذه الخلفية, فإن رؤية الشاعر النيكاراغوي الشهير أرنستو 
كاردينال للكيفية التي يولد بها الفردوس الأرضيء و يرد على الأسكلة 


505 ب 0 حاننا 


ا ا ررس 


التحرر! 


الأبدية للحياة؛ تبدو متلائمة داخل موروث نبيل .و نجد(أصل 
الأنواع و قصائد أخرى), »و هي آخر مجموعة شعرية له ترجمت إلى 
الانكليزية, تجمع عناصر العجب في العالم الطبيعي مع عدم الالتزام 
المعروف عن الشاعر. 
و كان كاردينال ثورياً مناصراً للبيكة مبكراً. يحفّزه التأثير الكارثي 
لسلالة الطاغية سومورا الحاكمة الجشعة _و تأثير أصحايه و 
حلفاته الكثيرين وسط الشركات الأجنبية, الأميركية بشكل رئيس 
التي تستغل الموارد الطبيعية للبلد ‏ على المشهد الطبيعي لنيكاراغوا 
و فقرائها. و كعضو في حكومة ساندينيستا الثورية في أوائل 
الثمانينيات, كتب كاردينال مرة قائلاً في شعر له: "ليس البشر فقط 
يرغبون في التحرر. البيئة كلها تصيح من أَجُله. و الثورة هي أيضا 
للبحيرات, و الأنهار, و الأشجار, و الحبوانات . 
ولم يفقد عمله الفكري أيّا من نزعته المستمرة نحو النقد الاجتماعي, 
و سياسته. و البحث عن حياة روحية فائقة؛ لكن هنا تقتّلت وطنيته 
مشهدا من التاريخ التطوري أوسع كثيرا إلى جنب التجولات 
الروحية المحتمة لرجل في غسق الحياة, و ذلك مثال جيد على ما يأتي 
من قصيدة العنوان» أصل الأنواع " 0 

[ طحالب مجهرية 

الآنهي أشجارهائلة ‏ , 

و الخياشيم تُصبح أجنحة 

و المفصليات قد حلقت 


و الغزال الرشيق الذي نادراً ما يمس الأرض 

و الكسلان بأظفار مقوّسة مثل المنجل 

من دون ذيل و بِجّلد حريري الملمس 

و الفراشة اللعوب في تنكرها الزهري 

و الزرافة الطويلة العنق بسيقانها المختلفة الطول 


وسر الحياة العظيم 

أنها جميعاً تتشاطر الأصل نفسه 

و أن أجساما متباينة كهذه 

أتت من خلية وحيدة 

فالأنواع جميعا أقارب. 
إن الخيط المشترك في هذه القطعة و القطع الأخرى هو الترابط: ذلك 
أننا جميعا مترابطون بشكل من نظرية بيئوية: و لكون الحياة كلها 
تنشأ من خلية مشتركة واحدة, فإنٍ المصالحة ممكنة بين الديني. مثل 
كاردينالء و الدنيوية الأكثر ثقة. و يمكن القول إن هذه المجموعة 
الشعرية توفر تفهما عميقا آنيا لانشغالات هذا الشاعر الكبير و 
تذكرنا بأننا قد انتقلنا قدُما من الاختلافات الإيديولوجية المرتبطة 
بالحرب الباردة. و هو ما يجعلنا نأمل في تحول وشيك من النظام 
القديم إلى مجتمع أكثر عدلا. 
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نموذج القرن الرابع الهجري - أبو حيان التوحيدي 


تعمج صفحات التاريخ على مر العصور والأمكنة بأسماء عدد كبير من 
اتسين المثقفين :ممن تعرضوا لاضطهاد وقهر السلطة الحاكمة, 


تأليف: د. هالة أحمد فؤاد 
الناشر: دارالمدى - الطبعاة 


الأولى 51١15‏ 
مراجعك: فريدة الأنصاري 


أبو حيان التوحيدي هل هو واحد من أولتك 
الأدباء والفلاسفة الذين تعرضوا لأشد أنواع 
القهرء من قبل السلطة.و العامة, وهو الذي 
يقول: ” فقد أمسيت غريباء غريب اللفظ, 
غريب النحلة, غريب الخلق, مستأنساً 
بالوحشة, قانعا بالوحدة, معتاداً بالصمت, 

ملازما للحيرة, ةء محتملا للأذى» يائسا من 
جميع من نرى ". وهل حقيقة هذه الوحدة 
واليأس دفعته في النهاية إلى إحراق عصارة 
فكره وجهد عمره؛ إحراق جميع مؤلفاته ” 

للبحث عن المسبيات قامت الباحتة د. هالة 
أحمد فؤاد دراسة وتحليل كتب التوحيدي 
مثل الامتاع والمؤانسة.والصداقة والصديق» 
والمقابسات,مع التركيز علي كتايه ‏ مثالب 
الوزيرين باعتباره نصا سرديا تخيليا 
يحتوي على شيء من العجائبية الصادمة 
والمدهشة فى وقت واحد لعصر تميز 
بالإشكالية المثيرة للجدل؟. 

فالتوحيدي الذي عاشس في القرن الرابع 
الهجريء ذلك القرن الذيعرف بعصر الازدهار 
الثقافي وبروز أعلام كبار من الفلاسفة 
والعلماء في مختلف صنوف المعرفة.عرف 
أيضا بعصر الدويلات. وتفكك الدولة 
العباسية, وسيطرة البويهيين والوزراء 
وخاصة الوزيرين الصاحب بن عباد.وأبو 
الفضل بن العميدءوخلفه أبنه أبو الفتح, 
الذين خصهم في كتابه المثالب بسخرية لاذعة 
وهجوم عنيف.فهزه الاشكالية المثيرة للجدل 
والمليبة بالمفارقات والتناقضات الساحرة 
الذى ي أستُخدمَ فيه كافة الوسائل المدهشة 
والسخرية اللاذعة البعيدة عن السلوك 
القويم.دفعت الباحثة إلى طرح استفسارات 
عديدة وإثارة عدة تساؤلات يجدها القارئ 
في طيات هذا الكتاب ” المثقف بين السلطة 
والعامة. “متضمناً مدخلاً وثلاثة فصول. 

في مستهلٍ الكتاب تتساءل الباحفة :هل 
صحيح أن" ' التاريخ يعيد نفسه؟” "أم أن 
ذلك يعود إلى عجزنا عن تمثيل خصوصية 
وتشابك وتعقيد كل مرحلة تاريخية بصورة 
منفردة.حتى لا نشغل أنفسنا وتفكيرناءوأن 
لانطرح الأسئلة عن المسببات؟وعلى ضوء 
تحليلها للمسببات وخيوط الاستمرارية 
المتوارية تؤكد عدم قناعتها للاعتقاد يبوجود 
هوية أصلية ثابتة لأية حضارة مهما كان 
قدمها وحضورها واستمراريتها التاريخية 
ومنجزها الإنساني الحضاري. لأنها هوية 
حضارية متفاعلة متحررة من هواجسس 
الدفاع والهجوم. 

تأتي الباحثة بعد ذلك لمناقشة مثالب 
الوزيرين أبن العميد الأب والأبن والصاحب 
بن عباد وفق رواية التوحيدي عنهم للوزير 
أبن سعدان. فتؤكد رغم اعترافها باحتمالات 
الكذب و التجني و الادعاء الذي تمارسه الذات 
الكاتبة إزاء موضوعات الثلبءفقد أزال 


والسلطة الدينية؛ يسيب مواففهم 


قفهم الجريئة الناقدة للسلطة: أو لنقدهم 


العاد دات والتقاليد البالية. فغاليوم كأمس.وأمسس كاليوم:وهذا ما يجعل الحلاج 
وابن رشد والغزالي حاضرين يْ يومنا هذاء ويجعل محمد شرارة وحسين مروة 
وزجيب محفوظ والطيب تيزيني معاصرين للحلاج وابن رشد .رغم أن السلطة 
تدعي بإنها تحكم وفق ميادئ العدالة وبأمركم شورى. وتنادي بالحرية 


الفكرية والديمقراطيةهة. 


المتخيل الحقيقي والواقعي ليثبت حضوره 
في المخيلة الجمعية, ليصبح الشغل الشاغل 
لقراءة نص المثالب.ورغم كل المزاعم حول 
توخي الحقيقة,.فهي لعبة كتابية شديدة 
الالتباسس و التعقيد, إن تكاد الذات الكاتبة 


توهم ذاتها وتوهم المتلقي بكونهما مجرد 
متلق سلبي للرغبة السلطوية: التي لا تكف 
عن ممارسة الضغط بكافة الوسائل القمعية, 
وفي الوقت ذاته تحتمي الذات للاستجاية 
لرغبة السلطوي الضاغطة,فتجعل قارئها 
يتعاطف مع مأزقها الحرج,ءفتشير إليه من 
طرف خفي بأنها واقعة بين المطرقة والسندان 
بين أبن سعدان وبين أبن العباد.وفي الوقت 
ذاته تورط صاحب السلطة وتخدعه موهمة 
إياه بالسيطرة المطلقة على الذات, ساعية 
من ذلك قلب الأدوار والتلاعب بأصحاب 
السلطة,واضعة احدهما في مواجهة 
مباشرة مع قرينه السلطوي الغادر المتآمر. 
وهنا تتساءل الباحثة في ضوء هذه المخيلة 
والتلاعب إيهما نصب فخا للآخر السلطة أم 
المثقف الهامشي المقموع؟ وأيهما أستخدم 
صاحبه؟. وهذا ما تحاول الإجابة عليه من 
خلال تحليل شخصية العباد وشخصية ابن 
سعدان وما كتبه التوحيدي مقارنة مع ما 
كتبه أبن طرخان الوراق ومسكويه. 
وللمضي في تحليل هذه اللعبة تبحث في 
الفصل الثاني من الكتاب معايير اختبار 
الندماء ومساحات المخايلة المتبادلة بين 
النديم وصاحب السلطان. 

فتشير بأن مسألة مجالمس الندماء تعد من 
الظواهر الاجتماعية المثيرة للانتباه على 
مر العصورء وقد تمت صياغة المعايير داخل 
الإهاب الحضاري الاسلامي عير تفاعل 
جدلي معقد, عبر مرايا التناصات الحضارية 
السابقة والوافدة, لتصب في مشهد جديد 
خاصص ومختلف.وفي هذا السياق تشير 
الباحثة إلى الأفكار والمعايير الخاصة للعلاقة 
بين أصحاب السلطان والجلساء والندماء 
أيا كانت درجتهم أو نوعيتهم أو الطبقة 
الاجتماعية أو الجماعات الدينية أو الثقافية 
التي يمثلونهاء فهي كما تذكر ذلك السمت 
الاستبدادي القمعي للنظام السياسي الحاكم 
إضافة إلى ممارسات الطغيان في فضاءات 
متنوعة اجتماعية وعسكرية.وضمن هذا 
المسار تؤكد الباحثة بأن الاحتفاء بنصوص 
معايير الندماء وجلساء الملوك والندماء 
والوزراء كان احتفالاً صاخباً بين أصحاب 
السلطان والمثقفين المحيطين بهم, وأنهم 
جميعا قد تواطأوا على قواعد اللعبة المثيرة. 
ولتدلل على رأيها هذا تستشهد بنصوص 
من كتب التوحيديء وتعقد مقارنة بين 
رؤيته وبين رؤية معلمه الأول الجاحظ. 
وفي هذا المسار تبين كيف ان هذه المعايير 
الشكلية السلطوية قد أجحفت وأبعدت 


العديد من أهل العلم والحكمة والمعرفة من 
مجالمس السلطة والنخبة, ولعل أقرب مثال 
أثار شجون التوحيدي صديقه الحميم العالم 
السجستاني ويقارنه بالمنزلة التي حظي بها 
شاعر المجون أبن حجاج عند أبن العباد. وفي 
هذا السياق تشير إلى نموذج الشاعر المادح 
السفيه داخل فضاءات الإمتاع والمؤانسة 
والتسلية ومداهنة السلطةءو التي أبرزها 
التوحيدي لتبين الخلفية المعقدة لصراع 
النثر والشعر في تلك المرحلة وما نتج عنه 
من تدهور في مكانة الشعراء وارتباط 
الشعر بالكذب و النفاق. 
تمضي الباحثة في دراسة وتحليل العلاقة 
بين المثقف والسلطة, فتوضح في الفصل 
الأخير من الكتاب العلاقة بين المثتقف 
والعامة وعلاقة الأخيرة بالسلطة وتتطرق 
أيضا إلى وعاظ السلاطين الذين تسميهم 
فقهاء السلطان.فتوضح مفهوم العامة 
وتبين تصنيف التوحيدي لهم وفق كتابيه 
الإشارات الإلهية و الصداقة والصديق 
“مشيرة إلى هجومه العنيف على طبقة ملاك 
الضياع وكبار التجار الذين هم وفق وصفه 
لاولاء لهم إلا للمصالح المادية والمكاسب 
المالية,. ولا يشغلهم سوى هواحس الاقتناء 
والامتلاك,ولا يعرفون الصداقة والوفاء, 
مبينا بأن الطبقة الوحيدة التي تعرف الوفاء 
والصديق بعد أهل الورع والدين هم الكتاب 
وأهل العلم الذين ابتعدوا عن مصالح الدنيا 
وأغرائها. وعلى ضوء تحليل الباحثة لهذه 
النصوص التوجيدية تبين بأن الذات الكاتبة 
تعيشى تناقضاً مؤسياواغترابا كبيرا بين 
العامة. رغم اضطرارها إلى العيش بينهم 
بحكم وضعها الفقير, لكنها تفارقهم بحكم 
وضعها الثقافي ورقيها العقلي ويشاركه في 
ذلك صديقه الحميم السجستاني, وهي مع 
بعض الاختلافات التي تشير اليها الباحثة 
تنطوي على تلك التفرقة النخيوية المتعالية 
بين العقيدة الخاصة الأكثر رقيا ومساساً 
بجوهر العقيدة الخالية من الخرافات 
والآراء الفاسدة التي تتبناها العامة. وهذه 
النزعة الدينية المختلفة بين الأثنين حفزت 
السلطة الحاكمة على استغلالها يرمي 
المثقفين بالزندقة لاستثارة شعور العامة. 
ويبدو لي بأن هذه التهمة كانت جاهزة ليس 
عند السلطة فقط بل شائعة بين الجميع فأبن 
حيان نفسه حاول لصقها بالمثالب بالصاحب 
بن عباد. 
وفق ماتذكر الباحثة بأن هؤلاء المثقفين 
لم يستطيعوا تمثيل دور الانتليجنسيا 
المنبوذة التي تعبر عن الثقافة الانشقاقية 
المضادة الناقمة لقيم الهيمنة. فوقعوا بين 
المطرقة والسندان فلم يستطيعوا الاندماج 
مع العامة ولامع السلطة الحاكمة,فأصبحوا 
منبوذين من الجميع في حين أمتلك أولتك 
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الفقهاء ورحال الدين مكانة 
مرموقة في المجتمع طيلة العصر العباسي.ءو 
قدموا الكثير من التنازلات خصوصا إذا 
كان الفقيه أو القاضي رجل دين وهو ما 
اشار اليه التوحيدي في هوامله, وتمضي 
الباحثة في سرد الشواهد على ذلك لتنتقل 
بعد ذلك إلى مواضيع أخرى تتعلق بموقف 
العامة من السلطة وعلاقة الراعي بالرعية, 
وثورة العامة التي تسمى " ' بيفتنة العياريين 

.تلك الثورة التي قدم لها التوحيدي في 

الإمتاع صورة مختلفة ومثيرة للدهشة عن 
محلات العامة والفقراء وكيف كونوا دولة 
خاصة بهم داخل الدولة.فكانوا يتزعمون 
الناس ويرعون مصالحهم والناس بدورهم 
يشكلون سياجا وقائيا لهم. فتنيه المثقفون 
إلى خطورتهم وخطورة المواقع الاجتماعية 
لهم.مما أوجب الحذر والحيطة منهم وقمع 
الفتنة في مهدهاء ويمضي التوحيدي في 
سرد رؤيته لشورة العياريين وكيف هاجموا 
دارهء وسرقوا كل ما وجدوا فيه من ذهب 
وأثاث وأموال (وأعتقد بأن هذا من تأليف 
التوحيدي لعله يبغي من ذلك عطف ابن 
سعدانءفمن أين اتاه المال والذهب وهو من 
عائلة فقيرة,وعاشس فقيراً معدماً. حتى مهنة 
الوراقة لم تكفل له عيشه). 

ترى الباحثة في ثورة العداريين نتيجة 
طبيعية لقمع السلطةءو أن الألقاب التي 
الصقت بقادتها ليست سوى اسماء لصيقة 
اطلقتها السلطة للتقليل من شأنهم و التحقير 
من حضورهم وتأثيرهم.وأن رؤية 
التوحيدي لهم تطرح علاقة ملتبسة مليكة 
بالتناقضي ما بين المثقف الهامشي المقموع 
والذي لا يكف عن مراوغة السلطة بمختلف 
الوسائل مستعطفا إياها من ناحية وبين 
العياريين الشياطين- كما يصفهم- المتمردين 
الذين حققوا ذاتهم وحضورهم في لحظة 
تختم الباحثة الكتاب يطرح سؤال عن 
الصياغة المثالية للحاكم الراعي من قبل 
المثقفين هل كانت تعبر عن مطالب الرعية أم 
إنها مجرد أمنيات. 
يقع الكتاب في 4١‏ صفحة وضمن 
الاصدارات الثقافية لدار المدى التي تقع في 
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دافئرة دراسة التراث وفق نظرة جديدة. 
ويمكننا القول بأن الكتاب ذو بصمة خاصة 
في الأسلوب والعرض ورؤية جديدة سجلت 
فيهد. هالة فؤاد حضوراً معرفياً في قلب 
الصراع بين السلطة والمثقف. وحبذا لو 
انها - وهي الاكاديمية المعروفة - ايتعدت 
عن الطروحات التي تثير الحزازات المذهبية 
والطائفية وخاصة في المواضيع التي جاءت 
في نهاية الكتاب. وإن كانت حاضرة في تلك 
الفترة: لكنها لم تكن ذات تأثير فعال بحيث 
يستوجب حضورها وجعلها أحد المسببات, 
وحبذا أيضا لو إنها قدمت للقارئ لمحة عن 
حياة التوحيدي لتسهل على القارئ فهم 
الذات الكاتبة قبل الدخول في تحليل رؤيته 
الفلسفية والحكواتيةالتى أراها تماثل 
حكايات الف ليلة وليلة وخاصة في الامتاع 
حيث نراه (يختتم ليالي عديدة له مع الوزير 
بما أطلق عليه الراوي ملحة الوداع؛ وعادة 
ما تكون حكاية نادرة أو فكهة...وحين يسأل 
الوزير التوحيدي بقوله هات ملحة الوداع 
حتى نفترق عنهاء ثم نأخذ ليلة أخرى في 
شجون الحديث). ومن قراءة الكتاب أعتقد 
بأن التوحيدي عندما تقرب من أبن عباد 
وعمل عنده ناسخا لكتبه ورسائله لثلاث 
سنوات من سنة 1751 - 3" ولمالم يجد 
عطاؤه مجزيا ذمه, فاهدر دمه. لبهرب بعدها 
إلى بغداد, فتقرب من أبن سعدان فوجد عنده 
من يستمع إليه مع إن الأخير استغله وأراد 
أن يجعله جاسوسا على أصحابه, فهاجم 
أبن عباد دينيا ومعرفيا وأخلاقياءوهاجم 
العامة من الناسٍ وأطلق عليهم لقب الرعاع. 
وبذلك يكون مثل وعيا اجتماعيا غير ناضج 
فكان يختزن الكثير من العدائية, كثير التذمرٌ 
ناقماً على مجتمعه.متعالياً على العامة من 
الناسى, مما أبعدهم عنه.ولم يستطع أن 
يخلق له فكرة واضضة.ولم يسع ليجمع 
حول فكرته أنصاراءرغم أنه ذو ثقافة 
واسعة, متفننا في جميع صنوف الكلام 
والمعرفة, وأديب الفلاسفة, وهذه الصورة 
كما يذكر د. إحسان عباس تمثل لنا كيف يقع 
الفرد في المأساة لأنه لا يفهم معنى الصراع 
الجماعي. 


' العدد (2586)السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


قراءة في رواية العطر ‏ قصة قاقتل 


العطر هو من يمنحنا لذة ا 
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الحا نا 
لحخا 816 أل4[ا]؟ا1 ]للا 


الس 


عالم 6 بكل تجلياته المحطرة 
لى مدار فقصوله أجزائه) 
الآ ربعة المتخمة با لكوت والقق 
من روات 
نتنة رعفنة) وجرائم قتل هيمنت 
منث البداية بالبحث عن الذات 
ونحن لا نعرف أنفسنا ولم نيحث 
عن ذواتنا فكيف لنا اذن ان نكتشف 
انفسنا بانفسناازاء قراء تنا 
المحطرة يفوضى لا توص من 
الروائح...المر اءة ال- لني تشربت 
بعطر وخرافة المجنون (زوسكيند 
غرينوي) الذي يرى بانفه أكشر 
ممايرى بعينيه.. .انف لا يمكن 
ان ان تشلك حدته وهويهم الغار 
الروات ح المعفا 3 بحسب النوعية 
و والكمية.. . انها الرواية(اللعتة) 
التي مضى عليها أكثر من 22 
عاما دون ان تفقد من رونقها 
شينًا...لعنة 0-6 ابتعد الكثير 
مز ن ميدعي ١ل‏ سيتماعن الوقوع 
أسرها.. .الرواية التي شلت 
وعينا بخطاب سردي موي 


إزاء ما تنفثه الآوراق 


وني الرو اتح) 0 

للرواية بعدا مينا فيزيفيا يؤثر 

ويتأخر بجو النص المكهرب برائحة 
العطر القاتل. 


خالدايما 


العطر الذي تناثر على بياضات الورق 
بطريقة مخيفة تدنينا من الموت يوما أثر 
يوم وأنا أحسد أزوسكيند ' على فلتته 
هذه او "لعنته“ التي تأثرثُ بشخصياتها 
وعوالمها السحرية...العوالم الغريبة 
المذهلة التي تحتاج إلى ان نسترخي قليلا 
ونتأمل الكثير لما يحدثه أزوسكينل" لنا 
من أفكار وأحداث لم يستطع أي كاتب ان 
يتناولها بهذه الجرأة التي اتخذت من العطر 
عنصر ا للتشويق والشد والمتعة أساسا 
لقراءتهاء.وهذا في حد ذاته يشكل خرقاً في 
السرد الروائي الذي لم ولن يأتي بمثل هذه 
المعجزة(النصص السيميائي) هذا النص لن 
يأتي من فراغ بقدر ما يأتي بنظرية التأثر 
والتأثير. ..هذه النظرية التي أراد منها 
أزوسكينل" 'ان يستحون علينا كقراء حالنا 
حال شخصياته المعطرة برائحة الموت, 
وهذاما حدث لنا فعلاً أثناء القراءة وما 
بعد القراءة ونحن نشم الرواية(العطر) 
بشخصياتها الغريبة وثيابها الرثة ونتانتها 
القذرة وقلقها الداكم إزاء هذا الوجود 
الذي لا يمكن لأي كاتب ان يأتي بهكذا 
رائحة(لعنة) ويّنظر بغرائبية زوسكيندية 
عن مفهوم الراتحة حاله حال (كونديرا) 
الروائي الأخر الذي راح ينظر بطريقة 
فلسفية عن الخفة و التقل والسرعة و البطء 
ولكن بطريقة فلسفية بعيدة عن معجزات 
أزوسكينل“ 'الإلوهية. .. التي أشعلت حاستي 
السادسة وجعلتني اقرأ الرواية بطريقة 
بورخسية تعمي اليصر معتمدا في ذلك على 
حاسة الشم, التي أثلجت كلٍ توقعاتي وأنا 
أغمض عيني و أتنفس عميقا أشم رائحة كل 
فصلءفأنا أجزم انكل فصل من فصولها بل 
كل ورقة منها لها راكحة تميزها عن غيرها... 
وما زالت هذه الطاقة الشمية ترافقنى منن 
ان أنهيت الرواية. 1 


صانع العطر 

بعد مشاهدتي الفيلم الروائي) العطر) الذي 
تأثر بالنص (النسخة الورقية) أعود لأقول 
وهذارأي الشخصي ان “باتريك زوسكنل“ 
هو الصانع الأول الذي زج النص بتراكيب 
لغوية شعرية معطرة بتعويذة سحرية 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خارقة رغم.النتانة والسفلة التي انماز 
بها النصص... نتانة لايمكن ان نتخيلها إلا 
بشق الأنفس...رائحة نتنه تنبعث من جسد 
النص الذي ضج بروائح جهنمية لا تطاق... 
روائح نتنه لاايمكن ان تغادر وعينا بهذه 
السهولة....وكل ما نحتاجه في قراءتنا لذلك 
النصص ان نكون محصنين تحصينا منيعا 
ضد الروائح التي ينفثها النص و التي تفقد 
شهيتنا للقراءةء او ريما تزيدها متعتا ولذة 
حسب وعينا القرائي الذي يخضع لتقلبات 
وأمزجة الحراك الثقا معرفي المبتلى عليه. 
ما قرأته في النصص هو من جعلني ان أرى 
الأشياء بوضوح ولكنٍ بشيء من الفوضى 
(المنظمة) التي دائما ما تخترق وعيناء 
وأخشى الكلمات حيث اللغة التي تلتصق 
على جسد الورق الأبيض الضاج بروائح 
كثيرة نتنه(عفنه) لا يمكن ان تغادر ذاكرتنا 
ووعينا وقراءتنا لهذا النص الذي يصطاد 
الروائح على طريقة (غرينوي) والذي يمتاز 
بهيمنة الفباء الروائح التي تقف عاتقا إزاء 
لغة النصص, واقصد باللغة (اللغة المتداولة) 
الخاصة بشخصية(غرينوي) التي لم تعد 
تكفي للتعبير عن الأشياء التي استوعبها 
في ذاته كمصطلحات للحسس الشمي, وهذا 
بطبيعة الحال دعا” 'زوسكشل“ ' مؤلف النص 
إلى ان يحفر في “حاسة الشم” ويتعمد 
اللغة الشعرية الكيميائية (المختبرية), أكثر 
مما يتعمد الرؤية بالعين ودليل ذلك واضح 
عندما يمنح ‏ زوسكند” بطله (غرينوي) 


َه 


الشك في اللغة, ولم يعمد إلى استخدامها 
إلا اضطراراء وأكثر دلالة في ذلك هي 
طفولة " "غرينوي' المشوه التي استيقظ 
فيها انفه قبل كل شيء وكأنني اكتشف بأن 
مؤلف النص كان يرى الأشياء بأنفه أكثر 
ممايراها بعينييه بدليل العطر وما بعد 
العطر الذي يضج به النصص., وما يتركه 
من اثر جذاب ومثير ينفرد على طول المتن 
الروائي المعطر ب (71؟) صفحة, وهذا ما 
حدث فعلا من هيمنة و. ببططكة بحري للك 
العطر على القارئ الاستدلالي...القارئ 

الذي يزداد حرصا وإيماناً مطلقاً بما يقرأ 
ويشم من رائحة اثارث جدلا كبيرا وواسعا 
حيث الجسد(الأنثى) هو من يمنحنا لذة 
القراءة والجمال بكل نقاكه ورونقه, وهو 
من يمنحنا الحياة التي يفتقر إليها النص 
بكل تجلياته,ولكن هذه المرة بحاسة الشم 
التي تسطو على الرؤية (العين)المجردة, 
وتسطو على مفاتن الجسد (النصص.) الذي 
يفوح برائحة العطر أينما نكون من قراءتنا 
يكون(الجسد)صاحب الامتياز الأول الذي لا 
يفارقنا مادام (جان بابيست) ذلك المجنون 
يعصر العطر الإلهي في فوضيى روحه 
السوداء التي ستصيره إلى قاتلا للنساء 
وخالقا للعطور...بل أعظم صانعا للعطور, 
ومايهمه من جريمته (قتل النساء) هو 
ان لاايخسر ذرة واحدة من عطرها الذي 
ينتزعه شما وهي ميته؛ وبعد هذه التعويذة 
السحرية (الشم) يحاول” أزوسكيضل” ان 


يكشف لنا عن خطورة النص. (الجسد) 
بقتل الجسد وتعريته وفك ازرارة بفوضى 
اوبكورة عارمة تخترق وجودنا بجمالية 
الشعر والرقبة والصدر والخصر وما 
...انه العطر الذي يبحث عنه 
زوسكند” في جسد الرواية وفي أجسادنا 
التي تخشى ان يكون لها عطرا يفوح براكتحة 
الصبايا البضات. 
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نبذه مختصرة عن عالم الرواية 
في عام 19865 قام الكاتب الألماني «باتريك 
زوسكند» يوضع اللمسات النهائية على 
روايته . وهذه الرواية لعنة لطالما ابتعد 
عنها الكثيرون 
منذ عام هم وحتى ٠٠١6‏ وهوليود 
تحاول إقناع «زوسكند» على ان يقدم روايته 
على شاشة السينما ....الرواية التي تصنع 
من التراب ذهبا , ولكن «زوسكند» كان 
يرفض الفكرة بشدة 
اغلب مخرجين العالم كانوا يخافون 
القتراب من هذه الرواية(اللعنة) 
المخرج الكبير(ستائلي كيوبرك) رفض ان 
يقدم هذه الرواية قائلا دمن المستحيل ان 
تتحول هذه الرواية الى فيلم سينمائي» 
ويرى «ان أي فيلم سيتم تقديمه سيفقد 
الرواية عطرها الحقيقي 
_المخرج (مارتن سكورسيزي) هو الوحيد 
من وافق على ان يقوم بأخراج هذا العطر 
الى السينما ...وقبل بدء المشروع بفترة 
قليلة تراجع (سكورسيزي) وقال بصريح 
العبارة (هذه الرواية لايمكن ان تصبح في 
يوم ما فيلم سينمائي ...بعد ذلك مر العطر 
على عدد من المخرجين كلهم تراجعوا عنه 
مثل المخرج: ريدلي سكوت وتيم بيرتون 
بعد ذلك استقرت الرواية في موطنها الأصلي 
حيث اصبحت اضخم انتاج لفيلم الماني 
بميزانية تتعدى (123) مليون دولار واستقر 
العطر على يد المخرج الألماني (توم تايكور) 
الرواية كانت الأكثر مبيعا في العالم 
ترجمت الى أكثر من عشرين لغة 
تحولت هذه الرواية الى فيلم سينمائي بعد 
ان دفع الممثل (داستةن هوفمان ) مبلغ قيمته 
٠١(‏ ملايين يورو) للمؤلف 
المشاهد لهذا الفيلم يتخيل ان الرواية كتبت 
لكي يخرجها هذا المخرج الحساسن الذي 
صنع الفيلم بشاعرية تحاكي الشاعرية التي 
طغت على الرواية مع ملاحظة ان هذا المخرج 
ساهم في كتابة السيناريو والموسيقى 
التصويرية للفيلم 
الممثل (بن شاو) كان عنصر التمثيل المتفاني 
الذي احسسنا بتأثير الروائح الى درجة 
التعذيب والألم من شدة طغيانها وسحرها 
الممثل(داستن هوفمان) اداء محترف 
يشاطره الأداء الواثق للممثل الكبير (الآن 
ريكمان) . وعنصر الموسيقى التصويرية 
؛ بالأضافة الى مخرج الفيلم(توم تايكور) 
الذي عبر بالصورة بشكل كبير , بالأضافة 
الى الموسيقى الحالمة المصاحبة الأحداث 
كذلك عناصر العناصر الأخرى كالمونتج 
والتصوير والديكور التي شكلت مجموعة 
متناسقة وخليط متناسق اضافة الى وجود 
خلطة من الجنسيات المختلفة فالرواية 
والأخراج الماني الجنسية , الممثل ٠بن‏ 
شاوةاعطى النكهة البريطانية .(داستن 
هوفمان )والأخرون اعطوا النكهة الأمريكية, 
ومكان الأحداث اعطى نكهة فرنسية 


ن الكتاية عن شعر أديب كمال ال 


ورغم أن أديب كمال الدين يستلهم تجربته 
من تراث شعري عريق أغنى مسيرته. إلا 
أنه يبقى متفردا في الإفادة من الموروث 
الشعري والفلسفي في كتابة قصائده: وهذا 
هو المصدر الذي يحرّك الحياة فيه وفينا 
كقرّاء. ولأن المادة التى نعتمد عليها فى كتابة 
القصائد هي ذات المادة التي تدخل في لغة 
كتابة الوصاياء وشهادات الوفاة والدساتير 
وإعلانات الحب الأبدي بين بشر حقيقيين 
إلا أن “خرق الأحكام التي تنظم اللغة غير 
الشعرية وإعادة كتايتها يعد أكثر من مجرد 
انغماس أو متعة" كما يقول الناقد ريتشارد 
برادفورد في كتابه: ©11' ,206117 
010 3ط ن][ت] 7١1١‏ صا ). 
وبذلك يوفر الشعر وسيلة من وسسائل التعبير 
التي يبدو التفرّد فيها ممكن التحقيق. ويتم 
ذلك من خلال توفير عامل مساعد على 
التفاعل بين شيكات مستقلة من التقاليد التي 
تشمل التقاليد الشعرية الذاتية وتلك التى 
يشترك فيها الشعر مع اللغة غير الشعرية"" 
(المصدر نفسه). 
ولو طبقنا هذه المفاهيم على تجربة أديب 
كمال الدين الشعرية. سنكتشف أنه نجح في 
استخدام لغة بسيطة ولكنها رمزية في نقل 
رسالة تجريته العميقة التي تستند إلى ثقافة 
بابلية قديمة (ملاحظة: لاننسى أن أديب 
كمال الدين من مو اليد مدينة بابل) تسللت 
إلى الكتب المقدسة وشكَلتٌ معتقدات مقدسة 
في تاريخ وضمير البشرية . لكن قارئ ديوانه 
"ثمّة خطأ' يجد أن الشاعر حسّد نظرية 
جاكوبسن في الوظيفة الشعرية التي يقول 
فيها إِنَ هذه الوظيفة "تعكس مبدأ التكافق 
من محور الانتقاء انتقالاً إلى محور الدم“ 
(مقتيس في كتاب برادفوردء ص ؟ 4)., وذلك 
عن طريق إغلاق الفجوة بين اللغة والواقع. 
فالشاعر ينتقي الكلمات ليس وفقاً لإحساس 
بالواجب تجاه إطار مرجعي خارجيء بل إن 
الشاعر يصبح مولعا ومهووسا باللامنطق 
الذي يكشف عن نفسه في كل قصائده تقريبا 
حيث تلغي العلاقة بين الصور والأفكار أي 
مسؤولية عن مفاهيم النظام أو العقل التي 
تسود خارج عالم القصيدة: 


ثمّة خطأ في السرير 

وفي الطائر الذي حلق فوق السرير 
وفي القصيدة التي كُتبّت 

لتصف مباهج السرير 

وفي المفاجأة التي تنتظرٌ السرير 
في آخر المطآف. - 


هناك خطأ في كل شيء من حولنا وفيناء ومع 


دواوين جديدة حافلة بالتجدد والجده 2 
مجموعته الجديدة «ثممة خطأ ١71028‏ 
تذكرني يحفقيقة اني اتعامل مع شاعر مستمر 


أديب كمال الدين: 
من بلاد الرافدد 
الشاعر هو الشاعر 


لدين ليست بالمهمة الس سيو اوانى لم ار 
لمواضيع والصوروالا بعاد الفلسفية ! إلاان 


ب التقدم نحو وتحفية 


الرافدينية التي تتري لغتة وصور رهو اختياره تفرد اته وخطايه الشعري. 


ذلك نواصل الحياة بكل دروبها ومساراتها 
وكأننا لانرى ذلك الخطأً الصريح والجلي. 
هذه رؤية شاعر خبر الحروب عبر التاريخ 
وليسش حرب السثوات الثمان بين إيران 
والعراق أو الحرب الأمريكية على العراق. 
فهو يعيدنا دائما إلى الحالة الإنسانية وذلك 
الإحساس بالاغتراب والخوف في قصيدته 
جاء نوح ومضى : 


لم تعد أيها البسيط مثلي 

والضائع مثلي 

والساذج مثلي, 

تتحمل وحشة هذه الرحلة التي لم نْهِيىَ 
لها أي تنسيء 

ولم يخبرنا أحد 

عن مصائيها التي لا تنتهي. 

انتظرنا - أنا وأنتَ - طويلاً سفينة نوح. 
جاء نوح ومضى! 


ويعككس بذلك الإحساسى بالمنفى وال مأزق 
الوجودي الذي شكل حياتنا وحياة أسلافنا 
من السومريين, يمثلهم في ذلك بحث 
جلجامشن عن الخلود ومعاناته في مواجهة 
كارثة الضياع وغموض الموت والمصير. . تلك 
هي صرخة النجدة التي ينهي بها أديب 
القصيدة دون أن يفقد الأمل! 
هذه مواضيع كونية يتعامل معها الشاعر 
سواء كان عراقيا أم أسترالياء ومثله مثل أي 
شاعر كوني آخرء يغوص أديب كمال الدين 
في أعماق الوضع البشري ليخبرنا عن صدى 
المد والجزر الذي سمعه الشاعر الإنجليزي 
مائيو أرنولد في قصيدته الشهيرة “شاطئ 
دوفر , وربما يكون شاعر يوناني قديم قد 
سمع قبله بآلاف السنين تلك الأصوات التي 
توحي بالوحشة والغرية ذاتها. ويتكرر 
هذا الموضوع أو الثيمة الأزلية في كل بيت 
تقريبا من أبيات قصائده, حتى أن ولعه 
وافتتانه بالحروف قد تحول إلى حالة من 
"الهوس" أو الرغبة المتجددة التي لا بد من 
إشباعها ولكن دون جدوى: 


حين يجلسُ الحرفٌ قبالتك 

اصغ إليه حين ينطق 

وابكَ حين يكن 

وقئله في جبينه المضيء... 

وحين يشتعل الحرف... 

ضع إصبعكٌ على شفتيكَ علامة السكوت 
وابدأ كتابة القصيدة فوق الماء: 
"وصيّة حروفيّة” 


عقنطا د الصادرة حديثا باللغة الانكليزية 2 أستراليا عن دار 
ق وإنجاز وظيفة الشعر, اخذين 4 الاعتبار خلفيته 


غاءة تسوت :4 ف عر عاها أذ انها 
ره منذ اكتر من خمسة عشر عاماء انتج فيها 


ن قراءة فصائد 


هالأخيرة التي احتوتها 
511021 


هنا تكمن قدسية التجربة الصوفية التي 
قد تكشف عن شيء لا يستطيع الآخرون 
تمييزه. ويميز الشاعر في ترحاله الأزلي 
وغريته المتواصلة, مثل بقية المتصوفة, 
الحقيقية بأن الإنسان مخلوق كتب عليه أن 
يواجه المصير المحتوم: 


الشراعغ وسط السفينة. 
السفينة وسط البحر. 
البحروسط قلبي» , 
قلبي الذي يغرق شيئًا فشيئا 
في حلمه الهادئ العنيف. 
4 

أنا وأنت... 

والبحرٌ يمضي بنا عاريين. 
إلى أين؟ 

أصرخ: يا إلهي» إلى أين؟ 
(إلى أين) 


ماقد يستوقف القارئ هنا ليس حالة الهلع 
التي تنتاب الشاعر والإنسان من السفر إلى 
المجهول بل وجود الآخر معه (,, "أنا وأنت“ ا( 
التي تذكرنا بذات الضميرين "أنا وأنت' 
اللذين استخدمهما ت. س. . اليوت في قصيدته 
"أغنية حب جيه الفريد بروفروك” . فضمير 
المخاطب هذا " أنت" قد يكون كونياً يشملنا 
جميعاً نحن الذين نتقاسم ذات التجربة ولي 
في بيئات مختلفة, في بابل أو ” أبلاد الكتغر 
حيث يعيش الشاعر الآن. إذنا نواجه “ثمة 
خطأ' أو نتذوق” "قطرات الحب"' أو يبهرنا 
”الساحر" بطريقة أو بأخرى. 

وقد يجد القارئ الغربي أو الناطق بلغة 
أخرى غرابة في صور وتعابير أديب 
كمال الدين وذلك أمر صحيح لأنْ الشاعر 
ينطلق في مشاعره وصوره وكلماته من 
ثقافة أخرى وعالم آخر خضعت فيه الحياة 
والإنسان لإرادة المستيد, الذي يرى نفسه 
إلها يقرر مصير الناس . وقديرى البعض أن 
الشعراء العرب قد يبالغون عندما يتحدثون 
في شعرهم عن صلاحيات وسلطات ضباط 
الشرطة الذين يصادرون كلماتنا وقصائدنا 
ورواياتنا وحتى أحلامنا . يكشف أديب عن 
الشرطي ””الخفي" ' الذي يكمن في داخل كل 
واحد مذا في قصيدته “قصيدتي الجديدة' : 


“ ماذا في يدك؟ 

قلت : قصيدة جديدة. 

- فماذا تقول فيها؟ 

قلثُ: أقرأها لتتعرّف إلى سرّها ومعناها. 


إلى أستراليا 


ه17 12 ط أ 807 
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لكنْ القصيدة تأبى أن تكشف عن سرهاء السر 
الأزلي للشعراء. 


وفي “أعماق” يؤكد أديب كمال الدين على 
التوجه الصوفي الذي يميّز شعره., معتمدا 
على ذات البنية التي تقوم على تكرار يشكل 
لازمة القصيدة: 
تهر--< قلي -- قصيدة >< حرف - نقظة 
--< صوفي -- الله الذي ينظر إلى ” "طائره 
الذبيح 'بعيوندامعة. ٠‏ وفي "القليل من 
التراب ' يلخص الشاعر الوضع البشري في 
صورة التراب. لاشيء سيبقي سوى قليل من 
الترابء أو “حفنة من تراب" كما استخدمها 
اليوت ليظهر الخوف من النهاية المأساوية 
“سأريك الخوف في حفنة من تراب" خ 
إنها عبثية الوجود التي حدثتنا عنها الكتب 
والأساطير والحكايات والمسرحيات. وحتى 
صرخات عشاق كرة القدم ومصارعة الثيران 
ستنتهي إلى تراب وكذلك الذكريات والقصائد 
ودموع اللاجثين والمراكب الصدئة . نعم كل 
شيء إلى تراب, "ومن التراب وإليه' . هذه 
هي خلاصة المصير البشري التي ترعب 
الشاعر كما أرعبت الذين من قيله. ‏ 
إلا أن أديب كمال الدين ينقلنا من حالة 
التشاؤم إلى ما يمكن تسميته " بالتشاؤم 
المرح” من خلال استخدام حوار يقوم على 
هذا التجاور الغريب في قصيدة: "ممتع, 
غريبء مدهش. . وهي قصيدة مدهشة 
بحد زاتهاء تكشف عن لون البحر كما يراه 
الشاعر” أسفن ونساء وعن لون الحرية 
"خبز وملح" وعنٍ سر كتابة الشعرء الذي 
يتطلب بكاءً وتأملا وحلما وهلوسة ورقصا 
واحتضارا. 
هذا هو منهج كل الشعراء الصوفيين الذين 


يذوون في عالم الكلمات والجمال الأخَان 
للخالق والمخلوق؛ يشربون من نييذ الطبيعة 
ويتحدون مع الكون ومبدعه: الله, لأن 
الله في قلبي شمسس تتكلم وهذا هو جوهر 
الشعر والإيمان. 

وبذلك ينقل أديب كمال الدين رسالة أبدية 
مفادها أن الشاعر كالسمكة, لا يستطيع 
العيشن خارج الماء, نبع الوجود. وهذا أمر 
غريب ومدهش. 

في هذا الديوان يقدمنا كمال الدين إلى عالم 
يجمع فيه بين الثيمات الوجودية والصوفية؛ 
ويعرّفنا بذلك" "الموت اللذين” '. تجاور غريب 
قد يجده بعض القراء قديما ومهجورا بسبب 
طغيان ثورة تقنية المعلومات والاتصالات 
التي حرمتنا من متعة طقوس قراءة الشعر 
والإصغاء إليه. هذا الإحساسس بالانتماء 
إلى عائلة كونية هو الذي يدفع شاعر مثل 
أديب كمال الدين إلى السعي في الوصول 
إلى القرّاء في كل الدنيا من أجل العمل على 
إصلاح كوكبنا الآيل إلى الدمار والمبتنى 
بالحروب والكوارث والمخاوف النووية 
والنزعة الاستهلاكية المادية والاغتراب. 
ولكن شجرة الحروفء كما يقول أديب, 
ستبقىء, رغم كل الكوارث والمآسي, مضاءة 
بالنور والفرح. 


أديب كمال الدينء: ثمة خطأ 
ودف 18 دار 
11121 أديلايد, أستراليا ٠١١1‏ 
5 20 انول 11 
عاهتستاانا 2 >1 7#رزنتاءعم 
موللتدت ول ع10نا. 


وصف اهل العراق بالجدة في كثير من 
الموارد التاريخية: وازداد الامر تعقيدا 
وقسوة بعد سقوط بغداد بيد المغول 
وانقضاء عهد الخلافة العباسية, وكانت 
بغداد حاضرتها وعاصمتها التاريخية. 
ثم ظهرت الهجرات الكبيرة من الجزيرة 
العربية, مركز البداوة وقيمها التقليدية, 
لاسباب سياسية اومعيشية او لوقوع 
تغيرات دينية جسيمة. كل هذا جعل 
العراقيين بعيدين نوعا ما عن اسباب 
الضرف والتفكه والسخرية المباشرة. 
ورغم ان خيرات العراق الطبيعية اكثر 
مما هو عليه في مصرء وهو مما يستدعي 
ان لايكون البحث عن ما يشبع البطن من 
الاولويات,. فان الرأي السائد منذ القرون 
المسماة بالمظلمة, هو غياب مظاهر الظرف 
والفكاهة والهزل عن المجتمع العراقي بشكل 
ويبدو الامر واضحا الى حد ما في بعض 
الماثورات الشعبية السائدة بين العراقيين 
الى فترة قريبة, ويمكن ان نثسير هنا الى 
الغناء التقليدي الشائع يومذاكء. وفي 
طليعته المقام العراقي والغناء الريفي, 
وكلاهما يشعران مستمعيه بشحن دفين! 
كتب الدكتور زكي ميارك سنة /1917: في 
بغداد لونان من الحياة, اما اللون الاول» 
لون الجد, واهل بغداد من هذه الناحية 
جبابرة عتاة وفيهم من يصل النهار بالليل 
في سبيل الرزق» ومنهم من لايأوي الى 
فراشه الاوفي صدره غرض مبيت مدفون. 
اما اللون الثاني, لون الهزلء فيتمثل في 
المقاهي والمراقص.. 

ومن طرائف ما سمعناه, ان الفنانة الكبيرة 
ام كلثوم زارت العراق للمرة الثانية عام 
5,؛ واحيت حفلة في حديقة القصر 
الملكي ببغداد, لمناسية ملكية, وعندما 
شرعت ام كلثوم بغنائهاء وجدت مستمعيها 
من العراقيين وكأن على رؤوسهم الطير, 
وصيحات الاطراء المعروفة في حفلاتها في 
مصرء لايعرفها العراقيون مما احبط الفنانة 
الكبيرة و استدعى احضار عدد من الموظفين 
والحرسن لهذه المهمة. والمعتقد ان الكبت 
والضيق والضغط ونحوهاء كثيرا ما تكون 
هي الاخرى عوامل لبعث الفكاهة واختلاق 
الحكايات وضرب الامثال واطلاق الكنايات, 
والاجادة فيهاء ذلك لان هذه الظو اهر عوامل 
تنفيس, ومخرج مؤقت للأزمات. ومن 
هنا جاء امتياز مصر بين الامم في حرارة 
نوادرها وفكاهاتها.. لقد روى التاريخ لنا 


العدد (2586) السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


عن كثير من الظرفاء كانوا يلجأون الى 
طرائفهم في ايام المحنء كما ان الكثير منهم 
مر بفترات عصيبة. ويبدو ان الكاتب القدير 
الاستاذ خالد القشطيني في كتابه الاخير 
(الضرف في بلد عبوسس) الصادر عن دار 
المدى للثقافة والنشر (1917)., قد اوفى 
الموضوع دراسة وتنويها وتذكيرا بتاريخ 
الفكاهة العراقية. 

ويعتقد الكاتب ان الجاحظء الكاتب العربي 
الكبير. هو اول من ارسى قواعد الظرف في 
العراقء واول من خالف القاعدة بان شعب 
العراق بعيد عن الظرف والمفاكهة. واعاد 
الكاتب الفاضل بعض احوال الجاحظ مما 
لد ضلة باموضوع: اذ ذكر كل من كتب عن 
الجاحظ ان كتبه تعج بالهزل و السخرية 
اللاذعة, حتى انه قال: اذا وردتني النكتة 
فارويها ولو اودت بي في الثارء وريما 
رواهما بلغتها الشعبية,. فقال: متى سمعت 
حفظك الله بنادرة من كلام الاعرابء فاياك ان 
ترويها الامع اعرابها ومخارج الفاظهاء فانك 
ان غيرتها لان تلحن في اعرابها واخرجتها 
مخارج المولدين والبلديين» خرجت من تلك 
الحكاية وعليك فضل كبير. (رص7١)‏ 

ان العديد من رسائكل الجاحظ تحمل من 
اسمائها موضوعات هازلة او تدعو الى 
الهزلء فقد جاء بالوان من الكتابة الادبية 
غير مألوفة لدى الكتاب العرب الأوائل, 
ويمكن ان تلقى ذلك في رسالته في المفاخرة 
بين الجواري والغلمان وقد ضمت الكثير 
من النوادر الجنسية و المكشوفة.ولا نضيف 
جديدا عندما نذكر كتايه الشهير البخلاء, 
وكان صفحة جديدة في تاريخ التاليف 
العربي الاسلاميء كما ان كتبه الكبيرة 
كالبيان والتبيين والحيوان مليئة بالروايات 
النادرة الطريفة, ولعل من المناسب ذكره ان 
له كتابا كبيرا بعنوان (البرصان والعرجان 
والعميان والحولان) اصدره المحقق الكبير 
عبد السلام هارون؛ جمع فيه باسلوبه 
الجذاب طرائف اخبار هؤلاء الناس المبتلين 
بعاهات العيون. ويمكن للاستان القشطيني 
ان يجد في هذا الكتاب مادة واسعة من ادب 
السخرية والظرف. 

كان الجاحظ دميم الخلقة جاحظ العينين» 
وطللما كان هذا الجحوظ مدعاة للمفاكهة 
او السخرية معه. جاءته امرأة وطلبت 
منه ان يلحق بها لغاية في نفسها فتبعها 
فقادته الى صائغ يهودي وقالت للصائغ: 
مثل هذاء واشارت الى الجاحظ؛ وعندما 
استفسر الجاحظ من الصائغ عن جلية 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الامر اخبره: انها جاءته بخاتم لينقش عليه 
صورة الشيطان البشعة, ولم تجد احدا اكثر 
بشاعة من صورتك ليرسمها!. ولا ريب انها 
من القصص المختلقة كقصة موته يسقوط 
رفوف الكتب عليه. وينهي القشطيني 
فصله عن الجاحظ قائلا: قال الانكليز انهم 
اذا خيروا بين شكسبير والاميراطورية 
فسيختارون شكسبير ويضحون بهاء 
وما اجدر بالعراقيين ان يضحوا بالنفط 
ويمسكوا بجاحظهم! / 

وعلى الرغم من قساوة اهل العراقء فان 
العصر العباسي عندما كانت بغداد حاضرة 
الخلافة وعاصمة الدولة الاسلامية المترامية 
الاطراف, شهد بروز العديد ممن يعدون من 
اعلام الفكاهة التاريخيين كالحسين بن 
الحجاج وابي نواسس وابي الشمقمق و 
ابي العيناء سواهم ممن اختلطت سيرهم 
بالكثير من اخبار الظراف والمتماجنين 
(نسبة الى المجون). ومن الجميل ان نذكر 
هناان عالما كبيرا ومؤلفا شهيرا هو اين 
الجوزيء لم يخلو انتاجه الغزير من الملامح 
الهزلية الطريفة, فله كتاب (اخبار الظراف 
والمتماجنين) وكتاب (اخبار الحمقى 


ممايروى عن الشيخ محمد رضا الشبيبي» عندما كان عضوابة مجمع اللغة العربية ةي القاهرة, 
انه التقى الدكتور طه حسين : وتحادثا ةك موضوعات ادبية وتاريخية مختلفة؛ وما جرى من 
حديث, ان عميد الادب العربي قال للشيخ الشبيبي: مالي ارى تاريخ العراق يعج باخبار الثورات 
والتمردات؛ منن ايام الخلافة الراشدة؟ فاجابه الشبيبي: وانا ارى تاريخ مصر مليئا بمظاهر الخنوع 
والاستكانة للحاكم!. هذا التقييم لطبيعة اهل مصر واهل العراق من كاتبين وعالمين كبيرين: له 
مدلولات عديدة غير خفية. لقد حاول الباحثون من مؤرخين واجتماعيين دراسة طبيعة المجتمع 
العراقي., والحاق حوادثه المتأخرة باصول تاريخية متقدمة؛ وبعضهم ارجعها الى اصول موغلة 2 
القدم. الا ان محاولة الدكتور علي الوردي دي اخضاع تاريخ العراق ِي القرون الاخيرة: ومحاولة 
تفسير احداثه القريبة: الى فرضيات اجتماعية وتاريخية تقوم على اركان الصراع بين البداوة 
والحضارة وازدواج الشخصية والتناشز الاجتماعي» كان لها الحظ الاوفر للقبول بين القراء. 


رفعة عيد الرزاقَ محمد 


والمغفلين). ولا ننسى هنا الشاعر الكبير 
ابن الرومي شيخ الشعراء الساخرين 
الذي لم تمنعه النكبات التي حلت به من 
يكون تصويره الشعري تصويرا ساخرا 
(كاريكاتوريا). لقد وجد القشطيني في 
هؤلاء وغيرهم مادة واسعة لكتايه القيم, 
فاختار منها الشيء ما يناسب (حجم) 
كتابه. فلم يعدم الحديث عن التنيسي عاشق 
الطبيعة و هينق وشركاه وجحا بنسختيه 
العربية والتركية و الحرفيين الظراف. 

ولا اعرف السبب الذي دفع الاستاذن 
القشطيني الى تسمية الفصل الخامسس 
عشر من كتابه القيم ب (الظرف ينتقل الى 
الحرفيين), وهو يتحدث عن ظرفاء بغداد 
في القرن التاسع عشر ممن وصلت لنا 
بعضن اخبارهم., مثل عبد الله الخياط زت 
84 رأسس المدرسة البغدادية في الفكاهة 
والظرف. ثم يتناول اسماء اخرىء فيقول: 
ظهر في اوائل القرن العشرين ثلاثي فكاهي 
من الادباء الظرفاءء الثلاثي المرح. خضر 
العجاج وعبد الغفور افندي ويعقوب افندي» 
تداول البغداديون نكاتهم واشعارهم, 
واعتزت بحضورهم المجالمس البغدادية.. 


ثم تحدث عن اسماء اخرى مثل خلف بن 
امين ودعيول البلام وشيخان العربئجي 
والمنادي عباسن الحلاوي وحسون 
الامريكي والقزمين شفتالو و خليلو. ثم 
تعرض لعدد من الفنانين الساخرين او 
ماسموا بفناني الكوميديا مثل جعفر اغا 
لقلق زادة» او الهائمين في سماء الكوميديا 
مثل يوسف العاني وشهاب القصب وحميد 
المحل وجميل الخاصكي وناجي الراوي. 
ولا ارى وجها لزج اسم الشيخ غلام رسول 
الهندي (ت )١1517‏ في المعترك الفكاهيء لان 
اخبار الرجل تنبيء بانه كان جادا وسلفي 
العقيدة. 1 1 
الفصول التلاثة التالية, كرسها الكاتب 
لاعلام مشهورين في ظرفهم وسخريتهم 
وهم: الملا عيود الكرخي امير الشعر الشعبي 
واشهر الاسماء التي ترد في هذا الباب, 
ونوري ثابت الصحفي الساخر وصاحب 
جريدة (حبزبور) الذائعة. وميخائيل تيسي 
الصحفي الفكه وصاحب جريدة (كناس 
الشوارع). واشار بسرعة الى عبد القادر 
المميز (ابو حمد) وخالد الدرة وصادق 
الازدي. 


ومن الفصول الجميلة الماتعة, الفصل 
التاسع عشر المكرسن لرباعيات الشاعر 
الشيخ محمد علي اليعقوبيء الذي لم تفته 
الكثير من الاحداث السياسية,ليجعل منها 
مادة شهرية للتفكه والسخرية اللاذعة, 
ولعل اشهر هذه الرباعيبات: 
قل للسماوي الذي 
فلك القضاء به يدور 
الناس تضريها الذيول 
وانت تضربك الصدور 
قالها لما عزل الشيخ محمد السماوي عن 
منصب القضاء الشرعي وفقا لذيل قانون 
انضباط موظفي الدولة, وبدفع من احد 
خصومه وهو السيد محمد الصدر وليس 
محمد صادق الصدر الذي تولى المنصب بعد 
سنوات (انظر: اعلام الادب لمير يبصري ج ١‏ 
ص 88). ولعل من اشهر مهاجاته ما قاله فى 
من هجاً المتنبى...: ١‏ 
يا هاجيا ربّ القوافي (احمدا) 
بلواذع من قوله وقوارص 
حسبي وحسبك في جوابك قوله: 
(واذا أتتك مذمتي من ناقص) 


والفصل التالي تناول فيه المؤلف الفاضل 
شاعرا شعبيا فراتيا كبيراء كان عنوان 
الفكاهة والدعابة والسخرية, حتى تحاشى 
نقداته كبار رجال الدين في النجف. وهو 
حسين قسام, صاحب المجاميع الشعرية 
الطريفة باسمائتها: درنفيس الكلام. سنجاف 
الكلام, قيطان الكلام, محراث الكلام. ومن 
النادر ان يعارضص قسام قصيدة (لست 
ادري) لابي ماضي بقصيدة من الشعر 
الشعبي, انهى كل مقطع منها باللازمة (آني 
ادري وغيري يدري). وفي فصول لاحقة 
تحدث الكاتب عن طرائف الهوسات الشعبية 
لدى العشائر العراقية, وهو مماله صلة 
بالشعر الشعبي الساخر. 

ويواصل الاستاذ القشطيني حديثه عن 
اعمدة الظرف والفكاهة, ولم يغفل عن 
الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي 
الزهاويء الذي عرف بسخريته ونقداته 
اللاذعة منذ ان انتخب نائبا في مجلسسس 
المبعوثان العثماني, ومما يجمل ذكره ان 
مقهى امين سمي بمقهى الزهاويء بعد وفاة 
الزهاوي في 7 شباط 1975 ان نشرت 
الصحف ان امانة العاصمة قررت هذه 
التسمية بعد ايام قليلة من رحيل الشاعر, 
اما ماروي عن ذهابه مع نوري السعيد الى 
المقهى وانه كان شاعر البلاط, فلا يعرف 
اصل له. وفي الفصل الثالث والعشرين 
تحدث عن منلوجات عزيز عليء وهي 
اعلى درجات النقد الهازل لمظاهر الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
عراق الثلاثينيات. 
وفي الفصول الاخيرة من الكتاب. استعرض 
الكاتبء النكات التي سماها بالسياسية 
لعهود الحكم المتاخرة: الااانه وضع فصل 
الحديث عن المرحومين عيد المجيد الشاوي 
والدكتور فاكئق شاكر قبل الفصل الاخير 
من كتابه. وحقه عند الحديث عن العهد 
الملكيء ان أن الرجلينء قد اشتهر امرهما 
في العشرينيات والثلائثينيات من القرن 
ا منصرم. ويمكن الاستدراك على الاسماء 
الكبيرة التي تناولها الكاتب الفاضل واشاد 
بقابلياتها الفكاهية الساخرة: باسماء 
اخرىء جديرة باكمال الحديث عنها في 
الطبعات التالية من هذا الكتاب الذي اراه 
كتاب (الموسم). ومن هذه الاسماء عيد 
القادر شنون العبادي واحمد الصافي 
النجفي وخلف شوقي الداوودي ومحيي 
الدين ابو الخطاب وعبد المسيح وزير 
وجواد الدجيلي وسواهم. فهؤلاء مزجوا 
الادب بالظرفء وكانوا نساجين يحسنون 
نسج النكتة وحبكهاء وجبلوا على فطرة 
واستعداد لاخراج هذه الفطرة الى الوجود 
من مكمنهاء وهكذا عرفوا ونقلت اخبارهم. 


يها 


#راوراق 


وحدة اوربا 
في عالم قديمجديد 


ينطلق مؤلف كتاب ”العالم القديم الجديد“ بيري اندرسون. مما يعده شجرة نسب المشروع الأوروبي 2 توحيد 
القارة القديمة:» بعد حربين كونيتين:» كانتا قد انطلقتا منها. وما يؤكده منث البيداية» أن مشروع البناء الأوروبي» 


جرى تصميمه حسب مسار آخر. 


ويؤكد أن المشروع الأوروبي الحالي للتوحيد الذي؛ لم يولد سوى كنوع من الكونفيدرالية الملحقة نماما بالرأسمالية 
السائدة: وبالنظام الامبريالي الأميركي» لافتا إلى أنه ليس فعلياء المشروع الوحيدءإذ كان القّرن التاسع عشر؛ قد 


عرف عدة مشروعات توحيدية متنوعة. 


ومن بين الأكثر أهمية منهاء ذاك الذي ألخ على الجذور المسيحية والملكية والتقليدية لأوروبا 


ل ببسب ب جيجه 


ويوضح المؤلف أن هناك مشروعا آخر ذا طابع تقدمي وتكنوقراطيء اقترحه 
المفكر سان سيمونء نص على إقامة فيدرالية أوروبية, يقوم بمقتضاه., كل مليون 
من الأوروبيين القادرين على القراءة والكتابة, بانتخاب أربعة ممثلين لهم: 
(تاجر وعالم ورجل إدارة وقاض). ذلك في منظور تولي نخبة ذات كفاءة؛ قيادة 
أوروباء بحيث تؤْمّن للشعوب الأوروبية الاستقرار والرفاهية, عن طريق العلم 
والتجارة. 

ولم يكن المقصود إذن من ذلك المشروع, تبني نموذج رأسمالي, على صعيدي 


الاقتصاد والصناعة, إنما نموذج يسير باتجاه استقرار شعوب القارة 
وسلامهم. 

لايؤيد المؤلف مثل هذه الدلالة الواحدة, ذلك ليس بسبب وجود عدد من البلدان 
الأوروبية التي لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبيء ولكن بسبب تنوّع الدول- الأمم, 
الأعضاء في هذا الاتحادء ولكن المتمسّكة بقوة بسيادتها الوطنية. 

ويضيف المؤلف أن التوتر بين بعدي أوروبا: الوطني وما فوق الوطني 
-الأوروبي- يضع كل من يحاول إعادة صياغة' التاريخ القريب" للقارة: أمام 
معضلة غريبة. ذلك أن الاتحاد الأوروبي هو بأحد مظاهره. منظومة سياسية لها 
نتائكجها في توحيد مواقف بلدانه. 

ولكن بالمقابل لااتزال الحياة السياسية في هذه البلدان تخضع بالأحرى للمنطق 
الداخلي؛ وبدرجة أعلى من ما هو الانصياع للنهج السياسي الأوروبي الموحّد. 
ويفيد المؤلف بأن التوفيق بين هذين المظهرين:ء لا يزال صعب المنال» حتى الآن. 
وهذا ما تثبته محاولات جميع أولتك الذين أرادوا ذلك. 

ويشير المؤلف إلى أن المعضلة الخاصة في التوفيق بين ما هو وطني وما هو 
أوروبيء بالنسبة للدول الأعضاء. تجد صداهاء في مقاربة المسألة من خلال 
ثلاثة ميادين مختلفة, من حيث الأدبيات الخاصة بالبناء الأوروبي. 

الأول يتعلق بالدراسات المتخصصة بمؤسسات الاتحاد الأوروبىء والثانى 
يعنى بالتاريخ الاجتماعي لأوروبا منذ عام 1140, والثالث يخص الدراسات 
المتعلقة بحالات بلدان- الاتحاد الأوروبيء من المنظور الوطني. 

وهذه المبادين الثلاثة, تشكل المحاور الأساسية للكتاب. ويبحث المؤلف في 
القسم الأول. ماضي الاتحاد الأوروبي وحاضره. عبر الانطلاق من تصوّر 
المؤسسين, وفي مقدمتهم روبير شومان, وينتقل بعدها إلى التحولات التي 
قام بها اللاحقون. كما يشر الكيفية التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى ما هو 
عليه الآن. ومن ثم يصل إلى نتيجة مفادها أن الاندماج الأوروبي يتم من حيث 
أهدافه وممارساته الاقتصادية, التي تمثل الجزء الأعظم من نشاطاته, على 
أساس متابعة السياسة بوسائل أخرى. 

ويكرسس القسم الثاني من الكتاب, بشكل رئيسيء لدراسات البلدان الرئيسية 
الثلاثة فى الاتحاد الأوروبيء. من المنظور الوطني. والمقصود فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا. هزه البلدان التي ملت 5/ بالمائة من سكان المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية؛ هي بمثابة قلب مسيرة الاندماج الأوروبي. كما مثلت ألمانيا وفرنساء 
منذ البداية, المحرّك الرئيسي لهذا الاندماج, ولا تزالان كذلك. 

وبعد الإشارة إلى أن إيطاليا لعبت دورا أقل أهمية من بلجيكا أو هولنداء في خلق 
السبوق الأوروبية, خلال السنوات الأولى. ويشدد على أنهاء أي إيطالياء لعبت 
دورا أكبر في ما يتعلق بتحديد توجهات المجموعة الأوروبية, في فترة توسعها. 
ويفتح المؤلف قوسين في هذا السياق, كي يؤكد أنه رغم المكانة الأكثر أهمية 
التي تحتلها باريس وبرلين وروماء حول طاولة المفاوضات الأوروبية هي أيضا 
عواصم الدول الأوروبية الوحيدة في مجموعة السبعة الكبار سابقا- فإنها لا 


تمثل وحدها أوروبا 

الغربية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والإشارة 

أيضا إلى أن المملكة المتحدة بريطانيا- التي لا يحتوي تاريخها (منذ سقوط 
حكومة مارغريت تاتشرء أي شيء مميّز). ذلك على عكس اسبانيا التي عرفت 
مسيرة تحديثية متقدمة. 1 0 
أما القسم الثالث من الكتاب فهو مكرّس للحديث عن قبرص التي غدت بلدا عضوا 
في الاتحاد الأوروبي, منذ عام ,٠٠١4‏ ولتركيا المرشحة للانضمام إليه. فهذان 
البلدان» الأصغر سكاناء بأقل من مليون نسمة. والأكثر سكانا في حال انضمامها,ء 
أي تركياء يمثلان تحدياً بالنسبة لأوروبا. ذلك أن مصير قبرص والوزن الضاغط 
لتركيا سيكون لهما التأثير على الأفكار السائدة في أوروبا الغربية. هذا على 
عكس بلدان شرق ووسط أوروباء الشيوعية سابقا. 

وفي محصلة التحليلات المقدّمة في الكتاب, المؤلف من ٠6١‏ صفحة, يصل المؤلف 
إلى القول ان أوروبا الجديدة استطاعت, رغم تناقضاتها الجديدة, لعب دور مهم 
كإمبراطورية مساعدة على مسرحها الإقليمي. 
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العدد (2586) السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روايات تحولت لأفلام ناجحة 


4 عالم الأفلام, ليس مهما المصدرء ولكن المهم أن يخرج 
عمل مميزء لذا فصناع السينما يقتيسون أحيانا من 
الحياة الواقعية بعد أن يُعملوا فيها معالجتهم.» وأحيانا 
أخرى يأخذون من الروايات والقصص القصيرة:؛ والحق 
يقال إنها الحالة الأخيرة تكون أعمالا ذات قيمة 
عالية ويجد معظمها طريقة إلى جوانز الأوسكار. 
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سند عط1” 

أحد أفضل أفلام الرعب الأميركية والذي سبق بفكرته العديد من أفلام 
الرعب الأخرى, جسد البطولة النجم "جاك نيكلسون” وقد صنف 
الفيلم كو احد من أفضل أفلام هوليوود خلال القرن العشرينء لكن الذي 
لايعرفه البعض أن هذا الفيلم قبل أن يصور في الشاشة كان عبارة 
عن رواية ناجحة تحمل نفس الاسم من تأليف الكاتب "ستيفن كينغ ". 


غ000 ع1" 

عندما كتب الروائي الإيطالي “ماريو بوزو” روايته ”116 
1 عام 1959 لم يكن يتخيل بأنها ستتحول إلى 
أسطورة وفيلم تتحدث به الأجيال حتى الآن. فقد قرر المخرج الأميركي 
من أصل إيطالي “فرانسيس فورد كوبولا” أن يحول الرواية إلى فيلم 
عام 1907 ليضيف إلى هوليوود ماسة جديدة. جسد بطولة الفيلم 
العبقري "آل باتشينو" في ” أجزاء. 


01 11م كك 010 م 

فيلم بريطاني شكل صدمة للعديد من تيارات المجتمع الإنكليزي عند 
عرضه في دور السينما البريطانية. الفيلم به الكثير من مشاهد العنف 
ومع ذلك يعتبر من الأفلام التي تدفع المشاهد إلى الاتصير والقامل: 
مخرج هذا الفيلم المتميز “ستائلي كوبريك" ' اقتبس قصة الفيلم من 
الرواية التي تحمل نفس الاسم من تأليف الكاتب الإنكليزي "أنتوني 
بيرغس . 


ممطعلع] علسمطد تق طد ع1" 

أحد أفضل الأفلام التي تناولت حياة السجون الأميركية, جسد دور 
النظوكة النجم تيم روبنز إلى جانبه النجم “مورغان فريمان". 
هذا الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة اسمها ”هترجه مانا 
نمع 5112595112101 21101“ من تأليف الكاتب المتميز 


طنك غخطاوتط 

أكثر الأفلام الأميركية المحفزة على التفكير والتأمل, أتى بواحدة من 
أشد حالات الانفصام الشخصي تطرفا . من بطولة النجمين " "براد 
بيت و إدوارد نورتن“ ' وإخراج المتفرد” "ديفيد فينشر دي 
نجاحه الأول كرواية من تأليف الكاتب الأميركي “تشاك بالنيوك 


طرح الكاتب الايطالي أمبرتو إيكو قبل أشهر سؤالآً مهما في إحدى 
محاضراته. وهو: «لماذا نقرأ»؟ وفي إجايته قال باقتضاب: «نحن 
نقرأ لأننا نستمتع بما نقرأ. ولكن الأهم هو أننا نشعر بأن حياتنا 
ليست مرضية, وبأننا نبحث في القراءة أحيانا عن أنفسنا.وربما 
يختصر إيكو كثيراً من القضايا الكبرى في كلمات قليلة. فحياتنا 
التي لا تعجبناء يتم البحث عن بديل لها في القراءة» ما يعني أن 
الكتابة تنطوي على إعادة إنتاج الحياة في شكل آخر لم نألفه ولم 
نختبره ولم نراكم أي تجربة عنه. 

والكتابة في هذا المعنى ليست مجرد رسم الصورة القائمة أو 
المخزونة, بل هي أيضا ما يتمكن المخيال الإبداعي من ابتكاره 
وتشكيله. إن عملية البحث عن أنفسنا في القراءة, تعني غياب المعنى 
المحدد, أو حتى التقريبى للحياة, كما نراها ونختبرها ونعايشها. 
فهل تتمكن الكتابة من تحقيق هذا المعنى في شكل أو آخر» 

في الإجابة تقفز أسئلة أخرى أكثر خصوصية في ما يتعلق بمفهوم 
الكتابة, وأهميتهاء وضرورتها في الحياة. 

الكتابة في أحد جو انيها - كما نفهم من أمبرتو إيكو - تعبير عن 
ذات جمعية, وإن بدت تجرية فردية في مظهرها. ذلك أن الذات هي 
الماهية, والشخصص هو الهوية, كما يقول جون جو زيف في كتابه 
الأخير «اللغة والهوية». والهوية الشخصية ليست نتاج الماهية, 
بمقدار ما هي نتاج الذات الجمعية والقومية والجغرافيا الثقافية 
والدين واللغة. وإذا كانت اللغة في أحد جوانيها تعبيرا عن الذات, 
فإنها أيضاً تعبير عن الشخص, الذي هو الهوية؛ والتي هي ليست 
فردية على الإطلاق. 0 
الكتابة في هذا المعنى تحددها اللغة, والشخصصر. والذات. وهذه 
العناصر الثلاثة كلها ترتبط بالهوية بعلائق جدلية. فاللغة التي تعد 
أحد مكونات الهوية؛ نجدها نتاج الهوية أيضا. فإذا كنت أميركيا 
فإنك بالضرورة ستتحدث الإنكليزية - الأميركية, لا النيو زلندية 
أو الأسترالية. وإذا كنت تتحدث الإنكليزية - الأميركية؛, فأنت 
بالضرورة تنتمي إلى جماعة محددة. هذا يعني أن اللاوعي 
الجمعي مرتبط بالهوية, وأن الكتابة مرتبطة باللاوعي الجمعي, 
أي بالهوية. ١‏ 1 
لكي تكون كاتباً عربياً فإنك تكتب باللغة العربية, لكنّ اللغة 
وحدها ليست قادرة على تحديد هوية الكتاية, فقد تكتب بالعربية 
عن «المشردون» مثلاًء وهو ما يعني أن خبراتك ليست عربية, 
ورؤيتك للحياة ليست رؤية عربية. فليس من المعقول أن تكتب 
عن «المشردون» وأنت تعاني استبداد السلطة العربية, وغياب 
الحريات, والاحتلالات الأجنبية للأرض العربية؛ وتعاني تجريد 
المواطن العربي من أبسط حقوقه البشرية. والكتابة لغة. ولا يمكن 
أي موضوع أو فكرة أن تصبح أدباً ما لم تعالجها اللغة. وهو ما 
يعني أن الكتابة في جوهرها عملية لغوية في المقام الأول. فلا 
هاملت ولا مكبث أو عطيل أو الملك لير كانوا قادرين على الحضور 
إلا في اللغة. وقد كان الحضور اللغوي أحياناً أكثر سطوعا من 
الحضور الموضوعي. أي أن هذه الشخصيات تشكل هويات أكثر 
وضوحا من كثير من الشخصيات الحقيقية, والسبب هو اللغة. 
ونعود إلى السؤال : لماذا نقرأ؟ 

في هذه الحال يمكن القول إن أمبرتو إيكو كان واضحاً وهو يحدد 
المتعة. لكنه لم يكن واضحا تماما في الإشارة إلى عدم الرضا عن 
حياتناء والبحث عن معنى ذواتنا. 

فالبحث عن معنى الذات والحياة, ليس مرتبطاً فقط بالقراءة: كما 

أن القراءة وحدها لا تقدم إجابات واضحة ومحددة. ربما تنجح 
القراءة في قيادة العقل إلى طريق المعرفة, لكنها معرفة ناقصة, 
تماما مثل أي معرفة تتعين في حقل آخر غير العلوم الرياضية. 
القراءة عملية كتابة. وعملية الكتابة هي في المقام الأول تعبير 
عن الذات وعن الشخصص . والكتابة مدفوعة بالأستلة الجوهرية 
والآزلية والراهنة, وحقل يمكن الإنسان أن يلعب فيه, وأن يكتشف 


ما هو متاح أو ممكن. والقراءة في بحثها إنما تؤكد ماهية صاحبها< لاذا نقرأ؟» 

وهويته. والكلام عن الرغبة الكبرى في الاطلاع على تجارب2 ريبما تكون الأجوبة كلها صحيحة؛ وربما تكون ناقصة. 

الشعوب الأخبرى في الكتابة, يعني الاطلاع على هويات أخرى لكننا سنظل نقرأ, مادام الناس يبحثون عن شيء ما في ذواتهم, 
مغايرة, سعيا الى معرفة الهوية الشخصية والقومية. فأنت لا أو في حياتهم 

تعرف الذات من دون معرفة الآخر. هكذا تكون القراءة في العمق - 

بحثا محموما عن الهوية, تماما كالكتابة. وهذا لا يعني التخلى عن 
المتعة. لكنَّ المتعة ليست مجردة. فالمتعة لا تتأتى في الجماليات 
الكتابية فحسب, بل وفي جماليات التأويل والذهاب إلى ما 
هو أبعد من حدود النص... أي في المعرفة. . 

كلنا يسأل حتى اليوم عما فعلته ميديا مثلاً؟ لماذا؟ وهل || 
الحماقة البشرية وحدها قادرة على قيادة المرء إلى || 
ارتكاب مثل تلك الجريمة؟ وهل غيرة عطيل هي السبب 
حقاً في قتل «ديدمونة»؟ 1 

ريما يمكن القول إن ما يحدث في هذه الحالات, إنما هو 
نتيجة عطب أصاب الماهية أو الهوية. ففي حال ميديا هي 
الماهية, وفي حالٍ عطيل هي الهوية. ولكن هذا لا يشكل 0 
قانونا عاما مصمتا لايمكن الخروج عليه ما يعني أن الكتابة  1[‏ 7 
أكثر تعقيدا مما نظن, وأكثر عمقا مما قد نصل إليه في محاولا 11 
لاكتشاف أسيرارها وتجلياتها. فلا يمكن الجزم بأن شكسبير كان 
يعاني عطبا في الماهية أو في الهاوية, ولكن؛ أيضا لا يمكن الجزم 
بأنه لم يكن في اللاوعي قد خبر مسألة البحث عن الذات أو 
الهوية. 

يقول فلوبير إنه هو نفسه إيما بوفاري! إن التأمل في هذا 
التصريح الخطيرء يتيح لنا إمكان الولوج إلى أعماق أدنى 
في عملية الكتابة. فهل كان فلوبير يعاني مشكلة البحث عن 
الذات؟ في هذه الحال, فإن ما يقوله أمبرتو إيكو عن القارئ, 
يصح تماما عن الكاتب, وهو ما جعلنا نقول من قبل: إن 
القراءة عملية كتابة أخرى . ولكنء لماذا حول فلوبير نفسه 
إلى امرأة؟ ألم يكن قادرا على البحث عن الذات في شخصية 
رجل؟ إن التأمل في هذه الحال يعطينا فرصة القول إن إيما 
بوفاري جمعت في شخصيتها الذات والشخص... الماهية 
والهوية. فالماهية هي ما يتناقله النقاد والقراء عن الحماقة 
البشرية في الذات الإنسانية, أيا كانت هويتها. لكنّ إيما 
بوفاري امرأة فرنسية, مايعني أننا أمام هوية واضحة 
ومحددة. وهنا لا يصح القول بالحماقة البشرية, ما دامت 
إيما جزءا من ذات كبرىء أو ممثلة للهوية القومية. 


العدد (2586) السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في تشابه الفاشية وعدواها 


آلاف العوائل من الفلاحين شحنوا من المناطق 
الفقيرة للإقليم الإيطالي بينيتو عام ١97/‏ 
بإتجاه منطقة لاتينا الخالية من السكان 
والموبوءة بالملارياء للعمل على حفر قناة 
موسوليني. الهدف النهاتي للقناة هو تجفيف 
منطقة الأهوار تلك الممتدة بين جنوب روما 
وشمال نابولي, وتوطين العائلات الفقيرة 
تلك هناك. إحدى تلك العائلات الفقيرة هذه 
أو “الغيسبانديير" (كلمة مرادفة للصوص) 
كما أطلق عليهم سكان المناطق المتاخمة 
للآهوارء هي عائلة بيروزي: العم بيريكله» 
واحد من ثلاثة عشر أخوة وخوات, و" أسد 
القبيلة“, العمة الفخورة أميداء والصهر 
المغرور أديلجي, الجدان الريفيان الأصيلان 
وأحفادهماء موحدون جميعا بالكفاح ضد 
الفقر والبعوض. وضنك الحياة. وهي 
الصدفة لا غيرء التي قادت الجد للإرتباط 
بالإشتراكيين في شبابه, يسبب إعتقاله 
عام 1104 مع الإشتراكي آنذاك روسوني 
الذي سيصيح رقم " بعد الإشتراكي أولا ثم 
الفاشي لاحقا الدوتشة بينيتو موسوليني,. 
لأن الجد - سيظل يتندر بتلك الواقعة - 
لبى نداء روسوني وهب لمساعدته لتخليصه 
من الشرطة: رغم إنه كان سر صندفة بعربته 
المحملة بالنبيذ بالقرية الصغيرة كابارو 
لكن رؤيته للشاب والطالب هذا أدموندو 
روسوني الذي يعرفه من قرية فورمينيانا 
التي بيوتها لا تتعدى عدد أصابع اليدء لكنها 
قرية حميّه (والد ووالدة زوجته). وهو 
يلقي خطابا ثوريا في الحشد الذي تجمع 
في ساحة المدينة جعلته يتوقف هناكحتى 
لحظة هجوم الشرطة. ومثلما قادت الصدفة 
الجد إلى تقاسم الزنزانة مع روسونيء 
فهي الحاجة لقضاء الوقت, كما يسميها 
الراويء التي قادت العم بريكله للإنتماء 
لحركة ” أشعب إيطاليا" الفاشية التي قادها 
روسوني لاحقاً في ميلانو, لأنه قبل كل شسيء 
جندي فقير في ميلائ " "إلى أين كان عليه 
أن يذهب؟ , فبالتالي كانٍ على الجنود أن 
يعيشوا مع بعض, داكماء "ومرة يذهيون 
للسينماء مرة أخرى للمبغى", ورغم الحسم 
الذي يحصلون عليه عند البغاياء كان الراتب 
ينتهي سريعاء إذن إلى أين يولون وجوههم* 

“ذهيوا إلى الفاشية“ رص" ؟). . صحيح 
أن الأمر لا يخلو من الكوميديا السوداء, 
البورليسك, و الكوميديا الإيطالية على دراية 
بذلك. إلا أن قدر عائلة بيروسيء كما يرويها 
أحد الأحفاد. تحركت دائما في المنطقة 
الفاصلة تلك بين الكوميديا والتراجيدياء 
مثلها مثل كل تلك العائلات الشبيهة التي تسلم 
نفسها للقدرء كأن غريزة البقاء على الحياة 
وبأقل خسارة ممكنة هي التي تقودهاء دون 
أن تدري أن النهاية التي تنتهي إليها مشابهة 
لنهايلت التراجيدة الأغريقية, ذلك ما نعرفه 
من قصص عائلات في إيطاليا وفي أماكن 
أخرى من العالم, رغم أن العائلة هذه وبكل 
ما عاشته أو سعت إليه, حاولت الإبقاء على 
كفة الميزان متوازنة, على الأقل - وهذا ما 
ظنته - إنهالن تسعى لإمتلاك السلطة. 
السباحة مع التيار نعم, لكن السلطة؟ لاء 

"هكذا هو الأمر منذن بداية ؛ العالم» السلطة 
في النهاية هي غير نظيفة" (ص ٠٠١‏ ). كما 


يجموالي 


تقول الجدة, وتنسى أن التعاون أو الدفاع 
عن السلطة هو الأمر ذاته, غير نظيف, لأن 
الناس وهي تتقلب تفكن بنفسها وحسبه لا 
يهمها ما يحدث خارج أنانيتهاء كما حدث في 
إيطاليا (وفي أماكن أخرى لا يختلف الأمر), 
عندما كانت الأغلبية فاشية حتى 750 يوليو/ 
تموزء 1147 يوم نهاية الفاشية؛ وفي اليوم 
الثاني تحولوا إلى مضادين للفاشية, أوكما 
في عام 1984 و1144 أولاً الأغلبية أما 
شيوعيون أو ديموقراطيون مسيحيون, 
لكن بعدها كلهم بيرليسكونيين, أو أنصاراً 
لرابطة الشمالء ”الرياح تنقلب يا صديقي 
وإذا انقلبت يعني هذا إنها العاصفة ” 
(صص.48). هكذا هي عائلة بيروسيء أولا 
كانوا إشتراكيين, لكنهم ما أن يروا صعود 
الودتشة حتى يتحولوا إلى أتباع مخلصين 
له. لأن العائلة المستغلة من الإقطاعي غراف 
زورسي فيلاء كانت على يقين أن الفاشية 
وحدها التي تفتح أمامها أفاقاً جديدة. كيف 
لا؛ فبعد أن أصبحوا مديونين للإقطاعي, بلا 
أرضى تقريباء وعدتهم الفاشية بتحويلهم 
إلى ملاكين صغارء بتمليكهم قطعة أرض 
من الأرضي الموعودة. الجنة الموعودة 
لآلاف العوائل المستوطنة التي ستنشاً 
على الأراضي المجففة في مناطق الأهوار 
لإتينا؟ خاصة وأن أحد الأعمام في العائلة, 

”أسد القبيلة". بيريكله يملك علاقات في 
العاصمة الإيطالية روماء فيما الجدة - 
وهذه قصة طريفة يلعب بها الروائي 
أنتونيو بيناكيبشكل جميلء لأنها تبقى في 
إطار التلميح حتى نهاية الرواية - غازلت 
الدوتشه وجليت انتباهه ذات يوم: أعجيته 
شخصيتها ومؤخرتها عندما جاء لزيارتهم 
مرة واحدة مع روسوني.عائلة بيروسي 
التي هي نموذج لعائلات على نمطهاء 
فاشيتهم خالية من الأيديولوجياء لها علاقة 
بالمصالح وحسب, إنهم يرتبون حياتهم 
مع النظام الفاشي, على قاعدة حرية 
وديموقراطية بهذا القدر من اللطف لم نكن 
عشناهما قبل ذلك" , ليس من الغريب إذنء أن 
لاعائلة بيروسيء التي هي أصلاً عائلة ريفية 
بسيطة, ولا العائلات الأخرى التي رأت في 
الفاشية مستقبلاًٌ جديداً. خاصة الفلاحين 
الذين حصلوا على الأراضيء أو التجار 
الذين رأوا في الفاشية إعادة للنظام (خاصة 
تجبار ميلانو, حيث وطئت الفاشية أقدامها 
أولاً)» 'أخيرا , هناك الفاشية هذه التي 
تجلب شيئاً من النظام, لم يعد الأمر يُطاق 
مع كل فوضوية الحمر هذه؛ دائماً إضرابات, 
دائما فوضى (ص16). ليس من الغريب 
إذن أن هؤلاء لم يجدوا في جرائم الفاشية 
ما يثير التساؤل ذات يومء “موسوليني على 
حق دائما". تلك كانت هي الجملة السائدة, 
سواء عندما جفف موسوليني مناطق 
الأهوار تلك, كأنه أراد تجريب سلطته وقوته 
في بداية صعوده السياسي مع الطبيعة, 
رغم أن تجفيف الأهوار ليس براءة إختراع 
خاصة به, مملكة إيطاليا حاولت دائما القيام 
بذلك. سهول عديدة في جنوب ووسط 
إيطاليا ظلت مهجورة قرونا عديدة بسبب 
هروب السكان للجبالء: حماية لنفسها من 
غزوات البرابرة والساراسانيين (أجداد تيو 


00000 
لمم اك انام 


/1115501111 


ساراسين..هلو تيو!!) ومن ثم بسبب 
الملارياء لكن موسوليني الوحيد الذي سار 
في المشروع حتى نهايته إحياء الأراضي 
البور وإنشاء قرى نموذجية عليها؛ أو 
سواء عندما يلغي الديموقراطية ويعتقل 
البرلمانئيين من معارضيه ويطاردهم وإن 
استدعى الحال قتلهم كما عند قتله ماتيوتي؛ 
أو سواء في محاولته "خلق الإنسان الجديد 
-خلاح وحندي- »في الخير والشر" (ص 

4 » لذلك أحبّ موسولوليني الريف وكره 
المدينة؛ أو سواء في قيادة حملات عسكرية 
لإحتلال بلدان أخرىء رغم أن لا أحد يعرف 
لماذا فعل ذلك ففي النهاية لم يحصل من تلك 
البلدان على غنيمة ماء لافي أثيوبيا التي لم 
يجدوا فيها “غراما واحدا من الحديد أو 
الفحم, » ولا مادة خام أولية واحدة, ناهيك 
عن النقفط“ , النفط كان في ليبيا في كميات 
كبيرة» لكنهم "لم يستطيعوا العثور عليه 
(صصى184). أيضا لم تكن هناك أراضي 
لتوزيعها على الفلاحين الإيطاليين. لا 
ذهبء لارصاصر., لا حديد, بكلمة واحدة: 
لاشيء! حملة استعمارية لإحتلال أثيوبيا 
ولببييا ولاحقاآلبانيا واليونان عت 
موسوليني قال “نحن نجلب لهم المدنية", 
جنود من أصول فلاحيةجعلهم الفقر والفاقة 
يتطوعون بالآلاف للقتال هناكء ولا أحد 
تساعءل ماذا نبحث هناك؟ ”الدوتشه على 
حق" , حتى عندما بدأ يسير على خطى هتلر 
ويصفي اليهود, لم يعترض أحد. الوحيد 
الذي إعترض هو القائد الفاشي إيتالو بالبي 
وزميله دي بونو, الذي خاطب الودتشه قائلا 
“لكن ماذا فعل اليهود لكم؟في إيطاليا هو 
أكثر فاشية من جميعنا نحن" (ص"56”), 
وهولم ينطق بجملته تلك من العدم» حتى 

لو أجابه موسوليني, "أنت لاتفهم في 
السياسة“ ٠‏ فهوويصفته منظرا للحزب 
الفاشي ورقم ” كان يعرف ما يقول, أمثلة 
عديدة في ذهنه, من أين يبدأً: كاميلو براني 


06216 


12011 
114511 


ظ 


الهنغاري الأصل لكن المولود في ميلانو,ٍ 
مهندس زراعيمن الدرجة الأولى, لكنه أيضا 
عسكري جيد, شارك في كل حروب إيطالياً 
الإستعمارية, بصفته ضايطا في ليبيا وفي 
الفيوم, وكأحد أصحاب القمصان السود في 
الزحف الفاشي على روماء عمل في مشارييع 
موسوليني بإستصلاح الأراضي في الريف, 
في ماكارسه وفي ساردينيا وأخيرا في قناة 
موسوليني, “بإختصار, أما كان الرجل في 
الحرب, أو كان منشغلاً بتجفيف الأهوار , 2 
“وطني أصليء وبين حرب وأخرى ستندلع 
بعد حين عمل في الأرضاي والري” (١7؟)؛‏ 
أو المهندسان والمعماريان الذين أشرفوا على 
بناء “أبريليا" أول قرية- مدينة جديدة 
على قناة موسوليني.ووقفوا إلى جانئب 
موسوليني في يوم الإفتتاح (0؟ أبريل 
3 ) كانوا يهوداء ومتئة بالمئة فاشيون, 
مثل برانَي الذي رغم جرحه عام 1975 غادر 
المستشفي ليعود إلى أسمرة ويقود فرقة 
“لوتوريا" ويشرف على مجزرة كبيرة ضد 
السكان هناك؛ الاسماء تلك هي جزء من 
مئات من اليهود الذي لم ينقذهم إخلاصهم 
للفاشية, وإنتهوا إلى معسكرات الإعتقال 
أو إلى الموت. أما السكان؛ فكان أقصى ما 
يقولونه كما قالوا عن ”الوطني" برائي 
"هل رأيت برّاني» إنه لا يبدو يهوديا مثل 
بقية اليهون“' ' (صص.ى ٠‏ وفي حالة اليهود 
الآخرين, يعلقونء "وماذ يعنينا الأمرء ففي 
النهاية نحن لسنا يهودا ". 
تلك هي الخلاصة. ماذا يقول المثل الإيطالي* 
“من قرر الإستسلام سلفاء ستجعله الآله 
أعمى لامحال' . هكذا هم الإيطاليون الذي 
سبحوا مع التيارء وهكذا كان الألمان؛ بل 
وهكذا كان العراقيون. 
على فكرة: العراقيون. من يقرأ الرواية 
وولد في العراقء لن يجد التطايق هذا 
في تفكير هؤلاء الذين أستسلموا مقدماء 
وجعلتهم الآله يصايون بالعمى وحسبء بل 


سيجد أيضاً التشابه في شخصية القائدين 


“التاريخيين", سواء في سلوكهما أو في 
الألقاب التي حصلوا عليها امن الثاسس, 

”الدوتشه علي حق دائما" وق “صدام 
على حق دائما . حتى عندما كان يخطأ 
في النحو, في اليوم الثاني يظهر أساتزة 
اللغة العريبية,. ويبينون كم صحيح ما قاله, 
وكم أخطأ القرآن في الإعراب! أو كيف أنها 
تمطرء لكن ما أن يظهر الدونشسة (أو ما أن 
يظهر صدام) حتى تشرق الشمسس فجأة! 
أما الأمان» فلن يحصل عليه أحد مهما 
كان» الدوتشه مثلاً, ” "اليوم يرفع أحداً في 
يديه, في اليوم الثاني يجد المرء نفسه في 
الوحل” (ص16). لايهم سواء إذا كان رقم 
" كماهي الحال ممع روسونيء أو رقم 7 
كما فعل مع إيتالو بالبوء أو حتى إذا كان 
زوج إبنته, وإذا نجح أحد بالهروب منه» 
ولجأ إلى أميركاء كما فعل روسونيء فإن 
جيانو صهره قتل رميا بالرصاصص بأمر 
منه. مثلما إنتهى الحال بصهر صدام زوج 
إبنته المحببة حلا ومعه جميع أخوته, أما 
تجفيف الأهوار, فيبدو أن موسوليني صنع 
منه مدرسة. صدام هو الآخر جفف الأهوار 
وأطلق على قناله ""النهر الثالث" أو قنال 
صدام". نهاية الإثنين أيضاً متشابهة إلى 
حد ما. الدوتشه إعتقلوه يزي فلاح ثم 
شنقوه, صدام إعتقلوه في الحقل الذي رعى 
أغنامه فيه وهو طفل مختبئا في حفرة مثل 
فأرء قبل أن يشنقوه. 8 2« 
ماذا قال مايسترو الرواية السياسية 
ستاندال "السياسة في عمل أدبي هي مثل 
طلقة مسدس في وسط كونسيرت: مقززة. 
لكنها تجير الإنتباه إليها. سنتحدث عن 
أشياء وضيعة جد" (صومعة بارما). 
الإيطالي أنتونيو بيناكي تحدث هو الآخر 
عن أمور وضيعة في بلاده. وهل هناك 
أكثر وضاعة من الفاشية؟ لكنه وذلك ما 
يجعل ”طلقته “ الأدبية أكثر إثارة الإنتباه. 
حتى الآن كان الحديث عن الفاشية من 
الجانب الآخر, ضحاياها. في المرة هذه, 
رواية الفاشية تأتي من جهة أولئك الذين 
أسلموا أنفسهم لهاء باركوهاء ففي النهاية 
لم يكن موسوليني لوحده. يبهذا الشكل 
تحدث الرواي في الرواية بإسم جميع 
الإيطاليين. طريقته في الرويء بكل ما حوته 
من بروليسك وسخرية لاذعة. حافظت على 
تعدد الأصوات, وتلك نقطة تحسب في 
النهاية لأنتونيو بيناكي. من الخطأ القول 
أن الأدب يجف عند الحديث عن السياسة. 
وحدهم أسطوات الفن الروائي يستطيعون 
تحويل السياسة إلى خيال أدبي تختلط فيه 
الوقائع مع الإختراع. وإحدى أسطوات 
الرواية المعاصرين هو أنتونيو 
بيناكي بلاشك. ” وفقط فيهذا المغزى 
يمكن النظر إلى الوقائع المروية كحقائق 
صافية"“ صحيح أنه غرف من مصادر 
أخرى لكن الكتاب هذا ألايستنسخ :الكتب 
الأخرى كتبت لهذا الكتاب كتب الروائي 
في المقدمة. كيف لا وإن المصدر الأساسي 
الذي إنتحل منه بيناكي في رواية قصة 
عائلة بيروزيء قصة إيطاليا الحديثة, هو 
الحياة! 


ب العنوان الفرعي ل(كوكب المسرات)* للقاص محمد سعدون السباهي يرد: ” 
سيرة ذاتية من يوميات سجين ". لذا فإنه يقع ضمن سرد التجريبة الشخصية, 
(للراوي /السباهي)؛ عند دخوله السجن عن حادث سير عادي. (السباهي / 
الراوي العليم)؛ عمد إلى تدوين مجريات وماابسات الحياة اليومية ِيْ هذا المكان 
الذي يواجه الحياة فيه من خلال الاستنكارات الشخصية» والعمل على استعادة 
أغلب التفاصيل الكامنة ب ذاكرته؛ لمغالبة النسيان 2 حياة القاع تلك . و يستعيد 
الماضي» بإقصاء حاضره 4 ذلك المكان» ثم العودة إلى المكان /السجن /؛ ملتاعا على 
ما مضى. أدب المذكرات كتابات يتم فيها تدوين اللأحداث التي جرت معنا وأثرت 
فينا ومحيطنا . أي أننا نستذكر ما جرى فيه من أحداث عامة - خاصة: ومن ثم 


القاص محمد السباهي في 


(كوكب المسرات): شهادة قاسية. 
تعدد التجئيس 


"لا نكتب في مذكراتنا ما نعيشه الآن فحسبء بل ما 
عشنها فيما مضىء أو حتى التقاءنا بشخصيات كبيرة 
وصغيرة. أو مراحل مهمة من حياتناء أو وضع المجتمع 
الذي ننتمي إليه. ريما نقوم أحيانا بتدوين مذكرات 
شخص آخر بدلاً منه“ (جان بولات). ذهب(السباهي) 
في توطتة كتابه إلى الشك في كل ما رأى وسمع وقرأ,ٍ 
بسب قسوة ما عاشه وتعرض له في السجن أو بعيدا 
عنه, ولابد من ذكره ليكون شهادة موثقة قاسية وجارحة 
عن زمن كان فيه مسحوقا ومراقبا ومهانا وشاهدا على 
عقول دامية مذلة في حياة العراقيين, طلقاء أو سجناء 
فيذكر في التوطئة:” أحقا أنني رأيثُ كل الذي رأيته / 
وسمعثٌُ كل الذي سمعتّه / وقرأت كل الذي قرأته / خلال 
حقبة الرعاع ام لحك للك هرا 
اصب بالجنون/ إذن يا لي من.. ص"). أدب السيرة 
الذاتية (جنس) يتميز بان 0 التجرية الحياتية 


والمرتيطة بالسيرة الشخصية, فللكاتب سيرته وتجاربه 
التي يروي فيها مرحلة مافي حياته., وقد 
روها(السباهي) بلغة أدبية تمتلك طاقة جمالية وتعبيرية 
عبر تشكلها السردي؛ ومع حدتها الجارحة؛ فهي ذات 
توجه ومنحى يبدو(غرائييا) لكثافة وصدق واقعيته, 
فالواقع الفعلي والمتحقق أحيانا قد لا يُصدق أو يبعث 
على الشك في مدى واقعيته الفعلية.و (السارد/السباهي) 
قدم اغلب الأشخاص المحيطين به والمرافقين له في 
جحيمه ك (شياطين) زمانهم ومكانهم وبكل آثامهم و 
أنانيتهم و أحقادهم وجرائمهم المخزية إنسانيا 
واجتماعيا و منافعهم واحتياجاتهم اليومية لاستمرار 
حياتهم, عبر مشاكساتهم الكثيرة وعدوانيتهم التي 
ينطوون عليها في تلك الظروف القاسية, ويطلق على 
بعضهم صفة “”الرعاع وهم مجموعة حاقدة' أ لكنهم في 
ذلك يمارسون الدفاع: مهما كان شكله والحكم عليه من 
وجهة نظر (الراوي)؛ عن حياتهم ورغباتهم الجامحة 
المشروعة منها أو الخسيسة, بأية طريقة ومهما كان 
ثمنهاء و سلوكهم هذا يعكس البيكة القاهرة- الظامة التي 
ترعرعوا فيها اجتماعيا. (السارد/ السباهي) كان المراقب 
لتحفيج. آي الإخرا عدا لاحيطة: ويحيسه لذا قز 
بعض ظروفهم الاجتماعية السايقة,خارج السجن, 
وروى براءة بعضهم والالتباسات التي وضعتهم في 
هذه (الجحيم). وهذا الجانب يمكن أن يسهم في توسيع 
فرص التنويعء واللعب الفني- السردي على المنظورات 
الإدراكية, لكنه- السارد- لم يسع للتعبير عن مرونة 
التحرك بين المواقع المتبدلة للأصصوات المتعددة 
للشخصيات المروي عنهاء بل بقي هو (السارد الوحيد / 
العليم) في ذات التوجه والتقنية السردية؛ و “لا يتطلب 
فن محاكاة الواقع؛ المرتبط بالمكان والزمنء هكذا نوع 
من الخطاب السرديء كونه لصيق حدث يجعل قدرة 


التحكم بباطنية إشاراته وتضاريها ممكنة التحقق''(د 


فاطمة المحسين). و(الراوي/ السباهي) يتناول أشياء 
عدة وكثيرة منها: ماضيه الشخصي و زواجه الفاشل 
الأول عدم البقاء في بولنداء والاقتران بسيدة 
بولندية. ودموعها المتواصلة يوم يقر سفرهء ويلمس 
حرارة مشاعرها بعد أكثر من عقدين على فراقها. و 
الأخرى اليوغسلافية التي يستدعي حتى تفاصيل 
ملابسها الخاصة, ويشم وهو في السجن رائحتها.و 
معاينته بمرارة وغضبء واقع الإنسان العراقي وتعاسته 
في بلد لا حد لثرائه, ويقارنه مع بلدان كثيرة مر بهاء 
وشاهدَ عن قرب وتجرية حياة ناسها اللائقة والمنظمة 
مع شحت مواردها!! . وبهذا وغيره من تفاصيل عامة- 
خاصة كثيرة: فأنه كان في سجنه يبحث عن الخللاص 
من ندم على أحداث حياتية ماضية لا يستطيع تغيرهاء 
فالندم هو شعور أكثر تعقيداء متخثر وبدائي. شعور 
سمته الرئيسية انه لا يمكن فعل شيء حياله إلى درجة لا 
يمكن معها إصلاحه (جوليان بارنز/ الإحساس 
بالنهاية- ص.١١1١).‏ العنوان الفرعي الثاني ل(كوكب 
المسرات) هوريوميات) . (اليوميات) ) كتابة يمكن أن 
ندون فيها الأحداث التي تترك أثراً ما فيناء أو في 
محيطنا المعيش و ” تُوفر(اليوميات) معلومات حول 
مذكرات في السيرة الشخصية. و تكتب بغرض النشر 
أو عدمه. ويمكن أن تصبح مادة لاستخدامات الكاتب 
الخاصة. وهناك (يوميات) كتبها بعض الكتاب مع 
مراعاة أن تنشر في نهاية المطاف للدفاع عن أنفسهم قبل 
أو بعد الوفاة أو لمجرد التجارة والربح وهي متنوعة 
ومتعددة للغاية, وتشمل حتى الترميز للأحداث اليومية 
والشخصية, والاستكشافات الداخلية للإنسان من خلال 
الوجدانء للتعبير عن الذات, والاشتباك الحميم مع 
أعمق المشاعر و الأفكار” . (شيكة الانترنت العالمية/ 
يتصرف). ستشخص بعض الإشكاليات والالتياسات 
التي وقع فيها القاص (السباهي/ الراوي). فهو لم 
يُوَصَف "كوكب المسرات“ بالرواية في العنونة بل 
أسيرة ذاتية من يوميات سجين" لكنه يذكر في 
الإهداء: ”إلى زوجتي..واصغر الأبناء الشجاعَيّن اللذين 
بواسطتهما هريت مسودات فصول هذه (الرواية) 
ويكرر وصف كتابه بال (رواية) كذلك في الصفحة (و ١57‏ 
و910١‏ و194). كما انه, يؤكد تنازل المشتكي رسمياًء 
وتسوية القضية بعد تسلمه سيارته والتي دهسه بها في 
الظلام بشكل غير مقصود, تعويضا له عما لحقه من 
أضرار جسمانية بسيطة؛ وفي المحاكمة لم يعباً القاضي 
بذلك, فحكمته المحكمة, بالحبيس البسيط لمدة(تسعة 
شهور).ء وفق المادة / 4" / مرور (ص )١١‏ عندها بات 
نزيلا في السجن. بعد محاولات استمرت أشهر لإعادة 
محاكمته, وعبر الرشاوى والتدخلات الخاصة و العامة, 


تم إعادة ا مضاكمة, بعد أن تم توثيق تنازل المشتكي 
ثانية قضائياً: ”"دخلت إلى بناية المحكمة ثانية, وكانت 
كما تركتها آخر مرة تركس في القذارة والفوضى 
والرطوبة والبرد. وقفت طويلا في الرواقء مكبلاء و 
أدخن والقلق يتناهبني: فجأة خرج القاضي مهتاجاء 
ومن فوري يصقت السيجارة خلفي, لكنه قد مسكني 
بالجرم المشهود, فتسّمرَ أمامي وقد احتقن وجهه اللحيم 
وعوى: : تدخن في رمضان!! . وداخل المحكمة!؟.يا لك من 
مستهتر!!. '(ص6ه١)‏ . ومع تأكيدات محاميه حول طيبة 
القاضي وعدله وحياديته. لكن (السباهي/ الراوي) 
يؤكد: قلبي يحدثني إنني مقبل على كارثة!!. ومثلما 
نم لي قلبي العارف بطباع ضباع البشر..فقد (حزمني) 
القاضي ب(سنة كاملة). بدلا عن ال(شهور التسعة) مدة 
محكومتي الأولى"!؟.(ص59١- .)11١‏ فيات الحكم 
عليه (سنة كاملة). لكنه, ينسى ذلك!! ١‏ نوكر في يو 
إطلاق سراحه: . “سأستحم من دون منغصات. واشرب 
قدرّ ما يحلو لي من الماء المبردء واقترب من زوجتي بعد 
اخصاء دام (تسعة شهور) !!(ص .)١1١15‏ متناسيا حكم 
القاضي الجديدء والذي بات واقعاً ونافذ المفعول ولا 
جدال فيه. لكنه ويكرر حكمه ب تسعة شهور” 
في(ص”١"‏ وص١5١1).‏ تتألف كوكب المسرات من(7١)‏ 
فصلاً ضمن(179) صفحة من القطع المتوسط وبحرف 
طباعي صغير جدا. في نهاية (كوكب المسرات) يورد 
السباهي الملاحظة التالية: ' تاريخ كتابة النص من 53٠١‏ / 
إلى 8 ره / 1195" وبهذا أطلق صفة (ثالثة) 
على كتابه. فهو أولا: سيرة ذاتية,. و ثانيا: يوميات 
سجين, وثالثا: نص جسن م 4 

في في العنونة. إن جَنْسَها بكل ما جاء أعلاه.دون أ 
يجنسها في العنوان بال(رواية). فبصفتها (نصا) نبي 
تكوينات تعبيرية؛ تؤكد مبدأ التناصء؛ في معنى تواشج 
التجارب التعبيرية, والأشكال النصية التي تتفاعل مع 
بعضها من أجل ولادة تجربة كتابية أدبية(جوليا 
كرستيفا). وهي (سيرة) جحيم عامة - خاصة. وهي 
(يوميات) بما جاء فيها عن الواقع الاجتماعي العراقي, 
وكذلك تضمينات من كتب ونظريات فنية وثقافية 
وجمالية. وفلسفات مادية ومثالية ووثائق: وتجارب 
شخصية, بعضها مسجل في رسائل وردت له في السجن 
من أصصدقاءء, في مقدمتهم القاص والروائي الراحل 
"مهدي عيسى الصقر" الذي يعتذر عن زيارته, 
ويضيف: أخى محمد.. أآمل أن يكون لهذه المعاناة 
المؤقتة جانبها النافع فتطلع عليناء فيما بعدء بأقاصيص 
رائعة. قلبي- الضعيف- معك. المخلص/ مهدي عيسى 
الصقر/ السبت: ١١‏ نيسان1991. (ص١ .)٠١‏ السباهي 

في (كوكبه) يستعيد كل شيء., طفولته. طبيعة الاهوار 
العراقية. و التي ولد وشب على حافاتهاء قتل أخلاقي, 


جاسسلمالعايمًا 


واغتيال وسياسيء أدباء شبابء لا شأن لهم بأرباح 
السلطة ومغانمهاء ويحلمون بتغير العالم عبر أفكارهم 
و قصصهم وقصائدهم وكتاباتهم, وصنف اخر من ادباء 
وكتاب السلطة؛ مهما كانت وأي لون اتخذت, وهم 
يبحثون دائماً وأبداً عن سيد ما “ليسيروا خلفه 

كرالقطيع) » ويبرروا ما يراه و يفعله, خاصة في 
التسعينيات, كي يستمتعوا بالعطايا والمنح والهبات, 
الملوثة بيعذاب ولوعة وجوع ودماء العراقيين 
والعراقيات, وما أن شحت تفرّقوا بعيداءو باتوا يدعون 
في المنافي كونهم (ضحايا), لكنهم في الواقع يبحثون 
عن سيد غير الذي كان, ليقدموا خدماتهم له!!. صداقات 
سمتها الوفاء والثقة والمساندة في أحلك الأيام, وأخرى 
نقيضها. مختلسونء مهربو مخدرات وآثار وبشرء شذوذ 
جنسي, زنى محارم؛ مزورو وثائق رسمية؛ وشهادات 
جامعية عالية. (ولائم وحفلات الإعدامات) الاسبوعدة, 
محاولات الهروب من السجنء الناجحة والفاشلة, 
غوايات النساءء انهيار الإنسان تحت القسوة والتعذيب, 
تفسخ الأنظمة الشمولية, المكابدة المتواصلة من أجل 
العدالة الاجتماعية, تلك(اليوتوبيا) التي تسربت 
سنواتها كالماء بين الأصابع, الأسفار المتعددة, تاريخ 
العراق القديم والحديث, والأحداث المريرة التي عصفت 
بشعبه على مدى عصور. لكن (الراوي/ السباهي), 
عاينه بصفته (يقين), متجاهلاً عيوب الذاكرة وعدم 
كفاية ودقة التوثيق. يحيل (السباهي/ الراوي) في 
جوانب معينة ضمن (كوكب المسرات) إلى مفهوم 
(الذاكرة المتعددة). و الماضي العام هو المادة الأساسية 
في إحالاته: وكان عليه إلا يتعامل مع بعضه بإجحاف 
أو بانتقائية, بل بحيادية بصفته (شاهد). تمازج السردء 
الذي يعتمد غالباً (الفعل الماضي). مع (فوبيا) المكان 
والزمان», وما يحدث فيهماء يكشف عن القهر الاجتماعي 
السائد بضراوة خارج السجن, وتنعكس عليه بأشكال 
وأنواع حياة يومية رثة قاسية و شسرسسة. كتب 
القا ص(السباهي/ الراوي) في(كوكب المسرات) عن كل 
ما شاهده وعرفه وقرأه وتعلمه وسمعه وتعرض له في 
حياته, ومنه دَرَّسُ الراحل ” الدكتور علي جواد الطاهر , 
وذكر في الصفحة(١/ا)‏ بعض ما ورد في رسالة خاصة 
منه بعثها- د. الطاهر - عام 190١‏ إليه” الكتابة 
مسؤولية حسيمة. وليست عملية تنجز للتسلية أو 
التفاخر الاجتماعي, اكتبّ كما تفكر أنتّ, وليس كما يريد 
الآخرون أن تفكرء وإلا انصرف إلى عمل آخر غير 
الكتابة . 


* دا رآراس / اربيل- أقلي م كردستان/ ٠١١١‏ ر 


العدد (2586) السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دراسات 4 المسرح 
العراقي المحاصر 


صدر عن اتحاد الادياء والكتاب 
العراقيين في البصرة كتاب جديد عن 
المسرح يعنوان دراسات في المسرح 
العراقي المعاصر للدكتور مجيد حميد 
الجبوري وهو عبارة عن مجموعة 
دراسات في المسرح. 

يقع الكتاب في 157 صفحة من القطع 
الكبير ويتضمن ثلاثة فصول الاول 
بعنوان كاظم الحجاج بين درامية 
الشعر وشعرية الدراما والثاني 
دراسة في بنية المسرحية العرقية 
المعاصرة في البصرة والثالث يعنوان 
التجحريب في المسرح العراقي المحعاصر 
في عقد الثمانينات. 

ويذكر ان المؤلف د. مجيد الجبوري 
من مواليد 1157 وحاصل على جائزة 
افضل ممثل واعد لعام ١946‏ وافضل 
ممثل ثان عام 198/4 وافضل ممثل 
لمهرجان منتدى المسرح عام ه14 
وحاصل على الدكتوراه في عام ١994‏ 
ويدرس في جامعة بغداد. 


ارك 


معد وغيطة 


خيانات اللغة والصمت.. شهادة شاعر لا يجد فرقا 
بين سوريا وسوريا 


سعد علي 


لا يشير الشاعر السوري فرج بيرقدار 
إلى كتاب (الخروج إلى النهار) الشهير 
بكتاب الموتي في مصر القديمة إذ ينادى 
الميت باسمه ” 'انهض فلن تفنى. لقد نوديت 
ياسمك. لقد بعتت“ 'حين يصف عملية تجريد 
المعتقل السياسي من اسمه في ظل نظام 
تتشابه فيه كلمتا "سوريا وسوريالية' 
حيث العبث واللا منطق هو النظام العام. 

ويقول إن سلطات الاعتقال أعطتهم في 
البداية أرقاما فكان هو ” "السجين رقم 1١‏ , 
ثم أعطوه اسما حركيا هو " "سيف أحمد” 
وبعد أن فرح بالاسم الحركي تبين له أنه 
فخ إذ لا يوجد شيء يدل على اسمه الحقيقي 
ولو مات فلن يكون في السجلات "أي شيء 
حقيقي يدل علي" . 

وبيرقدار الذي ولد عام ١15١‏ اعتقل للمرة 
الأولى عام ١978‏ بسبب مشاركته في 
إصدار مطبوعة أدبية في جامعة دمشق 
ثم اعتقل عام 19817 لانتماكه لحزب العمل 
الشيوعي وبعد ست سنوات أحيل إلى 
محكمة استثنائية هي محكمة أمن الدولة 
العليا فى دمشق التى قضت بسجنه ١١‏ 
عاما مع الأشغال الشاقة والحرمان من 
الحقوق المدنية والسياسية ويعد ١4‏ عاما 
من الاعتقال نجحت حملة دولية في دفع 
السلطات السورية للإفراج عنه في نوفمير 
تشرين الثاني .7٠٠١‏ 

ويسجل المؤلف تجربته في كتاب (خيانات 
اللغة والصمت. . تغريبتي في سجون 
المخابرات السورية) قائلا إنه في سنوات 
الاعتقال الست الأولى كان" "مقطوعا عن 
العالم الخارجي محروما من الزيارات 
والأقلام والأوراق والراديو" إلى أن قدم 
مرافعته أمام محكمة أمن الدولة العليا عام 
١1497‏ فقضت بسحنه ١5‏ عاما. 

والكتاب الذي يقع في ١/87‏ صفحة متوسطة 
القطع أصدرته (دار الجديد) في بيروت 
ويترزامن مع تواصل الاحتجاجات الشعبية 


عدي 


مسر عدا شكابب .| سك انزو توي في !تسل عط .ازوالي سسطر شري .| +صبر س فووا 
5 


حبك سور ليسي يقس اتوي الى لأعاار الأبي ميج لى اع مسد قرا اير شخي لي رسايو 
اتكك خط لانسكيض ري عه للالسب ال تي لمث .بق 2ك الس نئي حت كز لقأ علة اسه 
وعبدة عمد دفي ور فين كمون ع من اقرف ١‏ ؟زووا» جم رقميا قارو تسيمالاكا 


أسئلة الرواية المغربية 
قاطت أسالالوواني مسطقى غنوي 


- 


في عموم البلاد منذ أكثر من ١٠7‏ شهرا 
والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس يشار 
الأسد. 

وصدر للمؤلف عام ١191‏ خلال الاعتقال 
ديوان (حمامة مطلقة الجناحين) وصدر له 
العام الجاري ديوان (أنقاضص) الذي كتب 
قصائده في فترة الاعتقال. 

ويقول بيرقدار في كتابه (خيانات اللغة 
والصمت. . تغريبتي في سجون المخايرات 
السورية) إن الشعر كان سببا في حمايته 
وتحريره وإنه أدرك أن الشعر ”طائر 
الحرية الأجمل. هو التمرين الأقصى على 
الحرية. وبصيغة أخرى هو ما ليس قابلا 
للأسر" وإنه لو لم يكن شاعرا لانهزم في 
المعتقل. 


وفي فصل عنوانه (حمامتان وقمر وثلج 
أيضا) يقول إن تجربة الاعتقال جعلته 
يعيد اكتشاف الأشياء والأدوات الأولى مثل 
إنسان ما قبل التاريخ في اكتشافه الألوان 
والخبز والخوف والنسيان والجنون 
والثياب.. وعلى سبيل المثال خرج من 


سعيد بوعيطة.. إصدار نقدي 


سجن تدمر يذكرى وحيدة إذ كانوا يرون 
من إحدى الفتحات الجزء العلوى لشجرتين 
متجاورتين “تتهادل عليهما وقت الأصيل 
حمامتان عاشقتان واحدة أكثر سوادا من 
آلامنا والأخرى أكثر بياضا من أحلامنا. “ 
ويستدرك “يا إلهي.. لقد نسيت ذكرى ثانية 
لاتقل جمالا.. القمر. كنا نراه بضع مرات 
في الشهر عندما ينحني لمستوى الشراقات 
وهويعبرها واحدة واحدة متيحا لنا أن 
نحمله ما نشاء من الرسائل والوصايا.“ 
ويقدم المؤلف أنواعا للتعذيب في المعتقلات 
السورية منها "الشبح على السلم" حيث 
تربط قدما السجين بالحبال ويتدلى 
جسده مقلوبا ويتم التحقيق معه وانتزاع 
الاعترافات على وقع سياط تسلخ جلده. 
كما يعذب السجين بالصعق الكهربائي في 
الأذنين أو الشفتين أو العضو التناسلي. 
ويروي أن مدير السجن التقى بالسجناء 
فأخيره أحدهم أنه معتقل منذ تسع سنوات 
رغم حكم قضائي بالبراءة ومنذ عامين 
حوكم مرة ثانية ونال أيضا حكما بالبراءة 
ولكن السلطات لا تخلي سبيله فما كان من 


مدير السجنٍ إلا أن أخذ وضع من يلقي 
خطابا وقال "يا أبنائي. كونوا على ثقة 
تامة أن كل بريء عندي سيخرج من هذا 
السجن مهما طال الزمن. نعم سيخرج ولو 
ويقولإن الجلاد ”لو كان يدرك حقيقة 
مشاعر الضحية لتمنى أن يكون أي شيء 
آخر حتى لو كان هذا الشيء هو الضحية 
نفسها"' 'مشددا على أن أنواع الاغتصاب 
دما فيها اغتصاب الوطن قايلة للغفران 
“أما اغتصاب الإنسان كمفهوم. اغتصابه 
كوجود" فيراه عارا يدعو لما هو أكثر من 
الخجل. وفي ملحق عنوانه (دفاع عن 
الحرية) يورد الكتاب نص مرافعة بيرقدار 
أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق 
عام 199 والتي سجل فيها أن “القمع 
السافر والمعمم هو العدالة الوحيدة... إن 
دولة تعتبر الكلمة فيها جريمة يحاكم عليها 
المرء هي دولة غير جديرة بالحياة ولا حتى 
الدفن" كما وجه للقضاة افتراضا “لو فشلت 
السلطة الحالية بانقلابها عام 191٠١‏ لكانت 
محكمتكم قد حاكمت رموز الانقلاب بتكليف 
من السلطة السابقة طبعا بوصفهم أعداء 
لأهداف الدولة-الحزب”" في إشارة إلى 
استيلاء الرئيسس السوري السابق حافظ 
الأسد على الحكم عام .191/١‏ 

ويشدد على أنه لايرى فرقا جوهريا بين 
كلمتي “سوريا وسوريالية . 

ويضيف إن سلطة جاءت بالعنف يصعب 
عليها أن تتصور إمكانية إسقاطها بغير 
العنف... وهل نكذب الآن إذا قلنا إن سيرة 
عبيد روما تتجدد في سوريا... لقد رأيت 
بعيني إطلاق النار على رفاق لي أعرف جيدا 
أن سلاحهم الوحيد الذي كانوا يحملونه 
هو الجريدة أو البيان. .. فأية كواييس هذه 
التي أسميها بلادي؟" : 


ويقول "إنه حتى الأجيال التي ستولد في 
سوريا مستقبلا ستطرق الرأس خجلا كلما 
توقفت أمام هذه الصفحات السوداء من 
تاريخ سوريا 


سيصدر بحول الله عمل نقدي جماعي (عبارة عن مجموعة من القراءات) موسوم ب: أسكلة 
الرواية المغربية (قراءات في روايات مصطفى لغتيري). هذا العمل لا يعتبر نفسه نقدا أكاديميا 
(حسب المقدمة) بل عبارة عن مجموعة من القراءات المبثوثة في المجلات و الصحف الثقافية. 


قراءات ساهمت أيضا في اغناء النقد الرواتي المغربي. وشكلت رافدا من روافده. 


تختلف هذه القراءات لاعتبارات عدة: يتجلى الاعتبار الأول في اختلاف الذين قاموا بهذه 


القراءات. من حيث التصور المنهجي والبعد القرائي. أما الاعتبار الثاني, فيتجلى في تباعد هذه 
القراءات و اختلافها في الزمان و المكان نظرا لاختلاف وتباعد المناسبات التي أنتجتها. لكن التراكم 


النسبي الذي حققه كل من الأساتذة: سعيد بوعيطة, محمد دانيء نور الدين بلكودري في مثل هذه 
القراءات: كان وراء جمعها وتقديمها للقارئ لتعميم الفائدة. أما اختيار الروائي مصطفي لغتيري 
باعتباره نموذجا لهذا العمل الجماعيء فقد ارتبط بمسألتين: تتجلى الأولى في التراكم النسبي 
الذي حققه الرواتي مصطفى لغتيري. أما الثانية, فتجلت في توافر هذه القراءات سلفا. أملين أن 
نتناول (بحول الله), نماذج روائية أو قصصية أخرى ضمن كتابات لاحقة. 


كتاب "في الدفاع 


الثورة الفرنسية 


ترجمة: عباس المفرجي 


في آخر الأمرء أنا من صنع هذا! 


صيغت كلمتا ' إرهاب "و" ارهابيون , 
في فجر الثورة, الفرئسية لوصف 
الرجال الدمويين ” ' الذين أسسوا ومارسوا 
ميكانيزمات القمع المخيف - المحكمة 
الثورية, وقانونها للمشتيه بهم, والمقصلة 
- يغية تحقيق هدف قهر الاستبداد وصيانة 
الحرية بإسم الناس الملكيين. ((الحرية أو 
الموت)), هتف اليعقوبيونء قبل ان يُغلق 
ناديهم. ((هل أردت الثورة من دون ثورة؟)) 
قال روبسبير بحدة. 

في دراستها المثيرة عن العنف الثوري؛ كان 
لدى صوفي وانيش أشياء جديدة تقولها عن 
الفرق بين ارهابيي اليوم واسلافهم الذين 
يحملون نفس الاسم من القرن .١18‏ كما انها 
تقدم بنية جديدة واضحة من العواطف التي 
قادت الثوريين الفرنسيين الى الارهاب: 
مذكّرة قرّاءها بأن تلك الفترة الاستثنائية 
من التاريخ تبقى مختبرا سياسياء حيث من 
الممكن طرح أسئلة متطرفة عن أسباب ونتائج 
عنف الثورة. حجتها المنطقية تتلخص في ان 
الاشمئزاز من الدم المراق والحياة المهدورة 
هو تهذيب, لكنه استجابة تبسيطية بإفراط 
وغير سياسية للثورة ماضيا وحاضرا. 
حول الرابطة المزعومة بين الثورة الفرنسية 
وارهابيي ١١‏ ايلول كانت وانيش واضحة: 
((الارهاب الثوري ليس ارهابا. إيجاد تمائثل 
أخلاقي بين الثورة وايلول ٠٠١١‏ هو هراء 
تاريخي وفلسفي.)) في حكمها النهائتي. 
تؤكد على الإنفصال: ((العذف الذي أرتكب 
في ١١‏ ايلول ٠٠١١‏ لم يكن هدفه لا المساواة 
ولا الحرية. كما لم تكن الحرب الوقائية التي 
شنها رئيس الولايات المتحدة.)) 

طبقا لوانيش, هناك تشابه جزئي بين 17/57 
في الطريقة التي استجاب لها 
الثوريون الفرنسيونء والامريكيونل 
الاحساس بالخوف ”” بالبحث عن مقاومة 
مشتركة للعدو من خلال الغضبء الشجاعة 
والعدالة. لكن هنا ينتهي التشابه الجزئي 


واحدى 


ويد ** 
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لأن الامريكيين, برغم كل ما يقولونه, 
لايعيشون في عصر التأسيمس, ونحن لم 
ننته من ملاحظة أشكال الفزع التي أثارتها 
الاستجابة الامريكية - فزع العنف الذي هو 
غير تأسيسي بل تنظيميء وحاليا هو وقائي 
أيضا. 

الثوريون الفرنسيونء, على العكسء كانوا 
يعيشون في عصر التأسيمس (تأسيس قيم 
سياسية جديدة)» مُمَثلة في " ' اعلان حقوق 
الانسان والمواطن” العالمي, الذيء كما 
تناقفس وانيشء لا يمكن ان يصان من دون 
بطولة في وجه التدنييس. بسببهاء كان 
ثمن الارهاب ((صفقة مقدّسة, إقتضى فيها 
تأسيسس القيم موت البشرء وبها تورطت 
الروح والجسد. وكان يمكن لأي إمرئ أن 
يهلك من الخوف أو يكون منهكا بالاشمئزان. 
هذاء في رأيي, هو الثمن المنسي للثورة, 
الثمن المدفون للارهاب - ثمن هو اخلاقي 
سياسي على نحو لا يمكن فصله بالمرة؛ 


م 0000 
فاج 1015 1نانل 18 ا رم 


وفي ذلك يكمن القلق: المخاطرة 
والمغامرة.)) 
[ وانيش جيدة بشكل خاص في 
وصف تمزق الحركة الثورية 
حول مسألة الاعتدال. من جانب, 
دانتون - ((منذ متى كان الانسان معصوما 
عن الخطأ ومستثنى منه؟)) - الذي امكنه ان 
يسأل العفو من على المشنقة لدوره في إنشاء 
مؤسسات الارهاب. في الجاني الآخر, سان 
جوست, الذي لم يطلب المغفرة بل أشار الى 
نسخة من اعلان الحقوقء, معلقة على جدار 
الغرفة التي قضى فيها الليلة الاخيرة قبل 
اعدامه, وقال: ((في آخر الأمر, انا من صنع 
هذا!)) اما بروسبير فلا توجد وسيلة لمعرفة 
ما اذا كان نادما عن ثمن الارهابء او كان 
يعتقد ان المغامرة اوفت بدينها كاملا. في 
النهاية لم يعد قادرا على النطق لأن نصف 
فكّه أصيب بطلق ناري (بيده او بيد غيره) 
وحين قام بايماءة الى قلم؛ لم يعطه احدا. 
لكن هذا كان تعهده بالروح والجسد للثورة, 
و معافى أو مريضص.ء كانت التوبة تبدو له 
بعيدة الإحتمال. 
دراسة وانيثشس تسهم في إعادة توكيد قبضة 
التأريخ الرسمي لليسار على الثورة. في هذه 


عن الارهاب: الحرية أو الموت في 


القصة. المؤرخ فرانسوا فوريه هو العدو 
الرتيسي, بسبب اعلانه الحاد عشية الذكرى 


المتوية الثانية في عام 1989: ((الثورة 
الفرنسية إنتهت!)) ورثة فوريه يسخرون 
من التركيز على الطموحات الدستورية 
الليبرالية لثورة 1785, بدلا من التركيز 
على الايام المظلمة للارهابء التي لعبت دورا 
في تأسيس ديمقراطيتنا الغربية. 

المقدمة التي كتبها سلافوج جيجيك خدمت 
بشكل سئ هذا الكتاب. مرحبا على نحو 
متدفق ومتوهج - ((لم نكن مجرّد ننتظر 
كتاب مثل هذا؛ هذا هو الكتاب الذي كنا 
ننتظره.)) - يفتتح مقدمته بالملاحظة 
البارعة المتهرئة لزو انلاي التي تقول؛ ((ما 
يزال من المبكرجدا القول)) عما انجزته 
الثورة الفرنسية. ثم يبدأ بحديث صاخب 
معاد لل رأسمالية يورد فيه اشارة عايرة 
لعدد من الافلام المعاصرة. في المقطع الأخير 
فحسب., يذكر جيجيك نفسه ((بالعودة الى 
الحديث عن كتاب وانيثس)). في النهاية, 
يصدر بعض الأوامر: ((... يجب على القارئ 
ان يقترب من موضوع الكتاب - الارهاب 
والارهابيون - من 

دون مخاوف 


السياب في المراجع العربية والمعربة 


محفوظة وقصائد منشورة او ترجمات وفي الفصل الثالث اشار 


عرض: بشار عليوي 


عن دار النشر للجامعات في القاهرة صدرَ حديثاً للباحث أ. د. صباح 
نوري المرزوك كتابا جديدا حمل عنوان.(بدر شاكر السياب في 
المراجع العربية والمعربة) ويقع الكتاب في 175 صفحة من الحجم 
الكبير وضم ثمانية فصول , حيث يُسلط الكتاب الضوء على جميع 
الدراسات والأبحاث والمقالات والتي تناولت مُنْجِزْ شاعرنا الكبير 
السياب من خلال منهج بيبلوغرافي توخى الدقة والحصر والجمع 
لكل ما تمذكرهُ في المصادر والمراجع العربية والمعربة عنه. . ففي 
مُقدمة كتابه يؤكد المؤلف على ان عملية جمع ما يتعلق بالسياب بدأ 
لديه منذ مدة ليست بالقصيرة حتى تجمع لديه ما يمكن ان يكون 
مادة لكتاب يحتفي بمنجز الشاعر في ذكرى ميلاده الثمانين. ضم 
الكتاب ثمانية فصول , تناول المؤلف في فصله الاول سيرة الشاعر 
واستعراضها بشكل مختصر ومركز , وتحدث الفصل الثاني عن 
الاعمال الشعرية للشاعر سواء أكانت دواوين مستقلة مطبوعة او 


المؤلف الى الاعمال النثرية للشاعر سواء اكانت كتباً او مقالات 
منفردة او مترجمات وبين الفصل الرابع ؛ الكتب الخاصة بالسياب 
فيما بِيّن الفصل الخامس الكتب التي فيها ذكر للسياب , واستعرض 
الفصل السادسس المقالات والدراسات المنشورة في الصحف 
والمجلات, وفي الفصل الساب ذكر المؤلف القصائد التي كتبها 
الشعراء المعجبون بالسياب, فيما اهتم الفصل الثامن والاخير من 
الكتاب بذكر المقايلات والحوارات التي أجريت مع الشاعر ووكمن 
المؤلف كتابه ثبتاً بجميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب , يُذكر 
أن المؤلف من مواليد الحلة عام 140١‏ حاصل على الدكتوراه في 
الأدب إلمقارن من كلية الآداب بجامعة أنقرة التركية عام . ا ” 
وهو أستاذ اللغة بكلية التربية في جامعة بابل وقد سبق لهُ وأن 
أصدر سلسلة من الكُتب أهمها (مُعجم المؤلفين والكُتاب العراقيين 
8 أجزاء / تكملة شعراء الحلة أو البابليات " أجزاء / نازك الملاتكة 


في المصادر العربية). 


#أوراق (777 


ومحرمات ايدولوجية, كإسهام حاسم لا 
في تاريخ حركات التحرر فحسبء بل ايضا 
كإنعكامس على مأزقنا الخاص بنا. لاتكن 
خائفا من موضوعه: الخوف الذي يمنعك 
من المواجهة هو الخوف من الحرية؛ من 
الثمن الذي على المرء أن يدفعه في سبيل 
الحرية.)) 

أن تكون مرعوبا من الارهاب وترفض 
التفكير بروّية ودقة حول الموضوع هو 
ليس الشيء نفسه. ولا رعبك من الارشهاب 
مرتبط بالضرورة بالخوف من الحرية؛ او 
بالثمن الذي يمكن للمرء ان يدفعه في ظروف 
سياسية محددة. الكثير من المشاركين في 
الثورة الفرنسية فكّروا طويلا وبإمعان 
حول أسئلة مثل هذاء وفي حين يكون 
من الصعب أحيانا فهم افكارهم,: ولا هو 
أمرمريح دوما التوصل الى هذا الفهم؛ فإن 
من المشير دائما العودة الى الوراءء الى ذلك 
المختبر السياسي الخالد, والمحاولة. كتاب 
وانيش المثير هو وصيّة بذلك. 


عن صحيغة الغارديان 


العدد (2586) السنة العاشرة الاحد (9) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ما يعد الرماد 


عن دار ميزويوتاميا في بغداد, صدر 
حديثا كتاب مابعد الرمان“ '.وهي 


رواية جديدة للكاتب شاكر المباح, بعد 
روايته الأولى “الغيش“ التي صدرت 
عن دار الينابيع في دمشق. 

الرواية الجديدة التي تأتي مكملة 
لروايته الأولى؛ تدور أحداتها 

فى أجواء مدينة الحى- الكوت: 
والديوانية, وبغداد(الشاكرية), 
تسلط الضوء على علاقة الفلاحين 
آنذاك بالإقطاع وبأبناء المدن» عبر 
شخوص الرواية» وهم ماردء وغانم 
وقاسم وناهي. / 

وتمر الرواية على أجواء الصراع 
الطبقي في العراق, يسجل فيها 
كاتبها بسرد توثيقي, إعدام اثنين 

من المناضلين الشيوعيين في مدينة 
الحي, هما علي الشيخ حمود وعطا 
الدياس. 

كذلك تقدم مقطعاً من محاولات 
الإقطاع لتخريب النسيج الاجتماعي 
للعراقيين. من خلال زرع الفتن بين 
الفلاحين وأبناء المدن.تقع الرواية في 
4 صفحة من القطع المتوسط. 


2 ءِ 


تلج انه ً تدصفيرهة لدو 3 أء ..١‏ 


شق الشاعر صفاء ذياب على الثلج طريقاً إلى مُتحفه الشعريٌ 
الخاصن الذي قسّمه على ستة أجنحة ملأها بمقتنيات جسد 
وروح وتاريخ ومكان وزمان . وأقام صفاء على بوّابة متحفةً 
مُرِشْدًا يأخذ بأيدي زائريه, ويطوف بهم على أجنحته الستة, 
وهذا المرشد كيان لغوي مصنوع من عنوانات منقوشة على 
عتبات الأجنحة, أو قائمة على هامات مقتنياتها. 
علق صفاء على البوّاية الخارجية لمتحفه لافتة تقول: "تحت 
هذا القناع توجِدُ أكثر من فكرة, والأفكارٌ مضادَةٌ للرّصاص *“ 
لافتة كأنها تعلن أن الشعرٌ قناعٌ الشاعر يخفي تحته عناصرٌ 
قوّته الحقيقيّة الكامنة في أفكارمٍ الخاصّة, أفكار الشعر, 
التي يُطلقها خيالهُ وعقله, وتنبعٌ قوَتُها (المضارّة للرصاص), 
بحسب وصف صفاء لها من اقترانها الأبدي بالحقائق 
الكبرى التي يعيشى بها وجِودُنا. لكن! لعله احتراز أو 
احترامس لصفاء من أقنعة شعر كشيرة تتمبتر على مجرّد 
خواء. وأيَاً يكن الأمرء فقّد كان أفضل لو ركنا نكتشف 
بأنفسنا تلك الأفكار خلال رحلتنا مع قصائد المجموعة, وألآ 
تورّط هذه القصائد بتصريح من خارجهاء لن ينفعها مهما 
تكن سلامة منطقه. 
تسعٌ وثلائون قصيدة توزعت على ستة أقسام الكتاب, 
ويوسعنا أن نضيف إليها ست قصائد قصار كتبها صفاء 
كعتبات لأقسام كتابه الستة, وقصيدة أخرى هي تلك التي 
نطالعها على غلاف كتايه الأوّلء ليصيح العددُ ستا وأربعين 
قصيدة. . تأتي أهمية القصائد السبع المضافة من كونها أقرب 
إلى خيط ناظم يخترق خرزات قصائد الكتاب الأساسيّة, 
ويمنعها من أن تكون سائبة.. القصيدة السادسة والأربعون 
مكتوبة على الثلج الذي يغطي الغلاف الأول للكتاب على هذا 
النحو: 
صفاء ذياب 
لج أبيض 

نضغفيرة سوداء 
وهي إنشاء صُوري, وأقر ب إلى أن تكون القصيدة اللوحة, 
وكأنْ صفاء كتبها بعينيٌه لا بلسانه؛ ما يجعلها تنتمي إلى 
ضرب من الشعر يُطلق عليه بعضهم تسمية الشعر التشكيليّ 
بسبّب احتفائه بالمركي, وإنشائه شكلا يَصَّريًا للإزاحة. كأنَ 
هذه القصيدة التي تقوم على عمليّة دمج بالغة الحيويّة 
بالنسبة لكيان شطره اغترابُهُ شطريّنء كأنها بورتريت 
شخصيّ مطبوعٌ على الثلج. 
ستة أقسام تبدو لي كما لو أنها ستة صناديق خبّأ صفاء في 
كل واحد منها عددا من كاتناته, أعني نصوصه. كما لو أنه 
يعدّها أسَّرارأًء وعلى السطح الخارجي لغطاء كلّ صندوق 
كتبّ بخط عريض عنواناء سيكون بمثابة مفتاح» كما كتب 
على سطح الغطاء الداخليّ نصًا صغيرا أقربّ ما يكون إلى 
لغزء وهذا النصٌ اللغز هو المضمّر في النصوص المحبوسة 
في الصندوق كلها . سنجد على غطاء أحد الصناديق من 
الخارج هذا العنوان (ثلجٌ يافع)» وعلى سطحه من الداخل 
نقرأ هذا اللغز: أها إنني أتقصّى الشوارعٌ بأصابعي وأحسٌ 
المسافة طيفا ثقيلا ينام كسلحفاة” وتحت هذا النصٌ اللغز 
تنامٌ أوراق النصوصص في صندوقها الخاصٌ. هذا النسق 
الذي ينتظم النصّ الأكبر الذي هو الكتاب بمجموعه يعكس 
وعيّ الشاعر بأهميّة تقديم مواده ملتحمة ببعضها في تكوين 
يشف عن كائن الشاعين المتخفي في طنّات كتابه, الكائن الذي 
سنكتشف أنه ( (ثلجٌ أبيض بضفيرة سوداء). 
يهيّئ لنا صفاء الفرصة لنرى فعل الشعر في اللغة وطاقة هذا 
الفعل في إنشاء تكوين جمالي لمادة العالم: 
'النهارٌ ممشى طريق طويل 
ونفق أسود.. 
والنْهارٌ أيضاً خساراتٌ متكرّرةٌ 
ووَهُمٌ أبيض ينتشل الغرقى 
وينكمس.. 


يكم 01 


لغة تحتفي بأهوائها الخاصّة, وتتدفق متحررة من لسان 
الشاعرء وكأنها تنيثق من رغبتها في استعراض غنى مادتها 
فحسبء يعرّز ذلك جنوح هذه اللغة, أحياناء إلى إخراس 
الدّلالة, أو تأجيل حضورهاء لتأمين نزوع واضح إلى 
الاستمتاع باللغة كمادة عبر تكرارات أصوات بعينهاءوعن 
طريق عزل الكلمة على السطح الكتابي عمّا يتعلق بها دلاليا 
من كلمات أخرء أي بإنشاء مساحة فارغة تعزل المبتدأ عن 
خيره. والملوصوف عن صفته. والفعل عن فاعله. والمعطوف 
عن المعطوف عليه: 

“ملساءٌ هذي الرّيح 

وهذا الحسد 

وهذي الحَلَمَةٌ السمراء 

و الساق 1 

ملساءً هذي الليلة 

كالحرير 

وكالشفق الاحمر 

تحمر 

وجنتان 

ويندلق! العنَايُ 

من شفتإن ملساويّن 

كالريح.. 


فز م" أع 


وليسى بعيداً عن هذا النزوع إنشاء صفاء فوتوغرافاً شعرياً, 
لو صحت التسمية, يتوارى خلفه الشاعر تماماًء إذ تتفرّغ 
كاميرا اللّغة للوصف فحسب., ويُصبح الهدف إخراج طبيعة 
محرّرة للاستمتاع بصور مرئيّاتها: 

“ملائكة تتناسل في هذا الليل 

كأنها ريش بجع يتنائرٌ فوق الرّأس 

ترمي بشررٍ من قلب القمر الغافي خلف الغيم 

وتهيمٌ كراقصة شرقيّة تتزامى على خصرها عيونٌ ثملة". 
يهتمّ صفاء. خاصّة في قصيدته عن الحرب التي افتتح بها 
كتابه, بتغريب الدال عن دلالته, وأرجحته بين دلالتين 
متضادتين, عن طريق سلبه حمولته الدلالية المتوقعة بوصله 
بدال آخر يعدم فيه هذه الحمولة الدلالية, محولا إِيّاها من 
طبيعة إيجاب إلى طبيعة سلب, وتصنع هذه التقنية مفارقات 
ساخرة: 

“أنا الرَابِحُ الوحيدٌ في هذه الحرب 

كلما دخلت حرباً ١‏ 

خرجتٌ منها مدججاً بالأرامل“ 


و: 

“الحروبٌ تهبُ الغناكمٌ للجنود والقاعدين 
فتّعطي الجنود موتاً يليقٌ بالبتادق 
والقاعدينَ مستقيلا من الكراسي الخشب”“ 


هل اللوحة ما يرى؟ 


قحطان جاسم جواد 


من إصدارات الشؤون الثقافية العامة كتاب 
صغير بعنوان (هل اللوحة ما يرى؟) وهو 
بمثاية مقالات ودراسات مترجمة في الفن 
التشكيلي الحديث والمعاصرء قام بترجمتها 
د. فائز يعقوب الحمداني. ويقع في ثلاثة 
فصول ب ١١9‏ صفحة من القطع الصغير 
ضمن منشورات الموسوعة الثقافية. 
في الفصل الأول تناول الكتاب دراسات 
تشكيلية منها الفن الهايبر واقعي ,و هل 
اللوحة مايرىء واللون وسطوة الشكل. 
وفي الثاني تجارب تشكيلية عن القماشة 
هي العالم ولحظات من الضوء وتحدث 
بلغة عصره ورنييه ماكرين وهائز هولباين. 
وفي الفصل الثالث متابعات تشكيلية مثل 
الغزاة البرابرة وباريس والسرياليون وليم 
دي كونينغ ومعرض. شامل لزها حديد 
وهنري مور وماكسن بيكمان وفنانات 
انطباعيات. 

يقول المترجم الحمداني في كتابه هذا (أن 


النص كجيل الحليد تمثل الكلمات فيه جزءه 
الظاهر على السطح). وتكمن مهمة المترجم 
في محاولة كشف أكثر ما يمكن من الحجم 
الحقيقي لجبل الجليد من خلال تطو يع 
وسائل اللغة إضافة لمفرداتها. 

أن الكتابة وسيلة ناقصة من وسائل 
التوصيل البشري وقد يمثل هذا بعض 
العزاء لمن يقوم بعملية الترجمة انطلاقا من 
إيمانه بان النص. المكتوب ليس كاملا وعليه 
أن يتغلغل بها ليجعلها كاملة. 

في البحث الخاص يزها حديد يتحدث 
عنها الكتاب بالتعريف الذي قدمه متحف 
ديزاين ميوزيم في لندن عن زها ومعرضها 
الذي ضم طابقين ,واحتفى المتحف يزها 
المرأة الأولى التي حصلت على جائزة 
بريتزكر للهندسة المعمارية عام ,5٠١4‏ 
وهي أرقى جائزة في مجال العمارة 
باعتبارها قدمت مقاربة متطرفة في 
حداثتها للهندسة المعمارية . من خلال 
أعمالها المتميزة مثل روز نثال سنتر للفن 
المعاصر في سنسيناتي, كما قدمت وجهات 


منظوريه متشظية في هندستها لتعكمس 
فوضى الحياة العاصرة. 

وفي مبحث فنانات انطباعيات يشير 
الكتاب إلى انه في أوائل السبعينات 
أعيد الاعتبار لفنانات رائدات في الرسم 
الانطباعي لم يكن معروفات من قبل , 
وقدمهن معرض شرف كونستال في ألمانيا 
وهن أربع فنانات (برثه موريسوت) عضوه 
حلقة باريس وموديل (ماتنيه)» والأخرى 
ماري ستفيتسن الفنانة الأمريكية التي 
طورت أسلويا فنيا لاا يمكن أخطاؤه أثناء 
دراستها في فرنسا وكانت صديقة الفنان 
(ديغا) ثم كلفها الأسقف بطرس بورك برسم 
لوحتين من أعمال كوريجيو فعرفتها أوربا. 
ثم تعرفت إلى ادغار ديغا الذي دعمها كثيرا 
وفتح لها أبواب المجد. والأخرى هي ايفا 
غونزاليس والرابعة ماري براكوريموند 
المتأثرة بالفنان كلود مونيه. 

كما يبحث الكتاب في دراسات أخرى عن 
أساليب الفن التشكيلي لمجموعة مهمة من 
فنانين أوربا التشكيليين. 


المنفي والهامشي 


تصاحب هجرة المثقف, وتتولد عنها, ٠‏ شروخ مؤلمة, نفسية 
أولاً, وعلى مستوى الوعي والقناعات ثانيا » فينعكس ذلك, من 
ثم, على مواقفه وخياراته وموضعه في العالم (بين الآخرين 
والأشياء) ورؤيته له. د كححك البروازوك سحن كاله ال يم 
الوسطية (بين مكانين وثقافتين) بالمعذية. . فهو لا ينسجم تماما 
مع المحيط الجديد, ولا يتخلص كلياً من عبء البيئة السابقة, 
تضايقه أنصاف التداخلات وأنصاف الانفصالات؛ وهو 
نوستلجي وعاطفي من ناحية, ومقلد حاذق أو منبوذ لا يعلم به 
أحد, من ناحية أخرى. وتصبح مهارة البقاء الإلزام الرئيسي 
ومعها يشكل خطر التنعم كثيراً بالرخاء والطمأنينة تهديداً 
يتوجب الاحتراس منه على الدوام". ويرى سعيد في ثيودور 
ف. أدرنو مثالا في التشدد على تأكيد صورته منفيا يعزم لا 
يلين. وحتى بعد عودته إلى بلاده لم يتخلص من علامات المنفى 
التي وسمته إلى الأبد. . يقول أدرنو: يظل كل مثقف في المهجر 
مشوّهماً ولامخرج من ذلك ؛ وخيراً يفعل إن يتعرف بنفسه إلى 
ذلك إن لم يشا أن يَخبر ذلك بشكل فظيع وخلف الأبواب الموصدة 
التي تصون تقديره لنفسه' . غير أن صرامة أدرنو المكتكية لا 
تتيح له أن يشعر بما يسمّيه إدوارد سعيد يمسرّات المنفى. 
فالمنفى بحسب ما يرى هو الوضع الذي يميّر المثقف كإنسان 
خف كرمة والشيى وكيهرا دن مق الاإمقجا وات واللدوه و االسحون 
بالبيتوتية" . 
يقف المنفي (والمهاجر) بين ثقافتين من جهة, ويكابد بين آليتي 
الذاكرة والنسيان من جهة ثانية. يشير أدرنو إلى الكيفية التي 
بها تصبح الحياة السابقة للمهاجر لاغية, فيما إحصائيات البلد 
الحمضيّف تعيده إلى هناك بحقول تساؤلاتها: "الموكب المنتصر 
للإحصائيين المتحدين يجرّ أيضاً الحياة المشوهة, وال ماضي 
نفسه لم يعد بمأمنٍ من الحاضر الذي يرصده مرة أخرى 
للنسيان من حيث يذكر به' : 
وإذيقدّم كل مثقف أطروحته في ضوء تجربته الشخصية, 
والسياق الذي يوجد فيه؛ فإن أمين معلوف, وحتى بعد ثلاثين 
سنة في المهجرء ينفي أن يكون الجانب الغربي قد طغى على 
شخصيته. وإن ما جرى على وفق زعمه هو توسيع العلاقة مع 
ثقافة الغرب بحكم طبيعة تربيته هو إلى جانب نظام التعليم 
يكلب وحوال هدق ادن الججاه الف وو اها فى كل اليا رم 
مهاجر: "يقضي الإنسان نحو ثلاثين سنة في الغربة؛ يقع حادث 
في بلده فيصير كل همّه أن يتابع ما يحصل, ويحكي ويناقش 
ووجدو مدو إلى كلهو وى [الإورسع امس وى ٠‏ وإذا 
خير بالعودة فهو لا يعود". وما يقض مضجعه اليوم هو أن 
العالم دخل القرن الواحد والعشرين: مغادرا عصر الانشقاقات 
الإيديولوجية وقد تمثل بصراعات القطبين والحرب الباردة» 
إلى عصر الانشقاقات الخاصة بالهوية. وهذا ما يجعله يرى 
تست الي جوة رمحي » بل في عالم "'يصبح مجنوناً أكثر فأكثر, 
عالم ضائع بلا يبوصلة" . 
يتحدث إدوارد سعيد عن اصطلاح يستعيره من علم الموسيقى 
هو (الطباق). لا بقصد مصالحة مجردة واهية بين الجهتين كما 
يؤكد. والشعور بالطباق يحصل لديه في اللحظة التي يصطدم 
ما خلفه (هناك) مع ما يبني من تجرية (هنا). لكن المسألة الأكثر 
إشكالية التي ستفرض نفسها بهذا الصدد هي الهوية. والهوية 
عند سعيد "مسألة خصامية أكثر من غيرهاء كي لا أقول أنها 
منفرة . فكرة الهوية الواحدة" . بذا فعمله سيعتاش على هويات 
متعددة, وسيصدر "شبن الك متتعدروم النغمات" لا بشكل 
تصالح ملققء بل بالجمع معا: "أكثر من ثقافة واحدة, أكثر 
من وعي واحد, بالمعنى السلبي والإيجابي للكلمة" . عاداً ذلك 
غريزة أساسية . وبين ماضض غدا مخزن ذكريات آيلة للتلاشي 
والنسيان» ومستقبل مثاليء يلتبس الحاضر حتى لتشعر بأنك 
في غير مكانك. وهذا وضع يستحضر معه سعيد وهو معجب 
كلم الارواسس . والشعور بالمؤقت صفة من صفات المثقف كما 
يعرّفه ويريده. وهو ما يكون عليها في حالته هامشياً أو منفياً. 
وكلاهما يتيحان له (للمثقيف) أن يكون نفسه؛ فعالاء خارج 
محددات السلطة, أي لايوظف مقدرته التقنية بحسب تغير 
مواقع القوة جاعلا إياها برسم البيع. "إن صيرورة المثقف 
هامشيا (حتى في بلاده) وغير مدجّن مثل من هو في منفى 
فعلي, تتطلب منه أن يستجيب على نحو غير اعتيادي للمسافر 
لاللحاكم؛ للمؤقت والمحفوف بالمخاطر لا للمألوفء للابتكار 
والاختبار لاللوضع الراهن المكرّمس سلطويا. فالمثقف التي 
تتقمصه حالة المنفى لاا يستجيب لمنطق التمسك بالأعرافء بل 


1 


لجرأة المغامرة, ولتمثيل التغيير, وللمضي قدما : 


7 أو راف تحرير| علاء المفرجي 


7521 شمران الباسرِي]!. نهر العراق الرابع 


لقد عاش شمران الياسري قليلاً؛ ولم يكتب الا 
القليل.. فلم يتح لطاقته الهائلة 2 الكتابة, 
وجرأته البالغة: أن تنتج الشيء الكثير . ورغم 
كل الصعاب التي لازمت فترة إنتاجه القصيرة: 
طغى على معاصيره بقلم فاتن» أبهر جمهوره 
من عامة الناس وخاصتهم.» وأقلق سلطة الحكم, 
فحيسته تارة» وطاردته تارة أخرى: ودفعته 2 
النهاية إلى المناك . 

لقد عاش عفيف النضس» نزيه الضمير » متمرداً 


على البيروقراطية التي واجههابة المؤسسات 
التي عمل فيهاء فوزع تقواه وزجابته على من 
حوله:؛ فلم يكن سياسيا نهازاً للغرصص؛ بل كان 
فلاحا شديد القرب من الارض» كان لافتا للنظر 
ومشيراً للاهتمام أينما حل.. فكان يستحوذ 
على اهتمام أي مجلمس ويشغل الثامسن يك.. 
وكان صادقاء غني النفس والمحضر. . لم يتعال 
على الناس مهما كانت منزلتهم أو ثقافتهم أو 
خرواتهم. 


الاخراج الفنى | خالد خضير 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 
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العدد (2579) السنة العاشرة الاحد (2) أيلول 2012 


م الي ار مز ايم ١‏ ده 
شهرة سيفرة داقدسي 
السجال والضجة الكبيرة التي تصاعدت عند عرض فيلم (شيفرة 
قنش ) فدل اعوااء خكا كه من حانت الكدد ا واتعمقت كا نتفان 
الفاتيكان الرسمي لهذا الفيلم 

والرواية التي اقتبيست عنه.. 
يعيد الى الاذنهان الجدل الذي 
صاحب اعمالاً سينمائية ممائلة 
سايقة حاولت اختراق التابيوات» 
والتمرد على محددات اكتسبت 
مشرعتدها من دارا طوايل ” 
وامندفر دن فد اهو ننه الراواافة 
التي كتيها دان براون وحققت 
الأقافا كناسكيةء ف المدفكات 
وصلت الى عشرات الملايين من 
النسخ وفي مختلف اللغات.. 
وقد اثار موضوعها ردود افعال 
عددف مل حانت الحيات الكدسة 
المحافظة حيث تتناول الرواية 
جريمة قتل غامضة لها علاقة 
بمحاولات الكشف عن سر حياة 
السيد المسيح, تعمل جماعة 
سرية على حمايته منذ قرون.. 
والفكرة الرئيسة التي هي نقطة 
الاعدر كن الرتففة تت علو دز و اك السكدد | لمكي تدده أتفددا 
التعاليم المسيحية انه لم يتزوج قط وانه صلب ومكث في القبر 
ثلاثة ايام وقام في اليوم الثالث. واتخذت هذه الاعتراضات 
منحى آخر عندما اقتبست السينما موضوع الرواية بفيلم يبدا 
عرضه الاول بعد ايام في الولايات المتحدة اضافة الى اختباره 
كفيلم افتتاح لمهرجان كان السينمائي الذي يبدأ يوم غد.. وهو 
فيلم ضخم سيكون احد اهم النتاجات السينمائية لهذا العام 
قاد ذا خراحه رون قو اران وحسية نطول النجه الامريدي دوم 
هانكس يدور لانفدون عالم الرموز الامريكي والممثلة الفرئسية 
اودري توتو. ويحفل التاريخ السينمائي بهذا النوع من الافلام 
التي تحاول بموضوعاتها ان نتلت من سطوة المحرمات الدينية 
خاصة تلك التي تفضي بالامتثال للتعاليم الدينية المتعارف عليها 
وعداه إاظيار الرموار لدي كششكل صدراك واعدر لكك وأكان 
لفيله المخرح ما تن نشكوا ‏ تكير ىا را الأعواء الاحدر لمشت" 
في ثمانينيات القرّن المنصدرم قصب السيق في تناول مو ضوع 
مثل هذا.. واثار حينها ردود فعل غاضية وصلت الى تدخل 
الفاتيكان في مسألة مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي 
في حينه واحرقت العديد من صالات العرض السينمائي التي 
وافقت على عرض الفيلم. والامر نفسه وان بشكل اقل مع فيلم 
ميل غيبسون (مخرجا وممثلا) آلام المسيح.. والفيلم المصري 
(يحب السيما) الذي أنتج العام الملاضي.. وكانت هناك افلام 
في الماضي تناولت الموضوع نفسه مثل (كوفاديمس) و(بن 
هور) و(الرداء) وغيرها. والملاحظ في هذه النوعية من الافلام 
خاصة المهمة منها.. انها مأخوزة عن روايات مشهورة ولكتاب 
كبار.. وكانت ردود الفعل عند صدور هذه الاعمال الروائية اقل 
وطأة من معالجة موضوعاتها في السينما.. فبين صدور رواية 
افعو اء رحد للمستق ) وخر احها مز كانت سكو سكيري 
رمن طويل.. وهكذا مع شسيفرة دافنشي.. وحتى مع عمل مثل 
راو ند ها رتكا ) التحكت محف و ظ الخد ها ول اكتدر من مجر 
في السنوات الاخيرة نقلها الى السينما برغم صدورها قبل 
اكثر من اربعة عقود.. وياءت جميع هذه المحاولات بالفشل. 
ولسنا بحاجة الى التأكيد على التأثير المهم الذي يمكن ان 
تلعبه السينما في رواج العمل الروائي واشاعته على الرغم 
من العلاقة الملتبسة بين الرواية والفيلم التي بدأت مع البواكير 
الاولى للانتاج السينمائي. فظاهرة مثل هذه تؤكد بلا شك الاثر 
الكبير للسينما كوسيلة اتصال ماضية تمتلك القدرة على اثارة 
اخطر القضايا وأهمها. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اللغات المتعددة 


« 


تأليف / مارفين كارلسون 


المسرح 


إصدار/ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 7١‏ 


لقد كانت كل نهضة في دراسات الأداء في 
نهاية القرن العشرين تشجع الكثير من 
دارسي المسرح على أن ينظروا نظرة أكثر 
اتساعا للنظام الذي يتبعونه وأن يدرسوا 
نماذج أخرى غير تلك التي سادت في الغرب 
منذ وقت طويلء فمنذ (أرسطو) كان الكتاب 
الغربيون يعتقدون بصفة أساسية أن المسرح 
يرتبط ارتياطا وثيقا بالنصص المكتوب, أي 
بتنفيذ النص المكتوب مسيقا. 
فاللغة في المسرح التي كانت تلقى في وقت 
من الأوقات اهتماما نظرياً مركزياء كانت 
تأخذ يصفة عامة مكانا أدنى بشكل واضح, 
وفي الوقت نفسه قدمت التغيرات التي 
طرأت على النظرية اللغوية والممارسة 
المسرحية في نهاية القرن تحديا يدعو إلى 
إعادة في اللغة المسرحية وفي الطرق الشتى 
التي تستطيع بها اللغة أن تقوم بوظيفة فن 
المسرح. 
يهدف هذا الكتاب إلى الكيفية التي تستطيع 
بها زاويا النظر الجديدة التي فتحتها هذه 
التغيرات إثراء فهمنا للنشاط المسرحي في 
كل من الماضي والحاضرء حين بدأ تطبيق 
التحليل الرمزي الوظيفي في المسرح كأحد 
التطورات النظرية الكبيرة في دراسات 
المسرح في القرن الماضيء فأنه قرب بين 
النظرية المسرحية الحديثة والنظرية 
اللغوية الحديثة, وشجع على إستخدام 
نموذج للتواصل من اجل التحليلء وهذا 
النموذج الذي تم تطويره من العمل الرائد 
الذي قام به (سوسير) في أوائل القرن, 
ساعيا إلى تطوير وسيلة علمية موضوعية 
لتحليل الخطاب الإنساني. 

تناول المؤلف بعضس العمليات 
ومضامين تعدد اللغات في التقاطعات 


قراءة/ عامر صباح المرزوك 


والمفاوضات اللغوية التي تعد أموراً 
مركزية لفهم التعبير الفني في فترة ما بعد 
الكولونيالية, فاستفاض المؤلف في مفهوم 
(باختين) عن تعدد اللغات على نحو ما 
بالطريقة التي فعلها (كليفورد) فيما استكشف 
بعضص مظاهر المسرح والأداء بدلاً من 
استكشاف المظاهر الثقافية والأنتوجرافية 
الأكثر عمومية, وساعيا إلى تفحص بعض 
الطرق التي تقاطعت بها اللغات مع بعضها 
بعضا ‏ حسب عبارة (كليفورد) ‏ في تنويعة 
واسعة من السياقات المسرحية المختلفة, 
وبعض ما تضمنته هذه التقاطعات من حيث 
التلقي والمحادثات والاستتثمارات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية للعرض المسرحي. 
فمنذ الأزمنة الكلاسيكية القديمة وصاعداً 
استخدمت الفروق اللغوية ليس لتسكين 
الشخصيات داخل الثقافات متعددة اللغات أو 
اللهجات فحسب وإنما دائما تقريبا لتعكس 
قوة علاقات القوة الكامنة في الاستخدام 
اللغوي أيضاء وعلى الرغم من عدم وجود 
تراث للغويات المقارنة في الكتابات الإغريقية 
القديمة, الااانه من المؤكد كان هناك وعى 
باللغات المختلفة واللهجات لدى مؤلفين 
من أمثال (هيرودوت) على الرغم من عدم 
وجود تمييز شديد الوضوح بين الاثنين, 
ويصور (هوميروس) الكارسيين وهم شعب 
من آسيا الصغرى يتكلم لغة مختلفة تمام 
الاختلاف عن اللغة الإغريقية بأن كلامهم 
(كلام همجي)., وهو ابتكار لغوي أثار نقاشا 
واسعا بين من جاءوا بعده من المؤلفين. 
ووجد المؤلفدراسة وحيدة فيما يخص تعقب 
المضامين الاجتماعية والثقافية للهجات على 
خشبة المسرح, هي تلك التي أجرتها (إنجيلا 
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باو) وركزت فيها على أن تراث لهجة المسرح 
قد تطور على أساس المهارة الفنية (التقنية) 
دونما ارتباط مهم بالثقافة الكامنة خلاف 
اللهجة, وجاءت الدراسة يأمثلة معيرة 
مأخونة من الكتب الدراسية الرئيسية لتعلم 
لهجة المسرح في النصف الماضي من القرن 
العشرينء ليس تاريخ لكنة المسرح وأهميتها 
فحسب وإنما غموضها اللغوي أيضا يوحى 
بعدد من التوترات التي تعد جوهرية للخبيرة 
المسرحية, وعلى الأخصص ذلك التوتر بين 
الذات والآخر والتوتر بين ما هو واقعي وما 
هو تقليدي. 

كما تناول المؤلف جوانب مختلفة من تعدد 
اللغات في المسرح وكيف ولماذا استخدمت 
فى نصوص مسرحية مختلفة وماذا تكشفه 
عن بعض الديناميات الاجتماعية والتقافية 
في هذا الشكل الفني الذي يتسم بقدر كبير 
من انعكاس الحياة, إذ يمكن اعتبار الشكل 
الأنقى لتعدد اللغات في المسرح هو الذي 
يظهر في مسرحية ما مقاطع كلامية بل 
ومشاهد كاملة بلغة حقيقية تختلف عن 
الحدث الرتسسي للمسرحية, وعلى الرغم 
من أن هذا قد يبدو ظاهرة غربية إلى حد ماء 
الا إنها في الواقع قد استخدمت عبر تاريخ 
المسرح وفي أنحاء العالم. 

اهتم المؤلف اهتماماً خاصاً بالتجريب مثل 
ذلك الذي يحث في المسرح الألماني المعاصر 
المنطوق ومسرح تانز الحديثء فان المسألة 
التي تشغل بال جميع عمليات التجريب 
متعددة اللغات في المسرح هي مسألة 
التلقي. وليس ثمة شك في أن ازدهار المسرح 
متعدد اللغات في نهاية القرن العشرين» 
أثر فى تعدد متزايد للغات فى المجتمعات 
حول العالم, وهذه نتيجة السكان المثقفين 
وكذلك انهيار كل من المشروعات القومية 
والكولونيالية في محاولتها لنزع الشرعية 
وإسكات أصوات الاقلية التي تحدث وربما 
انقلبت على هيمنتها. 1 

والثقافات المتعددة اللغات في العالم الحديث 
أكثر شيوعاً وأكثر تعقيداً في مزجها لغوياً, 
وأكثر قابلية للرؤية سياسيا ومسرحياء مما 
كانت في أي وقت في الماضيء وهذا يعني ان 
ا ممسرح الذي كان لقرون ذا لغة واحدة في 
كل من (الإخراج والتلقي) يفترض في كثير 
من الحالات جمهورا متعدد اللغات لمسرح 
متعدد اللغات, كما هو الحال في الكثير من 
المسارح في حقبة ما بعد الكولونيالية, أي 
جمهور متعدد اللغات على الأقل حزئَيا مما 
يتيح للمسرحيات ان ترسل رسائل مختلفة 
لقطاعات مختلفة من الجمهورء فيالنسية 
للمسرح الذي تختلف فيه اللغة كثيراًء تظل 
مشكلة التواصل مشكلة ذات مغزى. 

غير أن المسرح الجديد الموجه اشد ما يكون 
نحو العالم المعاصر لم يعد مقصورا على 
النموذج, وأحد أهم التحديات التي يواجهها 
هو تقدىم عالم يعتمد بعضه على بعض» 
عالم يغض بالكثير من الأصوات الكثيرة 
المختلفة, والمسرح متعدد اللغات الذي ظل 
لقرون تراثا دراميا مثيرا للاهتمام وان 
كان جزءً هامشياء أصيح في أواخر القرن 
العشرين ظاهرة دولية مهمة بالفعل: لذلك 
فان خلفية هذا المسرح وملامحه هما موضع 
اهتمام هذا الكتاب. 


إيتالو كالفينو المجبو 


بالحنين والخرافة 


كاتيا طويل 


في مقدمة ترجمته رواية إيتالو كالفينو «مدن 
لامرئيّة» (دار المدى, )٠١1١7‏ كتب ياسين طه 
الحافظ قائلا: «المدن التي يراها ماركو بولو 
في هذه الإمبراطورية مدن حصينة لا يمكن 
غزوهاء لا يمكن أن تُقهر. هي مدن ظاهرها 
رموزء مدن خفيّة لاترى: والغريب فيها أنها 
تفتقر إلى الصلابة: إلى المادّة في تكوينها. 
هي مدن أشكال وأصوات وحركات, مدن 
تشعر بوجودها ولا تراها... مدن تعج 
بهمس المقاير و الوشوشة!...» (ص 86) 

منذ صفحة الغلاف الكاريكاتوريّة المتخيّطة 
في فوضى المباني والشوارع والطرقات, 
يظهر في الوسط وفي شكل دائرة متوسطة 
الحجم, الإطار السردي الذي اختاره كالفينو 
لمدتنه اللامرئية: الإميراطور على صفحة 
الغلاف مُحاطا بحاشيته وماركو بولقو 
الرخالة المشهور عند قدميه يقدّم له موجزا 
عن رحلاته. وهذا الرواتى الكوبي المولد, 
الإيطالي الهويّة أدرج وصف رحلة ماركو 
بولو داخل الإمبراطوريّة؛ في إطار حديثه 
مع الإميراطور قبلاي خان. وبنية الرواية 
تتوافق مع هذا المخطط الروائيء فالرواية 
تسعة أقسام, كل منها يبدأ بحديث ماركو 
بولو مع قبلاي خان وينتهي به؛ بينما يتم 
بين بداية القسم وخاتمته وصف المدن التي 
سافر ماركو بولو إليها من دون أن يظهر 
تدخل ماركو بولو أو قبلاي خان في أي من 
التفاصيل. 

وعدا الأقسام التسعة التي تشكل العمود 
الفقري للرواية. صذف كالفينو مدنه وفق 
حلقات موضوعاتيّة, أي أنه حدّد نكهة كل 
مدينة داخل أحد التصنيفات التالية: فمثلاً 
هناك «مدن وذاكرة». «مدن ورغبة», «مدن 
وعلامات». «مدن خفاف», «مدن تجاريّة»», 
«مدن وعيون,»,. «مدن وأسماع, «مدن 
والموتى»,. «مدن والسماء». «مدن مستمرّة»» 
«مدن مخفيّة». وضم كلّ نوع من هذه الأنواع 
الأحد عشر خمسة أسماء مدن وصفها ماركو 
بولو ونقل هيتتها إلى الإمبراطور. فعلى 
سبيل المثال يصف يولو أناستازياء وهي 
الثانية من مدن الرغبة, يصفها قائلاً: «هذه 
أناستازياء المدينة الخادعة, تملكك, إن تعمل 
فيها ثماني ساعات في اليوم كقاطع خشب أو 
عقيق يماني أو حجر كريم أخضرء فكدحك 
الذي يعطي للرغبة شكلاء يأخذ من الرغيبة 
شكلهاء وتظل تعتقد بأنك تتمتّع بأناستازيا 
بينما أنت عبدها». (ص ؟١١)‏ 

ويحكم إيتالو كالفينو وصفه الأنيق 
للمدن؛ فواقعيّته ممزوجة بالأسطورة 
الأرستقراطنئة والخرافة اللذيذة. ويظهر 
نفس كالفينو الأدبي عبر سلسلة من الغرائتب 
المصهورة بجديّة خرافية: «البعض يقول: 
إن المدينة هناك في الأسفل. ولا يسعنا إلا 
تصديقه. المكان مهجور في الليلء تضع 
أذنك على الأرضء فتسمع أحيانًا صفقة باب 
يُغلق». (ارجيا: ص 177) 

«الثايسن يتسلقون المدينة بسلالم, وهم لا 
يظهرون على الأرضء فهم وكل ما يحتاجونه 
هنالكء في الأعالي, ولا أحد يفضل النزول 
إلى الأسفل لا شيء من هذه المدينة يلامس 
التراب... هنالك ثلاثة افتراضات عن أهل 


باوسيزء هي: أنهم يكرهون الأرض؛ وأنهم 
يحترمونها كثيرا إلى حد تجنب أي تماس 
بها؛ وأنهم يحبونها كما كانت قبل أن 
يوجدوا عليها... يتأمّلونها مفتونين وهم 
بعيدون عنها» (بوسيز: ص )6١‏ 

مدن بولو مطعّمة بالخيال والمجاز وعناصر 
الخرافة, وقلما نجد وصفاً عمرانيَّاً ما خلا 
عددا من الأسطر السريعة الخالية من الدقة 
العمرانيّة الجيوميتريّة, كما في قوله: 
«سأروي لكم عن مدينة زنوبيا... فهي تقوم 
على أرض جافة وهي ضخمة الأبنية والدورٍ 
فيها شسيدت من الخيزران والخارصين. وكل 
شرفاتها تقوم على ركائز ذات ارتفاعات 
متفاوتة, تجتاز الواحدة الأخرى, تربطها 
مرتقيات ومماثس جانييّة, وتعلو الأبنية 
مظلات وبراميلَ لخزانات الماء. ودورات 
لاتجاه الريح» وبكرات بارزة ويرك أسماك 
وغرانيق». (زنوبيا: ص 47 ) فحتى الوصف 
العمراني لا يخلو من لمسة خرافة ساحرة؛ فلم 
يهدف يولو من وصذه هذه المدن إلى تحديد 
مزاياها أو وصف عمران مبانيها أو حتّى 
التطرّق إلى معلومات جغرافية دقيقة حولهاء 
إِنْما الوصف زاخر بوشوشات الحنينء يكاد 
القارئ يسمع صونه وهو يقص على قبلاي 
خان مجرى رحلاته. 

مدن ماركو بولو أو إيتالو كالفينوء وإن 
اختلفت أسماؤها عن مدنناء هى المدن التى 
نحلم بها في قرارة أنفسناء المدن الخرافيّة 
المتشحة بالضياب: نراها لكننا نعجز عن 
تبيّن معالمهاء نتبعها ونعجز عن لمسهاء نشمّها 
ونعجز عن إبقاء رائحتها في كياننا. 
وعناصر الخيال أو ال6 12112512 أو 
حتى اللع251110, تغلّف المدن ويترافق 
المحال جنياً إلى جنب مع عامل المفاجأة 
المرعية والصدمة: : «سرت محاذياً الأسيجة 
موقنا بأني سأكتشف فتيات حساناً يسبحن, 
لكني ريت في قاع كلّ بحّيرة القنافذ تأكل 
عيون المنتحرات وقد رُبطت الصخور إلى 
ل ا 
الماء..:وحين تزهد روحي ولاتريد غذاءً 
ِل كم أعلم أني أحصل على ذلك في 
المقابر, ففي القبور يختبئ العارفون بين قبر 
وقبر يرتعش ناي وتصعد أصوات قيثارات 
تجيب إحداها الأخرى». (هايياتيا: ص 54) 
عالم إيتالو كالفينو يعج بالمدن الفاتنة 
التى مهما اختلفت أسماؤها ومهما ابتعدت 
الطرق المؤدّية إليهاء فقد تشبه مدننا التي 
نعيشس فيها أو تلك التي ندفنها في أعماقنا 
ونحلم بها سرًا. ومدن كالفينو ليست مدنا 
وحسب.ء هي أحلام وخواطر, هي نوتات 
موسيقيّة متنائرة, هي نساء اجتمعن على 
ضفاف النهر وراحت كل منهنٌ تغسل شعرها 
وتنشره تحت الشمسء فكم من فقرة قد يقع 
عليها القارئ ويفاجاً بأنها تنطبق في الوقت 
نفسه على المدينة وعلى المرأة. 

وتكثر عند كالفينو فكرة المدينة المزدوجة, 
أي المدينة التي لها توأم إِمافي السماء 
وإماتحت الأرضي وإِمّا على وجه الماء. 
وا مدن الثانية تشيه الأولى في كل شسيء, 
كما أنْ الأحداث في كليهما تجري في شكلٍ 
متساوق: «سكان فالدرادا يعرفون أن كل 
فعل من أفعالهم هو في اللحظة نفسها ذلك 
الفعل وخياله في المرآة... أحيانا تقلل المرآة 


من قيمة الشيء, أحياناً تنكرها. ليس كلّ ما 
يبدو قيما على المرآة يحتفظ يقيمته حين 
تعكسه المرآة. المدينتان التوأمان ليستا 
متساويتين... تعيشان الواحدة للأخرى 
وعيونهما متواشجة, لكن لاحبٌ بينهما». 
(فالدرادا: ص )5١‏ 

وفي خضمٌ الكلام على المدن, تدور أحاديث 
وجوديّة بين الإمبراطور والرحّالة, حول 
الكون وأساليب الحكم والإنسان والنمو 
وتغير الإمبراطورية, وغيرها من الآمور 
المتعلقة مياشرة بالاهتمامات الإنسانية, 
ويختتم كالفينو روايته بخاطرة نجد صداها 
في معالم الفكر الفرنسي مع جان بول سارتر 
الذي أطلق جملته المشهورة: : لاع قاع 1 
5 5م16 أوه” © فأن يُقال إن الجحيم 
هو الآخر على لسان مفكر شيء. وأن يُقال 
الأمر نفسه في مذكرات رحّالة شيء آخر. 
فمّن أدرى بالنفس البشريّة أكثر من الذي 
عاينها عن قرب في مختلف بقاع الأرض؟ 
فحقا يئسس العيشن كان في مقولة كالفينو 
شيء من الحقيقة: «إن جحيم الأحياء ليس 
شيئا سيكونء وإذا وجد جحيم فهو ذلك 
الموجود هنا الآن» الجحيم حيث نعيش كل 
يوم والذي نكوّنه حين نكون معاء». (ص 
6) 
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اصول أسماء 
المدن والموافع 
العراقية 


صدر عن دار الثقافة والنشر الكردية 
-وزارة الثقافة. كتاب جديد تحت 
عنوان (اصول أسماء المدن والمواقع 
العراقية) وهوالجزء الثالث من تأليف 
واعداد المحامي جمال يابان وفي 
الكتاب ملحق باصول أسماء بعضا مدن 
والمواقع العربية والعالمية, والكاتب 
من مو اليد مدينة السليمانية ١91511/‏ 
عملفى وظائف حكومية عديدة وآخرها 
مدير عام دار التضامن للطباعة و النشر 
(دار الثقافةو النشر الكردية الحالية) 
ثم مارس المحاماة في بغداد. ومنذ عام 
5 انتقل الىمدينة السليمانية,ءوله 
عديد من المؤلفات تجمع بين القصص 
والدراسات والبحوثياللغتين الكردية 
والعربية. 


العدد (2579) السنة العاشرة الاحد (2) أيلول 2012 


يأوراق (3[ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إشكالية الحب وفكرة الاعتزال العاطفي 


قراءة نقدية في رواية ”الفصل الخامس” لسلوى جراح 


لم تصظ رواية ”الفصل الخامس" لسلوى جرَاح التي صدرت عن ”مؤسسة الانتشار العربي“ ببيروت عام ٠٠١0‏ باهتمام 
النقّاد العرب. وعلى الرغم من الالتفاتة الكريمة للشاعر فاروق شوشة إلا إن مراجعته للرواية لم تخرج عن إطار 
الانطباعات الشخصية التي لا تخلو من التقاطات جميلة 2 تلمس الثيمة الرئيسية لهذه الرواية التعبيرية المكتنزة 
بالأفكار الابداعية الخلاقة التي تهز المتلقي وتأخذ بتلا بيبه لأمد طويل. 

سنحاول 2# هذه القراءة النقدية أن نسلط الضوء على الفكرة الرئيسية المهيمنة 2 هذا النص وتعالقها مع بقياة 
الأفكار الثانوية التي لا تقل أهمية عن الثيمة المحورية التي تلتف عليها أحداث النص وتداعياته العاطفية على وجه 
التحديد. خصوصا وأن الفكرة المهيمنة تفلسف الحب. وتحاول أن تسبر أغواره البرّانية والتحتانية 2 آن معا متخذة 
من عايدة أحمد وهران أنموذجا رئيسيا. لكنها لا تغفل بقية الشخصيات التي خاضت تجربة الحب,؛ وعرفت أسراره 
الداخلية بغض النظر عن النتائج الايجابية أو السلبية التي توصلت إليها كل شخصية على انفراد. 


أتذكرسنوات مراهقتي حينما اكتشفت.من بين الأشياء الأخرى: عالم الأدب الحقيقي . كانت تجربة مبهجة . 4 تلك الأيام: لم 
يتطور صنف ”الشباب البالغ“ بعد . كانت الكتب المباعة خصيصا للمراهقين نميل نحو التفاهة الشديدة. وبالطبع يوجد الآن 
فيض من الأدب المخصص للمراهقين وبالرغم من أننا ستمنا قليلا الحبكات الميلودرامية والقضايا الاجتماعية المحزنة وأغلفة 
الكتب المثيرة إلا أن الكثير منها ذو مستوى جيد وبرغم نشوء تقنييم لدي لأحسن العروض المعاصرة للبالغين إلا أنني أشعر أيضا 
بأن ذكاء وفهم المراهقين كثيرا ما يستهان بهما.لقد رغبت لفترة أن أجذب القراء المراهقين إلى الكتب غير المخصصة لهم وإلى 
مؤلفات مكتوبة لقراء بالغين متعلمين لكنها ذات قوة خاصة بالنسبة لأفراد ب طور النضوج يصارعون بكل الوسائل . 


الكتب الأدبية للمراهقين: توصيات الكتاب 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


تقدمنا إلى عدد من الكتاب وسألنا كل واحد 
منهم ليختار كتاباً أثّر به بقوة في تلك الفترة 
من عمره أو كتابا قرأه فيما بعد وشعر أنه 
شائق للقراء المراهقين المعاصرين. و القائمة 
التالية من العناوين والمرافقة لها تعليقات 
الكتاب الشخصية المثيرة جداً هي حصيلة 
ذلك الجهد. ١‏ 

إن سنوات المراهقة تعد فترة خصبة للنمو 
الفكري وكذلك الجسدي. ومن سوء الحظ 
أن ينظر إلى الأدب باستمرار كونه ذا أهمية 
ثانوية, أو ليس موضع اهتمام الشباب في 
رحلة بحثهم عن العمل أو الأمان أو النجاح. 
يبدو لي أن الأدب يمتلك القوة على تحفيز 
القلب والفكر ويقدم أرضية تختبر عليها 
أافكار المرء واحاسيسه -كما توحي عدد 
من التعليقات التي سترد هنا- وتمنح عزاء 
وسندا و إلى الشباب المنهمكين في الكفاح 
الصعب من أجل الوجود. 


مارثا دافيز بيك: محررة كتب للأطفال. 
ع2 102515 1/1212 


فيليب ليفين 1657111 21111 

أوراق العشب 

والت ويتمان - الطبعة الأصلية عام ديايل 
لو أني قرأت بيت الشعر” 'الأشيع والأرخص 
والأقرب هو أنا. .' حينما كنت في السادسة 


من عمري وتصدعت تحت وطأة الرغبات 
المكبوتة التي ظننت أنها لي وحدي لكنت 
قد اكتشفت من أنا حقاً ومن كان الآخرون 
الذين عشت بينهم وضحكت بسرور وبكبت 
من الفرح.ذلك هو سيب توصيتي بكتاب 
أوراق العشب ل ويتمان إلى القراء 
المراهقين كونه الكتاب الذي أرغب لو أني 
قرأته حينما كنت بعمرهم. 1 
فيليب ليفين: مؤلف سنة عشر كتاباً في 
الشعرء » فاز بعضها يجائزة الكتاب الوطني 
وجائزة بوليتزر وتشمل كتبه الحالية: 


3 © 203 
الحقيقة البسيطة -1194 2 ماهية 


العمل-1991 . 

رينولد برايس 21126 15677120105 

مدام بوفاري 

جوستاف فلوبير نقسرت أول مرة عام 

ل 

حينما كنت في الخامسة عشر قرأت رواية 
"مدام بوفاري" لفلوبيرء عرفت أنها كانت 

إحدى الروايات العظيمة في العصور 

الحديثة, لكني لم أعرف مدى تأثيرها 

على نفسي. إنها قصة امرأة فرنسية شابة 

تسببت أوهامها الرومانسية - والعديد منها 

اكتسبته من قراءة الروايات- في خسارة 

فادحة لها ولزوجها وابنتها. 

رينولد برايمس: روائي أميركي, كاتب 

مسرحي درس في جامعة ديوك. أحدث كتانب 

له 'الوعد بالراحة -1956 ”وهو يكمل 

ثلائية عائلة ‏ ميفيلل” التي بدأت برواية 
“سطح الأرض-ه917١‏ ثم رواية أصل 


344 
النور-219481. 


جون أبدايك عك[01م7آ صقطمز 

الغزال الأبيض جيمسس ثيربر الطبعة 
الأصلية ه914١‏ 

ظهرت الغزال الأبيض عام ١145‏ في مطلع 
سني مراهقتي, وهي مفعمة بالموسيقى 
الكلامية المدهشة والمتقنة ترافقها رسومات 
ثيربر البريكة. إن هذه الرواية القصيرة 
تمتلك سحر الحكاية الخرافية كلها يرافقها 
مزاح الكاتب اللبق الحديث. سيكون من 
النافع تعليم المراهق الحديث كيف يحلم 
ويبتسم ويقراً. 

جون ابدايك: روائي وكاتب قصة قصيرة 
وشاعر ولد في بنسافانيا وعاش. في 
ماساشوستس. فازت رواياته بجائزة 
بوليتزر وجائزة الكتاب الوطني والجائزة 
الوطنية لحلقة نقاد الكتاب. نشسر كتابا 
شعريا للأطفال: الألفباء المساعد للأشياء 


الودية -1110 ” ترافقه صور فوتوغرافية 
التقطها ابنه. 
جوديث كاتس 12216272 11011[ 


القتب صياد وحيد بقلم كارسون ماكوليرز 
الطبعة الأصلية عام 194. 

لايمكنني أن أقول سوى أن هذا الكتاب 
أنقذ حياتى فى المدرسة الثانوية. عندما 
كنت مراهقة مربكة وعلى وشك أن أتورط 
بالجنسية المثلية. وقرت هذه الرواية 
خريطة كنت بأشد الحاجة إليها للإبحار عبر 


العزلة وأنشأت وسائل الارتباط بالمجتمع 
والآخرين والذات. ياالروعة أسلوب كتابتها! 
إني أدين بحياتي وكوني كاتبة الآن إلى هذا 


الكتاب. 

جوديث كاتس: روائية من رواياتها التي 

حصلت على جائزة هى ” الجري العنيف 
كن . 


وراء صوت ضعيف عال . 


جويسس كارول أويتمس 2101) 0[66[ 
025 
قانون العظم بقلم رسل بانكس ١9155‏ 
على الطريق بقلم جاك كيرواك الطبعة 
الأصلية /اه9١‏ 
دخان المدينة بقلم بنكني بنديكت ١9/17‏ 
ساحة الحطام بقلم بنكني بنديكت ١9917‏ 
تدبير المنزل بقلم مارلين روبنسن ١16١‏ 
إن سن المراهقة يشمل مجالا واسعا من 
القراء بحيث لا أعرف كيف أقترب من هذا 
الموضوع, فرواية “رسل بانكس" الجديدة 
"قانون العظم" يسردها صبي في الرابعة 
عشر ينفر من مجتمع البالغين . أمارواية 
"على الطريق” لجاك كيرواك التي أعيد 
إصدارها فيسردها مراهق أكبر سنا ينفر 
من المجتمع أيضا. . كما تحتوي روايتا بنكني 
بنديكت "دخان المدينة' و“ ساحة الحطاه” 
على قصص رائعة للمراهقين. وروايتي 
التوهج: اعترافات عصابة من الفتيات 
3 قد تروق إلى القارئات الشابات وكذلك 
الرواية الشعرية لمارلين روينسن 'التدبير 
المنزلي". 


جويمس كارول أويتمس: روائية وكاتبة 
قصص قصيرة وكاتبة مسرحية وناقدة, 
كتبت أكثر من أربعة وعشرين كتابا. حازت 
على جائزة الكتاب الوطني وجائزة "ريا 
للإنجاز في مجال القصة القصيرة. أحدث 
كتبها ” الذي من أجله عشت-1996* ” 
المهووسى بالكمال ومسرحيات أخرى 
-5056. 


جيم هاريسون 1121115011 1111[ 

تمرين البرية بقلم غاري سنايدر 

لقد انتقيت من بين عدة مئات من العناوين 
المحتملة حتى أني تخليت عن المشروع 
غاضبا ويائسا لكنني قررت اختيار تمرين 
البرية" لغاري سنايدر. إن المراهقين الذين 
قابلتهم يبدون عموما في حالة من اليأس 
والإعياء من انحدار عالمنا الطبيعي. إننا 
نهمل حقيقة أننا نحن الطبيعة كذلك. ويبعث 
“ستايدر”“ الأمل في إعادة الانبعاث في 
أحدث وأوثق مثال من ” "الكتاب المقدس” : 
جيم هاريسون: شاعر وروائي يعيش في 
شمال ميشيغان, تشمل كتبه “أساطير 
الخريف-9078١‏ ”, ” الأنهار: النظرية 
والتطبيق مع قصائد أخرى ١985-‏ 7“ 
امرأة تنيرها اليراعات -199:0 ”. أحدث 
كتاب له “جوليب-21994. 


لاشك في أن الحب هو الفكرة المهيمنة في هذا النص الروائي» 
ولكن الرواية برمتها تعالج موضوعات عديدة نذكر منها 
الزواج: العنف الأسري» النشوزء الطلاق, تفتت تفتّت تفتت الشخصية, 
انتهاء صلاحية الحبء تجدّد الإحساس العاطفي, السفر, 
الاغتراب الروحيء الغربة المكانية, التشبث بالموروث, 
التأقلم, الاكتساب, الاندماج, الحنين إلى الجذورء استعادة 
الذكريات الأثيرة, الهواجس الثقافية وما إلى ذلك من أفكار 
مهمة تشغل بال الشخصيات الرئيسية و الثانوية في هذه 
الرواية. 1 
قبل الولوج في تفاصيل الفكرة المهيمنة لابد من الإشارة إلى 
قدرة الروائية الحاذقة سلوى جرّاح على تكثيف هذا النص 
وتشذيبه من الزوائد السردية التي تثقل كاهل العمل الأدبي. 
فئمة أشياء جوهرية أرادتها أن تكون هاجساً الشخصيات 
النص ومداميك أساسية له سنأتي عليها تباعاً. 

تعمّدت سلوى جرّاح أن تستهّل نصها الروائي بمعلومات 
سير-ذاتية للشخصية الرئيسية عايدة أحمد وهران:» 
المولودة في ١947-١7-١6‏ في مدينة حيفا بفلسطين, وتتخذن 
من الصحافة الإذاعية مهنة لها. وهذا الاستهلال يحيلء بقدر 
أو بآخرء إلى السيرة الذاتية والإبداعية لكاتبة النصس 
ومُدبْجة حروفه سلوى جرّاح. وثمة إشارات كثيرة في متن 
النص تؤكد صحة ما نذهب إليه, فهي صحفيّة إذاعية عملت 
في هذا المضمار نحو خمس وعشرين سنة أنجزت خلالها 
العديد من البرامج الثقافية الناجحة التي تميّزت بجرأتها, 
وعمقها الثقافي, واستجابتها لحاجات المتلقين ومتطلباتهم 
الفكرية والاجتماعية والنفسية. وعلى الرغم من صحة هذه 
الإشارات الذاتية إلا أن مخيّلة الكاتبة تفعل فعلها في النص 
وتقوده ضمن المسار الفني الذي ينتهي نهاية مؤثرة تمس 
عاطفة المتلقي, وتهزّه من الأعماق. 
كدأبها في رواياتها اللاحقة لا تعتمد سلوى جرّاح على زمن 
كرونولوجي مستقيم؛ بل تتفان في خلق أزمنة متداخلة 
يتشابك في الماضي بالحاضرء كما تفتح دوما أفقا واسعا 
نحو المستقبل. تبدأ أحداث النص الروائي بمطار القاهرة 
حيث يستقبلها محمد طاهر ويصطحيها إلى الفندق حيث 
تتلقى جائزة التكريم عما قدّمته من أعمال إذاعية ناجحة 
خلال ربع قرن وتلتقي هناك بتلميذها وحبييها الثالث سعيد 
صيبحي الذي يوصلها في اليوم الثاني إلى المطار ويخبرها 
بأنه تزوج من ابنة خالته وأنجبت له ابنة أسماها عايدة. هذا 
هو الزمن الافتراضي للرواية أو "النوفيلا” على وجه الدقة 
حيث تختصر الوقائع والأحداث خلال يوم واحد فقط لكنها 
على الصعيد الواقعي تمتد إلى أبعد من ذلك يكثير. فحينما 
كانت عايدة طالبة في الجامعة أحبّها سامح حُبا جارفاً, وألحٌّ 
في طلب يدها للزواج, فما كان من والدهاء الذي يعارض 
فكرة زواجها خلال سني الدراسة, إلا أن يرضيخ أمام 
الإلحاح القوي لعائلة سامح وتوسلاتهم التي تقطع نياط 
القلب. وعلى الرغم من سرعة انطفاء هذه العلاقة الزوجية 
وتقوّض مجمل أركانهاء إلا إن سلوى جرّاح قد نجحت في 
تقديم الحبيب أو الزوج الذي تسقط أقنعته المبهرجة, 
وتتكشف شخصيته الحقيقية التي تنطوي على وحش 
كاسر لا يجد حرجا في أن يشهر مخالبه بوجه الإنسانة 
التي يدّعي بأنه قد أحيها وكرّس جُل حياته من أجلها, 
لكننا كقرّاء. نفاجاً حينما يلطمها أول مرة لأنها لم تنجز 
طهو الطعام في الوقت المحدد بسبب زحمة الطريق 
وعودتها المتأخرة إلى البيت. وعلى الرغم من اعتذاره 


الشديد لهاء وبكائه بين ذراعيها إلا أنه يكرّر الحماقة ثانية, 
ويمعنَ في ضربها لسبب تافه جداء عندها تقرّر أن تضع حدا 
لهذه الزيجة الفاشلة التي أفضت إلى إهدار كرامتهاء وامتهان 
إنسانيتهاء كما أيقنت أنّ اختيارها لم يكن دقيقاً وموّفقاً, 
وأنها كانت ضحية للكلام المعسولء والمظاهر الخدّاعة التي 
كان يُبديها أمامها أو قدّام عائلتها على حد سواءء بينما كان 
يخبئ براثنه القذرة تحت قفازات من حرير. لم تدّم هذه 
الزيجة سوى بضعة شهور حتى وجدت عايدة نفسها ناشزاً 
مع أنها لم تتمرّد عليه, ولم تسئ عشسرته؛ فلاغرابة أن تظل 
سجينته مُكيّلة إليه طوال سبع سنوات قبل أن تتحرر كليا 
من أصفاده الصدئة. 
تتوفر عايدة وهران على مؤهلات ثقافية واجتماعية مرموقة, 
فهي صحفية إذاعية ناجحة ومشهورة, وتمتلك عددا كبيرا من 
الأصدقاء والمعارف والمعجبين, ولاتجد حرجا في أن تحضر 
حفلات بعض الأصدقاء والمقرّبين إليها. وذات مرة التقت 
بمحمد, وهو أحد كبار الصحفيين المعروفين بلندن» ووجدت 
نفسها متيّمة به وأسيرة لحبه. لكن العقبة الوحيدة التي 
وقفت أمام هذا الحب أنْ عايدة ترفض أن تحمل لقب الزوجة 
الثانية, فمحمد متزوج من امرأة أخرى. وعلى الرغم من 
انسحاب عايدة من هذه القصة العاطفية الملتهبة, وتواريها 
عن أنظار محمدء بنصيحة من عبد المحسنء, زوج صديقة 
عمرهاء ومخزن أسرارها نوا إلا أن سلوى جرّاح تناولت 
فكرة تجدد الحب وانبعاثه مرة أخرى بعد أن ذوى وتلاشى 
على يد سبامح الذي تكشفت قسوته الحيوانية المفرطة. أما 
قصة الحب الثالثة التي أخذت المساحة الأوسع في الرواية 
فتقع بين عايدة وسعيد صبحي الذي نتعرف عليه أول الأمر 
مع خمسة تلاميذ آخرين يشتركون في دورة تدريبية تشرف 
عليها عايدة نفسهاء لكن طوّية هذا 


لندن / عدنان حسين أحمد 


الشاب الذي يصغرها بعشر سنوات بدأت تتكشف لها شيتاً 
فشيئاً ولاتجد مندوحة للتمنّص من سطوة هذا الحُب الذي 
هرّها من الأعماق, لكن فارق السن كان العقبة الوحيدة التي 
جعلتها تتردد في المضي بهذه التجربة إلى أقصاها. 0 
الثيمة المغايرة 1 
لاتحبّذ سلوى حِرَاح أن تخوض في موضوعات عادية 
مألوفة, وإنما تسعى نحو الثيمة الإشكالية سعياً محموماً 
لأنها تعرف عن قناعة تامة بأنّ الأفكار المغايرة تكسر أفق 
التوقعات المرتقبة لدى المتلقي الذي يفترض أنّ الرجل يجب 
أن يتزوج امرأة أصغر منه على الدوام لكي يجدد شبابه, كما 
يُقال بينما يستكثرون على المرأة أن تقترن برجل يصغرها 
بعشر سنوات, لكي تجدد شيايها, :كماهو الخال مع سكيد 
صبحيء على الرغم من أنّ هذا الأخير قد أحيّها خبا جما لا 
علاقة له يعدد السنوات: وإنما وجد فيها كل الأشياء الغامضة 
التى كان يبحث عنها من دون أن يجدها عند امرأة أخرى. 
لقد كانت عائدة كائنة مثقفة ورقيقة استطاعت أن تحتوي 
حزنه العميق, وتستوعب لهفته المنفلتة من أسر التصنيفات 
العمرية المتعارف عليها. 
لا شك في أنّ رواية ”الفصل الخاممس.“ لسلوى جِرّاح 
تنطوي على موضوعات كثيرة تستحق الدراسة والتحليل 
وأنَّ بإمكان الناقد الحصيف أن يكتب عن الخلفية الإذاعية 
لهذه الرواية, وأن يغوص في عالم الإذاعة وهموم المذيعين 
وانشغالاتهم اليومية, أو أن يكتب عن الشخصية المنشطرة 
التي توزعت بين الموروث من جهة؛ وبين المكتسب من جهة 
أخرىء أو يتناول الفكرة الفلسفية والنفسية العميقة التي 
تتعلق بتجدد الحب واتقاده في قلب العاشق اليائس أو 
العاشقة المحبّطة, أو يركز على ترميم الشخصية المحطمة 
التى تشظت بفعل خسارة عاطفية فادحة وما إلى من 
موضوعات مهمة ازدان بها هذا النصن الروائي المكتّف. 
وعلى الرغم من أهمية المحاور والثيمات الثانوية الأخرى 
التي انطوت عليها هذه الرواية المتقنة إلا إنني سأتوقف 
عند الثيمة المهيمنة والمبتكرة حقا في السياق الروائي, 
"فثيمة الاعتزال' 'مطروقة على الصعيد الفني والرياضي 
والسياسي ربماء لكنها لم تُوطف روائيا كما وظفتها سلوى 
جرّاح بهذه الصيغة الإبداعية المذهلة التي تصدم المتلقي 
وتجعله يحيّي في نفسه ألمعية الكاتبة على اجتراح هذه 
الفكرة أو لي عنقها بهذه الطريقة المجازية التي لا تغادر 
ذاكرة القارئ بسهولة. أفحينما يسألها سعيد عن السبب 
الذي دفعها لهجره والتخلي عنه تجيبه قائلة: أنالم أَهُجِرك 
يا سعيد. أنا اعتزلتك”" .ثم تمضي إلى القول: أنا اعتزلتك 
خوفاً من أن أفقدك, من أن تضيع مني وأظل أبحث عنك“ ٠‏ 
إذاء فهي تقارن نفسها بالفنانات الناجحات اللواتي يعتزلن 
الفن وهنَ في ذروة عطائهنَ وتألقهن خشية من أن يخبو هذا 
النجاح أو يقودها الفشل اللامُرتقب إلى ما لا تُحمّد عقباه. 
وأكثر من ذلك فهي تعزز هذه الفكرة الخلاقة حينما تصف 
هذا الحب العميق ب ”الفصل الخامس" الذي أضافه سعيد 
إلى الفصول الطبيعية الأربعة (الصيف والخريف والشتاء 
والربيع), وهذا الفصل الساحر هو من دون شك هبة إلهية 
هبطت عليها من سماء مجهولة غامضة. فلاغراية أن تصل 
عايدة وهران إلى القناعة اليقينية التامة التي تغلق بو اسطتها 
أبواب الشك لتقول: ”اعتزلتك كي لا أخسرك"". وفي خاتمة 
المطاف لابد من الإقرار بأن هذه الرواية مكتوبة يأسلوب 
"السهل الممتذع' »ناهيك عن توفرها على | يقاع سريع: ولغة 
سلسلة, عذبة, شفافة وكأنّ مُبدعتها تغرف من بحر. 


به التر جمة 
من الانكليزية 
الى العربية 


صدر حديثا عن دار الرضوان للنشر 
والتوزيع في العاصمة الاردنية ” 
عمّان" وبالتعاون مع مكتبة العلامة 
الحلي في محافظة بابل كتاب 

جديد بعنوان - في الترجمة من 
الانجليزية الى العربية - للدكتور 
حميد حسون بجدة ال مسعودي , وجاء 
الكتاب بواقع 775 صفحة من القطع 
الكبير. راجع الكتاب وقدم له الاستان 
الدكتور الملتخصص فى اللسانيات 
مجيد عبد الحليم الماشطة. وتكمن 
اهمية وقيمة هذا الكتاب في شموليته 
لعملية الترجمة وتفاصيلها. مما جعله 
بنظر الكثير من المتخصصين اقرب 

ما يكون الى المنهجية في تدريس 
الترجمة داخل الجامعات العراقية 


العدد (2579) السنة العاشرة الاحد (2) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ذكرياتالتنوير والمكابدة 


المربي الفاضل علي محمد الشبيبي 


المربي والمتاضل ( علي محمد الشبيبي) شقيق شهيد الحزب الشيوعي العراقي والحركة 
الوطنية وعضوالمكتب السياسي (حسين محمد الشبيبي- صارم) سليليٌ الأسرة الدينية 
والوطنية المعروفة زجفيا وعراقيا ؛ فهو معمم كما يفترض ؛ ملتزم بطقّوس رجال الدين 
لكنه اختار الطريق الوعر المحفوف بالمخاطر ؛ فد خل تأريخ النضال الوطني بجواز 
الفكر الماركسي. 
صدر عن دار نموز للطباعة والنشري دمشق كتاب (ذكريات التنوير والمكابدة) للمربي 
والمناضل علي محمد الشبيبي الطبعة الأولى 3٠1١١‏ , إذ احتوى على (097) صفحة من 


الحجم الكبير . وقد صمم غلا ف الكتاب الفنان التشكي 


ي ( فيصل لعيبي) ؛ كما كتب 


مقدمة الكتاب البروفسور (عبد الإله الصائغ ) مدير موسوعة الصائغ الثقافية » وقد 


جمع وحقق الكتاب ولده (محمد علي محمد الشبيبي ) . 


ولد المربي والمناضل (علي محمد الشبيبي) 
لعائلة دينية في مدينة النجف عام ١5117‏ 
حيث تعلم حروف العربية الأولى على 
يد امرأة يطلق عليها (الملة) . ثم دخل 
المدرسة الابتدائية في مدينة الناصرية 
حيث انتقل والدهُ إليها من مدينة النجف, 
فقد وصفها الشبيبي بمذكراته ” ذلك 
التاريخ المتليس بالطقوسس العثمانية ", 
لعائلة الشبيبي الدور في مقارعة ومكايدة 
التخلف والاستعمارء وكان لأبنائها الدور 
في المشاركة في ثورة العشسرين , إذ ألقيت 
قصائدهم في تلك الثورة لتحريضى أبنائها 
على نيل حقوقهم واستقلال بلادهم ‏ فقد 
كانوا شعراء الثورة وخطبائها » لكن 
مدينة النجف التي أنجبت العلماء والأدباء 
والمناضلين تستحق أن تكون عاصمة عالمية 
للثقافة عام ٠١١7‏ وهي الجديرة بذلك, 
مدينة النجف أيام زمان كانوا الشيوعيون 
فيها يحضرون مجالس تعزية سيد الشهداء 
الحسين(ع) . ويشاركوا في العزاء . كانت 
قصائد التعزية يكتبها الشهيد (حسن عوينة) 
. فكانوا يحترمون خصوصيات هذه المدينة 
ومنهم المربي (علي محمد الشبيبي) , الذي 
شاء أن ينتقل من زي العمّة إلى زي الأفندي 
»فيذكر المربي الراحل في مذكراته عندما 
تم يعينه عام 194 معلماً في قرية (أم 
البط) التابعة لسوق شعلان في المشخاب 
٠‏ فكان للراحل (الدور في بث الفكر الماركسي 
التقدمي بين المقربين منه), إذ كان رمزا راق 
ومرب وطني سامق , ومؤرخ فطري ثبت 
كانت مجالس النجف تشيد بسيرته وكان 
شعره متداولا. (زد على ذلك ثلاث ثقافات 
قد حصل عليها المربي: ثقافة نجفية دينية 
بحتة , وثقافة لبرالية مصرية لبنانية عامة 
ونقافة ماركسية متصلة جادة).هذه من 
كلمات البروفسور عبد الإله الصائغ بحق 
الراحل علي محمد الشبيبي أدرجها في 
مقدمة الكتاب. 

يعتبر بيت الشبخ محمد الشبيبي والد 
الشهيد (صارم)أحد أبرن بيوتات النجف 
مجدا ووجاهة, فهو بيت سطح وتألق 
من خلال كوكبة علماء الدين التنويريين 
والمناضلين الأشداء والشهداء الأفذان, فقد 
انتخب الشيخ محمد الشبيبي عضوا في 
مجلس السلم العراقي أبان الحكم الملكي » 
وكان منيرهُ الحسيني الذي يُنصب في شسارع 
الخورنق , لا تجد مكاناً للجلوس فيه لكثرة 
الحضور ء إن كان تعليق عن طغات العراق 
بقوله (لا بد لهم من فتيان أن يزلزلوا الأرض 


تحت أقدامهم, وتدفع الأذى عن الفقراء 
والكادحين) ؛ فما كان من ولدهُ حسين محمد 
الشبيبي (صارم) إلا أن بدأ الخطوة الأولى 
غير هياب ولا وجل » فطالهٌ حبل المشنقة مع 
رفيقيه في النضال مؤسس الحزب الشيوعي 
العراقي الرفيق الخالد(فهد) وزكي يسيم 
(حازم) عضو المكتب السياسي للحزبء لكن 
بقي اللصوص والقتلة والسفلة يغيرون 
وجوههم وأقنعتهم وخطاباتهم في كل عصر 
٠‏ طبقا لمنافعهم الشخصية , لكن نقول سيظهر 
لهم ألف ثائر وثائر يبددوا حياتهم في ليل 
مظلم من قبل أبناء شعينا الأبي , ليقودوا 
المعدمين والفقراء حتى يطالوا الحكام 
الجائرين وسارقي قوتهم والمال العام. 
الكتاب عبارة عن مذكرات للمربي الراحل 
علي محمد الشبيبي , فقد نشرت سابقا على 
موقعي الحوار المتمدن وموقع الناس , على 
شكل حلقات بيعنوان (ذكريات معلم) وهي 
أوراق لمربٍ ومناضل خلال حياته النضالية 
في صفوف الحزب الشيوعي العراقي 
والتعليمية في مدارس جنوب العراق .فقد 
قسم الكتاب إلى أربعة أقسام » يبدأ القسم 
الأول ؛ أول دخول علي محمد الشبيبي 
سلكك التعليم عام 197*4 »كان أسلوب كتابة 
المذكرات شيقا لذكر العادات الاجتماعية 
وطبيعة العلاقات بين أبناء المحلة والأصدقاء 
والشخصيات السياسية المتنفذة, فيذكر 
محمد علي محمد الشبيبي إن والدهُ كان 
معلمةٌ الأول في الدراسة الابتدائية وزميلة 
ورفيقةُ في السجون والمعتقلات , إذ سجنا 
معافي سجن الحلة المركزي ثم نقل ابنةٌ 
محمد إلى نقرة السلمان وبقي الوالد علي 
الشبيبي في سجن الحلة المركزي بعيدا عن 
ابنه وفلذة كبده. 
في مذكرات المربي الشبيبي يعنوان (معلم 
في القرية) يذكر علي الشبيبي تعيينةُ الأول 
في التعليم الابتدائي في قرية أطراف مدينة 
النجف (أم البط) , كيف كان حال الفلاحين 
وبؤسهم وكيف يتم استغلالهم من قبل شيخ 
القرية, كما يصف تدهور التعليم فترة 
الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي 
بسبب خضوعة للتيارات السياسية فيذكر 
في ص57 حال الفقراء في القرية: (إنهم 
يجمعون في أحاديثهم ومجاملاتهم لبعضهم 
البعضء بين الخشونة واللين , بين الطيبة 
والخبث , بينما تنطق أسارير وجوههم 
بالبؤس والشقاء والمتاعب من تلك 
الحياة لتلك القيود والأغلال) . كما يتناول 
الشبيبي في مذكراته أسلويا نقديا للطائفية 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


وتأثيراتها السلبية على الوحدة الوطنية , 
وكيف يستغلها السياسيون المتنفذون في 
الحكم من أجل مصالحهم الضيقة , وهذا 
ما نلاحظه في كل العصور ومراحل الدولة 
العراقية التي ابتليت بمثل هذه النماذج 
التي تفضل مصالحها على مصلحة الوطن 
والشعب. وقد أشار المربي الراحل الى 
كيفية دخولهُ غمرة النضال في صفوف 
الحزب الشيوعي العراقي وتأثيرات أخيه 
الشهيد(صارم) في وعيه الوطني , فيذكر 
في ص44 (رحت أجاهر , أخطب في تجمع 
الجماهير المتظاهرين في الصحن العلوي, 
نواجه رجال الدين ونطاليهم بالعمل الجاد 
» نحرر النشرات » ننسخ منها نسخا كثيرة » 
نحملها للمتطوعين منا , لنشرها بين صفوف 
الجيشى المرابط في قضاء أبي صخير) » 
ثم يعقب (كان هذا التحرك بسيب الخلاف 
الذي حدث بين الحكومة ورئيس عشيرة آل 
فتلة ” عبد الواحد سكر” ٠‏ وكانت محاولتة 
لحلب الزعيم السياسي ياسين الهاشمي 
إلى الحكم , وكان لهم ذلك . فسقطت وزارة 
الأيوبي وتشكلت وزارة الهاشمي في -١١/‏ 
-190), نحجدهٌ يستعرض ما يدور بين 
مختلف أبناء الشعب من أفكار وتوقعات 
وتكهنات متناقضة. 

أما في القسم الثاني من الكتاب فيتناول 
المربي علي محمد الشييبي ذكرياته التعليمية 
وارتباطه تنظيميا بالخزب الشيوعي 
العراقي , فقد غير هذا الارتباط من أفكار 
وثقافة الشبيبي تغييرا جذريا , فهو يؤكد 
على من يختار طريق النضال من أجل تحقيق 
رغبات شعبه في الحياة الحرة الكريمة 
(عليه أن يكون صلبا شجاعا صيورا) 
فيكتب الشبيبي في موضوعة (بداية 
الطريق صل.ى117: (إني أكره الاستغلال, 
أحب أن أتحرر فكريا , كم تمردت على بعض 
العادات , كم أطلقت لنفسي العنان في مجال 
اللهو . وتهربت من كثير من الالتزامات , كم 
شاركت بالحركات الوطنية , وأحيبت أفكارا 
خلتها هي السبيل الصائب إلى تحرير نفسي 
وتحرير بلدي وأمتي) , فقد اهتدى المربي 
والمناضل علي محمد الشبيبي للإجابة على 
تساؤلاته لمعرفة الأسس والمنطلقات العلمية 
لتحرير البشرية من العبودية والاستغلال 
بواسطة شقيقه الشهيد (صارم) و لكن بعد 
إعلان الحرب العالمية الثانية . واصطفاف 
العراق مع دول المحور , يذكر علي السبيب 
في مذكراته صص. 179:(استغلت حكومة 
نوري السعيد بعد إعلان الحرب بثنود 


1997-23 


المعاهدة , وزادت هجومها على الوطنيين 
والأحرار من مختلف الفئات , وحشرت معهم 
السفلة والمتشردين في معتقلات العمارة 
وبدرة ونقرة السلمان , لتجد المبرر لوصفهم 
بالنعوت الشائنة). 

يشير الكاتب علي الشبيبي في مذكراته 
في صل 76١‏ الى حصول أحد رفاق الحزب 
على العضوية في مدينة كيف يتم الاحتفال 
والتهنئة بهذه المناسبة: (ضج الرفاق الذين 
سيقوني إلى دار الرفيق 0 موسى' 
وقد عقدنا احتماعا في بيته بمناسية 
قبولة عضواً ؤ في الحزب) . كان المريي 
والمناضل الشبيبي حلقة وصل بين أخيه 
الشهيد(صارم) والرفيق الخالد (فهد) في 
إيصال الرسائل, إذ يذكر اللقاء الأول بين 
الشهيد حسين الشبيبي(صارم) والرفيق 
(فهد) في مقر مجلة (المجلة) في حزيران 
عام١‏ 194 فقد وصف الراحل علي الشبيبي 
هذا اللقاء: (عاد بعدها وعلى وجهه شعاع 
ميهج , وبين جوانحه عزم يكاد يطير به , 
أسر إلي أمرا , علمت إن (المجلة) لسان فئة 
نذرت نفسها لتحرير الفكر وتحرير الوطن 
لأنها تنتهج في سلوكها منهجا علميا وفق 
أحدث نظرية أثبتت علميا إنها هي ولا غيرها 
الطريق إلى تحرير الإنسانية من العبودية 
بكل أشكالها) , فكانت بداية النصف الثاني 
منعام ١94١‏ بداية العمل التنظيمي في 
صفوف الحزب الشيوعي العراقي للراحل 
علي الشبيبي , فقد حصل على العضوية ‏ 
وكانت باكورة نضالهم في مدينة النجف 
المبادرة لكشف الفساد والمفسدين من 
المسؤولين والإداريين في المدينة . فقد 
ذكر فى صص.179: (جاءت جريدة الشرارة 
طافحة بالمقالات عن الحرب وموقفنا الأخير 
منهاء ورسالة عن النجف واختفاء البضائع 
ومشاركة المسؤول الإداري والقائم مقام 
(لطفي علي) لبعض التجارٍ , مما أحمق 
القائم مقام على أخي متهما إياه برسالة 


النجف إلى الجريدة) , كما يشير الراحل 
علي الشبيبي إلى دورهُ في المجال التعليمي 
والعملجة التطيفية في مديكة النجف ففي 
صل 71٠١‏ يذكر في موضوعة "مدرستي : 
(الواقع إني غيرت الكثير من نظرياتي في 
مواد درس العربية, في الآمثلة ومواضيع 
النحو , في الإنشاء والمحفوظات . سخرتها 
جميعا لبعث الوعي ولكن بحكمة وأسلوب لا 
يثير الشكوك حولي)., 
فكان الشبيبي صائياً لتبنيه الفكر الماركسي 
الثوري , وذات قناعة بصواب هذا الفكر 
فكتب في موضوعة (المدير النطاح) في 
صن 1551: (وإذا اخترت طريق الاشتراكية 
العلمية فذاك لأني أدرك أن رجال المال من أية 
قومية... هم الذين عملوا ويعملون لإثارة 
النعرات القومية والطائفية ليلهو الجماهير 
عن معرفة أسباب بؤسهم وشقائهم ‏ ليبقوا 
عبيدا يشيدون الجنان , ويوفرون بكدهم 
كل أسباب الرفاه لاؤلئك الأسياد) . كما 
يذكر المربي علي الشبيبي كلمة رائعة للمفكر 
(أوغست بيل)” أإذا رضي عني عدوي, 
عليّ أن أعيد النظر بسيرتي” فيذكر 
فترة الانشقاقات التي حدثت عام5147١‏ من 
قبل داوود الصاتغ وذو النون أيوب(قادر), 
ودور الرفيق (فهد) في مواجهة هذه 
الانشقاقات وإصداره جريدة (القاعدة) بعد 
سيطرة المنشقين على جريدة (الشرارة) » 
وقد كتب الرفيق فهد الكثير من المقالات حول 
الكتل الانتهازية , وأكد عدم استمرارهم في 
العمل وقد تحقق ذلك. 
ويتضمن القسم الثالث من مذكرات المربي 
على الشبيبي طريقة اعتقاله و فصله من 
عمله في مجال التعليم ثم عودته للوظيفة 
عام 1١91407‏ في مدينة الناصرية , فيذكر في 
صن 745 بموضوعة / أعدنا وعادت حالنا 
القلقة' (أتذكر إن رفيقاً جديدا على التنظيم 
قال للرفيق فهد , ماذا يكون الإنسان, إِنهُ من 
دم ولحم أمام التعذيب الوحشي؟ إن طاقة 


الإنسان محدودة!! 
أجاب الرفيق فهد: رفيقي تصور أن الشرطة 
ألقت عليك القبضض لمجرد إنها رأتك تمشي 
مع شيوعي » » وأنت لاتعرف عنه شيئا مطلقا 
وأن الصدفة جمعتك به في ديوان أو مقهى 
فلو هددتك الشرطة إنها تنزع عنك جلدك 
بالخيزران وتريك (عزرائيل). فماذا تفيد؟ 
قال الرفيق: لا أدري ما أقول وأنا لا أعرف 
شيئاً. ا 
قال الرفيق فهد: من يحسب نفسه رفيقا , 
يدرك عظم مسؤوليته والمخاطر. 
كانت النكبات تلاحق العوائل الوطنية, 
وقد لاحقت عائلة الراحل علي الشبيبي , 
حيث سمع وهو في نادي الموظفين خبر 
قرار الحكم بالإعدام على سكرتير الخزب 
الشبوعي العراقي وأعضاء مكتبه وكان 
شقيقه (صارم) ) أحد المحكوم عليهم بالإعدام, 
فقد أسرعت حكومة نوري السعيد يتنفيذ 
الحكم في ١١‏ شياط عام ١119‏ ومنعت 
العوائل من إجراء مراسيم الفاتحة , كما لم 
تسلم جثامينهم الطاهرة لعوائلهم ما عدا 
الشهيد حسين محمد الشبيبي (صارم) , 
حيث نححت والدته وزوجته بلقائه لعشر 
دقائق فقط قيل الإعدام, هكذا كانت إنسانية 
الحكم الملكي الذي يروج لهُ في الوقت 
الحاضر بعد عام"1١١٠‏ بأنه الحكم الوطني 
الذي يلبي طموحات الشعب العراقي , 
ويذكر المربي علي الشبيبي موقف العائلة 
عند سماع الخبر في صن 56: (لقد منعنا 
من إقامة الفاتحة من الرجال والنساء) » 
ولكن المربي علي الشبيبي عندما يسألونه 
عن أخيه حسين الشبيبي (صارم) كان يبكي 
بمرارة ويردد اسمه بألم حيث كتب قصيدة 
طويلة بحق أخيه الشهيد بعنوان (أحباءنا) 
في :19494-5-1١١/‏ 
أحباءنا طالت علينا ليالينا م 
لنلقاكموا واستنزف الوجد ما فينا 
رجونا لكم عمرا مديدا نراكموا 000 
به فوق عرش النصر يزهو رياحينا 
صداكم بهذا الجو ما زال داويا 5 
يجلجل في الآفاق للحق يدعونا 
علينا لكم دِينُ سنوفيه في غد 00 
فإن الوفاء الحر يحسيهُ ديننا 
مشيتم أمام الركب أخلص قادة ب--3 
و مارستم درب الكفاح أفانينا 
لئن رفعوكم في المشانق عاليا 16 
فقد كنتموا فوقا وماكنتموا دونا 
وكنتم عليها كالنجوم تألقت 5058 
وعانقتموها يا أباة ميامينا 
أخي قم إلينا وأخطب الجمع حاشداً.. 
إذا قلت فيه الحق ردد آمينا 
أخي إن أمي لا يقر قرارها 1 
تنوح كنوح الساجعات فتشجينا 


كان الشهيد حسين محمد الشبيبي (صارم) 
ذا نظرية في الشعر والثقافة , إن كلمتة 
تلقي اقباسا تضيء التفكير الاستباقي في 
التحديث لدى هذه العائلة , فالشهيد مقتدر 
في المقالة , إذ كان رصين الكتاية مع توفره 
على الأدب الأجنبي بسبب إتقانه للغة 
الانكليزية وتدريسه لها . فالشهيد صارم 
خلق موهويا وعاشقا للجمال. 

لكن الشيخ الراحل محمد الشبيبي كان 
يحلم بيوم يفضح به الطغات وقتلة ولده 
ورفاقه فعند انيثاق فجر ١4‏ تموز ١96/‏ 
تلك الثورة التي فضحت الطفاة وتحملٍ 
الشيخ عُسف الظلمين ومضايقاتهم له 
واعتقاله لأكثر من مرة, إلا أنهُ رحل عن 
الحياة يوم 1908-9-1 , وفيه لوعة الوالد 
بإعدام ولدهُ . وقد تركت أثرها في حياته 


وحياة المربي علي الشييبي , رغم قسوة 
المصيبة على العائلة يبقى علي الشبيبي 
مصرا على مواصلة النضال ومنهج الكفاح 
من أجل الثأر من الطغاة فيقول في بيتين من 
الشعر: 
حلفت يمينا لا أسيل مدامعي 5-6 

إذا لم تسل من قاتليك الدما الحمرٌُ 


يضيق على الطاغي به البر” والبحرٌ 


يذكر المربي الشبيبي في مذكراته كيف 
كان أخوه الشهيد حسين محمد الشبيبى 
يستشهد بآيات من القرآن الكريم ويتحدث 
علي الشسبيبي عن صايته. وشسجاعته مع 
رفاقه ومؤسس الحزب الشهيد الخالد (فهد) 
أمام جلاديه , كان علي الشبيبي يكتب المقالات 
بأسماء مستعارة ليفضح الفساد الإداري 
والمالي المستشري في مؤسسات الدولة في 
مدينة الناصرية وما أشبه اليوم بالبارحة , 
فقد أثارت مقالاته غضب السلطات الإدارية 
والأمنية التي تحركت دون جدوى للبحث 
عن كاتب المقالات وكانت من مقالاته (أينما 

أما في القسم الرابع من المذكرات فكانت 
تخصص ما بعد ثورة ١4‏ تموز 1١9608‏ 
والمنجزات التي قدمتها الثورة على الصعيد 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والتي غيرت من حال الشعب كثيراً » فقد 
نقلت العراق إلى نقلة نوعية متقدمة ‏ لكن 
شراسة المتآمرين على الثورة من قادتها 
العسكريين وبعض القوى القومية والدينية 
ودعمهم من قبل الاستعمار وحكومة عبد 
الناصر وشسركات النفط التى رحلت من 
العراق مجبرة , فقد كتب الشبيبي مقالة 
بعنوان (من هو) فيذكر في صص 51:: (أنا 
أعتقد أن مقياسس الديمقراطية الحقيقي 
هو إباحة الرأي وال معتقد ضمن الدستور 
المؤقت والدائم فيما بعد) , كما أشار الراحل 
الشبيبي إلى أهمية الحياة الديمقراطية 
والانتخابات الحرة النزيهة وسن قائون 
الأحزاب, لكن المربي علي السبيبي قد 
تعرضى للاعتقال أيام ثورة تموز وقد طرد 
من وظيفته وصدر قرار الإبعاد إلى مدينة 
الخالصص , ولكن بعد فترة الإبعاد بثلاثة 
أشهر حدث انقلاب شياط الأسود عام ١971‏ 
بتحالف الرجعية والعروبيين وعبد الناصر 
وبعضي القوى الدينية والاستعمار , فما 
كان من ميليشيا الحرسس القومي إلا انتهاك 
الأرواح والأعراضي والممتلكات , فزجوا 
الوطنيين في المعتقلات إذ تعرضوا للتعذيب 
والتصفيات الجسدية . وتحولت قاعات 
الملاعب والمكتبات العامة إلى مقرات للتعذيب 
» فقد حكم بالسجن سنتين على المربي علي 
الشبيبي وخمس سنوات على ابنه البكر 
كفاح وستة أشهر على أحد أبنائه. 

وبعد انقلاب ١7‏ تموز ١95/4‏ صدر قرار 
عودة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم 
وشمل القرار عودة المربي علي الشبيبي 
إلى الوظيفة في مدينة العمارة » حتى أحيل 
على التقاعد أواسط عام١191.هذا‏ سفر 
لحياة المربي والمناضل الراحل على محمد 
الشبيبي الذي غادر الحياة عام 1991. وقد 
أضاف للمذكرات ولدهُ محمد علي الشبيبي 
ملحقا للصور المهمة التي تبين واقع اعتقال 
المربي علي الشبيبي في سجن الحلة المركزي 
وسجن نقرة السلمان وبعضض. الصور 
الشخصية للعائلة , إن تعتبر المذكرات مرحلة 
ورحلة من حياة المناضلين وأعضاء الحزب 
الشيوعي العراقي الذي وثقة المربي الراحل 


,أوراق 


وواية «مرافئ الحب السبعة» 


لعلي القاسمي 


مها 


صدرت عن المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء 
رواية بعنوان «مرافئ الحب السبعة» للكاتب العراقي المقيم 
في المغرب علي القاسمي. وتقع الرواية في 1١‏ صفحة من 
الحجم المتوسط. 

ويضعنا الاقتبامس الذي يزيّن الغلاف الخلفي في أجواء 
الرواية: 0 

« حجنت كالحلم وكالحلم مضيت. حلم لن يُنسى. وبقيتٌ أنا 
أغوص في أعماق ذاتي, أغرز رايات انكساريء وأبحث عن 
كنه الحب. آهلو أني أعرف سر الحبٌء لأدركثُ سر وجودي, 
وسرّ رحيلي, وأسرارٍ العيون التي تحيّرني ألغازها. ولكن 
عقلي عاجز عن إدراك أي شيء. 

ستمضي حباتىئ موشومة بكلاث نسوة: امرأة أرابتني 
وأردتهاء » ولكن القدر لم يُردنا معا؛ وامرأة أرادتني ولم أردها 
فكسرث قلبها وظل ضميري مصلوبا على خيبة أملها؛ وامرأة 
أردثها ولكنها لفظتني ولم أستطع نسيانها. وأنت المرأة 
الأخيرة: يا أثيرة. 

هل أستطيع أن أحتفظ بالماضي كما هو في ذاكرتي المزدحمة 
بالذكرياتء دون أن أعيد تشكيل أحداثه في ضوء الحاضر؟» 


وإذا كانت هذه الفقرات تلخّص العلاقات العاطفية للشخصية 
الرئيسية في الرواية, سليم الهاشميء فإن الرواية, 
في جوهرهاء هي رواية الغرباء وا مهجّرين واللاجئين 


والمنكوبين؛ تصور معاناتهم النفسية, وتغوصص في أعماق 
وجدانهم, لتكشف عن خيباتهم وانكساراتهم والامهم. فسليم 
يضطر إلى الهرب من العراق مع صديقه ركي, إثر انقلاب 
عسكري في بغداد, واللجوء إلى لبنان. وبعد اغتيال زكي فيّ 
بيروت بتدبير من سلطات بلده؛ فرٌ سليم الهاشمي إلى إمريكا 
لمواصلة دراسته العليا. بِيدَ أنه, بعد أن حاز الدكتوراه, أصيب 
بمرض الحنين, والشوق بلهفة إلى الوطن: 


«ياوطني المستحيل! إني أفتّنس عنك منذ سنين» بين ركام 
الذكريات, وأبحث عنك في فضاءات الأوجاع والأحزان 
والفجائع والمقابر الجماعية. أتسقط أخباركء... فلا يصلنى 
إلاصدى أنينك, وأنت بين مخالب اللصوص, وتحت سكاكين 
العتاة والطغاة والغزاة... 

يا أيها الوطن المسافر في عروقي كالدماءء يا ايها الوطن 
الملازم جفن عيني كالبكاء... ها إني أعيد بناءك كل يوم 
بحروفيء وأشيّد منائرك من كلماتي, وأحفر سواقيك المندثرة 
بعباراتي...» 1 


ولكي يخقف سليم الهاشمي من عذاب مرضي الحنين إلى 
الوطنء جاء إلى المغرب أستاذا زائرا في كلية الآداب بالرباط. 
وهناك التقى بالحسناء المغربية أثيرة» ووقع في حبّها؛ ؛ بيد 
أنها لم تبادله المحبّة, لأنها كانت وفية لزوجها الطبيب الذي 
قتل في انقلاب عسكري فاشل. 

وظل طيف أثيّرة يلاحق سليم الهاشمي ولم يستطع نسيانها 
حتى بعد مغادرته المغرب: 


«لو كنت أنت طرقت البابء لرمَمتُ حطام نفسيء وكلمتٌ 
روحي المبعثرة, ورسّمتٌُ على شفتَيّ بسمة, وخلعثُ المصارٍيع» 
وقلعتٌ العتبات, وأوسعت لك المداخل والممرّات, وفرشت لك 
أهداب العين والجفن. 

لو كنت أنت طرقت الباب. لنثرتٌ تحت رجليك الفلٌ والريحان» 
وغسلتث قدميك بحليب القيّرة وعسل الملكات ودموعي, 
ونشفتُهما بالآهات وزهر الياسمين وشقائق النعمان» 
وعطَرتُهما بالعود والمسك والزعفران. 

لو كنت أنت طرقت الباب, لأوقدثُ لك الأصابع شمعاًء وأنرتٌ 
دربك إلى سويداء القلب ودثرتك فيه, وأشعلتُ لك مهجتي 
بخوراء وانشغلتُ بك انشغال الصوفي يعبور المسالك 
واختراقٍ الححُبء إلى شو اطئ أفقك الخفي البهي. 

لكنء لكنّ طيفك, يا أثيرة, هو الذي أطلّ علي في غير الأوان» 
ليسخر من محاولاتي البائسة للنسيان؛ ويّريق شرايين 
الذكرى في فضاء حجرتيء ويؤئث سريري بالحمّى وأوجاع 
الذكريات.» 

والرواية مطرّزة بالفكر والمعرفة والثقافة والمعلومات والآراء 
السياسية:؛ المنثورة بطريقة سردية ماكرة ماهرة: بحيث 
يلتهمها القارئ بشغف وانجذاب دون أن يدري. وجريا على 
عادة الأعمال الأدبية العربية الكبرى التى تضمّنت مقارنات 
سردية بين التقدّم في أوربا والتخلف في البلدان العربية, 
كوسيلة فنية للتوعية, فإن رواية « مرافئ الحب السبعة» 
تشتمل على مقارنة شيقة بين الثقافة الأمريكية و الثقافة 
العربية,. خصوصا التقاليد الجامعية الأمريكية والعلاقات بين 
أعضاء الهيئة الأكاديمية من أساتذة وباحثين وطلية. 
استخدم الكاتب بمهارة تقنيات سردية متعدّدة مختلفة مثل: 
تعدّد الأصوات, والحوارء والرسائلء والمذكرات, والتناصّ, 
والتكرار البلاغيء وتيار اللاوعيء, وغيرهاء مما زاد من 
تشويق الرواية وجاذبيتها. وتراوح أسلوبها بين الشعر, 
والمونولوج. والنثر الأدبي الجميل. ١‏ 
والمؤلفء الدكتور علي القاسميء كاتب باحث متعدّد 
الاهتمامات, له أكثر من أربعين كتاباً في القصة القصيرة, 
والنقد الأدبي, ونظرية الترجمة, وعلم المصطلح, وصناعة 
المعجم, وحقوق الإنسان. والتنمية البشرية, والتربية 
والتعليم. وقد نقل بعض روائع الروايات العالمية إلى اللغة 
العربية. وهو عضو في عدد من المجامع اللغوية والعلمية 
العربية و الهيئات الثقافية الدولية. 


العدد (2579) السنة العاشرة الاحد (2) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عام 1915 قامت الحكومة البريطانية بإعدام الوطني الأيرلندي روجر كيسمّنت 256126116 110861 
شنقا بتهمة الخيانة العظمى . وكان كيسمنت قد كرس حياته الاستثنائية لتحسين الحالة التعيسة للشعوب 
المضطهدة ي مختلف أنحاء العالمخاصة السكان المحليين 4 الكونغو البلجيكي و الأمازون ‏ لكنه حين تجراً 
على رسم تواز بين المظالم الذي شهدها المستعمرات الأفريقية و الأميركية وتلك التي يرتكبها البريطانيون 
آنذاك 2# أي رلندة الشمالية: أصيح طرفا ا قفضية أدت إلى سجنه وإعدامه. وآاخيرا. تسببت الافتراءات 
المحيطة بمحاكمة كيسمنت وشنقه النهاني 4 تشويه صورته إلى درجة أن عمله الكفاحي الريادي من أجل 
حقوق الانسان لم يحظ بإعادة الاعتبار تماما حتى الستينيات من القرن ال ماضي. > 

وقد صدرت حديثارواية للكاتب الشهير ماريو بارغاس يوسا بعنوان ( حلم الشلتي غ1 01'116 2وع101 ع15) 
تدور حول هذا المكافح الوطني الأيرلندي. ونشري موقع أمازون العديد من العروض النقدية لهذه الرواية: 


اخترنا أدناه ما كتيه جون ل . مَرك 1م1111 بهذا الإخصوص. 


ترجمة / عادل العامل 


ملحمة بارغاس يوسا الأخيرة 
الذي شنقه البريطانيون 


بعد عمل متميز في الكثير من الروايات التاريخية 
التي تسبر الضريبة الإنسانية التي المأخوذة عن 
طريق الواقعية السياسية؛ يُتبع ماريو بارغاس 
يوسا نيله جائزة نوبل للأدب عام ٠١٠١‏ بحياة 
السير روجر كيسمنت المصاغة روائيا. و كونه 
معروفا أكثر لدى الوطنيين الأيرلنديين لفعاليته في 
معاداة العبودية و إعدامه لنشاطاته التي حُكم بأنها 
خيانية للتاج البريطاني الذي كان قد منحه لقب 
فارس لخدماته كقنصلء فإن سمعته قد تأثرت منذ 
موته عام 1917 بعد انتفاضة أيستر الفاشلة. 

و قبل شنقه في سجن بلندن» أطلقت المخابرات 
البريطانية ” يومياته السود ”, المليئة لابحب الخير 
الذي غذى عمل حياته المكرس للكشف عن ضحايا 
تجارة المطاط الأفريقية و الأمازونية, بل ب" الهالة 
إلقاتمة من تهمة اللوطية و عشق الصغار ” التي 
ألصقت به. 
و حيث المكان في الغالب هو في بيرو, 
وطن بارغاس يوساء حيث يوجد لب هذه 
الرواية في خرائب الكولونيالية التي 
تملكها بريطانيا و يسيطر عليها البيرويون 
بعيدا عن سيطرة العاصمة أو القانون؛ فإن 
وضع كيسمنت ضمن رأسمالية أواخر القرن 
التاسع عشر و أوائل القرن العشرين يزيد من 
حدة تصويرات المؤلف للأميركدين اللاتينيين 
و انتهاك الأوروبيين للغابات, و نسائهاء و 
مواردها الطبيعية. و كان بارغاسس يوسا قد 
سعى إلى رئاسة بلده. و هو يبدي فهماً حاذقاً 
لكل الجوانب في الجدال القائم يشأن مصير 
الرأسمالية, و الكولونيالية: و المسيحية. 
إن تحول كيسمنت المبكر ‏ من موظف في 
الامبراطورية البريطانية إلى مندوب في الكشفٍ 
عن الإساءات لحقوق الإنسان أولا ثم أصبح عدوا 
لها متحالفا مع الرايخ حين دعته الحرب العظمى 
للتدخل في المجال الجيوسياسي حيث صعوبة 
انكلترة هي فرصة لأيرلئدة . ويه 


الآئمة مع حاجة نظام جائر لأسعار أكثر انخفاضاً 
أسواق أكثر اتساعاً و مشاريع أكثر جشعاًء بشكل 
دائم, 
وهذالا يعني أن الرواية محشوة بأشياء معذّة أو 
أشخاص يتحدثون. فالحصص الأساسية تبدو 


كمالو ان المعادل المطبوع من الدراما الوثائقية 
2 (أو الأحداث التاريخية), مليء 
بإعادات التمثيل الممسرحة و الأصوات المدبلجة من 
الرسائل و الصحف. و في الوقت الذي كنت فيه على 
إلفة كبيرة مع المحتوى الأيرلندي الداعم لهذا السرد 
الخالي من الانفعالء فإن بارغاس يوسا يخاطر هنا 
بنقله الكثير مين المعلومات إليذا في شكل صارم 
بالأحرى, بدءا من التذكّر بضمير الشخص الأول 
المباشر إلى تذكر كيسمنت الواسع المباشر للأسماءء 
و التواريخ, و الأحداث من زنزانته في السجن. 

و تبقى الخطوة ثابتة؛ و عملا عظيما ليس بالسهل. مع 
هذاء فإن القليل من القراء المتفانين يمكن أن يشعروا 
بهيمنة الأسلوب المختار لنقل المعلومات التي تؤكد 
بعثات كيسمنت على مدى 


أكثر من عشرين عاما في الكونغو, و سبع سنوات 
في أميركا اللاتينية, مع سنة أخرى في الأمازون و 
سنة و أكثر بين أيرلندة التمرد و ألمانيا زمن الحرب. 
و ينتقل القسم الأول بين أيام كيسمنت الأخيرة 
فى لندن و تنشتته فى شمال أيرلندة وسط عائلة 
أنجليكانية. ويدرك كيسمنت, وهو يعمل للمستكشف 


هنري مورتون ستائلي في أفريقياء الحقيقة الكامنة 
وراء الأكاذيب اللامعة يشأن الاستعمار و استغلال 
السكان المحليين. و كقنصل بريطاني, فإنه يحشد 
أوروبا ضد الدولة البلجيكية الحرة و يلهم الروائي 
جوزيف كونراد ما قام به من كشف. 
وتزعجه خدمة الأيرلندي للك إنكلترة؛ و تثيره 
خلفيته السلتية (و السلت من سكان بريطانيا 
القدماء). التي يحركها أصدقاؤه الجمهوريون, 


تعس ضد الاستعمار الأقرب إلى موطنه الأصلي. 


فيقول لابن عمه: في هذه الأحراش وحجدت 


17م لسن فقط الوجه الحقيقبي للملك ليوبولد 


الثاني . لقد وجدت أيضا نفسي الحقيقية: 
الأيرلندي الشموس” ١‏ 
و على كل حالء فإن النجاح الدبلوماسي 
لكيسمنت يعرّضه لمحاولات الانتقام. فيوضع 
في البرازيل» على نحو تعيس. و يطلق عليه 
السير إدوارد غريء وزير التاج للشؤون 
الخارجية لقب المختصص. في الفظاعات 
. وسرعان ما تجره شركة الأمازون 
البيروية التي يديرها البريطانيون إلى 
كارثة أسطورية ' يشعلها المطاط. .وق 
كإن محددق المهمات القساة عبر الأطلسي 
' ينكرون ما هو واضح بنفس الجرأة 
لأنهم جميعا يعتقدون بأن جني المطاط 
و تكوين المال مثال مسيحي يبرر 
الفظاعات الأسواً ضد الوثنيين الذين 
هم بالطيع, أكلة لحوم بشر و قتلة 
أطفالهم دائما . ويقوم كيسمنت, 
الميمبعوث من التاج, بالتحقيؤو في 
الضروف في بيتيومايو؛ ؛ و يعكقب 
كتابه ” الكتاب الأزرق" عن انتهاك 
القانون في الأمازون تغطيت»ه 
الأفريقية الناجحة. و يؤدي ما 
يتكشف عن المنطقة الاستوائية في 
بيرو إلى انهيار صناعة المطاط 


الأمازونية و لو أن الرأسماليين الغربيين هناك في 
آسيا يجدون بسرعة فرصة أخرى للاستغلال. 2 
و تريد الشركة المتصلبة و المفلسة الآن رأسس 
كيسمنت, و هكذا يجب عليه أن يهرب من بيرو. و في 
واشنطن, يروح يتامل تمايلاته المفاجئة من الافتقار 
إلى الترقي. " ففي أقل من أسبوعين قبل أن يصبح 
فقيرا تهدده الموت في فندق متهدم في إكويتوسء و 
هو الآنء أيرلدي يحلم باستقلال أيرلندة: و كان 
تجسيدا لموظف مبعوث من التاج البريطاني ليقنع 
رئيس الولايات المتحدة بمساعدة الإميراطورية 
في طلبها أن ترد حكومة بيرو بقوة علي الخزي 
الحاصل في الأمازون. أليست الحياة سُخفاء تمثيلا 
دراماتيكيا يتحول فجأة إلى مهزلة* 0 
و سرعان ما يُقدم كيسمنت, و هو متعب و مصاب 
بآلام المفاصلء على التقاعد من الخدمة الخارجية. 
مع هذا لاا يمكنه أن يستقر أو يرتاح. فتثيره الحركة 
الجمهورية الأيرلندية المتصاعدة, و يتبرع بأجوره 
المعطاة سابقا للمشاريع المضادة للرق إلى الجهود 
المضادة للإمبراطورية الأقرب لموطنه الآصلي. و 
يشعر كيسمنت بأنه ” مخصي الس ع بن 
القدر الكبير من العذاب الناجم عن الاستسلامي 
المحلي للإمبريالية. و يصمم على تقديم العون 
للقضية الأيرلندية, ليضمن أن وطنه لا يخضع. 
و تأخذه خاتمة الرواية إلى ألمانيا. حيث يحاول أن 
يجند سجناء أيرلنديين مأسورين قي القتال لصالح 
البريطانيين في فرقة ” إلى جانب و ليمس داخل " 
جيش الرايخ, لمساعدة الهجوم اللماني على أيرلندة 
التي وعد كيسمنت بأنه سيأتي, بموجب هيجان 
الحرب. و عندما لا يحدث هذا الغزوء, يتوجب 
على كيسمنت أن يندفع للخلف ليوقف تمرد رفاقه 
الدبلنيين في أيستر عام 1915. 
و مايتبقى في أميركاء و هو ما يعلم به عند مواجهة 
الاعدام لخيانته التاج, .هي يومياته الشخصية. 
قطعة من الإهمال ستنتفع بها الإمبراطورية جيداً و 
ستعتّم بها على حقيقة حياته. و سلوكه السياسي, بل 
و موته . ويوجز بارغاس يوسا ما يمكن ان يكون 
ملاحظات أو رموز كيسمنت الشهوانية بشكل جيد؛ 
و سيرى الروائي فيما بعد بفطنة منه أن كيسمنت" 
قد كتب أشياء معينة لأنه كان سيحب أن يعيشها لكنه 
لا يستطيع ذلك 

عن / 411122011 


” إسم الوردة ” امبرتو ايكو 

أحدهم يقتل رهبانا في دير ايطالي في 
القرن الرابع عشرء والمكتبة التي خزن 
فيها كل المخطوطات النفيسة هي مركز 
الغموض. ((لهؤلاء الرجال الذين كرّسوا 
أنفسهم للكتابة, كانت المكتبة يوما القدس 
الإلهية وعالم تحت أرضي على الحدود 
بين تيرًا اكنوغنيتا [الأرضي المجهولة ] 
وهاديس [ الجحيم ].)) 


” مكتبة بابل ” خورخه لويس بورخيس 

في هذه القصة القصيرة. يُطلَّب منا أن 
من الغرف الغريبة مسدّسة الأضلاع. 
اولتك الذين يسكنون هذه الغرف يؤمنون 
بأن الرفوف تحوي كل كتاب من الممكن 
كتابته زيما فيها كل مجموعة من الهراء). 
المكتبيون هم أفراد شبيهون بالقسسة, 
نموا إعتقادات دينية وممارسات تعبدية 
زائفة. 


” المد لمتحف االبريطاني ب يسقط ” 
ديفيد لودج 
يُفترضض بآدم ابلبي انه في سبيله للعمل 
على اطروحته. لكنه يجد نفسه ذاهلا 
بسهولة عن أبحاثه. حين يطوف في متاهة 
المعرفة, تقدم لنا الرواية معارضات [ أثر 
أدبي يحاكي اسلوب أثر سابق ] لأساليب 
أدبية - جهوده في تجديد بطاقته المكتبية 


مروية بإسلوب يحاكي بسخرية أسلوب 
كافكا. 


” كافكا على الشاطئ ” هاروكي 
موراكامي 
يفرّ الفتى كافكا من منزل أبيه في رحلة 
غريبة الى حد ماء حيث ينفق الساعات في 
قراءة ترجمة ريتشارد بورتون لكتاب ” 
آلف ليلة وليلة " : 


” نيو غواب ستريت ” جورج غيسينغ 

تضيّع الفتاة الذكية ماريون بول أحلى 
سنوات عمرها كادحة فى قاعة القراءة 
في المتحف البريطاني بالنيابة عن أبيها 
المستيد, الذي كان يقترب من العمسى 
ويحتاج أن تعينه على جهوده الفكرية 
التي لا طائل تحتها. في المكتبة, تلتقي 
جاسبر ميلفن: فتضطرم عاطفة الحب 
بينهماء لكن هل يمكن لهذا الحب أن يزهر 
في ((وادي الكتب المعتم)). كما يدعوه 
حاسين؟ 


” إستحواذ ” آس بيات 
تفتتح هذه القصة عن أسرار الكتّاب 
المتوفين منذ عهد بعيد في مكتبة لندن» 
حيث يكتشف رولائد ميشيل (في كتاب من 
طبعة فيكو) مخطوطة لمسوّدات رسالة من 
الشاعر الشهير راندولف آثس الى إمرأة 


مجهولة. يقرر أن يهرّب الأوراق خارج 
المكتبة متجاوزا رجل الأمن اللاميالي» 
فتيداً المغامرة. 


” أكاد يميون غير مرئيين ” 
تيري براتشيت 
تأثراً ببورخيس, تكون المكتبة في مدرسة 
السحر لبارتشيت فضاءً مربكاء يتضمن, 
على الأقل, كل كتاب كُتب يوما. يمكنك 
دخول المكتية من مكان واحد والخروج 
من مكان آخر. الكتب موثقة بسلسلة من 
أجل منعها من إيذاء مستخدميها . المكتبي 
هو إنسان الغاب [ قرد شييه بالإنسان ]» 
ماهر في الوصول الى قمة الرفوف, صارم 
في فرضه القواعد في المكتبة. 


” جنرال في المكتبة ” ايتالو كالفينو 

((في يوم, في الدولة الشهيرة لباندورياء 
تسلل شك الى عقول كبار الرسميين: 
أن الكتب تحوي افكارا معادية لهيبة 
العسكر.)) يقود الجنرال فيدينا حملة 
تفتيش على كل الكتب في مكتبة الدولة. 
شيئًا فشيئاء يجد هو ورجاله أنفسهم 
مستغرقين فيما يقرأونه. 


” تكفير ” ايان ماكيوان 
يلتقي روبي وسيسليا في المكتبة المثلى 
لمنزل تاليس الكبيرء حيث لا يمكن لأحد, 
بلا شك أن يقاطعهما. في الحال: يتعانقان 


للق اة ناا اندلا 


_ 


بلهفة امام رفوف الكتب. لسوء الحظ, 
تدخل الأخت الصغرى لسيسلياء بريون» 
فتتخيل فعل الحب فعل عنف. 


م وه عو 


تيتوس غرون ” ميرفين بيك 

من الطبيعي ان تضم قلعة غورمانهاست 
الضخمة القديمة مكتبة عتيقة,2 فى 
ظل برج فلينتزء حيث يقضي اللورد 
سيبولكراف لياليه بين المجلدات المغيرّة. 
غاليا مايقراً الشعر على منضدة مرمرية 
سوداء واسعة. شاعرا بسوداويته وسط 
معارض الكتب. يدبّر النذل ستيربايك 
إحراق المكتبة, فيقود سيبولكراف الى 
الجنون. 

عن صحيعة الغارديان 
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البنية المزدوجة 


« 


"عين لندن” لفاتح عبد السلام مثالا 


صدرت عن “الدار العربية للعلوم 
ناشرون” ببيروت المجموعة القصصية 
الجديدة "عين لندن" للقاص والروائي 
العراقي فاتح عبد السلام؛ المقيم 4 لندن 
حاليا. وبغية تسليط الضوء على تقنيته 
الجديدة 4 كتاية القصص القصيرة 
المركبة ارتأينا أن نتوقف عند قصة “عين 
لندن " فقط بوصفها أنموذجا متقدما 
لهذا النمط المتداخل من فن القص الذي 
يقوم على بنيتين متوازيتين 4 آن واحد 
ويستدعي الغوص العميق يْ اذهان 
شخصيات متعددة دون ان يفقد السيطرة 
على الإيقاع السردي أو يربك تسلسل 


الأحداث. 


لندن / عدنان حسين أحمد 


يلعب الصدق الفني دوراً مهما في تعزيز الثيمة القصصية 
سواء أكانت واقعية أم حلمية مُتخيلة. . وقصة 'عين 
لندن” 'تتوفر على هذا الصدق الفني الذي يُقنع القارئ 

ويمهّد له الطريق بإمكانية حدوث هذه القصة على 
الصعيدين الواقعي أو الفنتازي ي. أي أن البطل يوسف 
الذي يتحدث بضمير المتكلم يُحتمل أن يكون القاص 
نفسه. أو أي شخص آخر يمكن أن يحمل ظلال الكاتب أو 
يستعير بعضا من ذكرياته الشخصية التي وقعت بالفعل 
في الزمان والمكان المذكورين في النص القصصي الذي 
تدور معظم أحداثه في الطابور المفضي إلى عين لندن 
وفي واحدة من 'كابيناتها" الزجاجية, مع الأخذ بعين 
الاعتبار بأن يوسف قد أجرى مقابلة فاشلة في كبرى 
الشركات الهندسية وسط لندن؛ ولكي يبِدَّد خيبته قرّر 
الانضمام إلى الطابور الطويل المفضي إلى عين لندن 
التي تذكره بنواعير العيد في بلده. وصادف أن تقف 
أمامة امرأة تتحدث الإنكليزية بطلاقة وبلكنة لندنية مع 
والدتها. وتعزيزا لفكرة الصدق الفني التي أشرنا إليها 
توا فإن الوجوه هنا شي غير الوجوه التي يراها في غرب 
لندن حيث يسكن, فالعيون تتامل كثيراء والاذان تريد أن 
تسمع كل شيء, هذا ناهيك عن الابتسامات المرسومة على 
الشفاه الجميلة, الأمر الذي سيمهد له الطريق للحديث 
مع الفتاة وأمها. وهذا ما حصل بالفعلء لأن معطيات 


الفضاء السياحي الذي هم فيه 
يسمح بالدخول في أحاديث عابرة قد تتعمّق كما حدث 
في قصة ”عين لندن” التي تتوفر على مجمل اشستراطات 
النصص الناجح فنيا. نفهم من خلال الحوار الذي يدور 
بين الأم وابنتها أن الأم تريد أن تشاهد الجزء الثاني 
من فلم سكايلاين ؛ فيما اختارت البنت أن ترى معالم 
لندن من هذه العين السحرية الشاهقة. حاولت البنت أن 
تقنع أمها بالذهاب إلى السينما في وقت آخرء لكن الأم 
كانت مصرة على رأيها لأنها ستحقق سيقا تعتز يه أمام 
صديقاتها حينما تعود إلى وارسو. عندما شعرت الفتاة 
أن نيرة صوتها قد ارتفعت اعتذرت ليوسف قائلة: “حقا 
أن أمَي عنيدة, لكذّني أحبّها“. تذهب الأم لكنها سرعان 
ما تعود لأنها نسيت هاتفها النقال في حقيبة ابنتها, “ثم 
تدخل في خوان خاطف مع يوسف خدنما تقول له مبتسمة 
أن "النسيان مشكلتها" 'فاسحة المجال له ليقول بأن 
النسيان مشكلته أيضا فتمعن في مشاكسته بالقول: هل 
نسيت هاتفك أيضاً في حقيبة ابنتي” ؟ وعلى الرغم من 
الحرج الخفيف الذي انتاب ابنتها إلا أنا خاضت معه 
حوار طويلا تمحور على أن لندن مبنية للقرن الثامن 


القصة القصيرة 


عشرء ولا أثر للمسة للقرن الحادي والعشرين عليها. 
هنا نصل إلى الثيمة الأساسية التي يقوم عليها البناء 
المعماري للقصة حينما يقول يوسف ممازحا إياها: 
"أعدك أن أنسف المدينة في يوم واحر' ؛ ثم يضع 
حاوية الخرائط الإسطوانية على كتفه وكأنه يحمل 
صاروخا . وعلى الرغم من أنها لم تأخذ كلامه على 
محمل الجد في هذه اللحظة بالذات: لكنها سوف 
تسترجع هذه الجملة في ذهنها وتتفحصها كثيرا. 
لم ينته حضور الأم على الرغم من غيابها المؤقت 
عنهماء ذلك لأن القاص فاتح عبد السلام سييني 
حدثين متوازيين يتواصلان معاء الأول يدور بين 
يوسف الذي تعرّف على كوشاء والثاني يدور 
بين الأم التي أرّقتها المهيمنة النصئّة المتمثلة 
بالجملة التهكمية الساخرة التي ذكرناها قبل 
قليل عن “نسف المدينة' ' وبين الشرطي الذي 
تلقى منها هذه المعلومة المازحة أصد" 
وتعامل معها بجدية كبيرة. سنعرف من خلال 
الحديث الذي يدور بينهما داخل الكابينة 
أن الفتاة تختلف عن أمها في كل شسيءء وأن 
يوسف شديد الملاحظة فقد عرف أنها سائحة 
وغير سائحة في الوقت نفسه. وأنْ لكنتها 
لندنية الأمر الذي حفزها لآنٍ تقدّم نفسها 
بخفة ظلها المعهودة على أنها 'كوشا : 
وهم اسم بولندي لا تعرف معناه, لأنهم في 
بولندا يقولون إنه لا معني له. أما يوسف 
فيكتفي بالقول إن يوسف هو اسم نبي 
لكنها لم تسمع به, وتعتقد أنه كان موجودا 
قبل المسيح . يتعمق الحوار بينهما فتسأله مستفهمة: 
أحقاً أنت مهندس معماري كما قلت لأمي"' ؟ وحينما 
يومئ بالإيجاب تخبره بأنه يبدو ممثلا وليس مهندساً 
معماريا! وإذا أخذنا كلمة “ممثل “ على حدة فسنكتشف 
أنها واحدة الكلمات المهمة في شبكة العلاقات الداخلية 
المؤسسة لهذا النص القصصي الذي ينطوي على مناخ 
فني صارخ تتسيّد في الأفلام السينمائية التي تحبها أم 
كوشا من جهة مثلٍ إنهم يقتلون الجيادء أليس كذلك" 0 
و أقبلة التين' و “سكايلاين' 'و الممثلة جين فوندا . كما 
أن “كوشا” تشبه جوليان مورء ويوسف يبدو كممثل في 
نظر كوشا في الأقل. إذا فالبذرة التي يزرعها القاص فاتح 
عبد السلام في قصته سوف نراها تنمو وتتفتح بعد قليل 
كنبتة في مدار النص. . بدت علامات التوافق والانسجام 
بين يوسف كوشا بعد مدة قصيرة من الحوار فهي لا 
تفرّط بمتع الواقع؛ وهو يستدرج هذه المتع إلى نفسه 
على الرغم من المواقف المحبطة التي يمر بها. 


البنية المتوازية 
تقوم ثيمة القصة على حدثين متزامنين, الأول عاطفي 


ينمو ويتطور بين يوسف وكوشا حيث يصفها بأنها 
أعفوية وجميلة وتشبه الفنانة جوليان مور في ثقتها 
بنفسها" والثاني أمني أو استخباري يوحي يعمل 
ارهابي ما تتصاعد وتيرته بين أم كوشا التي شكت في 
أمر الجملة التي تفوّه بها يوسف وبين الشرطي الذي 
استنفر عددا كبيرا من القوات الأمنية التي بدأت تطوق 
مكان الحادث. ففي الوقت الذي شغلت فيه أم كوشا جزءا 
كبيرا من شسرطة لندن كان يوسف يحكي لكوشا قصة 
النواعير في بلده ويدحض من خلالها "عين لندن” كفكرة 
مبتكرة, ثم بدأ يسرد لها حكاية من حكايات الشعوب التي 
تتوفر على الروح والعاطفة والحكمة في آن معا 
على مدار الجزء المتبقي من القصىة كانت أم كوشا 
توضح للشرطي شكل الشخص الذي قال الجملة المريبة» 
ولون سحنته؛ واحتمال أن يكون باكستانيا وما إلى ذلك» 
بينما كان يوسف يسرد لكوشا قصة ”الثعلب والأسد', 
وربما يكون من المفيد إيجازها لعلاقتها بفكرة الدلو أو 
الناعور أو الدولاب. كان للبئر دلوان. نزل الثعلب بدلو 
إلى أسفل البئر لكي يشرب ماءً, ولكنه لم يستطع الخروج 
من البئر مالم ينزل أحد بالدلو الثاني. وحينما منّ أسد 
جائع وعطشان في أن معا أقنعه الثعلب بالنزول إلى هذه 
الجنة. وحينما نزل الأسد صعد الثعلب. فعرف أنه وقع 
في مأزق خطيرء ولن يستطيع الخروج من هذا البثر 
ثانية. فمن يجرؤ على النزول إلى بتر فيها أسد؟ 
أيقنت كوشا بانجذاب يوسف إليهاء واكتشفت رغبته 
الملحّة في الدوران في فلكهاء بينما كانت الشرطة تضرب 
طوقاً أمنياً على مكان الحادث؛ وقد خلا جسر ويستمنستر 
من المارّة, كما أغلقت كل المنافذ المؤدية لعين لندن. حينما 
خرجا من الكابينة أرادت أن تعرّفه على أمهاء وتدعوه إلى 
وجبة غداء لكي يكون يومهم ممتعاً مثل حكايته. 
لم تعرف كوشا حتى المشهد الأخير من القصة لماذا ضمّتها 
أمها إلى صدرها؟ وماسرّ هذا الدفق العاطفي الذي أغرقتها 
به؟ فلا البنت تعرف أن أمها كانت وراء هذا الحشد الكبير 
من الشرطة, ولا الأم كانت تدري بأن أمنيتها قد تحققت 
بأن ابنتها لن تكون وحيدة بعد الآن حتى وإن كان الأمر 
مجرد إحساس داخلي أو شعور حميم. لعل براعة القاص 
فاتح عبد السلام وحرفيته الواضحة هي التي دفعته لأن 
ينهي هذه القصة المركيّة بجملة واحدة تختزل الكثير من 
الكلادم:ٍ الويعن يننا مضارحة أو اتفاق على ني مجرد 
تخمين '! 
تعدقصة” 'عين لندن” ' أنموذجاً متقدماً في فن القصة 
القصيرة المركية التي لا تعتمد على حدث واحد يقوم على 
بنية تقليدية متتالية؛ وإنما على حدثين أو أكثر يحتاج 
فيها القاصص إلى حبكة قوية, وسيطرة تامة على المناخ 
السردي لكل حدث على انفراد من دون الوقوع في فخ 
التداخل و التشويش اللذين يقوضان القصة من جهة, 
ويربكان المتلقي من جهة أخرى. 


كتاب جديد عن البصرة للفترة من 447 الى 656 هجرية 


صدر كتاب جديد عن أوضاع البصرة 
السياسية والاجتماعية للفترة من (441- 
+6" ) هجرية؛ للتدريسي في كلية التربية 
الأساسية بجامعة بابل الدكتور محمد 
ضايع الجبوري. 

و الكتاب قدم دراسة تفصيلية عن أوضاع 
البصرة السياسية والاجتماعية التي 
اتسمت بالفوضى والاضطراب طوال 
العصر السلجوقي نتيجة استبدادهم 
وسيطرتهم على مقاليد السلطة في 


دراسة في أوضاعها السياسية والاجتماعية 
كقته / فنءادزوكام 


الاستاذ الدكتور 


العراق. 


يي يي م 


؟كااه / العام 
3 ا 


وتطرق مؤلف الكتاب الى تاريخ البصرة 
السياسية خلال العصور الاسلامية 
الاولى التي اتسمت بالنشاط السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. 


وأثرها على 
والاقتصادية. 


الحياة 


وتناول الكتاب في فصوله الاربعة اوضاع 
العراق العامة في عصر التسلط البويهي» 
وبيان اهم العوامل التي ادت الى احتلال 
السلاجقة للعراق عام 447ه» ودراسة 
الأحوال السياسية في البصرة تحت 
سيطرة السلاجقة ودراسة أحوالها في 
فترة انتعاشن العصر العباسة:؛ والدور 
السياسي للقبائل العربية قي البصرة 
وادارة البصرة وعلاقتها بالسلطة المركزية 
في بغداد واهم الوظائف الإدارية. فضلا 
عن دراسة الحياة الاجتماعية في البصرة 
مع بيان اثر الأوضاع السياسية وعناصر 
السكان والفئات الدينية والاجتماعية 
الاجتماعية 
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مين 


تأملات حول المجتمع 


صدر كتاب ‏ السينما المكسيكية: تأملات 
حول المجتمع', للمرة الأولى؛ عن جامعة 
كاليفورنياء في عام *1987, ثم قام المؤلف 
بإعادة النظر فيه. وتجديد محتواه في 
الطبعات التالية التي كان آخرها عام 
,/٠‏ إن غطت الفترة المدروسة, الفترة 
الممتدة من عام 1847 إلى العام .5٠١4‏ 
والملاحظة الأولى التى يؤكد عليها المؤلف, 
حول السينما المكسيكية, مفادها أن هذه 
السينماء ومنذ بداياتها الأولى في تسعينات 
القرن التاسع عشرءوحتى عصرها الذهبي 
منذ عقد ثلاثينات القرن الماضيء العشرين» 
وحتى الستينات من القرن ذاته, كانت هي 
الأعظم والأهم في البلدان الناطقة باللغة 
الاسبانية. 

والإشارة في هذا السياقء إلى أن الصناعة 
السينمائية في أوج ازدهارها توصلت 
إلى إنتاج مائة فيلم كمعدّل سنويء وكانت 
تقوم بتصدير تلك الأفلام إلى كندا وبلدان 
أميركا اللاتينية, الناطقة باللغة الاسيانية 
والولايات المتحدة, وبقية أنحاء العالم. 
وبالتوازي مع الإنتاج السينمائي؛ ازدهرت 
في الفترة نفسهاء صناعة الدوريات 
والصحف السينمائية في المكسيك. كما 
لاقت إقبالا جماهيرياء مثل: التحقيقات 
السينمائية . روبرتزء السينما العالمية- 
سيني مونديال. 

وكذلك العديد من المجلات التي تقدم 
أخبار نجوم السينما. وصدرت مجلة 
في هوليود. باللغتين 
الاسبانية والانجليزية. وكان من أهم 
المخرجين السينمائيين المكسيكيين: فرناندو 
دو فونتيمسء والذي يعتيره المؤلفء أهم 
المخرجين في أميركا اللاتينية كلهاء حتى 
الدوة: 

يقدّم المؤلف في الكتاب, قراءة للمجتمع 


المكسيكيء, كما ظهر عبر عدسات التصوير 
السينمائية. وكذلك يقوم يبوضع الصناعة 
السينمائية المكسيكية؛ في سياق تطور الأمة 
المكسيكية, من خلال مشربين أساسيين: 
الاجتماعي- الاقتصاديء السياسي. وبهذا 
المعنىء يبدو العمل, وفي أحد مظاهره, 
بمثابة نوع من التأريخ الاجتماعي والثقافي 
للمكسيكء خلال القرن العشرين. 
وبالإضافة إلى الكمّ الكبير من الأفلام 
السينمائية التي يحلل المؤلف مضامينها 
الاجتماعية والسياسية؛ يجري المؤلف عددا 
من المقابلات مع رموز الصناعة السينمائية 
المكسيكية, في مختلف المجالات. 

ولاش ك أن هذا الكتاب, هو قبل كل شيء, 
حصيلة مئات, بل آلاف الساعات: والتي 
أمضاها المؤلف فى صالات العرض.س 
السينمائية, لمشاهدة الأقلام ولرصد 
سلوكيات المكسيكيين أمام الشاشات 
الكبيرة. ويعتير المؤلف أن هذا الكتاب, 
يحاول تقديم السينما المكسيكية التجارية 
للأميركيين ولغيرهم من قراء اللغة 
الانجليزية, كما جاء في المقدمة. 

العديد من الأفلام المكسيكية الأولى بدت 
متآثرة بالأفلام المنتجة في الولايات المتحدة, 
وخاصة ذات الثقافة الشعبية, إلى درجة أن 
المكسيك, تبدو أحيانا وكأنها تريد أن تقلد 
أميركا في كل شيء, كما يشير المؤلف. 
وذلك على الرغم من أن الثقافة الشعبية 
المكسيكية, والتاريخ المكسيكي كله. يؤكدان 
على مسائل النضالء وينظران إلى المكسيك 
كونها تشكل جزءا من العالم الثالث, بينما 
ينظر إلى الولايات المتحدة, على أنها 
ممئلة الإمبريالية والنزعات الاستعمارية 
الجديدة. وعلى أساس تلك النظرة.: بدت 
السينما التجارية المكسيكية: غريبة أحيانا 
عن المكسيكيين, وبعيدة عن اهتماماتهم. 


وكانت السينما المكسيكية إلى جانب 
السينما الأرجنتينية- قد سيطرت على 
الإنتاج السينمائي في أميركا اللاتينية, 
على مدى عدة عقود. ولا يتردد المؤالف 
فى القول ان السينما المكسيكية, احتلّت 
موقعا يحاكيء من حيث الهيمنة الثقافية 


بالعلاقة مع العالم الناطق باللغة الاسبانية, 
موقع السينما الأميركية في العالم الناطق 
باللغة الانجليزية . 

ويلفت إلى أن السينما المكسيكية احتلت 
لفترة طويلة؛ المرتبة الأولى كسينما ناطقة 
بلغة أجنبية في الولايات المتحدة. وكان 
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مشاهدو السينما المكسيكية في تلك اليلاد, 
الأكثر عددا بين مشاهديهاء بعد أميركا 
اللاتينية واسبانيا. 
والسمة الأساسية لأسلوب كتابة العمل, 
تتمثل في كونه يرمي أولاء إلى توصيف 
السينما المكسيكية. وكذا الإشارة إلى أن 
الكتاب يحتوي على عدد كبير من الصور 
المأخوزة من الأفلام. بالإضافة إلى اللجوء 
لاستخدام التسلسل الزمنيء إذ تربط 
الأفلام بسياقها التاريخي الخاص بالمكسيك 
وبثقافتها. 1 
ويعيب المؤلفء باستمرارء على الأفلام 
المكسيكية, الإغراق في نزعتها التجارية. 
ويكتب في معرضن المقارنة للتمييز 
بين المنتجين الأميركيين والمكسدكدين: 
“المنتجون في هوليود كانوا رجال أعمال 
تحولوا إلى سينمائيين, وقاموا باستثمار 
أرباحهم في مجال الصذاعة السينمائية. 
أما في المكسيك فكان المنتجون غالباً. رجال 
أعمال يبحثون عن ربح سريع؛ من دون 
اهتمام كبير بإقامة صناعة سينماكية ثابتة 
الأركان. والمخرجون الذين كانوا يريدون 
إنجاز افلام من نوعية جيدة, وجدوا أمامهم 
حاجز الكسب التجاري ". وفي كل الحالات, 
يرى المؤلف أنه لم تنتج السينما المكسيكية, 
أفلاما ترقى إلى مستوى كتابات اوكتافيو 
بازء الشاعر المكسيكي العظيم. 
ولكن المفارقة, كما يحدد المؤلف القول, 
تكمن في كون أن إغراق السينما المكسيكية 
بالنزعة التجارية؛ دفع إلى إنتاج أفلام تفتقر 
إلى العمق. وبالتالي أضاعت تلك السينماء 
قوة جذيها التجاريٍ 'وهذا ما يعتبره 
المؤلف: “صلب المشكلة ". 


عن/ مسارات 


العدد (2579) السنة العاشرة الاحد (2) أيلول 2012 


الاجراع والسيات صن النصاج البو ضصيحية السلوية 


وهو أول مصدر عربي يقوم بجمع وتحليل تاريخ 
التصميم الجرافيكي, وأشهر تياراته ومدارسه 
وأهم النظريات التي وضعها مصممون وفنانون 
عالميون والتي أسهمت في تطوير تخصص التصميم 
الجرافيكي. 

كما يقدم شروحات وافية للراغبين بالتنخصص في 
هذا المجال لأبرز المفاهيم الفكرية وأكثرها شيوعاً 
في التصميم المعاصرء وشرح لأهم الاستراتيجيات 
التصميمية وتفصيل للتقنيات ووسائل الاخراج 
الجرافيكي, مع عدد من القوائم والجداول التي تحدد 
المعايير والمقاسات والمواصفات العالمية للخدمات 
وطرق الاخراج والمكات من النماذج التوضيحية 
الملونة. 

هذا الكتاب سيشعر القارئ بالرغبة في قراءة المزيد 
من هذه النوعية من المؤلفات بسبب ثرائه بالمعلومات 
الحديثة, ولغته السهلة التي تمتاز بالدقة والعلمية 
والمباشرة بالاضافة الى استشهاداته المتكررة 
بالصورة والرسومات التوضيحية والتعليق عليها 
مازاد النص وضوحا وحيوية. 

كما حرصي المؤلف على وضع الاملاء الانجليزي 
لأسماء الشخصيات والأماكن والتقنيات ومعظم 
المصطلحات التي وردت في النص وذلك حرصاً على 
الدقة العلمية من جهة, ومن جهة أخرى لتسهيل عملية 


نتريع النصميم الحرافيكي. وأشير بياراسه ومدار سه وأهم النظر بات .وأسور السصولات المي ظرآت عليه . مع لول لأكدر 


السقاصيم الشكر يذ سمو ضافي االسصميم المفاصير : و مسر ع لأهم الاسسمر لسحيات التصسممصية .و تفصميل اللتشسميات وو سال 


الاحراج الجر اضبئي .مع عدء من النواتم والحداول الني تحدم البعاسير والبناسات واليواصمات العائيية للحاسات وظرق 


عباقرةالكذب 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


البحث بالنسبة للراغبين في الاستزادة وليتسنى لهم 
الرجوع الى المصادر الاصلية بيسر وسهولة. 
(أوراق) استطلعت اراء عدد من المشتغلين في مجال 
التصميم والاخراج الفني حول اهمية موضوع 
الكتاب.. 

د. غادة العاملي ترى ان المكتية العربية تفتقر لمصادر 
تخص. هذا الفن. وما موجود مجرد من كتب تخص 
الموضوع أو استلالات من كتب مصرية صدرت قبل 
اكثر من ثلاثة عقود ومن دون اضافة. 

وتضيف . ان الكتاب وبعد تصفحه وجد أنه يعتمد 
موضوعاً مهماً جدا وبالتأكيد سيكون مرجعاً مهما 
للمنهاج المقرر في اقسام التصميم الطباعي,. خاصة 
وان المؤلف اكاديمي وأحد اهم المشتغلين في هذا 
المجال» وبتقدير ان ذلك شرط مهم لاكتمال موضوع 
الكتاب. بوصفه ليس مجرد طرح نظري جامد. 
وتشير العاملي الى ظاهرة تتعلق بأن اكثر الذين 
يدرّسون التصميم تنقصهم مهارة التطبيق العملي, 
اضافة الى ان عددا كبيرا من المشتغلين في هذا المجال 
لا يمتلكون الاسس الاولية: وبالتالي فان اعمالهم 
اقرب الى التشكيل منها الى التصميم. 

وتختم العاملي ان نزار الراوي استطاع ان يوظف 
وقد نوهت بأن الطباعة بالنسية لمثل هذه المراقية 


يقدم للقارئ العربي تعريفاً شاملا ومفصلاً بأحد 
أهم وأبيرز الفنون البصرية المعاصرة (التصميم 
الجرافيكي)؛ ويعتمد 2 معلوماته على كبريات المراجع 
والمصنفات العلمية 4 التخصص مثل قاموس أكسفورد 
للتصميم الجرافيكي» وموسوعة الفئثون البصرية 
لمؤسسة ناشيونال جيوكرافيك العالمية: وأهم المصادر 
المعتمدة لتدريسس التصميم 4 الجامعات البريطانية 
والأمريكية: بالاضافة الى الخيرة الميدانية للمؤلف 
ولعدد من زملاا ته المصممين والطباعيين وا مبر مجين 2 
مختلف البلدان وبمختلف التخصصات الدقيقة ‏ 


1-171 لليث محمد 


ليست ترفاً يل ضرورة لاضاءة المفاهيم الواردة فيه. 
المصمم ماجد الماجدي اشار الى ان صدور هذا 
الكتاب يعد فرصة كبيرة للعاملين في مجال التصميم 
وايضا للطلية الدارسين, لان موضوعه يشكل مسحا 
استراتيجياً ان صحت التسمية لابرز مفاهيم هذا 
الفن» واقترح ان تعتمده المؤسسات التعليمية ككتاب 
مقرر في مناهجها. 

المصمم خالد خضير قال عن الكتاب: ما خرجت به 
من انطباع وانا في بداية قراءته انني اقرأً مادة 
علمية دقيقة ولكنها شسيقة في الوقت نفسه.. كما 
افادني الكتاب في معرفة تاريخ التصميم الجرافيكي 
عبر الحضارات الإنسانية القديمة كون معلوماتي 
قليلة في هذا المجال. وصولا الى مراحل الطباعة 
المبكرة ومراحل تطورها وتحولاتها التقنية والفنية 
والجمالية, وتقنيات الطباعة كالملصق وتاريخه 
وتطوره والإعلانات والتصاميم الطباعية المختلفة 
فضلاً عن الشعارات والماركات التجارية. 

كما اكد المؤلف في احد فصول الكتاب على احد 
اهم اهداف التصميم العامة وهي القيمة الجمالية 


كنات رعتافرة الكدث) مؤلفه الكاحث 
الصحافي والاعلامي السوداني 
خالد عبدالله المعروف ب -خالد 
ابواحمد- الكتاب في حوالي /5؟ 
صفحة من الحجم العادي, وقد 
صدر الكترونيا كمرجلة أولى, 
وسيتم توزيعه مجانا على من 
يطلب ارسال نسخة على بريده 
الالككدروات وامختطتع ورافكا مدق 
توفرت الظروف لذلك. 

الكتاب عبارة عن أكثر من 1٠‏ 
مقالاً تم اختيارها من جملة ١١‏ 
مقالاً كتبها المؤلف في العقد الأخير 
تفتضح طريقة الحكم في السودان 
والفساد المالي والاداري والاخلاقي 
الذي أصبح هو ديدن الحكم في 


البلاد والكتاب التوثيقي (عباقرة فيه حركة التوثيق من حولنا وفي 
الكذب) ركز بشكل كبير على أساليب محيطنا العربي والإقليمي لأن 
الكذب الواضح والفاضح الذي التاريخ قيمة حضارية تساهم بقدر 
تتبعه الحكومة السودانية في كبير في ربط الاجيال ببعضها 
إدارتها لشؤون البلاد. وقد أكدت البعضى وتمكن من المحافظة على 


ما ذهب إليه الكاتب في مقالاته كل 
التقارير الدولية الصادرة عن الأمم 
المتحدة يشكل خاص في الشفافية 
والتنمية البشرية و لأكثر من 
٠‏ سذنوات متتالية ظل السودان 
مع العراق واليمن في ذيل العالم 
انتشارا للفساد والمحسوبية واهدار 
المال العام والانتفاق على التسليح 
وشراء الطائرات أكثر من الانفاق 
على الصحة و التعليم. 

الكتاب يأتي في الوقت الذي تنشط 


مكتسبات الآمة و تراثها القيم 
علاوة على أن الاهتمام بحركة 
التوفيق والعويع من صمهمم 
اهتمامات الإعلاميين والعاملين 
في مجال الصحافة بشكل خاص 
سيما وأن الصحافة اكثر عناصر 
العملية الإعلامية التي ارتقت 
بحركة الانفعال بقضايا الوطن 
وهي في مآلها ذاك تكتب عن قضايا 
إستراتيجية وهامة وهي عبارة عن 
توثيق حي له ما بعده. . 


مصممون: الكتاب مرجعا مهما للمشتغلين في حقل التصميم 


مبادئ التصميم الجرافيكي.. المفاهيم 
والتطبيقات 


والتي تستدعي التعامل معها بكل حساسية مبينا 
كيفية التعامل مع هذه القيمة كحقيقة واقعة وليست 
كنظرية فلسفية.. مبينا قدرة المصمم على فهم 
المستوى الإدراكي للجمهور المستهدف. 

وتعودنا في اغلب الكتب التي تتناول هكذا مواضيع 
ان تتحدث عن الالوان وخصائصها ونظرياتها 
وتأثيراتها النفسية, ولكن طريقة تناول هذا 
الموضوع في كتاب الدكتور نزار الراوي كان 
بطريقة اخرى تشعرك بمدى الجهد المبذول في هذا 
المجال. 1 

كما ارى ان الكتاب يثري معلومات المصمم في مجال 
التفاعل بين الفكرة الاولية للتصميم والمصمم من 
دون اغفال الدور الجمالي ومتطلبات المتلقي.. وهي 
عملية معقدة يعاني منها كل العاملين في هذا المجال. 
وبما ان اغلب المصادر التي تتحدث عن هذا مجال 
التصميم الطباعي هي مصادر اجنبية, وان المكتبة 
العربية تعاني نقصا حادا في هذا المجال فأرى ان 
الكتاب يعد مرجعا مهما لكل مصمم يحترم عمله 
ويتعامل معه باحتراف. 


نوؤاد أحمد أسود وكتابه 
نصوص كردية حديكة 


عرض : شاكر مجيد سيفو 


يستعرض الكاتب والمترجم نوزاد أحمد أَسُوّد في كتابه 
.نصوص كردية حديثة شروحاته وترجماته لعدد من 
نصوص الأديباء الكرد, ”نصوص شعرية وقصصية ” 
إذ يكشف عن تجارب مهمة رسخت لطرازات الآدب الكردي 
عبر حقب متعددة. يستهل المترجم نوزاد أحمد أسود كتابه 
بمقدمة ” ينهض الأدب الكردي على رصيد متنوع من الكتابة 
التي أبدعتها أجيال عديدة من الشعراء و النقاد والكتاب ” 
ويجتهد المؤلف في رصد وتحليل تجارب هؤلاء المبدعين 
في مختلف طرازات ابداعهم إذيكمل” 'وظلت هذه الخيرة 
والتجربة تنتقل من طور إبداعي الى طور إبداعي آخرء بدءاً 
من عبدالله كوران ونوري الشيخ صالح منذ بدايات القرن 
العثشرينء وهما اللذان يعدان بحق من مؤسسي القصيدة 
الكردية الحديقة؛ مروراً ببقية الرواد الأوائل الذين تأثروا 
بالأدب العربي والفارسي والتركيء عبر الأطلاع على هذه 
الآداب بلغاتها الأصلية وعبر الأضطلاع بترحجمة بعضهاء 
فأنتجوا نصوصا أدبية لاتقل في قيمتها الفنية وأبعادها 
الفكرية, عما أنتجه نظراؤهم من رواد الأدبء وأداب الأمم 
المجاورة. ثم يستعرض المؤلف أهمية بواكير هذه النتاجات 
الراسخة في المشهد الأدبي الكردي إذ يعكسس أراءه النقدية 
الأستعراضية الناشطة ويرى المؤلف كشوفات هؤلاء 
المبدعين الأبداعية العالية في لغتها وصورها واشتغالاتها 
الرؤيوية والتاريخية, كشفت نتاجات هؤلاء الروادء منذ 
تجارتهم الأولى, عن نضج فني ميكر إذا ما نظرنا إليها في 
إطار نشأتها التاريخية:, إن غليت عليهاء الى حد ماء السمة 
الرومانسية التي تعنى بالثيمات الأخلاقية, كذلك الكتابة 
الواقعية زات المنحى الأجتماعي. غير أنَّ النتاجات اللاحقة 
لأدباء السيعينيات والثمانينيات, شكلت خطوة متطورة 
وجديدة عير تعميق المضامين الأنسانية واستخدام 
التقنيات الفنية الحديثة والمتقدمة.. أذ كان للماكنة النقدية 
التي واكبت هذه التجارب الأدبية دورها الفاعل في اعطاء 
النتائج الملموسة على كل مساراتها الأبداعية للكثير من 
ميدعي القصة والشعر والرواية,. وإضاءة كل جوائب 
الأدب الكرديء ذلك يبوصفه انعكاسا للتحولات الأجتماعية 
والسياسية الكبرى التي شهدتها البلاد بعد الأنتفاضة حسب 
كلام المترجم والمؤلف نوزاد أحمد أسود ويضيف هنا قائلاً ” 

أن ترجمة النصوص الكردية الى اللغات الأخرى تعاني من 
شحة يرة» إذ لإ يعرف الأديب والقارئ العربي أو التركي 
أو الفارسي سيئا كثيرا عن الأدب الكرديء لكننا يمكننا أن 
نقول في موضوعة ترجمة الأدب الكردي الى العربية بأنها 
ازدهرت وخاصة بعد انطلاق مهرجان كلاويز الثقافي- على 
سبيل المثال للالحصر-. حيث ترحمت أقلام المبدعين الكرد 
نتاجات كبيرة مهمة الى العربية, وخاصة ترجمات الأساتذة: 


عبدالله طاهر البرزنجي ومحي الدين محمود وعبد المطلب 
عبدالله ونوزاد أحمد أسود.. في هذا الكتاب يتوغل المؤلف 
المترجم في ترجمة قصائد عديدة منها . أمي.. هناك / في 
ماوراء المحيطات ومقطع من قصيدة . سفر . ومقاطع من 
(سبعون نافذة متجولة) للشاعر الكردي الرائد شيركوبيكه 
سء ويدخل المترجم الى عالم الشاعر رفيق صابر في (ملتقى 
الضوء) أذ يكتب عن حياته وبداياته الشعرية وتطور 
تجربته, يقول نوزاد: ((رفيق صابر (1150) شاعر يكتب 
مخذاوائل السيعيضات, تالق من خلال فجموعته الفسعرية 
الأولى تتوهج الجمرات سنة 19075. في بداياته 
الشعرية ظل يكتب قصائد ايدلوجية قريبة من المباشرة: لكنه 
كان مدركا لأهمية الحفاظ على المزايا فى هذا المجال: وابتعد 
عن اسلوب المباشرة في الثمانينيات؛ فانعطف بتجربته نحو 
التلاعب اللغوي وتكرار التراكيب الغنائية والصورية: مما 
أعطته هذه الصور اسلوبا جديدا في السوريالية المتختزلة 
ذات شحنات إيحائية, أما في بعض قصائده الأخيرة حاول 
رفيق صابر الأقتراب من المضامين الوجودية:؛ تلك القصائد 
التي تعكس قلقه الوجودي في موضوعاتها وخاصة في 
قصائده الطويلة من مجموعته ميديتاسيون 
اوديسا ” ” اسئلة بلا أجوبة ” ” الوطن مسافة بيننا ” 
التطهير" و ” هناك في كسوف الزقاق ” وينتبه المؤلف 
المترجم الى تجربة الشاعر الكردي صاحب تجربة شعرية 
متميزة في تناوله لموضوعة ” الأيرويتك ” الأ وهو الششاعر 
قوباد جلي زادة, وينشرله قصيدته الموسومة: مقاطع من 
قصيدة: (مشائق الجنة) وقصيدته الأخرى” سيف المرأة 
0 سيف الأستسلام.. ويشترك الشاعر دلشاد عبد الله في 
قصيدته: ”عودة اوديسيوس ” ويضم الكتاب أيضاً قصائد 
للشاعر فرهاد بيربال .قصائد مختارة من بياضات سواده 

" ويتحدث المؤلف عن تجربة فرهاد بأسهاب حيث يقول عنه 

كتب فرهاد القصيدة القصيرة جدا بايحاء من قصيدة 
ممائلة للشاعر العراقي عبد القادر الجنابي, إن قصيدة 
فرهاد أو نصه هو شكل عجيب وأسلوب غريب وتكنيك 
مدهشي . حسب كلام المترجم. ويدخل ضمن متن الكتاب 
شعراء من المشهد الشعري الكردي وهم: هاشم السراج وآزاد 
صبحي ومحمد عمر عثمان وعبد المطلب عبدالله وهيوا 
قادر وأحمدي ملا والشاعرة جنور نامق حسن في قصائد 
تنطلق من الكلام الوطن / الأنوثة والشاعرة نه زه ند به 
كيخانى' والقساعرة مهادياد قرداغي أما في القسم الثاني 
فيشمل الكتاب " القصص وكتابها” ومنهم رؤوف بيكه 
رد" وشيرزاد حسن ” وجليل كاكه وه يس وصلاح عمر 
وصباح أرام وفرهادبيربال ونجيبة أحمد وعلي كريم وأنور 
مصيفي., إن كتاب. نصوص كردية حديثة . ترجمة وتقديم 
الأستاذن نوزاد أحمد أسود جدير بالقراءة, لما يحتويه من 
استعراض لتجارب شعرية وقصصية ثرة لأدباء كرد مبدعين 
في ساحة الأدب الكردي الحديث... 


11-2 (التراث الشعبي)... عدد جديد 


عا ف مي جر جز سمه 


الرجال من المريخ 
بالندساء من امؤهرا 


الى/ مسؤول ملحق اوراق المحترم 


قرأنا في العدد (1501) السنة العاشرة بتاريخ الاحد ه آب 17 .2١‏ الصفحة الثالثة 
عرضا للعدد الفصلي الاول من مجلة التراث الشعبي ٠١١١‏ بقلم الاستاذ رفعة عبد 
الرزاق ذكر فيه ملاحظتين مهمتين: الأولى نتفق معه فيها أما الملاحة الثانية ونصها: 
(ومن الغريب ان يحمل العدد الجديد من المجلة الذي وزع ببغداد الأسبوع الثالث 
من شهر تموز ٠١1١7‏ عبارة (العدد الاول )2١١7‏ فقد عرفت المجلة منذ صدورها عام 
8 وليس عام “11717 كما ذكر في صفحتها الاولى فالمجلة التي صدرت عام ١95717‏ 
ليس لها صلة بمجلتنا وان حملت الاسم نفسه) بانتظام صدورها ولعل الامر فني 
خارج عن ارادة القائمين على اصدارها). هذه الملاحظة في بعض جوانيها غير دقيقة 
نتفق مع الاستاذ رفعت بتأخر اصدار المجلة كما عللها بالأمر الخارج عن ارادتنا. أما 
موضوع كون المجلة التي صدرت عام ”1957 لا علاقة لها بالمجلة التي صدرت عام 
48 فنحن لا نتفق معه فالمجلة التي صدرت عام 1١9717‏ هي نفسها التي صدرت 
عام ١154‏ ومؤسس المجلة التي صدرت عام ١177‏ هو نفسه رئيس تحريرها عام 
6 ونحن أمضينا في المجلة قرابة 5 سنة وكنا أقرب للاشخاص الذين اصدروا 
المجلة عام 1477.؛ لطفي الخوري. د أكرم فاضل. د.ابراهيم الداقوقي الاستاذ عبد 
الحميد العلوجي رحمهم الله جميعا وعليه فتاريخ ايلول ١1977‏ هو التاريخ الحقيقي 
لصدور المجلة بالجهد الخاص اما تاريخ ١1154‏ فهو التاريخ الحكومي لاصدار 
المجلة نفسها. 1 


للتفضل بالاطلاع ونشر هذا التنقيب.. مع التقدير... 
قاسم خضير عباس 


رئيس نتحرير مجلة التراث الشعبي 
اراب / اك 


الثرابي والخركة الإسلامية 


كتاب "الترابي والحركة الإسلامية” توثيق 
تاريخي وفكري للحراك السياسي في 
السودان. صدر في العام ١٠٠٠م‏ لكنه صودر 
في إحدى الدول العربية» وعرض على شبكة 
الانترنيت للبيع؛ والآن 0 اطلاقه يالمجان 

ويقول خالد ايواحمد "هذا تتا مو 
مجموعة مقالات نشرت بالصّحف السودانية 
السيارة في فترات متباعدة وقام المؤلف 
بجمعها في صياغ واحد يخدم هدفي المتمثل 
في فتح أبواب الحوار بصورة اكثر جدية 
لاعتقادي إننا في أممس الحوجة لاتخان 
أسلوب الحوار نمطاً أو طريقاً لحل قضايانا 
وقد أكدت التجارب الداخلية والخارجية أن 
كل محاولات التقارب وحل المعضلات غير 
أسلوب الحوار والإنصات إلي أراء الجانب 
الآخر قد فشلت وفشلت كافة أساليب انتهاج 


العخف والإرهاب والكبت والتضييق علي 
الحروكات فى لوصول الى دك وال ود وريه 
تضع حدالما يعاني منه الناس . 

ومادة الكتاب تتحدث عن الدكتور حسن 
عذد اللكه اندر اك و ادر كه العامة ) في 
السودان تاريخها وخلافاتها وملابسات 
الانقلاب على السلطة,هذا الكتاب انتهج 
أسلوب عرض الرأي في شكل مقالات وهذا 
نمط في قناعات الكثير من القراء أفضل 
كثيرا من أسلوب العرض الأكاديمي والعلمي 
البحت وذلك لأن الموضوع أحد قضايا الساعة 
الملحة لايناسب عرضه إلا بهذا الشكل وبهذه 
التلقائية ليتسنى لأكبر قطاع من الجمهور 
الاستفادة منه سيما وأن الكتاب يحوي 
توثيقا أحسب انه مفيدأً للغاية فيما يتعلق 
بتاريخ الحركة الإسلامية السودانية. 


كذلك الكتاب يحوي عرضاً منطقياً لآراء 
الدكتور الترابي في دعوته للتجديد وفي 
المقابل كذلك نقدا موضوعياً وفكرياً لذات 
الآراء ولو أنها كتبت قبل اكثر من عشرة 
سنوات كتبها نفر من كبار الصحافيين 
والمهتمين بأوضاع السودان نحترم آراءهم 
هذه التي تنشر لأول مرة في كتاب واحد من 
بينهم الأساتذة أمين حسن عمر والدكتور 
حسن مكي والأستاذ موسى يعقوب 
المحلل السياسي المعروفء والأستاذ عبد 
الرحمن مختار مؤسس صحيفة الصحافة 
والبروفسيور زكريا بشير أمام مدير جامعة 
جوبا والآستاذ عوض الكريم موسى الكاتب 
والسياسي والأستان محمد منير دهب. 

عن موقع المكتبة الالكترونية المجانية 
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العدد (2579) السنة العاشرة الاحد (2) أيلول 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المسرح الحديث والتدشين المغاير 
لحسن المنيعي 


الحركة 
الصدرية ولغر 
المستقيل 


صدر عن دار ميزو بوتاميا (بغداد 

)١ 5‏ كتاب جديد للبروفيسور 
العراقي ميثم الجنابي بعنوان (الحركة 
الصدرية ولغز المستقبل- إشكالية 
اللاهوت الشيعي والناسوت العراقي) 
الذي يهدف بحسب قول الجنابي ليس 
فقط إلى إضاءة مختلف الجوانب 
المحيرة في الحركة الصدرية, التي 
أثارت وما تزال تثير مختلف المواقف 
المتعارضة والمتناقضة: بل وإلى رسم 
معالم لغزها بمعايير المستقبل. 
يحتوي الكتاب (157 صفحة من القطع 
المتوسط) على مقدمة ومفاصل سبع. 


عرض: بشار عليوي 


(من أجل تسليط الضوء على قضايا المسرح 
الفكرية التي ساهمت في بلورة تاريخه 
العريضء والبحث عن أفق تواصلي ينعكس 
في محاولته تحقيق حلم قديم/جديد: أي 
التفاعل الحضاري حيث نسعى في هذا 
الكتاب إلى تقريب القارئ العربي من أهم 
القضايا الفكرية التي تناولها الكتاب في 
دراساته التي ضمها والتي تشكل إضافات 
جديدة ونوعية في الساحة النقدية العربية) 
بهذه الكلمات يفتتح الناقد المسرحي المغربي 
(د. حسن المنيعي) كتايه الصادر حديثا 
.(ضمن سلسلة منشورات المركز الدولي 
لدراسات الفرجة في طنجة بالمغرب » حيث 
يضم الكتاب ستة أبواب. وتكمن أهمية هذا 
الكتاب يبوصفه يُقدم قراءة مُغايرة لمفهوم 
(المسرح الحديث) الذي يقوم بشكل أساس 
وممحور على عروضي (الفرجة).ء حيث 
تطرق المؤلِف في كتابه إلى التمييز ما بين 
المسرح والُقبس وفك الإشتباك ما بين هذه 
الخّنائية, فضلاً عن شرحه لماهية (الفرجوي) 
مسرحيا. ففي الباب الأول يشرح الناقد 
(د. المنيعي) علاقة الممسرح بالمقدس بكونها 
علاقة وطيدة ظهرت مع بدايات المسرح كفن 
جماعي عبر الاحتفالات و الطقوس الدينية, 
واستمرت إلى حدود القرن السادس عشرء 
حيث ستظهر نقاشات جادة حول حضور 
المقدس في المسرح خاصة في فرنسا التي 
عرفت تدخل البرلمان لمنع أي عرض مسرحي 
يقوم مباشسرة على الدين. لكن رغم هذا لم 
تحل المشكلة بل ظلت سائدة إلى العصور 
اللاحقة, قبل أن يعرف المسرح الأوربي في 
نهاية القرن التاسع عشر حركة أدبية هامة. 
انعكست في العودة إلى المسرح الإغريقي, 
عودة كان من تجلياتها استرجاع أصول 
المقدس الذي سيظهر في نتاجات العديد من 
مسرحيي القرن العشرين إن في شكل تأييد 
وانبهار كما هو الحال عند هنري غيون, 
مشيل دوغلدرود. جان كوكتو...الخ. أو فى 
شكل معارضة تعكس إلحاد أصحابها كما هو 
الشأن في مسرح العبث والمسرح الفقير أما 
في الباب الثاني والذي تعنون ب(المسرحي 
الفرجوي) فيُحدد الفرجوي في المسرح 
بكونه كل لحظة تنتج “فعل صدمة' بصرية 
أو سمعية أو عاطفية, ثم تبتلع المتفرج 
وتدهشه لا من خلال ما يقوله النص وإنما 
من خلال أسلوب تلفظه وعرضه وإخراجه 
والفرجوي ينتمي إذن إلى الإخراج 
المسرحي, هذا الانتماء آثار نقاشات طويلة 
وجادة بين الدارسين الكلاسيكيين وتجسدت 
في قضية موت البطل التي طرحها" 'سفوكل 
في مسرحيته "الكترا والتي اقترحت 
اختيارين على الكاتب إما أن يعرض موت 
البطل أمام البرلمان والعالم كله أو خارج 
حدود المسرح. هذان الاختياران دفعا 
بالكتابة الدرامية آنذاك الى اقتراح جدلية 
حاذقة للمرئي واللامرئي أو للمعروض. 
والمحكيء الشيء الذي أفرز نقاشا طويلا 
تعددت بشأنه الآراء وتباينت سواء في 
فرنسا أو انجلترا.عموما فما دام الفرجوي 
المسرحي ينحصر أساسا في الإخراج 
المسرحيء فإن لكل مخرج أسلوبه الخاص 


يسعى خلاله إلى تجسيد المعاني الظاهرة 
والخفية للنص وفي الباب الثالث (المسرح 
التعبيري الألماني) أوضح الناقد (المنيعي) 
بيان الظروف التي أحاطت بظهوره 
باعتباره جاء كرد فعل ضد كل من المسرح 
الطبيعي الذي كان قد اكتسح الركح وألغى 
المثل الأعلى والمسرح الرومانسي الذي كان 
مسرح حذلقة لغوية بحسب وصف المؤلف , 
الشيء الذي دفع عددا من الكتاب المسرحيين 
إلى تبني التعبيرية كشكل فني صاخب 
يهتم باللامنطقي والأسطوري والصوفي 
واليومي. وضدا للدراما الكلاسيكية 
التي كانت أحداثها تتطور من البداية إلى 
النهاية أبدع الممسرحيون التعبيريون شكلا 
مسرحيا جديدا سمي بإدراما المحطة) 
باعتبارها سلسلة من اللحظات الإشراقية 
يعوضن فيها تتابع المحطات أو حالات 
الروح البشرية؛ التسلسل المنطقي للحدث. 
وفي الباب الرابع الذي تعنون ب(المسرح 
الغروتيسكي (استعرض (المنيعي) تطور 
مفهوم الغروتيسك منذ ظهوره في نهاية 
القرن الخامسس عششر حيث أطلق أول مرة 
على رسومات تجسد كائنات غريية نصف 
إنسانية أو نصف حيوانية ونباتية قبل أن 
يقتحم مجال الكتابة الأدبية و الفنية في القرن 
التاسع عشر إن انحصرت وظيفته الأساسية 
في رصد الأحداث والسلوكات والأيعاد 
النفسية ليتحول مع الرومانسيين إلى 


مصطلح يوازي ما هو سخيف وغير طبيعي, 
وكذا كل ما هو منحرف عن القواعد في الفن 
وقد تعددت الآراء حول مفهوم الغروتيسك 
وتباينت إلا أنها تتفق على عدد من سماته 
الخاصة جعلت منه وسيلة تقنية تهدف إلى 
تجديد اللعب الدرامي. وتحقيق ثورة فنية 
تعكس صورة جديدة عن الإنسان المأساوي 
بحسب المؤلف مما حدا بالدارسين إلى 
البحث عن الغروتيسك في الأعمال الدرامية 
التي تقوم على اللامنطقي والعجائبي 
خاصة في المسرح السريالي والعبثي. وفي 
الباب الخامس الذي حمل عنوان (تحولات 
الخطاب المسرحي وفرجاته) يُشير المؤلف 
إلى أهم ما ميز تاريخ المسرح الذي ظل 
يتأرجح بين مسرح أدبي مكتوب ومسان 
ومسرح شسعبي شسفوي الشيء الذي جعل 
منه خطابا معقدا نظرا للتطورات التي عرفها 
منذ الإغريق إلى الآن بحسب المؤلف في ظل 
تطورات تحكمت فيها عدة ظروف أوردها 
المؤلف على النحو التالي: 

« خرق المعايير الأرسطية خاصة فيما 
يتعلق بالتراجيديا والكوميديا 

٠‏ هيمنة المخرج المسرحي على العمل 
المسرحي من خلال نظريات أبدعها 
مخرجون منظرون | . 

« تأثيرات التعبيرية الألمانية 

« تأثير أنطونان أرطو الذي أعاد اكتشاف 
البعد المقديس للمسرح 


وفي الباب السادس والأخير (التفاعل 
الثقافي في المسرح المعاصر) ينطلق المؤلف 
من حقيقة أساسية مفادها (إن الحوار الثقافي 
يستلزم معرفة الآخر من خلال دراسة ثقافته, 
والغوصص في عوالمها اعتمادا على نظريات 
مستحدثة تكشف أدواتها الإجرائية عن 
الأسباب التي تجعل ثقافة متفوقة على ثقافة 
أخرى أو تجانسها معا) ورغم تشكيك البعض 
في إمكانية تحقق هذا الحوار وانتصاره 
لمقولة الصراع بين الثقافات أو الحضارات 
فإن الحوار بين الثقافات تم بأشكال مختلفة 
عبر التاريخ الإنساني خاصة في المسرح 
الذي عرف مساره التاريخي تحو لات كبرى 
جعلته يتحول إلى فرجة مصنعة أدت إلى 
ظهور ردود أفعال قوية أفضت بدورها إلى 
انفتاح المسرحيين في الغرب على ثقافات 
أخرى تحترم التقليد المسرحي القائم على 
الاحتفال خاصة ثقافات الشرق الأقصى كما 
هو الشأن مع أنطونان أرتو, غوردن غريك.. 
ماكس رينهاردت..ألكسندر تايروف.. 
برتولد برشت...لكن تبقى تجارب أوجينيو 
باربا وبيتر بروك وأريان منوشكين وروبير 
ويلسون أهم تجارب فنية تجسد فيها مفهوم 
التفاعل الثقافي المسرحي الذي لم يكن احادي 
الجانب. .ذلك أن اليابانيين أنفسهم قد أبدوا 
اهتماما كبيرا بنموذج المسرح الغربي... 
من خالل تعاملهم مع نفحوض شكسسس 
وتشيكوف وإبسن بإخراج غربي صرف 
يعتمد أحيانا تقاليد مسرح النو والكابوكي. 
يُذكر أن المؤلف هو ناقد مسرحي يُعد إحدى 
قامات النقد المسرحي العريى . من مو اليد 
مدينة مكنامس المغربية عام ١14١‏ التحق 
بجامعة السوربون وحصل على دكتوراه 
السلك الثالث سنة ,191٠١‏ وهو حاصل على 
دكتوراه الدولة سنة 1987 من الجامعة 
نفسها. وهو حاليا أستاذا بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية جامعة فاس له كتابات في 
المسرح والنقد الأدبي بالإضافة إلى إسهاماته 
في الترجمة . صدر له (أبحاث في الممسرح 
المغربي. مكناسس, مطبعة صوت مكناس» 
7/64 صاس. (ط.؟, منشورات الزمن, 
الرباط, 230١١‏ ) والكتاب في الأصل رسالة 
لنيل دكتوراه السلك الثالث؛ أعدها تحت 
إشراف شارل بلاء ونوقشت بتاريخ " نونير 
بجامعة السوربون / التراجيديا 
كنموذج.ء البيضاء. دار الثقافة, ١91/0‏ / آفاق 
مغربية, مكناس, المطبعة الوطنية, /١98١‏ 
نفحات عن الأدب والفن» بيروت, دار الآفاق 
الجديدة: /١18١‏ هنا المسرح العربيء هنا 
بعض تجلياته, مكناس, منشو رات السفير, 
/, المسرح والارتجالء, البيضاءء 
عبيون المقالات, ١0/المسرح‏ المغربي من 
التأسيس إلى صناعة الفرجة, منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهرانء 
قاين, ١944‏ /المسرح والسيميولوجياء 
منشورات سليكي إخوان: طنجة, ١9968‏ / 
دراسات في النقد الحديث, مطبعة سندي» 
مكناس, 1995/ الجسد في المسرح, مطبعة 
سنديء مكناس, /١995‏ قراءة في الرواية, 
مطبعة سنديء مكناس, 19917 / المسرح مرة 
أخرى, ١1149‏ / عن النقد العربى الحديث , 
/المسرح فن خالد , 7٠٠١‏ / قراءة في 
مسارات المسرح المغربي ٠٠١7.‏ /دراسات 
عن المسرح المغربي , .)3١١8‏ 


انتقامبنيا 


اسم الكتاب: الانتقام 
اسم المؤلف: بئيامين بلاك 
ترجمة: عبدالخالق علي 


عندما افتتح جون بانفيل سلسلة اعماله الموسومة ' كتب بنيامين 
بلاك ” عام ٠٠١‏ بكتاب ” شلالات كريستين ”, كان يبدو ان هذا 
الكاتب المحترم قد تغير بشكل كدير. اسم بانفيل سيحفظ في سجل 
القصص الادبية عن قصص مثل " 'البحر” 'الفائزة بجائزة مان بوكر, 
و سيستمر ينيامين يلاك بالغوص في مياه القصص البوليسية. 
يقال ان هذه السلسلة كتبت بالصدفة وعلى عجل اكثر من الكتب 
الجادة, الااان السيد بانفيل لاا يجد صعوبة في الحفاظ على سمعته 
الجليلة التي اكتسبها. لكن الرياح لااتجري دائما كما تشتهي السفن, 
فسلسلة كتب بلاك كانت و لاتزال محبوبة و لامعة لدرجة انها 
تحجب اعمال بانفيل الاولية لكن الاثنين يسيران بشكل متوازي 
احيانا .رواية” ' الانتقام ” ستتبعها خلال شهرين اخر اعماله 
الضوء العتيق ". 

من المؤكد ان سلسلة كتب بلاك (الانتقام هي القصة السادسة في 
السلسلة) تبقى مغرية و ذات متعة متقدة. بطل السلسلة, الطبيب 
العنيد المعروف باسم كيرك؛ يتمسك باسلوبه المفضل و يبقى غامضا 
و باعثا على الكآبة: في احد مراسيم التأبين في قصة الانتقام نراه 
الحاضر الوحيد الذي لم يرتدي الملايس الخاصة بالمناسبة. و عندما 
تظهر امرأة شريرة جديدة وسط هذه الكتب فانها تبدو ساحرة و 
منزعجة و قاسية مما جعلها تحظى بموعد غرامي مع كيرك. 
"الانتقام' تقود كيرك مرة اخرى الى نوع المتاعب التي يفضلهاء 
وهو موت رجال ذوي سلطة: و الى الوقاحة الماكرة لأراملهم 
الفاتنات. لكن لماذا يعبث بنيامين بلاك مع معادلة رابحة؟ فالجرائم 
غير مخطط لها و التحقيق لا يعول عليه كثيرا. تتميز هذه الكتب 
بالصعوية و بكونها ظرفية لها تفاعلات جنسية و الكثير من دخان 
التبغ المتطاير و الكحول المغيب للعقل التي من دونها لا يمكن ان 
تسود العدالة. 

مثل غيرها من كتب كيرككء فان ” الانتقام ” تستحضر دبلن في الزمن 
الذي كان فيه الفيس بريسلي مغنيا جديدا| لامعا على المذياع؛ لكنها 
تبدأ في سليفمورء عند المصيف الصخري الذي تلجاً اليه عائلتي 
ديلاهي و كلانسي. كانت هاتان العائلتان شريكتين على مدى اجيال 
في شركة للاستيراد و التصدير يديرها فيكتور ديلاهي. يستخدم 
بنيامين بلاك اسماء شخصياته بشكل متعمد, لذلك فان فيكتور هو 
الشريك المسيطرء و المراسل الصحفي المزعج في هذه الكتب يدعى 
جيمى ماينر. اما الشريك الثاني فانه جاك كلانسيء لكنه ليس جاك 
الذي يظهر في الافتتاحية الانيقة للكتاب. يقوم فيكتور بدعوة ديفي 
كلانسيء ابن جاكء للابحار معه. ديفي لا يحب المباه, و ازداد كرهه 


لها عندما يبدأ فيكتور بتذكيره بغريغوري بيك في دور الكابتن آهاب 
في الفيلم الذي يحكي قصة عن احد الحيتان؛ ثم يجد ديفي نفسه 
فجأة خائفا مما هو اكثر من البحر. 

ظاهرياء يحكي فيكتور لديفي قصة عن ولاء الابن و الأب - ثم 
يطلق النار على نفسه و لم يكن هناك شاهد على الحدث الاديفي. 
يتم ارسال جثة فيكتور الى دبلن حيث يقوم الطبيب كيرك بفحصها. 
بما ان الاشياء لا تتغير في هذه الكتبء فان كيرك يذهب اولا الى احد 
البارات في منتصف النهار و يقضي وقته بين المبذرين الاغنياء, ثم 
يتم تكليفه باستقصاء الشكوك حول الأعيان المعروفين. 

يقتبمس بنيامين بلاك بعضي الجوانب الكثيبة لاغاثا كريستيء و 
يدغدغ القصص الغامضة التي تنتهي بنهايات انيقة . لكن مع ذلك 
ففي هذه المرة يعمل كثيرا بمزاج متوقع. تتفرع قصة ” الانتقام ” 
من الساحل الايرلندي الى ديلن»انها بالاساس قصة غموض تكتنف 
منزلا مغلقاء ايطاله الرئيسيين و الوحيدين هم من عائلتي كلاشئسي 
و ديلاهي. ان مجرد معرفة هؤلاء الازواج المستائين غير السعداء 
الذين يحملون الضغائن, كفيلة باثارة الشكوك التي تتحول الى 
هذه الكتب من الافضل قراءتها لمعرفة التواءات هذه الطبقة و 
سلطتها و مدى اخلاصها و معرفة احساسها بالخطر و كذلك من 
اجل معرفة اسلوب بنيامين بلاك الرائع في التعبير عن كل ذلك. 
احد التشخصيات له " 'نظرات شيطانية جميلة" »و الاخر شاذ بشكل 
خطيرء شخصية اخرى انكليزية جدا رغم السنين الطوال التي 
قضتها في ايرلندا يدعوها بلاك ” بالطويلة الفارعة التي تشبه طائر 
الفلامينكو بلهجتها المتعجرفة و اديها المنيع ” . ابرز الشخصيات 
التي تظهر في القصة, رجل عجو ز يعيش في مكان يشبه خزان الماء 
مع سر يكتنف سمكة طويلة نحيفة ذات عينين واسعتين. 

القصة تحكي شيئًا عن الخطر العرضي لهذه السلسلة التي لا يمكن 
نسيان شخصياتها. احدى النساء تنظر للعالم بلا مبالاة او في 
افضل الحالات, على انه نوع من المتعة الفارغة. شخصية اخرىء 
هي واحدة من صديقات جاك كلانسيء تقدم نقسها على انها " 
بيللا وينتور” تتحدث بلهجة الارستقراطيين ثم تقول باسلوب 
متعالي ” ياللعجبء الارامل تنتشر في كل مكان ””. و هناك ابناء 
عائلة ديلاهي الذين يرتدون الملابس البيضاء الممتدة الى اذيالهم, 
يشعرون برومانسية الحشيش الدافىء و حشرات الاشجار 
المنتشرة التي تتطاير عبر الاعشاب المنبسطة المشزية باناقة, التي 
لا تتعثر عليها الاقدام. 


العابر التخوم 


شغلت أسئلة الهوية وإشكالياتها المثقفين الذين وجدوا أنفسهم 
يقفون على تخوم ثقافات متعددة, لاسيما في حقبتي الاستعمار وما 
بعده. وهي الأسئلة التي استدعت تقديم مقاربات نظرية طابعها 
التعقيد والجرأة والانفتاح على مساحات من التفكير لم تكن متاحة من 
قبل لأسباب تاريخية وموضوعية. فالهوية التي تواجه وعي المثقف 
بعرّها مفهوما زاتيا ومجتمعيا تشترط وجود الآخر/ المختلف .الآخض 
الذي يتجلى في صورة كيان حضاري وثقافي مهيمن بفضل منجز اته 
العلمية و التقنية والفنية والفكرية. أو في صورته غازيا ومستعمرا. 
وما يستتبع ذلك كله من مؤثرات معرفية وسلوكية وتلاقحات 
متمرة مر حي ٠‏ واإدكفا "ات علد لد اف واشحو عفية و عقا فد سيا سكي 
وعقيدية سيئة وعنف وسيطرة من جهة ثانية. بالمقابل ترشحت عن 
هذا المفهوم جملة من المفاهيم الحافة والمتمفصلة والمتصلة, له ومعه 
وكه مكل الانتماء و الهرة و المنفى والمثاقفة والتغريت والهجنة, 
الخ... حتى بات واحدا من أهم موضوعات الفكر المعاصر على 
جانبي القفالق الإمبريالي, بتعبير إدوارد سعيد. 

غداة اشتعال الحرب الأهلية في عام 111/5 بلبنان يهاجر الشاب 
أمين معلوف إلى باريسء ويحصلء هو اللبناني العربي المسيحي, 
بعد حين, على الجنسية الفرنسية, ويبداأً الكتابة والنشر باللغة 
الفردنسية فيكون معلما من معالم ثقافتهاء لكن أفق تفكيره سيتعدى 
حدود بلده ولغته الأم وديانته, والفضاء الإسلامي الذي قبل منه, 
وكذلك حدود البلد الذي استضافه ووفر له فرصة الإبداع الفكري 
والأدبي بحرية: أقول؛ سيتعدى بتفكيره الحدود كلهاء ليتخذ معه 
بعدا إنسانيا وكونيا. من هنا سيكتشف أن كلمة الهوية هي من 
"الكلمات المضللة لأنها كلمة شديدة الشفافية وشديدة الخيانة" 5 
فمن موقعه زاك, . سيكون أمين معلوف مؤهلاً للحديث عن معضلة 
الهوية. وسيختار أولا أن يكتبء في العام 1147 عن الحروب 
الصلدبية كما يراها العرب. قبل أن يتناول مجموعة من الثيمات التي 
تصور العلاقة بين الشرق والغربء كما في رواية (ليون الأفريقي/ 
5ىو١)‏ تعر ار اسل و(صخرة طانيوس/1117١)‏ وغيرها 
من أعماله السردية. معرّجا بعدها لمعالجة مفهومه للهوية من خلال 
تجريته في كتاب (الهويات القاتلة). 

في كتاب (أمين معلوف.. العابر التخوم: لعبده وازن.. كتاب دبي 
الثقافية )١ ١7‏ يجري وازن حو ارا واسعا مع معلوف يتناول مسائل 
الأدب والتاريخ والفكر والهوية والعلاقة بين الشرق والغربء الخ.. 
إن الخوض في التاريخ م اللشخصسى وسقديى وضع كذ اللكرري دي 
سياقه. وقراءته انطلاقا من الأصول (البدايات, أو أصل الطريق) 
ويفضل معلوف هذه الكلمة على كلمة جذور 0 
'فتاريخ لبنان هو تاريخ الطرق التي سلكها اللبنانيون... 
تاريخنا هو نقطة الانطلاق والطريق التي سلكناها والتي؛ 0 
تغطي العالم كله . 

يتحدث معلوف عن الهوية المركبة, الهوية الواحدة التي لها 
عناصر متعددة. . رافضا اختزال الهوية بعنصر واحد منها والانكفاء 
عليه وهذا هو علة الهويات القاتلة, وحضور جانيها المضلل الذي 
يجصال الالجقكاك في خفازق مشكووة ومتصطايمة . وهو يفرّق بين 
الهوية والانتماء: "الهوية استخدمها بالمفرد والانتماء بالجمع, أي 
انتماءات. ومقولة انتماءات هي أدق في نظري, لأن هناك انتماءات 
عديدة, ولكن ليست لها كلها الأهمية نفسها' . فدرجة الإحساس 
بالانتماء تختلف عند الأفراد بين عصر وآخر. وظرف وآخر. فقد 
يأتي وقت يكون فيه الانتماء للوطن أقوى من الانتماء للطائفة, 
وبالعكس. وفي خضم التحديات الكبرى التي تواجه البشرية (أزمة 
المناخ مثلا) يتحتم على المرء في نظره الشعور بالانتماء العالمي. 
وإذا كان يتمنى ألا يحسس بالغربة في أي مكان فإن ذلك يبقى أمنية 
محضة. يقول: 'فحيثما كنت أشعر بأن هناك أمورا لست غريبا عنها 
البتة, وهناك أمور أحس بغربتي حيالهاء سواء كنت في فرنسا أو 
لبنان وسواهما. هناك لحظات أشعر فيها بأنني منتم ولحظات بأنني 
نشاً معلوف في حاضنة اللغة والثقافة العربيتين» لكنه كان أيضاً 
واقعا تحت تأثير ثقافتين أخريتين: "عائلة أبي تغلب عليها الثقافة 
الإنكليزية؛ وعائلة أمي تغلب عليها الثقافة الفرنسية, وتعلمت في 
مدرسة فرنسية" . وفيما بعد سيكتب مؤلفاته باللغة الفرنسية ولكنه 
يعد الفرنسية لغته بالتبني, لالغته الأم . أما جرح لبنان فسيبقى 
يؤلمه في الأعماق. . وهنا يتقرر طبيعة انتمائه؛ على الرغم من تأكيده 
أن هذا الأمر لاا يشكل عنده أهمية كبيرة: 'إذا أخذنا الموضوعات أو 
الهواجس الموجودة في رواياتي سأكون في هذا المعنى منتميا إلى 
الأدب اللبناني. أما من خلال اللغة فانتمائي هو للأدب الفرنسي 
لكنني لا أطرح هذا السؤّال على نفسي. في عالم اليوم, الأهم هو 
المضمون, أي ما يريد الكاتب أن يقوله' . 
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العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


التصميم والاخراج الفني 


مع التطور الهائل الذي أصاب ميدان صناعة الكتابية في 
العقود القليلة الأخيرة, احتل التصميم والإخراج الفني 
الجانب الأهم في هذه الصناعة بوصفه التجلي الأهم 


لمضمون الكتاب والإشارة التي 
تلحق بصريا هذا المحتوى: بل 
تشكل امتدادا طبيعيا لفعل 
التلقي (القراءة). إلى كات ان َّ 
ومن ببن التحولات المستمرة 0 4 ساسيه 
في التصميم ألطباعي, وتفاعله للتصميم والاخراج الفذ 


مع التطورات العلمية وتأثره 
بأحداث سياسية واقتصادية 
واجتماعية. التي كان لها الأثر 
الواضح في أن يتخذ التصميم 
والإخراج الفني مفهوما جديدا 
في عملية صناعة المطبوع. 
أسهمت التقنية في مجال 
البصريات في تكريس هذا 
الفن واكتسابه شخصيته 
المتفردة. 

ومن قلة الكتب الصصادرة 
بالعيرية والتي تتناول هذا 
المفصل الفني المهم يأتي 
كتاب د. غادة العاملي (المرتكزات الأساسية للتصميم 
والإخراج الفني) والذي ستتبعه لاحقا بكتب أخرى تتناول 
اللوضوع: 

والمؤلفة يكتايها هذا ويسيب إدراكها الاهمية المتزايدة 
لتصميم وإخراج المجلات المعاصرة2 في ظل التحولات 
البصرية الجديدة التى غدت (تكملة متممة لفعل القراءة)» 
مع بروزتيارات حديثة تنشر المغايرة عن السائد التقليدي.. 
اعتمدت فكرة الكتاب التي تهتم بدراسة التصميم والإخراج 
الفني للمجلات العربية لعام ,7٠٠١7‏ مبررة اختيار هذا 
التاريخ بأمر يتعلق باستقرار المنجزات التصميمية. في 
نماذج تم اختيارها زمنيا على مدى عام " 2٠١‏ في سياقه 
للأساليب التصميمية والإخراجية للمجلات العربية, 
تفضي للتوصل إلى معرفة المرتكزات الأساسية المعتمدة في 
التتصممم و الجخرااي وترجم الأزلق الكديزى مجالدات صمل 
المطبوعات الدورية الأهم في حينهاء وهي مجلة (الألف باء) 
العراقية. و (آخر ساعة) المصرية, و (الصياد اللبنانية), في 
كونها تتقارب في سياستها التحريرية,. وموعد صدورها 
الأسبوعيء فضلا عن إمكاناتها الطباعية والإخراجية. 
واعتمدت المؤلفة في دراستها إطارا نظرياء فيماخص 
التصميم والإخراج الفني ونظم الإخراج وأساليب التصميم 
في المجلات معتمدة على أسلوب المسح المبداني. 

وقد توصلت المؤلفة في ما توصلت إليه من نتائج دراستها: 
إن الأسلوب الفني المتبع في إخراج المجلة يعد العامل 
الحاسم في تكوين شخصية المطبوع: وإعطاء هوية مميزة 
له. كما ان العناصر التيبوغرافية المتمثلة بالمادة الطباعيى 
ومقروتيتها ووضوحها وكيفية إظهارها بالشكل المطلوب» 
تعد من المرتكزات المهمة في التصميم لكونها تقوم باكبر 
عيء من مهمة الاتصال ويتطلب ذلك تقديم مضمون واضح 
ومقروء, إضافة إلى أن العناصر الكرافيكية المتمثلة بالصور 
والرسوم والالوان وكيفية اخراجها تعد ركنا أساسيا في 
بناء صفحات المجلة. 

وتشير المؤلفة الى ان مسألة التعبير عن الفكرة والمفهوم 
هي المحدد الذي يقاس عليه النظام العام في الفنون 
التصميمية الأمر الذي دفع البعض الى القول ان:" النظام 
في الفن والتصميم يتجسد في كدفية التعبير عن المفاهيم 
والافكار من خلال التنظيم الشكلي للمفردات المختلفة ضمن 
العمل على وفق خصائص محددة ". 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أفضل منة فيلمأمريكي 


تأليف: محمود الزواوي 
الناشر:دارالمدى - الطبعة 


الأولى 7٠١١١‏ 
مراجعة: فريدة الأنصاري 


في منتصف شهر حزيران من عام 

أحتفل معهد الأفلام الأمريكي باليوبيل 
الذهبي الأول للأفلام السينمائية الأمريكية, 
بالإعلان عن القائمة الموثقة لأحسن مئة فيلم 
أمريكي من بين 4٠١‏ فيلم روائي طويل 
أنتجت بين عامي 1/895 -19457١مستبعدين‏ 
الأفلام التي أنتجت بعد عام 1995. 
في هذا الكتاب يعكف الناقد السينمائي 
محمود الزواوي على تقديم هذه الأفلام»و 
تحليلها وفق رؤيته السينمائية. فيسرد 
لنا المعلومات الجوهرية الخاصة بهذه 
الأفلام,كأسماء ممثليها الأساسيين 
والمخرجين وكتابهاءو التقنيات الفنية التي 
تتعلق بالإخراج والتصويرءوأهم الجوائز 
التي حازت عليهاءوتكاليف إنتاجها مع تقديم 
ملخصا لهاءإضافة إلى بعضي المعلومات 
المشوقة والمثيرة التي تتعلق بالممثلين 
والإنتاج. 1 

في مقدمة الكتاب أورد المؤلف المعايير 
السبعة التي اعتمدتها لجنة اختيار أفضل 
الأفلام المكونة من 1٠٠١‏ مخرج ومنتج 
وناقد وباحث متخصص في شؤون 
السينما مثل: أن يكون الفيلم روائي لا تقل 
مدته عن ساعة, وأن يكون ناطقا باللغة 
الإنكليزيةءو نال إعجاب النقاد والصحفيين 
والجمهور, وذا أهمية تاريخية وثقافية من 
حيث المضمونءورائداً في الابتكار الفني 
مثل التصوير والمونتاج والصوت. وحصد 
العديد من الجوائز التي تمنحها المنظمات 
والمهرجانات العالمية.ويمضي الناقد في 
شرح آليات الاختيار ليبين بعد المقدمة بعض 
الحقائق والأرقام المتعلقة بقائمة أفضل مئة 
فيلم أمريكي 

أول الأفلام التي يقدمها الزواوي فيلم ” 
المواطن كين -122116 011261)” وفق 
قائمة معهد الأفلام الأمريكي لأفضل مكة 
فيلت حيث ‏ احتلالمرتبةالأولى.وهو 


وإخراج وإنتاج ” أورسون ويلز عام 
0١‏ الذي استفاد من العناصر الأساسية 
المستخدمة في صنذاعة الأفلام في ثلاثينات 
القرن الماضيءولكن بأساليب متطورة 
جديدة لم تستخدم من قبل. ويعد هذا الفيلم 
وفق ما يذكر الناقد الزواوي من أكثر الأفلام 
المثيرة للجدل, وقد أحيط تصويره بسرية 
تامة لتجسيد البطل كين قصة شخصية 
حقيقية في المجتمع الأمريكي آنذاك 
شخصية الناشر الصحفي المعروف ” "وليم 
راندولف هيرست ”. فيظهر كين رمزاً للبطل 
الأمريكي الديمقراطي النزعة, الديناميكي 
النشيطءالكثير الثقة بنفسه: يريد أن يحبه 
الجميع وفقا لشروطه. مجسداً التناقضات 
في الحياة الأمريكية ذاتها.ويمضي الناقد في 
سرد قصة الفيلم وأسلوب المخرج, والجوائز 
التي حصدهاء والمضايقات التي لقيها الفيلم 
في حينها من قبل راندوف هيرست, بمنع 
نشر أية إعلانات دعائية,أو نقد للفيلم 
فى الصحف الخاضعة للأميراطوريته 
الصحفية, وذهب إلى أبعد من ذلك باتهام 
أورسون ويلز بأنه شيوعي. ولا نريد ان 
نمضي أكثر في المعلومات التي يلقي الناقد 
الضوء عليها من اخراج وسيناريو وتصوير 
وتمثيل,مفضلة ترك ذلك إلى القارئ ليقراً 
ويلمس تفاصيلها الدقيقة. 

وفق التسلسل الذي اقرته اللجنةكأفضل 
مئة فيلم امريكي يمضي الناقد الزواوي في 
تقديم وتقيم هذه الأفلام؛ التي نذكر البعض 
منها كي لا أطيل الحديث على القارئ. 
ففيلم” العراب -600181617 ع15' 

جاءبالمرتية ”و الى 
-0 12لا عط1” 1 6 0 

؛.والعراب الجزء الثاني المرتبة ؟, وفيلم 
دكتور جيفاج و -7211177280 :100101" 
المرتبة 9 وقصة الحي الغربي -]5» 8/7 
5017 51016 ” المرتية ,4١‏ وفيلم صوت 
الموسدقى المرتبة ٠5‏ وفيلم مرتفعات وذرئج 
-111815 117161128 ' المرتبة 
رف وفيلم" سيدتي الجميلة -11311 1/177 
12077 المرتبة .4١‏ ومن بين الأفلام 
التي حازت على الجائزة والتي أعتقد 
بأنها تستحق وقفة قصيرة أمامها خاصة 
وأن معظم القراء قد شاهدوها على أحدى 

الفضائيات مثل فيلم ” فوريست جامب 


-3111122 ]10165 ” الذي أحتل المرتبة 
./١‏ 

كان فيلم 03111112 1011656 من أكير 
مفاجآت عام 1415١على‏ الصعيدين 
الجماهيري والفني ويروي الفيلم قصة 
حياة شاب ساذج معوقا أبله.يعيش حياة 
حافلة بالأحداث المثيرة.والإنجازات 
الشخصية الكبيرة.فاستطاع أن يتخطى 
إعاقته. ويتحول من شاب كسيح إلىبطل 
في الركضءو لاعب كرة مشهور.ويشترك في 
حرب فيتنام ويصبح واحدا من أبطال الحرب, 
ويجتمع بالرؤساء كنيدي وجونسون 
ونيكسون وبعد ذلك يشتري مركبا للصيد 
ليحقق أمنية صديقه الذي استشهد في 
حرب فيتنام,ويصيح مليونيرا. مما يترك 
لدى المشاهد شعورا بالآمل والتفاؤل وعدم 
الاستسلام لليأمس - وهذا ما عودنا عليه 
بطل الفيلم توم هانكس في معظم أفلامه 
وخاصة فيلمه ” الناجي - 4517377 ]035 “ 
-ومن خلال حياة البطل يستعرض لنا الفيلم 
تاريخ الولايات المتحدة لثلاثة عقود من 
القرن الماضي بداية الخمسينات إلى نهاية 
السبعينات, وهي مرحلة تميزت بالكثير من 
الأحداث والتطورات على كافة الأصعدة, 
ومن بين تلك الأحداث التي يعايشها البطل 
مشاهدته للصوص “فضيحة وترغيت ” 
وهم داخل مكتب الحزب الديمقراطي الذي 
تشاء الصدف أن يكون مقيما في فندق 
مجاور لأحد مباني الوترجيت.وفي هذا 
المسار يسلط الناقد الضوء على المؤثرات 
الصوتية الخاصة والتطورات التكنولوجية 
التي أستخدمها المخرج والأداء المتميز لتوم 
هانكسس,ء والذي نراه في جميع أفلامه يعتمد 
على لغة الجسد وتعابير الوجه أكثر مما 
يعتمد على الحوار؛ وهو الذي يعد بالنسبة 
لشباك التذاكر الدجاجة التى تبيض ذهياً. 
اما الفيلم الآخر الذي أعتقد بأنه يستحق 
منا وقفة قصيرة هو فيلم يرقص مع الذئاب 
-1170175 غ111 102265" لكيفن 
كوستنر إخراج وتمثيل وهو اول فيلم 
يتعلق بالغرب الامريكي ويفوز بجائرة 
الأوسكار منذ عام ١971‏ وفاز بثلاث جوائز 
للكرات الذهبية لأفضل فيلم در امي وأفضل 
سيناريو وأفضل إخراج. وتدور أحداث 
الفيلم في القرن السابع من القرن التاسع 
عشسر حين كانت الحرب الأهلية الأمريكية 
في أوجها.فنشاهد الضابط " كيفن كوستنر 
يطلب نقله إلى منطقة البراري الغربية في 
داكوتا وحين يصلها يجدها مهجورةءلكنه 
يصمم على البقاء فيها لاستكشافهاءوهناك 
يتصل بإحدى قبائل سنو من الهنود الحمر. 
وتمضي الأحداث في الفيلم ليقلب لنا 
المخرج الصورة السيئة للهنود الحمر في 
السينما الأمريكية فيظهرهم اشخاص طيبين 
لهم عاداتهم وتقاليدهم النبيلة, ومساين لا 
يجنحون إلى الحرب إلا إذا أرغموا عليها. 
وفي ذلك يشيد الناقد ببراعة الممثلين الهنود 
الحمر العديدين الذين ظهروا في الفيلم 
إضافة إلى براعة كوستنر كمخرج وممثل. 
وأخيرا لابد من الإشارة بأن الكتاب لا 
يخلو من تحفظات وملاحظات المؤلف 
كناقد وباحث سينمائي له العديد من 
المؤلفات والمقالات التي تخصص صناعة 
السينماء وهي ملاحظات قيمة على بعض 
الأفلام التي تضمنتها القائمة,.وعلى 
ترتيبهاءوالتي يجدها المهتمون والمختصون 
بشؤون السينما في مقدمة الكتاب, وفي 
طياتهولعلهم هم أيضاً لديهم تحفظات قد 
يخالفونه فيها أو يؤيدونها.وعلى كل حال 
يكون المؤلف والناقد الزواوي قد ثبت ثيت لكتابه 
هذا موضعا فى رف المكتبة | لسينمائية, 
لما تضمنه الكتاب من أهمية سينمائية بكل 
فنونها. 


مفب 


الشخصية العراقية 


صدرت عن دار”المدى“ يدمشق رواية ”الخادمة" للكاتية 
كلاويز صالح فتاح: ترجمة الشاعر والباحث الكردي جلال 
زنكابادي. وكدأبهاءُ قصصها وروايتها السابقة تسعى 
كلاويز إلى تناول خَرْمة من الموضوعات والأفكار الأساسية 
الني تعالجها ضمن السياقات السردية لهذا العمل الأدبي أو 
ذاك»آخذين بنظر الاعتبار أنها ترصد هذه الظواهر؛ سواء 
أكانت سلبية أم إيجابية: أم محايدة: وتحللها بعين نقدية 
ثاقية قد يغلب عليها الطابع الاجتماعي والنفسي» كما 


هوالحال 2 هذه "النوفيلا 


“؛ إضافة إلى تقنياتها المتنؤعة 


ورؤاها الفكرية الأخرى التي قد تختاف من نص إلى آخر. 


قد يبدو عنوان هذه الرواية مُربِكاً بعض 
الشيء, فثمة أكثر من خادمة تتحرّك على 
مدار النص السردي مثل "كلة", “شكريّة ,2 
"زيريرن" وحتى "فيروز" التي ستصبح 
خادمة لأسرة الضايط. ووعاء لتفريغ 
شسهواته الإيروسية الجامحة. ولكن ما 
أن يمضي المتلقي في قراءة النص حتى 
يكتشف أن” "شسكرية” "هي الخادمة التي 
تعنيها كاتية النص ومبدعته كلاويز. فهي 
التي تلعب الدور الرئيسي في صناعة 
الأحداث المهمة مثل إنقان فيروز التي 
تعرضت للابتزاز والاغتصاب على مدى 
أيام طويلة بينما كان بعلها الديّوث يقوّد 
عليها ويتاجر بشرفها هنا وهناك. كما أَنْ 
شكرية هي التي تحنو على الطفلة كلة 
وتعاملها معاملة إنسانية راقية, وتمنحتها 
سانحة الحظ لأن تمارس طفولتها في بيت 
السيد عثمان آغا الذي لا يخلو من قمع 
ومعاملة سيئة لها من قبّل الأم ومعظم أفراد 
الأسرة. 
تضع كلاويز ثلاثة أجيال في مختبرها 
السردي حيث يتمثل الجيل الأول بالجد 
ميرزا أحمد, والجدة لطفية خان: والعمّة 
شيخزادة, بينما يتمثل الجيل الثاني بالأب 
عثمان ميرزا أحمد وزوجته مليحة خان, 
أما الجيل الثالث والأخير فهو جيل الأبناء 
الخمسة بختيارء ياشاء جرا خان: جيمن 
خان وآسو. ومن خلال هذه الأجيال الثلاثة 
يمكن للقارئ أن يتعرّف على الشخصيات 
الأخر التي تنتمي إلى كل جيل على من 
الأجيال الثلاثة على انفراد. 
ومما لا شك فيه أن القارئ يشعر 
بالتغييرات الاجتماعية التي تطرأ علي 
هذه الأجيال. فإذا كان الجيل الأول متشيتا 
بالعادات والتقاليد الاجتماعية, فإن هذا 
التشبث ستقل وطأته حتما في الجيل 
الثاني ويتضاءل أكثر فى الجيل الثالث 
بما ينسجم مع القيم والأعراف الجديدة 
التي يفرزها الحراك الاجتماعي الناجم 
عن التقدّم والحياة المدنية المتطورة. وربما 
تكون شخصية شيخزادة: شقيقة ميرزا 
أحمد, هي الأنموذج التقليدي الذي يحيل 
مباشرة إلى هذا الجيل لأكثر من سببء فهي 
قروية جد ومتديّنة من جهة, كما أنها موغلة 
في تقليديتها من جهة أخرى. وخصوصا 
فيما يتعلق يملابسها 1 
ولعل أغرب ما فيها شَدَّة رأسها الكبيرة جد 
التي تثير سخرية الناسء وتفتح شهيتهم 


لندن / عدنان حسين أحمد 


للتعليق و التندّر. هذا إضافة إلى المسشبحات 
العديدة الملونة التي تطوّق عنقهاء والخلي 
الفضئّة الموزعة على جيدها ومعصمبها 
وأصابعها. لم تقم شيخزادة بأي عمل من 
أعمال السحر و الشعوزة, لكنها كانت تعتبير 
أدعيتها وقراءة بعضب الآيات القرآنية 
على رؤوس النساء المرضى أو اللواتي لا 
ينجبن الذكور هي رغبة صادقة لفعل الخير 
للناس الآخرين 

تحيل شخصية مليحة خان وزوجها 
المهندس عثمان آغا إلى الطبقة الاجتماعية 
المتوسطة العليا التي يتمثل فيها الحراك 
الاجتماعي والسياسي والتقافي. ومن 
خلال ”القبول" . وهي الزيارات الاجتماعية 
التى تتبادلها هذه العوائل. ميسورة الحال» 
بالتناوب, نتعرف على شرائح محددة 
من هذه الطبقة الاجتماعية فهناك عائلة 
الوزيرء والمهندسء, والطبيبء والضابط, 
والمدير المالي وما إلى ذلك حيث تبرز إلى 
السطح العلاقات الاجتماعية القائمة على 
أساس المصلحة, فحينما تعرض مليحة 
خان ملابسها الكردية المزركتشسة, بعد أن 
تخبىئ الثمينة منهاء على أم باسل زوجة 
الوزير فإنما هي تريد التأثير عليه لكي 
يستجيب لزوجهاء مهندس الاشغال: عثمان 
أغاء أي أن رشوة زوجة الوزير ليس حُبا 
بهاء وإنما محاولة للاستفادة من زوجها, 
وترويضه لتحقيق مآربهم الشخصية. لقد 
كشف بعض جلسات القبول” مساوئ 
هذه الطبقة الاجتماعية, وكان التركيز 
فيها على الجوانب السلبية مثل “الإثراء 
السريع, والاختلاس. وسرقة المال العام, 
والاتجار بالسلاح والمخدّرات, والخيانة 
الزوجية, والرياء. والتزلّف الاجتماعي“ 
وسواها من الظواهر السلبية التي تفزرها 
هذه الطبقة الاجتماعية. 1 

أغرت مليحة خان في حضورها "للقبول" 
الأول زوجة الوزير أم باسل ودعتها 
لحضور قبولها الذي سوف تعقده في 
منزلها بعد بضعة أيام. وبالفعل كانت 
الدعوة ناجحة ولافتة للانتياه خصوصا 
وأنها حدثت يوجود الجد ميرزا أحمد 
والجدة لطفية خان والعمة شيخزادة الذين 
استمتعوا بهذا الحدث الاجتماعي الغريب 
بالنسبة لهم. أما القبول الثالث فقد حدثت 
فيه واقعة تهريب الضحية فيرون” التي 
جاءت بها زوجة الضابط كي تتباهى بها 
أمام بقية النساء وتقول بأن لديها خادمة 


تقنية البوح الجانبي في “خادمة” كلاويز 
محاولة لرصد المعطيات الاجتماعية والنفسية في 


مثل يبقية النساء المرموقات. لكن شكرية 
عقدت العزم على تهريبها وإنقاذها من 
برائن الضابط الذي يغتصبها بين أوان 
وآخر. وحينما شعرت بخطورة ما أقدمت 
عليه من عمل قد يضعها تحت طائلة القانون 
فاتحت المهندس عثمان آغا بالأمر فوافق 
على مقترحها بأخذ فيروز إلى منزل السيدة 
فهيمة ورزوجها درويشى اللذين تعرفهما 
جيدا وتثق بهما ثقة عمياء . وعلى الرغم من 
أنْ مشكلة فيروز لم تنته كليا إلا أنها ظلت 
في منأى عن زوجها الذي لاايجد حرجا في 
المتاجرة بجسدهاء وبعيدا عن عائلتها التي 
تقطن في دهوك ولا تجد ضيرا في إرجاعها 
إلى زوجها الذي يدّعي أنه عقد عليها في 
محكمة شرعية؛ بينما يكشف واقع الحال 
أن الزيجة مُفبرّكة, وأن الأوراق غير 
قانونية. 

اذّعت مليحة خان بأن ابن عمه بيستون 
يغازل الخادمة شكرية, وأن هذه الأخيرة 
قد أوقعت صينية إستكانات الشاي حينما 
شاهدته, وهي تفقد توازنها حينما ترى 
أي رجل يدخل البيت! لم تنم شكرية ليلتهاء 
ولي كينها الزوه الال حزبة و0 
واصطحيت معها الخادمة الصغيرة 

وقالت إنها مصرة على ترك الخدمة في 
هذا البيت الذي لا يعبأ أصحابه بكرامتهاء 
ولايقدّرون الجهد الكبير الذي تبذله منذ 
ساعات الصباح الأولى حتى آخر الليل. 
وحينما احتّد النزاع بسبب اصطحابها 
للخادرمة الصغيرة اعترفت شكرية بأنها 
قررت الزواج من والد "كُلة“ الذي أخن 
يتردد كثيرا على منزل عتمان اغا بحجة 
اطمئنانه على ابنته الصغيرة:, بينما كان 
ينوي الاقتران بشكرية والعودة بها إلى 
خانقين. توارت الخادمتان عن الأنظار 


بينما اشتبك الزوجان في مشاجرة جديدة 
لأن زوجته المعتدية أرادت استدعاء 
البوليس. 

على الرغم من الحسس النقدي المرهف الذي 
تمتلكه الروائية كلاويز في رسم المشهد 
الواقعي الذي ترصده. وتكتب عنه فإنها 
تتوفر على مميزات تقنية عديدة منها البوح 
الجانيبي الذي يأخذ صيعة المونولوغ 
الداخلي الذي يكثر استعماله في الممبرح 
على وجه التحديد "وهو كلام يُقوله الممثل 
عَلى الْمسْرّح من دون أن يَسْمَعَهُ الجمهون 
ولعل أبرز الأمثلة في رواية" "الخادمة“ 
هو كلام عثمان اغا الذي انتقد والد زوحته 
مليحة خان وقال لنفسه بما معناه "أن 
ثروة والدها وأملاكه هي من سلب أملاك 
القرويين وامتصاص دمائهم" . كما قالت 
مليحة لنفسها وهمي تتحسدت عن زوجة 
الوزير أم باسل قائلة: ”إنها ذبة غبراء 
شبيه بالغولة في إشارة إلى قصر قامتها, 
وسمنتها المفرطة. لقد نجحت كلاويز في 
تقديم نص روائتي يستجيب لاشتراطات 
الواقع الذي عاشته الروائية في بغداد 
وكانت أمينة في نقله من دون بهرجة أو 
رتوش. لابد من الإشارة في خاتمة المطاف 
إلى الجهد الكبير الذي بذله المترجم البارع 
والشاعر المبدع جلال زنكابادي في ترجمة 
هذا النص الرواكي إلى العربية وإضفاء 
لمساته اللغوية عليه على الرغم من الخطأ 
الفادح الذي وقعت فيه الدار بنشر النسخة 
الأولية غير الملصححة من العمل المترجم, 
ولعل القارئ العربي أو الكردي, على حد 
سواءء يعرف لغة زنكايادي سلفاء ويدرك 
تجلياته الإبداعية في هذا المضمار الذي 
يشتغل فيه منذ أربعين عاماً ونيّف من 
السنوات. 


عن دار تموز للطباعة والنشر 
صدرت مجموعة من (القصص 
البالغة القصر) بعنوان “"قطيع 
أسود من السنوات"“ للقاص عبد 
الأمير محسن ضمت ١١‏ قصة 
قصيرة جدأً أو بالغة القصر 
كما يسميها المؤلف . يذكر أن 
القاص ولد 4 البصرة وهذا 
هواصداره الأول وقد نشرت 
بعض قصصه ضمن اصدارات 
“جماعة البصرة أواخر 
القرن العشرين* و المجالات 
والصحف المحليك . 

وفد كتب الشاعر حسين 

عبد اللطيف عن المجموعة 

4 ظهر الغلااف:“أقصص 

عبد الأمير محسن تطمح 

أن تكون -قصيدة نثر- وهي 
تعكس مجريات واقع مؤس 
وفاجع وتقدم لنا حيثياته 
بحس شعبي ساخر يقوم على 
المفارقة الصادمة المبهرة بلغة 
بسيطة إدانية" ‏ 


العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(تبّثّيدا أبي لهب وتبء ما أغنى عنه ماله 
وما كسب سيصلى نارا ذات لهب» وامرأته 
حمالة الحطبء في جيدها حبل من مسد ). 
بشق النفس أكمل الصبي تلاوة ما حفظ من 
القرآن, متمثلاً بهذه السورة. تنفست المعلمة 
مديحة الصعداء. انبرى أحد التلاميذ الثلاثة 
-أبله. أبله, 'رشاد لميقل “بسمالله 
الرحمن الرحيم في البداية. 

- هذا صحيح, » لقد نسي ريما من شدة القلق 
في الحفظ لكلا يخطئ ع أثناء الإلقاء. 

- عمتي تقول ِنَّ مَنْ لا ييسمل في بداية 
تلاو القرآن يدخل النار. 

- ' الله غفور رحيم . « 8 
كم مرة استعملت " "مديحة عبارة: الله 


غفور رحيم”. مئات المرات» كل يوم تقريباً. 

منذ بيدأت في تدريس هؤلاء الصيية والفتاة 
ذات العشرة أعوام. مكونة لهم في بيتها 
الصغير صفا مناسيا مجهزا بالكراسي 
والسبورة السوداء. تعلمهم اللغة العربية 
وقراءة القرآن كلما ارتأى أولياء أمور 
الطلية ذلك. نشرت “مديحة"“ ذات يوم في 
الصحيفة المحلية الإعلان المطلوب عن توفر 
معلمة للغة العربية بلندن. عنوانها ورقم 
هاتفها مثلما كتبته في مخيلتها ذات يوم 
أثناء جلوسها في اجتماع النسوة العربييات 
المتواجدات هناك من أجل تأسيس جمعية 
لقد أوحث بالفكرة مسؤولة مشروع التنظيم 
النسائي ووجدتها مديحة وسيلة معقولة 
لإنقاذها من ضاتقتها المالية . وخلاف ما إرتأته 
المتحدثة, آنذاك في الإجتماع, بأن تَدَرّسٍ 
النسوةٌ الطلابٌ مجاناً. عرضت ‏ مديحة“ 

خدماتها بأجور معلومة, وجاءها الآباء 
والأمهات متلهفين مسرورين ليتفاوضوا 
معها عن طيب خاطر. تبادلوا الادوار معها 
وسلموا فلذات أكبادهم سائرين إلى خارج 
بيتها خفافا. تعلم أبناءهم القراءة و الكتابة 
بلغتهم الأصبلية العربية» غير مصدقين أنهم 
عثرواء فعلا. على يقعة في لندن تتولى 
إصلاح ما عطب ب في ألسنة أبنائهم الصغيرة 

التي شبتٌ في نظرّهم ملتوية باللغة 
الإنكليزية. 

تستطيع ”“مديحة ” الآنء أن تحتفظ 
بهم, لمدة ساعتينء مرتين في الأسبوع, 
مخصصتين للدراسة, قبل أن يأتي هؤلاء 
الآباء والأمهات, منتبذين بهاء كلا على حدة, 
متسائلين بلهفة, عن مدى تقدم أبنائهم باللغة 
العربية. هل هناك أمل بالموضوع؟ متوقعين 


أخباراً سارة, تنفرج بها وجوههم, وتغني 
بها قلوبهم. ينظرون إلى الورق بحماسة 
وشوقء عل هناك صياغة لجملة مفيدة 
كتيها الصبي أو الصبية على الدفتر. يرون 
الحروف العربية العزيزة الغالية ا 
التي كشيرا ما كتبوا رسائلهم إلى الوطن 
وقرأوا عن طريقهاا كتب أدبائهم وشعرائهم 
من عصر الجاهلية إلى العصر الحديث. 
يكبر الأمل وتزدهر الأحلام. أبناؤهم لهم, 
هم أحفاد اولكك, اللغة فؤادهم, تنيض بها 
خلجاتهم, إنها ما تبقى لهم من آثار ماضيهم, 
أهلهم, أو جيرانهم, أطعمتهم, عاداتهم, شارع 
محلتهم القديم. إذن هم باقون مستمرون. 
أبناؤهم أبناؤهم, بالتأكيد. لن يأتي الزمن 
الجاهل البغيضي لينتزعهم منهم, يأخذهم 
إلى مجتمعات غيرهم؛ يسلهم منهم كما تسل 
الشعرة من العجينة. 

كانت مديحة" مدركة لهذه الآنفعالات 
والصيوات. تعرف قسوة أن يختلف الولد 
عن أبيه لغة, صوتاء لثغة. الكلمات الأولى, 
ظلالهاء إيحاءاتهاء تموجاتها عندما تفصح 
عنها عبارة جميلة منسجمة. تعرف أن كلمة 
واحدة قد تكون مثقلة كالشجرة المثمرة. 
تنبثق من اليم كالآبار العميقة المدفونة. 
تذكرها بحصيلة قرون وأجيال. قادرة على 
أن تهزها من واقعها الحالي, تنقلها إلى 
الماضي القريب والبعيد الذي تنهشه الأيام 
السريعة القادمة. 

يأخذون دفاتر وأوراق أولادهم بأيديهم, 
مهفهفة. ميتسمين, مغتبطين بكتاباتهم 
وهي لاتعدو أن تكون؛ عادة كلمة " "نام 
أو” زادي” أو ” ذهب أو عاد". يملي 
هؤلاء الأولاد الصفحات بهاء كعادة التلاميذ 


في الصفوف الابتدائية. يقرضون أقلاماء 
يبرونهاء يمسحون الكلمات, يعيدون 
كتابتهاء ومديحة واقفة أو جالسة. تراقبهم 
عن كثب, تكتب على السيورة, تنيه هذا 
أو تشير إلى ذاك, وهي ما بين مشجعة 
ومصححة, غاضبة, وساخطة. تؤنب هذا 
وتمدح ذاك. بينهم وبينها جلبة وحلبة؛ ود 
وخصام., سرعان ما يُنسى أثره مع أحداثهم 
ومشاكلهم بمجرد انتهاء هاتين الساعتين 
الصارمتين. يخرجون من بيتها بضجيج» 
لتعود بعد غسل يديها من تلوث الطبياشيرء» 
مديحة نفسها كما هي. 

اثنان من هؤلاء الصبية من أبوين عربين» 
والثالث ” رشاد” من أب متزوج من امرأة 
إنكليزية. تنظر في ملامحه عندما يطأطئون 
رؤوسهم الصغيرة المكورة, منكبين على 


المنضدة:, مجتهدين كي يخطوا حرف 
(الزاي)أو (الراء)ء مهتمين للنقطة خوفا 
من أن تطيرء. لصعود أو هبوط الحرف 
من السطر وكأن أقدامهم ستنزلق. تتأمل 
الشقرة الخفيفة في شعر رشاد , ملامحه 
الملونة التي جاءت نتيجة اختلاط الدماء 
الأجنبية بالعربية, فتتذكر حضارة اسبانياء 
نظرية دارونٍ بالجينات. تبتسم حينما تراه 
منهمكا راغبا أن يكون واحدا منهم بكل رغبة 
وحرقة, وكأن مسؤوليته مضاعفة, لن تأتي 
لهاعتباطا. أخبرها أبوه الذي جليه لها في 
أول يوم:. ع 0 
ارجو أن تطلعيه على تاريخناء اكثري من 
اطلاعه على أمور منطقتنا. حاولت أن أتكلم 
معه العربية الفصحى منذ أن بدأ النطق. 
خفتٌ أن يضيع في متاهات اللهجات المختلفة 
في البلاد العربية. لا أكلمه إلا بالعربية في 
البيت وهو يعرف أني سأتألم منه إذا رد عليّ 
بالإنكليزية, فأنت تعرفين كم سيشق عليه 
الأمر في المستقبل لو أهملها الآن ولم يتعلمها 
في الصغر. خصوصا أن أمه إنكليزية. 
وماذا حول الدين؟ 
- ليقرأ القرآن» وليحفظ ما يتيسر له من 
سوره القصيرة السهلة الحفظ. لاداعي 
للتشديد عليه في الطقومسء يكفي أن يعرف 
مغزى الإسلام كدعوة لإصلاح الأمة التي 
نزل بهاء أستطيع أن أقول رأيي؛ ببعض 
التواضع, يكفيني أن المسلم هو ما قيل عنه 
(المسلم من سلم الناس من لسانه ويده). 
أمسكث مديحة بيد الطفل “رشاد" وعمره 
سبع سنوات. أدخلته في الغرفة فحدّق به 
بقية الطلبة, وسرعان ما امتزجوا ببعضهم 
بعضاً. التمّتْ رؤوسهم علي حل مشاكل 
الحروف العريية المختلفة تماما عن الحروف 
اللاتينية,. مهمومينء. متبارين كأطفال 
يتعلمون ركوب الدرّاجات لأول مرة. 
أبله, ابله, “رشاد" أمه إنكليزية. 
سمعتٌ أحدهم يقول لها في أحد الأيام, 
بعد أن غلط الأول في القرآن غلطة لافتة 
للأسماع .أكان تعليق زميله للذم أم للتحرش 
أم للمدح؟! لا تدري بالضيط. إحترسن 
أرشان من أن يرفع عينيه لها. شعرت 
ال ا ينتظر الحكم عليه الأمر 
-- لحسدا لازا اللغتين العربية 
والإنكليزية, أليس كذلك يا “رشاد"؟ ستفهم 
الحضارتين الشرقية والغربية. 
ابتسم بحياء, شعر بالاطمئنان. لا شك 
أنها بالغث وأفرطثٌ بالتشجيع. خافثٌ 


نعرة تعصب خافتة. بغضاء تصدر منهم 
ضيقة الصدر. يُحارَب ويستفن, ب يستعدى 
عليه بسبب أصل أمه الإنكليزية. ستكافح 
التعصب لدى هؤلاء الأطفال الأبرياء. تطرد 
الكراهية والمقت من قلوبهم الصغيرة. تعدهم 
بالتشايه والتساوي و العدل فيما بينهم. إنهم 
بشر وحسبء وكل امرئ وما جنثٌ يداه (ولا 
تزر وازرة وزر أخرى). إنها فرصة ذهبية 
أن يعطى لها أطفال خام لتصوغ منهم 
أناسا طيبين متسامحين متاخيين, على قدر 
تصورها وإمكانياتها. تذكر المرأة الكردية 
التي دخلتٌ على الاجتماع العربي إلنسوي 
بلندن. كانت كالفارّة من غارة توأ. جبينها 
مشوش وعيناها ملتاعتان. أخذوا الميكرفون 
من يدها قبل أن تصف رعب سقوط الأسلحة 
الكيمياوية على قريتها في كردستان العراق. 

أقوام, أديان, مذاهب كلها تأتي بالوراثة 
دون اختيار. إِحَن, مشاكلء غيرة, كراهدة. 

هل تستوجب الحياة القصيرة كل هذه 
التعقيدات؟ يا أختي, هل يكفي القوم أن 
يحكمهم واحد من بني قومهم أو دينهم أو 
من طائفتهم؟! هل تضمنين أن يكون صالحا 
عادلا نزيهاء آم أن الأمر مجرد خدعة؟ تفكر 
في حوادث التأريخ, في الحكام الطغاة 
المجرمين القساة. حسنا.ء ألم يكونوا حكاما 
يشبهون شعوبهم, ديناً وقومية وحتى 
ايدلوجية؟ المسألة بحاجة إلى فحص ونظر 
اليوم. ليكن هؤلاء الأطفال تحت رحمتها 
وسيطرتها. لاتريد لهم عذاباً كالعذاب الذي 
لقيه آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم. لا تريد لهم 
حروبا ومنازعات كالتي مرت بها وبغيرها. 

الأطفال عيونهم على دفاترهم يكتبون 
(الزاي) و (الراء) وهي في واد آخر. أيقظها 
من شرودها صوت هسهسة وضحك مكتوم. 
كانوا يأكلون في الخفاء. فتح أحدهم فمه 
ملتقما شيئا ثم أغلقه بسرعة. أجل كانوا 
يأكلون. إنه في أوسطهم. أخرج من جيبه 
قطعة حلوى مخدأة,. منتهزا فرصة انشغالها 
عنهم ليضعها في فمه. صارت حركته مدعاة 
يقظة لما حولها. إنهم ملاعين. شياطين يأكلون 
في غفلة عنهاء يخدعونها. هي لا تسمح لهم 
بالأكل أثناء الدرسس.. لقد كذبوا عليها. 
لتمسك المسطرة أوٌلا. لتبدأ الصياح في 
وجوههم. لتجأر كما تفعل المدرسات عادة. 
تهدد الحيطان إذا ما اضطرت للتخويف. لا 
يكفي التساهل والرحمة مع بني آدم . قطبث 
جبينهاٍ عصبت حاجبيها . صنعتٌ لها وجهاً 
عبوساً متجهما يختنق بالغضب, يستعر 


انتهت, أفلحث أخيراً. سيطرث عليهم 
جميعاً. أرتهم العين الحمراء؛ بكل ما فيها من 
قوة وجبروت. العفاريت عادوا إلى أفواههم 
الفارغة الخالية. إلى أقلامهم المكسّرة. إلى 
الميراة والممحاة, إلى حرفي (الزاي) و 

(الراء). جلست اخيراء مرتاحة في مكانها 
بعد أن انتهت من المعركة. أفلحتٌ بالتأكيد. 

استدارت إلى الحائط مستغرقة متأملة ما 


جرى. كان الحائط يهمس بخفوت في أذنها: 
“كيف كان شكل شكل وجهك قبل لحظات؟! '” ا 
مز أنا!'" | نتبهت لشكل وجهها 
البغيضض قبل لحظات, ما أكرهه وأقبحه. 
تصورت التعابير المفزعة. تقطييتهاء 
نظرتهاء جحوظ عينيها وخنزرتها! والجأر. 
الجأر الذي أرعب الصغار وأفزعهم. جمدهم 
في أمكنتهم. أكل هذا بسبب مضغة حلوى 
وُضعت في الفم؟! ابتسمتٌ لحقيقة السؤال 
خفية. لتفاهة الجواب أيضا. جاءتها غعصة 
ضحك فجأة, مكشوفة. فلتث من صدرها 
وبطنها وجنبيها ثم صعدت إلى كتفيها. 
احتلت فمها كله. ظهرت الحقيقة ناصعة. إنها 
تضحك. تضحك وكفى. دموع تتزل بغزارة 
من شدة الضغط. تضحك وتهتز كالقنديل 
تهتز تهتزءوتهتز. شئ في داخلها يقول: 
0 1 
رفع احد الصبية راسه من دفتره فراى 
دموعها تسيح على الخدين والمنديل بيدها 
يكفكف.دهثس وخاف منها قائلا بقلق: أنا لم 
أفعل شدنًا! 
مدافعاً عن نفسه. أراد أن يأمن شرهاء 
يتجنب ويلها وثيورها. لقد خبره قبل 
هنيهة. تصورها تبكي. رفع الآخرون 
رؤوسهم بالمثل بسرعة. مندهشسين فاغري 
الأفواه. منتظرين أمرا. يرون معلمتهم 
غارقة في دموعها. جزعوا محتارينء قبل 
أن تتمالك نفسها وتمسك بزمام الموقف. 
وسرعان ما اكتشفوا ضعفها. إنها تضحك 
وحدها . إنها تضحك. ايتهجوا ميشرين 
بعضهم بعضا. إنها فقط تضحك. تبادلوا 
الخير مهنكين. المهم ضحكها. يكفي أنها 
تضحك. تعالوا نضحك معها. نضحك. كل 
شيء مضحك. الإنسان مضحك. اسرعواء 
هيا يناء دعوة مفتوحة للضحك. ضحك, 
ضحك,ضحك. هبوا جميعا بصوت عال 
يضحكون كلمجاتين. ها...ها... ها. 20 
* الفصل الرابع عشر الأخير من رواية (حبل 
الشرة) التي لم توزع. 


أوراق 7150 
القاص محمد السباهي في (كوكب المسرات 
شهادة فقاسية.. تعدد التجنيس 


#١‏ العنوان الفرعي ل(كوكب المسرات)* للقاص محمد سعدون السباهي يرد: ”سيرة ذاتية من يوميات سجين ”.نذا 
فإنه يقع ضمن سرد التجربة الشخصية: (للراوي / السباهي)» عند دخوله السجن عن حادث سير عادي . (السباهي / 
الراوي العليم).؛ عمد إلى تدوين مجريات وملابسات الحياة اليومية 2 هذا المكان الذي يواجه الحياة فيه من خلال 
الاستنكارات الشخصية» والعمل على استعادة أغلب التفاصيل الكامنة 2# ذاكرته؛ لمغالية النسيان 2 حياة القاع تلك . 
ويستعيد ال ماضي» بإقصاء حاضره يْ ذلك المكان» ثم العودة إلى المكان /السجن /؛ ملتاعا على ما مضى . أدب الملذكرات 
كتابات يتم فيها تدوين اللأحداث التي جرت معنا وأثرت فينا ومحيطنا. أي أننا نستذكر ما جرى فيه من أحداث عامة 


- خاصة:؛ ومن ثم نكتيها. 


“لا نكتب في مذكراتنا ما نعيشه الآن فحسبء بل ما 
عشنها فيما مضىء أو حتى التقاءنا بشخصيات كبيرة 
وصغيرة: أو مراحل مهمة من حياتناء أو وضع المجتمع 
الذي ننتمي إلبه. ريما دقوم أحيانا بتدوين مذكرات 
شخص آخر يدل منه“ حجان بولات). ذهب(السياهي) 
في توطتة كتابه إلى الشك في كل ما رأى وسمع وقراأٍ 
بسبب قسوة ما عاشه وتعرض له في السجن أو بعيدا 
عنه, ولابد من ذكره ليكون شهادة موثقة قاسية وجارحة 
عن رمن كان فيه مسحوقا ومراقبا ومهانا وشاهدا على 
عقود دامية مذلة في حياة العراقيين, طلقاء أو سجناء 
فيذكر في التوطئة: أحقا أنني رأيثُ كل الذي رأيته / 
وسمعتٌ كل الذي سمعثه / وقرأت كل الذي قرأته / خلال 
حقبة الرعاع الود يد بي م واد 
اصب بالجنون/ إذن يا لي من.. ص"3). أدب السيرة 
الذاتية (جنس) يتميز بان 0 التجرية الحياتية 


والمرتبطة بالسيرة الشخصية: فللكاتب سيرته وتجاريه 
التي يروي فيها مرحلة مافي حياته., وقد 
روها(السباهي) بلغة أدبية تمتلك طاقة جمالية وتعبيرية 
عبر تشكلها السردي. ومع حدتها الجارحة؛ فهي ذات 
توجه ومنحى يبدو(غرائييا) لكثافة وصدق واقعيته, 
فالواقع الفعلي والمتحقق أحيانا قد لا يُصدق أو يبعث 
على الشك في مدى واقعيته الفعلية.و (السارد/السباهي) 
قدم اغلب الأشخاص المحيطين به والمرافقين له في 
جحيمه ك (شياطين) زمانهم ومكانهم وبكل آثامهم وي 
أنانيتهم و أحقادهم وجرائمهم المخزية إنسانيا 
واجتماعيا و منافعهم واحتياجاتهم اليومية لاستمرار 
حياتهم, عبر مشاكساتهم الكثيرة وعدوانيتهم التي 
ينطوون عليها في تلك الظروف القاسية, ويطلق على 
بعضهم صفة ”الرعاع وهم مجموعة حاقدة' أ لكنهم في 
ذلك يمارسون الدفاع: مهما كان شكله والحكم عليه من 
وجهة نظر (الراوي). عن حياتهم ورغباتهم الجامحة 
المشروعة منها أو الخسيسة, بأية طريقة ومهما كان 
ثمنهاء و سلوكهم هذا يعكس البيكة القاهرة- الظالمة التي 
ترعرعوا فيها اجتماعيا. (السارد/ السباهي) كان المراقب 
للجميع؛ في الإعراب عما يحيطه؛ ويحيطهم؛ لذا قرّبّ 
بعض ظروفهم الاجتماعية السابقة,خارج السجن, 
وروى براءة بعضهم والالتباسات التي وضعتهم في 
هذه (الجحيم). وهذا الجانب يمكن أن يسهم في توسيع 
فرص التنويعء واللعب الفني- السردي على المنظورات 
الإدراكية, لكنه- السارد- لم يسع للتعبير عن مرونة 
التحرك بين المواقع المتبدلة للأصصوات المتعددة 
للشخصيات المروي عنهاء بل بقي هو (السارد الوحيد / 
العليم) في ذات التوجه والتقنية السردية: و لا يتطلب 
فن محاكاة الواقع, المرتبط بالمكان والزمنء هكذا نوع 
من الخطاب السسردي» كونه لصيق حدث يجعل قدرة 
التحكم بباطنية إشاراته وتضاربها ممكنة التحقق" (د. 

فاطمة المحسن). و(الراوي/ السباهي) يتناول أشياء 
عدة وكثيرة منها: ماضيه الشخصي و زواجه الفاشل 
الأول عدم البقاء في بولنداء والاقتران بسيدة 
بولندية, ودموعها المتواصلة يوم يقر سفرهء ويلمس 
حرارة مشاعرها بعد أكثر من عقدين على فراقها. و 
الأخرى اليوغسلافية التي يستدعي حتى تفاصيل 
ملابسها الخاصة؛, ويشم وهو في السجن رائحتها.و 
معاينته بمرارة وغضب, واقع الإنسان العراقي وتعاسته 
في بلد لا حد لثرائه, ويقارنه مع بلدان كثيرة مر بها, 


وشاهدَ عن قرب وتجربة حياة ناسها اللاتقة والمنظمة 
مع شحت مواردها!! . وبهذا وغيره من تفاصيل عامة- 
خاصة كثيرة: فأنه كان في سجنه ” ' يبحث عن الخلاص 
من ندم على أحداث حياتية ماضية لا يستطيع تغييرهاء 
فالندم هو شعور أكثر تعقيداء متخثر وبدائي. شعور 
سمته الرئيسية انه لا يمكن فعل شيء حياله إلى درجة لا 
يمكن معها إصلاحه (جوليان بارنز/ الإحساس 
بالنهاية- ص.١١1١).‏ العنوان الفرعي الثاني ل(كوكب 
المسرات) هوريوميات) . (اليوميات) ) كتابة يمكن أن 
ندون فيها الأحداث التي تترك أثرا ما فيناء أو في 
محيطنا المعيش و ” ثوفر(اليوميات) معلومات حول 
مذكرات في السيرة الشخصية, و تكتب بغرض النشر 
أو عدمه, ويمكن أن تصبح مادة لاستخدامات الكاتب 
الخاصة, وهناك (يوميات) كتبها بعض الكتاب مع 
مراعاة أن تنشر في نهاية المطاف للدفاع عن أنفسهم قبل 
أو بعد الوفاة» أو لمجرد التجارة والربح وهي متنوعة 
ومتعددة للغاية, وتشمل حتى الترميز للأحداث اليومية 
والشخصية, والاستكشافات الداخلية للإنسان من خلال 
الوحجدانء, للتعبير عن الذات, والاشتباك الحميم مع 
أعمق الشاعر و الأفكار” . (شيكة الانترنت العالمية/ 
بتصرف). سنشخص بعض الإشكاليات والالتياسات 
التي وقع فيها القاص (السباهي/ الراوي). فهو لم 
يُوَصَف "كوكب المسرات بالرواية في العنونة بل 
"سيرة ذاتية من يوميات سجين” لكنه يذكر في 
الإهداء: “إلى زوجتي..واصغر الأبناء الشجاعَيُن 
اللذين بواسطتهما هربت مسودات فصول هذه 
(الرواية)". ويكرر وصف كتابه بال (رواية) كذلك 
فى الصفحة رو ١197‏ و917١‏ و199). كما انه يؤكد 
تنازل المشتكي رسمياًء وتسوية القضية بعد 
تسلمه سيارته والتي دهسه بها في الظلام بشكل 
غير مقصود, تعويضا له عما لحقه من أضرار 
جسمانية بسيطة, وفي المحاكمة لم يعبأ القاضي 
بذلكء. فحكمته المحكمة, بالحبس البسيط 
لمدة(تسعة شهور). وفق المادة / 74 / مرور 
رص )١١‏ عندها بات نزيلا في السجن. بعد 
محاولات استمرت أشهر لإعادة محاكمته, 
وعبر الرشاوى والتدخلات الخاصة و العامة, 
تم إعادة المحاكمة, بعل أنِ تم توثيق تنازل 
المئشتكي ثانية قضائياً: ”“دخلت إلى بناية 
المحكمة ثانية, وكانت كما تركتها آخر مرة 
تركس في القذارة والفوضى والرطوية 
والبرد. وقفت طويلا في الرواق, مكبلا؛ و 
ادخن والقلق يتناهينيء فجأة خرج القاضي 
مهتاجا, 0 فوري بصقت السيجارة 
خلفي, لكنه قد مسكني بالجرم المشهود, 
فتسّمرَ أمامي وقد احتقن وجهه اللحيم 
وعوى: تدخن في رمضسان!!. وداخل 
الملحكنمةة!؟.يالكدك من 
مستهتر!!.“(ص8١1١).‏ ومع تأكيدات 
محاميه حول طيبة القاضي وعدله 
وحياديته, لكن (السباهي/ الراوي) 
يؤكد: قلبي يحدثني إنني مقبل على 
كارثة!!. ومثلما نم لي قلبي العارف 
بطباع ضباع البشر..فقد (حزمني) 
القاضي ب(سسنة كاملة)؛ بدلا عن 


ال(شهور التسعة) مدة محكومتي الأولى"!؟.(ص9١١-‏ 
). فبات الحكم عليه (سنة كاملة). لكنه؛ ينسى 
ذلك!! . فيذكر في يوم إطلاق سراحه: "سأستحم من دون 
منغخصات» واشرب قدر ما يحلو لي من الماء المبرد, 
واقترب من رزوجتي بعد اخصساء دام (تسعة 
شهور)" !!(ص .)١١14‏ متناسياً حكم القاضي الجديدء 
والذي بات واقعا ونافذ المفعول ولا جدال فيه. لكنه 
ويكرر حكمه ب تسعة شهور” في(ص"77 وص50"). 
تتألف كوكب المسرات من(17) فصلا ضمن (779) صفحة 
من القطع المتوسط وبيحرف طياعي صغير جداً. ٠‏ في 
نهاية (كوكب المسرات) يورد السباهي الملاحظة التالية: 
تاريخ كتابة النص من ٠١‏ / 8 /1991 إلى 8 /ه / 
8 ” وبهذا طن سفة (ثالثة)على كتابه. فهو أولا: 
سيرة ذاتية؛ و ثانيا: يوميات سجين, وثالثاً: نص. من 
هنا يحدث الإشكال والالتباس في العنونة. إن جَنْسَها 
بكل ما جاء أعلاه.دون أن يجنسها في العنوان 
بال(رواية). فبصفتها (نصا) فهي تكوينات تعبيرية, 
تؤكد مبدأ التناصء في معنى تواشيج التجارب 
التعبيرية, والأشكال النصية التي تتفاعل مع بعضها من 
أجل ولادة تجربة كتابية أدبية(جوليا كرستيفا). وهي 
(سيرة) جحيم عامة - خاصة. وهي (يوميات) بما جاء 
فيها عن الواقع الاجتماعي العراقي. وكذلك تضمينات 
من كتب ونظريات فنية وثقافية وجمالية. وفلسفات 
مادية ومثالية ووثائق. وتجارب شخصية؛ بعضها 
مسجل في رسائل وردت له في السجن من 


جاسسلمالعايمًا 


أصدقاء, في مقدمتهم القاص والروائي الراحل ” مهدي 
عيسى الصقر“' الذي يعتذر عن زيارته,. ويضيف: 'أخي 
.. أآمل أن يكون لهذه المعاناة المؤقتة جانيها النافع 
فتطلع عليناء فيما بعدء بأقاصيص رائعة. قلبي- 
الضعيف- معك. المخلص/ مهدي عيسى الصقر/ السبت: 
١١‏ نيسان19917. (ص١١٠).‏ السباهي في (كوكبه) 
يستعيد كل شيء, طفولته, طبيعة الاهوار العراقية, و 
التي ولد وشب على حافاتها قتل أخلاقي, واغتيال 
وسياسي, أدباء شباب, لا شسأن لهم بأرباح السلطة 
ومغانمهاء ويحلمون بتغير العالم عبر العاركم و 
قصصهم وقصائدهم وكتاباتهم, وصنف اخر من ادباء 
وكتاب السلطة, مهما كانت وأي لون اتخذت, وهم 
يبحثون دائماً وأبداً عن سيد ماء “ليسيروا خلفه 
كرالقطيع), ٠‏ ويبرروا ما يراه و يفعله, خاصة في 
التسعينيات, كي يستمتعوا بالعطايا والمنح والهبات, 
الملوثة بعذاب ولوعة وجوع ودماء العراقيين 
والعراقيات, وما أن شحت تفرّقوا بعيداءو باتوا يدعون 
في المنافي كونهم (ضحايا)ء لكنهم في الواقع يبحثون 
عن سيد غير الذي كان, ليقدموا خدماتهم له!!. صداقات 
سمتها الوفاء والثقة والمساندة في أحلك الأيام, وأخرى 
نقيضها. مختلسونء مهربو مخدرات وآثار وبشرء شذوذ 
جنسي, زنى محارم؛ مزورو وثائق رسمية؛ وشهادات 
جامعية عالية. (ولائم وحفلات الإعدامات) الاسبوعية, 
محاولات الهروب من السجنء الناجحة والفاشلة, 
غوايات النساءء انهيار الإنسان تحت القسوة والتعذيب, 
تفسخ الأنظمة الشمولية: المكابدة المتواصلة من أجل 
العدالة الاجتماعية, تلك(اليوتوبيا) التى 
تسربت سنواتها كالماء بين الأصابعء الأسفار 
المتعددة, تاريخ العراق القديم والحديث, 
والأحداث المريرة التي عصفت بشعبه على 
مدى عصور. لكن (الراوي/ السباهي). عا 
بصفته (يقين), متجاهلا عيوب الذاكرة وعدم 
كفاية ودقة التوثيق. يحيل (السباهي/ الراوي) 
في جوائب معينة ضمن (كوكب المسرات) إلى 
مفهوم (الذاكرة المتعددة), و الماضي العام هو 
المادة الأساسسية في إحالاته, وكان عليه إلا 
يتعامل مع بعضه بإجحاف أو بانتقائية, بل 
بحيادية بصفته (شاهد). تمازج السردء الذي 
يعتمد غالباً (الفعل الماضي), مع (فوبيا) المكان 
والزمان». وما يحدث فيهماء يكشف عن القهر 
الاجتماعي السائد بضراوة خارج السجن, 
وتنعكس عليه بأشكال وأنواع حياة يومية رثة 
قاسية و شرسة. كتب القاص(السباهي/ الراوي) 
في (كوكب المسرات) ) عن كل ما شاهده وعرفه وقرأه 
وتعلمه وسمعه وتعرض له في حياته, ومنه دَرّس 
الراحل 'الدكتور علي جواد الطاهر", وذكر في 
الصفحة(١)‏ بعض ما ورد في رسالة خاصة منه 
بعثها-د. الطاهر - عام 191/١‏ إليه “ الكتابة مسؤولية 
جسيمة, وليست عملية تنجز للتسلية أو التفاخر 
الاجتماعي, اكتبٌ كما تفكر أنت:» وليس كما يريد 
الآخرون أن تفكر, وإلا انصرف إلى عملٍ آخر غير 
الكتابة . 
“دار آراس / اربيل- أقليم كردستان/ ٠١١7‏ / الغلاف 
تصميم: آأراس كرم 


العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثراء الأدب السرياني واشتغالات رموزه 
العصور 


الادب السرياني, كما هو معروف لديضاء 
فى الوقت الحاضر _باستثناء ما نقل عن 
اليونانية وبعضى اللغات الاخرى ‏ ادب 
مسيحى صرف. لقد اختفت كليا كما يبدو - 
مؤلفات السريان الوثنيين المعروفين بصابئة 
حرانء التي كانت متداولة؛ على الاقل, 
بصورة جزئية حتى القرن الثالث عشر 
كما ضاعت بواكيره في غموض العصور 
المسيحية الاولى. 

بلغ الادب السرياني اوجه في الفترة الواقعة 
ما بين القرنين الرابع والثامن للميلاد, ثم 
اخذ بالانحسار والضمور تدريجيا وان 
بقيت جذوته مشتعلة إلى القرن الرابع عير 
وما بعده. وعلينا_منذ البداية ‏ أن نقر أن 
الادب السرياني اجمالاء ليس ادبا جذابا. لقد 
اتصف السريان بلا ريب بالاعتدال على حد 
قول رينان 11611211 منذ امد طويل. ولم 
يلمعوا في القتال أو الفنون أو العلوم. فقد 
كان ينقصهم ‏ على العموم ‏ الانفعال الشعري 
الذي لدى القدماء ‏ العرب و العبران. غير 
انهم امتازوا بكفاءة عالية كتلامذة للاغريق» 
فاستوعبوا علومهم واعادوا انتاجها 
مضيفين البها مااستطاعوا تارة» وبدون 
اضافة تارة اخرى. ولم يبرز في اديرة الرها 
وقنشرين ونصيبين رجل نظير الفارابي 
أو ابن سينا أو ابن رشد. ولكن على الرغم 
من ذلك, يعود الفضل إلى السريان في نقل 
علوم قدماء الاغريق إلى العرب, ومن هناء 
وجد اديهم قدرا من الاهتمام لدى العلماء 
المعاصرين. ولم تنتج الكنيسة السريانية 
رجالا بمستوى اوسابيوس وغريغوريوس 
النازينزي وباسيليوس ويوحنا فم الذهب. 
ومع ذلك ينبغي أن نعبر عن شسكرنا من اجل 
الكد الدؤوب الذي حفظ لنا في ترجمات 
ونقول حسنة؛, وفرة من اعمال ادباء 
اليونان» والتي لولاهاء لكانت فقدت وطواها 
النسيان. ويستحق مؤرخو السريان نظير 
يوحنا الأفسسي وديونيسيوس التلمحري 
وابن العبريء ثناء غير قليلء اذلو لا هديهم, 
لما كان في طوقنا معرفة مانعرفه اليوم 
من تاريخ فرعين مهمين من افرع الكنيسة 
الشرقية, ولكنا خسرنا إلى جانب ذلك, 
الكثير من المعلومات النافعة عن الاحداث 
السياسية التي وقعت في الحقب التي 
ضمتها حولياتهم. 

هذا الكتاب في الاساس كان مبحثاً مطولاً 
في الأدب السرياني, كُتب خصّيصاً للمعلمة 
البريطانية ونشسر عام /16/1م, فجاء العمل 
مُكتئزاً مشدوداء كاليناء المرصوص الذي 
يشر بعضه بعضاً .بيد أنه غدل وأضيفت اليه 
معلومات جديدة قيمة, كان قد يَعَتْ بطرّف 
منها إلى الكاتب, بعد نشر المبحث وتداوله, 
طائفة من الأدباء والعلماء ممنْ تمرسّوا 
بدراسة الأدب السرياني يومذدّاك, وتعمّقوا 
في البحث في مضامينه وأبعاده الإنسانية. 
وجاء طرّف آخر من التعديل على المبحث من 
الملاحظات الوفيرة التي تركها المؤلف نفسه 
على نسخته الأصلية فى فترات مختلفة 
إثر وقوفه على مصاحف ومواد وأبحاث 
جديدة تتناول تاريخ الأدب السرياتي 
تناولاً جرّياً. ماما تبقى من الإضافات 
والذيول والتعديلات وإعداد المبحث للنشر 
ككتاب وتذييله بقائمة مطولة لأعلام الرجال 


والأمكنة, فقد كان من الجهود الحميدة التى 
بذلها روبرتسن سميث 11056165011 
0 لوضع هذا المجلد النفيس بين 
يدي المهتمين بالدراسات السريانية التي 
شغلت موضوعاتها المهمة وفرة من أقسام 
الدراسات السامية والشرقية في الجامعات 
الأوربية والأميركية إضافة إلى الجامعات 
العربية. 
ولم يبتدىء المؤلف بحثه المطؤل باللغة 
السريانية - الآرامية كما فعل الكثيرٍ 
من مؤرخي الأدب السريانيء متطرقا 
إلى تاريخها وعراقتها واصولها القديمة 
ولهجاتها المتعددة ومواطنها الأولى 
ومراحل تطورها ونموها وازدهارها. بل 
تناول الترجمة السريانية للكتاب المقدس 
بعهديه: القديم والجديد, إضافة إلى طرف 
من الكتب المنحولة التي ألحقت بالترجمة 
السريانية عبر تاريخ طويلٌ من التداول. 
كماحاولٍ أعطاء فكرة واضحة عن الإنجيل 
الموحّد المسشمى ”الدياطسرون" الذي وضعه 
تطيانومس في عهد باكر من عهود الكنيسة 
المسيحية الأولى بلغة سريانية طلية. 
وأ مح المؤلف إلى ترجمات سريانية أخرى 
عدا الترجمة المعروفة بالبسيطة ” فشيصطتا 
” كالترجمة الفيلوكسينية والحرقلية 
والفلسطينية . وأردف بحثه بالإشارة إلى 
تقليد لغوي قديم عُرف ب ” النظام القرقفي 
نشاً حول دراسة الكتب المقدسة وضبط 
متونها وفق نظام مُحكم من الحركات 
والضوابط اللغوية لتجنيب الدارس ارتكاب 
أخطاء «#لعوية ومعنوية. 
ولم يَخُص الكاتب نظير غيره في إفراد 
بحث كامل الجوانب لكتب الطقوس الدينية 
المستَعْمّلة في الكنائيس السريانية حسب 
طقسيها: الشرقي والغربيء بل ألمح إلى 
ذلك بإشارة عابرة قائلاً : إنَّ مجرّد تعداد تلك 
الكتب الوفيرة المتباينة يفوق حدود مبحثنا 
هذا. 
وتناول يعد هذه الدراسة تراجم علماء 
السريان وأدبائهم بطريقة كرونولوجية 
مختصرة مشيرا إلى بعضن أهم أعمالهم 
ميتدئا بالشاعر الفيلسوفٍ برديصان ‏ 
ضامًاً طائفة من قدامى الكثَّابٍ والمؤلفين 
في فترة ياكرة من تاريخ الأدب السرياني: 
سبقت عصر الانقسام المذهبي. فذكر 
برصبّاعي وميليس أسقف سوسة و أفراهاط 
الفارسي وأفرام السرياني ورهطا من 
تلاميذه ومريديه. كما أفرد جانيا من بحثه 
للحديث عن باقة تواريخ وسير قديسين 
وأتقياء وشهداء نظير: سيرة برسميا 
وحبيب الرهاوي وكتاب تعليم أذَّاي 
وأعمال ماري وتاريخ بيث سلوخ وقصة 
القديس شربل. 
ويعود المؤلف بعد هذا الفاصل القصير 
إلى متابعة حديثه عن الكتّاب ب والأدباء 
مرّة ة أخرى حتى يصل به الكلام إلى 
ميخا أسقف لاشوم, ؛ فيُفسح بعده 
مكاناً للإل ماح إلى عملية الترجمة عن 
اللغة اليونانية, ذاكرا طلائع المترجمين 
والنقلة إلى السريانيةء مشيرا إلى 
بعض النقول المهمة, ولاسيما تلك التي 
شكلت الفقرات الأولى لعملية الترجمة 
فيما بعد. وأشار إلى الإنشقاق الذي أبهظ 


كاهل الكنيسة السريانية القديمة, دون أن 
يُغفل امتداد فرعها الشرقي امتداداً سريعا 
في الأقاليم الشرقية. 

ومن هناء يأخذ بإفراد لائحة خاصة لكتّابٍ 
كل فرقة من هاتين الفرقتين ويباشر لاتحته 
الأولى بأدباء السريان الغربيين وعلمائهم 
بدء! بيعقوب السسروجي فالمتبجي فاسطفان 
بر صّديلي فالعمودي فسمعان الفخاري 
فالأرشمي فالبرادعي فالراسعيني وغيرهم. 
ثم يتطرق إلى موضوع قوانين أباطرة الروم 
وتشريعاتهم, ويحصر جل حديثه بقوانين 
قسطنطين وثاودوسيوس ولاونء ويعتبرها 
جذورا قديمة للقوانين والتشريعات 
المسيحية الشرقية اللاحقة. ويذكر واصفاً 
مجموعة من المخطوطات القديمة التي 
تضم هذه القوانين, كما يُشسير إلى ترجمات 
متأخرة بما في ذلك الترجمة العربية. 
ويتناول المؤلف جحملة من المصدّفات 
السريانية القديمة مجهولة الكتّاب نظير 
كتاب غاز الكنوز. وقصة حياة الامبراطور 
قسطنطين, وتاريخ الرها الموجزء وسيرة 
حياة يوليانوسء ثم يعود ليلتقط من جديد» 
ماتبقى من سير الأدياء والكتاب حتى ينتهي 
إلى المؤرخ زكريا الفصيح. 

ويُفرد مكاناً في ميحثه للحديث عن مصنّفي 
كتب الرهبنة والزهد, فيتعرّضض لحياة 
يوحنا الشيخ وإسحق النينوي وأبراهام 
النفتريء, ثم يلتفت إلى كتاب السريان 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


الشرقيين في القرنٍ السادسء مشسيراً إلى 
ضآلة عددهم بادا كلامه بأبراهام تلمين 
نرساي فآبا الكبيرء فأبراهام الكشكري, 
فيولمس الفارسيء فحنانا الحذيايبي, 
فيوسف حزَايا ويختم بالحرب الفارسية 
اليونانية التي دامت فترة طويلة بين 
الأمبراطوريتين.حتى يعود مرة اخرى 
إلى ذكر كتاب السريان الغربيين في القرن 
السابع؛ فيُشسير إلى بولمس رئيسس الديرء 
وماروثا التكريتي. وسويرا سابوخت, 
وما أن ينتهي إلى يوحنا الأول» حتى يلمح 
إلى الفتح العربي وتقلص الأدب السرياني 
وبدء إنحسار اللغة السريانية. ويعود من 
ثمّة إلى ذكر يعقوب الرهاويء وجرجس 
أسقف القبائل العربية, وقرياقوس بطريرك 
أنطاكية الذين نبغوا في فترة من أدق فترات 
تاريخ الأدب السرياني. ولايلبث أن يتحول 
إلى الحديث عن أدباء السريان الشرقيين 
في القرنين السابع والثامن» فيأتي على ذكر 
باباي الكبيرء ويشوعياب الجودالي. وحنا 
نيشوع الحذيابي, ويوحنا الجمرقيء وما 
أن يبلغ يشوعدناح البصريء حتى يعود 
إلى التقاط سير أدباء السريان الغربيين 
وعلمائهم في القبرن التاسع. فيرى أن 
عددهم كان ضكيلاً نسبياً ولكنهم كانوا 
على جانب عظيم من النباهة والأهمية من 
الناحيتين: اللاهوتية والتاريخية. فييداً 
بالمؤرخ المشهور ديونيسيوس التلمحري, 
وينئسب اليه خطأ كتات ب الزوقنيني, 
كخم يتحدّث عن أنطون 


التكريتي, فلعازر ابن العجوز. فموسى 
يركيفا. وينعطف من بعده لتناول كتاب 
السريان الشرقيين في هذا القرنء ذاكراً 
باقة من أشهرهم كحنين بن إسحق العبادي 
وجبرائيل بن بختيشوع ويشوع بر نون 
وتوما المرجي وعبد المسيح الكندي. 
وينقلب راجعالمتابعة الحديث عن علماء 
السريان الغربيين وأدبائهم وشعرائهم في 
القرن العاشسر على قلتهم, فيأتي على ذكر 
يوحنا مارونء؛ ومرقس برقيقي, ويشوع 
برشوشان. وابن الصابوني, ويقف ليتحدث 
عن الفرع الشرقي في القرنين العاشر 
والحادي عشرء ويتناول نخبة طريفة منهم 
نظير: بر بهدول اللغويء وإيليا الأنباري, 
وإيليا الأول, والمؤرخ برشينايا. ويشير في 
نهاية هذه السير إلى نقول سريانية لكتاب 
كليلة ودمنة, والسندبانء وحكايات إيسوب, 
وكتاب علة كل العلل . كما يُفرد مكانا واسعا 
لكتّاب السريان الغربيين في القرن الثاني 
عشر بعد حديثه عن هذه الترجمات 
الطريفة, ذاكراً أبا غالب ابن الصابوني, 
ويعقوب بر صليبيء وميخائيل الكبير, 
وابن وهيون. ويردف هذه الطائفة بينخية 
من كتاب السريان الشرقيين لهذا القرن 
نظير: بر ملكونء ويوحنا بر زوعبيء ثم 
ينتقل مياشرة للكلام عن سلسلة من المؤلفين 
في القرن الثالث عشر الذي يجعله نهاية 
بحثه, فيتناول داود بر فولوسء ويعقوب 
بر شكوء ويوحنا بر معدنيء ويفسح 
للعلامة ابن العبري مكانا وارفا ويسميه 
بحق: الشخصية المهيبة التي ببسطت ظلّها 
على سائر أدياء السريان» معتيراً ياه 
أعظم مَنْ أنجبتهم السريانية علماً وبراعة 
وثبوت قدم في سائر علوم وفنون عصره. 
ولاتفوته الفرصة للعودة إلى مَنْ تبقى من 
كاب السريان الشرقيين لهذا القرن, فيذكر 
شليمون الخلاطيء: وكوركيسن 
ورداء وخميمس القرداحي. ويقف 
وقفة طويلة عند عبد يشوع 
الصوباوي» تماماً كما فعل لدى 
بلوغه سيرة ابن العبريء ولكنه 
لايرى في عيد يشوع شخصية 
تضاهي أبي الفرج علماً وأدباً 
ووفرة إنتاج. ويتطرق في حديثه 
الختامي إلى سيرة حياة يابالاها 
وتيموثاوس الثاني). 
ولما كان هذا الكتاب - كما أشرت من 
قبل-ميحثاً مطولا نُشر في المعلمة 
البمريطانية أولاء ثم أفرد في كتاب, 
فقد كان خاليا من التوزيع والتبويب 
في فصول وعناوين متفرقة, لذا 
حاولت سد هذا الفراغ بترتيبه وفق 
أبواب ورؤوس مميزة ليصير قريب 
المنالء سهل التداولء وكل رجائي 
هو أن يفيد محبّو الأدب السرياني 
والمهتمّون بالدراسات المشرقية من هذا 
العمل الذي اعتمده معظم هَنْ ألّف في 
الآداب السريانية منذ وضعه والى يومنا 
هذاء باعتباره من أوائل الكتب التي أرخت 
للأدب السرياني. 1 
ويدحض المترجم والمعلق الدكتور يوسف 
متي اسحق بعض اراء المؤلف وليم رايت 
وبخاصة في معرض كلامه عن الشعر:يقول 


د.يوسف هنا “لم يصب رايت كبد الحقيقة 
فيما ذهب اليه هذا فقد اثيت ثقات المختصين 
بالدراسات السريانية في فترة لاحقة »ان 
الشعر السرياني لا يقل روعته وجلاله 
وطلاوته عن الشعرين: العربي والعبري. 
وأن" مارافرام السرياني ويعقوب 
السروجي واسحق الأنطاكي ويعقوب 
الرهاوي واين العبري.لا يقلون عن شعراء 
الأمتين..ويضيف د.يوسف المترجم والمعلق 
على الكتاب: فات رايت ان مدرسة الرها 
وقنسرين ونصيبيين ومدارس اخرى كثيرة 
خرّجت نخية من اشهر العلماء والادباء 
والفلاسفة السريان نظير:أفرام وسجيس 
الراسعيني وسويراسابوخت .وجرجس 
أسقف القبائل العربية ويعقوب الرهاوي 
ويحيى بن عدي وحنين بن اسحق وغيرهم 
كثير.والى مثل هؤلاء يعود الفضل في نقل 
علوم الاوائل .وتفسيرها والتعليق عليها 
والاضافة اليها.ويضيف د.يوسف:غاب 
عن بال رايت ان الكنيسة السريانية انجبت 
لاهوتيين وفقهاء ومفسرين ومؤرخين 
من طبقة اسابيوس القيسري ويعقوب 
الرهاوي وابن الصليبي ويوحنا ابن 
العبري..ينتقل المؤلف الى مفصل اخر في 
الكتاب وهو: 'ترجمات الكتاب المقدسس 
السريانية ويذكر منها:الترجمة البسيطة 
وقد اعتمدت هذه الترجمة في ترجمة 
اسفار العهد القديم القانونية واسفار العهد 
الجديد ثم يذكر الترجمة الفيلوكسينية 
وترجمة بولس اسقف لموزلتا وترجمة 
توما الحرقلي والترجمة الفلسطينية 
بعدها ينتقل شارحا النظام القرقفي ويذكر 
هنا الكتب المنحولة وابو كريفية وكتب 
الطقوس.يعد ذلك ينتقل المؤلف الى سرد 
تاريخي لتراجم علماء السريان واديائهم 
ويبدأ بالشاعر والفيلسوف برديصان 
وكل الادياء والشعراء والفلاسفة الذين 
مر ذكرهم في مستهل عرضنا للكتاب.ومن 
مفاصل الكتاب المهمة:مفصل الترجمة عن 
اليونانية ويقدم هنا شرحا تفصيليا عن 
مدارس الترجمة والمترجمين والاثارالادبية 
والعلمية والفلسفية المترجمة.ويدخل 
المؤلف الى فترة خطيرة من تاريخ الادب 
السرياني وهي: فترةالحرب اليونانية 
-الفارسية .حيث يقول:مع حلول القرن 
السابع .يبتديء انحطاط ادب السريان 
المحلي نتيجة للشدائد المرعبة التي تحمّلها 
الشعب خلال الريع الاول من فترة الحرب 
الضروس التي اشعل الفرس أوراها فنادرا 
ما نقف على مقالة في الادب ,وبخاصة في 
سورية الغربية.فقد انشغل بولسس التلي 
وتوما الحرقلي بتنقيح ترجمات العهدين 
القديم والجديد في الاسكندرية .ولكن كانت 
قوات الفرس قد روّعت حتى هذين الرجلين 
كل الترويع وقتما استولت على المدينة عام 
6كم او 4١"5يعد‏ فترة قصيرة من استبلاء 
فرقة اخرى من جيوشها على مدينة اورشليم 
عام 114م. بعد ذلك ينتقل المؤلف الى فترة 

:الفتح العربي وآنحسار الادب السرياني 

يسرد الكاتب في الفترة بالتفصدل في 
الربع الثاني من هذا القرن 775-511 م 
اخضع المسلمون سورية وأمتصت ممالك 
العرب الصغيرة كاللخميين في الحيرة 


والتعالية وبني كندة والغساسنة اضافة 
الى قبائل بلاد ما بين النهرين المتنقلة 
»وطرد الفرس من بلادهم التي سرعان ما 
اجتيحت بدورها.وشهدعام 5727 آخر جهد 
من جهود الامبراطورية اليونانية لأنتزاع 
سورية من يد الفاتحين.ومنذتئذ لم يعد في 
الطوق زعزعة النير الأسلامي ,ولشدما 
بدأت تأثيراتهذا الفتح تظهر ذاتها في ادب 
البلاد. ازدادت السريانية انحسارا وضعفا. 
وكلما آزدهر الأدب الأسلامي .هزل الأدب 
السرياني الصرف وتضاءل ؛لذا فمنذن 
هذا الوقت فصاعدا امسى من الضروري 
تصنيف كتب النحو والصرف ومعاجم 
للغة السريانية القديمة.ومراقبة وتسجيل 
القراءة الصحيحة وتلفظ الكلمات فى 
الكتب المقدسة وغيرها من المؤلفات خشية 
ان يهمل فهمها...ومن مفاصل الكتاب المهمة 
يسرد الكاتب :مفصل ” 'نقول سريانية في 
القرنين العاشر والحادي عشر ,يقول: “هنا 
نلقي نظرة على بعضى النقول السريانية 
مجهولة الاسم والتي تميل الى عزوها الى 
هذه الفترة اذ من المفيد ان نتشير الى الادب 
الذي كان شائعا بين السريان ,بالمقارنة مع 
ما أنتجه اللاهوتيون ورجال العلم..يقول 
المؤلف في هذا المجال :ان اقدم ترجمة لكتاب 

“كلية ودمنة “كان قد أعدها البريودوط 
بوذ في القرن السادس المسيحي وحوالي 
منتصف القرن الثامن ظهرت ترجمة 
عربية عن الفهلوية ,أعدها عبدالله ابن 
المقفع صارت اصلا لنقول ثانوية الى 
السريانية والفارسية واليونانية والعبرية 
والاسبانية أما عن كتاب السندياذ فيذكر 
الكاتب .ويقول:ان النقل السرياني لكتاب 
السنديان يعود الى نفس الحقبة فقد نقل 
موسى الفاردسي هذا الكتاب .على الارجح 
في النصف الاخير من القرن الثامن عن 
الفهلوية الى العربية.وكان هذا الكتاب كما 
بين نولدكه اقصر نقلين معروفين لهذا الأثر 
عند العرب.اما عن قصص ايسوب فيذكر 
ما بين القرن التاسع والحادي عشرءنضع 
الترجمة السريانية لقصص أيسوب 
الاسطورية التي نشرها لاندسير جر بلباس 
يهودي الى حد ما ,ظانًا انه اكتشف الاصل 
السرياني لقصص سنتيداس الخرافية ,أما 
عن “كتاب علة كل العلل“ يقول المؤلف يعود 
تأليف هذا الكتاب الى يعقوب الرهاوي ولا 
يعودهذا الكتاب الى حقبة ما قبل القرن 
العاشر على اقل تقدير ويقدم هذا المبحث 
معلومات عن الله والعالم المادي والروحي 
وعن الانسان طبقا للافكار المتداولة في 
عصر المؤلف.أن كتاب الوجيز في الأدب 
السرياني هذا جدير بالقراءة والتحليل من 
قبل الدارسين وأصحاب الشهادات لما فيه 
من ثراء وغنى. 


م 

ترجمة وتعليق: د .يوسف متي اسحق 
الناشر :دار المشرق الثقافية /ردهوك-١1١:7‏ 
علومات غنية جدا في الادب السرياني 

فى مراحل متعددة. 


ترجمة / عادل العامل 


وجد جنرال متقاعد ميتاً في وسط كييف ‏ معلّقاً فيما يبدو من 
بالون عملاق من بالونات إعلانات الكوكاكو لا. و الأغرب مع 
هذاء أوامر الوزارة بأن يتولى التحقيق في ذلك الملازم أول 
فكتور سلتسكي, و هو محقق جرائم صغيرة لم يسيبق أن عمل 
في قضية قتل. و ريما لم يكن يعرف لم إختاروه؛ لكنه يعرف 
جيدا أن عليه ألا يطرح أسئلة كثيرة جَّداً. و في الوقت نفسه, 
يُجِنْد نيك تسينسكيء و هو مترجم عسكري روسي سابق, 
من منصبه في طاجكستان ليساعد في تشكيل وكالة أمن 
أوكرانية جديدة تعمل على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركي.1181 و بينما تتلقى الوكالة بعض الدعم السياسي 
القوي, فإن المعارضة من مصالح الأمن القائمة ستكون 
كاسحة من دون توفير النقد الكافي, الذي على نيك المساعدة 
في الحصول عليه عن طريق تتبع أثر ؛ بيليون دولار يقال 
أنها من صندوق تمويل نثريات الكي جي بي. 

وكماهي الحال مع الكثير من روايات أندريه ككركوف 
111112077 المثيرة, فإن (قضية إبهام الجنرال ©25) ©112' 
ماستتاط]' 0626215 156 02) تجري أحداثها خلال 
أواخر التسعينيات, و هي فترة موحشة بالنسبة لأوكرانيا 
ما بعد العهد السوفييتي.و كان الاقتصاد المخطط قد أخلى 
الطريق لتنازع رأسمالي اختلطت فيه الخطوط الفاصلة 
مابين الحكومة, و العمل التجاريء و الجريمة. و راحت 
الوكالات الحكومية تحارب بعضها بعضا من أجل سيطرة 
أعظم على ما تبقى من رأسمال و بنية تحتية في حطام 
الاتحاد السوفييتي. و راح بعض من صار في طريق أولئك 
الذين في السلطة يتساقطون من الشرفات أو يتقافزون في 
حركة المرور. 

وفكتورونيك .و الحمد لله؛ يفتقران للعناد الخطر. فبيعد 
وقت قصير من تسلمه المهمة, يبدأ فكتور بتلقي مكالمات من 
جورجيء و هو وكيل جيد الارتباط (لسنا متأكدين تماما من 
أين هو) يستمر في تنسيق كل تحرك لفكتور خلال التحقيق 
بالنصح الحاسم و الآني. أما بديل نيك, إيفان لفوفيتش, 
فيقوم بشيء مماثل في أثناء إرسال نيك للتعامل مع ممتلكات 
أو موجودات في ألمانيا. مجهزا فقط ما يكفي من معلومات و 
نقد له لإكمال القسم التالي من السلسلة المتعاقبة. 

هذه الأنواع من الشخصيات الشبيهة بالمأجورة شائعة في 
قصص التآمر. غير أن فكتور و نيك يُعدّان منها بطريقة 
أكثر كمالاً -فهما بلان أن يكونا تحت السيطرة و التوجيه, 
ويفتقران إلى كل رغبة أو قدرة على التصرف وفقا لحسابهما. 
و يبدو أحيانا أن القرارات الإيجابية التي يهتمان باتخاذها 
فقط هي التي تنفع حين يتناولان القهوة و هما ينتظران 
المجموعة التالية من التعليمات. و يبدو على كركوف أنه بعد 
تأثير معين هنا؛ ربما كان يُقصد بالانفعالية المبالغ بها إظهار 
قلق عميق. لكن و مهما كانت الحال؛ فإن متابعة استثمار مثل 
هذكت الشخصيات المسطحة يمكن أن يسبب شيئاً من الضجر. 
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و يمكن القول إن ترجمة جورج بيرد لهذه الرواية إلى 
الانكليزية تبدو و كانها كانت تتعثر خارج ماكينة الزمن. 
ويجادل مترجمو النصوص الكلاسيكية فيما إذا كان من 
الضروريء أو المناسبء أو حتى الممكن الترجمة إلى نسخة 
معاصرة من لغة الهدف. (تصوروا إعادة ترجمة رواية 
الجريمة و العقاب لدوستويف سكي اليوم إلى إنكليزية 
ستينيات القرن التاسع عشرء 18708). و يظهر أن المترجم 
قد فعل العكس ‏ عمل حديث أرجع في لغته زمنيا و كأنك 
تقرأ مثلا ب. ج. ودهاوس المبكر. فهو يستخدم مصطلحات 
و كلمات مهجورة و مختصرات أصبحت شائعة الاستعمال 
ككلمات, مثل 111107. “ مختصر كلمة 211110111181011 
(التي تعني معلومة أو معلومات). / 

و إذا لم يكن هناك شيء آخرء فهذه التنافرات تتمّم الدعابة 
المضححة التي يُعرف بها المؤلف. و في عالم كركوف, فإن ما 
نريده و ما ندركه فعليا لا يتضح على الدوام في الآخر أنه 
الشيء نفسه. و نظرا لكوننا لا نستطيع أن نغيّر هذه الحقيقة 
المؤسفة؛ فإن كركوف يتركنا أمام خيارين: إما أن نكون 
محبّطين و غاضبين من عالم من التوقعات المحبّطة, أو نحاول 
جهدنا أن نضحك منه. مهما صعب علينا ذلك. 


عن ر تلع :011501 لازت ول مت 


العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


”"ضريبة هوليود” دفعناها وسندفع ! 


أقرأكتبا و رحلتي مع كل منها قصاة خاصة؛ من الكتب ما جرني لكتاباة قراءة عنها قبل إتمامها؛ ومنها ما استلزم مني التريث 
لارتواء أفكارها وهضم محتواها الثري؛ وأحسب كتاب ”“ضريبة هوليوود" من الكتب الدسمة الممتعة لكل باحث ومهتم د مجال 
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اكبر عشر 
العالم 


الاعلام والسيتما. ١-مكتيهة‏ 

من يعتقد لحد الآن أن ما يعرض له 2 شاشة التلفزيون مجرد ترفيه وتسلية: ونمضية لأوقات الراحة فحسب بعد عناء يوم شاق» الكوزجرس 
فهو مخطنئ نفاما؛ الصورة اليوم صناعة وعام دقيق» والمشاهد ضحية جملة وصفات فكرية معلبة إما موافقة أو مخالفة لخلفياته, 1 9 7 5250000 0 05 117 ط نآ 
يتقبلها عقله الباطني قبل الظاهري؛ ليرسم بها أحكاما ومواقف بل حتى معتقدات؛ ولا يسلم من هذا إلا متمرس يقظ. الكتاب هو طريقك لإكتساب المعرفة والتعلم من 5 


“هوليوود“ تلك المملكة التي تخطت حدودها الجغرافية الأمريكية كما فتفرش الطريق بالورود لتواصل 


هو الحال بالنسبة لعملتها “الدولار'. فهي أكبر من مجرد ضاحية من إنتاج ما يعجب 
ضواحي لوس أنجلوس, دخلت بيوت الناس وحجزت مكانة متجذرة مشاهديها وإن 
في عقولهم وافكارهم, ورسمت لهم تصوراتهم في معظم قضايا الحياة كان مسيئاء وقد 
وأحدائهاء مما هو منها معلنا وما خفي كان أعظم بالتأكيد» مستعملة تطرق الكاتب 
"الفن السابع" أو السينما وسيلة وسبيلا. إلى سيرد أمثلة 
انطلق نشاطها مطلع القرن الماضيء, وتطورت عاما بعد آخر من مجرد لذلك انطلاقا من 
وسيلة ترفيه وبذخ, إلى هيكل قائم يدر الأرباح المادية (حوالي 75 مليار ورزازات واصفا 
دولار سنويا) ويؤدي دوره بثبات جنيا إلى جنب مع مؤسسات الدولة إياها بهوليوود 
الأمريكية والغرب بصفة عامة, كوسيلة لنشر الثقافة وبث الدعاية الصحراء المغربية, 
السياسية والإيديولوجية, ذات الخلفية الصهيونية في معظمهاء وكيف أنها أخصب 
بأفلامها وإنتاجها السينمائي متخذة أشكالا عدة وعناوين متغيرة أر ضسللإنتاج, 
بمضامين ثابتة تحفظ بها مكانتها وسيطرتها وحقّ لها أن تفعل. لتوفرالأيدي 


أعداء "هوليوود” تغيروا مع مرور الزمن, فبعدما كان الهنود 
والسكان الأصليون لأمريكا جاء دور اليابان وحلفائها خلال الحرب 
العالمية, ومر عهد الاشتراكية والاتحاد السوفياتي, ثم وصولا إلى ما 
أطلق عليه الحرب على الإرهاب. وبرواية أدق 'الإسلام وكما جاء 
في الكتاب حسب شهادة البروفيسور جاك شاهين * فإن نحو ٠5‏ 
في المائة من الأفلام التي أنتجتها هوليوود تحقر بشكل أو بآخر 
العرب. ومن بين ألف فيلم هوليوودي أنتج بين 1855 و ٠٠٠١‏ لم 
يجد البروفيسور إلا ١١‏ حالة إيجابية فقط للعرب والمسلمين إلى 
جانب 57 حالة يراها معتدلة, فيما الباقي كله مصنف ضمن السلبي 
المسيء. 1 1 
ولمستهلك لأفلام هوليوود أن يلاحظ بسهولة مثلا التركيز على دور 
الرجل الأمريكي الابيض مخلص البشرية من مأساتها كل مرة» حيث 
يدخل معركة غير متكافكة مع جيش من الأعداء مدججين بكل الأسلحة 
ليخرج في الأخير ساما إلا من بعض الخدوش وقد قتلهم جميعا,ء لتنتهي 
القصة يمرافقة حيديته لوجهة غير معلومة طليا للراحة والاستقرار, 
وهذه الصور النمطية بالذات متكررة في أفلام كثيرة توحي بعدة 
تصورات يتقيلها العقل الباطني دون شعورء. حتى يجد المشاهد نفسه في 
كل مرة يتخذ بطل الفيلم قدوة ويرتاح له نفسيا حينما يظهر وإن كان 
سكيرا زانيا فهي أمور مقبولة في نظره إنما تشفع له قوته وصفاء قلبه 
ونيل مسعاه! 

من جهة أخرى نجد تجسيد العرب المسلمين في أفلام هوليوود مجموعة 
قطاع طرق لا هم لهم في الحياة سوى الذهب بألوانه, والنساء والخمر, 
يبيعون ذممهم بأبخس الأثمان: أما إن ذكرت الصلاة أو الوضوء 3 
الشهادتان فالأمر مقرون بالضرورة بتفجير مرتقب وسط جمع من 
المدنيين يعيشون حياتهم بشكل عادي, وقد أورد المؤلف أمثلة أفلام 
عدة لذلك في الكتاب, أما عما يسمون في نظر هوليوود “المسلمون 
الأخيار". فهم شباب مسلمون فعلا إلا أنهم يشربون الخمر ويهوون 
السهرات الماجنة مع الخليلات, أو شابات متحجبات مع سروال 
جينز ضيقء لديهن أصدقاء “يخرجن معهم” هؤلاء المسلمون 
الأخيار بالتكرار يقدمون ارتياحا للمشاهد باحترام هوليوود للدين 
الإسلامي ومعتنقيه. 

أما عن الممثلين والمساهمين العرب المسلمين في هوليوود فهم للأسف 
ممن لا نعقد عليهم أي أمل في الدفاع عن ذلك التعدي الصارخ علينا 
كمسلمين فهدفهم الأسمى شخصي بحت وهو التتويج بجوائز 
الأوسكار والسير ولو لخطوات في البساط الأحمر والظهور 
في أولى صفحات وسائل الإعلام, بمبد!: الغاية تبرر الوسيلة, 
فسعيهم للتجومية جاء ليصب: الزيت على النان ولتعمق الجر 
أكثر فاكثرء فهم ممن يمكن وصفهم بخير جنود هوليوود 
في بلاد منافسيها لتحقيق مآربها,ء مع بعض الاستثناءات التي 
أوردها المؤلف من باب الإنصاف لعل أبرزها المخرج العالمي 
صاحب إنجاز حضاري هو فيلم ” الرسالة" الذي بقي التجربة 
اليتيمة لحد الآن في حجمه. فقد توفي مخرجه القدير مصطفى 
العقاد رحمه الله بينما كان في رحلة البحث عن ممولين لعمل 
ضخم آخر عن البطل صلاح الدين الأيوبيء لبيقى مجرد حلم ف 
ينتظر من يحققه. 04 

تمثلت علاقة هوليوود بالدول العربية الإسلامية بالخيبة 
والمهزلة. فنجد تلك الدول تفتح أبوابها على مصراعيها 
لإنتاج ما لذ لها وطاب ولو برقابة سطحية مموهة أحياناء 


العاملة الرخيصة أو بالأحرى ”الوجوه العاملة ' سعيا وراء لقمة عيش 
وضيعة ولو على حساب الكرامة والمروءة,. ومرورا بتونس كمحطة 
إفريقية ثانية, والآردن والإمارات العربية المتحدة. وفي كل ضرب أمثلة 
لعدة أفلام بتفاصيلها تم تصويرها هناك, مع عدم إغفال بعض المواقف 
من دول أخرى كمنع عرض وتسويق أفلام معينة على أراضيها لكن 
هذا لا يفي بالغرض واقعياء إذا نظرنا إلى استقبالها لمهرجانات الأفلام 
وتكريمها بسخاء لمن يبث سمومه في أبنائها وشعبها. 
بناء على ما مضى فاللوم لا يكون كليا على "هوليوود” كونها تخدم 
مصالحها ولا ننتظر منها غير ذلك, إنما اللوم يكون علينا كدول وأفرادء 
أما عن الدول فأين هي من أعمال سينمائية تضاهي هوليوود وتقارعها 
في مستوياتها كلها فكرة ومحتوى وأداء وإخراجا؟. وهذا لا يأتي من 
فراغ إنما ثمرة عمل كبيرء مع إمكانية الاستفادة من تجربة هوليوود وهذا 
مما يحسب لها ولا أقصد هنا غزارة الإنتاج كما كما في مصرء فالإنتاج 
موجود لكن أغلبه مدمّر للقيم والمبادئ دينيا واجتماعيا وفكريا, 
فهوليوود تفوقت بالجودة والعمق 
وخدمة الفكرة المتأصلة والمعبرة 
بناء على منطلقاتها وأهدافها طبعاء 
ورغم أن "بوليود" في الهند تنتج 
ضعف ما تنتجه هوليوود سنويا إلا 
أن الأثر والفرق واضح جداء خاصة 
إن علمنا أن هوليوود تصدر أعمالها 
لأكثر من ١6١‏ دولة عبر العالم. 
أما عن دورنا كأفراد ومجتمعات فيكمن 
في توجيه الطاقة للعمل السينمائي بعد 
تأصيلة شرعيا واجتماعياء فلا ننادي 
بالتقليد الأعمى, إنما وجب امتلاك 
الوسيلة والتحكم فيها بعد اكتشاف 
نجاعتها وقوتها - ولو متأخرين جدا- 
في الدعوة لديننا وقيمنا وأخلاقناء لا 
نكرر نفس الخطأ -كما سبق في تجارب 
ماضية- فنغرق أعمالنا بصور نمطية 
مسيئة للغرب؛ من باب الإسماءة لمن أساء 
إلينا؛ إنما علينا بالإنصاف: فلا ننتج إلا 
ما يخدم غايتنا الأسمى بعيدا عن الأهداف 
الشخصية الضيقة, لنجيب على سؤال 
جوهري: أين هوليوودكم يا مسلمين؟ 
أنوه لجهود مؤلف الكتاب (أحمد دعدوش) ”” 
في إحاطته بجوائب الموضوع وجمعه 
للمعلومات من مصادر مترامية في عملية شاقة 
متعبة بالتأكيد» حيث يحيل كل مرة للمراجع 
سواء كان كتابا أو مقالا أو حصة تلفزيونية. . 
إلخ وبدقة, إضافة إلى إهدائه الشيق أول الكتاب 
فهو جدير بالاطلاع بل أعتبر قراءته واجبة على 
كل مهتم بمجال الإنتاج السينمائي والإعلامي, 
كما أنصح به كل مستهلك لأفلام هوليوودء ليس 
بهدف اقتناعه بالكف عن ذلكء إنما بغرض تنمية 
حس الملاحظة وروح النقد لديه. 
توّج الكتاب في آخره بشهادات شخصيات مرموقة 
لها وزنها في التخصص, كأسيعد طه, ومحمد 
بايزيدء ود. عمار النهار» وسعيد أبو معلاء وزادته 
قيمة وبعدا خاصاء فهنيئا لك سيدي المؤلف على هذا 
النتاج القدّم, وشكرا لك على الإفادة. 


عنوان الكتاب: ضريبة هوليوود ء ماذ/ يدفع وا لسلمون 
للظهور في الشاشات العا مية؟ في صفحة. إصدار 
١١٠امء‏ من منشورات دار الفكر» سوريا . 

(*) أمريكي عربي من أصل لبناني, أستاذ الاتصال في 
جامعة إلينوي الجنوبية والستشار السابق لشبكة 025 
التلفزيونية لشؤون الشرق الأوسط. 


(**) كاتب وباحث وإعلامي ومخرج سوري 


نتجارب الآخرين ومن معرفتهم؛ وطبعا أفضل 
طريقة لك للحصول على هذه الكتب هي المكتبات 
العامة.. طبعاً هذه المكتبات هي أكبر ٠١‏ مكتبات 
4 العالم وللأسف فلا توجد أي مكتبة عربية بين 
القائمة وهذا أمر مؤسف 


"- المكتبة الوطينة الصينية (11132) 01 1131577آ 1126101131) 
تقع المكتبة الوطنية الصينية في مدينة بيجين وتعتبر إحد أهم معالم 50162265 01 46306107) 

مدينة بيجين تحتوي المكتبة على حوالي ١7‏ مليون كتاب وقد تم بناؤها 2 تقعمكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم في مدينة بطرس برج وتحتوي 
عام "٠ 1١91١069‏ مليون كتاب وقد تم بناؤها عام ١1/١54‏ ويوجد فيها كتب بعدة لغات 


*- مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم (1611551210 ©0112 1012177.آ1 


ه- المكتبة الوطنية الألمانية (7إ151:315آ 112101181 6110210 ) 
المكتبة الوطنية الألمانية هي ملكية حكومية وتقع في عاصمة مدينة المكتبة البريطانية تعد من أقدم المباني في مدينة لندن هذه المكتبة 
فرانكفورت المكتبة, تم بناؤها من عام ١960‏ وتحتوي على <02014,6٠0‏ تميناؤها عام ١76”‏ وتحتوي على ١5‏ مليون كتاب في العديد من 
مليون كتاب المجالات 1 


5- المكتبة البريطانية (151:33597.آ 811]151) 


- فيرنادسكي المكتبة الوطنية العلمية الأوكرانية (611:205127 7 
عمتهسانا ذه اموعطئآ عققمعك5 لممم قدا 

تقع المكتبة في مدينة كييف في أوكرانياء تم بناء المكتبة في عام 215315 
المكتبة تحتوي على ١7‏ مليون كتاب 


/- مكتبة جامعة هارفارد (112137.[ 21571517 ] 11215310) 
مكتبة جامعة هارفارد هي أحد أبرز معالم جامعة هارفارد التي تعد من 
أعظم الجامعات في العالم وتحتوي هذه المكتبة على الكتب و الوثائق منذ 
عام 1778 المكتبة تقع في مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس في 
الولايات المتحدة تحتوي المكتبة على ١7,٠٠١‏ مليون كتاب 


مكتبة الكونجرس هي 
أكبر مكتبة في العالم, 
تحتوي المكتبة على ٠١‏ 
مليون كتاب بالعديد 
من اللغات تم بناء هذه 
المكتية عام 18٠١‏ 


4- المكتبة الوطنية الكندية (2112013) 01 1131577آ [212610113) 
المكتبة الوطنية الكندية هي من ضمن أشهر التشييدات الحديثة في 
العالم, تقع في مدينة أوتاو في كندا وقد تم بناؤها عام 1107 ويبلغ عدد 
الكتب التي توجد في هذه المكتبة 16,8٠١‏ مليون كتاب 


- معهد المعلومات العلمية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم 
رداوك 0ه توكلم[ عمتمعكة +10 عالطناكم] 
5 ]0 46206127 ).. المكتبة تم بناؤها عام 1979 وتقع 
في وسط العاصمة الروسية في موسكوء وتحتوي المكتبة على ١7,6٠٠١‏ 
مليون كتاب وليست جميع الكتب باللغة الروسية 


كع« وما 


جا 


٠‏ مكتبة نيويورك العامة 
مكتبة نيويورك العامة تقع في مدينة نيويورك وقد تم بناؤها عام 164 
المكتبة تحتوي الآن على ١١‏ مليون كتاب 


منتديات القاعة/ر غوغول 


ففئيهة 


العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


تقنية التلاقح والتناص ؛ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اضف نوناً” للباحثة حياة الخيار 


بين الشعري والصوفي والقرآني 


صدر عن “الدار العربية للعلوم ناشرون بييروت كتاب 


تنقدي يحما عئوان 


”ضف نونا .قراءةك "نون اديب 


كمال الدين“ للباحثة التونسية حياة الخياري. وهذا 
الكتاب هو أربعة فصول مُستلة من أطروحة الدكتوراة 
اللي تقدمت بها الباحثة إلى جامعة سوسة عام ٠١١١‏ 
ونالت بها شهادة الدكتوراه يمرتبية الشرف الأولى. 


وقدانضوت الأطروحة الأساسية تعت عنوان 


“الرموز 


الحرفية 2# الشعرالعربي المعاصر: دراسة 2 أعمال 


أدونيسء وأديب كمال الدين: وأحمد الشهاوي' . 


يتألف الكتاب النقدي بصيغته الحالية من مقدمة واربعة 
أبواب وخانئمة. وقد بذلت الياحثة قصارى جهدها 2 
تحليل المنحى الحروة للشاعر أديب كمال الدين بشكل 


عام؛ والتركيز على نونياته بشكل خاص. 


لندن / عدنان حسين أحمد 


2 كي الدار العربية للعلوم ناشرون 
2 عدا د عطقك عل الم مك5 طوية 


4 5 و َ< 
أَصْف نَونًا: 
قراء8 قْ «ننون» 
أديب كمال الذين جه" 
7 


تناولت الباحثة في مقدمتها لهذا الكتاب كلمتي ”الرّمن” و 
"الحرّف” 'والأسس الصوفية التي تعزز رأيها في هذا الصدد 
تحديدا . وقد اعتمدت على تعريف محي الدين بن عربي للرمز 
بأنه ” "معني باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا 
أهله' '. وهذا يعني أن هناك كناية خفيّة للمعنى الباطن تحتاج 
لمن يستجليها ويُمسك بها لكي يلامس المعنى, ويعرف كنه 
الرمز ودلالته, وما ينطوي عليه من إشارات عصيّة وإيماءات 
مراوغة. وذهبت الخياري أبعد من ذلك حين قالت بأن " 'الرمز 
انبثاق من الذات الإلهية وارتداد إليها". 
أكدّت الباحثة بأن السمة البارزة في منظومة الرمز الحرّفي 
للشاعر كمال الدين أنه لم يتبين الملمح الصوفي الحرّفي 
بمعزل عن رافده القرآني, كما لفتت الانتباه إلى أن ثنائية 
الحرف والرمز ” "تتضمن ثنائية الظاهر والباطن, أو التصريف 
والتكثيف التي كثيرا ما استبطنها الشاعر واعتمدها ركيزة 
للدلالة الرمزية في قصائده الحروفية", لكن السؤال المهم 
الذي ينبري أمام المتلقي هو : هل يمكن فعلاً قراءة قصائد أديب 
كمال الدين على وفق هذه الثنائية التي تترجّح بين المنحيين 
الظاهري والباطنيء أو الحقيقي والمجازي في آن معاه 
لابد من الإشارة إلى الملاحظة الذكية التي أوردَّتها الباحثة 
في توطتتها لهذا البحث” 'بأن الشسعراء الحروفيين يجترحون 
تعريفا للحرف من أعماق ذواتهم” وقد وصفت هذا الاجتراج 
5 "الذؤتنة" ' أي أن كل شاعر حروفي يبتدع أو يخلق تعريفاته 
الخاصة التي تتناسب مع طبيعة تجربته الشعرية التي تنسب 
إليه. ولا تُحيل إلى شاعر آخر. 

نون الزمن قاب قوسي الّلّك والقُلك 
لاشسك في أنْ القارئ الكريم يفرّق بين الفلك الذي يعني 
"المدار الذي يسبح فيه الجرم السماوي” ؛ والفلك الذي يعني 
”السفينة“ ', ولابد من الأخذ بعين الاعتبار هذين المعنيين من 
جهة, ودائرة النون وما ظهر منها وما بطن من جهة أخرى. 
فالرؤية الصوفية تجسّم هذه الدائرة إلى شرق ظاهر وغرب 
مستتر ؛ أما النقطة فتصفها بنقطة الوجود . وعلى وفق هذا 
التصوّر تعتقد الباحثة يأن التصنيف الفلكي لمنازل الفلك يقدّم 
تراتبا عرفانيا موازيا لمراتب العشق بين مقام " "المكاشفة' 
ومقام "المشاهدة أي بين الرؤية والرؤياء وثمة فرق كبير 
بين الرؤية التي تعني , إإدراك الأشياء بحاسة البصر , 
والرؤيا التي تعني " الحلّم” أو ما يراه الإنسان في النوم. 
ومن هذين المعنيين» على وجه التحديد, يتوجب علينا أن 
نستشف فيما إذا كانت قصائد الشاعر أديب كمال الدين 
ظاهرية أم باطنية, حقيقية أم مجازية, وهل يمكن إدراكها 
بالبصر أم بالبصيرة. 
تتناول الباحثة في الباب الأول من هذا الكتاب شطري دائرة 
الفّك والفلك بالتفكيك و التركيب " "متخذة من شكل حرف النون 
وعاءً حاضنا لسائر حروف الوجود الزمني ومنها واو الوقت, 
ودال الديمومة. وسين الساعة وحاء الحياة . ثم تنراح هذه 
الذات بحسب الباحثة, عن نُون القلّك لتركب نون الفلك بقصد 
السباحة في بحر الزمن الخارقي مع "ذوي النونات” مثل 
نون الحوت والفلك والرحم وما إلى ذلك. 
يشتمل هذا الباب أيضا على فكرة التّناصىن 
“تناه عع ع م1“ التي تقوم عليها غالبية قصائد 
الشاعر أديبٍ كمال الدين التى تنبثق غالياً من نصوص 
قرآنية وصوفية لتتحول بواسطة بواسطة مخيّلته المتأججة, 
وبراعته اللغوية إلى نصوص شعرية متفرّدة. وقد أوضحت 
الباحثة بأن '"التداخل النصيّ" يضرب أطنابه في المستويين 
الاجتماعي والتاريخي وهو موجود منذ الأزل ولميفلت منه 
سوى أبو البشرية أآدم ' الذي كان يقارب عالماً عذرياً لم 
يُنتهك فيه الخطاب الأول. أما الخطابات التي تلت خطابات 
آدم فقد تعرّرضت إلى ” 'الامتصاصء أو الاجترار, أو التماثل, 
أو التعاررضص" فلا غرابة إذا حينما يمتزج الآني بالتاريخي, 
والحاضر بالماضيء والجديد بالقديم ليكوّن نصا جديدا يحمل 
قدرا كبيرا من معطيات الذاكرة الإبداعية الجمعية. 

نون نوح ونون يونس 

ترى الباحثة أن جنوح الشعراء نحو نون الأنبياء إنما يكشف 
عن رغبتهم الجدية في كسر رتاية الزمن المعياري بواسطة 
اقتحام زمن خارقي لا مألوف. كما يعبّر هذا النزوع إلى توقهم 
الشديد للقيام بمغامرة التيه في بحر اللغة المتلاطم؛ والتبعثر 


بين مفاصل الحروف المتحررة من ضوابط " "الأينتة“ و 
'الكيفيّة“ و ”الكميّة". 
تعتقد الخياري أن الشاعر كمال الدين يقصي النون المعبارية 
ليستعيض عنها ب" نون الأنوار” الغارقة في بحر "ذي 
النون" حيث يدخل الحروفي مكاشفة الذات بعبور معاريج 
نقطة النون. وربما تكون قصيدة " 'التبامس نوني هي خير 
مثال لما نذمب إليه حيث يقول فيها: "هذه قصيدة غريبة / 
تشبه جزيرة تغرق في البحر/ بحر ذي النون"". المهم في هذه 
القصيدة, كما ترى الباحثة, هو مكان الضياع وزمانه, وليس 
فكرة الضياع التي يعالجها الشاعر فهي غارقة في نقطة اللا 
أين واللا متى, ومتأرجحة بين "هلال البحر وهلال السماء“ : 
تركز الباحثة على التقنية المهمة التي استعملها الشاعر في 
هذا النص وتم بواسصطتها تحوّل الخطاب الشعري من السرد 
الذي اكتنف عملية الابحار إلى المناجاة التي تستبطن شحنا 
عاطفيا مكثفا يعبر عن مدى كفاءة ألف الذات في تحمّل وزر 
الانحسار داخل يطن النون فى سبيل اقتناصص نقطة معرفة. 
كما تلفت الباحثةٌ الانتباه إلى اقتحام الشاعر ليِّمِ الأنبياء, 
فالشاعر يستأنس بالشقاء المشترك الذي يمكن تلمسه بين 
النيوّة والشعر. 
يستثمر أديب كمال الدين التقاطع بين حقلين دلاليين يتبحهما 
المعجم الرمزي ذو الاستمدادات الصوفية حيث يمتد أحدهما 
إلى بحار الأنبياءء والآخر إلى بحار الشعراءء لكنهما يلتقيان 
في أمواج المحبة. محبة الأنبياء للسفينة الخلاص؛ ومحبة 
الشعراء للأنثى المتاهة. وتستنتج الباحثة أن نون كمال الدين 
هي أقرب إلى نون القارب منها إلى نون الرحم أو الحوت, 
لذلك فإنها توضع في مهبّ الأعاصير حتى تختبر مدى 
كفاءة حروف الشاعر في التجديف ضدّ التيّار. تضعنا النون 
'القرآ__شعرية" أمام صوتين مباشرين لا يقل أحدهما حدّة 
عن الثاني: صوت الشاعر المستغاث له. وصوت الله المشتغاث 
به وهنا على وجه التحديد تسقط واسطة النبوة ليهرع 
الشاعر ضوب حروفه المحتجة. 
حينما يربط شاعرنا كمال الدين الصوفية ب “قلب الإنسان 
الكامل” فهذا يعنيء من وجهة نظرهء أنّ بحر القلب هو أعمق 
البحارء وأن نقطة نون النفمس هي أبعد النقاط غورا إذا كان 
الحرف هو السفينة / الحوت / النون فإِنْ النبوة هي النقطة, 
غير أن خواء الحرف وحكمة النقطة ينذران بانشقاق الفللك 
وطوفان الحرف مقابل غرق النقطة بثقلها المحمّل بالإجابات 
في قيعان بحار قد لا يطال الشعر أغوارها. ثمة سؤال مهم 
تثيره الباحثة في هذا الصدد مفاده: هل تتوقف مهمة الشعر 
عند إذكاء جذوة السؤالء أم أنها تذهب أبعد من ذلك؟ 
ينطوي هذا الفصل على حشد كبير من الأفكار. سواء تلك 
التي تثيرها قصائد الشاعر كمال الدين أم تلك التي تتناسل 
جراء قوة الرصد ورزانة التحليل, ولعلي هنا أشير إلى 
قصيدة محاولة في أنا النقطة" التي يخلص فيها إلى القول 
بأنه هو نفسه هذه "النقطة“ التي تعمي الحقيقة كما قال 
الحلاج: 'الداكرة لا باب لهاء والنقطة التي في وسط الدائرة 
هى الحقيقة“ : 


تستنتج الباحثة صعوبة الفصل بين التجربة المعرفية 
الصوفية والتجريب الشعري في القصيدة الحروفية كلما 
اتصل الأمر برمزية نقطة المعرفة المطلقة. وتنتقد الباحثة 
في هذا الصدد بعضي النقاد الذين جردوا الحرف الشعري 
الصوفي من حمولته الروحية؛ كما ذهب الناقد ناظم عودة 
الذي فرّق بين طبيعة النقطة ووظيفتها عند كل من الحلاج 
وأديب كمال الدينء ذلك لأنَّ الأول يُُدخلها في حيّزه اللساني 
والحدسي لتكون علامة وموضوعا في آن واحد, أما الثاني 
فقد أدخلها في حيّزه اللساني فقط. ومع تحفظي الشديد على 
هذا الرأي فأنا قراءات ناظم عودة تتوفر على قدر كبير من 
الدقة والرهافة والملوضوعدية. 

ترى الباحثة أن توتر الخطاب الشعري نابع أساساً من 
وعي الشاعر بالعجز عن بلوغ نقطة المعجزة على الرغم من 
خوضه في غمار بحار التيه والغرقء ذلك أن نون الأمان قد 
احتكرها الأنبياء واستأثروا بها دون سواهم, أما الشاعر فهو 
سندياد محكوم بالأهوالء تماما كما استأثرت الآلهة بالخلود, 
وقدّرت الموت على الكائن البشري الذي يتخبط في بحار القلق 
والضياع والتيه. ١‏ 


عابر بالإرادة 


اقرأرواية ”عندما رأسك ‏ طريق.. واسمك 2 طريق 
اخرى" للروائي اسماعيل فهد اسماعيل 4 طبعتها الاولى 
الصادرة عن دار مسعى .30١١‏ واعرف منه انها ممعنة 2 
التجريب والتجريد وصعبة حتى على المختصين بأدبه 
وقسم يراها نزوة. وهو وثقة منه بانه اصبح اسما راسخا 
وله منجزادبي محدد الملامح يرى ان ذلك من حفه:؛ والا 
خوف من مثل هذه النزوات التي ان لم تغفد فلن تضر. 


١ 
الرواية تنتمي الى رواية النشأة او‎ 
الحديث عن بدايات الانسان الاولى‎ 
ككائن محسوسء وجوبه في الافاق» في‎ 
محاولة منه لاكتشاف محيطه الجديد الذي‎ 
هبط اليه مطرودا من الجنة بعد ارتكايه‎ 
الخطيكة الآولى. خطيئة العصيان وفعل‎ 
المحظور بحسن نية ومدفوعا بفطرته‎ 
الكامنة المتمثلة بحبة للمعرفة وتبين‎ 
الاسباب. ومن ثم سعيه لايجاد مكمله‎ 
او قرينه او جزته الانثوي واللقاء به.‎ 
وخلال ذلك تيداً محاولاته المطولة للعودة‎ 
الى الطاعة والتصالح مع القدرة او القوة‎ 
المطلقة. في اطار السعي الى العودة‎ 
الى الجنة والحنين الى مكان الراحة‎ 
والاطمتنان والبهجة والطاعة. هي اسفار‎ 
ستة كما جاء في الرواية:‎ 

الاول: سفر المساءلة حيث تتصل الاسئلة 
بجهل الشخصية الاولى بمحيطها وبسيب 
هبوطها ووجودها ههناء على الارض ربماء 
وعجزها عن التوصل الى تفسير منطقي 
ازاء ما يواجهها. 

والثائي: سفر الحضور حيث يتحول 
العالم الى كيان محسوس يمكن التعرف 
على اجزائه ومكوناته وتسميتها كما يمكن 
من خلالها التعرف على الذات الحاضرة 
في العالم والواقفة ازاءه وهي بداية 
انطلاق المشاعر وتشكلهاء فانا حي بداية 
لكل نسي ع. 

والتالث: سفر العبور وقطع المسافات بحثا 
عن الانثى والدافع للخطيئة والمطرود من 
الفردومس لنفمس السببء والقرين الذي 
لاسبيل الى الاستمرار المادي من غيره. 
فبهجة الحضور المادي مؤقته ومهددة 
بالزوال ولن يقاومها امر غير الامتداد 
الذي يأتي من الوصال ومن ايجاد القرين 
والانجذاب اليه والتساكن معه وعشقه. 
والرايع: سفر الحجر اوالبناء في مركز 
الارض او صرتها والتوطن جنيا الى جنب 
مع القوة بعد بناء بيت لهاء وبالامر كما هو 
معروف في التراث الديني عامة. 
والخامس: سفر القرابين ومراضاة القدرة 
والرغبة في العودة الى الحلم الاول وسكن 
النعيم الابدي عبر التضحية باعز الاشياء 
وايهاها في العين واقريها الى الروح 
تقربا وطمعا في ما هو ادوم من الامتداد 
الجسدي الارضي الفاني. 

واخيرا التمكين.. وهو مقترح الكتابة 
وحق الكاتب في اقتراح ما يراه مبررا 
للحياة. وفيه تختار الشخصية مصيرها 
النشأة الاصلية. فهي تتحرر اخيرا من 
خوفها وقلقها واصغائها للهاتف او الوحي 


عقيل عيد الحسين 


او صوت القوة الذي يوهمها بانه يقودها 
الى الخلاص و النجاة والعودة الى السعادة 
الابدية لتصغي الى صوتها الداخلي 
والذاتي الذي يجرها الى الحياة والى 
المادة التي منها جاءت لتستمتع بحسيتها 
ويتفاصيلها الصغيرة وبسعاداتها العايرة 
مادامت ممكنة واكيدة التحقق وافضل 
من مغامرة ارضاء من يجب ارضاؤه من 
اجل العودة الى نقطة البداية, العودة التي 
لم تعد ممكنة بعد تشكل الرؤية والوعي 
وتخلق الجسد برغباته. 


١ 
تعتمد الرواية على امور مبتكرة في‎ 
تجريبها تعطيها خصوصيتها الكتابية‎ 
منها:‎ 
اولا: اللجوء الى العدارة المكثفة الشعرية‎ 
ثرية الدلالة وذلك على امتداد الرواية كأن‎ 
يقول:‎ 
الرؤية التباس مذهل‎ 
سؤال ما قبل الاخير: النص.. تفاسيره‎ 
الملحقة.. هل انت مرصود في احدهماء ام‎ 
في المابين؟!‎ 
. الامر الواجب الحدوث . بناء على حدسك‎ 
ان تنزاح ستر غير مرئية, فتكشف عما هو‎ 
ثانيا: توظيف الشعر الذي يكتبه كاتب‎ 
اخر في متن الرواية والاحتكام اليه في‎ 
امداد مجرى السرد بالبراهين المتجددة‎ 
على صحة الطرح الذاتي للنشأة واحتمال‎ 
صواب تبريراتهاء من مثل:‎ 
وفاتتك مضيعتك بعد احتمال الوصول.. لما‎ 
تكون هناك..‎ 
فترفع عينيك.. باتجاه.. الباب الشاهق‎ 
تقول اه: افتح‎ 
ويفتح‎ 
فلا تجد غير السديم‎ 
فاذا انت فى حضرة الخلق من اوله>‎ 
تعود تردد مقولتك:‎ 
<الخاسر لا يخسر شيئًا>‎ 
والقول بين قوسين من شعر قاسم حداد,‎ 
وفىي صفحة الغلاف الاولى مكتوب‎ 
ممهورة بشعر قاسم حداد. وبالطيع فان‎ 
لذلك المهر اكثر من معنى منها تقليص‎ 
المسافة والتباعد بين السردي والشعري‎ 
والا ماح الى ان الرواية في سرديتها‎ 
تكتنز فهما شعريا للعالم وتغنيا ملحميا‎ 
بتفاصيله وهي اسيق من الشعر حتى‎ 
في ذلك ان لم تكن تفوقه. ولكن انصرافها‎ 
الى الظاهر والاني من المشكلات هو ما‎ 
اضعف حساسيتها وحولها الى شكل من‎ 
اشكال الهيجان اللفظي والتذمر المستمر‎ 
من التصرفات والسلوكيات والمظاهر‎ 


((10ي0) 


ممهورة بتبعر قاسم حداد 


البشرية والاجتماعية المعاصرة المختلفة 
والمتضاربة. 

ثالثا: ااستخدام السرد المرآوي, ولكن عبر 
صوت الراوي الذي يخاطب الشخصية 
الاساسية مباشرة بضمير المخاطب ثم 
يترك لصوتها في المرآة ان يخاطبها ثانية 
مؤكدا الكلام يصياغة مختلفة او مبرهنا 
على صحته في اشارة الى ان الذات 
المطرودة من عالمها الاول انما هي فريسة 
يتقاذفها جهلها وقلقها من المجهول ورغبتها 
في التحقق وفي المعرفة وفي النجاة.. 
وهي كلها اشياء ومخاوف انسائية لا 
اجوية شافية لهاء ولا يمكن ان يصل منها 
الانسان الى شي وخير من ذلك الاكتفاء 
بعدم الاصغاء الى اي هاتف او صوت او 
استخارة, والاصغاء للحظي والاني وما 
يولده من مسرات عايرة ولكن متجددة. 
وطبعا يتوقف السرد بتوقف الاصغاء الى 
الصوت وترديد ما يقوله وهي خسارة. 


ذلك صحيح. ولكن ما يتحقق للذات 
الانسانية من مكاسب يفوق ذلك. وفي 
كل الاحوال فلن يكون للسرد ضرورة او 
فائدة بعد ذلك لانه في الاصل عزاء انساني 
ورغبة في البقاء اوجدها عجز الذات عن 
ايجاد لذة الحياة فيما بين يديها لا في ما 
تطمح اليه < اختصرت ذلك صاحية الحانة 
في حديثها لكلكامش اذ قالت له: اما انت يا 


كلكامش فليكن كرشك مليئا على الدوام/ 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية/ واغسل 

رأسك واستحم في الماء/ ودلل الصغير 

الذي يمسك بيدك/ وافرح الزوجة التي 

بين احضانك/ وهذا هو نصيب البيشرية > 

الصوت الاخرء اذنء: يظهر انه من داخل 

الشخصية ولكنه في الحقيقة يأتي من 

الراوي وينعكس في مراة الشخصية 

ترديدا وثوقيا لما يقال لها. وليس صوتا 

نايعا من الاعماق وذلك موجود على امتداد 

النص نأخذ مثلا: 

تجول بعينيك حواليك 

"اشبه بمغادرة النوم اثر حلم ملتبس” 

ترى الوان الاشياء المحيطة نقية رائقة, كما 

لو انها اكتسبت صبغتها الجديدة لتوها. 
'الرؤية اروع ما يكون" 

نظرتك تكاد تنفذ الى ما وراء المظهر 

الخارجي لمكونات المشهد تخترقانه الى 

حيث الداخل. 

”الحال قبلها لم تكن بالمشاكلة" 


5 
تنتهي الرواية في سفر التمكين بتمكين 
المخلوق الارضيء والعناية بالزائل 
والعابر والجسدي ويما يقترحه من قيم 
وقواعد مؤقته وترك التمثيل التقليدي 
لعلاقة الانسان بالكوني والابدي والكلي.. 


,أوراقف 


ذلك الامس الذي حرصص. عليه ادب الملاحم 
والاساطير والقيم الكبرى التي تاسست 
عليها هويات انسانئية كيرى تمثل المجرد 
والذهمني وتحترمه وتسعى الى الغاء 
المجسد وكيته وقمعه وتصنيفه ضمن اطر 
محددة تضيق مساحة الحرية والتفكبر 
والاختلاف التي هي سمه من سمات 
الوجود الطبيعي للكائن. فلا وجود لتحقق 
هناك ١١‏ اياكان سواء جنة ام ارض احلام 
ام مدينة فاضلة ام يوتوبيا ام مجتمعا 
متحضرا. .انما مو تحقق في الهنا حيث 
يكون وحجود الانسان حقيقة محسوسة 
موقوتة بلحظتي الولادة والموت. وما 
بينهما هو مجرد اختبار للسعادة الفردية, 
وبالتالي لا وجود لهويات كبرى او حتى 
لرواية محددة النوع والبنيان والعنخناصر 
السردية وكاملة الدلالة, انما هو غناء 
فردي وتعبير غامضء نوعا ماء عن علاقة 
سهلة بينة مع المحيط افسدها اعمال الذهن 
وضخمها وشعبها التعبير البشري الذي 
يتجاوز دائما المتحقق ليفتش في المجرد 
والذهني الذي يجلب له التعاسة ولبني 
جنسه الويلات المختلفة من تقاتل اثني 
وديني وحضاري وثقافي. اعتقد ان هذا 
هو درس الرواية واجايتها السردية عن 
السؤال القديم الشاغل للانسان منذ القدم 
والنشأة. 


العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ثيمة الغياب في مجموعة 


» +* 


للشاعر منذر خضير 


مؤيد حئون 


تقترح مجموعة الشاعر منذر خضير(رحلة 
السماء السايعة). الصادرة مؤخرا عن دار 
أزمنة للنشر/ عمان. الغياب موضوعا لها 
وبدا من العنوان. الذي يؤسس لرحلة 
اللاعودة المتمثلة بالموت أو تلك التي تأتي 
لتشير إلى النفي والاغتراب ونجد أن 
عناوين المجموعة تشكل عتبات للدخول 
إلى عوالم الغياب بدءا من العناوين الفرعية 
التي نجدها تؤسس لهذه الثيمة فنجد (رحلة 
الحرب الطويلة , رحلة المنازل والأصدقاء , 
رحلة الشعراء أو محسات الغرية.رحلة 
الماء والحجارة ورحلة الملاتكة), أنها 
محنة وجود الشاعر وإحساسه المكثف 
بحركة الزمن وصيرورته, ليرى العالم 
والموجودات من حوله تناى . يرصدها بلغة 
فطرية يشكل طينها بيد صائع ماهر يتقن 
أصول حرفته التى أدمنها سنوات طويلة 
في مشغله فجاءت ثيمة الغياب المتكررة 
والمتوزعة في قصائد المجموعة و سنقف 
هنا على هذه الثيمة التي تجلت بوضوح 
في تجربة الشاعر والتي خلفت شعورا 
بالإحباط نتيجة هذا الفقدان الذي انعكس 
على تجرية الشاعر. ومن القصائد التى 
تقع ضمن هذا الإطار تجسيده لثيمة الأخ 
الغائب - الحاضر عبر الهاتف وهو يصفه 
بفراشة المنزل كما في قوله: 


(أوربا لم تكن أمك التي علمتنا القبل 
صوتك بالهاتف لا يلامس حلمها 

أمك النملة عجزت عن بناء الصور 
حتى إن الأمل صار مطفأتها) (ص )*١‏ 


تنفتح القصيدة على عمق دلالي إحساسي 
إحساسي يتبناه النصص. ويسعى إلى 
تحقيقه, من خلال وسائل تعبيرية تسهم 
في تشكيل الصورة الشعرية ومنها تيادل 
المدركات التي تقوم على خلع. صفة حاسة 
على حاسة أخرى لتقوم مقامها وذلك حين 
عبر عن الصوت بالهاتف الذي من المفترض 
أن يدرك بحاسة السمع , بدلالة حاسة أخرى 


هي اللمس فيتلاعب الشاعر في الحواس 
لتصبح المدركات الحسية طوع يد الشاعر 
فصوت الهاتف يلاممس حلم الأم والفهل 
(يلامس) من الأفعال المسية وظفه الشاعر, 
فتتبادل المدركات فيما بينها لتحقيق بنية 
فنية وجمالية تثري النص ويتحقق فعل 
الغياب بدلالة الغائب الحاضر. 


تمتد ثيمة الغياب إلى نصوص أخرى 
اعتمد فيها الشاعر على تقنية أخرى من 
تقنيات التعبير تمثلت هذه المرة باستخدام 
التشخيص وهو من الأساليب التي 
استخدمها الشعراء فى تشكيل الصورة 
الفنية, حيث يتم إكساب المعنويات, 
والحسيات غير العاقلة صفات الإنسان: أو 
أفعاله فمنح الشاعر (الباب و الحديقة) أفعال 
البشر عن طريق أنسنة الجمادات ومنحها 
بعدا إنسانياً , من خلال فعل البكاء وهو من 
أفعال الإنسان ليخلق صورة فنية تشنسجم 
وطبيعة الموقف فيقول: 


(قالت ارجع 

لكن لسانها لا يقوى على التبجح 
شهقت اسمك 

وبكى الباب الذي تركته بل سارية 
بكت الحديقة وسكتت أمي) (ص؟") 


ويجعل غياب أخيه موازيا لغياب العالم» 
فكلاهما رحل ليبقى الشاعر وسط ذهول 
وحيرة السؤال فيقول: 


(هل أدين العالم أم أدينك 

لاا فرق فكلاكما هاجر بلا زهرة 

الفراشة لم تعد قادرة على تنظيف الحدائق 
لان رحيقك صار بعيدا) رص" ؟) 

(لكن القمر لم يكتمل عندها 

لأن أعبادك غائية) 


(أيها الحجر 
كم تذنب 
عندما ترمي رؤوسنا بالفراق) (رص"2”؟) 


تنتهي النماذج أعلاه بثيمة الغياب فهي 


مابعدالرماد 
« 

عن دار ميزوبوتاميا في بغداد. صدر حديثاً كتاب ”مابعد 
الرماد" ١‏ فض روا كوو كفي ماكر لواو كك وو لجته 
الأولى ” "الغيش” التي صدرت عن دار الينابيع في دمشق. 
الرواية الجديدة التي تأتي مكملة لروايته الأولى: تدور 
أحداثها في أجواء مدينة الحي- الكوت, والديوانية, 
وبغداد(الشاكرية), تسلط الضوء على علاقة الفلاحين آنذاك 
بالإقطاع وبأبناء المدن» عبر شخوص الرواية, وهم مارد, 


وغانم وقاسم وناهي. 


وتمر الرواية على أجواء الصراع الطبقي في العراق» 
يسجل فيها كاتبها بسرد توثيقيء إعدام اثنين من المناضلين 
الشيوعيين في مدينة الحيء هما علي الشيخ حمود وعطا 


الدباس. 


كذلك تقدم مقطعاً من محاولات الإقطاع لتخريب النسيج 
الاجتماعي للعراقيين؛ من خلال زرع الفتن بين الفلاحين و أبناء 
المدن.تقع الرواية في 4؟؟ صفحة من القطع المتوسط. 


تكرمس هذه المهيمنة وتجعل من أشكال 
الغياب بتعدد مفرداته وبدلالاته الواضحة 
تناغما تشير بوضوح إلى أهمية هذه الثيمة 
فى القصيدة وعمقها الدلالى فتأتى المفردات 
منتمية لحقل دلالي واحد مرتبطة بهذه الثيمة 
بدلالة المفردات (بعيدا .غائية , بالفراق) 


كما يعمد منذر خضير الى استدعاء شخصية 
الراحل واستنطاقه وإقامة علاقة جدل 
تعتمد على تقنية الحضور والغياب كما 
في قصيدة (دع العالم يتعجب) المهداة إلى 
الشاعر الراحل رعد عيد القادر فيقول: 


(لأنك لم تغرد إلا 
على شجرة الكستناء الخارجة من فمك 


ولان الألم أمر من الجرح العميق لقصيدة 
النثر 1 
أصبحت بعيدا عن بغدادك 


العائدة بكنوزها من هولاكو). (ص85) 


كما يطرح منذر خضير أسئلة عن الوجود 
والعدم ليدخل المتلقي في هذه الثنائية التي 
توازي الحضور و الغياب ليخلصص إلى إن 
حضور الشاعرعلى الرغم من رحيله هو 
حضور ابدي من خلاله كلماته فهكذا قالوا 
المتصوفة شدة الحضورء غياب, فالغياب 


: مأعِاقَادَ 


هو ما يجعل للحضور سيرورة وصيرورة 
متأبدة وخالدة فيقول: 


(أتعلم إن موتك قصيدة خالدة 
لماذا تفاجتنا حتى بخلودك؟) (ص256) 


كما يسعى منذر خضير إلى استدعاء الرموز 
الدينية التي أجاد الشاعر في توظيفها 
بلغة شعرية داخل نسيج النصص من خلال 
استحضار شخصية نبى الله يوسف 
الغائبة الحاضرة فى النص بد لالتها الدينية 
إذ يقول: 1 


(لنا إخوة بلا يوسف 
وربة متوجة بالسواد 

قلوبنا من قصب وأنفاسنا من صفيح.) 
(ص؟5؛) 


كما يعمد الشاعر استدعاء شخصية أوفيليا 
وهي تدخل في حوار مع الشاعر الفرشئسي 
أرثر رامبو يجسده الشاعر ويدخل في حوار 
مع الراحلين يتجاوز المكان والزمان حيث إن 
الشخصيتين تنتميان إلى أزمنة مختلفة 
وفضاء مكاني مختلف 


(أبشركم بالهروب من العبث 
فاقع على قدم رامبو 

العبث سخيف يا راميو 
تقول أوفيليا 

في الغابات الذئاب لا تعوي 
لكن في المنازل.) (ص54) 


كما إن الرحيل هو معادل موضوعي للموت 
مختلف عند الشاعر إن يقول: 


(برصاصة سوداء 
ورأس ابيض 
تقاسمت مع إخوتي الرحيل.) (ص١5)‏ 


كما إن الغياب يأخذ الأب الذي يحمل المدينة 
على ظهره لتذهب هي الأخرى تاركة الشاعر 
في ذهول لهذا الغياب المتكرر معتمدا على 
تقنية التشخيص حيث عمد إلى أنسنة 


مسح ع مرا امرض بس ذا وبحت مسلات مز ابل مو وليب ل 
نفع م يعر اليوية 4 ذذا لضا اللجائوا يالل ور ين #يرة 
بويع اعمج عي السظات العلا سي البذة مسلط تسر عرفتي وعم مز 


انه مشاه وا اهبوره 


عسي اهمه العرب٠‏ بد قري باحشض اهم 


السلت الل سو مل لتينسشى هسؤسر. تقشة بارس أن اوية 


متبل : "لشو انوي ا قوتي الاتسايزي زه به اووس 


٠‏ .ايند فرك ؛ تمواق عع لهسي الرهيتن تن اليبي د ذال 


تمرل ترفين لو عيضي 


لياس جدمسية اشم أب بمعلص عع الحسعم, اسم السطمز م هتيب / 


عتنيي فين بين اذوهي مب 


0 


الحرب إي منحها وظيفة البشر حيث تفطم 
الشاعر فيحمل المدينة ليغادر كما في قوله: 


(جاء أبي مع الحرب 
فلم تفطم رجلا سواه 
انتزع من الأرض ذهبها 
حمل المدينة على ظهره 
وغادر.) ص (55) 


كماان هناك العديد من المقاطع الشعرية 
تكرس ثيمة الغياب نكتفي بالاشارة اليها 


صرت طائرا نزقا 
ولم اعد (18) 

لا اثق ابك 

وانت تعدني بالذهول 

لا اثق بموتك القديم (١؟)‏ 

كان عمري زورقا مثقويا 

لذا شاخ مع البحر 

ومنذ اربعين جزيرة غادرني (45) 
مثل علم ممزق 

رحل الجميع الى منازلهم )١(‏ 
سأشد زورقي الى النهر 

واهرب من القفص (84) 


تبين من خلال ما تقدم إن منذر خضير كرس 
الغياب كثيمة ضاغطة ومؤثرة وفاعلة على 
الشاعر كما هي على متلقيه في نصوص 
المجموعة, تمظهرت في الموت باعتبارها 
قيمة جوهرية عند الشاعر أو تلك التي 
تجسدت عير الرحيل وما ينتج عنه من 
قسوة الفراق وفي كلا الحالتين تبقى 
هذه الثخيمة مهيمنة وتوجه مسار قصائد 
المجموعة اذ إن [ الهوية في آخر الأمر 
ليست الوجود مع الذات, بل الوجود مع 
الآخر ] على حد قول الناقد سعيد الغانمي 
لنخلص ان تجربة الشاعر منذر خضير هي 
تجربة إنسائية زاخرة بعو الم فنية رائعة, 
تسهم في تشكيل الذائقة الشعرية الجديدة. 
فالقصيدة لديه تزخر بال معاني الإنسانية 
المتأتية من معاناته الشخصية والتى عبر 
عنها بمستويات لغوية أدائية متعددة فضلا 
عن افقها الإبداعي والجمالي لتبقى أرضا 
خصية في مجال البحث من قبل الدارسين. 


« 


ترجمة: عباس المفرجي 


تفتتح سو بريدو كتابها السيري عن اوغست سترنديرغ 
- الذي تزامن نشره مع الذكرى المئوية لوفاته عام 
5 -حمع إبتداء عرض مسرحيته الأكثر شهرة ” مس 
جولي ". في بداية عام 1544: كان سترندبرغ؛ وزوجته 
سيريء و أطفالهما الثلاثة يقيمون في فندق في كو بنهاغن, 
لايستطيعون دفع حسابه من أجل إفتتاح مسرحيته " 

الأب ”. كان من بين نزلاء الفندق الكاتبة النسوية 
فكتوريا بينيديكتسون, التي كانت تعاني من اليأس في 
نهاية علاقة لها مع جورج براديمس» ؛ الناقد الأدبي البارز 
الذي إعترف برواية سترنديرغ الأولى” الغرفة الحمراء 
”(18079) بكونها عملا عبقريا. في ٠‏ كانون الثاني 
توقظ إبنة سترنديرغ كارينء ذات السبعة أعوام, أباها 
في منتصف الليل: مرعوبة لأنها حكمت على روحها 
بعقوية الخطيئة السرمدية لسهرها الى جانب سرير 
بينيديكتسون, التي كانت متناولة جرعة مفرطة 
من المورفين. وهي تتذكر هذه الحادثة في اواخر 
حياتهاء قالت كارين: ((سوف لا أنسى أبدا التعبير 
الذي إرتسم على وجهه. كان مهتما جدا. لاشيء من 

التعاطف الإنساني أو الشفقة ظللت قسماته, فقط 

فضول مجرّد؛ كان مفتونا.)) 

إنجاز بريدو هو إحياء إنسانية سترندبرغ. إنها تعرض 
هذا الخبير في تشريح العاطفة المفرطة كرجل طيب وفكه. 
لاا تبرر التبعات الأكثر قسوة لحياته الشخصية المشوشة 
تشويشا كاملا؛ بدلا من ذلك, تشير بشكل هادئ الى الألم, 
الذي سببه لنفسه وللآخرينء جنا الى جنب مع إنجازاته 
المبدعة المدهشة ١(‏ مسرحية:, ثلاثة دواوين شعر, ١/1‏ 
رواية. تسعة أجزاء من السيرة الذاتية, بالإضافة الى 
رسوم. صور فوتوغرافية: تأليفات موسيقية, تجارب 
علمية وبحث نباتي). 

تعرّضه للعنف في البيت والمدرسة, وموت أمه المبكر, 
حطما طفولة سترندبرغ. حين ترك المنزل الى جامعة 
اوبسالا في 18817/ اعطى الأب, الذي كان حينذاك 
يسيطر على ثلث السفن البخارية في ستوكهولم, إبنه 
حفنة من السيغار واخبره ان يعبل نفسه. ((بين الوقت 
والاخرء. في مسرحيات ستردنيرغ وقصصه.)) تقول 
بريدوء ((يمكننا أن نجد شخصية تستخدم نفوذها لتقدم 
سيغارا لضحيتهاء التي تواجه حياة ماحقة كالعاصفة.)) 
وإذكان يأمل من اوبسالا أن تكون جديرة بنجومها 
ليناوس وسويدنيرغ, أصيب سترنديرغ بلا شك بخيبة 
أمل من الطريقة التافهة ((التي كان يتصارع بها الأساتذة 
لنيل ترقية يبواسطة الكراريس ومقالات الصحف)). بعد 
أن ترك الجامعة دون شهادة. حصل على وظيفة مساعد 
مكتبي في مكتبة ستوكهولم الملكية. حيث عثر صدفة على 


إنجيل الشيطان "2 الملئ 
بالتعويذات والرقى السحرية, 
والمكتوب على ٠٠٠١‏ ورق برديء كل منها جلد حمار كامل. 
وجد الخيمياء والسحر الأسود مغريان لبقية حياته. 
سيريء كانت الإينة الوحيدة للبارون الفنلندي راينهولد 
فان أسن. كانت أكبر عمرا من سترنديرغ بسنتين, ثرية, 
وعندما إلتقيا كانت متزوجة وأم لطفلة تبلغ السنتين 
من العمر. ساعيا وراءها بالقصائد, الرسائل, التهديد 
بالإنتحار والوعود بمهنة التمثيل, أقنعها بالتخلي عن 
طفلتهاء زوجهاء معظم ثروتها ومكانتها الإجتماعية في 
سبيله., في أقل من عام. كان ستردنبرغ, في الغالب» 
متهم بكره النساء. وبريدو كانت حذرة في مناقشة هذه 
التهمة فأبدلتها بوصف أكثر دقة, وإن أقل إثارة: لمواقفه 
أزاء زوجاته وعشيقاته. كان في الأصل يريد لسيري 
ان تحظى بالمهنة التي حلمت بها. وكان مستعدا لرعاية 
أطفالهما حين ذهبت الى فنلند ا لممارسة التمثيل. ا 
متزوج , يعرض بيانا نسويا عن حقوق المرأة. لكن 
زواجهما نفسه إنتهى به الى طرح سيري على الأرض 
موجها لها اللكمات بقبضتيه امام أنظار الأطفال. شاعرا 
بنفسه ((مهتاجا حتى آخر عرق في خصيتيّ ) ) أخذ معه 
الطبييب الى الماخور كي يمكن قياس طول قضيبه في 
حالة الإنتصاب ١7(‏ ا 4 سنتيم)» ثم طلب من واحدة من 
البغايا أن تقدّر إنجازه ((المشرّف تماما)). 
زواجه الثاني من فريد اول صحفية 
أصغر منه بأربعة وعشسرين سنة, 
كان كارثة أكبر. بعد ولادة إبنتهماء 


الأطفال. 


جابر في منجزه القصصي.. 


يطلق جابر على المجموعة القصصية تسمية “كتاب قصصي” ولهذا 
دلالات مهمة تعرض لها المؤلف في دراسته التي يجدها القارئ الكريم 
بين ثنايا هذا الكتاب عن كتاب “طريدون ". والكتاب القصصي يقف على 
محيط دائرة الرواية بل ويتداخل معها في خصائص كثيرة أخلص لها 


وعندما أرادت زوجته إستتئناف مسيرتها المهنية, اعلن 
صديقا لغوغان: وتلاحظ بريدو التشابهات في الرسائل 
التي كتباها الى زوجاتهما السايقات أو المهجورات, 
ويشرحان فيها إنهما لا يستطيعان إرسال نقود لإعالة 
ذريتهما. كان غوغان يعزف على الماندولين» وستردنبرغ 
على الغيتارء وكانا يخططان لميوزيكال عن بحر الجنوب 
التي لم تسفر عن شيء. زواجه الثالث الفاشلء كان مع 
هارييت بوسء ممثلة شابة. حاول أن يلغي شهر العسل 
كي يمكنه العمل. 

حين إلتقى جورج برنارد شو سترنديرغ, كان مدهوشا 
تماما: ((لا أحد يمكنه تخيل أنه كان الصديق الحميم 
لواحدة من تلك الأسَر التي كان يضعها على خشبة 
المسرح.)) كتاب بريدو الممتع عقليا تجعل من هذا شيئا 
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ممكن تصديقه بالكامل. قالت فريداء عندما سئلت إن 
كانت نادمة على رواجها من ستردنيرغ, ((من خلاله, 
إرتقت حياتي التافهة الى أعلى نجم. سأتزوجه ثانية من 
دون لحظة تفكير أو تردد.)) هذاء أيضاء ممكن تصديقه. 
ترك سترنديرغ تأثيرا محببا بعيدا عن حلقته من 
العائلة والأصدقاء. عند نهاية حياته, كان له منزلة أشيه 
بالإسطورة في ستوكهولم. تعبيرا عن غضيهم لعدم 
منحه جائزة نوبل؛ ساهم أكثر من عشرين الف شخص 
من محبيه, أكثر من نصفهم مفقرين» في صندوق إعانة 
عام وأعطي جائزة مضادة لنويل تبلغ قيمتها خمسين 
آلف كرونه. وهبها كلها تقريبا الى المؤوسسات الخيرية. 
مشى وراء نعشه أكثر من عشرة آلاف شخص. في اليوم 
التالي» كان قبره مخرّيا. 

عن صحيفة الغارديان 


دار ضفاف تصدر كتاباً نقدياً جديداً للناقد حسن سرمك 


” جابر خليفة جابر.. والكتابة السردية الجديدة ” 

صدر عن دار ضفاف للطباعة والنششر والتوزيع (الشارقة - بغداد) كتاب 
(جابر خليفة جابر.. والكتابة السردية الجديدة) لمؤلفه الناقد حسين 
سرمك حسنء وهو دراسة نقدية عن الروائي العراقي جابر خليفة جابر, 
ويتوقع المؤلف أن سؤالا سيثار لماذا جابر دون غيرهء وجابر خليفة الذي 

نشر قصته الأولى عام 19/7 ومجموعته القصصية الأولى ' 0 

عم 00 لوقع اليه أصوات أجنحة جيم عام ,5٠3٠١‏ »في حين نشر 
روايته الأولى "مخيّم المواركة" عام 5١١‏ 6" . ومعالمجموعتين هناك 
العشرات من النصوص القصصية القصيرة والمخطوطات وقصص 


يقع الكتابان في قسمين, فالقسم الأول كان بعنوان: في الفن القصصيء 
نه لاعصمرق ‏ كاووكون انيه اللصصكاة الجدو تصسة زوين 
النار" و العودة العظيمة, - الكابتن مشاري” محاولة في تجديد الفن 
السرديء - جابر خليفة جابر يكشف سر الهولندي الطائرء أما القسم 
الثاني: في الفن الروائي: : فقد ضم - تحليلا لرواية” أمخيم المواركة" 
وهو عمل يثير بصورة مباشرة وغير مباشرة موضوعة محنة الأندلس ك 
"حالة" 'حيّة ومدمّرة مازلنا نعيش تأثيراتها حتى يومنا هذا . وقد اختار 
جابر مدخلا حكاتيا مميزا واتبع آليات اشتغال شديدة الفرادة حملت 
مضامين معرفية وفنية وإنسانية هائلة سيطع عليها القارىء في اثناء 
مسار إضاءة النص. 

إن مهمة التميّز لأي قاص في البصرة تحديدا تواجهه " "معضلة"' 'اسمها 
"محمد خضير" . وقلة قليلة جدا من حكّائي البصرة الجدد أفلتت من 
تأثيرات محمد خضير السردية ومنهم: بل في مقدمتهم جابر خليفة جابر. 
يقع الكتاب في 6٠‏ صفحة 


د. باسم الياسري 


العدد (2572) السنة العاشرة الاحد (26) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جب 0 سللوى جرح 


حون ف سس سم مس 


الانتفاضة السورية 


في ضوء استمرار الانتفاضة السورية 
منذ أن خرج السوريون يوم الثلاثاء 
6 آذار/مارس ,5١١١‏ وحتى يومنا 
هذاء تتساءل الباحثة والإعلامية منى 
عبد الله مطر : هل سنكون أمام عراق 
مدمم أم سودان مقسم., أو ليبيا تائهة, 
وهل سيضيع الشعب السوري كما 
المصري فرصة أتت وربما لن تعود, ام 
سيتهاوى النظام وينتهي الرئيس.... 
كما الرؤساء وأسلافه مبارك والقذافي 


ولآن الموضوع السوري شسائك, 
والرهانات كثيرة, والاجتهادات 
والتوقعات أكثر ارتأت منى مطر من 
موقعها كإعلامية مواكبة التطورات 
السورية يوما بيوم, ومن دون إسقاط 
وقائع وتصريحات لمصلحة طرف 
دون آخر أن تقدم هذا العمل المعنون 
“الانتفاضة السورية من الألف إلى 
الياء “ ويتكون من أربعة محاور هي: 
١‏ - سوء التصرف يفجر انتفاضة. 

؟ - النظام العالق والعضوية المعلقة. 
*- الحل العربي المقموع ب " الفيتو". 
؛ - الأمل المنشود الموعود الموؤد. 


وتتوزع على المحاور الأربعة اليوميات 
والمواقف والتداعيات الأساسية 
للانتفاضة السورية التي ستدخل 


تاريخ التغيير في العالم العربي على || 


أنها الأهم بكثير من مثيلاتها السابقة 
في مصر وليبيا واليمن. 


” الكلمات هي الشيء الوحيد 
الخالد“'» أحد أشهر عبارات وينستون 
تشرتشل )1950-١117/5(‏ الذي عرف يقدرته 
الفذة على إختيار كلماته في أوقات المحن. 
فلا زال الكثيرون يذكرون مآثره الكلامية 
في الحرب العلمية الثانية, أإنها ساعة 
الحسم“ أو ”هذه نهاية البداية“ ٠‏ ورغم أن 
وينستون تشيرشل سياسي محنك وأشهر 
رؤساء الوزراء البريطانيين» بل احتل مقعد 
رئاسة الوزراء في فترتين متباعدتين من عام 
ه94١‏ ثم من عام ١ه‏ ١-هه9ل‏ 
إلا أن تشرتشل, كان كاتب مقال متميز, 
وخطيبا مفوهاء بل لقد حصل على جائزة 
نوبل للآداب عام "21961 ”لتفوقه في كتابة 
السيرة الذاتية ووصفه 

الدقيق للأحداث 
التاريخية, 


وقدرته الفذة على الخطابة دفاعاً عن القييم 
الانسانية السامية" كما جاء في نص اللجنة 
المانحة للجائزة. و خلال السنين العشر 
الأخيرة؛ تزايد الاهتمام بتشرشل الكاتب, 
ونشرت مجموعة من الدراسات عما كتبه في 
سيرته الذاتية ومذكراته الحربية. 1 
في هذا الكتاب الجديدء يستعرض المؤلف 
بيتر كلارك, حياة تشرتشل الأدبية» ويركز 
على أهم إنجازاته الذي استغرق خمسا 
وعشرين عاما من سني حياته أتاريخ 
الشعوب الناطقة بالانكليزية" فقد وقع 
عقدا لإنجاز هذا الكتاب, عام ١977‏ على أن 
ينتهي منه بعد ستة أعوام. لكن الكتاب لم 
ينشسر حتى عام ستة وخمسين. ويبرر كلارك 
ذلك فيذكرنا أن تشرتشل الكاتبء كان يعمل 
سياسياً في حكومة جلالة الملكة. ويؤكد أن 
كتاب” تاريخ الشعوب الناطقة بالانكليزية” 2 
كان له أثر كبير في فهم تشرتشل لتلك 
الشعوب وكل ما قاله عنها في سني الحرب 
العالمية الثانية وما أعقبها من سنين الحرب 
الباردة. 
ومن طريف ما يذكره الكتاب عن تشرتشل 
أنه. رغم إيمانه بخلود الكلمة, إلا أنه كان 
يكتب من أجل الحصول على المال. فقد كان 
شعاره في الحياة” أذوقي بسيط لا تعقيد فيه, 
أنا لا يعجبني سوىٍ الأفضل" والأفضل 
يتطلب مالا وفيراء وحسب البحوث 
التي أجراها مؤلف الكتاب بيتر كلارك, 
كان مرتب تشرتشسل في ثلاثينيات القرن 
الماضيء كنائب في البرلمان البريطاني, 
لا يتجاوز الثلائمكة والستين جنيهاً 
استرلينيا في العام وهو مبلغ أقل بكثير 
من قائمة مشتريات النبيذ المعتق؛ في منزل 
السياسي المحنك. لكر أكبر مصروفات 
الأسرة بلا منازع كان “تشاتويل' البيت 
الريفي الذي بني في العصر الفكتوريء إن 
عشقه تشرتشل واشتراه عام 219177 يعد 
حصوله على ميراث كبيرء. كان سيضمن 
له ولزوجته كلمنتاين» ولأولادهما الاربعة 
بعض الاستقرار المادي. لكن تشرتشل وجد 
في هذا الميراث فرصة لشراء البيت الكبير. 
فاستقرض مبلغاً كبيراً من أحد البنوك, 
بسعر فائدة عال. واشترى “تشاتويل' 6 
وبدأ ينفق آلاف الجنيهات على ترميمه 
وتحويله إلى بيت عصري. بل ظل لأربعة 
وعشرين عاما ينفق كل ما يجنيه من أموال 
على ترميم وتجميل البيت العتيق والحدائق 
المحيطة به, حتى تشكلت لجنة من أصحاب 
رؤوسس الاموال الكبيرةء عام ستة 
وأربعين, اشسترت منه البيت 
على أن يعيشش فيه هو 
وزوجته, مدى حياتهما. 
لكن كلمنتاين زوجة 
عن البيت الكبير 
بعدوفاة 
زوجها. 


مهنة وينستون تشرتشل رجل دولة وخطيب وكاتب 
كتاب جديد لبيئر كلارك 


كان تشرتشل في ثلاثينيات القرن الماضيء 
يكاد لا يتوقف عن الكتابة لتمويل مشروعه. 
فقد كان مبعدا عن الوزارة: ولا يستلم مرتبه 
كوزيرء كما تقلصت استثماراته المالية في 
الولايات التحدة الأمريكية بعد انهيار شارع 
المال "وال ستريت" عام 1579. لذلك وافق 
على توقيع عقد بعشرين ألف جنيه في عام 
7 لكتابة ” تاريخ الشعوب الناطقة 
بالانكليزية" رغم أنه كان ملتزما بكتابة 
كتاب آخر عن حياة أحد اسسلافه. دوق 
مارلبره. يقول بيتر كلارك إن ما تلا ذلك من 
سنين كان حريا على جبهتين, جبهة الكاتب 
الملتزم بإنجاز عملين أدبيين كبيريين» 
وجبهة السياسي الذي بدأ يقلقه ما يمكن 
أن يتهدد بلده من تصاعد القوة النازية فى 
ألمانيا. في النهاية أنجز الكتاب عن دوق 
مارلبره في أربعة أجزاءء لكنه كان في كتابه 
“تاريخ الشعوب الناطقة بالانكليزية", ما 
زال مع حلول عام ,١194٠‏ وقد أصبح هتلر 
هما حقيقياء يراوح عند الحرب الاهلية 
الأمريكية. 
يرى مؤلف الكتاب أنه من الطبيعي جداً 
أن يكتب وينستون تشرتشل عن تاريخ 
الشعوب الناطقة بالانكليزية. فهو إبن 
تزاوج الاستقراطية البريطانية مع أسرة 
أمريكية غنية. وهو رجل بنسيج فكري 
متنوع, انتقل من حزب المحافظين إلى حزب 
الاحرار ثم عاد محافظا. وتقلب في السياسة 
الخارجية بين امتداحه لمبادئ جوزيف 
ستالين إلى واحد من أشد المنتقدين "للستار 
الحديدي", التعبير الذي ابتدعه لوصف 
سياسة الاتحاد السوفيتي في اعقاب الحرب 
العالمية الثانية. كذلك فإن "الداعية" لإيجاد 
“علاقات خاصة“ مع الولايات المتحدة 
الامريكية لم يكن في شبابه معني بموطن 
أمه. بل لم يزر الولايات المتحدة إطلاقا 
بين الأعوام 459-9١‏ » في وقت اشتهر 
فيه ينقده اللاذع لما كان يسفيه 'الغرور 
الامريكي والرغبة قي السيطرة" فيما يتعلق 
بديون الحرب وبناء القوة البحرية حتى أن 
زوجته علقت على عدائه لأمريكا. ثم أصبح 
خلال سني الحرب العالمية الثانية, يمتدح 
التحالف الأنجلو أمريكي ويصفه بأنه 
”تعبير عن وحدة ثقافية أكثر عمقا تغذيها 
اللغة المشتركة والقييم المتشابهة ". 
يقول بيتر كلارك إن مسودة كتاب تشرتشل 
تاريخ الشعوب الناطقة باللغة الإنكليزية "2 
التي تركها في عام ١95٠‏ رغم أنها جمعت 
من قبل عدد من المساعدين: هي في جوهرها 
وجهة نظر تشرتشل في مفهوم التطور 
السياسي للتاريخ الانكليزي وتكشف عن 
مفاهيم جديدة في الحرية؛ والديمقراطية 
والحكومات المنتخية, مفاهيم سرعان ما 
انتشرت في أمريكا ثم انتقلت إلى الجزء 
الجنوبي من العالم, استراليا ونيو زيلنده. 
هي المبادئ التي نادى بها خلال الحرب 
العالمية الثانية وجعلته يحول أمريكا إلى 
حليف. لكن وينستون تشرتشل الكاتب. حين 
عاد لكتابه في خمسينيات القرن الماضي, كان 
متعباً بعد أن أنجز ست مجلدات من مذكرات 
الحرب واحتل مقعد ركيس الوزراء من 
جديد. لذلك استعان بنخبة من المؤرخين 
البريطانيين» الذين حاولوا أن يضيفوا 
على النص مسحة أكاديمية. المهم أن الكتاب 
أنجز وحصل تشيرشل والناشرء على ما 
أراداه, من مردود مادي. لتظل كلماته كما 
يقول ”“خالدة. “ 


لوعة الذات الشاعرة بالمعاني 


قراءة: أوراق 


يكتب الشاعر عادل الياسري في ديوانه - 
للورد.... وأنت - أوركسترا أحلامه الشعرية 
بعطر الورد ونشيده. ويبدو ولع الشساعر 
باستدعاء الورد استدعاءا رومانسيا فى كتابة 
جمالية أنيقة, تتأسس على قراءته الواضحة 
للحياة وانشغالته بتفاصيلها. هذه الكتابة 
التي توصف في آدأتها الكتابي على المعيوش 
اليومي والتعرّي اللفظي التي يتماهى جزئيا 
مع بنية الأنزياح التي تنضبط تحتها شعرية 
النصء وبهذا المعنى تؤدي الملفوظة غرضها 
الشعري التي استعار الشاعر في أكثرء من 
صورة جينالوجياه الحسية واللسانية, 
تتحرك بنيات الحكمة والوصف وآستنطاق 
المجهول بتعين المنظومات الدلالية للحواس 
وتراسلهاء وتتمظهر الذات الشعرية في 
ولادة جغرافيا الأهواء الشخصية في 
حضور شعري مكتوبء يتناسل من ذاكرة 
الذات الشاعرة, وتفتيت ذراتها المخيالية 
في الذرى الزماني وبانوراما المكان, الدال 
المكاني الشخصىي - الحلة - مدينة الشاعر, 
باحثاً عن عشبة الخلود: ” 20 وكان أنكيدو 
في دروبك/ رحالا يبحث عن عشبة تكورٌ 
البقاء فيها/ تكوّرت متاهة الحياة/ لكنها 
الأفعى/ بأوروك تقتنص المغامر/ في لسانها 
السمَّ/ أنبتت فيك..../ فينا رعافه/ يا أيها 
الممتد لسرمد القدامى لسحنة/ لوّنت مياهك 
العميقة... ص5-18١‏ من نصه: (لك ينسدل 
رأسي بأحلامه) يكتب الشاعر بقوة المعرفة, 
ثمّة فكر ومعرفة يتبطنان نصوص الشاعر 
ويخلصص الشعري الى كشوفات وتحققات 
ثيمية - موضوعاتية - تتراكم في بؤرة 
الدال ويرشح المدلول عنها في صيغ القول 
الشعريءبقوة المعرفة والخزين القرائي إن 
المعرفة هي الملاذ الأخير للكائن الحنيني” 

حسب إيف يودنفواء فالشاعر عادل الياسري 
تأسره فكرة الحنين والحنينية الى الورد 
الذي يستدعي تجلّي الذات كاشفاً أسرارها 
في سيميائية المكان.. الدال الشخصي: 
((أشتهى أن تكون الحمامة صوته/ لتبث 
الذي منه/ من هاجس قلب الكف..../ لم 


عادل الياسري 


للورد... وأنت 


تكن في أخاديدها رؤى»/ أو أزامير من 
روضة/ للنحل في أفيائها/ مغازات بها فرح 
العصافير...ص١1-١‏ من نصّه (يبحث في 
السرٌ). 

يدفع الشاعر بمشهديته الشعرية عبر 
متواليات تتراسل من خلال ثيماتها بما 
يمكن تسميتهاء بالتخطيطات الأدراكية التي 
تتحول الى مشاهد يومية زمكانية بصرية 
تنتهي في بؤرة نصية شعرية حدسية في 
مراحلها التحولية في تمثل الوجود, مأخوذا 
بلغة متلهفة بالرغبات: رغبة الذات في 
الانتقال من حال الى حالء ورغبة التجاذيات 
مع الاخر رغيات غير منتظرة في التعرف على 
المركئي واللامرئيء في الزاكغ والمنفلت في 
تمثل الومضة:, في الأصغاء العميق لصوت 
الذاكرة في سكونية الرؤيا وسكنها علي 
حدّ تعبير أدونيس" 'إنني أسكن الرؤيا" إن 

نص الشاعر غريزي ملغوم بالرفض يتمثل 
عراقة اللغة وصوتها التاريخي التوري 
لوو صح القول, ؛ يتخيل الشاعر انه يتوارى 
خلف أسوارها العالية: مساءً..../ به قليّت 
صمتها/ طرقات المدينة/ رأت ظلا لمسألة/ 
لم يكن حلها/ في عش قبّرة/ أو على تلة من 
رماد..../ مساءً. ../ به صبية آبوا للمنازل 
في إنكسار. .../ مساءً./ به ثلّة لم يرقها 
أن ترى زهرة/ تعتلي صفحة الماء . ص4 
- “مساءات وصباح" الشعر كلام آخر 
لاينحصر في القول, .ثمة أسطورة للكلام 
تتراءى للشاعر عير منعطفات الفوضى 
والتخييل والحلم وتعامد صورة الماء التي 
تستحيل الى فضة تحمي النفس من الجسد, 
الفضة التي يستعيد بها الشاعر رموزية 
الماء ونقائه ويه نقاء النفس والجسد, هي 
أسطورته اليومية التي تقوده الى التجدد, 
في حملة الشعري وصلته مع الآخر, هي 
تجاوز العزلة, يتخيل أنه محمي بالخيال 
بالماء المحروسس الذي كتبه عنه الشاعر 
صلاح ستيتية, بالإملاء الشعري الشديد 
في وضوحه. في صوره المترددة من منطقة 
الى اخرى, في تواطئه مع العناصر الأربعة 


النار والماء والهواء والتراب. إِنَّ ما يدفع به 
الشاعر هذا الهدوء للقول الشعري بالنسغ 
الجنيني والحنيني وهو يتظاهر باللعب 
بالفكرة الفرويدية والأفلاطونية؛ ويقترح 
لها تركيبا متجانسا ومتسعاء مستعادا تارة 
وأخرى مخلقا وميتكراء تشتغل حيزها 
العاطفة والكلمة الجوهر: “كانت فضة 
الماء مفتاحا/ بكفيه يمسخُه / يرى سرّه / 
يرى الصورة الاولى لفاختة/ تنغم القلب/ 
في البردي/ والقصب المردد/ أغنية سكن 
الحزن/ دوزنها/ واحّمر من دمها وترّ/ علقته 
الأصابع في غاية الناس/ تلون المرايا/ أفانين 
صورته/ تمد له العيط/ أطرافها/ يستظل 
بها/ فينسى هاجرة القيظ/ حين تصادفه 
الطير ((-صص5؛ - فضة الماء مفتاحها)) 
يستحضر الشاعر صور النخل في تضاعيف 
نصوصه الشعرية في سعي منه للمزاوجة 
بين تعاقب الصور التنويعية في ثيماتها 
وخطابها الشعري كرسالة تهمس بسطورها 
في الروح الشعري وروح المعنى عبر 
التناغمات الآيقاعية الدلالية وبنى السرد, 
في التركيز والايجاز والحذف والشدٌ من 
جهة أخرى لتأسيس معادلة شعرية تتصاعد 
من جوانيتها الذوات المكرورة بالصوت 
في مألوفية الأشياء وأنغلاقها أحيانا: "لم 
تلق الطير ساعتها..../ أعشاشاً/ أكل السر 
البيض المودع فيها/ ولملم النخل ذاكرته/ 
فآمتلأت سيدة في البستان بزهو الورد/ 
افترشت فيء الصفصاف/ كان الطائر 
المكلوم يرقبها/ ويسأل النهر/ هل حفظت 
مياهه/ الرمم الاولى للغز الطفولة... 
صن ١ه‏ - (لم ينسها ونخلها...) تدفع 
نصوص الشاعر الى الكشف عن ثيماتها بهذا 
التواشج بين رؤى الحياة في معناها المشرق 
والرومانسي الشفاف المشعٌ والمشبع بمفردة 
الورد على امتداد مساحة الديوان وتستثمر 
هذه المزاوجة بالمحاكاة وانتاج هوية النص 
الذي يتشرب سكون الأشياء وقلق التجربة 
والعبور الى ضفة المعنى واصطياد المعاني 
التي تتلوع بها الذات الشاعرة.. 


افاق 


أورهان باموق قارئاً 


في كتاب (ألوان أخرى) يقدّم أورهان باموق نفسه قارتا نهما 
للكتب, أغوته جنية القراءة في فترة مبكرة من حياته, وما تزال 
البهجة التي ينالها منها تُدير رأسه. وهكذا أصبح الكتاب في 
مخوااله الخصى ؛وكما يعترف, جزءاً عضوياً من الطبيعة والعالم 
"مثله مثل القمر والبحر والسحب والأشجار والشجيرات 
والحجارة في الجدران" . يقول: "وكان يسعدني أن أكون 
قريبا هكذا من الطبيعة, وكنت أشعر وكأن الكتاب يحسّن من 
شخصيتيء ويطهّرني من غباوات وشرور الحياة كلها". فكان 
يهرب من الواقع الذي يحيط به إلى الكتبء مدركاً أنه بإدامة 
القراءة سيشكل روحه وذاته, ويشحذ وعبه. وينمّي موهبته, 
ويكسم موخحط (ى اللوكدوده فلا شيء في اعتقاده يمكن أن 
يتخلل ويملأ 'الفجوات الخفية للحياة, بسرعة وبعمق, كما تفعل 
الكلمات" . 

تمنحنا القراءة, كذلك الكتابة, متعة العزلة. أن نكون وحيدين 
في مواجهة عالم الكتاب والانغمار فيه والمشاركة في بنائه؛ تلك 
العزلة المغمورة بالمسرّات لا بالوحشة. أما اللاعب العظيم بهذا 
الشأن فهو الخيال . هنا لا يكون القارئ متفرجا سلبيا على العالم 
المتخيل في الكتاب فقط وإنما خالقه أيضا: 'فالكتاب يقدّم متعة 
الخلق في عزلة. وهذه المتعة في العزلة هي التي تجعل قراءة 
الكتب, وقراءة الأعمال العظيمة للأدب» شديدة الإغراء للجميع, 
وجوهرية للغاية بالنسية للكاتب 

كان على باموق أن يقرأ (ألف ليلة وليلة) للمرة الثالثة حتى 
وتسور واالدرفيه . وأن يكون في أواسط العقد الرابع من عمره لكي 
يقرأها "من أجل منطقها السرّيء وفكاهتها الداخلية, وثرائهاء 
وأنواع الجمال المدجّن والغريب, وفصولها الإضافية القبيحة, 
وصفاقاتهاء وابتذالاتها' . فذلك الكتاب الملهم ببحر قصصه 
المضطرب العجيب كان صندوق الكنز وقد عثر عليه. وحين يكتب 
باموق تصديرا لرواية لورنس ستيرن (تريسترام شاندي) يجد 
هذه الأمواج المتداخلة من الحكايات يرويها العم شاندي الذي 
يكدو له مكل طفل عادث يلقي ننكاته ويتارعت بالكلمات ويفضكح 
عن مغامراته وطيشه ومراوغاته وهواجسه وتكلفه المرح 
الصاخب على الرغم من أنه يضيع دوما في متاهة حكاياته. فهو 
لايريد أن يصل إلى نهاية معينة؛ ولا أن يخرج بدروس وعبرء بل 
ما ذهمة هو الواقواع على مدعة الحكى ‏ مدو عا كتانا عدر مشد ف كما 
لف صورة حب كا سد 

عمَّ نبحث في الكتاب الذي نقرأه؟ أظن عن أنفسنا أولاً. . نرغب 
باحتلال موقع ماء ولو موهوم في متن ذلك الكتاب.. يقرأ باموق 
كتاب (مذكرات من تحت الأرض) لدستويفسكي فيألف العالم الآخذ 
بالتبلور فيه في موازاة عالمه, فتبرز للعيان خلاله قضية الهوية. 
فباموق يفكر في نفسه كأوروبي أكثر مما هو في الواقع على 

كد مويه . ويجزم أن الموضوع الحقيقي لكتاب دستويفسكي 
ينعكس في "مشاعر الغيرة والغضب والكبرياء التي يشعر بها 
رجل لا يستطيع أن يحول نفسه إلى أوربي" "وكلذهما؛ كاموق 
وديستويفسكي يقف عند تخوم حضارة أوروبا وثقافتها. وما 
قاله ديستويفسكي قبل اكثر من قرن يجد فيه باموق ما يجب عليه 
أن يقوله الآن بصدد بلاده وعلاقتهاء مجتمعاً ومثقفين» بالغرب 
وأفكاره. ذلك "أنه لم يكن محتوى الأفكار الغربية هو الذي 
يعارضه دستويفسكيء وإنما ضرورتها ومشروعيتها. كان يكره 
مثقفي بلاده المتعصرنين لأنهم [ستكدمدو هذه الأفكار لإضفاء 
اللشروعية على أهميتهم أنفسهم" . وقد تبنوا تلك الأفكار بعد أن 
أمست بالية في المكان الذي بزغت فيه. 

في لحظة ما ينتاب باموق شعور بالكراهية إزاء كتب بعينها. 
وإذ يبقى الأمر الضروري له هو كتابة الكتب, لا قراءتهاء بحسب 
تصريحه. فإن حنقه على بعض الكتب والكتّاب يصل إلى حد 
التخلصي من الكتب الزائدة؛ التي لا فائدة منهاء في مكتيته. حتى 
أنه ليخجل من نفسه بسبب إيلاته الأهمية لكتب رديئة في وقت 
من الأوقات. ويعترف أنه لا يحب مكتبته, وأنه من بين اثني 
عشر ألف كتاب فيها لا يحب منها بالفعل سوى عشيرة أو خمسة 
عشر كتاياً . ولذا يبحث عن أي مسوَغ مقنع للتخلص من بعضها؛ 
الزلازل مثلا . أو لأن هناك من الكتاب الأتراك الذين بِجّلهم في 
زمن مضى راحوا اليوم ينيشون لإيجاد الأدلة على مدى سوء 
كتبه . وهذا ما أعطى باموق الذريعة لانتزاع كتبهم من مكتبته 
كنوع من الثأر. . يقول؛ 'وهذا يوضح كيف حدث أن رفوف الأدب 
التركي في مكتبتي راحت بسرعة تفقد أعمالاامن تأليف أنصاف 
الوؤفوادك وقلتكت اللحوادى أوافدو شك الدكاج وا لكدكرو 0 
والذكورء والوضيعين من الكتاب بين سن الخمسين والسبعين" 


حهصلة .. كناب 
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العدد (2564) السنة العاشرة الاحد (12) آب 2012 


في البيده 


« علاء المغفرجي 


رائحة السينما 


كتاف زاتكة السينما كال حكن صدوازه اتقدير و عكات القراء 
وحاز اهتماما نقديا واسعا برر نزار عبد الستار كقاص له رؤية 
فنية واضحة الانفراد وعميقة 
الغور. نتذكر قصة "ابونا" التي 
تصور الوجع الإنساني لامرأة 
كدان فكت الكروج تنيع 
أوهامها وأحلامها في بيت لا 
يخرج منه الأولاد. هذه الأم التي 
تملك مفتاح البيت تعامل أولادها 
الكمارى متكنام كنضوالي ممخقاطا 
اتصالهم القديم بالماضي مع صور 
مختلقة عن الحاضر وتنشأً بين 
داهم واللالم اللتطروجي طللعة 
وجع وأوهام. ونرى عبد الستار 
يجسد الألم العراقي في قصة 
" صندوق الأماني " وهي عن 
ركل منتوار الساق يدفعةه العور 
إلى بيع أثاث بيته قطعة قطعة 
ثم يعثر على صندوق سحري 
يستعمل محتوياته لاسترجاع 
أدوات البيت وأثاثه وسط فرحة 
الزوجة التي ترى بيتها يعود كما 
كان فتطلب منه في نهاية تحقيق 
الأماني زن مصى بالتسصر ازيعنا ساقه المبتورة فيفعل الزوج هذا 
ويحقق لها الأمنية لكنه يقول لها بنبرة حزينة" تمتعي برؤيتنا 
وتكق معك 00 سككلقني العا واللكواع والزوون روكل يه 
مع صباح اليوم التالي". انه واقع عراقي مجروح يعيد القاص 
طرّحه درؤية فنية وصياغة غنائية رشيقة فكثدر | ما يقترت رارز 
عبد الستار من الشعر في نحت مفرداته ودائما ما نراه يحلق عاليا 
في الخيال جامعا بين المفارقة الساخرة ووخزة القلب. مجموعة 
راتحة السينما بقصصها السبع إضافة ثرية للأدب القصصي 
العراقي فهي تستكشف عوالم نائية لكنها ثرة وتضيف لعناصر 
القص المعروفة نكهة جديدة فيها اشتغال متعدد يقترب من التوثيق 
الا انه يأخذ شكل الفنتازيا كما ان قصص المجموعة لا تنتظم في 
نسق واحد فنجدها تمزج اعنام المثيولوجي بالواقع الجديد 
المتأزم وخير مثال على هذا قصة' قبل ان يذهب الى مصيره' ' التي 
تتحدث عن ملك آشوري يكابد المرض بينما طبيبه الخاص يناضل 
من اجل علاج العلة فنراه يبدأ باستعمال الأعشاب في علاج الملك 
المريض وينتهي باكتشاف الأسيرين والجراحة الحديثة. يقول 
الطبيب للملك" الكلم لقي تطاوى ها مو كيه فحن صم ومكال 
مرضك المقدس واليوم يسرني ان أزف لك بشرى اختراعي 
للامبسلين.. بالأمس أجريت عملية زرع رئة وفي صباح اليوم 
تمكنت من استنساخ حصان. لقد أصبح لدينا الآن بفضل التهاب 
لوزتيك جيشا من جنود الأنابيب". ان عدم القدرة على علاج علة 
الملك هي قضية ذات مغزى ونزار عبد الستار يطرحها بشكل متفرد 
فالملك يخاف الموت لان موته يرتبط بالتفويض الإلهي وموازنة 
الكون والإلهة بدورها لا تجد الملك مذنيا لانه عمل على بناء المعايد 
وصتع الانتضازات وقاء ثما جف أن يقواء كه أوادو ضلنا القضة 
بتفاصيلها الجميلة الى ان الشعب هو الآخر يبدأ بالشعور بالمرض 
والخمول مادام الملك مريضا لكن الموت في النهاية لابد ان يأتي 
فيشعر الملك الآشوري بالأسى لان القحط سيعم بموته ويختفي 
الزرع ويجوع الناس. عندها يستخدم الطبيب عو اطفه العلمانية 
ليقول له بصوت خافت" لا تقلق يا مولاي سنستورد القمح والرز 
من الستواللع كوا وكام كاتمب مسلهم . ريك ارق إخوكق 
الجميل والمتميز في العطاء الوطني العراقي هو رسالة على الدولة 
اق تنوم وكا وهدرا سكون عامل مسج طى اق ذرى هذا ركام 
بوضوح وان نعطيه حقه من الاهتمام او على اقل تقدير ان نشعر 
بالارتياح لان الاختيار كان نرزيها وصائيا. قصص رائحة السينما 
فيها تقنيات مبتكرة تحسب لكاتبها وتحتوي على أزمنة متشابكة 
يغزلها القاص كزمن واحد فبالمحصلة النهائية كل شيء يصب في 
هوية الإنسان العراقي من جنوبه الى شماله ونزار عبد الستار 
يملك القدرة على جعل قصصه تكوينات شاملة تعطي صورة 
وافية عن الإنسان في هذا المكان منذ ان اكتشف الفجر ووصولا 
إلى العراق الجديد. . 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مدن متمردة.. 


الطريقة التي يتغير 


المدن تمتلك الجزء الأساسي من القوى الحية 
للتفيير الاجتماعي. ويكرسس الجغرافي 
الانجليزي دافيد هارفي كتايه الحديثء لما 
سماه: 'المدن المتمردة" : 

نجد أن المؤلف, يضع المدينة؛ في الكتاب, 
ضمن قلب الصراع الذي عرفته المجتمعات 
الحديثة؛ في ما بعد الصنذاعية. وذلك من 
خلال كونها المحرّك الأساسي لرأسس المال» 
ولأنها مجال التباين الاجتماعي ايمر 
أن يولد الصراعات ذات الطابع الطبقي. لا 
شك أن الكثير من الكتّاب قدموا نصوصا عن 
المدن: نالت شهرة كبيرة. 

وخصّوا بها فنها المعماريء وبعدها العمراني 
وطرق تنظيمها وكيفية توزيع المقاعد في 
حدائقها العامة, بحيث لا تشجع على النوم, 
كما كتب مايك دينيمس. فإن أعمالا كثيرة 
عرفتها رفوف المكتبات عن البندقية وباريس 
ولندن, وغيرها من مدن العالم. ولكن مؤلف 
الكتاب, دافيد هارفي, يتعرّض لموضوع 
المدينة من خلال طبيعتها الحديثة, وخاصة 
من خلالدورها في صياغة معالم العالم 
القائم. 

ومن الأدوار الأساسية التي يؤكد عليها 
المؤلف بالنسية للمدينة الحديثة, دورها 
الاقتصاديء إذ يضعها في قلب خلق رأس 
المالء وفى الدورة الاستهلاكية لبلدانها. 
ويؤكد في هذا السياق على أن المدن ساهمت 
في مسارها التطوري, بتحويل قسم كبير من 
الفئات الفلاحية الريفية, إلى فكات عمالية. 
وذلك من خلال عملية الهجرات الداخلية من 
الأرياف إلى المدن. 

ويرى مؤلف الكتاب أنه ينبغي البحث عن 
دور المدن في الثورات الصناعية السابقة, 
وكذلك عن دورها في تعاظم ظاهرة الهجرة 
من الأرياف إلى المدن في البلدان الصاعدة, 
وعلى رأسها الصين والهند. وهكذا استقبلت 
مدينة شنغهاي مئات الآلاف من الذين وفدوا 
إليها من الأرياف القريبة والبعيدة, فتشكلت 
فيها أحياء قد تكون بؤرة لتمردات قادمة. 

إن دافيد هارفي يولي الكثير من الأهمية في 
تحليلات هذا الكتاب إلى مسألة ما يسمّى 
ب" الأحياء القصديرية'"» في ضواحي عدد من 
المدن الأكثر سكانا في العالم. وهذه الأحياء 
تشهد أكثر فأكثر, كما يشرح, قدوم رجال 
الشرطة, وأحيانا عناصر الجيشء وخلفهم 
آلات الهدم “بلدوزرات“ ' لإنهاتها. 

ولكن فى حالات أخرى, منحت سلطات 
البلدان المعنية لأصحاب الشسأن: حق البقاء 
في أحيائهم: بل وقدّمت تسهيلات كبيرة: كي 
يصبحوا مالكين لبيوتهم. وفي كل الحالات, 
يتم النظر إلى البشر الذين يعيشون في مثل 
هذه الأحياء, أنهم على هامش عالم الرأسمالية 


الاحتكارية. وليمس لهم أي دور يذكر في 
الأسواق المالية. وهؤلاء البشر بالتحديدء 
يجد فيهم المؤلف نواة للتمرّدء على غرار ما 
فعلته كومونة باريس في عام الامام. 
ويتوقف المؤلف عند الفيلم السينمائي 
الممروف. بعنوان “ملح الأرضى“ »الذي 
يتحدث عن عالم العمل و العمال ونقاباتهم. 
ويشير في هذا السياق الى أهمية عاملين 
أساسيين في تنمية الوعي لدى أبناء الأحياء 
الهامشية والمهمّشة: في حياة المدن. هذان 
العاملان هما: التربية, حراسة الأطفال. 
ويشدد أيضا على أن السكن والتغذية 
يتجاوزان كثيرا حدود كونهما اهتمامات 
ثانوية. 

وذلك على أساس أنهما يمكن أن يخدما 
كوسيلة في يد النظام الرأسمالي, وذلك في ما 
يتعلق بالرقاية على عالم العمل. وعلى قاعدة 
تأكيد المؤلف أن التاريخ يتضمن باستمرار» 
البعد الاقتصادي, يرى أن المدن قد لعبت دورا 
مهما في الاقتصاد. 


1ه امك اخ ارية رم 60 


ير بها العالم 


وبالتالي هي تلعب دورا حيويا في التاريخ 
وهذا ما تؤكده بامتياز, "السوايق 
التاريخية' , كما يقول. ويحذر في هذا 
الإطارء من أنه لا ينبغي القيام بمحاولات 
استخدام الأوضاع الصعبة لشرائح واسعة 
من سكان المدن, في اتجاه زيادة مكاسب 
الأسواق المالية, في ظل النظام الليبرالي 
الجديدء السائد. 

إن الكتابء يمثل؛ وفي أحد وجوهه. دراسة 
لواقع التداخل بين الرأسمالية ودور المدن» 
خلال مسار تطورها في تاريخ مجتمعاتها. 
ويحاول المؤلف شرح وجود علاقة بين الأزمة 
المالية العالمية التي تفجّرت في خريف عام 
9٠ 4‏ وفي صعود الاحتجاجات المدنية في 
مصر واليونان ونيويوركء, وغيرها. ويؤكد 
أن الطريقة التي تم فيها خاق مجالات مدنية, 
عبر أنماط متميزة لتكدّس رأس المال؛ جعلت : 

من المدن المعنية, بؤرا للتعبئة السياسية 
وللنزاعات, باعتبار أن لها دورا في خلق 
رؤوس الأموال وفي حركتها. 


تأ 
19 
عرض: بشار عليوي 


(منذ ولادة الخليقة وموضوع التأويل والتفسير للظواهر 
المادية أخذ أشكالا عديدة من أجل الوصول إلى فهم إنساني 

للشيء المؤول (القابل للتأويل)» ؛ تماشيا مع الواقع المعيش, 
والمرجع المعرفي» ومن ثم إمكانية الوصول إلى صيغة حياتية 
في التعامل الفردي والجماعيء إلى ان وصلت الحياة إلى 
تعقيدات العلوم والمداخلات السياسية والفكرية والتنوع في 
الولاءات والالتزامات والتطور في مجالات الفنون والآداب.) 
بهذه ه الكلمات يفتتح || الناقد المسرحي (د. حيدر جواد العميدي) 
كتابة الصادر حديثاً عن دار الرضوان للنشر والتوزيع في 
عمان ومؤسسة الصادق الثقافيى للطباعة والنشر والتوزيع 
في بابل . حيث يضم الكتاب الذي يقع في 15 صفحة من 
الحجم الكبير سيعة فصول. . وتأتي أهمية هذا الكتاب في 
كونة يصف التأويل بوصفه فنا مُستشهداً بما ورد في القرآن 
الكريم والحديث النيوي الشريفء كما يستعرض مفهومه 
في النصوص المقدسة والكتايبات اللاهوتية والفرق الكلامية 
والبلاغيين. حيث تطرق المؤلف في كتابه إلى التمييز بين 
التأويل القرآني والتأويل الأدبيء واتصال التأويل بالاجتهاد 
في تقريب معاني الخطاب, ثم الدخول فن التأويل مدخلا 
مغايرا في تطبيقاته وآليات اشتغاله, ذلك مع ظهور المناهج 
والأفكار الحديثة, إذلم يعد مقتصرا على النصوص الدينية, 
بل شمل جوانب المعرفة الأخرىء كالتاريخ وعلمي الاجتماع 
والانثتروبولوجياء وعلم الجمال والنقد الأدبي والممسرح 
والفولكلورء. فضلا عن الاتجاهات السيميائية المتعدرة 
والأفكار الحديثة, لاسيما الوجودية والتفكيكية بحسب 
المؤلف. 


التأويل 

جاء في لسان العرب لابن منظور,, المرجع والمصير مأخون 
من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه " أوجاء في مختار الصحاح 
(التأؤيل) " تفسير ما يؤول إليه الشسيء وقد (أُوَلهُ) تأؤيلا 
و(تأؤله) بمعنىّ وورد معنى التأويل في رائد الطلاب 
أوّل تأؤيلا ١‏ - الكلام : فشيره 7 -الكلام دبرِه وقدرّه وأخرج 
معانيه الخفيّة أو البعيدة ' "وفي المنجد أوّل الكلامٌ: : فسرَّة 
وقدرَهُ /و- - الرؤيا: : عبيرها - تأوّل الكلام: أوّله /رو - فيه 
الخير: تبينه .وهو تخليق معنى ما للزي من قبل المتلقي, 
وفقا لمرجعياته المعرفية (الأبستمولوجية), متخطيا للمعنى 
المتعالي له وانفتاحه على معان متعددة. 


مدخل عام الى فن التأويل 
لقد انقسم التأويليون إلى شعب كثيرة, ورغم اختلاف 
وتفاوت المفاهيم التي وضعها العلماء والفرق الكلامية 


١ 


تاويل الزي في 


للتأويل, هنالك سمة مشتركة تجمع بينهم» » مفادها إن التأويل 
لايكون صحيحا ومقبولا ما لم تقم أسسه على هدي من 
توابت الكتاب والسنة؛ ومقولات البيان العربيء الذي يقوم 
على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه. كالاستعارة و الكناية والتشبيه وغيرها من مقتضيات 
الخطاب العربيء كالحذف أو الزيادة أو التقديم أو التأخير 
أو الإضمار أو الاستتار أو التضمين. 


التأويل 4 الفكر الفسلفي 

حيث إستعرض ال مؤلف الإشتغالات الفلسفية في الفكر العربي 
والاسلامي قديماً وحديثاً لكل من (عبد القاهر الجرجاني / 
ابو حامد الغزالي / ابن رشد / محي الدين ابن عربي / علي 
حرب / محمد عابد الجايري / محمد اركون / نصر حامد ابو 
زيد/ محمد مفتاح) في فن التأويل وأهم الإسهامات التي 
جاءوا بها وكذلك الإشتغالات الفلسفية في الفكر الفلسفي 
الغربي لكل من (فرديريك شلاير / فيلهلم دلتاي / فريدريك 
نيتشه / شارل سندرس بورس/ إدموند هوسرل/ مارتن 
هيدجر/ جان بول سارتر/ ولفغانغ آيزر/ ايميليوبتي/ 
هائزروبرت ياوسس/ هائز جورج غادامير/ جاك دريدا/ إرك 
دونالد هيرش / بول ريكور/ ستائلي فيش/ رولان بارت / 
أميرتو إيكو/ ماريو فالديس) 


الذي في العرض المسرحي 


تأويل الزي يك العرض المسرحي 

المسرحية تقدم رؤيا جديدة كمجموعة وكوحدة لفك رموزها 
انطلاقا من الأدلة المحعروضة:؛ وتقدم كنظام للتأويلء أما اذا 
كان الهدف السيميولوجي ينحصر فقط في دراسة عملية 
التواصل المسرحي, فسيكون هدفا واضحاً ومحددا. ان 
هذا النوع التواصلي لا يشبه ذلك التواصل الذي يصبح فيه 
المتلقي مرسلا للخطاب حيث تربط بين الطرفين عملية خطابية 
تبادلية - كما لاحظ جورج مونان حين تطرق الى التواصل 
المسرحي- وعليه تفوز السيميولوجيا يتركيز قواها على 
الدلالة وانتاجها. والنظرية سيميولوجيا مرتبطة بالإشارات 
وبالأدلة والرموزء مما يجعلها تكون محاولة لتأويل المعنى» 
وبهذا ستتعامل هذه السيميولوجيا والتي خطط إطارها 
رولان بارت مع الأدلة والدور الحكائي والآليات الملوضوعية 
والايحائية للمسرح فما يميز التأويل في العرض المسرحي 
عن غيره من ضروب الفن, انه يشمل الفنون جميعها, البصرية 
منها والسمعية التي تكمن مهمتها في إيصال المحتوى 
الجمالي والفكري والفلسفي الى المتلقي عبر عناصرها 
التشكيلية التي تتداخل فيما بينها لخلق التكوين الجمالي 
للعرض حيث ينطلق تأويل الزي في العرض المسرحي 
من مبدا أساس, هو أن للزي معنى باطنا الى جانب معناه 
الظاهرء وعليه فان للزي في العرض وظيفتين» وظيفة رمزية 
ووظيفة تعبيرية, وللرمز هنا مستويان فهو آثر ودلالة» أثر 
أو نتاج لشيء آخر, كامن أو خفي, ودلالة لشيء آخر اولما هو 
كامن وخفي أيضا والزي المسرحي نسق سيميولوجي يشتمل 
على مجموعة أنظمة متعددة, نسق دلائلي معقد يضم طبقات 
دالة متعددة, تبدأ حركته من الخلق الإبداعي لتصميمه إلى 
عرضه على فضاء المسرح ومن ثم استقياله من قبل المتلقي, 
لكل مدلول فيه علاقة مع مدلولات تنتمي إلى أنظمة مختلفة 
(اللغة, الحركة, الديكورء السياق: الفضاء., ...). المشكل 
السيميولوجي الحقيقي, هوذلك البحث في الكيفية التي 
يتم بها الانتقال بالزي» من مجرد خامة وملمس الى شكل ذي 
تعبير بصري يتمثل في صور وحامل لتاريخ ومزاج وعصر, 
ومن ثم البحث عن منظومات المعنى وعلائقه داخل منظومة 
الدلالة العامة. كما ضمنَ المؤلف كتايه . قراءات تأويلية في 
أزياء عروض مسرحية عراقية وهي (مكبث / سيدرا / العلبة 
الحجرية / البريد الجوي). جدير بالذكر ان المؤلف من مواليد 
بابل 117١‏ أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في 
مدارس مدينة؛. حاصل على البكالوريوس فنون مسرحية من 
جامعة بابل 1147 وعلى الماجستير في الفنون المسرحية 
٠‏ وعلى الدكتوراه في التقنيات المسرحية من الجامعة 
ذاتها عام ٠6‏ 90 وهو اسستاذ الازياء والتقنيات المسرحية 
في كلية فنون بابل صدر له (الأزياء المسرحية __ المضمون 
والدلالة في العرض المسرحي التأريخي) وهو عضو اتحاد 
الأدباء والكتاب في العراق ونقاية الفنانين العراقيين. 


رواية فارس من 
حجر 


صدر حديثا عن "دار القرويين” 
بالدار البيضاءءرواية “فارس من 
ك4 8 
حجر » سادس عمل في المجال 
السردي ل محمد الإحسايني. 
الرواية من القطع المتوسطء ١97‏ 
صفحة .وتتألف من 30> فصلاً . لوحة 
الغلاف من إنجاز الفنانة التشكيلية 
الأديبة نوال الغانم. 


محمد الإحسايني 


فارس من حجر 


العدد (2564) السنة العاشرة الاحد (12) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تكتب الشاعرة رنا جعفر ياسين بصرامة الوعي المعريي و الجمالي الشعري 
لاستنبات شعرية هي ضرب من التنقيب 4 محنة الشعر والشاعر والحياة 
بصورة تامة .. محنة الانسان ومصيره ب مصورات نسيجية تبيح رصيدها 
الشعري صرامة الكلمة ووحشة المصير والتمرد على الحياة 2 نزفها الد لاثلي 
المفتوح على الشعر . يظل النوع الشعري الذي تشتغل على اجتراحه الشاعرة 
حاضراءيي المشهد الشعري العربي بمساحة كبيرة من السياق والتداول 
والئبات 4 كينونات الحلم والانمساح والتفكير بمصاتر الدوات المؤؤسسك 
لبنى الداللالات ومديات التلقي» وذلك بمسرحة المأساة والحالة وكشف 
المعاني عكس ما كان ينوه باشلار ب - شرح مأساة اللامعنى - 4 قوله: مادمت 
لم تفهم... 


رنا جحعفرياسين 


النص الشعري الذي تكتبة الشاعرة يشدّك 
من سياقه التعالقي بنكهة الحياة والموت 
معاء وبهذا تخلق الشاعرة نوعاً من التفلسف 
اللفظي الذي يقود القارئ الى المعرفة بأسرار 
النص الشعري حتى في تجريبه وتخليقه في 
معانيه الابتكارية المؤولة في الكلمة: '" أنزف 
وطنا/ أبكي أصحابي المفقودين/, وكخوف 
مسموم 5كآظ / قد تلعقني ألسنة الغربة/ 
أشبهُ منفىّ منقوعا بالتبغ وصهيل العناد/ 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


شاعر وناقد من العراق 


الغياب التام: الجدل الدراماتيكي 
قصائد الشاعرة رنا جعفر ياسين 


لاوطن/ ولا أنتم ...من نصها عارية 
- ديوان: مسامير في ذاكرة: ص١"‏ 
الشعرية عند الشاعرة رنا جعفر ياسين هي 
نوع من الكلستروفوبيا التي تعني الخوف 
من الأماكن المظلمة أو الخفية الواطئة, هي 
هذا الخوف من اللاوعي المشتيك بالوعي 
في سلسلة من ترويض المعارف وتلطيف 
الشعري في حالة من الوعي الجدلي 
الداخلي الذي يبتكر المعاني الغريبة أو 
الغرائبية المبتكرة في لغة هي نوع من 
'البارانويا" التي تسعى للولادة الدائمة 
في الحلم ومن الغياب في اللاوعيء وتظل 
الشاعرة تلوب داخل دائرة الايتكار كي 
تلطف انفجارات الوعي أو العقل الشعريء 
أي أن تركب معني الششعر وابتكارته, ' "أن 
تنفجر في العالم أحسب وصف هيدجر: 
"أشباحٌ كالطوفان اصطفوا/ تملؤهم عقد 
ونياشين/ الخاتمة/ كصورة بركان أهوج/ 
والما بعد الموت نموذج رحلة/ تشبه درس 


الصرخة والسريّة/ يُحرّر قلباً في أنفاسه 
لعنةٌ/ وزوابع واحتراف مؤقتٌ 0 
من نصها: النفي في شفتيك عشق وثلج". 

تتهيكل نصوص الشاعرة في هيكل الوجود 
الأنساني في أنتلجنسيا الكلمة حيث تتأسس 
وحدة الموضوعة الذاتية والموضوعية فيه, 
وينزع الواحد من الاخر لتشكيل "مركب من 
الذات والموضوع وتفرض الثنائية هذه على 
أن فرعي التناقضص هما وجهان للكلية ذاتهاء 
وثلائية الذات والموضوع والمركب كلها 
ترمزلها بأقصى قدر من الوضوح بعلاقة 
(ين-يانج) في الفلسفة الصينية, بالنصفين 
المتداخلين باللونين الأبيض. والأسود 
المندمجين في وحدة الدائرة, ويرمز هذا 
المركب الى الأغتراب الكلي للذات'' وهذا ما 
يرشح بقوة في نصوص الشاعرة في هذا 
التناهي والظضرف الوجودي الذي يغمر فيها 
النور العقل حسب أفلاطون؛. ويضيف أن 
أنوجاد الأنا التي تتأمل ذاتها بأوسع المعاني 
لصياغة الوجود والذات بأوسع الدلالات 
واحتمالات المستقيل: “على أرصفة 0 


يسيح الجنود/ وتبقى خوذ مغروسة في 
الصميم/ الملاعق المتحجرة في حماجم 
الموتى/ تطعم الصغار طحين المقصلة/ 
عقم فإدحٌ ...م يتوالد في أخبار كاذبة/ 
مختباً كالزمهرير في نشرة أنواع الحرب/ 
أركض نحو الهاوية بوطن ملغوم/ يوقظني 
ورد يحمل الرماح والينادق السيوف 
والقبل/ وأنا أحتكر التراب/ لأعتقال 
لعنة الذبح المكررٌ امير - دائماً - برغبة 
العيث 27 / أرسم بالممنوع ربيعا/ استرق 
الأحلام/ فأيصرٌ.../ تلك قبلة توصيني 
في وجه الحرب/ رماد المقاير 253 كسفاح 
مشبوه ...من نصها: الحرب تنهض 
من موتها - تشترك نصوص الشاعرة 
في جدل صياغاتها واسلوبيية هيلكلتها 
وبانوراما دراماتيكية موضوعاتها وألسنية 
عباراتها في وحدات بنائية محكمة, وحتى 
مقاربات العنونات الفرعية - فمنها: 
نافذة للحداد ونافذة لنا وأحاصر 
الطاعون بوردة ويغداد... تعويذة للنزيف/ 
وحفلة ضوء التي تستهلها بهذه الصورة 
الجميلة: "أصنع من ضجيج القلب علبة 
للذكريات/ وأتشهى إطلاقة وردة/ أحجبها 
عن خوفي/ فيختارني الأنهيار/ ويراوغ 
بي جسدي/ لكنني أشقيه بالسقوط على 
حافة الحلم/ وبعزلة عشقي/ سرعان ما 
تتوضاً التمتماثٌ/ فيقودُك الضوء الى 
وتتنوع العنونات في 
هذا الثراء اللساني الذي يجمع المعاني 
الدالة التي تعود الى عمق العنونة الرئيسية 
للديوان-مسامير في ذاكرة- ومن العنونات 
التي تثير إشكالية بناء المعاني: "أعشق... 

مدمغة بصحوة موش.ن مؤند/ المزاد و 
تتقمصص. القوس قزح.... وتشهقني عشقا 
وطقوسس.... كأنها ثرثرة: تقول فيه: ' قد 
تسكر من شرية ماء/ قد تتشظى مثل ضباب 
يلعن مسافه الساخنة/ وقد تتوهمني قبلة 
من وهم أو عزلة/ لكنني كلما أدمنتّك أيقنتُ 
أني أعانق المتاهة.... ' تكتب الشاعرة 
رنا جعفر ياسين بقوة الكلمة وحميميتها, 
وتحرصص أو هكذا يتراءى لها: أن تجمع 


العالم في دائرة الغياب الكلية حتى ما تمظهر 
العنونة الرئيسة لديو انها-مسامير في ذاكرة 
وديوانها الاخر-مقصلة بلون جدائلي, 
هي بدت هكذاء مثلما كان لجان بول سارتر 
رغبة في حبسس العالم في نظام تجميعي 

'كلياني" جدير يبسيينوزا يقول -الآن 
روب غريبة وهو يتحدث عن رولان بارت» 
ويصفه- بالحائر والمحيرٌ تحرص الشاعرة 
في ديوانها- مقصلة بلون جدائلي,- أن 
ترسم باللون لغة شعرية القصائد ان 
تعيش هذه الألوان التي هي قوام المعاني 
وانعكاسات واقع المأساة وواقع الصدمة 
التي تعيشها الشاعرة داخل كل قصيدة من 
قصائدها وتريد ان تحبس روحها في كتايها 
الشعري او في قصائدها كي تلهم الكلكمة 
عمقها أي انها تستلهم الموضوعة في سيل 
من التحولات الأنطولوجية والسايكولوجية 
التي يوفرها الشكل:المبنى والمعنى في آن 
واحد, فالشكل الشعري في ديوانها مركب 
بين القص الشعري والتكثيف المتمظهر في 
بنية الأداء الغنائي المبتور وتنتقل في نفس 
المسار الى النمط اليومي للأيحائية الشعرية 
التى تمسك يها ذاكرتها بالتفاصيلء, لتصل 
الى مساحة الحال الشعري والحادثة النصيّة 
في حركة القصيدة التي تنهج سبيل الكشف 
والأنفساح على الواقع المعيش في استنطاق 
لغة حركة القصيدة: بعد الموت تنهض 
المدينةٌ/ من الأرض يخرجون بنصف مجزرة 
وضوء مثقوب/ من نصها : يصمت, كما في 
الحلم, تنساب ب الألغام' 'وتفتح الشاعرة 
مشهديتها على مساحة كارثية آخرى من 
ا معاني في قصيدتها الموسومة فوبيا 
بغدان” »ان تسجل الأحداث الى انكتاب 
التصور الذاتي لجوهر الحادثة الشعرية مع 
رؤية واقعية ووقائقية من خلال الأحتكاك 
اليومي ولغة الأحداث, ازذتصطبغ كلها بهذه 
الكارثية والسوداوية المثيرة لواقع الكتابة 
وتداخلها مع يوتوبيا الشساعرة وعالمها 
الشعري وجوهر رؤيتها الحالمة: مثقوبة 
تلك الشوارع/ تقضم الأنباء/ إنها شررٌ 
بلا نار,تحفزه/ فقط الشدائد والجماجم/ 


خطوةٌ ولم تحفرٌ نحيباً/ خطوة قطعت/ 
وضاعت بصمة الأصابع وتكشف الشاعرة 
عن تداخل مشهديات تستحيل أحداثها الى 
وقائع يومية تومضي بالفجائع في رؤية 
شعرية تتسلح بها ذاكرة الشاعرة ورؤيتها 
للعالم في جوهر الكارثية ومكانية الحدث- 
بغداد-: 5 الصباحٌ دام/ كثوب عروسس 
خبأراحتيه شظايا/ المجاعات فيه تترى 
والفجائع ... وحَدّدَ السجان لي زيارة 
للوطن البعيد/ وحدَّدَ السجّانلي زيارة 
للموت ....... وتعورد الشاعرة لتحرض 
على لغة الأغواء وواقع الحال وفهمها 
الغني لقصددتها: "أعود. ا تؤنسني 
العوالم المشوّهة بالأشباح/ القمر المطعون 
بالصدمة/ يبادلني بالطارئ من الأنبعاث/ 
ينسكب الكون : دخان غاضب يغلف الأجساد/ 
مشرقاء/ بعطر شهوة مُحتّطة.... “ إِنَ 
الكتابة الشعرية عند الشاعرة رنا تطلع من 
أفقها الكارثي الأنطولوجي الذي يعيشه 
الأنسان العراقي بخاصة والأنسان العربي 
بعامة اذ ترسخ اغترابها في جدوى الأنفعال 
التخليقي للكلمة والصورة الشعرية ونيض 
الحياة التى ترى من نافذتها بنصيص أمل ما 
أمام مأزق الزمان والمكان ورؤيتها الحادة,ٍ 
إن المنفى في مشهدية الشاعرة يبدو مكانا 
فاجعاً ومفجعاً تضيع منه ملامح الأنسان 
وجوهر وجودهء وجوهر قصيدته اذ تنطبع 
كل تضادات الكون في ملامح شعريتهاء 
ومنها معادلة الحياة والموت بأقفراط, 
ورؤيتها الحادة في الهروب من هذه الصدمة 
اليومية التي ترسخ حالات الأنكسار والحزن 
واليأس والنكوص كما تتجسد هذه الأنساق 
في هذه القصيدة الموسومة: "“أليوم حياة 


ضيقة"” “الحلم المؤلم/ الجوع الجوع/ 
أنغام تتراقص كحياة مشنوقة حتى الان 
تماماً كان الأنتظار/ الفزع المجلود بالرغبة/ 
النار النار/ أشلاء مخاطرة مستعرة 
بالجنون/ تماماً كانت الحياة./ الطفولة 
الضيّقة/ أنا أنا/ الجوع والنار ونوبة ما من 
الغضب و الشعر معا/ تماما كنت أنا يتوقيت 
موت عصي. 


,أوراق 


الشاعر العراقي العامي الملا عبود الكرخي 
سيرة ومسيرة 


اليس الشعر ديوان 


العرب؛ اتيسس العراق بلد الشعراء» اتيس السياب 
» ولكن من هو رائد الشعر العامي ؟وما هو الشعر العامي؟ 


هل هو الشعر الشعبي نفسه؛ أم هو نوع آخر من أنواع الشعر؟. 
يجيبنا الأستاذ جميل الجبوري عن هذه الأسئلة يكتابه هذاء مخلدا 
فيه سيرة رائد الشعر العامي الماا عبود الكرخي» مستطلعا تجليات 


شعره.؛ ومواقمه الوطتيك4 . 


تاليف: جميل الجبوري 


الناشر: دار المدى - الطبعة الأولى -؟١1١؟‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


يستهل المؤلف الكتاب بمقدمة بين فيها مفهوم الشعر 
العامي, والفرق بينه وبين الشعر الشعبي, فالشعر 
العامسي من منظوره هو لون آخر من ألوان الشسعرء 
يعتمد اللغة المحلية وسيلته للتعبيرء وفق قواعد 
الشعرء ويخولها أن تعبر على طابعهاءوفق مقتضيات 
الحال. وما يبتغيه المقال .وأبرز من رسم أطرم 
وأستطاع أن يكيف لهجة العامة قولاً وحديثاً وأمثالاً 
وحكما وفق ما يريدءهو الملا عبود الكرخي. وقبل أن 
يحدثنا الأستاذ الجبوري عن مسيرة الكرخي الشعرية 
يقف أمام آراء كوكية من الإعلاميين والشعراء والأدباء 
والمستشرقين, ليسجل لذا إشادتهم بالكرخي وبشعره 
المميز مثل: روفائيل بطي- والأب إنستانس الكرملي 
- الشيخ علي الشرقي - الشاعر العربي أحمد شوقي 
- المستشرق الفرنسي ماسينون -المستشرق الألماني 
أشتريك - وغيرهم والتي هي بحق شهادة على عبقرية 
هذا الرجل الذي كان ظاهرة متفردة في تاريخ الأدب 
العراقي. 


ولد الكرخي في بغداد عام 57١8١في‏ جانب الكرخ 
ونسب اليها. تعلم القراءة والكتاية وبدء في حفظ 
القرآن الكريم في الكتاتيب وهو أبن السادسة. وعندما 
أصيبح عمره ١١‏ سنة, أخذ يرتاد حلقات الدرس في 
مساجد الكاظمية ويغداد.ويصاحب والده في رحلاته 
التجارية إلى الشام وتركيا والحجاز وإيران. 

أيقظت هذه الرحلات مشاعره وأحاسيسه:و علمته 
لغات تللك البلدان إضافة إلى اللغة الألمانية,فاختارته 
السلطة العثمانية مترجماً لهاء واختارته لتجهيز 
حملتهم الذاهبة من العراق للمشاركة في الحرب العالمية 
الأولى»ولكنه مالبث إن وقع في الأسر في أحدى 
المعارك التي خاضها العثمانيون ضد جيش الحلقاء. 
وعندما عاد إلى العراق بعد نهاية الحرب.اشسترى 
اراضي زراعية في قصبة المحمودية, أستحوذ عليها 
البريطانيون بعد أن شارك في ثورة العشرين. 
سجلت ثورة العشرين أولى محطاته الثورية.فكان 
ينشد قصائده الرنانة في جامع الحيدر خانة, وأصدر 
جريدة الكرخ في عام 1717 التكون لسانه ولسان 
إخوانه المناضلين ضد الوجود الأجنبي في العراق. 
فلقي بسبها الكثير من الاعتقال.وغلق للجريدة.ومن 
تلك القصائد التي صور فيها ملاحقة الشرطة له بسيب 
الجريدة: 00 


شلون عذيني زماني بالصحف 
ما شفت واحد يعاملني بلطف 

والحكومة عني قطعاً ما تكف 
الكفر قرتني حقيقة قراية 


ويمضي المؤلف في بيان مواقف الشاعر الوطنية من 
خلال قصائده التي صار الناس يتداولونها ويضربون 
المثل بها. 


نظم الكرخي في مواضيع شتى السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والنقد والهجاء والمديح والمداعبة والغزل. 
فلم يترك فرصة إلا وأنتهزها للتنبيه إلى ما شذ عنه 
القوم,.جمعها في أربعة دواوين مطبوعة؛ زاوج فيها 
بين العامية للهجة العراقية واللغة العربية الفصحى 
في شعر يقترب فيه من الشعر الفصيح. وهذا النهج 
أسلوب حديث في الأدب العربي كما يذكر الأستان 
الجبوري غرض منه الكرخي تدريب العامة على 
الفصيح من القول. يمضي الباحث في دراسة 
الأغراضص التي نظم فيها الكرخي من خلال قصائده 
التي يقدمها لنا في هذا الكتاب مبيناً في الوقت ذاته أثر 
المدينة على شعره.ء حيث كونت منه لوناً مدنياً “يحكي 
من خلاله للناس,حكاية الحيوات في المدينة, بأسلوب 
الناقد الساخر صاحب الموقف. ومن تلك القصائد 
قصيدته التي تطرق فيها إلى مشاكل الزواج.والتي 
نظمها بتكليف من الملك غازي .وأذيعت من إذاعته 
الخاصة بقصر الزهورء ثم اذيعت ثانية في إذاعة 
بغداد.ونشرت في جريدة البلاد والكرخ, وفيها يقول: 


يرضه رب العالم القرد الصمد 
/ عجوز تتزوج طفل أمرد ولد 

وطفلة تتزوج هرم داء الرمد 
بعينه صارء وداء ذات الرية 


والملاحظ على قصائده كما يؤكد الباحث بأنه كان في 
يكتب القصيدة مثل: 
ناس تاكل بالدجاج وناس تتلكه العجاج 


ويلاحظ الدارس لشعر الكرخي أنه لا يلتزم بقافية 


-- 
آحهة" 
حو 


/ 
2 
1 
/ 
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الشاعر العراقى الطاتلي 


واحدة,يل ينتقل بالقوافي على هواه ومايختار. وبعد 
أن يبين الباحث الأغراض التي تناولها الكرخي ونهجه 
في نظم قصائده ينتقل إلى دراسة المحجلات الطوال؛ 
بدءا من قصيدته الألفية والمحجلة الكونية التي وصف 
فيها معظم المهن الشعبية العراقية,.والصعوبات التي 
يلاقيها ممتهنوهاءوفي الوقت ذاته يهاجم ويهجو فيها 
أم كلثوم وعبد الوهاب ويوسف وهبي خلال زيارتهم 
ليغداد وأحياء بعض الحفلات فيها. 


ويتوقف الباحث طويلاً عند محجلةالمجرشة الذائعة 
الصيت. وهي ملحمة طويلة من الشعر الشعبي تقع 
في أربعة وستين مقطعا أو مائتين وثمانية وتسعين 
بيتاً مع بيتي المطلع تداولها الناسن وخاصة 
الأوساط الشعبية منهم حتى يومنا هذا . فالذي يقرأ 
المجرشة بإمعان كما يذكر الباحث يجدها تتميز بلغتها 
وأسلوبها المختلف عن باقي قصائده, فهي تميل إلى 
التقرب الواضح من اللغة الفصحىء إضافة إلى كلمات 
قريبة من لهجة فلاح الفرات الأوسط. وفي هذا السياق 
يشير الباحث إلى الصدى الذي تركته هذه القصيدة 
في تاريخ الشعر العامي وتاريخ العراقالاجتماعي 
إجمالا,وكيف شغلت الكثير من الكتاب والشعراء 
مستشهداً برأي أحمد شوقي. 


لانريد أن نسترسل أكثر في مراجعة الكتاب ونحرم 


القارئ من متعة المتابعة وقراءة هذه القصائد النفيسة. 
ولكن يمكننا القول بأن الكرخي كان شخصية متميزة 
بوطنيته وطرافته وبمعالجته لكافة المواضيع التي 
شسغلت المواطن العراقي عبر دواوينه الأربعة, والتي 
يدعو الباحث من خلال هذا الكتاب إلى دراستها من 
قبل الباحثين والمختصين بشكل أوفى 


ومن خلال الجهد الذي بذله الأستاذ الجبوري بجمع 
القصائد وتحليلها لا يمكننا إلا الاشادة بهذا الجهد 
العلمي, ورغم بأن الأستاذ الجبوري كما نرى من 
قراءتنا للكتاب من أشد المعجبين بالشاعر الكرخي 
إلااانه لم يجعل أعجابه يطغي على منهجه العلمي, 
فبين هفوات الكرخي في الكثير من المواقف, ونقدةٌ 
على ذلك وخاصة عندما هاجم الكرخي الشاعر العربي 
الكبير الجواهري.وليسمح لي الأستاذ الجبوري أن 
أقف قليلاً على ما نسبه للكرخي في بيت الشعر الذي 
أورده في ص 77 بالقول بأن هذا البيت على ما أعتقد 
للشريف الرضي وليس للكرخي: 


لو كل كلب عوى ورميته بحجر 
لأصبح الصدن مثقالاً بدينار 
وأن الكرخي نسج على منو اله بالقول: 
فلو كل كلب يعوي يلقموه أحجار 
صار الطين كل مثقال في دينار 


العدد (2564) السنة العاشرة الاحد (12) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تمرد الذاكرة.. وثورة الماضى فى (آبه بأشيائى المارة) 
قراءة في مجموعة الشاعر: ناصر عمران الموسوي 


كماان الياسى خوري يرى ان الحياة 
سلسلة يرتبط حاضرها بماضيها القريب 
او البعيدء وعند ضعف أي حلقة من هذه 
السلسلة يعني الهزل الذي يعتري الادب 
حتما. ويشير خوري الى ان الادب برمته 
يرتكز على التخيل المبني على التحليل 
والانتقاء ولايتم هذا التخيل ما لم يعتمد 
استدراج الماضي بجميع أشياءه. 

فكانت الذاكرة ثوبا مستخرجا من باطن 
الشاعر ليرتديه معلنا اهتمامه بأهمية 
الأشياء التى مرت حتما وهي تحمل 
إنسانيته التي مارسها بشتى طقوسه.. 
ولذلك ليس غريبا ان يكون عنوان المجموعة 
الشعرية الاولى للشاعر ناصر عمران 
الموسوي تحمل عنوان (آبِهُ بأشيائي 
المارة).. 

وكأن النصوص الثلاثة عشر التي 

تضمنتها المجموعة هي عبارة عن هوية 
المرور نحو مرجعية الشاعر في الاستلهام, 
وناصر عمران الموسوي يخلف وراءه 
جميع نصوصه الاخرى والتي تمثل خزينا 
ابداعيا كبيراء ويود الالتقاء فقط بنصوصه 
التي تخلد انتماءه لماضيه, منذ كان طاليا 
في قسم القانون في جامعة بغداد, عندما 
التمس طموحاته الشعرية في شارع المتنبي 
فتنفمس هناك رائحة الورق الاصفر وراح 
يرتشف من حسن عجمي انتماءه الحقيقي 
للشعر.. وحتى اليوم وهو يتربع قاضيا 
في عروش المحاكم مازال يحكي تشريعاته 
الشعرية مقرونة بتبعية الغوص في الذكرى 
اللذيذة وهي تنشئ بداخله مدن الالهام.. 
وفي (آبه بأشيائي المارة) يبدأ الماضي من 
فقرة الاهداء التي تصدرت مجموعته حين 
يقول: 


كنت دافكة حد التحام جروحي فيك.. 
ووديعة حد الشفق. 
وانا... 
ربط احتراقي على مجمرة شجني 
ببخور رؤاك 

ولم يكن اختيار الإهداء (اليها) بهيئة 
الفعل (كان) إلا لأنه دلالة يسلكها الشاعر 
مبتعدا في ذاكرته التي تضج بها نصوص 
المجموعة, فهو يلتحم متمعنا بنوبات 
الاحلام, ويرتد مستعينا بتراث نيوعاته.. 
واتحدت الذاكرة في جميع انثيالاته مع 
بوحه المعزز بأدلة الانتماء فنجده - الشاعر 
- يستهل أشياءه المارة بطريقة اختصاره 
للزمن من قوله في نصه (آبه بأشيائي 
المارة): 
لم اختصر الزمن» كان هو من اختصرني 
لذلك وجدتني اوبخ النواجذ على بياضها 
العاجل 
وارسم على ذاكرة اللحظة وهماً يخاتل 
الوضوح 
مستقيما.. كعادتي امام محاكمة ايام 
الاسيوع 
مازلت استشير الفصول.. وادير دوائرها 
المغلقة 
آبها.. بأشيائي المارة.. 
اما في نصه (رؤية) فتمثل الذاكرة فيه , 1 
تعويذة قدرية من غفوة يطاردها الفجر , 
رغم انها في جوانب اخرى تمثل ذاته ” 
ممتدا ما بين زنايق الذاكرة ووحشة دروبها 


كنت ممتدا ما بين زنابق الذاكرة ووحشة 
دروبها 

التي غازلتني انيايها طويلا 

فهيآت لها زرقة السماء الداكنة.. 

لكن الشاعر في نصه ” عكازة خريف 
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يعدالماضي دائما سكينة الهوس المصحوب بالشوق والالتياع العاطفي؛ عن طريق الارتشاف المبرمج لكوامن 
الاشياء العابرة:» ولذلك لا يعبأ المسحورون بالايحاء لتناول مائدة المستقيل وان تراءوى فيها من أطباق الأمنيات 
والآمال ما سيكفيلمؤونة الروح التواقة لليوح .. 

ولذلك يقول الناقد اللبناني د. شفيق البقاعي نفلا عن ستيفن هارولد سبنسر 1105 -1190: ( قد يكون من 
الحق القول إن الذكرى هي وظيفة الشعر؛ لأن التخيّل ذاته هو ممارسة للذاكرة؛ فليس من شيء نتخيله ونحن 
لا نعرفه بالفعل» وقدرتنا على التخيل هي قدرتنا على تذكر ما جربناه, وتطبيقه على أوضاع مختلغة  .‏ لهذا 
فإن أعظم الشعراء هم أولتك الذين يتمتعون بذاكرة عظيمة تمتد إلى ما بعد أقوى تجاربهم . . نمتد إلى أدق 


ملا حظاتهم عن الناسسى والأشياء . 


من هنا تأتي الطبيعة النرجسية لمعظم الشعراء) . 


يعرج على ان الذاكرة ليست وسيلة انسانية 
يستدرج منها ال ماضي فحسبء, وليسن 
الانسان وحده من يسخر الذاكرة ليركب 
ظهرهاء وانما ايضا اعتادت الاشياء الاخرى 
ان تعيد كينونتها من خلال اندماجها بتبعية 
الذاكرة: 

الاحمر. . ابتهال شفتيها في لجة الهمس 
الاخضر.. ربيع عينيها المغخطى بسعفات 


الذيول 
الاسود.. حداد جنائنها المعلقة بغربة 
الازرق:.. صفاء سماواتها يتوهان غيومي 


وهكذا يجد الشاعر لنفسه احقية الاطراق 
بطريقة القادم الى الوراء لاستعادة غيماته 
التي تمطر بخجل ورغم ذلك تبيح لينابيع 
التصور بالظهور متدفقة.. وحينما يعلن 
انتماءه للماضي فان الشاعر ايضا يبدي 
خشيته من القادم, وهو ما باح به في ” 
فرائس الدهشة بقوله: 
لنتقتفي اثر اوهامنا 
ونكشر عن انياب ما نخاف ان نهبه للقادم 
الذي يتقي الزمن بياضه.. 
اليباس.. لعبة بين نسغ الولوج الكاشف 
وفيض الخروج المتخفي 
ولذلك ارادت العنادل ان تكون اكثر شجوا 
من حمائم الحضرة 

حتى يعترف في نصه " مالم اقله لحيبية 
راحلة ” بأن الذاكرة هي كرة ثلجية تقذفها 
الاعوام كلما تراكمت: وبالذات حينما ينشد 
الدفء نغمة الإحساس بالعودة.. وفي نصه 
هذا الذي ابتدأه بتعريف الذاكرة لا يتوقف 
الاعند سرد كل تعاريف الأشياء المارة 
عبرها (المدن - النسيان - الليل - الراهن 
- الرحيل - الامل - البعد - الوطن - 
المرأة - الحب... الخ). ١‏ 
وجاء نصه ” مرتم بأحضان الذاكرة 
تتويجا لمقام نزعته نحو الماضي التي 
تجلت ضاحة تفضحها حروف هذا النص 
الماكز بتقنية الحبكة ومتانة الجملةء والذي 
اسهب فيه الشاعر في بيان الثيمة المثلى 
لمجموعته: 
يهدهدني الارق.. 
لاجديد يحمله صوت الريح 
وهو ينقر بوداعة على صفحات الباب 


نمتد بعيدا عن مركزية الذات:؛ ضعف الذاكرة هوبة مركزتها على الذات؛ 


ولا صوت البليل ايضا للظهور تختم باحمرها القاني نهاية الوجع 

الذي اقنعتني امي يانه صوته نذير بقدوم حيث بيان رغبته في أن تهيئ له طقوس 
الحبيب الرعشة من خلال "هبتها لنوافذ الضوء 
لست مضطرا لاعلان يأسي واقتراحها لناصية اكثر ورعا ” ثم يسرد 


وانا ابحث في طوالع برجي 
الى ان يقول منتفضا ضد الذاكرة التي طالما 
اعتمدها ميدان انعتاقه: 
ما أقساها قضبان الذاكرة!! 
تلك التي تهدينا صور الراحلين.. 
وتحملنا ابدا لاماكنهم القصية.. 
ثم يتوجه الى بيان نتيجة الوطأة التي 
تلقيها تلك القضيان من خلال قوله: 
فاطلقنا الهديل 
صوب مطارات.. ومدن.. وبحار 
نعيدها يوما بشريط الذاكرة 
عل ما نتمنى يكون حاضرا.. 
فينجلي انتظارنا العاقر 
عن ولادات دافئة.. 

وتظل الثيمة تتسع حدودها دون ان 
تخرج عن منظور عنوانها المتجلي في 
الذاكرة, حتى في نصه 'نسيان يفترض 
الذاكرة " لتأخذ ابعادا جديدة وتنحي في 
اتجامات مختلفة عن تلك التي بدأها في 
نصوصه السايقة, وهنا يتشيث بالنسيان 
يريد الخروج من اطار ماضيه غير انه 
يكتشف ان النسيان بحد ذاته هو ذاكرة 
بتكوين آخر.. وهو التحام فلسفي بين 
النسيان ذاكرة.. 
نمر بها كي تنقش قلوبنا سفرا لمن نحب.. 
باحرف من زنابق.. 
نخط موت اللحظة التي تجعلنا معلقين 
بحبال الانتظار 
حين نكون بعيدين عن أشيائنا العابرة.. 
فيه عتبا نحو هذا النسيان الذي لم يسعفه: 
قد يكون نسيانا تؤرقه حروف الزمن 
الذي تصوغ ذاتيته الممزوجة 
بين رحيله ودمعه.. وامنية وطن 
يتشظى الاف المرات يتجمع بدواخلنا.. 
نسيان يبرهن ان ذاكرته حاضرة 
وما عداه الى زوال.. 
أما في نصه وجع الفصول ” الذي 
ابتدأه اولا بينابيع حبيبته وهو يدعوها 


وصاياها التي وهبتها له كتماكم.. وفي 
آخر النص لا يريد الشاعر ان يبتكر ثيمة 
مغايرة فيربط المجهود الايحائي مرة اخرى 
بالذاكرة حين يقول: 
أتراك تحمل وصاياها؟ 
بعد ان تركت حقائب الذاكرة. . 
على أرصفة خطاها الباردة 
أنا والالم صنوان من فصيلة واحدة 
فالمجموعة حفلت بانزياحات الذاكرة 
عموما. . ولذلك نجد العلة في ان يكون 
عنوانها” "آنه بأشيائي المارة " وهو بحد 
ذاته كفيل بأن يكون علامة فارقة بان تتميز 
هذه المجموعة بتوحد الثيمة الشعرية 
المنحوتة بطقوس الذاكرة التي تملاً خيال 
الشاعر.. ويمر القارئ حتما بممرات 
الماضي التي اوجدها الشاعر وهو يزيح 
الغبار المتراكم عن صوره. ومثلما ينصرف 
الشعر بحد ذاته لتعرية رغائب الروح» 
يمكث الشاعر في نصوصه جميعا يمهد 
لدثار بوحه من خلال اتباعه رمزية ليست 
معقدة كان يرغب ان لا تخفي تماما تلك 
الرغبة من البوح. 

ويرى البعضض من النقاد ان التكثيف 
في النصوص الشعرية هو اتباع لمذهب 
معين من مذاهب الشعر وهو أيضا خاصية 
ابداعية تنتج طورا عذيا من الالهام.. لكن 
مايغلب على نصوص المجموعة عموما 
هو الاسهاب الفطري في السرد.. وهو 
بخلاف التكثيف, ولعل الشاعر اراد عدم 
التوقف في بتر الجمل الشعرية من خلال 
رمزية مقصودة تكون مبهمة للقاريء, فهو 
لايتوقف يمفردة واحدة ولا يعيقه تعداد 
اللفظ في تكوين الصورة. وكانت هذه ميزة 
انفرد بها الشاعر.. 

كما سيكتشف القارئ. ان ناصر عمران 
الموسوي القاضيء ما هو الا شاعر حالم 
تحتل منه الاحاسيس المرهفة مساحة 
واسعة؛ وتتزاحم عند قليبه اللماعر الحبة 
وهى تصف انسانيته الممتدة عبر مسيرة 
حافلة بالشعر والكتابة.. 


الحروب الجديدة والحروب القديمة 
"تنظيم العنف في الحقبة الكونية 


تأليف :ماري كالدور, ترجمة:حسني زينة» الناشر: دراسات عراقية» بغداد-اربيل -بيروت 


اولا: فكرة الكتاب 

تقوم الفكرة الاساسية للكتاب على ان نمط 
تنظيم الحروب قد اختلف خلال عقدي 
الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين, 
وان مؤلفة الكتاب (ماري كالدور) تسمى هذه 
الانماط من العنف (الحرب الجديدة).؛ و ان 
الهدف من كتايها هذا لاينحصر في تقديم 
المعلومات فحسب بل هو تقديم منظور جديد 
مستمد من تجاربها في شتى المنابر الدولية. 
تقول في المقدمة ان الحروب الجديدة هي 
مرزيج من الحرب والجريمة وانتهاك حقوق 
الانسان و انهيار الشرعية, وقد تآكل احتكار 
الدول لوسائل العنف المنظم بفعل خصخصة 
العنف. فأمست الحروب الجديدة جزءا من 
عملية مسارها يعاكس مسار الدولة الحديثة 
وبرزت خصخصة العنف كنتيجة لظهور 
الجماعات المسلحة غير النظامية التي تهدف 
للسيطرة على السكان بتصفية المخالفين 
والتهجير القسري و استخدام تقنيات 
الترهيبء ومن الملاحظ ان هذه الجماعات 
المحاربة تتولى تمويل نفسها ذاتيا بالنهب 
والسوق السوداء لتتمكن من زرع الخوف 
والحقد. 

لذافأن الحروب الجديدة هي حروب بين 
الخصوصية والكوزموبوليتية(الكونية), 
بين الهوية الجزئية والتعدد الثقافي وقمع 
قيم المدنية. 


ثانيا:الحروب القديمة 

استندت الكاتبة بتحليلها للحروب القديمة 
الى طروحات "كلاوز فيتز” وهو مفكر 
عسكري الماني تأسر في روسيا عندما كان 
في جيش نابليون المتحالف مع بروسياء ويعد 
كتابه ” في الحرب 11721 011) ” مرجع مهم 
في العلوم العسكرية, يؤكد فيه ان الحرب 
هي نشاط اجتماعي ويعرفها على انها " فعل 
عنيف المراد به هو ارغام خص هنا على تلبية 
ارادتنا ” وهي استمرار للسياسة بوسائل 
اخرى,.ويقول كلما كان الهياج الذي يسيبق 
الحرب اعنق كلما كانت اشد توجها للقضاء 
على الخضم 41 

لقد طور كلاوز فيتز في كتابه المذكور 
نظريتي الاستنزاف والمناظرة. وكان من 
ابرز استنتاجاته هى اهمية القوة القاهرة 
والاستعداد لأستعمالها. 

وفي الحروب القديمة يمضون الرجال 
للقتال لعدة اسباب منها المغامرة والشرف 
والخوف وحماية الاهل والديارء ويعامل 
فيها الجنود كأبطال لا مجرمين. 


ثالثاً:الحروب الجديدة ”"حرب 
البوسنة والهرسك وحرب العراق“ 
ارادت المؤلفة ان تتقصى اوجه القصور 
في طرق دراسة الحربء وقد اختارت حرب 


البوسنة والهرسك 4946-7 , وهفي 
حرب شهدت مقتل اكثر من ربع مليون انسان 


ومآسي انسانية تركت اثرا واضحا في 
الوعي الانساني اكثر من اية حرب اخرى في 
العالم في القرن العشرين والواقع ان حرب 
البوسنة والهرسك هي المثال النموذجيى 
للحرب الجديدة وفقا للمبررات التالية: ‏ . 
.١‏ ان جمهورية البوسنة والهرسك اكثر 
جمهوريات يوغسلافيا اختلاطا اثنيا 
((اليبوشناق /5/, الصرب ١ر7‏ 7/, الكروات 
*ار ١5‏ )) وان ربع السكان متصاهرون 

". وجود انقسامات واحقاد قديمة الحِمّت 
مؤقتا خلال الفترة الشيوعية لتعود وتنجر 
ثانية مع اول انتخابات ديمقراطية ” ص"٠ه‏ 
“. كانت سرعية الحكم مستمدة من: أ: 
نضال الانصار خلال الحرب العالمية الثانية 
ب: مكاسب اقتصادية ج: موقع يوغسلافيا 
الوسط في الحرب الباردة وتزعمها حركة 
عدم الانحيان. 

4:. استطاع سلوفودان ميلو سوفيتش 
ان يوسع استعمال الاعلام لنتشر رسالته 
القومية وتغذية ذهنية الضحية والتمييز 
ضد الصرب. 

فعلى الرغم من ان الخوف والحقد ليسا 
متوطنين بل تتم تعبكتهما في بعض الفترات 
لاغراض سياسية؛ كما عير احد الصربيين 
قائلا “كان لابد للحرب من ان تكون دموية 
الى هذا الحد لأن الصلات فيما بيننا قوية 
جدا ” ورأوا في البوسنة ارض التسامح 
والتعايش وبلد الخوف والحقد ص19 
وقد ادى تفكيك مؤسسات الدولة 
البوغسلافية وتوفر الاسلحة الى تسيد 
المجرمون من ذوي السوابقء ودأبوا على 
حرق ونهب المباني الثقافية وقتل المثقفين 
وهي عملية واعية لألغاء معارضة متوازنة 
والقضاء على الاعتدال السياسى " ابادة 
النخية ” ص١/‏ 1 


رابعاً: التدخل الدولي 
ان ما حدث من تدخل دولي في يوغساافيا 
فعلا مخيبا جدا للآمال ومسببا للسخرية 
الموجعة واليأس ص/7 وكان ثمة شكلان 
للتدخل: 

.١‏ سياسي رفيع المستوى. 

". شكل جديد من التدخل الانساني. 

وقد وجدت المؤلفة ان حل النزاعات 
من الاعلى يؤدي الى تعزيز شرعية 
الاطراف المتحارية ويتيح لها الوقت 
لاعادة الامدادات. ويمكن خلق تصور 
عن التدخل الدولي بأستعارة قول احد 
المهرجين: ان قوات الامم المتحدة في 
سرايفو , “كالخصيان في مجلس خلاعة 
ومجون" ا 
فقد افلح الساسة القوميو النزعة الذين ١‏ 
كانوا السبب في اندلاع الحرب في خلق 
نزعة قومية لم تكن موجودة قبل الحرب 
على المستوى المحلي ص؟7١٠١‏ 

وخلقت صدمة الحرب ذيولا من 
الاحاسيس السلبية تستلزمها تطمينات 
يوفرها الانتماء الأنني ولم ت تستطع 


قراءة: كامل داود 


القوى المتنورة من القوميات الثلاث ان توفر 
قناعة كافية للأنتماءات المواطنية. 


خامسا: سياسة الحروب الجديدة 
في حقبة العولمة تتأثر حياة النامس تأثرا 
عميقا بحوادث تقع بعيدة وثمة امكانيات 
جديدة لتعزيز دور السياسة المحلية 
بالارتباطات العالمية. 

وقد تؤسس العومة لأزمة في الهوية ويعتري 
السكان شعور بالاستلاب والضياع يصاحب 
تفكك الجماعة الثقافية ص ١١4‏ 

لذا فقد ظهر هناك اهتمام متجدد في بقاء 
الثقافات المحلية وهو رد على ضغوط 
العولمة. 

وقد اطلقت الباحثة (سياسة الهوية) على 
" الحركات التي تعبئ جمهورها حول 
هوية اثنية او عرقية او دينية بغية المطالبة 
بالسلطة ” والتي غالبا ما تكون هذه 
الحركات: ١‏ 


.١‏ ناظرة الى الوراء (ماضي بطولي:مظالم) 
". استبعادية 

5. لا بد وان تولد أقلية مستيعدة, وان 
الهوية الاستبعادية لا تبنى الا بحرب قذرة 
لخلق الكراهية. 

وتقول ان الشعور بالهوية فرضه الاوربيون 
بعد ان كان فضفاضا وجاء ذلك من شغفهم 
بالتصنيف والاحصاء والاوراق الثبوتية, 
وتطورت الهوية بتطور وسائل الاتصالء 
وتبدد الآمال ما يعد الاستقلال ونشوء 
الاقاليم المحددة. 

وكانت الحرب الثورية تحقق اهدافها عبر 
كسب السكان المحليين يدلا من انتزاع 
الاراضي من العدوء ومن ستراتيجياتها 
تحاشي المعارك للمحافظة على العتتاد 
والرجالء وفي الحرب الثورية يكون الولاء 
للفكرة, اما الحرب الجديدة فيكون الولاء 
لميسم إثني او ديني اما السيطرة على 
الارضض فتأتي عير الدعم الشعبيء, وعبر 


1/31 أت 


لارام إكبالتيا 


تهجير السكان المعارضين بمختلف تقنيات 
التهجير 

كالقتل المنظمءوالتطهير الاثني.وجعل 
المنطقة غير قابلة للسكن ص ١56١‏ 

اما تمويل المجهود الحربي ف“ تنشاً 
مجموعة جديدة من العلاقات الاجتماعية 
يتمازج فيها الاقتصاد بالعنف امتراجا عميقا 
داخل الاطار المشسترك لسياسة الهوية؛“ 


ص للحلا 
سادسًاءنحو مقاربة كونية 
ركوزموبوليتية) 


ساد التفاؤل بعد الحرب الباردة وارتفع سهم 
احتمال حل المشاكل العالمية وحدثت اخفاقات 
وقدمت لها تفسيرات متعددة وتؤكد المؤلفة 
فى ذلك على ان: 
.١‏ مفتاح السيطرة على العنف هو في اعادة 
بناء الشرعية ص77١‏ 
؟. لا توجد حكومة تستند الى العنف 
وحده. 
*. في الحروب ينهار احتكار العنف 
وقد وجدت ان للحلول التفاوضية التي 
اعتمدها المجتمع الدولي عيوب كثيرة, 
فقد تساعد على اضفاء نوع من الشرعية 
على اشخاص ربما كانوا مجرمين»كما 
ان تلك الحلول غالبا ما تعمد الى التقسيم 
والمبالغة فى افتراضي تنفيذ الاتفاقات 
وان ذلك يشمل الحرب الجديدة في 
العراق» وان كانت حرب تخاض من 
مسافة بعيدة بأستعمال الحواسيب 
وتقنيات الاتصالات الحديثة هذا من 
حانبء ومن الجانب الاخر ازدهرت مقولة 
“صدام الحضارات" وجاءت فكرة الحرب 
على الارهاب لبناء تهديد جديد يحل محل 
الشيوعية. 


وقد شخصد المؤلفة جملة من الاخطاء 
التي وقع بها التحالف منها: 

.١‏ حل الجيش 

؟. عدم فصل البعثيين المجرمين عن 
البعثيين المجبرين 

". عدم التشاور مع عراقيي الداخل 
والاعتماد على المعارضين المغتربين 

4. عدم اعطاء مجلس الحكم صلاحيته. 
وكان لنسبة التمرد ان تقل كثيرا لولا هذه 
الاخطاء. 

وخلاصة ذلك ان في كل حقية هناك علاقة 
معقدة بين عمليات الحاكمية والشرعية 
واشكال الامن؛ اي كيف تدار الشوؤن 
الانسانية وعلى اي اساس تقوم شرعية 
السلطة وماهي طريقة التحكم بالعنف 
المنظم. 

لذافأن الكتاب يرسم .بفصوله الثمانية, 
سوسيولوجا انماط العنف لحقبة “ما يعد 
الحداقة ” ويضع بين ايدي السياسيين 
ودعاة التقارب المجتمعي جملة من 
التصورات والافكار التي يمكن ان تبنى 
عليها الجسور ومقترباتها الرصينة. 
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الواقعية. المرونة. التقمص العاطفي1012122111(7. 
الإبداعية. هذه, كما يؤكد ناصر غيمي 25511[ 
01261201 في كتابه (جنون من الطراز الأول)» 
ليست فقط سمات القادة المؤثرين في أوقات 
الأزمات. بل و خصائص يبديها في الغالب 
أشخاص يعانون من اضطرابات سايكولوجية 
مثل الهوّس و الاكتئاب الشديد . فهل من عجب إذاً 
في أن الكثير من القادة الأكثر احتراماً (و الآكثرٍ 
شهرة) في التاريخ كانوا غير مستقرين ذهنياً؟ وفقا 
لغيميء فإن التوافق أكثر من مجرد مصادفة, كما 
إن غيميء و هو بروفيس ور علم النفس في مدرسة 
الطب يجامعة تفتسس و مدير برنامج اضطرابات 
المزاج في مركز تفتسر الطبي, يقدم لنا سلسلة من 
سير الحياة المركزة و المبحوثة بعناية ‏ لأبراهام 
لنكولنء وليام ت. شيرمان, موهاند امس غاندي» 
ونستون تشرشلء فرانكلين روزفلت, جون ف. 
كينيدي, مارتن لوثر كنغ, و بالطبع؛ أدولفٍ 
هتلر, من بين آخرين -ليشير إلى أن القادة غالبا 
ما يسكذنون نوعا من عالم النظارات حيث النزلاء 
هم الوحيدون المتمتعون بالعقل السليم في الحرم 
المقدسس. و يجدر بالثناء أن السيد غيمي يقلل من 
وصمة المرضي العقلي هذا. لكن وفقا لأطروحته 
القائلة بأنه. في اللحظات الحرجة, يصذ 

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزاج قادة 
أفضلء يكون الشيطان في التفاصيل. 

و من أجل دعم توكيده؛ يرفض غيمي بشكل صائب 
التحليل النفسي الفرويدي باعتباره طريقة نظرية 
جدا و يستخدم تقنيات الطب القائم على الأدلة, 
معيرا الاهتمام لبايلوجيا شخوصه وراثياتهم, 
وظيفة الدماغ. مسار المرضصء و استجابتهم 
للمعالجة. غير أن الكتاب يختل حين يتوقف عن 
أن يكون نقديا تجاه نظريته الخاصة. فشيرمان» 
و لنكولنء و هتلرٍ كانوا يعانون بشكل واضح من 
مرضي عقلي موشق إلا أن تشخيصات غيمي لكلٍ 
من تشرشسلء و روزفلت, و كينيديء و كنغ» تبدو 
أقل إقناعا. و هو يظهر مطمئنا إلى أن حججه 
تعتمد على استخدام مواضيع له أكثر بالأحرى من 
كونها بسيطة موزعة عشوائيا. و هو أحيانا مهمل 
للتفاصيل: فهزيمة الألمان في معركة ستالينغراد» 
مثلاًء و التي يؤرخ منها تدهور هتلر العقلي ٠‏ وقعت 
في أوائل عام ١147‏ »و ليسر في 'أواخر ١94١‏ 


و الأكثر إشكالاً هنا اعتمادا لسيد عُيمي على 
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دراسة روي غرنكر عام 1157 عن الأشخاص 
الأصحاء عقليا. و قد اقتفت الدراسة أثر 58 
رجلاً من كلية ترعاها منظمة الشباب | لمسيحدبين 
في شيكاغو, لم يكن 15 منهم يُبدِون أية علامات 
على تكدّر سايكولوجي. و عموماً, كانوا ” رجالاً 
شبابا مستقيمين ” .كما كتب غرتكرء» 'مطيعين 
للسلطات ” .ورجل كهذا سيكون عضوا مثاليا 
في البروليتارياء ريماء لكن لبمس قائدا طبيعياء 
ميّزه غرنكر بأنه " الفرد المبدع الذي ينسحب من 
مجتمعه. عائدا ليقوده على ضوء اكتشافاته . 
و بعد ذكر هذه الدراسة المتصدعة لمؤلف نخبوي 
فكرياًء يتجاهل غَيمي إلى حد كبير نصف القرن 
التالي من البحث الذي يشير إلى أن ازدراء غرنكر 
للعاديين لم يكن له ما يبرره. 

وفي عام 115( .حين بدأت أعمل بدراسة الحيوات 
بحيدا اعتقدتٌ, أنا أيضاء بأن الرجال المكتكبين 
في ” الدراسة الكبرى ” و هي أطول دراسة عن 
الحياة الراشدة ]20111, تتبّعت مسيرة ١18‏ من 
طلبة السنة الثانية بهارفارد بدأوا دراسة الكلية في 
أواخر الثلاثينيات سيعيشون حيوات أكثر عمقا 
و تقمصاً عاطفياً من ال ٠١‏ بالمكة من الّعيّنة الذين 
بلغوا الآن سن التسعين من دون إقرار أو التماس 
مساعدة لأي نوع من التكدر العقلي الجدّي. 5 
كنت على خطأ . فالعديد من الرجال من مجموعة " 

الأصحاء عقليا ” ' استمروا ليصبحوا قادةً تقمّصيين 
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عاطفياً. بعضهم خلال أوقات الأزمة؛ و وا أسفاه, 
فلا واحد من ال ٠١‏ الرجال المكتئبين صاروا هكذا. 
ومن السمات الأريع التي يؤكد السيد غيمي أنها 
قيّمة بالنسية لقيادة الأزمة ‏ الإبداعية, المرونة, 
التقمصص العاطفيء و الواقعية ‏ ترتبط الاثنتان 
الأخيرتان على نحو متكرر بالاكتكاب, لكن الأخرّيين 
فقط في حالات مختارة. . ومن دون الاعتراف بذلك, 
غالبا ما يعتمد غيمي على شهادة الحكاية النادرة 
226000121 ليبين ارتباط الإبداعية بالمرض 
العقلي. فعند ستينيات القرن الماضيء مثلاء كان 
أربعة من الرجال الأميركيين الخمسة الذين نالوا 
جائزة نوبل في الأدب من السكيرين . ونتيحة لهذاء 
اعتقد كثيرون بأن الخمر تعين على الإلهام. لكن ذلك 
لم يذ يثبت على ضوء البحث الذي أجراه المؤرخون 
النفسيون. 

و في نمط مماثلء فإن معظم الدراسات التي 
استخدمت معطيات الحكاية النادرة كي تثيت 

أن الأفراد المبدعين غالباً ما يكونون مرضى عقلياً 
قد ” أثبتت " ذلك. و على كل حالء فإن الدراسات 
المنتظمة التي تدمج طرق الانتخاب العشوائي تجد 
بشكل ثايت أن الإبداعية, عدا في حالات الشعراء 
و الكتّاب الممسرحيين, توجد مستقلة عن المرض 
العقلي. و في (الدراسة الكبرى) لم يكن إدمان 
المسكرات و لا الاكتثاب مرتبطين جديا بالإبداعية. 
الأكثر من هذاء أظهرت الدراسة الكبرى أن المرونة 
مرتبطة دراماتيكيا مع الأشسخاص ” الاعتباديين ” 
و مرتبطة سلبيا بالمكتكبين ‏ أبراهام لنكولن مع 
ذلك. 

و بالرغم من هذاء فإن السيد غيميء و مع كل نقاط 
الضعف فى كتابه: غالبا ما يكون على الهدف. و 
هويبيّن بالفعل من دراسته المقنعة للا التجريبي 

أن دقة الملاحظة هي أفضل بين المكتئبين. . و بعد 
8 عاماً من دراسة الرجال المكتئبين الموصوفين 
في معطيات الدراسة الكبرىء فإني أوافقه على أن 
الاكتثاب غالبا ما يسهّل التقمئص العاطفي. و أقسام 
كتابه التي تتعامل مع دراسة الهَوّمس 211221112 
خاصةً لدى مشاهير القادة الذين ينتفعون من القذر 
الصحيح منه بالضيط؛ تتّسم بالفتنة. 
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“ جورج فيلانت, كاتب الغرضء هو أستاذ علم النفس 
فى الدرسة الطبية بجامعة هارفارد و مستشاره فى 
مستشفى ماسشوسيتس وله العديد من الؤلفاث. - 


(سر الجريمة) 
لأغاًا كريستي 
بتجسيد ثيرون 


فى تحويل رواية الى فيلم سينمائي تقبع دائماً 
مجازفة , أثناء قراءتك لرواية ما فأنت تُخرجها 
بصريا , تتخيل الأثاث الذى تعيش حوله 
الشخصيات , و اذا ما أخبرك الروائي أن 
لشخصية ما شارب رفيع تتخيل أنت على 5 
الفور الى أى مدى هو رفيع , قد تتذكر شاربا 
لقريب لك أو لشخص قابلته من قبل , ما أعنيه 
أنك تتخيل الرواية بصريا بشكل من الأشكال» 
اناا كين بكوم دترم ستحويل التووالدة التي 
قرأتها أنت الى فيلم سينمائي فهو بطريقة أو 
بأخرى يتحدى خيالك , عارضا عليك خياله 
الخاص و رؤيته البصرية لما قرأه كلاكما. 
هناك الكثيرون ممن يُشْدّدون على ضرورة 
لحكل كين الأو النةن اللعللم م حلي لعتيازن 

أن كلاهما وسيط مختلف عن الآخر , هذا 
منطقي الى حد بعيد , لكنى لا أعلم على وجه 
التحديد كيف يتم هذا الفصل؟ إذا ما قرأت 
رواية ثم شاهدت فيلما مأخوذا عنها . فكيف 
يمكنك الفصل تين الاتدين ‏ كيف يمكدك ححدت 
المقارنة بين الرواية و الفيلم؟ 

هذا ما سنراه في فيلم النجمة الأميركية, 
تشارليز ثيرون " "موردر ميستري” أو "سر 
الجريمة “ للمخرج جون مادنء والفيلم مقتبس 
عن رواية للكاتبة الشهيرة في الروايات 
البوليسية أغاثا كريستي, وقد كتب 
السيناريو جيمس فاندربيت بينما 

لم يتحدد بعد من سيشارك ثيرون 

االبعزولنة هى ايلم اللاي سيكو من 

إنتاجها. 

وتتناول أحداث الفيلم زوجين أميركيين 
يقضيان شهر العسل في أوروبا عندما 
تحصل جريمة قتل يكونان شاهدان 

عليها بالصدفة, وتبدأ الأحداث في جو 
مشحون بالإثارة والتشويق لمحاولة 

حل لغز جريمة القتل هذه. 
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قاموس فكر السينما 


السينما فكرة تأخذ شكل إنها شكل الذكر 


شاعت فكرة مفادها أن السينما ترمسي, 
بالدرجة الأولى؛ إلى متعة المتفرج, لكن 
المخرج السينمائتي الشهير جان لوك غودار,» 
لم يتردد في القولء إن السينما فكرة تأخذ 
شكلا إنها شكل الفكر. والباحث الفلسفي 
فيليب شوفالييه والناقد والمؤرخ السينمائي 
انطوان دوبيكء يقدمان كتابا مشتركاء تحت 
عنوان “قاموس فكر السينما". 

ويحدد المشرفان على هذا الكتاب هدفهما منه, 
منذ البداية؛ بالقولء إنه يرمي إلى مساعدة 
القارئ على تكوين فكرة واضحة عن مشكلة 
تخص جانيا سينمائياء مثل: مجال السينما 
أو عملية المونتاج أو مفهوم السينما لدى 
أحد المفكرين والنقاد. وهنا يتم ذكر اندريه 
بازينء إذ كان من أوائل الذين قدّموا 
نصوصا نقدية في ميدان العمل السينمائي. 
وكذلك جيل ديللوزء أحد أكير الفلاسفة 
الفرنسيين في القرن العشرينء و الفيلسوف 
المعاصر سلافوج زيزيكء وغيرهم. 

ويبدو ان عددا من مداخل هذا الكتاب. 
القاموس, تخص أفلاما سينمائية معدّنة, ذلك 
من أجل إبراز الكيفية التي تفكر بها السينما. 
ومن خلال الحديث عن عدد من الأفلام ذات 
المضمون السياسي أو الاجتماعي, يقدم 
المؤلفان نوعا من الرؤية الشاملة . يانوراما 
. مكتملة إلى أقصى درحة ممكنة عن الطريقة 
التي أدرجت فيها السينماء منذ ما يزيد على 
قرن من الزمنء أفكار عصرها في أعمالها. ., 
فمن المعروف مثلا, أن فيلم الدكتاتور 


الذي قدّمه شارلي شايلنء: كان يمثابة 
مشروع نقدي واضح وصريح وعنيف, 
حيال ادولف هتلرء كما عد فيلم زد 
مناقشة جدية لظاهرة الفساد السياسي على 
مستويات السلطة. 

ومن الأفلام التي يتم التركيز عليها أيضاء 
فيلم أولادة أمَة , مخرجه دافيد وورك 
غرد يغيت, وفيلم ”نعرف الأغنية”" لآلان 
روني. ويلجأً المؤلفان أحيانا إلى استعراض 
تقنيات السينما نفسهاء للتأكيد على أن الفن 
السابع لين مجرد “فن الصورة '» وكذا 
ليس مجرّد “فن يصري" , ولكن كل فيلم 
يحتوي على خطاب ينيغي على المشاهد 
البحث عن كيفية الكشف عن مضمونه. 
وبهذا المعنى, فالمطلوب ليس رؤية الصورة 
فقط, ولكن أيضا التبصّر بمعناها. وهذا لا 
يلغي أبدا الفكرة الأساسية للسينماء وهي 
أن المستوى الأول للتعامل مع أي فيلم 
سينمائي, هو مشهادته بكل ما يحتوي عليه 
من أبعاد جمالية., 

وتحت عنوان ”المرئي” أو مايمكن 
رؤيته' ؛ يحيل مؤلف هذا المدخل إلى مدخل 
أمعجزة . ونقراً في هذا الإطارء ما مفاده 
أن: “السينما هي قبل كل شيء معجزة.. 
تعبد من خلال أدواتها الخاصة تعريف ما 
هو مرتي . 

يتم التأكيد يأشكال مختلفة في هذا الكتاب 
. القامومس, على أن الأعمال السينمائية 
الكبرى فيهاء بالضرورة بعد فكري. كما أن 


المخرجين الكبار» من أمثال جان لوك غودار 
وكريس ماركر وغي ديبور وستائلي براكاج» 
استخدموا السينما من أجل تقديم فكر مرئي 
ومجسّد في صور. 
ويُنقل عن جان لوك غودار قوله, إن السينما 
جرى اختراعها أصلا من أجل أن تكون أداة 
للفكر. وخاصة للتفكير بالقرن العشرين» 
ولكن القرن العشرين لم يش أ لها أن تكون 
كذلك, وكرّس لها أدوارا أخرى". 
ويشير المؤلفان إلى أن الفيلسوف الفرنسي 
جيل ديللوزء كان يرى أن المشكلة لدى جان 
لوك غودار كانت في كيفية جعل الصورة 
تقول شيكاها. - 
وفى المدخل الخاصب بالناقد غي ديبورء 
تتم الإشارة إلى أنه رأى في السينما 
وسيلة مميزة لتوجيه النقد إلى مجتمع 
الاستعراض. وكان ديبور قد كرّس جهده 
الفهري. من أجل شجب اليات ما يسميه 
المجتمع الاستعراضي السائد. لكنه يرى» 
من جهته أن الصورة بحد ذاتها لا يمكنها أن 
تثبت أي شسيء؛ وهي لا يمكن أن تقنع سوى 
”المقنعين أصلا“ بالفكرة التي تحملها. كما 
وجد ديبور ان السينما هي وسيلة لمتابعة 
ما كانت قد عرفته الحياة الحقيقية من تمرد 
وثورة وحب وصداقة. وفي جميع هذه 
الحالات يمكن للصورة السينمائية أن تحمل 
رسالة. 


عن مسارات 
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الكتاب: قاموس فكر السيثما 


تأليف: فيليب شوفالييه - انطوان دوبيك 


الناشر: المطبوعات الجامعية الفرنسيك 
باريس ٠١١75‏ الصفحات: 68"/ صفجهة 
القطع: المتوسط 


بي تالنار..سيرة مدينة فى عقدين 


« 


يرسم الروائي المصري محمود الورداني في روايته 
الجديدة بيت النار مايشيه الجداريةلتحولات 
القاهرة منذ مطلع الستينيات حتى نهاية السبعينيات 
من خلال رحلة تلميذ صغير يتيم يتحمل مسؤولية أسرة 
يضطرها الفقر للتنقل بين أحياء العاصمة المصرية. 

و بيت النار“ هو محل الكواء حيث عمل مصطفى صبي 
مكوجي في صيف عام ١174‏ وكان بيت النار في حي 
شعبي هو" 'بولاق أبو العلا" الذي يفصله نهر النيل عن 
حي الزمالك الأرستقراطي. 

وعبر تتبع الأعمال الصغيرة والمهن المتواضعة التي عمل 
فيها مصطفى ليساعد أخته منى و أمه قمر يرسم الورداني 
جدارية اجتماعية سياسية لمصر بما في ذلك التحولات 
المعمارية والنفسية للقاهرة التي تتوسع بإضافة أحياء 
جديدة لتصير وحشا أو متاهة. 

ولكن الحس الفطري لهذه الأسرة الفقيرة التي تقيم في 
غرفة داخل شقة بإحدى الحارات لا يمنعها أن تستمتع 
بالحياة حين زادت أجرة مصطفى وأصيحت خمسة 
قروش فذهيت إلى سينما شيرا بالاس لمشاهدة فيلمين 
هما الأمريكي (لص بغداد ) والمصري (الباب المفتوح) 


حيث "أشرق وجه قمر وأضاء بمئات النجوم الصغيرة 
ففاتن حمامة ( ريطلة الفيلم ) كانت تطرحنا جميعا أرضا 
بمحرد ظهورها على الشاشة. 

والرواية التي أصدرتها (دار ميريت) في القاهرة تقع في 
6 صفحة متوسطة القطع وتكمل جوانب من هموم 
اجتماعية وسياسية للمؤلف في روايات سابقة أبرزها 
"نوبة رجوع . 

وحن ارردف محفو نستي القاية لوقه سبو به 
بالعذوبة على الرغم من أجواء الفقر الخانقة وقسوة 
الحياة إن” 'اكتملت الجملة الأدبية التي عمل عليها 
محمود الورداني بأمانة ووعي لسنوات طويلة امتلك 


عالمه الأدبي وصاغ مادته الإنسانية في سهولة ونساطة 
حتى وصل إلى عذوية رائقة تلممس العقل والقلب معا' 
على حد قول الروائكي المصري البارز علاء الديب في 
وصفهللرواية. 0 ١‏ 
وتبدأ الرواية بفصل عنوانه "صيف الثلج" يرصد أولى 
خطوات مصطفى في عام ١157‏ وهو يتحمل مسؤولية 
الأسرة ويعمل مساعدا لبائع الثلج الذي يوزعه على 
البيوت والمحال ويتيح له العمل معرفة عالم أوسع من 
حدود الحي العشبي فيرى صورا للرئيس آنذاك جمال 
عبد الناصر ويتايع جموعا تهتف وراء شاب نحيل 
محمول على الأعناق.. 

دي جميلة مجاهدة-من الجزاير-الشعب الثاير-بيقول 
يا جمال-ابعت رجال-ورجال أحرار-يحموا الجزاير- 
الشعب الثاير“ في إشارة إلى المناضلة الجزائرية 
جميلة يوحريد التي صارت رمزا للثورة الجزائرية على 
الاحتلال الفرنسي 

وفي العام التالي يلتحق مصطفى بالعمل في مطبعة 
في وسط القاهرة بالقرب من قصر عابدين "قصر الملك 
فاروق" الذي يرى للمرة الأولى سوره ويشعر بالضآلة. 
ولا تفارق مصطفى رائحة مصباح الكيروسين حتى وهو 
في المدرسة أما أمه فتضطر لبيع الأثاث قطعة قطعة. 
ومع تعقد الظروف المادية وبيع أمه للدولاب ثم ' أدبلة 
زواجها من أبي" يبدأ مصطفى عمله مقايل ٠5‏ قرشا كل 
أسبوع في (بيت النار) الذي يتعلم فيه الدقة إن ينصحه 
المكوجي بأن يأتي بالمكواة "من بيت النار وتقربها من 
خدك عشان تقيس النار. لازم تتعلم تحس النار. إذا كانت 
المكواة سخنة على الشغل هاتحرقه.. وإذا كانت باردة 
على الشغل مش هاتكويه.. لازم تحس النار" كما يطلعه 
على عالم مختلف هو حي الزمالك. 

وفي هذا المحل يعرف أن “أسهل الشغل هو البيجامات 


الرجالي وقمصان النوم الحريمي.. عليك فقط أن تحس 
الثار. تقرب المكواة من خدك” 'ثمهنأه المكوجي بعد 
نجاحه في الاختبار وأصبح كواء محترفا وقال له فيما 
يشيه التعميد "اسم مارجرجس عليك والله. كده أقدر 
أستريح.' 

ولكن مصطفى يعرف عوالم أكثر خشونة وقسوة منها 
أقسام الشرطة ضمن حملة للقبض على البائعين الصغار 
“السريحة" ويتلقى الضرب والسباب. وتحول السباب 
إلى سخرية منه في مرحلة تالية حين عمل محصلا 
ومراجعا ومندوب إعلانات في مجلة صوت العروبة 
وتأكد له حجم الانتهازية في الحصول على إعلانات. 
ولعل قسوة الخيرة أهلت مصطفى للعمل السري في 
تنظيمات شيوعية في السيعينيات بهدف مناهضة 
التحولات السياسية لرئيس تلك الحقبة أنور السادات 
الذي سمح يظهور الجماعات الإسلامية في الجامعات. 
وأصبح مصطفى مناضلا مطاردا بعد هروبه من الاعتقال 
عقب انتفاضة ١/6‏ و5١‏ يناير كانون الثاني 1910/7 والتي 
أطلق عليها السادات ”“انتفاضة الحرامية . 

وفي الفصول الأخيرة يستيدل مصطفى بمعاناة 
الفقر أسئلة وجودية عن تغيرات وأحداث منها العام 
كاختطاف ”الشيخ الذهبي وزير الأوقاف" وقتله بعد 
فشل المفاوضات بين الخاطفين المتشددين والمسؤولين 
ومنها الخاصص مثل زواج أخته منى الطالبة الجامعية 
من شاب ذي توجه متشدد وسفرها معه إلى السعودية 
ثم عودته سمينا له لحية سوداء ضخمة وشراؤه أرضا 
ليبني بيتا في حي جديد سرعان ما أصبح من عشوائيات 
القاهرة التي يرصد الورداني نموها كعشب شيطاني. 
ويعلق بطل الرواية على تآكل الحزام الزراعي حول 
القاهرة وتحوله إلى هياكل اسمنتية ” "هذه قاهرة أخرى 
لا أعرفها 


ناروريبة 
مختارات من أعمال الروائية (بريجيته كرونار) 


القاهرة / امجد محمد سعيد 


في هذا العالم الذي يبدو لنا مسطحا 
ومرئيا إلى درجة السام والقرف والجمود 
؛ وفيما تطفو على سطحه آفاق من المادية 
العاجزة عن منح الأشياء روحا ونبضا 
وتألقاء تحاول الكاتبة الأكانية (بريجيته 
كرونار) الحائزة على جائزة (جورج بوشئر 
الكبرى) وعلى العديد من الجوائز الأخرى 
؛ تحاول أن تعيد صياغة هذا العالم وبناءه 
بناء جماليا وفكريا جديدا , من خلال ما 
أنجزته في حياتها الأدبية , وقد صدر 
مؤخرا كتاب تضمن مختارات بعنوان نار 
وريبة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
وضمن سلسلة الجوائزء وترجمة الدكتورة 
علا عادل. 

بقراءة متأنية نكتشف بهدوء قدرات 
هذه الكاتبة في الإمساك يقوة, يقوسها 
وسهمها لآصطياد تلك الحالات الإنسانية 
والطبيعية التي تشي بأن ما وراءها يمكن 
أن يمنح الجوهر والمثال , حتى لو كان ذلك 
افتراضا , فالأفتراضض هنا , دافع يعطي 
الكاتية قدرة على شحن ما يصادفها من هذه 
الحالات بخبرات الذاكرة الفردية والجمعية 
» ويجعلها تعبر من العادي إلى الأستثنائي 
».من السطح إلى الأعماق , من المباشسرة إلى 
الغموضي ., من الرؤية إلى الرؤيا الخلاقة 
وإذا كان الكتاب (نار وريبة) مختارات من 
أعمال منتقاة لهذه الروائية . من نصوص 
قصص ., ومقتطفات من روايات . وحكايات 
» ومقالات ومحاضرات. فأن ما ساعد على 
تجاوز هذا التفكيك الجارح , وخلط الأنواع 
والأمكنة والأزمنة , هو ستراتيجية البناء 
اللغوي الواعي والمتماسك لدى الكاتية , 

ذلك إنها سواء أكانت تكتب رواية» أو 
تعلق على معرض رسم , أو تجيب عن سؤال 
في مقابلة صحفية , فانها تمسك بروح اللغة 


في توصيف ما تريد قوله عن الطبيعة أو 
الغور في أعماق النفس 
الإنسانية , فاللغة هي الوحيدة التي 
تستطيع إن تسمو بالأنواع الأدبية المختلفة 
وبالتجارب المتنوعة , وأن تصعد إلى آفاق 
متعالية ماسكة بخيوط كل النصوص بطرف 
أصبع لغوي شامل , وهي دون أن تضيع 
السمات الدقيقة في رؤية شاملة تكون اللغة 
فيها من القوة والانضباطية بحيث تعبر من 
القاموسي المجرد إلى هيكلية أدبية ناصعة 
الجمال وشديدة التأثير. 
انها لا تصف في سردها الطبيعة 
والأشياء والمشاعر البشرية. انما تعمل 
على استبطانها ومن ثم خلقها من جديد 
بعد أن تضيف لمساتها الجادة السحرية 
على تلك الجوانب المائلة المعلقة في فراغ 
مصنوع من خيال الفكر والحياة , وعلى 
الشاهد العائمة لتغور بها في رمزية جذابة 
ولاواقعية محكمة في عوالم من الأفتراض 
المقصود الذي يصبح ضروريا في سياق 
السرد. أنها تعيد ترتيب المشاهد والأشياء 
وهي تعيد رسم العالم وفق ما تريده أن 
يكون وليس وفق ما هو كائن فعلا. وهي 
كثيرا ما تجعلنا نعتقد انها تستخدم العديد 
من تقنيات الفن التشكيلي المعاصر , ليس من 
حيث أدائها النقدي وملاحظاتها الفنية على 
لوحات بعينها . وعن تجارب فنانين عالميين 
فقط, انما كونها تنتقل بقدراتها العالية الى 
العوالم التي يسعى الفن التشكيلي ليناتها 
في خلق العالم الموازيء المتاجج في الظل , 
وفي النفسي البشرية , والذي طالما يفصح 
عن نفسه بإشارة أو أمنية , ناهيك عن 
التلذذ بالقفز بين الألوان وإشتباك الخطوط 
وتداخل المساحات. 
ولعل من الملامح البارزة جدا في كتايات 
هذه الروائية , ولعها بالطبيعة من نيات 
وحيوان . سواء اكان المشهد شاسع الآفاق 


في مدياته أم كان مخبأ سريا لسرب نمل » أو 
عشا منزويا في جذع شجرة عملاقة لدوري 
صغير , لقد منحها هذا الإهتمام بالطبيعة 
مفاتيح كثيرة للولوج إلى العالم المتحد بين 
هذه المخلوقات من وشائج رحم وتطلعات 
حياة. إضافة إلى ذلك قدرتها عن التفاعل 
مع السكون وإنطاق الصمت ليتحول إلى 
موسيقى وأنا شيد تمجد ذلك العنصر 
الخفي المواضب على خفائه . والمصر على 
وجوده دائما بما يتيح من أحلام وقراءات 
وإكتشافات في أعماق الغامض. 

وإذا كان في هذه العوالم التي تسعى 
الكاتبة إليها ما يقارب الطقس السحري 
المعجز , فأنها طالما إستفادت من الموروث 
الأسطوري والخرافي اليوناني والروماني 
والأوربي بصورة عامة » بل هي تسعى 
أحيانا الى النظر إلى ما خلف هذه الحدود 
الجغرافية , إلى موروث إنساني شامل » 
تجد فيه الدفق السحري الذي يصب شهده 
داخل البناء الفكري للنص وتتأمل رموزه ١‏ 
وكأنها كائنات حيه , تلعب بمقاديرها وتغير 
مصائرها وحيواتها. 

ثم إن الكاتبة (بريجيته كرونار) بفعل 
اصرارها العميق على التعامل مع اللغة 
و باحتراف عال وجدية فنية مع العالم 
الضمني ءفانها تخلق بشكل يثير الدهشة 
فصاحة لغوبة جديدة , لينة ومطواعة .تمنح 
المفردة والجملة مكانها المحدد فى سردية 
منضبطة لاتتسامح مع العفوية الساذجة 
والسطحية الفجة , ولا تتهاون في التشسبت 
بالعلو الذي وصلت إليه 

وهاهي تشير الى ذلك قائلة: ان هناك 
خلف اللغة شئ ما يسعى إليه الأدب ويحاول 
ان يبلغه بمداومة استخدام تنويعات وحيل 
جديدة , وهي تلك العملية التي تخرج اللغة 
في خلالها , وعندما يتوقف الكاتب عن 
استهداف الحقيقة مثل القنصص بالحجر أو 
الصيد بالشباك فسوف تتبخر الحياة كذلك 
سيخيو الادب: وحميته. 

ولعل من المناسب هنا ان نشير الى ان 
الأحداث والوقائع التي تناولتها الروائية , 
احداث ووقائع عادية , مما يمر به الإنسان 
في حياته اليومية , اضافة الى التكرار 
الناشئ عن الحياة الإنسانية المتماثلة ‏ ولكن 
الفرق هنا هو ما تبدعه اللغة في خصوصية 
ابداعية فردية يمتلكها الروائي او الكاتب 
وهوما بدأ واضحا في هذه المختارات. 

من جانب آخر فإن هذه المختارات تلمح 
إلى دور الكاتب الذي لا ينحصرفي جهده 
التأليفي الإبداعي في الشعر والقصة 


اليل البح الما ياب 
كلد لا اراز 


ختاءاتسأعمال: 


والرواية وغيرها , إنما يمكن له أن يساهم 
نقديا في تقديم ملامح أدبه في نفس الوقت 
الذي يسعى فيه الى نقد وتقويم أدب 
المبدعين الآخرين وربما يكون من الواجب 
عليه ان يستنيط من جراء تعامله مع الادب 
زوايا نظرية قد تبرز هنا أو هناك خلال 
مسيرته التقافية العامة. 

كما نشير ايضا الى انه وبالرغم من ان 
الروائية (يريجيته كرونار) تتعامل وفق جهد 
عالي المستوى يكتنفه الغموض والسرية الا 
انها في الوقت ذاته أقرب ما تكون لتناول 
التجارب البسيطه لعموم النامس فالأمثولة 
ليست فقط في نوعية التجرية انما المهم هو 


في كيفية تناولها والتعبير عنها تعبيرا يمنح 
اللغة دورا رياديا متجاوزا وغير مالوف. 
وبذلك فقط نقترب أو نكون ضمن كتاب 
وقراء الحداثة, التي تؤكد عليها الروائية 
سواء في نصوصها الأبداعية أو في وجهات 
نظرها النقدية. 1 
وأخيرا..... هل تشي كتاياتها المتعددة , 
بإنتمائها إلى ما يدعى بالأدب النسوي , أقول 
جازما إن إنتاج الرواتية يؤكد أن الإبداع لا 
يعرف مثل هذا التصنيف القسري. وإن 
النص الأدبي المبدع يتجاوز هذه الحدود بين 
الذكر والأنثى مثلما يتجاوز عوالم الزمان 
والمكان وطبيعة التجرية الإنسانية. 


ضمن مشروع النشر لمن يستحق المرحلة الثالثة, 


أصدرت حديثا دار ليلى كان كروك" حديثاء كتاب 
أآحد الوجع" ' للكاتبة الفلسطينية امتياز النحال 

زعربء والكتاب عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة, 

بالإضافة إلى فحصو النصوص الأخرى والتي أشارت 

إليها الكاتية مالس “وأشياء ا 

الجدير بالذكر أن الكاتية الفلسطينية حاصلة على 

شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية والفرنسية 


من جامعة الأزهر بغزةء وهي عضو في رابطة الكتاب 
والأدباء الفلسطينيين وصاحبة مدونة ” قلم ودفتر . 
تكد فد فك دعاوار كا الكان كد ذا لكلى فعد 
كتاب” 'أبجدية إبداع عفوي” “مع مجموعة من 
المؤلفين والذي صدر عام ١١‏ كما أن الكتاب متوفر 
في معرضن. فيصل الرمضانيء, حيث يقام المعرض 
على أرض الهيئة العامة للكتاب. يمحطة الطالبية - 
فيصل. 
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| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تحليل نفسى للعقلية النازية 


عندما افرج بكفالة عن رودولف هيسس من سجن 
(ميسرشميت) ليلة العاشر من مايس عام ١114 ١‏ لم يكن 
يحمل متاعا كثيرا. لقد كان يحمل خارطة طيران و بعض 
الصور يظهر فيها مع ابنه و بطاقات عمل تعود لصديقين 
المانيين. لم تكن لديه وثائق او هويات اخرى. مع ذلك 
فقد كانت جيوبه مليئة بالحبوب و الجرع بينها الكسير 
غريب اخذه من مستكشف سويدي يدعى (سفين هيدين) 
الذي اخذها بدوره من احد اديرة اللاما في التبيت. بعد 
فحص الحبوب من قبل مجلس البحث الطبي تبين انها 
مجموعة من العقاقير مصممة لدرء وسوسة الشيطان» 
اذانها تشمل قلويدات الافيون»الاسبيرينء الاتروبين» 
البيرفيتين: الباربيتوارات و خليط السالين و مجموعة 
من المنتجات المفيدة للجنسس المثلي ممزوجة بشكل 
تصعب معه معرفة ماهيتها. يستنتج التقرير بان هيس 
كان يمتلك نظرة غريبة للعلوم الطبية. 

انغموض هيس و بعثته اعمق من حبه للدواء. في البداية 
كان من واجب ضباط الاستخبارات معرفة دوافعه, لكن 
كما يبين دانييل بيك في هذه الدراسة الرائعة, فان دوره 
كمبعوث, للتفاوض من اجل السلام بين المانيا و انكلترا 
و كمصدر استخياراتي, سرعان ما توقف و انهار يسبب 
مرضه. كان على نائب الفوهررء الذي بدا حينها كقرد كبير 
في قفص كما يصفه احد اطبائه النفسيين: ان يقضي ما 
بقي من فترة الحرب ت تحت المراقية المقنددة كعينة نادرة 
من ذلك المحجر المنسي المسمسى "العقلية النازية” : 

ان مسألة وجود العقلية النازية و شرحها تكمن في قلب 
هذا الكتاب الذي يتناول كيف تم تسخير التحليل النفسي 
للفكرة السياسية عن النازية؛ و تركة ذلك الصراع. لذلك 
تم حشد المحللين و الاطباء النفسيين من اجل فك شفرة 
اللاوعي و الاوهام التي كان يعتقد بانها تقود العقلية 
النازية. 

كان للتطابق حدوده: أحد المداخل كان تجريبيا و علمياء 
و الاخر كان تأمليا و غير متبلور. كان بالامكان فك شفرة 
الغموض,ء بينما بقي غموض اللاوعي يلا تفسير. 

في الواقعء, خلال اربع سنوات من التحقيق في الطب 
الشرعيء لم يتمكن التحليل النفسي الذي اجري على 
هيس من التوصل الى اية آراء قوية بشأن الملامح الخفية 
هل كانت لهيس ميول جنس مثلي مكبوتة تجاه الفوهرر؟ 
هل كان لهيس تأثير سفينغالي على هتلر» ام العكس هو 
الصحيح؟ فل كان صعوده في الحزب النازي ناجم عن 


صدر حديثاً عن دار العين في مصر كتاب “قضايا راهنة 
في المسرح الإماراتي. .تجربة معايشة ومقاربات”“ للشاعر 
والتكرك الرزمدل حشكاء مدرو واتقع الكناك ف 0 ١‏ سكدكه 
من القطع المتوسطء ويعتمد فيه على قراءة توجهات هذا المسرح, 
والأسئلة المثارة فيه؛, أو حوله. ولا يتوقف كثيرا عند مضامين 
الأعمال المسرحية, وإنما يسعى إلى إقامة جدل مع مفاتيح العمل 


المسرحيء ومقارية مقو 


مات العرضصء مثل الأداء. والسينوغرافياء والدراماتورج, 


وغيرهاء. وذلك من خلال قراءة نماذج بعينها. 


ينطلق الكتاب في منهجيته من الأسئلة الرئيسة التي تتمحور 
حولها الكثير من الأعمال التي عرضت خلال الأعوام الخمسة 
الأخيرة, وتحديداً سؤال الهوية والحداثة, ويُوصف التحدي 


اسم الكتاب: متابعة العقلية النازية لهتلر ونائبه هيس 


اسم المؤلف: دانييل بيك 
ترجمة: عبد الخالق علي 


11 6[ 061 اح 


ل 7 1 


ا 


انتصار لأرادة ام عن قصور فيها ؟ هل كان مجنونا؟ يكتب 
بيك قائلا "ليس هناك رأي ثابت يخصوص هيس, و 
انما تختلف الاراء فيه فالبعض يصوره رجلا هستيريا 
وسواسيا مصابا بجنون العظمة و بانفصام الشخصية 
و آخرون يرونه مناورا وحللما و مناورا وعصابيا 
للغاية و غيرهم يراه انعزاليا و مرتبكا و ضارا و يعاني 
من الرهاب .. كانت الحالة العقلية لهيس تتدهور يوما 
بعد يوم. يقول بيك ” اتضح ان الاطباء لم يتمكنوا من 
تخفيف القلق الذي يشعر به .. لقد فشل هيس في مهمته. 
كان اسير حرب و مبعدا عن عائلته و وطنه و عن حبيبه 
الفوهررء و كان يخضع لمراقبة شديدة. ما هي التطمينات 
الفعلية التي يمكن منحها له في ظل هذه الظروف؟ ذلك 
يتطلب نقاشا اوسع للتأثير النفسي الذي سببه وقوعه في 
الأسرء يقر بيك “ليس واضحا ما اذا كان يتم استجوابه 
اموتشخيصه . يا ترى هل تلاعب الاطباء النفسيون في 
محاولتهم استكشاف حقيقة هيس و اخراج عقله الباطن 
الى السطح رغم ان ذلك يبدو امرا غير طبيعسي؟ اذ ان 


كتاب جديد يناقش “قضايا راهنة 


استخدامهم ” عقاقير الصدق ' عام 1144 كان خطوة 
واضحة في هذا الاتجاه رغم موافقته الشخصية على 
استخدامها. لكن هناك تأثير اكثر دقة للتحليل النفسي 
يقوم على فكرة وجود ذات لها شسعور و هي في نفس 
الوقت تراقب ذلك الشعور. انها قد تكون عملية منهكة؛ و 
في موضوع حساس مثل هيس قد تخلق علاجها الخاص 
او حتى قد تطور شكلا من الانفصام. بعد ستة اشهر من 
اعتقاله تراجع عن هذا التعقيد من خلال اصايته يفقدان 
الذاكرة (سواء أكان ذلك حقيقة ام ادعاء). منذ ذلك الحين 
اصبح الموضوع بلا فائدة. 

اثناء انهيار هيس في ابرغافيني (حيث نقل الى مستشفى 
عسكري هناك عام 1157). كان يجري تحليل نفسي على 
هتلر في اميركا. و بما ان من المتطلبات الطبيعية ان 
يلتقسي المحال مع التسخض:المذي يتم تكليلعة» وريما ان 
هتلر كان منشغلا على الدوام بامور اخرى, فلم يجري 
ترتيب ذلك. 

رغم تحفظاته وافق والتر لانغر - الذي يحمل افكار فرويد 
-على تشكيل لجنة عام ١147‏ تقوم بكتابة تقرير سري 
عن عقل هتلر. هذا التحليل - الذي يغيب فيه المريض 
- تم اجراؤه تحت رعاية المخابرات الحربية الاميركية 
(التي صارت فيما بعد وكالة المخايرات الاميركية) و يشر 
ببداية شراكة طويلة بين المخابرات الاميركية و التحليل 
النفسي. جمع لانغر - الذي يتحدث الالمانية و الذي تم 
تحليله هو ايضا من قبل آنا فرويد في فيينا اواخر اعوام 
الثلاثينات )١1970(‏ - تقريره من مصادر مستعملة, 
فلابد ان تكون النتائج جيدة: و ان تحذير لانغر لم يحميه 
من الانتقاد في المستقبل. كما ان لانغر وضع مخاوف 
و رغبات هتلر على انها نواتج عالم الفم و الشرج الذي 
نشاً عليه. كانت الثوابت التي توصل اليها هي " انها 
مساحات الوسواس التي توقفت فيها عملية تطويره 
الطبيعي". لقد اعتبروه غير قادر على ارضاء اعضاءه 
التناسلية بشكل طبيعي. مرة اخرى لم يكن هناك دليل 
على ذلك, الا ان الاحباط الجنسي المحتمل لهتلر قد أستند 
عليه زملاء لانغر فى المؤسسة. احدى الخطط التى 
انتجها قسم الخدع القذرة كانت مؤْ امرة لدس هرمونات 
جنسية في طعام 
هتلر على امل ان يفقد 
شعر جسمه و يصبح 
صونه ذا تردد عالي 
(سوبرانو) كصوت 


و« 


في 


المسرح الإماراقي” 


الرئيس لدى المسرحيين الإماراتيين في هذا المجال بكونه تحدياً 
يقوم على ضرورة التعبير على ما استقر في الوجدان العام, 
وبين المتغيرات التي فرضتها الحداثة في أشكال الحياة المختلفة, 
ومكل من كلل ودرا (السولال ممتر م مسر حورن هما ” "الفطاه" 
تأليف وإخراج علي جمال؛ وعرض. بايته" تأليف مرعي الحليان» 
وإخراج ناجي الحاي. يتناول الكتاب المهرجانات المسرحية التي 
عرفتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة, وهي مهرجان الإمارات 
لمسرح الطفل, ومهرجان الشارقة للمسرح المدرسيء, ومهرجان 


دبي لمسرح الشيابء. ومهرجان الإمارات للمسرح الجامعي, 
ويقدّم قراءة في عروض من هذه المهرجانات؛ حيث يعتمد على 


تحليل مضامين العروضء واتجاهاتهاء وتوضيح المقومات التي 
نهض عليها الفضاء المسرحي في كل نموذج, وارتباط العناصر 
الملشرحية بالمضموان والإخراج على كرا سوا 


المرأة. 

لقد كشف تقرير لانغر عن التحليل النفسي اكثر مما كشف 
عن هتلر. تأثيره في زمن الحرب ربما كان قليلا.لكن يمكن 
متابعة آثاره على الانماط النفسية لقادة الدول الاجنبية, 
و التي اصبحت شائعة في العمل الاستخباري. 

لم يتفكر بيك بما كان يمكن ان ينتج فيما لو كان هتلر 
مريضا. ريما يكون هتلر مصابا بالهستيرياء لكن مع ذلك 
فان صور التشنج الارادي تعني تحديدا واعيا مقترنا 
بأدائه الهستيري. اما رودلف هيس فانه ليس كذلكء اذ انه 
مع محاكمات نورمبيرغ تحول الى حزمة من التشنجات 
اللاارادية و الالتواءات. القضاة الذين يحاكمونه قرروا 
بانه بكامل عقله و يمكنه الخضوع للمحاكمة, لكن الكثير 
من الحاضرين و المتهمين الاخرين اصيبوا بالصدمة 
بسبب دماره النفسي. كتبت ريبيكا ويست تقول ” من 
الواضح انه يبدو مجنونا لا عقل له, كما لو ان اجزاء 
عقله قد تناثرت باستثناء الكوابيس التي عاشها "”. لقد 
فشلت كل المحاولات لتنشيط ذاكرته. 

رواية بيك يسيطر عليها البعد النفسي لنورمبيرغ. 
انها قبل كل شيء عملية قضائية: الا ان البعد السريري 
موجود ايضا و هو موجه الى السجناء كافراد و 
كمجموعة مرضية. هذا البعد معروض ” كمختبر فر يد 
من نوعه ” من اجل فحص " كيمياء ” النخبة النازية, 
حتى ان البعضض اقترح تشريح ادمغتهم (مما سيحتم 
اعدامهم برصاصة في الصدر لكي لا يتضرر النسيج 
الدماغي)» الا ان المدعي العام الاميركي روبرت جاكسون 
اختار الشنق خوفا من ان اطلاق النار عليهم سيكون 
معناه الموت يشرف. الادبيات الكثيرة التي كتبت عن 
النازية - و التي تشمل الادب المضاد القائل باننا يجب 
ان نتوقف عن الاهتمام بالنازية - تتحدث عن نوع من 
العلاج بحد ذاتها. يقول بيك ” تتكرر عملية استكشاف 
كيفية سيطرة النازية على كل المواضيع مرارا و تكراراء 
كما لو انها مشكلة تستعصي على الحل ". 


عن الغارديان البريطانية 


قضايا راهنة في المسرح الإمارانتي ' 


١‏ .. تجرية معايشة ومقاربات 


1 
[١ 
1 
1 


> وه موقع "”شورت ! تت“ .م 
حكمة مسئلة من روايات 
عالمية معروفة نختار متها ١0‏ 
حكمة . .. 


“تعلمون كم يبدو الأمر ساحرا حين 
تحصل على جواب دون أن تسأل أي 
سؤال واضح 

رواية السقوط - البير كامو 


”يحتاج الأمر أن لا نخجل أبداً من 
دموعنا" 

تشارئز دكنز- الآمال العظيمة 
"إذا كنت لا تتوقع شيئًا من أحد فلن 
0 5 أبدا“ 


سلفيا بلاث - الدورق 


“نستطيع أن نعرف فقط بأننا لا نعرف 
شيئا. وتلك هي أعلى درجات الحكمة 
الإنسانية”“ 

ليو تولستوي- الحرب والسلام 


”الحقيقة عظيمة لكن الأعظم من وجهة 
نظر عملية هو الصمت حول الحقيقة ". 
الدوس هكسلي- عالم جديد شجاع 


” كل ما عليك فعله أن تقول شيكاً لا 
يفهمه الآخرون وسوف يفعلون عمليا 

كل شيء تريده 
ج-د. سالنجر- الحارس ب حقل 
الشوفان 


“لأنه لايهم المكان الذي تهرب إليه 
فسينتهي الأمر إلى أن تهرب إلى 
نفسك 

ترومان كابوت- إفطار ي تيفاني 


2» 


ليس المهم أن تدرك أن لا شيء 


يستطيع أن يعبنك - الدينء الفخر, أي 
شسيع- المهم ال ران نانك كدق إلى 
أي عون . 

وليم فوكنر- الصخب والعنف 


“المعلم الأفضل هو التجربة لا من خلال 
وجهة نظر الشخص المشوهة . 
جاك كيرواك - على الطريق 


“ذاك الذي يستطيع السيطرة على 
الماضي يسيطر على المستقيل. وذاك 
الذي يستطيع السيطرة على الحاضر 
يسيطر على الماضي ‏ , 

جورج اورويل- :118 


“كل يوم هو يوم جديد. من الأفضل 
أن تكون محظوظا. لكني أفضل أن 
أكون دقيقا. ثم حين يأاتي الحظ تكون 
جاهزا". 

همنغواي- الشيخ والبحر 


”لم تكونوا هناك منذ البداية. ولن 
تكونوا هناك للنهاية. معرفتكم لما 
هو قائم يمكن أن تكون سطحية 
ونسبية . 

وليم بوروز - الوليمة العارية 


” أفضر طريقة للاحتفاظ بالسر 
التظاهر بأنه غير موجود” 
مارغريت أتوود - المجرم الأعمى 


الانتظار مؤلم. النسيان مؤلم. لكن 
عدم معرفة ما تفعل هو أسوأً أنواع 

المعاناة ". 
باولو كويهلو - أمام نهر بيردا 
جاست وبكيت 


“كلما أحبيتٌ ذكرى ما أصبحثٌ 
أققوى وأغرب 
فلاديمير نابوكوف - لوليتا 


ون رن 


الإسلام به 


علي عزت بيجو فيتش الركيس السايق للبوسنة 
صدر له كتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» 
المكادر عكن 0 النتكرو و كدر حمه كمد رو كفت 
وتقديم. 

فى كتاب ييجوفيتش, الذى ترجمه إلى العربية 
المترجم القدير محمد يوسف عدسىس وقدمه عبد 
الوهاب المسيريء, قدرة على استيعاب العالم 
الغربىء؛ وكل ما يخصه من معلومات ودراسات 
وإحصاءات. وتصديفها وتوظيفها. هذه المقدرة 
آتية؛ لأن بيجوفيتشى لديه إلمام غير معتاد 
والالسطاق اللاروة. كصسيما ورى اللسووفه ومدق 
لبمس كإلمام أساتذة الفلسفة الذين يعرضون 
للأفكار الفلسفية المختلفة عرضا محايداء بل هو 
إلمام المتفلسف الحقيقى الذى يقف على أرضية 
فلسفية راسخة ويُطل على الآخر فيدرك جوهر 
النموذج المعرفى الذى يهيمن عليه. لكن إدراك 


١ن‏ يزور , 
اا ل لت سي رسيب 


امم 


بينالشرق والغرب 


تجو فدتشن لإنتاح الفلشفة الغرتية لا يجعلنا مففل 
تعيدزو كنا كلح وفطت ات كاذ (البتسي 
لأفكار ضد أخرى.ء من منطلق أن هناك ظواهر لا 
معن موويلا التو 

قسم بيجوفيتشس كتابه إلى قسمين؛ الأول وهو 
مقدمات: نظرات حول الدينء يتحدث فيه عن 
داروين ومايكل أنجلوء والأداة والعبادة, والفن 
والدينء والأخلاق والدين» والأخلاق بدون إله, 
وكذلك الثقافة والتاريخ, والدراما والطوبيا. 

أما القسم الثانى فيحمل عنو ان «الإسلام: الوحدة 
ثنائية القطبى», يتكلم فيه عن الأنيياء: موسى 
وعيسى ومحمد., والدين المجرد. وقبول المسيح 
واف لكي اران وقد للقاتوان اوانواكان 
من المعتقدات الخرافية, والطريق الثالث خارج 
الإسلام, فضلا على تقديمه نظرة أخيرة بعنوان 


«التسليم لله». 


العدد (2564) السنة العاشرة الاحد (12) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتابة فن يعتمدها من يجيدها ليعبر 
عن أفكاره وخوالجه؛ويمكننا القول بانها 
الهوية الفكرية والاجتماعية للإنسان. 
فهي الوسيلة التي يستطيع بها أن يعبر 
عما يختلجه من أفكار: وكم من كاتب زج 
به 4 السجن بسيب كتاباته .وكم من كاتب 
أوفيلسوف أحرقت كتيه؛ وأهدر دمه. 
ومع ذلك تبقى من أعظم الإزجازات التي 
حققتها البشرية منث عهد السومريين 
والفراعنة إلى يومنا هذا. ولا غروإن امر 
الرسول الكريم أسراه بتعليم المسلمين 
الكتابة لقاء إطلاق سراحهم ولا. غرو 

أن رأينا أبن خلدون ذلك المفكر العربي 
ومؤسس عام اجتماع يصف الكتابة 

4 مقدمته قائلا: ”الكتابية من خواص 
الإنسان التي نميزه عن الحيوان؛ وأيضا 
تطلع على ماي الضمائر:وتتأدى بها 
الأغراض إلى البلاد البعيدة: فتقضي 
الحاجات...ويطلع بها على العلوم والمعارف 
وصحف الأولين .وما كتبوه عن علومهم 
وأخبارهم.فهي شريفة بهذه الوجوه" 


حقوق المؤلف في التراث 


فريدة الأنصاري 


فأول حرف كتبه الإنسان كان على الطين 
وعلى الحيطان والكهوف.ثم على ورق 
البردي والجلود.ولارتفاع أسعار ورق 
البردي والجلود ظلت في نطاقها الضيق, 
ولكن بصناعة الورق عام ١٠م‏ وانتقاله من 
الصين إلى أرجاء المعمورة عن طريق سمرقند 
والأندلس انتشرت الكتاية,. وأصبحت 
المقياس الحضاري للأمم والشعوب.فبتطور 
صناعة الورق وانتشاره ازدهرت حركة 
التأليف والترجمة وتعددت المواضيع التي 
كتب فيها الأدياء والعلماء.ونسخت العديد 
من الكتب باليدءومن ثم بالآلة الطابعة,حاملة 
أسم مؤلفهاء وناسخهاء أو دار النشر والسنة 
التي أتم نسخ أو طبع الكتاب. 

غير أن هذا النتاج تعرض بعضه للسرقة, 
على مر العصور والأماكن. فحذف أسم 
المؤلف ووضع أسم آخرء أو وضع أسم مؤلف 
مشهور بدل مؤلف مغمورءللاغراض مادية 
وتجارية,أو اقتبست من الكتاب صفحات 
أو فقرات دون الإشارة إلى المصدر المقتيس 
منه.وفي كتب التاريخ نجد أمثلة عديدة عن 
السرقة والسطو على كتب الغير: مثل كتاب 
الأغاني الكبير المنسوب لأبي اسحق بن 
ابراهيم الموصلي.ءوكتاب الأخبار الطوال 
المنسوب للدينوري.واتهم المتنبي بسرقة 
أفكار غيره وإعادة صياغتها.ولم يكن العالم 
الغريبي ببيعيد عن هذه السرقات فلو دققنا 
ملحمة دانتي المشهورة ب (الكوميديا الإلهية) 
لرأينا التشابه الكبير بينها وبين قصة الأسراء 
والمعراجءولو دققنا رواية شكسبير ” روميو 
وجوليت لراينا الاقتباسات والتشايه واضحا 
وضوح الشمس من الأسطورة البالية ” 
شجرة التوت ”. 

ولو رجعنا إلى تاريخنا العربي وقرأنا عن 
تلك السرقات لرأينا الوراقين (وهم جماعة من 
النساخ ينسخوا الكتب والمصاحف لقاء أجر 
معين) قد لعيوا دورا بارزا في هذا المضمارء 
فكان البعضض منهم يزيد في الكتاب الذي 
يستنسخه., أو ينقصه وفق هواه,والبعض 
الآخر يضيف بعضا من الأبيات أو قصائد 
من الشعر القديم,ليزيد مسن أجره.يزيادة 
عدد صفحات الكتابءو البعض الآخر بإيحاء 
من صاحب الكتاب نفسه أو بالأحرى صاحب 
المخطوطة يقتبس نص أو فكرة أو بيت شعرء 
وقد عده البعضض ذلك ضمن عملية الأبداع 


والتفاعل. 

ولمنع هذا التلاعب وهذه السرقات وحفظ 
حقوق المؤلف درس العلماء والأدياء هذه 
السرقات وحددوا اشكالها فنرى الجاحظ 
يتناولها بالقول ' أنه لايعلم في الأرضس 
شاعر تقدم إلى تشبيه مصيب تام... أو في 
بديع مخترع إلا وكل من جاءوا من الشعراء 
من بعده أو معه إن هو لم يعد على لفظه, 
فيسرق بعضه أو يدعيه بأسرهءفأنه لايدع 
أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكا » 
ووضع العلماء شروطا لنسخ الكتب ليلتزم 
بها الوراقين أوردها السبكي في كتابه 
معيد الذ وأبن مماتي في كتابه . "قوانين 
الدواوين وأبن جماعة في كتابه" ' تذكرة 
السامع “والسخاوي في ” فتح المغيث” 
ومن هذه الشروط: - 

-١‏ يشترط على الوراق أن يأخذ موافقة 
المؤلف أو ناظره لأن الكتاب تعود أحقيته 
إلى المؤلف. و إذا كان الكتاب وقفا على من 
ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه,مع 
الاحتياط بإصلاحه لمن هو أهل لذلك. 

؟- أن يتصف بالأمانة والصدق لا يزيد أو 
ينقص حرفاً أو كلمة فعليه انِ ينقله كما هو, 
وإذا حذف او زاد عليه شيئاً فيكون قد خان 
الأمانة,.وخيانة الأمانة خيانة الله. وهذا 
يعني بأنه لاايوجد نصص قانوني يلاحق 


الوراق المتلاعب. 
'- حتى لايقع الوراق في الأخطاء النحوية 
والإملائية, ويعرف أين يضع الفواصل 
والدوائرءوإلا يوصل الكلام كله على نسخ 
واحد. عليه أن يكون ذا معرفة تامة بقواعد 
اللغة العربية. 

4- أن يكون ذا ثقافة واسعة بمختلف العلوم. 
فالثقافة وسعة الاطلاع على العلوم هي 
المعيار الأساسي للتفاضل بين الوراقين» وفي 
ذلك تذكر كتب التراث حادثة طريفة عن صاعد 
البغدادي الذي أتهم بالمبالغة بادعائه العلم 
والمعرفة, فقد أراد الحاكم الأندلسي المنصور 
اختبار صدق صاعد. وسعة علمه واطلاعه 
على الكتب. فسأله عن عنوان كتاب أخترعه 
المنصور فقال له: هل رأيت فيما وقع لك من 
الكتب كتاب الكواكب و الزوابل لمبرمان بن 
يزيد. فقال نعم, رأيته في بغداد. في نسخة 
لأبي بكر دريد, بخط كراع النمل فقال له 
المنصور: أما تستحي يا أبا العلاء من هذا 
الكذب, هذا كتاب عاملنا ببلد كذا يذكر فيه 
الأرضض قد قلت وزبلت, فأخذت من قوله ما 
سألتك, فأخذ صاعد يحلف أنه صادق ” 3 

ه- إذا كان هناك خطأً ما في الكتاب 
المستنسخ, ينبه الوراق عليه ويصححه 
بحاشية الكتاب. 

5- يحق للوراق أن يرفض نسخ الكتب 


العربسي 


المضللة, التي تناول البدع والسحر 
والشعوذة,أو التي لا تتناسب مع معتقده. 
- أن يبدأ الوراق ن خ الكتاب بالبسملة, ثم 
الصلاة على الرسول ” ص ” وبعد أن ينهي 
الجزء الأول منه أو جميعه يحمد الله على 
إتمامه. 

8- أن يكون الوراق طاهراًء يستقبل القبلة 
بثياب طاهرة؛ وحبر طاهر: عندما ينسخ 
كتابا بالعلوم الشرعية. 

4- أن يتفق مع المؤلف على نوع الورق 
وحجمه ولونه. وقد كره العرب الكتاية باللون 
الأحمر واعتبروه من شعار المجوس .ولكنهم 
سمحوا باستخدامه عند كتاية الفواصل؛ أو 
عند ذكر أسماءء أو مذاهبء أو أقوال شريطة 
أن يوضح ذلك في فاتحة الكتاب أو مقدمته. 
-٠‏ أن يكون الوراق ذا خط جيد.ويرسم 
الحروف بشكل وإضح لا يضر البصر وأن 
لا يكون قلمه صلياء فجمال الخط يعتمد على 
القلم الجيد و الحبر الجيد.فللقلم أهمية كبيرة 
عند الوراقءوإذا سأل الوراق عن طلباته أول 
ما يطلب ب منهم” قلما مشاقاً وحيراً برقا 
وجلوداً رقاقا فكلما كان الخط جميلاًءكلما 
زاد سعر الكتاب.فالخط الجميل دلالة على 
رقي الوراق. 

-١١‏ بعد أن ينهي الوراق الكتاب يجب 
عليه أن يشكله ويضبط حركاتهءويتفقد 
مواضع التصحيح.ويقابله, ويقارنه مع 
الكتاب الأصلي. فالمقابلة شرط في صحة ما 
ينقلءوإذا كان هناك تصحيح يراه ضرورياً 
يكتب في الحاشية الصواب كذاء وإذا أراد 
تخريج شيء في الحاشيةعلمٌ له في موضعه 
بخط مائل قليلا إلى جهة التخريج» ويفضل أن 
يكون على الجهة اليمنى من الكتاب ثم يكتب 
التخريج.ءوان لا يوصل الكتاب والاسطر 
بحاشية الورق. ويبدو بأن المقايلة سنة 
أخذت عن الرسول “ص ” فبعد أن ينتهي 
الرسول ” صص." من إملاء القرآن على كتاب 
الوحي يطلب منهم أن يقرأوا له ما كتبوه. 
وزيادة في الدقة ذهب بعضى الوراقين إلى 
تعيين جماعة مختصة بالتصحيح والمقابلة 
وتذكرلنا كتب التاريخ كيف أمر الحكم,محمد 
بن أبي الحسين بمقابلة كتاب العين بالتعاون 
مع أبن سيدة وأبي العلي البغدادي في قصر 
الخلافة, فأحضروا نسخا عديدة من الكتاب 
وقابلوها مع بعضها البعض ليضعوا نسخة 
كاملة ودقيقة وبعد ذلك عرضت على الحكم 
-١١‏ بعد أن ينتهي الوراق من كل ذلك يقوم 


بتجليد الكتاب أو يعهد به إلى المجلد,ويكتب 
على الغلاف عنوان الكتاب واسم مؤلفه وفق 
شروط مسبقة ومتفق عليها كأن تكون بالخط 
الكوفي أو الخط الأندلسي. 

فهذه الشروط التي وضعها علماء المسلمين 
على الوراقين للحد من تلاعب بعضهم 
ولحماية حقوق المؤلف سبقت الأمم 
والدول بعقود ودفعت المضمار الحضاري 
خطوات إلى الأمام, فحقوق المؤلف أو ما 
يسمى بالملكية الفكرية لم تظهر في أوربا 
إلا بعد الثورة الصناعية, حين أخذت الدول 
على عاتقها هذه المهمة فصاغت القوانين 
والاتفاقيات,ولعل أول هذه القوانين هو 
اتفاقية يرن في 94 |1845|9. 

واما في الدول العربية فتبدو لنا رغم أن 
اجدادنا سبقوا الأمم بذلك بعقود إلا انها لم 
تحم حقوق المؤلف إلاافي فترة متأخرة مثل 
قانون حماية الملكية في العراق: 

ومما يؤسف له ان هذه القوانين والاجراءات 
لاا نجدها كافية لردع هذه السرقات رغم 
صيحات بعضى الأدباء والنقاد بمنع هذه 
الظاهرة وحماية حق المؤلف.وقد أكد د. 
عبد السلام الشاذلي أستان الأدب 'العربي 
في جامعة القاهرة في تصريح له ل" العربية 
نت ” حول انتشار هذه الظاهرة فى العصر 
الحديث بسبب انتشار الأنترنت, مبيناً أن 
السرقات الأدبية بدأت بسرقة فصول أو 
أبحاث وانتهت بسرقة كتب بأكملها أو رسائل 
جامعية ساهم في سرقتها بعض الأساتذة. 
ولكن إلا يتفق معيد. عبد السلام بأن ذلك 
لا علاقة لها بالأنترنت.وإنما هي مسالة 
أخلاق ومسؤولية مؤسساننا الاعلامية 
والأكاديمية,وقد سيقت عصر الأنترنت.في 
سنة 1175 ناقشت اطروحتي للماجستير 
الموسومة الأمارة الأموية في الأندلس على 
عهد عبد الرحمن الداخل وبعد فترة وجيزة 
قدمتها إلى وزارة الأعلام - دار الرشيد للنشر 
لطبعها على نفقة الوزارةء فرفضت بحجة إنها 
رسالة أكاديمية. وفي عام 1987 أفاجأً يطبع 
رسالة ماجستير لطالب عراقي مقدمة إلى 
جامع القاهرة بعنوان عبد الرحمن الداخل 
ومطبوعة على نفقة وزارة الإعلام وإذا هي 
نسخة من رسالتي...؟ والانكى من ذلك اعتبر 
من أصحاب الكفاءات ونال كافة الحقوق. 
اليست هي أزمة أخلاق فى الأشخاص 
والمؤسسات وهي كما ذكر أجدادنا خيانة 
للهومما يشجع على ذلك عدم وجود نص 
قانوني رادع. 


” كتاب اوكسفورد عن الباروديات 
وفر على نفسك إزعاج قراءة عمل حقيقي 


ترجمة: عباس المفرجي 


حين كنت في الثانية عشرة من العمر, قرأت 
باروديا [ محاكاة ساخرة لأعمال المؤلفين ] 
لأسن كورين عن همنغواي, الأف تشرق 
ثانية” '. ((نهض الأف من فراشه, وخرج في 
الثلج ذاهبا ليرى بيغليت. كان بيغليت يوما 
واحدا من العظماء. كان بيغليت واحدا من 
ُ البوجاديين 0 واحدا من " الانداريلويين 
واحدا من أعظم الذين وجدوا يوما من ٍ, 
النوغاليين ”', لكنه لم يعد واحدا من أعظه “ 
النوغاليين بعد الآن.)) وهلم جرًا. وهكذا 
جرى الأمر: إكتشفت, بعد أن حاولت, بانه لا 
يمكنني أبدا قراءة همنغواي من دون أن افكر 
بالنوغاليين, وأصاب بالإنهيار. على مدى 
سنينء وفر لي هذا الضرب من الأدب الكثير 
من الوقت. وهذا كما يعرف جيدا قراء جون 
غروسس (محرر الكتاب) هو واحد من أغراض 
الباروديا: لنوفر على أنفسنا إزعاج قراءة 
الأعمال الأدبية الحقيقية. للأسفء أنا الآن» 
بعد قراءة هذا الكتاب, أتجنب قراءة ادوارد 
لير بسبب هذا الذي يكتبه جون كلارك: ((كان 
هناك رجل عجوز ملتح؛ / رجل عجوز فكه 
ملتح. /له لحية كثة, لحية قديمة عظيمة كثة, 
/ وهذا يسلي الرجل العجوز الملتحي.)) 
يمكنك الا أن تحسّ أنها الكلمة الأخيرة عن 
هذا الموضوع. 1 

هناك بالطبع؛ الباروديا ' المحيّة ”. لايأس 
بذلك. من الطبيعي على كاتب الباروديا أن 
يغمر نفسه أو نفسها بشكل تام تقريبا في 
عمل الكاتب الذي سيحاكيه بشكل ساخر 
- رغم ذلكء كما كتب كريغ براون في مقالة 
حول الموضوع في هذه الصحيفة: أحياناء 
تقوم المؤلفات المستهدفة بهذا العمل بنفسها. 
(يعطي مثالا ملائما جدا من جيرمين غرير.) 
ربما تلاحظ, بالصدفة, عبارة ((ممتع بشكل 
لانهائي) ), المنسوية الى مستر براونء؛ على 
الغلاف الأمامي لهذا الكتاب. حسنء ربما 
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يكون هو تمتع به بما أنه كان» سوية مع 
ماكس بيربوم.ء الكاتب البارودي الأكثر 
إقتباسا هناء »مع وندي كوب في المرتبة 
الثانية. (فكر ت احيانا بأن باروديات كريغ 
براون في ” ' المخبر الخاص تصبرف الكثير 
جدا من الوقت في مهاجمة الضعيف, أكثر من 
إصاية المبسور الحال؛ بأنه كان هناك شيء 
من التبجح فيهاء مع ذلك, فهو هذا مقدّم بشكل 
حسن جداء وهجومه على كتاب كريغ راين 
تاريخ: الفيلم المنزلي هدّأ من الضغط 
العصبي الناشئ عن قراء ونقد ذلك العمل 
المزعج.) 
وهكذاء على كل عاشق لاأدب أن يكون له هذا 
الكتاب على رف مكتبته, خصوصالو رأى 
ان وقته ضيّق. النامس يحبون انتوني باول» 
وأنا أشعر بميل خاص نحو " "رقصة لموسيقى 
الزمن ” لكن ألن الكسندر قام بتلميح مفحم 
حين أعاد رواية قصته عن جاك هورنر الصغير 
في اسلوب باول: ((ثيّت هورنر نفسه بأبعد 


مايمكن عن مركز الغرفة...)) الخ. لاحظ 
كيف كان حتى دقيقا تماما عندما يوصفه., 
على طريقة المدارمس العامة؛ بإسم العائلة 
فقط. (مستخدما قصائد أو قصص أطفال 
كقاعدة يكشف منها عن الإنتحال الأدبي أو 
الأعمال الدّعية بشكل جيد - كما في سخرية 
كورين أعلاه من همنفواي. باروديا كورين 
هي, للأسفء ليست في هذا الكتاب, لكن ثمة 
واحدة جيدة من إي بي وايت: ((هل تتذكر 
عندما أخذنا كل ظروف اليريد من المخزن» 
نبصق على لسان ظروف الرسائلء ومن ثم 
نشرب اللصوق المطاطي حتى وصلت أقدام 
الجنود؟ وهكذا دواليك.) 
مع كل هذه الأعمال التدميرية هناء التي 
تغطي سلسلة كاملة من الأدب الانكليزي منذ 
بداياته, تبدأ بالتساؤل كم من الآثار الأدبية 
تستحق فعلا الإحتفاظ بها. يفلت بيكت, هناء 
من الهجاء تماما - رغم ظنك أنه قد يكون 
هدفا سهلا للباروديا (لكنه ليمس كذلك). تي 
أمس اليوت وودرسورث عوقبا بقسوة اكثر 
من الآخرين؛ ونحن نعلم أن غراهام غرين 
كان لسنين كثيرة يبعث باروديات عن نفسه 
الى مباريات في صحف النيو ستيتمانت 
والاسيكتاتور. 
مياراة ١1956‏ دعت القرّاء ((الى تقديم مقتطف 
من حياة شخصية عامة بإسم شخص يحمل 
نفمس الإسم)) - وواحدة من الباروديات 
الفائزة كانت حياة هيو كارلتون غرينء الذي 
كان حينكزذ المدير العام للبي بي سيء بقلم 
غراهام غرينء أخوه. (الكلمات الإفتتاحية: 
((فقد هيو إيمانه في اليوم الذي ضربته على 
رأسه بمضرب الكريكيت))). ثبت في النهاية 
أن هيو كان في الواقع هو المؤلف, كاتبا تحت 
إسم مستعارء والفائز الآخر كان غراهام, 
الذي كتب أيضا حول هيو . هل فهمت هذا؟ 
حسنءهذا هو كله هناء فى هذه الانطلوجيا 
المثالية, وغير القابلة للنقد تقريبا. 

عن صحيفة الغارديان 


كتاب ضيد 


لا أروع من الوقوع على كتاب جيد. ثمة كتب كثيرة في هذا 
العلل ؛ أكثر مما يتصور أي مذاء حتى تكاد أن تكون مبذولة» إن 
لم أقل مبتذلة» في كل مكانء كالتراب. لكن بين هذا الركام الهائل 
مما يمكن تشبيهه بالتراب يوجد القليل جداً من الكتب/ التبر؛ 
الكتب التي تستحق أن تكتب بماء الذهب وتعلّق على أستار 
أرواحنا. الكتب التي تلتم على قدر عال مما هو نادر ومغذ 
للعقل, ولذيذ, وقدسي. وحين ننغمر في قرّاءة واحد منها يتهياً 
لاضع كل حفلة نر تند فها فنها بأوها تسرب في شعاى [حسافنا 
كالماء المتوائب سريعاً بين شقوق أرض عطشى. وأنها تنعش 
وتُثمل نفوسنا كما دبيب الخمر المعتق يُرِيح غشاوة الحياة 
الرتيبة والقاحلة عن أبصارنا المرمّدة بفعل ما يحاصرنا من 
قبح وقسوة وتفاهات, فيطمّرناء ؛ فنبتهج حد انعتاق الدمع من 
عيونناء ونتأكدء باستعارة تعبير محمود درويشء بأن على هذه 
الأرض ما يستحق أن نعيش من أجله. فالكتاب الجيد؛ الكتاب 
الذهمب, هو واحد من الأشياء القليلة التي تمنحنا فضيلة أن 
نحيى بقناعة أن لحياتنا قيمة وجمالاً ومعنى. 

أما مناسبة هذا الكلام؛ الذي سيحسيه من لم يُصب بهوس 
القراءة وعشقها بأنه مبالغ فيه. فهي كتاب (ألوان أخرى؛ قصة 
جديدة ومقالات؛ لأورهان باموق.. ترجمة؛ سحر توفيق.. دار 
الشروق/ القاهرة )3٠١4‏ والذي نصحني بقراءته صديقي 
الدكتور حيدر عبد المحسن قائلا بأنه لا يقرأ أكثر من مقالة 
واحدة منه في كل يوم كي يُديم متعته. أطول مدّة ممكنة, حاماً 
بمسرّات مرتقبة. فألوان أخرى كتاب لن ترغب بالانتهاء من 
قراءته سريعاً على عكس كتب كثيرة أخرىء ليست كلها سيكة, 
تتحرق للفبراغ منها لتبدأ قراءة كتاب جديد. وباموق نفسه 
يعطينا مثلا حيًا عن التعلق بالكتاب والاستمتاع بقراءته حين 
يتحدث عن رواية (دير بارم) لستندالء وكيف كان يتوقف عن 
القراءة مع كل مقطع رائع متأملا شكل الكتاب وغلافه؛ مبعدا 
إياه عن عينيه؛ تماما مثلما كان يفعل, »وهو طفلء مع كأس 
عصيره المفضل يقول؛ عندما كنت أتناول مشرويا محبيا 
إلي» كنت أتوقف من وقت لآخر للتحديق بحب إلى الزجاجة 
في يدي". 

يضدع ناكو ى في كتانه هكذ | ما له يُجد طرايفكه إلى والحراة من 
رواياته من أفكار وصور وشسذرات من الحياة. فالروائي هو 
سيد الفضوليين, المراقب العنيد لحركة الأشياء والناس, 
والمتحرق لكي يعرف ويعرف ويعرف, والواشي املفق الذي 
يعيد صياغة ما رأى ناقلا إياه للآخرين. هذا الفضولي المراقب 
والمتحرق والواشي لابد من أن يخزن في ذاكرته ملايين الصور 
والانطباعات حيث لا تنفذ إلى أعماله منها إلا النزر اليسير. أما 
ما تبقى فيظل أسير ذاكرته. يزاحم أحلامه في الليل؛ ويحفز 
مخياله في النهار. وما يفعله باموق في هذا الكتاب أنه يلتقط 
شظايا من تلك اللحظات الغريبة و المشاهد التي اكتشفها عبر 
تجربته ليزجها في نصوصه متبّلا بالكلمات التي تنبعث منه 
بقوة وفرحة كما يخبرنا؛ 'منذ اللحظة التي يبداً فيها الكاتب 
باستخدام الكلمات... يستطيع أن يبدأ في رؤية كم أن العالم 
مليئ بالعجب والدهشة, فيكسر عظام اللغة ليجد صوته 
الكاكن والهذا هو ككاحه إلى وأرقه فلكم ونفاؤل طفل يحظر 
إلى العالم لأول مرة" 5 

يصف باموق نفسه بمجنون كتاية نهم, ' يحتاج دوماً لكي يكتب 
لدبي المحنوى العديد ر المسكون يشقف الككمات حذ الوسوارر. 
المرضي) في داخله سعيداً . وهو إذ يعد مهنته الحقيقية هي كتابة 
الروايات يرى أن هذا الأمر أصبح له بحكم العادة . يؤكد: "لكي 
أشعر بالسعادة لابد أن أتناول جرعتي اليومية من الأدب". 
وإذن سيشعر بالتعاسة إن اضطر لأي سبب لقطع علاجه فترة 
طويلة من الورق والحبر. معترفا بأن ‏ الحياة مليئة بالأشياء 
التي تتآمر على إبعاد الشخص عن الأدب" . 

إن الاستمرار بالكتابة هو ترياق الوجود لأشخاص مثل 
أورهان باموق. ويحدد مكونات هذا الترياق/ العلاج؛ 
بالضجرء والحياة الواقعية, والخيال. فمن الحياة الو اقعية 
التي تبعث على الضجر يهرب بوساطة الخيال ليكتب 
الروايات. ولذا فهو ينسى العالم كالطفل ؛ مستمتعاً. وغير 
مسؤولء ولاعباً حول المكان بقواعد العالم ا معروف .لكي يتبح 
لقراته ' 'أن يفقدوا أنفسهم في القصة' . حتى يقول الواحد منهم 
بآن هذا ما أراد قوله لولا أنه لم يرض أن يكون بهذه الطفولية. 
فالكتابة, بهذا المعنى, لعبة شخص بالغ ما زال في أعماقه طفل 
حاذق. مشاكس, لاه. يشيّد بشغف عوالمه (ألعابه) البديلة 
البارعة والمدهشة. ” 


حهصلة .. كناب 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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7 7 001 كة لكر 


سقوط أن بولين 


براد بيت ينتظر كتاب سيرة حياة زوجته 


العدد (2557) السنة العاشرة الاحد (5) آب 2012 


العالم متمرداً 


الكتاب يقف عند حقيقة ان العلم لا تحكمه قواعد الفلسفة ولا 
المنهجية الغربية, لكنه تحالف أرواح حرة لجميع الثقافات 
التي تتحرر ضد الطغيان لكل ثقافة تفرض على ابنائها. 
ومؤلف كتاب (العالم متمردا) 
فريمان دايسسونء. يرى أن 
العلماء بدءا من غاليلو إلى 
علماء الفلك الهواة المعاصرين» 
نام كلطاك متعودروين اليم كيه 
حرة تقاوم القيود. وأثناء 
سعي هؤلاء العلماء إلى الكشف 
عن حقائق الطبيعة, استرشدوا 
بأكبر قدر ممكن من الخيال أكثر 
من البحث عن السبب.. ومن 
هنا فان الكتاب يرى أن أفضل 
رياط التتويم [الكلمن مو تيمم 
هؤلاء العلماء الذين يمارسون 
هذا العلم. 

ومن ذكريات المؤلف الخاصة 
عن هؤلاء العلماء المبدعين 
أمثال: ادوارد تيلر وريتشاردٍ 
فاينمان كوّن عنهم وصفا 
مفعما بالحيويةء فهو يتامل 
في مستقبل التنيق بالمناخ, 
والهندسسة الوراثية وغزو 
الفضاء والإقامة فيه. فيما ذزهمب 
المؤلف إلى التفسير الفلسفي 
لقضايا مثل الحد من التسلح, والمبادئ الأخلاقية للقصف 
الستراتيجي بالقنايل والأسلحة النووية, والحفاظ على 
البيكة, والعلاقة بين العلم والدين. 

يستهل المؤلف كتابه بنموذج لعالمين هما بنيامين فرانكلين, 
والذي على الرغم من انه عمل دبلوماسياً للحكومة البريطانية» 
ومندويا لكومنولث. إلا انه كان متمردا من جهة إصراره على 
كسر النظام التقليدي لجمعية رعاية الفنون والمصنوعات 
واللتكارة دن كلال لكلل كلام زننع واالجوركن التسهيم 
الاختراعات. 

والنموذج الثاني هو عالم الكيمياء اللورد جيمس أوف 
روشولمء. وهو الذي يأخذ الكتاب عنوان المقال الذي كتبه 
المؤلف في (نيويورك ريفيو) المتخصصة بعرض الكتب. ويعد 
جيمس احد أهم العلماء الذين أسهموا في إصلاح النظام 
التعليمي البريطاني. ومؤسس جامعة يورك التي حارب 
قوق لصي مجكمها مرق العلماء على مستوى فكري راق 
يضاهي مستوى جامعة أوكسفورد. . وجاهد لتكون الجامعة 
موطنا للنخية المثقفة, على أساس أن تتنافس هذه النخبة في 
ما بينها في الذكاء و القدرات العقلية, وليس فى المال والطبقة 
الاجتماعية. وقد اصطدم مسعى جيمس بالنظرة التي كانت 
سائدة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين, والتي 
تتلخص في أن التعليم يجب أن يكون متاحا للجميع. 

ومن جميل ما يكتبه المؤلف, هو تلك المقارية بين ما فعله إيريك 
جيمسء وما فعله بطل فيلم (جمعية الشعر الموتى) الذي أداه 
الممثل روبن ويليامز وصادف عرضه لأول مرة في نفس العام 
الذي توفي فيه هذا العالم, حيث قصته تدور حول مدرسة 
ثانوية أميركية خاصة بالطبقة الاجتماعية العلياء ومدرس 
انجليزي يصادف المتاعب نتيجة عدم التزامه بالمناهج 
الدراسية المقررة» والفيلم الذي موضوعه الأساس هو 
التمرد لا يخلو من التشبيهات: فا مناهج الدراسية المقررة ذات 
علاقة ب(الحمار)؛ ومدير المدرسة هو قميص محشو دالقش, 
والشيء الايجابي الوحيد في هذه المدرسة هو المدرس 
الانكليزي. ومجموعة من التلاميذ المتمردين الذين كسروا 
بمساعدة هذا المدرس القواعد الجامدة العتيقة. 

ويرى المؤلف أن الفيلم جاء مناسباً لذكرى إيريك جيمس 
هذا العالم المتمرد يقول: (كانت مدرستنا في ونشستر تشيه 
هذه المدّرسة التي تناولها الفيلم. حيث كان الجو نفسه., 
وكذلك الفتبان المتمردون ومدير المدرسة. . وبدلا من المدرس 
الانجليزي المخرّبء كان لدينا مدرس الكيمياء المدمّر) وهو 
يعني هنا إيريك جيمس. 1 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


واد ًُ #1 ؟» “ 00 “ ]. 
للنيجيرية جيماماندا أديشي 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


إن رواية ”نصف شمسس صفراء“ ل“ 
جيماماندا نغوزي أديشي" (مواليد ١91/17‏ 
- نيجيريا) تقع أحداثها في غابات جنوب 
شرق نيجيريا قبل 4٠‏ سنة مضت. 
إذا كانت نيجيريا عند استقلالها عام 1١95‏ 
' مجموعة من الأجزاء في حالة تشابك 
هش" 'فإنه في عام 19717 تفكك هذا التشابك 
فاندلعت الحرب البيافرية التي استمرت 
ثلاث سنوات وأظهرت القوات التي يسيطر 
عليها المسلمون من الشمال تفرض الحصار 
علي أيبو المسيحية من الشمال والتي 
حاولت الانفصال عن نيجيريا بعد المذيحة 
الكبيرة بحق سكانها. 
في السياق التاريخي الغريب والمخيف 
فإنرواية”“ 'نصف شمس صفراء' 'تجل 
ذاكرة حرب منسية كثيراً خارج نيجيرياء 
عدا كونها مرادفة للمجاعة, وعلي الرغم 
من أنها تستعمل التاريخ لإضفاء الفعالية 
علي الحاضر فإن " أديشي” هي حكواتية 
ال ا 
تركز الرواية علي أختين توأمينء (أولانا) 
وركاينينا), وهما عضوان في نخبة إيبو 
متباينتان في المزاج واليدن و تكافحان من 
أجل الولاء الئشترك المتبادل الذي يتعارضٍ 
مع الارتيابوالخداع . تنجذب التوأمان أيضا 
نحو رجال مختلفين جدا: : تصبح "أولانا' 
خليلة " اوديجنبو” وهو مثقف ذو نزعات 
خيرة,يؤيد الاتحاد الأفريقيء ويدرّس في 
جامعة أقليمية بينما تقع ' كايننا” في 
حب “ريتشارد” وهو رجل إنكليزي خجل 
أخرق لكنه ذو مبادئ يتولي قضية بيافرا. 
إشاعات الحرب والنزاع بأكمله حينئذ تلقي 
بعالم الشخصيات الأربع الثري في الفوضي 
وبتواز مع العالم المختلف جداً ل" أجوو. 
وهو عامل التنظيف لدي اوديجنيو 
الذي ينحدر من قرية ريفية فقيرة. أحياناً 
تكون كتابة ' ' أيديشي" ' مباشرة جدأ وخطي 
الرواية بطيكة جد . 
لكن ما أن تشتغل علي ثيمتيها المفضلتين - 
الولاء والخداع - حتي يصبح نثرها مفعما 
بالحيوية؛ ومثلها مثل نادين غورديمير فهي 
ترغب في وضع شخصياتها علي مفترق 
الطرق حيث الولاءات الشخصية و العامة 
مهددة بالصدام. إن كلا من رواية إيديشي 
شمس نصف صفراء" وروايتها الأولي 


الخبيزة القرمزية" (التي فازت بجائزة كتاب 
الكومنولث) تتحريان الهوة بين الأداء العام 
للأبطال الذكور وتهريهم من المسؤوليات 
الشخصية وكلتا الروايتين تفحصان النساء 
بعمق - الزوجات و البنات اللاتي تركن 
معلقات في تلك الهوة. 1 

متي يتدفق الولاء من الحب ومتي يتدفق 
من المحنة المشتركة أو الميراث؟ إن رواية 0 
نصف شمس صفراء" تتحري هذه الأسئلة 
من خلال علاقة التوأمين القلقة ومثل 
شعوب " نيجيريا" ما بعد الكولونيالية فإن 
حياتيهما مرتبطتان بصورة لا إرادية إنهما 
مع أمتهما عليهما أن تختارا ما بين الوحدة 
العنيدة والانفصال الكارثي. 

إن حرب بيافرا ألقت بظلها الكثيف علي 
الخيال الأدبي في نيجيريا وحركت تقريبا 
كل الكتاب النيجيريين البارزين من “تشنوا 
آأشبي” 3 "وول سوينكا إلي” أكرستوفر 
أوكيبو” و 'فلورا نوابا” و وجي 
أميشيتاوا و" كن سارو وايوا". 
أديشي" لكر ود قل السو نتفي ابي 
جيل جديد من الكتاب الشباب النيجيريين 
الموهوبين: هيلين هابيلاء أوزونديما 
آيويلاء هيلين أوييمي وكريس أباني (التي 
تعد روايته”“ أرضض الشرف“ ' من أفضل 
الروايات الميتروبوليتانية لعصرنا وهي 
تدور عن ممثل لشخصية " "الس “في قطاع 
المدينة الرث .. 

إن “أديشي" لم تعايش الحرب الأهلية التي 
شكادت خبائها بصبورة عبيافة: و بعاض من 
أفراد عائلتها من الايبو نجوا من حرب 
بيافرا” ٍ 

حتى شخصياتها الأشد احتراما لديها 


2 


افيد لصي موود مزال 
| ننه بمو 0 


ر'“جوزئ ارحسى 


نعةتشه قاط ح ناعورت 


عيوب إنسانية. تفهم أيديشي أن الروايات, 
وبالاخص كل روايات الحربء لا يمكن 
بسهولة أن تنجو من الاندفاع نحو الحكم. 
لهذا فهي تأخذنا في داخل عقل فتاة بار 
تغتصيها عصابة وجندي مراهق. وبعد أن 
نفهم عميقاً نجد 'كتلة صلبة من الخوف”“ 
داخله في "القسوة الكارثة لهذا العالم 
الجديد" 'أوهي القسوة التي يصبح فيها 
معقداً بصورة متعلقة بالنمو. تتحدث 
رواية “نصف شمسس صفراء” من خلال 
التاريخ عن عصرنا المجهد بالحرب ليس من 
خلال القياس التجريدي بل من خلال طاقة 
التفاصيل المتحركة والمخيفة أحياناً- لاجئ 
يفرٌ إلى الشمال بالقطار حاملاً في وعاء فيه 
رأس ابنته بجدائلها الرقيقة. أطفال جوعي 
في معسكرات اللاجئين يجدون أنفسهم غير 
قادرين علي الإمساك بالسحلية. . صبي جندي 
يلقب ب“ ' محطم الهدف" ' يستعمل كلمات مثل 
نار العدو و اهجم علي المقرات الرئيسة . 
بيرود غير مبال إذ يقول بصرخة ملفقة: , 
بطن الفتاة بدأ بالانتفاخ وتتساءل أمهاء” 
هل هي حامل أم تعاني من سوء التغذية؟” : 
تأخذنا رواية نصف شمسن صفراء' في 
داخل الحياة العادية لأناس دمرها الانحلال 
كمادمر الأمة. حين يدخل أحد معارف 
“أولانا” إلى إحدي مخيمات اللاجئكين 
يلاحظ بأنه “كان أضعف وأكثر هزالاً مما 
كان يتذكره وبدا وكأنه ينشطر إلي نصفين 
لو جلس علي نحو مفاجئ". إنه قياس لمهارة 

'أيديشي" علي وصف الاشدياء الصغيرة 
والفوضي التي يعيشها العالم إذ نري ذلك 
الانسان وهو ينتقل من بلد إلي آخر مرارا 
وتكرارا. 


(التراث الشعبى)... عدد جديد 


عرض: رفقعة عبد الرزاق محمد 


لاشك ان مجلة (التراث الشعبي) الصادرة عن دار الشؤون 
الثقافية في وزارة الثقافة, قد قطعت شوطا كبيرا في ان 
تصبح المجلة الاولى في موضوعهاء على الرغم من صدور 
عدد من المجلات بالموضوع نفسه في دول عربية مختلفة, 
ليس لاستمرار صدورها منذ عام 21959 وانما لتميزها بين 
المجلات العراقية بموضوعها وطرافتها واستقطابها عددا 
كبيرا من الكتاب العراقيين المرموقين. وعلى الرغم من ان 
المجلة ابتعدت في بعض الاوقات عن رصانتها ومنهجها الذي 
بدأت به. ونشسرت نصوصا ضعيفة, حتى ان بعض الكتاب 
استسهل النشر فيهاء فكتب ما كتب وسرق ما سرق من جهود 
الاخرين. لقد فترة السيعينات الفترة الذهبية لهذه المجلة 
الرائدة, وان تضمنت السنوات التالية بعض المواد الجديرة 
بالتقدين والتنويه. 


تضمن العدد الجديد الذي صدر قبل ايام حزمة من المقالات, 
واغلبها جدير بالقراءة والتتبع» غير ان ما اثار انتباهي 
اعجابا وتنويهاء مقالة الاستاذ حسين الجبوري الموسومة 
(سيدرة آل الشهرستاني وبلوطة ممرا) وقد تحدث فيها عن 
شجرة سدر عتيقة في بيت آل الشهرستاني في كربلاء. ينظر 
اليه الاهالي نظرة تقديسية كبيرة ويعتقدون بكرامات مثيرة 
نسبت اليها. وكعادته, فقد حاول الاستاذ الجبوريء وهو من 
الباحثين النابهين في التراث الشعبي العراقيء ان يصل بين 
نظرة الناس الى هذه الشجرة المباركة وما وصلنا من التراث 
الانساني عبر العصورء ومن ذلك (بلوطة ممرا) المقدسة لدى 
المسيحيين في فلسطين. ثم تناول يعرضى الاشجار المقدسة 


لدى الشعوب والملل واسباب النظرات التقديسية لها. 


ومن اجمل المقالات واكثرها (دسامة). ما كتبه الاستان 
الكبير عبد الحميد الرشودي من تعليقات على كتاب (محلة 
الفلاحات ) لمؤلفه المحامي جواد الظاهر. ومن المؤسف ان 
العديد من الكتابات البلدانية المحلية, حملت الكثير من 
الاوهام والمبالغات مما يستوجب التنبيه والاستدراك 
والتصويبء ولعل الاستاذ عبد الحميد الرشوديء المحقق 


الثبت, له القدح المعلى منذ ثمانينيات القرن المنصرم في نس 
مثل هذه المقالات, وهي جديرة بالقراءة والجمعء لما تحتجنه 
من معلومات دقيقة وتداعيات جميلة وروايات صادقة. 
ويستهل العدد بالقسم الاول من بحث الدكتور ابراهيم 
الحيدري: انواع الفنون التقليدية التي تنبع من نوازع 
انسانية وتتخزذ اشكالا من التعبير الشعبى او الدلالى, 
فالفنون التشكيلية تشمل فن العمارة والبناءء وفن الرسم 
والتصويرء والتماثيل والمنحوتات والاقنعة والفخار 
وغيرها, ولاشك ان جميع هذه الفنون خضعت للتاثيرات 
الشعبية. وكتب الدكتور قيس كاظم الجنابي مقالا عن البناء 
السردي في سيرة عنترة بن شسداد من خلال. وكتب الدكتور 
علي حداد عن شعر الاطفال في اليمن, بينما تناول الدكتور 


شفيق مهدي اغاني ترقيصص الاطفال في الكوت, اعتمد فيه 
بشكل تام عل كتاب المرحوم حسين قدوري (غناء الام العراقية 
لاطفالها) الصادر قبل سنوات في الدوحة. ولا اعلم: هل يعد 
الطب العربي الاسلامي من انماط الماثورات الشعبية: ام 
من التراث العلمي, فقد حمل العدد الجديد من المجلة مبحثا 
للدكتور محمود الحاج قاسم محمد, عنوانه: الديدان في 
الطب العربي الاسلامي. وتقرأً ايضا مقالات اخرىء منها: 
اغاني المطر الشعبية في الموصل وتاريخ العتابة وعيد 
النوروز وسيرة لشخصية شعبية هي (دوخة بنت جالي)» 
وفي قسم اعلام التراث الشعبي نقرأ مقال111 مهمة عن كاتب 
عراقي منسيء قرأنا له العديد من المقالات في التراث الشعبي 
في السبعينيات, انه المرحوم هادي الشربتي بقلم صديقه 
الاستاذفؤاد طه الهاشمي. وفي قسم تراث الشعوبء تقدم 
المجلة ثلاث مقالات مترجمة هي: سيدة الحيو انات في التراث 
الياباني» وتسمية جبال اورال والاعراس في الريف البفاري 
في المانيا. وفي قسم الحكايات الشعبية نقراً حكايتين لزينب 
محمد مسافر وسمية العبيدي. كما تضمن العدد قسما لعرض 
الكتب الجديدة في التراث الشعبي. 

ونود ان نذكر في هذا العرض للعدد الجديد من مجلة التراث 
الشعبيء الملاحظات الآتية: 


* الملاحظ ان الاغلفة الداخلية للمجلة حملت صور بعض 
احتفالات دار الشؤون الثقافية. مبرزة مديرها العام 
الاستان الفاضل نوفل ابو رغيفء مما ليس له صلة بالمجلة 
وتوحهاتها. والامر نفسه في المجلات الاخرى الصادرة عن 
الدار» وكان الاوفق ان تحمل تلك الاغلفة ما يناسب المقام 
من لوحات نادرة او صورترائية, وبوسع الدار ان تخرج 
مطبوعا دوريا باخبارهاء وتوزعه ملحقا بمجلاتها.. 


“ا ومن الغريب ان يحمل العدد الجديد من المجلة الذي 
وزع بيغداد في الاسبوع الثالث من شهر تموز 2,١١5‏ 
عبارة (العدد الاول ,)3١١7‏ فقد عرفت المجلة منذ صدورها 
عام 1959 (وليمس عام 14717 كما ذكر في صفحتها الاولى» 
فالمجلة التي صدرت عام ”1977 ليس لها صلة بمجلتنا وان 
حملت الاسم نفسه) بأنتظام صدورهاء ولعل الامر فني خارج 
عن ارادة القائمين على اصدارها. 


الرجال 


من المريخ 
والنساء منالؤزهرة 


الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كتاب من تأليف الطبيب 
النفسي الأمريكي جون غراي صدر في مايو 7 وفيه يتناول 
التشاكل التي قد تحدث بين الرجل وال مرأة نتيجة الاختلافات بينهم. 
وترجم إلى عدد كبير من اللغات, وبيعت منه ملايين النسخ. يتكون 
الكتاب من ١7‏ فصلا كتبت بأسلوب بسيط ومناسب لكافة أنواع 
القراء. 

من مقدمة الكتاب: تخيل أن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة, 
وفي أحد الأيام منذ زمن بعيد كان أهل المريخ ينظرون من خلال 
مناظيرهم المقربة واكتشفوا أهل الزهرة.وبلمحة خاطفة أيقظ أهل 
الزهرة مشاعر لم يكن لأهل المريخ بها عهد. لقد وقعوا في الحب 
واخترعوا بسرعة سفن فضائية وطاروا للزهرة. فتح أهل الزهرة 
أذرعتهم ورحبوا بأهل المريخ. كانوا بفطرتهم يعرفون أن هذا 
اليوم سيأتي. وتفتحت قلوبهم على مصراعيها لحب لم يشعروا 
به قط من قبل. لقد كان الحب بينهم سحريا وكانوا مسرورين 
للغاية لوجودهم مع بعض على الرغم من أنهم من عو الم مختلفة 
فقد وجدوا المتعة على الرغم من اختلافاتهم. وقضوا شهورا 
يتعلمون عن بعضهم ويستكشفون حاجاتهم المختلفة وتفضيلاتهم 
وأنماطهم السلوكية ويقدرونها حق قدرها. ثم قرروا السفر 
للآرض كان كل شيء مدهشا وجميلا ولكن تأثير جو الآأرض غلب 
عليهم واستيقظوا وكل واحد منهم يعاني من نوع معين من فقدان 
الذاكرة, فقران الذاكرة الاختياري نسوا أنهم من عو الم مختلفة. 
ونسوا ما تعلموه عن اختلافاتهم , ومنذ ذلك اليوم كان الرجال 
والنساء على خلاف. 


<> حون غسرأا بمغدمةجديدة للمؤئف 
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الثم ! سي ديد بويخ 


مشر محف نوم الشيع العمد الدليهي [العرق]. 
ينه يلوذ" في همك 
منافي يل هدم وك لجالسه الألم الللسيم في طهيسه. 
كدر وفيها بالنفراها وفيض السطسه وهو اع يرل عسبية. 
بع ل اللمز رئسة اقستية في بف/ عا هه تعنم في الإبايامر 
الملا يت +9 

اسفر عه نساست سصصية وماية باعبل مساج الهم # 
شارك في القشر مر الميتمرك والسهر اناك الشهية والأسد. 
يابيسه السعرية مخرع السسر 1679 + فيسار في القبب 1944 


امل تسا لامر يمر م أقمة شعية طونة) 


بعيون مغربية 


صدر مؤخرا كتاب (من الشعر 
العراقي المعاصرء العالم الشعري 
لمثنى محمد نوري) للاديبة المغربية 
عمارية كريم: تناولت فيه شاعرية 
الشاعر العراقى مثنى محمد 
نوريء وقد اهدت الكاتبة دراستها 
هذه الى الشاعر نفسه وجاء في 
الاهداء: (شكرا لك شاعري مثنى 
محمد نوري إذ منحتني حياة 
أخرى فى أمكنة وأزمنة وأحداث 
نيضها سعف العراق الأصيل الذي 
تعشقه القلوب). 


العدد (2557) السنة العاشرة الاحد (5) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الأطفال الأوغاد في الأدب 


ترجمة/ عادل العامل 


كانت الشخصيات الرئيسة في الروايتين الشهيرتين 
للكاتب البريطاني روديارد كيبلينغ (1879 -13977):ٍ 
رواية كتاب الأحرافسء و رواية كيم, أطفالاً: أطفالاً 
أوغادا بائسينء. ضائعين فى ظروف معادية (أحراش 
و مدينة هندية مزدحمة) يحاولون البقاء على قيد 
الحياة. 

وكان الأطفال موضوعاً مهماً من بداية الأدب الروائي. 
و في أسبانياء في القرنين السادسس عشر و السابع 
عشرء كان الأطفال الأوغاد البائسون (المتشردون) 
مصدر إلهام لدى مختلف المؤلفين» ربما كان أشهرهم 
فرانسيسكو دي كويفيدو 01169600 (1580 - 
54ل ). 

و تحكي ” الغشائس 81156611 101 ” لكويفيدو عن 
متشرد. هو دون بايلومس. وهي قصة استرجاعية 
>11251121, مكتوبة بضمير الشخص الأول لمقاومة 
شر دون بابلوسس. وهو لا يندم أبدا على ماضيه 
السيءء و لايفكر أبدا بإمكانية التصرف بشرف؛ و 
يؤسفه فقط أنه لم يكن ناجحا و رغبته الوحيدة أن 
يعيش كواحد من المجتمع الرفيع. 


و على كل حالء فإن كيبلينغ يكتب عن شخصياته 
الرئيسة بطريقة أخلاقية و بناءة. و سيتعلم القاريء 
معها كيف يصل لأن يكون شخصا جيدا يتغلب على 
مشاكل الحياة و صعوباتها و هو يحاول أن يتصرف 
بشرف بأحرف كبيرة. نظرا لكونه شرفا غريزيا: فلا 
أحد علّمه لموغلي أو لكيم. 

لقد عاشى فرانسيسكو دي كويفيدو في لحظة فاصلة 
من الزمن. فقد كانت الامبراطورية الأسبانية متدهورة, 
كما هي حال مجتمعها. و لم يكن مهما أن تستمر ١6١‏ 
سنة أخرى, فجذورها قد تلفت بشكلٍ خطير. و 
الحكايات بيشأن ذلك متكررة و الشخصيات الإيجابية 
ليست سوى ضحايا عاجزين. 

أما روديارد كيبلينغ, فقد عاثس في لحظة مجيدة: 
العهد الفكتوري. أخلاق سامية, و أنامس رائعون» و 
عالم نظيف. و قد كتب ببراعة و بسعادة: بما أنه في 
الواقع» أصغر شخص سنا ينال جائزة نوبل. 

أجلء لقد عاش روديارد كيبلينغ في لحظة مجيدة حتى 
عام 1515. فخلال الحرب العالمية الأولى, قتل ابنه 
حون و بعدها صارت كتاباته مختلفة تماما: لا مزيد 
من الروايات الإيجابية بل و مقالات حزينة تحدّر من 
مخاطر المستقبلء تحذر من النازية و من ميلاد الحرب 
العالمية الثانية. 

و توفي كيبلينغ في عام 19177, و كان قد كتب قبل 
ذلك بزمن طويل قصيدته ” إذا 11 ” البطولية الرائعة 
الشهيرة؛ و ربما كان بوسعه الآن أن يفهم " الغشاش ” 

اللابطولية الصعبة الشهيرة لكويفيدو. 


0 اع 
صمقت درن *[] 
ممعت نزر) عل 


اصدارات | تحاد الأدباء والكتاب العراقيين في البسرة 


جاسلم العايفف 


مهدي طه 


”إذا ابتكر النهر ثانية لعبة للغرق 


رحيمي يتحرى محنة المرأة الأفغانية 


جمة: زجاح الجبيلي 


سل رواية "حجر الصبر” قصة عن الحرب 
أم حكاية خرافية أم أنها مقطوعة قاسية من 
الريبورتاج أو أعادة حكاية شهرزاد؟ ومن 
الجملة الأولى من المشهد الأول" مكرن 
ما من أفغانستان أو أي مكان آخر” يبدو 
أنها تنسل من الواقع داخل اللغة المريبة 
للحكاية الخرافية. ثم هناك غرابة الإطار 
الذي تدور فيه الأحداث: غرفة مفردة تشبه 
زئزائنة يضطجع فيها رجل فاقد الوعي عيناه 
فتوحتان ورُوجته تككقي على جانيه. يسمع 
صوت الطلقات ويعد ذلك سوف ينسحب 
الجنود بشكل مرعب قريبا . كل لحظة في هذا 
الفضاء الصغير مدّون في سجل وإن يكن 
اتران حلم فنتازي من موت زياية إلى أقصى 
أفعال العنف والحب شدة. وعلى الرغم من 
أن المرأة تغادر أحيانا إلا أن القائد لا يفعل 
إن هذا السجن المؤثر يدين بالكثير إلى بيكيت 
كما تدين الكلمات المتقطعة: ' الغرفة. رجلها. 
الجثة في العراء. هذا الجسد الفارغ ". ومثل 
بيكيت فإن عتيق رحيمي الكاتب والمخرج 
السينمائي الأفغاني اختار الفرنسية كلغة 
أم إذيراها كوسيلة للمراوغة من " "الرقابية 
الذاتية الإلزامية" التي وجدها حين كان 


كك امعان ما كا التشريف 
ا نونك كام 0 ٠".لكن‏ 
هذه الملفوظات المتعثرة هي فقط وسيلة لبناء 
التوتر إلى أن تبدأ المرأة بإلقاء طبقاتها على 
الرقابة الذاتية وتكشف كل شيء مخبوء في 
اك ل لو وي لك وكاتكرة مكن 
اكت حم لذ كي الحمات كر جياة 
النساء الأفغانيات. تتكلم عن الرغية الجنسية 
اكلام لفون زتعي ين من ليد 
التي تظهر حين لا يستطيع الجنسبان أن 
يتكلما بشكل حر أحدهما للآخر. أحيانا تكون 
الكنها مواتك و ' أنت تخلع سراويلي دون أن 
تقول كلمة" وفي مكان آخر يمنح عدد وافر من 
الحكايات الشعيية الاسلامية صدى صوفيا 
لكلامها. 

وآخر تلك القصص القديمة التي تلقى بترتيب 
مع أكثر رؤاها إدهاشا هي عن حجر الصبر 
وهو شيء سحري يستيطع من خلاله كل 
البائسين في العالم حكاية أحزانهم إليه. وفي 
الو ا شفع 4 تكو سود هجر الحجر 
ويحرر متوسليه من عذاباتهم. هزه القصاصة 
الغامضة من الاسطورة يجري عصرها من 
أجل آخر قطرة من السخرية فيما يعادل فعل 
الشجاعة السياسية والرواية القصيرة ذات 
الأكا- الك ونا مكل عمد" 


سيضمخ كفي دمي 

5 .ها اعم مه 7 يى 

وساصرخ من غرفي: ايبعد 

مهدي طه/ ١114‏ 

0 

لم يبتعد النهر البصري عن دم الشاعر ذاك الزمن الغريب, افتحي يؤكد المحقق أن ثمة فجوات اكتظت بها 
الشاب (مهدي طه) ولم يهتم بلوعته أو حين كان: ذكر الحقيقة البسيطة, افتحي القصائد. خاصة في بداياتهاء بسبب 
يستمع لأنينه أو صراخه. فيما إذا تمكن يسمى جرأة وشجاعة. " (ايفتشنكو) افتحي” التلف الذي حل بالأوراق نتيجة القدّم 
من ذلكء ولم يشهد ويستمتع بعذاياته, لكنه يرى إن القصيدة المعنونة ” أغتية 
قبل نهايته. غير القتلة. (مهدي طه) (مهدي طه) كماء أكد لي بعض المقربين يواصل ” الكعبي :كان ذلك أول ‏ حب كاملة. احتوت مجموعة الشاعر 


المولود في البصرة عام1157 عثر 
على جنته غريقاً في الثلاثين من أيار 
عام 1١/6‏ بالقرب من نهر (الحكيمية) 
ويجاور النهر/ مديرية استخبارات 
البمصرة/ء وبالقرب منها/مديرية 
المخابرات العامة للمنطقة الجنوبية/, 
ما أكثر جثث شباب البصرة, والتي عثر 
عليها طافية في الأنهارء.خلال ذلك الزمن. 
قررٍ الطبيب الشرعي بأن موته كان 
غُرقا. وهو البصري المولود قرب الماء, 
و يجيد السباحة بمهارة منذ صباه حيث 
تميز فيها عن أقرانه. كما اختفت حافظة 
أرواقه التي كان يحرص. على حملها 
معه . حافظة الأوراق تلك كانت تحتوي 
على مخطوطاته الشعرية الأكثر اكتمالاً 
والجاهزة للنشر حينهاء من الضروري 
أن نعلم إن الطبيب الشرعيء. خان 
مهنته وحنث باليمين الطبي الذي أداه 
عند تخرجه. مع اعترضي والد القتيل 
العلني على تقرير الطبيبء فإنه أصر 
على تقريره. ولعل ذلك بسبب (يعثيته) 
أو ربما خوفه من قول الحقيقة؟. الحقيقة 
التي شاهدها بوضوح على جنة الغريق 
غدرا عندما تجاهل الكثير من الكدمات 
والآثار البينة, الشاخصة, بوضوح لا 
المغدور قبيل ما سمي (غرقه) المزعوم, 
تلك الحقيقة التي: 


” سيذكر أحفادناء 


بشعور الخجل المرير, 
بعدما يقضون على الدناءة, 


منه. في مقهى أدياء البصرة, تعر 
لاعتداءات متكررة, طاولته وبعضص.ى 
زملائه من قبل عناصر الأمن الطلابي 
البعثيء عندما كان طالباً في كلية العلوم. 
يذكر (حيدر الكعبي), شاعر بصري 
مقيم في الولايات المتحدة. محقق 
ومقدم(أغنية خب) المجموعم الشعرية 
الأولى والأخيرة ل" مهدي طه“ :.. خلال 
عام 1١91/7‏ في قاعة صغيرة بثانوية 
البصرة للبنات..نهض. (مهدي) من 
احد المقاعد الخلفية,. بعد المناداة عليه. . 
متجهاً إلى منصة الإلقاء..كان عليه أن 
يواجه العيون المحدقة فيه وهو مغخمض 
العينين. كنت أقرأً في تعابير وجهه 
التوزع بين الحاجة إلى الانتماء والعجز 
عنه. كان هناك سلام هش يطبع ملامحه 
كغشاء رقيق, يشف عن إحساس بالصلح 
المهشم مع (الآخرين). وراح(مهدي) يقرأ 
قصيدته المسماة صوتان على نافذة.. 
أنجيلا ديفن "..عملية إنشاده ذاتها 
كانت المناسبة التي تتنفس فيها وعبرها 
الروح.. الخطاب الحقيقي كان في الهالة 
التي يشعها الصوت. أكثر من المحمول 
الدلالي. على المنصة ثمة شيء. يُطبخ 
هناك يصير وتؤّدة. .أطول عمرا من 
حاملها وأشد تدميراً من أن يتسع لها 
حسد بتلك الهشاشة.فهمست لنفسي: 
الشاعر يعرف الشاعر مثلما يعرف اللص 
اللص (ص.١)‏ وأنهى مهدي قصيدته 
بالمقطع التالي: 


”افتحي كوة السجن أمي الحزينة 


الرحلة التي ابتدأت عام 19177 لتنتهي 


نهاية مدوية, وفاجعة, عام 5/ا9١‏ إن 
انظم إلى القافلة أصدقاء جدد حفكد 
كاظم (القاصن سمير أنيسس) وسعدون 
حاتم (الشاعر آدم حاتم ) كلاهما مات في 
لبنان. قاسم حيدر (الشاعر قيس حيدر) 
اعدم بتهمة الانتماء لحزب محظورء بعد 
موت مهدي طه ببضعة شهورء الشاعر 
كاظم حسن سعيدء سجن بتهمة اتهامه 
السلطة علناً بقتل مهدي طه, التشكيلي 
عياسن مخطوف (عداسن بن فرناسس.) 
أعيد من السويد مُجبراً ليُقتل في حرب 
الثمانينيات, وغيرهم[( صر 9 00 
نتاجاته الشعرية, أأنا مع كل نشاطي 
ومساهماتي الثقافية حينها »لم أعرف 
عنه شيكاً . لم ينشر مهدي خلال تلك 
الحقبة شيكاً » لكن زملائه يؤكدون أنه 
عديدة عندما كان طالباً في الدراسة 
الإعدادية و في جامعة اليبصرة بعد أن 
قيل فيها . وقصيدته إعادة رتيبة لسيرة 
الملك الضليل" 'معروفة جدا ومشهورة 
مويك اا و 

5. النسخ المنشورة في " أغنية 
حب ا ا مأخوذة عن 
مسودات بخط الشاعر قام بتصويرها 
صديقه (محمد نوري قادر) وأرسلها إلى 
الشاعر (الكعبي) عبر البريد الالكتروني, 
ولقادر يعود الدور الرئيمس في إطلاق 
سراح قصائد (مهدي طه) بعد أكثر من 
ثلاثة عقود من الغياب الاضطراري. 


القتيل مهدي طه“ '* على قصيدته المطولة 
المعنونة ” أغنية حب" (ص.7١‏ -50) 
إضافة إلي(١١)‏ قصيدة أخرى »وبذا 
فأن رحلة “مهدي طله' الشعرية موازية 
تماماً لحياته الفعلية, والتي هي (؟؟) 
عاماً فقط. المدهشس في الأمر أن عمر 
الشاعر يعادل عدد قصائدهد!!. ترى هل 
كان ذلك مقصوداً من المحقق بصفته 
محاكاة لواقع خاص بحداة الشاعنء و قد 
تحقق فعلاً وانطوى منذ أكثر من ثلاثة 
عقود ونصفء أم هو مجاز عمد إليه 
المحقق - المقدم في ذات الوقت!؟. 

” أي نهر تكشّفٌ عنه الصباح الكثيف؟ 
أيها العابر الآن بين الظهيرة والجذوة 
المطفأة 

أيها المتعلق بين العيون وبين نوافذها 
الصدكة 

أتمنحني السرٌ قبل الغياب؟ 

يا لَعُقَم النهاية | إن يستجيب الذياب 
وكأنَّ الجسد 

حين مرّر كفيه فوق تراب الخنادق 
مغتلما 

حين عانق عينين مخضرّتين وراء ستار 
اللهث 

ما تشهّى يواصلٌ نَحُوَ الأبِذْ 

لاتتّم. .كف عن أن تردد هذا الأنين 

يجِرّ خطاك إلى الصمت فيك 

كما أن صوتي يميت صداي 

ستفنى البد المتصاعدة المطبقة “ صر 
احلا 


#رأوراف 


"د كلايبك للصيد با سيد ي 
فالقظطيم الذي صدته جالبا لقطيع 
دعه يرقدٌ هناك بِأمنْ 
دع عصايء خطايء تجد نبعها 
فماذا أقول لهذي الليالي 
وهي تجري أمامي بعري شهي 
سوى أن لي سيّدا ولديٌّ قطيع؟.(9174١‏ 
-ه/ا9١).‏ 


سمعت بما حدث ل" “مهدي طه“ ' حينهاء 
لكني لا اعرفه شخصياً ولم آره نهائتياء مع 
أنه عاش وسكن في مدينتي (الفيصلية) 
التي غادرتها مجبراً بعد إعصار / شباط 
رتكالا ومَرْخلا إلى اماد عراقية 
شتى . فبين(مهدي طه) و بيني أكثر من 
عقد من السنوات. . لكنني اعرف تماماً 
ثمة شاعراً شاباً ( .....) أسمه (مهدي 
طه) قُتلَ وهو في الثانية والعشرين من 
عمره. فيا لفجيعتي!؟. 


من المهم جداً أن يسعى اتحاد الأدباء 
والكتاب في البصرة على نشر نتاجات 
شاعرء . متمينء ٠‏ شاب أين (الفيصلية) 
أيضاء تعرض للغدر كذلك. انه (عيد 
الحسن الشذر) الذي كان يواصل نس 
قصائده خلال مرحلة السبعينيات, 
حتى في مجلات السلطة؛ لكن عبر رؤاه 
وقناعاته و صوته الخاصص.ء والذي 
اختفى, غَدراً. مع علمي بالملابسات التي 
تحول. حالياًء دون تحقيق” اتحاد أدباء 
وكتاب البصرة“ 'هذا الشأن!؟. 


“1 إصدارات اتحاد الأدباء الكتاب 
العراقيين/ البصرة/ طبع على نفقة شركة 
أسيا سيل للاتصالات/ دمشق/ الغلاف: 
أمينة صلاح الدين. تحقيق وتقديم: حيدر 
الكعبى. 


العدد (2557) السنة العاشرة الاحد (5) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صدور العدد الخامس عشر 
من فصلية شيراز(نافدة 


على الأدب الايراني) 
(ربيع ؟١١٠)‏ 


نقرأ في هذا العدد: 


نافذة: 
« في ذكرى أبا يزيد البسطامي يقلم 
رئيس التحرير موسى بيدج 
دراسات: 
» ملف «الأدب العريبي في الأمواز» ا 
بقلم قاسم المحمودي ا 
٠‏ وقفة مع كتاب:«حركة الترجحمة ا 
والتعريب بين العصرين العباسي ‏ | 
والمملوكي» للدكتور سمير الدروبي 
بقلم أ. محمد سيف الإسلام بوفلاقة ا 
ه» «رشعراء أفغانستان» بقلم محمد ا 
سرور رجائي 
شعر: 0 

« العاتبون/ يد الله مفتون أميني 
« بحق الشقائق المبتلة بالمطر/ محمد 
رضا مهدي زاده 
« أمنية/ شرارة كامراني 
قصص: 
٠‏ إعانة/ إسماعيل فصيح 
٠‏ القلم/ محمد أعظم رهنورد زرياب 
٠‏ الجمال العزيزة/ حسن فرهنكي 
* قد هاج كارون/ فائزة جمالي 
اصدارات: 
« ديوان عمر الخيّام: دراسة و ترجمة 
منثومة 


تأليف: بيير بورديو 
ترجمك: د. هناء صبحي 


مسائل ف علم الاجتماع 


بيير بورديوه 


حفل تأبيني لذاكرة ما 


صدر هذا الأسبوع عن الدار العربية للعلوم- ناشرون في بيروت الطبعة 
الأولى من المجموعة القصصية الثانية للقاصة العراقية إيمان أكرم البياتي 


أصدر مشروع “كلمة” للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة كتايا جديدا بيعنوان: مسائل 
في علم الاجتماع" لعالم الاجتماع 
والفيلسوف الفرنسي الشهير بيير 
بورديوء وقامت بترجمته إلى اللغة 
العربية الدكتورة هناء صبحي. 
يضم هذا الكتاب تسع عشرة 
محاضرة تلخص فكر عالم الاجتماع 
بيير بورديوء ألقاها في مناسبات 
مختلفة في فرنسا: في جامعات 
ومؤتمرات ومقابيلات صحفية. 
وتحدث فيها عن أسرار علم الاجتماع 
وكشف عن إمكانية التلاعب في 
صياغة النتائج المتصلة بموضوع 
ما على نحو يخدم المتنفذين ويحجب 
الحقيقة عن أنظار الجمهور في 
مجالات عديدة, إذ يُلقي الضوء على 
نهج ومفاهيم علم الاجتماع التي 
بلورها (الحقلء المتصل الوراثي, 
رأمس المال, الاستثمار وما إلى 
ذلك...) وعلى مسائل ابستمولوجية 
وفلسفية يطرحها علم الاجتماع 
وتحليلات جديدة للثقافة والسياسة 
والرياضة والأدب, والموضة والحياة 
الفنية. واللغة والموسيقى, ويسقط 
القناع عن الكثير من مُسلمات حدياتنا 
اليومية. 

من خلال التغلفل في العمل 
السوسيولوجي وهو في طور 
الإعداد, يتيح يورديو للمتلقي فرصة 
التفكير في النهج الذي يقترحه 
ويدافع عنه وليهن:التماهي مع فكن 
جاهز فحسب. 

يلخص هذا الكتاب إذن فكر بورديو 
وأغلب الموضوعات التي شغلت 
ذهنه. مزودا القارئ بالأدوات التي 


والتي حملت عنوان (حفل تأبيني لذاكرة ما). 


جاءت المجموعة في ١77‏ صفحة من القطع المتوسط وغلاف جميل الألوان 
وجذاب صممه سامح خلف وضم لوحة (1/161110177- الذكريات) 
للرسامة المكسيكية فريدا كاهلو,. وقد ضمت المجموعة إحدى وعشرين 
قصة قصيرة تناولت الذكريات المختلفة لشخوصها وأظهرت مدى عمق 
تأثير الذاكرة البشرية على حاضر ومستقبل أبطالها كل هذا بأسلوب 
مشوق ومميز اتسمت فيه البياتي وجاء كتجرية أكثر نضوجا بعد 
مجموعتها الأولى (سمراء يغداد) التي صدرت عن دار فضاءات للنشر 


والتوزيع/ عمان. 


ومن الجدير بالذكر أن البياتي كانت قد حصلت على عدد من الجوائز 


المحلية والعربية منذ صدور مجموعتها الأولى عام .5١1١١‏ 


لاغتصاع 


تساعده على تحليل هذه الظواهر 
والوقوف عند دوافعها الدفينة بدلا 
من تبني مواقف جاهزة. فالقارع] 
يطلع في أغلب الأحيان على نتائج 
البمحوث و الدراسات لكنه يجهل 
آلياتها و أسرار عملها. يأخذنا 
بورديو من خلال هذه المداخلات 
إلى أعماق هذه العلوم ويطلعنا على 
أسرارها في زمن طغت فيه الفردانية 
والتعالي وأنانية الذات على القيم 
الاجتماعية وأصبحت بالفعل تهدد 
لقد أحدثت ثت مقاربات بورديو تغييراً 
في علم الاجتماع؛ إذ يطلعنا على 
خفايا أمور اجتماعية وسياسية 
واقتصادية لا يلتفت إليهاالمواطن 
العادي. 


مؤلف الكتاب 
بيير يورديو ,/)5٠١5-١978(‏ 
عالم اجتماع فرنسي وأحد أبرز 
المراجع العالمية في علم الاجتماع. 
درّمس الفلسفة في معهد العلوم 
الاجتماعية للدراسات العليا. 
توازي أهميته في علم الاجتماع 
أهمية فوكو فى الفلسفة. بدا نجمه 
يسطع في الستينيات عند صدور 
كتابه الورثئة وكتاب إعادة 
الانتاج” وخاصة بعد صدور كتابه 
“التميّن" في السبعينيات. اهتم 
بتناول أنماط السيطرة الاجتماعية 
من خلال تحليل ماديٌ للنتاجات 
الثقافية وإظهار أثرها في تكريس 
هيمنة فكة من اليشر. انتقد بورديو 
تغاضي الماركسية عن العوامل غير 
الاقتصادية, إن يتمكن المهيمنون: في 
نظرهء من فرض نتاجاتهم الثقافية 
(ذوقهم الفني على سبيل المثال) 


حفل تأبينن 


أو الرمزية (طريقة جلوسهم أو 
كلامهم وما إلى ذلك). ويشغل العنف 
الرمزي (بمعنى قدرة المسيطرين 
على حجب تعسف هذه النتاحات 
الرمزية؛ وبالتالي على إظهارِها على 
أنها شرعية) دورا أساسيا في فكر 
بورديو. 


مترجمة الكتاب 

د.هناء صيبحي من مواليد يغداد, 
حصلت على شهادة الدكتوراه في 
الأدب الفرئسي الحديث من جامعة 
السوربون في باريس عام 21185 
ودرست اللغة الفرنسية وادابها فى 
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية, 
وكلية اللغات/ جامعة يغداد. وعملت 
في المركز الثقافي الفرنسي في بغداد 
مسؤولة عن الترجمية والأنشطة 
الأدبية والثقافية, فضلاً عن تدريسها 
اللغة الفرنسية ,)5١١6-١988(‏ 
شاركت في العديد من المؤتمرات 
العلمية والتظاهرات الثقافية ببحوث 
أدبية. ترجمت لدار الشؤون الثقافية 
العديد من الروايات والمقالات 
الثقافية, والملفات الأدبية والفلسفية 
في المجلات الأدبية العراقية (الثقافة 
الأجنبية, الأقلام, أسفار...). 
قامت بترجمة مؤلفات للفيلسوف 
الفرئسي إدغار موران وللروائي 
الفرئسي ميشيل بوتور. عملت 
مترجمة في وكالات الأمم المتحدة 
فى جنيف وفى بغداد. حاليا أستاذة 
اللغة والأدب الفرنسي في جامعة 
باريمس- السوربون أبوظبي. وَرَدَ 
اسمها في" "أموسوعة أعلام العراق 
في القرن العشرين" لدورها المهم 
في خدمة الثقافة والأدب والترحجمة 
في العراق. 


الذاكرة قا 


امار 0 


يالها من اسرة حاكمة, الرفوف تمتلىء 
ياخيارها و مكات الافلاممتصور آثارها. 
سلوك سيء, مؤّ امرات و خيانات. سجون و 
تعذيب و حرائق لا تنتهيء انهم آل تيودور. 
تناولت فيليبا غريغوري بنجاح مواضيع 
تخص بنات بولينء ماري العشيقة و ان 
المتشددة. ثم هناك المسلسل التلفزيوني 
(آل تيودور) الذي يظهر فيه هنري الثامن 
رومانسيا غامضا يطيل التفكيرء نحيفا لا 
يزيد وزنه ابدا. 
يقول الناقد يانه ضعيف امام آل تيودور, 
لذا فانه انهى - في جلسة واحدة ب قراءة 
كتاب هيلاري مانتل" قاعة الذئاب ” الفائز 
بجائزة الكتاب و الذي يعتبر الاول في 
سلسلتها عن تومامس كرومويل القاسي 
الذي لا يرحم. اليوم يأتي كتابها الموسوم 
إنتشال الحثث الذي ينتشل اجزاء 
الجسم التي خلفها كتاب ” قاعة الذئاب ”. 
يبدأ الكتاب في موسم الصيف, هنري و 
حاشيته في قاعة الذتابء عينه التي تشبه 
عين الخنزير متسمرة على (جين) الصغيرة 
الحساسة التي ستكون ملكته القادمة. 
يطلق تومامس كرومويل صقوره التي 
أسماها باسماء بناته المتوفيات. تبدأ مانتل 
بالقول ” الاطفال يسقطون من السماء. انه 
يراقب من على ظهر الفرس انكلترا الممتدة 
وراءه: انهن يسقطن مذهيّات الجناحين, 
كل منهن ينظرة مليئة بالدم... مرّ الصيف 
هكذاء اضطرابات و تجزئة, نحن في داخل 
العقل الغريب المظلم لتوماس كرومويل. 
تاريخياء يبدو كرومويل شخصية بليدة و 
هو ما جعل مانتل مولعة به. كان ينحدر 
من اصول غامضة و عنيفة خلال حياته 
في الخارج - احيانا كجندي و احيانا 
اخرى كتاجر - ليصيح اول جامع و 
مقسّم للثروات. كان مكروها و محتقرا 
خاصة من قبل الارستقراطيين. لعب دورا 
لهنري الثامن يشبه دور بيريا لستالين, 
حيث كان يقوم بالاعمال القذرة و يحضر 
مراسيم قطع الرؤوس بينما هذري منشغل 
برحلات الصيد. 
رفع كرومويل آن بولين ذات الفكر 
الاصلاحي و انحاز الى جانيها حتى 
اعتقدت بغياء انها تستطيع التخلص منه 
مما جعله ينضم الى اعداتها لأسقاطهاء 


سقوط أن بولين 


وهذا مايقوم به ببراعة في كتاب” 
انتشال الجثث . كان ذكيا جدا و مهاباء 
له ذاكرة متقدة عن الحقائق و الاهانات 
التي لم يترك شيئا منها دون انتقام. مع ان 
الصحف تتحدث بسوء عن كرومويلء فان 
لها ردود فعل متباينة حول هنري. كانت 
بداية حياته ذهبية - فهو امير النهضة 
و الرياضي و مؤلف القصائد الشعرية و 
الراقص الانيق المفعم بالنشاط - لكنه 
راح يتحول تدريجيا الى مستيد متعطشس 
للدماء و جشع و ريما محنون. . يصفه 
تشارلز ديكنز في كتابه تاريخ طفل 
انكلترا' 'بانه همجي لايطاق, ووصمة 
عار على الطبيعة البشرية و على تاريخ 
انكلترا. يقول ديكنز ان هنري كان في 
اواخر ايامه بشعا منتفخاء يبغضه كل من 
يراه و يخشى الاقتراب منه. اطباء القرن 
الحادي و العشرين هم الذين يعرفون 
بالضبط ما كان يعاني منه هنري: كان 
يعتقد انه مصاب بالسفلسء لكن يبدو 
اليوم انه كان مصابا بمرضن السكري», 
ربما بسبب اصابة في الدماغ نتيجة حادث 
وقعله اثناء المبارزة و هو ما تسيب في 
غضب كرو مويلء اذلو مات هنري دون 
وريث فسيسبب ذلك حريا اهلية. 

رغم كل ما فعله آل تيودورء فلقد جلبوا 
السلام لأنكلترا و هو ما عمل كرومويل 
لأجله. بالنسية الى مانتل فان هذا هو احد 
الدوافع التي تستحق الثناء. 

في بداية الكتاب يبدأ هنري بالتلاشيء و 
يزداد جنون العظمة لديه, بينما المؤامرات 
تحاك ضده في الغابات. يرى كرومويل 
ذلك يبوضوح. انه راوية عارف بنفسه و 
لايخفي رأيه, مثلما مدح الصورة التي 
رسمهاله هانز هولبين. لكنه ايضا له 
زوايا من الحنانء و من خلاله نختبر 
كيفية الشعور بالانزلاق الى الدكتاتورية 
المحفوفة بالمخاطر.ء حيث السلطة 
الاستيدادية و الجواسيس منتشرون 
فى كل مكان و ان كلمة خاطئكة واحدة 
كفيلة بموت قائلها. انه انعكاس لأوقاتنا 
الحالية. حيث يبدو ان الديمقراطيات 
تنزلق الى ارض الظل المليئة بالزنزانات 
و السلطات المستيدة. 

آن بولين؛ المعارضي الرئيسي لكرومويل» 


اسم الكتاب: إنتشال الجثث 
اسم المؤلف: هيلاري مانتل 
ترجمة : عبدالخالق علي 


تبدو عنيدة و تحب الغزل كما تظهر عادة 
في القصص. لكنها ساعة وفاتها قد زيلت 
و تحولت الى كتلة من العظام. هل نأسف 
عليها ام نلومها؛ انها لا تبدو كعدو قوي 
لانكلتراء لكنها تبدو قادرة على الخداع. 
ريمالو استمر نفوزهاء لكانت الطفلة 
ماري تقف هنا بانتظار الفأس الانكليزية. 
كانت آن تعرف قواعد لعبة السلطة لكنها 
لم تلعبها جيدا فخسرت, و فاز كرومويل 
كرومويل الغامض هو شخصية تناسب 
نقاط قوة مانتل. انها لا تذهب الى الطيبين 
وتعرف جيدا المقاصد السوداء. لقد 
انتقلت ببراعة من اللوحات الصغيرة الى 
رواية تاريخية عريضة. انها تعتمد على 
نفمس موهبتها في معضلة " قاعة الذكاب 
٠‏ فهناك الكثير من المتلصصين في بلاط 
هنريء كل منهم يريد تحقيق المكاسب او 
يحاول التحايل على الفأمسرء انها موهبة 
خاصة تجعل القارىء يتابعهم. 
القصة التاريخية لها الكثير من المزالق 
منها الشخصيات العديدة و الملابسس 
الداخلية القريبة من الواقع. اختيارات 
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مانتل للغة الانكليزية القياسية و بعض 
النكات السمجة هي التي تبقينا مع 
كرومويل حينما تنكشف مؤامراته. 
تجيب مانتل عن الاسئلة التي يهتم بها 
القراء: كيف كان شكل ملابسها؟ كيف 
كانت تبدو؟ من الذي نام مع من؟. البراعة 
الادبية لاتخون مانتلء؛ انها بارعة كما في 
اي وقت مضى. 
اننا نقرأ القصة التاريخية لنفس السيب 
الذي نشاهد فيه فيلم هاملت: المسألة 
تتعلق بالكيفية و ليسن بالماهية. تترك 
مانتل كرومويل و هو مطمئن حيث ان 
اربعة من اعداكه, اضافة الى آن بولين قد 
تم قطع رؤوسهم تواء و تم تحييد آخرين. 
عسي السلام انكلترا ولو انه “سلام 
مؤقت 5 
ينتهي الكتاب كما بدأ. صورة ريش ملطخ 
بالدم. لكنها ليست النهاية, تقول مانتل 
ليست هناك نهايات, واذا اعتقدت ذلك 
فانك مخدوع., انها مجرد بدايات و هذه 
واحدة منها ستقودنا الى الدفعة النهائكية 
و الى الدفعة التالية من زوجات هنري و 
مكائد كرومويل ” 


عن دار تموز للطباعة والنشر صدرت 
مجموعة من (القصص البالغة 
القصر) بعنوان” "قطيع أسود من 
السنوات“ ' للقاص عبد الأمير محسن 
ضمت ١8‏ قصة قصيرة جداً أو بالغة 
القصر كما يسميها المؤلف. يذكر أن 
القاص ولد في البصرة وهذا هو 
اصداره الأول وقد نشرت بعض 
قصصه ضمن اصدارات “جماعة 
البصرة أواخر القرن العشرين" وفي 
المجلات والصحف ال محلية. 

وقد كتب الشاعر حسين عبد 

اللطيف عن المجموعة في ظهر 
الغلاف: “قصص عبد الأمير محسن 
تطمح أن تكون -قصيدة نثر- وهي 
تعكس مجريات واقع مؤس وفاجع 
وتقدم لنا حيثياته بحس شعبي ساخر 
يقوم على المفارقة الصادمة المبهرة 
نلغة بسيطة إدانية . 


قطيم أسود من السنوات 


العدد (2557) السنة العاشرة الاحد (5) آب 2012 


هوه «هو 4 وي «و ووو + يهو 
المكنبة المنؤليك.. 
« 6و 


تعتبر المكتبة المنزلية هي خير ما يرفدنا لتغذية العقول الجائعة 
في العصر الذي يسمى عصر العلم والمعرفة والتكنلوجيا 
والسرعة ونحن العرب والمسلمين يجب أن نلحق بركب هذه 
القافلة بل ربما يجب أن نسبقها. 

أما كديكور فلم يعد دور المكتبة المنزلية يقتصر على حفظ الكتب 
او استعراضها كدليل على ثقافة اصحاب المنزل فحسبء بل 
اصبحت اليوم تشكّل أيضا عنصرا جماليا مهما وقطعة او تحفة 
تزيينية اساسية مكمّلة لأثاث المنزلء لا سيّما مع تنوع اشكالها 
وتصاميمها العصرية, التي حققت التوازن بين اصالة الماضي 
وتطور الحاضر. وتختلف اشكال المكتبة واحجامها من منزل 
الى آخر, وتأتي إما مفتوحة او مقفلة بأبواب زجاجية شفافة. 

وفي حين يعتبر ان الشكل المثالي للمكتية يكون على تسعة 
اعمدة وعشرة ادراج افقية, فإنه ليس ثابتا لان الحاجة العملية 
ومساحة الغرفة, وديكور المنزل بشكل عامء كلها عوامل اساسية 
تحدد حجمها وشكلها النهائيء كذلك مكان وضعها الذي قد 
يحدده موقع التلفزيون اذا ما خصص له مكان داخلهاء او اذا ما 
استفيد منها كجدار داخلي يفصل بين غرفتين. وتشدد مهندسة 
الديكورء فرح الزين» على ضرورة تناسب ارتفاعها مع ارتفاع 
الباب (ما بين ٠٠١‏ و١٠77‏ سم). او ان تأتي في موازاة السقف 
كي لا تظهر كأنها قطعة مستقلة بزاتهاء بل مكمّلة لمقتنيات 
وتقول مصممة الديكور الزين: «يفترض اختيار خشب المكتبة 
بحيث يتلاءم مع خشب أثاث المنزل» ويفضل اختياره من الارز 
او السنديان. واذا ما تعذر الحصول عليه بسيب ارتفاع سعره» 
فلا مانع حينها من استخدام انواع اخرى ثم تلبيسها بخشب 
صلب مع امكان الدمج بين الخشب ومواد اخرى كالزجاج 
والكروم؛ اضافة الى ادخال بعض النقوش و الزخرفات واشكال 
القناطر في تصميمهاء فتضفي بذلك عليها مسحة شرقية تزيدها 
رونقا وجمالا. وهذا بالطبع ما تحدده عملية التنسيق والتناغم 
بين المكتبة ومحيطها لتشكل جميعها وحدة متكاملة معتيرة عن 
الاناقة والذوق الرفيع». 

وتشدد الزين على ضرورة استخدام الرفوف الخشبية لتكون 
قادرة على تحمل الاو زان الثقيلة على الا يتجاوز عرضها ٠٠‏ 
سم, حتى تسهل عملية تناول الكتب, مع الحرص على تقطيع 
الرف الطويل كي لا يبدو خطاً مستقيماً, وذلك اما بإضافة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أعمدة خشبية صغيرة او بقطع اوتحف تزيينية 
ناعمة تشكل بدورها نوعا من الاكسسوارت: او ان 
يتم تركيز الرفوف بشكل متدرج يكسر حدة التصميم 
الكلاسيكي. كما تنصح الزين بوضع المكتبة في اكثر 
الاماكن استخداما كفرف الاستقبال والجلوسى لابران 
جمالها واستقطاب الانظار اليهاء او وضعها في غرفة مستقلة 
تمنح القارئ الراحة النفسية التي تبغيها خلال أوقات القراءة. 
وفي الحالتين من الافضل ان يرافقها مكتب ملتصق بها وكرسي 
مريح مع اضاءة مناسبة تسهل الجلوسس والقراءة وتبعد 
عبء نقل الكتاب من غرفة الى اخرىء خاصة اذا ما كان حجمه 
كبيرا. 

وبما ان للجمال والفخامة وجوهاً كثيرة ويمكن تجسيدها في 
تزيين المكتبة بابتكارات وفنون متعددة, تضيف الزين: «لا بد 
من ادخال الإنارة في تصميم المكتبة لتكسبها طابعاً مميزا 
وتضفي ببريقها لمسة من الفخامة, لاسيما إذا ما وضعت 
على الجدار الخلفي للمكتبة او على سقفها بعناية بالغة 
لتنشر اشعاعات خفيفة وكأنها نجوم مثبتة. كما يمكن ‏ «( 
تسليط الضوء على اي كتاب مهم وثمينء او تثبيت م 
الانارة امام الكتب بشكل خيط ضوئي فتضفي !ا 
بتوزيعها الدقيق رونقا خاصاء. 


لم يعد دور المكتبة المنزلية يقتصر على حفظ الكتب 
او استعراضها كدليل على ثقافة اصحاب المنزل 
فحسب. يل اصبحت اليوم تشكّل أيضا عنصرا 
جماليا مهما وقطعة او تحفة تزيينية اساسية مكمّلة 
لأثاث المنزلء لا سيّما مع تنوع اشكالها وتصاميمها 
العصرية, التي حققت التوازن بين اصالة الماضي 
وتطور الحاضر. وتختلف اشكال المكتبة واحجامها 
من منزل الى آخرء وتأتي إما مفتوحة او مقفلة بأبواب 
زجاجية شفافة وقد خصص لها مكان مميز في المنزل» 
فوضعت في صالون الاستقبال. 

عن موقم 5011811171717 


البكاء الصامت .. دواسة سيكو 


عن دموع المشاهير والعظماء 


لكن.. ليمس كل الرجال بقادرين على البكاء؛ بل ومن 
النساء من تعز عليهم الدموع, على أن اليكاء الناجم 
عن سبب هو بكاء مريح في معظم الأحيان. لكن البكاء 
بدون سبب هو المشكلة أصلاء والعذاب المضاعف. 
وهناك نصيحة وجهتها طبيبة أمريكية اسمها “فيرا 
دايموند” لمرضاها وحققت بعدها نتائج طيبة.. قالت 
لهم: ابكوا واصرخوا مادمتم قد أغلقتهم الباب 
عليكم, أنزعوا كل ما في صدوركم, تكلموا مع آلامكم, 
انطقوها". 

و إذا كنا قد ربينا على الدموع عيب, وأن الرجل لا 
يبكي لأنه هو القوة, والقوي لايناله الضعف ولا 
تدمع له عينان, فإن البكاء نعمة كبرى خصى بها 
الخالق جل شانه بني الإنسانء فهو إفراز طبيعي 
لمكنون النفس وتفاعلاتها المختلفة من أفراح وأتراح. 
والمرأة, لطبيعة فطرية ونفسية خلقت بهاء نجدها هي 
الأسرع تأثرا والأكثر بكاء من الرجل. ودموعها.. وإن 
عبرت عن قمة لحظات الضعف الإنساني لديهاء هي 
سلاحها الأمضى والأشد فتكا.. وضراوة. 

أما الرجلء ففقد أجمع أغلب المحللون على أن بكاءه 
أمر شائك محير.. إذ أنه يختلف من رجل لآخر.. 

لكن الفنان مثلاً.. يقف عاجزاً ولا يستطيع كبح جماح 
دموعه أمام مشهد طفل يتيم أو معاق يبكي. كذلك ينهار 
الشاعر المرهف تأثرا لمرأى شعاعات الغروب الذهبية. 
هناك أيضاً الملوك والحكام والقواد الذين وضعت 
بين أيديهم مصائر شعوبهم.. بعضض هؤلاء بكوا في 
مواقف محددة عجزوا عن الثبات في مواحهيتها. 
فشاه إيران الأخير الذي ولد على سرير من ذهب.. 
وارتدى ملابمس الطفولة الموشاة بالذهب.. وأكل 
بملعقة من ذهب.. وجلس على كرسي العرش الذي 
وشى بالا مامس والذهبء بكى مرة واحدة في حياته. ,ٍ 
كانت في الطائرة إلى أقلته التي خارج طهران مبعداً 
مطرودا عام 191/9. / 

وهتلر.. عندما هزمت جيوشه إنهار باكيا بمرارة بين 
أحضان عشيقته التي أعلن زواجه منها قبيل انتحاره 
بساعات.. وتردد أنه تعائق مع إيفا براون أكثر من 
ساعتين في بكاء مرير قبل أن يطلق الرصاص على 


بعض الدموع غال ومعظمها رخيصص . بعض الدموع صادق ومعظمها تمثيل 


وجليسرين. 


وهي 4 صدقها أو زيفهاء لغاة عالمية؛ مفهومة بلا قامومس أو دروس. يفهمها 
الصادقون:» ويدركها النصابون» ثم يعمل كل منهم وفما لرسالتها ‏ قلبه» أو 


أثرها على جيبه . 


والعين: لا تبكي إلا إذا بكى القلب» والقلب لا يبكي إلا إذا اشتد وقع الهم عليه, 
والهم هوالحمل الثقيل على القلب الذي يطبق على الصدر فيجعل النضس 
الداخل مستحيلا والخارج معجزة . عند ذلك تتنطلق الدموع. 


رأسها.. ثم ينتحر. 

لكن الملك النعمان بن المنذر قتيل الوشاية والمكيدة.. 
فقد بقى لأيام يبكي الهوان والإذلال في سجون كسرى 
قبل إعدآمه تحت أقدام الفيلة. ٍ 
وبعد نكسة 1157 كان عبد الناصر الذي قال يوما 
"ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعمار" يبكي 
الهزيمة في خطاب التنحي بصوته المخنوق الحزين.. 
فمس مشاعر الجماهير.. وزلزل أعماقهم.. وانطلقت 
حناجرهم باليكاء والنحيب.. فكان أول زعيم عرفه 
التاريخ أبكى ملايين البشر لبكائه.. لا بكاء على عار 
الهزيمة والنكسة. 

إلا أن بكاء أنور السادات كان بلا شك الأشد غرابة 
ودراماتيكية. فعندما انطلقت الرصاصات إلى صدره 
في المنصة كان يصيح مذهولا غير مصدق ما يحدث.. 
ولماحملوه جثة هامدة إلى المستشفى كانت العبرات 


تكاد تقفز من عينيه.. عبرات لم تكن أبداً بفعل قسوة 
الألم وبشاعته.. إنما كانت لهول النهاية المفجعة لقائد 
سقط وسط جدنوده الذين قادهم ذات يوم في معركة 
العبور.. أنه بكاء صامت مغلف بصدمة المحن.. بكاء 
كثيرا ما ترقرق في عيون العظماء. 

أما نزار قباني شاعر الحب والجرأة.. فقد كان رقيق 
الشاعر.. مرهف الحسس.. سريع التأثر عبقري في 
اختزال الأفكار ونسجها قصائد رائعة.. صورت 
للبعض أنها من وهج تجاربه.. لكنه كان يعشق امرأة 
واحدة تمثل لديه كل الحداة. 

إنها زوجته بلقيس مبعث الحب الخطيب.. والنماء.. 
والزروع.. والشروق.. والدفء الحنون.. والجمال.. 
وكان ببيته في بيروت عندما جاء نيأ قصف السفارة 
العراقية.. فانتفض هلوعا جذوعا وأسرع يبحث عنها 
بين الأنقاض والمصابين.. إلى أن وجدها بالمستشفى 


بأس ب 


٠» + 


تم ذوز لق نجي 
وَلغَيبن (بو د 1 01 
دلوا ] تك اخبا عن عم ترركوان 


ر) ++ 


ياعطر|” ر_ءا ري 
يأذويي 
ايىعحفظ ان .. | ١#‏ اع ار 
«الاؤرت؛ سعيل: 


وى . . و تصيدالن 


جثة هامدة.. فارتمى منهاراً يحتضن الجسد 
الساكن.. ويغسله بدموعه النازفة وهو يقول قتلوك 
يا بلقيس؟... : 

ومن بعدها.. لم تجف أبدا دموعه الصامتة.. حتي 
وهو يجوب أقطار الدنيا يحمل حقائب حزن.. وقلبا 
تمزق؛ يبحث عن عيني بلقيس في وجوه البشر 
والأزهار والمرافئ.. إلى أن مات حزينا.. دامعا.. 
يحتضن وجه حبيبته. 

إنها الحظات تعد نادرة تلك التي سطرت ذروة تفاعل 
اللشاعر واصطخابها عند الإنسان. لحظات في عمر 
الزمن تركت لنا الكثير عن هؤلاء الذين انسابت 
دموعهم حرقة ولوعة وألما وعذايا. 

هذه اللحظات هي ما يؤرخ له الكتاب الذي بين أيدينا 
حيث يقدم دراسة سيكولوجية عن دموع المشاهير 
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|١[ 7١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


النص 


قراءة في أسطورة انانا جلجامش وشجرة الخالوب 


الآبهة - الخلق - التكوين - العالم السفلي - 
الطوفان - انانا - تموز - مفردات,. ذات مغزى ديني 
ودنيوي.نجدها تتردد كشيراً في الأساطير العراقية 
القديمة, مقترنة بملحمة جلجامش, التي تعد أشهر 
ملحمة عرفتها الحضارات القديمة,وتناولتها البحوث 
والدراسات الغربية والشرقية, منذ أن اخرجها إلى النور 
العالم الأثاري المرحوم طه باقر. 
وجلجامشس هو الملك الخامس لسلسة ملوك الوركاء.بعد 
موته أقترن أسمه مع أسماء الآلهة,.وأصبح واحداً من 
آلهة العالم السفلي,وهذا مادع الباحث ناجح المعموري 
إلى التساؤل: 
هل كان السومريون يعتقدون بخلق السماء والأرض؟. 
وإذا كان الأمر كذلك فمن هو ذا الذي خلقهما؟. 
وكيف كانت هيئة السماء والأرضععلى الوجه الذي كان 
يتصوره السومريون؟ : 
فهذه الأسئلة التي تدور في رأمس الباحث ناجح 
المعموري دعته إلى إعادة قراءة ملحمة جلجامشس 
بنصوصها الخمسة: ” جلجامش ونور السماء- انانا 
جلجامش وشجرة الخالوب - وموت جلجامث - 
جلجامثس وآجا - ملحمة جلجامشس ", فرأى بأن تلك 
النصوص أساطير منفصلة ومتفرقة, يجمعها أسم الملك 
جلجامثسء وأن نص انانا جلجامشس وشجرة الخالوب 
عده من أهم تلك النصوص. ولأهمية هذا اللوح وسعياً 
منه لكشف مضامينها ومعرفة آلية العلاقة بين ابطال 
الأسطورةءقام بدراستها وتحليلها- في كتابه الموسوم 
تقشير النص. - مستعينا يميثولوجيا الحضارات 
القديمة الأخرىوفق منهج ورؤية جديدة, 
على مدى ثلاثة فصوليبين المؤلف أهمية شجرة الخالوب 
في الميثولوجيا السومرية. فيروى كيف خلعت الرياح 
الجنوبية العنيفة الشجرة من جذورهاء فسارعت انانا 
عشتار ' إلى أخذها وغرسها في البستان المقدس 
في أورك.غير أن الأرواح الشريرة والشيطانة ليليث 
سكنتهاءفهرعت أنانا إلى الملك جلجامشش مستنجدة به 
لأنقاذ الشجرة وطرد الأرواح الشريرة. 
استطاع جلجامشى أنقان الشجرة وقتل الحية, وطرد 
ليليث.ويمضي المعموري في سرد الأسطورة.وتحليل 
تصورات السومريين المتعلقة بالخلق و التكوين الكائناتي. 


تأليف: ناجح المعموري 


الناشر: دار المدى - الطبعة الاولى- ٠١1١‏ 


مبيناً كيفأن العراقي القديم أعطى للخلق و التكوين بعداً 
فكريا كبيراءوجعلهما أسامس الصراعءوهذا ما ميزها 
عن الحضارات القديمة.ويمضي الباحث فى دراسته 
لأهمية الخلق والتكوين وقدسية الشجرة ليقودنا إلى 
اهمية الآلهة التي أستطاعت بقدراتها الخارقة والخلاقة 
من النجاح بالخلق والتكوين, لتحقق تنوعا في الحياة 
ونظامهاء فالعالم جاء إلى الوجود نتيجة فعل خلق آلهي» 
اما مبانيه وإيقاعاته فنتيجة لحوادث جرت في بدا 
الزمان. 

بعد خلق كل شيءو تنظيمه صعد أنو وهبط أنليل» 
فحصلت تطورات عديدة أرست أسس الحضارة: ممثلة 
بالزراعة وإنتاج الخبز و أقترانه بالإله أنكي. وهنا يؤكد 
الباحث من خلال رؤيته لتكرر الخبز في أكثر من أسطورة 
على أهمية تناول الخبز في المبثولوجيا العراقية.فهو 
علامة على صحة الإنسان وحيويته,وأكتمال خلقه.لذا 
نجد وفق ما يذكر الباحث أن أسطورة (أسطورة الماشية 
والغلة) تتضمن معلومات مهمة عن الآلهة التي لم تعرف 
غير أكل النبات.وشرب مياه البرك ومثلما يفعل انكيدفي 
ملحمة جلجامش عندما خلقته الآلهة في البراري.وبعدما 
اكل الخبز صار مثل الإنسانء, وحصل على المعرفة. فهو 
- أي الخبن - ناموسا معرفيا ودينيا وحضاريا جديدالم 
يكن معروفا. 

بعد تحليل المؤلفلد لالية الخبز في النص السومري يمضي 
إلى دراسة وتحليل النصوص والعلامات الأخرى ليؤكد 
للقارئ المهتم بدراسة الميثولوجيا العراقية بأن البنية 
الذهنية الفكرية للعراقي القديم قادرة على توظيف العديد 
من العلامات والرموزء وربطها بعضها بالبعض رغم 
اختلافها.وهذه الأختلافات منحت النصص معناه المتسع 
وقادته إلى البحث والدراسة والتحليللهزه الرمون. 
الحية أحدى تلك الرموز التي جاءت في النصص.س 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


السومري.وورد ذكرها في معظم الأساطير القديمة 
مقترنة بالموت والشفاء والحكمة والخصبي والأغواء. 
وفي 'انانا جلجامش. وشجرة الخالوب تكون أحدَ 
رموز الشرء و جلجامشش. متحمس للقضاء عليها.وفي 
الوقت نفسه خاكف منها. وهنا يقف المؤلف ليوضح 
العوامل التي أدت إلى أنتصار جلجامثس على الحية, 
ليؤكد جدلية الحياة وحركتها في الفكر العراقي ". 

اما العفريته او الشيطانة ليليث التي استطاعت الهرب 
من جلجامش فقد صورتها الأعمال الفنية التشكيلية على 
هيئة امرأة,مجنحة عارية, تقف فوق لبوتين, وتنتهي 
ساقيها بمخالب الطيور الكاسرة عوضا عن القدمين, 
وإلى يسارها بومتان تمثلان الرعب والموت.ولتوضيح 
الرموز أكثر وتحليلها بشكل علميءيعمد الباحث إلى 
دراسة صورتها في النص التوراتي والنصص الصابكي 
المعمدانيء إن لعبت دورا مهما في المعتقد العبراني,فهي 
زوجة آدم قبل أن تخلق حواءءوعبدوها زمن الأسر 
البابليء وأن الملك سليمان قد أعتقد بأنهاسكنت أنفه 
فسببت له العطاس. و اما في النصص الصابئي فهي ذات 
وظائف خاصة.وعلى النقيض من النص التوراني.فهي 
ذات قدرة خاصة لحماية الأطفال, وتأخذ دور الشراكة مع 
الأم في حمل الجنين والحفاظ عليه. اما في بلاد الرافدين 
فيحجد . الباحث بأنه لم يكن للعفاريت والشياطين دورا 
بارزاً ومؤثرا في مجمع الآلهة؛ وأنه كان يتقى شرهم 
بالتعاويذ والرقيءوعلى من يريد حماية نفسه منهم أن 
يحقق نجاحا مع الكون وأنظمته المسيرة والمتحكمة به. 
وبعد هذه الدراسة والتحليل ” تقشير النصص طبقة 
طبقة ” يؤكد الباحث على هيمنة الخطاب الأنثوي 
مستدلاً على ذلك من عدد الالهة الأنثوية في الأسطورة 
ومن عنونة النصص., ومن مركز القوة والصدارة الذي 
تمتعت به الآلهة إناناءفيين كيف هيمنت المرأة على العالم 


السفلي والسلطة فيه أنثوية, والبطرياركي ثانوي, وفقد 
الرجل مركزه قبل نزوله إلى العالم السفلي. وهنا نختلف 
معه. وأعتقد بأن السلطة ذكورية؛ وأن المرأة لم تكن سوى 
مخلوق ضعيف,بدليل إن إنانا ذهبت أول الأمر مستنجدة 
بأخيهاءوعندما خاب أملها بأخيها ذهبت إلى جلجامش. 
فالرجل هو المنقذ مع إنها آلهة.ومن ثم المؤلف نفسه قد 
ذكر فى صن 5١ - ٠١٠‏ أن هذه الأسطورة قد كشفت بأن 
أنانا أمرأة ضعيفة لا تملك سوى ذرف الدمع. 
ومن نتائج دراسة الباحث تأكيده بأن النص تضمن 
هوامشى ودلالات اساسية ومهمة عن البنية الذهنية 
للعراقي القديم والتي صيغت توابتها المهيمنة دينيا. 
وأعتقد بأنها لازالت مهيمنة على الفكر العراقي.فالعراقي 
ليومنا هذا يقدسس الخبز ويعده أهم نعم الله, ولازال 
أيضا يقدس الشجرة (شجرة النبك) ويعتقد بأن قطعها 
يجلب ب الشؤم أو الموت لصاحب الدار. 

يختتم المؤلف كتايه هذا يطرح عدة أسئلة يترك إجايتها 
للباحث المهتم بدراسة الميثولوجيا العراقية الحاضر.ولا 
أريد الخوض في هذه الأسئلة تاركة للقارئ والباحث 
الخوض فيها. 


النثي ار .. نصوص في الثقافة والسياسة 


أوراق / مؤمل محمود 


على الرغم من ان الكتابة نتاج ثقافي يتميز بالفردية, الا 
ان مادة اي نوع من انواع الكتابة.و انعكاساتها 


ملفاتها بعد.على الرغم من مضي الكثير من الوقت 
عليها. 

ويضيف احسان في تمهيد الكتاب لقد تم الاتفاق على 
تقسكم. الكتاب الى سخة اقسام,بطريقة تتح وضع 


الحقيقية, تتميز بالجماعية,ءومهمة الكاتب الحقيقي 
السوح في عوالم الناس»وتقصي ما يؤرقهم وما 
يضر بمصالحهم. و الكتابة عنها بطريقة مباشرة بلا 
مواربة او مهادنة.ودون هذه المهمات وتلك الغاية, 
فان الكاتب سيبدو طفلا مدللا او مغررا يه. وتصبح 
عملية الكتابة في يده دمية جميلة يلهو بها لتمضية 
الوقت. 1 

يقول المؤلف وميضي إحسان في التمهيد: لم يدر 
في خاطري ان اصدر كتابا يحملني مسؤولية 
سياسية واجتماعية اكير بكثير من مسؤولية كتابة 
مقالة صحفية,او عمود صحفيءقد لايكون لي طاقة 
على تحملها او تحمل عواقبها.. وقد حرصت في 
عملية اختيار المقالات التي تضمنها الكتاب على ان 
تكون تلك التي كتبت في موضوعات لاتزال قائمة 
في الحاضرءمؤثرة في الواقع العام.وفاعلة في حياة 
النامسءوان تشتمل على اهم القضايا التي لم تغلق 


فواصل او وقفات,من شأنهما ان تمنحا خصوصية 
مناسية للموضوعات وحسب طبيعة المقالات. 

د. سلوى زكو كتبت مقدمة الكتاب الذي جاء فيها: 
من الطبيعي ان تكون مسألة الديمقراطية في 
العراق في مقدمة اشتغالات الكاتب,فهو يرى بحق 
ان الديمقراطية هي تطبيق اجتماعي دقيق لنظرية 
الاواني المستطرقة,بمعنى ان لانفع من التبجح 
بمظهرها الخارجي ان لم يتسرب مضمونها الى 
كل ركن من اركان المجتمع.ءوفي العمق وصولا 
حتى” * المنخفضات الاجتماعية” بدون ذلك تصبح 
مثل اية يضاعة استهلاكية مستوردة,لا دخل لنا 
بصنعها. وستكون ديكور يطفو على سطح المجتمع. 
وتؤكد زكو: للكتاب لغة بليغة ومعبرة لاشك في انها 
نتاج قراءات مستديمة:الا انه يمتلك ايضا من دقة 
العبارة ما جنبه اخطاء ممن يكتبون فتأتي كتاباتهم 
على غير ما يقصدون.ء او تنزلق في مطب العموميات 


التي لاتقول شيتا. 

الكتاب من سبعة اقسام جاءت متنوعة في معالجاتها 
الثقافية والسياسية,.وخاصة لعراق ما بعد ٠٠١17‏ بكل 
همومه واخفاقاته في التحول الى الديمقراطية. 

فى مقالة خطوة الى الوراء يرصد وميضض احسان 
الخلل والتخلف الذي اصاب بعض الناسس بحيث 
جعلهم يغرقون في التعصب الطائفي رغم ادعاء 
بعضهم بالتقدمية او الانتماء الى الثقافة التي لاتعرف 
تلك التفاصيل المقيتة فيقول: ” الغريب ان البعض 
يتطلع الى طمر العراقيين في ظلام مميت تحت عباءته 
السوداء فراح يهاجم الذاكرة العراقية مثل اسراب 
جرد تلتهم بيادر المرحل المضيئة من تاريخ العراق 
الفني والثقافي وتحيل ارضه الولود الى مساحات 
موحشة لانسمع في اجوائها سوى طنين اللحظات 
المفجعة, ولعل من ابسط واجبات المثقف العراقي 
هو عدم الاكتفاء يتشخيص مواقع الخللءو الاشارة 
الى الجهات التي تقف وراءها, وادانة مثل هذه 
التصرفات ووصفها متخلفة او المتطرفة,وانما العمل 
على التصدي لهاء ومطالبة الحكومة بايقاف مثل هذه 
الاجراءات ". 


(ذاكرة القراءة).. وانشغالات 
الله يحيى الفكرية 


ينطوي كتاب (ذاكرة القراءة) للكاتب العراقي المعروف 
حسب الله يحيى؛ و الصادر حديثا عن دار آراس للطباعة 
و النشر بأربيل: على انطباعات الكاتب و متابعاته النقدية 
طوال مسيرته الأدبية. و تتناول هذه الانطباعات و 
المتابعات عددا كبيرا من الظواهر الثقافية و أعمال الأدباء 
العراقيين و العرب و العالميين, مما يدلل بشكل واضح على 
شغف المؤلف بالنتاج الثقافي» و شعوره بالمسؤولية تجاه 
ما تبدعه أقلام الأدباء. و حرصه على تنوير القاريء المنقف 
بتجليات الإبداع الموفق و نقاط الضعف لدى من لم يوفقه 
الحظ من الكتاب في تقديم ما هو أفضلء و في ذلك بالتأكيد 
فائدة للكاتب و للقاريء معا. 

عُرف حسب الله يحيى في السبعينيات بنشاطه الدؤوب 
في مجال الكتابة الصحفية و القصة القصيرة و المتابعات 
النقدية المستندة على ذائقته الأدبية؛ و ثقافته, و رصده 
للواقع الاجتماعي المضطرب من حوله؛ إضافة إلى 
توجيهات أبيه. الرجل الأمي المثقف” الذي كان يحفظ 
جميع قصائد المعري بإعجاب شديد ” '. كما يقول عنه حسب 
الله في إحدى المقابلات. و كان للوضع العام في الستينيات 
وأحواله الأسرية واتجاهات أخيه الدور الأساسي في 
تكوين فكره السياسي و الثقافي التقدميء الذي جر عليه 
كما على كثيرين مثله ملاحقات النظام البعثي القمعي 
بعد انقلاب شباط 19757 الأسود, بل و كان هناك من 
حرضي على قتلي, أو اعتقالي في أحسن الأحوال! وكنت 
آنذاك قد نشرت مجموعتبي الأولى (الغضب)؛ فاضطررت 
لسحبها من المكتبات فورا وتوزيع نسخها على أصدقائي. 
وعلى وجه السرعة وجدتني ملاحقا مشردا.. يحمل معه 
همومه ويرحل إلى بغداد حيث بدأت اعمل في شتى المهن 
ضمانا لعيش صبي وحيد. ولم يكن مقبولا دخول أمثالي 
من ” الصبيان ”إلى اتحاد الأدباء.. فكنت أتسلق الجدار 
واجلس متخفياً وراء الأشجار استمع إلى المتحدثين.. 
وواصلت كتابة القصة والمقال والدراسة المسائية والعمل 
في البناء نهار| ” ".كما جاء في حديثه في المقابلة الآنفة 
الذكر. 

و من هنا جاء اهتمامه الفكري بنوع الكتابات التي ظل 
يرصدها طوال الفترة الماضية من عمره, و كذلك الأسماء 
التي شغلته ‏ غارسيا ماركيزء أرنستو ساباتوء كونديراء 
ميشيماء محفوظء عبد الرحمن منيف, الطاهر وطارء مهدي 
عيسى الصقر... و لم يكن الاسم بالتأكيد هو الدافع وراء 
الكتابة عن العمل الأدبي, كما يحصل للعديد من النقاد, 
و إنماما وراء الاسم من تجربة غنية و تميّز و إبداع. 
فالنقد لديه " هو الثقافة البناءة التي لا تعتمد المعلومة إلا 
لكي تهضمها وتعيها وتدركها وتناقشها. فأنا ضد التلقين 
والمعلومة الجاهزة.. فتلك موجودة في الكتب والقواميس 
وصارت متوفرة في الانترنت.. ولا أعد الجماعات التي 
تعتمد الحفظ و التلقين مثقفة, وإنما جامعة.. لانها لاتحمل 
موقفا نقديا أزاء ما جمعته وحفظته. المثقف الناقد.. هو 
الإنسان البناء الذي يحتاج إليه المجتمع الذي ينشد التطور 
والازدهار . 

وهو يقول في أحد مقالات (ذاكرة القراءة) و عنوانه نقد 
الحداثة: إن حداثة أي مجتمع على وفق ذلك مرهونة 
يعقله.. بعقل عقلائه الذين ينتمون إليه على نحو صميمي 
مخلص, ومن دون ذلك تتحول الحداثة إلى تجريدات 
منعزلة ومضادة للقيم الاجتماعية وهو ما يجعلها عرضة 
للنقد وللرفض في أحيان كثيرة. 

وإذا كان ديكارت يقول: "ان الأحياء يتحكم فيهم الأموات: 
هذا هو القانون الأساسي للعقل“ فان هذا يعني ان وجودنا 
مرهون بالذين سبقونا.. بأولئك الأموات الذين تركوا 
بصماتهم علينا ثم رحلوا.. وانه ليس بمقدورنا مغادرتهم 
والبدء من الصفر. 

وإذا كان ميشيل فوكو - كما نقل عنه الآن تورين - يرى 
في تحقيق الذات.. خضوعا. فان تورين يسرى ان “فكرة 
الذات بوصفها مبدأ أخلاقيا تتعارض مع فكرة سيطرة 


المجتمع على العواطف الموجودة منذ افلاطون وحتى 
ايديولوجيي الاختيار العقلي, وهذا ما يتعارض مع مفهوم 
الخير كأداء للواجبات الاجتماعية ”ان الذات فاعلية وعي, 
وارادة حاضرة, لا يسهل تغييبها عن فاعلية الحداثة في 
شتى الحقول. 

وإذا كانت الحداثة قد أدت دوراً أساسيا في الأعوام من 
إلى 190 فان هذه المدة حصراً تمثل التاريخ 

الذي تحدد به مسيرة الحداثة.. على الرغم من ان الحديث 
عنها جاء بشكل مكثف في الحياة الثقافية العربية على 
نحو متأخر.. الأمر الذي جعل منها وكأنها موضة يمكن 
ان تنحسر لاحقا لتأتي (موضة) جديدة في اعقابها.. 

وهذا ما نشهده راهنا في الحديث عن ما بعد الحداثة. . 
ان "الفرد لا يصبح ذاتا منتزعا نفسه من الماهية, إلا إذا 
عارضض منطق السيطرة الاجتماعية باسم منطق الحرية 
والإنتاج الحر للذات.. " بينما يراد له ان يعيش في عقل 
وقلب ومنطق وارادة حياة اجتماعية كلية.. بازاء ذلك يرى 
تورين ان "الإنسان السوسيولوجي لا تقوده مصلحته, 
ولكن ما ينتظر منه: الأبهو من يتصرف حسب ما يتوقع 
الابن ويأمل.. ' بمعنى ان يكون التفكير مستقبليا.. على 
الرغم من ان تورين كان يفتقد الثقة بالمستقبل والتقدم.. 
فهويقول: "لم نعد نؤمن بأن الثراء يقود إلى تحقيق قدو 
الديمقراطية والسعادة: لقد ذهبت الصورة التحريرية 


انه يختتم كتابه بالقول: "ان الحداثة رافضة لكل أشكال 
الشمولء والحوار بين العقل والذات, ذلك الحوار الذي لا 
يمكنه ان ينقطع ولا ان يكتمل” 'هو الذي يحتفظ يطريق 
الحرية مفتوحا . 

ان هذا اللاانقطاع و اللا اكتمال في الحوار.. هو الذي يجعل 
من الحداثة قوة فاعلة, ومنارا لما قبلها وما بعدها.. ذلك ان 
جدل العقل قائم وحوار الفرد مع المجتمع باق.. وصحوة 
الوجود بهية في ذهنية ترى الأشياء بوضوحتام.. 


نقد الحداثة 

شاع مفهوم الحداثة في حياتنا الثقافية خلال الأعوام 
العشرة الأخيرة, في وقت أفل هذا المفهوم في الثقافة 
الغربية. 
ومع ان حالة التأثير - وأحيانا التقليد المسخ - قائمة 
بكل سلبياتها وايجابياتهاء إلا ان الجدل بشأن الحداثة 
وسواها من المفاهيم ما زال قائما. . انطلاقا من ان الجدل 
ضرورات الفاعلية الثقافية ويأتي كتاب 'نقد الحداثة" : 

لأسن تورين معبرا عن وجهة نظر سياسية أكثر منها 
عن وعي اجتماعيء ويتأكد هذا عندما نعرف ان تورين 
كان وثيق الصلة بالحزب الاشتراكي كما كان مستشارا 
لميشيل روكار رئيس الوزراء الفرنسي .)1951-١94/4(‏ 
وهو مثل: غارودي والتوسير في انتمائهما إلى الحزب 
الشيوعي الفرنسي الذي القى ظلاله على نشاطهما العلمي 
وطروحاتهما العلمية والفكرية. 
ومع اننا لاايمكن ان نعزل علم السياسة عن العلوم 
المعرفية الأخرى إلا اننا نرى في الثقافة حضورها أكثر 
بلاغة وتأثيراً وهيمنة من السياسة؛ بل ان الثقافي يحتوي 
السياسي ويصبح كلا منصهرا فيه, يقول أنور مغيث - 
مترجم الكتاب - في تقديمه: "لقد اكتشف تورين بفضل 
اقامته في أمريكا اللاتينية وشيلي, على وجه الخصوص, 
انعلم الاجتماع الغربي الكلاسيكي ليس فعالاً في دراسة 
مجتمعات العالم الثالث ' وتتوضح هذه النظرة؛ إذا ما 
علمنا ان تورين يعتقد بأن: “هدف المسيرة الاجتماعية 
الحديثة هو تحرير الذات" التي هي “عنده ليست 
مطابقة لمفهوم الفرد كما هو معروضى في فلسفة جون 
لوك السياسية, والتي تنظر إلى الأفراد كجو اهر منعزلة 
مثل الذرات المادية في فيزياء نيوتن» تدخل فيما بينها في 
علاقات جذب وطرد, ولا هي الارادة الجماعية عند روسو 
والتي تذوب فيها ارادة الأفراد.. ولكنها تتجسد لديه في 


عاد ل العامل 


مفهوم الفاعل الاجتماعي, وهو المفهوم الذي يجعل 
العلاقة الاجتماعية بعدا أصيلا في الفرد. ان الذات 
هي (أسم الفاعل) “عندما يكون مستوى الفاعلية 
التاريخية لانتاج توجهات كبرى معدارية للحياة 
الاجتماعية . , 
من هنا نجد تورين يرى في (الحدائة) “حضورا 
جوهريا في افكارنا وممارساتنا منذ ثلاثة قرون 
وهو الأمر الذي يجعله اليوم يقوم بمراجعتها 
مراجعة سوسيولوجية ضمن عرض نقدي يشمل 
السياسة والاقتصاد والفلسفة وعلم النفس.. ضمن 
مبحث مفصل يغوصص عميقاً في جذور الفكر حتى يتبين 
ظهور الفكرة وازدهارها ثم أفولها وابتعادها عن وظيفتها 
الاجتماعية.. 

ان فكرة الحداثة الطموحة عند تورين تعني: " التأكيد على 
ان الإنسان هو ما يفعله “ من دون ان يشير إلى ان هذا 
الفعل قائم على دراية وعلى جذر ثقافي واجتماعي لا يمكن 
للفرد الانسلاخ عنهما كلياً. 

ومن هنا كانت هذه الفكرة تسعى ل تدمير النظم القديمة 
وانتصار العقلانية" وهذا لا يعني انها قد “فقدت قوتها 
في التحرر وفي الإبداع” ' وانها ”لا تستطيع الصمود 
أمام القوى المتعارضة' بل اننا نرى في الحداثة, محاولة 
قائمة على التغيير العقلاني الموجه, وحين افتقدت عن 
هذا الهدف وقعت في الغيبيات والمتاهات واللاجدوى مما 
جعل (نقدها) يشكل مشروعا ثقافياً جديداً جاء في اعقابها 
وانطلق من اشلائها. 

يقول الأن تورين: "من المستحيل ان نطلق كلمة حديث على 
مجتمع يسعى قبل كل شيء لأن ينتظم ويعملٍ طبقا لوحي 
الهي أو جوهر قومي, وليست الحداثة أيضا مجرد تغيير 
أو تتابع أحداث: انها انتشار لمنتجات النشاط العقلي: 
العلمية, التكنولوجية, الادارية فهي تتضمن عملية التميز 
المتنامي لعديد من قطاعات الحداة الاجتماعية. . 

بإزاء ذلك هل يمكننا ان نجد في الحداثة ” استبعاداً عن 
أي غائبة" وهل من ضرورة للعناية بأي مفهوم أو توجه 
ثقافي وفكري إذا ما كان مفتقداً الغائية..؟ ان الغاية إحدى 
المهمات الأساسية للبحث عن منطلقات جديدة للعمل وذلك 
بهدف تحقيق غايات يتطلبها الواقع الاجتماعي: وكل توجه 
يفتقد الغاية, يفتقد الحياة ومآله النهاية. 

ان ديدرو الذي يؤكد عليه تورين يقول في كتابه (مقال في 
الجدارة والفضيلة): الإنسان مستقيم وفاضل عندما يلزم 
أهواءه, دون أي دافع دنئ أو ذليل في مكافأة أو خوف 
من عقاب, بالمعاونة على تحقيق المصلحة العامة للنوع 
الإنساني ". 

ومعنى هذا انما يلحق أو يؤثر في الإنسان لاحقاً هو 
الذي يهيمن على سلوكه وتوجهاته ويتحكم في مسيرة 
حياته وكل هذا مرهون بالزمن والبيئة وحداثة كل شسيء 
يواجهه يوميا.. 

ومن هنا يجد تورين في مفهوم الحداثة الذي بلوره 
فلاسفة التذوير: "مفهوما ثوريا" وانه: يشعل الكفاح 
ضد المجتمع التقليدي أكثر من كونه يلقي الضوء على 
آليات عمل مجتمع جديد . 

اذن الحداثة, انقلاب على ما هو تقليدي وساكن في الحياة, 
باتجاه البحث عبن أفق أفضل للفرد والمجتمع.. لتصبح 
فكرة تقود إلى أنظام اجتماعي عقلاني" .. ومثل هذا 
النظام يحتاج إلى: "ان يتعايش الذات والعقل في الكائن 
الإنساني" ذلك ان.. الفكر الإنساني ”السائد في الحداثة 
الوليدة ليمس هو الذي يختزل الفكرة الإنسانية إلى مجرد 
الفكر والعقل الأداتين, وليس هو أيضاً الفكر الذي يدعو 
إلى التسامح بل وحتى إلى الشك.. ولكنه فكر ديكارت ولكن 
ليمس لأنه فارس العقلانية, ولكن لأنه يجعل الحداثة تسير 
على قدمين واثقتين.." 

والقدم الواثقة, قدم تؤكد حضورها على مستوى العقل 
وفاعليته, وليس مجرد رؤى فنطازية تعتمد اللامألوف أو 


التجريد بعيداً عن المجتمع.. ان الحداثة عند تورين تعتمد 
على المعرفة العقلانية للقوانين وعلى الارادة والحرية.. 
وذلك يعد" 'الإنسان جزءا من الخلق وخاضعا للحقيقة في 
آن واحد الأمريؤكد ان الأخلاق ينبغي ان تخضع لفكرة 
المصلحة العامة وتتمثل الأفكار الرئيسة لهذا التيار في 
العقد والالتزام, والحق كطاعة للقوانين" اذن: الحداثة 
تعمل في صميم القيم, وليست على الضد منها أو تغييبها. 
ان حداثة أي مجتمع على وفق ذلك مرهونة بعقله.. بعقل 
عقلاقه الذين ينتمون اليه على نحو صميمي مخلصء ومن 
دون ذلك تتحول الحداثة إلى تجريدات منعزلة ومضادة 
للقيم الاجتماعية وهو ما يجعلها عرضة للنقد وللرفض في 
احيان كثيرة. 
وإذا كان ديكارت يقول: "ان الاحياء يتحكم فيهم الأموات: 
هذا هو القانون الأساسي للعقل" فان هذا يعني ان وجودنا 
مرهون بالذين سبقونا.. بأوائك الأموات الذين تركوا 
بصماتهم علينا ثم رحلوا.. وانه ليس بمقدورنا مغادرتهم 
والبدء من الصفر. 
وإذا كان ميشيل فوكو - كما نقلٍ عنه الآن تورين - 
يرى في تحقيق الذات.. خضوعا, فان تورين يرى ان 
“فكرة الذات بوصفها مبداً أخلاقيا تتعارض مع فكرة 
سيطرة المجتمع على العواطف الموجودة منذ افلاطون 
وحتى ايديولوجيي الاختيار العقلي, وهذا ما يتعارض 
مع مفهوم الخير كأداء للواجبات الاجتماعية " ال الذات 
فاعلية وعيء وارادة حاضرة: لا يسهل تغييبها عن فاعلية 
الحداثة في شتى الحقول. ‏ , 
وإذا كانت الحداثة قد أدت دورا أساسيا في الأعوام من 
إلى 1970 فان هذه المدة حصرا تمثل التاريخ الذي 
تحدد يه مسيرة الحداثة.. على الرغم من ان الحديث عنها 
جاء بشكل مكثف في الحياة الثقافية العربية على نحو 
متأخر.. الأمر الذي جعل منها وكأنها موضة يمكن ان 
تنحسر لاحقا لتأتي (موضة) جديدة في اعقابها.. وهذا ما 
نشهده راهنا في الحديث عن ما بعد الحداثة.. ان “الفرد لا 
يصيبح ذاتا منتزعا نفسه من الماهية, إلا إذا عارض منطق 
السيطرة الاجتماعية باسم منطق الحرية والإنتاج الحر 
للذات.. " بينما يراد له ان يعيش في عقل وقلب ومنطق 
وارادة حياة اجتماعية كلية.. بازاء ذلك يرى تورين ان 
"الإنسان السوسيولوجي لا تقوده مصلحته, ولكن ما 
ينتظس منه: الأبهو من يتصرف حسب ما يتوقع الابن 
ويأمل. . بمعنى ان يكون التفكير مستقيليا.. على 
الرغم من ان تورين كان يفتقد الثقة بالمستقبل والتقدم.. 
فهو يقول: "لم نعد نؤمن بأن الثراء يقود إلى تحقيق 
الديمقراطية والسعادة, لقد ذهبت الصورة التحريرية 


انه يختتم كتايه بالقول: ”ان الحداثة رافضة لكل أشكال 
الشمولء والحوار بين العقل والذات: ذلك الحوار الذي لا 
يمكنه ان ينقطع ولا ان يكتمل" هو الذي يحتفظ بطريق 
الحرية مفتوحا . 

ان هذا اللاانقطاع و اللااكتمال في الحوار.. هو الذي 
يجعل من الحداثة قوة فاعلة, ومنارا لما قبلها وما بعدها.. 
ذلك إن حدل العقل قاقغ وخوار الفرد مع المجتمع باق .+ 
وصحوة الوجود بهية في ذهنية ترى الأشياء بوضوّح 
قام.. 


العدد (2557) السنة العاشرة الاحد (5) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الحزب الشيوعي العرافي 


من إعدام فهد حتى ثورة 14 تموز 1958 


الكتاب: الحزب الشيوعي العراقي من إعدام فهد حتى ثورة ١54‏ تموز 1108 


تأليف: سيف عدنان الفيسي 
الناشر: دار الحصاد دمشق ٠١١١‏ 
الصمفّحات: "١‏ صفجحهة 


القطع: الكبير 


سيف عدنان ارحيم القيسي 


الحزب الشيو عي العزاقي 


من إعدام فهد حتى ثورة 14 تموز 1958| 


الرجل الذي كان يحبني 


هذا الكتاب: ”الرجل الذي كان يحبني في صمت" ©1.110111111 
10115 211113116 112 00111 هو من تأليف إيريك فوتورينو 
010 1110 مدير التحرير السابق لجريدة "لوموضل” 
اليومية المسائية الذائعة الصيت عالميا وإحدى أهمّ الجرائد 
اليومية في فرنسا. 

ويكشف المؤلف في هذا الكتاب أن والده قرر يوم ١١‏ مارس ٠٠١8‏ 
وضع حد لحياته بأن وجه إلى فمه بندقيته وأطلق على نفسه 
رصاصة:. ولأن المؤلف تألم لهذا المصير فقد كتب كتابه متأثرا بهذا 
الحدث المأسوي. 

ويكشف المؤلف في طدّات كتابه أن الأب تبناه وهو في التاسعة من 
عمره» فقد تزوج أمه ومنحه اسمه, ووجد الطفل أخيرا رجلا يناديه 
ب "أبي"» فالكاتب لا يعرف والده الحقيقي, وميشال فوتورنو جاء 
مهاجرا من بلاده تونس ليتزوج من هذه الأم العزباء (أم الكاتب). 
وجاء هذا الكتاب اعترافا بالجميل من الابن بالتبني للأب» الرجل 


يسرد كتاب «الحزب الشيوعي العراقي من 
إعدام فهد حتى ثورة ١4‏ تموز »»١1510/‏ لمؤلفه 
سيف عدنان أرحيم القيسيء جملة التأثيرات 
والعوامل التي شكلت أرضية خصبة لبذار 
التوجهات الشيوعية في العراقء بدءا من 
ظهور بعض الصحف المتخصصة, ووصولا 
إلى تأثيرات ثورة اكتوبر في عام 21911 التي 
طالت في تأثيراتهاء بشكل أو بآخر, الكثير من 
شعوب المشرقء سيما حينما فضح البلاشفة 
أسرار اتفاقية سايكس بيكو في عام 21915 
والتي نصت على تقاسم بريطانيا وفرنسا 
دول المشرق العربي بينهماء فاتجهت الفئة 
المثقفة العراقية, إلى متابعة أدبيات البلاشفة 
والأحداث التي تجري على الأرض الروسية. 
وينتقل القيسيء في خصوص شرح إفرازات 
الكشف عن تلك الاتفاقية, الى توضيح كيفية 
تجاوب الشبان العراقيين المثقفين الميالين إلى 
الماركسية إذ اتخذوا من “مقهى النقيب” في 
بغداد مكانا للالتقاء. وبدؤوا يُصدرونء بدءا 
من أواخر ديسمير ,١974‏ صحيفة نصف 
شهرية تركزت أخبارها على مشاكل البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية, ثم في 
عام 1977, أقاموا نادي التضامن برئاسة 
يوسف زينلء وأصبح يتحرك تحت غطائه 
دعاة الديمقراطية. وكان من أبرز نشاطاتهم 
السياسية الموقف الاحتجاجي على زيارة 
الزعيم الصهيوني الفرد موند إلى بغداد في 
شهر شباط قبراير 19374 . 

ويشير المؤلف الى انه كان ثمة ضابط روسي 
يدعى بطرس فاسيلي, ويلقب ب(أبي ناصر) 
جعل من الناصرية مقرا له, واخذ يبث دعوته 
للشيوعية, واستطاع أن يجمع حوله بعض 
الاتباع. وشكل أول حلقة شيوعية في البصرة 
سنة 19717, وكان أول من استجاب الى هذه 
الدعوة عبد الحميد الخطيب. وتشكلت أولٌ 
خلية للحزب الشيوعي العراقي في أحياء 
بغدادية متجاورة, في أيام النظام الملكي سنة 
35 .. 


وهذا ما أكده الطالب في مدرسة الحقوق, 
حسين الرحال الذي تولى مسؤولية هذه 
الخلية ذاتها. وفي فبراير عام 19177 اعتقلت 
الحكومة عدداً من النشطاء السياسيين: كان 
بينهم يوسف سلمان يوسفء. حامل الاسم 
الحركي (فهد) الذي اعترف بأنه شيوعي, 
ولكن السلطة القضائية؛ ويالطرافة, أفرجت 
عنهم جميعا لعدم وجود نص في قانون 
العقوبات البغداديء يُحَرّم الشيوعية! 

ولم يمض وقت طويل حتى عقدت اللجنة 
المركزية لمكافحة الاستعمار والاستثمار, 
اجتماعاً في أواخر شهر يوليو 21410 قررت 
فيه انبثاق الحزب الشيوعي العراقي, وإهمال 
التسمية السابقة (الخلية). وأصدرت - بشكل 
سري- جريدة “كفاح الشعب" », وقد طرزت 
صفحتها الأولى بالمطرقة والمنجل وشعار 
كارل ماركس. 

وإبان الحرب العراقية البريطانية (أيار- 
)0١‏ أصدر الحزب الشيوعي بياناً دعا 
فيه الشعب للالتفاف حول حكومة رشيد علي 
الكيلاني, والكيلاني بدوره؛ وكبادرة حسن 
نية, أمر بإطلاق سراح الجنود الشيوعيين 
المسجونين منذ أريع سنوات, ولعله أراد, 
من جهة أخرى, الحصول على دعم ومساندة 
الاتحاد السوفييتي. 

ولدى هجوم القوات الألمانية, في العام 
نفسه, على الاتحاد السوفييتي, تغير موقف 
الحزب الشيوعي من الحربء وأعلن: في 
اجتماع اللجنة المركزية (أيار مايو 1547) 
أن الجيش البريطاني جيش تحرير في حربه 
ضد النازية. 

وفي سنة ,١445‏ عد الحزبٌ انتصارٌ 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية, انتصارا 
للاشتراكية التي يؤمن بها وطالب الحكومة 
العراقية بإشساء 
الحريات الديمقراطية, 
وإلغاءالأحكام 
العرفية. وتوفير 


0ط امآ 
1 أتان علطحطمط ] 


الذي منحه عن حب اسمه ورباه ورعاه. ويتخلل الحديث والسرد 
استعادة لذكريات طفولة الكاتب, وهي ذكريات عذبة حينا ومؤلمة 
حينا آخر. وضمن سررده لها نجد في الكتاب تساؤلات تنم عن 
خدرة وجوركة كول الحكاة و المكوات ‏ وأعذوان الككات يكشت 
العلاقة العميقة والصامتة التي كانت تربط الأب بابنه المتبنى. فقد 
كانا يحبان بعضهما في صمت, والمؤلف الى جانب كونه صحافيا 
فهو أيضا روائي سبق أن أصدر عدة كتب نال بعضها جوائز أدبية, 
وأراد بهذا الكتاب تخليد ذكرى رجل أحبه. يبدأ الكتاب هكذا: “في 
يوم ١١‏ مارسس 2٠٠08‏ وفي حي بمدينة "لاروشال" الفرنسية 
قتل والدي نفسه بإطلاق رصاصة على نفسه ‏ , وفي اليوم التالي 
للحادثة الدرامية وصلت رسالة بعث بها إليه والده قبل قراره 
بوضع حد لحياته, وهو يصف والده بأنه رجل وسيم؛ رياضيء 
كريم, وصامت واخر جملة في الكتاب هي التالية: ان الكلمات 
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التي لم يقلها الرجال تثقل نعوشهم". 


الغذاء للشعب. ومن ثم ألقى الوصي على 
العرشء عبد الله. خطابا أمام مجلس الأمة 
أوضح فيه سياسة جديدة تتمثل بفتح المجال 
للنشاط السياسي. وألغيت الأحكام العرفية, 
وتحول الحزب الشيوعي إلى حزب علني 
باسم (حزب التحرر الوطني) ولكن الحكومة 
لم تجزه. بل أجازت الأحزاب التي يسيطر 
عليها الشيوعيون. 

وفي الثالث من يوليو عام 1155ء تبين أن 
الحزب الشيوعي العراقي يقف وراء إضراب 
عمال شركة نفط العراق في كركوك الذي طالب 
بعدة قضاياء منها: تحسين الأحوال المعيشية 
للعمالء زيادة الأجورء تخصيص وسائل نقل. 
وحينما أبت الحكومة أن تستجيب لمطالبهم, 
تجمعوا في حديقة (كاورباغي) فأمطرتهم 
قوات الشرطة يوابل من الرصاصء ما أدى 
إلى استشهاد خمسة عشر عاملاً واعتقال 
معظم قادة الإضراب. 

ويتحول القيسي إلى استعراض مرحلة 
اخرى مهمة في هذا الخصوص, تتمثل 
في فترة نوري السعيدء الذي تسلم رئاسة 
الحكومة بعد أرشد العمريء أواخر 21555 
إذ كان يتظاهر بأنه لا توجد شيوعية في 
العراق.. وفي مطلع 1947 تم اعتقال (فهد) 
وحسين الشبيبي وزكي بسيم.. وحُكم على 
فهد بالإعدامء وزميليه بالأشغال الشاقة 
المؤبدة, ثم خفف حكم (فهد) إلى الأشغال 
الشاقة المؤيدة.. 

ثم أعيدت محاكمته وحكم عليه بالإعدام 
ونفذ الحكم في /١4‏ 7/ 1949. يكاد تاريخ 
الحزب الشيوعي العراقي- بحسب ما جاء 
في هذا الكتابء. موثقاً- أن يكون سلسلة 
من الصدامات والاشتباكات مع الأوضاع 
الداخلية والخارجية. 
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« « 


سبعة نتاجات إبداعية جديدة ل” عقيل مهدي يوسف ” 


الوعي والإبداع الجمالي 2 
السيثما وا مسرح 


كتاب نقدي للناقد (د. عقيل مهدي يوسف) 
صدر حديثا عن (دار دجلة للطباعة والنشر 
والتوزيع) في عمان : الكتاب يقع في ١8/8‏ 
صفحة من الحجم الكبير ويضم ستة فصول 
حيث ضم مبحثين تعنون الأول ب(حرفية 
المسرح) والثاني ب(الحزن الجارف في 
المسرح) ؛ أما الفصل الثاني فضم مبحثين 
حمل الأول عنوان (عروض لاسراب مهاجرة) 
والثاني (البعد البصري للممثل) . وضم 
الفصل الثالث مبحثين هما (عرض من 
مقدونيا) و (القصب حين تراوده الصورة) 
اما الرابع فضم (السينما والصورة الفنية) 
و (تنسيق اللقطات) والخامس تضمن (نظرة 
في التوليف السينمائي) و (الإيحاء من 
خلال الاغنية في الفيلم) أما الفصل السادس 
والأخير فضم ثلاثة مباحث هي (أفلام خيالية 
مخيفة) و (ذاكرة المسرح واختراع السينما) 


و (عرض حدث تشكيلي). 
يوسف العاني يغني ؛ ونصوص 
مسرحية أخرى 


مجموعة مسرحية ل(د. يوسف) , تضم تسعة 
نصوصص مسرحية بالاضافة الى دراستين » 
صدرت حديثا عن (مكتبة عدنان) في بغداد. 
حيث تقع المجموعة في 1/1 صفحة من 
الحجم الكبير والمسرحيات التي ضمتها 
المجموعة هي (يوسف العاني يغني/ حافة 


صدر حديثا 
للناقد المسرحي 
(أ.د. عقيل مهدي 
يوسف) سبعة كتب 
تأرجحت مابين 
دراسة الجماليات 
والتقد المسرحي 
بالاضافة الى 

عدد من التصوص 
المسرحي4. 


عرض: بشار عليوي 


الابدية/ من يهوى القصائد/ الفيلسوف 
الطائر طرزان/ غيمة من فرح/ الجاحظ وابو 
نؤاس/ ماجد الدمشقي/ المقامة الواسطية/ 


فكرة الاخراج 

كتاب يُعنى بالنقد المسرحي , صدرٌ حديثاً 
عن سلسلة دراسات مسرحية التى تصدرها 
(دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة) 
بالإمارت. وضمٌ الكتاب التي يقع في ٠٠١‏ 
صفحة من الحجم الوزيري : خمسة فصول 
الأول حمل عنوان (الحلول الإخراجية 
في المسرح التجريبي) , أما الفصل الثاني 
فكان (تقنيات الإخراج) , وتعنون الثالث 
ب(المظاهر شبه الدرامية في التراث العربي) 
وجاء الفصل الرابع تحت عنوان (تعامل 
المخرج مع النصص) , فيما تعنون الخامس 
ب(الأعراف الإبداعية للعرض). 


التدميرية ب المسرح المحاصر 
الإصدار الرابع ل“ د. يوسف ” كتاب 
(التدميرية في المسرح المعاصر). وقد صدر 
ضمن (الموسوعة الثقافية) التي تصدرها 
شهريا دار الشؤون الثقافية العامة بيغداد 
عن ردار الينابيع للطباعة والنشر و التوزيع 
_دمشق __سوريا). حيث يقع الكتاب في 
صفحة من الحجم الصغير. ضم أربعة 
فصول توزعت على ١١‏ عنوان منها (المعلمون 


المبدعون في المسرح) و (التفسير والتعبير 
في عمل الممثل) و (تحرير سلوك الممثل). 


جمهورية الجواهري 

مجموعة مسرحية , صدرت عن (مكتبة عدنان) 
في يغداد. حيث تقع المجموعة في "١9‏ 
صفحة من الحجم الكبير والمسرحيات التي 
ضمتها المجموعة هي (جمهورية الجواهري/ 
الحسين الآن/ البدوي والمستشرق/ حقي 
الشبلي/ جواد سليم يرتقي برج بابل/ 
السياب/ علي الوردي وغريمه/ الإسكافي/ 
المبدان). 


الفكرة الجمالية 2 الفن 

كتاب نقدي يُعنى بجماليات الفنون , صدر 
حديثا عن (دار آراس للطباعة والنشر) في 
أربيل حيث يقع الكتاب في ١5١‏ صفحة 
من الحجم المتوسط وضم بابين الاول 
تضمن خمسة فصول هي (الجذور العليا 
للفن/ الانشساء المسرحي/ تخريب التوقع 
على الشاشة/ الفنان ومادته في التجربة/ 
السرديات بين الاباحة والتحريم) ؛ أما الباب 
الثاني فتضمن أربعة فصول. 


الذات الجمالية 
وهو يكتاب يُعنى أيضاً بجماليات الفنون 


صدر حديثا عن (مكتية عدنان) في يغداد 
تضمن عددا من الفصول والمباحث. 


مشاع ل لحهكياة 


والإعلام بالقاهرة. يصدر هذا 
الأسبوع كتاب « مشاعل الحياة » 
للكاتبة العُمانية ميزون سعيد. 
الكتاب يقع في ١44‏ صفحة من 
القطع المتوسط» ويشمل ثمانية 
أبواب. تصميم الغلاف: إسلام 
الشماع. 

عن الكقاف دفول اللداكدوان عفدن 
العبد الله الأستان يجامعة ظفار: 
(هذا الكتاب نظرة كاشفة على 
الهدي الإلهي فيما يخص الو الدين 
و التعمساق االيوكهاء وصكدت 
الكاتبة ما ورد في القرآن الكريم 
والحديث الشريف في أبواب 
تشمل باب الأم وباب بِنَ الوالدين 
فكب اللعدوق ماللاو الدوق وب 


الطاعة والإحسسان للوالدين, 
واتبعت بسلسلة من الأحداث 
الواقعية ذات الصلة بالموضوع, 
وختمت بأشهر أدعية الأنبياء 
والصالحين التي تشتمل الدعاء 
للوالدين. 

لقد جمع الكتاب من الآيات الكريمة 
ما لا لبس فيه من مكانة الوالدين 
ووجوب الب بهما والإحسان 
لهماء. حيث اقترن الإحسان 
للوالدين بعيادة الله وتكررت 
التوصية الإلهية البيّنة بالإحسان 
للوالدين ورعايتهما. وأعتقد أن 
الكتاب أدرج كل ما ورد في القرآن 
الكريم عن هذا الموضوع. 

كما واستنارت الدراسة بأحاديث 


5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 


التي أحاطت بهذا الموضوع 
وبيّنته بشكل جليّ لا يدع مجالا 
للشك يأهمية الموضوع ومكانة 
بِرّ الوالدين في الديانة الإسلامية 
السمحة التي تنظم المجتمع 
وادرع القرد واتخصن كر امن فى 
حدانه وأكعد واكاحك ‏ 

وساقت مُعدَّة المخطوطة من 
القصص الحقيقي ما يكفي من 
حدر يبلن وج النوالندون لضعم 
ويتعلم قبل فوات الأوان حيث 
ينتطره في الآخرة من عقاب 
والعيان بالله. 

ولذا فإن ما تناولته المؤلفة في هذا 
الكتات هو مواضوع دري دين 
بالاهتمام والتأكيد عليه لأنه درب 


,أوراق 


يؤدي إلى رضا الله والى الجنة, 
وما أحوج الأجيال الشابة إلى 
التبصر في ذلك الموضوع.) 


الكتاب يشمل ثمانية أيواب هى: 
- الآأب. 8 الأم 8 

- باب الأم 

د كك و الو اموق 

- فاك اللكدوق 

- باب الأبناء بين طاعة الوالدين 
والإحسان إلدهما 

- باب حقوق الأبوين في القرآن 
والسنة 

- كان الصمصن وحوين في ين 
الوالفوق وطويك 0 

- حاب من السية الوعيياد 
والصالحين لآبائهم 


العدد (2557) السنة العاشرة الاحد (5) آب 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الثورةالمنتزعة 


في كتايم الذي يحمل عنوان ” "الخورة 
المنتزعة“ ‏ 169701111032 1.4 
011150116 يجري الصحافي 
الفرنسي بيار بيشو 1016116111206 
مايشيه تحقيقا معمقا عن التحول 
الديمقراطي في تونس. فقد تابع بيشو 
على امتداد عام بأكمله الأحداث المستجدة 
في تونس يعد انهيار النظام السايق 
وفرار الرتيمس المخلوع رين العابدين بن 
عليء وسجل بعين شاهد العيان الثاقية 
كل ما رآه وسمعه., ليستنتج ان النخبة 
في تونس ممرقة ومتناحرة, ويكاد يقول 
رديتة لكثرة المعارك الهامشية بين أطيافها 
حول مفاهيم وتصورات متناقضة لواقع 
المجتمع التونسي ومستقيبله. 

ويعبر المؤلف عن استغرابه للمنافسة 
غير الشريفة أحيانا بين رؤساء الأحزاب 
الذين تقودهم طموحاتهم الشخصية, 
دون الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية 
العليا. وجاء الجزء الأول من الكتاب 
ثريا بالمعلومات التي استقاها المؤلف 
مباشرة من داخل تونسء, ومن مصادرها 
المختلفة, وهو يجزم بأنه منذ ما يسميها 
الفرنسيون ثورة الياسمين فإن الحكومة 
المؤقتة لموتنحجح حسب ب رأيه في تحقيق 
طموحات الشعبء. ولم تقدر على 
الاستجابة لمطالبه. 


أ0أعناه عررعزم 


81511500 13 آنا عأقناووع 
1516 ناآ الع عنان ل أة7ع0(ااغ ل 


لصدور هذا الكتا 
ويسمي الكتاب بعض عشاق 5 لل روجته الغرامية. 


عاما) و السابقين, 0 
:د يني كرافيتس (45 عاما) وراب في 5ج النجم 


8 ل 
من اصدار كتابه الجدير ا اقتراب الكاتب 011 ]1 


1 اكع 1ل خم » 
عن كن المراقبين بأن هذا 00 هوليوود “عنا10 مستامووم» 1 


١ 
لممثلة, 3 ومنها ' علاقاتها العاطفية . مع 0 من الجواني الغامضمة‎ 


: اه 
وتشير المعلومات الى ان ” حتى موضوع 
بشيء من الامتعاض, 
وحسب ١‏ 

حارو ب 0 


أب» كونه يريد معرفة فة سيرة ٠‏ عِِ لل باتع اداخدية 


ب وشعرت 


هذا الكتاب الذي يحمل عنوان " أبواب مفتوحة 
لدار مغلقة“ 5111 0115761065 201665 
0 لؤلفة تخفت وراء اسم “مدام 
ليزا“ 1.152 212023126 يصنف كوئيقة 
اجتماعية, إن يكشف الجانب الآخر من الحياة 
في المجتمعات الغربية. فمؤلفته امرأة بائعة 
هوى. وهي فرنسية استقرت في جنيف: حيث 
تملك وتدير إحدى أشهر دور البغاء في أورباء 
حيث تأوي أكثر من ٠١‏ فتاة يمارسن أقدم مهنة 
في التاريخ 

المرأة/ المؤلفة التي تحمل اسم ليزا تروي في 
الكتاب سيرتهاء وقصة الدار الشهيرة التي 
تديرهاء. وقد ألفت الكتاب بالتعاون مع صحفي 
استجوبها وصاغ الحوار معها. والناشر 
الفرئنسي أصر على تصنيف الكتاب كوثيقة, 
معللا ذلك إنه من النادر ان تكشف امرأة امتهنت 
البغاء. وتدير الى اليوم دار دعارة أسرارها 
ومسيرتها.. 

ودور الدعارة في اللغة الفرنسية يطلقون عليها 
اسم الدور المغلقة, ولذلك كان عنوان الكتاب 

"أيواب مفتوحة لدار مغلقة". 

وتؤكد المرأة في كتابها إنها فخورة بمهنتهاء 
وإنها نجحت في تاسيسس اسرة: وأن والدها 
نفسه علم بنشاطها الذي كان سريا في البداية 
ليصبح اليوم علنياء وهي تقول إن الديون التي 
تراكمت على زوجها الأول هي التي دفعتها الى 
سلوك هذا الطريق 


١ 


كتاب " حبيس الفردوس 
لكارلوس رويز زافون 


ترجمة: عباس المفرجي 


هل يمكن للروائي الاسباني أن ينجح ثانية 
رغم الصعاب؟ 

كانت ” ظل الريح ” لكارلوسس رويز زافون 
رواية إثارة اوربية مكتوبة على نحو جميل 
بحيث إنها باعت اكثر من ١5‏ مليون نسخة 
في أرجاء العالم. العمل الأخير للروائي 
الاسباني هو أيضا جزء من هذه ((المجموعة 
من الروايات التي تشكل العالم الأدبي لمقبرة 
الكتب المنسية)), والذي يتميز بالكثير من 
نفس الشخصيات والكتّاب المتخيلين. هل 


سينجح في تحقيق هذه البراعة ثانية؟ 
((تلك السنة؛ في وقت الكريسماسء كان كل 
صياح يبزغ مزركشا بالصقيع ت تحت سماوات 
رصاصية .)) نحن في اواخر الخمسينات في 
درسلودة دائييل سيميره.ء الفتى بطل ظل 
الريح ” هوالآن شاب ناضج؛ يعمل في 
محل أبيه لبيع الكتب. متزوج من حبيبة 
صياه بياء بينما صديقه الأكبر منه عمراء 
فيرمير روميرو دي توريس - جاسوس 
وزير نساء اسطوري - هو الان خاطب. لكن 
حين يظهر في المحل ذات يوم شخص غريب 
مروع بيد من خزف, يهدد الماضي بحل هذه 
السعادة الحاضرة. 

كما مع ” ظل الريح ”, هناك قصة تاريخية 
داخل القصة. تدور أحداثها فى سجن القلعة 
بعد إنتصار فرانكو في الحرب الأهلية 
الاسبانية, مع بيئة من قملء برد وإعدامات 
جماعية, وهي تصوّر رواكي سجين ومتهم 
بكونه ((أسوأ كاتب في العالم)), يتعرض 
للإيتزاز للقيام بصقل جهود أدبية رديكة 
تنجح المبلودراما متى ما لم يكن هناك ضعف 
في ادائهاء وزافونا حرفي موسوسس على 
نحو باهرء دقيق بإعطاء القارئ أكبر قدر 
من المتعة, من الواضح إنها في جعيته دائما. 
خلفية المشهد بيّنة والشخصيات الثانوية 
مرسومة بحنكة: قمس له ((عادات ملاكم 
متقاعد)), أو كاتب عمومي يضمن تأثيرات 
شعره العاطفي الايروتيكي. مدير السجن 


الشريرء الذي له ((عينان زرقاوان» خارقتان 
وحادتان؛ ويحيا مع الطمع والإرتياب))؛ هو 
كليشيه للوغد في الأفلام؛ لكن الكليشيه تعني 
احيانا مجرد الحاجة الى دينامية سردية من 
غموض شديد. 

الشخصية المحبوبة والأكثر حيوية هنا هو 
فيرمين, سيد بلاغة متأنقة وعلى نحو هزليء 
الذي يدعي مثلا أن ((التوليد, بعد التحرر 
من نظم الشعرء هو واحد من هواياتي)). 
حين يشكو دانييل أن من المستحيل الجدال 
معه. يرد فيرمين قائلا: ((ذلك, ياصديقي 
العزيزء بسبب ميلي الفطري الى الجدل 
الرفيع, ودائما متحفز لرد الهجوم عند أول 
بادرة من التفاهة.)) في النهاية, من الواضح 
أن فيرمين ليس مجرد فنان هزليء بل نوع 
من بطل مرونة. 

مثل الريفي ارتورو بيريز- ريفيرتء. يجمع 
زافون العمل المخلص لتقاليد النوع الأدبي, 
مع اللمسات الذكية لأدب مايعد الحداثة. 
(العبارة المقتيسة التي تتصدر الرواية 
هي لكاتب خيالي ظهر في ” أظل الريح ".) 
هذاهو, على نحو بينء » ومبهج, كتاب حول 
الكتبء حول ما يمكن أن يكون مكتسبا 


بالتعلم منها (مثلاء كيف تتيع أحد ما في 
الشارع). وحول ما هو مفقود حين تكون 
مفقودا. الكثير من جاذبية الرواية مصدره 
السفر في الزمنء المنكه على نحو قوي 
بنوستالجيا أدبية - الزمن الذي كان يمكن 
فيه لمحلات الكتب أن تكون عصب الحياة 
الثقافية للمدينة, عندما كانت البيروقراطية 
الورقية يمكن أن تُغْنّبٍ بالحيلة والدهاء, 
عندما كان المؤلفون التافهون البوهيميون 
يستطيعوا دفع ثمن كريم كاراميل عالمي 
النوعية, وحتي عندما كان يمكن أن تكون 
النقود ملعونة . لكن تحت السطح الهادئ 
البرّاق يكمن ايضا الغضب السياسي. 

متأخراء أدركت أن هذه هي في الحقيقة ثالث 
رواية في متتالية زافون. من حسن الحظ, 
يمكننا أن نطمئكن أن الكتب الثلاثة يمكن 
أن تقرأ في أي ترتيب. إشتريت في الحال 
الكتاب الآخر ” لعبة الملاتكة ", لأقرأه في 
العطلة. كما يتساءل الكاتب السجين في 
هذا الكتاب: ((إن كنت لا تثق بروائي. فيمن 


ستثق؟)) 


عن صحيفة الغارديان 


خا )2115 
اانا الخررنا 11[ 1 


لاقعفع اناه 55 اعقع 


حرب ذهاية العالم 


هناك, اليوم, ما لا يحصى من الروائيين في أرجاء المعمورة, لكن قلة 
قليلة جدا من هؤلاء من يستطيعون أن يكتبوا رواية مثل (حرب نهاية 
العالم) لماريو بارغاسس يوسا. ليس فقط بسبب الحجم (ه ١لا‏ صفحة 
بالطبعة العربية) ولكن لسعة العوالم وتشابكها التي يصورها الروائي. 
ولا بد من أن يكون يوسا قد أطلع على أرشيفٍ ضخم يخصص تاريخ 
البرازيل في نهايات القرن التاسع عشرء وأيضا ما قبل ذلك وما بعده 
قبل الشروع يكتابة روايته. إن عشرات الشخصيات تفعل وتتصارع 
وتتنقل على مساحة شاسعة من الأرض ولمدة ليست بالقصيرة تجعل 
مهمة الروائي محفوفة بالمخاطر. وأول هذه المخاطر هو احتمال أن 
ينفلت من بين يديه خيط ألأحداث. أو أن يقع في التباسات مؤسفة 
تخصص أسماء الشخصيات وصفاتها والأحداث التي تقع لها. وحولها. 
أو أن ينسى بعضي الشخصيات: ويقطع مسار حضورها وحركتها من 
عد عونه الي 

وإذاما استعرنا مصطلحات علم الاقتصاد فإن يوسا وهو ينكبٌ 
على إنجاز عمله السردي الكبير, ويراجع المصادر التاريخية؛ قد وجد 
نفسه أمام ركام ضخم من الموارد (السردية) التي عليه إدارتها ببراعة 
ودقة مستثمرا المتاح منها في سبيل تحقيق أفضل عائد ممكن (فنيا). 
فيوستا له يكن تصدد اعادة كتائة صفحات من التاريع ؛ وإنما إناع عمل 
زواككي مهيز مسئلهما وفائع تاربخده حقيقية كما فعل في معظهم زر واكانه 
الشائفكة: وتطنيكة الحال فإن (حرت نهاية العالم) مكل سائقاتها تيقى 
عمل تخييل في نهاية الأمر. ذلك أن رواية كهذه بحاجة لتخليقها إلى 
مخيلة خصبة وجبّارة. 

وأعتقد أن يوسا وهو يخوض مغامرة كتابة عمله هذا كانت في ذهنه 
رواية واحدة على الأقل, اتخذها كمثال للتحدي, هي (الحرب والسلام) 
لنولشكوي” فالكرت فا فخا واقعة كوئكة ووجودية ونخاج نا ريدي 
طبيعي لانحرافات واختلالات وتناقضات الحياة البشرية. وحين تشتعل 
فإنها تنعطف, بشكل حاد أو محدودء بحيوات الناس ومصائرهم. وتغير 
حيوات أولئك الذين يبقون على قيد الحياة بعد أن تضع أوزارها. 

يبقى يوسا خيط الأحداث مشدوداء ومتشعباء جاعلا القارئ فى حالة 
إثارة دائمة وفضول متقد, وإلامن يجازفء في زماننا هذاء بإضاعة وقته 
في إتمام قراءة رواية يفوق عدد كلماتها الماكتي ألف إذا ما كانت تشيع 
في نفسه الملل.. إن قصص الشخصيات الفرعية تتنائر على صفحات 
الرواية وتتقاطع بتناغم وتوازن مرهفين. فيوسا يمفنح كل شخصية 
المساحة الكافية للتعبير عن نفسها وإثبات وجودهاء سواء كانت هذه 
الشخصيات من البارونات الأرستقراطيين أو العسكريين أو السياسيين 
أو الثوريين المهووسين أو المتعصبين الدينيين أو الفقراء الأميين أو 
المجرمين السايقين: الخ.. 

تلتف حول شخص المرشد/ المسيح المبارك عدد هائل من المخلوقات 
الرثة القادمين من قاع المجتمع, » ومنهم رجال عصابات قساة يحولهم 
المرشد إلى قديسين. فيؤمنون بدعوته إلى محاربة المسيح الدجّال المتمثل 
بالدولة الجمهورية: رافضين قوانينها الخاصة بالضراكب و الزواج 
فسن وااجراك لحصاد اللسكارق و روكتتصيق مخعودت مهم الى وخرى للك 
نهاية العالم الوشيكة, وحرب ضروس ستندلع؛ وقيامهم ثانية من موتهم 
بعد أشهر قليلة, والجنة التي تنتظرهم في السماوات العلى. فيخلقون 
في مديخة كا نون وكن ( سوسميها المرشكن كلو موانته ) الك ستحتلو ده 
نوعا من مشاعية بدائية حيث لا تعامل بالنقود وكل يؤدي عمله بحسب 
طاقته ويحصل على قوته بعدالة. وحين ترسل الدولة الحملات العسكرية 
لإنهاء التمرد فإنها تباد عند أسوار المدينة بأسلحة بدائية وبسالة عمياء 
نادرة وخطط عسكرية ذكية يضعها رجال العصابات أولئك متفوقين بها 
على خطط ضباط الأركان من قادة الجيش. إلى أن يفتك بهم الجوع وقلة 
الذخيرة في النهاية. فتسقط المدينة بعد أن تتكبد القوات المسلحة خسائر 
جسيمة ويلحق بها العار والإذلال. 

يختار يوسا لأبطال روايته نهايات عبثية. فغاليلو غال الثوري 
الاشتراكي يتقاتل في الوحل حتى الموت مع زوج المرأة التي قام 
باغتصابها في مشهد مضحك وأمام أنظار الآخرين؛ وهو على مشارف 
كانودوسي يبغي الالتحاق بالثورة التي آمن في قرارة نفسه بأنها ثورة 
طبقية مقنعة بالدين. ويُقتل العقيد/ قاطع الرقاب بعدما يمتطي حصانه 
شاهراً سيفه في موقف يائمس إذيرى جيشه الذي لا يُقهر يغدو شذر 
مذر أمام مقاومة من يعدّهم حفنة من المجرمين البائسين شذان الآفاق. 
ويموت باجو/ رجل العصابة الأسطوري بعد أن يؤسر من قبل جندي 
شان جنسياء وجسمه مثقب بالرصاص. فيما يحتضر المرشد طويلا 
غائب الوعي, يطلق الريح» ويخرج منه سائل أبيض نان, والمعركة قائمة 
بالقرب من كنيسته. 

يبدو وكأن يوسا كان يسخر, وهو يرسم مصائر شخصياته, من كل 
أولكك المتعصّبين المتشربين بعقائد يظنون أنها الوحيدة الصحيحة, 
فيقاتلون حتى الموت من أجلها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تاريخ سياسي للبنطلون 


فصل في سفر الكارثة 


وأنت تنتهي من قراءة "سيدات زحل " للكاتبة المبدعة لطفية 
الدليمى الصادرة عن دار فضاءات للنشرء ينثال أمامك ما 
اختزنت الذاكرة من روائع انتظمت في ما عرف ب(أدب 
الحرب). الأدب الذي يجد المبدع 
نفسه فيه أمام قعل الجنون» 
والفوضى المدمرة. والخراب, 
ليمارس بدوره كشفا أشبه 
بالصدمة يجعلنا نقف فى 
مواجهة حقيقة وجودنا 
الإنساني» وحجم خديعة اسمها 
الحياة. 
في خمس وثلاثين كراسة 
تضمنها الحّتن الحكائي للرواية, 
د وس لاسا حرو 
ثلاث. وسئّطوة سلطة مطلقة 
لرجل وعصابات وأفكارء وما 
تخللها من استلاب وامتهان 
ومصادرة للذات الإنسانية. . 
تبداً سيدات زحل ويعنوانها 
الثانوي سسيرة ناسن 
ومدينة, بالسؤال- الصدمة 
للراوية: أأنا حياة البابلى” 
أم إنني اخحوم: ؟.. ومن 
تكون آسيا كنعان التي احمل 
جواز سفرها؟” مستهلة 
فصلها الأول الذي حمل عنوان 
"الأسماء" 'عبارة من موقف التذكرة للنفري. 
إشكال الهوية- الاسم هو جزء من إشكال وإلتبياس يعيشه 
الوطن..تتشظى الشخصيات مثلما يتشظى الوطن وتختل 
الق 
0 البابلي أو آسيا كنعان تبدأ رحلتها بالكشف المضني 
عن فوضى الأحداث ورعبهاء الموت المتربص فينا عند كل 
زاوية, أو في عقول ملثمة. . يتمدد الرمن في الرواية بفعل 
المقارية بين حاضر محتدم وماض مازال ماثلاً بإسقاطاته 
مرق قالول” سرد حكايات النساء وّكشف أوضاعهن من حب 
وإبداع وانتحار ورعب وهجرة واغتصاب وقتل . 
الرواية عن التغيرات التي المت بالوطن منذ سقوط بغداد 
المذل على يد المغول عام 75/4 ,١‏ وليس إنتهاء بقطع الرؤؤووس 
على الهوية في أبشع كرنفال للسادية.. وهي أيضا عن 
صعود طيقة من الرعاع من قاع المجتمع يحكمها الجهل 
والهوس الطائفي المهيمن على مقدرات مدينة مستفيدة من 
(اضمحلال الطبقة الوسطى المنتجة للثقافة وتلاشيها في 
أزمنة الحروب). 1 
حياة البابلى يؤرة لنساء يعشن فوضى الحدث وماساته, 
بهيجة, وآمال, وزينة؛ ولمى وأخريات حلقت ذكراهن في 
سماء الحدث كما جرتورد بيل البريطانية التي أسهمت في 
صنع الدولة العراقية الحديثة» وزبيدة التميمي التي عاشت 
قصه حبها في عهد داود باشا عام 1677.. مثلما الرواية 
عن رجال كان لهم نصيب من فصول الكارثة إخصاءًء ويتراً 
للسان وموتا بشيعا.. 
عمها (قيدار البابلي) المتواري منذ زمن الذي يرمز للطبقة 
الحاملة الإرث الثقافي والتي دمرتها الحروب وأجهزت على 
بقيتها الباقية ميليشيا الموت المجاني.. سرداب البيت حيث 
مخطوطات بغداد وذكريات من رحلوا هو رماد العنقاء التي 
ينهض منها الوطن طال الزمن أم قصر.. الملاذ الذي يحتضن 
خوف وقلق حياة البايلي» ويديم حلمها يوطن معافى. . 
الرواية ليست عن أبطال كبار بمواصفات البطولة المتعارف 
علدهاء وليس قيها بطولة لغير الروح الإنسانية.. البطولة 
معقودة ليغداد ذاتهاء. وشخصيات الرواية تؤتث المكان 
بأخطائها وخطاياها وأوهامها ونكساتها اوخساترف 
وأحلامها)).. ا 
سيدات زحل توثيق لأحداث عصفت بالعراق على مدى 
عصور من الزمن لكنها لم تكتب يتقريرية ومباشرة. فهي 
رواية تاملية. بجمال السرد واللغة الشعرية الذي عرفت به 
الكاتية في أعمالهاء لتجسد شهادة لزمن مختلف. 


« علاء المفرجي 


المدى/ رويترز 


هذا الكتاب وعنوانه “تاريخ سياسي 
للبنطلون “11150116 عملا 
0 111 201110116 هو كتاب 
طريف ومفيد, يكشف لنا انه في فرنسا 
بلاد الموضة وآخر صرخاتهاء فإنه يوجد 
قانون قديم تم إقراره منذ أكثر من قرنين 
إثنين, ولم يلغ الى هذا اليوم, بمنع لبس 
المرأةللبنطلون, ورغم أن أحدا لا يحترم 
هذا القانون او يعمل بما جاء فيه إلا انه 
قانون موجود. وترى المؤلفة ان كل ممنوع 
يصبح مرغوبا فيه, وان قانون منع لباس 
المرأة للبنطلون غذَّى في اللاشعور إصرار 
النساء على ارتداكه. ومؤلفة الكتاب ب لهي 
0ه عستاكو تان كريستين بارد وهي 
أستازة تاريخ بجامعة مدينة” "أنجييه” 
5 الفرنسيّة. 

والكتاب الصادر باللغة الفرنسية في طبعته 
الجديدة مو بحث متعمق في تاريخ ظهور 
البنطلون في فرنساء تحلل فيه الباحثة 
نظرة المجتمع الرافضة وقتها لارتداء المرأة 
زيا يجعلها تتشبه بالرجالء وتسرد المؤلفة 
قصصا وأحداثا ومواقف مرتيطة كلها 
بإصرار المرأة الفرنسية على امتداد فترات 
زمنية متتالية على ارتداء البنطلون» وأوردت 
المؤلفة ان الرتيس الفرنسي الأسبق جاك 
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شيراك. عندما كان رئتيسا للحكومة. عاتب 
وزيرة لحضورها جلسة مجلسسن الوزراء 
وهي مرتدية بنطلونء وذهب الى حد القول 
بأن ذاك اللياس للمرأة يمسن بهيبة الدولة. 
حدث ذلك منذ ثلاثة عقود مما يعني ان 
قبول الرجال بليس المرأة البنطلون كان 
بطيئًا جدا. وجاء في الكتاب ان الخطوط 
الجوية الفرنسية لم تكن تسمح أبدا 
لمضيفاتها الجميلات بارتداء البنطلون 77 
أثناء عملهنء و أن رَيهِن الرسمي الانيق 

لم يكن يتضمن بنطلونء, وبعد معارك 
نقابية وإلحاح ومناورات ومشاكسات 
سمح لهن منذ أعوام قليلة بأن يرتدين 
البنطلون في حالات قليلة. 

والمؤلفة تسرد بأسلوب شيق تاريخ 
البنطلونء. وتشرح المسيرة الطويلة لهذا 
الزي الذي انتقل من لباس نسائي ملعون 
ومرفوض من قبل الرجال الى لباس 
يمثل الإغراء والأنوثة والأناقة. والملفت 
في هذا الكتاب ان مؤلفته أبرزت دور 
الأديبة الفرنسية الشهيرة جورج صاند 
في التمرد على التقاليدء بإصرارها 
في أوائل القرن الماضي على ارتداء 
البنطلون والظهور به. تحديا 
للمجتمسع وللقانون وللتقالبد. 
وتؤكد المؤلفة ان الأديبة والروائية 
الفرئسية الشهيرة كانت تقول 
بأنها تتعمد ليمن البنطلون 
كرمز للمساواة بين المرأة 
والرجل. ومعروف ان جورج 
صاند كانت إحدى الرائدات 
في الدفاع عن حقوق المرأة. 


هز هذا الحدث العالم أجمع ووصف بأنه اشرس عمل 
إرهابي في العالم وأخذت نتائجه تتضاعف.وتناوله 
العديد من الصحفيين والكتاب والمحللين السياسيين 
لبحث مسيياته ونتائجه كل وفق وجهة نظره.والكتاب 
الذي بين يدينا تأتي أهميته يأنه وضع بقلم واحد 
من أشهر السياسيين والدبلوماسيين في العالم, الا 
وهو افغيني ماكسيموفيتشس بريماكوفركيس مكافحة 
التجسسس 51718 في عهد الاتحاد السوفيتيءو وزير 
خارجية روسيا في عام 117١ءثم‏ رئيس وزراءها في. 
يعرضى المؤلف في هذا الكتاب تصوراته وتحليلاته 
للنزاع القائم في العالم بعد أحداث ١١‏ أيلولوالمشاكل 
التي واجههاء ليستقرتالقارئ أبعاد الإرهاب والأحداث 
التي مرت قبل يوم ١١‏ أيلول وبعده. 

يتتبع بريماكوف ظاهرة الإرهاب في مستهل القرن 
العشرينو ارتباطها بالحركاتالفوضوية والقومية وفق 
التسلسل الزمني للأحداث,فيين بإيجاز كيف أندرج 
الإرهاب في ترسانة الحركات الانفصالية أو السياسية 
أو الدينية المتطرفة, ليمتديعد ذلك خارج الحدود 
القطرية ليدخل الساحة العالمية.ميينا علاقة تنظيم 
القاعدة ببن لادن.وتاريخ شبكتهما الإرهابية منذ عام 
4 وعلاقتهما بالمقاتلين الشيشان, ونافيا في الوقت 
ذاته ارتباط الإرهاب بالقرآن الكريم والاسلام,مؤكداً 
على تحريم القرآن والشريعة الإسلامية انتحار 
المسلم,وتشديد الآيات القرآنية على السمة الدفاعية 
للجهاد.وأن أنتشار الإسلام في الجزيرة العربية 
وبقاع عديدة من العالم يطرق سلمية وحضارية.وإذا 
كان التطرف أخذ ينمو في كنف الإسلام فمرده إلى 
ظهور طوائف إسلامية تجنح إلى العنف وهم في 
جهل لمثالية الإسلام, كما يتطرق إلى تنامي المنظومة 
القومية التي قمعت من قبل المنظومة الاستعمارية مما 
أدى إلى انتشار أوكار العنف. ويؤكد أن الذي أوجد 
بن لادن هم الأمريكان وأجهزتهم المخابراتية في فترة 
الحرب الباردة ولم يكن للدول الإسلامية اي دورءوأن 
السعودية قد ساندت نشاطات القاعدة في فترة الوجود 
السوفيتي في أفغانستان ولكنها بعد تحول بن لادن 
حربه نحو الولايات المتحدة غيرت من مساندتها, 
واسقطت الجنسية السعودية عن بن لادن.ويمضي 
المؤلف فى سرد هذه العلاقة وبيان صلة القاعدة وبن 
لادن بطالبان التي كانت صنيعة المخابرات الباكستانية, 
وبارتباطهما معا تفاقم الارهاب وامتد ليشمل مساحات 
واسعة من الدولويعزو المؤلف ذلك لعدة اسياب ولعل 
من ابرزها القضية الفلسطينية, وتأييد الولايات 
المتحدة للإسرائيل. 

يستعرض المؤلف تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي 
وعملية السلام قبل أحداث أيلول.فيبين موقف الولايات 
المتحدة من القضية الفلسطينية وعملية السلام, 
واتخاذها رسمياً موقفاً انطوائياً من تعاونها مع الاتحاد 
السوفيتي.متخلية تخليا تاما عن إيجاد صيغة تسوية 


شاملة للصراع . في حين أن روسيا سعت جادة ة لتغيير 
الوضع الراهن في صراع الشرق الأوسط .وانطلاقاً من 
موقعه السياسي يستشهد باتصالات بوتين مع كلنتون 
وقادة الدول المواجهة. غير أن تفرد الولايات المتحدة 
كما يؤكد أدى إلى تعرقل سير عملية السلام ولاح الأمل 
ثانية بعد انتهاء الحرب الباردة فقد مؤتمر السلام في 
مدريد عام ١191١‏ ولكن الآمال ذهبت أدراج الرياح بتعنت 
اسرائيلء, ومجيء شارون للحكم.وعودة اسرائيل 
احتلال المدن الفلسطينية,وتوسيع الاستيطان مما أدى 
إلى تصاعد وتيرة العنف ووقوع انفجارات يمناطق 
متعددة في عمق الاراضي الإسرائيليةءلم تسطع الادارة 
الفلسطينية من وقف العمليات الانتحارية والانتقامية 

من كلا الجانيين.غير ان هذا الموقف 


العالم بعد 11 أيلو 


تأليف: افغيني بريماكوف 
ترجمة:أحمد الهاشم -فالح 
السوداني 

الناشر: دار المدى- الطبعة 


الأولى -/707اص 


تغير.ففي الحادي والعشرين من اذار 7٠٠07‏ صوتت 
الولايات المتحدة إلى جائنب قرار إنشاء دولة 
فلسطينية,.ودعا بوش وقف الهحمات الإسرائيلية على 
اراضي السلطة الفلسطينية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه كيف غيرت الولايات المتحدة سياستها ازاء 
القضية الفلسطينية؟ يعزو المؤلف ذلك إلى أحداث 
١ايلول‏ حيث أحبرت الولايات المتحدة على ذلك.ولكن 
في إطارها المحدودءوفي إطارها الانفرادي رغم 
إنهاساندت عمل اللجنة الرياعية.وعليه وفق ما يرى 
بريماكوف فقضية السلام في الشرق الأوسط قد ظلت 
ميدان تجارب محدود في الزمان والمكان 

ويرى المؤلف تأخر عملية التنمية والتطور والعلمنة 
كانت هي الأخرىسببا في تنامي الإرهاب,فالتفاوت 
في مستويات التنمية في البلدان بعد الحرب الباردة 
هو مبعث انطلاق آلية العولمة في العالم,فالعولمة كما 
يصفها بريماكوف عملية تاريخية طويلة تستمد قوتها 
واستمراريتها في الوقت الحاضر من التطورات العالمية 
والتقنية في مجال الاتصالات والنقل والمعلوماتية 
ويمضي المؤلف بريماكوف في شرح آليبات العولمة 
وهيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال مفندا في الوقت 
ذاته طروحات الفيلسوف كانت المتعلقة بالعولمة وإنشاء 
حكومة عالمية واحدة.كما أن شعور المواطن العربي 
بالذل والياس نتيجة هيمنة السلطة عليه في دول عربية 
متعددة قد ولدت لديه شعور بالذل وضياع حقوقهمما 
وفر الأرضية |. المناسية لانتشار المد الديني المتطرف. 
وقبل أن يختتم المؤلف الكتاب يفند دعوة هنتغنتون 
صراع الحضارات التي ترتأي أن منظومة عالمية تشكلها 
حضارات مختلفة تخلف تدريجيا منظومة القطبين التي 
شهدتها الحرب الباردة.وهو ما يجعل صدام الحضارات 
واقعا حتمياءويرى بريماكوف في تينيها خطرا جسيما 
يهدد العالم 
في نهاية الكتاب يضع المؤلف رؤيته لمحاربة الإرهاب, 
فيرى أن حل القضية الفلسطينية ليس هو الحل 
الحاسم ولكن الأهم وضع آلية سياسية تتمثل بدعوة 
الدول جميعها وخاصة الدول الكبرى اللاعبة الأساسية 
في العلاقات الدولية إلى بعث روح جديدة في العلاقات 
الدولية ووضع أرضية مشتركة لقرارات تخص 
البشرية.وتفادي العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في 
فترة الحرب الباردة. 

في الختام يمكننا القول بأن الكتاب تميز بلغته 
الدبلوماسية في تقيمه للأحداث وركونه إلى المنهج 
التحليلي وفق السياق القانونيولكن يؤخذ عليه بأنه 
عند عرضه لمشكلة كوسوفو انحاز إلى الصربءكما انه 
اغفل الإشارة إلى الآثار التي ترتبت على غزو صدام 
للكويت بدخول القوات الأمريكية الجزيرة العربية 
والتي يومها أعلن بن لادن فلسفته الجهادية ووصف 
الإرهاب بتوصيفات عديدة وعجيبة لم نسمع مثلها من 
قبل. 


قراءة في كتاب 


الغا ٠»‏ هو ام ال | 9 / 1 الذ 1 وو 


محمود الثمر 


ولأن الفلسفة هي ام الشك,كذلك هي عين 
الفطنة يتحتم على من يدخل الى عو الهما 
ان يبقى في جدل مستمر ومستديم وهذه 
الديمومة تأتي من خلال المشاكسة مع جميع 
المعطيات التي هي حصيلة البحث الدائم في 
الوجود وما يلف هذا الكون مسن غموض 
مازال الكثير منه مبهما لم يسلط عليه 
الضوء او لم يخضع الى تفكيك ماهيته حتى 
يخضع للدراسة, ربما سيتحقق ذلك الحلم 
الذي راود ذاك الفيلسوف الحالم بانعتاق 
الانسان من استغلال اخيه الانسان, 
ولكن مات الفيلسوف وظل حلمه عالقا في 
ذاكرة التاريخ وعيون الطبقة العاملة ” 
البروليتاليا التي سترث كل شيء وتتحقق 
اليوتوبيا التي نحلم بها نحن المعدمين. 
يقول سعد محمد رحيم في مقدمة كتايه 
"استعادة ماركس وهو يتساءل من اين 
جاء كارل ماركسس بهذه التركيبة المتشعبة 
والمعقدة من الافكار المبدعة؟ من أين استقى 
وايضا ابتكر طقما من المفاهيم المترابطة 
والمتماسكة التي لن تكون دليل عمل نظالي 
للطبقة البروليتالية الاوربية وغير الاوربية 
في القرن التاسع عشر و القرون التالية. 
ص١١‏ 

ويكمل سعد محمد رحيم في فصل ” 
الأصول ' تساؤلاته الموحية يهذا القبول 
المحرفي بقدرة ذلك الفيلس وف وادرك حلمه 
وافكاره ذات الحتمية التاريخية التي ستحل 
يوما ما على هذه المعمورة بعد ان تعجز 
النظريات كلها من اشاعة روح التسامسح 


العدد (2550) السنة التاسعة الاحد (29) تموز 2012 


” استعادة ماركس” 


وعدم الاستغلال فيقول: 

"ان الوعي الانساني سيكون بحاجة الى 
معونة ماركسس طللما كانت الرأسمالية 
قائمة وحتى الى ما بعد تقويضها وتحقيق 
وعبد ماركسن او ما يقترب مخه:وحتى 
اولتك الذين لم يقرأوا حرفا واحدا من 
كتابات ماركسس الفكرية سيظلون مدينين 
في جانب من وعيهم لماركسس في اتجاهات 
الفكر الانسانية طوال المئة والخمسين سنة 
الاخيرة اغترفت بهذا القدر او ذاك من منيع 
ماركس الغزير والغني. ص١١‏ 

الكتابة عن حياة الفلاسفة ومعرفة ما 
كانوا يفكرون به للوصول الى استنتاجات 
صحيحة غير مطلقة لمفاهيم اخذت سمة 
النضوج والبلوغ الى عين الصواب. هي 
مهمة صعبة جدا في فهم الشخصية الفلسفية 
التي وضعت اسس الفلسفة وتوصلت الى 
نتائج غيّرت حياة وطورت حيوات من خلال 
المفاهيم الجديدة التي طرحتها فكرة الفلسفة, 
وكانت اول الامر عائتمة ولكن سرعان ما 
احتلت مكانها الحقيقي في سفر المعرفة او 
مايسمى الأبستمولوجيا الفلسفية. 

* بدء ولع كارل ماركس بالقراءة بتشجيع 
من والده منذ سني طفولته الاولى وكان 
صبيا غرسنس فيه البارون لودفيغ فون 
فستفالم (صديق والدهء ووالد زوجته 
جيني فيما يعد) حب الشعر والموسيقى. 
وفي اثناء جولات السير في حداكق هامستيد 
هيث الساحرة.. كان البارون (فستفالم) 
ينشد مقاطع شعرية لهوميروس وشكسبير 
ودانتي وغوته. وكان الشاب (كارل) يحفظ 
عن ظهر قلب. ص(١1١)‏ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الفيلسوف كارل ماركس كفة ميزان راجحة 
قلبت موازين. حلية الحدياة,يعد ان كشفت 
وجه الصراع الدائر بين الخير والشر او" 
المستغل” بضم الميمو“ المستغل” بفتح 
التاء والغين فقد كرس هذا الفيلسوف 
حياته في مطاردة فهم الفلسفة وتفكيك ماهو 
مبهم فيها واستنباط مفاهيم منها والخروج 
بنظرية ومؤلفات مازالت قيد الدرس. 
”“تنطوي لغة ماركس على مسحة تهكمية 
يتهكم كل ما كان ذلك ضروريا ولكن بمرارة 
يسخر حتى حين يعبر عن اشد حالات الالم 
في أعماقه. فماركس يعي انه بمواجهة 
عالم يجب رفضه وتحويلة والسخرية 
وسيلة من بين وسائل اخرى عديدة لتفكيك 
أسسس وعناصر وعلاقات هذا العالم, 
لاسيما الخطاب الفكري والسياسي السائد 
لتغييرهما (العالم والخطاب). ص 79.' 
يدخل الروائي سعد محمد رحيم الى عالم 
الفلسفة من معطف كارل ماركسس.ء وهو 
فضول معرفي عالي في القدرة الاستيعابية 
لحياة فيلسوف غير وجه العالم بنظريتة 
التي مازالت محورا اساسيا في عالم الفلسفة 
وخاصة في كتابة” "رأفسن المال الذي غيّر 
الكثير من المفاهيم الاقتصادية ويعد من 
مرجعيات النظريات الاقتصادية في العالم. 
يقارن سعد محمد رحيم في فكر ثلاثئة 
فلاسفة 

في الورقة تجدنا بصدد ثلاثة اشياح 
تغرينا بملاحقتها بمحاولة الامساك بها 
وان افتراضاً في التعرف عليها باستنطاقها 
اشباح ثلاثة تجوب نصواً ثلاثة وقد شكلت 
في مدار ثقافة متعينة هي الثقافة الغربية, 


الدخول الى عالم الفلسفة مشوب بالمخاطرويحتاج الى 
دراية عالية 4 فهم الاشياء التي تستحق الدخول بها من 
خلال هذا الفكر المتطور المترامي اللاطراف, نحو عالم اوله 
ظرح اسئلة ممتحنة بالشك ومتحضزة لليقين , وليس لهذنه 
الاسئلة من نهاية:طا ما ان هناك حياة على هذا الكوكب الذي 
هو جزء من كون مبهم ملغزءلدلك جاءت الفلسفة ترمي 
وتدحض اشياء ؛وتضم اشياء فيها نوع من العقالانية وترمي 
اشياء مثيرة للشك بوجه هذه الالغاز التي تكتنف الكون 
المعثئم بالرغم من مفاصل حياة والوصول الى معطيات 
كثيرة ومثيرة 2# فهم وتحليل واكتشاف قوانين اعطت 
نتاتج صحيحة ساعدت الاتسان +24 تفكيك لغز الحياة: 


الشبح الاول اطلقه شكسبير في نص هاملت, 
والشبح الثاني اطلقه كارل ماركس وفريدك 
انجلس, في نصر (البيان الشيوعي) فيما 
الشبح الثالث اطلقه جاك ديريدا في نص 
(اطياف ماركس.) 
كل شبح غامض بطيعته لايمكن الحديث عن 
شبح يفتقر لصفة الغموض والالن يكون 
كذلك ولن يخيف والاخافة كما سنعرف 
لاحقا وضيفة من وضائف الشبح والشبح 
لا يقدم نفسه على أكمل وجه وبوضوح. كي 
ينجز مناورته, هذكا الامر مع شبح شكسبير 
وشبح وماركسس وانجلس وشبح ديريداء 
والشبح لا يساوم لا يرضى بالمساومة الا في 
النادرء شبح شكسبير يأمر بالانتقام ظهوره 
سيجعل هاملت يقول: “فالزمان مضطرب», 
ياللكيد اللعين, ان اكون انا قد ولدت لاصلح 
منه اضطرابه“. ص ١١١‏ 
عاثس كارل ماركسمس معظم حياته فقيرا 
معدماء ولكنه كان وفيا الى نفسه ومعتقداته 
الفلسفية,فلقد كان مواضيا جيدا في ملاحقة 
اراء الفلاسفة فقرأ الفلسفة المادية من ديكارت 
وجون لوك وتطور الى العلم الاجتماعي. 
'ماركس قبل اي شيء آخر هو منظر 
إقتصادي ولكنه ليس كذلك فقط وليسسن 
هو أي منظر اقتصادي خصص اريك رول 
في كتابه (تاريخ للفكر الاقتصادي) فصلاً 
مستقلاً لماركس ونظريته في الاقتصاد 
مؤكدا انه لا محيص من تفريد فصل لماركس 
في حال تدوين اي تاريخ للفكر الاقتصادي, 
ولذا لن نفهم ماركمس إذا لم نفهم تطور فكر 
الاقتصاد السياسي منذ أدم سمث ويقية 
النخبة من الاقتصاديين اللكلاسيكيين 


العضام. ص "اه “ 
لقد كان ذلك الشاب المتمرد اديبا في بداياته 
الاولى فقد كتب في بداياته الاولى الشعر 
وجرب الكتابة للمسرح؛ وكان يقرأ كثيرا 
كما يقول لافارغ فقد كان يقرأ النصوص 
الاغريقية وايضا كان معجبا بكتابات غوته 
وهاينه ودريدو. 
وقد كان لصديقه فريديك انجلز الفضل الاكبر 
في دفعه الى الكتابة والتقصي,فقد وصل 
ماركسن الى بروكسل عام 1845 ووصلها 
بنفس الوقت انجلس ثم سافر الصديقان 
الى بريطانياءليمكثا عدة اسابيع منكبين على 
الدراسة,حيث قاما بنقد الفلسفة الهيجلية. 
“بعد سنتين من ولادة ماركس 1818 ولد 
في بارمن الالمانية فرديك أنجلمس (58 
نوفمبر )167١‏ في أسرة غنية محافظة 
أرثودكسية, ولم يكمل دراسته في كلية 
إيبرفيلد, فتركها قبل سنة واحدة من تخرجه 
لينخرط في الحياة العملية ومثل ماركس 
رغب انجلس ان يكون شاعرا لكنه اكتشف 
مبكراً ايضاً انه يفتقر الى الموهبة التي هي 
الشرط الاولي ليكون اي امرأ شاعراً عظيما. 
صا؛ 

هي دراسة مهمة يلحها الروائي سعد محمد 
رحيم في الفكرءهي حياة مفكر تجاوز بكثير 
حياته الفقيرة الى الغنى الروحي والفلسفي, 
ربما لن تمنحنا الايام مثل هذا المفكر.حتى 
وانجاءت بمثله سيظل له الفضل الاول في 
ارتقاء هذا الفييسوف واستشراف حياة 
ومستقبل الانسانية, سواء تحقق ذلك الحلم 
اولم يتحقق, انه وضع فكره وفكرته لعالم 
ظل يرحز تحت الاستغلال والعبودية. 


كتاب وسائل د 
ترجمة: عياس المفرجي 


واحدة من الرسائل الأولى في الكتاب هي 
من فيفيان الى زوجها. في نوبة من التكرار 
والتوكيد,ء تزعم إنها كشفت عن مكيدة 
مدبرة من قبل معالجها النفسي؛ لدفعها الى 
إقامة علاقة عاطفية مع المدلكة: ((الشبكة 
تقترب من حولي شيئًا فشيئاء خلسة وبمكر 
شديد...)) في رسالة أخرى, تشعر أنها 
مضطهدة من قبل عائلة اليوت. وحتى من 
اليوت نفسه: قالت لصديقة لهاء إنها أحيانا 
تظن أنه ((مجنون أو شيء آخر بحيث أنه 
يكون مرعبا وشريرا على نحو ماكر وخطر. 
بأنه شخص مزعج على نحو رهيب.)) 

من أجل الهرب من الإضطراب العظيم الذي 
يسود حداته الخاصة. دفن البوت نفسه في 
العمل. الكمية المذهلة للمراسلات: وبعد ان 
تم تحريرهاء هي التي جعلت هذا الجزء 
يصل الى هذا الحجم. كان لاليوت مشاعرا 
مختلطة حول أن يكون المرء محرراء يمكننا 
أن نرى القنوط والكبرياء معا في إكتفاءه 
الذاتي مالياء حين يكتب الى إزرا باوند: 
((كل هذه المقالات النقدية هي أسوأ من 
عقيمة, وعذري الوحيد هو أن الجزء الأكبر 
من دخلي ينشأ من هذا المصدر.)) في مكان 


يغطي الجزء الثالث من رسائل اليوت الفترة من عامي 
5 و77 سئتان وصمف الشاعر فيهما حياته الشخصية 


بإنها (رتشبه رواية روسية رديئة)). كان سلوك زوجته 
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ني أس اليوت.. مبارة ملاكمة وكعك محلى 


آخرء يدوّن بإدراك مدهشى الدافع العاطفي 
وراء عمله: ((وجود أنامسس يتكلون عليك 
ربما هو أكثر علاقة إنسانية قوة وصلابة, 
لآنه يمكنك الإعتماد على تبعيتهم أكثر مما 
تعتمد على حبهم.)) 

ريما كان مفرطا في العملء لكن العملء كما 
يشرح اليوت في رسالة الى شاعر شاب, 
(ز(ه و ليمس مجرد الوقت الذي تصرفه مع 
الورقة والقلم؛ بل هو الوقت الكثيرء أو في 
الواقع أكثر, د 
عقلك تعمل, بلا وعي تقريباء على الشعر.)) 
ثمار جهد اليبوت اللاواعي في هاتينٍ السندن 
كانت غريية حقا: الدراما الشعرية ” سويني 
اغانوستمس" ' والمونولوج الدرامي ” رحلة 
المجوسسى” 'تبدوان عالمين منفصلين “لكن 
الرسائل ترينا أن كليهما تطوّرا من فهم 
اليوت لحياته المشوؤشة بالتعبير الديني. 
السخرية فوق الواقعية التي تتسم بها " 
سويني اغانوستس » مع تكراراتها المثايرة 
وإلحاحها الميلودراميء تذكرنا على نحو 
غريب ببعضض رسائل فيفيان؛ لكن اليوت 
يدمج. في رسالة الى أخيه. وبشكل آسر 
أكثرء اللازمة التي تتكرر فيها (((الولادة, 
والجماع, والموت))) في تذمّر من ديانة 
عائلتهما الموحدة: ((التوحيدية هي إستعداد 
سيئ لوقائع أساسية, مثل الولادة, الجماع, 


الموت, الجحيم؛ الجنة والجنون: إنها كلها 
تقع تحت خانة 'لايليق والأصول المرعية 
.)) رحلةالمجوسسن '. المنتشورة غالبا 
في مجموعة من المقتطفات. همي مختلفة 
جداء كونها عمل رصين موزون للمسيحية 
الرمزية؛ لكن البوت يعترف بأنها نشات 
من حياته المضطربة: ((كتبتها في ثلائة 
أرباع الساعة بعد وقت الكنيسة وقبل الغداء 
في صبيحة واحدة من يوم أحد, بمساعدة 
نصف قنينة من جن البووث.)) 

واجه المحرران فاليري اليوت وجون 
هافندن تحديا معتبرا في تحرير هذا الكتاب. 
بينما هناك جمع كبير من مراسلات عمل, لا 
نجد أي رسالة من اليوت الى فيفيان. (ريما 
كان أليوت أتلفها؛ لم يقل المحرران شيئا 
عن هذا.) تضمين مجموعة مختارة من 
رسائل فيفيان يتيح التبصّر في تعاسة حياة 
اليوت الزوجية, لكنه وصف جزئي وسياسة 
المحرران التي أختيرت على أساسها الرسائتل 
ليست واضحة بالكامل. عندما أدخلت 
فيفيان الى مصحة مال ميزون للمرة الثانية 
عام 1977., تختفي تماما من هذا الجزء 
من الكتاب. يدّعي اليوت إنها كانت في 
ذلك الوقت, تكتب اليه مرتين في الإسبوع, 
لكن لا واحدة من هذه الرسائل ظهرت في 
الكتاب. غياب آخر مميزهو المراسلات بين 


اليوت وإميلي هالء المرأة التي أَحَبِها أغلب 
حياته. السببء كما يتم شرحه في مقدمة 
الجزء الأول: منحت هال مجموعتها من 
رسائل اليوت الى مكتبة جامعة برنستون, 
حيث ستيقى تحت الحصار حتى العام 
هذه الصفحات تتركنا ناقصي الفهم 
حول حياة اليوت العاطفية, وهو شيء 
يدعو للأسف بشكلٍ خاص, بما ان جانبه 
الأقل عاطفية كان وثق بشكل جيد. العديد 
من رسائله الى بونامي دويريه تسبب 
بقراءة مؤلمة, لما تتضمنه من شعر هزلى 
عنصري حول سكان قبيلة مكتشفة حديثا 
يدعون البوليفيين» و((يهودي نغل (سَّمَي 
بيني))). معاداة السامية الأكثر قظاظة عند 
اليوت هي محيّرة على حد سواء: شعر لاورا 
رايدنغ يعرض ((تنوع الذكاء اليهودي)), 
بينما الأساليب المجردة من المبادئ الأخلاقية 
للتهرب من حق النشر والتأليف لسامويل 
روث 0 عن ((القرصنة اليهودية 
النيويوركية)). 

بورتريه بشيوي أكثر عن اليوت يظهر في 
الحواشي الموسوسة التي قدمها جون 
هافندن وفاليري اليوت. يعتمد المحرران 
على عدد كيير من المصادر الثانوية لوصف 
الأحداث الرئيسية, مثل معمودية اليوت 
وتثبيت عماده في الكنيسة الانجليكانية, 


أو قبوله المواطنة البريطانية. تحتوي 
الحواشي أيضا على الكثير من التفاصيل 
الغريبة والمؤثرة: فى واحدة من المناسبات, 
يأخذ اليوت صديقه جفري فابر لمشاهدة 
مباراة ملاكمة في قاعة البرت هول؛ في 
مناسبة أخرىء يعرض على فرجينيا ولف 
شراء كيك لهاء لكنها أجابت ((لا داعي للكيك. 
كعكة محلاة ببنس عندي أشهى من أي شيء 
في العالم.)) مثل هذه التفاصيل تكفي لتقديم 
صورة إنسانية عن اليوت: الذي؛ بعكس 
ذلك. سيبقى شخصية نائية. 

كان لالبيوت عشرات المراسلات. لكن قلة 
منها كانت خاصة جداء وبمعزل عن بعض 
الرساكل الصريحة الى أخيه, وواحدة هي 
تعبير مؤثر عن الحب والعرفان بالجميل 
الى أمه. نحن نسمع, وعلى نحو محبط, 
القليل عن الحياة الخاصة للرجل. لا لأنه 
لم يكن يوافق على ذلك: ((أنا لا أحب قراءة 
مراسلات الآخرين الخاصة المطبوعة, ولا 
أريد أن يقرأ الناس الآخرون مراسلاتي.)) 
بمعنى, أن هذا الجزء يقدّر هذه الرغبة, بما 
أنه يتضمن في القسم الأعظم منه رسائلا 
ترعى الحفاظ على قناعه العام. القناع الذي 
لم يُزَاح بعد. 


عن صحيفة الغارديان 


العدد (2550) السنة التاسعة الاحد (29) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تأليف: روبرت ل. إيغانز. 
ترجمة: فيصل حردان. 


من أهم ما تواجهه البشرية اليوم؛ هو 
المشهد العام لتغيّر المناخ العالمي الناتج 
بشكل رئيس من استخدامنا المفرط 
للطاقة. ‏ 2 

يُقدّم هذه الكتاب فكرة موجزة عن طلب 
الطاقة الحاليء و أنماط التزود بها, 
ويُبِيّن بأسلوب مبسّط أن اعتمادنا على 
الوقود الأحفوري يمكن أن يتغيّر مع 
الزمنء فننتقل في المستقبل القريب 

إلى نظم طاقة أكثر استدامة. كما يلقي 
الضوء على القضايا المتعلقة بالديناميكا 
الحرارية: لرفع كفاءة عمليات التحويل, 
الأمر الذي يُسهم في توضيح أنظمة 
التزود التي تكون مناسبة باعتبارها 
جزءا من عملية الانتقال إلى مستقبل 
مُستدام بالطاقة. ويُعتقد أن الموارد 
المرشحة للمستقبل هي: الفحم الحجري 
النظيف مع حجر وتخزين الكربون» 
والطاقات المتجددة, والطاقة النووية. 
« روبرت ل. إيفائز: (.سآ 11056151 
5 حائرٌ الدكتوراه من جامعة 
كامبردجء أستان الهندسة المبكانيكية 
في جامعة بريتش كولومبيا (1[8600]) 
وجامعة فانكوفر (كندا). 

« د. فيصل حردان: حائرٌ الدكتوراه 
في مجال الطاقة الكهريائية )1١995(‏ 
من جامعة برادفورد - المملكة المتحدة. 
يقع الكتاب في /18 صفحة. 

تورزيع مركز دراسات الوحدة العربية. 


4 ذاكرتنا نختزن الكثير من الأحداث والذكريات 
عن اشخاصص. ورموزء لحكاياتهم أشر بالغ 2# حياتنا. 
عشنابعضهاءوبعضها الآخر روي لنا. واليوم ونحن 
نعيش ‏ عصر التمزق السياسي والطائفي وأزمة 4 
الأخلاق:أصبحدت الحاجة ملحة لتقليب ذاكرتنا»واعادة 
الصور والذكريات؛لأخذ العبر من سيرة أولتك الأبطال. 
هذا الكتاب جهد الكاتب السيد هاني فحص البحث 2 
ذاكرته عن سيرةرجال كان لهم دورامميزاةٍ حياته وحياة 
الانسانية جمعاء؛ سيرة غنية بمآثرها النبيلة:وأفكارها 
القيمة. قدمها للقارئّ بأسلوب مبسط . متجردا من أية 
أيديولوجية أو مذهبية.وفق ماذكر الكاتب والإعلامي 
السيد صقر أبو فخربية مقدمة الكتاب بأن هذا الكتاب 
جولة بين الناس وعن النامى والنصوصى التي كتبها, 
ليست سير الئاس فقط؛ بل هي مشاهد من سيرة هاني 
فحص العاملي الفلسطيني العراقي. 


الناشر: دار المدى - الطبعة الأولى -١١١١‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


مقيمون في الذاكرة 


أول شخصية تطالعنا في الكتاب شخصية 
ياسر عرفات (أبو عمار..الختيار..ملك 
التفاصيل). وفيه يحكي لنا سيرة الختيار - 
وهو اللقب المحبب إلى نفسه. والختيار كما 
هو متعارف لدى الشعب الفلسطيني وفي 
لبنان وسوريا ” الجد " - يرويها لنا من خلال 
لقائه به في القاهرة عام 141/8 في طريقه إلى 
ليبياالتحصيل ما بقي من ثمن التبغ الجنوبي 
المركون في بيوت الفلاحين. ويمضي السيد 
هاني في سرد هذه المشكلة وكيف عالجها 
الختيار بعد أن سببت الخلاف بين الخارجية 
الليبية والاتحاد الاشتراكي على مستوى 
السفارة في القاهرة. هذه الحكاية كانت 
درساً للمؤلف في الصبر والمثابر والحكمة 
في معالجة الأمور ومواجهة المشاكل. 
فالصبر هو ما تحتاجه القضية الفلسطينية 
وفق ما علمه إياه الختيار. ويمضي السيد 
هاني في سرد حكايات أخرى يجد فيها 
القارئ من الطرافة و الحكمة مثالاً يحتذى به 
مثل: زيارته لعرفات في عيتا الفخار في بداية 
الحرب الأهلية في لبنان, مبيناً كيف أنقعل 
وأستخدم بحضور أبي عمار مفردات طائفية 
كانت دارجة ضمن المكان والزمان,فلم يقاطعه 
او يعلق عليه, بل طلب منه البقاء معه حتى 
جاء وفد من أهل المدينة جلهم من المسيحين 
المخلصين للقضية الفلسطينية: عند ذاك فهم 
قصده من هذه الهمسة الشفافة,ورجع إلى 
منزله ليمزقالهوية الطائفية, ويبدلهابالهوية 
الوطنية,.لتصبح له منذ ذلك اليوم ابتكار 
وتفاعل مع الآخرءوليست تخندقاً في طائفة 
معينة أو حزب معين. 

بعد الختيار يروي لنا سيرة كمال جنبلاط 
ومن خلالها يبين لنا موقع هذا الرجل ودوره 
وأسلوبه في العمل الوطني والسياسي. 
فيطرح رؤية جنبلاط الواقعية والعقلانية 
لحل القضية الفلسطينية والقضية 
اللبنانية,مشيراً كيف ابعده انشغاله بهما عن 


قاعدته الشعبية في انتخايات ,١144‏ ويومها 
قرر الملائمة بين بيروت والمختارة. وفي 
خضم قراءته لجنبلاط الأب يتطرق إلى الآبن 
ويقارن بينهماءمتمنيا أن تدخل السلالات 
السياسية والحزبية في المقارنة لترى كم هي 
متخلفة عن ماضيها. 

ومن الشخصيات الأخرى التي يستذكرها 
خليل الوزير (أبي جهاد) فينقل لنا أفكاره 
ومبادئه التي لمسها يوم التقاه أيام الاجتياح 
الإسرائيلي لبيروت عام 1917/7 حين كان أبو 
جهاد يقود المواجهة من صيداء وحوله لفيف 
من قادة المقاومة, يستشيرهم في كل خطوة. 
ويمضي السيد هاني في سرد ذكرياته عن 
هذا الشهيد البطل الذي كان يستحضر 
من الماضي ما يمر بالحاضر ليصير في 
المستقبلٍء وكان يعتني بالحاضر بكل جو انبه 
متحررا من الانفعالات والحزبية: فيدخل 
إلى الواقع من بوابته, ويشغله ويطوره من 
الداخل وبقوانين الداخل. من غير أن يكل 
أو يمل.وإذا فشلت خطنه يعيدها بشروط 
مختلفة. ويمضي السيد هاني في استذكاره 
وينفي عنه التهمة بأنه يميني ويختتم 
هذا الجزء من ذاكرته بالقول: 2 الشعب 
الفلسطيني يجب أن يفكر باستنهاض قوى 
التضامن الاجتماعي وإحيائها من جديد 
على معطيات جديدة, مطلوب مجتمع مدني 
حقيقي أرقى من الأحزاب يوازي الدولة ولا 
بعد هذه الكلمات المعبرة التي أراها انعكاساً 
لواقعنا وبلسم لجروحنا أنتقل إلى شخصية 
اخرى كانلها ولا زال أثرا على مجريات 
حياتنا. 

محمد حسين فضل الله هو أحد المرجعيات 
الدينية وأحد تلاميذ الخوئي.وهو ذلك 
الشاعر غير الاستثنائي في شخصية رجل 
الدين»الرافض لسيطرة السياسة والسلطة 
على العلم والدينء وكان من الشجاعة 


حين أختار إعلان مرجعية الطرف الآخر 
الرافضة يُعدها السلطوي أو السياسي. 
ويمضي الباحث في بيان مواقف السيد 
فضل الله المرجعية والعروبية ومركزيته 
الديمقراطية,.فيصفه بالنخلة العريية المزينة 
بالإيمان الكبير والإسلام السمح الرحب 
بالسعف والمذاق الرطب. 

ولعل من الشخصيات التي تستوقفنا 
في هذا الكتاب جورج حاوي ذلك 
الناقدو السياسيالشيوعي الشجاعء نقد 
الماضي من أجل المستقبلنقد حتى شيوعيته 
فكريا وسياسياءنقدها الى حد المجاهرة 
بأنه هو الذي فتح باب البيروسترويكا في 
لبنان.وقبل غورباتشوف.ودعا الجميع في 
الجبهة اللبنانية والقوات على المراجعة 
والحوار فتحرك باتجاه بكركي وأعلن رأيه 
بشجاعة وصراحة:, ودعا إلى أن يتواصل 
الإيقاع بين قرع أجراس الكنائسس والأذان 
في المساجد والانفتاح من العقائدية إلى 
الواقعية الوطنية والبرنامجية والميثاقية, 
ولكنه قتل قبل إكمال مشروعه الحواري» 
وبقيت الحاجة ملحة له 

ينتقل المؤلف بعد جورج حاوي إلى القسم 
الثاني من الكتاب وفيه يذهب أبعد من لبنان 
وفلسطين. من غير أن ينساهماءفيطلعنا 
على قبسات من أفكار وآراء كوكبة من 
الشخصيات العراقية والإيرانية سواء كانت 
ذات فكر ماركسي اوشيوعي أو قومي أو 
ديني ويوحدها مع كوكبة من بلده. 

من تلك الأسماء التي تطالعنا في هذا 
القسم المفكر حسين مروة الذي تحول من 
شيخ يلبسس العمامة ويقرأ أصول الفقه في 
النجفإلى شيوعي يتبنى الفكر الماركسي, 
ويكون أحد مؤسسي نقد الفكر الديني. 
وباسلوب بلاغي وتعليل علمي يوضح لنا 
السيد هاني هذا المنعطف من سيرة حسين 
مروة في ص 755 -1594, والأثر الذي خلفه 


في الثقافة العربية. 7 
وفي مسار آخر مختلف تماما عن حسين 
مروة يقدم لنا السيد هاني سيرة الإمام 
موسى الصدر فيقدم لنا شواهد عايشها 
ورآها بأم عينه للصدر. فتحت عنوان” 
مشهد أذهلني ” يذكر بأنه في أحدىي 
احتفالات المولد النبوي وكان الصدر حاضراً 
يلقي كلمته التي تحدث فيها عن الثوابت 
الإسلامية,ووحدة لبنان رآه يسحب يده 
من بين يدي فلاح كهل, ويبعدها من فم 
الفلاح, ويرفع يديه إلى شفتيه ويقبلها أمام 
الحاضرين وأمام المشايخ. فهذه الروح 
الإسلامية السمحة البعيدة ذات البعد 
الإنساني والبعيدة عن التطرف السنا اليوم 
بحاجة ماسة لها. 
وبعد الصدر يروي لنا السيد هاني سيرة 
عادل عسيران والخميني وشكيب أرسلان 
و...ليختتم الكتاب عن عبامسس بيضون 
وغسان تويني الذي لم تكن قد وافته المنية 
بعد حين تم طبع الكتاب وتوريعه. 

الكتاب بعنوانه يعيد سيرة رجال دين 
وسياسة وفكر رحلواءوتركوا ورائهم مآثر 
وكتب, تنبذ المصالح السياسية والحزبية 
والعرقية والطائفية,.وتدعوا إلى لغة 
الحوار لبناء وطن يسموا فوق جميع 
المصالحءفالهوية الوطنية ابتكار وتفاعل مع 
الآخر وليست تخندقا في طائفة معينة أو 
حزب معين, ويمكننا القول بأن المؤلفيملك 
ذاكرة توثيقيةءوذات مهنية عالية تؤرخ 
الكثير من الأحداث والقضاياءفهو شهادة 
على أحداث مرت بها لبنان وفلسطين 
بصورة خاصة خلال النصف الثاني من 
القرن الماضي, ومن قراءتنا للكتاب أيضا 
يبدوا بأنه لاتوجد امرأة واحدة تقيم في 
ذاكرة المؤلف والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
هي ذكورية المجتمع أم أن لبنان...فلسطين.. 
يخلو منهن؟ 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


يتأسسس الخطاب الشعري لنصوصى الشاعر أديب كمال 
الدين فى كتابيه (ما قبل النقطة... ما بعد الحرف) و (شجرة 
الحروف) من فكرة النص الجسد (الجسد الكلمة) من خلال 
التماهي بين البنية الشكلانية والبنية الدلالية على مساحة 
النص.ء وكأنّ الحرف بنية دانّة تدخل بمنظومتها الكلية 
الحروف كعوامل بناء تشيّد هيكلية الفكرة الكليانية التي 
تعطي للنص وجوداء معنىٌ ومبنى. 

يسعى الشاعر في هذه الكتابة إلى تحقيق التواصل بالمحو 
والانقطاع والتواصل مع الأخر إن يتأسسس مستوى البناء 
الكلي على عاملين هائلين مؤثريّن يقصد من ورائهما الشاعر 
التفرد في تحقيق اولا: السياق الحلمي الذي يتكئ على 
رؤيا تاريخانية تأملية استبطانية, تذهب بها الذات العارفة, 
وثانيا إلى رؤيا تُمثلٌ منظومة من الحدوس في رؤية خلاصية 
لأستكناه الأشياء والموجودات والوقائع. 

إِنّ احتفاء الشاعر بالحرف ومؤولاته هي من أو اليات الشغف 
التصوّفىء للذات الشاعرة و هذه الرغبة العارمة من الأنعتاق 
من الحلم الكارثي للمشهد العراقي الموبوء بميتاكارثيات 
الزمان والمكانء ويرى الشاعرء أننا بالشعر ننتصر على 
الحياة ونحتفل بسعادة الأشياء. في هذه الآصرة الحلمية 
وسط لهيب الفوضى والظلم و الطغيانوتنصيص عكس 
الرغبات الارادية (تعبت بغداد من ثياب الدم/ تعبت وبكت/ 
وحين طلبت جرعة ماء/ أعطوها قنبلة للموت وسيفا للذبحع/ 
وحين طلبت رغيف خبز/ أعطوها رمحا من نآر/ وحين طلبت 
شمسا/ صادوا شمسس الله/ حتى لا تحضر يوما ما لشوارع 
بغداد.. (من نصص.- يغداد يثياب الدم) بعد مخاضات يغداد 
وجسامة الحوادث التاريخية التي مرت بهاء يرسل الشاعر 
موشوراً حلمياء يبعث على الثبات والطمأنينة والإشعاع 
وظهور طيف الخلاص.: (نعم, يا بغداد, /, ستضيئين الدنيا 
ثانية/ بثياب الشمس/ لا بثياب الدم, ./ فأنت العنقاء وأنت 
الشمس.) 

يكتب الشاعر بهذه الروح الملتاعة الملدوغة بسهام الفراق 
والنأي من بلاد الغرية» في لحظات نادرة: لحظات انبجاس 
الشعري من الروحيء, من الداخل الشخصي.ء يكتب بهذه 
السيميائية الدراماتيكية التي تؤسسس لنصى الكتلة: كما 
في الرسم, في قراءات الفنان الراحل شاكر حسن أل سعيد 
للحرف والكلمة والنقطة في أقطاب تتجاذب وتتنافر شكليا 
ودراميا ووجدانيا. إن رؤيا الشاعر أديب كمال الدين تستعيد 
أنساق مرجعيات اليقين المبثوثة في التراث الميثيولوجي 
والروحي التصوفي, هذه الحاضنة الكثيفة في فكرانيتها 
ووجدها الوجودي ومخيالها الجمعي تترادف في ذاكرة 
الذات الشاعرة: ولا يمكن لها الآفلات منها أبداً. فالمعاني 
العالية في هزه التمظهرات الباطنية التي تترى في نصوصه 
(عصا موسىء صليب المسيح, قصص الأنبياء والأولياء 
والصالحين والقديسين,. قصة عاد وثمود. قصة يوسف 
وإخوته, حادثة ألطف, قطع رأس الحسينء نار إبراهيم) هذه 
كلها يؤسس لها النصص ذروات شعرية تعضد القول الشعري 
وتعمل على تموين الفكرة بحمولة دلالية تاريخية تتماهى مع 
كارثية المشهد العراقي منذ بدء الخلق وحتى هذه اللحظة, 
ومما يشعٌ من داخلية النصوص هذه الفانتازيا التي تتصاعد 
ذروتها في اللاتشيّؤ وخروج الجهاز اللغوي من منطقة 
الإبهام إلى الإيهام والزوغان؛ وربط الحاضر بالماضيء 
يتخطى تقليدية القصّ والروي. فالمخيال الشخصي يشتغل 
في منطقة الشعر ويحرث في سكونية الفعل كي يصل إلى 
تشعير الروي أو السرد وحدوس الذات الشاعرة المتدافعة 
والمتراكمة مشكلة فضاءً سينوغرافيا مزدحما بالتوجع والألم 
والحسرات. تارة وأخرى بالحكمة والعقلانية وأجتراح 
المعاني العالية والكبيرة: (مرّت قرون طويلة/ على فراقنا/ 
غرق مركب نوح ثانية في طوفان/ فصار على الناجيين/ أن 
يجربوا الصبر/ من دون نبي/ واحترقت المدن العظيمة/ 
خلف الجبال والزمن والأمطار/ واحترقت الأحلام كلها: / 
أحلام العصافير وأحلام الطغاة/ ولم أزل أنتظر/ أن ألتقي 


اميبضوال المي 


«لحنا 


اديب كمال الدين 
ها قب[ الدرف. .مابعد النقلة 
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بكيوما/ لاستعيد معك/ قصة رحلتنا الأولى مع نوح/ 
ص 57-5١‏ من نصه: شجرة وحيدة). 

تتمظهر أنسنة الحرف في انتقالاته النصية وما تظهره الروح 
الاستكشافية والاستكناهية في شعرية العبارة والجملة 
والكلمة, يهذه التناصية يكثف الشاعر مشهديته الشعرية 
التي تحتضنء بنية الحكاية والحوار والفعل الدرامي بين 
مخلوقاته التي تتحول إلى رموز وأيقونات تؤدّي وظيفتها 
الدلالية في سرد الحكاية وتواشجات الحادثة النصية: 
(قالت النقطة:/ مر عشرون عاما أو ثلاثون/ ريّما أربعون/ 
لم أعد أتذكرٌ الرقم/ لكننيّ أتذكرٌ أنني قدتك إلى الهاوية/- 
أيها الحرف -/ قدتك إلى السعيرء فجهنم, فَسّقر/ ثم ألقيتث 
بك في مهاوي الجحيم/ أتذكرٌ أنني نسقت معناك/ وأشعلت 
ذاكرتك/ وألقيث القبضي عليك بأسم الحبٌ. ./ ثم خنتك في 


أقرب فرصة! ص/91-/37). 
إن الشاعر أديب كمال الدين يكتب أسطورته الشعرية التي 
لاتنتمي إلى أساطير الحاضر - والخلق الأول- له متنه 
الأسطوري الخاص جدا يؤسس له عالمين متضادين منذ 
الأزل هما (الحياة والموت) ويستشرف من خلال هذه العلاقة 
التضادية الوجودية أسطورية الزمن, وتشظّي بنية الزمكان 
في ديمومة هذه الرحلة الوجودية الأنطولوجية؛ لكن سرعان 
ما يغلب الموت على مشهدية الشاعر بهذه الكارئية التي تشع 
شعرية حادثتها المروية في بنية اللون الأسُود وطغيان مفردة 
الموت بقوة على تناصّات القول الشعري وتجاره الرسموي: 
(قال الطبيب: آذ ماذا تنتظرين؟ قالت: (أنتظر الموت ليأتي 
ويأخذني/ مرتدياً طفولة سوداء/ وشباباً أسود/ وكهولة 
سوداء ..... كان الموت يبكي على الضحية بدموع سود. / 
لكنّ الضحية نفسها/ وجدت في الأسْوّد./ في آخر المطاف 
طمأنينة الألوان كلها.... ص17 - من نصّه ألوان..) يلح 
الشاعر في توريد كلمة الموت في معظم نصوصه فقلما نجد 
نصا يخلو من هذه المفردة: 1 
ومن مشهد الموت: يرسل الشاعر حشودا من الصور 
المأساوية: (كل يوم أموت عند الصباح/ ثم استيقظ عند 
الليل/ فلا أجد أمامي/ على مائتدتي/ سوى شمعة عتيقة ذاب 
نصفها. ص  )١70‏ - 1 1 
ومن بنى الأدعية والطلبات, يتمشهد القبول الشعري في 
صياغات تعيّدية زاتية: (إلهسي/ أرسل لإليّ ذكبّكَ: الموت/ 
حتى يواجه قلبي الأعزل ويمزقه إربا إربا... ص5؟1١).‏ 
يعتمد الشاعر في تأثيث نصوصه على التشكيل الصوري 
في ردم الهوّة للحال الشخصي بين الداخل والخارجء بقدر 
ديمومة حركة الدوال وقلقها وتمظهر أسئلتها وحواراتها 
التي تُعزَّر المواقف النفسية الضاغطة والمتكررة باتجاه 
نقطة علامية تمنح فضاء النص صيرورة التفاعل والتراكب 
والتضاد والتراسل بين محتويات الأشياء وقرائنها التي 
تتدخل في تحقيق الأفق الدلالي للحال الشعرية ومديات 
إشعاع أفعالها ١‏ (قالت النقطة للحرف: لم يكن قلبكَ مولودا/ 
في يرج الحمل/ بل في برج العذاب اف قال الحرف للنقطة: 
هل تتذكر بين الجسور التي عبرناها؟/ كانت جسورأ/ مليئة 
بالفرات والسمك اللابط تحت أشعة الشمس/ كانت جسوراً 
مليئة بالروي والدخان/ مليئة بالعيون التي كادت أن تفترسٌ 
جمالك/ وكانت مليئة, بعدتذ, بالخناجر التي مزّقت/ جسدك 
البضص/ وحلمك العظيم/ يّاه. .هي ذي جسور علي بن 
الجهم/ حيث لا رصافة/ وجسور الرصافة/ حيث الكرخ 
يحترق كل يوم/ ويغرق. ص 15-46) من نصه: جسور] 
تعتمد الصورة الشعرية في نصّ الشاعر على مضاعفة 
القول الشعري وتضاعف أنساقه اللسانية في منظومة 
من التداعيات التي ينسبها الشاعر إلى كائنات النصى 
الانتقالية تتعالق فيما بينها لإضفاء قدرات التبئير الشعري 
وتوسيع فضاءاته التشكيلية التي تكمن في إثارة عو اطفنا 
واستجاباتنا للعاطفة الشعرية, حسب سي- دي لويس في 
تعليقه على قوة الصورة الشعرية وتوهجهاء وخصيصتها 
العلاقاتية وانعكاسس المعاني والمداليل الجديدة التي تتمظهر 
فى الخواص الشعرية: (قالت النقطة: مَنْ أعطاني تاجا: أنا 
الذي ادعى كينونتي الأولياء والصالحو ن؟/ قال الحرف: 
مَنْ سرق حذاءً طفولتي/ أنا الذي نسف ذاكرتي الكذابون 
والشعريعرون؟/ على رأس شاعري لأموت/ وأريحه من 
عذاب الموت؟/ قال الحرف: قل يكفي أن أفاجأة/ بخراب الماء 
وفضيحة الماء/ ليموت كاتبي./ وأموت قبله - فرحا دون 
ذنب؟ ص50-١5‏ من نصّه: حوارات النقطة). 
تتشاكل هذه الحوارات لتشكل بنية كلدّة - للنص, وتجتهد 
الذات الساردة فى تشعير دراما الحوار عبر سلسلة من 
الإزاحات في التشكيل الصوري والدلالي, إن إلتماعات 
الصور الشعرية في نصوص الشاعر تشْعٌ بقوة الضربات 
التصويرية, ويثها الشعريء في غاية الدقة والعمق والمخيال 


الليبرالية الجديدة 


هذا الكتاب ”“اليبرالية الجديدة“ 
لمؤلفه سيرج أودييه والصادر عن 

دار النشر غراسييه ثري بالمعلومات 
التي تنشر لأول مرة, وهو كتاب 
ضخم يتضمن تحليلات ووجهات نظر 
يكتشفها القارئ مع مطالعة كل صفحة 
منه, ويقول المؤلف إنه يتشكل في 
اعتقاد الكثيرين ان نظرية الليبرالية 
الجديدة هي جديدة فعلاء ولكنها 

في الحقيقة هي قديمة وهي المفتاح 
لفهم خلفيات و أسباب وانعكاسات 
الأزمات | الاقتصادية, وما يسميها 
الكاتب “خصخصة العالم ". ان بعض 
الآراء الواردة في الكتاب تثير الدهشة 
والاستغرابء والملفت ان المؤلف يؤكد 
بأن منظري الليبرالية الجديدة لم 
يغيروا اليوم تفكيرهم او تحليلاتهم, 
ولكنهم يتبينون نفس الآراء ونفس 
الأفكار التي ظهرت منذ العام .١9179‏ 
وقد أراد المؤلف ان يؤكد ان اللييرالية 
الجديدة هي تيار فكري وليست مجرد 
شعار يرفع؛ وإنها ظهرت في فرنسا 
مع ظهور الآزمة الاقتصادية عام 

9 ,: وهي الأزمة التي طبعت القرن 
الماضي. ويجزم الكاتب ان الليبرالية 
تيار يضم مفكرين ومنظرين أكثر مما 
يضم من العناصر الفاعلة والناشطة 
عملنا. 


العدد (2550) السنة التاسعة الاحد (29) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مقدم4: 

لا زالت الأصوات تتعالى 2# العالم العربي مطالبة بوضع 
الدراسات الميدانية والحلولللمعالجة ضعف الاقبال على الكتاب» 
ومحاولة النهوض بمجتمعاتنا ثقافيًا لترفى إلى مثيلاتها من 
المجتمعات اللأخرى. 

و«المشتغلون 4 حقول الثقافة والتربية والنشرجة العالم العربي 
هم أكتر من يعبرون عن قاقهم المتزايد حول انحدار وتراجع 
ظاهرة القراءة 4 هذه ال مجتمعات . وصوتهم لم ينخفض» وهم 
ينبهون إلى ضرورة الالتفات لهذه الظاهرة؛ وتثمية الوعي 
بخطورة هذا الانحدار وتدارك هذا التراجع). 

«فالمجتمع الذي لا يقرأ هو مجتمع لا يتطور, ولا يستطيع أن 
يكتشف ذاته؛ أو يمتلك إرادة التقدم؛ أو ينظر إلى ا مستقيل 
بأمل وطموح)». 

وظاهرة بهذا الحجم يمكن الحد منها ومعالجتها بالانطلاق 
من نفس سالواقع 

المعاش وتلمس ثغراته 


وتحسس مغفرداته ومن >« « « 6 يب - 
2 كيف نصنع مجتمعا فارنا؟ 
والاقتراحات من خلال ه» 
هذا الواقع. وو «٠‏ 

والمؤلما ‏ يحكم عمله 

كمعلم لمادة المكتبة 

والبحث 2 أحد الثانويات ‏ ليس بعيدًا عن هذا الواقع: فهو 
معايش لناشتة هذا الجيل:» ويمكنه التعرّف على أسيباب ضعف 
إقبال الشريحة العظمى منهم على الكتاب وتوجههم إلى 
اهتمامات أخرى. 

كما أنه ينطلق 2 معالجة هذه الظاهرة من واقع تخصصه 
(بكالوريوس مكتبات ومعلومات)؛ ولهذا يأتي الكتاب ثمرة 


العلاج بالقراءة 


كيف نصنع مجتمعا فارثا؟ 


الواقع الميداني من جهة والتخصص العلمي من جهة ثانية. 


المقدذمة: 
«الإنسان بغير الكتاب يبقى في الدرك 
الأسفل من الجهل». 
تتوسط هذه العبارة مقدّمة الكتاب, 
والتي تعبر عن مجمل ما يريد المؤلف 
إيراده فيهاء ويقول معقيًا: 
«فالقراءة هي إيذان بمحو الأمية. 
القراءة هي مفتاح العلم والمعرفة. 
القراءة هي سبيلنا نحو الرقي والتطور. 
القراءة هي ينبوع العطاء. 
فإذا أردنا الرقي فعلينا بالقراءة:, وإذا 
أردنا التقدّم فعلينا بالقراءة 
وإذا أردنا الدنيا فعلينا بالقراءة, وإذا 
أردنا الآخرة فعلينا بالقراءة2. وإن 
أردناهما معًا فعلينا بالقراءة..». 


الفصل الأول : هل نحن 
مجتمعات لا تقرأ؟: 
مجتمعاتهم ومجتمعاتنا: 


يقارن المؤلف تحت هذا العنوان بين 
المجتمعات القارئة والأخرى غير القارتة 
(مجتمعاتنا العربية), ويظهر ذلك من 
خلال الممارسة والسلوك اليومي لكلا 
المجتمعين. محل المقارنة ., فبينما ترى 
تعطشًا للثقافة هناك لا ترى إلا «قتلاً 


الكاتب:حسين الشيخ 


2000 7 


للوقت بأمور هامشية وثانوية, إن لم 
تكن مضرّة بالإنسان والمجتمع والدين, 
لتضيع ساعات العمر سدى» في هذه 
المجتمعات. , 1 

.هل نحن حقا أمة لا تقرأ؟: 

مايسعى الإنسان لتحقيقه يصل إليه 
بالتصميم و العزم القويين,. ومن ذلك 
القراءة والاطلاع خارج الكتب الدراسية 
المقررّة, أمااحجّة عدم وجود الوقت 
الكافي للقراءة فهذه حجة غير مقبولة, 
فالإنسان . عن طريق تخصيص. وقت 
قصير يوميًا للقراءة . يمكنه أن يعوّد 
نفسه على هذه العادة الحميدة. 


لماذا نحن مجتمعات لا تقرأ؟: 
- البعد عن التقافة الدينية التي تحثٌ على 
القراءة» (قَلَ هَل يَسْتَوي الَذينَ يَعْلَمُونَ 
وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ) (الزمر: 9). 
-«قصور وضعف المناهج التعليمية في 
الحث على القراءة». 
- غياب مفهوم التعليم والتثقيف الذاتي 
عند الكثيرين من الطلية. 
- منافسة الوسائل الإعلامية للكتاب. 
- العقلية الكروية لدى الشباب بدلاً من 
العقلية القرائية. 
-حالة الإحباط واليأمس التي يعيشها 
الإنسان في المجتمع العربي والإسلامي 


بشكل عامء فالبيعض يسأل: ماذا سنجني 
من القراءة؟ 

- الارتفاع المطرد في أسعار الكتب 
والمطيوعات الثقافية. 

هذه الأسباب وغيرها ربما تكون عوامل 
لعزوف أكثر الناشئة في الوطن العربي 
عن القراءة. 


تئمية حب القراءة: 
لتنمية حب القراءة واتخاذها عادة يطرح 
المؤلف تسعة اقتراحات لذلك: 

.١‏ وعي وإدراك أهمية القراءة. 

؟. تخصيصص وقت قصير في البداية 
للقراءة للتعوّد عليها. 1 

“". أن تكون القراءة موجهة نحو تخصص 
أو مجال محدد. 

4. انتقاء الكتب المناسبة لكل مرحلة 
عمرية. 

5. وضع الكتب في المكان المناسب من 
المنزل. 

5. مجالسة المثقفين والانتماء إلى المجتمع 


القارئ. 
. تحرير صحيفة منزلية. 

6. تحبيب القراءة والكتاب للنفس. 

4. الاستعاضة بالكتاب عن جلسات السمر 
الطويلة مع الأصدقاء. 


الفصل الثاني : صتاعة 
المجتمع القارئ» مسؤولية مَنْ ؟ 
كيف نصنع مجتمعًا قارنًا؟: 


من خلال استبيان قام به المؤلف على 
مجموعة من الطلبة خلص إلى اقتراحات 
يقترحها الطلبة, يمكن تلخيصها في 
التالى: 

.١‏ توفير الكتب الحديثة الصدور 
والسماح بتداولها. 

؟. وضع مناهج دراسية مناسية للطلبة 
تعتمد على الفهم والاستيعاب. 

*. إصدار كتب تناسب أعمار الطلبة, 
وتجيب على أسئلة تدور في ذهنهم. 

4. عمل المسابقات الثقافية التشجيعية 


6 الكاشر: دار المحجة البيضاء ‏ بيروت. 
#الطبعة: الأولى ١5":‏ ها 5٠٠١5‏ م. 


٠القطع:‏ وسط. 


. صفحك‎ ١:5: الصفحات:‎ ٠ 
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للطلاب. 
«وللإجابة على سؤال: : كيف نصنع 
مجتمعًا قارمًا؟ محيًا للعلم والتعلّم 
ومندفعًا نحو القراءة والكتاب؟ 
أقول: يبدو أن هناك العديد من العوامل 
التي من الممكن أن تعلب دورًا كبيرًا في 
تنشيط عادة القراءة عند أبناء المجتمع, 
وسأتحدّث عن كل عامل منها على حدة 
.بالرغم من تداخل الكشير من الأدوار 
المشتركة فيما بينها . وهي 
- الاسرة. 
- المدرسة. 
- المجتمع. 
- الإعلام. 
- الدولة». 

الأسرة ودورها تنمية 

عادة القراءة: 

تربية الطفل داخل الأسرة لها الدور 
الأكبر في تعوّده على سلوكيات معينة 
وفي تكوين شخصيته المستقبلية . سليًا 
أو إيجابًا . «ومن المعلوم أن المراحل 
الآولى التي يمرّ بها الطفل هي مرحلة 
تقليده ومحاكاته للآخرين, وهو بأسرته 
أحرى بالتقليد والمحاكاة, ومن هذا تأتي 
أهمية وجود القدوة القارئة للطفل داخل 
الأسرة». 
«توصيات للأسرة»» يقترح المؤلف 
مقترحات عدة لتعويد الطفل على القراءة 
منذ الصغرء منها: 
- الاهتمام برأي الطفل حول ما يقرأً. 
- إنشاء مكتبة منزلية. 
- اصطحاب الأطفال للمكتيات العامّة. 
- تشجيع الأطفال على الكتابة. 
- القراءة الجهرية للأطفال من قبل الأم 
والآب. 


المدرسة ودورها 24 تئمية 
عادة القراءة: 


من يحتضن الطفل والنشرء في بدايات 
عمره ومن خلاله تتشكل شخصيته وتنمو 
مواهيه ليست الأسرة فقطء فالمدرسة هي 
الحاضن الثاني له والموجه الذي يلعب 
دورًا موازيًا لدور الأسرة والذي قد 
يتفوق عليه في بعض الأحيان. 

وقد ركز الباحث الحديث في هذا العنوان 
على دور المكتبة المدرسية, وبدأ بأهدافهاء 
والتي منها 

- مساعدة الطلاب على استكمال متطليات 
المنهج المدرسي 

- توفير مصادر المعلومات التي تعين 
الطلاب على اكتساب الثقافة في المجالات 
الأخرى. 1 

- تنمية حب المطالعة الخارجية. 

- إيجاد الوعي المكتبي لدى الطلاب. 

- تعويد الطلبة على استثمار أوقاتهم في 
المفيد. 

وركّز الحديث بعد هذه النقطة حول 
كيفية تفعيل دور المكتبة. ثم انتقل إلى 
نقطة أخرى. وهي أهمية القصّة في 
المنهج المدرسيء وأهميتها في توصيل 
المعلومة. 

اهتمَ المؤلف كثيرًا بجانب المدرسة, 
والتوجيهات والإرشادات التي يقترحها 
للتنفيذ. بلغت (18) توجيهاء لا أرى 
المجال يتسع لذكرها ولو مختصرًا. 


المجتمع ودوره 4 تنمية 


عادة القراءة: 

والمؤلف يهيب بالمثقفين وعلماء الدين 
وخاصة المجتمع أن يقوموا بدورهم في 
التوعية ونشر عادة القراءة. ويشدد على 
أن يبذل هؤلاء جهودهم لإنشاء المكتبات 
العامّة, ويقترح في سبيل ذلك عدّة 
اقتراحات, منها: 

- الأثلاث لترويج القراءة» ويريد منها 
أن يوصي المؤمنون في وصاياهم بأن 
يصرف ثلث تركتهم أو جزء من الثلث 
في طبع الكتب أو المساهمة في إنشاء 
المكتبات العامّة. 

- إنشاء المكتيات العامّة, إما عن طريق 
وقف المكتيبات الخاصة لعامة الناس, 
أو أن يشارك أفراد المجتمع بإنشاتهاء 
ويفضل المؤلف أن تكون هذه المكتبات في 
أماكن العبادة العامّة. 1 


الإعلام ودوره 4 تنمية 
عادة القراءة: 

«في بعضب الأحيان قد تسأل صديقًا لك: 
ماذا تقرأ؟ فيجيبك: إنني أقرأ الكتاب 
(الفلاني), تسأله: لماذا بادرت بقراءته؟» 
يجيبك: قرأت له عرضا في إحدى 
المجلات, أو رأيت إعلانًا عنه في إحدى 
الصحف اليومية». 

بهذه المقدّمة يثبت المؤلف الدور الرائد 
الذي من المفترض. أن يضطلع به الإعلام 
في عالمنا العربي,. وهو الترويج لعادة 
القراءة في مجتمعاتناء وآن يتبادل كل من 
الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الدور 
بينه وبين الكتاب لترويج المعلومة المفيدة 
والنافعة. 


الدولة ودورهااة تنمية 
عادة القراءة: 

«إذا كان للعوامل التي ذكرناها سابقًاء 

دور كبير فى تنشيط عادة القراءة لدى 

أبناء المجتمع, فالدولة بإمكانها أن تلعب 

الدور الأكبر في ذلك». 

«توصيات ومقترحات للدولة», إبِمانًا من 

المؤلف بأهمية الدور الذي تلعبه الدولة 

في الترويج للقراءة قام بسرد بعض 

المقترحات التي تصب في دعم القراءة 

والترويج للكتاب, منها: 

- المساهمة في دعم الإصدارات الشعبية 

- دعم الدراسات والبحوث التي تسعى 

لإيجاد الحلول لهذا الموضوع المهم. 

- الاهتمام بأدب الطفل, لتنشتتهم على 

حب القراءة. 

- تزويد المراكز الحكومية من وزارات 

ومستشفيات بالإصدارات الثقافية 

المختلفة. 

- إقامة معارض الكتاب. 

- تأسيسىس المكتبات المتنقلة و الثابتة في 

المدن وأماكن التجمعات. 1 

الفصل الثالث: المكتية 

المنزلية من خلال كلمات أهل 
البيت: 

من خلال روايتين, الأولى منهما عن 

الإمام الحسن: «إنكم صغار قوم ويوشك 

أن تكونوا كبار قوم آخرينء فتعلموا 

العلم, فمن لم يستطع أن يحفظه منكم 

فليكتيه وليضعه في بيته», والثانية عن 


بأوراق [5] 


الإمام جعفر بن محمد الصادق إذ يقول 
فيها لأحد أصحايه: «اكتب وبث علمك في 
إخوانك, فإن مت فأورث كتبك بنيك, فإنه 
يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون 
فيه إلا بكتبهم», من خلال هاتين الروايتين 
يبحث المؤلف في أهمية إقامة المكتبة 
المنزلية من المأثور عن أهل البيت. 


المفصل الرايع: العلاج 
بالقراءة 2 الأدب العربي: 
من المتسالم عليه عند جميع المسلمين أن 
قراءة القرآن الكريم لها أثر على نفس 
وحجسم الإنسانء. وأنها سبيل لشفاء 
الإنسان من الأمراض, بإذن الله سيحانه. 
يقول تعالىٍ (وَنْيَزَّلُ من الْقُرْآَن مَاهُوَ 
شفَاءٌ وَرَحْمَةُ للمُؤْمِنِينَ) .(الإسراء :05 


والمؤلف فى هذا الفصل يريد أن يثيت 
أنه قد ورد في تاريخ الأدب العربي أن 
القراءة . حتى الأدبية والشعر خاصة . 
لها أثر على النفمس, وقد تشفي بعض 
الأمراض. 

وأن هناك بعضب الدراسات الحديثة 
التي تناولت موضوع العلاج من خلال 
ممارسة القراءة. ومنها يعض المحاولات 
العربية في هذا المجال بدأت تظهر حديثاء 
ومحاولته . هذه . تأتي في هذا السياق. 


الفصل الخامس : العبث 
بالكتب: 


في دفاع واضح عن حق الكتاب من 

الرعاية والاهتمام في مكتباتنا العامة 

يشدد الأستان آل حمادة فى هذا الفصل 

على هذه الناحية, ويذكر بعض الأسباب 

التي قد تدعو مجتمعنا إلى مثل هذه 

التصرّفات غير الحضارية: منها: 

- غياب القدوة الحسنة داخل الأسرة من 

حيث الحفاظ على الكتاب. 

- عدم معرفتنا للقيمة الكبيرة للكتاب 

وأوعية المعلومات الأخرى. 

- غياب العلاقة الحميمة التي تربطنا 

بالكتب العامّة غير المقررة علينا . 
الفصل السادس: الصحيفة 
المنزلية خطوة نحو القراءة 

والكتايك: 


ضمن الدور الكبير الذي يوليه المؤلف 
للأسرة يقترح عليها عمل صحيفة منزلية 
يشارك فيها جميع أفراد الأسرة, مما لذلك 
من فائدة كبيرة في تعويد الآبناء على 
الكتابة والقراءة منذ الصغرء وصقل 
موهبة التعبير عن النفس عندهم من سن 
مبكر. 


بمثاية خائنمك: 
ارحموني يرحمكم الله: 
بأسلوب قصصي رائع يبين من خلاله 
المؤلف حال الكتب في المكتبات المدرسية 
وحتى الجامعية, حيث يشكو -على 
لسان الكتاب- من إهمال القائمين على 
هذه المكتبات ومعاملتهم السيتة له, وعدم 
اعتنائهم اللائق بالكتاب, مما يفضي في 
النهاية إلى أن تكون معظم مقتنيات 
مكتباتنا هي من الكتب الرثة والبالية 

والمعدمة. 


على مدى سنتين كانت باربارا ديميك تدوّن 
المحاكمات التي جرت في احد شوارع 
سراييفو خلال حصار صربياء و في هذا 
الكتاب تروي باربارا الحكاية. 

في عام ,05١‏ العام الذي تفكك فيه الاتحاد 
السوفياتي, انتعشت القومية في اوريا 
الشرقية. و وجدت تعبيرها الاكثر خبثا في 
يوغوسلافيا - البلد المدمج عام 1947 من 
ست جمهوريات. انتشلت سلوفينياء الاكثر 
ثراء و الاقرب الى الطراز الغربيء نفسها 
بعد حرب دامت عشرة ايام فقط. و كانت 
حرب كرواتيا هي الاطول و الاكثر دموية. 
واصل الجيش الوطني اليوغسلافيء الذي 
يسوده الصربء القتال من اجل التمسك 
بالجمهورية التي تشمل اغلب الساحل 
الادرياتيكي. 0 

وصلت الوحشية الى اقصى درجاتها عندما 
اعلنت البوسنة في العام اللاحق استقلالها 
عن البلاد التي كانت تنهار حولها. 

كانت البوسنة من اكثر الجمهوريات في 
التنوع العرقي فاقترح قادتها ان تكون على 
شكل يوغوسلافيا مصغرة يتعايش فيها 
الصرب و الكروات و المسلمون. القوميون 
من السكان الصرب كانوا يريدون البقاء 
مع صربيا و شكلوا جمهورية انفصالية 
- صريسكا. و من خلال الدعم الضمني 
للرتيمس الصربي (سلوبودان ميلو) تمكنوا 
من الاستيلاء على معظم اسلحة الجيش 
الوطني اليوغسلافي المنحلء و شرعوا 
بحملة لمحو الوجود الاسلامي على الاراضي 
التي ادعوا عائديتها لهم, فعادت معسكرات 
الاعتقال و المقابر الجماعية الى اوربا 
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. في 
نيسان ١497‏ حوصرت مدينة سراييفو 
الجميلة بمساجدها و معابدها و كنائسها 
الارثذوكسية و الكاثوليكية, لمدة ثلاث 
سنوات و نصف و قطع عنها الغذاء و التيار 
الكهربائيء و جرى قصف سكانها المدنيين 
بلا رحمة. 

جيل كامل من مراسلي الحرب اصييوا اثناء 
تغطيتهم احداث البوسنة. كان من الصعب 
جدا الدخول و الخروج من سراييفو لدرجة 
ان وكالات صحفية كيرى انتقلت الى حانة 
هوليداي و اصبحت جزءا من القصة و 
واجهت الحصار مع سكان سراييفو. تقول 
المؤلفة “في الواقع كانت لدينا طاقة كهربائية 
و بعض الطعام و الماء الجاري و كثير منا 
كان يتنقل في سيارات مدرعة لكننا كنا 
معرضين كأي شخص آخر لنيران الهاونات 
المتواصلة . من الخارجء كان الصراع يبدو 


العدد (2550) السنة التاسعة الاحد (29) تموز 2012 


معقدا جدا - كراهية بلقانية قديمة. عيوب 
جغرافية سياسية - لكن عتدما تتواجد 
هناك فان الامر يبدو معتادا. كان المدنيون 
محاصرون داخل المدينة و مسلحون 
يطلقون النار عليهم و علينا. كان سكان 
سراييفو رائعين. في الحرب, عندما تنهار 
المثاليات, فان اغلب سكان سراييفو كانوا 
لايزالون يعتقدون ان بامكانهم الحفاظ على 
تعددية الثقافة في مدينتهم. 

عندما وصلت في كانون الثاني عام 11114؛ 
كان يسود البوسنة " الاعياء المتعاطف 
كما يسميه العاملون في المعونات الانسانية. 
كان القراء في انحاء العالم مخدرين تجاه 
معاناة شعب لا يعرقون حتى لفظ اسماء 
ابناءه في مكان لم يسبق لهم ان رأوه. 
تقول المؤلفة انه من اجل ايصال حقيقة 
الحرب الى بلادهاء فقد اقترح عليها المحررون 
في صحيفة (فيلادلفيا انكوايرر) ان تختار 
شارعا في سراييفو و تكتب عن الناسن 
الذين يعيشون فيه و تصف حياتهم. كنت 
اعرف الشارع الذي اريد الكتابة عنه منذ ان 
وطأته قدماي. رغم الحرب التي ضربته فقد 
كان شارعا جميلة يرتفع في زاوية مثالية 
من الطريق الرئيسيء, ثلاث منارات بيضاء 
تعانق السماء فوق سطوح المنازل الحمراء. 
قضيت قرابة سنتين في شارع (لوغافينا) 
اطرق البيبان و احتسي القهوة التي يقدمها 
لي القادرون على ذلك و استمع الى مأساتهم. 
قصصهم تشكل اساس مقالاتي التي نسجتها 
فيما بعد على شكل كتاب. في بداية 219968 
عندما حل بعض الأمان فى المدينة بعد وقف 
اطلاق النارء انتقلت من حانة هوليداي الى 
شقة في زاوية الشارعء بعدها استأجرت 
غرفة في منزل اول زوجين قايلتهما - جيلا 
و زيجو زينو. 

انتهت الحرب في 1440, بعد مقتل اكثر 
من١٠‏ الف و مجزرة قتل فيها / الاف من 
المسلمين العزل في مدينة سريبرينيكاء و 
اخيرا تدخل حلف الناتو في شهر آب عن 
طريق شن غارات جوية ضد الصرب. 
اليوم تشكل الجمهوريات الستة بلدانا 
مستقلة - صربياء كرواتياء مقدونياء 
مونتينيفغروء و سلوفيئنيا بالاضافة الى 
البوسنة رغم انها منقسمة الى جمهوريات 
منفصلة للصرب و الكروات و المسلمين. 
كوسوفو الالبانية انفصلت عام ٠١١8‏ رغم 
عدم اعتراف صربيا باستقلالها. المنطقة 
تنعم نوعا ما بالامان باستثناء يعض 
المناوشات التي تحصل احيانا في كوسوفو 
حيث لازالت قوات حفظ السلام موجودة. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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منذ التسعينات عدت مرتين الى سراييفو, 
مرة في ٠٠١17‏ و الاخرى في .٠١١١‏ في 
كل مرة كنت اشعر بالصدمة اذ ان الامور 
لازالت على حالها و لم تتغيرء فالمدينة خالدة 
غير قابلة للتغيير و المحال تحمل ذات 
الاسماء. لم يتغير سوى القليل في شارع 
لوغافينا لدرجة اني استطيع ان اجد طريقي 
وانا مغمضة العينين فمحلات اليقالة لا 
تختلف كثيرا عما كانت خلال ايام توزيع 
المساعدات الانسانية, و الحفر التي سبيتها 
القذائف لازالت موجودة. جيلا وزوجها 
زيجو هما الوحيدان اللذان بقيت على 
اتصال وثيق بهما في شارع لوغافينا. زيجو 
مواطن مسلم من عائلة قديمة في سراييفو 
عاشت في نفس البيت لمدة قرنين من الزمان» 
اما جياا فانها كاثوليكية من سيبينيك على 
الساحل الكرواتي. التقيا في 1157 عندما 
كان زيجو يقضي اجازة في فندق على ساحل 
البحر حيث كانت جيلا تعمل نادلة هناك. 
كان يراها كالممثلات و كانت هي تعتقد بانه 
نحيف جدا فكانت تجلب له قطعا اضافية من 
اللحم على العشاء. عندما تزوجا لم يعترض 
احد من عائلتيهما بشأن الفروقات الدينية 
بينهما. كان بيتهما لا يحمل جمالية الشارع 
رغم لونه الوردي. و رغم تقدم العمر فقد 
حافظا على الحديقة التي امدتهما بالطعام 
خلال الحربء فهناك البصل و الشوندر و 
الفاصوليا مزروعة بخطوط مرتبة. خلال 
الحرب قضى الاثنان اغلب الوقت في المطبخ 
الصغير اسفل الدار لكونه اكثر امناء اليوم 
يبدو ذلك اكثر قناعة لجيلا لأنه وفر عليها 


تسلق السلم حيث انها تشعر بألم في ساقها 
الايسر بسبب اصايتها بشظية هاون, اما 
زيجو فانه يبدو نشيطا و اقل وزنا مما 
كان و رغم انه لايدخن فانه يعاني من نوية 
قلبية و صحته العامة تبدو اسوأ من صحة 
زوجته. 

لقد انهار الاقتصاد خلال الحرب و لازال 
مستمرا بالانهيار. تعيش عائلة زيجو على 
راتب بسيط من المعامل الحكومية التي عملا 
بها قبل تقاعدهماء كما يتلقيان مبلغا من 
ابنتهما ايلما الطبيبة النفسية التي تعيش 
في جنوب افريقياء و استطاعا ترميم الحفرة 
التي نتجت عن قذيفة هاون. الكثير من 
السكان لا يستطيعون اصلاح الحفر التي 
سببتها القنايل في بيوتهم بسيب افتقارهم 
للمال. 

الرواتب في البوسنة تعتبر من بين اقل 
الرواتب في اوربا 45٠١ -7٠١(‏ باون في 
الشهر). و نسبة البطالة هي الاعلى (7/55). 
في دليله السنوي, وضع البنك الدولي 
البوسنة و الهرسك في المرتبة ٠١١‏ من 
بين 180 دولة هي الادنى في جمهوريات 
يوغوسلافيا الستة السابقة. احد اسباب 
ذلك هو النظام السياسي لروب غولد بيرغ 
الذي وضعته اتفاقية دايتون للسلام. من 
اجل الحفاظ على الفيدرالية البوسنية - 
الكرواتية و الاقاليم العشرة المنفصلة و 
حكومة منفصلة لمدينة بريكو الصغيرة التي 
لم يوافق عليها احد- فقد خلقت الاتفاقية 
4 حكومة منفصلة. يقول احد المسؤولين 
الاميركان ” انه اكثر الانظمة السياسية 
تعقيدا. حيث انك تحتاج الى ٠٠‏ وثيقة من 
اجل تاسيسس اي نوع من الاعمال '. بعد 
اسبوع التقيت بايلما لدى زيارتها الاهل 
مع زوجها و ابنتيها. لم نتحدث عن العرقية 
لآن الناس هنا يتجنبون الحديث عنها. انها 
انسان مباشر لذا فقد انخرطت في الموضوع 
مياشرة. زوجهاء سينيساء من الصرب - 
هكذا يقدّم نفسه رغم ان امه كاثوليكية. 
ورغمانهليمس من الصرب الذين ذهيوا 
الى الجانب الآخر فانه لم يبقى, فبعد ستة 
اسابيع من مغادرة ايلما استطاع التسلل 
الى خارج المدينة عن طريق قافلة من عجلات 
الجيش الوطني اليوغسلافي. ايلما و زوجها 
يشعران بالقلق من نفوذ الوهابية, يقول 
سينيسا” اليوم ينشغل الجميع بالدين و 
بناء المساجد يدل الاستثمار في الصناعة “ 5 
لم يجري تعداد للسكان في البوسنة منذ عام 
5١‏ لذالا يستطيع احد معرفة عدد الصرب 
الذين لازالوا في سراييفو. 


اسم الكتاب: الحياة والموت 4 احد شوارع سراييغو 
اسم المؤلف: باربارا ديميك 
ترجمة : عبدالخالق علي 


يجري الحديث دائكما عن التوتر العرقي 
خاصة في اماكن العمل حيث يتم التشغيل 
حسب القومية. هذا النظام زرع في زمن 
الشيوعية و اعيد بعد الحرب في محاولة 
للتوصل الى التوازن العرقي. ففي تفاقية 
دايتون يطبق التوازن العرقي في الرئاسات 
الثلاتة حيث يتشارك السلطة كل من المسلمين 
و الصرب و الكرواتء و اتسعت لتشمل 
المناصب العسكرية و الشرطة و موظفي 
الخدمة المدنية. حيث يشغل الوزارات عدد 
”أ ” من المسلمين و عدد ” ب" من الكروات 
و عدد 35 من الصرب. هذا النظام المعروف 
ب ” المفتاح الوطني” هو نظام تعطيلي و 
تمييزي يبعث على السخرية و معرّرضص 
للتحديات القانونية. 

في عام 1141 قبل انقسام يوغوسلافياء 
كانت 7١‏ من الزيجات خليطة: و في 
سراييفو كانت النسبة اكثر من ./7٠‏ ابن 
عائلة زينو - نيرمن - كان من بين الذين 
رفضوا التصنيف, و بدلا من الاختيار ما 
بين ابيه المسلم و امه الكاتوليكية فقد اختار 
لنفسه "غير ذلك و اختار مع زوجته 
- الخليطة ايضا - لأبنهما الرضيع اسم 
داريان الذي لا علاقةله بأي من المجاميع 
العرقية الثلاثة, يينما اختار آخرون اسماء 
عشوائية لا علاقة لها بالدين. لم يكن هناك ما 
يكفي من الصرب و الكروات لأشغال المناصب 
لأن المحاصصات كانت مبنية على تعداد عام 
١‏ عندما كان المسلمون يشكلون 7/5٠‏ 
من السكان. فاذا كنت نصف مسلم, هل 
تعلن نفسك مسلما لكي تتمتع بثقة الاغلبية 
ام انك تختار ان تكون من الاقلية - صربي 
او كرواتي - من اجل التمييز العنصري 
الايجابي الذي يساعدك في الحصول على 
عمل؟ بالطبع ان تفضيل الصرب و الكروات 
يولد استياء عرقيا. 

في الايام السيئة خلال حصار سراييفو, 
كانت الاف القذائف تسقط على المدينة. 
احداها سقطت على دار للايتام - ذلك المكان 
الكئيب الذي لا يمكن ان يتصور تعاسته حتى 
تشارلز ديكنز - حيث الجدران الشاحبة 
التي تحمل بؤس قرن من الزمان, البناية 
ايلة للسقوط مثل بيت مسكون بالاشباح» و 
لا يخترق القاعات الرطبة الا شعاع قليل من 
نور الشمس. انه ميتم قديم بني في اعوام 
التسعينات من القرن الثامن عشر ليؤوي 
اللاجئين خلال الحربين العالميتين الاولى و 
الثانية. في الواقع انه يصلح كسجنء اكثر 
اهالي لوغافينا يعتقدون ان المبنى مصاب 
بلعنة و يخشون الاقتراب منه. 
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حسب الشيخ جعفر في (الريح تمحو والرمال تتذكر 
عودة للذائذ الموسكوفية, المضمخة بالوجع العراقي 


هذا كتاب آخر جميل يضاف الى الرصيد الابداعي التر للشاعر الثاثر 
حسب الشيخ جعفرء واكتر الشعراعء لايحسئون البوح النتريء الا قله 
منهمم» وحسب الشيخ جعفر من هذه القلة المتميزة 2 عالم الكتابهة 


النترية المحلفك . 


هذا كتاب اسماه صاحبه (الريح نمحو والرمال تتذكر) ولان العثوان 
شاعري يمتاح من اللغة الشعرية لشاعرنا حسب؛ فقّد اعطاه كاتبه 
عنوانا فرعياً مبيناً نوعه: انه (سيرة) ذاتية؛ ويكاد يشكل امتداداً لكتابه 
السيري الرائع والممتع (رماد الدرويش) المطبوع 2 احدى المطايع الاهلية 
ببغداد سنة 15856 وارى ضرورة اعادة طبعه لانه - كما ارى- مفقود من 


اسواق الكتب لنغاده. 


الكتاب هذا يتحدث عن الاشهر الثلاثة التي امضاها 
الشاعر في موسكوء حين اوفد خريف عام 1585, مشاركاً 
في الدورة الصحفية: التي كان ينظمها اتحاد الكتاب 
السوفييت مرة كل سنتين؛ و العودة الى الاماكن التي عاش 
فيها سنوات الدراسة أيام العقد الستيني, ولكن بفارق انه 
يعود اليهاء وقد رحل الشبابء وهذه لينا معشوقته الدائمة 
وقد ذَرّفت أعوامُها على الثامنة و الخمسين, فما بين اغماضة 
عين وانتباهتها يغير الله حالاً الى حال؛ لكن مازال الشاعر 
يعب من اللذائذ, كما يعب الخمرة والنبينء انه مشغول 
باقتناصص من اللحظة الحاضرة: فالذي ذهب من العمرء قد 
ذهب, والمستقبل في ضمير الغيب, فما عليك سوى لحظتك 
هذه فما ان حطت به الطائرة في مطار موسكو حتى كان 
يهاتبف من الفندق المحبوبة القديمة (لينا) الذي ظل اسمها 
عالقا في ذهني منذ أيام قرأت كتابه(رماد الدرويش) فضلاً 
عن سونيا وتونيا وتمارا ونينا وكتيانا وميرا وكاتياء 
لكن تبقى فُضلاهن (لينا) التي يواصل معها جياته طوال 
الاشهر الثلاثة التي امضاها في موسكو موفدا. , 

واذا كان (رماد الدرويش) سردا ذاتيا لذاتذيا آنياء فانه 
في (الريح تمحو والرمال تتذكر) الذي اصدرته دار 
المدى للثقافة والنشر سنة 11945, قد استخدم طريقة 
تيار الوعيء, في استذكار ايامه الماضية في العراق, 
وجعل هذه الاستذكارات الموحية والرائعة بين هلالين, 
كي يدل القارئ على نوعية الكتابة هذه واذا كان حديثه 
عن ايامه في موسكو يأتي بضمير المتكلم وبالفعل 
المضارع, فانه يأتي بضمير الغائب وبالفعل الماضيء لدى 
استخدامه تيار الوعيء انه مزاوجة جميلة بين الحاضر 
المعيشى والماضي الغارب والعائش في تلافيف الذاكرة, 
انه حديث عن موسكوء وحديث عن تلك القرية العراقية 
الغافية على اكتاف الهور. وتستطيع وانت تقرا هذه 
الانتقالات, قراءة الحال العراقي ماقبل تموز عام ١910/‏ 
ومايعده. كما تستطيع استقراء السطور ومابين السطور 
في الحياة الموسكوفية, وهي تذهب بعيدا نحو التغيير, 
ناقلاً أحاديث النامس مابين معارضى لما يحصل من ما 
سمي بالبريستوريكا والغلاسنسوت التي كان يقودها 
غورباتشوف فالمخازن تكاد تخلو من البضائع؛ وسيادة 
السوق السوداء. وححب البضائع عن أبناء البلادء وبذلها 
للضيوف والسياح والوافدينء مما ينذر باشد الاخطار 
فداحة وقسوة وتلمس شغف النساء هناك بالبضاعة 
الاجنبية؛ حتى ان الروس يغبطونه لانه يستطيع شراء 
السجائر الامريكية والبلغارية» في حين يكون نصيبهم 
السجائر الروسية, وكثيرا ما طلبت منه فتاة من فتيات 
الحانات لفافة, لانها لاتجد في المخازن لفافة تدخنها 
((واندفعت نحوي صبية حلوة ببنطلونها الاحمر الضيق» 
مسرحة شعرها الاصفر الباهت الى الوراء: 

- هلا اعطيتني لفافة؟ 0 

(...) وفي حانة القبو سألت عن السجائر اولاًء فلم أجدهاء 
وعلمت من عاملة البار انهم في انتظارها منذ اسبوعين 
(...) وفي السوق الحرة وجدت السجائر الاجنبية مكومة 
كالمعتاد (...) فلا فودكا في مخازن موسكو الاخرى (...) 
لم يشا سائق التكسي اصطحابي الا بعد ان أغدقت عليه.)) 


١١ص.١١ص‎ 

لاا بل ان غائب طعمة فرمان وقد التقاه هناك يحذره من ان 
موسكو لم تعد آمنة في الليل؛ في فندقكم نفسه قبضوا على 
عصابة خطرة من اللصوص الاوغاد قبل شهرء يبدو انها 
مافيا جديدة؛ انهم لم يتورعوا عن القتل من اجل غنيمة او 
صفقة مربحة الافضل ان لاتحمل معك نقودا. ولاتتجول 
وحيدا في الطرقات الليلية كما هو شأنك من قبلٍ. حين 
تعود من سهراتك وفتياتك. لقد تغير الوضع تماما. يبدو 
ان البلد على حافة الخرابء فلا بضائع كافية في السوق.. 
والناس يتذمرون... 

((وائفلتت من مجموعة متسكعة من الشباب فتاة في 
بنطلون (امريكي) أزرق» واسرعت لتقف عند وجهي 
تماما. 

- إعطني لفافة من فضلك. أشعلت لها اللفافة وهي ترمقني 
قائلة. ‏ 3 
- أتريد أن اغير لك دولاراتك؟ 

- شكرا أنا لا أحمل شيئًا منها 

- هلا أعطيتني لفافة اخرى؟ وابتعدت مهرولة عنا... 
ص1" ١‏ 

ويظل الحصول على لفافة, الشغل الشاغل لهؤ لاء الفتيات 
لاسيما اذا كانت امريكية او بلغارية, على ان لاتكون 
روسية, مما يؤكد انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والاخلاقي لذلك المجتمع, وذهاب اليوتوبيات الثورية؛ 
والشعارات الجوف الى هباءء فلقد كان الوضع تجذيفا 
ضد التيارء تيار الحياة؛ لذا سرعان ما انهارء ولو كان 
مبنياً على اسس صحيحة لما انهار بهذه السرعة القياسية, 
أيصح ان ينهار مثل هذا الحكم الحديدي على يد شخص 
واحدء ومن غير نظرية المؤامرة التي شغف يها المؤدلجون 
حدا؟! 

حسب الشيخ جعفر في انتقالاته الزمنية, عائداً الى حياته 
في تلك القرية الجنوبية, عند تفرع دجلة الى نهري المشرح 
واليتيرة. والغافية عند ضفاف الهورء انما كان يعبدني 
الى سنوات عشتها في المنطقة ذاتها او قريب منهاء ناحية 
العزير جنوبي العمارة. يوم عينت موظفا في مستودعها 
النفطي صيف عام 1974: وعشت مع اولتك الناس الطيبين 
نحو أربع سنوات, أنسَوْني - للطفهم وكرمهم واخلاقهم 
العالية- حتى أهلي واصدقاء طفولتي في محلة الشواكة, 
ولدى مقارنة هذه الانثيالات قبل تموز وبعده؛ لنجد الحال 
نفسه, لابل كان ينحدر نحو الاسوء., فمداهمات الشرطة 
قائمة على قدم وساقء والبحث عن الكتب الممنوعة مازال 
متواصلاء والفصل من المدارس آخذا مداه. حتى أن فتانا 
حسب الشيخ جعفر ما اكتفى بصيغة الماضي وضمير 
الغائب في سرد انثيالاته تلك بل اطلق لفظة الفتى على 
ذاته, كما أطلقها الدكتور طه حسين وهو يسرد علينا 
سيرته الذاتية في كتابه (الايام) او كتابه الرائع (أديب) 
الذي يقص علينا من خلاله حياته الدراسية في القاهرة 
ومن ثم في باريمس وحديثه عن زميله في السوربون: 
صبيري السربوني, الذي لم تنصفه الحياة ولم ينصفه 
النقد, على الرغم من ماقدم للثقافة العربية والمتوفى 
عام1478., وكذلك زميلهما في البعثة الى باريس جلال 


شعيبء الذي مرض هناك واعيد الى بلده مصر ليموت 
فيهاء وهناك من الباحثين من يرى ان طه حسين اذ كتب 
كتابه (أديب) انما كان يعني جلال شعيبء الذي ترك 
حقيبة ملأى بالاوراق والكتابات. لدى صديقته الفرنسية, 
لكن واذ رحل جلال شعيب, فلم تجد هذه الانسانة اجدر 
من طه حسين بهاء كونه صديقه وزميله في البعثة وابن 
بلدهء لكن المعاصرة حجابء تدفع الى الغيرة و التنافس 
والاغباط, فيتركها من غير ان يراجعها وينشر بعض 
مايستحق النشرء اكراما لذكرى زميله جلالٍ شعيبء قائلا 
((وقد حفظت هذه الحقيبة بضعة عشر عاماً, لا أعرف من 
أمرهاء الا انها مملوءة بالاوراق. فلما أتاح الظالمون لي 
شيئًا من فراغ ]يقصد طه حسين هنا يوم اقيل من عمادة 
كلية الاداب[ نظرت في هذه الاوراق فأذا أدب رائع حزين 
صريح, لاعهد للغتنا بمثله فيما يكتب ادباؤها المحدثون. 
وقد هممت بنشره وقدمت بين يديه هذا الكتاب. ولكن هل 
تسمح ظروف الحياة الادبية المصرية باذاعة هذه الاثار 
يوما ما؟!)) 1 7 7 
وأتساءل: هل يجوز هذاء قدمت كتابا حمل عنوانا غائما 
(أديب) ماذا لو سميته جلال شعيب ونشسرت بعضا مما 
امتلأت به حقيبة صديقك؟ لكنها سخائم الروح. 
((وتجيء اخت الفتى خائفة شاحية الوجهء قائلة إن أفراد 
الشرطة قد داهموا الصريفة, وهم يصرون على تفتيش 
الخزانة حيث تلوح الكتب خلف الزجاج المقفل؛ والمفتاح 
معه. فأعطاها المفتاح وهو قرير آمنء فلا شيء في الخزانة 
او المنزل مما يبحث عنه المفوض والمختار. وينقلب القارب 
عائدا بالشرطة الى (الطوّيل) مسرعا مثلما جاء. هاهي 
أيدي الشرطة تتحرىء ولم يمض الاعام واحد بعد الرابع 
عشير من تموز!)) ص ١1717‏ 

الشاعر حسب الشيخ جعفرء كما هو في (رماد الدرويش) 
يذكر الاسم الاول من اصدقائه وزملائه ولقد تعرفت في 
(رماد الدرويش) على غائب طعمة فرمان وغازي العبادي 
وماهود أحمد وشقيقه الباحث اللغوي والنحوي الدكتور 
صاحب جعفر ابو جناح ومحمد صالح العولقيء الذي 
أصبح وزيرا لخارجية اليمن الدمقراطية الشعبية 
وسقطت به الطائرة يوم الثلاثاء ١/ره/1977‏ والشاعر 
السوداني جيلي عبد الرحمن, فاني استطعت التعرف على 
معلمه الاديب المناضل حسين العلاق. صيف عام /190, 
التقيا في حفل أقيم على الضفة العالية من نهر الكحلاء,ٍ 
وكان الفتى هو شاعر الحفل! وكان المعلم العلاق قادما 
من بغدادء تحف به ذكرى استشهاد أخيه الثوري الشجاع 
حسن في انتفاضة تشرين (1107) تراجع ص١1,‏ وما 
أظن هذ المعلم, سوى الباحث الكاتب حسين صبيح 
العلاق: ومازلت أعود الى رسالته التي نال عنها الماجستير 
الموسومة (الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث 
الهجري) وقد نشرت مؤسسة الاعلمي ببيروت ودار 
التربية ببغداد هذه الرسالة بكتاب صدرت طبعته الاولى 
سنة 19174, ويقع في نحو ست مئة صفحة. فضلا عن 
جلال ولعله جلال الماشطة. 

الشاعر حسب الشيخ جعفر في كتابه هذا (الريح تمحو 
والرمال تتذكر) كان أقل بوحا في وصف العلاقات الحميمة, 


ولعله عوتب على جرأته الحسية في (رماد الدرويش) او 
ان للسن احكامهاء فقد كتب كتايه ذاك تحت فورة الشباب 
المتوقد العاصف, وكتب (الريح تمحو..) تحت وطأة 
ثقل السنين وكهولة مبكرة؛ والنامس في بلادي يشيخون 
بسرعة بسبب صعوبة الحياة وقساوتها وعصفها. 

لغة الكتاب لغة رائعة, صب فيها حسب الشيخ جعفر الكثير 
من شعريته وشاعريته, حتى اني كنت أقرأ وتيداء كي امتع 
ذاتي بهذا الوصف الجميل واللغة الموسيقية الشاعرية 
وكثيراً ما اعدت فقرات عديدة: من اجل مزيد من الامتاع 
والمؤائسة, وانا هنا استعير عنوانا لأحد كتب جدنا 
أبي حيان التوحيدي. ثم ان المؤلف يصف مكاناً محدداً, 
يكاد يكون ثابتاء لكنه لثراء لغته واكتنازها لايكا د يكرر 
اوصافه. انه يمنح من بئر خزينه اللغوي الثرء ضافياً على 
نثره, وصفه. غلالات ندية من شاعريته الرائعة ((طاما 
هزته هذه الذكرى الدامية الفاجعة, فكتب المراثي باكياً 
الامام الشهيد. ذلك الصيف اصيبت عيناه بالرمدء وتورمتا 
تورما مخيفا. وفي اول الليل؛ ولم يعد يدري أكان صاحيا 
ام هي اغفاءَة عابرة؟ في اول الليل كان مستلقيا على 
الفرافس في فسحة من الارض بين الاكواخ الثلاثة.. فاذا 
بالزرقة القدسية العجيبة تغمرء فجأة, كل شيء, واذا به 
لايرى غير هذه الزرقة مترعة الفراغ بين السماء والارض, 
وعلي كرسي أخضر يرتفع بقوائمه عن الارضء لايمس 
شيئا منهاء قائما في الهواء على كرسي أخضبر أبصر 
بالامام الشهيد متعمماً بعمامته الخضراء ملتفاً بعباءته 
السوداء. صامتا لايتجركء مشيحا بوجهه عن الارضء 
نيراء قدسياً مسريلاً بالطهر والنقاء.. وكان وجهه 
الساكن واضحا بهياء ولم تدم الرؤيا الاابرهة واختفى كل 
شيء.. فأزاح الفتى العصاية عن عينيه المحتقنتين فأذايه 
يرى الاشياء في وضوح., وقد انحسر الورم من عينيه 
وتلاشى دفعة واحدة, واختفى الرمد اختفاءً, ولم يصب 
الفتى بعدها بالرمد. ولم يزل يتذكر تلك الهيئة النورانية 
الطاهرة, والزرقة القدسية الباهرة العجيبة (...) ولم تكن 
هذه بالرؤيا (الصوفية) فيما يظنء بل هي رحمة خصه بها 
الامام الشهيد المظلوم...)) ص١١‏ .ص/717١‏ ٍ 
ولقد رأيت لغته اكثر روعة وهو في تيار وعيه مستذكرا 
حياته في العراق, من لغته وهو يحدثنا عن حياته 
الموسكوفية, ترى اللجذور العراقية التي رضع من لبانها 
أثر في ذلك أيعود ذلك لحبه للعراق, فتتألق لغته - من 
حيث لايدري او يتقصد- حين يتحدث عنه؟! اني من خلال 
استقرائي وادامة نظري في نصوص الكتاب وجدت هذه 
الظاهرة؛ ولعل من يقرأ الكتاب يجد مصداق قولي. 

على الصفحة /١56‏ قرأت نصاء أعادني الى سيناريو 
فيلم (الرز السر) المنتج عام ١944‏ وقامت ببطولته 
جميلة جميلات ايطالية (سيلفانا منكانا) الى جانب 
فيتوريوكاسمان ورالف فالوني, ونشرته وزارة الثقافة 
السورية/ المؤسسة العامة للسينما - دمشق ٠٠١4‏ 
بكتاب امتعتني قراءته؛ بعد ان شاهدته فيلماً بالسينما 
(.. وفي مهب الرياح الصيفية بتمايل الفروع الواهي 
باوراقه العريضة في فسحة من الارض الخلاء. وتحوم 
الحدأ عاليا وتنعق الاغربة.. وتخور الابقار وهي تطرد 
ويصح بها عن حواشي الحقول الماكجة بالرز الاخضر 
اليافع. ومع انحدار الشممس تخف حدة الحر وتطول 
الظلال...)) 

المؤلف يستعمل صيغة (أفعلة) بدل (فعلان) جمعاً للغراب 
وللبساط والحصيرء فيأتي بالجمع منها: أغربة وأبسطة 
وأحصرة. وهي جموع صحيحة لغويا لكنها قليلة 
الاستعمالء او غير مستعملة, فالسائد استعمال الجمع 
على صيغة (فعلان). غربان. حصرانء و(فعل) بُسُط 
لبيساط. 

كما انه يستعمل طيلة و الطيلة تعني العمرء ومنها قولهم: 
أطال الله طيلته, اي عمره. كما ان الصفة تتبع المووصوف 
في عشر حالات منها: الافراد والتثنية والجمعء, فلايصح 
قولنا: الرايات الخضراءء لان الخضراء صفة للمفرد» 
الراية الخضراءء, والصحيح قولنا: الرايات الخضر, 
لمطابقة الصفة للموصوف جمعا ففي القرآن الكريم: جدد 
بيض وغرابيب سود. اي: جبال بيض الصخر وغربان او 
اغربة سود على لغة حسب الشيخ جعفر!. 


العدد (2550) السنة التاسعة الاحد (29) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب عن الغباء الإنسانى لباحث ايطالى 


يشكل كتاب ”القوانين الجوهرية للغباء الإنساني' 2 
للباحث الإيطالي في مجال التاريخ الاقتتصاديء كارلو 
م. سيبولاء أحد الأعمال التي حافظت باستمرار على 
حضورها. والدليل هو طبعاته المتكررة منذ صدوره 
للمرة الأولىء قبل سنوات. إذ لا تزال تتالى ترجماته 
إلى اللغات الأخرى. ومن بينها اللغة الإنجليزية في 
العالم الماضيء وتعود طبعته الأخيرة فيها إلى هذا العام: 
ا 

ينكبٌ المؤلف في هذا الكتاب, على دراسة ظاهرة يواجهها 
البشر جميعاء ويحددها ب: الغباء. وعير قيامه بتحديد 
قوانينها الجوهرية: يقدّم كما من المعلومات والحجج, 
في محاولة منه لشرح كيفية التعرف على الغبي. 

ومن الملاحظ أن المؤلف يميّز بين خمسة قوانين أساسية 
تتعلق بظاهرة الغباء. القانون الأول يصوغه بالجملة 
التالية : “لاشك أن كل فرد منا يقلل من عدد الأفراد الأغبياء 
حوله" . والثاني: "إننا نجد نسبة الأفراد الأغبياء, 
نفسها ؛ في كل مجموعة اجتماعية؛ مهما كانت : 
والثالث: أان الغبي يمكن تعريفه بواقع أنه يخطئ 
حيال آخر, أو حيال آخرينء دون أن يجني فائدة من 
ذلك لنفسه". والرابع: 'الأقراد من غير الأغبياء, يقللون 
دائما من مقدار ما يمكن أن يسبيه الأغبياء من أذى" 0 
ويبين المؤلف في هذا الصدد أن غير الأغبياء يقترفون 
غالباء الخطأً الكبير في التعامل معهم:(مع الأغبياء) 
أو في مشاركتهم. والخاممس والأخير: “الأغبياء هم 


الأشخاص الأكثر خطورة, إنهم أكثر في مستوى خطورة 
رحال العصابات . 


قلاممة) .1ك ميمن) 


ظ 55-1 0 


ممتان لك ١‏ 


ويؤكد المؤلف على انه لا يريد الحديث عن الحماقة. ولكن 
عن الغباء بالمعنى الدقيق للكلمة. ثم يشدد مباشرة» وفي 
السياق ذاته؛ على أنه لايريد أبدا أن يؤسس لما يمكن 
أن يبدو كتمييز بين الأفراد. وذلك لسبب بسيط يحدده 
بالقول انه صادف أغبياء في المصانع وفي وسائل الإعلام 
وفي الجامعات. بل يذهب إلى حد القول ان الحائزين على 
جائزة نوبل» ليسوا بمنجاة من الغباء. 
ويقسّم المؤلف, البشر عموماء إلى أربع فئات يحددها: 
أتنقسم الإنسانية إلى أربع فئات, تضم الحمقى والبشر 
الأذكياء ورجال العصابات والكائنات الغبية“. 
وعلى أساس مفهوم التصنيف نفسه, يشرح ماهية الغباء 
على صعيد السلطة: كانت الطيقات والفئات تمثل 
المؤسسات التى سمحت, خلال حقبة المجتمعات ما قبل 
الصناعية؛ بتدفق أعداد كبيرة من الأغبياءء إلى مواقع 
السلطة, وكذا في العالم الصناعي الجديد, لكن حلت 
محلها الأحزاب السياسية والبيروقراطية. وفي النظام 
الديمقراطي شكلت الانتخابات, عبر الاستفتاء الشامل, 
أداة فعّالة لبقاء شريحة من الأغبياء, بين الأقوياء“ 5 
ويضيف انه في إطار المجتمعات الديمقراطية الغربية 
السائدة, هناك شريحة ثابتة من الأغبياء الذين يمارسون 
حقهم الانتخابي. ثم يؤكد كارلو سيبولا القول ان 
الانتخابات توفّر لهذه الشريحة فرصة رائعة, كي تسيء 
إلى الآخرين جميعاء دون أن تجني لنفسها أية فائدة من 


ذلك, وعبر تحقيق مثل هذا الهدف, تسهم هذه الشريحة 
في المحافظة على نسبة ثابتة من الأشخاص الأغبياء بين 


أولئك الذين يملكون مفاتيح السلطة. 


صدر كتاب ”مشاهير الكرد وكردستان ”2 الذي 
ألفه محمد أمين زكي, ويقع في 514 صفحة من 
القطع الكبير. 

بحسب رندة فودة بجريدة “البيان” ' الإماراتية, 
يلفت المؤلف في مستهل بحثه إلى حقيقة علمية 
مهمة, يوضح معها أنه لا يخفى على احد أن 
تراجم العظماء وسير الأبطال في آداب الأمم 
والحضارات العظيمة, تشغل أسمى مكانة. 

وأن استعراض حياة الشخصيات البارزة 
في تاريخ الدول والملوك يحفز الشباب على 
اقتفاء آثارهم واتباع سننهم. وكذا يثير فيهم 
أيضاء الإقبال على دراسة التاريخ القومي 
التذي يفتذي الشعور الوطني باستيعاب عبره 
وعظاته ومآثره. ويؤكد المؤلف أنه غني عن 
البيان أن قليلا من النامس يعرف تمام المعرفة ما 
قدمه الشعب الكردي في مختلف عه ود التاريخ 
الإسلامي, من الخدمات العظيمة و التضحيات 


الكبيرة في سبيل الدفاع عن الحضارة الإسلامية 
والثقافة العربية. 

يسرد مؤلف الكتاب, معلومات تفصيلية. حول 
أعلام ومشاهير الكرد. ومنهم: صلاح الدين 
الأيوبى, هو أشهر مشاهير الكرد وأعظم أبناء 
هذه الفئة من النامسء إذ ولد صلاح الدين سنة 
31 ام فى تكريت- العراق؛ وتوفي في 4 مارس 
سنة 1١117”‏ م, في دمشق. وهو من قضى على 
الفاطميين, ومذهبهم الشيعي فى مصرء و أسس 
الدولة الأيوبية فى مصر وبقى سلطان مصر 
والشام. 

وينتقل المؤلف زكيء إلى الحديث عن درويش 
الكرديء عميد عائلة درويثس. وبالنسبة إلى 
الشيخ محمود الخنسيء يلفت المؤلف إلى أنه من 
كبار المرشدين والأفاضل في كردستان الشمالية. 
وك والك لاحو لاشيم سيد الاستسي وين 
الذي قاد ثورة عام 1575م الوطنية في تركيا. 


ويشير المؤلف إلى أنه يمكن لقاطع الطرق أن يكون ذكيا 
أو غبيا أو أحمق. وهذا الأخير, أي الأحمق, يحدده 
المؤلف بأنه الشخص الذي يتصرّف بطريقة يؤدي فيها 
عمله إلى نتيجة خسارته, وليس فقط خسارته هوء بل 
جعل الآخرين يربحون. 
وقاطع الطرق هو الذي يؤدي عمله إلى كسبه عبر خسارة 
الآخرين. وأما الغبي فهو الذي يؤدي عمله إلى خسارة 
أخرى (...)., دون أن يجني أية فائدة, أو ريما يتحمل هو 
نفسه الخسائر. ومن هنا يكون الغبي هو نموذج الفرد 
الاكثر خطورة: من الاخرين المشار إليهم. 
ويسأل المؤلف: أين يمكن تصنيف الجنرال الذي يؤدي 
عمله وقيادته, إلى سقوط العديد من الضحاياء و إلى 
خسائر كبيرة؛ ذلك كله من أجل الحصول على ترقية في 
المنصب أو على وسام: ؟ وهل ينبغي تصنيفه بين فتة قطاع 
الطرق الكاملين؛ أم في فتة الغباء الصرف؟ 
ويبين المؤلف, في إجاباته عن تلك التساؤلات, ان البشر, 
وكما يصفهم, لا يتصرفون بطريقة منسجمة. ففي بعض 
الضروف يمكن لشخص ما أن يتصرّف بطريقة ذكية. 
وفي ظروف أخرى قد يتصرّف هو نفسه, بطريقة عاجزة 
أو مختلفة. 
والاستثناء الوحيد المهم لهذه القاعدة. يجده المؤلف 
لدى الأغبياء الذين يظهرون اندفاعا قوياء نحو 
تحقيق الانسجام الكامل في مختلف ميادين النشاطات 
الإنسانية. 

عن/ مسارات 


تنسئاشيئا قبل أن 


أوراق/ خاص 


القصصن يمكن العثور عليها على موقع (نيل 
وفرات) لبيع الكتب الألكترونية, وتتناول 
بطريقة افتراضية عوالم متخيلة تستشرف 
المستقبل القريب والبعيد وتتراوح ثيماتها 
بين التحذير منشتى المخاطر على كوكب 
الارضوتيني الحس البيئي السليم من أجل 
تناغم البشر مع الطبيعة وعدم التجاوز على 
حصة الكائنات الأخرى منها... ففي قصة 
الهدايا العشر مثلاً كانت مهمة المبعوثين 
المستقبليين تنحصر في تقصي آثار جدهما 
الإنسان المدلل وتقديم تلك الآثار إلى 
المحكمة كأدلة دامغة على الجريمة الشنيعة 
التي ارتكبها ذلك الإنسان بحق الأرضص. 
ويجب أن يحاكم عليها. إنها الجريمة التي 
جعلت المحكمة نفسها لا تنعقد إلا في محمية 
نائية ومعزولة تحيطها غابة من الأشجار 
الكثيفة وترتبط مع باقي الأمكنة المحيطة 


الهامة) (الخطأ القاتل). 


ع 2 

1753 # تجربة جديدة لها للنشر الالكتروني»؛ صدرت عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون مجموعة قصصية جديدة للكاتبة العراقية ميسلون هادي 
عنوانها (ماماتور باباتور) وهي متضمنة لعدة قصص من الخيال العلمي 
بينها(الهدايا العشر) (عطر الوردة) (كوبي بيست 
الدليل..أنا أضيع) ‏ (لغاة الزمان) (ماماتور باباتور) (نقار الخشب) (ألم 
تخرج؟) (فوتو كوبي) (ثلاثة أصلهم إنسان) (صيحة 


بها بخراطيم ميتكرة تعتمد على التحكم 
باندفاعات الهواء القادم من خارجها للانتقال 
من مكان إلى آخر داخل الخرطوم وذلك 
بسبب نفاد مصادر الوقود منذ زمن طويل 
نتيجة سوء تصرف هذا الإنسان. أما قصة 
عطر الوردة فتتحدث عن أسراب النحل التي 
خلقت للتجول بين الحدائق, و التنقل من 
زهرة إلى اخرى لامتصاصص الرحيق؛ ولكن 
هذه الأسراب قداختلت وجهتها في بحثها عن 
مصادر العطر الوحيدة والتي لم تعد تنطلق 
من مروج الأرض وشجيرات الورود؛ بل من 
القوارير والزجاجات التي يحفظها البشر 
داخل البيوت. في قصة أخرى هي قصة 
(كوبي بيست)تكون كوة الكاميرا المخفية 
موضوعة أمام الإنسان الحزين تراقبه 
وتنظس إليه عبر كرة سوداء جاحظة تشبه 
عيون الحرباء.. خلف تلك العين الجاحظة 
يوجد كاتب وكاتبة يسكنان الهواء.. يراقبان 
الانسان الحزين ويسجلان عليه حركاته 


بيست) (الأوكواريوم) (أنا 


وهينماته.. ثم يكتبان في لوح الحروف ما 
يفعله هذا الإنسان لحظة بلحظة..... يراقبانه 
كلما سمح الوقت بذلك, وهو لايدري أن هناك 
من يكتب بالنياية عنه قضة حياتة. 

في قصة (لغة الزمان) يتم تسليط إشعاع 
على كوب الارض يبطل خاصية الموجات 
الراديوية لنقل الأصوات لفترة مؤقتة.. 
ولكن القصة تطرح هذا السؤال: ماذا لو كان 
هناك خطأ في كمية الإشعاع التي سُلطت علي 
الغلاف الجوي بحيث لا يعود الهواء وسطا 
ناقلا للأصوات كما كان. . ويظل الصمت 
يغلف العالم إلى الأيد.؟؟ 

قصة (فوتو كوبي) تتحدث عن حادثةحقيقية 
بدأت عام 14717»عندما عثر علماء الآثار في 
قلعة (مسعدة) بقرب صحراء البحر الميت 
على كميات من نوى البلح القديمة في مخازن 
تركها اليهود المنتحرون قبل ألفي عام فوق 
حصون القلعة.. وقد قيلٍ إنهم فضلوا الموت 
على أن يصبحوا عبيدا لدى الغزاة. تلك 


وداعا للسلاح طبعة جديدة بمقاطع لم تتضمنها 


اسطورة تحولت الى رمز من رموز البطولة 
في الميثولوجيا العبرية, وتحول اولكئك 
الحماة المنتحرون على أسوار القلعة الى 
ابطال تخلدهم الاقوال والحكايات,أما نوى 
البلح الذي تم العثور عليه في مخازنهم, 
فقد ظل متروكالمدة أربعين عاما في درج من 
ادراج عالم النبات موردخاي من جامعة بار 
ايلانء ولم يكن ليتحول في العام "٠١1‏ الى 
نخل لولا فكرة أمرأة هي عالمة النيات سارة 
سالون. والقصة تركز على مشاغل النساء 
من ناحية الحنو وحب الحياة بينما أخبار 
الرجال تقول غير ذلك وانشغالاتهم العدوانية 
انتهت بهم إلى ارسال عساكر الحرب للقتل 
والقصف والعدوان مما جعل الأرض تشتعل 
تحت أقدام الجميع. 

قصة (صيحة الهامة) تتحدث عن مخلوقات 
من الهوام متناهية الصغر لا نراها ولا نمتلك 
حسها الاخلاقي الرفيع ولا نعرف إن كانت 
تنام أو لا تنام؛ تأكل أو لا تأكل. ولكنهاتعرف 


الرواية المنشورة 


ينتظر أن يتم أواخر شهر يوليو الجاري, نشر طبعة 
جديدة منقحة من وفاكة الأديب لخدي الشهبر, 
أرنست هيمنجواي “وداعا للسلاح” ٠‏ مزودة 
بمسودات بخط المؤلف تتضمن “"؛ نهاية محتملة, 
ومحتاولات لتغكير العدوان: ومقاطع كخيرة لم 
تتضمنها الرواية المنشورة. 

فاع ؤوطة تجو ايو حسي ما ذه رلك صصح 1م 
نيويورك تايمزء عقدا مع دار نشر "“سكرايبنر” » 
التي تتولى طبع مؤلفاته لنشر الطبعة المرتقبة من 
الرواية التي نشرت لأول مرة عام ,.١1474‏ والتي 
اعترف هيمنجواي في مقابلة صحفية عام ١954‏ 
بأنه أعاد صياغة نهايتها ٠9‏ مرة قبل أن يقتنع أخيرا 
ا 

وإلى جانب النهايات المحتملة والفقرات التي لم 
يسيبق نشرهاء ستتضمن رواية للكاتب الأمريكي 


دومحمو ع مدن اللعكوون [التركه ون كي 
"أشياء ساحرة”" 5 'الحب وقت الحرب” 6 أكل 
ليلة وجميع الليالي , و" كد المحروع وغيرها". 
وتعتبر الرواية شبه سيرة ذاتية لأرنست همنجواي, 
واعتبرها بعض النقاد أعظم رواية حربية على 
الإطلاق. وهي تحكي قصة الملازم الأمريكي فريدريك 
هنريء خلال الحرب العامية الأولى؛ حينما كان 
يعمل سائق سيارة إسعاف في الجيثس الإيطالي, 
وأجواء الحرب والحب ورغبة الإنسان في الحياة 
وسط الدمار. . 
قوة الإنسان 
ويعكس أدب همينجواي تجاربه الشخصية في 
الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الأهلية 
الإسبانية. وقدترك صاحب" رائعة العجوز والبحر” 
بصمته على الأدب الأمريكي ليصبح واحدا من أهم 


أركانه. وغالبا ما تققف شخصيات همينجواي دائما 
في وجه الشدائد والتحديات دون شكوى أو تبرم, 
وهيء كما يراها النقاد. تعكس طبيعته الشخصية. 
حككز ا كد فد حو اي اك لحان دو تدان 
الأمريكية المرموقة سنة ٠ ١157‏ وبفضل ”العجوز 
والبحر نال جائزة نوبل في الأدب عام 1١104‏ 
”لأستاذيته في فن الرواية الحديثة ولقوة أسلوبه“ 8 
كنا جاء و انكرتر لجدا دوادل” 
ورغم أن النظرة التشاؤمية للكون والحياة غلبت 
على هيمنجواي في بداياته, فإنه في أعماله 
الروائية الكبيرة ينتصر للإنسان ككائن جدلي, 
فحفلت أعماله بانتصار الإنسان وهو يتحدى القوى 
الطبيعية والحروبء ويتحدى نفسه أيضا مثل بطله 
“"سنتياغو” في رائعته “العجوز والبحر". 

عن موق ع/ صدر حديثا 


ماهو الصحيح من الخطأ وتمتلك أضعافاً 
مضاعفة مما يمتلكه البشر من الإحساس 
بالذنب. 

أما القصة التي تحمل المجموعة عنوانها 
(ماماتور باباتور) فتتحدث حن قصة 
حب حدثت قبل مئة ألف عام, عندما كان 
الإنسان لايعرف ماجرى لأسلافه البشرٍ 
سوى أنهم ماتوا ودفنوا وخلفوا بشرا 
آخرين.. ولايعرف من الكلام إلاذاك الذي 
يخترعه الصيادون بضجيجهم والأطفال 
بنداءاتهم المتكونة من التقاء الشفتين... في 
ذلك الزمان حدثت قصة(ماماتور باياتور) 
عندما تحرك قلب المرأة للفنان الذي أهدى 
لهالوحا نحته بنفسه فنظرت إليه نظرة 
زال عنها الغضب والتعب وحل فيها قيض 
تلك الانفعالات المؤلمة التي تشعر بها وقت 
البرد أو جمع الحطب. ولكن الرجل المحارب 
يتريصص بالرجل الفنان الذي استولى على 
قلب المرأة. 


كتاب عامر صباح المرزوك.. 


قراءة جديدة فى تأريخ المسرح العالمى 


تنظيرات 2 فن الدراما 

وضم تنظيرات كَلاً من (أسطو طاليس) الذي 
كتب كتابه (فن الشعر ) حو الي سنة 4.810 0" 
ق.م» وأول نشرة للنصص اليوناني تلك التي 
ظهرت عند الناشر (ألدى) في البندقية سنة 
وأعيد نشره عند الناشس نفسه 
سنة 155١‏ م., ثم ظهرت في باريس عند 
الناشر (مورليوس) سنة 1550م, ثم توالت 
النشرات حتى ظهرت أول نشرة نقدية عام 
١م‏ وهناك من يقول إن هذا النص ليس 
كاملا. وكذلك تنظيرات (هوراس 8.550 ق.م) 
الذي يعد من أعظم الشعراء اللاتينيين» وكان 
صديقا لفرجيل الذي قدمه إلى مايكناس 
فى عصر أغسطسر الذي عرف باهتمامه 
بتشجيع الأدب؛ ولهوراس عدة مؤلفات: لعل 
أول كتبه كان في الهجاء, ثم اتبعها بكتب 
أخرى, لكن أشهرها رسالة آل بيزو المعروفة 
ب(فن الشعر) عام ؛ ١‏ ق.م؛ وبفضله أصبح 
هورامس من أشهر أدياء عصره. و(يوالو 
5(زم(_-!-٠مم)‏ وهو من أعظم الشعراء 
الفرنسيينء وناقد العصر الكلاسيكي لأدب 
الإغريق والرومان: وتركت قصديته (فن 
الشعر 17174م) أثرا مهما في الأدب الفرنسي 
والانكليزي بدأ بإلقاء أشعاره الهجائية 
الأولى. وعرف بدفاعه عن الأدياءء. أمثال 
موليير ولافونتين وراسين» وعمل مؤرخا 
لدى الملك منذ عام /ا/ا5ام, واصبح في 
الأكاديمية الفرنسية عام 1585١م,‏ ولخص 
بوالو نظرية المدرسة الكلاسيكية في كتابه 
الفن الشعري. و(درايدن) وهو من أعظم 
شعراء انكلترا حيث قدم انتاجا ضخماء 
وشملت مواضيع أعماله السياسية في 
المحضمون, وكتب كمقالته (الشعر المسرحي 
64 مح) الذي صور حوار المعركة 
بين الكلاسيكيين المحدثين الذين كانوا 
يستلهمون فرنساء وفي عام ام استحق 
لقب أمير الشعراء وأصبح في عز مجده. و 
(هيغل )181117١‏ فيلسوف ألماني من 
أعظم الفلاسفة تأثيراء له: (فينومينولوجيا 
الروح). و(علم المنطق), و(موجز موسوعة 
العلوم الفلسفية), و(مبادئ فلسفة الحق), 
ورحياة يسوع)., ور(وضعية الدين المسيحي), 
و(روح المسيحية ومصيرها).ء و(فن الشعر)ء 
و(الفن الكلاسيكي). و(الفن الرومانسي), 
و(الفن الرمزي).و(نيتشه) بالاضافة الى 
(بريخت) الالماني. 


تاريخ المسرح 4 العالم 
وهو الباب الثاني من الكتاب, وقد ضمَ 
إستعراضا لتأريخ المسرح في العالم 
وفق قراءة جديدة, فعن تأريخ المسرح 
الأغريقي يرى المؤلف إن أقدم المسرحيات 
التي عرفها الوجود في ظل كيانها المستقل 
هي المسرحيات الإغريقية, وكانت لنشأتها 
في بلاد اليونان علاقة بعقائدهم, فقد كانت 
المسرحيات لاتعرض! لاكطقس من الطقوس, 
لعل البلاد التي اشتهرت بفضل كونها موطن 
الإغريق القدامى هي الامتداد الجنوبي 
لأشباه الجزر الثلاث الشرقية الكبيرة من 
القارة الأوربية, والتي تنتهي بها هذه 
القارة بالبحر المتوسط؛ فنلاحظ ان البلاد 
تتخللها سلاسل جبال عالية؛ وان أرضها 
تتشعب إلى شعب تمتد في البحر لتؤلف 
خلجانا عميقة ولااسيما في الجهة الشرقية 
المحاذية للبحر وبهذا تكون ما يشبه جسرا 
بريا بين القارتين أوربا واسيا فمن الصفات 
التي تميز سكان الإغريق هي سطح البلاد 
الجليدي الذي ساعد على عزل المستوطنات 


العدد (2550) السنة التاسعة الاحد (29) تموز 2012 


(من خلال هذا الكتاب نكون قد قدمثا موسوعة 
مسرحية تأريخية ثقافية شاملة ضمت جولة 
ب مناطق ظهور المسرح وتطوره , وتم لأول مرة 
الكشف عن مناطق جديدة لم يكن قد تم القاء 
الضوء عليها انبر ز مدى الاهتمام بالفن المسرحي 
ومدى تأثيره 2 المجتمع الذي نعيشه) بهذه 
الكلمات يمت- ح الكات ب المسر > ي ( عام صباح 
المرزوك) كنتايهالسادس والذي صدر حديثا عن 


دار الرضوان للنث 


من الحجم الكبير بابين تعنون الباب الأول منه 
ب(رتنظ 1 ات 2 ذ نْ الدراما)» فيما حمل الباب 
الثاني عنوان (تأريخ المسرح 2 العالم). إن أهمية 
هذا الكتاب تكمن 4 كونه يقدم قراءة جديدة 
لتأريخ المسرح العالمي من وجهة نظ 
تعتمدالمصادر والمراجع الأصلية بالإضافة (١‏ 
الحديثة منهاء ويال- الي سيك ون الكتاب خير 
مرجع لدارسي تأريخ المسرح من المهتمين والنقاد 
والطلية إذا ما توفر فضاء واسع لتوزيعه بشكل 


يوزاي اهميته العلمية. 


عرض: بشار عليوي 


السكانية يبعضها البعض وشجعت على قيام 
دولة المدينة (©]5]2 1177)) التي أصبحت 
الوحدة السياسية الطبيعية, والصفة 
الثانية فقد منحت الإغريق إمكانية الاتصال 
بالأقوام الأخرى وان منعتها عنهم الجبال 
فتحتم عليهم إلى حد كبير ان يرتادوا البحر 
ويزاولوا التجارة, كما كان لهاتين الصفتين 
الطبيعيتين (الجبال والبحر) اثر في إيجاد 
نوع من المناخ يساعد على توفير الصحة 
والنشاط والعقل والبدن. أما في تاريخ 
المسرح عند الرومان فان هذا المسرح لم ينشاً 
كنشأة المسرح الإغريقي, بتظاهرات دينية, 
بل بمحاكاة ذا طبيعة هزلية وليس مأساوية, 
وهذا ما يبين لنا بعضي المناحي الخاصة 
بالمجتمع الروماني الذي لم يألف فن الدراما. 
وبالنسبة للمسرح خلال حقبة القرون 
الوسطى فالمؤلف يؤكد على ان المسيحية 
عندما جاءت جلبت معها الحضارة: حتى لم 
يعد يوجد في أوربا جزءً يمكن ان يوصف 
بانه غير متحضرء وقد تجلت وحدة أوريا 
في العصور الوسطى في الإيمان و العقيدة 
والنظم المسيحية, وأصبحت الحياة المدنية 
تتمثل بالبلدة أو المدينة الحرة؛ رغم تراجع 
المسرح في العصور الوسطىء الا ان الكنيسة 
أدخلت مزايا كثيرة للدراماء كالموسيقى 
الدينية المثيرة, والخلفية المعمارية المؤثرة, 
والمشهدية في دقة الإلقاء. وهذه كلها ميزرت 
لم تحقق في المسرح المتأخرء وان كان أكثر 
أدبية وأكثر احترافا. ويستعرض المؤلف 
تأريخ المسرح الشرقي حيث المسرح في 
اليابان لا يختلف كثيرا في نشاته الأسطورية 
عن حال النشأة في الهند, فهو الآخر يروي 
عنه بان الرقص كان سببا في نشأة مسرح 
النوه إذا ابتدعت في هذا المسرح الإلهة 
أيضا. اما فى الهند فقر انيثقت الدراما 
الهندية, كأي دراما عظيمة ظهرت في العالم, 
من الأساطير والرموز وسير إبطال التاريخ 
وحياة الجماهيرء والرقصص. والموسيقى, 
والكتب المقدسة والملاحم, وكانت الهند 
منبعالمعظم المسارح في آسيا. وفي الصين 


والتوزيع © عمان ومؤسسهة 
الصادق الثقافيى للطباعة والنشر والتوزيع 4 


بابل ؛» حيث يضم الكتاب الذي يفقع 4 ٠١١‏ صفحة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ب ب .4 


لى 


يجد المؤلف ان الدراما الصينية تحتل 
مكانا وسطا بين الأدب الكلاسيكي والآداب 
المادية التي تشبه ما يسميه الغربيون بآداب 
الخيال, ويرجع أصل المسرح في الصين إلى 
التقاليد الدينية, وتعتبر الموسيقى والرقص 
من مكونات العرض المسرحي الصيني. 
وفي تاريخ المسرح الانكليزي يرى المؤلف 
ان القرنين الخاممس عشر والسادس عشير 
قد شهد ظهور مجموعة من العباقرة مرة 
واحدة. ظهورا ليس له نظير في تاريخ 
البشرية, ظهر فجر صادق انبثق على الخلق 
وعوضهم خيرا عن تلك العصور . الوسطى 
. التي أصيبت الدنيا فيها بالعقم, حتى 
انطلقت النهضة بإقبال الشعراء على الأدب 
الايطالي والتأثر به والنسج على منواله, 
وتعددت مظاهر الانبعاث في عهد الملكة 
اليزايث (1107.1504م) فقد اخذ الأدباء 
ورجال الفن يبحثون في قضايا الفكر, 
والذوق والجمال وبدأوا يحسون بان لهم 
مقاما مرموقا في المجتمع, وواضح ان 
الإنتاج اخذ آنذاك مقدمة لبناء أدبي شامخ 
فقصة الفن المسرحي الإليزابيثي لا تبدأ في 
المسارح, وإنما في أماكن أقامة طلبة الحقوق 
في لندن؛ لقد بدأت بتراجيديات كتبها بعض 
السادة الذين يمارسون العمل القانوني, 
ويحاولون في أوقات فراغهم نسخ أعمال 
(سينيكا). وكان له تأثير على الكتاب 
المسرحيين الالزابيثيينء ومن المؤكد ان 
أول تراجيدية انكليزية حقيقية تدين له بكل 
شيء وازدهر الأدب في هذا العصر, ورعت 
الملكة الأدباء, وقد كانت هى نفسها شاعرة 
متذوقة للأدب والموسيقى, وبالتالي أسست 
حكومة قوية قادرة, وفي عهدها امتلكت 
انكلترا أقوى الأساطيل. كما يستعرض. 
المؤلف تاريخ المسرح في كل من ايطاليا 
وفرنسا , اما تاريخ المسرح الاسبانيء 
الذي سطرت أعماله باللغة القشتالية خلال 
فترة العصور الوسطىء فيعد بمثابة تاريخ 
طوفان غامر لم يخلف من إحياء وراءه 
سوى جزئين صغيرين, مسرحية الملوك 


السحرة التي ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني عشرء وقصيدتين من القصائد 
الدرامية الشعرية القصيرة كتيهما جوميث 
مانريكي (1110.1517م), ترجعان إلى 
النصف الثاني من القرن الخاممسس عثس, 
كما توجد قصائد تنتمي إلى الجنس الأدبي 
المعروف باسم (المناقشات) مثل: حق الحب, 
والتنافس بين الينا ومارياء وترجع إلى 
القرن الثالث عشرء كما توجد قصائد حوارية 
قريبة من الصيغة الدرامية, مثل القصيدة 
الرعاتية لفرانشيسكو دي مدريدء والحوار 
بين الحب والعجونء أو مقاطع من (حياة 
المسيح) لفراي انييجو دي ميندوثاء وهذه 
كلها نصوصص ترجع إلى النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر. وبالنسية لتاريخ 
المسرح في بلجيكا , فالمؤلف يستعرض أهم 
(موريمس ماترلنك) , أما في آيرلندا ومع 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرينء بدأت ظاهرة المسرح الايرلندي 
تلفت النظرء فهذا البلد الصغير أنجب شو 
ووايلد ويبتس واوكاسي وسنج. ولابد 
لايرلندا ان تنوب عن جارتها بريطانيا, 
رائدة المسرح الأوربي, بعدان أصابها 
العقم, وبدأ المسرح الايرلندي يزدهرء وفي 
هذا الشأن قال الناقد (بي. مارتن براون): 
“لقد كان المسرح الايرلندي مفعما بسطوة 
وشعر كانا غير موجودين مع الأسف في 
هاما يتمثل بتاريخ المسرح في تركيا حيث 
يجد المؤلف أن الناقد (م. نيقوليتشي) 
يؤكد أن عمر المسرح التركي يمتد إلى أربعة 
آلاف سنة, ويضيف أن تحت يديه نصوصا 
مكتوبة مثلها الترك منذ التاريخ الموغل في 
القدم, ويعتقد أن هذه المسرحيات كانت تقدم 
عقب كل معركة تنتهي بالنصرء ودليله على 
ذلك من خلال المتن الحكائي للنص المسرحي 
الذي جاء مضمونه أن هناك سيدة تركية 
شابة تركها زوجها مع طفلها الوحيد وذهب 
إلى الحرب وحاول أحد الصينيين . مستغلا 


غياب زوجها. أن يعتدي عليهاء ولكن السيدة 
التركية دافعت عن نفسها ببسالة وشجاعة, 
ولما لم يتمكن منها رفع في وجهها السلاح في 
قوة بالغة, فيما كان زوجها يمتطي جواده 
ويعود مسرعاً, فقد نسي درعه الذي يعتمد 
عليه في خوضر المعركة؛ ويفاجاً الزوج 
بزوجته الجميلة مدمية, ومن هول ما رأى 
طار صوابه وخرج ليعود بالصيني ويرميه 
أرضاً أمام زوجته فيذبحه كالحيوان » كما أن 
المؤلف يجد أن المراحل التي مر بها المسرح 
التركي على مختلف سنيه تتمثل بما يلي: 
أولا . المرحلة الأولى (1555.1515م): 
فترة البحث عن المزايا الشخصية والقيم 
الاجتماعية. 

ثانياً . المرحلة الثانية (1410.1971م): فترة 
التنظيم ووضع الأسس العامة لبناء الفن 
المسرحي التركي المتميز. 

تالا . المرحلة الثالثة (19147.1911١م):‏ فترة 
إنشاء المسارح الشعبية في مختلف المدن 
التركية. 

رابعا . المرحلة الرابعة (/ا1988.1914م): 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
خامساً. المرحلة الخامسة (1955.1969م): 
فترة العصر الذهبي للمسرح التركي. 
سادساً . المرحلة السادسة (/191/7.1951م): 
فترة الإضطرابات السياسية. 

سابعا. المرحلة السابعة (198.1910/8م): 
فترة الإرهاب والصراعات السياسية 
والحزبية وإستيلاء الجيشى على مقاليد 
الحكم. 

ثامناً . المرحلة الثامنة: وهى المرحلة التى 
عادت الحياة العلمانية إلى الساحة وإنطلق 
الكتاب في طرح يجيشس في قلويهم وما 
تزال مستمرة , ويختم المؤلف حديثه عن 
المسرح التركي بالوقوف على تجارب عدد 
من المؤلفين المسرحين الأتراك الذين تركوا 
بصماتهم على المسرح التركي وهم (نامق 
كمال/ مصاحب زاده جلال/ رشاد نوري 
غونتكين/ يوسف ضياء اورتاج/ ناظم 
حكمت/ عزيز نسين). ويختتم المؤلف كتابه 
بالحديث عن المسرح الأمريكي والمسرح 
العربي. يُذكر ا, المؤلف من مواليد مدينة 
الحلة/العراق سنة 198 أتم دراسته 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس 
مدينة الحلة وتخرج سنة 7١٠٠م‏ , حاصل 
على البكالوريوس فنون مسرحية من جامعة 
بابل ٠٠١7‏ وعلى الماجستير في الفنون 
المسرحية من الجامعة زاتها 70١١‏ , عمل 
مديراً للاعلام والعلاقات العامة في جامعة 
بابل وله اهتمام بالكتابة الفنية وعرض 
الكتب والنشاط المسرحي والتشكيلي في 
الصحف والمجلات والانترنت. حصل على 
عدد من الجوائر والشهادات التقديرية صدر 
له من الكتب (الذخيرة المسرحية في الصحافة 
الحلية (دار الأرقم, الحلة 1١٠٠م)/‏ دليل 
المخرجين المسرحيين في بابل (دار الأرقم, 
الحلة ١٠٠م)/‏ النشاط المسرحي الحلي 
في الصحافة العراقية . دراسة توثيقية 
تحليلية (دار الأرقم, الحلة 59١٠5م)/‏ 
قراءات في كتب مسرحية (دار الأرقم: الحلة 
4)) المسرح في ترجمات العراقيين 
(المركز الثقافي, الحلة ١١٠١1م)/‏ المسرح في 
ترجمات العراقبين (المركز الثقافي. الحلة 
٠0)وهو‏ عضو اتحاد الأدباء والكتاب 
في العراق واتحاد كتاب الانترنت العرب 
بعمان وجمعية التشكيليين العراقيين ونقابة 
الفنانين العراقيين بالإضافة الى نقابة 
الصحفيين العراقيين. 


” أرض في ذهاية العالم ”. 
النظير الأدبى لحياة أنتيونئيس 


ترجمة/ عادل العامل 


يتمتع الكاتب البرتغالي أنتونيو لوبو 
أنتيونيمس بشعبية عالية في البرتغال و 
أوروبا منذ أواخرٍ السيعينيات. و مو 
واحد من أبرز الكتاب الرفيعي الشأن 
الذزين يعيشون و يكتبون في شبه الجزيرة 
الأيبيرية, كما يقول أدم إيغلين في عرضه 
هذا. و تستمر روايته الثانية المترجمة 
إلى الانكليزية حديثا (أرضص في نهاية 
العالم)., في كونها من أفضل الكتب مبيعا 
في بلاده. و هي ملحمة مضغوطة على نحو 
جميل تؤرّخ لتجربة رجل شاب في الحربٌ 
الكولونيالية البرتغالية في ستينيات القرن 
الماضي و هي تجربة تعكس سيرة حياة 
لوبو أنتيونيس الخاصة. و هذه الرواية, 
المنشورة بالبرتغالية في عام ١191/9‏ هي 
التي رسّخت مكانة لوبو أنتيونيس في بلده 
ككاتب ذي مهارة عظيمة و أسلوب متفرد» 
وهي و بعد أكثر من ثلاثين عاماء و مع 
ترجمة جديدة تتسم بالخيرة من مارغريت 
جول كوستا.ء تعزز التقديم المتقن للقاريء 
الانكليزي الذي يكتشف المؤلف للمرة 
الأولى. و يتميز الكتاب بكل السمات المميزة 
لأدب لوبو أنتيونيس ‏ نوع من كثافة السردٍ 
وخصوصية الأسلوب و الإنشاء -لكنه أيضا 
نظرة خاطفة مباشرة إلى تجارب المؤلف 
التكوينية ©1011112]15. و قد كتب المؤلف 
روايته. التي تنطوي على تفصيلات تسم 
بطابع السيرة الذاتية, بعد ست سنوات فقط 
من عودته من أنغولا. 

لقد تدرّبٍ لوبو أنتيونيسء أيام كان شاباً 
في الستينيات من القرن الماضيء و تحت 
إصرار من والده؛ على الطب النفسي. و مثل 
كثيريئن من نظرائه في البرتغال؛ وجد نفسه 
لاحقا على خطوط الجبهة لمدة سنتين كطبيب 
في الحرب الكولونيالية البرتغالية. و يطل 
(أرضى في نهاية العالم) طبيب أيضاً عاد 


حديثا من أنغولاء و هي رحلة يفصّلها بشكل 
حميم لامرأة مجهولة في حانة على امتداد 
ليلة حزينة طويلة و هو يحاول أن يغويها:ٍ 
و ينبسط الكتاب في ثلاثة و عشرين فصلاً 
موجزا تشكل مونولوج الرجلء و إذ يستمر 
الليل و يمضي الراوي في قصته, نتوصلٍ 
إلى معرفة شابٌ منعزل و سكيرء يحمل ندوباً 
بفعل مشاركته في حرب منسية و يروح عند 
لم يعد يميّزه. كما ينطوي الكتاب في تمعنه 
في حال الحكومة و المجتمع البرتغاليين على 
قدر كبير من انتقاد لوبو أنتيونيس لبلده من 
خلال موشور تجربة الرجل. 

إن قراءتنا نثر لوبو أنتيونيمس تمنحنا 
إحساساً غريبا بالإلفة و الجدّة معاً. .ومع 
جمله المتعرجة الطويلة؛ و كلامه الوفير 
الغريبء يرد تكرارا ذكر بروست و فوكنر و 
كيلاين جميعا ككتّاب لهم تأثيرهم على لوبو 
أنتيونيمس. غير أن جملة لوبو أنتيونيس 
متميرة. . فهناك خاصية ضارية لحكي هذه 
الرواية الخاصة, بجمل تندفع قدُّما على نحو 
هائج لتكون فقرات كاملة. و يمكن القول إِنَّ 
لوبو أنتيونيس كاتب شاعري بشكل عميق 
- و مقاطعه تنتقل إلى الإقليم السريالي 
لقصائد النثر ‏ و الراوي هنا منجرء هزليا 
تقريباًء للكلام باستعارات معقدة تستخدم 
خيال الحيوانات و الطبيعة غير المرووؤضة 
عند مناقشة المجتمع و السلوك الإنساني: ‏ 
[ لو كنتٌ زرافة؛ كنت سأحبك بصمت, محدّقا 
فيك من فوق السياج السلكي, حزينا مثل 
كركي مناطقي بناء السفن» كنثُ سأحبك بحب 
الطوال جدا و أنا أمضغ ورقة كما لو كانت 
علكة, ٠و‏ سأقوم, حاسدا الديبة, و أكلة النمل, 
وشبيهات البطء و الببغاوات, و التماسيح, 
بإنزال رقبتي ببطء على بكرات أوتاري 
لأفرك برفق» و ارتعاش, نهديك برأسي. ] 


عن كنع 0111010 ج1111 كل زمر 


الواقعية 


الروايات ذات النفس الملدمي 


انحيكي عضر ١‏ للحخة مخز قر ون معدزة » لكر الزو ارك الذي والكدت من 
الرحم ذاته الذي ولدت منه الملحمة, وأقصد توق الإنسان إلى السرد 
بوصفه حاجة وجودية, ما تزال تحمل بعض جينات ذلك النوع الأدبي 
العتيق. فإذا كانت الملحمة قد استنفدت الشروط الاجتماعية والتاريخية 
لاستمرار كتابتها بعد انهيار الإمبراطوريات القديمة الكبرى كالرافدينية 
والفرعونية والإغريقية فإن شيئاً من خصائصها ما برحت حت تتسلل» 
أحيانا,ء إلى نسيج السرد الروائي الحديث طابعة إياه يشيء من طابعها. 
ففي الكوميديا الإنسانية لبلزاك, والأحمر والأسود لستندال؛ والحرب 
والسلام لتولستويء والدون الهادئ لشولوخوف ثمة نكهة ملحمية 
لايخطتها الوعي النقديء وكذلك حدوس جمهور القراء. فهزه الأمثلة 
الإتذاعكة الممكرة من الروايكات: وعدرها؛ تكري وقائعها علكى حلفدة 
أحداث تاريخية عظيمة كالثورات والكوارث والحروب. وتبدو مصائر 
شخصياتها مرهونة:؛ إلى حد بعيدء يما يحصل حولهاء ولكأن يدا خفية 
هي التي تحوك أقدارهاء على الرغم من كفاحها البطولي لتغيير تلك 
الأقدارء أو تكييفهاء في الأقل. من أجل الخلاص الشخصي والمجتمعي. 
فالإنشكان الذي يصنع كاريحه تنفسكه تكست فدكو إنما يصدعه في إطان 
عوامل تاريخية فاعلة لا يقدر على تجاهلها أو تغييرها بسهولة. بحسب 
ماركس. 

عدّ جورج لوكاش الرواية ملحمة البرجوازية الصاعدة, أي النوع 
الأدبي الخاص بالمدينة الللعانصبرة في سصصسو اللتوون الصناعية وما بعده,. 
لكن كثراً من الروايات التي باتت تكتب, منذ خمسينيات القرن العشرين 
بخاصة, كانت تتخفف من الثقل الللحمي لصالح تصوير الفرد الاعتبادي 
في تيار الحياة الروتينية؛ من غير أن نعدم روايات أستعادت بعضاً مما 
كانت تتصف به الملاحم. 

مكاك وان ند رجاف متفاو ذا "ماف ملكماظ ور واكاك من هنكل الحلا 
لشبونة) لماريا ريماركء (أولاد حارتناء والحرافيشس) لنجيب محفوظ, 
(المريضض الإنجليزي) لأونداتشيء خماسية (مدن الملح) لعبد الرحمن 
منيف. ويمكن أن نضيف إلى القائمة عددا كبيراً من أعمال كدّاب أمريكا 
اللاتينية. فقد استمد أكثرهم المادة الخام لرواياتهم من الوقائع التاريخية 
لقارتهم؛ وتعاطوا معها برؤى وأساليب فنية متباينة. وتحضر بهذا 
الصدد أسماء كاربنتير وستورياس وأمادو وماركيز وإيزابيل الليندي 
وماريا بارغامس يوسا بقوة. والآخير لم ينتم إلى ما عُرف بمدرسة 
الو إقكحة السحرية كمعظم مجايلجه, وإنما عالج مو ضو عات على الرغم 
من غرابة الأحداث التي صوّرها في رواياته. بأسلوب واقعي مباشر 
مستفيداً من تقنيات الرواية الحديثة, وبلغة بالغة الخصوصية والتميّز, 
كما في روايات (شيطنات الطفلة الخبيثة, وحفلة التيسء, وقصة مايتا). 
أمافي روايته؛ (حرب نهاية العالم.. ترجمة؛ أمجد حسين.. دار المدى/ 
٠١‏ فنتبين ذلك النَّقس الملحمي بوضوح. فالرواية تحكي عن مرحلة 
فاصلة من تاريخ البرازيل الحديث. حيث تجد الشخصيات نفسها في 
خضم حرب محليّة طاحنة, وصراع أفكار ضارء ونضال دؤوب ضد 
تقلبات الطبيعة وقسوتها ومفاحآتها . فتتداخل موضوعات الحب والحقد 
والغيرة والحرية والعبودية والجوع والعنف والاستغلال والموت. 

أجاد يوساء في بنائه الفني لروايته, بصياغة شبكة من العلاقات 
المتشعبة والمتحولة بين شخصيات كثيرة تنتمي لأعمار وطبقات ومناطق 
مختلفة, وتتبنى أفكاراً ومواقف مشتركة حيناً ومتعادية حيناً آخر. فثمة 
مطارد كد عي وا الانتقام, وجماعات تتشكّل, وجيوش تتحرك. 
ومناطق تُحرق» وسكّان يهاجرون, وفقراء يلتفون حول داعية ديني ذو 
حشوار كا زرف مواد تكدل ديه مدو ناكتة وا تكد الول اللجمووار يه 
القائمة وقواتها المسلحة. وهذا كله يجري على مساحات من الأرض 
واسعة جداء وخلال أيام وشهور طويلة. وكل شخصية يقدَّمها الروائي 
إنما يستبطن و اقعها الاجتماعي و النفسي ومعتقداتها وأحلامها.. فحرب 
نهاية العالم رواية تفاصيل بامتياز. ولابد من أن يكون الكاتب في غاية 
البراعة والاحترافية والدقة, ناهيك عن امتلاكه لمرجعية أرشيفية واسعة, 
ليسيطر على عالم ممتد ومعقد كهذا. وليخلق بين الشخصيات والأحداث 
خالة من الدتوارن و الها رزمونئه ' ولا تحلو الزواية في الدهاية ؛ على الرعم 
من المسحة التراجيدية الطاغية عليهاء من نيرة تهكم. 

لنأخذ شخصية واحدة في الرواية: مثالاًء هي شخصية غاليلو غال, 
الاشتراكي الفوضويء ذو الأصل الأسكتلندي الذي سبق وأن شارك 
في كومونة باريس وكاد يُعدم في برشلونة وجاء إلى البرازيل مترعاً 
بأحلام طوباوية ويسعى للوصول إلى مدينة بلومنته لنصرة المتمردين 
ومرشدهم ذو العقيدة الدينية القيامية المتعصبة رائيا في حركة التمرد 
القائمة تعبيراً عن صراع طبقي حقيقي بين فقراء الأرض وملاكها.. 
بين عامة الشعب المضطهد والأرستقراطية السياسية المترفة والمتنفذة. 
فشخصية غال مركّية, متناقضة, حالمة وفاعلة, مثالية ولها نقاط ضعفها . 
وحكايته تنمو بموازاة حكايات الآخرين والتواشج معها. فحرب نهاية 
العالم هي مجموعة من الروايات الفرعية في إطار رواية واحدة. كبيرة, 


حهصلة .. كناب 
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حي سمال 


فروع مكتبات المدى : 
السعدون / الباب الشرقى / القشلة / المتنبى / اربيل شارع برايتى 


55 303 0771 :ع|اأاهاناا 
2111302-17 © م112311:500125110-ع 


طبعت بمطابع مؤسسة 
2 


ا 9 راف ار علاء المفرجي 2 الأخراج الفنى | خالد خضير التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 7مء.715ع7زعاممنا5 2117202 ,لالالا/اللا 


للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس النحرير العدد (2543) السئة التاسعهة 
ره الأحد ردن نوز 2012 


عجائب بغدا! 
وفنتازيا الواذ 


العدد (2543) السنة التاسعة الاحد (22) تموز 2012 


كوابيس هلسنكي 


وو 


رغم أن العنوان يقود إلى عاصمة دولة أوربية, إلا انه 
يمكن القول أنها كوابيمس عراقية بامتيانء فالرواية 
تحاول أن تسلط الضوء على 
تجارب مواطنين عراقيين, 
مقيمين في بلد أوربيء هنا هو 
فللتزان موموحين وموكضوهه 
العنف والإرهاب وارتباطه 
بالتطرف الديني والسياسي, 
وشخوص الرواية العراقيين 
يعكسون تجاربهم ومعاناتهم 
مع عسف النظام الدكتاتوري 
السايق وفترة الاحتلال 
الأميركي وما نتج عن ذلك. 
الكوابيس تتجاوز معناها 
الحرفي كأحلام مزعجة إلى 
واقع مرير وحقائق مرعبة 
تتحدث عنها الرواية, إن 
تجتهيدن لتسليط الضوء على 
أساليب دعم الجماعات 
المتأسلمة التكفيرية الناشطة 
في أوريا لدورة العنف 
الطائفي في العراق. وتحاول أن تحذر من مخاطر هذه 
الجماعات المتطرفة على الحياة المسالمة في بلد أوربي مثل 
فتلندا! 1 " 
والرواية إلى حد ما حاولت أن تكون أمينة لإحدى مهام 
الادب في استقراء المستقيل و نتائج برو ز التشدد و التطرف 
السياسي والديني في أورباء فهي تطلق صرخة تحذير من 
ان اشكاف العنك و رز قات حنم اعد و اقتضان فا فلن 
تكون دينية, وهي كامنة ويمكن أن تنفجر في أي حين 
عند توفر الظروف المناسية, وهكذا فالرواية تحدثت عن 
أعمال عنف سبق وحصلت في فرنسا وفنلندا وحذرت 
من احتمال تجددها في أي مكان من أورباء وحصل ذلك 
في لندن والنرويج مؤخراء والرواية أيضا تربط بشكل 
مياشر الأحداث بما يحصل في العراق: ونشاط المنظمات 
التكفيرية في التجنيد والتمويل والتدريب والإسناد, 
يقول أبو الفوز عن موضوع روايته: 

خلال عملية البحث والإعداد لكتابة الرواية تبين أن 
الجماعات التكفيرية نشطة في أوربا بشكل مخيفء فدوائر 
الاستخبارات الأوربية مثلا تؤكد رسميا وجود أكثر من 
٠‏ عنصر من أعضاء الخلايا النائمة لهذه الجماعات, 
وبحكم إقامتي في فنلند ا فالسؤال الذي ورد في البال 
هوعن حصة فنلندا من هذا الرقم؟ وما هي خطط هذه 
العناصرء مهما كان عددهاء وأي اهداف سيختارون في 
هذا البلد المسالم المرمي عند حافة القطب؟ وما هي العوامل 
الذي ستتجطنهم وستتطاون درق سواافهم العو يجيو اا كرتوم 
الإرهابية؟ وأسئلة عديدة أخرىء وفي محاولة للبحث 
عن أجوبة مناسبة قدمت الرواية عالما متخيلاء رسمت 
فيه شيكة علاقات ونشاطات لمجموعة إرهابية تخطط 
لهجوم إرهابي في فنلنداء وتدعم الأعمال الإرهابية في 
العراق وتحدثت عن آليات عمل هذه الجماعات. حصل انه 
بعد دفع الرواية للنشر نهاية عام .2٠٠0/‏ حصلت العديد 
من الأحداث التي أكدت ما ذهيت إليه الرواية وحاولت 
استقراءه: ففي خريف عام ٠١٠١‏ حصلت محاولة التفجير 
الإرشاكي وشكط العاصكة الشويدكة ستو كيكولم» وفي 
فنلندا تم الإعلان عن اعتقال أشخاص بتهمة دعم الإرهاب 
تموكاد ومها والات نجنين عنا ضكر وأسدا هنا ضع اليمين 
المتطرف الفنلندي إلى واجهة التأثير في القرار السياسي, 
وأحداث عديدة أخرى. 0 0 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غوته ونابليون.. لقاء تاريخي 


أصدر مشروع “كلمة" للترجمة التابع 
لهيكة أبوظبي للسياحة والثقافة الترجمة 
العربية لكتاب: ”غوته ونابليون..لقاء 
تاريخي" لمؤلفه غوستاف سايبتء ونقله 
للعربية عن الألمانية د.خليل الشيخ. 
صدر كتاب غوته ونايليون..لقاء 
تاريخي ' سنة ٠٠١8‏ وأعيدت طباعته 
خمس مرات في غضون سنتين» وحظي 
بقدر كبير من الاهتمام والتحليل 
والمتابعة, أما مؤلفه غوستاف سايبت 
5611 3115685) فهو من مواليد مدينة 
ميونيخ عام 19164. 

شكل اللقاء التاريخيّ المهم الذي وقع في 
الثاني من تشرين الثاني عام ١608‏ في 
مدينة إيرفورت عاصمة ولاية تورينغن 
في ألمانيا بين شاعر الأ مان الكبير يوهان 
فولفجانج فون غوته ,)1875-1١1/49(‏ 
وإمبراطور فرنسا نابليون يونايرت 
(1871-1759) نقطة انطلاق سايبت 
لتأليف كتابه هذاء فقد ظل هذا اللقاء يشكل 
نقطة جاذبة يتمحور حولها الدارسون في 
ألمانيا وفرنسا ويناقشونها من زوايا 
متعددة, ويبحثون دلالاتهاء و يقرأون 
تأثير ذلك اللقاءفي شخصية غو ته وكتاباته 
الشعرية والنثرية, لكن ما دونه السياسي 
الفرنسي المثير للجدل تاليران أو كما يدعى 
بالفرنسية © 01221:165-1/131111©6 
لصهوء11ه1 م ممم عن 
لقاء غوته بنابليون, شكل نقطة انطلاق 
سايبت لتأليف هذا الكتاب ولإعادة تأمل 
هذه اللحظة من منظور نقدي فاحص. 
لقد ظلّ تداول فحوى هذا اللقاء التاريخي 
يتم على نحو شفاهيء, وشرع كثير من 
أدباء الآ مان يتحدثون عنه في رسائلهم 
ومدوناتهم. 3 

لم يكن غوستاف سايبت إذنء اول من 
تناول هذا اللقاء بالدرسء, لكنه أول من 
يعيد, في القرن الحادي و العشرينء تناوله 
من منظور نقدي مستأنف لا يقتصر على 
لحظات اللقاءء بقدر ما يسعى إلى تبيان 
ما يسميه الدارسون الألمان روح العصر 
1515© وما شهده من تيارات فكرية 
وسياسية, لهذا لا يكتفي سايبت بقراءة ما 
دونه غوته والآخرون عن اللقاء, بل يشرع 
برسم الصورة العسكرية التي انتهت 
بانتصار الفرنسيين في 4 ١5/١‏ من تشرين 
الأول عام 1605, حين خسرت بروسيا 
معركة يينا-أويرشتيت في مواجهة جيش 
نابليون» وغدت هرتسوغية زاكسن- 
فايمار- آيزناخ ومقرّها الحكومي على 
وشك الانهيار. وتلا ذلك اختلال الأوضاع 
واضطراب الأحوال في فايمار حيث كان 
غوته يعمل مستشاراً في بلاط الهيرتسوغ 
كارل أوغست منذ عام 6/ا/ا١‏ ويتولى إدارة 
الفرقة المسرحيّة فيها ويشرف على الحلقات 
والمناظرات العلمية التي كانت تعقد في 
رحاب جامعة يينا 113© [ التي غدت في 
تلك الحقبة واحدة من أشهر الجامعات 
الألمانيّة ومنطلقاً للفلسفة المثالية الألمانية, 
فضلا عن أن الجامعة أسهمت في عقد 
صداقة العمر بين غوته والشاعر الألماني 
الكبير فريدريش شيللر(1/99١1805-1).‏ 
لهذا كان سايبت على صواب عندما 
وصف حياة غوته في فايمار بأنها كانت 
حياة بلاطية -أكاديمية. وقد تجمّع في 
هرتسوغية فايمار فلاسفة وأدباء آخرون 
أسهموا في بناء حركة فكرية خصبة من 
أمثال فيلاند (/1811-11) وهيردر 
(180-11/45) وشيللر(1/09١05-1١18),‏ 
أما في يينا التابعة لفايمار فقد كان يعيش 


كل من فيخته )18615-1١1/57(‏ وهيغل 
(180-1070) وشبللينج (هلالاا- 
45) والأخوين شليجل (50/ا١-‏ 
6) وهم فلاسفة وأدياء أثروا الفكر 
الإنساني عموماً وأسهموا في تشكيل 
تيارات أدبية وفكرية وفلسفية عمّت 
أرجاء القارة الأوروبية, ولهذا فإن أهمية 
هذا الكتاب تكمن في إيضاحه لهذا السياق 
الفكري والأدبي الذي كان غوته الأديب 
والسياسي يتحرك فيه. بدأ سايبت بتتبع 
تأثير الهزيمة العسكرية على حياة غوته 
الشخصية متتبعاً تحولاتها من الدائرة 
الصغرى إلى الدائرة الأوسع. 

التقى غوته بنابليون على مائدة الإفطار, 
وقد وصف سايبت تفصيلات اللقاء ابتداء 
بالمكان وما فيه من عناصر ترتبط بحياة 
غوته وذكرياته. مرورا بالشخضحكانت 
التى حضرت اللقاء أو أجزاء منه. ينيبت 
ل 
كمادونه أو أملاه غوته في وقت لاحق, 
ويقوم بتحليل جمله على نحو تفصيلي ثم 
يسعى لقراءة دلالاته الإجمالية من خلال 
قراءة عميقة لا تكتفي بالنص بل تسعى 
لقراءة سياقاته التثقافية والسياسية 
المختلفة التي كثر الحديث عنها في مصادر 
شتىء ومن وجهات نظر متباينة. 

يوضح سايبت أن ديوان غوته الشهير 
111 تعطء ن1لأوة حاو 1/87 
“الديوان الشرقي للمؤلف الغربي” الذي 
ترجمه إلى العربية عبد الرحمن بدوي 
وأعاد عبد الغفار مكاوي ترجمته. يمثل 
الأجواء والمناخات لما بعد النابوليونية, 
ويبين أن قصيدة “هجرة” التي كتبها 
غوته بحروف لاتيئية تمثل هذه الرغية في 


عوسناى ننناينت 


الهروب إلى آفاق معرفية بعيداً عن أزمة 
اللحظة المعاصرة في أوروباء لكن علاقة 
غوته بنابليون التي حضرت في مسرحية 
غوته الخالدة فاوست بقيت علاقة معقدة, 
ففي حين بدأ غوته يميل بالتدريج إلى 
إدانة السياسة النابليونية التي أدت إلى 
تخريب السلام في أوروبا والعالم, ظل 
غوته محبا لشخصية نابليون: يتحدث 
عن عبقريتها ويذهب في ذلك مذاهب غير 
عقلانية. ١‏ 

وقف هذا الكتاب عند هذه اللحظة الشديدة 
التركيب والتعقيد في التاريخ الأدبي 
والسياسي والعسكري على الصعيد 
الأوروبي ليعيد تأملهاء وهي لحظة جعلت 
الكثيرينء في الماضيء يقفون من غوته 
موقفاً سلبياً يصل حد الإدانة. 

كان سايبت حريصاٍ على مناقشة 
اللقاء التاريخي بعيدا عن أي تعحصب 
إيديولوجي أو انحياز وطني وظلّ يحلل 
هذا اللقاء بأفق ثقافي واسع يعي طبيعة 
التعقيد في الحياة الإنسانية ويرفض 
الحديّة في الحكم وأحادية النظرة: فتراه 
يستسلم للسرد المفعهم بشعرية غوته., 
لكنه سرعان ما يعود إلى الناقد الصارم 
المسلح بالمعرفة والقدرة على إدراك طبيعة 
اللحظة وما يكتنفها مِن تعقيد . وكتابه هذا 
يقدّم مثالاً ناضجاً للكيفية التي تتم فيها 
إعادة تناول مسألة إشكالية, أي علاقة 
المثقف بالسلطة عموماً وبالسلطة الغازية 
تحديداً من منظور نقدي كاشفء و اسع 
الإ مام بالمصادر الأصلية والدراسات 
الثنانوية, يفيد من منهج تضافر المعارف 
11217114[ م 11261015 في بناء 
دراسة تتسم بالمنهجية والدقة. 


محمد شرارة من الاد 


إلى حرية الفكر 


لاشك أن محمد شرارة يعتبر واحدا من الأدباء 
الذين أحتلوا مكانة عالية ب مسرح الحياة 
الثقافية والسياسية يي القرن الماضي . فقد استطاع 
بأفكاره واسلوبه المتميز أن يحمل شعلة التحرر 
من التقاليد البالية والطقوس والشعائر الدينية 
المتزمتة: ويهتف للحرية:ويقف شامخا كالشجرة 
العالية بوجه الرياح والعواصف. مما تجعل 

حياة هذا المصلح المثقف اللبناني الأصل العراقي 
الجنسية تستحق الدراسة لتكون نبر اسا يضيىّ 
عقول شبابنا الضائع بين التزمت الديني وبين 


والكتاب الذي بين يدينا يطلعنا على 
سيرة هذا الداعية والمفكر من خلال 
نشأته وثقافته,وعلاقته بأهله وأصدقاته. 
والمؤلفة هي إحدى بناته اللواتي لهن 
بصمات متميزة في الأدب والثقافة 
العراقية. وسبق أن قرأت لها كتاب جدار 
بين ظلمحين في غام 5017 معزوجها 
السيد رفعة الجادرجيءذلك الكتاب الذي 
قرأته مرتين والحسرة تملئ جوانحيلما 
لقيه الإنسان من ظلم في عهد النظام 
السايق.حسدا المؤلفان معاناته عندما 
يفقد كل شيء. حتى أسمه يصبح رقما. 
ولد محمد شرارة في عام 9105١افي‏ 
بسح جيل ينان ويسطعاظة واه 
للعلم,تنشد العلم للشباب بنيناً 
وبناتاً “فكانت دار والده علي شرارة نادياً 
أدبياً تدار فيه المساجلات والمطارحات 
الأدبية والسياسية والفقهية والفلسفية 
والاجتماعية تطلق عليها المؤلفة (العكاظ 
العاملية). ومن الطبيعي أن يتجه محمد 
نحو الكتاية ونظم الشعر في سن مبكرة, 
وعتما أصبح شاياً يافعاً أرسله والده 
في عام ١157١‏ إلى النجف لتلقي العلوم 
الدينية, وهناك تعرف على عدد كبيرمن 
الشخصيات الأديية والثقافية سواء 
تعرف عليهم شخصياً أو عبر مقالاتهم 
أو قصائدهم, وأخذن بالتردد على حلقات 
الدروسس الدينية في جامع الهندي على 
أيدي الجزائري والنائيني وكاشف 
الغطاء,فأخن يحلل ما يقرأه ويقارن حتى 
يتوصل إلى نتيجة يخرج منها برأيه 
الخاص سجلها في سلسلة من المقالات. 
عبر في تلك المقالات التي سجلت باكورة 
إنتاجه الاجتماعي والأَدبِي عن سخطه 
على الأوضاع الاجتماعية المتزمتة التي 
كانت سائدة في مدينة النجف,.وعلى 
نظم التعليم الديني المتزمت, فعبرت عن 
نضجه وسعة أفقه رغم صغر سنه نشرت 
جميعها في عام 6 وبين تلكالمقالات 
التي تتوقف عندها المؤلفة ” حياة الامم 
بحياة هداتها “التي أكد فيها على أهمية 
العلم,.فهو كما يذكر شعلة مضيئة تنور 


الجري وراء قشور الغرب. 


الحياةء.وهي المحور لعقول الناسء ورقي 
الأمة يقاس برقي هداتها ومفكريها. 

فمدينة النجف علمته الثورة على الظلم 
والتعسف والتطرف., ونمت مملكته 
الأدبية, ففي الأعوام التالية رغم أنه 
حصل على شهادة الاجتهاد في العلوم 
الدينية فأن مقالاته الثورية وجهها ضد 
التخلفءو التزمت الديني, وطرق التعليم 
البالية ونشرت جميعها في جريدة الهاتف. 
وعندما عاد إلى لبنان في عام ١916‏ بناءً 
على دعوة من والده للتدريمسس في 
المدارس الدينية في موطنه.ويكون عالماً 
دينياً . هناك لم تهداً ثورته فرفض إقطاع 
جزء من الإيراد الزراعي البسيط لأهل 
بلدته ويعيش عالة عليهم,فرفض أوامر 
والده ونزع العمامة وحلق لحيته, ولبيبس 
لأول مرة في حياته القميص والبنطلون 
والسترة بدل الجبة و العمامةءوعاد إلي 
بغداد ثم إلى الناصرية ليصبح مدرسا 
للغة والآدب العربي في ثانوية الناصرية 
عام 1975.وهنا تبين المؤلفة بأسلوب 
شيق معناة والدها في هذه المدينة 
الفراتية.فتصف الصعوبات التي واجهها 
في التدريس.وفقده لأصدقائه ولمجالسهم 
الأدبية, وشعوره بالحنين لآيام النجف 
رغم المعارك الفكرية التي خاضها وتعرض 
لها هناك. ففي الناصرية وجد نفسه في 
جو بعيد عن أفكاره وطموحاته الأدبية, 
وجسدت رسائله إلى صديقه جعفر 
الخليلي معاناته وشعوره بالوحدة. غير 
أن ذلك الجو الرتيب قد زاد من صلابته 
وقوته.وجدد تحديه للتخلف. وهذه المرة 
صب جام غضبه على طرق التدريس 
والمدرسين, وأنتقد الطريقة الجافة 
في تدريمس الأدب العربيءفهي وفق ما 
راها تقضي على خيال الطلاب,وتضيق 
أفقهم. ويمكننا القول بأنه في تلك الفترة 
بدأ يبحث في عيوب المجتمع ومشاكله 
ومشاكل المناهجالدراسية وبدأ يضع 
أصابعه على كثير من النقاط, و أنموهبته 
الفكرية والأدبية قد صقلت وتخلص من 
النزعة الإنشائية أو البلاغية, وأصبحت 


تأليف: بلقيس شرارة 
الناشر: دار المدى -الطبعة 
الأولى ٠٠١9-‏ مراجعة: 
فريدة الأنصاري 


العناصر الفنية الجمالية جزءاً عضوياً 
في مقالاته وبحوثه.فكتب سلسلة مقالات 
تطرق فيها بأسلوب تحليلي ومعالج 
لقضايا المجتمع في إطارها الوطني 
والقومي والكونيء إضافة إلى مواضيع 
أخرى كتبها تميزت بأسلوب شجن حزين 
جديد أقرب منه إلى القصة القصيرة 
لتعكس معاناته ووحدته., كما كتب دراسة 
مستفيضة عن الشاعر التوئنسي ابي 
القاسم الشابي في مجلة الحضارة .وهنا 
تعرضض لنا الكاتبة بعض من هذه النماذج 
التي يجدها القارئَ فى ص 89 - .٠٠١‏ 
وأما المرأة فقد أحتلت حيزاً كبيراً من 
تفكيره. منذ أن وطئت رجله أرض النجف 
حين رأى المرأة العراقية لم تكن عزلتها 
مقتصرة على الحجاب فقط, وإنما حتى 
في داخل بيتها. فسخر قلمه في الدقاع 
عنها وتأييدها بالمشاركة في الحياة 
السياسية, وحقها في الانتخاب كما 
هو حق للرجل ورد في كثير من مقلاته 
على العقاد (الذي كان عدو المرأة).وتينى 
مواقف الشاعر الرصافي. 
وتمضي المؤلفة في ذكر مواقف والدها 
الاجتماعيةوالأدبية والوطنية والقومية 
وتبنيه الفكر الماركسي.وتحديه للظلم 
والجهل.وهذه الأسباب مجتمعة كانت 
وراء صدور الأوامر الحكومية بنقله 
إلى تلك المدينة, ومن مدينة إلى مدينة 
أخرى. بين الحلة و أربيل وكربلاء 
وبغداد, لتنتهي به في السجن,والفصل 
من وظيفته. ومن ثم الهجرة القسرية. ‏ 
لم يردعه السجن بل زاده إصراراً 
وشموخاً فكان يعقد مع زملاته في 
السجن ندوات وحلقات أدبية يدور فيها 
الجدل والنقاش و التحليل لمختلف قضايا 
الساعة الأديية والفلسفية وقرأ قصائد 
الشاعر التركي ناظم حكمت وأعجب 
بموقف الأخير الجريء من السلطة 
ومن سخريته من العسكرءو أنعكس ذلك 
في عدد من القصائد التي نظمها وهو 
في السجن تشير إليها المؤلفة. وبعد عام 
قضى فترة محكوميته وأفرج عنه. ولكن 


أبواب الرزق قد سدت جميعها بوجهه, 
لعدم قدرته على الحصول على وثيقتين 
من مديرية التحقيقات الجنائية تخوله 
الحصول على العمل. 

لم يطل بقاؤه في بغداد بعد خروجه من 
السجن وخاصة أن جميع ابواب الرزق 
قد أغلقت بوجهه فتوجه إلى بلدته في 
لبنان.ولكن لوعة فراق أهله الذين تركهم 
في يغداد وترك البلد الذي أحبه قد أثرا 
على نتاجه الفكري فمنذ أن ترك العراق 
في عام 1404لا تجد المؤلفة مقالةله 
سوى مقالة واحدة عن الشاعر الحارث 
بن حلزة اليشكري. فيغداد والنجف كما 
نجدهما منيع أفكار الأدياء فلا عجب إذا 
ما وجدنا الأديب محمد شرارة يتوقف عن 
الكتابة ولا يعود إليها إلا يقرب عودته إلى 
بغداد وكأن احساسه (كما أعتقد) قال له 
عن قريب ستعود إلى بغداد. 

بعد سقوط النظام الملكي عاد شرارة إلى 
بغداد ولكنها لم تكن مثلما يريد فالفوضى 
يعمها و الشعب العراقي منقسم بين هذا 
الحزب او ذاك وتستمر الفوضى ويحدث 
الانقلاب تلو الانقلاب وتأتي تلك الحكومة 
أو هذه.وتعكمسس مقالاته وبحوثه هذا 
الجو المتوتر»ويكتب المقالات الثورية 
التي ينتقد فيها تلك الأوضاع في جريدة 
الحضارة. فتغلق الجريدة ويسحن لثلاثة 
أشهر في سجن العمارة, وتمضي المؤلفة 
في شرح مواقف والدها السياسية والتي 
كانت سبباً لحرق كثير من مؤلفاته على يد 
الحرسس القومي بعد انقلاب عام 19517: 

كما تصف لنا معاناته ووقوفه صامداً 
وتقف عند الكثير من مؤلفاته ورسائله 
العديدة التي خلفها ورائكه - والتي 
تذكرها في نهاية الكتاب - بعد أن أعلن 
الطبيب وكانه في الشتهس السادسن من 
عام979 اليدفن في مقيرة وادي السلام 
في النجف. وهذا ما تشير إليه في الفصل 
الأخير من الكتاب فتسرد ما آل عليه 
قير ابيهاء ومن خلال ذلكتصف يعبارات 
ملؤها الوطنية الحزينة ما آل عليه العراق 
من خراب وظلم في عهد النظام السابق. 


وفي الختام يمكننا القول بأن الكتاب رغم 
اختلافنا معها في بعض النقاط التي وردت 
فيه مثل تصويرها لمراسيم عاشوراء في 
مدينة الحلة, وتبريرها لمجازر الموصل 
في عام 59١.وتضخيمها‏ لتجاوزات 
الحرسس القومي في عام 1971.وكنت 
أتمنى ان تقف المؤلفة بمسافة واحدة 
بين هذه الأحداث, لكن ذلك لا يمنعننا من 
الإشادة بالكتايو القول بأن المؤلفة اعتمدت 
المنهج العلمي التحليلي بأسلوب مبسط 
ومشوق وربطت الكثير من الأحداث 
السياسية و الاجتماعية بعضها بيبعض من 
خلال سيرة والدها وفق التسلسل الزمني 
لهاء.بحيث تحث القارئ على المضي في 
قراءة الكتاب, فأطلعتنا على تاريخ العراق 
السياسي والاجتماعي و الثقافي خلال 
القرن الماضيءكما ذكرتنا بأعلام مهمة 
سواء أدبية أو سياسية أو دينية كان لها 
أثرها في مسيرة العراق الحضارية 
والسياسية مثل بكر صدقيء جعفر 
الخليلي, وجعفر ابو التمنء والشاعر 
محمد مهدي الجواهري.وصبيحة 
الشيخ داوود.والشاعر أحمد الصافي 
النجفي.وحسين مروة,. ويدر شاكر 
السيابء ولميعة عباسس. عمارة, ونازك 
الملائكة.وبلند الحيدري وغيرهم منرواد 
الشعر الحدي.وخاضت في المساجلات 
الشعرية والأدبية بينهما حول ريادة 
كل واحد منهم.كما تطرقت إلى ازدهار 
الحركة الفنية في منتصف الأربعينات 
على يد جواد سليم وفائق حسن وكوكبة 
من الفنانين العراقيين.وتطرقت أيضاً 
إلى جملة من أخبار الحزب الشيوعي 
والحرسى القومي والحركة الكردية 
بعضها سياسي وبعضها اجتماعي 
حسيما أتفق من الترتيب الزمني 
للحوادث: كما نجد تصور دقيق وشامل 
لبعض المدن العراقية بأزقتها وشعائرها 
الاجتماعية والدينية و الثقافية مثل مدينة 
النجف - الناصرية - بغدادن - أربيل 
بحيث يستوقف القاركليرى منه صورة 
مدنه خلال تلك الحقبة. 


العدد (2543) السنة التاسعة الاحد (22) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غرائب الإهداءات الروائية 


#ها اعداد وترجمة زجاح الجبيلي 


”إلى فيك لوفل: يخبرني أن التنين هاري حتى النهاية ". ستكون بمنتهى الحظ السعيد 


غير موجود ثم يقودني إلى وجاره ج.ك. رولنغ "هاري بوتر” الجزء لو أنك افتقدت شخصاً قبل أن يفارقك 
كين كيسي - رواية أحدهم طار فوق 2 السابع هذا الكتاب أهديه إلى فورد وسليد 
عش الوقواق اللذين افتقدهما على الرغم من أنهما لم 


>2 5 5 9 6 . 
إلى زوجتي وابن عمي: لآني كنت 

هناك ببندقية فارغة وأنت» يا روي» 

أحضرت الذخيرة: وأنت» يا آن» 


يفارقاني 
توني موريسون في رواية صولا 
فورد وسليد ابنا الروائية 


“إلى ابنتي التي دون تعاطفها المستمر 
وتشجيعها فإن هذا الكتاب كان ليكتمل 
في نصف المدة الزمنية المقررة". ساعدتني في التصويب عَلى الهدف” 

ب.ج. وودهاوس - رواية ” قلب "لصوص مثلنا"” إدوارد أندرسن إلى أبي وأمي 

أحمق سخرية» في كتاب أهديه إلى صبية 
“إلى ن.ب لمساعدتك كلب أعرج على 2 يلعبون بينما آباؤهم غائبون 
ارتقاء جدار” لورد الذباب - وليم غولدنغ 


إلى نيل؛ إلى جيسيكاء إلى ديفيد, 
, 0 م 3 4 
ريردن كونر رواية حيبي الشيطان 


إلى كنزيء إلى ديء إلى آنء و إليك إذا 


بع ما ليمع بداية 
7 أنا تعبة 
9 أنا صادقة القلب! 
0 رفت 
111507 وأنت صادق القلب 
م ديف إيغرز ” عمل مجهد لموهبة 
00 ولتيخضه 
محوظ "إلى جيمس الذي أعطاني المانغا 
ٍ لاتق ل ليق 
8 ماردي مكنوشي- رواية مياه باردة 


حيمر 
0 11 د 7 


5# 


31 11 ريب 


04 بي 


»أوراق 


عجائب بغداد وفنتازيا الواقع 


أمسى العراق - بعد احتلال بغداد - مسرحا 
مفتوحا في العراء لجيوثس ثلاثين دولة 
وأكثر منها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية 
لدول أخرى. وكذلك أصبح معين لا ينضب من 
الحكايات الغرائبية والعجائبية لبلد أستبيح 
من كل جهاته. ومثل هذا الواقع لا يمكن أن 
يمثل في الأعمال الأدبية إلا بشكل فنتازي 
يخلط الواقع بالحلم والخرافة والأسطورة 
والجن. 

وتتشكل الرواية من زوايا حادة جداء إذ 
تبدأ بقتل الصحافية أطوار بهجت بطريقة 
فضيعة, وهو السبب الذي يدفع بصحفي 
للمجيء الى العراق وتقصي الحقائق ليكون 
شاهدا على مرحلة أقل ما يمكن القول عنها 
أنها صعبة التصديق, ليقول صص.:: في 
رأسي جثة أطوار بهجت وجسدها الممزق 
تحت جاكيتها الاخضر الملطخ بدماء يابسة, 
والذي يغطس فيه سرب من ذباب بلون 
بلوزتها المجروحة....غير أن عينيّ أطوار 
بهجت المنطفاتين وجسدها الممزق بالسكاكين 
والدريلات قلب المشهد أمامي. 

الشاهد الراوي العليم بكل شسيءء, ينقل 
للقارئ أهوال ما مر به العراق معلنا فجيعته 
الكبرى, لأوضاع متنوعة من القتل غير 
الميرر, ليسرد لذا ملاحم فضائية تمت على 
أرضى الرافدين بطريقة فنتازية مروعة, 
وهو يتعجب عن أشياء يراها مصادفة عبارة 
عن بقايا أجساد (أصبع؛ قامة دون رأسء» 
قارورة رماد لفتاة, كف يد انتحاري. راس 
جندي أمريكي. وجثث متناثرة الأشلاء) 
ومن قبله, يذكر غابرييل غارسيا ماركيز 
فى رائحة الغوافة :لما قرأت (التحول) فى 
السابعة عشرة, اكتشفت أنى سأكون كاتباء 
عندما رأيت أن غريغوريو سامسا يمكن 
أن يفيق في صباح وقد تحول الى خنفس 
عملاق, قلت لنفسى: “ما كنت أعرف أن هذا 
يمكن عمله ”. 0 

وفي الوق تزاته يخيرنا الراوي الذي ولد 
في دبي وجاء لبغداد ليبحث عن وطن مفقود 
ليقول لحبيبته هذا وطني, كي ينشره مع 
وطنها على نشسرة واحدة وكتاب واحدء فهو 
يستنكر السياسة كثيراء ويعترف لها أنه لا 
يعرف بغداد ولا صدام ولا يعرف ما الذي 
حصل ولا يدري لماذا أباه سرق منه حلم 
انتمائه, (وما أقوله لك بدأت أعرفه الآن لأنى 
هنا وأسمع منك ومن الناسس. ص١3:‏ وأنا 
الظلمات وقال أنس وطنا هجرناه ويلادا ما 


عاد لنا فيها شيء). يخديرنا عن والده المهاجر 
الذي لا يستقر... قد يكون خطر هدد حياته 
منذ 50 عاما لكنه طار مع الطيور ولم يزل 
حتى اليوم., كبر الرجل وتعب. ليس غريبا 
آن الأبناء يأخذون أدوار أباتهم الآحباء. 
تلك هي الانطلاقة التي جاءت بهذا العراقي 
المهاجر من أرض الأحلام (دبي) الى أرض 
الأجداد (يغداد) ليكون الرائي والراوي 
على ما جرى ويجري عليهاء بطريقة فنتازية 
أقرب للوهم منها للخيال اذ على الرغم من 
أن كلمة (فنتازيا '(1'211]25) تختصر في 
بعض الأحيان الى (توهم [1'3120) إلا أن 
كلا المصطلحين يحملان استخداما مغايرا. 
ومع ذلك فانه غاليا ما تجري مقارنة الفنتازيا 
بالخيال (1111281112]1011) بطرق تماثل 
تفريق كولردج. أن الفنتازيا مسألة لا واعية 
ولايمكن التحكم بها وهي شخصية جدا 
وتفتقر نتاجاتها الى الوحدة أو العمومية أو 
التوازن. هنا تقترن الفنتازيا بحلم اليقظة. 
بالحلول السهلة, بالأنانية والانهزامية, 
بخلاف الخيال الذي يقوم على وضع الواقع 
على المحك . 

إذن رواية (عجائب بغداد) هي ليست توهم 
ولاخيال وإنما فنتازياء اقترنت بحلم اليقظة 
الذي كان يراه أمام ناظريه من مشاهد 
موجعة وفجة, وحلم النوم الذي يقول عنه: 
أخبرت ميريام بأن رجلا أعمى كان دليلي في 
مكان فقر بعيد. كان حلما قريبا كأني قرأته 
في كتاب أو رأيته في فلم قالت ميريام إن 
العمى في الحلم غنى. ويعيد هذا الحلم على 
طول الرواية. 

مثلما اقترنت فنتازيا الرواية بالحلول 
السهلة, بالأنانية والانهزامية, في كون 
الراوي يكتفي في أن يكون شاهدا على 
الأحداث الجارية أمامه. محصنا أما يهمر 
أمريكية, أو حماية مشابهة لها (بلاك ووتر), 
وهو بذلك أقرب الى الموقف السلبي في نقله 
للأحداث الى صاحب المجلة في دبي؛ لكي 
يذيعها من على صحيفته الى العالم, وريما 
هو في ذلك له جانب إيجابي في فضح 
قوات الاحتلال ومن شاركها فى ذلك وما 
زال مستمر عليه. “تعمل الفنتازيا كوسيلة 
للتخلص من التصورات والمفاهيم المعتادة 
بيد أن الغرض. من وراء هذا الهروب هو 
تبيان الضيق وكبت الأنفاسس والرعب التي 
يتميز بها عالمنا الإنساني. تكشف الفنتازيا 
عن الانحطاط وتمعن فيه. فهي ليست أداة 
للتسلية عن النفس والاسترجاع, بل لتثبييت 


اسم الكتاب: آب4. . بأشيائي المارة 


المؤلف: ناصر عمران الموسوي 


قصائد نترية مشتبكة مع الزمن واللوعة فهو 
آبه بأشيائه المارة التي لاتستقر الى ضفة وهي 
روح الشاعرة المحتدمة بالأسئلة التي ينترها 
على كل الدروب»لعله يستقر على جنحي زجمة 
وسكون ليل وهدأت مرفئ . 


علاء مكلدوب 


المخاوف والخسائر. وعليه فان مثل هذه 
الفنتازيا تكون (سلبية) بمجملها بمعنى أنها 
لاتحل المشاكلء بل تميل الى تضخيمهاء أن 
توقع رسالة أكثر (ايجابية) وتفاؤلا معناه 
تجامل صلب المواضيع التي تنفرد بها 
الفنتازيا عن الكم الهائل من المحسوسات 
والرغبات والآمال” . وهنا تعمل الفنتازيا 
على استكشاف وجس الواقع بطريقة أقرب 
أو أشبه لنظرية التحليل النفسي تقريبا. 
لينتقل بعد ذلك الراوي فنتازياً إلا جانب 
يخلط فيها الفنتازيا بالمسرح من خلال 
العرض الذي سيقدمه مجموعة من المهجرين 
داخل بغداد بعد أن كونوا فيما بينهم قرية 
خاصة بهم أسمها (القرية البوذية) بقيادة 
أستاذ جامعي وطالب الفنون الذي حصدت 
سيارة مفخخة أرواح أبرياء كثيرون كان من 
ضمنهم أخاه الذي لم يبق منه سوى (أصبعه 
الوسطى) الذي يقول: كلنا غرياء.. لم نكن 
نعرف بعضنا من قبلء لكن جمعتنا المصيبة 
الواحدة في فوضى الاحتلال والقتل على 
الهوية وما شاكل ذلك في مصطلحات 
تعرفونها أنتم الصحفيون..الأستاذ عاد من 
ذاك طالب الفنون الذي قال أنه يستطيع 
أن يمثل دور صدام في فلم طوله 74 سنة. 
والذي ظل يكررها الراوي لأكثر من مرّة على 
طول الرواية. 

أما الأستان فيقول عنه: هو أول من سكن 
هذا المكان ميتعدا عن العاصمة. كان وحده 
هنا. بنى له كوخ من صفيح وأعتكف شهورا 
طويلة كالراهب. أكتشفه الصبيان الذين 
يجوبون ساحل النهر ويصطادون السمك, 
فظنوا أنه جني عندما خرج لهم بلحيته 
الكثة أكثر من مرة وهو ينادي: تعالوا يا 
أولادي أنا معلم آبائكم وأجدادكم, سليل 
القلم والمعرفة أبن القصبة الأولى والحرف 
الأول والكلمة الأولى..أنا السومري الأول.. 
تعالوا يا أولادي ولا تخافوا..تعالوا أحكي 
لكم حكاية البروفسور الحمار الذي جروه 
من أذنيه وسلبوا أمواله بالفدية وانتهكوه 
أمام طالباته الصغيرات الحلوات..تعالوا 
يا صغار الاحتلال لأحكي لكم حكاية وطن 
مسروق وملطخ بالخراء. 

كانت أركان المسرحية الثلاثة (منصة 
العرض) هي مقهى قديم وبائس يجمع 
أبناء القرية البوذية, وأشترك أهلها 
ببنائها سينوغرافياً من الداخلء فقد تفنن 
الأستاذ بلصق رسومات كهفية وخطاطات 


يج تنافقمى 1 
لتممر لت و يويع» 


ممعسية حا 6 بو موقد 


رهم 
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بداتية ولوحات عالمية من دون إطارات.. 
أدوات زينة يمكن لصقها ودقها ورايات 
صغيرة وتحفيات ورقية وشهادات وفاة 
وميلاد وهويات الأحوال الشخصية وعقود 
الزواج والطلاق وكتب التطوع والتسريح 
القديمة والجوازات المسافرة وغير المسافرة 
ورسائل الغرام ومظاريف الرصاص..صور 
القوات الأمريكية وجيش المهدي والقاعدة 
والحكومة وأعضاء البرلمان والصحف 
القديمة..في حين لعبت الرايات الملونة دورا 
تزيينيا بإضفاء تشكيلات فوضوية جميلة 
على المكان الصغير..فيدا كأنه مزار لولى 
متواضع الشهرة. 1 
الغاية الركتيسة من وراء المسرحية هو 
فضح قوات الاحتلال والساسة الجدد 
بعمائمهم وطائفيتهم وببدلاتهم دون 
الأربطة وبالاريطة, أما الغاية الباطنة 
من وراء المسرحية, في أن الشعوب تبدو 


اسم الكتاب: شجر الأنبياء 

المؤولمف: سعد ياسين يوسف 

جهة الاصدار: دار ينابيع 

قصائد موغلة بالحنين الى الماضي وامكنتة 
الشاعر بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة 
فهو شاعر يتكن على اردية الطفولة التي 
لم يخلعها وان تقدمت به السنون. 


متحابة ومتعايشة دون أن يطمع أحد في 
الآخر أو يريد الترؤس عليه وأما بواعث 
تلك الضغائن والأطماع عندما يستعمل 
البعض عباءة الرب ليتسيد على الآخرين, 
ويستعمل البعض الآخر المال لاستعباد 
الناس والتفريق بينهم “في أعماق الفنتازيا 
في القص الحديث ثمة شك بخصوص العالم 
الذي ننتمي اليه - أهو هذا العالم أم عالم 
مغاير تماما؟ أن هذا التساؤل الرئكئيمس 
يختلف عن عدم تيقن هاملت بصدد الشيح 
- هل كان وهما أو شيطانا أو ملاكا أو أباه 
المتوفى؟" . وهو نفس التساؤل الذي يريد 
أن يطرحه الأستاذ وطالب الفنون الجميلة, 
ومن ثم الراوي؛ هل أن الواقع العراقي بعد 
الاحتلال هو وهما أم شيطانا أم بلد ينتحب 
لينتحر من خلال عرضي المسرحية؛ لتجيب 
الرواية بجملها على كل تلك التساؤ لات 
بالقول: أنها فنتازيا الواقع الجديد. 
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الشتيكحة 


ماجد موجد 


بماكة وخمس وعشرين صفحة 

من القطع المتوسط استطاعت 

الكاتبة السنغالية اميناتا 

سوفال في روايتها (اضراب 

الشحاذين) ان ترصد . من 

خلال ثيمة قد تبدو رخوة. قد 

مجتمع تامة غير منقوصة.. 

من هشاشة الوعي الذي تقفف 

عليه وخلفه بعضص واجهات 

الساسة ورجال الدين وهم 

يناورون على بعضهم لأجل 

مكاسب دنيوية, الى الاشكالات 

الاسرية وطبائعها وظروفها 
في عديد مستويات وحتى السياقات الاجتماعية فرادا 
وجماعات التي تكونها وتفرزها الاقدار.. 

الرواية صدرت في القاهرة عن مؤسسة اروقة للدراسات 
والنشر والترجمة, قام بتعريبها عن الانكليزية الكاتب 
والمترجم جمال الجلاصي الذي سبق وان ترجم عديد 
روايات لاقت اعجاب القراء والمتخصصين ومنها رواية 
(السيد الرئيس) للحاصل على جائزة نوبل (ميغيل انخل 
استورياس) والتي صدرت عن المؤسسة ذاتها... 

اما اميناتا سو فال فهي تنتمي الى احدى العائلات 
العريقة المنحدرة من إقليم سان لويس احدى اقاليم 
السنغال وقد هاجرت سوفال إلى فرنسا لتنال شهادة 
الإجازة التخصصية في الآداب الفرنسية المعاصرة 
وعملت مديرةللإدارة المكلفة بحقوق الملكية الأدبية 
ومديرة لمنشورات (خوديا) ومسؤولة بال مركز الوطني 
للدراسات والأبحاث والإنتاج الأدبي والفني: اصدرت 
اربع روايات جميعهن ترجمت الى عديد لغات حية, 
كما منحت الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات 
السنغالية والفرنسية.. 

نبع ثيمة روايتها التي نحن بصددها هم الشحاذون 
اولكك الذين جاء وصفهم على لسان مور ندياي مدير 


التحولات الدستورية في العراق برأي باحثة 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


"ار 


مصلحة السلامة العامة (انهم نفايات بشرية وهم ظلال 
الناس....) لامهرب الا التخلص منهم بأي وسيلة كانت.. 
لكن ساوفال وضعت اولتك الشحاذين جبهة من الصعب 
خرقها.. اولتك الاشخاص المحكومون بانهم نتاج مصنع 
المجتمع والاقدار.. انهم الفوهة التي منها يمكن ان ننظر 
الى الحياة على انها ليست لأحد ما وان المصائر هي التي 
تتحكم لتضع الاشخاص في سياقات واوضاع عادة ما 
تكون غير قادرة على اقناعهم . أي السياقات او الاقدار. 
انها تحمل شيئًا من العدالة.. لكن الامر لم يمض قدما في 
انيظل الشحاذون بمنأى عن فرصة ما ترد لهم جزءا من 
اعتبارهم, ما الضير ان يكونوا مصرين على انهم يمتلكون 
قدرة العناد وعدم الطاعة؟ وان يخرجوا من دائرة التوسل 
بالآخرين الى حاضن جديد وهو ان يتوسل اليهم احدء 
ولو اردنا الاستعانة بعبارات الحاضن الاعلامي الحالي 
فقد اراد الشحاذون ان يصنعوا لهم ربيعا ثورياء التمرد 
والخروج على طاعة اولكك الذي كانوا يرتعشون عند 
سماع اسمائهم.. هذه متعة فن الفكرة السردية ان تضعك 
الرواية في امتحان القدر المقلوب بل هو مقلوب بطريقة 
خيالية سوريالية هكذاء ان الشخصص (مور ندياي) 
المسؤول الحكومي الكبير الذي عمل بكل جد واخلاص 
لإلحاق الاذى بالشحاذين واخراجهم من المدينة لأجل 


روسية وترجمة د. فالح الحمراني 


موسكو/ عبدالله حيه 


صدر في بغداد عن مكتبة عدنان للمستعربة الروسية مارينا سبرونفا 
وترجمة الدكتور فالح الحمراني كتاب ” التحولات الدستورية في 
العراق” الذي يصور المراحل التأريخية للتطور الدستوري ومؤسسات 
الدولة في هذه البلاد التي عانت خلال عدة عقود من الحكم الدكتاتوري 
والحروب والاحتلال والاضطرابات الطائفية. وتتناول المؤلفة سياسة 
بريطانيا لأقامة نظاام اداري في مرحلة الانتداب وصدور اول دستور 


عراقي عام 1914 ثم الدساتير المؤقتة في اعوام ١951‏ و954١‏ و1998. 
كما تبحث دستور عام 1917١‏ الذي كرس نظام الحزب الواحد في العراق» 
وكذلك تشكيل الاجهزة الانتقالية للدولة في ظروف الاحتلال» حتى صدور 


الدستور العراقي الدائم في عام .7٠١8‏ 


ويشير مترجم الكتابد. فالح الحمراني الى ان الكتاب يمثل محاولة جادة 
للمساهمة في فهم الخلفيات التأريخية لما يجري في العراق واحتمالات 
تطوره ووسائل تجاوز الازمة المستديمة والتغلب عليها. انه محاولة 
لوضع وصفة ناجعة بيد النخب العراقية, ويمكن ان يكون مرشدا للساسة 
العربء لبناء الدول على أسسس عقلانية وواقعية تقوم على اتفان فن 
الحلول الوسط والبحث عن اشكال الادارة التي تلائم طبيعة المجتمع 


وتقاليده وموروثه الحضاري ومستوى تطوره في المرحلة الراهنة. 

فيما يؤكد الباحث المعروف د. جيورجي كوساتش في مقدمة الكتاب 
ان المؤلفة تكتب عن العراقء البلد الذي ظهر (ومثله بذلك مثل الكيانات 
السياسية التي يطلق عليها جيوسياسيا العالم العربي) ليس نتيجة 
عوامل داخلية ونشوء طبيعي داخلي بل نتيجة تدخل قوة خارجية 
كبرى في منطقة الشرق الاوسط. وبمساعدة هذه الدولة العظمى اقيمت 
المملكة العراقية في عام 197١‏ على جزء من الدولة العثمانية التي لم يعد 
لها وجود (في البداية تحت الوصاية البريطانية).ولكن فقط بتأثير هذه 
القوة الخارجية حددت رقعة ارض للدولة العراقية.. كما ساعدت على 
نشوء نظام محلي لادارة الدولة بما في ذلك اعداد دستور عام 1974... 
وهكذا ظهرت صورة متناقضة: فميادئ بناء الدولة التي غرست من 


الخارج وثبتت في اول دستور عراقي تعرضت لتحول داخلي معقد..ومن 
دون شك انها انها كانت مبادئ ديمقراطية - ففي نهاية المطاف ان مصدر 
هذه المبادئ كانت بريطانيا وهي احدى أعرق الديمقراطيات في العالم.. 
لكن عملية تحول هذه المبادئ لاحقا ادت الى تشكل نظام دولة الحزب 
الواحد. وبرأيه ان كتاب سبرونفا عبقري لكونها استطاعت ان تشرح 
الوضع العراقي من خلال قراءة النص الدستوري الذي عكس بصورة 


مركزة جوهر هذا الوضع. 


كما ورد في حجته ان لا يكونوا سببا في تشويه وجه 
المديفة امام السباح وازعاجهم نطلداتهم ومناظرهم 
التي تدعو للتقيؤ.. لكن في اللحظة او الزمن الذي يقرر 
فيه الشحاذون, بعد ان دهس احدهم ولقى حتفه اثناء 
مطاردة احد زمر المسؤول الحكوميء عدم الخروج الى 
المدينة متضامنين مع رفيقهم وبرغبة من حكيمهم الضرير 
الذي اشار عليهم من ان الناس تحتاجهم وان الناس لا 
تعطيهم وتتصدق عليهم الا لأجل فائدة وهي ان يجنبهم 
الله ضيقا او يسرع لهم بخير يرتجونه.. 

تقوم سوفال على الاستفادة المعمقة من الفكرة لعمل حيكة 
مشوقة اعطت بوادرها منذ الاول وهو ان هذا المسؤول 
الذي يعمل على اخراج الشحاذين لعديد غايات هو في 
الحقيقة لم يكن بهذا المنصب الا بسبب تضرعه امام اقدام 
شيوخ دين عادة ما يطليون منه .يعد ان يحصلوا على 
غنائمهم الخاصة. ان يعطي (المساكين) الشحاذين لكي 
ينال ما يناله.. وعلى هذا النحو ولأن المسؤول (ندياي) 
يطمع بمنصب نائكب رئيس الدولة (الشاغر) ما جعله 
يذهب الى شيخ وعراف اكثر معرفة من ذاك الذي كان 
قد حصل على منصبه بسبب بركاته ودعواته.. وكان 
طلب الشيخ الجديد لكي يحصل (ندياي) على منصب 
ناكئب الرئيس في خلال ثمانية ايام كما حدد له ذلك؛ ان 


لطماذين 


يذيح ثورا كبيرا ويوزعه مع بعضي الاشياء الاخرى 
بين صحائف الشحاذين وشرطه ان يكونوا موجودين 
في مشارق المدينة ومغاربها..هنا تبدو العقدة الروائية 
اكثر تشويقا فكيف سيأتي (ندياي) بهم وهو الذي جعلهم 
يغادرون ويقبعون في منزلهم الكبير خارج المدينة, 
حيث راق لهم قرار بقائهم فيه بعدما كانت تصلهم كل تلك 
المعونات ياسلوب اقل مايمكن ان يقال عنه انه لايمس 
كرامتهم كثيرا من اناس يطلبون رحمة الرب وخيراته. 
طمع ندياي بالمنصب الذي اكد له العراف حصوله عليه 
ان فعل ما قاله له, لم يجعله مكتوف الايدي ولذلك صار 
امام امر واحد وهو الذهاب بنفسه الى الشحاذين ليطلب 
منهم العودة الى الشوارع والاسواق وكل الامكان التي 
يريدون الوقوف فيها لأجل ان يملاً صحائفهم بما لم 
يحصلوا عليه من قبل (لحم ثور دسم وحبات الكولا 
والنقود وغيرها..) غير ان الشحاذين الذين يخيرونه 
انهم سيعودون الى المدينة بعد رجاءاته لم يذهبواء ليكرر 
العودة اليهم مرة اخرى وهذه المرة يبدو فيها ندياي اكثر 
تواضعا وترجيا بعدان اغدق عليهم الاوراق المالية التي 
ملأت باحة منزلهم.. لكن الشحاذين ملأوا خرقهم من 
النقود المتطايرة ولم يذهيوا الى المدينة كما وعدوه حتى 
انه ومن شدة تعبه واثناء ما القى بنفسه على أريكته 
من اجل التفكير بخطة تعيد الشحاذين الى الشوارع 
ويحصل على مبتغاه تأخذه عيناه الى شاشة التلفزيون 
التي منها يذاع خير تعيين نائب للرئيس.. 

عملت ساوفال في هذه الرواية على الامساك بحيكة 
سرد من خلال لغة رشيقة ابتعدت فيها قدر المستطاع عن 
اغراءات التوصيفات الشعرية التي تعول عليها الرواية 
الحديثة:؛ اذ ان شغلها الشاغل هو كيف يمكن استعمال 
ثيمة الحكاية وبنائها بناء (ارسطويا) اذا صح التعبير 
ذلك البناء الذي مازال يحتفظ بألقه منذ قرونء» وضع 
خيوط العقدة ومن ثم تصاعد صراعها ومن ثم فك 
خيوطها والخروج بنهاية مدهشة. وهي كانت مدهشة 
وتدعو الى التأمل العميق فى القضايا التى لا تبدو ذات 
اهمية لكنها في احايين ما تبدو اساسية ومقود اقدار 
بعينهاء وان كانت النية واضحة بما ستأتي عليه تلك 
النهاية لهذه الرواية الفاتنة التي تحيل الى انها نجحت 
في ان تكون مختبرا انسانيا في موضوعتها ومختيرا 
ابداعيا في طبيعة سردها ولغتها.. 


الاخلاق والسياسة 
يوتوبيا: جدل العدالة والمدينة الفاضلة من 
إفلاطون الى إبن خلدون 


والكتاب هذا سياحة فكرية سياسية وفلسفية, 
في إيجاد المدينة الفاضلة والبحث عنها منذ 
انكتب إفلاطون محاوراته (الجمهورية), 
وماتركه من أصداء في الفلاسفة المسلمين, 
في دعوتهم لبناء المجتمع المثالي, وتأكيدهم 
الاسسس الخلقية التي يجب أن يبنى عليها 
المجتمع, فهناك بون شاسع بين عوالم 
السياسة الباحثة عن فن الممكنء ومفاهيم 
الاخلاق المنادية بما يجب أن يكون؛ وفرق 
كبير بين الممكن وما يجب أن يكونء اذ يقدم 
الكتاب إستقصاءً شاملا لآراء المشتغلين بحقل 
الفلسفة الاسلامية, في بناء المدن الفاضلة, 
فى مواجهة المدن الفاسقة والراذلة بدءا بأبى 
نصر الفارابي (19-1610ه) اكثر فلاسفة 
الاسلام إهتماما بالسياسة, ومخلفا لنا العديد 
من المؤلفات الباحثة في هذا الشأن: ومن 
أشهرها كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
وشروطه في رئيس المدينة هذهء في أن يكون 
فيلسوفا وقوة الادراك فيه تامة, وهو على 
أستعداد لتقبل المعقولات التي تفيض عليه من 
العقل الفعال, حتى يصير عقلا مُنقادا يدرك كل 
المجردات, وان يكون تام الاعضاء. قويها, جيد 
الفهم, وجيد الحفظ لما يراه ويسمعه واهم 
شيء لديه ان لايكون شرها في الاكل والشرب 
والنكاح لان الاكثار من الاكل يميت العقل, 
واقفاعن أبن سينا (178-7170 ه) الذي لم 
يُعط السياسة الاهتمام الذي تستحقه, على 
الرغم من حياته الحافلة بالحوادث, لاتصاله 
بالحكام والسلاطين وتقلده الوزارة. وان إبن 
سينا كما يقول الباحث الدكتور طه جزاع ر 
يكاد يكون اكثر الفلاسفة العرب المسلمين بعدا 
عن التأثر بالانموذج الاغريقي للمدن الفاضلة, 
واقربهم الى انموذج المدينة العربية الاسلامية 
النبوية الفاضلة, وقد اضفى نقده للواقع 
المضطرب في عصره. على فكره السياسي 
طابعه الفاعل والأيجابي وأبعده عن الوقوع 
في مأزق الطوباوية الافلاطونية او الفارابية- 
تراجع ص88 

ولايئسى الباحث الدكتور طه جزاع إخوان 
الصفاء على الرغم من ارائهم السياسية 
المتفرقة, والمتناثئرة في صفحات رسائلهم, 
التي ينقصها التنظيم والوضوح والدقة؛ وذلك 
يسبب اللغة الرمزية التي كتبوا بها رسائلهم, 
ولعل هذا ناتج من خوفهم من البوح يمكنونات 
عقيدتهم السياسية, خوف يطثس الحاكم, 
وسئافه ومادمنا يصدد الحديث عن أخوان 
الصفاء بودي ان أشير الى كتاب مهم ألفه 
عنهم الباحث الرصين عمر الدسوقيء الاستان 
بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الاول (القاهرة 
فيما بعد) والسكرتير العام للجمعية الفلسفية 


المصرية, وهو من مؤلفات الجمعية الفلسفية 
المصرية, التي كان يشرف على إصدارها 
الدكتور منصور فهمي باشا رئيس الجمعية 
والدكتور علي عبد الواحد وافي وكيلها. 
الكتاب لايحمل تأريخ إصداره.: بل هناك 
مقدمة كتبها الباحث العملاق عمر الدسوقي 
مؤرخة في جمادى الآخرة/ 1157ه- إبريل/ 
نيسان سنة 1947 وهو من مقتنيات المرحوم 
أبي, وبودي أن اشير الى رأي الدسوقي عمر 
في رمزية رسائل إخوان الصفاء الذي يأتي 
مصداقا لرأي الباحث الدكتور طه جزاع؛ قال 
الدسوقي: ((ولم أجد يُدا من قراءة الرسائل 
اكثر من مرة, استشف مابين سطورها وانقب 
فيها عما أخفوه من آراءء ومارمزوا إليه من 
امور هامة تبين مقصدهم وهدفهم من تأسيس 
جماعتهم: فالرسائل كانت أعظم مرجع لجأت 
إلبه في هذا البحث الذي أقدمه بين يدي قراء 
العربية, وقد ايدث الاحكام التي وصلت إليها 
بالنصوص وحاولت جهدي أن اثبت الننصوص 
بدون تغيير فيهاء لعل القارئ يستعين بها على 
فهم مالم استطع إدراكه منها)) ص ه من الكتاب 
آنف الذكر. 

ثم يعرّج بنا الباحث طه جزاع على أبي الحسن 
العامري 781-10١(‏ ه) الذي يعد أشهر 
فلاسفة مدرسة يغداد, التي اشتهريت في 
القرن الرابع الهجريء وللباحث الدكتور عبد 
الستار عز الدين الراوي زميلنا في الدراسة 
المتوسطة, بمتوسطة فيصل الرسمية بالكرخ 
سنة1151-1158., بحث رصين عن فلاسفة 
مدرسة بغداد, نشر كتاباء وتنقسم المدن عند 
العامري الى مدن فاضلة, يعرفها بأن الفعل 
فيها يكون لأهل الفلسفة. 

ومدن خسيسة وهي التي تسود أهلها الرغبة 
في اللذات والاستمتاع بها ومدن حكيمة وهي 
التي يكون هم أهلها الحصول على الحكمة, 
ومدن جاهلة هي التي لايعرف اهلها شيئا من 
العلوم والفضائل. 

حينما قررت كتابة حديثي هذا عن كتاب 
(يوتوبيا) للدكتور طه جزاعء؛ عدت الى 
قراءة كتاب (على ضفاف الفلسفة) للدكتور 
حسين الهنداوي الصادرة طيعته الاولى عن 
بيت الحكمة ببغداد سنة ٠٠05‏ الذي قرأت 
الكثير من دراساته الفلسفية القيمة في 
جريدة (الزمان) الطبعة الدولية/لندن؛ وكذلك 
الى الكتاب المهم, الذي أفرزه عقل الباحث 
الفلسفي الرصين, الاستان الدكتور ناجي 
التكريتي الموسوم ب(الفلسفة السياسية عند 
ابن أبي الربيع. مع تحقيق كتايه سلوك المالك 
في تدبير الممالك) الصادرة طبعته الثالثة 
المنقحة والمزيدة سنة 191 عن دار الشؤون 


الثقافية العامة بيغداد, وطبعته الاولى عن 
دار عويدات ببيروت سنة 19178, إبن أبي 
الربيع هذا وكتابه (سلوك المالك في تدبير 
الممالك), خصّه الباحث الاكاديمي الاستان 
الدكتورطه جزاع بمبحث من مباحث كتابه 
موضوع حديثنا هذاء والذي اكد إين أبي 
الربيع فكرة مهمة تدعو الى وحدة المدينة, 
وعدم إفسادها بكثرة الرؤساءء وهذا مايؤكد 
توصلات الباحث ناجي التكريتي من أن إبن 
أبي الربيع عاش في زمن المستعصم بالله 
العباسي آخر خلفاء الدولة العباسية المقتول 
سنة 5095 ه-608١١م,‏ لا المعتصم (ت 771 ه) 
إذوصلت الدولة العباسية الى أرذل عمرها 
وضربتها الفتن والاضطرابات: وكثرة الحكام 
والامارات والولايات, في حين كانت الدولة 
قوية أيام المعتصم., وليست هناك إمارات, 
وليست هناك ممالك منفصلة عن جسد الدولة 
العباسية, كي يكتب إبن أبي الربيع كتابه هذا 
الذي يُعلمٌ فيه المالك كيفية تمشية أمور الممالك 
وتدبيرها! 

ولان الباحث طه جزاع يريد لكتابه هذا أن 
يكون وافيا بالغرضى الذي من أجله رجع الى 
عشرات لابل مئات المصادر والمراجع, مع أنه 
يعترف شأنه شأن الباحثين المحترمين لذواتهم 
وقرائهم؛ وانه لايدعي تقديم صورة تفصيلية 
كاملة عن هذا الموضوع, فهناك بكل تأكيد 
العديد من النواقصى والهنات التي لم ننج 
منهاء وهذا هو شأن اي عمل ينجزه الانسان 
العاجز على الدوام عن بلوغ الكمال؛ أقول 
ما اكتفى الدكتور طه جزاع بدراسة فلاسفة 
المشرق العربيء بل ثناهُ بدراسة الجناح 
الثاني من وطن العربء المغرب العربيء دارسا 
جهود إبن باجة (تإ5 ه) وكتابه (تدبير 
المتوحد) واقفا طويلا عند مفردة (التدبير) 
الذي يعني سياسة الدولة وقيادتهاء مُخنيا 
بأبن طفيّل (ت 581 ه) وقصته حي بن يقظان, 
ومُثلثاً دابن رشد (5554-070ه).. 

وأخيرا يدرمس التأثيرات الافلاطونية في 
قضية الحاكم والدولة الفاضلة في الفقه 
السياسي الاسلاميء بعد أن درسه لدى فلاسفة 
الاسلام, آخذاً عينة منهم ممثلة بالباقلاني 
(ت7٠؛‏ ه) الفقيه الاأشعري واللغوي النحوي 
والماوردي (0-7”55هوه) وكتابه الاشهر 
(الاحكام السلطانية) وأبي حامد الغزالي 
(205-450ه) وكتابه المهم (إحياء علوم 
الدين) الذي أصاب كبد الحقيقة في قوله: 
((ففى جمّلة الانسان الغيظ والحسد والمنافسة 
وذلك ممَاآً يؤدي الى التقاتل والتنافر, فأنظر 
كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمرهم 
بالقوة والعدة والاسباب. والقى رعبهم في 


طه جزاع 
قلوب الرعية حتى اذعنوا له طوعاً وكرهاً ” 
وفي القسم الثاني من النص يظهر الغزالي 
فقيها سلطويا مسبحا بحمد الحاكم الذي يلقي 
الرعب في قلوب الرعية 1 
وابن خلدون (608-07 ه) وكتايه (المقدمة) 
ابن خلدون الذي أظل اعاتبه كيف اراق كرامته 
في حضرة الغازي المحتل لدمشق تيمورلنك 
الاعرج, ولنك يلغة المغول تعني الأعرج!! 
واخيرا ابن الازرق (؟8947-875ه) وكتابه 
(بدائع السلك في طبائع الملك) وهو الكتاب 
الوحيد لابن الازرق في علم السياسة. ولله در 
الامام علي بن ابي طالبءعليه السلام ورضي 
الله عنه وكرم الله وجهه الكريم القائل: أمران 
جليلان لايصلح أحدها إلا بالتفرد, ولايصلح 
الاخر إلا بالمشاركة, وهما الملك والرأي, فكما 
لايستقيم الملك بالمشاركة, لايستقيم الرأي 
بالتفرد)). 
كما ان نفسي تنازعني في ان أثبت تعليقة 
الباحث الفلسفي الاستاذ مدني صالح الذي 
خسره الدرسس الفلسفي الرصين في العراق 
خلال شهر تموز من عام ,٠٠١1‏ على مُسوّدة 
الكتاب: ((السياسة من عالم الممكن النسبي.. 
الاخلاق من عالم المبدأ.. ما الذي يحدث اذا 
صارت السياسة من عالم المبدأ.. والاخلاق 
من عالم الممكن؟ تصير السياسة من عالم الحلم 
السعيد بالمدينة الفاضلة, والحلم الفاضل 
بالمدينة السعيدة, ويزدهر بنا المستقبل, 
ويندحر الفيلسوف الملك. والملك الفيلسوف, 
صورة لاندحار إفلاطون)). 
وقفة نحوية ولغوية سريعة ففي الصفحة 
وردت عبارة: وإنه فيه أمرا خارجاً 
وحقها الرفع: أمر خارج وفي الصفحة ١٠١‏ 
وردت عبارة: وكان له حضورا واضحا 
ومؤثرا وحق الجملة الرفع: حضور واضح 
ومؤثرء وفي الصفحة ذاتها وردت عبارة 
(دللت) وصحتها: دلت. 
على الصفحة ١١١‏ وردت عبارة: تداولت في 
قصته (حي بن يقظان) مجموعة مصطلحات 
سياسية... والاصح: تدوولت, كذلك ص١ 1١7‏ 
تدلل والافصح تدل ص172 : تتلائم وصحتها 
تتلاءم 
ص"”1١:‏ حيث ينزع الاثنين نزعة واقعية, 
وصحتها: الاثنان. 7 
وبعد: ما امتعتني حقا في هذا الكتاب الجميل» 
سلاسة العبارة, ورقة المفردة ودقتهاء التي 
خففت كثيرا من وعورة هذه المادة الفلسفية, 
وقربتها من أو الى أذهان القراء والدارسين» 
فضلا على التكثيف غير المخل باصول البحث 
العلمبى الاكاديمي, شادا بقوة وحميمية على 
يد الباحث الدكتور طه جزاع. 


اسم الكتاب: لك مبتداً 


الحروف 


المؤله4ك: حدام يوسف 


الطاهر 

الشاعرة نمتلك 
الكثير من الاشارات 
الى فضاءات الروح 
التي تؤرخ مناخات 
امرأة هاجسها ارشفة 
اليوميات لأمراة 
متوقدة بالمعرفة 
والخيال. 


العدد (2543) السنة التاسعة الاحد (22) تموز 2012 


عن الكتاب 
.. يقال بأن هذا الكتاب ممنوع في الدول العربية.وقبل الغخوص 
في ما تضمنه الكتاب من مضمونء بغض النظر إن كان صحيحا 
أو مغلوطاء أتساءل: هل الأنحراف هو واقع حياة المشاهير؟ أم 
ان الكاتب كتب عنوانا مماثلا ليحقق أكبر نسبة مبيعات, بما 
أن الفضيحه والأنحراف يبيعان في بلادنا وفي كل 
العالم أيضاء تطبيقا للمثل القائل: ((كل شيء 
مخفي وممنوع مرغوب)). ‏ . ش 
هل يتخيل الدغيدي الأحداث أم يخفي أكثر مما 
يظهر؟! 
وأنيسس الدغيدي هو كاتب وصحفي 
وسيناريست ولديه مؤلفات تلقى إهتماما 
سياسيا وأوربيا خاصاء وتتابعها وكالة 
الأستخيارات الأمريكية بدقة, كما قرأت 
في الأبحاث التي أجريتها عنه. 
وهذا دليل على أن هذا الرجل الذي 
أجرى حوارا مع السيدة جيهان 
”ل السسادات في أهم لقاءاته 
© الصحفية, ليس رجلا غبيا 
رجل إستخباراتي يعرف 
الكثير. ويخفي أكثر مما 
وهو من أجرى 
لقاءات 7 


بوذ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صحفية مع إسامة بن لادن والرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين ونجله عدي ونلسون مانديلا.. الخ. 

ورغم كل هذه الأنجازات التي تشهد بها خبراته المهنية في مجال 
الصحافة إلا انني إقتبس مقتطفات قصيرة من فضائح النجوم 
والسياسيين من كتابه و أنشرها على ذمته.. فمن يدري ربما كل 
خبر مستحيل في نظرنا هو كل الحقيقة! 


على غلاف الكتاب تصدرت صور النجوم: كاظم الساهرء الراقصة 
ديناء النجم عمرو دياب نائسي عجرمء يوسف شاهين, وكتب في 
أعلى الغلاف أنه (أجراً كتاب مصري حتى الان) 

وهذا ما جاء في المقدمة 


- بالاسماء والوثائق.. زعماء وفنانون يمارسون السحر 
والشذوذ! - القصة الكاملة لحكاية الشريط الجنسى للراقصة 
ورجل الأعمال!! - سؤال أحمر: السحر هلى صنع شفايف ناسنى 
عجرم وشهرة كاظم! - جديدة دى.. عبد الحليم حافظ يغنى بأمر 
العرافة مرجانة! - مفاجاة.. جورج بوش هزم آل جور وكيرى 
بالساحرة كريستين!! - أشهر زبائنها: ترافولتا واليزابيت 
تايلور وجاكسون وكونداليزا رايس - كارثة.. مطربان ونجمان 
الفن المصرى صناعى عفاريتى! - مصيبة.. رهبان وقساوسة 
يمارسون الشذوذ الجنسى والسحر الأسود - بالاسماء ” وزراء 
مصريون حاولوا تحضير روح سيادة الرئيس! - عرفوا ميتران 
يعترف.. كنت احكم سيادة الرئيس من تحت السرير! - المخابرات 
الإسرائيليلة تمارس السحر الأسود وتتعلمه بكورس افريقى 
- والسى آى إيه تستخدم السحر مع قاتل كينيدى 
والركيس ريجان! - بالتفصيل.. هؤلاء السحرة 
يحكمون العالم! 
وإليكم ما ورد فيه بأختصار: 
#أتى الكتاب على ذكر ثروات الفنانين بالأرقام 
طارحا علامات إستفهام حولها تحت عنوان: 
من أين للنجوم هذا؟ فسأل مثلا: من أين لأليسا 
ثروة تقدرب "١‏ مليون دولار؟ وال 17 مبيون 
دولار لكاظم الساهرء وال ١4‏ مليون دولار 
لراغب علامة؟ غامزا الى إن 
إيرادات مبيع الكاسيتات في ظل 
القرصنة المستشرية في 
الشرق الأوسط لا تعود 
بالفائدة الكبيرة على 
الفنان.. ولمح إلى أن 
الحفلات الخاصة 
بكلأنواعها 
هى مصدر تلك 
الثروات؟ والله 
ينجينامن 
2١‏ تلك الحفلات 
#0 ومنظميها 
ومن يدعى 
إليها... 
عمرو دياب 
أشترى فيلا 
الماريستو 
في لبنان بمبلغ 
4 ملايين دولار... 
ويقال بأن هذه الفيلا كانت المقر 


الرئيسي للمنحرفين أبان الأحتلال الإسرائيلي لبيروت, حيث 
كانت تمارس فيها الدعارة وطقوس عيدة الشيطان. 

توسع الدغيدي في الكلام عن الفلم الجنسي الأشهر في العالم 
العربي. وهو الذي صوره حسام أبو الفتوح لزوجته الراقصة 
دينا إذ و رغم كل التحقيقات والمد والجزر في هذه القضية: بقي 
السؤال معلقا حول من سرب الشريط الجنسيء الشرطة التي 
إقتحمت المنزل أم مقربون من أبو الفتوح نفسه؟! 


- تطرق الكتاب أيضا الى زواج النجمات من رجال الأعمال 
وأثرياء العرب.. فإلهام شاهين كانت متزوجه من المنتج الشهير 
عادل حسني الذي أنتج لها أفلاما عدة قبل أن تطلقه وتتزوج 
من عزة قدورة رجل الاعمال اللبناني, وكان الزواج سرا الى أن 
حاول تشويه وجهها بالأسيد. فكشف زواجهما العرفي. وكذلك 
زواج حنان الترك الذي بقي صامدا في وجه تهمة الدعارة التي تم 
تلفقيها لها بأ عتراف مسؤولين في جهاز الأمن المصري. 


- النجمات المصريات اللواتي إرتدين الحجاب ومن ثم خلعنه كن 
مصدر إهتمام الدغيدي... فكتب عنهن التالي: 


- الراقصة دينا خلعت الحجاب بعد ثلاثة أشهر من إرتدائه وبعد 
أداء فريضة الحج عقب فضيحة فيلمها الجنسي مع حسام أبو 
الفتوح. 1 

- حلا شيحا ظهرت في أفلامها بملابس خليعة؛ ثم إعتزلت وإرتدت 
الحجاب, لتعود وتخلعه وتقيل بالأدوار الخليعة... 

- ميرنا المهندس وضعته عندما مرضت وخلعته بعدما تمائلت 
للشفاء. 


لم يكن كلينتون بطل الفضيحة الوحيدة 
بين الرؤساء!!( 

ويذكر الكاتب أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ليس الرئيس 
الوحيد الذي تورط في فضيحة جنسية مع مونيكا لوينسكيء إذ 
سبقه رؤساء كثر بدءا بجورج واشنطن. 
- الرئيس جورج بوش كان شاذا جنسياء والكل على علم بعلاقته 
الغير شرعية بمير جدويتن. 
- الرئيس توماس جيفرسون كان على علاقة عاطفية بماريا 
هادفيلد كوسوايء وتولدن في هذه العلاقة, مما أدى الى كسر يده 
خلال قفزة ماء وكانت له علاقة مع شقيقة زوجته ونتج عنها أطفال 
غير شرعيين.. كما كان على علاقة بعاهرة طيلة عهده. 
- الرئيس وورد ويسلسون إتهم وعشيقته بدس السم لزوجته 
والتسيب بموتها. 
- الرئيس التاسع والعشرون وارن جي هاردينغ كان على علاقة 
بزوجة صديقه, وانجب منها طفلة غير شرعية. 


لوكان البيت الأبيض يملك لسانا لنطق!!! 

- الرئيس فرنكلين روزفلت أقام علاقة جنسية مع سكرتيرته ومع 
ولية عهد النرويج والتي عاشت في البيت الأبيض خلال العرب 
العالمية الثانية. إضافة الى ذلك علاقة جون أف كينيدي بمارلين 
مونروء فقد كان أيضا على علاقة بأنجي ديكنسون وإثنتين من 
سكرتيراته في القصر الرئاسي. 

هؤلاء هم رؤساء أمريكا.. ليسوا أكثر من مجرد ذكور يتبعون 
غرائزهم.. ولم تستطع الكرسي والسلطة اللتان وصلوا إليهما 
أقنن تطهرهم من الاعمال الشنيعة.. ولو كان البيت الأبيض يملك 
لسانا لنطق بفضائح جنسية قد تطول لتكتب عنها حكايات ألف 
ليلة وليلة:.. 


وذكر الكاتب أنيس الدغيدي في كتايه وإستنادا إلى إحصاءات 
رسمية (كما قال) أن أمريكا تربح سنويا عشر مليارات دولارات 
من الدعارة.. وأقذر أمر فعلته هو تسويق الدعارة عبر الأنترنت.. 
إذ تم في السنوات الماضية إلقاء القبض على أكثر من عشرين 
شخصا في أكثر من عشرين ولاية متورطين في نشر مواد خاصة 
بدعارة الأطفال عير الياهو... 


بوش والعاهرات 2# العراق 
- إن اشتهر رونالد ريغن بحرب النجوم وهاري ترومان بكارثتي 
ناغازاكي وهيروشيما وبوشش الأب بالحرب الجاسوسية 
والأقتصادية من خلال السيطرة على الخليج العربي وتدمير 
العراق ومحاصرته, فأن بوش الأبن بدأ حرب العاهرات.. ويذكر 
الكاتب ووفقا لوثائق المخابرات الأمريكية التي يدعي أنه يملكها 
أن الأمريكيين إصطحبوا في الحرب ضد الخليج العربي أكثر من 
عشرة الاف مريضة أمريكية يحملن فيروس السيدا.. وإلا فما 
الذي يبرر إنتشار هذا المرض في منطقتنا بشكل كبير ومنبعه 
ليس هنا؟ 
- والأمر ممائل لحرب الأفيون من بريطانيا على الصين ما بين 
العامين 1847-184٠‏ و ما نتج عنها لاحقا حوالي مليوني مدمن 
- وقيل أن نابليون بونابرت كان يحمل في حملاته العسكرية الى 
الشرق العاهرات مع الذخائر والمدفعية.. لأن الزانية الواحدة 
وحسب ما يقول الكاتب تفعل في العرب أكثر مما يفعله ألف 
مدفع. 1 
- وحتى إسرائيل في حريها تستعمل النساء سلاحا إستتراجيا 
في كل عمليات الموساد إن تجندهن لإقامة علاقات هادفة وتدميرية, 
وتضاف إلى ذلك المخدرات وكل أنواع الشذوذ من الأسلحه المكملة 
لهذه الحرب الجديدة. 


يوسف شاهين وأم كلثوم ويسرا 

- وتطرق الكاتب الى المخرج يوسف شاهين وما قاله مع الإعلامي 
محمود سعد ضمن برنامج البيت بيتك عندما كان يروي قصة 
لقائه بأم كلثوم خلال تصوير أغنيتها (طوف وشوف) عندما قال 
له إيه الهبل ده فقالت له أم كلثوم ايه يا إبن المجنونة ده وأضاف: 
وطلعت الورقة من عبها فسأله محمود سعد مستنكرا: ايه.. طلعت 
الورقة من عبها فرد شاهين: ايه وإنت مال خالتك... وفي موضوع 
أخر قال له كفاية كده أنت عامل زي الصرصار.. وما قاله شاهين 
مرة إخرى ليسرا عندما كانت تحاول أن تذكره بحادثة لقائهماء 
إذ قالت له إنت فاكر إخترتني إزاي يا جو فأجابها من السرير لو 
فاكرة!.. طبعا لاايمكن إدراج هذه التصريحات ضمن الأسرار لأنها 
إعلنت ولم تعد سرية. 


عبد الحليم وعرافته جمانة والتنبؤ بموعد نهايته 
- ويبقى إن السحر هو الشغل الشاغل لكل شسيء في الدنيا.. إن 
تساءل الكاتب في كتابه عن عبد الحليم حافظ إن يقال بإنه كان 
يؤمن بعرافة وقد منحها بطاقة كتب فيها (الخالة مرجانة من 
طرفنا.. توقيع عبد الحليم حافظ) وكانت هذه البطاقة بمثابة 
تأشيرة دخول لها إلى أي مكان وفي كل المطارات.. ونقل عن 
مقربين منه بأنه كان يعرف بموعد نهايته الفنية إذ تنبأت له 
عرافة هندية بذلك مرة قائلة له: إن نجمك في صعود وستغني 
في البلاد العربية وأوربا وستتألق في السينما.. لكن بعد عشرين 
عاماء سيتوقف النغم بين شفتيك... وهذا ما حصل طبعا على ذمة 
الدغيدي الذي أورد هذه المعلومات في كتابه. 


مارادونا ضحية سحر (المودو) 
- معروف فى البرازيل أن هناك نوعا من السحر الأسود 
المسمى (الفودو) يتم فيه إستعمال دمية خاصة تشكل نموذجا 
عن الشخص المستهدف بحيث إذا غرزت إبرة في كتفها يؤلله 
كتفه.. ويقال أن لاعب كرة القدم الأسطورة الكبيرة الأرجنتيني 
مارادونا سقط مهنيا عندما فك السحر الذي كان يمارسه عليه 
الساحر الشهير جيروم دافيد خين إختلف مارادونا معه فتحول 
الى لاعب محدود القدرة لا يشبه سابقه بشيءء فتدمرت حياته 
المهنية. 1 
ويتساءل الكاتب أيضا إن كان السياسيون يصدقون السحرة 
ويجليونهم الى القصور فلماذا لاا نصدق شعوذتهم؟! 
- وقد إشتهرت منتخبات أفريقية بأصطحابها سحرة في 
مبارياتها الدولية كزامبيا وكينيا والكاميرون. 1 
- وفي مصر إستعان المدرب السابق للمنتخب المصري محمود 
الجوهري بأستاذ جامعي في الرياضيات لتحقيق الفوزء إذ كان 
يطلب منه تغيير أرقام اللاعبين على ملابسهم بما يتوافق مع 
طوالع نجومهم وفرصهم الفلكية... ويقول الكاتب إن الفريق 
حقق الفوز في كأس افريقيا لعام ١1195‏ قبل أن ينزعج منه لاعبو 
المنتخب لأنهم لم يكونوا يفهمون الداعي وراء تغيير أرقامهم بين 
مباراة وأخرى.. وكلنا يعلم مسألة تعلق اللاعبين بأرقامهم فكيف 
إن كانت تتغيير بأستمرار؟ 
- قيل أن فرانسو ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق 
كان يستخدم عرافة في قصر الإليزيه وكان يستقبلها لأكثر من 
ساعة ونصف بينما الزيارات الرسمية لم تكن تتعدى الربع 
ساعة. 


ما علاقة بوش بمايكل جاكسون و جون 
ترافولتا واليزابيت تايلور 

- نائبة رئيس الأتحاد العالمي للروحانيين والفلكيين 
كريستين داجواي صرحت بأنها من ساعدت 
الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأنتخابات 
ضد ال غور.. كان بوش يواجه أزمة كبيرة 
فسخرت الجن لقلب النتائج لمصلحته وبواسطة 
سحرها إعتذر منه منافسه اللثالث الملياردير جون 
كيري. 
وتقول كريستين إن الساحر كوبر فيلد كان صديقا 
لبوش ولكنه عجز عن مساعدته في حين 
فعلت هيء لذا قربها بوش منه وباتت 
مستشارته السرية الخاصة.. ومن 
زبائنها: مايكل جاكسونء جون 
ترافولتا واليزابيت تايلور. 
- ويقال أيضا أن سرحان بشارة 
سرحان الذي إتهم بقتل الرئيس 
جون كينيدي تبين لاحقا إنه 
خضع لتنويم مغناطيسي وتمت 
برمجة عقله ليقتل كينيدي. 


السادات يقرأ الكف 
وعيد الناصر حضرت 
روحه 
- وذكر الكاتب عن لسان 
مقاله بعنوان (تحضير 
الأرواح) ما قاله الأخير 


عن إن حفنة من وزراء الرئيس المصري الأسيق جمال عبد 
الناصر قصدوا دجالا وطليوا منه إستحضار روح عبد الناصر 
ليسألوه ماذا نفعل مع السادات هل نواجهه أم نتريث؟ وقد 
عقدوا مع الدجال جلسات عدة مسجلة.. ويضاف الى ذلك أن 
الرئيس المصري الأسبق أنور السادات كان يتمتع بمواهب 
خاصة في قراءة الكف والأيحاء. ما ساعده ليكون واحدا من 
أبرز مستشاري عبد الناصر الشخصيين 
وصولا الى أن يكون نائبه أواخر 
الستينات,. ولما باغتت عبد 
الناصر الجرحة القلبية الثالثة, 
وأودت بحياته كان السادات 
قد هيأ المناخ الملاكم لأستلام 

الحكم. 
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هزه لمحة صسغيرة عن 
أسرار النجوم من الفنانيين 
والسياسيين والرياضيين 
في عالم المالء, السبسحر 
والانحراف. 

فهل هذه حقيقتهم أم حقيقة 
أرادها لهم الكاتب المصري 
انيس الدغيدي؟. 


ديفيد كوبر فيلد 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب يستكشف ملامح الحياة العباسية 
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ترجمة/ عادل العامل 


ليست الحداثة ظاهرياً, كما يشير غابرييل 
جوسيبوفيسيء مؤلف كناب (ما الذي جرى 
للحداثة؟) سوى رد فعل على التصنيع أو هي 
ثورة في الأسلوب و الشكل؛ و أساساء هي 
فن قادم إلى الوعي بحدوده و مسؤولياته 
الخاصة. و ينبغي البحث عن أصولها لافي 
عام 186٠‏ أو 16٠١‏ و إنما في أوائل القرن 
السادسس عشرء مع أزمة المجتمع و الإدراك 
التي أدت أيضا إلى ظهور البروتستانتية. 

إن إلسيد حوسيبوفيسيء يقول إيريك 
أورمسبيء كاتب هذا العرضء يتميز بموهبة 
الاستحواذ على القاريء, لكن حتى و الأمر 
هكذاء فإن هناك تحفظات تبرز هنا كما 
يقول. . فأقل سمات الحداثة الأدبية جازبية 
هي ميلها إلى الإلقاء يما لا تحبه في الظلام 
الخارجي. وكانت. س. إليوت و إزرا باوند 
ماهرين فى مثل هذه القرارات التحريمية. 
و لقد عرفت شعراء يرفضون قراءة فيرجيل 
أو ملتون بسبب الأحكام الاستصغارية 
للحداثويين الرفيعي المستوى؛ و الأحكام 
مصاغة دائما كاستقطاب: هومير لكن ليس 
فيرجيلء مارفيل لكن ليس ملتون. و السيد 
جوسيبوفيسي يشي بشيء من هذه النزعة 
النظرية 40©1111121156؛ فتجده هازئا 
بأنثوني باول و ف. مس. نيبولء اللذين 
يبعدهما على نخوغريبت: ف رقص على 
موسيقى الزمن “لباول و ” بيت للسيد 


في سفر "الحيوان” للجاحظ 


عبد المجيد عبدالحميد 


ترك لنا الأديب الموسوعي أبو عثمان عمرو 
بن بحر الجاحظ البصري (ت 190ه) 
مجلدات من كتبه الشاملة في ضروب الأدب 
والفكر والفنون الحضارية والثقافة الشعبية 
التي أودعها في مصنفاته الموسوعية إبان 
القرن الثاني الهجري أيام الخلافة العباسية 
في العراق. حيث حظي التراث الشعبي 
بنصيب واضح ووافر ضمن تلك المادة 
المبثوثة في مؤلفاته الكبيرة نحو: الحيوان, 
والبيان والتبيين, والتاج» ورسائله المعروفة, 
والتربيع والتدويرء والبرصان والعرجان 
والعميان والحو لان والبلدان. . 

كماحظي الجاحظ باهتمام كتاب كثيرين 
ممن ولعوا بترجمته ونقد مؤلفاته من العرب 
وغير العرب, ونال أدبه عناية كثير من 
الباحثين والدارسين والنقاد. وقلما حظي 
أديب عربي آخر بمثل ما حظي به الأديب 
الجاحظ من الاهتمام الموصول والعناية 
الجادة. ولاغراية فى ذلكء, فالجاحظ ملاً 
الأسماع وغير المفاهيم, وأثار الجدل, 


الحداثة.. و ارتبا 


بيسواسس ” لنيبول هما من أعظم روايات 
القرن العشرين. 

و يعيب السيد جوسيبوفيسي على قصة 
فيليب روث افتقارها إلى ذلك الحسسنى 
بكثافة العوالم الأخرى الموحى بها لكنها 
تقع وراء الكلمات: و التي نعايشها عند 
قراءة بروست أو جيمسر . نميتخيم 
قاركه معترضا بأن روث كاتب تجريبي! 
0 هل ذلك إلا ما تدور حوله الحداثة؟ " 

هنا يُبدي السيد جوسيبوفيسي جانباً نكداً, 
معلقا بأنه” ' إذا كان ذلك هو رد فعلك فإنك 
لست مستوعبا حقا ما أقول " . حسنء ريما. 
إنه يحيره النقال الأذكباع.” الذين درس 
كثيرون منهم قصائد إليوت أو روايات 
فرجينيا وولف اللذين يشيان بدافعهما 
النفسي عن طريق امتداح ما يعتبره هو 
عملا فابطا ‏ لااروث فقط بل و غراهام 
غرين؛ و توني موريسونء و حون أبدايك, 
و سلمان رشدي. 

إن السؤال الحقيقي الذي ربما يثيره كتاب 
(ما الذي جرى للحداثة؟) هو حول الطريقة 
التي يرتبط فيها الفن بالواقع. فقد خلق 
روائيو القرن التاسع عشر شخصيات و 
جعلوها ضمن السرد؛ و كانت هذه عملية 

تحكّمية 21101]1:2177 " : أن ديفيد كوبرفيلد 
و بير غوريو مفتعلان مثل الماركيزة التي 
كانت تخرج في الساعة الخامسة. و كان 
بلزاك يحمل عصا منقوشا عليها شعار 

إني أحطم كل العقبات " . وذكركافكا أنه 
نفسه سوف يحمل عصا منقوشا عليها ” 

كل العقبات تحطمني " . وكان كافكا يعرف,. 


وأضاف الجديد,ء ودعا إلى التفكير المليء 
والنظرة الثاقية عند معالجة الأشياء ونقد 
الظواهرء بعيدا عن العاطفة واتخاذ المواقف 
سلفا. وما يزال الجاحظ يشتغل بال الأدباء 
والكتاب والنقاد والباحثين والدارسين 
وأرباب القلم, على اختلاف توجهاتهم 
وتباين أمزجتهم ومشاريعهم واهتماماتهم. 

كتاب “الحيوان" لأبي عثمان عمرو بن بحر 
الملقب بالجاحظ والمتوفى سنة 166ه» جدير 
بالاهتمام, حري بالمطالعة والدرس والتفقه 
والتجوال في أسفاره المتعددة, لاامن قبل 
المثقفين فحسبء بل هو حرّي بالاهتمام من 
كل من يهتم بماضي الأمة وحاضرها وبات 
يؤرقه مستقبلهاء وكل من أراد أن يصل فرعه 
بجذوره فثقافة الأمة خالدة بخلود لغتها 
الأصلية, فقيمة الكتاب جد عظيمة, والأجدر 
بالدارسس لهذا التراث أن يكون موقنا أن 
العودة إليه ضرورة لا بد منهاء وأنه لزام 
عليه أن يقف على قاعدة صلبة متجذرة في 
المعرفة ليستخرج كنوزها؛ عندها سيحسن 
ربط الماضي بالحاضرء وليصنع منه علما 
مجديا للمستقبلء وبقدر إيمان الشخص 


بأهمية تراثه وجدواه بقدر ما يكون ناجحاً 
متهيتا لما سيأتي من زمان. 

ولعلكتاب” "ملامح الحياة العباسية من خلال 
كتاب الحيوان للجاحظ" لمؤلفته الدكتورة 
رابعة عبدالسلام المجالي, والصادر عن دار 
كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع في 
الأردن يصفحاته أل 78 صفحة من القطع 
الاعتيادي, فإِنّه يأتي من قبل المجالي لكي 
تتجول في رحاب هذا الكتاب الموسوعي 
الذي ألفه الجاحظ بخبرة سبعين عاما مثمرة 
مشحونة بالطاقات والاطلاع الصادرة 
عن عقل مختمرء وفكر مستوء وتجارب 
واسعة, والقارئ لهذا الكتاب أو الناظر 
لعنوانه ”الحيوان" كما تقول المؤلفة: ” 
يخاله كتاباً خاصاً بالحيوان فقطء وهذا 
ريما يلاحظه الشخصص إن كان قارتا له 
للغاية العلمية؛ وكان يهمه أولاً علم الأحياء 
متخصصاً فيه, فلا ريب أنّه موسوعة تُعني 
بمعالجة الحيوان في جميع ما يخصه. إلا 
أن هذا الكتاب وبالصفة التي لا نستطيع 
انتزاعها وخلعها عنه. فهي صفة ملتصقة به 
وهي صفة الشمولية الموسوعية. 


طالفن بالواقه + 


كما عيّر السيد جوسيبوفيسيء ” أن تكون 
حديثا يعني أن تعرف أن بعضي الآمور ما 
عاد بالإمكان فعلها . 

و بالنسبة للسيد جوسيبوفيسيء: فإن 
الحداثة في نهاية الآأمر مقترح أو قضية 
أخلاقية, و قضية صارمة في ذلك. فهو يقول 
إن الأدب القصصي التقليدي يضللناء وهو 
يشجعنا على الاقتناع" بأننا أنفسنالن 
نموت أبدا 4 إنه يمنعنا فعلياً من اتخاذ 
موقف واقعي من أنفسنا و العالم” وهذه 
ربما ليست رؤية السيد جوسيبوفيسي 
النهائية إلا أنه لا يعيب على الرواية 
التقليدية إعطاءها القاريء” الانطباع بأنه 
يفهم شيئًا ما ” : 

فهل هو انطباع زائف حقاً حين نشعر, 
بعد قراءة (الحرب و السلام) لتولسنوي» 
بأن لدينا إحساسا بما لابد أنه كان و كأنه 
يجولء وسط الدخان و صرخات الجرحى, 
عبر ميدان معركة يورودينو مع بيير 
الحائر؟ إن السيد جوسيبوفيسي قاس على 
الواقعية في القصة ‏ إنه يرى أنها خداع 
خطر ‏ و مع هذا ما نزال نستجيب لردود 
العالم القصصية, ليس فقط في تناقضاتها 
الأعمق بل و في جمال سطوحها الحسّي 
المطلق. ما نرال نجد بهجة في التصديق و 
في رواية الحكايات: حتى الطويلة منهاء و 
لو لأنها فقط تخبرنا بثديء ما حقيقي عن 
أنفسناء بحقيقة ريما لا يمكننا أن نفهمها 
بوسيلة أخرى. 


عن ر[0101112ر1ء517 آله/الا 


والحرب العالمية الأولى 


التضقت بأدولف هتلر. صورة الديكتاتور النازيء, الذي أشعل شرارة 
الحرب العالمية الثانية, وجر القارة الأوروبية والعالم, وقبلهما 
لاذه المانياء إلى الخراب والدمار. وإذا كان المؤرخون يجمعون 
عَلَى القول أن هتلر يمثل أحد أكثر شخصيات التاريخ شراسة, فإنهم 
نفدو أيِضَا على التأكيد أن سلوكه كان بطولياء خلال فترة الحرب 
العائية الأولى: و هتلر والحرب العالمية الأولى". موضوع الكتاب 
الذي يقدمه المؤرخ توماس ويبر, المتخصص في تاريخ ألمانيا خلال 
الحقبة النازية. 

وَيسَير المؤلف كذايّة: إلى أن أدولف هتلر كان يكرر القول ان الفترة 


الى أمضاما كجندي في صفوف الجيش الأ ماني, خلال الحرب 


العامة الأولى؛ كانت تمتابة أكثر فترات حياته فائدة: بالنسية 
لتكؤينة ودناء شخضصدنته. ولكن مؤلف الكتاب, يؤكد أن تلك الفترة, 


رغمآنة مضى علدها ستة عقود من الزمنء لا تزال غائبة إلى حد 
كندر» عن الأهتمام الحقيقي للمؤرخين. بل ليس هناك أي بحث يسد 


هذا الفراغ» في سيرة حياة الفوهرر. 
ويشير المؤلف إلى أن مجمل المعلومات المتوافرة عن هتلر» خلال 
سنوات الحرن العالمية الأولى. أي خلال سنوات شيابه. وعن 
الوحدات العسكرية التي خدم كجندي فيها. إنما وصلت إلينا من 
معسكره, وليس من أي مصدر تاريخي موضوعي ومحايد. وأكدت 
تلك المصادر في هذا الإطارء آنه خلال السنوات الأريع التي أمضاها 
ل ل ل 3 
الأولى» تعرّرض كر 

وكانت جروحه خطيرة في احدهما . واعتير ذلك عنوانا للجسارة 
ا 0 في ساحات المعارك. ويلفت مؤلف الكتاب 
إلى أن هتلر نال ميدالية ” الصليب الحديدي" : أي أعلى وسام 
عسكري ألماني آنذاك, من أجل ما أظهره في بطولاته خلال المعارك. 
ولكن» نجد ان جميع هذه المقولات يؤكد مؤلف كتاب " أهتلر والحرب 
العالمية الأولى" بطلانه. ويشرح أن مثل تلك الرؤية استخدمها 
أنصار هتلر من أجل خلق أسطورة للتأسيس عليها. 


إنالمؤّلف ينكث بالمقابل على توصيف دقائق سيرة حياة هتلر» خلال 


سنوات الحرب العالمية الأولى, وكذلك توصيف الحياة داخل الكتيبة 
البافارية؛ نسبة إلى بافارياء التي كان ينتمي إليها. وبهذا المعنى 
يشكل الكتاب نوعا من إعادة النظر الجوهرية في فترة مهمة من 
حياة أدولف هتلرء وهي فترة يتم تقديمها على أنها كانت تأسيسية 
في مجمل مسيرته اللاحقة. 

ويحاول توماس ويبر كتابة سيرة حياة هتلر خلال تلك الفترة عبر 
المسار اللاحق الذي عرفه عنه رفاقه في السلاح داخل الكتيبة التي 
كان يخدم فيها. وهكذا نجد أن أحد زملاكه السابقين, وهو ضابط 
أصبح لاحقا بمتابة الملحق العسكري لهتلر في سنوات الثلاثينات 
من القرن الماضيء ولكنه تعامل فيما بعد مع أجهزة الاستخبارات 
البريطانية. 

ويتحدث المؤلف ضمن هذا الإطار أيضاء عن جنود يهود كانوا في 
اك موشيكاء لكن هم من بين ضحاياه لاحقا . وهناك أيضا مع 
“رفاق السلاح” السابقين, عادوا إلى ممارسة أعمالهم المألوفة في 
منطقة بافاريا.ويبين توماس ويبر أنه, وباستثناء الأيام الأولى 
لمعركة ايبريمسء لم يشارك هتلرء إلا نادرا جداء في المعارك. ولم 
يمض إلا فترات قصيرة في الخنادق. ْ 

وبالمقابل كان الدور الأساسي الذي مارسه هو نوع من ساعي بريد 
الكتيبة,. حيث كان يحمل الرسائل إلى الجنود. ولكن كان يعيش 
الجزء الأكبر من الوقت في المناطق الخلفية البعيدة عن خطوط 
الجبهة. وذلك بمعنى أنه كان بعيدا واقعيا عن الخطر المستمر. بل 
ويؤكد المؤلف أن هتلر كان يمضي أغلبية الليالي في سرير بينما 
كان المقاتلون يمضونها في الخنادق أو في العراء والوحول, وسط 
الجرذان والقمل؛ كما يكتب توماس ويبر. 

وما يؤكده المؤلف أيضاء أن أدولف هتلرء أصيب يجروح في المرّة 
الأولى» خلال تلك الحربء عندما كان في أحد الخنادق وأصابته 
شظية قنيلة, وكان ذلك عام 1917 . وكانت المرّة الثانية عام 219314 
عندما تعرّض لاستنشاق غاز الخردل "الموتارد . بعد عودته من 
إجازة طويلة. وتتم الإشارة في هذا السياقء إلى أن رفاق هتلر 
ممنء كانوا على الخطوط الأولى للقتال كانوا ينظرون اليه يشيء 
من الفوقية باعتبار أنه كان من عناصر المناطق الخلفية. / 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مطاردةخالدشية 


في هذا الكتاب يتابع المؤلفان مطاردة خالد 
شيخ محمدء العقل المدير لأحداث الحادي 
عشر من ايلولء و من ثم القبضن عليه و 
التحقيق معه. الحكاية يرويها اثنان من 
المراسلين السابقين لصحيفة لوس انجلس 
تايمز. انها قصة رعب تشيه سلسلة افلام 
بورن ” يذكر فيها المؤلفان القارىء بانها 
قصة حقيقية. من جانب آخرء فانها قصة 
رعب تكشف جوانب غامضة و خطيرة 
من عالمنا المعاصر لا تشيه اي مسن قصص 
هوليود. 
ولد خالد شيخ محمد عام ١1156‏ في الكويت 
لعائلة مهاجرة. في المدرسة امتاز في درس 
العلوم و حصل على فرصة لدراسة الهندسة 
في كلية صغيرة في مورفريبورو - ان سي, 
حيث عانى هناك من بعضي المعاكسات و 
بدأ يكراهية اميركا. في افغانستان اصبح 
مجاهدا يقاتل من اجل دحر الجيش الروسي 
المحتل. كان يعمل على الشبكة بلا هوادة و 
لديه موهبة المحادثة: كان يشتهر بسحره و 
مكره. كان ابن شقيقه رمزي يوسف وراء 
اولى المحاولات لتفجير مركز التجارة 
العالمي عام 1997, المكان الذي حصلت 
فيه المفارقة المأساوية التي فاقت كل ما هو 
مألوفء مفارقة الشاب الذكي الغاضب الذي 
حقق هدفا متعصبا للمتطرفين الاسلاميين. 
كانت وكالات مكتب التحقيقات الفيدرالية 
(اف بي آي) و مكتب نيويورك يطاردان 
خالد شيخ محمد منذ عام .١1491“‏ قفي مانيلا 
شارك في التآمر على اغتيال البابا جون بول 
الثاني و الرئيمس السابق بيل كلينتون» و 
شارك في عملية خطف عدة طائرات اميركية 
خلال طيرانها عبر الباسفيك, مع ذلك فانه 
يعتبر ارهابيا أجيرا و ليس جزءا من تهديد 


اسم الكتاب: مطاردة خالد شيخ محمد 


اسم المؤلف: تيري مكدرموت و جوش ماير 


القاعدة المتصاعد. عندما وقع حادث الحادي 
عشر من ايلول لم ينظر اليه احد رغم كونه 
العقل المدير لذلك الهجوم. لم يدرك احد 
ارتباطه بالقاعدة حتى عام ,٠٠١7‏ حينها 
بدأت حملة مطاردة شاملة للقبض عليه؛ ادت 
الى تكثيف البحث في كراتشي - باكستان 
حيث كان الوكلاء الاميركان يعانون من 
تخمة الادلة, فالتكنولوجيا الفائقة و المراقية 
و فرق البحرية لا تعني شيئا ما لم تعرف اين 
تبحث, و فجأة ظهر الرجل الذي كان مختفيا 
على مدى عقد من الزمن بعد ان خصصوٍ 
مكافأة كبيرة لمن يعثر عليه. يقول المؤلفان 
لو سألت عنه لعرفت عنوانه من اي انسان في 
المنطقة" في كوخ من الطين في شريف آباد 
في مستنقع كورانجي, . مستوطنة بالوتش,» 
في الطابق الثالث في منطقة عربية مليكة 
بالصرافين و محال بيع الدلال القي القبض 
على رجل كان لديه رقم هاتف محمدء حيث 
تمت ملاحقته الى الطرف الاخر من المدينة 
التي يسكنها ابناء الطبقة الوسطى. 

يقول المؤلفان ان وكالة المخابرات المركزية و 
الاف بي آي كانتا على طرفي نقيض و لديهما 
اجندات مختلفة, فهدف وكالة المخايرات هو 
الوقاية بينما هدف اف بي آي هو التحقيق 
وتهيئة القضايا للمحاكمة. كلتا الوكالتان 
اضاعتا فرص القبض على خالد شيخ محمد 
و ربما فرصة منع ما حدث في الحادي عشر 
من ايلول. المؤلفان - اللذان يستمدان 
مصادرهما اساسا من اف بي آي - يشيران 
باصبع الاتهام الى عنادو غطرسة وكالة 
المخابرات المركزية. 

كان خالد شيخ محمد يتحاشى الاعتقال 
عن طريق الاختفاء عن الانظار و عدم 
استخدام الاجهزة الالكترونية و يستخدم 


الدولة المأزوصسة 


ترجمة:المدى 


بدلا منها الافراد السعاة. يقول المؤلفان ” 
بقي في الارض الخصية -ياكستان: لذا 
فمن غير المحتمل ان يخونه أي انسان ". 
القت وكالة المخابرات القبضى عليه على 
حين غرة و هو يرتدي البيجامة. "بقي خالد 
في السجون الباكستانية لمدة ثلاثة ايام, 
خمتم نقله الى عهدة الولايات المتحدة و 
بقي معتقلا لثلاث سنوات في السجون 
السرية التي أسستها وكالة المخابرات في 
آسيا و افريقيا و شرق اوربا وهو في اغلبها 
معصوب العينين. كان مقيدا و هو عاري» 
يجري تصويره و هو معصوب و يتعرض 
للضرب و الرفس و الخنق و البرد الشديد 
و الضجيج و يحرم من الطعام و النوم, 
مخدرا بواسطة تحاميل شرجية؛ معلقا من 
معصميه حتى سالت الدماء منها “. عندما 
هدده المحققون بملاحقة قريباته من النساء 
و اغتصابهنء تجاهل خالد ذلك قائلا '” حقا؟ 
أهذا كل ما يمكنكم فعله؟". لقد ظل يتحدث 
و يتحدث حتى اتضح للمحققين بانه كثير 
الكلام. ذكر الكثير من شيكات القاعدة الااان 
معظمها كانت وهمية. يقول احد المصادر 
في محاربة الارهاب " لقد جعلنا نطارد الاوز 
في سنترال بارك بعد ان اخبرنا انهم ربطوا 
متفجرات على ظهورها" . 

لم يسمح لفرانك بلغرينو. عضو مكتدب 
التحقيقات الفيدر الية الذي كان يطارد خالد 
حول العالم منذ بداية التسعينات و يعرف 
عنه اكثر من اي شخص آخرء بالاقتراب منه 
حتى بداية .3٠١1/‏ واجه الخصمان بعضهما 
على طاولة الحكومة في غوانتانامو و تبادلا 
قصصى الخسائر الأخيرة. يقول المؤلفان 
” كان بلغرينو يعتقد ان خالد هو من نوع 
الاشخاصى الذين يمكنك تناول البيرة 
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يوم السبت بقي خالد صامتا خلال جلسة 
الاستماع امام اللجنة العسكرية في 
غوانتانامو اثناء محاكمته مع اربعة آخرين 
متهمين بتفجيرات الحادي عشر من ايلول. 
يمكن ان تكون العقوبة الاعدام للمتهمين 
الخمسة. جاءت جلسة الاستماع بعد اكثر 
من عام عن تخلي ادارة اوياما عن جهود 


محاكمة خالد و المتآمرين معه امام محكمة 
مدنية. 

يعتقد المحققون ان اجزاء من شيبكات خالد 
شيخ محمد لازالت في مكانها بانتظار يوم 
آخر. كما يشير المؤلفان الى ان حضور خالد 
الى المحكمة و الشكوك حول ما يجب فعله 
تجاهه,. قد اصبحت مدعاة للقلق يشأن 
الحرب ضد الارهاب و التي نتمنى نهايتهاء 
لكننا نعلم انها لن تنتهي. 


سيرة الذات الخارجة من ظلها 


سلوان إحسان 


تتكشف الحكاية في حراكها القصصي المغامر 
عن قابلية خاصة في السحر والإدهاش بفعل 
التشكيل السردي من جهة وأسلوبية عرض 
هذا التشكيل من جهة أخرى على فضاء 
القصة القصيرة , الاعتراف الضمني للروي 
الحقيقي بسرد ذاته ومرجعياته من خلال 
مغامرة جمالية حسب تعبير الدكتور محمد 
صابر عبيد وهذا ما نجده في مجموعة 
(الخارج من ظله) الصادرة عن اتحاد الأدياء 
والكتاب العراقيين في البصرة للقاص كامل 
فرعون الذي يسيرن ذاته وآهاته من خلال 
قوله (راح يبحث عن شرعية وجوده عند 
الآخرين) من خلال استخدامه الواعي 
لمفردة الظضل فاستخدمها 717 مرة موزعة على 
النصوص السبعة عشرة بصورة دلالية 
تحفز القارئ على قراءة المجموعة بدءا 
من العنوان الذي يمارس سطوته احتواء 
النصوص الى آخر قصة (السوق) التي 
يضلل المتلقي عن ذاته في التفكر عن أسئلة 
الذات. فيقول (بعيداً عنهم كنت أفكر في 
حوار الرجل وبائعة الجبن) 

١-_قراءة‏ امتدادية (من خارج الظل إلى 
الداخل) 

بدءاً ليس هناك انفصال تام بين العنوان 
ومضامين النصوص السبعة عشرة. فقد 
يتشكل العنوان في ذهن الكاتب غالبا 
وقبل الشروع بالكتابة.وان هذه العملية 
لتنفصل عن المحتوى العام للنص لان كليهما 
نتاج مشير يترتب عن هاجس موضوعي 
أو وجداني على مستوى الواقع أو الماثل 
أو المتخيل أو تجديد القالب الشكلي في 
انفتاح السرد على قوالب الفنون الأخرى 
في جميع النصوصص أي بما مقصود بعملية 
(الميتافكشن) 


رواية فيلا اماليا 


انطلاقا من هذه الرؤية يصبح للسارد سلطة 
قادرة على تحويل المتلقي من موقع إلى آخر 
في تلقي جماليات النص المتنوعة إضافة 
إلى العنوان الذي يُعد في ذاته مفتاحا قراءة 
الننصوص/ نظرا للأهمية التي يكتسبها من 
خلال علاقته بالمضمون وبعديه الجمالي 
والإيحائي وحين يتسلم العنوان لمدارج 
التأويل تتضح معالم النص وتنكشف 
مستوراته وفضاء مرجعياته الثقافية 
والفكرية عند السارد 

ان العلاقة من خلال ماتقدم علاقة تكاملية 
يمكن أن تفسرٌ السياق الداخلي للنصوص 
السبعة عشر التي تفتح شفرة العنوان 
(الخارج من ظله) لترسم للقارئ لوحة 
متكاملة عن سيرة السارد ورؤيته للمجتمع 
وإسقاطاته الفكرية والثقافية 

بهذا التأويل الافتراضي للعنوان يتسني 
لنا تصور المضمون العام للقصص انطلاقا 
من المعاني والمساحات الدلالية التي يرسمها 
السارد في مخيلة المتلقي قبل الولوج في 
قراءة النصوصى , فالعنوان كيان لغوي 
قائم بذاته ومفتاح بلاغي خاص بالمجموعة 
ومضامينها كرؤية فنية معادلة للواقع 
الخارجي حسب تعبير ت. س. البوت لكنها 
ليست صورة مطابقة له فتتجلى لعبة الشكل 
أكثر حين تعانق مختلف العناصر المشكلة 
لهذه اللعبة من عنصر اللون الذي يأخذ 
من الغلاف صفة اعتيادية أو مظهر طبيعي 
للإنسان الذي يرى الموجودات المحيطة به 
» هذه الرؤية منيثفة من اللون الأسود الذي 
أمتزج باللون الكحلي وبقعة البياض التي 
تنزوي في اللوحة التشكيلية لتضفي واقعية 
ذاتية لامجال فيها للتموية أو إخفاء ذات 
السارد والقارئ مع الخارج عن ظله وهي 
تتجول عير النصوصص لتجيب عن أسئلة 
كبرى؟ 


مااسمك/ تفحصت نظراته المذهولة المكان ثم 
أجاب/ لاا 

"قر عار 115 من داخل الظل 
إلى خارجه 

تفتتح المجموعة بالقصة الأولى التي عنوانها 
(أسئلة) والأسئلة بطبيعتها ما هي إلا إجابة 
عن القصة الرابعة التي اتخذت السلطة 


الكاملة على جميع نصوصر المجموعة) )أنا 
من لايحفل بالوقت ولا يعبأ بمعرفة أيام 
الأسبوع , فقدت الإحساس بالزمن » يتلج 
قلبي كل ماهو عام ولانهائي , تاريخ واحد 
وشمت به صدري)) ((البحث عن شرعية 
وجودي عند الآخرين)) ثم تنفتح دلالات 
الظل للنظر في هموم ذات السارد وسيرته 


اسدارات ا تعاد الأدباء والكماب المرافبين في البصسرة 


والمشستية إمتاسر 
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بريي 


شيوع المسؤولية وغياب المساءلة 


ينتهي المؤلف سليمان عبد المنعم في كتابه ” "الدولة المأزومة 
والمجتمع الحائر" إلى أن جزءا من أزمة الدول العربية 
كع فى قكامرة يوق الاتسو رولك وكيا دلت 'شيوع 
المسؤولية يعني أننا نعرف حجم الكوارث وعدد الضحاياء 
لكننا لانعرف في الكثير من الأحيان من هو المسؤول! أما 
غياب المساءلة فيبدو في ذاته منطقياً لأن السلطة التي تنتج 
الفساد يصعب عليها أحياناً مكافحته. وفي الحالتين فقد كنا 
سلطة ومجتمعاً أبناء ثقافة التنصل من المسؤولية. وهي 
ثقافة عربية عدمية مغايرة تماماً للثقافة اليابانية على سبيل 
المثال. ثم أنها ثقافة تخلو من الشجاعة. هذه الشجاعة التي 
لا نكل ولا نملٌ من التغني بها. جزء آخر من الأزمة الحاصلة 
في حياتنا أننا نخلط في الكثير من الأحيان بين الأسباب 


والنتائج. ننشغل بأعراض المشكلة ونهمل جذورها. نعالج 
مظاهر أمراضنا الاجتماعية ونتجاهل مسبياتها. كأننا 
نمارس طب التجميل مع أننا نحتاج إلى طب الحالات 
الحرجة. يحدث هذا في مجالات التعليم؛ والادارة, والبطالة» 
ومكافحة الفسادء وغيرها" : 

ويقول المؤلف أيضاً : أنتجت أزمتنا حيرة عميقة. ثم أسئلة 
لم نتوقف عندها بما فيه الكفاية, هل يعني اصلاح السلطة 
تلفاكنا وكالشروارة شاك المجنمع " ومن الذي يفك لاخر . 
هناك أمثال ومقولات لتبرير هذه الإجابة أو تلك. فمن يرون 
أن فساد السلطة هو السبب يقولون إن السمكة تفسد من 
رأسها! ومن يعتبرون أن فساد المجتمع هو الأصل يرددون: 
كخط فاع ووالى طلكم ما انكل إلترق؟ 


الصديق الوفي الذي لايخون في الجنوب 


مؤمل محمود 

صدرت عن سلسلة - ابداعات عالمية - رواية - فيلا 
اماليا - تأليف الرواكي الفرنسي - باسكال كينيارد - 
ترجمة - محمد المزديوي - مراجعة - د. ليلى عثمان 
لعن محتن الزوق ليله مرق رون الم درت لازو اع نالك 
مؤلفها الذي حصل على جائزة ” الغونكور ” الفرنسية 
العريقة في عام .٠٠١17‏ 

تتناول هذه الرواية قصة سيدة موسيقية.آن 
هيدن,تقطن في الضاحية الباريسية؛ وعندما تكتشف 
خيانة رفيقها تقرر التخلي عن كل شيء انجزته في 
كدقه يمن محال وضالهي وعمل يمن كل اللعكط عن 
حياة جديدة ترتكز على عشقها للموسيقى, الصديق 


الوفي الذي لايخون»وعندما تذهب الى جنوب ايطاليا 
تلتقي باحد اصدقاء طفولتهاءلكنها سرعان ما تتركه 
- وان كانت تعود اليه بين الحين والاخر -كما انها 
هربت من بيتها في اتجاه جذورها وقدرهاءوفي هذا 
البحث تعثر على جزيرة في ايطالياءوهي المكان الذي 
توجد فيه فيلا اماليا. 1 

وترسم الرواية الحياة المعاصرة,من خلال المشاكل 
التي تحدث بين الازواج وفي العلاقات السريعة التي 
تسم عصرهاءوتشكل طبيعته الغالية, كما ان فيها 
عرضا رائعا لشخوصص./ بورترياهات جميلة,وهذه 
الشخوص تكشف لنا بعضا من الطرق الكتابية عند 
باسكالءوقد دشنت روايتنا عودة الكاتب الى فن السرد 
والى الفن الروائي.كما فعل مع رواياته السابقة.لذلك 


فمكن الدوال ان نه الاوواك" مص ووالة جماكم روه 
ليست رواية ” فيلا اماليا ” اول رواية ولا الرواية 
الوحيدة للرواكي والمترجم الفرئسي باسكال كينيارد 
الذي ولد في ”٠‏ ابريل سنة ١194/8‏ ولو شئنا ان 
نلخصص رواية فيلا اماليا لقلنا انها قصة سيدة 
موسيقية أن هيدنءفي الضاحية الباريسية تقرر عند 
اكتشاف خيانة رفيقها التخلي عن كل شسيء انجزته 
فى كن ا حدق مخوال رضاحي ريعدل فدن الول كدق 
حياة جديدة: تبتدىء من الصفر وترتكز على عشقها 
للموا كيف ا الكد فى السواف الدى الأتكو زا فيا لكوت 
الايطالي تلتقي في هذا الخضم صديقا كأنه منيثقا من 
الطفوالا. والكديك لقند منعه كو كاد كوكرك مدا والكديا 
تعود البه. 


ومعاناته عبر أزمنة عائمة أغليها تنتمي إلى 
الحرب التي خاضها السارد في حياته: . 
((القصعة أمامنا. بدأنا نأكل. سمعنا صوتا. 
تفرقنا. عدنا ثانية. أول لقمة ودوى انفجار. 
هرعنا نحو مواضعنا. تجمعنا ثالثة. . صوت 
آخر ركضنا . ظل هسام واقفاً يتأمل الرز 
وال مرق الحار والقذيفة القادمة أي اختيار 
صعب: أيأكل؟ أم يختبئ 

ضرب القصعة بقدمه , فتطايرت حبات الرن. 
لتلتهمها أعيننا المعلقة في الفراغ)) 

من الواضح بأن جميع ملامح الزمان تسير 
في دلالات الظل مما يجعل جميع النصوص 
تسعى بالخروج إلى العنوان الرئيسي. 

أما المكان الذي" يسيرن السارد فيه زاته 
هو الانتماء الطبيعي للمكان الحقيقي أي 
مدينة البصرة وخرابهاء اذعانت فى مرحلة 
الدكتاتوريات وأبان الحروب التهميش.س 
والإهمال و شوهت معالمها وحتى أجمل 
مكان فيها السوق فأنظر: 


قصة (أسئلة) ص١٠‏ 

في ساحة مهجورة قبالة سينما 
الكرنك/ لاتشعر برابط نحو بناية أو شجرة 
أو تمثال/مدينة كتيية لا نبعث سوى السأم/ 
مازالت ساحة أم البروم..... القصة الأخيرة 
(السوق) 

أما الشخصيات الموجودة في جميع 
النصوص السبعة عشر كلها تريد العودة إلى 
العنوان للخروج من الذات الساردة الذائية 
في الأنا المخاطبة إلى الأنا المتلقية لرؤية 
سيرة جماعية عاشتها جميع الشخصيات 
التي عانت التهميش و التضليل فيقول: 
((مازالت أمواج الدخان تمارس لعبة الظل)) 
ليخرج مرة أخرى خروجا نهائيا لظله 
فيقول: إن من يعش على المحيط يسقط ظله 
خارج الدائرة . 


العدد (2543) السنة التاسعة الاحد (22) تموز 2012 


الكاتية البريطانية مارينا وارنرولدت 4 لندن عام 
7من أم إيطالية وأب إنكليزي ترسخت شهرتها 
بعديد اصداراتها ومنحها الدكتوراه الفخرية لأكتر 
منإحدى عشر جامعة وكلية ع بلدها وهي استاذ 
زائر لجامعات أمريكية وعربية منها ة أبو ظبي 
والقاهرة: كانت انطلا قتها الأولى من دير أسكوت 
سانت ماري ثم لتنتقل الى أكسفورد حيث درست 
الأدب والسينما والمسرح. لكن ولعها بقراءة التاريخ 
أفسح لها مجالا واسعاي قراءة أسماء عديدة 
لشخوص كان لهم الأشر الكبير ب تحريك صفحاته 
فأصدرت عدة كتب متحدثة فيها عن مريم العذراء 
وجان دارك وتاخير الميثالوجيا ب عقلية الشعوب 
التي أنتجت من خلا لها كتبا عن الخرافة والسحر 
كحكايات ألف ئليلة وليلة الذائعة الصيت والذي 
صدر مؤخرا وتصدر قائمة أكتر الكتب مبيعا هذا 


3 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العام. 


الليبالي 


مي 


رؤية جديدة للكاتبة الإنكليزية مارينا وارنر 


كنابة/ ويندي دونيجر 


ترجمة/ أحمد فاضل 


تقول وارنر عن كتبها: (كتبي هي استكشاف لشخصيات 
مختلفة استلهمتها من قراءتي ودراستي المبكرة في دير 
سانت ماري عكفت بعد انتقالي لأوكسفورد على تبني 
رؤية جديدة لها لأهميتها المعاصرة وتفكيك وتحليل 
قصصها وحكاياتها لأنني لا أريد أن يلفها خيال غامض 
وآمل أن تكون هناك فسحة لفهمها عقلانيا مع كل ما 
تحويه من أساطير). 0 , 

وفي كتايها سحر غريب الصادر حديثا عن مطبعة 
جامعة هارفارد تتحدث فيه عن الليالي العربية أو ألف 
ليلة وليلة كما هو شائع عنها تتناول التاريخ الحقيقي 
لوضع تلك الليالي حيث استكملت قصصها تقريبا في 
القرن الخامس عشر وكتيت باللغتين العربية والفارسية 
ومن ثم في اللغة الهندية والأوردية والتركية, وقد حمل 
حكاياتها المستقاة من المأثور الشعبي لبغداد و القاهرة 
في القرون الوسطى الحجاج و التجار والمغيرين ذهابا 
وإيابا برا وبحرا الى مناطق عديدة في أوربا التي 
اضطلعت بترجمتها فضاا عن قيام فنانيها بوضع 
لوحات فنية تجسد أشهر شخصياتهاء وأفلاما شاركت 
هي الأخرى بنقل وقائع قصصها منذ ظهور السينما في 
مطلع القرن العشرين ولازالت حتى وقتنا الحاضر, 
والشعراء كان لهم حظا وافرا أيضا بوضع نصوص 
شعرية عنها لاا تقل حمالا عن سردياتهاء والآباء 
والأمهات في بلاد فارمس والعراق والهند وسوريا 
ومصر يحكون لأطفالهم كيف يخرج الجني على شكل 
عمود من الدخان من إحدى الجرار وكأن الليالي تلك لم 
تقتصر على بلد واحد وإنما امتدت الى بلدان عديدة كما 
تشير مارينا وارنر في بداية كتابها. 

اعتمدت وارنر وهي تقوم بتقديم كتابها الممتع هذا 
على مصادر متنوعة شملت الشرق والغرب في سبيل 


51124 . 
1خا/ا 


ع ماك 1ك سعهداة . 
كطم ار ملا عط 


ه ه شيعاه 0 ا 
5 


اخراجه بالصورة التي تحدثت عنها في صفحاته 
الأولى, ومعأنها تقول أن الليالي تفتقر الى مسقط 
رأس حقيقي لولادتها فأنها تأخذ من جان أنطوان غالان 
الذي ترجمها الى الفرنسية و ريتشارد بيرتون الذي 
نقلها الى الإنكليزية وغيرهما ممن قدمها الى القارئ 
الغربي» طريقتهم في الحفاظ على المعنى الحقيقي 
لحكاياتها وأماكنها الأصلية دون تحريفء القارئ 
الغربي كان قد أصيب بخيبة أمل وهو يقرا العديد من 
حكاياتها قد تغيرت انتماءاتها مكتشفا بذات الوقت ان 
شخوصا مهمة فيها كالسندباد وعلاء الدين والمصباح 
السحري وعلي بابا والأربعين حرامي قد أضافوا 


لها مزيدا من الخرافات كما في حكاية السندياد الذي 
جعلوه تاجرا هنديا يبحر من بلاد الهند باتجاه أورباء 
مع أنه تاجر من البصرة كما هو معروف في الطبعات 
المهمة من الليالي. ومسترسلين بالحديث عن أعاجيب 
الجزر الهندية التي صادفها أثناء رحلاته حتى طغت 
هذه الحكايات عليه كمثل هاملت بدون هاملت كما تعبر 
الكاتبة التي تقول أيضا أن من نشر مثل هذه الطبعات 
حاول الاستفادة من مردودها المالي ضاربا بعرض 
الحائط ما سيتركه من خراب لهذا الإرث التقافي 
العظيم, وأقرأ كثيرا - الحديث ما زال لوارضر - أن 
الكثير من هذه الطبعات تدعي بصحتها وهم يجافون 
الحقيقة برمتها كما هو واضح.ء فالليالي مع ما حملته 
من متعة حاول أكثر من نقلها الى القارئ الغربي أن 
يضيف إلبها حواريات كثيرة تخدشن الحياء وهو 
مالم يكن موجودا حتى في العصر الفيكتوري الذي 
راجت فيه مثل هذه الحكايات وهو بالتالي عمل شابه 
الكثير من التحريف حاول بعض المترجمين اضافته 
على طبعاتها المتعددة مع علمهم أن التقاليد العربية لا 
تسمح بوجود مثل هذا الكلام, ولو اعتقدنا جزافا أنهم 
يجهلون اللغة العربية فلماذا لا يذهبون الى طبعاتها 
الرصينة المنقولة عن لغتها الأصلية؛ وارنر تعيد في 
كتابها مجموعة كاملة من قصصها على أساس صحيح 
فهي تعرف أكثر من غيرها كيف تم استخدام أسطورتها 
المنقولة عن التراث الشعبي العربي فهي ونتيجة 
لدراستها الأدب والسينما والمسرح مع اتقانها لعدد 
من اللغات الأوربية كالفرنسية مثلا تعلم الفرق بين 
الأسطورة والخرافة, ومع أنها لاتعرف اللغة العربية 
على الرغم من أنها نشأت في القاهمرة وتحدثتها وهي 
طفلة فأنها لسوء حظها لم تتمكن من إتقانها بسبب أن 
أحدا من أسرتها لم يشجعها على ذلك؛ لكنها لديها القدرة 
على تجاوز ذلك الحاجز وفهم قصصها كما تقول وهو 
مادفعها الى وضع ملاحظات غاية في الأهمية نتيجة 
دراستها لويليام بيكفورد الكاتب الإنكليزي المتوفي عام 
14 والذي نقل الليالي عن مخطوطة عربية دفعت بها 
الإنتباه الى وجود تناقضات عديدة وضعف كبير في 


نسيجها السردي لافتة الى تحريفه نصوصها وافتقاره 
لدراسة الآثار الأدبية العربية وهو ما يعني أنه أغفل 
مصدرا مهما من مصادر التفاهم بين البشرء فالكتاية 
الجيدة ورواية القصص الجيدة هي بطلة هذا الكتاب 
وهو ما قصدته وارنر بالليالي العربية المتجسدة في 
بطلتها شهرزاد التي راحت تقص على الملك أو السلطان 
شهريار قصة لا تنتهي أحداثها في كل يوم مخافة أن 
يقطع رأسها كما فعل مع كثير من العذراوات بسبب 
الخيانة, شهرزاد وبسبب فطنتها وحنكتها الأدبية 
جعلته يتشوق لسماع هذه القصصن التي سحرته 
بأحداتها ما جعله في النهاية يقع في حبها ويتزوجها. 
الإطار العام لهذه القصص وال ملاحم كما تطلق عليها 
وارثر هو هذا المزج الساحر من الأحلام المشتركة بين 
الراوي والرواية حتى قطعت شوطا طويلا بلغ كما 
نعرف ألف ليلة وليلة لم تبارح فيه هذه القصص غرفة 
نوم السلطانء فهي وإن كانت مشبعة بالخيال لكنها 
تبقى متسمة بحيوية أجوائها وعدم استقرارها في 
زمان ومكان واحد ما أكسبها محبة وتعلق من قرأها 
خاصة أنها كانت سباقة في إدهاش المستشرقين الذين 
كانوا يبحثون عن كنوز الشرق فكتيوا عن شخصياتها 
كالسندياد وعلاء الدين ومصباحه السحري وسجادته 
الطاكرة كما يذكر ذلك إدوارد سعيد في كتابه 1 
الإستشراق " وحازت على إعجاب مشاهير الكتاب في 
الغرب كفولتير وغوته وغيرهم. ١‏ 

مارينا وارنر في نهاية كتابها تقول: (الملاحظ أن الكتاب 
يستخدم الشرق كمكان وزمان وخيال و أن له جاذبية 
خاصة مع أن بعضص قصصه غير قابلة للتصديق» 
لكنها رائعة بألغازها وفيها الكثير من الحكمة و الكفاح 
وعندما كنت أدرس في دير سانت ماري توطدت قراءتي 
للسحر والمعجزات ولا أزال راغبة في التفكير والقراءة 
عن الجن وتحولاته التي أستعيدها في كل مرةء وأعتقد 
أن الأدب العالمي سيفخر بنا ونحن نكتب عن سحر هذه 
الليالي دائما). 


عن/ ملحق التايمز الأدبي 


ديوان الشاعرالشهيد 


رياض البكري 


وفاء زنكته 


يضم ديوان الشاعر الشهيد رياض البكريء, الذي صدر مؤخرا عن دار 
أراسس للطباعة و النشر في اربيلء واقيم حفل لتوقيعه في مؤسسة 
أراسس يوم الاربعاء 0" الجاري. مجموعة اشعار, ونصوص نثرية 
للشاعر الشهيد رياض البكري, ب ١44‏ صفحة من القطع الكبير. 

وقد اجرى التحقيق للديوان: الشاعر الدكتور حسين الهنداويء فيما 
استهل الديوان بمقدمات كتيها عدد من المقربين للبكري, منهم شقيقته 
نوال البكري. وعقيل الخزاعي رابو ذر) ووكميل قيصر داغر. 

وقد سلطت نوال البكري في مقدمة الكتاب الضوء على محطات من 
حياة شقيقها الشهيد, ابتداء من ولادته, وتائثره بافكاره و الدهما الذي 
كان يحمل الافكار اليساريةء مرورا بتعرضه للاعتقال ومواجهته 
شتى صنوف التعذيب في معتقلات النظام البعثي السابق؛ ثم رحيله 
الى فلسطين ومشاركته في النضال مع المقاومة الفلسطينية, وقد برز 
ناشطا في الكتابة ونشسر مقالات واشعار تحت اسماء مختلفة في 
صحف فلسطينية وعربية. 

فيما يعرض عقيل الخزاعي, مشهد تعرفه على الشاعر رياض البكري 
عام ١1957‏ في مقهى دور السكك في الداووديء مكتشفا ميوله الادبية 
والثقافية التي اثمرت عن تكوين مجموعة ادبية ضمت الشاعر 
خلدون الموالي ياسم (جماعة النشئ المعاصر) فقد بدأت موهبة 
رياضي الشعرية تطلق نفسها ميكرا عبر قصائد وخواطر اولى راح 
يتلوها على الاهل والاصدقاء في الدراسة. 

اما كميل قيصر داغر فيذكر ان العراق كان هاجس رياض البكري في 
كل لحظة من لحظات غيبته المفعمة بالعطاء الثوري والقتال الدائم 
تحت راية اي سماء عربية. اذ ان رياض قاتل الى جانب الرفاق في 
المقاومة الفلسطينية. 

ويفيد انه عرف رياض البكري مقاتلا شيوعيا صلبا وشاعرا مرهفا 
على امتداد سنوات طوالء وان ما صعد به الى ارجوحة المجد ليست 
المصادفة بل الحقيقة التي دافع عنها ومات من اجلها كل المثل العظيمة 
التي الهبت عقله وقلبه. 

ومجموعة الاشعار التي تضمنها الديوان: كتبها رياض البكري في 
مراحل متنوعة من حياته, وفي اماكن شتىء في كردستان: ولبنان» 
وسورياء ومما يلاحظ انه كان يرتبط باواصر محبة قوية مع الكرد 
وكردستان: وهذا ما تكشف عنه اغلب قصائده التي كتبها: 


يا ليلا يكردستان اقفله البكاء 
تهب روائح اللوز 

الشتاء يموت في اصقاع كردستان 
ممتزجا بدم الاطفال.. بين كرمها 
بعض الشظايا اصبحت لعبا 

على الجدران اغنية قديمة 

الليل اوغل في جريمته 

على الايواب ما زالت 

حروف كبابة حمراء 


يا قصب الهور.. لقد قتلت كردستان 

في هذا الليل المتقيح بالخوف١امامي‏ تمتد اغاريد الاحزان 
وتلتفت على رئتي افاعي الاشواق 

حملت اغاني مع الريح.. 

..يا قصب الاهوار.. لقد قتلت كردستان 

على راحة قران عربي 

وانشق الجرح الى اغنيتين 


وتمتاز اشعار رياض البكري بمفاخرته في كونه من جذر عربي اصيل 
يتسم بالكرم والمروءة والاخلاق العربية: 

هلي.. يا اهل المضايف والدلال 

لقد انضجني الحزن فهل تعرفني الان 

هل تعرفني ايها البيت الصغير في مديتنا.. لقد 

انفض الورد وانسحب الشتاء الفاتر... 


هلي بكم يلذ العيش ويطيب 
هلي منكم تعلمت الوفا والطيب 


هلي يا اهل المضايف والدلال 
والمحار واللؤلؤ والردى 


وفي خضم عذاياته ومعاناته ورحيله يعيدا عن الاهل والاصدقاء 
والاحباب ومرتع الطفولة؛ فان قلبه لم يخل من مشاعر الحب و الوجدء 
بل كانت حاضرة على الدوام تدغدغ احساسيسه: 


انتظريني يا ليلى 

رغم اني افتقدك 

ولكن يغمرني الفرح الدافئ 

فانا منذ ليال لم انم 

ولم اتعرف على صوتي المختلج 

ولم اجد لجرحي نافذة 

وغادرت ذلك المتراس القديم 

الذي هو عبارة عن حزمة من النجوم تتركها عيناك وتذهب 
واعتقد اني قد تحولت الى شاعر 

بريء ومدهش 


امافي نصوصه النثرية, فتبرز جلية حالة شعور المعاناة وحالة 
التضامن مع كل قضايا الوطن العربي سواء في فلسطين او لبنان او 
اي بقعة عربية اخرى: 


انتشرت الاجهزة. وكواشف الالغام.. والمقالات والاناشيد وعيون 
الخلفاء جميعا.. فلم يكن الطرف الثالث سوى هذا الارق الذي يدمر 
لياليهم واعراسهم.. هلم ايها الصراع الطبقي عنيفا وداميا فانت 
وحدك الذي ستحمل عبيد الخليفة الى راس الجبل ووحدك الذي 
ستخترق متاريس المؤامرة. 


ورياضي البكري شاعر وثوري ناضل دفاعا عن شعبه في بغداد 
وكردستان والجنوب, وتعرض للسجن والتعذيب مرار يعد انقلاب 
وقاتل مع المقاومة الفلسطينية, واعدم كقائد عمالي في بغداد 
عام ١9‏ . 


أميلي ديكنسون 


كلما أقرأ قصيدة (يترجمة جيدة) لأميلي ديكنسون أزداد قناعة 
بأمرينء الأول؛ لاشيء مثل الشعر يمكنه أن يشحذ مشاعرنا 
وطخقطه في قم اللعالم االحدوي رقص رديه ووضضة مصرراار وللك احوع 
ضَرُوري حذى لا يُحف كن حولنا شجر الحكاة” والثادي ؛ يمكن 
للمترجم القدير أن ينقل لنا روح القصيدة التي يترجمها وشيئا من 
شكلهاء وريما معناها كله.. تأملوا معى هذه الأبيات لديكنسون من 
ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي؛ " باستطاعتي أن أخوض في 
الحزن/ في برك من الحزن بأكملها/ فقد اعتدت على هذا/ غير أن 
أبسط دفعات الغبطة تكسر قدميّ/ وإذا بي أترنح شكرى . هكذا 
تُحيل شاعرتنا » بتأن فذء وبلا عاطفة مبتذلة, »ما هو عام ومجرد, 
إلى شيء ملموس وحسّي يمكن تذوقه, المرة تلو المرة. والتلذن 
به. وقد أعادني أخيراء كتاب (أميلي ديكنسون: مختارات شعرية 
وقراءات نقدية.. اختارها وترجمها: نصير فليّح.. الدار العربية 
للعلوم ناشرون . بيروت )5١١7‏ إلى أجواء ديكنسون الكثيبة, 
ولكن غير المقبضة للنفمس, الجدّية مع مسحة من التهكم والمرح 
السرّي. الضاحة بالحياة من غير صخب أو ميلودراما فحّة. ولا 
شك أن الفضل في إيصال قصيدة ديكنسون إلينا بزخم جمالها 
الهادئ. وصورها اللامتوقعة النادرة,. وأطياف معانيها اللاعبة 
أمام عين وعيناء يرجع للمترجم البارع نصير فليح. 

تلاممس قصائد أميلي ديكنسون ضفة خفية في الروح؛ الضفة 
المعتمة, المضطربة فينا والأفسد حساسية وبهاءً وتعقيداً.. 
وبذا فإنها تمن عليناء دوما بالمعنى الآخرء أو هو ظل المعنى, 
أو ماوراءه . فكلما قرأنا قصيدة لها وأعدنا قراءتها ٠‏ نشعر أن 
هناك ما فاتناء أفلت من بين أصايعناء انزلق واختفى في ضباب 
عقلنا وشعاب حدسنا وإحساسنا. إنه ذلك البعد العصي, شبه 
المستحيلء من كل نصء والذي نأمل أن نقع عليه. ونمسك به في 
القراءة اللاحقة, أو التي تليها. وعلى الرغم من بساطة كلماتها 
غالباء وشفافية الصور التي تبتكرهاء والإيحاء بأن ما تريد قوله 
واضح. ومباشرء وفي متناول اليد. فإننا سرعان ما ندرك بأن 
هناك البعد الآخر والمعنى الآخر والفضاء الآخر. وهذا ما يحلل 
شعرها بهالة الإبداع والخلود. 

عو لكات سوق صوص عن لصوي ريك وق ررلك اي لم1 
“على امتداد السنين كونتٌ ثمانية أو تسعة تصوّرات حول هذه 
القصيدة, التي تشهد على معانيها المتنوعة الاختلافات الكبيرة 
في الرأي النقدي حولها. . ما يلي هو آخر محاولاتي لفهم قصيدة 
مركبة ومراوغة المعاني“ . ومن ثم يقدّم تأويله الجديد للقصيدة. 
والمفارقة الأكبر في حياة ديكنسون أنها خبرت العالم بعزلتها.. 
خاضت تجربتها الوجودية وهي على مبعدة من الآخرين.. وهذاء 
على ما يبدو أتاح لها أن ترى ما عجز غيرها عن رؤيته: اعرد 
أنه موجود/ فى مكان ماء فى الصمت/ خدأ حياته النادرة/ عن 
عيوننا الفظة" .. : 

وبرأي أرشيبالد مكليش في كتابه الشهير (الشعر و التجربة) فإن 
تلك العزلة لم تكن هرباً من الحياة, “بل على العكسس تماماًء فقد 
كان اعتزالها مغامرة إلى قلب الحياة. اختراقاً للحياة التي اختارت 
هي أن تكتشفها وترود مجهولها .تلك الحياة الشاسعة الخطرة 
الكثيرة الإيلام, ولكن الأصيلة, الدائمة الأصالة . المرهفة الأصالة, 
بل التي تفوق أصالة كل حياة أخرى . حياتها هي 

قصائدها نتاج تأمل عميق, صارم: بيد أنها لا تخلو من ازدراء 
لطيف, حيث تخرق البصيرة جلد الحياة, فتجهد في العثور على 
اللغزء وهو المتقلب الهارب. على السحر المهيّج والباعث على 
الدهفشة. على أسباب القوة و النشوة والضعف والخذلان. على 
المطلق حينا وعلى ما هو نسبي وهش وآيل إلى الفناء حينا آخر. 
أو على كليهما في الوقت نفسه. وكلما حدّقت في وجه الحياة تلمح 
الشبح, مخايل الموت ؛ “رأيت عينا مُحتضرة/ تجول وتجول في 
الغرفة/ باحثة عن شيء, كما بدث/ ثم تصبح غائمة أكثر. .ثم 
مغلفة بالضياب/ د ثم تلتحم ساكنة/ دون الكشف عمًا أصبحتٌ/ لقد 
كانت مُباركة لأن ترى“ 5 

تذهلنا ديكنسون في كل قصيدة بانتقالاتها المفاجئة: قاطعة 
خبط السرن حيث يحكه نناء معظم قصائزها معد سردي وخالقة 
خيطا ثانيا وثالثا. مجسّدة صورة الحياة بفوضاها الظاهرة 
ومستوياتها المتعددة واحتمالاتها التي لاتخطر على بال: 
"سبّاحان تصارعا على الصاري/ حتى بزغت شمس الصباح/ 
عندما التفت أحدهم باسما صوبٌ اليابسة/ يا إلهي أما الآخر... 
السفن التائهة, وهي تعب ر/ .لحت وجها/ محمولاً على المياه/ 
بعينين تتوسلان الخروج/ ويدين ضائعتين تستعطفان" : 


حعلة .. كناب 


هس الل 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رأوراق 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 


الشاعر الشهيد 


هذا كتاب يبحث في سيرة شاعر وقصائد 
له كتيها على مدى اكثر من عقدين 
من الزمن » قبل أن يستشهد 
نهاية الستعينيات ” 

رياضص البكري شاعر عراقي 
ربما لم ينصرف الجيل 
الحالي على سيرته الشعرية 
والنضالية فقد انخرط فى 
سوح النضال ضد الفاشية 
منذ نهاية الستينات , عرفته 
بغداد وكردستان والجنوب, 
وبيروت يوم انخرط في الدفاع 
عن القضية الفلسطينية . 

ل لساري 
محقق الكتاب : انه ... مزمار 
عام الاسطورة, إلا انها لم تكن 
خيالا ابدا بل حقيقة واثقة ظل 
يحملها جيل عراقي بأكمله كجر 
والكتاب يضم فضلاً عن مقدمة 
مسهبةة ومؤثرة كتبتها نوال 
البكري اخت الشاعر . قصائد 
أودعها الشاعر الشهيد البكري شخصياً 
الى محقق الكتاب الكاتب حسين الهنداوي 
قبل عودته الاخيرة الى العراق فى ١917/7/‏ 
مخطوطة بيده , اضافة الى نصوصس 
اخرى جمعها المحقق من مجلات عراقية 
وعربية» كان قد نشرها فيها , فيما - 
يقول الحقق - هناك كتابات اخرى لم 
نستطع الحصول عليها نشرها باسماء 
مستعارة . ومجموعة شعرية مفقودة 
بعنوان التمرد على ضوء الفانوس ” 
المفكترضى انها صدرت من دار الشرارة 
ببيروت عام 1187 . 

في الكتاب ايضا يتحدث عقيل الخزاعي 
(ابو ذر) وهو احد رفاق درب الشهيد 
عن موهبة الشاعر المبكرة في كتايه الشعر 
والمقالة .. ويشير الى ما كتبه المفكر هادي 
العلوي في رثاء الشاعر : ” ذهب رياض 
البكري في رحلته القزمية الى يغداد, 
كان يقول ان هناك مكان واحد يأويني 
هو الوطن .. ايها الصغير الدافئ سوف 
توافيك عصافير الفجر , عد الى مدينتك » 
حيث المكان الواحد الوحيد للتحليق في 
العمق . 1 
اتتكعي كروززل [السصرري حاف ساعن حرق 
مؤامرة مديرة من اجهزة البعث الفاشية 
حيث تم اعدامه تحت اسم شخص لبناني 
وانه كان معتقلا في سجن ابو غريب 
لاكثر من عام ونصف عجز فيها الجلادون 
على الرغم من ممارسة اقسى صنوف 
التعذيب على انتزاع إعتراف منه. 


العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هذه الرواية الجميلة تحكي قضية طلاق 
بارزة. المعروضب الرئيسي هو يوميات 
عادية من النوع الرخيص.. الا انها تعرض 
بقايا مشاعر لا يمكن احتواؤها. 

كاتبة اليوميات, ايزابيلا روينسون, 
وقعت في حب رجل ليس بزوجها و دونت 
مشاعرها تجاهه. كانت تلك هي جريمتها 
و دمارها في ذات الوقت حيث سببت لها 
فضيحة ذات ابعاد كبيرة. زوجهاء الصناعي 
هنري روبنسون. له الكثير من العشيقات و 
طفلان غير شرعيين, لكن ذلك لم يكن له تأثير 
مهم فالمعايير تختلف بالنسبة للمرأة و حتى 
يومياتها لم تكن ملكا لها. الرجل الذي احبته 
هو الطبيب المتزوج ادواردلين مالك مؤسسة 
المعالجة بالمياه في منطقة (زسوراي) حيث 
يوصى المرضى با الاستحمام في حمامات 
متنوعة. كانت ايزابيلا تقضي وقتها في 
منتجع ادواردو في مكتبه, لكن هل اقاما 
علاقة جنسية؟ لا شيء في رسائل ادوارد 
يثبت ذلك لأنه كان متأنيا فى مراسلاته, 
اما ايزابيلا فانها كتبت في يومياتها عن 
شوقها المثير و عن المبادلة التي كانت تحلم 
بها و التي بدأت عصر احد الايام في ريف 
سوراي عندما التفت اليها ادوارد و قبّلها و 
هما جالسان على بساط مزخرف يستخدم 
في السفرات. 

في يومياتهاء تلعب ايزابيلا دور البطلة في 
روايتها الرومانسية. انها تصف تعاسة 
زواجها من هنري الذي لا يمتلك احساساء و 
تصف كيف انها تقضي اوقاتها بملل كبير» 
و وقوعها في شرك الزواج» و التعويض عن 
ذلك بمتعة الامسيات عندما كانت تقرأ الشعر 
مع ادوارد؛ كتبت عن خيالها و عبرت عن 
جموح رغبتها. لم تسجل كل شيء (” كنت 
استلقي بين السرخس الجافء و لن اكتب 
ما حصل بعد ذلك" 1 لكنها ضمّنت يومياتها 
اكثر مما هو مرخص في اية قصة معاصرة, 
ففي فرنسا كان غوستاف فلوبير منشغلا 
بروايته العظيمة عن الزنا - مدام بوفاري 
- الا انها منعت من النشر في انكلترا لكونها 
كانت مقززة و مفسدة في نظر الانكليز. 
كان هنري روبنسون من اوائل الذين طلبوا 
الطلاق بموجب ينود قانون الزواج الجديدة 
لعام /18651, ذلك القانون المهم الذي سمح 
بالطلاق بين ازواج الطبقة الوسطى. يا لها 
من فوضى مؤلمة, كانت يوميات ايزابيلا 
دليلا على شبقها لكنها لم تثبت اي شيء ضد 
ادوارد. كانت الوسيلة الوحيدة لأنقاز سمعة 
ادوارد - و التي يتلهف اليها الكثيرون 


اسم الكتاب: 
عار السيدة روبتنسون 


اسم المؤلف: 
كيت سمرسكيل 


ترجمة: 
عبدالخالق علي 


على حساب ايزابيلا - هي التشكيك في 
اليوميات على انها هلوسة امرأة مجنونة 
مهووسة بالجنس. 

من غير المنطقي ان يعاد الآن اكتشاف 
ايزابيلا - تلك المرأة العاقلة - على انها 
امرأة شبقة مجنونة تعاني من مرض في 
جهازها التناسلي. في كل مرحلة من مراحلهاء 
فان هذه القصة ” الحقيقية ” تعتبر نسيجا 
من القصص. تعلمت ايرابيلا من كوليريج و 
شيلي كيف تكون علاقة الحبء و كيف تجعل 
نفسها بطلة لهذه العلاقة, المحامون ايضا 
تعلموا خطوطهم من الادب, ففي المحكمة 
كانوا يتخيلون حكاية قوطية يفسد فيها 
جنون ايزابيلا المحيط المحترم كله. 

تعتبر سمرسكيل مترجمة رائعة للتفاعل 
بين الاثارة و الخيال الادبي كما هو واضح 
في قصة (السيد ويتسر). جزء كبير من 
سحرها في قضية ” تل الطريق ” يكمن في 
تأثيرها على القصصى البوليسية اللاحقة. 
فان كانت الارتباطات الادبية في السيدة 
روبنسون اقل اضطراراء فلأنها ضرورية 
لتشريح الفكر في سنوات .165٠‏ ربما كانت 
سمرسكيل في المقدمة فيما يخص اساليب 
السرد في كتاب يعنى بالقراءة و الكتابة و 
ترجمة الوثاكق. 

كدليل للحياة الثقافية في منتصف العصر 
الفكتوري, فان سمرسكيل كانت رائعة لأنها 
وضعت نموذجا جمياا لما يمكن ان يفعله 
التاريخ الثقافي. تخضع ايزابيلا لفحص 
رأسها من قبل عالم في فراسة الدماغ, لذا 


فاننا نحصل على تاريخ مصغر لعلم فراسة 
الدماغ و آثارها (المخ الكبير كان يعني 
الافراط في النزوع للحب” ', في الحقيقة 
ان ايزابيلا لديها مخ كبير الحجم). 
من اجل ان نفهم ادوارد و منتجعه الصحي 
- مون بارك - فنحن بحاجة الى معرفة 
المعالجة بالمباه. لذلك نذهب في دورة لدراسة 
الطب البديل و الاستحمام العلاجي. قد يكون 
هذا متعباء الااان سمرسكيل لديها موهبة 
الحكم على مدى المعرفة التي نحتاجهاء لذا 
فانها تستمر باضافة الالتواءات الخيطية 
للشيكة: قانون الطلاقء كتابة اليوميات, 
نظرية الحلم الفيكتوريء مشورة المعتدلين 
حول فوائد اللقاءات المثيرة في العربات 
الوعرة. انها تعرف ان اعداداتها بليغة: فيلا 
هنري البيضاء الواسعة في كافرشام التي 
لا يشعر احد فيها بالسعادة, الترية الرملية 
لتلال سورايء المواصفات الدقيقة لمكتب 
ادوارد ذي الابواب العديدة, و الروائح 
المنيعثة من نهر التايمز و التي ترشح 
الى قاعة ويستمنستر الحارة في مركز 
الامبراطورية البريطانية. و هي تستشعر 
١‏ لصمت او سوء التفاهم البسيط بين 
شخصيتين, فان سمرسكيل تميل للاثارة 
قلياذ و تنفتح الابواب لمجموعة جديدة 
من القصص. الامر أشبه بمراقبة شخص 
يتوجه مباشرة الى حجرة سرية فيها الكثير 
من الدواليب. 
صديق ادواردو صهره. جورج دريسدال» 
لا يحتاج الى تصوير في قصة ايزابيلا عدا 
انه يلقي بظلاله على الموضوع. كما اننا 
نلمح من بعيد مشاهير يذهبون الى اشغالهم 
مثل هاملت في قصة (موت روزنكرانز و 
غلدنستين). عندما يفك متفرس الدماغ لغز 
ايزابيلاء. فانه يتحسس مخ جورج اليوت: 
يغادر تشارلس ديكنز مدينة بولون عندما 
تصل ايزابيلا اليهاء و من الذي يتسكع في 
مور بارك غير تشارلس دارون المرتاح لعلاج 
الاستحمام, كان يعمل في ذلك العام يكتاب 
أصل الانواع " و هو ينقح نظرية النشوء 
و التطور حتى عندما تميل ايزابيلا الى 
الالحاد و تتساءل ما قد يعني غياب الخالق 
بالنسبة لمستقبل العلاقات الجنسية. 
في كل منعطف تتقارب تجربة ايزابيلا مع 
تجارب الذين فكوا رموز عالمها و اطروه. 
لكن بالنتيجة فان ايزابيلا هي من يقف 
بالمرتبة الاولى في استقصاء مجتمع يلقي 
حكمه على نفسه و يحاولء مع كثير من 
الارباك. رسم القواعد و الاصول. 


تكبف الغفر 


دراسة أنثروبولوجيا اجتماعية لجماعات 


الكاولية ذ 


الغجر - الكاولية - القرج - النُوّر 
مصطلحات لحجماعات متنقلة.سكنت مناطق 
متعددة من بقاع العالمءلهم حياتهم الخاصة 
وعاداتهم وتقاليدهم الغريبة والطريفة..مما 
ساعد على أن يتناقل الناس عنهم حكايات 
وقصص,ء وتوضع القوالب الجاهزة والأحكام 
المسبقة, التي دفعت الكثير من الباحثين 
وعلماء الأنثروبولوجيا الخوض في أصلهم 
وثقافتهم. 
لتوضيح الصورة وتقريبها للقارئ قامد. حميد 
الهاشمي بتأليف هذا الكتاب وفق منهج البحث 
العلمىي. معتمدا على عدد كبير من البحوث 
والدراسات النظرية والبحث المبداني. 

ومن قراءة الكتاب وعناوين فصوله العشرة 
نحجدصورة مفصلة لحياة وثقافة هذه 
المجموعات السكانية المتنقلة,يدءً من أصل 
تسميتهم بالغجر ومناطق سكناهم الأصلية, 
إلى علاقاتهم بالسكان المجاورين لهم, 
ومحاولاتهم التكيف معهم,مناقشا بأسلوب 
علمي آراء الباحثين وعلماءالأنثروبولوجيا 
بهذا الخصوص 

فيذكر بأن تسمياتهم قد تعددت بتنوع 
مصادرها وتنقلهم, وكلمة الغجر كلمة هندية 
في الأصل, ورحلوا من الهند إلى أوربا خلال 
العصور الوسطىءثم توزعوا في بقاع مختلفة 
من العالم,وبعد أن يستعرض ويناقش آراء 
الباحثين وعلماء اللغة يذهب إلى أن كلمة 
الغجر هي التسمية المحلية المستخدمة في 
السجلات الرسمية ووسائل الإعلام,وتطلق 
على جماعات تمتهن الرقص والغناء 
والبغاء. ويأوون لهذا الغرضء ويستقرون 
في تجمعات سكانية بالقرب من المدن 
الكبيرة,وهذا ماهم عليه في العراق.حيث 
كانوا مترحلين حتى اوائل السبعينات من 
القرن الماضي.ومنحوا الجنسية العراقية في 
أوائل الثمانينات,واسمهم الشائع في العراق 
بين العامة الكاولية وتلفظ أحيانا كيوليه. 
طرحت فرضيات عديدة في أصصل هذه 
التسمية,.وكي لا تختلط الحقائق بالفروض 
والتصورات يستعرض المؤلف ويناقش معظم 
الآراء والبحوث التي تناولت أصل تسميتهم 
بالكاولية, لسيتنتج وفق أدلة قاطعةبأن أصلهم 
يرجع إلى الهند, »وأن تسميتهم هذه تنطبق على 
قبائل هندية كانت بعض نسائهم تمتهن الزنا 
والرقص كخدمة دينية لرجال الدين»أوبالأجر 
لآخرينء ومنهن ما كن يمتهن الزنا في معبد 
الملك كاولءفانتسيوا إلى الملك كاول تشرفا 
وتعظيما لأنفسهم.وفي هذا السياق يمضي 
الباحث في بيان أصل التسميات الأخرى لهم 
مثل القرج المستعملة في الموصل والنْوّر 
الدارجة في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين, 
والجن كنة الدراجة في تركياء والزط والقفص 
وغيرها من التسميات التي أطلقت عليهم وفق 
المكان الذي استقروا فيه. 

ويعد ان يفصل في تسمياتهم ودلالاتها 
يستعرض الآراء والفرضيات التى تحدد 
مناطق سكناهم, فيفند الطروحات التي أشارت 
إلى أن اصلهم من الشرق الأوسط وخاصة ما 
ذكره د. فوزي رشيد بأن اصلهم هو المنطقة 
المحيطة بسامراء وتعود إلى الألف السادس 
ق. م مؤكداً بأن الأسس التي قامت عليه 
هذه الفرضية ضعيفة لا تستند إلى أساس 


في العراق 


تاريخي, فأصلهم وفق ما يؤكده د. الهاشمي 
يرجع إلى الهند والتي تبدوا لنا بأنها أكثر 
الطروحات ترجيحاء خاصة بعد أن يسوق 
الأدلة التي بنى عليها فرضيته, ومن بين تلك 
الأدلة التي يقدمها بتفصيل مثلا إجماع معظم 
المصادر القديمة على أصلهم الهنديءو التشابه 
الفيزيقي والثقافي مع قبائل وأقوام هندية. 
وبما أن الغجر يرجعون جميعا إلى أصل واحد 
ولهم خصائص مشتركة تجعل من السهولة 
تميزهم عن غيرهم, ومنها عادتهم وتقاليدهم 
ومهنهمالتي ولدت العداء والمضايقة للشعوب 
التي حطوا رحالهم فيها مستثنياً من ذلك ما 
حدث لهم في ألمانيا الخازية حيث امتزجت 
الإبادة بالعرق ” الهولوكوست ”التي يشير 
اليها بالأرقام محاولا تنبيه القارئ إلى تجاهل 
العالم لتلك الجريمة في حين ركز وسلط 
الضوء على البهود فقط. 

اما عن كاولية العراق يذكر الباحث بأن 
لهم خصائص تجعلهم ثقافة فرعية متمايزة 
عن ثقافة مجتمعهمءوانهم يتجمعوا في 
مستوطنات سكانية غالبا ما تقع على 
هوامش المدن الكبيرة,وفق ما تتطليه حياتهم 
وعاداتهم,.وبسيب مضايقة السكان الأصليين 
لهم لأسباب أخلاقية, وقد عمدت الحكومة 
العراقية في الثمانينات من القرن الماضي 
توطينهم في أراضي مخصصة لهم ويناء 
دورا لهم يحدد الباحث هذه الأماكن مشيرا في 
الوقت ذاته إلى أعدادهم وتقاليدهم,فيشرح 
لنا النسق القرابي.وأهم عشائر الكاولية, 
ومراسيم الزواج.والحالة التعليمية وفق 
دراسة ميدانية قام يها الباحث على كاولية 
منطقة الكمالية قرب بغداد ومنطقة الفوار 
قرب محافظة القادسية مؤكدا على أثر العامل 
الاقتصادي على أسر الكاولية.ليخلصينتيجة 
مفادها بأن الأسسرة الغجرية مركبة.وأن 
مكانة الفرد في الأسسرة مرهون بدوره 
الاقتصادي, وطبيعة سكنهم مشتركة .وأن 
الأمية الأبجدية والتقافية تسود المجتمع 
الغجري وأعلى مرحلة في التعليم وصلوا 
اليها هي الشهادة الابتدائتية, وأن النسب في 
مجتمعهم أبوي.والإرث والخلافة تقع في 
خط الذكورء وللمرأة عندهم مكانة متميزة 
لكونها مصدر دخل لهم بممارستها الرقص 
والغناء... لذلك نراهم يفضلون إ نجاب البنات 
على الأولاد.ولهم لغة خاصة يتداولونها بينهم 
فقط.و رغم أنهم يعتنقوا الدين الإسلامي لكنهم 
يزاولون اعمالا محرمة في الدين وغير مرغوبة 
في المجتمع العراقي,مما جعل مناطقهم أخطر 
مناطق الوباء والعدوى وخاصة مرض الإيدز 
مما جعل جيرانهم يستنكفون من الاختلاط 
معهمءولا يقيمون معهم علاقات جوار ومودة 
واحترامء ويسوق على ذلك أمثلة عديدة مثل 
أن الفلاحيين في قرية الفوار وهم من عشائر 
عراقية أصيلة معروفة ومحافظة ترفض جملة 
وتفصيلا جميع اعمال الغجرء وينظرون 
إليهم نظرة ازدراء وإحتقار وتجنب وحذر 
فلا يختلطوا بهم نهائيا. وبعد سقوط النظام 
السابق - الذي يبدوا للقارئ بأنه كان حاضنا 
لهم- عمد أهالي المناطق المجاورة لسكناهم 
إلى ملاحقتهم وتهجيرهم وخاصة في أبي 
غريب والكمالية,مما دفع العديد منهم إلى 
الهجرة إلى دول الجوار مثل سوريا والأردن 


وتركياوالعمل في الملاهي الليليةء وهذا 
ما يتطرق إليه الباحث في الفصل الأخير 
من الكتاب محاولاً في نهاية الفصل تقديم 
مقترحات وتوصيات لمعالجة واقعهم في 
العراق. 
الكتاب بمجمله احتوى حقائق علمية 
واجتماعية وتفاصيل جديدة عن الغجر عامة 
وكاولية العراق خاصة لاسيما عند التدليل 
الذي ذهب إليه المؤلف في أصل الغجرء وقد 
أعاننا عند تقديمهلمحات من تاريخهم على 
فهم طبيعة علاقتهم بالملك كارل 
وبرجال الدين والتي كان لها 
تأثير على الأجيال اللاحقة | 
منهم. 0 

ورغم أهمية الكتاب والجهد 
الذي بذله الباحث هناك 
بعض الملاحظات على 
الكتاب مثل تجني المؤلف 
على المجتمع العراقي 
حين ذكر ونقل من أحد 
المصادر في (صن /الا- 78) 
عند توضيح عمل ومركز 
المرأة في المجتمع الغجري 
المرهون بما تقدمه من عطاء 
مادي”' فأن حال الأسسرة 
الغجرية من هذه الناحية 
تكاد تشابه بل تقترب فعلاً 
من حال الأسسرة العراقية 
عموماً والأمسرة الريفية 
خصوصاً "فهنا نسجل 
اعتراضنا على ذلك لأن 
هذا لا يشكل واقع الأسرة 
العراقية وإنما إسساءة لها, 
فالشاب العراقي عندما 
يبحث عن زوجة لا يسال 
عن راتبها بقدر ما يسأل 
عن نسبها وأخلاقهاء.ومن 
ثم هناك العديد من الشباب 
ذوي الدخل المتوسسط لا 
نقول ذوي الدخول العالية قد 
فضلوا أن تجلس زوجاتهم 
بالبيت لرعايةالاولاد. 
والملاحظة الأخرى التي 
كنت أتمنى أن لا يركز عليها 
الباحث عند تناوله موضوع 
الزواج والدين عند الكاولية 
بتأكيده على عقد المومن 
السيد "وذهابهم لزيارة 
الأمة,فأعتقد بأن هذا التركيز 
يسئ إلى عقيدة الشبعة 
وكنت أتمنى أنيضيف كلمة 
الشيخ ويقول بأن عقد 
القتران يكون. عند الشيح 
أو السيد لا لإيمان منهم بل 
مجاراة لأهل المنطقة, وانهم 
يزوروا الأمة مجاراة أو تقرباً لأمل هذه 
المنطقة أو تلك. 

في الختام لابد لنا من القول بأن الكتاب شكل 
علامة فارقة في الأبحاث الاجتماعية والعلمية 
التي حرصت دار المدى منذ تأسيسها على 
نشرها وجعلها بين يدي القارئ المتخصص 
وغير المتخصص. 


,أوراء 
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العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الشيوعي المريض. 


العراقي جاسم المطير 


نبيل عبد الأمير الربيعي 


رواية (الشيوعي المريضي) للروائي 
والكاتب العراقي جاسم المطير الصادرة عن 
دار أمل الجديدة في سوريا والتي تحتوي 
على )١٠١(‏ صفحة من الحجم المتوسط , 
تعد إحدى الروايات التي تمثل الحقبة 
الزمنية الماضية التي مر بها مناضلي الحزب 
الشيوعي العراقي في زمان القهر والقتل 
والأغلال والعذاب في بلاد النهرين الذي 
لاتبصره الشممس والحرية منذ رمن بعيد 
.حيث لبث سكانه سنين طويلة صامتين 
واجمين من حاكم دكتاتور جثم على 
صدورهم ما يقارب )١5(‏ عاما. 
الرواية هي عبارة عن مذكرات المناضل 
جاسم المطير الذي اتخذ من اسم (يوسف 
العراقي) بطل الرواية بديل لاسمه . يوسف 
العراقي الشيوعي المريضص. والمقعد على 
كرسي متحرك والذي كرسس حياته للنضال 
من اجل أن يستنشق شعبه نسيم الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية , غير إن 
المرض الذي أصاب عظامه وعضلات جسمه 
بسبب التعذيب أيام الأنظمة السايقة قد 
أقعده وبسبب الملاحقات والمضايقات فما 
كان منه إلا الهجرة وطلب اللجوء السياسي 
في هولندا . حيث بدأت الرعاية الطبية 
والاهتمام به كإنسان من قبل ممرضة تدعى 
(ماريًا) التى رعته وعاملته معاملة الطفل 
المريض بالتنزيه والحب والتجلي. 
الرواية هي عبارة عن مقارنة بين واقع 
نظامين إحداهما في الشرق والأخرى في 
الغرب ,وبطل الرواية يوسف يتساءل من 
خلال الرواية عن واقع الإنسان في بلده 
وفي دول المهجر , قد يتبادر للقارئ من خلال 
الرواية إنها تمثل حياة الكاتب منذ دخوله 
المعترك السياسي ولحين هروبه كلاجئ , 
ولو كان عنوان الرواية (يوسف الشيوعي) 
كان الأفضل , فعند قراءة العنوان يتيادر 
لذهن القارئ إن بطل الرواية مريض بالفكر 
الشيوعي وليس مريضا جسديا بسيب 
معانات النضال والسجون والتعذيب » 
يذكر الكاتب المطير في ص١١‏ حال الفقراء 
والمعوزين في بلاد النهرين والبترول: (أزمة 
خائقة جعلت الفقراء العراقيين يعيشون في 
الطرقات أو قريباً من المزابل. كل حاكم جديد 
في العراق يقول إن من أولى أحلامه أن لا 
يرى سكان بغداد إلا بأحسن حال محميين من 
حر الصيف ومن مطر الشتاء كي بيوت أو 
في شقق فاخرة تخلصهم من ضنك العيش) 
وواقع العراقيين يعيشون ما بعد التغيير 
00 في بيوت من الصفيح أو الخيام أو 
الطين وقد تهالكت سقوفها , كما أصبحت في 
بعض مناطق العراق حتى المدارس من الطين 
أو الخيام أو الكرفانات , فمتى يرتاح هذا 
الشعب الذي حلم بالسعادة والحرية , ولو 
قارنا ماقام به الزعيم الراحل عبد الكريم 
قاسم الذي حكم العراق لفترة لا تتجاوز 
الأربع سنوات ونصف والمشاريع الذي قدمها 
للشعب العراقي حيث تم بناء أكثر من ٠(‏ 15) 
ألف وحدة سكنية للفقراء والمحتاجين فيذكر 
الكاتب حال العراق أيام حكم الزعيم في 
ص ١13‏ : (من خلال شوارع مبلطة ويتوفير 
الماء الصالح للشرب والكهرياء والمستشفى 


والمدارمس سميت باسمه , سكنها فوراً فقراء 
العاصمة لكنهم ما دافعوا عنه حين انقلب 
عليه أعداؤه وأعداؤهم قبل أن يكمل وعوده 
للفقراء). قتل الزعيم قاسم قبل أوانه بسبب 
عداء القوى الرجعية والامبريالية وشركات 
النفط والرواية تذكر تلك الحقية ودور 
الزعيم الوطني في بناء المشاريع في البلاد. 

رغم بعد يوسف العراقي عن أرض بلده 
فهو رجل يعيش بلا وطن وبلا أهل حيث 
(تركهما في العراق البعيد بأمل واحد هو 
أن يحيا بحرية) ويعيش خارج وطنه لكي لا 
يذل كإنسان بسبب أفكاره اليسارية المغايرة 
لأفكار رجال السلطة في العراق » لكن بعد عام 
التغيير )3٠١(‏ يذكر الكاتب في ص١4‏ من 
خلال اتصال عبر الهاتف مع شقيقه إبراهيم 
ليصف للمغترب يوسف بلده: (إن حرارة 
الأرض والحرب في بغداديا يوسف... 
احترقت المبكروبات والحيوانات الوحشية 
وأذناب القطط صارت مقطعة.. اختبأت 
نفسها في حفر غير معلومة .وديس التمثال 


لا من مواليد اليصرة 
عام4؟15 ويقيم حالياً 
ة هوتندا 

#ا عمل 2# الصحافة ‏ #38 
الوطنية متث نصف 
قرن. 


خباعة . تشم - فوربيع 


الصنم في الشارع.. غدت يغداد تحت أشعة 
الشمس من جديد.. ونعال أبو تحسين يقرقع 
بوجه الطاغية) كان هذا الخير قد أسعد 
يوسف العراقي . حيث كان يعتقد أن صناعة 
الحرية في وطنه صعبه للغاية , لكن مكالمة 
شقيقه إبراهيم علمته أسمى حكمة في يلاد 
النهرين (إن الزمن طويل وصناعة الحرية 
صارت أمرا ممكنا) لكن بعد التغيير استمرت 
شرائع الاضطراب وأصبح إعراب كلمة 
الحرية ومعناها ولفظ نغمها وممارستها 
صعيا ومجنونا في شوارع العاصمة بغداد 
حيث دخلت قوى الإرهاب عبر الحدود 
ليمارسوا الجريمة بحق أبناء الوطن حيث 
يذكر الكاتب في ص 5 :٠١‏ (يمارسون قائون 
إرهاب الناس في بيوتهم.. تعلموا ذلك من 
تجربة سيدهم نفسه حين ملا البلاد بالرعب 
والخوف والاضطراب) العراق بلد يثير 
شهية الوحوثس وغير الوحوش فقد ساد 
القبح لزمن طويل وانتشرت سيوف التقطيع 


لرؤوس توضع فوق جثث الضحايا » كان 


لاله مؤّلمات عديدة 
السياسة والاقتصاد 
والآداب. 


نشر العديد من 
الدراسات والأيحاث 
عدد من المجاات 


العراقي يبحث عن (رأس أخيه المذبوح أو 
أبنه المقطوع اليدين أو ابنته التي مزقوا 
فرجها بالاغتصاب الجماعي قبل فوران 
الرصاصص. داخل بدنها , عيونهم كعيون 
الصقور تبحث عن جثث يمزقونها) هذا 
وصف الكاتب لوضع العراق بعد دخول 
القوات الأمريكية. 

من خلال هذه الرواية يبين الكاتب المطير 
واقع أبناء بلده كيف كان يحث خطاه بحزن 
هادئ ينبئ بقراءة عن نفمس كريمة ظلت 
تبحث عن زهور الحرية والحياة الكريمة 
لشعب مغدور وبين بلاد المهجر وكيف 
يحافظ المعنيين على حياته وتهيكة ممرضة 
خاصة له تدعى ماريًا .من خلال قصة حب 
من نوع يرفضي الاستسلام للحمية ويرفض 
العقاقير المرّة التى تقدمها له الممرضة 
لكن النفمس الحرة التى تحملها تنقذه من 
انقباض نفسه حتى العودة لزيارة الأهل 
والأصدقاء في مدينة البصرة , الرواية هي 
تجربة لمناضل عراقي يحمل الفكر الماركسي 
وعانا من سجون واعتقالات وتعذيب أزلام 
النظام , بسيب نضاله الوطني ودفاعه عن 
حرية التعبير عن الرأي ؛ كآخر اعتقال له في 
تسعينيات القرن الماضي ء إذ لا شيء ينمو 
في العراق غير حجم السجون كي يتوارى 
الإفنسان عن إنسانيته. 
يتذكر يوسف العراقي وهو مسند على 
كرسيه المتحرك خطاب صدام حسين في 
حروبه العبثية في ص5 :: (أنا قادم إليكم 
أيها الناس لأبقى إلى الأبد) هاتفاً بحروبه في 
إيران والكويت وكردستان , حيث أصبحت 
تمتد يده على رقاب الشعب وأصبحت مدننا 
رماد لحروب وسيوف معارك الطاغية مثلما 
شهدت رماد حرب الكترونية بطائرات 
الشبح وصواريخ الكروز في حيرب الخليج 
الثانية ‏ كان يوسف العراق يائساً من الحياة 
بسبب إعلان الأطباء بموته القريب فيحاور 
الممرضة ماريًا عن ساعة رحيله في ص١4‏ 
(غطيني يا ماريا.. اسقطي على تراب الأرض 
المنخفضة و إن حُرمت من غطاء تراب رقد فيه 
الحسن البصري وشاكر محمود وسميرة 
البصري وبدر شاكر السياب) , لكن يوسف 
العراقي قد كتب عليه العيش في وطن جديد 
ليس متعفناً بقوانين الدكتاتورية والعبودية 
»وطن يحترم حقوق الإنسان , بلد تطالع 
فيها صباحا الزهور بلا جثث القتلى التي 
تملأ الأهوار وحلبجة وأرياف الفاو. 2 

يتذكر بطل الرواية رفاقه في الحزب و 
مدينته الجنوبية البصرة ففي صن١0:‏ 
(تصريحاتهم المتكررة يطلقها الرفيق عزيز 
محمد او الرفيق ابو داود أو الدكتور على 
إبراهيم أو الرفيق أبو أروى فأعصابه 


العربية المتخصصة. 


#ا أصدر الكثير من 
القصص و الروايات قد 
تجاوزت الخمسة عشرة 
بينروايةوقصة 
وقصة قصيرة. 


للرواني والكاذئب 


ملفوفة كلها بهذا الكرسي), ثم يتذكر دور 
رفاقه من الأنصار الشيوعيين في كردستان 
العراق الذين صعدوا الجبال من المناطق 
الوسطى والجنوبية خوفا من مخاطر بطش 
رجال النظام الذين يجلدون عظام الإنسان 
بالسياط فتحدث حالات الاختلال في 
الألياف العصبية المحيطة بالمعصم والمرفق 
والكتف والعمود الفقري كله والجهاز 
العظمي والعضلي , إنها حياة الكاتب 
المطيري الحقيقية التي تعرض لها من خلال 
رجال أمن النظام :يقارنها باهتمام ممرضة 
غريبة عن بلده بحياته وصحته لكي يشفى 
من مرض مزمن ترسخ وصار عطباً دائماً في 
حسده. 

لهذه القسوة من قبل النظام الشمولي 
يتذكر يوسف العراقي هجرة أصدقاءه 
لمدينة البصرة بسبب الملاحقات الأمنية منهم 
(رفيقه القديم عبد داود الخشتي وعيد الملك 
الذي سكن الكويت وجبار الشيخ غادرها 
إلى السعودية وصالح الشايجي...وعزيز 
وطبان اللاجئ المستريح في ألمانيا.حيث 
اقترنت أحلامه بأحلامهم فكان يشتد غيرة 
ودافع التحرر من القفص العراقي المكبل 
بحديده) لكن يوسف يبقى محافظا على 
معتقداته وأفكاره التي ناضل من أجلها. 

يتذكر الكاتب في الرواية مدينته التي ولد 
فيها الزبير عام ١91"4‏ ومعاناته عند الهروب 
من تلك المدينة الصحراوية التي فر هاريا 
من إرهاب السلطة وأجهزتها القمعية التي 
لا تقدم لشعوبها غير الاستبداد والموت 
والجوع متجولا في الدول العربية مثل 
الجزائر واليمن وسوريا , فهي مذكرات 
لحياة الكاتب جاسم المطير وما عاناه في 
ظل الحكم البعثي من ملاحقات ومعتقلات 
. فتمثل الرواية الحوار بين شخصيات 
معدودة هم (يوسف العراقي وماريًا وسلام 
عبد الله وابنة ماريا)ء ثم يذكر التدهور 
الذي حدث في بلده بعد | لتغبير عام 5٠٠١51‏ 
بدخول القوات الامريكية والتفكير لبطل 
الرواية بالعودة إلى بلده للعيشس بين أهله 
وأصدقاءه ورفاقه. 

الرواية تمثل السيرة المبتسرة لحيباة 
المناضل والكاتب والرواتئي جاسم محمد 
المطير التي تميزت بالموضوعية , فهي 
تمثل فترة عاصفة من تأريخ خم العراق 
السياسي .و عرضشن لأحداث كانت خافية 
عن دور المناضلين الشيوعيين في العمل 
السري وفي دول المهجر , ومزايا الرواية 
خلوها من الأخطاء المطبعية وهذا أمر نادر 
الحدوث في المطبوع العربي و العراقي . مع 
أمل عثمان, وقد أولى الكاتب بآراء سديدة 
حول الوضع السابق والراهن للعراق في 
ظل الأحداث الجارية رغم إن الرواية هي 
تسجيل لماضي وحاضر المواطن والسياسي 
العراقيء. وقد اظهر للعيان في هذه الرواية 
إن مدرسة الشيوعيين العراقيين تمكنت من 
إبراز طاقة رائعة لكتاب وروائيين ومحلدين 
بنهج سلبع ومنهجية واضحة , ولعلي 
مدين بالجانب الأكبر من ثقافتي السياسية 
والأدبية والعامة لهذه المدرسة الوطنية 
التي أصبحت علامة بارزة في تأريخ العراق 
الحديث. 
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من المحروف عن ه. ج. ويلز هربرت جون ويلز- هو أنه مؤسس ما 
“. وكان قد قدم 2# أعماله؛ على مدى 
حوالي نصف قرن من الزمن» صورة “متخيلة” لما ستكون عليه معارك 
الدبابات والغارات الجوية لاحقاء بل وكان قد تحدّث عن التدمير 
الكبير الذي سينجم عن استخدام السلاح الذري. 
ويلزمن “خيال علمي"؛ جاء الواقع 4 ما بعد كي يؤكده. 


يُعرف بأدب“الخيال العلمي 


0 
5موى ع أبعي 


6. 


إن سيرة حياة ه. ج. ويلز, موضوع عمل 
أخير للكاتب والروائي البريطاني دافيد 
لودج؛ تحت عنوان: “رجل متعدد المواهب”“ . 
ويأتى هذا العمل بعد آخر سابق له, كان 
المؤلف قد كرّسه للكاتب الأميركي الشهير 
هنري جيمس. 

كان ويلزء المتوفى عام 1447ء قد كتب كثيراء 
ولديه مئات الكتبء منها قسم كبير في مجال 
روايات الخيال العلمي؛ ولكنه كتب أيضا في 
الرواية الاجتماعية و السياسية, ذلك بالإضافة 
إلى عدد من الكتب التي كرّسها ل 'تبسيط" 
النظريات العلمية . ولم يكن همَ ويلز, الكتابة 
فحسب, ولكنه كان يريد أن يغيّر العالم, وأن 
يعيش كل لحظة في حياته. وهذا ما يبدو 
بوضوح من خلال الصورة التي يرسمها له 
دافيد لودج في هذا الكتاب. 

إن المؤلف يبدأ حديثه عن بطله ويلزء خلال 
السنوات الأخيرة فى حياته, وتحديدا فى 
الفترة التى كانت فيها طائرات هتلر تقصف 
بريطانيا. ثم يعود, أي المؤلفء إلى الوراء 
للتوقف عند العديد من المحطات الرئيسة, أو 
التي يعتبرها رئيسة, في مسار حياة ويلز. 
وهكذا يتحدث عن ذلك اللقاء التاريخي, 
بين ويلز والكاتب الروسي الشهير مكسيم 
غوركي, صاحب رواية "الأم" الشهيرة. 
ويروي المؤلف عن ويلزء انه خلال عمليات 
القصف الأ ماني الكثيف, في عامسي: 04 
و١154,‏ سمع ويلز كثيرين يتحدثون عن أن 
الرقم ١١‏ يجلب سوء الطالع. وكرد فعل على 
ذلكء وكما كانت عادته في تمجيد الخرافة 
وليس الحياة كتب الرقم ١7‏ بحروف كبيرة 


ابر مصعد ماير 


دنار مربعة 


وجميع ما أبدعه 


بعكم 1" 
1 


ب 765 3517 


جداء إلى جانب باب منزله. ومن ما يؤكده 
المؤلفء أن ويلزء وطالما سمحت له صحته 
بذلك, ظل يعتمر خوذة حربية على رأسه. 
وبقي يتخذ من سطح بيته مرصدا لمراقبة 
الحرائق في المناطق القريبة, بدافع حسّه 
الوطني. ولكن جزئياء وبدافع ملاحظة 
مدى تحقق النبوءة؛ التي كان قد طرحها 
في روايته عن الحرب في الأجواءء والتي 
قال فيها ان السيطرة في الحروب القادمة, 
ستكون للقوة الجوية وسيتعرض السكان, 
وكذا المدن للتدمير. خلال عمليات القصف 
الجوي المتكررة. 


صدرت عن دار ” جدل ” سوريا 

دمشقءقبل الدخول الى عالم جاير 
الاتسكو اللي ردن الكالائة مسري حلي 
الشعر الحداثي الذي ” ملأ الدنيا وشغل 
الناسن " وهيمن على المشهد الشعري 


العربي. ا 

بدءاً لايد من التأكيد على ان الشعر 
الحداثئي هو استمرار لحركة تطور 
الشعر العربي في مطلع العصر العباسي 
مع الشعراء بشار بن برد وابي نؤٌؤاس 


ك5ااعلانا .نا .1 
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عن ؟املالاعن؟ 


ويشير المؤلف الى أن ويلزء كان قد أخطأً 
عندما تصور أن عمليات القصف الجوي 
ستتم بوساطة مناطيد ضخمة (كبيرة مثل 
السفن) وليمس طائرات. كما يشير المؤلف 
إلى أن دار نر بنغوان» اعتيرت نبوءة ويلز 
مهمة وذات مصداقية, إلى درجة أنها قررت 
إعادة نشر روايته في العام ١14١‏ . وكتب 


ويلز في مقدمة الطبعة الجديدة: "قلت لكم 
ذلكء أيها الحمقر 

ويشير لودج الى أن ويلز كان على النقيض 
النواحي. وتدل أعماله التي يلغت المثات, 


وابي تمام وبعد فترة ضمور ابان 
سقوط بغدادءوبداية النهضة في مطلع 
العصر الحديث:اشرقت مدارس التجديد 
الروك واامفالة و ورور لسع زوالا افيه 
والرمزية.ومتحسدة بمدرسة المهجر. 

لكل ما يلفت اندكاة القارئَ في مجموعة 
: دواكر مربعة للشاعر جاب رمحمد 
طاح كن تدم ماطدن حر موي 
ليد الات يديا الماع يدول 
الوطم واللسامن طن وفك 


على عدم اهتمامه بالكمال في أسلوبه. ولكنه 
كان يتمتع بقدر كبير من البلاغة الطبيعية, 
ومن السهولة في الوصف. وهذا مع الإشارة 
إلى أن أعماله في فترة الشباب, وخاصة 
رواياته في الخيال العلميء تتميز بقدر كبير 
من الشاعرية. 
وأما نقطة تميّزه الأكبرء. فقد تمثلت فى 
مخيلته الخصبة؛ عندما كان يريد وصف 
الكوارث. وهذه الميزة ليست يعيدة عن 
الشهرة التي لا يزال يتمتع بهاء حتى الآنء 
حسب رأي المؤلف . وذلك أن العالم اليوم 
يعيشس, أكثر من أي وقت مضى, تحت وطأة 
الخوف من كارثة كبرى »على صعيد البيكة 
أو انتشار الأوبئة أو غير ذلك. وكان ويلز 
قد تصوّر (مرتين), تصادم بين أحد المذئبات 
الفضائية والأرض. 
ويبين المؤلف أن ويلز تجراً على توجيه النقد 
العنيف الى الاتحاد السوفييتي (السايق)» 
في سنوات الثلاثينات من القرن الماضيء 
وقطع صلاته مع اليسار (المعجب بستالين). 
وأما علاقته الحميمة بالصحافة, فيعيدها 
المؤلف إلى المال الكثير الذي كسبه منها. 
ويؤكد المؤلف أن ويلز استفاد كثيرا من 
الحقبة التي عاشس فيهاء إذكان الكتّاب هم 
“ملوك الثقافة“. وكان الجمهور نفسه مثقفاء 
ولديه شهية كبيرة لما هو مكتوبء إلى جانب 
إفراطه في الكتابة. وذلك لم يحصّنه من 
كتابة بعضض. النصوص الخقيفة: إلى جانب 
الاخرى: الجدية الكبرى (ولكنها كانت قليلة 
العدد). ويختم المؤلف: ".. ومع ذلككء فلا 
مثيل له اليوم). 


لاتبكوا هكذا.. تظاهروا فقط باليكاء.. 
فالشكراء لأتموتون ‏ اذبكع يتظاهرون 
بالموت فقط. . 

إل لكات قد قو الحداة نطواي 
علكه در كفا وروال دفكة الشتاعر لل 
فين االسكرون للد وال يدوك اكوم 
وصخيها الى الثبات الذي يذكره 
بالموت.فيغريه» بالمضي في الغير 
والتقلب والحركة الدائمة ‏ حاولت ان 
اعدو خلفه . 


العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الآن! 


يمكننا القول إن ١5‏ تموز 1785, وهواليوم الذي اكتسحت فيه الجماهير 
سجن الباستيل؛ يتسم الآن بالطابع الأيقوني 2# الخيال الفرنسي . فتلا مين 
المدارس يُعلمون أنه لحظة تأسيس الجمهورية. وهو اليوم الوطني و عطلة 
عامة 4# فرنسا . ويُقام استعراض عسكري #2 الشانزيليزيه؛ بينما تعلق 
المقاتلات النفاثة: و هي تنفث ذيلا من اللون الأحمرء والأبيض. والأزرق» 
على ارتفاع منخفض فوق باريس . وتكون باريس قبلة للزوار و رؤساء 
الدول والحكومات و الشخصيات اليارزة التي يدعوها الرئيس الفرنسي 2 
العادة 2 هذه المناسية . 


لكن. من بين كل الأحداث المحورية خلال 
الثورة الفرنسية, يبقى السؤال المهم: كيف 
انتهى الأمر بيوم ١4‏ تموز لأن يكون على 
هذا الوضع الأسطوري* هذا بالذات يشكّل, 

أكثر من أحداث اليوم نفسه. موضوع هذا 
الكتاب الصغير المثير للاهتمام الذي قام 
بتأليفه كريستوفر بريندرغاست, المؤرخ 


ترجمة وإعداد/ فى جافعة عامير جه 
عادل العامل لقد كان الاستيلاء على حصن الباستيل, 


وهو رمز السلطة الملكية الاستبدادية, ذا 
أهمية ثورية من دون شكء, بمعنى إضعاف 
النظام الملكي و شرعنة العصيان الشعبي. 
لكن أياما أخرى كانت لها مطالبتها العادلة 
بالرمزية التاريخية أيضاً: 5؟ آب 217/84 
حين تم تبني إعلان حقوق الإنسان, 
على سبيل المثالء أو ٠١‏ آب797١,‏ حين 
اكتسحت الجماهير قصر التويلري و 
أوقف العمل بالنظام الملكي. علاوة على 
ذلكء كان من النادر أن يبداً الاحتفال ب 
4 تموز بروح ثورية. فقد بدأ تحديد 
الاحتفال بذكرَاه السنوية الأولى في 
عام ١71١‏ بمهرجان عسكريء و لغرض 
الاحتفال بالتنظيم الدستوري الجديد, قام 
الماركيز دي لافييت؛ و هو جنرال فرنسي,ٍ 
بأداء القسّم التالي: ” أن أكون أبداً مخلصاً 
للأمة, و للقانون: و للملك” . وقد ووصف 
جان .بول ماراء و هو صحافي و سياسي 
راديكالي, , أحداث ذلك اليوم؛ و هو مفزوع, 
بأنها 'مخجلة وأضاف: لقد كانت 
الثورة: كما هي لحد الآن. مجرد حلم 
محزن بالنسية للشعب ”! 

و كما يستذكر السيد بريندرغاستء» 


فإن سقوط الباستيل لم يكن بالتمام 
مادة الأسطورة | لللحمية. إذلم يؤخذ 
السجنء. على وجه الدقة؛ فقد تدفقت 
الجماهير إلى ساحته الداخلية فقط بعد 
أن تقدم الحاكم., الماركيز دي لوناي, 
بعرضى للاستسلام. و مع أن الحشد كان 
يبحث في الآول عن أسلحة, فإنه لم يجد 
إلاسبعة سجناء ليحررهم. و قد ميّزت 
الحدث ” الطارئية, و جنون الاضطهاد, و 
العنف العشواتي ” ؛ مع الإشاعة و الإشاعة 
المضادة التي كانت تغذي أعمال الوحشية 
الضارية .وقد جِرّت الجماهير لوناي 
نفسه و قلعت جسمه إلى قطع صغيرة و 
قام طيّاخ بفصل رأسه؛, قبل أن يُتْبَّت على 
رأس حرية ليشاهده الناس. 
و لقد أبطل نابليون بونابرت الاحتفال ب 
54 تموزكلية. وقد أعيد بعثه باعتباره 
يوم الباستيل فقط من عام الفلدلة 
أي بعد قرن تقريباً من وقوع الأحداث 
الأصلية. ثم جاءت فكرة» من اقتراح النائب 
بينجامين راسبيل,» لإقامة " "مهرجان وطني 
كجزء من حزمة أمور جمهورية تتضمن 
أيضاً تبني 2 المارسيلين 2 باعتباره 
النشيد الوطني الفرنسي. و قد ألفه كلود 
.جوزيف ليسلء و هو مهندمس شاب كان 
مع جيشى الراينء و ذلك في ليلة واحدة 
في عام 1747. و كان النواب قد ناقشوا 
في عام الفليلا حوره عاطفية مسألة 
الوقت المناسب لذلك المهرجان الوطني 
. ولم يقترح أحدٌء كما يبِيّن المؤلفء يوم 
"١‏ أيلول 1747., و هو التاريخ الفعلي 
لتأسيمس الجمهورية الفرنسية الأولى؛ و 
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رمس وسسوسسي سس يوسو سس سووسيو سي عصسسسو جويسمسىت 


” 


ذلك خوفاً من شرعنة (الإرهاب) الذي أطلق 
من عقاله. 

فكان ١4‏ تموز بالتالي حلاً وسطاً أو 
تسوية سياسية للأمر. فقد وحّد ما بين 
رسالة ثورة 1784 و رسالة الوحدة و 
المصالحة الوطنية المعيّر عنها بمهرجان 
الذكرى السنوية في .174١‏ ومن أجل 
المساعدة على معالجة جراح هزيمة الحرب 
الفرنسية . الروسية؛ إلى حد ماء أعطي يوم 
الباستدل مسحة عسكرية تستمر إلي يومنا 
هذا ليل بصورة خيالية قومية وحدة 
الجيش و الأمة تحت العلم ”. 

ومنذلك الحين, بو فى لدمناك مشطفة 
من التأزم في التاريخ الفرنسيء جرى 
استثمار (يوم الباستيل) برسائل متنوعة, 
وفقا لمتطلبات الفترة, منها تضامن الطبقة 
العاملة و الوعد الخنوري بالجيهة الشعبية 
و حكومة ليو بلو 8111132 1.6013 في عام 
5 ؛و التحرير من الاحتلال و أسطورة 
المقاومة. الثورة في عام .١194©‏ 

أما اليومء فهي أبهة فارغة على الأغلب, 
مع مسخة متباطكة النقساء من المهرجان 
الشعبي . لكن المؤلف لا يستطيع أن يُخفي 
ازدراءه لما يعتبره قد أصبح شأنا 
مصطنعا تماما ؛ متحنّطاً على نحو متقدم 
في شعيرة رسمية متناغمة تنسقها مُقامات 
عليا و فن إعلامي متدني المستوى ”.و 
هوء على كل حالء ربما لا يشكل بالنسية 
للفرنسيين الآنء فوق كل شسيء؛ أكثر من 
يوم عطلة بشكل أساسي. 


عن / 010151 2مء8 عط1' 


رواية (مملكة البيت السعيد) 
بوصفها سج توثيقيا 


د.سمير الخليل 


يوفر العمل الرواتي لكاتيه فرصة لتسجيل 
الوقائع اليومية والتاريخية بتفصيلات 
موثقة.ربما لا تتوفر للشاعر او لكاتب 
القصة القصيرة فقط قد تمنح المسرحية 
هذه الفرصة لكاتبهاء اذ ان مساحة الحركة 
للروائي والمسرحي هي اكثر ارتباحا 
واتساعا منها لدى الشاعر او كاتب القصة 
القصيرة.وهذا ما يمكن ان نلاحظه لدى 
الروائيين ممن اهتموا بتوثيق وقائع 
واحداث ك (نجيب محفوظ,وعيبد الرحمن 
منيف.وغيرهما) لكن ربما يؤدي الالتزام 
بالجانب التوثيقي الى الوقوع في شرك 
القصدية واهتزاز البناء الفني والتشكيلي 
للعمل فالشرط شريعة المتعاقدين »اذ ان 
الالتزام يلقي على عاتق الكاتب مايشيه 
الشرط بينه وبين جمهوره المستقبلي. 


رواية (مملكة البيت السعيد) للروائي 

(حنون مجيد) تنتمي الى هذا النوع من 
الروايات -اي الروايات التسجيلية-ان 
تنشغل الرواية بالحديث عن حقبة تعد من 
اصعب و اعقد الحقب التى مر يها العراق 
وهي حقبة الثمانينات والتسعينيات حتى 
مرحلة تحشيد القوات الامريكية من 
اجل دخول العراق, انها رواية سياسية 
تنهل من واقعنا الاجتماعي المفتوح على 
الالم واهتزاز الثقة بالنفمس يسيب الجوع 
والحصار والتخلف (رجال السلطة) 
.كماانها تدين ادانة واضحة صعود نجم 
المنحطين في مراتب اعلى من نخبة المجتمع 
المثقفة والمتعلمة 


تتكون الرواية من اربعة وعشرين فصلا 
أوتبداً بحدث صادم يمثل ارضية لما يمكز 


توقع حدوثه مثلما مو محاولة لإدخال 
القارئ في جو الموت وليس اكثر من حادثة 
موت الطفلة (سالي) بالسقوط من مكان 
الجو. 

البناء السردي للرواية لم يخرج على 
طول خط الرواية عن اصوله سواء على 
صعيد الزمن والمكان او وجهة النظر سوى 
بعض الانزياحات على مستوى الحوار اق 
محاولة تعويم الزمن والمكان والباسه ثويا 
من نسيج (الواقعية السحرية الماركيزية) 
كما في لحظة طيران (مريم) وصعودها الى 
السماء (الفصل الثاني و العشرون) (طيران 
مريم), وهو مايذكرنا بلحظة طيران الطفلة 
في رواية (مائة عام من العزلة)لماركيز حين 
كانت تنشر الملاسس على حبل الغسيل 
في الحديقة. ربما كانت قضية التعويم 
محاولة من الروائي الامساك بالزمن 
والمكان العراقيين المنكسرين والمنهزمين 
والمأساويين في تلك الحقية , أقصد محاولة 
الامساك بهما في لحظة من لحظات الهدوء 
.والافان التعويم يعني الغاء حدود الزمان 
والمكان. 


مهمة النهوضى بالرواية ألقاها الروائي 
حنون مجيد على شخصيات هي لد ليست 
بعيدة عن واقعناء بل هي صورة له كما في 
شخصية (شاتر حا الجندي السايق 


في حرب الثمانينيات الذي ابدل اسمه بعد 
الحرب ,مثلما هناك شخصية (ابو ليث) 
صاحب محل المواد الغذائية وشخصية 
المحامي (يوسف المصري) وكاتب الرواية 
اي رواية (مملكة البيت السعيد) الى جانب 
شخصية (الملكة) المرأة العاهر وشخصية 
ابنتها (مريم)النقية التي تختلف عن امها 
.وهما الشخصيتان اللتان تبدوان اكثر 
خيالية او رمزية من الشخصيات الاخرى 
في الرواية. 


طريقة التسجيل الزمني جاءت في 
الرواية وفية للتقنيات المعروفة في عرض 
الزمن من ارتداد .او تلخيصص.ء او حذف, 
او محاولة للمواءمة بين زمن القصة وزمن 
الوقائع الفعلية عن طريق بث اشارات 
تشعر المرء أنه ينظر الى تلك الحقبة. 
كما في الارتداد في ص ٠١‏ (ترتسم له 
خيالات....) اوص"3” (قبل ذلك وخلال 


مما تحفل به الرواية كما في الفصل السابع 
ض- ةا الذي سماه (تداعيات) وهو حافل 
بالتداعيات والارتدادات لأحداث مرت او 
اعتماده تقنية الحذف فالرواية بدأت بحذف 
لم تمهد له بأحداث سابقة ,وهو مايعني 
حذفا لأحداث يراها الروائي غير ضرورية 
اقصد بهذا الحدث (موت سالي)كذلك في 
صه ١١‏ (لكن الشارع الممتد تحت تباشير 
المساء 5ظ )اوفي صه ١١‏ (منذ اسيبوع 
وهي تنام ميكرة...)عدا هذا فالرواية 
حاولت الاقتراب كثيرا من الزمن الواقعي 


»464©6 


التسجيلي .كما انها لم تعتمد الاستباق 
وهي التقنية التي تستشرف المستقبل .لان 
احدائها معروفة مسبقا للقارئ فلا يحتاج 
الى حدث استباقي فقط لحظة طيران مريم 
هي الوحيدة لم تكن من لحظات الزمان 
والمكان الواقعيين. 

اما المكان فانه ظل غائما وعائما حتى بدأ 
الروائي يوضح شيئًا فشيئًا مكان الاحداث 
الفعلي ءان انه محصور بصورة رئيسة بين 
شقة (الملكة) ودكان ابي ليث والشارع الذي 
تمر به السيارات مسرعة امام الشقة , فضلا 
عن بعض الاماكن مثل ساحات المعارك 
التي كان (شاكر١صالح)يحملها‏ في ذاكرته 
»كذلك ذكر الروائي لبعضي المناطق في 
بغداد واسواقها.شقة (الملكة) كانت مكانا 
للذة والمتعة الجسدية.دكان (ابو ليث) كان 
مكانا للذزة ايضا من خلال مائدة الشراب 
فضاه عن كونه وسيلة للتنفيس من خلال 
تناول الاحداث اليومية بالنقد وهو ايضا 
وسيلة يما يدره عليه من مورد. الصراع 
كان يدور بين هذين المكانين شقة الملكة في 
الاعلى ودكان ابي ليث في الاسفل اذن هو 
صراع طبقي افرز حالة شاذة بسبب ظروف 
شاذة تتمثل بحالة الحصار .يوحي بهذا 
الصراع منظر رمي النقود من قبل الملكة او 
ابنتها (مريم)حين يحصلون على مايريدون 
من (ابو ليث)كان هذا الامر يتم عن طريق 
سلة تنزلها المرأتان وتصعد مملوءة بالمواد 
الغذائية. 
اما بالنسبة لوجهة النظر فان عرض الرواية 
في اغلبه جاء على لسان راو كان عليما مع 
اعطاء الفرصة للشخصيات للتحدث عن 
نفسها احيانا وسرد تفاصيل حياتها وهذا 


مايمكن الوصول اليه بسهوله لوضوحه 
وعدم اللبس فيه كما في ص١ ١‏ (جهة ما 
من عقلها او خانه من نفسها...) او في 
ص١" ١‏ ررقصت دواخل مريم...تنادت في 
اعماقها...) او ص"5ه (بِين البارحة واليوم 
يعترف ابو ليث بالفارق الفاحش...). 

وكان السرد قائتما على الجمل الوصفية 
وذكر التفاصيل التي كانت تستغرق 
اغلب صفحات الرواية مع قلة المقاطع 
الحوارية بين الشخصيات فضلا عن 
بعض المنولوجات.وتتوضح طريقة السر 
الوصفي -على سبيل المثال-في الصفحات 
7٠0١5411071 811١(‏ 14,)وغيرها 
الكثير , اما المقاطع الحوارية فيمكن 
ان نقرأها فى صفحات (851:/85) وهو 
حوار بين الملكة وصالح او في الصفحات 
(220010119.11وفيها يسرد صالح 
تفاصيل رحلته بعد هروبه من الجيش 
ورحلته الى بغداد ثم مقاتلا (شيوعيا)في 
جبال كردستان (من دون التصريح بذلك) 
»في حدين كانت اطول مقطع حواري بين ابو 
ليث وصالح حيث كان صالح يسرد وابو 
ليث يستمع من صأاك لص ٠١‏ /اوفي 
بعضض مقاطع السرد يمكن ان نلمح 
انزياحات يتحول السرد بين الراوي العليم 
والبطل كما في ص5 8(سيدي الضابط لو 
كنت مكاني...)او في ص/ا/وص8686 ان 
يتحول السرد فيها من الراوي العليم الى 
صالح مره والى الملكة مرة اخرى .في 
حين جاءت المنولوجات على لسان(شاكن١‏ 
صالح)في ص١م؛وص"7‏ وكذلك في 


ص4خماوصه18١اوصة11‏ الذي يتحقق 
فيها مفهوم الانزياح عن طريق تحول السرد 
من الحوار الى المنولوج مره على لسان 
الراوي واخرى على لسان ابي ليث ثم 
يعود الى السرد الحواري. الا ان مايمكن ان 
نؤشره على انه خلل هو ان كمية السرد لا 
تساوي كمية الوقائع التي تحاول الرواية 
ان تصورها.ولم يترك الروائي روايته 
خالية من الرموز على الرغم من الجانب 
التوثيقي الذي حاولت الالتزام به وهذه 
الرموز واضحة في غلاف الرواية واللوحة 
المرسومة فهذه اللوحة هي عبارة عن لوحة 
لمرآة ومن المفترضى بالمرآة انها رمزية 
تعطينا الاشياء مقلوية ,.لكن هذه المرآة 
تعكس الاشياء كما هي بدون ان تقلبها وفي 
هذا ادعاء من الكاتب ان روايته تنقل الامور 
كما هي بلا عكس للصورة .ثم اننا لو نظرنا 
الى داخل اللوحة لتوضحت الامور اكثر 
فالمشاهد البعيدة هي لساعات فيها عقارب 
تؤشر الى اوقات محددة .الساعات البعيدة 
هي تعبير عن اوقات كان الزمن العراقي 
يسير فيها بطيئا ثقيلا لكن الساعة الاقرب 
كانت بدون عقارب يقف قريها رجل بكامل 
اناقته محني الراسس وظهره للوحة ويبدو 
منكسرا فكيف يمكن الاستدلال الى الزمن 
بساعة بدون عقارب؟؟ 


وزمان مليئين بالخطيئة لذلك فإنها طارت 
الى السماء لأنها لم تتحمل ان تبقى في 
قفص الخطايا ,فيما كان (شاكر١صالح)‏ 
معبرا عن تهشم الشخصية العراقية التي 
خاضت الحروب بكل اشكالها لذلك فان 
تغيير اسمه ممكن ان يقرأبهذا الاتجاه. 


أعددهظ8 ١‏ عذ١‏ لع ءنسوجعهما 11 
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نيويورك (رويترز) - 

يعكف الكاتب الشهير مالكولم جلادويل 

على تأليف كتاب حديد بعنوان 

(ديفيد وجالو ت) ”مضه 123:10 

طغ60112" الذي يوصف بأنه محاولة 

لاكتشاف ما يحدث عندما يواجه 

المستضعفون الأقوياء. 

وتنشر دار ليتل ويراون للنشر الكتاب 

في عام .7١17‏ ويعمل جلادويل البالغ 

من العمر /؛ في صحيفة نيويورك 

تايمز وكتبه بين أكثر الكتب مبيعا 

في العالم ومنها كتاب (نقطة التحول) 
2012 ل ع1 . 

وتتبع دار ليتل وبراون هاشيت ليفير 

إحدى الشركات التابعة لمجموعة 

لاجاردير الفرنسية 


: العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 
060 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وحياته السرية 


زيدان والملقب ب(71200) يعتبر أحد أفضل 

اللاعبين الذين مروا على الكرة العالمية يشكل عام 

والكرة الفرئسية بشكل خاصء وهنا يحدثنا زيدان 

نفسه عن مسيرته الرياضية الاحترافية حتى هذه 

اللحظة. 
كرةالقدم: عاطفة.. 

حصلت على أول بطاقة عضوية لي مع نادي 05 

521111-116211, القريب من ” لا كاستيلاني ” 

هذا النادي كان في منطقتناء وأموره التنظيمية كانت 

من المتطوعين, والجميل أنه كان لديهم عاطفة عظيمة 
لكرة القدم. 

مدرب نادي ” سيبتيميس ” روبيرت كينتينيرو 

تحدث مع رئيس النادي لكي أوقع له, لعبت لنادي 

سيبتيميس الرياضي من سن الحادية 

عشرة حتى الرابعة عشرة؛ عام 

ٌ 5 لعبت العام الأول 

/ 0 كأصغر لاعب في بطولة 

١‏ 7 دوري الناشئين مع 

9 7 
الرياضي المحلي) 
إكس إن بروفينس» ,, 
وهناك اخترت لنادي كان 
. . جون فارود 2 وتحدث عني 


المدرب ألان ليبو. 
في. 'نهاية” العام 
لرئيس المجمع ” غيليس رامبيلون 


111825 (المجمع 


الاحتراف 
في البداية, ذهيت ل(كان) لمدة أسبوع واحد ولكنني 
بقيت هناك ستة أسابيع, وافق والداي على ذهابي 
لأنهم علموا أنني سأكون مع أشخاصص مضيافينٍ 
طيبينء في هذا الوقت.. أدركت أنني سأصيح لاعبا 
محترفا. 
كنت ألعب مع أنامس محترفين طوال اليوم, 
وكنت أصل هدفي, لقد عملت بجد وبطريقة 
متحمسة, عندما كنت في السادسة عشيرة ” 
جون فيرنانديزن” مدرب كان دعاني للعب 
مع المحترفين» في ال1487 لعب أول مباراة 
في الدرجة الأولى أمام نادي" نانت” 
في ملعب لا بياجوير ضد فريق مارسيل 
دوسايي و ديدار ديشامب. كنت في 
السابعة عشرة ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
كرة القدم عاطفتي الوحيدة. 
أحرزت هدفيٍ الأول في الثامن من فبراير 
عام ,199١‏ ألان بيدراتي " رئيسيس 
نادي (كان) قال أنه سيقدم لي سيارة في 
اليوم الذي أسجل به أول هدف لي كلاعب 
[ محترف, استلمت سيارتي الأولى ال 
110 ” الحمراء خلال حفلة حضرها معظم 
اللاعبين. 
في نهاية الموسم وصل النادي للمركز الرابع 
وتأهل لكأمس الاتحاد الأوروبيء ولكن الموسم 
الإر” الذي تلاه لم يكن بتلك الجودة فقد خرجنا من هذه 
البطولة الأخيرة وهبطنا للدرجة الثانية؛ أخير! 
8 وليسس آخرا في" كان" قابلت زوجتي " فيرونيك” 


0 التي كانت راقصة. 


5 د 0 


صداقه 

بعد موسم 94١‏ -11 المتواضع المستوى قررت أن آخذ 
خطوة للأمام فانتقلت لنادي” بوردو , عرض علي 
رونالد كوربيس التوقيع له لمدة ؛ سنوات, " بيرنارد 
تيبي و أولمبيك مارسيليا أرادا شرائي أيضا 
ا يوعد لكنهم لم يصرواء وفي بوردو حياة جديدة بدأت لي, 

#7 وزوجتي فيرونيك قررت اللحاق بي وكان عمري 
ل آنذاك ٠١‏ عام فقط. 


قبل أن ألعب معه في بوردوء أناو' 'كريستوفر 
دوغاري” “لم نكن أصدقاء حميمين ثم بدأت تتحسن 
علاقتنا لأن هدفنا كان واحدء كريستوفر وأنا ظهرنا 
كزوجي ممتاز مع المدرب رونالد كوربيسس, الموسم 
الأول لي هناك مضى كله فقط لتكيفي مع الفريق» في 
سنتي الأولى معه أحرزت ٠١‏ أهداف كاملة أما في 
الثلاث مواسم الباقية فكتفيت بستة منها في الموسم 
الواحد. 1 


تقدم فني.. 

في السابع عشر من إبريل عام ١114‏ لعبت لأول مرة 
مع المنتخب الفرنسي الوطني في" أبارك ليسكان” 
بوردوء ودخلت كبديل ل ” كوريتين مارتينز ” في 
الدقيقة ال"1" وكنا متأخرين بنتيجة ” -0. و أحرزت 
هدف التعادل لفرنساء لن أنسى هذه المباراة أبداء لقد 
قضيت أربع مواسم رائعة مع بوردو وتقدم مستواي 
هناك بشكل ملفت للأنظارء أعترف أنني عانيت في 
الشهور الست الأولى؛ و صحيح أن نتائجنا لم تكن 
بتلك الجودة إلا أننا و في كل عام كنا نتأهل لكأس 
الاتحاد الأوروبي. 


الموسم الأخير 45-55 كان ممتازةً حين تأهلنا 
لكأس الاتحاد عن طريق الإنترتوتو ووصلنا لنهائي 
البطولة, وخسرنا أمام بارين ميونيخ ٠-١(‏ و ,)١1-7‏ 
في هذه اللحظة بدأ اليوفينتومس الاهتمام بي, 
فانتقلت له في الموسم التالي. 


الوقت المناسب للوداع 
أعتقد أننى أملك ميسرة جيدة حتى الآن.. وقد مررت 
في عدة مراحلء بقيت في ” كان ” سبع سنوات 
وهناك وجدت الفرصة للتعلم والعمل بكثرة: كان 
تدريب ممتاز واستعطت مقابلة لاعبين محترفين عدا 
عن اللعب معهم. 
ولكن هناك لحظة تفرض عليك قول ((الوداع)), 
خصوصا أن" "كان” "هبط للدرجة الثانية, وبوردو 
صنع مني لاعب حقيقي وعندما تكون بعمر الرابعة 
والعشرين وقد لعبت في كامس الاتحاد الأوروبي 
ومع المنتخب الوطني, تصبح ترغب بتجربة أخرى 
جديدة. 
لقد كانت فرصة لي للتقدم في مسيرتي الرياضية 
وكسب الخبرة: وكانت في إيطاليا مع اليوفينتوس. 
لعبت معهلمدة خمسس سنوات. ويصراحة السنة 
الأولى كانت صعبة علي قليلاً. خصوصاً الأشهر 
الثلاث الأولى.. وتقدمت شيئاً فشيئاً وتعودت على 
الحياة الإيطالية وأسلوب اللعب هناك. 


الكالتشو 

حققت أول لقب لي مع اليوفينتوس. وهذا ما يحلم 
به ويحبه أي لاعب (الفوز بالألقاب), بالنسبة لي 
أعتبر اليوفينتومس من أفضل الأندية في العالم 
ويملك لاعبين كبار وماهرينء, لقد سعدت فعلا باللعب 
مع اليوفينتوس وقد تركت لي بصمة واضحة هناك, 
وكانت بالفعل تجربة جميلة. 

حتى أن هناك لحظات لم تكن سهلة ولكنه كان 
اختياريء وكنت أتوقع صعوبة ما وجدت في إيطاليا 
وأفتخر بكل ما حققت مع هذا النادي الكبير... 


الديوك تصيح 4 فرنسا 

لم نكن في فرنسا فريقا عادياء بل لعبنا كفريق أحلام 
يسقط الفرق تلو الأخرىء ولم يصمد أحدا أمامناء 
ففزنا على جنوب أفريقيا في أول مباراة ٠-1‏ وبعدها 
على السعودية ٠-4‏ من ثم على الدنمارك 1-1: في 
الدور الثاني تخطينا البارغواي عن طريق الهدف 
الذهبي للمدافع الرائع بلان وبعدها أمام إيطاليا 
العنيدة وفزنا بضربات الترجيح, قبل النهائي كان 
مثيرا أمام كرواتيا عندما قلبنا تخلفنا بهدف لفوز 
بثتاقية لاقستى لتورام* ر 

أما النهائي فلا أعتقد أن أحداً ينساه. خصوصاً أنا.. 
فكنت قد قطعت عهدا على نفسي أن أقدم العرض الذي 
يليق بنهائي مثل هذه البطولة؛ وبالفعل استطعت ذلك 
بتسجيلي هدفين وأصبحنا ((أبطال العالم)) بسحقنا 
البرازيل حاملة اللقب .٠-1"‏ 

زيدان نجم النجوم 


فرنسا تصيح مجددا 
لم تختلف كثيرا عن كأس العالم 4 في أوروبا ٠٠٠١‏ 
بل ريما أصبحنا أفضلء فلومير زود الفريق بنخبة 
من اللاعبين الشباب الأكفاء أمثال أنيلكا وتريزيغيه, 
سجلت في تلك البطولة هدفين أعتبرهما من أهم ما 
سجلت في مسيرتي بعد هدفي في مرمى البرازيل عام 
بالنهائيء الأول كان أمام إسبانيا من ضرية حرة 
والشاني هدف ذهبي في مرمى البرتغال عن طريق 
ضربة جزاء أوصلتنا للمباراة النهائية. 
أمام إيطاليا كنا جيدين طو ال الوقت إلا أن هفوة 
صغيرة من الدفاع كادت أن تضيع علينا اللقب الأغلى 
بعد كأمس العالم؛ وقد أثبتت فرنسا أنها لاتعرف 
اليأس عندما أحرزت التعادل في الوقت الأصلي يقدم 
ويلتورد قبل انتهاء المباراة ب ٠‏ 5 ثانية وهدف الفوز 
الذهبي عن طريق تريزيغيه. 
ولا أعتقد أن هناك منتخب يستطيع الصمود أمامنا 
خصوصا بعد العرض الذي قدمه الفريق في بطولة 
القارات الأخيرة التي أحرز لقبها أيضا. ‏ ' 


4" مليون دولار 

لم يكن رحيل زيدان عن اليوفي إلا صعقة كبيرة 
لجماهيره, فقد تعود عليه محبي هذا الفريق 
خصوصا أنه أمضى فترة ليست بالقصيرة وأبدع 
هناك وقدم عروض جميلة مع المدرب ليبي بالتحديد, 
إلااأن رئيس ريال مدريد أثبت مرة أخرى أنه صاحب 
الصفقات الأصعب والأغلى عندما دفع لليوفي مبلغ 
وصل إلى 14 مليون دولار للتخلي عن هذا النجم 
الفريد من نوعه؛ وكان نفس هذا الرجل قد اشترى في 
العام الماضي البرتغالي لويس فيغو من غريم الريال 
نادي ” برشلونة ” بمبلغ قياسي حينها أيضا ووصل 
إلى 55 مليون دولار. 
برر زيدان انتقاله لعدده أسبابء أولها أن زوجنه باتت 
لا تطيق العيش في إيطاليا خصوصا أنها إسبانية 
الأصل, ثانيها أنه أحب أن يكسب تجربة جديدة قبل 
كأس العالم المقبلة وثالثها أن اللعب في إيطاليا بات 
يتعبه وأنه في إسبانيا سيكون مرتاحا أكثر وستبرز 
مهارته بشكل أكبر. 

عن موقع الياهو/ مكتوب 


بن أفليك 

ليس بالشيء الغريب على الممثل» والكاتب, والمنتج الأميركي 
“بن أفليك" أن تكون إحدى هواياته هي القراءة. فهو صاحب 
جائزتي “غولدن غلوب و“ أوسكار" على فيلمه 30007) 
118 كأفضل سيناريو (19917). وقد شوهد 
أفليك مؤخرا يتحدث كثيرا عن أحوال الشرق الأوسط مما 
يدل على إطلاعه على الأخبار الخارجية 


جورج بوش الأب ا 40 

صرح رئيس أميركا السابق جورج بوش الآب (من ١189‏ 
إلى 1157) أنه يفضل قراءة الكتب المحظورة؛ حيث يعلق 
على ذلك قائلا: “لقد ساعدت في تشكيل حياتي" 


دون شيدل 

قام شيدل بأداء العديد من الأدوار المميزة كممثل مساعد قبل 
أن يلعب دوره الشهدر في فيلم . لصم 11011 الذي 
ترسع عنه لجائزة "أوسكار” 'كأفضل ممثل . وعن القراءة 
يقول شيدل: إنك لن تقوم مطلقا بقراءة كتاب يجعلك تفهم 
ما هو سبب شعورك بأنك مُهان". 


بيل ين نَ عِِ 22 44 
يفضل الرئيس الأميركي السابق “بيل كلينتون” (من 1997 
إلى )٠٠١١‏ قراءة كتب الرعب والأساطير الشعبية. 


باراك أوباما 

قبل أن يصبح رئيساً وضع الرئيمس الأميركي الحالي 
باراك اوبياما كتيا حققت أعلى المبيعات. ويبدو أن أفراد 
أسرته مثقفون؛ حيث أنه وابنتيه (ساشا ومليا) قاموا يكتابة 
تعليق في أحد مؤلفات الكاتب الكندي "يان مارتيل" “1.116 
21 ]0* يعريون فيها عن تقديرهم للكتاب. 


ميشيل أوباما 

عن أول كتاب قامت بقراءته, تقول زوجة الرئيمس أوباما 
“ميشيل أوباما“ 0 أيعد واحدا من أوائل الكتب التي أحبيتها 
وقمت بقراءتهاء ليس لأن أحدا ما دفعني لقراءته, ولكن لأن 
الكتاب كان جيدا حقا . 


جونيث بالترو 

صاحبة الأدوار المميزة. مثل 10 ©:21عم51121225 
76 الذي نالت عنه جائزة أوسكار" كأفضل ممثلة. 
تقول الممثلة والمغنية النهمة للقراءة “جونيث بالترو” أن 
أفضل كتاب لديها هو أول كتاب قامت والدتها بقراءته لها 
عندما كان عمرها ٠١‏ سنوات وأنه احتل مكانا ما يقلبها 
منذ ذلك الحين. 


روبرت باتيئنسون 

الممثل والموسيقي الإنكليزي “روبرت باتينسون" (بطل أفلام 
خطونلن”11 ع1" ) ) ظهر مع مقدمة البرامج والشخصية 
الشهيرة "أوبرا", وهو يستعرضض أفضل الكتب التي قرأها 
العام الماضي, وكانت شعرا. 


ناتائي بورتمان 

تقول الممثلة الأميركية . أناتالي بورتمان" 'عن أفضل الكتب 
التي يمكن قراءتها: "أفضل الدراسات النفسية توجد في 
الأدب. حيث أنه من الأسهل أن تفهم الشخصية, لا النظرية, 
فبذلك يمكنك رؤية نفسك والآخرين بطريقة مختلفة“ 


كريستين ستيوارت 

على الرغم من الثروة التي حققتها الممثلة الأميركية 
"كريستين ستيورات" بعد بطولتها لفيلم 7غ1501118512", 

فقد اتجهت إلى الحصول على درجة جامعية (ربما لتبداً 
العمل بمهنة جديدة). ومن الكتاب المفضلين لدى كريستين» 
الفرنسي ألبرت كامو والأميركي جون شتاينيك . 


العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الذكر الإسماعيلي 


فريدة الانصاري 


الإسماعيليون هم إحدى الفرق الشيعية 
التي أنشقت عن الإمامية الاثني عشر.فجعلوا 
الإمامة بعد جعفر الصادق (ت48١ه/0/ام)‏ 
إلى ولده اسماعيل بدل الكاظم».ومن ثم إلى 
ذرية إسماعيلء وكان لهم دورا بارزا ومؤثرا 
في الحياة السياسية والثقافية منذ ظهورهم 
عام 15/8١د,‏ ولهم معتقدهم الخاص بمسائل 
النبوةءو الإمامة,والأحكام الدينية كالصوم 
والصلاة والطهارة, ولهم تميزا خاصا بين 
الجوانب الظاهرة و الباطنة للكتب المقدسة 
والتعاليم الدينية. مما دفع مناوئيهم من 
أصحاب الفرق والمذاهب الإسلامية والمؤرخين 
إلى التيل مسن معتقدهم ومن خلفائهم:وكان 
خليفتهم السادس الحاكم بأمر الله من أكثر 
الخلفاء الذزين هوجموا من قبل معارضيهم 
فأتهم بالجنون؛ وبادعائه النيوة»على الرغم 
من انه كان له شعبية كبيرة بين اتباعه, مما 
حدى بالكثير من دعاة الإسماعلية وأعلامهم 
بالرد على اولتك.ولعل حميد الدين الكرماني 
(ت سنة ١41ه)‏ كان من ابرز المدافعين عن 
المعتقد الإسماعيلي والخليفة الحاكم بأمر 
الله. ضمن عدد كبير من الكتب والرسائل. 
وقامد. بول ووكر المختصص بالدراسات 
الإسلامية بدراسة ما بقي منها ضمن كتاب 
(الفكر الإسماعيلي في عصر الحاكم بأمر 
الله)وتولت دار المدى ضمن سلسلتها 
التاريخية لتعريف القارئ المختص والمثقف 
بالتراث الإسلامي, وسبق لها أن طبعت كتاب 
(الإسماعيليون في العهد الوسيط) تأليف د. 
فرهاد دفتري سنة 144 ١‏ وكتاب (الفاطميون 
وتقاليدهم في التعليم) لهاينزهالم سنة 
1. 

على مدى ستة فصول يتطرق الباحث إلى 
حياة الكرماني من خلال كتبه التي تعكس 
سيرته الذاتية, فيذكر بانه عاثس فترة 
طويلة في العراق لنشر الدعوة ضمن مهج 
منهجه فلسفي وفق العقيدة الإسماعيلية, 


الفاطميون لم يفصلوا الدين عن الدولة 
وربطوا الإمامة بالخلافة, وربطوا منصب 
قاضي القضاة بمنصب داعي الدعاةءونتيجة 
لبعضى التغيرات التي أحدثها الحاكم بأمر 
الله" ' الأمام ” , لخدم رضاه عن إداء قاضي 
القضاة بنشر الدعوة أو بتهم الفساد. و 
طرد من منصبه واعدمءوتم اغلاق مجالس 
الحكمة,فعمت الفوضى في إنحاء مختلفة من 
القاهرة. وفي وسط تلك الأجواء المضطربة 
كما يذكر الباحث بول ووكر ظهر في الصورة 
ختكين كخادم مخلص ورجل قادر تماما من 
تولي مسؤولية داعي الدعاة وفتح أبواب 
مجالسس الحكمة.واما خارج مصر فلم تتأثر 
الدعوة بما كان يجري في مصر بفضل دعاتها 
وعلى رأسهم عبد الحميد الكرماني الذي كان 
يؤيد بشكل كامل الإمام الحاكم بأمر الله, 
فكان الداعية الإسماعيلي لفكر الحاكم بدءً 
من العراق ومناطق أخرى, ولقب بحجة 
العراقيين, ورأى فيه ختكين الرجل المناسب 
لهذه الفترة الحرجة, فدعاه إلى المجيء إلى 
القاهرة لبعيد اليها الهدوء والنظام,وينشر 
فكر الإمام ” الخليفة ” الحاكم بأمر الله. 
مارسن الكرماني دورا هاما في مصر إبان 
فترة مضطرية.وتشير كتبه ورسائله التي 
أهداها للإمام وخصصها لنشر الدعوة والرد 
على خصومهم. و لإعطاء صورة مفصلة عن 
تلك الفترة ودور الكرماني في القضاء عليها 
يورد بول ووكر مقاطع من رسالة الكرماني 
مياسم البشارات الموجهة إلى الإسماعيلبين 
الذين رفضوا معتقد الإمام الحاكم,فنتبين 
منها مدى تمسك الكرماني بفكرة الإمام 
والإمامة ومسألة العبادتين وهي وفق المعتقد 
الإسماعيلي مزج فلسفي منتظم بين العبادة 
والعمل, وهي مسألة جوهرية بالنسية لفكر 
الكرماني, وشكلت قلقا متواصلا له مما دفعته 
لبحثها في معظم كتبه ورسائله التي كتبها في 
القاهرة, وتطرق إليها بشكل مفصل ومنظم في 
الرسالة الموسومة ب 'الرسالة الوضيئة في 
معالم الدين".وهي كما يراها رسال مطهرة 


الحاكم بأمر الله 


تأليف: بول ووكر 
ترجمة: سيف الدين 
القصير 
الناشر: دار المدى - 
الطبعة الثانية ٠٠٠١-‏ 
مراجعة: فريدة 
الأنصاري 


وتعليمها سيجلب الطهارة.وهي مشتقة 
من الفعل وضوء وتعني الطهارة الطقسية 
التي تسبق الصلاة,فيشرح فيها العلاقة ما 
بين الفهمين الظاهري و الباطني للشريعة 
والنصص المقدس.وعلى المؤمن القيام بجميع 


جوانب الإيمان والعملءفمن الممكن اعتبار 
أحدهم مسلما لأقل من ذلك لكن ليس مومنا. 
وأما بخصوص التوحيد فيرى وفق ما جاء 
في كتابه ” 'الرياض ” أن التوحيد ومعرفة 
الحدود أمر صعب وبه حياة الأنفس وبقائها 
وخلاصها من عالم الطبيعة واستحالتهاء وأن 
الله خصى الإمام بهذه الدرجة؛ وعلى الجميع 
طاعته والمثول لأمره. واما بخصوص النظام 
الكوني فتعد مساهماته في هذا الملوضوع ذات 
أهمية كبيرة فهو أول داعية إسماعيلي يعترف 
بنظام من عشرة عقول تعمل عمل الوسط بين 
الله اللا معلوم وبين العلم الأرضي المسكون 
متأثرا بفلسفة الفارابي. 

وفي هذا السياق يمضي الباحث في تحليل 
الإطار الفلسفي الديني لفكر الكرماني: وما 
كتب عنها. حيث تبنى نظاما يستند بصورة 
أقل من مصادره الأفلاطونية الحديثة,وكثيرا 
من التفسيرات الشائعة لأرسطوء لذلك فهو 
يدعوا بخلاف إسلافه على مراجحعة عميقة 
وبإخراج فكر جيد للصياغات الأقدم للدعاة 
الإسماعيليين فتعاليمه كانت مطابقة تقريبا 
لتعاليم الفارابي وابن سينا وخاصة تلك 
المتعلقة بالميتافيزيقيا والنظام الكوني من 
غير أن يؤثر على العقائد المتعلقة بالإمامة. 
وعليه يؤكد الباحث بأن منهج الكرماني 
بغضي النظر عن مركزه الخطير في الدعوة 
في تلك الفترة وبروزه ككاتب ومفكر قوبل 
بنجاح معتدل بين الأجيال اللاحقة,.ويعود 
ذلك إلى ميله إلى مراكز فلسفية معارضة 
لأفكار أسلافه من الدعاة ممن أيدوا كتابات 
سلفه أبي يعقوب السجستاني, المتأثر بشكل 
كبير بالنظرية الأفلاطونية الحديثة وخاصة 
ما يتعلق بالجانب الكوزمولوجي منها منذ 
عهد المعز, والتي اصبحت شعبية يشكل 
كبير؛ وهذا ممادفع الباحث إلى الاستنتاج 
بأن الكرماني كان واسع الاطلاع بالعلوم 
الفلسفية القديمة وعلى معرفة باللغة العبرية 
والسريانية ويدلل على ذلك ما تضمنته كتبه 
من نصوص مقتبسة بتلك اللغات.ومكنته من 


الرد على معارضيه. 
لموتحتوي كتبه ورسائله على فكر الدعوة 
الإسماعيلية ونشرها فقط وإنما تضمنت 
الرد على معارضي الفكر الإسماعيلي أمثال 
الجاحظءو الإمام الزيدي المؤيد بالله أحمد 
بن الحسينءوكان أبو بكر الرازي من أكثر 
المعارضين والمهاجمين للفكر الإسماعيليءفرد 
عليه وهاجمه الكثير من الدعاة.ولعل أشهرها 
تلك المواجهات بينه وبين الداعية ابي حاتم 
الرازي الذي ألف كتابا ' أعلام النيوة "للرد 
على ابي بكر الرازيءو بعد قرن قام الكرماني 
بنقضي كتابي الرازي عن الطب ب الروحاني 
' الأقوال ' وفيه يعترف بأن الرازي كان 
طبيبا جيدا ولكنه لا يعلم شيئا عن الطب 
النفسي,وغير مؤهل لكتابة كتاب عن الطب 
الروحاني. 
قبل أن يختتم المؤلف الكتاب يقدم لنا مسحاً 
شاملا لمؤلفات الكرماني.ويقدم لنا تحليلا 
قيماً لكتاب (راحة العقل) الذي أكمل تأليفه 
في بغداد بعد عوته من القاهرة إلى العراق 
أثر اختفاء الحاكم بأمر الله سنة ١١4ه‏ و 
بين فيه الكرماني السبل للحصول على نعيم 
العقل, وتضمن فصول رد فيها على مخالفيه 
من الفلاسفة المؤمنين بالجانب العقلي فقط 
من العبادات والطاعات ويرفضون الاعتراف 
بوجوب العمل والممارسات الطقسية,ويعد 
هذ الكتاب واحد من اهم الكتب التراثية 
الإسماعيلية,ولأهميته حجرى تحقيقه 
مرتين.وتم الكشف عن ابعاده اللاهفوتية 
والفلسفية في دراسة شاملة للعالم البلجيكي 
دانيال دو سميث. 
في الختام يمكننا القول بأن الكتاب ذو جهد 
علمي.وغطى موضوعات فلسفية لاهوتية, 
يجد فيها القارئ متعة تشعره براحة 
نفسية,توقظ فيه إحساسه الإنساني.وخاصة 
عند قراءته للفصلين الخامس والسادس من 
الكتاب.كما قدم لنا رؤية داخلية لنشاط 
الداعية العقائدي والسياسي الإسماعيلي 
عبر فصوله الستة. 1 ١‏ 


الكتاب: هنا لندن» الحياة الثقافيهة 
4 لندن منك عام 1١150‏ 
تأليف: باري ميلس 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية, في عام 2151465 
كانت مدينة لندن, العاصمة البريطانية, كومة من 
الحطام, بسبب عمليات القصف الجوي, العنيف 
والمتكررء الذي قامت به الطائرات الألمانية. كان 
كل شسيء بحاجة إلى إعادة تعمير وبناء على أسس 
جديدة. 

وغير قليل عدد الكتّاب والفنانين الذين وجدوا في 
لندن المخرّبة, مادة لتوجهات طليعية؛ على طريق 
التأسيمس لثقافة مضادة, أي بمعنى محاولة قلب 
مفاهيم الثقافة المسيطرة وقيمها . ومن بين هؤ لاءء 
باري ميلس» الذي يقدّم كتابا تحت عنوان: “هنا 
لندن" '. يتحدث فيه عن تاريخ الحياة الثقافية 
السريّة في لندن منذ عام ©2195 '. كما يقول عنوانه 
الفرعي. 

ينطلق المؤلف في تأريخه للثقافة السريّة البريطانية 
المضادة: بعد الحرب العالمية مياشرة, وتحديدا منذ 
تاريخ 8 مايوء من عام 11465/ الذي هو تاريخ توقيع 
الهدنة مع ألمانيا النازية والمتقهقرة:, آنذاك. وكانت 
العاصمة البريطانية حينهاء أكبر مدينة في العالم, 
وكذا في صفوف المنتصرينء ذلك باعتبارها عاصمة 
بريطانياء إحدى الدول الرئيسية ل 'الحلقاء' » في 
مواجهة دول "المحور” التي تمثل معسكر المهزومين 
في تلك الحرب الكونية. 

لكن مدينة لندن؛ المنتصرة؛ كانت مدمّرة بقسم كبير 


الحياة الثقافية منذ عام 1945 


منهاء بعد أن تلقت كميات هائلة من القذائف الألمانية. 
وكان عدد قليل من أحيائهاء وخاصة حي سوهو 
وحي فتزوفياء قد بقيا سالمين إلى هذه الدرجة أو 
تلك. ويشير المؤلف إلى أن خرائب الحرب العالمية 
الثانية؛ تحوّلت إلى مختبر لما يسميه ب ” الثقافة 
المضادة" , والتي يرى فيها توجّها إبداعيا حقيقيا 
للعديد من تبارات الحداثة. 

ويدين أنه في مثل تلك الأجواءء, ظهرت: “البوهيمية 
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اللندنية, حركة 'الشباب الغاضب ٠»‏ البيتلن , 
”الرولنغ ستون ,. ”البانك". وأيضا غيرها الكثير 
من الحركات العديدة الأخرى والتى وضعت نتاحها 
تحت عنوان واحد, وهو الحداثة. . 
إن سلسلة الأسماء التي يذكرها المؤلف في هذا 
السياق, طويلة جداء إلى درجة أن القارئ يضيع 
في زحمتها. كما أن التوجهات الفنية والأدبية 
والموسيقية التي تعيّر عنها. طويلة هي أيضا. 
ولكن عبر هذا كله تتولد القناعة بمدى قوة الغليان 
الحقيقي في داخل البوتقة التقافية, ضمن لندن, 
خلال تلك الحقبة من الزمن. 
وتواكب ذلك مع بروز مختلف الأطر الجديدة للثقافة 
المضادة, وهى مضادة بمعنى ابتعادها عن الثقافة 
الإنجليزية المعروفة بمحافظتها. وفي الوقت نفسه, 
يقدّم المؤلف تجربته الشخصية في ذلك الإطار, 
وطوال مدة تقارب النصف قرن من الزمن. ويلفت 


إلى ان الثقافة ” الحديثة “ انطلقت من شوارع لندن 
وأزقتها الضيقة, وخاصة من ركامهاء بعد الحرب 
العالمية الثانية, كما يؤْكّد المؤلف. 

الشخصيات الأدبية والفنية والموسيقية العديدة 
التي يقدمها المؤلف, في صفحات هذا الكتاب, كرموزن 
للحداثة, تجمع بينها صفات مشتركة؛ في مقدمتهاء 
أن المعنيين كانواء, إلى هذه الدرجة أو تلك؛ مسن 
الهامشيين ومن الذين يميلون بالغريزة: إلى إثارة 
الآخرين؛ في مجتمع متطرف بمحافظته. والعديد 
منهم لم ينالوا أي قدر من الشهرة: وظلوا مجهولين 
من الآخرين. لكن لم يكن يشير ضيقهم أن يبقوا 
شعراء مغمورين رسامين لا قيمة لهم, في بورصة 
الفن. وأيضا موسيقيين لم تعرفهم المسارح الكبرى. 
فالبعضض منهم فقط أصبح في عداد المشاهير, مثل: 
الرسام فرنسيس بيكونء فرقة البيتلز الموسيقية. 
ويشرح المؤلفء أنه إذا كانت الثقافة المضادة قد 
برزتء على صعيد الموسيقى والعادات. بشكل قوي 
وبارزء فإنها كانت موجودة أيضا على صعيد الأدب 
والرسم. وينتهي إلى القول انه إذا كانت سنوات 
مارغريت تاتشر في رئاسة الحكومة البريطانية, 
قد حطمت تلك الحركة الطليعية, بكل مشاربهاء فإن 
عصر الإنترنت أعلن موتها. 


من مسارات 


أوروبا والعولمة في القرن السادس عشر 


0 01121151 ١ 


انطلقت في عام 15117, ثماني سفن برتغالية من مالاقاء 
قاصدة الصين. واقتربت من الشواطئ الصينية في 
شهر آب من السنة نفسها. وكان الهدف المعلن شسراء 
التوابل لملك البرتغال: ولكن الهدف الأبعد لم يكن أقل 
من الإقامة, بل والسيطرة - حتى ولو جزئيا- على 
الصين, وهو ما كان يؤْمّن للملك البرتغالي, احتكارا 
كاملا لتجارة التوابل المربحة, الأمر الذي كان يوفر 
تثبيت أركان مملكته. 

كان المشروع البرتغالي في جوهره. ذا طايع 
استعماري. وقام على أساس خطة؛ تصوّر واضعوها 
إمكانية اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية. 
وبالتوازيء القدرة على إثارة أجواء من الرعب, 
والمراهنة على إمكانية قيام وثورة جماهير الفلاحين 
الصينيين, الذين كانوا يتحصنون داخل إمبراطورية 
كتيمة, عرفت كيف تدافع عن نفسها. 

وش المحاربون الاسبانء بالتوازي مع المشروع 
البرتغالي حيال الصينء حريا ضد المكسيك التي لم 
تكن تعرف الكثير عن الأجانب. وهكذا لم يجد الغزاة 
مقاومة كبيرة؛ بل على العكس لم يتردد بعض الأعيان 
المكسيكيين في التحالف معهم,: من أجل كسر شوكة 
منافسيهم من أبناء بلدهم. وبالمحصلة, استطاع 
جنود الملك الاسباني (الكاثوليكي), تقويض أركان 
إميراطورية مكتوزيما في المكسيك. 

المحاولة التي قام بها البرتغاليون لاحتلال الصين, 
وعملية استيطان جنود الملك الاسياني في المكسيك, 
أمران شكَلا ما يسميه المؤرخ الفرنسي» سيرج 
غروزنسكي, الأستاذ في الجامعات الفرنسية 
والأميركية ب" 'العولمة الأولى” » في كتابه الذي يحمل 


الكتاب: النسر والتنين:» أوروبا 
والعوللة 4 القرن السادس عشر 
تأليف: سيرج غروزنسكي 


الناشر: فايار - باريس - 2١١١‏ 
الصمّحات:؟0 صفحة 
القطع: المتوسط 
عن مسارات 


عنوان: ”النسر والتنين', للدلالة على كل من المكسيك 
والصين. 

ويكتب المؤلف: “في القرن السادسس عشر, ٠‏ اندرج 
التاريخ الإنساني على مسرح ذي أبعان عالمية . 
وبهذا المعنى نجده يسعىء أي المؤلفء إلى تقديم 
رواية أخرى, غير تلك الشائعة والمقبولة عن التوسع 
الأوروبي. والتأكيد على أن ذلك التوسعي الأوروبي» 
عرف خلال فترة قصيرة من الزمن, مشروعين 
استعماريين. الأول هو احتلال الاسيان للمكسيك. 
والثاني يتمثل في محاولة احتلال الصين من قبل 
البرتغاليين. 


ويبين المؤلف انه استطاع الثور الاسباني, قهر النس 
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المكسيكي. ولكن الديك البرتغالي لم يستطع دحر 
التذين الصيني. وما يأسف عليه المؤلف هو أن مؤرخي 
تلك الحقبة, لم يدونوا أحداها الكبرى. إذ يبدو أن 
المشروع البرتغالي لاحتلال الصينء لا وجود له. 
ويشرح المؤلف على مدى العديد من الصفحات, واقع 
التشايه الكبير بين المشروعين الاسباني والبرتغالي» 
رغم تباعد المسافة بين مسرحيهما. ويبين كيف أنه في 
الفترة نفسها تبنى الغزاة خطة التقدم التدريجي في 
الأراضي التي يريدون السيطرة عليها. وكان هناك 
عالمان» ويجهل كل منهما الآخر: الصيني والمكسيكي. 
إذ عرفا في بداية القرن السادسس عشرء تهديدا 
خارجيا كان مصدره بلدان أوروبيان» هما: اسبانيا 
والبرتغال. 

ويؤكد المؤلف على فرق جوهري في التعامل الذي 
تبنته القوتان الغازيتان. ذلك أن الاسبان تصرّفوا 
بشكل ديلوماسي» وأقاموا مع بعض أعيان المكسيك 
تحالفات سمحت لهم باليقاء ومن سلطتهم ذات الطابع 
الاستعماري على المنطقة التي عُرفت بأ 'اسبانيا 
الجديدة“ . وهكذا شرع الاسبان في فتح أبواب قارة 
كاملة أمام الأوروبيين في الغربء بينما انغلقت 
الأبواب في الشرق. 

ويميّزالمؤلف بين نظرة الصينيين والمكسيكيين للقوتين 
الغازيتين. فالصينيون كانوا يرون في البرتغاليين 
برابرة يفتقرون إلى الحضارة والثقافة, كبقية البرايرة 
الذين كانوا يهددون الصين من الشمال. وبالتالي 
صمموا على إغلاق الأبواب أمامهم. وأما المكسيكيون 
فقد مثل الأسبان بالنسبة لهم, بعدا حضاريا. وبالتالي» 
فتحوا أمامهم: الكثير من الأيواب. 1 


حليم بركات في قديم له.. التزام القضايا الانسانية والقومية 


بيروت (رويتر ز) - 


في مجموعة “رياح وظلال” يقدم الروائي 
وعالم الاجتماع السوري اللبناني النشأة 
حليم يركات أريع قصص أو ثلاثا تنتمي في 
الزمن الى ما بين ١97٠‏ و4١٠٠‏ وهي اعمال 
تظهر تمسك الكاتب الدائم بالتزام القضايا 
الانسانية والقومية على حساب المتعة 
والسعادة الفرديتين. 

بداية لابد من الاشارة الى امر يبدو ان فيه 
قدرا من الغرابة وهو ان القصة الاولى 
التي حملت عنوان ”رياح وظلال" والقصة 
الرابعة وعنوانها ' اسمع المطر يتساقط 
فوق قبر خالد عبد الحليم' انما هما قصة 
واحدة او تكادان تكونان كذلك. 


الى هنا يبدو الامر معقولا.. فقد يكتب 
الكاتب قصة ثم يحلو له بعد مدة من الزمن 
ان يطورها. وهنا لابد من ان تكون القصة 


المتأخرة هي الاكثر تطورا ونموا. وإذالم 
يكن هناك خطأ ما كأن يكون خطأً طباعيا 
مثلا او خطأً في الترتيب فمن الغريب ان 
تأتي القصة الاكثر تطورا حاملة تاريخ نس 
هو 1970١‏ بينما تحمل القصة الاقل تطورا 
منها كلاما هو انها كتبت عام ١19/5‏ . ترى 
ايمكن ان يكون الكاتب قد اختصر القصة 
اختصارا تنازل فيه عن بعض ما جاء فيها. 
جاءت المجموعة القصصية في 947 صفحة 
متوسطة القطع وصدرت عن (دار نلسن 
السويد - لبنان) اما لوحة الغلاف فهي 
للفنان اللبناني امين الباشما. ١‏ 
ولد حليم بركات في الكفرون في سوريا 
ونشأ ودرس في بيروت وتخرج من الجامعة 
الامريكية فيها. وهو روائكي وعالم اجتماع 
وأستاذ جامعي قام بالتدريس في الجامعة 
الامريكية في بيروت وفي جامعة جورج 
تاون في الولايات المتحدة. له ما لا يقل عن 
٠‏ كتابا بين رواية ودراسات اجتماعية 
وسياسية. 

في القصتين الاولى والاخيرة اللتين اشرنا 
البهما يركز على نوع من الحيرة كان يسيطر 
على شبان في فترة من الزمن ويجعلهم 
يترجحون بأهدافهم في الحياة بين المتعة 
المتمثلة بأمور منها حياة الرفاهية والعلاقات 
الجنسية المفرطة عند البعض وحب امرأة 
واحدة والاخلاصي لها عند البعضي الاخر 
وبين الانصراف الى النضال من اجل قضايا 
انسانية وقومية قد تؤدي بهم الى الموت. 
وبطل القصتين -او القصة الواحدة- يختار 
الثانية اي النضال ولو كان الاستشهاد ثمنا 
له. 


والقصة الثانية نشرت عام ١15١‏ وحملت 
عنوان أحجر يغوص في البحيرة وقد 
اهداها الكاتب الى "روح سعيد تقي الدين 
النبع العطنثس الذي تدفق من اجل الجذور 
في ترابنا". والواقع ان القصة تكاد تكون 
واقعية تماما باستثناء بعضن التفاصل 
وطبعا باستثناء اسلوب كتابة بركات. وكان 
حليم بركات قد عرف سعيد تقي الدين 
من خلال رفقتهما في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي في تلك الحقبة من 
الزمن. 


تروي القصة حكاية اديب عاد من 
المغترب بثروة مهمة في تلك الايام 
وسرعان ما انخرط في العمل السياسي 
والحزبي. كان كريما معطاء الى درجة 
انه بدد تلك الثروة وأصبح في حاجة. 
لم يستطع ان يجد -وهو رجل الاعمال 
المتفوق- عملا كريما يليق به. 

كان في سن لم تعد تسمح له بالهجرة 
من جديد ولكنه لحاجته قرر العودة 
الى المغترب. وفي تلك الاثناء وردته 
رسالة بالبريد المضمون. اوصله 
صديق له يسيارته الى مركز البريد 
فاكتشفا ان شيكا بمبلغ مالي مهم 
وصله. كان المرسل قد استدان 
المبلغ من الاديب بسبب حاجته 
قبل بضع سنوات وها هو بعد ان 
فتح الله باب الرزق في وجهه يعيد 
المبلغ الى صديقه. 

لكن رافق ذلك خبر هو ان رفيقا 
لهما اصيب بمرضن ويحتاج الى 


عملية جراحية ضرورية لانقاذ حياته. حول 
الاديب على رغم حاجته الشديدة المبلغ الى 
ذلك الرفيق قبل ان يسافر ليموت في بلاد 
الغربة وحيدا. 1 

القصة مع ما يشبهها وهو ليس بالقليل 
هي قصة سعيد تقي الدين الذي عاد من 
الاغتراب بثروة لكن ماله نفد اثر عمله 


حلهم بركان 


السياسي والحزبي وإثر عطائه الكثير لكل 
صاحب حاجة دون ان يحسب حسابا للايام 
السوداء. 
سعيد تقي الدين القائل عن بلاده انها 
تستنزف من يعطي حتى الموت اما الذي لا 
يعطي فلا تطلب منه شيئا لم يجد من يرد 
له بعضضص فضله فاضطر في سنه الى السفر 
الى بلد امريكي لاتيني للعمل وقضى نحبه 
هناك. وحتى قصة التيرع بالمبلغ 
لرفيق محتاج تشيه ما جرى فعلا 
مع الاديب الراحل قبيل سفرته 
الاخيرة. 
في القصة يدور حوار بين الكاتب 
وبين صديقه كريم وهو هنا كأنه 
ناطق باسم وجدان الكاتب وهذا 
الاخير يلوم نفسه. يقول له وماذا 
يمنعك؟ هذه النكبة التي اجتاحت 
البلاد تضع امام الانسان المثقف ألف 
سؤال وألف مسؤولية. الاطفال الذين 
استشهد آباؤهم. النساء اللواتي فقدن 
ازواجهن. الانسان الذي فقد حريته. 
أليست كل هذه مواضيع انسانية ايها 
القاص؟ 
"هل يمكن ان تنسى يوسف صديقك 
وصديقي مرميا في الوحل لمجرد انه 
قال ما اعتقده حقا. يجب ان تعرف 
كيف تقف الى جانب الحرية والحق 
وان كنا ضعفاء. انت لست ضعيدفا. 
انت تعرف كيف تستعمل سلاح الكلمة. 
هل يمكن ان تنساه مرميا في الوحل بلا 
لسان؟ انك تعيش الان في عزلة عن مشاكل 
الانسان. لم تعد نقسك. " 


العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 


في الذكرى الخمسين لوفاة وليم فوكنر 
نشر طبعة بحروف ملونة لرواية 


الصخب والعنف 


ترجمة: زجاح الجبيلي 


بعد أكثر من ٠‏ سنة من ظهور رواية ”الصخب والعنف 
”لأول مرة في المشهد الأدبي, الرواية التي ستستمر 
كي تصبح أحد كلاسيكيات القرن العشرين في الأدب 
الأمريكي أخيرا نشرت بالطريقة التي كان يرغب بها 
وليم فوكئر. 

الفصول الأربعة للرواية التي تحكي تفكك عائلة 
جنوبية تتحرك ذهابا وإيابا خلال الزمن. كان فوكنر 
يأمل باستعمال ألوان مختلفة من الحبر كي يشير إلى 
الانتقالات الزمنية المشوشة أحيانا وقد كتب عند نشسرها 
عام 1479: أرغب أن يكون نشرها متقدما بشكل كاف 
لاستعمال الحير الملون. . وسوف يتوجب علي إنقاذ 
الفكرة إلى أن تظهر منشورة 5 

وبدلا من ذلك كان على المؤلف الفائز بجائزة نوبل أن 
يكون قانعاً باستعمال الحروف المائلة لنقل فكرة الفترات 
المختلفة للزمن وما يدعوه ”التشوش مهشم السطح”“ 
لسرد بنجي وهو القسم الأول من الرواية التي تروى 
من وجهة نظر بالغ يمتلك عقل طفل. يقول فوكنر ‏ ليتني 
استطعت أن أجعلها مطبوعة بالطريقة التي يجب أن 
تكون بأنماط مختلفة من الألوان لمختلف الأزمنة في 
مقطع بنجي وتسجيل جريان الأحداث بالنسبة له 


سيجعلها أكثر بساطة ربما. ومع ذلك لا أخمن إنها 
ستطبع في أي وقت من الأوقات بهذه الطريقة وذلك ما 
ستكون عليه بشكل أفضل مع الحروف المائلة التي تشير 
إلى التغير في الأحداث". 
والآن وبإقتراح من عضو “سوسايتي فوليو"” الذي عمل 
مع اثنين من دارسي فوكنر ستيفن رومس ونويل بولك 
في السنة الماضية كي يثبت الفترات الزمنية المختلفة 
في الرواية ونشر الطبعة ذات الحروف الملونة لأول 
مرةلرواية” "الصخب والعنف> “في ” تموزللاحتفال 
بمناسبة مرور 6٠‏ سنة على وفاة فوكدر. 
وصفت الرواية من قبل فوكنر كونها " ' الرواية الملعونة 
بحق.. الأعظم التي كتبتها". وعلى الرغم من المحاولات 
بو ا - فوكنر نفسه 


استحضر ثماني مستويات زمنية - إلا أن هذه هي 
الطبعة الأولى التي تصدر بهذا الشكز وفقال” 
سوسايتي فوليو". 


وقال نيل تيتمان محرر " سوسايتي فوليو" للطبعات 
المحدودة: إنه نوع من التقديم الافتراضي لما كان 
فوكنر يرغب به. وكان رد فعل نويل الأولي هو الحذر من 
عبء قراءة أو قراءات قد تبتعد عن التجربة. لكن وبعد 
التفكر قرر المحررون أن التجربة ستكون ممتعة وستفتح 
النقاشس عن الرواية مرة أخرى بالنسبة للمهتمين بأدب 
فوكنر". 


وجد رومس وبولك أربعة عشر خطأا زمنيا في مقطع 
بنجي للرواية تتحرك عبر السنوات بين عام ١1٠١‏ 
وحتى استهلالها في /ا نيسان عام ١177‏ إذ يتجول بنجي 
ولستر في أراضي كومبسون. هذه الفترات الزمنية جرى 
تعيينها بمساحة واسعة من الألوان في الطبعة الجديدة 
المحدودة من ” الأخضر الألبيني 'لعرسس كادي في 75 
نيسان 51٠١‏ إلى الأحمر الغامق القوي لعام ١1٠١‏ حين 
ينخرط كوينتن في نزاع في المدرسة. وتم الحفاظ على 
الحروف المائلة لفوكنر في الرواية. 

الفصول التالية للرواية لم يجر تلوينها في الطبعة 
الجديدة. يقول تيتمان: ' وضعنا أمام الدارسين فكرة 


الذهاب ما وراء بنجي وتلوين مقطعي كوينتن وجاسون 


لكن نويل وستيفن حاولا في مقطع كوينان لكنهما تخلا 
عن الأمر. قالا أنه خلافا لمقطع بنجي في مقطع كوينتن 
ثمة فروق دقيقة لايستطيعان بسهولة أن يحلاها أو 
يفكاها فذلك يخل من تماسك النسيج. وفوكنر نفسه لم 
الصورات عت رواب يجري التعاسل بابي 
الشكل على أية حال 
وقلل تيتمان من القلق الذي أثير من أن التلوين كان 
سيضع تأويلا مفردا لعمل فوكنر متعدد الوجوه . يقول: 
مع فصل بنجي فإن الخيوط المختلفة هي من الوضوح 
إذ أني لا أشعر أننا شوهنا أو عرضنا الرواية للشبهة . 
وقال أن نشر نسخ الطبعة التي يبلغ عددها 48 نسخة 
هي مغامرة ورد اعتبار لرغبات الروائي المعبرة“ : 


كتاب (كنوز العراق) قصص صحفية تتناول ثروات 


العراق الطبيعية 


وفاء زنكته 


يتضمن كتاب(كنوز العراق) الذي صدر 
مؤخرا عن دار آراس للطباعة والنشر في 
اربيلء قصصا وتقارير صحفية عن مصادر 
العراق الطبيعية, قام بالتحرير و التقديم له 
خالد سليمان؛ في كتاب يضم ”14 صفحة من 
القطع المتوسط. 

ويشير الكتاب الى ان المصادر الطبيعية (المباه 
والنفط والغاز) لطالما اعتبرت كنوزا ثمينة 
في العراق؛ وجزءا من جراحه التاريخية 
كنقمة بدل النعمة, ويأتي ذكر النفط 
كتوآم لاسم العراق في الاوساط الاعلامية 
والسياسية والاقتصادية العالمدة. 
ولايخفى ان النفط اصبح محليا توأما 
للاستبداد والحروب والحرمان او نقمة 
تحديدا وحتى التاريخ القريبء كان النفط 
والحديث عنه ملكا للدولة واجهزتها دون 
سواهاء فيما بقيت معرفة سبل انتاجه 
واستثمار وارداته في البلاد محرمة على 
الاعلام والمواطنينء ذلك ان الدولة كانت 
مالكا للنفط والمواطن والمعلومة معا. 

ومن زوايا صحفية تعتمد القصة والحكاية 
والحوار المباشر بين مدريين ومختصين في 
مجالات النفط والغاز والمياه وبين صحفيين 
من جميع مدن العراق» يلقي الكتاب الضوء 


على كنوز العراقء اذ تعد من القضايا المهمة 
في العراق, والتي لم تتم تغطيتها من قبل 
وسائل الاعلام المحلية نتيجة عدم الخبرة 
الكافية والافتقار الى الشفافية في توفير 
المعلومات في المؤسسات الحكومية. 

وعمل المركز الاعلامي المستقل في كردستان 
بالتعاون مع 18/4 ومنظمة المسلة 
ومجموعة صحفيي كركوك من خلال ثلاث 
ورش عمل في مجال المصادر الطبيعية في 
مدينة اربيل عامي 2١١7970١١‏ على تطوير 
وتحسين ال معلومات والمعرفة لدى الصحفيين 
في هذا المجالء وتحفيزهم ليكونوا مختصين 
في مجال الموارد الطبيعية. 

ويعتمد الكتاب بالدرجة الاساسن على 
المعلومات التي قدمت ايام الورش من قبل 
المختصين في مجالات النفط و الغاز والمباه, 
واسسس الشفافية, والبيانات الصادر من 
الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان. 
ولا يعد المطبوع كتاباً منهجياً بشان 
كنوز العراق. بل هو صور عما يمكن 
تسميته(الكتمان في بلاد النفط) ذلك ان 
الافتقار للمعلومات عن النفط؛ والجهل 
بالصور التشاؤمية التي تسيطر على 
مستقبل المياه في العراق هو نوع من 
التكتم عما يفترض جعله عتبة لاستشراف 
المستقبل. 

ولا يكشف الكتاب جديدا حين يلفت الى ان 


الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي احادي 
الجانب يعتمد على واردات النقط من خلال 
زيادة صادراته, ملقيا بالائمة على مجلس 
النواب الذي يدرج في مناقشاته والقوانين 
التي ينبغي التصويت عليها امورا لا تمت 
الى هموم النامسس وحصولهم على ثروتهم 
المسلوبة. في حين يترك على طاولته قانون 
النفط والغاز الذي ما زال يقبع في ادراج 
المجلس. 

ويحذر الكتاب من غياب الرؤية الاقتصادية 
الاستراتيجية الواضحة في توظيف منافع 
القطاع النفطي في الاستثمارات الصناعية 
والزراعية وقطاع الخدمات. فضلا عن 
مواكبة التقنيات الحديتة في انتاج النفط 
وتسويقه وايجاد البدائل تحسيا للمتغيرات 
الدولية, مما ادى الى عدم وجود نمو 
اقتصادى ي واضح. 

وشسارك في اعداد الكتاب ب 7" صحفياً هم: 
امير اففدي, وحامد عبد حسونء وبلال 
سعيدء وجيا نوريء. ونورمس الشبانيء 
ومنى الهلالي. ويونسس الاغاء وزيان عزينء 
وعلي شهيم. وحسين وادي. وسوزان 
احمدء وهاوكار فارسسء ومنتظر العامر, 
وايناس جبارء واشواق القاضيء وايات 
عباسس, ومحمد موسى, وعلي عزيز زاير, 
وعلي الطريحي, وزينة البيروتيء وياسين 
الغزيري. وعفان احمد, ورانيا العمر. 


كتاب اندي مارتن 


الملاكم وحامي الهدف: سارتر ضد كامو 


ترجمة: عباس المفرجي 


قصة كيف تشاحن صديقان مفكران حول 
ماركسء يعاد هنا روايتها مع إضاءة طفيفة 
على الأفكار التمهيدية الفلسفية 

هل نيدو ما نحن عليه؛ أم نحن ما نبدو عليه؟ 
تا بحت الجيادق الورقي لكتاب اندي 
مارتن” ' الملاكم وحامي الهدف” . في رزاوية 
هناك جان بول سارترء القزم الذاوي ناظرا 
على نحو مختلس نحو الكاميرا. في الأخرى 
هناك البير كاموء عينان رائقتان تلمسع, 
شعر يومضر.ء ما يمكن أن يكون بورتريه 
هوليوودي. بعد الحرب كان الناسن غالبا 
مايقولون له إنه شبيه همفري بوغارت. 
كان تشبيها جيداء لكنه سيكون حتى أفضل 
لو قالواله أن تذلل بيتر لور وتباكيه كانا 
سيجعلانه سارتر من الطراز الأول» في 
فلمعلى شاكلة كازابلانكا يدور حول 
مساهمات شخصية في النهضة الفرنسية 
لأثنين من المفكرين. 

لم يدع كامو يوما إنه كان بطل أفعال. بعيدا 
عن كلام الصحافة المعادية للنازية, كان دائما 


يقول إنه فعل القليل في الحرب. لم يكن هذا 
تواضعا منه بل شرف يعود على رجل راى 
ما يكفي من خدمات فعَالة ليعرف ان هناك 
آخرون رأوا أكثر منه بكثير. البعض منهم 
رأوا الكثير جدا بحيث لم يعودوا أبدا يرون 
أي شيء ثانية, يمن فيهم عوينات سارتر - 
الذي لم يفعل شيئًاء أثناء الإحتلال» سوى 
التزلشف كي تحظى واحدة من مسرحياته 
بالعرض» ‏ 

من نواح اخرىء كان يجمع بين سارتر 
وكامو الكثير. كلا الرجلين؛ كما يشير مارتن 
في وصفه للمخاوف والشكوك التي أتخمت 
بها الفلسفة الفرنسية بعد الحربء نشأ من 
دون أب. كلاهما كان يطارد النسوان. كلاهما 
كان يؤمن بأن الكتابة تدور حول تثبيت 
مايبدو كونهحيا. كلاهمارأى الوضع 
البشري متناقضاء وحتى متكرر المعنى بلا 
ضرورة. ((أنا لست ما أناء)) قال سارتر. 
((أنا غريب عن نفسي.)) قال كامو. كلاهما 
جادل بإمكانية ما دعاه مارتن ب ((تسامي 
الدنيوي)) - الإيمان» الذي حتى في غياب 
اللهء ريما يظل ضروريا في حياة البشر, 
ربما يظل ذا معنى. كلاهماء بإختصارء كان 


داسين طه حافظ 


ديوان فاطمة 
اسم المؤلف: َ 


وجوديا. 

ماكانا مختلفين حوله هو ماركسس. إعتقد 
سارتر بأن الماركسية منسجمة مع الوجودية. 
بما أن الماركسية هي حتمية - قد تعتقد أن 
لك سلطة على حياتك, لكنك في الواقع دمية 
بيد قوى أكبر مثل الماديات والآيدلوجية - 
أنت لست بحاجة أن تكون برتراند رسل 
كي تسرى أن سارتر كان على موقف مضلل. 
البشر هم أما أحرار أو ليسوا كذلك, لكن 
خارج بلاد العجاكب لايمكنهم أن يكونوا 
الأمرين معا. برغم كل إذعاءته بأنه وفق 
بين الفلسفة الإنسانية والنظرية التاريخية 
(وبين هيغل وهيدغر)» فإن سارتر لم يحاول 
عمل المستحيل. إنه فقط تفوّق على نفسه 
تقوّقا باهرا. وكامو قال له ذلك. ((المبارزة 
حتى الموت)): وفقا لمارتن: كانت دائرة. 
لولم يكن كامو توفي في حادث تحطم سيارة 
في ,عن عمر السادسة و الريعين: لكن 
صراعهماء حقا سيتواصل. سارتر يوجه 
لكمات (ويبربر) حول الثورة الدموية, التي 
لن تكون ضرورية فحسب, بل أيضا ! إلغاءً 
للذات (((العنف يشبه رمح آخيل, يمكن ان 
يشفي الجروح التي سبيها))), وكامو يصّد 


لكمة مضادة موضحا ما يجب أن يكون 
فظر ة سليمة ررزمنا مسن قضية تبرن موت 
الأبرياء))). 

يروي اندي مارتن هذه القصة الميكروسومية 
عن الفكر الفرنسي بعد الحرب مع إضاءة 
طفيفة عن الأفكار التمهيدية للفلسفة. حاول 
أن يكون منصفاء فالوضوح المبهج لنثره كان 
يعني انه لايمكن ان يأخذ جانب صراحة 
كامو ضد موقف سارتر الذي لا سبيل الى 
فهمه. كيف, يتساءل المرء بينما هو يحاول 
مرة ثانية فهم ” الكينونة واللاشيئية "» 
يمكن لإنسان, رواياته تستمد نفسها من 
الواقعي والتجريبيء أن يزفر مثل هذه 
التجريدات الطنانة؟ ليس كل شسيء يمكن 
أن يُخلق بسيطاء بالطبع, لكن تقلسف 
سارترالمتمعج., العاكسس لذاته, والمتقلب 
لايمت بصلة الى البساطة المقحمة لرواياته. 
يتصاعد الشك بأنه كان يكتب بتلك الطريقة 
لأنه أراد أن يُظهر أنه أذكى مما كان عليه. 
لو أن الأمر هكذاء فذلك يعنى إنه كان متمردا 
على القاعدة الأولى للوجودية: كن صادقا 
مع نفسك. لا عجب أن كاموء الذي كان دائما 
يعترف بأكاذيبه, يستهجنه. 


” الملاكم وحامي الهدف ” هو الأخير 
في صف من كتب حديثة تناولت رجلين 
إتخذا وضع المقاتل أحدهما ازاء الاخر. 
ويتغينستاين وبوبرء ليوناردوي وميكيل 
أنجلوء, كينيمس وهايك - كل كان له 
مشاحناته التي تحولت الى مشاريع بالغة 
الأهمية بواسطة ناشرين شديدي الحاجة 
الى خطوط جديدة على معارك قديمة. واحدة 
من المزايا العديدة لكتاب مارتن هي أن شكل 
معركته يلائم, في الحقيقة, التلاكم الفلسفي 
لخصمبه. الشجار حول صواب و أخطاء 
الثورة العنيفة كان العامل الحاسم الرئيسي 
للنصف الثاني من القرن العشرين. 

لاكل شيء متكامل تماما هنا. في موضع من 
قصته. يقول لنا مارتن أن ((كل ناقد كتاب 
جدَي يكره الكتب التي ينقدها)). إيحاء 
يُظهر القياس المنطقي في. ما من ناقد جدي 
يحب الكتب التي ينقدها . أنا أحب” ' الملاكم 
وحامي الهدف ". أنا الست ناقد كتب جدّي. 
مايعني, ربماعليك ان لاتأخذني بعين 
الإهتمام حين أقول أن هذا الكتاب هو كتاب 
حند. 


عن صحيفة الغارديان 
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صدرت عن اتحاد ادالادياء والككات في النضرة 
مجموعة بعنوان ” ديوان فاطمة ” للشاعر ياسين 
طه حافظ. 

وهمو صوت متميز وواحد من اعمدة الشعر 
الستيني البارزين.وقد اسهم اسهاما واضحا 
في تطوير القصيدة في العراق.لقصائده مزايا 
التجديد والرصد الواعي لمتاعب الانسان اليومية 
ومحنته في العيش. ومواجهات الشر والمصير. 


: في هذه المجموعة الشعرية الجديدة, التي نقدمها 
5 اليوم,يستكمل الشاعر مشروعه الشعري فيبوح 


بمالم يقله من قبل من اسراره وافكاره فيبيث 
اشواق روحه مثلما يشير بوجع الى ما يفقد 
الانسان نقاءه ويجعل الجمال الذي نتمناه مهددا 


ضر ومعتدى عليه.. هذا ديوان يمتاز يروحانية عالية 


وأسى إنساني بجمال لغته ومهارته في كتابة 
القصيدة. 1 1 

” فاطمة ” اسم احيه واستعان به الشعراء 
في معلقة امريءالقيمس في عصر ما قبل ظهور 
الاسلام: افاطم” مهلا بعد هذا التدللي... 

وفاطمة عند الانكليزي تتيسون في قصيدته ذكرى 
3 وفاطمة عند السويدي اكيلوف 
في قصائده الصوفية وانا اخترت هذا الاسم 
ووظفته في قصائدي منذ 65 .. واليوم احد 
في فاطمة رمزا يأخذ ييدي في المدائن الضائعة 
ليوقفني امام القرار الاخير في البحث عن المعجزة 


اق المعنى.. امالماذا هذا الاسم؟ فأعتقد بأنه اسم 


يجمع بين الجلال والجمال. فتحتويه القصائد 
بمحبة وحذو. 


العدد (2536) السنة التاسعة الاحد (15) تموز 2012 


حكايات من قرية سربيون لمؤلفها سهيل خليل 
صوورذ المؤلف/ ام صورة المكان 


القاهرة / امجد محمد سعيد 


تنعقد اواصر القربى , بين الكائن و المكان 
.وتتفتح كل صباح ,نافذة جديدة »من ذاكرة 
مليئة بالاحداث والصور والشخصيات 
التنسج الخيوط غير الحرئية ؛ بين حركة 
الانسان وخطواته .وبين نمو خفي في شكل 
المكان, وتائيثه .بين تاريخية الوقت ؛ وبين 
جغرافية القلب والذاكرة. 

انها علاقة جدلية تتاسس لاشعورياء يوما 
بعد يوم , وساعة اثر ساعة , بينما ينحت 
فنان مجهول, مستتر في اعماق النفس, 
ليجعل الفضاءات اللانهائية ‏ نيرانا تشتعل 
في وعي الكائن , ويتحول الى سيزيف , 
يحمل (مكانه)اينما حل وارتحل. 

وحين يبدا التطايق والتنافر , بين الكائن 
والمكان.مثل اشكالية العمق اللامحدود, 
لحب اسطوري بين عاشق وعاشقة ,تتفجر 
بين لحظة واخرى .عناصر التالف و التباعد, 
عناصر الوثوق والشك ,للواحد بالاخر؛ في 
حركة لا نهائية , ولافكاك منها . الا بانتهاء 
احدهما . والغياب القسري للاخر. 

المكان لدى مؤلف (حكايات من قرية 
سربيون) السوري سهيل خليل , هو ذلك 
القيد الذهبي الجميل ,الذي تلقاه غير 
مختار, وهو الحتمية التاريخية لتكوين 
انسان . يسمع نداءات البيت الاول .والدرب 
الاول .والشجرة الاولى .والنبع الاول 
. والصداقات الاولى . يشعر يدفء الثنار 
الاولى ‏ والكاسس الاولى ... فهل هو يحكي 
حكاياته ,. عن الكائن نفسه , ام انه يسرد 
قصص المكان؛ وهل هو حين يستعيد فلانا 
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. يتذكر الحدث, ام صورة الحدث واطاره » 
ام اشكالياته؟ , انها علاقات متشايكة , تشكل 
فى النهاية , امكانية محتملة تستوعبها اللغة 
الادبية: لتقدم الماضي على شكل دمعة حارة 
٠٠و‏ بصورة نداء ماساوي .اوعبر سخرية 
مرة حزينة سوداء. 
ضمن هذا التصور ء فان اللغة ستكون 
الحقل المغناطسي . لكى تفجر العلاقة بين 
الكائن والمكان ,وهل يمكن ان تعبر اللغة عن 
حالة خاصة بالمؤلف , اذا لم تكن اللغة هذه » 
تعرف انها تعبر عنه بالذات » وليس عن أي 
واذا كان هناك من ياخذ قصة (موت 
المؤلف) على محمل الجد , فكيف ستفرق 
اللغة بين المؤلف , او الكاتب نفسه , وبين 
الشخص الاخر , الذي يعيش هو الاخرء في 
بيت قريب ,في القرية نفسها , سريبيون » 
على حبال اللاذقية. 
ستكون الاضافة هي التجرية الانسانية 
بالطبع , واذن .هي هذا الخليط العجيب» 
بين الكائن الانساني , وبين الطبيعة , وبين 
اللغة ‏ ولكل (خلطة)نتاج ؛ وطعم , ورائحة 
ولون .والالكنا اصبحذا جميعا ءماء نيع 
يجري » بلا ذاكرة الى موج البحر الشا سع. 
والان » اذ اقترب اكثر من نصوص.ن 
(حكايات من قرية سربيون) » في جزتها 
الثاني , لمؤلفها الكاتب الصحفى و الاذاعي 
السوري , سهيل خليل , استطيع ان اقول 
انها تجريته الفريدة مع المكان , ولكنها 
ليست الفرادة نفسها .لتجربة اخرين مع 
المكان نفسه . ممن يعيشون في قريته, لو 
تصادف وان كتب احدهم عن القرية ذاتها 
»انها تجربته هو ء, وانها لجميلة حقا ؛ اذ 
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استطاع ان يحقق انجازه الابداعي المختلف 
؛ بعيدا عن نمطية الاشكال الادبية المعروفة 
»وقريبا من رائحة اصابعه ذاتها .تلك التي 
تحسست بدايات انيثاقه من رحم المكان , 
الذي ان لم يكن قد انجبه كطفل , في قرية 
سربيون , لكان انجبه كفصن شجرة زيتون 
٠و‏ عشبة على حافات الطريق الجبلى » 
المؤدي الى بيته .او ريما كطير اصطاده احد 
اصدقائه , يوما ما . واستمتع بشيه , واكله , 
على مائدة شراب. 

واذا كان التراب قي قرية سربيون هو 
الاصل فيها , كما في اية بقعة من العالم , فان 
كل تلك الاجيال التي جاءت » وذهبت , انما 
انيوصي احدهم , بدفنه جنب امه او ابيه 
٠او‏ في قريته , او مدينته , او . وطنه , 


ذلك ان التراب الذي تكون منه الدماغ , هو 
الموحي بالوصية , وهو ان لم يتحدث باللغة 
الصوتية , فانه يتحدث بلغة اخرى , ذات 
استشعار , عن قرب شديد »انها الكتابه على 
رقيم من دم وجينات. 

لكل عمل ادبي ؛ عالمه , ولكل كاتب , اسلوبه 
»و العمل الادبي يستحضر , وسائل التعيير 
عن نفسه .وكذلك وسائل التعامل معه نقديا . 
والتعرف على ملامحه وابعاده , ومقترباته 
» فكتاب سهيل خليل , الذي يضم عشرات 
الحكايات , التي تذكرها عن حياة قريته , 
وسكانهاء وطبيعتها . وعن علاقته بكل ذلك 
المحيط, او التي استنبطها عبر كيميائية 
العلاقة , والمزاوجة بين الحقيقة والتوقع , 
بين الممكن والخيال . تمثل لنا شكلا خاصا 
»حرا ء من الكتابة القصصية او الذكريات 
الشخصية , او ما يقترب من المقال الصحفي 
» ولكنه في كل الاحوال يخلق لنفسه , وسطا 
ابداعيا ينمو فيه . ويؤكد حضوره الفني ‏ 
ويؤطر تجربته الانسانية » التي سيخرج 
كل قارىء لها »بانطباع مختلف عن الاخر 
فالنص هو نص القاريء , مثلما هو نص 
الكاتب , والقاريء الذي يطلع على طبيعة 
شخصية المؤلف, هو غير القاريء الذي 
يجهل حتى موقع القرية ؛ لكن العمل الادبي 
الناجح هو الذي يترك اثره لدى كل هوق لاء. 

نعود الى الحكايات نفسهاء اذء انلها 
مواصفات عامة , تجمعها . وهي ,.تكاد 
تكون مكشوفة وواضحة .فغالبيتها العظمى 
قصيرة مكثفة , مبتعدة عن الاسهاب ,2 
والتطويل . والاستطراد . وتدخل الى 
موضوعها دخولا مياشيرا وسريعا , . وقد 
استفاد الكاتب من تكنيكه هذا في تكثيف 


"الحفيدة الأميركية ” 00 


رواية انعام كجه جي الى الصينية 


عن منشورات ”“شنغهاي 59 , 
إحدى أبرز دور النشر المستقلة في 
الصين. صدرت الترجمة الصينية 
لرواية “الحفيدة الأميركية” 
للكاتبة العراقية إنعام كجه جي . 
لاله الى صدرت عن دار 
'الجدين“ في بيروت ودخلت 
القائمة القصيرة لجائزة «بوكر» 
العربية في دورتها الثانية عام 
64, لقيت أصداء واسعة 
وطبعت طبعات عدة, بينها واحدة 
عن منشورات «البرزخ» في 
الجزائر وترجمت إلى لغات عدة 
منها الفرنسية (دار «ليانا ليفي» - 
باريس). والإنكليزية وصدرت عن 
(متحوواك وكوك جورك اه وكلتت 
الكاتبة إنعام كجه جي سبّاقة 


في روايتها هذه في ولوج عالم 
العراق خلال الاجتياح الأميركي» 
وفي استيحاء ما ترك من آثار على 
ناسه الناهضين للتوٌ من كايبوس 
الحكم الديكتاتوري. 

وتدور الرواية حول الحفيدة 
الأميركية, العراقية الأصل التي 
جاءت إلى أرضض أهلها بصفتها 
مدرحمة تعكل فى صذواف الجسن 
الأميركيء لكونها تجيد العربية, 
لغتها الأم. وخلال إقامتها في 
الضواق وعمطجا فى االشرححة 
كواشيطكة كن العرافيكين والجيش 
الأميركي. تكتشف وطنا آخر 
يختلف عن العراق الذي طللما 
حدثتها عنه أسرتهاء والذي رسمت 
له صوارة مضحتة في مكيلتها. 


الحكايات , بالباسى الحكاية نمطا سرديا 
. يقفز على الوصف غير الضروري » 
وباستكمال توظيف المشهد , وتحقيق اكبر 
قدر من الانشداد , يصل الى نهايته , بضربة 
تحمل المدلول المعين . الذي يعبر عن حكمة 
او سخرية او احتجاج او اقراح او موقف 
وما اشيه, من الامثولات التي يرغب الكاتب 
في ايصالها الى المتلقي. ‏ - 
امالغة الكاتب فقد كانت مزيجا من اللغة 
اليومية المباشرة او الصحفية , ومن اللغة 
الادبية الزاخرة بالاستعارات والكنايات 
والمحسنات اللفظية .ولغته الفصحى لغة 
راقية حيث باعه الطويل في ممارستها 
صحفيا واذاعيا , وقد استخدم الكاتب 
جملا ومفردات شعبية وامثلة دارجة , وقد 
اعتمد وسائل اخرى لتجسيد فكرته. مثل 
الحوار والاسترجاع , والاستشهاد باقوال 
الاخرين. 

وتبدو شخصية الراوي واضحة في هذه 
الحكايات؛ فهو يخاطب القارىء:او يتحدث 
عن نفسه .والحكايات توشك ان تكون 
لقطات تذكارية للمؤلف .تشكل بمجموعها 
لوحة بانورامية تجسد المشهد برمته. 

ان كتابة سهيل خليل عفوية .مقصودة 
في الوقت ذاته .مشاكسة وودودة . ساخرة 
سخرية سوداء ,» وحزينة حرنا لا يخلو من 
شعاع امل واعتقد ان المؤلف لا يخطط 
كثيرا عند استخدام الحدث ,قبل ادراجه 
كحكاية على بياض. الورق » انها تاتيه 
مياشرة فيسطرها بعد ان طرقت ذاكرته , 
واجد ان فيه . بعض ملل , وكابة , وسخرية 
من الواقع , تجعل عاللمه الكتابي خاصا 
وجميلا. 


النقد 


يخذل الرواية العربية 


محمد برادة يضع المسؤولية على غياب الشفافية 
في عملية النشر والتوز 


6و 


حلمي الثتمكم 


تتراجع الدراسات والمقالات النقدية حول 
الرواية أو الروايات العربية, خاصة منها ما 
يتعلق بما يسمى النقد التطبيقي الذي يهتم 
أصحابه بمتابعة الإنتاج الأدبي, شهرا بشهر 
أو عملا وراء عمل. وهناك ما يسمى النقد 
الأكاديمي, الذي ساد فترة وقام به عدد من 
الأكاديميين مثل جابر عصفور وصلاح فضل 
وغيرهما. وقد شكا عدد من الروائيين من 
انتشار وسيادة هذا النقد الذي يعمل أصحابه, 
النظريات والمناهج النقدية الغربية كالبنيوية 
والتفكيكية ويخضع الأعمال الروائية العربية 
لهاء رغم اختلاف السياق المعرفي والإبداعي 
بين النص والعمل الروائي والنظرية النقدية 
التي يتم تقييمه على أساسهاء وعموما تراجع 
هؤلاء النقاد ونقدهم., لأسباب كثيرة: منها أن 
هؤلاء النقاد اتجهوا إلى الكتابة حول جو انب 
ثقافية أخرى. 
ويفاحكنا الناقدد . محمد برادة في كتابه الجديد 
"الرواية العربية ورهان التجدين“ بعدة أمور 
من بينها أن الحقل الأكاديمي العربي لا يعرف 
معاهد وتخصصات لدراسة سوسيولوجيا 
الأدب: تتوافر على دراسة الجوانب المختلفة 
للأدب عموما وللرواية تحديداء التي تشهد 
ما يسميه برادة " "انفجارا" إبداعياً على 
مستوى المنطقة العريية كلهاء والحق أن 
الناقد والدارس يواجه مشكلة حقيقية؛ فلا 
تتوفر معلومات عن حجم الإنتاج من كل عمل, 
وبتفصيل أكثر من المفترضر أن تعلن الأرقام 
المطبوعة من العمل الابداعي والأرقام المبيعة, 
أي عملية النشر و التوزيع؛ لأن ذلك يضع 
خريطة واضحة أمام الناقد نكشف مدى إقبال 
القراء على عمل أو نوعية من الأعمال بذاتهاء 
ولأسباب كثيرة لا يتم توفير تلك المعلومات, 
الناشر يخفي الأمر على الكاتب, ربما لأسباب 
مالية بينهماء وربما بسبب الرغبة في تجني 
دفع الضرائبء وبعضهم يتخوف من الحسد, 
الرقم الحقيقي للمطبوع وللمبيع؛ خوفا 
على صورتهم الذهنية لدى القارئ إن كانت 
أعمالهم لا تباع كثيرا. 
وغياب هذه المعلومات الأساسية يضع الناقد 
والداردس في حالة من العمى أو الضيابية, 
لذالايكون أمامه سوى الأسئلة المتخيلة عن 
العملية الإبداعية ذاتها وجو العمل ورؤيته 
الخاصة له. ومع ذلك؛ فإنه لاا يمكن إنكار أن 
الرواية العريية وصلت إلى العالمية,. عبر 
أسماء مثل نجيب محفوظ الذي نال نويل 
سنة 1988., وعدد آخر من الروائيين, فضلاً 
عن كتاب اختاروا الكتابة يغير العربية, كل 
لأسبابه الخاصة مثل محمد ديب وكاتب ياسين 
وآسيا جبار وهؤلاء كتبوا بالفرنسية لأسباب 
تاريخية تتعلق بظروف الجزائر تحت الاحتلال 
الفرنسي, وهناك المصرية أهداف سويف التي 
تكتب الرواية بالإنجليزية, وهذه النصوص 
بغير العربية نالت قدرا كبيراً من الاستقلالية, 
بينما استقلالية النصص المكتوب بالعربية 
أتكاد تكون معدومة" لأسباب وعوائق عديدة 
بعضها اجتماعي وبعضها سياسي وديني. 
ويحسب للنص الروائي أنه نقل صوت الفرد 
والإنسان العربي واعلنه بوضوح. بعد أن 
ظل لعقود مطموسا ضمن لغة خشبية وخطاب 


تقليدي تسيطر عليه النزعة الوطنية والقومية 
حيناً والدينية حينا آخر. وبقي النظام 
السياسي العربي طويلا لا يعترف بالفرد 
وحقوقه ولا بالفردية باعتبارها قيمة إيجابية 
تواجه هيمنة المؤسسات في مجتمعناء ومن 
البداية في رواية " زيب ' التي كتبها د. محمد 
حسين هيكل قبل قيام الحرب العالمية الأولى» 
نجد صوت البطل "حامد". وهو المتقف الفرد 
يعلو على صوت الفلاحين في القرية وصوت 
المجتمع, معلذا تمرده على الأوضاع الظالمة في 
القرية وغياب الحقوق الأساسية للفرد. ناهيك 
عن حريته, وسيبقى صوت الفرد المتمرد في 
بعض الأعمال مثل عصفور من الشرق لتوفيق 
الحكيم وأديب لطه حسين والأجنحة المتكسرة 
لجبران؛ لكن بروز مفهوم الكتابة الروائية 
في رصد التحولات الاجتماعية العميقة يبدو 
واضحاً لدى كتاب الخمسينيات والستينيات: 
وهنا تبرز أسماء عديدة لكتاب اهتموا كذلك 
باليعد الفني والجمالي للكتابة مثل " 'الحي 
اللاتيني" ' لسهيل إدريمس سنة "دورواية 
ليلى بعلبكي " “أنا أحيا"' ' ثم موسم الهجرة إلى 
الشمال" سنة ١9475‏ فضلا عن أعمال لأسماء 
مثل صنع الله إبراهيم وعبد الحكيم قاسم 
والغيطاني وغيرهم. 
ويتوقف محمد برادة مطولاً عند هزيمة 
يونية 19517 باعتبارها لحظة كاشفة لمدى 
القمع الأمني وسطوة الأجهزة السياسية 
وعجز أفكار القومية العربية عن أن تحقق 
المشروعات والآفكار التي آثارتها في التحرر 
الوطني والاستقلال التام 


والوحدة العربية والأهمم تحرير فلسطين, 
في هذه اللحظة استعاد الأدب والرواية 
تحديدا, استقلالهما النسبي وأخذاً يخوضان 
فى المسكوت عنه ويقولان ما لا يقوله أحد, 
وللإنصاف لابد من التنبيه إلى أن الرواية كان 
لديها استشعار مبكر بهذا الخواء السياسي 
والايديولوجيء إن صحت التسمية, يبدو ذلك 
في رواية نجيب محفوظ " "اللصن والكلاب” 

سنة 21955 »ثم “ثرثرة على النيل” أاسنة 
5 , وكذلك رواية توفيق الحكيم “بنك 
القلق".. غير ان لحظة الهزيمة وجدت التعبير 
الفوري عنها والتمرد عليها في الشعرء وهنا 
نتذكر قصيدة نرار قباني هوامش على دفتر 
النكسة . 

كانت سنة 19517 بداية ما عرف باسم 
“التجريب الرواكي” والذي استمر الى 
اليوم, لم يكن التجريب على مستوى الشكل 
فقط, لكن امتد الى المضمون والمحتوىء على 
مستوى الشكل حدث تطور كبيرء لم يعد 
هناك السرد والمطول ولا اللحظات الزمنية 
المتتابعة, تجاوز المبدعون ذلك كله.ء وصارت 
الرواية قصيرة محدودة الصفحات, كانت 
بعضض روايات يوسف السباعي تصل الى 
٠‏ صفحة أو أكثرء الآن نحن بإزاء الرواية 
القصيرة جداء الروائتي الآنيكتب وسط أجواء 
ثقافية مختلفة, نحن نعيش ثقافة الصورة, من 
سينما وتليفزيون. لذا وجدنا بعض الروايات 
متأثرة بذلك تتجه نحو التسجيلية والتكثيف. 


افاق 


تكاد تقتصر الثيمات الرئيسة في قصصص مجموعة (شرق 
بعيد) لمحمد علوان جبر على الاقتلاع من المكان الأم قسراًء 

واالقوف من وى الخسة مقر ساق والفقدان. والموت 
المجاني . وأن تعيشس في بيئة حبلى بهذه الاحتمالات المرعبة 
كلها لابد من أن تصاب بصدع في الروح. أو أن تجدك واقفاً 
على حافة الجنون.. تدور قصة (المحطة) حول هذه الثيمات 
مجتمعة.. إن حرباً تجري وقائعها لانعرف عن تفاصيلها شيئاًء 
وقنابل تتساقط. لا نعلم من يطلقها على من؟. ورجل يحادث 
زوجته عن هرب كبير.. تترك النامس منازلها وتتجه نحو 
المجهكولء فيما يقف الرحل خلف النافذة ويراقت ويتذكر طفلته 
التي خسرها (ربما ذات حرب). وعلى حين فجأة يظهر له رجل 
آخر يقود إبينته الصغيرة في الشارع.. تسأل الإبنة أبيها عن 
طائرة في السماء لونها أحمرء ويحاول الأب أن يقنعها بأن 
لاطائرات بهذا اللون, وإنما هو انعكامسس الضوء على صفيح 
الطاكرة مكا يجعل اللوان بنذو شككدا في عرددها ” زمري اللوان 
الأحمر للطائرة واضحة في هذا المشهد. فالطائرة الحمراء 
علامة نذير, توحي بأنها جالبة للموت والدمار. وفي لحظة 
تصرخ الطفلة فيخرج رجل النافذة مسرعا فلا يجد لارجل 
الشارع ولا ابنته.. هل كانت تلك رؤياه عن نفسه وعن طفلته, 
حيث أحاق بالطفلة مصير فاجع؟. أعتقد؛ نعم.. نفهم أن رجل 
النافزة لا يفكر بالمغادرة» لقد رضي بقدره مع زوجته وهما 
وحدهما في المنزل الذي تقترب منه القنايل. المنزل الذي يقع 
قرب محطة لم تعد القطارات تصلها. لكن في لحظة ما يتجمع 
الناسس وينصيون خياما في المكان الذي كان يوما ما رصيف 
محطة يكتظ بالمسافرين. أما في موسم الحرب هذا فالناس 
ينتظرون قطاراً قد يأتي وقد لا يأتي. 

أشار القاص الكبير محمد خضير إلى قصة (نزهة) بوصفها 
من أفضلٍ قصصر المجموعة في مقدمته التي كتبها لها. 
وشخصيا أوافقه الرأي في هذا. وكان قد اقترح أن يكون 
عنوان القصة آنفة الذكر (رأمس في سلة). واقتراحه هذا له 
مسوغاته, لكني أتفق مع الناقد حسين سرمك في تفضيله 
للعنوان الأول لآن القاص نجح في خلق مفارقة بين الانطباع 
الهادئ الذي يي يولده العنوان, ودين مأساوية الحدتث وغرابته 
ومشاعر الرعب التي يخلفها السرد. وقد استطاع القاص في 
(ئزهة) تصوير جوائب من التراجيديا العراقية التي هي في 
وجهها الآخر وثائق تاريخ ملتبمسء وكوميديا سوداء مربكة. 
وفيهكا يتفاكا الراكن المقطنوع ؛ الملقى في شكارة إسعكاف” 
بوجود جسد مقطوع الرأس إلى جانبه من غير أن يدرك للوهلة 
الأولى أن هذا ليس سوى حجسده هو. وهناك امرأة تنظر إليه 
وتبكي, فيما هو لا يتذكر أين يمكن أن يكون قد رأى هذه المرأة؛ 
"اعتقدت أنها تبكي الجسد المسجى إلى جانبي لكني تأكدت أنها 
تعنيني ببكائهاء فهي لم تكن تنظر إلى الجثة, حاولت أن أكلمها 
لكني فشلست, كان الكود كان يضل ضفار تتطفى في فراع ل 
متناه'". بعد ذلك يبدا الرأس بإعادة صياغة قصة ما حصل من 
غير أن يدرك بوضوح تام أنه يعيد قصة مأساته هو. والقصة 
بمجملها رؤيا كابوسية تعكس واقع بيكة مضطربة. مخرّبة, 
وميتلاة بالعنف. 

يعمد القاصص إلى حقن نصوصه بأفكار ذات أبعاد فلسفية, 
تعبّر عن رؤية القاصص نفسه إلى البشر و العالم؛ ويفصح عن 
الموجّه الإيديولوجي (بالمعنى الإيجابي) الذي يؤطر تلكم 
النصوصص ويمنحها هويتها. لكنه أحياناء يجعل مقاطع منها 
ثقيلة الدم وغير مقنعة لا سيما حين يرد على ألسنة بعض 
شخوص القصة. حتى وإن كانوا على درجة رفيعة من الثقافة. . 
لنصغي إلى هذه العبارات الو اردة على لسان السارد المحامي 
في قصة (يوم خاص للمرأة) التي وكلته في قضية إرث بعد 
مقتل زوحها وابنتها؛ 'إنها النقطة التي تَديم اتصالك مع 
المساحات القصيّة أو مع الفخ أو الباب المشرع دلالة لا تعني إلا 
أنها باب مشرع ومبهم, لكن صدّقيني أني لا أدّعي أني وصلت 
إلى تلك اللحظة". 

أخيراً نخلصص إلى أن قصص مجموعة (شرق بعيد) تصوّر 
وضع مجتمع يواجه قدراً تراجيدياً في فاصلة صعية من 
تاريخه. باعتماد تقنيات سردية متقنة فنيا.. 


حعلة .. كناب 
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أ فرع 


ل قر ال | دا ذلا ع 


لاك 
العربية» الصادر عن المركز الثقافي العربي للباحث حسن 
مصدق تحولات مهمة تجري في المنطقة العربية. من 
ل ل 
التحليل السياسي والاجتماعي والاستراتيجي: من 


أين هبت رياح ربيع الثورات العربية؟ وإلى لك 
عنفوانها الجارف في دول لم يكن المحللون والخبراء 
منذ أمد قصير يعتيرونها أهلا للديموقراطية؟ كيف 

وقعت الثورة؛ ما هي آلياتها وقواها وأشكالها؟ هل يمكن 
اعتبار هذه الثورات بورجوازية أو شعيية؟ ولماذا غايت 


2 ]“/اغ 1 5غ ١10‏ اابذع] 


ل ا 


هذا الكتاب ليس كتابا تقرأه لتعرف شيتًا 
عن انهيار تشارلي في العام الماضي بل في 
الحقيقة ليس فيه الا القليل عن تشارلي: و 
انما فكو حكاية جميكة مليكة كالصراحة, 
تصور لحظات مؤلمة بما في ذلك الانهيار 
[اللتسسي الوقن فسيع فسيب اللعقصوال كما 
يراها و يتذكرها اميليو. يقول استيفز اثناء 
تناول الغداء مع شين على شاطىء سانتا 
0 “في هذا الكتاب تتكشف الكثير من 
لحقائق عذا و عن علاقاتنا. دائما اتصور 
1 الذين مروا في حياتي 
سيق رأون الفهرمس ليروا كم من المرات 
ذكرت اسماؤهم, لكن هذا الكتاب ليس من 
تلك الكتب. فنحن لم نهمل اي شخص ”. 
كان المساء باردا و عاصفاء يجلس استيفز 
و شين على مائدة بالخلف. المحيط الهادي 
يتألق من خلال النوافذء و الهواء تعبق منه 
رائحة نظيفة تحمل شيئًا من رائحة الملح. 
يتنا ول فكان الصلكة و يستمع الى حديك 
استيفز و يومىء برأسه بين حين و آخر. 


يكثف الكتاب فترة عام و نصف من الزمن 
اجرت خلالها موب اديلمان - من لوس 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قصة حياة 
أب وابنه 


كان مارتن شين ممثلا مسرحيا ناشتاي الحادية و العشرين من عمره عندما ولد 
ابنه البكر اميليو. كان شين السابع من بين عشرة اخوة ي عائلة تناديه باسم 
رامون انطونيو جير اردو ايستيفيزء معتادا ان يكون اخا و ليس ابا. انه يعتير 
اميليو اخا له: و هذا ما يميز العلافة بينهما لحد الان. 

مذكراتهما ” على الطريق: رحلة الاب وابنه " يتفحص الاثنان طبيعة 
علا قتهما و كيف اطرت هذه العلاقة حياتهما. 


اسم الكتاب: على الطريق: رحلة أب وإبته 
تاليف: مارتن شين و اميليو استيفز 


ترجمة عبدالخالق علي 


انجلسس تايمز - مقايلات موسعة مع كلا 
الرجلين واعادت النصواض فاند فد دن 
قائلا " لايمكن ادراج ذلك في الكتاب . 
كلاهما لديه تناقضات طبيعية فترى احدهما 
لعونا و حازما في نفسن الوقكت: دافكا و 
مزعجاء ربما السبب في ذلك هو ان شين 
يعتمد على استيفز. عندما انتقلت العائلة 
الى ماليبو, غالبا ما كان استيفز يلعب دور 
الأب بالنسية ليقية الافراد و يراقب اشقاءه 
الثلاثة الاصغر منه عندما يكون والداه 
منشغلين بمستقيل شين. عندما كان استيفن 
صبياء كان شين يأخذه مع باقي العائلة الى 
حيث يصادف ان يكون هناك عرض لافلامه, 
في المكسيك لرؤية فيلم ” القبض- وق 
في كولورادو من اجلٍ الارض السيكة” 0 
في الفلبين من اجل ” القيامة الآن ". خلال 
تصوير لقطات الفيلم الاخير تدخْل مارلون 
براندو لايقاف شجار بين استيفز -حينها 
كان يبلغ ١5‏ عاما - و بين ابيه البالغ ٠5‏ 
عاما. حيث استخدم الاثنان الايدي عندما 
غضب استيفز بسيب عدم استطاعته العودة 
للمدرسة الثانوية مع باقي اصدقاءه يسبب 
استمرار عرض الفيلم حتى الخريف. على 


عملها؟ 


الرغم من المأساة في حينها, فانها كانت 
واحدة من الامثلة على الخلاف الكبير الذي 
يتذكره الاثنان. 
في الغالبء كان استيفز يستمتع بمشاهدة 
افلام ابيه, ثم راح يهتم بان يكون مستقبله 
المهني مثل مستقبل ابيه. .كانت ادواره 
المبكرة في الثمانينات تشمل ” نادي الاقطار 
“و حريق سنت ايلمى " طِ ريبو مان 
و القيادة باقصى سرعة . اليوم و قد 
بلغ استيفز قرابة الخمسين عاما من عمره 
وشين الحادي و السيعين. يقول شين 
اكه بشعر دو جود | رضكة مستركة كرنه وا 
بين ابنه, و يشعر استيفز بنفمس الشعور 
حيث يذكر في الكتاب قائلا بانه ممتن لشين 
” الرجل الذي سار قبلي بعدة سنوات في 
كاويق ليحن و الى سين اليوم الى 


جانبي” 1 
اساساء سيكون الكتااي مصلحيا لفيلم 
استيفز لعام م الطريق” ' الذي يتألق 


فيه شين و قم لتحرويهون فى العسوالته لكننا 
- يقول استيفز - حددها كلما و رحذا 
نروي القصص و تغيرت الامور". الرجلان 
يتفقان على ان الحديث مع ايدلمان قد تحول 


عنها قيادة كاريزمية؟ كيف تجاوز الحراك الشعبي ثنائية 
الأنظمة والمعارضة التقليدية في آن واحد بعد أن أسقط 
الأولى وتجاوز الثانية بأدبياتها وزعاماتها وأساليب 


يعون الكاتث الى قزّاء5 وخادق حشرها موفع ويكتليكس 
تعكس دراية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الواسعة 
بوضعية الفساد المستشري في أغلب بلدان العالم العربي 


وتكلس أنظمته السياسية؛ لكنهما لم تتخيلا قط أن تجدا 


نفسيهما في عجالة للحسم بين خيار الاستمرار في دعم 
الاستبدادية العربية أو «القبول» المفاجئ يمن يخلفها. 


الى شكل من اشكال العلاج. يمزح استيفز 
قائلا انااكرهالعلاج و قد حاولت قو 
ذهبت الى معالجين من قبل؛ لكني ليس لدي 
قسيسا للاعتراف كما لديه. فيقول شين 
هذه هي فائدة ان تكون كاثوليكيا بالاضافة 
الى انها وسيلة رخيصة ”. 
روحياء فان كاثوليكية شين و سعي استيفز 
الى روحانية شخصية - قادته بالتالي الى 
زراعة كرمة العنب الخاصة به- هي في 
قلب الكتاب كما هي طبيعة علاقات العائلة 
و ما تعنيه من حب مفاجىء لانسان آخر و 
السماح لتلك العلاقات السير في طريقها. 
رغم ان زوجة شين و ام استيفز جانيت قد 
تم التعامل معها بشكل ثانوي, فمن الواضح 
انها كانت و لاتزال هي التي تجمع العائلة 
وتحافظ على تماسكها. يقول استيفز 
الكتاب لا يحاول ان يكون باردا او انفعالياء 
انه مجرد صورة صادقة لما كنا عليه خلال 
خمسين عاماء و اننا لسنا فريدين:ء فلقد 
صادف ان صرنا على المسرح بطريقة لم 
تتسنى لغيرناء و هذا له فوائده و مساوته 
في ذات الوقت ‏ . 

عن: لوس انجلس تايمز 


صدرت أخيراً الترجمة الفرنسية للكتاب الثالث 
للكاتبة المعاصرة شيلا كوهلر من جنوب أفريقياء عن 
حياة الروائية البريطانية الشهيرة شارلوت برونتي 
وشقيقاتها بعنوان «عندما كنت جين إير» من ترجمة 


الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية لفترة معينة في حياة 
الروائية البريطانية الراحلة شارلوت برونتي أثناء 
رعايتها لوالدهاء الذي أجريت له عملية مياه بيضاء 
فى عينه: في عام 1847 :وهي الفترة: التى كننت: فيها 
اير» فى عام /ا 5 هذه 
الطفلة اليتيمة التي أصبحت مديرة منزل للرجل 


روايتها الشهيرة «جين - 


الثري روشستر وعلاقتها بهذا الرجل الذي أنجبت 


13 النشر 1 


والوصاية على مدونا 


هنالك بعض المؤشرات التي تثير القلق صادرة عن بعض الجهات 
تقول إن نقاد الكتب في شبكة الانترنت يعاملون بشروط أكثر 
صرامة مقارنة بنقّاد الصحف التقليديين. 

وكان الناقد سام جورديسون قد كتب مقالة تساءل فيها إن كانت 
المقالات النقدية وعرض الكتب في الصحف قد ياتت «بلاطعم 
ومملة, وذات صيغة واحدة», وإن كانت ايضا المدونات التى 
تتناول الكتب, عرضاء ونقداء أصبحت الترياق الشافي «للصحف 
التي ظلت تتوخى الحيطة والحذر». 1 

وأخيرا اشعلت دار وليام مورو التابعة لدار النشر الكبرى هاربر 
كوليدز جدلا في أوساط كتّاب المدونات الأدبية, حيث بعثنت لهم 
رسالة (ربما صيغت بطريقة ركيكة) تحمل الشروط واللوائح التي 
سوف تتبعها منذ الآن عند ارسال الكتب الى اصحاب المدوّنات 
الأدبية. 


كتب بالجملة 
وجاء في الرسالة «إنكم لن تتلقوا بعد الآن الكتب بالتجزئة, بل 
سوف تتسلمون بدلا من ذلك ما بين رسالة أو ثلاث رسائل ايميل 
خلال الشهر تشمل كل الكتب التي سوف تصدرء وتوفر لكم 
لعرضهاء وذلك خلال شهر من تاريخ الصدور. وإن مهمتكم بكل 
بساطة هي عرض الكتاب خلال شهر من تاريخ وصوله إليكم. 
ونشر رأيكم حوله في مدونتكم أو موقعكم. والأفضل بالنسبة 
لنا ان يتم نشر العرض في شبكة الانترنت ضمن اسبوعين الى 
شهر من تاريخ صدور الكتاب, وذلك حتى تضعوا ذلك في اعتباركم 
عند اختيار الكتب» وقد أكثر «فريق التسويق في وليام مورو» من 
استخدام علامات التعجب في الرسالة ريما لتخفيض وقعها على 
من وجهت لهم. 
أحبوا كتبنا 

كما جاء في الرسالة ذاتها «انكم لن تتلقوا الكتب التي لم تطلبوها. 
ولن تكون هنالك كتب تظهر بعشوائية في صناديق بريدكم! بل 
سوف تتلقون فقط العناوين التي ترغبون فيها. وإذا لم يكن ذلك 
واضحا نقول: نحن نحب أن تحيوا كتبنا! ولإتاحة الفرصة لنا 
في الاستمرار في توفير كتب مجانية وارسالها مجانا لكم, انتم 
الملتزمون بعرضها. وسوف نتابع كم مقالات العرض التي نتلقاها 
منكم. وإذا لاحظنا أنكم تطلبون كتباء ولكن لا تنشرون تعليقكم 
عليهاء أو ارسال الرابط لناء فإننا قد نقدم على وقف تلقي عروض 
نقد الكتب من جانينا». 
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النقد الأدبي 


لسنا عبيدكم 
وقد اغضبت هذه التوجهات بعض أصحاب المدونات الأدبية. فقد 
كتب صاحب مدونة «العالم في حقبية من الستان» يقول «نحن 
لسذا عبيدكم. إن بينما قد تظنون ان سياساتكم الجديدة تركز 
على الكفاءة, لكن ما بلغنا منها هو انكم لا تقدرون العمل الذي 
نقوم به, وكما اشار أحد المدونين من قبل بقوله: «هل 
يمكن تصور ارسال مثل هذه التعليمات الى نيويورك 
تايمن؟». 


علاقة غير محايدة 
وكتب مدون آخر «انني لا أعمل لديكم! لا يكفي قولكم 
لنا ان (مهمتكم) هي عرض الكتب خلال فترة شهر قبل 
أو بعد تاريخ صدورهاء بل انكم تغلفون بالحديث العذب 
التهديد بوقف ارسال كتب للعرض اذا لم تتم اللعبة وفق 
رغبتكم؛ وبعبارة أخرى انها ليست العلاقة المحايدة فيما 
بين الناقد ودار النشر المعهودة, بل إقامة علاقة عمل تقوم 
ضمنياً على تحول عرض صاحب المدونة للكتب الى نوع من 
الترويج المدفوع الثمن لصالح الناشرء ويحصل مقابل ذلك على 
عدد من الكتب (لمدة ثلاثة أشهر!) في اتفاقية تبادل للمنافع». 
وطليت من الناس الادلاء بآرائهم حول هذه المسألة في تويتر 
ووصف احدهم الرسالة بانها «استعلائية وسخيفة», واشار الى 
انهم «لا يطلبون من الصحف التقيد بمثل تلك الاجراءات»», وقال ان 
الدار اضطرت الى بعث رسالة اخرى بعد ردة الفعل تلك قالت فيها 
«انه لم يكن في نيتنا البتة اغضاب أي احد أو جعل أي فرد يشعر 
باننا نفرض عليه مطالب», واضافت انه «في الوقت الذي نحاول 
فيه جميعا ان نعمل على تسهيل العمل وتنظيمه بصورة افضل 
حتى تتمكنوا من الحصول لما تحتاجون البه». 


البعض متفائل 
غير ان بعض المدونين ابدوا تفاؤلاً في نظرهم الى هذه القضية 
فقد قال احدهم «لا يزعجني وضع الناشرين لقيودء لأن ذلك 
يعني فقط انني ساعرض عددا قليلا من كتبهم: كما انني لن 
أغامر بل اقبل فقط تلك الكتب التي ادرك ان هنالك فرصة 
للاستمتاع بقراءاتها». 1 


(عن الغارديان) 


دراسة تحليلية: 


حيدر حاشوش العقابي 


ليس ثمة نسيان او خديعة,هناك مكان آخر 
للسمو .هناك أيام قاحلة,وهناك مراكب مازالت 
ترتقي شاطئ الذاكرة وتؤكد حضورها .وفي 
مكان على الخريطة,سحب بيضاء ,تقطر على 
عتبة العمر الخريفية آخر انفعالاته ,وتقدس 
يومياتها .هناك متسع لإيقاد العديد مسن 
القناديل التي ستضيء حتما وان تأخرت 
بعض الشيء.ومن هذه القناديل (عطر 
الجنوب)المجموعة الشعرية التي أخرجها 
الشاعر عبد صبري أبو ربيع ,اليستخرج 
من هذه الأنقاض ,زمن .وحاضرء,وصمت 
في سجادة هذا العمر.من الطبيعي أن 
يبحث ث الإنسان عن شيء ماء .شينًا وان كان 
مجهولاءيبحث عن رغبة فاعلة,عن مزاوجة 
بين مرحلة وأخرى.يبحث عن حب صادق 
يرتدي معطفه وان تأخر بعضص الشيء,هذه 
المراهنات والهواجسس والسحب البيضاء, 
هي ارتداءات لزمن مضى, وعلينا أن لانقف 
دائما نرثيه والانطلاق بهويتنا الحقيقية 
»التضاد الذي سيعمل لاحقاءبانسجام عقلاني 
وتفان في صياغة الكلمات عبر لغة بسيطة 
:تصل للخطابية بعضى الأحيان لكنها لغة غير 
مستهلكة,وبمحور آخر تجعلها مناسبة جدا 
للواقعة التي يريد ايصالها لنا شاعر عطر 
الجنوب.والطبع هناك مجموعة من الوقائع 
حصلت.وأكاد اجزم إنها وقائع حقيقية 
جعلت من إيقاد المتن الشعري هو محصلة 
النموءوتحريك المخيلة الجامدة,بتكرار 
الأفعال الجاهزة,لكن نهاياته تكاد تكون 
غير موافقة لصبغة النص الحقيقية, أي إنها 
تكون بتضاد من نسيج فكرة النص »فالشاعر 
يتعجل دائما .ليصل لخريطة اللحظة الشعرية 
الإيقاد.يقول الشاعر 

بغداد الليل والقمر 

والورد الساحر السحر 

ودجلة إذا الموج فيه يتبختر, 

هذه الصورة المجسمة,جعلت من النص.س 
الوصفي ,يذهب لحالة الاطمئنان 
الشعري.وهذا الذي اقصد به الجذوة.ولكن 
الشاعر يذهب لإسقاطات ليس لها أي داع, 
تبيع العششق في صحائف الصبح 

يعتريها الخفر 

هنا النهاية غير موفقة تماما ,يعتريها 
الخفر.ففعل يعتري لابد أن ينتهي.بشي 
عغير مبهم,فكلمة الخفر جعلت النص يذهب 
بعبدا عن الفكرة الحقيقية التي أراد بثها 
الشاعر,فلماذا لايعتري دجلة الذبول أو 
الخوف من حالة ماءرغم إن النص حمل سلالا 
من المتعة ,ليضج يغناء جميل , 

آه شيخة الدار 

ومحمرة الخد والعطر فواح يتفجر, 

الشاعر يبحث عن امرأة فى هذا النهر, لايريد 
تسميتها إلا بهذا النهر.نهر اللقاءات السريعة 
والحب العذري الضاج بكل أشكال القبلات 
,فى ضورة دجلة يستحضر الشاغس صورَة 
المرأة. التي كان يحب,وحنينه إليها جعله 
لاينقطع عن استذكارها لاحقا,وهذه هي ميزة 


استحضار المرأة 
الجنوب 
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مفب 


الشعراء .يحتفظون بذاكرة الحب الأول 

كم مرت عليك 

سرابيل من الغدر 

طواها الزمان.. 

هاهي أجراسه ترنء يحاول أن يتجنب 
استذكار الشرء.كي لايدمي مقلتيهاءأو يبلل 
شعرها بالدموع.نحن نبحث بلا جدوى 
عن الربيعءفي خضم التساؤلات الكبيرة 
والمعقدة,.ومع ذلك مازلنا نعيشش. نلتمس 
الأشياء الجميلة ونستحضرها مراراءنحاول 
اجتياز جدار الحزن ونقفز منه بصهوات 
جيادنا العاطلة,جيادنا المتعبة من قحط 
السنوات.ولكننا نيقى قادرين على خلق 
المزاوجة النفسية بين الفرح المعطل والحزن 
المستديم,باجترار الذاكرة,أنها ذاكرة الحب 
»ذاكرة بغداد المقدسة, التي تآكلت شوارعها 
بمخالب الشظايا وتفاهات الحروبءبغداد 
الحب الأول:الذي لايموت أبداءوهذا الذي 
أجده في عطر الجنوبءواجزم إن الشعر كلما 
ارتبط بالمرأة كان جميلاءوكلما ارتبط بيغداد 
كان أجمل , 

يقول الشاعر... 

بغداد ياهمسة العشق 

وفتنة الخافق 

أنت قمر الأكوان 

وأنت شيخة البلدان...هو يوظف كلمة شيخة 
ليعطيها الرئاسة الحقيقية وهي كذلك,ويذكر 
بمكانتها العظيمة التي ستبقى دائما ,فهي 
حاضرة بحضور دجلة والفرات,أليسس 
بغداد شيخة البلدان؟إن معظم نصوص.ن 
المجموعة حملت المرأة,وأعطتها مساحة 
كافية في الحضور الشعريءولكن الشاعر 
في أماكن معينة يستذكر أشياء ميتة,لكنها 
حاضرة المكان,وعبر بغداد أيضا يستذكر 
أصدقاءه,.وهنا يأتي اسم جعفرء.كرمز من 
رموزه التي لاتموت أبداءيقول الشاعر 
الطرقات تعوي...وبؤسي الكبير لن يحتضنه 
كاس 

فمئات اليؤر تحدق بىي, 

الانيغريب؟ 0 


١ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هناك تجدني..على أرصفة الضياء 

انشد شعرا كالخاسر فى معركة 

هو ينشد الأناشيد بواسطة البكاء.فهو 
الوسيلة الوحيدة.وهو العزاء لنا »في قادم 
الأيام على فقدان الكثير من الأشياء الجميلة 
ومنهم صديقه جعفر.(ويقصد به الشاعر 
جعفر سعدون) الذي رحل عن الدنيا وهو 
بكامل عافيته الشعرية,في شارع السعدون 
أيضا. .في بغداد المهذية.والذاكرة تتمحور في 
نطاق تصاعدي في نص ياصديقي ياجعفر, 
يقول الشاعر 

دعني أحدق في بؤرة عينيك... 

أفتش عن نفسي 

فقد كنا عراة نستحمل في الشمس كالبلابل» 
أي حميمية هذه ,وارتباط روحي حين 
يرى المرء نفسه في عيون أحبائه.أي 
لقاءات ستزول لتبقى حية دائماءفي ذلك 
البعد الشاسع من المقدسة التي تسمى زيفا 
حياةالزمن مشقة.طريق طويل ,ونحن نسقط 
كل يوم في هذه المعركة معركة الحياة,نسافر 
من غير شمسءكما بلابل,ونسقط من فرط 
الإعياء والتعب,أيها الليل المنتصر دوما 
على رغابناءنجمة العمر تغيب.والأحلام 
تعثرها الرعودءولكننا لن نعطيك حلاوة 
الانتصارءأيها الليل نتحدث عن العين, 
عن بؤر الأمكنة,عن الأشياء التي سرعان 
ماتتساقط أمامنا كالمطر..هناك حيث الذاكرة 
الخريفية تحتفظ باشيائنا المعادة.هناك 
حيث مسامير البكاء ندق بها صور الراحلين 
إلى الأبد.الشعر عزاؤنا الوحيد في هذا 
العالم المغيرءوالذي يعج بالموتىهناك ألف 
نافذة تغلق تماماءفي هذا النص الكثير من 
الزوايا المشرقة»على الرغم من بعض الخفوت 
الشعري,الذي يحشره الشاعر في ماكينته 
الشعرية.فالاسترسال الشعري تجده يتوقف 
بعض الأحيان عند نقطة معينة, يقول 

ادري ولا ادري....أي الطرقات تعشق 
سيري...وأي عين تمرح في صدري...البداية 


موفقة لكن أي عين تمرح في صدري قتلت 
المفردة وحالة الاسترسال الشعري جعلته 


يقف في مفترق طرق.. 
ادري ولا ادري 


أي الطرقات تعشق سيري.شعرية منمقة, أي 
عين تمرح في صدري زيادة..وحشوءوهكذا 
هو النص..فهو طويلءفيه نقاط قوية شعرية 
فذة .وفيه فتور بعض الأحيانو الشاعر يتعمد 
إيقاف نيضه, 

ياصديقي عرتنا السنين....فاشتعل الرأس 
وبقية في القلب تحمل الذكرى 

كان الأيام ألبستني الحزن غصباءءهنا غصبا 
لغةزائدة وهي مجردة من المعنى ,تفقد 
الشعرنة,المفردة قتلت هذا الحراك الشعري 
الجميل,فلو توقف الشاعر عند كلمة.. الحزن 
لكان أجمل .ولكن هذا الحشو الزائد هو الذي 
يشوه نافذته الشعرية..إن الشاعر متمكن من 
أدواته..شاعر يمتلك الخيرة الكافية لتجاوز 
الكثير من المعرقلات التي تستهلك النصءقلت 
ان المرأة حاضرةدائما كي لاوهو يستحضرها 
في اغلب النصوصءيقول 

ذهبية الوجنتين 

ضاحكة العينين 

وترميني يغمزه الشفتين 

أذوب كشمعة... 

واشتعل بين قمرين 

يتحدث عن العين في كل شيءء.فجمال 
المرأة يكمن في هذه العيونءيفتح ستائره 
لها.ليستأنس بعذوبة شفتيها وعيونها 
الغافية في المساء..في المساء الأخير..لم 
يبقى من الأشواق..مايسد ظمأ العاشق»يدق 
النوافذ يبحث عن وجه امرأة,تجدد فيه 
حيوية الأشياء المفقودة, أتعبته المرايا وهو 
يفتشس عن وجهه .إنها كذية العالم الساخر 
منا دوما..العمر يذوي أيها الشاعر والأشياء 
ترحل تباعاءوالصمت جدارءأقول إليك الحب 
لامعنى له بغياب المرأة..الحب الإنساني 
المقدس.نتأمل المرايا لانجد سوى ذاتنا الممزقة 
في حضرة الزمن..قصائدنا جميلة في الحب. 


وتكون أجمل عندما تكون عن المرأة»المرأة 
المسئولة الوحيدة عن تفجر اللحظة الشعرية 
»عن إيقاد الجذوة في شرايين الشاعرءولذلك 
وجدتك تشتعل دوماءيقول الشاعر.. 

لامست كفيها 

والكف يبالكف 
شيء في الصدر كطائر الروض» 

لها عين تضاحكني 

وثغر يشتهي ثغري... 1 

أليس هذا الكلام جميل في حضرة المرأة؟ 

كم ثقيلة هذه الليلة ياصاحبي.نحن نبحر 
في زمان من السكون,نحدد لذنا مكانا آخر في 
الخريطة,.مكان لايصله الرصاص ولا الطيش 
السياسيءولا ريح صفراء تسقط أزهار الربيع 
من الذاكرة:,المكان ,اللذة التي تكمن فيها صبغة 
العالم الساخرءكيف لذا أن نتخلص من حرارة 
هذا الكدح بالبحث عن جذورناءوان نتأكد 
إن الحرائق لايطفتها الإماء الذاكرة,.مازال 
ظله هناك هذا الشاعر الذي ولد بولادة المرأة 
في شعره وأعطاه فسحة من الإطار المبطن 
بالعواطف,المرأة الطبيعي الإنساني في 
تحريك احتراقاتنا وإشعال جذوة الريح 
لكتابة مادة دسمة,بإشكال شعرية أو أدبية 
»وتحريك هذا الساكن المعطل حقا. 

يقول الشاعر/يارشفة الندى...أي قلب 
تحملين ياصانعة الهوى....وفي مكان اخر 
يقول اذا جن المساء...وطوحني وصل 
واشتهاء...تمنيت لو انك...نزعت جناح 
الخجل...انا طائر ياسيدتي يحمل عطر 
الجنوب.. ١‏ 

ولكن لماذا يصير العشق محنة؟او ليس هو 
الغذاء الروحي لذا نحن الشعراء؟ او ليس 
هوغايتنا أن نعشق ونتجمل بهذا الموروث 
دائما.؟يقول الشاعر 

آه ياحمامتي... العشق محنتي. 
أن ترميني على رصيف غامض...رصيف 
وحدتي.وهكذا تدور المرأة مع رحى القصائد 
,لنستنج إن لها دورا بارزا في صناعة 
القرار الشعري.وهذا مايؤٌ كده الشاعر في 
مجموعته الشعرية عطر الجنوب.كتب للمرأة 
بكل انفعالاته.هذا العالم المكتنز بالعواطف 
والسموءانه يلبسس رداء الفرح,لاينقطع 
عن حبال العشق مهما كانت الظروف 
والحياة التي يعيشهاءفي الزمان المرمل 
بالحرائق.يرتشف من ترعة هذا الحب أجمل 
القصائد ليطرحها على ارض قاحلة,لقد خرج 
علينا بشيء حميل,. فليس هناك أسمى من هذه 
العواطف المبطنة بقلب العاشق, 

وأخيرا أقول/ 

في النهار الجائع لها 

في الموسيقى 

وأنا اعزف دموع الفرح في هذا الزمن البوار 
تحت سماء زرقاء 

في الوردة 

في صورتم ‏ , | 

أحبك أيتها المرأةءما اجملنا يك.و أنت تفجرين 
المساء بضحكاتك الجميلة.لتمنحينا شيئا 
من الشعرءوتزدهرين كالبنفسج على قيعان 
تمدنناءعزاؤنا أنت.واليك نذهب.واليك نعود 
حتما. 


..إني أخاف 
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»9« معد ”2 
مف 
لحل رو ها 
عر الى و« 
علنية, لبناء مجموعة , قمدة ت سرية خم أصبحت 
ل 0 0 #مية لكل الكتب ف مكوانا اتا 
لدان شي ورب ني جه ناه و٠‏ . تا متا متها ارين شيع الترت. .ومو 
وان لجعي ا 00 و اندرو ولايمثل انتهاكا للقو اإن,ء ,21 ١‏ وهناك اجماع وا 
ولكن اعترخ سن كحت متتؤولية ود تصل الى 5 ادن 8 2 0 الاكية عن «الكتب 
الكف ١‏ > > حميه اشيوين 9 0 رات كه 0 4 يليونات ترق 
لكشيرة التي وا المشروع, انها حق 57 اللصبان القديه ا غوغل, مع مقركن لون 0 سياد 
مسن الشاحرة انا ا ل واوا لمكي 07ب ردن للبوض ان مدويل 1 01 ححدود النفان الى | ج التي تساق تأييدا لت 
الى الك رركو نس الفا فى القضاء. لسوية بدلا من الذهاب الى الكي لي لوقا تسمه فيه لعج 1 حوور ب , 
لكتتب ضعةلة حقوق معنا باي فائدة 
عام *143) ابل إيضي بر .ايد أ تلك التي ملبعت قبل وأعللن التو لكتب المرقمة الارجح, تبات لو هذه الكتب لمن تاد طباعتها على 
امخضيع لحقوق الملكية لكنها لم تع د ا دان تغوفل. حت ءي للك لوقه بين الجانيين في عام 0..+. د لو تمن دوقييا > 
يا اععادة تسوييق الكتب التي 00 ض على مر مشروع توقيم العتي عرد كاد ل لاق انس 
فقاذ كتب يتيمة بالقرب من نتائج البح ع نشر اعلانات 
ون حقوق الملكية يجعل : ا م على شك الا ك1 5 آغا 
لدي حقوق النشرء ضري رن ...صنب انان انزعن .إل سا وان تمد ع لتب لارقة, وار اس الما ١‏ ون النتظر ان تمل كنات ري لدي 
ق قد يكلف أكثر من | سا لقص د مم ت الأخرى, ويمنح الاتفاة 6" الشي لم تعد تطبع أو التي نسم ملايين الكتب 
من ألف دو لم 7 0 في عرض ما يمشح الاتفاق الح و الني تبحث فى :د 
بي وحتى لو تم التذا ثااض اضر القراء. ناما لايزيد على /. '؟ من محتويات الكتب 0000 والتعليم على نطق وى ”...اك دس أن عام؛ ان توسع البحث 
مسن «الكتب اليتيه ا 006 "ل؛ فسان هناك مات 0 3 58 منسة لقراءتها, ورريوى دو /. 0 ٠٠‏ ين الناس في الدول 
نشرها أو يتعذر العثور الني لا يُعرف أصصاب حقوق كا 5 0 رع" "١‏ حين| 0 وصور رك لاف في ران 
ر عليهم. 1 عوى حكماً بانها لد رفن الحواجز امام المكتة الرة ا ات واعدة لازالة 
تمنح غوغل احتى ينو : - العالمة: أ 3 8 5-5 
لقد تلقات «غوغل ضربة قانونية مويه 0 احشسكار أمر واقع على الأعصال التي لمي ام لكتبات غير الربحية بتعميم «الكتب اليديه 5 2 
تلقت «غو » أول ضرمة 0 0 3 نشرهاء, وطالب ستخرام عادل 1 » لاأغراض عير 
ص رات ل العام “ر"» بضرورة تسوية الأمر في الكونفر ذلك القاخ عش العوتد ور 1 في نظر قانون حقوق |.ا ل 
ناشرين وىوى معد كا الائسة المؤلفين ومجموعة من خمسة ما ااا و مشروع قانون يحد من الاضرار الناتجة 
ومراكز بحث, ى, الصوير نسخ من الكتب من مكد قا م «الكتب اليتيمة, وثالقاً 
مراكز د سسشطة 1 كتب من مكتيا حقوق الملكية | 0 ؛ يتعين على مكتر 
١‏ ا رئيسر الأمر الذي يمشل خرقاً لقا: 3 ولكسن حلم ١‏ لمكتبة الرقمية العالمة د ١‏ الأميركي استكشاف فاق برنا على 
5 لست «غوغل» آنذاك, ان التتصو 5 'ضون حقوق المكتبات والارشيفات 200000 ظل حياًء فقد اتفق تحالف من ١‏ ح للف كتبات بموجيه ا مر جماعي 
سر كان بهدف فهرسة الرقمية, التي ويك »اعدف بدمكية أميرك العامة الكية ولم تعد تطبع للاستخدام الجماهيري الالح شوق 
تحقق لمكتبة العالمية الرقمدة 
لود انططو رن 
بس تايمز 


العدد (2530) السنة التاسعة الاحد (8) تموز 2012 


أ كترم أ لووحادة )» 


١> 
الفضاء‎ 
لوحادز‎ ١ 


١١‏ جتماعرن وآلا تنسار! 


ار 


درعالطام 


يعد كتاب ” الفضاء المسرحي * تأليف الناقد المسرحي السوري (اكرم اليوسف) 
والصادر حديثاً عن دار رسلان للطباعة والنشر في دمشسق , من الكتب التي 
تهتم بدراسة الفضاء المسرحي دراسة تشريحية وفقاً لنظام علاماتي مؤسس 
مُسيقا يهدف الى إنراز جمالنات عنا صن هذا الفضاء حنث يقع الكتاب في 1 
صفحة من الحجم الكبير. ويعرف (اليوسف) المكان المسرحي بقوله أن المكان 
الذي يدور فيه العرض سواء كان ذلك في مسرح مكشوف بالهواء الطلق او 
في مدرسة او في خان , ؛ اما الفضاء المسرحي فيعرفه بوصفه المكان الذي 
يطرحه النصص ويقوم القارئ بتشكيله بخياله وعلى المكان الذي نراه على 
الخشبة ويدور فيه الحدث وتتحرك فيه الشخصيات , أما الفضاء الاجتماعي 
فعنه يقول (لقد حاول الانثروبولوجيون خلال تاريخ طويل ايجاد العلاقات 
التي تنشاً من حوار الانسان مع الطبيعة والبيئة والفضاء الذي يعيش فيه هذا 
الادنسان وتاثير ذللك على سلوكه وثقافته وكذلك عن العلاقة او العلاقت التى 
تنشاً بين الانسان والفضاء الذي يعيش فيه) , فيما يجد أن الفضاء الدرامي 
مكوناً اساسياً من مكونات النصص الدرامي حيث تقوم الفواعل اللافظة من 
خلال عملية التفكيك - التركيب بصياغته قصد تنظيمه بصفة مستقلة نسبياً 
وهو يبنى باشكال متضمنة ومتنوعة داخلٍ النص الدرامي وعلى العكس 
من الفضاء المسرحي المرتي والمجسد صورياً فان هذا الفضاء لا يكون قابلاً 
للرؤية الامن قبل المتفرج الذي يقوم بانشائه. 


المقروء والمنظور 

هو عنوان الكتاب النقدي الصادر حديثا عن دار سردم للطباعة و النشر في 
السليمانية للكاتب و الناقد المسرحي العراقي المغترب (صباح الأنباري) » 
والكتاب يقع في ٠01‏ صفحة من الحجم المتوسط وهو قراءة نقدية لتجارب 
ابداعية مُحدثة في المسرح العراقي , وعن كتابه يقول (الأنباري) أن مشروعه 
النقدي المسرحي المفتوح هو محاولة لربط شقي المسرح نظريا وتطبيقيا 
ويثلانة فصول. تضمن الكتاب ثلاثة فصول , فصل المقروء وتناول فيه 
الانباري نصوصص مسرحية متميزة لكتاب عراقيين متميزين كعادل كاظم 
ومحيي الدين زنكنه وجليل القيسي وحازم كمال الدين وقاسم مطرود وكريم 
جثير حيث جاء الفصل مبوب على شكل دراسات منفصلة , وفي الفصل الثاني 
الذي تعنون بر(المقروء والمنظور) فقد تناول فيه الانباري مسرحييتين هما 
(للروح نوافذ اخرى) تاليف قاسم مطرود واخراج احمد حسن موسى » و 
(العلبة الحجرية) لمحيي الدين زنكنه مؤلفا وفتحي زين العابدين مخرجا , اما 
الفصل الثالث (المنظور) فقد خصصه (الانباري) للعروض المسرحية تحديدا 
من خلال الاشتغال على بنية الصورة الدرامية بشكل عام ؛ حيث نقرأ مقاربة 
نقدية لعروض (طلعت السماوي) و (جواد الاسدي) وركاظم النصار) و (كريم 
جثير). 


فن الأداء 
وهو من الكتب الهامة التي تُعرف بماهية فن الأداء تأليف: مارفن كرلسون » 
ترجمة: منى سلام , صادر عن (دار هلا للنشر والتوزيع) في القاهرة يقع في 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


57" صفحة من الحجم المتوسط , ويتضمن الكتاب ثمانية فصول » ركزت 
بمجملها على التعريف بماهية فن الاداء المسرحي حيث يحاول هذا الكتاب 
بطريقة مختصرة أن يوفر مقدمة لنشاط فن الأداء المعقد وفكرة ففى الجزء 
الأول نجد ثلاثة فصول تحاول أن توفر الخلفية الثقافية العامة والظروف 
المحيطة بالفكرة العصرية للأداء بأن تبحث تطورات هذا المفهوم في 
مختلف العلوم الإنسانية الحديثة (المرتبطة ببعضها البعضر) أولاً في 
علم الإنسان: وعلم الأخباسء ثم في علم الاجتماع؛ وعلم النفس؛ وأخيرا 
في علم اللغويات فمصطلح فن الاداء قد اصبح منتشراً في السنوات في 
مجال واسع من الانشطة الفنية , » والادبية, وفي العلوم الاجتماعية . وكما 
تزايد استعمال وانتشار هذا المصطلح , تزايج ايضا كم الكتابات المعقدة 
التي تتناوله وتحاول ان تحلله وان تفهم هذا النوع من النشاط الانساني 
فقد يبدو هذا الكم من التحليل و التعليقات للشخص المهتم بدراسة العرض 
المسرحي لاول وهلة كعائق اكثر من كونه وسيلة مساعدة. وقد اصبح 
هنالك كم كبير من الكتابات التي تمت بواسطة متخصصين في العديد من 
المجالات, وتكونت شبكة هائلة من مصطلحات النقد المتخصصة خلال 


عرض: بشار عليوي 


محاولات التحليل هذه لدرجة ان الشخص الذي يبدأ في تحسس طريقه 
محاولاً التوصل الى لب هذه المناقشة قد يشعر بالحيرة و الارتباط اما 
الجزء الثاني من الكتاب فيتكون من فصلين مخصصين للخلفية والتاريخ 
القري بٍلما أصبح يمسن بفن الأداء (وأحيانا مجرد أداء ) مع للتركيز 
خاصة على تطوره في الولايات المتحدة المعاصرة وأول هذين الفصلين 
يلقي نظره على الماضي لاستطلاع بعضى الوقائع التاريخية السابقة لهذا 
التغير الحضاري الحديث والفصل الثاني عن التطورات التاريخية للأداء 
الحديث منذ ظهوره في الستينات حتى ما ظهر منه مؤخراًء وعلى الرغم 
من أن هذين الفصلين يحتويان على بعض المادة النظرية فهما يتناو لان 
أساسا الناحية التاريخية و التشكيلية. فهما يحاو لان أن يعطيا فكرة عامة 
عن نوع الأعمال المتعلقة بفكرة الأداء في الولايات المتحدة وفي الأماكن 
الأخرى. وكيف أنها ترتبطء أو تختلف عن الأشكال المسرحية التقليدية 
الأخرى والفصل الثالث من الكتاب يتناول ثلاث اتجاهات لهذه الأعمال 
وأول هذه الفصول النظرية يتناول العلاقة بين الأداء وما بعد الحداثة 
(152ط1ع180561100) وهما مصطلحات كثيراً ما يربط بينهما 
في النقد الجدلي. ولكن في الواقع مرتبطان ببعضهما بطريقة معقدة, 
وسيعطي فن ما بعد الحداثة اهتماما خاصا فى هذا الفصل حيث أنه 
يلقي الضوء خاصة على العلاقة بين فن الأداء وفكر ما بعد الحداثة أما 
الفصل التالي فيستكشف العلاقة بين الأداء والهوية وهي علاقة أساسية 
من أوجه عديدة لكيفية تطور الأداء وتقنيته نظرياً خاصة في الولايات 
المتحدة. وهذا من الفصل لهما ضمناً صبغة جدلية حيث أن ارتباط ما 
بعد الحداثة دليل على فقدان الأصل و المصدر (وهو ما يركز عليه الفصل 
السادسس). وتعامله بحرية مع المغزى وادعاء يعدم ثبات الحقيقة يوحي 
بأن كلما زاد ارتباط الأداء بدرجة ملحوظة بالشكل الذي يتخذه فكر ما بعد 
لحداثة, أصبح غير مناسب كأساس لتحديد الهوية سواء لتعريف النفس 
واستكشافهاء أو لتوفير رؤية معينة يعتمد عليها التعليق على النواحي 
السياسية و الاجتماعية أو لاتخاذ حيالها (وهو ما يرتكز عليه الفصل 
السابع) والفصل الثامن والأخير يستكشف هذه التفاصيل الظاهرة 
بتفصيل أكثرء باحثا في نظريات وممارسات الأداء التي تحاول أن تجد 
استراتيجيات ومواقف اجتماعية وسياسية وحضارية لها معنى من بين 
الاتجاهات العامة المفترضة لما بعد الحداثة. 


فن التمثيل 
من الكتب التي تختص بالتعريف بن التمثيل وبداياته وأأسسه ومناهجه 
الحديثة بالإضافة الى ان الكتاب يضم تطبيقات نظرية وعملية لطلبة اقسام 
الفنون المسرحية في معاهد وكليات الفنون الجميلة , الهدف منها تدريب 
حسد المتمرن » وإكسابه مران واسع يؤهلهُ لأداء الشخصيات المطلوب 
تجسيدها على خشبة المسرح. كما يتضمن الكتاب تطبيقات خاصة تشجع 
المتمرن على تخيل الاشياء وتدريبه على الاسترخاء الذهني , مع الإشارة 
الى أهمية التمثيل الصامت. 
الكتاب من تأليف د. د. فيصل ابراهيم المقدادي وصادر عن (مطيبعة المنارة) 
في أربيل , يقع في جز ين , الأول تعنون ب(التمثيل المسرحي) في 77 
مفردة , والثاني حمل عنوان (التمثيل الإيمائي/ الصامت) في 4 مفردات 
ويؤكد المؤلف ان عدم امتلاك الممثل لقابليات واضحة في الصوت والالقاء 
» وجسد غير مرن بالاضافة الى محدودية ثقافته وتجربته وخياله , لا 
يؤهله لاداء دوره الكامل في تجسيد أي شخصية تسند له. ويلقي المؤلف 
باللائمة على المخرج في الاعداد الغير صحيح والسيء للممثل , لان واجب 
المخرج يحتم عليه ان يقوم بتدريب الممثل على التحرك على خشية المسرح. 
ويرى المؤلف ان العمل المستقل المركز تحت اشراف مدرب - مخرج ‏ 
مدرمس »2 » يساعد على تعمقٍ افضل للممثل المبتدئ ٠‏ لانه يعي نفسه كذات 
قائمة ويعد الممثل جيداً وموهوباً لانه تمكن ولوحده من البحث عن 
العناصر الضرورية للدور والشخصية التي يمثلها اضافة الى محاولة 
تطوير الجوانب الضعيفة غير المتمكن منها سعيا لتمثيل الشخصية بتكامل 
منسجم في صفاته الذاتية المميزة. والممثلين يختلفون في طرق تناولهم 
للدور لكنهم جميعا يلتقون في هدف مشترك واحد , هو خلق الشخصية 
والابداع فيها , والاختلاف فيما بينهم يكمن في اسلوب الوصول في 
تقديم الشخصية بشكل مبدع فهناك ممثل يبداً عمله من الاحاسيس 
والفعل النفسي ثم ينتقل الى التعبير الخارجي المنظور ونقصد به الجسد 
وممثل آخر يبدأ من قابلياته البدنية في التعيير الادائي (الحركة ل 
الرقص __ التمثيل الصامت) ويتعمق من هذه البداية شيئاً فشيئاً في 
الفعل الداخلي النفسي , وممثل آخر يبدأ من الكلمة وموسيقا الحوار 
أي من قابلياته الصوتية والكلامية , وآخر يبدأ من ملاحظاته الحياتية 
معتمداً على الصفات المميزة للشخصية قبل ان يبدأ بتمثيل الدور وآخر 
يستفيد من قايلياته فى التذكر لما قد اختزنه في اللاشعور لما حدث سايقا 
. حيث يرتبط التصديق بفعل الشخصية على خشبة المسرح والاقتناع 
بحيوتها واستمراريتها . بماضيها ومنطقية وطبيعية ما حدث لها قبل بدئ 
المسرحية نفسها. لذا يتطلب من الممثل ان يعايش ماضي الشخصية التي 
يؤديها قبل ان يظهر امام الجمهور بالاعتماد على تقمصه لها ومعايشته 
الصادقة للدور. 


للالاذ ؟1لا0 


الشممسء هذا الكوكب المضيء الذي يبعث الحرارة في الكون 
والنقوس, هو بعيد.. بعيد. لميصله أبدا أيإنسان» ولن يصله 
أحد في أي يوم من الأيام. هكذا يقدّم المهندسس والفيزيائي 
البريطاني وعضو الجمعية الملكية الدريطانية لعلم الفلك, 
توني بركستون, لكتايه هذاء بعنوان: أشمسنا” . 

الشممس أبعد من متناول البشر.. هذا ما يؤكده المؤلف, 
بأشكال مختلفة, قبل أن يسأل: "كيف يمكننا أن نعرف إذن» 
آليات عمل الشمس ومنظومتها؟ وينطلق من هذا التساؤل, 
ليحدد هدفه من الكتاب- الدليلء عبر شرح وتقريب المعارف 
المحصلة حول هذا الكوكب, إلى عقول الذين يهمهم مثل هذا 
الموضوع. وكذلك التعريف بالطرق والأدوات التي استخدمها 
العلماء من فيزيائيين ورياضيين, وعلماء فلك, غاية الحصول 
على فهم أكبر لهذا الكوكب المضيء. 

النقطة التي ينطلق منها المؤلف في تحليلاته مفادها أن 
القارئ لا يمتلك أية معرفة أساسية في مجال علم الفلك أو علم 
الفيزياء الفلكية الشمسية, وبالتالي, يمكن له أن يتتبع مسار 
التحليل المرسوم بمجرد امتلاكه لجواني فضول الاطلاع 
والتعرّف. ولكن المؤلف لا يتردد في تأكيده أن المادة المقدمة, 
ستكون ذات فائدة بالنسبة لأولكك الذين يمتلكون بعض 
المعارف في مجال الموضوع المدروس. 

يتحاشى المؤلفء الخوضن في مجالات الرياضيات التي 
تتطلب درجة عالية من التجريد؛ وبالتالي من الاختصاص. 
ويتم الاكتفاء ببعضى الصيغ الرياضية البسيطة التي 
ربما تساعد في عملية الشرح للقارئ المتخصصر. ويبقى 
الهدف الأساسي من هذا العمل, تقديم مجموعة من المعارف 
الأساسية التي يمكن أن تشكل قاعدة صلبة للمبتدتين في 


وو هوهو هو ووووووووووووه 


رحلة الخوض بمجالات العلوم عامة؛ وللراغبين في التعرّف 
على المنظومة الشمسية الرائعة التي تعمل بدقة لا تحتمل 
معها أي خللء مهما كان بسيطا 

ويوضح المؤلف, أن الشممس, شمسناء هي مركز المنظومة 
الشمسية الذي تدور حوله الأرضص والكواكب الأخرى. 
وتشكل الشمس وحدها 49,85 فى المثة من كتلة المنظومة 
الشمسية. كما ان الطاقة الشمسية بالطريقة التي تصل فيها 
إلى الأرضء تسمح بوجود المباه والنباتات. 

ويعيد علماء الفلك إليها مختلف الظواهر المناخية التي تحيط 
بنافي الأرضى. ثم إن حوالي 19,48 في المكة من الكثافة 
الحرارية؛ على سطح الأرضصء من مصدر شمسي. وتشير 
المعلومات التي أقرها العلماء المتخصصون: الى أن أشعة 
الشمس تحتاج إلى ثماني دقائق و4١‏ ثانية للوصول إلى 
الأرض 

ويلفت مؤلف الكتاب الى ان التوصيفات التي أطلقها 
البشير في هذا الشأن؛ تتنوع كشيراء إن يعبّر عنها البعض 
ب روح العالم” . ويسميها آخرون: “سيدة النجوم" 6 
وغيرهم: الشعلة الكبرى“ . إضافة الى توصيفات أخرى 
عديدة. والشمس تدور حول نفسها بفترة تعادل 717 يوما 
تقريبا. وهذا مع تدقيق القول انه. 

ولكون الشمسس ليست جسما صلباء فإن دورائها لا يتم 
بالإيقاع نفسه. وهكذا مشلاء فهي تدور بسرعة أكبر حول 
نفسها في أميركا الجنوبية (حوالي ١5‏ يوما). بينما 
يستغرق دورانها حول نفسها في المنطقة القطبية,. حوالي 
©" يوما. 

ومن المعلومات التي يتم تقديمها عن الشمسسء في سياق 


تأليف: توني بروكستون 


حديث المؤلف عن تاريخية بعض الظواهر وتطور المعارف 
حولهاء هو أن أقدم ظاهرة لكسوف الشمسء رصدت, تعود 
إلى العام ١57‏ قبل الميلاد. وهذا ما يتم توثيقه على طاولة 
من الفخار موجودة في آثار حضارة اوغاريت في سوريا. 
وكانت قد تعددت النظريات حول طبيعة الشمس وحجمها 
وبعدها عن الأرض. 

ويذكر المؤلف أن الفيلسوف اليوناني اناكساغورء كان اعتير 
الشمسس بمثابة جسد كبيرء بعيد عن الأرض. وقدّر قطرها 
بحوالى ال 55 كيلومترا. وكانت الأفكار التى قدمهاء تخالف 
المقولات الشائعة في عصره. مما عرّضه إلى تهديدات كثيرة» 
قبل أن يتم نفيه من أثينا. 

وسادت بعد ذلك ولفترة طويلة:, الفكرة القائلة بيأن الشمس 
ثابتة في مركز العالم» وانها والقمر والكواكب الأخرى, تدور 
حول الأرض. وكان كوبرنيكء قد قدّم في عام 1941, تصوّرا 
شبيها للكون المحيط: بحيث اعتير الشمسس في المركز, 
والأجرام الأخرى هي التي تدور حولها. ‏ . 

وفي عام ١544‏ صاغ ديكارت نظرية مفادها أن الشمس هي 
كوكب. ثم كانت نظريات غاليلي غاليليو, ومن جاء بعد ذلك» 
تهدف إلى معرفة فيما إذا كانت الشمس تايتة وكذا الكواكب 
الأخرى؛ بينما ان الأرض وغيرهاء هي التي تدور حولها. 
وتجري الإشارة في هذا السياق؛ إلى أن العلماء يلجؤون 
إلى الطريقة نفسهاء التي يستخدمها المتخصصون في مجال 
الزلازل الأرضية: عندما يدرسون الموجات الناتجة عنهاء 
من أجل تحديد البنية الداخلية للأرض. وذلك عبر دراسة 
الموجات الضوئية؛ غاية محاولة التعرّف, بطريقة غير 
مباشرة: على البنية الداخلية للشمس. 


#أوراق 


صدر بالفرنسية كتابي " الفن 
الإسلامي: بحث سوسيولوجي عن 
الفنان مجهول الهوية". 

صفحة, عن جامعة قابس, المعهد 
العالي للفنون والحرف. الكتاب 
بالأصل أطروحتي للدكتوراه التي 
ناقشتها عام 7٠٠٠١‏ في جامعة لوزان. 
أتمنى من أصدقائي إيصال المعلومة 
إلى الجهات القريبة منهم من أجل 
اقتناء نسخة منه مياشرة منا. 


العدد (2530) السنة التاسعة الاحد (8) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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ما نأمله حين نمد أيدينا لتناول كتاب ماء هو أن نلتقي برجل من لب قلوبنا. لكي زجرب خوض مآس و أفراح 
نفتقد يْ حياتنا الخاصة الجرأة لدعوتها أو لمقاربتها. لكي نحلم أحلاما تقود الحياة للمزيد من الهلوسة, 
وربما أيضاً لنكتشف فاسغة الحياة والتي ستجعانا أكثر ملاءمة لمواجهة المحن والصعاب التي تحدق 
بنامن كل الجهات . أما تناول كتاب لمجرد الاضافة لمخزوننا من المعرفة أو لصقّل ثقافتنا؛ مهما كان معنى 
ذلك؛ فيبدو لي بلا قيمة.* عبارة هنري ميلر هذه نتجعلنا نفكر 2 هذه الهلوسة التي يسعى للاستعانة بها 
لإثراء حياته» هذا الخروج عن اللغة المفهومة و عن العبارات التي تقول ما يتوقعه الآخرون الذين اعتادوا 
القراءة 4 سبيلهم للتحول تدريجيا لشرائح ذاكرة كذاكرة الكمبيوترء والتي تكدس بلا عناء الاحصائيات 
والاسماء والتواريخ والحقائق والنظريات: ورفع المنسوب النظري 2# تالافيف عقولهم . 


« 


دوماً هناك هذا الحد الرفيع بين ما نكتسبه 
من خزين معلوماتي و بين تشكيل الوعي, 
أو بلوغ النشوة الروحية التي تقود 
للتنوير. كم من الكُنّاب ينقلك لموسوعته 
العلمية, و كم هم أولئك الذين ينطقون 
من دخيلة قارئهم؛ مثل قطب يقدح أقطابهم 
الخفية, ليرسل صعقات كهرباكية تستقر 
بقاع الكيان, تعيد صياغته و جلاءه.. أنها 
تلك الأقطاب التي تهزك و لا تعود بعدها 
الأنت الذي كنته. هناك من يجعل المعاني 
تتفجر برأسك و تنتقل حماها لأصابعك في 
كلمات تعجز عن تحديد مصدرهاء تحولك 
من قارىء لضالع في الكتابة؛ كتابتك. و 
من هذا تنبع الحيرة عن أصل الكتاية أو 
الفن كناقل لوحي. 
في عبارة لميلر يقارب بين الكاتب بصفته 
مرصداء أو بالأصح مثل مانعة صواعق 
تمتص الصعقة و تكون قادرة على 
تحويلها لتيار يسري في نهر الحياة و 
الأحياء, يُعَثّر ميلر عن ذلك بقوله: 
“لكي يُولد الإنسان كاتبا لا بد و أن يتعلم 
أن يحب الحرمان و العونزء و العذاب» و 


الغابات الاستوائية بأميركا الجنوبية-. 
يتعلق الكاتب يغصنه بينما في الأسفل 
تجيش الحياة و تتلاطم أمواجهاء مطردة, 
مثابرة صاخبة مشاغبة. و حين يصبح 
جاهزا بلوب! يسقط في التيار و يصارع 
من أجل الحياة. أليس ذلك هو الكاتب؟ 
عبارة ترد في كتابه الذي بعنوان رابطة 
(10167115) و نعيشس فيها عمق السقطة 
التي مارسها المبدعون الذين نجحوا في 
خطفنا لحياة وراء حياة.. يقرب مبلر لنا 
هذه السقطة بقوله: 
” يقرأ النامس للتسلية؛ و لقتل الوقت, 
أو ليتلقوا الإرشاد. و الآن؛ أنا لم اقرأ 
قطلقتل الوقت أو لكي اتعلم, أقرأ لكي 
أؤخذ خارج نفسيء لكي انتشي. أنا دوما 
في حالة بحث عن الكاتب الذي يستطيع 
أن يرفعني خارج نفسي. هل الفراغ هو 
الذي يدفع للقراءة؟ فيكون غرض القارىء 
الامتلاء. و هل يكون الامتلاء بالمألوف أم 
بالغريب؟ 


” من الصعب ألا تعجب بالكاتب الذي 
يمضي موطدا العزم في عمله الخاص 
بطريقته الخاصة بدون أدنى تنازل لأي 
نمط سائد ". 
لكن ماذا عن اللحظة التي تتحول فيها 
هذه الخصوصية لبصمة تلاحق صاحبها 
كلعنة, ماذا عن اللحظات التي تسعى 
الأصابع لخلع نقشها الأبدي والتحول 
لصمت, لمساحة من الكتمان؟ ماذا حين 
ترفضي الأصابع الدلالة على ذاتها؟ في 
أي نهر تغطسس البصمة لتقول حكاية غير 
حكايتها الأبدية؟ معضلة تواجه الكثير 
من الكتاب و تقودهم أحيانا لسكتة قلبية 
أو دماغية, في كتابه نيكسوسس يحمل 
البطل اسم إسحاق دست, بمعنى الرمان 
أو الغبار. هذا المتبدد الذي يهتف (وحيدا 
أخيرا مع إكزيما الدماغ. يا للروعة؛! لكن 
الأمر ليس كما توقعته. لو أن بوسعي 
أن أكون وحيدا مع الله.. اسمي اسحاق 
دست, أنا في سماء دانتي الخامسة... 
أهذي مثل 51112015618 - مطور 
المسرح الحديث -- ما أهمية أن يكون 


الواحد هو الوحيدء أو فيما إذا كان لهذا 
الواحد من منافمس...) تتلخص هنا 
الوحدة في المسرح الذي يبتكره الكاتب 
ويتوحد معه بحيث تتناقض مغادرته 
مع الحياة اليومية, وحدة يتناهى فيها 
الواحد مستشرفا لكليته. 
خلافاً لمذكرات ميلر الشهيرة و لرواياته 
(مثل مدار السرطان و مدار الجدي) 
يجيء كتاب هنري ميلر بييق سور و 
لا يحمل من ملامح الرواية المعروفة عنه. 
حيث يغادر ميلر مسرحه الكتابي المألوف 
ليتكلم في كتابه هذا عن الحياة البسيطة 
في منطقة بيق سور يكاليفورنياء و التي 
تباشر البحر و تغرق في غابتها و طبيعتها 
الشرقة. منطقة مهددة بالانقراض يكامل 
قيمها و انعزالها و مجموعاتها الفنية التي 
اقتناها الفنانون من سكانهاء المنطقة التي 
ظلت تمثل و حتى الستينيات واحدة من 
آخر الصوامع النادرة للجمال و البساطة 
على كوكبناء و لقد اعتكف فيها ميلر لما 
يزيد على الثلاثة عثسر عاما من أواخر 
حياته. سنوات أفرزت كتابه بيق سور, 


عرض/ أوراة ا 


للانقراضء. شخصيات و طبيعة خارجة 
عن التيار العام, و عن تقليدية المجتمع 
و معوقاته, لتشكل بعفويتها و إشراقها 
الروحي نقطة جذب و استقطاب لأصحاب 
الرؤىء فيتقاطرون طالبين اللجوء 
لاستحالتها. 
في تلك الأسطورة تبلورت رؤيا ميلر, 
ويجيء هذا الكتاب الصغير كخلاصة 
لصراعه عبر مشوار نضجه ليصير كاتباً 
معروفا و ينتهي لمجرد رجل أكثر حكمة 
ينظر للحياة وراءه و للكون من حوله و 
يحيل مفرداتها أو لغتها المجردة والمعقدة 
للغة الرجل العادي. هذا المشوار أو 
الانحلال للغة الرجل العادي هو ما يُخرس 
الكتابة عادة, هو ما يتحدى الكتابة و تفشل 
في تخليقه, لأنه تحول درامي من الشفرة 
لتجلياتها الحية, الانتقال من الكلمة للحي 
هو التحدي الذي يواجه الكُتَّابٍ الذي 
جريوا مذاق النجاح و خاضوه لما وراء: 
لاتخاذ الكتابية كوسيط تواصل مع الكون, 
للتماهمي مع فكرة الحيء تنتهي الكتابة 
كوسيلة تعبير عن أو تقليد للحياة, لتصير 
وسيلة وجود. و اكتشاف متواصل لهذا 
الوجود. 
بيق سور هو خلاصة لفصل يجيء كخاتمة 
ربمالمجمل حياة ميلر بعنوان (هذا هوي 
جوابي)؟ الرجل الذي قضى حياته متنقلاً 
بين التشرد بأوروبا أو نيويورك أو العزلة 
في بيق سورء الرجل الذي تزوج بثلاث من 
النساء اللواتي ارتبط وجودهن بالفن, 
مثل عازفة البيانو بياتريس ويكنز و جون 
إيديث العاملة بمسرح برودوي.. الرجل 
الذي عشق باريس و تشرد في شوارعها 
يكتب, متأثرا بشخصياتها البوهيمية و 
بالشاعر راميو خاصة.. 
ينيثق الكتاب و يكتمل من عنو ان فصل 
هذا هو جوابي 
و يدفعك للتساؤل جواب ماذا؟ الحياة؟ 
الكتابة؟ الفن عموما؛ لتخمّن أنها إجابة 
في البحث عن تواجد الفن ضمن الحياة 
أو تواجد الحياة في الفن؛ أو الفن المعاش, 


الذي أقام فيه ميلر أسطورة أميركية الذي هو غاية الإبداع أو الوجود الإبداعي 
للعقل الحديث, اقام تلك الأسطورة من 
مفردات المكان البكر و شخصياته الفريدة 
من الفنانين اللاجئين لتلك الطبيعة الآيلة منزلجي. 


صدرت ثلاثية مدار السرطان, ربيع اسود, 
مدار الجدي عن دار المدى ترجمة اسامة 
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نادي لويذ دوني؛ إلى جانب أكثر من .م 


من بين هذه الرسائل ما كتئه 1 كتبت بيد مشاى ظلت + رسالة أخرى 

2 الوغى ومنها صا كتبه هؤلاء “00 0 ساحة مسار العالم. 2 0 على أحداث غيّر 
05117 متخو ناته يحملهم الوق ع 1 ددى سدحدة أمشاز من. ٠.‏ أيزتواور بمروى م٠‏ سدية الني أعلن فيها الركيس 
: 0 ْ 0 دون . مختارا لذلك العبارة الوجيزة التالدة ا النازية 

5 ميرا نا 3 1 1 : 78 ا .0 - 0 : 
+ #تخراطور تابليون بوتايرت ١١/15‏ ١,ى,‏ ال 0 حت على زكمل وجه يوم 7 مايو له 


ْ #فوز بحمة إيطاليا سنة 104 يكتب إن 

5 34م دون أن أحبك؛ لم أقض لدلة 
: فنجان شنا ا الما . 

3 0 كي دون أن ألعن المج الطمو 1 52 ي 

9 في بعيدا عن روح حياتي: وسط اذه 5 ح اللذين اكتشاف: نظرية الحاذ 

2 : 3 5 5 ١ واجوبي‎ ,22 

5 اجوب المعسكرات حدما هزيرتي حؤزفان نو ا . إلى أورا 

ٍ - سخصية للموسيقار 


عنك بسرعة جريا د 
لسرعة جريان نهر الرون, فل > : 
ا ون فلحي عو در 20 : 
كنت استيقظ ليلا لأعمل, فلكى أ...د» - بسرعة لأراك؛ إذا ألحانه, وكزرن 
0 كم في لرفيقة عمري ‏ الشسهادة المكتورة 
نا ن كت 6 1 3 3 
ليون دان آلف رسالة ١‏ 1 ديد ١‏ لسيدة التي 
- لخريطائية ؛ وكان نابليو: 4207 موجود في نجت بأعجوية 
٠١‏ رسائ ن 2 3 لون يستطيع إملاء أكثر م١‏ : ا 
0 ذل لمخاوضيه» وبآن كآن قد كتب أجمدي 0 و0 
31 1 عبتانيك سنة 
ج أخرى لزوجته الثانية 0 : 


7 م ١‏ «يريريه ‏ مبتكويلن فكرة 
'مبراطو, ١‏ 5 أن 0 
2 ا ر الثاني 1816 . 1848١‏ فانم 0 
ت ث اليوم. ونجد رسائل 


خلدتها رسائله 11 .2-0505 2تي الثي عاش معها قصة تلفة د 3-2 
دتهار الملتهبة إليها طيلة عقد من إل عمعها مختلفة تبادلها فنانون وأدباء 


4 51 3 
جذبان لمعضنا! 75*22 اجنس من حَرَينَ 7 وعائلات :. 
١‏ 1 , لويد ؛ لدورحة 0د نهم ككلون . 3 
3 تتهميني يالا رو لعي وأضت تعلمين يي و 
: 0035 مل تان رسائلي قصيرة, أنا اكتى : اناه 
: 3 مت سيمون ؛ دو بوفوار, 


0 تني وهي تمكن القراء 
من أاسة 


ليوبولدين وَتَككه لسلجدك. ”ا 1 
لي هدة سك قد مص بي) 
سنة أمل الام قكفاح ومحنء لكن السنة التي ستبدا . ا ال 
عوع لسادة وحبء لا شك في ورا ابن ون 
ات مادو فقي قلبيء ورغم ذلن. عد حا © لحت عن 
: السماء تبتسم لى“. إلى وجهك 


أشي تعرف إليها سنة 1877 وكتب لبا 
ل أل يتمكنا من الزواج لأن تقالين 
ممع زواج النبلاء من الممثلات” “* 
لو اسان إكزوبري + صاحن” + 

١ اك‎ 


العدد (2530) السنة التاسعة الاحد (8) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المع 


((كل شيء يجب ان يتغير في زمن او 
باخر وكذلك فإن المجتمع الساكن 
سوف يتطور)) 

من ورقة امتحان كفاءة اللغة الانكليزية 
لطالب جامعي مجهول يدعي احد 
الاشخاصصش بأن المدارسمس محكومة 
بالتغيير,. شخصص اخر يبدي ملاحظته 
قائلا: لاجديد تحت الشمس, صانع القرار 
يتهم المعلمين بأنهم مقاومون للتغيير» غير 
ان المعلمين يدافعون عن انفسهم مدعين 
بأن ممثلي القيادات الإدارية يبتدعون 
التغيير من اجل التباهي وتعظيم الذات لا 
غير ويؤكدون وأن هذه القيادات لا تعي 
الحاجات الاساسية للمدرسة ولا تدرك 
تفاصيل ما يجري في الفصول الدراسية, 
اما الاسرة فإنها تقف مذهولة امام 
التمارين الجديدة في القراءة والصلة 
الوثيقة بين المنهج الدراسي والمهنة التي 
سوف يمارسها الطالب في المستقيل, 
يجادل البعض بأن اعادة تأهيل المدارس 
هو الجواب بينما يشجب اخرون ذلك 
بقولهم ان اعادة التأهيل ما هو الا حلم 
كاذب يحول الانتباه عن جوهر الموضوع 
في تغيير المناهج الدارسية. 

في النقاشات الجادة داخل أروقة الجامعة, 
يؤكد أحد الاساتذة أن المدرسة ما هي إلا 
انعكاس لواقع المجتمع ولا يمكن التوقع 
بحدوث التغييرء استان اخر يؤكد بأن 
المدارس سوف تتغير اذا امتلكت ملاكاتها 
الادارية رؤية أكثر شمولاً كقيادات 
تربوية واذا امتلك المعلمون دافعية أعلى 
للتدريس ياستخد امهم الطرائق الحديثة 
لتحسين المناهج الدراسية. 

على جميع المستويات, يتساءل مناصرو 
التغيير عن كيفية جعل البرامج اكثر و اكثر 
مؤسساتية, بالمقابل, يعتقد المدرسون بأن 
مثيرات التغيير هي التي يجب ان تكون 
مؤسساتية. أما الطلبة فيظلون حائرين 
في خضم زحمة المواد الدراسية بحيث 
أن كل هذا الضجيج الهادر من المشاريع 
التغييرية يكاد لا يعنيهم. 


البرامج الابتكارية 
في محاولة لتوصيف مفهوم الابتكار 
وتوسيعه ليتضمن كل التغييرات 
التربوية التي تظهر أثناء تشريع المذاهمج 
الدراسية الجديدة والمنقحة والمشاريع 
الخاصة. إنها وبكل اختصارء اي تمرين 
جديد يقوم به الشخص الذي يحاول ان 
يتغلب على المشكلات التريوية. 
إن هلمن المستحيل علينا ان نخمن عدد 
البرامج الابتكارية التي انجزت في عموم 
الولايات المتحدة الامريكية, في المشهد 
التربوي لمدينة نيويوركء مثلاء تم تأشير 
)7/8١(‏ ابتكاراً للأعوام 1١981-1١910/9‏ 
وهي فترة نشاط هادتة بالمقارنة مع دوي 
الابتكارات عام 1487 والتي تلت اصدار 
الكتاب الهام جدا و الذي مثل نقطة التحول 
في التاريخ التربوي الامريكي الحديث 
والذي حمل عنوان ((الأمة في خطر)). 


الجديد للتغييرا 


بوي 


((تكمن الأهمية العملية لهذا الكتاب# نظرته الرائدة لبحث موضوع التغيير التربوي والتفاصيل التي 
رافقت بدء وفشل ثم زجاح هذه التجربة وكذلك الأساليب التي تم اتباعها لازجاح هذا المشروع التغييري 
الكبيرءإن تساليط الضوء على هذا الكتاب لا يدعو بالضرورة إلى الأخذ بكل ما يرد فيه؛ بل هي تجربة 
تحمل الكثير بين ثناياها؛ نأخذ ما يفيد مجتمعنا وتجربتنا للوصول إلى مدرسة عراقية تعطي المجتمع 
زخماواضحاللتقدم وتمنح ابناءنا الطلبة افاقا رحية لبناء مستقبلهم الواعد . انها دعوة لكافة المهتمين 
بشؤون التربية والتعليم للاطلاع على هذا الكتاب ومناقشة خطابه التربوي الهادف الى التغيير الفاعل 


لكل مفاصل العملية التربوية.)) 


المعنى الدقيق للتغيير التربوي 

من الواضح أن التغيير التربوي حدث 
هام شمل كل المدارسسء ويعرفه كل من 
((اودن)) و ((مارشس)) عام 21588 
انها مجموعة من الشروط التي غيرت 
بموجبه المناهج والتعليمات في كل 
مدرسة من مدارسس الولاية. في إحدى 
مدارسس كالفورنيا المسماة بل 8١7‏ تم 
تشريع اكثر من ثمانين فقرة تخصصر 
التغيير التربوي. اما ((مورفي)) العامل 
في مجال الصحافة فانه يبدي رأيه قائلا 
((ان مدى وزخم حركة التغيير التريبوي 
يسيران بصورة غير متوازية وقد 
ازدادت وتائر انتاجها اكثر من اي وقت 
اخر في الزمن الماضي)). 

إن مناقشات الاصلاح التريوي نادراً ما 
تضمنت التمييز بين مفوهمي التغيير 
والتقدم. لكن كيف لنا ان نعرف ذلك؟ ان 
ذلك يتطلب وجود مفتاح لفهم التغييرات 
الخاصة لحل ((مشلكة معنى التغيير 
التربوي)) احدى أهم المشكلات الاساسية 
في التربية هذه الايام حيث لا يمتلك الناس 
فهما متماسكا وواضحا لذلك المعنى. لأجل 
من يكون التغيير التريوي؟ ما هو؟ وكيف 
ينشاً؟ وهكذا... يوجد الكثير من الهوس,2 
السطحية, الارباك. فشل برامج التغيير» 
مقاومة غير موجهه لا مبرر لها واصلاح 
غير مفهوم. الذي نعنيه هو صورة أكثر 
تماسكا. حيث يستطيع الناسس الذين 
يتعاملون أو يتأثرون بالتغيير التربوي 
ان يطوروا فهمهم بخصو ص ما الذي 
ينتجه التغيير التربوي الفاعل. 


الصورة الصغيرة والصورة 
الكبيرة 
إن مشكلة معنى التغيير التربوي مركزية 


ولإنجازإدراك أفضل للتغيير التربوي 
يجدر بنا ان نسلط الضوء على مفهومي 
الصورة الصغيرة والصورة الكبيرة, 
حيث يرتبط مفهوم الصورة الصغيرة 
بالمحارف والمعلومات والمعاني الذاتية أو 
نقص هذه المعارف لدى الأفراد على جميع 
مستويات التغيير التريوي مع ملاحظة 
إهمال التغيرات الظاهراتية. ومن جانب 
اخر فإن مفهوم الصورة الكبيرة يعنى 
التغيير التربوي وفقا لجميع العمليات 
الاجتماعية السياسية العامة والشاملة. 


بداية حديثه للتغيير التربوي 

ان تاريخ الدراسة الجادة لعملية التغيير 
التريوي حديثنة تماماً. لقد بدأت, 
بالتحديد في بداية ستينات القرن الماضي 
اثر ازمة ما بعد اطلاق الاتحاد السوفييتي 
السابق قمره الصناعي الأول والمسمى - 
سبوتنك - عام ١19451/‏ مما ولد تحديا 
للولايات المتحدة الامريكية وولد كذلك 
سعياً هاتادً لتطوير برامج الصورة 
الكبيرة ليتم تطوير المناهج الدراسية 
وبحوث الدفاع الموجهة والتعليمات 
الخاصة بالانظمة التريوية بشكل عام 
حيث كان هناك تطوراً في الرياضيات 
الحديثة والتنقيحات الجذرية في الكيمياء 
والفيزياء والتربية بشكل عام. ولأجل 
توضيح الصورة ينبغي علينا تحديد 
مراحل التغيير التربوي بما يأتي: 


مرحلة التبني 
بدأت هذه المرحلة في بداية ستينات 
القرن الماضي ويمكن أن نسمي ذلك العقد 
من الزمان ((بعصر التبني)) لأن الناس 
والمؤسسات اتخذوا قرارهم بالوقوف 
الى جانب التغيير التربوي واستعمال 
الاسلوب الابتكاري لتطوير هذا الجانب, 


تأليف ميشيل ج. فولن مع سوزان ستكلبور 


لقد كان الناسى مشغولين بإحصاء عدد 
الابتكارات التي تم تبنيها او الاخذ بها في 
كل يوم واصبحت الابتكارات وأرقامها 
المتزايدة علامة على التقدم. 


مرحلة فشل التنفين 

تقع هذه المرحلة ضمن الفترة الزمنية 
الممتدة بين الاعوام 191/1-١191١‏ حيث 
حصل مصطلح الأبتكار على صفة غير 
مرغوب بها وحل محله مصطلح - 
التنفيذ - والذي يعني ما الذي حدث (او 
لم يحدث) أثناء التطبيق: وسبب الفشل 
يعود بالدرجة الاولى الى عدم التروي 
والدراسة الجادة للتنفيذ ويمكن لنا 
القول إن ((التغيير من اجل التغيير)) كان 
سائدا ابان تلك المرحلة حيث كان الفشل 
واضحاً في وضع تلك الابتكارات موضع 
التطبيق. 


مرحلة النجاح 

تندرج هذه المرحلة ضمن الاعوام 
١983-6‏ حيث تم استيعاب 
الدروس السلبية للمرحلتين السايقتين 
والافادة منهما. لقد بدأت المواضيع غير 
ذات الصلة بالتجمع اواخر السبعينات. 
نحن نلاحظ الكثير من النجاحات و ثقتنا 
في صدقهم يأتي من ان الدليل يأتي من 
التنوع في البحث و التطبيق التي كانت 
منسجمة في بحوث التنفيذ والتطبيقات 
القيادية وتطوير المعلمين وتحسين 
المدرسة وصولا الى المدرسة الفاعلة. 


مرحلة التقوية مقابل إعادة البناء 
تقع هذه المرحلة ضمن الفترة الزمنية 
الممتدة بين الاعوام ١987‏ 1990. 
لقد اخذ اتجاه التغيير شكلين مختلفين 
تماماء برز احدهما على مستوى الولاية 


لبعض الوقت لكن دون أية أطر تشريعية 
والتي ندعوها ((التقوية)) وهي تمثل 
زيادة التعريف بالمناهج الدراسية, 
الاختبارات. القياسسى وكافة العوامل 
المصطفة بقوة مع المناهج الدراسية, 
وتخصيص. طرق التدريمس والإدارة 
مدعومة بالتطور ومراقبة جميع 
الخدمات لتقوية كل ما هو ممكن ودقيق 
((انظر: واير 15148:, كوربيت مع ولسن 
» فايرستون فرهرمان مع كرست 
2)89). 

أما الاخرى التى تحمل عنوان ((اعادة 
البناء)) فإنها تشمل المدارسس التي 
تستند الى ادارات متطورة وتعزن 
مواقف المدرسين في حرية التعامل مع 
التعليمات وبالتالي صناعة القرارات 
التي من شأنها تطوير المدرسة, دمج 
الابتكارات المزدوجة, أعادة بناء جدول 
الدعم لتطوير الثقافات التعاونية, 
الخطوات الجذرية لإنجاز مهام المراقية, 
التدريب.ء التجديد والتطوير للمهام 
والأهداف المشتركة بين المدرسين 
والإدارات والمجتمع وفي بعض الاحيان 
لطلية. (انظر هارفي مع كراتدول 
, اليمور 1989). 

لقد شهدت الاعوام ١85‏ وما تلاهما 
صراعاً بين مناصري المفهومين التقوية 
واعادة البناء ولاجل الحصول على 
استنتاجات تدعم رأيناء نرى من 
الضروري ذكر النقاط الأتبة: 


أولاً: خلافاً للمحاولات السابقة, تبدو 
الموجات الجديدة للاصلاح التريوي 
شاملة وذات قصد لأحداث التغيير 
المنتظم من القمة الى القاعدة والعكس 
موحد 

ثانيا: ان الطريقتين فلسفيتنان 
وسياسسيتان في الميزة. على الرغم 
من ان السياسيين صنعوا رفقة غريبة 
بعض الشيء. . نحن نتوقع دمجا لعناصر 
الطريقتين للافادة منهما في بعضشس 
المواقف التربوية (فايرستون 1949). 
ثالثاً: بسبب وجود عوامل الدعم المالية 
جداء يجدر بنا إيلاء الانتباه لعملية 
التغيير التربوي لانها شاملة في المدى 
وتتطلب طاقات أعلى في التنفين من أجل 
استثمار التراكمات التى حصلت اثناء 
المراحل السايقة. 1 

على أية حالء لا يعنى هذا الكتاب 
بالإحصاءات المعقدة, الرطانة: المقادير 
الهائلة من المعلومات؛ بل يركز على ان 
البحث الجيد ينشأ من التطبيق العملي, 
وانا استعمله لأصف وأساعد على 
توضيح الحقيقة الاجتماعية كما يقول 
كورت ليونز ((لا يوجد أكثر عملية من 
النظرية الجيدة, او اذا كنت تفضل ((تبرزن 
روعة النظرية في التطبيق الجيد)). 


من مقدمة كتاب ال معنى الجديد للتغيير 
فلم للتريهم سمي الروضان 


يتطلب الأمر بعض الشجاعة 
لكتابة سيرة حياة لتولستوي؛ كما 
يقول مارشال بوي عرضه هذا 
لكتاب روزامئد بارتليت (تولستوي: 
حياة روسية). فموضوعه الرئيس 
كان نمفسه هوم و هكذا فيمكن 
القول إنه قد كتب سيرة حياته 
الخاصة: و لومن دون أن يكتب 
أبدا سيرة ذاتية رسمي4. فأعماله 
المبكرة جدا خاصة (الطفوئة )» و 
(الصبا)» و(الشباب) 18057 تدور 
بشكل جلي حوله هو. و معظم 
أعماله الشهيرة_الحرب والسلام 
5 وآنا كاريئيثا /ا1/1- ليست 
حوله نماماء بل هي بالأحرى حول 
أشخاص يشيهونه فقط . اما اعماله 
المتأخرة الوعظية منها مثل 
2 [1]71اع:11 189 و الاتنبعاث 
64 فهي حول الشخص الذي أراد 
أن يكونه رو فكر بأنكم ينبغي أن 
تكونوه أيضا) ‏ 
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ترجمة/ عادل العامل 


لقد كان تولستوي يحب الاهتمام؛ و لو 
أنه لم يبد أبداً أنه قد حصل على ما يكفي 
منه. فكان يشجع الناس على التحدث 
و الكتابة عنه. و قد تكدّمس جبل من 
التولستويات 1015]072112' خلال 
فترة حياته, و التقط منها كتّاب سيرة 
حياته ما يشاؤون. فما الذي تبقى, إذن» 
ليقال عن ليو نيكو لايّفيتش تولستوي و 
لم يقل آنذاك؟ 

لقد كان على روزامّند بارتليت أن تأخذ 
في الاعتبار هذا السؤّال قبل المباشرة 
بعملها (تولستوي: حياة روسية). و 
في تقدم جوابين في صفحات كتابهاً 
الممتازهذا. أحدهما ضمني و منشط: 
فحن نعرف كل شسيء مهم من الطبيعة 


الحقيقية عن تولستوي. و يمكننا تقريباً 
أن نقول, مثلاًء أين كان ليو نيكو لايّفيتش 
قدرا من الخطومات عماكان يقكر بد وها 
كان يفعله. و من كان يتحدث معه؛ و ما 
كان يأكله في كل يوم من تلك الأيام. أما 
الجواب الثاني, فواضح: أن أي شيء 
جديد يقال عن تولستوي يجب أن يكون 
قابلاً للتفسير. 

و تتحدث المؤلفة عن كون تولستوي 
إنساناً كان في الحقيقة أكبر من الحياة, 
و تتركز في تفسيرها ذلك فكرة أن 
تولستوي لاايبدو شييهاً بأحد . فمنذ 
أن بلغ الوعيء. راح يتساءل -و القلم في 
العادة بيده -عمّن يكون و عمّا ينيغي 
عليه أن يفعل. ولم يكن وحيدا في 
هذاء كما توضح بارليت. فروسيا القرن 
التاسع عشر كانت مثل كرة تدور على 
دولاب روليت (و كان تولستّوي مدمناً 
بشكل جدّي على المقامرة) ): قلا أحدَ كان 
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يعرف أين ستهبط. لكن كل واحد كان 
يعرف أنها ستهبط في النهاية و يخيفه 
المشهد. و إذا كانت هناك موضوعة 
للأدب الروسسي آذاكء. فهي هذا التوقع 
المشوب بالقلقء هذا التشكك الوجودي, 
هذا الخوف من المجهول المحدّم. وريما 

كانت روسيا ستكون بشكلٍ 
إعجازي ملكية ليبرالية على النحوٌ 
الغربي. أو ربما سينتفضي الأقنان و 
يقتلوا كل فرد في الطبقة الأرستقراطية, 
رجلاً كان: أو أمرأة. أو طفلاً . ومامن أحد 
في طبقة تولستوي المتمتعة بالامتيازات 
زو القلقة) كان يعرف ما سيحدث: و 
أقلهم تولستوي تقفسهة الحساسن و 
الباحث أيدا. و عدم اليقين هذا ريما هو 
الذي دفعه ليجرّب على أنفس متنوعة, 
باحثاً عن المناسب الصحيح: طالب, 
متهرب من الواجبء جنديء. عازف على 
البيائنو, أستاذن. مقامر, صحافي, معلم, 
مربي نحلء بطريّرك؛ فلاح, علآمة, طفل 


الطبيعة, زاهد... لكن أحداً منهم لم يفعل 
ماهو مناسب. و ترى المؤلفة أنها كانت 
شخصيات تتبع نماذج أهلية معروفة. 
فهو من اليوم الذي ولد فيه لأسرة 
تولستوي الأرستقراطية في بيتها في 
ياسنايا بوليانا حتى اليوم الذي غادره 
فيه لآخر مرة, و هو يبلغ 87 عاماء قد 
عاش حياة روسية بشكلٍ عميق. 

لم يكن تولستويء, كما قال النقادء 
عبقريا عالميا راح يحدق بثبات في 
عتمة الروح الإنسانية المعذّبة. لاء لقد 
كان روسياً غنيا, متعلماً. . غير مستقر 
ذا موهبة جديرة بالملاحظة في مراقبة, 
و مسرحة 11211121121118 و تبي 
حيوات مواطنيه على نحو تسلسلي. و 
بالرغم من أنه صار مرشد حركة دينية 
عالمية الانتشار (” التولستوييّون 
5 - '), فإنه لم يتجاوز 
بيكته في الواقع أبداً - لا في كتابته و لا 
في حياته. و هذا لا يقلل من إنجازاته 
الروحية و الفنية. فقصصه و رواياته, 
المستمدة من الحياة مباشرةً. تستحضر 
معاناة روسيا و الروسس في أواسط 
القرن التاسع عشر و أواخره. و مع 
أن فلسفته الأخلاقية كانت عبارة عن 
ملاحظات عادية غير واقعية, و ميسطة, 
و مقلدة, فإنه توصل إلى استنتاج 
تصعب مجادلته: أننا ينبغي أن يساعد 
أحدنا الآخر, وأننا فقط من خلال 
مساعدة بعضنا بعضاً يمكننا أن ننعم 
بأي صفاء مستمر على هذه الأرض. 

إن بارتليت تقوم بعملٍ رائع هنا بتتبعها 
رحلة الاكتشاف الذاتّي و القومي لدى 
تولستوي. و قد استمتعت نفسها بهذه 
الرحلة كما هو واضح. كما تقول لنا. 
و هي إذ تلاحظ أن تولستوي كان 
يفتقر إلى حسس الدعابة, فإنها ثقر بآن 
هذه النقيصة ” "هي الشيء الوحيد 
الذي يجعل من دراسة حياة تولستوي 
وأعماله أحياناً أمراً غير سلمس ” و 
لحسن الحظء ليس هناك في كتّابها ما 
هو غير سلس على الإطلاق. 


عن/ :5610121 212ع11ء مث ع1 ' 


العدد (2530) السنة التاسعة الاحد (8) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اسم الكتاب: تاريخ الغناء 
تأليف: جون بوتر ونيل 
سوريل 


ترجمة: عباس المفرجي 


الغناء هو قدرة بشرية تبدو بالمطلق فطرية 
وحتى مقومة لإنسانيتنا. لاشيء يمكن ان 
يكون أكثر إثارة للعواطف من المشهد المتخيّل 
لأم او أب يغنيان لطفلهما قبل النوم: أو طفل 
يسير مغنيا لنفسه في الصباح. قصور عن 
الغناء يعني تجربة العزلة, واولكك الذين 
يدُعون بأنهم فقط لا يتمكنون من الإمساك 
بالنغمة الصحيحة يبدو لهم الأمر شعورا 
أي تشيرليدر [ عضوة في فريق المشجعات 
] تغني - غاريث مالون من البرناممج 
التلفزيوني” "الكورمس وزوجات العسكر 
هي آخرء وأفضل مثال - يمكن أن تقول 
لاولئتك الخائفين من الغناء وضبط اللحن, 
في الحقيقة ان بإمكان كل شخصى الغناء. 
بمعزل عن عائق العمر أو العجز الجسماني, 
العوائق السايكولوجية الأساسية التي 
تنشاً عن كون المرء أضَم نغميا يمكن أن 
تطرع بعندا: 
حون بوتر هو مغني متميز (مساهم لزمن 
طويل في المشهد الانكليزي الموسيقي كعضو 
في الهيليارد انساميل ورد بايرد) وأحيانا 
أكاديمي؛ معاونه في تأليف الكتابء نيل 
سوريل هو باحث في الموسيقى الهندية 
والجاوية, ومؤسس مشارك للإنكلشى 
غاميلان اوركسترا. الكتاب الآسر والغني» 
” تاريخ الغناء ” يذكّرنا - يمكذن ا أن 
نتوقع هذه الكثرة من كاتبين لكل منهما 
خلفية مختلفة - بالتنوّع المربك لتقاليد 
الأغنية في الثقافات الإنسانية, تاريخيا 
وجغرافيا. قد يبدو الغناء قدرة بسيطة, 
فطرية, لكنه داكما محققا من طريق الثقافة؛ 
يستشهد المؤلفان يبوصف الفرنسي المختص 
بالموسيقى العرقية, فرانئسوا برنار ماس» 
لشعب التوراجا في جزيرة سولاويسي (في 
اندونيسيا). الذين لا يملكون أغاني تهويدة, 
أغاني زفاف أو ترنيمات جنائزية و ((لا 
يضعون موسيقى للمتعة المنفردة بالغناء 
أو الإستماع)), لكن فقط كأمس يختصر 
بالطقوس. 


الفصل الأول لبوتر وسوريلء " 'إصول, 
أساطير وموزيات يلقى صعوبة في 
القضية المركزية لأي وصف تاريخي للغناء: 
نحن نعرف أن المنطقة البشرية الصوتية 
كانت موجودة حولنا لملايين السنين, لكننا 
حتى لسنا متأكدين كيف ولاذا نشأت - 
لجعل الفهم أكثرضماناء أو للمساعدة على 
التواصل بين البشرء أو كليهما مجا. ((ما 
من ضرورة تاريخية للغناء كانت أكتشفت 
في الكائنات البشرية,)) كما يروي لنا 
المؤلفان: ((رغم أن الأصوات المنظمة الى 
حد يعيد تكون منتجة من قبل أعضاء كل 


مجتمع.)) الأصوات المنظمة الى حد بعيد 
شيءء والغناء شيء آخر مختلف, ورغم هذاء 
فإن تعريف يوتر وسوريل الحذر للغناء - 
((نطق مبهج متآلف النغمات لطبقات صوت 
كتومة)) - الذي سيمتد ليلائم لوت لينياء 
بوب ديلان أو لو ريدء هو موضع نقاش. 

حالما يبدأ السجل التاريخيء بالطبع؛ يكون 
لدينا شاهدا غير مياشر عمًا كان عليه الغناء 
في اوربا الغربية. البحوث عن الغناء هي 
في الغالب مكتوبة من قبل مغنين أقل نجاحاء 
اولتك الذين لديهم اجندة حول الذوق المنحط 
او الفرصص الحرفية. بوتر وسوريل واسعا 
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الذكاء ومرهفي الملاحظة مع شواهد سريعة 
التغيّر. مشيرين الى صور رهبان مجتمعين 
يغنون, ليوحوا بأن الإستمتاع يالصدى, 
الذى ي ترافق في ذهننا مع الغناء الكنسي 
(أو الغناء في الحمام) هو ليس بالضرورة 
عالمي. 
ماأن وُجدت طريقة لكتابة الموسيقى - “ 
تقنية '", نشأت من الدير القروسطيء, مع 
مقاطعها اللفظية الغامضة:؛ وإكتسيت بداية 
جديدة مع تدوين المدرّج الموسيقيء الذي 
ترافق مع القرن الثاني عشر الإيطالي: على 
يد غويدو دا ازيزوء ومازلنا نستخدمه - 
حتى بدأ الصراع الضمني بين الموسيقى 
كأداء والموسيقى كنصص. بحث دا مزيكا 
المؤرّخ نحو سنة ٠‏ يقيضن يذكاء 
على الطريقة التي يمكن بها للإنتاج العملي 
للموسيقى من أن يفلت من معالجات 
المنظرين واولتك الذين يكتبون الموسيقى: 
((هؤلاء. هل ينبغي أن أقارنهم بالمغنيء ام 
بالسكران الذي وصل فعلا الى منزله لكنه لا 
يعرف أي طريق سلك"؟)) 
عند بداية القرن السايع عشرء وولادة 
الأوبراء كان المتوقع أن يكون المغني السولو 
[ المنفرد ] عازفا ينمّق الكلام على الآلة 
الموسيقية التي يعيّنها المؤلف الموسيقي. 
من بعضي النواحيء كانت هذه الأداءات 
تشبه اداءات مغنيي الجاز أكثر من المغذين 
الأكاديميين والمؤدين المتواضعين في بداية 
القرن الواحد والعشرين. في اغلب الفترات 
التي نعرف عنها اكثرء كان المغني في 
صعود. خذ الديفو [ نجم بالايطالية ] كارلق 
ماريا ميكيلاًنجلو نيكولا بروشي, المعروف 
أكثر بكاستراتو فارنيللي. إنه فارنيللي 
العظيم الذي كان الناس يأتون لسماعه؛ إنه 
فارنيللي الذي كان؛ بالمعنى الحقيقي للكلمة, 
يتملك الموسيقى التي كانت تعطى له ليغنيها. 
كوّن ثروة؛ ولأكثر من عشرين عاما عاش 
واحدا من رجال الحاشية المؤثرين في بلاط 
البوربون في مدريد. وتوفي في بولونيا 
عام 1787, بعد أن إكتسب منزلة رفيعة, 


وتخلد في رسوم بريشة موريللوء دي 
ريبيرا وفيلاسكيز. الموسيقار الأعظم الذي 
كتب لفارنيللي, جورج هاندلء يرغم أنه كان 
عبقريا فلم يكن, مقارنة مع فارنيللي, معترفا 
به. كان فارنيللي حتى يكتب الموسيقى 
شهد القرن التاسع عشر تحوّلا من '' البراعة 
الفنية المبدعة " الى ' الفنية الأدائية ”, 
لكنه تحول حدث في فترات متقطعة. إن كان 
روسيني يحاول كبح جماح مغنييه بالسماح 
لهم بالإسترسالات والرّولادات [ تعاقب 
نغمات سريع في مقطع واحد في الغناء 
] (كارها في نفمس الوقت النغمات العالية 
الحديثة, ونغمات سي الغليظة, التى حددت 
الفكرة الشائعة عن التينور [ المغني الصادح 
] منذ ذلك الحين), فإن فيردي ظل يجاهد 
لجعل المغنين يغنون ما كتبه هو بالفعل. من 
المدهشس معرفة انه بينما كان الالماني فاغش 
مشغولا بالإهتمام بالمغنين والغناءء هادفا 
الى اليل كانتقو 1 إسلوب غنائي في 
الأوبرا بنغمة عالية, غنية وعريضة ] فإن 
الايطاليء فيرديء كان هو الذي لايهتم كثيرا 
بالغناء من اجل الغناء. 

ينتهي الكتاب بمعنى متحمس,ء يفيد بان 
الحدود والروابط التي فرضها تاريخ 
الموسيقى الكلاسيكية على المغنين, يمكن 
بطريقة وبأخرى ان يتم الآن تجاوزها. 
في القرن العشرين, كلا تكنلوجيا 
التسجيل وأولية الموسيقار, في الموسيقى 
الكلاسيكية, فتحت هوة بين الغناء الشاد 
والغناء الكلاسيكيى من الصعب ردمها. 
تعدد أنواع الغناء ", التي يقترحها المؤلفان 
كبديل؛ يمكن ان تكون جيدة تماماء لكني 
أبقى مقتنعاء في النهاية, بأن جدّية الهدف 
من الموسيقىء الذي طورته وراكمته على 
مر القرون الموسيقى الكلاسيكية, سيجديها 
نفعا يوما ما. 


عن صحيفة الغارديان 


يذكر يوسف زيدان 2# أحد لقناءاته الصحفية أن /5١‏ من تراثنا العربي لم ينشر 
بعد...! ولكونه مدير مركز ومتحف المخطوطات 24 مكتبة الاسكندرية:» فقد اخذ على 
عاتقه إعادة قراءة التراث بطريقة الروايك. 
ورواية عزازيل هي أحد تلك الطرق التي كتبت كرواية لنطلع من خلالها على تراث 
الدين المسيحي الموافق لسنة :5١‏ لميلاد يسوع المسيح؛ عن طريق مجموعة من الرقوق 
التي كتبها راهب مصري تنقل بين عدة مدن عربية والتي ابتدأها من صعيد مصر 
ليتنقل الى البحر الميت وحلب وأورشليم وأنطاكية . 
وكان يرافقه 4 كل ذلك ٠١‏ رفا يدون فيها ما يشاهده ذلك الراهب» حتى عدة رواية 
الكبير الذي انتهى عند صفحة 2758٠١‏ ورغم أن الرواية فيها من الشاعرية 
ما يفيض عن متنها من الوصف لكل ما يشاهده الراهب ويخطر على باله ويجول 
4 أحلامه إلا أنها ب حقيقة الأمر تنقل لنا صراع الثلاثي يعيشه الانسان مع الله 
وعزازيل (أي الشيطان) ‏ 


بهذا الحجم 


وأعتقد أنها من الروايات الخطرة جداً 
والمهمة في كونها دخلت منطقة يتجنيها 
الكثير من الروائيين العربء فالنزاع 
الذي يبدأ من اللحظات الأولى للراهب 
والامتحانات التى يضعه فيه عزازيل 
ويفشل بهاء كانت بمثابة التحدي الحقيقي 
للإنسان. ١‏ 
فهو يفشل عندما يلتقي عند البحر بفتاة 
وثنية أسمها (هيباتيا) ليقضي معها ثلاثة 
أيام منغرس في الجنس حد الثمالة, ومثلها 
عندما يجد (مرتا) حتى إذا ما حانت الفرصة 
راح يتبع غرائزه. 

تنقل لنا الرواية الصراع الدائر داخل 
الكنيسة عن إلوهية المسيح من عدمها في 
صراع شرسس بين النسطور والكرلس, 


علاء مشذوب عيود 


عزازيل رواية بين التراث 


حيث قال الأول في خطبته ص"47 7: : يسوع 
إنسان وتجِسّده هو مصاحبة بين الكلمة 
الأبدية والمسيح الإنسانء, ومريم هي أم 
يسوع الإنسان: ولا يصح أن تسمى والدة 
الإله. ولا يجوز أن يقال لها: ثيوتوكوس؟ 
وفي مكان آخر يقول: بأنه لا يجوز تسمية 
العذراء مريم ثيوتوكومس, فهي امرأة 
قديسة, وليست أما للإله, ولا يجوزلنا 
الاعتقاد بأن الله كان طفلا يخرج من بطن 
أمه بالمخاضض, ويبول في فراشه فيحتاج 
للقماطء ويجوع فيصرخ طالبا ثدي أمه.. 
هل يُعقل الاعتقاد بأن الله كان يرضع من 
شدي العذراءء ويكبر يوما بعد يوم فيكون 
عمره شهرين ثم ثلائة أشهر ثم أربعة! ارب 
كامل كما هو مكتوب فكيف له أن يتخذ ولداء 


سبحانه: ومريم العذراء إنسانة أنجبت من 
رحمها الطاهرء بمعجزة إلهية وصار أبنها 
من بعد ذلك مجلى للإله ومخلص الإنسانية. 
وهو العكمس تماما من فهم كيرلس للديانة 
المسيحية وهو رئيس أسقفية الإسكندرية 
ويؤديه في ذلك المجمع الكنسي فيقول: 
إننا نقرٌ بكل تأكيد, بأن الكلمة أتَحد 
بالحسد أقنومّياء ولذلك نسجد لأبن واحد, 
الربٌ يسوع المسيح, فلا نجزئ ولا نفصل 
الإنسان عن الله. .المسيح واحدءابن وربُ.. 
فهو إلهُ الكل ورب الجميع, وليس هو عيدا 
لنفسه, ولا سيدا لنفسه. 

لينتهي الصراع بعزل النسطور عن 
أسقفية القسطنطينية, ومثل هذا الصراع 
موجود داخل التراث الإسلامي وعلى وجه 


الخصوص.ن في العصر العباسي, ومنه 
على سبيل المثال لا الحصرء الصراع حول 
حداثة القرآن من قدمه. هذا على مستوى 
الفكر. ومثله على مستوى الشخوص كما 
في شخصية الحلاج عندما قال أن الله تحت 
جبتيء وغيرها من التراث الإسلامي الكثير 
والكبيرء والذي لم يجراً أي من الروائيين 
العرب التطرق له. 

كما تناقش الرواية موضوعة خلق الله في 
حوارية بين عزازيل وهيبا ص48 7: 

- هل خلق الله الإنسان؛ أم 


- ماذا تقصد؟ 

1 ياهيباء الإنسان في كل عصر 
يخلق إلها على هواه. فإلهه دوما رؤّاه 
وأحلامه المستحيلة ومُناه. 

ب كُفَ عن هذا الكلام, فأنت تعرف 
مكانك من الله, فلا تذكره. 

5 أنا مذكور يا هيباء مادام هو 
مذكور! 

والرواية في وجهها الآخر تكشف المستور 
عندما يقابل فتى الراهب (هيبا) ويصر 
على أن يعترف أمامه, ويرفض الراهب ذلك 
الاعتراف بحجة إن الكنيسة قريبة ويمكنه 
أن يعترف بها لكن الراعي يرفض بحجة 
آن ضاحب الكنئيسة يمكنه أن يتعرف عليه 
بعد الاعتراف, بالإضافة الى أن الاعتراف 
فيه من الخزي ما يلجم فمه ويمنعه من 
الاعتراف لذلك فهو يريد الاعتراف أمام هذا 
الراهب ( هيبا) لكونه مستطرق والأهم أن 
يكون هو الاعتراف أمام الرب. 

يناع ( هيبيا) لضغوط الراعي ويوافقه 
فيبدأ الاعتراف بالقول ص.1088: أن أمه 
الأرملة التي في سن الأربيعين, رأته ذات 
ليلة يفعل فعلته الفاحشة بالعنزة, فإنخطف 
قلبها قلقا عليه, ونهرته بشدة وهي تغسل 
مابين فخذيه ببعض الماءء, ثم جلست وبكت 
بكاء طويلاء وندبت فقرهم الذي يمنعهم من 
تزوجيه... ثم قال: أن أمه ارتكبت معه خطية 
الخطايا! ففي ليلة قمرية من ليالي الصيف, 
كانت تنام بجواره في كوخهم المتهدم السقف 
التصقا وحدث بينهما الحدث.. 

رفضن الراهب (هيبا) أن يستمر الراعي 
باعترافه إلا أن الأخير أصر على إكمال 
اعترافه وأنه لا يستطيع أن يظهر نصف 
الحقيقية ويبقي نصفها الآخرء فرضخ 
الراهب مرة أخرى لضغطه وأكمل الراعي 
اعترافه فقال: ثم جاءت أختنا المتزوجة 
للزيارة فأقمت معها العلاقة نفسها التي 


بزوراف 115 


عندها أنتفض الراهب وركب حماره مبتعداً» 
معتبرا إياه أنه ليمس إنسان وإنما هو 
عزازيل بصورة إنسانء إلا أن الراعي أصر 
على إكمال حديثه؛ فأتم اعترافه بالقول: أنه 
يفعل ذلك أيضا مع أخته حين تبيت معهما في 
الليالي التي يسافر فيها زوجها مع القوافل, 
وأنه يستمتع بما يفعله معها وهي أيضا 
مستمتعة, لكنها صارت حيلى منه... 
ورغم أن مثل هذا الاعتراف ظل عالقا في 
ذهنه, حتى عندما عاده عزازيل في مرضه 
الذي أستمر أكثر من عشرين يوم وهو 
مغمى عليه تحت حمى الغيبوبة سأله 
الراهمب زهيبا) في كونه تخفى يصورة 
راعيء فأنكر ذلك, عندها تيقن الراهب إن 
الإنسان في بعض أشكاله يفوق عزازيل في 
شره. 

والرواية في أحداثها المتشابكة, 
ترتكز على هذه الموضوعات الثلاثة, وهي 
الصراع النفسي بين الراهب والشيطان 
(عزازيل). وارتكابه للفواحش كلما ظهرت 
أمامه, وهو لم ينجح بأي امتحان وخاصة 
مع النساءء؛ وبين رجال الأسقفية في فهمهم 
للدين المسيحيء والنبي عيسى (ع) في 
كونه الرب أو هو إنسان يحمل كلمة الربء 
وأخطاء الإنسان المستمرة. سوى على 
مستوى رجال الدين في قهرهم للآخرين 
وإدخالهم عنوة للديانة المسيحية وخاصة 
الوثنيين» أو أخطاء البعض من الناسن 
الاعتياديين, كما حصل مع الراعي. 

تمتلك الرواية من اشتراطات 
تكاملها كل الشروط؛ ابتداء١‏ من الوصف 
الرائع لدقائق الأمور. مرورا بتنوع المكان 
وكأنك سائح في أرضي الله الواسعة, مع 
الشواهد الثابتة للزمان, الشخصيات كانت 
فيها ثرية بالأحداث وتناقضات, الأحداث 
متسلسلة بسرد كلاسيكي رائع؛ مستوى 
التشويق عالي, يجعلك لا تنفك أن تنتهي من 
رق حتى تقراً الذي يليه. 

تنامي الأحداث يولد رغبة في 
المتابعة, هناك دائما جديد من الأحداث, 
تسير الأحداث الفرعية بالتوازي مع 
الأحداث الرئيسة, ومثلما كانت بداية 
الرواية تدخل بالحدث مباشرة؛ كانت 
النهاية في اعتزام الراهب الرحيل فهو 
يقول: الآن سأغفو قليلاء ثم أصحو قبل 
الفجر, فأضع الرقوق في هذا الصندوق, 
واواريه التراب تحت الحجارة الكبيرة التي 
عند بوابة الدير» ولسوف أدفن معه خوفي 
الموروث, وأوهامي القديمة كلهاء ثم أرحل 
مع شروق الشمسء حرًا. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


15 +السامر 


وهؤلاء العباقرة يتم النظر إليهم على أنهم 
"صانعو الاقتصاد الحديث . والتأكيد على 
أنهم ساهموء من مواقعهم؛ في تحسين الظروف 
المعاشية المادية لليشرء بل تصل المؤلفة إلى حد 
القولء انهم أنقذوا الإنسانية من البؤس. وهكذا 
ساهمواء بالوقت نفسه. في صياغة التاريخ 
البشري كله, من خلال منح الإنسان عدة وسائل 
لتعزيز موقعه بمواجهة الوسط الذي يعيش 
فيه. 
وتنطلق المؤلفة في تحليلاتهاء من تقديم نوع 
من الشهادة. حول واقع الفقر والفقراء في مدينة 
لندن» في فترة منتصف القرن التاسع عشر. وقد 
وجدت بعض مرجعياتها في الأدبيات المنشورة 
خلال تلك الفترة, وليس أقلها شهرة. كتابات 
شارل ديكنز. وهي تشير إلى أن الفقراء كانوا 
يشكلون آنذاكء النسية الأكبر من سكان مدينة 
لندنء عاصمة التاج البريطاني, ذلك في الوقت 
الذي كانت فيه المدينة, هي الأكثر ثراء والأكثر 
وتقوم المؤلفة على مدى فصول هذا الكتاب, 
بتوصيف الجهود التي بذلها عباقرة اقتصاديون, 
مشهود لهم في العالم أجمعء: من أجل ترجمة 
أفكارهم إلى أفعال. وهؤلاء يحملون أسماء 
لامعة, مثل كنزي وشومييتر وانجلر وهايك. 


صدرت للشاعر حبيب السامر مجموعنته الشعرية 
(أصابع المطر) عن دار السراج وهي من القطع 
المتوسط والتى ضمت ست وعشرين قصيدة, 
كانت لوحة الغلاف للفنان ستار كاووثس, سبق 
وان صدرت للشاعر ثلاث مجاميع شعرية: (مرايا 
الحب...مرايا النار) عام ٠٠١١‏ (حضور متأخر 
جدا) عام ,٠٠١‏ والمجموعة الثالثة(رماد الأسئلة) 
عام ٠/‏ رت 

في صفحة الغلاف الأخير كلمة الشاعر الكبير سعدي 
يوسف ها هو ذا شعر من البصرة. جاء فيها :ست 
وعشرون قصيدة, فقبط تشكل أصابع المطر”» 
لحبيب السامرء وهو أُمْلودٌ من شجرة ثابت أصلها 
في طين البصرة الغريّنيٌ أعني آل السامرء وبينهم 
أستاذي في التاريخ والحياةء فيصل السإمر. لكن 
هذه القصائد الست والعشرين أثارثٌ في أرجاعا 
نغارةء وعادث بي إلى فترة المغامرة الأولى» آنّ كنت 
أحاول أن أصل إلى ميسّم ماء ميسم يقول للناس: 


اللطيف, مع طالب عبن العزيز::ومع حبيت السام 
أخيراً » بإمكاني القول إن مدرسة شعرية متأصلة في 
طين البصرة الغريّني, هي حقيقة قائمة .يصعْبٌ عليّ 
أن أحرّد محمود البريكان, وأضيّق آفاقه اللانهائتية, 
بأن أضعه في الساحة المحلية الرطبة, ضمن لحظة 
تقييم معدنة.محمود البريكان ابن الزبير.أعود إلى 
حبيبٌ السامر لأقول إنني قرأت مجموعته بحرص, 


ولقد استمتعت ستمتعتٌ بما قرأثُ. وصرث أتتبّع معام 
المرفاً البعيد: العاقول. الخرنوب. الجسر الأسود. 


اهتممثُ باقتصاد الجملة لدى حبيب السامر. 
اهتممث يكبح جماح العاطفة. 

واهتممث بصفاء اللغة, هذا الملمح المشترك لدى 
شعراء البصرة. 

سعيدٌ أناء بالثقة التى أولانيها الشاعر!) 

والسامر شاعر متأن في اختيار موضوعاته 
ومقتصد بجملته الشعرية؛ تنطلق القصيدة منه 
عبر ذات مشبعة بالصور اليومية لتعود إليه وهي 


وأيضا الاقتصاديان الأميركيان الشهيران بول 
سامويلسون وميلتون فريدمان: وكذلك دون 
نسيان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد, ذي 
الأصل الهندي: اماتيا سن. وتشرح المؤلفة كيف 
أن هؤلاء المفكرين المناضلين, حوّلوا العديد 
من بلدان أميركا وأوروبا إلى بلدان متطورة, 
وأفكارهم هي بصدد أن تساهم في تغيير بقية 
بلدان العالم. 

ومن خلال قصص حياة أولكك الذين أعادوا 
تنظيم طريقة البشر في التفكيرء حيال الإمكانات 
التي تمنحها الحياة, تقوم المؤلفة بتحليل آليات 
تطور الاقتصاد الحديث. وبهذا المعنى يمثل 
تاريخ الاقتصاد, موضوع هذا الكتاب. ويجري 
التأكيد على أنه, ورغم الحالة الصعبة التي يعاني 
منها اقتصاد البلدان الغربية, وخاصة الولايات 
المتحدة الأميركية والبلدان الأوروبية,. حيث 
تصل البطالة إلى نسب عالية جداء وأوروبا 
هي على حافة الهاوية وغير قادرة على دفع 
التزاماتهاء رغم هذا كله, سيجد الاقتصاديون 
مخرجا عبر البحث عن حلول. وتجد المؤلفة في 
خروج الولايات المتحدة من الكساد الكبيرء الذي 
أعقب نشوب أزمة عام 1974, يجسد مثالا على 
القدرات التي يتمتع بها عباقرة الاقتصاد. 

وإذا كانت مؤلفة الكتاب تولي اهتمامها للعالم 


هاهو ذا شعرٌ من البصرّة! الآن» مّع حسين عبد 


الغربي وللعالم عامة, فإنها تركز خاصة على 
العاصمة البريطانية لندن. ومن هنا تأتي العودة 
مرارا إلى كتابات الروائي اللندي شارل ديكنز» 
الذي كان مأخوذاء كما تشير المؤلفة:, بالمسألة 
الكبرى التي عرفتها حقبة الملكة فكتورياء 
والخاصة بمكافحة الفقر. 
إن الأفكار الأساسية التي تقدمها المؤلفة, تنضوي 
على الدفاع عن الرأسمالية, عبر شرح واقع أن 
الاقتصاديين قاموا بتحليل لآليات عملهاء وإظهار 
أنهاء أي الرأسمالية, تشكل في المحصلة محرّكا 
للتقدم وليس لنشر اليأس. 
وتشرح سيلفيا نازار أنه خلال قرن من الزمن» 
بين عامي 1865٠‏ و ,١195١٠‏ حاول الاقتصاديون 
أن يشرحوا الأسباب التي تجعل الجزء الأكبر 
من الإنسانية, محكوما عليه بالفقر. ويتم في 
هذا السياق, شرح أفكار عدد من الاقتصاديين 
الذين تركزت رؤيتهم, على اعتبار أن الأسواق 
الحرة تشكل الشرط المسيق, من أجل الازدهار 
الاقتصاديء مع إضافة حقيقة أن آليات عمل هذه 
الأسواق يمكن أن تتحسّن عبر عمل الحكومات. 
وتتم الإشارة الى أن كنزي كان من أنصار مثل 
هذه المقولة, ولكن اقتصاديين آخرين عارضوه 
إلى هذه الدرجة أو تلك. 

عن مسارات/ جريدة البيان 


مرحة وعذية,قصائد قد لا تفصح تماما عن روح 
الشاعر المعذية وحاجته للنصف الآخر ولكنها 
من بعيد تلمح عن عذابات الرغبة بالاكتمال في 
قصائده بائعة القيمرء زهرة النعاسسء, امرأة لا 
تشبه سواهاءمنذ لحظتين.كما اشتغل على الوصف 
المكاني للمدينة والرؤى والهواجسس وهو يحدق 
في المرأة الشعرية عن ذاته فالتحديق لديه معرفة 
ومتعة وبحث عن حقائتق الأشياء.في قصيدة (بوح 
في لجة الكلام) يقول: 

لنقترب من ذواتنا أكثر...ولا نبتعد عن رملٍ 
الساحل وحصاه....نلمح آثار أقدام ممحوة توا 
بفعل جنون الموج...أو ريما... 

والشاعر حبيب السامر مو اليد البصرة/العراق 
شاعر وإعلامي . أكمل دراسته الجامعية متخصصا 
باللغة الانكليزية. وهوعضو اتحاد الأدباء والكتاب 
العراقيين . ونائب رئيس نادي الشعر في البصرة 
.عضو اتحاد الأدباء العرب. اصدر ثلاث مجاميع 
شعرية. 


خمسون درجة فوق الرمادي.. 
على عتبة الإباحية 


بعد دان براون في «شيفرة دافنشي» وجيه كيه رولينغ في «هاري بوتر». 
تأتي إيريكا ميتشيل التي سمّت نفسها «إي إل جيمس» لتكسر بثلاثيتها 
رقم المبيعات القياسي برواية تلامس الإباحية. 
الكاتبة إيريكا ميتشيل وصفت ثلاثيتها الروائية بأنها «فنتازيا 
رومانسية». وأول هذه الثلاثية 31:77 01 5112065 1'11]7 خمسون 
درجة من الرمادي». 
للبالغين فقط 
على أن عددًا من أحداث هذه الرواية 
ولغتها يجعل من السهل على البعض 
تصنيفها في خانة «مناسبة فقط لسن 
ومافوق, نظرًا لما تحويه من مشاهد 
جنسية صريحة. وبيمعنى آخر فهي 
تنتمي الى الأدب الواقف على عتبة 
الإباحية. 
وربما كان هذا هو السبب في أن 
الملايين من قراء الانكليزية حول 
العالم سارعوا الى شرائها. فصارت 
الأسرع مييعًا منذ بدء الإحصاءات 
وكسرت بالتالي الرقم القياسي الذي 
تمتع به الأميركي دان براون عن 
«شيفرة دافنشي» والبريطانية جيه 
كيه رولينغ عن سلسلة رواياتها 
الفنطازية «هاري بوتر» وسلسلة 
طم 11" «الشفق» للأميركي 
ستيفن ماير. 
ازمة منتصف العمر 
البريطانية عن نقاد وخيراء 


قولهم إن جانيًا أساسيًا من هزه الظاهرة يفسره «لهث المحبيطات من 
النساء في أواسط العمر وخريفه وراء هذا النوع من الإشباع الأدبي». 
ونقلت قول فيليب ستون؛ المسؤول عن تصنيف الكتب الأكثر مبِيعًا في 
مجلة زي بوك سيلر إن الدعاية الشفاهية وسط الناس هي التي أججت 
وقود المبيعات الثلاثية. ١‏ 
ومن جهته؛ قال ناطق باسم «نيلسين بوك سكان» التي تقع على عاتقها 
مهمة التصنيف الرسمي لمبيعات الكتبء إن 
نجاح «خمسون درجة, يُعزى, في ما 
يبدوء الى أن هذا النوع من التأليف 
الأدبي صار مطلوبًا لدى فئات من الناس 
لاتشتري أكثر من ثلاثة كتب في السنة 
في المتوسط. وبالنظر الى موضوع 
الثلائية الجريء الصريح فقد صارت هي 
مشتريات السنة بالنسية لتلك الفئات. 
قصة تقليدية 
وتتناول ثلائية «خمسون درجة» قصة 
«الصحوة الجنسية» لدى طالبة جامعية 
تدعى أنستازيا ستيل وعلاقتها القائمة 
على هذه الصحوة مع الملياردير كريستيان 
غراي. ورغم احتواتها على عدد من المشاهد 
«الإباحية» فهي في جوهرها قصة حب 
تقليدية. ومؤلفتها هي الانكليزية إيريكا 
ميتشيل (44 عامًا) وهي أم لطفلين. وقد بدأت 
مشروع ثلاثيتها هذا على الإنترنت باعتبارها 
معجبة بسلسلة «الشفق» وسائرة على خطاهاء 
وهي لا تعلم أن مبيعاتها مستقبلا ستتجاوز 
حتى هذه نفسها. 
أ.ف.ب 


يكسر السرد القشرة المتقرنة للواقع فيتخلف عالم غرائبي صادم 
لاا يشبه. إلى حد بعيد, الواقع الذي ولد, ذلك العالم, من رحمه. . 
إنه السرد الممثل للوجه الآخر للواقع؛ النسخة السالبة من 
صورته. والملتقطة من زاوية حادة, غير متوقعة, لتنكشف, دفعة 
واحذة الخربطكه الشرية لكه ؛ تقشواته و فظاطكه ولا معقولينه : 
إنه التاريخ وقد تولى مسؤوليته السرد. والوجود الإنساني وقد 
تجسّد في رؤية وموقف وحلم؛ حلم محاصر بألف خيبة. وموقف 
يضطرب بتأثير هول ما يحدث. ورؤية تحاول أن تكون صرخة 
اتهام وفضيحة مدوية. تلك هي الخلاصة المتوترة التي يخرج 
منها قارئ مجموعة (شرق بعيد/ للقاص محمد علوان جبر.. دار 
رند/ دمشق .)3١١١‏ 
في قصة (نجمة) يوزَّع القاص وجهة النظر المطروحة على 
ثلاثة رواة في محاولة منه للتعمق أكثر في أغوار المتن الحكائي 
وإضاءة ثلاثة وجوه من حقيقة المحنة الإنسانية لعائلة منكوبة 
بحروب متوالية. وثمة وجهة نظر حيادية رابعة هي وجهة نظر 
الراوي الأول/ العليم نسبياء والذي يحكي بضمير المتكلم ببضع 
جمل ممهدا للآخرين أن ينقلوا لنا حكاياتهم. والثلاثة هم رجل 
كهلء بعين واحدة إن أطفأت الحرب عينه الثانية. وابنته التي 
فقدت زوجها في حرب أخرى ربما. والحفيد المنغولي الذي هو 
ضحية مؤكدة للحروب كلها. 
اختار المؤلفُ الصبيّ المضطرب ليكون أول الرواة في العائلة, 
وآخرهم أيضاً. ولعله قصد أن يبقي بعض المساحات في صورة 
الواقع غائمة, ذلك لأنه واقع زلقء ومتحولء وليس من السهل فهمه 
تماما.. كان المتن الحكائي أثقل وأوسع وأكثر تشعبا من أن تفي 
بتمثيلها وجهات نظر ثلاث شخصيات, لم يُمنحوا الفسحة الكافية 
للسرد في هذه القصة المفرطة, حدٌ درجة القصورء في كثافتها.. إن 
قصة بحجم أقل من ألفي كلمة تعد أصغر في شريطها اللغوي من 
أن تتحمل ثلاث وجهات نظر. ومأخذي الآخر على هذه القصةهي 
اللغة العالية والمتماسكة لصبي منغوليء على الرغم من وعيه 
المحدود ورؤيته المشوشة؛ على عكس اللغة المهشمة.ءفي سبيل 
المخاك تدك عدون ف وات (الكدت و تف لولدم فواحدر 
أماقصة (سيدة الماء) فتعكس حيرة الإنسان الوجودية 
والاجتماعية في محيط عدائي غير مستقرٍ وغير آمن. . يترك 
الراوي بيته هارباً ولن يقول لنالماذا؟ بحثاً عن ملان يعتقد أنه 
هناك حيث يكون وحيداء إلى جانب أخرين لا يعرفونه. ولذا 
لن يزعجوه ولن يلحقوا به الأذى. لكن الآخرين في دوامة 
وضع ملنسكن سكا شكا وتار يخظا يكواكوان ' علكى وأفكق عدار ة 
قار فد لخدية رفت الى كدو ما فتكدوان مواضة ركيد 
عند صاحب الفندق وحاشيته يوجوههم الشمعية بعدما عرفوا 
اسمه واطلعوا على بطاقته الشخصية. يخرج إلى مقهى قريب 
فيألف نفسه مأخوذا بصورة امرأة على الجدار . وبرأيه فإن 
هذه المرأة هي الوحيدة: في إطار القصة, التي يجد معها لغة 
مشتركة.. يفترضص أنها تعانى من التوحد مثله. أتراها مثّلت له 
صورة المرأة/ الحلم»والملجأ الموهوم في عالمه الشرس والقاتل؟. 
وحالما يعود إلى الفندق سيقتحم بعضهم . لن يصفهم أبدا . غرفته, 
فهم مجهولون لديه. هنا ييستأنف السرد بأقعال مبنية للمجهول 
(كبلت يداهء وكُمم فمه و أقتيد فيما بعد إلى مكان لم يستطع أن 
يحدده).وفي هذه اللحظة تخطر سيدة الماء على باله فيخاطبها 
طالبا أن اللاتتظاون على جد زو و كا دا فى لتقب لكي لسري ليا 
ماذا جرى له. وأعتقد أن الراوي لم يفقد الأمل تماما. كان يرغب 
بالعودة لإتمام الحكاية. لعله كان أملاً خادعاً, ولكنه أمل يتشيث 
به الإنسان على أية حال. 
تنوء بعض قصص المجموعة تحت عبء إنشاء متكلف يوقف 
تدفق السرد ولا يكاد يضيف شيئاً إلى فضائه الد لاليء أو إلى بنيته 
الفنية. وأزعم أن حذفها يرشق النص ويزيده حيوية. فالقصص 
التي كُتبت تحت تأثير فقدان أشخاص عزيزين أو بقصد تحية 
أو تقريظ مواقف وتواريخ أسشخاص قريبين من القاص هي 
التي تعاني في جوانب منها من هذا الخلل. وكان الأجدر بالقاص 
أن يعبر عن مشاعره بهذه المناسبات بكتابة نصوص مفتوحة 
أو مقالات بدلا من باستعارة شكل السرد القصصي وقوانينه. 
والذي لم يوفق في توظيفهاء ولم يبلغ معها درجة النضج. وهذا 
ما نلاحظه في قصص (انكسارات العاشق» وقائع موت معلن, 
مكلك الحتسق» وووديقه). 
يتيبع 
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سيوة صحفي 


سروك |الحمحدي المخضرم زيد الحلي في كتايه ' ٠"‏ عاماً 


في الصحافة" سيرته في عالم 
الصحافة والتي تمتد لأكثر 
من خمسة عقود من الزمن 
وبتوصيفه هو أربعة عهود, 
بافتراضي أن كل عهد يقترن 
تشخضش كن حكم العكراق. 
فاليداية كانت في عهد عبد 
السلام محمد عارف, وصولا 
إلى عهد صدام. 

وإن كان الحلي قد عمد إلى 
سرد حياته الشخصية, 
والكتفكة الذدي ولج ديكا عالم 
الصحافة بداية ستينيات 
القرن المنصرمء فإن كتابه 
بلا شك وثيقة مهمة لجانب 
مجم نت ظازريت |الصكالحة نبي 
العراقء بعد قيام الجمهورية 
في ١4‏ تمون عام ١908‏ 
وحن عزوت لثم ول مصطنه 
كثيراً في التوثنيق. خاصة 
إذا ما استثنينا جهود الصحفي 
الرائد فائق بطي في هذا المجال. يستمد الكتاب أهميته 
ايضاً من كونه تجربة شخصية لصحفي مارس العمل 
الصحفي في أكثر من مطبوع ابتداءً من عمله كمندوب 
وصولا إلى مدير ورئيمس تحريرء لجأ إلى توثيقها 
بالوثائق والصور باعتبار أن الوثيقة (دليل صدق كبير) 
كما يرد في الكتاب.. وكان لي شيرف أن أكون شاهد إثبات 
على جانب مهم في هذه السيرة بحكم زمالتي للمؤلف في 
السنوات الأخيرة من عمله.. وتتلمذ على أسلوبه المتخن 
بالعمل و الكتاية. ١‏ 

وإذا كان لنا اعتماد موضوع كتاب الحلي كوثيقة أخرى 
من الوثائق التي تؤرخ لمسيرة الصحافة في العراق» لأنه 
اشتمل على ما يشتبه الاستطلاع على الصحف الصادرة 
خلال المراحل التى غطتها تجربة المؤلف.. خاصة 
الصحف المتخصصة التي كانت تصدر خلال ستينيات 
القرن المنصرم. 

الأمر الآخر الذي يمنح الكتاب أهميته انه رصد لأحداث 
وشخصيات سياسية عايشها المؤلف. خاصة وان الفترة 
الزمنية موضوعة الكتابء, زاخرة بالأحداث والوقائع 
التي مر بها العراق في العقود الخمسة المنصرمة. 

لم يعمد المؤلف إلى الاستغراق في الجانب الشخصي 
لتجربته, على أهميته هذا الجانب. بل إنه اعتمد أن 
تكون التجربة ضمن سياق تجرية العمل الصحفي ككل 
في العراق.. ومن خلال ذلك نتوقف عند تقاليد العمل 
الصحفى, وسياقات العمل التى ارتهنت بمراحلها 
الزمنية؛ والاهم من كل ذلك أن تجرية المؤلف تستمد 
أهميتها من كونها اغتنت بطبيعة الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى كانت سائدة في تلك 
الفترة.. فقد مارس العمل الصحفي خلال فترة نعمت 
فيها الصحافة بحرية نسبية وتحديداً في النصف 
الثاني من ستينيات القرن المنصرم؛ وايضا العمل في 
صحافة موجهة يغلب عليها الخطاب الأحادي الجاني.. 
وبذلك يقف القارئ عند تجربتين مختلفتين للصحفي في 
سياقات العمل والضوابط التي تحكمهما. 

يقدم زيد الحلي في كتابه هذا (خلاصة تجربة ثرة 
في العمل الصحفيء تمثل درساً للجيل الجديد في 
الصحافة. 1 ١‏ 


فيصل حسون 


في اليدك 


« علاء المغفرجي 


سجاد الفازي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نص علينا ونص عليكم 
6 تطلق حملة (كتاب المدى للجميع ) 
بحضور لافت للمثقفين والقراء 


متايعهة: نورا خالد 


اطلقت المدى هذا الاسبوع حملة كتاب 
المدى للجميع وهي الحملة التي تهدف الى 
التشجيع على اقتناء الكتاب والاسهام في 
إشاعة فعل القراءة. وبموحب هذه الحملة 
باشرت الكتبات التابعة للمدة وفي مختلف 
فروعها علة تقديم خصم ٠٠‏ يالمكة عن سعر 
الغلاف بالنسبة للكتب الصادرة عن المدى 
و٠"‏ بالمثئة عن الكتب الصادرة عن دور 
النشر الاخرى. 

واقامت المدى يوم الجمعة الماضي احتقفالا 
كبيرا حضره حشد كبير من المثقفين 
العراقيين اقيم في بيت المدى للثقافة 
والفنون في شارع المتنبي اطلقت به 
رسميا حملتها هذه وقالت المدير العام 
للمؤسسة الدكتورة غادة العاملي عن هذه 
الحملة: 

وهو المشروع الاول من نوعه حيث تعمل 
مؤسسة المدى على ان يكون الكتاب ونشره 
خلاله الى نشر المعرفة ان عملت بتخطيط 
مدروس على التشجيع على القراءة وكان 
هنالك عدة أوجه لمشروعها هذا واضافت 
العاملي: منذ عام 45 عندما بدأت 
مؤسسة المدى شجعت على القراءة ودأبت 
على ايصال الكتاب للكل بأسعار مخفضة, 
وبيدت على ان هناك عدة مشاريع للمدى 
منها مشروع (الكتاب للجميع), وهو 
توزيع كتاب المدى شهريا مع جريدة 
المدى وهذا الكتاب يوزع في عدة يلدان 
مع عدد من الصحف المرموقة في البحرين 
والكويت ولبنان مع جريدة السفير وفي 
مصر وان المشروع سياخذ اطارا أوسع 
خلال الفترة المقبلة,.وتابعت:من المشاريع 
الأخرى هي سلسلة معارضي الكتاب التي 
تقوم بها المؤسسة عبر دائرة المعارض 
وذلك باقامة مجموعة من المعارض خلال 
سنة تتجول هذه المعارضى في الجامعات 
والمؤسسات الحكومية والحهات المعنية, 
وهنالك مشروع آخر و هو مشروع معرض 
أربيل الدولي للكتاب والذي زاره عدد كبير 


مدير عام مؤسسة المدى مع الزميل رئيس القسم الثقافي يتحدثون عن الحملة 


من المثقفين و هو من أهم المعارض الدولية 
التي تقام عربيا وهو مُقر عالميا وأصدر 
ضمن مجموعة المعارضن الدولية وأعطي 
حيز جيد ضمن فترة المعارض 
واضافت:اليوم هناك مشروع جديد (كتاب 
المدى للجميع) وهو وضع كل ممتلكات 
سلسلة مكتبات المدى تحت تصرف القراء 
بنصف أسعارها ونحن نمتلك اكثر من 
دنه ألف عنوانء كل هذه العناوين تحت 
تصرف قراء المدى بنصف اسعارها وهي 
تقريباً بكلفة الكتاب نفسه, لتشجيع القراء 
على اقتناء الكتاب الذي كانوا يشكون في 
الفترة الاخيرة من ارتفاع سعر الكتاب 
وعدم قدرتهم على اقتنائه وفي ختام 
حديثها شكرت العاملي الحاضرين ومن 
تحدث في هذه الفعالية. 


رئيس القسم الثقافي في جريدة المدى 
الزميل علاء المفرجى: 2 

القراءة والكتاب.. كانا هاجس المدى وهي 
في طور التأسيس قبل عقدين ونيف.. 
بدات المدى بالكتاب. ولن تنتهي باحتفائها 
به الان» ذلك ان الكتاب سيبقى محور أي 
نشاط لها.. 

لسنا بحاجة الى دليل؛ يظهر اهتمام المرى 
بالكتاتٍ.. صناعة وترويجا وتسويقا.. 
بل ان المدى الجريدة هي المطبوع الوحيد 
في العراق الذي خصصى للكتاب ملحقاً 
اسبوعيا.. ويقينا جميعكم يتابع ويقتني 
من سلسلة (كتاب المدى للجميع) هذه 
السلسلة الشهرية التي توزع مع صحيفة 
عربية بالمجان وهو ما شكل ظاهرة لافتة 
في العراق والعالم العربي.. 

دار المدى للنشر وبحجم ونوعية ما ننتج 
شكلت وخلال فترة قياسية حضورا مهما 
في مشهد صناعة الكتاب العربي.. 

الآن.. كان للمدى ما تبتكره من تجسير 
العلاقة بين الكتاب وجمهوره فكان 
تظاهرتها هذه.. (زنص علينا ونص عليكم) 
من اجل الاسهام في اقتناء الكتاب واشاعة 
فعل القراءة. . وهي مساهمة حرصت على 
ادامتها المدى وما تزال.. وسيتيعها لاحقا 
نشاطاات يكون هدفها 


الباحث سالم الالوسي كان اول المتحدثين 
في الندوت التي اقيمت على هامش هذه 
الاحتفالية والذي بدأ كلامه آية من القران 
الكريم دلل فيها على اهمية القراءة فقال: 


مدبتم الله الرحمن الرحيم 

اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الانسان من 
علقء اقرأ وربك الاكرم؛ الذي علم الانسان 
هذا ماجاء في القرآن الكريم» الذي أمر 
بالقراءة أولاء واذا نظرنا الى الماضىي 
وأمعنا النظر فى الكتابة والقراءة منذ بدء 
حياة الانسان وتعلمه القراءة والكتاب 
نستنتج من علم الاثار والتاريخ ان 
الكتابة كانت اسبق من القراءة؛ فماذا كان 
يقرأ الانسان الاول قرأ ما كتبه أولاً على 
الاحجار والطين والعظام والاخشاب ثم 
الجلود وأوراق البردي أو الطوماء الى ان 
توصل الى صناعة الورقء وعن هذه المواد 
أو الاوعية نشاً مصطلح الكتاب. ومن هنا 
جاء قول الشاعر: 

ان الكتاية رأسش كل صناعة وبها تتّم 
جوامع الاعمال 1 َ 

واضاف ان رقيم الطين او الحجر هو كتاب 
صغير واذا تعددت الرقم فيمكن وصف ذلك 
بكتاب بعد اجزاء وهكذا وكانت خزائن 
الكتب او المكتبات من العراق القديم يطلق 
بالبايلية اسم زبيبت- مومي) وال زادا-إيديا 
2 4010123) ابو بيت الرقم -أي 
خازن الرقم- أي مدير المكتبة. 


واشار الشاعر الفريد سمعان الى ان 
القراءة هي الحجسد الذي ينقلنا الى المعرفة 
والمعلومات الفكرية المطلوبة فلولا القراءة 
لما استطعنا ان نطلع على ما كان موجوداً 
في العالم وما يجري الآن في كل المجالات. 
واضاف: تتكون المعرفة لدى الانسان من 
القراءة المتواصلة فاللغة هي الجسد الذي 
نعير به نحو العلم ويفتح امامنا الدرب 
لمعرفة ما يجري في العالم وفي كل المبادين 
العلمية والأدبية والثقافية ويرسم امامنا 
صور الماضي التليد وما يقودنا الى تطوير 


تقافتنا واحياء ذكرياتنا وفق ما تعلمناه 
خلال القراءة فهي شلال يصب في أذهاننا. 
واكد سمعان على ان القراءة بالكتاب مسألة 
مهمة جداً وتبقى لها نكهة خاصة فالقراءة 
على الانترنت غير القراءة بالكتاب فأنت 
تستطيع مثلاً مراجعة المسألة بشكل دقيق 
على الكتاب وتشعر يعلاقة تشدك نحو 
المعلومة في حين على الانترنت يعطي 
المعلومات الجيدة لكن يفتقد الحميمية بين 
القارئ و الكتاب. 


ياسين طه حافظ: لماذا القراءة؟هذا السؤال 
يُحيل الى سؤال مقابل: 

لماذا الكتابة؟ 

الشاعر ياسين طه حافظ قال: منذ انتبه 
الانسانء منذ رأى الغروب ورأى الموت» 
ابتدأ فيه وعي اخر جديدء وعي قاسء هو 
ان الحياة تغيب وان ما يراه الان سيختفي 
واللحظة التي يعيش ستبارحه وتدخل في 
الظلام الى الابد. 

اراد الاحتفاظ يما يرىء بالحياة حوله 
والحياة التي هو فيهاء »ما الذي يستطيع؟ 
بدأب يثبت الشكلء يرسمه. ينقشه؛, يرويه, 
فماعاد كافياً تذكره, وكذا اراد المعنى ان 
يبقى والحقيقة التي لامسها ان تظلء اراد 
كل شيء يبقىء كل شيء يهمه. يبهجه, 
يحبه لاا يضيع.واضاف: صار بذلك كاتب 
السجلات عظيما وكاتب الاشعار عظيما 
وكاتب السيرة وراوي الحكايا عظيماً 
فكل شيء الان مطلوب بقاؤه: اعمالناء 
لحظات اقفراحناء الجمال الذي رأيناه. كل 
وحاجته التي يريد إن تبقى.في الممالك 
الحربية, اشور مثلاً مكتبه من طين 
ملأى كتابات ادارية وتجارية وحركات 
عسكر ومراسلات» في المناطق الخصبية 
القريبة من المساحات المائية, حيث القرب 
من البحر او من الغرقء. سجّلت قصائد 
حب وحكايا مصير وتكاشف علناً هناك 
جلجامشى والموت وحرى من تلك الازمنة 
حوار بين الانسان والقوى الغامضة, كانت 
كل تلك محاولات مستميتة لابقاء الحياة, 
للاحتفاظ بوجودنا في الزمنء لكي لا يغيب 
ماومن نحب الى الأبد, ايضاً لان نظل في 


استجاية كبيرة من قيل الجمهور لاقتناء الكتت 


الحباة وبين الثاسن في المستقيل.و تابع: 
هكذا بدأت العظمة الاخرى للانسانء اذا 
صارت الاشعار العظيمة مجدا والرسم 
محدا وصار النحت عملا عظيما ووضعت 
قامات مهابة او جليلة في الساحات ونقشت 
وجوه واسماء على الجدران لكي ترى الان 
ومن بعدء لكي تبقى والزمان يمر. 


الناقد شكيب كاظم قال: 
القراءة من الهوايات المحببة, التي تدل 
على رقي الامم والشعوب. والقراءة 
وسيلة من وسائل احتياز المعرفة والعلوم, 
ومنذ عشر مئات من السنين اطلق جدنا ابو 
الطيب المتنبي قولته متباهياً وحاثاً على 
القراءة وجني الكتبء ان خير جليس في 
الزمان كتاب, هذا الجليس الأنيس الذي لا 
يمل ولا يصسس- وأنت بصحبته- بالوقت 
ومرور سراعا. 

يوم كان العراق يحيا حياة طبيعية, 
قبل ان تعصف به العسكرة وانقلاباتها, 
كانت للقراءة حصة معروفة على مستوى 
المدارمس والجامعة, أو على المستوى 
الشخصي كذلك كانت الناس تقرأ. وتفخر 
بهذا الذي تقرأ وتتباهى, في المدرسة 
المتوسطة كانت هناك المكتبة المدرسية, 
حتى اذا وصلت الدراسة نحو الثانوية, 
كانت في استقبالك مكتبة اغنى وارقى, 
واذا تصل الى الجامعة, فأنت ازاء مكتبة 
لا أغنى منها ولا اجمل - و أنا هنا استعير 
لغة الفيلسوف الراحل مدني صالح- لكن 
اذا ضريتنا الانقلابات وصعد السلم 
انامس القاع الجياع الى كل شيء الذين لا 
يفتهون للحياة المدنية طعما ولا لوناء وبداً 
الاعتماد على القطيع الذي يدق الكعب, 
تنفيذا للاوامر وهذا مطربهم ينشد ويكرر 
الانشاد: احنا الشعب ندق الكعب., أي 
شعب هذا الذي لا يعرف سوى دق الكعب 
والوقوف في حال الاستعداد؟ بدأت هذه 
الهواية بالتراجع لا بل بالتحطم؛ حتى 
انكلتدخل كثيرا من بيوت الاثر فلا تجد 
في الدار ما يقرأ, لاتجد حتى الجريدة 
اليومية, فتضرب كفاً بكف على ايام القراءة 
وزهوها التي اصبحت اثرا بعد عين. 


للفترة من ٠١١١/1٠/١‏ الى ١.1١١/9/١‏ 


في جميع مكتباتنا 
« المكتبة العلمية والمنهجية - شارع السعدون قرب محطة تعبئة السعدون 
تبة السعدون - قرب ساحة التحرير 
« بيت المدى - شارع المتنبي فوق مقهى الشابندر 
٠‏ أربيل - شارع برايتي 
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العدد (2523) السنة التاسعة الاحد (1) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


٠١ 0-0 


لتهديد || : 
لألمكترونى < 1 أيه 
ترجمة 
١‏ اعادل العامل 2 ن له 8 5 
مادام | ل معان ضمزية ثقا 
م لإنسان يقوم بتطو, تجلب معها حزمة, فية واسعة. ٠‏ فالقرا 5 
قلقين من | ير تكنولوجيا جديرة 0 من المنافع و المهارات | أحدإجبار الن 1 
ل سسب اختراعاتنا التعفن 2-8 لان رك خسارتها مجتمعنا بحال: :.- لأخرى, التي حت بون لام لل على القمراءة لغرضى المتعة؛ ة 
الكائية م أولدرمان وه 2 الكدرة علمى امتصاص المعلو و 0 في كاننونى > ا دافا و يكتبوا رسائل أكثر,لأنه 
يي الذظر في المتساكل المعقرة, أ جا .إل لاع بكونها احتؤيى ب كا ألو أسرتي محظوظة 
الذاكرة التى مي بة قديماًكان : يمعتبر تهدييدا لمها, د : دجهات جدتي ني :5 امن مئات الرسائل التى كان 
كسرة التي مكُنت قصائر إل: 5د يدا لمهارات كما أنه لييسس ال الى “الوا اوري ا ف 
من راوية إلى | د الشبعسن يم من أن تمر للقراءة, بل زمون فقط الذي يشكل ن في الحصرب إلى 3602 خريء بينما كانا 
0 ملح ع عل لك يختقس وارسون كشيرون ي). استعمان ) 3 الإنترنيت, أيضاً. و بعد لي هذه الرسائل لبح .. 5 لثانية. هما لم د 
درجس ٠‏ صوروث طويل ل لل لمقردم؛ و إنااهي نتاج و اتيت يلب بالتأكيد معرفة 0 لد قعل نيك لأنماكانت ربعا ف لفهع و الإنشاء؛ 
1 الحضارة شيئاى إن ٠2‏ 35ت و قد اكتسبت< الكتاب. وى .هل © الى الانترنيت لاتموزل ور ,2 كال و لوكانوا رمدي . 4 عاجدة المبقاء على 
ينام على لكسن كان نين م . :4ن خلال الاتصال المتبادل, تتعطل رونت دراسات حديثة أن قر 8 كانوا قادرين على مكالمة ل تلفونات موبايل و 
ممارات الذاكرة رداب سخ أحزنتهم خسارة 2 و انتباه اع 4« كك التي تتطل ترىين ...“1 0< خلوا ذلك بالتأكيد. وروى وكل وقوه لكاتو 
روايسة ماري رينولت + بالثقافة اله ية فل الجا 77 3٠‏ قد أخيرتي أصرو اك مق أو فيديو ليرتاحوا معه ري ن ديهم جهاز تلفزيون 
3 | 512865). على شغي المديح 2210156 1100 بحتو با لل طلبتهم في السزة وين امك ربما فضلوا زو على ج2٠‏ فلم عمل شاق, لكانو| 
يقوم بالتحفرززر لخبلا لمثال؛ نجس الأستان الد 3 ااه ممائلة للطريقة التي تقرا بها يمك أكسن قد ب 0 رواية 
ال 7 يشوم ب قل ي الاوثلايمن, حيث ظا ١‏ 
الشاعرة ايان القكام صمو | سقصب حي تسد اللق من أن زعرة وباك للع شنا حيث الجمل لاحد وو لدع لف ابيا أيضاً . فبحوى ونج ا تولوجيا توضير حلول 
0 0 0 يتلوها عليه. وم بتدوين الأشياء التي بها الم واحدة إلى أخرىء و كأن مقالاد 5 5 الخاصة صة بي مؤخراً ( في حياة القراءوقً 
نرجس ينام على حجر عن إن هناك بعضى | 7 ادهل السرييع» لا القراءة. 6م يقصد قمثٌ فيه أن .د اتروع الدضتر الذهبي) الذي 
دار تموز للطباعة والنشر مقتريين خضل لعلامات على أننا ي أ كك . 7 ن هاتين الق بتين؛ أي أن النا 5-5-0 تت 5 
والتوزيع»المجموعة تتكون :“نا من لحظة ثقافية ممادلة ٠‏ 7 أكون أقل و أقٍ جودومئ + © ل ناس يقرأون 
من ثلاثين قصيدة من النثرء لع اسباب أقل للابتهاج. فالقرا الطاوني أكثر جدية. و وحن 1 2ل أي حاذ َ 
5 وا ا شحدار ع .20 أسراءةظلت في حارةىم. إىرب 4 52 تان تكوب الأخيرة هه 
انزياحات كثيرة في القصيدة يطعيف الكرن بن اي 00 اهل على الإصلاح مبد ظة 0 ٠ ١‏ ع ٠»‏ .9*9 00 مي مض هوارب الشمع" 
ال 0 الجزء الأربعون من الدراسة الموجزة فى القصة 
نصوصا لات ضع للمعايير القذر الوا كورالد يحبون الت نة 3 0 اداتم و شجعني على 3 ا 9« 39 8 9 و الاصدارالأول 
الشعرية فهي تعتمد على و اك دمن عروض الواقع المضجرة ٠,‏ “نع أءة التقليدية. و يمكن لأنظم: « 1 
ايقاعات قصيدة النثر,وقد ١‏ ا يمون يوضر ب 2 ككة هذا بت الاعديا 7 سلسلة 
ات ل مسن الأصعى فسن 


7 ب أن ١‏ 
ن لقمراءة يمكن الانحدار في القراءة 5 يعر 


ام 


نحتت الشاعرة قصائدها جدا. ٠‏ غمير أن فقدا 


ضمن معادلة الانثى والذكر. 


القصيرة: جي دي سالينجر 0 


ترجمة: هنادي زجم 


تطور اسلوب سالينجر على مر السنوات قبيل صمته الذي 
فرضه على نفسه؛ ولكن لقصصه " "مقروئية” غريبة من نوعها 
وتبعث على الاسترخاء. 
قد كان آخر مانشره جي دي سالينجرء والذي توفي عام 
٠٠‏ قصة في مجلة النيو يوركر بتاريخ التاسع عشر من 
تموزعام البو د ا 1 آنذاك. إنه 
جا ستبيادااسن» اخخار عزلة لوينة مثلم قعل بساليتخر. 
وتبين لنا تصريحات الكاتب النادرة بأنه قد أمضى جزءاً 
كبيرا من نصف القرن الذي اختار فيه أن يكون وحيدا في 
كورنشس في نيوهاميشاير, مستمرا بالكتابة عن عائلة غلاس» 
العائلة النيويوركية التي شكَلت في العقد الأخير من مسيرته 
المهنية مركز اهتمامه الوحيد في عمله, » وإلى الآن» لم تظهر أي 
مواد جديدة سواها. 
نشرت رواية 'الحارمس في حقل الشوفان 'أعام401اوقد 
ظهرت شخصية الراوية, هولدن كولفيلد, مسبقا في عدة 
قصص لسالينجر كان أولها “تمرّد ماديسون الطفيف”“ 
والتي كتبت عام 114١‏ ونُشرت في مجلة النيويوركر عام 
1055 . يعد الكثيرون رواية "الحارمس في حقل الشوفان ١‏ 
والتي واجهت انتشارا محدودا في البداية, معلما من معالم 
الأدب الأمريكي فاحتلت منزلة مهمة إلى جانب روايتي 
“جاتسبي العظيم” و“مغامرات هاكلبري فن” ٠‏ ولكن ظهور 
قصته المروّعة والغريبة, "اليوم المثالي لسمكة الموز” : 
أطلقه للشهرة .إن ميراث سالينجر الأدبي من رينغ لاردنر 
وفيتزجيرالد وهمنغواي (اللذان التقيا في فندق الريتز خلال 
تحرير باريس) اندمج مع نيرة وجودية لم نجدها في قصصمر 
السايقة. أما في قصته, إلى أزمي -مع الحب والخراب" 
(1960) فيقدّم الكاتب عقلية حطمتها تجربة الحرب. إن 
حبيب أزمي, الرقيب أكسس, مثل سالينجرء قد حارب في 
الخطوط الأمامية من نورماندي إلى بافاريا ويجلس في 
منزل كان قد صادره من موظف نازي؛ تحت " "الوهج المشع 
والقاسي' ' لضوء لمبة المصباح فيتذكر ظهيرة كان قد أمضاها 
مع فتاة صغيرة في مقهى ما في ديفونشاير. إن عملية التذكر 
هذه. والتي حفزتها رسالة ما (حيث أن قصصب سالينجر 
تزخر بالرسائل؛ وبأطفال لم ينضجوا بعد), تخلص الرقيب 
أكس من ياسه. ومن جهة أخرىء يطلق سيمور غلاس ذو 


الإحد والثلاثين عاماً. في السطر الأخير من قصة ””اليوم 
المثالي لسمكة المون', الرصاص على نفسه في غرفته في فندق 
فلوريدا وهو بجائب زوجته النائمة. 
خلال السبعة عشر عاما اللاحقة, احتل سيمور وعائلته خيال 
سالينجر. وبعد “تيدي" (116)., القصة التي تتمحور 
حول صبي عبقري منتمي إلى طائفة زن البوذية وهو في 
سنوات ماقبل المراهقة حيث تمهّد القصة لمايأتي بعدهاء 
يوجّه سالينجر تركيزه على الأعضاء التسعة من عائلة 
غلامس وهم: بيسي (آيرلندية) ولس (أسترالي يهودي) وهما 
مؤديان مسرحيان سابقان في مسرح الفودفيل وأطفالهما 
سيمور وبادي وبوبو وويكر ووالت وزوي وفراني. إذا ما 
وضعنا قصتي "العم ويغلي في كونيكتيكت” ' (1454) و “عند 
الزورق الصغير" '(194) جانيا فإن موت سيمور يشكّل 
الحدث الرئيسي الذي يطارد القصص المتعلقة بعائلة غلاس. 
يقول زوي لأمه: "إن هذا المنزل يفوح برائحة الأشباح” بينما 
يكتب بادي لزوي بإنه بالرغم من أننا قد تحدثنا وتحدثنا 
فقد اتفقنا جميعا بأن لاننيمس بكلمة. 'ونلاحظ إختلافا 
شاسعاً بين هذه القصصص وبين قصة سمكة الموز التي ينتحر 
فيها سيمور انتحارا جنونياء ففي هذه القصص يظهر سيمور 
كشخصية المسيح أو بوذا فيشكل نموذجا لفلسفة الزن التي 
تعمّق فيها سالينجر بشكل كبير في أواخر الأربعينيات. 
يوظف سالينجر شخصية راوي هذه القصص بادي غلاس,» 
م ب اي م ل 
فيعترف في قصة 'مقدمة عن سيمور“ (19659) با 
الشخصية في سمكة الموز هي في الواقع تنظم عن نفسسه. 
إن محاولات بادي في تسجيل حياة سيمور تجعله يخرج 
عن دوره كراو فيصبح الأمر صعبا في قراءة . "مقدمة عن 
سيمور وق "هابوورث, الساديس عشر 51975 (19560) 
والتي تفسح مقدمة بادي القصيرة المجال فيها لرسالة تتكون 
من ثلاثين ألف كلمة كتبها سيمور وهو صبي لايتجاوز عمره 
سبعة أعوام . كتبت كل من هاتين الوثيقتين بمهارة ودهاء 
ولكن جدارة اسلوبهما تجعلهما كالمتاهة في استطرادهما 
كما وانهما تخلوان من الزخم السردي . يعترف بادي ب 'أنني 
لست بكاتب قصص قصيرة عندما يتعلق الأمر بأخي ' ولكنه 
يعلم بأن التأثير الُرتجى لايجعل قصصه أسهل قراءة . كتب 
آرثر شوارتز عام ١11757‏ قائلا: أكما هو الحال مع كتالوجات 
والت ويتمانء إن التفصيل بهذا الشكل قد يصبح مملا. ومع 
ذلكء كان سالينجرء كما أشار جون أبدايك في عرض صحفي 
غير متحمس ل" أفراني وزوي" 'عام ١9571‏ » يحاول على الأقل 


أن يطور نفسه وإن ”“رفضه لاختصار المحتوى واستعداده 
للمخاطرة بالفائض على حساب شغفه الشخصي, هو مايميز 
الفنانين عن المؤدين. 
إنقصة "“زوي" (19017). التي استخف بها كل من ماري 
مكارثي وجون ديديون (الذي رأى بأن سالينجر يحسّن نفسه 
من خلالها) بالإضافة إلى أبدايك, تبدو لي بأنها واحدة من 
أفضل القصص التي كتبها سالينجر (بالرغم من أنها "ليست 
فعليا بقصة قصيرة" "كما يقول بادي "بل انها نصوص لأفلام 
منزلية.... ').حيث تعرض القصة حياة عائلة غلاس في شقتهم 
الواقعة في مانهاتن في يوم من أيام الاثذين من شهر تشرين 
الثاني عام ١95‏ وتصف محاولات زوي في مساعدة أخته 
وهي تواجه أزمة شلل نفساني . تقدّم القصة واحدا من أعظم 
حوارات الأم والابن ؛ وشي تشكل رقصة معقدة من رقصات 
الحب مغلفة بطبقات من العداء. في اللأدب الابداعي» بينما 
تحتوي القصة ككل, كما تشير جانيت مالكوم, على “واقعية 
ار رح سو حم 'وكلما 
أمضينا وقتا أطول في هذه الشقة المبعثرة- حيث تتجول 
بيسي في روبها وتنام فراني على الأريكة وتتبعثر بعر الجرائد 
وأدوات الطلاء في كل مكان بينما يبقى عمال الطلاء غائبين 
بشكل غامضر- كلما زاد الإحساس بأن المكان أبعد مايكون 
عن الواقع الاعتيادي, فنشعر كأنه (جبل أولمبمس) وهذا ما 
تطلقه عليه مالكوم عندما تصفه بالثبات. تصف القصة يوما 
من الأيام .وهنا نستعير جملة يستخدمها بادي في كل مكان,» 
يزخر ذلك اليوم بالعلامات والرموز. ويجمع الحوار 
الأخير بين زوي وأخته والذي ينتحل فيه زوي شخصية 
بادي عبر الهاتف, بين أكثر الأبناء حساسية في عائلة غلاس 
ويقرّبهم من بعضهم البعض في مشهد حب معبّر ومعقد. 
تختلف قصصى سالينجر اللاحقة والطؤيلة عن مجموعته 
الكلاسيكية لعام 721567 'القصصى التسع" ولكن لأفضل 
أعماله, كما يشير ديفيد لودج, "مقروئية غريبة من نوعها 
وتبعث على الاسترخاء وهذا مايميّز كتاباته. " لدى سالينجر 
القدرة على مخاطبة مواضيع معقدة بلغة تتسم, كما يقول 
سالينجر نفسه. ب عدم الرسمية كما هو الحال مع الملابس 
الداخلية. “ من خلال الحوارات الطويلة والأماكن المحدودة 
التي فضلها سالينجرء كالليمو زينات المكتظة وصالات الشاي 
والأسرّة والحمامات, تتمكن قوة سالينجر وحس فكاهته من 
حبسس القارئ عقليا وجسدياء كل هذا برع به سالينجر قبل أن 
يتخلى, هو وبادي, عن 'الرعب المرتبط بكونه كاتبا محترفا 
وعن نتانة الكلمات التي يكتبها. 


صدرت مؤخرًا رواية "قوارب 
الشمع " للروائية المصرية ياسمين 
مجدي عن سلسلة "كتابة" بالهيكة 
العامة لقصور الثقافة. وتعد الرواية 
الإصدار الأول في سلسلة ” 'كتابة' 0 
والتي يرأس تحريرها د.هيثم الحاج 
علي, ويدير تحريرها عادل سميح. 
تتعرض رواية ياسين مجدي “قوارب 
الشمع “ للمدن بوصفها ميراث تتسلمه 
البطلة من نساء العائلة السايقات. 
فتستعمل البطلة الملح في مقاومة 
السكرء والبحر في مجابهة الصحراء؛ 
وتتراوح بين مقاومة الاستسلام لمكانٍ 
يصر على البقاء والامتداد» رغم أن زمنا 
ما قد مر وترك ملامحه علبه. 
من أجواء الرواية: “لاايمنع كون 

المرأة جميلة أن يكون صدى ضحكتها 
مشابيًا لصوت قرقعة الخشب . وحينما 
يقرقع بيت خشبي بالكامل لن يكون 
بيتا للأشباح» سيكون بِينَا قديمًا سكنته 
عائلة . 


العدد (2523) السنة التاسعة الاحد (1) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ا اذب 1 إ. إد”* 
إشكاليةالبحعثعننالهوية 


يُصدر وارد بدرالسالم روايته (عجائب بغداد/ دارثقافة. . بيروت١1١١)‏ بهذه الحوارية الافتراضية 
مع هتلر؛ 

“ ”من هم الذين تكرههم أشد الكره؟ 

- أولئاك الذين ساعدوني على احتلال بلدانهم" - 

وبهايضيء., منذ البدءء الموجهالإيديولوجي العميق للرواية. مفصحا عن موقف الراوي الأول 
ورؤيته إلى الحدث الذي يعالجه؛ ويتمثل تاريخياً بسقوط نظام صدام واحتلال العراق نيسان ٠09‏ 
وما أعقبه من متغيرات دراماتيكية دامية . ويمكننا أن نفترض أن هذا هو موقف المؤلف ورؤيته ب 
الوقت نفسه. فالرواية تمثيل سردي فني لوجه من تاريخ العراق المعاصر من منظور خاص يستعين؛ 
غالباء بالنسق التتابعي لحركة الأحداث وتبلور صور الشخصيات:؛ ينكسر أحيانا بنسق استر جاعي 
(فلاش باك) لخلق نوع من التضاد الذي يعطي النص الروائي حيويته. والنص مكتوب بالأسلوب 


تحكي الرواية بضمير المتكلم عن صحافي 
من أصل عراقي يعمل في مجلة نسائية بدبي 
يُكلف من قبل رئيمس تحريرها بالتوجه إلى 
بعدان مع احتدام الحرب الطائفية. 

“عدت من دبي بعد مقتل أطوار بهجت“ 
ص ؟. 

ولأنه لم يكن قد رأى بلاده من قبل, هي 
الذي ولد في الخارج: فإن كلمة عدت 
لاتستفجومع وضعة ظاهريا إلا إذا قلنا 
أن بلاده كانت تعيثس في ضميره ووعيه 
ويكوّن الجزء الأهم من مخياله على الرغم 
من أنه لن يخيرنا عن هذا؟. أما الإشارة إلى 
مقتل أطوار بهجت فيمكن تأويلها بخطورة 
ماهو مقدم عليه. فضلا عن روح التحدي 
التى تلبيسته: 

“وهذه أطوار بهجت ميتة في سامراء, 
أطوار التي حفزت روحي الغريبة كي أكون 
هناء فتاريخي الشخصي بدأ من لحظة ذبحها 
البشعة“ ص 11/7 . 

غير أن ما يبحث عنه الراوي هو أناه, 
نفسه العائمة في الأمكنة من دون وجود 
أرض صلبة يقف عليها بثقة.. من هنا تكون 
إشكالية الهوية هي هاجسه: وربما هي 
الثيمة الرئيسة للرواية. لتنطوي على صراع 
غير معلن مع شخصية الأب ذاته. 

أبوه بخار, جواب آفاق. مزواج؛ ترك 
بلاده منذ زمن بعيد يائساء وسينعكس حالة 
اليأمس هذه التي لا يخفيها على أفكار ابنه 
المتوجّه إلى عاصمة بلاده المحتلة: 

"أيقنت أني أذهب في الوقت الخطأً 
إلى المكان الخطأ والحالة الخطأ والوطن 
المحتمل“ ص١٠.‏ 

وهذه السلبية الصارخة لابد من أن 
تنعكس على تصوّره عن المهمة التي ذُفع 
رُغما عنه لتأديتها: 'إنني كنت أجرّب 
لساني وصوتي ولهجتي وثيابي وفصولي 
ومدينتي التي أعود إليها مكرهاء كما لو أن 
القدر منحني فرصة أن أدوّنٍ خرابها الأكيد 
وأكون شاهدا على زوالها“ صص."؛ . فيما 
يبدو رئيسه في العمل (بو حمد) وكأنه أكثر 
وعيا منهلما يجب أن يقوم به حاثا إياه على 
المضي بمهمته: ' ولولا الاحتلال وتداعياته 
لما كنت تعرف بغداد.. أبوك مهاجر لا يستقر. 
وهذه فرصتك أن تعيد الأب إلى حاضنته “ 
هسن١.‏ وفي مقاطع كثيرة يكون بوحمد 
هو المخاطب كما لو أنه المروي له الرئيس 
في الرواية. وهو الذي سينبَّه الراوي إلى 
المحضلة النفسية والذهنية والوجودية 
التي يعيشها بسبب هويته الملتبيسة. . يقول 
له يصددي الوطن: “هذا هويتك فلا تكن مثل 
أبيك عاقا له ص17١١.‏ 


الواقعي المشرّب بما هو غير معقول وعجيب لتعميق الدلالات التي يريد الروائي بثها عبره. 


يستخدم المؤلف الهوامشس كتقنية سردية 
للتخلصص من العوالق الزائدة التي تكون 
ضزورية في الغالب لإشجاع ضورة الخدث 
لكنها تثقل متن الرواية: وقد تعرض تناغمه 
الفني للاختلال. ففي الهوامثس يتحدث عن 
أشخاصص, ويدوّن حوارات عابرة, أخباراء 
معلومات سياسبة وتاريخية: ذكريات» 
ونصوص رسائل متبادلة بينه وبين الآخرين 
بالبريد الإلكتروني. 

إن جزءا مهما ممن رؤى ومواقف الراوي/ 
البطل يتجلى في رسائله التي يتبادلها 
مع صديقته المسيحية في دبي (ميريام)» 
وزميلته الصحافية الإنجليزية (لورا). 
وعلى الرغم من إشارات الراوي المبعثرة 
إلى أنه لا يهتم بالسياسة غير أن له موقفا 
سياسيا واضحا من الحدث الذي لم يكن 
شهد تفاصيله, قبل وصوله يغدان إلا 
من خلال وسائل الإعلام. يقول لرئيمس 
التحرير قبل توحّهه إلى بغداد: "المجلة لا 
تحتاج إلى قصص حرب مقرفة وبشعة عن 
همج يتقاتلون من أجل لاشيء . أهو قتال 
من أجل لاشيء. أم أن الغاية هي السلطة 
والثروة والنفوذ: فيما الوقود والضحية 
هي الوطن وناسه الأبرياء؟ لعل الراوي لم 
يكن ناضجا كفاية وكان بحاجة إلى التجرية 
على الأرض ليبلور قناعاته برسوخ. يقول 
في واحدة من رسائله للورا: 

0 أحفل بالسياسة كثيراً بل لاتهمني 
مطلقا . أعترف لك أني لا أعرف يغداد ولا 
صدام ولا أعرفما الذي حصل ولا أدري 
لماذا أبي سرق مني حلم انتمائي. وما أقوله 
لك بدأت أعرفه الآن لأني هنا وأسمع منك 
ومن الناس” ص١.‏ 

لكنه بدا من فحوى رسائله الأولى إلى 
ميريام وكأنه يمتلك رؤية مسيقة عمًا يجري» 
وكنت أتمنى أن يمضي بعملية الاستكشاف 
وبناء الأفكار والقناعات شيئًا فشيئا . وهذا 
ما سيحصل في النهاية حين ستنقلب سلبيته 
إلى موقف آخر مضاد, سنبيّنه في حينه. 

يحيل عنوان الرواية (عجائب بغداد) إلى 
ما هو غير اعتيادي وخارق وباعث على 
العجب, وهو ما يجري في ضمن مكان 
متعين جغرافيا (يغداد) في المدة التي تلي 
احتلالها وتغيير نظامها السياسي (بعد 
نيسان”١٠3).‏ وهنا يختلق ثلاث صور 
سوريالية؛ الأولى صورة الرجل المقطوع 
الرأمس الذي يتحرك ويروي قصته؛ “حبه 
للحياة جعله يفر من قاتلبه. . شعوره 
بالظلم في لحظة حز رأسه أبقاه حيًا.. هذه 


هي حكايته' ص١8١‏ . وصورة الإصيع 
المنتصب بغضب في وجه العالم" 'إصيع 


يعود من قيره إلى بيت ذويه"” صن 5/. 
هذا الإصبع سيدّل الناسس إلى الأعجوية 
الثالثة: " ألح أخي الإصبع أن يكتب شيئاٍ 
امتزج إصيعه بإصيعي وخط أن هناك رماداً 
في الأعظمية لم يمت بعد اسرعوا قبل أن 
يدفنوه صر١١٠١.‏ وسيوضع الرماد وهو 
لفتاة ذبحوها وأحرقوها في زجاجة ثقبوا 
سدادتها لامتصاص غضيهاء فرمادها يلوب 
ويرسم خطوطاً دالة مفهومة لذويها.. هذه 
الصور الثلاث لا تبدو مقنعة تماما لأنها غير 
معقولة وغير واقعية وترد في سياق شديد 
الواقعية, وتبرز على حين فجأة من غير 
مقدمات يهيئ القارئ لتقبلها. أما الإشارة 
إلى منطقة الأعظمية مكاناً لذبح فتاة 
وإحراقها فقد توحي للوهلة الأولى بانحياز 
الراويء في التنازع الطائفي, إلى جهة ضد 
أخرى . غير أن قراءة الرواية بكاملها تُظهر 
أن الراوي هو ضد الطرفين المتقاتلين معا, 
وأن القرية اليوتوبية التي سيبتكرها هي 
الوطن البديل للضحايا المنتمين للطوائف 
والملل كافة, والذين ينشدون السلام و الوئام 
الاجتماعيين ويتطلعون إلى وطن يسع 
الجميع. ولتخطي هذه النقطة الحساسة 
التي قد تفضي إلى سوء فهم كان الأحرى 
بالروائي أن يشير إلى الجهات (شمبال» 
جنوبء شرق: غربء وسط/ بغداد) بدلا من 
تحديد بعضي الأماكنء لتفادي الوقوع في 
مطب التأويل السيء. 
يسوّغ البراوي وجود هذه التشاهد على 
طريقته؛ حالات خرجت عن الخيال 
الروائي ودخلت في مجرّات العبث الخيالي 
حينما يكون هذا الأخير ورقة عبور لدهشة 
القارئ” صصس4١١..‏ وفي موضع آخر يقول 
000 الفتاة في الزجاجة, مخاطيا بو 
: "لم تتشكل بالسحر يا بو حمد.. 
لقد ا بشاعة الحرب وقسوتها" 
ص١3 .١‏ 
وربما أراد الروائي تعميق البعد 
السوريالي للوقائع التي يحكي عنها. وكان 
يمكن أن يكتفي بمشاهد تنتمي إلى العجيب 
وغير الاعتيادي والكابوسي رسمها في 
روايته, ولا تخلو من نفمس سوريالي مثل: 
مشهد رأس مقطوع في يد أطفال. . مشهد 
الطفلة مع الرجل الأعمى المتسول والقاتل.. 
مكنيد بطاكات الهوية التي يستلها الصياد 
من ملايبس حثث الضحايا المرمية في النهر, 
ويعرضها على حائط المقهى في القرية. 
وعشرات المشاهد المرعبة الاخرى. 
ثمة شخصية مثيرة في الرواية هي 
شخصية الأستاذ المقيم في قرية فقيرة 
بنيت عشوائيا بعد الاحتلال في ضاحية من 


بغداد و لان بها الهاربون من تهديدات الحرب 
الطائفية وشناعتهاء يحوّلها الأستان بحكمته 
وإصراره إلى ما يشبه اليوتوبيا البديلة.. 
وفي كل يد من يدي الأستاذ إصبع زائدء 
ولم أفهم دلالة وجود هذين الإصبعين سوى 
أنهما يوحيان بفرادته.. هذه الشخصية 
تكاد تحاكي ن د شخصيات معروفة في عالم 
الأدب والفكر؛ (سدهارتا؛ هيرمان هيسه, 
زرادشت؛ نيتشة: النبي؛ جبران خليل 
جبران).. يعرّفه مراسل إحدى القنوات 
الأميركية بالعبارات التالية؛ “مؤسس حي 
من الصفيح في بغداد.. مفكر غير معروف 
يخلط الأديان في دين جديد قوامه شخصية 
بوذا وأفكاره.. أكاديمي سبعيني يعد 
أستان الأجيال في العراق.. مؤسس حركة 
اجتماعية تأخذ من الأديان جوهرها وترمي 
بتفاصيلها في قاع النهر.. رجل الساعة في 
بغداد يقود حركة تصحيحية ضد رجال 
الدين المتزمتين* صص1650. ولا أدري كيف 
سيقع الأستاذ في المقايلة التلفزيونية 
ذاتهاء هو الداعي إلى وحدة الأديان» بمطب 
نعت بريمر/ الحاكم الأمريكي في العراق 
باليهوديء باخسا من قيمته لهذاء وليس 
لأي شيء آخرء وهو (أي الأستاذ) الرجل 
المثقف الذي يتقن الإنجليزية ويخاطب 
جمهورا أميركيا وغربيا . وأعتقد ان المؤلف 
كان يُسقط كثيرا من قناعات إيديولوجية 
على شخصياته, ويضع على ألسنتهم ما لا 
يتوافق مع أفكارهم وثقافاتهم وأمزجتهم. 
وأمثلة أخرى بهذا الصدد: ما يقوله 
الأب للراوي حين يحصل الأخير على 
جواز جديد, وهو في دبي؛ دعني أرى 
توقيعا كرديا على جواز عربي.. هههههه 
ص.”187. وبطبيعة الحال لا يمكن إخفاء 
دلالة هذه العبارة.. ما تقوله لورا الصحافية 
الإنجليزية؛ مراسلة قناة البي بي سي عن 
الجنود الأميركان؛ "هؤلاء غزاة ومرتزقة. 
هنود حمر. ميتو قلوب” صص١/.‏ در 
تصفهم بالهنود الحمرٍ ( ميتو القلوب)ء» 
#عياكه ويه اسح +١‏ 
من خلال طبيعة شخصيتها التي رسمها 
الروائي بأنها كذلك؟. 
وحين يوضع الإصيع (الإعجازي) على 
يد مراسل صحافي أميركي ينتصب متوترا 
ويترجم (أخو الإصبع) حركته هكذا؛ 
"لقد بصق عليك أيها الأميركي ص؟ؤا١,‏ 
وكان يمكن أن يكون هذا التصرف مقبولاً 
ومسوَّغا فيما إذا كان المبصوق عليه جنر الاً 
أو سياسيا أميركياء لامراسلاً صحافيا. 
يتعلق الراوي بالقرية العشواتية وناسها 
حتى ليشعر في لحظة تجل كما لو أنه ولد 


ا 


0 


فيهاء فحين يغيب عنها لبعض الوقت يهاتفه 
الأستان؛ 

”.لاتغب هكذا.. وينك؟ 

.سأغيب عنكم يومين يا أستان وأعود.. 
أعود إلى.. الأبد صصى؛1"4. ويقول لأحد 
الصحافيين: “ولدت هنا.. هذا مسقط 
رأسي” ص١١‏ 

ففي هذه القرية يحدث التحوّل الحاسم 
في وعي الراوي وقناعاته. ويكون قد 
عثر على نفسه وهويته ومعنى وجوده. 
وفيها سيساهم بإقامة مهرجان ذي طابع 
حضاري يدعو إليه زملاءه من مراسلي 
الصحف والقنوات الفضائية؛ وخلال ذلك 
تُقدم مسرحية القرية البوذية؛ يلخصس 
الأستان مغزاها بهذه العبارات؛ تعالوا 
بقوة وانهضوا من رمادكم وقولوا للعالم 
لن نموت بطريقتهم . فالقرية تسعى لتكون 
خلاصة للتمدن والثقافة الرفيعة, وللوتئام 
والسلام الاجتماعيين, بوجه قوى الجهل 
والطائفية والإرهاب. 

ويستمر مسلسل الموت المجاني في البلاد, 
ويزداد عدد الآباء والأمهات المفجوعين 
باختفاء أبنائهم.. يحضرون إلى القرية 
ليتأكدوا فيما إذا كان الصياد قد التقط 
بطاقات الهوية الخاصة بمفقوديهم (من 
جيوبهم)., ولايهم إن كان قد ترك الجنث 
طعما للأسماك . ويرسم الروائي واحدا من 
أكثر الصور فجائعية حين يقبل الأستاذ من 
جهة النهر: 

أويعود. (الأستان) رافعاً إحدى يديه 

بأصابعها الست يحفنة جديدة منها (الهويات 
الشخصية) وعشرات الأكف والوجوه 
تشكل خط طويلاً من الأجساد المتراصفة 
تنتظر ولادة الموت الجديد بين يدي الأستان 
الصاعد إليهم بملابس مبللة ووجهه السعيد 
ينشر أمل العثور على موت لم يجف دم 
الجريمة عليه بعد. 

.كونوا بأمل دائماً“ ١4.‏ ؟. ولا ندري 
لم هو سعيد, وأي أمل هذا الذي يتحدث عنه 
سوى أن يكون متهكما يائسا. ويبلغ الحدث 
ذروة التراجيديا (هل نقول؛ الكوميديا 
السوداء) مع مقتل الصياد نفسه في نهاية 
الرواية؛ 


“لقد قتلوا الصياد 
قتلوا 
الصياا١١١!١|اااد”“‏ ص777. 

شخصياً كنت أتمنى أن يكون فصل الإقفال 
في الرواية أكثر تفاؤلا (جعل الفصل الخاص 
بعرض مسرحية القرية البوذية هو الأخير). 
ولكنه اختيار المؤلف وعلينا أن نحترمه. 


التدوير الدرامي: المفهوم والمعنى 


إذا جمع الناقد المسرحي “حميد عبد المجيد مال الله" ما 
كتبه ونشسره في الصحف والمجلات العراقية والعربية 
وكذلك في الدوريات الملتخصصة بالمسرح., منذ أوائل العقد 
السبعيني. ومنها قراءاته ومتابعاته النقدية للعروض. 
المسرحية التي حضر عروضها في البصرة وبغداد وسواهما 
من المحافظات, لاهتماماته الشخصية المسرحية, أو التي 
اختير عضواً في لجانها التخكيمية الرسمية؛ فإن الحصيلة 
ستكون أكثر من كتاب متخصصص ب 'النقدى المسرحي 
التطبيقي" . يشترك معه في هذا ا الجانب الناقد والكاتب 
والمخرج المسرحي" 'بنيان صالح” الذي كتب في المسرح 
تنظيرا وتطبيقا ولم يصدر له غير كتاب واحد عن اتحاد 
الأدباء والكتاب في البصرة محتويا(بعض مسرحيات 
موندراما) من تأليفه, مع ان لديه الكثير من المسرحيات 
الجاهزة للنشرء والمقالات الفكرية - الفنية المعنية بالمسرح 
تحديداء والمنشورة فى أماكن متفرقة وأزمان متباعدة فى 
المجلات العراقية والعربية والصحف كذلك, وبعضها لم 
يُنشرها. ويشترك معهما في هذا الكاتب والناقد والمؤلف 
والمخرج المسرحي الراحل "جبار صبري العطية“ الذي له 
أعمال مسرحية عديدة تتوزع بين التأليف والإعداد والكتابة 
النقدية المسرحية وحتى الأرشفة, لكنه حظي فقط 
بإصدار(تحت المطر) عن وزارة الثقافة العراقية, محتوياً 
على ثلاث منودرامات من تأليفه. ويشترك ثلاثتهم في 
إهمالهم ما كتبوه ونشروه عن تلك العروض المسرحية التي 
تناولوها نقدا وبحثا »ولم يصدروها في كتب تبعدها عن 
الضياع والإهمال. ويمكن أن تعد كتاباتهم النقدية تلكء 
ضمن التأريخ النقدي الخاصص بالمسرح العراقي” ويمكن 
الإطلاع عليها فيما إذا تم جمعها في كتاب لكل منهم؛ و هو 
مايفيد الأجيال المسرحية القادمة, والباحثين الأكاديميين 
وغيرهم في هذا الجائب. يؤكد الناقد المسرحي حميد عبد 
المجيد مال الله في حوار لي معد أنه: " بدأ الكتابة بالعرض 
النقدي الصحفي وهو من تفرعات (نص النقد). وكان لا بد 
من إرسائه على أرضية ماء فكانت السسيولوجيا". ولذا فإن 
إهمال أو تجاهل فضاءات المسرح المتجاورة والمستقلة, لحد 
ماء والاهتمام بانشغالات أخر خلال العرضي المسرحي 
وإعارتها أهمية متدرجة والتوجه الوحيد نحو العرض 
المسرحيء دون سواه. ستفضي إلى مفارقة بينه وبين ما 
يعرضي على المسرح الذي يشكل خزينا متراكما في 
الذاكرة الشخصية والجمعية, يتعلق قسم منها 
بالعمل الإخراجي وما يرافقه من معطيات وعمليات 
تقنية وبعضها يشمل طرائق التمثيل التي يجب أن 
تكون متقدمة فنياء على وفق الإمكانات المتاحة, 
ومنسحمة مع المعطيات المسرحية الحداثوية. في 
ذات الحوار يقول الناقد مال الله: ' أخضعت 
مقالاتي عن العروضي المسرحية التي نُشرتها 
سابقا إلى نقد ذاتي صارم؛ على وفق ما شخصت 
قصورهاء بعض الأطاريح الأكاديمية التي دَرَستْ 
نضوصا نقدية مسرحية منها ما كتبته: وتم 
الكشف عن ذلك يبوضوح ضمن أطروحة في (نقد 
النقد المسرحي) للدكتور (محمد أبو خضير), 
وأطروحة (النقد المسرحي في العراق) 
للدكتور(ضياء الثامري). وكذلك في تحليل 
أكاديمي للدكتور (عبد الفتاح عبد الأمير) تناول 
فيه دراسة مقارنة بين نصوص النقد المسرحي 
لناقدين هما الناقدة نازك الأعرجي وحميد عبد 
المجيد مال لله” . صدر للناقد المسرحي حميد 
عبد المجيد مال الله كتابه الأول المعحنون 
(التدوير الدرامي) عن اتحاد الأدباء والكتاب 
العراقيين في البصرة/ بدعم شركة أسيا سيل 
للاتصالات/ مطبعة النخيل/ الغلاف تصميم 
المترجم والفنان نجاح الجبييلي. واكتفى 
الناقد” مال الله“ في كتابه ينشر يعض.س 
مقالاته ودراساته, التي نشرها منذ تشرين 
الأول عام ٠٠‏ ولغاية شباط عام؟ ."٠١‏ 
في اللغة:' تَدُويرٌ الشيء :جَعْلهُ مُدوَّراً واد 
اوَرَةُ :كالمعالجة. “مختار الصحاح/ مختص ر/ 
صل 159. أما في الممسرح فان ما يحدث في 
العرض المسرحي فهو (تدوير درامي) 
لثيمات سايقة, أو تدوير لسمات في 
نصوص المؤلف. والأمر ينسحب على رؤي 
ومنهجيات الإخراج المسرحي آنيا 


و(التدوير) يتبارى في أداء الممثل/ الممثلة في أدوار سابقة 
له ولهاء و أدوار الآخرين وفيه محاولات لإعادة مسرودات 
سابقة ومنها العواطف, وما يمائلها أو يختلف معهاء التي 
سبق ممارستها كذلك. وهي اهتمامات رئيسة للمسرح في 
كل رُمان ومكان: لكن مفردة/ يعيد. يصور/ نصا وعرضا 
وأداءً تؤكد إمكانية شيء يتجاوز معرفتنا, كما يغير شكل 
الموضوع” .شبكة الانترنت العالمية/ بتصرف . يذكر 
الناقد" مال الله في مقدمة كتابه بأنه محاولة رصد مكثفة 
للتدوير في مسرح بالغ الأهمية هو (مسرح الطفل) ضمن 
فضائي النصص والإخراج مؤكدا أن فن المسرح من أكثر 
الفنون تداولية (للتدوير) لأنه يحتوي على جدلية يطلق 
عليهاء (التفاوضية) و تلتقي بشكل ما مع ذاكرة المتلقي, 
التي حكما ستتحرك نحو البحث عن المراجع التي استقدمت 
منها المادة التي أمامه؛ ويشاهدها بصفتها عرضاً مسرحياً. 
قسم الناقد' مال الله" كتابه على قسمين غير متكافتين» 
القسم الأول احتوى )١15(‏ مادة ضمن موضوع واحد هو: 
مسرح الطفل. درمس فيه: العنوان/ فضاء النص/ التدوير 
الدرامي/ تدوير اسم الشخصية/ اللعب/ الاستعارة/ 
التشبيهية/ المسرح البيئي/ القناع/ خطاب اللون/ المايم/ 
الدراما الموسغنائية/ التلقي/ ومسرح الطفل.. مفتوح أم 
مغلق. أما القسم الثاني فكان بعنوان: علامات مسرحية. 
احتوى على أربيعة مواضيع هي: المركية الشبح/ التغليف/ 
المؤثرات الشمية/ الهاتف. كما ألحق بكتابه (تسع) صور 
فوتوغرافية لعروض مسرحية متعددة من دون الإشارة إلى 
زمانها ومكانئها وتحديد شخصياتهاء ومن ضمنها إعلان عن 
مسرحية "الصوت البشري”“ ' للممثلة' ' انكريد بريغمان 
وباللغة الانجليزية.في موضوع التدوير الدرامي(ص ١‏ ") 
يقدم الناقل" 'مال الله إحصائية لنماذج مسرحية تم 
إعادة(التدوير) الذي مرت وتمر به مسرحيات مثل ليلى 
والذئبء: الصبي الخشبيء من يقرع الجرسسء المزمار 
السحريء ملابس الإمبيراطورء الأقزام السبعة, رحمة وأمير 
الغاية المسحورة, السندياد البحري, كلكامش. كما يذكر في 
الموضوع ذاته بعضاً من نماذج(دُورتٌ) مسرحياً ا عن ”ألف 
ليلة وليلة' بمجلداتها الثلاثة, ومنها رحلات السندياد 
البحري إعداد عبد الرحمن طهمازيء وكذلك السندياد 
البحري تأليف وإخراج جبار صيري العطية, ومسرحيات 
أخر كثيرة عراقية وعربية عن الموضوع 


ع 


إصدارات إتحاد الأدباء والكتاب العراقبين ما البصرة 000 
:. م سبصرة 


التدوير الدرامي 


حميد عبد المجيد مال |للم 


جاسم العايمًا 


ذاته يوردها في الإحصائية, وفي ذلك فإن إعادة سرد قصص 
وحكايات معروفة كالقصصى الشعبية وحكايات الجنيات 
وشخصيات من التاريخ والموروث الشعبي الشفاهي, 
وإعدادها بما يتناسب مع التقنيات المسرحية برؤى جديدة, 
تعد جزءا من اهتمام الدراما في كل الثقافات الإنسانية, 
ولعل بعض مرتادي المسرح ” "يحضرون أساسا ليروا نصأ 
معينا من خزين ذاكرتهم (صل"3). كما يذكر أن التدوير 
شمل ملحمة كلكامش/ ترجمة طه باقر/ وإخراج الأستان 
سامي عبد الحميد باسم مسرحية كلكامثر: و جلجامش/ 
انكيدو/ اتوبنشتم/ وهي مسرحيات لطلال حسن, والطائر 
الأزرق مسرحية موريمس ميترلنك ترجمة عبد الخالق 
جودت/ دار ثقافة الأطفال بغداد ١9/1‏ وطير السعد/ 
مسرحية أسطورية للأطفال للراحل قاسم محمد منشورة 
في مجلة المسرح والسينما العدد الأول تشرين الثاني 
,؛ وقصة لبينو كيو بعنوان (الصبي الخشبي) ترجمة 
محمد هيثم 118١‏ بغداد, و(الصبي الخشبي) مسرحية 
للأطفال إعداد قاسم محمد عن قصة (كالو كلروكلردي) (ليلى 
والذئب) و يذكر المؤلف انه قرأها في أربعينيات القرن 
المنصرم, عندما كان تلميذاً في الدراسة الابتدائية ضمن 
كتاب (المطالعة) المقرر دراسياً » وتحولت بعد ذلك إلى 
مسرحية تأليف” يفديني شفارتمسى" 'وترجمها محمد 
خضور وأخرجها د . طارق العذاري بالبصرة منتصف 
الثمانينيات في البصرة وقصة أخرى هي (من يعلق 
الجرس) تحولت إلى مسرحية بعنوان (أهل التفكير وأهل 
التدبير) من تأليف الكاتب المصري عادل أبوشنب, 
وأخرجها عام 70١1‏ عبد الكريم خزعل لصالح معهد الفنون 
الجميلة في البصرة, وأخرى غيرها نوه عنها الكاتب وقدم 
عنها إحصائية كاملة وردت في (ص١٠‏ -6؟)من الكتاب. 
وبذا فان الناقد ‏ حميد عبد المجيد مال الله ” يوصلنا إلى 
نتيجة ملخصها أن لإجديد في عالم الفضاء المسرحيء إذ 
يبدو كل شيء (مدورا) عما سبقه على وفق ما يراه وكتبه. 
ونرى فيما إذا تم نقل مفهوم (التدوير) من حقله المسرحي 
إلى الحقل الأدبي والثقافي فأننا سنصل إلى مفهوم 
(التناصص) الذي يؤكد أن كل إنسان في هذا الكون؛ وما 
يصدر عنه مهما كان شكله ونوعه, (متناص) مع مَنْ سبقه 
لأنه ليس صنيعة نفسه بعيدا عن الأسرة الصغيرة والمجتمع 
والتاريخ والأفكار والرؤى الثقافية - الفنية التي تجتاح 
العالم مؤثرة فيه ومتأثرة به, وفي هذا يؤكد احد 
علماء وكتّاب نظرية 'التناصصى”“ أن الكائن 
الوحيد غير (المتناص) هو (آدم) فحسبء على 
وفق النظرية المثالية في الخلقء إن انه لم يجد 
أحدا قبله في الكوكب الأرضي كي يتناص 
معه. (التدوير) في المسرح و(التناصص.) في 
الأدب والثقافة إن استخدما يشيء من 
(التعسف) والتفسير المتجني والمتشدد لهماء 
فأنه سيصل حد(المغالاة) أحيانا في الاستخدام 
المسرحي والأدبي- الثقافي. وبذا يبدو 
(التدوير) و(التناصص). على وفق أعلاه, 
يتنكران للمعطيات الإنسانية الخلاقة في 
الكشف عن أهم ما يشغل الإنسان الواقعي في 
لحظته الزمنية- التاريخية التي يعاصرها 
ويسعى إلى أن يقدم لها أجوبة محددة في زمنه 
ومكانه وضمن رؤاه الفنية والجمالية: الذاتية, 
المشروطة باللحظة التاريخية التي يعد 
ويتفاعل معها بقدراته الثقافية- الفنية الخاصة 
والاجتماعية التي يعبر عنها. ولا يمكننا أن 
نتصور أي عمل فنيء إلا بصفته مظهراً بسيطاً 
أو جزئياً لواقع أكبر عبر مهيمنات تؤثر في 
الإنسان الذي هو أهم عنصر فاعل ضمن شروط 
معطاة تاريخيا بفعل مجموعة الظروف 
الاجتماعية والكونية, وتأثيراتها الحادة-القاسية 
في الإنسان ذاته و نتاجاته الفنية وقيمها الجمالية 
من خلال محاولات إجرائية مرهونة بالظروف 
الجماعية- -الاجتماعية من جهة,. لكون العمل 
المسرحي ليس نتاجاً فردياً فحسب بل هو بالأساس 
عمل جماعيء دون التذكر للخصوصية من خلال 
التنقيب والبحث والتجريبء ضمن رؤى و مناهج 
فنية- جمالية معاصرة وتاريخية كذلك: و يمكن 
استخدامها والاستفادة منها ومن معطياتها التي لا 
حدود لها. 1 


.اوراق 


عيون تحت 
مظلك باص 


صدرت عن دار تموز للطباعة 
والنشر والتوزيع: دمشقء للشاعر 
زهير بهنام بردى. 

الاهداء كان لامرأة. وصفها 
الشاعر بأنها تشبه نصوص 
المجموعة.وجاءت النصوص من 
١ ١7‏ صفحة بالحجم المتوسط, 
يعد زهير بهنام بردى من الشعراء 
الذين برزوا في نهاية القرن 
الماضي.بنصوصه النثرية التي تميز 
بها عبر اربعة عاقود. 


العدد (2523) السنة التاسعة الاحد (1) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جنئون المشاهير ©011١‏ ! 


مدريد/ وكاللات 

باريس هيلتون وفيكتوريا بيكهام ومايكل جاكسون بعض 
الشخصيات التي تناولها كتاب أسباني جديد يروي نوادر 
إسراف وبذخ أصحاب اللملايين. 0 

ويعرضصس العنات الذي ألفه الصحفي ” أدابيد إسكاميا” 

ويحمل اسم" 'نودار عن أصحاب الملايين” نطكات 
أصحاب وصاحبات الثروات الطائلة والتي تعتير» على 
حد وصفه. موسوعة عن الإسراف تحتل فيها الممثلة 
والمغنية وعارضة الأزياء الأمريكية وريثة سلسلة فنادق 
هيلتون الشهيرة: باريس هيلتونء مرتبة الشرف. 

ويبرز إسكاميا في كتابه عشق هيلتون للحيوانات الذي 
دفعها ذات مرة إلي دفع مبلغ طائل لشراء أرض إلي جانب 
قبر نجمة الإغراء مارلين مونرو لتدفن بها عنزتها. 

وعن عضوة فريق ‏ سبايسي جيرلز"” السابقة وزوجة 
نجمكرة القدم البريطاني ديفيد بنكهاة ' كتكتوريا بيكهام؛ 
يروي إسكاميا في كتابه كيف تقدر تلك المرأة على إنفاق 
في ليلة واحدة 75١‏ ألف يورو على الملابسن وبعض 
الحلي والأحذية مثل ٠١‏ زوج حذاء من ماركة " 'دولتشي 
8 جابانا” أو ١‏ نظارة من “فيرزاتشي" أو ساعة من 
“روليكس". 

ويذكر إسكاميا في " “نوادر عن أصحاب الملايين” ١‏ 
نجم البوب الراحل " مايكل جاكسون" كان بلا شك أحد 
عياقرة الموسيقي, ولكن الاعتدال ل يكن ضمن صفاته 
قط,ء مشيرا إلي أن كثيرين أقدموا على إنفاق مبالغ مالية 
فقط ليتنزهوا في “مزرعة نيفرلاند" التي أقام فيها من 
عام 1188 إلي ,٠٠١6‏ حيث تمتزج المومياوات المصرية 
القديمة مع التماثيل الحجرية لأشهر شخصيات والت 
ديزني لتزين حداتقها. 

ولم يغفل إسكاميا أيضا عن المنتج الأمريكي آرون 
سببلينج 1١977(‏ عيسشية ) منتج فيلم" "ملائكة تشارلي” 

الشهير الذي امتلك أحد أضخم المنازل في بفرلي هيلز 
يحتوي على ١١7‏ حجرة وصالة بولينج ومدرج تزلج 
على الجليد وحديقة زهور فوق سقف المراب, فضلا عن 
حجرتين مخصصتين فقط للف الهدايا. 

ومن ناحية أخري, يتضمن الكتاب جزءا خاصا للأشخاص 
الذين يفكرون جيدا قبل الإقبال على إنفاق سنت واحد 
برغم ثرواتهم المهولة, مثل قطب النفط الأمريكي, جان 
بول جيتي (1975-1847) والذي على الرغم من كونه 
أحد أول الأشخاصص في العالم الذزين تتجاوز ثرواتهم 
مليار يورو إلا انه وضع في منزله هواتف تعمل بالعملة 
من أجل الضيوف. 

ويحجز الكتاب جزءٌ خاصاً بالرفاهية الآسيوية ويقوم 
ببطولته أمير بروناي الذي دخل في دوامة قضائية مع 
والده وشقيقه بسبب مبلغ من المال يتهمانه بتبديده وهو 
قرابة ١4‏ ألف و١٠‏ مليار دولار. 

ويقول محامي الأمير مدافعا عنه “الأمير استمتع بثروة 
لا يتخيلها عقل طيلة حياته, والآن ماذا سيفعل.. هل 
سيستقل الحافلة؟ 


2111171“ 


كاكاء هذا الساحر القادم من بلاد السامباء البلد التي لا تتعب من و لادة النجوم, 
بيليه و زيكو و سقراط و روماريو و بيبيتو و دونغا و روبيرتو كارلوس و 
ريفالدو و رونالدو و رونالدينهو والكشير من النجوم... و الآن تقدم لنا أحد 
مواهيها الخاصة إسمها (كاكا). 
كانت بداية كاكا مع ساو باولو أصعب مما يتخيله الجميع حيث اشترط عليه نادي 
ساو باولو بعد قبولهم له أن يلعب لمدة موسم واحد و براتب منخفض,ء فلم يكن 
بيد كاكا غير الموافقة لينقذ مسيرته الكروية, فوافق كاكا و بدا بالتدريب مع 
الفريق و كان محافظا جدا على الحضور مبكرا للتدريب. 
عام 1148-1191 كانت أول مباراة لكاكا مع ساو باولو ضد بالميراس 
في الجولة الثانية؛ و كانت بداية كاكا - الذي كان يبلغ من العمر ١7‏ عاما 
-متواضعة, و شيئا فشيئا بدأ كاكا يتأقلم مع ساو باولو حتى أتت أفضل 
مياراة قدمها وكانت ضد فاسغو ديغاما و سجل كاكا في هذه المباراة هدفين 
لفريقه لتنتهي المباراة بالتعادل ؟ -؟. 1 
لعب كاكا مع ساو باولو معظم المباريات في التشكيلة الأساسية, و بدأت 
تظهر مهاراته و فنياته حتى انتهى موسم كاكا الأول الصعب مع ساو 
باولوء و كان موسما لإثيات نفسه. 
بعد انتهاء موسمه الأول مع ساو باولوء بدأ كاكا في العمل بهمة و 
حماسن أكبر ليحاول إثبات نفسه في التشكيلة الأساسية, وفي عام 
٠١٠١-89‏ كان أحد المواسم المميزة في حياة كاكاء كان حينها 
يبلغ من العمر 18 عاما. 
بدا كاكا أول مبارياته مع ساو باولو ضد فلامنغو, وكانت أحد 
المباريات التي لن ينساها كاكا في حياته أبداء حيث أظهر كاكا في 
هذه المباراة كل إبداعاته و تألقه و نجوميته في هذه المباراة التي 
انتهت المباراة بفوز ساو باولو بثلاثة أهداف أحرز كاكا منها هدفين 
في غاية الروعة. ‏ 
كان موسما مميزاً جداً و خاصاً في ذكريات كاكاء حيث قدم أروع الفنيات وأرق 
المستويات الباهرة, ليخطف الشهره كبداية وإختير ضمن تشكيلة العالم.. 
موسم ٠٠١١-7٠٠١‏ لم يختلف عن سابقه, بل مهارة و إبداع و فن كاكا بدأ يزداد 
شيئًا فشيئا حتى بدأ و كأنه اكتسب المهارات و الفنيات بما فيه الكفاية و هو يبلغ 
من العمر ١9‏ عاماء وإستطاع كاكا تحقيق نتائج ومستويات رائعة مع فريقه ساو 
باولو, و لفت أنظار كبار المدربين وأصبح مطلبا ملحا للكثير. 
أبدى كاكا سعادته من كل هذه العروضس, لكنه أبدى أيضا رغبته في أن يكمل 
مع فريقه, حتى أتى عام ٠١ ٠7‏ و الذي اختير فيه كاكا ضمن تشكيلة المنتخب 
البرازيلي التي ستشارك في كأس العالم ٠٠١"‏ في كوريا و اليابان» و شارك كاكا 
في أول مياراة له ضد بوليفياء و حمل كأس العالم ٠٠١"‏ مع البرازيل. 
بعد حصولهم لكأس العالم وكان قد سبق الأضواء قبل البطوله مع فريقه, أجل 
العروضض لحين عودته من الكأس, و في هذا الموسم بدأ كاكا يجذب رجال نادي 
ريال مدريد إليه, وكان الباب مفتوح على مصرعيه للجميع خصوصا في الصيف 
7 كانت أبواب الإنتقالات مفتوحة؛ اقترب نادي الريال جدا منه, لكن اعضاء 
نادي اي سي ميلان فجروا المفاجئة و اتفقوا مع هذا اللاعب بمساعدة لاعبهم 
القديم ليوناردو. 
لفت كاكا أنظار الأندية الإيطالية خصوصاً نادي الروسنيري (اي سي ميلان)» 
وحين انطلاق موسم ٠١5-7٠07”‏ للدوري البرازيلي» عرض نادي اي سي 
ميلان مبلغ قدره / مليون استرلينيء لكن النادي البرازيلي طلب مبلغ ؛ ١‏ مليون 
استرليني, و لكن تدخل موهبة نادي اي سي ميلان السابق ليوناردو وبداً 


كه لوخد و ]أاععبم؟ 116 
اتعةء8 مع برمط ه برمط 
ذعاع مط مممعمط 
ععبردام لاءرم/لا 

«دعلا عا 4ه 


بصهغذ5 ادا عط 1 


المفاوضات مع ساو باولوء وتوصلٍ النادي إلى إتفاق مع ساو باولو و كاكاء حتى 
انتقل كاكا إلى اي سي ميلان رسميا بقيمة ٠١‏ مليون استرليني لمدة ؛ سنوات. 
حينما انضم إلى اي سي ميلان أبعد أولا ريفالدو و أجلسه على دكة الإحتياط, 
وهذا كان أحد أسباب خروج ريفالدو من الميلان؛ وأثبت كاكا نفسه أساسيا في 
تشكيلة المبلان» وبقى الآن أنشيلوتي محتارا في إشراك روي كوستا أو إنزاجي. 
تألق كاكا و أبهر الجميع مع الميلان حتى جاء موعد أول أهدافه مع الميلان» وأي 
هدف يا كاكاء في الجولة الخامسة من الدوري الايطالي, وفي ديربي مدينة ميلانى 
بين (الميلان و الانتر) أبدع أبناء الروسنيري. خصوصا كاكا و شيفشينكو, 
وأنتهت المباراة لصالح المبلان بنتيجة 7 - ١‏ أحرز منها كاكا أول هدف رسمي له 
مع المتلان وه و هدف لن ينساة كاكا: 

كان مثلث بالمقلوب لخط الهجوم, وأصبح هدافاً ومنقذاً كالعادة, ففي لقاء إميولي 
بالدور الأول كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة والتعادل مازال مستمرا سلبي,» 
أقحمه كارلو أنشيلوتي للإنقاذ, فكان عند حسن الظن بعد إرسال كرة قويه بمسافة 
15 متر بالسقف العلوي ليسجل هدفا ذهبيا ليفوز الإي سي ميلان بنتيجة .٠ - ١‏ 
وكرر مافعله في الشامبيون ليج أمام كلوب بروج البلجيكي, بعد التعادل مستمر 
وكانت ظروف اللقاء شهدت طرد الآنيق نيستا ومن بعده خروج القائد مالديني 
بسبب الإصابه للتكالب الظروف السيئه بوجه كارلو ليزج بكاكا أخر عشر دقائق» 
وقد يرهن هذا الفتى مقدرته التهديفيه بهدف ملعوب بذكاء على يسار الحارس 
ليخلص معاناة الروسنيري ويكسب النقاط لصالح فريقه الميلان. 

أصبح يطلق السهام القاتله يبوجه الخصوم دون رحمة؛, فمن لحظة إستلامه للكره 
خارج الثمانية عشر لاتدري ماذا سيفعل؟ و أيضا تألق كاكا في مباراة الإياب بين 
الميلان و الإنتر إستطاع احراز هدف رائع وجميل جداً لن ينساه من مجهود فردي» 
ودخل كاكا قلوب جميع عاق الميلان و غير عشاق الميلان من غير إستكذان حيث 
أحبه الجميع؛ وهدف آخر بطريقة كاكا الخاصه أمام سيينا بعد أن شق إثنين من 
المدافعين ليواجه المرمى دون عناء ويضع هدفا سينمائياء وأستمر تألقه وإرسال 
قذائفيه, ففي مباراة فريقه المبلان مع ديبورتييفو الإسباني بربع النهائي» سجل 
هدفين ولاأروع وللمزيد بقيه, وأصبح الآن أحد هدافي ميلان في الدوري حيث 
أحرز 9 أهداف, و هوأحد أهم الأسباب وجود المبلان في صدارة الدوري. 1 
بعد تميزه بالمستطيل الأخضر وقلب النتائج في أغلب الأحيان» وأصبح مهما 
بخارطة ميلان وكان له اليد العظمى بتسريح إبن جلدته ريفالدو بالخروج, كان 
السيد كارلو له رأي آخر حيث قال بأن كاكا حالة نادرة في الوقت الحاضرء فهو 
لاعب متمكن يسجل يراوغ ويصنع, وشيء جميل عندما يكون لديك لاعب بهذه 
المواصفات النادرة؛ فالماضي كان بلاتيني يقوم بنفس الدورء وفي الحقيقه إن كاكا 
بدا يعيد من ماضي بلاتيني, بالفعل هو نجم قادم بقوه للأضواء. 

تحدث غالياني عن كاكاء حيث قال بأن اللاعب يملك مقومات كبيره لموهبه قادر 
لعمل شيء مع الروسنيريء فهو عقليه كبيره داخل أرجاء ال ملعب, نحن تحدثنا 
بخصوص تمديد عقده لفتره أطول ليكون ميلاني للأيد, مدير أعماله أعطى 
موافقه ميدئية, واللاعب نفسه يمني نفسه بتتويج بطولات كبيره مع الروسنيري 
خصوصا هذه السنه فهو يريد كتاية إسمه مع كبار اللاعبين. 

بالطرف الآخر تحدث رئيس نادي الميلان (بيرليسكوني) بقوله أنا سعيد بأن 
ميلان يقدم أروع المستويات وكاكا معهم؛ فهو صغير بالسن لكن مع الوقت سيزيد 
نضجا أكثرء. ويسعدنا بمهاراته العاليه فهو نجم قادم وقد يلقى الآأجواء المناسبه 
هنا في سان سيرو. 


عن موقع الياهو/ مكتوب 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شعرنةالواقع والأشياء.. 
قراءة في (شجر الأنبياء) 


-# مجموعته الجديدة (شجر الأنبياء) والصادرة عن دار الينابيع /ادمشق 
ييطالعنا الشاعر (سعد ياسين يوسف) بقصائد مثلت تجربته الشعرية 
التي امتدت من منتصف سبعينيات القرن الماضي »صعودا . . .تجربة أغتنت من 
الحياة بكل تفاصيلهاءوبكل مايرشح عنها وما تناثر كي يستجمعه الشاعر ويعيد 
انتاجه على وفق ذائقته الشعرية . .المجموعة احتوت على ثماني وثلاثين 


قصيدة وبوافع مئة واثنتي عشرة صفحة. 


للدخول إلى ثريا النص بتوصيف (جير ارجينيت) يعني الدخول الى 
فضاءات القصائد عبر عتية العنوان . .العنوان هنا(شجر الأنبياء ) ..منن 
البدء تأخذنا مغردة (شجر) الى أقاليمها البعيدة وبكل محمولاتها الدينية 
والميثيولوجية: و كلنا يعرف الدلالات الكامنة والبارزة 4 نفس الوقت لمفردة 
رشجر) واشتقاقاتها 4 النصوص الدينية الآيات القرآنية ومدى انفتاحها 
على متواليات عدة من التفسير والتأويل. .مضافا إلى مفردة (شجر) مفردة 
(الأنبياء) ..وهنا اكتمل العنوان كبنية مركوزة 2 الوعي الجمعي ‏ ومدى 
انفتاحها على أقاليم جديدة 4 سفر الشعوب والحضارات والأديان على مر 


ندخل مرتبة آخرى..هنا الإهداءء(لهاء.تلك التي 
أنى انظرٌ أشرق وجهها)..عبارة تغترف من 
الفيضض الصوفي تشكيله التعبيري- وتندفع أعمق 
لمساءلة ذواتنا نحن القراء..وهي تشير الى امرأة 
بعينها اختزلت ب(لها)..؟أم إنها في إشارة الى 
شجرة..!بالعودة الى بنية العنوانءبعد الاستدلال الى 
قدسية الشجر وحضوره المكثف في قصائد المجموعة 
والتي سيتكرر ذكره كعنوانات فرعية تحمل سمة 
قصيدة كاملة...نقراً/رشجرة أدم/رشجر الغربة /,شجر 
المدى /رشجر الغياب..شجر الحضور/شجرة الرفيف/ 
شجرة يونس /شجرة كربلاء /شجرة بيروت.. 

هذه العنوانات تؤسسس عمقها الأبستمولوجي في 
الذات الشاعرة,.ذلك انها لايمكن ان تكون محض.ن 
كلمات ترصف.. .فالشعر ما عاد ذلك البوح العاطفي 
المباشر»الشعر الآنله وظائفه الأخرى وفتوحاته 
العتيدة..(فالشاعر هو الرؤياءمضافا اليها اللغة 
والتعبير.ومن ثم فأن اللغة ليست منفصلة عن 
تجربة الشاعر وعالمه.فهي جوهر تجريته..).من 
هنا تكون الإطار الشعري الذي اشتغلت عليه 
قصائد(سعد ياسين),.وأقول قصائد وليست 
نصوصا ذلك انها اعتمدت الشعر الحر تشكيلا بنائيا 
لمعماريتهاءومرجعية موسيقية في جملها الوزنية»ذلك 
ان الجو للقصاكد يحيلك زمن كتابتها إلى مرحلة 
سبعينيات القرن الماضي الضاجة بالشعرءواحتدام 
الآراء فيه.وجدل المقاهي,و أروقة الجامعات التى كان 
شاعرنا دائم الحضور على منصاتها في كلية الآداب/ 
جامعة بغداد.قصائد تحتفي بموسيقى الشعر الضاجة 
بيوح الروح وانثيالاتها المنطلقة من جركية صغيرة 
في حياة الشاعرءلتأخذ مداها الحلزوني صوب أفاق 
تلامس تخوم العالم. 


رحيث التقيا/نهرادم وماء/تكشف عن سرتها 


الأرض/ 
تعلو غابات النخل/,رعصافير الجنة/,تصعدٌ 
مثل آذان الفجر/ 
من أزمنة تجتاحك كالطوفان/ 


- هذه الصورة الشعرية المكتنزة بمضامينهاءوالتي 
تحيلنا الى البدئية في تكون العالم من حو لناءمفتتح 
للشروع بقراءة قصائد سعد ياسينءباتجاهين 


التاريخ... 


متعامدين: 

- قراءة عمودية/تتمثل بالتاريخ وحضوره المكثف 
وإسقاطات الشاعر عليه والمستلة من وقائعه اليومية 
وعلى الحوادث التي مرت.و من ثم استلهامها واعادة 
تدوين ملامحها عضريا: 1 

- قراءة أفقية/متمثلة بانسفاح أفق الشاعر الرائي 
ومسحه للأمكنة القريبة/البعيدة.الحاضرة/ 
الغائبةالجزئية/الكلية.ومن ثم تسميتها (باريس»بير 
وت.اليصرةءخيا لات العمارة). 


وبالعودة الى العتبة الأولى لعنوان(شجر الأنبياء) 
نمسك هذا التجدر الروحي لهذه الأرض.وتحديدا 
ارضى الرافدين,وبكل عمقها الميثيولوجيء.مقدما 
لنا الشاعر عن قصد او بدونه كشفا شعريا لهذه 
الأرض وتحولاتها وشجرها وطوفانها وعشاقها 
وقتلاها..!اهذه الأرضي الناطقة بلغة التاريخ/ 
أسفارها وفجائعها وحنينها على السواء//روهناك 
الشاعر على الطرف الآخر يدون نيضها وهسيس 
أحلامها وأمنيات أبناتها.(. أرضى السواد)..حيث 
الخضرة/شجرءنخيل. أثل/و (مداد)لكثرة ما كتب 
عنها وفيها(شعرءمدوناتءاسقار)..و(دم)مازال 
يرشح لكثرة مااريق على أديمها منذ اول صراع 
بشري.مرورا بالمغول.صعودا لآرض كربلاء.وليس 
انتهاء بعراق ما بعد التغديبر.. 


/لا..لن اغادر/انا هنا/مازلت احفل وسط الموت 
بالحياة/ 

وتهزني ضحكات اطفالي/وتطربني أناشيد 
الصغار/روهي 

تعبر اسيجة المدارس في الصياح... 


يرى (ستيفنز) (ان الواقع هو ليس بالمنظر الخارجي.. 
بل الحياة التي تعاش فيه..) تنشغل قصائد سعد 
ياسين بمضامين واضحة المعالم,تقربها التصويرية 
التى انجبلت عليها الذات الشاعرة.من هذا قد لانلمس 
قوى تخييلية متفردة تفتح لنا أفاق شعرية لاتوصلنا 
الى مديات التعبير المراد اقتناصه,ءومن ثم الوصول 
الى تخوم حداثة الشكل. .لكننا ويكل سلاسة نتمكن من 
الحصول على شعرية باذخة تفتح مغاليقها لنا الصور 
المتتابعة الممتزجة مع الإيقاعية الوزنية التي توافرت 


عليها القصائد. .متحكما فيها البناء الفني المتأتي من 
اتساق الذات الشاعرة مع عوالمها ومفرداتها. 


/ياذات الوجه الفينوسي /هل لك ان تعطيني بعض 
الضوء/رأشعل 
منه كل ظلام العالم/ أشعل نفسي مصباحا/ 
للطرقات الليلية/فاذا 
غنى قلب الشاعر/فلآن العالم أدرك حلمه... / 


-يرى الناقد و المترجم (سمير الشيخ) في كتايه (الزنبقة 
الصوفية)الصادر حديتا عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/بيروت....(ان بالإمكان إدراك 
شعرية جديدة فاعلة بدلا من التقليد الموروث.ذلك 
ان الشعر أصبح وسيلة لادراك العالم وموقفا من 
مشكلات العصرءكما ان للمثاقفة دورها الفاعل فى 
معرفة الآخر ثقافيا وحضاريا..ولكي يبعث الشاعر 
لغته من جديد بات لزاما عليه ان ينقب عن مصادر 
جديدة غير معروفة من قبل.ولقد تمثل هذا السعي 
في الاقتراب من لغة الحياة اليومية من ناحية ومن 
الأسلوب الأسطوري من ناحية ثانية..)). 


/عاشقة/يلهو البحر برمل أنوثتها/توقد كفيها 
جمرا لمحبيها/ اا 
لمحبيها الصوفيين/أن اقتربوا/حلّوا فيّ/ 
أضيئوا شموع الوجد 
وصلوًا 0 


تراتبية الجمل الشعرية التي انبنت عليها 
القصيدة.فتحت لنا شيئًا فشيئًا كوة نطل منها على 
وقائع التاريخ في إشارة الى ماالمحنا اليه في بداية 
مقالنا من ان للتاريخ حضوره المقارب للأسطوري» 
وهذا ماتجلى في استدعاءات الشاعر للرموز التي 
اندغمت في طين البصرة وشكلت علاماتها التاريخية 


المائزة (طريدون/رابعة 
العدوية/الجاحظ /السياب/ 
كتاب العين للفراهيدي /مجلس 
ابن سيرين/الحسن البصري 
الصحابي والفقيه/وصولا 
للوجه المشرق للحضارة 
الرافدينية.. 

هذا الحضور الطاغي لمدينة لها كل هذا العمق 
التاريخي.وعير هذا التصعيد الدرامي الذي شكلته 
الصور الشعرية المتتابعة,قدم لنا الشاعر خطابا 
بانوراميا عن مدينة تخومها البحرء.يخدش وجهها 
الغزاة دوماءلكنها تبقى ممتلكة بكل عبق التاريخ 
ووهج المحبة.. 

صور المكان وتعدد أوجهه.وبكل ماله من قابلية 
التأثير في روحية الشاعر جعلنا نقرأ في طبقاته 
والتي تترسم لنا من خلاله صور (آمراه) تمتد 
ظلالها شيئا فشيئاءوكأن بها الظل يمارسس لعبة 
التخفي/حضور- غياب/قرب- بعد/.. أننا لا نلمس 
تفاصيل حسية للمرأة التي تخفت. .لكننا نهجس 
كلماتهاءعطرهاءذكرياتها.. 


/اتركي لدي منك مايضيء/عينيك أو يديك/ 
لأنني من دونك نجم بلا مدار/ 
وإنني من دون عينيك/ياحبيبتي/كالليل الحزين. / 


من هنا يتحصل لنا هذا الاندماج بصيغته 
الإنسانية,وكأن الشاعر لايقف عند لحظة واحدة 
اونقطة محددة...ذلك ان مخرجات الشعرية لدى سعد 
ياسين تنطلق راجعة من (الواقع) بكل عنف الحياة 
التي فيه.متخذا منطلقاته(الزمانية/المكانية) التي 
شكلت الجو العام لفضاءات الكتابة الشعريةءوبهذا 
فقد أفضت هذه المكونات إلى مفهوم (الصدق الفني) 
ليس على مستوى التعبير فقط..بل الى ماهو ابعد 
وبما يقارب (التجلي)على وفق الحساسية الشعرية 
التي يتمتع بها الشاعر مضافا إليها اقتناص اللحظات 
الإنسانية التي تمور بها حياتنا العراقية 0 


* شجر الأنبياء /اسعد ياسين يوسف /شعر 
دار اليتابيع /سوريا- دمشق ٠١١١‏ 


الغجر - الكاولية - القرج - النوّر مصطاحات لجماعات متنقلة سكنت مناطق 
متعددة من بقاع العالم» لهم حياتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الغريية 


والطريفة..مما ساعد على أن يتناقل الناس عنهم حكايات وقصصى , وتوضع 
القوالب الجاهزة والأحكام المسبقة:, التي دفعت الكثير من الباحثين وعلماء 
الأنتروبولوجيا الخوض 2# أصلهم وثقافتهم . 
لتوضيح الصورة وتقريبها للقارئ قام د. حميد الهاشمي بتأليف هذا الكتاب وفق 
منهج البحث العلمي؛ معتمدا على عدد كبير من البحوث والدراسات النظرية 
والبحث الميداني ‏ 


ومن قراءة الكتاب وعناوين فصوله 
العشرة نجدصورة مفصلة لحياة وثقافة 
هذه المجموعات السكانية المتنقلة,بدءً 
من أصل تسميتهم بالغجر ومناطق 
سكناهم الأصلية:, إلى علاقاتهم بالسكان 
المجاورين لهمء ومحاولاتهم التكيف 
معهم.مناقشا بأسلوب علمي آراء الباحثين 
وعلماءالأنثروبولوجيا بهذا الخصوص. 
فيذكر بأن تسمياتهم قد تعددت بتنوع 
مصادرها وتنقلهم,. وكلمة الغجر كلمة 
هندية في الأصل, ورحلوا من الهند 
إلى أوربا خلال العصور الوسطىءثم 
توزعوا في بقاع مختلفة من العالم,وبعد 
أن يستعرضص ويناقثس آراء الباحثين 
وعلماء اللغة يذهب إلى أن كلمة الغجر هي 
التسمية المحلية المستخدمة في السجلات 
الرسمية ووسائل الإعلام,وتطلق على 
جماعات تمتهن الرقص و الغناء والبغاء, 
ويأوون لهذا الغرض.. ويستقرون 
في تجمعات سكانية بالقرب من المدن 
الكبيرة.وهذا ماهم عليه في العراق, حيث 
كانوا مترحلين حتى اواكل السيعينات من 
القرن الماضي, ومنحوا الجنسية العراقية 
في أوائل الثمانينات,و اسمهم الشائع في 
العراق بين العامة الكاولية وتلفظ أحيانا 
كيوليه. 
طرحت فرضيات عديدة في أصل هذه 
التسمية.وكي لا تختلط الحقائق بالفروض 
والتصورات يستعرضي المؤلف ويناقش 
معظم الآراء والبحوث التي تناولت أصل 
تسميتهم بالكاولية, لسيتنتج وفق أدلة 
قاطعةبأن أصلهم يرجع إلى الهندءوآن 
تسميتهم هذه تنطبق على قبائل هندية 
كانت بعض نسائتهم تمتهن الزنا والرقص 
كخدمة دينية لرجال الدينءأوبالأجر 
لآخرين؛ ومنهن ما كن يمتهن الزنا في معبدٍ 
الملك كاول»فانتسبوا إلى الملك كاول تشرفا 
وتعظيما لآأنفسهم.وفي هذا السياق يمضي 
الباحث في بيان أصل التسميات الأخرى 
لهم مثل القرج المستعملة في الموصل 
والنور الدارجة في لبنان وسوريا والاردن 
وفلسطين, والجن كنة الدراجة في تركياء 
والزط والقفص وغيرها من التسميات التي 
أطلقت عليهم وفق المكان الذي استقروا 
وبعد ان يفصل في تسمياتهم ودلالاتها 
يستعرضي الآراء والفرضيات التي تحدد 
مناطق سكناهم., فيفند الطروحات التي 


مني 


تأليف: د. حميد الهاشمي 


الناشر: دار المدى - الطبعة الأولى -؟١1١5‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


ذكبفالغمر 


مي 


دواسة أنثروبولوجيا اجتماعية 
لجماعات الكاولية فى العراق 


أشارت إلى أن اصلهم من الشرق الأوسط 
وخاصة ما ذكره د. فوزي رشيد بأن اصلهم 
هو المنطقة المحيطة بسامراء وتعود إلى 
الأنف السادسس ق. م مؤكدا بأن الأسس 
التي قامت عليه هذه الفرضية ضعيفة لا 
تستند إلى أسامس تاريخيء فأصلهم وفق 
ما يؤكده د. الهاشمي يرجع إلى الهند والتي 
تبدوا لنا بأنها أكثر الطروحات ترجيحاء 
خاصة بعد أن يسوق الأدلة التي بنى عليها 
فرضيته, ومن بين تلك الأدلة التي يقدمها 
بتفصيل مثلاً إجماع معظم المصادر القديمة 
على أصلهم الهندي.والتشابه الفيزيقي 
والثقافي مع قبائل وأقوام هندية. 

وبما أن الغجر يرجعون جميعا إلى أصل 
واحد ولهم خصائص مشتركة تجعل من 
السهولة تميزهم عن غيرهم: ومنها عادتهم 
وتقاليدهم ومهنهمالتي ولدت العداء 
والمضايقة للشعوب التي حطوا رحالهم 
فيها مستثنيا من ذلك ما حدث لهم في ألمانيا 
النازية حيث امتزجت الإبادة بالعرق ” 
الهولوكوست "التي يشير اليها بالأرقام 
محاولا تنبيه القارئ إلى تجاهل العالم لتلك 
الجريمة في حين ركز وسلط الضوء على 
اليهود فقط. 

اما عن كاولية العراق يذكر الباحث بأن 
لهم خصائص تجعلهم ثقافة فرعية متمايزة 
عن ثقافة مجتمعهمءوانهم يتجمعوا في 
مستوطنات سكانية غاليا ما تقع على 
هوامشي المدن الكبيرة.وفق ما تتطلبه 
حياتهم وعاداتهم,وبسيب مضايقة السكان 
الأصليين لهم لأسباب أخلاقية, وقد عمدت 
الحكومة العراقية في الثمانينات من القرن 
الماضي توطينهم في أراضي مخصصة 
لهم ويناء دورا لهم يحدد الباحث هذه 
الأماكن مشيرا في الوقت ذاته إلى أعدادهم 
وتقاليدهم,فيشرح لنا النسق القرابيءوأهم 
عشائر الكاولية, ومراسيم الزواج:والحالة 
التعليمية وفق دراسة ميدانية قام بها 
الباحث على كاولية منطقة الكمالية قرب 
بغداد ومنطقة الفوار قرب محافظة القادسية 
مؤكداً على أثر العامل الاقتصادي على أسر 
الكاولية.ليخلصبنتيجة مفادها بأن الأسرة 
الغجرية مركبةءو أن مكانة الفرد في الأسرة 
مرهون بدوره الاقتصادي. وطبيعة سكنهم 
مشتركة .وأن الأمية الأبجدية والثقافية 
تسود المجتمع الغجري وأعلى مرحلة في 
التعليم وصلوا اليها هي الشهادة الابتدائية, 
وأن النسب في مجتمعهم أبويءوالإرث 


والخلافة تقع في خط الذكورء وللمرأة 
عندهم مكانة متميزة لكونها مصدر دخل لهم 
بممارستها الرقص و الغناء... لذلك نراهم 
يفضلون إنجاب البنات على الأولادءولهم 
لغةخاصة يتداولونها بينهم فقط,.ورغم 
أنهم يعتنقوا الدين الإسلامي لكنهم يزاولون 
اعمالا محرمة في الدين وغير مرغوية في 
المجتمع العراقيءمما جعل مناطقهم أخطر 
مناطق الوباء والعدوى وخاصة مرض 
الإيدز مما جعل جيرانهم يستنكفون من 


الاختلاط معهم.ءولا يقيمون معهم علاقات 
جوار ومودة واحترامء ويسوق على ذلك 
أمثلة عديدة مثل أن الفلاحيين في قرية 
الفوار وهم من عشائر عراقية أصيلة 
معروفة ومحافظة ترفض جملة وتفصيلا 
جميع اعمال الغجرء وينظرون إليهم نظرة 
ازدراء واحتقار وتجنب وحذر فلا يختلطوا 
بهم نهائياً. وبعد سقوط النظام السابق 
- الذي يبدوا للقارئ بأنه كان حاضنا 
لهم- عمد أهالي المناطق المجاورة لسكناهم 


د. ميد الها تتفم 


إلى ملاحقتهم وتهجيرهم وخاصة في أبي 
غريب والكمالية,مما دفع العديد منهم 
إلى الهجرة إلى دول الجوار مثل سوريا 
والأردن وتركياوالعمل في الملاهي الليلية, 
وهذا ما يتطرق إليه الباحث في الفصل 
الأخير من الكتاب محاولا في نهاية الفصل 
تقديم مقترحات وتوصيات لمعالجة واقعهم 
في العراق. 
الكتاب بمجمله احتوى حقائق علمية 
واجتماعية وتفاصيل جديدة عن الغجر 
عامة وكاولية العراق خاصة لاسيما عند 
التدليل الذي ذهب إليه المؤلف في أصل 
الغجرء وقد أعاننا عند تقديمهلمحات من 
تاريخهم على فهم طبيعة علاقتهم بالملك 
كارل وبرجال الدين والتي كان لها تأثير 
على الأجبال اللاحقة منهم. 

ورغم أهمية الكتاب والجهد الذي بذله 
الباحث هناك بعض الملاحظات على الكتاب 
مثل تجني المؤلف على المجتمع العراقي حين 
ذكر ونقل من أحد المصادر في (ص /الا- /1) 
عند توضيح عمل ومركز المرأة في المجتمع 
الغجري المرهون بما تقدمه من عطاء مادي 
فأن حال الأسرة الغجرية من هذه الناحية 
تكاد تشابه بل تقترب فعلاً من حال الأسرة 
العراقية عموماً والأسرة الريفية خصوصاً 
“فهنا نسجل اعتراضنا على ذلك لأن هذا لا 
يشكل واقع الأسرة العراقية وإنما إساءة 
لهاء فالشاب العراقي عندما يبحث عن 
زوجة لاايسال عن راتبها بقدر ما يسأل 
عن نسبها وأخلاقهاءومن ثم هناك العديد 
من الشباب ذوي الدخل المتوسط لا نقول 
ذوي الدخول العالية قد فضلوا أن تجلس 
زوجاتهم بالبيت لرعايةالأولاد. والملاحظة 
الأخرى التي كنت أتمنى أن لا يركز عليها 
الباحث عند تناوله موضوع الزواج والدين 
عند الكاولية بتأكيده على عقد المومن ” 
السيد ”وذهابهم لزيارة الأمة.فأعتقد بأن 
هذا التركيز يسئ إلى عقيدة الشيعة وكنت 
أتمنى أنيضيف كلمة الشيخ ويقول بأن 
عقد القران يكون عند الشيخ أو السيد لا 
لإيمان منهم بل مجاراة لأهل المنطقة, وانهم 
يزوروا الأمة مجاراة أو تقربا لأهل هذه 
المنطقة أو تلك. 

في الختام لابد لنا من القول بأن الكتاب 
شكل علامة فارقة في الأبحاث الاجتماعية 
والعلمية التي حرصت دار المدى منذ 
تأسيسها على نشرها وجعلها بين يدي 
القارئ المتخصص وغير الملتخصص. 


العدد (2523) السنة التاسعة الاحد (1) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


نظرة عامة عن لندنالقرنالثامن عشر 


في عام 17٠١‏ كانت لندن من اكير مدن 
اودناء وفي 104 إضيحت اكير فين 
العالم. كانت موطنا لأروع انواع الحياة 
وأقذرها في نفس الوقت. في كتايه الجديد 
(لندن في القرن الثامن عشر) ينصف 
جيري وايت هذين النقيضين - رغم ان 
تركيزه الرئيسي ينصب على العنف وعدم 
الانسجام والانقسامات في حياة المدينة: 
من اساءة الازواج المعتادة لنساءهم الى 
اعمال الشغب في غوردن عام 1١178٠١‏ 
التي دمرت من الممتلكات خلال اسبوع ما 
يعادل عشرة اضعاف الاضرار التي لحقت 
بباريس خلال الثورة الفرنسية بكاملها. 
لقد انتج وايت توليفة واسعة مثيرة 
للاعجاب. 

مع حجم البعثات الدراسسية الحديثة 
عن مواضيع القرن الثامن عشرء فان 
المثير للدهشة في كتاب وايت هوليس 
المواضيع التي فاتته اوقفز عليها وانما 
نجاحه في انتاج نظرة عامة مقروءة عن 
الكثير من المواضيع المختلفة يمكن الحكم 
على جودتها. ابواب الكتاب الخمسة 
تفصّل الابنية في العاصمة وانواع اليشر 
الساكنين فيها بالاضافة الى مجموعات 
المهن و الثقافة وانواع ” السلطة ” - من 
القانونية الى الدينية. 

الانجاز الركيسسي للكتاب يكمن في 
تصوير مشاهد التجارب الشخصية 
- الرفيعة والهابطة للرجال والنساء - 
ووضعها امام اعيننا. يزاوج وايت بين 
حياة المشاهير والحياة الغامضة لأهالي 
لندن؛ فنجد روبرت آدم وهنري فيلدنك 
واليزا هايوود جنبا الى جنب. كما نواجه 
عددا لا يحصى من الرجحال والنساء 
الذين اخذ قصصهم - التي يجهلها حتى 
المتخصصون - من مصادر مطبوعة ومن 
المخطوطات. 


المؤلف:جيري وايت 
ترجمة: عبد الخالق علي 


فمثلاء من اجل توضيح العلاقات بين 
الخدم وارباب عملهم, فاننا نلتقي بسيد 
المبارزة الناجح دومينيكوآنجيلو؛ بعد 
ان عاد بصورة غير متوقعة الى لندن في 
احدى الامسيات من عام 17517 انه يكتب 
بسخط لزوجته عن الفوضى التي وجدها 
في المنزل: وجدت صوفي الصغيرة في 
غرفة السيد فيرنون جالسة على كرسي, 
اماباريس والسيد فيرنون فسرعان ما ناما 
على السرير. حالما رأتني فتاتي العزيزة 
راحت تصرخ “ابي العزيز” وايقظت 
الخنزيرين,. وشسعرت روحها الجميلة 
بالسرور وانا احتضنها بين ذراعي . 
في مكان آخر ننتقل الى داخل فكر جورج 
كمبرلاند الطالب الذي يدرس في كاميردج 
عام 5//ا1, والذي يدخل علي مضض في 
العربة المتوجهة الى لندن: " لقد صعدت 
درجات العربة ببطء كما يصعد المجرم 
درجات المشنقة, مع الفارق ان رحلته 
قصيرة ورحلتي طويلة".. خاتفا من 
الارداف الممتلكة والبطون 


اسم الكتاب: لندن لش القرن الثامن عشر 


بيروت (رويتر ز) - 


النحيفة. 
العلاقات بين 
مركزيافي 
الكتابٍ- 
الاختلاط بين 
الرجالو النساء 
في كل الطبقات, 
والطرق المذهلة 
التى تتغاضى 
فيها النساء ويساعدن على تسهيل هذا 
الاختلاط. هذا الكتاب يفيدك اذا كنت تريد 
ان تعرف كيف يشعر المرء عندما يعاني 
من مرض السفلس اوعندما يتعرض 
للسرقة من قبل قطاع الطرق اوان يعيش 
من سرقة جيوب الاخرين. 

يبدع المؤلف خاصة فيما يتعلق بقذارة 
حياة المدينة وعدم الراحة فيها: في 
صيف 1١8‏ انتشر وباء الذباب لدرجة 
ان الحشرات كانت تتساقط مثل الثلج في 


المستقيلة - 


الافنجاردية) وقيمها الفكرية والسياسية 


الشوارعء. وكان البق يمثل مصدر ازعاج 
اثناء النوم حتى ان الملك كان له طبيب 
خاص بالبق هوالسيد بريدجز. اغلب 
مياه الصرف الصحي التي يخلفها الملايين 
من سكان العاصمة كانت تذهب الى نهر 
التايمز الذي يوفر في نفس الوقت المصدر 
الرئتيسي لمباه الشرب. كان متوسط العمر 
في لندن ادنى بكثير من اي مكان آخر 
في البلادء نسية كبيرة من الاطفال كانوا 
يموتون صغارا: نسبة الرضع تتراوح 
بين 4٠‏ - 00 / من مجمل الوفيات في 


لندن. 

في بعض الاحيان تكون شمولية الكتاب 
واسعة, فالفصلين الاولين يشكلان ثقلا 
على القارىء الذي لا يريد بالضرورة 
متايعة الشبوارع والساحات الواحد 
تلوالاخر في تلك الفترة. 

سبق للمؤلف ان كتب مجلدين عن تاريخ 
لندن في القرنين التاسع عشر و العشرين 
حبه المؤكد لهذه المدينة يرفع من اسلوبه 
النثري لكنه ايضا يحد من رؤيته. لذا 
فانه مأخون بالرغبة في وصف كل جانب 
من جوانب لندن في القرن الثامن عشر 
بالتفصيل بحيث لا يتوقف لكي يتأمل 
ما هوجديد اومختلف فى هذه المدينة 
اولمقارنة الحياة فيها مع سواها من المدن 
في اي مكان آخر. يمكن ان يكون هذا 
مضللاء فمثلا السخرية من المواطنين غير 
المثقفين كانت سمة من سمات الدراما في 
لندن قبل عام 17٠١‏ بفترة طويلة. موجة 
النوادي الاجتماعية والماسونية في القرن 
الثامن عشر كانت تشكل ظاهرة انكليزية 
-اوبالاحرى اوربية- عامة اكثر مما هي 
ضمنية. الحرية الجنسية غير الطبيعية 
التي يذكرها المؤلف كانت جديدة وغير 
مسبوقة. وعلى الرغم من ذكر التذوير 
الاسكتلندي بشكل عابرء فليس هناك 
اي مؤشر للتنوع الانكليزي اواي نقاش 
صريح لدور لندن المركزي في هذا الشأن. 


احدى الحقائق الجيدة في الكتاب هي 
المقارنة. حيث يروي لنا المؤلف ان لندن 
في القرن الثامن عشر كانت تضم رجالا 
لديهم ارجل صناعية خشبية اكثر من 
اية مدينة اخرى في اوربا. انه تفصدرل 
يبقى في الذاكرة, ويستحضر عالما كاملا 
مفقوداء ويخبرنا بان المؤلف جيري وايت 
يستخدم التكرار لتحريك البانوراما 
المدهشة الخاصة به. 


سمعدة مكتظة بالايحاء والدلالة والتعبير. 


تناولت الباحثة اللبتاني 
من شعراء الحقبة التي عرفت باسم العهد الفضي 2 
الشعر الروسي وعرفت بهم وقدمت ثماذج من شعرهم . 


نية زينات نصار 2 كتاب لها تسعة 


وقالت نصار تمت عنوان ”العصر الفضي للشعر الروسي“ 
ان تسمية العصر الفضي لهذا الشعر”تطلق ... كمصطاح 
ادبي على حقبة ازدهار الشعر والثقافة الروسية عموما 
الواقعة 2# نهاياة القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين . وهي غالبا ما تشمل الشعراء الذين برزواما 
بين عام 1950-14460.* 


جاء ذلك في كتاب " "العصر الفضي في الشعر 
الروسي” ' الذي صدر عن دار نلسن في بيروت في 


4 صفحة متوسطة القطع وبلوحة غلاف للفنان 


الروسي لينتنوفٍ 
وأضافت تقول “اما اطلاق التسمية "العصر 
الفضي" فهو للتمايز عن حقبة ” "العصر الذهبي. 
للشعر الروسي . فمن المعلوم ان" 'العصر الذهبي” 
يرمز الى ابداع شعراء وأدباء كبار في القرن التاسع 
عشر امثال ألكسندر بوشكين -١1/19(‏ /1810) 
وميخائيل ليرمنتوف )1140-14١4(‏ ونيكولاي 
فاسيفليفيتشش جوجول (18655-1605)وفيودور 
ميخائيلوفتشش دستيو فسكى )18681-1871١(‏ وليف 
نيكولايفتثس تولستوي )191١-1818(‏ وف.ا 
تيوتشف )1817-1١8605‏ وإيفان سيرجيتييف 
تورجنيف (168-1818) وأنطوان بافلوفيتثشس 
تشيكوف )11١4-1850(‏ ونيكولاي اليكسيفيتش 
نيكراسوف (1851-/1817). 
"لذلك اطلق مؤرخو الادب والفن الروسي تسمية 
"العصر الفضي” على مرحلة عبور الادب الروسي 
من ”العصر الذهبي” بمعطياته الفكرية والفنية 
الكلاسيكية نهاية القرن التاسع عشر الى عصر 
جديد بمعطياتقه الحداثية(الرمزية - القممية - 


والاقتصادية. “ 

وأضافت “في تلك الفترة لم يقف الشعر امام 
التحولات التراجيدية الكبرى في المجتمع الروسي 
والاوروبي موقف المحايد او المتفرج او المنتظر 
لانقشاع غيوم التغيير بل ساهم الشعر والشعراء 
في قلب موازين القيم المتصارعة فكريا وفي خلق 
مناخ ثقافي جديد متصل بما يعتمل في قلب الثقافة 
الاوروبية من تحولات فنية - فكرية حداثية. 
وتابعت" "من اهم خصائص العصر الفضي في الشعر 
الروسي التي ميزته عن العصر الذهبي كونه ادى 
الى تغيير الواقع الادبي الروسي وتغيير التشكيلات 
الاجتماعية والطبقية للادباء الروس وتغيير الكاتب 
"اما الابرز في هذا السياق فهو التغيير في 
الاتجاه الفني بما يقتضي المعطى الشكلاني الذي 
استحوز على حركة الحداثة. آنذاك ظهرت تيارات 
متنوعة: جمعدات ادبية وفنية.. منتديات فكرية.. 
مجلات ادبية.. دور نشر متخصصة.. تعاضد في 
تبلورها الادباء والفلاسفة والفنانون التشكيليون 
وبات الشعر يومذاك ملعبا رحبا للموتيفات الفنية 
التشكيلية والصور الرمزية ذات التكوين الفني 
البصري. اصبح الشاعر كأنه يرسم بالحرف والكلمة 
والقافية وغدت القصائد لوحات فنية بصرية - 


“فنيا تعتبر حقبة العصر الفضي للشعر الروسي 
مرحلة النهضة اليافعة للثقافة الروسية في الادب 
والفن التشكيلي والمسرح والموسيقى والرقص 
توطدت فيها اواصر التواصل بين الفنون والفنانين. 
وكان لحركة الانفتاح على الحداثة الاوروبية تأثير 
اساسي في نشوء وتيلور اللحمة بين الفنون في 
الثقافة الروسية في الثلث الاخير من القرن التاسع 
عشر نتج عنها بروز الملامح المبكرة للرمزية في 
الشعر والفن التشكيلي. 

أوكان لترجمات شعراء الرمزية الأوروبية الى 
اللغة الروسية وقتها دور رئيمس في بزوغ فجر 
الرمزية الروسية التي استمالت الشعراء الشباب 
وألهبت فيهم شغف الايحاء والرمز ولعبة التوارد 
الدلالي في الشكل والمضمون. في هذه الحقبة انشغل 
شعراء روسيا الشباب في البحث عن لغة شعرية 
معاصرة هي امتداد طبيعي لتطور لغة العصر 
الفنية. “ 

اما الشعراء الذين تناولتهم الكاتية يدرس مكثئف 
وبيعرض حياتهم وتقديم قصائد من شعرهم ترجمتها 
الى العربية فكانوا تسعة هم الكسندر بلوك وفليمير 
خليينكوف وفيتشسلاف ايفانوف وبيوريسن 
باسترناك ونيقو لاي جوميليوف واوسيب ماندلشتام 
وآنا اخماتوفا وفاليري بريوسف ومارينا تسفيتايفا 


قراءة في مجموعة (أغنية لآخر 
للشاعر أحمد الشادي 


يشدو الشاعرٍ أحمد الشادي حزنه في قصائده , لعله يجد 
فيها تعويضا عمًا فات, أو عن فرح يرتجيه طال انتظاره » 
في سياق حزن يومي مزمن مفضي إلى تحريك خيال شعري 
» يصنع البدائل التي قد يرضى بها الشاعر فيكتفي بإنشاد 
ذلك الفرح المرتجى شعرا , حتى بدا هذا الشعر هو فرحه , 
أو لنقل هو المعادل الفني لهذا الفرح المنشود, وقد ننشد معه 
ذلك الفرح إن استطاع تخييله في نفوسنا العطشى إليه , بعد 
أن أتعبتنا المحن , و ألفنا الأحزان ؛ و صار الإحباط طابعنا 
» فالشاعر أحمد الشادي » في مجموعته الشعرية الجميلة 
(أغنية لخر 000 الضادرة عن دار (تمون/ رد) في 


في تكريت, استطاع وهو مُكلل بحزن عميق أن يصنع عو الم 
فرح , في سياق شعري تصويري أوهمنا بتحققها فغنينا معه 
؛ ولكنها كانت أغان خاصة لكل مغن على النحو الذي شاءت 
له أقداره أن يغني به, وهو , بهذا حَّقق شرطا مهما وعميقاً 
من شروط شعرية الكلام وهو التخييل الذي من دونه , لا 
يعد الكلام شعرا » و إن كان ذا موسيقى متحققة في الوزن 
والقافية أو في غيرهما. 
وقد كان حزنه المكتنف أغوار نفسه دافعه إلى البحث عن 
فرحة عساه يُحققها في لغته الشعرية التي رسم بها معاناته 
العميقة: 
للفرحة في لغتي لغة 
أكتبها بين شراييني 
فهو أوجد لغة خاصة له , إن انبثقت من اللغة المتداولة , كتبت 
بدم الهم والمحن والترح الذي بدا غير منته لديه. 
وهذا التصوير الشعري للفرحة المرتجاة حققه الشادي 
لمحق حزنه., أو في الأقل للإفلات منه ؛ أو لعله يستطيع 
اغتياله (اغتالٍ بها حزنَ سنيني) لذا فهو يُعلن أن شعره 
سيكون شعرا يغني به فرحه الأمل »كما قلنا ء مُوزّعا إياه 
بين سطور أعماقه (شعرا في كل دواويني) , عليه كان الشعر 
عنده , مما نؤكده ,هو الحل أو هو السبيل المفضية إلى 
إيجاد هذه الفرحة , فالشعر فرحته , وبه يصرّف انفعالاته , 
و يحقق ذاته , ويتجاوز واقعه ليعيش حُلمه: 
الشعر محض انفعالات يفيض بها 
قلب تطاير من أعطافه الشررٌ 
فلا عخت "هذا ؛ أن تراه يتغنّى بشعره و يشخصه و يمنحه 
بُعدا إنسانيًا , حتى يُصوّره على أنه هو , فيكاد يكون الشعر 
هو أو هو الشعر » في عشق صوفي لا ينتهي ولا تُحدّ مدياته 
يأخذ من طبائعه ومن روحه ومن رغبته في حياة أبهى 
وأجمل, فالشعر لدى الشادي وسيلة تقويم وأداة تغيير » 
فلم يكن ترفا :ولا رغية منتهية بصنع قصيدة : بل هوسلم 
للإرتقاء الانساني , وليس مطدّة مطامع وكذب وإفك , على أن 
بعضهم يوظفه في هذه السبيل » وليس الذنب ذنب الشعر: 
ماذنبّه الشعر إن زاغت ضمائرهم فقام بنحره الأقَاك 
و اليَطرٌ 
بل إن الففي طني اقفر لد حجان شهره ف طزيق تفن 
إلى أهداف وأغراض بعيدة عن الصواب , بحسب ما يراه 
شاعرّنا. 
ويبقى الحزن نشيده وشجوه., فهو ملازمُه , حتى 
أنه يُعلن أنه سيُضطرٌ للتعايش معه , أو اللهو عنه , باللجوء 
إلى امرأة يرتمي بين ذراعيها , لعله ينسى فشله في محاولته 
اغتياله أو مُداراته: 1 
و دعيني 
بين ذراعيك 
لأنسى , 
أني وَجِل 
فأصالح حزني. 


بيد أنه يجد نفسه , مع كل ما قاله , راسخاً أمام المتغيّرات 
؛ لتمتعه بالأصالة وصدق الانتماء » فغير ذلك عبث وزيد 
وهيباء. 

وهو لا يفتأ يُعلنُ قلقه الذي غار في أعماقه واكتنف مشاعره 
.والذي دلف به إلى سكون وتأمل ؛ لعلّه يكتشف ذاته » أو 
يجد منفذاً , بيدء أنه لا يهتدي لمنفذ يُخْرِحُه من أزمته التي 
تجلت في ظنونه وهواجسه , فهي تكبّله , حتى يكتشف 


أن لا مفرّ أمامه إلا باللواذ بأعتاب طفولته , عساه يجن فيها 
نفسه الضائعة. 
ولم يكن شعر هذه المجموعة الشعرية الشادية الشاكية 
الشاجية مقتصرا على شسؤون الشاعر الذاتية . وتصوير 
انفعالاته و همومه الخاصة , بل تحدّث عن هموم وطنية 
وعربية ودينية امتزجت بذاته أيضا , فعليها تربّى , وفي 
أفياتها تعدّت اهتماماته لتشمل قضايا عديدة , تقف قضدّة 
فلسطين واغتصابها في مقدّمتها , فقد رافق اهتمامه بها 
مراحل عمره ولا سيما طفولته , (يا قدسس عشقناك صغارا) 
فهو . في هذا الخطاب يؤكد المنحى الجمعي في حب القدس 
وما يتعلق بها من ذكريات التاريخ العربي الإسلامي الذي 
عشقه الشادي و انشده أغنية من أغانيه الأثيرة , وهو هنا 
يومىئ , أيضا إلى تنشئته الدينية وعاطفته الصادقة تجاه 
القدس التي كانت مُنطلقه في بت همومه القومية والإسلامية 
» مُعلنا عن رغبته في تجاوز حال السكون والعجز والنكوص 
التي تعيشها الآمة , ليعود بعد ذلك إلى تلمّس الطريق المفضي 
إلى الخلاص المتمثل بالرفض البنَاء والتمسّك بالهدف , وعدم 
التسليم أو الاستسلام للأعداء , والإعداد لتحقيق وسائل 
الخلاص. 
وللعراق موقع القلب في قصائد الشادي , في مجموعته 
هذه , فهو أبوهء أي سبب حياته التي هي منحة الله له ؛ 00 
هويُوصيه وعلى ابنه أن يستجيب , مما أبانه في قصيدته 
(وصيّة أبي العراق) التي أنطق بها الشادي وطنه موصيا 
أبناءه » ومؤْكّدا معانيها بوسيلة التكرارء بقوله: 
أبني لا 

أبنيّ لا 

حم يُنِيٌّ فلا تبع 

فالتربٌ يعشقه الرجال 

بحضنه تغفو الحمائم. 


ومن غير العراق يحتضن أحلام أبنائه , ولعله يحققها لهم , 
إن تمسّكوا بتربته , فلا يبيعونها ,لمن يدفع أكثر , و الشادي 
يعتز يعراقيّته , و يحبٌ العراق حبّ فناء و توحّد , هو حبٌ 
صوفي خالص نقيّ (جميع العراق أنا) » فالعراق فوق رؤوس 
أبنائه .وهو موثئل آمالهم وموطن ذكرياتهم , وحبّهم له ولد 
مع ولادة أي منهم , ,و الشادي أحدهم , » بقوله: 

طفلا ولدت يفورٌ حبك في دمي هسرث العيون أنا 


القادمين 


أ.د. فائز طه عمر 


مَطالعاً 
وهو لاينسى وجع العراق وهمّه , حتى وهو يُناجي 
الرسول الأعظم في ذكرى مولده الشريف التي تزامنت مع 
الذنكرى الخامسة للعدوان على العراق واحتلاله البغيض ‏ 
في قصيدته (الخمسش الشداد) , قال فيها: 
غذرا إليك رسول الله إِنْ دمي 
بركانةُ من صدى الأحداث يشتعلٌ 
تجيء ذكراك و الأعلاجُ في وطني 
و جرح دمعي عليه تنسجٌ اقل 


وهكذا أنشأ الشادي عدة قصائد تغنى بها بالعراق وحبّه , 
وبكى همومه وألله ورفض احتلاله , داعيا إلى مقاومته , مما 
يُحسبٌُله أديا مقاوما وطننًا » في وقت خرست ألسن الكثير 
من الأدعياء. 

والشادي , بعد أن يعود إلى هدوئه . ويخفف من 
حماسته البينة , فى النبرة الخطابية للكثير من قصائده , لا 
يجد في نفسه سوى الخشية من انتصار الشرٌ , مما يفضي 
إلى (أن تطغى لغة الحزن على بوح الكلمات) ؛ فهو يعيش 
أزمة واقعه المرّ في الأحوال كلها , ثائرا كان أم ساكنا , فواقعه 
الذي يعيش مأساته هر مشاعره , فتجلت من بينها , عاطفة 
الخوف من كلّ شسيء , وعلى كل شسيء: : (أخشى» أخشى, 
أاخشى لاحد لاخر ما اخشى) ومع هذا تراه مُعلقا يأمل 
يراه عند الآخر, ولا سيما في عيني حبيبته فمن (دون الأمل 
الطافح في عينيك لا تحلو القصيدة). 
فالشاعر يعيشس ثنائية الخوف والأمان؛ واليأمس والآمل 
وبين هذا وذاك يطرح منظوره في القضايا والأحداث 
وسوء الأحوالء بنفس تصويري مفعم بمشاعر وطنيّة 
وعربية وإسلامية صادقة , كما رأينا , عبّر عنها بقوالب 
شعريّة توزّعت بين قصيدة الشطرين العربية التقليدية » و 
قصيدة التفعيلة أو الشعر الحرّ الذي كان مجاله في التداعي 
والانسياح وراء مشاعره والاسترسال مع آماله , في بوح 
لأسراره ء وما فى داخله من هواجسس . بيد أنه وظف شعره 
القريض ذا الشطرين , في أكثره , لمعالجة أو لتناول القضايا 
على نحو حماسي حاد النيرة ؛ على أننا لا نطلقٌ الأحكام هذا 
» ففي قصائده الحرّة ظهرت ومضات حماسية خطايية أيضا 
نحو قوله: : 

فيا بائع الوهم تمهل 

هل أعددت جواب الغد؟ 

و غير ذلك كثير. 


وقد امتلك أحمد الشادي نفساً شعرياً واضحاً 
استجابت له مقدرته وخزينه اللغوي الذي صبه في 
سياقات تعبيرية مُوحية , قوامها وسائل فنية كثيرة 
وظفها في تشخيص غير العاقل أو لتجسيد المعاني 
أي لتقريبها أو المبالغة في قولها , في أنساق شعريّة 
الح دا و سو ل 
العطر المكنون) , و يشخص حزنه الطويل كاتنا حيًا 
يرمي إلى الخلاص منه باغتياله , ببدائل مُستمدّة من 
وجوه نيّرة باسمة , وأفكار تطفأ مثيل النار و كثيرا 
ماشبّه,ء واستعار مُصوّراً وموحياً بمعان ودلالات 
مفتوحة يرصدها قارئ متمكن من قراءة تواكب قدرة 
الشاعر وتحتمل القصد عنده , فالشعر لديه كائن 
حيّ يصرخ (كقيثارة الأحلام) , و (الشعر حرّ) و (ما 
ذنيه الشعرٌ) » وهكذا كان شأنه مع الأشياء والظواهر 
والمشاعر , في جمهرة من العبارات التصويرية التي 
منها: (زورق الروح) (خارطة الأحلام) (تتصارع 
الكلمات) (وما زالت حروفي في الهوى تحبو) (راسما في 
الرأس زُرًا لامعات) (مر بقربي كالمرجل يغلي يقذف حمما 
وشواظا من كلمات) (هكذا الأشجار تحني رأسها خجلاً 
لقامتها النحيلة والقصيرة) وغير ذلك مما اغترفه الشادي 
من مصدرين رئيسين ‏ هما اطلاعغه على الأساليب الفنية 
التصويرية في الشعر العربي القديم والحديث والمعاصر 
ومخيّلته التي أمدّته بأسباب إبداع صور خاصة به » 
انبتقت من قوّة مشاعره وعمق حزنه وتفاعله مع قضايا 
الوطن والأمة . ومن حُلمه في فرح آت. 


يها 


.اوراق 


نبي الانوثشة 


صدرت للشاعرة فاطمة العراقية 
مجموعة بعنوان ” نبي الانوثة ” 
عن دار ميزوموبوتاميا للطباعة 
والنشر والتوزيع.وجاءت 

٠‏ صفحة من الحجم 
المتوسط,تتمحور القصائد العلاقة 
الازلية بين الرجل والمرأة وشدة 
هذه الاواصر التى تصل الى حد 
التفاني العذري بينهماء كانت 
قصائد المجموعة من النثر.سلسة 
في كلماتها ورقيقة بمعانيها. 


العدد (2523) السنة التاسعة الاحد (1) تموز 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
تلك نجمة عراقية 
« مي 
معانقة الحباة والموت في قصص لمياء الآلوسي 


سدرت عن قصرالتقاقة والقنون ,دار ذشر كمون الجموعة القصصية الثائية للقاضية العرافية كبام 
الآلوسي يتألف الكتاب من ١47‏ صفحة من القطع المتوسط ويتضمن عشرين قصة:» تتراوح احجامها ما بين 


الذات الجمالية 


نحسن ان تفعيل النتاج الفني ضمن سياق فني هو الذي يجعل الفنان 
نفسه عارفا باتجاهات اعماله الفنية وفق محاورها المحددة, حيث 
يتقابل الفنان مع نتاجه وجها لوجه, فعال الذات الجمالية لشخصية 
الفنان كينونة افتراضية, اما نتاجاته الفنية,.فتتشكل على شكل وحدات 
ملموسة واقعية لها اهدافها الصغرى.بوصفها مجموعة من وحدات 


العاشقات 


تكسر إلفريدة يلينك, بتعمد, بعضاً من أهم قو اعد فن الرواية في 
روايتها (العاشقات/ ترجمة مصطفى ماهر. . الهيكة المصرية العامة 


حسسين عجه 


تتميز لغة السرد, هناء بنوع من التوجس, 
حتى لاانقول التردد في اختبارها ما بين 
خيط الشعر الذي يقطن كل كتابة والوصف 
العاري. الداميء والجميل أيضا لتفاصيل 
المعافس في واقعه وحقيقته؛ بيد أن شيئاً 
كهذا هو, بمعنى ماء ما يمكن تسميته تمتع 
الكاتب باللغة بحد زاتها؛ هي كما هي عليه. 
سنقوم., في الوقت الحاضر, بقراءة القصتين 
الأوليتين من تلك المجموعة, أي" يوم في 
ذاكرة امرأة“ و “منذ قيام الوجد” : 


١-يوم‏ 4 ذاكرة امرأة 

قصيدة نترية؛ في غاية التكثيف يتمازج 
فيهاء منذ مقطعها الأول وحتى عبارتها 
الأخيرة,. عبق الحياة ورائحة الموت. أو 
أنها بالأحرى لوحة تشكيلية دقيقة تظهر من 
فوق قماشتها الصغيرة: ذات الإبعاد المحدّدة 
بألوانها الساخنة وظلالها أيضاً. جميع 
عناصر الحباة العشقية لأمرأة: لحظات 
فرحها الأولى؛ التي تقترب كثيراً من طقوس 
ليلة العرس وما تنطوي عليه من وجلء لهفة 
وقلق؛ حميمية علاقتها القلبية والجسدية 
مع رجلء قد يكون زوجهاء والذي لا تمنحنا 
القاصة الوقت الكاف للتأكد من حضوره 
ومشاركتنا لها تفاصيل حياتها معه, ولا من 
إنسحابه الأخير والأزلي. يتداخل الحضور 
والغيابء هناء كتداخل " 'الفجر الراعش 
تحت زخات المطر“ . نحن لا ندري إذاما 
كان الصوت الذي نسمعه تقريباًء صوت 
الراوية, ينشد أمامنا وداعه المأتمى للرجل 
الذي أحبته البطلة بمثل تلك القوة, بعد 
غيابه وتواريه تحت الثرىء أم أن زخم ذلك 
العشق هو الذي يهز كيانها ويجعلها تستبق 
تقريباً استشعار ذلك الرحيل: '”حاولت 
احتواء البناء الصلد... فانغرزت النتوءات 
الحادة في لحمها اللدن... طوقت الشاهدة 
بين ذراعيها وزرعتها بالقبلء؛ ثم باعدت 
بين ساقيهاء ضاغطة حياتها المحرومة على 
الزوايا الحادة, في التحام كامل مع تكوينات 


صفحتين أو صفحتين ونصف الصفحة وعشرة صمفحات ‏ 
تموم روح القصص كلها حول لحظات الحضور والغياب: الحياة والموت تفجر العشق وإندفاعاته المباغتة, 
د تكتب لمياء الآلوسي عن لحظات خاصة:؛ سرية ومحفوفة دائما 


مخظر لا يكشك عن مصادرف وكيس كن موشوهات "جاهرة». 


كما غيابه المفاجن والذي لا يمكن تفسير 


القير القاسية, لأول مرة أحست أنها تعيسة 
جد . ومع ذلك, أي بالرغم من تلك الثغرة 
الفاغرة ما بين الغباب والحضورء الحياة 
والموت. ثمة إشارات قليلة تفصح عن 
حدوث لقاء ماء سريع التوقد والإنطفاء. في 
آن معاء بين هذه المرأة وذلك الرجلء: وكأن 
ليلة الزفافء أو الرغبة في سير العالم سوية 
هي ذاتها لحظة الموت والفراق الذي لا عودة 
منه. تلجأ القاصة للتدليل على ذلك اللقاء إلى 
نوع من المحادثة, أو الحوار المكتفي بذاته, 
والمحملء بالرغم من ذلك, بشحنة عاطفية 
كاسحة, لكنها لاهثة وسريعة الزوال أيضا: 
(هناك احتمال واحد لاجتياز العالم). لف 
جسدها بين ذراعيه, وأغمد وجهه في شعرها 
الأسطوري.. تملصت بنعومة وغنج.. 
-نحن في الشارع قد يرانا أحد. 

-ليرانا أنت زوجتي أعشقك بالطريقة التي 
ذلك تقريباً كل ما سيعرفه القارىء عن دور 
الكلام في حياة هذين الكائنين. ألا يمكن أن 
تكون قصة العشق المرهفة هذه قد التزمت 
وعاشت بوفاء لا يوصف لتلك الوصية 
الثمينة التي تخيرنا: في الحب, يصبح 
الصمت أكثر فصاحة من اللغة, فهو يذهب 
وينفذ في مناطق من الروح ليمس بمقدور 
هذه الأخيرة معرفة طريقها نحوها؟ نحن لا 
نظن بأن ما ترويه علينا المرأة, هناء قد استق 
محتواه من الذاكرة, اللهم إلا إذا كانت تعني 
بذلك ذاكرة الحاضر. كم كذا نتمنى أن تكون 
ساعات أو لحظات هذا اليوم أطولء لكي 
تتضاعف متعتناء كقراء, بهديل ذاكرتها! 


؟- منث قيام الوجد 

“"لكنها محاولة لترقيع نسيج العائلة الذي 
بدأيتهراً معلنا بداية تلاشي الأجيال, 
كالضجيج المحفور في كل مكان" : 

تضعٌ قصة أمنذ قيام الوجد" 'لبنتها الأولى, 
عبر تذكر يصح أن يقال عنه تذكر راهن أو 
حاليء أي لا ينيع من آفاق زمنية بعيدة, في 


مدماك أرث عائلي؛ دار واسعة؛ كان الأجداد 
والأباء قد بنوها لكي تعيشس وتتعاقب في 
غرفها المتعددة وباحتها المضيافة حيوات 
متنوعة من الأيُناء, نساء ورجالء أطفال 
وعجائز؛ غير أن الصوت الذي سيتناول 
أحداث تلك الدارء بمسراتها واحزانهاء 
يوحي لناء منذ البدءء بأهمية الإلتفات نحو 
تفصيلة شديدة الأهمية, قد تجعلنا نفقد 
تمتعنا بهذا العمل الباهر برسمه لخيوط 
الأشياء وتفاصيلهاء إذا ما تغافلنا عنها: 
"لم تعد تتذكر كيف التقوا جميعاً في ذلك 
البيت القديم يغرفه الكثيرة, وأبوايه 
الموزعة على معظم جدرانه, فتداخلت, 
وانفتحت الواخدة على الأخرى.. 

ليس ثمة ما هو مُعطىء إذاء من البداية, 
ومن ثم يمكن الإرتكاز عليه اللهم إلالغة 
الشعر المشحونة, المتخيلة والتي لا تقل 
بصلابتها المادية عن جدران تلك الدار. لكنها 
لاتقل عنها أيضاً من جانب المخاطر التي 


تحيط بها وقد تدفعها نحو "التهرا" 
والتلاشي عبر عاطفة الإنحناء على الداخل 
وفحص جراحه. من خلال أمواج أثير البكاء 
على الإطلال والنواح على الذات المهجورة. 
كل مافي هذا العمل الملتم على نفسه 
بطريقة محيرةً والمنفتح, في ذات الوقت, 
على عالم تتداخل فيه الآحلام؛ الترقبات, 
الآمال؛ وكذلك الإفعال والحياة الواقعية 
يبتعد كليه عن إمكانية السقوط بمثل هذه 
الميوعة المليودرامية, مع أن إيقاع الميلوديا 
لايفارقه أبدا: أهنفت بمرارةء ما الذي 
سيتغير لو أنها في مكان آخر؟ لاشيء' .لم 
هذه الرغبة التي لا ثقاوم في أن يكون المرء 
هناكء في البعبيد, في مكان آخر, ٠‏ غير ذلك 
المكان الذي رآه وهو ينمو يترعرع ويكبر 
من حوله. قد تكون هناك مشاعرء. عواطف 
وإنفعالات ملتبسة بطبعهاء ولا يتمكن 
القارىء من التقاطها : “كثيراً ما شعرت أنها 
تغالب الموت, تستجمع كل أيامها خوفاً من 


أن تفلت منها لحظة لا تشعر معها بالحياة 
المتنامية حولها". في حياة تلك المرأة رجل 
ماء كما يبدوء لكنه من الصعب التعرف على 
حقيقة وجوده. ملامحه الجسدية وطبائعة 
النفسية أو الروحية؛ كل ما يمكننا القبض 
عليه من الصورة التى ترسمها له القاصة 
يتلخصص بما يلي: ' أما هو فأنه الرجل 
الوحيد بينهن". و يبدو أنه كان يشير 
إعجايها هي فقط, بكل ما فيها من توق أن 
تغرم حد الوجد؛ وبكل ما فيه من غموض 
وعبق الأجدان' . يلتقى. هناء يورتريه 
الذات ببورتريه الآخر وراكحة الأسلاف, 
فى حالة الوجد تلك. 

تتطور فيما بعد, بطبيعة الحال, العلاقة 
ما بين هذين الكائنين» المرأة والرجلء لكن 
ذلك التطور لا يختزن الكثير من الحوادث 
واللقاءات؛ كله يجري بسرعة البرق: 
"أوهمي في أحضانة وبين يديه. أحست 
بالخوف وهو يهمس لعينيها: 

-أنا لست ضجراً تماماًء لكني متعبٌ مللت 
من هذا البقاء المرمن في العزلة, أنا لا ابحث 
عن الآخرين بأي ثمنء لكن الإنسان لا يمكن 
أن يبقى إلى الابد بلا حب ولا حياة معقولة 
من حوله". 

هل ثمة من شيء آخر, في وجودنا امُعاش 
بحرارته أو المعطل بحكم ضراوة الأشياء 
والمواقف. غير هذين القطبين: الحب 
والحياة» أجل تفكيك "نسيج العائلة“ 
و تلافسي الأجيال كالضجيج المحفور في 
كل مكان" . هل ثمة من حزن ضاغط على 
الروح أكبر مما يتضمه اعتراف كهذا؟ أجل, 
ولكن ليس هناك مكانا للكآبة واليأسء ما 
دامت كلمات القصة تحدثنا يرهافة, في 
نهايتها وعودتها الأخيرة نحو نساء ذلك 
البيت القديم: “كن مصدر قلق جديد في 
حياتهاء ترنو إليهن» تحاول تدير عنادهاء 
والاعتراف بأنهن روضن الوقت لصالحن" . 
ترويض الزمن هو بالدقة, عودة الروح: 
أي الحياة ثانية. 


صدور ديوان الشاعر الشهيد رياض البكري عن دار آراس 


يونيو(اكانيوز )- 


صدر عن دار آراس للطباعة والنشر الاريعاء 


الماضيء ديوان الشاعر الشهيد رياض.س 
البركي. وقام بتحقيقه الدكتور الشاعر حسين 
الهنداوي 
تضمن الكتاب الذي جاء ب 4 4 ١‏ صفحة من 
القطع المتوسط, مجموعة اشعار للاديب الراحل 
ناض التكردي؛ اأضافة إلى مكو كن مدراره كندها 
البكري في العراق واثناء اغترابه في بييروت 


وعدد من الدول العربية التي سافر اليها. 

فيما كتبت مقدمة الكتاب, شقيقة الشهيدء نوال 
البكري التي سلطت الضوء على ابرز المحطات 
في حياة شقيقها رياضء وتعرضه للاعتقال 
ورحلته في اكثر من بلد عربي (الاردن وسوريا 
ولبنان) خوفا من يطش اجهزة السلطة التي 
كانت تمارسه ضد اعضاء الحزب اليساري الذي 
كان ينتمي اليه قبل ان يلقى مصيره المحتوم في 
ان تنتهي حياته من خلال مقصلة الاعدام.. 
وتكشق اشعاره عن نيرة الحنين للوطن, 


محسدة الزن العميق والجرح الذي تركه 
الاغتراب عن الوطن والاهلء وبرز الامر 
على سبيل المثال في قصيدة (وطن النخيل 
البابلية): 

الى عينيك مطفكة مصابيح المساء 

واقفل المتآمرون بوجهك الطرق الجنوبية افتش 
عنك في الاخبار 

يا وطن النخيل البابلية 

افتش عنك في اطياب نرجسة قديمة 

في الحزنء في الطرقات: في الانهار 


معنوية دنيا »بمثل ما نقول ان الذات الجمالية الافتراضية لشكسبير 


«ا »ع 


هي التي انتجت ” هاملت و عطيل ” ومكبث” 5 
الذات الجمالية للدكتور عقيل مهدي يوسف,صدر عن مكتية عدنان 
بغداد شارع المتدبي بناية المكتية البغدادية,.ومن تنفيذ واخراج 


صفحات للدراسات والنشر سوريا. 


بورتريه الفنانة 


يصف ناشرو ” نبيذ العزلة " بإنها أقرب 
روايات آيرين نيميروفسكي لسيرة حياتهاء 
والبطلة هيلين كارولء تقاسم نيميروفسكي 
الكثير من تاريخها المبكر. ولدت هيلين في 
اوكرانيا لاأبوين جمعهما الإرتباب والإزدراء 
بقدر ماجمعهما الحب, ونشأت على يد مربية 
فرنسية, حبها الراسخ وأحساسيها الطيبة, 
شكلت حب هيلين لفرنسا. مثل نيمير و فسكي, 
كيرت هيلين وهي تتحدث الفرنسية أفضل 
من الروسية, وأدركت سريعا بأن السلاح 
الرئيسي الذي تملكه أمها ضدها هو القدرة 
على إراحة المربية: مدموزيل روسس. تزاع 
هذه الأسرة الشقية مُحلل على نحو جميل 
وقاسي. الأم, الأب الجدّان: الطفلة والمربية 
جميعا يراقب بعضهم البعضن الآخرء بينما 
هم يقاومون التوتر الذي يربط بينهم. الأم 
تشتاق الى باريمسء العشاق, الغنى 
والحرية. كانت تزوجت بوريس كارول 
لآنها فقير ولاتملك دوطة زواج ؛ رات 
إن بإمكانه أن يكسب مالاء وشغفه بها 
سيدوم مهما خانته. 

وُصفت العلاقة بين الأم والإبنة على نحو 
متعقل لا يقبل التسوية. بيللاء مثل فاني 
أم نيميروفسكيء ترى في إبنتها مصدر 
ضيق وإزعاج. وهيلين. تنكمشش من 
أمها بنفور جسدي. أظافر مدام كارول 
هي ((مدورة ومحدبة وبنهايات حادة, 
مثل المخالب)). بشرتها مغطاة بطبقة 
كثيفة من البودرة حتى بدت ((بيضاء 
كالثلج)). إهتمامها الحقيقي الوحيد هو 
عشيقهاء ماكسء, الذي تغلغل الى العائلة 
بنفاقه البارع. في هذه الأثناء. كان يجب 
على الفتاة الصغيرة ان تتكيّف. إنها 
تحب والدها وتشفق عليه. وتتعرّف 
فيه على طاقة عاتية تشاركها معه, تمام 
مثلما يتشاركان ((العينين المتقدتين, 
والفم الواسع؛ والشعر الْمجِعّد والبشرة 
الداكنة)). يبدد بوريمس كارول هذه 
الطاقة في السعي وراء الثروة والمقامرة, 
والسؤال الكبير هو ماذا ستفعل هيلين 
مع جيناتها الوراثية. 

هذه هي رواية ذات أجواء أخاذة على 
نحو مدهشى. تستحضر نينيروفسكي 
فيها أمكنة طفولتها بوضوح حسّيء 
يظهر كم تعلمت من تولستوي وبروست. 
حياة الطفلة تنتقل في السنوات الأولى 
من القرن العشرين من كييف, المليكة 


بالغيار الذي تحمله الرياح القادمة من آسياء 
الى سانت بترسبورغ, بسماواتها المصفرة 
و((الروائح السقيمة للماء القذر)), ومن ثم 
الى المناظر الشتائية المجمدة لفنلنداء حيث 
إلتجات الأسرة وروس آخرون في 19117. 
هناء يلعبون الورقء يمارسون الحب, 
يرقصون ويتزلجون بينما هم ينتظرون 
أن تعود حياتهم العادية, لأن 0 8 
الحكومة البولشفية أتت لتيقى ( 

إشارة على فأل سيء)). 

في غضون ذلكء تتورط هيلين ذات الأربعة 
عشر عاما بعلاقة مع رجل متزوجء في رد 
فعل معقد على العلاقة مع أمها. واحد من 
أجمل المشاهد في الرواية هو مشهد رقص 
في حظيرة قرية, حيث تتعرّف هيلين أول 
مرّة على طاقتها الجنسية. ((ضحكت كي 


إسم الكتاب: نبيث العزلهة 
المؤلف: آيرين نيمير وفسكي 
ترجمة: عباس المشرجي 
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نة في شبابها 


تبين عن أسنانها البيضص.ء اللامعة ؛ دعت 
فَرّد يضغط يدها الداكنة النحيفة بين جسده 
والطاولة)). في ذروة السكر والرقص., 
يبدأ الشباب على السطح بإطلاق بنادقهم 
الماوزر. وتشارك هيلين في ذلك كله. 
((تنشق رائحة البارودء ذلك كانت تعرفه 
مسبقا بشكل جيد)). طاقة وتألق الكتابة 
تجعل من باب أولى من الإنهيار المفاجئ 
للقصيدة القصصية مروعا. سكان القرية 
هم من الإشتراكيين الديمقراطيين (الحمر), 
والحرب الأهلية مستعرّة في أرجاء فنلندا. 
حين يصل الجيش الأبيضرء يُذبح الشابين 
اللذين يرقصان ويتبادلان القبل في 
الحظيرة. ويتبعثر اللاجكون الروس. 

في هذه الرواية, كل شئ تقريبا ضائع. 
مدموزيل روس مقصية بقساوة بيللا ؛ 
الجدّان يُتركان وحيدين ؛ الأبوان يدمّرا 
نفسيهما ؛ المنازل والمدن تختفي حين 
تنتقل الأسرة. فهمٌ نينيروفسكي العميق 
للفوضى يتحدى اولتك الذين يعيشون 
في أزمان أكثر يسرا . حتى الأهواء 
الشخصية هي حشد من أشياء, تُجمع 
الله اعلم من أين. المال والترف يزينان 
المخيّمء لكن قاطنيه إعتادوا على التطلع 
الى الحراكق التي تؤشر على المذبحة, 
الثورة أو الحرب. البقاء المعنوي لهيلين 
يتوقف على الإدراك الواضح بأن القوى 
التى قادت أمها موحجودة فى داخلها 
أيضاء وعليها أن تنبذها إذا أرادت أن 
لاتكون تكرارا لحياة أمها. تتيح لنا 
نيميروفسكي الدخول الى أفكار بيللا 
كارول مرة واحدة فقط: فيها تحلم بلهفة 
بالذهاب الى باريسء, كما ستفعل آيرين 
فيما بعد. باريس بيللا هي وهم العلاقات 
الجنسية. الحي تشفق وتتلاشبى منع 
أشخاص مجهولين أشيه بالحلم. إبنتها, 
تتعلم الرغبة بعزلة مغايرة. إنفصال 
هيلين عن الأسرة, ونشوئها كشابة 
وحيدة في باريس» ستكون جذور حياتها 
كفنانة. في هذه الصفحات الأخيرة من 
الرواية؛ ثمة درجة من الكتابة المبالغ فيها 
؛ نيميروفسكي ليست يحاجة الى جعل 
أفكار هيلين بيّنة جدا. نحن ندركها مسبقا 
من خلال هذه البورتريه الآسر والأمين 
على نحو قاس للفنانة في شبايها. 


عن صحيعة الغارديان 


للكتاب/١٠3).‏ وتمارس تقنياء مع سبق الإصرار,ء ما يعد عيويا 
في الكتابة الروائية. لتخرج بنص مدهثس,ء مقنع؛ وعميق. وكأنها 
تريد أن تقول لنا؛ بأن لا قواعد قارّة نهائية في نطاق هذا الفن 
الإبداعي المفتوح على مقترحات لا نهاية لها. ولكن بشرط واحد هو 
أن يكون من يقدم على مثل هذه المغامرة ذا موهبة حقيقية, ومتمثلا 
لتاريخ تطور أساليب السرد الروائي؛ مع رؤية رصينة؛ وقدرة على 
بناء نص لافت, وثقة عالية بالنفسء, واحترام لذائقة القراء. وأزعم 
أن يلينك تمتلك هذه المواصفات وأكش. 

وأول ما تقترفه يلينك من إزاحة في روايتها أنها تتدخل في سياق 
النصص الروائي (تدخل الراوي العليم) . وأنها ثانياً تصدر الأحكام 
القاطعة على شخصياتها. وأنها ثالثاً تستبق الأحداث, فتعلمنا 
عمّا سيحصل لاحقا. وأنها رابعا تخرج من الشكل التقليدي للسرد 
فتبدوء أحياناء وكأنها تكتب مقالة أو تحقيقا صحافيا. وإذا كانت 
هذه التجاوزات على تعاليم كلاسيكيات النقد الروائي تفضي إلى 
نصوص فجة وشاحبة ومختلة على يد أنصاف الموهوبين من 
الروائيين فإنها على يد يلينك تتحول إلى مزيّة, فتمنحنا معها نصا 
متماسكاء مثيراء رائقاء متدفقا, ممتعاء ومقنعا. 

تتضمن (العاشقات) روايتين/ حكايتين في إطار بنية روائية 
واحدة.. روايتان/ حكايتان تسيران في نسق متواز من غير أن 
تتداخلا إلامع التطفل المحبب للراوي العليم حين يقنّوم بإجراء 
بعض المقارنات ببن شخصيات الحكايتين. 

الحكاية الأولى تخصى العاملة في معمل الخياطة بريجيته 
الساعية للزواج من هاينتسء, عامل الكهرياء. وهي تحلم طوال 
الوؤقت وتخطط من أجل إيقاع هاينتس في شباكها. فالخيارات 
أمامها ضئيلة, في مجتمع ذكوريء حتى وإن كنا نتحدث عن عالم 
الغرب الليبرالي؛ المتقدم؛ 

'"هاينتس شيء, بريجيتّه لاأشيء. .. هاينتس لا يمكن تبديله, 
وكثيراً ما يحتاج إليه النامس أيضاً. .. بريجيته يمكن تبديلها 
بغيرها ولاايحتاج إليها أحد . هاينتس له مستقيل بريجيته ليس 
لها حتى حاضر" . 

في الحكاية الثانية هناك باولا العاملة. هي الأخرىء في معمل 
الخياطة, وال الح مووز صم الأخشاب. . تصور لنا يلينك 
تفاصيل تلك العلاقة الهشة بين الأثنين؛ "حب إيريشى للدراجات 
البخارية السريعة والسيارات الرياضية في مقابل حب باولا 
لإيريشش ولبيت خاص. كحي الزرون اللسرهة ني مكاكل حي واو 
للحياة و لإيريش. وكلاهما شيء واحد بالنسبة لباولا" . 

تحكي يلينك في روايتها وبأسلوب ساخر ومرير عن محنة النساء 
وتعرّضهن للعنف والاضطهاد والاستلاب. مع رضوخهن السلبي 
للمواضعات الاجتماعية؛ ولما حُذَّد لهن من أدوار وضيعة في الأسرة 
والعملء تلك التي تهمشهن وتشوه أرواحهن؛ وتجعلهن أسرى 
للحظ وأهواء الرجال. فبريجيتّه التي هي لا أحد تريدٍ أن تكون 
أحدا من طريق حصولها على هاينتس» ؛ الذي تكرهه, زوجا. . بالمقايل 
هناك باولا المغرمة التي ترى في إيريش خيارا وحيدا متاحاً ؛ يما 
'المنفعة التي يمكن أن تجنيها من إيريش لا يمكن أن تعادل الضرب 
المبرح الذي سينهال به إيريش عليها' . والشخصيات النسائية, 
عموماء يعشن في عالم محطم, »لا يعباً بهنء من هذا تكاد قدرتهن 
على الحب الحقيقي المتكافئ والحر والإنساني أن تكون معدومة. 
وكامو الأراوى يخدرظا جما "ونحن لم نصف الحب بين إيريش 
وباولا لأنه لم يكن له وجود 

تقوم الروائية أحيانا بأنسنة الأشياءء, وإنطاق المجردات؛ 
الخياطة تحزم الآن حقائيها. إنها تريد أن تلحق آخر أوتوبيس 
قبل أن يفوتها. . الحب لم يفتح حقاتبه ولم يُخرج منها متاعه ولم 
يرتبه' . ويكون مثل هذا الاستخدام الدال للغة مفعما بروح مرحة 
تسلي القارئ بالرغم من دخان الكآبة المجللة للحدث المسرود. 
وتذهمب الروائية, كذلك. وبيشجاعة, إلى استثمار أنساق وطرق 
سردية مختلفة, ويأسلوب لا يخلو هو الآخر من التهكم. تضفي 
على عملها لمسة ما بعد حداثية. وها هي تتحدث عن الزفاف المرتقب 
لياولا؛ ''وسنصف في ما بعد حفل زفاف جميل حتى لا يكون نسيج 
الأحداث مفرط الكآبة. . الأشخاص الرئيسسيون المشاركون في 
الأحداث يشعرون بفرحة مسبقة وهم ينتظرون ذلك" . وتنتهي 
الرواية بنجاح مسعى بريجيته في إقامة أسرة تكسب بشكل جيد. 
فيما ستسير باولا في طريق الرذيلة؛ 'بطريق المصادفة أصاب 
باولا حظ سيئ وستعاني سقوطا عسيراً. . يطريق المصادفة أصاب 
بريجِيتّه حظ حسن وستعيش صعودا عالياً سريعاً كالشهاب" 9 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها؛ بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


تحرير| علاء المفرجي 


لم أكن 2 بداية حياتي الأدبية من المهتمين بالشعر 
الشعبي ولا العامي إلى ان اضطرتني ظروة الخاصة 
ان أجلس فقعيد البيت زمنا ليس بالقصير .. 

ولأني كنت أجهد من أجل أن امرر ساعات التهار كلها 
والليل أكثره بالقراءة والمراجعة والتتيع وبكتابات 
بينها المقالة والبحث ومشروع كتاب فقد وقعت 
بيدي مصادر جمة لي الشعر الشعبي العراقي اقبلت 
عليها أقراً وأتأمل وأتمعن وخرجت منها بكتاب 


الأخراج الفنى | خالد خضير 


عنوانه (الأصالة 4 الشعر الشعبي العراقي) طبع 
عن طبعنان 4 بغداد وي بيروت. 

وبقيت 4 نفسي رغبة 4 أن أقف الوقفة ذاتها 
عند الشعر العامي, ولقد وجدت بعد تأمل ودراسة 
ان (الملذا عبود الكرخي) يمثل بصدق (شاهول) 
المسبحة بين شعراء هذا اللون الجميل . ذلك لأنه 
-عندي- ”ليس شاعراً عامياً بل شاعر فصحى يكتب 
بائعامية" . 
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العدد (2508) السنة التاسعة الاحد (10) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كتاب " تاريخ موجز ل ' كاييه دي سينما' ” للمؤلفة إميلي بيكرتون 
قصة أفضل مجلة سينمائية فى العالم 


لماذا ينبغي أن نهتم بتاريخ مجلة سينمائية 
تحتضر وباللغة الفرنسية؛ ولا يقرأءها ربما 
اكثر من عشرة أفراد في بريطانيا؟ لأنها من 
أهم مجلات السينما في تاريخ العالم؛ ذلك هو 
السبب. وهيء أيضاء لاتشرف على الموت. 
(كانت المجلة إنطلقت من جديد بعد إتمام هذا 
الكتاب.) 
لكن الادّعاء بخصوص أهميتها لايُّنكَر. في 
بلدنا هذاء نحن نتفوه بأبغض الأشياء عن 
المثقف الفرنسيء لكن ثمة أوقات يشمَّر فيها 
هو (أنه غالبا هو) عن ساعديه ويبدأ العمل؛ في 
غياب أي شخص آخر يفعل الأشياء بالطريقة 
التي بها يريد هو أن يراها منجزة. وليس في 
أي مكان مثال على هذا أفضل من حالة مجلة 
كاييه دي سينما. جان لوك غودارء ايرك رومير,» 
كلود شابرولء فرائسوا تريفو و (مخرجي 
المفضلء رغم انه لو شاء أحدا أن يهديني في 
الكريسماس طقم افلام شابرولء فسأكون 
مسرورا) جاك ريفيت. كلهم في هيئة التحرير 
في منتصف الخمسينات, ثابروا؛ كل بطريقته 
المختلفة, على نشر السينما على نطاق واسع 
؛ لو كانت هوليوود بطيئة في تقدير عبقرية, 
لنقل, فلم مثل " سيلين وجولي ذهبتا في مركب 
لريفيت (بالنسبة لي, واحد من أكثر الأفلام 
روعة في تاريخ السينماء لكنه للأغلبية الساحقة 
من مواطنيّ. غير مفهوم, ومطوّل ممل). فهناك 
على الأقل أمل بأن تجديده سيوا صل النفاذ الى 
الإتجاه السائد عندما يحين الوقت, بدلا من ما 
يفعل فورا. 8 
في فرنساء كان ثمة أفلام وثبت الى عربة 


الموجة الجديدة ” على نحو سريع الى حد 
ماءلكن المجلة, كما يشير هذا الكتاب؛ كانت 
قاسية جدا على صانعي الأفلام الذين إقتبسوا 
التقنيات المميزة دونما اي شيء أكثر من فهم 
سطحي لما ألهم هذه التقنيات في المقام الأول. قد 
تظن أن مراقبة تفصيل لقطة تُقطع بين وجه آلان 
دولون وسمك أبو سيف في كشك سوق صقليء 
في فلم رينيه كليمان” بلان سوليّه " هو لا أكثر 
عقما من لقطة مماثلة في ” “على آخر نفس ” 6 
لكن كتّاب المجلة يمكن أن يخبروك شيئًا آخر, 
ولماذا. الكاميرا في الفلم الأخير أتيح لها ((أن 
تدور وتدور وتدورء دائما في إيقاع مع ما يدور 
في ذهن البطل...)). 

شيء عظيم آخر حول الفرنسيين, وهو تعويض 
كبير لما وُصف بأنه إفتقار نسبي لحس الفكاهة 
عندهم, هو الطريقة التي يتجادلون بها بشدة 
عندما تكون هناك مشاحنة فكرية. هاهو مطبوع 
آخرء هذه المرّة إيجابي, كان بغيضا جدا حول 
الموجة الجديدة  ”‏ والإستشهاد الذي تستخدمه 
إميلي بيكرتون لتوضيح هذا هو دقيق بشكل 
لايجارى: حتى لو كنت من أنصار الموجة 
الجديدة. (إنها تشير الى أن المجلة نفسها منحت 
فلم ” على آخر نفس ” نجمتي تقدير من أربعة. 
ثمة شيء مريح بغرابة حول ذلك.) 

لا يريد المرء ان يجعل الماضي رومانسياء 
بالطبع. لذا يمكنه ان يتخيّل كم كانت قراءة 
المجلة من تجربة مقيتة في بدايات السبعينات, 
بعد سنوات من تصاعد التحوّل نحو الراديكالية 
والإرتباط أكثر فأكثر بالضروب الملغزة 
للاشتراكية (العلاقات الجنسية المفتوحة ‏ 


لاللزواج ومع الماوية صارت أكثر ثورية): 
((بحلول عام 151, صار تقريبا لا يمكن 
تمييز الصحيفة, إن تحولت الى شكل متقشف 
جداء كرّاسة ثخينة بلا صور فوتوغرافية ولا 
تشير الالماما الى الأفلام, » وبدلا من ذلك تضع 
ستراتيجيات ملحّة لإستخدامها على ' الجبهة 
الثقافية ... يعمل المحررون الآن في ساحة 
من الصراع الثقافي الذي كانوا هم جزئيا من 
إبتدعوهء مرددين شعارات الماركسية- اللينينية 
في كل مناسبة.)) هذه حقيقة, ففي ذلك الوقت 
في فرنساء كان كل فرد منهمكا في هذا النوع 
من الأشياءء أو يستجيب له. لكن في الوقت 
الذي ترأست فيه المجلة إجتماعاء فاشلا على 
نحو بائسء في افنيون ذلك العام ومع توزيع 
للمجلة في أدنى مستوياته حتى المحررين 
أدركوا أن زمن الشذوذ ولى. : 
منذذلك الحين, باتت المجلة تترد بين راين 
متناقضين» وتنحدر شيئا فشيئا نحو الجنون 
متسائلة هل تنصح إقرّاءها بمشاهدة 
جوراسيك بارك " أو ” جيرمينال ". مؤيدة 
بقوة الأخير, بالضد من ميلها التاريخي للثناء 
على هوليوود. لكنء على الأقلء كان لها حين 
كانت جيدة (وقد تكون كذلك ثانية) ‏ الشجاعة 
بالدفاع لا فقط عن الأفكار حول السينما وكيفية 
مشاهدتهاء بل أيضا حول فكرة الأفكار بتشكل 
عام. الأمر الذي لانفعله نحن. 


ترجمة: عباس المفرجي 


“ثلح أبيض بضفيرة سوداء” مجموعة 
شعرية جديدة للشاعر صفاء ذياب 


صدر للشاعر العراقي صفاء ذياب مجموعة شعرية جديدة 
بعنوان (ثلج أبيض بضفيرة سوداء) عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون في بيروت بواقع 47 صفحة من القطع المتوسط. 
قسم الشاعر مجموعته إلى ستة أبواب: الحرب في طبعتها 
الأخير, جسد تعتقه الخسارات, ثلج يافع. طاعن في الغياب, 
حيوات ترتعش وأغنيات سرية؛ واحتوت هذه الأقسام على 79 
نصا شعرياً كان ”الغياب” و“ الثلج“ الموضوعين الغالبين على 
المجموعة التي كتبت جميعها خلال إقامة الشاعر في النرويج 
بعد حصوله على منحة الكاتب الضيف. 

نقرأ من نص الحرب في طبعتها الأخيرة: 


أنا الرّامِح الوحيدُ في هذه الحروب 

كلَمَا دخلت حرباٍ 

خرجتٌ منها مُدجّجاً بالأرامل. 

لم تتركني هذه الحربٌ لحظة واحدة 
رافقتني لثلاثينَ عاما كأمُ حنون 

تدفئني في اليل بنيرانها 

وفي الصّباح تمس شعْري ببساطيل الجنود 
وحينما أتعبٌ من كُل هذي السّعادة 

تفاجئني بقنابل ثوقظط البساتينَ 7 

وتردٌ الرسائلَ مَدْمُوْعَة بالسّواد... 


ومن نص وحدة: 

الليل واسعٌ جدًا في هذا البيت 

لكني أتحسّسُ اليد التي تَطرق البابٌ 
ترسمٌ في مقبضه جَلبّة 


وتختبيٌ خَلَفَ اليل 
فلا الليل ينتهي 
ولا اليَّدُ تتعبٌ! 


ومن نص عباءة أبي نقرأً: 

بشارب بُترٍ طرّفاةُ 

كانَ يصمَعٌّ الأمنيات بهدوء قاتلء ويجني مما صنعتٌ يداه طفلاً 
إشْرَ آخرَء من دون أن يشطْبَ على ماض يتأوٌهُ وقادم تائه بَيْنَ 
أقدامه 

َم حَمّلَ حقائبة وولّى هارباً. 


غلاف المجموعة كان بعدسة صفاء ذياب وتصميم سامح خلف. 
يشار إلى أن صفاء ذياب ولد في مدينة قلعة سكر في العام 2191/5 
حصل على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة بغداد, بعد 
أن أهمل دراسته في الجامعة التكنولوجية لحبه لدراسة الأدب 
والفنون. عمل في عدد من الصحف ال محلية والدولية كمحرر في 
القسم الثقافي منذ العام 14417. أسس مجلة مسارات بالاشتراك 
مع الكاتب سعد سلوم وعمل مديرا لتحريرها. أقام عددا من 
المعارض الفوتوغرافية وشارك في عدد آخر. 

صدر له في الشعر: لا توقظ الوقت عن دار الشؤون التقافية في 
بغداد ,7٠٠١‏ قلق عن دار الوقت في بغداد 3٠١١‏ ولا أحد غيري 
عن منشورات اتحاد الأدباء العراقيين ,٠٠١5‏ سماء يابسة عن 
دار فضاءات في عمان .7١١١‏ 

وأقام ثلاثة معارض فوتوغرافية في النرويج وهي: البصرة كما 
رأيتهاء النرويج بعيون عراقية وشرق غرب. 

يحرر الآن موقع (شهريار) الثقافي 


دراسات في السينما والتلفزيون 


وفاء زنتكته 


يحتوي كتاب(بحوث ودراسات في السينما والتلفزيون) للكاتب 
علاء مشذوب عبودء الذي صدر مؤخرا عن دار آراسسى للطباعة 
والنشر في اربيلء والمتضمن ثلاثة فصول ب0١١‏ صفحة من القطع 
المتوسطء على مجموعة من البحوث والدراسات التي تمت تحت 
اشراف اساتذة مختصين في مجال السينما والتلفان. - 

ويقدم لنا الفصل الاول بحوثاً قصيرة مع دراسة مطولة للسينما 
التسجيلية, من خلال مناقشة موضوعة الصراع وتطبيقه على 
فيلم(فهرنايت) واذ تتجلى السينما التسجيلية من جديد في العراق 
فلريما ان هذا البلد ممتحن برغم ارادته بصراع الارادات.. 

اما الفصل الثاني من الكتاب فيعرض بحثا عن الرمز ودلالته بين 
النصص الادبي والفيلم السينمائي, وهي دراسة مقارنة بين الرمز 
في الرواية وكيفية تحويله في النص السينمائي واشتغاله من 
خلال نصين ادبيين لشخصيتين لهما دور مؤثر وكبير في الساحة 
الادبية هما نجيب محفوظ ودون براون. 

في حين يقدم الفصل الثالث بحذاً عن اهمية الموسيقا وتأثيرها في 
تعميق الحدث الدرامي, وهو من البحوث القليلة التي ناقشت دور 
الموسيقا واهميتها كونها قد رافقت السينما منذ نشأتها وحتى الان 
مع التطبيق العملي لها من خلال انموذج لفيلم (طيور الظلام). 
وابتعد الكاتب في كل الفصول عن احضار النصوص الادبية 
والسيناريوهات التي تخص الافلام(النماذج التطبيقية) تاركا ذلك 
للقارئ والمختصء ومتوخيا في ذلك الايجاز. 

ويستعرض المؤلف في مقدمة تاريخية لكتابه, بدايات نشسوء فن 
السينماء الذي ولد كتجربة تبعا للظروف, حتى تم نسج التنظير 
حولهاء وقد تمخضت الحياة الفنية بعد ان وصل الفن التشكيلي 
الى قمة الابداع, فقد وصل الفن في القرن التاسع عشر الى نهاية 
مسدودة لأنه لا يوجد شيء لم يرسم من الكنائس الى حفنة القتش» 
حتى اصبحت الحياة حبلى بولادة فن الصور المتحركة (السينما). 
ويسلط الكاتب الضوء على اساس السينما التسجيلية في العالم, 
وابرز المدارس التسجيلية, ومنها المدارس التسجيلية الالمانية 
والفرنسية والبريطانية والاميركية؛ والدانماركية والهولندية 
واليابانية, وغيرهاء. وابرز المخرجين الذين برعوا في اخراج 
انواع من الاشرطة التاريخية. 

ويسرد الكتاب عملية البناء السردي في الفيلم التسجيليء مع 


تعريف بماهية السرد والمتجاورات له من المصطلحات القريبة التي 
تؤدي الى المصطلح نفسه مثل السيناريو والنصء مانحا تعريفا 
للسرد بانه تتابع الحديث ونسجه بطريقة متوازية ومتوالية» 
ويتجلى ذلك في الرواية حيث سييلها الوحيد هو اللغة عن طريق 
السترد. 

وبما ان السينما تحمل رسالة فهي تخاطب الانسان من خلال 
اهم وسيلتين هما السمع واليصرء لذلك يجب ان يكون على اعلى 
اساس من الاقناع والتشويق ولكن السرد في السينما يختلف عن 
السرد في الاجناس الادبية, كون ان الوسيلة هنا هي الصورة وما 
لواقعيتها من قوة في اضفاء المصداقية على ما معروض ويتحرك 
امام المتلقي. 00 

وعن الدور الاعلامي والتعبوي والدعائي للفيلم التسجيليء يؤكد 
المؤلف ان للاعلام الدور الكبير والمؤثر لكل مراحل البشر منذ 
نشأته وحتى مروره باحرج الاوقات وخاصة في اوقات الحرب. 
وبما ان هناك قاعدة اساسية في الاعلام مفادها ان لا اعلام من دون 
تعليم, ولا تعليم من دون اعلام فالعلاقة بينها ترابطية جدلية تؤدي 
الى الغرضض. مما يترتب على هذه العلاقة دور للاعلام في تطور 
المجتمعات والاخذ بيدها في حالات السلم والحرب. 1 
ويتناول الكتاب مسألة الصراع وانواعه في الفيلم التسجيليء ان 
لاتوجد دراما يلا صراع ويمكن العكسء اي يوجد صراع ولكن 
بلادراما حيث تمتلئ الحياة بالصراعات والمتناقضات ولكن ليس 
بالضرورة ان تؤدي الى الدراما. ولا يمكن للصراع ان يتجسد في 
الفيلم التتسجيلي الامن خلال عناصر اللغة السينمائية الخاصة 
بهء وهي تختلف عن عناصر اللغة السينمائية الروائية. 

وفي اشارة الى المرأة في الرواية والفيلم, يؤكد المؤلف ان المرأة 
نالت في الرواية والفيلم مكانة محترمة ومقدسة, ان انها تمتلك 
النصف ال مقابل للذكر في كل تفاصيل الحياة والدين: وقد تجلى 
ذلك واضحا من خلال لوحة دافنشي الموناليزا والعشاء الاخيرء ان 
كان دافنشي يؤّمن بالتوازن بين الذكر والانثى ويعتقد ان الروح 
البشرية لا يمكنها ان ترتقي الا بوجود العناصر المذكرة والمؤنثة. 
ويستعرض الكتاب في الفصل الثالث دور الموسيقا باعتبارها 
حاجة انسانية نشأت منذ اللحظة التي احس الانسان بوجوده: 
وتبلور ذلك فى محاكاته للطبيعة واكتشافه للاصوات عن طريق 
الدق على الخشب وجلود الحيوانات وغيرها من الالياف النباتية, 
لذلك فان الموسيقا كعلم من العلون الانسانية نشأ وتطور واستقر 
بعد العديد من التجارب و المحاولات الانسانية حتى وصل الى 
شكله الحالي. 


تأليف: كلودي غالاي 
دار: ماكليهوس بر س 


بعد موت حبيبها تنتقل إمرأة بلا إسم الى قرية صيادي 
سمك على ساحل بريتاني» حيث تقضي أيامها تفهرس 
طيور البحر وتداوي أحزانها. لكنها ليست الوحيدة 
المثقلة بكاهل الخسارة: إستحوز البحر على عدة أرواح 
من السكان المحليين على مدى سنوات؛ وبدأت تطفو 
على السطح شيبكة معقدة من الفواجع و الإتهامات. كتاب 
1 00 


هو نوعا ما غموض للقراءة الانجلو- ساكسونية: تلميح 
الى جاك بريفير يشير الى تركيز مكثف على اليومي, 
قد يتعرضى الى التحريف في الترجمة. ويجعل من هذا 
الكتاب قصة تحتاج بعض الوقت لروايتها. في أفضل 
حالاته, النثر االمميز بالتكرار هو منوّم على نحو رقيق, 
محاكيا الدائرية الإستحواذية للحداد والميل الى التبصر 
الذي يأتي دائما متآخرا ؛ في أسوأً حالاته, هو مجرد 
نثر مخدّر وميتذل. ثمة أيضا بضعة كليشيهات ريفدية 
جدا (عذة عجائز شمطاوات يطلقن الحقائق: إضافة الى 
للاخ عطاق نح وريه مون سطع لوي رن الحاو اح إن ربع الاق 
التأثير عموما آسر على نحو غريب. 


العدد (2508) السنة التاسعة الاحد (10) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حورته 


تألب 3 1 يي مدحك ههه 
دار: جون موراي 


كتب هتشنغز الأولى عن دكتور 
جونسون وأصول الكلمات زوّدته 
بذخيرة جيدة لهزه الدراسة الذكية 
عن المناظرات التي يبلغ عمرها الف 
عام حول إستخدام اللغة الانكليزية. 
بادئا بموضوع المعركة بين الفرنسية 
والانكليزية في العصر الوسيط, يشمل 
مخططه الكرونولوجي مواضيعا مثل 
التعليم, النحوء الإملاء, القواميس 
واللفظ, و النقاشات التي تدور 
في الوقت الحاضر حول " العولمة 
٠‏ واللهجة البذيئة في لغة زنوج 
أمريكا. كمية غير عادية من القراءات 
إشتركت اصلا في ” حروب اللغة ” 
مكنته من إيراد أمثلة مؤثرة تمتد من 
إغريقي قديم نكد يهاجم ((الوقاحة 
المبلودرامية)) لنشّر الأجيال السابقة, 
الى مقاطع من روايات فكتورية مبهمة. 
ويقوم هتشنغز بالإستشهاد بشكاوي 
ممائلة ليرد على اولتك الذين يدعون 
أن اللغة الانكليزية اليوم هي بوجه 
خاص مفسدة, وليجيب على غضب 
المتمسكون يالشكليات حين يعرض أن 
ديكنز وشكسيير كانا مذنيين بينفس 
الخطأ. إدانته لكتات لين تراس ” شرق» 


براعم وأوراق ” ((التافه)) يحمّله جهدا 


أكثر من الحديث عن الفاصلة العليا أو 
سوء الإستعمال ((حروفيا)). 
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فاضل ثا 


“الوحدات السردية للخطاد” 


وفاء زنكته 


يتناول الكاتب فاضل ثامرء في كتابه (الوحدات السردية 
للخطاب) الذي صدر حديتا عن دار آرامس للطباعة 
والنشر في اربيل, ١4١‏ صفحة من القطع المتوسط,ٍ 
البنية الحكاكية للقصء والنظريات التي تقدم لنا تفسيراً 
لمفهومنا عن الحبكة. 

ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: يبدو ان من الحقائق 
الاولية والبداهية المسلم بها ان قصة ما يمكن ان 
تحكى بطرق متباينة. وتظل الى حد كبير القصة 
ذاتهاء ويوسع المرء حتى تحويل قصة ما من وسيط 
تعبيري الى آخرء فالرواية والفيلم وريما حتى التمثيل 
الصامت (البانتومايم) يمكن ان تمتلك جميعها الحبكة 
ذاتها. 

والخطوة الاولى التي يتعين علينا ان نتخذها كما يقول 
الكاتب- عند تفسير مفهومنا عن الحبكة, ان نصادر على 
المطلوب على وجود مستوى ذاتي لبنية الحبكة يمكن 
تحت المظاهر اللسانية الحقيقية. 

اندراسة الحبكة لا يمكن ان تكون دراسة للطرق التي 
تأتلف بها الجملء لأنه لايلزم لنسختين من الحبكة 
ذاتها ان تمتلكا جملا متماثلة او حتى ان تمتلكا بنية 
عميقة لسانية مشتركة, ولكن حالما نحدد المسألة بهذه 
المصطلحات تصبح حسامة المهمة واضحة. 

ويشير الكتاب الى ان تفسير كيفية اكتلاف الجمل 
لتكوين خطاب متماسك هو مشروع صعب ويتطلب 
تهيكة الوحدات التي يجب الاشتغال بها مقدما وتتضاعف 
الصعويات عند دراسة بنية الحبكة, لأن المحلل يجب 
ان يقرر ماهي الوحدات السردية الاولية ان يستقصي 
الطرق التي تأتلف بها. 1 
ويستشهد ثامر بالناقد و الكاتب الفرئسي رولان بارت 
الذي يرى انه في مواجهة لا نهائية الحبكات وتعدد 
وجهات النظر التي يمكن الحديث عنها (تاريخية, نفسية, 
اجتماعية... الخ) يجد المحلل نفسه في وضع شبيه بوضع 
دوسوسور الذي واجه ذلك التباين للظواهر اللغوية 
ومحاولته ان ييستخلص من هذه الفوضى الظاهرة ميدأ 
ومهما يكن فان من الظاهر ان تحليل بنية الحبكة يجب 
ان يكون من الناحية ان يكون من الناحية النظرية ممكنا 
لأنه اذا لم يكن الامر كذلك فيجب علينا ان نقر بأن الحبكة 


بالواآلتو 


لنقل ان هذه المجموعة القصصية هي أفضل مما توقعنا من الممثل الهوليوودي الوسيم, الذي يمارس 
الإخراج أيضاء ويعرض أعمال الفن» ويشتغل على شهادة الدكتوراه في جامعة يبلء لكن هذه 
القصص تعطي إنطباعا انها بقلم هاوي فن, تشبه مجموعة تمارين لصف تعليم الكتابة الإبداعية. 
يمكن أن تكون لا بأس بهاء لو ان قطعة واحدة كانت وافية بالغرض, لكن لا شئ في الواقع يتراكم 
من هذه المجموعة. شخصيات مراهقين تنجرف مع؛ أو تنحرف عن قصص مترابطة على نحو ميهم. 
يتعاطون الشراب والمخدرات, يقوّدون على بعض من أجل وجبة طعام, ويضربون بعض لالسبب 
بتاتاء ويرتكبون جرائم قتل سرعان ما ينسونها (((أوه نعم, هناك حيث وقع الحادث))). كل هذا 
النثر الذي يفتقر الى المقاييس الأخلاقية والعاطفة يعني أن كل شخص يبدو ممائلاء حتى عندما 
يفترض أنهم كبروا (((حين كبرناء فعلت أشياءً في حياتي, وفعلت هي أشياءً في حياتها))). يبدو 
أن فرانكو غير قادر على التمييز بين نرّعة المراهق لآن يظهر مثل متمرد أبله على المجتمع وبين الشئ 
الحقيقي. المرجع الواضح لهذا الصنف من النهلستيين هو برت ايستون ايليسء لكن العنف أقل 
نيضا بالحياة؛ والكوميديا أقل سوادا ونقد الرأسمالية المتأخرة غائب بشكل ملحوظ. 


الوحدات السردية 


وانطباعنا عنها كان امرا اعتباطيا وظاهرة مزاجية؛ ومن 
الواضح ان المسألة ليست كذلك. فنحن نستطيع بشيء من 
الثقة ان نناقش فيما اذا كان ملخص حيكة ما دقيقا . 

ان تحليل الحبكة يعني المرور عبر الحكاية وتحديد هوية 
العناصر المقامات(او المواقف) وهناك نظرية تقول ان 
جميع الحبكات يمكن ان توصف في ضوء ثلاث مقولات: 
الافعال التي تنجح, والافعال التي تخفق, و الافعال التي 
لاتنجح ولا تخفق, لكنها تصون القصة. فيما تقول نظرية 
اخرى ان الحبكات تتكون من افعال تحطم التوازن» 
واحداث تعيد التوازن. واحداث تهدف الى تحطيم 
التوازنء: واحداث تهدف الى اعادة التو ازنء فكل فعل 
يمكن ان يوضع في واحدة من هذه الفئات. 

ويلفت الكتاب الى النظريات السائدة الخاصة بحبكة 
البنية السردية؛ مبينا ان معظم النظريات هي من 
العمومية بحيث يصعب استنباط فرضية منها 


تأليف: جيمس فرانكو 


تمتلك الدقة الكافية عند التحقق منها او دحضهاء لكن 
بعض هذه النظريات تقدم بعض المقترحات التي سوف 
تساعد بلا شك في تطوير نظرية افضل. 

ويبين ان القضية الاساسية التي يتعين على كل نظرية 
مواجهتها هي كيفية انتقال المرء من جمل النص الى 
تمثيل حبكته. مشيرا الى امكانية تمييز ثلاثة انماط من 
النظريات التي تتناول القضية: 

النمط الاول لا ينطلق من النص ذاته ولكن من مستوى 
لبنية الحبكة شديد التعتيم والتجريد, اي من فرضيات 
عن البنية الاساسية للسرد. 

اما النمط الثاني فيصادر على المطلوب على مجموعة 
من المقولات التي يمكن تطبيقها في آن واحد على الجمل 
المنفردة وعلى ملخصات الحبكة بأمل الوصول بهذه 
الطريقة الى ردم الفجوة بين الاثنين. 

ويحاول النمط الثالث تحديد بعض المقولات الشكلية 
التي تقترح كيفية انتقال القارئ من النص نفسه الى 
اوصاف ملخصة شديدة التجريد. مستشهدا يممثل 
المقارنة الاولى بكلود ليفي شستراوس وغريماس اللذين 
يجادلان على ان البنية الاساسية للقصة هي عبارة عن 
تناظر رباعي الحدود يكون فيها(أ) بالنسبة الى الحد(ب) 
هو مثل الحد(ج) الى الحد (د). 

ان هدف هذا الكتاب-كما يقول فاضل ثامر- هو ان يجعل 
مهنة الكاتب اذا كان ممكنا اسهل بعض الشيء وهو موجه 
الى الكاتب الذي يمتلك مواهب تعبيرية وتخيلية» ويهدف 
الى ان يكون بمنزلة مقدمة في شعرية الرواية. 

وقد يؤكد هذا الكتاب جدواه بالنسبة للقارئ الاعتيادي 
ولطالب الادب الذي يرغب في الحصول على فهم؛ من 
الداخل للرواية: من وجهة الكاتب. 

ويتناول الكتاب في فصوله, جوانب من مسائل تتعلق 
بالواقعية والرواية المعاصرة, والرواية اليوم, رواية 
ما بعد الحربء وبناء المشهد الروائيء والمعنى في 
الادب. ومفهوم التراجيدياء والكوميدياء ومشكلات 
الدراما السياسية: والحداثيون اليوم, ومشكلات تعريب 
الاعلام الاجنبية, واشكالية الترجمة في السياق ما بعد 
الكولونيالي, مستشهدا في فصوله بأعلام من الادب 
العالمى. 


مرودراسات مترجمة عن 


كاتب لإاجذور له. أثقلته 


الإزجليزية. 


جوزيف روث 


إن من ميّزات كتاب (جوزيف روث: حياته 
في رسائل) هو كونه يملأ بعض الفراغات 
في الحياة القصيرة والمضطرية التي 
عاشها روث والذي ولد في شمالي شرق 
الإمبراطورية النمساوية الهنغارية عام 
4 ومات وهو فقير الحال في باريس 
عام 1919. وبالإضافة إلى المديح الذي ناله 
الكتاب فإنه يقدم تصويرا ممتعا للموجات 
السياسية والفكرية التي شكلت الحياة 
الأدبية الأوروبية مابين الحربين العالميتين 
بالإضافة إلى بصيرة روث الثاقبة عمًا كان 
يسجل كل من توماس مان وهيرمان هيسة 
واندريه جيد حضورا متميزا في الكتاب, 
بينما وجد روث الأمر مضحكا أن تقول 
مارلين دايتريتش عنه بأنه كاتيها المفضل 
وقال حول ذلك: “ربما ستشتري واحدة من 
رواياتي. 

يحتوي كتاب (جوزيف روث: حياته في 
رسائل) على /ا5؛ رسالة وتشكل رسائل 
العائلة والأصدقاء المقريون والرسائل التي 
تحتوي على تعليقات على رواياته, أثناء 
كتابته لها. جزءا صغيرا منها. بينما تشكّل 
الجزء الأكبر منها الرسائل المرسلة إلى 
أصدقائه من الكتّاب, وبالأخص ستيفان 
زفايج الذي كان من أشهر الكتّاب في العالم 
خلال عقدري العشرينيات والثلاثينيات, 
ورسائل موجهة إلى زملاء ومترجمين في 
جريدة (فرانكفورتر زيتانغ) وجرائد أخري 
كان روث ينشر مقالاته وقصصا قصيرة جدا 
وعروض كتب فيها. 

أما فيما يتعلق بعلاقاته الشخصية, فإن روث 
يصبح متبرما بشكل مزعج, فهو يشكو من 
كل شسيء: صحته ومشاحناته مع المحررين 
والفنادق الرثة التي سكن فيها والترجمات 
الرديكة لأعماله ومشاكله مع النساء وقد 
نالت معاناته المالية التي لاتنتهي الحصة 
الأكبر من شكواه, والتي جلبها لنفسه لولعه 
بالكحول وهذا ماساهم في وفاته المبكرة. 
يكتب روث في واحدة من شكاويه المألوفة 


لمترجمه الفردشسي: أنا غير سعيد ويعتريني 
القلق. لاأستطيع الكتاية وتصيبني الكوارث 
الواحدة تلو الأخرى. 


وعلى الصعيد العام فإن الانرعاج الذي 
يعاني منه روث يتخذ نبرة تنبؤية غاضبة, 
وخصوصا مع انهيار الوضع السياسي 
والاقتصادي في أوروبا. إن الرواية الأولى 
لروثء, (شبكة العنكبوت), التي كتبها عام 
١47‏ يتم ذكر اسم هتلر فيهاء وعندما تولى 
هتلر حكم ألمانيا بعد ذلك بعقد من الزمنء بدأ 
روث فورا بتحذير الذين يترأسل معهم بأن 
عالما من الخراب المستمر على وشك أن يبداً. 
يكتب روث إلى زفايجء والذي هو يهودي 
نمساوي مثله, قائكلا: 'إنه لمن الواضح 


(مسيرة رادتسكي) التي تتناول عائلة تروتاالمتألفة من 
ثلاثة أجيال: إلى الواجهة 2 الأعوام الأخيرة لتجعل كاتبها 
(روث) يحتل مكانة بارزة قصت الضوء مثله مثل كتاب المان 
عظام من القرن العشرين ككافكا وروبرت موسل . ولكن بسبب 
عدم وجود سيرة ذاتية عن روث؛ بقي الكثير من حياته غير 
معروف عند القراء . على الأقل 2 البلدان 


المتحدثة باللغة 


بفقلم: لاري روتر 


6511 الا 1608 2 1 ع امك عنم[ 


68011458 821165 1ه 915001710946 


أو حيس اكاعى وا دما ذا81 عنمع 
اج 601 رع اجن بايد 115 


رجوزيف روث: حياته ل رسائل) 
ترجمة ونحرير: مايكل هوفمان 
الترجمة إلى العربية: هنادي زجم 


عم جا وان 
أيضا: بعيداً عن أوضاعنا الشخصية, 
حيث أن وجودنا الماذي والأدبي قد تدمّر, 
فنحن متوجهون إلى حرب جديدة: وإني 
لاأهتم بأهدافنا المستقبليّة. لقد سيطر 
البرباريون على كل شسيء. لاتخدع نفسك. 
إنه عهد الجحيم. 

وفي هذا السياقء فإن الهوامش المختصرة 
عن السيرة الذاتية للشخصيات الثقافية التي 
يذكرها أو يكتب لها روثء والتي يقدّمها لنا 
مترجم ومحرّر الكتاب مايكل هوفمان الذي 
ترجم عدة روايات لروث. هي مؤثرة حتى 
وإن كانت غير كافية. كما أن أقرباء روث 


وأصدقائه وزملائه (بالإضافة إلى زوجته 
المصابة بمرض عقلي والتي يشكل علاجها 
المكلف والمصحات التي ترتادها مصدرا للهم 
والشعور بالذنب بالنسبة له) أما قد أحرقهم 
النازيون بالغاز مياشرة بعد بدء الحرب 
العالمية الثانية أو قد هربوا إلى المنفى حيث 
ماتوا بعد عقود في أماكن مختلفة كسانتا 
مونيكا وكاليف وتكسان بعيدا عن اللغة 
والثقافة التي نشؤوا عليها. 

تتخذ نبرة روث طبيعة تنبؤية متشائمة 
ومروعة عندما يثبّت النازيون وجودهم 
في المانياء ولكن لم تكن لديه بدائل عملية أو 
وصفات جاهزة ليقدمها. لقد أمل باستعادة 
مُلكية هابسبرغ والتي حارب من أجلها في 


١ 


الحرب العالمية الأولى (بالرغم من أنه بالغ 
في سجل خدمته العسكرية), وهناك عدة 
رسائل تفصّل حهد روث الخيالي في إعادة 
خلق ماسمَا ب" أبلدي الأب, البلد الوحيد 
الذي عرفته. 

حنين روث لماض يصعب الشفاء منه يجعله 
ضد الصهيوئية وهو عرضة في بعض. 
الآحيان لآراء جانبية تجعله يتسم بكونه 
ضد السامية معلنا عن عدم اكتراثه لأصوله. 
يكتب لزفايج فيقول: “كوني يهودياً لم يعن 
لي أي شيء عدا أنه ميزة عرضية كشاربي 
الأشقر. 

ويتسم روث في هذه الرسائل وبصورة 
أساسية بأنه متناقض. يميل روث لليسار 
فنجده في بعضص من أوائل برقياته يوقع 
تحت اسم روت الأحمر' ' حتى زار الاتحاد 
السوفييتي عام ١1975‏ فنفر مشمئزاً مما 
رأى. ولكنه يحتقر أيضا الديمقراطيات: 
جمهورية ويمار وبريطانيا وما أطلق عليها 
ساخرا "الأمركة العاطفية ولم يسلم 
هؤلاء جميعا من انتقاده . ولكن فرئسا فقط 
هي التي سلمت منه وهذا يعود لحيه للغتها 
وثقافتها وناسها أكثر من سياستها. 

يسود هذا التواصل المكثف بين روث وزفايغ 
في النصف الثاني من الكتاب, وهذا يتضمن 
رسبائل من زفايغ إلى روث (يهرب زفايغ 
أولا إلى لندن ثم إلى نيويورك وأخيرا في 
محاولة يائسة إلى البرازيل حيث انتحر هو 
وزوجته عام 1147). إن هذه المراسلات بين 
روث وزفايغ هي أمر ساحر ولكنها تشكل 
قراءة غير ممتعة: : حيث تتأرجح نبرة روث 
بين الاستياء والتملق خصوصا وأنه يلح 
على زفايغ بصورة مستمرة من أجل أن 
يكتفي ذاتيا من الناحية المالية. 

هذه الرسائل, التي أرسلت من فنادق عدة 
ومن عدة بلدان» تسلّط الضوء على الحُقيقة 
الرئيسية في حياة روث وفنه. وهي حقيقة 
أنه بلا جذور. وفي مرحلة ميكرة من حياته 
يعترف بأن 'الشعور بِعّدم الانتماء لأي 
مكان رافقني داكما" 'وفي رسالة موجهة إلى 
ناشره عام 1١97٠‏ ولكونها تشكل تجرية 
حكائية فإن السيد هوفمان محرر الكتاب 
يصفها بأنها " 'الشيء الوحيد التي يقترب 
من السيرة الذاتية لروث” والتي تقدّم 
مايمكن اعتباره كنقش شهادة على ضريحه. 
كتب روث فقال: “لايوجد في أي مكان, 
سواءاً في دائرة تسجيل أو أبرشية أو مسج 
سكاني, سجل لاسمي أو تاريخ ولادتي 
ويقول أيضا: "ليس لدي بيت عدا بيتي 
فى داخل نفسيى. أينما أكون تعيسا يكون 
بيتي. وأنا سعيد فقط عندما أكون بعيدا. إذا 
غادرت نفسى مرة واحدة فسأخسر نفسى 
ولهذا فإني أجد الأمر مهما أن أبقى داخل 
نفسي. * 


رأوراق 0 


نبوءة ايوب 


ضمن منشورات اتحاد الأدباء والكتاب 
العراقيين في البصرة صدرت مجموعة 
شعرية جديدة ة للشاعر اصضبحج عمر 
بعنوان" أنيوءة أيوب' . وضمت 
المجموعة "١‏ قصيدة استلهمها الشاعر 
أكثرها من تجربته في الأسر والغربة. 
من قصيدة فقراء الجنة نقتطف:نكم 
الأفواه/ أفواه المجانين/ بالكاتم ولا 
نسقط حجارة/ الماضي والحاضر/ 
فوق الرؤوس المثقلة كالسنيلة» ولا 
نهدم 

نصلي في بيوت مغتصبة/ صلاة 
الفجر الأول للتحرير/ بدون خطيئة 
نسوق طوابير الجوع/ إلى المسلخ / 
ثم نموت حياء في معبد الرصاص/ 
لنقيم القيامة/ للحاضر والماضي 
والأتي 

هكذا نحن/ نبتلع / ما نشم / ونسمع / 
ونرى/ ونلمس ثم نتذوق/ في معبد 
الرصاص. 

ميروك للشاعر صبيح عمر اصداره 
الشعري الجديد 


العدد (2508) السنة التاسعة الاحد (10) حزيران 2012 


كانت حياة جين رايس طويلة؛ ولكن 
الدومينكان 2# البحر الكاريبي» اثرت 
عليها كثير ا كامرأة وكاتبية. 

ولدت جين رايس عام (1150) الرابعة 
بين خمسة اطفال لويليام رير 
وزوجته مينا. 

وتلك الاسرة كانت شأن الاسر 
الانكليزية الني تعيش 2 جزرالهتد 
الغربية؛ تخلق لها مجتمعا انكليزيا, 
وترسل اولادها للدراسة 2 انكلترا؛ ثم 
مع تقاعد الاباء تعود العائلة للعيش 2 
موطنها الاصلي: انكلترا. 


ترجمة/ ابتسام عبد الله 


ان تأثير ذلك المجتمع المنقسم, كان كبيراً 


“ا تدرسس آداب وعادات بلد لم تره قط 


على الهوية الثقافية والاحساس بالانتماء (انكلترا). في حين انها تتعامل مع الحقائق 
الشخصي وهذان العاملان اساسيان في الموجودة في جزر الهند الغربية. 
رواية جين رايس (بحر ساراكوزا الهائج). « الاحساس بالانتماء الى جزر الهند 
الغربية, مع الوعي بالثقافة الانكليزية. 
طفولة جين رايس لي روايتها: * غرابة كونها منتمية وغير منتمية. 


في قصتها (انطوانيت) استخدمت رايس 
تجارب اناس اخرين مع وصف للاماكن 
المعروفة بالنسية اليها - في اعوام 
طفولتها. 

ومن مظاهر تلك الطفولة: متلاك جدها 
عددا من العبيد والعشيقات والاطفال 
غير الشرعيين. وكذلك تجربة ارملته, 
جين, التي اشتقت منها الروائية شخصية 
والدة آنيت, وكانت احاسيس جين رايس 
معقدة تجاه السود, وهم منحوا الكاتبة 
المشاعر المتناقضة من الحب والخوف التي 
احاطت بعدد من شخوصها وايضا قصص 
الوحوشي الذين يعودون الى الحياة بعد 
موتهم. 

الحسد ايضا تجاه الناس الملونين (السود) 
لأنهم كانوا يذهبون للرقص ولديهم ملابس 
ومن العوامل الاخرى التي تركت تأثيرا 
هائلا على اعمال رايمسء الطبيعة الجميلة 
في الدومنيكان؛ وقد كتبت في اواخر 
حياتها عن تلك الجزيرة, بأحاسيس تدل 
على الحنين والاسى. 

ان هذه العوامل اثرت على جين رايس: 

* انها بيضاء وليست أوربية او انكليزية. 
“* انها من جزر الهند الغربية وليست 
سوداء. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ان هذه العوامل العديدة, هي التي شكلت 
عالم جين رايسء واثرت عليها. 


الانتقال الى انكلترا 


في عام (1407) أرسلت جين رايمس الى 


جين رايس (بحر ساراكوزا الهائج 
بين الحقيقة والخيال 


انكلترا من اجل اتمام دراستهاء وقد 
ابحرت من باريادوس للالتحاق بمدرسة 
بيرسي في كيمبردج, معتقدة انها ستعود 
الى الدومينكان بعد عام تقريباء ولكنها في 
بقية حياتها لم تعد الى هناك الا مرة واحدة 
في رحلة قصيرة. 

كانت ممتلئة بالاحاسيس الرومانسية تجاه 
انكلتراء ولكنها اصيبت بخيبة امل كبيرة 
حال وصولها اليها. احست ان انكلترا باردة 
جداً وغير مرحبة؛ ولكن اعوامها التالية قد 
منحتها تجرية جيدة ككاتبة: ظلت تس تفيد 
منها حتى نهاية حياتها. 1 
وعندما التحقت رايس بالمدرسة احست 
بالوحدة والعزلة, ما جعلها اسعد في تلك 
المرحلة: دروسن المسرح والمسرحيات 
المدرسة, وفى نهاية )١1108(‏ اقنعت والدها 
ان ينقلها الى مدرسة المسرح الدراماء وفيما 
بعد مغادرة جين رايس للمدرسة, تحول 
اسمها الى اكاديمية الفنون المسرحية, ثم 
اضيف الى العنوانء كلمة (الملكية). 

وعلى الرغم من حبها للمسرح, فان تجريتها 
في المدرسة لم تكن مشجعة, لقد كانت 
موهوبة كممثلة وراقصة ومغنية واقتنت 
بذلك مدركة مواهبهاء ولكن هذا الامر دقع 
الى الاحساس بكونها مختلفة عن الانكليز. 
كماانه احست يوجود نوع من التمييز 
ضد لهجتها (الكولونيالية) وطريقتها في 
الكلام. 

وقد تركت جين رايس تلك المدرسة بعد 
عامين اثر وفاة والدها والضيق المالي 
للعائلة, ولذلك وجدت لها عمادٌ فى فرقة 
الموسيقى الكوميدية, وطافت مع تلك الفرقة 
اماكن عدة لتقديم العديد من المسرحيات 


الكوميدية التي كانت شهيرة في لندن. 
ولم تكن حياتها ممتعة انذاك ولكنها غدت 
مصدرا غنياً لتجريتها الرواتية. 


نتجاربها القصصية الاولى: 
وفي أعوام العشرينات والثلاثينات: بيدأت 
جين رايس في كتابة مجموعة من القصص 
عن نساء وحيدات يعملن لاعالة انفسهم كما 
كانت هي انذاك. 
فمثلاً نجد آنا مورغان, (بطلة روايتها رحلة 
في الظلام-1975) لها اسم ويلزي واصول 
كاريبية, وكانت ايضاً ممثلة غير ناجحة 
وتعيش في غرف حقيرة وقذرة, تديرها 
سيدات تعيسات وتسافر باستمرار من 
مكان الى آخر. 
وقد عكست تلك البطلة شخصية الكاتبة من 
نواح مختلفة الحنين الى جزر الكاريبي» 
استعادتها الدائمة للالوان والدفء وطعم 
التوابل الحارة وعصير فواكه تلك المنطقة. 


حياتها الاولى؛ و(بحر ساراكورا الهائج) 
وعندما كتبت جين رايس روايتها الشهيرة, 
(بحر ساراكوزا الهائج) بعد مرور عدة 
اعوام اثارت احاسيس البطلة انطوانيت 
تجاه موطنها الاول باستعادتها ايضا 
روائح التوايل الحارة,. والسمكء, وعصير 
الليمون. وهي سجينة في غرفة العلية, 
في قصر ثورن هول. وهي مثل آناء تفرّق 
بضيابية ما بين الحلم والحقيقة, عندما 
تسأل زوجها الجديد في شهر العسلء ان 
كان صحيحا في الفكرة القائلة ان انكلترا 
مجرد وهم! 

عن الغارديان 


يقع الكتاب في 416 صفحة من الحجب 
المتوسط, حيث تصف الكاتية ” الشبيبى 
دراستها لادب الرحلة بقولها (تنوعت الرحلة 
على مستوى أخر من نصوص العروج إلي 
السماء لدى الحضارات الإنسانية, متخذة 
مسميات وجودية ولا يخفى ما للنصوص 
المسرحية عبر تاريخها التعبيري الطويل 
من دور في إبراز وتشخيص مصاعب 
وهموم الحياة الإنسانية, لأن الأدب 
المسرحى مصدر انعكاس لتلك الممارسات 
بأبعادها المختلفة ومسمياتها لدى كل أمة , 
لذافأن الذات في هروب من تلك الحياة إلى 
حياة أكثر أمنا وسلاماً كما في معالجات 
نصوص (سترندبرج) في ثلاثيته (الطريق 
إلى دمشق) ويظل النصص. الدرامسي في 
تخاص. مع الكثير من النصوص السابقة 
مثل (الأسطورة. الملحمة, الشعرء الراوية) 
طوال القرن العشرين لما شهده هذا القرن 
من حروب وكوارث إنسانية: واهتزاز للقيم 
الاجتماعية وبذلك تنوعت الرحلات وفق 
المذنمب والاتجاهات الفنية والفكرية من 
تعبيرية. واقعية: ملحمية, وطليعية). 


التناص مفهومه و آلياته 
لقد أخن مفهوم التناصص.س 
(6للهندء]12661) بالظهور في 


أواخر الستينيات في طروحات الباحثة 
جوليا كرستيفا حيث وجدت في دراساتها 
وقراءاتها لنصوص قصصية وروائية 
تاريخية ومعاصرة لها إن كل نصص ينبني 
مثل فسيفساء من الاستشهادات وكل نص 
إنما هو امتصاص وتحويل لنص آخر , وقد 
أدرجت الكاتبة الشبيبي جملة نصوص 


(أثارت قراءتي للكتاب ؛ الكثير من الاستعادات 
الذهنية عن اساطير وملا حم الرحلات الشرفقيهة 

وهي كثيرة وصاغت مجالا ثقافيا واجتماعيا ودينيا 
بالغ الاهمية وقد توصات الباحثة لذلك وقدمت 
قراءات مهمة , كشفت وعيا عاليا بالاسطورة وحفزني 
بحثها على تدوين ملا حظات عديدة متجاوزة مع 

هذا الكتاب آمل إزجازها) بهذه الكلمات التي تضمنتها 
مُقدمته . يفتتح الناقد العراقي ” ناجح المحموري ” 
كتاب رجدئلية الرحلة وتناصاتها 4 النص المسرحي) 
للكاتبة المسرحية ” زينة الشبيبي ” بوصفها أول كاتية 
مسرحية بابلية يصدر لها كتاب نقدي مسرحي » 
وبالتالي فان هذا المنجز يعتبر إضافة نوعية للمشهد 
الثقَاي اليابلي عامة والمسرحي بشكل خاص . 


عرض: بشار عليوي 


تاريخية وإسطورية ودينية وشعبية في 
مفهوم التناصص.ء وما يحمله كل نص من 
النصوص السابقة واللاحقة سواءا فى 
بنية النص وعناصرها البنائية والجمالية, 
وطبيعة الأفكار التي تستمر متواصلة منذ 
النصوص الأدبية التى عرفتها الحضارات 
الإنسانية القديمة متمثلة بالحضارة 
العراقية, وانتهاءا بالنصوص الأدبية 
الحديثة وتنوعها في الأشكال والاقتباس 
بشكل أو بآخر. 


الرحلة 2 الأساطير والملا حم 
تعد (الأسطورة) مرحلة مهمة في تاريخ 
الفكر الإنسانيء إذ يتم عن طريقها تفسير 
الكثير من الظواهر والقضايا الكونية أو 
المتعلقة بالوجود الإنساني في الوقت الذي 
لم يتوصل التفكير الإنساني إلى العلم بعد, 
فكان (للأسطورة) وظيفة ممائلة لتلك التي 
سيقوم بها العلم "كانت الوسيلة الطبيعية 
لتفسير الظواهر في العصر السابق على 
ظهور العلم ومن اهم وظائفها تكمن في بحثها 
عن الأصول (أصل خلق الكون والوجود) 
لذا تعد الأسطورة رحلة كشفية, والكشف 
هنا عما هو مبهم وغير واضح. لترسيخ 
وتوضيح وإزالة الغموض عن كل ما هو 
مجهول قبل أن يأتي دور العلم في العصور 
الحديثة وقد حفل الأدب العراقي القديم 
بعدّة موضوعات تعنى بالخليقة, كالأساطير 
البطولية وأساطير الانتقام الإلهي وأساطير 
من حياة الآلهة وأساطير الرحلات التي 
تنوعت بتنوع أسبابها وأهدافها ومراحلها 
الزمانية والمكانية ونهاياتهاء ومن تلك 


مض 


الرحلات (رحلة ننا إلى تُفْر/ رحلة إنانا إلى 
أريدوة/ رحلة أنكي وتنظيمة الكون خلالها / 
رحلة الآلهة أنكي إلى نفر/ رحلة آرابا إلى 
السماء/ رحلة إيتانا إلى السماء/ رحلة 
نزول عشتار إلى العالم السفلي/ الرحلة في 
ملحمة كلكامش). 


الرحلة في نصوص العروج إلى السماء 

ان رحلة (العروج) إلى السماء رحلة 
اكتشاف وعرفان تعود بها الذات الإنسانية 
ثانية إلى بيتها (الأرضص). أي أن الرحلة ما 
هي إلا الرجوع إلى مسقط الرأس (السماء) 
وسرعان ما يرجع إلى مكان نشأته الأول 
(الأرض) فهي استذكار لمسقط الرأس تبعث 
فيه النزوع إلى أوليته كما ينزع ماء السحاب 
فيمضي في طريق عودته إلى البحر ولكنه 
بعد أن يكون قد سقى بقاع الأرض فأزهرت 
وازدهت بالظلال اذ يتعامل مع العنوان 
تعاملا خاصا من أجل تحريضي المتلقي 
وجذبه الى منطقة النص. 1 


الرحلة 2 النص المسرحي العالمي 
لقد عالجت النصوص المسرحية عبر أفكار 
مبدعيها جملة تجارب سابقة متناصة مع 
النصوص الدينية والفلسفية والأديية, 
للتعبير عن قدرة الإنسان في التزويد 
بالأفكار عبر الشكل الفني. فنصوص المسرح 
العالمي المعالجة لموضوع الرحلة في تناص 
مع الأفكار الأسطورية والملحمية والدينية 
والفلسفية والجمالية, في سعي النصيٍ 
الدرامي بأن يكون نموذجا جماليا مطلقاء 
وإطار استناد وحيداً لكل التجارب الخيالية 


ا 
اصاد | 


١ في‎ 


وكل صور تمثيل الإنسان كما عالجت 
النصوص الدرامية عبر تاريخها الإنساني 
جملة أفكار ومعارف لكل العصور التى 
شهدها الإنسان ذاته فرحلات معرفة الأمكنة 
الأخرى المجهولة, عولجت ضمن رحلات 
بحرية أو برية أو روحية أساسها الذات» 
كما عالجت بعض الرحلات رغبة الإنسان 
في الانطلاق والتحرر لما يعانيه من قيود 
اجتماعية وفكرية؛ راحلاً إلى عوالم الخيال 
والفنطازيا. 


الرحلة 4 النص المسرحي العربي 

طرحت آراء عديدة حول ما أسماه العرب 
ب(الرحلات) حين تقوم إحدى الشخصيات 
بوصف طدييعة العادات والتقاليد والظروف 
الطبيعية والمعمارية لبلد ما. إلا أن الريادة 
المسرحية عند العرب قدّ اعتمدت الرجوع 
إلى الموروث العربي الإسلامي. مثل حكايات 
(ألف ليلة وليلة, المقامات, الرحلات), 
ويؤشر ذلك في نصوص مستوحاة من (ألف 
ليلة وليلة, القصص الشعبيء والديني). 
فهناك رحلة حلمية في مسرحية (أبو حسن 
المغفل أو هارون الرشيد) التي استوحاها 
(مارون النقاش) من أحد الليالي العربية, 
حين يدفع الحلم (أبا الحسن) لأن يكون 
خليفة للمسلمين بدل (هارون الرشيد). وهي 
رحلة في الواقع إلى الحلم ومن ثم العودة 
إلى الواقع. 


الرحلة دي النص المسرحي العراقيٍ 
تعد مسبرحية (فتح عمورية) إنتاجا أدبيا 
مسرحيا عراقيا صرفا لذا يمكن اعتبارها 


أول مسرحية تاريخية عربية ألفت ومثلت 
في العراق فهي (فتح عمورية) من تاليف 
(عبد المجيد شوقي) وتقوم أحدائها على 
واقعة معروفة في تاريخ العرب. حين 
يقوم (الخليفة المعتصم) بإنقاذ (المرأة) من 
الأسر بعد وقوعها بيد قائد من قواد الروم 
(سابينوس) الذي يحاول الاقتراب من 
عواطفها ولكنه لا يفلح, مما ترتب عليها أن 
تسجن وتعذب ويقتل ولدها أمام عينهاء 
عندها تناشد (الخليفة المعتصم) مرددة اسمه 
(وامعتصماه) وعلى أثر ذلك يقوم (الخليفة) 
بتجهيز جيش لدخول بلاد الروم ومدنها 
ومحاصرتها ومن ثم إنقان المراة من الأاسر 
والمسرحية وفقا لذلك حاملة لموضوعة الرحلة 
عبر دخول (بلاد الروم)والعودة من بعد إلى 
البلد الأم. فالأحداث تنقسم بين (عمورية), 
الغرض جعل الأحداث متوزعة على مساحة 
جغرافية بين (عمورية) و (دار السلام) , كما 
حللت الكاتبة النصوص المسرحية العراقية 
(المفتاح , تاليف يوسف العاني/ المتدبي 
لعادل كاظم/ ابن ماجد لعزيز عبد الصاحب/ 
رسالة الطير لقاسم محمد/ البحث عن ضمير 
لحاتم عباس بصيلة). 


« كتاب: (جدلية الرحلة وتناصاتها في النص 
اللسرحي). ١‏ 
© تأليف: زينة الشبيبي. 

* دار النشر: تموز للطباعة والنشر والتوزيع 
دمشق__ سوريا. 


© سنة النشر: ؟1١١5.‏ 
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يحمل غللاف الكتاب الجد 


جون فيتزجير لاد كينيدي وارادت 


يد صورة جميلة جدا 
اهتمام القراء حين 


للعروفة ذهمي معجبة بشخصية جاكلين 
كينيدي زوجة رئيس الولايات امتح ا 


ه السابق 


كتا 
الجديد ان تكشد مايختفي خلف 0 
الجميلة ١‏ 4 


ترجمة.عدويد الهلالي 


من اسرار وحكايات... 


ا" 


عملت بانكول على بناء صورة جاكلسين 
بدقة متناهية وجعلتها كاملة جدا ولم تخف 
افتتانها بها خاصة وانها امضت وقتا طويلا 
في البحث والتنقيب عن اسرار جاكلين من 
خلال الكتب القديمة والادلة والتصريحات 
التي حصلت عليها ممن كانوا يحيطون 
بجاكي -كما كان يطلق عليها خلال حملها 
لقب السيدة الامريكية الاولى -.. 

وصفت بانكول نهار الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني من عام ١957‏ حين شاهدت 
السيدة الاولى الشاية مصرع زوجها رئيس 
الولايات المتحدة الامريكية امام عينيهاء 
ومنذ ذلك النهار. صارت جاكلين كبنيدي» 
وهي واحدة من اكثرزوجات الرؤساء شبابا 
وجمالا ارملة واسطورة يشار لها في كل 
مكان بالاتهام او بالمواساة.. 

لم تستخدم بانكول السهولة في رسم 
شخصيات كتايها الذي يحمل سمات الرواية 
بل منحتها الكثير من الخيال وحاولت ان 
تغوصص في اعماق الشخصية بعيدا عن 
المظاهر التي احاطت يها وحولتها آنذاك الى 
مايشيه الايقونة محاولة ان يبدو كل شسيء 
حقيقيا ومضيفة لمستها الخاصة بهدف فك 
طلاسم اسطورة كيرة تدعى (جاكلين).. 
انها تعمل هنا على منح القاريء المفتاح 
الذي يفتح به صندوق اسرار والغاز جاكلين 
وزوجها جون كينيدي.. 

وفي مقدمة الكتاب الذي حمل عنوان (صورة 
جميلة جدا) كتب اريك نوهوف تمهيدا قال فيه 


ان الكاتية كاثرين بانكول تمنح الوان الصورة 
لونيها الاصليين -أي الاسود والابيض.س 
- وتعيد رسم الاسطورة بحيرها الخاص 
مع ذلك لم تتردد في الجري وراء فضولها 
الشديد لتسير اغوار طفولة ومراهقة 
جاكلين فاشارت الى نزواتها واخطائها حتى 
اصبحت زوجة الرئيس الشهيرة التي تحيط 
بها الالغاز واليت ولدت في عام ١1978‏ من اب 
فرئسي وكان اسمها جاكلين لي بوفير قبل 
زواجها من الرئيس جون كينيدي وتغير 
اسمها مرة اخرى بعد مقتل الرئيس وزواجها 
من الملباردير اليوناني ارسطو اوناسيس في 
عام التصيبح جاكلين اوناسيس... 
توفيت جاكلين في عام 11914 قبل ان تكتب 
يومياتها ولهذا السبب ظلت بمثابة اسطورة 
يسبب عدم معرفة الكثير عن حياتها الخاصة 
لكنها سجلت مذكرات توديعية لاولادها 
كارولين وجون قبل وفاتها باسابيع بمرض 
السرطان اللمفاوي تحدثت فيها عن حنان 
والدهم الذي كان يعلق لهم العابا في الحمام 
وعن حبها لوالدهم وحرصها على ملارّمته 
لحين مقتله برصاصة فجرت رأسه ووفاته 
بين يديها في مشهد لم يغادر ذاكرتها ايدا.. 
ومن اللحظات التي تذكرها السيدة كينيدي 
عملية (خليج الخنازير) ضد كوبا وكاسترو 
والتي نظمتها وكالة الاستخيارات الامريكية 
بموافقة الرئيس كينيدي وفشلت فشسلا 
ذريعا.. 


مؤلفة الكتاب كاثرين بانكول بدورها كانت 
تعمل كاستازة جامعية ثم صحفية في مجلة 
(ياري ماتش)..عاشت في الولايات المتحدة 
ونشرت ١١‏ رواية كانت آخرها (عيون 
التماسيح الصفراء) و(رقصة الفالس البطيكة 
للسلحفاة) و(سناجيب سنترال بارك) والتي 
امتازت بوجود الكثير من الحزن فيها وكانت 
تلك الروايات هي الاكثر مبيعا كما ان بانكول 
هي من ضمن افضل عشرة كتاب في فرنسا.. 
ويتعرض كتاب بانكول لبعض مواقف 
جاكلين كينيدي مع رجال السياسة عندما 
كانت زوجة للرئيس ومنهم الرئيس الفرشسي 
شارل ديغول الذي عاملها معاملة خاصة حين 
زارت فرنسا مع رُوجها فالجنرال الفردسي 
بدا معجبا بها جدا وبخاصة ان اصولها 
فرنسية وتتحدث الفرئسية بطلاقة ولذلك 
تعاطف مع الركيس الشاب قليل الخبرة في 
مجال السياسة الدولية رغم انه كان معترضا 
بشدة على عملية (خليج الخنازير)...لقد 
سحرت جاكلين فرنسا والفرنسيين الى درجة 
ان جون كينيدي عرف نفسه مرة قائلا: اريد 
ان اقدم لكم نفسي ايها السادة: انازوج 
جاكلين كيندي بمعنى انها هي المهمة وليس 
هو على الرغم من انه كان ركيمس الولايات 
المتحدة... 

هذه الاسرار وغيرها يضهها الكتاب الجديد 
(صورة جميلة جدا) للكاتبة كاثرين يانكول 
والذي صدر عن منشورات بوانتس الفرنسية 
ب(48١)‏ صفحة.. 


العدد (2508) السنة التاسعة الاحد (10) حزيران 2012 


- اولف ماودر 


- بمناسبة عودة فلاديمير بوتين الملقب بقيصر روسيا 
الجديد للحكم مرة أخرى, نشسرت الصحفية الروسية ماشا 
جيسين مؤخرا كتابا بعنوان “رجل بلا وجه.. الصعود 
المفاجئ لفلاديمير بوتين , والذي يستعرض قصة 
الصعود المفاجيء لفلاديميير بوتين وعلاقة ذلك يما يخفيه 
الجانبي ب المظلم من تاريخ الرئيس السابق لجهاز المخابيرات 
الروسية خلال أكثر من عشر سنوات. 

تحاول جيسين التي تقضي حياتها بين روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية أن تجد إجابة على السؤال الذي يطرح 
نفسه بإلحاح لماذا أدار رفاق بوتين ظهورهم إليه؟ ولماذا 
يعيش أغلب المعارضين وكل من ينتقد سياسته في السجن 
أو المنفى أو أضحوا في عداد الاموات؟ ١‏ 
تستعرض جيسين بشكل جريء وصريح ودون أي مواربة 
العديد من حالات الاغتيالات السياسية التي لم يتم التحقيق 
فيها من قبل السلطات أو كشف ملابساتها, كما حدث مع 
الكسندر ليتيفينيكو عميل المخايرات الروسية والذي مات 
مسمما باليولونيوم عام ٠٠١5‏ كما تناولت مقتل الصحفية 
آنا بوليتيكوفسكيا التى لقت مصرعها إثر طلق ناري, وهما 
مجرد حالتين من العديد من النماذج التفصيلية التي تناولها 
الكتاب في العديد من صفحاته. 

يظهر الكتاب عند قراءته كأنه أحد أفلام الإثارة السياسية 
تقشعر له الأبدان لما يحتويه من العديد من المآسي الدامية 
والمؤامرات والهجمات المسلحة على المناطق السكنية 
واحتجاز الرهائن في مسرح بيسلان وجميعها ليست 
بالأمور الجديدة فهي تحدث مرارا وتكرارا. 
كما أجرت جيسين العديد من الاتصالات وأقحمت نفسها 
في أمور شائكة على محتلف المستويات من أجل البحث عن 
تفسير للعديد من الأمور التي ذهبت أدراج الرياح ولم يجر 
التحقيق فيها بشكل كاف. 
يقدم الكتاب خلاصة واضحة لمن يقرأه وإن لم تستطع 
جيسين إثباتها بالأدلة الكافية ألاوهي أن جميع الهجمات 
الإرهابية التي تعرضت لها البلاد كان الغرض منها إثارة 
الخوف بين الناس والقضاء على الحريات الديمقراطية 
وبث حالة من الهلع بغرض نشر رسالة تحذير من الأخطار 
التي قد يجلبها خوض غمار الحياة السياسية. 
ذكرت جيسين في كتابها على سبيل المثال أن المشتبه الأول 
في قضية مقتل ليتيفينكو هو اندري لوجوفوي الوكيل 
السابق للمخابرات الروسية وهو عضو في حزب بوتين 

"روسيا المتحدة “ وفي الوقت نفسه هو نائب عن الحزب 
الديموقراطي الليبرالي القومي المتطرف وبالتالي فهو 
يتمتع بالحضانة” 
يوضح كتاب “رجل بلا وجه“ ' بصورة مكثفة كيف تنسج 
السياسة في أكبر دول العالم اتساعا وكيف يغلب عليها 
الطابع الدموي وما جرى في كو اليسس النزاع من أجل 
الوصول إلى السلطة. 
تتناول جيسين في كتابها جذور بوتين وطفولته وبدايات 
وصوله إلى جهاز (كي جي بي) وبداية حياته السياسية 
في سان بطرسيرج وتعاونه مع رئيس البلدية اناتولي 
سوتشاك الذي توفي مبكرا. 
يظهر حنق جيسين وغضبها الشديد من بوتين وسياسته 
على صفحات الكتاب حتى أنها في بعض فقرات الكتاب 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لاتدع مجالا للشك في أن بوتين عدو للديموقراطية 
وتظهر روسيا في عهد يوتين كبلد لا يجد فيه الخصوم 
السياسيون والنقاد أي شعور بالأمان حيث الاغتيالات 
السياسية ليست بعيدة عن الخاطر بوصفها أقرب 
الاحتمالات. 

توضح جيسين أنه في بعض الحالات صدر قرار القتل من 
مكتب الرئيس بشكل مباشر ولكنها دائما لا تقدم أدلة كافية 
وواضحة لاثبات هذه المرزاعم. 

تقول جيسين إن “القيادة الروسية لديها دائما وأبدا 
الدوافع إلى أن تتصرف كرجال العصابات في إجرامها" 
كما تشير إلى أن بوتين الركيمس السابق لجهاز الأمن 
الفيدرالي ولجهاز الداخلية قد تمكن من السيطرة على 
جميع الأمور بيد من حديد ولم يدع أي فرصة لوجود 
معلومات تدينه. 

وهكذا تصور جيسين بوتين كرجل حاقد جشع أقام 
دولة بوليسية عنيفة من أجل الحفاظ على السلطة وقد 
استطاعت جيسين الحصول على مصادر كتايها من بعض 
المنشورات المنافسة ليوتين وبعض محادثات ليوتين نفسه 
على مدار تاريخه السياسي كذلك استشهدت حجيسين 
بأقوال بعض السياسيين المنفيين في لندن مثل بوريس 
بينروبوف سكي الذي أكد أنه ساعد بوتين على الانتقال 
من بطرسيرج إلى الكرملين كما استعانت جيسين ببعض 
الحوارات مع السياسية الراحلة مارينا سالي التي وجهت 
الاتهام المباشر إلى بوتين بالاحتيال وسرقة الملايين ومع 
ذلك لم يتم التحقيق في ادعاءاتها ولم يقدم أي تحليل أو 
تفسير وسرعان ما ماتت العدو اللدود ليوتين بعد وقت 
قصير من نشر اتهامها وجاء تقرير وفاتها بسبب أزمة 
قلبية وانتهى الأمر على ذلك. 


يرى المراقبون بالرغم من ذلك أنه مع وصول القيصر بوتين 
للسلطة فإن صراعه هذه المرة لن يكون ضد خصومه الذين 
اتقن سبل التخلص منهم بدون أن يترك خلفه دليلا يدينه, 
بل في أصدقائه وحلفائه من مليارديرات روسيا الجدد, 
الذين دفعوا ثمن عودته للكرملين, والذين سييدأون منذ 
الآن مطاليته يثمن ما دفعوه لأجله. 

الجولة الأولى في انتخايات رئاسية مثيرة للجدل: قويلت 
نتائجها باحتجاجات حاشدة, جعلت البعض يعقد مقارنات 
بين الربيع العربي وربيع موسكو الذي بات حاضرا بقوة 
على الساحة السياسية في روسيا مع تأكيد لعبة الكراسي 
الموسيقية بين بوتين وتلميذه النجيب ديمتري ميدفيدف. 
شتان بين وصول بوتين للسلطة أول مرة. في ثوب 
المخلصص الطامح لاستعادة أمجاد الامبراطورية بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع نفوذ الكتلة الشرقية في 
العالم, وتحول الكوكب إلى الأحادية القطبية, وبين هذه 
العودة الممستهجنة التي يمكن أن يطلق عليها بحق خريف 
القيصر: 

وفي النهاية يبقى السؤال هو: هل سيدرك بوتين مبكرا أن 
خريفه قد حل فيحاول تغيير سياساته القديمة أم أن رياح 
الربيع ستكتب فصلا جديدا في روسيا؟ إجابة هذا السؤال 
ستجيب عنها الأيام القادمة سريعا 


عن/ الغارديان 


مفى زكي 


أحمد حلمي ” 28 حرف” 


القاهرة/ وكالاات 

تحول حفل توقيع كتاب 187 حرف" للنجم أحمد 
حلمي إلى عملية تهريبه من مكتبة الشروق من أمام 
الجمهور. 

وفي التفاصيل, تسببٌ سوء التنظيم والزحام غير 
المتوقعين من قبل جمهور حلمي في تكدّمس المعجبين 
وإفساد الأجواء. 

وللسيطرة على الوضع, تم إدخال النجم إلى غرفة 
جانبية ليوقعٌ على بعض الكتب, ولكن اقتحام الجمهور 
للغرفة من أجل مصافحة حلمى و التقاط الصور معه, 
تحول إلى فوضة عارمة استدعت إخراجه من الباب 
الخلفي ليستقل سيارته ويغادر المكتية. 

وفي الوقت الذي تغيبت فيه زوجة الممثل, النجمة 
منى زكيء عن الإحتفال معه بكتابه الأول, فجر الفنان 
عمرو قطامش مفاجأة حضوره للمباركة له على صدور 
كتابه. 

وأهدى أحمد حلمي الكتاب إلى روح والده الذي أشار 
إلى دوره في تكوين شخصيته. مضيفا أنّ الكتابة 
وسيلته للتعبير عن أفكاره ومشاعره .كما أكد أنه 
سيكرر التجربة في حال كان لديه ما يكتبه. 

وفي مقدمة الكتاب, عرّف أحمد عن نفسه: "إسمي أحمد 
محمد حلمي عواد. اتولدت في مدينة بنها بمحافظة 
القليوبية يوم 16 نوفمير سنة 1919, اتخرجت 
سنة 199 من المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم 
الديكورء اشتغلت في الدعاية والإعلان, ثم مذيع في 
القناة الفضائية المصرية في برنامج الأطفال «لعب 
عيال»», الذي كان السيب في أن أقف أمام كاميرات 
السينما في أول دور سينمائي في فيلم عبود على 
الحدود, وتوالت الأدوار بعد ذلك . 

وختم: “نصي التاني هو زوجتي الرائعة منى زكي, 
ونصي التالت بنتي لي لي, اللي بتقول لكم: يا رب 
الكتاب يعجبكم يا جماعة.. يا رب . 


القاهرة/ ١ش‏ .أ 


فجأة انتبه اتحاد الناشرين المصريين لقضية على 
قدر كبير من الأهمية, وهى قضية تزوير الكتبء 
ومن أجل ذلك اعد الاتحاد قائمة سوداء بأسماء 
المطايع المتورطة فى تزوير الكتب واجتمع مع غرفة 
صناعات الطباعة باتحاد الصناعات وحدد عناوين 
وأسماء الكتب التى تمت طباعتها خارج إطار التعاقد 
القانونى, وحذر محمد رشاد صاحب الدار المصرية 
اللبنانية, ورئيس اتحاد الناشرين المصريينء من 
أن صناعة الكتب ستنقرض إذا ما استمرت عملية 
تزوير الكتب, لأنها ستؤدى إلى إفلاس الناشرين, 
لأن المزورين يتعمدون طباعة الكتب ' الأكثر مبيعًا 
دون الرجوع إلى دار النشر الأصلية التى تتكفل 
بالتعاقد مع الكتاب وتمنحهم أمو الا مقابل الحصول 
على حق النشر والتوزيع؛ كما أن المزورين يطبعون 
الكتب غالية الثمن, والتى تصدر بحسب تصريحات 
“رشاد” عن الدار المصرية اللبنانية ودار الشروق, 
وآخرها كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل 
“مبارك من المنصة إلى الميدان“ الصادر عن دار 
الشروقء وكتاب ”اللحظات الأخيرة فى نظام 
مبارك لعبد اللطيف المناوى الصادر عن الدار 
المصرية اللبنانية. 

لايملك الواحد إزاء هذه الوقائع الشهيرة إلا إدانة 
عملية تزوير الكتب, لأنها تحمل فى طياتها سرقة 


وائل السمري 


علنية لجهود الآخرين, وهو الشىء الذى ظهر 
مؤخرا مع الازدهار النسبى لعملية النشر فى مصرء 
وبصرف النظر عن تآخر رد فعل اتحاد الناشرين فإن 
على المجتمع كله أن يقف ضد هذه الحالة المتفشية 
من السرقة العلنية, لكن عليذا قبل إدانة هذه الوقائع 
المشبوهة أن نبحث فى أسباب تفشيهاء ودعائم 


تغيب عن حفل توقيع كتاب زوجها 


رواجهاء إذ لا يخفى على أحد أن الناشسرين أنفسهم 
يتسبيون فى رواج سوق الكتاب المزورء وذلك 
بتعمدهم تسعير الكتاب بأسعار عالية, تجبر طالب 
المعرفة على أن يستسهل شسراء الكتاب المزور بنص 
سعره الرسمىء خاصة أنه يكون على قدر كبير من 
الإتقان والجودة, بما يوحى بأن سبب غلاء الكتاب 
'الرسمى”“ ليس كما يقال بسيب ارتفاع أسعار 
الورق, وإنما بسبب جشع بعض الناشرين. 

ما يؤكد نظرية جشع بعض الناشرين هو أنهم ما أن 
يلحظوا أن كتاباما بدأ فى الرواج حتى يرفعو اسعره, 
لتتضاعف الأرباح سريعًاء غير مدركين أنهم كلما 
رفعوا السعر كان ذلك حافزا للمزورين لطبع الكتب 
بطريقة غير شسرعية, وفى حين أن هناك نظرية فى 
عالم النشر تقول إنه كلما زادت عدد نسخ الكتاب قلت 
تكلفة طباعته وبالتالى قلت تكلفة الكتاب الإجمالية 
رأينا دور نشر كبيرة تضاعف من سعر الكتاب كلما 
زاد رواجه. فإحدى هذه الدور أنتجت رواية شهيرة, 
كانت النسخة فى طبعتها الأولى بخمسة عشر جنيهًاء 
ومع تعدد الطبعات ارتفع السعر حتى وصل إلى ما 
يقرب من 5١‏ جنيها للنسخة الواحدة. 

الحل من وجهة نظرى لمشكلة تزوير الكتب هو تقليل 
هامشي الربح من جانب الناشرين, وتثبيت سعر 
الكتاب حتى مع رواجه وتعدد طبعاته, فكلما قل 
سعر الكتاب زاد الطلب عليه: وكلما زاد الطلب عليه 
انخفضت تكلفته؛, ويذلك يكون المكسب الحقيقى 
للناشر هو تجويد الأعمال وانتقائها بعناية لتنال 


الرواج والشهرة اللازمسين, ومن شم تزدهر حركة 
النشر أكثرء وبالتزامن مع هذا الاتجاه يجب على 
الناشرين أن ينتجوا طبعات شعبية من الكتب 
الغالية, وذلك لإتاحتها يتكلفة منخفضة للقراء 
غير القادرين, كما يجب التوسع فى سياسة إقامة 
معارض الكتب فى المناطق الشعبية والقرى المصرية 
مع تحفيز القراء على الشراء بعمل خصم مغر 
للكتب, وإقامة حلقات نقاشية مع الكتاب, وبذلك 
نكون قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد. فمن 
ناحية حاربنا تزوير الكتب ومن ناحية أخرى دعمنا 
الكتاب ووفرناه لمريديه, والأروع من هذا كله إننا 
حولنا قضية عابرة ربما تثار فى وقت قصير لتخبو 
بعدها بأيام إلى حالة تروج للثقافة والكتاب بشكل 
عام. 

أعتقد أن هذا الطرح من الممكن أن يساهم فى حل 
مشكلة تزوير الكتب. والقضاء على انتشارها بما 
يوفر مصداقية لدور النشر الأصلية وتخفيفا على 
القارئ الساعى نحو المعرفة, لكن هناك العديد من 
المشكلات الأخرى التى يجب أن ينظر لها اتحاد 
الناشرين وغيره من المؤسسات المعنية بالثقافة 
بشكل عام وصناعة الكتاب بشكل خاصء من هذه 
المشكلات مثلا صيانة حقوق المؤلف, وصيانة حقوق 
العمل الثقافى العام من دور النشر التى لا تتكلف 
شيئا فى صناعة كتب التراث وتثرى ثراء 
مهولا من طباعتها وتوزيعها دون ضابط أو رابط 
ودون أن تعطى الثقافة حقها. 


العدد (2508) السنة التاسعة الاحد (10) حزيران 2012 


ا | 


لكاتبة الاسترالية بالمر 
لعودة إلى الريف رومانسياً 


1# براسم +11 إه عمجاايع يردا عمط عظا؛ ركز 


لقد وصل نوع أدبي جديد إلى مشهد النشر و ها هم كتّاب القصص 
الرومانسية 1011121106 الريفية مثل الكاتبة الاسترالية فيونا 
بال مر 28211261 110112 يحققون نجاحاً في عقر دارهم. و تقول 
بالمر, و هي أم في الثالثة و الثلاثين من عمرها إن كتبي تعكس 
الحياة على الأرض, و بطبيعة الحالء فإن بناتي يميلن للوقوع 
في الحب مثل معظم البنات” '. كما جاء في مقال توني باراس عن 
الكاتية. 

و اتباعاً لتقليد ميلز و بونء و تفاخراً بالنكهة الاسترالية المتميزة 
التي غالباً ما تتضمن قصة بطولية عائلية غامرة» فإن الرومانس 
الريفي ينظر إليه الناشرون حالياً باعتباره على وجه الاحتمال 
ينبوع المال الكبير القادم في صناعة تتكيف لتطوّر عادات القرّاء و 
مبيعات الكتب المتدهورة. 

و بينما تهيمن كتب الجريمة الحقيقية, و الخيال العلمي على 
المبيعات: فإن كتّاباً مثل بالمر» و فلور مكدونالد, و راتشيل ترشير 
التسمانية, الذين يعتبرهم كثيرون أنهم أطلقوا هذا النوع الأدبي 
قبل عقد من الرمن» يكسيون مع هذا أرقام مييعات مؤثرة حين ضاع 
عدد متزًَايد من قرّاء المدن في رومانس الغابات. 

كما أن الظاهرة تتغذى بفعل التسويق الذكي حيث يكتب المؤلفون 
على مواقعهم الإنترنيتية حول الحياة اليومية على الأرضء» 
مساعدين بذلك على تطوير وفاء القاريء و الاحتفاظ بالمعجبين 
مرتبطين بكتّابهم المفضلين. 

إن الشخصيات الرئيسة هنا قوية حتماً » نساء جسورات يميلقٌ لأية 
أسباب لأن يحدن أنفسهز وراء آلة حصاد أكثر مما وراء طاولة بيع 
في متجر بالمدينة -و بشكل محثّم؛ بين ذراعي الرجل الذي يشعرن 
بالحب نحوه. 


13511 303انا 


- لل فلك ا 


نات أ سمال ان 200 0 12 3 


أما بالمر, التي تعمل الآن بروايتيها الخامسة و السادسة؛ فقد قلّلت 
من عملها في مخزن العائلة العام لتركز على كتابتها. . وقد بيع من 
روايتها الأولى: (مزرعة العائلة 1'21:111 121711177 ©1121 ), أكثر 
من ٠٠.٠6٠١‏ نسكة, بينما يتقدم عملاها الآخران بخطىّ حثيثة في 
شريط 011, و هما (قلب من ذهب) و (الطريق إلي البيت). و هي 
إذ قر بأنها قاصة أكثر من كونها ” ' أي كاتب عظيم ", فإنها تأمل في 
أن تكتب ” كتاباً في كل عام ". 

و يبدي الناشرون الألمان الآن اهتماماً بنتاجها الأدبي. كما قال 
بيتر بليك مدير مبيعات بنجوين استراليا إن القراء يتحمسون 
لهذا النوع الأدبي» ؛ بينما صرحت شسونا مارتن مديرة دار نشسر 
هاربركولنز قائلة " إن المعضلات الأخلاقية و العملية التي تشكّل 

لب عملها تمتلك جاذبية واسعة ‏ سواء كان ذلك في المدينة أو 
الريف ”. 


عن/ 1ندتلة 51 ل :11 


علي حسين عبيد 

من المفيد ان نتنذكر البدايات دائماء 
فهذا التذكر يمهد لكتابة الجديد 
اجناس الادب؛ وهو شرط مهم 


ينحو لاختبار الذاكرة وقدرتها على 


اجتراح ما يستفز الاذن والذاتقة, 
ولا بأس 4 أن نذكر بعضنا الآخر 


بالبدايات:» أي تساعد ذاكرة الصديق 


على استرجاع الخطوات والسنوات 
الأولى. 


ميثم العتابي ينتمي الى الكادحين: ليس في 
شعره. بل في حياته, هو يتذكر الآن وربما 
يفتخر (بل عليه أن يفتخر) بانتسابه هذاء لأنه 
هو الذي دفع به الى ضفة الشعرء ومحيط 
الادب. في بداية الثمانينيات شاعت كتب 
كولن ولسن (الفيلسوف والاديب الانكليزي) 
بين القراء بما يشيه الظاهرة» وقرأنا له كتبا 
مثل المنتمي واللامنتمي وسقوط الحضارة 
والصوفية ورواية (طقومسس. الظلام) 
وغيرهاء كان ولسن قد اصبيح شهيرا وهو 
في الخامسة والعشرينء وكان يفتخر بنفسه 
لأنه انتقل من طيقة العمال الى الطبقة الثرية 
بفكره وأدبه, نعم حدث هذا بسبب منجزه 
الفلسفي والادبيء وقد اسهب في شرحه 
لمرحلة الانتقال هذه, في كتابه (رحلة نحو 
البداية). يذكرني كولن ولسن العامل الفقير 
الذي اصيح فيلسوفا واديبا شهيرا بجهده 
الفكري, يذكرني دفيقم» العتابي الذي اشتغل 
في مهن الكادحين وتحصّلَ على رغيف الخبر 
بعرق جبين يشرّف صاحبه. لكن المثير في 
الامرء أن الكد والتعب كان وقودا لادامة 
اشتعال (الحلم الشعري).؛ فكلما ازداد الكدح 
والعمل المجهد. تعاظم استفزاز المخيلة 
وتحركت الذاكرة الشعرية وكأنها جنين ينمو 
في رحم الغيب. 

كان ميثم العتابي يقابلني في شسوارع المدينة 
بهيئة العامل الكادح وملابسه, وملامحه التي 
ترسم التعب القاهر على محيّاه وألق عينيه, 
فكنت أراه شاعرا كادحا يكتب (الحب شعرا) 
ولم أدر في وقتها أنه سيكتب في زمن قادم 
جملة شعرية بارعة يقول فيها: 

فى الاعماق هناك 

حيث يتنفس وبجه لنحايقة 

يولد الشعر: والحب 

كطفلين معا /, من لوح الرأس 


وكان العتابي يحث الخطى نحو الشعرء في 
جو أسري مشحون بعاطفة الام الرؤوم, 
هي كانت زاده الوحيد لمواصلة الانتقال 
من ضفة الكادحين الى ضفة الثراء الادبي» 
فقد كان مؤمنا بالآم وحضورها وحظوتها 
الريانية العظيمة, لدرجة أنها مثْلت أملا 
وحيدا له في ظل انسحاق وتلاشي جميع 
الآمال (هروب من الجيشس/ بطالة مزمنة/ 
مطاردات في المكان والزمان/ تنقل 
متواصل يقتل الاستقرار النفسي كليا/ 
معاقرة أبدية للشعر) ونتيجة لهذا الاصرار 
الغببي سياض الحخيور الاموني بعل 
بهائه ويقول: 


امي تنديك : يارب 

إخل سبيل الفرح نحو البيت 

عبّد طريق العودة لهذا الطفل 

اغسله بماء الدمع 

انبت فوق اصابعه اللينية 

سريا من احلام بيض 

إجر على فمه كلمات لم تفضن بكارتها /من 
لوح الآأمن 


إن العتابي مطالب حقا بالكلمات العذارى» 
وقد ظهرت تباشير ذلك في بعض ومضات 


توأمةالشعروالهكب 


رؤية في ديوان ألواحي 


كتابه الشعري (ألواحي).؛ لذا ١‏ أقترح على 
صديقي أن يبدأ الآن» وأن يضع ألواحه 
كنقطة شروع لبناء الذات الشعرية المتميزة 
له. سأنتظر ومعي القراءء؛ أن يصل العتابي 
الى قامة الشعراء الذين نعرفهم من أشعارهم 
وليس العكسء لدينا شعراء يمكنك أن تعرف 
عائدية قصائدهم حتى لو حُدفَتَ أسماؤهم, 
العتابي يكتب عن الحب وفق مناخ خاص به, 
وهذا شرط يستحق أن يطورّهء إنه يحاول 
توأمة الشعر بالحب أو العكسء فيقول: 


ربي ادخلني مثل جنين في عينيها 
ازرعني كالجني في قارورتها السحرية 
فأنا انشر فوق الكون وعظ صلاتي 
باسم حبيبتي ودرب الله 

ورب آلهة الحزن 

والدمع 

وجمال بساتين يديها 

لتخضر عصافير بيوت الطين 

ويزقزق ضحك الاطفال 

في ملعب روحي / من لوح النوم 

أختم كلماتي هذه بالقول: ميثم العتابي شاعر 


كادح وسيم وأنيق في شكله ولغته. وأتمنى 
أن تنمو فيه أناقة الشعر لصالح الكادحين. 


العقل 
المضطرب: 
مذكرات حالات 
نفسيه وجتون 


تأليف: كي ردفيلد 
جاميسون 
دار: بيكادور 


هذه هي الطبعة الثانية لكتاب يصف 
بشكل مؤثرٍ الحياة مع ” مرض الهوس 
الإكتئابي ” المصطلح الذي تفضله 
جاميسونء البروفيسورة في جامعة 
جونز هويكنز للطب النفسي, على 
الصاح الأكثر شيوعا ” 'الإضطراب 
لثنائي القطب . الغريب أنه لا يبدو 
هناك اي تجديد مطلقا منذ الطبعة 
الأولى عام .١19465‏ مع ذلك, يبقى الكتاب 
وصفا اسراء معذيا للكيفية التي تجد يها 
نفسها إمرأة ذكية تعاني تدريجيا من 
إضطرابات مزاجية من التطرف بحيث 
تتقلب من حالات الإبتهاج والتبذير ‏ 
تشتري على دفعة واحدة ١١‏ علية من 
ترياق ضد لدغة الثعبان ((بإحساس 
بالضرورة والأهمية)), وتنسخ عشرات 
المقالات التي ترى أن زملاءها يجب 
أن يحصلوا عليها ‏ الى أشد حالات 
اليأس سوداوية ومحاولة إنتحار كانت 
فشلت لتوها. بقيت على قيد الحياة, 
كما تعتقد,. يفضل الليثيوم والحب. 
وأيضا لأن جاميسون نفسها ليست فقط 
إستثنائية في مواهبهاء بل لأنها كما 
يظهر محاطة بأصدقاء وعائلة وزملاء 
رائعين ونافذي البصيرة. هذا الكتاب 
يجعلك تتساءل عن اولتك الآخرين 
الذين يعانون هذا المرض والذين هم 
بهذا المعنى أقل حظا. 


#الدنناك انط الذبجه ]110 
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كدبع لقت عقة 


العدد (2508) السنة التاسعة الاحد (10) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية التبطي للروائي حسين زيدان من : 
وترجمت الى اللغة الانكليزية وحصات على عدة جوائزء وأشاد بها عدة كتاب 
ومنهم صلاح فضل مثلما أشادت بها الصحف الأجنبية مثل الأندبنت البريطانية 
وبعض الصحف الإيطالية لهي جديرة بالقراءة. 
تتكون الرواية من ثلاث حيوات تدور على لسان امرأة تدعى ماوية؛ عاشت 2 
العصور الغابرة, تروي الراوية قصة خطبتها من عربي ينتمي للأنياط: وقد 
بلغت من العمر عشرون عاما وهو يعتبر ي زمنهم امرأة قاربت سن العنوسة, 
لتسيح بنا الراوية دي ملكوت الوصف ابتداءا من المنطقة التي تسكنها وتدعى 
عين النملة حتى المكان الأخير الذي تصل فيه حيث بيت زوجها عند الأنباط» 
وما بينهما من صحراء قاحلة تدوم فيها رحاتهم لأكتر من عشرين يوما. 


اللبدرطحسى 
من روائع الأدب العربي 
الحديث 


علاء مشذوب عبود 


الحياة الأولى تصف لنا فيها حياتها 
البسيطة وهي تعتنق الديانة المسيحية, 
وأهل قريتهم والبلاد التي هم جزء منها 
رابضين تحت الاحتلال الروماني. ومن 
ثم الاحتلال الفارسيء وما يتم بين هذين 
الإحتلالين من خوف يصيب أهالي القرى 
الصغيرة والتجاءهم للخرافة, بعد تذرع 
كبير داخل الكنائس حتى يتراءى للبعض 
أن مريم العذراء قد نزلت من السماء عن 
طريق نجم لتحمي قريتهم. 

مثلما لم يدع الكاتب أبطاله دون خطيئة 
تلحقه على طول الرواية فها هي ماوية 
والتي أسمها في الأصل ماريه بمعني 
العذراء ترتكب < حطينهه الأولى بعل رضنا 
ولذة تقول ص 1/4 : مد أصابعه فأزاح عن 

شعري ستره., أغمضت عيني حين لمس 
براحة كفه اليسرىء خدي الأيمن» وحين 
أخذ وجهي إليه, اشستعلت شوقا وتحرقاء 
لما مست شفته شفتي, غامت الأنحاء من 
حولي أغمض عينيه وراح بعمق يتنفس 
الهواء الذي كان يصدري..لما أمالني للخلف 
ملت ومالت النخلات, وترنحت الأعمدة 
الضخام, ولما اعتلاني علوت عن البرابي, لا 
أدري كيف تعرى وعرانيء غير أنني خامرت 
ما يشبه الإغماء. حين لحفت أنفاسه الحرّى 
نهديٌ, أخذني الدوار وغبث عنيء فتركت 
نفسي له. كان أوان فيضانيء مددني على 
البلاطة, وفرد بذراعيه ذراعيّ, ثم أمتد 
فوقي كأنه الأفق المحيط, نفذ بمكمني غير 
عابئ بدم معدني بين ارتجافاتي في حضنء 
فتحت عينيٌ المستلبتين... 

ويبدو أن هذه الخطيكة ستعود عليها 
بالشؤوم.: لكونها ستصيح عاقر ريما من 
وراء هذه الواقعة, أو أن الكاتب أرادها أن 
تكون دون عقب لتروي روايتها وتنقرض 
كما أنقرض أهلها الجدد من الأنباط برحيلهم 
الى مصر حسب طلب المسلمين . 

الحياة الثانية, هي قصة خطبتها و زفافها 
على النبطيء الذي لا تعرف من لغته سوى 
بعض الكلمات المتعارف عليها فيما بينهم 


عندما كانوا يجتمعون في سوق الساحة 
للتبادل والمقايضة بما يملك كل منها ما لا 
يملكه الآخرء ومن ثم رحلتها باتجاه أهل 
زوجها وفيها نكتشف الكثير من الأشياء 
عن طريقة ماوية الراوية وهي تسأل أبن 
أخي زوجها عميرو أو تسأل النبطي وهو 
الحكيم الذي يدعي النبوة عند المقريين 
منه. وأول سؤال تسأله لكونها تعد فتاة 
مدنية تعيش في المدن عن الكيفية التي 
يستطيع فيها البدو أن يسيروا في الليل 
دون أن يغرقوا في هذا التيه العظيم الخالي 
من الحواف والشواهد., فيرد عليها عميرو 
بالقول صصس١ :3١‏ العرب يهتمون بالقمر, 
ويجعلون شهورهم والآيام موافقة له, هم لا 
يعرفون شسهور الذين يزرعون؛ ولا يقولون 
مثلهم توت وطوبة وأمشيرء فإذا ما اختفى 
القمرٌ تماما من السماء وصار في المحاق» 
فهذا عندهم آخر الليل» »شم يبكّر في الطلوع 
شيئا فشيئتاء .فيصير بعد أسيوع كنصف 
درهم فضّي جديدء فيسمونه آنذاك: التربيع 
الأول وبعدها بأيام يستدير أكثر فيسمونه 
الأحدب, في منتصف شهورهم, يكتمل القمرٍ 
ويظهر لحظة غروب الشمسء وقد صار بدرا 
كاملا. ثم يتناقص دورانه, ويتأخر في الليل 
ظهوره يوما بعد يوم فيصير ثانية الأحدب, 
ثم التربيع, ثم الهلال ثم يختفي في المحاق 
آخر الشهر ويموت... ويولد مرة أخرى مع 
بداية الشهر الجديد. 

لكنها في هذه الرحلة الطويلة التي تخترق 
الصحراء الخرساء يرملها و عطشهاء لم 
تنفك تسأل داخل نفسها وفي بعض الأحيان 
الآخرين وبالخصوص أخو زوجها الكبير 
والذي يدعى الهودي» والذي جاء أسمه في 
كونه أراد أن يتحول الى الديانة البهودية 
بعد أن كان وثني, ولكون هذه الديانة غير 
تبشرية فلم يقبلوا به, فتحول الى الديانة 
المسيحية ومن ذينك الأسمين أشتق أسمه, 
سألته عن معنى الأنباط فرد عليها بالقول 
صن١١؟‏ : إن النبط والأنباط يمعثى واحد 
هم جماعة من العرب, قديمة جداً, سُّمُوا بذلك 


الروايات التي أعيد طبعها اربعة مرات 


لأنهم تفنّنوا في استخراج الماء وإنباطه من 
الأرض الجرداءء ومهروا في تخزين النازل 
منه بالسيولء كانت لهم في الماضي مملكة 
كبيرة, وملوك كثيرونء وكانوا يمسكنون 
البادية التي بين الشام والجزيرة. 

لتبدأ الحياة الثانية حيث تصل بهم الرحلة 
بعد عناء طويل وتشققات وتقرحات تصيبها 
الى المكان الذي يستقرون به بعد عدة رحلات 
متناوبة يقومون بها على طول السنة وأول 
شيء يجلب انتباهها هو ألوان الملابس 
لتسأل أبن أخ زوجها عن أسباب ارتدائهم 
لها بهذه الأشكال المختلفة والمميزة لكل 
جيلء فيرد عليها عميرو بالقول ص77217: 
البدو عندهم أطفال وغنم وبئر, ولا يحبون 
الكلام, المحطات واحدة, لكن الطرق متعددة 
مختلفة, نسوة العرب لا يلبسن إلا السواد» 
وملابس الرجال والصبيان غالبا بيضاءء 
والفتيات الصغيرات يليسن الألوان الفاقعة 
البراقة.. قال لي النبطي: إن الصغيرات 
يخرجن الى النواحي البعيدة نهاراء لرعي 
الأغنام فتسهل هذه الألوانء العثور عليهن 
إذا ما ضللن الطريقء وأقترب المساء, 
والنساء مستترات ولن يزيد السواد من 
إحساسهن بالحرء ما دمن بالظلء والرجال 
يمشون. تحت القبمس كخيراء. فيكون 
الأبيضن أنسبب لهم لأنهم لا يشبعرون معه 
بسخونة النهار. : 

والراوية هنا بقدر ما تريد أن تكتشف 
الواقع الجديد فأنها تريد أن تخبرنا عن 
عادات وتقاليد عن الملابس وطريقة الأكل عن 
الحياة القاسية التى يعيشها البدو الأنياط 
في هذه البقاع المنسية من على الرقعة 
الجغرافية للعالم القديم, وبتلك العلامات 
داخل هذا العالم المنسي والذي تختفي فيه 
كل وسائل الاتصال والتواصل مع الآخرين» 
نجد أن الأنباط ومن قبلهم القبائل البدائية 
تبتكر ما يساعدها من الأشياء على الحفاظ 
على النوع والاستمرار بالحياة. 

لكنها تركن الى أخي زوجها الوسيط والذي 
يعتبر شسبه نبي لكونه يمتلك من الحكمة 


والدراية ما يجعل حديثه من الدفق والدفء 
يلجأ إليه الكثيرء وهو في تفسيره لحيوات 
النشاً والتكوين الأول للإنسان يقول 
ص”18: دوران الحيوات هو خلود الأرواح 
بعد فناء الأجساد, ففي حيوة, يولد الإنسان 
أنثى, لتتحقق الروح بمعاني اللات وأسرار 
الأمومة, وفي الحيوة التالية, تولد الروح 
بعد موت الجسد, في ذكر كي تستكمل 
التحقق بمعنى إيل. وتحصل أسرار الأبوة, 
تسكن الروح في دوران حيواتها جسم 
أنثى, ثم ذكر, ثم أنثى, ومن قضى حياته 
جاهلاء ذكرا كان أم أنثى بقيت روحه بعد 
الموت حينا معذبة لا قدرة لها على الانبعاث 
من جديد, فتظل هائمة حتى تتطهر مما كان 
في الحيوة السابقة, وتتهياً للحيوة التالية.. 
فإن كانت الحياة السابقة شرا وظلماء بقيت 
الروح بعد الوفاة حيناء حبيسة صخرة أو 
حجرء وهذا أسمه الرّسخ, وبعد هذا الحين 
ترتقي الى جسم حيوان غير أدمي, وهو 
ما يسمى المشخ, وتعود أخيرا الى النوع 
الإنسانيء ذكرا كان أم أنثى, فتصير الروح 
نفسا إنسانية, وهذا هو النسخ. 

وعندما تركن إلى أخت زوجها ليلى لكونها 
عاقر مثلها. بعد أن تبيح أحدهما للأاخرى 
أسرارها الشخصية عن مجامعة الرجال 
لهماء فتعيد ماوية تلك الواقعة القديمة التي 
حصلت لهاء لتتيقن ليلى أن سبب عقمها هو 
مواقعتها لذلك الرجل أثناء فيضانهاء في 
الوقست العذي يكمن فيه عقم لبلى طبدعي؛ 
لتمارسس الجنس بعد ذلك مع نفسها بعد 
أن طلقت مرتين لعدم الإنجابء من خلال 
أحد الأماكن المختفية عن الآخرين وكأنها 
تمارس العادة السرية, حتى إذا ما أصبحت 
علاقتهما روحية, وفي أحدى الجلسات تعدد 
ليلى صفات المرأة من لحظة بلوغها وحتى 
نهاية دورة عمرها كأنثى فتصفها بالقول 
صص.194: إن أحمل ما في المرأة صدرهاء 
وهو الذي تتميز به النساءء فالمرأة في 
صغرهاء ولصغر صدرهاء تسمى كاعبا. 
لآن صدرها يكون بحجم كعبيهاء فإذا نهد 


صدرها وقام كفرخي حمام؛ فهي ناهدء وإن 
أرضعت وارتخى ما كان نافراء فهي ذات 
الأنداء. وأن هرمت, فهي صاحية جرابين 
من الجلد, خاويين.. 

ولا يفوت الكاتب أن يعرج على الدين 
الإسلامي وكيفية انتشاره من خلال حوار 
تستمع له ماويه من خلال حوار يدور بين أم 
البنين وأبنها الكبير الهودي الذي راح يقول 
نحدق عطي ص11 7: : يُغتال أسيرُ بن زارم» 
وقبله سلام بن أبي الحقيق, وكعبٌ بن 
الأشرف, وأبو عفك...وليته يكتفي..وها هو 
الآن يغزو خيبر, ألم يكفه غزو بني قينقاع 
وإجلاء بني النضيرء وقتل بني قريضة 
وذبح رجالهم عيانا وسبيّ النساء؟!. 
الرواية عبارة عن رحلة سياحية تبدأ من 
أقصى مصر القديمة مرورا بسيناء ثم 
الأردن نزولا حتى بلاد الشام والجزيرة, 
فيها من الأسرار ما يستحق أن يُطلع عليه, 
فيها من العمارة والبناء, فيها من الجغرافية 
والاقتصاد في معرفة كيفية معيشة الأقوام 
البائدة, فيها من السياسة و الفروسية؛ فيها 
من تعدد الآلهة, فنجد أن في العائلة الواحدة 
أكثر من إله وديانة, فهم متنوعين بين وثني 
المتمثل بأم الأخوة الثلاثة, وبين المسيحي 
وهو سلامة زوج ماوية: الذي سيتحول الى 
الإسلام فيما بعد وبين الهوديّ وهو دين 
مشترك بين البهودية والمسيحية, وفيها من 
هو بلا دين. 

النقطة المهمة التي يشترك فيها الكاتب 
في الروايتين (عزازيلء والنبطي) أنه 
يشتغل الاولى على ضفاف الدين الإسلامي 
وانتشاره وصولا الى العهد الراشدي, 
وفي الرواية النبطي في فترة ظهور 
الإسلام, وانتشارهء. ولكن على حواف 
الدين الإسلامي وكأنه يلج خوفا من إظهار 
محاسن ومتالب ظهوره الآول. تعدد الأماكن 
والأحداث والشخصيات كان يترك على 
الرواية تنوع كبير من الجذب والدهشة, 
أنها بحق ملحمة عن الأقوام البائدة ونحن 
نعيش بداية الألفية الثالثة. 


الإعلام قيم ومبادئ 
استراتيجية وآليات تطوير إعلام 
معاصر في كردستان 


تاليف :د .شير زاد قاضي 


نشرددارالمدى_الطبعة الأولى 2011 


مراجعة :فريدة الآنصاري 


يهدف هذا الكتاب الى تعريف القارئ بالقيم والمبادئ التي تتحكم ِي عمل الصحفيين » 
مع التركيز عاى الدورالذي تلعبه وسائل الإعلام ‏ إقامة مجتمع مدني ِيْ كردستان »كما 
يهدف الى تشخيصى الإشكاليات التي تصاحب العمل الإعالامي» ويضع المقترحات التي 
تمدد حيادية الإعلامي دون الانحياز لهذا الحزب أو ذاك » او لطائفة معينة مستفيدا 
من تجربته 2 العمل 2 المجالين الإذاعي والتلفزيوني . ولعل هذا الكتاب يعد من أوائل 
الكتب العلمية ذات الدراسة الجادة والموضوعية عن الإعلام الكردي ؛والتي اعتمدت 
على المنهج العلمي التحليلي »مستندا على عدد كبير من المصادر والمراجع باللغة العربية 
والكردية والانكليزية : متجنبا اعطاء الأحكام المسبقة أو الخوض 2# السياسة 


يقع الكتاب في ١48‏ صفحة 
متضمناً مقدمة واربعة فصول 
.وملاحق . 

في مستهل الكتاب يتتبع المؤلف 
المسار التاريخي و الجغرافي لنقل 
الاخبار وتطور وسائل الإعلام» 
التي صاحبت تطور الإنسان, 
ونشسوء الدول والقوانين 
والدسساتير, وظهور عدد من 
الكتاب والفلاسفة ودعوتهم 
الى الحرية والديمقراطية 
.فدعت حاجة الإنسسان الى 
ايجاد وسيلة تعبر عن ارادته 
وتطلعاته .وتكشف له مكامن 
الفساد ». فجسدت الصحف هذه 
الرغية الملحة .فكانت (اخيار 
الأسبوع ) أول صحيفة انكليزية 
صدرت سنة 1777,.وبعد قيام 
الثورة الفرنسية واعلان حقوق 
الإنسان الذي نص على حرية 
الرأي والتعبير كجزء من حقوق 
الإنسان حدثت ثورة في تطور 
الصحف في العالم ,واصيبح 
الإنسسان يجد فيها متنفسا 
لتطلعاته, .فتحولت الصحافة 
الى قوت يومي للإنسان . 

ولم يكن الإعلام الكردي بمعزل 
عن تلك التطوراتء فتزامن مع 
ظهور الوعي القومي الكردي 
الذي تأثر بظهور الحركات 


القومية وتطور الديمقراطية الغربية, وكانت صحيفة (كردستان ) 
أول صحيفة كردية عبرت عن القضية الكردية »اصدرها مقداد مدحت 
بك في القاهرة ف 77 نيسان 18418. وبعد العدد الاول صدرت اعداد 
اخرى من الصحيفة ذاتها في مدن اوربية .ترسل منها الى كردستان 


ن. سسرزاد مأ تصن 


الأعلام قيم ومبادؤء 


استراتيجية والبات تطوير أعلاة معغاصر في 'كرَادٍستان 


وتوزع مجانا . وبعد ذلك صدرت العديد من الصحف والمجلات2 الثالث. 


الأسبوعية واليومية من قبل جمعيات كردية في اسطنبول والعراق 
واوربا مثل صحيفة (بانكي كوردستان الثقافية )وباري كوردستان 
وزار كومانجي وآزادي وغيرها من الصحف العلنية والسرية التي 
يمضي المؤلف في تحليل مضمونها وبيان دورها الفعال في تعريف 


العالم بالقضية الكردية 


ومع تزايد حملات القمع على الاكراد لقي العاملون في الصحف 
الكردية صعوبات جمة في توزيعها .مما اظطرهم الى العمل السري 
واكتشاف اساليب جديدة لتبقى على صلة بقرائها لتعرفهم بالقضية 
الكردية .وفي اعقاب حرب الخليج الأولى اصاب الاعلام الكردي 
الركود بسبب الحصار وسوء الوضع الأقتصادي في العراق عموماء 


غير انه تمكن من تجاوز ذلك في 
مستهل عام ا 

يتطرق المؤلف بعد ذلك الى 
وسائل الإعلام الآخرى فيذكر 
كيف تم افتتاح القسم الكردي 
في الاذاعة العراقية الرسمية 
في بغداد عام ١‏ .وفي عام 
37 تاسست إذاعة سرية في 
منطقة كردستان العراق بإسم 
رصوت كردستان العراق ). 

بعد ذلك يتناول المؤلف التحديات 
التي واجهت الصحفيين الكرد 
وخاصية في عام 19577 وفي 
عهد صدام حسين ,وتعرضهم 
للإغتيال والخطف بعد سقوطه , 
غير ان ذلك كما يذكر لم يمنعهم 
من المضي في عملهم وفق أسس 
علمية تعكس حاجة الجماهير 
وتكسب ثقتهم .يتطرق المؤلف 
اليها فى ص84 -39. 

وبعد حدوث الثورة العلمية 
التقنيه العالمية فى وسائل 
الإعلام . وسقوط نظام صدام 
حسين الذي حجب جميع وسائل 
الإعلام التقنية المتطورة عن 
العراق لسنوات عديدة 2 أصبح 
لازما على الإعلام الكردي اللحاق 
بمسيرة التطور العلمي التقنيى 
.فظهرت الصحافة الألكترونية 
.وتحولت الى إعلام جماهيري 


يستقطب شرائح كثيرة من المجتمع الكردي »ومن الطبيعي بان هذه 
الوسائل الإعلامية قد استغلها عدد من السياسيين والتجار لترويج 
فكرة ما او بضاعة ما للتأثير على الجماهير ثم يتطرق المؤلف الى 
الدعاية المضادة واساليبها مبينا كيفية التعامل معها في نهاية الفصل 


ينتقل المؤلف بعد ذلك الى دراسة استراتيجية الأعلام الكردستاني 
تجاه القضايا الآنية والمستقبلية . داعيا الصحفيين الى الاستفادة 
من التجارب السايقة والاعتماد على البحوث والدراسات المحايدة 
.ووضع استراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيده المدى لتطوير المجتمع 


»وتحويله الى مجتمع مدني متطور وفي هذا الصدد يقدم المؤلف في 


ركيزة للصحفدين . 


نهاية الفصل الرابع المقترحات التي يمكن الأستفادة منها. حتى تكون 


وفي الختام لا يسعدا الا التأكيد على اهمية الكتاب في التعريف 
بالأعلام الكردي وتطوره والمهام الملقاة على عاتقه ويمكننا اعتباره 
وثيقة اعلامية لجميع الصحفيين. 


هنا نتساءل؛ هل المخيّم متخيّل في ذهن عمّار أشبيليو الحالي؛ 
أم هو حقيقي. وإذا كان حقيقيا فما الوظيفة التي يؤديها كل من 
عمار أشديليو الأول وحامد الأندلسي في حبك الرواية (تأليفها), 
إذا كانت تُحبك من قبل شخصيات تعتمد مخيلاتها ومصادر تزعم 
أنها تاريخية, ليست بينها سوى تلميحات لمخطوطة الأندلسي؟. 
علما أن أشبيليو الأول والأندلسيّين شخصيات فاعلة واقعياء ٠»‏ في 
إطار الحكاية العايرة لأزمنة ممتدة. أما إذا قلنا أن عمار أشبيليو 
الأخير شخصية متخَيّلة داخل النص المتخَيّلٍ نفسه بالرجوع إلى 
الرواية, في أحد افتراضاتها. . حيث نقرأً: 

"أحياناً أشك في نفسي و أكاد أصدّق بأني أنا من يختلق كل هذي 
الأحداث والحكايات ويكتيها.. 

بعد أيام أفضيت بشكوكي وما أنا فيه من تشوش إلى عمار 
أشييليو, والغريب أنه ردد بيرود: 

.إن هذا ما يحصل لي تماما"". فهنا أيضاً لا نحتاج إلى الزعم بأن 
حامد الأندلسي (المتوفي قبل أربعة قرون) هو مؤلف الرواية 
المكتوبة بأسلوب فني ينتمي لعصر ما بعد الحداثة. 

ويمكن ان يكون عمار أشبيليو الأخير هو الراوي الأول/ المؤلف 
جابر خليفة جاير (داخل النص) نفسه: وقد تقمص شخصية عمار, 
أو جعله يقفز من عالمه الافتراضي إلى العالم الواقعي في حديقة 
الأندلس (لاحظ دلالة التسمية) بمدينة البصرة؛ مثلما سيوحى 
إلينا بذكاء في المقطع الأخير من الرواية. وبذا تكون الرواية, 
بمتنها الحكائيء إبداعا محضا للراوي الأول السابح في عالم من 
التخيلات, مستعينا بمصادر تاريخية من جهة, ومستثمرا ممكنات 
الاتصالات الحديثة عبر الإنترنت في تشييد تشكيله السردي من 
جهة ثانية.. هذا التشكيل الذي اعتمد, كما نوٌّهناء تقنية تعدد 
الرواة. هذه التقنية التي تقود إجرائياً. وبالضرورة؛ إلى تكسير 
السياق الخطي للزمن» لنكون مع حركة مكوكية في انتقالنا بين 
الماضي والحاضرء بين التاريخي والمتخيلء وبين الواقعي 
والافتراضي. ولنحظى من ثم برواية تتناغم أنساقها السردية 
المختلفة. 
في الرواية/ أية رواية, لانعكس واقعاً قائماً بطريقة مسطّحة, في 
مرآة مستوية, وإنما نخلق واقعا مناظرا. . نقيم تاريخا لا يتطايق 
مع التاريخ الملوضوعي. . لكنه الواقع والتاريخ المبدعين اللذين 
يؤمنان فهم الواقع والتاريخ الحقيقيين في العمق. في جوهريهما 
وروحيهما. فهل استطاعت رواية مخيم المواركة أن تحقق هذا؟ 

تتناول الرواية تاريخ مجموعة من العائلات العربية الإسلامية 
(المواركة) المضطهدة والمقتلعة من موطنها في الأندلس على إثر 
سقوط الدولة العربية هناك حيث يتحرى الرواة عن أحداث وقعت 
في ذلك الزمان؛ وعن مصائر أبطالها وضحاياهاء وما وقع عليهم من 
ظلم؛ وما واجهوه من مصاعب وتحديات في هربهم من مكان إلى 
آخر. والرواية تمثيل لجانب من تاريخ المسلمين هناك والصراع 
الحضاري الذي خاضوه ضد المسيحيين, لاسيما في نهاية الحقبة 
العربية والسقوط الدراماتيكي لدولتهم الزاهرة. وتتبعثر الحكاية 
في سكياق وأكدات سكردية عير مكتملكة ونهايكات مفتوكة على 
الاحتمالات, لتتشكل بعد ذلك في إطار سردي متماسك. وكان يمكن 
لهذا أن يجعل من رواية مخيم المواركة رواية بوليفونية (متعددة 
الأصوات) بامتيازلولا المحمول الإيديولوجي الذي يُظهر الرواية 
منحازة لوجهة نظر واحدة ترى في الآخر ظالما ومتجنيا وقاسيا 
ومخرّبا وغير نظيف في مقابل الأنا المتسامحة والمتفهمة والحانية 
والبانية و النظيفة. حيث لا توجد, في الرواية» شخصية عربية 
إسلامية سلبية واحدة. ولا أدري لم لم يختر الروائي شخصية 
مضادة (اسبانية كاثوليكية), واحدة على الأقل؛ لتكون من ضيوف 
المخيم, لها وجهة نظر مختلفة فيما جرى تاريخياء كي يتجنب 
(الروائي) تهمة الانحياز لوجهة نظر (نا). وليجعل القارئ. في 
النهاية, هوٍ الحكم على ذلك الصراع الفارق والإشكالي؟. 

أخيراًء ما يُحسب لجابر خليفة جابر في روايته (مخيّم دم المواركة) 
أنه كتبها بلغة سرد متدفقة, صافية, من غير معمٌّيات أو زوائد 
إنشائية كثيرة . فشخصياً ما يُزعجني في كثر من الروايات العراقية 
هو الإسهاب الذي لا مسوغ فنيا له, مما يجعل القارئ ينفر منها. 
وهذا باعتقادي ما يشكل أصل الداء في الرواية العراقية الحديثة. 
مع استثناءات, بطبيعة الحال. فيما توفر تلقائية اللغة السردية 
وسلاستها فضلا عن مستويات السرد المتباينة والمتعاضدة, 
فوا رواكة جاكر كليفة جاكر عنظكري ؛ جمال النكاء و الحكاية 
المثيرة.. 


إصدارات دار (6) 


"ريا *» 


ددا 
0 ا ا 


أسئلة متنوعة ومتياينة ألحت علي وراودتني بل أغرتني 
بالسير 4 مساريها وطرقهاء حين يدآت هذا البحث ب 
الذاكرة التاريخية لحضارتنا العربيةالاسلامية حول 
اشكالية معقدة من تلك الاشكاليات ممتدة الحضور 2 
المشاهد الحضارية المتنوعة» والتي لا تلبث تتوارى حتى 
تظهرمن جديد ب صياغة طازجة متوهجة تخايلنا 
وتربكنا يطرح اسئلة جديدة» وتراوغنا يما لم نتصوره من 


مي 


للثقافة والنشر 


فعظ يل 


طاسب ٠‏ 
©“ و يمضه ودمد صضدود يدم 


عم مه - 2 
ا و٠اصةه‏ صم سضعيهة نه - > 
حم ه - هه 


3 
ساس مس هس معمسيد نس .يس ه 4 
ولعب موسي 


مشاهد مدهشة:» بل تياغتنا يما لم نتوفقعه او ننتظره من 
ممارسات وعللاقات وتحالفات وتحايالات عجاتبية وخارقه 
للمألوف . الخ2 

انها اشكالية مأزى المثقَ ما بين سندان السلطة ومطرقة 
العامة اشكالية قديمة حديثة: تقليدية متجددة دوماً: 
لم قزل تطرح نفسهاء وتعلن عن حضورها المثير الملدهش 
4 واقعنا المحعاصر. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 


تحرير| علاء المفرجي 


رئيس مجاس الادارة رئيس التحرير العدد (2501) السئة التاسعك 
اللاحد (3) حزيران 2012 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤ, . 


العدد (2501) السنة القاسعة الاحد (3) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
ع 6و 4 ل هو **9 99ن رهنو 
الأعداء: تاريح مكتب التحفينات 
و4 4 0 
الفيدوا 
حاء لي 


تأليف: تيم وينر 
ترجمة: هنادي زجم 


يوجّه تيم وينر, صاحب كتاب (إرثُ من 
رماد). في كتابه (الأعداء: تاريخ مكتب 
التحقيقات الفيدرالي) اتهاما لاذعا لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي, قبل الرئيس الأسبق 
للمكتب ج. إيدغار هوفر وبعده. 
يرسل مكتب التحقيقات الفيدر الي لمراسليه 
إيميلات تحتوي على أبرز عشر قصص 
كل أسبوع على أمل أن تتصدر العناوين 
الركيسية. وتقوم الوسائل الضحفية 
بتسليط الضوء على قصص يتم القضاء فيها 
على (المحتالين), أو تتضمّن فشلاً لمخططات 
إرهابية, أو تحتوي على قصص لعملاء 
فيدراليين من أشهر وكالات تطبيّق القانون 
في العالم, ويدينون فيها المجرمين بإطلاق 
الرصاص ووإلقاء القبض على العصابات. 

إنهلمن المستبعد أن يكون كتاب ايحم 
تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي) قد 
تضمّن أيا من القضايا من النوع الذي يحب 
أن يروج له مكتب التحقيق الفيدرالي. 
فيوجه الكاتب اتهاما لاذعا لمكتب التحقيق 
الفيدرالي لكونه داكئرة استخباراتية سرية 
خالفت وخرجت عن القانون لعقود مضت 
من أجل ملاحقة الشيوعيين والارهابيين 
والجواسيسن . والأسوأ من هذا كله, برأي 
الكاتبء أن المكتب غير كفء على نحو فادح. 
وكما صرّح توماس كين رئيس لجنة التاسع 
من أيلولء وهو من الحزب الجمهوريء عام 
84 'لقد حققتكم رقما قياسيا كوكالة 
فشلت وتكرّر فشلها مرات ومرات."” 

يستخرج وينر كل ما لدى مكتب 


التحقيقات الفيدرالي ليسرده في سرد 
جارف وممتع أيضا لأنه يعج بأخطائة 
وفضائحه. وكما في كتابه السايق والحائز 
على أكبر نسبة مييعات (إرثُ من رماد: 
تاريخ وكالة المخابرات المركزية) والذي 
يوثق أخطاء المخابرات المركزية, يشكل هذا 
الكتاب أيضا نقدا تأريخياً لاذعا. فهو يشكّل 
ملخصاً لاعتقالات واحتجازات غير قانونية 
واقتحامات وعمليات سطو وعمليات تنصّت 
ومراقبة. ويعتبر وينر نفسه كتابّه هذا 
تسجيلا تاريخيا 'للصراعات بين الأمن 
القومي والحريات المدنية ". ولكن الفائز في 
هذا الصراع يبدو له واضحاً. وقد استنكرت 
وكالة المخابرات المركزية كتابه الأخير 
هذاء كما أن من المؤكد أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي لن يمنحه عليه أي ميد اليات. 
وتكمن عبقرية وينر» في كتابه, في إيجاده 
لحبكات متكررة حيكت خلال عقود عدة. 
فهو يرى هنا أن مكتب التحقيقات الفيّر الي 
يوظف نفس التكتيكات غير القانونية ونفس 
البيانات الهستيرية ضد الجميع بدءأ من 
أعمال الشغب في العشرينيات من القرن 
العشرين وانتهاءً بالقاعدة. بالرغم من أن 
معظم الحكاية معروفة, فإن وينر قد نقب عن 
قصصى تأريخية شفهية وكشف عن وثائق 
سرية واكتشف شذرات مرصّعة بالسخام 
بين كومة من الركام. ومع افتراض أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي قد أنجز أفعالا صالحة 
خلال السنوات المنصرمة:؛ ولكن رجالاته 
لم ينالوا أي اعتبار يُذكر على هذا هناء 
حيث احتلت سلسلة القضاء على محيوبي 
هوليوود المجرمين جون ديلينجر وبريتي 
بوي فلويد وبيبي فيس نيلسن وبوني 
وكلايد. على سبيل المثال: جملة واحدة 


فقط في مجلد يحتوي على أكثر من 
خمسمئة كلمة.. جملة واحدة 
احتوت كل تلك الأسماء بدلا من |» 
جملة واحدة لكل اسم. 9 
تبدأ هذه القصة 27 
القذرة عام1408 عندما ' 
أطلقت دائرة العدالة 
وحدة استجواب لتعقب 1 
مشرفين مشكوك بأمرهم. 7 
واستحدثت قوانين 
جديدة منعت الغوغاء ٠ ١‏ 
من السكن في الولايات 2 3 
المتحدة. وفي عام 19117 
عندما حذر الركيين وودرو 
ويلسن من الغوغاء والارهابيين 22 | 
لأنهم يمثلون "التهديد الأخطر 1 
للسلام والأمن القومي, أبداً المكتب 
بتطويق الليبراليين والتصنت على 
المحادثات وفتح الرسائل البريدية. 
وهنا يأتي دور ج. إيدغار هوفرء. الذي 
خدم كمدير متعجرف في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي كا يقارب الخمسة عقود. وكان 
يتحتم على وينر أن يحبك قصة هوس 
هوفر وكراهيته وازدراكه لمشروع قائون 
الحقوق. وفي وقت مبكر في حياته في عام 
»كان هوفر عاقدا عزمه على سحق 
مؤامرة شيوعية فترأس ما يسمّى بغارات 
بالمر والتي ألقي القبضن فيها على ما يقارب 
العشرة الاف شخصص. بدون مذكرت أو 
إجراءات قانونية. لكن هذا الأسلوب قد 
تأسس على أية حال. فيداً المكتب بالتجسس 
على الآلاف من الليبراليين المشتبه بأمرهم 
وتم السطو على مكاتبهم ومنازلهم 
واعتراض بريدهم والتنصت على مكالماتهم 


الهاتفية, وكل هذا بسيب نزوة هوفر. 
ولم يكن من أحد محصنا من كل هذاء وحتى 
بعض من أعضاء الكونغرس. وبحلول عام 
,» كان التنصت والابتزاز والاقتحامات 
الدعائم الأساسية لعمليات استجواب مكتب 
التحقيقات الفيدرالي. وتضاعف المكتب 
بحجمه ثلاث مرات خلال الحرب العالمبة 
الثانية, وتحديدا عندما بدأ بالعمل في 
الخارج لأول مرة من أجل الحصول على 
المعلومات. 

كان هوفر مصمّماً على تحويل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي إلى منظمة جاسوسية 
عالمية بعد الحرب. ولكن الرتيمس هاري 
ترومان حذر مساعديه بأن هوفر كان 

ينشئ ع منظمة كال رغيستايو) ) [النازي]". 
وثار هوفر غاضيا بعد تصريح ترومان 
لإنشاء دائرة المخابرات المركزية عام -١9141/‏ 
وشكل هذا واحدة من المرات القليلة التي 
خسر فيها هوفر معركة خطيرة كهذه - فمنع 
هوفر أي شخص كان قد عمل لدى مكتب 
التحقيقات الفيدرالى من الالتحاق بالدائرة 
الجاسوسية الجديدة. وقد نشر إشاعات 
حول منافسه المهم, ويليام ج. دونوفان,» 
بأنه كان متعاطفا مع الشيوعية: بينما نشر 
دونوفان بسرية- وكان قد قاد حملة خبيثة 
لفصلٍ الشاذين من الحكومة- بأن هوفر كان 
شاذا بشكل سري. ولا يصدق وينر هذه 
الاشاعات اكُتعلقة بهوفرء حيث يقول؛ في 
الكتابء بأن الأمريكان يعرفون هوفر فقط 
“في الكاريكاتيرات التي تصوّره كطاغية في 
وشمما أو كشخص دنئ يرتدي زي امرأة, 
ولاشيء من هذا صحيح." ويجادل وينر 
بأن هوفر إنما يخوض في علاقة غير عاطفية 
مع رفيقه الدائم, كلايد تولسون فقط بسببٌ 
أنه لم يستطع أحد إثبات العكسس. وبشكلٍ 
عام فإنه يقدم احترامه على مضض لدهاته 
وفكرة ولقيضته الحديدية, كما ويضفه بأنه 
"كه أمريكية من ميكافيلي. 

أصبح هوفرء بالنسبة لوينرء الرجل الأكثر 
تشكيكا والأكثر خطورةٌ في بدايات الحرب 
الباردة. إن حلقات التجسسس السوفيتيية 
كانت حقيقية, ولكن هوفر أشعل حنق الأمة 
ضد الشيوعيين وحذر من أن الملايين من 
الأطفال الروسس كانوا يتدربون ليصبحوا 

“مظليين انتحاريين, “كما حذر من وجود 


جيش شيوعي يتواجد داخل البيوت 
كان يخطط بسرية لاستعمال 
“أسلحة الدمار الشامل," كما 


وماذا كان حله إزاء هذا كله؟ 
اقترح هوفر سجن خمسة 
وعشرين ألف شخص. 

سياسي مشتبه يأمره في 
أماكن عسكرية مطوّقة, 

واقترح أيضا إقامة سجون 
سرّية لمواطنين أمريكيين 
وتعطيل قانون يتيح للسجناء 
أن يُعفوا من الحجز إذا ما توافرت 

الأدلة الكافية لإدانتهم. 

وينقل وينر أن مكتب التحقيق 
الفيدرالي قد قام خلال الستينيات, 

وبصورة غير قانونية, بالتنصت والتجحسس 

بشكل مستمر على القس مارتن لوثر كنج 
جونيور بالإضافة إلى قادة آخرين في مجال 
الحقوق المدنية؛ وكان المكتب تحت الاعتقاد 
بأن هؤلاء القادة يتيعون موسكو. أما 
بالنسبة للكوكلوكسس كلان, وهي المجموعة 

الارهابية الضارية الأكثر عنفا في القرن, 

فقد تجاهل المكتب أمرها. وقد أحجم هوفر 

عن استجواب المافيا ولكنه, وبكل حماس, 

أمسىس فايلات ضخمة عن حياة جون أف 

كنيدي العاطفية وغيره العديدين. 
توفي هوفر في سريره عام 91/7 ,١‏ وقام 

الكونغرمس وبشكل متأخر جدا بالإشراف 

على مكتب التحقيقات الفيدرالي, وأسس 
حركات إصلاحية بشأنه. ومع هذاء فإن 
المكتب تغير تغيرا طفيفا جداء حيث تم 
الكشف عن عدد من الجواسيسس السوفيت 
في منتصف التّمانينيات, ومنهم, روبرت 

هانسنء وهو عميل فيدرالي عالي الشأن» 

وآلدريتفس أيمسس, وهو ضابط كبير في 

دائرة الاستخبارات المركزية وقد باعوا كما 

هائلا من أسرار الأمن القومي إلى موسكو. 

كان حكم وينر على هذه الثغرة الكبيرة 

هو الأكثر قسوة. لقد عاش هؤلاء الخونة 
في نعيم لمدة طويلة,ٍ الأن وحدة مكافحة 

التجسسّ الأمريكية “كانت في فوضى" , 

كما يقول وينرء ويضيف: "لم يكن مكتب 

التحقيقات الفيدرالي ودائرة المخابرات 
الأمريكية على وفاق لما يقارب الأربعين سنة 
الماضية. فسبب الانتقاد والتهميش وقنص 
الواحدة منهما للأخرى ضررا أكبر على 

الأمن القومي مما سييه السوفيت. 
أما فى العقود الأخيرة, فإن العناوين 

الرئيسة في الوسائل الإعلامية تعطينا 

فكرةً عما يجري من أخطاء ارتكبها مكتب 
التحقيقات الفيدر الي قبيل الهجوم على برج 
التجارة العالمي عام ١1197”‏ والتفجيرات 
التي استهدفت مدينة أوكلاهوما بالإضافة 
إلى إخفاقات أخرى. وبيظهور القاعدة 
يقوة. يحجد وينر المختصين في مكافحة 
الإرهاب من مكتب التحقيقات الفيدر الي 
ودائرة المخابرات المركزية " 'مشغولين بشن 
الحروب على بعضهم البعض" , ولهذا فقدوا 
التركيز علي أسامة بن لادن حتى كان الوقت 
متأخرا جدا. وللأسفء فإنه لاتوجد أسباب 
كافية تجلعنا نعتقد أن مكتب التحقيقات 
الفيدر الي سيتحسّن في المستقبل. 


يتضمن الكتاب الذي بين يدينا مجموعة مقالات 
وابحاث للباحث خلدون النبواني يناقش فيها 
عدة مواذ ضيع تتعلة 15 ببعضر الفضاياا ًُ لفلسفية 


ومسالة الحداثة وعلاقه المسلمين بالحداتك. 


تأليف: خلدون الثبواني 


الناشر: دار المدى - الطبعة الأولى -١١1١5؟‏ 


في بعض مفارقات 


المحور الأول جاء بعنوان (كتابات 
فلسفية) ناقثى فيه: ” في مفارقات 
الحداثة وما بعدها” أو “حول ثورية 
الفلسفة الفرنسية المعاصرة ” حاول 
المؤلف من خلالها الدخول الى فكر 
الفيلسوف الفرنسي الجزائري الاصل 
جاك دريدا وبحث مسألتي الكتابة 
والهوية عند دريدا من خلال تقصي الأثر 
النفسي اللاواعيء ونبشى النصوص 
المنقوشة في اللاوعيء. واستسقاء 
الأصول اللاواقعية والمجهولة 
لفيلسوف وجد في نظرية فرويد معينا 
لا ينفذ. ومرجعا لا يمكن بدونه فهم 
التفكيك الفرويدي.ويمضي الباحث في 
ذلك مثيراً عدة مسائل حول دريدا مثل 
صلته بما بعد الحداثة وعلاقته برماس 
واسئلة اخرى عن الحداثة. 
لو انتقلنا الى المحور الثاني والذي 
جاء بعنوان((إشكاليات فلسفية)) وأول 
ما يناقش فيه ””الفلسفة ولغة الشعر“ 
من خلال الخطاب الفلسفي ومحاولات 
الخطاب الشعري البلاغي اقتحام اسوار 
الفلسفة من بوابة العقل حيث بشر كل 
من شيلر وشيلنغ وشليغل بميثولوجيه 
شعرية قادمة,.يكون فيها الشعر والفن 
هما الهدق الاسمى للفلسفة قصارا 
يمثكلان نهايتها ومستقيلها في وقت 
واحد. وفي موضوع آخر وضمن هذا 
المحور يدرس النبواني ويحلل ظاهرة 


مراجعك: فريدة الأنصاري 


دراسات فلسفية وفكرية 


الحداثة وما بعدها 


دراسات فلسفية وفكرية 


الإلحاد ونزعة الخلاص عند يعضشر 
الفلاسفة مكل نيتشة وهيدغر ودريدا 
يحاول فيه كشف اللثام عن هذا اللاهوت 
الملحد,ويمضي النيواني بعد ذلك في 
مناقشة " "البيوطيقا أو معضلة الحكم 
الأخلاقي" ' ويبتدا المناقشة يبتساؤله 
عن هل فعلاً خلق الإنسان في احسن 
تقويم؟ "وهل يعتبر الجسد عطية إلهية 
أو وديعة مقدسة أو أمانة ربانية لا يجوز 
لحاملها التلاعب بها؟ ” ويمضي الباحث 
في تحليل هذه الخصوصية فيشير 
كيف أن الإنسان أستمد من منظومتي 
الدين والعلم لينصب نفسه سيدا على 
الطبيعة و الأشياء والمخلوقات,فأباح 
لنفسه حق التصرف في جينات النباتات 
والحيوانات,فغير في الكثير من جيناتها 
من دون مراعاة المسائل الاخلاقية, 
فقضايا انحراف العلم عن الأخلاق كثيرة 
كما يؤكد الباحث وابسط مثال على ذلك 
القنبلة النووية وصناعة الأسلحة 
غيرها من الصناعات والاختراعات 
المدمرة .ولو انتقلنا الى الملوضوع التالي 
“لا يمكن للحُب أن يكون إلا انقصالاً: 
قراءة في فلسفة الحب ‏ وفيه يشير الى 
فلسفة افلاطون في الحب على لسان 
أرسطوفان.و التي تتحدث عن أصل 
الحب الذي ولد وامتلك وعياً بوجوده في 
لحظة الفصل. ويعد ان يفصل البياحث 
هذا المفهوم الفلسفي الأفلاطوني للحب 


يؤّكد ان هذه الظاهمرة لم تكن موجودة 
فقط في الثقافة اليونانية,فتراتنا 
العربي وثقافتنا العربية تؤكد على 
الحب بوصفقه انقصالاً. فالعشاق 
العذريون حريصين على إبقاء شعلة 
الحب متقدة.من خلال حفاظهم على 
مسافة تفصل بين الأثنين. وتحول دون 
امتلاك احدهما للآخرءويدلل على ذلك 
بقول جميل بثينه: 1 
يموت الهوى مني إذا مالقيتها 
ويحيا الهوى إذا فارقتها فيعودٌ 
ويمضي الباحتلتاكيد نظرية افلاطون 
ونظريته في سوق العديد من الأدلة 
المستقاة من تراثنا العربي, مثل آراء ابن 
قيم الجوزية في كتابه روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين.ويختتم مقالته هذه 
في شرح حالات الحب العادية التي 
الآخرء وبعد ذلك ينسحب الحب مخليا 
المكان لحالة وجدانية نبيلة,لا يكون فيها 
الحب إلا كذكرى آفلة. وبعد هذه النظرة 
الفلسفية الأفلاطونيه عن الحب اترك 
القارئ ليقيمها وفق نظرته الى محبوبه 
انتقل بعد ذلك الى المحور الثالث. 
جاء المحور الثالث بعنوان ((كتابات 
فكرية)) ويتحدث فيها المؤلف عن 
الإسلام والفلسفة والتطرف الديني 
ولعل ابرزن المقالات مقالة " "هناك شيبح 
يجول في العالم الإسلامي. هو شبح 


السلفية “فيذكر باننا بعد ثمانية قرون 
من سقوط فلسفة ابن رشد امام التيار 
السلفي الغزالي يعود هذا التيار ليقضي 
على كل مظاهر الحداثة العربية وهنا 
يتسائل المؤلف هل هي لعنة تلاحق 
نهضتنا الموءودة أم أن ماضينا قد 
ابتلع حاضرنا ومستقبلنا نهائيا 6يعزو 
المؤلف ذلك الى حالة الياسن والإحباط 
من البدائكل الوطنية الداخلية التي 
افتضح تواطؤها مع الغرب ونتيجة 
استبداد الحكام فوحجدت الشعوب 
العربية في الدين الملجاً الوحيد بعد 
فشل جميع خياراتهاءوساعدها على ذلك 
الحكومات العربية التي مع احساسها 
بانكشاف امرها وفقدانها المصداقية أمام 
شعويهاءوللحفاظ على كراسيهاء وجدت 
من مصلحتها فتح ابواب التدين على 
مصراعيه.وفتحت الكثير من القنوات 
الظلامء وأصبحت الأمور تسير بشكل 
خفي نحو تأويلات متطرفة قد تصبح 
مثل تأويلات طالبان. وهذا ما يحاول 
النيواني تحذير القارئ العربي من 
الوقوع في هذا الفخ في المقالات التالية 
داعيا الى ” "تفكيك ميتافيزيقا الواكن ءا 
يمكن أن نحيا إلامعا. لايمكن أن نحيا 

إلا مختلفين “وبعد أن يشرح نظرية 
ميتافيزيقا الواحد يذكر كيف عمل هذا 
النموذج في تكريس حالة التحجرئة, 


فخلق انتماءات لا تعترف إلا بجذرها 
الديني أو الاثني أو العرقي أو الطائفي 
أو الجهوي أو القبلي فصار هناك دوائر 
مغلقة ومنكفكة على ذاتها لا تعترف 
بالآخر إلا تحت إكراه السلطة العليا. 
ويمضي الباحث في بيان مخاطر سياسة 
الواحد داعيا الى التعددية والاعتراف 
بالآخر لآنه الطريق الوحيد الذي 
يحقق التواصل بين المجتمع والأحزاب 
والسياسات والأديان وبين السلطة 
والمعارضة.كما يذكر بأن المعارضة التي 
تنفي شرعية السلطة بالمطلقءلا تقل 
استبداداً عن تللك السلطة لو استلمت 
الحكم. .في ختام هذه المقالة التي تجسد 
واقعنا العراقي خاصة والعربي عامة 
يحذر المؤلف من المد السلفي.ويدعو الى 
الاعتراف بالآخر و الاقتراب منه. 

يختتم المؤلف الكتاب بالمحور الرابع 
(حوارات) وفيه يسجل حوارا مع 
الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا 
كيرفيان. وحواراً آخراً مع الفيلسوف 
العربي السوري صادق جلال العظم 
وفيهما يسجل المؤلف طروحاتهما 
الفلسفية حول القانون الفلسفي والعولمة 
والتطرف الديني...الخ.واعتقد بانها 
حوارات تماثل ما نشاهده على القنوات 
الفضائية او على صفحات الجرائد.ءولم 
تأت بشيء جديد وعلى عكسن المحاور 
الثلاثة السابقة. 


العدد (2501) السنة القاسعة الاحد (3) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


| تلمح 1 
ثلاثة وعشرون شيئا 
لم يخبروك بها عن 
الرأسمالية 
المؤلف: ها- جوون تشانغ 
دار: بنئغوين 


هذا الكتاب هو ليس بيانا معاديا 
لل رأسمالية. يعتقد تشانغ أن 
((الرأسمالية لازالت أفضل نظام 
إقتصادي إخترعته البشرية.)) لكن 
نقده للسوق الحرّة الرأسمالية مدمّر. 
في 51 مقالة بارعة الإيجاز ‏ ومعنونة 
على نحو مزعج, ' شسيء رقم ١‏ ”” 
شيء رقم ١‏ , وهكذا ‏ يدحضء» 
بخيرة, المبادئ الأساسية للعقيدة 
الليبرالية الجديدة. بوجه خاص, 
يزعم أن كل فكرة السوق الحرّة هي 
إسطورة. نتاج ايدولوجية إقتصاديات 
لاموضوعية. رأسمالية السوق 
الحرّة ((تعوق الإقتصاد, وتفاقم من 
اللامساواة وعدم الإستقرار. وتقود 
الى المزيد من الإنهيارات المالية.)) كما 
يزعم تشانغ أن الأمم المتقدمة أمسكت 
عن عقيدة السوق الحرّة؛ وانها إنتفعت 
من السياسات التدخلية والمؤيدة 
لمذهب حماية الإنتاج الوطني: ((د 
للحكومات أن تختار الفائزين» وهي 
تفعل ذلك.)) المبادئ المهيمنة الأخرى 
التي وضعها نشانغ على السفود على 
نحو دقيق تشمل إقتصاديات "2 التركل 
داون " [ نظرية تفيد بأن الناس الأفقر 
يستفيدون تدريجيا من تزايد ثروات 
الناس الأغنى ] والأفكار التي تقول 
بأننا نعيش الآن عصر المعرفة ما بعد 
الصناعية, حيث المصانع غير مهمة. 
كتاب تمهيدي ممتاز حول الحقائق 
الاقتصادية لحياتنا: نيّرء بارع وفي 
الوقت المناسب. 
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الابتكار في التكنولوجيا و العالم الطبيعي و الثقافة 


ترجمة/ عادل العامل 


من أين تأتي الفكّر الجيدة يا ثُرى* ذلك هو 
السؤال الذي يُطرحه ستيفن جونسون, 
وهو كاتب معروف بسرعة البديهة التي 
يكوّن بها التناضرات 2112108165 المتعلقة 
بمجالات مختلفة, في كتابه الأخير. و يقدم 
كتابه هذاء (من أين تأتي الفكر الجيدة: 
التاريخ الطبيعي للإيتكار), » سبع طرق 
تستطيع بها فكر جديدة أن تنبع من أخرى 
قديمة. و لكل واحد من نماذجه السبعة, 
يقدم السيد جونسون أمثلة متسعة المدى من 
التكنولوجياء و العالم الطبيعي؛ و الثقافة. 
و أول النماذج هو ” الممكن المجاور ©12] 
5 أمع20[26 ": الابتكارات 
التي تبنى منطقياً على تطورات هامة 
سابقة. فهو, في التكنولوجياء يولد الظاهرة 
الشائعة لعدة أشخاص يخترعون الشىء 
نفسه فى الوقت نفسه, لأنه كما يبدو الخطوة 
التالية الواضحة. و بالمثل: فإن الحياة 
نفسها برزت كشلال من التعقيد المتزايد, و 
مسارات النشوء المتشعبة تجعل الابتكار 
الواحد يؤدي إلى آخر مثلما هي الحال مع 
عظم سمك الشبوط شبه الهلالي الذي جعل 
الفيلاسيرايتورات 516101221015 


ضواري أكثر براعة, لكنه لاحقاً أدى إلى 
نشوء الطيور الطائرة المجنْحة. و الحياة 
الثقافية و الاجتماعية هي أيضا استكشاف 
أو تمهيد للمكن المجاورء مثلما ينفتح باب 
غير متوقع فيؤدي عندئذ إلى أبواب أخرى. 
و بنزعة ممائلة يستكشف السيد جونسون 
شبكة سوائل ” ترضع الابتكارء سواء على 
الإنترنيتء أو في المقاهيء أو في الأنظمة 
البيكية, و بذلك تتطور فكرة على نحو بطيء 
وغالباً على نحو خاطيء. قبل أن تُصبّح فجأة 
الجواب الصحّيح لشيء ما . كما أنه يختبير 
فوائد موهبة الاكتشاف بالمصادفة و الخطأ, 
اللذين يؤدي كل منهما إلى تبصّرات نافعة؛ 
و فكرة ” الميل أو التلاؤم 67821211010 
.حيث يمكن لابتكار في مجال أن يؤسس 
لآخر (فقد جمعت مطبعة غوتنبيرغ الحبر, 
و الورقء و الطبع المتحرك و بشكل حاسم 
آلية معصرة النييذ)؛ و " الخطط أو البرامج 
5“ . من أنظمة عاملة إلى 
سلاسل الشعب المرجانية, التي توفر بيئات 
خصبة لتطورات جديدة. ‏ 
إن قراء كتب السيد جونسون السابقة 
سيلاحظون ارتدادية العديد من موضوعاته, 
كالتماثل بين بنية مدينة و بنية الدماغ. 
و هذا الكتاب في الكثير من النواحي هو 
تركيبة من أعماله السابقة. و كما يشير 


السيد جونسونء فإن نماذج الابتكار تعود 
للظهور في شكل قابل للتمييز حين تكيّره 
و تصغره. من الجزيء إلى النيورون إلى 
النقطة إلى رصيف المشاة 5101651721[2. 

و هو في الفقرة النهائية فقط يوفر بعض 
الاقتراحات بشأن الكيفية التي تُستخدّم بها 
هذه الفكر في حياة المرء. 

أما كتاب كيفن كيلي فهو أكثر طموحاً حتى. 

و إنها لنظرية تكنولوجيا كاسحة تلك التي 
تقدمها لاكسلسلة من الاختراعات يقوم 
بها البشرء بل كقوة حية بمتطلباتها و 
نزعاتها الخاصة. و قد يبدو من الهين أن 
يسأل الواحد عما ” تريده ” التكنولوجيا,ٍ 
لكن السيد كيلي: الذي كان محبررا مؤسساً 
مجلة 1/1/1160 يصنع واقعا وفقا لرغبة 
ال ” 112111112عع1 ”, حين يكير الأنظمة 
البيئية للتكنولوجيات, لتتسع بشكلٍ معقد 
و تستعمر مناطق جديدة, تماممٍ .مثل 
الحياة نفسها. و هو يؤكد أنه كما يريد 
”الماء أن يجري إلى أسفل و الحياة تميل 
لأن تملاً المحاريب النيئوية الموجودة, فإن 
التكنولوجيا بالمثل " تريد " أن تتوسع و 
تتطور. و لاخيار لنا إلا تقتلهاء كما يقول, 
لأننا الآن تكافليون 57711110112 معها؛ و 
التكنولوجيا تعزز الحضارة. 

و السيد جونسون ليس.س وحده في 


كته اكتعترنا!ا أنه عاممخا "ثر 


كتابالهجيرات 


المؤلف: ريبيكا سولنيت 


حصي 


أصبحت سولنيت مواطنة آيرلندية في 21985 
بفضل بعض ((أعمال التحرّي البارعة) 
قام بها عمٌ لهاء تعقب آثار الجذور الآيرلندية 
لأمها. ((عشت تقريبا طوال حياتي في 
كاليفورنيا الهجينة, العاصمة العالمية لفقد 
الذاكرة,)) تقول. جواز سفرها الجديد منحها 
الفرصة لتحرّي الأفكار العامة عن الهوية, 
الذاكرة و السفر كغريبة في بلد غريب. رغم أنه 
ظاهريا محاضرة مصورة عن رحلة: فإن نص 
سوانيت, الإستطرادي على نحو مدهش, يمتد 
بعيدا وواسعا عبر جغرافية وتاريخ آيرلنداء 


السياحة, الهجرة والسفر. اوصاف الأماكن 
والنامس تنتقل بإنسياب في تأمل مجازي رائع 
عن المنفى وحياة الترخّل. لقاءءهما مع مسافري 


الخمسينات والستينات. 


حقيقي)). 


آيرلندا (((مكروهين, معزولين, وأحيانا 
) التي مثيرين للإعجاب))) هو تذكير مؤلم بقضايا 
الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في سنوات 


هذا الكتاب, الذي نر اول مرة في ,١14917‏ بقدر 
ماهو حول فكرة السفر (((ما الحياة سوى 
شكل من الحركة ورحلة خلال عالم غريب))) 
هو كتاب عن تجربتها في آيرلندا. إنها تكتشف 
أيضا واحدة من المتع غير المقدّرة للسفر وهي 
((أن تكون أخيرا ضائعا ومرتبكا على نحو 


01 5 اران مقعم 


اعتقاده بأن التكنولوجيا قوة من قوى 
الطبيعة لاايمكن وقفها . فقد اتخذ مثل هذا 
الموقف تيد كاكزينسكي المعروف بال” 
نك 2ه 112] ” . وفي فصل عنوانه 
”* ال 61 1111201125آ على صواب ”,2 
يفحص السيد كيلي بالتفصيل كتابات 
السيد كاكزينسكي ليشرح كيف أنها تبدأ 
من وجهات نظر متماثلة جدا بشأن طبيعة 
التكنولوجيباء لكنها تصل إلى استنتاجات 
مختلفة جداء و تقّسم بالتشاؤم. أما السيد 
كيلي؛ فهو متفائل بأن الجنس البشريء عن 
طريق فهم طبيعة التكنولوجياء في وضع 
أفضل للانتفاع من تطورها و إيجاد خيارات 
محسوسة بشأن أية تكنولوجيات يمكن 
و أنها لجرأة من السيد كيلي أن يمضي 
بالمقارنة المباشرة لنظرياته بتجوالات واحد 
مجنون. . ومع أن بعضض أجزاء مناقشته 
أكثر إقناعا من غيره؛ و ينحجرف نحو 
حديث العصر الجديل" أحياناء فإن كتابه 
مثير للاهتمام. و لديه بالرغم من تفاؤله 
رؤية واعية لعوائق التكنولوجيا و صعوبة 
إصابة التوازن الصحيح في تبنيهاء على 
المستوى الشخصي و المجتمعي معا, 


عن/ 1 5ااآ/ا/0// 0ط 1/1 


من شؤون المكتبة العراقية 


كان أستاذنا د .علي جواد الطاهر لا يترك مناسبة 
نمزدون التذكير بأهمية الكشّافات والمهارس 
والكتب الأدلة أو (الببلوغرافيات) ويعدها ملمحا 
من ملامح الازدهارالثقَا 4 المجتمع؛ويثني على 
جهود أصحابها ويذكر بجهود العلماء العرب القدامى 
هذا المجال.وجهود المستشرقين والمؤلفين الأجانب 


أيضاءبخلاف ما يشيع 


وسطنا الثقاي المحلي من 


إهمال لهذا الضرب من التأليف أو التعالي الفارغ 

عليه .مع ما تدل عليه هذه الكشافات من جهود 

مضنية مبذولة 2 التتبّع والاستقصاء والتحرّي 
والسؤال والاستشارة والعمل المتصل 2 المكتبات العامة 


مناسبة هذا الكلام كتاب جديد صدر عن 
بيت الحكمة في بغداد يعنوان : (الجهود 
العلمية للعلامة الدكتور مصطفى جواد 
- كشاف تفصيليٌ لآثاره المطبوعة 
والمخطوطة). ١١١١مءإعداد‏ عبد الزهرة 
هامل غياض,.مراجعة وتقديم أ.د.ناجية 
عيد الله ابراهيم. 

للكتاب هذا مقدمتان :واحدة للأستاذة 
المراجعة تكشف فيه عن لمسة وفاء نبيلة 
حدتها إلى دفع هذا الكتاب إلى النشر,بعد 

أن عرض المعدٌ مسودته عليها .ثم اختطفه 
الموت المفاجئ .كما هو الشأن دائماً في 
بلدنا العزيز :جهود ودأب وتضحيات 
وتأليف وإنجاز يتربص بها موت مجاني 
على قارعة الطريقء فقد ((شاء القدر أن 
يتوفاه الله تعالى في يوم ١٠لره/؟ ٠٠١‏ 
بحادث مؤسف في مولدة الكهرباء)) ولم 
ير ثمرة جهدهءفأية مفارقة أليمة !! 
والكتاب ليس بعيدا عن عمل ال معد فكان 
من ((الموظفين المخلصين في عملهم بمكتبة 
المجمع العلمي العراقي.رجلاً كريماً لا يأل 
جهدا في خدمة الطلبة والباحثين وتيسير 
احتياجاتهم من الكتب المخطوطة منها 
والمطبوعة)) (ص") كما تنوه الأستاذة 
المراجعة,.و تحدد بالأرقام المادة الكلية 
التي تضمّنها الجرد والإحصاء - 
“7 كتاباً مخطوطاً لم تنشر يعد 
للعلامة. 

ولا أدري هل سيطول انتظار القرّاء ؟ 
ومتى ستكتحل عديوننا يقراءتها ؟ وما 
ميررات التأخير وقد رحل العلامة منذ 
عام 1959 ؟من المسؤول : ظروف النشر 
؟سلطة الأبناءبحكم التوريث؟ أياً كانت 
الأسباب فتأخير نشر هذه التقائكسسسن 
جريمة, كيف لا وزكاة العلم نشرهء منها 


والخاص4 . 


د. نادية غازي العزاويٌ 


- على سييل التمثيل : (المعجم المستدرك 
على معجمات اللغة العربية) و(معجم 
الجمل العربية الفرنسية) و(أصول 
التاريخ والأدب) و(معجم البلدان 
العراقية التاريخية). 

“و من الحصيلة أيضاً 1 كتاباً مطبوعاً 
بين تحقيق وتأليف وترجمة. و7571 
مقالة وبحثاً في مختلف الصحف 
والمجلات العراقية والعربية. دون أن 
يدّعي المع الإحاطة أو الاستقصاء : 
((راجياً من الباحثين الأفاضل الذين يرون 
هذا النقص.ولهم علم بمجلات أخرى 
نشرت فيها مقالات وبحوث ...لم تذكر 
في هذا الفهرسس, التفضل بتزويدي على 
ما يعينديٍ علىٍ استكمال الفهرس. علما 

أني ما زلتٌ داتباً في التقصّي و التنقيب 
أملا في العثور على ما فاتني منها 
لاستكمالها)) (صص.5). ولم يحسب 
حساباً للمولدة التى ستختطفه وتحول 
دون استكمال مشروعه الجليلء الجدير 
بالمواصلة والإتمام من باحثين آخرين. 
وباب الاستدراك والتصحيح والزيادة 
مفتوحة في هذا الضرب من التأليف. وهو 
من بعض أسرار حيويّته وصعوبته أيضا. 
ميزة هذا الفهرسس. تنوّع محاور 
توزيعه : أولاً : اعتماد التصنيف 
الأكير : مخطوطات.مطبوعات.مقالات 
وأبحاث.وثانياً : اعتماد الترتيب الزمني 
للمادة المنشورة, وثالثاً : الترتيب 
الهجائي للعنوانات مع أرقام مفاتيح, 
كل ذلك لتسهيل الأمر على الباحث. 
(صص.١٠).‏ وأورد جدولا ب(10) عنوان 
مجلة عراقية وعربية و(؟) عنوانات 
صحف كان ينشر فيها الراحل.متها 
: مجلات الآداب,الأديب,الثقافة 


ا لقا هر ية ءا لر سسا لة .| لكتااب 
المصرية.سومر.ءمجلة المجمع العلمي .لغة 
العرب:الهلالء المشرق البيروتية, المعارف, 
المقتطف.المورد.وهي من كبريات المجلات 
ممًا يلقى ضوءاً كافياً على الجهود الذاتية 
التي بذلها هذا الجيل الرائد من العلماء 
العراقيين في نشر وتسويق نتاجهم 
خارج حدود العراق.والانفتاح على 
المراكز الثقافية والإعلامية البارزة في 
القاهمرة ويبروت. ١‏ 

قراءة هذا الكتاب تؤكد حقيقة أن 
مصطفى جو اد امتداد للعلماء الموسوعيين 
في تراثناء أنه يذكرك بالجاحظ فى تعدّد 
مجالات اهتماماته,فقد كتب جواد في 
التاريخ والخطط والنحو والصرف 
وشؤون اللغة المختلفة فضلاً عن السير 
والتراجم والرحلات....إلخ.ومما يجمعه 
بالجاحظ أيضا روح النكتة والنادرة 
والأريحية,وبعد الصيت والشهرة.ءثم 
هذا الحضور المتوهج في الوجدان 
الشعبيءوقبل كل شئ كلاهما ولد وعاش 
ودفن على ثرى هذه الأرض المشرّفة : 
وادي الرافدين العريق. وممًا أضفى على 
الكتاب أهمية الترجمة الذاتية التي كتبها 
العلامة عن نفسه والمنشورة في كتايين 
قديمين, أحسن معدّ الكتاب إن أعاد نشرها 
في مستهل كشافهعلما تحويه من معلومات 
قيمة هي مفاتيح لا غنى عنها لمن يروم 
فهم هذا الرجل/ الظاهرة, في رحلة كفاح 
مريرة من المشقة والفقر وشظف العيش 


الزهرة هامل فياف 


صر شع و سند نم 
٠‏ اننا حم عند للك ابر تسم 


تبدو سمة مشتركة بين العباقرة إذ 
تصقلهم الحياة بقسوة وعسف في كثير 
من الأحيان.يقول في إحدى الصفحات 
"فدخلت المدرسة وكنت مضيقاً دائماً 
لأنَّ غلة البساتين من التمر لم تكن تكفي 
في الإنفاق,ومرّت علي أيام لم أستطع 
فيها آن أشتري حذاء بدلا من حذائي 
العتيق البالي المنهري ” (ص١1١).‏ فضلا 
عماتحويه ترجمته من صفحات مفيدة 
في تاريخ العراق, ولاسيما جملة من 
الوقائع الخاصة بثورة العشرين في 
بعقوبة ودلتاوة, التي شهدها بأم عينه 
:مجريات الأحداث وأسماء عدد من 
الشخصيات. وتفصيلات مفيدة وغنية 
من تاريخ التعليم في العراق في نهاية 
العهد العثماني وفي العهد الملكي. لاسيما 
دور المرأة في الكتاتيب (الملايات).وهي 
جهود لا أحسب أنها أعطيت حقها من 
الاهتمام والكشف بالرغم من قيم الريادة 
والشجاعة العلمية والاجتماعية التي 
تنطوي عليها. 
هذا الكتاب جهد طيب جدير بالتقدير 
بالرغم مما شايه من نقص في المعلومات 
حينا.ءوكثرة الأخطاء الطباعية التي 
أفسدت متعة القراءة فى صفحات كثيرة 
و كثرة الأبيات الشعرية المكسورة 
والناقصة .فكان الأمر يستلزم متابعة 
واهتماماً أكبرفي الطبع والإخراج. 
رحم الله المعدٌ عبد الزهرة هامل غياض 
وأسكنه فسيح جناته . 


أوراق 715 


قدر الأخوة 
المؤلف: كفن هولوهان 
دار: نو إكزست برس 


مدرسة غودلي كوريشن للصبيان 
في ميغر مينس هي معهد ديني 
قمعي على نحو مروّع؛ حيث يتحمل 
فتيان دبلن السيئو الطالع التعليم 
بالإستحضار دون فهم والضرب 
المتكرر والرواقية؛ وجزاء أن يرسلوا 
الى مدارس صناعية, فيها الأحوال 
حتى أكثر سوءً. يضمَّن هولوهان 
طقوس الإعتراف, التي يؤديها 
التلاميذ, فكاهة مدمّرة: ((لم أذهب 
الى القداسء ذكرت إسم الرب عبثا 
0 الابرشية أن يتحرّش 

) ؛ وفي الظهور الأول لروايته 

ف, بشكل مفهوم, هذا التحرّش 
من 0 القسسة, الذين يُقدّمون, مع 
بعض الإستثناءات,كمفسدين, ساديين 
عصابيين. تدور حبكة الرواية حول 
محاولة مضحكة لإعتبار سقف منهار 
كمعجزة, في حين أن تمثال مكسور 
لمؤسس المدرسة يظهر أنه يسفك دما. 
لكن ثمة غضب شديد يكمن خلف التهكم 
اللاذع لهولوهان: حيث الأساس الفاسد 
للمدرسة ‏ ((كانت تنتصب شبيهة ببيت 
من ورق اللعبء قائمة فقط بالعمل 
السيء ونوع من التخشب الموتي)) 
- الذي يرمز الى ثقافة متقيحة من 
الفساد والظلم؛ كانت مقبولة في تعليم 
كاثوليكي آيرلندي لسنوات. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
ويء 0-7 ؟»٠‏ وو 5 شك + 
الغانب البرئو مانغويل ديكتب عن بحت فى الخب. 
« « 6و »و «٠‏ « 4 « 
04 4ه « 
الحقيفة. الخلاص 
6و 


إسم الكتاب: المطهّر 
المؤلف: توماس ايلوي مارتينيث 
ترجمة: عباس المفرجي 


رأيت تومامس ايلوي مارتينيث آخر 
مرّة في سنة .2٠١9‏ في بوينس آيرس» 
بشهور قليلة قبل وفاته في السنة 
التالية. قال لي إنه يفكر بكتابة رواية عن 
الدكتاتورية الأرجنتينية التي إستنزفت 
البلاد من 191775 حتى 1987. لكنه أراد 
أن يفعل هذا من دون أوصاف للأعمال 
الوحشية, من دون مشاهد للإغتصاب 
والتعذيب ‏ بالأحرىء إعادة خلق 
الشعور ب ((التنفس في هواء ملوّث)) 
للزمن. ((بعيشنا في التاريخ.)) قال, 
((نحن نفقد الوضوح-. لممثلي التاريخ, 
الوضوح هو ما كان على الدوام غائيا. 
أتمنى أن يكون بمقدوري كتابة ذلك (( 
في ” الَْطهّر ", المترجّمة على نحو باهر 
من قبل فرانك واين, تحققت أمنيته 


565810ام 
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الأخيرة. الغياب. 
مثل اولتك الذين عانوا خلال حقية مثل خصوصا شبح الحالة التي صارت 
هذه., أعرف أن حالة الغياب هي شديدة تُعرّف ب“ الإختفاء ". كان الناسن 


بوجه خاصص. في عصور الدكتاتورية. 
الصمت القسري والإبماءات المحرّمة, 
تفشي الخوف والرقابة على الذات» 
التهديد بالنفي والموت, كانت ملامح 
الحياة اليومية في ظل النظام العسكري 
في الأرجنتين, بلدا كان تقريبا ديمقراطيا 
إعتبر نفسهء في مأمن من الرعب 
التوتاليتاري للقرن العشرينء فأصبح 
برهانا على أن مامن مجتمع مستتنى 
منه. غياب الحقيقة, غياب الحرية, غياب 
الكرامة: أضحى البلد مسكونا بأشباح 


يختفون ولا أحد يعرف إن كانوا لا 
يزالوا أحياء. سواء أعتقلوا وعُذبوا 
أو قُتدوا إن كانوا تديروا أمر الهروب 
ويعيشون الآن حياتهم في الخفاء في 
مكان ما خارج الحدود. إميليا دوبي, 
بطلة ” المطهر "., تعتقد أن زوجهاء 
سيمون كاردوسوء الذي آخر ما مع 
عنه أنه كان يتابع خريطة على درب 
ريفي في البرية الأرجنتينية, هو واحد 
من المختفين. أعلن شهود أن سيمون 
كاردوسو كان تمَّ القبضص عليه من 


صطريق كلاهاري 
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السلطات العسكرية, وعُذب وقتلء لكن 
إميليا ترفض تصديق ذلك. لثلاثين عاماء 
وضد كل العقبات التي وضعها والدهاء 
المناصر للعسكر و الشريك في الأعمال 
الوحشية. تبحث إميليا عن سيمون في 
الأرجنتين» البرازيل: فنزويلا والولايات 
المتحدة. مقتفية أثرا بعد أثر وهمي. 
خمذات يومء في مطعم في نيوجرسيء 
عثرت عليه. هل سيمون حقيقيء أم هو 
شبح إستحضره رفض إميليا لموته؟ 

من يوليسيسس الى مارتن غورٌء قصة 
العودة المؤجلة تشهد على الأمنية 
العقيمة بأن قصصنا سوف لن تنتهي 
كلها على نحومأساوي. بالآمل بأن 


إختفاء ما هو فقط غياب طويلء فإننا 
نواصل توقع المعجزات, الأقل إستحالة 
في أذهاننا المرتعبة من الحقيقة المطلقة 
لموت مجهول. بالنسبة لإميلياء سيمون 
حيء أو بالأحرىء ((على هامش الحياة 
مراقيا كيف تتحول الأشياء. تختفي, 
وتولد)). منذ اللحظة التي تسمع فيها 
(من عمة لها) أن سيمون شوهد في الريو» 
مصادفة, بعد ثلاثين عاماء تتسلق إميلبا 
((الشرفات السبع لمطهرها في الحب))ء 
كما يصوغها الراوي. بطريقة ماء على 
نحو عاطفي. الإشارة,. بالطيع, هي 
الى دانتي (كل قسم من أقسام الرواية 
الخمسة تحمل عبارة مقتيسة من 
الكوميديا الإلهية '), الشاهد على ظلم 
عصره. المؤمن بالخلاص عبر الحبء 
سيد اللقاءات غير المتوقعة مع الأشباح, 
والموحي بالأمل العظيم للأدب. 

تروى القصة من خلال شخصية المؤلف, 
وهو نفسه منفي من الدكتاتورية. 
مارتينيث يلتقي إميليا في نيوجرسي, 
يبدآن بالتعارف, يستمع الى الوقائع 
كما ترويها هميء ويعيد روايتها للقارئ. 
في نظام مبني على أكاذيب وخداع, 
وتحت الظل الطويل من آثار كارثته, 


المؤلهف: كاندي ميللر 


هذه هي تتمة لرواية سابقة, ” ملح وعسل ”, وستكون حقا 
إضافة لتجربتنا في قراءة هذا الكتاب لو بدأنا بقراءة الأول. 
تدور أحداث الرواية في جنوب أفريقيا التمييز العنصري في 
15 وتبدا حين تكون كوباء فتاة من السكان الأصليين من 
السان, ملقية في صحراء كالاهاري عقابا أخيرا لها لإقامتها علاقة 
مع فتى أبيض. السان هم الناس الفطريو ن للكالاهاري. المؤلفة 


كاندي ميللر إمرأة بيضاء ولدت في زامبيا ونشأت في جنوب 
أفريقيا. عندما يكتب كاتب ما من وجهة نظر أناس مختلفين جدا 
عن أصله. يتبادر الى الذهن شكوكا حول الموثوقية. لكن حين 
تقود ميللر القارئ باعمق مايكون, لا فقط داخل الصحراء بل 
داخل لغة وعادات شعب السانء فمن الصعب عدم التصديق يانه 
يمكن للمرء ان يرى العالم بعيون مختلفة وآسرة. تنضم كوبا 
الى جماعة مرتحلة ينادون بها جالبة للمطر, لكنها تعرف أنها 
لن تجلب سوى المتاعبء في شكل رجل أبيضل يطاردها. رواية 
جميلة ومحكمة. 


لا يمكن لأي قصة أن تكون 

موثوقة بالكاملء ولا إعتراف 

له ثقل اليرهان المطلق, لا 

شيء مؤكد بإستثناء الأعمال 

الوحشية نفسهاء وحتى تلك 

التي تكتسب ميزة اللامُتخيّل, 

من ذلك الذي يبدو كامنا خلف 

ماهو إنساني لكنه. على نحو 

لا يُطاق» إنساني أكثر مما 

ينبغي. من خلال بحث إميلياء 

يردد الراوي صدى الأسئلة 

النامية ليلد بأكمله: كيف كان 

هذا ممكنا؟ كيف يقيّض لنا 

العيشس اليوم بينما كل هذا 

حدث بالأممسء في حضو رنا؟ 

كيف نستطيع أن نحوّل 

الإختفاء الى ظهورء الى واقع 

حقيقي.ء الى إدراك بتاريخنا المخزي؟ 

كيف يمكننا أن نقرر أشباح الأحياء من 

أشباح الموتى؟ 

تقرير سياسي رائع: أنجزه مارتينيث 

في رواياته التي تمزج بين الواقعة 

الصحفية الدقيقة وأدوات الرواية. 

قال إنه تعلم الحرفة عندما إستدعاه 

الدكتاتور المبعد خوان بيرونء في 

نهاية الستينات, الى عزيته الاسبانية 

ليساعده في كتاية مذكراته, التي كانت» 

كما أدرك الصحفي الشاب سريعاء من 

محض الخيال في جزء كبير منها. نتيجة 

تجريته هذه,. التي تم نشرها في منتصف 

الثمانينات. كانت كتاب رواية بيرون 

. تبعتها بعد عقد من السنين تحفته 

سانتا إيفيتا ", التي قال عنها غارسيا 

ماركيزء الشحيح في الغالب في ا مديح, 

((إنها الرواية التي كنت دائما أود 

قراءتها)). رواية ” المطهر ”, المنشورة 

بعد وفاة مؤلفهاء تتكشف عن كاتب في 

قمة حرفته. وهي خاتمة ملائمة لعمل 

واحد من أكثر روائيي امريكا اللاتينية 
تميّزا. 1 


عن صحيعّة الغارديان 


هل ستكون قوصنة الهاتف 


يبدأ الكتاب باقتباس من كارل برنستين 
احد صحفيي الواشنطن بوست الذي نيش 
قضية ووترغيت مقارنا قرصنة الهاتف بتلك 
الفضيحة الشهيرة. في الواقع ان التشبيه 
قريب جداء يصل الى درجة ان (الاخبار 
الدولية) كانت تتنصت على ربيكا بروكس,» 
مديرها التنفيذي, مثلما كان ريتشارد 
نيكسون يتنصت على مكتبه الخاص 
في البيت الابيضض. في كلتا الفضيحتين 
كانت الافعال القذرة تجري على يد عاملين 
بمستويات صغيرة. التحقيقات لم تؤكد 
ان هؤلاء العاملين يعملون بناء على اوامر 
من المستويات الاعلى منهم, لكن في قرصنة 
الهاتف. كما هي الحال مع ووترغيت, 
ينخرط مسؤولون كبار - لا نعلم لحد الان 
مدى مستوياتهم - من خلال عملية تمويه 
مع المزيد من التوسع في التحقيق؛ يمكن 
الزعم بان قرصنة الهاتف هي اكبر من 
فضيحة ووترغيت. ربما كان نيكسون رزعيم 
اقوى دولة في العالم الا انه كان مجرد 
رئيس سسافل و خبيث. من جانب آخر, 
فان اخبار هيكة مردوخ الاعلامية العالمية 
يستخدمها مليار شخص سنويا و يبدو 
ان التغطية على القرصنة لا ينخرط فيها 
زعيم سياسي واحد فقط و انما كل المؤوسسة 
السياسية البريطانية, بالاضافة الى الشرطة 
و المؤسسات القانونية و الكثير من وسائل 
الاعلام. 
مالم يذكره الكتاب هو المدى الذي ذهبت اليه 
(الاخبار الدولية) في التغطية على فضيحة 
القرصنة و كيف ابعدت الشركة نفسها عن 
هذه الفضيحة قبل الاعلان في تموز 5١1١‏ 
عن تعرّض هاتف ميلي دولر للقرصنة. 
في كانون الثاني 2١٠١1‏ تم حبس كليف 
غودمان مراسل (أخبار العالم) المخصص 
للعائلة المالكة مع المخبر الخاصص غلين 


هذا الكتاب هو حكاية موجعة عن المشاكل التي تتورط فيها 
شركة (الاخبار الدولية). انها حكاية الهيئة الاخبارية و 
مديرها التنفيذي روبرت مردوخ التي يواجه موظفوها دعاوى 
تتعلق بالقرصنة على الهواتف. 

سوف تشعر بالألم لهذه الحكاية حتى لو كنت معتادا على حكايات 
القرصنة التي تمارسها شركة (اخبار العالم). انها حكاية عن 
الغباء. عدم الجدارة؛ الخوف, الترهيبء الكذب, الخبث الواضح, 
والفساد ع المناصب الرفيعة. حكاية تشبه افلام الرعب: فصولها 
مجهولة النتائج . رجال ونساء يخافون على حياتهم و على 
عوائلهم فيقومون بازالة البطاريات من اجهزة الموبايل ويسدلون 


امه ههه 


الستائر ويفتشون بيوتهم بحثا عن اجهزة تنصت:» ويراقبون 
السيارات المريبة التي تتبعهم من خلال مرأة السيارة الخلفية, 
ويغيرون مسالك ذهابهم الى العمل 2 كل يوم. اشخاص اقوياء 
البنية يتقافزون؛ احدهم شرطي سابق يدير وكالة مخبرين 
خاصة تدعى (الشبح الصامت). البطل الذي 
يتابع هذه القضية هو عضو البرلمان 


جس 


.ىا 


مولكيرء حيث حصلت الشرطة على دليل 
بان اهداف مولكير تجاوزت العائلة الملكبة 
و ان هناك العديد من المراسلين الاخرين 
انخرطوا في القضية. مع هذا فلم يتبع ذلك 
أي تحقيق مناسب و لم تجري اعتقالات 
اخرى لغاية ,35١١١‏ حيث نشرت الشرطة 
في مناسبات مختلفة سلسلة من الاعذار 
التي لا يمكن تصديقها منها: انها كانت 
منشغلة بالتحقيق في قضايا ارهابية؛ و ان 
مولكير كان قد تنصت على عدد قليل فقط من 
الهواتفء و ان القانون يسمح بالمقاضاة في 
حالة مقاطعة رسالة صوتية قبل ان يسمعها 
صاحب الهاتف. 

ريما تكون الشرطة خائفة, فعندما داهمت 
مكاتب (اخبار العالم) صبيحة اعتقال غودمان 
واجهت رد فعل عنيف غير متعاون و بالتالي 
غادرت و لم تجرؤ على العودة. بعد كشف 
الاسرار كان اول رد فعل للاخبار الدولية هو 
الانكار و من ثم الضغط على الصحف و على 
عضاء مجلس النواب (تزامن هذا الضغط 
مع نصيحة كبار مسؤولي الشرطة) من 
اجل الكف عن تحقيقاتهم: و بالتالي اتخان 
خطوات اخرى لمحو آثار الفضيحة. 

في تشرين الثاني ,2٠١9‏ وافقت الاخبار 
الدولية على سياسة حذف رسائل البريد 
الالكتروني” غير المفيدة من نظام 
حاسويها الداخلي, و في نفس الفترة كانت 
الشركة تخرّب حواسيب المراسلين بححة 
اجراء عملية " تطوير فنية روتينية ” 
في كانون الثاني ٠١١١‏ تم الغاء مجموعة 
البريد الالكتروني الخاص بجيمس مردوخ, 
الذي كان حينها يشغل منصب رئيس المدراء 
التنفيذيين في هيئة اخبار اوربا و اسياء و 
المتعلقة بغوردن تايلور مسؤول اتحاد كرة 
القدم الذي تلقى مبلغ 545 الف باون لكي لا 
يقع هائفة بيد الشرطة, كجزء من برنامج 
التحديث" . كان محو الرسائل الالكترونية 


الضخم عن حزب العمل توم واتسون 

- الذي تطلق عليه صحف مردوخ لقب 

“حوضبن الشحم” وهوالاسلوب الذي 
تستخدمه مع الاشخاص الذين لا تحبهم . 
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اسم الكتاب: اطلب مردوخ على الهاتف 
اسم المؤلف: توم واتسون و مارتن هيكمان 
ترجمة: عبد الخالق علي 


مستمرا حتى اغلاق اخبار العالم في تموز 
١‏ عندما قدمت احدى شركات التقنية 
التي استخدمتها الاخبار الدولية افادتها امام 
لجنة منتخبة من وزارة الشؤون الداخلية. 
ليس من المستغرب ان يقول احد القضاة في 
كانون الثاني هذا العام و الذي رفض طلبا 
بايقاف تفتيش حواسيب الموظفين 8 
السابقين في اخبار العالم, بان 
الشركة يجب التعامل معها 
على انها تمحو الادلة بشكل ‏ 5085 
كانت صحف مردوخ 3 ١‏ 
تستهين بقصص القرصنة ‏ 0 

التي نشرتها الغارديان و 7[ 
غيرها من الصحف. يشبّه 
روجر التون - المحرر 
في التايمز و قبلها في 
الاويزرفر و الاندبندنت - 


تجاوزات اخبار العالم بسرقة الى 
الممتلكات من المنازل.اما للحي 


بوريس جونسون عمدة لندن» 
فانه يصف ادعاءات الغارديان بانها 


اكبر من فضيحة 
ووترغيت؟ 


.٠0٠‏ و لدى اخبار العالم عشرة موظفين 

سابقين في قسم الشؤون العامة لاسكتلند 

يارد و كان محررها السايق اندي كولسون 

يعمل في مكتب ديفيد كاميرون. 

الممثلون - من بين الضحايا الرئيسيين 

للقرصنة - هم اناس سلسون لا يجرؤون 
على تحدي آي 'ضناحت 


0 4075 مستوديوافلامفي 
28( لان لال ل موديو اما بلسي 


في السلطة الرابعة 
فان قليلين منهم 
كانوايرغبون 
ل بضياع فرصة 
العمل في صحف 
مردوخالعديدة 
واذاعاته فى 
بريطانيا والولايات 
المتحدة. اما المبؤقون 
فعندما افشى موظف 
سابق في اخبار العالم 
السر لصحيفة نيويورك 


طبخة من طبخات حزب العمل؛ و سسسب تايمزء, التقت به الشرطة 
في نيسان ٠١١١‏ كان معاونه ١‏ بحذر شديد (يعكس 
كيت مالتهاوز يضغط على كولسسونالذي 
السير يول ستيفنسون - اعتيروه شاهدا) 
ماين شرظة العاضمة. - ١‏ - و فيما بعد توفي 
لكي يتجاهل ‏ هستريا 9 +تالثم المبوق نتيجة مرض 


الاعلام السياسي ". 

لدى هيئة الاخبار الدولية 

حلفاء و عملاء فى الاماكن 
المناسية. عندما نشر(نك ديفيز) 

من الغارديان عام ٠٠١4‏ اولى 

القصص التي توحي بان اخبار 
العالم تستخدم القرصنة, وقف 
حزب العمل و المحافظون الى جانب 
مردوخ و دعموه في انتخايات 


مردوخ لديها الرادع الاخبر: 
وهو التهديد بالتحقيق و نشر 
تفاصيل الحياة الخصوصية 

لأي شخص يعارضها. حتى 
الذين ليس لديهم شيء يخشونه 
كانوا يخافون من ان تتعرض 


عوائلهم للفضائح, و هذا هو ما اعطى شركة 
الاعلام المسيطرة هذه سلطتها الفريدة و 
بالنتيجة فانها تستطيع ان تبتز أي شخص 
كان و لا فائدة من التوجه للشرطة لانها هي 
نفسها تشعر بالخوف. من المحتمل ان يتفوق 
الخوف على الحقيقة الا ان القليل من الناس 
يخاطرون بذلك. جرى نشر سيرة ذاتية 
معادية لروبرت مردوخ عام ,25٠0١08‏ تيعها 
فورا قيام صحيفة يملكها مردوخ بنشر 
فضيحة علاقات جنسية خارج اطار الزواج 
لكاتب السيرة. يقول نيفيل ثرلبيك, مراسل 
سايق في اخبار العالم؛ ٠‏ بان احد المحررين 
قد ابلغلهم قائلا اعثروا على أي شيء عن 
أي فرد” من اعضاء اللجنة الاعلامية التي 
اختارها مجلس العموم و التي كان واتسون 
احد اعضاءها. استأجرت الصحيفة وكالة 
(الشيح الصامت) لتتايع تحركات واتسون 
اولا بأول و اخيرا استخدمت نفس الشركة 
لوضع محاميي ضحايا القرصنة تحت 
المراقية. 

يبدو ان القصة لا تنتهي, فلا تكاد الاخبار 
الدولية تصل الى تسوية مع مجموعة 
من ضحايا القرصنة حتى تظهر مجموعة 
اخرى. فيعد ان خرج كولسون من مكتب 
رئيس الوزراء. وصل تهديد للسكرتير 
الثقافى جيرمي هانت. امتدت تحقيقات 
الشرطة الى قرصنة الحاسسوب و الى 
الحيازة غير القانونية للبيانات الخاصة و 
الى فساد الشرطة و غيرهم من المسؤولين. 
يبدو ان مردوخ و عائلته سيضطرون 
الى بيع كل صحفهم البريطانية و ريما 
مصالحهم الاخرى و حتى الهيئة الاخبارية 
نفسها. لا شيء يدوم للابد حتى مردوخ, 
لكن لا يمكن لاحد ان يثق بانه لن يعود. 
فالألتواءات الكثيرة في هذه القصة لم تأت 
بعد. هذا الكتاب يغطي الوجبة الاولى فقط, 
و ما سيأتي قد يكون مثيرا اكثر. 


العدد (2501) السنة القاسعة الاحد (3) حزيران 2012 


إن المتأمل 
جوهر التاريخ ود 


والجقع ) الدم بع خ تار يخ البشرية 


الك شهوة اده : والبرايرة و السفهل: ذلك ال : 
والسجون. راضئين سلا > لوث َ يعتهم من ال صن 
والاستيداد ا مح الشر والباطل. متشري.٠‏ اك الجيوش والالات 

5 5 ليقتلوا 3 وذت ه ١‏ 9 55 
الانسان .تلك القزيم » » الحرية والعرووة . :ل 7 البطش والقتل 

الأرض, ونتبئل ب التي تشكل الجوهر ايحي .ل لي جوهر 
الانسا* 5 : لقوي للديانات و١‏ لملسضاء” ١‏ - وز جوده على 
تاري+ ن على الأرض. كما أنها تعد ؛ 22ت والنظريات من وجل 
ديح المفرا وال ثُُ 3 لجزء الثان 


١ وحياة‎ 


الوا 
'وانهم ومع 0 أخياة قو 


وما تاريخ الإنسان عبر مساره الطويلء إلا تاريخ النضال 
المسلح بقوة الأمل من أجل الوصول إلى الحرية؛ تلك 
الكلمة السحرية التي سقط الكثير من المناضلين على 
دروبها من أجل أن يحيا الإنسان حرا كريما. ولكل أمة 
من أمم الأرض أبطالها وأحرارها الذين غدوا مثلا وقدوة 
للأحرار على مدى التاريخ البشريء منهم من ضحى 
بدمه ليروي شجرة الحريةءومنهم من غيبته السجون 
سنينا طوالء ومنهم من عرفته شوارع المنافي والجبال 
والغربة, بدءا من سقراط وتجرعه سم الحريةءإلى ابن 
عربي والحلاج اللذين استشهدا لتحيا حرية الكلمة؛ إلى 
أبطال الثورة الفرنسية؛ إلى لينين الذي قاد ثورة اكتوبرء 
وغاندي و باتريس لومميا وماو تسي تونغ: ونلسون 
مانديلا (زهرة الربيع السسوداء) التي توجت تاريخ 
القرن العشرين بأعظم مثال عن صراع الإنسان ونضاله 
من أجل الحرية؛ بعد نضال دام نصف قرن, أمضى منها 
سبعة وعشرين عاما داخل السجن, ليزيح واحدة من 
أسوأ النقط السوداء التي لطخت تاريخ البشرية؛ نظام 
التفرقة العنصرية الذي حكم جنوب افريقية لمدة ثلاثة 
قرون,ذلك البلد الغني بثرواته ومناجمه وطبيعته الذي 
ربما بدأت مشاكله مذ رأى البحارة البرتغاليون صخور 
رأس الرجاء الصالح التي تقسم المياه إلى محيطين هما 
المحيط الأطلنطي والهندي. حين هتف قائد الأسطول 
(بارتلولميودياز): 0 

- (إنه أروع مشهد يمكن أن يراه بشير). 

بعد سفينة دياز بعشرة أعوام؛ سلك فاسكو داجاما نفس 
الطريق؛ وهو يبحث عن ممر آمن يقوده إلى الهندء ولم 
تكتشف أهميتها إلا في القرن السادس عشر أثناء الصراع 
الإنكليزي الهولندي من أجل السيطرة على بحار العالم, 


تاريخ البشرية, ا::. 
روسهة. ؛ لا بد وأن ي 


١‏ يام 
المناخ ضلين والأحرا 1 تخي من التاريخ 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حين هبط جان فان رابيك عام 1518 إلى الشاطئ؛ ليشرف 
على إقامة مزارع للمستوطنين الهولنديين الذين بدأ 
عددهم يزيد بعد انضمام أعداد من المتشددين الدينيين من 
ألمانيا وفرنساء باحثين عن أرض بكر وخصبة؛ فبدؤوا 
بالابتعاد عن الساحل والتوغل في عمق الغابات ولم يكن 
معهم إلا العربات الخشبية التي تجرها الخيول؛ وبعض 
البنادق إضافة إلى الإنجيل,كانوا متطهرين وقساة, لا 
يترددون في إطلاق النار بلا رحمة على القبائل البدائية 
التي كانت تجرؤ على الظهور في طريقهم. 


وفي عام 11017 قررت بريطانيا امتلاك (كاب تاون) 
حتى تقطع على فرنسا الطريق إلى الهندء وقد استغرق 
ذلك مدة طويلة ومقاومة شرسة من البوير الأفريكانيين 
أصحاب., العربات الذين عبروا نهر البرتقال, وأسسوا 
أربع جمهوريات قصيرة العمر انتهت بتكوين جمهورية 
جنوب افريقية بعد توقيع معاهدة سلام بين البريطائيين 
والأفريكانءمعاهدة لم تعترف إلا بحقوق البيض فقط 
وتركت ١٠بالمئة‏ من سكان البلاد والملونين» لم تعطهم 
أي حقوق سياسية ولم تحررهم من العبودية مم أثار 
موجة كبيرة من الإحباط لدى السود والملونين: الأمر 
الذي ساهم بإيقاظ الوعي الأسود وخاصة مع تزايد عدد 
عمال المناجم»الذين أصبحت جنوب أفريقيا بسبهم تنتج 
ثلث ذهب العالم وهنا بدأت الحركات والأحزاب السياسية 
الأفريقية بالتكون لتحمل لواء النضال من أجل الحرية 
ومنها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي تأسس عام 
5 (قبل ” سنوات من ولادة مانديلا) على يد جون 
دوبي؛ وهو الحزب الذي سينتسب إليه مانديلا بعد أكثر 
من ربع قرن لمواصلة نضال أسلافه من أجل الحرية, 


ليتداخل تاريخ 
بلاده مع تاريخه الشخصي, 


وليغدو جزءا من تاريخ البشرية (فتاريخ حياته جزء من 
التاريخ العام الذي دخله بالجلد والتواضع وإعلاء الروح 


فكتابه(رحلتي الطويلة من أجل الحرية).تاريخ يتقاطع 
مع التاريخ العام ويتوازى مع المحطات الكبرى التي مرت 
بها جنوب أفريقياء بدءا من عام ولادته 1114 (السنة 
التي زار فيها وفد عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
مؤتمر فرساي للسلام لطرح مظالم الشعب الأفريقي في 
جنوب أفريقيا) » إلى تاريخ إقليم ترانسكايء. وقبائل 
الكوسا ونسبهاءإلى جوهانسبيرغ.وبريتورياء وجزيرة 
روين التي تحولت إلى مزار سياحيء بعد أن كانت منفى 
للمصابين بالجذام, ثم منفى لأحرار جنوب شرق أسياء 
ثم أصبحت سجن طويل الأمد لكل السود الحالمين بغد 
مشرقءإضافة إلى تاريخ المؤتمر الوطني الأفريقي, 
وولادة إمكا (رمح الأمة) وكلها محطات هامة في تاريخ 
جنوب افر يقيا ونيلسون مانديلا معاء حيث يتوازى 
الشخصي مع العام والذاتي مع الموضوعيء ليتوحدا في 
مشروع واحدء قوامه النضال من أجل الحرية والعدالة 
وهنا النقطة الأهم التي تميّز بها القائد الكبير مانديلا 
فهو لم يعتبر نفسه حسما منفصلا عن التاريخ أو نيزكا 
شاردا عن الشعبءيل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه 
ابن لهذا الشعب العظيم الذي استمر نضاله ثلاثة قرون. 
وما نضاله الشخصي إلا استكمالا لنضال الرجال الذين 
سبقوه والذين سمع عنهم في طفولته أبطال الكوسا 
العظام من أمثال شاكا وماكوما وماكانا حيث يقول: 


(بينما كان والدي يروي لنا قصص المعارك 
التاريخية وبطولات قدماء المحاربين من أبناء 
الكوسا كانت أمي تتغنى يأساطير الكوسا 
وملامحهم وأساطيرهم التي تعود إلى أجيال 
غابرة, وكانت تلك القصص تثير خيالي الغض 
لما كانت تحمله من مغاز عميقة ومتنوعة). 


كما أن نضاله ليس سوى استمرار لنضال أبيه 
الذي وقف في وجه الحاكم الذي طلب حضوره 
بسبب خلاف على الماشية قائلا: 
( لن أحضر لأنني أتوشح سيفي استعدادا 
للمعركة أراد والدي بجوابه ذاك أن ييّين أنه 
ليس للحاكم المحلي سلطان شرعي عليه وبأنه في 
الشؤون القبيلية لا يلتزم بقوانين ملك إنكلترا ولكن 
بتقاليد التيمبو وأعرافهم). 
في الوقت الذي التزم والده بتقاليد التيميو 
فقط.وسّع مانديلا التزاماته لتشمل جنوب أفريقيا 
بكاملها منصتا لأمالهاء ومتطلعا إلى تخليص شعبها. 
بيضا وسودا.من كل عذاباتهم, آخذا بيدهم نحو العدل 
والمساواة, ساعيا لتحقيق ديموقراطية تعلم أولى 
أبجدياتهاء مذ كان طفلا في المكان العظيم عندما كان 
يتم الاجتماع لمناقشة مشاكل الإقليم. 
ولعل أهم ما يميز مانديلا ذلك التواضع الجم الذي يميز 
مسيرته؛ فهو لا يدّعي العلم بكل شيء بل يتعلم من كل ما 
يصادفه في حياته درسا ماءيضيفه إلى تجاربه وعلومه, 
فهو يتعلم من السجن والحياة والخصم والسجان 
والرؤساء والكتب بل نراه في صباه يتعلم حتى من 
الحمار إذ يقول بتواضع: (وبعد أن أهانني الحمار 
أدركت أن إهانة الآخرين معاناة لا داعي لها وتعلمت منذ 
صغري أن أنتصر على خصومي ولكن دون الإساءة الى 
كراماتهم) . 


ونراه يتعلم من الحب عندما أحب ديدي التي تعمل خادمة 
في البيوت» وهي حبه الثالث فيقول بعد أن يتردد في 
إعلامها بحبه: (إن التعقل في السياسة فضيلة, ولكن ليس 
كذلك في الحب) إن ذلك النهم للمعرفة و التعلم من كل شيء 
هو الذي سيطبع شخصيته.ويجعل منه قائدا مرنا قابلا 
للتكيف مع الظروف والمعاناة, وسيجعل منه إنسانا مقارعا 
للظلم مناضلا من أجل إعطاء كل ذي حق حقه؛ وفيا مع 
الآخرين ومع ذاته. عصامياء محاوراء مدافعا عن حقوق 
الآخرين ولو كانوا خصوماءفنراه في سيرته الذاتية لا 
يدّعي البطولة لوحده بل يسرد أسماء كل الذين ناضلوا 
الى جانيه وقتلوا في سبيل قضيتهم: ولا يتورع عن 
الإشادة بمن كان لهم فضل كبير في النضال بل ويعتبر إن 
الكثيرين أفضل منه ولعل أفضل اللحظات نيلا وإنسانية 
ووفاء عندما تخبره زوجته ويني خبر وفاة المحامي برام 
فيشرء فيصفه بكلمات ملؤها الألم والخشوع: (كانت 
اللحظة الوحيدة المحزنة في تلك الزيارة عندما أخبرتني 


ويني بوفاة برام فيشر متأثرا بمرض السرطان (0.....) 
كان برام نقي المذهب وقرر بعد محاكمة ريفونيا أن العمل 
السري هو أفضل وسيلة يخدم بها النضال (......) لم 


يكن برام ليطالب غيره بتضحيات لم يكن هو شخصيا 
مستعدا لتقديمها ( ... مهما عانيت أنا في سبيل 
الحرية فقد كنت أستمد قوتي من أنني أناضل الى جانب 
قومي ومن أجلهم أما برام فقد كان إنسانا حرا حارب 
قومه لضمان حرية الآخرين) 

ولم يكتف مانديلا بذلك بل كان دائم الإيمان والبحث عن 
الحقيقة حتى لو كانت موجودة لدى خصومه أو حلفاته, 
فيعترف بها ويؤيدها ويتبناها أحياناء فنراه يقول عند 
نجاح إضراب الهنود عام 19554: (ما سجله المواطنون 
الهنود من احتجاج رائع ضد الاضطهاد العنصري أفضل 
بكثير مما قام به الافريقيون أنفسهم من خلال المؤتمر 
الوطني الافريقي) 


القرار الشجاع ونكران الذات 
أكثر ما يميز مانديلا هو ذلك الحس التاريخي المرهف 
باللحظة التاريخية التي ينبغي فيها على القائد أن يتخذ 
فيها قراره بتغيير طريقة النضال لإيمانه بأن حرية الشعب 
معلقة عليه ولأن القائك يستطيع من تجاربه أن يقرٍأ الواقع 
بدقه محللا معطياته, وقارئا متغيراته ومستشرفا ما يجب 
أن يكونء: وهذا ما نراه فى عدة محطات تاريخية هامة 
ومفصلية في حياة مانديلا وتاريخ جنوب أفريقياء فعند 
انتهاء الحرب العالمية الثانية فاز الحزب القومي الأبيض 
بانتخابات ١444‏ على أساس إقرار قوانين التفرقة 
العنصرية. وقد حرمت هذه القوانين الزواج المختلط 
والسكن في أماكن واحدةء وأكدت على فصل كل أنواع 
الخدمات. حتى إن التصريح بدخول المدن الكبرى لم يكن 
يتم إلا بتصريح خاص وإذا وجد أسود في الشارع بعد 
الساعة الخامسة يطلق علية النار فورا في هذه اللحظة 
التاريخية, لم يعد النضال السلمي مجدياء وأصبح عديم 
الفاعلية ولابد من اتخاذ قرار جريء بتغيير أسلوب 
النضال وإتباع أسلوب العنف المسلح, بدل اللا عنف 
الذي تيناه الزعيم الهندي غاندي في الهند, ولكن المشكلة 
أن حزب المؤتمر الوطني الافريقيء هو حزب لا يؤمن 
بالكفاح المسلح, فلابد من تغيير جوهري في الحزب, 
وهذا ما يقرره مانديلا مع عدد من أصدقاته باتخاذ القرار 
التاريخي الشجاع بإحداث منظمة إمكا (رمح الأمة) ذلك 
القرار الذي سيغير تاريخ جنوب أفريقيا بعد نصف قرن 
من اتخاذه. 
واللافت هنا وعي مانديلا الحقيقي للتاريخ والواقع, 
ورمالهما المتحركة, فهو لا يتعصب لقرار ما أو رأي أو 
فكرةء فهو يدرك جيدا أن لكل مرحلة تاريخية أساليب 
نضالها المختلفة حيث لايركن لصحة قرار ما اتخذه, بل 
يبقى يتفحصه ويعيد النظر به ليتأكد من مدى استمرارية 
صوابه وجدواه.ء وإذا ما رأى أنه استنفن الجدوى منه 
يتخلى عنه دون أسف أو ندمء: فبعد خمس وثلاثين عاما 
من الكفاح المسلح نجده عام 115 في سجن بو للسمور, 
يعيد النظر في أسلوب الكفاح المسلح قائلا: (حاربنا 
حكم الأقلية البيضاء ثلاثة أرباع قرن» وخضنا النضال 
المسلح لأكثر من عقدين من الزمن»أزهقت أرواح كثيرة 
من الطرفينء وظل العدو محافظا على قوته وتصميمه 
(.....) فالحق في صفنا ولكننا لا نملك القوة بعد 
وأصبح واضحا في ذهني أن النصر العسكري حلم بعيد 
إن لم يكن مستحيلاء والواقع أنه لم يعد من الحكمة أو 
المعقول أن يستمر الطرفان في فقدان ألاف _ إن لم نقل 
ملايين _ الأرواح في حرب لا ضرورة لها) 
وهنا يتخذ قراره الشجاع الثاني بالحوار مع العدو,ٍ 
لإيمانه العميق بأن ذلك لمصلحة شعبه وبلده متجاوزا 
قرار الحزب وأصدقائه لإيمانه العميق بأنّ مصلحة الوطن 
والشعب أعلى من مصلحة الحزب والعائلة والقبيلة 
وكثيراً ما وقف مانديلا موقفاً محايدا لغير مصلحة حزبه 
أو أهله أو رفقاء سجنه فعندما كان في جزيرة روبن 
حصل صراع سياسي بين سجناء القسم العام ونشبت 
منازعات بين أعضاء المؤتمر الوطني الافريقي والقومي 
الافريقي وحركة الوعي بالهوية السوداء وتعرض عدد 
من أعضاء حزبه للضرب ورفعت دعاوى وطلب منه أن 
يكون شاهد تزكيه فيما يتعلق في سلوك المتهمين ففضل 
الوقوف على الحياد من أجل وحدة النضال التي يؤمن 
بها إذ يقول: (فإذا كنت أدعو الى الوحدة فيجب على أن 
أتصرف كرجل يؤمن بالوحدة ولو كان ذلك على حساب 
علاقتي ببعض زملائي من داخل الحزب) 


كذلك الأمر عندما يصل الخلاف بينه وبين زوجته الأولى 
ايفلين الى ذروته, وتخيره بين أسرته ونضاله السياسي 


فيختار النضال, ليس لأنه يريد أن يضحي بأسرته 
وأولاده بل لأنه يدرك أن لا معنى لحياته وحياة أولاده 
في ظل نظام عنصري لا يعترف بأبسط أسس الحياة 
البشرية,وذلك رغم قساوة هذا القرار على وجدانه وقلبه 
ومشاعره؛ كأب إذ نراه يصف الأمر بكلمات تتقطر حزنا 
وألما: (كان لنهاية زواجي أثر مؤلم خاصة على الأطفال 
وخلف في نفوسهم جروحا عميقة ( ... كان موقفا في 
غاية الألم والقسوة) 

ومما لاشك فيه أن هذه المواقف لا يتخذها إلا رجل عشق 
الحرية. وعرف عذابات شعبه وذاقها وأدرك أن لا معنى 
للحياة بدون الحرية, لذا كانت معاناته تزداد مع معاناة 
أهله وأحبائه وفقرهم وعملهم في الآرياف والمناجم 
وخاصة في مدينة جوهانسبيرغ (إيغولي) ) مدينة الذهب 
وسميت بهذا الاسم لأن الصخور التي رصفت شوارعها 
كانت من منجم (كراون) أغنى منجم على وجه الأرضء 
ولا يبتعد هذا الوصف عن الحقيقة, فالأحجار الصماء 
مليئة بشذرات الذهب الذي اكتشف عام 1887 عندما(وجد 
مستكشف استرالي قطعة من الصخر توجد فيها آثار من 
الذهب وكان شديد الإفلاس لدرجة أنه باع اكتشافه بالمكان 
الذي وجد فيه هذه الصخرة بعشرة جنيهات استرليني 
فقط ولم يدر بأنه بهذا الثمن البخس قد باع سلسلة من 
الصخور تحتوي على أغنى عرق ذهب في العالم). 
وخلال شهور قليلة تدفق على المنطقة ألاف الحفارين 
والأفاقين والقساوسة؛ كلهم جاؤوا يركبون العربات 
التي تجرها الخيول ومنها اكتسبوا اسمهم, فكلمة البوير 
تعني بالهولندية راكبو العربات. هؤلاء الرجال ذوي 
الفكر العنصري الذي كان ضحيته السكان الأصليين 
الذين كان مانديلا واحدا منهم؛ تلك العنصرية الجائرة 
التى جعلت منه رجلا شرسا فى دفاعه عن الحرية منذ 
ولادته وطفولته وصباه؛ إذ كان ميالا منذ البدء إلى رفض 
كل ما يمس حريته بتقييد حتى لو كان من قومه فنراه 
عندما كان في المكان العظيم مكيكيزويني, واختار له 
السلطان يونجينتابا زوجة دون رأيه؛ نراه يهرب تاركا 
السلطان ومكتسباته وحياته المريحة ولم يكن الأمر برأيي 
مجرد هروب من الزواج.ء بقدر ما كان دفاع عن الحرية 
التي سيسليها منه هذا الزواج. وكذلك 
الأمر في فورت هير 1150 عندما قرر 
مع رفاقه مقاطعة الانتخابات الطلابية 
ما لم يتم زيادة صلاحيات المجلس 
الطلابي, فيتم انتخابه للمجلس دون 
علمه, فيستقيل ثم يتم انتخابه مرة 
ثانية فيستقيل لوحده هذه المرة, 
وعندما يواجه الدكتور كير يقول 
له:(لا أستطيع أن أرضي ضميري 
بالاحتفاظ بعضوية المجلس 
الطلابي) 
وحول نفس الأمر يكتب: (وجدت 
من الصعب القبول بفكرة أن 
أضحي بما أراه التزاما مني نحو 
الطلاب لمجرد إرضاء مصلحتم 
الشخصية)هذا الإيثار الذي 
تميز به مانديلا وهذه الروح 
المقاومة,التي انتمت إلى مصالح 
الشعب والمهمشين هي نفسها 
التي ستبقى معه ويخوض 
غمار النضال متسلحاً بها 
لمواجهة خصمه. مترفعا عن 
مصالحه الشخصية وذاته 
في سبيل حرية الآخريين, 
سنراه داخلٍ السجن صلبا لا 
يلين؛ مؤمنا بقوة الخير في 
البشرء مناورا السجانين 
ومحاورا لهم في آن ولكن 
دون أن يضحي أو يساوم 
على مبدا الحرية. 
ولعلقمةإيثاره 
وتضحيته تتجلى عندما 
أعلن الرئكيسن بوتا 
عن اسستعداده لإطلاق 
سراحه من السجن 
شرط أن يتخلى عن 
الكفاح المسلح, نجده 
يرفض ذلك قائلا في الخطاب 


الذي ألقته نيابة عنه ابنته زندزي.مسجلا بذلك أروع 
السطور وأجمل آيات النضال التي قيلت في الحرية 
على مدى تاريخ البشر: (ماذا تعني تلك الحرية التي 
يعرضونها علي إذا ظل حزب كل الشعب محظورا؟ وماذا 
تعني تلك الحرية التي سأعيش بمقتضاها مع أسرتي وما 
تزال زوجتى ميعدة.... وعليه فلن أتعهد بشىء مادمت لا 
أملك حريتي ومادمتم أنتم يا أبناء هذا الشعب لا تملكون 
حريتكم, فحريتكم هي حريتي ولا يمكن الفصل بينهما. 
إنني عائد)وهنا نرى أقصى مراحل نكران الذات التي 
تميز هذا القائد العظيم فهو رغم العذاب والسجن والنفي 
والمعاناة الطويلة يرفض أن يتنازل عن أي جزء من حريته 
لإيمانه العميق بأن الحرية لا تجزأ. 


تفاصيل لا بد منها 
يظن المر للوهلة الأولى أن هذا المناضلء لم يكن يشغله 
سوى النضال والحرية والقضايا الكبرى والعمل المسلح 
ومعاناة شعبه, ولكن ما يفاجتنا به مانديلا أن تلك القضايا 
رغم أهميتها لم تكن تشغله عن تفاصيل الحياة اليومية 
المتعلقة بالأسرة والأهل والأولاد والأم والحبيبة,إذ نراه 
عاشقا ممتازا حيث تزوج ثلاث مرات ونراه أبا حنونا دائم 
التفكير بأولاده وأمه وأهله وقبيلته ومسقط رأسه. يفكر 
بهم أثناء النضال وخلال فترة التخفي وخلال سنوات 
السجن الطويلة؛ الأمر الذي يكشف عن رحابة روحه التي 
تتسع للكثير من الحب والأمل والآخرين الذين يفكر بهم 
دائماء فنراه لحظة خروجه إلى الحرية بعد عشرة آلاف 
يوم سجنء بدل أن يفكر بحريته, يتألم لأنه لم يستطيع أن 
يودع حراس السجنء وكذلك عندما يعتقل للمرة الآأولى 
أمام أسرته وأبنائه الصغار لا يفكر بما ينتظره من معاناة 
وألم وعذابء بل نراه يتأمل وقع الاعتقال على أرواحهم 
البريئة ونراه في السجن دائم البحث عن جذور الخير في 
نفوس السجانين, ومحاولة محاكاة ذلك الجانب الخير 
وإيقاظه لإيمانه العميق بالأساس الفطري للإنسان؛ فبعد 
مغادرة مدين سجن جزيرة.زوكن نابيتهورست: وهو 
أقسى سجان مرّ على الجزيرةءقال لمانديلا: - أتمنى لكم 
حظا سعيدا.. كانت كافية هذه العبارة لاستغراب مانديلا 
ودهشته في آنء إذيقول: (ذكرني ذلك بأن في 


رأوراقف 


كل إنسسان حتى أكثر الناس وحشية وقوة قدرا من 
الإنسانية, وأنه بإمكان كل إنسان أن يتغير إذا ما لمست 
جوانب الخير في قلبه ونفسه)ولعل أقسى اللحظات التي 
عاشها مانديلا على الصعيد الشخصيء كانت عندما تلقى 
خبر وفاة والدته وابنه وهو في السجنء فنجده في اشد 
لحظات الحزن والتجلي والتفكير والتأملء يستعرض 
الماضي ويقيم حياته متسائلا: (هل كان اختياري وتقديم 
مصلحة الآخرين على مصلحتي الشخصية ومصلحة 
أسرتي اختيارا صائيا؟) 


ولكن رغم كل المعاناة والألم والأسسى لم يكن مانديلا 
يرضخ للحزن ويأنس إليه؛ إذ سرعان ماكان يطرده بقوة 
الأمل والعزيمة على استمرار الحياة وعدم الرضوخ 
لعدوهء حيث نراه يقدس الفرح والحب والحياة ويحيط 
اللحظات السعيدة في حياته بكثير من العناية والحب 
ويتذكرها بشغف حارءإن يصف لمسه لزوجته داخل السجن 
بعد واحد وعشرين عاما من السجن: (وفجأة دخلت عليّ 
ووجدتها بين أحضانيء عانقت زوجتي وقبلتها لأول مرة 
بعد تلك السنوات الطويلة.إنها اللحظة التي راودتني 
في الحلم ألف مرة ومرة, وأحسست أني لازلت في حلم. 
أسلمت نفسي لها ونسيت كل ما حوليء وصمت كل شيء 
عدا قلبي وقليها) 
ولم يكن اهتمام مانديلا بالحب والحياة عن عبث, بل لأنه 
كان يدرك تمام الإدراك بأن معركته مع عدوه هي معركة 
إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى؛ لأن عدوه إذ يسلبه 
حريته فهو يسلبه حبه وزوجته وسعادته وإنسائيته؛ 
لذا كان مانديلا مصرا على أن لا يجعل عدوه ينتصر 
عليه حتى في الحب والإنسانية, وهذا شأن كل المناضلين 
الكبار الذين نذروا حياتهم من أجل حرية شعوبهم؛ وما 
يلفت النظر هذا هو ذلك التشايه إلى حد ما بين معاناة 
ونضال هؤلاء الأحرار على الأقل من ناحية السجن 
والعذاب والتشرد والتضحية التي تصل حد الشهادة 
من أجل أن تحيا أوطانهم حرة كريمة, مع اختلاف في 
أساليب النضال المتبعة بين مناضل وآخر تبعا للظروف 
الخاصة بكل بلدء ورغم ذلك نجد تشابها بين نلسون 
مانديلا وتشي غيفارا في التضحية إذ تخلى كل منهما عن 
بحبوحة الحياة الخاصة من أجل قضايا أمنوا بها بكل 
جوارحهمءإذ كان غيفارا طبيبا من 
عائلة برجوازية؛ وكان لمانديلا 
موقعه في قبيلة الكوسا الذي 
يؤهله ليعمل مستشارا لولي 
العهد. وكان كل منهما عاشقا من 
الطراز الرفيع؛ كذلك الأمر من 
حيث اعتماد الكفاح المسلح أسلويا 
لمقاومة الظلم والطغيانءرغم أن 
مانديلا كان في البداية متماهيا مع 
أسلوب اللا عنف الذي اتخذه غاندي 
في الهند أسلوبا لنضاله ولكن غاندي 
يتشابه مع مانديلا في السمو الروحي 
والأخلاقي الذي كان سمة نضالهما من 
أجل الحرية؛ وتمثل ذلك في الإيمان 
العميق بجوهر الخير في الإنسان» 
والنظرة الإنسسانية لا العدوانية 
للخصم, والإيمان بالحب كقيمة مشتركة 
وعليا للبشر والعمل على توحيد نضال 
الجميع بما يخدم الجميع؛ ونراه يتشايه 
مع فيدل كاسترو في وصول كل منهما 
إلى سدة الرئاسة, بعد محاكمات وسجن 
ونفي ونضال مريرء رغم أن كاسترو 
سيبقى في الرئاسة؛ بينما مانديلا سيعزف 
عنها بعد أن حاول جهده في فترة رئاسته 
ليرسي أسس الوحدة الوطنية؛ ويزلل 
الخلافات ويضع وطنه على سكة الحرية, 
ثم يستقيل ليتفرغ لحياته الطبيعية كإنسان 


(سأفعل كل الأشياء التي فاتتني: أن أكون مع 
أولادي وأحفادي وعائلتى وأجلس وأقرأ ما 
أود قراءته, إن قضاء سبعة وعشرين عام في 
السجن هو مأساة إلا أن إحدى فوائده كانت 
إمكانية الجلوس والتفكير وهذا احد الأمور 
التي أفتقدها كثيرا). 


العدد (2501) السنة القاسعة الاحد (3) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسمالعراق 


أصله ومعناه عبرالعصورالتاريخية 


5 شغلت 


عديدة ث 


والافكار. 


تاليف: سائلم الالوسي 
عرض: رفعة عيد الرزاق محمد 


انتقلت الدراسات التاريخية والتأصيلية في العقون 
التالية للمكتشفات الاثارية, لدى المؤرخين والكتاب 
العرب المعاصرين من الاعتماد على المصادر والمراجع 
العربية والاسلامية التقليدية (كتب الادب والتاريخ 
والمعاجم اللغوية و البلدانية), الى البحث عن النصوص 
القديمة العائدة لفترات تاريخية موغلة في القدم؛ وقد 
اثمرت هذه البحوث عن اكتشافات مذهلة غير معروفة, 
ومن هذه المكتشفات الاسماء الجغرافية. ومنها البحث 
عن اصول اسم العراق, مهد الحضارات القديمة. 

عني الاستاذ سالم الالوسيء المؤرخ والاثاري العراقي,» 
بهذا الامر. واصدر عددا من البحوث القيمة الجديرة 
بالتنويه والتقدير, ومنها كتابه الموسوم (اسم العراق, 
اصله ومعناه عير العصور التاريخية) الصادر عن 
المجمع العلمي العراقي. ويذكر المؤلف الفاضلء انه منذ 
اواسط الاربعينات. ومن خلال عملي موظفا بمديرية 
الاثار القديمة العامة, ومرافقتي العديد من الوفود 
والزائرين من العراقيين والعرب والاجانب الى المتاحف 
العراقية ومواقع الاثار خارج بغداد, كانت الاسئلة 
والاستفسارات تتوالى منهم عن شؤون العراق واثاره, 
كان في مقدمتها عن اصل العراق ومتى ظهر؟... وقد 
استمرت الحال على هذا المنوال حتى اواسط الخمسينات 
يم اصدر استاذنا العلامة السيد طه باقر كتابه (مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة) بجزأيه. وكان لي شرف 
الاشراف على طبعه, وفيهما شذرات مهمة عن العراق 
وبلاد الرافدين استفدت منها كثيرا. 

وفي مطلع الستينات, كنا . العلامة الدكتور مصطفى 
جواد وكاتب هذا البحث ومشاركة عدد من رجال العلم 
والثقافة . نقدم من محطة تلفزيون بغداد برنامجا ثقافيا 
علميا بعنوان (الندوة الثقافية) استمر قرابة عشر سنوات 
7و وكان جانب من هذا البرنامج مخصصا 
باجابة المشاهدين عن سؤالاتهم واستفساراتهم وكان 
لاسم (العراق) واثار العراق السهم الاوفر فيه. وعلى 
مدى هذه السنوات العشرء وما قبلها وما بعدهاء تجمعت 
لدينا معلومات ومصادر ومراجع مفيدة, اجنبية وعربية, 
عن الموضوع, فكنا نستعين بمراجعتها كلما قامت الحاجة 
واستجد طلب... وللحقيقة نقول: ان مسئلة اسم العراق 
ومعناه لم تهملء فقد سبق ان تناولها و بحثها خلال 


متى نشأاسم العراق؟ وما معناه؟ وكيف ساد اسئلة 


شغلت الكتاب والمؤرخبن والبلدانيين منذ قرون» 


فتعددت الروايات وتنوعت:؛ غير ان المكتشمات الاثريهة 


مه و مه 


وتقدم علوم الاثار والتنقيب» اسهم 2 اثراء الموضوع 
واحيائه 4 القرن التاسع عشر وما تلاه. لقد كانت 
المكتشفات الاثارية التي قامت بها البعثات التنقيبية 
ب مواطن الحضارات القديمة 2 العراق والملنطقفكة 
المحيطة يه وما اسشرت الدراسات الجادة والرصيتة 
للحرفةاسرار الكتايات القديمة وفك رموزهاءان 
امدت الباحثين بمعطيات تاريخية جديدة: كان لها 
الدور الكبير 42 تغيير العديد من الاراء والنظرات .. 


النصف الثاني من القرن العشرين الماضيء امثال 
الاساتذة: طه باقر وكوركيسس عواد وبشير فرئسيس 
وفؤاد جميل والدكتور محمود حسين الامين والدكتور 

حاول الاستاذ سالم الالوسي تقديم عرض تفصيلي 
لجهود البحث عن اسم العراق ومعناه قديما وحديثا. 
وقد اعتمد الكتاب على ترتيب تاريخي لهذه الجهود, 
اوما يسمى بالتصنيف الكرونولوجيء مع المصطلحات 
الواردة في الكتب الادبية والتاريخية والبلدانية 
والاثارية مثل: العراق وارض السواد والعراقان وارض 
ما بين النهرين وبلاد الرافدين وسومر واكد وبابل 
واشور وشنعار وبلاد كلدة وسواها. 

تناول الفصل الاول اسم العراق في الشعر العربي» 
ويذكر الباحث انه في اواخر العهد الساساني الذي سبق 
العهد الاسلامي ظهر مصطلح العراق لاول 00 الشعر 
العربي, ومنه ما قاله المتلمس الضبي (ت م 

ان العراق واهله كانوا الهوى 

فاذا نأى بي ودهم فليبعد 

ويسوق الكتاب امثلة اخرى لشعراء آخرين مثل المنخل 
البشكري والمسيب بن علسس واعشى قيسس وعنترة 
العبسي و النايغة الذبياني والفر زدق والمتنيي. غير ان 
اقدم الاسماء العربية التي اطلقت على العراق كان ارض 
السواد, وقد ورد في كتب الفتوحات الاسلامية والادبية. 
وكثيرا مايرد اسم العراقين, وقد ظهر هذا الاسم في العهد 
الاموي. ويقصد به البصرة والكوفة. 

وفي الفصل الثاني استعرض الكاتب ما جاء عن اسم 


إسم العراق 


إصله ومعتاة عبر العصور التار يخية 


سسا الالرى 


منشورات الجمع اللي 


معلمة المجمم الملمي ‏ بغقاد 
1ه تام 


العراق ومعناه في معاجم اللغة وكتب الادب والبلدان» 
واقدمها معجم العين للخليل بن احمد الفراهيدي (ت ١7١‏ 
هج) قال: العراق» شاطيء البحر, » وسمي عراقا لانه على 
شاطيء دجلة والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طوله, 
واهل الحجاز يسمون ماكان قريبا من البحر عراقا. 
بينما تناول الفصل الثالث اسم العراق في المدونات 
الكلاسيكية, فظهر مصطلح (ميزوبوتاميا) في من 
يقع بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد عند الرومان 
واليونان. ويعني (مابين النهرين). وهو شبيه بما 
استخدمه العرب في العصور الحديثة, حيث استخدموا 
مصطلح (وادي الرافدين). لقد ظهر هذا المصطلح في عهد 
الاسكندر المقدوني 

تحدث الباحث الالوسي في الفصل الرابع من كتابه عن 
اسم العراق في كتابات المؤرخين والباحثين العراقيين 
والاجانب المعاصرين وآرائهم: فقسم منهم اقتبس 
اقوال القدامى من اللغويين والبلدانيين» وقسم تصدى 
للموضوع وعالجه باسلوب حديث استنادا الى نتائج 
البحوث والمكتشفات الاثرية. والفريق الثالث اقتحم 
الميدان في القرن المنصرمء وهو مسلح يمعرفة تاريخية 
واثارية فائقة,. وحاصل على شهادات علمية متخصصة 
بعلوم الاثار والتنقيب والتاريخ القديم. غير ان الفصل 
الخاممس عرض الكتاب الى نتائج الدراسات التي توصل 
اليها عالما الاثار العراقبين طه باقر ومحمود الامين. وكان 
يمكن ان يضم المؤلف الفاضل هذا الفصل الى الفصل 
السايق. 

يرى العلامة الدكتور طه باقر ان لفظ العراق يرجع 
في اصله الى تراث لغوي قديم اما من السومريين او 
من قوم آخرين من غير السومريين كالساميين الذين 
استوطنوا السهل الرسوبي منذ ابعد عصور ما قبل 
التريخ. وان لفظ العراق مشتق من كلمة تعني المستوطن 
ولفظها (اوروك) او (اونوك), وهي الكلمة التي سميت 
بها المدينة السومرية الوركاء. ويرى المؤرخ (اولمستيد) 
ان اول استعمال لكلمة العراق ورد في العهد الكشي في 
منتصف الالف الثاني قيل الميلاد.اذ ورد اسم على هيئة 
(ايريقا) فصار الاصل لبلاد بابل او لكلمة العراق. 

وكان ايضا من الافضل ان يكون الفصل السادسسن 
والفصل السابع في فصل واحد. وهما يبحثان اسماء 


العراق الاخرى في العصور القديمة على ضوء التنقيبات 
الآثارية, ووحدة بلاد سومر واكد في الشرائع العراقية 
القديمة. ويستعرض فيهما الباحث الفاضل الاسماء التي 
اطلقت على بلاد العراق في العصور السابقة للاسلام, 
استنادا الى نتائج التنقيبات الاثارية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر حتى الوقت الحاضر. ومن هذه الاسماء بلاد 
سومر ويقصد به القسم الجنوبي من السهل الرسوبي 
من العراق. وبلاد اكد الذي ظهر اصطلاحه في اواسط 
الالف الثتالث قيل الميلاد ليدل على القسم الواقع شمالي 
بلاد سومر, وهو القسم الذي نشأت عليه الدولة الاكدية 
في بداية امرها. ومن اعظم ملوك الاكديين (سرجون 
الاكدي) الذي جمع المدن في مملكة موحدة في حدود 
قبل الميلاد. مكونا اول امبراطورية في التاريخ. 
واستمر الامر لدى حفيده (نرام سن)., واعقيه عهد من 
الفوضى شهد عدد من الغزوات الاجنبية, حتى ثار الامير 
السومري (اوتو حيكال) في مدينة الوركاء واسس دولة 
(بلاد سومر واكد). وشاع منذ مطلع الالف الثاني قبل 
الميلاد مصطلح (بلاد بابل) للدلالة علة وحدة بلاد سومر 
واكدء وغلبت التسمية على الاقسام الوسطى والجنوبية 
من العراق بشكل عام, ويعد الملك العظيم حمورابي 
اشهر ملوك هذا العهد, كما اطلق اسم بلاد اشور نسبة 
الى الى اقدم العواصم الاشورية وهي آشور (اطلال 
مدينة الشرقاط الحالية)؛ قضلا عن تسمية (بلاد كلديا) 
او ارضي الكلدانيين الذين نزحوا من الجزيرة العربية 
واستقروا في وسط العراقء واقاموا مملكة عرفت ببابل 
الجديدة, واشهر ملوكها الملك نيوخذ نصر الذي وحد 
مدن العراق في مملكته. 

ويخلصص الاستاذ سالم الالوسي الى ان المرجح في 
الدراسات والمنقولات والاكتشافات حول اسم العراق, 
انه يعود الى تراث لغوي عراقي موغل في القدم, اعتمادا 
على النصوصى والمدونات المكتشفة, وفي مقدمتها 
الكتابات المسمارية, وان كلمة العراق تعني المستوطن 
ولفظها اوروك او قريب من ذلك. والحق الالوسي كتابه 
بجداول للعصور التاريخية في العراق القديم واسماء 
اهم مدن العراق القديم واسماتها في الوقت الحاضرء 
وموجز سيرة العلماء والمؤرخين والاثاريين المعاصرين 
ممن له رأي في اصل اسم العراق ومعناه. 


مدن العالم القديم (الكلاسيكي) 


دراسة لمدن الماضي القديمة عبرة لليوم 


لكولن مكيفدي 
ترجمة: هنادي زجم 


ما الذي يكون المدينة؟ مجموعة بسيطة من الناس» 
أم معبدٌ عظيم, أم مركرٌ تعليم أو تجارة أو نقل؟ 
يقترح كتاب كولن مكيفدي, الغرّيب من نوعه, بعض 
الأجوبة لهذه الأسئلة بشكل شبه عفويء وذلك من 
خلال استعراضص 1١٠١‏ مركا من مراكز الحضارة 
القديمة, مقدماً بذلك الكثير عن الحياة المتحضرة 
الحديثة بقدر ما يقدمه عن الماضي البعيد. 

يشكّل هذا الكتاب كتالوجاً غير مكتمل لكل مدينة 
ذات أهمية في العالم الروماني والمبسوبوتيمي, 
ويأخذنا في جولة في العواصم المتلألئة من لنكن إلى 
ليون وإلى الاسكندرية. إن شخصية مؤلف الكاتب 
مثيرة للاهتمام, فهو بالإضافة إلى كونه طبيبا نفسيا 
في مستشفى إيلنج, كان مؤرخاً وعالم آثار, كما ولم 
يكن قد أكمل إنجازه الأعظم المنتظر عندما توفي عام 
ايه يدثل هذا الكتاب حوود عاكلته وناشريه الذين 
جمعوا ما كتب منه وما رُسم منه أيضاء لأن الخرائتط 
في الكتاب تشكل جزءا مهما من هذا المشروع وتساهم 
في تقديم الكتاب بالصورة التي أرادها الكاتب. 
وكانت النتيجة أن جاء هذا الكتاب كموسوعة أصيلة 
تخبرنا مع كل عنوان جديد شيئا عن التاريخ وعن 
سطح الأرض وعن حجم كل مدينة يتناولها. 

يظهر هومس مكيفدي واضحا خلال الكتاب حين 
يتنافس مع باحثين آخرين في تخمين أعداد السكان,» 
وكانت له في كل ذلك لمسة خفيفة وأسلوب مقروء 
ومفهوم داكما. وقد جعل خرائط المدن التي تصاحب 
المواضيع عنها بمقيامس رسم واحد مما يجعل أمر 
المقارنة ما بين حجم كل مدينة وأخرى سهلاء كما 
هو الحالء على سبيل المثال؛ في المقارنة بين حجم 
الإسكندرية التي كانت تضم أسوارها مساحة تزيد 
على ألف هكتارء وحجم ضالة بومبي بمساحة 
خمسة وستين هكتارا . م هذا نقول بالرغم من أن هذه 
الخرائط قد رُسمت بطريقة جِيّدة, فإنها قد تذكرنا 
بالرسوم البيانية في كتب الجغرافية, وربما يتخلى 
الكاتب في هذا عن فرصة تنفين شسيء أجمل من ذلك. 

يتعامل الكاتب مع قصص يروز ورقي كل مدينة 
وسقوطها كأمر واقع. وتعلقا بذلك فإن بعض هذه 
المدن يحاول النهوض مرة ثانية في وقتنا الحاضر 
بينما يختفي البعض الآخر بدون أي أثر يُذكر. فأنت 
تكاد تسمع الرمال وهي تكتسح الميادين المهجورة 
حيث يشير مكيفدي إلى النقص في الدفاعات الكافية 
وإلى المرافئ المطمورة قبل الانتقال إلى المدينة 
التالية. وكان السبب الركيمس لسقوط مثل هذه 
المستوطنات هو تدهور حالة رخاتها وازدهارها 
وانظمتها السياسية الفعالة في ظل تراجع الرومان. 
وكان هذا بالنسبة لمعظم البلدات الشمالية التي 
أسسوها أو كانوا سيبا في ازدهارها. أما في الشرق» 


فكانٍ الصراع على الحكم بين السلالات الحاكمة 
عاملا في التدهور الحضاري. فانهارت ممفيس أمام 
الإسكندرية عندما ثيّت اليونانيون حكمهم في مصر, 
وفعلت بابل الشيء نفسه مع سلوقية على نهر دجلة 
عندما مرّت بنفس الظروفء أما البارثيون فقد .ل« 
تخلوا عن سلوقية لأنهم فضلوا المدائن. . 
٠‏ كانت باريمس ولندن وحتى القدس.س 
آنذاك مدنا فقيرة وآيلة للسقوط. أما 
قرطاج وأفسسس وأنطاكية فكانت 
جواهر العصر فجذبت الناس عبر 
البحر الأبيض المتوسط ليغنوا 
أنفسهم ويشيدون عمرانا عظيما. 
ولكن هذه المدن لم تنج من غربلة 
التاريخ (بالرغم من أن أنطاكية 
هي 0 مدينة تركية موس 


وقتنا كك 6 
إن معظم المدن التي يذكرها مكيفدي 
في كتابه يقارب عدد سكانها العشرة آلاف 
نسمة. وريما يصل عدد سكان المدن القديمة 
لروما والإسكندرية 10٠0.٠٠١‏ نسمة والذي هو عدد 
سكان مدينة وولفرهامبتون الآن. وفي القرن الحادي 
عشرء يتضاعف عدد سكان لندن فيصل الثمانية 
ملايين نسمة ولكنه أقل من شنغهاي بعشرة ملايين 
نسمة. 

والآن هل هناك أي منطق يحكم الطريقة التي تكوؤن 
حشود الناس هذه مدنا؟ ما هي العلاقة بين سلوقية 
ولومس أنجلس مثلا؟ إن هناك مفارقة عندما يبيّن 
لنا مكيفدي أنه من الخطأ التعلق بسكن المدن» 
ولكنه نفسه متعلق بهذا الأمر؟. إن الأماكن التي 
يتعامل معها صغيرة حجدا وفق المقاييس الحديثة, 
ولكنها تبدو كبيرة في الخيال؛ فيشير إلى أن 
فكرة المدينة قد تكون أهم من خصائصها المادية. 
وهناك خلف الزهو المدني الذي نراه واضحا في 
الحجر أو الفولاذ أو الزجاج, يوجد جوهر المدينة 
في علاقتها بالمناطق النائية والمدن الأخرى. إن 
شانغهاي بالنسبة لقرية صينية هي كما كانت روما 
بالنسية لمزارع إتروسكاني. حيث تكون هذه 
المدن مراكزللتراء والقوة والعمران. 
فستنافس شانغهاي فيما بعد طوكيو 
وساو باولوء وهي المقرات الركيسة 
للمؤسسات العالمية ولعجائب 
أخرى, على جوائز مختلفة كما في 
الأولمبياد كما فعل نظراء سكانها 
القدماء. 

وهناك درس آخر بالطبع في 
عمل مكيفدي, وهو أن للمدن عمراء 
والقليل فقط من هذه المدن ينجو 
من غربلة التاريخ. ففي العالم القديم, 
صمدت هذه المدن ربما لألف سنة ثم غدت 
حطاما. فكم ستصمد مدننا؟ 


ده ة 343535 


العدد (2501) السنة القاسعة الاحد (3) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


سكورسيزي يتحدث عن نفسه 


هذا كتاب ساحر جديد.ء يتناول المقابلات 
التي أجريت مع المخرج الأميركي العالمي 
مارتن سكورسيزي: سلسلة من المقايلات 
التي أجراها ويسلون عن أفلامه من عام 
4 وحتى اليوم. وويلسون الذي شارك 
في كتابه نصى الفيلم الوثائقي " أرحلة مع 
مارتن سكورسيزِي عن الفيلم الأميركي 
يشارك معه مجددا في فيلم بعنوان " "السينما 
البريطانية". 

والكتاب مزيّن بمجموعة جميلة من الصور 
العاتلية والخاصة, حيث العديد منها تقدم 
المخرج العالمي في شبابه ومع أصدقائه في 
إيطاليا ثم في نيويورك حيث نشأء وهو لا 
يعلم إن كان سيصبح راهبا في المستقبل أم 
رجل عصابات, إضافة إلى صور عن أفلامه 
المختلفة. 

لقد انضم مارتن سكورسيري إلى عالم 
السينما قبل 5 عاماء وهو القائل إن الفيلم 
مرض» أو إدمان لا يمكن التخلص منه' 7 
ويتساءل قائلا: “هل تعلم ماذا قال لي 
فيلليني عندما كنت على أبواب الموت؛ وكان 
لابد من ذهابي المستشفى؟ قال: "واصل 
عملك كن مجنونا ؛ اعمل حتى يقتلك العمل" . 
وعلبى الرغم من أن سكورسيزي قد تخلى 
نوعاً ما عن الفكرة الرومانسية " 'اعمل حتى 


تموت , فإنه ما يزال يتحدث باهتياج عن 

السيزما وعمله وفيلمه القادم؛ وكأنه ما يزال 

شايا الماقابلته عام 15104 واخذ يحدثني 
عن ”“الشوارع الوضيعة". 

ويضم الكتاب الجديد هذا آراء سكورسيزي 

عن عدد من الأسماء وخاصة روبرت دي 

نيروء الذي عمل في العديد من الأفلام التي 

حققت نجاحات كبيرة. 

ومن المقاطع التي وردت في الكتاب: 

سكورسيزي عن دي نيرو في (سائق 

التاكسي) 

لقد فهم (يوبي) أبعاد الشخصية. كان اسمه 

في الفيلم (ترافيمس). وما أن يقف أمام 

ديكور مشهد ماء حتى يتحول في الحال إلى 

ترافيس. 

لقد كانت ثقتي به كاملة, ويعود الأمر 

إلى تعاوننا في العمل بفيلم (الشوارع 

الوضيعة). 

نحن نفكر بنفمس الطريقة تقريباً ويفهم 

واحدنا الآخر تماماء » التفاهمم بيننا يتم 

أحيانا بالإشارات, وكأنها لغة - نفهمها. لقد 

نجح في (سائق التاكسي) في السيطرة على 

الجمهور ونيل تعاطفه. فشكرا له. 

- كيف يستعد دي نيرو للدور؟ 

- كمثال, أقول انه قاد سيارة أجرة قبل الفيلم 


لأسبوعين. كان قد فاز مؤخرا بالأوسكار 
(أفضل ممثل مساعد) عن ”الأب الروحي 
-5 . وفي يوم ماء أوقف سيارة الأجرة 
احد الممثلين وتعرف على دي نيرو وصاح 
به ”هل أنت مضطر لهذا العمل؟ ألم يفدك 
الأوسكار؟!". صدقني, كل من يقود سيارة 
أجرة في نيويورك, بعد منتصف الليل» 
سيتحول إلى ترافيس". 
- الشكوك الأولى لسكورسيزي عن إخراج 
"الثور الهائج! 
قال لي بول شريدر مرة: “لقد نجحت في 
"الشوارع الوضعية"“ اعملها من جديد, 
ولكن تعامل مع شخصيتين أو ثلاث, لن 
تستطيع السيطرة على أربع. لم أكن أريد 
إخراج ذلك الفيلم. كنت في حالة صحية 
صعبة, وأمضيت أريعة أيام في المستشفى 
ما بين الحياة والموت. 
كنت محظوظا واستعدت العافية. جاءني 
دي نيرو وبدأنا نتحدث من القلب للقلب. 
مضينا نتحدث عن أنفسنا وسألني دي نيرو 
عن الفيلم وقررت الموافقة عليه. سافرنا إلى 
جزيرة سانت مارتن, حيث لا سينما ولا 
تلفزيون, وكتبا ٠٠١‏ صفحة في عشرة أيام. 


عن : الغارديان 
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الكتاب: “سكور سيزي عن سكورسيزي“ 
كتابة: مايكل هنري ويلسون 
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النفس الوعظي في قصص كلاويز 


صدر عن دار ”المدى 


*بدمشق كتاب جديد يحمل عنوان ”ثلاث قصصى تللشتيان * للقاصة والرواتية 


الكردية كلاو ويز صالح فتاح ترجمة الشاعر والباحث الكردي جلال زنكابادي وعلى الرغم من أن هذه 
القصص مخصصة للغتيان أصلا, إلا أن هذا التخصيص لا يمنع الكبار من قراءتها والاستمتاع بمضامينها 
الفكرية والفنية على حد سواء . 
لاشك 2# أن النبرة الوعظية ستعلو ؛ القصص الثلاث التي وردت حسب التساسل التالي ”"قصة لولو": 


2> 


أن تكون إرشادية بشكل من الأشكال؛ ولابد أن يكون البطل انموذجا يقتدى ب4. 
لندن / عدنان حسين أحمد 


ولو تفحصنا القصص الثلاث لوجدنا أيطالها 
جميعا نماذج طيبة في السلوك من جهة, وفي 
التفرّد الثقافي والاجتماعي والأخلاقي من 
جهة ثانية. ويمكن الإشارة في هذا الصدد 
إلى الشخصيات الأيقونيّة مكل" "تريفه” 2 
أوريا, “مستان” الذينٍ تحولوا بفعل 
سلّوكهم الذي يمثل انعكاسا حقيقيا لثقافتهم 
العميقة, ولرؤيتهم الإنسانية الثاقبة, تحولوا 
إلى نماذج أصيلة يتوق الآخرون لتقليدهم أو 
الاقتداء بهم دائما. 


0 

على الرغم من أن القاصة كلاويز قد عوّمت 
المكان في هذه القصة ولم تحدّده بالضبطء إلا 
أننا نعرف من الجملة الاستهلالية بأن أحداث 
القصة ستدور في مدينة كركوك أو في حيّ 
من أحيائها الذي فلتّ من التسمية أو نجا 
من التشخيص الذي أفاد القصة في خروجها 
من الإطار الخاصص الضيّق إلى المناخ العام 
الرحب. تبدأ القصة فعليا حينما خرج ذات 
يوم وريا" وشقيقته ' تريفه” من منزلهما 
لزيارة قريبة مريضة لهما نيابة عن أمهما 
“فاطمة” المتوعكة الصحة هي الأخرى. 

لابد من الإشارة إلى أن" أورياً عمره خمس 
عشرة سنة, وأنّ "تريفه” عمرها أربع 
عشرة سنة. وفي الطريق إلى منزل قريبتهما 
المريضة تناهت إلى سمعهما أصوات ضاحّة 
مقهقهة,وحينما اقتريا من مصدر الضجيج 
وجدا مجموعة من الفتيان الصغار ينخسون 
قطة صغيرة بالعصي و العيدان المدبّبة فيما 
كانت هي تتلوى وتموء من شدة الألم . تدخل 
'وريا” و أتريفه“ في الحال وأنقذا القطة 

المسكينة من أيدي الأطفال المشاكسين الذين 
تحجّرت قلوبهم. وفي هذه اللحظة ينفتح 
أحد الأبواب ويخرج منه رجل مهندم يتعرّف 
على وريافي الحال؛ ويعرف منه حكاية القطة 
المسكينة التي أوسعها الفتيان المتشيطنون 
وخزا وضربا. تميّز الدكتور حسن غيظا 
حينما رأى القطة الصغيرة مدماة ولاذت 
بحجر كبير قرب “وريا , وكاد أن يخرج 
عن طوره. لكنه ضيط أعصابه: واكتفى 
بالقول بأن الناس المتخلفين الجهلة هم الذين 
يعاملون الحيوانات بهذه الطريقة الفظة 
القاسية. ثم راح يسرد للأخوين وريا وتريفه 
الطريقة المثلى التي يعامل بها الأوروبيون 
المتحضرون حيواناتهم الاليفة مثل القطط 
والكلاب والطيور وكيف يوزعون الإعلانات 
في كل مكان إذا فقد أحد هذه الحيوانات أو 
ضل الطريق . يذهب “وري" ' بصحبة القطة 
المدماة إلى عيادة الدكتور حسن الذي اتصل 
هاتفياً بصديقه سركو, الطبيب البيطري الذي 
بدأ بمعالجة القطة, وتعقيم جراحهاء وزرقها 
بإبرة مهدتة. عاد وريا إلى البيت وهو يخشى 
من رفض والديه لوجود هذه القطة الصغيرة 
في المنزلء لكنه فوجئ بتعاطف جميع أفراد 
الأسرة معه. ولكي لا تأخذ منا التفاصيل 
جزءاً كبيراً من هذا المقال لابد أن نشير إلى 
أن الفاعلين الأساسيين في هذه الجريمة 
وهما نوروز وكمال قد شعرا بالذنب وتأنيب 


الضمير كثيراء وقررا أن يربي كل منهما 
حيوانا داجناء بل ذهيا إلى أيعد من ذلك 
حينما ساهما مع بقبة الأصدقاء والصديقات 
في تأسيس “جمعية للدفاع عن الحيوان". 
إن هذا الانقلاب السلوكي من الجانب السلبي 
إلى الجانب الإيجابي هو الهدف الأساسي 
الذي كانت تسعى إليه القاصة كلاويز وتبذل 
قصارى جهدها لترسيخه في أذهان الفتيان 
وقلوبهم وضمائرهم. كما أن القصة نفسها 
تكشف عن الطريقة المثلى التي يتعامل بها 
الأوروبيون أو النامس المتحضرون في 
مختلف أرجاء العالم مع الحيوانات الأليفة 
وغير الأليفة على حد سواء. 


مستان وسابيه 2 الليلة القمراء 
تمهّد كلاويز في قصة “مستان. .> للقارئ 
بالكثير من المعلومات عن كردستان الكبرى 
التي تجزأت قبل عشرات السنين وتوزعت 
بين العراق وتركيا وإيران “لم تشر القاصة 
إلى سوريا , ولكن هذه الحدود المصطنعة 
بين كردستان الأم في طريقها إلى الزوال 
الحتمي في السنوات القليلة القادمة. إذا 
كان المكان كركوك في القصة السابقة, فإن 
القاصة كلاويز ارتأت أن يكون مسرح 
الأحداث في هذه القصة الرمزية مرتفعات 
بادينان“ وهي المنطقة التي تشمل في 
العادة دهوك والعمادية وسرسنك وزاخو. 
اختارت كلاويز في هذه القصة شخصية 


كلاويز 


“مستان", وأسندت إليها دور البطولة 
الكاملة. وسنعرف أنها امرأة ذكية وشجاعة 
تنتمي إلى إحدى القبائل الكردية الرخل التي 
تعيش في المناطق المرتفعة النائية. ومن 
صفاتها الأخرى أنها حسناءء خفيفة الظل» 
تقودها دائما نقطة الضوء المشعّة في ذهنها 
المتوقد أبدا. إِنّ أجمل ما في هذه القصة 
هو بناؤها المعماري القاكم على مستويين: 

الأول هو مجموعة النساء الصديقات 
اللواتي يذهبن إلى النبع للاغتسال وجلب 
الماء الصالح للشربء والثاني هو الدّيّة التي 
تتنصت على حكايات النسوة: وأسرارهن 
الشخصية, ومواعيدمن القادمة. حيثئما 
تعرف الدبّة بأن مستان تذكّر بقية النسوة 
بالذهاب إلى النهير في فجر اليوم بهدف 
الاستحمام تخبر شقيقها الدب بالأمر, لكنه 
لا يجازف بحياته فهو يخشى من الإنسان 
لأنه قد يستعمل الرصاصص ويرديه قتيلا في 
الحال. تتقمّص الدّبّة شخصية “سابيه> 0 
وتلف نفسها بقطعة قماش, وتذهب في حدود 
الثانية عشرة ليلا إلى “مستان" ٠‏ وتنجج 
في استدراجها إلى النهير, لكن “مستان 

اكتشفت الخدعة وهي في منتصف الطريق» 
وليمس بإمكانها العودة, لذلك قررت المضي 
في المجازفة حتى نهايتهاء وبدأت تغسل 
الدبّة, لكنها كانت تفكر بحرقها بالماء المغلي, 
فيما كانت الدُبّة تفكر بالتهام "مستان" بعد 
الانتهاء من عملية الغسل التي اسنتفرقت وف 


مستان وسابيه 2 الليلة القمراء“* و ”“سبعة أبطال أصدقاء“» ذلك لأن القصص المكتوية للفتيان لابد 


طويلاً. في هذه الأثناء تتراجع “مستان“ 
عن فكرة صب الماء الساخن على الدّبّة, كما 
تتراجع الدُبّة عن فكرة التهام “مستان ",2 
بل تقرر أن تصاحبها » وتتخذ منها صديقة 
عزيزة. هكذا إذا تتخلى أمستان” عن 
خواطرها الشرّيرة؛ كما تتخلى الدبّة عن 
نزعتها الحيوانية الشرسة. تقرر مستان” 
أن تجلب الطعام كل يوم وتضعه أمام الكهف 
لأنها تعتقد أن الحيوانات الشرسة يمكن 
أن تُدحّن إذااما توقرلها الطجام وتصيح 
حيوانات أليفة شأنها شأن القطط و الكلاب 
وبقية الحيولنات الأليفة المدجنة. تحيط 


"مستان" 'زوجها "مجحو 'علماً بالأمر فيخبير 
أهالي القرية فيقرر شيوخها ووجهاؤها 
تعبينها عمدة للقرية لشجاعتهاء. ولرجاحة 
عقلهاء وحكمتها التي لا تخفى على أحد. 
أَما القصة الثالثة والأخيرة فتتمحور حول 
سبعة شبّان تتراوح أعمارهم بين الرابعة 
عشر والخامسة عشر وهم 0 
كاوا الان» بروسك, ريبوار وهيوا". 
هؤلاء الفتيان مع عو الهم بسفرة إلى ”د 5 
مكرون وميركة بان“ وقضاء بضعة أيام 
هناك. بعد تناول الغداء يقرر الشبان السبعة 
تسلق الجيل بغية الوصول إلى الحفر 
النلجية, لكنهم يضلون الطريقء ويتيهون 
لبضع ساعات حيث يقلق الأهلء ويتشاجر 
الأزواج مع زوجاتهم, وفي خاتمة المطاف 
ينزل الشبان السبعة باتجاه الآباء الذين 
كانوا يبحثون عن أبنائهم في اتجاهين 
مختلفين. يصل الشبان السيعة الذين كانوا 
يستعينون بمصباح هيوا اليدوي والآباء 
بفانوسهم الإنكليري في منطقة وسطى بعد 
منتصف الليل؛ شم يتعانقونء ويتجاوزوا 
الأزمة التي مرت بها العوائل السيعة, 
ويقرروا في خاتمة المطاف البقاء ليوم آخر 
لإقامة حفلة خاصة لمناسبة سلامة الأولاد. 
ربما تكون العيرة الأساسية في هذه القصة 
هي عدم تقليد الأفلام التي تنطوي على الكثير 
من الحيل والخدع السينمائية. كما تدعو 
الشيباب ب إلى عدم التهوؤر والقيام بمجازفات 
لا تحمن عقياهاء الأمر الذي يتسبب ب في إقلاق 
الأهلء وإرباكهم» وإفساد المتع التي جاؤوا 
من أجل تحقيقها. 5 
وفي الختام لابد من الإشارة إلى أن النفس 
الوعظي أو الإرشادي مهيمن ليس على هذه 
القصص الثلاث حسبء وإنما على غالبية 
أعمال كلاويز القصصية والروائية مثل 
”“الأم والاين", ”الخائمة“ و ”العالم غاية“ 
وغيرها من القصص والروايات التي ديّجتها 
أنامل الكاتبة المبدعة كلاويز صالح فتاح. ولا 
يفوتني في خاتمة المطاف أن أنوّه بالجهد 
الكبير الذي بذله الشاعر جلال زنكبادي 
في ترحجمة هذه المجموعة القصصية من 
الكردية إلى العربية وإضفاء لمساته الأنيقة 
الواضحة على النص العربي الذي بدا سلساً 
ومنسابا. وجدير ذكره أن زنكابادي قد ترجم 
كتابين آخرين لكلاويز وهما 'أسطورة كلي 
ناوكردان” و "الخادمة اللذين سأتوقف 
عندهما في القريب العاجل. 
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شعراديب كمال الدين 
الى الانكليزية 


عن منشورات ومطبعة ]5213111 
بولاية جنوب أستراليا صدرت 
مجموعة شعرية جديدة للشاعر اديب 
كمال الدين. وهي تحتوي على أربعين 
قصيدة اختارها الشاعر من مجاميعه 
الأخيرة وترجمها إلى الإنكليزية, 
مدهش) كتيتها الناقدة الأسترالية د. 
آن ماري سمثء, تصميم الغلاف كان 
للفنان المبدع سامي محمد 


العدد (2501) السنة القاسعة الاحد (3) حزيران 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حياة أنجلينا جولي في كناب كوميكس 


ستكون أنجلينا جولي من مشاهير بيت وكذلك دورها كأم وناشطة في العمل مصدر إلهام لهن. 

هوليوود التي ستظهر بشخصيتها الإنسائي. ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من 
الحقيقية كبطلة لقصصص.س مصورة وقال برينت سبريتشر الذي يقوم برسم النجمات اللاتي سيصبحن بطلات لمزيد 
(كوميكس) تصدرها دار النشر الأميركية تلك القصصى أنه يحاول إلقاء الضوء على من قصص الكوميكس مثل بيونسي وبيل 
17 81116 جانب آخر في حياة هؤلاء المشاهير فمثلاً أوريلي. 

وسبق جولي العديد من المشاهير الذين ‏ سيرصد كفاح أنجلينا كأم وناشطة. وأن وقال ديفيمس زاي مؤسسس ورئيسس دار 
تحولت حياتهم إلى قصص مصورة فقد الاستعانة بشخصية شهيرة في القصص النتشر إنه بسرد السير الذاتية لمشاهير 
سبقها في هذا أوبرا وينفريء سارة بالين المصورةيعد أمراً صعبا لأن هناك العديد العالمالأكثر إثارة للاهتمام مثل القادة 
وهيلاري كلينتون. من الجوانب غير معروفة عنهم مثل والفنانين يستطيع بهذا أن يزيد من قارىّ 
ويرصد الكتاب الصعود والهبوط في أنجلينا التي تتفانى يكل دور تقوم به وآنه الكوميكسي في العالم والذين يكونوا في 
حياة أنجلينا المهنية والشخصية مع براد يدعو الشابات الصغيرات أن تكون جولي العادة من معجبي هؤلاء المشاهير. 


كتاب جديد يحكى سيرة الممثلة 


الفرنسية الغامضة بريجيت 


صدر كتاب جديد يحكي سيرة الممثلة 
الفرنسية الغامضة بريجيت باردو التي 
وجدت نفسها نجمة وعرفت يتحررها 
المفرط وتخلت عن مسيرتها الفنية من أجل 
الدفاع عن الحيوانات. 
كتاب جديد يحكي سيرة الممثلة الفرنسية 
الغامضة بريجيت باردو 
وفي صفحات كتاب " 'بريجيت باردوء بلين 
لافو” تحكي الكاتبة ماري -دومينيك 
ليلييفر قصة حياة أيقونة وطنية؛ مبدية 
إعجابها باندفاعها وشجاعتها وروح 
المجازفة التي تتمتع بها 
وتقر ليليافر التي يستهويها رواد الثقافة 
الفرنسية الشعبية قائلة “من بين كل 
الشخصيات التي كتبت عنهاء باردو هي 
الأكثر تعقيدا... هي أكثر تعقيدا من 
(المغني سيرج) غينسبو رغ ومن (مصمم 
الأزياء إيف) سان لوران . 
كتاب جديد يحكي سيرة الممثلة الفرنسية 
الغامضة بريجيت باردو 
تضيف " اخترت ألا أقابل بريجيت باردو 
لأنها كانت ستطلب إعادة قراءة النص. 


©» + ث«ه» 


معارفها المهنية وأصدقاء لها . 

وتعتير الكاتبة التي تطرقت في عملها إلى 
حياة باردو العاطفية ولا سيما أزواجها 
الأربعة المتعاقبين (روجيه فاديم وجاك 
شارييه وغونتر ساش وزوجها الحالي 
برنار دورمال) أن بريجيت بإردو ” "إنسانة 
صنعتها رغبة الآخرين . وتصور 
الكاتبة باردو التي كانت رمزا للجنس 
في الستينات على أنها في الدرجة الأولى 
امرأة حرة أتدعو إلى رفض القيود 
وتتحدث باسم جيل بكامله ” : 

وبالنسبة إلى ماري -دومينيك 00 
وقعت باردو في فخ الشهرة باكرا جداء ”ما 
جعلها أسيرة الفراغ الناجم عن انعكاس 
صورتها". 1 

تضيف الكاتبة أن باردو تقول وتفعل ما 
تشاء من دون مراعاة أي كان باستثناء 
شخصها ,. مشيرة إلى أنها اليوم منطوية 
على نفسها وتعيش في زمن آخر. وتتابع 
أن باردو” "تمكنت من الخروج من برائن 
مسيرتها الفنية النهمة بأفضل ما يمكن. 


ت باردو 


وحقد النوع البشري هو ترياق بالنسبة 
إليها. 

وهي تتمتع بسيئات الفرنسيين وحسناتهم 
كلها. وهي بشجاعتها المعهودة تدافع عن 
الحيوانات متحدية العادات والقوانين” 3 
وتشير الكاتبة إلى أن بريجيت باردو 
تدفع ضريبة على ثروتها وتدير ممتلكاتها 
بحكمة, ما يؤمن لها حياة هانكة مع أنها 
وهبت غالبية ممتلكاتها إلى مؤسستها 
المعنية بحماية الحيوانات. 

وبالكاد تتطرق الكاتبة إلى الاتهامات 
التي وجهت إلى الممثلة السايقة بسبب 
تحريضها على الحقد العنصري ووصمها 
المجتمع المسلم واستنكارها لما يقوم به في 
مايتعلق بالتضحية بالخراف خلال عيد 
الأضحى. 300 

وتشير الكاتبة إلى أن “تركيزها على 
الأمداف الجريكة مع تقدمها في السن 
يبرهن استقلاليتها, ومواجهتها الشيخوخة 
في زمنٍ الهروب من الشيخوخة هي دليل 
شجاعة"' . وتختم بالقول “باردو ملكة. 
يمكن تجاهلها لكن لا يمكن الإطاحة بها" . 


غريبٍ النمر 
رواية جديدةلجمال ناجىي 


عرض / أوراق ولقد أثار ذلك الطلب في نفسه بعض التشاؤم, فقد تذكر 

بأن أشهر الموت في العائلة ئلة تنت تنتهي في اليوم الأخير من 
عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت في بيروت شهر آذارء بعد ثلاثة وأربعين يوماً من لحظته تلك, ومن 
الرواية الجديدة لجمال ناجي بعنوان (غريب النهر). 2 المحتمل أن تحل منيته قبل انتهاء تلك الأيام, وهو اعتقاد 


تقع الرواية في ١١5‏ صفحة, وتدور أحداثها في كل ترسخ على مر السنين و العقود بين أفراد عائلة أيو حلة, 
من فلسطين والأردن» وتمتد إلى تركيا ولبنان وسوريا ‏ وتعزز بعد أن قضى كل أمواتهم الذين يذكرونهم خلال 
وعدد من بلدان اسيا وإفريقياء وتتناول فانتازيا النفير ‏ أشهر الموت. وهي كانون الثاني وشباط واذار من كل 
الفلسطيني منذ الحرب العالمية الأولى وحتى نهايات عام من أعوام الموت, حتى إن أجدادهم كانوا يحتفلون 
القرن العشرين عبر سلسلة من الأحداث التي تقوم على في الأول من نيسان من كل عام بنجاتهم من تلك الأتشهر 
استجواب التاريخ وخوض السياقات في مساحاته. الثلاثة, ويذبحون الذيائح و يوزعونها على الفقراء, 
ويستخدم الروائي في عمله الجديد تقنية زمنية تحطم ويحرقون البخورء ويسهرون في عليّات بيوتهم حتى 
التراتب التقليدي للزمن لتستنبط منه زمنا جديدا ذا الصباح. وقبل أن يناموا يلقون بجرار الفخار الفارغة 
إيقاع تناقلي يفضي إلى مفارقات تبدو غريبة للوهلة» من علّياتهم كي تنكسر في باحات بيوتهم, معتقدين أن 
لكنها في الرواية تتحول إلى حقائق يصعب التشكيك كسر الجرار يزيل آثار تلك الأشهر وتوجساتها.) 

في إمكانية حدوتها. 

هي رواية “فانتازيا“ النفير الفلسطيني, 
لكن هذا النفير يظهر في الرواية برؤية 
جديدة تمزج بين مفارقات الشتات 
واستحقاقات البقاء. وبين غرائب 
التحولات الإنسانية و أبعادها النفسية 
والاجتماعية والسياسية, بما في ذلك 
نجاحات الشخوص وإخفاقاتها وقوتها 
وضعفها أمام المنعطفات الحادة. 
أبطال الرواية هم أفراد من عائلة 
افتراضية واحدة يعود أصلها إلى 
قرية فلسطينية, يعايشون مراحل 
ضياع الوطن ومنعطفات السياسة 
وشتات العائلة الواحدة في أصقاع 
الأرضص. وهي العائلة التى تتعدد 
جنسيات أفرادها وتتشعب ولاءاتهم, 
ويعايشون عصبرهم ويجاكموته 
بطرق متعددة. وفىي أماكن تترك 
بصماتها على ألوانهم وأساليب 
تفكيرهم وسلوكهم. 


زياد #العربية للعلوم ناشرون 


م عم بوزويو ونويع 


مقتطف من الرواية: 
(قبل أن يبادر إلى توجيه أسئلته 
الاستقصائية المعروفة التي يفكر 
المضيف بها في مثل تلك المواقف, 
كالسؤال عمن يكون الضيفء وما 
الذي يريده. وهل هو مرسل من 
أحد أقاربه أو معارفه إليه. وغير 
ذلك من الأسئلة التي قد تخطر 
بباله. سبقه الستيني شوكت 
بسؤال غريب عن الوقت الذي 
يناسبه من أجل اصطحابه إلى 
مقام أمين الأمة, أبو عبيدة 
عامر ين الجراح., الذي يبعد 
عن البيارة مسافة ثلاثين دقيقة 
بالسيارة. من أجل زيارة قبر 
المرحومة عائشة, وقير شهيد 


العائلة. ا | / ْ 


مخيم المواركة 
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ومثلما يفعل علي عباس خفيف في روايته (ستة أيام لاختراع 
قرية) يلجأ جابر خليفة جابر في روايته (مخدّم المواركة/ دار 
فضاءات.. عمّان/ )3١17‏ إلى بناء تشكيل سردي يعتمد تعدد 
الرواة, وما يتبعه من تباين في وجهات النظرء وتداخل في 
أنساق السرد.. وأيضاء مثلما في رواية علي عبامس, تأتي 
مخطوطة الرواية جاهزة إلى الراوي الأول الذي هو المؤلف 
نفسه.؛ باسمه الصريح, كما سيعلمنا في الصفحة الأولي من 
السرد الروائي. لذا سيتعاطى معه القارئ, ها هناء شخصية في 
الرواية؛. إلى جانب الشخصيات الأخرى المتخيلة. وإذا كانت 
مخطوطة الرواية الأصلية في رواية (ستة أيام..) ستصل باليد 
وهي ملفوفة بأكياس نايلون سود موحلة ومتآكلة وممحوّة في 
أجزاء منهاء فإنها في رواية (مخيّم المواركة) ستصل للراوي 
الأول نقية» واضحة؛. عبر الفضاء الافتراضي لشيكة الإنترنت. 
يعلمنا الراوي الأول أن الرواية هذه أرسلت كاملة إلى بريده 
الإلكتروني من قبل شخص يدعى عمار أشبيليو, وقد نقلها عن 
راو آخر من أسلافه اسمه عمّار اشبيليو كذلك عاش قيل أكثر 
من أربعة قرونء والأخير ليس هو المؤلف الحقيقي للرواية.. 
نقرا: 

"ولأن عمّار اشبيليو الأول لم يذكر لنا بالتحديد من هو مؤلف 
الرواية المسمى ب حامد الأندلسي, هل هو شقيقه حامد بن 
قمرينء أم هو حامد بن كناري أخته؟. وغير هذا لا أحد يعلم 
كيف اجتازت الرواية مئكات السنين لتصل إلى عمار أشبيليو 
الأخير؟. لهذه الأسياب مجتمعة, ولكي لا يضيع القارئ في 
متاهة البحث عن المؤلفء قررت أن أدعي تأليف الرواية, وأضع 
اسمي على غلاقها. . جابر خليفة جاس . 

حرصت على اقتباس هذا المقطع الطويل نسبياً من الصفحة 
الاستهلالية للرواية لما يخلقه من أفق توقع في ذهن القارئ يعينه 
في ما بعد على إضاءة العناصر الأساسية وشبكة العلاقات بين 
الرواة والمروي لهم داخل نسيج النص الذي بين أيدينا. فضلاً 
عمّا يولده من تساؤلات واعتراضات تخص توازن التشكيل 
السردي ومنطقه. : 

ما سيحصل لاحقا هو أننا لن نقع قط على مخطوطة حامد 
الأندلسي, وإنما على رواية تبسرد. شيكاً فشيئاً. وتنمو, من 
قبل رواة جماعيين في مخيم أقيم أول أيام ٠٠١4‏ وتنقل بين 
مناطق متفرقة من الأندلسء حيث يبرز دور المخيّلة, ومعها 
الافتراضات القائمة على الرجوع إلى مخطوطات ومرويات 
قديمة, ناهيك عن تحيزات الرواة أنفسهم: في بناء الرواية 
المنقولة بتفاصيلها كلها من قبل عمار اشبيليو الأخير, 
وبوساطة البريد الإلكتروني إلى الراوي الأول/ المؤلف. وإذن 
أين هو موقع مخطوطة الأندلسي داخل الرواية, حيث لن ترد 
سوى نتف منها؟. فهناك, في سبيل المثال؛ الفصل المعنون ببنات 
الأندلمس إذ يتحدث حامد الأندلسي عن منافسة بين رسامّين في 
قاهرة المعز لدين الله الفاطمي, وأمام وزير السلطنة, أحدهما 
مصري اسمه بن عزيز والثاني عراقيء اسمه قاسم؛ هارب من 
تطفكن صضاحت الشرطه في معدان وهو فصل مكدر لكنذا لا نكان 
نميّزبين الأسلوب الذي كتب به والمفردات اللغوية المستخدمة 
في إنشائه (يُفترض أنه دُوّن قبل أربعة قرون) وبين أسلوب 
ولغة الرواة المحعاصرين 

كان الأجدر بالمؤلف أن يذكر أن مخطوطة حامد الأندلسي 
عُدّت المصدر الأساس الذي ألهمَ الرواة المعاصرين ممن كتبوا 
مخطوطة الرواية التي وصلت أخيرا إليه بوصفه الراوي 
الأول. وبذا لن يبقى من مبرر لذكر الجمل الآخيرة من صفحة 
الاستهلال المعنون ب (اعتراف): " لهذه الأسباب مجتمعة, 
ولكي لا يضيع القارئ في متاهة البحث عن المؤلف, قررت أن 
أدعي تأليف الرواية, وأضع اسمي على غلافها. . جابر خليفة 
جابرا . وكان الراوي الأول قد أعلن في تلك الصفحة (ومنطقياً 
يجب أن تكتب بعد أن تكون الرواية جاهزة» ويكون قد وقع على 
المعلومات الواردة فيها كلها) من أنه لم يعرف أي ال (حامدين) 
قد كتب الرواية. غير أننا نحن القراء نعثر على الإجابة في 
الصفحتين ١111١7‏ من الرواية» وبشهادة يحيى المجريطي: 
"كلاهما اسمه حامد... إنهما معاً يحملان لقب حامد الأندلسي 
وهما قريبان على ما يبدو, لي 
الأول التي تركها ناقصة, وكان يسمّيه بخالي.. 


- 


جم 


العودة إلى الاهوار 


ترحمةه: د. حسن الجنابي 


أمضيت زمناً طويلا 2 الأهوار 4 الخمسينيات: ثم بعد 
غياب دام عشرين عاماً تقريباً»ء ومنن عام )١191/7(‏ رجعت 
الى هناك مرات عديدة متنقلاً, كما كنت من قيل» 
بالزوارق ومقيماً مع سكان الاهوار بالضبط كما يعيشون ‏ 
لذاغفالكتاب هو كتاب شخصي بالدرجة الاولى واعتبره 
نوعاًمن التخليد لاصدقائي عرب الاهوار. أنالست عائاً 
متخصصاً أو مؤرخا أو أنتروبولوجياً اومختصاً بعلم الطيور 
أو أي علم آخرء ولكن توجد هنا فصول 2# التاريخ تتجاوز 


معركة البريطانيين والأتراك وظهور الإسلام وغزوات 
اليونانيين والفرسنى والمنغول والميديين والآشوريين 
وغيرهم. إلى الأزمتة السومرية العريقة» بل حتى بداية 
اال 

وكتابي هذا محاوئة لوصف ما حدث 2 السنوات الأخير ة: 
كيف أثرت التغيرات 24 العرافقّ على عرب الأهوار» الذين 
يقطنون أجمل المناطق» على الصعيدين الجماعي و2 
غالب الأحيان الفردي ‏ 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


الأسلمة السياسية 
في العراق 


أفضل عشر روايات 
تاريخية 


مما نما 


اختلال العالم 


رئيس مجاس الادارة رئيس التحرير 
فخري كريم 


العدد (2495) السنة التاسعة 
الاحد(27)أيار 2012 


العدد (2495) السنة التاسعة الاحد (27) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحلتي 


عرض: رقعة عبد الرزاق محمد 


الاريبان ادبالمذكرات: # البلدان التي لم تعني 
بتاريخها ووثائقه؛ اصبح من مصادر الكتابة 
التاريخية الرئيسة. وعلى الرغم من ان طبيعة 
كتاية المذكراتاوالذكريات؛ تبدو 2 احايين 
كثيرة: بعيدة عن الموضوعية لاعتمادها اولا على 
الذاكرة: فضلا عن صعوية التجرد والحياد فيها. 
الاان الامر ذاته لايوجب على كاتب المذكرات ان 
يكون مؤرخاء يظاهي الروايات ويحلل الاحداث» 
ولايخطو خطوة 2# الكتابة الا وتعتمد على مراجعة 
المظان الناريخية . ان ادب المذكرات كما وصف حالة 
نفسية تختلط بها القيم الشخصية والقيم العامة 
ومن حق كاتب المذكرات ان يضمن كتايه دفاعه 
ضد مناوتيه او منتقديه: اذا اعتد يصدق الرواية 
ووضوح الفكرة. 


ان كتب المذكرات في العراق, قدمت خدمة فائقة لحركة 
الكتابة التاريخية, لسبب رئيس هو فقدان الكثير من 
الونائق المختلفة لاسباب عديدة, فاصبحت المذكرات 
قريبة جدا من الوثائق التاريخية, بل وصل الامر لدى 
الكثيرين الى اعتماد المذكرات, و لاسيما في كتب التراجم 
والسيرء كوثيقة رئيسة لايعتورها النقصر والمبالغة 
والتعسف!!. ورغم هذا فان المكتبة العراقية بحاجة 
مستمرة الى نصوص المذكرات بكل اشكالها: الذكريات 
واليوميات والتوضيحات والتقارير الشخصية. 

ولعل مذكرات الاستان عبد الرزاق الظاهر الموسومة 
(رحلتي مع الايام) الصادرة ببغداد قريباء وقد نهدت 
الى جمعها وتقديمها السيدة اسماء عبد الرزاق الظاهر 
(دار الكتب العلمية ,.)2١١7‏ تقدم الى المكتبة التاريخية 
العراقية اضافة جديدة من ادب المذكرات, لشخصية 
سياسية واجتماعية مرموقة, وكاتب لامع كانت مقالاته 
في السياسة والتاريخ والاجتماع محل تقدير الاوساط 
الوطنية. 

ولد الاستانعبد الرزاق احمد الظاهر عام 191017 في 


هنف ال اذ الظاف 
عبد الرزاق الظاهر ‏ 
من 15119 51و 


اجتماعية -- سياسية -- اقتصادية 


اسرة معروفة في كرخ بغداد, وعلى وجه التحديد محلة 
باب السيف المطلة على نهر دجلة جنوبي الجسر القديم. 
ودرسس في كتاتيبها قبل ان يدخل المدارمس الرسمية 
(الحسينية ثم المأمونية) ثم الثانوية المركزية؛ وكان 
احد المشاركين في مظاهرة الدفاع عن الحرية الفكرية 
في قضية النصولي المدرسس في الثانوية المركزية. 
وبعد انتهاء المرحلة الثانوية اراد ساطع الحصري مدير 
التعليم العام ان يرسل الظاهر ضمن البعثة العراقية الة 
انكلتراء غير ان والده احمد الظاهر رفضن ذلك, فدخل 
كلية الحقوق لمدة قصيرة: لتصميمه على الدراسة في 
خارج العراق» فدخل الجامعة الاميركية في بيروت: الا 
انه لم يكمل الدراسة فيهاء فما ان عاد الى بغداد حتى اخن 
يكتب في جريدة (النهضة) البغدادية مهاجما السياسة 
التعلمية في الجامعة الامريكية. 

عاد الى كلية الحقوق في بغداد وتخرج فيها عام 21974 
ودخل السلك الوظيفي بوظيفة في وزارة الاقتصاد. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, كثرت اجتماعاته 
بعدد من الشخصيات السياسية ممن كانت رهن الاعتقال 


لمشاركتها او تاييدها حكومة رشيد عالي الكيلاني 
عام ,144١‏ وتمخضت اللقاءات عن تاسيس حزب 
(الاستقلال) بزعامة محمد مهدي كبة. وفي اعقاب وثبة 
كانون الثاني 1448 تالفت وزارة السيد محمد الصدر 
واجريت انتخابات نيابية جديدة: كانت الاكثر اثارة في 
تاريخ العراق. حيث شهد صراعا سياسيا شديدا انتقلت 
اجواؤه الى الاهالي في المناطق الشعبية. وشارك عبد 
الرزاق الظاهر في تلك الانتخابات وفاز عن منطقته الكرخ 
امام مرشح الحكومة محمد حسن سلمان. وكان الظاهر 
من النواب المقريين من ابناء الشعبء و استوزر وزيرا 
للاقتصاد في وزارة على جودة الايوبي سنة 2191149 
الاانه استقال في الاستقالة الجماعيةلنواب المعارضة 
في السنة التالية» وما تاسست حركة (الجبهة الشعبية) 
من عدد كبار السياسيين المعارضينء كان الظاهر من 
مؤسسيها واشهر كتاب جريدتهاء وانصبت مقالاته على 
نقد الاوضاع السياسية والاقتصادية. 

اعتقل الظاهر في حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت 
رجال المعارضة عام 7 ,١110‏ لنقداته الشديدة للسلطة: غير 
انه آثر اعتزال العمل السياسي في كانون الثاني 219617 
كما يذكر التقرير البريطاني عن الشخصيات العراقية 
قبل ثورة تموز 110/8. وبعد الثورة اتخذ موقفا حياديا 
ولم يقبل أي منصب من مناصب الدولة, ماعدا عضوية 
لجنة قانون الاصلاح الزراعيء وكان الظاهر قد دعا الى 
اصلاح الواقع الزراعي في العراق منذ الاربعينيات؛ وقد 
جمع مقالاته النقدية والاصلاحية في كتاب صدر عام 
7 بعنوان (الاقطاع والديوان في العراق). 
ويذكر الظاهر في مذكراته ان وزير الخارجية في حكومة 
الثورة عبد الجبار الجومرد طليه مع عبد الوهاب محمود 
ونجيب الصائغ وطالب مشتاق لتعيينهم سفراء للعراق» 
غير انه اعتذر وقبل الاخرون واصبحوا من كبار السلك 
الخارجي. وبقي الظاهر بعيدا عن عالم السياسة القلق 
والمضطرب في السنوات التالية, واكتفى بمجلسه في 
داره وحضور المجالس الاخرى والمناسبات الاجتماعية 
والسفر الى ان توفاه الله في العاشر من كانون الثاني 
لك 


ضمن الظاهر كتاب مذكراته العديد من الانطباعات عن 
المراحل السياسية التي مر بها العراق الحديث, وكانت 
اوراقه قد اودعها لدى كريمته واوصى بعدم نشرها 
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صدر باللغة الإنكليزية العدد الثاني من مجلة (11]6131597 11:20 
17 )) وهي مجلة فصلية يشرف على إصدارها د. صادق 
محمد وسهيل نجم. تصدرت العدد الجديد افتتاحية لرئكيس التحرير. 
وفي باب النقد ترجمت خالدة حامد مقالة “بناء الجملة الفنية في 
مسرح محي الدين زنكنة' لياسين انكو حم مضطة امن 
مقالة “مكنسة الجنة/ خمسة أرانب في سلة مرتضى كزار" لضياء 
الجبيلي وكتب رمضان مهلهل سدخان مقالة بعنوان " أناشيد 
عشتار.. آلام عشتار" وراجع اسكندر حبش من لبنان كتاب فاطمة 
المحسن: تمثلات النهضة في ثقافة العراق الحديث. 

في باب الشعر هناك قصائد لعبدالوهاب البياتي ترجمها د. جواد 


الإمارات. 


الطعمة ولشهد عطية والشاعر الكلاسيكي الكردي ماهوي ت: حمداد 
عبد القهار وترجمت خلود المطلبي قصائد لسلمان داود وكريم النجار 
وعلي عبد الأمير كما ترجم محمد النصار قصيدة بقلمه ولجان دمو 
اي 

في باب القصص هتاك ترجمات قصصية لخضير الزيدي (ت: حسين 
كادي | وفات كدان ات إد هذنم الرنيدي) 

وضم باب الأدب العالمي قصائد لنكش مورالي وموسى إدريس 
أوكباناشي من نيجيريا وستيفاني م. غلازير من الولايات المتحدة 
وفي باب الأدب العربي ترجم صادق محمد للشاعر ظبية خميس من 


الابعد رحيله الابدي, خوفا من مسائلة السلطة. وقال 
في المقدمة: منذ امد بعيد وانا احاول ان اكتب نبذة عن 
حياتي وتجاربي والاطوار التي مرت بي وعوامل البيئة 
التي تاثرت بها منذ ولادتي عام 14017. لان حياة الانسان 
على قصرها لاتخلو من العبر والدروس التي ربما ينتفع 
منها القاريء الكريم فتبين له بعضي دروب الحياة فهي 
لاتخلو من الطرافة والفائدة... فتجربتي في الحياة 
امتدت خلال عهود شهدها المسرح السياسيالعراقي منذ 
اواخر العهد العثماني الى عهد الاحتلال البريطاني ثم 
الحكم الوطني وما تخلل ذلك من احداث محلية وعالمية. 
تالف كتاب مذكرات عبد الرزاق الظاهر من اربعة فصول 
وعدد من الملاحق, تضمن الفصل الاول حديث نشأة 
الكاتب ودراسته الاولية والجامعية ودخوله الوظيفة 
الحكومية, ثم انغماره بالعمل السياسي حزبيا ونيابيا 
واستيزارا حتى اعتزاله السياسة الى النهاية, والحق 
هذا الفصل بنظرات تحليلية وانطباعية عن العهد الملكي 
في العراق. وتحدث في الفصل الثاني عن الشخصيات 
التي عرفها وعقد معها صلات مختلفة, ممن كان يحضر 
مجلسه في داره اوالذين عرفهم خارج مجلسه الذي 
سماه (الحديقة) اشارة الى الحديقة الكبيرة العائدة 
لاسرة الظاهر في الكرخ. اما الفصل الثالث فقد عرض 
فيه لمدينته بغداد كما عرفها بين الحربين العالميتين 
الاولى والثانية, متضمنة ذكرياته عن محلاتها القديمة 
وعدد من الاسر البغدادية العريقة واعلامها. اما الفصل 
الرابع والاخير فقد نقل فيه خواطر ومقتطفات من كتبه 
المنتشورة او المخطوطة وبعضص من اوراقه الخاصة 
اطرفها هي رسالته الى الاستاذ المحقق عبود الشالجي 
التي يصف فيها مشاهداته في احدى سفراته الى خارج 
العراق. 

ان كتاب (رحلتي مع الايام) للاستاذ عبد الرزاق 
الظاهرء السياسي و النائتب واحد وجوه الحركة الوطنية 
في العهد الملكي. من كتب المذكرات الجديرة بالقراءة 
والتنويه,.لما احتجنته من مشاهد تاريخية وانطباعات 
سياسية وخواطر اجتماعية, كتبها من خبر الحياة العامة 
في العراق الملكي وشارك في العديد من احداثها او عرف 
باسرارها. وتحية الى جامع هذه الاوراق الشائقة السيدة 
اسماء عبد الرزاق الظاهرء التي عنيت بنشرها وتقديمها 
للقاريء المتعطثس الى معرفة تاريخه الحديث, يعد المحن 
التي المت بهذا الوطن. 


ترجمة/ ابتسام عبد الله 


اختار النقاد في صحيفة الاوبزرفر أفضل عر 
روايات تأريخية, وكانت النتيجة: 


-١‏ الحرب والسلام - عام 1679 - رواية تحمل 
صفة ”الأفضل باستمرار“ وهى تصف الأحداث التى 
وقعت خلال الحروب النابليونية لخمس من العوائل 
الروسية الارستقراطية. والكاتب ليو تولستوي 
استخدم الأسلوب الواقعي في هذه الرواية؛ ليجسد 
أحاسيسس ومشاعر المجتمع بأكمله. إن السرد في 
هذه الرواية يتواصل بين الأفراد أو شخصيات 
الرواية ومشاهدها. 

لقد استخدم تولستوي تقنيات الرواية للوصول إلى 
الصديق في التاريخ. 


؟-” عرض الجثث" تأليف هيلاري مانتل (الفائز 
بجائكزة بوكر عام ٠٠١5‏ وهي رواية تتناول حقبة 
تيودور - وحياة تومامس كروم ويل وتصف مانتل 
العقل القلق والمتالق والطموح لتلك وهكذا يرى 
القارئ شخصيات تلك الحقبة وعلى الأخص هنري 
الثامن وطلاقه من كاثرين اراغون ثم بزوغ نجم 
كروم ويل كقوة تتقدم. 


- “رومولا” تأليف جورج إليوت الروائية البارزة 
في الحقبة الفيكتورية. تطرقت إلى التاريخ في هذه 
الرواية - الملحمية, عن فلورنسا في حقبة عصر 
النهضة. عبر شخوصها __تيتو ميليما __, وهو 
باحث ايطالي - يوناني يصبح سياسيا متآمرا 
وزوجته رومولا. وتتناول الرواية عدم شخصيات 
تاريخية من تلك المرحلة التاريخية ومنهم ميكيافيللي 
وسافارانولا. وقد قارن النقاد ما بين مدينة فلورنسا 
في رواية إليوت وبريطانية الفيكتورية, وأيضاً 
المقارنة ما بين رومولا وكاتبة الرواية. 


4- " الفهد" تأليف جيوسيب توماسي دي لامبادوسا 
تدور أحداث هذه الرواية في صقلية في الستينات 
من القرن التاسع عشرء وهي الرواية الوحيدة 
للكاتب. وقد طبعت في عام ,١115/‏ وتقدم صورة 


غنية للنظام الارستقراطي في مرحلة تداعيه 
وانهياره استنادا إلى لمحات من حياة جد المؤلف, 
وهو يكتب عن المجتمع الجديد الذي نشاً في القرن 
التاسع عشر عبر حياة الأمير فابريزو - الفهد, الذي 
تحمل الرواية اسمه. 

إن الوصفء مذهل للبيوت والمناظر الطبيعية في 
الرواية, يبدو أخاذاً في مشاهد الفيلم الذي أخرجه 
فيسكونتي عام 1477 بطولة بيرت لانكستر في 
دور الأمير. 


ه- "لقي" تأليف أندرو ميلر. 

فازت هذه الرواية يجائكزة كوستا عام ٠١١١‏ وهي 
تتابع التقدم في باريس قبل الثورة التي قادها جان 
بابتست بارات. وتتعامل الرواية مع عدد من المشاكل 
الرئيسة لعصر التنوير فيما يخص التقدم والتاريخ. 
ويتحدث المؤلف عن أجواء باريس في القرن الثامن 
عشر والتي تسحب القارئ إليها بسرعة دون أن يبذل 
جهدا في محاولة تصورها بكل تفاصيلها. 


5 - ”الوردة الزرقاء" تأليف بينيلوب فيتزجرالد 
رواية فيتزجراد الأخيرة هذه نشرت في عام 211965 
قبل وفاتها بخمسة أعوام, وهي تتحدث عن حياة 
الارستقراطية الألمانية في القرن الثمن عشرء ممثلة 
بشخصية فردريك فوفي هاردينبيوغ والذي اشتهر 
بكونه شاعرا رومانسيا يكتب باسم نوفاليز. وتركز 
الرواية على الحمم في حياة نوفاليز عندما كان في 
العشرينات من عمره (وقد خطب تلك الفتاة التي 
أحبها ولكنها توفيت بعد عامين بالسل) ومثل بقية 
رواياتها فأن الوردة الزرقاء ليست طويلة أيضاء 
وتعتبر من أفضل أعمالها. 


- “كلوديوس'” : تأليف روبرت غريفيز 

إن هذه الرواية الشهيرة (نشرت عام )١91"4‏ تتناول 
سيرة حياة الإميراطور الروماني الرابع. ويستخدم 
غريفيز هذا الأسلوب لتقديم تاريخ كلوديوسس 
وأسلافه أغسطوسس, تيبيرتوسس وكاليغولا. في 
حين أن روايته التي نشرت عام 1975 يعنوان 
(كلاديوس: الرب) هي عن مرحلة حكمه؛ مقدّما إياه 


- ملكيّة, تأليف فاليري مارتن 
رواية مارتن هذه نشرت في عام 7١٠7‏ وهي صورة 
عريضة وصادقة فيها شيء من القسوة أحيانا عن 
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مزرعة للعبيد في أعوام الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر. والسارد للقصة هي مانونء التي تكافح 
للتخلص من زواج بلا حب ربطها يمالك المزرعة, كما 
أنها تقاوم العبودية. 


9- انيعاث, ثلاثية من تأليف بات باركر. 

إن هذه الرواية المؤلفة من ثلاثة أجزاء صدرت في 
التسعينات, وهي عن حياة طبيب النفسس ويليام 
ريفرز ومعالجته الأولى من نوعهاء لجرحى الحرب 
العالمية الأولى إثر إصابتهم بصدمة القنابل» وذلك 
في مستشفى غريغ لولو كهارت قرب إدثيره. 
وتتطرق الرواية إلى موضوعات عدة عدا الحرب 
منها الإمراض العقلية, الشذوذ الجنسي والإبداع. 


٠‏ - بروكلين: تأليف كولم تويين 
نالت الرواية جائزة والتر سكوت وهي تتحدث عن 
أعوام الخمسينات من القرن الماضي ونشرت في عام 
4 وتدور أحداث الرواية في بروكلين وهجرة 
الايرلنديين إلى بروكلين وتجريتهم في الاندهاش 
وأيضا العزلة. 

عن الاوبزرفر 


للها أقس د د قد 
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العدد (2495) السنة التاسعة الاحد (27) أيار 2012 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اختلال العالم حضارتنا المتهافتة 


- ترجمة ميشال كرم دار القارابي» بيروت؛ طاء "١١‏ صفحة 


حديقة حيوانات صبرا 
تأليف: ميشا هيلار 
دار: تلغرام 


بيروت الغربية, 1187: ينزح والدا 
إيفان (الأم داتماركية, الأب فلسطيني) 
عن المدينه, بينما يبقى إبنهما المراهق 
ليؤدي مهمة الترجمة لموظفي الإغانة 
الذين يعملون في المستشفى المحلي 
لمعالجة إصابات القنابل. لكن لإيفان 
حياة سرية كساعي في منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ ينقل الهويات المزورة 
بين كل فترة إستراحة لتناول الفلافل 
أو لحديث عادي مع زملاء مدرسته. 
لغة هيللر قوية في أيام اليأس (كل 
جريح هو حالة متفردة: مثال إجمالي 
مطرد لاير حم) وفي ليالي التهرب: 
ضبابية مغثية من الفودكا والحشيش 
والجنس. يرفض تقديم الأسباب بشكل 
مباشرء وبدلا من ذلك يعرض نتائجها 
التي تأتي لاحقا بشكل حذر ومتحفظ: 
شخصيات معرّضة للخطرء عالقة في 
دمج مشربك هو قديم ومتغير على 
حد سواء. واي لغة خطابية حولها 
تبدو صيغية على نحو بائس. يتوقف 
إنحراف إيفان بحدوث المجزرة في 
صبرا: إنغماس مقرط بالعنف يدمر 
الجماعة. بعض الشخصيات تتدير 
أمرها بتغيير سبلهاء لكن تتلبث في 
المخيمات نتانة الجخث المتفسخة. 
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انه عالم مختل هذا الذي 
نعيشه الآن» وهو عالم 
متهافت تتنازعه ثلاثة 
اختلالات كيرى,اختلال 
ثقافي يصراع الهويات. واقتصادي بسوء 
توزيع الثروة. ومناخي بمخاطر الاحتياس 
الحراري هكذا يسجل الكاتب اللبناني الأصل 
الفرنسي الجنسية “أمين معلوف في كتابه 
الثاني والمتمم لكتابه الأشهر " الهويات القاتلة 
'يسجل به دخول الألفية الجديدةءوقد يكون 
دخول بلا بوصلة, تحف يه بمخاوف لها ما 
يبررها. ولكنه يبقى مصرا على القول انه 
ليمس من أولئك الناقمين على الزمن الحاضر 
بل على العكسس فهو متماهي مع العصر 
ومخترعاته ويرى نفسه من الجيل المحظوظ, 
بيد ان عليه إيصال صرخة إنذار إلى الإسماع 
وإقناع رفاق المركب ان مركبهم أصبح هائما 
وان عالمهم مختلا وقد وصل إلى طور متقدم 
من الاختلالء يسعى المؤلف في فصول كتابه 
الثلاثة الى وضع رؤية لتلك الاضطرابات 
مشبها دوره بحارس بستان تضريه العاصفة 
فليمس له إلا أن يقف على رابية ويتفحص 
بحزن وألم حجم الدمار الذي خلفته العاصفة 
على بستانه الأثير. 
في الفصل الأول يرى المعلوف إن الانتصارات 
الغربية في الحرب الباردة كانت انتصارات 
كاذية, وعلى فرض ان سقوط جدار برلين كان 
نهاية لتلك الحربءفالحقيقة التاريخية تشير 
إلى إنها لم تكن باردة على الدوام فقد سخنت 
في كوريا وفيتنام وأفغانستان وأماكن 
أخرى من العالم,هذا من جانبءومن الجانب 
الآخر فأن الاختلال أصبح أكثر خطورة. لأن 
سقوط جدار برلين اسقط معه قيم الحوار 
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| عل ها بيست مجينة ١ه‏ ومادمة 


واسسصت) ديم ١‏ وماما] 


العلماني وعصف على الفور بالمناخ الفكري 
الذي كان سائدا أبان الحرب الباردة: فبعد أن 
كانت المجابهة الإيديولوجية بين الماركسية 
وخصومها مجابهة فكرية أصبح الحوار 
تعزيزا للانتماءات الوراثية على حساب 
الآراء المكتسبة خصو صا الدينية منها ليس الا 
((بحيث إن التعايش بين مختلف الجماعات 
البشرية بات يزداد صعوبة يوما بعد يوم)) 
صخ "١‏ 

ويؤشر المعلوف علة من علل الانهيار القيمي 
الذي أحدثته رياح العولمة,ويقدر الثمن 
الروحي لتحول الكرة الأرضية الى قرية 
صغيرة. فقد تباينت وتيرتا التطور المادية 
والأخلاقية وتناشزتا بشكل افقده لذته 
الإنسانية فيقول: ((إن ما نشكو منه هو الهوة 
المتزايدة عمقا بين تقدمنا المادي السريع الذي 
يزيدنا خروجا من عزلتنا كل يوم,وبين تقدمنا 
الخلقي البطئ الذي لا يسمح لنا بأن نواجه 
العواقب المفجعة لهذا الخروج من العزلة)) 
ص١7‏ وبدلامن انفتاح الشعوب على على 
ثقافة الآخر, انغمست في البحث عن الشاشات 
التي تعزز قناعاتها وتبرر ضغائنها وأصبحت 
(ماكنة) العولمة مطية للعشيرة وللطائفة.ولم 
توفق الولايات المتحدة وهي المالك الأكبر 
لتلك الماكنة, أن تقنع الشعوب بحكومة كونية 
كما تريد إن تكون الولايات المتحدة وان هي 
أصرت على ذلك فعليها أن تجد شرعية لذلك 
غير سطوتها الاقتصادية والعسكرية المذهلة 
فالعالم بحاجة إلى أمريكا متصالحة مع نفسها 


تمارسس دورها الكوني في حدود احترامها 
للإنسانء فأذا كانت الولايات المتحدة قد فشلت 
في الكثير من مشاريعهاء فهل كانت بعض 
الدول الغربية على حق في تبرير هذا الفشل؟ 
وهل حقا أن الشعوب الأخرى كانت غير 
جاهزة لتقبل الديمفراطية؟ 

إذ قيل إن غلطة الأميركيين هي أنهم أرادوا أن 
يفرضوا الديمقراطية على شعب لا يريدها و 
مثالهم العراق. 

اما الفصل الثاني فقد اسماه المؤلف 
(الشرعيات الضالة) يريد بذلك الشرعية 
السياسية وقبول سلطة الآخرين ولو على 
درجة من الإكراه. ويسوق لنا أمثلة كثيرة 
على الشرعية, منها ما استمر لفترة طويلة 
وهو شرعية كمال أتاتورك.فهذا الرجل 
استطاع ان (يؤرب) الأتراك المنكسرين في 
الحرب العالمية الأولى, فقد خرج بشعبه 
منتصراءبعد الهزيمة.على أعداء اشتهروا 
بالقوة والمنعة, و أجبرهم على إعادة النظر في 
مشاريعهم: وقاتل كي يعامل باحترام؛ لذلك 
فأن شرعية أتاتورك ظلت قائمة بعده. خلاف 
شرعية جمال عبد الناصرءيصعوده العاصف 
وفشله العاصف أيضا ثم رحيله الفجائي, 
ويرى المعلوف إن عبد الناصر لم يستطع أن 
يخرج بلاده من التخلف ولم يحسن إقامة 
مؤسسات سياسية عصرية وان مشاريعه 
الاتحادية لم تعرف غير الفشل وتوجت كل 
ذلك بهزيمة عسكرية مدوية أمام إسرائيل 
رصن )١11١‏ وتمكن الاسلامويون من إسماع 
صوتهم عقب إفلاس الناصرية ولكن الاثنين 
لم يتمتعا بشرعية حقيقية:وان غياب الشرعية 
هو شكل من أشكال انعدام الوزن الذي يخلخل 
السلوكيات وريما تستطير شرره بعيدا ولا 


قراءة: كامل داوه _ ا 


يبقى محليا صرفا. 

وينظر الكاتب إلى المعسكر الغربي الرأسمالي 
على أنه فقد هجّاءا محترفا لا بديل عنه هو 
الأنظمة الشيوعية التي طالما انتقدت النظام 
الاجتماعي الرأسمالي ونبهت إلى حقوق 
الشغيلة وكانت أكثر إصغاء لممثليهم من أجل 
إدارة إنسانية لاقتصاد السوق فبل انهيار 
جدار برلين؛ وعادت العلاقة بين الإنسان 
والمال إلى حالتها البرية الفاحشة.ويتساءل 
المؤلف قائلا ((هل ثمة حاجة للقول حرفيا 
بان هذا الاختلال المالي هو أيضا وربما قبل 
أي شئ مؤشر إلى اختلال في سلم قيمنا؟)) 
(ص0١١)‏ 

فيما عرض الفصل الثالث التيقنات الخيالية 
والتي يطرح فيها رؤى قد تعيد للشرعيات 
قيمتها وتظهر نقاط الدلالة بوضوح بعد 
استعادة (الصوى) المفقودة, ولكي يمنع 
المؤلف ما قد يلتبس على القارئ.فأن الحل 
ليس بالرجوع السلفي إلى الشرعيات 
التقليدية أو الحداثة المبتذلة ولكن الحل 
يكون باستنباط سلم قيمي جديد يستوعب 
تنوعنا المدهش وبيئتنا ومواردنا مع حياتنا 
المشتركة وقدرتنا على البقاء. دون الوقوع في 
براثن العولمة الطائفية والتي هي أشد عو اقب 
العولمة,ولا مناص من القول إن القطيعة بين 
الغرب والعالم الإسلامي ترسخت كثيرا 
بعد الاعتداءات الفتاكة في ١١‏ أيلول 5٠١١‏ 
وهي بحق تندرج كعنوان شنيع في تاريخ 
القرن الجديد فمن الذي يعيد الثقة للإنسانية 
بنفسها؟ فالإنسانية ما كانت في يوم من الأيام 
أكثر حاجة للتضامن والتكافل للوقوف بوجه 
المخاطر المتريصة بوجودها التاريخي المفرط 
في الطول. 


الأسلمة السياسية في العراق.. رؤية نفسية 


2 «٠ 


التنوع الفكري والسياسي في شرنقة الاحادية 


فقد افتتح العراق القرن الحادي و العشرين 
بتجربة الدين السياسي الحاكم, وانبثق 
بأثرها ما صار يعرف بنظام 'الطائفية 
السياسية" القائم على أساس ديني بالدرجة 
الأولى. والذي ألحق مصيرَ البلاد والبشر 
بقوى ماوراء الطبيعة التي يدّعي وصلا بها 5 
فبات العراق اليوم يشهد ما صار يُصطلح 
عليه ب“الأسلمة” 1513121226101, 

أي سعىي الأحزاب والجماعات الدينية 
بمذاهيها وتوجهاتها المتعددة إلى أسلمة 
السلطة والدولة والمجتمع والفرد في آنِ 
معا, يكيفيات ودرجات متنوعة,. مستعينة 
بصناديق الانتخاب للوصول إلى غاياتها؛ 
بمعنى نزع الصفة البيولوجية أو 
الاجتماعية التطورية عن الحدث, وإلباسه 
هوية ماورائتية مطلقة تتجاهل نسبية 
عناصر المكان والزمان, بما في ذلك: أسلمة 
العلوم والفنون والآداب والقوانين والأزياء 
والعادات والعلاقات الاجتماعية والحريات 
الشخصية والعامة وحتى التحية والألفاظ 
والنظرات والأحلام. 


((إن محاولة فرض الأسلمة السياسية على 

المجتمم العراقي, هي خيار يقع بالضد من 
النزعة ”العلمانية الاجتماعية" الراسخة 
لهذا المجتمع. لذلك فإن أحد الأسباب الرئيسة 
المفسرة لاستمرار مسلسل الصراع السياسي 
الدموي في العراق هو نزعة الأحزاب الدينية 
الحاكمة فيه لتشكيل المجتمع على شاكلتهاء 
أي محاولة تطييفه قسرا عبر إخراجه من 
هويته المسلمة المسالمة بمذهبيها المتعايشين 
وإدخاله في هوية تأسلمية متعصبة 
بمذهبيها المتصارعين)). 


لقد أخبيتت التجربة العراقية في مرحلة ما 
بعد سقوط الفاشية القوموية أن التديين 
السياسي للسلطة والدولة والمجتمع والفرد, 
يضع الجميع بموقف الصراع مع الجميع؛ 
يضع السلطة بمواجهة الفرد,. والدولة 
بمواجهة المجتمع؛ والدين بمواجهة الدين,» 
والطائفة بمواجهة الطائفة, والإنسان 
بمواجهة الإنسان» ويضع آفاق المستقبل 
بمواجهة قيود الماضيء ويضع الحقائق 
البسيطة الجلية بمواجهة الأوهام المركبة 
المتحذلقة, ويضع الحرية بمواجهة الإلزامات 
القهرية لعقائد لا يمكن إثبات مطلقيتها أبداء 
ويخلط المعايير ببعضهاء .فيصير الحرام 
حلالا والحلال حراماء وتغدو القسوة 

السادية حيال الآخر المغاير والتنكيلُ بالإرث 


مف 


الجمالي والثقافي للمجتمع أمورا يمكن 
تسويغها بل وشرعنتها بمسميات إلهية. 
والأمم من كل ذلك, إنه يشطر الشخصية 
البشرية إلى رقيب ومراقبء إلى كابت 
ومكبوت, إلى آثم وفاضل؛ فيكبر ازدواج 
الأدوار ويغيب التناغم وتنشرخ الوحدة 
النفسية للإنسان بعكسس كل ما أرادته 
وبشرت به الأديان في منطلقاتها الأولى قبل 
أن يجري ت تسييسها! 


يتألف الكتاب من مجموعة مقالات وأوراق 
فكرية كُتبت خلال السنوات الأربعة الماضية 
ابتداءً من العام 8١٠٠م‏ مايجمعهاهو 
سعيها لتقديم تفسير متعدد الأبعاد والزوايا 
لكيفية تفاعل سيكولوجيا الدين بسيكولوجيا 
السياسة لإنتاج ظواهر سلوكية مجتمعية 
مهمة بضمنها أنماط لشخصيات اجتماعية 
بدأت بالبروز تباعاً بعد نيسان #ددكم 
دون إغفال ما لتلك الظواهر وأنماط 


الشخصية من صلات نشوئية بعموم تأريخ 
العراق المعاصر الذي سبق تلك الحقبة. كما 
يحتوي الكتاب ملحقا عن "الربيع العربي” 
والإسلام السياسي. 

أن موضوعة ” "الأسلمة“ ' تحبلنا من جديد 
إلى مسألتي " "الحرية الفردية” و“ 'الكرامة 
البشرية" اللتين قطع العالم اليوم أشواطاً 
بعيدة لتثبيتهما بدساتير مدنية وشرائع 
ولوائح تضمن حرية التنوع إلى أقصى 
مدياته. ذلك إن حجذر مشكلة الأسلمة 
السياسية (أو التديين السياسي عموما) 
يتحدد بيُعدها النفسي الضاغط, إذ تغدو أداة 
لاستلاب الفرد وتغريبه عن ذاته وعالمه عبر 
سجنه في شرئقة "الأحادية' ووضعه في 
موقف التضاد الحتمي مع حقيقة ”التنوع” 
الفكري والسلوكي الذي تنطوي عليه 
الحياة البشرية, خانقة فيه أي نزعة عقلانية 
لإصلاح واقعه الاجتماعي واستعادة حقوقه 
على أسس التمدن والعدل والحداثة. 


مض 


وهذا ما أفلحت الأسلمة السياسية بتحقيقه 
في العراقء إذ دفعت العراقيين قسراً إلى 
إعادة تصنيف ذزواتهم الاجتماعية على 
أسس طائفية -وحتى عرقية- ما قبل مدنية, 
منسحبين من ساحة التنافس السياسي 
على أسسس البرامج المدنية الإصلاحية, 
ليتمترسوا في حلبة الصراع السياسي 
على أسسس الإمارات الطائفية والمناطقية 
المتنازعة. 

لكن الشخصية الاجتماعية للفرد العراقي 
ما تزال تكتنز الكثير من عناصر التماهي 
الوطني العقلاني بحسب مؤشرات تأريخية 
وموقفية يتطرق إليها هذا الكتاب. وهنا 
فقط, وليس في الأداء الرث للنخب السياسية 
الحاكمة, تكمن آمال التغيير القادم! 


يقع الكتاب في )١16١(‏ صفحة؛ وصدر عن 
مركز المعلومة للبحث والتطوير, بالتعاون مع 
مكتية عدنان- ودار ميزبوتامداء بغداد. 
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عذاء الطائرة الورقية 
دار: بلومسيري 


بعد الرواية؛ جاء الفلم, ثم المسرحية, 
والآن تحولت حكاية حسيني الأفضل 
مبيعا الى رواية غرافيكية. اللوحات 
البرّاقة والحوار المقصّر يتبعان 
الكتبي أمير وصديق طفولته حسن 
وهما يطوفان في الحواري التي تعبق 
برائحة الكباب لكابول السيعينات: 
وطائرتهم الورقية التي تتراقص في 
مواجهة السماء الزرقاء. أشخاص 
الطبقة الوسطىء والبازارات الهيولية 
صَنعت بشكل محكم الى حد ماء ووالد 
أمير, الضخم الودّيء. محقق على نحو 
دقيق. لكن الصور الديزنية, لأشخاص 
كلهم بعيون كبيرة وأفواه واسعة, 
تتنافر مع الهجوم المروع على الكتب, 
ورعب طالبان» والخطوة السريعة 
والتركيز الضيق (المحتومان في 

كتب الكوميك القصيرة) تعنيان ان 
الفزع والغيظ اللذان يدفعان أمير في 
النهاية الى خيانة عظيمة لا يبدوان 
حقيقيين. ما تبقى هو قصة إثارة 
وأحيانا ميلودراماء تروى بجاذبية 
لكنها ليست على وجه الخصوص عمل 
فني يثير الإهتمام ليس من الواضح 
إن كان هذا الإقتباس مصصما كتذكار 
للمعجبين أو كمدخل موجه للفتيان ؛ 
انه يبدو خياليا أكثر من اللازم من ان 
يقف على قدميه. 


القصاص: حياة رول دال 
تأليف: دونالد ستوزوك 
دار: هاربر برس 


لم يكن لرول دال وقتا كافيا لكاب 
السيرة: ناظرا الدبو كجامصي وقائع 
رتدية يثيرون الشفقة. ٠‏ في هذاء من 
الواضح انه لم يفكّر بأولتك القادرية 
على تأريخ حياة مثل حياته. العديد 
من المؤلفين كان لهم فترة شباب مثيلة 
بمآثره وقت الحرب كطيارء وكمشاغب 
وزير نساءء لكن بينما هم تراجعوا 
وتفرغوا لدراساتهم, بدا هو غير قادر 
على التحرر من الحياة الدرامية حتى 
النهاية ‏ لا تكاد تمر صفحة من هذه 
السيرة الجميلة دون أزمة عائلية 
(مثل السكتة الدماغية التي عانت منها 
زوجته؛ النجمة باتريشيا نيل), شجار 
مع مدير فني أو ناشرء علاقة حب 
مختلسة. أو رواية أخفقت بشكل مذل» 
أو نجاح مدوّخ. ستورّوكء الذي إلتقى 
. دال للمرة الأولى في الثمانينات؛ كان 
كفؤًا على نحو يثير الإعجاب للتعامل مع 
المصادر التي تحت تصرفه؛ التي حصل 
عليها من أوراق خصوصية ورسائل لم 
تنشر من قبل. وهذا التفويض لم يمنعه 
من الإحتفاظ بمسافة عن مصادره: 
حكاية بعد حكاية لبذاءة غير ضرورية 
تعرض بان دال يمكن أن يكون شساذاء 
والدافع الذي لا يقاوم لتزيين الحقيقة 
في كتابة السيرة تعرّض هنا للفحص 
1 الدقيق أيضا. 


العدد (2495) السنة التاسعة الاحد (27) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الناشر المؤسسه العربية للدراسات 3 
الطبعة الأولى -١١1١؟‏ 


تأليف محمد الطريري 
مراجعك: فريدة الأنصاري 


محمد الطريري 
ازقِة العقل السندعودى 
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+ كه 
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يتضمن الكتاب مجموعة مقالات حررها الكاتب السعودي محمد الطريري 


كمحاولة لفهم طبيعة المجتمع السعودي من خلال الدخول 


ازقة العقل السعودي 


معتمدا على وفائع يرويها الشباب السعوديين لحظة بلحظة: ول فترة زمنية 
يحد دها المؤؤلف من عام ٠٠٠١‏ حتى عام م١٠٠‏ .تلك الفترة التي نميزت بالعواصف 


والثورات والنكيات:» يدءامن تفمجيرات الحادي 


عشرمن أيلول وما اعقبها من 


احداث سواء على الصعيد السعودي أو العربي اوالعالمي: يوردها المؤلف كما تروى 
له دون أي زيادة اونقصان. 
يقسم الكتاب الى ثلاثة محاور كل محور تضمن عدة مقالات. 


المحور الاول جاء يعنوان (إرهاب)وتتضمن مقالاته في هذا 
المحور كما يتضح من العنوان مواضيع ذات علاقة بالتطرف 
الديني عند بعض الشباب السعوديين ويحلل الخطاب الديني 
المنحرف الذي اصبح يعطي للموت قيمة عالية, داعيا الى 
مواجهته بخطاب ديني معتدل يركز على قيمة الحياة, ويبدأه 
بذكر زيارة بن لادن لمعسكر الفاروق في افغانئستان قبل 
احداث أيلولء ويصفها وفق ما ذكرها عضو سعودي سابق 
في تنظيم القاعدة " "محمد التميمي " . فيروي محمد التميمي 
كيف بدأت علاقته بتنظيم القاعدة من خلال البرامج الحوارية 
عبر الأنترنت؛ ومن ثم قصة رحلته الى افغانستان»وتدريبه 
في مدينة قندهارءكما يتحدث عن احداث ايلول وكيف بشرهم 
بن لادن قبل اسبوعين من تنفيذ عملية ايلول عن قرب تنفيذ 
العملية. وعلى لسان محمد التميمي ايضا يسترسل المؤلف في 
ذكر الأحداث التي أعقبت تنفيذ تللك العملية. وبعد ذلك يمضي 
الباحث في بيان علاقة بعض الشباب السعودي بالإرهاب 
فيذكر في مقالة "سعوديون في العراق "عن تطوع الشباب 
السعوديين للذهاب الى العراق للقيام بالعمليات الانتحارية 
على الرغم من منع الدولة السعودية الذهاب الى العراق:مبينا 
الملابسات التي تشد من عزمهم الذهاب الى العراق, سواء من 
حيث الإقناع أو التمويل أو بدوافع نفسية منفصلة عن الجهاد 
مثل نزعة الانتقام من الأمريكي أو الاختلاف المذهبي. 

المحور الثاني جاء تحت عنو ان (ثقافة ومجتمع) يبدأها 
بمقالة "هبة الروائيين للأماكن “وفيها يحلل روايات بعض 
الأدياء السعوديين مثل رواية تركي الحمد ” "كاريزما 'والتي 
تدور احداثها في مدينة الدمام؛ وعبده خال في روايتها 

"الهنداوية“ “ورجاء الصانع في روايتها 'بنات الرياض 


"وجميعها تطرح اسئلة عديدة عن رمزية المكان؟وهل القاص 
عندما يكتب هل يكتب عن المكان مجردا أم عن ارتباطه بالذات؟ 
ويجيب الحمد على ذلك بأن المكان في الكتابة الفنية عموما لا 
يعود مكانا وانما يتحول الى حالة “لا زمانكية "يتحد فيها 
الزمان والمكان.مشيرا الى ملازمة هذه الصفة الأماكن المقدسة 
لوجود فعل مقدس فيهاء ويسوق على ذلك مثلا الحجر الأسود 
فأهميته تنطلق من أهمية الفعل المقترن به, وكذلك المكان في 
الرواية فهي لاتحمل صفة القداسة ولكنها تشترك مع المقدس 
في اقترانها بحدث يجعلها مشعة بشكل أو بآخر. ويمضي 
المؤلف في طرح آراء الروائيين عن الموضوع ذاته لينتقل بعد 
ذلك الى مقالة اخرى 2 أعياد المثقفين " يتناول فيها ظاهرة 
إكتثاب المثقف وهي جزء من شعور عام يكتنف المثقفين 
لارتباطهم بهموم مجتمعهم واجتماعهم على اختيار العيد 
مناسبة لتأكيد حالة الإحباط من دون أتفاق مسبق بينهم, 
مما حدى البعض منهم المطالبة بنشر ثقافة البهجة في حياة 
الناس.وتوسيع مساحة الفرح خوفا من تأثير تلك الكتابات 
السلبي على المدى الطويل.فيختزن العقل الباطن الحزن 
ويصبح صفة شخصية للفرد. 

وفي مقالة أخرى ” تقود أو لاتقود ” يتناول موضوع 
قيادة المرأة للسيارة والمواقف المتباينة من أقصى اليمين 
واليسار والمناقشات المحتدمة التي غالجاما اتيبدء بانفعال 
وتنتهي بصراخ دون الوصول الى نتيجة “أيهما افضل 
١‏ ن تقود المرأة السيارة بنفسها أم تعين سائق هندي " .كما 
يتطرق في مقالة اخرى ‏ لأكاديميون والقيمة الاعتبارية ” 
الى معاناة الاكاديميين واصحاب الكفاءات من قلة رواتبهم, 
فهي لم تتحسن منذ ربع قرن مع الفارق بين مستوى الحياة 


آنذاك وبين متطلبات العصر الحاضر مما جعلهم يتساءلون 
هل تساوي سنوات الدراسة التي التهمت شبابهم وجزئًا من 
شيخوختهم الراتب الذ يستلموه وبمقارنة بينهم وبين رواتب 
الأكاديميين في دول الخليج ولفقدانهم الأمل بزيادة رواتيهم 
اخذ البعض منهم يتسلى بما يشاع بين فترة وأخرى عن 
تحسين رواتيهم.واستسلام البعضي منهم لقدرهم. اما عن 
هموم الشباب فيركز عليها بالمحور التالي: 

المحور الثالث (شباب) يختتم به المؤلف الكتاب,. ويتضمن 
هذا المحور عدة مقالات تناول فيها المؤلف وعلى لسان مجموعة 
من الشباب والشابات همومهم ومشاكلهم بدءا من معاناتهم 
بالحصول على الوظيفة,وتسكعهم بالشوارع.و التشحيط 
بالسيارات, وتسلق الكثبان الرملية بسيارات الدفع الرباعي, 
وعدم اهتمامهم بالنشاطات الثقافية الطلابية,وخوفهم من 
نزيف النقاطلمعدلاتهم.وهذا مما جعل البعضن منهم يلجا 
في نهاية عطلة الأسبوع الى “التعطيسس ” بمجرد حلول 
فصل الشتاء حيث تكون الاحوال الجوية مناسية ورياضة 
التعطيس هي الصعود بالسيارة على الكثبان الرملية 
المرتفعة رغم خطورتها.ءوعندما يتمكن صاحب السيارة من 
الوصول الى هامة الكثبان الرملي يقف عليها مع سيارته 
بشكل استعراضيءكأنه انتصر في منازلة حامية, فيلقي نظرة 
شماته على أرض المعركة منتشيا بهتافات الجماهير 

بعد هذه المراجعة نرى بان المؤلف يترك للقارئ الحكم على 
عقل المواطن السعودي دون تدخل منه ويمكننا القول بأن 
المواطن السعودي سواء كان متطرفا بمعتقده الديني او 
مثقفا أو روائيا او شابا يعاني من أزمة المكان والزمان ومن 
الشعور بالإحباط. 1 


مافيا الكامورا.. الإقليم الأكثر قتلة ذ 


في أوروبا 


ترجمة/ عادل العامل 


يمكن القول إن المافيا 13118// حقيقةٌ بقدر 
ماهي خيال: خيالٍ في الأفلام على نمط 
(العرّاب) و كتب لا تعد و لا تُحصى تدّعي 
أنها تنطوي على القصة الحقيقية؛ و حقيقة 
في موت القاضي المحقق فالكون و زوجته 
و هما يقودان السيارة من مطار باليرمو 
إلى المدينة, والجثث المطمورة في اسمنت 
الشقق الجديدة التي يجري بناؤها في 
صقلية, كما يقول مارتن دراكارد في عرضه 
هذا لكتاب (عاموره: المافيا الأخرى بإيطاليا 
تعطا0 5تولة1 لطهة1مممم0ى 
82 لروبيرتو سافيانو. 


وعلى الجزيرة نفسها ما من أحد يتمتم 


7 ل عام وم 
607 قد هملاع 


بكلمة حول المنظمة, التي أنشكت نشكت لأغراض 
سياسية و ليسس إجرامية, و مع هذا تشعر 
بها من حولكء للاكحضور تهديدي بل وقاتي 
بطريقة ما إن لم تخترقهم أو تكون في 
طريقهمٌ؛ و عندكذ يعطونك تحذيرا و بدلا 
من تحذير ثان سيضربون ضربتهم: بقسوة 
و بشكلٍ قاتل. 
و يدور كتاب روبيرتو سافيانو (عاموره 
طة 1م مه ) ) حول مرادقها النابولي؛ 
الكامورا 0211101:12, الذي هو أوسع 
انتشاراً من المافيا 1252 و إن كان أقل 
شهرة. .و التلاعب بكلمات العنوان يأتي 
من محاضرة كتبها قبل اغتياله دون بيبينو 
دياناء وهو قسس كان يجرؤ على مواجهة 
الكامورا من مذبر الوعظ إضافة لكل فرصة 
كان يحصل عليهاء ملقيا باللوم في أمراض 
المدينة الاجتماعية على نشاطاتها. 
وقد كتب أن حقل التدمير الذي يبذره رجال 
الكامورا سينتهي مثل عاموره الانجيلية, 
أرض للكبريت والملح و النارء فلا نبت, و لا 
بذرء و لا عشب ينمو مثل ما بعد تدمير سدوم 
و عاموره. اللتين قليهما الرب في غضبه. و 
مقابل ذلك أطلقوا عليه النار يدم بارد و هو 
يتهيّأ للاحتفال بالقدّاس. ١‏ 

“شوف نابولي و مت! ” و ستموت بالتأكيد 


االقااان !]ا الااكقا"اة ]111 
0اللالاة 1010م 


1 


مايا 


+ 1 


إذا ما قاطعت السيوف مع الكامورا . و كما 
هي الحال في صقلية: لا أحد يتمتم بكلمة 
عن ذلك. 

فهناك يعيش دي لوروء أحد رؤساء 
القبيلة الكبار ” '» كماقد يقول لك شخصٌ 
ماء فتشعر بالكامورا جميعها من حولك ‏ 
و في الحقيقة فإن ٠٠‏ بالمكة من حوانيت 


رواية فيلا اماليا 


الصديق الوفي الذي لايخون في الجنوب 


المدينة تديرها الكامورا -لكن لا مشكلة إذا 
ما ابتعدتَ عن طريقهم. و مع ذلككء فإنهم 
لطخة على واحدة من أجمل المدن من الناحية 
المشهدية في العالم. 

لكن سافيانوء (مؤلف الكتاب)؛, غير مهتم 
بجمال الخليج و المشاهد السياحية. 
فهو يركز على بشاعة القتّلة و التعذيبات 
الوحشية, الأيتام في الشوارعء بارونات 
المخدرات و ضحاياهم: الشياب العاطلين, 
الاحتيالات المالية,. مجسات الكامورا 
المتنفذة التي تصل بعيداً إلى خارج الجنوب 
الإيطالي. و هو بأسلوبه الصريح القاطع؛ قد 
وقع على ما يمكن أن يكون ترخيصا بموته: 
وهو يختبيء منذ ظهور الكتابء و يتنقل 
على الدوام بمعية مرافق شرطيء و تلك 
شهادة على موثوقية مضمون كتابه. 

وهو يكتب في نهاية الكتاب قاكلاً ” "لقد ولدثُ 
في أرض الكاموراء في الإقليم الأكثر قتلة في 
أوروباء حيث تختلط الهمجية مع التجارة, 
حيث لاقيمة لشيء إلاما يولد السلطان» 
حيث لكل شيء طعم المعركة الأخيرة .و 
إني أأمل في أن لا تكون هذه الكلمات تندؤية 
فيما يتعلق بالمؤلف. إنه كتاب جريء. 


عن/ دءتظماله 


مؤمل محمود 


صدرت عن سلسلة - ابداعات عالمية - رواية - فيلا 
اماليا - تأليف الروائي الفرنسي - باسكال كينيارد - 
ترجمة - محمد المزديوي - مراجعة - د. ليلى عثمان 
تعد هذه الرواية من روائع الادب الفرئسي وكذلك مؤلفها 
الذي حصل على جائزة " الغونكور ” الفرنسية العريقة 
في عام ؟ ٠‏ ا" 

تتناول هذه الرواية قصة سيدة موسيقية, آن هيدن. تقطن 
في الضاحية الباريسية, وعندما تكتشف خيانة رفيقها 
تقرر التخلي عن كل شيء انجزته في حياتهاء.من 
منزل وصاحب وعملءمن اجل البحث عن حياة جديدة 
ترتكز على عشقها للموسيقى الصديق الوفي الذي 
لايخون.وعندما تذهب الى جنوب ايطاليا تلتقي باحد 
اصدقاء طفولتهاءلكنها سرعان ما تتركه - وان كانت 
تعود اليه بين الحين والاخر -كما انها هربت من بيتها في 
اتجاه جذورها وقدرهاءوفي هذا البحث تعثر على جزيرة 
في ايطالياءوهي المكان الذي توجد فيه فيلا اماليا. 


وترسم الرواية الحياة المعاصرةءمن خلال المشاكل التي 
تحدث بين الازواج وفي العلاقات السريعة التي تسم 
عصرهاءوتشكل طبيعته الغالبة, كما ان فيها عرضا 
رائعا لشخوص/ بورترياهات جميلة.وهذه الشخوص 
تكشف لنا بعضا من الطرق الكتابية عند باسكال: وقد 
دشنت روايتنا عودة الكاتب الى فن السرد والى الفن 
الروائي.كما فعل مع رواياته السابقة,لذلك يمكن القول 
ان هذه الرواية هي رواية جماهيرية. 

ليست رواية” “فيلا اماليا” "اول رواية ولا الرواية 
الوحيدة للروائي والمترجم الفرنسي باسكال كينيارد 
الذي ولد في 1" ايريل سنة ١948‏ ولو شئنا ان نلخص 
رواية فيلا اماليا لقلنا انها قصة سيدة موسيقية آن 
هيدنءفي الضاحية الباريسية تقرر عند اكتشاف خيانة 
رفيقها التخلي عن كل شسيء انجزته في حياتها من منزل 
وصاحب وعمل من اجل خلق حياة جديدة, تبتدىء من 
الصفر وترتكز على عشقها للموسيقى, الصديق الوفي 
الذي لايخون في الجنوب الايطالي تلتقي في هذا 
الخضم صديقا كأنه منبثقا من الطفولة,ولكنها لاتبقى 
معه طويلا, تهرب منهولكنها تعود اليه. 


قارئ حول القراءة 
تأليف: البرتو مانفويل 
داره. ييل 


راكم مانغويل: على مدى حياته؛ ثلاثين 
ألف كتابا. لم يطرح من مكتبته سوى 
كتاب واحد ‏ ” معتوه أمريكي ” لبيرت 
ايستون ايليس: ((إنه يفسد الرفوف 
بالأوصاف المفرطة للألم المبتلى به عن 
عمد.)) مانغويل» أيضاء ليس نصيرا 
للكتب التي تقرأ من خلال الكومبيوتر, 
مفضلا عليها ((تلك الصلبة التي 
من ورق وحبر.)) كتبت مجموعة 
مقالات هذا الكتاب على مدى عقدين, 
إستكشف فيها الكاتب الدور المركزي 
الذي لعبته القراءة في حياته. يمتد 
هذا الدور من صدمة الإدراك (في عمر 
م ” جزيرة الكنن ”) 
((العالم المسكون بالكلمات)) هو 
0 الواقعي لحياتنا اليومية, 
الى مقالة عنوانها " كيف تعلم بينوكيو 
القراءة ” ', التي ينتقد فيها بقسوة 
الزعماء السياسيين لكونهم ((بالكاد 
متعلمين))؛ والذين يقيّمون الأمور من 
الوجهة الإقتصادية فقط: ((مدارسنا 
وجامعاتنا أصبحت مجرد حقول 
لتدريب القوى العاملة.)) القراءة - 
الحوار المبدع مع النص ‏ يجب أن 
تكون في قلب ثقافتناء لأن فن القراءة 
((يحدد شكلنا )) يصنف مانغويل 
مواضيعه من " ملحمة كلكامش ” 
السومرية الى مكتية بابل اللانهائية 
لبورخسء حاملا لواء معرفته 
الواسعة بيسرء ولا يفشل في تنوير 
النصوص. 


معدلل 
أعتاعحصد]/ا 


م 
نوع 1 جات 
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١‏ ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رحل الروائي المكسيكي الناشط سياسياً كارلوس 
فوينتيمس, الذي وقف في طليعة أدباء أمريكا 
اللاتينية طوال نصف قرن, عن الدنيا في مستشفى 
في مكسيكو ستي عن عمر ناهز 01٠‏ عاما. 

وأعلن المجلس الوطني المكسيكي للثقافة و الفنون 
وفاة الأديب الكبير الثلاثاء الماضيء لكنه لم يكشف 
عن سبب الوقاة. وكان الروائي اللامع يعالج في 
المستشفى من مشاكل في القلب. 

فوينتيسء كان يعمل في وزارة الخارجية المكسيكية 
عندما صعد نجمه في عالم الأدب بعد نشر روايته 
الأولى حيث الهواء صاف في. ١58.‏ وعرضت 
الرواية صورة مخيفة للظم والفساد الأخلاقي في 
المكسيك الحديثة. ووضع هذا الكتاب فوينتيس 
وهو بعد في التاسعة والعشرين من العمر على 
قائمة الروائتيين الاجتماعيين الأكثر جرأة في مجال 
الكتابات النثرية وساعد في نهضة أدبية في أمريكا 
اللاتينية عرفت باسم الازدهار. 1 


وبتقدم حياته الأدبية, مزج فوينتيسس الأدب مع 
السياسة, متناولاً المواضيع ذات التاخيو الأومح 
نطاقاً مثل التأثير الحتمي للتاريخ والتداخل بين 
الثقافات المحلية والأوروبية. وخيانة المثل الوطنية 
العليا لتحقيق مكاسب شخصية. 

وكتب فوينتيس العشرات من الكتبء بما في ذلك 
موت أرتيميو كرو ز (1157) وتيرا نوسترا 2)١51/0(‏ 
وحصل على أعلى درجات التكريم الأدبية في العالم 
الناطق بالإسبانية. وفي الولايات المتحدة, اشتهر 
فوينتيسس بروايته العجوز غرنغو ١19852((‏ وكانت 
أول رواية لكاتب مكسيكي تظهر على قاكمة صحيفة 
نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً . وتحولت 
العجوز غرنغو التي تتمحور أحداثها حول اختفاء 
الصحافي بيرسي أميروز في المكسيك في 1١9317.‏ 
إلى فيلم من بطولة جين فوندا وغريغوري بيك. 

رغم أن المكسيك كانت الموضوع الرئكيسي لأعماله, 
أمضى فوينتس معظم حياته في أوروبا والولايات 


المتحدة. وست سنوات من طفولته في واشنطن, 
واعتبر الكاتب الراحل نفسه عابراً للأوطان: ورأى 
أن وطنه هو في أي مكان تقدّر فيه قيمة التاريخ 
والثقافة. 

إضافة إلى حياته كروائي. عاششس فوينتيس حياته 
كناشط سياسيء وكاتب مقالات غزير وكاتب 
سيناريو وكاتب مسرحي ومحرر وسفير ومؤرخ 
ثقافى. 

بحضوره الأنيق في شبابه, بشعره المتموج وشساربه 
البني, استطاع فوينتيس إقامة صداقات رومانسية 
مع نجمات السينما مثل جين سبيرج وجاني مورو. 
وكان على صلات اجتماعية مع العديد من كيار 
الفنانين والمثقفين حول العالم, بمن في ذلك الروائتي 
الأمريكي وليام ستيرن والمخرج الإسباني لويس 
بونويل والكاتب المسرحي السويسري فريدريش 
دورينمات. 

وبصعود نجمه. عزز فوينتيس من حضور روائيين 


| ||| 1 1 للا 


ل 


و 


آخرين في أمريكا اللاتينية, لا سيما صديقه الحميم 
غابرييل غارسيا ماركيز الكاتب الكولومبي الحائز 
على جائزة نوبل الذي لم تكن أعماله معروفة على 
نطاق واسع بعد عندما اجتمعا في الستينيات. 
ووفقاً لكاتب سيرة ماركيزء مارتن جيرالد» فإن 
صلات فوينتيس العالمية جعلته أهم رائد ومبدع في 
أدب الازدهار وأديبا منقطع الحنظير. 

وكان فوينتمس كاتبا غزير الإنتاج في بلده 
السبعينيات والثمانينيات. وظل مصرا أن الكتاية لا 
ينبغي لها أن تكون مجرد مصدر فرح لكن ينبغي لها 
أن تنقد وفي أحيان أخرى تغضب القارئ. 

يذكر أن الكاتب المكسيكي الكبير كان قد أوصى 
بدفنه في العاصمة الفرئسية باريمسء حيث عمل 
سفيراً لبلاده هناك بين عامي ه91١‏ -./الا9١.‏ 


عن/ واشنطن بوست 


1 


9 


| اووس لان 5 


لاع 


ع 2165 و وى 


قساف عساوو وى 


وصل كارلومس فوينتس بوينومس آيريس في 
أواكل شهر مايو/ آيار الحالي للمشاركة في 
معرضى الكتب الذي أقيم هناكء حيث إنتهى من 
تسليم كتاب الى دار نشر كتبه, وآخر كان خطط 
لإنهائه. وكان ينتقل من دعوة غداء الى أخرى 
للعشاءء. ووقع كتبه لمدة ثلاث ساعاتء. وإستقبل 
عشرات الصحفيين. واحد تلو آخر. وأجاب على 
مئات الأسئلة دون ترددء ومن دون تأخير, أو 
الشك في إسم أو تأريخ. وأمضى ”8 عاماً من 
عمره في الترحال ما بين أميركا وأوروباء دون 
كلل أو ملل. ويكمن السر في كل هذاء عشقه 
العميق للأدب. 


يقول كارلومس فوينتمس: "نظام شبابي هو 
العمل المتواصلء وأن يكون هناك دوماً مشروع 
معلّق . لقد إنتهيت تواً من كتاب " أفيديريكو في 
شرفته" لكن هناك كتاب آخر جديل " "رقصة 
الذكرى المكوية". سأشرع في كتابته يوم الإثنين 
في المكسيك. 


»ا دون الخوف من فراغ الورقة البيضاء؟ ٍ 

- ليست لدي أية مخاوف أدبية. كنت دوما أعرف 
جيدا ما أود القيام يه. وعندما أستيقظ أتوجه 
الى ما خططت له. أستيقظ صباحاء وفي الساعة 
السابعة والثامنة أكون بدأت الكتابة. بعد أن 
أكون قد هيأت ملاحظاتي, ومن ثم أبدأ العمل. 
وهكذا ما بين كتبيء وزوجتيء وأصدقائي, 
واحبائي. تكون لدي ما فيه الكفاية من الاسياب 
لأجل أن أواصل حياتي. 


* ألا توج أنه أحياناً ومع هرون السنوات لا يصبح 


غيّب الموت الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس عن عمر ]1 عاماً. وقد توي 
نتيجة إصابته بقرحة أذت: فيما يبدوء الى نزيف حاد. حسب ما أعان عنه 


الطبيب الذي كان يتولى معالجته. 


ويترك رحيل فوينتس الذي يعد من أبرز أعمدة الأدب 24 أمريكا اللاتينية 
خلال القرن العشرين:» فراغا كبيرا 2 عالم الكتابة يصعب سده. 
ننشر هنا أهم ماورد + آخر لقاء أجرته معه صحيفة ”الباييس " الاسبانية يوم 


الواحد منا أكثر حكمة:. بل يصيبه الخرف الذى 
تعززه قناعات قديمة؟ 0 
- يعتمد على من يكون. أنا صديق جان دانييل» 
مدير “نوفيل أوبزورفاتور" . رجل أكمل 4١‏ 
عاماًء وهو يقظ أكثر منك ومني. نادين غورديمير 
لديهاٍ عاماً . والممثلة لويس راينرء التي ألتقيها 
كثيراً في لندن تبلغ ؟ ٠‏ عاماً . وتذهب معي الى 
العشاء. ترتدي قلنسوة على راسهاء. وتسير 
سعيدة في حياتها. ليست هناك قواعد. والواقع 
هو أنه بعد بلوغ سن معينة, أما يبقى الواحد منا 
شايا » أو ينتهي به الأمر الى الخرف. 


تعيد شوارع بوينوس آيريمس بذاكرة كارلوس 
فويندس الى حياة المراهقة, كما لو كانت إنتهت 
بالأمس, ويحمله الشوق الى شياك الحنين لتلك 
الأيام. 

عشت سنوات عدة في بوينوس آيريمس, لأن 
والدي قدم إليها بصفة مستشار في السفارة 
المكسيكية في 1١1117‏ . ولماكان هوغو واست 
وزيرا للتعليم, فقد كان مناهج التعليم فاشستية. 
قلت لوالدي: "إنظرء أنا قادم من مدرسة عامة من 
واشنطن,. ليس بمقدوري أن أتحمل كلّ هذا" : 
قال لي والدي: 'أنت محق تماماًء عمرك ١5‏ 
سنة؛ كرس وقتك للخروج الى الشارع" . وهذا 
مافعلت . وطوال عام كامل أصبحت من عشاق 
أوركسترا آنيبال ترويلو. ورافقتها أينما حلت. 
وزودتني مكتبة أتينيو بالأدب الأرجنتينيء 
ووقعت في حب فتاة كانت تسكن جوارناء عمرها 
ضعف عمري. أنا كنت في الخامسة عشر من 
عمري. وهي في الثلاثين . وكلما أعود يخالجني 
الشعور بإسترداد شيابي, أعود الى سن ١6‏ عاما, 
الى حيث تقف الفرنسية قبالتي. أليس كذلك؟ 


ا هل كنت ترقص التانغو؟ 7 
- أجيدُ هذه الرقصة بصورة جيدة جدا. 


كاتب يُعامل كرئيس دولة تقريباً. كيف تستعد من 
أجل الإستماع؟ 

- المفروض على كاتب أن يستمعء وإذا لم يفعل» 
سوف لن يدرك كيف يتكلم الناسى. وعلى سبيل 
المثالء بالأمسء أمضيت أكثر من ساعتين أوقع 


الاثنين الماضي. 


ترجمة وإعداد يوسف يلدا - سيدني 


على الكتب في المعرضص. لكنء بصورة خاصة 
من أجل الإستماع الى الناسىء ومن أجل أن 
أعرف إسلوب تفكيرهم. وقبل ذلك كلهء أنا الذي 
أسألهم. 

يقرأ فوينتس في كتابين . أحدهما هو ” "غداً أو بعد 
غد المواطنه خورخي كاستانييدا حول المكسيك 
الآنء يقول عنه " "أنه كتاب ذكي» أتفق معه أحياناً, 
وأختلف في أحيان أخرى, لكنها رؤية في غاية 
الذكاء" '. والكتاب الثاني هو ” "الباقون أحياء" 

لمارتن كاباروس. والذي يقول عنه فوينتس أنه 
“"كتاب جيد جراً لكاتب جيد جد" وأعجبه أيضاً 
كتاب “حرية" لجوناثان فرانزين: "الذي يتمرد 
على قوالب وقيود الرواية الأمريكية. أنه يزجٌ 
بكل شىئء الصحافة, و السياسة, و الرياضة.. 
كل شسئ ينساب بشكل طبيعي لإيجاد عالم كامل 
لأناس في غاية الطيبة واللطافة, هم عبارة عن 
وحوش, محاطة بعالم من الثقافة الحقيقية ". 


“اما الذى يتناوله كتابك الأخيرء والذى ستبداً به 
الآن؟ ١‏ 1 

- الكتاب الذي إنتهيت منه ”فيديريكو في 
شرفته" ؛ يظهر نيتشه وقد بُعث في شرفة. في 
الساعة الخامسة صياحاً, وأبدأ أنا الحوار 
معه. وأما الذي سأبداً بكتايته “رقصة الذكرى 
المكوية . أنه يغطى السنوات العشر من الحياة 
في المكسيك. هناك العديد من قصول الكتاب 
أصيحت جاهمزة. بالإضافة الى ملاحظات 
وشخصيات . هناك إمرأة يهمني أمرها كثيراً» لا 
تود أن تقول شيئاً عن ماضيهاء وتبداً بالكشف 
عن نفسها شيتاً فشيتاً حتى تصل الى البحر 
وتتحرر. 

“ا كيف تتعامل مع شبكة الإنترنت» ومواقع 
التواصل الإجتماعي؟ 

- ما زلت أستعين بالفاكسس, أكتب باليد على 
صفحة فارغة بإستخدام القلم. وأجري 
التصحيحات في الورقة الأولى. زوجتي هي 
التي تبلغني بكل ما يستجد. في السابق كنت 
أقول لها سأبحث في الموسوعة البريطانية, 
والآن تقول لي زوجتيء كلاء وبمجرد الضغط 
على زرء يظهر كل نشسئ. 


العدد (2495) السنة التاسعة الاحد (27) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كارلوس فوينتيس: 
لم ننطق كلمتنا الاخيرة 


قد يتصور المرء أن سيرفانتس كان متناغماً مع عصره, 
في حين كتب شتيندال عن وعي ل الأقلية السعيدة, ولم 
تبع كتبه بوفرة عندما كان حياء فيما حصل على مديح 
بلزاك قبيل وفاته ولم يعرّف في القرن العشرين سوى 
بفضل مساعي الناقد هنري مارتينو. 
بعض الكتاب ينالون الشهرة الواسعة ليختفوا بعدها 
الي الأبد. لوائح الكتب الأكثر رواجا في الخمسين 
سنة الماضية, هي مقبرة كالحة لكتب ميتة بالرغم من 
بعض الاستثناءات الحية. بيد أن الديمومة ليست عملا 
يُقصد لذاته . ولا يمكن لأحد أن يكتب كتابا وهو يتطلع 
لخلوده. اذ سيجلب لعمله السخرية والفناء في آن. 
يضع أفلاطون الخلود في المنظور السويء عندما 
يكتشف أن الأبد يتحول الي زمنء اذا كان له أن يتحرك, 
لآن الأبد هو نوع من زمن مُجمد. ووليام بليك يضع 
النقاط علي الحروف: الأبد يعشق أعمال الزمن. 
أعمال الزمن 
بامكاننا أن نقوم باستطرادات مفيدة عن علاقة الكتاب 
الذين ذكرتهم آنفا مع العصور التي عاشوا فيها. 
وبقدر ما يمكن أن تكون هذه الشطحات أخاذة, 
ويفترض بها أن تكون كذلكء الا أني أسأل نفسي, 
الي أي مدي يُطلعنا ذلك علي الكتب التي كتبوهاء عن 
قدراتهم التخيلية التي دفعتهم للكتابة, عن استخداماتهم 
اللغوية, عن تعاطيهم النقدي مع الفنون الأدبية, عن 
وعيهم بالانتماء لتقاليد شاملة. تقاليد يعتمدها ميلان 
كونديرا في كتابه الأخير الستارة؛ والتي تتجلي في 
حقيقة مفادها أن الكاتب الروائي ينتمي لأبعد من 
وطنه أو حتي لغته الأم, ينتمي الي تقاليد يكون فيها 


رابيلايس» سيرفانتس, ستيرن وديديروت أفراد عائلة 
واحدة. تقاليد تتجلى فى حقيقة أن هذه العائلة تحيا 
في بيت الأدب العالمي كما طالب غوته؛ حيث يؤازَّر كل 
كاتب, بغض النظر عن الأدب الوطني, كما ينبه غوته, 
ويستطرد بما معناهء يؤازّر أولكك الكتاب الذين توقفوا 
عن عرض شيء ذي أهمية. 

ان صح ذلك, تشتمل جل الأعمال الأدبية العظيمة علي 
التقاليد التي انبعثت منها والتي تسهم هي بدورها 
فيهاء وكذلك على الابداعات الجديدة التي تؤوسس 
علي أولويتها علي التقاليد, تماماً كالتقاليد. شريطة أن 
تحافظ علي عافيتها التي تعتمد بدورها علي الابداعات 
الجديدة التي تمدها بالغذاء. بما أن هذا العام هو 
عام الاحتفال الأريعمئكة برواية دون كبخوته, ويما 
أنى أعتير أن كتاب سيرفانتس يشكل دعامة الرواية 
الرئيسية علي النحو الذي تطورت عليه منذ القرن 
السابع عشرء اسمحوا لي أن أغرس فيها كلمات من 
قاموسي. 


التفاليد والايداع 


ينتمي سيرفانتس لتقاليد لا يسعه التحدث عنها. 
انها تقاليد ارازنموس فون روتردام, النجم الهادي 
في بواكير عصر النهضة الاسباني في بلاط كارل 
الخامس الفتيّ, الشعلة التي ما فتئت أن أطفأتها رياح 
الدوغمائية الباردة ل الاصلاح المعاكس. بعد مجمع 
ترينت الكنسيّ, تم اقصاء ارازموس وأعماله علي يد 
محاكم التفتيش, وأضحي نتاجه سرا من الأسرار. 
كان سيرفانتس حافلا بهزه الفلسفة المحرّمة. بحث 
ارازموس عن مصالحة بين العقيدة والعقل, فلم يرفض 


6و 


الكلمة التي ألقاها 
فوينتس في افتتاح 
مهرجان الآدب الدولي 
الخامس في برلين 


المعتقدات الجامدة وحسب., بل الأفكار الجامدة أيضاً. 
لذا اضطر سيرفانتس, وهو تلميذ لدي أتباع ارازموس 
الاسبانء أن يخفي انتماءه الفكري. 

مديح الحماقة هو مديح دون كيخوته المتجول في 
كون ارازموسيّ تحيق الريبة كل حقائقه, وكل شيء 
فيه مغمور بعدم اليقين, من هنا تكتسب الرواية 
الحديثة حق انبعاثها. وبما أن سيرفانتس لا يملك 
أن يعترف بالتأثير التحرري للفكر الارازموسي, 
ذهب ليتجاوز ارازموس خطوة: حكمة فون روتردام 
تغدو حماقة لا مانتشا وزواج ال ©©538 (الحكمة) 
وال ©11610ع 12 :(عدم اليقين) ينجب الرواية كما 
نفهمها نحن. عأ فضاءً غامض محبب. 

المكان المجهول: فرية منسية فى الأرياف الاسيانية 
البعيدة. مكان لا يُذكر: 13 06 111821 كنا 110 
111610 20 ع1 طامط موتك عل لطع طة/1 
ع1210ة26010. 

كاتبٌ مجهول: من كتب هذه الرواية؟ سيرفانتس» 
دو سافيدرا؟ سيدة أميتية بينينغلي؟ كاتب مغاربي 
مغمور؟ أم البهلوان المقنع جينيه دو باسامونت, 
متنكرا بثياب لاعب الدمي بيدرو؟ غياب الكاتب يكاد 
يخفي غياب السلطة. ‏ - 

أسماء مجهولة: هل دون كيخوته هو نبيل مصاب 
بالفقر يدعي ألونزو كوخانوء أم كان اسمه كوخادا؟ أو 
ريما كبسادا؟ 

أم أن الأمر معكوسش: هل الاقطاعي المصاب ب بالفقر هو 
في الحقيقة الفارس المقدام الضال؛ أو سيد مُحقرء أم 
هو كورتيس خفضت رتبته؟ 

ما هي اذا دلالات الاسماء؟ عدم استقرار رواية دون 
كيخوته فيما يخص الأسماء يقوض أي ضمانة لقراءة 
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خطية مستقيمة. دولثينيا هي ألدونساء العذاري 
يتحولن في المواقف الحرجة لملكات وأميرات, الفراس 
المهشمة تغدو جيادا تتسم بالبطولة؛ والملاكون الأمّيون 
يغدون حكاما. ولخصوم دون كيخوته المتعالين أسماء 
لافتة . علي سبيل المثال العملاق بينتابولين بأكمامه 
المرفوعة . يتعيّن علي أعدائه الحقيقيين أن يشبهوه. 

يجب أن يُدعي باكلوريوس سانسون كرّاسكو فارس 
المراياء كي يتمكن من دخول عالم كيخوته للأسماء. 

ودون كيخوته نفسه. الاسسم القتالي للاقطاعي 
كوخادا... أم كوخانو... أم كيسادا... يطأ بكامل زيّه 
القتالي كرنفال التسميات: يغدو فارس الطلعة الحزينة 
أو فارس الأسود أو كيخوتيسء عندما يظهر كراع؛ أو 
بهيئة دون أزوت المضحك, انه السيد المؤدب بالضرب 
في الحانة, في قصر الدوقء علي هيئة دون خيغوت 
المهزء, السيد هاميورغر. 

الأماكن, الأسماء والكتاب, كل شيء غامض في دون 
كيخوته. ويزداد الغموض من خلال ثورة سيرفائتس 
الديمقراطية العظيمة, التي تجعل من الرواية ساحة 
عامة, 

1 :601121112 جاع11 0121112©, أي 
مكان التجمع في المدينة, الميدان المركزي, ال 
تناو01(1م: ال 5011216 عناطنام, حيث 
يملك كل الحق بأن يُسمع, ومع ذلك لا يملك أحدٌ حق 
الخطابة الحصري. 


هذا المبدأ التوجيهي للابداع الروائي يحوله سيرفانتس 
الي حوار الأنواع الأدبية كما يسميها كلوديو غيلان. 
اذ يلتقون جميعا في فضاء دون كيخوته المشرّع. 
هنا يصافح البيكاريسك سانشو بانسا ملحمية دون 
كيخوته. ويتعرف لازاريو دو تورمي علي أمادي 
الغيلاني. 

هنا يتهاوي خط الرواية المستقيم. يحاصر. تتسارع 
الأحداث أو تتباطاً من خلال الرواية ضمن الرواية, 
لتتوقف أثناء فاصل المعركة مع الخرافء من خلال 
خطوط حكاية الحب الملكيّة. والحكايات البيزنطية 
والمغاربية, المنسوجة في بساط الرواية, التي 
تقدم نفسها نهاية علي أنها هويّة العوالم اللغوية 
واختلافاتها. 

كانت الرواية قبل سيرفانتس تصوغ الماضي بالملحمة, 
أو الحاضر بالبيكاريسك. 

يصهر سيرفانتس الماضي بالمستقبل2, ويجعل من 
الرواية صيرورة نقدية, تبادر باقتراح أن نقرأ كتايا 
عن رجلٍ يقرأ الكتب, كتابٌء يتحول لكتاب عن رجل 
يَعلم أنه يُقرَأ. 

عندما تطأ قدم دون كيخوته المطبعة في برشلونة 
ويكتشف أن كتايه 1102180 00م 8 
2طعصة]1 12 06 011101 10011 هو ما يُطبع 
هناك. نغوص بالحق فجأة في عالم جديد من القراءء 
من الحكايات المتيسّرة للجميع وليس فقط لحلقة ضيقة 
من المتدينين» أو من السياسيين أو من أصحاب السلطة 
الاجتماعية. 1 

وبمضاعفة الرواية لقرائها وكتابها منذ رمن سيرفانتس 
وحتي عصرنا الحالي؛ تتحول الي وسط ديمقراطي, 
الي فضاء لحرية الاختيار, لتأويل بديل للذات, للعالم 
وللعلاقة بين الأنا والآخر بينك وبّيني: بيننا وتتدهة: 
الدين عقائدي. السياسة أيديولوجية. علي العقل أن 
يكون منطقيا. لكن امتياز الأدب في تعدد معانيه. 
الغموض والقلق في رواية ماء غياب هوية المؤلف 
(وبالتالي السلطة) وتعدد التأويلات, هي ربما منهاج, 


ينيهنا بأن العالم ذاته يسير علي هذا النحو. 


الحقيقة ليست ثابتة بل متغيرة 


نستطيع الاقتراب من الحقيقة؛ اذا لم ندّع تعريفها مرةٌ 
والي الأبد. 

تشكل أجزاء الحقائق المقترحة من رواية ماء سورا 
واقيا في وجه دوغمائية مفروضة. والا لماذا تلاحق 
الأنظمة الشمولية الأدباء الذين ينظر لهم علي أنهم 
ضعفاء سياسيا وضئيلو الشأن وكأنهم مهمون 
بالفعل؟ 

يكشف هذا التناقض النقاب عن العمق السياسي 
الكامن في الأدب. ال وناهم هي المرجع., المدينة, 
السائرة في التطورء مجتمع المواطنين الداكم, وليبس 
ال 211]011625: المر. حليو: ن» سلطات آنية في الحقيقة, 
تحسب بكل فخر أنها ستبقي الي الأبد. 

تصف روايات كافكا سلطة, تضفى القوة على روايتها 
الذاتية. السلطة استعراض يظهر كيف ينال حكام 
القصر قوتهم من قوة مخيلة من هم خارج القصر. 
واذا ما توقفت هذه المخيلة عن منح هذه السلطة مزيدا 
من السلطة, يظهر القيصر عارياء والكاتب الذي يشير 
لذلك يُنفي الي معسكرات الاعتقال أو ينتهي علي كومة 
الحطبء بينما يواصل خياط. القيضر خياطة ثيايه 
الجديدة. 

اذا كان الحصول علي السلطة عبر الكتابة ممكناء فهذا 
استثناء. اذليس للكاتب أو الكاتبة تأثير سياسي يذكر 
تحت ما يسمي بالظروف العادية. بطبيعة الحال يمكنه 
أو يمكنها كمواطن أو مواطنة أن يصبح له أو لها دور 
سياسي. لكنه يمتلك أو لكنها تمتلك تأثيرا سياسيا 
جذرياء يُقدَمُ للمدينة . علي الرغم من كونه بعيدا عن 
الأضواءء مؤجلاً وعلي تماس مباشر مع المواطن . 
القيمتين اللتين لا غني عنهماء اللتين توحدان ما بين 
الشخصيى والجماعي: 

الخطابات والمخيال. 

اللغة والذاكرة. 

قدرة التعبير و التأثير. 

عندها تغدو الرواية من ريبلايس الي سيرفانتسء والي 
غراس وغوتيسولو وغورديمرء نهجا آخر لاستنطاق 
الحقيقة, لأننا نصيو اليها من خلال تناقضية الكزية. 
يمكن أن نسمي هذه الكذبة مخيلة. ويمكن أن نراها 
علي أنها حقيقة موازية. ويمكن أن نراها علي أنها مرآة 
نقدية لما يعتبر حقيقة في عالم الأعراف. 

انها تشيّد بالتأكيد كونا آخر للوجودء يكون فيه 
لدون كيخوته وهيثكليف وايما بوفري 

حقيقة عظيمة ليست أقل شأنا من 
مواطنين تم التعرف عليهم علي عجل 
ومن ثم أصبحوا في طي النسيان. 
بالفعل لدون كيخوته أو ايما بوفري 
الفضائل والرذائلء الومضات 
الخاصة: في ابراز معارفنا اليومية, / 
ليضفيا عليها معني وحضورا. . 

ريما كان ذاك هو ما يملكه أهاب 
وبيدرو باراموء وكذلك الذكري الحية 
للشخصيات العظيمة والمجيدة 
المعرضة 


للهلاك من رجال ونساءء نسيناهم؛ وعرفهم آباؤنا 
وتنياً بهم أجدادنا. 

في دون كيخوته؛ كما ذكردوستويفسكي. تُنقدٌ الحقيقة 
فكذية . 

مع سيرفانتس تؤسس الرواية حقها المكتسب 
بالولادة باعتياره الكذية أساس الحقيقة. فيواسطة 
الأذب يضع الكاتب العقل علي المحك. يخترع الأدب 
ما ينقض العالم وما نسية. العالم وما يصبوؤ لنبله 
وقد لا يصل اليه قط. اذن فالأدب طريقة للاستيلاء 
علي العالم؛ تهبه اللون والطعم والحس والأحلام 


والسهر والمثابيرة وحتي الاسترخاء الكسول الذي 
يلزمه من أجل الاستمرار. 

أبحر في ذاتك واكتشف العالمء هذا ما يقوله لنا 
الروائي. 

بيد أنه يقول أيضاً: اخرج الي العالم واكتشف ذاتك. 
في الساعات المظلمة التي سبقت الحرب العالمية الثانية 
اجتاز توماس مان المحيط الأطلسي برفقة رواية دون 
كيخوته باعتبارها آمن حبل انقاذ يربطه بأوروبا 
المحتضرة. 

وقبل ذلك, تحت وطأة تهديد غيوم الحرب العالمية 
الأولي» كان فرانتس كافكا قد اكتشف أن دون 
كيخوته كان اختراعاً عظيماً لسانشو بانسا. الذي 
أصبح اثر ذلك رجلا حرا بوسعه أن يتابع مغامرات 
الفارس الضال دون أن يؤذي أحدا. 

وأخيراء في كتابه بيير منارد. مؤلف دون كيخوته 
يقول لنا خورخه لوئيس بورخس: تكفي اعادة كتابة 
رواية سيرفانتس كلمة كلمة, ولكن في زمن آخر وبنيّة 
مختلفة من أجل ابتكارها من جديد. 


زمن آخر 


لقد عاش سيرفانتس عصره: انحطاط اسيانيا تحت 
حكم الملك فيليب الثالث آخر حكام سلالة هايسبورغ, 
تخفيض قيمة العملة, الانهيار الاقتصادي نتيجة 
تهجير السكان اليهود والعرب المعروفين بدأبهم 
علي العملء فرض التنكر للأصول العبرية أو 
المسلمة مما أدي الي مجتمع ذي أقنعة هشة, والي نقص 
الاداريين الفعالين في امبرطورية واسعة؛ وانتقال 
الذهب والفضة الهندية الي كبار تجار شمال أوروبا. 
انها اسيانيا المفعمة بالأوغاد والشحاذين والايماءات 
الفارغة والأرستقراطيين المتجبرين والطرقات 
المنكوبة والخانات البالية والسادة المنحطين الذين كان 
بوسعهم, لو كانوا في عصر أكثر حيوية, أن يفتحوا 
المكسيك وأن يبحروا في البحر الكاريبي 
وأن يجلبوا أولي الجامعات والمطابع 
الي العالم الجديد: طاقة اسبانيا 
الأسطورية في اكتشاف أمريكا... 
يثبت سيرفانتس وبقية أدباء 
العصر الذهبي الاسباني الكبار 
أن الأدب يستطيع أن يمنح 
المجتمع ما سلبه التاريخ. 
يتنهد دون كيخوته وهو يحتضر 
قائلا: أين طيور العام الماضي؟. 
انها ميتة ومحنطة. ولذا يجب علي 
دون كيخوته أن يزوّد روايته بتحليق 
النسير المنبعث وجناحي القطرس 
المشرعتين. 
كما رد سرفانتيس على انحطاط 
مجتمع زسشه بانقصمار 
الخيال النقدي, 
نواجه نحن أيضاً 
مجتمعا متحطاء 
يجب أن نتأمله 
وهو يتسرب الي 
دوماً في موقف 
يضطرنا للرد علي 
سسريان التاريخ 
بعنفوان الادب. 
نحن ندرك مخاطر 
اهمال المهام الانسانية 
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في مطلع القرن الواحد و العشرين. 
ما ينفق علي الأغراضض العسكرية يفوق بكثير ما 
يستثمر في الصحة والتربية والتنمية. 

ومطالب النساء والمسنين والشباب الملحة تظل متروكة 
للصدف. 

ويتضاعف الاجرام بحق الطبيعة. قال بورخس: في 
السماء, المحافظة والابداع مترادفان. أما علي الأرض 
لا يولي اهتمام لأصول الارهاب. ولا يمكن أن يكون 
الرد علي الارهاب بالارهاب. بل بالحكمة المثلي والحكم 
الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع 
تعزيز الهوية الثقافية للشعوب التي طالما رزحت تحت 
نير الحكم الشمولي والاستعمار. 

القيم الأممية التي جاءت نتيجة المثابرة النقدية 
والتضحية: حقوق الانسان, الدبلوماسية, التعددية, 
سيادة القانون؛ تُهاجّم بتهور الأحادية العمياء, 
والحرب الاستباقية, و قبل الكسر الكبرياء وقبل 
السقوط تشامخ الروح (أمثال سليمان 11:16). نردٌ 
علي هذا الواقع بغبطة سلبية في بعض الأحيان. فهناك 
من يعتقد أننا نعيش في أحسن العو الم الممكنة, اذ قيل 
لهم انه حتي تحقيق الحاجات الماسة محال. 

من ناحية أخري يغمرنا خوف هائج وسلبي من كارئة 
خفية, تحدّث, كما قال غوته؛ عندما يكف الله عن محبة 
مخلوقاته, ليدمر كل شيء ويبداً تماما من جديد. 
استسلم الفضاء. بفضل الصورة؛ نستطيع أن نصل 
الي كل مكان في لحظة. 

ولكن الوقت غدا غباراء مشتتا في صورء تحجب عنا 
تخيل الماضي وتذكر المستقبل. 

قد نغدو عبيدا لصور تخيلية لم نخترها بأنفسنا. 

قد نغدو بشرا آليين يشوشين نسلي أنفسنا حتي 
الموت. 

أعتقد أن على تلك الحقائق أن تدفعنا للتأكيد على أن 
اللغة هي حجر أساس الثقافة, بوابة التجربة,. سقف 
الخيال؛ قبو الذاكرة, غرفة نوم الحب؛ وقبل كل شيء, 
نافذة مفتوحة علي هواء الشك وعدم البقين والمساءلة. 
أجد في كل رواية عظيمة مشروعا انسانياء فلنسمه 
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ولعاًء أو حباًء أو حرية, أو عدلاً يدعونا 
لتحقيقه. حتي لو عرفنا أن الفشل مصيره. دون 
كيخوته يعرف أنه سيفشلء حاله حال بير غوريو 
وأنا كرينينا والأمير ميشكين. ولكن فقط عبر 
وعيهم الضمني أو الصريح لفشلهم ذاك ينقذون 
ويجعلوننا ننقذ - طبيعة الحياة ذاتهاء والوجود 
الانساني وقيمه؛ التي عاشتها وروّجت لها وتذكرتها 
كافة العصور والشعوب وأسّر الجنس البشريء 
ودون أن يستسلموا لأوهام التقدم المستمر والسعادة 
الأكيدة. 
ليس بمقدورناء بعد تجارب القرن المنصرمء أن 
نتجاهل الاستثناءات المأساوية عن السعادة والتقدم 
التي تواجهها البشرية باستمرار. في روايته نور 
في آب يقدم ويعانق وليام فوكنر بطلين متناقضين: 
جوانا بوردن؛ المرأة الناضجة والمهووسة بالجنس 
وعشيقها الزنجي الفتيّ جو كريسماس: _ 
يجسد كريسماس الحرية. لكنه يعلم أن حريته 
محدودة, ومثالية. يشعر وكأنه نسرء قويء جبارء 
مقتدر. الا أن هذا الشعور يتلاشي ليكتشف أنه 
حبيس جلده . أما جوانا بوردن فتودٌء وهي مستولية 
علي جسد جوء أن تلعن نفسهاء ليس فورا وللأيد؛ بل 
بعد هنيهة, تقول: 
لا تجعلني أصليء يا الله, بل دعني ألعن نفسي 
بنفسيء لكن اترك لي برهة من الوقت. 
ليس هذان الا اثنين من أبطال فوكنر ممن يكتشفون 
في الحب الطبيعة المأساوية للحرية والقدر معا,ٍ 
لدي فوكنرء معرفة القدرة علي المقاومة تعني أيضا 
أننا نملك القدرة علي النصر في لحظات معينة. 
انني أشير الي هذه الحقيقة المأساوية, غير المقيّدة 
بزمن عند فوكنرء لأنني أجد أن لا مندوحة لنبضة 
قلب الرواية عنها: الحرية مأساوية لأنها تدرك 
ضرورتها وحدودها في آن. 
لا أصبو الي نصرء يكتب كافكاء ويتابع: لا يسرني 
الكفاح بحد ذاته؛ الا باعتباره الشيء الوحيد الذي 
يمكن فعله. (...) قد لا أهلك يوماً بسبب الكفاح؛ بل 
بسبب هذا السرور. 
مقولة فوكنر الشهيرة: بين الألم والعدم: أختار الألم, 
مضيفا اليها: سينتصر الانسان. 
أليس ذلكء ريماء حقيقة الرواية؟ 
سوف تنتصر البشريةء وسوف تنتصر لآن الرواية 
تعلمناء رغم بؤس التاريخ) أن الفن يبعث فينا الحياة 
التي تجاهلتها عُجالة التاريخ. يحقق الأدب ما نسيه 
التاريخ, ولأن التاريخ هو ما كان فان الأدب سيقدم 
مالم يكنه التاريخ. لذا لن نكون أبدا شهودا علي نهاية 
التاريخ, الافي حال حدوث كارثة كونية. 
قارن اذن كلمات كافكا وفوكنر مع الأفكار نصف 
المخّتمرة حول نهاية التاريخ وصدام الحضارات. 
أتحدث بصفتي كاتيا باللغة الاسبانية من قارة لها طابع 
أيبيري. هندي ومستيزوء زنجي ومولاتو, أطلسي 
وهادئ. متوسطي وكاريبي. مسيحيء عربي ويهودي» 
اغريقي ولاتيني. 
اذا كنت مخلصا لانجازات ثقافتي, وقبل كل شيء 
لأهدافهاء لتلك التي تحققت, والتي من الممكن أن 
تتحقق, لا أستطيع القبول بأن نعيش في صدام 
حضارات لأن كل ما ذكرته من حضارات هو جزء مني, 
لا تتصادم؛ بل تتحاورء تتحدث مع بعضها البعض» 
تتجادل من أجل أن تدرك؛ وتناقشء في صميم روحي, 
نسبية ايديولوجيا الانتصار والانكسار علي حد 
سواءء وضرورة الخوض في ما هو أبدي ولو كان 
خفيا . كأصولي الهندية الحمراء والاسلامية الغايرة . 
ومن أجل كسب ما يعتبر نفسه خالدا .كملامح وجودي 
الغربية والمسيحية؛ بعيدا عن غطرستها الراهنة ومن 
أجل الاحتفاء بساحة لقاء كل هؤلاء, ألا وهي ساحة 
الخطابة والفكر والذاكرة والتخيل التي يحملها كل 
واحد منا في داخله, رجلا كان أم امرأة. الساحة التي 
تدعونا للمشاركة في حوار بين الحضارات ولرفض 
نهاية التاريخ. 
وكيف للتاريخ أن ينتهي طللما لم ننطق بكلمتنا 
الأخيرة؟ 


العدد (2495) السنة التاسعة الاحد (27) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكاتب المكسيكي الكبير كارلوس فوينتس» 
الذي توي بتاريخ ١0‏ مايو 2٠١17‏ كان يعتبر من 
أعظم الكتاب المكسيكيين الذي حلق عاليا فى 

سماء الآداب الناطقة باللغة الاسبانية لمدة 
عقود كثيرة خلت: سواء 4 أمريكا اللا تينية: 

أوفى إسبانيا بل ١‏ إن تهرحه تلخطت هذه 
الرقعة الجغرافية الشاسعة إلى العالم. 
لكارلوس فويتتس كتاب تحت عنوان” شموس 
المكسيك الخمس وهو نوع من الأنطولوجيا 
اودراسة مستفيضة حذا فيها حذو كتاب 
آخرين مثل ألفونسو ريجيس وأوكتافيو 

باث؛» وكان الهدف وراء هدا العمل الأدبي هو 
إكتشاف روح المكسيك؛ واإستكناه أغوارها 
وأعماقها.وتسليط الأضواء على تاريخها 
ومعاناتها, بدءا بعالم الأزتيك والمايا.حيث 
ياخذنا فوينتس فى جولة تاريخية نقدية 
تحليلية لمختلف الأساطير القديمة فى بحر 
ملي و هراماته التى اقامها المايا 
الذين اصبحوا بعد الإكتشاف ( الغزو ) يؤلفون 
0 ومجزءا فى وقفت 

واحد وهم يد خلون عالم الثورة المعاصرة. 
مشاهد تترى نصب أعيننا من الدم والموت منث 

وصول الإسبان إلى العالم الجديد»ويطلق 

المؤلف على ذلك مصطاح“ ضد الاكتشاف' او 

'الاكتشاف المناقض وال مناهض للا كتشاف', 


غياب دوز 


عبت 


ليده "”" 
ا الالح 


»و 


مكسيكو/ ا.ف .ب 


ويشسير فوينتس: إِنّ غارات كتائب أسانشو فييًاً في 
شمال البلاد. ومحاربي إميليانو زاياتا" فى الجنوب 
جاءت كرد فعل عنيف على موت شمسس المكسيك 
الخامسة"' حيث مات معها العالم المكسيكي للسكان 
الاصلدين الهنود . وهذه الشموس الخمس مستمدّة من 
الأساطس المكسيكية القديمة. 

ويحاول فوينتس أن يقدّم للقارئ تفسيرات ورمور 
بعضى أعماله, فيبدأ بفصل من كتابه الأيَام المصنعة' 
(11654) ثم ينتقل إلى رواية "الجهة الشقافة' (0554) 
ثم تواجهنا نصوص ترجع بنا إلى كتابه أموت 
أرتيميو كروث" 00) ٠»‏ وأغنائية العميان (ككقلاء 
وأرضنا.(19070), والغرنيغو العجوز' (19844)., 

التي تحولت إلى فيلم .و أيّام مع كورا رياث 0 
وفى حالة واحدة وهي كتابه المرأة الدفينة' يخبرنا 
فوينتس أن نصوص هذا الكتاب قد تم توسيعها حيث 
تطفو على سطح هذه النصوصص. جميعها مواضيع 
ومشاهد وأحداث لها صلة بهذا البلد الأمريكي اللاتيني 


الكبير وهو فى طور التكوين خلال "الإكتشاف' فضلا 
عن معالجته لإشكالية اللغة والهوية. 


الحلم بالماضي 
وبخصوص المزج بين الرواية والتاريخ فى كتابه أشار 


كارلوس فوينتس إلى طرفة وقعت للكاتب الكولوميبي 
غابرييل غارسيا مركيز وفيردريك فورسايت بخصوص 
رواية هذا الأخير إبن آوى '. فقد هنأ مركيز فورسايت 
على روايته ولكنه حذره من: أن الكتاب يتضمّن خطأ 
فادحا. فسأله فورسايت: ما هو؟ فأجابه: أنّ ديغول لم 
يقتل. فأردف فورسايت قائلا:حقا إن الجنرال قد خرج 
بسلام من عملية الإغتيال؛ فقال مركيز عندئذ: آه.ولكن 
إذا كنت قد قلت فى روايتك انهم قتلوه بعد مرور مائة 
سنة فتلك ستكون الحقيقة. 

وقال فوينتمس إذا كان الكاتب الفرئنسي ميشيليت قد 
قال:إن الشعب له الحق فى أن يحلم بمستقبله, فإئنى 
أقول إن الشعب له الحق كذلك أن يحلم بماضيه. أن 
تحلم بالماضيء أن تجعله حدًا أمامك. إن فوينتس مقتنع 
أنه ليس هناك حاضر حيٌ, ولاماض منّت. 

ويشير فى كتابه أنه عندما كان يحاضر فى جامعة 
هارفارد الأمريكية كان يحدّث تلامذته الأمريكيين عن 
تاريخ المكسيك وسكانها الأقدمين, فكان يعود بهم إلى 
تاريخ الإغريق والرومان فكانوا يقولون له: لماذا تذهب 
بعيدا؟ فكان يسألهم إذن متى يبدا التاريخ بالنسية لهم؟ 
فكانوا يجيبون جميعا 17177 أي أن تاريخهم يبتدئ 
بعد الإستقلال: إستقلال أمريكاء وقبل ذلك فليس هناك 
إن التاريخ حسب فوينتس يقوم على المنطق»فى حين 
أن الأدب ينطلق من المشاعر والأحاسيسس.ء والادب 


الادت الحديث 


يسمح للشعوب بل يحثها على أن تحلم بماضيهاء 
والحفاظ عليه حيًا نايضا. 

كان القرن العشرونءكما يبي فوينتس هو تاريخ 
البحث المضني عن الماضيء ومحاولة تكييفه مع الواقع 
الجديد, أي إسترداد الهويّة الضائعة بعد القطبعة التي 
أحدثتها التدخْلات الأجنبية إسبانية كانت أم فرنسية 
أم إنكليزية أو أمريكية, التي كانت تقدّم وجبات جاهزة 
لجمهوريات نيسكافية, أي ديموقراطية"' حسب 
النموذج الغربي لا تتوافق ولا تستجيب لمطالب بلدان 
أمريكا اللاتينية المعزبة. 

وكان لزاما على هذه البلدان أن تبحث عن هويتها 
الضائعة التى تجسّدت فى كتابات كيار كتّابها 
ومبدعيها,. ولكن بعد بحث مضن إستمرٌ زهاء خمسة 
قرون, أي بعد أفول خمس شموس. 


قصص لالعذارى 
للكاتب الراحل مجموعة قصصية بعنوان كونستانسيا 
وقصص أخرى للعذارى' هذه المجموعة تجمع العديد 
من أعمال فوينتس, إننا واجدون فيها فوينتس 
السوريالي منذ قصصه الاولى التى تناول فيها قصص 
الهويّة المكسيكية مثلما عمل كل من أوكتافيو باث, 
وصمويل راموسس. كما نجد في هذه المجموعة نفس 
فوينتسس المثقل بالهواجس والقلق والإنشغالات التي 
صاحبته فى مختلف أعماله. فنلتقي بالتالي بالموت 
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ا سس يت 


ومدينة مكسيكو والشرائح الإجتماعية المختلفة 
ونوازع الخير والشر. 

نظرة فويندس فى هذه المجموعة ! إتسمت بالجديّة 
والجديد.وقد راعى فيها التحؤّلات السياسسة 
والإجتماعية للمجتمع المكسيكي والأمريكي 
والإسباني. وهو يتناول هذه التحولات بالتحليل 
الدقيق ليس للأوساط والثقافات المذكورة وحسب, 
بل بقدرة فائقة على تعرية أوجه ثقافات أخرى ورصد 
ملاحظات ذكيّة سواء فيما يتعلق بأفراد أو جماعات 
أو بلد أو قارة»العنوان فى حدّ ذاته "كونستانسيا 
وقصص أخرى للعذارى تبِيّن أنَّ المراة تشكل عنصرا 
مهمًا فيها, ؛ وهكذا نجد كونستانسيا تتأرجح بين الحياة 
والموت,.كما نجد المرأة تموت فى قصة “أمير لوماس”“ أما 
أعاشت سمعتي فتقدّم لنا نصًا اكثر قلقا وعمقا ضمن 
المجموعة. المرأة إذن في هذه القصص مسكونة بالموت 
ليس كمصير فردي بل كعنصر متّصل. فالموت هو 
التفصيل المباشر للحياة أو الجانب الآخر لها. كما تولي 
المجموعة قيمة كبرى وأهميّة قصوى للمعارف الغيبية. 
إلى جانب العلم, تلك المعارف لا تأتينا من إعمال العقل 
المباشر بل من الجو انب العميقة أو الدفينة فيناءأو من 
ماضينا البعيد أو من تاريخذنا الغابر السحيق. 
ويعتبر عنصر الزمن جانيا آخر ذا أهمية في هذه 
القصصص.ء وليمس المقصود هنا بالزّمن المتوالي يل 
زمن لا يخضع للقوانين الفيزيائية؛ ولا ينصاع 
للنوامييسن الطبيعية . فالأامس يلج فى اليوم محطما 
كل الحواجزءوهذا المزج يخلق جوا من الغموضص 
والسحر, ويظهر لنا هذا في قصة "عاشت سمعتي" 
إذ نجد شخصيتين تاريخيتين متباعدتين فى زمن 
وجودهما(روبين أوليفيا فى القرن العشرين) و(بيدرو 
روبيو فى القرن الثامن عشر) يلتقيان فى وقت ما من 
الزمن. كما نجد كونستانسيا فى القصة تحمل الإسم 
نفسه؛ مع أنها تنتمي إلى زمنين متباعدين» زمن الحرب 
الاهلية الإسبانية, والزمن الحاضر. يطرح فوينتس 
علينا فى هذه النصوص التساؤل التالي:هل يوجد في 
الأمس ذنب ينبغي التكفير عنه؟ 1 1 


بين فوينتس ورولفو, 

على إثر صدور كتاب كارلوس فوينتس "العالم الجديد 
الشجاع (الحماسة؛ الخيال, والأسطورة في الرواية 
الأمريكية اللاتينية) بعث الكاتب المكسيكي غيابا 
تيستافيكو' برسالة الى فوينتس يعاتبه على بعض 
الآراء الواردة فى نصوصه حول الكاتبين المكسيكين 
الكبيرين "خوان رولفو و أماريانو أسويلا حيث 
لم يكن رولفو يخفي غيضه بشأن بعض هذه الآراء 
التي كان يراها متطرفة فى الغلو حول بعض أعماله 
وأعمال أسويلاء فعندما أفرد فوينتس فى هذا الكتاب 
ما يزيد على عشرين صفحة من النثر الوضاء حول 
رواية 'بيدرو بارامواً الشهيرة انزعج رولفو قائلا: لقد 
حول فوينتس ' بارامو إلى شخص رومانتيكي يموت 
نتيجة الجرح الذي فتحه فى حبّه المستحرا ل:' سوزانا 
سان خوان », لقد راقني هذا الإجتهاد إلا أنَّ ذلك غير 
صحيح فبيدرو بارامو إنما قتله عداؤه لنفسه زاتهاء إنه 
رجل يكره الجميع وهذه الكراهية التى تغلفه قن إنقلبت 

ضذده فيقتل فوق نفمس الأرض التي طالما زرع فيها 
بذورالأحقاد والضغينةعلى امتداد عقود من القساوة 
والإستبداد. ويعتب رولفو على الخيالات والتوهمات 
المتشابهة فى نصوص فوينتس إذ هو لا يمكن أن يكون 
بالضرورة عالما بشؤون التربية والأمراض التي تفتك 
بالإنسان إلى جانب علو كعبه فى الفن الروائي. كما 
ذهب فوينتمس فى هذا الكتاب أن رواية 'القاطنون 
فى الأسفل لأسويلا' هي 'ذات حماسة منحطة"' فهي 


تكرّر الحماسة على نفمس طريقة "السيد” » وكان رولفو 
يستشيط غضبا إذلم يكن يؤمن بأن "أسويلا" يمكنه 
قول ذلك فهو أبعد ما يكون عن هذا الهراء أو الوقوع 
فى هذا الإسفاف, يذهب فوينتس فى كتابه: أن 'سانشو 
فييًا يظهر في "القاطنون فى الأسفل مثل "السيد" 
من نوع جيّد أو مثل نابليون مكسيكي, »فى الوقت 
الذي يقول فيه أن 'فينًا' يا إنما هو صقر أزتيكي ينقض 
ويغرسس مثقاره الفولاذي فى رأسس الأفعى ' فيكتوريا 
نوويرتا والمغزى هنا ذو سخرية عميقة فأسويلا فى 
الواقع إنما كان يضع قدميه في حقل ملغوم لمواجهة 
أنصار أفييًا يَأ الذزين كانوا يسيطرون على مدينة 
خواريث ولا يتعلق الأمر بإزاحة أصنام أو إستبدالها 
بأخرى وإنما كان أسويلا يساهم فى تأجيج أوار 
الثورة, وكان فوينتس خاطنا: هذا ما قاله رولفو نفسه 
عندما كان على قيد الحياة (توفي 1985). 


بين فوينتس ونيرودا 
كان فوينتس يشعر بمحبة وميل كبيرين لشيلي ليس 
فقط باعتبارها موطن الشاعر الكبير بابلو نيرودا بل 
بحكم أنه عاشى فيها ردحا من الزمن خاصة سنوات 
عمره الأولى كما يقول. 
وهو يعتبر شيلي ليس موطن الشعراء المجيدين فى 


أمريكا اللاتينية وحسب مثل ويدوبروء ميسترال» 
نيروداء بارًاء روخامس؛ بل والروائيين كذلك أمثال 
دونوسوء إدواردزء دورفمانء فوجيتء وفرائز. 
يخيرنا فوينتس انه عاش فى هذا البلدعندما كان عمره 
يتراوح بين ١١‏ و5١‏ سنة؛ وبها نشر أولى نصوصه 
الادبية المبكرة حول شخصيات ادبية وتاريخية فى 
تشيلي منها فرانسيسكو بيلباو الذي كان أوّل من 
استعمل مصطلح أمريكا اللاتينية عام /18651. ويشير 
فوينتسس أنه خلال هذه الفترة من حياته إلتهم العديد 
من الكتب والدواوين لكبار الشعراء التشيليين فى 
مقدمتهم بسينتي ويدوبروء وغابرييلا ميسترال (المرأة 
الوحيدة التي حصلت على نوبل فى الاداب فى امريكا 
اللاتينية 145) وبول فاليري هو الذي كتب مقدمة 
الطبعة الفرنسية لديو انها. و يصف فوينتس بابلو 
نيرودا بأنه أعظم شاعر فى القرن العشرين فى العالم 
الناطق باللغة الإسبانية. ويحكي لنا طرفة عن مدى 
تغلغل نيرودا فى الاوساط الشعبية التشيلية, فيقول 
كنت زات مرّة اتجوّل على ضفاف نهر" بيوييو 'وعندما 
بدأ الليل يرخى سدوله, رمقت مجموعة من العمّال 
مجتمعين حول نار مشتعلة فتناول أحدهم قيثارة 
وبدأيعزف, د ثم انطلق صوت عامل آخر وطفق ينشد 
مجموعة من أشعار نيرودا على شرف أحد المناضلين 


ر أوراقف 13 


من اجل استقلال تشيليء فدنا منهم فوينتس وقال لهم: 
الشاعر نيرودا لابد انه كان سيسرٌ كثيرا إذا علم أنكم 
تغنون اشعاره وأمام ذهوله وذهولهم قالوا : أي شاعر. 
فهم لم يكونوا يعرفون أن هذه الأشعار من نظم نيروداء 
وهنا تأكّد لفوينتس مدى تغلغل هذا الشاعر فى شرائح 
الشعب التشيلي على اختلاف طبقاته وتحوّلت اشعاره 
إلى صوت جماعي متواتر يحفظه ويرئّده الشعب عن 
ظهر قلب مثل الحكم و الأمثال. 


فوينتس والأندلس 
يشير كارلومس فوينتمس فى مجال التأثير العربي 
والإسلامي فى إسبانيا فى كتايه أسيرفانتيس أو 
نقد القراءة' الصادر عن دفاتر خواكين مورتيت 
(ميكسيكو197): ' أنه من العجب أن نتذكر أنّ الثقافة 
الهيلينية وكبار المفكرين الرومان الضائعين عمليا 
فى المناطق الأوربية قد إستعادوا مواقعهم وحفظت 
أعمالهم بفضل ترجمتها إلى اللغة العربية, فضلا عن 
العديد من الإبتكارات العلمية والطبية, في الوقت الذي 
كانت فيه أوربا مريضة ويتمٌ علاجها بواسطة التعزيم 
والرقيّة والتعويذ, ويضيف: “فعن طريق إسبانيا 
المسلمة أدخلت إلى أوربا العديد من أوجه التأثيرات 
الهندسية المعمارية الموريسكية, حيث أصبحت فيما 
بعد من العناصر المميّزة لخصائص الهندسة القوطية' 
وعندما يتحدّث فوينتس عن هذا الموضوع فإنه يضع 
أمامه العديد من نماذج المعمار فى بلاده المكسيك التي 
ظهرت فيها الخصائص ذاتها التي تستمدٌ أصولها من 
المعمار العربي إسلامي. 
كان فوينتمس من أهم الروائيين فى المكسيك وفي 
أمريكا اللاتينية فى القرن العشرين على الإطلاق» 
وتعتير أعماله الروائية والنقدية أساسية فى تاريخ 
بلاده المكسيك وإسبانياء خلف لذا ما يريو على عشرين 
رواية. تقلد كارلوس فوينتس عام ١910‏ منصب سفير 
لبلاده المكسيك في فرنساء ثم سرعان ما طلب إعفاءه من 
هذا المنصب عام19117, إحتجاجا على سياسة بلاده. 
قال صديقه الكاتب الكولومبي الكبير ألفارو موتيس: إن 
وفاته كارثة عظيمة بكل المقاييس» وصرّح مسؤول عن 
دار النشر المعروفة "آلفاغوا را" أن فوينتس ترك كتابين 
له جاهزين للنشرء الاؤل تحت عنوان شخصيّات 
والآخر رواية بعنوان: 'فيديريكو فى شرفة منزله” 
وهو عبارة عن حواريات مع فيردريك نيتشه. وقال 
عن وفاته كذلك العالم رينيه دروكر: إن فقدانه ضياع 
رجل عظيم, لقد كان له تأثير كبير فى مختلف الأوساط 
فى بلده وخارجها ليس في مجال الأدب وحسبء بل 
في السياسة أيضا إذ كان لمواقفه كمفكر تقدّمي أبعد 
الآثار, كان من أبرز رجالات المكسيك في العقود الستة 
الماضية' ويرى دروكر أن كتاب فوينتس ' الجهة الأكثر 
شفافية“ يعتبر من أعظم أعماله الأدبية, بل هناك من 
يعتبره قمّة من القمم الأدبية فى المكسيك, بل حجر 
الاسامس ليس فى الادب المكسيكي فقط »بل فى تاريخ 
الأدب قاطبة . 
قبل وفاته باسبوع فقط أقيم آخر تكريم لفوينتس من 
طرف جامعة جزر البليار الإسبانية, وكان قد عاد لتوه 
إلى بلده من رحلة إستغرقت شهرا كاملا شملت العديد 
من بلدان العالم حيث زار الولايات المتحدة الأمريكية 
والبرازيل والأرجنتين وشيلي, ولكن الموت باغته على 
إثر عودته. 
حصل فوينتس على العديد من الجوائز التكريمية 
والأدبية من مختلف بلدان العالم منها جائزة 
"سيرفنتيس”" في الآداب الإسبانية(1941). وجائزة 
أمير أستورياس فى الآداب (15994). الجائزة الوطنية 
المكسيكية )١1984(‏ وسواها من الجوائز الاخرى. 
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ا | ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
ءِ 42 
كتاب ” أبناء العشاق 
مذكرات وليام غولد نع 


جودي غولدنغ 


ذكريات طفولة جودي غولدنغ المؤثرة تكشف عن نفسها أكثر مما تكشف عن أبيها 


ترجمة: عباس المفرجي 


يتقاسم الكتّاب وأطفالهم الميل الى الإعتقاد بأن وجهة 
نظرهم عن العالم؛ الذين يحتلون فيه المركز المشرق لكل 
الإهتمام. هو أكثر اصالة من العالم المزعج, اللامبالي» 
وفي الغالب, الأخرق البنيان الذي يُعَّد ' حقيقيا . 
تأثير ذلك حين يتحول إبن الكاتب الى كتابة سيرة 
ذاتية, هو محتوم بإنتاج تضارب معقد من الملاحظات, 
كما هو الأمر مع مذكرات جودي غولدنغ عن أبيها, 
وليام غولدنغ. 

وليام؛ كان موضوعا لكتاب سيرة. نال الكثير من 
الإطراءء. بقلم جون كاريء إعتمد فيه على يوميات 
الكاتب الخاصة في بناء بورتريه عن رجل غامضء كان 
كتب ذات يوم: ((أنا أستخف بنفسي و قلق البال من أن 
لا أكون مكتشفاء معرّى, مستبيناء مدوّيا.)) 

لم يكن القصد من مذكرات جودي المحبة أن تدوي أباها. 
انها رواية معتدلة, وبالأحرى مقيّدة لعلاقة كانت, من 
الواضح في ذلك الوقت, مؤلمة على نحو إستثنائي. 
كانت جودي الإبنة الثانية لوليام وزوجته» آن. ولد 
أخاها ديفيد في عام ,1414٠‏ حين كان والده يخدم في 
سلاح البحرية ‏ التجربة التي طادرته حتى آخر حياته. 
لدت جودي في عام 21445 بعد عودته, ونشأت أثيرة 
أبيها المحبوبة, برغم ما حدث في طفولتهاء حين ترك 
ابوها عربة الأطفال التي كانت فيها خارج محل للكتب 
المستعملة وعاد الى البيت بدونها. هزذه. كما تكتب 
جوديء كانت واحدة من القصص المفضلة عند أمها: 
((كانت دائما تدفعها الى الضحك. لم يكن يقول شيئاء لم 
يفعل شيئاء ربما عدا الإبتسام على مضض.)) 

إن كان ثمة أحد جلف في هذه القصة, فهو آن 
غولدنغ. ازاء والدهاء. كانت حجودي تشعر ((بحب 
تام لاريب فيه)). بالنسبة لأمهاء تكتب: ((انها كانت 
تفعل ما بوسعها معيء كما أظن, لكنها لم تكن أمومية 
بالطبيعة... كانت تشبه قليلا زوجة الآب ‏ لاا من النوع 
الخبيث, فقط من نوع الأم التي كانت بطبيعتها مهتمة 


اللفياثاز 


تأليف: توماس هوير, 


تحقيق رضوان السيد 


ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب 
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4246 بكركم 


##سنطيرسق خاط نحط وساقله6 سداتاالا؟ نه عامصعم ١‏ 


بعلاقتها بزوجها أكثر من إهتمامها بصلتها مع أطفالها ‏ 
أو؛ على كل حالء مع إبنتها. أعتقد انها كانت حقا مولعة 
بأخي ديفيد.)) 

تكتبء أنها لم يخطر في بالها التساؤل فيما لو كان 
والدها يشعر نحوها بنفمس الطريقة: ((حب واضح 
تصاعد منه, بالحري كالبخار, جعلني أحبه بعاطفة 
مشيوية.)) كانت تحسٌ بنفس العاطفة أزاء جدّهاء ألك, 
والد وليام, وتصف في أكثر المقاطع حنانا في الكتاب 
علاقتها الصافية معه. 


- الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة 


الكتاب وضعه المؤلف عام ,175١‏ وهو من الكتب المؤسّسة لنظرية الفلسفة, 
ويبتكر أسطورة السلطة المطلقة فيضع ركائز التقليد السياسي الحديث.. 

فقد قرّر البشرء استنادا إلى قدرتهم الخاصّة على العزم والتفكير أن يُرْوّدوا 
أَنفْسَهُم بقانون مُشترَك ومُصطنّع, وعندها لم يعد القانون يرتكز على العالم 
الإلهي, بل على العالم الإنساني. 

واللفياثان هو كائن بحري خرافي له رأس تنين وجسد وأفعى ويرد ذكره 
مرات عدة في الكتاب المقدسس, أما مؤلف الكتاب هوبز فيستعمله ليصور 
سلطة الحاكم أو الدولة التي يستبدل بها الناس ضمن عقد اجتماعي جديد 


سلطة الدين أو اللاهوت. 


يذكر أن توماس هوبس (1774-1588). قام بترجمة ميدي" لأوريبيدس 
إلى اللاتينيّة. تابع دراسته الجامعيّة وحصل سنة ١5١8‏ على إجازة في 
الفنون. نشر مؤلّفات حول علم النفس والفيزياء. خلال الثورة الإنكليزيّة. 
استقرٌ في باريس سنة 151١‏ حيث خالط بعض الفلاسفة على غرار ديكارت. 
تأثر بالحروب الدينيّة في فرنسا وإنجلتراء فطوّر فلسفةً جديدة, وأصدر 
مؤلفقات عديدة حول عناصر القوانين الطبيعيّة, الطبيعة الإنسانيّة, وركائكز 


السياسة. 


موت ألك تزامن مع تغيرات ديناميكية في العائلة: 
نضجت جوديء جنسيا وفكريا ؛ بدأ أبوها يتذوؤق متعة 
النجاح الأدبي: ((ومع نقود أكثر ومجد أكثر وأصدقاء 
مشاهيرء أخذ يتعاطى الكحول أكثر. حين يسرف في 
الشرابء كان ذلك يجعله لا يشبه نفسه ‏ مزعج, محيّر 
نزق ويائس بطريقة لم أكن أفهمها.)) 

غدا أيضا مفعما بمزاج قاس نحو إبنته المحبوبة سابقا : 
((أسوا شئ كان يمكنه القول عنا إننا مضجرون. كانت 
هذه الكلمة لها على الواحد منا وقع الصاعقة, تضرب 
في اكثر النقاط ضعفا. الخشية من أن أكون معرقلة, 
كريهة,. مستهجنة, تجعلني عاجزة عن التفكير المنطقي. 
أن تكون مسليا بشكل دائم من عمر الثالثة عشرة حتى 
الثلاثين هو تحد مستحيل. كنت أختبئ.)) 

بالنسبة لجودي وأخيها معاء كان الإختباء يأخذ في 
أوقات مختلفة شكلا متطرّفا من الإنهيار العقلي ؛ 
جوديء إحتمت من العطب حين كانت مراهقة, أما 
أخوها فكانت مشاكله تبدو أكثر عسرا. 

أغرب شئ حول هذه المذكرات هو نهايتها. أثناء حفلة 
في منزل غولدنغ الأقدم في كورنوالء سأل صديق 
للعائتلة جودي وأباهاء ماذا يمكن ان يقولا لبعض لو 
عرفا انهما سوف لن يلتقيا مجددا أبدا: ((يضع بابا يده 
الكبيرة, الدافكة خلف رقبتي يفركها؛ كما لو كان يعرف 
أني أعاني ألما هناك. ' حبء ' قالء ' حب فقط. ')) تلك 
الليلة» رأت جودي في منامها حلما عجيباء ((ذلك أنني 
يمكنني الكتاية,. حول أي شى)). في الصباح تكتشف 
إن اباها مات في ساعات ما قيل الفجر. 

وصفها العثور على جتمانه, واحداث ما قبل وبعد 
وفاته مباشرة, هو وصف حيء دراماتيكي, في ما يشبه 
جو التحرر. وهو تباين أخاذ مع الجو الرائع للتقييد 
المعتدل الذي يميّز أغلب هذه المذكرات: والذي هو كما 
يجب أن تكون عليه بالضرورة ذكريات الطفولة ‏ كشف 
عن المؤلف أكثر مما هو عن موضوعه الظاهري. 


عن صحيقًة تلغراف 


تقول البياحثة الاكاديمية صفية 
انطون سعادة 4 كتاب لها صدر خلال 
الشهر الحالي ان امريكا نتحولت مع 
رئاسة جورج بوش الابن الى دولة 
تقمع الحريات وان الرئيس الحالي 
باراك اوياما نكث بوعود كان قد 
قطعها ولم يخرج عن التمط الذي 
ساد يي عهد بوش الابن . 

الدكتورة صفية سعادة كريمة 
مؤسس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي الراحل انطون سعادة 
كانت تتحدث 2 كتابها ”امريكا 2 
الشرق الاوسط" الذي جاء 2 ١١04‏ 
صفحة وصدر عن (دار كتب للتشر) 
4 بيروت. 


صفية سعادة.. وكتاب عن 
اميركا في الشرق الأوسط 


بيروت (رويتر ز) - 


وقالت المؤلفة ”تحولت امريكا مع رئاسة جورج بوش الابن الى 
دولة اوتوقراطية تقمع الحريات وتزدري الديمقراطية وتمثل 
هذا المنحى بالقرارات التالية: ١/قانون‏ العدو المقاتل "/القانون 
الوطني "7/تزييف الاعلام.' 

اضافت تقول" ألم يكتف اوباما باتباع نقس الوسائل التي ادرجها 
جورج بوش الاين في قانون العدو المقاتل بل سمح لنفسه بأن 
يأمر قواته السرية باغتيال مواطن امريكي دون محاكمة اذا شك 
بانه يعمل مع من يسميهم بالارهابيين. وهذا تماما ما تم تنفيذه 
في اليمن حيث قامت طائرة امريكية بالقضاء على الامريكي انور 
إلعولقي. 

ثمان اوباما نكث بوعده في اقفال سجن جو انتنامو غير 
الشرعي وتقديم سجنائه للمحاكمة وهو ابقى على هذا الوضع 
الشاذ مما يدل على ان ممارسات سجن ابو غريب وباجرام 
وجوانتنامو لم تتوقف بالرغم من انقضاء اكثر من عشر سنوات 
وعادت لتتحدث عن قانون ”العدو المقاتل" فقالت ان الرئيس 
بوش. وقعه في ١7‏ اكتوير تشرين الاول ٠٠١١‏ وحدد فيه ماهية 
هذا القانون على انه يستهدف: 

”اولا.. اي شخصص يقوم بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة 
الامريكية. و الاعمال العدائتية" ليست عسكرية بالضرورة بل 
تشمل نشاطات مختلفة. ثانيا.. يطبق هذا القانون على المواطنين 
الامريكيين ايضا ويلاحقون على انهم اعداء امريكا كالخ .. لرئيس 
الجمهورية الامريكي الحق بإلصاق تهمة “عدو مقاتل" على اي 
كان. زافعا. . يتغاضى القانون عن تعذيب السجناء ويمنع 
تسميتهم "بأسرى حرب" كي لا تطبيق عليهم القوانين الدولية 
الملزمة باحترامهم . خامسا. . للسلطة الامريكية الحق باحتجاز 
هؤلاء الاشخاص دون تقديمهم للمحاكمة ودون الافراج عنهم وما 
يزال جلهم قابعا في سجن جو انتنامو. 


وانتقلت الى الحديث عن " 'القانون الوطني" ' فقالت “لم تنقض 
عشرة ايام على توقيع اتفاق قانون " 'العدو المقاتل 'حتى باشر 
جورج بوش الابن بإصدار “القانون الوطني” في 7١5‏ اكتوبر 


تشرين الاول ٠٠١١‏ وهو بمثابة قمع للحريات الخاصة والعامة 
وتعد على الدستور الامريكي. 

'فهذا القانون يسمح بمراقية خطوط الهاتف والبريد 
والاتصالات بجميع اشكالها والملفات الطبية و المالية وتفتيش 
منازل ومكاتب المشبوهين دون علمهم ودون العودة الى المؤوسسة 
القضائية لاستصدار اذن بذلك. ويشتمل القانون ايضا على تهجير 
الحائزين على "” اقامة دائمة" في حال تم الشك بأنهم يمارسون 
اعمالا ارهابية سواء خارج او داخل الولايات المتحدة الامريكية. 

”ان هذه التغييرات الجذرية نسفت القواعد الديمقراطية 
وحقوق الانسان التى طالما تغنت بها الدولة الامريكية وتظاهرت 
بأنها تريد ان تنشرها في دول العالم بينما الحقيقة هي انها 
اخذت تتحول الى امبراطورية مستيدة تريد ان تحكم بالسيف 
متى استطاعت الى ١‏ ذلك سييلا. 
وفي الحديث عن "أتسخير الاعلام” '.قالت صفية سعادة الاستاذة 
الجامعية وخريجة جامعة هارفارد الامريكية الشهيرة ”ان 
المباديء الديمقراطية ترتكز على اعلام حر اذ ان المواطن لا 
يستطيع ان يكوّن رأيا صحيحا الا اذا كان مينيا على الحقيقة 
ومن هنا تنبع اهمية دور الصحافي في البحث الجاد والشجاع 
عن الوقائع وإيصالها للقارىء دون تحريف. 

هذه الصورة تبدلت جذريا مع احداث الحادي عشر من 
ايلول سبتمبر حيث ضغطت الادارة الامريكية يهدف استعمال 
كل وسائل الاتصالات من صحف ومجلات وقنوات تلفزيون 
وتحويله الى آلية ضخمة للدعاية الامريكية المجافية للحقيقة 
ويتم التلاعب بالمعلومات بطريقة تظهر صوابية مواقف الادارة 
الامريكية وتبريرها امام الرأي العام المحلي والدولي. 
ألم يستطع جورج بوشى الابن اقناع مجلس الامن وإقناع 
شعبه باحتلال العراق الاعبر سلسلة من الاكاذيب تمحورت 
حول امتلاك اسلحة دمار شامل وانخراط عراقيين في اقتحام 
الطائرات لمركز التجارة العالمي. 

“تطالب الادارات الامريكية المتعاقبية دول العالم بالشفافية التامة 
بينما... تنكل يمن يقول الحقيقة لاامن يرتكب الجريمة وإلا 
لماذا يمثل الجندي الشاب برادلي مانينج امام محكمة عسكرية قد 
تحكم عليه بالاعدام لانه افشى معلومات حول ما تقوم به امريكا 
في افغانستان والعراق وغيرها من الدول... لقد تلقفت ويكيليكس 
المعلومات التي سربها برادلي مانينج وصاحيها جوليان اسائج 
ينتظر ايضا المحاكمة 
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تبدو الأيام الستة المقترحة في رواية (ستة أيام لاختراع قرية) 
لعلي عباس خفيف وكأنها تحاكي الأيام الستة لخلق العالم مثلما 
ورد في المروية التوراتية, وبالذات في '"سفر التكوين". وإذا 
كانت المروية الأخيرة تقر بأن في البدء كانت الكلمة فإن ما يشيّده 
الروائي في مرويته الخاصة باختراع قرية ' بيت سنحه' 'قدكان 
أساسه الكلمات التي تركها الصبي بريس/ الراوي الثالث على 
أوراق دفنتها أمه معه. في قبرهء بعدما راح شبحه يلوح لها 
مصّرا على استعادة أشيائه لاسيما مادوّن في تلكم الأوراق. 
ونعرف عبر سياق الرواية أن الصبي كان يخطط لإيصال ما كتب 
إلى أحد ساردي المدينة المستقبليين: (ناصر قوطي/ الراوي 
الثاني) الذي سينشغل بالبحث عن أصل القرية, بعد قراءته 
لأوراق الصبيء ليتأكد فيما إذا كانت هناك قرية اسمها بيت سنحه 
قد بادت فعلا بحسب الوقائع التي يوردها الصبي. وإذ ذاك يشرع 
قوطي تإعانة صناعة المرواية على وأفو خطاطة مقسمة إلى حمسة 
أيام حيث يطلق على كل يوم تسمية مختلفة: تاركا للراوي الأول 
فرصة إتمام الرواية بكتابة ما يتعلق باليوم السادس/ الأخير؛ 
يوم اخترعنا المقبرة". 

ولأن المتن الحكائي في هذه الرواية يتبلور شيئاً فشيئاً من خلال 
ا رع ا لا ا أن يثير فضولنا 
يتصاعد إلى جانب نمو الشخصيات الفاعلة بشسكل سلسء » ومن 
غير إسهاب لا ضرورة له. فهذه الرواية قصيرة ٠١1(‏ صفحات) 
مكثفة, » سريعة الإيقاع, ومقتصدة في لغتها. 

يخلق المؤلف مروية بيت سنحه بلمسات أسطورية حيث تفتح 
المخيّلة الموجّهة لفعل الحكي صدوعا في جدار الواقع والتاريخ 
لينسل ما هو غرائبي وغير معقول ومستحيل أحيانا. ومع غلبة 
للطابع المأساوي والفاجع. 

إن أول من أقام في المكان الذي شيّدت عليه القرية جاعلاً منه 
معاكو لحك ون واي "يُدعى السروجي كان قد نزح من برطلة 
شمال الموصل" . وجاءت تسمية بيت سنحه من اسم قديسته التي 
للقي (لالكاطة رب وركالة لل مكرك مدر . وهنا بدأ ولعه بتربية 
الصقور وصيدها.. وبمرور الأيام راح "العربان وسكان بعض 
القرى النزوح باتجاه بيت سنحه فبنوا أكواخا حول دار اعتكاف 
السروجي من القصبء وشقوا مسارب وسواقي لري الأرض 
البور التي أصبحت حقولاً وبساتين" . وفي الجوار كانت ثمة تلال 
تنطوي على كنوز مدفونة وأسرار مذهلة.. إنها قرية مسحورة, 
مرحينك كراج كدر يقفا عذدا واحدة لكك فو لود حدايد” . فقد كانت 
النساء 'يعرضن مواليدهن الجدد في ساحة الحوش لكي يعمّد 
الصقر شروعهم بالحياة باقتلاع إحدى العينين" . ويبدو أن 
الصقر لم يكن يكتفي أحياناً بعين واحدة, بل يفقأ العينين معاء 
ولذا كان في القرية بحسب رواية الصبي '97" أعور, و4١11"‏ 
أعمى هم كل السكان" . كان هذا الاستسلام القدري, غير العقلاني 
لسطوة الصقر يُضعف أو يسلب الأفراد قدرة أهم حو اسهم المتمثلة 
بحاسة النظر. وكانا يعيشون مع الجهل و الخرافة مطمئنين قبل 
أن يختفي الصقر, »مع دخول الغرباء الطامعين بكنوز التلال فيبداً 
مسلسل القتل الغامض لأبناء القرية.. القرية التي تنتهك بتواطؤ 
مع بعضى أبنائها. ولكأن المؤلف يود أن يقول أن بدء تفتح العين 
البصيرة, وانحسار الخرافة, كان مع صدمة مجيئ الآخر الدخيل 
اللص و القاتل. 

إن الفراغات التي يتركها الروائي في الفصول الأولى سرعان ما 
يشرع بملئها فيما بعد كما لو أنه يسعى لتوضيح كل شيء من غير 
أن يترك للقارئ فرصا كثيرة للمشاركة في بناء نصه. باستثناء 
دعوته إلى تأويل عناصر حكايته. والكشف عن دلالاتها المضمرة, 
وهي ليست عصية جدا بأية حال. 

من المآخذ التي يمكن تأشيرها على كثر من الروايات المحكية على 
ألسنة رواة متعددين هو تشابه اللغة التي يحكون بها وطريقة 
سردهم, على الرغم من تباين أزمنتهم وأمكنتهم وأعمارهم 
ومستويات تعليمهم وثقافتهم, ولا تنجو رواية (ستة أيام 
لاختراع قرية) من هذه التهمة حتى مع لجوء الرواكي إلى وسيلة 
دفاعية حاذقة فى الصفحة الأولى من روايته عندما يتحدث عن 
مناقشات من أسماهم بشياطين السرد حول إمكانية أن يروي 
المبت, أو أن يقص الطفل بلغة الكبار. 

أعترف بأني قرأت رواية (ستة أيام لاختراع قرية) بشغف 
وحبء وأنني منحاز إليها. 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


إصدارات دار 
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لقد تفمثلت شعرية الحداثة الشعرية العربية 2# نهاية 
الأربعينيات ومطلع الخمسينيات على أيدي ال مثلث العراقي 
" نازك الملاتكة؛ بدر شاكر السياب ! البياتي "24 تأسيس 
بنية شعرية شمولية متماسكة نفيل إلى الانسجام 
والتماسك وتفارق التقاليد الشعرية للشعر الكلاسيكي . 
والكلاسيكي الجديد والرومانسي 22 الأدب العراقي خاصة 
الأدب العربي بصورة عامة. 

محاولتنا هذه تهدف إلى مساءئة الحراك الشعري الراهن 


وإعادة قراءة النقلات المفصلية والأنساق الثقافية 2 


تحرير| علاء المفرجي 


الاخراج الفنى | ديار خالد 


حركة الحداثة الشعرية 2 الشعر العراقي بشكل خاص 
والشهر العربي يشكل عام ؛ ويتطدق + ذلك من رؤيا 
منهجية " سوسيو -شعرية "هي جزء من مشروع المؤلف 
النقدي الذي يزاوج بين الفحص الداخلي النصي للخطاب 
الشعري ومناهج التحليل الخارجي ولكنه لا يتعالى على 
السياقات الثقافية والتاريخية والنصية والسيكولوجية 
التي قحيط بالانتاج الأدبي بوصفه معطى اجتماعياً 
وتاريخيا يرتبط بوعي إنساني 2 مرحلة تاريخية محددة 
ويحمل دلالاته ومعطياته السيماتئية الخاصة. 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس النحرير العدد (2488) السئة التاسعهة 
فخرىكريم الاحد (20) أيار 2012 


بأوراق 


أمير اخر مطرود 


الفقر و الرفاهية 
الاجتماعية في البائان 


النضال من أجل الحقيقة 
سر فجه د 1 


2-0 0جخَ 


1١4880 ٠/12 ا‎ 


تأليف: ماركو فيكي 


إكتشاف قصة بوليسية جديدة يشبه 
الى حد ما لقاء صديق جديد: هل 
ستكون رفقة هذا الشخص سرورا 
دائما؟ حول " موت فيٍ آب ” 08 الجواب 
بشأن بطل فيكي هو نعم مدوية. 
يبدو المفتش بورديللي (ترجم على 
نحو ساحر في الموقع الالكتروني 
للمؤلف الى القوميسار بورثلس) 
ودوداء غريب الأطوارء شفوق وحي 
الضميرء لكن رغم موقفه البراغماتي 
من الأوغاد, فإنه سوف لن يدوم خمس 
دقائق في الشرطة البريطانية الحديثة. 
لكن هذه هي فلورنسا في العام 195717: 
لازالت الحرب حدّة في ذاكرة الناس» 
والمدينة تخلو في شهر آبء والغرابة 
تسود في البيوت المتقوّضة وبورديللي 
حر في إتباع خطه الخاص في التحقيق 
من دون رجوع غير ضروري الى 
رؤسائه. الحبكة قوية بما يكفي لدعم 
الجزء الكبير من التأملء المناقشة 
واللقاءات غير المتوقعة, لكن البهجة 
الرئيسية في الرواية هو بورديللي 
نفسه. لقية حقيقية لأي شخص يحب 
جو روايات الجريمة المنطقي, الفكه 
وحتى المثير. 


العدد (2488) السنة التاسعة الاحد (20) أيار 2012 


| ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية 


احتمالية الرفض: تيم أوبرد 


ه.بروس فرانكلين 
ترجمة: زجاح الجبيلي 


انهمك "تيم أوبرين" في كلا الإنجازين الوطنيين. ولم يكن 
لإسهامه في الحركة المضادة للحرب - كتابة الافتتاحيات 
المعارضة للحرب في صحيفة الكلية تأثير مباشر كبير حتى 
على نفسه لأنه سيق حينئذ إلى القتال في الحرب نفسها التي 
حسبها شرا لكن إسهاماته في أدب الحرب كانت استثنائية 
لآن تجربته إلى حد ما أدت إلى نصيب لا يحتمل تقريبا من 
ذلك الذنب والعار والكرب التي لحقت يأمريكا. 

حين قرر رجال البيت الأبيضي والبنتاغون إرسال الأميركان 
كي يقاتلوا في فيتنام ريبما لم يخطر في بالهم أبدأً الأدب الذي 
ريما سيكتيه المقاتتون - لكنهم ولا شك توقعوا احتمالية 
حدوث احتجاجات ضد الحرب وهذا هو سيب تعاوتهم 
خلسة في البداية على شن الحرب سرا وإخفائهم فيما بعد 
الطريقة التي شنت بها الحرب وأخيرا محو زاكرة المسألة 
برمتها وطمرها تحت طبقات الصور الكاذبة. في الواقع كانت 
العبارة المميزة في الخطة السرية للحرب عام ١177‏ (مذكرة 
مستشارية الأمن القومي رقم 777) هي احتمالية الرفض. 
لقد أصبح الرفض هو المصطلح الأساسس الضروري للبحث 
عن النتائج العميقة للخداع والتكتم والتضليل. 

ومن كتابه الأول وهو سيرة ذاتية بعنوان ألو مت في ميدان 
المعركة" '-1975 وحتى سيرته الذاتية التي نششرت على 
شكل قصة غلاف في ”نيويورك تايمن” أصبح هذا الرفض 
- على الصعيدين الشخصي والوطني- هو الثيمة الأساس 


ك5 من ملشوث تسخةه 
١‏ ر مى مليون نسحا . 


الث ] 


11 


2001- 


601 


الا الكا8 0 111 


() “1 ا, ا“ © 1 :) 177/7 ىم 0لا /ن0 6 6ن رن :1 6١1‏ 


لروايات "تيم أوبرين. . إن الفصل الأشد كشفاً في كتاب” ألو 
مت في ميدان المعركة" 'عنوانه” "الهروب“ ' يكشف لب رفضه. 
ويدرك إنه إذا قتل إنسانا في الحرب التي يعرف أنها غير 
أخلاقية فإنه سوف يعرض روحه نفسها للخطر. لهذا يقرر 
الهرب وهو اختياره الأخلاقي الوحيد لكنه يكتشف افتقاره 
إلى الشجاعة فيسمح بإرساله إلى فيتنام ” "لأني جبان" (كما 
يعترف). هذا الاعتراف - بأن الجبن حال دون الاختيار 
الأخلاقي في الهرب- يظهر مراراً في كتابات "أوبرين". 
أحيانا كان يتسامى في تفصيلاته وأحيانا يصبح فظا على 
نحو صريح. كان الاعتراف في لب روايته السعي وراء 
كاشيانو“ الفائزة بجائزة الكتاب الوطني عام 19179 التي 
جرى الترحيب بها باطراد كأعظم رواية أمريكية كتبت عن 
حرب فيتنام. وتدور حول محاولة الجنود للهرب من الحرب 
بأجسادهم وعقولهم وفي ذروة خيال البطل يعلن إلى العالم: 
أنا خائف من الهرب.. أخشى كيف يفكر بي أولكك الذين 
أحبهم. . أخشى فقدان مكانتي.. . أخشى أن أعد جبانا. أخشى 
ذلك حتى أكثر من الجبن نفسه” . في مجموعة (الأشياء التي 
حملوها) المعنونة ب" عمل روائي" والتي تتكون أغلبها من 
قصصن سدرذاتية . يقوم تيم أوبرين بسرد القصة الوحيدة 
التي لم يحكها من قبل أبدا. عن الحدث الفاصل في حياته في 
منطقة ” ريني رايفر (ولاية منسوتا) :“كان علي أن أعيش 
أكثر من عشرين سنة مع العار” . لحظتها كان بعد ياردات 


ي بشبرة الغابات” 
ينء ماي لاي» أميركا 


من الحدود الكندية فلم يفر من الخدمة “لأني لم أرغب أن 
يكون الناس فكرة سيئي عني. . ضميري يقول: اهرب. لكني 
كنت خجلا" . والكلمات الأخيرة في فصل ” في منطقة ريني 
رايفر“ هي:. كنت جباناً فذهيثٌ إلى الحرب" 'وفي مقالة 
منشورة في "نيويورك تايمز” يكرر القول: ' كنت جباناً 
فذهبتٌ إلى فيتنام . كان ينم فعلا عن مطلق الكره الذاتي 
والخيانة الذاتية". 
على الرغم من أن ويد لا يستطيع أن يتذكر هل قتل 
زوجته أم لا إلا أن التفاصيل الكافية تخرج إلى السطح من 
أعماق ذاكرته - لا من خياله- لتسمح للقراء أن يعيدوا إنشاء 
المشهد المخيف. وإلا فإنهم - كما يلمح أوبرين- لا يرغيون في 
الانغماس في خيالات الرفض المفصلة. 

: “ماي لاي" في عقل” "ويد 'مجرد كابوس” الحوادث 
بغديضة . والتفاصيل الأكثر فضاعة في موت" كاثي“ يجري 
تكرارها مرات عديدة في الرواية فيثير الاستجابة نفسها: 
نفثات من البخار ارتفعت من محجري عينيها. 
لكن مذبحة “ماي لاي" وقعت كما نعلم. هل نعلم؛ ذلك هو 
السؤال الأشد إزعاجا الذي تثيره الرواية التي تحتوي على 
صفحات من الشهادات الواقعية ودلائل أخرى على المذبحة 
التي لم تكن انحرافا بل نموذجا لكيفية قيادة الولايات 
المتحدة حرب الإبادة العرقية ضد شعب فيتنام في " "ماي 
لاي' . لم يقتل الجنود الأميركيون ما يقارب خمسمائة من 
الناس العزل بل إنهم طعنوا الأطفال أمام أمهاتهم واستعملوا 
الرضعلممارسة الرمي على الهدف. هل تبدو جريمة ويد 
المسعورة في صب الماء المغلي على نباتات الزينة عملاً 
بغيضا؟ وهكذا كانت أفعال الرقيب "كالي“ كما يوحي 
أوبرين: أعاد ملء المسدس وصوَب على العشب والنخلة 
ثم علي الأرض مرة أخرى .قال: أملاً المكان بالزيت. اقتله" . 
وأخيرا كانت تلك هي إستراتيجية الولايات المتحدة في أكثر 
مخاطق فيتخام وخضوصا مقاطعة "ماي لاي“ ' كما يذكرنا 
أوبرين في مقالته بنيويورك تايمز. ١‏ 
على أنه ليس كل شيء هو خيال. هناك نوع آخر من الحقيقة 
- تمثلها مذبحة ماي لاي عام 1177 وتجربة أوبرين الخاصة 
حول" "ماي لاي" في السنة اللاحقة. وفي هذه التجرب, كم 
يخبرنا أوبرين مرارا وتكرارا أنه مثل البطل الروائي " أويد” 
ومثل الأمة الأمريكية نفيسها قد ارتكبت أفعالا جد فظيعة إذ 
أنها تثير الرفض باستمرار. 
العيب الكبير في رواية " في بحيرة الغابات” ' هو تقديمها 
غير المقنع تماماً لحملة ” "ويد" ' بمقعد في مجلس الشيوخ في 
وسط مشهد أواخر الثمانينات. فلم يحاول اوبرين ان 
يظهر كيف أن المكاشفات حول أفعال "ويد" في فيتنام تدمر 
حملته للترشيح وبذلك تحطم حياته. بالتأكيد أن هناك الآن 
رجالاً في مجلس الشسيوخ الأمريكي قتلوا أكثر مما قتل جون 
ويد من المدنيين الفيتناميين . ترييف سجاات المرء لا يمكن 
أن يكون حاجزا للوصول إلى مقعد في مجلس الشيوخ. . ومع 


وه 


ذلك فإن رواية في بحيرة الغابات" ترتبط بأشد الحقائق 
جوهرية حول حرب فيتنام. 


إقامة السلام 


على امتداد الكتاب المؤلف من 905" صفحة 
والمقسم الى ١٠عناوين‏ يحاول المؤلف 
دراسة اثر الثورة التقنية على البيكة, 
مشبهاً إياها بالحرب بين عالمين عالم التقنية 
وعالم البيكة.ويحال طروحات علماء البيكة 
لإنهاء هذه الحرب. 

في مستهل الكتاب يذكر المؤلف بأن العالمين 
عالم البيئة وعالم التقنية اللذين نعيشٍ 
فيهما تحكمه عدة قوانين متباينة جداء 
ومن هذه القوانين التي تحكم عالم البيئة: 
((كل شسيء مرتبط بكل آخر)) أي ان عالم 
البيكة ليسن إلا شبكة محكمة يرتبط كل 
جزء فيها بأجزائه الأخرىء و((أن الطبيعة 
خير من يعرف)) أي أن عناصره المكونة 
العديدة منسجم مع بعضها البعض الآخر 
ومع المجموع.اما عالم التقنية فإن لأجزائه 
المكونة علاقة مختلفة جدا بالمحيط. ولكون 
الإنسان يشغل هذين العالمين فأنه واقع في 
شرك التعارضي بينهما. وقد حاول علماء 
البيئة والحكومات المعنية في مختلف 
دول العالم ايجاد حلاً لوقف هزه الحرب. 
وللمضي في دراسة الاسباب ومناقشة 
الحلول يأخذ المؤلف الولايات المتحدة مثالاً 
للبحث عن إجابات باعتبارها وفق ما يذكر 
المؤلف أول دولة سنت القوانين الأساسية 
لإزالة تلوث الهواء والماء وتخليص البيئة 


من المواد الكيميائتية السامة ونفايات 
الزراعة والمدن. 

بعدان يوضح المسييات, ويكشف ما 
نحن عليه من تلوث,ويناقئس نظريات 
علماء البيكة لحل هذه المشكلة, يستنتج 
بأن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة 
وعلماء البيئة لم تكن بالمستوى المطلوب. 
فالنفايات الملوثة لم تنخفض إلا بنسبة قليلة 
بل أن التغيرات الجديدة التي طرأت على 
منظومة الإنتاج أدت الى اعتداء جديد اشد 
اعتداءً من القديم.فالتغير الكبير في تقنية 
الإنتاج الصناعي والزراعي والاستعمال 
الواسع للسماد الكيمياوي والمبيدات 
الحشرية التي لا يصل منها الا القليل جدا 
الى الهدف المقصود, عرض االحياة البرية 
والإنسان لأخطار جسيمة. ولكن رغم ذلك 
كما يؤكد المؤلف تمضي الشركات بإنتاجه 
لأن الربح في اقتصاد الولايات المتحدة 
حصريا هو الربح الزائد. 

ويمضي المؤلف ببيان الأسباب المؤدية 
الى التلوث فيذكر بأن العامل الاقتصادي 
لم يكن وحده وراء تلوث البيكة وانما 
هناك العامل الاجتماعي ايضا فما يدخل 
السوق من سلع يتحول معظمه الى قمامة 
بدءً من الجريدة اليومية وأكياس التسوق 
الى بقايا الفاكهة والخضروات واللحم 


الكوكب 


ووجبات العشاء الجاهزة الى الصابون. 
ورغم محاولات بعضص. الشركات معالجة 
هذه المخلفات الا انها تبقى عاجزة عن حل 
المشكلة.وهنا يقوم المؤلف بطرح البدائتل 
والحلول التي يشير اليها في ص55-١7١‏ 
تحت عنوان (اعادة تصميم عالم التقنية) 
و(درء أزمة القمامة) 

ينتقل بعد ذلك لمناقشة النظريات الي تعزو 
تلوث البيئة الى السكان والفقر, فيشير 
الى القسم الشمالي بعالمه التقني الحديث, 
والجنوبي الفقير. فالقسم الجنوبي 
يعاني سكانه من مخاطر التلوث البيئي 
الناجم من خلق الثروة في الشمال .فهم 
ضحايا الصادرات السامة رافضاً نظرية 
جاريت هاردن ومؤيديه التي تذكر بان 
مشكلة التلوث ماهي الانتيجة من نتائج 
تزايد السكان, فكلما زادت كثافة السكان 
كلما حملت الدورات الطبيعية الكيميائية 
والبيولوجية اكثر مما تحتمل ,وأن حرية 
الإنجاب هي التي ستسبب الدمار للجميع 
٠‏ وأن ارسال المساعدات الغذائية الى 
المحتاجين في البلدان النامية عملا من 
اعمال الظلال العديمة الجدوى. بعد ان 
يفند نظرياتهم يؤكد ان التوزيع غير العادل 
للثروات هو السبب في التلوث .وهذا 
ليس ظاهرة بيئية بل ظاهرة سياسية 


اقتصادية,.وان تلوث البيئة لا يمكن حلها 
الا بتحويل شامل في الإنتاج الزراعي 
»و الصناعي » وإنتاج الطاقة, و النقل. 

في نهاية الكتاب يشير المؤلف بان هذه 
الحرب مع كوكب الطبيعة لا تنتهي يعمل 
فردي ,فلا الولايات المتحدة ولا اي دولة 
اخرى سواء كانت بالمعسكر الرأسمالي 
او الاشتراكي تستطيع إنهائها إلا يعمل 
جماعي يقوم على نزع السلاح وتحويل 
المصانع العسكرية وملاكها التقني والعلمي 
الى أغراض سلمية, و الانتقال الى مرحلة 
تاريخية جديدة تقوم على السلام مع جميع 
الشعوب.وبذلك يكون قد انهى كتايه بجملة 
جعلها عنوان كتايه السلام مع الكوكب. 
في الختام لا يسعنا الا القول بان هذا 
الكتاب مهم جدا بإثارته عدة قضايا مهمة 
عن تلوث البيئة وصحة الإنسان,وفضح 
المنظور الرأسمالي فى الاقتصاد.ويكشف 
اخفاق هذا النظام في معالجة مشكلة زيادة 
السكان ومساعدة الدول النامية. وفي 
الكتاب ايضا نرى المؤلف يفتح لنا نافذة 
للسلام تتجسد بدعوته الى الانتقال الى 
مرحلة تاريخية جديدة الى ديمقراطية لا 
تشمل الحرية الشخصية والسياسية فقط 
وانما تشمل ايضاً القرارات الاساسية التى 
تقرر حياتنا وحياة البيئية. 1 
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نور الشمس 


تأليف: ناتالي يونغ 


دراما توزيع الضوء بين العتمة 
والنورء تميّز رواية إصطدام الماضي 
بالحاضر هذه. نحن في إقليم كيت 
موس,ء الجغرافي والنفسي معا. تقع 
كيت غلوفر في حب قصر مهجور في 
قرية في الجنوب الشرقي من فرنسا 
سنة أبكر, مع لوسي بورجا (أصداء 
لوكريتيا بورجيا هي بالتأكيد ليست 
مصادفة) المعطوبة في الحرب 
والمدفوعة برغبة إمتلاك طفل, 

تبدأ سسلة من سياق ملتوي من 
الأحداث التي تسبب حياة من الحزن 
والإضطراب. العنوان غير المباشر 
لهذه الرواية المعتمة يوافق حوارا 
في نهاية الكتاب بين شخصيتين 

من قسمين مختلفين في الحكاية, 
لكنهما مرتبطان. في ساحة القرية, 
يتلمسان طريقهما بشئ من الخراقة: 
((لو فقدت طفلا... عليك دائما السير 
بإتجاه الشمس لإيجاده))... ((لأنهم 
يخافون الظلام))... ((لكن سيكون 
هناك البعض ممن يذهبون صوب 
الظلمة)). رواية مكثفة, وبالأاصح 
أسيرة إثارات حالاتها النفسية 
كثيراء وشائكة قليلاء لكنها آسرة 

مع ذلك. 


العدد (2488) السنة التاسعة الاحد (20) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 


في كتاب 


مف 


واقع الحالة الاجتماعية . الاقفتصادية 
” الفقر و الرفاهية الاجتماعية في اليابان 


لايقتصر الفقر على البلدان المتخلفة أو 
النامية, كما هو معروف عنها. فالمسألة 
تتعلق بجملة اعتبارات و معايير و حسابات 
اجتماعية و اقتصادية, منها ما يتعلق 
بالقدرة الشرائية, و المستوى المعيشيء و 
الأسعار...إلخ. 1 

و يمكن التحدث عن الفقر, مثلما عن البطالة, 
و اللامساواة. و الاستغلالء و غيرها. في 
بلدان اشتهرت بالغنى و الرفاهية سابقاء 
كالولايات المتحدة, و فرنساء و اليابان. 
و هناك عدد من الكتب التي عالجت هذه 
الظاهرة التي تبدو غريبة وفقاً لسمعة هذه 
البلدان في هذا الإطارء مثل كتاب (الفقر و 
الرفاهية في اليابان)» قام بتحريره الكاتبان 
ماسامي أيواتا وأكيهيكو نيشيزاوا. 

و الفقر. كما جحاء في إشارة موقع 
0 صنوء ططع 11ل ) إلى 
الكتاب المذكورء. يمكن اعتباره واحدا 
من الكلمات الأساسية التي تعكسس واقع 
المجتمع الياباني المعاصر. فحتى في 
اليابان؛ المدرجة بين البلدان الأغنى في 
العالم, يشكل الفقر ظاهرة شائعة وسط 
قطاع معين من السكان. و ذلك, حالياء اتجاه 
متسارع في البلد. فمع تدابير حالة الرفاهية 
التي تطوى و السياسة النيوليبرالية التي 
في صعود. تثبت شيكة الأمان الاجتماعي 
أنها غير كافية بالنسبة لقطاع كبير من 
السكان. 

و في تقرير لصحيفة الإكونومست اللندنية 
أن ذلك لا يبدو واضحا تماما هناك. إذ نادراً 
ما يحدق الفقر في وجهك في اليابان. فلييس 
هناك تقريبا تسوّلء و المشردونء أي الذين 


لابيوت لهم يختفون جيداً في الظلال. و 
إذا أخذنا حي نيشيناري بأوساكاء مثلاء 
حيث يعيش المعدمون من الناسء, نجد أن 
القناني و الأحجار تؤشر لبقع النوم على 
الرصيفء لكن ممتلكاتهم مكدسة على جانب 
بشكل مرتب خلال النهار. فالنزل القريب 
يكلف ٠٠٠١‏ يَن (11250 دولار) بالنسبة 
للواحد من الذين ارتقوا سلم الفقر. و 
يرى المرء عشسرات الأزواج من النعال أو 
الشباشب في المدخل المسقف و هي إشارة 
كافية لمعرفة عدد الذين يمكثون هناك. 

أما في سيتماء و هي جماعية غرف نوم 
شمال غرب طوكيوء فإن سوط الفقر مخفي 


جيداً. لكن اكتشاف أسرة من ثلاثة أفراد 
ميتة _رجل كبير في السنء و روجته؛ و 
ابنهما البالغ من العمر 9 عاما قد جلب 
الانتباه إلى وجودها مرة أخرى. و قد 
ظلت جتتهم المتحللة ملقاة في بيتهم هناك 
لعدة أسابيع. و مع بقاء نقود من فتة الين 
الواحد لديهم, ما كان بوسعهم أن يدفعوا 
ثمن التدفتة, و من الممكن أنهم ماتوا بسبب 
انخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت 
المستوى الطبيعي. 

إن مثل هذه القصصى المأساوية لتصيب 
المرء بالصدمة. و هذه. بالنسبة ليابانيين 
كثيرينء. أرقام لدى منظمة التعاون 
الاقتصادي و التنمية جعلت من اليابان 
البلد السادس الأسوأ من 4" بلدا من ناحية 
نسية السكان الذين يعيشون في حالة فقر 
(و قد جاءت أميركا حتى أدنى من هذا).و 
على كل حالء؛ فتلك إحصائيات من سنوات 
ماضية تمت وفقا للدخل فقط. ولم تآخذ 
في الاعتبار المدخرات,. و الإيداعات وما 
لدى يابانيين كثيرين من ملكية, و بوجه 
خاص كبار السن منهم. 

و للحصول على فهم أفضل للفقر في اليابان» 
فإن وزارة الرفاه ©1761121 تقدمت بطلب 
في ميزانية هذه السنة لتطوير فهرس جديد 
للفقر. وسوف يقيس عوامل مثل الصحة, 
الطعام: الملابس؛ و ظروف المعيشة لتوفير 
فهم أفضل للفقراء. ومع الحظ سيأتي هذا 
بالفقراء و كيفية التعامل معهم ‏ إلى العلن. 
لكن ما إذا كانت مؤشرات أفضل كانت 
ستساعد الأسرة المنكودة الآنفة الذكر في 
سيتّما هو أمر مشكوك فيه. ١‏ 


البوح العاري: الشذو والجواح كوقاء 
هاو الحياة 


أقام الكاتب روايته على أربع رواة - 
إضافة إلى الكاتب الفعلي للرواية - 
يتناوبون السرد فيما بينهم دون اقتطاع 
ميتسر أو توقف متعسف نظرا لعناية 
الكاتب بدرجة تجانمس النص و تماسكه, 
ما أعطى الرواية صياغات متقاطعة 
ومتوازية من دون أن تخل تعددية 
الأصوات بوحدة الرواية أو بمرحلية 
المواقف المكونة للنصص.ء وإنما أضافت 
إلى البنية الكتابية المتسقة معنى متعدد 
المستويات حيث تتمتع كل شخصية 
باستقلاليتها ونفوذها المعنوي من خلال 
المكاشفة والاعتراف بالأفكار التي تتخلق 
بأعماقها. 1 


تبدأ الرواية مبكراً ومباشرة بالتعريف 
بشخوصها وبفضائها الضيق, فيلتقط 
القارئ خيوط السرد منذ اللحظة الأولى 
حيث نقرأ في أولى فقراتها: 

أربعةكانوا .لاقتهمالصدفة على متنحاف 
ل#مجنونةتتمردعلىكلالطرقات»حتى أنال 
بحالداءعائقاًفيحلقا لإنسان. جاؤوامشيق 
١‏ عمتباعدة, تدفعهمرؤ اهمو تميزبينهمسح 
نتاهم.. لكللهجتهو إنتوحدتهمومه مومط 
امحهم.. جمعتبينهمراحاتالطريقالوعرةب 
ينالأدغالو القفارءويسّرالوعثاءتوترأفكا 
رهمواضطرابها.. كانوايعر فون نهم ريمال 
نيرو ابعضهمالبعضكمالميكو نو ايحلمونبي 
التقاء أنفاسهمو سطهذا الفضاء الصغيربين 
خمسو عشرينراكبا. طبعالميكو نوا أطفالا.. 
ولميكونوالوحدهمفيالحافلة.. لكنسلوكا 
تهممميزةءتجعلهمنمانجتصنعالحدتتلوال 
حدث.كأنماهمالذينيؤٌ ججو نالحركةويزي 
دوناشتعالها.. لميكنسفرهمهذا الأولننوع 
ه.لكنهكانسفر امتفردا أنساهمكلالرحلات: أ 
نساهماً نفسهمجعلهميحسو نيلذة و لادةجد 
يدةيعدالإفلاتمنمماتاتعدة.. ثلاثةرجالوا 
مرأة.المحجوبالصويري. صالحالوهراني 
»حيدة الطر ابلسيو منانة التيأرادتأنينادوه 
اهكذاحافيةدو نلقبعكسا لآخرينالذينيكنو 
نبيأسماءمدنهمو بلداتهم.. كلمنهميحململام 


يحاور الكاتب إبراهيم الحجري العالم من حوله حوارا شاقا ٍ روايته “البوح 
العاري". حيث يمعن 2# النفاذ إلى باطن الذات والتغلغل إلى أعمق أعماق 
النفس 2# مجتمعات لم تتعود الافصاح عن مشاعرهاء للكشف عن تناقضات 
الواقع وتحولات القيم وعن العديد من الظواهر الاجتماعية التي لا تفقّد 
دلالاتها وقابليتها للتأويل سياسياء لكنه بالتأكيد يذهب إلى ما هو أبعد 
فينزع إلى المتنوع والمتبدل مصرحا بمعاني الحياة ووجوههاء فتجعلنا الرواية 
أشد استعدادا لتقبل الأشياء غير القاطعة ولرفض ال منظور الذي يعتمد على 
اختزال الحياة 4 اللونين الأبيض والآسود. 


حغضيد فينتجعلو جو ههمتطفحباً شياءغ 
ريبةتُنيّهفيمخاطبهم حا سيسغامضة 
هكذا نشعر بأن هناك ثمة تراجيديا صامتة 
ونعرف أن تلك الشخصيات التي لا تزال 
مجهولة بالنسبة إلينالها آلامها وأن صمتها 
يخفي الكثير.فيتلكالرحلة الو اضحة/الغا 
مضةالتييعر فالقارئموقعانطلاقها و لايعر 
فشيئاعماستصلإليهو | لامستنتهي قلتحاف 
لة "الحجري" مسافرينلميلتقاًحدهمبالاً 
عي د 
قاتفتنفتحر حل ةكلمنهمعلىرحلة أخرى.. 
وماهي إلا صفحات قليلة حتى يتدفق 
البوح دون كبح فنكتشف كدر العالم وعكر 
النفوس وتتجلى مأساة الفرد المنهزم في 
وجوده القلق المأزوم.فنحننقرأفيهزهالر 
وايةعنرحلةشائكةعسيرةعلىمتنحافلةيا 
نسة,عنأناسليسفيهمبقيةمنرمق,. عن شخ 
صياتمأزومةروحياونفسياواجتماعياوا 
قتصاديا وسياسيا عنبلد انهيبلد انالمغريال 
عربيكموضو عللتاً ملوالمراجعةوالنقد.وع 
نأحزانالحرمانو الخيانةو أحاسيسالفقد|ا 
لشاملو الجزعالمقيم. 


ومن خلال هذا البوح المتدفق تظهر 
قدرة الكاتب على أن يقدم إلى القارئ فناً 
لغوياً مثقلاً بقضايا الإنسان وبالدلالات 
الإنسانية التي تثري اللغة, حيث توهج 
الإحساس وبلاغة التعبير وبديع تصويره 
لما في تلك النفومس من مرارة وضعف 
وحسرة وانكسار للروح وموت مجزوء, 
وقد برع الكاتب في التعبير عن أحاسيس 
الأنشى الوحيدة في الرحلة وتحليل 
المنشاعر الخاصة بها » فضلاً عن براعته في 
التعبير عن مشاعر الشخصيات الأخرى 
في الرواية “منانة" - العائدة إلى وطنها 
الذي لا يتذكر أحدا التي تبدأ حكايتها 
من الحب وتنتهي إلى الكارثة: فهي فتاة 
قادها حب عاثر إلى ذاك الضياع الذي لا 
يعدله رزء. حيث الافتراسسن وامتصاص 
النخاع إلى أن تشوهت الروح كلياً حيث 
لا مكان للبراءة في حياة عفنة. 

ترى رواية ”الحجري" في مستوياتها 


د. ممروة متولي 


المتعددة إلى أحوال المغرب العريبي 
متوسلة جملة من الإشارات التي تتوزع 
على فصول الرواية. فنرى تعددا معرفيا 
عن بلدان ومجتمعات تنزع إلى التجانئس 
والتكامل حيث العجز يوحد الجميع 
في ظل انكسار حلم الوحدة والإخفاق 
الجماعي وسيرورة التدهورء ونحن حين 
نتأمل وصف الكاتب لتلك الرحلة التي 
تمر بكل من توذس والجزائر انطلاقاً من 
ليبيا وصولا إلى المغرب أو إلى الحدود 
الجزائرية المغربية حيث لم يتمكن السائق 
من إكمال رحلته وحين نتأمل حديثه عن 
كل هذا العثار وعن وعورة الطريق وكثرة 
مطاويها وعن حال المسافر التعب المعذب 
المتعطش إلى الراحة؛ نشعر وكأنها رحلة 
في غياهب الزمن العربي تمر بتاريخ 
طويل من الحنين والأحلام والأشواق إلى 
وحدة تعبر عن ضرورة تاريخية في حياة 
تلك المجتمعات, وحين نقرا عن مشاعر 
“الصويري" تجاه الشرطي الرافض لهذا 
الواقع الغريب المفروض فرضاً: 
أوأذكرأننيضحكتلحظتهاحتىأننينسيتكل 
ألمالسفر.ونسيتفو اجعالانتظار.. أحبب 
تذلكالشرطيااًننيلااحظتفيعينيهالصدقالمف 
تقدفيا صدقاته.. قاللناوقدملهو ا لآخرمنس 
لسلةالمراقباتالمتتالية:-- تصوروااليوميك 
املهو أنا اد ساًنفيفيحقا تيعباد اللهمنذ الفجر 
راقبتسبعينحافلة.. ثمأضافوهويتأملوج 
وهنا المتعبة و أجسادنا الناحلة: 
نفسالنيضص... والنظراتالحادةنحناإخوة 
(قالهابحرارةواغرورقتعيناه).. أعيدواح 
قائبكماللعنةعلى السياسة!. . 
نجد أن حلم الوحدة لا يزال رغبة تخامر 
الكاتب وتؤرقه. وهذه معضلة معقدة 
وشاتكة ومضنية دون ريب» وإذا ما نحينا 
حلم الوحدة جانيا فإن الرواية بأكملها لا 
تخلو من هواجس سياسية واضحة: ريما 
لم يكن الحديث السياسي عالي النبرة 
بحيث يطغى على كل حديث سواه. إلا أنه 
كان يتجلى بوضوح من خلال شذرات تلمع 
هنا وهنالك: وكان من الطبيعي أن يشعر 


-دمناواحد.. 


#أوراقف 


رم 5 


القارئ بأن السياسة هي السيب الأعظم 
في الأزمة المتفاقمة التي يرزح الجميع 
تحت وطأتها بعد أن انحرف الساسة 
بوجوههم وضمائرهم عن الناس. ويبدو 
هذا واضحاً على سبيل المثال في كلمات 
أحيدة الطرابلسي” الذي هو نتاج علاقة 
محرمة بين امرأة ليبية ورجل مصري 
حمل بلا ذنب خطيئة لم يرتكبها. ووسط 
مجتمع لا يعرف الرحمة قرر الانتقام 
لنفسه هو الذي يحمل لقب "اللقيط“ من 
خلال أفعال منحرفة لا يتوقف عنها فلا 
ترحمه الحياة ولا هو يرحم من فيها: 

لن أعيش على قيم هذا المجتمع ما دمت 
مطروداً من رحمته. سأهيم على وجهي في 
أرض الله الواسعة, أقتطف ما حل وحرم 
من ملذات ومشتهيات, سكر دائم, أنثى 
بالليل وأنثى بالنهار.. عبث ومجونء قلب 
الله الديا وما فيها.. اللعنة على السياسة 
والسياسيينء لن أهادن الحياة لأنها قست 
أما صالح الوهراني” الذي هو حطام 
إنسان خرج من سجن ملعون في صحراء 
حاسي مسعود., بعد أن كان طالباً بالجامعة 
وأحد عناصر الحركة الطلابية بالجزائرٍ 
فكان من الطبيعي أن يكون سرده محملاً 
بالكثير من الآلام الرهيبة: “الزنزانة 
كوة. من خلالها تطل على الجحيم الآخر, 
كثيرون يفضلون السجن على أنه ظل 
يمكن أن يستجار به من قيلولة الرذيلة 
والخطيئكة وحمم الجريمة التي يمكن أن 
يتورط فيها المرء.. يفضله البعض على 
أنه مخلصص من قيلولة واقع لا يرحم ولا 
تستطيع أن تضمن فيه لقمة عيش وكوب 


لمثل هذه الكهوف المعتمة؟ ها أنت ترى أننا 
لم ذرتكب جرماً ولم نغتصب حق أحد' َ 
ويتساءل هو المناضل الشريف ببلاغة 
مؤلمة: ”اللعنة! لماذا تبنى الصروح والأمم 
بدماء الشرفاء ليتمتع فيها الرعاع من دون 
عناء؟؟ 5 

“صالح الوهراني“ الذي لاقى من تعذيب 
وامتهان لإنسانيته واعتداء على آدميته, 
يتأمل حال بلاده وتاريخها العظيم: 
أطل صالح بوجهه العربي العريض 
الجيين من نافذة غرفته الفوقية, فتراءت 
إليه الوجوه المكدودة تعير الشارع الذي 
عرف سقو طدماء العديد من الشهداء 
وكانت أجسادهم المتعبة تترنح كأنما 
تتأمل الإسفلت لتقرأ قطرة دم أو أثر وشم 


”الوهراني” الذي خسر كل شسيء في 
السجن سيبقى يخسر أبدا حتى بضائعه 
القليلة قد خسرها في تلك الرحلة البائسة, 
يعيش هكذا بلا أي علاقة بالحياة “وإن 
كنت الآن في عداد الأموات.. فإن لم يكن 
فأنا في عداد المفقودين.. وإن لم يكن فأنا 
في عداد المجانين والحمقى . 

وبشكل عام تنطوي الأصوات الأربعة في 
إحالاتها المتبادلة على الإحساس العميق 
بالفجيعة والمرارة والحسرة حيث أرهق 
الواقع الذي يبدو جائماً جثوماً أبدياً 
عقولهم وكدر صفو حياتهم. فترك فيهم 
ندوبا موجعة تلازمهم إلى الأبد, فهذه 
الأصوات في مجحملها تمثل الإنسان 
المنهزم بالمعنى العميق الذي يلاحقه سؤال 
الهزيمة بينما هو يناغي أقل ممكنات 
الحياة. 1 


لم تكن قضية تحريرالمرأة 2 العالم الغربي بمعزل عن الأدب الأوربي حيث 
تناول قضيتها العديد من كتاب الروايات والمسرحيات 4 نتاجهم الأدبي كل 
ولب هذا الكتاب يحلل النافد رضا الظاهر هذه الرؤية 
لعدد من الروائيين البريطانيين خلال القرنين الماضيين أمثال: تشارلز ديكنز 
وجورج ميريديث وتوماس هاردي وجوزيف كونراد ودي أتش لورنس وجيمس 
جويسءعاكفاً على دراسة مسرحيات وليم شكسبير كما يذكر الناقد 4 مقدمة 
الكتاب.ساعيا إلى إعادة النظر 4 التحليلات الخاصهة بأخلاقيات روايات هؤلاء 
الكتاب آخذا بالاعتيار اهمية اللحظات الحاسمة ‏ 
مابوشحفية مقدعة طويكة ممكتتا اغتبارها قصل هيدي للكتاي. 


أمير اخر مطرود 


شخصية المرأة ة 
روايات بريطانية 


تأليف: رضا الظاهر 


وفق نظرته إلى المرأة. 


سخصيدك 


في هذه المقدمة يشرح بإيجاز المفاهيم 
الاساسية التي شكلت المنهج الرئيس في 
دراسته. مركزا يشكل خاص على ثلاثة منها : 
الجندر - المعيار الادبي - البطرياركية, 
والتي سيق أن وضحها بالتفصيل في كتابه 
السايق” ' الأمير المطرون” "الذي تناول فيه 
شخصية المرأة في الرواية الأمريكية, يتتبع 
بعد ذلك المسار التاريخي لاضطهاد النساء 
قبل أن ينتقل لموضوع الكتاب. 
شكسبير في طليعة كبار الأدباء البريطانيين 
الذين وصلوا إلى مكانة أدبية عالية, 
وظفروا بالشهرة العالمبة, لذا لايمكن أغفاله 
عند دراسة الكتاب البريطانيين و لابد من 
تجاوز الفترة الزمنية,وهذا ما قام به الناقد 
الظاهر حين قدمه على الكتاب البريطانيين 
موضوعي الدراسةءفذكر في مقدمته بأن 
اختياره لشكسبير الذي لم يكن روائيا 
بقدر ما هو كاتب مسرحيء وتقديمه على 
الكتاب الآخرين بغضي النظر عن التسلسل 
الزمني,أنما يعود لما تركته مسرحياته 
من أثر في صياغة الوعي القيمي الفكري, 
والفني لنتاج من خلفه من الادباء.إضافة 
إلى أن الثقافة البريطانية كرسته ككاتب 
متميز أثارت شخصياته النسائية انتقادات 
فهل كان شكسبير أبن عصره أو أنه 
تجاوز عصره؟ وماهي علاقته بالجندر 
والبطرياركية؟ هل حافظ على هيمنة الرجال 
وشجب منح السلطة للنساء؟وتحت عنوان 
شكسبير والنزعة البطرياركية يجيبنا 
الناقد الطاهر على جميع هذه الاسكلة 
التي تدور في ذهننا بالرجوع الى عصر 
شكسبيرءودخوله عالم المجتمع الإليزابيثي 
أولاءثم مناقشة اراء النقاد حول تصوره 
للشخصيات النسائية في مشرجياتة مثل: 
الملكة جيرترود واوفيليا في “هاملت" : 


العدد (2488) السنة التاسعة الاحد (20) أيار 2012 


الناشر: دار المدى- الطبعة الأولى -١٠1091-70اص‏ 


مراجعة: فريدة الأنصاري 


وديزدمونة في “عطيل "وباتريمس في 
كوميديا زوبعة في فنجان , وغيرها من 
شخصياته النسائية الأخرى. لينتقل بعد 
ذلك إلى تحليل الشخصيات النسائية في 
روايات ديكنر. : 

تحت عنوان " ديكنز:النساء والملكية ” 
تطرق الناقد الظاهر إلى العصر الفيكتوري 
حين كن النساء رقيقات. خانعات متمسكات 
بالقيم الاجتماعية,والرجال مغامرين, 
حازمين قادرين على المنافسة.ووفق 
هذه المعايير فإن روايات تلك الفترة 
صورت النساء تابعات للرجل وملائكة 
البيت. و اعتيرت النساء المتمسكات بهذه 
القيم مكافآت في هذه العو الم الروائية.وعلى 
العكس عوقيت النساء اللواتي خرجن عن 
هذه القيم,وعليه كما يذكر الناقد الظاهر 
في كتابه هذا فإن روايات ديكنز” -١817‏ 
2 تقع ضمن الاتجاه التربوي 
للرواية الفكتورية يجري موقف الثناء او 
الإدانة عبر حبكات رواياته.ويمضي الناقد 
في تحليلٍ شخصيات اديكجن النسائية ية في 
روايتيه "آمال كبار "وأوليفر تويست 
آخذا بالحسبان الحالة النفسية لديكنز 
وعلاقته بزوجته' كاترين "وابنته “كيت 
”.لينقلنا بعد ذلك إلى كاتب آخر “وصفته 
الناقدة البريطانية فرجينيا وولف بالمبدع 
العظيمء وقال عنه ستيفنسون إنه القوة 
الأعظم في الأدب الإنكليزي. 

ذلك هو جورج ميريديث (15:094-1411) 
الذي كانت افكاره عن تحرير النساء كما 
يذكر الظاهر راسخة على نحو واضح»رغم 
أن نسويته كانت رومائتيكية, فرواياته 
الأولى تتضمن مجموعة متألقة من 
النساء الجريئات, الذكدات المتحررات من 
البطرياركية؛ المهذبيات,فخلق نموذجا جذابا 
رغم محدوديته. ويمضي الناقد في تحليل 


النقاشات حول الحداثة: وهذا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شخصيات ميريديث النسائية وتطور 
نظرته من خلال رواية " "مهنة يوتشامب 

و الأناني و ديانا المنعطفات ” ذاكراً 
بأنه يمكن ملاحظة تغيرين في رواياته 
حيث جعل المرأة مركز القصة, وأصبحت 
التركيبة تبنى على نحو متزايد لتجسيد 
بعض جوائب قضيتهاءو التغير الثاني 
المكانة الاجتماعية. 

ولأهمية الحالة النفسية والاجتماعية لكل 
إنسان وانعكاسها على سلوكه الشخصي 
ونظرته إلى الحياة لا يغفل الناقد الظاهر 
عند دراسة وتحليل نظرة ميرديث الى 
المرأة بالرجوع إلى الحالة النفسية 
والاجتماعية له. فيبحث في علاقته يزوجته 
الأولى والثانية ليؤكد لنا بعد ذلك بأن صفة 
ميرديث الأكثر جاذبية كروائكي وادعاؤه 
حول اهتمام القراء المعاصرين هو أن نظرته 
وتحليلاته كانت أكثر عمقا وتميزا وتحديا. 
وفي هذا السياق يمضي الناقد في تحليل 
الشخصيات النسائية لروايات ميرديث 
ليصفه بالنهاية بأنه كان بطل النساء. 

بعد ميرديث ينتقل بنا الظاهر الى توماس 
هاردي ليقدم لنا دراسة جديدة عن معالجة 
هاردي لجنسانية المرأة. 

فتومامس هاردي(1978-18150) الذي 
يعتبر الأول بين الروائيين البريطانيين 
الذي درسس القضايا الجنسانية ينظرة 
متقدمة للعلاقات بين الجندر والطيقة, 
أدرك حساسية النساء الجسدية والفكرية 
والعاطفية تجاه التقاليد,.و استسلامهن 
الناجم عن ذلك في مواجهة الضغفوط 
الاجتماعية الساحقة, فجسدت يطلاته 
الصراع من أجل بناء ذاتية مقاومة في 
بيكة تعتبر فيها الخروج عن المألوف محرم 
ومهمثسء فأرغم في رواياته الأولى على 
إخفاء وجهات نظره, غير أن الحجب لم يكن 


عصيباً على الاختراق فمن خلال متابعة 
الناقد ليطلات رواياته بنحو عميق ودقيق. 
كيف أنه ركز على موضوع المرأة المقاومة 
وعلى العوامل التاريخية المحددة للهوية 
نفسهاء ويمضي الناقد في تحليل نظرة 
هاردي إلى بطلاته.مشيرا في الوقت ذاته 
إلى آراء النقاد الذين أقلقتهم مسألة تجسيد 
هاردي للنساء منذ بداية القرن العشرين» 
وأما الناقدات النسويات كما يذكر فهن 
مترددات بشأن قبول هاردي بنفور أو 
رفضه بمعارضة.وتتوصل كاترين روجرز 
إلى استنتاج نموذجي الى حد ما من أن هذه 
الروايات تظهر عناد الافتراضات الجنسية 
عند رجل متنور مثل هاردي. 

ومن الروائيين البريطانيين العظام 
الذزين يدرسى الظاهر شخصياتهم 
النسائية في هذا الكتاب القيم: جوزيف 
كونراد (/ا851١1- )١19735‏ فالجندر كان 
في رواياته موضوعا يتحدى ويحرض 
وفي الوقت ذاته تنويريء مما جعل النقاد 
يتساءلون كما يذكر الظاهر كيف جعل 
كونراد بوعي ذاتي من روايته تتعامل 
مع النماذج الذكورية والانتوية المقولبة؟ 
وما الذي يمكن ان نستخلصه من كراهية 
النساء في لورد جيم ورواياته الاخرى؟ 
وكيف تؤثر العلاقات بين افراد الجنس 
الواحد المصورة في هذه الاعمال على فهم 
تجسيداته للنساء؟ يجيبنا الظاهر على 
هذه الاسئلة فيعطينا صورة موضحة يركز 
فيها على بناء صورة كونراد العامة ابتداء 
من عرض النقاد إلى دراسة ستراتيجيات 
التسويق التي استخدمها محررون 
ونقاد للترويج لروايته.فيذكر بأن وجود 
الشخصيات النسائية في رواياته قد سيب 
صعوبات كثيرة للنقاد,.ويمضي الظاهر في 
عرض تحليلات النقاد لروايات كونراد مثل 


إدوارد سعيد والكاتبة الامريكية جويس 
كارولءواندريه ميشيل روبرتسسى الذي 
يرى بأن تجسيد كونراد للجندر يحتاج إلى 
فهم سياقه التاريخي.وهذا الفهم كما يذكر 
الناقد الظاهر يقدم فائدة لمؤرخي الجندر 
ونقاد كونراد لفترة أواخر القرن التاسع 
كونراد النسائية ليأتي بعد ذلك على 
دراسة دي أتش لورائسس (197:0-1888) 
المهمووس بوضع النساء. 

في إحدى رسائل لورائمس التي يشير 
إليها الظاهر يقول ” لا استطيع أن أكتب 
إلاما أحس به بقوة:,...العلاقة بين الرجال 
والنساء,.ومو مشكلة أيامنا على أية 
حال.. .“انطلاقاً من هذه الكلمات يمضي 
الناقد الظاهر في دراسة شخصيات لورانس 


عبر رواياته , “"عشيق الليدي تشاترلي” و 
'وقوس قزح "و ' الثعلب ".لينتقل بعدها 

إلى دراسة وتحليل روائي آخر متوافق مع 

جويسس في الأهمية الأساسية للعلاقة بين 
الرجال والنساء ليختم به كتابه. 

يختتم الناقد كتابه بدراسة الشخصيات 
النسائية لجيمس جويس )١1941-1١881(‏ 


الفنان شاباً “وغيرها . فيبين كيف جسدت 
هذه الروايات رؤية جويسى المتناقضة 
بين الخضوع للبطرياركية والتحرر منهاء 
والتركيز على عقل المرأة,.وكراهيته للنساء 
المثقفات. 

وبعد هزه المراجعة لا يسعنا إلا الإشادة 
بهذا الكتاب ذو المنهج العلمي النقدي 
الحديث.و اعتباره من أمهات الكتب النقدية 
باللغة العربية للأدب البريطاني,واتمنى 
أن يكون هناك جزء ثالث يتناول فيه 
الشخصيات النسائية في الأدب الفرنسي. 


ا 


تأليف: ندى الأزهري 
الناشر: دار المدى 


مراجعة: أوراق 


-الطبعة الأولى- ١١1١؟‏ 
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السينماالايرانيةالراهنة 
إضاءة على المجتمع الايراني 


في هذا الكتاب تحاول المؤلفة خلال فترة محددة تيدأ 
من عام 7٠٠١6‏ حتى عام 7٠٠١‏ طرح قضايا ملحة على 
الساحة السينمائية في محاولة منها لاستشراق رؤى 
مستقبلية للفين السابع في بلد تؤدي فيه المؤسسات 
الرسمية دورا مرجعيا في الإنتاج والتوزيع. ومن 
خلال المواضيع التي تناولتها السينما الايرانية تسلط 
الباحثة الضوء على المجتمع الايراني خلال عقود من 
الزمن. 

يتضمن الكتاب مقدمة وسيعة فصول. 

على مدى خمسة فصول من الكتاب اجرت المؤلفة 
مقابلات وحوارات مع رواد السينما الايرانية من 
مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات ونقاد, امثال 
عباس كيارستمي وامير نادري و رخشان بني اعتماد و 
تهمينة ميلاني و ليى حاتمي و فاطمة معتد آريا و أصغر 
فرهادي و اميد روحاني وغيرهم, فزارتهم في بيوتهم 
وأماكن عملهم,ودارت بينهم أحاديث عن قضايا عديدة 
تخصى السينما الايرانية. فنرى كيف كان للمخرجات 
او الممثلات الايرانيات بشكل خاص تأثير كبير على 
المجتمع الايراني من خلال افلامهن التي تمحورت حول 
المرأة وحقوقها ووضعها الاجتماعي من خضوع الأم 
للقوانين والعادات المجحفة التي تتعلق بالحضانة كما 
في فلم" ' الفعل الخامسى” 'للمخرجة تهمينة ميلاني او 
التي تتعلق بخضوعها لسلطة الأب الى مشكلات الزواج 
والطلاق. وتكشف ايضا ازدواجية الرجل في جميع 
تصرفاته بمحافظته على عقليته الرجعية رغم حداثته 
الظاهرة. ومن هذه الحوارات نستشف ايضا كيف ان 
البعضص من هؤلاء الفنانين كان يستقبل بحفاوة كبيرة 
وأذرع مفتوحة في المهرجانات العالمية.في حين يحدث 
العكمس من ذلك في بلدهم يستقبلون بفتور وتحفظ 
سواء بين المسؤولين أو بين اقربائهم.كما تتطرق 


الباحثة من خلال هذه الحوارات الى صعويات العمل 
السينمائي في ايران والى تأثير الرقابة عليه. 

تطرقت معظم الحوارات والمقابلات التي اجرتها المؤلفة 
الى موضوع الرقابة وأثرها على السينما الايرانية, وفي 
حوار مع المخرجين أصغر فرهادي ورفيع بيتز يذكر 
الآخير كيف ان الرقابة موجودة دائما ومنذ زمن الشاه, 
وان الرقابة هي التي صنعت السينما الايرانية,فهناك 
قواعد وشروط عديدة لا يمكن للمخرج تجاوزها و على 
المخرج أن يخلق مشاهد تعبيرية تحسد تللك المشاهد 
الممنوعة.وتؤكد الباحثة على هذه النظرية في الصفحات 
الأخيرة من الكتاب. وقبل قراءة هذه الصفحات لابد لنا 
من معرفة تاريخ السينما الايرانية,وهذا ما تتطرق اليه 
الباحثة في الفصل الأخير من الكتاب. 

الفصل الأخير من الكتابجاء بعنو ان ((السينما الايرانية 
و.)) فتتبعت فيه تاريخ السينما الايرانية من خلال البحث 
في المتغيرات الاجتماعية والسياسية.والمهرجانات مثل 
مهرجان فجرء و مؤسسات السينما والمسؤولين عنهاءو 
الرقابة.فكل هذه المستجدات حدثت وتطورت منذ سنة 
حين شاهد الحاكم مظفر الدين شاه هذا الاختراع 
الآلي في معرضض دولي في باريمس سنة 11٠١‏ فأمر 
مصوره الخاص بشراء جميع المعدات اللازمة وجليها 
الى ايران.فافتتحت أول دار عرض سينمائية في ايران 
عام ١40”‏ وسط معارضة شديدة من قبل رجال الدين,» 
ومنعت على ضوئها النساء من دخول السينماءوبعد 
ارتقاء رضا شاه العرشش في عام 64ايرزت طيقة 
برجوازية جديدة تبحث عن وسائل ترفيه غير تقليدية 
تتجاوز فنون الاداء القديمة, فظهر أول فلم ايراني في 
عام لرحل لتتوالى بعده الافلام ليمصل عددها حتى عام 
4 الى الف ومئّة فلم.تتابع الباحثة وفق التسلسل 
العقدي تطورات السينما الايرانية والمواضيع التي 


عالجتهاءفتذكر انه في الثلاثينات والاريعينات عالجت 
مواضيع اجتماعية راهنة ابرزت تحول المجتمع الايراني 
في تللك الفترة وتحوله من أخلاقية العصر الوسيط 
الى أخلاقية البرجوازية,واحتلت المرأة فيه مساحة 
واسعة,ءتتماشى مع طروحات الشاه بحظر ارتداء 
الشادور الصادر سنة 1975, فأصبحت المرأة لا ترتدي 
الحجاب في الافلام إلاحين يقتضي المشهد ذلك. وبعد 
عقدين شهدت السينما الايرانية ولادة موجة جديدة 


من المخرجين والكتاب ممن يحملون نظرة متطورة 
لمجتمعهم,ومن ابرز تللك الافلام فلم البقرة عام 
5 الذي تميز بقوة أسلوبه واخراجه وعمق فكرته 
وبحسب أحد المصادر كما تذكر الباحثة بأن اكتشاف 
الأمام الخميني بعد عودته الى ايران لهذا الفلم كان هو 
الدافع وراء اعتراف الثورة الاسلامية بالسينماءوتمضي 
المؤلفة في تتبع تاريخ السينما الايرانية في الثمانينات 
والتسعينات من القرن العشرين لتؤكد بانها لم تكن 
بمعزل عن السياسة والمجتمع الايراني, فانتجت افلام 
عن الحرب العراقية الايرانية وباستثناء فيلمين أو ثلاثة 
لم تخرج تلك الأفلام عن النظرة التقليدية الاحادية. اما 
افلام الاطفال وفق ما تذكر الباحثة فلم تنتج إلا بأعداد 
معدودة خضعت الى توجهات الحرب العراقية الايرانية, 
والى مقص الرقيب الذي تختم الباحثة كتابها. 

تحت عنوان ( السينما الايرانية و...الرقابة حين تصب 
الرقابة فى المصلحة الاخلاقية للفنان) تشير الباحثة 
كيف كان يرغب الأبن بالفلم الارتماء في احضان امه بعد 
عودته من الجبهة, لكن لا مصافحة بين الم وولدها فكيف 
العناق.على الجميع الاكتفاء بما هو متعارف عليه في 
السينما الايرانية منها:ان تحتفظ المرأة بالحجاب امام 
زوجها واثناء نومهاء.حتى الأسماء العربية ذات الهالة 
الدينية يجب أن لا تطلق على شخصيات تتسم بالسوء, 
غير أن هذه الشروط لم تقف عاتقا أمام تطور السينما 
الايرانية بل إنها كانت حافزا لشحن الذهن وإيجاد طرق 
بديلة عنها تشير اليها الباحثة في الصفحات الأخيرة من 
الكتاب. 

وبعد هذه المراجعة لابد من القول بأن الباحثة في 
كتابها هذا قد غطت مساحة واسعة من تاريخ السينما 
الايرانية.كما سلطت الضوء على المجتمع الايراني خلال 
القرن العشرين ومستهل القرن الحادي و العشرين. 


العدد (2488) السنة التاسعة الاحد (20) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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007 اما تم عنام 
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67 جح حناحناوامءام 


يصادف هذا العام الاحتفاء 
بالعيد السبعين لميلاد 
العالم ستيفن هوكنغ الذي 
يمد خليغة أيثشتاين 

بعد نظريته المهمة عن 
احتمالية وجود أكوان 
موازية: والتي شرحها 

+4 كتابه “موجز لتاريخ 
الزمان“". ولهذا نخصص هذه 
الصفحات لهذا لهذا العالم 
الكبير الذي لايزال هو لغرا 
يحير العلماء 


ستيفن هوكينع. 


النضال 


كنت فد كتبت مرة (الاثنين ١0‏ / من 
ايلول/ )2٠٠٠١‏ بثقافية جريدة (الثورة) 
مقالة عنوانها (واذا كانت النفوس كيارا) 
تناولت فيها عددا من الكبار من ذوي 
الاحتياجات الخاصة:, والقادرين بغيرهم 
امثال: شاعر اليونان اللاعمى هومير وس 
والمعري وبشار بن برد وطه حسين ومحمد 
مهدي البصير والموسيقار بتهوفن والرسام 
الاسباني فرانسيسكو دي غوياء والروائية 
البريطانية فرجينيا وولف, والفيلسوف 
الالماني فردريك نيتش4: والقاص 
الفرنسي (جي. دي . موبسان) قائلا : لكن 
كل هذه الشواهد التي ذكرتها عن الادباء 
والفنانين ممن ابثلوا بعاهة؛ لم نمنحهم من 
اكمال الشوط حتى النهاية بي دنيا الكتابة 
والابداع؛» تكاد تق متصاغرة امام العقل 
الاسطوري الذي صبه الله 2 رأس العالم 
الفيزيائي العملاق؛ الذي شغل مقعد 
استاذ الرياضيات ي جامعة كمبردج وهو 
الكرسي ذاته الذي شغله عالم الرياضيات 
والفيزياء (آيزك - اسحق نيوتن  )‏ 


مناجِلالحقيقية 


ان ستيفن هوكنغ عقل خالمص, اصيب بالشلل في ولعل الطريف والمفرح معاء ان نقراً ان الدكتور 184) الى الدعوة لنشوب الحروبء كي تأتي على 
العشرينيات من عمره. واصبحت حياته كلها تؤدى ستيفن هوكنغ: وهو في حالته تلك يمارس حياته الاعداد الزائدة من السكان!! 

بواسطة الكرسي المتحرك الذي اقتعده. ولم يمنعه الطبيعية بتلقائية يفتقدها الكثير من البشر عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكنغ لا يترك 
الشلل عن البحث والدرس و التأليف في الفيزياء الاصحاء., وقد تزوج وانجب. وشاهمدت صورته هذهالمسألة, مسألة الرغبة في غزو الفضاء بحثا 
وعلم الفلك, ونيل ارقى الدرجات العلمية, وان يدا مع زوجته الجميلة واولاده. عن حيوات اخرى ومعادنء او محاولة الانتقال من 
بتأليف كتابه (تأريخ موجز للزمن. منذ الانفحار تذكرت ذلككء وأنا اقرأ دراسة قيمة للفيلسوف وعالم هذا الكوكب المريضء, بحثا عن كواكب اكثر شبابا 
الكبير حتى الثقوب السود) ) 11156017 أع تام الانثرويولوجيا المصري الدكتور احمد ابو زيدء وعطاء. اذ اعرب عن اقتناعه بوجود اشكال حبة 
ع1 813 0 218550118 110111 - ©1113 2201 تحت زاوية مستقبليات من مجلة (العربي) عدد اخرى في الفضاء الخارجيء ولكنه حذر البشّسر 
5+ حتى ضريته يد الايام موجعة, وهو 2 تموز 20٠١‏ وانا حريص على قراءة دراسات ابو من مغية محاولة الاتصال بها نظرا لما قد تحمله 
النحيل الاهابء الذي يحاكي الغصن الرهيف زيد الانقروبولوجية ومدارستهاء مستغلا المناسية من اخطار يصعب التنيؤ بهاء وان تلك المخلوقات 
تلاعبه الريح, اذ اصيب بالتهاب رئوي دفع الاطباء لاشد على يديه؛ تناول فيها فيلما من افلام الخيال تنتقل حاليا في الكون ليس بغرضى الاستكشاف, 
الى اجراء اكثر من عملية جراحية له, واخيرا تماثل العلمي اثار ضجة واسعة في العالم, وتناولته ولكن من اجل الاستيطان في كواكب اخرى بعد 
للشفاء لكن يعلة اخرى مضافة الى علة الشللء لقد العديد من الاقلام يحثا ومناقشة ومدارسة, فيلم ان استهلكت موارد الكواكب التي اتت منهاء وهذه 
فقد القدرة على الكلام والنطق وظل حزينا لانه افاتار (475721621) يتحدث عن رغبة احدى شركات صورة مماثلةلما يحدث على كوكب الارضء وبعض 
لم يتمكن من انجاز كتابه (تأريخ موجز للزمن) التعدين بالبحث والتنقيب عن معدن ثمين ولكن اهداف بحوث الفضاءء ويقول هوكنغ: بالنسبة 
لكن احدى الهيتات العلمية في الولايات المتحدة ‏ على ظهر كوكب آخرء بسيب ان كوكب الارض بدا لعقلي الرياضيء فأن الاعداد وحدها تجعل التفكير 
الامريكية, اهدته جهاز حاسوب اشسبه بالمعمل ينوء بحمل هذه الليارات من اليشرء الذين يلوثون في وجود مخلوقات فضائية تفكيرا عقلانيا تماما 
المتنقل, تمكن من خلاله ايصال صوته لطلابه في البيئة, حتى قَلَّثْ مصادر المياه, وتلوث الجو والتحدي الحقيقي هو التوصل الى ما قد تبدو عليه 
الجامعة, ومن ثم اكمال كتايه ذاك الذي احدث دويا بدخان المعامل و السيارات والطائرات. مما سيدفع هذه المخلوقات في الواقع, ويواصل حديثه في 
هائلا عند نشسره, تُرْحِمَ الكتتاب ونشرته وزارة بالأجبال القادمة إلى البجتث عن كو اكب يديلة برنامج يحمل اسمه عنوانه (هوكنغ والكون) من 
الثقافة والاعلام العراقيّة في منتصف الثمانينيات» 2 للعيشس فيهاء يعد ان أمُرَضْنا كوكيذا الارض. وان المؤكد تقريبا ان توجد حياة في الفضاء الخارجي, 
وطبع اكثر من عشر طبعات في بريطانية, وسجل2 غلةالارض ومياهها ماعادت تكفي هذه المليارات مشيرا الى ان في الكون مئة مليار مجرة, كل مجرة 
اكثر المبيعات عالميا خلال عام :١141//‏ ومما جاء فيه التي تزداد على وفق متوالية هندسية 7, 4, 15 منها تحوي مئات الملايين من النجوم.: وانه في 
قوله: ان الكون ما زال يتمدد وسيبقى على حال 705 وهكذا وغلة الارضض تزداد وفق متوالية مثل هذا الفضاء الهائل فمن المستيعد ان يكون 
التمدد هزه الى ملايين من السنين القادمة ثم يعود عددية,. مما دفع بأحد الدارسين وهو الاقتصادي كوكب الارض هو الكوكب الوحيد الذي نشأت فيه 
بالانكماش تدريجيا!! الانكليزي تومامسس. روبرت مالثوسس ١17/55(‏ -20 الحياة..؟ 


قلة من يستطيعون التشكيك 22 أن استاذ الرياضات والفيزياء النظرية بجامعة 
كامبريدج ستيفز ستيفن هوكينغ شخص استثنائي فهو يعتبر أحد أذكى علماء 
الفيزيا ء النظرية منن عالم الفيزياء الشهير البرت أينشتاين . 

حصل هوكينغ على ١١‏ درجة فخرية ووسام الفروسية برتية قائد. و 2٠١5‏ 
مُنح وسام الحرية الرئاسي؛ وهي أعلى جائزة نمنح لمدني 2 الولايات المتحدة . 
وبعي بعيدا عن إزجازاته الأكاديمية؛ يعد هوكينغ ( ٠‏ عاما) معجرزة طبية . ولطاا 


مثل تحديا أما الأطباء الذين توقعوا عام 19177 ألا يبقى على قيد الحياة سوى 
بضعة أشهر بعد تشخيص إصابته بمرض 22 اللأعصاب الحركية. 

ولم يعش سوى #4 المثة ممن أصيبوا بنفس مرض هوكينغ لأكتر من عشرة 

أعوام. 

ووصفت حالة هوكينغ الذي عاش نصف قرن من الزمن على الرغم من تطور 
المرض الذي يهاجم الأعصاب 2 جسده بأنها حالة استثنائية. 


مستحيل علا جه 

وقال هوكينغ “كنت محظوظا لأن حالتي كانت تزداد 
سوءا بوتيرة بطيكة مقارنة يما يحدث عادة. وهو 
مايؤكد ضرورة ألا يفقد الإنسان الأمل". 

وأضاف العالم قائلا ” “دائما ما توجه إلي أسئلة عما 
يشعر به وهو مصاب بمرضن - "التصلب العضلي 
الجانبي" وأجيب ” أحاول أن أعيش حياتي بشكل 
طبيعي قدر الإمكان و ألا أفكر في حالتي الصحية ولا 
أشعر بالندم على أشياء لم أستطع القيام بها وهي 
ولايزال الأطباء عاجزين عن معرفة أسباب الإصابة 
بمرض الأعصاب الحركية التي تؤثر على حركة 
العضلات. 

وترجع ه في المكة من حالات الإصابة إلى أسباب 
وراثية, ولا يزال الغموض. يكتنف سبب إصابة 
بعض الأفراد بهذا المرض على الرغم من أنهم لم 
يعانوا من مشاكل صحية. 

وقد بدأت أعراض المرض تظهر لدى هوكينغ قبيل 
بلوغه الحادية والعشرين من عمره. وكانت بسيطة 
في بادئ الأمرء ولكن تفاقمت حالته بعد ذلك. 

وقد كان تشخيصص إصابته بالمرض صدمة مروعة, 
ولكنه أصبح عنصرا رئيسا في رسم ملامح 
مستقبله. 

ويقول: “مع هالة الغموض التي اكتنفت مستقبلي, 
وجدت نفسي استمتع بحياتي أكثر من ذي قبل. 
وكان ذلك شيكا مفاجتا لي". 

ويضيف: ”“بدأت أحقق تقدما في أبحاثي, وارتبطت 
بفتاة تُدعى جين واليد بعدما قابلتها في فترة 
تشخيص حالتي الصحية . وكان ذلك نقطة تحول في 
حياتي, إذ منحتني سببا أحيا من أجله". 

وحتى عام 1514 تمكن هوكينغ وزوجته من التعامل 
مع مرضه دون الحاجة لمساعدة خارجية. وانجب 
منها ثلاثة أطفال. 

وكان في ذلك الوقت قادرا على تناول الطعام بنفسه, 
والذهاب إلى السرير والقيام منه بمفرده. ولكن كان 
صعبا عليه التحرك لمسافات كبيرة. 

ومع زيادة الصعوبات, بدأت عضلاته تخذله, وقرر 
الزوجان أن يعيش معهما أحد الباحثين الذين 
يدرسون مع هوكينغ. 

وكان يمنح الطلاب سكنا مجانيا ورسوما شخصية 
مقابل مساعدة هوكينغ داخل المنزل. 

وعلى مدار الأعوام القليلة التالية, كان واضحا أن 
العائلة في حاجة إلى مساعدة ممرضين متخصصين, 
وتبين أن هوكينغ سيقضي ما تبقى من حياته على 


مقعد متحرك. 
وفي عام 1185 أصيب هوكينغ بالتهاب ركوي, مما 
ضاعف معاناته. وفي الأغلب يؤدي ذلك إلى وفاة 
المصابين بمرض في الأعصاب الحركية. 


الصوتث 

وللتغلب على صعوبات التنفس التي يعاني منها,ء 
أجريت له عملية جراحية وركبت له أنبوبة في 
القصية الهوائية. 

ونجحت العملية, ولكنها أثرت على صوته., 
وأصبح يحتاج لرعاية على مدار الساعة من فريق 
وظل هوكينغ لبعض الوقت لا يمكنه التواصل مع 
أحد إلا عن طريق ذكر الكلمات حرفا تلو الآخر من 
خلال رفع حاجباه عندما يشير أحد إلى الحرف 
الصحيح على بطاقة توجد عليها حروف الهجاء. 
وسمع وولت ولتوسزء وهو خبير كومييوتر في 
كاليفورنياء عن محنة هوكينغ, فأرسل إليه برنامج 
كومبيوتر يطلق عليه ”اكواليزر" 1:011211261 . 
وساعده البرنامج على اختيار الكلمات من قوائم 
تظهر على شاشة يتحكم فيها من خلال زر في يده. 


ا مستقبل 

شهدت حياة هوكينغ منعطفات عدة,. وانفصل عن 
زوجته عام 1140 بعد مرور 75 على زواحهما. 
وبعد خمسة أعوام تزوج مرة أخرى من إحدى 
ممرضاته. ولكن انتهى زواجهما بالطلاق وسط 
مزاعم بأن هوكينغ تعرضي للاعتداء خلال فترة 
زواجهما وهو ما نفاه هوكينغ. ١‏ 

كما ذكرت الشرطة بعد التحقيق في الأمر إنهم لم 
يجدوا دليلا يؤكد هذه المزاعم. 

وكان الشئ الذي لم ينقطع في حياة هوكينغ هو عمله 
الدؤوب. 

ورغم بلوغه السبعين لم يتوقف العالم الفذ عن العمل. 
وهو يعمل حاليا في جامعة كامبريدج وأصدر أخيرا 
كتايا جديدا تحت عنوان "التصميم الكبير . 

ويواجه هموكينغ المزيد من التحديات, ولكنه لا يزال 
متفائلا رغم سوء حالته الصحدية. 

ويقول هوكينغ " أنا متأكد أن إعاقتي كانت سببا في 
الشهرة التي اتمتع بهاء إذ يعجب الناس بالتناقض 
بين قدراتي البدنية المحدودة للغاية والنطاق الواسع 
من الكون الذي أتعامل معه 


عن البي بي سي 


العدد (2488) السنة التاسعة الاحد (20) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تاريخ تدمير المكتبات 


لوسيان بولاسترون 


ترجمة: هاشم حمائ 


"كب الحلاو كتاب يتناول تاريخ حرق المكتبات 


وفى عنوان " فى مهد المكتبات" يشرح لنا بولاسترون 
كيف كان للقدماء المصريين تاريخ طويل فى بناء 
المكتبات,. حيث أشار إلى أن أحد الموظفين فى عهد 
«نيفراركارا» كتب فى قبره بأنه كان «كاتب بيت الكتب» 
مما يدل على وجود مكتبات فرعونية قديمة. 

ثم قام الفلاسفة اليونان اعتبارا من القرن السادس قبل 
الميلاد بزيارات متكررة إلى مصرء ومن بينهم أفلاطون 
وفيثاغورث, لكنهم لم يتطرقوا أبدا إلى أى ذكر لوجود 
مكتيات فبها. 

لكن الكاتب ذكر أن هناك يونانياً مجهولاً وجد فى 
مصر نصاً عرف قيما بعد ب" 'الإلياذة والأوديسة” 3 

واستمرارا للحديث عن تاريخ المكتبات فى مصر 
إذن فالأمر يستدعى بالضرورة الحديث عن مكتبة 


الإسكندرية الكبرى التى بنيت كما تدل مؤْ شرات كثيرة 
فى عهد البطالمة والتى وصفوها ب «فردوس المعرفة». 
ويشير المؤلف إلى أن بطليموسى الثانى قد دعا أكبر 
العقول فى العالم من أجل القدوم إلى الإسكندرية حيث 
تلقوا الغذاء والسكن, وكذلك رواتب كبيرة للمساهمة 
فى ذلك المشروع, وقد ضمت تلك المكتبة فى بداياتها 
حوالى عشرين ألف كتاب يتألف بعضها من عدة أجزاء. 
وكانت كليوياترة تزور المكتية باستمرار وكان الرومان 
فى عهد قيصر قد تدخلوا فى الصراع على السلطة فى 
مصر لنصرة كليوباترة ضد أخيها «بطليموس الثالث 
عشر». ولذلك قرر القيصر إحراق الأسطول المعادى 
الضخم الذى وجده راسياً فى الميناء لكن انتشر الحريق 
إلى أجزاء أخرى من المدينة واشتعلت النيران بالمبانى 


القريبة من المرفاً كما أت الرياح إلى انتقالها بسرعة 
كبيرة مما أدى إلى احتراق المكتبة عام 48 قبل المبلاد 
أما عدد الكتب التى تلفت فيتراوح حسب التقديرات بين 
٠٠‏ ألفاً ومليون كتاب. 

بينما أرجع المؤلف حرق بعضي المكتبات التى ظهرت 
فى ظل الدولة الإسلامية إلى وجود بعضي المتزمتين 
الذين كانوا يعتبرون مضامين بعض الكتب غير مقبولة 
مثل كتب الفلاسفة حيث أشار إلى فترة الانفتاح التي 
شهدها عهد الخليفة العباسى المأمون التى انتهت سريعا 
ليتحول" "بيت الحكمة " فى نظر المتزمتين إلى “خزانة 
المأمون“ ' ولم تسلم تلك الفترة من إتلاف بعض الكتب. 
ولم يفوت الكاتب الحديث عن ما فعله هولاكو بمكتبات 
بغداد عندما ألقى بالكتب فى نهر دجلة. 

وفى عنوان آخر من عناوين الكتاب تحدث المؤلف عن 
«تدمير المكتبات الجديدة» ينطلق المؤلف من القول بأن 
ما صرحت به الولايات المتحدة الأميركية بخصوص أنه 
لم يهاجمها أحد فوق أرضها قبل حدوث تفجيرات ١١‏ 
سيتمير ٠ ٠١‏ إنما هو قول خاطئ ذلك أن البريطانيين 
قد هاجموها عام 16١7‏ وبتاريخ ١4‏ أغسطس 1١8١4‏ 
قام الجيش الغازى البريطانى بإضرام النار فى قبة 
«الكابييتول» وأحرق ٠٠٠١‏ كتاب التى كانت تحتويها 
المكتبة الفتية, ومن المصادفة الغريبة أن تكون موسكو 
قد شهدت «حريقها الكبير» فى شهر سبتمير من عام 
5 من قبل مطلوبين إلى العدالة ويتحريض من 
حاكم المدينة. 

شمجاءت التكنولوجيات العسكرية الحديثة لتصبح 
عمليات الحرق والتخريب تجرى بواسطة القصف 
من بعيد أو من الجوء دون المخاطرة بإضرام النيران 
بواسطة اليد. 

وكانت خسائر الفرنسيين والألمان كبيرة على هذا 
الصعيد؛ وذلك قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية 
بكثير فقى عام 1617١‏ وأثناء الحرب بين بروسيا 
وجيوش نابليون الثالث. 

ذلك أن مدينة ستراسبورغ القريبة من الحدود 


البروسية «الألمانية» كانت قد أكدت بأنها سوف تقاوم 
و«ستدافع عن نفسها طالما هناك جندى واحد وقطعة 
خبز ورصاصة واحدة».. قد تلقت ليلة ١5‏ أغسطس من 
تلك السنة 141٠١‏ عمليات قصف كثيفة أدت إلى حرق 
المكتبة التى كانت تضم :5٠٠‏ ألف مجلد. 

وفى إيطاليا التى تلقت فى الحرب العالمية الثانية 
قنابل الألمان والحلفاء بالوقت نفسه فقدت أكثر من 
مليونى كتاب مطبوع إضافة إلى ١9‏ ألف مخطوط.. 
ولم تسلم مكتبة أكاديمية العلوم والآداب فى فلورنسة 
قد تدمرت نهائيا عام 4 194 بينما شهدت مكتبات لندن 
حرائق فاقت بكثير ما حدث فى فلورنسة, حيث حرق 
أكثر من عشرين مليون كتاب قد أتلفت ربعها كان 
خلال شهر ديسمير من عام 1941٠‏ فى مكتبات مدينة 
لندن المختلفة, وحيث ذكّر من ذلك بالحريق الكبير 
الذى عرفته العاصمة البريطانية عام 1577, كان هتلر 
يريد أن تحرق نيران مدافعه أقصى ما يمكن حرقه 
يبريطانيا. 

أما بلجيكا التى عرفت بالمحايدة أثناء الحرب العالمية 
الثانية, لكنها كانت تقع فى أسوأ مكان فى العالم؛ لكن 
حيادها لم يستطع منع تدمير أعداد ضخمة من الكتب 
التى كانت تحتويها مكتباتهاء ولم ينج من جميع هذه 
المكتبات سوى المكتبة الملكية التى بقيت «سالمة» بشكل 
كامل تقريباء إن خسرت مكتبات «سان ترود» و«ثمائد» 
و«تروناى»أكثر من ٠١‏ ألف كتاب من مجموعة ال ه/ا 
ألف كتاب التى كانت تحتويها. 

إن الخراب الكبير الذى سببته الحروب الحديثئة 
على مستوى إتلاف الكتب يعود بالدرجة الأولى إلى 
استخدام القنابل الحارقة التى يمكن لآثارها أن تصل 
إلى الأقبية حتى الأكثر عمقا فيها كى تتلف محتوياتها 
القابلة للاشتعال, هكذا أحرقت القنابل الانجليزية . 
الأمريكية خلال يومين فقط ١15.1(‏ فبراير )١9145‏ 
وسط مدينة «درسدن» الألمانية كله.. وبكل ما فيه وقتلت 
خمسة وثلاثين ألفاً من البشرء لا أحد يعرف كم من آلاف 
الكتب حجرى تدميرها. 


الس ِفإ؟إ؟آ؟آ؟آ يا 
(مسيرة رادتسكي) التي تتناول عائلة تروتا المتألفة من ثلاثة 
أجيالء إلى الواجهة 2 الأعوام الأخيرة لتجعل كاتبها (روث) 
يحتل مكانة بارزة تحت الضوء مثله مثل كتاب أمان عظام من 
القرن العشرين ككافكا وروبرت موسل . ولكن بسبب عدم وجود 
سيرة ذاتية عن روث؛ بقي الكثير من حياته غير معروف عند 
القراء؛ على الأقل 2 البلدان المتحدثة باللغة الإزجليزية . 


رجوزيف روث: حياته ل رسائل) 
ترجمة وتحرير: مايكل هوفمان 
الترجمة إلى العربية: هنادي زجم 


كاتب ا جذور لهء أثقلته المخن 


بفلم: لاري روتر 


إن من ميّزات كتاب (جوزيف روت: حياته 
في رسائل) هو كونه يملأ بعض الفراغات 
في الحياة القصيرة والمضطربة التي 
عاشها روثء والذي ولد في شمالي شرق 
الإمبراطورية النمساوية الهنغارية عام 
4 ومات وهو فقير الحال في باريس 
عام 191-4. وبالإضافة إلى المديح الذي ناله 
الكتاب فإنه يقدّم تصويرا ممتعا للموجات 
السياسية والفكرية التي شكلت الحياة 
الأدبية الأوروبية مابين الحربين العالميتين 
بالإضافة إلى بصيرة روث الثاقبة عمًا كان 
يسجل كل من توماس مان وهيرمان هيسة 
وآندريه جيد حضورا متميّزا في الكتاب, 
بينما وجد روث الأمر مضحكا أن تقول 
مارلين دايتريتش عنه بأنه كاتيها المفضل 
وقال حول ذلك: “ريما ستشتري واحدة من 
رواياتي. 

يحتوي كتاب (جوزيف روث: حياته في 
رسائل) على 451 رسالة وتشكل رسائل 
العائلة والأصدقاء المقريون والرسائل التي 
تحتوي على تعليقات على رواياته, أثناء 
كتابته لها جزءاً صغيرا منها. بينما تشكّل 
الجزء الأكبر منها الرسائل المرسلة إلى 
أصدقاته من الكتّاب, وبالأخص ستيفان 
زفايج الذي كان من أشهر الكتّاب في العالم 
خلال عقدردي العشرينيات والثلاثينيات, 
ورسائل موجهة إلى زملاء ومترجمين في 
جريدة (فرانكفورتر زيتانغ) وجرائد أخرىي 
كان روث ينشر مقالاته وقصصا قصيرة جدا 
وعروض كتب فيها. 

أما فيما يتعلق بعلاقاته الشخصية, فإن روث 
يصبح متبرما بشكل مزعج, فهو يشكو من 
كل شسيء: صحته ومشاحناته مع المحررين 
والفنادق الرثة التي سكن فيها والترجمات 
الرديكة لأعماله ومشاكله مع النساء وقد 
نالت معاناته المالية التي لاتنتهي الحصة 
الأكبر من شكواد, والتى حليها لنفسه لولعه 
بالكحول وهذا ماساهم في وفاته المبكرة. 
يكتب روث في واحدة من شكاويه المألوفة 
لمترجمه الفرنسي: ' أنا غير سعيد ويعتريني 
القلق. لاأستطيع الكتائة وتصييني الكوارث 
الواحدة تلو الأخرى.' 

وعلى الصعيد العام, فإِنٍ الانزعاج الذي 
يعاني منه روث يتخذ نيرة تنبؤية غاضبة, 
وخصوصا مع انهيار الوضع السياسي 
والاقتصادي في أوروبا. إن الرواية الأولى 
لروث, (شبكة العنكبوت). التي كتبها عام 
47 يتم ذكر اسم هتلر فيهاء وعندما تولى 


هتلر حكم ألمانيا بعد ذلك بعقد من الزمنء بدأ 
روث فورا بتحذير الذين يتراسل معهم بأن 
عالما من الخراب المستمر على وشسك أن يبداً. 
يكتب روث إلى زفايجء والذي هو يهودي 
نمساوي مثله. قائكلا: أإنه لمن الواضح 
الآن بأننا نتوجه نحو كارثة عظيمة" بعد 
اسبوعين من تسلّم هتلر للسلطة. ويقول 
أيضا: 'بعيدا عن أوضاعنا الشخصية. 
حيث أن وجودنا المادي والأدبي قد تدمّر, 
فنحن متوجهون إلى حرب جديدة, وإني 
لاأهتم بأهدافنا المستقبليّة. لقد سيطر 
البرباريون على كل شيء. لاتخدع نفسك. 
إنه عهد الجحيم. 

وفي هذا السياق, فإن الهوامش المختصرة 
عن السيرة الذاتية للشخصيات الثقافية التي 
يذكرها أو يكتب لها روثء والتي يقدّمها لنا 
مترجم ومحرّر الكتاب مايكل هوفمان الذي 
ترجم عدة روايات لروث: هي مؤثرة حتى 


وإن كانت غير كافية. كما أن أقرباء روث 
وأصدقائه وزملائه (بالإضافة إلى زوجته 
المصابة بمرض عقلي والتي يشكل علاجها 
المكلف والمصحّات التي ترتادها مصدرا للهم 
والشعور بالذنب بالنسبة له) أما قد أحرقهم 
النازيون بالغاز مباشرة بعد بدء الحرب 
العالمية الثانية أو قد هريوا إلى المنفى حيث 
ماتوا بعد عقود في أماكن مختلفة كسانتا 
مونيكا وكاليف وتكسان بعيدا عن اللغة 
والثقافة التي نشؤوا عليها. 

تتخذ نبرة روث طبيعة تنبؤية متشائمة 
ومروعة عندما يثبّت النازيون وجودهم 
في ألمانياء ولكن لم تكن لديه بدائل عملية أو 
وصفات جاهزة ليقدمها. لقد أمل باستعادة 
ملكية هابسبرغ والتي حارب من أجلها في 
الحرب العالمية الأولى (بالرغم من أنه بالغ 
في سجل خدمته العسكرية), وهناك عدة 
رسائل تفصّل جهد روث الخيالي في إعادة 
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خلق ماسمَّاه ب“ بلدي الأب, البلد الوحيد 
الذي عرفته. 0 

حدين روث خاض يصعي الشفاء منه يحفده 
ضد الصهيونيّة وهو عرضة في بعض.س 
الأحيان لآراء جانبية تجعله يتسم بكونه 
ضد السامية معلنا عن عدم اكتراثه لأصوله. 
يكتب لزفايج فيقول: "كوني يهودياً لم يعن 
لي أي شيء عدا أنه ميزة عرضية كشاربي 
الأشقر. 

ويتسم روث في هذه الرسائل وبصورة 
أساسية بأنه متناقض. يميل روث لليسار 
فنجده في بعضض من أوائل برقياته يوقع 
تحت اسم "روت الأحمر' ' حتى زار الاتحاد 
السوفييتي عام ١1975‏ فنفر مشمئزاً مما 
رأى. ولكنه يحتقر أيضا الديمقراطيات: 
جمهورية ويمار وبريطانيا وما أطلق عليها 
ساخرا 'الأمركة العاطفية“ ولم يسلم 
هؤلاء جميعاً من انتقاده. ولكن فرنسا فقط 
هي التي سلمت منه وهذا يعود لحيه للغتها 
وثقافتها وناسها أكثر من سياستها. 

يسود هذا التواصل المكثف بين روث وزفايغ 
في النصف الثاني من الكتاب, وهذا يتضمن 
رسائل من زفايغ إلى روث (يهرب زفايغ 
أولا إلى لندن ثم إلى نيويورك وأخيرا في 
محاولة يائسة إلى البرازيل حيث انتحر هو 
وزوخته عام 1947). إن هذه المراسلات بين 
روث وزفايغ هي أمر ساحر ولكنها تشكل 
قراءة غير ممتعة: : حيث تتأرجح نبرة روث 
بين الاستياء والتملق خصوصا وأنه يلح 
على زفايغ بصورة مستمرة من أجل أن 
يكتفي زاتيا من الناحية المالية. 

هذه الرسائل التي أرسلت من فنادق عدة 
ومن عدة بلدان, تسلط الضوء على الحٌقيقة 
الرئيسية في حياة روث وفنه. وهي حقيقة 
أنه بلا جذور. . وفي مرحلة ميكرة من حياته 
يعترف بأن 'الشعور بِعّدم الانتماء لأي 
مكان رافقني دائماً” 'وفي رسالة موجهة إلى 
ناشره عام 1١97٠‏ ؛ ولكونها تشكّل تجرية 
حكائية فإن السيد هوفمان محرر الكتاب 
يصفها بأنها" 'الشيء الوحيد التي يقترب 
من السيرة الذاتية لروث” 'والتي تقدّم 
مايمكن اعتباره كنقش شهادة على ضريحه. 
كتب روث فقال: ”لايوجد في أي مكان, 
سواءا في دائرة تسجيل أو أبرشية أو مسج 
سكاني, سجل لإاسمي أو تاريخ ولادتي 
ويقول أيضا: "ليس لدي بيت عدا بيتي 
في داخل نفسي. . أينما أكون تعيسا يكون 
بيتي. وأنا سعيد فقط عندما أكون بعيدا. إذا 
غادرت نفسى مرة واحدة فسأخسر نفسى 
ولهذا فإني أجد الأمر مهما أن أبقى داخل 
نفسي. * 


أوننم اوعنماا 
لأعلقن مذاهطا 80 


حول القراءة 


تأليف: مارسيل بروست 
وجون رسكين 


ظهرت مقالة بروست الرائعة والمقتطفة 
في الأصل كمقدمة لترجمته لبعض 
محاضرات حون رسكين ؛ ؛ الفكرة 
الممتازة لهذا الكتاب هي جمع " "حول 
القراءة ” 'وواحدة من محاضرات 
رسكين معاء كاملة معا هو امش بروست 
الخاصة, إضافة الى بضعة مقدمات 
بروستية قصيرة. بحيث يمكننا أن 
نرى كيف ولدت أفكار المقالة الشهيرة. 
تعليق بروست هو تركيبة مدهشة من 
الإحترام العميق والنقد القاسي. يقترح 
رسكين أن أي كتاب هو ((صديق)) 
نشترك معه ب ((حديث)). لاء يقول 
بروست: ((الأفكار تكون مشوّهة 

حين تصبح أفكارا منطوقا بها)). 

سحر القراءة, وفقا لبروست, هو في 
((خلوتها المأهولة)). حجج رسكين 

هنا هي ((معقولة ظاهرا)) وفكرته 
هناك ((مبنية على نفاق فكري)) ؛ مع 
هذاء ((دعونا نسمح لرسكين التمتع 
بنظريته.)) أفكار رسكين الخاصة به 
يمكن أن تبدو بدهشة حداثية, عندما 
يشجب على حد سواء ايدلوجية 
معاصرة ل ((المعلومات)) و ((جنون 
الجشع)) الذي هوى فيه ((الجمهور 
الانكليزي)). 


العدد (2488) السنة التاسعة الاحد (20) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


روزي الدار العريية. للعلومر ناشرون 


١١‏ 5 ولعااضيرهم عل ف مواعة 
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ربما يكون موقف الحيرة" هو خير أنموذج 
للقصائد المرّكزة التى يستقطر فيها الشاعر 
عسل الكلام سواء بتشبيهاته واستعاراته 
الفنية أم بصوره الشعرية المبتكرة كما هو 
الحال في هذه القصيدة أو في قصائد أخر 
مثل” "موقف الغرية" و “موقف الجسد”“ و 
"موقف الطاغية” وسواها من النصوص 
الشعرية التي توحي وكأنها منحوتة بإزميل 
نخات شديد المرونة والمرامسس. لاشك في أن 
الغالبيّة العظمى من الناس تعرف أسماء 
الله الحسنى وصفاته التي لا يضارعه فيها 
أحد, ولسنا في وارد الحديث عنها قدر تعلق 
النصص الشعري بالذات الإلهية التي شرّفت 
النصص بصفة الخالق الذي خلق الإنسان في 
أحسن تقويم, وصفة العليم الذي يحيط 
علمه بكل شسيء. يستهل الشاعر أديب كمال 
الدين نصه باللازمة التي ستتكرر على مدار 
النصوصص كلها مع تغيير عنوان الموقف أو 
ثيمته الرئيسية أوقفني في موقف الحيرة 
/ وقال : خلقتك يا عبدي وأنا أعرف حيرتك" . 

ولأن خالق العبد والعارف بحيرته هو الله 
سبحانه وتعالى فإن منظوره لا يقتصر على 
زاوية محددة, فهو الكليّ والمهيمن الذي 
يمكن أن يرى الأكوان والمخلوقات جميعا 
من أية زاوية يشاءء فلا غرابة أن يرى البحر 
والصحراء والغيم كأشياء صغيرة يحيط بها 
من كل الجهات, لكنها ليست كذلك بالنسية 
لنا نحن اليشرء ولهذا فإنه حينما يخاطي 
الشاعر قائلا له: “حيرتك أكبر من البحر 
فهو يعني هذه الشساعة التي يستطيع أن 
يتخيلها العقل البشريء ولا يستطيع أن يلم 


أديب كمال الدين 
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بها تماماً لكى يظل البحر كبيراًء واسعاً كأنه 
لانهاية له. إن حيرة شاعرنا أديب كمال الدين 
هي ليست حيرة عابرة, لأنه ليمس معنيا 
بهذه الحياة الفانية, وإنما يطمع بالحياة 
السرمديّة الخالدة, فلا غرابة أن تكون حيرته 
"أقسى من الصحراء“ 6 "أبعد من الغيم)» 

ولكن اللافت للنظر أنها ” "أقربُ من القرب“ 2 
وهذا هو اللعب الفلسفي في النص الشعري 
العميق الذي ينتقل فيه الشاعر من عظم 
البحر, وقساوة الصحراء ووحشتهاء ونأي 
الغيم في عالي السماء إلى هذا الدنو الذي 

لانستطيع أن نتخيله إلا في داخلٍ الإنسان» 
هذا الكائن البشري ال محيّر أصلا الذي قيل 
فيه: “"أتحسب أنك جرم صغير / وفيك 
انصوى العالم الأكبر” . يعتمد الشاعر أديب 
كمال الدين على أسلوب ” السهل الممتنع“ في 
كتابة غالبية نصوصه الشعرية, ولكن هذه 
السهولة, أو قل العفوية إن شئت, تفضي إلى 
بنىّ جديدة. وصياغات غير مألوفة. لنمعن 
النظر في قوة التضاد الكامنة في التساؤلين 
التاليين اللذين يقول فيهما: “فكيف ستنجو 
منها / وأنت كما صُمتَ / ظهرَ لك العسل 
شَهيَاً / فارتبكت' 1 ”كلما ترمّزْت / ظهرٌ لك 
المخفيٌ جليًاً / فأعلنت' ؟ إذن» كيف سينجو 
الشاعر من حيرته العظمى فهو إذا صام ظهر 
له العسلء وإذا تمر تجلت مخفياته إلى 
العلن »فيس أمامه إلا أن ” 'يتمسّك ويتنسّك 
ويتماسك ! لأن الله يخشى على عبده, 
المفتون به, من أربعة أشياء اجترحها في 
مفتتح القصيدة من البحر والصحراء والغيم 
وحبل الوريد. وعلى الرغم من خطورة غدر 


صدرت عن “الدار العربية للعلوم ناشرون" ' ببيروت مجموعة شعرية جديدة للشاعر أديب كمال الدين 
حملت عئوان ”مواقت الألف» تخمنت هذه اتجمر عه 2067 نطأ شكر ب بها فيها ال ”مفتتح“” الذي بشكل 
عتبة نصيّة يكشف الشاعر بواسطتها استعارته لكلمة ”مواقف“ من المتصوف الكبير محمد عبد الجيّار 
النُغري؛ صاحب كتاب ”المواقف والمخاطبات"» كما تمتّد الاستعارة إلى حذ التعالق مع الجملة الاستهلالية 
لكل موقف وهي ”أوقفني *. والفاعل هنا ضمير الغائب ”هو الذي يعود إلى لفظ الجلالة الله سبحانه 
وتعالى؛ الذي يمسك بتلا بيب الشاعر, ويضعه ‏ خضم هذه المواقف التي تبدأ بي “موقف الألف“ لتنتهي 
ب”موقف الجنة“ ليس بالضرورة أن نبدأ بتحليل القصائد حسب تساسلها الذي ورد 2 الديوان: وإنما 


سنتوقف عند القصائد التي تعالج موضوعات كونية شاملة تتوفر/ الوقت ذاته على تَضُمس درامي 


يتصاعد ضمن مناخ بني 
الترهلات والزوائد اللفظيهة 


البحرء. وجسامة عاصفة الصحراء. وهول 
ضياع الغيم, إلا أن الخوف من حبل الوريد 
هو منتهى الذعر الذي يبلغه الكائن البشري 
إذا وضعت حدٌ الموسى عليه. 

تناول العديد من الأدباء موضوع الغربة 
وكتبوا عنها آلافا مؤلفة من الكتب, كما 
عالجها الفنانون والموسيقيون في أعمالهم 
الفنية, وأسهبوا فيها إلى حدّ الإطناب. إلا 
أن شاعرنا المبدع أديب كمال الدين كان 
غاية في الإيجازء فقد أمسك بجوهر بهذه 
الفكرة وقدّمها لقارئه على طبق من ذهب, 
ولا أستغرب فرادته في هذا الصدد, فهو 
الحروفي الأمهر القادر دوما على ترويض 
الأفكار العصيّة المراوغة التي لا تستسلم إلا 
للمبدعين الكبار الذين يتوفرون على خبرة 
طويلة في لي أعناق الثيمات الشائكة التي 
تهّم خاصة الناس وعامتهم على حدّ سواء. 
وربما لايفلت أحد من الإحسامسس بالغربة 
أو الشعور بها بين أوان وآخر حتى لو كان 
مقيما بين أهله وذويه فّذاك هو أبو الحيّان 
التوحيدي الذي قال ذات مرّة: "وأغرب 
الغرباء من صار غريباً في وطنه” فكيف 
بالناسس الذين يعشيون بعيدا عن أوطانهم 
وقد اشتطت بهم المزارات إلى مشارق الأرض 
ومغاريها؟ لندقق في الأسلوب المرهف الذي 
اتتعه أديب كمال الدين في التعاطصي مع 
الثيمة الكونية المؤرّقة. فهو يرى أنها تيدأ من 
الروح؛ وهذا أصعب أنواع الغربة, ثم تنتقل 
إلى القلب, » ومنها إلى اللسان فالأصابع لتنتهي 
بالجسد. يعتقد بعض الكُنَابٍ والمفكرين أن 
غربة اللسان عسيرة. فمن الصعب أن تكون 
أخرسٌ بين أنامس يتكلمونء وليس أمامك إلا 
أن تستجير بلغة الأصابع وتعبيرات الجسد 
لكي تتواصل معهم أو تسجّل حضورك 
بينهم في الأقل. يُطعُم أديب كمال الدين 
قصائده دائما يبصور شعرية مُستقاة من 
الطبيعة كما هو الحال في قصيدة “موقف 
الغرية“ ربمالكي يخفف عن قاركه وطأة 
الإحساسسن بالمناخ الواحد. خصوصا إذا 
كان هذا المناخ فلسفياً أو منطوياً على بعض 
الأفكار والموضوعات المجرّدة, ففي هذا 
النص يتحدث عن غرية الليل؛ وغرية النهار, 
وغربة النجوم؛ وهذه الغربات جميعها تحث 
على التأمل والاستغراق في التفكير الطويل 
في الأسرار الكبيرة التي ينطوي عليها 
هذا الكوّن المحيّر. ثم ينتقل شاعرنا المجوّد 
من تلك الغريات المجرّدة إلى غربة الأنفس 
والأرواح والعقول للأنبياء الذين محضهم 
الله جل في علاه محبة خاصة مثل نوح 
وصالح وموسى وعيسى ويوسف ويعقوب 


ومحمد الذي أرسله رحمة للعالمين ثم ينهي 
هذه القائمة الطويلة من الأنبياء الذين كانو! 
يشعرون بالغربة والاغتراب في آن معا 
بالحسين » سبط الرسول محمد وقرّة عينه, 
لكنه يلوي عذق الفكرة لمصلحة النص الكليّة 
حينما يحدد غربة رأس الحسين بالذات: هذا 
الرأس الشريف الذي حملته الرماح الأموية 
إلى دمشق ليظل غريبا عن جسده وأهله 
وذويه ومضاربه التي دافع من أجلها. . نادرا 
ماتقترح النصوص الأدبية برمتها حلولاء 
ولكن الشأن الفلسفي الذي يشغل الشاعر 
أديب كمال الدين هو الذي يدفعه في ثنايا 
هذا النص المكتنز بالحكم المعيّرة. والصور 
الشعرية الجميلة إلى اقتراح بعض الحلول 
التي استقاها من الله سبحانه وتعالى الذي 
يخاطب الشاعر في ” 'موقف الغربة“ 'تحديدا 
وهي الدوام على العدادة, والوقوع في الحب 
أو التمامي يعشق “الحيّ القيّوم الذي لا 
تأخذه سنة ولانوم 'لنقرأ هذه الأبيات 
المركزة آلتي تنجي من الغربة وتقهرها 
وتجعلها نسيا منسيا: أمَن عبدني نجا من 
الغربة / ومن أحبّني قهرّ الغربة / ومن 
عشقني كانت الغُربة عنده نَسَياً مَنْسيَ 5 
يقدّم أديب كمال الدين في كل نصص من 
هذه النصوص الشعرية الأصيلة الجميلة 
خلاصة لفكرة مؤرقة, أو قصة موحزة لآية 
قرآنية, ولأننا لا نستطيع الوقوف عند 
قصائد المجموعة الشعرية كلهاء فسنكتفي 
بالإشارة إلى بعضها معوّلين على حمس 
القارئ الكريم الذي يعرف أن الجزء الناتئ 
من جبل الجليد إنما يكشف للقارئ التسعة 
أعشار الغاطسة منه. . ففي قصيدة "موقف 
النون"' 'عدة أفكار مهمة من بينها المرأة 
والمسرّة والنعيم والغربة والعدم الذي تسثّر 
بصيغة الرماد إلا أن فكرة الموت أو المصير 
المحتوم الذي سوف يواجهه كل كائن بشري 
و 
التي يختزلها في هذه القصيدة بالقول: 
عي رو عد 
الوطء / وعرف أنَّ الكل إلى القبر يسعى". 
ينجح أديب كمال الدين في بعضل قصائدة 
التي تتمحور حول أنبياء وأئمّة وصالحين 
أن يقدّم موجزا لآيات قرآنية عديدة بحيث 
يزوّد القارئ بمعلومات وافية عن هذه الآية 
القرآنية أو تلك, ويلم بأحداثهاء وتفاصيلها 
الدقيقة, وعبّرهاء والدرومس المستخلصة 
منها وربما تكون قصيدة ‏ موقف نوح" خير 
أنموذج لما نذهب إليه. فهذا النص الشعري 
يتخدث عن صضس توع وعذائه ومحنته: فقط 
ظل ألفا إلا خمسين عاما وهو يذكرهم بآيات 


بنية محبوكة توحي للقارئ وكأنه أمام قصة قصيرة مشذبّة ومكثفة تخل و نماما من 


ربه. لكنهم كانوا يزدادون كفراً وطغياناء وقد 
أوحى له ربّه أن يصنع فلكا يضع فيها من كل 
زوجين اثنين إلى آخر هذه القصة المعروفة 
التي تجاوز فيها نوح الطوفان. ثمة قصائد 
عديدة تقدم مثل هذه الخلاصات المكثفة 
بمساحة شعرية لا تتجاوز الصفحة الواحدة 
أو الصفحتين في أكثر الأحوال. 

ينهمك الشاعر أديب .كمال الدين بثنائيات 
عديدة ربما تكون أولها “الحرف والنقطة” 
وآخرها ”السجن والحرية“. وفي هذا النمط 
من الثنائيات المغرية التي تزوّد القإرئ بصور 
شعرية لا تغادر ذهنه بسهولة. فالمخاطب في 
هذه النصوص كلها هو الشاعر نفسه, وهي 
تقنية ذكية في تقديم الذات على الموضوع. 
في هذا النص سنعرف بأن الشاعر ينتقل إلى 
سجون كثيرة تبدأ بسجن الشهوة والفنتة, 
وتمرٌ بسجون الشرّك, واللعنة, والرغيف, 
والماءع, والفقرء والدينار, والخوف, والأمل, 
والحلم, والسشلطان, والانتظارء. والعبث 
وتنتهي بسجن الحرف والنقطة. وعلى 
الرغم من ولع الشاعر الحروفي أديب 
كمال الدين بالسجنين الأخيرين إلا أن الله 
الجوادء الرحيم, الودود يقترع على شاعرنا 
أن يحرّر نفسه بواسطة محبة الله لأن الكائن 
البشري المقيّد بالسجون المذكورة سلفا لا 
حريّة له إلا في مملكة العارفين الذين يعبدون 
الله ويعشقونه. ويتماهون في ذاته المهيبة 
الجليلة القدر. 1 

مثلما ينقلب النعيم إلى رماد في ” "موقف 
النون" ' ينقلب تاج الطاغيبة وعرشه ومائدته 
وملاعقه وخواتمة وأصابعه إلى رماد في 
رمشة عين إذا ماجاء اليوم الموعود. ولنا 
في ثورات الربيع العربي شواهد كثيرة. يا 
تُرى هل يرعوي البقبة الباقية من الطغاة 
الصغار ويتأملوا “موقف الطاغية' كي لا 
يكبر الوحشس في أعماقهم, وتطول مخاليه 
وأنيابه فيطفى ويتجير من دون أن يفكر 
باليوم الموعود الذي يزلزل الأرض تحت 
قدميه ويفرد في بقعة مجهولة إفراد البعير 
سأتوقف أخيراً عند ”موقف البيت"“ الذي 
يشير بوضوح إلى محنة الشاعر أديب كمال 
الدين نفسه؛ فهو الغريب والمغترب في هذه 
الحياة الفانية, بل هو الهائم على وجهه 
يتنقل من بيت الفرات إلى بيت الرمادء ومن 
بيت البحر إلى ما وراء البحر يبحث عن 
مأوى وطمأنينة جدار. ولعل أفضل ما يفعله 
هو أن يدخل بيت الله بعد طول تشيرّد وضياع 
ليجعل من حرفه ونقطته حدرانّ طمأنينته 
الأبدية. 


كتاب مايكل كازين 
الحالمون الأمريكيون: كيف غير اليسار أمة 


ترجمة: عباس المفرجي 


مصطلح اليسارء اليوم, عارة ما يشر فقط 
الى الأحزاب الديمقراطية؛ التي تشكل 

نصفا واحدا من المؤسسة السياسية. . في ” 
الحالمون الامريكيون ", يقدم مايكل كازين 
تعريفا أكثر قوة. كتابه هذا هو تاريخ 
اليسار الراديكالي في الولايات المتحدة منن 
الإبطاليين[ المؤيدين لمبدأ إيطال الإسترقاق] 
الى الشيوعيين الى المتظاهرين ((المناهضين 
للعولمة)). عادة ما يعمل المنشقون خارج 
البنية السياسية. مع ذلك رسالة كازين 
واضحة : مهما وقف هؤلاء” 'الحالمون” 
على الهامثسء فإنهم ((غيّروا أمة)). ذلك هو 
التناقضي الظاهري الذي إستكشفه في هذا 
الكتاب البانورامي, النابض بالحياة. 

نشأً تعبيرا اليسار واليمين عن الثورة 
الفرنسيةعام 17284 (جلسس الجمهوريون 
الراديكاليون على الجانب الأيسر من” 
الجمعية الوطنية ”). لكن في الولايات 
المتحدة الحديثة, لم يبرز اليسار إلا في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يميّز 
كازين هذا الظهور في عام 1815., مع نس 
ثلاث هيات راديكالية: الكتابٍ الحماسي 
للإيطالي الأسود ديفيد والككري, "مناشدة 
المواطنين الملونين في العالم ” ؛ دعوة 
أول قاكئد عمالي, تومامسن سكيدمورء الى 
توزيع الثروة في كتابه ” حقوق الإنسان 
في الملكية " ؛ وكتاب المفكرة الحرة فاني 
رايت" السبيل الى محاضرات شعبية ", 
التي تتحدى فيه خضو ع النساء.ء والعقيدة 
الدينية والأراء المحافظة في أيامها. من هذه 
البدايات؛ يتعقب كازين بخيرة آثار تطؤر 
اليسار عبر الإبطالية الراديكالية ؛ ' ثورة 
منتصف الطريق ” لإعتاق العبيد و " إعادة 


نسي سا 
لا للتلللةا 


البناء ” ؛ الصراع الطويللمعاناة النساء ك 
بزوغ حركات العمال المناضلة, مثل” “فرسان 
العمل” و ” عمال الصناعة العالميين ” ؛ 
الأحزاب الاشتراكية والشيوعية, التي بلغت 
ذروتها في سنوات العشرات والثلاثينات ؛ 
و اليسار الجديد” "في سنوات الستينات, 
التي يتذكّر فيها الامريكيون آخر مرة 
الراديكاليين الذين بيننا. 

على مدى تاريخه الطويلء جابه اليسار 
الامريكى معارضة كبيرة فى صراعه ضد 
سيادة البيضس والشوفينية الذكورية 
والإمتثال لفرضض العلاقات الجنسية 
المتغايرة» لكن كازين يحاول أن يبرهن على 
إنه ((تم إنجاز الكثير في الثقافة الوطنية 
مع غرس روح لمارا انعضي وميد التعدد 
اللذين أصبحا لاحقا سائدين )) وبالتاليء 
ساعد اليسار على تمهيد الخريق للقبول 
الواسع بعدالة؛ من حيث المبدأًء بالمساواة 
للناس الملونين, للنساء والمتليين الجنسديين. 
لكن الثقافة السياسية الامريكية غاليا ما 
وقفت عقبة في 

الطريق. 

أحرز اليسار تقدما بطيئا في تعزيز 
رؤاه عن الجماعة التعاونية أو الجماعية 
الديمقراطية, التي وؤصفت بالاشتراكية أو 
الشيوعية في بداية القرن العشرين. أغلب 
الامريكان كانوا معادين لهزه الأهداف 
وسلموا بدلا منها بالفردانية؛ النجاح 
الشخصي وحقوق الملكية. في حين كانوا 
داتما حذرين من الثورة الاشتراكية. بينما 
حاول المؤرخون الآخرون إستظهار ان 
الثقافة الامريكية تشتمل في الحقيقة على 
بعضى المجال للمُثل والممارسات التعاونية 
والجماعية, فإن كازين» في الواقع؛ يميل الى 
رؤية أقدم: بأن المجتمع الامريكي كان ((وْلدَ 


رأسماليا)), وبأن الملكية الخاصة و الفردانية 
كانت دائما خطه الأساسي. 

من جوانب أخرىء يزعم كازين» مع ذلك أن 
اليسار كان قادرا على النجاح على الجبهة 
الثقافية حين وضع التوكيد على توسيع 
الحرية والمساواة. في الواقع, كما يكتب» 
كل حركة راديكالية, منذ بداية القرن التاسع 
عشرء كان لها ((ثقافتها المضادة)) الخاصة 
بها لا فقط منشقو نهاية الستينات الذين 
كانوا يدعون 5 الهيبيين ” 5 

وهي تعد ثقافة مضادة, كان ل” الجبهة 
الشعبية التي ثُنيت في صميم 
أنشطة الحزب الشيوعي في الثلاثينات 
والاربعينات, التأثير الثقافي الأعمق. انها 
قادت وودي غوثري الى تأليف نشيد وطني 
بديل 5" هذه البلاد هي بلادك ” ( ؛ ساعدت 
على إنتشار شهرة موسيقى الجاز ؛ ألهمت 
رواية جون شتاينيك ” 'عناقيد الغضب ” 
ومنحتنا دكتور سوس (ثيودور جيسيل)» 
رسام الكارتون لجريدة الجبهة الشعبية, 
الذي كان ينقل وجهة نظر معادي الفاشية, 
المساواتيين ومعادي الشركات. يبدي 
كازين إعجابه بهذه الإنجازات: لكنه يدين 
الإعتناق العنيد, المضل لدكتاتورية ستالين 
السوفييتية. 

إنتصرت الثقافة في توسيع مجالات 
المساواة والحرية الشخصية:, لكنها لم تكن 
متكافكة مع الإنتصارات السياسية دائما. 
الحركات الراديكالية لسنوات الستينات, 
بما فيها التعبئة الواسعة ضد الحربء كانت 
لامركزية ولاميالية الى حد كبير في بناء 
مؤسسات سياسية ‏ وبالتالي, لم تخلف قوة 
إنتخابية جاهزة لمجابهة الشعبية السياسية 
التي كسيها المحافظون منذ السبعينات. 
ينهي كازين كتابه بالمناشدة بإعادة إحياء 


إختراع جريمة القتل: 
كيف تسلى الفكتوريون بالموت والكشف عنه وإبتكروا 
الجريمة الحديثة 


الاشتراكية كمثال يوتوبي لمقاومة الظلم 
الذي سبيته الأزمة السياسية المستبدة 
بالمجتمع الرأسمالي اليوم. لكن القرّاء 
الراديكاليين قد يتوقون الى شئ أكثر: 
رؤية إجتماعية ليس فقط يوتوبية بل مهيأة 


]ااا 
ااال 


5017 718 118171 


022410802 41 1411011 


ااا 


أوراقف 


للتنظيم ‏ رغم كل الصعاب من أجل إصلاح 
واسع وعمليء يمكنه أن يُكتسب بالجهد 
المتواصل للإنتقال نحو مجتمع مختلف. 
مجتمع منظم ديمقراطيا حقاء يتعهد الفعل 
الجماعي والصالح العام. 


لأا 


لامالا قالذ 101:1 7115 //ا0ا! 
0 01811101 نائة 084111 ا 
اا م1002 0111150 


تأليف: جوديثت فلاندرز 
دار: هاربر برس 


يبدأ هذا التأريخ الاجتماعي المؤثر بجرائم القتل التي ارتكبها 
رادكليف هايواي في عام 16١١‏ وينتهي بجاك ريبر [ جاك 
الكت ا نر . على مدى الكتاب. تحدد فلاندرز قضية 
أن الفكتوريين منحونا أكثر مما هو معروف 00 أول 
قوةللشرطة, أول المخبيرينء ((المحاكمة بالصحف)), العلم 
القضائيء والأهم, جريمة القتل كمادة للتسلية. كان متحف 
مداه توسكو المزدف الركوفكي, ؛ إن انض عل نكر ا مجعلقات 
القتلة وثياب الضحايا من أجل عروض أعمال الشمع: لكن 


الألوف من النامس أيضا كانوا يأتون ليحدقوا اليها ببلاهة, 
كما الألوف الذين كانوا يحتشدون في جو إحتفالي لمراقبة 
عملية شنق في مكان عام. حتى تشارلز ديكنز لم يكن كارها 
لإنتهاز الفرصة: منجزا خلاصة مرتبة لقراءة ‏ سايكس 
ونائسي ” ليستحوذ على مشاعر الجمهور (تعرض فلاندرز, 
أيضاء ديكنز متلمسا طرقه تدريجيا نحو عناصر القصة 
البوليسية في رواياته). الثيمة الرئيسية لهذا الكتاب هي أن 
النامسس الحقيقيين (يعض منهم برئ) كانوا يُعدَمون من قبل 
الدولة فقط كي يظهروا من جديدء ((مرتبين)), في ((سوق 
التسلية)). وصار القتلة شخصيات اسطورية على المسرح» 
في الرواية وفي النحت. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باسم فرات.. وقصائد من الشرق الاة 


الحياة والموت 


بيروت /رويترز 


يكتب باسم فرات في صور متتابعة 
تفيض. بمشاعر ورموز وبموسيقى لا 
تيتعد عن كلماته لكنها داكما موشحة ينغم 
حزين ويشعور بالفقد والحنين في احيان 
كثيرة. 

القصيدة الاولى ربطت بين معتقدات 
دينية إسلامية وما شاهده الشاعر في 
هيروشيما وعنوانها " "البراق يصل الى 
هيروشيما" . قال في هامشش “وسط 
هيروشيما ومقابل قلعتها ينتصب تمثال 
لفرسس مجنح ذكرني بالبراق اي الفرس 
التي امتطاها الرسول محمد الى المسجد 
الاقصى. 

ويتحدث باسم فرات عن هذا البراق 
الجديد . الذي لم يقيضر له نيبي يمتطبه 
فيقول " "امام قلعة هيروشيما/ وحيدا/ 
يقف البراق/ دون نبي يمتطيه/ حاملا 
احلاما/ فقدت صلاحيتها/ يجري النهر 
تحته/ نرّقا ينيض بالجنون/ كثيرون 


1 اج 1 


' ادا ٠.‏ جم 6 
ْ باسم فرات 
حالة/ 2-3-8 


مروا من امامه/ يرتقون انشغالاتهم. 

ولم يرفعوا رؤوسهم بعد/ متجاهلين 
الغبار وقد بنى/ مستعمرات على 
جناحيه/ حتى الطير الذي اتخذ 
من رأسه مكانا لعشه/ ما عاد يغري 
السائحين بالتقاط الصور التذكارية / 
“اليافطة وهي تكن تحت حوافره/ 
استسلمت لوشايات الزمن وسياق 
الارضة/ من فحولته يسخر المراهقون/ 
قوائمه التي كان يخب بها طويلا/ ايحاء 
لمجاعات وأوبكة/ بينما البراق منتظر 
من يواريه التراب بعيدا/ نسي ان يحلم 
بنيبي بمتطيه. 
وننتقل بعد ذلك الى قصيدة” "الساموراي” 
اي المقاتل الياباني القديم الشهير. يجول 
باسم فرات في هذه القصيدة بين الواقع 
والرمز. الساموراي كان واقعا وتحول 
الان الى رمز فان يمثل تقاليد اماتها 
التاريخ. 
يقول ‏ يعتمر خوذته/ يمتشق سيفه/ 
الذي يكاد ينافسه/ على قوامه/يتمنطق 
بالفولان/ انه بكامل ابهته/ فيه راكحة 


التاريخ/ وبقايا غباره/ ولأنه لم يجد 
فرسانا/ ليقاتلهم/, خصصوا له ركنا/ في 
ادا ون الورسانات 

“تراه يجلسس على صخرة/ قرب 
الي ص الود جد 
له الصور التذكارية/ مع الاطفال/ وفي 
احسن الاحوال/ يتبختر امام الزوار/ 
وفي المساء/ عندما تنفضن العواكل/ 
الى مهاجعها/ يجرد من ابهته/ ويركن / 
في زاوية شبه مظلمة/ في متحف ما/ 
بانتظار/ مهرحجان/ جديد. 

القصيدة التي تلتها هي ” الهنمي في 
هيروشيما"“ . والهخمي هي احتفالات 
اليابانيين بتفتح زهرة الكرز. والساكورا 
هي زهرة الكرز باليابانية. 

يقول “في احتفالات الهنمي/ عليك ان 
تحتفي بالفرح/ وتطرد احزانك يعيدا/ 
تحت اشجار الساكورا/ تنادم ضحكات 
الجميع/ وتمنح النسيان فرصة ان 
يتسلل اليك/ تحيي ذكرياتك في دهاليز 
مفقودة/ في حديقة السلام. 1 

في قصيدة "عن الغريب الذي صار واحدا 


منا' "التي نظمها في فينتيان عاصمة لاوس 
يقول” "ها انذا. . قدم في ميكون وأخرى 
في الامل/ اتأمل قوارب الصيادين/ 
يدلني صوتهم على مراس نخرها الابد/ 
ناكمة حيواتهم في غياهب الطحالب/ 
يتجولون في خرائب الموسيقى/ وحطام 
اصواتهم/ ينبيء عن حكايات قضمتها 
الجرذان/ النساء المتشحات بالفقر 
والجمال/ يكورن الشاطيء فوق المناقل/ 
لتفوح رائحة الشهوة والخجل بين اقدام 
السائحين 

”انسل نحو الطرق الملتوية/ احيي 
الباعة بابتسامة وهم منشغلون/ عن 
مقابر القمامة اذ تفيض. بطقوسها/ 
لان قيامة الجوع ركلت بوذا بعيدا/... 
مستمتعا بعرمس الطبيعة/ حيث يخالطه 
رنين السوق/ احتمي بالمطر من البلل/ 
وبالمناداة من ضحيج الهدوء/ انصت 
للقلوب وهي تتغامز: / انظروا للغريب 
لقد صار واحدا منا. 

قصيدة الامبراطور التي كتبت في لاوس 
تتناول رمزا قاسيا زال مع كل امجاده 


وأهواله وتصف تلك الابهة الميتة التى 
تحيط به الان. ١‏ 
يقول “الممالك تحت عرشه تستغيث/ تلك 
الجهات العشر/ فرسانه زرعوا السواحل 
جماجم غزاة/ ونقشوا في المحار قبيلات 
خيباتهم/ كانت العذارى مفتاح بهجته / 
بمائه الاميراطوري يودعن عزوبيتهن / 
غلا مجده حتى استحال العويل خيانة 
للبلاد/ شراكه تصطاد الجيوش والبرق/ 
قاعات قصره مزدانة بالخلود/وتعاشيق 
الشعر والدماء. 
ويضيف قائلا “صرخات يتامى على 
الجدران/, صارت تهطل من اردان 
قميصه/ في السقوف مدن عانقها 
الخراب/ وفتوحات تتسرب من الشقوق. 
“الامبرطور الذي تهتز الجبال من لاكه/ 
وتحت بسطاله ترتجف اسود وتنانين / 
ها هو داخل مربع يسوره شريط اصفر 
لا يتخطاه/ ضريحه وقد فاق الاهرام 
في ابهته/ لم يعد مكانا للتبرك/ فهو 
مأوى جرذان ومبولة سكارى 

ملابسه تذكر بقطيع الحمر الوحشية/ 
وعصاه التي طاللما ابتلعت ثعابين 
وأعداء/ كثيب نمل غدت/ اتأمله ساخرا/ 
وبثمن بخس اصفعهٍ/ وأمضي. ّ_ 
ونقرأ في قصيدة " "متحف السلام في 
هيروشيما"' ' التي كانت ونجازاكي هدفا 
للقصف الذري الامريكي في نهاية الحرب 
العالمية الثانية وأدى الامر الى وقوع 
الاف القتلى والمشوهين أحين تدخل 
عليك ان تحذر الارتطام بالانين/ او ان 
تحرك دمعة طفلة بارتباكك/ اضغط على 
الزر وانصت لحكايات صامتة/ حكايات 
توغلت القسوة فيها والالم/ في الاقفاص 
الزجاجية قافلة احلام تجمدت/ وكثير 
من حماقات وخيالات رجال اثقلت اكتافهم 
النياشين. 
وفي قصيدة “رجل من هيروشيما” يقول 

الذي فقد اياه/ في السادسس من آب 
6/ وتشوهت امه/ الذي حمل عوقه / 
ستين عاما/ ولا يزال/ قدم وردة لقاتله / 
واحتفى بالحياة 


[ ك1 
1501 لخ لج 


” البيت ” أفضل أعمال 


توفي موريسون الاخيرة 


في إشارة الى روايتها ” رحمة ” التي 
صدرت عام ,7٠08‏ قال جون أبدايك أن 
عملها ذلك إضافة الى المشروع الروائي لها 
أهميتها. وكانت تلك الرواية تتناول موضوع 
الرق وسوء السمعة والعبودية بالنسبة 
للمواطنين الامريكيين الذين هاج روا الى 
أميريكا من أفريقيا. كما قال أبدايكء أن 
الكشف عن جوانب المعاناة في العيش.س 
والسلوك المعيب طموح أدبي أمر محدد. 
إن أفضل روايات توني موريسون ومنها 
على سبيل المثال” 'المحبوب” *-امو١‏ و 
أغنية سليمان -/191717 تشهد انها قدمت أكثر 
سنة على طبع العين الأكثر زرقة - 2191٠١‏ 
روايتها الناتجة والاولى عن كراهية الذات 
وسفاح القربى المنتشر في مجتمع السول. 
وبعد نصف قرن تقريبا. أصبح موضوع 
الهجوم وإدانة القسوة أمرا عاديا ومع ذلك 
لايعني ذلك ابتعاد الروائيين عن الموضوعات 
التاريخية الجارحة والمؤذية, بأن مهمتهم 
تعني البحث عن جانب من الخير في الشعر 
وليس الاعلان بيساطة عن وجوده. 
إن تأثير العنصرية والجنس هما في 
الموضوعات المفضلة لدى توني موريسون: 
موضوعان كبيران تتطرق اليهما باستمرار. 
ولكن رواياتها عنهما بدأت تصبح أصغر في 
كل شئ. ويبدو كما لوانها فقدت الاهتمام 
بقصصها. ومع الايام فان الاحداث التي 
تتناولها موريسون تغدو تاريخية , وتقترب 
روايتها في الوقت نفسه الى خرافات. فقد 


سارت رواية» " رحمة ” الى التاريخ بأقصى 
قدر ممكن عائدة الى القرن السادمس عشثسر 
لتحكي رؤيا جديدة عن اكتشاف أميريكا. 
اما رواية, ” المحبوب" فقد جرت أحداثها في 
أوهايو وكنتاكي في خلال أعوام العبودية. 
ومعظم اعمال كوني موايسون تتخاول 
مراحل متعددةمن القرن العشرين لتحكي 
عن تأثيرات العبودية والفقر, فى مجتمعات 
السود غالباً. ففي لاواية , سولا - 19109 , 
تتحدث عن إمرأتين يحتفظان بسر فظيع في 
حين أن رواية "أغنية سليمان” هي عن حاجة 
الناس للتحليق. أما رواية جاز - ١197‏ فهى 
تقص حكاية حي هارلم في خلال العقد الثاني 
من القرن العشرين. , 000 

ورواية "المحبوب" , تبقى أفضل أعمالها 
.مع أن الاشارة الى الشبه الكبير لها برواية 
غيل جونز , كورد يغدورا " » نادرة. إذ أن 
موريسون شاركت في اعادة تحرير الرواية 
تلكء عندما كانت تعمل في دار راندوم للنشر 
في السبعينيات. 

وتلت, المحبوب روايات اخرى : الجنة 
- لاحو حب"- 7٠٠١"‏ و” رحمة" ثم" 
البيت ” . وكما يبدو فان موريسون تمتلك ميلاً 
خطراً نحو الاستعارة والتوجيه والنصح 
الاخلاقي الايسوبي. فهي فيرويتها الاخيرة 
عندما تعود الى اعوام الخمسينات, تتذكر 
مأسي الحرب الكوري والتجارب العنصرية 
التي أجريت على السود الاميريكيين وكان 
بامكانها الجمع بين تلك التجارب والسود, 
يجعلها تجرى على الجفود السود. ليبدو 


الموضوع طيعياء ولكن تلك التجارب تجرى 
سيدة سوداءء شقيقها يحارب في كورياء 
وتصبح هي ضحية التجارب البيولوجية. 
وبطلها في, ” البيت" , هو فرانك موني, 
الافريقي الاميريكي. عانى من تجربته في 
الحرب الكورية, وعندما عاد الى أميريكا لمدة 
عام, يحس بالانفعال الشديد وعدم إنسجامه 
مع محيطه, بحيث انه لايذهب الى بيته في 
جورجيا. ماتزال تعيش شقيقته الصغرى. 

ويتذكر فرانك انه ذهب الى المستشفى 
- دون ان يعرف السبب. يتلقى رسالة من 
إمرأه تقول فيها أن عليه العودة الى البيت 
لانقاذ شقيقته من خطر محدق يها. ويهرع 
فرانك حافياء مغادرا الممستشفى (في البرد 
الشديد) ويحاول الاتجاه نحو جورجدا 
معتمداً على الناسس الذين يحسنون اليه 
وعير الرحلة يتذكر ايام الحرب وذكرياته 
عنها. 

| إنتوني موريسون قد كتبت رواية هي 
الأفضل في العقود الاخيرة من الزمن. 
رواية تبدو قصيره - 7٠٠١‏ صفحة مع 
حاشيةعريضة. وتنتهي الرواية بسرعة, 
مع وصول فرانك الى جورجيا والالتقاء 
بشقيقته, في حين أن القارئ يتوقع صعودا 
في الاحداث بدلا من توقفها عند تلك النقطة. 
إذ يأخذها فرانك ببساطة من منزل الطبيب» 
ويتوجها نحو منزلهما في المدينة التي 
يكرهانها. 


عن ال وبزرفر 


ستة أيام لاختراع قرية 


تنطوي كل رواية على تشكيل سردي معين ٠‏ وتظهر براعة 
الروائي في ضبط هذا التشكيل و تأسيسه فنياً. فجمالية 
الرواية ومتانة بنائتها هما معطى تشكيلها السردي. أماما 
يحدد هذا التشكيل فى صيغته الأبسط فهو نسق العلاقة 
القاتمة بين الراوي والمروي له داخل النصص.. ويتعقد 
التشكيلء ذاك. حين يتعدد الرواة والمروي لهم. وإذا كان 
نسق العلاقات فى اللوحة التشكيلية, بدءا, ذو بعد مكاني, 
وفي السرد التقليدي ذو بعد زماني, فإنه في الرواية الحديثة 
ذو بعدين؛ مكاني وزماني في آن معا. إن تعيين مواقع 
الرواة والمروي لهمء وتبدلاتهاء في سلسلة العلاقات القائمة 
ويتع حي لتلوو وجوالت مظارس م / أو منظور مروياتهم, 
وتتلاقى, وتتصادم. هو المعيار الأساس لجودة الرواية 
وقوة حضورها الفني. 1 

كن هكا تخلك0 إلى ان مجمواعة كن الو كد ات السرداية 
الجزكية, المتجاورة والمتداخلة والمتعاقبة, هي ما تتمّم 
وتصنع الوحدة السردية الكلية/ النهائية لكثر من نماذج 
الرواية الحديثة. بالمقابل» لا يكتفي الروائي الحديث بالسرد» 
وإنما يعي تماماً كيف يسرد . ولآنهذا الهاجس يستحوز عليه 
فإنه يُشرك قارته في شرح ملابسات ومشكلات بناء روايته. 
وغالبا ما تكون هناك مخطوطة. أورواية شبه منجزة: أو 
مرويات ناقصة (شذرات: أو شظايا) تكمل بعضها بعضاء 
وتتناقضى فيما بينها. داخل إطار الرواية الرئيسة (أي ما 
يُشغل آلية ما نطلق عليه؛ ما وراء الرواية) وليس هذا من 
أجل إضفاء مسحة جمالية خارجية على النص الروائي بل 
لإشراك القارئ في عملية البناء النهائي لذلك النصء وهو ما 
يعززه. في النهاية, القراءة الجادة, إذ يُضاء معمار النص 
النهاكي من زوايا مختلفة لتوسيع نطاق التساؤلات وتعميق 
عملية الفهم. 

في الصفحات الثمانية الأولى من رواية (ستة أيام لاختراع 
قرية/ دار أزمنة.. عمّان )3١ ١7‏ يفصح المؤلف علي عباس 
خفيف عن إستراتيجية كتابته, أو اللعبة السردية التي 
يبتكرها بما فيها من وقائع وأخيلة وأوهام وفراغات. 
فالمؤلف لا يريد أن يروي لنا حكايته فقط وإنما كيف يروي/ 
يكتب أيضاً. وفيها نتعرف على الرواة الرئيسيين ونقع على 
خطاطة أولى لصورة العلاقة بينهم, إلى جانب شذرات من 
الحكاية المرتقبة التي لن نصلء نحن القراءء إلى يقين نطمئن 
إليه تماماً يشأن ما يُروى لنا. 

تتكون الرواية التي نحن يصددها من ثلاث وحدات سردية 
رئيسة؛ الأولى هي ما كتبه الصبي (بريس/ الراوي الثالث) 
في ما سمّاه ب (مفكرة الأحلام) قبل سنوات طويلة, انتهت 
إلى يد شخصي يُدعى كاظم مظلوم نجم أوصلها للراوي 
الثاني ناصر قوطي. وما سيكتبه الأخير على إثر قراءته 
لمفكرة الأحلام وبحثه عن قرية (بيت سنحة) حيث مكان 
الأحداث التي يتكلم عنها الصبي صاحب المفكرة هو ما يشكل 
الوحدة السردية الثانية. أما الوحدة السردية الثالثة فتتمثل 
بالرواية الإطارية الأصلية التي كتبها الراوي الأولء مؤلف 
الرواية, بوصفه شخصية داخل النصص. وهذه تتضمن 
هوامش. وتعقيبات ومقترحات (لا سيما للنهاية) ترمم ما 
كتبه الراوي الثاني/ ناصر قوطي في ضوء ما كتبه الراوي 
الأول بريس في مفكرته. 

ويمكن أن نطلق على النص هذا (رواية بحث) لأن جزءاً 
مهما من حكاية قرية (بيت سنحة) يلتقطها ناصر قوطي 
نتيجة بحثه في القرى والمدن من أفواه رواة ثانويين» منهم؛ 
حجيى صكيازق ضع اللذررية (الشيع مكي هيد الللطليف |الكازورف 
بتاريخ المنطقة, كاظم مظلوم نجم حامل المخطوطة, الرجل 
الأعمى الهرم؛ المرأة العجوز العوراء. 

إن ما يخرّبه الواقع والزمان تعيد إنتاجه الحكاية, وتلك 
هي الوسيلة الحاذقة واليائسة التي اكتشفها الإنسان 
لضمان خلوده. أو على الأقل للحيلولة دون أن يُنسى.. وقد 
وعى الصبي بريس ضرورة أن يحفظ ذلك التاريخ المصنوع 
ف الها فدكن دوإشاطتة العناكة حكى ون كاكت ككر مشا نه 
كوه مخطنه السجع سكليه لالدو لضح: وكزق علس الزوازوص 
الثاني أن يملاً الفراغات بما يسمعه وما يتخيله, وما يراه 
في أحلامه وكوابيسه. وما يفترضه بحكم المنطق . ليمنح 
الحكاية شبه جاهزة للراوي الأول الذي كان عليه أن يعلّق 
ويقترح النهاية. 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


إصدارات دار 


9) 


للثقافة و1 اه 


تعتمدالمقالات التي يتضمنها هذا الكتاب على تحليل 
وتعريف نماذج للأفلام الأميركية على امتداد قرن من 
الزمن. وقداخترنالهذه الغايةالأفلام المدرجة على 
قائمة معهد الأفلام الأمير كي لأفضل مئة )٠٠١(‏ فيلم 
أميركي 242 القرن العشرين . وتضم هذه القائمة عددا 
كبيرا من كلاسيكيات السينما الأميركية» وكذلك أشهر ما 
قدمته هوليوود من أفلام عبر تاريخها الطويل. 

وتتضمن هذه المقاللات سردا للمعلومات الأساسية المتعلقة 
بهدهالأفلام كأسماء ممثليها الرئتيسيين ومخرجيها 
بالإضافة إلى كتابها وبعضن الفنيين المشاركين فيها. 2 


تحرير| علاء المفرجي 


الاخراج الفنى | ديار خالد 


كثير من الأحيان: وملخصا لقصصها وتقويما لأهم ما 
يميزهاء وأهم الجوائز السينماتية التي حصلت عليهاء 
وتكاليف إنتاجها وشعبيتها الجماهيرية كما تنعكس 24 
إيراداتها على شياك التذاكر» وذلك حين تكون مثل هذه 
البيانات متوفرة» هذا إلى جانب بعضن ا معلومات المشوقّة 
والمثيرة للااهتمام المتعلقة بالظروف والمفارقات المحيطه 
بإنتاج بعض هذه الأفلام, أي أن الهدف هو تقديم فكرة 
عامة وتقويم شامل لكل فيلم بحيث يكون هذا الكتاب 
مرجعا مفيدا وموثوقا وميسرا للياحثين والسينمائيين 
والطلاب وهواة السيتما ‏ 


التصحيح اللغوى | مصطفى محمد حامد 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 


عمر الشريف يكشف 
اسراره فى كتات 


العدد (2481) السنة التاسعة الاحد (13) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الموسيقى والإعلام في 
العالم العربي 


منذ بداية القرن العشرين كان لصعود 
الإعلام واسع الانتشار أثرٌ على 
الموسيقى وطرق أدائها في العالم 
العربي. وقد تبنت صناعة الموسيقى 
أشكالاً مختلفة من الإعلام بدءًا من 
أسطوانات الجرامافون وحتى الإم 
بي ثري. وكان لكل شكل من تلك 
الأشكال قوة اقتصادية وسياسية نابعة 
من الزمن الذي ظهرت فيه تحديدًا 
ومن المنطقة الجغرافية التي بدأت 
بها الظاهرة. كما أن ثقافة الموسيقى 
العربية قد تحولت عندما نقلتها 
تلك الوسائل الحديثة, فقد أصبحت 
الموسيقى المنقولة عبر وسائل الاتصال 
الجمعية قوة اجتماعية. ومع أن هذه 
الظاهرة عالمية إلا أن صداها في العالم 
العربي لم يلق حتى الآن الاهتمام 
البحثي الكافي. من هنا تأتي أهمية 
هذا الكتاب الذي يتضمن ١5‏ مقالاً 
بحثيًا, تفحص تلك الظاهرة خصوصًا 
الموسيقى المعدة للتلفزيون أو تلك 
المصورة تلفزيونيًا والظاهرة الخلافية 
المعروفة بالفنديو كلنب: ويقوم 
بالأبحاث العديد من الكتاب الجدد 
والكبار المنتمين إلى مجالات بحثية 
مختلفة. من المهم أن الكتاب يحوي 
كتايات لنقاد موسيقى مصريين يقدمون 
نسيج البحث العربي للقارئ الأجنبي. 
ويتناول المؤلفون قضايا تخص 
المجتمع العربي المعاصر مثل الجنوسة 
والجنس والإسلام والطيقة والاقتصاد 
والقوى ومفهوم الآمة كما تظهر من 
خلال الثقافة والموسيقى المنتشرة 
إعلاميًا. . وبسيب غنى المادة المقدمة في 
هذا الكتاب فإنه يتجاوز كونه كتابًا عن 
الموسيقى ويصبح مرجعًا عن المجتمع 
العربي الحديث. اشترك في الكتاب 
والتر أرمبرست ووليد الخشاب وتميم 
البرغوثي وعبد الوهاب المسيري وزين 
نصار وآخرون. 


وسط العديد من كلمات التقدير التي تاقاها 
التاقد السيتماكي حي طويرمان: بعد قصله 


ديه 


من صحيفة ” فلج فويس ” قبل شهرين, 
جاءت من تلميث سابق إسمه مات ستغر. جمع 
سنغرء الذي هوالآن كاتب ومضيف تلفزيوني, 

قائمة بالأشياء الأكتر أهمية التي تعلمها 

من الحلقة الدراسية لهويرمان 2 جامعة 


مومه . 


نيويورك. تتضمن القائمة جِرْءَ من نصائح 
لفظية -((راقب الكلمات الزائدة . لو كان 

ثمة كلمة قصيرة:؛ إستخدمها)) ؛ ((نمْس عن 
غضبك. 4 النقد» أفضل لك أن تكون غاضبا 
من أن تكون مكتثبا)) ‏ لكن الرسالة الأساسية 
والأكثر أهمية هي هذه: ((إيجاز الحبكة يد مر 
اوتوماتيكيا نقد الغلم.)) 


كتاب عن فلم حول رحلة الى غرفة 


ترجمة: عباس المفرجي 


مكانالرغبات 


إن كان هذا صحيحا أم خاطئًاء تعتبر 
الموجزات أوطأ أشكال الكتابة النقدية. 
في ثلثي الطريق داخل " أزونا” '". كتابه 
الفريد المميّز حول فلم '” ستالكر ” (191/9) 
لاندريه تاركوفسكيء يعلن جف داير: 
((أكثر الأشياء التى أكره هى عندما يبدا 
أحدهم يتلخيصص فلم ماء في محاولته 
لإقناعي بمشاهدته.)) إنه توكيد مفاجئ 
- برغم انه يبدو أقل من ذلك لو كنتَ على 
معرفة بكتب داير الأخرى, سواء كانت 
عن الجازء عن الحرب العالمية الأولى؛ أو 
كانت عن دي أتشس لورنمسء والتي كلف 
فيها نفسه مجهودا زائدا في دمج الشكل 
والمضمون بطريقة لافتة للنظر ‏ لأن 
زونا ” هو ملخص واحد طويل لفلم بشكل 
محاكاة, تعاد كتابته لقطة بعد لقطة. 
يزمن متواصل يتجاوز الماكة وستين دقيقة, 
ستالكر نفسه هو فلم طويل. الى جانب 
” سولاريمس ” (191077), هو أكثر أعمال 
المخرج الروسي شهرة. مجتازا رحلة شاقة 
يقود فيها رجل في منتصف العمرء معروف 
بستالكر [ المتعقب ], كاتبا وبروفيسورا 
عبّر أرض قاحلة الى منطقة عسكرية تدعي 
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الزون , تقع في وسطها الغرفة , 
التي يقال إنها تحقق أعمق الأماني لمن 
يخطو داخلها. 


قصة الفلم, المبنية بتصرّف على رواية 
صدرت عام ١97١‏ للأخوين اركادي 
وبوريمس ستروغاتسكي, أشبه بالخيال 
العلمي التي يتنباً موقعها الشبيه بسفر 


إسم الكتاب: زونا: 


المؤلف: جف داير 


الرؤية ومصادفاتها المنتظمة (! طلاق 
رصاصد.. انفاق تحت الأرضصء. قنوات 
مشيعة بالمياه). ناهيك عن موضوعة 
البحث. بألعاب الكومبيوتر في وقتنا 
الحاضر. الى حد كبير حجداء. بحيث ان 
شركة اوكرانية أصدرت لعبة بعنوان 
” ستالكر ”., كانت مستلهمة جزئيا من 
الفلم. مع طاقمه من الرجال الحليقي 
الرؤوسس الذين يشيهون نزلاء الغولاغ» 
ويبطويغرافيته المدمّرة وطرحه لأسئلة 
جوهرية حول سعادة البشرء غاليا ما 
ترجم فلم تاركوفسكي يكونه إستعارة عن 
الحياة في ظل الشيوعية. داير» الذي ثابر 
بجهد على قراءة الجزء الكدير من التعليق 
النقدي الملهم من ” ستالكر ", لا يلوّح فقط 
الى تلك القراءة الخاصة, بل يلفت الإنتباه 
ايضا الى كيفية النظر اليه بإعتباره عملا 
تكهن مسبقا بمناطق المذع التي أقيمت في 
اعقاب كارثة تشيرنوبل في 1985. 

لكن دايرء رغم إغتياظه من الضيق في أفق 
التفكير مثقفي بلدنا هذاء ومع أن العديد من 
مقالاته وكتبه نشرت في الخارج. فإنه ظل 
داكما كاتيا انكليزيا . يعيّر هذا عن نفسه في 
إسلوب ” زونا ", فهو بقدر ما يصوّر 
المتعقب ورفيقاه روادا ميافيزيقيينء فإنه 
يظهرهم أيضا كبلهاء يتعثرون في طريقهم 
وكأنهم خارجون مباشرة من صفحات 
جيروم كي جيروم في أثلاثئة رجال في 
قارب . 


واضحة الى ميرلو- بونتيء جيجيك, 
هايدغرء هناك أيضا إشارة نقدية شاردة 
لجيريمي كلاركسون [ صاحب برناممج 
تلفزيوني بريطاني عن السيارات ] 
(((الزون هو مكان القيمة التي لا تقبل 
التسوية والتي لا تشوبها شائية. إنه 
واحد من الأقاليم القليلة, أو الوحيد, الذي 
لم تباع حقوقه ل ” التوب غير ))). وثمة 
هوامش عَرَضية فكهة, واحدة منها يقتبس 
رأي ميك جاغر عن جان- لوك غودارء الذي 
أنجز معه لتوه العمل في ” تعاطف مع 
الس ”. 
قد يحجد بعضب القراء هذه العبارات 
القصيرة المكررة والكلام الذي يقال على 
إنفرادء غريبة أكثر منها منوّرة. وقد 
يتساءل البعض الآخر إن كانت عبقرية داير 
دائمة التطور في الكتابة الهزلية لا تترك 
له الآن الوقت أو الرغبة لمتابعة الغنائية 
الجارحة التي تيدت في أعماله السائقة؛ 
مثل ' لون الذاكرة ” (1984) و" عير 
باريمس ' (1998). ماهو حقيقي بلا شك 
ان السينمائيين النشطين المفطومين على 
نظرية ديفيد بوردويل في الفلم سيرون في 
زونا ” كتابا غير مطبوخ بما يكفي. هل 
سيبالي داير؟ إن لم نتجاهل وصفه للنقد 
الاكاديمي بالعقيم على نحو ثابت, فأنا 
أشك بيذلك. 
بالنسبة لي, إنه بالأحرى أمر مدهش أنه 
كتب عن تاركو فسكي بطريقة عامّية بقدر ما 
هي علمية. إن ينقذه داير من برائن جماعة 


الدفينة 


أفلام الفن, ويخلصه من الصنمية» ويعقد 
صلاتا بين المشهد الطبيعي المدمّر في ” 
ستالكر” "ومحطة القطار المهجورة التي 
غزتها النبتات الشائكة في لكهاميتونء قرب 
مسقط رأسه في سنوات الستينات. 

في الوقت الذي يظهر فيه ديفيد كاميرون 
ليعلن ان فلم ” خطية الملك” ذروة صنع 
الفلام, ويكون أي فن بعيد الطموح محل 
هزء كفن ظلامي أو محكوم بالنخبة من 
حرّاس ثقافة وسط انكلتراء فمن المهم 
بوجه خاصى التوكيد على أن مشاهدي 
الأفلام المهتمين يمكن أن يتمتعو ١يأعمال‏ 
أكثر تحديا من ” فلم الوسطيين ". 

من المبهج قراءة داير مدافعا عن متعة 
مشاهدة الأفلام, لا بالشكل المنزلي و التفه 
على أقراصص الدي في ديء لكن في قاعة 
السينما. ” ستالكر ” نقسه. الذي هو 
تجربة غامرة بقدر ما هو عرض بصري 
غير إعتيادي., يفقد قوته الجاذية حين 
يُشامّد فى المنزل. يتحدث داير هنا عن 
((إمكانية السينما كمكان لرحلة حج شبه 
دائمة)). 

بعيدا عن الشكلية البارعة الأداء للكتاب, 
وبالرغم من الشك بأنه يمكن النظر الى 
الكتاب كمشهد رفيع التقافة عن تجددل 
الحياة, فأنها قدرة داير فى لحظات مثل 
هذه هي التي تجعل من قرّاءه حجاجا 
وتقودهم في رحلة للبحث عن حقائق حول 
الحب وحول طبيعة السعادة, التي تجعل 
من ” زونا ” إنجازا ميهجا. 


القوخ 
يرى ببير بوهلرء أستان العلاقات الدولية 
بجامعات باريسء, أن أحداثا عديدة شهدها 
العالم خلال الفترة الأخيرة, وتؤدي كلها 
إلى فقدان بوصلة التوجه الواضح, 
وتجعل الرؤية السياسية والإستراتيجية 
مشوّشة. إنها أحداث تبدو دون أية رابطة 
فيما بينهاء مثل: الأزمات الاقتصادية 
والمالية العالمية المتكررة, انطلاق الربيع 
العربيء تعاظم ظاهرة الإرهاب على 
المستوى العالمي قضية ‏ ويكيليكمس . 
وهذه الأحداث كلها وكثير غيرهاء تعاقب 
حسب إيقاع متسارع, وبقوة لم تكن 
معروفة من قبلء باستثناء فترات الحروب 
الكبرى. 

وفي كتابه الذي يحمل عنوان " "القوة فى 
القرن الحادي والعشرين" '. يعالج المؤلف 
هذه الأحداث كلهاء من منظور أنها تقوم 
كلها على خلفية القوة والبحث عنها. ذلك 
على أساس أن القوة هي التي تحدد اليوم, 
كما حددت في الأمسس القريب والبعيد, 
سمات المنظومة العالمية, وكانت إلى حد 
بعيد, المحرّك الأساسي لتاريخ العالم. 
يسأل المؤلف بداية: هل تعلن الأحداث 
المشار إليهاء قيام نظام عالمي حديد؟ 
وماالمعاني العميقة الكامنة خلفها؟ إن 
الإجاية عن مثل هذه الأسئلة, تشكّل 


موضوع الفصول العشرة التي يتألف 
منها الكتاب. وذلك افتداء من الفصل الأول 
الذي يقدّم فيه المؤلف: “تاريخا مختصرا 
للقوة' '. وحتى الفصل الأخير: "أميركا 
والتطلّع إلى القوة". 

ويبحث المؤلفء في الفصول الأربيعة, 
العلاقة بين القوة والدولة والقوة 
والقانون والقوة والجغرافيا والقوة 
والسكان والقوة والمال. وتتمثل أهم 
المحاور التي يتعرضى لها في البحث, 
عن مسار القوة وذهنية الاقوى واهمية 
العوامل الديموغرافية والاقتصادية, في 
اكتساب مفاتيح القوة. ١‏ 
وتحمل الفصول الأخرى من الكتاب, 
عناوين: '"توحيد مجال القوة: عصدر 
الشبكات”" و أصعود القوة في آسيا 
و"أوروبا والقوة كمعيار". وتتمثل 
إحدى الأفكار الأساسية التي تتكرر في 
التحليلات المقدّمة, باعتبار أن عصر 
المعلومات. مرادقاً لتضاؤل قوة احتكار 
القوة التي كانت تتجِمّع قبل ذلك, في أيدي 
الدول. وهذا هو التجديد الأهم الذي حملته 
ثورة المعلوماتية وثمراتها الرقمية. 

ويتم في هذا الإطار. طرح عدد من الأسئلة, 
حيال القوة في المستقبل. فهل ستكون 
للولايات المتحدة ام الصين ام الأسواق 


القرن ال-21 


المالية ام شبكات الانترنت؟ وأين توجد 
القوة اليوم؟ 

وفي كل الحالات, ما يتم تأكيدهء هو أن 
أولكك الذين امتلكوا القوة في الأمسس 
القريب. بصدد فقدانهاء والتأكيد على 
هذا الأسامس أن إرادة القوة, تبقى المحدد 
الأساسي لتاريخ البشرء وهذا على الرغم 
من أن أشكالها هي في حالة تغير دائم. 
وليس التجديد على صعيد اختراع الآلات, 
ولكن أيضاء عير امتلاك قدرة خلاقة 
تظهر على جميع الجيهات. وفي مختلف 
مناحي الحياة السياسية والاجتماعية 
والعسكرية. 

إن روما انتصرت على اثينا عبر اختراعها 
لنمط من الإدارة. جعل منها إمبراطورية 
مستدامة. وصيغة الدولة-الأمّة التي 
بدأت بالظهور في أوروبا خلال العصور 
الوسطىء وعرفت بما أنجزته من تجديد 
أن تنهي الإمبراطوريات فيها في بدايات 
القرن العشرين. وكان نابليون بونابرت, 
قد استطاع السيطرة على أوروباء عبر 
تحديث السياسة. 

وهذه الوقائع كلهاء يشرحها المؤلف 
بإسهابء. في الصفحات التي تحمل 
عنوان: “تاريخ مختصر للقوة “.وتلعب 
الجغرافيا دورا كبيرا في تحديد إمكانات 


الكتاب: القوة غ2 القرن الحادي 
والعشرين 

تأليف: بيير بوهلر 

الناشر: المركز الوطني الفرنسي 
للبحث العلمي باريس ٠١١١‏ 
الصمّحات:008 صفحات 

القطع: المتوسط 


م0 1م 


66نم 3 
عاع 516 “0 ناج 


60 ادال تنونانه 61ل كوألو«نههة 5ما 


وجاو ةا اعذد اا وك وعولوجعم 


لمر ١‏ سح 
شد لله _ 5 سس 


امتلاك القوة. من خلال ما تكتنزه الأرض 
من مواد أولية أو من خلال الموقع 
الاستراتيجي. وهكذا لم تكن الجغرافيا 
بعيدة أبدا عن صناعة التاريخ. 

ويضاف إلى الجغرافيا دور العامل 
السكاني, الديموغرافي. وذلك على أساس 
أن البشر يشكّلون الثروة الأكبر قيمة. 
وتزداد قيمة هذه الثروة إذا امتلك المعنيون 
بهاء المال الذي يمثل في عالم اليوم, 
أحد مفاتيح القوة. وأما بالنسبة للفترة 
المعاصرة, فيحدد مؤلف هذا الكتاب, عدة 
عوامل مستجدة للقوة. وهي قد تصبٌ في 
مصلحة قوى غير تقليدية, عرفها التاريخ 
والعامل الأول هو انخفاض كلفة اكتساب 
القوة النووية. وهو ما قد يترتب عليه 
نتائج لا يمكن تقديرها بدقة. وعامل آخر 
يتمثل بشبكات الثورة الرقمية, والتي 
جعلت نشاطات عدة. سياسية ومالية 
وفكرية واجتماعية, خارج إطار رقابة 
الدول. 

ومن عوامل القوة التي يؤكد عليها المؤلف, 
بالنسية للقرن الحادي والعشرينء هناك 
المنافسة العلمية. وهكذا مثلاً تزيد الصين 
منذ عشر سنوات حتى اليوم., ميزانيات 
البحث العلمي, بنسية 77 بالماكة, سنويا. 


ع ن/ مسار 


«متى اخترع الإنسان صيغة السؤال؟ 
وكيف رسم علامة الاستقهام؟ 
مستديرة في قمتها ومنقوطة في 
مفتاحًا تحت قدميها. علامة الاستفهام 
امرأة بالتأكيد. انسيابيتها لا تشيه 
أجسام الرجال المخلوقة علي هيكة 
الأرقام الإنجليزية الحادة: وان» 
سيقن وفور. النساء يشبهن ما تبقي: 
تو امرآة تتوب,. سيكس وناين امراة 
تتقلب علي سرير القلقء فايف امرأة 
حبلي تنظر إلي المستقبل يترقب, 
وثري امرأة تستثمر فقط في أنوثة 
تتآكلء لكن إيت هي المرأة كاملة 
الأنوثة, انسيابية وملفوفة ومراوغة 
ومرنة؛ دون أذيء ولا سوء طوية. 
والمرأة من ثم تشيه - حين تكون 
ممددة كما كاتيا الان على سريرها - 
علامة اللانهائي, التي لا يستطيع أحد 
أن يسبر حدودها. وهكذا هي. حياتها 
دائرة كبيرة فيها دوائر صغيرة. ربما 
فقاعات صابونء أو حتي كلبشات, كما 
قال زوجها السابق. والحمد لله أنها 
اليوم ستنتقل من هناء مرة أخري إلي 
حياة جديدة. سترمي فيها - كالعادة 
- القديم وراء ظهرهاء كما ترمي 
الشمس ظلام الليل يكل ما غطي وما 
كشف, حتي في يوم غائم كذاك؛ بدا 
في بدايته أن الحياة توقفت». 


العدد (2481) السنة التاسعة الاحد (13) أيار 2012 


النعية القدرات الإدارية للمؤسسات الإعلامية 


71515 الصباح عوذج 


الكتاب الذي بين أيدينا تعالج فيه د. 
سحر الجيوري الإدارة الإعلامية وفق 
منهج علمي أكاديمي ميداني تناولت فيه 
جوانب مهمة من الإدارة الإعلامية مركزة 
على الإدارة الصحفية بجميع جوانيها 
وهذا الجهد تطلب دراسة واقع إدارة 
المؤسسات الصحفية في العراق الذي شهد 
نهضة صحفية بعد سقوط نظام صدام 
حسين.فاتخذت جريدتي المدى والصباح 
نموذجا للدراسة كما ناقشت الآراء 
والطروحات الفكرية التي تناولت الإدارة 
عامة والإدارة الإعلامية خاصة. يكل صدق 
وموضوعية. 
تضمن الجانب النظري من الكتاب أربعة 
اما الجانب العملي فقد تضمن دراسة 
ميدانية لجريدتي المدى والصباح. 
الباحثة فيه نشأة وتطور الإدارة كعلم له 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تنمية القدرات الادارية للمؤسسات 
الإعلامية 
جريدتي المدى والصباح ثموذجا 


د. سحر خليفة سالم الجيوري 


الناشر - دار المدى - الطبعة الأولى -؟١1١؟‏ 
مراجعة: فريدة الأنصاري 


إداوة المؤسسات الاعلامية 


منذ أن بدأالإنسان يفكر ويخطط للادارة شؤون حياته 
الأسرية: وبتشوء الدول والحكومات والامبراطوريات 
أصبحت الادارة أحد أهم اركان زجاح تلك الأسرة أو 
تلك الدولة:؛ وبيظهور الثورة الصناعية صار لابد من 
إعادة تنظيم وإدارة الانتاج؛ وأصبح لازما وضع الأطر 
والمبادتالادارية والاستراتيجيات التي تحقق النجاح 
للشركات والمعامل والمؤّسسات .فأصبحت الادارة علما 
له قواعده وأسسه. وممالاشك فيه بأن الاعلام واحد 
من تللك المؤسسات المهمة الني نتحثل إدارتها إلى نظام 
إداري يتفاعل مع طبيعة العمل الإعلا مي.ويقف بوجه 
التحديات والمشاكل التي تواجه اللإعلاميون ‏ 


أهميته فى الحياة بمختلف جوانيها العلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والتجارية»كما 
تتبع مسار نشأتها وتطورها في العالم 
العربي.وتحدد مكونات وامداف العمل 
الإداري» ووفق رسم بياني توضيحي 
تتطرق إلى المداخل والنظريات التي 
تختصص بالإدارة مقسمة إياه إلى ثلاثة 
مداخل: المدخل الكلاسيكي - السلوكي 
- والمعاصر مبينة أن نظريات الإدارة 
الكلاسيكية والسلوكية تعرضت إلى الكثير 
من الانتقادات رغم أن معظم مبادتها لازالت 
مطبقة في الوقت الحاضر.ونتيجة للتطور 
الحاصل في مختلف العلوم ظهرت نظريات 
جديدة تلبي الحاجة المتزايدة إلى إدارة 
مرنة لا مركزية قادرة على التحكم بالعمل, 
وكان لابد من ان تكون إدارة المؤسسات 
الإعلامية وفق هذا النهج لتحقيق أهدافها 
في الاستمرارية والتطور لاسيما بأن 
العصر الحديث شهد منافسة شديدة بين 
مختلف الوسائل الإعلامية.وهذا ما تعالجه 
الباحثة في الفصل الثاني من الكتاب. 

في هذا الفصل تتبع الباحثة وباختصار على 


وه 


امتداد ثلاثة قرون المسار التاريخي لتطور 
وسائل الإعلام عامة والصحافة خاصة, 
وتتطرق بعد ذلك وبتركيز لمفهوم الإدارة 
الإعلامية.والتحديات التي تجابهاءوالمهام 
الملقاة على المدير الإعلامي.فتذكر بأن 
المدير الإعلامي لكي يحقق النجاح في 
سوق تتنافس فيه الصحف والمجلات 
المحلية والإقليمية والدولية عليه ان يمتلك 
مهارات وآليات وأسلوب متطورءوهذا 
يتطلب منه أن يكون على دراية واسعة 
بعلم الإدارة.ويتينى الفكر التخطيطي 
الاستراتيجيء ويلم بالفنون الصحفية 
ويكون قادرا على صنع القرار واتخاذه. 
فعملية صنع القرار وتنفيذه في الإدارة 
الإعلامية تعد من اهم العمليات التي يتوقف 


عليها نجاح عمل المؤسسة وتحقيق أهدافها 
كما تذكر.وهذا يتطلب معرفة ودراية بآليات 
اتخاذ القرار من حيث فهم المشكلة وحلها 
حلا مناسيا, وهمذه الآلية يجب أن تتسم 
بالمرونة والمشاركة وفق المساحة التي 
يحتلها موضوع القرارءلآن السلطوية أو 
المركزية بالإدارة الإعلامية تشكل عائقاً أمام 
المشاركة الفعلية والإبداعية للمحررين. 
تنتقل الباحثة بعد ذلك إلى الفصل الثالث 
وتبحث فيه خصائص المشروع الصحفي, 
والهيكلية التنظيمية في المؤسسة 
الصحفية,وأثر التقنية الحديثقة فى 
المؤسسات الصحفية. فتبين بان اللشروع 
الصحفي يختلف عن كافة المشاريع 
الاخرى.مما يقتضي معرفة تامة بعمل 
الصحيفة ضمن النظام المؤسساتيءوعلاقة 
تلك المؤسسة بالمحيط الذي توجد 
فيه.والوقت الذي تتناقل فيه المعلومة. 
اما الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحفية 
فوفق شكل توضيحي تحدد الباحثة جميع 
الأقسام, مؤكدة على التسلسل الهرمي غير 
المركزي القابل للتغير أو التطوير حسب 
المتغيرات التي تواجه الصحيفةءوهذا كما 
تؤكد الباحثة يعطي مرونة أكبر في إصدار 
القرار.وبالنسبة إلى التقنية الحديقة 
فتشير إلى الأثر الايجابي للتطورات 
الحاصلة في تكنلوجيا المعلومات وا 
لاتصالات على عملية الإنتاج سواء على 
سرعة نقل الخير أو على تصوير الحدث 
أو نقل الصورة إلى مقر الصحيفة وأثر ذلك 
أيضاً على شكل الطباعة وصدور أكثر من 
طبعة وفق ما تقتضيهحاجة البلد المرسل 
اليه وبلغات متعددة وأثر كذلك على سرعة 
وصولها وانتشارها إلى السوق جغرافياً. 
أما الفصل الرابع من الكتاب فتعرض 
فيه نتاكج الدراسة المبدانية التي 
تخصى الإدارة الصحفية في المؤسسات 


الصحفية العراقية, واتخذت جريدتي المدى 
والصباح نموذجاً لهذه الدراسة باعتبارهما 
مؤسستين نموذجتين رئيسيتين ظهرتا في 
الصحافة العراقية بعد سقوط نظام صدام 
حسين, وتملكان امكانات تساعدهما 
على التطور في اداء الأدوات.وتمولهما 
جهتين مختلفتينفمؤسسة المدى مؤسسة 
مستقلة تتسم بالملكية الخاصة,و الصبياح 
تمول من قبل الدولة.وعليه قامت 
بحصر شامل لجميع العاملين في هاتين 
الصحفتين.مستخدمة الملاحظة كأداة عملية 
في جمع المعلومات غير المكتوبة لكل منهما 
خلال تواجدها في المؤسستين كما اعتمدت 
على المقابلة مستخدمة نهج الاستبيان. 
ولتوضيح الدراسة أكثر بينت هيكلية 
وواجبات أقسام وكفاءة العاملين في 
هاتين المؤسستين.لتخرج بنتيجة مفادها 
بأن توزيع السلطة ومستويات إصدار 
القرار وحجم مشاركة العاملين في جريدة 
الصباح ضعيفا لكون النظام المتبع فيها هو 
النظام المركزي.وتعزو ذلك إلى كونها تابعة 
للدولة.أما جريدة المدى وهي مؤسسة 
مستقلة فهناك كما تذكر في ص 74١‏ إجماع 
من قبل القيادات الصحفية على ضرورة 
مراجعة هذه الهيكلية عند الحاجة لتطوير 
العمل.وأكدت بأن المؤسستين تعاني من 
نقص في الدورات التأهيلية شأنهما شأن 
جميع الصحف العراقية. 

وفي الختام لا يسعنا إلا القول بان الباحثة 
قد اسهمت وفق المنهج العلمي البحثي في 
معالجة الإدارة الإعلامية وبينت ما على 
المدير الإعلامي من مسؤولية لتطوير عمله 
الإداري في سوق يعج يمكات الصحف 
والمجلات. ويمكننا القول بأن هذا لا ينطبق 
على الإدارة الإعلامية فقط وإنما على 
إدارات جميع المؤسسات سواء كانت تابعة 
للدولة أو للقطاع الخاص. 


»أوراق 715 


” الرواية في السعودية ” ملف العدد الجديد من مجلة الجوبة 


صدر العدد الخامسس والتلاثون ربيع 
٠م‏ من مجلة الجوية التقافية, حاملا 
معه العديد من المواد الإبداعية والمقالات 
والدراسات وقراءات الكتب, ومحملا بملف 
خاص عن الرواية في السعودية, جاء بين 
صورة المرأة وشعرنة اللغة مؤكدا ريادية 
الرواية في السعودية في بدايات كتابتها 
التي سبقت أقطارا عديدة. حيث يؤكد 
الباحث محمد القشعمي في مشاركته التي 
حملت عنوان ” الرواية العربية و بداياتها 
فى المملكة ” أن أول رواية فى السعودية 
قد صدرت عام 1970 م للأديب عبدالقدوس 
الأنصاري حيث طبعت في مطبعة الترقي 
بدمشق, تلتها رواية” ' الانتقام الطبعي ” 
للأدريب محمد نور الجوهري عام ه917١‏ 
م والتي تعد أول رواية تطبع في الحجاز 
والسعودية, حيث يشير القشعمي في ملف 
الجوبة أن بدايات الرواية في السعودية 
سبقت أقطارا عربية عديدة منها تونس و 
سوريا و لبنان و اليمن والجزائر والمغرب 
و السودان. 

كما يشارك في الملف كل من الأديب خالد 
اليوسف ببيلوجرافيا الرواية السعودية, 
والدكتور معجب الزهراني عن ربيع 
الرواية السعودية, و الدكتور حسن النعمي 
عن الخطاب الديني مقدما قراءة في ثلاثة 
روايات, وزكريا العباد متحدثا عن أسباب 
رواج بعضي الروايات وكساد أخرى, 
وملاك الخالدي حول هوية الرواية؛ و 
محمد حجميل أحمد عن الرواية السعودية و 
إنتاج المعنيء, وفريال الحوار عن الفنتازيا 
في الرواية السعودية, و الدكتور إبراهيم 
الدهون عن المكان في الرواية السعودية, 
و إبراهيم الحجري عن صورة المرأة في 


لجر وجل القرّاء 
المفتونين بالشذوذ ! 


ترجمة/ عادل العامل 


تتسم عناوين بعض الكتب اليوم بما هو مختصر و مفيد 
و معبر عن المضمونء و بعضها الآخر بما هو لافت للنظر 


الرواية السعودية, و هشام بن شاوي 
عن شعرنة اللغة في الرواية السعودية, و 
وضحاء آل زعير التي تتساءل هل كسرت 
الرواية السعودية التابو؟ 

وتواجه هدى الدغفق القاصة والروائية 
السعودية أميمة الخمييس في حوار ل 
الجوبة و التي تقول بأن الرواية لا تكتب 
مرة واحدة, بل آلاف المرات من قبل القراء 
بتعدد الأخيلة والأمزجة, وإن كتابتها للطفل 
جزء حميم من نتاجها الإبداعي؛ وهي جرء 
من تجربتها مع أبناتها.. تقطف مادتها 
من حقول مخيلتهم الخصية, وتكتشف 
عناصرها في مناجمهم النضرة اليكر. 
ويواجه الأديب عمر بو قاسم الدكتور 
والناقد حسن النعمي في حوار جديد حيث 
يقول إنه بدأ شاعراًء ونشر مجموعة من 
قصائد الشعر الحرء لكنه وجد نفسه فى 
القصة والرواية.وإن أول تجربة نقدية 
كانت من خلال الفرصة التي أتاحها له 
الدكتور سعيد السريحي.وإن المؤثرات في 
الادب لا تظهر سريعاء وتأخذ وقتا للتبلور 
حتى تتحول من حدث إعلامي إلى حدث 
إنساني. ١‏ 

و في باب نوافذ تكتب ليلى الغامدي و 
سعيد السوقايلي و محمد مستجاب عن 
رحيل ثروت عكاشة.. 

وتنشر الجوبة قصصا لكل من أيمن 
حسين, وفاطمة المزروعي. ومحمد محقق, 
ومحمد صوانه. ومحمد عياسس علي, 
وميمون حرثى, وليلى الحربيء وحسن 
البطران, وشيمة الشمريء ونادية أحمد. 
وقصائد شعرية لكل من إبراهيم الألمعي, 
وعبير يوسف, والمهدي عثمانء ومالكة 
عسالء وسسناء عاديلء. وسليمان العتيق» 


عناولمن.. 


فكتاب ” الطبخ مع بو 200 ]501 000190118 ” (و 
تستعمل 100 للتعبير عن وجود رائحة كريهة), و هو 
كتاب طبخ لساياود ديونغ؛ يمكن ألا تكون 


ونجاة الزباير. 

كما تنشر الجوية قراءات لبعضن الكتب 
منها : رواية شهد الغلاوين” فتاة سيكة " 
٠ 1١‏ وديوان” لسبب لايعرفه ” للشاعر 
عبد الرحمن الشهري و مجموعة هشام بن 


717 
ا 


له راكحة طيية, 


هيبدين بريدج 1977 ”7 
لاجتذاب انتباه الجميع " ”وفقاً لكيت كلووين من مطبعة 
رويدء ناشرة الكتاب. وأدى التكتيك مفعوله وحقق 


شاوي ” احتجاجا على 
ساعي البريد ” "ورواية عبد الحليم البراك 
أرضي. الغجرية و رواية عبدالعزيز 
الصقعبي اليوم الأخير لبائع الحمام وو 
كتاب نايف النوايسة فرج نافذة النهار ” 


.وقد اختير العنوان الأخير ” 


و كتاب لمياء باعشن ” الثبات والنبات "في 
كتاب عوض إبراهيم ” ويرجع الصدى ” 
و كتاب مؤسسة السديري الخيرية للدكتور 
فلاح محروت العنزي ” مستوى التمدين 
والمراضة 

وفي باب سيرة وإبداع تناولت الجوبة 
سيرة معالي الدكتور خليل الإبراهيم. 
وفي افتتاحية الجوبة حول ملف العدد 
يكتب إبراهيم الحميد: أنه إذا كانت الرواية 
العربية قد سيقت الرواية السعودية من 
حيث الترتيب الزمنيء فها هي الرواية 
في المملكة تسابق قريناتها العربيات, 
من حيث الإقبال عليها والكمية المنتجة 
سنوياء فقد تصدرت مثيلاتها في عالمنا 
العربي ووصلت إلى الجوائز العربية 
والعالمية. منافسة وحصولا عليهاء وان 
النقاد العرب أولوها اهتماما وعناية في 
كتبهم ومؤلفاتهم, وتمت ترجمت العشرات 
منها إلى لغات كثيرة. ولا شك إن الرواية 
في السعودية لم تصل إلى هذا المستوى 
المتقدم إلابعد أن عبرت قنوات متعددة, 
تاريخيا وفنياً وإبداعياً, تلك الرواية التي 
تثيت نفسها كأحد أهم الانتاجات المعرفية 
التي تبرز الوجه الثقافي لبلدنا الذي يُعتبر 
الكثيرون أنه غاب كثيرا عن المشهد الثقافي 
العربي خاصة في مجال الرواية.. ‏ - 
والجدير ذكره أن الجوبة مجلة ثقافية 
تصرر كل ثلاثة أشهر ضمن برنامج النشر 
ودعم الأبحاث بمؤسسة عبد الرحمن السد 
يري الخيرية بمنطقة الجوف السعودية 
ويمكن التواصل معها عير بريدها 
الالكتروني: 


حطمء. لت تمع 2 طدطناه زلف 


نتاجه عناوين” تبرزروح الكتاب” لكنها أيضاً ” 'تجتذب 
33-0 


الانتباه 5 
مبيعا تتكيء بشدة على عناوينها ” كما يعترف. 


وهناك الكثير من الكت العالمدة الأفضل 


و يكون مقبولالدى الناشرينء في المقام الأول. فعناوين 
توضيحية مثل عنوان كتاب توماس هاريوت" تقرير 
موجزو حقيقي عن نيو فاوند لاند فرجينيا ” يمكن أن 
يكون قد وفى بالغرض في تسعينيات القرن السادس 
عشر (15105). لكن الناشرين في وقتنا الحاضر 
يحتاجون إلى أناقة أو حيوية أكثر قليلاً للتنافس نحو 
كسب القرّاء . وقد وفرت جائزة الدايّغرام, التي تنظمها 
مجلة 80012561161 مكافأة سنوية لعناوين الكتب 
الأكثر غرابةٌ منذ عام 19178. و أعلن المحكّمون مؤخراً 
سبعة من عناوين القائمة القصيرة المرشحة لمكافأة عام 
الكل 


لكن عنوانه هذا يضمن أن المتسوقين المخدوعين سوف 
يشترونه. و تنافس الآنسة ديونغ في هذا حزمة متنوعة 
من العناوين, و تتضمن وفرة من العناوين التوضيحية: 
مثل قرن من رفع الرمل في قناة بريستول: المجلد 
الثاني 0 علم تصنيف كراسي المكاتبٍ عيّنات 
الجوارب الأستونية في جميع أنحاء العالم ؛و” ' القُطر 
77 في الفن المسيحي ”. 

و تتضمن عناوين كتب القائمة القصيرة المرشحة 
للجائزة ” رعب القضيب السنغافوري العظيم و مستقبل 
الهيستيريا الجماهيرية الأميركية ” عو يوميات السيد 
أندوه البينينية: مذكرات محدّد جنس فراخ ياباني في 


الكتاب مبيعا أعظم من أي إصدار آخر لمطبعة رويد. 
وحيث أن الحواجز قد تلاشت أمام النشرء فإن المزيد 
والمزيد من الكتب تتنافس على احتذاب انتباه القرّاء. 
وقد انقضت نسبة العرضصى/ الطلب بالنسبة للكلمة 
المطبوعة (و الألكترونية). فاليوم يستطيع أي واحد أن 
يروي قصته لجمهور محتمل من ملايين الناس. و ارتفاع 
الواحد فوق الخليط بعنوان لافت للنظر أمر مهم لضمان 
أن يلتقط أحدهم كتابه من رفوف المكتية. كما أن قدرة 
غوغل و فرادة الموضوع هما اليوم عنصران مهمان هنا 
وفقا لرأي الآنسة كووين. 

و يحاول تيم باركس و هو مؤلف ١4‏ رواية» أن يعطي 


أما سدني ليفي, بروفيسور الكوكا كولا المتميز للتسويق 
في جامعة أريزوناء الذي قام بدراسة سايكولوجيا 
التسوّق لعدة صناعات, فيرى أن عناوين الكتب ينبغي 
ألاتهمَ كثيرا. فالنامس يرون عناوين الكتبء و يقرأون 
العروض النقدية, و يشاهدون الأغلفة, و يسمعون كلاما 
من الأصدقاء, و تكون لديهم تفضيلات و نفورات ” و 
كل هذا يساهم في الخيار النهائي لشراء الكتاب ب أو عدم 


شرائه. “لكن قبل أن يكون بإمكاننا أن نختبر مضمون 
الكتاب علينا أن يكون انتباهنا حاضرا في ذلك" . 


عن / 10156مامء]8 ع1" 


العدد (2481) السنة التاسعة الاحد (13) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أصدار المجموعة القصصية ”دراهم الخلافة” 


صدرت للكافن الغراقي ميثم سلمان مجموعة 
قصصية ” أدراهم الخلافة" عن دار أزمنة 
للنشر والتوزيع: زين غلافها أحدى لوحات 
الفنان ستار كاووش. وتضم المجموعة ثلاث 
عشر قصة على مدى خمس وتسعين صفحة 
من القطع المتوسط. 

جاءت القصص. على التسلسل التالى: 
(صداع مزمنء ذراع الذاكرة. ملحمة 
الفيسبوك. مجرد لعبة. جينات النحس,» 
تمرين في العمى, القراصنة مازالوا هناك, 
منظارء ميت بجثتين, الجبن الروميء دراهم 
الخلافة, بستان السيد الحزبيء مدينة 
الصفيح). 

وجاء على الغلاف الأخير كلمة تعريفية 
كتبها الكاتب العراقي المقيم في اسبانيا: 
(أضمن لقارئ هذه القصصر المتعة التي 
هي واحدة من أهم أهداف أي عمل فني 
جيد. إنها لا تقتصر على لذة الحكي ووجع 
الحكاية فحسب. بل تبدع في خلق مناخاتها 
المتنوعة فتصعّد بالواقعي حد الغرائبية 
للأشارة إلى غرائبية الواقع ذاته, كما تنوع 
في تقنياتها المتحررة الخاصة. تتداخل فيها 


الأزمنة ويتداخل فيها الكاتب مع شخصياته 
متصرفا بشؤونها بشكل يوحي بعكس ذلك 
تماما وبأنه غير قادر على فعل شيء حيالها 
ولا حيال نفسه. وذلك عير سرد سريع 
الإيقاع عرفنا به ميثم سلمان في روايته 
أقشور بحجم الوطن" , وهي سرعة لا تعني 
التسرع بقدر ما تشي به من فداحة اكتظاظ 
كاتبها بالقول والذاكرة والرؤى التي 
تتدافع توقا للبوح فتوقد فيه رغبة الصراخ 
المعدية لقاركه. أسلوبه سلسر واضح لا 
يخلو من سخرية مُرّة أحياناً ورمزية قابلة 
للتأويلات. هذا إضافة إلى توظيف الوصف 
الشهدي والحوار بحيث يُشعرنا وكأننا 
أمام عمل مسرحيء مما يعين | المتلقي على 
استيعاب مواضيعها الإنسانية النفسية 
وهمومها العراقية الكبيرة, والتي من بينها 
حالات الإحياط والانشطار والاغتراب الذي 
يدفع إلى الغربة والغرية التي تقود إلى 
الاغتراب). 

نقرأ في قصة ميت بجثتين : (كل ما يلزم 
الدفن جاهر, عدا الحثة. الناسس ترحموا 
على الميت غيابياً ثم رحلوا إلى مآتم أخرى. 


الجدث مفتوح., ينتظر القادم الجديد ولا 
يسعه الانتظار أطول. أهل الفقيد جفت 
دموعهم. ماذا عساهم فعله في زمن يباع 
فيه كل شيء حتى الجثث؟! زمن لا يكون فيه 
إهراق الدم هو نهاية المطاف, حيث القسوة 
والانتقام لا يرتويا من الدماء فقط. فالأرض 
تشهد على ذلك: أجساد خّطْت على الطرقات 
تاريخ الانتقام بفرشاة حمراء؛ أجساد مزقت 
لحم الأرض بمعاول عظمية؛ أجساد كالجمر 
ألهبت الأديم؛ ا مثل عجينة دهن 
خالطت التراب... 

وهدا الإصدار ناض لقانب بسدرؤائقة 
“قشور بحجم الوطن” الصادرة عن دار 
فضاءات عام مله . وله كتابان جاهزان 
للطبع: مجموعة قصصية " أجدار رملي” و 
مجموعة نصوص "قنينة صور". 

ويذكر أن الكاتب المولود عام 1917٠١‏ يقيم في 
كندا منذ عام /1944. وهو عضو في رابطة 
القلم العالمية/فرع كنداء وعضو منظمة كتاب 
ماوراء الحدود. وقد نشر الكثير من المقالات 
والقصصص. في الصحف والمواقع العراقية 
والعربية. 


أمور الحياة وكائناتها الصغرى الى كبرى 


بيروت (رويتر ز) - 


قصائد الشاعر العراقي ناظم عودة في مجموعته 
الاخيرة ” "قصائد الحب والزوال” ' تنطلق من أمور 
ومن اشياء الحداة وكائناتها االصغرى لتكشف عن 
انها اشياء مهمة نصل من خلالها الى كبرى مسائل 
الانسان والحياة. 

ويكتب ناظم عودة شعرا حديثا ذا وزن متتابع 
الضربات ومتنوع الطول والقصر لكنه يخلو 
غالبا من القافية مكتفيا بتلك الموسيقى التي تنتج 
عن الاوزان. حملت المجموعة عنوانا دالا ببلاغة 
ووضوح في مراميه الفكرية والنفسية وهو 
"قصائد الحب والزوال . 

انها وقبل كل شيء مجموعة تتسمم بالتساؤلات 
الفكرية التى تتحول الى حالات شعرية دافتكة وان 
كان بعضها يأتي احيانا ببرودة الكلام الفكري 
اي دون توتر شعري. لكن قدرة الشاعر الايقاعية 
تغطي على هذا الامر فتستمر القصيدة سيالة. 
صدرت المجموعة في 158 صفحة عن الدار 
العربية للعلوم ناشرون في بيروت وتوزعت 
قصائدها الثلاث والخمسون على اربعة ابواب 
هي “”قصائد الزوال” و"حورية الغايبات 
الاسكندينافية” و “صلاة اخرى"' و “مرائي 
الفقراء“ 2 

وجاء تحت العنوان الداخلي للمجموعة “كتبت 
قصائد هذا الكتاب كلها في مدينتي اوشا وفالون 
(السويد 7011 . 

القصيدة الاولى تتميز من ناحية بقدرة تصويرية 
تفصيلية على نقل عالم الطبيعة قبل عالم هذه 
الكائنات الصغيرة المميزة لبجعل منها ما يشيه 
الرمز.. ومن ناحية اخرى على الانتقال بالقارىء 
من هذا العالم وتفاصيله و “محلياته” الى 
موضوع الحياة عامة والمصير والزوال والى 
الطبيعة نفسها التي ينطلق منها الى كل هذه 


الاستلة والى موضوع الانسان نفسه. انها قدرة 
واضحة ومميزة على هذا النوع من الانتقال. 
يقول الشاعر في القسم الاول من القصيدة ” "قرب 
بحيرة تمائلت للتو من وعكة الجليد) طيور 
تشتبك في غرام وعراك/ اطفال كالطيور يمرحون 
ويتشاجرون/ فتاة تمارس القبلات وتلهث ككلبة 
الغريزة/ وأخضر الشجر يبعث الحياة بعد ميتة 
الشتاء/ على الساحل الرملي تمتد قوافل النمل/ 
رتل من العجلات المسلحة بمخالب شرهة / تسير 
كخيط ممدود/ تحفظ حكمة الاسلاف.. “كل ما 
فوق التراب تراب / تحلل العضويات بانزيم 
الفناء/ تنقل المؤونة من جثة الجرادة الى شق 
صغير/ من الاعلى الى الاسفل/ يغزل النمل 
ملحمة اليقاء والفناء. 

وفي القسم الثاني من القصيدة يضيف “من 
مستعمرة الى مستعمرة مؤجلة/ ينقل الجسم / 
هنا بشر بمخالب/ هناك نمل عضوخس/ ملك 
وجنود وحاشية/ عرش يتجبر في ظلام المقابر/ 
يحرق كلماتنا بخورا لمأديبة الزوال/ يفترش 
عيوننا حجرات وثيرة/ ويجفف الدمع شريطا 
اسود لحياة ا 

وفي قصيدة "الورقة' ' وبرومانسية وفي جو من 
اجواء ابي العلاء المعري وقوله” خفف الوطأما 
اظن اديم الارض الا من هذه الاجسان> 'يصل بنا 
الى انه ليس ثمة ما يبقى غير الورقة وهذا الرمز 
وما تنطوي عليه من تمثيل للحياة ككل. 

يقول الشاعر “لا الشرق/ لا الغرب/ الورقة 
البيضاء كل ما تبقى من هذه الارض/ ارض هائلة 
بلا اسيجة/ بلا هياكل مقدسة/ ارض مضيئة 
معشوشبة/ فاركضض كما شئت/ وتمرغل على 
العشب/ تحسسس نبضض من غيبوا في التراب 
وتركوا على جدران المدينة اخر صرخاته م / 
ومضوا و تحت ألسنتهم مقبرة من كلمات/ افتح 
رئتيك لكل الهواء والكلمات (وطر كورقة خريفية) 
تتحرك بكل اتجاه/ مخضبة بخيال الزوال/ 


”لا الشرق/ لا الغرب/ الورقة البيضاء كل ما 
تبقى من هذه الارضص./ فاحرتها/ وابذرها/ 
وابك عليها مطرا/ لتنبت فيها جذور/ وأشجار 
صديقة/ معك الطير/ والهواء/ وكلمات من 
غيبوا في التراب/ تحلق في فضاء مطلق في 
الورقة. 

وفي القسم الرابع من القصيدة ينتقل الى القول 
هذه المائدة/ لا خمرة فيها/ لا صديق/ لا شجر 
يورق/ ولاخريف يمضي. 

وفي قصيدة "صحراء مطلقة“ نقرا “لم يفن 
حصاني بالسباق/ كان اول الخاسرين/ لكم 
انا مبتهج ان اجمع اوراق الخسارة من اقدام/ 
حصاني/ ها هو يحمل انقاضي على ظهره/ وها 
انا اواصل الحداء/ معي فم بدوي مزقته الرياح/ 
وعزيف الجن ووحشة الطريق 

اقطع الفلوات وأستعيد تراث الصمت فيها/ 
تستيقظ الحيوانات البرية ما اجملها/ تتراكمض 
في فلواتي وأتراكض في فلواتها/ معا نعلق 
قصائدنا على استار الكثبان/ كم جميل ان 
تركض الصحراء فينا وحيواناتها/ كم جميل ان 
نركضن فيها/ معي هذا الامتداد المطلق/ ألبس 
الصحراء وتلبسني/ ونمتد معا خارج الافق 
واللغة/ ولم نعد نحلم بالسباق وفرسانه. 

وفي الكلام عن الاسى الذي ينتج عن مرور الزمن 
وأفول الايام وفي قصيدة بعنوان " "هزيمة"“ 
يتحدث الشاعر عن الزمن وكيف يسوي بين 
الامور التي كانت ذات اهمية فتحولت الى هباء. 

يقول الشاعر” "بعد ان ارهقنا المسير/ وعوت 
خلفنا كلاب وذتاب/ وطوانا ليل بنجوم افلة/ 
وشتت شتتت عواصف الرمل خطانا/ وأراجيزنا/ 
وخاضت ور احا ماعو في الققار انها- 72 
وبعثرت الريح خيامنا ومتاعنا/ لم نجد من عدو 
غير اطلال/ لقوم رحلوا قبلنا/ وتركونا وحدنا 
نشحذ ما تبقى من خساراتهم سيوفا/ لاخر 
الرحلة القاهرة 


من الصعب تخيل حياة مليكة بالعظمة 
والمأساة كما كانت حياة موريان إمبراطور 
أشوكاء كما انه من الصعب أيضاً تخيل كيف 
كان بالإمكان فقدان اونسيان تلك الحياة. 
وفي الفترة من 77١‏ قبل الميلاد والى 
7 قبل المبلادء حكم أشوكا كافة أرجاء 
شبه الجزيرة الهندية ماعدا طرفها الجنوبي 
المستدق, إمبراطورية أكبر لم يحكم مثلها 
أي حاكم هندي من قبل او من بعد وقد امتد 
تأثيره إلى الخارج, إلى سري لانكاء واجتاز 
حدود ما يسمى اليوم أفغانستان. وقد نشاً 
في خلال حكم أشوكا. دين من الديانات 
الرئيسة في العالم .كما أن آشوكاء انقلب على 
نفسه. متحولا من فاتح ومحارب الى حاكم 
مفكر مسالم. إن إعادة اكتشاف آشوكا بدأ 
مع إعادة اكتشاف ماضي البوذية في الهند. 
ففي أوائل القرن الثامن عشر كان الباحثون 
يعملون على تزامن التقويم الهندي مع 
الأوربي. وفي الوقت نفسه بدأت التماثيل 
والمخطوطات البوذية تظهر على السطح يعد 


كتاب جديد لعدنان المبارك - (ضد اليوميات2011) 


عمليات التنقيب في السهول الشمالية. وقد 
كشفت تلك الحفريات عما يشبه اللغز يشير 
الى الذروة التي وصلها دين في الهند والذي 
بدا بالاضمحلال في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. ولم تترك البوذية خلفها 
معابد ضخمة, ولم يكن هناك بوذيون في 
الهند, ولا أدب بوذي. 
ويتابع المؤلف جارلسس ألينء ماقرأه من 
كتب تاريخية تشير إلى محاولات الكسندر 
للسيطرة على الهند.كما انه يشير إلى جهود 
الجمعية الأسيوية التي جمعت النقوش 
التي رسمت على الأواني المعدنية, والتماثيل 
الجميلة, والأبراج البوذية لحفظ المخطوط 
والآثار. وذلك حسب أوامر آشوكا. ويقارن 
المؤلف بين تلك الآثار مع أدلة في نصوص 
مسابقة وخاصة بما يعرف ب "ماهافامسا“ 
لتأريخ الكبير للبوذية في سري لانكا - 
وليصل بعدئذ الى قصة آشوكاء كما نعرفها. 
وهذه المعلومات لىست جديدة. خاصة 
بالنسبة للمؤلف. الذي درسس التاريخ 


تأليف: جارلس ألين 


ترجمة: إبتسام عبد الله 


الهندي وكيفية اكتشاف كابيلا فاستو حيث 
نشأً بوذا. ويؤكد جارلس ألين أن دراسة 
تأريخ الهند القديمة كان لن يكتمل بدونه 
وبعد باحثين أوربيين مثقفين يهتمون كثيرا 


الكتاب: آشوكا: البحث عن الامبراطورية الهندية المفقودة 


آشوكا.. امبراطور وحد الهند 


بالتاريخ الهندي القديم. 

وقد بدأت المعلومات تظهر عن أشوكا 
عبر إعمال أولكك الباحثين. وقد جاء في 
ال ” ماهافامسا“ إشارات واضحة الى 
ملك هندي أرسل ابنه وابنته الى سري 
لانكا لنشر رسالة بوذا. وتشير المنحوتات 
الحجري إلى ملك قصيرء ضخم البطن,ٍ 
ولهوجه اليقطين. ويشير المؤلف أيضا 
إلى ماحجاء في النص القديم لكتاب, أشوكا 
فادانا ” ' بالنسكريثية في وصف أشوكا" أله 
جلد خشن الملمس. وفي نهاية القرن التاسع 
عشرء اكتملت المعلومات عن حياة إشوكا: 
سيطرته على البلاد ومنعه شقيقه الأكبر من 
استلام العرش, فتوحاته في الإقليم الشرقي 
كالينفاء حيث قتل جيشه أكثر من ٠٠٠٠١٠١‏ 
رجلء اعتناقه البوذية بعد دراسة طويلة, 
ودعمه للدين الجديدء وبناكه اكثر من 
مايشبه الهرب الصغير (ستويباسي) 
لفظ ملايين القطع الذهبية. ولكن البوذية 
تعرضت إلى خطر الزوال مرتين. الأولى من 


عن موقع القصة العراقية الألكتروني صدر كتاب 
(ضد اليوميات )3١١١‏ للكاتب العراقي عدنان 
المبارك. ونقرأ فيه ١‏ نصا كتبها المبارك فى أثناء 
العام الأخيرء وتناول فيها قراءاته ومعايشاته 
مع كتب مغينة, وهناك وقفات مع تجاربه 
اليومية وأحكامه على منعطفات ومزالق الحياة 
المعاصرة المليكة بالتهديدات للإنسان بل الحياة. 
وفي النصص الأول تأملات في ظاهرة (التيهان في 
الزمن الذي ريما جمد عند تلك الحافة. وهو نوع 
من الوهم أوالإيهام بأن الكون هو هكذا: حركة 
ذاكئة كن نقطةه وى سير على حيل مسد وان لو 
يُعرف متى السقوط منه. ولفيزياء اليوم, مابعد 
الآينشتانية, نظرة أخرى. . فهي تجدّف بالقول: 
ليست هناك أي (ساعة ربآنية) تدورعقاريها بلا 
توقف, ولأن الزمن يجري بسبل متباينة في شتى 


نقاط ما يسمى بالمكان: الأمر يرجع هنا إلى أي 
كتلة هي قائمة وبأي سرعة تتحرك وكيف تتفاعل 
فيما بينها كلتا الظاهرتين: الكتلة والسرعة. لا 
اعسوريب مق الازرمسرنء وها دق دوا لخبي روكما كل 
بطل حول فيرن حين دار حول العالم, أو كما 
سنفعل في القريب حين نختار أحد الصواريخ 
المنطلقة صوب النجوم: ونعود بعدها الى الأرض 
اياده ) 

وهناك نص مكرّس لتوني موريسن )1١17١(‏ 
التي هي من أكير الأسماء في الأدب الأمريكي 
منذ السيعينات. وتتفرغ موريسن في كامل 
أعمالها لقضايا المجتمع الزنجي الأمريكي 
وتأريخه. وما يميّز أدبها سيره تجربة الزنجي 
الأمريكي والأحتفاء بمجتمعه من خلال مراقبة 
حادة وتضامن تام تسنده لغة ذات طاقة شعرية 


كبيرة. وكانت موريسن قد ألقت محاضرة في 
السابع من كانون الأول عام ١197‏ في ستوكهولم 
بمناسبة تسلمها جائزة نوبل في الأدب. ويكتب 
المبارك: (ملاحظتي الأولى هنا أن موريسن قد 
لإمخعوت وسسدل و الم عن وبالجسياه رودن لاجس 
معظم الكتاب السود الأميركان: والذي مبعثه 
اللوار ولو ارحننا ع ب الاقتضادى) واف 
هذا النصص ترجمة لهذه المحاضرة التي تتكلم 
عن (الإحباط اللغوي) وما أسمته كوريسون 
ب(نهضة المروّيات). 

ولا يقتصر الكلام في هذا الكتاب على الأدب بل 
هناك طرح لقضايا من مختلف حقول المعرفة, 
ومن تجارب المؤلف وتأملاته في ظاهرة الزمكان 
بمختلق أبعاده . وأرفق المؤلف النصوص برسوم 
م 


قبل الهنود البراهنة- الذين كانوا غاضبين 
لتبني آشوكا للبوذية. والمرة الثانية كانت 
مع الغزو الإسلامي للهند, الذين أزالوا تلك 
الأهرامات الصغيرة لحفظ الذخائر. 

ويبدي جارلمس ألين, اهتماما كبيراً في 
البحث عن تأثير إعادة اكتشاف آشوكا في 
الهند في أواخر القرن التاسع عشيرء مع انه 
يشير باختصار الى تأثير الاميراطور على 
جماعة معينة من الهنود: المحاربين الجدد من 
اجل الحرية. 

وقد امتدح غاندي عدم ميل آأشوكا الى 
العنف فى اواخر أيامه وكذلك امتدحه 
نهرو. أما بالنسبة للوطنيين فان أشوكا 
والامبراطور المغربي أكبر, يقدمان دليلا 
واضحاً على امكانية وحدة الهند وذلك 
رداً على البريطانيين الذين يقولون انها لم 
تتوحد الافي مرحلة الاحتلال الهندي. وقد 
برهن آشوكا على امكانية الهند لتكون دولة 
واحدة وتعيش في سلام بحكمة حاكمها. 

عن الغارديان 


”روبيسير.. حياة ثورية ” 
كتاب يتناول سيرته الذانية 


“روبيسير..حياة ثورية" كتاب جديد صدر 
بالإنجليزية لبيتر ماكفى بمثابة دراسة 
عميقة عن الثورى الفرنسى روبيسير 
ويتضمن عديد من التفاصيل المثيرة 
والغنية عن السنوات المبكرة فى حياته. 
وعلى حد تعبير روث سكور فى صحيفة 
الاوبزرفر البريطانية فإن هذا الكتاب 
هام لأنه يتناول شخصية بالغة الأهمية فى 
تاريخ الثورة الفرنسية وتاريخ الثورات 
ككل. 
فروبيسير يبدو مثل الجن أو المارد فى 
حكايات “ألف ليلة وليلة القادمة” مسن 
الشرقء فهو رجل ظهر فجأة وحظى بقوة 
هائلة كأحد جبابرة الثورة وكما ظهر فجأة 
اختفى فجأة ولايترك سوى قصص الرعب 
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والارهاب والترويع. 

غير أن هذا الكتاب الجديد لم يقع فى 
فخاخ التصورات المألوفة أو المتداولة حول 
روبيسير وبحار الدم التى ولغ فيها وإنما 
آثر مؤلفه أن يسلط أضواء كاشفة على 
ملامح الفيلسوف وال مفكر الثورى الفرنسى 
بصورة لا تجافى المنهج العلمي الواجب. 
وهكذا ستجد بيتر ماكفى يتناول برصائة 
وعمق فى كتايه المراحل المبكرة من طفولة 
ومراهقة روبيسير الذى ولد يوم السادس 
من مايو عام كثمرة لعلاقة غير 
شرعية غير أن والديه تزوجا بعد مولده. 
وبمقاييسس التعليم كان روبيسير طاليا 
مجتهدا ومثابرا كما يوضح الكتاب,. مشيرا 
إلى أنه لم يخل من ومضات نبوغ مبكر أثناء 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دراسته فى مدرسة لويس لو جراند لكن لا 
يمكن القول باطمئنان إنه كان عبقريا أو 
وحيد دهره فهناك مثله المكتات إن لم يكن 
الآلاف من الفرنسيين. 

وكمحام طموح وعضو فى أكاديمية آراس» 
بدا روبيسدر مهتما ومشاركا فى المناقشات 
التى عرفها القرن الثامن عشر حول 
مفهوم الفضيلة وعرف كتابات مونتسكيو 
وروسو. 

ويمضى الكتاب موضحا رؤية روبيسيير 
للثورة حيث اعتبر أن الثورة مستمرة 
ولا يجوز لها أن تنتهي قبل أن يشعر 
الفقراء بالحماية كما يشعر الأغنياء بالأمن 
والأمان . 

ولاجدال أن روبيسير كما يؤكد المؤلف كان 


مفكرا صاحب حسىس اجتماعى يدعو للعدالة 
ويشدد عليها بقدر ما يجهر عاليا برفض كل 
صور الجور والظلم الاجتماعى ومن هنا 
اطلق سؤاله الشهدر والدال: هل تريدون 
ثورة بدون ثورة؟! ٠‏ 

والطريف أن بيتر ماكفى تعرض. كمؤلف 
لشىء من سوء الحظ بعد أن كشفت دار 
المحفوظات القومية الفرنسية عن وثائق 
جديدة وهامة تتعلق بروبيسير ولعل 
المؤلف يوردها فى طبعة جديدة من كتابه. 
وواقع الحال أن المفكر الفرنسي روبيسير 
كان موضع اهتمام عديد من الباحثين 
والمؤرخين فى الغرب غير أن كتابة سيرة 
ذاتية مجردة أو محايدة عن رجل مثله 
تنطوى على أكثر من مشكلة وعديد من 


الصعوبات كما ذهب جون ويلسون كروكر 
المؤرخ المتخصصص فى دراسات القرنين 
الثامن عشر و التاسع عثس. 
ومع ذلك؛ فإن كروكر أحد المؤرخين الذين 
أعدوا دراسات متعمقة عن روبيسير 
والنمط الغريب لحياته الثورية الخارجة 
عن المألوف بكل المقاييس. 
إنه الرجل الذى أوغل فى العنف حتى واتته 
الجرأة ليعتبر الارهاب منبعا للفضيلة وهو 
أيضا الرجل الذى كان تجسيدا للشخصية 
الاستفزازية بمعنى الكلمة حتى استحق 
أكبر عدد متصور من الأعداء ونجح فى 
خلق الكثير من كارهيه ولم ترحمه الصحافة 
الفرنسية أبدا. 

حاتتة 


عمر الشريف يكشف اسرارة فى 
كتاب جديد 


طلقات يكشف من خلالها الفنان عمر الشريف عن خبايا ظلت غائية 
عن المشاهد المصري والعربي لفترات طويلة, سيتم إعلانها من 
خلال قيام عمر الشريف بإصدار كتاب يتناول سيرة حياته يحمل 
عنوان لورانس العرب . وأوكل عمر الشريف السكرتيرة 
الخاصة به ومديرة أعماله سلوى بكر العمل على وضع كتاب 
يروي فيه قصة حياته ومغامراته وسيرته الفنية وعلاقاته مع 
النساء اللواتي مررن في حياته. 

ومن المقرر أن يتحدث عمر الشريف في الكتاب عن الفنانة 
المصرية فاتن حمامة التي عاش معها ربع قرن وكان زوجا 
غير مخلصص., وأنجب منها ابنهما الوحيد طارق؛ كما 
سيعترف الشريف بزواجه السري من الفنانة سهير رمزي 
والذي دام لبضعة أشهر. 

وسيسلط الضوء على علاقته بالفنانة 

العالممة باريرا سترايسند ذات 

الجذور اليهودية والتي كاد 

أن يتزوج بها لولامعارضة 
اللوبي الصهيوني في أمريكا 
لهذا الزواج. 

يذكر ان عمر الشريف 
وصل للعالمية وقدم 
العديد من الأعمال الفنية 
التي وضعت اسم مصر 
على خريطة العالم. 


انطباعات عن مذكرات 


بهاءالدينالخاقاني 


أن لفظة مفكر هي من الأهمية بحيث 
لاتطلق على أي أحد كائنا من كانء إلا 
في حالة واحدة عندمًا يكون هذا المفكر 
مبحرا في قضيته, وان يحول خصوصية 
موضوعه ان كان سياسة أو عقيدة أو أي 
لون من التقافة المعروفة الى مصاف الفكر 
الإنساني متمرسا لثقافة متتبع لفلسفة 
المفاهيم وتاريخ البشرية. وموضحا 
اين علاقة دينه واخلاقه ووطنه وشعيه 
وأمته بين ذلك عبر السياق الحضاري 
لهاء إضافة إلى قراءته وتعمقه في تاريخ 
الأديان والمذاهب والأفكار المعاصرة 
تشجيعا في الوصول الى حقيقة المعرفة 
والعلم بالحوار وليس تهديما لتعزيز 
الجهل بالسجال العقيم. 

ترددت أياما عندما سمعت بمذكرات 
السيد طالب الرفاعي وتوقفت ساعات 
بين سطر وآخر عندما قررت أن أكتب 
موضوعيء لأني كنت محسوبا في نفسي 
في الكتابة بسبب العاطفة لما ورد في 
الكتاب عن مواضيع ومواقف تمسني 
فضلا عن عاطفتي تجاه السيد الرفاعي 
نفسه ولذلك أسباب منها خصلة الوفاء 
التي هي جوهرة الأخلاق وما أندرهاء 
ولكن بين التردد والتوقف كان الحسم 
في الكتابة ليمس للعاطفة بل لموضوعة 
الفكر واشكالية المفكر في حياة ثقافتنا 
ومن يمثلهما وما هى أعمدة هذا الوصف 
وعلى أقل تقدير في تلاطمات بلد كالعراق 
بكل ميراثه المأساوي الى جانب كل تراثه 
الغني صانعا اشكالية في علم التاريخ 
وعلم الرجال في نفمس الوقت, فضلا عن 
مايرتبط ذلك بفكر أهل البيت الحقّ وما 
يستحصل به المّعون من التجارة به 
والمفتون بالسيادات من غير حق. 

ان العلامة الدكتور السيد طالب الرفاعي 
من خلال هذا المحصول المعرفي وقواعده 
المتينة لفكر مدرسة أهل البيت وعبر المتانة 
الحوزوية العلمية لحاضرة المدرسة 
المحمدية بتأسيمس الامام علي عليه 
السلام ومن ورثها من الفضلاء الراحلين 
منهم رحمهم الله و الباقين منهم أعلى الله 


العدد (2481) السنة التاسعة الاحد (13) أيار 2012 


مقامهم, ومن ثم ما تميز به من الدراسة 
الاكاديمية ونيل المراتب العليا يها في 
القاهرة مدينة التقافة والمحبة والاخاء, 
وهو من آيات هذا الفكر الانساني المعرفي 
العظيم تمكن من أن يكوّن رؤية عامة 
كاملة وشاملة, وبالتالي كان وما زال 
وهو في ديمومة ليهياً المستقبل كساحة 
مشروع فكري ورؤية فكرية رغم معتكفه 
الذي اختاره بارادته للاستزادة والتبحر 
والدراسة والعبادة ومراجعة الذات»: 
أهلته منذ أن انطلق منتصف القرن 
الماضي مع مجددي الفكر الانساني أو 
الاسلامي والعربي عموماء أو لمدرسة أهل 
البيت الحقة والواقع العراقي خصو صاء 
أن يكون مفكرا حقيقيا يخوض في قضايا 
فكرية وفلسفية وحضارية وعقائدية تمس 
مستقبل بلده وعراقه واسلامه ومذهيه 
الى جانب ما تمسه من نهضة الإنسان 
ومستقبل البشرية ليذهب بعيدا في 
خصاله وعميقا في دينه وأصيلا في عراقه 
وغيورا على مذهيه. وهو يطيح بالنظرة 
الهامشية لدى الكتاب والباحثين والتي 
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طالما اصطبغت بالمجاملات. وقد تجاوز 
ما يعتبره أي كاتب احراجا من جهة أدت 
لتراكمات سلبية حمّلت العقيدة الأساطير 
والحقائق الخرافات والأنظمة العصبية 
والفتاوى الدماء والأوطان التسطيح 
والرجال التقديس والأعراف العنصرية 
فضلا عن تغزذية الجاهليات المعاصرة, 
ومن جهة أخرى النظرة المحمّدة التى 
لاتسمح بالمناقشة في خطوط حمراء 
جاهلية وان كانت نقدا فكانت تسقيطا 
وتهما وتشجيعا على اغتيال المنجز فكرا 
وجسدا وليست معالجة واصلاحاء ليتم 
توالي المآسي والمظالم لهذا البلد ولهذه 
الأمة والتخلف لهما بالتكفير بالفتاوى 
والالغاء بالأختلاف ومصادرة الرأي 
بالسيادة وانتاج الجوع بالأجتثاث 
والدموية بالصراع والحروب بالعداء 
وانعدام العدالة بالظلمء وهو بهذا الطرح 
الذي جاء كما وصف بمذكرات وليست 
بمذكرات أرتفع إلى مستويات عليا 
وكبيرة وليجيز لأول مرة اظهار مبدئية 
النقد والعبر بل وما يعرف بمادة علم 


كتاب آمالي السيد 


عبارات المفكر ع القضايا لا بد من الاستمرار 4 تعميقها 
والوعي بها وجعلها مفاهيم مركزية ي الحياة الفكرية 
والسياسية والثقافية» لأن قضية الفكر من حيث كونها 
تعبيرا عن مدى وصول المجتمع إلى مستويات رفيعة 
ومتقدمة:؛ وترجمة عن تطور الثقافة 
فرديا واجتماعيا ورايا واجتهاداء ولا يمكن أن نوصف 
كاتبا او مؤلما بال مفكر مالم يكن له إزجازات ومشاريع 
فكرية تضعه ب مصاف المفكرين ان اتمُقّثا معه أو 


اختلمنا. 


التاريخ التي يفرضها القران والسنة 
النيبوية ومدرسة أهل البيت العظيمة 
خلاف ما أريد لذلك من تهميشى. للأصلح 
وتخدير للعكقل وتحريف للسند وتقديمس 
للجهل, ليحرج الواقع السلبي في أساليب 
الكتاب من الادعاء لمن ادعى بالانشغال 
بالفكر من أجل التحفيز بأن يكون كتاينا 
مفكرين حقا وأصحاب رؤى ونظريات 
دعما للعقيدة ومواكبة النهضة الانسانية 
والحضارية, فكأن الكتاب صرخة قائلة: 
هذا الاسلوب من السيد الرفاعي جاء 
كيما يُحْدث العراقٌ برافديه, والعربٌ 
من الخليج العربي حتى المحيط, والأمة 
بمذاهيها والعالم بنظرياته,. من خلال 
أبنائهم تحولا حقيقيا في الفكر الإنساني 
وواقعهم المتسالم مع الجاهز من الميراث 
والارتداد الدائم للخلف, وهذا على أقل 
تقدير ما يحتاجه العراق في الوقت 
الحاضر ما بين فرصص النهضة المعاصرة 
أو نعون بالله الانحدار أكثر فأكثر 
لشهوات آنية ول مآرب قاصرة ولواقعيات 
تجاملت حجم التضحياتمن جهة ومن 
جهة أخرى أين وصل العالم وكيف يفكر. 
ان عالماً مفكراً بحجم السيد طالب الرفاعي 
وهو موضع ثقة كل الأطراف المتآخية أو 
المتصارعة أو المتعادية أو المتنافسة من 
أهل العلم والمعرفة والسياسة والأخوان 
ومن ربّاهمم, سياسيون ورجال دين 
وأصدقاء وكتاب وحتى من قبل من 
يناوءه أو يعاديه؛ فأنْ له بينهم مقامه الذي 
لايمكن خدشه حتى من قبل من انتقدهم 
أو ينتقدوه من زملاته ومن العلماء أو 
أبنائه السياسيين أو ممن يوصف بعدوه, 
لتقتهم بصدقه وعلميته ودفاعه عن الحق 
وصدقه في المشهد التاريخي الذين أغليهم 
عاش المورد الوارد في هذا الكتاب على 
الأقل ولم ينطق به هذا أو ذاك لمبررات 
تخصه. وان كان هناك امتعاض بالظاهر 
فان الباطن قد شجّع على ذلك بالأنفس 
لحاجة الساحة والفكر والدين والوطن 
والأمة لمثل هذه المصارحة. 


3 أي مجتمع 


السيد الرفاعي بهذا الطرح وبما عرف 
عنه من حصن منيع للشرع و العقيدة 
والمذهمبء فقد هيا الدرب الآن لاقتحام 
المناطق غير المألوفة في الثقافة والمعرفة 
والسياسة و التي يخشى الاقتراب منها لما 
وضعت من خطوط حمراء ومن تسقيط 
ومن أدوات موت ومن مناهج جهل» فكيف 
لاوقد علمثُ عندما دعي لأعلان منزلة ما 
فى مرجعية دين فقال: أخاف الله.. 

وعدم 313 لك الضنك الأبيش من طرفةننا 
فى الماضى قال: أخاف الله.. 

وعندما وجد نفسه كصاحب قرار قفرض 
أمرا بحماية من يستحق الحماية من 
الأصدقاء والأخوان ومن خالفه الرأي 
وعارضصشى سفك الدماء والاغتيالات 
لاعتقاده أن الدم يجر الدم ليتحول 
المظلوم كسنة الهية الى ظالم ان لم يعتير 
ويتعض ويعدلء فكان ذلك هو التقوى 
والخلق وما أخسر العصر والعاقية 
بفقدانهما. 

هكذا كان كتاب مذكرات السيد طالب 
الرفاعي كونها من شهود التاريخ بقلم 
الكاتب المؤرخ العراقي الكبير رشيد 
الخيون والمعنون أمالي السيد طالب 
الرفاعي, ليكون الشاهد على مرحلة 
من مراحل التاريخ المهمة وهو في عمر 
الثمانين لندرك أهمية حجم الاحداث 
والوقائع والتي كان لها أن تفقد توثيقها 
بين الصدق و الافتراء والادعاء عليه بعد 
رحيله فجاءت ضاغطة في حياته. 
واخيرا وليس آخراء وان كنت قد عشت 
فضله بمقالته في رثاء الوالد رحمه الله 
عام ٠٠٠١8‏ أشكره على ماقام به من 
انصاف بحق أبينا الكبير الجد من أُمّنا 
الشيخ محمدطاهر الخاقاني رحمه الله 
علميا وأحداثا ومواقف ليلجم به أفواه 
من افترى وتزلف وأكل السحت الحرام 
من أجل قولة أو تأليف, وما الحكم الا 
عند الله عزوجل يوم لاينقع مال ولا 
بنون وهو أحكم الحاكمين ولا أقول 
أكثرء والله عزوجل مظهر الحقائق ولو 
بعد حين والحمد لله رب العالمين. 


الكتاب: إغراء السلطة المطلقة 

تأليف: بسمة عيد العزيز 
الناشر: هيتة الكتاب المصرية؟7١١٠‏ (مكتية الأسرة) 
الصفحات:١؟١‏ صفحة 


القطع: المتوسط 


إغراء السلطة المطلقة 


مسار السب ب عبلاقة الشرطة بالمواعلن عم لايخ 


إغراءالسلطةالمطلقة 


يؤكد كتاب إغراء السلطة المطلقة , 
لمؤلفته بسمة عبد العزيزء على أن الجانب 
التاريخي في كل الحضارات؛ لعله يكشيف 


عن حقيقة هامة, مفادها أن ظاهرة العنف, 
ارتبطت بأجهزة الأمن والشرطة. 

وشهدت صعوداً وهبوطا في علاقتها بالفرد, 
طيقا لعدد من العوامل, منها: طبيعة الحكم 
والاستقرار السياسي في البلادء مستوى 
التعليم والتقدم للأفرادء تقنية وأساليب 
الضبط والربط2 ممارسة العنف مع 
الأفرادء الإيذاء الجسدي والمعنويء. قانون 
أو أعراف العقوبات والحبسء التطور 
الاجتماعي والحضاري للشعوب. وتشير 
المؤلفة إلى أنه. ومن حيث المبدأ لا يمكن 
إقرار فكرة أن الشرطة للقمع وحسب. 

ولكن تعقد الحياة الاجتماعية. مع ظهور 
أنواع جديدة من الجرائم, وما يظهر من 
صراعات, مثل: الإرهاب والطاتفية, أمر 
يبرز أنواعاً جديدة من وسائل الضغط 
للحصول على الاعترافات. وهناك علاقة 
مياشرة بين العدل وعلاقة أجهزة الشرط 
بالفرد, فكلما زاد العدل بين الناس2» مع 
تطبيق القوانين الملزمة للجميع: كانت 
العلاقة أفضل. 

وبالعكسء, إن كلما زاد العنف تقل أساليب 
تطبيق العدل والقوانين. فعلى مستوى 
العالم, ومع بدايات القرن ال١5,‏ وشيوع 
الخوف من الإرهاب. تم احتجاز المثات, من 
دون محاكمةء وفى سجون شهيرة. صمم 
منها سجن غوانتنامو . وهو ما يبرر 
بعض الجرائم الغامضة:, وبالتالي ظهور 
نمط من العنفء. تمارسه الشرطة. خارج 
المألوف. 


وتلمح المؤلفة إلى أنه يمكن التوقف أمام 
النظرة التاريخية لأجهزة الأمن» حيث 
لم يخل مجتمع: على مر العصور. من 
وجود جهاز أو كيان إداري ماء مهمته 
الأولى الحفاظ على الأمن؛ وحماية الأفراد 
والممتلكات. ومنذ الأسرة الأولى في حكم 
مصر القديمة, كان يوجد هذا الكيان. ومع 
حكم الرومان واحتلال مصرء كان الرجال 
الموكل إليهم حفظ الأمنء متطوعين وبلا 
أجر. وربما هي محاولة من أفراد الشعب 
للحفاظ على أمنهم, بعد أن أهمله الرومان. 
ولكن مع مصر الحديثة, وبتجاوز القرون, 
اختفى التطوع في عهد الخديوي إسماعيل, 
في القرن التاسع عشر الميلادي. وبرز 
تشكلٍ الهيكل الأمني برتب ورواتبء 
بعيدا عن ميزانية الدولة, بل من أموال 
أصحاب الأملاك. كما أصبح لرجل الأمن 
مظهره الخاصء في الزي والعلامات التي 
تميز مراتبهم, مثل الأشرطة أو النجوم 
والقيعات. و لهم بحمل العصي, ٠‏ في 
أشكال مختلفة, 6 الكرابيج” أو الأسواط. 
وفيما بعد. سمح بحمل الأسلحة النارية. 
والطريف أن الأسماء التي يلقب بها 
الشرطيء اختلفت من عهد إلى آخر. ففي 
عهد مصر القديمة (عهد زوسر)2ء سمي 
رئيس الشرطة: “مرشد الأرض". وفي 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب2ء سمي 
رجالٍ الشرطة: “العسس“. وهي تعني 
لغويا: (الذين يطوفون ليلا للكشف عن 
أهل الريبة). وكانت مهمة رجال الشرطة, 
ملاحقة الفاسدين. 

وتستعرض ال مؤلفة واقع الحال؛ بعد تلك 
الفترة. ففي العصر البيزنطيء كان اللقب 


هو ”الحامي" . وكانت مهمته حماية الفقراء 
من جور أصحاب الأملاك. وهذا بينما 
انه. وأثناء حكم الدولة العثمانية2 أنشئ 
جهاز سريء مقايل الجهاز المعلنء وسمي 
"البصاصين” : 
وأما كلمة ” أبوليس” فهي يونانية الأصل, 
وتعني "المدينة“ بكل ما تحمله من 
معنى حضاري وما تحتاجه من تنظيم 
وأمن. وتشير عبد العزيز إلى أن مصطلح 
“بوليس ؛ استخدم في مصرء مع الاحتلال 
البريطاتي, ومنذ سنوات بعيدة, أصبح 
المصطلح: ”“الشرطة ". 
وربما باسم أول جهاز شرطي في البدايات 
الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان, 
بعد الفتح الإسلامي. كما أنه في تاريخ 
مصر الحديثة, لم تكن للشرطة مهمة محددة 
بالقرى, فمهماتها بالمدن فقط. وكانت القرى 
تختار الرجال من أهلها للقيام بمهمة الأمن 
ياسم "الخفر“ . ومع الخديوي إسماعيل, 
تقرر دمج الخفر إلى مهام الدولة, وصدر 
قانون ' الخفر” في عام 1670م. ومن قبل, 
كان محمد عليء أنشاً ديوان الوالي في عام 
ام حتى قري الخديوي سعيدء رفعها 
إلى درجة ”نظارة": الوزارة: حالياً. 
ومع كل مرحلة. كان دور الشرطة يتناسب 
مع الحالة السياسة والاحتياج العملي 
للأمن: اما على جانبه الاجتماعي أو الجانب 
السياسي. وتلفت المؤلفة إلى توسع كبير 
حدث في عهد الرئيس انور السادات. 
وهو ما يفسر بعض مظاهر العنفء إلا أنه 
لا يرقى إلى مصطلح “العنف المنظم” . وفي 
عام ١118م‏ بدآت مرحلة جديدة في علاقة 
الشرطة بالأفراد. إن اغتيل خلاله أنور 


السادات2. وجاء النظام الجديدء ليخرج 
من تم حبسهم سياسيا (حوالي ثلاثة آلاف 
رجل من رجالات الفكر والسياسة). ومن 
ثم جرى البحث عن أصدقاء جدد للنظام 
الجديد. وتشير الكاتبة إلى أن تغيير 
الشعار الخاص بالشرطة, من: الشرطة في 
خدمة الشعب », إلى: 1 
”الشرطة والشعب في خدمة الوطن" , أمر 
يعني تحولاً جذرياً في توجه الشرطة إلى 
خدمة النظام وحسب. وهكذا استخدمت 
مصطلح “العنف المنهجي” للتعبير عن 
تطور العنف. خصوصا خلال الفترة,» من 
١1م‏ وحتى العام 49م (وهى سنة 
نهاية البحث). 1 
وتشير المؤلفة إلى أن التطور الكمي للعنف 
داخل أقسام الشرطة, تمثل في ريادة مطردة 
في العدد الرسمى المعلن, وهو أقل من العدد 
الحقيقى.. كما بدأ التطور الكيفى للعنف, 
بأن خرج العنف من داخل أقسام الشرطة 
إلى الأماكن التي يتم اقتحامها لأي سبب. 


وتستشهد المؤلفة بواقعة الاعتداء على 
أحد المتهمين بأحد الأقسام: وقد تناقلته 
شبكة الانترنت بعد أن كان صور بكاميرا 
“موبايل". فصدر قرار وزاري بمنع 


الموبايلات في الأقسام مع المتهمين 
والمحامين. وهو ما أصدرت المحكمة, حكما 
بوقفه لأنه مخالف للدستور. 


وهكذا تواصل الكتاب أو البحث مع ظاهرة 
العنف تاريخيا وواقعياء وان استشهدت 
الباحتة بظواهر عالمية, إلا أنها قدمت بحثا 
تطبيقياً حول الموضوع بمصر تحديداً. 


ا مصد ر/ مسارات 


#أوراق 777 


اتحاد الناشرين 
نحو 19 ألف كتاب 


« 


مرور 


القاهرة (رويترز) - 

قال اتحاد الناشرين المصريين يو. 
الأربعاء إن وزارة الداخلية ضبطت 
نحو ١9‏ ألف كتاب مزور وأحالت 
القضية للنيابة. جاء ذلك بعد ثلاثة 
أسابيع من إعلانه الشروع في إعداد 
قائمة سوداء بمزوري الكتب ضمن 
خطة تهدف لمناهضة بيع الكتب 
المزورة: 0 ١‏ 

وكان الاتحاد أعلن الشهر الماضي أنه 
بصدد إعلان قائمة سوداء تضم مزوري 
الكتب ضمن خطة تهدف لمناهضة 

بيع الكتب المزورة التي تمثل اعتداء 
على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف 
والناشر الأصلي ” بشكل لم يسبق (له 
مثيل) من قبل للكتب المصرية والعربية 
والأجنبية وأن أصحاب هذه القائمة 
سيمنعون من الاشتراك في جميع 
المعارض الداخلية والخارجية. 

ونظم الاتحاد الأسبوع الماضي مؤتمر 
(مكافحة تزوير الكتب وحماية حق 
المؤلف). 

وقال الاتحاد يوم الاريعاء في بيان إن 
حملة للإدارة العامة لمباحث المصنفات 
بوزارة الداخلية على منطقة اليراجيل 
بمحافظ الجيزة أسفرت عن ضبط 
لطي كتاب مقلد ومنسوخ منها 
ستة آلاف كتاب جامعي بالمخالفة 
لقانون الطبع والتجهيز للعرض و البيع 
أو للتداول بالأسواق دون موافقة 
جهة النشر صاحبة الحقوق المادية 
والأدبية“ 

وأضاف البيان أن النيابة العامة تولت 
التحقيق. 


العدد (2481) السنة التاسعة الاحد (13) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتاب: يهود لكن مصريون 

تاليف: سليمان الحكيم 

الناشر: كتاب الجمهورية القاهرة ٠١1١١‏ 
الصفحات: ٠١١‏ صفحات 


القطع:ا 


بهودلكن مصريون 


#ا رندة فودة 


يستهل كتاب “يهود لكن مصريون "2 
لمؤلفه سليمان الحكيم, محاور بحثه 
في الموضوع المطروقء باستعراض عدة 
قضايا ومحطات في التاريخ الحديث, 
مركزاء بدايةء على ظهور إسرائيل كدولة 
على بوابة مصر الشرقية, لتجمع اليهود 
من مختلف بقاع العالم, ومن ثم اتجهت 
الأنظار إلى اليهود المصريينء دون 
غيرهم من يهود العالم, لترى ماذا هم 
فاعلون, فهل سيغلبون يهوديتهم على 
مصريتهم أم العكس؟ 

وهل هم مصريون. ولكن يهود.. أم 
يهود. ولكن مصريون؟ وجاءت الإجابة 
مختلفة. فالبعضض منهم كان (مصرياء 
ولكن يهوديا)ء والآخرون كانوا (يهودا 
ولكنهم مصريون). ويتخصص الكتاب 
بالحديث عن الفريق الثاني, متناولا 
حياة الفنانين المصريين من اليهود, 


ومواقفهم السياسية من القضايا 
الوطنية,. 

والتي كانت مطروحة على الساحة, 
ومدى تجاوبهم معهاء سلبا وإيجاباء 
ونرى أن الغالبية منهمء كانت في 
الصفوف الأولى من الوطنيينء رافعين 
شعار: (مصر فوق الجميع.. وفوق كل 
دين أو عقيدة). وتمجيدا لدور هؤلاء 
وتخليدا لذكراهم, كانت هذه المقالات. 
وهذا الكتاب الذي يجمعها. ويبين 
سليمان الحكيم. أنه وبينما كان يهود 
الغرب يعانون الاضطهاد والعنصرية, 
فإن اليهود المصريين كانوا يتمتعون 
بكثير من الامتيازات. خاصة في الحقبة 
الاستعمارية, حين اعتبرهم الإنجليز 
في عداد الأجانب الذين تسري عليهم 
الامتيازات الأجنبية في مصر. ولعله 
لايخفى على أحد ماء مهما بلغ من 
السذاجة, الهدف الذي كان يرمي إليه 
الاستعمار الإنجليزي من وراء ذلك. 

فقد أرادوا جعل أبناء الطائفة اليهودية 
في مصر (رأمس حسر) لهم في المجتمع. 


وكذلك حاولوا أن يصنعوا منهم: حلقة 
اتصالء بينهم وبين المصريين» وقد 
استجاب للأسفء, عدد كبير مسن أبناء 
الطائفة البهودية لهذا الفخ الاستعماري» 
وقبلوا التعاون مع الاستعمار الإنجليزي 
على هذا الأساس. 

بينما رفض عدد آخر من المواطنين 
اليهود, إلا أن يظلوا على مصريتهم, 
ضاربين عرض الحائط: بكل الإغراءات 
التي قدمت لهم ثمنا للعب هذا الدور 
الرخيصر.. ولآن المصريين كانوا اكثر 
شعوب العالم سماحة, فقد ظلت مصرء 
قبلة اليهود. من جميع أنحاء العالم, 
باعتبارها أرضا مقدسة. 

ولهذا شهدت معظم فترات التاريخ, 
موجات من الهجرة اليهودية. من 
مختلف بلاد العالم. خاصة أوروباء إلى 
المدن, بل إلى القرى المصرية.وحين 
جاءت الحقبية العثمانية,. بلغت موجات 


الهجرة اليهودية إلى مصرء ذروتهاء 
وبشكل بارز أثناء الحرب بين تركيا 
واليوتان. 


ويلفت المؤلف إلى ان محمد علي شجع 
استقرار الجاليات البهودية في مصر 
فوفد إليها عدد كبير من يهود أوروباء 
حين وجدوا فيها مناخا ملائتما للعيش 
والاستقرار. وبعد أن يستفيض المؤلف 
في شرح جوانب إسهام هذه الفكة من 
المجتمع المصريء في مجالات السياسة 
والاقتصادء ينتقل إلى الحديث عن حقل 
الفنء مبينا ان اليهود المصريين شاركوا 
بقوة وبروز في الفن المصريء, وقد 
شهدت البدايات الأولى لأي نشاط فني 
في مصرء مشاركة مؤكدة التأثير من 
أحد البهود المصريين. 

فكان يعقوب صنوع أيا المسرح المصري 
بلا منازعء كما كان واحدا من جيل الرواد 
في الصحافة. ويرجع إليه الفضل في 
إدخال فن الكاريكاتير السياسي ضمن 
وأما في السينماء فقد كان توجو 
مزراحيء. واحدا من جيل الرواد. حين 
أسهم في صناعة السينماء فكان واحدا 


يعقوب صنوع 


من الذين يؤّرخ بهم لبدايات السينما 
في مصر. ويوضح الحكيم ان السباحة 
الفنية المصرية, شهدت بروز أسماء 
لامعة لبعض. الشخصيات اليهودية 
المصرية. مثل داوود حسني وزكي مراد 
وليلى مراد ومخير مراد وراقية إبراهيم 
ونجوى سالم وإلبياس مؤدب وكاميليا 
ونجمة إبراهيم. 

وغيرهم الكثير من الذين حقل يهم 
سجل الفن المصريء من سينما ومسرح 
وموسيقى وغناء. وعلى الرغم من 
هذا التسامح الواضح الذي استقبل 
به المصريون فنانيهم من أبناء الطائفة 
اليهودية,. فإن بعضهم ضاق به هذا 
التسامح, واختار أن يكون إسرائيلياء 
بعد أن نزع عن نفسه رداء المصرية الذي 
كان يتقمصه. منذ مولده على أرض.ى 
مصر. وكذا نجد راقية إبراهيم, نجمة 
السينماء تهاجر إلى أميركاء لتعمل ضمن 
الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة. 


ا ملصدر: مسارات 


إن الراوي في رواية ” سخط ” لفيليب 
روث هو عبارة عن جثة. ومثل الراوي 
في فيلم “شارع الغروب" لبيلي وايلدر 
فهو يسرد قصة حياته القصيرة جدا من 
وراء القبر- أو في الأقل من وراء مملكة 
"الوجود الجسدي . إنا ما نقرأه هو أما 
ذكرياته الأخيرة التي يغذيها المورفين بينما 
هو يضطجع محتضرا من الجروحج المميتة 
آو تأملاته من الحياة الآخرة حول سلسلة 
الحوادث المؤسفة " التي آلت إلى موته وهو 
في التاسعة عشرة عام 1957. 
إن الدرسس الذي تعلمه الراحل ماركوس 
مستر" ' من كل هذه الأمور هو" ” الطريقة 
الفظيعة غير المفهومة التي يمكن بها 
لخيارات المرء الأكثر تفاهة.و العرضية, 
بل حتى الهزلية, أن تحقق أكثر النتائج 
غير المتكافكة والمرجوة" ' وبالطبع إنه درس 
قد تعلمه أيضاً العديد من أبطال روث في 
رواياته الأولى لكن في حالة “ماركوس” 
فلا توجد علاقة مع العواقب التي لا يمكن 
تخمينها للفن أو النتائج التي لا يمكن 
التنيؤ بها للتحرر الجنسي". 
إنه ليس من أبطال السيد روث المتضاربين 
مثل ناثان زوكرمان أو الكسندر بورتنوي 
الذين يجدون أنفسهم متنازعين بين 
الواجب والتحدي وبين العرف والانتهاك. 
بالأحرى هو شخصية سلبية مجتهدة 
تستجيب بدلا من أن تبادر وهو ضحية لا 
لنرجسيته أو حماقته بل لحماقة الأخرين 
وعشوائيةالقدر الشديدة والحمقاء. 
لأن ماركوس لم يكافح أبدا من أحل تسوية 
لأي نوع من التطور أو الارتقاء. ولأن 
خياراته. التي سوف تتضاعف بسرعة 
وبشكل لامعقول إلى تطور بفعل تغير 


حين تصدم قاطرة التاريخ بالوجود الفردي 


المصيرء ثانوية نسبياً (مثل قبوله اقتراح 
صديق أكثر حنكة بأن يدفع مالا لطالب آخر 
كي يحضر نيابة عنه في صلوات الكنيسة 
التي تفرضها الكلية على الطلاب) فإن قصته 
تقرأ كنكتة محكمة وكوميديا سوداء. وهي 
النكتة التي يلقيها السيد روث باتزان بارع 
وعدد من اللمسات البارعة لكنها نكتة في 
المطاف الأخير لا تناسب رواية في منتهى 
النضج. ١‏ 
نشأ ماركوس مثل العديد من أبطال السيد 
روث الآأخرين في نيوجرسي ووجد نفسه 
فجأة غريبا عن أبيه العنيد المجتهد في عمله 
لكن عواقبه القلقة لم تنبع من أي فعل تمرد 
من جهة ماركوس بل من هوس أبيه المطرد 
واللامعقول بسلامته - ومعتقده بان ابنه 
الذكي سوف يصيبه الضرر بطريقة ما. 
وبعد سنة من دراسته في كلية نيووارك 
المحلية ينتقل ماركوسس إلى "واينزبرغ” 
وهي كلية صغيرة للفنون والهندسة في 
ريف ولاية أوهايو - كي يهرب من مراقية 
أبيه الخانقة لكل حركة من حركاته وشكه 
بأن ابنه في حفلة ماجنة بينما هو في 
الواقع كان يجتهد في الدرس في المكتية. 
ويتذكر ماركوس بآن أبيه قصاب الكوشر 
(اللحم الحلال باليهودية - م) أصبح ” 
يتملكه قلق شديد الى درجة الجنون بأن 
اينه المدلل لم يكن مستعدا يعد لمواجهة 
مخاطر الحياة كأي شخصص آخر يطأ 
مرحلة الرجولة. لقد اصبح مهووسا بسبب 
الاكتشاف المرعب بأن صبيا صغيرا قد 
كبر وأصبح طويل القامة, حتى أطول 
من والديه.و بأنه لايستطيع أن يبقيه إلى 
جانبه طوال الوقت, وأنه أصبح عليه أن 
يطلقه في هذا العالم" . 

أما ماركوس من جانيه فيقول أنه ”أراد أن 


صدر حديثا عن دار الشروق كتاب "أبناء الفراعنة المحدثون: دراسة لأخلاق 


مشيكو كاكوتاني » 
ترجمة: زجاح الجبيلي 


يفعل كل شيء بشكل صحيح“. “ لو فعلت 
كل شسيء بشكل صحيح يمكنني أن أبرر 
لوالدي نفقة وجودي في كلية في أوهايو 
بدلا من نيوآرك. وأستطيع أن أبرر لأمي 
رجوعها للعمل طوال اليوم في الدكان. 
وفي صلب طموحي كانت تكمن الرغبة في 
التحرر من أب متسلط متبلد الاحاسيس, 
مبتلى بفزع لا يمكن السيطرة عليه من 
أجل حياة أفضل لابنه الناشئ. على 
الرغم من أنني سجلت في برنامج تمهيدي 
لدراسة القانون إلا أنني في الواقع لم أهتم 
بان أصبح محاميا. بالكاد عرفت ماذا كان 
يفعل المحامي. أردت أن احصل على اعلى 
الدرجسات وان انام جيسدا ولا اتشاجر مع 
أبي الذي أحبه' 5 

في واينزسرغ: (تلميح إلى الكتاب 
الكلاسيكي لشرود أندرسن - أي 
مجموعته القصصية أوهايو- واينزبرغ) 
يشير ماركومس سلسلة من الخلافات مع 
رفاقه في الكلية ويرفض. التسجيل في 
رابطات الأخوة ويقرر التخصصص. في 
العلوم السياسية. ويقيم علاقة غرامية 
مع امرأة جميلة لكنها قلقة عاطفيا تدعى 
أوليفيا والتي تصر أمه على التوقف عن 
اللقاء بها. ويسجلٍ في فيلق تدريب ضباط 
الأحتياط متوقعاً أنه حين يتخرج فسوف 
يخدم كملازم في كوريا إذ الحرب القائمة 
دخلت سنتها الفظيعة الثانية: 

إن فرصي في البقاء حيا ستكون أفضل 
بكثير إذا ما التحقت بالجيشش كضابط, 
وفق الدرجات التي أحصل عليها ومرتبتي 
المتفوقة في صفي- فقد صمّمت أن أكون 
طالباً متفوقا - كان بإمكاني أن أنتقل 
من إدارة النقل (حيث يمكن أن ينتهي بي 
الأمر إلى منطقة قتالية) إلى الاستخبارات 


أقباط مصر وعاداتهه" المؤلفه س. ه. ليدر:. وترجمة أحمد محمود. 


وجاء في تعريف الناشر: “نشر هذا الكتاب النادر عام /151, وتناول فيه 


المؤلف البريطاني ليدر حياة أقباط مصر في ذلك العصر؛ فيسلط الضوء 
على الحياة الاجتماعية للأغنياء والفقراء ورجال الدين ويفرد فصلاً لعجائب 


القديسين وموالدهم. وللمعتقدات والخرافات, ثم يتحدث عن طقوس الو لادة 
121 1 1 121 1 1 00 


والموت. 


ويشرح في الجزء الثاني من الكتاب موقف المسيحي الشرقي داخل كنيسته 
وطريقة تعبده ومعتقداته والعلاقة بالتراث الفرعوني. كما يفرد فصلا عن 
البطريرك كبرلس الخامس والأنيا إبرام. وينهى الكتاب بالعلاقة المركبة بين 


المسيحيين المصريين والاحتلال البريطاني. 


إنه كتاب كانت المكتية العربية بحاجة إليه خصوصًا أن تلك الفترة مهمة في 
تاريخ مصر وانعكس ما جرى فيها على ما أعقبها من فترات.. ومما يدعو 
للعجب أنه توجد إشارات عديدة إليه في الأدبيات القبطية وتلك التي تتناول 
تاريخ الأقباط الحديث وتاريخ الكنيسة القبطية في أواخر القرن التاسع 


التحق بالخدمة 


من غير الصعب على القارئ أن يخمنٍ 
ما الذي حدث لماركوسس: واضحة جدا 
اللحظة التي يعلن فيها بأنه ميت وماكث 
في النسيان إذ يبدو محتم عليه أن يراجع 
أحداث حياته القصيرة مرة بعد أخرى. 
والتشويق ينيع من رؤية الكيفية التي 
يربط بها السيد روث كل النقاط. ثمة إيحاء 
هنا وهناك بانه يريد منا أن نقرأ قصة 


بإوراف 15] 


ماركوس كنوع من الحكاية الرمزية حول 
ما يحدث للفرد حين تضرب قاطرة التاريخ 
وجوده التافه رأساً لكن فى النهاية لا 
تمتلك هذه الرواية القصيرة الطموح ولا 
الشكل الذي استخدمه المؤلف في ثلاثيته 
الكبيرة لما بعد الحرب (” ريفية أميركية' 

تزوجت شيوعيا” و" الوصمة 
الإنسانية' ). 


* ناقدة في صحيفة نيويورك تايمز 


عشر وأوائل القرن العشرين ومع ذلك فهذه هي الترجمة العربية الأولى له" 5 


وكتب المؤلف ان المسيحيين التكرردن يسكوين "من الاحتقار الذي تعاملهم به 


الطيقات الرسمية الإنجليزية”" : وإننا اساءة بالغة لحقت بهم تحت الاحتلال 


البريطاني الذي بدا عام 18/7, مشيرا الى ان الكتاب والباحثين البمريطانيين 
لم يتحروا الدقة في ما كتبوه عن المسيحيين, “وهم في الواقع من ألحق بهم 
أكبر الآأذى . لم يخفقوا في مساعدة القضية القبطية فحسب بل أعاقوها" 
حيث لا يحظى المسيحيون في مصر إلا باهتمام تافه أو مضلل من هؤ لاء 


ورأى أن البريطانيين تبنوا منذ احتلالهم مصر” "موقفاً يتسم بعدم الثقة حيال 


الأقباط وهو موقف لا يختلف عما يشعرون به حيال اليهود في أورويا" ان 
الفرنسيين كانوا أكثر قدرة على فهم المصريين من البريطانيين. 
ويضم الكتاب صورا فوتوغرافية تعود الى بداية القرن العشرين وتسجل 


ظح للحي د الاررجتك فى موالهم اللحكطك وعتريدا روك وروا لحك االطنييوه 


وكم |الجلياب والسمالمة. 


والكنائس وسرادق "أحد أروع الافراح القبطية" في مدينة أسيوط 
بالصعيد وصورا لرهبان وكهنة وفلاحين وفلاحات وبدو وأصحاب حرف 
تقليدية وأسواق شعبية اضافة الى صورة للمؤلف بالزي التلقيدي انذاك 


العدد (2481) السنة التاسعة الاحد (13) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
٠‏ يه 
منيرة السبيعى. 
مم مدمضة 4 
ع 5 ع هو عهو هو مم 
ميا 
الواد الحديت وماساةذ المران المستمره 


بيروت (رويترؤ) - 


تطرح الكاتبة السعودية منيرة السبيعي في 
روايتها ”ظلال الوأد“ المشكلات المستمرة 
التي عانت منها المرأة في هذم المنطقة من 
العالم مستعيرة لها تعبير” "الوأن“ 'في اشارة 
الى ممارسة جاهلية بدفن البنات المولودات 
حديثا فور ولادتهن. 

كانت الذريعة الشائعة للو أد الجاهلى هى 
موضوع الشرف والادعاء انه يجري التخلص 
منهن كي لا يقعن اسيرات ويجلبن العار بذلك 
على العشيرة. لكن هناك آراء ترى ان هذا 
ليس اكثر من مجرد ادعاء وتغطية لمسألة اهم 
هي ان الوأد كان يجري لاسباب اقتصادية 
اي باختصار للتخلص من مزيد من الافواه 
التي يصعب اطعامها في جو من الفقر خاصة 
انها لا تستطيع القيام بما يقوم به الذكر في 
مجالات الحروب وغيرها. 

اما الوأد الحديث فهو كما وصفته يحمل 
الكثير من سمات ذلك القديم خاصة في مجال 
مايسمى -في ادعاء غير صحيح- موضوع 
الشرف. 

في رواية منيرة السبيعي هذه يبقى الجنس 
والممارسات الشنيعة في مجاله -ومنها 
اغتصاب الصغيرات من ذوي القربى- الدافع 
الرئيسي. ويجري استغلال قضية الشرف 
بشكل رهيب اذ يهدد الجاني الضحية بالذبح 
اذا نيست ببنت شفة وتحدثت عما جرى لها. 
وهذا ما جرى لبطلة الرواية. 

ويخيم صمت وتحدث تشوهات وعقد نفسية 
وتعيشى الفتاة في رعب وذل. اما وأدها 
-مجازا- فهو يتمثل في ان شقيقها الجاني 
بماله من كلمة عليا في غياب الاب المتوفي 
ورضوخ الام له يرفض بعد ان تكون اخته 
قد كبرت كل طلب زواج يجري التقدم لها به 
خشية ان يكتشف الامر. وتدفن هذه الفتاة 
في رمال رهيبة من التحكم المستبد و الظلم 
الانساني. 

جاءت الرواية فى ١47‏ صفحة متوسطة 


القضع وصدرت عن (الدار العربية للعلوم 
ناشرون) في بيروت. 

تكتب منيرة السبيعي بطريقة مشوقة جذابة 
تمسك بالقاريء وتدفعه الى متابعة القراءة. 
لغتها سهلة وواضحة جلية وحافلة بعناصر 
من الايحاء والجمال والتوتر الشعري 
الذي يضيف الى العمل السردي ولا يشكل 
عبئا عليه. واذا كان هناك من مأخذ لابد من 
الاشارة اليه فهو تلك الاخطاء اللغوية الكثيرة 
التي تنتشر في الرواية بما لا يليق بمستواها 
وجمالها. 

تتذكر الفتاة طفولتها في منزلهم الفقير 
المتواضع ولعبها مع صديقاتها. تقول نفحة 
هواء معطرة هيبت على من تلك الذكرى 
القديمة تحمل معها رائحة ازهار الريحان 
التي كانت امي تزرعها في المربع الصغير 


ديمقراطية نحل العتتبل 


تتخذ مملكة نحل العتَتَلَ قراراتها بشكل جماعي ‏ 
وديمقراطي. تواحقها داعام مشكلة اتخان بدت 
ديك والاؤتقال لومي مشكلة حياة أو موت" 
. تعتمد هذه المملكة في يقائها على عملية تتسم 
يتقصي الحقائق قى يشكل جماعي ومناقشات ت نشطة 
وبناء توافق في الآراء . يكشف لنا عالم الحشرات 
الشهير توما ساسيلي أن هذه الكائنات المذهلة لديها 
الكثدر لتعلمه لنا خاصة عندما يتعلق الأمر بالحكمة 
الجماعية واتخان القرارات الفعالة. كشف علمى 
راقع اوغني هو نتاج عقود من البحث والدراسة قام 
بها العالم سيلي يؤكد فيه الديمقراطية الجماعية 
السائدة بين نحل العسل؛ ويحكي لنا قصة:الحوار 
الديمقراطي بين أفراد مملكة النحل. 
في أواخر الربتع وأوائل الصيف وعندما تكون 
مستعمرة النحل مكتظة تبدَأ قيادة الخلية في 
التفكير في الانتقال إلى وطن وبيت جديدء وبينما 
تنشغل الملكة الم مع الوصيفات في إعداد الملكة 
الجديدة يذهب سرب من النحل يشبه السحاية 


إلى الموطن الحديد لاكتشافه وتقييمه. ويصف لنا الذكاء. 


١"‏ ينا السرب بالتواصل والإعلان 
عن اكتشافاتهم لبعضهم البعض والمشاركة في 
مداولات مفتواكة واإكككار لوقع نهاني للخلير 
يرى سيلي أنّما يطبق تشكل جيد في مملكة 
النحل يلائم الناس إلى حد كبير» فلا بد نأي جماعة 
تختص يصنداعة القرار أن تأخذ فى الاعتبار الأفراد 
ذوي المصالح والاهتمامات المشتركة, ولابد من 
شاد ة الاأكترام المتدادل متنهة , دلالك يجب الكقليل 
من سيطرة ونفوذ الزعيم؛ فالنفوذ الأهم هو نفون 
الجماعة "ولوك الزعكم تشكل كرناى 5 رسن 
إيجاد أرضية للحوان و المناقشة وتوفير حلول 
بديلة: ولابد من عمل حساب للأغلبية للوصول إلى 
قرار يُعتمد عليه. إن هذا الاستكشاف الرائع لسلوك 
الحشر ات يؤكد على أن ديمقراطية نحل العشل 
تظهر بوضوح أن مجموعات صناعة القرار سواء 
كانت في خلية النحل أو بين مجموعة من البشر 
تستطيع اتخاذ قرارات تتميز بكؤنها أذكى من - 
أي قرار يتخذه إفسان بمفرده حتت لو كان شديد 


المقام في مقدمة منزلنا الصغير القديم. 


“كنا نقيم نحن الاربعة.. امي وهدى اختي 
الكبيرى وسلطان الذي يصغرها بسنة 
ويكبرني بقرابة التسع سنوات. . انا آمنة 
التي اتت بالمصادفة نتيجة عودة امي لابي 
بعد انفصال دام سنين عدة ليزرعني في رحم 
الحياة ويرحل بعدها بسنوات قليلة الى 
الاخرة “ 

من الاحداث التي تقع للعائلة ان بسمة ابنة 
الاخ تموت ويتبين انها سقطت عن سطح 
البيت وعائلة اخيها تعيش في الطبقة الثانية 
ذات السور غير المرتفع. كانت آمنة تحب 
ابنة اخيها كثيرا ولذا فقد سيطر عليها 
الحزن. بعضهم لام الاخ على عدم بناء 
سور مرتقع. 


0 


تبدأ القصة فعلا بعد ان نقل اخوها الى 
المستشفى الذي تعمل هي فيه مصابا 
بالتهاب في الكبد نتيجة ادمانه على الخمور 
والمخدرات. كانت تتمنى موته. وقد خطرت 
لها قبلا فكرة قتله لتتخلص من هذا الكابوس 
المتحكم بها. 

تقول “فكرت مرات كثيرة في قتله بل انني 
تصورت الموقف كاملا خطوة بخطوة. 
خطرت الفكرة في ذهني سنة زواجه الاولى. 
كانت تلك الفترة اكثر فترات تصاعد غضبي 
منه... ربما لتزامن زواجه مع وقت تقدم لي 
فيه عريسان وتم رفضهما بهدوء... موقف 


لل 0575 أن ملسيو بره 
اما سننصدد' ل ”0 


كل مووز يرق ١‏ 
١‏ ا 1 0 5 


م 


سلطان مفهوم لكن امي كيف يمكن ان تتجاهل 
مستقيلي بهذه اليرودة والسلبية؟ ان امي 
تعلم جيدا تفاصيل ما وقع علي من سلطان 
في الصغن و تتستن عليه. 

وبدا ان باب الزواج اغلق في وجهها. الا 
ان واحدا من المعجبين وهو صالح الذي 
تعرف عليها وبقيت علاقتهما شبه سرية 
بقي مصرا على ان يقول لها انه يحبها وانه 
يريدها وبسرعة زوجة له. ازاء تأجيلها الامر 
وتهربها شعر بشيء من الغضب وألح عليها 
كي تبت الامر. 

كانت قد حصلت على منحة لتكمل علومها في 
كندا لكن شقيقها رفضى الفكرة وأراد ابقاءها 
اسيرة قريبة منه كما يبذو. 

توفي الاخ. واستطاعت عبر قصة طويلة 
ان تعرف انه غضب على ابنته وحملها فوق 
الجدار مهددا برميها كما كان يفعل مع اخته 
عندما كانت تحاول مقاومته. ادركت عند ذلك 
ان مأساتها هي تكررت مع ابنة اخيها الطفلة. 
وجاء موت اخيها فرصة كي تقبل الذهاب 
للدراسة في كندا اذذان امها بعد موت الاخ لم 
تعد تعارضى الفكرة بل لم تعد تعترض على 
نسي ع. 

كان صالح قد ألح عليها كي تعطيه جوابا. 
قررت ان تطلعه على كل ما جرى معها في 
رسالة إلكترونية ترسلها اليه قبيل سفرها 
الى كندا. 

تقول “شهر مضى على وصولي الى كندا 
حتى تمكنت من فتح بريدي الالكتروني 
وهناك نامت بين رسائلي الكثيرة رسالة 
تحمل وجه رجل اختلف كثيرا عن كل وجوه 
الرجال التي عبرت إلي في ملامح سلطان.. 
هناك كتبت جملة واحدة فقط. جاء فيها 
"الرياضض بدونك خالية. اعمل بكل جهدي 
للحصول على بعثة.. وإلى كندا تحديدا.. 
حيث خطيبتي هناك 
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ناؤإكالملائكة 


3 حياة شرارة 
الناشر دار المدى -الطبعة الثانية ٠١١١-‏ 
مراجعة: فريدة الأنصاري 


اول كلمة نزلت على النبي محمد (صص) ” أقرأ ”وانطلاقاً 
من أهمية هذه الكلمة وانطلاقاً من اهمية تعزيز اوجه 
النشاط الثقافي والفكري والأدبي ووضعه بين ايدي 
القراء تقوم دار المدى بإعادة طبع وطبع العديد من الكتب 
المهمة لعدد من الكتاب والشعراء ممن اغنوا الثقافة 
العالمية والعربية بنتاجهم الفكري والشعريءوكان 
لنتاجهم اثره الفاعل في نهضة الشعوب. والكتاب الذي 
بين ايدينا واحد من تللك الكتب المهمة التي تركتها 
الراحلة د.حياة شرارة و التي تناولت فيها سيرة نازك 
الملاتكة. ١‏ 
نازك الملاتكة واحدة من اشهر الشعراء العراقيين 
المحدثين ممن تجاوزا الشعر العمودي. و لاطلاع 
القارئ على سيرتها الذاتية قامت الدكتورة حياة 
شرارة بتناول سيرتها الذاتية من خلال تناولهالحياتها 
الاجتماعية والمعاشية والبيت الذي عاشت فيه ليكون القارئ فكرة 
عن الظروف الحياتية التي مرت بها وصقلت مملكتها الشعرية, 
وساعد د. حياة على ذلك صلتها القوية بعائلة الشاعرة.والدراسة 
المبدانية التي قامت بها بالاتصال بعشرات الاشخاص ابتداء من 
الشاعرة ذاتها وعبر اخوتها واصدقائها وجميع معارفهاءاضافة الى 
ماكتب عنها في العديد من المجلات والكتب. 

بعد ان تبين المؤلفة الصعوبات التي لقيتهالمقابلة نازك 
الملاتكة.تتطرق الى نشأتها.ومراحل الطفولة,فهي الأبنة اليكر 
للسيد صادق الجلبي وحفيدة السيد جعفر الجلبيء اما من ناحية 
الأم فجد والدتها هو الشاعر والعالم الديني محمد حسن كبه,و الذي 
اشتهر بمساجلاته الشعرية. وبحديث الشعر والادب في مجلسه 
الادبي المعروف” 'بمنتدى آل كبة” .فهي من عائلة اشتهرت بغناها 
المادي والفكري والاجتماعي وبالسلاسة الخلقية الرفيعة,مما جعل 
الجيران يطلقون عليهم لقب الملائكة,.وعندما كبر الأولاد رأوا في 
اللقب بعض من الشاعرية والموسيقى فاتخذوه لقبا لهم. 
عرفت نازك منذ ولادتها بلقب نازك الملائكة ولدتفي محلة 
العاقوليةقرب شارع الرشيد في بغداد عام 1477,وتربت على 
اسسس ثقافية وشعرية فجدتها السيدة هداية كانت تنشر بعض 
من شعرها باسم “أم عبد الصاحب الملاككة “ واما والدتها السيدة 
سليمةفكانت تسير على خطى و الدتها السيدة هداية وتنشر شعرها 
باسم ” أم نزار »وكان والدها السيد صادق يملك في داره مكتبة 
عامرة بأمهات الكتب والمجلات الثقافية. فلا عجب ان تدرك نازك 
منذ صباها ضرورة توسيع ثقافتها وتنمية مداركها لتوسع من 
موهيتها الشعرية,فتحفظ قصائد نوابغ الشعراء.وتنظم قصيدة 
بالشعر المحكي وهي في السابعة من عمرهاء وفي سن الثلاثة عشر 
نظمت قصيدة في الشعر الفصيح, فأرسلها والدها للنشر في مجلة 

"الصبح ” وأخذ يحثها على دراسة مختلف حقول المعرفة من أدب 
وتاريخ وفلسفة . ومنذ ذلك التاريخ بدأت نازك تواصل نظم الشعر 
وتنشره على صفحات مجلتي ”الصبح "و “فتاة العراق" وكانت 
اول فتاة سمع صوتها في اذاعة بغداد بعد المذيعة صبيحة الشيخ 
داوود حيث القت اول قصيدة لها في الاذاعة في ٠١‏ تمون عام 
0 

وفي عام ١1141‏ صدر لها اول ديوان يحمل عنوان عاشقة الليل 
وضم عددا من القصائد غلبت عليه نزعة الحزن والقلق. وفي العام 
ذاته هزتها الانباء المفجعة عن انتشار وباء الكوليرا في مصر 
فكتبت قصيدة عن وباء الكوليرا عبرت فيها عن احزانها بأسلوب 
جديد يعتمد الأشطر غير المتساوية تقول فيها: 

الموت. الموت, الموت 


تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت 
غير ان هذه الاسلوب الجديد قوبل بجفاء وسخرية من قبل ابويهاء 
فأحبطت فرحتها بولادة الشعر الحرءوكان أول صدام قوي للشعر 
الحرء غير انها آمنت بان هذا الوليد الجديد سيغير خريطة الشعر 
العربي.ومنذ ذلك التاريخ كما تذكر المؤلفة بدأت نازك بمسيرتها في 
نظم الشعر الحر متحدية كل الهجمات والصدامات. 1 
في حزيران عام 1١148‏ اصدرت ديوانها الثاني تحت عنوان 
"شظايا و رماد ” رسم غلافه الفنان الراحل خالد الرحال.ونعت فيه 
على الشعراء اسلوبهم في نظم القصائد.وتمضي المؤلفة في تتبع 
مسيرة حياتها الثقافية والعائلية فتشير الى سفرها الى الخارج 
للحصول على شهادة الماجستير في الادب المقارن معتمدة على 
مذكرات نازك التي كتبتها وهي في الغربة.وبعد عودتها الى الوطن 
اتجهت للتدريمس في دار المعلمين العالية ومواصلة نظم الشعر 
الحرء وكتابة البحوث والدراسات الادبية والدخول في سجالات 
ثقافية على اسبقيتها في نظم الشعر الحر. 
فتتعرض لهجمات على صفحات المجلات والجرائد من قبل السياب 
وعبد الوهاب البياتي فكل واحد منهم ادعى بريادته يكتابة الشعر 
الحرء وأكثر ما كان يزعجها هجوم عبد الوهاب البياتي الذي 
كان يعتبر نفسه الراكد في هذا المضمار. وفي خضم هذا الصراع 
يستمر ايقاع الزمن اليومي للشاعرة نازك الملائكة فتتجه الى كتابة 
الرواية الى جانب نظم القصائد الثورية والسياسية التي جسدت 
فيها ما مر على العراق وعلى الامة العربية من أحداث.وفي صيف 
عام ١91717‏ تكتب رواية تحاول فيها استبطان العالم الداخلي لبطلة 
الرواية. 
ومع دنو الثمانينات أحست نازك بأن حالتها الصحية لم تعد 
تساعدها على الكتابة كما كانت في السابقء وأصبحت تجد صعوبة 
حتى في الرد على رسائل اهلها واصحابها. 
تنهي المؤلفة الكتاب بعام ١947‏ ولا زالت شاعرتنا على قيد 
الحياة واحب ان اختم هذه الدراسة عن شاعرتنا الكبيرة (ففي عام 
سافرت الى القاهرة لتعيش فيها مع ابنها الوحيد براقءوفي 
القاهرة عانت من ضنك العيشسء.وفي 7٠٠7/5/٠١‏ تودع 
الحياة.وتدفن في القاهرة في مقابر 5 اكتوبر وقد انطبق عليها ما 
نظمته في قصيدتها (في وادي العبيد) 
ضاع عمري في دياجير الحياة 
وخبت احلام قلبي 
ها انا وحدي على شط الممات 

والأعاصير تنادي زورقي 


المكتبة الناقصة 


تستدعي المكتبة إلى الذهن ما ينقصها.. إنها ذاكرة كونية 
غير قابلة للامتلاء أبداًء قثمة فراغات, على الدوام: في 
فهرسها النهائي.. وكل صاحب مكتبة شخصية:, أو أمين 
مكتكة عامكة ' يررك هكذه الناحكة توأشوح : فيكو يفكر كان 
الحين والآخر. برفوف جديدة وعنوانات فاته اقتناءهاء أو 
لم يستطع الحصول عليها. . لايتعلق الأمر فقط بالكتب التي 
طبعت منذ زمن بعيد أو قريب. أو التي تطبع الآن ولاحقاء 
وإنما حتى بتلك الكتب التي لن تؤلف أو تطبع مطلقاً كذلك.. 
إن خريطة المكتبة التي نحلم بها هي أكبرء بالتأكيد. من التي 
نحوزها في النهاية.. من هنا فإن الصفة الغالبة لصاحب, 
أو أمين مكتبة, حقيقي, هي الجشع. وهو الجشع الحلال» 
والجائر والمقدول اجتماعيا والمشروع* 
لكن لماذا هذا الجشع إذا كان من المستحيل أن يتمكن المرء 
من قراءة هذا العدد الهائل اللانهائي من الكتبء وإذا كانت 
متروق اتوت ن لاطي لحي ووطا مظع الله درن رسك الت على 
هذه الأرض لا تسمح له أن يقرأ سوى نسبة ضئيلة؛ تافهة 
مماهو ميذول له منها؟ ألا يتطابق هذا الجشع في آلياته 
وغموضه مع ذاك الذي يتصف به البخيلء محب المال: الذي 
واكم العو لق وما وق كاجاكه شرك رورمتاك الازرالع”. 
أظن لاء فنسبة لعاشق الكتب ينطوي كل كتاب لم يُقرأً بعد 
على مغرياته الخاصة. إنه سلة مسحورة تعد بأفكار قابلة 
للإشعاع في أية لحظة, وأسرار تبغي الانكشافء ولذائذ 
مواحلة 
تمنحنا المكتبة حيوات بديلةء متنوعة تغني حياتنا وتسبغ 
عليها القيمة والمعنى, وتوشحها بهالة باهرة. لذا فهي جنة 
صدق اللجخكاء ورحلق وزيحب الها رومكق لوي من 
العالم راوها ولد للد ان موادا لقهة نقتي وا 
ولكل مكتبة غموضها الساحرء وحتى أولكك الذين حرموا 
نعمة القراءة, أو الذين يتقنون القراءة ولا يقرأون» ينظرون 
إلى المكتبة بشيء من الرهبة والاحترام.. توجد المكتبة هناك 
لتشعرنا بمحدوديتنا ونقصنا. وكلما كانت أفخم وأعظم 
امتلاءً كلما جعلتنا نحسس بالضآلة إزاءها. إنها تتحدانا 
بحضورها المهيب, وتدعونا لولائمها بكرم باذخ. وتوحي لنا 
بأن في زاوية خفية منها يكمن سر وجودناء أو قبس من نور 
هو امل في حاد ضدا وما علدنا شوى أن انعا مر كالجحث” 
تصبح المكتبة خلاصة العالم.. إنها في صفوف رفوفها 
المكدّسة بالكتب إنما تحويء أو تحاول أن تحويء حركة 
الحياة, التاريخ, الأشياءء الأحلام, وآثار الراحلين جميعا, 
لذا فهي دائمة الاتساع: "في أي مكتبة ليست هناك رفوف 
فارغة تبقى فارغة لوقت طويل. مثل الطبيعة؛ المكتبات تمقت 
الفراغ بشدة" . يقول ألبرتو مانغويل؛ ويضيف: 'إذا كان 
القصد من توسيع المكتبة أن تصبح مرجعا شاملا بأكبر قدر 
ممكن للعالم؛ فلايد من أن تكون تلقاتيا فاتضة عن الحاجة 
لآنها لاتصل إلى الشمول إلا في حالة وصول حدودها إلى 
حدود العالم نفسه' ووضات وال الع اتح فى قراتسوغ مسكى 
المكتبات يظل مورّعاً بين فكرتين/ رمزين تتمثل الأولى ببرج 
بابل الذي شيّد ابتغاء قهر المكان» من منظوره الشخصي, 
في مقابل مكتبة الإسكندرية المبنية على أمل قهر الزمان.. 
يقول: ' برج بابل في المكان ومكتبة الإسكندرية في الزمان 
هما رمزان لهذين الطموحين المستحيلين “وعدا لحنواء كن 
لغات بابل» وتوق تملك كل كتب الإسكندرية. 
في نزوعها إلى أن تجمعٌ» نجد المكتبة تُقصي أيضاً. ٠‏ فهي إن 
تختار فإنها ترفض من جهة ثانية» وإِنْ على مضض. . نضطر 
أحياناً إلى أن نتخفف من كتب معينة فنيعدها بطريقة ما 
(إهداءء حشر في زاوية مهملة, إتلاف, الخ..) من أجل تهيكة 
فسحة مكان لكتب أخرى نفترض أنها أكثر قيمة وأهمية. 
إلى جانب الكتب الموجودة فعلاً. وتلك الناقصة التي نتمنى 
اقتناءءهاء هناك الكتب المفقودة كذلك.. الكتاب الذي كان 
0 الأثير, يوماًماء أنتزع بفعل فاعل ولم 
.. استعاره أحدهم ولم يُرجعه, أو سرقه في غفلة منك 

ند لل وعتق تروط كد إرجاع الكتب. وحتى سرقتها 
إِنْ أتيحت الفرصة). . صاحب المكتبة المتوله بكتبه لاشك في 
أنه يشعر بأشباح تلك الكتب التي فُقدت, فيخيّل إليه أنها الآن 
سكو فى كرك ان دق [للصعيوى حرفي الوق إلى مدير 
الاول!. 


إصدارات دار !) للثقافة والنشر 


ارتور اداموف 


الرجل والطفل 


تسوت 
سر جهه 
د. زبيدة القاضي - صفوان صفر 


أرتورآداموف كاتب مسرحي فرنسي من اصل روسي .ولد عام 1908 
4 كيسلوفتسك . القوقاز, من عائلة روسية نبيلهة ‏ هاجر مع عائلته 
الى باريس قبل اند لاع الثورة البلشفية بقليل . عايش السورياليين 
ايلوارء آراجون» بورتون ‏ يعد من مؤسسي مذهب العبثية 4 المسرح, 
وايضاً من اهم كتاب النص المسرحي الملتزم والمتأثر الى حد بعيد 
بفوضويته السياسية. من اهم اعماله: مسرحية الغزو ربيع الل 
لعبية كرة الطاوئة:» باولو ياولي. كتاب مذكراته (الرجل والطفل) 
يعتبر بمثابة المفتاح الرئيسي للولوج الى عالمه الشخصي والادبي. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 


نائب رئيس التحرير |إعدنان حسين تحريرا علاء المفرجي الأخراج الفني | ديار خالد التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 9 
للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق 3 خراله 2 0 55 5 6 
25 - 2 عن مو 
يعسي ياجرن صدارات الحديثة في العالم يصدر سسك 


إضاعة قعيشق طويل 


كتاب عن حياة 
روانيا 


ضرووة تدريس 
كقب (يثل.. 


العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الإرشاعة تعيش 


مطبوع باليت إضافة جديدة 
ونوعية للضحافة التشكيلية 
خصوصا العراقية, اختلاف 

في طريقة العرض والتناول 
للفنون التشكيلية عما هو سائد, 
الغاية تسويق الفن و الفنان 
بطريقة عصرية ومتابعة الأخبار 
والنشاطات التشكيلية والبصرية. 
صاحب الامتياز ورئيس التحرير 
الفنان والإعلامي ناصر الربيعي 


8 مع/00 م0 0 


عو أمواء3ة م0 


الإشاعة تقتلٍ أحياناً. هذه هي الفكرة 
التي يرددها كُثر ولف ليل عدو اولك 
الذين يقولون انه إذا أردتم التخلّص من 
منافمس أو غريم أو هز مواقع منافس, 3 
على الأقل محاولة إعاقة مشاريع الجيران 
التي لاتروق لكم؛ فإن الوسيلة الأفضل 
هي. ولتحقيق الغاية المنشودة, اللجوء إلى 
سلاح الإشاعة. 

ويقدم الكاتب الفرنسي المتخصص في هذا 
المجال كتايبا يشرح فيه أسسس الإشاعة, 
وأيضاً آليات عملها وسيل التصدي لها 
وكيفية إطلاق الإشاعة في المكان المناسب 
والزمان المناسبء ومن ثم فن نشر الإشاعة 
والنصائح الأخيرة لما ينبغي تجنيه من 
إشاعات قد يستخدمها الخصوم: كما تقول 
عناوين الفصول في هذا الكتاب. تحت 
عنوان: “سبك الإشاعة" ' 

وتتم الإشارة أولا إلى أن الإشاعة هي, .ومن 
دون شك الممارسة الأكثر قدما وبدائية, 
لطريقة استخدام المعلومات كسلاع. 
والإشارة أيضاً إلى أن تفرّد الإشاعة, يأتي 
من حيث إنها سلاح متاح للأكثر قوة, وكذلك 
للأكثر ضعفا. وفي جميع الحالات يمكن أن 
تكون آثارها هي في غاية التخريب. 

ومن خصوصيات الإشاعة الكبيرة أيضاًء 
بالقياس إلى الأسلحة الأخرىء أنها تحتفظ 
دائما بقوتها الضاربة. / 
ويلفت المؤلف إلى أنه لايمكن القول مسبقاء 
ان إشاعة ما ستنجح. ومن السذاجة 
السطحية الاعتقاد بإمكانية السيطرة 
عليها تماماً. بعد انطلاقها. ولكن هناك 
بكل الحالات, ممرّات لا بد من العبور منها 
لنسج إشاعات قادرة على تجاوز الحقيقة. 
كما ان الإشاعة تسخر من الحقيقة, طيقا لما 
يوضحه المؤلف. ويضيف: “بل هي تسخر 
من العالم كله . 


الكتاب: الاشاعة تحيش 


ش طويلا ... وقد تقنتل أحياناً 


سبك الاشاعة: كيفية التخلص من المنافسين والأعداء 


تأليف: لوران غيلدرو 


الكاتب جريج مورتنسون 


مونتانا - رويترز 


رفض قاض اتحادي دعوى احتيال يوم الاثنين 
تتهم جريج مورتنسون مؤلف (ثلاثة فناجين 
شاي) أحد أكثر الكتب مبيعا بأنه لفق معظم 
قصته عن تشجيع تعليم الفتيات في ياكستان 
وأفغانستان. 

والدعوى التي استهدفت أيضا مؤلفا مشاركا 
لمورتنسون وناشره ومعهد آسيا الوسطى غير 
الهادف للربح الذي أسسه مورتنسون زعمت 
الاحتيال والخداع والزخرفة الجائرة بشأن ما 
قال المدعون انها مواد ملفقة بنية “حث الأفراد 
على شراء كتبه والتبرع لمعهد آسيا الوسطى”. 
لكن سام هادون القاضي بمحكمة حزئية 
أمريكية رفضى القضية لما قال انها " 'الطبيعة 
غير الدقيقة والواهية جَزئيا والظنية للدعوى 
والنظريات التي قدمها" المدعون. 

رفعت الدعوى في مايو ٠١١١‏ بعد تقرير خطير 
في برنامج ٠١(‏ دقيقة) على تلفزيون سي.بي. 
اس طعن في مصداقية تفاصيل السيرة الذاتية 
في مذكرات مورتنسون. 

وشكك تقرير 1١(‏ دقيقة) على وجه الخصوص 


ويمكن للإشاعة أن تكون مجنونة. وهي 
تولد وتعيش وتموت. ولكن لا احد يستطيع 
فعل شيء, أمام إشاعة هي بصدد أن تصبح 
أسطورة. وعندها تكون خسائرها مؤكدة. 
وفي مواجهتها يغدو مسؤولو التواصل 
الإعلامي وإدارة الأزمات. عاجزين أو 
محبطين أو يأكلهم الغضب. وباختصار 
تجعل الإشاعة من تتجه ضدهم., بمثابة 
أسرى لديها. : 
ويبين المؤلف أن كتابه يهدف أساسا إلى 
شرح آليات عمل الإشاعة وتفكيكها. وهذا 
مع الإشارة إلى أن شرح آلية عمل مادة 
متفجرة شيء. ووضع قنيلة شيء آخر. 
ولكن المقصود هو عدم الخلط بين تفكيك 
لغم, والإرهاب. 

والسؤال ليس معرفة إذا كانت الإشاعة 
صحيحة أو زائفة. ولكن معرفة ماذا يمكن 
أن يصدّق المحاصرون لها . وينقل المؤلف 
عن ج. ن. كابفيرر قوله: "ليس كون 
الأشياء صحيحة, أمر يدفعنا بالضرورة 
كي نَؤْمّن بهاء ولكن كون أننا نعتقد بها 
تغدو صحيحة . ومثلا إذا ظهرت إشاعة 
تقول بإمكانية نضوب مادة السكّرء فإن 
العديد من المستهلكين سيخفون لشراء هذه 
المادة, وبالتالي يعقب ذلك واقع نضوب 
مادة السكّر من الأسواق. 

وتتغذى الإشاعات من المشاعر البدائية 
السليية؛ كالتمرّد والضغينة والاشمتزان. 
وبالمقابل يرى المؤلفء أن المشاعر البدائية 
الإيجابية, كالحب والفرح والضحك, ليست 
أرضا خصبة للإشاعات. وبما أن القسم 
الأكبر من الإشاعات يتأسس على الخوف 
والحقد, لذا يغدو من السهل التعرّف 
عليها. 


عن يو بي اي 


في رواية خطفه بمنطقة ورزيرستان في ياكستان 
عام 11957 وقال إن معهده الذي تأسس من أجل 
بناء مدارس للفتيات في أفغانستان وباكستان 
استخدم إلى حد كبير للترويج لكتايه. 
ويروي الكتاب محاولة مورتنسون الفاشلة 
لتسلق جبل (كيه ؟) في جنوب أسيا ومقابلته 
مع القرويين الباكستانيين الفقراء الذي قال 
انهم ألهموه لبناء مدارس ومشاريع أخرى في 
المنطقة. 

ويعد تحقيقات استمرت عاما كاملا اجراها 
المدعي العام في مونتانا اعنترف مورتنسون 
أن أقل من نصف عائدات معهده انفقت في بناء 
المدارسس لكنه قال" 'أنفق كثيرا مما تبقى على 
برامج معهد آسيا الوسطى الخيرية الاخرى". 
وفي وقت سابق من هذا الشهر وافق 
مورتئسون على التوصل إلى تسوية مع 
المدعي العام في الولاية بدفع مليون دولار 
لتعويض مؤسسته الخيرية ومقرها مونتانا 
عن استخدام مؤسسته غير الربحية من أجل 
الترويج لكتبه لكن سيسمح له با لاستمرار في 
تقديم التعليم للمجتمعات المحلية الفقيرة في 
باكستان وأفغانستان 


كتاب (ذاكرة القراءة) لحسب الله يحيى. 
صفحات تعطي حصاد المعرفة والمتعة 


وفاء زنكنه 


يتناول كتا ب(ذاكرة القراءة) للكاتب حسب 
الله يحيىء والذي صدر مؤخرا عن دار 
آرامس للطباعة والنشرء ضمن مطبوعاتها 
لعام 201١7‏ والذي تمت طباعته ب ٠ه"‏ 
صفحة من القطع الكبيرء وقفات تتأمل 
وتراجع وتجادلء لكنها لاتحسم مسألة 
القراءة, باعتبيارها غذاء عقليا لا يمكن 
الاستغناء عنه على الرغم من وفرة وسائل 
الارسال والتلقيء فهّم الكتاب اقامة علاقة 
وطيدة بين الكاتب الذي نرف افكاره, 
والقارئ الذي نزف وقته وأيقظ زاكرته. 
ويطرح المؤلف في بداية كتابه. تساؤلات 
عما تفترضه القراءة اليكر لكتاب ماء 
ودوافع الكتاية الاولى عن كتاب ماء فقراءة 
اولى وكتابة اولى هي شاغل كتاب (ذاكرة 
القراءة)» 1 

ويفيد حسب الله يحيى ان قراءة تهدف الى 
معرفة واكتشاف وانتظار حصاد من ارض 
بورء تعد بحثا عن مجهولء ومحاولة ملحة 
لاختراق هذا المجهول بكثير مما هو معلوم 
واساسي في قراءة الجوهر المخباً بين 
سطور كل كتاب, قراءة تنتمي الى التأني 
والى المدرك والى التجلي. 

ويشير مؤلف الكتاب الى ان الخوف من 
الكتب. يبدو انها ظاهرة ازلية ومستديمة, 
مستشهدا بصفحات التاريخ الذي تحفظ في 
ذاكرتها حوادث قام ابطالها بحرق واتلاف 
مكتبات ضخمة تضم كتيا نفيسة, مذكرا 
نمكتبة أشور يانيبال التي كانت تضم 
اكثر ٠١‏ الف لوح احرقها المبديونء مثلما 
احرق يوليوس قيصر مكتبة الاسكندرية 
سنة 48 ق.م, كذلك قام الامبراطور الصيني 
شي هوانج باحراق كل الكتب الصينية 
الكلاسيكية, كما احرقت كتب جان جاك 
روسوء وابن رشدء والحلاج؛ وغيرهم. 
ويوجه الكاتب سؤالا مهماء مفاده: من هو 
جدير بمهمة ايصال الكتاب المفيد والجاد 
الى القارئ؟ 

واذا وجد من يتولى هذه المهمة 
فمن يتكفل يمراقبة وسائل التعليم 


والترفيه التي تقوم بمهام مزدوجة مثل 
السينما والمسرح والتلفزيون والفيديو 
واجهزة الالتقاط الحديثة؟. 

ويشدد المؤلف على ان من يتولى مهمة 
رقابية على اي مطبوع لابد ان يتحلى 
بأفضل الصفات الذاتية والموضوعية 
وعلى درحة عالية من الوعي والانفتاح, 
وعلى مقدرة عالية في تحمل المسؤولية, 
هذا اذا اتفقنا على وجود رقيب اصلا. 
لافتا الى ان هما ثقافيا ثقيلا يواجهنا 
ونحن نتبين كتباً رديكة ومسرحيات 
سيئة وافلاما مفرغةمن المحتوى هي 


الرائحة والمتداولة بين الناس. 

وازاء هذه المسألة, يتساءل حسب الله 
يحيى هل نتوجه بالكتابة الى ما هو رائج 
ان نسير باتجاه الحفر عميقا في الارض 
البور من اجل زرع حدائق الكلمات ونشرها 
واشعال فتيل ضوتها بين الناس؟ منوها ان 
مهمتنا عسيرة لأننا نخاطب الجانب الأعمق 
والادل في الانسان... ذاكرته. ومسارنا 
الأهم ان نرى في الكلمة الفارغة انفسنا 
والنامس الاقرب الينا حتى نتبين اننا نسير 
في الاتجاه السليم, وبالتالي نحصد كل ما 
هو سليم في العقل والسلوك والاحساس, 


نشر سيناريوهات الأفلام في صيغة كتب إلكترونية 


طرحت شركة «وارنر برومس» للإنتاج 
السينمائي سيناريوهات الأفلام 
للنشر في صيغة كتب إلكترونية, ومن 
بينها أفلام شهيرة, أمثال بن هور 
وكازابلانكا. 

وتتضمن سلسلة الستتاريوهات التي 
سيتم نشرها أيضا أفلام " "أمريكي في 
باريس" و >" نورث باي نورئويست". 
وتحتوي الكتب الإلكترونية على النص 
الذي اعتمد أثناء التصوير وملاحظات 
الإنتاج ويوميات العملء. فضلا عن 
صور من موقع التصوير. 

ويقول تومامس غيويكء رئيمس قسم 
التوزيع الإلكتروني في الشركة: يمكن 
أن نعطي للجمهور الآن تفاصيلء نادرًا 
ما يرونها عن الكيفية التي تتجمع فيها 
هذه الحكايات معّاء لتقدم في النهاية 
الأفلام السينمائية. 


ويحتوي الكتاب الإلكتروني سيناريو 


فيلم بن هور مقتطفات من أأاداء 
تشارلتون هيستون ويوميات تصوير 
الفيلم. 
ويتضمن كتاب أمريكي في باريس 
صور بطاقات الدخول إلى عرض 
الفيلم الأولء التي كانت لفنان المكياج 
في شركة ميترو جولدوين ماير جون 
تروي. 25 44 
كما يضم كتاب كازايلانكا يرقية 
أرسلها المنتج هال واليمس في شأن 
خلافه مع قطب الإنتاج السينمائي 
جاك وارنرء الذي هزم واليس في نيل 
أوسكار أفضل فيلم عام .١1995‏ 
ويحتوي كتاب سيناريو فيلم 
هيتشكوك نورث باي نورث ويست 
تخطيطات الأزياء المستخدمة في الفيلم 
و“النوتات" الموسيقية للموسيقار 
برنارد هيرمان واضع الموسيقى 


ذلك ان الثقافة ليست مكتبة متجولة؛, بل 
هي سلوك وارادة ونباهة ومسار في طريق 
الحق. 

ويعرج الكتاب الى مناقشة مسألة كبار 
الكتاب وكيف يكتبونء. مشيرا الى ان 
الكاتب يحتاج الى التجرية والملاحظة 
والخيال, فهؤلاء الكبار في ذاكرتناء الكبار 
في التجارب و الابداع والاصالة, استطاعوا 
ان يصبحوا كبارا في العقول والنفوس 
ويفرضوا عالمهم على عالمناء مستشهدا بعدد 
من المؤلفين والفلاسفة والادباء البارزين 
في الشرق والغرب.وتفكيرهم وابداعاتهم. 
ومن ابرزهم غابرييل غارسيا ماركيز, 
الكاتب المثير للجدلء. وارنستو ساياتو, 
واوكتافيو باث, وانطونيو غالاء ولورائس 
داريل» وغيرهم. 

ويذهب المؤلف في فصول كتابه. الى عرض 
بعضي المؤلفات البارزة لكتاب معروفين, 
مقدما شرحا موجزا عن الكتب التي 
عرضهاء وشيء من مضامينها. والاسئلة 
التي تثيرها تلك الكتبء والمضامين التي 
تتناولهاء مشلا نظرية الثقافة التي تثير 
التساؤل: هل للثقافة نظرية, ميينا ان 
الثقافة مفهوما شاملا ومتحركا فكيف 
نجمع ما هو مستقر وثايت, مع ما هو 
ويستدرك يحيى في كتايه. مانحا اطلالات 
موجزة عن مؤلفات اخرى نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: العقل المريض. 
لبولن مارتن, والسيرة الذاتية لهيرمان 
هيسة, وثلائية نيويورك لبول اوستر, 
والفراشة لهنري شارييرء وعطر للكاتب 
الالماني باتريك رُوسكيندء وارض السواد 
لعيد الرحمن منيف. وثلائية اعمال الاديب 
الجزائري الطاهر وطار (الحوت والقصر, 
والشمعة والدهليزء والشهداء يعودون) 
الى جانب العلامات الشامخة في الادب 
العالمي, كافكاء سرفانمس» دوستوفسكي, 
جويسء, بروست. فضلا عن مؤلفات وادباء 
عرب وشرقيين كانت لهم بصمة واضحة في 
الادب والفكر. 
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تاريخ اليهود السياسي 


صدر عن دار الفارابي كتاب «تاريخ 
اليهود السياسي» تأليف علي عبد 
فتوني. 

توارث اليهود الطبيعة العدوانية 
جيلا بعد جيل, ولم يتورع مفكروهم 
وحكماؤهم في الحركة الصهيونية, 
منذ نشوتها أن يفلسفوا العدوان 
ويسوغوه لشعبهم. مستندين في 
فلسفتهم إلى «وعد إلهي»» زوروه 
لمصلحتهم, وإلى إدعاء بأن الله فضلهم 
على سواهم من بني البشر. وقد 
انطلقت الصهيونية من وجود المشكلة 
البهودية ممثلة بالاضطهاد الذي شهده 
اليهود في العديد من الدول الأوروبية 
للمطالبة بإنشاء وطن قومي لليهود 
الشتتين في العالم على أرض فلسطين. 
في هذا الكتاب دراسة لتاريخ اليهود 
السياسي تطرق إليه المؤلف في ستة 
فصول توزعت وفق ما يلي: الفصل 
الأول: «اليهود في التاريخ الفلسطيني 
القديم», الفصل الثاني: «فلسطين 
والغزوات الخارجية», الفصل 

الثالث: «السلوك السياسي لبهود 
روسيا وأوروبا», الفصل الرابع: 
«الملخطط الاستعماري - الصهيوني 
نحو فلسطين», الفصل الخامس: ‏ 
«يهود بعض البلاد العربية», الفصل 
السادس: «المشروع اليهودي والدولة 
الصهيونية المعاصرة». 
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العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


إسم الكتاب: الجيّد؛ السيء 
والمتعدد: ما خطب الأفلام 
الحديثة؟ 

المؤلف: مارك كير مود 
ترجمة: عباس المفرجي 


مارك كيرمود هو رجل ذو أصول سينمائية 
على نحوملائم: إسمه. مظهره, ومكانه في 
الحياة الثقافية هي بوضوح نتيجة تجرية 
فاشلة لمسألة نقل كانت فيها جينات فرانك 
كيرمود ومارك لامار مقرونة من غير قصد. 
هنا هو ناقد واسع المعرفة مع تقدير سليم 
للرديء ؛ محافظ محب للشريط السينمائي 
ويفضل على نحو صريح 2 على آخر 
تقسن_ ؛ ورجل يبدي 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


بتباه شعره المسرّح والمصفوف عاليا والى 
الخلف, ومع هذا فهو يتماثل مع طيف ملغد 
لريتشارد نيكسون. كتابه هذا هو كتاب أزمة 
منتصف العمر. لو كان ناقدا سينماتيا لربع 


قرن (و ((الأكثر ثقة)) في بريطانيا حسب 
إستطلاع يوغوف عام )٠١٠١‏ ما الفائدة من 
وجوده عندما يحقق فلم ” الجنس والمدينة 
؟ ” نجاحا ساحقا؟ 


إستلوب 


5 ل 1 
ا ّ ١‏ 


كيرمود مفرط في الثرثرة. كثيرا ما يردد 
عبارات مثل: ((إسمع...)) أو ((هل تريد 
سماع حجتي؟ سأخبرك على كل حال. إنها 
شىء من هذا القبيل...)) كما انه يتحدث على 
نحو غير مترابط الى حد الملل: تنويه بزاك 
ايفرون يحث على إستطراد نزق عن مارلون 
براندوء الذي ينطوي على قوسين حول 
((المخرج الجنوب أفريقي المولد ريتشارد 
ستائلي)), ثم نادرة من ديفيد ثيوليسء قبل 
أن يعود الى ايفرون, قبل أن ينطلق ثانية مثل 
مافريك بعد ان يحدث ضجة داوية بعجلتي 
طائرته على سطح الباخرة قبل الذهاب 
للحاق بكوغار في المشهد الإفتتاحي من * 
توب غن . كان على محرر الكتاب أن يبصم 
على كل هذا الهراء. حين تنتهي من الكتاب, 
سترى أن لدى كيرمود معرفة غير طبيعية, 
حماسة رهيبة متفردة, جهاز كبير 
للكشف عن الهراء وبعض الأمور من 
را امثير لاوشتماة جذ! قولهاء ليست 
5 كل تلك الأشياء متفائلة ؛ انه 
يلقي نظرة شاملة على منظر 
السينما السائدة فيرى أرضا 
قاحلة مشتركة كريهة, تدفع 
فيها انت ثمن بطاقة بمقدار 
عشرين باونا لمتابعة فلم 
رديء: مصنوع يكلفة عالية, 
في مكان للوجبات السريعة 
ثمنها فاحش. 
شكواه الأساسسية هي 
هذه: اذا كان من المستحيل 
تقريبا للأفلام القنابل, 
التي نجومها من القائمة 
الأولى من المشاهيرء خسارة 
نقود (ويشرح ذلك مع إشارة 
خاص الى أفلام واترلاند 2 ” كليوباترا 
".و > بوابة الفردوس © )» لماذا إذن تكون 
نفاية؟ هل هو أمر عسير أن تعطى سيناريو 
محترماء ممثلين ملائمين» وهلم جرًا؟ 
إفلام الحدث تلك التي تكون حذرة في إهانة 
ذكاء جمهورها هيء كما يقول, إشاعة كاذية: 
أفلام الحدث هي فقط للأشخاص الذين 
يقدرون على تحمّل المجازفة. لو اردت حقا 
أن تخسر نقوداء فاصنع فلما مُموَّلا بشكل 
مستقلء فلما للآرت هاوز [ دور السينما التي 
تعرض أفلام الفن فقط ] متوسط الثقافة. 
لجعل دعواي وضحةء سوف لايكون لي 
النظرة الفوقية التي لكيرمود. أنا لم أشاهد 
فلما لمايكل باي لم يعجيني ؛ رغم اني أعترف 
بأنني لم أشاهد بيرل هاربور », إن كنت 
حذرا من مشاهد الفلم الاعلانية وملصاقاته, 
وكل ١‏ النقد الذي كتب عنه .أنني حتى أعجبت 
بفلم ” ترانسفورمرس ". وبرغم أن لكيرمود 
فكرة قد نقود الى إكتشاف مهم, فما كان من 


الممكن لفلم ” ترانسفورمرس ” أن يكون 
أفضل. يطرح كيرمود نقطة مثيرة للإنتباه, 
وإن تكن مضايقة فليلا. وهي رغم انه لا 
يمكن للمرء الإخفاق في مشهد مسليء فإن 
الفكاهة هي مخاطرة. رمي أموال كافية على 
مشهد إنفجار هيليكوبتر خال من الفكاهة, 
سيدفع الجمهور للحضور ؛ لكن كوميديا 
ضعيفة ريما ستفشل تماما. ذلك قد يُقفصح 
شيا عن طبيعة السينما. 
موحة الثري دي الشائعة حاليا هي كما يزعم 
كيرمودء شيء مفروض على الجمهور أكثر 
مما هي مطلوية منه, لذلك هي مدانة بالفشل, 
كما الحال مع يُّدَع الثري دي السابقة. غايتها 
هي الإتجاه نحو القرصنة: لا تحسين 
المنتج» وميرائها هو أوجاع الرأس, شاشات 
متسخة, صرخات رعب ولامبالاة إستهلاكية 
واسعة النطاق. ويتعرض كيرمود بإقتدار 
لأوجه القصور التقنية والفنية فيها. 
يظهر كيرمودء أيضاء عددا لا بأس به من 
أساطير أخرى. فصل واحد يُفتتح بتقاربات 
لاذعة بعناوين ((السينما البريطانية ماتت)) 
حول شطب مجلس الفلم البريطاني, بجوار 
عناوين متزامنة ((السينما البريطانية تولد 
من جديد)) حول حصاد ” خطبة الملك ” 
لجوائز الاوسكار. 
كلاهماء كما يقول, كانا سماد حصان. جوائز 
الاوسكار هي فساد مؤّسسي لوسائل العرض 
التجارية الامريكدة, والأفلام' ' البريطانية 
التي فازت, كانت بشكل عام بتوجيه وإنتاج 
مشترك مع امريكا حول أعضاء الأسرة 
المالكة, ورعاية المنتج الامريكي هارفي 
واينستاين هي في كل حالة تقريبا كانت 
قضدة حاسمة. أمَا مجلس الفلم البريطاني, 
الذي مول فلم " ' الحيوات الجنسية لرجال 
البطاطا , كان الأجدر به أن ينفق ماله على 
دعم السينمات البريطانية بدلا من" السينما 
'” البريطانية. ما تحتاجه صناعة السينماء 
كموطن خصب للمواهب, هو ليس أفلام فن 
جادة مدعمة, بل ثقافة مزدهرة لإستثمارات 
سينمائية برأسمال صغير. ثيمة كيرمود؛ في 
كل مكان؛ هي أن مشكلة المنتّج الفني ليست 
التمويل: انها التوزيع. 
حول مسألة العلاقة بين الذيل والكلب ‏ 
من منهما يهتز؟ هل تكون الأفلام الرديئة 
مفروضة على جمهور لا يريدهاء أو هي 
مطلوبة من قبل جمهور يحصل على الأفلام 
التي يستحقها؟- كيرمود يرؤاغ قليلا: لعن 
عندما يُظهِرٍ رفضه الصارم والعادل لفلم 
أفاتار " ٠‏ بيرل هاربور و (علي وجه 
الخصوص) الحنس والمدينة ” فإنه 
لا يخشى من إطلاق رصاصة الرحمة على 
الكلب: ويدع الأجيال القادمة تتجشم عناء 
التمييز الصائب. 
الكثير من أكثر الأشياء التي تعلق في الذهن 
حول هذا الكاتب ‏ ولعه الصبياني طويل 
الأناة بالفنون؛ حنينه للماضي وسخافته 
الطفيفة ‏ هو ملخص بهذه الجملة صعبة 
المأخذ: ((واحدة من أكثر اللحظات المجزية 
في مسيرتي المهنية كانت عندما إشتركت 
فرقتي الموسيقية؛, ذا دودج بروذرزء مع نيل 
براند في تقديم عزف موسيقي حي لفلم 
منسي للويس بروكسء متسولو الحياة 
» على شاشة ” كاريون - - لالونية "» كجزء 
من حفل إفتتاح مهرجان ” نيو فوريست فلم 
في ايلول عام )).2503٠١‏ 
لا حكم واحد من هذه الأحكام؛ لأسباب ربما 
تأملها المؤلف أو لاء لم يكن رائعا. ينبغي 
علينا أن نكون مسرورين بوجود ناقد مثله 


عن صحيفة الغارديان 
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لعودة الى البييت” رواية جديدة للعراقي وديع شامخ 
محاولة للبحث عن وطن افتراضي في ثنايا السرد 


صدر عن دار ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع رواية (العودة 
الى البيت) للروائي العراقي وديع شامخ المقيم حاليا باسترالياء 
والرواية تعبر في كثير من تفاصيلها عن سيرة ذاتية لكثير من 
العراقيين الذين ألقت بهم اقدارهم في هذا البلد الذي صار جحيماء 
حيث عانى أهله من الاكتواء بالحروب لعدة عقودء ونظام كان 
يجعل من أبسط متطلبات الحياة أحلاما مستحيلة التحقيق. لقد 


صار الوطن بالنسبة لهؤلاء وطنا افتراضيا لا وجود له إلا في 
ذاكرتهم. يرصد وديع شامخ وبقرابة 117١‏ صفحة, بلغة شفافة 
الحياة اليومية للعراقيين, ويعري النفعيين الذين كانوا يمضون 
أيامهم 

يقول القاص والناقد علي بدر عن رواية شامخ : لرواية ”العودة 
الى البيت “ أصول تستمدها من تربة السرد العراقيء منها الانفتاح 
على الأجنامس الأدبية الأخرىء المزج بين الحقيقي والخيالي, 
التركيب بين الواقعي والسحريء تفتيت الزمن السرديء والارتكاز 
على صوت الراوي في خلق حبكة مناسبة لمكان معلوم . كل هذه 
العناصر تستثمر لبناء عالم يوحي أكثر مما يصرح, ويرمز أكثر 
ممايبوع” | 

أما الناقد خالد خضير الصالحيء فيرى أن رواية شامخ لا يمكن 
وصفها بأنها عمل واقعي رغم أن هناك امتزاجا بين التاريخ, 
والذاكرة. ومدونات سردية, كلها تشكل في النهاية تيارا من 


السرد الذي يكتسح ويخلط كل محتوياته,. خليطا لا يمكن انكار 
ارتباطه يبمدينته البصرة؛: فضاء مكانيا زومائياء لكنها مع ذلك 
تشكل لها نواة صلبة منطوية:؛ ولها قوانينها الخاصة التي لا 
يمكن مقارنتها بالواقع, ليمس إلا وعما أو محض هراء ناجم عن 
قراءة غير دقيقة.. إن النص السردي يتأسس على قو انين أحلام 
اليقظة: تناقضاتهاء وغرابتها. وصوريتهاء حيث تتشكل الرواية 
من سيل جارف من الصور والأحداث والشخوص التي تتشكل 
(تتجاوز فتتفاعل) فينتج تناقضات وأحداث معظمها ناتج خيال 
ثري بالصور وبالإحالات والانثيالات الدافقة. هذه الرواية رصدت 
بعين سينمائية دقيقة رحلة الإنسان العراقي وهو في طريقه الى 
الذات/ البيت. 

ويعلق الناقد جابر خليفة جابر على رواية شامخ فيقول عنه أنه 
يرسم في ثرايا نصه عنوان الرواية - العودة الى البيت- مسارات 
الرواية وأحدائها وشخوصها وانثيالاتهاء التي تتدفق بحميمية 
وألفة فتشد القارئ اليهاء ليرى البصرة خلال فترة غنية بالتفاعلات 
الفكرية و الثقافية والنضال الوطني ومآسي ممانعة الاستبداد 
والديكتاتورية ويلون ذلك كله بلوحات جميلة تشع بالبساطة 
والعفوية وتلقائية السرد والوصفء, فنستعيد - نحن والمؤلف-/ 
مشاهد الحياة الاجتماعية تلك ودقائق أسرارهاء ولا يشبع نهم 
القراءة سوى النهاية/ إنها رواية وثائقية أدبية بامتباز. 


لؤي حمزة عباس في (صداقة النمر) يروي سيرة المكان 


بين الحياة والموت 


معها مدينة البصرة في لحظة تتكرر بين 
حياة وموت,. انها اللحظة التي تقترحها 
الصداقة: صداقة الحلم والوهم والجنون, 
في انتباهة حيوان كاسر؛ لحكاية حياة 
المدينة وهي تنوء تحت صمت غريب. 

وتتنقل مشاهد الرواية في مناطق من 
مدينة البصرة, "ام البروم” كافترياء 
شركة العشار لنقل الركاب. موقف خاص 


وفاء زنكته 


كيف يمكن الشعور حيال صداقة حيوان 
كاسر مثل النمر؟ ذي القفزة الخفيفة 
وهو يستمد القوة من الارضء بعدها 
تكون الاقدام قد تعلقت في الهواء. وحلق 
الجسد الرشيق في سماء ليونته, انها 
لحظة تمثل قمة الجسد وذروة انطلاقه, 


مفعما بالحياة. وبره المخطط موحجة 
مرمية في وهج الشمس يجسده شعور 
قوي بالطبيعة المنفلتة, وهي تنبت من بين 
اعشاب حلمه كتلة متحفزة, في ترقب مفكر 
ومشدود. 

تفتح رواية(صداقة النمر) للاديب لؤي 
حمزة عبامس بابا خفيا للدخول الى 
الحياة العراقية, بتفاصيلها التي تغيب 


لحافلات شركة البصرة. مطعم نينوى 
للاكلات الشعبية. وصالات الفيديو 
وصالونات الحلاقة, انزلق ذلك كله مثلما 
انزلقت آلاف الحيوات غير المرئية ليشر 
الساحةرام البروم) رجالها ونساتهاء 
طهاتها وفلاحيهاء تتقاطع خطواتهم وهم 
ينبتقون من كل الازمان» ازمان الساحة 
المفتوحة على العصور. 


ويتم طرح تساؤل مفاده: ألا ترون احلامنا 
جميعا المفرحة منها والمحزنة غريبة على 
نحو ماء خصوصا وهي تلعب العابا حرة, 
ارتجاعات وقفزات, ملامح من وجوه 
او صور عزيزة منسية, انها تبدو عندئذ 
مدركة تماما لتفاصيل حياتنا . 

وتكشف الرواية عن التقليات الخفية 
للمدينة. وتضيء اكثر من ربع قرن من 
زمانها بما لا يستغرق اطول من الوقت 
الذي تقطع فيه سيارة متوسطة السرعة 
طريقا من كيلومتر واحد. فتمتد فسحات. 
وتمحى جسورن وتزال مسارح. وتغيب 
ابراج لتقوم بدلا بدلا منها متاحف شهداء 
او معسكرات او مجمعات تجارة. او دوائر 
يظل عملها طي الكتمان: وان حملت لافتات 
ري او زراعة او نقاعد وضمان اجتماعي. 
ولم يكن بطل الرواية قد احمس شيئا من 
ترسبات الالم في الاعماق جراء قصف 
المدينة وازالة المسرح وغياب اثاسن 
العرض في تحلل الاوقات الشتوية قاتمة 
الالوان؛ لتحل محلها السحنات الثابتة 
وهم يُعرضون طويلا في العتمة الباردة 
لمتحف شهداء القصفء, اذ كان مشدوها 
لمرأى التقلباتن ينظر من عللمه المكيّف 
ويرى. 

ويستمر التجوال في السيارة خلال ازقة 
المدينة, فتترك السيارة شارع الكنيسة 
وراءها وتندفع الى امام؛ لتصل الى سينما 
شط العرب على اليمين بينايتها الصيفية, 
مستعرضا الزمن الذي تشهد فيه المدينة 
تقلباتهاء تغيّب صورا وتقيم اخرى, 
بسرعة لن يكون من اليسير معها بالنسية 


للرجل ان يحيط بالتفاصيل الدقيقة لما 
حوله. 
ومن تقلبات المدينة, ان ضفتي نهر العشار 
سورتا سريعا بصفائكح مضلعة من 
الحديدء غيبت في تراصفها غير المستقيم 
جلد الضفة, محشورة في نقطة التماس 
القديمة بين الماء والطين. صفين متقابلين 
من الواح صلبة صدكة, واختفى الجسر 
من بينها باندفاع اناسه, وغايت الى الابد 
ساعة سورين من دون سماع دقتها. 
وتجسد الرواية عال ما من مدن وهمية 
وصافرات وسفن كثيرة تروح» واخرى 
تجيء. ووجوه غريبة بسحن دبغ جلودها 
هواء البحر ومنحها ماؤه مسحة طينية 
سريعا ما تزول بعد استقرار السفن 
على الضفة لتعود الى تلونها البشري» 
حتى تصور سفن شط العرب بصافراتها 
ودخانها وبحارتها وهم يطلون من على 
الاسطح ويلوحونء لم تكن تأتي الا من 
حكايات خالة بطل الرواية؛ فلا مكان للهند 
والسند غير حكايات الليالي الصيفية 
حينما ينام الى جانيها على سطح المنزل 
ويستمع اليها تواصل بصوت خفيض 
احاديثها عن سادة يعيشون في قصور 
عالية. وعن فرسان يصولون ويجولون. 
(صداقة النمر) حكاية الموت والحياة, 
وتقليات مدينة, واحداث متسارعة ومعاناة 
حرب وذكريات طفولة, ومقيرة الاطفال 
التي ريما بدات بطفل غريب حط في قبر 
منفرد ثم بدأ يجتمع من حوله موتى اطفال 
منطقة المعقل حيث ينام الاطفال نومهم 
الابدي قريبا من بيوت اهليهم. 


العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فريدريك هيغل! ماان يتبادر هذا الاسم الى مسمعنئاء 
حتى يذهب بنا التفكير الى ذلك العملاق الذي 
اعتبر من اكبر اساطين الفلسفة ِيْ القرن الت 
عشر؛ والذي ظل منهجه مخيماً على التفكير الفلسفي 
والاجتماعي طيلة القرنين الماضيين بل ظل منبعاً 
ثرا لأغلب المذاهب السياسية والاجتماعية اضافة 
للفلسفة 2 الحقية السابقة لزمننا هذا وتللاسف 
ظلت الأدبيات العربية فقيرة جدالما يتصل بهذا 
الفيلسوف؛ ذلك ان ضخامة تراثه الفلسفي وانطوائه 
على الكثير مما يصعب فهمه سببا التردد دف الأقتراب 
منه؛ خاصة وان كتبه لم تترجم الى العربية مباشرة 
باستثناء كتابه ‏ فلسغة التاريخ* الذي ترجم ب 
سبعينات القرن الماضي (او على الأقل» هذا ما وصلنا 
فقط خخ بغداد حتى فترة قريبة) ‏ ولعل انحسار 
الموجةة الماركسية وكذلك الوجودية كان سببا 2 
فقدان الاهتمام به من قبل المثقفين العاديين» وظلت 
دائرة الاهتمام به محصورة بالفئات التي تتعحاطى 
المنهج الماركسي والفنات الأخرى 
الوجودية؛ وهكذا بقي التعرف على هيغل حصرا بهذه 
الأوساط الاكاديمية ولأغراض البحث والتدريس 


بقلم الراحل مرتضى سام البغدادي 


المتأثرة بالفلسفة 
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إن كون الديالكتيك الهيغلي هو أحد المصادر 
الأساسية للماركسية بعد أن جرى قلبها 
رأسا على عقب حسب تعبير الفيلسوف 
الا ماني ' انغلز" جعل اسم هيغل مطروحاً 
بكثافة في الفكر السياسي لليسار في العالم 
كله ومنه عالمنا العربي. 

لذا فإن صدور كتاب المفكر الفرنسي جاك 
دونت المعنون " 'هيغل. . والفلسفة الهبغلية“' 

عن دار الكنوز الادبية في بيروت وبترجمة 
الدكتور حسين الهنداوي؛ هو جهد مميز 
لإعادة هذا الفيلسوف الكبير الى الواجهة او 
المكانة التى يستحقها فى تفكيرنا واهتمامناء 
ومحاولة جريئة لإعادة فهمه بعد ان تحرر 
الفكر من كثير من القيود السياسية والنظرة 
الشمولية الى الفلسفة. 


وفي مقدمة المترجم الهنداوي التفاتة خاصة 
لهذا الجانب فهو يقول: بعكسس ما أصاب 
معظم نظرائه من اهمال يتواصل الاهتمام 
بهيغل في عصرنا هذا متسعا في العالم كله 
وفي مشهد لا يخلو من الطرافة أحيانا. . فهو 
مفكرء وهنا مفارقة أولى, لا يترهل حتى 
عنْدما تتهافت أجزاء جوهرية من فلسفته, 
كما حصل مع تلك الأجزاء الخاصة بفلسفة 
الطبيعة مثلاء ولا يتقادم رغم مرور اكثر من 
قرن ونصف على موته"” في عام 1 147. 

وحسب مقدمة المترجم فقد ولد المؤلفجاك 
دونت في مدينةتور الفرنسية عام 1١917١‏ 
وتخصص في الفلسفة الهيغلية تحت 
إشراف جان هيبوليت ثم اصبح استاذاً لها 
في جامعةبواتيه الفرنسية, وهي الجامعة 


« 


التي تخرج منها الفيلسوف الكبيرديكارت 
صاحب مبداً الشك ومقولة (أنا افكر اذن 
أنا موجود). أسسس دونت عام ١917١‏ 
مركزا عالمياً للدراسات الهيغلية والماركسية 
وترأس بعد ذلك الجمعية الفلسفية في 
فرئسا واتحاد الجمعيات الفرنسية 
الفلسفية في العالم. وتواصل دونت في 
التأليف الفلسفي بعد تقاعده وقد توج ذلك 
بكتابه(سيرة هيغل) وقبله عدة كتب تدور 
كلها حوله منها (هيغل فيلسوف الجدل 
والصراع) ورايديلوجيا القطيعة) بالإضافة 
الى هذا الكتاب (هيغلوالهيغلية) الصغير 
حجماً ولكن الكبير والثمين باعتراف عالمي 
وقد صدر بالفرنسية بأربع طبعات وبأعداد 
كبيرة وترجم الى معظم اللغات الحية. 


جامعاتنا 


ويعود تأريخ الترجمة العربية للدكتور 
الهنداوي الى عام .5٠١5‏ 

ينقسم الكتاب الى فصلين رئيسيين؛ ويضم 
كل فصل مجموعة من المحاور الفرعية, 
يتكون الفصل الأول والذي عنوانه (العمل 
الفلسفي وقدره) من ستة محاور هي على 
التوالي: 

2-١‏ هيغل 

ا هذا المسمى هيغل 

و هيغل الغامض 

4- هيغل المتكتم 

ه- مغامرات الهيغلية 

0 هيغل وماركس 

يبدأ المحور الاول (هيغل الكبير) بمقولة 
ذكية ودقيقة للمفكر الفرئسي موريس 


ميرلوتونتيهي ان "ميغل في أصل كل 
كبير في الفلسفة منذ قرن" , ويقول المؤلف 
بأن هذه العبارة تعني انه في المستطاع 
ويسهولة قليها لتعني إن كل ما يصبوي 
للسمو في الفلسفة وكذلك في غيرها أحيانا 
يعلن انتسابه الى هيغل!. 


ويستعرض المؤلف في هذا المحور جوانب 
من فلسفة هيغل منذ بدايتها ونظرياتها 
الكثيرة رغم الحياة القصيرة للفيلسوف 
181-6. وممايقوله المؤلف فى هذا 
المحور (لقد صاغ هيغل فلسفته على دفقات 
متتالية في مجرى حياة قصيرة نسبيا 
وظروف عسيرة غاليا ؛ فعلى العكس من 
فكرة سادت عنه طويلاً زعمت ان حياته 
كانت حياة موظف مترف بلا مشاكل 
ولامنغصات, يكشف البحث الدقيق لنا 
انها لم تعدم المأسي العميقة والنزاعات 
مع السلطات, فالحالة المزرية التي كانت 
تعيشها المانيا انذاك والتي عرفت ب" البؤوس 
الالماني لم تسمح لهيغل أن يحقق طموحات 
شبابه ولاسيما الجريئة منهاء إلا انه عرف 
دائما كيف يحافظ على كبرياء كبير وعلى 
طيبة عميقة.. وأخيراً فآن حياة كهذه وبحكم 
الظروف التي احاطتها ليست مثيرة بذاتها 
فقط, انما جديرة أيضاً بأن تسرد روائياً بل 
وان تخرج سينمائيا. 

إن ظهور فلسفة جديدة هو بذاته إعلان عن 
انقضاء ساعة الفلسفات الأخرى. وهيغل 
يلح بقوة على ما يترتب عن ذلك, فقد تجراً 
مع مؤلفين كانوا أحياء بعد ويحظون 
بأعتبار كبير على التحدث بنفمس قسوة 
القديمس بطرس في حديثه لأرملة أنانياس 
عندما قال لها : "أمام الباب. . وقع أقدام من 
دفنوا زوجك. وسيأخذونك ايضا : 

وكان هيغل يستهدف بذلك مفكرين مثل كروغ 
وراينهولدوجاكوبي ومحنته وحتى صديقه 
شيلنغ. ولئن لم يسقط هؤلاء جثثا هامدة 
فانهم اضمروا له الضغينة؛ أما عمانوئيل 
كانت فقط افلت من الشتيمة بفضل رحيله 
عن الحياة قبل ثلاث سنوات من ذلك. 

وفي المحور الثالث (هيغل الغامض) يتحدث 
المؤلف عن الأخطاء العلمية في ابحاث هيغل 
في العلوم بعد التطورات العلمية التي نشأت 
بعد رحيله ويقول في هذا المجال: اما سبب 
عدم الفهم والاضطراب المتمثل في أخطاء 
هيغل العلمية فهناك ما يشفع له, لأنه يبرن 
على الأقل الاهمية الاستثنائية والاحترام 
الكبير الذي أظهرهما هيغل للعلم, فهو 
على الأقل لم يهمل العلوم؛ كمالم يسع 
الى اقصائها من اعتباراته الفلسفية مثلما 
فعل فلاسفة كثيرون سيقوه او عاصروه. 
فالفلسفة الهيغلية وحتى عندما يحصل لها 
ان تتيه في التفاصيل لا تفصل ابدا العالم 
عن الفلسفة ولا تعارض احدهما الاخر. 
أما عن غموضن هيغل وهي مشكلة قد 
يواجهها أي قارئ له فيقول: هناك سيب آخر 
للغموض؛ هو ان هيغل انشاً فلسفة دائمة 
الحيوية بشكل استثنائي ولكنه بلورها مع 
ذلك عبر مواجهات ثابتة ودقيقة وليس مع 
علوم عصره فقط وانما مع فلسفات عصره 
مثل فلسفة كانتوشلينغ وجاكوبي وليس 
معهم فقط وانما ايضا مع مفكرين كانوا 


قد فقدوا سلفاً كل نفوذلهم مثل برادلي 
وراينهولد وكروغوسولفروهالروفرايس..ٍ 
هذه السجالات تطلبت مناظرات شائكة جدا 
لاسيما وان هؤلاء' الفلاسفة" انفسهم لم 
يتميزوا بأطروحات واضحة. وهكذا يظل 
الكثير من فقرات هيغل مبهمة وعلى أشسد 


درجات الانغلاق اذا لم يتم الرجوع الى 
مذاهب هؤلاء المنسيين او هؤلاء المنيوذين 
الذين كتب بشأنهم تفنيداً او تقييماً او 
مديحاء وهو ما يعقد مهمة قارئ هيغل في 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 

أما المحور الرابع (هيغل المتكتم) فهو يبدو 
كأستمرار للمحور الذي سبقته ان يقول 
المؤلف: حتى فيما يممس فلسفته الجوهرية 
التأملية؛ لامفر لنا من استغراب الطريقة غير 
الملائمة وغير الوافية التي عرضها عبرها 
هيغل والى الآن يصدمنا التضارب بين 
الوضوح والمنهجية المحيطة, والاختصار 
لعروض الشسراح ومعظمهم من كبار الاكفاء 
بلاشك, وبين اضطراب ورقابة وتشتت, 
وتقلب النصوص التي يفسرونهاء فهل كان 
هيغل عاجزا عن الآتيانباطروحات واضحة, 
تمنح القارئ فهما تقريبيا وبدئيا يسمح له 
بتكوين تقييم أولي واجمالي عنها. 


ويستمر المؤلف في الحديث حول الموضوع 
فيقول: لقد ساد الظن منذ وقت طويل بأن 
هيغل يخفي بعض الأشياء.. مهمة كانت 
أو غير مهمة؛ محضب فلسفية او غير ذلك 
ولايدعها تظهر إلا في مناسبات مختارة 
لها بعناية وبصياغات مبهمة موجهة لشهود 
استثناتيين ووجوهمثل هوفمايستر وهو 
أحد ناشري اعمال هيغلالذي لم يبالغ كثيرا 
عندما أكد انهيغلالتزم الصمت الأعندبشأن 
الأشياء التي تخصه مباشرة. 

ويقول في مكان اخر من نفس المحور: تنيع 
اسرار هيغل الصغيرة التي لا تزال ننتظر 
تقدير اهميتها النسبية من مشاغل متنوعة 
جداً: مزهب ونشاطات عامة واراء وحياة 
خاصة يتطلب توضيح عواقبها التزام حذر 
عرفنا منذ وقت متأخر جداً ان هيغل انجب 
في شبابه ابناً غير شرعيء ولكنه تعامل معه 
بطريقة لا يؤاخذ عليها؛ فليس من المدهش 
ان يلتزم الفيلسوف الصمت المطبق بشأن 
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هذا الموضوع اذا اخذنا بنظر الاعتبار طبيعة 
الرأي العام السائد في تلك الفترة ومشاريعه 
الجامعية الخاصة وحالته العائلية وقد نفهم 
ان يقوم أول ناشر لمراسلات هيغل وهو 
إبنه كارل باستبعاد كافة الرسائل التي وجد 
فيها اشارة الى ذلك الابن غير الشرعي؛ او 
الازعاجات التي نالها الفيلسوف بسبيه. 
وفي المحور الخامس من هذا الفصل يصرح 
المؤلف بأن كان هناك نوع من" "مدرسة 
هيغلية" مفخخة منذ البدء بالانشقاقات؛ 
ولها لسان حال وهي مجلة " "حوليات النقد 
الفلسفي"” التي أسسها تلميذ هيغل المفضل 
وصديقهادوارد غانز (1679-11/94) الذي 
كان قانونياً وليبرالياً واشتراكياً وماديا 
الى حد ماء وشديد التعلق بهيغل حتى انه 
اضطهد بسيبه؛ وكان شخصية متميزة, 
ومن سوء حظ هيغل ان هذا التلميذ النجبب 
لم يعش إلا بضع سنوات بعد موت استاذه. 
هذه المدرسة الهيغلية انبثقت سريعا بين 
مايعرف ب اليمين واليسار” إلا ان الخط 
الفاصل بينهما لم يكن واضحا تماما؛ وهذا 
بجدذاته نجاح كير للهيفلية لآن فيفل 
نفسه قد قال :لا يندت يثبت حزب بأنه ستنتصر 
الأعندما ينشق بدوره الى حزبين.وعلى 
هذا النحو فالانشقاقات التي تولد في حزب 
ماتيدو كأنها علامة بؤسه هي في الحقيقة 
دليل مجده. 

وفي المحور السادسن والمهم جداً يتناول 
المؤلف موضوع هيغل وماركمسس. وكما 
يقول المؤلف فأن هيغل مدين لماركس بجزء 
كبير من مجده اللاحق لأن ماركس لم يفكر 
قط بدينه؛ فاذا كان هيغل قد قرم الكثير 
لماركسء فأن هذا يرده الآن اضعافا مضاعفة 
حتى اولكك الذين يسعون الى استخدام 
هيغل ضد ماركس او الذين يلوذون بهيغل 
لتجنيه, ما كان لهم ان يعرفوا تلك الخيارات 
لو لم يكن هناك ماركس. 

ويستطرد المؤلف في مكان آخر: كان 
ماركس يؤكد علينا دائما انه تلميذ ذلك 
المؤلف " الكبير” وهي صيغة لم يكف عن 
اطلاقها على هيغل بينما لم يطلقها على أي 
من الفلاسفة السابقين عليه. 

ويستطرد المؤلف قائلا: لقد طور ماركس 
وانغلز فلسفة مختلفة جدا عن فلسفة هيغل 
لكنهما لم يعتقدا انهما اقاماها انطلاقا من 
لاشسيء اجمالا بل هما يجعلانها في تعارض 
مع الهيغلية بالنسبة لعدد من الجوانب 
ولكنهما لا يترددان بالمقايل اخذ ما يعتبرانه 
افكاراً اساسية فيهاء فالمنهج الديالكتيكي 
بالنسبة لهما ينطبق على قاعدة فلسفية مادية 
مثلما تنطبق على قاعدة فلسفية معاكسة أي 
مثالية. ويختصر ماركس اختلاف المنهجية 
بقوله: منهجي في التطور ليست المنهج 
الهيغلي لآنني مادي وهو مثالي فالديالكتيك 
الهبغلي هو الشكل الأساسي لكل ديالكتيك 
لكن فقط بعد تحريره من طابعه السوقي, 
وهذا على وجه الدقة ما يميز منهجه. وهكذا 
فالتمايز والتعديل لا يعنيان الالغاء. 

أما الفصل الثاني من الكتاب واسمه 
(الأرثالهيغلي) فهو يحتوي على المحاور 
التالية: 
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أ نظام ودين 

- النظام الهيغلي 

و الفكر التأملي 

4 فكر السيرورة 

38 نظام وديالكتيك 

- اعلاء التأريخ 

ففي المحور الأول يشير المؤلف الى ان مثالية 
هيغل ترتبط بشكل حجم نظامه؛ أي بهذا 
الكل المعماري و الديالكتيكي والمنهجي الذي 
يعبر عن فكره والسبب في ذلك كما يقول 
المؤلف لأن هذه المنهجية لا تتعلق حقا إلا 
كما يرى البعض بالأسس التأملية المحضة 
التي يضعها كتاب (علم المنطق) وأما لأنها 
تشمل كما رَّعم بعض الاتباع والناشرين 
حملة من الاستنتاجات والاشتقاقات التي 
يطورها كتاب (موسوعة العلوم الفلسفية), 
اما بماذا تتميز المثالية عن المادية عند هيغل 
فبما يترتب عن ماهية الترتيب المتعاكس 
للفكر والمادة داخل النظام الفلسفي. ان آنكذ 
تتوافق المثالية الفعلية مع المثالية المعلنة 
لدى هيغل. 

وفي المحور الثاني (النظام الهيغلي) يقول 
المؤلف (النظام الهيغلي ليست لديه بنية 
مشلولة وانما يشبه كيانا خياء وهو في 
المحصلة الأخيرة كتاب روحي يحتوي على 
لحظات موضوعاتية وعلى (التحقق) وهذه 
تمثل ما نسميه (اللاروحي) أي ماهو طبيعة 
واشياء وهيئات.. الخ.وهذه الوقائع تندرج 
مع ذلك كلحظات سلبية في الحياة الخالدة 
للروح. 

وفي محور الفكر التأملي وهو المحور 
الثالث في الفصل الثاني يلخصى المؤلف 
الموضوع كالآتي: إن التأملي يحمل نفسه 
على الاقتناع بأن الفكر ينتج كل شيء بنفسه 
كما ان المقامر المحظوظ يتوهم أحيانا أن 
النقود التي يقامر بها تنتج نقودا جديدة 
ولعل شعور الاكتفاء الذاتي هذا هو اكثر 
مايميز الفكر التأملي. ولقد عبر ماركس 
عن ذلك يقوله ناقدا الموقف الذي تفاخر 
هيغل باتخاذه “"لقد وقع هيغل في وهم 
تصور الواقع كنتيجة للفكر الذي يتجمع 
في ذاته ويتعمق في ذاته ويتحرك انطلاقا 
من ذاته؛ في حين ان النهج الحقيقي عكس 

ذلك“ '(مقدمة في نقد الاقتصاد الشداسي): 
وفي المحور الرابع عن فكر السيرورة يقسم 
المؤلف الموضوع الى نقاط ويقول في بداية 
المحور: لقد حصل لهيغل ان مز بين ثلاثة 
جوائب في "المنطق": 

7 الجانب المجرد او التايع من 
الادراك: ان الفكر بيوصفه ادراكا يكتفي 
بالتحديد الثابت ومطابقة التفاصيل 
بالنسبة الى الغير وان قيمة تجريد جامد 
كهذا هي في بقاءه وكونه ثابتا. 

00-5 الجانب الديالكتيكي او 
العقلاني سلبا: اللحظة الديالكتيكية هي 
الالغاء الذاتي لكذا تحديدات متناهية 
وانتقالها في اضدادها. 

*#-0200 الجانب التأملي او العقلاني 
ايجابيا: التأملي او العقلاني ايجابا يحيطه 
بوحدة التحديدات في تضادها وبالايجابي 
المتضمن في انحلالها وانتقالها "في شئ 
كر 

وعن السيرورة يقول في مكان آخر من نفس 
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عامدطك بعلمل 


المحور: من يريد أن يستوعب السيرورة 
التي هو نفسه مستوعب فيهاء عليه ان 
يخضع عاداته الفكرية خضوعا له هو 
نفسه. وان يكسر صلادة قليه وان يستيقظ 
من رقادهالدوغمائي كما ان عليه ان يتخطى 
ما يسمى الحس العام وهو ما يسميه هيغل 
الادراك. 


وفي محور (نظام وديالكتيك) يقول المؤلف 
في بداية المحور: من البديهي ان هيغل لم 
يفصل مبدئيا على الأقل بين الديالكتيك 
والنظام التأملي واذا تعلق الأمر بإعادة 
تنظيم فكره على نحو أصيلء لا يسع المرء 
عندئذ الا التفكير بنظامه الديالكتيكي في 
وحدتةً وتجانسه المزعومين كما اقترحه هو 
نفسه وبطريقة لا تقبل التقليد. كما يقول 
المؤلف في مكان آخر: ان تحديدات قوانين 
واجراءات الديالكتيك لا يمكن محاولتها 
إلاضمن الشرط التالي؛ الانسان او العالم 
او النظري تحديدا هو وعي الكيانية التي 
ينتمي لها والتي عرف منها جزتيا بعد 
ان فصلها وقتيا ونسبيا من السيرورة 
الاجمالية. 

وفي المحور الآخير (اعلاء لكر كك يقول 
المؤلف: كل فكر هيغل مسكون بمشكلة 

التأريخ, ففي شبابه كان قد تساءل سلفاً 
عن معنى الصيرورة الانسانية وعن قيمة 
مايتخذه بشأنهاء وفى السنوات الاخيرة 
من حياته كان يواصل الاجابة بعد على 
هذا التساؤل بتأليف دروسه الشهيرة حول 
(فلسفة التأريخ) الذي يتعلق اساسا بالحياة 
السياسية: لكن الذي يقدم بشكل اكثر اجمالا 
طريقته في رؤية التأريخي بوجه عام. 

في الختام نقول ان هذا الكتاب القيم 
يستحق القراءة والتمعن بجدارة وان هذا 
العرض ربما ظلم الكثير من المواضيع المهمة 
والمصفحات التي تستحق الاطلاع والتي 
يحفل بها الكتاب.وقد جاء الكتاب في فترة 
تحتاج فيها المكتبة العربية الى مثل هذه 
الكتب التي ريما سيصبح أساسا لنهضة 
فكرية جديدة بعيد إحياء النهضة الاولى 
التي طوقها طوفان الفكر المغلق والاطلاقي 
الذي انجز مهماته الاساسية في تجهيل 
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الناسس واعادتهم الى الانماط البدائية في 
العيش والفكر. 

كلمة أخيرة: حين سئل عالم الفيزياء الف 
البرت انشتاين )١1105-١1/1/4(‏ عن اسياب 
نبيوغه وعبقريته. اجاب بأنه كان يزجي 
أوقات فراغه في قراءة الكتب الفلسفية!؟. : 
فأنا لي التأمل الفلسفي صفاءً ذهنياً للفوز 
في اسرار الكون.وحين بادر السوفييت في 
منتصف القرن الماضي في غزو الفضاء: 
قامت امريكا كرد فعل معاكس بتغيير مناهج 
الرياضيات في المدارس الامريكية وادخلت 
اليها مادة الرياضيات الحديثة, فاستطاعت 
اللحاق بالركب العلمي السوفيتي وتجاوزه 
خلاصة القول: نحن نعاني من تخلف كبير 
في كثير من العلوم؛ و الفلسفة وعاء كل 
العلوم.. فطالب الدراسة الاعدادية؛ وهي 
اخطر المراحل الدراسية لا يفهم شيئا في 
الفلسفة لدينا ولا يعرف من هو الفيلسوف 
ولو سألته عن الفيلسوف لاجابك: بأنه 
الرجل الذي يعرف كثيراً! صحيح ان 
الفيلسوف يعرف كثيرا؛ ولكن ليس كل 
من يعرف كثيرا هو فيلسوف .لذا بات من 
الضروري تدارك ذلك في عراقنا الجديد, 
عليه اوصي بتدريمس بعض محاور الكتاب 
(هيغلو الهيغلية) ويشكل مبسط في المدارس 
الاعدادية للتعريف بهذا الفرع الجليل من 
فروع المعرفة...وان تعذر ذلك فعلى الاقل 
تدرسس الكتاب في الصف الاول في قسم 
فلسفة بكلبة الآداب. لآ الكتاب يستقي 
اهميته من خلال تناوله واحدا من اكبر 
الفلاسفة على مر العصور وهو هيغل. 
وللاستاذ المترجم د. حسين هنداوي اقول: 
لقد جئت شيئًا فريدا لكنه حميل ومفيد 
في زمن القصط والجفاق.: رمن الجوع 
المجنون.. وهو امر لا يأته إلا ذو حظ 


العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العديد من المشاهير من الذين تحولوا الى 
إلى تأليف الكتب وتدوين المذكرات أو تقديم 
التنصائح .. جمعه شيء واحد وهو الطرافة 
الغرابة بل والطريف, أن الكثير من هذه 
الاهداءات تتناول جوانب شخصية جدا 3 


حياة هؤلاء لا تلبث أن يزول مبررها بالطلاق 
ونشرالغسيل القدر ج المحاكم والدعاوى التي 
لا تنتهي. 4 حين أن القليلين منهم أهدوا كتبهم 
إلى أحد الوالدين أو كليهما 

من المعروف أن الاهداء بكلماته القليلة يعبر 


عن الجانب الشخصي لهؤلاء المؤلفين 
الذين غالبا ما يعتمدون على 

كتاب متمرسين لاعادة صياغة ما 
يكتبون.. و2 معظم الأحيان يترك 
هؤلاء الكتاب كلمات الاهداء كما هي 
من دون أي تغيير أو تعديل» إلا 
حالات الضرورة القصوى. 

و4 ما يلي جولة بين إهداءات عدد 
من المشاهير الذين دونوا مذكراتهم 
كتب وكشفوا فيها عن جوانب 
ربما لم تكن معروفة عنهم. 


اغرب الاهداءات 


راسل برائد 

كوميدي ومغن ومؤلف وله العديد من البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية, وقد نال شهرة كبيرة لدوره في مسلسل 
الواقع ا ]1810 815. 

في إهداء كتاب مذكراته يقول: «كتابي هذا مذكرات عن 
الجنس والمخدرات وكل ما يخطر في البال.. أهديه إلى 
أمي.. أهديه إليك يا أعظم امرأة في حياتي لكن؛ بحق 
السماءء لا تقرأيه». 

وكان راسل عاشى طفولة بائسة مع أمه المطلقة, وهو 
يتحدث في كتابه عن تجاربيه وحكاياته مع المخدرات 
وبائعات الهوى والشرطة. 


شارون أوزبورن 1 
«أهدي كتابي هذا إلى زوجي الحبيب أوزي.. شكرا 
لكونك شريك حياتي.. شكراً لكونك أفضل صديق.. 
شكراً لأنك غيّرت حياتي إلى الأفضل.. شكراً لك على 
أفضل شيء في حياتي وهم أولادي.. حبي لك لانهاية 
له. 
وتجدر الإشارة إلى أن زواج شارون وأوزي الذي 
مضى عليه أربعون عاما شهد عواصف غير عادية. . 
سوء معاملة وصلت إلى مخافر الشرطة. . إدمان على 
المخدرات والمشرويات. أربعون عاماً من المد والجزر لم 
يمنع الزوجة من الإشادة بالزوج. . فماذا تراه كتب في 
إهداء كتابه الذي أنزله إلى الأسواق بعد كتاب زوجته 
بأربع سنوات؟ 


أوزي أوزبورن 
«أنا أوزي.. أهدي كتابي هذا إلى جميع المعجبين بي.. 
فبفضلكم عشت حياة رائعة.. أشكركم من أعماق قلبي 
وليبارككم الله». 
لاذكر للزوجة على الإطلاق. 


لاري كينغ 
«أهدي كتابي هذا إلى كل النساء في حياتي.. زوجتي 
شوان ساوثويك التي حصلت على ميدالية حبي.. وإلى 
المنتجة التنفيذية لبرنامجي وصديقتي الأثيرة ويندي 
ووكر». 


وتجدر الإشارة إلى أن ويندي بدأت العمل معه سنة 
4 لكن علاقة العمل هذه توقفت بتوقف لاري كينغ 
عن تقديم برنامجه قبل أسابيع قليلة.. فهل تبقى 
الصداقة بينهماء أم أنه سيكتفي بزوحته السايعة خاصة 
أن هذا الزواج وقع قبل شهور قليلة في مطبات الغيرة 
والاتهامات المتبادلة بالخيانة الزوجية قبل أن يقرر 
الزوجان طي الصفحة والبدء من جديد. 


شيلسي هاندلر 

ممثلة كوميدية وعارضة أزياء سابقة ومؤلفة كتب 
ومقدمة برنامج جماهيري يومي في إحدى شبكات 
التلفزيون الأميركية. من بين مؤلفاتها كتاب مذكراتها 
الذي بيع منه مليون وسبعمئة ألف نسخة وهو بعنوان 
ع1 15 7مكلل10 معنتعط1' ناملا عتم 
62 قالت في آخر كلمات الإهداء: «أود أن أشكر 
شوي.. فأنت السند الذهبي الذي أعتمد عليه». 

الطريف أنها أخطأت في كتابة اسم شوي برافو الذي 
عمل مساعداً لها لأكثر من خمسة عشير عاما. 


هيوارد ستيرن 

مقدم برامج إذاعية وتلفزيونية شهيرء دوّن مذكراته في 
كتاب فاضح أنزله إلى الأسواق وكشف فيه كل خفاياه. 
وفي الإهداء يقول في فقرة رئيسية: «أهدي هذا الكتاب 
إلى زوجتي أليسون التي تحملت معي صعوبات الحياة 
قبل أن أصبح معروفا ولم تهتم بالأمور المادية لأنها 
«لزقة أبدية». 

الطريف أن اللزقة انفرط عقدها فحدث الطلاق بعد 
عشرين عاماً من الزواج مما يعني أن الإهداء لم يعد له 
أي معنى. 


مارلين مانسون 
موسيقي ومغن أميركي اسمه الاصلي برايان وورترء 
لكنه معروف ياسم مارلين مانسون الذي أخذه من اسمي 
شخصيتين اشتهرتا في الستينات هما الممثلة مارلين 
مونرو والمجرم المعتقل حتى اليوم شارلز مانسون. 
في عام ١1918‏ أنزل إلى الأسواق كتاب مذكراته يعنوان 
112010200101111 1.028 ع1 ' ويقول 


المشاهير 


في كلمات الإهداء: «إلى بارب وهيو وورثر (والديه), 
فليسامحكما الله لأنكما جئتما بي إلى هذه الدنيا». 
جينيفر لوف هويت 
ممثلة ومنتجة تلفزيونية ومؤلفة أغان وحاصلة على 
عشرات الجوائز الفنية.. لها كتاب بعنوان ©112' 
1151 102715106 تقول في كلمة الإهداء: 
«اسمي جذيفر لوف هويت وأنا مدمنة حب.. وهذا 
الكتاب أهديه إلى كل من يبحث عن الحب.. أمي.. 
جدتي.. وإلى الأصدقاء الذين علموني كيف 
أعرف ماذا أريد في هذه الحياة.. إلى شقيقي 
الذي أعتبره بطلي المفضل.. إلى سكوت الذي آمن 
بقدراتي ومواهبي وإلى جي.كي شريك حياتي وحبي 
الحقيقي». 
الطريف أن جينيفر أضافت إلى قائمة الذين ذكرتهم في 
كلمة الإهداء زوجها السابق جيمي كنيدي وقالت: «لعل 
من أصعب الأمور على المرء أن يكتب عن الحب والمحبة 
وهو وسط قضية طلاق وقضايا وخلافات». 


بيل أوريللي 

معلق سياسي شهير في الإذاعة والتلفزيون له كتاب 
بعنوان 011111122111197 عع216 طأوع 11 8010 ل 
يقول في الإهداء: «إلى جميع المشاهدين والمستمعين 
والقراء.. بفضلكم ومؤازرتكم المستمرة أصبحت على 
ما أنا عليه اليوم». 

ومن المعروف أن أوريلليء وهو من المحافظين 
المتشددين, يعتبر من بين كبار الأغنياء في الولايات 
المتحدة بسبب برامجه التي تشترك في تقديمها متات 
الشبكات الإذاعية والتلفزيونية. 0 


كاثي غريفين 

ممثلة كوميدية شهيرة حلت في المركز السابع عشر في 
قائمة أكثر النساء إضحاكاً. وهي أيضاً مقدمة برامج ‏ 
تلفزيونية ومؤلفة العديد من الكتب التي حققت 
انتشاراً كبيراً. ْ 

في كتاب لها يعنوان 11612011 لكر 
و 7إطاهكا1 م10 عصتلمععم 
اقتبست في الإهداء نصيحة كان والدها 0# 


يكررها على مسامعها يقول فيها: 
«لا تهتمي بالقشور.. ولا تقيلي 
أي عمل من دون اقتناع حتى 

ولو فقدت عملك». 
ويتبين من خلال مسيرتها 
الفنية حين كانت تطلب من 
والدها أن يشارك في بعض برامجها 
التلفزيونية أن حب الفكاهة متأصل في 
الأسرة. وبعد وفاة الأب عام 7٠٠١1‏ أصدرت 
أرملته مذكراتها في كتاب صيغ بطريقة كوميدية 

أيضا. 


أرنولد شوارزنيغر ‏ , 

رياضي وسياسي بارزء بدأ حياته محترفا في كمال 
الأجسام وحاز بطولات عالمية, ومالبث أن تحول إلى 
السياسة وفاز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا لفترتين 
متتاليتين انتهتا أوائل السنة الحالية. 

لشوار زنيغر كتاب يعنوان 2 01 1:01112211013 ©112' 
1111 5 يقول في الإهداء: «إلى أمي.. وإلى 
شارلز كين وجورج باتلر فحماسهما و اندفاعهما غيّرا 
رياضة كمال الأجسام إلى الأفضل.. ولي الشرف أن 
أعتبرهما من أصدقائي القريبين». 


هيذر ميلز 

الزوجة السابقة لعضو فريق البيتلز بول ماكارتني 
وهي أيضاً عارضة أزياء سابقة ومؤلفة كتاب بعنوان 
م566 5112816 لل تقول في كلمة الإهداء: «هذا الكتاب 
أهديه إلى أحبائي الكثيرين. . أتمنى لو أستطيع أن أذكر 
كل الأسماء.. إلى شقيقي شسين.. إلى شقيقتي كلير.. إلى 
صديقتي روث.. إلى أفضل صديق لي وزوجي الحبيب 
بول.. وأخصى بالذكر شقيقتي فيونا التي كرست كل 
وقتها وجهدها لمساعدتي بعد الحادث الذي تعرضت له 
وخلال الأوقات الصعبة فى حياتى». 
نشر هذا الكتاب عام 2٠١7‏ بعد شهور قليلة على حفل 
زواجها الذي وصف في حينه بأنه أشيه بحكايات ألف 
ليلة وليلة. لكن هذا الزواج ما لبث أن تحطم وانتهى 
بخلافات ودعاوى ومحاكم وطلاق حصلت يموجبه 
على خمسين مليون دولار. 


توبياس وولف 
روائي ومؤلف العديد من كتب الأطفال 
والقصصي القصيرة يقول في كتاب 
011007 منذكراته وهو بعنوان 80/5 115' 
|7119 1زمحمعك! لك :ع11.] «أمدي هذا 
الكتاب إلى أول أزواج أمي الذي اعتاد 


1 


با بفببين ؛ 


على القول ان ما أجهله في هذه الحياة كفيل بملء 
كتاب». 

وعلى الرغم من أن توبيامس لا علاقة له بالسينماء فإنٍ 
هوليوود سرعان ما تلقفت هذا الكتاب الذي حقق انتشاراً 
كبيراًء وحولته إلى فيلم ناجح من بطولة ليوناردو دي 
كابريو. 


ميافارو 

قالت هذه الممثلة في كتاب مذكراتها الذي أنزلته إلى 
الأسواق بعنوان 45033 1/2115 117126: : «إلى أمسي 
وإلى أطفالي الذين وقفوا إلى جانبي.. وإلى أحفادي 
وأحفاد أولادي الذين قد لا ألتقيهم,. 

وتقول انها بعد انفصالها عن المخرج وودي ألين عام 
1 وذلك بعد عشر سنوات من العيش المشترك وجدت 
نفسها مضطرة الى تدوين الحقيقة فكانت هذه المذكرات. 
وكان وودي ألين قد تزوج ابنتهما بالتبني يي بريفين» 
وذلك في العام نفسه الذي صدر فيه الكتاب. 


رودني دازجرفيلد 
كوميدي مسرحي وسينمائي أميركي دوّن مذكراته في 
كتاب بعنوان 116 "86112 1:35[7 1101 115 تحدث 
فيه يكثير من التفصيل عن تجاربه في عالم النساء 
والمخدرات و.. قلة الاحترام كما يقول. 
وفي كلمة الإهداء لهذا الكتاب يقول: «أهدي كتابي هذا 
إلى زوجتي الحبيبة جوان و إلى كل النساء اللواتي 
عاشرتهن». 


ووبي غولد بيرغ 
ممثلة حاصلة على عشرات الجوائز قالت في إهداء كتاب 
مذكراتها الذي أنزلته إلى الأسواق عام 19917: «إلى 
فرانك.. إلى ابنتي أليكمس.. إلى شقيقي كلايد وإلى أمي 
وكانت ووبي قد عاشت قصة حب استمرت خمس سنوات 
مع الممثل فرانك لانجيلا قبل انفصالهما. 


سارة فير غسون 

الزوجة السابقة لابن ملكة بريطانيا دوّنت مذكراتها 
في كتاب يعنوان: أعد اكتشاف نفسك مع دوقة يورك.. 
قصص ملهمة واستراتيجية لتغيير حياتك ووزنك. 

وفي كلمة الإهداء قالت: «كثيراً ما يسألني الناس عما إذا 
كنت راغبة في إعادة كتابة حياتي لو أتيح لي الخيار.. 
فكرة مغرية.. فمن المؤكد أنه كانت هناك فترات سوداء 
في حياتي كنت خلالها أتوق الى الترحيب بأي تغيير لكي 
أكون أفضل مما أنا عليه. اليوم أشعر باختلاف كبير لأني 
تعلمت الكثير من تجارب الماضيء ولو عدت بتفكيري إلى 


شيلسي هاندلر 


رودني دانجرفيلد 


مارلين مانسون 


الوراء فمن المؤكد أني سأجد حتى في الأوقات الصعبة أن 
ما من شيء حدث إ لكان لسبب ولهدف هو أني أصبحت 
على ما أنا عليه الآن من قوة وثقة بالنفس». 

من الواضح أن سارة فيرغسون لم تكن تتوقع حين كتابة 
مذكراتها كيف أن زواجها سينهار وستجد نفسها تتخبط 
في الفضائح, خاصة بعد انكشاف أمرها مع الصحافي 
الذي سجل خفية بالصوت والصورة تلقيها ميلغا كبيرا 
مقابل تأمين وصوله بطريقة غير مشروعة إلى زوجها ابن 
الملكة.. كما أن إشاعات الإفلاس تلاحقها منذ سنوات. 


جون ستيوارت 
مقدم برامج تلفزيونية وناشط سياسيء دون مذكراته في 
كتاب أنزله إلى الأسواق عام 1199 وكان بعنوان بعنوان 
عاممع2 15اممتة1 01 وعتتاعاط لعكلداا 
وقال في كلمة الإهداء: «إلى أحيائي.. تريسي.. ستان.. 
وشانسكي,, وللعلم فالأولى عشيقته التي تزوجها في ما 
بعدء أما الثاني والثالث فهما قطه وكليه! 


آن هيتش 
ممثئلة ومخرحة وكاتية سينمائية دونت مذكراتها في 
كتاب بعنوان 13277) 1/16 211) وقالت في الإهداء: 
«إلى كاثي ولورين وهارلي الذين جاءوا بي إلى الجانب 
الآخر.. وإلى كولي الذي كان في استقبالي هناك». 
كولي لافون هو زوجها السابق, لكنها عادت بعد هذه 
الكلمات اللطيفة لتشن عليه هجوماً تجاوز كل الحدود 
استخدمت فيه كل الأسلحة. 


عن موقع العربية نت 


>60 > 9©© »» 


تلستلساصاصه 


العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مي 


ترجمة عادل العامل 


هل يمكن أن يؤْلّف الأدب مصادفةً. وليس عن 
تخطيط؟ و أين يرسم المرء الخط بين المؤلف 
و النص؟ و ما هو ذلك الذي نفعله, حقاء حين 
نكتب؟ ولماذا لا يمكن تحنيط سمكة بشكل 
تبدو فيه و كأنها تعزف على البيانو؟ هذه 
الأسئلة, التي تبدو و كأنها نتاج سريالي 
لبارث و داداء ليست سوى قليل من تلك التي 
يثيرها قيصر أيرا 4112 06521) في كتابه 
(17313120). 1 
و الرواية تقدم لنا على وجه الدقة ما توقعناه 
من الكاتب الأرجنتيني : وجبة ساخنة من 
الأفضل ابتلاعها في جلسة واحدة, مركبة 
من سلسلة حلقات متقلقلة العلاقة و تتسم 
بالتهور عموما,. و مربوطة بلحظات ذات 
كثافة تصورية مدهشة. 

وقيصر أيرا معروف بشكل أفضل ربما 
بأسلوبه السردي ي التصادفي و هو نتاج 
تقنية يدعوها ب" التحليق قدُما الذي 
لايسمح بأية لمحات خلفية, بأية مراجعة؛ 
ليس سوى تراكم مذهل من الشخصيات و 
التواءات الحبكة فقط يورد للذهن صورة 
المؤلف يتعثر بفكرة, فينفض الغبار عنهاء 
و يضيفها إلى جديلة سرده المتنوعة. و على 
نحو يوهم بالتناقضض, و ربما للضرورة مع 
هنا., أن هذه المحاور القصصية الباروكية 
10011 معسر عنها نموزجياً في نثر 
دقيق يتزحلق بين العامي و النظريء و هقّ 
توازن يصعب تحقيقه. 

و تركز الرواية على موظف حكومي بنمي 
متواضع المستوى يكتب بإهمال القصيدة 


ا و4 هوه ** لآ 
المخعلين قدهما 


في رواية الكاتب الأرجنتيني أيرا 


711 [ 


المحددة لدى الطليعة الأميركية اللاتينية, 
و هو عمل يُعرف ب ب” : أغنية الطفلة العذراء 
(ولو أن الفعل " يكتب ©, وفقا لإقرار 
المؤلف, يغطي مدىٌ واسعاً من الممارسات). 
و تقدّم (172121120) نفسها كتاريخ أدبي 
ممتدة خارج الأحداث التي تؤدي إلى ! إنشاء 
القصيدة كسلسلة من " الأسباب 0011565 ”7 
التي تولد النص . يبدأ كل شيء حين يحاول 
بطلناء الذي تحمل الرواية اسمه, أن يجمع 
أجوره الشهرية و يُسلم فاتورتين مزورتين 
بمكة بيزو. و يروح؛ و هو عارف بالآمر لكنه 
يجبن عن فعل أي شيء., بالتجول مصدوما 
نحو البيت. و على امتداد المساع, يواجه 
وكلاء مراهنات سباقء و أصواتا منيعثة من 


الأثير» و زوجا من العوانس الاجتماعيات, 
و سواقا غير جديرين بالثقة, و ناشرين» و 
سباسدين» و أمه الصغيرة بدنيا لكن القاهرة 
سايكولوجياء و التي يتّضح أنها صينية. و 
من هذه المواجهات يلتقط عن غير قصد المادة 
الخام لتحفته الأدبيية القادمة:ٍ 
لقد أثمرت طريقة الكاتب, " ' التحليق قَرُماً 
على من السنين, عطاءً وفيراء ما ينيف 
على سبعين كتابا. و بالرغم من الاختلافات 
الواسعة في الحيكات و التنوعات الأسلوبية 
بين تلك الأعمال, فإنها تتماسك معاً كمجموعة 
أعمال, ربما على نحو أفضل مما لو كانت 
منفردة. . فهي توحّدها حفنة من الملوضوعات 
العائدة إلى الوراءء التي يقدّم عليها أيرا 


وجهات نظر متنوعة ‏ و في الغالب متعارضة 
من كتاب إلى الكتاب الذي يليه. و المفضل 
الدائم بين هذه الموضوعات العلاقة بين 
عملية الكتابة و نتاجها؛ ؛ و في هذه.ء تبيّن 
رواية (فارامو) حالة ذاتية الانعكاس -5611 
1276 على نحو استثنائي. 

و تتنسَج القصيدة التّي بقلب الرواية ‏ 
تلقائياء عرضيا_حين يجلمس بطلذا ليكتب 
شيئا آخر: وهو بحث بشأن هوايته و 
هواه الخاصء و عنوانه مؤقتاً (كيف تحط 
حيوانات متغايرة صغيرة). و انطلاقاً من 
نصيحة بألا يكون صعب الإرضاء جداء 
يموجبٌ أن ” المباشرة #عهنلع صصص 


هي المفتاح إلى أسلوب جيد ", فإن فارامو 


يشرع بتجميع العملء ؛ القطع الملائمة سوية 
في نمط تراكمي بكل معنى الكلمة, 
من دون فوٌّاصل أو نقاط أو تقسيمات ” 
من محتويات جيبه عند نهاية اليوم..و 
تتضمن هذه المحتويات ملاحظات بشأن 
تحنيطه القائم على التجربة و الخطأًء سجل 
أرقام الربح و الخسارة التي تلعب بها أمه 
المدمنة على المقامرة, المفتاح المستخدم لفهم 
الاتصالات بين أعضاء حلقة تهريب بنادي 
غولف, و إيصالاً حوّله أحدهم إلى ” رسالة 
مسمومة القلم " تمثل تهديدا. و أما بالنسبة 
للحظة المنعطف نفسهاء فتوصصف من البدء 
بالضيط: [ في أحد الأيام من عام 1977, في 
مدينة كولون (ينما)؛ غادر موظف من الدرجة 
الثالثة, و قد أنهى العمل... الوزارة التي كان 
مستخدّماً فيها. و في الفترة الفاصلة بين 
تلك اللحظة و فجر اليوم التالي, بعد عثر 
أو اثنتي عشرة ساعة, أكمل تأليف قصيدة 
طويلة؛ من القرار الآولي لكتايتها إلى الفترة 
النهاتية؛ التي لم يكن هناك بعدها مزيد من 
الإضافات أو التصحيحات. 
هل يبدو ذلك مألوفا؟ إن إحدى مناورات أيرا 
الأدبية المفضلة هي إقحام شخصيات ياسم 
قيصر أيرا داخل عمله القصصيء في دمج 
مبتذل إلى حد ماء لكنه مسل رغم ذلكك, بِينّ 
القصة و الشتخص الأول المؤلف. و يمكن 
القول إن (فارامو) ترسخ و تنير أعمال 
الكاتب الأخرىء و إن لم تكن بأية حال تعتمد 
عليها. و قد تبدو القصة أحيانا مطوّقة قليلإ 
بفعل تقنية كاتبها المركزية: ” التحليق قُدُما 
” الآنفة الذكر. 


عن/ 15 110105110150106 


ولاية ألمانية تعتزم إصدار نسخ منقحة من كتاب “كفاحي” ل “هتلر” 


ا ل ار لل فيد 


كك 


نورنبرج/أ.ف.ب 


تعتزم ولاية بافاريا الألمانية إصدار نسخ منقحة 
علميا من كتاب كفاحي للزعيم النازي أدولف 
هتلرء وذلك عقب انتهاء فترة حقوق الملكية الفكرية 
للكتاب في مطلع عام .7١١6‏ 

وتهدف الولاية. التي تتحكم في حقوق الملكية 
الفكرية للكتاب منذ انتحار هتلر عام ١945‏ من وراء 
هذه الخطوة إلى الحيلولة دون إساءة استخدام 
الكتاب عبر الترويج التجاري له دون احتوائه على 
تعليقات ناقدة لمحتواه. 

ومن المقرر أن يطرح الكتاب في الأسواق عام 7١١١6‏ 
بعد أن يصبح نشر الكتاب من خلال طرف ثالث أمر 
غدر محظور. 

وأعلنت وزارة المالية المحلية في الولاية اليوم 
الثلاثاء أن الإعداد العلمي للنسخة المنقحة وصل 
مرحلة متقدمة الآن»وقال وزير المالية المحلي 
ماركوس زودر عقب اجتماعه مع منظمات اجتماعية 
مختلفة في نورنبرج إن الهدف من هذا العمل هو 
إزالة الغموض عن كتاب كفاحي . 

ويخشى ممثلون من الجالية اليهودية بالإضافة إلى 
الناجون من محرقة النازية (هولوكوست) وذويهم 
من إساءة استخدام الكتاب من قبل النازيين الجدد. 


يذكر أن هتلر ألف كتاب "كفاحي” خلال فترة 
اعتقاله في مدينة لاندسبرج بولاية بافاريا جنوبي 
ألمانيا عام ١95754‏ 

ويعتبر هذا الكتاب أساسن الأيديولوجية 
النازية, وتم طبع ملايين النسخ منه إبان الحقبة 
النازية.وتمنع ولاية بافاريا حتى الآن نشر نسخ 
غير منقحة من الكتاب استنادا إلى حقها في الملكبة 
الفكرية. 1 
وفشل الناشر البريطاني بيتر ماكجي مؤخرا أمام 
محكمة ميونيخ الألمانية في تنفيذ خططه بشأن نشر 
مقتطفات منقحة من كتاف "كفاحي" في صحدفته 
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الأسبوعية التاريخية ” "تسايتونجس تسويجن 71 
إلا أنه أعلن مؤخرا عزمه الاستئكناف على الحكم. 
وذكر زودر أنه بالرغومن أن سيكون مسموح لأي 
بعد ذلك, إلا أن ذلك يجب ألا يتم بطريقة تحريضية. 
وأعرب زودر عن أمله في أن تجعل النسخ المنقحة 
الإصدارات الأخرى غير جذابة من الناحية 
التجارية.وذكر زودر أنه بجانب النسخة المنقحة 
علميا من المقرر أن يتم إصدار نسخ مخصصة 
للمدارمس لإثارة جدل نقدي بين الشباب حول هذا 
الكتاب, وقال: 'إننا نريد أن نوضح في جميع 
الإصدارات مدى العبث الكبير الذي يحتويه الكتاب 
ومدى عواقبه الفادحة" . 


الاحتفال بمرور قرنين على إصدار 


الحكايات 


الأوساط الثقافية في ألمانيا تحتفل هذا 
العام بمرور قرنين على إصدار المجلد الذي 
جمع فيه الأخوان جريم الحكايات الشعبية 
مق" الاسدرة ساكو “سندريلا , التى 
انتقلت إلى الكثير من الثقافات الأخرى. 
تحتفل المانيا هذا العام بمرور قرنين على 
إصدار المجلد الذي ضم الحكايات الشعبية 
الخيالية والأساطير الساحرة التي جمعها 
الأخوان جريم وأعادا كتابتها من جديد 
سنة .181١7‏ وإلى جانب جمعهما للأساطير 
والحكايات الشعبية وإعادة كتابتهاء كان 
الأخوان ياكوب وفيلهلم غريمٌ من المغرمين 
باللفة الألمانية, ومن الباحثين الجدّيين 


فيها إذيعتبران من مؤسسي علم اللغة 
الألمانية 'الجيرمانيستك" 5 


200١‏ دن ري ا عدخ و4 
د ‏ لاسة 


1171777 117ل 


عانآ 


الشعببة للا 
»+ »» 


وعاشس الأخوان جريم في مدينة كاسل 
الألمانية بين القرنين 16 و15 وبادرا في 
عام 188 بإعداد قاموس للغة الألمانية. 
ولكنهما لم يتمكنا من إنجازه خلال 
حياتهماء فقد توصلا فقط إلى حرف ”1 , 
غير أن القاموس تم إنجازه بعد ١77‏ عاماً 
من ذلك, في وقت كانت فيه ألمانيا مشطورة 
إلى دولتين» أي تحديداً بعد الحرب العالمية 
الثانية. ولأهمية العمل قامت الألمانيتين 
بتشكيل مجموعة باحثين لإتمام القاموس 
الذي أنجز سنة 195١0‏ في ”” مجلداء 
والذي ما زالٍ يعتير القاموسن الأوسع 
والأكثر شمولا حتى يومنا هذا. 

أجيال كثيرة سحرت بحكايات مثل 
“”الأميرة النائتمة“ و الأميرة بياضن 
الثلج والأقزام السبعة”“ 50 أسندريلا 
3 أموسيقيو مدينة بريمن" “وتتيرها من 
الحكايات والأساطير الجميلة. وأجيال 
كثيرة حلمت من خلال تلك الأساطير 
بالأمراء والأميرات الحميلات, وتعاطفت 
مع الطفلين هانزل وجريتيلء اللذان تاها 
في الغاية. 


توظيف الحكايات ومتطلبات 
المجتمع 

يعرف الكثير من القراء هذه الحكايات 
الشعبية التي انطلقت من ألمانيا عام ؟ 2141١‏ 
لكن هل من الضروري أن يعرف هؤلاء 
مَن الأخوان” أجريم اللذان جمعا تلك 
الحكايات والأساطير وأعادا كتابتها من 
جديد؟ الحقيقة أن الكثير من الكتّاب في 
العالم اقتبسوا تلك الحكايات وصهروها 
في لغاتهم وألبسوها الثوب المحلي: 
وكمثال على ذلك حكاية ” 'بياض الثلج” 
والأقزام السبعة, التي تحولت في دمشق 
مِنٍ “بياضى الثلج" إلى فتاة غنية تدعى 
فلة 


هذه الفتاة تاهت في غابات جبل قاسيون 
هرباً من شاب فقير كان يحبهاء لكن الحكاية 
الأصلية تدور حول أميرة تتوه في غابات 
جيل “شبسارت"' في مدينة “لور أم ماين" 
في ألمانيا هربا من زوجة أبيها الشريرة, 
وتلتقي بالآقزام السبعة الذين يؤونها 
ويقدمون لها كل المساعدة. 

وهناك حكايات كثيرة تحولت نتيجة 
الاقتبامسس إلى حكايات شعبية يتداولها 


0م ومعط 156 
الأمير الضفدع , 


الناس على أنها من حكايات مناطقهم. وقد 
حاول كتابها الجدد أن يقدموها بطريقة 
تعكس واقع مجتمعاتهم, «وتشكل يخدلك 
عن أصلها الأماني. إن حكاية ” "ذات القبعة 
الجمراء" ' للأخوين جريم والتي يسميها 
العرب “ليلى والذئب" 'خير مثال على ذلك. 
يحدثنا الكاتب السوري حسين حبش.ى 
قائلا: "قرأت حكايات كثيرة في صغري 
ولكن لم أكن أعرف أن منشاً بعضها من 
ألمانياء بلد غوته وشيلر. كنت أعتقد أن 
هذه الحكايات هي من بيئة مجتمعاتناء لكن 


جريم 


عندما أتيحت لي فرصة الاطلاع على الآداب 
العالمية تأكد لي أن هذه الحكايات رغم 
تداولها وانتشارها في أغلب لغات العالم, 
فان أصلها يعود إلى أكانيا.' 


أساطير جمعت بين المدرستين 
الواقعية والخيالية 

الم تكن أساطير الأخوين جريم وكل 
أساطير العالم وحكاياته الشعبية بعيدة 
عن الواقعء رغم ما تحملها من خيال واسع 
يفوق تصور الإنسان؛ فمن تجارب الناس 
وواقع المجتمعات استمدت تلك الحكايات 
مادتها . ومثال على ذلك حكاية ' الأميرة 
بياضض التلجم” ٠ففي‏ مدينة لور أم ماين 
وبحسب رأي سكن المدينة يمكنك تتبّع 
أثر الأميرة الجميلة في المدينة. وحسب 
مايشاع في منطقة نهر الماين فإن بعض 
التحقيقات والدراسات كشفت أن الأميرة 
كانت تعيش بالفعل في مدينة لور أم ماين. 
في حديث مع الحكواتي والكاتب اللبناني 
يوسف نعوم الذي يعيش في ألمانيا منذ 
أكثر من خمسين عاما يؤكد لنا أن خيال 
الحكايات هو دائماً ما كان من الواقع أو 
ردا عليه بأحسن الأحوال. . ويضيف نعوم 
قائلا: "كان الكتاب ينسجون الواقع ضمن 
حكايات وأساطير على أنها من عهود مضت. 
لكنها في الحقيقة تعكسس واقع المجتمع. 
وهذا ما فحلكد تماما مخترع حكايات 
"كراكوز وعواظ . وكذلك فعل ابن المقفع 
في كليلة ودمنة, وذلك بنسجه الحكايات 


والقصص على لسان الحيوانات" : 


لغة السرد القصصي الخيالي 
عند العرب 

استخدم بعض كتاب الحكايات الشعبية 
العربية في أساطيرهم, وحتى المقتبسة منها 
من الألمانية, لغة تجمع بين اللغة الفصحى 
واللغة الدارجة. ومن هؤلاء يعتير الكاتب 
السعودي عبد الكريم الجهيمان صاحب 
المجلدات الخمسة في الحكاية الشعبية 
من أبرزهم. وفي حديثه يؤكد لنا الكاتب 
السوري حسين حيثس: "إن الحكايات 
الشعبية هي جزء مهم من ثقافة المجتمع, 
وأنها تمثل المصدر الأهم الذي يسهم بشكل 
كبير في إبراز سمات المجتمعات . 

ْ عن دويتشه فيله 


يأوراق [777 


البناء المنطقى للعاله 


والمسائل الزائفة فى الفلسفة 


البناء المنطقي للعالم 
صدر حديثاً عن المنظمة العربية 
للترجمة كتاب: «البناء المنطقي للعالم 
والمسائل الزائفة في الفلسفة» تأليف 
رودولف كارئاب, ترجمة يوسف 

يعتبر كتاب البناء المنطقي للعالم من 
المحاولات القليلة لإنشاء نسق منطقي 
مطابق للمعرفة الإنسانية, علما بأن 
هذه الأخيرة ليست سوى تصورات 
للعالم باعتباره مجموعة من المواضيع 
أو المفاهيم. وفي هذا الصدد نشير إلى 
أن كارناب لا يفرق بين «الموضوع» 1 
و«المفهوم» أو «الشيع», إذ يشير دائما 
إلى أنه يتحدث عن الموضوع بمعناه 
الواسيع, أي» كل ما تصاغ في صدده 
القضية أو العبارة سواء تعلق الأمر 
بالأشياء أو الخصائص أو العلاقات 
المفهومية أو العلاقات المصداقية أو 
الأوصاف أو العمليات, بالإضافة إلى ما 
هو واقعي وغير واقعيء وهو ما يدفعنا 
إلى القول ان الموضوع, في نظر كارناب 
هو العالم ذاته. 

رودولف كارناب :)١1917/:-1891١(‏ 
فيلسوف ألماني يعتبر من أبرز ممثلي 
المدرسة المنطقية الوضعيّة. 


العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


شقراوقان في شارع كالفر ... كتاب عن تاريع النكقة 


ترددت النكت على الألسن منذ غابر الآزمان في أكروبوليس وبومبيء 
وبلا أدنى شك في مناطق أخرى من العالم, خاصة إذا علمنا أن أقدم 
نكتة معروفة جاءتنا من آسيا الصغرى. صحافيان هولنديان هما 
آري براسس وفيم دانييلمس قاما بدراسة عالم النكتة وكتبا كتابا تحت 
عنوان: شقراوتان في شارع كالفرء الأمر الوحيد المؤكد هو أن الرجل 


هو من يحكي دائما النكتة ويقدرها. . المرأة تضحك عند نهاية النكتة 
ولكن دائما متأخرة عن الرجل ما هي أقدم نكتة؛ ' "هي نكتة تعود إلى 
ما قبل 40٠١‏ سنة, وقد عثر عليها في العراق" يوضح آري براس. 
“هذه النكتة لم تعد مضحكة بالتأكيد, ولكن في ذلك الزمن كانت نكتة 
تحمل جرعة من الجرأة» غير أنها للا تضحكنا الآنء فهي أقرب إلى بيان 
منها إلى نكتة" : 


هاهي قادمة 

هل يمكن تسمية شيء لم يحدث أبدا منذ تاريخ © الإنشاتكة ‏ هل تنصور 
سيدة شابة مثلا لااتضرط وهي في حضن زوجها! يقول براس: "ليس في 
الأمر ما يضحكء ولكن فن الضرط يمشي يدا بيد مع النكتة والمرح. ربما 
حدث ذلك عندما بدأ الإنسان يضحك, وبالتالي أخذ يطلق الريح بين حين 
وآخر. ولكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك هو السبب في نشوء الضحك" ا 


السيدة اللطيفة 

النكتة المحكية لها تاريخ طويل وموجودة في جميع الثقافات وعرفت 
لدى الإغريق والرومان. الكتاب الجديد يحوي أيضا أقدم نكتة هولندية 
تعود إلى سنة ١١4١‏ وتتعلق بالقديس سيرفاسء أقدم أسقف معروف في 
الأراضي المنخفضة. 3 
الاتجاه الواضح في القرون القليلة الماضية هو تحول النكتة نحو سيطرة 
الرجل. “النكتة شأن رجالي . يقول براس. ”على الأقل هنا في العالم 
الغربى. المرأة توقفت عن نقل النكتة منذ القرن ١1‏ أعلى الأقل. قبل ذلك 
كان الأمر عاديا تأتي النكتة على لسان النساءء ثم تراجعن بعد ذلك لأن 


النساء ابتعدن عن استخدام اللغة البذيئة التي لا تناسب مقامهن. قد 
تروي امرأة الشارع نكتة ماء ولكن السيدات اللطيفات لا يفعلن ذلك : 
يعتقد براس أن الرجال يعمدون إلى النكتة من أجل السيطرة على الآخرين 
حينما يحكي الرجل نكتة ما يتركز الاهتمام كله عليه في ما يشبه السيز 
في اتجاه واحد. النساء يفضلن الحديث المشترك الذي يصاحبه المرح. 
بالكاد تتذكر المرأة نكتة ما سمعتها لأنها لا تنوي نقلها اي للآخرين. 
المرأة تضحك عند نهاية النكتة ولكن دائما متأخرة عن الرجل 


الضحك على الجار 

ليست النكتة أكثر من إهانة الشخص بطريقة مرحة. "نحن في هولندا 
نضحك على جيراننا البلجيكيين ونعتبرهم أغبياء. والبلجيكيون بدورهم 
يضحكون على الفرنسيين, الألمان يضحكون على مواطني فريسلاند 
الشرقية والإنجليز على الأيرلنديين» وهكذا دواليك. لابد من وجود فكة 
معينة من الناس تكون عرضة للضحك. و أعتقد أن هذا ينسحب على بقية 
العالم 3 


خذ على سبيل المثال هذه النكتة عن البوسنيين الذين ينظر إليهم في 
سلوفينيا على أنهم أغبياء: تقدم شخصص بوسني للوظيفة في سلوفينيا. 
من أين أنت؟” سأله رب العمل. من البوسنة أجابه البوسني. 
'البوسنيون كسالى” رد عليه رت ل 'لاياسيدي! سكان الجيل الأسود 
هم الكسالى, نحن أغبياء'! 


نكت من العالم: 


الاونيشكًا: 
الطفل: ماماء ماذا تعني كلمة "فوضئ' في الاندونيسية؟ 
الأم: آهء هذا يعتمد على من ألف القاموس. 
الطفل شاه قل كر لح الكلمة معنئيي زلف 
الأم: في قاموس اتحاد اللغة تعني ” 'الارتباك" اموس الحكومة 


ا 


تعني ”“السلامة والسيطرة'. 


* نكتة إنجليزية من ١1/179‏ : 
تزوج معلم شهدر فيا كادة الكقاب وصاحك شقان جوايلة ولكن لم 
ب يستطع منج وؤويوت عا . . قال أحدهم لها: أسيدتي, زوجلك عالم ممتاز 
بالحساب . نعم, أجابت, لكنه لا يعرف جدول الضرب . 


نكتة إسيانية: 
عاد ماريو إلى المنزل مفعما بالحماسة وقال لزوحته: 
"ماذا ستفعلين لو فرْتُ بجائزة اليانصيب؟” 
الرروعة 
"أقبض نصف الجائزة, أطلقك ثم أختفي بأسرع ما يكون” . 
الرجل 
طيتف: فزت د١١‏ يورو. هذه ١‏ يورو لك و افك اللجحيم ! 


“ نكتة عربية من عصر تكنولو 02 العلوامات: 
طفل لبناني يسأل والده: كيف أتيت إلى الدنيا؟ 
الأب: سأحكي لك عندما تكبر. 
الطفل: باباء الآن أرجوك! 
الأب: حسنا. بعدما تزوجت من أمك ذهينا مياشرة إلى مقهى الانترنت. 
هناك حصلت على "اتصال معها. عندها قمت بتحميل أمك من "ذاكرة 
الفلاشى", وعندما انتهينا من عملية التحميل اكتشفنا أننا لم نستخدم 
برنامج الوقاية ومكافحة الفيروسات. ولأن الوقت كان قد فات للقيام 
بعملية إلغاء أو إزالة' تعرضت أمك للفيروسء وبعد تسعة أشهر جئت 
أنت للدنيا . 
الطفل: باباء هل كنت أنت الفيروس؟ 


عن نيويورك تايمز 


مغامرات مقرول لألفارو موقيس 


راجعها: جون أبدايك 
ترجمة: زجاح الجبيلي 


إن الشاعر وكاتب النثر "ألفارو موتيس” 
الذي ولد في بوغوتا” ونشأ في بروكسل 
وأقام في نيومكسيكوء والملتزم بكسب 
العيشى لاابد من أنه غالبا ما يأسف على 
الساعات العديدة التى قضاها في السفر 
إلى الموانئ الكتيبة يلقي تحيات غريبة 
حين كان مديرا للعلاقات العامة في شركة 
' ستنادرد أويل' ' في كولومبيا ثم عمل لمدة 
ثلاث وعشرين سنة في مكسيكو سيتي في 
مصائع الإعلام كمدير للمييعات في أقسام 
التلفزيون لعدة شركات للأفلام في هوليود. 
ومع ذلك فبدون هذه المهنة المتنقلة أنى له أن 
يتبح مثل هذه الثروة الغريبة من التفاصيل 
المتعلقة بالبحر والملاحة والأرصفة والفيض 
الهذياني من التفاصيل الجغرافية والطهوية 
التي أضفت سحراً ورنينا كونياً إلى حكاياته 
التي هي بطول الرواية القصيرة (النوفلا) 
عن الحارس مقرول ؟وهذه الحكايات, 
المنتجة باندفاع من وحي مؤجل حين كان 
موتيمس في الستين من عمره, قد أعطت له 
مكانة عالمبة, وفي عام ٠٠١7‏ حصل على 
جائزة ”“نوشسدادت” للأدب. وكتب مغامرات 
"مقرول" السبعة المنشورة بشكل منفصل 
(وحين كان في التاسعة والسبعين أعلن 
عن العمل على القسم الثامن) وقد جمعت 
عام ١119”‏ بعنوان مغامرات مقرول , 
وترجمتها إلى الإنكليزية " أديث غروسمان” 
وصدرت عن (دار نشر ” نيويورك ريفيو 
بوك ). 
إن هذا المجلد الضخم الورقي العلاف, 
بمقدمة محكمة لفرانسيسكو غولدمان؛ 
لها تأثير مهدئ للكلاسيكية المولودة حديثا 
"دون كيخوته" تتحرك شخصيتها المركزية 
الظليلة بشكل مسل والمتماسكة على نحو 
عنيد, حول الكرة الأرضية إلى حد ما مثل 
“الفارس ذو السيماء الحزينة" وهو يجتاز 
سهول أسيانيا. 
يوظف موتسس تنويعاً مذهدٌ لنسيج 
السرد وستراتيجياته وهو يلاحق حوادث 


ذات غرابة كونرادية. ويشمل المنهج 
السرديء كالذي لكونراد. يصورة رائعة 
جمع قصة متماسكة من وثائق متفرقة 
وإشاعات بعيدة وسرديات ثانوية مصاغة 
بإخكام على شيزفات مداريكة. ومع ذلك ينكرٍ 
موتسس أي تأثير من كونراد ذاكرا بدلا 
منه 'بروست" و "“ديكنز كونهما ملهمين 
رئيسيين له ويستشهد غولدمان بقوله " 
التأثير الحقيقي هو مؤلف ينقل بطاقة 
ورغبة قوية ليحكي قصة وهذا لا يعني أنك 
تريد أن تكتب مثل " "ديكند" بل بالأحرى 
حين تقرأ '"دكنز ' تشعر بطاقة تصويرية 
تستعملها لنهاياتك الخاصة إن مشكلة 
الطاقة؛ في عصصسر ما بعد الحدائة الأضعف 
هذاء تظل تنشأً في ملاحقة " موتيمس 
للشخصية الحرة الغامضة الظليلة الجذابة 
بشكل يتعذر تفسيرهء وواسع المعرفة على 
نحو مرتجل. إن مقرول بحار متواضع له 
معارف طموحون على الأرضء وهو جوّال 
يميل إلى فقدان الاهتمام بمغامراته قبل أن 
يصل إلى النتيجة. 
القراء الذين اطلعوا بصورة خفيفة على 
حداثة أمريكا اللاتينية سيصغون إلى 
أصداء النذر الكونية لبورخسس وبراعة 
خوليو كورتاثار المتشظية وتشاؤمية مخادو 
دو أسيس الهشة وشيء حماسي منحرف في 
زميل موتيس الكولوميي وصديقه الحميم 
غابرييل غارسيا ماركيز - حسس بالاتساع 
الكريم كما يحدث حين يجلسنا مضيئف 
رسمى لتناول الغداء مزود بالمؤن لتمتد 
الجلسة حتى المساء. إن أوصاف الأطعمة 
التي تؤكل والشرابات التي تشرب بين 
ازدهار الخبرة الطعامية الكوزموبوليتانية 
هي مألوفة لدى موتيمس - حتى لو جاع 
الزاهد المتقشف مقرول. قد يتذكر الأمريكان 
ملفيل - وهو قضية ارتباط أكثر منه تأثير. 
تغني:كلحة غافيرو في الأسبانية 
الحارسس” ؛ مقرول كان وحيداً كصبي في 
سنواته الأولى في البحر- ” عليّ أن أرتقي 
إلى قمة الصاري الاطول واخين الطاترهاذا 
كان في الأفق إسماعيل أيضا كان 
رجلا ماهرا ويشعر بنفسه ” فوق الأرصفة 
الضامتة بمكة قذم يخظو على طول المخيط 
وكأنٍ الصواري ركائز عملاقة ويفكر 
مليا مع نفسه في" مشكلة الكون" . وكلا 
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الكاتبين, خلال ذاتيهما الأخريين المسافرين» 
ينظران بعناد إلى كون ماء على الرغم من أنه 
خلو من الرب ظاهرياء إلا أنه مازال يبدو 
طافحا بالمعنى الميتافيزيقي الغامض.ويفكر 
إسماعيل قائلا: شيء من الدلالة المعينة 
تكمن في كل الأشياءء وإلاافان كل الأشياء 
تساوي لا تساوي إلا قليلاً والعالم المدور 
نفسه ليس سوى صفر فارغ". 

بدا موتيس شاعرا وحتى نشر حكايات 
مقرول كان معروفا على الرغم من أن 
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صوته في المكسيك كان يذاع بصورة 
واسعة. وعلق بصوته فى النسخة الأسبانية 
للمسلسل التلفزيوني ” المنبوذون". ظهر 
مقرول كشخصية في قصائد موتيس حين 
كان الشاعر فى التاسعة عشرة وكان له 
حضور دائم في شعره منذ ذلك الحين. 
ووفق لموتيس أدرك حين كان ينقح الترجمة 
الفرنسية لقصيدة النثر المعنونة ” تلج 
الأدميرال" بأنها "لم تكن قصيدة بل قطعة 
من الرواية” و ” بحسن عال بالضعف 


ي,اوراق 


يواصل كفابة الروايعة ويزضل مخطوطاتها 
التنازل عن الحق, يستحق حياء مقرول” 9 
أعرف أي شيطان هذا . كان يكرر التأكيد 
بأنها كانت ببساطة ” رواية مدهشة تماما' 
وخلال خمس سنوات أنتج أكثر من ست 
كتب عن مقرول ,, 2« 

في الواقع إن ثلج الأدميرال 
بقصيدة ومن بين جميع تلك الروايات 
القصيرة فهي الأشد كتافة وسريالية 
منها في أجوائها. يبدأ المؤلف بالوصف 
التفصيلي المهيب لكيفية التقاط طبعة جميلة 
معروضة في مخزن للكتب في برشلونة 
من مجلد من القرن التاسع عشر عن اغتيال 
دوق أورليان والعثور في جيب في الخلف 
على خرائط وجداول الانساب وعدد من 
الأشكال التجارية الوردية والصفراء 
والزرقاء المغطاة بالكتابة الصغيرة جد| ” 
إلى حد ما اعتقدت أنها كتبت بيد مرتجفة 
ومحمومة.نقلم قرمزي متعدن مفحوه 
مسوّدة أحياناً بلعاب المؤلف" .تدل الوثيقة 
المتصدعة مذكرات مقرول التي حفظت حين 
رحل إلى نهر زورائدا بزورق بخاري يسير 
بالديزل مسطح القعر. إن القبطان في هذه 
المهنة الخيالية وهو يندب سيدة مفقودة 
يبقي نفسه شبه ثمل؛ ميكانيكي القارب هو 
هندي صامت؛ و سيماء الربان وإشاراته 
وصوته وميزاته الشخصية الأخرى تحمل 
درجة مثالية من عدم الوجود بحيث لا 
يمكن أن تبقى أبدا في ذاكرتنا" . المسافر 
الآخر الوحيد هو ” "عملاق أشقر هادئّ يعلك 
بضعة كلمات بلهجة سلافية غير مفهومة 
تقريبا . ويستهلك باطراد تبغ كريه اشتراه 
له الربان بسعر ياهظ“. يتجه مقرول إلى 
بعضي المنشرات المروجة للإشاعة بعيدا 
عند اعلى النهر ما وراء المنحدر الغادر حيث 
كان يأمل أن يرتب نقل وبيع قطع الاشجار 
اسفل النهر. ويظهر المشروع بلافائدة بقدر 
ماهو غامضر.. يقول لنفسه: هذه الكوارث 
وهذه القرارات الخاطئة منذ البداية وهذه 
النهايات الميتة التي تؤلف قصة حياتي 
تعادكرة بعد أخرى. مهنة متحمسة من أجل 
السعادة دائماً مخادعة ومضللة وتنتهي 
بالحاجة إلى هزيمة كاملة, إنها غريبة تماما 
إليء في قلب أعماقي. 
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مي فو 


أليف شفيةق كاتية تركية في بداية 
حياته , الأدبية. كانت روايتها الأولى 
بعنوان” الابن غير التشرعي لاسطنيول”" 7 
وقد وصفت أليف من قيل النقاد كونها 
باهانة (التركية). أما كتابها فهي رواية, 
"شرف" '. فقد أوسع أمامها مجالات 
الموضوع الذي تناولته وهو, " "الهوية 
الوطنية . ففي هذه الرواية تتحدث 
الكاتبة عن معنى الهجرة عندما يحمرل 
المهاجر معه كافة التقاليد الممارسة في 
وطنه ولا يتخلى عنها. 

الرواية تتحدث عن شخص يدعى, 
اسكندر يدخل السجن بتهمة قتل والدته 
بمبه بسبب علاقة (بريئة) معها ذات يوم 


في إيست لندن. وقبل أعوام طويلة, كانت 
جدته لأمه, قد هربت مع شخصص أحبته. 
إن العار الذي جلبته هاتان المرأتان للعائلة 
يبقى لطخة لا تنمحي مع مرور الزمن. 

وتتحدث أليف شفيق عن ثقافة تبيح 
للرجال أن يهجر عائلته إثر علاقة مع 
عشيقته., ولكنها تمنع هذا التصرف 
بالنسبة للمرأة وتصمها بالعار. إن 
الشرف أمر يقرره الرجل. والعائلة تبدي 
كل مظاهر الحب لأبنائها الذكور. 

إن الرواية تتضمن مواقف تحصرم 
بالصدفة وتتكرر والصفحات الأخيرة 
تزخر بالمواقف المقحمة وتساؤلات 
متنافرة غير متوقعة. 


لحقيقة مخجلة وهي أن “قتل الشرف" ما 
يزال موجودا حتى اليوم. 


الكتاب: شرف (رواية) 
تألي 6 لي فد اه نية 
تربحمة اكد 


إن القارئ للرواية يدير عيناً عمياء 


عن: الاوبزرفر 


العدد (2474) السنة التاسعة الاحد (6) أيار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ب عن حياة 294 روائياً (من القر 
شر إلى 1971) 
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الكتاب: “حياة الرواتيين" 
تأليف: جون سو ثرلاند 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


قرأ المؤلف كما يقول أكثر من ٠٠١‏ كتاب للسيرة الذاتية 
أو سيرة حياة عن كافة كتاب الانكليزية: بدءا من القرن 
السابع عشر وحتى الحاضرء ؛ وكانت النتيجة صدور 
هذا الكتاب, والمؤلف” "جون سوثرلانر“ '. ناقد معروف, 
ليكون بمثابة معجم عن تاريخ الروائيين أو ما يشبه 


الموسوعة. 
ويقولٍ سوثرلاند' إن أوليفر غولد سمث. مؤلف 
رواية: ”“كاهن ويكفيلس , انفق مالا لم يكن يمتلكه. أما 
رايموند جاندلر فقد سافر إلى فرنساء ولكنه رفض إقامة 
علاقات مع النساء. أما إيان فليمينغ فقد عمل سمساراً 
في البورصة حتى "نشبت الحرب (لحسن حظه وسوء 
حظ الناس) 'وبدأ العمل في الاستخيارات البحرية بعد 
التحاقه بالجيش". 

إن كتاب سوثرلاند يتفوق على الكتاب الذي أصدره 
والتر سكوت عام 18١5‏ بعنوان “حياة الروائيين !2 
ومن الصعب اختصار الكتاب الذي يتحدث عن حياة 
4 روائياًء في عرض صغير. 
ويبدأ الكتاب من جون بونيان؛ مؤلفء "تقدم المهاجر 
الذي عاش من 1518 - 21588 ؛ وينتهي تقريبا مع أليس 
سيبولد مؤلفة, ‏ العظام الحملية", وهي من مواليد 
4 . ويجد المؤلف تقاطعاً شائعاً بالتدفق التاريخي 
والروايات خاصة فى ما يتعلق بروايات المغامرات, 
والرومانسية والبوليسية. كما أن تلك المرحلة الزمنية 
التي يتناولها الناقد, تزخم بأسماء معروفة لها أهميتها 
ومنها: جين أوستن, إوغار ألان يو, أنتوني ترولوب, 
الأخوات برونثيء جارلمس ديكينزء فيرجينيا وولف, 
جيمس جويسس, ويليام فوكنر, هنري جيمس وجورج 
اورويل. 
ويؤكد سوثرلاند, إن حياة الكاتب لا يمكن فصلها عن 
أعماله, ولذلك فإنها مهمة بالنسية للنقال. 


وجون سوترلاند, ناقد يكتب في صحيفة الغارديان 
وأستاذ في جامعة لندن وكان سابقا عضوا في لجنة 
جائزة بوكر للرجال. 

وفي حياة الروائيء: نجد تفصيلات كثيرة عن الروائيين 
وقصص الحب التي عاشوها: حب كان عفيفا في تلك 
الأيام, ترافقه معاناة الشوق والرغبة. 1 
وكانت طفولة عدد من الكتاب مؤلمة وبائسة والبعض 
منهم تحول إلى آباء وأمهات غير صالحين أو صالحات. 
كما نجد إن عدداً منهم تحول إلى مدمنين للشرب وغيره. 
كما إن الكتاب يلقي الضوء على كيفية التعامل مع الأعمال 
الروائية في تلك الفترة الزمنية. إن كانت الرواية تقابل 
في القرن الثامن عشر كأمر باعث على الفضول والمتعة, 
قبل تحولها في ما بعد, أي في القرن التاسع عشر إلى 
عمل ثقافي بارز. ويسيطر الكتاب الأميركيون على 
الرواية في الأعوام الأولى للقرن العشيرينء, أماعن 
الزمن الحاليء فإن الكاتب يتوقع تنوعا عالميا للرواية 
واخر من يتحدث عنها روائي رانا داسغويبتا - مواليد 
١‏ , انكليزي- هندي. 2 

إن الأعمال الروائية الأولى قد كتبت فهي تحت درجات من 
السّرية والغموضء بحيث إن حقيقة خلفيّاتها تبدو خفية. 
فهل كانت رواية أمزا بيهن "اورونوكو , التي طبعت 
عام 1785 خيالية أم صورة عن الواقع؛ وهل كانت رواية 
داينيل ديفو, “يوميات عام الطاعون صورة خالية عن 
الحقيقة! إذ إن ديفو كان في ال" من عمره في الزمن الذي 
يحكي عنه. وقد ظهر اسم صاموئيل ريتشاردسن مع 
رواية“ ' بتاميلا: : مكافأق الفضيلة" كمحرر للعمل وليس 
ميتكر شخصية “باميلا" 'ومصيرها. 

ويما أن الرواية قد أصبحت جزءا أساسيا من الثقافة, 
فقد تحول التأليف إلى مهمة أكثر وضوحاً - في العصر 
الحديث. وما يزال القراء يبحثون بين صفحات الرواية 
عن الحقيقة والفصل بين المؤلف والبطل الذي يتحدث 
عده. 

وكتاب سوثرلاند, يتبع تسلسل الأعوام التي ولد فيها 
الكتابء في الكتابة عن حياتهم في مراحل زمنية شهدت 
كتغييرات كبيرة في الحياة الثقافية وفي العلاقات 
الإنسانية, ونظرة الإنسان عن العقود الزمنية إلى الحب 
والعلاقات بين الرجل والمرأة. 

وفي نهاية الكتبابء يورد سوثرلاند قائمة بأفضل وأهم 
الإعمال ومرجعا يتضمن سيرة حياة أكثر شمولا. 

إن هذا الكتاب, ذو أهمية خاصة, إن يتحدث عن كل كاتب 
ضمن المرحلة الزمنية واهم | إعماله. انه يقدم قصص 
أولكك الناس الذين قصّوا علينا حكاياتهم, عبر عشرات 
الأعوام, سواء كانت ممتازة أم لا. 


عن الغارديان 


ويتابع المؤلف خطى همنغواي حيث حل 
وارتحلء خلال تلك السنوات من حياته, 
من باريمس إلى كوباء ومرورا بنيويورك 
وإفريقيا وغيرهما. ولكنه يتابعه ايضا 
فى مختلف حالاته النفسية وملائكته 
وشياطينه. وهذا مع التأكيد على أنه كان 
يبحث باستمرار عن فرصة الإبحارء بقاربه 
المحبوبء كلما استطاع ذلك, ليعيش لحظات 
صفائه مع البحرء وليصارع أكبر سمكة 
يصادفها في مساره: وهذا ما كان قد خلده 
في روايته الشهيرة “العجوز والبحر" . 
ومن المعروف عن همنغواي أنه كان 
مصابا بجنون العظمة. وكان كاتبا كبيرا 
باعتراف الجميع. ولكنه بالوقت نفسه.؛ لم 
يكن مهذباً في تعامله مع الآخرين. ويقدمه 
مؤلف الكتاب, بصورة أكثر جمالاً وأكثر 
إنسانية, بالاعتماد على العديد من المصادر 
غير المنتشورة سايقاً . وكذلك بالاعتماد على 
مقابلات مع أبناء همنغواي. 

ويؤكد عبر ذلك كله, أنه رغم كل ما كان يمكن 
أن يقترفه من حماقات, وما كان يعاني منه 
من حالات الانهيار العصبي ومن تعاطيه 
للكحول. وأيضاً من نوبات الغضب التي 
كانت تعتريه بين الحين والآخرء ظل قادرا 
على إظهار الكثير من الكرم؛ حيال كثَّابٍ 
عانوا من فترات صعية,. وحيال من عانوا 
من معارفه, من ضائقة العيش. 

وقارب همنغوايء كما يتم وصفه. هو يخت 
بمحرك, وطوله 78 قدماء ومصنوع من 
خشب الاكاجو المستقدم (من الهندوراس)ء 
وخشب الصفصاف (من كندا). لكن المهم 
هو أن هذا القارب عرف ثلاث زوجات 
لهمنغوايء وكذا انفراط عقد كل صداقة 
من صداقاته, والتحلل البطىء لثقته بنفسه 
ولصحته العقلية. وكان ذلك خلال السنوات 
السبع والثلاثين الأخيرة من حياة ارنست 
همنغواي. ومن خلال سيرة حياة ذلك 
القارب, يقدّم المؤلف سيرة حياة صاحبه. 
كان همنفواي قد اشترى "بيلار": 
القارب. في عام ١9174‏ في بروكلين, 
وأصبح منذ ذلك الحينء, مسرح لقاءات. 
ولا يتردد المؤلف في القول ان “بيلار” 
القارب, ساهم كثيرا في صياغة أسطورة 
همنغواي. وهذا الكاتب الكبيرء كانت 
أمه تحرص على أن تليسه أحياناء ثياب 
فتاة, والذي كان من جرحى الحرب, 
وعرف انتحار والده. وهذه الأمور 
كلهاء جعلت منه أحد أكثر الرجال قسوة في 
العالم. ولكن بول هندركسون يجعله أكثر 
إنسائية. حسب ما يرسم صورته. ويحاول 
دفع القارئ إلى مرافقة همنغواي في قاربه. 
إنه يدفعه. أي القارئ. للحضور في المشهد, 
عبر نهن مبتشيغان: أو في عرض الدخر. 
وبسب كل ما أحاط بحياة الآبيت 
الأميركي الأكثر شهرة في العالم, من 
غموض و مناطق ظل' ؛ انتهى الأمر به 


”قارب همنغواي“ آخر نتاج أدبي لكاتب الأميركي بول 
هندركسون, الأستاذ 2 جامعة بتسافانياء وهو يتعّض 
فيه لسيرة حياة الأديب الأمير كي الشهير ارنست 
همنغواي»؛ صاحب العديد من الأعمال الشهيرة: مثل : 


220» 


"وداعا للسلاح"”» “ثلوج كلمنجارو". ويشير المؤلف منن 
البداية» إلى أنه أمضى سبع سنوات كاملة 4 إعداد هذا 
الكتاب؛ والذي أصبح بعد صدوره مياشرة؛ 2 رأس قائمة 
الكتب الأكثر انتشارا؛ 2 الولايات المتحدة الأميركية . 


همنغواي وقاربه الا 


عونك تصلطنة 
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الكتاب: قارب همنغواي» 
ماكان يحب لي الحياة 
١1351-‏ 


تأليف: يول هتدركسون 


عن الغارديان 


إلى عدم القدرة على الكتابة. ولكن هذا 
لم يمنع هندركسون من القول انه وسط 
ذلك الكمّ الهائل من الدمار والخراب, استمنٌ 
وجود الجمال. 

وفي السنوات الأخيرة من حياته., فقد 


همنغواي القدرة على الكتابة. وفقد بالوقت 
نفسه. منزله الذي كان يحبه كثيرا في 
كوبا. 1 
وانتهى الأمر بأرنست همنغوايء إلى 
إطلاق رصاصة على نفسه. وضعت حذًا 
لحياته المضطربة. وكان ذلك في مزرعته 
ببلدة كيتشيم في ايداهوء في عام 1951. 
وبعد يومين فقط من خروجه من مستشفى 
“مايو' النفسي, إن تعرّض. للعلاج 
بالصدمات الكهربائية. 
ويكرر مؤلف هذا الكتاب, بأشكال مختلفة, 
حقيقة أن الأسلحة موجودة في كل مكان 
من قصة حياة همنغواي. وكان قد 
أطلق رصاصاته الأولى على الخزانة 
الخشبية العائدة لأسرته. ثم تعاقب إطلاقه 
الرصاصات, والتي كان آخرها على رأسه. 
ويعد الكتاب استثنائياً في ما يقدمه من 
معلومات إذ إنها تساعد على فهم أفضل 
لأحد أكبر الكتّاب الأميركيين في كل 
العصور. 


الهوس بالكتب 


يرى المهووسُ بالكتب العالم كتاباً مفتوحاً كبيراً لا ينتهي 
البتة من قراءته. أو كمكتبة عظيمة أشبه ما تكون بالمتاهة 
عليه أن يتنقل بين ممراتها وصفوف رفوفها وسلالمها 
وطوابقها بحثا عن سر الوجود المكنون في مكان ما منها. 
وقد تكون المكتبة في ذاتهاء بنظره. هي صورة العالم 
ومثاله. أو هو العالم الذي يقترح له (للقارئ) أكثر من حياة ؛ 
فتغدو, حينكذ. حتى الذاكرة في شكل كتاب, والعقل ككتاب, 
خنع والكاد قات تو نوري وأقطاطر متك كناك . فيما 
العالم نفسه, بالمقايلء سيبدو وكأنه 'وجد كي يُصبّ في 
كتاب جميل' على حد تعبير مالارميه. وكل كتاب مضاف هو 
حياة جديدة ميذولة لقارته طالما أنه خلاصة تجرية وخبرات 
متراكمة ورؤى تكونت في طرقات الزمان. من هنا نميل إلى 
تلك الكتب التي تخاطب عصباً خاصاً خفياً. فيناء وتتوافق 
مع ما عشناه حقاً وخبرناه. . والمغزى بعبارات أليرتو 
مانغويل في كتابه (يوميات القراءة) هو في إقامة رابطة من 
الاتفاق العَرّضي بين مخيلتين؛ مخيلتنا وتلك المدونة على 
الوارق لالد دراضتي غرورنا بل من أجل أن نقتنص فرصة 
تعميق رؤيتنا إلى أنقسنا وعالمنا.. 

لااأحد كرّس جهده البحثي والأدبي, في عصرناء للحديث 
عن الكتب وقراءتها والمكتبات مثلما فعل مانغويل.. كانت 
الكتب موطنه وفردوسه. ومنذ صغره حلم أن يكون أمين 
مكتبة, ولم يتحقق له ذلك بسيب كسله وحبه للسفر كما 
يخيرنا. حدر كان تحت الك تكواع قن 
الهالة.. يؤكد: كنت أريد أن أعيش وسط الكتب' .. وذات 
مرة قادته المصادفة ليكون قارئاً لبورخيمس, وتلك تجربة 
يعدّها غريبة, فبورخيس المستمع كان سيد النص؛ يحدد 
الكتاب. ويمنح الدعم,؛ ويطلب الاسترسال في القراءة, 
ويقاطع للإدلاء بتعليق, فتتوجه الكلمات صويه. فيما يبقى 
هو (مانغويل) غير منظور.. إن بورخيس الذي تخيّل الجنة 
مكتبة كبيرة ترك بصمته في وعي مانغويلء لاسيما في 
عشقه. وشكل علاقته بالكتتب والمكتبات. وعلى الرغم من 
أنه أصبح كاتباً لامعا ومشهورا فيما بعد, إلا أن همّ القراءة 
هو ما تلبس مانغويل على الدوام: "ليست الكتابة بل هي 
القراءة التي تبقيني صاحيا. القراءة هي مهنة المؤرق بلا 
منازع. اعرافة المكدكك كارانة” أفتش بين الكتب, وقد بدأ ضوء 
النهار يلوح لتوّه ويراودني إحساس مريح بأنها تحوي كل 
ما أريد أن أعرفه. كما لو أنه امتداد لجلدي" . والقراءة من 
وأجيكة نظدره طقس انتعكات» وكل فخارئ يمتح الكخات فذرا 
متواضعا من الخلود. 

تقصى مانغويل عن تاريخ الكتابة ومن ثم القراءة في كتايه 
(تاريخ القراءة)» وسجل يومياته في صيغة تأملات قارئ 
شغوفء, مثلما اطلق على نفسه, وعاد في كتاب (المكتبة في 
الليل/ ترجمة عباس المفرجي.. دار المدى )3١ ١7‏ باحثاً في 
أراشيف الحضارات قديمها وحديتها عن تاريخ المكتبات, 
عبر قراءة حرة ومنتقاة. ومن غير التقيد بالتقاليد المنهجية 
الأكاديمية الصارمة, ومن غير أن يسعى إلى وضع تاريخ 
آخر للمكتبات إلى جانب ما كتبه الآخرون. . يقول: قررت 
أن أبدأً بالكتابة, لالكي أصنف تاريخاً آخر للمكتبات: أو 
أضيف مجلداً آخر للمجموعة الواسعة بشكل مرعب في علم 
المكتبات, بل كي أسجل فقط وقائع دهشتي .. فمانغويل 
ينجز قراءته الخاصة بأسلوب شاعري كما لو أنه يؤلف 
روايته/ مرويته عن (المكتبة) بوصفها كينونة فيزيقية, 
وهندسة عمارة وتنظيمء وعلامة حضارة. ومؤسسة مدنئية, 
وظاهرة وجودية. وروحاء وذاكقة. وطريقة حياة. وخيارا 
شخصياً. وفسحة عزلة, ومديات حرية. وقبل هذا وذاك؛ 
أسطورة. . وإذن لماذا المكتبة في الليل؟ . يقول مانغويل: 

"إذا كانت المكتبة في الصباح توحي بصدى نظام واقعي 
وسيط رومصتال اللكلني فإنها في الليل تبدو منتشية وسعيدة 
بفوضى العالم' . وللمكتية في الليل أشباحها ولهذه الأشباح 
أصوات, لذا 'فإن المكتبة في الليل ليست لأي قارئ". وكقارئ 
فإن المكتبة هي ملاذ مانغويل في الليلء وحين يطفئ ضوء 
المكتبة أخيرا فإنه يحمل معه إلى النوم أصوات وحركات 
الكتاب الذي كان قد فرغ من قراءته توّاء وأن ذلك الكتاب 
ستموّن أحلامه بالحجج وبالقصص الحقيقية التي سيكتب 
عنها في النهار التالي. 


إصدارات دار ب[2) للثقافة والنشر 


هتري ميلار | | 
كابوس مكيف الهواء 


إبان عودتي إلى محترغ 4 منتصف الليل: كنت غائباً ما أقفْ عند 

الطاولة وأسجل 2 ذلك السجل السماوي بنوداً صغيرة لاحصرئلها 

تؤلف دفتر حسابات الكاتب: أحلاماً. خطط هجوم ودفاع؛ ذكريات» 

عناوين كتب صمّمث على قراءاتها؛ أسماء وعناوين دائنين محتملين» 

تعبيرات آسرة؛ محرّرين يجب حثهم على الإسراع # العمل: ساحات 5 
القتال؛ نُصُب تذكارية: معتزلات رهبانيّة؛ وما إلى ذلك. ١‏ 
وأتذكر بوضوح الاثارة التي انتابتني وأنا أدون كلمات مثل موبايل» 

نهرسواني, نافاخوسى:, الصحراء المرسومة:؛ التنحل القاتل, الكرسي 

الكهربائي. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 


تاريخ القبلة واسرارها 


العدد (2467) السنة التاسعة الاحد (29) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


1 


الرباط/العربية. 


دعت فعاليات مدنية بالمغرب إلى 
المشاركة في إحياء اليوم العالمي 
للكتاب. من خلال تنظيم فعالية أمام 
البرلمان في الرباط شعارها "الثقافة 
في مواجهة السخافة ". حيث يحمل كل 
مشارك كتابا فى يديه لتصفحه وقراءته 
1 مدة ساعة. 

وترمي هذه المبادرة الرمزيةء وفق 
المشرفين عليهاء إلى التوعية بدور 
وأهمية الكتاب في حياة الناسء؛ وإلى 
الرقي بالثقافة الحقيقية في المغرب, 
مقابل أنماط ثقافية أخرى تحمل في 
داخلها قيم الهدم وتمييع الذوق. 

يذكر أن وضعية الكتاب في المغرب 
متدنية جداء حيث ينفق كل مغربي في 
المعدل درهما واحدا فقط فى السنة 
لشراء كتاب, في حين أن المعدل العالمي 
هو ١5‏ درهماء كما أن المغرب ينتج ألفي 
كتاب جديد فقط في السنة مقابل 5١‏ 
ألف عنوان في فرنسا. 

ونادت التنسيقية الوطنية لإلغاء 
المهرجان الغنائي الدولي "موازين » 
في مقطع فيديو بثته أخيرا على المواقع 
والمنتديات الإلكترونية, إلى التظاهرة 
الرمزية أمام مجلس النواب. 

وتضمن الفيديو مداخلات مثقفين 
وأكاديميين وموسيقيين وكتاب تحدثوا 
عن أهمية الكتاب في حياة الفرد 
والجماعة باعتباره وسيلة لتغييرٍ 
العقليات, مشيرين إلى أن أمو الا 
ضخمة تصرف على المهرجانات كمثل 
مهرجان موازين يمكن استثمارها 
لفائدة الكتاب و الثقافة الحقيقية 
ومطالبين بمقاطعة جميع أنواع 
"السخافات الثقافية والفنية . 


اكتسب برام ستوكر الشهرة بعد نشره رواية عن 
الشخصية التي ابتكرها وأطلق عليها اسم “دراكولا . 
وكان قبل ذلك محررابة الصفحات الخاصة بالكتب 2 
جريدة الديلي تليغراف اللند نيك . 

وقد مضت 2 خلال هذا الأسبوع, الذكرى ال١٠٠‏ 
لوفاة ستوكر الذي أصدر روايته الأولى عام 185٠١‏ 
بعنوان ”مرور الأفعى ”. وروايته ”دراكولا" التي اشتهر 
بها عام 1897: لتغد و إحدى اهم ابرزالشخصيات التي 
تركت تأثير ا الأدب: صدرت روايات أخرى لمؤلفين 
آخرين: مستخدمين شخصية دراكولا؛ المثيرة للخوف 


والفزع. 
ترجمة ابتسام عبد الله 


وفي يومياته التي كتبها ستوكر ما بين 
,1881١-1١‏ يتردد اسم دراكولا في عدد 
من الصفحات. وخاصة في تلك العيارات 
التي كتبها المؤلف ذات و التي تقول: ‏ اليوم 
وقعت عيناي على رجل في (الترام) كانت 
له أسنان حادة, منظره أوحى لي بفكرة 
قصلة ا 1 

وقد تم العثور على يوميات برام ستوكر 
قبل عشرة أعوام تقريبا من قبل حفيده, 
وبمناسبة مئوية ذكراهء تم نشرها أخيرا. 
وقد تولى تحرير هذه اليوميات ابن خالة 
ستوكر ويدعى داكري سستوكر وبالتعاون 
مع إليزابيث ميللر, مؤسسة جمعية 
ترانسلفانيا - دراكولا. ويبدو أن مهمتهما 
كانت صعية, ' إن النماذج المنشورة من 
خط المؤلف يرام ستوكرء تدل على صعوبة 
فهمها. 0 

ويبدا الكتاب عن يوميات ستوكر بمقدمة 
وتحليل لشخصية دراكولا ثم سيرة حياة 
ستوكر وملاحظات من المحررين. 
وعندما نتعرف على سطور من حياة 
ستوكرء الذي امضى طفولته في ديلن 
- إيرلندا. والصفحات التي تتحدث عن 
المؤلفء والانطباعة التي تتشكل لدى 
القارئ تفيد ان شخصية ستوكر تثير 


الإعجاب, فهو رقيق ويثير الإعجاب, جاد 
التفكبر. محب للفكاهة. 

٠‏ وقد كتب برام ستوكر ١5‏ رواية. من بينها 
"دراكولا” و “جوهرة النجوم السبع ,كما 
طبع مجموعة قصص قصيرة. 0 
إماروايته الشهيرة دراكولا . فقد 
اختار له في البداية عنوان, "الذي لم 
يمت أو كما يقول دراكولا في الرواية: 
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لزج )ي؟ 


0 


لقد بدأ انتقامي تواًء إني أنشره عبر 
القرونء والزمن في جانبي " وتبدو هذه 
العبارات صحيحة, فمنذ نشر ” "دراكول” 2 
صدرت حتي اليوم ٠٠٠١‏ رواية وأنتج 
٠‏ فيلم عن مصاص الدماء دراكولا. 
ولد ستوكر في دبلن عام /18541, ومن 
أقارد به العمدة غالويء الذي شنق ابنه. , 
إن مفتاح شخصية دراكو لاء كما يقال دائماء 
هي شخصية "قلاد؟ '» الذيكان يضع أعداءه 
على الخازوق, وهو أمير ترانسيلفانيا في 
القرن الخامس عششرء و الذي يعرف أيضا 
باسم فلاد الثالث في و الاشيا. وعلى أي 
حال تقول المؤرخة فيونا فيتزيمونز, 
لم يستخدم ستوكر مصادر ايرلندية في 
دراكولاء ولكن الموضوع الآساسي ماخوذ 
عن التاريخ الايرلندي - التاريخ الذي 
نعرفه اليوم عن أسرته. إن مانوس العظيم 
(الذي حكم في مرحلة معينة معظم أرجاء 
إيرلندا) كان من أجدد المباشر لستوكر, 
وكان تأثيره واضحا في الرواية. 

غادر ستوكر ديلن للعمل مع الممثل 
المسرحي الشهير آنذاك. هنري ايرفنغ, 
وليصبح مدير أعماله. في مسرح ليسيوم. 
وكان ستوكر يزور الولايات المتحدة 
الأميركية باستمرار - وقايل الرئيمسس 


مض 


« 


ويليم ماكينلي وتيدي روزفلت. كما قايل 
والت ويتمان شاعره المفضل. 

كان ستوكر في طفولته قد عانى مسن 
أمراض عديدة,. وامضى فترات طويلة 
في الفراشس. وفي تلك المرحلة: كانت 
والدته تقصن عليه القصصن والأساطير, 
والحكايات غير الاعتيادية. 

وفي عام 1818,. تزوج من الممثلة 
فلور دس الكومب واستقرا في لفندن 
وأنجب منها ولدا. وفي تلك الأعوام غدا 
صديقا لاوسكار وايلد وويليم بتلر ييتس 
الشاعر الكبيرء وكذلك السير أرثركونان 
دويلء الذي ابتكر شخصية شرلوك هولمز 

وهناك جدل يدور حول السبب الذي ادى 
الى وفاة برام ستوكر في ٠١‏ نيسان 19117. 
اذان ابن خال ستوكر دانييل فارسونء قام 
بطبع سيرة حياة في عام 1117 يقول 
فيها أن الوفاة تعود الى عدة أسباب ومن 
بينهاء اختلال في الجهاز العصبي - فقدان 
السيطرة على الحركة الارادية: وهذا الامر 
ناتج عن مرض السفلسس. وكان ستوكر 
الدماغية. 


عن الغارديان 


تأليف: ش.غ لوزيانين 
ترجمة:د .هاشم حمادي 


الناشر:دار المدى -الطبعة المنطقة ٠17‏ 


بنهاية الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي تفكك 
الاتحاد السوفيتيء ولم يعد على خارطة 
العالم دولة اسمها الاتحاد السوفيتي 
ليحل محلها اسم روسيا الاتحادية,.وقد 
ساهمت سياسة غورباتشوف الخارجية 
بذلك. وبتولي بوتين ركاسة الحكومة 
جهد لإعادة روسيا كدولة كبرى من خلال 
توجهه نحو الشرق الكبير. 
في هذا الكتاب وعلى مدى 455 صفحة 
يلي الؤفك الحبوه عدى ايه 
بوتين الخارجية خلال ركاسته لروسيا 
الاتحادية وإنجازاتها في الشرق الكبير 
مستنداً على عدد من الوقائع والاحداث 
التاريخية خاصة التى حدثت في رتاسته» 
الخانية (4 053008-50 0000 
فالشرق الكبير يتوزع على مساحة 
واسعة في المحيط الهادي والشرقين 
الأدنى والأوسط واسيا الوسطى 
والجنوبية,ويشكل أهمية كبيرة إلى 
روسيا الاتحادية,وللدخول الى هذه 
المنطقة انتهج بوتين ووزير خارجيته 
سيرجي لافروف استراتيجية 
خاصة.ولألقاء الضوء على ذلك يعكف 
المؤلف في فصول الكتاب الخمسة 
استقراء السيناريوهات لتطور السياسة 
الروسية في الشرق الكبير في سنتي 
07 و008٠0.آخزاً‏ بعين الاعتبار 
التطورات والتغيرات العاصفة التي 
حدثت في المنطقة,مقسما فصول الكتاب 
الخمسة حسب البلدان والأقاليم. 
فيذكر كيف ورث القرن الواحد 
والعشرينفي انحاء مختلفة من العالم 
مشاكل ونزاعات عديدة بدرجة تفوق 
الطاقة السياسية والتنظيمية للمجتمع 
الدوليءمما حدا بالدول الثمانية الكبرى 
عقد مؤتمر بطرسبورغ في منتصف 
تموز/”١٠٠‏ لحل هذه المشاكلء.ووقف 
نزيف الدماءء. ومن أبرز تلك المشاكل 
التي ركز عليها المؤتمر: المشكلة الشرق 
اوسطية. والأزمة النووية الكورية 


مراجعة:فريدة الأنصاري 


الشمالية.وفي هذا المؤتمر نجح بوتين 
بإدخال الاستراتيجية الروسية والغربية 
والشرقية في السياق السياسي العالمي 
على مستوى مشكلة الطاقة ومستوى 
الأمن والتنمية الإقليميين.من غير أن 
يخل يعلاقاته مع العالم الغريي مع 
تحقيق علاقات جيدة واستراتيجية مع 
القادة الآسيويين, ويمضي المؤلف في ذكر 
التقارب الجغرافي والحضاري والفوائد 
الاقتصادية التي حققها بوتين كنتيجة من 
نتائج مؤتمر بطرسبورغ و دخوله منطقة 
الشرق الكبير.ومن ابرزهاما حققه في 
منطقة الشرق الأدنى الموسع الغني بنفطه 
وموقعه الاستراتيجي وغني بنزاعاته 
وتناقضاته الدينية والعرقية. ويضم وفق 
المدلول الاصطلاحي الذي يذكره المؤلف: 
الشرق الأوسط (إيران:افغانستان, 
تركيا) والشرق الأدنى (الدول العربية 
التي تقع في أسيا) ثم المغرب العربي 

ويتناول المؤلف هذه التناقضات 
منتقداً في الوقت ذاته سياسة الاتحاد 
السوفيتيفيذكر بانسياسة موسكو تجاه 
العالم العربي كانت انتقائتية تقوم على 
المبداً الايديولوجي الصارم.ء وفي عام 
تراجع الدور الروسي في هذه 
المنطقة,وقامت روسيا الاتحادية عمليا 
بالتخلي التام عن وحجودها الاقتصادي 
والعسكريءرغم أهميتها الاقتصادية 
لموسكو.ءووطدت علاقتها مع اسرائيل 
مماحز في نفوسس العرب. ولكن هذه 
العلاقات بدات في عهد بوتين تتحسن 
خاصة بعد سنة 5 ١٠2.فجاءت‏ خطواته 
الراديكالية مخالفة تماماً للاستراتيجية 
الأمريكية المكرسة لإخراج روسيا من 
المنطقة العربية. يمضى المؤلف فى 
دراسة وتحليل استراتيجية بوتين تجاه 
العالم العربي وتركيا وايران وافغانستان 
في سياق تطور الوضع الاقليمي لكل 
دولة من دول الشرق الادنى.مشيراً 
الى الاستثمارات واتفاقيات الشركات 
النفطية مثل شركة لوكيل في العراق 
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ترجمة د.هاشم حمادي 
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والى صفقات الاسلحة مع الجزائر والى 
بناء القواعد العسكرية في سوريا والى 
مشكلة الاسلحة النووية الايرانية وحل 
المتشاكل العالقة مع افغانستان. 

ولم يكتفي بوتين بدخول تللك المنطقة 
وفق مايذكر المؤلف فقد عمل جاهداً 
على دخول منطقة جنوب آسيا" الهند 
وباكستان "حيث شكلت زيارته الى 
الهند منعطفا تاريخيا فى ارساء العلاقات 
الهندية الروسية,يصفها المؤلف بانها 
بداية تنفيذ نظرية جديدة للمشاركة 
- نظرية البراغماتية - . كما لعب دوراً 
إيحابياً في مد الجسور بين يكين 


ونيودلهي.وفي هذا السياق يبين المؤلف 
السمات الاساسية لتطور العلاقات 
الروسية الباكستانية فيذكر بأن بوتين 
سعى الى تطوير العلاقات الروسية 
الباكستانية ولكن بتدرج.بسيب ارتباط 
باكستان يحكومة. ظالبان:. ومسبب 
العلاقات الباكستانية الهندية, وبعد 
أن يوضح المؤلف هذه الأسبابينتقلالى 
المنطقة الثالثة من مناطق الشرق الكبير. 
تشمل هذه المنطقة كاز اخستان أوزيكستان 
تركمنستان قرغيزيا طاجكستان وجنوب 
القوقاز. وتشكل هذه المنطقة اهمية 
كبيرة لأمن روسيا بسبب تنوع الأجناس 
والمذامب .وتنامي خطر التطرف 
الإسلامي. وتجارة المخدرات,اضافة الى 
المشكلة الجورجية.ءو الخلل الثابت مع 
اوزيكستان.فهذه التحديات والتهديدات 
حفزت روسيا التحرك يكافة الاتجاهات 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والدبلوماسية التي يتطرق اليها المؤلف 
بالتفصيل على مدى صفحات الفصل 


اتاا/د 050000 


عودة يي 


| 030 
]/ نيلت 


ا 5 


الرابع لينتقل بعدها إلى منطقة شمال 
شرق آسيا وجنوب شرقها. 

وبعد أن يوضح الاستراتيجية 
الروسية نحو هذه المنطقة في إطارها 
الزمني.يؤكد بان مصالح روسيا 
الجيوسياسية المحددة تستند إلى عدد 
من العوامل الموضوعية.والطاقية 
بالدرجة الأولى. فهي تريد أن تصبح 
ليس مجرد جزء سياسي عسكري من 
آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الآأسيوية 
ككل بلجزءا اقتصادياً وتكنولوجياً 
غير أن ذلك يتطلب من روسيا تذليل عدد 
من المعوقات يتطرق إليها المؤلف عبر فتح 
ملفات العلاقات الروسية مع كل دولة من 
دول هذه المنطقة. 
يختتم المؤلف الكتاب بدراسة ردود 
الفعل السريعة على التحديات الجديدة 
والأحداث الجارية وفق مراحل زمنية 
ثلاثة ليؤكد بأن روسيا في أعوام 
)5١2١-01(‏ ستشهد عودة روسيا 
دولة قوية بمستوى الدول الكبرى من 
خلال تعزيز موقع كيانها في الداخل 
وعلى السعي المتواصل نحو التنفيذ 
الشامل لمصالحها الخارجية. 
وفي النهاية يمكننا القولبان المؤلف قد 
قدم بشكل وافي الصيغ و السيناريوهات 
المحتملة لسياسة يوتين تجاه الشرق 
الكبير. ولكن تبقى اسئلة عديدة تطرح 
نفسها ماذا سيخبئ المستقيل؟ وماهي 
ردة فعل الولايات المتحدة على عودة 
روسيا كدولة قوية؟وهل سيواجه بوتين 
تحديات جديدة في العالم العريي بعد 
الربيع العربي؟ أم سيكون هناك آفاق 
تعاون جديد؟ 


أو راف 8 


كتاب تحت الطبع 
يحلوى أشعار 1 
ورسومات لمايكل 


موسكو - 

أعلنت صحيفة التايمز اللندنية أن 
كتاباً تحت ٠‏ الطبع بعنوان “تأليف مايكل 
جاكسون” يحتوي على أشعار كتبها 
المغني ولم ينشرها من قبل. وبالإضافة 
إلى أشعاره سوف يحتوي الكتاب على 
رسومات أيضا رسمها بنفسه وصور من 
أرشيفه الخاص 

وقال بيتير لوبيس؛ وكيل مغني البوب 
الشهيرء إن هذا الكتاب كان من المفترض 
أن يرى النور عندما كان مايكل على 

قيد الحياة وأنه كان متحمسا جدا لهذه 
الفكرة. 

وصرح لوبيس للصحيفة أيضا بأن فكرة 
إصدار هذا الكتاب كانت تروق لمايكل 
جاكسونء وكان يتوقع أنه سيكون أكثر 
شهرة من أي عمل قام به في السابق. 

لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ أول إصدار 


لهذا الكتاب الذي سيتم تغليفه يدويا من 
الجلد والحرير. 

توفي مايكل جاكسون في ١١‏ يونيو في 
مستشفى لوس أنجلوس عن عمر ناهز 
6٠‏ عاما 


العدد (2467) السنة التاسعة الاحد (29) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مجموعة بورتريهات بارعة بدلا من رواية 


تدافع هيلاري مانتل عن هذه الرواية 
بوصفها عمل ((فرديته نادرة وعلامة 
فارقة)), وهي العمل الأول الذي سيجذب 
مجموعة واسعة, لكنها فطنة, من القرّاء. 
يقرأ كتاب ” فتاة تقرأ ” كما لو أن مؤلفته 
لها خمس كتب قبله. إنها تغوص مباشرة في 
سلسلة من التحديات الصعبة؛ ومعالجتها 
للزمان و المكان أنجزت بقوة وبراعة 
ومعرفة. ولو أن الفكرة الأساسية بسيطة, 
تذكرنا بتمارين صف الكتابة الكلاسيكية 
الني يؤديها الصلاب لإنتاج حكاية مستلهمة 
من لوحة فنية, فإن النتيجة هي خزانة 
عرض معقد لمواهب وارد. 1 
يتألف ” فتاة تقرأ ” من سبع ' فصول 
. كل منها يركزء بدرجات متفاوتة, على 
بورتريه مختلف لإمرأة تقراأ. أيضاء لكل 
صورة نظرة جديدة على شخصيات عاشت 
فى قرن مختلف, منهمكة بنشاط لا علاقة له 
بالشخصيات الأخرى. كل حلقة متصلة من 
ناحية الموضوع, لكن ليس هناك حبكة تقدم, 
على نحو مرّضء وحدة كاملة متماسكة. ولا 
يمكن أن توصفٌ هذه القطع المفتوحة النهاية 
بالقصص. القصيرة الموصولة. إنها, كما 
تدعوها مانتل, أكثر قربا الى ((مشاهد)). 
يبدا الكتاب في عام 1777, »مع فتاة يتيمة, 
لاورا إنيلي, التي تؤمر بالوقوف أمام الفنان 
سيمونه مارتيني مسن أجل نقش يصوّر” 


البشارة ". تكلفه به كاتدرائية سيينا. هذا 
هو بورتريه مؤثر عن فساد ومؤامرات القرن 
الرايع عشرء وعن مكائد الدولة و الكنيسة 
والسياسيين. مستكشفة بشكل أنيق. ينتهي 
الفصل مع مارتيني وزوجته الاصغرٍ من 
كثيرا والعاقر, بينما لاوراء التي يفترض 
إنهاورعة,. تكون حاملا . يُترّك للقارئ أن 
يخمن مصير الطفل الرضيع. وكما تكتب 
واردء على نحو فاترء ((الكثير من التفاصيل 
لايتم تسجيلها.)) 

تنتقل الى عام :11014 الى لوحة بيش يانسنز 
ايلنغا إمرأة تقرأ ” . تخضع نبرة الرواية 
لتغيّر فوري, عارضة فقط جزء من الحوار 
الأخرسء الذي تكون وارد فيه متمكنة جداء 
برغم ان هذا الفصل ككل هو أقل نجاحا من 
سابقه. ايسترء الخادمة الصمّاء يتيمة الأم, 
يشتهيها مستخدمها الفنانء, بينما تراود 
عائلته الشكوك ؛ رغم محاولاته بتمويه 
ملامحهاء فإن البورتريه يبدو واضحا إنه 
مبني عليها. الفصل التالي, هو دور انجليكا 
كاوفمان مع قصة رقيقة عن الحرمان والحب 
بين النساء. تدور أحداثها في عام ه/الا١,‏ 
يتبعه حكاية عن التصوير الفوتوغرافي 
والروحانيات في لندن الفكتورية. 

هذا الفصم الرابع يشكًا واحدا من أكثر 
أقسام الرواية إكتمالا وبراعة, مع قصة 
آسرة عن أختين توأمين متمائلين تتباعد 


إسم الكتاب: فتاة تقراً 
المؤلف: كيتي وارد 
ترجمة: عباس المفرجي 


طرقهما على نحو دراماتيكي بحيث تصبحا 
غريبتين عن بعض تماما. غموض عملية 
التصوير الفوتوغرافي وجلسة تحضير 
الأرواح تعكمس إحداهما الأخرى, حتم 
يصبح من الواضح بان ثمة ترابط بين 
الأختين اكثر مما كانا يتيخيلا. الصورة هنا 
هي صورة فوتوغرافية يكون فيها موضوع 
القراءة ظاهرا بالكاد مع نسخة من إدارة 


فتاة تقر 5 مطلع. على نحو لافت 
للنظرء بالحركة النسائية من خلال وعيه 
بوضع النساء ‏ كأمهات, عاملات, عاشقات, 
ضحاياء مادة للرغية ‏ ومناقشات بطلاته 
للدور لنسوي تنطوي على مفارقة تاريخية, 
حتى يصل الكتاب الى القرن العشرين» 
مع مقاطع من شروح وضعت على لسان 
الشخصيات. إتساع نطاق البحث والمعرفة 


كان يمكن ان يُبلى بسهولة أكثر 
في الأقسام الأولى من الروايةء لكن 
عندما نصل الى القسم الذي تناقش 
فيه مراهقة حق التصويت في 
عام 1917., تكون وارد أكثر ثقة, 
وتكون قصتها عن محافظ أسود 
في شورتدتش المعاصرة رائعة تماما. 
برغم المقارنات الواضحة مع رواية تريسي 
شيفالييه” فتاة بقرط من اللؤلؤٌ .فإن 
هذه الرواية هي قطعة أصيلة, وفي تعبيرها 
الأدبي للصورة والقصة ومقاربتهما للتاريخ 
هي بلا شك رواية معاصرة. و هيء كما 
هو الأمر مع الكثير من الروايات الجارية, 
مكتوبة في صيغة الزمن الحاضر, ولا 
تستخدم: متلما أصبح شائعا على نحو 
مطرد, الفوارز, مما يسبب أحيانا الإرباك. 
مشكلة هذا الكتاب تكمن بلا ريب في طبيعته 


الايبيزودية. هذه فكرة ثابتة, هي في بعض 
النواحي تمرين تخطيطي, مع الكثير من 
الإعتماد على فكرة عامة. و التوتر السردي 
مفقود. وما تدعوه مانتل ب ((منطقة نائية 
تلميحية... ما لا يُعَبْر عنه)) يمكن أن يضاف 
الى المشكلة, فالآخار واهية جداء والروابط, 
رغم وحودهاء لم تتضح يشكل كامل: الكتات 
ذكيء كثيف, نيّر. طموح ومصقولء مع هذا 
كان يمكن أن يكون أكثر تماسكا. 


عن صحيغة الغارديان 


حماقات بروكلين 


عرض/ اوراق 


بروكلين التي شهدت في “ليلة الوحى 
سحر الدفتر الأزرق الذي يقع على سيدني 
أور لتسعة أيام تقلب حياته رأسا على عقب, 
تعود مسرحا للحياة والموت والحب في 
“حماقات بروكلين“' 'رواية بول أوستر ما قبل 
الأخيرة الذي ما عادت الكتابة بالنسبة إليه 
مسألة إرادة حرة بل شكلا من أشكال البقاء 
كما يقولء مصابا بحمى كتابة أفرغ نوباتها 
في روايته التي صدرت مؤخرا تحت عنوان 
'أسفار الصومعة”" هو الروائكي والشاعر 
والسيناريست والمترجم النيويوركي 
بامتيان. 

في حماقات بروكلين يبدأ أوستر من نهاية 
تمتد لتصبح بدايات لحيوات متعددة يجد 
راوي وبطل الرواية ناثان نفسه محاصرا بها 
وشخوصها التي تغيب وتظهر, إضافة لمصائر 
مشرعة على كافة الاحتمالات والاكتشافات, 
بحيث تتحرك جميعا في رمن افتراضي هو 
ما قبل الحادي عشر من سيتميرء لنكون إن 
قيلنا ذلك في صدد حكايا سكان بروكلين قيل 
ذلك التاريخ. 

نتعرف مع أول عبارة من الرواية بأن ناثان 
يبحث عن مكان هادىء يموت فيه, والذي 
يعثر عليه في بروكلين, كونه موظف تأمين 
متقاعد مصاب بسرطان الرئة وأيامه أصبحت 
معدودة, الأمر الذي يوقعه على مشروع 
يساعده في تسجية الوقت المتدقي من حياته, 
والمتمثر بتأليف كتاب عنوانه " "كتاب الحماقة 
الإنسانية" أو ما يشبه الكتاب ذلك أنه يخطه 
على ما كل تقع عليه يده من إيصالات بطاقات 
الإتتمان. والقروضص. الشخصية,. ودفاتر 
الحسابات وما إلى هنالك من ما يتساقط 
ويستهلك من أرواق يومية, وعليه وبالمتعة 


التي لا تفارق روايات أوستر يتعقب القارىء 
على طول صفحات الرواية تلك الحماقات 
وكيف تتشابك مع حماقات ناثان نفسه, 
ولتكون الحماقة مجازا للحياة نفسها كونها 
أكثر تجلياتها سطوعاً دون تجاهل احتمال أن 
ما يسرده ناثان لا يحتمل أن يكون على صلة 
أبدا بكتابه, ذلك أن النوايا المعلنة لما سيتضمنه 
ينحصر يزلات اللسان والأفعال الخرقاء التي 
ارتكبها في حياته أو عرفها لدى الآخرينء لا 
بل حتى على مر العصور والآزمان؛ وعبر 
سرد بسيط ودون إدعاء الآمر الذي يصلح 
لتوصيف أسلوب الرواية نفسها. 
توم ابن أخت ناثان المتوفاة هو أول 
الشخصيات التي تطفو على سطح الكتاب. 
توم الطموح الذي كان من المفترض أن يكمل 
دراساته العليا في الادب المقارن, والذي يهجر 
ذلك كله ويعمل سائق تاكسي, محماذ تلك المهنة 
أبعادا فلسفية وجمالية تتراوح بين ” 'التموج, 
والطوفانء وفقدان الوجهة التي يقررها 
شخصص آخرء وعلى شسيء من عبث الآلهة 
بالمصائر , وليعمل بعد ذلك مع هاري صاحب 
مكتبة كتب مستعملة وذو تاريخ يرويه له على 
دفعات ووفقا لخيالاته وأمزجته, وبعد روايات 
عديدة نتعرف على ماضيه المتمثل يكونه 
صاحب غاليري ينتهي به الحال إلى تزوير 
لوحات فنان كان يجني منه الكثير. ودخوله 
السجن بسبب ذلك, إضافة إلى مثليته, وكومة 
قصص تتضافر لبلتقي ماضيه بحاضره. 
هناك أيضا ابنت أخت ناثان أوروا العجيبة, 
التي تغيب فجأة وتعود لبيت أهلها ومعها 
ابنتها لوسي التي حملت بها دون أن تعرف من 
والدهاء امرأة تغيب وتظهر على أغلفة مجلات 
'البورنو", ومن ثم تقررأن تصبح مغنية, 
ولتتزوج بعدكئذ من رجل منتم إلى جماعة 
دينية غرائبية تُحرم كل شيء؛ ولكل فرد من 


هذه الجماعة أن يمتنع عن الكلام تماما في 
يوم يحدده من أيام الأسبوع, وقائمة طويلة 
من المصائر والمفارقات التي نلاحقها على مر 
الصفحات إلى أن نصل ذروة درامية تتمثل 
يموت هاري بحيثيات سينمائية ومن جراء 
عودته إلى تزوير المخطوطات بدل اللوحات 
هذه المرةء ورواج توم من الفتاة التي يلتقيها 
في فندق صغير في طريقه إلى فيرمونت.المكان 
الوحيد الذي تخرج إليه الرواية بعيدا عن 
بروكلين, ومن ثم الأزمة القلبية التي تصيب 
الراوي ناثان, وتضعه في غرفة العناية 
الشددة واصفا لنا الأشخاص الذين يتناوبون 
على السرين المخاورلسريره. خارجا بمشروع 
اخر تحت وطأة شعورعارم بفناته. وفناء 
روندي غرانت وجيفار رودريغز وعمر حسام 
علي الذين شاهد معاناتهم بام عينه وكيف كان 
الموت يغيبهم دون أن يحمل ذكراهم أي شيء. 
دون أن يذيع نبأ وفاتهم راديو أو تلفزيون أو 
صحيفة, مقررا بعد نجاته أن يؤسس شركة 
تعنى بكتابة السير الذاتية لهؤلاء الهامشين, 
بحيث تتيح لأي من الأنامس العاديين فسحة 
من التخليد عير كتاب تجري طباعته على 
نفقة الأقرباء أو الأصدقاء فى ما لايزيد عن 
أربعماكة نسخة, أو عبر ابتكار تأمين خاص 
اسمه “تأمين السيرة الذاتية". 

تنتهي الرواية في الثامنة صباحاً من الحادي 
عشر من سبتمير ,٠0١١‏ أي قبل 45 دقيقة 
من ارتطام أول طائرة في برج مركز التجارة 
العالمي الشمالي؛ وكما يرد في المقطع الأخير 
من الرواية “لكن للآن فإنها ما زالت الثامنة, 
وبينما أتمشى تحت سماء زرقاء خلابة, كنت 
سعبيدايا أصدقائي, كنت سعيدا كما لم يشعر 
إنسان على قيد الحياة من قبل" , كما ليبقى 
السؤال الذي يطرح نفسه هل غابت السعادة 


بعد ذلك؟ 


يتناول كتاب (القبلة وتقاليد التقبيل 2 شرائع الحب والدين والسياسة) الذي صدر 
حديثا عن دار ارامسى للطباعة والنشر للكاتب حسين علي الجبوري:» ويضم ثلاثه 


عشر بابا ب ١40‏ صفحة من القطع الكبير . موضوع القبلة ونشأتها وانواعهاء ومكامن 


وعاداتها واعرافها ودياناتها ‏ 


الرفض والقبول لمظاهرها 2# المجتمعات. 
ويتناول الكتاب» تاريخ القبلة؛ ويستهلته المؤلف بمشاهد تجسد أحداثا من التاريخ 
مغمورةٌ ومطويّة؛ وكانت القبلة فيها مدار الحدث: اذ يبدأ المؤلف كتابه بعرض اشهر 
مشاهد التقبيل ودورها البارز 4 تغيير مجرى الحياة» وقد جال المؤلف لي عالمه فاذا 
هوعالم فريدُ وممتع لأنه متصلّ بالأرواح ومتصل باجتماعيات الشعوب وتقاليدها 


وقفااءزتكته 


(القبلة وتقاليد التقبيل في شرائع الحب والدين والسياسة) 
كتاب يتناول تاريخ القبلة واسرارها 


ويورد الكاتب في بداية مؤلفه, ثلاثة مشاهد كانت لها 
تاثير في تغيير مجرى الحياة, وهي كماذكرها : كان 
(يسوع ) يتكلم؛ اذا يهوذا أحدُ الاثنني عشر, قد وَصّل 
ومعه جمعٌ عظيمٌ يحملون السيوف والعصيًّ وقد 
أرسّلهم رؤساءٌ الكهنة وشيوح الشعب, , وكان مُسَلمُهُ 
(يهوذا) قد أعطاهم علامة قائلا : الذي أقيّله فهو هو, 
فاقيضحوا علي فتقدم في الحال إلى سيوع وقال :سلامٌ 
سيدي! ! وقئله . فقال يمسوع : ياصاحبي لماذا أنت هنا؟ 
فتقدّمَ الجمعٌ وألقوا القبض على يسوع. 


(متّى/>؟//؟) 
١‏ - وعندما هَرّبٍ الخليفةٌ المتّقي لله إلى الرّقَة من بطش 
توزون التركي, امير الأمراءء بعت هذا اليه يستأمنة, 
فكرٌ راجعا إلى بغداد . فلما وصََّلَ إلى السنديانة على 
نهر عيسىء قابّلّه توزون وقبّل الارض بين يديه, 
واظهر إنه وَفَى بما كان حَلفٌ عليه ٠‏ ولكنه صعدّ اليه 
وأخذه وأمر بِسَمْلِ عينيه, فَسّمِلَتَا وعندها صاح المتّقي 
صيحة عظيمة. 
(البداية والنهاية/١١710//1؟)‏ 


*- ومرّ قيسٌ يوما بزوج ليلى وهو جالسّ يَصُطلي 
عند نار في يوم شات فقال له: 
بِرَبّكَ هل حَمَمِتَ اليك ليلى 
أقبيل الصّبح أو قبلتَ فاها؟ 
وهل رفْت عليك قرِونٌُ ليلى 
رفيف الأقحوانة في شذاها؟ 
فقال: اللهمٌ إذا حَلُفتَني فنكم. 


فقبض قيس بيديه قبضتين من الجمر فما فارقهما حتى 
سقط مغشياً عليه وسقط الجمرٌ مع لحم راحتيه وعض 


على شفتيه فقطعهما. 


ويؤكد الجبوري ان من انواع القَبّل المحتاجة إلى 
تفسير وكان لها شأنٌ في تغيير مجرى الحدث 
التاريخي نذكر قبلة غريبة في تأديتها طبّعها المقَبّلُ 
على (كَقَلِ) حصان أو حسب النصّ: على (إلية) فرس, 
فانقذ بها الاف الآنفس في كربلاء من القتل ولو لم 
تحدث لذهبّ أولئك الناس ضحية طيش قائد متهور,ٍ 
ويقول إن هذه القبلة بخاصة قدّحّت في نفسي فضولاً 
للبحث عن السّر وإغراءً بألّجولان في عالم القَبَل, 
فاندحتُ فيه فاذا هو عالم فريدٌ وممتع لأنه متصلٌ 
بالأرواح ومتصل باجتماعيات الشعوب وتقاليدها 
وعاداتها واعرافها ودياناتها وكانت نهاية الجولة هذا 
الكتاب. 


وعن منشأ نزعة التقبيلء يذكر الكتاب انه من المحتمل 
ان تكون نزعة التقبيل قد نشات عند الانسان منذ ان 
صار يقف على قدميه ويقايل الاخرين وجها لوجه., 
واصبحت ذراعاه مستعدتين للعناق, وهذا رأي 
الموسوعة البريطانية, وهو رأي جميل لا مراء فيه 
حيث يمكن الاقتناع بان تبدل الوضع البايولوجي 
للانسان من الحبو الى انتصاب القامة وتحرر البدين 
من وظيفة الارتكاز قد يؤدي الى تحول في السلوك 
والطباع. 

بينما يرى باحثون آخرون ان القبلة كانت فقط في 


المرحلة الاخيرة من تطور طويل بدأ بتلامس الوجوه 
وشمها مثلما يفعله الاسكيمو والماوري فانهم لا 
يزالون يفركون انوفهم مع بعضها ولا يقومون بتقبيل 
بعضهم بعضاً. . في حين يرى باحثون آخرون ان 
التقبيل بدأ اول ما بدأ بين الام وطفلهت وذلك عندما 


تحاول تبسيط الطعام وتدفتته بمضغه بفمها قبل ان 
تنقله بطريقة قبلة الى فم طفلهاء انها ذاكرة اللاوعي 
لهذه المزاملة الاتية من الماضي البعيد والتي وهبتنا 
القبلة الحاضرة. 1 1 


ويصف الكتاب عملية التقبيل انها لغة الانسنة 
والتعاطف ورمز التوحيد والترابط. بواسطتها 
يستطيع المرء ان يظهر مكنون اعماقه من العواطف 
الجياشة:؛ وبها يمكنه ان يعبر للاخرين عن عديد من 
الدلالات التي تقصر عنها الكلمة. 

ويوغل المؤلف في كتابه الى عرض امثلة من وصف 
عملية التقبيل لدى الشعراء. مستشهدا ببعضهم امثال 
امرؤ القيس بن حجر الكندي المروف بمجونه وحبه 
للنساءء الى جانب غيره من الشعراء القدامى, فيما 
يورد فصلا اخر عن القبلة بين الاباحة والتحريم 
في الاسلام, وتخريج اباحتها في القرآن الكريم 
وفى حديث (الشهادة بالعشق) اما القبلة فى مقالات 
الفلاسفة,: فانه يحظى باهتمام ويورد له المؤلف جانيا 
من كتابه. 


كما يتناول الكتاب. في بعض فصوله فلسفة التقبيل 
ودلالاته بين المحبسين, وتلانية الحب عند النبي 
محمد (صص) وجواز تقبيل النبي يد الفلاح» وتقبيل 
اليد التي لامست كف النبيء وتقبيل الصحابة ايادي 
بعضهم. وتقبيل المقدسين من السادة, وييزر السادة 
وتقديس السلاطين للسادة: وحالات كثيرة من عملية 
التقبيل التي تم تناولها بشكل موسع في الكتاب. 


العدد (2467) السنة التاسعة الاحد (29) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قفصةالمناخفيالفعام 


الات | ا 


كان الواقع يُمْسَر دائما من خلال 
التقارير المقدمة من الصور ؛ وكان 
المُلاسفة مند افالا طون يسعون الى 


تحريرينا من الإعتماد على الصور 
بإستحضار معيار تلطريقة خالية من 
صوره لفهم الوافعي . لكن» 2 منتصف 
القرن التاسع عشرء عندما لاح ب 
النهاية أن المعيار يمكن تحقيقه: فإن 
تراجع الأديان القديمة والأوهام 
السياسية: قبل تقدم الفكر الإنساني 
والعلمي» لم ينشئ ‏ كما هو متوقع - 
إرتدادا واسعا صوب الواقعي بالعحكس, 
لم يعرزز العصر الجديد للكفر من 
الولاء للصور. الإيمان الذي لم يعد 
قادرا على تكريس نفسه للواقع 
المدرّك ' - شكل” صورء صار الآن 
مكرسا للواقع المدرّك " كونه ” صوراء 
بمعنى آخر أوهام. 


فصل من كتاب حول الفوتوغراف 


في مقدمة الطبعة الثانية )١1841(‏ لكتاب 
” جوهر المسيحية ", يلاحظ فيورياخ 
عن ((عصرنا)) أنه ((يفضل الصورة على 
الشئ الحقيقيء النسخة على الأصلء 
التمثيل على الواقع؛ المظهر على الجوهر)) 
في حين أدرك هو انه كان يقوم بالضيط 
بنفسس الأمر. وكانت شكواه المنذرة تتحول 
في القرن العشرين الى تشخيصص. متفق 
عليه على نحو واسع: أن مجتمع ما يصيح 
((عصريا)) متى ما غدا نشاطه الرئيسي 
إنتاج وإستهلاك الصورء وعندما تمسي 
الصور.ء التي لها قوى إستثنائية في تحديد 
مطالبنا من الواقع, والتي هي نفسها بدائل 
مرغوية لتجربة مباشرة, لا غنى عنها لصحة 
الإقتصاد, والإستقرار السياسيء والسعي 
وراء السعادة الشخصية. 

كلمات فيورباغ, التي كتبها قبل بضع سنوات 
من إختراع الكاميرا,. تبدو, على نحو أكثر 
دقة. حدسا بأثر التصوير الفوتوغرافي. 
حيث أن الصورء التي تمتلك عمليا نفوذا 
لامحدود في المجتمعات العصرية.2 هي 
بالدرجة الأولى الصور الفوتوغرافية ؛ 
ومجال هذا النفون ينشأ من صفات مميزة 
خاصة بصور ألتقطت بكاميرات. 

مثل هذه الصور قادرة حقا على إغتصاب 
الواقع؛ لأن الصورة الفوتوغرافية هي في 
المقام الأول ليست فقط صورة (كما هي 
اللوحة صورة) وتفسير للشئ الواقعي ؛ 
انها أيضا أثر, شئ مطبوع بالاستينسيل 
مباشرة عن الواقع, مثل طبع القدم أو قناع 
الموتى. بينما اللوحة, حتى تلك التي تتفق 
مع المعايير الفوتوغرافية في مطايقة الأصل, 
لن تكون أبدا أكثر من عرض لتفسير ماء فإن 
الصورة الفوتوغرافية لم تكن أبدا أقل من 
تسجيل لإشعاع ما (موجات ضوئية منعكسة 
بواسطة مواد) ‏ أثر مادي لموضوعهاء 
بطريقة لا يمكن لأي لوحة أن تحققها. لوكان 
على معجبي شكسيير [ الباردو لاتورس ] أن 
يختاروا بين بديلين خياليين, هما أن هولباين 
الأصغر:* كان عاشش عمرا أطول ليرسم 
الكاتبء, أو كان إختراع النموذج الأولي 


للكاميرا تم في زمن أبكر لتؤخذ صورة له, 
كانوا سبختارون الضورة الفوتوغزافية: 
ليس فقط لأنها كانت ستعرض ما يبدو عليه 
شكسبير حقاء بل لأنه حتى لو كانت الصورة 
الفوتوغرافية باهتة, ومظللة بلون ضارب 
الى السمرة: فمن المحتمل اننا سنفضلها على 
لوحة مجيدة أخرى لهولباين. حيازة صورة 
فوتوغرافية لشكسبير يشبه إمتلاك مسمار 
من الصليب الحقيقي. 

أكثر التعابير معاصرةً عن القلق من أن عالم 
الصورة حل محل العالم الواقعي يستمر, 
كما فعل فيورباخغ, في ترديد الإستخفاف 
الافلاطوني بالصورة: حقيقية طاما شابهت 
شئ واقعيء زائفة لآنها ليست أكثر من شبه. 
لكن هذه الواقعية المهيبة الساذجة في عصر 
الصورة الفوتوغرافية هي بطريقة ما لا تمت 
بصلة الى الموضوع, لأن مقارنتها غير الحادة 
بين الصورة ( النسخة " ) والشئ المصوّر 
( الأصل"')- الذي وضحه افلاطون مرارا 
بمثال عن لوحة ‏ ليس من السهل أن يلائم 
الصورة الفوتوغرافية. كما لا تساعد هذه 
المقارنة في فهم صنع الصورة من أصولها,ء 
عندما كان نشاطا عمليا. سحرياء ووسيلة 
لإنتحال قوة أو إكتساب قوة على شئ ما. 
كلما رجعنا في التاريخ خ أكثر, كما لاحظ إي 
أتشس غومبرتشس, كلما أصبح هذا التمييز 
بين الصور والأشياء الواقعية أقل ؛ في 
المجتمعات البدائية كان الشئ وصورته 
ببساطة مختلفين, بمعنى, إختلاف مادي, 
ومظهرين لنفسن الطاقة و الروح: من هذا 
الإفتراضى بأن الصور كانت فعّالة جدا في 
إسترضاء وإكتساب السيطرة على الأرواح 
القوية. تلك القوىء وتلك الأرواح كانت 
حاضرة فيها . 

فيما يتعلق بالمدافعين عن الواقعي, منذ 
افلاطون حتى فيورباخ, تساوي الصور مع 
المظهر فقط ‏ بمعنى,ء الإفتراض بأن الصور 
هي بالمطلق متباينة عن الشئ المصور ‏ هو 
جزء من عملية التدنيس تلك التي تفصلناء 
بشكل نهاكيء عن عالم الأزمنة والأمكنة 
المقدسة التي كانت تُصنع فيها الصورة 


للمشاركة في واقع الشئ المصور. ما يحدد 
أصالة التصوير الفوتوغرافي هو انه 
بالضبط في نفس اللحظة من تاريخ فن 
الرسم الطويلء الدنيوي على نحو متصاعد, 
عندما كانت الدنيوية تعيش إنتصارها التام 
-يحيي, وحسب الشروط الدنيوية الكاملة, 
شيئا شبيها بالحالة البدائتية للصور. 
إذنء شعورنا المتعذر كبحه بأن العملية 
الفوتوغرافية هي شئ سحريء مرتكز على 
اسامس حقيقي. لا أحد. باي طريقة, يعتبير 
اللوحة تشترك مع موضوعها ماديا ؛ انها فقط 
تمثل أو تشير. لكن الصورة الفوتوغرافية لا 
تشبه فقط موضوعهاء بل انها أيضا جزء 
منه. وإمتداداله ؛ ووسيلة فعّالة لإحتواته, 
وإكتساب السيطرة علية: 

الفوتوغراف هو في أشكال عذة طريقة 
لإكتساب الأشياء. في شكله الأبسط؛ لنا في 
الصور الفوتوغرافية بديل تملك لشخص 
عزيز أو شئ, تملك يضفي على الصورة 
بعضا من سمات الاشياء الفريدة. في شكل 
آخرء عبر الصور الفوتوغرافية لنا أيضا 
علاقة مستهلك مع الأحداث ؛ مع الأحداث 
التي هي جزء من تجريتنا وتلك التي هي 
ليست جزء منها على حد سواء ‏ فرق هو, 
من خلال هذه الاستهلاكية الإدمانية, غير 
واضح. شكل 

ثالث من الإكتساب, هو انناء بواسطة آلات 
صحع الصورة وإستضسياح الصورة يمحن 
أن نكتسب.ء بدلا من التجرية, نوعا من 
المعلومات. ان أهمية الصور الفوتوغرافية 
كوسيط: ينضم من خاله الى تجريتنا الكثير 
والكثير من الأحداث, هي في النهاية نتيجة 
ثانوية فقط من فاعليتها في تزويدنا بمعرفة 
منفصلة ومستقلة عن التجربة. 

هذا الأخير هو من الأشكال الأكثر شمولا 
للإكتساب الفوتوغرافي. خلال تصوير 
شئ ماء يصبح حِزءً من نظام معلومات, 
ملائم في تراتيب تصنيف وخزن تتراوح 
ما بين ترتيب زمني بسيط للقطات متتابعة 
ملصوقة في البومات العائلة وبين تراكمات 
وحشو موسوسس مطلوب في إستخدامات 


فوتوغرافية في التنيؤ بالطقمسء في الفلك, 
الأحياء الدقيقة, الجيولوجياء عمل الشرطة, 
التدريب و التشخيص الطبيء الإستطلاع 
العسكريء وتاريخ الفن. تقوم الصور 
الفوتوغرافية بأكثر من إعادة تعريف مادة 
تجربة إعتيادية (بشرء أشياءء أحداث, أي 
شئ نراه ‏ وإن يكن مختلفاء مهملا في الغالب 
بالرؤية الطبيعية) وتضيف كم واسع 
من مواد لانراها مطلقا. يهذه الطريقة, 
يصبح الواقع يحد ذزاته معاد تعريفه ل 
كموضوع لمعرضضص, كتسجيل لبحث, كهدف 
لمراقبة. يشظي الإستكشاف الفوتوغرافي 
وإستنساخ العالم الديمومة ويغذي ملفات 
لامتناهية بالقطع, وبذلك يزوّد بإمكانيات 
لايمكن حتى تخيلها في ظل نظام أقدم 
للتسجيل والمعلومات: الكتابة. 

ذلك التسجيل الفوتوغرافي هو دائماء ويشكل 
محتمل, وسيلة للسيطرة أدركت مسبقا 
عندما كانت مثل هذه القوى في مستهلها. 
في عام 1650., كتب دولاكروا في يومياته 
عن نجاح بعضي ((التجارب في التصوير 
الفوتوغرافي)) التي أجريت في كامبردج, 
حيث صور الفلكيون الشمسن والقمر, 
وتمكنوا من الحصول على إنطباع يحجم 
رأس دبوس عن فيغا [ نجم النسر الواقع ]. 
وأضاف الملاحظة ((الغريبة)) التالية: 

بما أن ضياء النجم الذي صور بالتصوير 
الدَغْري إستغرق عشرين سنة قاطعا المسافة 
التي تفصل النجم عن الأرضء فإن الأشعة 
التي ثبتت على اللوح, كانت بالنتيجة 
تركت النجم السماوي بوقت طويل قبل أن 
يكتشف داغير العملية التي يواسطتها كسينا 
السيطرة على هذا الضياء. 

تاركا وراءه مثل هذه الأفكار التافهة عن 
السيطرة كفكرة دو لاكرواء تبنى الفوتوغراف 
أفكارا حتى أكثر حرّفية؛ يتاح فيها للصورة 
الفوتوغرافية السيطرة على الشئ المصور. 
التكنولوجيا صغرت مسبقا المسافة التي 
تفصل البعد الفوتوغرافي عن الموضوع, 
التي تؤثر على دقة وكبّر الصورة ؛ وفرت 
طرقا لتصوير أشياء هي على نحو لا يُتخيل 


صغيرة وأشياء هي على نحو لا يُتخيل 
بعيدة, مثل النجوم ؛ جعلت من إلتقاط 
الصورة مستقلا عن الضوء نفسه (التصوير 
الفوتوغر افي بالأشعة تحت الحمراء)» 
وحرّرت مادة الصورة من إقتصارها على 
بعدين (التصوير الثلاثى الأبعاد) ؛ قلصت 
الفاصل بين مشاهدة الصورة والإستحوان 
عليها (منذ كاميرا كوداك الأولى, عندما 
كان تحميضي لفة الفلم يستغرق أسابيع 
قبل رجوعه الى الفوتوغرافيين الهواة, 
حتى كاميرا بولارويد, التي تلفظ الصورة 
في بضع ثوان) ؛ لم تجعل فقط الصور 
تتحرك (السينما) بل انجزت أيضا تسجيلها 
وإرسالها المتزامنين (الفيديو) ‏ صيّرت هذه 
التكنلوجيا الفوتوغراف أداة لاتقارن لفك 
مغاليق السلوك, والتنيؤ به, والتعارض 
معه. 

للتصوير الفوتوغرافي قوى لم يتمتع بها 
نظام صور من قبل لأنه, بخلاف الأنظمة 
الأقدم, لا يعتمد على صانع الصورة. 
مهما حَرُص الفوتوغرافي على التدخل 
في تعيين وتوجيه عملية صنع الصورة, 
تبقى العملية نفسها كيمائية- بصرية (أو 
الكترونية), تشغيلها أوتوماتيكي, والتي 
ستكون فيها الآلة بشكل حتمي معدلة كي 
توفر المزيد من التفاصيلء وبالتالي, المزيد 
من الخرائط النافعة للواقع. بسبب النشوء 
الميكانيكي لهذه الصورء وموضوعية القوى 
التي تمنحهاء تنشاً علاقة جديدة بين الأصل 
والواقع. وإذا أمكن القول عن التصوير 
الفوتوغرافي بأنه يحيي العلاقة الأكثر 
بدائية ‏ التمائل الجزكي للصورة والشئ 
فإن فعالية الصورة تكون الآن مجرّبة 
بطريقة مختلفة جدا. تفترض الفكرة البدائية 
لأثر الصورة أن الصور تمتلك خواص أشياء 
حقيقية, لكن رغبتنا هي أن نعزو الى الأشياء 
خواص صورة. 

“فصل من كتاب سوزان سونتاج (حول 


الفوتوغراف) الذي سيصدر قريبا عن ا مدى 


كرّسس المؤرخ الفرنسي ايمانويل لوروا لادوري» 
الكثير من جهوده. لكتابة تاريخ المناخ. ورفع هذا 
المثسرب من البحث إلى مصاف علوم الاقتصاد 
والتكنولوجيات والعلوم الإنسانية. وهو يختم 
سلسلة كتاباته السابقة العديدة عن المناخ؛ بكتاب 
أخير يحمل عنوان" “تقلبات المناخ, من عام للا 
حتى اليوم' . ويقوم المؤلف بدراسة تقلبات المناخ, 
انطلاقا من مجموعة معطدات. ذات علاقة ؛ بالمتاخ, 
مثل: ”وفرة المحاصيل” تواريخ القطاف , ”كمية 
الأمطار الهاطلة". وأيضا غير ذلك من ظواهر 
طبيعية؛ تدل على حالة المناخ في زمنها. 

ويستفيد المؤرخ ايمانويل لو روا لادوريء في هذا 
الكتاب. من مساعدة دانييل روسو.ء المدير السايق 
للمدرسة الوطنية الفرنسية للأحوال الجوية.., 
خصوصا وأن المؤرخ نفسه. أصيب بارتخاء في 
عضلات العين» بسبب تقدّم السنء وعليه أن يملي 
نصوصه على آخرين. 

وبعد تقديم المؤلف على مدى عدة صفحات, مصادر 
بحثه وطرقه؛ يكرّس فصلا في الكتاب لدراسة المناخ 
في العصور الوسطى الأوروبية, قبل الحديث عن 
فترة العصر الجليدي الصغيرء في القرن الرابع 
عشرء ثم عملية ذوبان الجليد وعصر الأحوال 
الجوية والحروب والسلام. والفصول الستة 
الأخيرة من الكتاب مكرّسة لدراسة تقلبات المناخ, 


منذ عام حتى اليوم. 
ويشرح ايمانويل لوروا لادوريء أن البشرء كانوا 
يولون دائما اهتماما كبيرا للمناخ؛ ذلك أن الكثير 
من جوانب حياتهم, وسبل معيشتهم مرتبط فيه إلى 
حد كبيرء كما أن نشاطاتهم كلهاء الاجتماعية منها 
أو الثقافية, تنتظم على أساس المعطيات المناخية 
التي يؤدي تقلبها إلى تغيّر جذري أحيانا في نمط 
حياتهم. 

ولكن كيف نعرف اليوم إذا كان الجو حارا أو رطبا 
بارداء عندما قامت مذيحة سان بارتيليمي التي 
راح ضحيتها عدة آلاف من البروتستانت على يد 
الكاثوليك؟ وكيف نعرف إذا كانت هذه المعركة أو 
تلك. من الحروب المسماة: “حروب المكة سنة , 
جرت في يوم مشمس أو أثناء هطول الأمطار؟ 
للإجابة على مثل هزه الأسئلة: يقوم المؤلف بعملية 
جرد لجميع الوسائل المتوافرة» بغرض تكوين فكرة 
عن طبيعة المناخ وواقع درجات الحرارة في الماضي 
البعيد. ومن بين هذه الوسائل الأشجار العتيقة, 
والتي من السهولة بمكان. حساب عمرهاء من خلال 
مقطع في جذعها. ذلك أن كل سنة تتناظر مع حلقة في 
المقطع, تدل سماكتها على طبيعة المناخ أثناءها. 
فالجذع يتضخم أكثر في المناخ الملائم, بينما يكون 
التضخم ضئيلا في المناخ غير الملائم. وتدل التجارب 
في هذا المضمارء على وجود أشجار بالمناطق الغربية 


من أميركاء يبلغ عمرها ١6٠١‏ سنة. 
ويولي المؤلف اهتمامه لتواريخ الحصاد و القطاف, 
المدؤنة بدقة في سجلات البلديات, في مختلف أنحاء 
القارة الأوروبية. ويشير الى أنه في ما بين القرن 
السابع عشر والقرن التاسع عشرء لم يكن قرار 
الشروع بقطاف العنف فردياء بل كان هناك خبراء 
يقررون حالة نضج العنف, ثم يعطون الأوامر 
للشروع بالقطاف جماعيا. وهناك مثل ريفي شائع في 
أوروبا يقول: "سنة حافة هي سنة جيّدة للنبين" : 
والمثال الذي يضريه المؤلف على تلك الحالة, عام 
»: حيث تم الشروع مبكراء بقطاف العنب. 
كما أن عاتدات ضريبة ال ٠١‏ بالمئة؛, التي كانت 
تتعاطاها الكنيسة عن المواسم., والمدوّنة في دفاتر 
حساباتهاء تبدي أيضاء سنوات المواسم الجيدة 
والسنوات السيئة. وهكذا مثلاء شهد العام 21565 
تركيز رجال الكنائس على الصلوات من أجل هطول 
الأمطار الضرورية لنمو القمح. وهذا يعني أن تلك 
السنة كانت جافة. ويخلص المؤلف إلى أن الكنائس 
كانت تقوم بدور الشركات الكيرىء خلال العصور 
الوسطى والقرون التي تلتها. حتى عصر النهضة 
الأوروبي. 
ومن خلال تقلبات المناخ, يلقي الكتاب. الضوء على 
تاريخ الأوروبيين؛ على مدى عشيرة قرون. 

عن يو بي اي 


الكتاب: تقلبات المناخ من عام ٠٠٠١‏ حتى اليوم 


تأليف: ايمانويل لو روا لادوري 
الناشر: فايار باريس "٠١١١‏ 


التحليل التاريخي للأحزاب السياسية في العراق 


عرض / اوراق 


يركز كتاب ” التحليل التاريخي للبنية السياسية 
للأحزاب العراقية ١958-١945‏ ”, لمؤلفته خالدة 
الجبوريء على تحليل طبيعة ومضمون الأوضاع 
الاقتصادية في العراق: خلال فترة ما بين الحربين 
العالمبتين. كما يتطرق إلى منشا الحياة الحزبية 
وظهور الجمعيات السياسية السرية والعلنية.ٍ 
وتوضح الباحثة خالدة الجبوريء انه, ونظراً 

إلى أن منهج أي حزب يعكس السياسية التي 
يسلكها على كافة الأصعدة, فقد ركزت على 
تحليل المواد الخاصة بالمسألة الاقتصادية في 
مناهج الأحزاب واستراتيجيتها. فبالنسبة. 
لحزب "الاستقلال ” الذي أسسسه محمد 

مهدي كبة, تبين أن مناهجه النظرية أكدت 


على التوزيع العادل للأراضيء. وتحديد 
الحد الأعلى للملكية, فضلا عن تأكيد 
ضرورة تشريع قوانين تحمي الفلاحين 
من التسلط الإقطاعي. 


للاحزاي السراقية 


وأما عن السياسة الاقتصادية التي دعا إليها الحزب 
الوطني الديمقراطيء. فتوضح خالدة الجبوريء انها 
عكست واقعا كونه من أحزاب يسار الوسط ويضم 
عددا كبيرا من أبناء الطيقة البرجوازية المثقفة, وبذا 
ففلسفاته بهذا الخصوص تقوم على حث المستثمرين 
الوطنين على استثمار أموالهم بمشاريع صناعية 
كبرىء ناهيك عن تشجيع الدولة على مراقبة وتوجيه 
المصارف والأسواق المالية. 


المصارف الوطنية. وتشير المؤلفة غلى انه لا 
ينسى الحزب المذكورء التأكيد على إلغاء القوانين 
والتشريعات الزراعية المعرقلة لنمو النشاط الزراعي, 
وزيادة حصة الفلاح من الإنتاج. 1 
وتدلل خالدة الجبوريء على حقيقة انه ذهبت الأحزاب 
البسارية والشيوعية, ولا سيما" 'الاتحاد الوطني” 
و" الشعب . إلى التأكيد على 
ضرورة أن تلتزم الدولة بحل مشكلة 
الأراضي وتوزيع الأراضي الأميرية 
١‏ على الفلاحين وأفراد العشائر الرّحل, 
ا 89 بالإضافة إلى حماية المشاريع المحلية 
من المزاحمة الأجنبية, وكذلك ضرورة 
تشجيع البنوك الحكومية 
لضمان سيطرة الدولة 
على مالية البلاد. 
وأما حقوق العمال 
وفرض الضرائب 
المتصاعدة على 
الدخلء فكانت 
منالأمور 


انعكاس الأوضاع 
الاجتماعية 
والسياسسية 

على التوجهات 
الاقتصادية للأحزاب. 
فإذا أخذناالحزب 
الديمقراطي الكردي 
العراقي مثالاً لوجدنا 
أن مناهجه النظرية لم 
تعالج قضايا الفلاحين 


والإصلاح الزراعي بسيب الاتجاه العشائري في 
قيادته, والتي تميل إلى الاهتمام بالملاك وشيوخ 
العشائر وبعض الإقطاعيين, وهو ما جعل العقائديين 
في الحزب» يضطرون إلى تقديم بعض التنازلات في 
تصوراتهم للمسألة الاقتصادية. 

وتؤكد المؤلفة انه ينفرد حزب البعث العربي 
الاشتراكي, في أنه استطاع أن يربط بين الصراع 
القومي والصراع الطبقيء من خلال تأكيد زعيمه 
ميشيل عفلق ان اشتراكيته ” ' ليست أكثر من نظام 
اقتصادي مرن ومتكيف مع حاجات الأمة العربية, 
بحيث تتحول الاشتراكية الى أداة خادمة للقومية 
العربية2 ووسيلة اقتصادية عادلة. تحول دون 
الاحقاد والنزاعات الداخلية, ودون استغلال طبقة 
لأخرى. وتتوقف الجبوري عند مواقف وردود أفعال 
الأحزاب العراقية, إزاء قضية مجلس الإعمار . 
وأما الأحزاب السياسية, ولا سيما الحزب الوطني 
الديمقراطي وحزب الاستقلال والجبهة الشعبية, 
فقد عدت ذلك المجلس مؤسسة تابعة لنظام فاسد, 
وهاجمته بحجة أن العراق بحاجة للتوسع في الإنتاج 
الزراعي أكثر من التعجيل بمرحلة التصنيع ‏ وأن 
مخططاته كانت بعيدة عن الواقع, الأمر الذي جعله لا 
يستطيع تنفيذ سوى ٠٠‏ بالمائة من مخططاته, ناهيك 
عن تدخل الإنجليز في برامجه وطريقة اختياره 
للشركات الكبرى. 

ولا تتردد خالدة الجبوريء في التأكيد على حقيقة 
أنه قد دفعت كل تلك المقدمات, بثورة تموز عام 
إلى إلغاء ذلك المجلس في عام 1109 م. ومن 
ثم العمل على التخطيط بطريقة مختلفة, تحاول فيها 
أن تتلافى العيوب التي وجدتها في ذلك المجلس. 
ويمثل الكتاب. في فصول بحثه وموضوعاته 
ورؤاه. جولة دراسية منهجية موسعة. تتعمق 
في تركيبة وبنية الأحزاب السياسية في العراق» 
وسياستها الاقتصادية, وأيضا المشاغل الاقتصادية, 
التي اهتمت بها تلك الأحزابء والدور الاقتصادي 
الذي لعبته في توجيه الحكومات نحو سياسات 
اقتصادية معنية. 
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الأرجنديني 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ألف ألبيرتو مانغيل؛» 
الكاتب والمترجم 
الأرجنتيني الأصل» 
العديد من الكتب 
الثقافية؛ مثل قاموس 
الأماكن الخيالية, 
تاريخ القراءة: المكتبك 
الليل و غيرهاء 

كما ألف العديد من 
الروايات» إضافكة 
لكتابته النقد السينمائي؛ 
وتحمريره عددا من المختارات 
الأدبية 4 مجال القصة . ونال 
العديد من الجوائز 4 مختلاف 


حقول الفن والأدب. وقد أجرت 


معه مجلة نيوستيتسمان لقاء 


تناول بوجه خاص عاذ قنه بعالم 


الكتب والمكتيات. 


ترجمة/ عادل العامل 
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مستقبل الكتاب في حديث مع الكاتب 
ني ألبيرتو مانغيل 


“* كم أنت متفائل بشأن مستقيل الكتاب؟ 

- لا أعتقد بأن كتاب الورق و الحبر 
سبختفيان: طاما سمحنا للتكنولوجيات 
بالتعايش. فمفهوم أن الواحد يجب أن يحل 
محل الآخرهو ببساطة حافز الجديد لأن 
يوجد لوحده على الكوكبء لكن ذلك لم يحدث 
- لم يحدث مع التصوير الفوتوغرافي و 
الرسم؛ و لم يحدث مع السينما و المسرحء و 
لم يحدث مع الفيديو و السينماء و لم يحدث 
الآن مع التكنولوجيا الألكترونية و الصفحة 
المطبوعة. و كنت مسرورا حين كتب بيل 
غيتسء قبل عدد من السنوات, كتابه حول 
نهاية الورق ثم طبعه على الورق؛ و أعتقد 
بأن ذلك يقول الكثير. 

> إذن لم تستعمل أنت نفسك كتباً 
ألكترونية؟ 

- لاء لم أستعمل. و ليس لدي أي شيء ضد 
أي نوع منٍ الأدوات» لكنني فقط أستعمل ما 
أجده نافعا. أعني, أنني أجد السيارات نافعة 
ولاأسوق.. ‏ 

* أي مكان تعدّه الثقافة للكتب اليوم؟ 

- لقد استبدلنا المكتبة و أحللنا مكانها البنك 
في مركز مجتمعاتنا. وهذه الأوضاع لبست 
غير قابلة للتحرك؛ فحتى لو كانت مفاهيمنا 
عن القيمة الآن تجارية, فتلك يمكن تغييرها. 
فإذا كان تكوين ربح مالي هو هدفكء. فإنك 


ستقول عندكن ” كيف يمكن للقراءة أن 
تكوّن ربحا مالّيا ” و الجواب هو " إنها لا 
تكؤن ربحا 0 . ولهذا تُصبح القراءة مبعَدة 
إلى زاوية ثانوية في مجتمعنا. و كان من 
المعتاد أن يكون القرّاء ميعّدون لأنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم فوق المجتمع إلى حد بعيد, 
و هكذا تطور مجاز البرج العاجي. و الآن 
هناك ما تزال فكرة أن القاريء لا يشارك في 
اللعبة الاجتماعية, و في السياسة, الدولة 
هع تاطنام 95 لكن لأسياب أخرى: إنه لا 
يفعل ذلك لأنه لا يصنع مالا. 

“ يحتوي كتابك الجديد. (القاريء عند 
القراءة)؛ على مقالة بعنوان ” ملاحظات 
نحو تعريف المكتبة المثالية ". فأية مكتبة في 
العالم تكون أقرب إلى تلك المثالية؟ | 
- هناك واحدة فقط بالنسية لي, و التي هي 
الآن تتعرض لخطر الاختفاء. و تلك هى 
مكتبة آبي ووربيرغ 1172121118 7(طللء 
في معهد ووربيرغ في لندن. و هذه مكتبة 
معدة وفقا لصورة دماغكء للطريقة التي 
يفكر بها. حيث الكتب مرتبة عن طريق 
المزاملة أو الربط الذهني 22550601211011 
لاعن طريق أي نظام آخر. فليس هناك 
زواياء و بالتالي ليس هناك تقسيم زائف. و 
يبدو لي هذا قريبا مما يمكن أن تتصوره عن 
المكتبة المثالية. و قد أودعت الآن إلى جامعة 


لندن, التي تفكر بتفكيكها. و إذا ما فعلت 
هذاء فإنها سوف ترتكب و احدة من الجرائم 
الكبرى في عصرنا. 

لديك مكتبة واسعة تحتوي على أكثر من 
كتاب في بيتك في فرنسا. أي نظام 
تصنيف تستخدمه؟ 

- حسَنُ. أول كل سيءء و لأنها مكتبة 
خاصة. فإني أستطيع أن أفعل بها ما أشاء, 
و لهذا هناك تقسيم ركيس واحد للكتب, 6 
الذي هو عن طريق اللغة التي كُتبت بها. و 
ذلك ببساطة لأن تلك هي مزاملتي الأولى 
للكتاب. و بموجب كل لغة ‏ الانكليزية؛ مثلاً 
فإن المؤلفين يكونون في نظام الألفباء» و 
المقالات, القصة, الشعر, كل شيء معا. لكن 
عندئذ تيدأ الاستثناءات: هذه هي المجالات 
التي تهمني بوجه خاص - و هكذا يكون 
التاريخ العام من القرن الثامن عشر إلى 
الوقت الحاضر مجالاً واحداًء و العصور 
الوسطى مجالا آخر. ثم هناك أقسام للكتب 
التي حول الانجيل؛ الكتب التي حول القرآن» 
الروحانية اليهودية, أسطورة دون خوان, 
أسطورة اليهود الهائمين؛ الميثولوجياء أدب 
الجريمة القصصيء كتب الطبخ, البستنة, 
السفر... ١‏ 

“القد سافرت بشكل و اسع و أنت طفل لأن و الدك 
كان ديلوماسيا. و استمريتَ في التجوال. 


0-1 كت : تك 
على 
الدوام 
سههطهطى 
١]‏ ١ع‏ لاقاام 
النقطة 067 06 0 ام 
الثابتة 01م نان ]يم 
كالتسدنة 
لك؟ 


- أعتقد بأن الكتب كانت دائماً هكذا بالنسبة 
لي. أتذكرء و أنا طفلء الحيرة المتعلقة يعدم 
معرفة ماهية المكان الذي من المفترض أن 
أقضي الليلة فيه: إنها تجربة مقلقة بالنسبة 
لطفل. و ما كنت سأفعله هو أن أفك حزمة 
كتبي بسرعة و أعود إلى كتاب أعرفه جيدا 
و أطمئن إلى أن النص نفسّه و الرسوم 
التوضيحية نفسها موجودة هناك. و كان 
هناك على الدوام إحساس هائل بالراحة. 
فقد كان ذلك هو البيت. فلم أكن أفهم في 
الواقع أبداً الرابطة بالمكان لأسباب تتعلق 
بالولادة فيه. لقد حدث أن ولدتني أمي في 
مكان معن لا يبررء وفقا لعقلي؛ أي امتنان 
نحو ذلك المكان. إذ كان من الممكن أن يكون 
أي مكان آخر. 
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يشدوالشاعر أحمد الشادي حزنه 42 قصائده ؛ لعله يجد 
فيها تعويضا عمًا فات » أوعن فرح يرتجيه طال انتظاره » 2 
سياق حزن يومي مزمن مفض إلى تحريك خيال شعري ؛ يصنع 
البدائل الني قد يرضى بها الشاعر فيكتفي بإنشاد ذلك الفرح 
المرتجى شعراء: حتى بدا هذا الشعر هو فر حفك: أو لنقّل هو 
المحادل الفني لهذا الفرح المنشود, وقد ننشد معه ذلك الفرح 
إن استطاع تخييله 4 نفوسنا العطشى إليه ‏ بعد أن أتعبتنا 
المحن , و ألفنا الأحزان ‏ وصار الاحباط طابعنا » 


فالشاعر أحمد الشادي . فى مجموعته 
الشعرية الجميلة (أغنيةٌ لآخر القادمين) 
الصادرة عن دار (تموز/ رند) في دمشق 
١م‏ والمطبوعة على نفقة قصر الثقافة 
والفنون في تكريت, استطاع وهو مُكللٌ 
بحزن عميق أن يصنع عو الم فرح , في سياق 
شعري تصويري أوهمنا بتحققها فغنينا 
معه. ولكنها كانت أغان خاصة لكل مغن 
على النحو الذي شاءت له أقداره أن يغني 
به . وهو , بهذا حقق شرطا مهما وعميقا من 
شروط شعرية الكلام .وهو التخييل الذي 
من دونه , لا يعد الكلام شعرا »و إن كان ذا 
موسيقى متحققة في الوزن والقافية أو في 
غيرهما. 
وقد كان حزنه المكتنف أغوار نفسه دافعه 
إلى البحث عن فرحة عساه يُحققها في لغته 
الشعرية التي رسم بها معاناته العميقة: 
للفرحة في لغتي لغة 

أكتبها بين شراييني 
فهو أوجد لغة خاصة له , إن انبثئقت من 
اللغة المتداولة , كتبت بدم الهم والمحن 
والترح الذي بدا غير منته لديه. 

ٍ وهذا التصوير الشعري للفرحة 
المرتجاة حققه الشادي لمحق حزنه , أو 
في الأقل , للإفلات منه , أو لعله يستطيع 
اغتياله (اغتال بها حزن سنيني) لذا فهو 
يُعلن أن شعره سيكون شعراً يغني به فرحه 
الأمل كما قلنا , مُورّْعاً إياه بين سطور 
أعماقه (شعراً في كل دواويني) , عليه كان 
الشعر , عنده , مما نؤكده .هو الحلّ أو هو 
السبيل المفضية إلى إيجاد هذه الفرحة » 
فالشعر فرحته , وبه يصرّف انفعالاته » و 
يحقق زاته , ويتجاوز واقعه ليعيش خحُلمه: 
الشعر محض انفعالات يفيض بها 

قلب تطاير من أعطافه الشَرنُ 
فلا عجب, هنا ؛ أن تراه يتغنى بشعره و 
يشخصه و يمنحه بُعدا إنسانيًا , حتى 
يُصوّره على أنه هو فيكاد يكون الشعر 
هو أو هو الشعر ؛ في عشق صوفي لا ينتهي 
ولا تّحدَ مدياته يأخذ من طبائعه ومن روحه 
ومن رغبته في حياة أبهى وأجمل , فالشعر 


لدى الشادي وسيلة تقويم وأداة تغيير, » فلم 

يكن ترفا , ولا رغبة منتهية بصنع قصيدة , 

بل هو سلم للإرتقاء الانساني » وليس مطيّة 

مطامع وكذب وإفك, على أن بعضهم يوظفه 

في هذه السبيل , وليس الذنب ذنب الشعر: 

ماذنيّه الشعر إن زاغت ضمائرهم فقام 

بنحره الأفاك و اليَطنٌ 

بل إن الذنب على الشاعر الذي ساق شعره 

في طريق مُفض إلى أهداف وأغراض بعيدة 

عن الصواب, بحسب ما يراه شاعرنا. 
ويبقى الحزن نشيده وشجوه , 

فهو ملازمُه, حتى أنه يُعلن أنه سيُضطرَ 

للتعايش معه , أو اللهو عنه , باللجوء إلى 

امرأة يرتمي بين ذراعيها , لعله ينسى فشله 

في محاولته اغتياله أو مُداراته: 

و دعيني 

بين ذراعيك 

لأشسى , 

أني وَجل 

فأصالح حزني. 


بيد أنه يجد نفسه , مع كل ما قاله , راسخاً 
أمام المتغيّرات , لتمتعه بالأصالة وصدق 
الانتماء , فغير ذلك عبث وزبدٌ وهباء. 
وهو لا يفتأ يُعلنُ قلقه الذي غار في أعماقه 
واكتئف مشاعره , والذي دلف به إلى سكون 
وتأمّل» لعلّه يكتشف ذزاته, أو يجد منفذا 
» بيدء أنه لا يهتدي لمنفذ يُخرجّه من أزمته 
التي تجلت في ظنونه وهواجسه , فهي 
تكبّله . حتى يكتشف أن لا مفنٌ أمامه إلا 
باللواذ بأعتاب طفولته , عساه يجِدٌ فيها 
نفسه الضائعة. 

ولم يكن شعر هذه المجموعة الشعرية 
الشادية الشاكية الشاجية مقتصرا على 
شؤون الشاعر الذاتية , وتصوير انفعالاته 
و همومه الخاصة , بل تحدّث عن هموم 
وطنية وعربية ودينية امتزجت بذاته 
أيضا , فعليها تربّى » وفي أفيائها تعدّت 
اهتماماته لتشمل قضايا عديدة , تقف قضيّة 
فلسطين واغتصابها في مقدّمتها ‏ فقد رافق 
اهتمامه بها مراحل عمره ولا سيما طفولته 


؛ يا قدس عشقناك صغاراً) فهو , فى هذا 
الخطاب يؤكد المنحى الجمعي في حب 
القدس وما يتعلق بها من ذكريات التاريخ 
العربي الإسلامي الذي عشقه الشادي و 
انشده أغنية من أغانيه الأثيرة , وهو هنا 
يومئ , أيضا إلى تنشئته الدينية وعاطفته 
الصادقة تجاه القدسس التي كانت مُنطلقه 
في بِتْ همومه القومية والإسلامية , مُعلنا 
عن رغبته في تجاوز حال السكون والعجز 
والنكوصص التي تعيشها الآمة, ليعود بعد 
ذلك إلى تلمّس الطريق المفضي إلى الخلاص 
المتمثل بالرفض البناء والتمسّك بالهدف 
وعدم التسليم أو الاستسلام للأعداء , 
والإعداد لتحقيق وسائل الخللاص. 

وللعراق موقع القلب في قضائد 
الشادي , في مجموعته هذه , فهو ابوه , اي 
سبب حياته التي هي منحة الله له ؛ و هو 
يُوصيه وعلى ابنه أن يستجيب , مما أبانه 
في قصيدته (وصيّة أبي العراق) التي أنطق 
بها الشادي وطنه موصيا أبناءه , ومؤكدا 
معانيها بوسيلة التكرار, بقوله: 


فالتربُ يعشقه الرجال 
بحضنه تغفو الحمائم. 


ومن غير العراق يحتضن أحلام أبنائه » 
ولعله يحققها لهم , إن تمسّكوا بتربته ‏ فلا 
يبيعونها ,لمن يدفع أكثر , و الشادي يعتز 
بعراقيّته , و يحب العراق حبّ فناء و توحّد 
»هو حبّ صوفي خالص نقيّ (جميع العراق 
أنا) , فالعراق فوق رؤوس أبنائه .وهو 
موئل آمالهم وموطن ذكرياتهم , وحبّهم له 
ولد مع ولادة أي منهم , »و الشادي أحدهم 
بقوله: 
طفلا ولدثُ يفورٌ حيّك في دمي ١‏ صرتُ 
العيون أنا و صرت مَطالعاً ‏ " ّ 
وهو لا ينسى وجع العراق وهمّه ‏ 
حتى وهو يُناجي الرسول الأعظم في ذكرى 
مولده الشريف التي تزامنت مع الذكرى 


الخامسة للعدوان على الغراق 0 
اليفيض ,2 » في قصيدته (الخميش الشداد) 
قال فيها: 

عُذراً إليك رسول الله إن دمي 

بركانه من صدى الأحداث يشتعل 

تجيء ذكراك و الأعلاجٌ في وطني 

و جرحٌ دمعي عليه تنسجٌ المقل 


وهكذا أنشأ الشادي عدة قصائد تغنّى بها 
بالعراق وحبّه , وبكى همومه وألمه ورفض 
احتلاله ‏ داعيا يا إلى مقاومته , مما يُحسبٌ له 
أدباً مقاوماً وطنيّاً . في وقت خرست ألسن 
الكثير من الأدعياء. ‏ - 

والشادي , بعد أن يعود إلى هدوكه 
ويخفف من حماسته البيّنة , في النيرة 
الخطابية للكثير من قصائده , لا يجد فى 
نفسه سوى الخشية من انتصار الشرّ , مما 
يُفضي إلى (أن تطغى لغة الحزن على بوح 
الكلمات) , فهو يعيش أزمة واقعه المرّ في 
الأحوال كلها , »ثائرا كان أم ساكنا » فواقعه 
الذي يعيشس مأساته هن مشاعره , فتجلت 
.من بينها ؛ عاطفة الخوف من كلّ شسيء » 
وعلى كل شسيء : (أخشى, أخشىء أخشىي 
لاحذ لآخر ما أخشى) , ومع هذا تراه مُعلقا 
بأمل يراه عند الآخر , ولا سيما في عيني 
حبيبته فمن (دون الأمل 


الطافح في عينيك 


لا تحلو القصيدة). 
فالشاعر يعيش ثنائية الخوف والأمان , 
واليأمس والأمل» وبين هذا وذاك يطرح 
منظوره في القضايا والأحداث وسوء 
الأحوال, بنفس تصويري مُفعم بمشاعر 
وطنيّة وعربية وإسلامية صادقة , كما 
رأينا . عيّر عنها يقوالب شعريّة توزعت 
بين قصيدة الشطرين العربية التقليدية , 
و قصيدة التفعيلة أو الشعر الحرّ الذي كان 
مجاله في التداعي والانسياح وراء مشاعره 
والاسترسال مع آماله , في بوح لأسراره » 
وما في داخله من هواجس , بيد أنه وظف 


شعره القريض ذا الشطرين ., فى أكثره ». 
لمعالجة أو لتناول القضايا علي نحو حماسي 
حاد النيرة , على أننا لا نطلق الأحكام هذا , 
ففي قصائده الحرّة ظهرت ومضات حماسية 
خطابية أيضا , نحو قوله: 

فيا بائع الوهم تمهّل 

هل أعددت جواب الغد؟ 
و غير ذلك كثير. 


وقد امتلك أحمد الشادي نفساً شعرياً 
واضحاً استجابت له مقدرته وخزينه 
اللغوي الذي صيّه في سياقات تعبيرية 
مُوحية» قوامها وسائل فنية كثيرة وظفها 
في تشخيص غير العاقل , أو لتجسيد 
المعاني , أو لتقريبها أو المبالغة في قولها » 
0 
(كأسا نشوى من سحر العطر المكنون) » 
يشخص حزنه العاويل كائنا حي يرمي إلى 
الخلاصص منه باغتياله , ببدائل مُستمدّة 
من وجوه نيّرة باسمة , وأفكار تُطفأ مثل 
النار .و كثيرا ماشيّه . واستعار مُصوّرا 
وموحيا يمعان ودلالات مفتوحة يرصدها 
قارئَ متمكن من قراءة تواكب قدرة الشاعر 
وتحتمل القصد عنده . فالشعر لديه كائن 
حي يصرخ (كقيثارة الأحلام) »و (الشعر 
حرّ) و (ما ذنيه الشعر) , وهكذا كان شأنه 
مع الأشياء والظواهر والمشاعر , في جمهرة 
من العبارات التصويرية التي منها: (زورق 
الروح) (خارطة الأحلام) (تتصارع الكلمات) 
(وما زالت حروفي في الهوى تحيو) (راسما 
في الرأس درا لامعبات) (مر بقربي كالمرجل 
يغلى يقذف حمماً وشواظاً من كلمات) 
(هكذا الأشجار تحني رأسها خجلاً لقامتها 
النحيلة والقصيرة) وغير ذلك مما اغترفه 
الشادي من مصدرين رئيسين , هما اطلاغه 
على الأساليب الفنية التصويرية في 
الشعر العربي القديم والحديث والمعاصر 
ومخيّلته التي أمدّته بأسباب إبداع صور 
خاصة به , انيثقت من قوّة مشاعره وعمق 
حزنه وتفاعله مع قضايا الوطن والأمة , 
ومن خُلمه في فرح آت. 


و" 
الكتاب: ياكستان على حافة الانهيار 
تأليف: احمد راشد (بالانكليزية) 


كرجمة اقدا 
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عندما أوشكت بريطانية على سحب قواتها 


من أفغانستان, بدأت تبحث عن حجة تستند 
عليهاء فقررت أن أفضل (سيناريو) بالنسبة 
لهاء هو الانسحاب وترك باكستان وهي اقل 
استقرار وأكثر فسادا. 
إن الصورة التي يرسمها احمد راشد 
لبلاده غير مشجعة بالمرّة. إن باكستان تعتبر 
اليوم الدولة الأكثر ضعفاء وان مشاكلها 
التي تضاعفت مع الأيام, لن يمكن حلهاء كما 
أنها معرضة باستمرار لهجمات الإرهابيين 
والتغييرات السياسية والانهيارات 
الاقتصادية. إن باكستان على حافة الهاوية. 
وباكستان مع أنهالم تسجل حتى 
اليوم الفشل التام في حل مشاكلهاء فإن 
القيادة العسكرية والمدنية الحاضرة: لن 
تكون قادرة على حل مشاكلها. 
ومن بين مساوئ الحكم المستفحلة, الفساد 
الإداري والبيروقراطية المتأصلة و القضاء 
وجهاز الشرطة والنخبة الحاكمة, التى تفتقل 
إلى الإحساسى بالمسؤولية نحو الشعب, 
وترفض دفع الضرائبء إضافة إلى الفساد 
الإداري الذي يبلغ أقصى درجاته, إذ يفتقر 
6 / من السكان إلى ماء صالح للشربء ولا 
تيار كهربائي ل5١‏ ساعة في اليوم, ونصف 
أعداد الأطفال في عمر الدراسة. لا يلتحقون 
بالمدارسء ويعني ذلك؛ إن الشباب يواجهون 
مستقباة لا يبشر يشيء وإنهم سيكونون 
على استعداد للانتماء إلى الجهاد. 
إن سلطة القضاء في باكستان," جهاز غير 
سليم وموهنء ولا يقدر على إصدار الحكم 
حتى على المجرمين الحقيقيين . 
وفي الوقت نفسه لا يقدر الغرب على 


الاستمرار بالقتال في أفغانستان: والسيب 
كما يقول احد السفراء الأجانب. وهل 
ستكون هناك قوات جاهزة لاستلام الجيش 
والخدمات المدنية, إن غادرت القوات 
الأجنبية البلاد! 
إن أفغانستان, حتى بنظر المتفائلين» 
ستبقى, مسألة معلقة, تستلم أكثر من / 
بليون دولار سنويا. . 
وباكستان ليست أفضل من جارتها. فقد 
استلفت من صندوق النقد الدولي ١١‏ مرة 
منذ عام 198/8., كما أنها تبقى معتمدة على 
8 ؛ بليون دولار من المساعدات الأجنبية. 
وميزانية باكستان تخصص ٠١‏ / منها لدفع 
الديون الأجنبية, في حين بلغت نسبة النمو 
فيها في العام الماضي 7١5‏ /, مقارنة ب ٠‏ 
“ في الهند. 
وكتاب (باكستان على حافة الهاوية), 
يقدم معلومات وافية عن الأوضاع في 
أفغانستان وباكستانء في خلال الأعوام 
الأربعة الماضية, وخاصة عن الهجوم الذي 
شنته أمريكا لقتل بن لادن: وقد أدى ذلك 
الهجوم إلى إضعاف العلاقات الديلوماسية 
بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية 
- بسبب تردي مفاوضات السلام ما بين 
الحكومة الباكستانية وطالبان. 
واحمد راشد (محلل سياسي معروف) 
ينتقد سياسة الركيس باراك اوياما تجاه 
أفغانستان: كما كان يفعل إزاء سياسة 
جورج و. وبوش. ويقول إن اميريكا كانت 
تراهن على فشل حامد كرزاي في الانتخايات 
الرئاسية التي جرت عام ٠٠١4‏ وبعد فوزه, 
تردّت العلاقات بين الطرفين. 
والمشكلة أن القيادة في باكستان ليست 
أفضل منها في أفغانستان, لان الجيش.ن 
والأحزاب السياسية في البلدين لا يؤديان 
واجبهما الوحيد, وهو جعل الحياة أفضل 
بالنسية للشعب. 
ويمتدج الناقد غارد هام الكتاب يوصفه, 
“ممتازا ". على الرغم من كون الحلول التي 
يقدمها صعبة التحقيق. 


عن الديلي تلغراق 
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صدور الترجمة 
العربية لكتاب تاريخ 
فرنسا الثقافي 


القاهرة - أ شأ 

أصدر المركز القومي للترجمة مؤخرا 
الترجمة العربية لكتاب ” أتاريخ فرنسا 
الثقافي.. من العصر الجميل إلى أيامنا 
هذه" للكاتبتين الفرنسيتين باسكال 
جوتشيل وإيمانويل لواييه. 

ويتناول الكتابء الذي قام بترجمته 
مصطفى ماهرء الثقافة الفرنسية 
وتاريخها منذ القرن التاسع عشرء الذي 
تعرفه الكاتبتان بالعصر الجميلء وصولا 
إلى الوقت الحاضر وما حفل به هذا 
التاريخ من تجديد للثقافة على يد جاك 
لانج وأقرانه. 

كما يتناول الكتاب: الذي يقع في 4/9 
صفحة من القطع المتوسط؛ الأبعاد 
الثقافة والأراء المتباينة حول مداهاء 
بدءا من تعريف الثقافة ذاتها كنشاط 
وصولا إلى الثقافة كموضوع يدرسه 
علماء الأنثربولوجياء كما يتناول 
الكتاب أيضا المنهج القائم على التركيب 
والإحاطة يكل ما ذهب العلماء المحدثون 
إلى أنه ينتمي إلى الثقافة, مما أدى إلى 
نشأة ما يعرف بالتاريخ الثقافي كفرع 
من التاريخ الإنساني. 


أصدرت مؤخرا المؤرخة الفرنسية 


العدد (2467) السنة التاسعة الاحد (29) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المقتنيات 
الشخصية لماولين 
مونرو كتاب جديد 
للمؤرخة لوا باذد 


باريس -أش أ 


2» 


لوا باند" كتابا جديدا بعنوان 


المقتنيات الشخصية لمارلين مونرو ",2 
وذلك بمناسبة مرور 5٠‏ عاما على 


رحيل نحمة السينما العالمية. 
يضم الكتاب مجموعة من الصور 


وقصاصات من الصحف التى تناولت 
حياة وأفلام مارلين مونرو وبعض 


الأدوات التى كانت تستخدمها 
فى حياتها وبعض الرسائل التى 


كتبتها أو حصلت عليها من عشاقها 


والمعجبين بأفلامها. 
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الكتابء قواهك عمل اكركز قاذ 
تأليف: ستيف فينارو 
الناشر: دا كايو برس نيويورك ٠١١١‏ 


لحرب الموازية.. الموتزقة 
لجيش الثاذ 


سافر ستيف فيناروء الصحافي في جريدة 
ال«واشنطن بوست». إلى العراقء؛ يرفقة 
مجموعة من عناصر الأمن العاملين في 
القطاع الخاص الأميركي للخدمات الأمنية. 
وعن تحربته في العراق, قدّم كتابا تحت 
عنوان “قواعد عمل المرتزقة“ '. وكانت 
طبعته الأولى عام .501٠١‏ 

ويطلق المؤلف على المهمات التي يقوم بها 
هؤلاء المرتزقة, تسمية " 'الحرب الموازية“ 
في العراق. حيث كانوا يتحركون بالآلاف, 
في مختلف أنحاء البلادء بعيدا عن أي عقاب 
لتنفيذ الأعمال التي بدا أن الجيش الأميركي 
النظاميء لم يكن قادرا على تأديتها. أو ربما 
لم يكن يرغب في تأديتها. وأما القانون 
الوحيد الذي كان يحكم تصرفهم: فلم يكن 
سوى قانون الأقوى. 

ومايؤكده المؤلف مو أن عدد همؤلاء فى 
العراقء بلغ عدة عشرات الآلافء وكانوا 
يعملونء وربما لايزالونء. لحساب شركات: 
تحمل أسماء عديدة. مثل: بلاك ووتر 
وتريبل كانوبي". وأما وسائل تنقلهم, 
فتتمثل بأغلب الحالات, في سيارات رباعية 
الدفع. متعددة الألوان ومجهّزة بأسلحة 
رشاشة وبقنابل عنقودية, بل وفي أحيان 
كثيرة. بصواريخ محمولة يتم إطلاقها من 
مدافع صغيرة, تحمل على الكتف. 


مي 


ويقدم ستيف فينارو. توصيفا لعدة نماذج 
من هؤلاء المرتزقة, مثل جون كوني الجندي 
الأميركي السايق في سلاح المظلات: الذي 
سبق وخدم في العراق. ولكنه لا يتردد في 
القول عن تجريته كمرتزقء انه أخطا خطأ 
كبيرا في العودة إلى هذه البلاد, ولكنه لم 
أدرك ذلك متأخرا. ومثال آخر هو بول روبن 
الذي يعمل كمرتزق في الحفل الطبي, ولكنه 
دون أن يمتلك أية شهادة علمية, من أية 
جامعة يعترف يها. 

ويشرح المؤلفء أنه في الأيام الأولى 
للحرب الأميركية الأخيرة في العراق» 
ابتداء من ربيع عام ,٠ ٠٠”‏ ظهر أن عدد 
القوات الأميركية العسكرية النظامية, ليس 
كافيا للقيام بجميع المهمات المطلوبة في ظل 
حالة الفوضى التي أعقبت الإطاحة بصدام 
حسين وحل الجيش العراقي. 

واجه الجيش الأميركي في العراق, مقاومة 
كبيرة ثم تردت الأوضاع الأمنية أكثر 
فأكثر. أوفي مواجهة مثل تلك الحالة» جرى 
تشكيل” أجيثس مواز على هامش الحرب" : 
ولكن ذلك الجيشسمن المرتزقة؛ بقي في 
الظلء بحيث انه لم يكن مرئيا. وتخصص 
في القيام بمهمات لم يكن لدى جدود الماريئز 
وما يميّز المرتزقة عن الجيش النظاميء هو 


أنهم يرتدون زيا موحداء مختلفا عن الجنود 
الأميركيين. وسترات مضادة للرصاص, 
وفي أحيان كثيرة. يضعون شارات تدل على 
الشركة التي يعملون لحسابها. وهم الذين 
قاموا بحماية جميع السفراء الأميركيين في 
العراق, وكذلك جنرالات الجيش الأميركي 
الذين كانوا يعيشون في المنطقة الخضراء 
ببغداد. ووسيلة تخاطبهم فيما بينهم كانت 
تقتصر دائما تقريبا على استخدام أجهزة 
الاتصال وبأسماء متفق عليهاء من دون 
الاهتمام بمعرفة أسمائهم الحقيقية. 

قتل المرتزقة الكثير من العراقيين. وقتل 
العراقيون عددا لا يستهان به من المرتزقة. 
وهذا ما يؤكده مؤلف الكتاب, مشيرا إلى 
أولئك الرجال الذين انضووا في إطار 
السياسة الأميركية العامة في العراق: خلال 
سنوات بعد حرب5007. ويرى المؤلف أن 
إدارة جورج وولكر بوشء أرادت أن تخفف 
كلفة الحرب, بالاعتماد على مرتزقة. خاصة 
وأن عدد الجنود الأميركيينء لم يتجاو ز أبدا 
في العراق. خلال الحرب الأخيرة: ثلث عدد 
القوات التي شاركت فيها الولايات المتحدة, 
أثناء حرب الخليج الأولى في عام ١199م.‏ 
ويبقى القسم الأكبر من الكتابء مكرّسا 
للحديث عن الأخطار و الوقائع الرهيبة التي 
عرفها عدد كبير من المرتزقة. خلال تنفيذ 


مهماتهم في العراق. وهكذا يذكر المؤلف, 
تلك الحادثة التي كان شاهدا مباشرا عليهاء 
عندما قتل أو اختفى ١‏ من أصل ٠١‏ 
مرتزقاء حيث كانت بعضص الجثث مهمّشة, 
إلى حد صعوبة التعرّف على أصحابها. 
وليست قليلة الحالات التى كانت فيها 
الجخث, تملاً الطرق امام العربات. 

ويؤكد ستيف فيناروء أن اللغز الأكبر الذي 
لم يستطع الوصول إلى حل له؛ في أحيان 
كثيرة. وبخصوص أولئك المرتزقة, يكمن 
في معرفة الأسباب التي دفعتهم للمجيء 
إلى العراق. فما الذي الدافع لجندي سايق 
في وحدات المظلات الأميركية, ومن أحداث 
النخية تحديداء لترك حياة الرفاهية, بكل 
مافيهاء ويبتعد عن شمسس جامعة فلوريدا 
اللطيفة. كي يذهب إلى جحيم الحرب 
العراقية؟ وهذه المرة لا يعود كجنديء في 
وحدة عسكرية نظامية, ولكن كمرتزق. 
والسبب الرئيسي المنطقي . لولوج 
مسالكء مثل تلك المغامرة الخطيرة: وريما 
القاتلة, يحدده المؤلفء بكون أن المرتزق 
يتقاضى ٠٠٠١‏ دولار في الشهرء مقابل 
معدل دخل في أميركاء يعادل أقل من ٠٠٠١‏ 
دولار. 


عن : نيويورك تايمز 


حياذو 


«القذافي» حياة وموت ديكتاتور». عنوان 
الكتاب الذي شهدته رفوف المكتبات 
الفرنسية, قبل عدة أسابيع. وهو يروي, 
كمايدل عنوانه. سيرة حياة وقصة موت 
الرئيس الليبي السابقء, والذي حكم بلاده 
طوال أكثر من أريعة عقود من الزمن. 
وتوضح المؤلفة مقتل «العقيد» اللييبي 
الشهير معمّر القذافي, بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 
من العام الماضيء ,"١١١‏ في ظروف لا تزال 
موضع العديد من الروايات والأقاويل حول 
الكيفية التي وضع فيها نهاية لحياة الرجل 
الذي حكمهم طويلا قبل أن يكوروا عليه. 
فنزل الليبيون إلى الشوارع للإعلان عن 
فرحتهم في مختلف المدن الليبية. 

وبهذه الصورة تقدّم هيلين لكتابها عن ذلك 
الضابط الشاب الذي أطاح بالملك إدريس 
السنوسي في عام 1474, وحلم في أن 
يحول ليبيا من بلد ينتمي إلى العصور 
الوسطىء إلى بلد حديثء. عبر إعطاء 
السلطة للشعب ومحاولات التوحيد مع 
البلدان المجاورة في منظور خلق قوة 
اقتصادية وسياسية كبرى. 

لكن الحلم الذي أعلنه العقيد لم يتحقق, بل 
أغرق بلاده, كما تشير المؤلفة, في حالة من 
الفوضىء وانتهج مسارا في الحكم, أدى 
إلى نظام الاستبداد والدكتاتورية. وتقدّم 
المؤلفة لذلك البدوي الفقير, 
الذي أصبح ديكتاتوراء 
صورة رجل يتسم بصفات 
متباينة, إلى حد التناقض. 
وكان بالوقت نفسه, 
مثالياً وانتهازياً وإقطاعياً 
وحداثيا ومتمدناً وبربريا. 
إنه باختصار: مثال بليغ 
للشخصية الشكسييرية. 
إن المؤلفة تقدم سيرة حياة 
معمر القذافي بالاعتماد على 
كم كبير من الوثائق. . 
ومن التصريحات التي أدلى 
بها العقيد, على مدى 47 
سنة من حكمه, ومن الوقائع 
التي عرفتها بلاده. انها 
تتحدث عن الضابط الخوري 
ورتيمس الدولة الطموح 
والبدوي المتكبّر, والرجل 
الذي تقدّم في السن. وتقوم 
بعملية توصيف لأليات 
سلوكه ولحظات غضيه 
وأشكال قسوته ودعاباته 
الغبيّة. ولكنها تقدّم من 
خلال هذا كله, تأريخا لليبياء 
خلال فترة حكم القذافي: بما 
عرفته من أخطاء ومن فساد 
ومن جرائم. 

ولا تتردد المؤلفة بالمقايل, 
في الحديث عن الجهود التي 0 
تمت من أجل التحديث, - 
حيث بداء مثلاء أن القطاع 
الزراعي أعطى في لحظة 
ما الانطباع بوجود تجربة 
ناجحة. وكان ذلك في عام 19175, إذ كان 
يسود الحديث عن التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي حققته ليبياء بواسطة 
استثمار موارد الطاقة. وبدا آنذاك أن 
الليبيين» في وضع أفضل من مواطني 
بلدان المغرب العربي المجاورةء ويجري 
التأكيد في هذا السياق, على أن القذافي 
كان قد استثمر كثيرا في قطاعي النقل ودعم 
المنتجات الأساسية و القطاع الزراعي. 
وتتساءل المؤلفة: من هو معمّر القذافي 


حقبقة؟ 


القذافي 


الكتاب: 
العَذَات حياة وموت 
ديكتاتور 
تاليف: هيلين برافان 
الناشر: بوران باريس 
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ع1 2ن لا رقدس أء علا 


| ام لم م 
1 غم8 وان 


وتجيب على ذلك بأسلوب شرح وتوضيح 
موسعينء إذ تبين سيرة حياته, حيث إنه في 
عام ١1997‏ حصل معمر القذافي على شهادة 
الدراسة الثانوية, قسم الفلسفة؛ وكان 
قراره هو الانخراط في المدرسة العسكرية 
. الأكاديمية العسكرية .في مدينة بنغازي. 
وبالتوازي مع دراساته العسكرية, قام 
بتحضير شهادة جامعية في حقل التاريخ, 
وأطروحته هي عن الاستراتيجية 
العسكرية. 1 


وهناك التقى عدداً من أولئك الذين ظَلّوا 
أصدقاءه المقرّبين» إلى أن أقصاهم, بوسائل 
مختلفة, عن دوائر السلطة. وتذكر المؤلفة 
أسماء العديد منهم, مثل: عبد السلام جلود 
وعبد المنعم الهوني وعمر المحيشي. 
ولم يتآاخر معمر القذافي في تشكيل خلية,ٍ 
داخل الكلية العسكرية. ضمت ٠١‏ ضايطا 
شاباًء تحت تسمية الضباط الوحدويين 
الأحرارء أي على غرار التسمية التي كان 
أطلقها جمال عبد الناصر على الضباط 
الأحرار. وتلك المجموعة, هي التي قامت 
فيما بعد. بالانقلاب العسكريء في مطلع 
شهر سيتمير. من عام 69.وعرف 
القذافي كيف يجمع حوله عددا مهما من 
الضياط. 7 
وشغل ١١‏ منهم, كانوا الأكثر قربا من 
القاكدء المناصب الحساسة في مختلف 
الثكنات العسكرية؛ إن جمعوا حولهم العديد 
من الضباط و الجنود..و كذلك أقامت منظمة 
القذافي علاقات مع الكثير من الشخصيات 
المدنية التى حرى اختيارها بدقة كبيرة, 
وعلى أساس معايير صارمة.كما أن أعضاء 
الحركة أنفسهم, خضعوا لنظام صارم؛ مع 
التأكيد على الزهد وإقامة جميع الصلوات. 
وكان من الممنوع على الأعضاء.ء تعاطي 
المشرويات أو التدخين بحضور القذافي. 
وكذلك كان ينبغي على 
المسؤولين, تقديم كل ما 
يتقاضون من أموال للثورة. 
وفي مثل ذلك السياقء وصل 
القذافي إلى السلطة, وكان 
عمره آنذاك ١/‏ سنة فقط. 
ومن الملاحظ أن المؤلفة 
تؤكّد في كتابتها لسيرة 
حياة القذافي, على القول 
بإصرارء إنه كان متأثراً جداً 
بشخصية الرئيس المصري 
الراحل جمال عيد الناصر. 
وكانت عملية عدم مشاركة 
ليبيا إلى جانب مصرء في 
حرب يونيو عام 21951 
أحد أسياب زيادة النقمة 
في الجيش الليبي ضد الملك 
إدريس السنوسي. ولم يكن 
ذلك بعيدا عن اتخان القذافي 
وأنصاره. القرار بتنفيذ 
انقلابهم العسكري. 
وعندما ظهر القائد الليبي 
الجديد, بعد تنفيذ الانقلاب» 
رأى العالم شاباً طويلاً 
ومخيفاء يشبه أبناء جنوب 
إيطاليا. وتشير المؤلفة إلى 
أن الإنجليز الذين كانوا 
في ليبياء وكافة المولعين 
بالمقارنات السينمائية, 
شبهوه بالممثل الأميركي 
غريغوري بيك. فكان 
برنامجه «عامًا جدا». وذا 
«نكهة ناصرية: مع مشروع 
إحياء الأمّة العربية». 
ولكن كان مشروعه للمجتمع مجهولاً 
وربما أنه لم يكن هو يعرف ما يريده. وفي 
المحصلة, تقدم هيلين برافان سيرة حياة 
معمّر القذافي, بعد فترة قليلة من رحيله, إثر 
انتفاضة استمرت أشهرا طويلة. حبس فيها 
العالم أنفاسه, أمام ما شهدته من عنف. 
ولكن هذا الكتاب يتجاوز في واقع الأمر, 
مجرّد سيرة رجلء ليشكل مساهمة 
حقيقية في كتابة تاريخ بلاد ذات تركيب 
معقد, وغير معروفة إلا قليلاً من العالم 
الخارجي. 


العدد (2467) السنة التاسعة الاحد (29) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تاريخ الحزب الشيوعي العراقسي 


كتاب جديد 


لاريب ان الدراسات الاكاديمية العليا التي 
تناولت تاريخنا الحديث, وما تيسر منها 
للنشر والذيوع قدمت للمكتبة التاريخية 
العراقية فوائد كبيرة. ولعل السبب في 
تميز هذه الدراسات عن الكتب الاخرى 
يكمن بمستلزمات انجازها وخضوعها الى 
منهج علمي صارمء يستمد قوته من الاساتذزة 
المشرفين على تلك الاطاريح؛ واغلبهم لهم باع 
طويل في الدراسات التاريخية والاكاديمية. 
ومن مستلزمات البحث فيها الوقوف على 
الوثائق المتفرقة فى مراكز حفظ الوثائق 
وغيرهاء كما ان لقاءات طالب الدراسات 
العليا بعدد من كان في قلب الاحداث 
التاريخية, يضيف الى بحثه اهمية وحيوية, 
فضلا عن الحيادية التامة المفروضة على 
الباحثينءو اغليهم من الشباب الواعد ممن لم 
يدرك تلك الاحداث او صناعها. 

ومن تلك الدراسات التي صدرت قبل 
ايام,.كتاب (الحزب الشيوعي العراقيء من 
اعدام فهد حتى ثورة تموز 1158), وهو 
في الاصل رسالة الماجستير المقدمة الى قسم 
التاريخ في كلية الاداب في جامعة بغدادء 
من قبل السيد سيف عدنان القيسي. وربما 
جاء هذا الكتاب اكمالالرسالة الدكتوراه 
التي قدمت قبل سنوات عن تاريخ الحزب 
الشيوعي العراقي منذ تاسيسه حتى عام 


حسين عبد الزهرة مجيد 


ونعيد قراءتها مرة بعد مرة. وحينما 
كتب هنري ميلر قبل ثمانين عاما روايته 
الأولى "مدازٌُ السرطان” »لم يكن ينوي 
أن يخلد شيئاً إنما أراد أن يسطر شيكا 
يحفظ به تاريخ أمته, وحياة شعبه, فجاء 
الكتاب من حيث لا يدري تحفة أمريكية 
خالصة. أراد شيتاً يمحو به صورة 
الرجال. وصورة المصير. وصورة 
الزمن. وصورة الحب, وصورة الجمال 
المتعارف عليها فولد الكتابٌ خديجا, 
ممنوعاً في كل العالم ما عدا باريس, 
وقالوا عنه إنه أوسخ كتاب, كتبه أوسخ 
كاتب في كل العصور. لككن الصفحات 
سرعان ما تسريت إلى العالم كله حتى 
وصلتنا نحن العرب في الثمانينيات, 
والحرب الطاحنة 0 
المجوس (وقل ما شتت فيهم) مشتعلة 

وكان بودنا لو كتبنا مثله. 50 
به على كل المقاييس والحضارات التي 
تشعل بيننا وبين جيراننا الحروب. 
لكن مدار السرطان اليوم عين من عيون 
الأدب العا مي» وهنري ميلر كاتب يشار 
له بالبنان. والكتاب كله عن الحياة 
كمارآهاابين بروكلين. الذي تعلق في 


عرض: رفقعة عيد الرزاق محمد 


4. اعتمد الباحث على مصادر متنوعة, 
منها ملفات وزارة الداخلية ودوائره الامنية 
(الشرطة العامة التحقيقات الجنائية: الامن 
العامة) ووثائق عدد من الوزارات الاخرى, 
واغلب ماكتب عن هذه الفترة المهمة من 
تاريخ العراق الحديث من وثائكق الاحزاب 
السياسية والاطاريح الجامعية والمطبوعات 
الحكومية وكتب المذكرات الشخصية والكتب 
العامة, اضافة الى الدوريات المختلفة 
الصادرة في فترة البحث؛ واللقاءات التي 
اجراها الباحث مع عدد من الشخصيات 
السياسية والحزبية المشاركة باحداث تلك 
الفترة او العارفة باسرارها وحيثياتها. 
ثم ألحق الكتاب بمجموعة نادرة من صور 
الشخصيات الشيوعية الرائدة. 

تناول الفصل الاول من الكتاب بدايات 
الفكر الاشتراكي في العراق وبواكير 
التنظيم الشيوعي حتى وصول الشهيد 
يوسف سلمان يوسف الشهير بفهد الى قيادة 
الحزب الشيوعي العراقي؛ واستعراضص 
مواقف الحزب في اثناء الحرب العالمية 
الثانية, وصلته بالحركة الشيوعية العالمية, 
وعقد الكونفرنس الاول للحزب عام 1944 ثم 
مؤتمره الاول في السنة التالية. كما تضمن 
هذا الفصل مواقف الحزب بعد انتهاء الحرب 
ومشاركته فى انتفاضة 1948, وانتهى 


هنري ميلدلر: سرطانالجمال! 


الثلاثينيات بأهداب مدينة النور باريس» 
وكان وكان السريا يو فى بلك الوقت أشداء. 

ع, يملئون المقاهي الباريسية بكل 
جديد وغريب. لهو, وتبطلء ودخانٌ 
وملاليم قليلة يرتادون بها بيوت الليل 
الإنسانية, القذرة. ومن هذا كله. صاغ 
ميدلر صفحات ملونة مليئكة بالمغامرة 
الأدبية الكبرىء مليئة بالمروق والأحلام 
الطوياوية المنكرة. لكن هذا موجود 
أصلا في تراث الكاتب نفسه. استقاه من 


تأ أرحيم القيس» 


الحزب الشيو عي العراجهي 
من اعدام فهد حتى تورة 4 ! تَموز ١549‏ 


عع 1 


التجربة الأمريكية الخالصة, ثم أضاف 
له من فنه ووجدانه. حكايات بروكلين 
وأغاني شوارعها. قصص نهر المسيسبي 
العظيم, وهل هناك أعظم من هذا لكل 
أديب مبتدئ؟ سار ميلر على خطى أبيه, 
رالف والدو إيمرسون.ء في هجر كل ما 
يمت بصلة إلى الأدب الأوربي» والعودة 
إلى النبع ألوطني الأصيلء إلى الشارع 

الأمريكي وأحاديث السفن الأمريكية 
وهي تمخر عباب البحار القصية, 
وتمضي في الأب المسيسبيء والأب الهد 
سون. لاشيء جميل» أو قبيح في الثقافة 
الأمريكية.. الكل جميل ويستحق الإشارة 
والحفظ. كتب ميلر كتابه الأول في حمى 
الهستيريا من كل ما هو أمريكي, فجاء 
الكتاب تحفة أمريكية صادقة, وسييقى 
كذلك عصورا أخرى قادمة. 

ثم كان لميلر ذخيرة من الكاتب النرويجي 
نوت هامسونء الذي قرا روايته 
”الجوع”" التي ظهرت عام 2185١0‏ 
وتحكي عن كاتب مفلمس وجولاته في 
شوارع أوسلو الباردة . وكان له أيضا 
رواية ويلك الفريدة “دفاتر مالتي 
لوريدز بريغ", وتحكي أيضاً عن حياة 
صاحبها التاكه في باريمس. لكن ميلر 
لم يكتف بالعظام . جاء وكساها لحماً 
وشحماً . أمريكياً خالصاً وهذه صنعة 
الأدب الرفيع. 


بالهزة العنيفة التي واحهها الحزب باعتقال 
قياداته واعدام زعيم الحزب وعدد من رفاقه 
فى شياط 1949. 

اما الفصل الثاني فقد درس مسيرة الحزب 
الجديدة, بعد اعدام فهد ورفاقه, وتغير 
قياداته لعدة مرات, وما ادى ذلك الى تشرذم 
الحزبء او تفرد بعض قياداته, واستمرار 
ملاحقة السلطة له واعتقال اعضائه 
وتقديمهم للمحاكمة, ورغم هذاء لم يفت في 
عضد الحزب فأستمرت انشطته الوطنية 
والمهنية, ودعمه للاحزاب الوطنية الاخرى 
في الجولات الانتخابية؛ وايمانه بمبداً 
الجبهة الوطنية؛ لقد كرس الفصل الثاني 
من الكتاب مسيرة الحزب بين عامي ١9149‏ 
و1407 باعتقال قيادته الجديدة, ومواقفه من 
القضايا الوطنية. كما تضمن واقع السجناء 
الشيوعيين في السجون والمعتقلات ولاسيما 
سجن نقرة السلمان وانشقاق جماعة راية 
الشغيلة ودوره فى انتفاضة 19637 . 

وفي الفصل الثالث تناول الباحث نشاط 
الحزب من عام ١957‏ حتى عام 2,1968 
عندما تولى الشهيد سلام عادل قيادة 
الحزب. فتحدث عن قياداته وحادثتي سجن 
الكوت وسجن يغداد عام ١961“‏ ومشاركاته 
الفاعلة في الاضرابات العمالية وانتفاضات 
الفلاحين العديدة, ومو اقفه من سائر الاحداث 


السياسية التي وقعت في فترة هذا الفصل. 
وفي الفصل الرايع والاخير, فصل الباحث 
الحديث عن قيادة الرفيق حسين الرضي 
(سلام عادل) وتوحيد الفصائل الشيوعية 
وصدور جريدة مركزية سرية جديدة للحزب 
باسم (اتحاد الشعب). وتضمن الحزب 
مواقف الحزب من التطورات الداخلية 
والخارجية من عام ١155‏ حتى قيام ثورة 
الرابع عشر من تموز ١158‏ كاحداث 
السويس عام 1905 وانتفاضة النجف 
والحيء. وموقفه من الوزارات الاخيرة في 
العهد الملكي. كما تضمن علاقة الحزب بتنظيم 
الضياط الاحرار والاستعداد للثورة. 
واخيراء كتب الاستاذ المشرف على الرسالة 
الجامعية التي تالف منها الكتاب المعروض 
في هذه السطور (الدكتور اسامة الدوري) 
في مقدمته: 


علي الاعتراف هنا ان الكتابة عن هذا 
الموضوع يعد امرا شائكا ومعقداء لانه 
لايروق للبعض حتى في زمن رفعت فيه 
بيارق الديمقراطية, متناسين ان للحزب 
الشيوعي العراقي دورا مهما وليس هامشيا 
في الحركة الوطنية العراقية وان الكتابة 
عن تلك المرحلة من تاريخ الحزب الشيوعي 
يمثل صفحة من صفحات تاريخ خ العراق 
المعاصر لايمكن اغفالها او اهمالهاء كما 
تفرضها منهجية البحث العلمي, ومن هنا 
تكمن اهمية الدراسة التثي قدمها الباحث 
القدير سيف عدنان واصراره على مواصلة 
الكتابة عن هذا الموضوع. وعلى الرغم من 
كل السيوف التي رفعت بوجهه فقد حمل 
قرطاسه وقلمه باحثا عن الحقيقة وما يمليه 
عليه منهج البحث التاريخي اذكان يجوب 
مدن العراق المختلفة واحياء بغداد الملتهبة 
بالحرب الطائفية البغيضة باحثا عن شيوعي 
لفه زمن النسيان ليأخذ منه توضيحا اويسد 
فراغا في بناء موضوعه. سألت سيفا في 
بداية اشرافي العلمي على رسالته, هل انت 
شيوعي؛ فاجاب بالنفي وكرر نفيه عندما 
سألته ان كان يكره مباديء الحزب الشيوعي 
وتاريخه. وكان هدفي من سؤالي التثيت من 
اني اشرف على رسالة علمية اكاديمية لاتلفها 
الاهواء والامزجة... 


»4 


برلين /أ.ف.ب 

بعد ثمانين عاما من صدوره.؛ يعود كتاب كفاحي ليشير ضجة في المانيا. 
الناشر البريطاني بيتر ماكغي سيقدمه بأصدار مقاطع من الكتاب يتوقع 
ان تشير معارك قضائية بسبب حظر إعادة نشره حتى لا يتم استخدامه 
من قبل النازيين الجدد. 

ابتداء من أممس صار ممكنا العثور في اكشاك بيع الكتب في ألمانيا على 
كتاب «كفاحي» لهتلر. وحسب ما ذكرت مجلة «دير شبيغل», فإن المقتطفات 
التي تم اختيارها من أبرز كتاب للايديولوجية النازية وتم التعليق عليها 

نشرها في السوق الألماني الناشر البريطاني بيتر ماكفي وسيتحقق 
النشر بالرغم من ان الكتاب المذكور ممنوع في ألمانيا. 

فسّر ماكغي موقفه قائلا بان «الوقت قد حان لكي يتعرف عامة الشعب على 
النصى الأصلي»؛ وكان دار نشره قد لفتت إليه الأنظار قبل ثلاثة أعوام 
عندما أصدرت مجددا في ألمانيا أعدادا مختارة من الصحيفتين النازيتين 
«دير أنغريف» و«فولكيشر بيوباختر». 

وفي ما يخص «كفاحي» فإن الناشر البريطاني يخطط في الوقت الحاضر 
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لنشر حوالي ثلاثة منشورات تتألف كل منها من خمسس عشرة صفحة 
وعرضها في أكشاك للبيع. كل واحد منها سيصدر بحوالي ٠٠١‏ ألف 
نسخة. وفي حال كان هناك اهتمام كبير بهاء فإن دار النشسر ستكون 
مستعدة لنشر أقسام أخرى من كتاب هتلر. 
واشارت «دير شبيغل» في هذا السياق الى أن خيال القائد النازي سيكون 
على الغلاف الأمامي مع خط أسود عبر عينيه وعنوان «كتاب لا يقرأ». 
ويزعم ماكفي بأن «كتاب كفاحي» مكتوب بشكل سيئ, وبلغة غريبة 
ويفتقد للمنطق الداخليء «إلا أن المرأء حسب رأيه؛ لن يعرف تفاهته إلا 
بعد أن يتعرف على هذا النص». 
مجرد من السحر 

رئيمس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ديتر غراومان أفاد في معرض 
رده على خبر إصدار المقتطفات من كتاب «كفاحي» والتي سيتم التعليق 
عليهاء بأنه شخصيا ينتظرها بشوق ويأمل بأن تساهم على الأقل في 
تجريد الكتاب من سحره. 
وزارة المارية البافارية التي تتولى إدارة حقوق مؤلفات هتلر وترفض 
بشدة ة السماح بإصدارها حتى لأغراض علمية, اصدرت في هذه الأثناء 
بيانا حت فيه الى إمكانية اللجوء الى خطوات قانونية في هذا السياق. 
وكانت الدوائر البافارية قد عملت خلال عام ٠١٠١4‏ على حسب نسخ 
الصحف النازية التي أعاد ماكغي طبعهاء لأنها تملك أيضا حقوق إعادة 
نشرهاء بالرغم من أنها كانت مرفقة ايضا بتعليقات لعلماء تاريخ حاليين. 
دار النشر البريطانية مقتنعة بأن هذا السيناريو لا يلوح في الأفق. «يمكن 
الاقتباس من الوثائق التاريخية من دون خرق حقوق النشر. فذلك ممكن 
خلال إعادة نشر المؤلف يكامله. ونحن لسنا بصدد ذلك أبدا», كما آفاد 
لاحقا ألكسندر لوكوف الناطق الرسمي باسم ماكفي لوكالة الصحافة 
الألمانية. 
وكانت بافاريا قد نجحت قبل عامين تقريبا لدى القضاء التشيكي ايضاء 
حيث تمكنت من استصدار قرار بسحب وإتلاف جميع نسخ مؤلفات هتلر 
التي نشرتها شركة «كي ام إي». كما انتهى أمام المحكمة في عام ٠5٠٠١‏ 
الناشر التشيكي ميخال زيتكو الذي عمل على إصدار نسخ من كتاب 
«كفاحي» بنسخته الأصلية ومن دون أي تعليقات. وقد حكم على المذكور 
بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ بسبب دعمه لحركة عنصرية, 
الا أن المحكمة العليا طعنت بعد فترة بالقرار و ألغته. 

«كفاحي,» 
كتب هتلر «كفاحي» في منتصف العشرينات من القرن الماضي خلال إقامته 
في السجنء حيث كان يقبع فيه بسبب قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة في 
ميونيخ. وفي تلك الفترة حدد هتلر في الكتاب المذكور خططه المرعبة 
المناهضة للسامية والتي حققها بعد تسلمه السلطة في ألمانيا خلال عام 
لسو 

الحقوق 

حصلت ولاية بافاريا الالمانية من القوى المنتصرة على حقوق نشر 
مؤلفات الزعيم النازي بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
وستنتهي صلاحية تلك الحقوق في عام ,1١1١6‏ بعد 7١‏ عاما من وفاة 
كاتبهاء الذي انتحر بتاريخ ٠١‏ ابريل ١9140‏ 


السيرة الروائية 


إن اصطلاح السيرة الروائية المنحوت من اصطلاحي الرواية 
والشكيرة ال اتيكة تنكئ علكى كور المتكلكه الفاكه كان الر وي 
المتخيّل والروائي الواقعي؛ حيث يغدو الاصطلاح الجديد زلقا في 
دح نان ول و عا فت موادت واو طتفنه . فمادة تجرية الروائي ما أن 
"تصبح موضوعا للسرد حتى يُعاد إنتاجها طبقا لشروط تختلف 
عن شروط تكوّنها قبل أن تندرج في سياق التشكيل الفني". 
وهذا النوع إن يُحيل الاعتراف الذي هو جوهر نوع السيرة 
الذاتية على منطقة الفن المتمثلة بالرواية ونطاقها اللامكرود فإ 
يمارسس نوعا من التمويه ليحمي الرواكيء بوجوده الواقعي, من 
المساءلة الاجتماعية والأخلاقية بمعاييرها التقليدية الصارمة 
وذلك بوساطة ما يسوغه ويشرعنه الفن الأدبي السرديء وتحديدا 
الرواية. فتنتقل الشخصية المحورية الراوية بين داخل النص 
وخارجه؛ هذه الحركة الماكرة والشيّقة تضع القارئ على تخوم 
التحدي والمتعة في الوقت نفسه. ويوفر للناقد (غير البنيوي/ 
المهته تالخلفية الاجتماعية * التاريخية للكاتق ) مجا لا واسعا ومرنا 
للمناورة في تحليل الشخصية الروائية في ضوء تفاصيل حياة 
للوواكى وكزويكه وعموماء وبحسب ما يذكر د.عبد الله إبراهيم 
عن 'أفق انتظار القارئ يحدد نوع التلقيء ففي نهاية الأمر, لا 
يمكن لأحد أن يخرق قناعات المتلقي, » في أن الرواية عمل متخيل» 
والسيرة وثيقة لها يُعد واقعي, ذلك الأفق بما يرتبه من هو اجسء 
يوحّه سير القراءة إلى هدف محدد في أثناء قراءة كل من الرواية 
والسيرة" 7 

أتاح تداخل الأنواع الأدبية فرصة ولادة أنواع جديدة مهجّنة 
تنطوي على خصائص فنية مستمدة من الأنواع الأصلية, فضلا 
عن خصائص مخلقة تضفي هالة جمالية لافتة على النص المكتوب 
في أفق عمليات التهجين هذه. وقد لجأ الكاتب العربي إلى استثمار 
نوع السيرة الروائية, لا بدوافع فنية وأسلوبية فحسب, وإنما 
كمحاولة لمراوغة التايوات: وإخفاء صورة الذات/ ذات المؤلف/ 
وراء قناع الراوي المالك لمساحة حرية أوسع من مساحة الروائي 
بكثير. فالرواكي الذي هو كاكن اجتماعي تاريخي محكوم 
تشكروط حجاته ووافكه ونيكته الاجتماعده وقيمهكا ومو ضعاتها 
وتقاليدها. واعترافه, من خلال نصص السيرة» بارتكاب اختراقات 
للبناء الأخلاقي الصلد للمجتمع يضعه في موضع الاتهام والإدانة 
والنبذء لذا فإن قناع الراوي في نص يعرف نفسه على أنه رواية 
يمنح الروائي شيئا من الحصانة:؛ و الكصد في مواجهة من ينصبون 
من أنفسهم حراسا لذلك البناء. . ودعوى الرواتي في هذا المقام هو 
أنه يشتغل في منطقة التخييلء بعد الرواية عملا سرديا خياليا. 
فإن تقتحم المخيلة معقل التاريخ: في خضم الكتابة السردية/ 
الرواكئة فإنها تحضع النص المكتوات لذرو نا واتسبع عليه عنصن 
المرونة, وتغريه بالحرية والانزياح عن المألوف.. وهذا التواطؤ 
بين الراوي والروائيء أو بين المخيلة والواقع التاريخي؛ في 
إطار النص السردي يخفف من ثقل التاريخ» وينقذ الروائي من 
حراجة الاعتراف المباشر.. فالسيرة الروائية صوغ ماكر لحياة 
الرواكقي. وهنا تكون مرجعية الراوي هي ما خيره الروائي في 
الحياة الواقعية. 

يرى د .إبراهيم أن الرواية العربية نشأت "في محضن التجارب 
الذاتية, سواء كانت تلك التجارب وقائع وأحداثا أم سيرا وتاريخا 
شخصيا أم تأملات ومواقف فكرية' فمنذ رواية (زينب) لمحمد 
حسكان فيكل نعاطى الرو اكدون العرت مضع نو ارجكهة الشخصية 
بوصفها مرجعيات لأحداث رواياتهم. فعل طه حين ذلك في كتابه 
(أديب) وإبراهيم المازني في كتابه (إبراهيم الكاتب). وتوفيق 
الحكيم في كتابه (عصفور من الشرق؛ ومحمود أحمد السيد في 
كتابه (جلال خالد) والأمثلة كثيرة بهذا الصدد. وإذا كانت هناك 
ممائلكة كر كات متنايئة كن نتخشكاق الرو اكان و شتخصكات 
الرواة في الأعمال التي شكلت الموروث الروائي العربي من 
بدايات القرن العشرين وحتى عقوده الأخيرة فإن الأمر لايصل 
حد المطابقة التامة. والمثال الأكثر نصاعة بهذا الصدد هو شخصية 
كمال في ثلاثية نجيب محفوظ. فكمال هو صورة تنعكس عبرها 
رؤية محفوظ للعالم وطبيعة مواقفه وانتمائه الطبقي أكثر مما 
تعكس التفاصيل الدقيقة لحياته أو جوانب حقيقية منها. بالمقابل 
نجد روائيا عربيا آخر هو محمد شكريء, وعلى نقيض الآخرين» 
سعى بجرأة إلى زج شخصيته الحقيقية في متن نصه الروائي 
كمافي كتابيه؛ الحدر الكافي »والشطارء وفيهما أعاد, يشكل 
صادم., ومن غير موارية؛ 'استكشاف جوانب من تكوّنه الجسدي 
والثقافي في مراحل الطفولة والصبا والشباب" 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


إصدارات دار 


بصرف النظر عن الأدب وعلم الللاهوت:؛ فإن قلة يمكنهم الشك 
بأن الميزة الرئيسية لكوننا هي افتقاره للمعنى . والهدف الواضح . 
غير أنناء وبتغاؤل محير » ماضون 4 حشد كل قصاصة ورق من 
المعلومات التي يمكننا جمعها ب لفائف وكتب وأقراص كومبيوتر, 
ب رف بعد رف من المكتية». سواء كانت مادية, وهمية» أو غير 
ذلك. وعلى نحو مثير للشفقة» بهدف إضفاء شكل من الإحساس 
والنظام على العالم»: بينما نحن نعي جيدا؛ مهما أردنا أن نصدق 
العكس:» بأن مسعانا للأسف مآله الفشل . 

بماأن اهتمامنا بالسرد الدقيق للتواريخ والأسماء أقل من 
ولعنا اللامحدود بالتجميع» فقد قررت أن أبيدأً بالكتابة:, لا كي 


تحرير| علاء المفرجي 


الاخراج الفنى | ديار خالد 


للثقافة و1 د 


أصنف تاريخا آخر تثلمكتبات, أو أضيف مجلدا آخر للمجموعة 
الواسعة بشكل مرعب 2# علم المكتبات» بل كي أسجل فقط وقائع 
دهشتي . 

كانت المكتبات, مكتبتي الخاصة أو تلك العامة التي أشارك فيها 
جموع القراء؛ تبدولي دائما أمكنة مجنونة على نحوممتع وبقدر 
ما تسعفني الذاكرة كنت مغتونا بمنطقها الشائك؛ الذي يغفيد بأن 
العقّل (إن لم يكن الفن) يحكم الترتيب المتنافر للكتب. 
أحسس بمتعة المغامرة حين أفقد نفسي وسط الأكداس المكتظة, 
مؤمنا بشكل خراخ بأن الهرمية الراسخة للحروف والأرقام 
ستقفودني ذات يوم لغاية موعودة. 


التصحيح اللغوى | مصطفى محمد حامد 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر 
١ 9-0 8‏ 
1 : لو 


العدد (2461) السنة التاسعة الاحد (22) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إنتقادات حادة لحجب 
جائزة البوليتزر للرواية 
فى أمريكا 


نيويورك - أ شأ 

يبدو أن الجدل على الساحة الأدبية 
الأمريكية لن ينتهى قريبا بعد حجب 
جائرة البوليتزر للرواية هذا العام فيما 
انتقدت كاتبة من أهم الروائيات فى 
الولايات المتحدة قرار لجنة المحكمين 
بحجب الجائزة. 

وتحت عنوان ' ولايوجد فائز" ذكرت 
أن باتشيت فى صحيفة نيويورك تايمز 
أن مايجرى من مداولات داخل الغرف 
المغلقة حول حكم او قرار هو أمر يخص 
المحكمين وحدهم وليقية البشر ان 
ينتظروا الحكم او القرار» معتبرة أن ذلك 
ينطيق على الجوائز الثقافية تماما كما 
ينطيق على جرائم القتل والإغتيال. 
وأضافت باتشيت فى هذا الطرح الذى 
حقق أحد أعلى معدلات القراءة فى 
النيويورك تايمز: وهكذا عندما أعلنت 
لجنة المحكمين فى جوائز البوليتزر يوم 
الاثنين الماضى أن هناك ثلاثة أعمال 
وصلت للتصفيات النهائية فى جائزة 
فرع الرواية لكن اى عمل منها لم يقدر له 
أن يفوز كان لنا أن نستعين بتخميناتنا 
واستنتاجاتنا وحدها. 

ومضت تقول:وبالنسية لى فقد خلصت 
إلى استنتاجين: أولهما أن لجنة المحكمين 
لم تكن فى بداية الأمر قادرة على 
التوصل لاجماع او توافق حول العمل 
الذى ينيغى منحه الجائزة اما الاستنتاج 
الثانى فهو أنه فى نهاية الأمر رأت لجنة 
المحكمين أن ايا من الأعمال الثلاثة التى 
وصلت للمرحلة النهائية او غيرها من 
الروايات التى لم تصل لهذه المرحلة 

لم تكن كلها جديرة بجائرة بوليتزر 
ولاتستحقها. 

واستطردت ان باتشيت: لكننى على ذقة 
من شىء واحد آلا وهو أن أغلب القراء 
الذين عرفوا ماجرى انتهوا إلى أن العام 
الأخير كان عام الفشل للابداع الروائى, 
وهو حكم بالغ القسوة بالنسية لى 
كروائية ومؤلفة وصاحبة عمل تنافس 
على الجائزة 

وتابعت قائلة: أفضل لى أن يفوز اى 
متسابق بصرف النظر عن شخصى بدلا 
من أن يكون الفشل هو الفائز الوحيد 
دون أن يكتب الفوز لأى منا. 
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تثير الصين الصاعدة, تساؤلات ومخاوف 
كبيرةء خاصة فيما يتعلق بمكانتها وموقعها 
على الساحة الدولية, وأيضا مدى سيطرتها 
في الأسواق الدولية. والكتب التي جعلت 
من الصين موضوعا لهاء خلال السنوات 
الأخيرة. كثيرة جدا. ولعل أحد أكثرها جذيا 
وإثارة للاهتمام, الكتاب الذي قدّمه وزير 
خارجية أميركا الأسبق هنري كيسنجر, 
تحت عنوان "عن الصين ". 

إن المؤلف ورجل السياسة والديلوماسية 
الشهير هنري كيسنغرء يكتب عن ٠٠٠١‏ عام 
من تاريخ الصين. وذلك على مدى ما يزيد 
على "٠٠١‏ صفحة,. موزعة بين /ا١‏ فصلاء 
إذ تعرّض كيستنجر في الأول منهاء إلى ما 
أسماه "تفرّد الصين” ٠‏ وصولا إلى" "الألفية 
الجديدة" '. كما جاء في عنوان الكتاب 
الأخير. 

وهذا طبعاً ؛ مروراً بالحديث عنٍ “ثورة ماو 
المستمرّة و الدبلوماسية مثلثة الأضلاء 
أثناء الحرب الكورية” و عقر الأزمات" 
و “نهاية عصر ماو و “أريغان وعصر 
التطبيع و ساحة تباننمن“ . والعديد من 
المحطات الأخرى في تاريخ الصين. 

في البداية يطرح هنري كيسنغر, عدة أسئلة, 
من نوع: كيف يرى الصينيون العالم؟ 
كيف ينظرون إلى الغرب؟ كيف ينيغفي 
تصور العلاقات مع العملاق الصيني خلال 
القرن الحادي و العشرين؟. 

ويؤكّد المؤلفء عددا من الثوابت التى تتفرّد 
فيها الصين, وليس أقلها أنه ليس هناك أي 
بلد في العالم, يمكنه أن يباري إمبراطورية 
الوسط,ء كما يطلقون على الصين. من حيث 
العمر المديد والمتواصل لحضارتها؛ وليس 


الكتاب: عن الصين 
تأليف: هنري كيسنغر 


عن الغارديان 


هناك من يتمسّك أكثر منها بالمبادئ التقليدية 
المتأصلة للفكر الاستراتيجي وفن السياسة. 
وتتمثل إحدى الأفكار الرئيسية التي يؤكّد 
عليها المؤلفء بالقول ان الصين لم تتواصل 
طيلة قرون طويلة, مع مجتمعات من وزن 
كبير أو مجتمعات متقدّمة. وكانت تعتبر 
الدول المحيطة يهاء يمثاية كيانات تدور 
في فلكها. وهذا بالإضافة إلى اعتبار الدولة 
الصينية, أنها كانت معرّضة للتهديدات 
الخارجية, فضلاً عن النزاعات الكثيرة بين 
الفئات الداخلية المتنازعة. 

ويتم الحديث في هذا الإطار, عن أن التاريخ 
القريب والبعيد للصينء كان باستمرار عاملا 
حاسماً فى تحديد سياساتها الخارجية, 
وكذلك تحديد مواقفها من الغرب بصورة 
خاصّة. والتأكيد على أن التاريخ الصيني, 
عرف دورات متعاقبة طويلة من الانكفاء 
على الذات: وتبنَى سياسات واستراتيجيات 
دفاعية وانعزالية, حيال بقيّة العالم. 
ويميّز كيسنغر بين طريقتين متباينتين 
للتفكير. على خلفية الخلاف العميق في 
المفاهيم الاستراتيجية, بين ١‏ : بين الصينيين 
والغربيين. الصينيون يميلون إلى التعفل 


ومعالجة الأمور, بطريقة غير مباشرة 
والتكدرس الهادئّ والصيور للميزات 
النسييّة, أمَا التقاليد الغربية؛ فإنها تعطي 
الأولوية للمواجهة الحاسمة بين القوى, 
كما يكتب المؤلف. وينقل في هذا السياق عن 
منظر الحرب الصينيء ذي الشهرة الغالمية, 
صن تسوء قوله في كتايه “فن الحرب> ما 
مفقاده: 

“الامتياز الأكبر لا يكمن في كسب كل 
معركة, لكن في الانتصار على العدو دون 
محاريته أبد |“ : 

وإذا كان هنري كيسنغر يستعرض 
المنعطفات الكبرى التي عرفتها السياسة 
الخارجية الصينية, منن الحقبة الكلاسيكية, 
وحتى اليوم, فإنه يركز تحليلاته على 
السنوات الستين الأخيرة, وتحديدا منذ 
وصول ماوتسي تونغ, إلى السلطة في عام 
164 

ويشرح المؤلفء أنه ساهم هو ث شخصيا في 
الانفتاح الصيني . الأميركي, والذي بدأ عام 
77 . ويحدد خلفياته السياسية المباشرة 
بأن ريتشارد نيكسونء أراد من خلاله؛ أن 
يُبعد وطأة الهزيمة الأميركية في فيتنام, 


بينما أراد منه ماوتسي تونغ, أن يدفع 
السوفييت إلى التردد, قبل القيام بأي عمل 
عسكريء ضد الصين. 

وينقل المؤلفء أنه في أحد اللقاءات, 
هنأ الرئيمس الأميركي نيكسونء الزعيم 
الصيني, على تحويله العميق لحخضارة 
قديمة كالصين. وكان رد ماو: "لم يكن 
باستطاعتي تحويلها » وكل ما فعلت هو أنني 
غيّرت بعض المواقع القريبة من بكين' 5 
وفي معرض حديث كيسنفر عن دينغ فسياو 
بينغ: يصفه. بأنه رجل مقدام. ويذكر أن 
نظرته الحزينة؛ تعود إلى حد كبيرء للآلام 
الكبيرة التي عانى منها أثناء الثورة 
الثقافية, والتي قررها ماو. ويؤكد كيسنغر, 
أنه تعرّض للتعذيب من قبل الحرس الأحمر, 
إذ رموه من بناية عالية في جامعة بيجين. 
وفي كل الحالات, نال إعجاب الكثيرين, 
من خلال الدور الذي لعبه في نهضة الصين 
الحديثة. وإذا كان جورج ديليو بوشء قد 
بعث له, بعد سحق المتظاهرين بالديابات, 
في ساحة تيننمان ببكين» في عام 21984 
برسالة شديدة اللهجة,. تضمنت تهديدات 
صريحة بفرض عقوبات وإجراءات أخرى, 
كما يكشف كيسندن: فإحة #وضعفة» وفي 
الرسالة نفسهاء ب ” الصديق" . 

وفي الصفحات الأخيرة من الكتاب يشرح 


كيسنفر لماذا تبقى العلاقات الصينية . 


الأميركية, أساسية, 
العالم. 

ذلك أنه رغم الخلافات, حول العديد من 
المسائلء. فإن مشاكل عالمية عديدة. مثل 
الانتشار النووي والبيكة وأمن الطاقة 
وسخونة الأرضء تفرض تعاوناً عالمياً. 


من أجل استقرار 


ترجمة/ عادل العامل 


عندما تجمعت مئات النساء في عام 1١‏ 
لحضور مؤتمر تحرير النساء الأول بالمملكة 
المتحدة. انفجهرت حركة ظلت تحشد القوة 
لسنين إلى جنون من العمل الراديكالي الذي 
كان من المتوقع أن يحول الطريقة التي نفكر 
بهاء إعمل و عشء وفقا للكاتية لكيرا كوكرين 
في عرضها لكتاب الغارديان» (0112610 1/7 
امع عط 01). 

و في الأربعين سنة التي أعقبت ذلك و حتى 
الآن» أحرزت حركة مساواة المرأة بالرجل 


891 
110 تاولا 
0 55 0911 


الثووة 00 
الأخيرة لثورة ما تزال مستمرة 


انتضصارات عديدة و تحملت إخفاقات, لكن 
ذلك لم يُضعف أبداً من تصميمها. و لا كانت 
باهتة للحظة واحدة. و قد تابعت صحدفة 
الغارديان تقدمها في كل مكان» من خلال 
المقايلات و المقالات لشخصيات باررة, 
مؤرخة بحماسة, و فطنة, و غضب عاطفي 
في الغالب للمناقشات المحيطة بالفسق» و 
الدعارة, و التمثيل السياسيء و السلطة, و 
الأجرء و حقوق الأمومة و الأبوة, و حقوق 
الإجهاضض.ء و الواجبات المنزلية؛ و العنف 
المنزلي. و هذه المقالات, في جوهرهاء تطرح 
سؤالين أساسيين: من نحن؟ و مّن ينبغي أن 
نكون؟ 


و تجمع هذه المجموعة من المقالات معاً-للمرة 
الأولى ‏ أفضل مالدى الغارديان من كتابة 
بشأن مساواة المرأة بالرجل. و هي تتضمن 
محررة مجال النساء الرياديات بالصحيفة, 
ماري ستوت, التي تكتب عن مارغريت 
تاتشرء رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق» 
و بيتريكسس كامبل عن الأميرة دايانا؛ و 
سوزان مور في مقابلتها كاميل باغلياء و 
مايا جاغي في مقابلتها أوبراه وينفري, 
الإعلامية التلفزيونية الأميركية المشهورة؛ 
و هناك جيل تويدي في مقالها المتعلق 
بلماذا تحتاج الناشطات في حركة المساواة 
لأن تكونن عاليات الصوت و غاضبات؛ و 


كذلك بولي توينبىي عن العنف ضد النساءء 
و هناه 1131111311 بول عن النساء السود 
و السلطة السياسية, و أندريا بوركين التي 
تكتب بمقدرة مثيرة عن الفضيحة الجنسية 
لبيل كلنتون؛ الرئيس الأميركي الأسبق. 

و يمكن القول إن هذه المجموعة من المقالات, 
التي تتسم بالحيوية, و الإثارة, و التفكير 
العميق, و الهزلء هي المرشد الأساسي إلى 
التفكير و الكتابة الخاصين بحركة المساواة 
على مدى ال 4٠‏ سنة الماضية, و تلك هي 
الصورة الأخيرة لثورة مستمرة. 


عن/ مرماى[1800 دنهتل :هنا 6 1116 


مؤلفة ”هاري بوتر” تكشف بعض التتفاصيل حول 


روايتها الجديدة 


لوس أزجليس /أ.ف .ب 


كشفت الروائية البريطانية جيه كيه رولينج, صاحبة سلسلة “هاري 
بوتر" الشهيرة, اليوم الخميس عن تفاصيل روايتها الجديدة المقرر 
أن تصدر في منتصف أيلول/سيتمير المقبل. 

وقالت رولينج, التي حققت سلسلة رواياتها "هاري بوتر ' أفضل 
مميطرق في فطلوع على مولي الإلكتروني إن روايتها الجديدة ذا 
كاجوال فيكانسي" ' (مقعد شاغر)ء ٠‏ وهي أول رواية تكتبها للكبار, 
تركز على الصراعات الاجتماعية والسياسية التي تقسم بلدة 


باجفورد الإنجليزية التي تبدو هادئة. 


كما تركز الرواية؛ التي توصف بأنها ”نوع من الكوميديا 
السوداءء وتحفز (القارئ) على التأمل والتفكيرء وتزخر صفحاتها 
بالمفاجآت” »على الصراع الذي اندلع يعد الوفاة المفاجئة لعضو 


يحطئ كالاحتراء في المجلس المحلي: 


وأضافت الكاتبة البريطانية في تعليقها: ” 
الفقراءء والمراهقون في حرب مع آبائهم,» والزوجات في حرب مع 
أزواجهن, مر مون الى كدري كن لاوم .. فيلدة باجفورد 


ليست كما تبدو للوهلة الأولى . 


الأغنياء في حرب مع 
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غي دو موياسان, أحد أشهر الأدياء 
الفرنسيين في تاريخ فرنسا الحديث. 
وإذا كان قد كتب الكثير عن أعماله وعن 
سيرة حياته فإن الكاتبة الإنجليزية 
مارلو جونستونء تقدم «سيرة حياة 
موباسان», بأكمل صورة ممكنة منذ 
ولادته وطفولته في بلدة «باسّي», حيث 
توفي وهو في الثالثة والأربعين من 
العمر. 

وتجدر الإشارة بداية الى أن عدد 
صفحات هذه السيرة يزيد على ال 

٠‏ صفحة. وكانت المؤلفة قد 
كرست أبحاثهاء كما تشيرء منذ سنوات 
التسعينات من القرن الماضي, للتنقيب 
في سيرة حياة دو موباسان» وفي 
مسار حياته. 

وتشير أيضا الى أن اهتمامها بهذا 
الكاتب, جاء متأخراء إذ عادت عندما 
كانت في الثامنة والأربعين, من 
عمرهاء إلى الدراسة الجامعية, للتعمّق 
في أعامل من تسميهم ب«الكتاب 
الواقعيين». وتؤكد أن ما دفعها نحو 
موباسان بالتحديد هو بساطة أسلوبه 
وجلاء الملاحظة لديه وتعاطفه مع 
الجنس الإنساني. 

ولكن هذه الصفات لم تمنع المؤلفة من 
القول ان موباسان ليس مفهوما بشكل 
جيدء إن هناك الكثير من التناقضات 
فيما قيل عنه, و الكثير من الأساطير 
ومن هنا بالتحديدء قررت أن تقوم 
بدور المخبر السري, الساعي إلى جمع 
أكبر قدر من المعلومات: عن موباسان. 
وتقول فى هذا الخصوص: «بمقدار ما 
تعمّقت في البحثء كنت أجد المزيد». 
وأما المنجم الأكبر للمعلومات فقد 
وجدته فى مراسلاته التى وصل عددها 
إلى ال١٠/‏ رسالة. وبهذا المعنى أرادت 
المؤلفة أن تبحث عن المعلومات حوله, 
من المصدرء أي من موباسان نفسه 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ابتسم من فضلك.. أنت 


علي عبد الأمير صالح كاتب 
متعدد المواهب:؛ فهو سارد ومترجم 
وناقد تشكيلي وهو أيضا طبيب 
اسئان حاذق من مواليد الكوت عام 
1100 وبدلا من ان ن تشتنه هذه 
الاهتمامات الني يجمعها من جهتي 
القلب والعقل معاء فقد صبها 2 
مهجة واحدة هي نزعة التأمل 
والاكتشاف والتقصي ليخرج علينا 
بأكتر من رائعة قصصية وروائية 
مؤلفة أو مترجمة. بدأ يكتب 
ويتر جم منذ منتصف سبعينيات 
القرن الماضي» حيث ترجم أعمالا 
مهمة للكاتب الألماني غونتر 
غراسء كرواية (طبل الصفيح) 
ورقط وفار).؛ كما كانت (حفلك 
القنبلة) للكاتب البريطاني 
غراهام غرين هي أول رواية 
يترجمها إلى العربية وكان ذلك 
ةك العام .1١1//‏ 


ميسلون هادي 


أما كتابة الروإية؛ فيقول عنها في أحد 
الحوارات التي أجريت معه: بدأت بها 
العام ١115‏ بعد ترجمتي لخمسس روايات 
عالمية ..... يومذاك أحسست أنني مؤهل 
لكتابة الرواية سيما أن خزيناً من التجارب 
والقراءات والترجمات ساعدتني كثيراً 
في خوضر المغامرة الروائية..... كنت على 
وشك الانتهاء من ترجمة (طبل من صفيح) 
حين بدات يكتابة روايتي الاولى (خميلة 
الاجنة). إلا إنني لم انته من كتابتها إلا في 
ماييمس ..0٠0١0١‏ وبعد ذلك بسنة وأربيعة 
شهور بعثتها بالبريد إلى دمشق.. ربما هي 
الآن منشورة.. لكنني لا أعلم.. هذه هي 
إحدى الكوارث التي حلت بنا". 

والحاصل أن تلك الرواية التي أصبحت 
بين أيدينا الآن» قد صدرت عن المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر في بيروت في 
العام ٠٠١8‏ مما يعني أنها لم تصل إلى 
هدفها في دمشق ولم يتحقق نشرها إلا 
بعد سيع سنوات في دار نشر أخرى غير 
تلك التي أرسلت إليها على الأرجح.. وهذه 
فعلا مفارقة مؤلمة من مفارقات ظروف نشسر 
تلك الرواية. أما تزامن كتابتها مع ترجمة 
الكاتب لرواية (طبل الصفيح) فهي مفارقة 
أخرى سنتحدث عنها بعد قليل. 

يتتبع علي عبد الامير صالح في هذه 
الرواية حكاية بطله العراقي (سوادي 
حمدان) مبتدئاً من طفولته المبكرة مع جدته 
(فضة) القابلة زوجة مفرغ السفن التي تصل 
الكوت محملة بالغلال والبضائع» وهي التي 
أورثت (سوادي) هوسه بالمفاتيح والحبال 
السرية. يعيش سوادي مع جدته وأمه بائعة 
الخل وخالاته في عمارة ذات طبقات.. وفي 
سرداب المبنى السكني يقيم أبوه الذي يصنع 
التوابيت بعد أن أعتزل العمل السياسي.. 
“جدته في الأعلى تجر الاطفال الى العالم 
وأبوه في الأسفل يهيّيء لهم النعوثس 
"أصصه؟. .. وهناك أيضا طبقة علوية في 
المبنى لعذراء عشيقة حمدان التي تحولت 
الى زوجته فيما بعد.. ومن خلال النجار 
(حمدان أبو سوادي) سيعزف الراوي على 
سيمفونية الخشب الذي لا يسمع ولا يتكلم.. 


ولكنه يلخص فلسفة حياة بأكملها حينما 
يتحول المهد إلى تابوت ما أن يضع النجار 
الغطاء فوقه.. وليمس أكثر من الروائح 
والاصوات وأجواء المكان العراقيء قدرة 
في الفصول الأولى من الرواية: على إثارة 
وانبعاث الرسائل الحسية, حيث يستكشف 
الرواتئي, بحذق شديدء عالم النساء داخل 
البيوت. ويصف مساحقيهن وملإنسهن 
وأهواءهن ولا ينسى أيضاً أن يُملي علينا 
طريقة عمل طيق التبولة.. كما يصف لذا أول 
يوم دراسي له في الصف الأول (ب) وأول 
حرف كتبه في حياته عندما علمته خالته 
(هند) كيف يكتب حرف الهاء وهي تقول 
له: "ألايشيه بطن امرأة حامل وبداخله 
هناك أيضاً خبرة الرواكي بوصفه طببياً 
والتي تجعله ينتبه لتفاصيل كثيرة يتعبقها 
بمهارة بالغة فيعن له التوسع في الكتابة عن 
عو الم الحمل و الو لادة والوشم وقص القلفات 
واستعمال المساحيق والمطهرات بعد الختان 
أو عند قص اللوزتين أو ظهور الدمامل.. 
وليس هذا ما يميزٍ الرواية فحسبء ولكن ما 
يجعلها أكثر تميزاء بالإضافة إلى إصابة هذا 
العنصر الحسي من الحياة إصابة بليغة, هو 
إضفاء الطلاقة على الموضوع المحلي وربطه 
ربطا يبدو عفويا وذكيا يمتغيرات العالم 
الخارجيء ولنضرب مثلا على ذلك بتصالح 
زوجتي حمدان في الصفحة ١/ا:‏ 'الزوجتان 
تتصالحان..الحرب الباردة بين الزوجتين 
توشك على الانتهاء.. أما على صعيد 
السياسة الدولية فكانت ما تزال متأزمة 
بسبب أزمة الصواريخ الكوبية:, أو أزمة 


نت في (خميلة الأجنة 


خليج الخنازيرء كما تسمى عادة. “ 
بالنسية ل(سوادي) فإن رحلته مع 
قافلة الألم بدأت بعد أن هرب ذات يوم من 
الجيشن إلى ماخور في البصرة: وبدلا من 
إعدامه رميا بالرصاص.ء فإنهم يحولونه 
الى مهرج مسخ لتسلية العسكر مع الغجر 
في سيرك.. شم يمر الكاتب على الحرب 
بطريقة فيها تهويل رمزي مقصود حيث 
تنشاً ل(سوداي) حديتان» واحدة في صدره 
والأخرى في ظهره. لنصيح أمام حدث 
غرائبي انكتب بطريقة لا تتلاءم مع واقعية 
الرواية ونسيجها المحبوك قبل ذلك. وحتى 
عندما نعرف في الفصل التاسع من الرواية 
أن حالته نادرة وقد أثارت جدلا بين الأطباء 
بل أصبحت حقلا للتجارب, فإن تلك الإصابة 
تبقى غير مقنعة بدون أن يكون هناك 
سبب مقنع لها. سيحدث هذا الخرق أيضا 
مع خالته (هند) التي تتحول إلى عارضة 
أزياء وتسافر إلى باريس ولبنان بطريقة 
غير مقنعة ولا تسبب القلق أو الفزع لأي 
فرد من العائلة. وأيضا لا يثار هذا القلق 
أحياناً من تصرفات شخصيات أخرى 
كرالدكتور عباس) أبو الفالات و(غرنوقة) 
الطاهية و(زرياب) عازف الكمان و(ريسان 
وزير الطماطة).. بيينما هناك شخصيات 
ورحمدان) و(سعدون) ساعي البريد الذي 
يطوف بدراجته الهوائية المحملة بالرسائل 
فيستقبله الناس بالكراهية و العبوس لأنه 
لم يعد يحمل سوى بلاغات الذين هرستهم 
مطحنة الحرب. الحبال السرية أيضا 


صاروخ في سوق شعبيء حيث يخرج 
جنين زكية من بطن أمه إلى الفضاء مقررا 
الانفصال عن العالم بأسره: 

"أفترشوا أرضي الساحة التي عمتها 
فوضى تامة, وسيطر عليها اضطراب لا مثيل 
له.. لم يرقدوا هناك بوحدة كاملة؛ بل طارت 
أعضاؤهم, أرجلهم, أذرعهم,؛ رؤوسهم, 
وتمزقت أشلاء هنا وهناك.. صوت المغني 
لم يزل يرن في الفضاء (شلك عليّه يا زمن 
وشرايد). إنما لم يرد عليه الزمن ولا أحد.. 
لم يجبه أحد - ص١16.‏ 

بعد انتهاء الحرب ينتهي عمل سوادي في 
السيرك وينال هوية عريف متقاعد ويقرر أن 
يقيم في بغداد ويعمل فيها. يتعرف هناك على 
بائع النكات, هذا القزم الفظ الذي لا يبتسم 
أبداء ولكنه يبيع النكتة بخمسة وعشرين 
ديناراء وبوسع الناس أن يروه في كل زقاق 
وشارع من شوارع الوزيرية والأعظمية.. 
نكات موضوعة على شكل ورق مبروم في 
خانات بسطة القزم ولكنها تتخص عصرا 
بأكمله عندما تسخر من شح البصل وثقب 
الاوزون والنعجة دولي وحبوب الهلوسة 
وأغاني الفيديو كلب......إلخ. أرصفة بغداد 
ستلخص هي الأخرى عصرا بأكمله عندما 
تقول الرواية: 

إلى الأرصفة جاء بائعو المسبحات 

وبائعو العطور المعبأة في كاريولات 
تخدير الاسنان.. إلى الأرصفة جاء الغجر 
الذين تغنوا قبلا بأمجاد العسكر وحروبهم 
الرعناء.... إلى الارصفة جاء الرجل الخفي 
السابق وشرع يبيع النكات المبرومة 
كالاومليت.. إلى الارصفة جاءت بائتعات 
الاعشاب الطبية.. اليانسون والزعتر 
وجوزة الطيب والزعفران والبابونج 
والحناء - ص 44؟. 

يصيح (سوادي) الآن في حال أخرى.. 
تنقطع صلته بحياته الماضية ويُسدّل الستار 
على فصلين مهمين من حياته. فصل دراسته 
الجامعية في بيغداد وفصل الجندية الذي دام 
عشرة أعوام.. ولكن أين عائلته؟.. أين جدته 
فضة وخالاته وأخواله وأمه بائعة الخل؟.. 
وأين أبوه صانع التوابيت؟.. ينقطع 
الراوي عن تفاصيل هذا العالم البيتوتي 
الجميلء وتمضي الفصول مقطوعة الصلة 
بين (سوادي) وعائلته إلى أن ينتهي به 
المطاف ببيع الكتب على رصيف في شسارع 
المتنبي ليتعرف يعد ذلك على شاب يجيء 
ليطبع ديوانه الأول في مكتب استنساخ 
الشاعر أحمد الشيخ علي, فيشفق عليه 
سوادي ويأخذه معه إلى ملجأ الفقراء الذي 
يقيم فيه, وهناك سيعرفنا الرواي على هذا 
الشاب ياسمه الحقيقي, فهو الشاعر عقيل 
عليء وقبل ذلك يذكر الراوي أدباء آخرين 
بأسمائهم الحقيقية.. وهناكء في الملجاً 
كما على الجدران والأرصفة, ثمة شعارات 
تلخص حقبة من تاريخ العراق: “كل 
شيء من أجل المعركة .. أمُمنا صمدنا 
فانتصرنا .. 'النفط لنا '.. “سنقاتل حتى 
آخر قطرة دم في عروقنا” “إل 

يتعرف سوادي في الملجا على نزلاء 
آخرين.. ك(غرنوقة) الطاهية التي تدفع 
عربات الطعام, وطبيب الأسنان (توب 
توينتي) وقردته (سومة) التي ستصبح 
لاحقا آأئيسة (سوادي) الوحيدة.. ولكن بعد 
موت (سومة) بتسعة شهور سيأتي ضيف 
آخر إلى الملجأ وهو (الكناني) الذي قرر 
التحول من السياسة الى الأدب والتخلص 
من شقاء عزلته يكتاية ثلاثية, هي المشروع 
الوحيد الذي يتبقى له بعد حياة بائسة.. 
وهنا يقرر (الكناني) كتابة حكاية زسوادي 
حمدان) صديق طفولته وبطل روايتنا هذه, 


وهنا أيضاً يتمنى القارئ أن يكون صاحب 
هذه الثلاثية هو الراوي المفترض ل(خميلة 
الأجنة), ولكن الرواي يظل يخاطبنا بضمير 
الشخص الثاني دون أن يفصح في خاتمة 
المطاف عن نفسه أو نعرف من يكون.. وكان 
من الممكن, بعد أن ينهمك (سوادي) بقراءة 
ثلاثية (الكناني). أن تكون هذه القراءة 
بعد فترة طويلة من نزوله بالملجاًء يكون 
فيها (الكناني) قد أضاف حكاية (سوادي) 
إلى ثلاثيته بحيث تكون بداية الثلاثية هي 
بداية الفصل الأول للرواية. ولكن هذا لم 
يحدث مما جعل شخصية (الكناني) فائضة 
عن حاجة الرواية. والأمر نفسه ينطبق 
على (غرنوقة) التي كانت شخصية غير 
مؤثرة بالقيامس إلى الخادمة (حجواء) التي 
كان دورها في حياة البطل مؤثرا بالرغم من 
قصره.. وحتى عندما تنتقل عدوى الكتابة 
إلى (سوادي) ويقرر بعد زيارته المأساوية 
لخميلة الأجنة أن يعبر عن احتجاجه ضد 
هذا العالم الظالم بالكتابة, فإن هذا لم يحقق 
لنا أمنية العثور على شخصية الراوي. 

عنوان الرواية متأت من هذه الحديقة التي 
أطلق عليها هذا الاسم الشاعري الجميل.. 
(خميلة الآجنة).. وهي خميلة تنطوي على 
مفارقة جهنمية كونها تضم تماثيل الأجنة 
الرافضين للحياة و الهاربين منها إلى المكوث 
في الوضع الجنيني الذي يعني الاطمئنان 
والشعور بالراحة والأمان. وفي ساعة 
متأخرة من بعد ظهر يوم آذاري سياتي 
طبيب الأسنان (توب توينتي) ويصحب 
(سوادي) و(الكناني) اليها فيتفرجون على 
تماثيل أجنة قانطة مغمضة متكورة على 
نفسها وعلى الحبال الممتدة بينها في كل 
نصب حجري أو برونزي.. هناك يشاهدون 
مسحات الإحباط على وجوه ناعمة وهادتة 
وشاحبة وياكية وماكثة في تلك الحديقة 
إلى الأبدء وكأنها تقدم صورة بليغة لمأساة 
من ماسي العصرء وتعيدنا إلى شغف البطل 
التراجيدي بالحبال السرية؛ حيث يقول 
الراوي ” ألا تذكرك يا عزيزي بالحبال 
السرية؟ لماذا ننسى حبالنا السرية حال 
مجيئنا إلى الدنيا؟ ولماذا لا يحفظها لا أهلنا 
طالما هي ملكنا لنا وحدنا؟“- ص5 ."١‏ 

حكاية علي عبد الأمير صالح عن ن (سوادي 
حمدان) تتحدث عن رؤيا تختلط فيها 
الواقعية بالسحرية.. كعمله مثلاً مهرجاً 
في السيرك خلال الحرب,. وظهور حدبتيه 
بشكل مفاجئ؛ أو ما يحدث في حياته من 
أهوال تحمل الدلالات الرمزية لمحنة العراق 
بأكمله. في الحقيقة لقد اخترقت الفنطازيات 
النسيج الواقعي للرواية وكادت أن تخلخله 
قليلاء وهذه هي المفارقة الثانية التى أشرت 
لها في المبتدأء حيث عرفنا أن كتابة الرواية 
تزامنت مع الانتهاء من ترجمة (طبل 
الصفيح), وكانت ظلال الثانية واضحة 
على الأولى من خلال غرائيية شخصية 
(سوادي) وشخصيات أخرى كالقزم بائع 
النكات المبرومة وأيضاً (غرنوقه) التي 
يشخب حليبها على كل شيء في ملجأ 
الفقراء. وبقليل من تنظيم العلاقة بين 
الفانتازيا والواقع كان يمكن اختزال بعض 
الشخصيات غير المؤثرة أو الاستطرادات 
التي شكلت عبئا على المتن, يالرغم من 
جمالية اللغة وحسها الساخر.. هذا لا يمنع 
من القول بأن هذه الرواية المتميزة تضيف 
إلى الرصيد الروائي العراقي رقما صعبا 
اسمه (خميلة الأجنة), تلك الحديقة الجهنمية 
المرعبة التي ترمز إلى الخراب وتمثل أقسى 
درجات الهروب من الحياة بينماء فضائيات 
العالم تطارد (سوادي العراقي) وتقول له: 
ايتسم من فضلك. 


الكتاب: الجمال,اللتككلل 
تاريخ صناغة التجميل العالمية 
تأليف: جيوفراي جونز 
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تاريخ صناعة 
الجمال العالمية 


«اللجمل المتفال ...د 


تشكل شركات الصناعات العمالة فى ميدان الجمال و التجميل؛ أحد 
أهم النشاطات الاقتصادية في عالم اليوم. والأستاذ في جامعة 
هارفارد جيوفراي جونزء متخصص بالتجارة العالمية. وقدّم سابقاء 
كتابا عن تاريخهاء كما كتب الكثير عن الشركات متعددة الجنسيات, 
وخاصّة من وجهات النظر المتعلّقة بالمنتجات الاستهلاكية. وهو 
يكرّس كتابه الأخير ل تاريخ صناعة الجمال العالمية ‏ باعتبارها 
تعبّر عن ما يسميه ”الجمال المتخيّل , كما يقول العنوان. 
يناقث المؤلف.مفهوم الجمال على أنه نتاج إرادة جماعية لمجتمع 
مسوس وري اا ىه سه وه مح و يي وجيت سحن 
وهو ينطلق من اعتبار أن المنطق التجاري للجمال يعود إلى نهايات 
القرن الناتكم ع ا ال لا 0 ولتت درون 
صناعة التجميل الحديثة. وبالمقابل يشرح المؤلف أن الطبيعة 
البشرية تحب الجمال. 
وجميع المجتمعات الإنسانية منذ المصريين القدماء على الأقل, 
استخدم منتجات التجميل من أجل زيادة جاذبية من يستخدمها. 
ولكن من المعروف أن معايير ونماذج الجمال تغيّرت وتنوّعت 
كثيراء عير الحقب والحضارات. أن صناعة التجميل بالمعنى السائد 
اليوم؛ ترتبط مع البلدان الغربية ومع الإنسان الأبيض والنساء 
عموما. 
ويسرد المؤلف العديد من الوقائع والأحداث الخاصة بسيرة 
بعض الأشخاص الذين ا قرت أكبر الماركات العالمسك في مجال 
الصناعات الجمالية:مثل ‏ آفون” و لوريال” و“كوتي , وغيرهاء 
إذإن منتجات هذه الماركات, غدت تشكل بعض مفردات الثقافة 
العالمبة السائدة. وهي التي تقوم يمهمّة تخيّل الجمال وتقديم 
صورته لناء من خلال الموضة. 
ومن الأسماء التي تتردد في تحليل المؤلف فرانسوا كوتيء الذي 
يعتبره عبقرية إبداعية في مراحل تكوين الصناعات التجميلية في 
]اك عن ل امس م . 
ويك الولف ككف فامكت لجال متعافتة كن أراكاب الشركات, 
بتأسيس عدد من الماركات التي اكتسبت شهرة عالمية, أسست 
بدورهاء لمفاهيم شائعة في الجمال. كما قاموا بالتوازي؛ بإنشاء 
المنظمات المهنية الضرورية من أجل تأمين تسويق تلك الماركات. 
ل لي ل ا ل ا ميل على شرائح 
اجتماعية واسعة, بحيث لم تعد تقتصر على النخية؛ وهذا ما يسمّيه 
المؤلف» تتبني ديمقر اعذة الوأكول إلى مدتكات الجمال. 
ويشرح المؤلف أن الجمال يبدو صناعة من السهل الولوج إلى 
أسرارهاء ولكن من الصعب النجاح فيها. وسهولتها لكونها لا تحتاج 
ا ري 0 نكف مغارف تكنولوجية 
معمّقة. ولكن المهم في هذا الميدان» هو امتلاك الموهبة والمخيّلة 
الزضذاعية كضشرط لجن 
ومن الصعب في هذا المجال أن تَضَمَنَ الشركات الأكبر في العالم, 
والتي يديرها خيراء مدرّبون أكفاء: نجاح أي منتج جديد. وتدلٌ 
التقديرات المقدّمَة أن مصير ٠١‏ بالمائكة من العطور الجديدة التي يتم 
إطلاقهاء هو الفشل. 
وأما الشركات الجديدة فإنها تواجه تحديات كبرى, ليسس أقلّها 
صعوبة الوصول إلى المستهلكين والدخول في "كواليس" شبكات 
التوزيع. والنجاح يتطلب بالضرورة:, امتلاك المواهب الخلاقة 
والكفاءات في ميدان التسويقء و القدرة على فهم أنماط الاستهلاك 
السائدة في السوق المستهدفة, والاستجابة السريعة لما يفضله 
الممستهلكون.ولا بِدَّ في جميع الحالات, من العمل الدؤوبء والكثير 
من الحظ للنجاح. 
وتمثل هذه الصناعة وما يدور في فلكها ويتعلق بهاء ؛ أحد فروع 
النشاط الاقتصادي العالمي الهامّة. وهذا ما يدل عليه رقم أعمالها 
التجارية السنوية؛, والذي يصل إلى 77١‏ مليار دولارا. واستثمار 
الآلاف من أصحاب المشاريع فيهاء في العديد من بلدان العالم, وفي 
مقدمتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان والبرازيل. 
وفيما يتجاوز هذه البلدان؛ ففي جميعها تغلغلت فكرة أن تكون 
المرأة جميلة, إلى أذهان نساء والرجال؛ بحيث انها أثرت على 
مفاهيمنا للجمال. 

عن الجزيرة نت 


العدد (2461) السنة التاسعة الاحد (22) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


111118500115 اذا 115 


05م ]5 (1]11151ل] نس" درودم 


اضاءات عراقية.. لرؤية عن عالم جديد 


يحظى مفهوم الموت.كيوابة للمفهوم 
البشريءعلى اجماع عام من الدين 
والفلسفة وكافة مجالات المعرفة البشرية 
بحسي ما امكن المؤلف تلخيضه في بحثه 
حين شغل الحضارات البشرية السابقة 
وطبعها بالإنسانية التي كانت تأمل 
في تغيير الجوهر البشري الى جوهر 
جديد مجهول الملامح تماما بالرغم من 
تأكبدات قادة الفكر من كل العصور الذين 
فرقوا بامتياز بين البشرية كوجود وبين 
الإنسانية كحلم, كان اجماعا ملفتا لنا يجد 
في تلخيصه وتقديمه هناء جهدا مفيدا يعبر 
به عن مساهمة تحتفي بكافة الابداعات 
التي تشكل عالم الانسانية في تجاوز للأثر 
السلبي الناتج عن عبارة المفكر الفرنئسي 
(ديكارات) - انا افكر إذن انا موجود- 
حين قسم الفكر الى علماني ودينيء.ونرى 
البديل في منجز الفلسفة الحديثة على يد 
الالماني (هيدغر) التي تلخصها عبارته - 
انا موجود إذن انا زائل - التي تربط بين 
الوجود الحضاري للانسان والموت,كبوابة 
للخلود. حيث نراه تصحيحاء تأخرنا كثيرا 
في اعتباره مرجعية عامة. 


صدر مؤخرا عن مطبعة يو اس آي بي كتاب يحمل عنوان (العراق و 
دول الجوار و الولايات المتحدة) يتناول فيه المؤلفون التنافس والازمة 
و اعادة تنظيم السلطة في العراق. 
على مدى عقود كانت قوة العراق و طموحاته و عدائيته مصدرا لعدم 
الاستقرار في المنطقة. حيث قام صدام حسين بغزو اثنتين من دول 
الجوار (ايران و الكويت). بالاضافة الى اضطهاده لابناء شعبه. 
اما اليوم, و مع ان العراق يمارس تحولا الى مجتمع اكثر انفتاحا 
وديمقراطية, فقد اصبح بلدا مقسّما مع وجود سياسة معارضة شديدة 
تفتح الباب واسعا امام التنافس و التدخل الاقليمي. 
يناقش الكتاب كيف ان النظام السياسي الناشىء في العراق يؤثر سلبا 
على علاقاته المعقدة مع الدول المجاورة له و مع الولايات المتحدة, و 
يصور اقليما غير متوازن تؤطره التوترات القديمة و الجديدة» ويعاني 
من مأزق العمل الجماعي الكلاسيكيء و يثير القلق على مستقبل العراق 
السياسي فضلا عن تناوله الدور الاميركي في الاقليم. كل ذلك يشير الى 
المتاعب المستقبلية و غياب جهود تعزيز التعاون الاقليمي. 
في هذا الكتاب. يراجع العلماء و الخبراء المشهود لهم علاقات العراق 
الثنائية مع تركياء ايران» السعودية, دول الخليج العربيةء سوريا 
والاردن» ويستطلع كيف ان باستطاعة هذه الدول ان تساعد في تحول 


مؤمل محمود 


الكتاب صادر عن دار المواهمب للطباعة 
والتصميم - النجف الأشرفء وهذه 
المقدمة كتبها المؤلف عبدالاله سامي 
محمود, والكتاب يتكون من 7١١‏ صفحة. 

تم تقسيم البحث الى ثلاثة عشر فصلا 
موزعة في إضاءتين:,الاضاءة الاولى التي 
تتصدرها عبارة الفرئسي (جياكوميتي) 
الذي يشبه الفنان الاصيل مثل كريستوفر 
كولوميس - المستكشف الشهير - (الذي 
يجد طريقا جديدا ويكتشف في نهايته 
عالما جديدا) وهي تتضمن مدخاة تمهيديا 
يحتوي على موضوعات قصصية من 
القرآن الكريم ومن التراجيديات الإغريقية 
ثم فصل ثاني عن اليالي العربية بعنوان 
- رحلة حكايات الف ليلة وليلة بين 
الشرق والغرب - وفصل ثالث عن إبداع 
الوسي (فيدور دستويفسكي) بعنوان - 
السر الآبدي - وفصل رابع عن الوسي 
(انطوان تشيخوف) بعنوان - ماهمو 
الأدب؟ - وفصل ختامي بعنوان - الغريب 
- عن المفكر الفرئسي (البير كامو) ثم 
فصلين سادس وسابع كملحقين مترجمين 
عن اعمال الفنان التشكيلي الأمريكي 


(جاكسون بولوك) والفنان الأسباني 
(خوان ميرو) تتمثل الإضاءة الثانية في 
الفصول من الثامن الى الحادي عشر هي 
- الطريق الى ارض السواد - المتضمن 
على كشف مواقع بعض البلدات - وفصل 
عن الوزير (ابن العلقمي)و(الازدواج 
العراقي) 

وفصل عن الرومي الشهير كمعمار 
(سنمار) حيث نحاول في هذه الفصول 
الكشف عن جذور الثقافة العراقية قبل 
الاسلام. والفصل الثاني عشر عن بلدة 
(طويرج) التي ظهرت في اواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي كنتيجة عرضية 
لفشل مشروع إيصال مياه نهر الفرات الى 
مدينة النجف المقدسة, اما الفصل الاخير 
الثالث عشر فكان ترجمة لرحلة المستشرقة 
الالمانية(سيكريد كاله) الى الوركاء 
التاريخية حيث قسمت رحلتها الى ثلاثة 
عشر فصلا كأنها تمثل بذلك صرحا شبيها 
بالزقورة في أور المبنية من تكوينات 
طينية بشكل صفوف الطين - كما الحقت 
بالكتاب خاتمة بعنوان (البخدول) تمثل 
خلاصة مهنية وبحثية. 


العراق وتنافس دول الجوار 


اسم الكتاب: العراق ودول الجوار و الولايات المنحدة 
المؤالطوق: هثري باركى و سكوث لازتسكن وشيب عار 
ترجمة: عبد الخالق علي 
12 التاشر: 


العراق الى بلد آمن مستقر. 

انطلاقا من دراسة فريدة استغرقت عدة سنوات و من مبادرة حوار يرعاها 
المعهد الاميركي للسلام, فان الكتاب يبحث في علاقات الولايات المتحدة 
مع العراق و في مصالحه الستراتيجية طويلة الامد فيه. يقدم الكتاب 
توصيات تتعلق بامكانية مساعدة الولايات المتحدة في تقوية العراق و 
يعمل هنري باركي استاذا للعلاقات الدولية و رتيسا لنفس القسم في 
جامعة ليهاي. و سبق ان عمل عضوا في كادر تخطيط السياسة في وزارة 
الخارجية الاميركية (/199 - .)٠٠٠١‏ له اربعة مؤلفات آخرها مسألة 
اكراد تركيا ” ". و كتب مؤخرا ” ' المطاردة التي لا تنتهي " : تحسين العلاقات 
الاميركية - التركية؛ بالاضافة الى كتاب " “مطلوب اصدقاء ” : تركيا و 
الولايات المتحدة بعد احداث سبتمير, و" أقبرصص: : الازمة المتوقعة " “ف 
تركيا و العلراق: أخطار و آفاق الجوار ". كما انه شارك في تاليف 

التفاوض حول السلام العربي - الاسرائيلي". 

اما سكوت لازنسكي فانه مسؤول برنامج في مركز ادارة الصراع في 
المعهد و يدير مبادرة العراق و دول الجوار. 


عن: السياسة الخارجية (فورن افير ز) 


يقدم المجلد الثاني من سيرة الحياة 
الذاتية للاديب الألماني غونتر 
غراس الحاصل على جائزة نوبل 
للآاداب» والذي صدر حديثاء 
بعنوان «الصندوق,/؛ لمحات من 
حياته الشخصية؛ حيث نشرته دار 
«هارفل سيكر, اللندنية؛ متر جما 
إلى الازجليزية. ويشكل هذا المجلد 
جزءا من ثلاثية استغرق غراس 
كتابتها مدة سبع سنوات. وكان 
الجزء الثالث من هذه الثلاثية الذي 
جاء نتحت عنوان «كلمات غريمن, 
حيث يمزج بين مذكراته الشخصية 
وبين معجم «غريمز,؛ وقد ظهر إلى 
النورء بالألمانية, ب شهر أغسطس 
الماضي . وأدى نشر هذه الأعمال إلى 
إثارة الحديث عن دور غراس 2 
صفوف النازية التي يقول عنها إنه 
لم يقدم عليها بملء إرادته؛ لافنا 
إلى أنه أرغم» شأن ألوف آخرين, 
على الالتحاق بفرقة «إس إس, 
العسكرية؛ التي كانت تعرف باسم 
رقوات الصاعقّة, الألمانية. 


« » هه « 


غونتر غر 


يتذكر غونتر غراس الضجة التي أثيرت 
عندما صدرت روايته «تقشير البصل» التى 
كانت تحمل رؤية تخيلية لمذكراته الشخصية 
أيضا. كما يتذكر مسألة انضمامه إلى 
فرقة «إسس إسس». في مطلع شسبابه وأداءه 
قسم الولاء لها قرب نهاية الحرب العالمية 
الثانية, وهو ما فجر أكبر عاصفة من الجدل 
تعرض لها على مدى نصف قرن. لكنه يقول 
إنه اعتاد على ذلك الآن. ويضيف: «ما 
أفعله أحيانا -على الأقل في ألمانيا- يقابل 
بحملات جارحة. وأنا دائما أتساءل: هل 
أتجاهل تلك الحملات وأصبح قليل الحس, 
أم أتعرضض لها وتجرحني؛ وقد قررت أن 
أتركها تجرحنيء لأنني لو أصبحت قليل 
الحسء فلن أشعر بأي شيء آخرء بعد ذلك». 
وقد عرضت مسألة انضمام غراس إلى فرقة 
«إس إس» العسكرية, في الصحافة الألمانية 
في العام ,5٠05‏ على أنها كشف صادم؛ رغم 
أنه تحدث عنها بنفسه فى الستينات, حيث 
لم ينشغل أحد بهذه القصة في ذلك الوقت 
وكان ذلك في عهد تنكر للماضي وسط 
«المعجزة الاقتتصادية» الال مانية التى ادى 
نسيانها إلى هجوم حاد من جانب غراس 
وكتاب آخرينء مثل هنريتش بول وهانز 
ماجنوس إنزنسبرجر ومارك واسلر, قبل 
ان ينعكمس اتجاه الرآاي مرة اخرى, في 
ظل محاكمات أوشفيتز واحتجاجات الطلبة 
في العلم .١145/‏ وكتب غراسس في روايته 
«تقشير البصل»: «رفضت الانضمام إلى 
فرقة «إس إس» التي كانت تعرف اختصارا 
باسم (الحرفين المزدوجين)». كما يقول 
إنه طالما أقر بعضويته في منظمة شباب 
هتلرء وإنه فشل في الانضمام إلى وحدات 
الغواصات,ء وهو في الخامسة عشرة» وإنه 
تم تجنيده في سلاح المدفعية, في سن 
السادسة عشرة: قبل أن يصابء من دون 
أن يطلق طلقة واحدة. ولكنه كفرد من 
«جيل أطفال المدارس» المحمل بالجرائم, 
التي لم يعلم بها إلا عندما أصبح أسير 
حرب لدى الأميركيين, كتب يقول: «ما 
كنت أقبله بغرور الشباب الأحمقء صرت 
أريد إخفاءه بعد الحرب بإحساس لا يزول 


بالخزي». وكون الأمر استغرق ٠‏ عاماً لكي 
يتعامل غراس مع مسألة مشاركته في فرقة 
«إس إس» في أعماله, يعكس صعوبة المهمة 
التي اضطلع بها. وكما يظهر من مجموعة 
أعمال غراسس فإنه لا يمكن التصالح مع 
الماضي على الإطلاقء إذ إنه يلح على الذهن 
من وقت لآخرء. بإحساس المسؤولية والذنب, 
من النوع الذي «يتجسد في الأحلام». 


أقل خطورة 
وحول نقطة إذا كان غراس سيتصرف بشكل 
مختلفء لو كان وجد ظروفا أخرىء يقول: 
«كنت سأكتب مذكراتي الشخصية في وقت 
أبكر من ذلك.. لقد صور الأمر وكأنني أدلي 
باعتراف مليء بالأكاذيب. أنالم أتضوع 
بالانضمام إلى تلك الفرقة, ولكن تم تجنيدي 
إجباريا مثل الألوف من أبناء جيلي. ولم أكن 
أعلم وقتها أنها وحدة إجرامية. كنت أعتقد 
بأنها وحدة متميزة فقط». ويعتبر غراس أن 
انضمامه 


لتلك القوة, أقل خطورة من الأفكار التي كان 
يعتنقها في شبابه, والتي قضى معظم حياته 
في التعامل معها و العمل على كتابتها في شكل 
روايات وأشعار ودراما ومقالات ومذكرات. 
ويقول بهذا الشأن: «لقد كبرت في جيل 
عاصر الاشتراكية الوطنية, وكانت عيونه 
مغماة وضلل الطريق.. وسمح لنفسه بأن 
يضل الطريق». ويتايع: «بعد العام فاحل 
مباشرة, بينما كان الكثيرون يفكرون بأثر 
رجعي معتبرين أنفسهم أعضاء في المقاومة 
الألمانية, قلت: (لا. حتى النهاية). لقد آمنت 
بحمق بالنصر النهائتي, لقد تحطمت عندما 
استسلم الألمان. ولم أخف ذلك أبدا. كل 
مافعلته عبرت عنه بعد الحرب». ورغم 
الهجوم الذي سيبته رواية «عملية غراس» 
وماجلبته عليه من تشكيك في أخلاقياته, 
فلم يدع غراسس على الإطلاق أنه يمثل 
ضمير ألمانيا. ويقول في هذا الخصوص: 
بلد بأكمله. هذا حمق». وبعد اتهامه بالنفاق 

لمهاجمته سجلات الآخرين بشأن 


الحرب, يدافع غراس عن نفسه قائلا: «عندما 
انتقدت كورت جورج كيسنجر لأنه أراد أن 
يكون مستشاراء كنت أتحدث عن رجل.. 
كان له منصب قياديء خلال العهد النازي» 
في وزارة الدعاية, ولم يكن عمره ١٠‏ عاما». 
ورغم أنه قضى حياته اشتراكيا ديمقراطياء 
وإن لم يعد عضوا بالحزب, يضيف غراس: 
«أنا أنتقدهم لكنني لا أزال في صفهم». ويرى 
غراسس أن الجدل كانت دوافعه سياسية. 
ويقول هنا: «كان من المفترضي ألا أنيسس 
ببنت شفة. لكن ذلك لم يكن يصلح لي. ولا 
زلت أتفوه يما اريد». 


«رمتحف لوبيك2» 

إن هذه القضية الجدلية بالكامل يسلط عليها 
الضوء معرض يحتضذه منزل غراس المسمى 
«متحف لوبيكء. والذي يضم مطيوعات 
وأعمالا بالألوان المائية ومنحوتات من 
أعمال الأديب الذي حصل على جائزة نوبل 
في العام .١1944‏ وقد تم تأسيس المتحف 
في العام ,7٠07‏ قرب كاتدرائية قوطية 
مبنية بالطوب ذي اللون الأحمر يشبه 
بيوت «دائزنغ» وهي مسقط 
رأسه. والتي تسمى الآن 
«جدانسك», وتتبع ليولندا. 
ويقع مقر عمل غراسس 
الريفي بجوار منزله الذي 
يعيش فيه مع زوجته أوتي» 

العازفة الموسيقية. 
ويستمر المعرض الذي أطلق 
عليه اسيم «غراسن وبولندا», 
حتى نهاية يناير المقبل» حيث 
يضم صبورة تم الكشسف عنها 
أخيراء تعود إلى فترة عودته 
الأولى في العام ,١15/‏ محتضنا 
عمته السلافية آنا حيث تظهر 
امرأة في ملابس فضفاضة ألهمته 
فكرة «حقل البطاطس» في أشهر 
قصصه. وعندما طالب زعيم نقابة 
تضامن العمالية ورئيمس بولندا 
السابق ليخ فاليساء بنزع الانتماء 
الشرفي الممنوح لغراس من مدينة 


جدانسك البولندية في العام .2٠٠٠١5‏ كتب 
غراسس إلى عمدة المدينة, فتم رفض طلب 


واجهت رواية غرامس الأولى التي حققت 
أكبر المبيعات «الطبل الصفيح». في العام 
49 , انتقادات في بعضي الدوائر بيأنها 
إباحية مسيئة, وحظر تداولها في الدول 
الدكتاتورية من بحر البلطيق إلى أيبريا. 
وقد صدرت الترجمة الانجليزية لهذم 
الرواية أخيراء في الذكرى الخمسين 
لصدورها. بينما تعرضت روايته «بعيدا 
في المبدان» في العام 6 لنقد وحشي 
بسبب موقفها من الوحدة الألمانية. ويتحدث 
غراس عن معارضته توحيد ألمانيا في العام 
: فيقول إن موقفه منها الآن لم يتغير 
لأنه كان من الخطأ إعادة توحيد شطري 
ألمانيا بالسرعة التي تمت بها العملية. 
وفي حين تغطي رواية «تقشير البصل» 
حياته الشخصية في مرحلة الشباب وحتى 
سن ال7, حيث صدرت له رواية «الطبل 
الصفيح.,. فإن رواية «الصندوق» -وكما 
يشرح بنفسه- : إنها تغطي الجانب العائلي, 
كيف نشاً أبنائي مع أبيهم الذي كانت رأسه 
دائما غاتبة مع الخيال». ويعتبر غراس أن 
«الصندوق» علامة بارزة بين أعماله: «إنها 
لم ترصد علاقاتي الأسرية فقطء بل تعدت 
ذلك إلى التنبؤ بأشياء في المستقبل». إن كل 
رواية من روايات غراس التي تتناول حياته 
الشخصية لها موضوعها الخاصء ولكن في 
صورة روائية. وقد انجب غراسى الكثير 
من الأولاد من زيجاته وعلاقاته النسائية, 
كما أن له الآن ١7‏ حفيدا. وهو يوضح أنه 
كان على الدوام محاطا بالأطفال, وهم لم 
يزعجوه في أي وقت من الأوقاتء لكن 
النساء هن اللاتى قمن بهذا الدور. ولكنه 
يشير إلى أنه على مدى ٠١‏ عاما احترمت 
زوجته أوتي خصوصية عمله واحتياجه 
للوحدة والإنعزال من أجل الكتابة, وهي 
ستتأثر كثيراً إن هو توقف عن الكتابة. ‏ . 

عن رويترز 
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إسم الكتاب: 
حين يكون الوعي مسخرا للجسد: يوميات 198٠-1954‏ 
تأليف: سوزان سونتاغ» تحرير: ديفيد ريف 
ترجمة: عباس المفرجي 


عنوان الجزء الثاني من يوميات سو زان 
سونتاغ مستمد من تعليق في الهامشس 
ليوميات من عام 1955: ((مشروع روحي 
لكنه مرتبط بعمل مادة (حين يكون الوعي 
مسخرا للجسد))). إنها عبارة تثير الفضول, 
موحية بالتناقضي الظاهري الذي هو الفن: 
شيء حقيقيء, ملموس منتج من عملية طويلة, 
متعذر تحديدها. إنه يستحضرء أيضاء ثنائية 
سونتاغ نفسها: الشخصية العامة, التي يمكن 
لمقالاتها المحرّضة ان تبدو للقرّاء جريئة على 
نحو مهولء والعقل الذي أنتجها ‏ الذي كما 
تكشف عن ذلك يومياتهنا - كان» على نخق 
إستثنائي, حافلا بالألم. 

أختير العنوان» كما يفترضء من قبل إبن 
سونتاغ, ديفيد ريفء الذي حور ثلاثة أجزاء 
بالكامل ؛ الآول ولادة ثانية , الذي صدر 
عام ,7٠١9‏ يبدأ مع العام 11141, عندما رحلت 
الفتاة المبكرة النضج البالغة خمسة عشرة 
عاما الى جامعة كاليفونيا. حيث إكتشفت 
طبيعتها الجضية الثنائية وروايات توماس 
مان. بإنتقالها الى شيكاغوء تزوّجت أستاذهاء 
فيليب ريفء الذي انجبت منه إبناء قبل ان 
تتركه لتذهب الى اوكسفورد ومن ثم الى 
باريس. كانت إستجاية النقاد للهجة تبجيل 
الذات رواية الغمّ في ذلك الكتاب يمشاعر 


10000 - وسانيها 


مختلطة ‏ ريما الى حد ما بسبب رفضشس 
سونتاغ نشر دفتر يومياتها قبل وفاتهاء والى 
حد ما بسبب أن اليوميات المتحررة من القلق 
جعلتها تبدو تقريبا عادية. يغطي هذا الجزء 
الثاني الفترة التي أنتجت فيها المجموعة 
الرئيسية من مقالاتها وأديها القصصي. 
حرّر ريف الجزء الأعمق من أفكار أمه بشكل 
طفيف فحسبء مضيفا في الأسماء ومصححا 
أخطاء واقعية, لكنه ترك للقارئ تعيين أي من 
اليوميات يمكن أن يشير الى أي من المقالات. 
بهجرها الحقل الاكاديمي, قضت سونتاغ 
سنوات الثلاثين من عمرها بالكتابة وإستهلاك 
ثقافة نيويورك: متابعة الأفلام, مراقبة ” 
الأحداث ", زائرة ستوديوهات اصدقاءها 
الفنانين روبرت روشنيرغ, بول ثك وجاسير 
جونز. فقرات يومياتها هي غالبا قصيرة 
وموجزة, تشتمل على ملاحظات (((جاسير 
جونز - ديشامب مرستوما بريشة مونيه)))» 
إستشهادات من قراءاتهاء والأكثر من هذه, 
قوائم. لكن الجزء الأغلب في الكتب الثلاثة 
مكرّس لوعي سونتاغ, ملاحظاتها الملونة 
بشكل واضح ب " ' نقص اللياقة البدنية ” "الذي 
يحدث على أريكة معالجها النفسي., دايانا 
كيميني. ظلت مجروحة بسبب إنفصالها 
عن الكاتبة المسرحية الكوبية ماريا ايرين 


فورنسس ((رأنا مجمّدة, مشلولة, وحواشي 
معطلة...))), فتخوضى في علاقة غر امية مع 
كارلوتا أو سي المرأة التي تعجب 
بسونتاغ لروحها المستقلة, لكنها تجعلها 
تحسّ إنها فقيرة (((لا يجب ان أبدي لها 
معاناتي... كيرهان على حبي))). بخلاف 
مقالاتهاء التي تحذر ضد البحث عن العمق 
المخفي, فأن نثرها الشخصي يؤيد الحدس 
الفرويدي: عن كرهها لجسدها (ساقيهاء 
بشكل خاصص)» رغبتها بإرضاء الآخرين, 
جوعها " النهم " للثقافة. 
مقالات سونتاغ مضايقة؛ متصلبة ‏ وبالتالي 
من المتع النادرة» في يومياتهاء قراءة إكتشافات 
كانت تمت في رمن واقعي. إنها تستعمل عقلها 
بذاته مع حماسة, في تتابع خلاب يكشف عن 
خيوط الإلهام اللاواعي وراء روايتها الثانية, 
” زمرة الموت ”» التي يخطط فيها البطل ديدي 
لإنتحاره. ((ديدي. دادي [ أب بلغة الطفال ]))) 
كما تكتب. ((ذلك هو مصدر التفكّر في الموت 
الذي حملته في قلبي طوال حياتي. ديدي هو 
في الثالثة والثلاثين من العمر. وكذلك كان 
دادي حين توفي .)) الحسرة هي ايضامادة 
نافعة ؛ بعد أن نبذتها سي ' في باريس عام 
1 عادت محطمة الى نيويوركء قبل ان 
تستخدم التجربة لتنوير ((سيرة حياتها 
النفسية)) روحيا. ((أحسست مرة ثانية, وأنا 
مبتهجة, بأني غير مشغولة بالموت.)) تكتب 
((أنا لا أزال مشغولة بكوني مولودة.)) 
كان تنقيح ذاتها مدعوما بالضرورة بعالم 
السياسة. بينما من الممكن ان تبدو مقالات 
سونتاغ الأنيقة مصممة كي تصدم - ' فاشية 
فاتنة " هي حول إغواء الجلد أكثر مما هي 
حول واقعية النازية الالمانية فإن سنوات 
الستينات أجبرتها على مواجهة واقعيات 
السياسة التي كانت تتجاهلها أو تتخيلها 
جماليا. في 19478, شاركت في رحلة الى 
هانوي في إطار النشاطات المناهضة للحربء 
ويومياتها, الأطولبو افش طيقاك ذلت على 
إنذهالها بثقافة أسيوية شيوعية؛ ((حيث 
الجميع يتحدثون بنفس الإسلوب ولهم نفس 
الأشياء التي يقولونها)). ” رحلة الى هانوي 
”, الذي كتب بعد عودتها الى نيويورك, هو 
واحد من المقالات القليلة الذي سمحت فيه 
سونتاغ للشخص الأول النظر خلسة عبر 
نثرها العلني. 
((ذواتي المختلفة)) تكتب في 21951 ((المرأة, 
الأم, المعلمة, العاشقة, الخ كيف قيّض لهن 
أن يجتمعن؟)) البورتريه ككلء المكتسب من 
هذه اليبوميات. يبدو انه لمؤلف ممزق على 
نحو لايطاق-لكن اليوميات تذكرنا أيضا 
بأن سونتاغ الكاتبة وسونتاغ المرأة تحتلان» 
بشكل حتميء نفسس الإقليم, بحيث إنها 


عندما تكتب عن الثقافة, تستكشفء بطريقة 
ماء نفسها. إهتمامها بغريتا غاريوء الممثلة 
التي لها موهبة ان تكون دائما غريتا غاربو, 
وإهتمامها بفلم إنغمار برغمان " برسونا ", 
الفلم الذي تندمج فيه هويتا إمرأتين, يوحيان 
بعقل باحث عن المصالحة بين الباعث الباطني 
والمثال العام. ١‏ 
في السبعينات, تدرك أن تسامحها مع 
الشيوعية لم يعد من الممكن تحمله. تعقيدات 
الحياة الواقعية تصطدم بفرضياتها الدقيقة 
- كما حين تدركء هي التي دافعت عن حرية 
التعبير المطلقة, بأن إفتقار الرقابة يمكن أن 
يعود النادس على السادية, أوحين تدرك, 
وهي المؤيدة فقط للفن الراديكالي الجديد,ء 
بأن الأدب الكلاسيكي لا يمكن أن يُنسى. 
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كونها ‏ كاتب خصم" لهجانيه السلبي: 
((لايسعني أن لا أكون مرعوبة حين يصبح 
ذوقي القاصر... ذوقا سائدا... لا يسعني الا 
أن أكون في علاقة خصام مع عملي الخاص 
بي.)) 

تظهر سونتاغ في نهاية هذا الجزء الصعب, 
الآأسرء متضائلة ‏ من خلال كتاياتها النقدية 
الفقيرة للأفلام, ومن خلال كما يمكن لذا أن 
نفترضص, العملية الجراحية التي خضعت 
لها للتخلص من سرطان الصدر (التيء على 
مايظهرء لم تشر اليهاء ذاكرة فقط بضعة 
إشارات حول إلهامها لكتاب ” المرض. 
كإستعارة "). عزاءها الشخصي ‏ رفيقتها, 
والشاعر جوزيف برودسكيء وكتب اليزابث 
هاردويك ونيتشه ‏ فعل القليل لتحاشسي 


0500 
دنا 


سس 


الكاتبة عقباتها. 

تجربة قراءة اليوميات, التي تقحم فيها ثانية 
كآبتهاء أشبه بالتنويم المغنطيسي. حين تجد 
سونتاغ حقا طريقا عبّرهاء فهو يكون نوعا 
من التدمير المبدع ‏ إقتراح ب تعليقات 
حول التعليقات "', كتاب عن الأقوال المأثورة, 
ذلك الإسلوب المشكرء الحماسي الذي تبنته 
في شيايها والذي نيذته من ذلك الحين في 
سبيل رؤيتها التعددية في كتاب ” حول 
الفوتوغراف ". ((كتابة أقوال ماثورة هي 
إتخاذ قناع قناع من السخرية: من التفوق»)) 
تكتب في يومياتها. هذا الكتاب مثل الكثير 
من إقتراحات سونتاغ, لم يُكتّبٍ أبدا. وكما 
تكشف في يومياتها بوضوح. فإنها سخرت 
جزءَ صغيرا فقط من عقلها لإنتاج الكتابة 
التي رأيناها حتى الآن ؛ الباقي هو لاوعي. 


عن صحيغة الغارديان 
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ربيع جابر يفوز ؛ 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


قبل أسبوعين أعلن عن فوز الروائي 
اللبناني - كثير الإنتاج, ربيع جابر 
بالجائزة العالمية الخامسة للأدب العربي 
"البوكر العربية" لأحدث إعماله, "درون 
بلغراد" : 
وربيع جابر, يبدو خجولاً وقليل الكلام 
عند وقوفه على المنصة في أبو ظبي, ومع 
ذلك كان لديه الكثير ليتحدث به مع صحيفة 
الغارديانء في التالي لفوزه؛ قبل إن يغادر 
مسرعاً الإمارات العربية لمزاولة الكتاية - 
عمله الروتيني الإبداعي. 
وقال ربيع: '"بالنسبة لي إن الكتابة هي 
أفضل ما يعمله الكاتب» ومن الأفضل له 
عدم التكلم كثيراً جداً". 
ورواية ربيع جابر تدور أحداثها في 
الماضي ويلعب الخيال فيها دورا كبيرا. 
وفيها يتحدث عن هجره السوريين في 
أوائل القرن العشرين إلى أميركا. 
وعن ذلك يقول: إن الرواية التاريخية 
تتضمن وتترجم الحاضر,ء أي أنها تهتم 
بتواصل الزمن. فالماضي ليسي ماضيا 
فحسب, والمستقبل ليس مستقيلاً. 
وكان جابر يتحدث في جناح فاخر 
لأحداث الفنادق في أبو ظبي, حيث يشعر 
المرء وكأن الخليج يقفز من الماضي إلى 
المستقبل, متجنيا المرور بالحاضر. 
ويقول الناقد الذي اجرى الحديث 
مع الروائي العربي: إن هيلاري ما نتل 
(الفائزة بالبوكر) قالت له بعد فوزهاء إنها 
عاشت في المملكة السعودية عشرة أشهر, 


وتعلمت من تلك التجرية واستفادت منها 
في خلال كتابيتها عن الحياة في بلاط 
تيودور 

إن الروائتي المتميزء بإمكانه استذكار 
حقبة بعيدة إلى الحاضرء ويتفاعل معها 
ومع الحاضر في عقله شم - عمل 

تدور إحداث رواية' 'دروز بلغراد" 
في لبنان» بعد الحرب الأهلية التي اندلعت 
عام 1670., عندما قام العثمانيون بنفي 
ثوار الدروز إلى أقصى زوايا البلقان من 
إمبراطوريتهم. 
وفي الرواية نجد بائع بيض مسيحياً 
ضعيفا يلقى القبض عليه في خلال إحدى 
عمليات الهجرة والترحيل. 

ويقول الروائي: انه مسرح جيد جدا 
العاديين. أمعن الأمور غير المتغيرة - 
فيشير إلى الحاكم المستيد لبيروت احمد 
الجزارء فهو طاغية قاسس, ومن السهل 
التعرف على ورتته اليوم في المنطقة. 

وقد سأل الصحفيون لجنة تحكيم 
جائزة البوكر العربية, فيما إن كانت هناك 
أعمال تأثرت بأحداث الربيع العربي. كان 
الجواب بالنفي. ويعلق الروائي ربيع 
جاير قائلا: إن التاريخ قد أتاح للعديد من 
الروائيين لفحص مجتمعاتهم. ففي مصر 
هناك نجيب محفوظ,؛ لم يتوقف عن نقد 
السلطة التي كانت حاضرة: عندما استغل 
الماضي مسرحاً للأحداث عائداً إلى المرحلة 
الفرعونية. 
ورواية جمال الغيطاني الزيني بركات - 
14: تدور أحداثها في القرن السادس 
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إامضاء و» 


مؤمل محمود 


آذار 5017 


بجائزة البوكر العربية 
روايته " دروز بلغراد" تسقط الماضي على الحاضر 


عشر والثورات التي حدثت آنذاك في 
القاهرة: تقول الكثير عما يحدث حالياً في 
مصر. 9 ع 

ويعلق جاير قائلا: إن الأزمنة المضطربة 
ليست سيكة بالنسبة للأدبء إذ أن القصص 
تنتقل ويتردد صداها من الماضي إلى 
الحاضر. 1 
إن الكاتبين العربيين الفائزين حتى 
الآزيجائزة البوكر العربية واللذين 
ترجمت أعمالهما إلى الانكليزية, يشغلان 
ال ماضي لإضاءة الحاضر. 

ورواية بهاء طاهر "واحة الغروب" 
تطرح عدداً من الأفكار والدوافع التي 
تحاصر تخوضها في خلال القرن التاسع 
عشرء عندما كانت مصر تحمله في حين 
نجد إن رواية يوسف زيدان ' 'العزازيل" 
التي طبعت في خلال هذا الشسهرء وصدرت 
عن دار" 'اتلانتيك" تدور أحداثها في القرن 
الخامسى, واستخدمت الكنيسة القبطية 
أساسا للبحث والاستكشاف في ما يتعلق 
بالخير والشر و اليقين والشك. 

ويعتقد محررء الغارديان؛ إن ربيع جابر, 
سينضم إلى المجموعة المختارة لأفضل 
الأصوات العربية ذوي الحضور باللغة 
الانكليزية. ومكانة جابر عالية بالنسبة 
للنقاد العرب. إن المأساة الإنسانية تربط 
البلدان بيعضها. أما بالنسبة للكتاب الذين 
تتواصل أعمالهم مع مرور الزمن؛ ومع 
سبيل المثال شكسبير, فإنه بالنسبة لربيع 
جابر الأكثر حيا من أي كاتب آخر. 


عن : الغارديان 


” وهي مجلة فصيلية تعنى بفن 


وحجوده ومقاصد هذا الوجود ومعناه. 

تكونت محتويات العدد من ملفات متعددة - وقد 
صدر العدد الأول من مجلة ” إمضاء ” في - جاء في الملف الاول - تحولات الشخصية في 
القصة العراقية - للقاص محمد خضير سلطان 


القصءيشرف عليها مجموعة متخصصة " بالسرد 
القصصي والروائيء رئيس التحرير - حيدر 
بالمحسن - مديرا التحرير - سعد محمد رحيم 
- محمد خضير سلطان - هدئة التحرير - اسعد 
اللامي - طعمة عبدالمهدي - كاظم الجماسي 
- محمد علوان جير - الهيئة الاستشارية - 
الدكتور شجاع العاني - الدكتور فاضل التميمي 
- الدكتور فرج ياسين - الخط وتصميم الغلاف 
- صادق الصائغ - التصميم والاشراف الفني - 
مهدي صالح كاظم - الأشراف اللغوي - د. كاظم 
عباس تايه -. 
كتب كلمة الافتتاح القاصضص. سعد محمد رحيم 
مشيرا فيها تكافىء الحاجة الى السرد صورة 
وتحولات كينونتا في هذا العالم,وهذه الحاجة 
نفسية وعقلية في آن واحدءواكاد أضيف 
وبيولوجية أيضا.. وفن السرد محاولة قديمة 
ابتكرها الانسان وترتبط بفجر وعيه ومحاولاته 
المبكرة بعد خروجه من الغابة للإمساك بطبيعة 


- والشخصية في القصة العراقية التوحد 
والاستقلالية - للناقد علي عباسس خفيف - 
تحولات الوعي الفني في النص. السردي - 
للقاص.س محمد جبير - ذوات بعين الآخرءقراءة 
في قصة (تاريخ العائلة) للقاصص حنون مجيد... 
للناقد صالح زامل. 

في ملف القصص - وجوه - عبدا لاله عبد الرزاق 
- للتفاصيل خرائط أخر - د. مالك المطليى - 
سناجب رمادية... ديبة عسلية العيون -لؤي 
حمزة عباس - اكتب اي شيء تعرفه - تحسسين 
كرمياني - الآم ضرس مزمنة - ايمان اكرم 
البياتي - الغرانيق تحلق جنوبا - ترجمة د. 
ماجد الحيدر. 

اما في ملف النقد فقد كتبد. الناقد شجاع العاني 
- انطباعات سريعة- اسماعيل ابراهيم عبد - نقد 
وثلاثة نصوص - 

والقاصص كاظم حسوني - ما ترويه الشمس.. 
مايرويه القمر قراءة في قصص حامد فاضل... 


محطات السرد العراقي 


والقاص فرج ياسين - قصصي ابلغ معلم لي. 

في حقل الدراسات - ايديولوجيا الجسد المعطل 
- قراءة في رواية (الصندوق الاسوداللكاتبة 
كليزار انور...د.فاضل عيود التميمي - تأملات 
في القصة القصيرة -د. عبدالله ابراهيم - 
القصة القصيرة جدا لمن الريادة؟ هيثم بهنام 
بردى - الرواية وثقافة الصورة فن التحديق في 


وكان قاصص.س العدد يوسف متي/ اشارات عايرة 
للزمن....حيدر عبدالمحسن/ قصة ' زوج ” وقصة 
“عاطفة جامعة . 

اما في حقل الشهادات/ لروائكي ينسج رداءه 
- محمد سعدون السياهي/ سكة المضمون -طه 
حامد الشبيب/تفاحة الجدل - خضير فليح 
الزيدي/متاهات فاتنة - سهيل ياسسين /رهمس 
الأبواب القديمة - راسم قاسم. 

وكانت الصفحة الأخيرة للروائي محمد علوان 
جبر- موسيقى ناكية-. 

نتمى للزميلة - امضاء- ان تكون نافذة اخرى 
من النوافذ الثقافية لتسليط الضوء على الابداع 
السردي العراقي وفتح آفاق جديدة نحو فضاءات 
العالم السردي الأرحب. 


قراءة في تجربة حسب الشيخ جعفر الابداعية 
الطائر والنخلة.. ما بين الإاستبطان.. 
والإستنباط 


محمود الثمر 


ان الدخول الى عو الم الشاعر حسب الشيخ 
جعفر الشعرية محفوف بالمخاطر, لأنه يحتاج 
الى معرفة تامة, متشكلة بالوعي الشعري.. 
ومعرفة سايكولوجية للشاعر.. وانتماءاته 
وجذوره الموغلة بالقدم. من حضارة سومرٍ 
وميسان ” مملكة المباه والقمر ” واليشن 
تلك المدن التي غمرتها المياه وشكلت عو الم 
سحرية,كثرت حولها الاساطير ونسجت 
منها قصصا تثير الدهشة لدى ذلك الطفل 
الواعي المستنفر الذي - يصغي - ويفسر- 
ويحلم - وتثير لديه الفضولء ليظل يبحث 
عن ماهية الاشياء التي تدور من حوله, 
فيكبر وتكبر معه الاشياء - الوعي - الحلم 
- الاسئلة - يغادر قريته الاولى الام (ابو 
نعيجه) دار الطفولة والصباءيفارق اهله 
واصدقاته.. و اكه كا 
وغيرهماء يمر بقرية - الهدام - ثم - المجر 
الكبير - المياه - الانهار يكم القصب 
البردي - الحندقوق - البنات - الجنيات 
- الساحرات - هذه المعطيات والمؤثرا لها 
مؤشرات مهمة في روح الشاعر الذي ينزح 
الى مدينة حيث يكمل دراسته المتوسطة 
والثانوية وينتمي الى اليسار ويقود 
التظاهرات ويفصل لمدة عامين, بعدها يعود 
الى الدراسة, ثم يغادر الى موسكو.. تلك 
القفزة النوعية في حياة حسب الشيخ 
جعفر - من بلاد الصيف وال مياه - الى يلاد 
التلج المعمرة بالبنايات والشوارع والنساء 
صاحبات الشعر الأشقر والاجساد العارية 
على البحر - و الطيور التي كان يراها هناك, 
قادمة الى الامكنة الدافكة. 

انه الخليط المتوارث والمكتسب - في 
الوعي واللاوعي - في الفضول واختلاط 
الفصول - من قبضة الدين و الاعراف - الى 
- الانفتاح واليسار - من الصيف الملتهب - 
الى - القمم المتوجة بالجليد -. 

تلك الأمكنة الأولى يفهما ويدركها ويعرفها 
الشاعر ريسان الخزعلي حين كتب عن 
حسب الشيخ جعفر فهو ابن تلك المسطحات 
الماكية.يفهم ما يتوجسسن به الشاعرء تلك 
التوجسات هو منها لذلك كان يكتب عن 
الدرويش وهذه ليست هي المرة الأولى في 
الكتابة عنه, فهو يقترب منه بدراية ووعي 
شعري وجغرافي وسايكولوجي وزمني 
وانتماء فكري يساري واحد. 

جاءت كلمة الاهداء/.. الى/قرانا../وانهارنا 
الجنوبية../ الهدام, وابو انعيجه]. 


هذه دلالات مشتركة ما بين الشاعرين 
المولدين من الرحم الجنوبي الماكي الحافل 
بالقيظ والمياه - ومزارع الرز والطبيعة 
القصيية -والمشاحيف والصيادين - 
والعاشقات المختبئات - في نياسم البردي 
وخلف قطعان الجوميس - الساكنات في 
برودة المماه -. 1 
يكتب الشاعر ريسان الخزعلي.. في الشعر 
الحديث,تشخص بوضوح تجربة الشاعر/ 
حسب الشيخ جعفر/الفنية.., هذه التجربة 
التي تقوم على عمق ثقافي يمتد من النبض 
الاول لصباحات الريف والارتباط القروي 
بكل فلكلوريته,مرورا بالمدينئة وشكلها 
البدائي... وحتى ايقاع/ الجاز/ في كبريات 
المدن المغمورة بالثلج والاضوية والنساء 
والفودكا والسهر الطويل... حتى يتداخل 
الوقت بسمفونية لاتقوى اي اصابع على 
ترتيب ايقاعها... انها سمفونية الحضور 
المتقد في ذاكرة الشاعرءفي هذه الامكنة/ 
حيث تاج رأسه الحندقوق المر/.. تقوم 
تجربة حسب الشيخ جعفر الشعرية وتضع 
ارتكازاتها العميقة بدءا من [ نخلة الله ] 
وحتى [ اعمدة سمرقند] ص١١‏ . 

من هنا ينطلق الشاعر ريسان الجزعلي 


وهو يلبس طيلسان الناقد ويضع مجساته 
ومشارطه الضوئية ويتفحص بدقة متأنية 
احجار الكلمات الثمينة ويستنبط - الوجع 
- والفرح- والحب - والايروسية - 
ونباهة الشاعر - واستعاراته - المتواردة 
- المتكررة -/ (.. وحينما عدنا من الغابة, 
مقلتاك تضحكان/ وفي يديك تحضنين 
كومة ندية/ من زهر البرية/ والشعرٌ الطائر 
جلنار/و الشفتان حبتا خوخ..) وفي الفراغ,» 
زلت بك القدم/ والمسرح انهدم.. وانحسرت 
عن وجهك الاصباغ.. فأحمل الى الشوارع 
الخالية/, ضحكتك الباكية.... قصيدة.. 
[الطائر الخشبي ]. 

يدخل الخزعلي عالم حسب الشيخ جعفر 
اللغوي من خلال ديوان [ كران البور ] 
ويفكك عير ثقافته اللغوية والشعرية تلك 
الكلمات المبهمة لدى الكثير من المثقفين 
والقراء.ويؤكد ثقافة حسب الفلكلورية 
في طريقة النسيج الشعري المتوارث مثل 
الابوذية والموال/ ويطرح انموذجا من 
قصيدة كران البور ثم يوضح طريقة التوزيع 
الكتلوي فيها/ (كربيت) أقفل,فانحدر للحان 
واملاً من هناك/ واغلق على فرسيك خصمهما 
ودع الحافلات/ حمراءء.فاقعة,طريقا ما اطار 


' ريسان الخزعلي 


به عداك/مذ شق مركبهءوقل: فات الفوات/ 
عبر (الجديدة) فالمعارف.فالسنية/, صرح” 
على (الكحلاء) حف بسوره عرب وتوت/ 
لك فيهءمن اقماره قمرية (الفلك) القصية/ 
متصرفعملك ايوهاءفالحديد او السكوت/ 
لكن بين الشرفتين لها ممرا!. 

وهنا يذكر الشاعر مناطق مأهولة بالسكان 
في مدينة العمارة - - الجديدة - شارع 
المعحارف الذي هو الان يسمى شارع التربية 
حيث كانت مدرسته الثانوية - وكذلك 
منطقة - السنية - وهي مناطق متجاورة. 
تنفرد شعرية حسب الشيخ جعفر باستقوائه 
في تطويع القصيدة المدورة التي تحسب له 
بالريادة من حيث امتلاك جميع المقومات 
الشعرية,فهو القابض على هذه الجمرة 
الشعرية التي وظفها ونمحها ثوبا قشيبا 
ساحرا ومازال محتفظا بتلك الريادة. 

حيث خلق هذه الخلطة العجيبة من الاساطير 
والموروث الشعبي والخرافات والميثولوجيا 
الاغريقية ووظفها في دائرة شعرية ليخلق 
منها مايشاء من قصائد تتبلور يوما بعد يوم 
الى القراء والباحثين في شعر الشيخ جعفر 
ومنهم الشاعر ريسان الخزعلي. 

[ ومعشوقتي امرأة” في الثلاثين/ مرت عليها 
القرون/ولما تزل في الثلاثينءوفي النخل 
تغلي الظهيرةوالرز يشهقّنديان»جاءت 
تراودني.يالفخذين ممتلئين, افترشنا 
السنابل... لي ليلة” عشتٌ ثلاثين قرنا »ارد 


“المغول عن امرأة القيصرء انشقت الارض ردت 


الي“ الكهوف انين الوحوش التي انقرضت 
قبل مملكة الحيوان اللبون» احتطبنا غصون 
الصنويرءدارت بنا السفن الكوكيية افزعنا 
حين حطت تألق تألق تاييس,صرنا تماثيل 
في الكوكب المعدني.انفتحنا زنابق في 
الكوكب المعدني»انفتحنا زنابق في الكوكب 
الزنبقي انفتحنا..]. 1 

يقارن الشاعر ريسان الخزعلي مابين - 
الشاعر ابو نؤّاس - الحسن بن هاني - 
والشاعر حسب الشيخ جعفر - ابو نؤّؤاس 
- ويضع بينهما مشترك فني وجماليء 
ويوضح المتقاريات بينهما كانها خيط او 
حبل سري ممتد بين الاثنين في تحديث 
الشكل والمضمون. ويضع جدولا للاشارات 
الموحية الى ذلك بتسلسل فني ايجابي 
مدروس ومتقن. 

لقد بذل الشاعر ريسان الخزعلي جهدا كبير 
في تسليط الضوء على محطات من حياة 
شاعر الذي ظل وفيا الى شعريته.وشكل 
نقطة تحول كبيرة بشهادة الاخرينءربما 
سيمنحنا الخزعلي في الايام القادمة كتايا 
حجديدا عن حياة هذا الشاعر الدرويش, 
التي مازالت جوانب من شعره تشكل مصدر 
ضوء لم يكتشف بعد,سماء الشعر لامتناهية 
فيها الكثير من النجوم والنيازك والكواكب, 
تحتاج الى الكشير من الاضاءات من قبل 
الذين يمتلكون قدرة الكشف,.ونحن بانتظار 
ذلك. 

الطائكر والنخلة من اصدارات - مكتبة 
عدنان للطباعة والنشر- بالتعاون مع - دار 
ميزويوتاميا للنشر والتوزيع - بغداد شارع 
المتنبي. 


هذا 


#رأوراف 


يكفى ديوان جديد 
للبولندية شيميور سكا 
لحائزة على نوبل 


فيسلافا شيمبورسكا الحائزة على 
جائزة نويل للآداب عام 1١995‏ 
القاهرة - أش أ 

صدر في بولندا ديوان للشاعرة 
البولندية فيسلافا شيمبورسكا 
الحائزة على جائزة نويل للآداب 
عام 1945 والتي توفيت في 
فيراير الماضي. 

الديوان بعنوان ‏ يكفي" ويضم 
قصائد غير منشورة. فضلا عن 
مخطوطات كتبتها شيمبورسكا 
قبل وفاتها... وتوفيت شيميورسكا 
مطلع فبراير الماضي عن 88 عاما 
في منزلها في كراكوفا حيث اقامت 
الفترة الأكبر من حياتها. 


العدد (2461) السنة التاسعة الاحد (22) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يأوراق (775 


الكتاب:” الحلم بالفرنسية ” 


تأليف: أليس كابلان 


ترجمة: ابتسام عبد الله 1 


أم كلتوم 


يسجل كتاب "أم كلثوم”» لمؤلفه الأمير 
أباظة, مسيرة حياة وكفاح ونجاح 
سيدة الغناء العربي, موثقا انجازاتها 
وما حققته من شهرة نوعية. ويبين 
أباظة ان مجلة " صنداي تايمزن 
اختارت أم كلثوم, مع اربع شخصيات 
مصرية مؤثرة في الحضارة الانسانية, 
وهذه الشخصيات هى: 
جمال عبد الناصرء أنور السادات؛ أم 
كلثوم, أحمد زويل. وينتقل المؤلف 
الى توضيح محطات حياة أم كلثوم, 
شارحا انها مطرية مصرية ولدت عام 
6 وتوفيت عام 1916, وهي سيدة 
الغناء العربي بلا منازع, وعندليب 
النيلء وأعظم مطربة ظهرت في تاريخ 
العالم العربي. 
ويشير أباظة إلى انه لم يتوقف سيل 
إطلاق الألقاب والصفات الفريدة عليها,ء 
طوال حياتهاء وحتى يعد رحيلها, 
ولا يزال الجميع يحترم فنهاء من 
المغرب إلى إيران. ويبين المؤلف انه 
في مصرء كانت الحركة تتوقف تماما 
مساء كل خميسء عندما كانت تشدو 
كوكب الشرق؛ بأغنية على أحد مسارح 
القاهرة.. وحتى انه قيل ان الرئيس 
عبد الناصر لم يلق مطلقا أي خطاب أو 
يأخذ أي إجراء ليلة الخميسء لأنه لن 
يستمع إليه أحد! 
ويوضح المؤلف ان سيدة الغناء 
العربى, بدأت الغناء بالقاهرة. نحو 
العام 1977, وسجلت أولى أغانيها في 
عام 1576, بمصاحبة فرقة موسيقية, 
مؤلفة من 4١٠‏ عازفا. وفي العام ١95757‏ 
شكلت أوركستراء وأصبحت بسرعة, 
أكثر مطربي المدينة شعبية. 
ويؤكد أباظة أن وفاتها أحدثت صدمة 
كبيرة في العالم, وأدت جنازتها إلى 
إصابة القاهرة بشلل تام. 


لا وفت مثل الماضي: 

نادين غور ديمير» 

"طالبنا بتغيير النظام؛ ولم 
ترجمة: ابتسام عبد الله 


إنها ضئيلة الحجم وتبلغ ال88, ما تزال 
جميلة, ولكنه تبدو نحيلة جدا وكأنها بلا 
وزن. وكانت نادين غوردمير ناشطة جداً 
في النضال ضد العنصرية بجنوب إفريقيا, 
وكتبت العديد من المقالات والقصص 
والروايات عن ذلك الموضوع. 

وتعود غوردمير الى الماضيء وتقول: 
كنا ساذجينء لم نطالب إلا بتغيير النظام 
العنصريء ولم نفكر في ما بعد ذلك بشكل 
النظام المقبل ودستوره وغير ذلك من 
الامور . 

وما تزال نادين تهتم بشؤون جنوب إفريقيا 
وما يحدث فيها من تغييرات اجتماعية. إذ ان 
أوجها عديدة من الحكومة ما تزال سيئة, 
بل أسوأً من ذي قبل والدليل على ذلك شدة 
الرقابة على الصحف والصلاحيات المطلقة 
التي يتمتع بها وزير الأمن حاليا وعلى الرغم 
من إصرارها على عدم التحدث عن كتايها 
الجديدء وهو رواية بعثوان (لا وقت مثل 
الماضي). والرواية مثل سابقاتها تتحدث 
عن المجتمع الذي تعيش فيه حالياً: الزيجات 
المختلطة, والنشطاء السياسيون. علماً أن 
الفكرة المركزية تقول أن الحرية تطالب 
بكل شيء. وتناقش عدة أمور منها الأسرة 


والحياة الاعتيادية, التي لم ذرها قط:- حياة 
تأتي فيها الأمور الشخصية في المقدمة. 
وتنفي غوردمير الفكرة التي تقول ان 
رواياتها تهتم بالسياسة. وتقول شارحة:- 
المرء إما أن يقبل أو يرفض تأثير ما حوله. 
الإنسان يتشكل حسب محيطة وتأثيرات 
المجتمع وان كان المرء كاتبا يعني الدخول 
في الحياة العامة. إنني أتطلع الى طريقنا 
ككتاب نكتشف الحياة. 

ويدهشني أن اكتشف أن مقارنتها قريبة من 
ملاحظات جون ايدايك: لقد قال بالفحص 
الدقيق لما هو اعتيادي, يهدف الكاتب إلى 
جعله غير اعتيادي: 

إن نادين غورديمير تبداً بموضوعات 
كبيرة وتجمع الشخصيات للتحدث معهم. 
إنها واعية باستمرارء وهذا الآمر يكتف من 
خيبة أملها - أن السود في جنوب أفريقيا 
ما يزالون يعانون الفقر والبطالة. كما نؤكد 
على عدم انتشار التعليم وعلى الأخص 
الحاجة الماسة لفهم اللغة الانكليزية التي تعد 
من المشاكل الرئيسية في اليلاد. 

وفي مقالة حديثة؛ كتبت تحت عنوان 
“الصورة والكلمة" إن الأمية ما تزال 
منتشرة بحيث أن الأغلبية لا يستطيعون 


قراءة حتى الكتب الكوميدية المرسومة. 
إنهم ايضا لا يعرفون قواعد اللغة الانكليزية 
وقواعدها وتراكيب الجمل. 

وفي جنوب إفريقياء نجد ان المحاضرات 
العامة قد توقفت بسبب حقيقة تقول إن جيل 
التمييز العنصري يفتقر إلى التعلم الجيد 
والذي منع من تلقيه, أو أن المدرسين كانوا 
ذوي مستوى متدن وما يزالون كذلك وتقول 
غورديميز أيضا: انه من اجل فهم وإدراك 
التجربة التي تمت في جنوب أفريقياء فمن 
الضروري الاهتمام والتمعن بتجرية الكتاب 
السود. وتذكر غورديميز في هذا المجال 
اسمين معروفين جدا وأولهم شينو اجيبي 
وتقول أيضا: إن الروايات التي صدرت 
في جنوب إفريقيا قد أثارت بعض الشيء 
خيبة الأمل فيها. إنهم لا يتحدثون عن جنوب 
إفريقيا اليوم. ومن المعروف أن" التعامل 
مع اليوم كان هاجسس غورديمير طوال 
حياتها. 

وعلى الرغم من وفاة زوجها الذي كانت 
تحبه في عام ,50١١‏ وعملية السرقة 
التي تعرضت لها قبل خمسة أعوام؛ فإن 
غورديمير ما تزال تعيشس في المنزل المورق 
القديم في الضواحي. وقد عاشت هناك 


بنفمس الطريقة التي كانت حياتها مع زوجها 
كاسيرير متذكرة إياه بياستمرار. وهي بعد 
عملية السرقة التي تعرضت لهاء أحاطت 
منزلها بالأسلاك المكهرية وكان نيلسون 
مانديلا يمتلك منزلا كبيرا على مسافة ليست 
بعيدة عنها. 

وعندما سكثلت نادين فيما إن كان الأمر 
صحيحا أن مايذيلا بعد افتراقه عن زوجته 
وينيء أحسس بالوحدة:, وكان في بعض.س 
الاحيان يتوجه الى منزلها لتناول الغداء! 

وكانت إجابتهاء أجل " لأن علاقتها بمانديلا 
أمر مهم بالنسبة إلبهاء وهي التجربة 
المتحدية طوال حياتها . 

لقد التقت به أولا عبر الصحفي انتوني 
ساميوس عندما كان يحاكم, ثم التقته مع 
المحامي بيزوسس. وكانت باستمرار تلتقي 
مانديلا بصحية المحامي في على الإفطار. 
وفي الذكرى الأخيرة لتحريره من السجن, 
التقت بمانديلاء وتعتقد انه قد يكون اللقاء 
الأخير حيث جلسا وتحدثا أكثر من ساعة 
هل كانت نادين غورديمير تتوق إلى حياة 
أخرى! 
حياة اعتيادية لم تعشها؟. تقول واثقه. إنها 
لم ترغب في تلك الحياة. 


كتاب أليس كابلان: ” الحلم بالفرنسية ” كتاب 
ينال الإعجاب بسهولة: ولكنه صعب من ناحية تحشيد 
الحماس له. انه مثل العاب نارية تتوهج بألوان مختلفة له وا 


ولكنها لا ترتفع عن الأرض أبدا 

وهذا الكتاب يتثاول عاما واحدا كان ذا أهمية كبيرة 2 
تشكيل شخصيات ثلاث نسوة أميركيات شهيرات جدا - 
جاكلين بوفيه (كيندي): سوزان سونتاج وإزجيلا ديغز 
- أمضينه 4 باريس وهن لي العشرينات من أعمارهن . 
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حكاية ثلاث نساء 


وكانت جاكلين يوفيه هناك ما بين ١949‏ 
- 1160 حيث كانت تدرسس في فاسارء 
قبل أعوام قليلة من التقائها بالرجل الذي 
سيجعلها سيدة الولايات المتحدة الأميركية 
الأولى. 
أما إنجيلا ديفيز (الناشطة السياسية 
الشهيرة) فقد أمضت فى باريمس الفترة 
مابين "1951 - 1954 للدراسة في إحدى 
جامعاتها. 1 

أما سوزان سونتاج (الروائية الأميركية 
المعروفة). فقد أمضت الفترة من ١9651‏ 
- 1508 في باريمس وهي في ال 4" من 
عمرها. وكانت قد حصلت على زمالة دراسية 
من الوكالة الأميركية لجامعة النسوية. 
وكانت قد تركت زوجها فيليب ريف وابنها 
(5 أعوام) في الولايات المتحدة الأميركية, 
وبعد عودتها إلى البلاد. طلبت الطلاق. 

والكاتبة أليمس كابلان تدرس في جامعة 
بيل اللغة الفرنسة زوهي بدرجة بزوفسور): 
وقد أصدرت من قبل كتابين نالا التقدير 
والإعجاب. ّْ 

وتقول المؤلفة: إن النسوة الثلاث مختلفات 
عن بعضهن: الأولى كاثوليكية وفتاة مجتمع, 
والثانية أميركية من أصل إفريقي وثورية 
الاتجاه سياسياء و الثالثة مثقفة يهودية. 

وكابلان أيضا مولعة بإيجاد ما يربط 
النسوة الثلاث, أو بالأحرى عوامل مشتركة 
بينهن. وهي تريد القبض على النقطة 
الحاسمة في حياة كل من بوفيه. سونتاج 
وديفيزء او ما تسميه/ البداية الودودية, 
التي يبدأ المرء عندها النظر فيما بإمكانه 


أن يفعل بما هو متاح أمامه. كما أنها تكتب 
ملاحظة تشير فيها إلى ان حكايات الثلاث, 
لم تجد لها موقفا في أدب الاغتراب الأميركي 
التقليدي. ان الشبان الصاخبين - ميلر, 
بليميتونء بالدوين وغيرهم - كانت 
مغامراتهم في الخارج أكثر وضوحا وبرزت 
في أعمالهم الكبيرة, وكانت بمثابة ضخ 
الأوكسجين في ذلك النوع من الأدب. 

ان العقبة التي واجهتها المؤلفة في كتابهاء 
”الحلم بالفرنسية ", هي أن النسوة الثلاث 
لم يتركن خلفهن شيئاً مهما - من الناحية 
الأدبية - عن الأعوام التي أمضينها في 
باريمس. والقليل الموجود.ء غير واضح 
السمات ولايدل على شسيء. 

وتكتب كابلان عن هذه النقطة حالكة 
الضباب؛ وهي تسهب في الحديث عن الكتب 
التي قرأتها والمسرحيات التي شاهدن 
وعن الأجواء الثقافية المتغيرة في باريس. 
واضطرت في كتابها للجوء إلى العموميات 
بالنسبة للثلاث: ”ان فرنسا منحتهن الثقة 
العميقة الدائمة بالنفس, وشجعت روح 
المغامرة لديهن. كما أكدت على حريتهن 
الشخصية وتمسكهن بها في بلدانهن. 

إن أسلوب كابلان رقيق ومطوع, وهو ما 
يجعل من كتابها رفيقا جيدا. 
كانت عائلة بوفيه. مهووسة بأصلها 
الفرنسي المفترضص, ولكن جاكلين كانت 
فرنسية بنسبة ال 8/١‏ فقط وكان العام 
الذي أقضته في باريس متناقضا مثل مزيج 
عوالم مختلفة. وقددرست وأمضت أوقاتا 
في المقاهي والمتاحف برفقة نسوة شابات 


يدرسبن أيضا مثلهاء ولكن في حياتها كانت 
ايضا كما تقول المؤلفة, الكثير من الحفلات 
والتردد على القصور الفخمة والقيام 
برحلات الصيد. 

وفي خلال حياتها كانت جاكلين تفضل 
الروايات الفرنسية وتشاهد الأفلام 
الفرنسية من الموجة الجديدة وتتايع الموضة 
الفرنسية للأزياء وفي البيت الأبيضء تسلم 
الرئيمس جون كيندي الكثير من الانتقادات 
من أعضاء الكونغرسب في أن الزوجين قد 
تحولا إلى فرنسيين جدا 
وقد قامت جاكلين بعودة مظفرة إلى باريس 
عام ١195١‏ كسيدة اولى للولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي مؤتمر صحفي هناك قال 
زوجها جون ايندي: إنني الرجل الذي 
يرافق جاكلين كينيدي الى باريس. 
أما بالنسية لوزان سونتاج, فقد عاشت في 
فرنسا ١9651/‏ --1960/8, للدراسة الأكاديمية, 
ووصفت هي بعدئذ تلك السنة ب ” تحويل 
أميركية إلى أوربية" وكانت تجربتها غير 
مصقولة وأكثر بوهيمية من جاكلين. وكان 
الن غينس بيرغ جارها وقد شاهدت سونتاج 
في خلال ذلك العام أكثر من فيلمين في كل 
يومء وقرأت بلا توقف, وسهرت في البارات 
والمقامي وكانت لها علاقة قوية (جنسية) 
مع امرأة أميركية أخرى. وقد نيذت حتى 
النهاية تلك الفكرة. 

وتقول كابلان: إن الكثير من قوتها 
ومكانتها في الولايات المتحدة الأميركية 
- والهالة التي أحاطت بها - يعود الى ما 
تعلمته واكتسبته وجربته في فرنسا. وقد 


أطلقت سونتاج على باريمسء العاصمة 
الاولى لخيالي. وعندما توفت في 27٠١4‏ 
قام ابنها ديفيد ريفء من دون أي توصية 
منها بنقل جتثمانها إلى باريس لدفنها هناك. 

والمرأة الشهيرة الثالثة هي أنجيلا ديفير 
التى عاشت في فرنسا مابين ١951"‏ - 219514 
للدراسة الأكاديمية, وكانت ديفير قد نشسأت 
في بيكة عنصرية في بيرمنغمام- الاباما. 
ولكن عائلتها أمضت وقتا في مانماتنء حيث 
تمكنت من دراسة الفرنسية بشكل جيد. 
وكانت في باريس عندما انفجرت القنايل في 
بيرمنغهام. وقد رأت في فرنسا ملاذاً لكافة 
الفنانين السود الذين هريوا من الاضطهاد 
الذي كانوا يعانون منه في أميركا. وفي 
خلال مكوثها هناك, كانت تزود الهدرالد 
تريبيون بالأنباء. وقد أثارتها التظاهرات 
الفرنسية المؤيدة للجزائر في السوربون. 
وكتبت أن الشرطة الفرنسية في ملاحقتها 
للمتظاهرين ذكرتها بالعنف الاميركي ضد 
السود فى بلادها. 1 
وبعد إتمام أنجيلا ديفير في عام 1907٠‏ 
بالقتل والاختطاف وموت قاضي كاليفورنيا 
(كانت قد اشترت الأسلحة التي نفذت بها 
العملية) أصبحت قضيتها الموضوع المفضل 
للكتاب الفرنسيين المتقفين ومنهم: جان 
جينيه وميشيل فوكوء واعتبروها واحدة 
منهم. 22 2 
إنكتابء الحلم بالفرنسية كتاب حالم 
وهو يناسب ما جاء في الكتاب من عبارة 
جاكلين كنيدي "إن تعلم لغة أجنبية, تعتبر 
حياة مزدوجة . 


العدد (2461) السنة التاسعة الاحد (22) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حدائق النساء فى نقد الأصولية 


على الرغم ممايجري من تقدم 
وتطورجة العالم العربي على مر 
العصور تبقى قضية المراة تتارجح 
مكانهاءوتبقى الطروحات عن 
عبوديتهاء أوحقها بالعيش كأنسانة 
لها ما للرجل من حقوق وواجبات. 
ولكن من المسؤول عن ذلك؟ الدين, 
أم رجال الدين.أم الحكومات,أم 
المؤسسات الاجتماعية ام 
الأستبداد القبلي والعشائري؛أم 
الأعلام, أم المراة نفسها؟. 

4 الكتاب الذي بين يدينا تجيبنا 
الباحثة الأعلامية فريدة النقاش 
عن ذلك عبر ١١‏ بحثا من خلال 
منافقشة الطروحات التي تدور 

4 اوساط المتشددين الاسلاميين 
والحكومات المستيدة والباحثين 
والمفكرين ‏ 


تأليف: فريدة النقاش ظشظ2ظ 


ترتبط جميع هذه البحوث بيعضها البعض 
كأنها حلقات بسلسة واحدة,تيغي منها 
تحرير النساء من كل صنوف الخوف 
والأستغلال. 

ومن أبرز الطروحات التي تتناولها 
بالتحليل والنقد الفكر الديني الأصولي. 
تبدأ الكتاب بمقالة - لحن لم يتم - فتشير 
كيف ينظر الاسلام السياسي الى جسد 
المرأة كعورة.وكيف حاصرها بالفقه المحافظ 
والتفسير النصي.وسعى لأخفاتها وراء 
الحجاب والنقاب.وإعادتها الى البيت.في 
حين انها قد وقفت مع الرجل في الكفاح 
ضد الاستعمار والاحتلال فحملت المناشير 
والأسلحة.ولم يكتف بذلك بل وقف بعنف 
بوجه الدعوات الدينية الأصلاحية التي 
نظرت الى المرأة نظرة متساوية مع الرجلتلك 
الدعوات التي بدأت من ابن رشد إلى حامد 


الناشر: دار المدى -الطبعة الأولى -؟١١؟‏ ......... مراجعة: فريدة الأنصاري 


ابوالنصر والمستندة إلى التأويل العقلاني 
والمرجعية الشرعية.ومن الطبيعي أن هذه 
الدعوات لاتناسب دعاة الأسلام السياسي 
فوقف بوجهها بعنف.وكفر دعاتهاءو أحل دم 
البعض منهم. 

وعلى الضد من الخطاب الديني المتطرف 
تحيلنا الباحثة إلى الخطاب العلماني 
من خلال مناقشة طروحات العلمانيين 
وطروحات الباحثين ممن اتخذوا طريقاً 
وسطاً مثل الباحثة هبة رؤوف.وبعد أن 
تفند راي هبة رؤوف تؤكد بأن العلمانية 
لاتتقاطع مع الدين بل تفصل السياسة عن 
الدينء وأنهم في قرائتهم لتحرير المرأة قد 
أستنبطو قواعدهم من الإسلام وتسوق 
على ذلك العديد من الأمثلة مثل ما ورد في 
الدستور المصري عن شرط موافقة الزوج 
بعمل المرأةوالأذن بالسفر وضرورة أن 


يصحيها محرمء.وهذا ينطبق على معظم 
الدول العربية وتستشهد على ذلك براي 
المفكر الجزائري محمد حربي حين ذكر بأنه 
بعد انتصار الشعب الجزائري استطاعت 
قوى الهيمنة التاريخية المحافظة على 
أستمرار عبودية المرأة حتى داخل أكثر 
حركات التحرر الوطني راديكالية,وللتأكيد 
على رأي محمد حربي تشير إلى حادثة 
أضراب الشساعرة المصرية درية شفيق عن 
الطعام, و أعتصامها داخل السفارة الهندية 
بالقاهرة من أجل مطالب وطنية؛ وبعد 
مفاوضات لإنهاء الأعتصام والأضراب 
طليبت السفارة الهندية من عبد الناصر 
عدم إيذاء السيدة درية,»ولكن الرئكييس 
عبد الناضبن وهو رزعيم التخرر الؤظني 
والمنادي بالأشتراكية كما تذكرحين يتعلق 
الأمر بأمرأة حتى في الشسأن السياسي ذكر 
بأن قضيتها يجب إحالتها إلى زوجها.وبعد 
مرور عقود حدث الشيء نفسه في عهد 
ميارك حين قررت مواطنة مسيحية إشهار 
إسلامها وأمام غضب الكنيسة الأرذوكسية 
وأحتجاج بعض الشياب قال الرئيس مبارك 
لمعاو نيس ” أسلمت ما أسلمتتش ترجع 
لزوجها ” باعتبار أن الزوج هو صاحب 
السلطة الأسرية العليا.وهذه الأمثلة التى 
تسوقها الباحثة من الطبيعي تعكس هذه 
الحقيقة على أوضاع النساء في الأقطار 
العربية, وفي ميدان الوعي كما تؤكد 
الباحثة نرى بأن التوجهات السلطوية 
الطبقية تسيطر على المجتمع بشروط 
ذكورية وتبرز في هذا الوعي المستحكم 
تثلاتنة افكار حول حسد المراة: -الأولى 
جسد المراة الذي يمثل العورة وياب 
الشيطان ورمز الدنسءو الثانية هي الجسد 
المقدسس رمز الخير والامومة.والثالثة 
التي أنتجتها الرأسمالية الليبرالية المرأة 
السلعة المستخدمة في الأعلان التجاري. 
هذا فضلاً عن التجارة المباشرة في أجساد 
المرأة التي أصبحت من أكثر التجارات ريحاً 
في العالم.وبناءًٌ على هذه النظرة المركبة 
لجسد المرأة كما تؤكد يجري التمييز ضدها 
كعقاب لها حينا أو بأسم حمايتها حيناً آخر 
باعتبارها إنسانا ناقصا لا يحق لها أن تتمتع 
بالمساواةءوإن كانت تستحق الحماية رغما 
عنهاء.ومن هنا جاء رفض البلدان العربية 
والأسلامية لبنود الأتفاقية الدولية التي 
تدعو للمساواة بين الرجال والنساء 
بحجة ان هذه المواثيق الدولية إنتاج غربي 
لاينتمي لثقافتناءوينسى هؤلاء الدعاةٍ بأن 
للثقافة العربية الأسلامية نصيباً كبيراً في 
صياغتها ووضع اسسها. 

وفي موضوع لاحق تتطرق الباحثة فريدة 
النقاتس إلى تناول الإعلام قضايا المرأة من 
خلال ماكتيته د.عواطف عبد الرحمن والذي 
تؤكد فيه إلى عدم وجود سياسة إعلامية 
واضحة تدعو إلى تحقيق المساواة الكاملة 
بين الجنسين,وتضيف عليها بأن وسائل 
الأعلام عوض أن تقوم بتغيير العادات 
والقيم والمفاهيمة التقليدية وخلق وعي 
جديد ب»عملت على تثبيت القيم والرؤى 
التقليدية فساهمت في تزييف وعي الأفراد 
بواقعهم الاجتماعي.وضمن هذا السياق 
تتطرق إلى المعوقات التي تجابه الأعلامية. 
ومن المواضيع الأخرى التي تبحث فيها 
أثر الوضع الأقتصادي للمرأة المصرية 


” أقتصاد مؤنث فى مصر ” فمصر التى 
تأخذها الباحثة نموذج لبحثهاءباعتبارها 
من الدول الفقيرة والنامية التي طبقت 
سياسة الينك 'الدولي وصندوقٍ النقد 
الدولي المسماة ” بالتكيف الهيكلي '"القائمة 
على خصخصة المؤسسات العامة وإطلاق 
آليات السوق دون تدخل وتخفيض العملات 
الوطنية.وانسحاب الدولة من ميدان 
الخدمات الاجتماعية .واستناداً إلى تقارير 
التنمية اليشرية الصادر عن البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة التي أكدت على ان 
النسساء والأطفال كانوا الأكثر ضررا لهذه 
السياسات,تشير الباحثة إلى أن النساء 
أصبحن يشكلن كتلة رئسية من الضعفاء في 
التكوين الطبقي للمجتمع المصري الذي تميز 
بالفجوة الكبيرة بين ن الملاكين والكادحين في 
جميع أوجه الحياة " "ولذا دفعت النساء ثمنا 
أكبر مما دفعه كل الكادحين لتنجح سناسات 
التكيف الهيكلي على حسابهم جميعا ". 
وعن دخول النساء الحيباة السياسية 
والبرمائية تتناوله في موضوع . الطريق 
إلى اليرلمان ' فتشير إلى أن المشاركة 
السياسية للمرأة محدودة في البلدان العربية 
التي تحكمها نظم سلطوية استبدادية تهيمن 
أمريكا على مقدراتها. وهذا ينطبق أيضا 
على دخول المرأة في النقابات " الحضور 
في النقايات 'أوتعزو الباحثة ذلك إلى 
ضعف المنظمات النسائية التي عجزت عن 
ترويج فكرة التمييز الإيجابي. 

ومن المواضيع المهمة التي يجدها القارئ 
في نهاية الكتاب منزلة المرأة بين الفكر 
الفلسفي والفكر الديني ” "وفيه تتناول 
بالبحث منزلة المرأة في الفكر الفلسفي 
في جميع مدارسه وعلى مسارهالتاريخي 
منذ عهد افلاطون حتى الثورة الثقافية 
مع التركيز على المدرستين الفلسفيتين 
العصرتيين الليبرالية والماركسية, وتناقش 
أيضا وضع المرأة في الفكر الديني 
المسيحي والإسلامي بمختلف مدارس» 
وميادينه.وترصد القسمات المشتركة بين 
الخطابسين المسيحي والإسلامي .لتخرج 
بنتيجة مفادها بأن المرأة سواء في الفكر 
الفلسفي الليبرالي أو الماركسي أو في 
الخطاب الدينى المسيحي او ا 
الأستعباد ولكن بدرجات متفاوتة. 
وأخيراً لابد من التأكيد بأن المؤلفة طرحت 
قضية المرأة بجرأة ومعرفة وصراحة في 
آن معاء وطالعتنا أسماء ورموز فكرية 
شكلت اوسع الأسس المكونة لثقافتنا 
المستنيرة مثل: أحمد أمين ومحمد عبده 
والشسيخ علي عبد الرزاق ونصر حامد أبو 
زيدوعواطف عيد الرخمسن. ومحمد. اركون 
وغيرهم. وطالبت بإزالة الأيهام والتناقض 
بين النصوص الدستورية والقوانين 
والتعليمات الناظمة وتغيير المناهمج 
التربوية والخطط الدلااسية والأعلامية 
وإعادة تفسير النصى القرآني,ولكن يؤخذ 
على الباحثة بأنها بحثشت وخاضت في 
جميع المسببات لعبودية المرأة في حين 
أغفلت المرأة نفسهاءففي مواقف عديدة نجد 
بأن المرأة هي الدافع لعبوديتهاءفهي التي 
دفعت صنوها المرأة إلى العيششس بعبودية 
حين رضت بأن تكون الزوجة الثانية,وهي 
التى قيلت من أجل المال والشهرة بأستغلال 
جسدها في الأغاني الهابطة والأعلانات. 


قبل خراب البصرة.. 


كتاب الماء والنخل لطالب عبد العزيز 


وفاءزنتنكثه 


يتناول كتاب(قبل خراب البصرة) للشا 
طالب عبد العزيزء الذي صدر مؤخرا عن دار 
آراس للطباعة والنشرفي أربيلء والمحتوي 
على4؟ باباء ب5١١‏ صفحة من القطع 
المتوسطء حكاية الماء والنخل في مدينة ابي 
الخصيب بمحافظة البصرة. ‏ - 1 
يقول المؤلف في توطئة الكتاب ان 
الخصيبيون (سكان ابي الخصيب في البصرة) 
يطلقون كلمة باب على الارض المحصورة بين 
نهرينء, وما اكثرها في بلدتهم, فيما يطلق 
عليها اهل الفاو (سكان اقصة الجنوب) مفردة 
(حوز) التي يجمعونها(احواز) والتي منها 
الاهوازء الاقليم العربي في ايران؛ ويجمع 
اهل ابي الخصيب مفردة باب جمعا مختلفا 
فهم يقولون (بيبان) على خلاف القاعدة 
اللغوية(ياب ايواب). 

ويروي الكاتب حكاية تقول ان القرى 
والقصبات التي تتوسط النخل والانهار كانت 
تغلق في الليل بيوابات من جذوع وخشب, 
يقف على حراستها فلاحون سمر غلاظ 
شدادء اسلحتهم القضبان والعصي وآلات 
الزراعة(المنجل والمسحاة والشيل والعكفة 
والطير والمسنون) وذلك قبل اكتشاف 
البارود. 

ومنذان احتفر ابو الخصيب مرزوق قائد 
صاحب الزنج في حربه ضد الدولة العباسية 
سنة ١١١‏ للهجرة نهره المسمى باسمه حتى 
اليوم: حفرت الناس انهارهاء وصار بمقدور 
الجميع ري بساتينهم وقلوبهم الظمئة للماء 
والحرية والانعتاق. 

وينقل مؤلف الكتاب عن احد مواطني ابي 
الخصيب(ياسين صالح العبود) تعداده 
بيبان ابي الخصيب فلا يقف عند رقم بذاته, 
فهو يقول: باب طويل؛ وباب العريضء وباب 
سليمانء وباب رمانة, وباب دباغ, وياب جلاب, 
وباب ميدانء, وباب الهوىء وباب السرور, 
وباب الديرة. وباب الحلاويء وباب النزيلة, 
وباب خلف, وباب آل ابراهيم؛ وباب البريم... 
الخ. مشيرا الى ان الخصيبيون يقيمون باب 
على كل معنى من معاني الحياة, هم يقيمونها 
ليحتفظوا بكل يبهجة؛ بكل حزب لعلهم كانوا 
يفتحونها لتدخل المسرات والاحزان والمناياء 
بيبانهم لا تعدّ. 

ويطرق الكاتب بيبان ابي الخصيب ليكشف 
للقارئ بعضا من تاريخها واسرارها وما خفي 
منهاء راويا حكايات طريفة واقعية بلغة لطيفة 
سلسة, مفعمة بالخيال فى بعض الاحيان تأخذ 
القارئ الى عوالم السحر والجمال والمياه 
والمراتع والخضرة. 

ويسرد المؤلف في بعض حكاياته, احوال تلك 
البقعة الجميلة من جنوب العراق في موسم 
الشتاء واثناء هطول المطرء “على مداخل 
الشتاءات قبل المطر او بعده بقليل حسين 
يصطف الفلاحون تحت الحيطان الطينية 
البائدة او قبالة اخصاصهم في سوق عثمان, 
او على رابية من الجوع, قبل مباغتة الشمس 
لهم قليلون اولئك الذين تناولوا فطوره؛ وآثر 
كثير منهم قطرات من النسيم الباردء كل يركن 
مسحاته. حشد من الرماح المهزومة منتظرين 
اقرانهم الذين ما زالوا يتجنيون الماء تحت 
الميازيب المنهمرة يحثون الخطىء متهيئين 


لموسم جديد". 

ويروي بعض بيبان الكتاب, احوال الجهل 
والامية والحياة البسيطة في المنطقة, "لا احد 
ممن يقرأون الحروف هذه الايام يعي معنى 
ذلك. لا احد بمقدوره ان يتصور سعادة اولاد 
حفاة خرج آباؤهم كل بمسحاته, سراويلهم 
تقصر وتقصر كلما اقتريت الشمس ودنا امر 
الفجرء وقد أتى الماء على بساتينهم واغرقها,ء 
فماتت اللوبياء وجفت اوراق اليقطين والقرع, 
وتوغل المائ المالح عميقا في افئدة اشجار 
الرمانء» ذوت وريقات العنب المتسلقة جذوع 
النخل, » صار كل شسيء في القرى هذه ذكرى 
حلم اخضر . 

ويشير المؤلف الى ان الكثير من ابناء 
البيوتات الميبسورين وغيرهم في البصرة 
غادروا الى الكويت بعد ان ضيقت الانظمة 
الجمهورية عليهم» تركوا املاكهم ومنازلهم, 
فتحوا بيبانهم على الانهارء العشارء الخورة, 
السراجيء. مهيجران: حمدان: وابي الخصيب, 
وقد سكنوا في الكويت؛ فالبصرة باب للنخل 
والكويت باب للجيران. 

ويلفت الكاتب الى شهرة ومكانة مدينة 
البصرة العراقية, حتى الان العراق لدى 
الكثير من دول الخليج معروف عن طريق 
البصرة:, ان لاا يعرف اهل البحرين مثلا عن 
العراق اكثر من معرفتهم عن البصرة: وكذلك 
اهل اليمن والكويت, فالعراق عندهم اليصرة, 
ولو سألت احدا من اهل عُمان ماذا تعرف عن 


العراق لقال لك البصرة: وكان البجر وما زال 
مرورا بشط العرب طريقا سالكا امنا على مر 
العصورء بينما ظل الطريق الى بغداد محفوفا 
بالمخاطر, كانت المصرة غنية وكانت الكويت 
فقيرة: قائلا" تلك الايام نداولها بين الناس". 

ويؤكد المؤلف ان خرائط الانهار والبساتين 
والاملاك تشير الى ان الاسماء التي تدوي 
اليوم في عالم المال الكويتي. كانت هنا قبل 
عشرات السنين وتأسست في محيط البصرة, 
لكن المتغير السياسي العراقي اضطرها 
للخروج واستبدال المكان والهوية وجواز 
السفر, استبدال الحياة التي استعت خارج 
العراق بينما ضاقت داخله. 

ويتطرق الكتاب بلغة حزينة الى عملية 
تهجير ابناء المذهب السني في البصرة 
الى الموصلء طارحا تساؤلات تشجب هذه 
الممارسات الطائفية: ما دخل ابناء السنة 
اليوم بالخلافة؟ وما دخل الخلافة يهم:, هل 
كانوا معهم في السقيفة؟ هل حاريوا عليا 
ضمن جيش معاوية؟ وهل هم مسؤولون عن 
لغة القرن الاول الهجري؟ من قال ان السنة 
من فلاحي ابي الخصيب كانوا في جيش ابن 
زياد وقتذاك؟ ثم يؤكد بلغة غاضبة ان الشيعي 
والسني في البصرة تجمعهم شمس تطلع على 
رؤوس نخيلهم كل صباح, وتغرب في ساعة 
واحدة على شطانهم جميعاء مد واحد يروي 
انهارهم الالف فيدخل نهر السني ساعة دخوله 
نهر الشيعي. 


.إوراق 


السيرة الذاتية 
والمدن المستعادة 


كلق الارري فى مرق فحن السورة يسيك االسروده. واتوكن 
السردء بقواعد كتابته, أشكاله ومنطقه على الحدث التاريخي الذي 
يجري تمثيله. وإذ يتأسس (الاعتراف) الذي هوء أولاء ذو طبيعة 
ذاتية» يبوساطة اللغة باستخدام ألاعيب البلاغة ويتلون في ضوء 
شروطها ومقتضياتهاء لتأكيد (هوية/ شخصية أو جماعية)؛ فإن 
هذه الهوية ستتأرجح, حينتذ, عند الحدود القلقة للغة/ البلاغة, 
وقوانين السرد, وضباب التاريخ. وما يزيد الأمر التباسا هو 
هذه الإقامة في مكانين.. االمكان المنفى حيث يوجد المرء فيزيقياء 
الآن. والمكان الأصلي الذي غادره؛ مكان زمن انقضى واستحال 
إلى صورة: أو أطياف في الذاكرة. والمكان الثاني هو الذي يسعى 
الكاتب إلى استعادته, وهذه المرة بمعونة المخيلة. لهذا لن تكون 
مدينة السرد هي مدينة التاريخ نفسها مثلما يقول د.عبد الله 
إبراهيم في كتاب (السرد والاعترف والهوية). 

يحاول حليم بركات إعادة بناء مدينة بيروت بعد نصف قرن 
من رحيله عنهاء وهي التي عاش فيها شطرا من شبابه, وكانت لها 
التأثير الأكبر على وعيه ومزاجه وعلاقاته, وذلك في كتايه (لالقوكة 
الملوّنة) بعدما أصاب الهرم الاثنين معا.. يقول د.إبراهيم؛ "بدت 
العلاقة شائكة بين بركات, والخلفية الزمانية والمكانية للمدينة, 
فهو يريد إعادة ربط نفسه بمكان وزمان متلاشيين ومتباعدين, 
افتتن بهما في شسبابه ولم يبق منها إلا وقائع متنائرة لا سبيل إلى 
شبكها فو ضَقدرة منجائسة و متماسكة » و الدحث عن ذلك معن عقون 
خمسة لا يتأتى عنه غير مزيد من الإحساس بالفقدان والخسارة 
واليأمس". تبددت الوعود الملونة للمدينة التي أحبها بركات.. 
المدينة التي كانت يوماً ما مرتع أحلام كبيرة مزقتها الحرب الأهلية 
حتى بدت وكأنها تتنكر لذاتها. ولصورتها التي في أذهان عشاقها, 
فتتكرت مفهواء الذولكة الواطيدة الجافمعة وتفكد و لئان درّمتها 
"دولة طوائف وجماعات". هكذا أحب بركات مدينته, وهكذا 
نفر منهاء وامتلأت روحه, بسبب ما آل إليه وضعها السياسي 
والاجتماعيء, بالخيبة والخذلان. 

بالمقايل. يسترجع عبد الرحمن منيف في (إسدرة مووي اداه 
مدينة عمّان بوازع ومقصد مختلفين. . فهو أولا' ألم تتح له الفرصة 
لبناء تجربة أصيلّة في المكان باعتباره وطنا ؛ لأنه ترحّل إلى نهاية 
حياته بين أمكنة طارئة؛ وربما طاردة' . بين الجزيرة العربية 
والأردن والعراق وأوربا وسوريا. فبقيت علاقته بالأمكنة قلقة 
وهشة:. لينعكس هذا على نتاجه السردي. وفي كتايه الآنف الذكر 
يلوذ بالذاكرة لإعادة بناء مدينة عمّان التي عاش فيها طفلا وفتى 
غضا في أربعينيات القرن المنصرم. "فعمّان تنبثق بوصفها ذكرى 
مستعادة, تجتذب فتاها الصغير بنشوة بالغة, بعد أن أصبح 
شيخا" . تقف الذات على مبعدة من زمانها ومكانها القديمين 

"فيكون [الككاي حكانررصة مرى وبق كوو مدوقة ووحواة ضحدن لي 
مقتبل عمره' . فنرى المدينة من خلال عيني الكاتب واعتمادا على 
#القريكة وماحم إن يقترح قراءة ' 'تتبح ! إمكانية جديدة للكشف 
والاكتشاف" ا 

أما الروائي التركي أورهان باموك في كتابه (إاسطنبول) فيتخذ 
من مدينته موقفا ثقافيا كما يرى د.إبراهيم.. تلك المدينة التي كانت 
يوماما حاضرة متروبولية: لإميراطورية قوية: ممتدة الأذرع؛ 
حكمت أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوربا لقرون قبل أن تندثر وتفقد 
بريقها لتخيّم عليها بعد ذلك '"الذبول والسوداوية ومشاعر الإخفاق 
العميقة الملازمة لنهاية الإمبراطوريات الكبرىء فلا عجب أن يمضي 
باموك حياته يحارب تلك السوداوية أو يتقمصها كما كان يفعل جل 
أهل إسطنيول". هنا تبرز إشكالية الهوية في الفاصلة المتوترة 
بين قطبين جاذبين؛ قطب الماضي العظيم لإمبراطورية سادت ثم 
بادت» وقطب الغرب الذي هزم الإمبراطورية ويقدّم, اليوم؛ بديلا 
حضارياء براقا عنها. هناء ستتعرض الثقافة بعدّها منظومة قيم 
وتقاليد ورؤية إلى العالم, إلى الاشتزاز والتصدع لتحل محلها 
منظومة أخرى مستعارة, وعسيرة على التمثل. ويشكل هذا 
الصراع خلفية لصراع آخرء يجري في دائرة أصغر هي دائرة 
أسرة باموك حيث يطراأً تغيّر واضح على سطح الحياة؛ تجسده 
المقتنيات المادية» من غير أن يمس بشكل مؤثر البنية العميقة لتلك 
الحياة؛ '"'فالتصميم الحدوة الليييت (في سييل المثال) لم يحل دون 
العلاقات التقليدية بين أفراده" 5 

إن التصدع الحادث في حقل الثقافة, سيكافته, بطبيعة الحال» 
تصدع ممائل في بناء الهوية/ الشخصية والاجتماعية, والشعور 
يها. 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


عجَرَفة المتجانس: شكوك القَبَّل وهواجسها الموصولة 


نصُ شعريٌّ طويل؛ ومتجدد. كما هي دائماً 
مفاجآت الشاعر والروائي المبدع سليم بركات. 
عجرفة المتجانسس العنوان الرئيمس والغريب 
لهدا الديوان الذي صدر عن دارالمدى. 
سمفونية القَبلٍ هذه ملحمة باذخة الذهول. 
اوركسترا يقودها عازفٌ ماهر على وقع 
النفخ 2 المزامير. مزاميرٌ شهوة المحجم اللغوي 
0 لغة 
تبر يُصفى بمختبر المقامر الماسك بزمام 


تحرير| علاء المفرجي 


المحدّب الطاحن بلا هوادة . عزف على 'شكوك 
القَبِلِ وهواجسها الموصولة", العثوان الفرعي 
للديوان. يأخذ سليم الشَّبلَ إلى متاهة الذهول 
قبلة قبلة؛ لوعةٌ لوعة. يطوف بها من مأزقّ 
إلى مأزق يحرّرها من قشورها 0 
زوغانا بين الشغاه وخارطة الجسد كله؛ 'شر 
القّبلة شر ف الجسذد' 

لالحد نشل مقي إلى سحو لق 0 
إلى العض منسجماً مع حُرَقَة اللقالق؛ 


الاخراج الفنى | ديار خالد 


إلى أظفار العاشقات مُدَرّمة) 

وإلى زينة السمكة. 

سآخن القبل إلى نزوات الصنوبر؛ 

إلى كل زير نساء؛. 

إلى أيّما قبلة تَقَبَلُ رَهَنا. 

إلى الرماد الأآسرء 

وقوس الرماد الأآسر. 

سآخد القَبِلَ معي إلى المقايضات الكبرى سلعاً 
بسلع : 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


العدد (2447) السنة التاسعة الاحد (8) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


[الالهم مع [الؤمن ١ه‏ 


في رواية الكاقبة اليابانية كاواكامي 


الكرامة تاريخها 
ومعناها 


لندن - أ سآ 

"الكرامة تاريخها ومعناها" كتاب 
جديد لمايكل روزين يستخدم فيه الافكار 
الفلسفية ويوظف النظريات السياسية 
من أجل فض مكنون هذه الكلمة التى 
تتردد يوميا فى كل مكان. 
والعمل مع آنه قصير جساء ثريا ومكثفا 
حول فكرة الكرامة التى تبدو أحيانا 
مطاطة ومراوغة على حد قول جون 
جالاجهير فى صحيفة الاويزرفر 
البريطانية. 
فالكرامة بالنسية لفيلسوف كبير وشهير 
مثل شوبنهاور لاتعنى أكثر من شسعار 
يردده ويتشدق به اولكك الاخلاقبين 
من أصحاب العقول الخاوية والأفكار 
المرتبكة فيما يبحر المؤلف مايكل روزين 
عبر التاريخ الحى لمفهوم الكرامة. 
وهكذا يرصد المؤلف تطور مفهوم 
الكرامة لفلاسفة ومفكرين ومثقفين 
شوامخ من شيشرون ومرورا بكانت 
وحتى العصر الحالى مؤسسا لعمل 
جدير بالقراءة وساعيا لتلمس المعانى 
الآساسية لكلمة الكرامة. 

فالكرامة كما يوضح الكتاب الجديد قد 
تفهم بمعنى الاعتبار المكانة الاجتماعية 
كما انها قد تعنى قيمة موروثة او تفهم 
كسلوك اجتماعى. 
وبعد الحرب العالمية الثانية باتت أفكار 
الكرامة ومعانيها تتلاقى وتتمحور 
حول الميثاق العالمى لحقوق الانسان 
غير أن الجدل سرعان ماتداعى من جديد 
حول المفهوم الأساسى لهذه الكلمة التى 
قد تعنى أشياء مختلفة لأناس مختلفين. 
ومع ذلك تبقى الكرامة سواء كانت ميدأ 
أساسيا فى نظر البعض او مجرد هراء 
لمشاعر حساسة فى نظر البعض الآخر 
مفهوما محوريا وضروريا بشدة لفهم 
الحياة الانسانية وقيمتها. 
ولعل من افضل التآملات للمؤلف فى 
هذا الكتاب الرشيق رغم طابعه الفلسفى 
تلك التى يقول فيها :''عندما ننكر على 
الآخرين كرامتهم فاننا نخاطر فى الوقت 
ذاته بفقد انسانيتنا 


ترجمة / عادل العامل 


تمثل رواية هيرومي كاواكامي2 ( 
مانازيورو 1/12122211111 ), مقارنة مهمة 
بترجمة حديثة أخرى من اللغة اليابانية .و 
هي كتاب يوكو أوغوا ( فندق آيريس )؛ كما 
يقول غريغوري ماككارميك في عرضه هذا. 
فرواية أوغوا تدور حول امرأة شابة تحدد 
و تصقل هويتها من خلال اكتشاف طييعتها 
الجنسنة في نلدة منتجع ساخلية صغيرة. 
أما كتاب كاو اكامي؛ فهو حول كيف أن امرأة 
مهجورة ( أو أرملة؟ ) تجد هويتها عن 
طريق مغادرة طوكيو إلى منتجع صغير. 
و الصلة اعتباطية فقطء بالطبع؛ لكن 
الطريقة التي يتوازن بها هذان العملان» 
و يعكسان و يحددان قوة بعضهما البعض 
الاخر توفر فهما عميقا للعمل الفاتن الذي 
تقوم به الروائيات اليابانيات المعاصرات. 
و كماهي الحال مع أغنية أو لحن يعلق في 
رأس المرءء فإن (مانازيورو) ظلت تواصل 
تأثيرها علي لأسابيع. 
لقد ولدت كاواكامي عام ١915/‏ في طوكيو, 
و هي الآن واحدة من أشهر الروائيات و 
الروائيين في اليابان. و كانت قد برزت 
فى المتشهد الأدبي عام 13514 بقصتها 
القصيرة الأولى التي أكسبتها ' 'جاكزة 
باسكال للقصة القصيرة للكتّاب الجدى ' 6 
قد نشرت روايتها (مانازيورو) في اليابان 
عام .730٠01‏ و هي تروي قصة كي 1[ ]1, أم 
متوسطة العمر من طوكيو وقعت في فخ 
حياة إيقاعية. و قد عاشت هي و ابنتها مع 
أمها مدة ١١‏ سنة:, منن الاختفاء الغامض 
لزوجها ري 1أ©]], الذي يمكن أن يكون قد 
هرب مع امرأة أو لقي نهاية سيئة. و تحد 
نفسها ذات يوم و قد استقلت القطار إلى 
قرية مانازيورا الصغيرة لصيد السمك, 
حيث قضت و زوجها عطلتهما الأخيرة قبل 
اختفاته. 1 
ولا تبعد القرية كثيرا عن طوكيوء لكنها 
تبدو و كأنها عالم آخرء بمحيطها التاريخي, 
و هدوء ساحلها التاعسس. و في الحقيقة, 
فإن البحر نفسه يمثّل مجرىّ بين الزمان و 
المكان؛ و هو أيضا البحر الذي يجعل ( كي ) 
تعيش في الماضيء و الحاضرء و المستقبل 
في وقت واحد. حتى الاسم., (مانازيورو), 
ينطوي في اليابانية على أصل ساخر و 
مؤلم بوجه خاص. فهو كلمة مركبة تعني 


:11 111 نانى] كناكم ]1 
414ل إارانانا 


وتدوممدز سل غتسنهها مححددخ] 
دونساعب5 للعطمعئاة! عدوم 


في اليابانية طائر الكركي الحقيقيء و في 
الرواية تمذل هذه المدينة الصغيرة على 
طول الساحل هروباً من تضييقات الحياة 
الواقعية. و تكون كي في مانازيورا بالذات 
قادرة على تأمّل أحداث حياتها التي سببت 
لها قدراً ليس بالقليل من اليأس و عدم الثقة 
بالنفس. 
و يمكن القول إن ( مانازيورو) تدور 
حول الارتباط و الانفصالء الاستقرارو 
اللاإإستقرار. فبعد أن تصبح متورطة مع 
رجل متزوج تبقيه على مسافة منهاء لا تعود 
كي قادرة على أن تجدء لنقل, الخاتمة . 
و لأن اختفاء زوجها ما يزال سؤالاً مفتوحاً 
تختار أن تمرح فيه, ترفرف فوقه. تستحوذ 
عليه. و هي لكونها غير قادرة على أن تأملء 
و غير قادرة على أن تصدق أحاسيسها, 
فإنها تعيقن في فزع هاديء: ممنوعة من 
الاتصال بابنتهاء أوّ أمهاء أو عشيقها. و 
الاتصال الوحيد الذي لديها هو ب ' المرأة 
التي يمكن أن تكون شبحا أو يمكن أن 
تكون تلفيقاً لرؤية ( كي ) المضللة إلى 
نفسها. و هذه المرأة هي التي تجرها إلى 
مانازيورو و تسبب لها العزلة أيضا. 
و علاقة كي مع ماضيها علاقة معقدة. فهي 
حين تفكر بالحياة التي عاشتها مع زوجها, 
تحمس بأنها غير قادرة على لومه أو العثور 
على ذنب له في ما تتصور أنه و لا بد قد 
فعله :[ حّينما دوّم النعامس من حوله مثل 
ضياب رقيقء عابرا العتبة. كان صوته 
يشبهصوت طفل. كي. “عندما قال اسميء 
كانت هناك عذوبة عميقا في صوته؛ لمحة 
من اليلل »و هكذا السبب ما سمعته, تحت 
جلد الذكر البالغ العائلي كشخص ما على 
طرف الرجولة, ولد أو رجل شْسّاب ربماء 
كان من الصعب تحديد ذلك . وقد تلاشى 
زوجيء تاركاً لا شيء خلفه ]. 
إن الكتابة الحسية التي تجيدها كاواكامي 
تشغل المرء عن القوة في نقطتها الأساسية. 
فيالطبع., لقد ترك الرجل وراءه شيئا ما : 
زوجته و ابنته الصغيرة. 
و كما لاحظناء فإن اسم البلدةء ( 
مانازيورو )؛ و رمزية الكركي فيه أمر 
يتسم بالسخرية. فطيور الكركي تمل 
الزواج الأحادي '[112011082111, نظرا 
للاعتقاد يكونها تترافق مدى الحباة. 


مع هذا هي أيضا مشهورة بطول العمر 
و يقال أنها تعيش شن ٠٠٠١‏ عام! و بينما 
تتشمّس كي في ذكرياتها في هذه البلدة, 
يبدو الزمن مطوّلا؛ و الزمن نفسه هو ما 
تلهو كاواكامي ( المؤلفة ) معه : [ أحياناً 
كنت أشعرٌ بعمري. عشر سنوات مرّت من 
التقيث سيجي. فالتراكم نفسه يجعلنا أكبر 
قياسه و أنا أصبح أكبر بقياسيء و زمنانا 
يُبقيان الزمن على نحو منفصل. فنحن لا 
نجري بالطريقة نفسها ]. 
و الزمن يعمل كذلك بطريقة تفصل كي عن 
الذين من حولها : عن موموء ابينتها. و عن 
أمهاء و عن عشيقها. فبالنسبة لكيء لا يوجد 
الزمن إلا من خلال الماضي. و القصة نفسها 
تبدو غير محدودة: فنحن حين نقرأ عن كي 
نعومٌ في و خارج ضباب رقيق لا زمن له, 
أحيانا في الماضيء و أحيانا في الحاضر؛ و 
غالباً في زمن متخيّل يبدو فيه الواقع خارج 
متناولنا تماما. 
[ إن الأشياء التي تأتي و تتبعني لا تهمني. 
لا أهتم لها. سواء كانت أو لم تكن هناك 
لا تشكل فارقا بالنسية لي. فأنا أشعر كما 
لو كنت ميزاناً لاوجود لأثقال في كفته. 
لقد أزيحت الأثقالء و الميزان يتأرجح. و 
أنت لا تستطيع أن تقول من تأرجحه أي 
جانب أثقل. كل ما تستطيع أن تقول متأكدا 
إن التأرجح تدريجيا سوف يخمد. أشعر 
بأنني لوحدي. ] 
هذا المقطع النموذجي من كاواكامي يعكس 
استعارة حسية و معقدة, مؤدية إلى 
حقيقة عادية و سهلة. لكن الحقيقة, كما 
يشك الواحد, تتّسم بالخداع هنا : إنها 
ذاتية للغاية, و متغيرة, و قايلة للتجنب. 
و تحكى على الدوام من خلال صوت بطلة 
كاواكامي الذي لاا سبيل للخلاصص منه. .و 
خلافاً لكاواكامي, فإن الكاتبة أوعُواء الآنفة 
الذكرء تحافظ على مسافة ثابتة بينها و بين 
شخصياتها. و نحن نعرف ما يعانون لكننا 
نعرف القليل عن الأسباب وراء ما يفعلونه. 
أما كاو اكامي, فهي مهتمة كلياً تقريباً بلماذا 
تتصرف شخصياتها و أية عمليات عليهم 
أن يمروا بها من أجل أن يتغلبوا على 
الماضي. 

عنْ/ 2150م 


مونيكا لوينسكي 


واشنطن / رويترز 


وهي الموظفة السايقة في البيت الأبيضء و التي كانت 
على علاقة غير شرعية مع الرئيس الأمريكي الأسبيق 
بيل كلينتون أثناء فترة ركاسته, هذا فضلا عن الكثير 
من الكتب التي يُوضح فيها كاتبيها من المشهورين 
تاريخ كفاحهم وصعودهم إلى النجومية والشهرة. 
ومن تلك الكتب كتاب الإعلامية الشهيرة باربرا 
وولترر الجديد. والذي هو محور التقرير التالي. 
روي باربرا في كاتبها الذي يزيد على 6٠٠١‏ صفحة 
الكثير عن عائلتهاء وعن عملها وتنقلها من محطة 
إخبارية إلى أخرىء وعن حياتها داخل الجامعة 
ورحلاتها الخارجية. وعن حياتها الشخصية 
الخاصة جداءً والرجال الذين التقت بهم خلال 
حياتها سواء على المستوي الشخصي أو المهني. 
تقول باريرا عن نفسها أنها في السبعين من عمرها. 
فقد ولدت في ١5‏ سبتمير ١971‏ في مدينة يوسطن 
بولاية ماساتشوستيس التي تتميز بسهولها 
الساحلية وأنهارها الجميلة. وحصلت باريرا على 
شهادتها الجامعية من كلية "ساره لورنس في مدينة 
برونكسفيل بولاية نيويورك. 1 
وتكتب عن والدها ليو وولترز فتقول انه كان متعهد 
حفلات استعراض مسرحيء وفيما بعد مالك "لاتين 
كورتر وهو أحد الملاهي الليلة الشهيرة . وتكتب عنه 
فتقول أنه خسر تروته الأولي» وكان نادراً ما يكون 
في المنزلء وعلى العكس كانت أمها أكثر تواجداً 
بالمنزل, والتي كانت أكثر اهتمامها بأختها التي 
تكبرها في السنء. لظروفها الصحية. وتقول 
أن بنات رقصة الكانكان غيرن حياة أسرتها 
فقد جعل "لاتين كورتر" والدها مشهوراً 
وغنياً. 
وتضيف في كتابها أن العائلة عاشت 5 
قصر على شاطئ ميامي ثم انتقلوا للعيش 
في شقة ائعة علي غرب "سنترال بارك" 
في مدينة نيويورك وتقول "نحن نعيش 
في العديد من الشقق الرائعة منذ عدة 
سنوات". 
وتتطرق في بعض أجزاء الكتاب إلى 
حياتها الشخصية الخاصة جداً داخل 
الجامعة. ومع مديرها في العمل, 
وما حدث لها خلال بعض رحلاتها 
إلى أوروبا. وتقول أن الأب شبة الغائب 
والنجم السينمائي السيئ السمعة "ايرول 
فلنت:, كانا أحد مشاكلها ولكنها كانت بسيطة ولم تأزم 
حياتها. وتشير في كتابها إلى لقاتها وهي في الأربعين 
من عمرها بآلن جرينسبان وتقول عنه أنه كان يستمع 
إلى مشاكلها ومخاوفها بالساعات و أنه كان قليل الكلام 
الشهرة الاعلامية 
تشير باريرا وولترز في كاتبها إلى بداية مشوارها 
الإعلامي الذي بدأته في عام ١1151١‏ بالعمل كمحررة 
لبرنامج (اليوم) '1' على محطة "أن بي سي11130", 
ونظرآً لتميزها وعملها الحاد 
وتصميمها على إثبات نفسها 
في العمل الإعلامي والشهرة 
الإعلامية التي حققتها خلال 
عملها في البرنامجء, تمكنت 
من تقديمه على الهواء. وكان 
من أشهر البرامج التلفزيونية 
في ذلك الوقت,. وبذلك 
أصبحت باريرا المذيعة الأولي 
للبرنامج. 
وتشير إلى بعض انجازاتها 
التلفزيونية فتقول أنها تابعت 
حرب 117 عن قربء وتضيف 
أنه كان لها حضور يومي على 
التلفزيون المحلي بترنامجها 
الذي تقول عنه معركتي 
الصغيرة" والذي أثار الجدل 
داخل شيكة ( (ظل8). 


وتنتقل إلى الحديث عن انتقالها إلى شبكة (6)1 15ل ) 
وعملها في البرامج الإخبارية. وتقول أنه قبل ذهابها 
إلى الشيكة كان المستقيل أمامها كتيب جداً.ء ولكنها 
في الوقت ذاته لم تكن راضية عن انتقالها إلى شبكة 
84850) ) فتاقول في هذا الصدد "كيف لي أن أترك 
أعظم قسم أخبار في العالم, ومكتبي الذي يطل على 
أشهر حلية للتزحلق مغطاة بالثلج الصناعي في مركز 
روكفلر لتأتي إلى هذا المستوي الثالث؟., وكان أسوأ 
نثبيء حدث لها هو عمل هوارد كوسيل الذي زادها 
إحباطاً. 
وقبل أن نصل إلى الصفحة 4٠١‏ من كاتبها تقول باربرا 
'أعتقد أن هذا كافي للحديث عن حياتي الشخصية "2 
ومن ثم تبداً الحديث عن يعض الشخصيات التي أجرت 
معها حواراتهاء والتي حققت لها شهرة إعلامية, ومكانة 
مرموقة داخل الولايات المتحدة بل وخارجها.ء ومن تلك 
الشخصيات معظم الرؤساء الأمريكيين وزوجاتهم منذ 
إدارة الركيس ريتشارد نيكسونء. وبعض الشخصيات 
العالمية مثل الدالاي لاما 121123 102131, ورئكيسة 
الوزراء البريطانية السايقة مارجريت تاتشر وركيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين والرئيس 
الكوبي فيدل كاسترو.ء وبعض الشخصيات العربية 
كالرئيس المصري الراحل أنور والسادات,. ومعمر 
القذافي في خيمته بالصحراء الليبية. 
وعلى الرغم من صعود نجم باربرا الإعلاميء وكل 
الانجازات التي حققتهاء كان هناك ما يُعكر من صفوة 
هذه الانجازات والبهجة, تمثلت في علاقتها مع بنتها 
جاكي ©2121[ وهي في سن ١4‏ التي أدمنت كل 
الحبوب. وتقول باربرا عن هذه الأزمة أنها أصعب 
ماذا قيل عن الكتاب 
يتمتع الكتاب بأسلوب قصصي جذاب يجعل القارئ 
يقرأه بشغف ولا يمل منه. فالكتاب ملئ جدا بالأخبار 
والقصص اليقة. وكانٍ من الممكن أن يسمي ب 
الطموح أو كفاحي فالحياة لم تكن رحيمة 
ببارسر|ا. 
وتجدر الإشارة إلى تنوع التعليقات حول هذا الكتاب. 
ومنهم من قال أن هذا الكتاب يُقدم الحقيقة القاسية 
حول باربرا ومن عملت معهم. وآن الكتاب ساحر 
لسيدة عاشت حياة ساحرة. وعنه تقول الواشنطن 
بوست أن هذا الكتاب مزج بين حياة باربرا الدرامية 
والعصر الذهبي للتلفزيون الأمريكيء وتضيف أن 
الكتاب الذي تفوق فصوله الخمسين فصلاً يجعل 
القارئ وكأنه على موعد على غذاء أسبوعي مع باربرا 
لمدة سنة كاملة. فهي تقدم فيه الكثير من التفاصيل فيما 
وراء الكواليس مع الشخصيات التي حاورتهاء وأنه 
مرج بين حياتها الشخصية الخاصة ومحنها. وتقول 
عنه مجلة "إنه نصراً" . , 
وتري فيه مجلة نيويوركر تجسيدا لطموح ونجاح 
غير عاديين, وأنه ملئ بالعاطفة. وينتمي إلى جرء من 
التقافة الأمريكية التي تسعي ماربدا إلى اختراعها. 
وتقول عنه أنه ". .جار جدا.. وتري فيه.. .مجد 
يُتوج مهنة رائعة' 3 
وعلى الرغم من أن كتب السيرة الذاتية تركز بالأساس 
على صاحيها وحياته وكفاحه 
إلى أن أصبح نجما أمريكياً أو 
عالميا, إلا أن هناك أهمية كبيرة 
في مثل هذا النوع من الكتب,» 
تتمثل في أنها تعد تجسيداً 
لفترة تاريخية سواء من خلال 
سياقاتها الاجتماعية و الثقافية 
والسياسية وعلاقات القوة 
والنفون. التي لم يُعاصرها 
الكثيرونء. وأن قراءة مثل 
هذه الكتب تبعث الحماسة 
في الكثيرين للعمل والجد 
والاجتهاد لتحقيق ما يطمحون 
إليه. فضلا عن ما تقدمه من 
وصفة النجاح للراغبين في 
بناء مستقيل واعدء وأن 
يصبحوا فاعلين على المستوي 
القومي والعالمي. 


عن دار النشر البلجيكية (بيف كيك 
بابلشينك) صدرت رواية (أورال ٠‏ 
شفاهيات) للكاتب والمسرحي العراقي 
حازم كمال الدين باللغة الهولندية. وقد 
أقيم احتفالا خاصا لتوقيع الكتاب في 
قاعة دار ثقافة (الفيزا خاستن)؛ حيث 
قرأ المؤلف مقاطع من الرواية وتحدث 
عن الهموم الثقافية والتجريب في 
العمل الابداعي. وعن أهمية الثقافة, 
الممسرح والسياسة في أعماله الفنية. 
رافق حفل التقديم الفرقة الموسيقية 
الثقافية (يورسي ميكس). 

حوالي الساعة التاسعة مساءا كان 
ريسيشن كبير: سناك ومشرويات على 
شرف صدور الكتاب. وفسحة لشراء 
الكتاب بتخفيضات خاصة وبتوقيع 
الكاتب على النسخ المقتناة. هذا وقد 
ظهرت حتى الآن مقالتين نقديتين 
بالصحافة البلجيكية. 


شيء عن الرواية: 

السينمائي الشهير والمعارض لنظام 
صدام حسين ميثم ألبوذبّاح يعيش 
مع عائلته في العراق. تاريخ عائلته 
هو موضوع شهير لما لانهاية من 
الحكايات الشفاهية و الأقاويل المتناقلة 
جيلا بعد جيل. الخيال والواقع 
الملموس ينجدلان عبر الشفاهيات في 
بلاد الحضاراتء وادي الرافدين. 2 
ذات نوم: وسحتت معارضته لنظتنام 
صدام حسينء يتعرّض ميثم ألبوذبّاح 
للاعتقال والتعذزيب المروؤع. مصائر 
عائلة ألبوذباح تتخذ مسارا جديدا 
بسيب هذا الحدث.. ثم بعد ذلك يأتي 
ماذا حدث للعائلة ولميثم؟ هل سينتقم 
ميثم, أم يرتضي لنفسه دور الضحدّة 
مرة اخرى؟ 

أورال رواية تجريبية تتجوّل بين 
الميتولوجيا والوقائع تحت ظلال مدن 
قديمة وجديدة, مدن متخيلة وأخرى 
قائمة بالفعل. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض اوراق 


-_ 


يدرج كتاب , 'أقبعة فيرمير: القرن السايع عشر 
وفجر العولمة" ضمن ما يمكن أن يسمى - بشكل 
عام - بالدراسات الثقافية, وبشكل خاص, بالنقد 
الثقافيء وفيه يأخذنا مؤلفه - تيموثي بروك - 
معه, زمانيًا إلى القرن السابع عشرء ومكانيًا إلى 
هولنداء أو ما كان يسمى بالأراضي الواطئة؛ فهناك 
في مدينة دلفت, ولد فيرمير؛ أشهر فناني الضوء, 
ربما في تاريخ الفن التشكيلي عامة, حيث قد لا 
يذكر تاريخ الفن بعده مثل هذا الشغف بالضوء. 
إلا مقترنا باسم "فان جوخ" وشموسه المشعة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

في دلفت, غرب هولندا » على بحر الشمال» حيث لد 
فيرميرء ورسم أهم لوحاته, ومنها لوحة "الضابط 
والفتاة الضاحكة 2 حيث الضابط يرتدي قبعة 
خاصة كبيرة من الفرو - ومن هذا جاء عنوان 
الكتاب- وكان مقر الفرع الرئيسي لشركة الهند 
الشرقية الهولندية يوجد أيضا في تلك المدينة» ومن 
هناك كانت تنطلق السفن نحو الشرق وتعود منه, 
تنطلق بالبحارة والسلعء وتعود ببعض البحارة 
فقط. ويسلع أخرى كثيرة متنوعة,. هكذا بدأ 
التاريخ الحقيقي للعويمة - كما يقول تيموثني بروك 
- من هناكء من ذلك المكان: وذلك الزمن. 

في هذا الكتاب ينتقل مؤلفه بنا من الفن إلى الحياة, 
ومن الحياة إلى الفن» من الفن الذي في الحياة: 
تجارة اللوحات والخزف والفراء والمنسوجات 
وغيرهاء إلى الحياة التى في الفن: صناعة السفن, 
وتجارة التبغ؛ وعمليات التبادل الثقافي. والحروب 
والصراعات الكبرى التي دارت» هنا وهناكء والتي 
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استهلت الحقية الاستعمارية الكبرى في تاريخ 
البشرية, والتي رصدها الفن أو سَجّل آثارها 
المتناثرة, هنا وهناك. 

جاءت اللغة الإنجليزية لمؤلف الكتاب ممتعة في 
معظمهاء إن كانت زاخرة بالاستعارات والتشبيهات 
والإمثولات والأبيات الشعرية والإشارات الثقافية 
إلى الشرق تارة» وإلى الغرب تارة أخرىء وخلال 
ذلك كله كان هناك حضور كثيف للفن والتاريخ 
والجغرافيا وعالم البحارة والتجارة. وصناعة 
السفن, والممارسات الثقافية و التبادلات الإنسانية, 
والحضارة والاكتشافات العلمية. ولقد انعكس ذلك 
على النسخة المترجمة للكتاب, فجاءت اللغة العربية 
للكتاب كلاسيكية حينًا ومعاصرة حينًا آخر. وبدت 
المفردات والتعبيرات وأسسماء الأعلام الصينية 
والغربية, وغيرهاء حاضرة بكثافة عبر هذا النص 
الممتع. 

عاشى الفنان الهولندي الشهير "فيرمير" ١(‏ 
أكتوير 177 - ١5‏ ديسمير 1776) خلال القرن 
السابع عشيرء وهو قرن كان يموج بكثير من 
التغيرات الضخمة. وقد حسد فيرمير كثيرًا من 
هذه التحولات والتغيرات في لوحاته, وتان 
في هذا التحسيد يتقتات الشداء البضري والغرف 
المظلمة 01561112 22111612): والتى كان رائد 
الإبداعات الخاصة يها العالم والفيلسوف المسلم 
الحسين بن الهيثم )٠١35-450(‏ حيث تمتلك 
صور 'الغرف المظلمة" "ذات الجودة' المعقولة 
'إحساسًا" بصريًا خاصًا. إنها تنتج أو تحدث 
إحساسًا مكثفًا بالنغمة واللونء وتقدم تكتيفًا 


ع21ن) قطه ل 
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مرهقًا دون خشونة أو بهرجة أو زخرفة مصطنعة. 
كما أن الفروق الطفيفة بين الضوء والظل فيهاء 
والقى قدو منقيرة جداء ور رد ل 
هنا - بواسطة الغرف المظلمة دو اشحة. كما 
تكتسب التأثيرات النغمية للألوان درجة جديدة من 
التماسك, وقد تجلى ذلك كله في أعمال فيرمير الذي 
قيل إنه استخدم هذه الغرف المظلمة للكشف عن 
بعض الخصائص البصرية المميزة التي تكون أقل 
وضوحًاء أو غير واضحة في الطبيعة والإبراز لها. 
وهناك أيضضا تلك الآأمور المتعلقة بالرموز 
والتفسيرات الخاصة بالعملء والتي لا تكون 
موجودة بداخله حرفيًاء بل مجازيًّاء ورمزيًا, 
وأمثوليًاء فلوحة فيرمير 'امرأة تزن الفضة' 
(1701) يمكن تفسيرها على أنها تمثل امرأة 
تقوم بوزن سلع أو حلي أو ذهب أو فضة...إلخ, 
أي أشياء العالم المادي. بميزان حساسء وتقف 
أمام لوحة تمثل يوم الحسابء حيث ستوضع 
أعمال الإنسان وتوزن بميزان يفصل بين حسناته 
وسيتاته, والمقارنة بين هاتين العمليتين من الوزن 
أمر لا يمكن تجاهله في هذه اللوحة. وهي أمور 
عقلية أو معرفية غير مجسدة تكويننًا . لكن آخرين 
منا قد يهتمون أكثر بتلك العناصر التكوينية التي 
في اللوحة, مثل صورة يوم الحساب تلك. ١‏ 
يستعرض المؤلف عبر فصول هذا الكتاب بدايات 
العولمة من وجهة نظره كما تجسدت من خلال 
لوحات الفنان فيرمير ومن خلال الأشياء التي توجد 
فى هذه اللوحات كالفضة والقبعات والكؤوس 


وأطباق البورسلين والخرائط وغيرها ومن خلالها 
يرصد -خارجها- التاريخ كما يتجسد في الرحلات 
البحرية والحروب التي دارت بين الأمم في الشرق 
والغرب. وغير ذلك من الموضوعات. هكذا يقول 
مؤلف هذا الكتاب: "إننا عندما نتجول بأعيننا 
فوق لوحات فيرمير,. نيدو وكأننا ندخل عالماً حدًا 
يزخر بالبشر الحقيقيين الذين تحيط بهم الأشياء 
التي تضفي معنى خاصًا بوجودهم في بيوتهم أو 
موطنهم الأليف وتحمل الشخصيات أو الأشكال 
الملغزة الغامضة في اللوحات أساراً لن نستطيع 
معرفتها وذلك لأن ذلك هو عللمهم وليس عامنا. لكن 
فيرمير رسم هذه الشخصيات بطريقة يبدو انها 
تمنحنا الإحساس بأننا دخلنا إلى مكان حميم حيث 
كل شيء يبدو كأنه كذلك . 
في حالة فيرميرء كانت الأماكن حقيقية, لكن ربما 
ليس بالطريقة نفسها تمامًا التي رسمها من خلالهاء 
فلم يكن فيرمير قبل كل شيء, مصورًا فوتوغرافيًا 
بل كان فنانا يدخلنا ويقربنا من عللمه, العالم 
الخاص بعائلة من الطبقة المتوسطة كانت تعيش 
في دلفتء عند منتصف القرن السابع عشر وحتى 
لو كانت دلفت لا تبدو في مجملها هكذا .كما صورها 
فيرميرء. فإنه. وعلى الرغم من ذلكء فإن الصور 
(الفاكسية) المرسلة منه عبر لوحاته. صور مطابقة 
بدرجة كبيرة بالنسبة إلينا وكافية أيضا كي ندخل 
ذلك العالم ونفكر كذلك فيما نجده فيه. ‏ - 
هكذا يطرح المؤلف تساؤلاته الخاصة به من خلال 
فحصه للوحات,. أو بالأحرىء على نحو دقيق» 
الأشياء - أو الموضوعات- الموجودة في اللوحات. 
وهو يطلب منا تعليق بعض عاداتنا التي اكتسبناها 
عندما نقوم بالنظر إلى الصورء ومن أبرز هذه 
العادات ذلك الميل نحو اعتبار اللوحات نوافن 
مفتوحة على نحو مباشر على زمان آخر ومكان آخر 
» فمن الوهم المضلل كما يقول أن نعتقد أن لوحات 
فيرمير هي صور ماخونة على نحو مياشر من 
الحياة في القرن السابع عشر في دلفت. فاللوحات 
لا 'تؤخذ" (أو تلتقط) كما هو حال الصور 
الفوتوغرافية . اللوحات اتصنع على نحو متسم 
بالعناية والتروي, وليس الهدف منها أن تقدم واقعًا 
موضوعيًا بقدر ما يكون الهدف من ورائتها أن تقدم 
عرض سيناريو خاصًا. وهذا الاتجاه هو الذي يؤثر 
على الطريقة التي ننظر من خلالها إلى الأشياء/ 
1 الموضبوعات 


(القرن زر 


نيموتي بروك 


لرجمت 


دساكر عبر الحميج 


نايع عشر وفجر العوزمرق) 


الموجودة في اللوحات, فعندها نعتقد أن اللوحات 
أشبه بنوافذء ومن ثم يقول لنا "تيموثي بروك' 
إننا ينبغي أن نتعامل مع الموضوعات (الأشياء) 
الموجودة فيها على أنها تفاصيلٍ ذات بعدين تكشف 
عن أنه إما أن الماضي كان مختلقًا عن ما نعرفه اليوم 
أو أنه هو نفسه كما نعرفه اليومء أي وكما لو كانت 
هنا صورة فوتوغرافية قد التقطت له. 

أسلوب تيموثي بروكء, مؤلف هذا الكتاب - كما قلنا 
سابيقا - أسلوب ممتع: يجمع بين المتعة والفائدة, 
إنه مولع بالتفاصيلء لكن هذه التفاصيل سرعان 
ما تنتظم في صورة كلية عامة ونافعة, ويشكل 
السرد لدى هذا المؤلف عالما يتجلى على أنحاء 
شتىء حيث نجد في هذا العالم الحكاية, و المعلومات 
التاريخية2, والسياسية, والاقتصادية, والأدبية, 
ونجد الاستعارة والمجاز والأمثولة والشعرء ونجد 
التفكه والتهكم والسخرية والتندر والتورية, ونجد 
مصائر البشر ونهايات الأشياء وبداياتهاء ونجد 
أنفسنا نقرأ كتابًا ممتعًا يجمع بين الفن التشكيلي 
والأدب والاقتصاد والسياسة. 

ولد تيموثي بروك عام ١151١‏ في تورنتوء بكنداء 
عام ١151١ء‏ وهو مؤرخ متميز له العديد من الكتب 
والبحوث العلمية المهمة التي يدور معظمها حول 
تاريخ الصين. تبوأ العديد من المناصب الأكاديمية 
والجامعية منها: أستان كرسي الدراسات الصينية 
بجامعة أكسفورد وأستان ومدير كلية القديس 
جون بجامعة كولومبيا البريطانية ومدير برنامج 
دراسات التبت المعاصرة في الجامعة نفسها - معهد 
الدراسات الآسيوية. 00 

له عدد كبير من المؤلفات المهمة حول المجتمعات 
الآسيوية وحول التاريخ والاقتصاد والسياسة 
والتجارة الدولية الخاصة يهذه المجتمعات منها 
على سبيل المثال: _ 

.١‏ الصلاة من أجل السلطة: البوذية وتكوين 
مجتمع الطبقة العليا في الصين في أواخر عهد أسرة 
المنغ "1991. 
؟. فوضى المتعة: التجارة والتقافة في الصين في 
عهد أسرة المنغ 1994. 1 1 
مترجم الكتاب د.شاكر عبد الحميد وزير الثقافة 
المصري وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون 
و شغل منصب نائب رتيس أكاديمية الفنون وعميد 
المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون و الأمين 
العام للمجحلس الأعلى للثقافة. ويشغل في الوقت 

الحالي (ديسمير )٠١١١‏ منصب 
وزير الثقافة في 


والجنون - "الأسس 


قصة الة رو" نا 


وترجم أكثر من ثمانية 
كتب أهمها : 'بدايات 
علم النفس الحديث" - 
'الأسطورة و المعنى" 


- الدراسة النفسية 


للأدب" - "المنهج الإثرائي 
المدرسي" 00-0 معجم 
السيميوطيق,ٍ أو علم 
العلامات" ‏ - 'العبقرية 
و الإيداع و القيادة' ب 
'سيكولوجية فنون الاداء" . 
متخصص فى دراسسات 
الإبداع الخاصن بالأطفال 
والكبار وله دراسات عديدة 
في النقد الأديى و التشكيلى 


جديد دار المدى رواية 


ضوء النهار المشرق” 
للكاتبة أنيتا ديساي وترجمة لطفية الدليمس 


تصنف هذه الرواية ضمن روايات الواقعية النفسية التي تستغور أعماق النفس 
البشرية عن رغباتها ويأسها ومرارتها وتوقها للانعتاق من تقاليد وقيود المجتمع 
الخانقة, تدور أحداث رواية ضوء نهار مشرق في عام ١11417‏ حيث الاضطرابات 
الاهلية ذات الطابع الديني بين الهنود والمسلمين وتستعاد الاحداث السابقة التي 
جرت قبل خمسة عثسر عاما في استذكارات الاختين اللتين تتابعان مستجدات ما 
يحدث للعائلة والهند على مدى خمسة عشر عاما لاحقة يعد تقسيم شيه القارة 
الهندية. 

ويعد بعض النقاد رواية أنيتا ديساي من رويات دراسة الشخصية الانسانية بينما 
اعتبرها آخرون من الروايات التي تتقصى تاريخ المؤسسة العائلية ضمن ظروف 
المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية فيما بعد الكولونيالية. 

وتدور ثيمات ضوء نهار مشرق الأساسية حول الطفولة وحياة العائلة واكتشاف 
الذات وهيمنة الذاكرة وأحداث سنوات الاربعينيات بموسيقاها وثقافتها المختلطة 
وهيمنة الثقافة الغربية على الهند من جانب و الثقافة الاسلامية الاوردية من جانب 
آخر مع إهمال واضح للتقافة الهندوسسية, كما تتقصى الرواية ذلك الشعور بالذنب 
الذي يميز الاخت الكبرى بيم إزاء عائلتها التي تمثل انهيار الطبقة الوسطى الهندية 
إثر تقسيم البلاد, مثلما تبحث في علاقة الاخوة بالاخوات والاخوات ببعضهن 
وتكشف تفاصيل حياة الناس في شرق الهند وهم يواجهون التحديات النفسية 
والاجتماعية الجسيمة. وتقدم الكاتبة خلال ذلك عرضا ساحراً للتقالد العائلية 
والطقوسى الدينية وتقاليد الزفاف وولع الاخ راجا بالشعر الاوردي والشعراء 
الانكليز والمسلمين مثل محمد لإقبال من جانب وت أس إليوت وتنيسون ولورد 
بايرون من جانب آخر. 


العدد (2447) السنة التاسعة الاحد (8) نيسان 2012 


أو راف 


لتشغل الدلالة لاغير .وليقول لذنا بأن قصائده هي التقاطع اللازم بأن لاوصيفات لسيدوري في الدلالة 
/ الوصيفات / التي تُسدي النصيحة المشابهة البايولوجية والوجودية الفكرية. 

.. وهكذا يؤكد لنا مرة ثانية حقيقة اللاجدوى ١‏ 

الكلكامشية »لأن (التاج من ريش .و السرير من الماء 0 المواجهة .وحين يستعير الشاعر قول / 
»والدم من الزئبق .و العناكب من الرمل .و اليد من س.إليوت / ' لم تكن لدي فكرة ان الموت أنهى 
سحاب .,والمملكة من ماء ) ... وجميع المجرورات 000 » فآنه يشير الى مفقودات كثرته ( مهند 

في شبه الجمل هذه لاتحتمل الثبات .وانما الزوال طابورء سيف الدين الجراح .الشهيد علي كزار 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قناص الصور 


هذه هي قصة كتاب (5210011810) أو قناص الصور - - للمصور؛ أو رجل الكاميرا البريطاني الأشهر بوب دورتو. 


وصيفات سيدوري 


الاستعادة المثيولوجية وحسيه المواجهه 


عرض: أحمد حسن 


صفتها ...وهنا يستعيد نصيحة سيدوري ( لن تجد حنتوشكي .مفجوعا وصارخا.... غير انه يتطامن 
ءِ 5 5 95 5 17 5 00 9 0 56 5 8 35 5 5 2 بالموجودات ايضاء ( حسب الشيخ جعفر ,خليل 
احداث الكتات تصور فصولا من حياة مصور فوتوغراي مستقل كان يستدعى لتصوير الحروب؛ على الاأغلب, خلال ريسان الخزعلي “«شمسٌ وغيوم ...م / ربما الادق شمس2 الأسدي» نزار عبد الستار »إشموني ) مهللاً للمسرات 
السئوات الثلاثين الماضية 24 اكتر من ٠١‏ بلدا لجميع شبكات التلفزيون الكبرى الدولية» مثل «إي بي سي»» و«بي بي سيي»» ' وغيمة . في هذه الموجودات وصفاتها المتواشجة مع ذاته : 


كلاهما تحفل” بالأخرى .. / وانت ياصديقي تجمع «ياأنت كيف ترمم الاشياء خلفك ..؟/ يامن عبرت 
اوراق خريف / وتنصب” فخا آخر .. ,2 امامامرأة المغول../ تذودُ عنها عير قنطرة القرون 
حتى دورة مقبلة ../ فكيف تمنح الورد / ( لينا ) تراك تلم” أردية> من الثلج الوفير الى رداتك 


و«سي بي سي»» و«سي تي»» و«بي سي»» و«سي بي اس» » يتطرق فيهاء بلغة رجل كان يْ صميم الحدث: إلى أيام يكتنفها 
الجنون: ولحظات تغلفها المغامرة . هكذا سيتطرق إلى عض الثعابين السامة له 2 تايلا ند؛ وإطلاق النار عليه 4 بيروت: 
ودخوله حقل الغام 4 فيتنام: ومشاركته بهجوم جوي على الفيتكونغ: وتغطيته لزلزال المكسيك) 


١ 


وعلاجه لدى الأطباء السحرة فى غاناء 
وتفسير لعدم شراته لوحة أصلية لفنان 
البوب آرت آندي وارهول بمائة دولار 
فقط! ولا ينسى أيضا أن يأتي على ذكر 
تهديد وكالة المخابرات المركزية له.وكثير 
مما حرى له فى بلفاست, وهايتي, 
وزفاف الأمير تشارلز إلى دياناء واغتيال 
الرتئيس المصري السادات, مع حفنة من 
نجوم السياسة والمجتمع: مارجريت 
تاتشرء ريكس هاريسونء جولي أندروزء 
تشارلتون هيستونء روجر مورء وبالطبع 
فرانك سيناترا. 


صوره فراتناك سيثاتئرا 

كان المطرب الأشهر معبود الفتى 
الصغيرء لأنه بالنسبة إليه - آنذاك - كان 
يرمز لجيل بوب دورتو كل ما هو أمريكي 
وبراق. من بنساته التي كان يدخرها 
يسعى لشراء أسطواناته, وأصبح 
من طقوس أيام السبت لبوب وأفضل 
أصدقائه. جوردون. يداومان الذهاب إلى 
متجر الموسيقى, فيسمعان الأسطوانات 
الأربع كحد أقصى مسموح به قبل شراء 
أسطوانة, يتناوبان على سماعها حتى 
تصبح خدوشها أكثر إزعاجًا من صوت 
المطرب الشهير. حتى أن سيناترا حين 
زار لشدنء وقطعت الكهرياء عن المسرح, 
أتيح لهما أن يتقدما الصفوف ليكونا 


أمام قدمي المطرب الذي يغني بدون 
ميكرفونء باردًا ووحيدًاء وهي الصورة 
التي حبستها المخيلة لعقود., قبل أن تتاح 
له فرصة أن يصور فيلما في جبال الألب 
عن سيناترا نفسه, وحينها يفاحاً بصلافة 
المطربء الذي لايرى من حوله؛ ولا يعنى 
بهم, لأنهم تحت إمرته! 

ذهب إليه المصور الشاب يسأله :هل 
تستطيع أن توفر ٠١‏ دقيقة نجلس معًا 
أسألك بضعة أسئلة وترد عليها لأضعها 
في الفيلم الوثائقي؟ 

نظر إليه سيناترا شسذراء وأمره أن يعد 
جملا يقرأها! وبعد محاولات مضنية 
لتحضير البطاقات الفاخرة التي أتى 
بها المصور بطائرة هليكوبتر من ميلانو 
إلى الموقع الجبلي الثلجي النائتي وعليها 
رسمت الحجمل بحروف نقشتها الموظفات 
في الموقعء لم يشأ سيناترا أن يقرأهاء 
وطلب من بوب أن يلقي بالبطاقات من 
فوق الجيل! 


مدفع 4 بيروت 
في أتون الحرب الأهلية. يسافر بوب 
إلى العاصمة اللبنانية بيروت. يقول 
لزوجته كارولين: «الجميع ذهب لتغطية 
الحرب في بيروت. وقد حان دوري». 
وحين يطلب من محطة إيه بي سي نيوز 
إدراج اسمه على لائحة المهمات القادمة 


إلى هناك يطليون منه الاستعداد للسفر 
في الغد. مع فني صوت,. هو فيلاديمير 
كانت بيروت تشيه للجميع حديقة 
الجثامين. لكثرة ما بها من قتلي 
ومفقودين. وقد تم تقسيمها إلى 
معسكرين بينهما «الخط الأخضر» 
وكان جيشي الاحتلال الإسرائيلي قد 
بدأ غزوه قبيل بضعة أيام, فكان على 
المصور ورفيقه أن يبرزا عند كل بوابة 
تصريح مرور مناسبا لكل فئة متحارية. 
يقول بوب إنه كان يسأل السائق عن 
هوية التفتيشء فالجميع بالنسبة إليه 
متشابيهون وهم مدججون بالسلاح. 
ولدى كل نقطة يسحبون صورتين أو 
ثلاثا. وبدأت صور بوب الخمسون تنفد 
كلما زاد عدد الاستمارات التي يملأها. 
تعلم السائقون, مع طول الحرب. كيف 
يحسبون الوقت المسموح لهم للمرور بين 
القذائف المتقطعة, والانتظار حتى اللحظة 
المثلى قبل الإنطلاق والإسراع والتوقف. 
تحاصرهم شرزنمة من جنود الاحتلال 
الإسرائيلي, فيمد يده إلى جيبه ليأتي 
بالتصريح المناسبء, فقد نال زميل له علقة 
لأنه أخطأ في نوع التصريح الضروري 
عند نقطة تفتيش. رفض طلبه بآن يصور 
من على مبنى عالء فقال لهم وهو يشعر 
بجرأة: «أنا من ايه بي سي نيوز وأود أن 


الصورة الشهيرة لاغتيال السادات 


أذهب إلى أعلى المبنى لأصور من هناك, 
فالكثير من الكلام يثار حول قيامكم 
بقصف مخيمات اللاجثين..». 

وكانت النتيجة طرد بوب وصاحبه., 
فبحثا مع سائقهما عن مبنى عالء وصعدا 
على الأقدام لعدم وجود كهرباءء وبداً 
في التقاط المشاهد الحية؛, بالصورة 
والصوت. وفجأة بدأت المدفعية 
تستهدفهماء فقد كان حامل الكاميرا في 
نظر أحد أصحاب الرشاشات في بناية 
مقايلة بمنزلة مدفع! 1 


اغتيال السادات 

في غرف الأخيار كانت العبارة التي حركت 
الجميع: داخل المؤسسة الصحفية: 

«تم اطلاق النار على الرجل الذي فان 
بجائزة نوبل للسلام في عام ثملاولاء 
لإحلال السلام بين مصر وإسرائيل خلال 
عرض عسكري في القاهرة». 

بعد دقائق كان قرار سفر بوبء الذي 
عاد إلى منزله في ويميلدونء قبل أن 
ينطلق إلى مطار هيثرو للحاق بطائرة 
مستآجرة. وفي مطار هيثرو كان الجميع 
كأنهم يستعدون للسفر إلى مصر, 
المنتجون. والمراسلونء والمصورون, 
وفنيو الصوت. ومحررو الشرائط, 
ومديرو التنفين. 

بعد عبور جمارك مطار القاهمرة, ذهب 
الفريق إلى مكتب إيه بي سيءحيث وقفوا 
جميعًا يشاهدون شريط اطلاق النار الذي 
سجله مصور ايه بي سي نيوز في مصر, 
فابريمس موسوسء الذي أدنى كاميرته 
من السماء. حيث كان يراقب سرب 
طائرات العرضء إلى حيث انطلق الدخان 
والرصاصء ونزع آلة التصوير من 
حاملها وجرى بها نحو المنصة. وخلفه 
مهندس الصوت,. إلى حيث السادات ومن 
معه قد جلسوا بعد أداء التحية العسكرية. 
بدا لفرقة الاغتيال أن آلات التصوير تتجه 
نحوهاء فبدأوا تصويب السلاح نحو 
طاقم التلفزيون مع نية واضحة لقتلهم 
كذلك, فتكوم فابريس وصحبه خلف ساتر 
صغيديرء لكن الكاميرا كانت لا تزال تدور 
من فوق الحاجز. كان الشهد خليطا من 
الرعب والفوضىء أجزاء وأشلاءء وكتل 
بيضاء ملطخة بالدماء. كان الرصااص 
الرئيس السادات إلى سيارة إسعاف 
اتجهت إلى المستشفى, وارتجفنا ونحن 
نشاهد أن الشريط انتهى. 

تم القبض. على المصورء الذي فاز لاحقا 
بجائزة بوليتزر. بسبب جرأته على 
مواصلة التصويرء وسافر في وقت لاحق 
جوا إلى 4130 في نيويورك ليتلقى 
التهنكة. بدا يوب يلتقي بالمارة. ويصور 
ويسجلء ولكن حين جاء موعد صلاة 
الجنازة منعه الحرامسء من الدخول مع 
رفاقه. ذهب إلى مدخل المسجد حتى يتمكن 
من الحصول على وجوه حشود المصلين. 
بدا بالتركيز على الوجوه. بدأ السائق 
ينادي عليهم بالعودة إلى السيارة. حين 


بدا حشد من الأمن يطاردهم بسبب ما 
قاموا بتصويره. وتكرر الأمر في الجنازة 
التي لم يكن مسموحا فيها لغير التلفزيون 
المصريء ولكن بوب قال للحرامس إن معه 
تصريحا من الجنرال رومائزالة! فسمحوا 
له بالبقاءء وهم يعتقدون أنه أخطأ اسم 
مانح التصريح. وهو ما منحه فرصة 
تصوير مسيرة الجنازة بالكامل لجميع من 
حضروها! 
فوق جبال فيتنام 

كان بوب جالسا في فندق فاخر وسط مدينة 
تورونتو ينتظر إنطلاق مهمة ستدهب هه 
إلى أمريكا الجنوبية:؛ لكن مراسل القناة 
الإخبارية «سي بي سي» جاءه يعرض عليه 
السفر إلى فيتنام. كانت صورة العاصمة 
الفيتنامية سايجون حالمة, كما في الأفلام 
الروائية؛ رغم الحربء فالكل كان يعلم أن 
الحرب في الجبالء أو هكذا كانت على الأقل 
حين وصل إليها بوب. 

هناك بدا المشهد مختلفا مع سائقي 
الريكشا نحيلي الأجساد يجرون جنديًا 
أمريكيًا بدينا فوق عريتهم اليدوية؛ لكن 
المساء والعشاء فوق المطاعم العائمة كان 
بمنزلة مكافأة يومية للمصور وصاحبه 
المراسل حين يعودان من الجبال بفضل 
تصريح استخدام الطائرة الهيلكوبتر التي 
تمنحهما الأولوية للتحليق؛ ولا يتقدمهما 
في تلك المرتية سوى الجرحى! 

ثم تأتي دعوة لتصوير فيلم عن معسكر 
أمريكي فوق جبل «نوي با دن» أو «جبل 
العذراء السوداء, وهو اسم لأسطورة 
عن أميرة ذهبت إلى المعبد للحصول على 
مباركة قبل زواجها فأكلها هناك نمر! 

كان للقوات الخاصة الامريكية نقطة على 
القمة للاتصالء وكانت المنحدرات حول تلك 
النقطة مغطاة بغابات كثيفة وبساتين فاكهة 
وأسراب من القردة» تتقافز فوق الأشجار 
المحيطة بمقر المنشأة الذي شيد خلال 
أيام الاستعمار الفرنسي. لم تعد هناك 
نمور تلتهم أميرات» بل جنود مرتزقة من 
كميودياء وأرتال من العسكر الأمريكيين. 
يقول بوب: «كنا ننام في المعيد القديم على 
القمة, والألغام والذخائر تحت الأسرة, 
وتتاسع باستمرار الفسريات الجويية كن 
يوم. وتفجير المنحدرات التي تنيت تذئت عناد 
المقاومة ضد الأمريكيين». 

مع نهاية الفيلم, يعود بوب إلى سايجون, 
ويستعد للذهاب إلى مطعمه المفضلء ليدرك 
أنه تم تفجيره بأربع عبوات ناسفة قبل 
مجيته. لو لم يرضي بالذهاب إلى الجبل 
لكان قد لقي حتفه هناك. كانت سايجون 
قد فقدت هدوءها للأيد. ولم يعد إلا بعد 
رحيل المحتلين. صفحات لا تنتهي, بالفعل, 
من مشاهد ورؤى حول حياة بوب دوترو. 
المصورة والمدونة على موقعه. فصول 
بدأها ولم ينهها بعد. إنها المرة الأولى أيضا 
التي يتابع فيها القراء نشر تعليقاتهم قبل 
أن يقوم المؤلف بنشر كتابه. وهي صورة 
عن العهد الرقمي الذي نعيشه: وقدم لنا 
كتاب «قناص الصور» زاوية رؤية له 


« يأخذ الشعر الحديث من الميثولوجيا ما 
يلاتم' أسطرة الواقع ' في مواجهة الحسيّة 
العالية التي تداهم الشاعر في يوميات قد 
لاتبدو سعيدة .و/ سيدوري صاحية الحانة 
السومرية / قد أسدت النصيحة لكلكامشس 
.واقفلت عليه المنافذ التي تعود الى الخلود 
كما اعتقد في مسعاه الوجودي ( ان الحياة 
التي تبغي لن تجد .. حينما خلقت الالهة 
البشر) .كتبت عليهم الموت .واستآئرت 
...والشاعر المبدع محمود الثمر 
يستعيد شيئا من الواقعة ا مبتولوجية هذه 
في مجموعته الثانية ( وصيفات سيدوري ) 


بالحياة .). 


في تأكيدٍ مضاف .من ان الخلود الحياتي 
74 الجسدي غير ممكن, لأن لسيدوري 
وصيدفات مازلن يبدين النصيحة ذاتها : 
»“*ا.. سيدوري تسألها الشمس / هل 
بقيت في الكأمس ثمالة ..؟/ هل فجر” 
يطلع” من أمس..؟ 

../ امرأة” قدت من ماس ../ ونمت في 
كنف المأساة ../ هي تدرك* ما يغوي 


٠‏ ووصيفات سيدوري لايتمتعنّ 


بالمواصفات البايولوجية ذاتها , وما 
كنا نساءء...لأن الشاعر أزاح القصائد بم 


ربيع امريكي حافل باصدارات هامة 


ترجمة ابتسام عبد الله 


لا يمكن القول ان أي كاتب قد حصل 
علي شهرة أكبر من تلك التي حصلت 
علديا “وات مواربسوان ' الخاضله على 
جائزة نويل للاداب عام 1١91917‏ . وتمتاز 
مؤلفاتها بقوة الخيال والمعاني الشعرية 
.كما ذكرت اللجنة المشرفة على جواكز 
النودل . وستحصل على المرزيد من توفي 
موريستون في خادل الرديع الحالي » ان 
اتصدو لبى التضوير الالعيل روروالية جدوينه لني 
يعنوان "البيت" وتتناول قصة محارب 
اميريكي (من اصب افريقي) سابق في 
الحرث الكرريه » والدى يعوات حر ينا من 
الحرب الى جورجيا حيث نشاً. 

وأقوار شكوان لتكت الو احكة الفاكرة 
بالنويل تعود الى الكتاية, از ستصدر 
في هذا الربيع رواية جديدة للكاتب 
ماريو مارغاس يوساء وكانت الاخيرة 
له قد صدرت في عام ١7‏ 1 »مع فوزه 
بجائزة النوبل . والرواية التي تحمل 
عنوان "حلم السيلت" وهي تحكي عن 


الايرلفدي - السلتي روجر كيسميست 
وحملته من أجل الحقوق المدنية 
للانسان » والتي تم اعدامه اثرها في 
عام 05 

وفي شهر ايار ايضاً تصدر لريتشلرد 
دوع ء اندو مكدو اللووانة وى ه وقالية 
بعنوان "كندا"' قتدور احدائها في 
الستينات من القرن السابق وتتحدث 
عن صبي مراهق لا يجد اهتماماً من 
والديه ؛ يعتقل بتهمة السرقة , وينتهي 
ك الأكر ف منطكة تعيكدة ذى طددعه 
خلابة انها قصة انتقام وعنف . 

أمارواية,ء أركاديا تأليف لورين 
غروف فهي تتحدث عن المناطق الزراعية 
في نذوايوا رك ف الككيعويكاف من لفون 


التشمس ..؟<» 
“وهكذا في المعنى التأويلي .تكون التسمية 
/ وصيفات سيدوري / قد سعت بنجاح الى 
الأستعادة الميثولوجية وحسية المواجهة 
..ءوأرى ان الشاعر قد ادرك فلسفة //ر مط 
الزمن / بين حدي الأدراك والوعي ,بداهة” 
ومعرفة” .وتلك هي سطوة الشعري في تشكيل 
القصيدة .الشعري الكامن في الذات .والسطح 
الذي يحس ويتحسس . 
* ان القول الشعري الآتي يؤكد معالجتي 
التأولية في إسقاط ومط الزمن : 
“« سيدوري .. / هذا صاحبي ../ يتخذ الخمرة 
للشك / ويعدو خلف كلاب الصيد / أحرق- كل 
خيوط الود / أخرس سطوتك الخضراء / بنار 
الحقد ../ أخمد خمرتك الحمراء / بعواء الذتب / 
كلكامثس كان غيوراء / وانت تصبين وقارك قبل 
الفجر / لابوح يساوي هذا المهر ...2 
“الالإعتباطية في التسمية .ولا إعتباطية في توليد 
النصص .عندما يتعلق الامر بسيدوري وواقعة 
الزمن .وفكرة الشعر المتشكلة من الواقعة .ومحاولة 
الأستدراج والمقارنة ( سيدوري وقورة . والصاحب 
شك )..., لقد اراد الشاعر ان يعمق المعنى في الزمن 
الاول» ويكشف عراء الزمن اللاحق .وهنا يقع في 
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قيلة ؟ / أليس من الأجدى ../ أن نقفنَ نحو 2١‏ ..“ 
الصحون / ودخني .........../ قوق هامة الوقت / 
ففي الفنجان غابة للبن / وفراس يموت / كم يركض” 
البياض في السواد / ياواسعة الوداد ....» 


3 


في الموقف الفني / الجمالي ... تتمتع هذه المجموعة 
بمزايا قصيدة النثر , رغم تسلل الأيقاع الموسيقي 
القادم من الشكل الاول في قصيدة واخرى .من 
إنفتاح دلالي وتركيز لغوي ونهايات تحكم القول , 
وبناء مقطعي ومسترسل , وبتوافر معرفي يشكل 
هذه القصيدة المتناوب بين التوتر والسيولة : 
*.. رجل في غابات الموت / يخمل” غصذا من زيتون 
/ فأحالوه الى مجنون .. 
في رغبة الياقوت امرأة” تثور / ينسل” هذا 
الساق” والافعى على القصبات تخفي وجهها المجبول 
من حجر العصور /وهناك- تبقى في حقول الرز من 
بعد الحصاد / الريح” يحصدها الفراغ / الذكريات” 
هنا طعام للمناقير التي حلمت بهذا العرس في هذا 
الغبان !.. 


2> 


مجموعة وصيفات سيدوري صدرت من 
دار الملدى 
للثقافة والنشر : سورية دمشق 7١1١١‏ 


ال ماضي . ونجد فيها صبي يثمو في 
بيكة مثالية لمتمع غير مثالي . 

أما الرواكي المعروف جونائان فرانزن 
٠‏ الذي أصدر في العام الماضي رواية, ' 
حرية' » التي كانت الاولى في المبيعات 
وأثارت ضجة كبيرة لدى النقاد ,2 
فتصدر له قريباً . مجموعة من المقالات 
بعنوان», "نحو الابعد" نشرت البعض 
منهاا ساسا فى مكل اللخدو وو رودق 
أما بالنسية لسلسة محاضرات »2 
بصوت عال فانها ستقدم في هذا الربيع 
الفيلسوف الشهير السلافي سلافوج 
زيزيك , والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية 
في لومس أنجلس . ه ووسواتحدق رزيزياك 
عن كتابه الجديد ' 'عكس الرؤّيا" ٠‏ التي 
تتضمن تأملاته في الأديان : المسيحية 
» الاسلام واليهودية, عبر روية هيغل 
ولاكان . : 

وأخيراء لاتسمى كاتب السيرة 
روبرت كارو . الحاصل على الجائزة 
الوطنية في اميريكا وجائزتي بوليتزر 
ففي هذا الربيع سيصدر له الجزء الرايع 
من سيو مكو الجشورن رب ١‏ جو سرون 
بعنوان ممر الى السلطة . ويتناول 
هذا الكر ء ممركة جواسكوان مع حوان 
كيندي للترشيح في انتخابات الركاسة 
عام 1970 ثم صعوده الى مركز الركيس 
اثر مقتل جون كيندي 


عن لوس انزنجلس تايمز 


العدد (2447) السنة التاسعة الاحد (8) نيسان 2012 


جان ريئوار 
ترجمة : عباس المفرجي 


ربيع عام ؟1977) كتب جان 
رينوار: من منزله يي هوليوود, 
الى ناشر كتبه بنيت سيرف : 
ودي أن أحاول إعطاء شكل ما 
أتذكره من أحاديث أجريتها مع 
والدي» على اللأخص 22 السنين 
الأخيرة من حياته . سوف لن 
أنقل الحوارات بالضيط»؛ إذ 
انني لا أتذكرهاء بل سأحاول أن 
أقدم فكرة عن إنطباعي الماضي 
حول هذه اللقاءات» وحول 
الطريقة التي تركت بها تأثيرا 
علي اليوم. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


دارت هذه الأحاديث حول أمور شتى : 
تجربته في الماضيء طفولته؛ عائلتناء 
أصدقاءه, الأشخاص الذين كانوا موضع 
إعجابه, وفي جزء كبير منهاء أيضاء وجهة 
نظره المرتابة حول التغيرات السريعة لعالمنا 
الحديث. 

كان المخرج السينمائكي, وقتذاك, يبلغ التاسعة 
والخمسين من العمرء وعند صدور الكتاب 
في عام 1577 كان بلغ الثامنة والستين. 
عندما بدأ هو وأبوه أحاديثهما المطولة فى 
عام 1916, أثناء فترة نقاهة جان الطويلة 
من جراح متعاقبة أصيب بها في الحرب, 
كان جان في الواحدة والعشرين من العمر, 
واوغسن في الرابعة والسبعين. فالكتاب, 
إذن» هو ذكريات إبن» ملأى بالحنين, عن أبيه 
في خريف عمره. دوّنها عندما بلغ هو نفسه 
هذه المرحلة من العمر. عمراهما المتقدمان 
أنتجاء بشكل مؤثر, مزيجا مؤثرا من الحنين 
للماضى. 

في محاولته لإضفاء, ربماء نوع من الحياة 
على ذكرياته, وضع جان كلمات أبيه بين 
قوسين, بالرغم مما قاله لسيرف بأنه لن 
يقوم بنقلها حرفيا. فهو لايملك كتابات 
مسجلة لأحاديثه بين عامي ١918‏ و2,1919 
لذا إستل هذه الأحاديث من الذاكرة: ومن 
اللقاءات التي أجراها مع العديد ممن عرفوا 
الرسام؛ ويشكل رئيسي غايريال رينار 


سليد ( 1954-1174 )., التي كانت مربيته 
في الطفولة؛ وواحدة من موديلات الرسام 
المفضلات, والتي كانت تعيشس وقتكذ في 
الجوار, في هوليوود. إستخدم في أحاديثه 
جهاز تسجيلء وريما ملاحظات مكتوية, 
عندما كان الإثنان (( يلعبان لعبة صغيرة 
في الغوصب في الماضي . )) كانت غابريال 
مصدره في الفترة التي سبقت ولادته وفي 
طفولته المبكرة. (( من الصعب معرفة أي 
من الذكريات الخاصة بي وأي الخاصة بها. 
)) طلب جانء أيضاء من أصدقاء وباحثين 
أن يزودوه بإقتباسات مطولة من الكتابات 
المبكرة عن رينوارء والنصف الأول من الكتاب 
يتألف في معظمه من مزيج من هذه الكتابات 
وسير حياة وتواريخ متيسرة. بالإضافة الى 
ذلك فإنه إستخدم كتابات شاملة بقلم والده ( 
كانت نشرت لتوها «), إستشهد منها يثلاث 
صفحات من أقوال مأثورة. وأعاد صياغتها 
ونظمها من جديد على شكل حوار. 

غلب على كتاب أبي رينوار طابع المرح 
وإتسم أحيانا باللهجة الفظة؛ التي ميزت 
أفلامما بعد الحرب لجان رينوار, مثل" 
فرنئس كانكان ' ( 1900 ). أو ' مسرح جان 
رينوار الصغير (1959 )» أكثر مما إتسم 
بالجدّة النقدية لأفلامه العظيمة, مثل 
الوهم الكبير " و ' قواعد اللعبة ' ( الإثنان 
أنتجا في السنوات الأخيرة من الثلاثينيات 


). لكن حين يبلغ الكتاب زمن أحداث الحرب 
الأولى, يأخذ طايعا أكثر مبياشرة. ريما لأن 
جراح جانء التي أصيب بها في رجله, جعلته 
يتعاطف أكثر مع حالة أبيه الصحية. لا يمكن 
للمرء أبدا أن ينظر ثانية بلا مبلاة الى رسوم 
وبورتريهات رينوارء بعد أن يقرأ ذكريات 
جان عن معاناة أبيه الكارثئية من مرض 
الروماتزم. بالرغم من عجزهء فإن رينوار 
نادرا ما توقف عن الرسم., ومن ثم هذا ما 
يكتبه مخرج الأفلام - 

يجتاح الظلام مرسمه؛. في يولفار روشيشو,. 
فيحمله على الإنسياق في الماضي. فأخذ أنا 
عونا من هذه الفسحة كي أرفعه من كرسيه, 
ماسكا به بإحكام؛ بينما تقوم غران لوير 
بملئ وسادته المطاطية بالهواء, ثم, وبأكبر 
قدر ممكن من الحيطة, نضعه على كرسيه, 
ونجعله يستقر بأفضل وضع. (( كم هو 
شئ قذر هذا المطاط !... هل لك أن تعطيني 
سيجارة ؟ )) ينشق من سيجارته أنفاسس 
انه وصف مثير للمشاعرء ذاك الذي يصف 
فيه جان محاولات أبيه المبكرة في تفادي 
مرض الروماتزم, الذي شل في النهاية يديه, 
عندما كان يلعب البيلبوكيه ( لعبة كرة القرزن 
)“ءاء وحين لم يعد هذا ممكنا صار يستخدم 
جذعا خشييا ناعما. 

لم يعط جان الكثير من التفاصيل عن حرفة 


أبيه, لكنه قدم وصفا مفعما بالحيوية عن 
الرسام أثناء عمله. وهو يتمايل في كرسيه 
جيئة وذهابا نحو اللوحة بحركات سريعة 
متيبسة, وفرشاة الرسم مشدودة الى 
معصم. 

والده العجوز. يكتب جان 

كان يرهق موضوعه بشكل متواصل مثل 
عاشق يضايق فتاة, هيأت نفسها للصراع 
قبل الإستسلام. كان يبدوء أيضاء وكأنه 
مشغولا بمطاردة صيد. العنف المصحوب 


بالقلق لضربات فرشاته, اللجوجة والدقيقة, 
والتي تضئ مديات رؤيته الثاقبة, تذكرني 
بالطيران المتعرّج لطائر السنونو وهو 
يلاحق حشرة. أستعرت هذه المقارنة من 
عالم الطيور عمدا. فرشاة رينوار المربوطة 
بإدراكه البصريء تشبه منقار السنونو 
المربوط بعينيه. 

يقدم جان وصفا مباشرا لبعض من مواضيع 
بورتريهات رينوارء ومنها اللوحة الشهيرة 
لتاجر اللوحات امبريوسس فولار. نحن نعرف 


ان رينوار إختارموديله زي مصارع الثيران 
في اللوحة التي صور بها فولار عام 211117 
كي يتلائم مع ما كان يراه من غرابة في هذا 
الرجل الداكن البشرة. (( كان فيما مضى 
عطيل؛ )) هاهو ينقل كلام أبيه, (( وحين تقدم 
به العمر صار ماسينيسا ملك نوميديا. )) 

الجمال الخاص لكتاب " أبي رينوار " يكمن 
في تدفق لاوعي جانء الذي يجري في كلا 
الإتجاهين بينه وبين آبيه. كتب ان والده 
((كان سيبتهج لو عرف ان الذرة يمكن أن 
تفلق» )) ومن ثم فان الرسام (( سيتخيل بأن 
المكروبات التي تسيب الزكام, على سبيل 
المثال, تعتبر نظامها الشمسىء داخل أنفه, 
مركز العالم. )) هذه العبارات تبدو ملائمة 
بأن تكون ما تخيل جان ان والده سيقوله, 
أكثر مما قاله فعلا. إذا أردنا برهانا آخراء 
على هذا الدمج بين الشخصيتين, سنجده 
في القائمة التي أعدّها جان عن الأشياء التي 
يحبها أبيه وعن الأشياء التي يكره؛ والتي من 
العسير تمييزها عن تلك الخاصة به هو. كان 


أوغست يحب (( سقوف القرميد البورغونية 
أو المتوسطية المكسوة بالأشنات؛ جلد إمرأة 
متعافية أو جلد طفل؛ الخيز الأسمر؛ اللحم 
المشوي على نار خشب أو فحم؛ ... سراويل 
الجينز التي يرتديها العمالء المغسولة 
والمرممة مرّات كثيرة. )) 

بين مشاهد الحياة التي يتشارك بها جان مع 
أوغست,. هي كره (( التغيرات السريعة في 
عالمنا المعاصر.ء )) التي أشار البها في رسالته 
الى سيرف. حسب رأي الرجلينء ان المادية 
والآلات والإنتاج الكبير تخمد الفردية وتفسد 
الطبيعة وقيم الفن. فهي (( جذام الصناعة 
الحديثة )), التي كتب عنها جان عندما عاد 
الى زيارة أماكن أبيه في شاتو. تقريبا كل 
لقاء غير متوقع في الكتاب مع مواقع ابيه 
المرسومة ومع منازل عائلته القديمة يجعله 
يتفجع على حياتهم الغايرة. ففي الأقاليم 
اليوم (( أستبدلت بيوت المزارعين الصغيرة, 
مع سقوفها القرميدية المتوسطية, يشقق 
من بنايات الإسمنت المسلح. والطاحونة 


بإوراق [[] 


القديمة في الوادي تحولت الى ناد ليلي. )) 
في مونمارترء يأسف جان على إختفاء قطعة 
الجنينة قرب مرسم أبيه القديم؛ التي صار 
مكانها بناء من ثمان طوابق. 
في رسالته الى سيرف قال جان» (( سأحاول 
تقديم فكرة عن إنطباعي الماضي )) في لقاءاته 
مع والدهء (( وعن الطريقة التي تركت بها أثرا 
في نفسي اليوم. )) فلم ' فرنش كانكان ' الذي 
أخرجه بعد سنتين من بدء العمل في الكتاب» 
يدور حول هذا الأثر, لأنه عودة مليئة بالشجن 
الى مونمارتر في نهاية شسبابه, حيث تمتزج 
الذاكرة برسوم أبيه. في هوليوود. حيث اقام 
بعد العام ,.١94٠‏ كانت حديقة زوجته ديدو, 
تذكره ب " بارادو ", الحديقة الجنوبية في 
رواية زولا " غلطة القمس موريه ". أحاط 
نفسه بأثاث وأشياء من البيت العائلي لأبيه, 
((بساط سحريء يأخذني بعيدا الى حياة 
ماضية أتمنى أن أعيشها ثانية. )) إستعان 
بسجادته السحرية كي يقدم وصفا رائعا عن 
أناسس (( العهد الجميل )), مثل الممثلة جين 
ساماريء التي رسمها رينوار قبل ولادة جان 
بزمن طويل. 
الحوار بينه وبين القارئ في مدخل الكتاب, 
يُظهِر جان وكانه كتب كتابه كما لو كان فلما. 
انه يتذكر زمن إقامته, بعد وفاة أبيه, في شارع 
فروشو في بناية؛ تقول الإسطورة ان ديما 
الأب شيده. وهذا يدعوه الى إقحام أآراء أبيه 
عن ديما. من نفس الشقة؛ في رو فروشوء كان 
بوسعه أن يرى المبنى الذي عاشت فيه جين 
ساماري. يتخيلها متكئة على النافذة تتطلع 
الى الخارج؛ أو وهي تتسوّق في الصباح في 
شارع لوبيك (( تتخير بعناية البطيخ, تتلمسه 
لترى إن كان ناضجاء وبنظرة فاحصة تنظر 
الى البيض لتتأكد انه طازج. )) 
من الحماقة الإعتراض على هذه الإسترجاعات 
السينمائية, لأن قيمة وجاذبية كتاب جان 
رينوار تكمنان في بناكه التخيلي لزمن 
وشخصيات رسوم والده. فنحن لم نعترض 
على نفمس النوع من الماضي المستعاد في 
حصان العروس , الوصف الجدير بالذاكرة 
لمقاطعة بريتاني, الذي يعتمد فيه بيير- جاكي 
اليامس على المقابلات التي أجراها مع أبيه 
وجده. ليصيغ إستعادة نوستالجية لعهد 
ماضء قبل أن يولد. كلا الكتابين ينتميان الى 
رفوف مكتبة كل من يسعى الى فهم الثقافة 
الفرنسية في العهود الغايرة. أبي رينوار 
من الوثائق الأكثر ندرة, كتاب يقدم متعة 
هائلة, حين يستكشف أفكار إثنان من أعظم 
الفنانين 
مقدمة كتاب (رينوار ابي) لرينوار الابن 
بترجمة عباس المفرجي الي سيصدر 
قرييا عن دارالمدى 


العدد (2447) السنة التاسعة الاحد (8) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يعيش العالم اليوم ثورة المعلوماتية 


مه امه 


والاتصالات. ويتفق الجميع على 
القول ان التجديدات التكنولوجية 
والصتاعية الرقمية غيرت بشكل 
عميق طرق عملنا. لكن التغيير 


الحاصل مرشح للتعمق والتجدر 
ت العشر المقبله . وهذا ما 
يشرحه المستشار لي مجال المعلوماتية 
واستراتيجيات تسويقهاء مايكل دوكار 

سيافر؛ يْ كتابه الذي يحمل عثوان: 
كك افق عام "5٠٠١‏ . 


خلال السئكوات 


"صدمة الانترنت 


صدمة الانكر 


المهمة التي يحددها المؤلف لكتابه. تتمثل من جهة 


خسائرء بل الخروج منتصراً. ويشدد المؤلف على 
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كيف غيرت ثورة التكنولوجيات أاعمالنا وحياتنا؟ 
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والعلاقات الاجتماعية والعمل والسياسة والتربية 


ومن السمات الأساسية التي يتم التأكبد عليها, 


وتقنية وكذلك أخلاقية, ومثل هذا النهج يتطلب 


في محاولة الكشف عن الطريقة التي غدّرت فيها 
التكنولوجيات الرقمية من عمل البشرء ومن جهة 
ثانية تبيان الأسباب التي تجعل من الضروري على 
الشركات والمؤسسات المختلفة, تلجأ إلى استثمار 
الوسائل التكنولوجية الجديدة إذا أرادت النجاح 
في العالم الرقمي الجديد. 

وعبر هذين المحورين الأساسيين, يقوم المؤلف 
برسم ملامح الحقية الرقمية المقبلة. وهذه الحقية 
تستدعي بالضرورة, التأقلم السريع مع الثورة 
التكنولوجية؛ بحيث ترسم المؤسسات والشركات 
والهيئات, استراتيجية للعملء على مدى القرن 
الحادي والعشرين. كما يؤكد المؤلف في السياق 
نفسه. أن التغيير سيطال الأفراد ودقائق حياتهم 
اليومية, وكذلك نمط سلوكهم. 

إن المؤلف يريد لكتابه أن يكون بمثابة خارطة طريق» 
كما يقول؛ عن أفضل السيل لعبور فترة التبدلات 
الراهنة في مسار التطور السريع والمتسارع أكثر 


أنه سيكون مطلوبا من الجميع؛ سواء من الأفراد 
أو المؤسسات, القيام بنوع من إعادة اختراع الذات, 
في محاولة للتكيّف مبع نمط استهلاك جديد قد 
تختفي فيه, شيئا فشيئاء التجارة التقليدية, لصالح 
استخدام شبكة الإنترنت. وما هو أكبد, كما يرى 
المؤلف, أن تغرا كبيرا سبيطرأ على صغار التجار 
الذين قد لا يجدون مكانا لهم في الدورة التجارية 
المقبلة, وذلك أن التكنولوجيا هي بصدد أن تصبح 
عامة, المصدر الرئيسي لذلك التعامل, باعتبار أنها 
تمثل ميزة حاسمة في المنافسة. 

وفي القسم الأول من الكتاب, يحاول المؤلف الإجابة 
على السؤال التالي: ما الذي تغيّر؛ ثم سؤال آخر 
وقسمآخر: ماذا يعني هذا التغيير؛ هذا قبل 
الانتقال إلى الحديث عن أشكال التهديد على الموديل 
التجاري القديم. وتغير آليات الدعاية, ومن ثم 
المزايا والمسالب. وأخيرا يبحث المؤلف في كيفية 


والصحة. متاحا أمام شرائح كبيرة من المجتمعات 
المتقدمة والنامية. وهذا كله عير التكنولوجيات 
الرقمية التي لا تزال في بداياتهاء كما يشير المؤلف. 
ثم يبين انه من الصعب تصور مجتمع اليوم من 
دونٍ إنترنت.ومن الصعب تصوره مستقيلا إلا 
منظماء من حيث مختلف نشاطاته؛ بشأنٍ الإنترنت, 
وإذاكانت شبكة الإنترنت اليوم رهانا اقتصاديا 
بالدرجة الأولى؛ فإنها ستكون رهانا اجتماعياء 
خلال السنوات المقبلة. ثم ليس هناك من يستطيع 
اليوم معرفة النتائج الدقيقة التي ستترتب على 
التطورات الراهنة. 

ومن الميزات التي يتم التأكيد عليها في العالم الرقمي 
(المقبل) صفة الدعوة إلى الانفتاح على الآخر وعلى 
العالم. ذلك أن العصب الرئيسي للممارسة الرقمية, 
هو التبادل المفتوح مع الآخر وعليبه. وهذا يمثل 
بمعنى ماء حسب رأي المؤلف» تطبيقا عمليا لمقولة, 
ان التواصل الحر في الأفكار والآراء. أحد الحقوق 


ضرورة أن تبقى شبكة الإنترنت حيادية مع تأمين 
السبل لإمكانية الدفاع عن ذلك. لكن يبقى المهم في 
جميع الحالات, هو تبني كل ما يمكن أن يزيد من 
إحساس الجميع بالمسؤولية؛ في سبيل تعزيز 
الثقة, فالقوانين النافذة لا يمكنها أن تضبط جميع 
التفاصيل, خاصة وأن التكنولوجيات الجديدة 
تطرح باستمرار معطيات قد لا يطالها المجال 
القانوني المطنق. 

وبهذا المعنى يؤكد المؤلف أهمية الضبط الذاتي 
الضروري في العالم الرقميء بحيث يمكن تطبيق 
القواعد سريعا. فالقوانين تستطيع فقط أن تحدد 
إطارا عاما تحكمه بعض المبادئ الجوهرية. 
ويحدد المؤلف أحد الرهانات الأساسية الكبرى في 
المجتمع الرقمي المقبلء بانتهاج سياسة محو أمية 
رقمية, لتطال الجميع؛ من الأطفال وحتى الطاعنين 
في السنء وأيضا الشرائح الأخرى بينهم. والمطلوب 
هو تعلم استخدام الأداة الرقمية, وفهم المستجدات 


واقعياء الانتقال إلى عصر المدرسة الرقمية, والتي 
ستتجسد مين الآن وحتى أفق العام .5١0 ٠١‏ وبهذا 
المعنى أيضا تلوح في الأفق ثورة ستغير الكثير من 
أسس المجتمعات القائمة اليوم. 
ويبدو أن الاقتصاد الرقمي. سيكون هو القطاع 
الأكثردينامية خلال السنوات القليلة المقبلة بين 
جميع قطاعاتٍ النشاط الاقتصادي العالمي. وأنه 
يشكل منجما للنمو ولتأمين فرص العمل, ومنجما 
تنيغي الاستفادة منه لمواجهة أزمات البطالة 
المستشرية في العديد من المجتمعات الغربية 
المتقدمة. وهذا مع تأكيد المؤلف باستمرارء أن العالم 
الرقمي لا يشكل رهانا اقتصاديا فقطء ولكنه أولا 
وأساساء هو بمثابة رهان اجتماعي مصيري. 
الكتاب: صدمة الإنترنت في أفق عام ١07؟,‏ كيف 
غدّرت ثورة التكنولوجيات أعمالنا وحياتنا؟ 
تأليف: مايكل دوكار سيافر 
الناشر: بلغراف مكميلان- نيويورك- 
لم 


فأكثر. وليس فقط مجرد العبور والخروج مندون اليوم أصبح الوصول إلى المعلومات والثقافة الأكثر جوهرية بالنسبة للإنسان. في مجالها ونتائجها. وذلك عبر مقاربات اقتصادية 
ليلى الطرابلسي تهدد بكشف حقائق آخر لحظات نظام بن علي 2 كتاب يصدر قرييا 


مذكرات زوجة الرئيس التونسي المخلوع تثير 


باريس/أ.ش .أ 

يصدر خلال الأسابيع المقبلة كتاب''حقيقتي" الذي يثير اللغط 
حتى قبل صدوره, ذلك أن مؤلفه ليس سوى ليلى الطرابلسي 
“روج الريس التونست المطوع رين العادين دن على 
الشخصية الأكثر كراهية لدى التونسيين. وسبب الضحجة 
التي بدأت على الإنترنت: أن ليلى بن علي هددت بكشف 
أوراق خفية عن اللحظات الأخيرة لنظام بن علي. فوجئ 
رواد الموقع الأمريكي الملتخصص في بيع الكتب على الانترنت 
أمارون" ' بطرح كتاب للبيع ينسب إلى سيدة قرطاج السايقة 
ليلى الطرابلسي؛ وبحسب الموقع فإن هذا الكتاب الذي يحمل 
عنوان ' حقيقتي' سيصرر باللغة الفرنسية وستنشره دار" 
فق مودون اللأرفس + وواق حجرن مدوى على الإلشرنك 
منذ الان وقبل صدوره امقر في ١4‏ مايو 2517 وسيكون 
سعره96 ١١.‏ يورو. 1 

الكتاب الذي أفادت بعض المواقع على الإنترنت بأنه 
سيتضمن رواية سيدة قرطاج السابقة لآخر لحظات حكم زين 
العابدين بن علي لتونس قبل أن تعصف به الثورة التونسية. 


كما يعتقد أيضا أنه سيتضمن مواقف الرئيس التونسي لما 
حدث خلال الأيام الأخيرة لحكمه في تونس , خاصة أن بن 
علي ممنوع من التصريح بأي حديث إلى وسائل الإعلام 
بموجب اتفاق مع السلطات السعودية التي تستضيفه منذ 
هربه إلى المملكة في ١4‏ يناير .701١‏ 

وبحسب هذه المواقع فإن ليلي الطرابلسي بن علي , ستدافع 
في هذا الكتاب عن نفسها وتدحض الاتهامات التي تلاحقها 
وتلاحق عائلتها وتتهمها بالفساد واستغلال النفوذ والكسب 
غير المشروع. الكتاب قد يحتوى أيضا اتهامات لشخصيات 
تونسية وفرنسية وكذلك أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي 
تتهمها ليلى الطرابلسي داختراق الدوائر المقربة لبن علي. 
غلاف الكتاب كما تداولته بعض المواقع ومن بينها صفحة 
فيس كوك دار الكذاث للنشر الدوائستة » تكدل فته صوارة 
ليلى بن على كامل الغلاف مرتدية غطاء رأس أبيض اللون 
ونظارات سوداء . 

ومن جانبهاء قالت سلمى الجباس مديرة دار النشير التونسية, 
إن طرح كتاب "حقيقتي" لليلي بن علي للبيع يبدو مسألة 


معقدة , ومثيرة للجدل , وذلك لعدة اعتبارات » ففي تونس ما 
بعد الثورة لم يعد من الممكن الحديث عن منع بعض المؤلفات 
من السوق كما كان الحال قبل الثورة: إلا بموجب قرار من 
المحكمة في حال تضمن الكتاب ذما بحق أشخاص محددين. 
ومن ناحية أخرى في حال طرح العناك للد ولق اقتاى 
كبيرا قد يمكن ذلك "'متسلطة قرطاج' من تحقيق أرباحا مادية 
بأموال التونسيين أنفسهم , وهم اللذين عانوا من بطش 
وويلات ليلى بن علي , وهي فكرة لا تستهوي التونسيين 
كثيراء خاصة أن مطالبهم بحلب الرئيس السابق وزوجته 
وفكاس ها الى ترضين وميك إلى كن اللغوم فورن فيكم 
إلا أن التشويق يبقى كبيرا لمعرفة رواية ليلى لما حدث في 
كو اليس فصر قرطاج قبل شفوط انظاء تن علي ومن الوارد 
أن يشكل صدوره حدثا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة . 
الحل الذي ارتأته إدارة دار النشر التونسية كان بطرح هذه 
الشتكلة كخصواض تقر هذ الكناق على صفحذها على فيس 
بوك وأخذ ملاحظات أعضاء الصفحة في الاعتبار » واتخان 
القرار بنشره وترويجه من عدمه على ضوء ذلك ولا تستبعد 


جدلا 


سلمى جباس أن يتم نشر هذا الكتاب مجانا على الإنترنت. 

توجهنا إلى دار النشر الفرنسية" دو مومون "الفرنسية 
بالسؤال عن هذا الكتاب الذي يهتم به الكثيرون في تونس 
و حي ادرف عافد كفي عذا قن كو انكل الرالقع عسر من 
يناير 5١1١‏ , إلا أن المسؤولين في المكتب الصحفي في دار 
النشر . رفضوا رفضا تاما الإدلاء بأي تصريحات عن الكتاب 
» بداعي إن هذا الكتاب لا يزال 'مشروعا" ولم يتجاوز هذه 
المرحلة واستغربوا الأخبار التي تتحدث عن تاريخ طرحه 
للبيع في 4؟ مايو المقبل » وعندما أخبرناها بأننا قد حجزناه 
فعلا على موقع أمازون, لم ترد المسؤولة عن المكتب الصحفي 
لدار النشر واكتفت بأخذ رقم هاتفنا على أمل الاتصال بنا 
حالما تتوفر لديها المعلومات المطلوية . 

حذر أو إضفاء المزيد من التشويق قبل خروج هذا الكتاي- 
الحدث في الأسواقء إلا أن الثابت أن دار النشر الفرنسية 
تتمهل قبل طرح كتاب ' حقيقتي" للبيع » خشية أن تتم 
قرصنته قبل ذلك , او فى حال تضمن معلومات قد تسىء 
لأطراف أو شخصيات معينة. : 


أوراق [777 


تبدا ” حماقات بروكلين ” رواية بول أوستر التي صدرت حديثا عن دارالمدى وبترجمة المترجم القدير اسامة 
منزلجي بجملة خادعة. «كنت أبحث عن مكان هادئ أموت فيه: واقترح أحدهم بروكلين» يقول الراوي الذي لا 
يجد غير الحياة والخلاص 2# المديناة. ناثان غلاس موظف كبير 2 شركة تأمين زجا لتوه من سرطان الرنة وزواج 
فاشل. يبحث بعد طلاقه عن معنى جديد لحياته ْ حياة الآخرين:» ويصحح الأخطاء ي حياة الأقرباء والغرباء 
سعيا معهم الى السعادة. وحدها «حماقات بروكلين, بين روايات الكاتب الأمير كي تنتهي نهاية سعيدة وإن ملتبسة. 
يخرج الراوي من المستشفى صباح الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ٠٠١١‏ بعد أن طمأنه الأطباء الى انه لم يصب 
بنوبة قلبية كما ظنوا سابقا. ,يمشي بسرعة # الصباح البارد (...) سعيدأ كأي رجل عاش قبله». 


صاحب ” ثلاثية نيويورك' 


بول أوستر يكشف حماقات العزلة 


عرض/ اوراق 


بعد ساعتين ستنجرف «رائحة ثلاثة آلاف جثة محروقة 
نحو بروكلين» لكن الرواية تبقى ملهاة في نظر أوستر 
لأن الجميع يحسّن حياته فيها. في الرواية شاب يهجس ب 
«الام الكاملة الجميلة2» التي استمدها الكاتب من شابة كان 
يراها عندما يوصل ابنته صوفي الى المدرسة. افتتن بها 
لكنه توقف عن مشاهدتها عندما تغيرت المدرسة بعد خمسة 
أعوام. التقى بها مجددا في اليوم الذي جعلها شخصية في 
الرواية و «كانت جميلة كعهدي يها». ١‏ 
تنتقل شخصياته من صدفة للاتصدق الى أخرى, وتبقى 
الصدفة التي يلازمها الموت موضوعه الوجودي الأكبر. 
روايته «ليلة الوسيط» تبدأ برجل أعمال يهجر أسرته ليبدأ 
حياة جديدة بعد أن كاد يقتل بعارضة تقع قربه. يُنتقد 
للصدفة المصطنعة فى أعماله, لكنه يصر على ان «الصدفة 
تحكم العالم, والعشوائية تلاحقنا كل يوم من حياتنا التي 
لاحقه اللامتوقع مذ كان في الرابعة عشرة عندما قتل فتى 
قربه بصاعقة أثناء رحلة الى الغابة ونجا هو. تكرار 
الصدف جعله يؤمن انها إحدى آليات الواقع؛ وامتحن 
نظريته بمسابقة اذاعية طلب فيها من المستمعين كتابة 
قصة عن أحداث غير عادية في حياتهم, وجمع افضلها 
في انتولوجيا عنوانها «قصص حقيقية من الحياة 
الأميركية». 

كتدب أحدهم انه شاهد دولاباً يتدحرج على الطريق كلما 
ترك وظيفة, ساعي بريد أوصل رسالة الى العنوان الخطأ 
وأدت الغلطة الى زواج. امرأة أضاعت طقم الصحون الذي 
توارثته العائلة عندما انتقلت من منزل الى اخرء ووجدته 
بعد عشر سنين في سوق البرغوت. 

في «مدينة الزجاج» أولى روايات «ثلاثية نيويورك», التي 
تضم أيضا «أشباح» و «غرفة مغلقة», يتلقى كوين اتصالين 
من رجل يطلب التحدث الى «التحري بول اوستر». يقول 
ان الرقم خطأ ثم يقرر قبول القضية عند الاتصال الثالث. 
كان أوستر نفسه تلقى اتصالين يطلب المتحدث فيهما وكالة 
بنكرتون للتحري, وبعد عثرة أعوام على نشرٍ الرواية 
وتغيير مكان سكنه ورقم هاتفه تلقى اتصالامن رجل 
يطلب التحدث الى كوين. 

تجد شخصياته نفسها في ظروف غير معقولة, ويتهمه 
النقاد بأنه يمط الحقيقة ليكتب قصة خطط لهاء لكنه يصر 
على ان رواياته واقعية وان المستحيل يحدث كل الوقت. 
يقول في «مدينة الزجاج» ان دلا شيء حقيقيا إلا الصدفة» 
ويعيد الكرة الى ملعب النقاد فيتهمهم بأنهم «قرأوا كتبا 
أكثر من اللازم؛ أمر أثر في طريقتهم في رؤية الواقع». 
يروي ان اميركيين التقيا في تايبي, تايوان, واكتشفا 
ان شقيقتيهما تعيشان في المبنى نفسه في نيويورك. 
تقب دولاب في سيارته أربع مرات وفي كل مرة كان معه 
الصديق نفسه (تدهورت علاقتهما بعد الثقب الرابع). 
فقد ٠١‏ سنتات ووجدها في اليوم نفسه عندما كان يلعب 
بالكرة في مدرج شيه. «إذا كنت متدينا ترى يد الله في ذلك. 
إذا كنت صوفيا ترى تناغما كونيا أسمى. لكنني لا أفكر 
بهذه الطريقة. ربما كانت هذه هي اللحظة التي تبدأً الحياة 
فيها بالعمل كأنها فن». 

ينتقد بعضهم «لعبته شبه الفلسفية» و «كتايته العقلية 


الزائفة» ويرونه جذابا ولكن من دون أفكار. لم تتغير 
مواضيعه. ولا تزال تدور حول طبيعة الحتمية والهوية 
في المجتمع المدني, وتأثير الأحداث والصدفة على 
الفرد. يتكرر ظهور رجل تحر وشخصيات تختفي وتغير 
أسماءهاء لكن سلمان رشدي لا يرى ذلك مسيئاء فالتكرار 
يحدد شخصية الكاتب ويعلم القارئ كيف يقراً أعماله. 
درس أوستر سنة واحدة في جامعة كولومبيا حيث انعزل 
وقرأ بشراهة وأتته «كل الأفكار 

لا أعتقد بأن فكرة جديدة خطرت لي منذ كنت في 
العشرين». وجودي فرنكوفوني وما بعد بعد - حداثي, 
يهمل المكان الذي يأخذ مكانا رئيسا في الأدب الأميركي 
وينطلق من الداخل الى الخارج. ليست وظيفة الكاتب 
تصوير مجتمعه كما قال إميل زو لاابل استكشاف طبيعة 
الهوية وضغط الماضي على الحاضر والبحث عن التسامي 
والخلاصص. تأثر بكافكا وبيكيت وكاموء وقيل انه يكتب 
روايات فرنسية باللغة الانكليزية. يأخذ الموضوع والشكل 
الأميركيين ويطبعهما بحساسية أوروبية وجودية 
وعبثية. يثير اتهامه بالعقلانية الجافة عجبه: «كل ما أكتبه 
يتعلق بالحياة والعاطفة ومحاولة فهم الأشياء بصدق». 
تنقل رواياته أحداث حياته لكن «اختراع العزلة» و «كفاف 
يومناء هما الأكثر تسجيلا لها. بقي والده سام لغزا الى ان 
اكتشف بول انه شاهد وهو فى السايعة والدته تقتل والده 
في المطبخ لخيانته لها. لم تسجن جدة الكاتب منعا ربما 
لتشرد أطفالهاء لكن والده ننقباً بلا مشاعر واكتفى بالقليل 
من الآخرين. عمل مهندسا في مختبر المخترع توماس 
أديسون في نيوجيرزي في 64 وطرد بعد يوم واحد 
«لاأنه يهودي» وفق العائلة. بعد خمسين عاما كان بول 
يشعر انه يسقط بعد انهيار زواجه من ليديا ديفيس. 
شاهد رقصاً عصرياً مع أصدقاءء, وعندما عاد الى البيت 
كتب للمرة الأولى في الشهر. «قرأت الكثير وعرفت الكثير 
وكنت أختنق به». أنهى قصيدة نثرية سماها «مسافات 
بيضاءء عن صعوبة الكتابة في الثانية صباحاً وبعد خمس 
ساعات تلقى اتصالا يقول ان والده توفي وترك له مالا 
يمكنه من التفرغ للكتابة. بعد اسبوع بدأ يكتب«اختراع 
العزلة» عن والده «الرجل الخفي». 

في أقصى لحظات الوحدة نكتشف اننا لسنا وحدنا (...) 
لأننا مسكونون بالذكريات عمن أحببناهم والتجارب التي 
جمعتنا». يتحدث عن ابنه دانييل الذي سرق ثلاثة آلاف 
دولار من جثة مروج مخدرات قتل أثناء وجوده في شقته. 
في «ليلة الوسيط؛ كاتب لديه ابن مدمن على المخدرات 
يهاجم زوجة أبيه, وفي رواية زوجة أوستر الثانية سيري 
هوستفن «ما احيبته» شخصية مستوحاة من دانييل أيضا. 
أصيب أوستر بالتهاب الأوردة أثناء رحلة الى كوبنهاغن. 
قوة الإرادة وحدها جعلته واحداً من أبرز كتاب أميركا 
وأغزرهم. لم يكمل دراسته الجامعية؛ لكنه تعرف الى 
زملاء انضموا الى منظمة «وذرمن» الإرهابية الهيبية 
التي عارضت المؤسسة العسكرية - الصناعية. دخل 
مكتب البريد يوما وشاهد صور اثني عشر مطلوباً كان 
يعرف سبعة منهم. عمل منظفاً في ناقلة 2نفط وعاش في 
باريس ثلاثة أعوام في عوز كامل. يشير في «كفاف يومنا» 
الى «حاجة خانقة طاحنة دائمة الى المال سمّمت روحي 
وجعلتني في حال ذعر لا تنتهي». في التاسعة والخمسين 
اليوم؛ وثراؤه لا يمنع خوفا آخر يشعر بالامتنان معه من 
مباهج الحياة الصغيرة. «كل وجبة؛ كل كأسء كل قبلة» كل 


شاهد رقصا عصريا مع أصدقاء, وعندما عاد الى البيت كتب 
للمرة الأولى ‏ الشهر. رقرأت الكثير وعرفت الكثير وكنت 
أختنق به. أنهى قصيدة نترية سماها «مسافات بيضاء, عن 
صعوبة الكتابة # الثانية صباحاً وبعد خمس ساعات تلقى 

اتصالا يقول ان والده توي وترك له مالا يمكنه من التفرغ 

للكتابة. بعد اسبوع بدأ يكتب «اختر 
«الرجل الخفي2. 


اع العزلة) عن والده 


العدد (2447) السنة التاسعة الاحد (8) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


72275ب 1ض 
مأزق الغراب 


صدر عن دار المدى للثقافة والنشر 
كتاب (مأزق الغراب) للناقدة د.نادية 
العزاوي وهي دراسات ومقالات على 
مدى عشرة اعوام تقريبا في فترات 
متفاوتة بين الاعوام (1998م- 
4 في جوانب من موضوعات 
ثقافية اشكالية ومتجددة في 
طروحاتها وفي ما اثارت من جدل. 
يبدا هذا الكتاب من ابرز المكونات 
المؤسسة لوعي الذات وهو الموقف 
من التراث: ثم ينعطف الى الموقف من 
الاخر الذي مكنه ان يمنح هذا الوعي 
انعادا خصيق اذا جري توظيفه على 
اسس صحية من التلاقح الثقافي 
البناء الي يحترم خصوصية الذات 
ويعترف بمنجزها بلا انبهار او تهالك 
على ثقافة الاخرء لان الانبهار كفيل 
بمسخ العلاقة الصحية المطلوبة, 
وتحويلها من حالة (الحوار) الى 
(التبعية), فالاستفادة من الاخر 
مشروعة ومطلوبة ولكنها مشروطة 
بوعي نقدي عميق وقراءة متانية 
محيطة بالسياقات التاريخيةي 
والاجتماعية التي انتجتها والا 
وقعت في مأزق الغراب في الحكاية 
التراثية. . 1 

وعرج الكتاب على دراسة ظواهر 
ونصوص عراقية ولدت في مناخ 
ملتهب في خضم الحروب- والحروب 
وجه اخر من وجوه العلاقة بالاخر- 
مارست فيه هذه النصوص ادوارها 
في مقاونة الموت بتفعيل ذاكرة 
الذات وايقاظ محمولها التاريخي 
والجغرافي والوجداني رموزا 
واسماء وامكنة يشجاعة استثنائية, 
فليمس اعتياديا ابدا انتزاع لحظة 
حياة من برائن الصواريخ والقنابل 
ومآسي الجوع والقهر التي حفرت 
بيصماتها بعمق في الواقع الثقافي 
العراقي. 


علم كاسترو بخطة اوزولد؟ 


الكاتب : أسرار كاسترو 


تأليف : براين ليثتل 


من أغرب الاحداث التأريخية الغامضة التي 
تدور حولها الاقاويل : فقتل جون كندي - 
رئيس الولايات المنحدة الأميركية عام 57و١1‏ 
؛ الذكرى الخمسون لتلك الجريمة سيكون 2 
العام المقيل 

وكتاب براين ليثيل يلغي المزيد من الاضواء 
على تلك الجريمة ‏ قائلا أن فيديل كاسترو 
كان على علم بخطة لي هاري أوزولد 
لاغتيال كيندي . 

ومما يذك ر أن الرئيس الكوبي قد تمت 
تبرئته سابقا من المشاركة 4 الاغتيال - 
العميلة اللاكتر غموضاة التاريخ الحديث. 
وقد انتهت التحقيقات التي اجريت حول 
الموضوع ادانه أوزولد بارتكاب جريمة 
الاغتيال . 
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والمؤلف هو ضابط متقاعد في وكالة الاستخيارات 
الاميركية 21/4) ؛ يدعي في كتابه , ان لديه برهان 
على علم كاسترو بخطة الاغتيال . 

ففي صبيحة ال ؟7 من تشرين الثاني عام 1511 
اليوم الذي قتل فيه جون كيندي » أمر كاسترو 
ضابطا كبيرا في الاستخبارات , الاستماع فقط الى 
راديو 1/4 , والانتباهلكافة الاخبار الواردة من 
تكساس. 

وبعد أربع ساعات جاءت الاخبار برفاة كيندي 
ويدعي ليثيل ان كاسترو كان يعلم بمنع أوزولد 
عن السفر الى كوبا ورفض طلبه بالحصول على 
فيزا عن طريق السفارة الكوبية في مدينة مكسيكو 
. وكان أوزولد قد أعلم أعضاء السفارة أنه سيقدم 
على اغتيال الرتيمس الاميريكي من اجل البرهنة 
على انتمائه للشيوعية . 

وفي مقابلة نشرت في (ميامي هيرالد) . قال 
ليثيل انه اكتشف تلك المعلومات عير مقايلاته 
لعدد من ضباط سابقين في الاستخبارات الكوبية 
كما أطلع أيضاً على عدد من الوثائق الاميركية 
الحكومية. 

ويقول المؤلف : أنالا أريد القول أن نيديل 
كاسترو أمر بعملية الاغتيال» آو ان أوزولد كان 
تابعاً له وتحت سيطرته ‏ لانني لم أعثر على دليل 
يشير الى ذلك . ويضيف بعدئذ , أن كل ما أقوله 
يشند ألعديد من الوثائق أو أقوال مسجلة . اجل ان 
كاسترو كان يريد قتل كيندي لان الاخير كان ايضاً 
يريد قتل كاسترو وريما ان الامركان مجرد الدفاع 
عن النفس . 

وقد أعتير النقاد كتاب ليثل , الدراسة الاعمق 
حتى الان عن عمليات الاستخبارات عن كاسترو 
للاعوام التي تسلم بها الحزب الثوري الماركسي 
السلطة عام ١19869‏ . 

وبعد عملية الاغتيال . حصل الاميريكبين على 
معلومات كثيرة عن نشاط الاستخبارات الكوبية 
والتي كانت توضع للمراقبة . كما انهم حصلوا 
على معلومات غزيرة عن أوزولد . وكلن المعلومات 
التي حصل عليها المؤلف من ضابط الاستخبارات 
الكوبي السايق , فيورنتيتو لومياردء الذي كان 
يعمل في مجمخ كاسترو - مافاناء تعفير معن 
اخطر الوثلئق . وبعد ارتداء فيهورينيتنو . كشف 
الكثير عن الحياة المرفهة التي يعيشها كاسترو, 
والدخوت الثمينة العائدة البه وممتلكاته الراقية 
في مختلف الاقاليم الكوبية وحسابه الخاص في 
بنك سويسري بملايين الدولارات . 

والادعاء من ان كاسترو كان عالماً بخطة أوزولد 
»لا يقتصر على المؤلف فقط , بل ان مصادر اخرى 
تقول مليتطابق مع تلك الاقوال ‏ دفعها المخبر 
السابق لل 1131 وايضاً الجاسوس المعروف جاك 
جيلدزء الذي كان قد تسرب الى الحلقة الصغرى 
المحيطة يكاسترو . 

ويقول جيلدز , أن كاسترو أخبره عن أوزولد 
» قائلا: : " أن اوزولد دخل الى السفارة الكوبية 
منقضاً :ظالخا مخحة الفخزا وعندما رفخن طليه 
صاح : أنا سأقتل كينيدي بسيب هذا الامر. 

وقد أعلن كاسترو علنا عن زيارة اوزولد للسفارة 
الكوبية . معتيرا الامر حدثا صغيرا , لم يلفت نظر 
المسؤولين في هافانا. 

ومما يذكر ان التحقيقات الاميركية التي قلم بها 
رجال الامن ولجنة وارن في قضية اغتيال كيندي 
» تناولت احتمال تدخل كاسترو في الموضوع , 
ولكنها انتهت الى توجيه الاتهام الى اوزولد فقط 
: قاكلا قام بمفرده بتلك العملية . 

ومن الموضوعات الاخرى التي وردت في الكتاب 
المحاولات الاميركية العديدة لاغتيال كاسترو بعده 
وسائل مطرقة . ومنها استخدام السيغار المتفجر 
ام الاقلام الممة ويقول المؤلف ان تلك المحاولات 
توقفت بعد وفاة جون كيندي . 


ترجمة : ابتسام عيد الله 


الجزيرة/ نت 


وتظهر تلك الأعمال في كتب المذكرات أو 
اليوميات أو السيرة الذاتية أو السير الذاتية 
الروائية أو في الريبورتاجات والبورتريهات 
والسير الغيرية, وتصبغ تلك المؤلفات بروح 
صاحبها وعذاياته وبمرجعياته الفكرية 
والأيديولوجية. 
وليس من باب المصادفة أن تكون انطلاقة 
الرواية الحديثة برواية وليدة تجرية السجن 
التي عاشها الإسباني ميجيل دي سيرفانتس 
-صاحب دون كيخوته- أثناء اعتقاله من قبل 
القراصنة لمدة خمس سنوات بالجزائر سنة 
© . وليس مصادفة أن تكون رواية "شرق 
المتوسط" للراحل عبد الرحمن منيف واحدة 
من أهم الروايات العربية منذ نشأتهاء أو أن 
تكون “الفراشة" لهنري شاريير رائعة الرواية 
الفرنسية. 
ومن ذا من قراء دوستوفيسكي يمكنه أن 
ينسى رواية" 'مذكرات من بيت الموتى أو 
'المجموعة ا ' لتوفيق فياض. ومن ذا من 
القراء يمكنه أن يخرج سا ما من قراءة كتاب 
"السجينة" ' للمغربية مليكة أفقير أو 'يوميات 
الواحات" لصنع الله إبراهيم, أو كتابات عبد 
القادر الشاوي من المغرب أو رواية ” القوقعة“ 
للسوري مصطفى خليفة. 
كتابات ما بعد التجربة 
وقال الرياحي؛ عندما سثل الروائي والسجين 
السياسي التونسي فتحي بحاج يحيى صاحب 


ةساط ثيتت كانت السجون- 
وتكاثرت, وأينما تكاثرت السجون نبتت داخلها 
كتابة مخصوصة تروي مناخات السجن وعا مه الأليم! 
كتابات عرفتها كل شعوب العالم . ولئن اتخذت هذه الكتابات 


أشكالا كثيرة منها الأدبي ومنها الوثائقي؛ فإن السيرة الذاتية 


والأجناس الأدبية الحافلة بها تبقى ألصق أنواع الكتابة السجنية ذهي 
الكتابة التي تجعل من الذات محورها الرئيسي. وذلك وفقالما قاله الرواني 
التونسي كمال الرياحي. 


رواية “الحبمس كذاب والحي يروح” يوما عن 
سر افتقادنا في تونس إلى أدب السجونء قال 
"لماذا لم نكتب (التجرية السجنية)؟ كقولك لماذا 
ليمس لنا فريق وطني في الهوكي على العشب؟ 
فهذا السؤال من نوع الأسئلة التي تحتمل 
جميع الأجوبة فلا تخرج من أيّها بتفسير واحد 
-5 
الإجابة أتت بعد سنوات قليلة بظهور تلك 
المؤلفات والتجاربء فعادة ما تظهر تلك الأعمال 
التي خطت في السجون أو كتبت إثر الخروج 
منها في سنوات الانفراج السياسيء أو إبان 
مراجعة ملفات حقوق الإنسان ضمن إصلاحات 
سياسية؛ كما حدث في المغرب, أو مع الخروج 
من حقبة سياسية إلى أخرى, كما هو الحال مع 
“يوميات الواحة" لصنع الله إبراهيم؛ أو بعد 
ثورات تطيح بالأنظمة التي كانت وراء تلك 
الاعتقالات. وهو ما حدث في تونس بعد ثورة 
5 يناير. 
سجن النظام البورقيبيء كالنظام الذي تلاه 
لا يفرقان بين اليسار واليمينء السجون كلها 
ناطقة بلغة واحدة. ومهما تفاوتت عمليات 
التعذيب من سجين إلى آخر ومن تيار سياسي 
إلى آخرء يبقى مجرد اعتقال الإنسان بتهمة 
التعبير الحر جريمة إنسانية, ومن هنا علينا 
في البداية استيعاد أي مفاضلة بين معتقل 
وآخر, بدافع المزايدة في التنكبل, ؛ فكلهم في 
النهاية بتسميات :ؤاحذة داخلٍ السجن "يعمل 
في السياسة" و معارض” و“ضد الحكومة” 
وأمخرب". 


فالسجن السياسي التونسي لا هو بالشرقي 
نسبة إلى نزلائه من الإسلاميين والقوميين 
والسلفيين. ولا هو بالغربي نسية إلى 
الشيوعيين واليساريين عامة والليبراليين 
والتقدميين. 

قبل سقوط نظام بن علي بسنوات قليلة, بدأت 
تظهر في المكتبات كتب استعاد فيها كتايها 
تجاريهم المسجنية. . ويعد كتاب ب فتحي بن 
الحاج يحيى ”الحيس كذاب. ..والحيّ يروح": 
ورقات من ادفاتر اليسار في الزمن البورقيبي» 
وكتاب "كريستال" لجلبار النقاش أهم ما صدر 
تلك الفترة وتخاطفهما القراء في تونس بشيء 
من الفضولء للوصول إلى السجون التونسية, 
التي يعرفونها من الخارج, فيرونها بأسوار 
عالية حصينة ويسمعون اخبارها المرعبة من 
أصوات هامسة. 

بعد الثورة تتالت الشهادات السجذية يمينا 
ويساراء وأمكن إعادة نشر بعضي الأعمال 
المهربة والمنشورة بالخارج مثل "برج الرومي” 
لسمير ساسي المنشورة بعنوان البرزخ , في 
لندن و“ 'أحباب الله 'لكمال الشارني» أو” في 
القلب جمرة : في سجون بن علي لحميد 
عبايدية. ومهما تفاوتت درجة الفنية في هذه 
الأعمال؛ فإن القيمة الوثائقية لهاء وما تقدمه 
من شهادات حية على ما كان يجري في سجون 
بورقيبة وبن علي تشفع لها دائماء خاصة أن 
قليلا من هؤلاء الكتاب قليل من كانت له تجربة 
في الكتابة الإبداعية من قبل. 

عذابات متعددة وجلاد واحد 


وأضاف الرياحي, "إن وجود الإنسان وجود 
جسدي" '؛ هكذا عرف دافيد لوبروتون الوجود 
الإنساني في كتابه " "إنتروبولوجيا الجسد 
والحداثة" الذي قلب فيه أوجه هذا الوجود 
وصوؤن الجسد وضروب إعلان وجوده بالعالم. 
غير أن لوبروتون فاته في هذا الكتاب المهم 
الالتفات إلى الحسد المذكل به. وهو خلافا لما قد 
يتبادر للذهن هو جسد مرغوب فيه لأن وجوده 
هو الكفيل الوحيد باستمرار فعل التنكيل. 

إن ما ترويه كتب اليسار واليمين عن فنون 
التعذيب واحدة, حتى بتنا ونحن نقرأ هذه 
المصنفات أمام بيبليوغر افيا سجل للتعذيب 
في تونمس. فيروي كتاب "الحبس كذاب” 
مثلا لحظة مهمة في حياة السجين السياسي 
وهي الدقائق الأولى في المعتقل أين ينتظره 
الجلادون؛ الذين لايهمهم "سوى كسر شوكة 
المقبوض عليه بزرع الرعب فيه من خلال سهام 
متعددة تنهال عليه من كل صوب. كالشتم 
والتعليق والتهديد أو الشروع مباشسرة في 
الاعتداء عليه جنسيا . ولا يفرق الجلاد بين 
ضحاياه ”إن كانت الضحية رجلا أو امرأة أو 
شيوعيا أو إسلاميا أو واحدا من أهل السلطة 
أخل به الزمن لحقيبة سلمت له ليودعها بنكا 
خارج البلدء فأودعها في آخرء تحسبا لتقلبات 
الدهر . 

صاحب كتاب “أحباب الله" كمال الشارنيء 
الذي عرف الاعتقال في سجني الكاف 
والقصرين يروي فظائع أخرى من التعذيب 
السياسي أهمها استعمال الكلاب: كانت 


ثلاثة كلاب ضخمة ذات شعر أسود طويل. 
هذه المرةلم يمسكني الكلب الكبير من فخذي 
ولامن بطني بل من رقبتي بحمامس وحرفية 
شرطي مستجدء. حيث جعلني اكتشف لحظات 
هشاشة الروح البشرية إزاء غريزة الافتراس 
الحيوانية. سأظل أذكر وإلى الأبد مثلما تتذكر 
فريسة نحت من افترااس محقق, إحساسي 
بفكيه ينغلقان على رقبتي بين لعابه البارى” : 
أما كتاب سمير ساسي “برج الرومي” ٠‏ فهو 
سيرة تنكيل.. سيرة السجّان قبل أن يكون 
سيرة المسجون. بيبلوغرافيا عن التعذيب في 
تونمس. تغنيك قراءته عن كل التقارير بشأن 
التعذيب السياسي. ومع ذلك يبقى قطعة أدبية 
راقية أخلصت للأدب حتى وهي تسرد الفظيع 
من التعذيب. 

ولاايمكن أن نغفل عن إحدى أهم التجارب 
السجنية المدونة في تونشس والتي مثلتها 
كتابات المناضل اليساري جلبار نقاشء الذي 
عرفته معتقالات بورقيبة بين سنتي 1954 . 
49 , وقد دون ذلك في رواية “كريستال” 
التي كتبها سرا في السجن على علب سجائر 
و" السماء فوق السطح" و“ ماذا فعلت يشبابك؟ 
مسار معارض لنظام بورقبية )١91. ١164(‏ 
متبوع بحكايات من السجن” وكلها كتب تكشف 
جانيا من معاناة السجين السياسي في تونس 
تحت النظام البورقيبي» والذي لم يكن يرحم 
معارضه عرييا كان ام يهوديا. وتبقى هذه 
التجربة جديرة بالاهتمام وبالتعريب ليطلع 
عليها التونسيون والعرب معا. 


العدد (2447) السنة التاسعة الاحد (8) نيسان 2012 


يأوراق (775 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هنري ميلار 


في هذا الكتاب وعلى مدى 4514 صفحة 
يلقي المؤلف الضوء على سياسة بوتين 
الخارجية خلال رئاسته لروسيا الاتحادية 
وإنجازاتها في الشرق الكبير مستنداً 
على عدد من الوقائع والاحداث التاريخية 
خاصة التي حدثت في رئاسته الثانية 
وب لما80). 

فالشرق الكبير يتوزع على مساحة 
واسعة في المحيط الهادي و الشرقين الادنى 
والأوسط واسيا الوسطى والجنوبية 
ويشكل أهمية كبيرة إلى روسيا الاتحادية 
وللدخول الى هذه المنطقة انتهج بوتين 
ووزير خارجيته سيرجي لافروف 
استراتيجية خاصة .ولالقاء الضوء 
على ذلك يعكف المؤلف في فصول الكتاب 
الخمسة استقراء السيناريوهات لتطور 
السياسة الروسية في الشيرق الكبير في 
سنتي 7٠٠١1‏ و08٠7.آخذاً‏ بعين الاعتبار 
التطورات والتغيرات العاصفة التي حدثت 
في المنطقة .مقسما فصول الكتاب الخمسة 
حسب البلدان والأقاليم . 
فيذكر كيف ورث القرن الواحد والعشرين 
في انحاء مختلفة من العالم مشاكل 
ونراعات عديدة بدرجة تفوق الطاقة 
السياسية والتنظيمية للمجتمع الدولي .مما 
حدا بالدول الثمانية الكبرى عقد مؤتمر 
بطرس بورغ في منتصف تموز 7٠١5/‏ 


بنهاية الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي تفكك الاتحاد 
السوفيتي» ولم يعد على 
خارطة العالم دولة اسمها 
الاتحاد السوفيتي ليحل محلها 
اسم روسيا الاتحادية وقد 


ساهمت سياسة غورباتشوف 
الخارجية بذلك , وبتولي 
بوتين رئاسة الحكومة جهد 
لإعادة روسيا كدولة كبرى 
من خلال توجهه نحو الشرق 
الكبير. 


تأليف ١ش‏ .غ لوزيانين 

ترجمة :د .هاشم حمادي 

الناشر: دار المدى -الطيعة المنطفةهك ٠١١‏ 
مراجعة: فريدة الأنصاري 


عودة روسيا إلى الشرق الكبير 


لحل هذه المشاكل .ووقف نزيف الدماء 
٠‏ ومن أبرز تلك المشاكل التي ركز عليها 
المؤتمر :المشكلة الشرق اوسطية, والأزمة 
النووية الكورية الشمالية .وفي هذا 
المؤتمر نجح بوتين بإدخال الاستراتيجية 
الروسية والغربية والشرقية في السياق 
السياسي العالمي على مستوى مشكلة 
الطاقة ومستوى الأمن والتنمية الإقليميين 
»من غير أن يخل بعلاقاته مع العالم الغربي 
مع تحقيق علاقات جيدة واستراتيجية مع 
القادة الآأسيويين» ويمضي المؤلف في ذكر 
التقارب الجفرافي والحضاري والفوائد 
الاقتصادية التي حققها بوتين كنتيجة من 
نتائج مؤتمر بطرس بورغ و دخوله منطقة 
الشرق الكبير . ومن ابرزها ما حققه في 
منطقة الشرق الأدنى الموسع الغني بنقطه 
وموقعه الاستراتيجي وغني بنزاعاته 
وتناقضانه الدينية والعرقية .ويضم وفق 
المدلول الاصطلاحي الذي يذكره المؤلف : 
الشرق الأوسط (إيران »افغانستان» تركيا 
) والشرق الأدنى (الدول العربية التي تقع 
في آسيا ) ثم المغرب العربي ..ويتناول 
المؤلف هذه التناقضات منتقداً في الوقت 
ذاته سياسة الاتحاد السوفيتي فيذكر بان 
سياسة موسكو تجاه العالم العربي كانت 
انتقائية تقوم على المبدأ الايديولوجي 
الصارم؛ وفي عام 1997 تراجع الدور 


الروسي في هذه المنطقة .وقامت روسيا 
الاتحادية عمليا بالتخلي التام عن وجودها 
الاقتصادي والعسكريء رغم أهميتها 
الاقتصادية لموسكو .ووطدت علاقتها مع 
اسرائيل مما حز في نفومس العرب. ولكن 
هذه العلاقات بدات في عهد بوتين تتحسر 
خاصة بعد سنة 7٠٠١4‏ فجاءت خطواته 
الراديكالية مخالفة تماماً للاستراتيجية 
الأمريكية المكرسة لإخراج روسيا من 
المنطقة العربية . يمضي المؤلف في 
دراسة وتحليل استراتيجية بوتين تجاه 
العالم العربي وتركيا وايران وافغائستان 
في سياق تطور الوضع الاقليمي لكل 
دولة من دول الشرق الادنى .مشيرا الى 
الاستثمارات واتفاقيات الشركات النفطية 
مثل شركة لوكيل في العراق والى صفقات 
الاسلحة مع الجزائر والى بناء القواعد 
العسكرية في سوريا والى مشكلة الاسلحة 
النووية الايرانية وحل المشاكل العالقة مع 
افغانستان . 

ولم يكتفي بوتين بدخول تللك المنطقة وفق 
ما يذكر المؤلف فقد عمل جاهداً على دخول 
منطقة جنوب آسيا" الهند وباكستان 
"'حيث شكلت زيارته الى الهند منعطفا 
تاريخيا في ارساء العلاقات الهندية 
الروسية .يصفها المؤلف بانها بداية 
تنفيذ نظرية جديدة للمشاركة - نظرية 


اع الوزيافيف ٠‏ 


دك !جردا 


اك 


٠. 


البراغماتية -. كما لعب دوراً إيحابياً في 
مد الجسور بين بكين ونيودلهي . وفي هذا 
السياق يبين المؤلف السمات الاساسية 
لتطور العلاقات الروسية الباكستانية 
فيذكر بأن بوتين سعى الى تطوير العلاقات 
الروسية الباكستانية ولكن بتدرج .يسبب 
ارتباط باكستان بحكومة طاليانء وبسبب 
العلاقات الباكستانية الهندية , وبعد أن 
يوضح المؤلف هذه الأسباب ينتقل الى 
المنطقة الثالثة من مناطق الشرق الكبير . 
تشمل هذه المنطقة كازاخستان أوزيكستان 
تركمنستان قرغيزيا طاجكستان وجنوب 
القوقاز. وتشكل هذه المنطقة اهميبة 
كبيرة لأمن روسيا بسبب تنوع الآأجناس 
والمذاهمب ,2 وتنامي خطر التطرف 
الإسلامي, وتجارة المخدرات »اضافة الى 
المشكلة الجورجية .والخلل الثابت مع 
اوزيكستان .فهذه التحديات والتهديدات 
حفزت روسيا التحرك يكافة الاتجاهات 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والديلوماسية التي يتطرق اليها المؤلف 
بالتفصيل على مدى صفحات الفصل 
الرايع لينتقل بعدها إلى منطقة شمال 
شرق آسيا وجنوب شرقها . 

وبعد أن يوضح الاستراتيجية الروسية 
نحو هذه المنطقة في إطارها الزمني يؤكد 
بان مصالح روسيا الجيوسياسية المحددة 
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تستند إلى عدد من العوامل الملوضوعية 
»والطاقية بالدرجة الأولى. فهي تريد أن 
تصيح ليس مجرد جزء سياسي عسكري 
من آسنا يا ومنطقة المحيط الهادئّ الآسيوية 
ككل . بل جزءا اقتصاديا وتكنولوجياً 
غير أن ذلك يتطلب من روسيا تذليل عدد 
من المعوقات يتطرق إليها المؤلف عبر 
فتح ملفات العلاقات الروسية مع كل دولة 
من دول هذه المنطقة . يختتم المؤالف 
الكتاب بدراسة ردود الفعل السريعة على 
التحديات الجديدة والأحداث الجارية 
وفق مراحل زمنية ثلاثة ليؤكد بأن 
روسيا في أعوام )٠١7١-5١17(‏ ستشهد 
عودة روسيا دولة قوية بمستوى الدول 
الكبرى من خلال تعزيز موقع كيائها في 
الداخل وعلى السعي المتواصل نحو 
التنفيذ الشامل لمصالحها الخارجية . 

وفي النهاية يمكننا القول بان المؤلف قد 
قدم بشكل وافي الصيغ والسيناريوهات 
المحتملة لسياسة بوتين تجاه الشعرق 
الكبير. ولكن تبقى اسئلة عديدة تطرح 
نفسها مازا سيخيئ المستقبل ؟ وماهي 
ردة فعل الولايات المتحدة على عودة 
روسيا كدولة قوية ؛“وهل سيواجه بوتين 
تحديات جديدة في العالم العريي بعد 
الربييع العريي ؛ أم سيكون هناك آفاق 
تعاون جديد ؟ 


وكابوس مكيف الهواء 


في ليلة قريبة؛ بما أنه لم يكن معي نقود لأشتري 
بها طعاماً آكله؛ قرّرت أنْ أذهب إلى المكتبة العامة 
وأبحث عن فصل في كتاب شهير كنت قد وعدت 
صديقا لي في واشنطن بِأنْ أقرأه عدوان الكتات 
'"'رحلات ماركو بولو". كان الفصل مُكرَّساً لوصف 
مدينة كين-ساي ي أو هانغ-تشو. الرجل الذي طلب 
مني أنْ أقرأ عن هذه المدينة الرائعة كان علامة: 
كان قد قراً آلاف الكتب ولعله سيقرأ آلافا أخرى 
قبل أنْ يموت. وقد قال لي ذات يوم على مائدة 
الغداء: "هنريء لقد اكتشفت توا المدينة التي أودَ 
أنْ أعيشس فيها. إنها هانغ-تشو من القرن الثالث 
عشسر . دار هذا الحديث قبل نحو عام . وكنثٌُ قد 
نسيتٌ أمره إلى أنْ كانت تلك الليلة التي شسعرتٌ 
فيها بالجوع. فيبدل أنْ أتغذى جسديا قرَّرتٌ أنْ 
أقيمَ وليمة روحية. . , 

يجب أنْ اعترف بأني أصبث بالخيبة من ماركو 
بولو. لقد أضجرني. أذكرٌ أني حاولت أنْ أقرأه 
قبل نحو ثلاثين عاما وتوصلت إلى النتيجة 
نفسها . لكنّ ما أثار اهتمامي هذه المرة كان 
المقدمة التي وضعها جون ميسفيلد للكتاب. يقول 
ميسفيد أكان وسط آسياء ؛ الزاخر بما هو رائع 
ومذهل. ويضح بالأمم والملوك. أشبه بحلم في 
رؤوسى الرجال" . لقد أعدثٌ قراءة هذه الجملة 
مرات عديدة. إنها ثثيرني. كنت أودٌلو أني أنامَنْ 
كتبها. لقد أثار ميسفيلد في ذهني ببضع ضربات 
من قلمه صورة فشل ماركو بولو نفسه. الذي 
شاهد روعة الشرق رونقه في رسمها - بالنسبة 
إني: 

أود أن أقتطف بضعة أسطر أخرى من هذه المقدمة 
الرائعة لميسفيلد. إِنَّ لها صلة وثيقة بالرحلة التي 
قمت بها في أرجاء الولايات المتحدة - وبحلمي 
بموبايل. 

"إنه لعمل رومانسي أن تتجول بين أشخاص 
غرباء وتأكل من خبزهم بجوار نار مخيمات 
تقع في النصف الآخر من العالم. . ثمة رومانسية 
تغلف هذا العمل, »على الرغم من أنَّ هذه 
الرومائسية غالى في تقديرها أولئك الذين ولدث 
حياة الرحيل فيهم مذاقا زائفا للإثارة. . لقد تجحول 
ماركو بولو بين أنامس غرباء ؛ ولكن من المتاح 
لآأي شخص (مع شيء من الشجاعة و القدرة على 
التحرّك) أنْ يفعل الشيء نفسه. إِنَّ التجوال بحد 
ذاته مجرد شكل من أشكال الانغماس في اللذات. 
فإذا لم يُضف شيئاً إلى مخزون المعرفة الإنسانية, 
أو لم يُتح للآخرين الحيازة الخيالية لجزء من 
العالم, فإنه مجرد عادة خييثة . إِنَّ اكتسّاب 
المعرفة, وجمع الوقائع, عمل نبيل فقط عند 
أولئك الذين لديهم سر تحويل ذلك الطمي إلى 
ذهب أبدي غلوي... وحده الرحالة الرائع الذي 
يرى عجيبة, وفقط خمسة رحالة في تاريخ 
العالم شاهدو!ا العجائب. أما الآخرون فقد 
شاهدوا طيورا وحيوانات: وأنهر ونفايات, 
والأرض وبالتالي الغنى (المحلي). الرحالة 
الخمسة هم هيرودوتوسء غاسبر, ملكيور, 
بالتازار وماركو بولو نفسه. إن أعجوبة 
ماركو بولو هي - أنه ابتكر آسيا للذهنية 
الأوروبية... 
عندما غادر ماركو بولو ميناء البندقية 
مع عمه كان في السابعة عشرة. وبعد ذلك 
بسبعة عشر عاماً عاد إلى البندقية وعليه 
أسمال. وبعد ذلك مباشرة تقريبا تطوّعٌ 
في الحرب ضد جنواء وأسرء وخلال 
فترة سجنه ألف الكتاب الذي سيُخلد 
رحلته. أمر غريب, أليمس كذلك ؟ تخيّل 
حالة عقله, وهو سجين في زنزانة, بعد 
أن عاش حلماً من عظمة وروعة. أخذت 
الجملة يتردد صداها كاللازمة ' 'عندما 
ذهب ماركو بولو إلى الشرق... كحلم 
في رؤوسس الرجال ". فكر في بلباو 


في كولوميومسء وفي أميريغو فيسبوسيوس ! 
إنهم رجال حلموا ومن ثم ادركوا أحلامهم. رجال 
مملؤون بالأعاجيب, بالاشتياقء وبالنشوة. 
يبحرون مباشرة نحو المجهول, ويعثرون 
عليه. يُدركونه. ومن ثم يعودون إلى مستشفى 

المجانين. أو يموتون إثر إصابتهم بالحمّى وسط 
سراب. كورتيث, بونسس دو ليون ده سوتو! 
رجال مجانين. حالمون. متعصّبون. يبحثشون 
عن الرائع. يبحثون عن المعجزة. يقتلون, 
يغتصيونء ينهيون. نبع الشباب. الذهب. الالهةٍ 
إمبراطوريات. عظمة وروعة؛ نعم - ولكن أيضا 
الحمّى, والجوع؛ والعطشء والسهام المسمومة, 
والسرابء والموت. يبذرون الحقد والخوف. 
ينشرون مخاوف الإنسان الأبيضص وخرافاته, 
وجشعه, وحسده. وخبثه؛ وقلقه. 
عندما أبحر الأسبان غريا... هذه قصة أخرى. 
هجمة الذهب. الفرار الجماعي. خنازير 
الجرجسيين[١].‏ تتمّة أحدثها خلفاؤهم, 
الأميركيون. وزالت العظمة والروعة. أصبح الآن 
يعمّها ضجيج المحركات وصفارات إلمصانع. لم 
تعد هناك عجائب, وانتهى البحث. وأعيدَ الذهب 
إلى الأرضص, عميقا حيث لا يمكن لأي قنيلة أن 
تصل. لدينا تقريباً كل ما هو موجودء وهو يتعقن 
هناك, ولا أحد يستفيد منه, وأقل المستفيدين هم 
الذين يدخرونه ويحرسونه بحياتهم. 

عندما ذهب ماركو بولو إلى الشرق... " يكفي 
أنْ ترتّل هذه العببارة حتى ينفتح أمامك غنى 
الأرضص. وتغرق المخيّلة قبل أن تنتهي الجملة 

. آسيا . فقط آسياء ويرتعش العقل. مَنْ يستطيع 
أن يرسم صورة آسيا بكل تفاصيلها ؟ لقد أعطانا 
ماركو بولو آلاف التفاصيلء لكنها أشيه بقطرة 
ماء في دلو. ومهما أنجز الإنسان منذ ذلك الحين, 
ومهما صنع من معجزات, فإنّ كلمة آسيا تغمر 
ذاكرته بعظمة وروعة لا مثيل لهما . الأنبياء, 
الفقهاء. الحكماء. المتصوفون:ء الحالمون, 
المجانين, المتعصيون, الطغاة, الأباطرة: الغزاة, 
وكلهم أعظم مما شهدت أوروباء جاؤوا من آسيا. 
الأديان» الفلسفات, المعايد, القصورء الأسوارء 
القلاع, اللوحات المرسومة, المنسوجات المطرّزة, 
المجوهرات,. العقاقيرء المشرويات. البخور, 
الملابمس, المواد الغذاتية, فن الطبخ, المعادن, 
المخترعات العظيمة, اللغات العظيمة, الكتب 
العظيمة, نظريات نشسأة الكون العظيمة؛ كلها 
جاءت من آأسيا. حتى النجوم جاءت من آسيا. 
كانت هناك آلهة 


وأنصاف آلهة - آلاف وآلاف منها . ورجال- 
آلهة. تجسّد آلهة. أسلاف. لقد كانت آسيا مُلهّمة. 
ولازالت آسيا مُلهُمة. فإذا كانت آسيا في القرن 
الثالث عشر أشبه بحلم ففي عقول الر جال فهي 
اليوم هكذا وأكثر. آسيا أرض لا تنضب. هناك 
منغوليا . هناك التيبت, هناك الصين. هناك 
الهند. إن تصورنا لتلك الأماكن: و الشعوب التي 
تسكنهاء والحكمة التي يملكونء: والروح التي 
تتغلغل فيهم, وكفاحهم, وأهدافهم وإنجازهم 
يكاد يكون صفرا . لقد ضاع مغامرونا ومكتشفونا 
هناك وفقهائنا هناك, ومبشرونا والمتحمسون 
والمتعصبون اختّزلوا ولم تعد لهم أية أهمية, 
ومستعمرونا تعفنوا هناك, وآلاتنا بدت ضعيفة 
هناك ولا أهمية لهاء وجيوشنا ابِتْلعَتٌ هناك. 
إِنَّ آسيا الشاسعة, المتعددة الأشكالء المتعددة 
اللغات, التي تغلي بالطاقة الجامحة؛ تارة راكدة, 
وطوراً متوثبة, ودائماً مُهِدّدة, دائماً غامضة؛ 
تقزم العالم .إننا أشيه يعناكب تحاول أنْ نْ تتعامل 
مع أشجار أرز عملاقة. . إننا ننسج شباكناء ؛لكنّ 
أقل اهتزاز من العملاق النائم لداعت كد 
بتدمير عمل قرون. إننا نرهق أنفسناء نستنزة 
لكنْ الآسيويين يسبحون على صدر المحيط 
الهائل, ولا يتعبونء لا ينتهونء لا ينطفتون. إنهم 
يتحركون مع تيارات الأرض العظمى ؛ ونحن 
نصارع عبثا ضد المدّ. نحن نضحي بكل شيء من 
أجل الدمار ؛ وهم يُضحون بكل شيء من أجل 
الحياة. 
حسنء موبايل. .. لنفرضص الآن أنك في مكاني, 
أنك تعيشس في باريمس وراضى بالبقاء هناك 
حتى آخر حياتك. لنفرض أنكء لدى عودتك إلى 
غرفتك الصغيرة, وقفت بضع دقائق ولا تزال 
تعتمر قبعتك وترتدي معطفكء وفي يدك قلم 
رصاص كبير وثخين؛ ودوّنتَ في الدفتر الكبير 
أي شيء يخطر في بالك. طبعاء إذا أويتٌ إلى 
السرير وأسماء المدن يتردّد صدى رنينها في 
رأسك. فسوف تراودك أحلام غريبة. قد يتراءى 
لك أجيانا أنك تحلم وعيناك مفتوحتان, ولست 
واثقا إِنْ كنت في السرير أو واقفا عند الطاولة 
الكبيرة . وأحياناً, عندما تأمل في أنّْ تُغمضص 
عينيك وتستسلم لألذ الأحلام الحسّية, تجد نفسك 
تصارع كابوسا. إليك المثال التقليدي التالي... 
ثمة شسخص تعتقد أنه أنتَ ينظر في المرأة. إنه 
يرى وجها لا يُمِيّزه. إنهوجه شخص أبله. 
ويُصيبه الرعب وسرعان ما يجد نفسه في معسكر 
اعتقال ويتلقى الرفس كأنه كرة قدم. لقد نسي مَنْ 
يكونء ونسي اسمه. وعنوانه, وحتى شكله. 
إنه يعلم أنه مجذون. . وبعد مرور سنين من 
أبشع أنواع العذاب يجد نفسه فجأة عند 
المخرجء ويدل أن يعاد إلى السجن تحت تهديد 
حربة, يُدفع نحو الخارج إلى العالم. . نعم, لقد 
تحرّر من جديد بفعل معجزة. إنَّ مشاعره لإ 
توصف. . ولكنء بينما هو يتلقت حوله. يدرك 
أنه ليست لديه أدنى فكرة عن المكان الذي هو 
فيه. قد تكون كوينزلاند, أو باتاغونياء أو 
الصومالء أو روديسياء أو سيبيرياء أو ستاتن 
أيلند, أو موزمبيق - أو زاوية على كوكب 
مجهول. إنه تائه, أكثر مما كان في أي وقت من 
حدياته. ويقترب منه رجل ويبدأ بشرح الورطة 
التي هو فيهاء ولكن قبل أنْ يتمكن من صياغة 
عبارة واحدة يجد انه أضاع لغته أيضا . ولحسن 
إذا لم تكن قد مررت بمثل هذا النوع من الكوابيس 
جرّبه في وقت من الأوقات: سوف يجعل شعرك 
ينتصب, على الأقل. 


فصل من كتاب كابوس مكيف الهواء 
شتري مياار ترجمة اساعة تنزلجي 


السيرة والمنفى 
والأوطان المتخيلة 


ما يمنح كتاب ( السرد والاعتراف والهوية/ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/ ٠١١١‏ ) فرادته هو أن مؤلفه الدكتور عبد 
الله إبراهيم ينطلق في تناوله لموضوعاته من موقفين, الأول هو 
موقف الناقد الأدبي الذي يعرف أسرار الصنعة السردية الأدبية, 
لذا يحلل كتب السيرة الذاتية العربية ويقوّمها ويحاكمهاء من 
غير أن يغيب عن باله أساليب كتابتها وأنساقها وبناها الفنية. 
والتاني هو موقف المفكر المطلع على طروحات الفكر المعاصر 
ومناهجه. لذا يستخدم, في قراءاته, طقماً من المفاهيم المستلة من 
حقول علوم إنسانية مختلفة, بالاعتماد على اشتغالات المفكرين 
المحدثين ٠‏ مجترحا منهجا مركّبا ينهل من المعطيات المعرفية لتلكم 
الحقول. 

انبثق فن السيرة الدادد مع حصووان الذات الإنسانية فاعلاً 
اجتماعياً وتاريخياً . وتميّزها بعدّها عقلاً »وحرية, وفعلاً مسؤولاً. 
وذلك مع خروج الإنسان من كهوف القرون المظلمة, واستشرافه 
لمنعطف تاريخي جديد نعت بعصر التنوير. وفي خضم المتغيرات 
الكبرى التي عصفت بالمجتمعات الغربية, ازدهرت فنون الرواية, 
والقصة القصيرة. والسيرة الذاتية . وإذا كانت هذه الفنون 
السردية قد عرفت انتعاشاً في الفضاء الثقافي الغربي وصارت 
لها تقاليدهماء ورموزهاء ونتاحاتها المتقدمة, فإنها. في فضائنا 
الثقافي العربي, ما تزال تواجه معضلات شائكة. | 

بقي نوع السيرة الذاتية, عندناء ولوقت طويلء هامشياً. يعاني 
من الشيهة: ويُنظر إليه بحذر وشك وعدم رضا لأنه يتجراً على 
عبور الحدود المسموح بهاء وتعريض المخفي والتخيلن والمشوّه 
للضوء والهواء الطلق. فهذا النوع يضع المرآة أمام مجتمع 
يخشى من النظرء ولو إلى جزء من صورته الحقيقية: لأنها 
تطيح بالصورة الموهومة التي احتفظ بها عن نفسه. هذا ما 
وتحير جه الك د مكدعة كاري رعو وكيقا مترادة الك كني 
السيرة الذاتية, لاسيما تلك التي نشرت خلال العقدين الأخيرين 
حيث اتتسيم انتشار أدب الاعتراف نسبياً . والافترااض الأول الذي 
يتبناه هو أن كاتب السيرة الذاتية لا يقدر على انتزاع نفسه من 
حاضنته الجغرافية والاجتماعية, وينيثق من "'سياق ثقافي, 
ونتجى [اإشكا يات الالكروق كركة قي محصكه فرج مين اللكتصرون دي 
مدونته السردية" . 

يعالج المؤلف, في البدءء إشكالية أن يجد الكاتب المنفي نفسه 
مقتلعاً من أرضه. وواقفا على تخوم ثقافات متعددة, وعليه, 
عبر التدوين السيريء أن يصوغ مدونته لتمثيل هويته. . يعيش 
مثل هذا الكاتب غربته الخاصة: يكون في حالة اشتياق دائمة 
للأرضص التي غادرها وربما إلى الأبد . وطاما أنه لن يستطيع أن 
يُرجع عقرب الزمن إلى الوراء. وتعسر عليه العودة إلى دياره, 
فما علبه, إذنء إلا أن يلون بالمخيلة. . إن ما سيخلقه في النهاية 
ليس سوى وطن متخيل لا يوجد إلا في ذهنه. لكنه يجعله البؤرة 
المركزية في نسيج نص البسيرة .. تكون الكتابة, عندكذ, مفعماً 
بالحنين؛ بالنوستالجيا. . أجبرت إيزابيل اللندي. على المغادرة, 
مرات عديدة, تاركة أشياءها الحميمة وراءها » مضطرة للبدء من 
جديد.. تقول؛ "فلقد جبت متغربة طرقا أكثر مما أستطيع تذكره, 
ومن كثرة ما ودّعثُ جفت جذوري, واضطررت إلى أن أستنبت 
أخرى؛ استوطنت الذاكرة لعدم وجود مكان جغرافي تستوطنه'. 
وهكذا 'لايستطيع المنفي الانخراط الكامل في المجتمع الجديد, 
ولا يتمكن من قطع الصلة بالمجتمع القديم الذي ولد فيهء فيتوهم 
صلة مضطربة وانتماءً مهجّنا ويختلق بلادا لاحقته أطيافها في 
المنفى". 

يُحيل الكلام عن المنفى والهجنة والهوية والكتابة إلى استدعاء 
أمثلة حية, لعل حالة إدوارد سعيد مثقفاً منفياً . هي الأقرب إليناء 
بهذا الصدد. والمنفى بحسب سعيد هو "الشرخ المفروض الذي لا 
التئام له بين كائن بشرِي ومكانه الأصليء ورحية التاق وموك 
الحقيقي: فلا يمكن أبداً التغلب على ما يولده من شجن أساسيّ". 
ويلاحظ المؤلف إن مشكلة كتابة المنفى في السيرة الذاتية تتجلى 
في "العلاقة مع المكان من وجهة نظر المنفي, ؛ وكيفية تشكيل 
الهوية الشخصية المنزاحة لرجل يقيم علاقة هشة معه" . ومثاله. 
ها هناء هو كتاب سعيد؛ ( خارج المكان ). ففيه ينشئ عالمه البديل 
بعد غيابه النهاتي عن عالمه الحقيقي, متصلا بأمكنة ولغات 
متعددة. ومنفص ل عنها في الوقت عينه. . يعي سعيد, بألم, ذلك 
الانفصام بين لغته الأم العربية ولغة ثقافته الإنجليزية. المفارقة 
بين مقطعي اسمه. 'أثر التعليم الاستعماري في صوغ تجربته 
الثقافية وشخصيته القلقة' . ليكون "في هذا الموقع المنزلق دائماً 
خارج أي مكان' . 


إصدارات دار للثقافة والنشر 


يه 


5 
ري ا 


سسا 

.- 
قزمي مه 
1 


تلفنت لي بعد يومين: واتفقنا على ان نلتقي 4 مقهى تتصوران هناك علاقة سابقة بين أبي وأمك وهذا ما 6 


ياسمين وامها وقلت لها:احمد اللّه ان اللقاء انتهى أباك. 


ل اتضح 2 اللقاء السابق. ظ 
خ البدء تحدثنا عن اللقاء الذي تم 2 بيتهماء واعني فقالت ياسيمن: سأذيع لك سراء مامالا تزال تحب ١‏ 
على خيرء فأنا اعلم بان مامالا ترتاح الى أمك؛ لانها قلت أدريء ولا أعلم كيف ستتطور الأمور. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


+مء 3 00 0 5 3 0 « 300 ٠. 3-3 ٠‏ « طبعت بمطاب مؤسسة 
نائب رئيس التحرير |عدنان حسين تحرير| علاء المفرجي الأخراج الفني | ديار خالد التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 8 
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للاعلام والثقافة والفنون 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 


شون كونري: 
مقياس رجل 


حياة لورئس دوريل 


الآتية كغد مألوف 


صدر أخيرا للشاعر الكويتي نشمي مهنا 
مجموعته الشعرية الجديدة «الاتية كغد 
مآلوف», عن دار مسعى للنشر و التوزيع 
بالكويت. في 88 صفحة من القطع 
المتوسط. 

وتأتي هذه المجموعة بنفس جديد وتجربة 
فريدة في ١١‏ قصيدة, تمثل صوت نشمي 
مهنا الخاصص. في المشهد الشعري في 
الكويت, وبعد ما يقارب العشر سنوات 
من إصدار مجموعته الشعرية الأولى 
«البحر يستدرجنا للخطيئة». 

في هذه المجموعة يوغل مهنا في 
التفاصيلء والذاكرة, بدءا من «الظل 
الآول» إلى «الظل يسبقنا بخطوين» 
ودظل آخر, مرورا بدامرأة لا تكتب» 
و«لغات بدائية». حتى آخر «نهارات 
منسية», كلها تتعدى كونها عناوين 
نصوص إلى نفس شعري متراكم أثبت 
حضوره بالقبضض على اللحظة الأكثر 
توهجا في الحياة والنص. 

صمم غلاف المجموعة الشاعر الزميل 
محمد النيهان من لوحة فوتوغرافية 
للفنان السعودي محمد الخراري. 

من أجواء المجموعة: 

«وأظل, 

كما الشاخص في المرآة, 

مغدورا أفاق من موته 

يتحسس جسده 

أنه مغدور أفاق من موته 

يتحسس حسده: 

وبلا يقين 

يفتش عن أثر للطعنات 

أو ظرف رصاصة طائشة..». 


العدد (2440) السنة التاسعة الاحد (1) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ذخآ لل 


الكتاب: السئوات العجاف 
تأليف: شان كوشونغ 

الناشر: دوبل داي- نيويورك- 
"51١‏ 
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هل الصين أفضل بلدان العالم؟ يجيب 
الكاتب والروائتي الصيني شان كوشونغ, 
من مثل هذا السؤالء في كتاب متخصص, 
يحمل عنوان: "السنوات العجاف" ومو 
يرسم فيه صورة للصين كما تخيلها في عام 
١٠‏ .. وفي عوالم الكتاب. ها نحن إذن 
في عام 2٠١1‏ إن نجد انه تراجعت مكانة 
الغرب في العالم, بسبب الأزمة المالية 
العالمية التي انفجرت انطلاقا من الولايات 
المتحدة في خريف عام .7٠٠0‏ وأما الصين 
فقد خرجت سليمة معافاة منهاء وهي تريد 
بالتالي, الهيمنة على العالم كله وتوظف 
خيراته لخدمة مصالحهاء إلى جانب 
تقديم نفسها على أنها أفضل بلد على الكرة 
الأرضية. وهذا الجميع يتفقون على القول 
انه ليس هناك مكان أفضل للعيشء كما نقراً 
في الكتاب. 

هذا ما يرويه شان كوشونغ في عمله 
'السنو ات العجاف” ٠‏ الذي يتداوله 
الصينيون سرا . وفي هذا العمل يرسم 
المؤلف ما يجري في كواليس مراكز القرار 
في الصين اليوم؛ ذلك عن طريق مجموعة 
من الأصدقاء صمموا على أن لا يتراجعوا 
أمام أي شيءء, من أجل الكشف عن كل ما 
عرفوه من أسرار حول آليات عمل السلطة 
وكيفية اتخاذ القرارات فيها. 

إن الصورة التي يرسمها المؤلف 
- 'امبراطورية الوسط”" '. حسب التوصيف 
السائد للصين »هو أنها تقطف اليوم ثمرات 
صعودها الاقتصادي الكبير. ومن معالم 
المشهد الصيني القادمء. يؤكد أن قادة 
الحزب الشيوعي الصيني سيستطيعون 
التصرّف على هواهم., دون أية معارضة 
في وجههم. 

بل إن المثقفين الذزين تمتلهم شخصية 
الكاتب لاو شسينء الذي يروي ما سيجري 
في الصين عام 2017. سيأخذون نصيبهم 
من غنائم الازدهارء عبر المعونات التي 
يقدمها لهم النظام. ولكن لاو شين, مثل 
بقيّة الصينيين, لا يتذكر أبدا أي شيء 
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بخصو ص فترة شهر كامل ابتداء؛ ذلك منن 
نشوي الأزمة المالية العالمية» وحتى تثبيت 
أركان " 'الصين السعيدق” » ومن ثم دخولها 
في ما يسميه المؤلف: حقبة الحبور ,2 
والتي تتميّز بحالة من النشوة العامة. 
ولكن ذلك كله لايمنع وجود أصوات لا 
تردد نغمات الجوقة السائدة نفسها. وهمي 
أصوات قليلة مثل صوت السيدة تسياو 
تسيء المعارضة السايقة التي تعيش.س 
الإحساسس المستمر بأنها تحت المراقبة. 
وفانغ كاودي الذي يطرح دائماء على 
نفسه. التساؤلات التي دعت أبناء وطنه 
الصينيين, إلى نسيان تفاصيل التاريخ 
الصيني, حتى القريب منه. 

لقد نسوا المأسي التي رافقت ما عُرف 
ب“ الثورة الثقافية", والتي أطلقها رئيس 
الصين سايقاء ماو تسي تونغ. كما نسوا 
الأحداث الدامية التي عرفتها ساحة 
“تياننمن” 'حيث سحقت فيها الدبابات عددا 
من المتظاهرين الشباب. ويلفت المؤلف إلى 
أحداث كثيرة أخرى جرى مسحها من 
الذاكرة الجماعية الصينية؛ إن إن السلطات 
مسحت من الذاكرة ومن الكتب والصحف 
والأرشيف الإلكترونيء كل القمع الذي 
مارسته للانتقال إلى عالم الوفرة. 
والصين القادمة, كما يرسمها المؤلف, ذات 
بعد مادي صرف, تؤكّد عليه السلطات كي 
يصبح نوعا من أفيون الشعوب. واختار 
الصينيون عامّة تقريبا معسكر النسيان. 
أما أولكك الذين يتذكرون فقد أصيحوا 
في عداد البشر غير الطبيعيين. وفي مثل 
هذه الحالة التي يرى المؤلف أن الصين 
هي بصدد تجسيدهاء تنتهي الفوارق بين 
جحيم جميل وفردوس مزوّر. 
يأتي هذا الكتاب بقالب روائي هوء أولا 
وأساساء عمل توثيقي حول الصين في 
الأممس القريب. وخاصة حول الصين 
الراهنة, ذلك أن الأحداث تجري في عام 
,201٠‏ أي في العام المقبل. كذلك يتمثل 
أحد الوجوه الأساسية لهذا العمل في 
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كونه دراسة في مجال الاقتصاد السياسي. 
ذلك أن الأزمة الاقتصادية المالبة العالمبة 
لاتزال آثارها تتفاعل منذ اندلاعها قبل 
ثلاث سنوات, إذ كادت أن تدفع الصين إلى 
هاوية الانحسار واليؤس.. ولكنها عرفت, 
على العكمسء كيف تستفيد من تلك الأزمة 
لتشهد عصرا ذهبيا لا سايق له, من الثروة 
والازدهار المادي. 
الصيندون يعيشون اليوم حالة من الوفرة 
الاقتصادية.ء وينعمون في اغلبيتهم 
بمستوى مرتفع على صعيد الاستهلاك, يما 
في ذلك السلع الاستهلاكية المستوردة من 
بيوت الأزياء الفرحسية وغدرها . وبالطيع 
انتشر استخدام "الانترنت” 7 لكنه يخدم 
بالدرجة الأولى مراقبة الصينيين. ويبقى 
المهم هناء أن لا يقترب الصينيون من 
المواضيع السياسية. أما من لا يقبلون 
بتفويم تفكيرهم فمصيرهم العيشس.في 
حالة قلق دائم. والكتاب الذين لا يريدون 
خسارة السوق الصينية, يمارسون عملياء 
الرقابة الذاتية. 
الكتابهو في أحد وجوهه الأساسية, 
توثيقي للصين الراهنة؛ والتي تريد أن 
تفرض نفسها على مليار ونصف المليار من 
المواطنين الصينيين؛ وهي دائما بانتظار 
القيام بفتوحات جديدة. وهذه الصين, 
رغم بقاء الحزب الشيوعي في السلطة, 
وكذا احتفاظه بالاسم, تيقى زات طبيعة 
رأسمالية صرفة. فالبعد المادي فيها هو 
المهيمن والمسيطر. 
وكل ما عداه لا مكان له فيها. ولايرى 
فيها المؤلف سوى منظومة شمولية- 
توتاليتارية؛ تكاد لا تكون جديدة في شيء. 
ويصفها: "إنها دكتاتورية فاشية على 
الطريقة الصينية. وتمثل مزيجا من النزعة 
القومية المتشددة. مع الحسس الثقافي 
التقليدي و النقاء العخصري الوطني" . يحجد 
القارئ نفسه, أمام واقع رسمه المؤلف في 
"الزمن المستقبل'. لكنه مثيل للواقع الذي 
يعيشه الصينيون اليوم. 


شون كونوي: مقياس رجل 


الكاتب كرستوفر براي 
بقلم: ان بيلسن 
ترجمك: هنادي زجم 


في العرضص الآتي تستمتع آن بيلسن- وتصاب أيضاً 
بالاحباط- بسبب (شون كونري: مقياس رجل) الذي 
كتبه كريستوفر براي وفيه يكافح لفصل شون كونري 
عن جيمس بونئد. 


يبدوغريباً أننا لانعرف الكثير عن شون كونري» 
بالرغم من أنه تمتّع بنجومية سينمائية كبيرة منذ 
خمسة عقود ولحد الآن. لعب شون كونري دور 
جيمسبي بوند. وهو يحب رياضة الغولف, كما كان 
عضواً في الحزب القومي الإسكتلنديء وكثيراً ما 
تورط في منازعات قضائية كثيرة: ولكنه, .وهذا 
هو الغريب؛ لم يخوضص في مقابلات صحفية كثيرة 


عن حياته. وهناء ؛ ومع بلوغ أكبر نجم سينمائي في 
بريظانينا التماخين عاما ؛ يحاول كرستوفر براي أن 
بقناعة الكاتب بآن “كل من ولد في النصف المنصرم 
من القرن يتمنى لو أنه كان شون كونري.ء كما أن 
“جيلين من الشابات' حلمن بالممثل المثير هذا. ولكني 
لم أكن واحدة من أولتك الفتبات. 

يزعم المؤلف براي بأن كونري هو مثال ممتاز 
للرجولة؛ ولكني لا أجده مثيرا كما وجده الكاتب. 
ويجدر بنا أن نتذكر هيأة كونري الوقورة, كما يذكرنا 
براي عدة مرات خلال تناوله الجاد لأعمال كونري 
السينمائية. ولقد اتبع الكاتب طريقة معينة في مقارنة 
كل الأدوار التي لعبها كونريء قبل وبعد بوند, بالرغم 
من أنه وبشكل مستغرب لا يبدو عليه الاهتمام بشكل 
كبير بأفلام بوند. وحتى أفلام كبيرة للنجم مثل (منٍ 
روسيا مع التحية) وراصيع من ذهب) :ل تثل قدراً 
كبيرا من الاهتمام بينما هو يدّعي قائلا إن فيلم 
(الخدمة السرية لصاحبة الجلالة) هو الفيلم الوحيد 


الذي ينال اهتمامي", الأمر الذي يدعو للاستغراب 
كون هذا الفيلم هو أول فيلم لم يلعب فيه كونري دور 
جيمسس بوند. ومع ذلك يقر براي بأن كونري ما كان 
لينجح في إجادة المشهد المؤثر الأخير في هذا الفيلم 
والذي يبكي فيه على زوجته الراحلة كما أجاد أداءه 
جورج لازنبي الذي تلقى انتقادات كثيرة. 

يذكرنا براي بأنه بالرغم من أن كونري كان قد أدّى 
دور بوند بدون جهد واضح. فإنه يعد أداءً جيدا بالرغم 
من أن الجمهور قد وجد صعوبة في الفصل بين هذا 
الأداء وشخصية كونري خارج الشاشة مما أذّى إلى 
تكرار هذا الأمرمع الأدوار التي قدّمها منذ (مارني) 
وإلى الثلاثية التإريخية (الريح والأسد) و(الرجل 
الذي سيصيح ملكا) و(روين وماريان) في منتصف 
السبعينيات والتي غيّرت شخصيته السينمائية 
ومهّدت الطريق للمرحلة الثالثة من مسيرته 
المهنية, والتي تتكون من علامات دلالة 
ونجاح مادي ساحق مع عدم رغبة كونري 
باختبار حدود قدراته السينمائية. 

وفي مكان آخر من الكتاب يعمل براي 
قدي المستطاع بمصادر مادته المحدودة 
جدا ليقدم سيرة ذاتية ممتعة عن مسيرة 
كونري المهنية بينما يدلي بتصريحات 
غريبة من ضمنهاء على سبيل المثال» قوله 
إن فيلم (سائقو الجحيم) هو اتقدير 
ضعيف لفيلم (على الواجهة البحرية) ,2 
مع أنه حقيقة ليس ذلك كا ويصرح 
بأن تيبي هاردن هي ممثلة "منسيّة , 
وهي ليست منسيّة فعلاً. وإني لآسفة 
إذ أقول: لا يمكن لأحد أن يذكر الجملة 
الآتية في سيرة ذاتية بدون توضيح: 

"قد كتب باليه نالت إعجاب شخصين 
فقط هما كينيث ماكميلان وجورج 
بالانشاين". فهل كتب كونري باليه؟ 
إنه لشيء مدهشىرء إن كان كذلك, 
ولكن للأسف لا نجد توضيحا 
للموضوع. 


المؤلف: هاري كتزرو 
عن : الصنداى تايمز 
ترجمة عبدالخالق علي 


يقول ناقد الكتاب ان شيئًا واحدا لفت انتباهه بشأن 
لقطات الحادي عشر من ايلول التي عرضت خلال الذكرى 
السنوية في العام الماضيء هو ان المواطنين على ارصفة 
رويط ختوووررك فى كام اله ه11 الم يكن شويع صو لقف ويه 
لغرض تسجيل احداث ذلك اليوم. قد يستذكر التاريخ ذلك 
اليوم على انه اكبر حدث عالمي لم يوثق بالشكل المطلوب. 


لكن بغضى النظر عن غياب كاميرات الهاتف فان الناس و 
الشوارع في ايلول ٠٠١١‏ كانت تبدو مطابقة جدا لشوارع 
ها اللابسس, تصفيفة الشعرء السيارات. اذكر هذا لأنه 
حدث في العقد الماضى بحيث يبدو اننا دخلنا كونا تتعايش 
فيه كل العصور في آن واحدء ليس هناك عصر سائد. نعيش 
في عصر ما بعد العصر. 

يبدو ان هذه الحقيقة الجديدة تتجسد في عالم الادب 
فيما يسمى بالجيل الادبي االكوه ون كسحب | لان الى 
الكلمات المناسبة فلنطلق عليه اسم ” الترجمة الهجينة ”. 
انها الرواية الرابعة للكاتب كنزروء و هي عبارة عن اشياء 
عديدة: كما انها انعكاسس و تجسيد لعالمنا الجديد؛ عالم 
الزمان و المكان المستويين. قصصها المتعددة تحكي عن 
السنوات 17175 الى ,7٠04‏ و من الناحية الجغرافية فانها 
تشمل مائهاكنء كاليقورنيا الجنودية: العراق او بالاحرى 
ما يشيه العراق. 

قراءة هذا الكتاب تشبه مشاهدة عرض تلفزيو ني يعرض 
على عدة قنوات في وقت واحد, قصة تحولت الى فيلم 
في فترات مختلفة ياستخدام تقنيات مختلفة لكنها تحكي 
القصة نفسها و تردد صداها. يتحدث الكتاب عن زوجين 
شاكين من درو كلدين - (جاز ماكارو) استان الرياضيات 
الأمدرك كن اضل تحكا كت و الذرا) الأفدرككه التيواديه 
التي تعمل في مجال النشر. الزوجان لديهما ولد - (راج) 
البالغ ؛ سنوات - يقلب حياتهما راسا على عقب في 
محاولتهما التواصل مع حالته الغريبة,. حيث يتيه الولد 
اثناء قيامهم بسفرة الى صحراء (موجاف) قرب منطقة 


(توينتي ناين) العسكرية؛ بعد ذلك يعثران عليه الا ان شيكًا 
ماقد حدث له اثناء فترة ضياعه جعله يتغير. يشفى راج... 
من الافضل التوقف هناء يصف الكتاب الرعب الذي يسييه 
اختفاء راج و عودته الغريبة. 

مايجعل الكتاب ذا قيمة عالية هو التنقل الانيق بين 
الفحكن الجاندكة الك بكر كبك كار والكر و ال 
تستخدم فيها الصحراء - بالنسبة لديديون - كرمز 
للعاافات الانسكافده المحوكة انا كالدوسته الكدر رو قانها دزمن 
لمكان الخالق و الالهة. حيث يسمح للبشر بمشاهدة القوى 
الخارقة للالهة بشكل سريع مقابل دفع مبالغ طائلة. 

ف عكاء ١06‏ يرسل كدزرو احكد الفسيسين من الأراعوان 
- فراي فرانسيسكو غارسيه - في مهمة الى الصحراء 
حيث يرى وجه احد الملائكة. انه شيء مخيف. 

في 1671 يموت احد المنقبين عن الفضة نتيجة التسمم 
تالرتيق” 

في ,.1172١‏ يقوم احد علماء اللغة و زوجته بدراسة ما تبقى 
من اللهجة الاميركية الهندية المحلية في صحراء بيناكلس» 
و في لحظة من لحظات الغيرة ينتقم الزوج من عشيق 
زوجته الهندي و تبدأ سلسلة من الاحداث الماساوية. 
في ١947‏ يقوم الجيشى بالتحقيق مع عالم اللغة - شبه 
الانسان الذي اصبح حينها يعيش في احد الكهوف- و يتم 
كشف احدى الخدع القاسية للالهة. 

في 14417 يقوم مهندمس طائرات سابق يدعى شميدت 
بنصب محطة في بيناكلمس بانتظار وصول مخلوقات 
غريبة من كوكب آخر. 


رأوراقف 


لوعة الغاوية 


صدر عن دار الساقي للطباعة والنشر 
رواية «لوعة الغاوية» للروائي 
السعودي عبده خال. 

تتناول الرواية شخصية مبخوت الذي 
دخل القرية غريبا. عطفه على فتياتها 
أخرجه منها مُتهماً بهنّ. لم تجد فتون 
مأمنا غير بيت ميخوت لتخفي جرحا 
بين ساقيها. هو الجرح الذي وأدها 
وزوجها بأعمى لتستر فضيحة لم 
تقترفها. ميخوت. المسافر دوماًء يبحث 
عن أنس حبيبة طفولته. لم ينو قتل 
زوجهاء لكنه قتله. 

التقى وجهاهما في المستشفى على 
صدر مبخوت الغائب عن الوعي فتون 
وأنس, قتّلتاه وبكتا طويلاءثم أفاق من 
وعيه ونطق في لحظة تأبى الاكتمال 
ككحلمالغاوية. 

إن رواية لوعة الغاوية وهي تصرخ: 
من لا يعشق يعش ميتاً... يتنازع 
حكاياتها صوتان يكابدان العشق وكل 
ينتظر خلاصاً من دمار وشيك؛ وكأن 
هذه اللوعة, في الصوتين, تكشف لنا 
عن شخوص مُحطمة أحدها يسافر 
بحثا عن العاشقة ولو بالدم» فيما هي 
تنتظره بالشوق, وأخرى تُؤْجَلٍ كل 
تفاصيل حياتها لأجل حب ضائع؛ هو 
كل أسباب وجودهاء لكن حيرتها تترقب 
المستحيل. 


العدد (2440) السنة التاسعة الاحد (1) نيسان 2012 


الكتاب: ثورة ١١‏ فيراير 
والوجه السري للقذابةك 


تأليف: أيمن السيسي 


الناشر: الهيثة المصرية العامة 
للكتاب 


يسرد كتاب “ثورة ١7‏ فبراير والوجه السري للقذافي" , 
لمؤلفه أيمن السيسيء, تفاصيل ووقائع غنية ومتنوعة, 
ليس فقط عن أحداث الثورة الليبية ومعاناة الناس, 
آنذاك: بل أيضاء حول واقع الحياة المؤلم, بكل المقاييس. 
وكذلك مختلف المشاهدات التي تعكس العوز والحرمان 
في تلك البلاد (النفطية). ويطلعنا السيسي على عدة 
تفاصيلء مسجلا عجبه وهو في الطريق إلى طبرق» 
من الفقر الذي رأى الناس يعانونه.. فأغلب البيوت 
والوجوه والأجسام يبدو عليها الهزال.. وغير ذلك من 
الجوانب والقضايا. 

ويطلعنا أيمن السيسيء على ما يقوله قائد منطقة طيرق 
العسكرية, وأحد قيادات ثورة ١7‏ فبراير في مدينة 
البيضاء. ضمن لقاء خاصء يوضح فيه أن ما أشعل 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الثورة في المدينة, مقتل صالح محمد مسعود, برصاص 
عبدالسلام القذافي, عندما خرج مع ؛ شبانء اتفقوا 
على عدم ذكر أسمائهم كراهية للتفاخر, هاتفين بسقوط 
الطاغية, وذلك في يوم الأربعاء 17 فبرايرء ومن ثم تمت 
إقالة مدير أمن البيضاءء و الذي طلب من قواته حماية 
مظاهرات تشييع الجثمان فتنطلق رصاصات المرتزقة 
ليبداً سيل شهداء الثورة الليبية. كما يجيب أهالي أول 
شهيدين في البيضاءء على سوال المؤلف: لماذا ثار التشعب 
الليبي؟ بأنه لم يعد أمامهم سوى الخلاص أو الانتحار. 
ويفسر السيسي سيب انتشار المفردات الدينية في 
أحاديث الثوار؛ وإطلاقهم اللحى, لأن ليبيا تضم شعبا 
صحراويا وقبائلدا »لم يعرف الثقافة إلا عبر الكتّاب وما 
يعلم فيه من قرآن وسنة. 

كما يتناول المؤلف حكايات يهودية القذافي «مشيراً 
إلى نقطة في غاية الأهمية, وهي الصور الفوتوغرافية 
التي التقطت للقذافي, منذ أن كان في الرابيعة من عمره, 
لأن التصوير في الأربعينات والخمسينات من القرن 
الماضيء لم يكن معروفا على نطاق واسع في المدن الليبية 
الكبيرىء فكيف إذا في سرت التي كانت في ذاك الوقت 
محلة عمرانية صغيرة. 1 1 

وقد كان يسكن القذافي في ربع يسمى أبو هادي, وهو 
على بعد ١١5‏ كم منها. ويتساءل السيسي: كيف يمكن 
لصبي صغير أو شاب يافع فقيرء أن تسجل حياته 
بالصور؟ وكذلك اختيار ؛ أبريل من كل عام, مناسبة 
لتصفية معارضيه وشنقهم وسط الميادين العامة في 
مهرجانات احتفالية, وهو يوم عيد الفطر التلمودي 
اليهودي الذي تسفك فيه الدماء عند المذابح في المعايد 
البهودية؟ كما يشير إلى دور القذافي في تفتيت وحدة 


الصومالء وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل. 
وفي لقاء بمنزل أحد رجال الأعمال. بحضور مثقفين 
وتجارء يعكسس لذا المؤلف تفاصيل الحديث الذي كان 
يدورء حينهاء حول رفضض تشكيلة المجلسس الانتقالي,» 
لاستبعاد بعضض أطياف النظام القبلي في المنطقة 
الشرقية, وعزم الشباب على تشكيل جمعية تضع تصورا 
للعمل السياسي في البلاد وإنشاء الدستور. ويشعر 
الكاتب أن هناك خلافا سيشتعل يعد سقوط القذافي 
حول تقسيم السلطة في ليبيا وليس تقسيم ليبيا. 
ويلفت المؤلفء إلى مجموعة من النقاط والميزات بشأن 
الثورة الليبية. ساردا جملة تفاصيل. ومنها: شجاعة 
إيمان العبيدي في الحديث عن اغتصابيها لتفضح 
منتهكي شرفها في مثل هذه البلاد لابد وأن تنجح, شاب 
من مدينة أجدابيا وجه حديثه من إحدى الفضائيات إلى 
القذافي أنه سيبحث عن جثته حفرة حفرة ليستخرجها 
ويقطعها إربا إرباً انتقاما لاغتصاب ثلاث من أخواته, 
كثرة الشيوخ فوق سن الستين الذين يحملون السلاح 
او يتدريون عليه. 

وفي لقاء أيمن السيسي مع القاضي كمال حذيفة - منسق 
المجلسين العسكري والانتقالي. يعرفنا على حقيقية انه 
نقدهم لتباطؤ قوات التحالف الذين طلبوا في المقابل 
زيادة ضغط الثوار على كتائب القذافي من الأرض» 
طالما لا يريد الثوار قوات برية» دون طلب صريح للتدخل 
البري. مما سيطيل وقت الإطاحة بالقذافي. 

ويؤكد المؤلف أن بداية مشاركة المرأة الليبية في الثورة, 
كاضت باعتضاع المخاميات: وعدن من السيدات يوم ١١‏ 
فبرايرء أمام محكمة شمال بنغازي وحتى سقوط مقر 
كتيبة الفضيل بو عمر وتأكيدهن البقاء مع أطفالهن 


حتى سقوط الطاغية؛ وإنشاء جمعية نسائية باسم "شد 
العزائم تشارك عضواتها في دعم صمود الثوار على 
الجبهات, واستقبال ومساعدة العائلات النازحة, هريا 
من مناطق القتال إلى مدن الشرق. 
ويذكر نور الدين الماقني - عضو جمعية السجناء 
السياسيين في ليبيا ورئيس رابطة أدباء وكتاب منطقة 
الشرقء يذكر للمؤلفء لقاءه بالقذافي عقب تشكيل 
الاتحاد. ونشر عدة صحف ونشرات جامعية تنتقد 
هيمنة المخابرات و التعسف و القمع. 
ويبرز السيسي اسم عبد السلام الصعيطيء المناضل الذي 
تم تخفيف الحكم عليه؛ من الإعدام إلى السجنء وانضم 
إلى عائلات شهداء سجن بوسليم, الذين تظاهروا يوم 
فيرايرء لإطلاق سراح محامي الشهداء فتحي تربل. 
ومن ثم يصل المؤلف إلى السؤال اللبناني: أين اختفى 
الإمام الصدر؟ ويدرج المؤلف إجاباته هناء من خلال 
جوهر سؤال محوري يطرحه: هل هناك ربط بين تغييب 
الإمام الصدر الذي كان صاحب الدور الأقوى تأثيرا في 
الثورة الإيرانية, وإفساح المجال أمام الخميني, مع 
تهدئة الأحوال مع إسرائيل في الجنوب اللبنانيء أم 
لإشعالها بالصورة التي ظلت عليها بعد اتفاقية الطائف؟ 
ويختم أيمن السيسي كتابه, تكوميدينا سوداء: يطلعه 
فيها علي ان القذافي كاد أن يجعل من لحن “سلامتها 
أم حسن" , التي غناها المطرب الشعبي أحمد عدوية, 
موسيقى النشيد القومي الليبي» بكلمات تمجده شخصيا 
"جماهيرية. . سلطة شعيدة. . ومعمر هو أمين القومية " 8 
مبيناً انه بثها التلفزيون الليبي لدة يومين, بولاامن تقنيد 
الله أكبر. لكن إحدى فرق أجدابيا المسرحية وضعت 
اللحن في مسرحية كوميدية, مما أنهى هذه الفكرة. 


صباح الخير .. 


الدرس الأول 


تقوم الأستاذة الفرئسية في المدارسن 
الثانوية, بالتدريس في ثانويات يشكل أبناء 
المهاجرين نسبة كبيرة من طلأبهاء وبذا فهي 
تتعامل سنويا مع المئات من المراهقين الذين 
ينتمون إلى ثقافات أصلية متنوعة جداء 
وينحدرون من أوساط اجتماعية مختلفة, 
فيها الآثرياء جدا والفقراء بشكل كبير. وعن 
تجربتها خلال سنوات عديدة, تقزم كتابا 
تحت عنوان: صباح الخير سيدتي, شكرا 
سيدي . 

موضوع هذا الكتاب هو اللباقة في التصرف 
والسلوك. وأصول التربية الجيدة: لمن 
هم من الفئة التي عايشتها واختبرتها 
الاستاذة(المؤلفة). في مجموعة مدارسس, 
بغرضص تعليمهم احترام الآخر, ومحاربة 
واقع اتسامهم بعدم التردد في إبداء قدر 
كبير من الجفاء حيال السيدات والطاعنين 
في السن. 

فمثل هذا الواقع دعا كُثر إلى القول ان 
الأطفال أصبحت تنقصهم التربية وإن كل 
اللباقات ضاعت. وهذا في الوقت الذي لا 
تزال الأغلبية, كما جاء في استطلاعات رأي 
متعددة, تجد في الأدب بالسلوكء القيمة 
المفضلة لدى الفرنسيين 

وتقول لمؤلفة في مطلع كتابها: "إن سلوك 
الفريق الوطني الفرنسي لكرة القدم 
في جنوب إفريقيا أثناء مياريات كاسن 
العالم- خلال شهر يوليو عام ,٠١٠١‏ صدم 
الفرنسيين كثيرا: وصدم فرنسا بمكوناتها 
السوداء ذوي الأصول الإفريقية- والبيضاء 
الأوروبية- والبور أي ذوي الأصول 
العربية. ولكن ذلك النقصى في التربية, كما 
دل سلوك اللاعبين؛ لم يكن سوى الإعلان 
الصريح لما أراه ينتشر في مدارسنا منذ ١١‏ 
سنة, والذي يسود أيضا بشكل أكبرء في 
مجتمعنا ومنذ عقود. في إطار الأسرة وفي 
الشوارع وفي المكاتب". 

ولا تتردد المؤلفة في التاكيد على أن التأذب 
في السلوك فقد الكثير من قيمته. والإشارة 
الى أن شركة نقل ”المترو" الباريسي أطلقت 
في شهر سبتمير الماضي, حملة من أجل 
لفت الانتياه إلى ضرورة مراعاة الحدود 
الدنيا من اللياقة في السلوك. وتبين أيضا 
أن بعضى الحركات البسيطة, مثل فتح الباب 


اللياقة 


الكتاب: صباح الخير سيدتي» شكرا سيدي 


تأليف: سيسيل ارنست 


الناشر:ج. ك. لاتيس - باريس - "١١١‏ 
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كة اها 


للآكبر سنا وبشاشة الوجه وعدم التحدث 
بصوت عال في الهاتف بحضور الآخرين, 
ذات قيمة مهمة, بالمقارنة مع إغلاق الباب في 
وجه الآخر, وتقطيب الجبين وإزعاج الناس 
بأحاديث هاتفية لا تراعي وجود الآخرين 
وترى المؤلفة أن التخلي الكامل عن أي إطار 
مُلزم للحياة المسؤولة والمحكومة بقواعد 
محددة. يمثل خطر العودة إلى قانون سيادة 
الأقوى, وذلك منذ سن الطفولة. وهذا يحمل 
في طياته خطر التمييز بين البشرء والذي 
يشكلء بنظر المؤلفة,. خطرا مثيرا للقلق, 
أكثر من الذي يتم تحميل مسو وليته للجسد 
الاجتماعيء من أجل تبرير أشكال الجنوح 
وإثارة الاضطرابات واللجوء إلى التمرّد 
والعصيان. 

كما تؤكد المؤلفة أن مفهوم الاحترام لا بد 
منه, غاية ترسيخ اطر الحياة السليمة في أي 
مجتمع. فإذا كان الفرنسيون يؤكدون على 
تمسكهم بالسلوك المتمدن وقواعد الاحترام, 
من المرغوب في عالم وسائل الإعلام؛ إظهار 
قدر قليل من عدم الانضباط, بل والسخرية 
أحياناء من القواعد. وثقافة خرق القواعد 
تتعمم, لكن قلة هم من يتحدثون بذلك, خشية 


أن يتم توصيفهم بالواعظين الأخلاقيين. 
وتحدد المؤلفة القول ان الثورة الفرنسية 
الكبرى لعام ,١789‏ أحدثت قطيعة في 
قاموسمس السلوك المتمدّن, والكياسة مع 
الآخرينء الأمر الذي اشتهرت فيه فرنساء منذ 
القرن السادس عشر. إن الثورة رفضت ذلك 
القامومسء على اعتبار أنه كان يرمز للنظام 
القديم. وكذلك رفضي الثوريون عادات 
سابقيهم باسم المساواة. 

وتنقل المؤلفة عن سان جوست قوله: إن 
الابتذال هو نوع من مقاومة الاضطهاد". 
وتشير الى أن النمط نفسه من السلوك, 
عرفته أيضا الثورة البلشفية الروسية بعد 
عام1417. كما تنقل عن عالم الاجتماع 
الفرنسي الشهير بير بورديو قوله ان رأس 
المال الثقافي, يشكل أداة لسيطرة الطبقات 
السائدة على الطبقات المسودة. وتجد ان 
هذه الإيديولوجيات كلها أدت» إلى التشكيك 
بالمنظومات الاجتماعية التي تمثل لحمة 
مجتمعاتنا. 

وفي الصفحات الأخيرة, تلفت المؤلفة الى أن 
الوقت لم يتأخر كثيرا للتحرك؛ وبالتحديد 
اعتمادا على الأسرة والمدرسة. 


رأوراقف 


رسائل روميل 
علب الصحراء 
كان رومانسياً 


كشفت مقتطفات من رسائل حب نشرت في صحيفة ألمانية, أن ارفين 
رومل «ثعلب الصحراءء؛ قاكد أدولف هتلر المفضلء الذي حارب قوات 
الحلفاء في شمال افريقيا بلا هوادة في الحرب العالمية الثانية, كان 
رومانسيا يائسا. 1 

وقع ثعلب الصحراء الماكر في حب فالبورجا استيمرء التي كان عمرها 
انذاك 186 عاما من فينجارتين في جنوب ألمانيا عام ,.11٠١‏ عندما كان 
شابا وجنديا صغيرا. 

وتودد لها جنرال المستقبل برسائل حبء بعدما اجيرته التزامات العمل 
على الابتعاد. 

وذكرت صحيفة بيلد الالمانية أن رومل كتب في واحدة من الرسائل «أنا 
في حالة معنوية جيدة يا حبيبتي مفعم بالحياة وسعيد جدا لانك تهتمين 


نى». 

وكتب رومل «ربما آخذ عطلة في بداية يوليو.. سآتي الى فينجارتين لمدة 
ثمانية أيام. لك قبلاتي وتحياتي محبوبة ارفين للابد». 

ونال رومل احترام قوات الحلفاء اثناء الحملات العسكرية في شمال 
افريقيا اثناء الحرب العالمية الثانية, بسيب قيادته الماهرة لقواته 
وشجاعته في الحرب فلقب بثعلب الصحراء 


العدد (2440) السنة التاسعة الاحد (1) نيسان 2012 


وروائيون وأكاديميون من العالم العربى 
وخارجه, ومن أجل ضمان نزاهة الجائزة 
التامة لا ت تُكشف هويات أعضاء لجنة 


ولم يشفع للجائزة, التى لها نجوم وضحايا. 
قيام مجلس الأمناء سنويا بتعيين لجنة 
تحكيم تتألف من خمسة أشخاص وهم نقاد 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 عاها مع جائزة 


أكتر من أربعين عاما مضت على إطلاق الجائزة العالمية للابداع الروائى 
بعد «نوبل للاداب»» وتفرعت منها ثلاث جوانئز للرواية هي: جائزة «بوكر, الروسية 1999 وجائزة , كاين « للادب الأفريقى 
العربية «الجائزة العالمية للرواية العربية/ فى ٠٠١7‏ بأبو ظبى؛ وكونت لجنة من الأدباء, لتقديم المشورة حول تقديم الجائزة: وإنشاء مجلس أمناتها 

وتعد,البوكر العربية/ أضخم جائزة عربية للرواية: حيث نمنح ٠١‏ آلاف دولار لكل رواية من الست فى القاتمة القصيرة:» وتفوز الأولى ب0٠‏ ألف دولار: 
مع ضمان ترجمة الرواية؛ وللجائزة قائمة طويلة يتم فيها اختيار مجموعة من أفضل الأعمال التى ترشحها دور النشر؛ وتصفى إلى قائمة قصيرة مكونة 
من ست روايات. ورغم أن القائمين على الجائزة يسعون إلى أن يكون هناك نوع من الموضوعية والنزاهة فى الاختيار؛ على غرار الجائزة الأصلية إلا أن 
الجائزة العربية طالها الكثير من الجدل واللغط؛ وصل إلى حد التشكيك فى هذه الموضوعية؛ وتلك النزاهة . 


التحكيم حتى موعد الإعلان عن القائمة 
النهائية. 

معروف أن من شروط المشاركة فى المسابقة 
أن تكتب الرواية باللغة العربية وأن يكون 
صاحبها على قيد الحياة؛ ولا يمكن للمؤلف 
أن يرشح روايته بنفسه, بل ينيغى لدار النشر 
أن تتولى عملية الترشيح؛ ويحق للناشر أن 
يختار اهم ثلاث روايات صدرت عن داره 
خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة, ولعل هذه 
الجائتزة. جعلت بعض دور النشر لا تنشر إلا 
الروايات التى ستقدمها فى المسايقة, والتى 
تضمن وصولها إلى القائمة القصيرة. 


الرواية الفائزة.. دروز بلغراد 

يلفت الروائى اللبنانى ربيع جابرء الفائز 
فى دورة البوكر هذا العام إليه الأنظار منن 
وقت طويلء قبل أن تعلن القائمة القصيرة 

لجائزة البوكر التى ضمت روايته 

«أميركا». منذ سنتين, وقبل أن يشترك فى 
مهرجان بيروت 9". فمن يقرأ ربيع جابر 
يجده شغوفا بكتابة التاريخ, وهذه منطقة 
يتميز بها ربيع الذى يبلغ من العمر 9" عاماء 
والذى أصدر أكثر من 16 رواية بدأها عام 
57 اأى أنه يكتب رواية كل عام. وبطبيعة 
الحال ليست غزارة الإنتاج وحدها هى ما 
يلفت فى كتاباته - فقد تكون هذه النقطة 
سلبية- بل جودتها وغناها وتنوع أجوائها 
ومشاربها وأساليب كتابتها التى يعرفها من 
قرأوا أعماله الرواتية أو بعضها. 

و«دروز بلغراد..حكاية يعقوب حنا» تحكى 
أنه بعد حرب 1850 الأهلية فى جيل لبنان 
ينفى عدد من المقاتلين الدروز بالبحر إلى قلعة 
بلغراد عند تخوم الامبراطورية العثمانية 


70-77 


ويؤخذ معهم (بدلامن شخص أطلق سراحه 
بعد أن دفع والده رشوة للضابط العثمانى) 
رجل مسيحى من بيروت (بائع بيض وضعه 
القدر فى ساعة نحس على أرصفة المرفاً) 
يدعى حذا يعقوب. فى بااد البلقان المملوءة 
بالفتن يحاولون البقاء على قيد الحياة. 


روايات القائمة القصيرة 


«رعناق عند جسر بروكلين).. 
عزالدين شكرى 

أنياء صحفية كثيرة كانت تشير إلى أن هناك 
منافسة قوية بين ثلاث روايات, هى رواية 
ربيع جابرء وجبور الدويهى: وعز الدين 
شكرى ١‏ عناق عند حجسر برو كلين»: الصادرة 
عن دار العين, وهى رواية تتناول الإشكالات 
الجوهرية الكبرى التى تخترق الفرد فى 
تجربة الحياة, وهى تقع فى ١١9‏ صفحة, 
وتتوزع على ثمانية فصول: -١‏ كتاب 
درويشنى "- اللجوء إلى مارك 7- فرسان 
الدمار ؛- عين جالوت 5- ماريك 5- مدرسة 
كوينسى آدامز الابتدائية -٠‏ رباب العمرى 
8- منتصف اللدل فى محطة بن. 

فى إحدى الندوات, قال شكرى: «إن الطابيع 
الإنسانى للرواية الذى شمل البعد السياسى 
شمل أيضا جانب أبعاد ثقافية وفلسفية 
وإنسانية أخرى,». 

العاطل... ناصر عراق 

تدور أحداث رواية «العاطل». الصادرة 
عن المصرية اللبنانية للنشرء حول شاب 
مصرى متعلم من أسرة متوسطة الحال 


البوكر العربية 


«البوكر البريطانية» التى تأسست 1959 وهى ثانى أهم جاتزة أدبية فى العالم 
وأخيرا جائزة البوكر 


توصد أبواب العمل فى القاهرة مثل غيره 
من الملايين العاطلين فى مصر فيغادرها 
مقهورا إلى دبى لينفتح أمامه عالم مدهش 
من الأحداث والشخصيات والجنسيات 
المتباينة. حيث يواجه فى ديى العديد من 
المواقف النبيلة والخسيسة من قبل أصدقاء 
وأقارب ومعارف حتى ينتهى به الحال إلى 
دخوله السجن متهما فى جريمة قتل عاهرة 
روسية. فى اللحظة التى يشرق فيه فى قلبه 
بحب فتاة مصرية تعمل فى دبى!. 


دمية النار بشير مفتى 

تحكى رواية«دمية النار» قصة لقاء بين 
الروائى بشير مفتى مع إحدى الشخصيات 
الغامضة والذى يسلمه بدوره مخطوط 
رواية يحكى فيها سيرته الذاتية: إنه رضا 
شاوشس الذى يسعى جاهدا أن لا يشبه والده 
مدير الزنزانة فى السبعينيات الذى انتحر 
نهاية الثمانينيات. غير أن الظروف أو 
الأقدار شاءت له أن يسير على نفس الطريق 
وينضم إلى جماعة تعيش فى الظل ويصبح 
واحدا من رجالها الأساسيين. 


شريد المنازل.. جبور الدويهى 

فى هذا العمل؛ الصادر عن دار النهار» يرسم 
«الدويهى» كاتالوجا للطوائف و الجماعات 
والتناقضات التى وسم بها المجتمع اللبنانى, 
ويتطرق إلى علاقة الريف بالمدينة واتصال 
لبنان بالعالم الخارجى. 

يقول الكاتب عن عمله هذا: «حاولت أن 
استكشف فيها كيف يمكن لشاب من دون 
مزايا ولو اقتباسا عن عنوان رواية «روبير 
موزيل» الزائعة الصيت, نكن أيضا من دون 
انتماء دينى أو جغرافى مثبت وذلك لأسباب 
تتعلق بحياته العائلية وفصول طفولته 
الخاصة؛ كيف يمكنه أن يجتاز المدينة 
بمختلف وجوهها والنساء بتنوعهن وفورة 
الافكار المثالية وكيف يواجه الانهيار المدوى 
والمفاجئ للأمكنة التى كانت تؤدى وتشهد 
إقباله الفرح على حياة اعتقد لوهلة أنها 
رائعة وفريدة وبمتناوله ومن حقه». «يكلام 
مباشرء أردت أن أبين كيف دمرٌ شيئا فشيئا 
حيزا عاما للحياة والحب والأذواق والثقافة 
والتمتع الذى ساد بيروت الستينيات وبلغ 
ذروة تألقه فى النصف الأول من السبعينيات, 
وهى ذروة تزامنت مع الانفجار كأنها تسبب 
به حيّز من الجامعات والمقاهى و الشوارع 
وجوهه المعاصرة (البسارية الثورية والميول 
الفنية والثقافية الشائعة) وترتدى رداءه 
المدنى (سلوك الحرية فى القول والتجمع 
والعلاقات الخاصة) واعتقدت أن تغيير 
العالم من حولها مسار لا جدال فيه». 


نساء البساتين .. الحبيب السالمى 
«نساء البساتين» للحبيب السالمى؛ رواية 
تقارب عالم أسرة متواضعة فى أحد أحياء 
مدينة تونس وهى تتدبر أمر عيشها اليومى. 
من هذا العالم الصغير الذى تمتلك فيه المرأة 
حضورا قويا تنفتح الرواية على عالم أكثر 
رحابة تتجلى فيه تناقضات الذات التونسية 


وهشاشتها وشروخها فى مجتمع يتأرجح 
بين تقاليد دينية ثقيلة وحداثة مربك. 


عن العربية نت 


بريجيت باودؤو.. المجهولة 


الكتاب: بريجيت باردو تحت الأضواء 
تأليف: ماري دومينيك لولييفر 
الناشر: فلا ماريون- باريس - ؟١١٠؟‏ 


تكرمس الصحافية والكاتبة الفرنسية, ماري دومينيك لولييفر, كتابها الآخير لإحدى أشهر نجمات 
السينما الفرنسية في القرن العشرين: بريجيت باردوء وذلك بعد أن قدمت سير حياة عدد من مشاهير 
فرنسا في عالم الأدب والفنء مثل: الموسيقي سيرج غينسبورغ والكاتبة فرانسواز ساغان ومصمم 
الأزياء ايف سان لوران. 

وتوضح المؤلفة ان بريجيت باردوء كانت الأكثر جمالًَا. واستطاعت أن تغطي على نجمات السينما 
الفرنسيات من اللواتي اشتهرن في عصرها. كما أن روجيه ناديم» المخرج المعروف وزوجها لفترة من 
الزمنء قدم لها الشهرة؛ وكذلك خصها المخرج جان لوك غوداو برائعة من أفلامه: 'الاحتقار . ووهيها 
غونتر ساتشء ثروته. وأعربت سيمون دو بوفوار عن إعجابها الخاص بها. 

وترى المؤلفة أن بطلتها صنعت أسطورتهاء عبر طريقة حياتها وقصص الحب الكثيرة التي عاشتها. 
وتشير إلى أنها لم تكن تتصور في بداية حياتهاء أنها يمكن أن تعمل في حقل السينماء فهي تنتمي إلى 
أسرة بورجوازية ومن ثم أصبحت نجمة سينمائية؛ ولكنها أيضاء قررت وهي في أوج شهرتهاء أن 
توقف مسارها الفني, كي تولي اهتمامها كله للحيوانات. ولكنها تبقى: كما تصفها كاتبة سيرة 
حياتهاء امرأة مجهولة وتحتفظ بكثير من الأسرار» وهي الأكثر شهرة بين النساء الفرنسيات, 

على قيد الحياة. ْ 

ولاتزال بريجيت باردو حتى اليوم, النجمة الأوروبية الأكثر شهرة في العالم. وقد 

حاولت نساء وفنانات شهيرات تقليدهاء مثل كلوديا شيفر وكاتي موس وآمي وينهاوس 

وغيرهن. وإذا كان الجميع يعرفون الأفكار ذات الطابع العنصري التي روجتها وأنها 

قالت وفعلت أشياء لاقيمة لهاء فإن مؤلفة هذه السيرة تغفر لها كل شيء, ولا تتوقف 
طويلاً عند واقع أن باردو واجهت خمسة أحكام, بسبب حثها على الحقد العنصري. 
وتعود المؤلفة في بداية كتابهاء إلى الحديث عن بريجيت باردوء الطفلة ذات السبع 
سنوات. وتصف واقعة تحطيمها لإناء صيني كان أهلها يحرصون عليه كثيراء 
وعندما عاقبوها أرادت الانتحار. وتشير المؤلفة في هذا السياقء إلى أن 

دريجيت باردو, قامت بعدة محاولات للانتحار في حياتها البالغة. 

كتب الكثير عن بريجيت باردوء بحيث ساد الاعتقاد بأنه أصبح 

كل شيء عنها معروفا. ومؤلفة هذا الكتاب تؤكد أنها شخصية 

مجهولة تماماً. وأمااما نشرته هي نفسها في سيرتها الذاتية, 

قبل سنوات. فإنه يعبّر عن حقيقتهاء كما تراهاء وهذه ليست 

الحقيقة الوحيدة, خاصة وأن شهرتهاء نسجت حولها قناعا. 

وتشير المؤلفة إلى أن بريجيت باردو لا توافق اليوم على 

أية مقابلة, سوى عبر البريد الإلكتروني. 

لذلك قامت المؤلفة, كما تقول, بزيارة الأماكن التي سكنت 7 
فيهاء وقابلت العديد من أقربائها ومن الشهود, واكتشفت 

أنها نموذج غير مألوف. ومن الأفكار السائدة عن بريجيت 

باردوء أنها امرأة غيدّة وعديمة الثقافة. وما تؤكده المؤلفة 

بالمقايلء أنها ذكية ومثقفة, وأنها قامت بفضل الرجال الذين 

شاركتهم حياتهم, خاصة زوجها الأول المخرج روجيه فاديم, 

5 'التهام” أعمال الكنّاى ب الكبار» من أمثال اندريه جيد ومكسيم 

غوركي وغيرهما. وأما هوايتهاء بل هواها الأكبر, فهو الموسيقيء إذ 

إنها تستمع إلى إذاعة الموسيقى الكلاسيكية. طيلة النهار تقريبا. . ومن 

الأسرار التي تكشف المؤلفة عنها هو أن بريجيت باردو تعاني منذ فترة 

مراهقتهاء. من مرض في عينها اليسرىء منعها من الرؤية السليمة بها. وهذا 

امرض ولد لديها الإحساس في أنها بحاجة مستمرة إلى الهدوء والراحة. وما 

تبحث عنه وجدته في القراءة والموسيقى والعزلة عن الآخرين. 

وأما الصفة الكبرى التي اتسمت بها بريجيت باردوء فتحدرها المؤلفة في 
الشجاعة. وتروي أنها تلقت أثناء حرب التحرير الجزائرية رسالة من منظمة العمل 
ضد استقلال الجزائرء تطلب فيها منها دفع مبلغ 05٠٠٠١‏ فرنك فرنسيء و إلا سيتم 
تفجير بيتها. ولم تتردد في إيصال الرسالة لفرانسواز جيروء رئيسة تحرير مجلة 
الاكسبريسس,ء أنذاك المعروفة بتأييدها لجبهة التحرير الجزائرية. كما رفعت شكوى 
أمام القضاء ضد المنظمة التي وجهت الرسالة. . 

ولم تتردد في إيواء ممثل مسرحي كان مطلوباء بسبب دعمه للثوار الجزائريين في 
منزلها. ومن مظاهر شسجاعة باردوء تذكر المؤلفة رفضها لإجراء أية عملية تجميل 
للاحتفاظ بمظهر الشباب. 

وتشرح المؤلفة, حول سبب جنوحها العنصريء أن بريجيت باردو تتناغم؛ مع الدوافع 
الغريزية غير المعلنة للفرنسدين. . وتضيف: “هناك ما قيل وما كتب وهناك أفعالها" .ذم 
تؤكد المؤلفة على أنها لم تعامل أبدا بسوء أي كائن إنساني. والمقرّبون منها يعترفون أنها 
عصبية المزاج, لكنهم يصفونها أنها امرأةودودة وحساسة وكريمة. أما الكلمات القاسية التي استخدمتها 
ضد ابنها نيكو لا فقد كانت صادمة لمعارفها المقرّبين وكذلك لآرائها حيال المهاجرين المسلمين أو المعاقين 
أو الأساتذة أو رجال السياسة. 

إن هذه المواقف كلها تعيدها المؤلفة إلى كون صاحبتها خارج المعايير كلهاء ثم تؤكد أنه إذا كان زوجها 
الرابع؛ الحالي برنار دورمالء متعاطفاً مع حزب الجبهة الوطنية؛ اليميني المتطرفء فإن بريجيت 
باردوء ليست متعاطفة معه أبدا. وتعلقها بالحيوانات؟ تشرح المؤلفة أن باردوء مثل جميع النجوم, 
تركز على ذاتهاء على الأناء لديها. ثم إنها لا تنسجم بطبيعتها مع الآخرين, والحيوانات لها ميزة عدم 
معارضتها. وعندما طلبت منها الكاتبة الراحلة مرغريت يورسنار أول امرأة تدخل الأكاديمية الفرنسية 
- مساعدات لصغار حيوانات الفقمات البحرية؛ انخرطت في المعركة, ولم تتركها أبدا بعد ذلك. 
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العدد (2440) السنة التاسعة الاحد (1) نيسان 2012 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


جرت هذه المقابلة فلي منزل دوريل 
الريفي المؤلف من اربعة غرف؛ اضاف 
اليها المطبخ والحمام. وهو يكتب 2 
غرفة بلا نوافذ مع ملاحظات عن 
اعماله بلات اجنبية لا يفهمها, 
مسمرة على خزانة الكتب؛ اما غرفكة 
الجلوس التي اجريت فيها المقابلة 
فكان فيها مستوقد (فايربلس) وباب 
زجاجي يؤدي الى شرفة امامية 
منخفضة (بناها دوريل بنفسه) ومن 
تلك الشرفة يطل المرء على الوادي 
الصغير الذي يعيش هوي نهايتك. . 
انها منطقة صخرية مليئة باشجار 
الزيتون الملتوية نتيجة آفة قضت 
عليها قبل اعوام . 

لورنس دوريل رجل قصيرء ولكنه 
ليس صغير الحجم.» يرتدي (الجينز ) 
وبلوزة صوفية مقلمة بخطوط 
مختلفة الالوان مع جاكيتة زرقاء. 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


»© 04 


بدمع بحبوية 


انه رجل كثير الكلام, خال من الهموم, 
وسريع التأثرء يتمتع بحيوية كبيرة, انه 
هدية لمن يجري مقابلة, يحول الاسئلة 
المملة واليليدة الى ذكية متظاهرا ان السائل 
كان في الاصل يعني شيئًا آخر, مع انه كان 
ينظر الى الة التسجيل بريبة, وهو يدخن 
كثيرا (الغلوان الازرق) احيانا يبدو شبيها 
بلورئمس اوليفيه. وفي اوقات اخرى, 
يعطي وجهه انطباعات مصارع محترف. 
لقد تمت هذه المقايلة فى ال" من نيسان 
9 ابتدأت بعد الغداء وتواصلت 
مساء. 

وقد بدأت مع ذكريات لوريل في اعوامه 
الاولى» ودراسته في كانتر بري وفشله في 
دخول كيمبردج. 


سس: وماذا فعلت بعد عدم قبولك في 
الكيميردج؟ 

ج: دوريل حسنء, كان لدي دخل صغير لفترة 
قصيرة من الزمن. عشت في لندن» عزفت 
على البيانو في ناد ليلي (بيتر الازرق) 
حتى هجمت علينا الشرطة ثم عملت في 
وكالة للايجارات: وكنت اجني النقود, لقد 
حاولت كل شيء وقد انجررت الى الكتابة 
في وقت غير ملائم, لقد اردت الكتاية دائما, 
واصبح لدي ما يكفي للنشرء والذي لم اجد 
من يتولى ذلك, اعتقد ان الكتاب في الوقت 
الحاضر يتعلمون بسرعة اكثر. 


س: اهي تلك المرحلة التي قابلت فيها هنري 
ميلار؟ 

دوريل: لاء كان ذلك فى مرحلة متأخرة, لقد 
ذهبت الى باريمس لفترة قصيرة, وقدت 
الى لندن؛ لاجد افراد عائلتي موشكين على 
الموت بالتهاب القناة التنفسية واصبح من 
الضروري ايجاد مكان اخر للعيش ومغادرة 
انكلتراء الى اماكن جديدة. 

وانذاك اقنعتهم بالسفر الى اليونان: ذهبت 
قبلهم وبعد عام لحقوا بي, وبدآت بعد ذلك 
المرحلة المدهشة لحياتي في كورفو, وعشت 
هناك سقة اعوام وتزوجت وجربت الكثير 
من الامور. 


سى: هلو وجدت صعوية في الكتابة 
بانكلترا؟ 1 

دوريل: لاء اعتقد ان الامر يتعلق بالطبيعة 
الخلاقة وفي رأيي ما هو خطأ هو اسلوب 
حياتنا فى انكلترا ان انكلترا مزدحمة جداء 
وهناك الشروط الاقتصادية. 

ان اسلوب الحياة اقل تعقيدا في اوروباء 
وان عدنا الى الوراء لوجدنا باقة من 
الرومانسيين فضلوا الحياة خارج انكلتراء 
خذ قبلا شيللي, كيتس وبايرون:ء كلهم 
كانوا في حاجة الى اوروبا. 


س: هل كان للحرب دور في ذلك؟ 
دوريل: اجلء وايضا التشديدات المالية 


كبيرة 


في السفر الى اوروبا والسماح بذلكء انه 
امر محزن وانا لن اذهب بعيدا لاقول اننا 
كنا السيب في نشوب الحربين العالميتين 
لقد كان بامكاننا مساعدة اوروباء قبل ان 
يفكر هتلر بغزوهاء وقد ينطبق ذلك على 
الحرب العالمية الاولى ان الاوربيين يزوننا 
جاهزين لالقاء الخطب السياسية ولفت 
الانتباه والاثارة, تم الانسحاب., وانا لا 
اتحدث عن السياسة الان بل عن الفن 
ايضا. 


س: كيف تكتب؟ وهل تجد الكتابة صعبة 
مثل (دارلي)؟ 

دوريل: على الالة الطباعية, لا مقارنة 
بيني وبين دارليء سأقول شيئًا في 
الاعوام الثلاث الاخيرة, في خلال المشكلة 
الاقتصادية كتبت (الليمونة المرّة) في 
ستة اسابيع وطبعت ونشرت بسرعة اما 
(جوستين) فقد تأخرت في اكمالها بسبب 
الحربء احتاجت الى اريعة اشهرء وفي 
الحقيقة الى عام لانني انشغلت بقضية 


كتبتها من خلال ستة اسابيع, ومونثوليف, 
في شهرين وعلي في سبعة اسابيع وفي 
رأيي ان الكاتب, عندما كان في حاجة الى 
المال؛ فانه يكتب بسرعة, انها مسألة البقاء, 
لقد كنت ارسل ما اكتب الى الطبع حتى مع 
وجود بعض الأخطاء المطبعية. 


| وجهاة نظر 
وتتناول الأجزاء الأربعة للعمل الشخصيات 
ذاتهاء ولكن كلاً من الرواة المتعددين 
لحكايات الرواية المعقدة يسردونها من 
وجهة نظزهم الخاصة: كما انهم يسجلون 
ذلك في اوقات مختلفة. 
وهي اداة: ادعى داريل بانها ترقى لان 
تكون مفهوماً جديدا للواقع» يعكس افكار 
فرويد واينشتاين: ومزجا للميتافيزيقيا 
الشرقية والغربية. 
وقد تبدو بعضى المبالغة في هذا القول, 
الاان الرباعية زاتها لا تخلو من الادعاء 
والاطناب في المفاهيم كما في الاداء. 
وكمااقرداريلء فانها غاليا ما تطغفى 
عليها الزخرفة والمبالغة في الصياغة إلى 
درجة الهزل. وان الطموح البالغ لحبكتها 
يمكن ان يجعل حكاياتها وشخوصها غير 
مفهومه. كما ان استخدامها للمفردات 
الغريبة النادرة يتطلب جهدا لفهمها. 


بحار مضطربة 
ولكن اذا كانت هناك اجزاء في هذا العمل 
فاعتقد ان عددا قليلا من القراء سوف 
يقرأونها بالكاملء الا ان هنالك العديد 
من الفقرات ذات الايحاءات الطاغية التي 
تصلهم؛ وتجعلهم يشعرون 
وكأنهم خرجوا من بحار مضطربة 
ووصلوا الى مياه البحر الابيض المتوسط 
الزرقاء الصافية. 
ففي الواقع فإن مدينة الاسكندرية تضفي 
طابعها ولونها الخاصص على العمل باكمله, 
فقد عاش داريل وعمل في تلك المدينة في 
الفترة ما بين عام 1947 والى عام ١5146‏ 
وهو يؤمن بشدة بتأثير المكان في مزاج 
الشخص وتكوينه. 
وطابع الاسكندرية الشرقي المتوسطي 
بصفة خاصة في الفترة التي اقام فيها 
داريل تجده دائم الحضور في خلايا 
صفحات الرواية, واستجابته لذلك المكان 
تشكلت في جانب منها بتأثير كتاب الروائي 
اي -ام فورستر البليغ «الاسكندرية: تاريخ 
ودليل» التي نشر اول مرة في عام .١19377‏ 
غير ان التأثير الاكبر للمكان في داريل 
كان مصدره الاساسي شاعر الاسكندرية 
العظيم قسطنطين كفافي الذي توفي في 
عام 197 ولكن حضوره في ثنايا الاجزاء 
الاربعة للرواية مشابه للحضور الطاغى 
للمدينة ذاتها. 1 


وكفافي هو الذي كتب عند الاسكندرية 


رباعية الاسكندرية 
حكاية مدينة وعصر مضى 


توصف «رباعية الاسكندرية»؛ تلك الرباعية التي ألغها الروائي لورنس داريل 2 الخمسينات من القرن الماضي؛ من قبل كاتبها بانها ,,تحقيق 
ونظرة فاحصة للحب ي الزمن الحديث»» غير انها غالبا ما اعتبرت بانها استحضار لروح تلك المدينة العربية ‏ اليونانية المتعددة الاثنيات 
التي حملت الرباعية اسمها. وهنالك انواع مختلفة لا تحصى من حالات الحب عولجت 2 تلك الرواية التي يبلغ عدد صفحاتها الالف اونحو 
ذلك. كماان حضور الاسكندرية يتخلل جميع جوانب العمل؛ ولكنني ارى ان الافتنان البالغ بهذه الرباعية انما هو افتنان وجودي العمل بحد 
ذاته اكبر من المواضيع التي يتناولها. وهوا# وافع الأمرلا يتوخى التحديد اوالدقة. 
يعد العمل رواية تجريبية 4# زمنه؛ وربما تربطه صلة بأعمال هنري ميلر صديق داريل او ربما ايضا برواية عوليس:ء فالعمل يقوم على اساس 
افتراضي يرى ان الناس والاحداث يبدون مختلفين عند النظر اليهما من زوايا وفترات زمنية مختاغة. وانه من الافضل تسجيل ذلك برؤية 


يقول «لا توجد ارض جديدة يا صديقي, 
ولابحر جديد لان المدينة سوف تتبعك 
في الطرقات ذاتها التي تتجول فيها من 
دون توقف وباستمرار»» ومؤلف الرباعية 
يذهب ابعد من ذلك, «ان الانسان ما هو 
الا امتداد لروح المكان» كما جاء على 


لسان نسيم في الجزء الذي يحمل عنوان 
«جاستين». 


والرواة العديدون في الرباعية واقعون 
بكل تأكيد في اسر جني المدينة لوكي, 
والقراء ايضا من المحتمل ان يقعوا 
في اسره لان العمل مبهم وغامض. في 
السياقات الاخرى, ولكنه واضح يما 
يكفي عند تناوله المدينة, ففي التو نعرف 
جغرافية المكان من شارع فؤاد الفسيح الى 
الشوارع الخلفية الضيقة ومن فخامة فندق 
ليتوال او فندق سيسل الى غرز الحشيش 
في الاحياء الفقيرة او في اطراف الامتداد 
الرملى للصحراء الغربية, كما نطل ايضا 
على المساكن الفخمة للطبقة المدينية الثرية 
والهيكات الدبلوماسية, كما نزور الغرف 
العلوية الضيقة والمواخير وشاليهات 
المتعة المطلة على البحر. 


نتعار ب شخصية 

كل هذه الامور واقعية, فقد اسس داريل 
معظم ما يسرده في الرواية على تجارب 
شخصية وذكريات, وما كان يدور من 
نميمة مما اضفى على الرياعية بالنسية 
لمعاصريه احساساً بانهم انما يقرأون 
رواية تدور حول حيوات واحداث واقعية 
وقدارتدت قناع الخيال. وليس ذلك فقط 
فيما يختص بالتلميحات الجنسية. وفي 
واقع الامرفإن الحسية بصفة عامة تعد 
الجانب الاسكندري الاهم في الرباعية, 
ولكن يتم تقديمها هنا بصورة يلفها 
الغموضص.ء وهو الامر الذي وصفه داريل 
ب«الحب الحديث» فتلك «الموجات الزرقاء 
الداكنة الايروسية» لا يمكن وصفها 
بالاباحية. 


حشد من المفاجآت 

كما ان العلاقات فى الرواية تزخر 
بالمفاجآت, واستطيع القول ان بعضها في 
الواقع ذا طابع فرويدي او انشتايني, نسية 
لانشتاينء ولكنها تبدو لي كانعطافات او 
تطورات مفاجئة في رواية بوليسية ذكية 
اقرب الى اعمال الروائي جون لوكاري 
وليسس الى جيمس جويسس. وتجدها في 
بعض الاحيان ذات طايع ميلودرامي. 

ويحظى داريل بالاعجاب بصفة خاصة, 
لاسلوبه الوصفي وتزخر اجزاء الرباعية 


نتجسيمية وفق قول داريل نفسه. 


بيعضى المقطوعات المصاغة باتقان فني, 
كما انه في الوقت نفسه راوي حكايات 
ماهر متمكن من تقنيات الاثارة والخداع, 
وعلى القارئ اخذ الحذر فالمفاجآت ستطل 
عليه من كل ركن. 


بنيان باسق 
والاجزاء الاريعة لهذا العمل صدرت في 
الاصل متفرقة. حيث صدرت «جاستين» 
في عام /اهة١‏ و«بالتازار» و«مونتوليف» 
في عام م54١‏ ودكليا» في اداه وقد 
حظيت في التو على الاعتراف بانها عمل 


الأ 


نا 


اذاي 
4 


فني فريدء غير ان الحكم النهائي على 
العمل بمجمله جاء متفاوتا وان حظى 
بالاحترام, فقد احبه النقاد الفرنسيون 
ووجد الترحيب والثناء من النقاد 
الاميركيين, اما الانكليز فقد جاءت ردة 
فعلهم متفاوتة. 


وداريل الذي عاثس حياته العملية في 
الخارج لم يكن معجبا البتة بالثقافة 
الانكليزية, كما ان اسلوبه النثري المعقد 
لم يجد القبول الذي حظي به بعض الادباء 


24 
امير ون 0# تين 


5 
اكه 


كان 011" ”7 


11 


ذوي الاسلوب الخالي من الزخارف مثل 
انغوس ويلسون الذي وصف العمل بأنه 
سوقي مزخرفء كما تمت السخرية من 
نبرة الغرور في العمل والتهكم من افراطه 
في الطليعية, وبالرغم من ان اجزاء العمل 
الاربعة حققت نجاحا تجاريا فانه لم يصدر 
اي عمل اخر حقق نجاحا واسعاً. 

بيد ان الرباعية بحد ذاتها وبينياتها 
الخيالي الباسق تمكنت من الصمود في 
وجه تقلبات الزمن وتغير الاذواق» ولقد 
ظلت تطبع ولم تنفد طبعاتها بل ربما لن 
تنفد البتة 


العدد (2440) السنة التاسعة الاحد (1) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لورانس دوريل روائي انكيزي- 
ايرلندي» كاتب مسرحي؛ افضل 
اعماله التي اشتهر بهاء رباعيات 
الاسكتدرية -5٠١‏ 19017 وقد اعتقد 
الكثيرون ان ذلك العمل سيؤمن له 
جائزة النوبل بالتأكيد: انها رواية 
مؤلفة من اريعة اجزاء: تتحدث 
عن الحب والجاسوسية والاسرار 


تستكشف الذاكرة وال معارف وتباين 
قصتها قصاة حب كاتب شاب مع 

ذكرياته عن اناس اخرين؛ وقد 
امضى دوريل معظم سنوات حياته 
خارج انكلترا يك الهند كورفو مصر 


يوغسلا فيا رودس قبرص وجتوب وو 


ترجمة: ابتسام عبد الله 8 


ولد لورنمس دوريل في دار جيلينغ - الهند 
كان والده لورشس صاموئيل دوريل» 
مهندسا مدنيا اما والدته لويزا ديكسس 
دوريلء. فكانت ايرلندية- بروتستانية 
وقد ولد كلا والديه فى الهند وعاشا فبها, 
وعندما بلغ دوريل ال5١‏ من عمرهء سافر 
الى انكلترا وكانت احاسسن دو ريل تجاه 
انكلترا باهتة, وعندما تقدمت والدته بطلب 
جواز سفر صرحت انا مواطنة هندية, 
وانتقل لورانس في عدد من المدارس بدعا 
من 197 والى ١1578‏ دون نجاح متميزء 
وعمل فترة من الوقت في احدى النوادي 
في لندن عازفا على البيانق. 

وفي اعوام الثلاثينيات سافر الى باريس 
حيث بدأ عمله كاتيا وارسى علاقات مع 
كتاب مثل هنري ميللر الذي اصبح معلمه, 
وتواصل الاثنان في تبادل الرسائل اكثر 
من ©: سنة. 

في عام 19175 انتقل مع والدته الى جزيرة 
كورفو- وعدد من اعماله ارتبطت فيما بعد 
بمدن البحر الابيض المتوسطء وفي الاعوام 
(1950-195) حرر مجلة صغيرة تدعى 
(بوستر) ثم تغير اسمها الى دلتا. 


فرتسا 


كانت اولى روايات دوريل المعروفة”" 
الكتاب الاسود : صراع" وبدأًفيها متأثرا 
بيعمق يميللر وقد طبعت تلك الرواية في 
باريس عام 1918 ولكنها لم تطبع في 
بريطانيا وبسبب جرآتها الجنسية الافي 
عام 141 وفيها يجاهد لورائمس للقرار 
من انكلترا الميتة روحيا الى اليونان حيث 
الشمس والخصب. 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية, عمل 
دوريل ملحقا صحفيا فى السفارات 
البريطانية في القاهرة والاسكندرية من 
1944-1541 ولم يحب دوريل مدينة 
الاسكندرية وتركها نهائيا في ايار 211145 
الممسودات التي كتب فيها اولى ملاحظاته 
عن رواية الاسكندرية وقد عمل في رودس 
بلغراد ثم استقر اخيرا في قبرصص عام 
61 كما انه عمل فى رودسس وبلغراد 
قبل ذلك وعمل ما بين 194-١941‏ مديرا 
للمعهد البريطاني في الارجنتين وسنوات 
عملة في بلغران اعطته مادة لكتانه نسور 
بيضض فوق صربيا" ' بلهو١ا‏ » والتي خطيت 
بنجاح مقبول. 

في عام ١957‏ ترك دوريل السلك 


لورئس 3ل 1912-1990) 


الدبلوماسي وانتقل الى قبرصص لكنه عاد 
البيهمابين 1955-١945‏ بعد الثورة التي 
نشبت في قبرصص ليصبح مديرا للعلاقات 
في الحكومة البريطانية؛ ثم اختار العيش 
في اقليم بروفنس بفرنسا ليمضي فيه بقية 
حياته. 

ومن بين اعماله التالية: جوستين (19681) 
بالثازار (1564) مونتوليف (1504) وعلي 
(1910) والروايات الاربع شكلت ما يعرف 
برباعية الاسكندرية التي تغوص كشفا في 
الوجود الانسانى. 00 1 
وقد درات احداث الرباعية في مدينة 


الاسكندرية في المرحلة التي سبقت 
نشوب الحرب العالمية الثانية, والروايات 
الثلاث تغطيان نفمس الفترة الزمنية 
ونفس الاحداث في حين تتقدم كلي زمنيا 
وكانت الاسكندرية في العقود الاولى من 
القرن العشرين معروفة بكونها “باريس 
الصغيرة” اما الشخصيات الرئيسة 
في الرباعيات فهي: ل.ج. دارلي (وهو 
الراوي). وعشيقته اليونانية ميليساء 
السفير البريطاني. مونتوليف ثم موظف 
الاستخبارات البريطانية, والذي يموتن 


مبكرا في الرواية الاولى وبشكل غامض» 
وهناك ايضا اسليء. وجوستين وزوجها 
الثري القبطي نسيم 

وقد ارتيطت تلك الشخصيات معا في نسيج 
سياسي و جنسي. . وكل رواية من الرباعية 


من جوستين وتتناقض مع .وجهات النظر 
الاخرى في بالتازارء ومونتوليف تقدم 
الحقائقء اما كلي فهي تسرد رحلة الكاتب 
لكشف ذاته وقد اختفت من الرباعية كافة 
الشخصيات الهامشية, او الثانوية. ويقال 
ان لورنمس دوريل اعاد اكتشاف الرواية 
الحديثة, اما الشخصية الخامسة في هذا 
العمل فهي المدينة القديمة الاسكندرية حيث 
المعرفة والكتب والقصص والامور الحقيقة 
ونصف المتخيلة. 

وبصورة عامة نالت الرباعية ترحيا نقديا 
اما الفيلم الذي استند عليها فقد اخفق في 
الحصول على النجاح, وقد حاول دوريل 
اعادة ذلك النجاح عير اوياته التالية: 
خماسية افينونء او ”دفن حيا" 219104 
كونستافسس او “تجربة عزلة"“ ١987”‏ 
سبايتيان: او عواطف مسيطرة 19817 


وعلى الرغم من تشابه تلك الروايات فان 
(الخماسية) لم تحقق النجاح التجاري 
كما كتب دوريل عددا من المؤلفات حول 
الرحلات يصف فيها الاماكن التي زارها 
واعماله الاخرى تتضمن قصصا قصيرة 
مسرحيات وقصائد. 


دوريل والزواج 

تزوج دوريل اربع مرات؛ نائسي مييرز 
1947-65 , ثم ايفيت كوهين: زواجه 
الثالث كان من كلود, فرنسية في عام ١971١‏ 
انتهى بوفاتها عام ١1717‏ ثم تزوج من 
جيزلين دي بوسون (من 5ا9١19109-1)‏ 
كان لديه ابنتان من زوجتيه الاوليتين 
انتحرت الابنة الثانية (سابهو) عام ١9/6‏ 
وتركت خلفها كتابات تتهم فيها والدها 
بالاساءة اليها وبالطبع لا يوجد ما يدل على 
ذلك. 

توفي دوريل اثر سكتة دماغة في 
/ 0/1 بعد صراع طويل مع انتفاخ 
الركة في منزله بسوفير وكان مرشحا 
للحصول على جائزة النوبل للاداب» ولكن 
الفائز بها في عام ١971١‏ كان ايفو انزريك. 


حياة ثوري إرتقت الى مصاف إسطورة 


((تفسير للقرن الواحد والعشرين.)) يقول 
التعريف على غلاف الكتاب الورقي. كان 
رد فعلي الأول تساؤلا عمًا إذا كان القرن 
الواحد والعشرين يحتاج الى تفسير جديد 
لتروتسكيء أو حتى إن كان تروتسكي 
بحاجة الى سيرة جديدة عنه. لدينا مسبقا 
المجلد الكلاسيكي الثلاثي الأجزاء لإسحق 
دويتشرء. ووجهة نظر روسية (سوفييتية 
سابقة) من ديمتري فولكوغونوف, وفقط 
قبل بضع سنوات, كتاب عن قاتله من تأليف 
برتراند بانيود وسيرة روبرت سيرفن, 
متوسطة الحبوية: ريماء لكنها بحث 
غني وأكبر مرتين من هذا الكتاب الجديد 
لروينستاين. 
مع رحيل الاتحاد السوفييتي ونهاية 
الحرب الباردة» السؤال القديم ما إذا كان 
تروتسكي سيؤدي وظيفته أفضل من 
ستالينء لو قدّر له النصر في صراع الزعامة 
في العشرينات, فقدّ بعضا من بريقه ؛ على 
كل حالء الدليل على ان تروتسكيء كذلك, 
كان سيمارمس عنفا متطرفاء يبدو غامرا. 
في المشهد العالمي؛ حلّ الإرهاب الاسلامي 
محل التهديد الشيوعيء بحيث انه شغل بال 
العالم الغربي, . خصوصا الولايات المتحدة, 
في فترة مابعد الحرب الباردة. في روسيا 
ما بعد الاتحاد السوفييتي, حالة تروتسكي 
كعدو للشعب رقم واحد تم نسيانها تماما. 
حين تقصّيت عن تروتسكي في غوغل 
الروسية, الشيء الرئيسي الذي وجدته عنه 
كان بأنه كعشيق فريدا كالو لفترة وجيزة 
في المكسيك, فهو واحد من شخصيات فلم 
فريدا © (5007). 
بنظرة أكثر قربا الى كتاب روبنستاين» 
لاحظت شيئًا يبعث على الإستغراب: 
إنه نُثسر فى سلسلة ” حيوات يهودية ”2 
الى جاتب كتب عن الملك سليمان وموسز 
مندلسون. ريما هذا هو التفسير الجديد 
للقرن الواحد والعشرينء كما تحزرت: قد 
يكون هذا عسيرا على تروتسكي., بما انه 
كان يعيّر بإستمرار عن كرهه لتصنيفه كونه 
يهودياء لكنه بلا شك متفقا مع نزوع هذا 
القرن الى الرؤية بموشور يهودي للتاريخ 
والشخصيات التاريخية. 
ينبت في النهاية, بأي حال أن روبنستاين 
لم يمس حقا في درب" "حيوات يهودية : 
مع مزيج دقيق من الإحترام والندم؛ يسلّم 
بعناد تروتسكي وثياته على رفض اليهودية 
كهوية ولا يحاول الضغط عليه في هذا 
الموضوع. كي لا ينسى, يومئ بين الحين 
والآخر الى موضوع " حيوات يهودية '» 
مشيرا الى مناسيات مختلفة كان تروتسكي 
يكف فيها عن تعريف نفسه كيهوديء لكنه 
يفعل ما بوسعه لتحديد شيء ما يهودي 
في تعليقاته الغاضبة على محاكمة ” 
القاتل اليهودي لبيليس (التي اثارت غضب 
الجميع في اليسار). ومسلكه في مطعم 
يهودي في البرونكمس (رفضن أن يمنح 
الساقي بقشيشاء لكن ذلك كان يبدو مسألة 
مبدا أكثر ما هو إقرار بالتضامن الإثني). 
عموماء يترجم روبنستاينء على كل حال» 
حياة تروتسكي كحياة يهودية فقط من 
ناحية أنه ينحدر من ابوين يهوديين وان 
الاخرين -بوجه خاص النازيين ‏ كانوا 
يرونه يهوديا ويؤمنون أن العرق دسّاسء» 
مهما يكن. 
بدأتُ بكتاب السيرة هذا بمزاج من الشك, 
بفضل تأطير الناشر له, لكنه في الواقع 
مقروء ومتوازن معاء فهو تفسير معقول 
ظاهريا للرجل في زمانه. روبنستاين ليمس 
مواليا لآي جانب في حروب تروتسكي. إنه 
يرى الأشياء التي تعجبه في تروتسكي 
والآشياء التي يأسى لها. بسعيه الى فهم 


إسم الكتاب: ليون تروتسكي: حياة ثوري 


المؤلف : جوشوا روبتستاين 
ترجمة: عباس المفرجي 


كيف كان تروتسكي يرى العالم, بينما 
هو لايشارك هذه الرؤية: يبلغ مزيجا من 
التعاطف والبعد النقدي اللذين يحتاجهما 
كل كاتب سيرة جيد. 

يعرضى لنا كتابه تروتسكي في شناه, 
متألقا ومتغطرساءالثائرء على نحو مذهل, 
في المناسية الثورية في عام 1105., ثم ثانية 
في عام 1١9117‏ . إنه يعرض لنا تروتسكي 
مهندسس الإنتصار في الحرب الأهلية, مع 
التقدير لضلابته وحجم إنجازه كقاكد 
حرب: وهو يعرض لنا تروتسكي السباسي 
قليل الكفاءة في الصراع من أجل الخلافة, 
مكبوحا, يسبب الكبرياء أو شيء آخر, 
من التحرك للمطالبة بعرشس لينين» والذي 
يبخس قدر ستالين لآنه لم يكن من نوع 
تروتسكي المثقف. (بالطبع, هذه التفسيرات 
ليست جديدة لكنها معقولة ومطروحة 
للنقافس بأفضل صورة.) نرى تروتسكيء 
المفعم بالسخط الشديدء أول من يُنفى الى 
آلما- آتاء ثم يُطرد من الاتحاد السوفييتي, 
ليواجه الصدٌ من نظام ديمقراطي اوربي 
بعد الآخر حين قدّم طلبا للإقامة. 

الحدث الأخير تم في المكسيك, فبعد مطاردته 
لسنوات, اقدم واحد من عملاء ستالين على 
قتله بمعول ثلج في عام .١115٠‏ في كتابه, 
يقلل روبنستاين من شأن الصدمة من خلال 
تضمينه إكتشاف جديد: أمنية تروتسكي 
اليائسة في الحصول على تأشيرة دخول 
الى امريكاء التي قادته الى إقتراح القيام 
بمحادثات, ليس فقط مع السفارة الامريكية 
في مكسيكوء بل أيضا مع مارتن ديس 
من إدارة لجنة النشاطات غير الامريكية. 
(الإكتشاف لوليام تشايسء كما ينسبه اليه 
روبنستاين.) 

لكن روينستاين لم يكن يرغب في الحط من 
شخصية تروتسكي: بالأحرىء أنه يرى في 
حياته تراجيديا بالمعنى الكلاسيكي ‏ شيء 
الذي كان عليه. لم يمكنه أبدا أن يعلن 
إرتداده عن الثورة, و ((هذا الولإء الذي لا 
يقبل الشك, ار 
وتحمّلهاء يشكل جوهر المأساة في واقع 
حياته)). 

إنتهى بي الأمر الى الموافقة تقريبا على 
الزعم بأن هذه السيرة هي ترجمة عن 
تروتسكي للقرن الواحد والعشرين - 
بمعنى ‏ تفسير لعالم ما بعد الحرب الباردة 
الذي كان تروتسكي فيه جزءً من التاريخ, 
لا السياسة. ريما روبنستاين نفسه هو 
رجل القرن الواحد والعشرين الذي لازالت 
الثورة الروسية تعني بالنسبة اليه الكثير, 
لكنسيرته المتوازنة وغدر المتحزية تخيرنا 
بأننا جميعا في عالم ما بعد القرن العشرين, 
الذي إنتهى فيه الاتحاد السوفييتي 
والشيوعية العالمية (في عبارة تروتسكي) 
الى كومة رماد في التاريخ: مخلفة فقط 
بضعة شخصيات عظيمة, تحوّلت الى 
إسطورة, محلّقة فوق الحطام. 

منهيا هذا الكتاب, رأيت مستقبلا لتروتسكي 
في سيرة حياة رائجة كسيرة نابوليون في 
القرن العشرين, البطل المتصرّع الذي يحلّق 
وفي النهاية يتحطم. نابوليون لا يُنسى, 
ولو فقط بمزية هروبه من إلبا ؛ نفس الأمر 
يجري على تروتسكي ولو فقط يسيب 
معول الثلج. بالإرتقاء الى مصاف إسطورة 
على من العصورء, تجاوزت حياة تروتسكي 
زمنه. هذا زيما كان سيرضي غروره: 
لكنني أميل الى الإعتقاد بأنه كان سيزعجه, 
كماركسي جديء بالقدر الذي سيزعجه 
تضمينه في ” حيوات يهودية ". 


عن صحيعة الغارديان 


اوراق 777 


المسرح الإيرافي 


عن دار أدفايس للنشر و التوزيع, 
صدر في القاهرة مؤخرا كتاب «لمحات 
عن المسرح الإيراني» للدكتورة 
سكينة مرادء أستاذة النقد في المعهد 
العالي للفنون المسرحية بالكويت, 
تقول في مقدمته «إن الكتاب يستكمل 
الهاجس الذي يسكنني منذ دراسة 
البكالوريوس في هذا المسرح الذي 
يمتلك خصوصيته بين المسارح 
الاخرى». 

يحاول الكتاب في موضوعه الجديد 
على الساحة المسرحية العربية 

أن يرصد بشكل موجز الأصول 
التاريخية والأدبية للمسرح الإيراني 
وصولا إلى المراحل التي مر بها, 
كمسرح التعزية؛ ورواد المسرح 

في إيران مثل «آخوند أزادة وعلي 
نصيريان» حتى تبلور شكل المسرح 
الإيراني في السنوات الأخيرة في ظل 
الخورة الإسلامية. 
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,أوراق 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
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التاريخ والتقدم 


صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
كتاب «التاريخ والتقدم -دراسات في 
أعمال هشام حعيط». يحتوي هذا الكتاب 
أوراق الندوة الفكرية التي انعقدت 
لتكريم المفكر العربي التونسي هشام 
الآداب والعلوم الإنسانية- بنمسيك؛ في 
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 
وقد اختار لها المنظمون أن تكون تحت 
عنوان جامع, دال على مضامين ما 

قدّمه المفك.ر من أعمال مميزة: التاريخ 
والتقدم. 

وقد سجّلت هذه الأوراق ما تميّز به هذا 
الباحث؛ الذي يصدق عليه أنه من طراز 
فريدء وأنه مؤرخ منقب في الروايات 
والمصادرء وأنه ناقد لهاء مدقق فى 
التفاصيل؛ وأنه باحث مسكون بالشك 
والسؤالء ملتزم الأهبة والحذر في 
مواجهة المفاجآت؛ وأنه معتصم بالرّيث 
والرّسل في إتيان الاستنتاجات؛ وأنه 
ذلك العالم الذي يدرك بعمق أن مسؤولية 
المؤرّخ تجاه الحقيقة التاريخية 
مسؤولية أخلاقية؛ في المقام الأول» قبل 
أن تكون معرفية 


هاني فحص يستحضر ذاكرة المكان 


رجال فكرودين وسياسة يحتلون كتايه رمقيمون 2# الذاكرة, 
(دار ا مدى )2١١5-‏ بتقديم للصحاءي صقر أبو فخر. تمضر 4 نضه 


إشكاليّة التعذد إلى جانب الاستعادة التاريخية لتلك الشخصيات 


الآتية من منابع إيديولوجية مختلفة . لا يؤرخ فحص لنفسه هناء 
بل يقذم بانوراما موجزة يتداخل فيها الذاتي مع العام؛ والخاص مع 
المشترك. 


قلقة وخصبة ذكريات السيد هاني فحص. 
في كتابه «مقيمون في الذاكرة», يستدعي 
صاحب «الهوية التثقافية» تسعة عشر شخصا 
من رجال الفكر و السياسة والدين. في العمل 
الذي قدّم له الصحافي والباحث صقر أبو 
فخرء لا يكتفي فحص بسرد الجانب المشترك 
بينه وبين هؤلاءء بل يذهب أبعد من ذلك. 
يخرجهم من أطرهم المعروفة لدى القارئ, 
ويقدمهم من جديد. كذلك يعيد طرح أفكارهم 
من وجهة نظرهد.ء المختلفة أحيانا عن السائد. 
في الجزء الثالث من مذكراته. يسعى فحص 
إلى تقديم رؤية حميمة لأصدقائه. بعضهم 


عرفهم شخصياء وأخرون لم يتعرف بهم, 
إنما يستحضرهم ليطلعهم على أسراره. 
تبدو هذه الرؤية متقطعة أحياناء فتنتقر 
بالقارئ من حال إلى حال. 


بخلميرر 
ورغم أن صاحب «الشيعة والدولة في 
التي خاض تجربتها مع هؤلاء المقيمين في 
ذاكرته, فإنَ لهذا «البخل المعرفي» مبرراته. 


ربمالم يرد كشف المزيد من الأسرار عن 
مكونات شخصياته., فآثر الاحتفاظ بها منعا 
للتصادم. 

ياسر عرفات, والإمام الخمينيء ورفيق 
الحريريء وخليل الوزيرء وكمال جنيلاط, 
وعبامس بيضون., والإمام موسى الصدرء 
وحسين علي منتظري.ء والسيد محمد 
خاتمي, وجورج حاوي. والسيد محمد 
حسين فضل الله والمطران جورج خضرء 
وعادل عسيرانء وجعفر شرف الدين, 
وحسين مروةء وغسان توينيء. وشكيب 
أرسلانء وأنطون سعادة, ومصطفى عز 
الدين. 

هذه القامات السياسية والفكرية والدينية, 
شكّلت مدار بحث السيد هاني فحص عن 
ماضيه وغده العابق بالأسئلة. يستنهض 
الكاتب ب ملامح هذه الشخصيات في نصه 
المتوتر بدءا من السطر الأول. هذا التوتر. 
كما يؤكّد فحص .«لايرويه سوى الحبر». 


منابع مختلفة 

إشكاليّة التعدّد تحضر بقوة في نصه. ولعلٌ 
هذا الاستحضار التاريخي لتلك الشخصيات 
الآتية من منابع إيديولوجية ومكانية 
مختلفة, تبرهن على تعدديّة فحص المسكون 
بالقلق المعرفي. ثمّة خاصيّة مهمّة يمكن 
كشفها في كتابه الثالث من سلسلة ذكرياته: 
الشخ في المعلومات,. وخصوصا حينما نقارن 
ما أدلى به هنا ب«ذكريات ومكونات عراقية» 
و«دماض لا يمضي»»: اللذين كان فيهما شديد 
الالتصّاق بالذاكرة الذاتية والجماعية وحمل 
آمال جيل كامل من الجنوبيين وسواهم, 
بأحلامه وانكساراته. 

لا يزودنا صاحب «الهوية الثقافية» بتفاصيل 
كثيرة؛ لأنْ الذاكرة السياسية قد لا تسمح له 
بإضفاء المزيد من الوهج على أولتك الذين 
استخضرهم لتعيش معهم من جديد. تشترك 
سير الشخصيات, الخاصة منها والعامة, 
بقاسم واحد: ثقل الهم السياسي والمشروع 
الفكري. ورغم غلبة القيادات السياسية على 
مفاصل الكتاب. فإِنّ حديثه عن المعمّمين 
والمفكرين, أجمل وأنقى, ولاسيما حين 
يلاقي صديقه المطران جورج خضرء الذي 
أبدع في الكتابة عنه, وعن العلامة منتظري 
وغسان تويني وعباس بيضون. 


تعرجات الذاكرة 

بين فصول الكتاب؛ لامس فحصص. تعرجات 
ذاكرته ومستقبله الذي حلم به مع تلك 
الشخصيات. حاول قدر المستطاع نيش 
بعضي التفاصيل من دون أن يصل بنا إلى 
المشتهى. في «ماض لا يمضي» كان أول رجل 
دين يطل على زوجته من صفحات كتاب 
تقرأه «العامة». 7 

تحت مسمّى «أم حسن» أو «الزوجة بيتا» 
أشار إلى وجود سيدة وزوجة وأم وناقدة, 
لكن بصفة الغائب. لم يؤرخ فحص لنفسه, 
بل صور لنا بانوراما موجزة يتداخل فيها 
الذاتي مع العام والخاص مع المشترك. 
لهذاء لااتجد في بعض السير التي كتب عنها 
سوى ملامح لتجربة خاضها من دون أن 


يكثف حضوره معهاء كما لو أنه أراد تسليط 
الضوء عليهاء لا على ذاكرته معها. 

تقصّد صاحب «الحوار في فضاء التوحيد 
والوحدة» إخفاء المعنى ليغري القارئىً 
بالتأويل والتخمين. ونجح في ذلك. لم 
يهدف إلى نيش الذاكرة السياسية فحسب, 
بل أعاد طرح أفكار الشخصيات. وبدا هذا 
النهج واضحا حين عاد إلى السيد فضل الله 
وإلى الإمامين منتضري والصدر وإلى كمال 
جنبلاط. 

فحص المسكون بأسئلة الغد. رغم أن 
الماضي يريحه أكثرء لم يتوان عن توجيه 
رسائل خفية إلى من كتب عنهم. يتضح هذا 
الأسلوب عندما أجرى مقارنة بين كمال 
ووليد جنبلاط. 


إمام الفقراء 
القسم الأكبر من الشخصيات الماتنلة في 
ذاكرة فحصصر, اغتيلت بالمعنيين الرمزي 
والمادي. وكان من المهم أن ب يستفيض صاحب 
«ملاحظات في المنهسج» في قراءة الأسيباب 
التي دفعت الخميني إلى عزل منتظري. 
وكان من المهم أيضا الإضاءة بنحو أوسع 
على علاقته الفكرية مع السيد فضل الله 
«إمام الفقراء» كما يسميه. 
لم تكن تحولات هاني فحص الفكرية مفاجئة, 
وقد لمح إلى ذلك في أكثر من موضع في كتابه. 
هو الآن في موقع الوسطية, وليس بمقدوره 
مغادرتهاء لآنها دخلت في شرايينه بعد 
مخاض طويل. عاد صاحب «خطاب القلب» 
إلى أنطون سعادة بغية «تحريره» من حزبه. 
وخلال سرده عن مؤسسس «الحزب السوري 
القومي الاجتماعي»», يعود إلى الإمام جمال 
الدين الأفغاني, داعية التعددية الذي حيّر 
الناس في مذهبه. 
وهنا يعلن فحص قربه من هذه الشخصية, 
فتمنى لو أضل علدها مدكزاء ولو أنه حيّر 
الناس في مذهبه أيضا. 


توتر جمالي 

نص هاني فحص إيقاعي ومتوتر ومتقطع. 
هذا النهج أسبغ على الكتاب جمالية أدبية, 
رغم أنه قد يفقد السرد نهاياته. الذاتية 
ليس لها حضور كثيف في مذكرات هاني 
السياسية, وعلى وقع ثنائية الفصل بين 
الذاتي والحدثي, سعى إلى تركيب سير 
شخصيات فاعلة في التاريخ «السياسي 
والثقافي والديني». أنه بهويته ذات الملامح 
التعددية الواضحة:, كان في إمكانه الذهاب 
أبعد من المعلومات التي كشف عنها. إلا أنه 
فضّل منهج التورية, مما جعل نصه مفتوحاً 
على الفرضيات التي يطرحها قارئ الكتاب» 
ولاشك في أنه تعمد هذا الأسلوب. 
مذكرات السيد في جزئها الثالث تعبق 
بالأسئلة السياسية والمعرفية, لكنها تضع 
هذا الجيل أمام مآزق فشل التجارب أو 
إجهاضها. والأهم من التجارب نفسها أن 
ذاكرة الأمكنة والجيل الجنوبي في لبنان 
الذي استفاض في سرد حيواته في الجزء 
الثاني من مذكراته, أبهى لأنها أتت من عرق 
الفقراء ومن ذلك القلق الذي لا يستكين. 


عبود الجابري 


عبود الجابري يصدر (متحف النوم) 


عن دار فضاءات للنشر و التوزيع في العاصمة 
الأردنية عمان صدرت للشاعر العراقى عبود 
الجابري مجموعته الشعرية الثالثة بعنوان 

متحف النوم” والتي تقع في ١454‏ صفحة 
من القطع المتوسطء رسم لوحة غلافها 
الفنان العراقي صدام الجميليء واحتوت 
على ثلاث وعشرين قصيدة, مضيفة إلى 
مسار الشعرية العراقية خصوصاً والعربية 
عموماً تجربة لافتة ومتحررة من مألوف 
قصيدة النثر ومعضلاتها الفنية والجمالية. 


نحن رأسان يتناوبان على ميتات كثيرة 
على الموت في طرف سبابة 

عالقة 1 

بأسنان الخريف 

وتقترحين ربيعك على مراياي 
تنافسينني 

لأنك تركضين 

كغزالة:تسائيق قرنيها 

واقسم لك 

أن الله لا يلتفت 


الى موت النائم 
مادام يفكر بطرائد الصحو 


في إصداره الجديد بعد مجموعتين سابقتين 
(فهرمس الأخطاء )3٠٠١1‏ و(يتوكاً على 
عماه ,)23٠١9‏ يمكن تلمس ملامح متقطعة 
وخافتة من السيرة الذاتية للشاعر عبود 
الجابري بمفردات قليلة أحيانا تتوزع بين 
قصائده لا على التعيين. فيما هو يستحضر 

هاجس الوطن الذي لا شفاء منه بيمواجهة 
فداحة النفي والإغتراب. وبالقدر الذي تظل 
الكلمات فيه مشحونة بشقائها الكبير وأقصي 
ضرورات الأمل, وتظل كل قصيدة مختومة 
بعطش.نس أبديُ لمطلق الأشياء وَالمعارف 
والإشآرات . فالخلاص الذي ينشده الشاعر/ 
الإنسان في لحظة ماء يصير نسبياً في لحظة 
تالبمة وتقابله إنكسارات أخرى متواترة» 
بينما يظل مرشّحاً دائماً للحلم. 


امتحنوا غريانكم في الساحات العامة 
عسى أن تعثروا على حثة البلاد 
وأطلقوا عصافيركم على مشارف النخيل 


لعلها تغصٌ بأغنية ذابلة 

أودعوا الحمامة الوحيدة 

بحوركم العاتية 

لعلَّ غصنا يعلق بأطرافها الكسيحة 


كمن يراهن على فرس يعرف مسبقاً أنها 
خاسرة. يصل الجايري بقصيدته إلى أاقصى 
ما تمنحه اللغة ينفس شعري متخفف من 
إدعاءاتهاء دون مجاهرة مباشرة أو مكايرة 
جوفاء بقدرة الشعر وحده على تغييرٍ 
وجه العالم والحياة والأشياءء متعللاً بأنّ 
القصيدة ما هي إلا استجابة مباشرةٌ لوخز 
الألم, ووفاءٌ لنذور الشاعر التي ستظل ترقد 
معه بسلام في متحف نومه. 

نجمة لكل وحيد يخوض في بثر ظلامه 
نجمةٌ لكل طريق يتلذذ بخلوة عاشقين 
نجمةٌ لقمر وحيد 

نجمة لك 

ونجمةٌ لي 

حين نقتسم هذا الجناح اليتيم 

فنموت 

أو (نتخذه بلدا)... 


من يخافالرياضيات؟ 


شكّلت مادة الرياضياتء كابوساء للعديد 
من الطلبة, وخلفت ذكريات سيئة, لم تمحها 
الأيام لدى الكثيرين. ويتم الحديث كثيرا عن 
نوع من الاستعصاءء. حيال فهم هذه المادة 
لدى طلية المدارس, على مختلف مستوياتهم. 
إن الباحثة الفرنسية, التي تمارس علوم 
التربية في جامعتين باريسيتين, تقدّم 
كتابا كاملا للإجابة عن السؤال التالي: من 
يخاف الرياضيات؟” وذلك مثلما جاء فى 
عنوان الكتاب. 1 
وتشرح المؤلفة, أنها واجهت هي نفسهاء 
معضلةفهم الرياضيات.ولكنلمدة خمس دقائق 
بالكاد. ولكنها كانت خمس دقائق مضنية, 
ذلك أمام نظرية طاليس. وتشير الى أن تلك 
الذكرى تعود إلى ذهنها باستمرارء ولكنها 
كانت, بدون شك, 
كما تقول, 
كك 


بلغز الاستعصاء أمام الرياضيات. وليس 
غريبا في هذا السياق, أن المؤلفة تعمل منذ 
سنوات عديدة, مع تلامذة وطلبة؛ لمساعدتهم 
على تجاوز الاستعصاء الذي يواجهونه أمام 
لغز الرياضيات. 

وتبين المؤلفة أنه من غير المفيد إضاعة 
الوقت في عمل متكرر وعقيم؛ بل إن الأفضل, 
التساؤل حول الصعوبات التي تواجه 
المعنيين بمسألة الخوف من الرياضيات. إن 
ان الاستعصاء يعدّر أصلا عن حالات القلق, 
لكنه يترجم بالوقت نفسه, كما من الانفعالات 
التي يمكن أن تقرّبنا من الرياضيات, لا 
تبعدنا عنها. وذلك بمعنى أن العمل في مجال 
الرياضيات: يعني العمل على الذاتء كما 
يعني إلقاء نظرة أخرى على المنظومة 
1 المدرسية نفسها. 
وترى المؤلفة, أنه 
ينبغي طرح 
أسئلة 


من نوع: هل مادة الرياضيات هي حقيقة 
مجرد مادة كغيرها من المواد؟ وهل تتحمّل 
منظومة التعليم بعض المسؤولية؟ وتقول 
المؤلفة في معرض الإجابة إن إحدى السمات 
المميّزة للرياضيات هي عدم وجود أي عنصر 
يسمح مسبقا بإعطائها معنى مباشراء أو 
باستخدامها أو ربطها بأي شيء. ولكن الأمر 
مختلف بالنسية للمواد الأخرىء كاللغة: إن 
إنه. ورغم عدم فهم القاعدة اللغوية, يمكن 
استيعاب دلالة الجملة. 
كما تؤكد التحليلات المقذمة على أهمية فهم 
”القاموس الرياضي" »: إن هناك الكثير من 
الكلمات الرياضية التي يتم استخدامها في 
الحياة اليومية, ولكنها تحيل إلى مرجعيات 
معقدة في الرياضيات, مثل: الجذر والمجهول 
والحد. وتتم الإشارة الى أن بعض الكلمات: 
توقظ شيئًا ما يفصل بين ذكاء التلمين 
وتطبيقات الرياضيات. 
وتروي المؤلفة ان أحد تلامذتها(من قليلي 
الفهم في الرياضيات). كان بالنسية له 
تعبير (ناقص) يعني البشر الذين لم يعودوا 
موجودينء أي الموتى. وكان اخر يفسّر 
الأرقام السلبية, كتعبير عن الخسارة في 
اللعب مع رفاقه, الأمر الذي كان يصعب عليه 
تحمّله. والنتيجة أنه كان يميل إلى ارتكاب 
أخطاء في الحسابء تسمح دائما بالوصول 
إلى نتيجة إيجابية. وأيضا الإشارة إلى أن 
بعض الطلبة عانوا من فهم الرياضيات, 
بسبب تلاقيها مع عناصر في منطقهم 
الداخلي: غير الواعي. 
وفي هذه الحالات جميعهاء المطلوب هو أخذ 
المشاكل بالحسبانء. للوصول إلى مصالحة 
مع مادة الرياضيات, وليس من التكرار الآلي 
للدروس الخاصة وللتمارين. ومن المهم في 
جميع الحالات أيضاء الانطلاق من الذات, 
من أجل فهم العالم. وما يتم تأكيده كذلك, هو 
أن جميع الأطفال المراهقين يريدون العمل 


5117 عتنايق 


5 اناعم 2 أنالم) 
تن تلت اكلا 


الكتاب: من يخاف الرياضيات؟ 


الناشر: دونويل- باريس- 7١17‏ 


بشكل أفضلء من أجل إدخال السرور إلى 
قلب أهلهم وأساتذتهم. فما الذي يمكن أن 
يصادفونه على طريق تعلم الرياضيات, ومن 
ثم يدفعهم إلى التخلي عن السعادة الكبرى, 
المتمثلة في الاعتراف بهم وبرفعة قيمتهم؟ 

وما هي العقبة الخفية التي يتم خلطها غالبا 


بالكسل؟ إن هذا بالتحديد هو ما ينبغي 
الكشف عنه, كما تشرح المؤلفة, مؤكدة ان 
أحد مفاتيح الحل يكمن في مساعدة الأطفال 
والمراهقين الذين يعانون من صعوية: إن لم 
يكن استحالة, فهم الرياضيات, على تخفيف 
ألمهم, واستعادة متعة التفكير. 


العدد (2440) السنة التاسعة الاحد (1) نيسان 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في هذا الكتاب يحاول الباحث السيد سالم 
عبيد النعمان تدوين تأريخ العراق خلال فترة 
محددة (19088-1960) تميزت بأحداث 
جمة من ثورات وانقلابات ومعاهدات ربطت 
العراق بالاستعمار البريطاني .و لأهمية كل 
حدث وسعته جهد المؤلف ايجازها في 4017 
صفحة , مقسماً الكتاب الى ثلاثة أبواب.وكل 
باب يحتوي على عدة فصول :- 

احتوى الباب الأول على ستة فصول تحدث 
فيها المؤلف بلمحة موجزة عن تغلغل النفون 
الاقتصادي والسياسي للدول الاستعمارية ( 
فرنسا وبريطانيا ) في الأقطار العربية التي 
كانت تحت نفوذ الرجل المريضض , وتطرق 
الى الاحتلال البريطاني للعراق في الربع 
الأخير من عام 1914 ء والى بروز المعارضة 
الشعبية, والى ظهور الحركات الدينية 
والسياسية المناهضة للاحتلال البريطاني 
والفرنسي .والى انتفاضة النجف, ممهدا 
لثورة العشرين التي يتناولها في الباب 
الثاني . 

في الباب الثاني وعلى مدى عدة فصول (من 
الفصل السابع حتى الفصل السادس عششر) 
يدون تأريخ العراق خلال فترة العشرينات 
والثلاثينات من القرن الماضي. فيتطرق 
الى الاسباب الاقتصادية , والاجتماعية, 
والسياسية .والدينية التي فجرت ثورة 
العشرين , وكيف وضعت تللك الثورة حدإ 
للهيمنة البريطانية وجعل العراق اقليما 
تابعا لحكومة الهند .و كشفت ضعف الجيش 
البريطاني أمام ثوار الرارنجية والرميثة 
والخضر والسماوة وثوار ديالى وغرب 
الفرات .كما كشفت ايضاً مدى قوة العراقيين 


تأليف : سالم عبيد التعمان 
الناشر : دار المدى - الطبعة الأولى- ؟١١١؟‏ 
مراجعة : فريدة الأنصاري 


واصراهم على الاستقلال رغم افتقارهم الى 
القيادة الموحدة التي كانت أهم ثغرة عانتها 
الثورة وادت الى فشلها كما يذكر. 
وبعد تدوين ثورة العشرين ينتقل المؤلف 
الى مؤتمر باريس عام الفط »والى تأسيس 
الدولة العراقية »وتنصيب فيصل الأول ملكا 
على العراق ,و الوزارات التي تشكلت خلال 
تللك الفترة ؛ والمعاهدات والاتفاقيات التى 
ابرمتها الحكومة العراقية مع بريطانيا مثل 
معاهدة ؟1975., ومعاهدة 19720 التى كبلت 
العراق بقيود جمة ,فقوبلت بمعارضة شديدة 
من قبل القوى الوطنية والاحزاب والجمعيات 
التي تأسست في تلك الفترة .وخاصة الحزب 
الوطني بقيادة جعفر ابو التمن ,والحزب 
الشيوعي بفكره الماركسي بقيادة حسين 
الرحال وسليم فتاح وحميد رفعت والقاص 
محمود أحمد السيد نجم . ويشير في هذا 
الباب ايضاً الى اكتشاف النفط في العراق» 
والى بروز الرأسمال الصناعي والتجاري, 
وتعاظم دور القوى الانتاجية والاقطاعية 
.وتعاظم دور الملك فيصل وسيطرته على 
البرلمان والاحزاب بعكس خليفته الملك غازي 
الذي اتسم بالضعف .وتوليه البلاد لفترة 
قصيرة اثر حادث سيارة . 

اما الباب الثالث من الكتاب يتناول فيه 
المؤلف (من الفصل السادمس عشر حتى 
الفصل الأخير >الرايع والعششرون -) تأريخ 
العراق في فترة الاأربعينات والخمسينات 
حتى نهاية الحكم الملكي وقيام الجمهورية 
العراقية التي تميزت بأحداث عالمية وعربية 
جمة .كان لها تأثيرا كبيرا على مسار التاريخ 
العراقي عامة .وعلى مسار الحركة الوطنية 


خاصة:؛ ولعل من ابرز تلك الاحداث الحرب 
العالمية الثانية ونهايتها . وبروز الولايات 
المتحدة كقوة دولية تحاول الدخول الى 
الشرق الاوسط . ومن الاحداث الاخرى 
المهمة التي على الصعيد العربي التي يتطرق 
اليها في هذا الباب :تأسيس الجامعة العربية 
ودخول العراق عضوا فيها ,. ووعد بلفور, 
ودخول الجيشى العراقي لفلسطين, والثورة 
الكردية .ومؤتمر باندونغ. 

فيذكر كيف كان مصير الجهة الخاسرة أو 
الرابحة في الحرب العالمية الثانية مؤثرا 
على مصائر الحركات السياسية ,وخاصة تلك 
الاحزاب الوطنية كالحزب الشيوعيء وحزب 
الاستقلال .و الحزب الوطني الديمقراطي . 
ومما يلاحظ بأن المؤلف في هذا الباب 
وعلى مدى جميع فصوله يفصل في مسيرة 
الحزب الشيوعي النضالية بخلاف ما درج 
عليه في تدوين الاحداث الاخرى التي كان 
لها اثرا كبيرا على تأريخ العراق . فيتطرق 
في مستهل هذا الباب الى تأييد الحزب 
الشيوعي بقيادة فهد للاتحاد السوفيتي 

في حريه ضد ألمانيا “والى دور الحزب 
الشيوعي في الحركة الوطنية مؤكدا بانه لم 
يكن في تللك الفترة في الحركة الوطنية من 
يمثلها سوى الحزب الشيوعي (ص 5125) 
ولعلنا نجد في ذلك ميالغة كبيرة من المؤلف 
.ويتابع مسيرة الحزب فيتطرق الى ملاحقة 
الحكومة لأعضاء الحزب لمجرد انتمائهم 
للحزب الشيوعي , ونشر فكر الحزب الذي 
يدخل في نطاق الجرائم السياسية , وخاصة 
خلال وبعد وثبة كانون1148 »وبعد اتفاقية 
النفط التي ابرمها نوري السعيد مع شركات 


نصف قرن من تأريخ وطن 


النفط .و انتفاضة تشرين الثاني ١167‏ التي 
يأتي على ذكرها بتفصيل في الفصل الحادي 
والعشرين من الكتاب .ويمضي المؤلف في 
تتبع نضال الحزب الشيوعي ليبن اثره 
في اسقاط الحكم الملكي وقيام الجمهورية 
العراقية بمساعدة الضباط الاحرار. 
وبحدوث بثورة ؛ ١‏ تموز يكون المؤلف قد 
انهى كتابه ,قبل أن تنهي المنية حياته في 
منتصف شهر شباط من هذا العام . . 
يبدو من مراجعة الكتاب بأن المؤلف بذل 
جهدا قيما في تأليف الكتاب ولكن هناك 
بعضى الملاحظات اتي كنت اتمنى أن يطلع 
عليها المؤلف ولكن المنية سبقت مراجعتي 
للكتاب .مثلا عندما يأتي على ذكر ثورة 
الشريف حسين يذكر في» صصص 9" - 1١‏ , 
بأن فيصل قد خان والده الشريف حسين 
خلال ثورة الحجاز وتعاون مع الانكليز 
...و يذكر بأن موقف فيصل هذا يدعو 
الى الشك و التأمل ويصف سلوك فيصل 
«السيئ المشين « اضافة الى انه في صفحات 
اخرى يصفه بالعمالة وخيانة العراقيين 
.وهنا ارى بان هذا تجني على فيصل لأن 
المراسلات بين الشريف حسين واولاده 
المحفوظة في المكتبة الوطنية العراقية تحت 

مصنف (وثائق نجد )تؤكد على وقوف اولاد 
الشريف حسين جميعاً بجانب والدهم, فلا 
يعقل أن الملك فيصل يخون والده ,بينما 
في صفحات لاحقة من الكتاب نرى المؤلف 
يشيد بوطنيته فيذكر في صص )1117-١10(‏ 
بأن الجماهير الوطنية العراقية قد أيدت 
سياسة الملك فيصل على أساسس استقلال 
العراق وان السلطات البريطانية المحتلة 


كانت ترى ان الملك فيصل وراء التظاهرات 
التي تطالب باستقلال العراق » ورفضص. 
معاهدة ؟11757 بأسلوبه المتميز سرا وعلانية 
وأن المعتمدية قد سعت الى إقالة الملك فيصل 
.ووصفه تشرشل «بالشيطان المرائي» .كما 
يؤكد ايضاً على وطنيته في ص 7١0-٠١ ١(‏ 
) عندما يذكر رسالة الملك فيصل الموجهة الى 
وزرائه لبناء العراق دولة عصرية ودعوته 
لمحاسية المختلسين وبناء معملاً للقطن أو 
معملا للزجاج بدل بناء دار للحكومة أو قصر 
ملكي . 

اما في الفصل التاسع فنجد فيه انتقالات 
زمنية غير منسجمة مع عنوان الفصل .ولو 
انتقلنا الى الفصل الخامس عشر نرى بأنه 
يذكر فى ص 745 بأن الضياط الأريعة «قادة 
حركة مايمس« قد تقدموا بطلب لتأسيس 
حزب باسم حزب الشعب فأجيز في 77 أذار 
١‏ غير أن الحقيقة التاريخية تؤكد بأنه 
قد رفضى اجازته ولم يتم تأسيسه؛ وفي 
صفحات لاحقة من الفصل ذاته يشير الى 
رسالة الحزب الشيوعي الموجهة الى رشيد 
عالي الكيلاني لتهنئته على حركته ويذكر 
تاريخ الرسالة في ” أيار سنة /191410...؟ 
وفى الفصول اللاحقة عندما ذكر موقف 
الحركات الوطنية من الصراع العالمي في 
خمسينات القرن العشرين تجاهل دور بعض 
الأحزاب فهو مثلا مر مرور الكرام على حزب 
البعث فى «دص/؛ "او /71/17 «...؟ 

وفي النهاية لابد من ختم المراجعة بما ذكره 
المؤلف في نهاية الكتاب (كل إنسان في هذا 
الوجود معرضى للخطأً فلم يخلق إنسان 
مجرد من الخطا) 


مقبرة بواع.. 


استعراض معرفي و مؤامرات و بطل وغد! 


ترجمة / عادل العامل 


تعد رواية ( مقبرة براغ ) لأميرتو أيكو 
فريدة إلى حد ماء إذ أنها تأخذ مشكلة كتب ما 
بعد ( اسم التوردة ) إلى ما هو أبعد, مضيفة 
سمة بغيضة أخلاقيا إلى مشكلات أيكو 
من ناحية الإسهاب و الوصف غير المطوّر 
1 11067610. فليس فقط أن الكتاب 
محشو بمادة فلسفية, و لاهوتية, و تاريخية 
غير مهضومة تعوق أي تشويقء بل و أن 
بطلها شخص يتسم بالحقارة. و فوقٍ ذلك إن 
هذه الشخصية ليست مركزية تماما بالنسية 
للحبكة. هي صوت الرواية؛ فليس هناك أي 
صوت. و لا شخصية من أي نوع, تتحداه: كما 
تقول كاتبة هذا العرض بولا مارانتز كوهين. 
تجري أحداث الكتاب في أوروبا القرن 
التاسع عشر المجتاحة بمؤامرات إيكو 
المألوفة, انطلاقا من الفرسان تيميلار إلى 
الماسونيين و ما بعدهم. و يتولى تسجيل 
الأحداث شخص يدعى سيمون سيمونوني» 
مولود في البيدمونت ( مسقط رأسن إيكو ) 
حين تكون إيطاليا على وشك أن تتوحد. و 
يذهب هذا إلى صقلية مع جيشى غاريبالدي» 
ثم إلى براغ, و فيما بعد إلى باريس؛ حيث 
يعمل جاسوسا للإيطاليين؛ و الفرنسيين» و 
الروسء بالتعاقب. و سيمونيني مزور خبيرء 
شهوته الرئيسة للطعام أكثر مما هي للجنس,» 
و لايفوق ازدراءه لكل جنسية و جماعة تكون 
له صلة بها إلا كرهه لليهود. و يصبح متورطا 
في سلسلة من المخططات, التي يتدير ربطها 
جميعا بالتآمر اليهودي ( يلفق. على سبيل 
المثال, وثيقة تقف وراء مسألة دريفوس ). 
و تبلغ هذه الأمور ذروتها في تلفيقه تلك 
الكراسة السيئة الصيت المعادية لليهودء 

(بروتوكولات صهيون ), و التي ستستخدّم 
لدعم ” الحل النهائي ” لهتلر. 

و أيكو مفتون ب ( البروتوكولات )؛ وهي 
تتبدى في معظم كتبه. غير أن ( مقبرة براغ) 
ليست مجرد إدخال هذه الوثيقة الشائنة في 
سياق تاريخي؛ إنها إعادة تفعيل لخلقها. فالفكر 
التيّ تسند العمل مكررة بنوع من التحمس 
المثير من خلال شخصية سيمونيني, الذي 
يظهر في قسم اتضاح الأمور في الرواية و هو 
يكتبها. و لإعطاء نكهة من مجموع المادة التي 
يسوقها الكتاب, نقدم هنا مقتبسا من الرواية. 
و هو من رسالة مكتوبة إلى سيمونيني من 
حده, معلمه و إلهامه في الكراهية 0 

[ لكن الطائفة؛ من وجهة نظري. هي القوة 
الأعتى اليوم إذا ما أخذنا في الاعتبار ثروتها 
العظيمة و الحماية التي تتمتع بها في كل دولة 
أوروبية تقريبا. و أنت تفهم أنني أشير إلى 
الطائتفة العبرية. و هي تبدو منفصلة كليا و 
معادية للطوائف الأخرى [ التي هي خصوم 
للديانة المسيحية ], لكنها في الحقيقة ليست 
كذلك ... و اليهود, لذلكء ليسوا سوى فصيل 
يسعى لتدمير اسم المسيح أينما كان ذلك 
ممكنا.] 

و إليكم مقطع آخر قريب من النهاية, حيث 
يقدم سيمونيني عمله المزور العظيم لأحد 
أبناء بلده : 

[ تذكّرُ كذلك أن اليهود الأثرياء ينضرون 
باهتمام إلى اللاسامية التي تؤثر في اليهود 
الفقراءء لأنها تغري المسيحيين الأكثر عطفاً 
بالشعور بالرحمة نحو جنسهم كله. و اقرأ 
هذا لقد كانت الايضاحات اللاسامية أيضا 
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مفيدة جداً للقادة اليهودء إن أنها أثارت الرحمة 
في قلوب أنامس معينين من غير اليهود نحو 
مسكان عوملوا بشكل سيء . وأدى هذا إلى 
تأمينَ تعاطف كثير وسط هؤلاء الناس مع 
القضية الصهديونية. و اللاسامية. التى 
اتخذت شكل اضطهاد اليهود من الطبقة الدنياء 
ساعدت القادة في السيطرة عليهم و إبقائهم 
في العبودية 0 

وعلى ما يبدوء فإن قصد إيكو أن يبيّن كيف 
زوّدت الكراهية بالوقود أحداتثا و حركات 
تاريخية أساسية ( فجميع الشخصيات في 
الرواية, باستثناء سيمونينيء مستندة 
على أشخاصص حقيقيين ). لكن إذا كان ذلك 
هو القصد, , فإن النتيجة ليست فقط غير 
ناجحة؛ بل و تعمل ضد نفسها. فأيكو هو 


أحد آباء النقد القائم على استجابة القراء. 
©162061-16580125 و علينا أن نقر مع 
هذا بأن بعض ملاحظات أيكو يتسم يالذكاء و 
شيكته السردية تشمل مدىّ انتقائيا واسعا من 
الشخصيات و الأحداث التاريخية. 

و قد انتقد كل من الفاتيكان و الحاخام الرئيس 
لروما رواية أيكو من الناحية الأخلاقية. و علي 
كل حالء فإن مشكلة الكتاب تبدو لي جمالية 
أكثر منها أخلاقية ‏ أو بالأحرىء أن للمشكلة 
الأخلاقية أساس جمالي. فسيمونيني لا عمق 
له كشخصية؛ و هو لايعطينا أي فهم عميق 
ما جعله الشخصية الشيطانية التي هو عليها. 
و على خلاف إنسان دوستويفسكي التحت 
أرضي , الذي يحمل على كتفيه عبء الوضع 
الإنساني الذي جعلته خيبة الأمل و الفشل 
بغيضا , فإن سيمونيني وغد كارتوني. جوكر 
بلا باتمان 121111211 * يعاكسه. و إذا كنا 
نحن القراء العكس له, فإن أيكو يجعل من 
هذا واجبا مزعجاً. فليست لدى الواحد منا 
بيساطة القدرة, و المرجعية التاريخية في الحد 
الأدنى, للتنافس مع المعرفة الإنسكلوبيدية 
التي يتمتع بها المؤلف. 

و أخيراً, فإن هذا الكتاب ليس سيئاً لأنه خطرء 
و إنما هو خطر لأنه سيء . فهو يحول التاريخ 
الإنساني, حتى في أشد حالاته مقتاء إلى لعبة 
سيميائية (علاماتية ) 5611110112 مضجرة. 
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* باتمان 831111211 أي الرجل الخفاشى 
الذي يمثل الخير في الأفلام السينمائية 


هناك ثلاثة رواة في رواية (سيرة تحقيق/ إمره كرتيس. . 


ترجمة نافع معلا.. دار الحوار.سوريا.. طا/؟١١3)..‏ 
يقدّم الراوي الآول نفسه بوصفه محققا مكلفا من قبل مكتب 
(لايفصح عن اسمه الشخصي أو اسم المكتب الذي يعمل 
لمصلحته) للتحقيق مع رجل أمن (انتونيور مارتنز) متهم 
بجرائم قتل ارتكبها مع آخرين متجاوزا على ما يبدو حدود 
صلاحياته في المكتب (ذاته أو غيره) في بلاد, يبدو أنها 
تنتمي إلى واحدة من البلدان التي تحكمها طغمة أوليغارشية 
مسد فطل وا ران الذي قفد وار نزاوي اتاد واضق 
الراوي الرئيمس في الرواية؛ أن يدوّن اعترافاته, في كرّاس 
فيحققون له رغد 

لن يسهب الراوي الأول/ المحقق كثيرا في عرض قصة 
التحقيق لكنه يطلق بعض الأحكام على شخصية مارتنز منها 
أن مثاله يختلف عن الأمثلة السلوكية الأخرى التي صادفها 
فى حواكه الالزشجة. لاقم وص هرق توروككه» التسخصي لي 
الفككا نا عضا كاده افق عن لما لاه مراتة إزاء للدم 
الضحاياء ولا يُظهر أنه نادم أو حزين على ما فعل.. إنه أشيه 
مايكون بواحد من جماعة الكلبيين كما ينعته المحقق. من 
هنا سنتعرف على متن المخطوطة التي أنجزها مارتنزء في 
(أنريك ساليناسس/ الراوي الثالث) وملابساته وظروفه. 
ومن خلال ذلك نقع على العالم السري للجهاز الأمني 
بمحققيه وحلاديه وضحاياه. وبأسالييه وتقاليده الصارمة 
والقاسية. . إن مارتنز هو نموذج لرجل الأمن الذي يصبح 
جزءا عضويا من المؤسسة يؤدي فيها وظيفته بآلية عمياء, 
متحررا من وطأة الضمير و الأحاسيس الإنسانية المعروفة, 
لا لأنه مؤمن بالنظام السياسي الذي تعمل المؤسسة الأمنية 
في ظله وإنما لأنه يعاني من استلابه الذاتيء من غير أن 
يعي ذلك. ١‏ | 

يعرضض الراوي الثالث (أنريك ساليناس/ اين صاحب 
المتاجر المعروفة باسم ساليناس في البلاد) وجهة نظره عبر 
دفتر المذكرات الذي يعثر عليه رجال الأمن في غرفته. في 
أثناء عملية تفتيشء وهو الدفتر الذي لا يكترث له بقية فريق 
الأمنء لكن مارتنز يحتفظ به وينقل لنا مقاطع دالة منه, 
ينتقيها بظن أنها تدعم موقفه. فساليناس الابن شاب ساخط 
وممرورء كاره للنظام السياسي القائم, ويسعى للانخراط 
في صفوف أي حزب معارضض يناضل ضد ذلك النظام.. 
يحذره والده من نتائج طيشه الذي لايرى أي مسوغ معقول 
له؛ "ما الذي تبغيه من النضالء ما دمت لا تمتلك سبباً 
للنضال؟ لماذا تغامر بحياتك, ما دامت حياتك ليست على شفا 
هاوية؟". لكنه يصرخ في وجه أبيه؛ "ألا تفهم أني لا أطيق 
اللسواة على مدل النحو؟ أنا مريض من العطالة. ومن حالتي» 
ومن الوسطية" . فهو إذ يرفض حداة الدعة البرجوازية فإنه 
ناقم, بدرجة أكبرء على النظام الاستبدادي الشمولي الذي 
حول البلاد إلى سجن مريع.. إنه باختصار يبغي الحرية, 
وأن يكون لحياته معنى ونكهة وغاية سامية. 

تلش كنا رواية كرتيس إلى دهاليز الجهاز الأمدي الذي يكان 
يشبه بعضه بعضاً (في كل زمان ومكان) في بنيته العميقة, 
وقوانين عمله, وفي كثر من أسالييه وأهدافه. كذلك في لا 
وعي المشتغلين فيه وعقلهم الباطنء و بالتأكيد في مزاجهم. 
وها هو دياز رئيس مارتنز المباشر يحلم بتوحيد كل أجهزة 
الأمن في العالم لأنها كلهاء بحسي اعتقاده, تؤدي وظيفة 
متشابهة وحين يسأله مارتنز؛ لهل تعني اتحاد رجال 
الأمن حتى بين الحكومات المتعادية؟ مجنب رجال الأمن 
لا يناصبون بعضهم العداء أينما كانو|" . ولجهاز الأمن 
منطقه الخاص حتى أن دياز يعتقد أن رجل الآمن هو رجلٍ 
المنطق بامتياز. وبوساطة المنطقء لايهم إِنْ كان غريباً 
ومعوجا ومفبركاء يجري طبخ التهم وإيجاد المتهمين. فلكي 
تددر النظكام وهو فكرة عاتم واعا مك فى عقوان ر حال 
الأمن) لابد من وجود أعداء للنظام ومشتبه بهم يخضعون 
ااتتكديق واللعتدروي ول الاستجوالي وو ليسم ولك كدي 
وال كاكوا | افريكا ء اذه مشرح جوندت ' معكا را كا رقدز كد 
مطلجدى تاق توم وجوائم قبحت عن مذميق ومكرمية 
حقيقيين ووهمين. فلكي يستمر النظام عليه أن يخلق اعداءه 
وضحاياه. 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


إصدارات دار 


أنتجت مادة هذا الكتاب ب خضم صراع ممتد مع أفكار 
شائعة وقوية لكتاب ومفكرين وشيوخ نساءًٌ ورجالا 
قاوموا - ومايزالون - العملية التاريخية الموضوعية 
لتحريرلمرأة, التي بدأت #4 نهاية القرن التاسع عشر 
وماتزال جارية؛ مستهدفة الوصول بالمرأة الى وضع 
المواطن الكامل وتحريرها من الاستغلال. 

ولم يكن هؤلاء تعبيراً عن أنفضسهم فقطء بل غالبا 


تحرير| علاء المفرجي 
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الاخراج الفنى | ديار خالد 


للثقافة و1 د 


عن قوى اجتماعية وسياسية فعالة لها مشروعاتها 
وبرامجها. وتكتسب هذه القوى شرعية متزايدة 
وإضافية, لكونها تكسب الى صف افكارها ملايين 
النساء اللاتي يندفعن بوعي أو بدون وعي إلى ارتداء 
الحجاب. الذي يتجاوز كذ هذه الحالة كونه زياً بين 
أزياء, وليصبح (شاءت التساء ام أبين) رمزاً سياسيا 
متحركا لهذه القوى. 


التصحيح اللغوىي | مصطفى محمد حامد 


ا 
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طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 
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ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 6 
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العدد (2427)السنة التاسعة الاحد (18) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عرض ست رسائل حب من نيكسون لحبيبة غجرية 


موسوعة الأمثال 
العربية 


صدر عن «وكالة سفنكس للفنون 
والآداب» كتاب «موسوعة الأمثال 
الشعبية العربية» للباحثين جمال 
طاهر وداليا جمال طاهرء و الكتاب 
يجمع أكثر من ٠١‏ آلاف مثل شعبي 
من مختلف الدول العربية, مرتبة 
أبجديا بغرض الغوص في أعماق 
مجتمعات تلك الدول والتعرف على 
ما تحمله من قيم: وما تشير إليه 
من العادات والتقاليد القديمة لتلك 
المجتمعات. 

ويقول المؤلفان في مقدمة الكتاب 
إن الأمثال الشعبية احتلت مكانة 
خاصة عند العرب, فكان لكل ضرب 
من ضروب حياتهم مثل يستشهد 
به. وبلغت عناية اللغويين العرب 
حدا مميزا عن سواهم., إن كان المثل 
بالنسية لهم يجسد اللغة الصافية 
إلى حد كبيرء فأخذوا منها الشواهد 
وبنوا على أساسها شاهقات بنائهم 
اللغوي, وكانت عناية الأدباء العرب 
بهذا الشكل التعبيري لها طابعا مميزاء 
نظرا إلى الآهمية التي يكتسبها 
المثل الشعبي في التقافة العربية, 
الكتاب يقع في ٠5٠0‏ صفحة من القطع 
المتوسط وصممت غلافه الفنانة 
التشكيلية نهى حمال الدين. 
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كاليفورنيا / أش أ 


يبدأ متحف ريتشارد نيكسونء بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية, بعد غد الجمعة, 
عرض ست رسائل غرامية خاصة بالرئيس 
الأمريكي لزائري المتحف. 

وهذه الرسائل هي جزء من عشرات 
رسائل الحب بين الرئيس الأمريكي الراحل 
ريتشارد نيكسون وزوجته باتريشيا التي 
كان يسميها في فترة الخطوبة" بالحبيبة 
الغجرية' ويأتى السماح بنشر الرسائل 
الست بمناسية ذكرى مولد باتريشيا 
المنحدرة من أصل أيرلندي. 

وإذاكان الرئيمس ريتشارد نيكسون:ء قد 
عُرف في العالم كله كبطل فضيحة ووترجيت 
المتعلقة بالتنصت على خصومه في الحزب 
الديمقراطي المنافمس لحزيه الجمهوري 
والتي أطاحت يه خارج البيت الأبيض في 
منتصف سبعينيات القرن العشيريين. فإن 
هناك جوانب في شخصيته لم يعرفها العالم 
بمايكفي عن الرئيمس السابع والثلاثين 
للولايات المتحدة الذي ولد عام ١91‏ 
وتوفي عام 1194. 

فتلك الرسائل من ريتشارد نيكسون 
لزوجة المستقبل باتريشيا رايان, أثناء 
فترة الخطوبة التي استمرت عامين تكشف 
عن جوانب بالغة الرومانسية في شخصية 


رئيمس مثير للجدل حتى اليوم بقدر ماكان 
من أصحاب الأقلام وقارتا من الدرجة 
الرفيعة. 

وهاهو في إحدى الرسائل التي سيقرؤها 
زوار متحفه ومكتبته الرئاسية بكاليفورنيا 
يستعيد وقائع اللقاء الأول مع الحبيبة 
الغجرية بكلمات بالغة العذوبة, تكشف عن 
شخصية حالمة, خطفتها السياسة فيما يبدو 


من الشعر الرومانسي. 
وحسب مانشرته الصحافة الأمريكية 
من بعضن فقرات الرسائل التي ستعرض 
بعد غد للجمهورء يقول نيكسون في رسالة 
لباتريشيا أو الحبيبة الغجرية التي تزوجها 
يوم الحادي والعشرين من يونيو عام 
كل ليلة..كل يوم..أهيم بك شوقا 
وأريدك معي..عيناي تحلمان بك وأنت 


لي.. ياحبيبة القلب أريدك لي ولست أنانيا 
ولامريضا با الغيرة والاستحوان ؟؟ دعينا 
نذهب للجبال البعيدة..دعينا نقرأ الكتب معا 
أمام المدفأة ". 

والطريف أن نيكسون وخطييته باتريشيا 
التي عرفت بعد الزواج بات نيكسون" كانا 
من هواة التمثيل المسرحى, واشتركا معا 
أثناء فترة الخطوبة في بعض المسرحيات. 


"ما هو إنساني” ثورات تغير حياتنا 


«هل أصبح ما كان مستحيلاً البارحة يمكن ان يصنف حالياء 
في خانة ما هو ممكن اليوم؟ . بهذا السؤال يبدا الكاتب 
روجيه بول دروا والصحافية مونيك اتلان: كتابهما: “ما 
هو إنساني . وفي هذا الكتاب يقدمانء كما جاء في عنوانه 
الفرعي, " تحقيقا فلسفيا حول هذه الثورات التي تغير 
حباتط». 

هذه الثورات التي يشهدها البشر اليوم على أصعدة مختلفة 
تمتد من الطب إلى وسائل الاتصالات؛ وتدفع للتساؤل عما 
إذا كنا فعلياء أمام علم أو خيال؟ ويبين المؤلفان أنه توصل 
العلماء إلى اختراع خلايا صناعية وأعادوا تركيب الحمض 
النووي" .10/14 , ومن ثم استطاعوا عبر التكنولوجيات 
الحديثة, الوصول إلى سيل دحر الشيخوخة: ومحاربة 
أمراض عدة: كانت قاتلة حتى الأمسس القريب.يقوم 
مؤلفا الكتاب يقومان بنوع من التحقيق, عبر ٠٠‏ مختبرا 
للأبحاث.. 

وكذلك جامعة علمية, حيث قابلوا باحثين ومهندسين 
وفلاسفة وعلماء أجناس وعلماء اجتماع. وفي حم هدم 
الحالات والمقابلات. يحددان القول ان )محور بحثهما وهمّهما 
الحقيقي, كان محاولة معرفة مكانة ” "ماهو إنساني في هذا 
كله. ويطلق المؤلفان على ميدان بحثهما عنوان: "ارخبيل 
المتغيرات . 

وذلك بغية تقديم نوع من الرؤية الشاملة. 
بانوراما للمسائل الجوهرية التي تعاني من 
التبدّل اليوم: ”التبدّلات الجارية". أو ما 
يعتّران عنه بمحاولة رسم خريطة جديدة: بعد 
أن تغيّرت الحدود, أو اضمحلت, إذ إن البشر 
يعيشون اليوم ‏ مرحلة ثورية" حقيقية. 

ومن الملاحظ أن مؤلفي الكتاب يبتعدان كليا,ء 
وبشكل متعمد. عن كل المشارب. وقد قادهما 
تحقيقهما من جامعة ستانفورد إلى الكوليج 
دو فرانشسء: ومن هارفارد إلى السوربون 
ومن باريس إلى لندن وهاميورغ ونيويورك. 
وعبر ما يسميانه : هذه الورشة الكبيرة في 
القرن الحادي والعشرين ؛ نجدهما يحاولان 
المقارنة بين مختلف وجهات النظرء إذ يكون 
السؤال الفلسفي الأبدي الخاصص بتحديد ما 
هو إنساني. - 


الكتاب: ماهو انساني تحفقيق 
فلسفي حول الثورات التي تغير 
حياتنا 


تأليف: دومينيك اتلان روجيه 
بول دروا 


الناشر: فلا ماريون باريس 2٠١١75‏ 


ل نيب تيلا 


:لذ" تكن ور 
لي يف سنا 


ويشير المؤلفان في تحليلاتهما إلى التغلغل الكبير الذي تقوم 
به تقنيات المعلوماتية والاتصالات, وتقنيات التسويق أيضاء 
في مجال نقل المعلومات العلمية إلى الجمهور العريض. 
ويتجه هذا التغلغل في بعض الأحيانء إلى نوع من الحرب 
الدعائية. وفي كل الحالات يتم التأكيد على أهمية الفصل بين 
ما هو توهم, وما ينتمي إلى الحقائق. . 
ويرى المؤلفان؛ بناء على ذلك, أنه من الأهمية بمكان تقديم 
ماهو أساسي من المعلومات, في ميادين البحث المطروحة 
في عالم اليوم. ذلك أنه من حق الجميع معرفة الحد الأدنى 
الذي لا يجعله خارج القرن الذي أمامنا. وبالتالي من حقهم 
أن يتزودوا بما يتيح لهم مواجهة تدفق المعلومات العلمية 
والتكنولوجية, والتي يتم تقديمها على أنها ثورية. 
تتم الإشارة في هذا السياق إلى أن الفيزيائي ريشار فيمان, 
الحائز على جائكرة نوبل للفيزياءء كان قد دشن قدوم هذا 
العالم الجديد. عبر محاضرة ألقاها عام 1459, تحت 
عنوان: "هناك مكان واسع في هذه الأرضص.". إذ تصوّر 
يومهاء إمكانية تخزين محتويات موسوعة بريتانيكاء ذات 
الأربعين مجلدا. 
في مكان” هو بحجم رأمس دبوس.ويذكر المؤلفان أيضاء 
اسم العالم جيرار بيري المتخصص في مجال العالمٍ الرقمى 
والاتصالات, والذي يذكّر أنه في فيلم ” ا 
اوديسة الفضاء“ .كان الحاسوب ضخما وذكيا. 
وأما حواسيب اليوم فهي دائماء كما يقول: في 
غاية الصغر وظلت غبيّة جدا. 
ويشير إلى اعتقاده أن الخيال العلمي يبِيّن مدى 
زيفه غالبا. ويلفت الى ان التبدّلات التي تجري 
هي غالبا مختلفة جداء عن تلك التي كان يتم 
توقعها أو الخشية منها.وعلى صعيد العلوم 
العصبية, يبدو أن الباحثين يحلمون في أن 
تتمكن آليات التصوير الدماغي من الكشف عن 
الكيفية التي يتوصّل فيها الأفرادء إلى تشغيل 
دماغهم. ولكن المؤلفين يريانء أنه لا ينبغي 
الذهاب كثيرا في مثل هذا الحلم. وذلك أن البشر 
لايعرفون حتى الآنء سوى النزر اليسير, من 
آلبات عمل الدماغ, إن انهم لا يعرفون سوى ه 
بالمائة من هذه الآليات. ولكن ما يبينانه هو أن 
التصوير الدماغي. حسب التقنيات الجديدة, 
يمكنه أن يكشف الكثير أيضا. 


حتى ”الشعر“ له تاريخه. هذا 
مايؤكده الكتاب الموثق الذي 
يزيد عدد صفحاته على ال ٠0١‏ 
صفحة . ومؤلفوه هم مجموعة 
من الأكاديميين الجامعيين . ومما 
تتم الاشارة إليه 4 مقدمة هذا 
العمل الجماعي» هو أنه لا يلم إلا 
بجزء من تاريخ الشعر. 
المواضيع الني يتعرض لها 
المساهمون 4 حد يثهم عن 
تاريخ الشعر". نمتد من 
التاريخ إلى التحليل النفسي» 
مرورا بالسياسهة والمعتقدات 
وعلم تطور المجتمعات 
الإنسانية:؛ وصولا إلى المسائل 
المتعلقة بالصحة. 

وتتوزع مواد هذا الكتاب بين 
ثلاثة أقسام رئيسية: تعمل 
بالتتالي عناوين: من شمشون 
إلى المرآة ذات المظهر الرجالي, 
من بابل إلى طريق السيدات: 
الشعر والجسد والسياسة: من 
داروين إلى فرويد: الشعر على 
مفترف العلوم الإنسانية. 


الكتاب: تاريخ الشعر 


بخا 


تأليف: ماري فرانس اوزيبي جويل كورنيت 


وآخرون 


ما يبيّنه المساهمون في الكتاب في 
تحليلاتهم, واقع وجود تنوع كبير لأشكال 
التكييف و التعامل مع الشعرء عبر الحقب 
التاريخية والحضارات والقارّات. ذلك 
أن الشعر كان ولا يزال - يحمل الكثير 
من الدلالات تاريخياء على نمط معين 
من السلوك, أو كمؤشر على سياسة, أو 
يتضمّن دلالة اجتماعية بحسب تنوع 
المعتقدات والحضارات. وما يتفق حوله 
المساهمون هو أن اللحية. كانت تدل 
تقليدياً في جميع الحضاراتء على القوة 
والشجاعة والسلطة, ويكلمة واحدة على 
الرجولة . 

وعرفت تلك الحقب القديمة. حال الملوك 
والفلاسفة والقضاة والمحاربين وجمع 
الرجال الأحرارء واللحى تزيّن وجوههم. 
وكان العبيد وحدهم والمنبوذون من 
المجتمع. حليقي الذقون. وكان الهنود 
القدماء يفرضون على عتاة المجرمين 
عقوبة حلق لحاهم., بينما كان أهل 
جزيرة كريت يفرضون العقوبة نفسها 
على اللصوص. أما الاسبارطيون أبناء 
اسبارطة - فقد كانوا يكرّسون تلك العقوبة 
للجنود الهاربين من جبهة القتال. 

ويشير أحد المساهمين في الكتاب: إلى أن 
أعيان روما القديمة كانوا شديدي الاعتزان 
بلحاهم, » إلى درجة أنه عندما اجتاح 
الغاليون؛ سكان بلاد الغال (فرنسا حالياً), 
روماء فضّل السيناتور بابيريوس الموت 
على السكوت عن الإهانة التي وجهها أحد 


-_ 


الفاتحين للحيته.وفي أغلب الأحيان كانت 
اللحية ذات دلالة على المكانة الاجتماعية, 
أو على النضج الفكري واكتساب الحكمة. 
ولكن ذلك لم يمنع الرومان واليونانيين 
القدماء. من أن يلجأوا عندما تعرّضوا 
إلى غزوء ممن سموهم البرايرة القادمين 
من سهوب آسيا (بلحاهم الطويلة)؛ إلى 
حلق لحاهم لإظهار جانبهم الحضاري. 
وفي مصر القديمة كانت اللحية دليلا على 
السلطة والقوة. 

أما الشاريان فقد كانا في أغلب الأحيان 
بمثابة دليل على الرجولة أو على 
ممارسة الفن والعلم. وكان الفرنسيون 
في عهد الإمبراطور شارلمان» يحرصون 
على امتلاك شوارب كثيفة وطويلة. لكن 
تلك الموضة جرى استبدالها في القرن 
السادسن عشثرء يتبني تزيين الوجه 
بشاربين دقيقين ومعقوفين. واعتبارا من 
القرن الثامن عشرء عاد الاهتمام من جديد 
بتربية الشاربين وتهذيبهما بعناية فائكقة, 
ورشهما بالعطونل» . 

وتتم الإششارة إلى أن الفرنسيين وغالبية 
الأوروبيين: ثابروا حتى القرن العشرين» 
على استخدام مواد تثبيت شكل 
الشاربين. للحصول على أشكال مختلفة, 
مثل تلك الشاربين الشهيرين للفنان الكبير 
سلفادور دالي. 

ولم يكن التوريون بعيدين عن اعتماد 
مظهر خاصي خارجي, مثل كارل ماركس 
ولحيته الكثّة الشهيرة. وفي الفترة التي 
تلت نهاية الحرب العالمية الثانية,. حرص 
الجنود الذين يتم توصيفهم في أوروبا 
بلحاهم الطويلة, على أن تظهر وجوههم 
من دون لحية أو شاربين». 

وكأنهم كانوا يريدون التخلّص من ذكريات 
السنوات الطويلة من إهمال كل ما يتعلق 


بمظهرهم. أما اليوم فإن امتلاك شاربين 
غريبي الشكلء من حيث المبالغة في الطول 
أو عدد اللقات مثل سلفادور دالي- يبدو 
أمراً غير مألوف. 0 

والشاريان الأكثر شيوعا اليوم, هما 
على هيئة شاربي توم سيليك (اللمقئل 
الأميركي). بطل مسلسل “ماغنوم . 
وبالوقت نفسه يتم الابتعاد اليوم عن كل 
دلالة رمزية, إلاافي حالات الدلالة على 
الانتماء العقائدي. وإذا كانت مساهمات 
هذا الكتاتب ب ققدم تأريخاً دقيقاً للدلالات 
الاجتماعية المختلفة, ٠»‏ وترسم المسبار 
التطوري لهذا التاريخ, حيث انه قبل قرن 
من الزمنء كان حليق اللحية رجل كنيسة 
أو خادم: فإنها تقدّم بالمقابل بعض الأمثلة, 
عن قادة كبار في التاريخ حظروا على 
رعاياهم ترك لحاهم. 

وهذا ما كان قد عرفه الرومس في عهد 
بطرسس الأكيرء كما عرفه الاتراك في ظل 
مصطفى كمال اتاتورك. فهذا وذاك اعتبرا 
أن الوجه المصقول رديف للتقدم. ولم 
يتردد بطرس الأكبر في فرض ضريبة على 
من تطول لحيته. 


تؤكد قراءة الكتاب أن للشّعر فعلاً تاريخه 
الخاص. والمستقلٍ .وان له تاريخا فريداً 
وغير معروف كثيراً. وهو تاريخ يعود بنا 
إلى السومريين والبابليين, وإلى فرنسا 
في ظل لويسس الرابع عشر حيث كان 
الرجال الكبار يرتدون قلنسوة من الشعر 
المستعارء وكذلك الصين. حيث كان ينيغي 
في فترة ماء على جميع الرعايا الصينيين, 
تبني مظهر الشعر الطويل المحبوك الي 
جدائلء وأيضاً تركيا الحديثة. حيث 
وجدت المواقف السياسية ترجمتها في 
شكل الشاربين. 


تاريخ الجمال 


صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة 
كتاب: «تاريخ الجمال: الحجسيد وفن 
التزيين من عصر النهضة الأوروبية إلى 
أيامنا» تأليف جورج فيغاريلو, ترجمة 
جمال شحيد. 

لقد تغيّرت قوانين الجمال وفق الحقب, 
ويُبرز هذا الكتاب تحولاتها. كما يصف 
.تاريخ الجمال هذا ما يُعجِبٍ أو مالا 
يُعجب ب في الجسدء ضمن ثقافة وزمن 
محدّدين: أي الطلّة والقسمات المجمّلة, 
والأعطاف اللافتة أو المنتقصة, ووسائل 
التجميل المعاد تقويمها. ولا شك أن 
المتخيّل يأخذ في هذا التاريخ دورا 
يتماشى مع القيم السائدة في كل فترة 
من الفترات. 

لم يكفٌ الجمال عن ايراز شخصية 
الأفراد وفى الوقت ذاته كان يُظهر 
التباينات القائمة بين الفئات الاجتماعية 
والأنماط والأجيال. ولآن الجمال 
موضوع مثير للقلق أو التفاخر أمام 
المرآة, فهو أيضا مرآة المجتمعات. 

و جورج فيغاريلو هو مدير الأبحاث 
في مدرسة الدراسات العليا في العلوم 
الاجتماعية بباريس. 

أما مترجم الكتاب د. جمال شحيّد فهو 
ناقد أدبي ومترجم, باحث في المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى. 


العدد (2427)السنة التاسعة الاحد (18) آذار 2012 


العراق بين الا 


تعد مرحلة الحكم الوطني ب 
العراق (؟؟ أب ١5-195١‏ نفوز 1908)): 
من أهم المراحل 4 تاريخ العراق 
المعاصرء لكونها شهدت تأسيس 
الدولة العراق الحديثة عقب زوال 
الاحتلال العثماني والذي استمر 
للمدة (4؟0١1918-1).‏ 

واستنادا لما تقدم اكتسبت كتب 
السيرة الشخصية أهمية خاصة إذ 
تقدم للباحث الأكاديمي أو القارئ 
العادي رواية شاهد عيان أسهم 
وبشكل مياشر ‏ صياغة الحدث 
التاريخي . علما إن هذه الأهمية 
تزداد أذا ما تأملنا بدقة خلفيات 
هذه الشخصيات: ذلك أن أنظمة 
الحكم الملكية تعد وفما للباحث 
أنظمة نخبوية: أي أنها تعتمد على 
نخية سياسية محددة ذات انتماءات 
طبقية أو وظيفية متشابهة إن لم 
تكن متطابقة نماما. 


د. سمير عبد الرسول العبيدي 


وفيما يتعلق بمرحلة الحكم الوطني في 
العراق نلاحظ إن غالبية السياسيين 
قد شغلوا مناصب عسكرية أو مدنية 
في الإدارة العثمانية, لذا فأن تبوأ أي 
شخص لمنصب وزاري من خارج هذه 
الطبقة النخبوية لهو أمر جدير بالبحث 
والاستقصاء. 

وفي هذا السياق السابق تبرز شخصية 
السياسي العراقي موسى محمود 
الشابندر (/1/91 .)١195717/-‏ وهو كما يدل 
عليه لقبه ينتمي إلى طبقة كبار التجار؛ لذا 


القوات الانكليزية في باب المعظم ببغداد عام 1917 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ذكريات بغدادية 


ل والاستقلال 


فأن انخراطه بالشآن السياسي جاء وفق 
قناعة ذاتية بحتة, وهو ما كان حريصا 
اشد الحرصص على تبيانه في مذكراته 
الشخصية وال معنونة(ذكريات بغدادية 
العراق بين الاحتلال والاستقلال)ء 
والصادرة عن دار رياض الريس للكتب 
والنشرء لندن في شهر أيار عام ١991‏ . 

تكونت المذكرات من تمهيد أولي بقلم 
محمود موسى الشايندرء أعقبه تقديم 
مطول لفاروق الدملوجيء. عرض فيه 
وبشكل موسع لأهم ما احتواه الكتاب 
مركزاً وبشكل أساسي على القول ” تلك 
الفترة الزمنية من تاريخ العراق تستحق 
دراسة موسعة وجهداً عملياً صادقاً لكشنف 
ذلك الجزء من تاريخ المنطقة... وأهميتها 
تكمن كذلك وفي نفمس الخطورة في 
القواعد التي تبلورت و التي قامت الدولة 
إمامادة الكتاب الأصلية فتتألف من 
ستة أقسام أساسية حمل قسمها الأول 
عنوان ((البدايات الأولى)) وهو كما 
دلت عليه تسميته يهتم بدراسة نشأة 
موسى الشابندر الأولى في محلة جديد 
حسن باشا البغدادية العريقة, إن إن 
أكثر سكانها كانوا من التجار وكبار 
الموظفين والعائلات القديمة المعروفة. ثم 
دخوله في عام 11٠١‏ إلى مدرسة الاتحاد 
والترقي. وهذه مدرسة عصرية تأسست 
بعد الانقلاب العثماني عام ١10/4‏ وكانت 


وفقا للطراز الأوربي وتدرس فيها العلوم 
الحديثة, لكن أهم ما جاء في هذا القسم 
هو ما حدث لوالد الشايندر من مضايقات 
ومصادرة أموال من قبل العثمانيين: ثم 
من قبل المحتلين الانكليز الذين اتهموه 
ظلما بالتعاون مع الإدارة السايقة, فتم 
نفيه إلى الهند الأمر الذي دفع بموسى 
الشابندر إلى تحمل المسؤولية في إدارة 
تجارة الأسرة. 

شغل القسم الثاني والذي يحمل عنوان 
((سنوات الهجرة)) الجزء الأكبر من 
المذكرات, وهو يغطي المدة مل بين عامي 
7 و9759 1., ويتكون من جزتبين 
رتكيسيين يغطي جزته الأول المدة ١9377(‏ 
-”15) وفيها تنقل موسى الشابندر 
مابين فرئسا وسويسرا و ايطاليا 
لمتابعة أعماله التجارية, ويحوي وصفا 
شيقا للأوضاع في أوربا عقب انتهاء 
الحرب العالمية الأولى ثم سنوات الركود 
الاقتصادي (1971-19179) 

وينتهى هذا الجزء بتعبينه فى القنصلية 
العراقية في جنيف حيث تابع وبشكل 
مياشر عددا من القضايا العامة كقضية 
الاثوريين ثم وفاة ا ملك فيصل الأول (/ 
أيلول ١1977‏ ), إضافة إلى رصده المستمر 
للنشاط الديلوماسي العراقي في أوربا 
والتي كانت تشهد صعود نجم النازية 
والفاشية الأمر الذي أدى لاندلاع الحرب 
العالمية الثانية عام ١19179‏ . 


خصصب موسى الشابندر القسم الثالث 
من مذكراته لبيان وجهة نظره حول دوره 
في إثناء الحرب العراقية - البريطانية, 
بحكم شغله منصب وزير الخارجية في 
حكومة رشيد عالي الكيلاني ٠١(‏ نيسان 
-55 أيار ١154).لذا‏ فهو على درجة 
كبيرة من الأهمية بالنسبة للباحثين 
الأكاديميين, إلا انه يغلب على محتوياته 
الانفعهال الشديد ويبداً ذلك من تسميته 
(بنصيبك يصيبك) ثم يمتد ذلك الى بعض 
العناوين الفرعية (التبلبل وعواقبه, 
بين الحيرة والأمل. ضاع الحساب)» 
لذا نجده يوجه انتقادات لاذعة لزملائه 
الوزراء من دون أن يتضمن ذلك انتقاصا 
من وطنيتهم وكما ورد في ص 517 
حيث يذكر ((قلت إن رشيد عالي وضباط 
الجيشى كانوا يمثلون الجبهة الوطنية 
المقاومة لتصرفات الانكليز وأعوانهم 
ولكن مع الأسف لم تتوفر فيهم تلك 
الشروط الضرورية ولاسيما بعد أن 
اندس في صفوفهم عناصر فوضوية 
وانتهازية....)). ونحن وان لم نتفق 
تماما مع وجهة النظر هذه. إلا انه يجب 
أن نحترمها ولأسباب موضوعية منها 
إن صاحب المذكرات قد تعرض لصنوف 
شتى من التعذيب بدءا من لجوئه إلى 
إيران ثم ألقاء القبضض عليه من قبل 
البريطانيين الذين احتلوا إيران مع 
حلفاتهم السوفيت. حيث تم نفيه مع 
عدد من رفاقه إلى جنوب إفريقيا التي 
وصلها في 75 كانون الثاني ١947‏ عقب 
رحلة مضنية بالباخرة؛ ليبقى في المعتقل 
حتى ١5‏ شباط ١1944‏ في أوضاع غير 
إنسانية, لعل من ابرز الأدلة عليها وفاة 
رئيمس الوزراء الأسبق ناجي السويدي 
في ١7‏ آب ١1957‏ بسيب الإهمال وضعف 
العناية الصحية. يضاف لذلك انه بدا 
بتدوينها حينما كان بالمعتقل. 

اختصص. القسم الرابع من المذكرات 
بموضوع السجن والمحاكمة. وفيه 
يتناول موسى الشايندر ظروف محاكمته 
أمام المجلس العرفي العسكري وفقا 
للمادة ٠‏ من قانون العقوبات. وهو 
يتضمن وصفاً دقيقاً لتفاصيل المحاكمة 
مرفقا بمحاضر كاملة للجلسات معززة 
بإفادات لجميع الشهودء وينتهي بصدور 
قرار الحكم في ١5‏ أب ١144‏ بحبسه لمدة 
ه سنواتء حيث تم إيداعه في سجن أبو 
غريبء إلى أن صدرت الإرادة الملكية 
بالعفو عنه في 9 تموز/19151. 

ومع إطلاق سراحه بدأ موسى الشابندر 
يركز على حياته الشخصية عامة 
والوظيفية خاصة: وهو مائراه جليا 
في القسمين الأخيرين من المذكراتء إذ 
تضمنا انطباعات عامة وتجارب ذاتية, 
من الممكن أن نميز فيها فقط الدور الذي 
لعبه في مشاريع الوحدة بين سوريا 
والعراق عقب عودته للسلك الديلوماسي 
في ١‏ تشرين الثاني 1944 و تعيينه 
بمنصب الوزير المفوضص في دمشقء 
وظروف عمله الديلوماسيء وتنتهي 
المذكرات في عام 1967 . 


أرئست همنجواي كما 


*+وو وي 


بعد طول انتظار صدر الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكاملة 
للكاتب الأمريكي أرنست همنجواىء لتشمل الفترة من عام ١91‏ 
وحتى 1127 في كتاب من تحرير ساندرا سباينر وروبرت 
تورجدونء وتتكون المجموعة من ١١‏ جزءا لرسائل صاحب نوبل 
للآداب عام ,١1464‏ وأحد أعظم الكتاب الذين أنجبتهم الإنسانية. 
ويقدر عدد الرسائل التى كتبها همنجواى بسيعة آلاف رسالة على 
مدى حياته, التى انتهت بإطلاق النار على نفسه يوم " يوليو 
لماحل . وتتدفق كلمات الرسائل بعفوية وعنفوان عبر الكتاب الأول 
ناطقة بعبقرية وحضور ومرح صاحب " 'العجوز والبحر”“ وغضيه 
أيضاء بلا تحفظات أو محاولات لكبح جماح النفس والرقابة على 
الذات. 

وتكشف الرسائل بهذا الجزء عن مشاعر الرواتى الأمريكى المبدع 
حيال فقد بعض مخطوطاته عام 1977, غير أن الطريف ما تضمنه 
الكتاب من رسائل كتبها وهو طفل لوالده. ومن بينها رسالة كتبها 
وهو فى الثامنة عن ” أبطة' 'فضلا عن رسائل لزوجته الأولى 
هادلى. 

وتمضى الرسائل لتفصح عن مشاعر همنجواى أثناء الحرب 
العالمية الأولى التى أصيب فيهاء وعلاقته مع الممرضة أجنيز فون 
كوروسكىء التي تزوجها خريف 117١‏ وصور ملامحها فى عمله 
الروائكى الشهير ' وداعا للسلاح". 


حياة حافلة 

إنها رسائل ممتعة حقاء وحافلة بالتفاصيل الدالة, فبعضها يقدم 
الطفل المطيع همنجواى المولود عام 1619 فى بيت منضبط إلى 
حد التزمت بالغرب الأوسط الأمريكى, وهو يناشد أمه أن تسمح 
له بارتداء البنطلون الطويل مثل بقية رفاقه بالمدرسة, وبعضها 
ينطق بكرم وأريحية همنجواى, ومدى تقديره لقيمة الصداقة فى 
الحياة. 

وبقدر ما تكشف الرسائل الكاملة لكاتب رائعة "لمن تدق الأجراس”" 


نك وسائله 


عن شخصية جذابة وظريفة, فإنها تشير أحيانا إلى الشعور الكبير 
للكاتب بذاته, بما قد يراه البعضض تفخيما للذات وإطراء للنفس 
مبالغا فيه من صاحب ”العجوز والبحر". 

وإذا كان البعضض قد لاحظ منذ وقت طويل أن الكاتب الأمريكى 
سكوت فيتزجيرالد تمتع بالقدرة على التجدد فإن “صديقه اللدود” 
همنجواى.ء كما ذهب بعضض مؤرخى الأدبء كان يتميز غيظا بسبب 
هذه القدرة المستمرة على الانيعاث والتجدد والتى تجعل شمس 
فيتزجيرالد تشرق دوماء بينما يمر همنجواى بفترات كسوف 
وتباجع | ' 

غير أن النظرة الأكثر إنصافا التى تبناها الآن فريق من نقاد الغرب, 
تؤكد أن همنجواى لم يعدم بدوره القدرة على التجدد, وأنه كلما 
توارى كانت شمسه تشرق من جديدء والأكثر أهمية أن حضوره 
الإبداعى كان عملاقا ولا يمكن لفيتزجيرالد أو غيره أن ينحيه جانيا 
ويدفعه لمنطقة الظل 

ومن هنا فعندما شعر همنجواىء عاشق المغامرات وكوبا وباريس» 
بشكوك حيال قدرته على الاستمرار فى توهجه الإبداعى, كان لابد 
لكاتب عملاق مثله أن ينتحر مثلما انتحر والده الطبيب من قبل 
والمولع بالصيد مثله. 

وكانت بعض رسائل همنجواى بالفترة ما بين عامى ١911‏ و951١‏ 
قد ظهرت من قبل فى كتاب من ألف صفحة لكارلوس بيكرء غير أنه 
لابد وآن يوصف بالتواضع البالغ بالمقارنة مع هذا الصرح الجديد 
الذى ظهر مجلده الأول ضمن مجموعة من ١7‏ مجلدا لكاتب " أروابى 
أفريقيا الخضراء . 

إنه همنجواى الذى جسد معنى البسالة فى الكلمة والحياة, وعمد 
لتمجيد قوة الإنسان وقدراته الفذة, وهذه رسائل صاحب "لمن تدق 
الأجراسس؟' ' تشهد على أن أجراس المجد فى تاريخ الأدب لابد وأن 
تدق دائما لكاتب ” "ثم تشرق الشمس". 


الجزيرة. نت 


بإوراق 5 


سؤال الهوية الكردية 


صدر عن دار الفارابي في بيروت كتاب (سؤال الهوية الكردية) لمؤلفه 
عبد الكريم يحيى الزيباري؛ وفيه يحاول اعادة اكتشاف الهوية 
الكردية. خارج اطارها الأيديولوجي الذي اعتاد تغليفها من الجانيين 
الملتحيزين (مع /ضد) » ليؤسسس لكتاب قد يعد مرجعا رئيساً لتحولات 
العقل الكردي؛ من مجتمع فقيرا أرهقه الاقصاء و التهميشء الى رفاهية 
منتظرة لم تتحقق بعد, ويمضي محللا الفوائد الجمة التي جناها 
الاقليم من النشاط الدوبلوماسي و التصريحات الاعلامية التي صدرت 
عن اقليم كردستان» ومحذرا من القفزات السريعة للهوية الكردية فةق 
عقبات ذوات جذورء ضاربة في التاريخ؛ وكل قفزة من شأنها ان تخلق 
هوة بين الهوية الداخلية والخارجية: القديمة والحديثة, مرورا 
بتمظهرات المجتمع الكردي البطرياركي, في مواجهة تحديات العولمة, 
استفهامية عنف اللغة, والتميز العنصري بسبب اللغة, وامكانية 
تخطيط اللغة الكردية, وبحث الهوة بين اللغتين العربية والكردية, 
ومنعطفات الهوية الكردية, المستندة في جزء كبير منها الى هوية 
البطل الاسطوريء مروراً بهوية العقل الاداتي والعقل التواصليء 
هذا الكتاب المشوق الممتع بغزارة معلوماته وطرافتهاء وخلوه من 
التعقيد, ولكن ليس للنخبة الاكاديمية ان تستغني عنه, وبدقة محلل 
مختبري يعقد مقارنات ثقافية موسوعية: يتابع نزهة رولان بارت 
في بلدته الصغيرة جنوب غرب فرنساء وملاحظته اللافتات الثلاث 
على أبواب فيلات ثلاث (كلب شرير - كلب خطير - كلب للحراسة) 
واستنتاجه ان مالك الفيلة يختبئ وراء خطابه. ويتوسع الباحث 
مستنتجاً انكل انسان وكل جماعة بشرية وقائمة انتخابية تختبئ 
وراء شعاراتهاء وهوية الانسان تنكشف جزئياً من لغته وأسلوبه في 
الكلام, كقول ابرهة الحبشي لعبد المطلب: كنت أعجبتني حين رأيتك, 
ثم زهدت فيك حين كلمتني» ويحلل الباحث رد عبد المطلب المنطلق من 
بيئته الاجتماعية المستندة الى بنية المقدس. 


العدد (2427)السنة التاسعة الاحد (18) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


صناعة القولالشعري كموعد مع 


شفرةالسكين 


عبدالفتاح مكودي 


ينقسم الديوان إلى ستة أجزاءء ينفتح 
الجزء الأول منه تحت عنوان: البياض 
لينتهي تحت عنوان: إيحار. في البدء 
كان البياض وها هي آبواب البياض 
تنفتح وتنغلق على كل قارئ في طريقه 
إلى الإيحار. رحلة من البياضض إلى 
البياض. على أن عنوان الديوان يُشكل 
اليوم السابع في عملية شعرية تتماهى 
وقصة الخلق غير المنتهية بحيث تبقى 
معلقة ومفتوحة على كل احتمال وتأويل 
شأنها شأن "أرغبة بين غيمتين" . يقتادنا 
البياض إلى رابية تُشَرِفٌ من خلالها 
على النزول الحتمي إلى المنحدرات 
لنقترب من تضاريس الذات المرمية على 
البياض الذي لا مناص منه في المحصلة 
النهائية. بياض ممكن قد تسرح فيه 
الكلماث وََكَوَنُ أعشاشّها وتهاجر إلى 
ما لا نهاية,ء وقد تصطك وتختفي أمامّ 
شفرة السكين وهذا هو عنوان ديوانه 
الجديد(موعد مع شفرة السكين) الصادر 
عن نفس الدار مطلع سنة .7١ 1١1‏ 


“موعدي بالكلمة 

أجَلَهُ خوفي 

من ضياع القصد النبيل 
في مشبرخة المعتى 


موعدي بالشعر 
عاقبتي في حياة مُؤَجّلةٌ 
موعدي مَعٌ شفرة السكين. " 


يستحضر هاتف جنابي موعده مع الشعر 
كصراع بين خنيران الواقع وتجلياته 
ونيران الوجود الإبداعي المحرقة. 
يستحضر الذاكرة التي لا تستسلم 
للبكاء أو الانغلاق على الذات. يستحضر 
التراث لإعادة النظر فيه وقراءته 
بصورة ومخيلة جديدتين. "خرقة 
“المعري ليست حذينا بلاغيا لأسلوب 
مضى.» » بل أسئلة في الشعر وبالشعر عن 
أمور كثيرة, يستنطقٌ المعرّي ليستكشف 
ويُضيء ويشاكس خارج “مسطرة 
الأجيال “ التي لا علاقة له بها شعريا على 
ما يبدو: 


حسدي خرقةٌ تُخَاط إلى الأرضء» 


فيا خائطّ العوالم خطني” 


يستحضر العراق مكانا حاضرا - غائباء 
وطنا مثخنا بالجراح والتشطيء بحيث 
يتساوى الغياب بالحضور والعكس 
صحيح كما في الرياضيات التي يوظفها 
الشاعرٌ هنا وهناك في شعره منن 
سنوات. هناك تبادل للأدوار بين الغياب 
والغياب والحضور والحضور وبينهما 
في آنء وكلاهما ماردان: 


ديوان “رغبة بين غيمتين 


مه الى » 


“يركض عاريا راح الفتى 
متعثرا بالسشلف, 

مهماز الحضارة يلفَعٌةُ 
مستترا بقبعة الرجاء 

في بحثه عن كينونة الوطن." 


يستحضر المنفى وما غَيَّرَتَهُ السنون في 
نفسه وفي لغته العربية التي تمزقت 
أطرافها الشرقية بإشارات غربية تفتح 
القارئ على الإفلات من المحدود المنغلق, 


للشاعر هاتف جنابي تغوص قصائده 
المتكونة من سبع وسبعين قطعة 2 نفق الرغبة الساعية إلى 
ابتداع شفرتها اللغوية الخاصة بين حذي غيمتين-عالمين- خلمين» 
أي بين حدي ما له دلالة 4 التخيل والابداع وما له استكشاف 
سري(ميتافيزيقي كذلك) يربط ظروف الكلام الشعري بظروف 
الحياة الني لا تجري إلى مستقر لها.. 


وعلى الترحال إلى التساؤل المستمر. 

يؤمن هاتف جنابي كغيره من الساكنين 
في مختبرات الشأن الشعري بلانهائية 
اللغة وتعدديتها وهو الذي يدرك جيدا 
أن مواصلة المغامرة الشعرية تمر أيضا 
عبر الترجمة. معرفته باللغة البولندية 
جعلته يُسْهِم في إضاءة القارئ العربي 
بترجمات لشعراء من بولندا. ترجماته 
المتميزة لتشيسواف ميووش(مديح 
الطائر) وفيسوافا شيميورسكارالنهاية 


والبداية وقصائد أخرى). وتادئوش 
روزيفيتش [ماذا يحدث للنجوم) 
وزبيغنيف هربرت,. وزاغاييفسكي 
وسواهم الكثير:.. تسعى إلى التعنير 
على أن اللغة ليست أحادية بل تعددية 
في تشكلها لحقيقة الأسماء والأشياء 
والوجود. شاسعة في تركيبها لأبجدية 
القول الشعري كسيد القول في رحلة 
الحياة والموت. 

إلى جانب ما يستحضره من رؤى ضد 
سلطة اللغة وسلطة الذاكرة وسلطة 
الأمكنة. يستحضر في سياق آخر رغبته 
في إهداء عدد من القصائد إلى أصدقاء 
الإبداع من جيله أو من جيلٍ سبقه ومن 
مختلف التقافات. وهذا يُشكل بالنسية له 
لونا من التحاور والتنافذ والهمس وكسر 
الحدود والقيود والغوص في الذات عينَ 
الآخر حيث ينعدم الرقيبُ. فمثلاء يحتل 
الشاعرٌ العراقي(جان دمو) مقاما خاصا 
في قاموسن هاتف. قصيدةٌ “ذكريات 
شقة فارغة" إشارة صريحة إلى مدى 
حضور هذا الشاعر المتمرد العابث ضمنّ 
جيل أتى كركوك ونبع منهاء شاعر له كل 
صفات الشعر حتى العجز عن الكتابة 
والتحرير. لقد قام جان دمو بإجراء أول 
حوار منشور للصحافة العراقية مطلع 
السيعينات (وهاتف عمل وعاشس في 
كركوك في تلك الفترة) مع هاتف جنابي 
شاعرا ومثقفا وكأنه يتنبا بما سيؤول إليه 
مصيرٌ ذلك الشاعر الشاب الخجول حياتيا 
الشاكس المتمرد شعرا وفكرا. 


”الآنَ بعدَ أنْ تَسَامى الدودُ فى لعق 

البقية المكابرة 2 
من العراق, من مساوئ الأرصفة التي 

تَعثْرتَ طويلا عندها 

وأنت تمضي في سبيل الضحكة البريكة 

والطرفة المحببة 

كنت تدوسش اللغة المنشودة المبالغة 

لتخلق البديلة المشاكسة 

لطالما خانتك تلك اللغةٌ العصيةٌ العنيدة 

وخانك المسعى!" '(قصيدة: ذكريات شقة 

)٠٠١ه-ةغراف‎ 


“الشعر لا يوجد في السوق“حسب تعبير 
الشاعر الفرنسي ميشال دوجيء لأنه 
يطرح أسئلة لا حسابّ لهاء ولأنْ جِوْهَرَهُ 
مشدودٌ بسرّ الحياة والموت في آن: وهذا 
ما يستغرق شعرّ هاتف أيضا وبمنحه 
ديمومة في فضاء القول الشعري. 

إضافة إلى كون الشعر صناعة إلا أنه 
صناعة تأسيس داخل اللغة ومن خلالها 
وأحيانا ضدها في سياق يمتحن الذاتٌ 
المندفعة لمساءلة الوجود إلى تَحمّل تبعات 
الكتابة لتحطيم المتآكل من الأعراف و النُظم 
والعقائد والكلام المنظوم المزيف بالقناعة 
والرّضاء المنصرف للتجارة بالنشيد 
والتهليل والأكاذيب. "رغبة بين غيمتين” 
مُرَكَبٌ خفيّ لإعادة النظر في الكيمياء التي 
تندس في ثنايا القول الشعري وفي ثنايا 
التخيل لعالم جديد. 

* “رغية بين غيمتين' ؛ منشورات الغاوون. بيروت 
املس 5 

*«“عبد الفتاح مكودي: شاعر وناقد ومترجم مغربي 
يعيش في فرنسا . 


نتناول هنا الجزء الثاني من كتاب الرفيق 
الاستاذ عبدالرزاق الصابي: ”شهادة على زمن 
عاصف وجوانب من سيرة ذاتية" الصادر عن 
دار المدى ستك 5١٠١‏ 

يتطرق الكتاب بصورة وافية الى بشاعة, 
القمع الذي تعرضت له الحركة اليسارية بدءا 
من العهد الملكي مرورا بأحداث شباط الدامية, 
وحتى سقوط النظام البعثي, الذي سعى الى 
تصفية المثقفين والمناضلين لمجرد مناوأتهم 
للحكم الاستيدادي الصدامي . ويعرض 
الصاءي لما تعرض له السجناء الشيوعيون 
والديمقراطيون من أذى وتعذيب ولا يعتمد بذ 
ذلك على العبارات الانشائية؛ ولا على المبالغة 
4ك استخدام اوصاف الفسوة او الغلظة اوشدة 
الألم . ويستعرض 2# القسم الاول من الجزء 
ذكرياته ومشاركته ي الايام الاولى لثورة ١4‏ 
نموز 1308:؛ ملقيا الضوء على الا احداث؛ فائلا : 
“كنت طالبا مفصولا من كلية الحقوق, واعمل 
4 قيادة التنظيم الطلابي السري “اتحاد 
الطلية العام“ بادرنا 2 الانتماد يارسال برقية 
تأييد للثورة معنونة الى الزعيم عبدالكريم 


وكان وفد الاتحاد يتكون من الرفيق الفقيد مهدي 
عبد الكريم, الذي كان قد خرج من السجن منذ ايام قليلة 
والزميل لؤي نوري القاضي. يقول الصافي: " استقبلنا 
الزعيم بلطف رغم مشاغله الكثيرة» واصغفى بانتباه الى 
عرض سريع قدمته عن تاريخ الاتحاد ونشاطه وموقفه 
الداعم للثورة ووضعه لكامل امكانياته لخدمتها. . وكان 
لهذا اللقاء دور في تسهيل مهمة اتحاد الطلاب العالمي, 
الذي انعقد في بكين, عام /110., بعد أقل من ستة اسابيع 
على انتصار ثورة الرابع عشر من تموز ". 

وتحدث الصافي عن شعار حزب البعث الداعي الى 
الوحدة الفورية الاندماجية مع العربية المتحدة, يدفع 
من قيادته القومية بقيادة ميشيل عفلق, الذي جاء الى 
العراق يومذاك. وكان طرح الشعار خلافا لما اتفقت عليه 
جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست في شياط .١961/‏ 
وتسارك في هذا الطبرح عسد النسلام عارفم الذي كان 
وزير الداخلية. ويؤكد الصافي لويكن شعان الوحدة 
الاندماجية يلقى قبولا من جانب كل أحزاب جيهة الاتحاد 
الوطنيء عدا حزب البعث, الذي التزمت قيادته, وعلى 
رأسها الفقيد فؤاد الركابي» مضطرة بتوجيهات ميشيل 
ثم ينتقل صاحب المذكرات الى اعلام الحزب الشيوعي 
في 1158., حيث يقولء لقد حرم الحزب الشيوعي من 
وزير او وزراء يمثلونه في حكومة الثورة, من دون 
الاحزاب التي كانت مؤتلفة في جبهة ”الاتحاد الوطني” 
وحرم كذلك من اصدار جريدة تنطق ياسمه:. بالرغم 
من الدور الكبير الذي لعبه في اسناد الثورة وتحقيق 
انتصارها الكاسح. ويوضح الصافيء قائلا: “ظل 
الأمر على هذه الشاكلة اشهرا عدة بعد نجاح الثورة, 
وتعززت خلالها علاقة الحزب بالزعيم عبد الكريم قاسم, 
من خلال دفاع الحزب الحار عن الجمهورية والتصدي 
للنشاطات التآمرية ضد حكومة الثورة. ولم يعد يكفي 
ان يعتمد اعلام الخزب على الببانات و الكتاية في ضخف 
أخرى"' 'ويضيف الصافي: "ولذا اقدم الحزب على شن 
حملة جماهيرية للمطالبة بجريدة علنية للحزب اسوة 


بالاحزاب الأخرى> 

ويؤكد الصافي قائلا: "عندما فاتح الرفيق سلام عادل 
الزعيم بطلب امتياز الجريدة قال الزعيم : قدموا طلباء 
فقدم الرفيق اسلام الطلب مصحويا بجمع من تواقيع 
الجماهير وصدرت 'اتحان الشعب” علنية في الخامس 
والعشرين من كانون الثاني / ١155‏ وشكلت بصدورها 
نقلة نوعية في الصحافة العراقية. 

ويذكر الرفيق عبدالرزاق الصافي انه يرز فيها صحفيون 
لامعون استقطبوا اهتمام القراء من شتي الاتجاهات 
مثل الكاتب البارع الشهيد عبدالجبار وهبي "ابو سعيد" 

الذي كانت قراءة الجريدة تبدأ من عموده اليومي في 
الصفحة الأخيرة من الجريدة! وشمران الباسري “ابو 
كاطع" وعزيز الحاج وشريف الشيخ وبديع عمر نظمي 
وعزير سباهي وسعدي يوسف وسعدي الحديثي.. 
وغيرهم الكثير من الاسماء المعروفة. 

ويشير الصافي الى ان امتياز الجريدة كان باسم الفقيد 
الرفيق عبد القادر اسماعيل " الذي لم يراع الانقلابيون 
الفاشست فى 8 شباط ١971‏ كبر سنه وتاريخه النضالى 
الطويل من ثلاثينيات القرن الماضيء وعرضوه للتعذيب 


بقصد اسقاطه سياسيا". 
ويستذكر الصافي ماتعرضت له" "اتحاد الشعب”“ في 
الاسابيع الاولى من صدورها لموقف غير ديمقراطي من 
جانب الفقيد حسين جميل الذي جرى تكليفه بوزارة 
"الارشاد“ بعد استقالة الوزراء القوميين في شباط 
,: وكتبت ”اتحاد الشعب' مقالاً افتتاحيا حول 
استقالتهم, وتضمنت المقالة فقرات لم ترق للوزير فمنع 
نشرهاء في حين رأت الجريدة في هذا العمل ممارسة غير 
ديمقراطية؛ فلم تلتزم بالشطب ونشرت المقال بالكامل؛ٍ 
حينها اقدم الوزير على تعطيل الجريدة لمدة ١5‏ يوما 
من دون حصول موافقة رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم, 
واثار هذا الفعل ضجة وقابلت قيادة الحزب الشيوعي 
الزعيم عبدالكريم قاسم بشأن الموضوع فاوعز باستمرار 
صدورهاء وكان هذا يعني إلغاء أمر الوزيرء الذي اختار 
إثرذلك الاستقالة ولم يمضض على استيزاره الاوقت 
ويشير الصافي معرضص حديثه عن التاريخ الوطني 
للشعب العراقي ومناضليه قادة الحزب الشيوعي 
العراقي انه كلف بمهمة العثور على قير الشهيد يوسف 
سلمان ” "فهد" ' وقد استعان بالرفيق الشهيد محمد حسين 
أبو العيس للذهاب سوية الى أمانة العاصمة للسؤال عن 
مكان القبر, فعلمنا ان الشهيد مدفون فى مقبرة الشهداء 
في باب المعظم. عندها قررت قيادة الحزب الاحتفال 
بالمناسبة في المقبرة,والقى الرفيق محمد حسين أبو 
العيس كلمة في الحشود مجد فيها تضحيات الرفاق 
الشهداء الخالدين وكل شهداء الحركة الوطنية. 
ثم ينتقل الصافيء الى مرحلة الانقلاب الفاشي في الثامن 
من شباط 1957., والمجزرة التي قام بها الانقلابيون ضد 
قادة ثورة ١5‏ تموز وفي مقدمتهم الشهداء عبدالكريم 
قاسم ووصفي طاهر وفاضل عباس المهداوي وماجد 
امين. وضد حزبنا الشيوعي العراقي والحركة 
الديمقراطية, ويعتقد الصافيء قد ابادوا ثمانين بالمكة من 
قيادة الحزب والعديد من كوادره وفي مقدمتهم الشهداء 
الاماجد حسين احمد الرضي ” أسلام عادل ومحمد 
حسين ابو العيس وحسن عوينه وجورج تلو ورحيم 
شريف ونافع يونس وجمال الحيدري ومحمد صالح 
العبلي وعبدالجبار وهبي” "ابو سعيدة وعدنان البراك 
وحمزة سلمان. . والعشرات غيرهم من خيرة المناضلين 
الشيوعيين البواسل" وتحدث صاحب المذكراتء الى 
قصيدة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري المعنونة 
"أمين لا تغضب”" في هجاء انقلابيي شباط 1١91517‏ 
وقصائد أخرى له, وايصالها الى جماهير شعبنا لتكون 


عونا لها في مجابهة عسف انقلابيين الثامن من شباط 
الفاشست وإرهابهم الشرس. وكذلك أكد الصافي 
على بيانات ونشاطات " لجنة الدفاع عن الشعب العراقي” 
التي تاسست في براغ بعد الانقلاب برئاسة الجواهري, 
وكان من نشطائها الدكتور فيصل السامر و الرفاق د. 
نزيهة الدليمي ود. صلاح خالص ود. رحيم عجينة وعزيز 
الحاج ونوري عبدالرزاق حسين وزاهد محمد, وغيرهم 
من المناضلين الوطنيين شيوعيين وديمقراطيين. 
ويتطرق الكتاب بعد ذلك الى انقلاب السابع عشر 
من تمون ١958‏ ودور الدكتور ناصر الحانيء عراب 
الانقلاب, ثم تغييبه من قبل القيادي البعثي عبد الوهاب 
كريم "الملقب هوبي الاعور" بزعم ان الرئيسس البكر 
بعث بطلبه, فاختفى اثره بعد ذلكء كذلك حادث السيارة 
الذي أودى بحياة عبد الوهاب كريم وكان مديرا من قبل 
صدام حسين لاخفاء دور السلطة في اختطاف د. ناصر 
الحاني وتغييبه ومعه ما يمتلك من معلومات عن تدبير 
الانقلاب ودور المخابرات المركزية الامريكية ال “سي 
آي آي“ 'فيه. ويضيف الصافي قائلا: “”لايمكن نسيان 
جهاز الأمن البعثي بعد الانقلاب, الذي وضع على رأسه 
الجنرال ناظم كزار المعروف بشراسته وجرائمه بحق 
الشيوعيين والديمقراطيين في اعقاب انقلاب الثامن من 
شباط الفاشي في 1977 . هذا الجهاز الذي واصل ارتكاب 
جرائم الاغتيال على ايدي جلاوزته العديد من خيرة 
المناضلين الشيوعيين من امثال عضوي اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي الشهيدين ستار خضير وعلي 
البرزنئجي وعدد من الكوادر الشيوعية؛, ومنها الشهداء 
عزيز حميد وعبدالامير سعيد ومحمد الخضري واحمد 
الحلاق وسامي هندو وكاظم الجاسم, الذي جرى تعذييه 
بشكل بشع مما جعله يفارق الحياة بعد ايام قليلة من 
اطلاق سراحه في خريف 1١91١‏ وغيرهم. 

ويضم الصافي في الكتاي ثلاثة ملاحق, الاول عن الجبهة 
الوطنية, والثاني عن" 'المساهمة في مناقشة قضايا الي 
تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" اما الثالث فعن 
النظام الملكي في العراق»كيف اقيم؟ ولماذا انهار ؟ 

وفي الكتاب ملحق صورء رسالة من الرفيق باسم مشتاق 
وشهادة من الدكتور عز الدين مصطفى رسول. أخيرا 
كذلك الكتاب شهادة غنية يحتاجها جيل المؤلف وابناء 
الجيل الحالي فضلا عن دارسي تاريخ العراق والمجتمع 
العراقي. 
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كثابت حديد بتتنبا بتهابة الامبراطووبة الامو دكية 

٠ "١‏ هو اهو 0٠و ٠‏ 9 لإهبرا طوردٍ 0 8 وروك هدسون بين الأسماء 


القاهرة/أ.ش.أ 
صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة كتاب 
(أحزان الإمبراطورية:النزعة العسكرية, 
السرية, ونهاية الجمهورية)., للمؤلف تشالمرز 
جونسونء وترجمة صلاح عويس. 
يرى المؤلف البرفيسور تشالمرز جونسون 
في كتاب يقع في 474 صفحة ويتكون من ٠١‏ 
فصولء أن فرض الهيمنة الأمريكية على العالم 
هو شكل جديد من إمبراطورية كونية, تحيط 
العنالم ينظام اسع التطباق مسن 
القواعد العسكرية, المزودة بأحدث 
ما أنتجته آلة الحرب الأمريكية, 
حيث إن اعتماد واشنطن على 
الحلول العسكرية للمشكلات 
السياسية و الاقتصادية أدى إلى 
سيطرة النزعة الإميراطورية على 
سلوك الولايات المتحدة, خاصة 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
ويدلل على هذا السلوك 
الإميراطوري بدلائل مثل خوض 
واشنطن للحروب الانتقائية 
والتدخل في الشؤون الدولية 
وانتهاك الشرعية الدولية دون 
العودة إلى الأمم المتحدة, وحتى 
انتهاك الدستور الأمريكي في 
الشؤون الداخلية وفرض عمليات 
التجسس و التنصت على المواطدين 
الأمريكين, وغير ذلك. 

يحذر المؤلف من أن استمرار الولايات 
المتحدة في توجهاتها سوف يعرضها لمخاطر 
تهاوي الجمهورية والإفلاس وازدياد كراهية 
العالم لها والتورط في حروب لا تتوقف 
وخسارة الديمقراطية والحقوق الدستورية 
وهذا ما يسميها المؤلف جميعها ب(أحزان 


الإمبراطورية). 
بحسب المؤلف, فإن النزعة الإمبراطورية في 
السياسة الأمريكية, هي شكل من أشكال النظام 
الاستبداديء حيث إن أمريكا تنشر الديمقراطية 
على فوهة مدفع و أي شخص فرضت عليه 
الديمقراطية بهذة الطريقة سوف يسعى حتمًا 
يرى المؤلف أن شعور الأمريكين بالتميزء يجعلهم 
لايدركون أن الولايات المتحدة تهيمن على العالم 
من خلال قوتها العسكرية؛, حيث إنهم غالبا ما 
يجهلون حقيقة أن حكومتهم تنشر شبكة واسعة 
من اعواع السكره على ا كركد راود 
تحسى اللؤلق, فإنه بعد هجمات ١١‏ سبتمبر 
أعلن بوش ووزير دفاعه ”محور الس" الذي 
يحتوي على أكثر من 5١‏ دولة تؤوي خلايا 


الشركات عابرة القومية 


وذهبها للفقراء وللدول النامية 


صدرت عن المركز القومي للترجمة, 
الترجمة العربية لكتاب” نهب الفقراء. 
الشركات عابرة القومية واستنزاف 
موارد البلاد النامية " من تأليف جون 
ميدلي وترجمة بدرالرفاعي. 

ومؤلف الكتاب هو موظف عمل بواحدة 
من الشركات عابرة القومية؛ قبل أن 
يتحول إلى صحفي اقتصادي تابع 
شئكون هذه الشركات على مدى نصف 
فون 

يرى المؤلف أن عمله مكنه من رؤية 
الداخل والتعرف على بنية هذه 
الشسركات, كما أن عمله الصحفي أتاح له 
فرصة التعرف على القضايا التي تمس 
الفقراء والآثارالمترتبة على عمل هذه 
الشركات في بلدان العالم النامي وهو 
جانب تجاهلته الجماعة الاكاديمية في 
بحثها الموضوع. 

في كتابه إعتمد المؤلف على مصادر 
صحفية متنوعة وعلى تقارير منظمات 
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
التي راقبت عمل هذه الشركات. 


ويغطي الكتاب الصادر في ٠٠٠١‏ صفحة 
من القطع الكبير أنشطة هذه الشركات 
في مجال الغذاء والزراعة وإمدادات 
المياه والصحة والتعدين وغيرها من 
القطاعات الخدمية ويتناول الجانب 
الأعظم من الكتاب تفاصيل أنشطة 
الشركات عابرة القومية قطاعا بقطاع 
مركزا على القطاع الزراعي: . 

ويلفت الكتاب النظر إلى أن الركود 
الإقتصادي في البلدان النامية يعزز من 
نفوذ هذه الشركات التي تقدم نفسها 
كمنقز للبلاد وعادة ما تحاول الحكومة 
جذيها بدافع اليأمس وليسى الإقتناع. 
على الرغم من أن هذه الشركات عادة 
ما تلجاً الى تخريب البيئة الطبيعية 
في المناطق التي تعمل فيهاء ونادرا ما 
تراعي الضمير الاجتماعي والدفاع عن 
الفقراء و القيم الإنسانية. 

ويرصد الكتاب الإختلافات البيئية بين 
عمل هذه الشركات في المجتمعات الغنية 
وعملها في البلدان النامية إعتمادا على 
قوة سلطة الحكومات, كما يركز على 


آليات ضبط ومراقبة عملهاء داعيًا 
إلى وضع قوانين دولية لتنظيم عملها 
مؤلف الكتاب جون ميدلي أصدر 4 
مؤلفات وهو إعلامي متخصص في 
قضايا التنمية وعمل رئيسا لتحرير 
مجلة التنمية الزراعية وهي مجلة عالمية 
معروفة, كتب في عدة صحف كبرى منها 
"فاينشيال تايمن, أويزرفرء كما كتب 
للعديد من المنظمات غير الحكومية. 

ومترجم الكتاب بدر الرفاعيء مترجم 


مترجم أكثر من ١5‏ كتابا منه, (هوية 
مصر بين العرب والاسلام)؛ لجرشوني 
جانكوفسكي.ء (الميراث المر) لبول 
سالمء (مصرالخديوية) (المشروع 
القومي للترجمة), (منظورجديد للفقر 
والتفاوت). عالم المعرفة, الكويت, مصر 
(الحروب العربية الاسرائيلية)» حاييم 
هيرتزوج؛ (ضباط الجيش في السياسة 
والمجتمع العربي) دار سين 


القاعدة, وبهذا أصبحت هذه الدول أهداقًا 
ا ا ا 
عبارات مثل" 'الدمار غير المباشرٍ 3 اتغيير 
النظام” 5 'المقاتلون غير الشرعيين”' و 'الحرب 
الوقائية" ' وكأن هذه العبارات كانت كافية لتبرير 
و إيضاح أفعال البنتاجونء وفي نفس الوقت 
كانت الحكومة تبذل جهودًا مضنية لحرمان 
المحكمة الجنائية الدولية من خيار النظر في 
أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب توجه إلى 
مسؤوليين أمريكيين. 

ويرى المؤلف أن الولايات المتحدة قد ؤضعت 
على مسار لا يختلف عن مسار الاتحاد السوفيتي 
السابق في ثمانينيات القرن العشرين, فقد 
انهار الاتحاد السوفيتى لثلاثة أسباب رئيسية 
هي: التناقضات الاقتصادية الداخلية بدافع من 


الجمود الإيدولوجيء والتمدد الإمبراطوري, 
والعجز عن الإصلاح. 
الجدير بالذكر أن المؤلف تشالمرز أشبي جونسون 
أستاذ غير متفرغ للعلاقات الدولية في جامعة 
كاليفورنيا في سان دبيجوء وكان مستشارًا 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من 
عام(1910/8-1971) وهو رئيس معهد بحوث 
السياسة اليابانية في جامعة سان فرانسيسكو. 
أما المترجم الأستاذ صلاح عويسء عمل بإذاعة 
القاهرة كمذيع, ثم كبيرًا للمذيعين في إذاعة 
صوت العربء كما ترجم وألف و أخرج عددًا 
كبيرًا من الأعمال الدرامية والبرامج الثقافية 
لمعظم الإذاعات العربية, وترجم عددًا كبيرًا من 
الكتب السياسية والأدبية في الصحف العربية, 
ويعمل الآن محاضرً بكلية الإعلام في جامعة 
مصر الدولية 


ود الجنسى 


نيويورك / رويترز 


رغم تعاقب العقود على القصة, لا شك في أنها تظل 
يِرّاقة كما هو الحال مع كل شيء يخصّ هوليوود 
على مرّ تاريخها المزخرف المبهرج. فالآن يزعم جندي 
سابق من مشاة البحرية الأميركية أنه أدار شبكة ليغاء 
الذكور من المثليين والثناتيين منذ أربعينات القرن 
الماضيء وأنه اتخذ من بعض كبار النجمات في عالم 
السينما والفن وقتها زبونات منتظمات لتجارته. 
الجندي يدعى سكوتي باورزء ويبلغ الآن 88 سنة 
من العمر. لكنه بعد صمت دام عشرات السنين قرر, 
كما يقولء رفع النقاب عن المغامرات الجنسية التي 
خاضتها بتدبير منه صفوة النجوم في عاصمة 
السينماء مثل كاري غرانت وفيفيان لي وروك هدسون 
وكائرين هيبورن. 

ويمضي ليقول إن لاتحته تشمل العائلة الملكية 
البريطانية نفسهاء ممثلة في ذوق ودوفكة ويُطرون 
(الأمير إدوارد المتنازل عن عرش انكلترا حتى يقترن 
بالأميركية المطلقة واليمس سيمبسون وهي الدوقة 
المعنيّة هنا). 1 

تأتي هذه المزاعم في كتاب سيصدره باورز قريبًا. 
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها التقت به فقال 
لها: «التزمت الصمت طوال تلك السنوات, لأنني لم أشأ 
التسبب في إلحاق الأذى بمشاعر الناس المعنيين. كان 
رأيي دائمًا هو: هؤلاء أناس يحيّون الجنس.. فليكن» 
هذا شأنهم». 

وأكد أنه قرر أخيرا إخراج السر من بتره, لآن الحقيقة 
«لن تؤذي أحدًا الآن». ولهذا السبب, كما يقول فسينشر, 
كتابه المعنون «خدمة بالكامل.. مغامراتي في هوليوود 
وحياة نجومها الجنسية السرية» سيصدر من دار 
«غروف برس» في ١4‏ من الشهر المقبل. 

يصف باورز في هذا كنات ا ا 
أداء خدمته خلال الحرب العالميّة الثانية وقدومه إلى 
هولحوون تعمل في إحذى مكطاء و حو الا 
وقال إن المنعطف الكبير حدث عندما تقدم إليه الممثل 
وولتر بيجون (حائز الأوسكار عن دوره في «مسز 
مينيفز») وظلب إليه ممارسة الجنس معه لقاء ٠١‏ 
دولارًا. 

منن ذلك الحين. يقول,. فتحت أمامه أبواب النجوم, 
وساعده هذا الأمر على وضع قدمه في عتبة السلم 
الأولى نحو شيكته. ويضيف أن هذه الشبكة لم تكن 
حكرًا على المثليين والثنائيين, وإنما تعدتها إلى 
«المستقيمين», من أمثال ديزي آرنامسسء زوج النجمة 
لل رفول الذي كان يخو دكا ف ندكاء 
لالد كاورز نفئسه. 

مع كل هذا كله يقول هذا الرجل إنه لم يتقاض دو لارًا 
واحدًا عن خدماته «لأنني لست قَوَادًا» على حد تعبيره. 
ويضيف: «أعتقد أن لا أحد تمكن من كشف حقيقة أمري, 
لأنني كنت أسجّل كل شسيء ليس على الورق» وإنما 
في ذاكرتي .لم يكن لدي «كتاب أسود صغير» يخوي 
أسراريء فيفضحني ذات يوم؛ ويفضح غيري». 
ويمضي قائلاً إن الستار أسدل على هذا كله في 
الثمانينات مع اكتشاف فيروس «إتش آي في» المسبب 
للإيدز «فتغير سلوك النامس الجنسي, وأتت مغامرتي 
الهوليوودية إلى ختامها بالتالي». 

وقالت «نيويورك تايمز» إنها اتصلت بالمعنيين بأمور 
كاثرين هيبورن, لكنهم رفضوا التعليق. وأشارت 
أيضا إلى أن جنيفر غرانت, ابنة الممثل كاري غرانت» 
كانت قد نشرت كتايًا في العام الماضيء فنْد فيه مزاعم 
كثيرة سابقة قالت إن و الدها الشهير كان مخليًا. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اوؤار البقظة.. أهو... السرور با 
الشاعر على محمود خضير في (الحالم يستيقظ) 


علي محمود خضير 


الحالم يستيقخر 


لسلسلة 


الشصرية 2010 


مقداد مسعود» 


محاولة تفعيل الاتصائية 
بين (تكلم النص) و(مكالمته) 
ب نماذج من قصائد (الحالم 
يستيفقظ) للشاعر علي 


> ٠» 


محمود خضير . 


لق 
قصيدة (إذن تعكسسن الشمسس أحمسر 
شفاهها)... 


فاتحة القصيدة..يستعملها الشاعر 
علي محمود...لينقضها عشرات المرات 
وسيكون النقض 

شعري الإجراء..من خلال تركيم الحالات 
النقيض.. 

(فيما يذيعون عن فرق تتناحر وبيارق 
تهتز بوعود مفزعة/7؟ ص)..هكذ تبدأ 
القصيدة.. توهمنا. . عبر 

توظيف ذكي كوجز انباء لحظتنا 
العراقية.. أنها قصيدة بحنجرة مبحوحة.. 
وهي فعلا بداية تغوي الحنجرة 
لتشغيل لافتاتها السياسية..لو كانت 
القصيدة لغير الشاعر على محمود. . بعد 
هذه الفاتحة الشعرية,يقوم الشاعر 
بعملية منتجة(مونتاج) لينقل 
القصيدة,.عير عين الكاميرا الى تفعيل 
لقطات هي البديل الملوضوعي عن عنف 
مشهد المفتتح الشعري: يذيعون/ فرق 
تناحر / بيارق تهتز/ وعود مفزعة... 
وستكون اللقطات ضمن فضاء مفتوح 
١»ا‏ تبدو المروج ممتدة كالمدى 

"ا تبدين زاهرة هذا النهار 

““النعد خلف سعاداتناءيين القصبات 
النحيفة, الخجولة لكن الطيبة 

؟*لابد للسماء أن تفرش غيوما حانية. 


.*وتمد يدا ودودة تضحك بألوان سبعة 
5»التنجر حد الأعباء 

/الانخط زكرى في قلب الشجرة العجوز 
أعلى التلة 1 

8»اترى كم من العصافير على أصابعها 
الطويلة؟ 

1»«وكم منها ترقص في عينيك؟ 

٠‏ »“«سنغمر قمصاننا بالعشب, 

١‏ نتيه عن الوقت.عن النهر الذي يفصل 
اتحادناء جوهرة تلتمع في تيه العدم. 
»استصافح النسمات جديلتك العابثة 
ولن تنقضي الساعات إلا ونحن منهكون 
دين 

الحطبات والخراف الطيبة 

١‏ “«أركضي وأنا خلفك.وحاذري أن 
امسك بك. 


5 «لنذهب جهة الشاطىء, نحضن زرقته 
بأحداقناء 

65*نكتري زورقا بقلبينا المرتجفين 
لأمواج تصخب. 

5 »استحيا كما نشياء. 

١‏ »كيف يقال الحب؟ أهمس... تنصتين. 
»كم منك في؟ تهمسين. . أنصت. 

6< ستكلمينني عن أقراطك الطويلة.عن 
ألأب الصارم, 

إدامانك القهوة. 

<٠‏ سأطلب لروحك نهارا هائناءنهارا 
دون بيارق ووعود. 00 

<١‏ سيحافينا الملل. ولن أسأل عن يديك 
الملتبستين كالفجر. 

(0 


تأملات فى أحمر شفاه القصيدة 
فى عنونة القصيدة. .دعوة هادئة للمشاركة 
في تأنيث العالم,للشمس وظيفة مرآوية.. 
ذهب الشمس يعكس المحذوف كتابة 
والمشار اليه علاماتيا / لونيا: (أحمر 
شفاهك)..الطبيعىي يناصر الأنوثي.. 
تتزامن فاعلية الشمسس ألإشهارية,مع ما 
يفعل 
عالم الذكورةءفي واقعنا المعيشس..وإذا 
كان المعنى يظهر بقدر طاقة القارىء وكل 
قارى يذهب الى النص بطوقه أو طاقته 
فطاقتي ترى: وظيفتين للعنوان: العنوان 
كثرياء اما الوظيفة الثانية فشخصيا اراه 
السطر الأول من القصيدة. .وها انا قرأ 
القصيدة هكذا : إن تعكسس الشمس أحمر 
شفاههاءفيما يذيعون عن فرق تتناحر 
وبيارق تهتز بوعود مفزعة.. 
“هندسة القصيدة: من خلال البيت 
الأول(فيما يذيعون عن فرق تتناحر 
وبنارق تهتز بوعود مفزعة) 1 
والسطرماقيل ألأخير: (سأطلب 

لروحك نهارا هانتاءنهارا دون بيارق 
ووعود) 

هاهي القصيدة بين قوسين من البيارق 
والوعود...في القومس الأول البيارق 
والوعود موجودة 
في القوس الثاني..محاولة لحذف البيارق 
والوعود من نهار هانىء.. 
لايتم الحذف.دون تأثيل العالم البديل.. 
وهنا يومضش صوت الذكورة هامسا 
العراقية 


اباناد لكيفية الشعورية 


من تجاعيدها كلها... ومضات العشق 
تحاول بكل ازهرارها ان تزيل أحتدام 
فضاء السطر الأول من القصيدة. 


0 

* المعادلة يطرقيها. . 

يشكل فضاء ألإحتدام سطرا واحد من 
القصيدة / يقابله واحد وعشرون سطرا 
من الدعوة الى تأنيث العالم عبر العشق. 
*الذكورة/ ألأنوثة: فى هذه ألأسطر صوت 
الذكر هو الذي يدعو ألأنثى..للمشاركة في 
تأنيث العالم..في )١١(‏ من الجملة 0 
الفعلية..للذكرعشرين سطرا شعريا.. 
للأنثى سطر واحد: (كم منك في؟ تهمسين 
أنصت) وحتى السطر الشعري هذا الذي 
تعود عائديته للآنشى هو سطر منفعل 
لافاعل / يتموضع كمعلول لعلة السطر 
الذي يسبقه(كيف يقال الحب ؟ أهمس.. 
تنصتين) والذكر سيقول الأنثى كلاما بعد 
سطرها الوحيد(ستكلمينني عن أقراطك 
“رص 4 ؟) هل يمكن إعتبار القصيدة 
منولوغ ذكوري..و(عن الذكر تستظهر 
الأنثى حدود فاعليتها ومفعوليتها) <. 
أراني كقارىء أمام بوح ذكر حيال أنثىا 
ه..من خلال الحضور العارم للعاشقة في 
البنية الداخلية والخارجية للنص. . 

لكن الذكر لايريد من أنثاه وظيفة 
الصدى.. بل فاعلية الصوت..(أركضي 
وأنا خلفك.وحاذري أن أمسك بك) 
ومابين القوسين شفرة شفيفة ولاتحتاج 
مفتاحا دلاليا يل..همسة عشق ناصعة 
لتنفتح بأسترخاء عذب. 

فضاء القصيدة ينداح بمعنى مغاير لما 
ألفناه في قصائد العشق....لاصفة مبالغة 
في توصيف الحبيبة 

ولايعد الحبيب حبيبته بوعود غير 
واقعية..هذا التعامل الحداثئي مع 
العشق.. يضعذا في كيفية إتصالية ندرك 
من خلالها 

المتغير الجمالي المواكم للحظتنا 
العراقيةءو المؤدي الى توليد دلالي في افق 
مختلف للمألوف الشعري.. 00 
أفق مزدوج القيمة: تشع منه جماليات 
النص وعمق الدلالة العشقية. 

ومن خلال تكرار قراءتي لقصائد الشاعر 
علي محمود اتساءل,ألاً تشير قصائد 
الشاعر الى تفكير شعري مختلف ؟ 


إذا كانت الذاكرة الشعرية, تطوق طاقتي 
كقارىء, عبر إتصالية: تفكير / تذكر... 
فأني سأبحث عن مديات قصيدة 
(..أحمر شفاهك) في آفاق قصائد 
أخر..ريما سأجد ضالتي الشعرية في 
القصيدة التي تسبقها والقصيدتين 
اللتيين,مابعدها. 
في (صورة فوتوغرافية) يتوالى البوح 
الشفيف بمجازاته الاسرة.عبر منولوغ 
شعري لذيذ.يستعيد الذكر فيه زمنا خضلا 
أقتسمه مع انثاه: نلاحظ كيف يتم تصعيد 
كرستال المجان: 
(هل ورطت الندى حين قارنت بينكما ذات 

غرف 

وهل بغيرك يلوذ فراش البرية ؟ 

وحيدة قضت ليلتها شجرة الاس 

وأصص الدفلى 


لم تتركي شيئًا لعصافير الشرفة 
الصيفية)... 
الحبيبة هذا .تتفوق جماليا على طراوة 
الندى,وازهرار آلآمس والدفلى ورشاقة 
عصافير الصيف. 
ثم تتنامى سيرورة القصيدة صعودها 
عبر إتصاليات الجميل ومظاهاته,في لغة 
شعرية صادمة للوعي الشعري التقليدي 
(أفتح قميصيء عله يهرب 
النرجس الذي تزرعينه على صدري 
وحتى أغيض أشتياقي 
لاأبتدىء نهاري إلا بصورك الفوتوغراف 
كم سألتك حينها 
من وشى للعصافير بمكانك؟ 
من هرب قوس قرح ليرتمي شريطا بين 
خصلاتك ؟ 
ومن أين جاءت كل هذه الفراشات ؟).. 


(4 

إذا تكلمنا بلسان (طوق الحمامة).. 
فأنهذا النصى الشعري في إنزياحاته 
الآسرةءيجعلنا نشارك الشاعر سروره 
بالكيفية الشعورية.إننا في هذه القصائد 
في حضرة (نزعة ألإشتداد).. العشقي.. 
المبثوثة .حين نرى 

الى القصيدة ككائن تتحقق كينونته فى 
ديمومة مديات التكلم.. ليست القصيدة 
كينونة/ لغوية / متكلمة ؟ 

نعم القصيدة كينونة..تحيلني كمصطلح 
الى كلية الوجود تلك الكلية بأتصاليتها 
الثنائية: جسد / روح.. 

/ مركز.. 


في قصيدة (رسالة ستضل عنوانها أيضا) 
محاولة شعرية لأستعاد زمن عشق انتهى 
على وفق إتصالية تضاد 

(لك أن تعيشين كما ترغبين 

ولي أن أحلم).. 

وهاهي حاضرة أو مستحضرة عبر حلم 
يقظته الشعري عبر ثنائية إتصال 

ر(صرت مجذافا كلما صارت زورقا) 
(شارعا كلما أزدحمت بالآخرين) 
(الأشياء حولنا تتماوج بين حضور 
وغياب) 


0 

«أمتياز الأنثى.. 

يرى العاشق أنثىاه بعين القلبء, وفي 
عمق الحبيية يتحرر العاشق من عقال 
ملكوت حرية لاتنفذ..يراها ملء: التجلي 
وهو يفرط لها القلب رمانة... مطلق 
الأنوثة,.فلاتفي مفردة (علاقة) 

بالمعنى المقصود من الصلة بين الأنوثة 
والذكورة..حيث تتقدم مفردة (نسبة) 
لما تحمله من معنى القرابة الباطنية,ءهنا 
يتحد العاشق بالمعشوق داخل الموجود 
نفسه وهكذا تنيني وحدة العشق على 
تركيبة من نسبتين متماهيتين.. « 
لنحاول إحصاء وجيز امتبازاتها: 

(تصب الحياة مركزة في فميء, بعد أن 
بحيرته) 

(كان السوؤال ثقيلا بالمرة.وكانت تتجاهله 


بما لها من عيني طفل ورائحة ملاك) 
(وحدها كانت تمنح ألأشياء لونها ومعناها 
العتيق وتبدد عبث الوقت وبلاهته) 
(كورقة خضراء في حديقة.وبعيدة 
كسحابة) 1 

(ماتجرأت أن أطعنها برحيلي إلا وأنا 
محتدم فيه) 1 

وإذا كانت أنثى قصيدة (.. أحمر شفاهك) 
تجيد ألاصغاء.فأن الأنثى هنا 

(وليس كأية أمرأة, كانت تجيد القول: 
ألامنية..عذاب الروح 

الألم أخرس ولايحسن النطق) 

المرأة منتجة قول هنا والرجل يكررإنتاج 
قولها يكتايته 

(كنت أدون ماتهمس.. .تدوين ملاك يصارع 
جحيمه الخا صء مثقلا بذنوب غفلته) 


0-2 

«إتصالية الألم.. 

الأنشى في (رسالة تضل. 
وهضي... ١‏ 
(تنوء بجرحها القديم, مخفية ما أستطاعت 
حبات من دمعها األأسود ينزل سريعاء 


..) يرصد الذكر 


فتخذله المناديل) 
الذكر في قصيدة (دهشتي كلها) يعلن.. 
(لآني غائر بسحنة الخجل 

أجلسته على دكة المخذولين 

وقلت له أنتض 

ستحط على شرفاتنا فواخت الأفراح) 
ألأننى تخذل دمعها المناديل 
-------- الذكر يجلس ألمه على دكة 


المخذولين ويطالبه بأنتظار اجنحة الفرح 


كلما اعاود قراءة قصائد الشاعر علي 
محمود خضير.. أتساءل (من منا لايفتدي 
هذه التجرية الممتلكة بالحرارة والحياة 
بجزء كبير من ساعات عمره الرتيبة 
الرصينة المتكررة الباردة ! هذه هي سنة 
الإشتداد أو سنة العشق ومن سار على 
سييلها وهداها رفضي التعقل والإعتدال 
والإتزان بالتطرف وبالشغف بالأخطار 
والمغامرات..)* وهنا تكمن قوة التغيبر 
الشعري..وهي تنقلنا من رمادية التنظير 
الى الفارعة الخضراء الخضلة...: شجرة 
الحياة. . 


»اشاعر وناقد عراقي 

“علي محمود خضي ر / الحالم يستيق ظر 
دار([الغاوون) /ر بيروت ير ٠١٠١‏ 

* (تكلم النص) و(مكالته) أقترضناهما من 
د.عبد الو/ سع الحمي ري / في آفاق الكلام 
وتكلم النص برط ١‏ ئرة ٠١‏ دار الزما نر 
دمشق 

>“ وعن الذك ر تستظه رالأنثى.. صر“ ةر 
يسرى مقدم / الحريم اللغوي ر ١٠٠'ثر‏ 
بيروت ر شركة ا مطبوعات للتوزيع والنشر 
“ رسائل أبن حزم ألأندلس يطوق الحمامة 
فى الألفة وألالاف / ا مجلد الأول ر تحقيق 
الدكتو رإحسان عبامس /الؤسسة العربية 
للنش رئ ر ١٠١7‏ 

“من منا لايفتدي هذه التجربة.... صر 
صادق جلال العظم / في الحب والحب 
العذ ري منشورات نزارقباني/ بيرو تر 
10 


2 اكلام 8 5 805 #81 اراه6 


ترجمة / عادل العامل 


" أين كنت ماما ؛ متى كانت كل هذه الأمور الفظيعة تحدث في 
مدينتك؛ ” هذا السؤالء المطروح على لورا من ابنتها كلودياء هو 
الذي عاد ببطلة (البحر الغائب) إلى بلدة ياميا هٌنديدا الخيالية 
القصصية في بداية استكشاف الروائي التشيلي كارلوس فرانث 
7 لأآثار كارثة انقلاب عام “191/1 في تشيلي, كما 
جاء في عرض الكتاب لميثيلي راو. 
و بامبا مُنديدا هذه خلفية للعودة إليها بالنسبة لعمل فرانث. فهو 
يضعها في القسم الشمالي من البد: واخة مخفية في صكراء 


أتاكاما؛ و قد وصفها بكونها ” فوق كل شيء, إقليم الروح ".و 
في الصفحات الافتتاحية من (البحر الغائب) تكون المدينة وسط 


لاديابلاداء مهرجان بامبا هُنديدا الديني السنوي. و يأتي حجّاج 
من الإقليم” حشدٌ تحكمي مرتبك و متباين " "-ليتضرّع و 
يحتفل, ليناشد و يرقص. و بعد عشرين عاما من النفي المفروض 
ذاتياء عادت لورا برغبة منها. أتت لتطالب بالمنصب القضائي 
نفسه الذي تركته قبل عقَّدِينِ من الزمن, و لتواجه ببسالة حيث 
كانت حين كانت جميع تلك " 'الأمور الفظيعة" تحدث في باميا 
هنديدا. 

" كانت الصحراء شبيهة بالشباب اليافع, إن لا أحد هناك يترك 
مناطق رمادية أو تداخلات في الضوء و العتمة ” يقول 
المؤلف. و تصل لورا أولا إلى بامبا َنديدا خلال فترة " 'دموية 
وعاصفة” "من أوائل السبعينيات في تشيلي ‏ فترة شبابها 
اليافع. و تتخرج من مدرسة للقانون بتفوق, ٠و‏ تين سكرتيرة 
للمحكمة النائية و سرعان ما تُصبح قاضية, لتكون أصغر قاضية 


في تاريخ النظام القضائي كله. و هي واتقة من قدراتها »و متأكدة 

من أن مستقبلا لامعا بمتد أمامها : “كنت أعتقد بكل إيمان بأن 

هذا كان الهدية التي أنعم بها عليّ زمني " '"» كما تتذكر. 

ثم يصل مساءً بعد الانقلاب بشهر جنود يقودهم ضابط " “طويل, 

شديد النحولء و نافذ الصبر "يُدعى الرائد ماريون كاثيريس 

فيملؤها بالخوف وجهه الوسيم الككثيب. و يقوم الجنود بإقامة 
معسكر اعتقال في ضواحي البلدة, و يملؤونه بالمعتلقين المقيّدين 
بالأغلال. و برعبء تُدرك لورا أن :. .. القانون قد حُطم »و السلطة 
الشرعية قد قوّضت, و الشيء الوحيد الذي ترك وسط ذلك 

الخراب هو أنا على منصّتيء وراء الحاجن, وحيدة تماما. 

لقد ركت وحيدة؛ لكنها أفلتت بجهد من الملاحظة. و يولي الرائد 

كاثيريس لورا انتباها خاصا. . و يقول لها إن تمثال " الباترونا 

 ” 2‏ عذراء الكرمل ‏ الموقر يشبههاء و بمزيج غريب 

من التنازل, و الوقارء و السخرية؛ يلقب لورا ب" الداترونسدتا 
”أو ” السيدة الصغيرة ". فيثيرها تصرف النقيب الصفيق: و 

تقوم بعمل مفاجأة تفتيش لمعسكر الاعتقال. لكن داخل جدرانه, 

تكون وحدها المتفاجئة بأن تجد نفسها تشهد انعقاد محكمة 

عسكرية على نحو عدائي. و بحضور لوراء و قبل أن يمكنها 
النهوض من مقعدها للاعتراضء يصدر الحكم بالموت على جميع 

سحناء المعسكر. 

و هكذا تبدأ إعدامات الرائد كاثيريس واحد كل صباح. و أخيراً 
يذهب ” عشرة رجال صالحون, منهم 
القسء و العمدة, و الخبازء إلى لوراء 
و يلتمسون منها أن تستغيث بالرائد 
بأية طريقة تمكنها ( فكل واحد 
يعرف كيف ينظر إليك القائد! و أنت 
أيضا .) و ذلك لإنهاء عمليات القتل 
و استرجاع تمثال الشفيعة, الذي 
أخذه من الكنيسة عقاباً للبلدة على 
محاولة حماية السجناء المدانين. و 
حين تذهب لوراء يعذبها و يغتصبها, 
و يقترح عليها اتفاقا : طالما تستمر 
في زيارته بانتظام, فإنه سيوقف 
إعدام السجذاء. و بإذعان لوراء تولد 
الاستعارة المركزية في الرواية. فما 
الذي يحصل حين يرغم القضاء على 
التواطؤ مع الوحشية؟ و حين يُرعَب 
القضاءء هل يمكن أن يكون هناك أي 
أمل فى الخلاص؟ 
هذه أسئلة جميلة مطروحة يشكل 
طموح لكن النثر الذي يقاريها به 
فرانث منمّق أحياناء و أحدهاء على 

سبيل المثال» حين يصف قضيب الضابط 

وفقاً لملاحظة لورا قبل لحظة من اغتصابه لها . وافتتان الرواية 

العميق بالقوة الأنثوية ليس فقط وفقا للمعايير الحديثة, بل و 
أيضا في تجلياتها القديمة و البدائية جدا ‏ أمر غير موفق تماما 

بالمثل. فالقوة الأنثوية موضوعة تستكشفها لورا نفسها في فترة 

عقدين من الدراسة الأكاديمية بعد مغادرة باميا هشنديداء و هو 
عمل ينلغ ذرزوته في كتاب حول العدالة و القتدن نغنوان مويرا 
ياسم إلهة المصير الجيّارة - ” العدالة الأبدية المرفعة 

فوق البشر و الألهة على حد سواء” .و تبيّن (البحر الغائب) 
أن لورا قد توصلت إلى فهم عميق دراسي لحقائق غامضة فيما 

يتعلق بإنتوية متأصلة في العدالة الأبدية . مع هذا تجسّد 

شخصيات الرواية الأنتوية القليلة نمطيات شائعة من النساء. 

فلورا و كلوديا الذكيتان الجميلتان و المثاليتان يحددهما ما فيهما 

من الطهارة, و الجاذبية» و حب الحقيقة, و عرضتهما للخطأء 
بينما تكون نساء الرواية الأخريات - روزيتا العاهرة المتهدلة 
الصدرء و القابلة ” ' المكتنزة” »و أم السجين المختفي المذهولة 

من الحزن كبيرات: متعبات.مهمّشات, مستنفدات. ملطخات و 
مطروحات من العالم لمعرفتهن العملية بخطاياه. و ذلك فصل 

مألوف على نحو مخيّبٍ يُلمح إلى إخفاق جدّي في التخيّل. 

و في الختام, فإن هذه المشكلات ليست بالدرجة الكافية للتعتيم 

كليا على قوة (البحر الغائب) الأخلاقية. فالمؤلف يرسم,: و هو 
يجدل التاريخين الشخصي المتخيّل و القومي الواقعيء استعلاما 

خطابياً ساحرا و جريئا فيما يخص الكيفية التي يعيش بها الفرد 

ذنيا جماعيا. 
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صدر عن الدار العربية للعلوم كتاب 
«السيرد العربى.. مفاهيم وتجليات» 
للدكتور سعيد يقطين, يأتي كتاب 
الدكتور سعيد يقطين المعنون «السرد 
العربي.. مفاهيم وتجليات» ليسير 

في المجرى الذي اختطه كتايه السابق 
٠‏ «الكلام والخبر» من خلال ترهين 
البحث في بعض المفاهيم الأساسية 
المتصلة بالسرد العربي «مفهوم السرد 
العربي وأبعاد الاشتغال بهء قضية 
كتابة التاريخ السرديء مفاهيم التراث 
وما يتصل بها من مفاهيم: مفهوم 
المكتبة السردية العربية» هذه المفاهيم 
يرى الكاتب انها تستوجب إعادة النظر 
فيها باستمرار ما دامت الاستعمالات 
الموظفة بصددها تستند إلى الإطار 
المرجعي السائد والذي تبلور خلال 
عقود, وكان الباب الأول من هذا الكتاب 
مخصصاً لذلك. 

أما الباب الثاني فتم التوقف فيه على 
مجموعة من التجليات النصية التي 
تمكن الباحث من إعادة النظر في بعض 
المفاهيم التي سبق للكاتب وأن وظفها 
في كتايه «الكلام والخبر» مثل مفهوم 
«المجلس» الذي أولاه مرتبية خاصة 

في إنتاج الكلام العربي. حتى يدا له 
أن كتابي «الامتاع والمؤانسة» يشكل 
تجليا نصيا خاصا يعمق الفكرة نفسها 
ويبين صلة الإنتاج الكلامي العربي 
بفضاء المجلس بامتيان. 


العدد (2427)السنة التاسعة الاحد (18) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حديث العقل والجنون.. 
ني رواية خضير ميري.. الذبابة على الوردة 


الذبابة على الوردة 


فقط الآن استطيع الإعلان بشكل 
واضح وصريح.؛ إن ميري كان أكتر 
عقّلانية إزاء اللعب ع ايقونكة 
الجنون.. أكتر تعملا وهي يسير دفه 
أفعال الروي على تلك الخفة التي 
تتناغم مع فكرة ايتالوا كالفينو 2 
كتنابه ر ست وصايا للالفية الجديدة) 
وميلان كونديرا جك ( فن الرواية) 2 
التركيز على فعل الخْمة والتهكمية 
إثناء تدفق أفعال الروي ومسارتك.. 


خضير فليح الزيدي 


لم يهتم خضير ميري كثيرا الى موضوعة 
تصنيف الرواية في الذهاب الى التوصيف 
كونها هي واحدة من روايات أدب 
السجون.. او ما تسمى في العالم العربي 
روايات المعتقل. بل نجده قد ذهب بعيدا 
في الغوص لأدق تفاصيل المعتقل العراقي 
الشهير (مديرية الأمن العامة).. 
او في قسم الرواية الثاني وهي 
تتحدث عن وصف أروقة المصحة 
العقلية (ابن رشسد) او الإخوة 
الزملاء من النزل او المشفى 
النفسي.. 

إن كتابة التاريخ الشخصي 
للإفراد, تبقى من المحاولات 
الجادة في الكشف عما استبطنته 
حكاية تاريخ الدولة من تزييف 
في كتابة تاريخهاء إن هذا التاريخ 
الشخصي هو بمثابة كشف جردة 
العريض الذي كان يغيب في 
دهاليز والأروقة المظلمة في 
دولة التاريخ المؤدلج.. وحتمية 
الإيمان في كشسف التاريخ 
حفنة الروايات الفاضحة لتاريخ 
الدولة. عن التاريخ الحقيقي 
في فترة الطغيان والقهر على 
الطريقة الفرنسية بعد الحرب 
حين اعتمدت لكتاية تاريخ فرنسا 
روايات بلزاك آنذاك.. 

كان الاشتغال دون تكبيل الرواية 
في حلقة التصنيف ودائرتها, 
بل كان حريصا على تجنيسها 
في حقل الرواية بشكل اعم لكن 
التسساؤل هنا عن عالم الشرق» 
وهي منصطقة توليد الدكتاتوريات 
العظمى وتوارث الحكم: ذلك 
يعني إنها ستنتج رواية سجون 
من الطراز المخيف.. فهذه رواية 
(شرق المتوسط) بكتابتها المبكرة 
لعند الريخمن. مشيف وَرمجنون 
الأمل) لعبد اللطيف اللعبي و (تلك 
الراكحة) و(نجمة اغسطس) 
لصنع الله إبراهيم و(شهادات 
ووثائق عن زماننا) للصحفي 
المصري صلاح عيسى و(القلعة 
الخامسسة) لفاضل العزاوي 
و(الحمصسار) لفوزية رشيد 
وغيرها الكثير. 

ذياية على الوردة هي رواية من 
قسمين وخالية من عملية التقسيم 
المعتادة للمشاهد وترقيم التتايع 
الداخلي داخل الفصل/ القسم 
الؤاحدء فكل قسم يمثابة انتقالية 
مكانية تدور الأحداث فيه على 
تاريخ البطل الشخصي.. وهو 
يروي بسرعة فائقة ودون وضع 
محطات موجية للالتقاط الأنفس للبطل او 
القارئ, وكأن الكاتب يحاول الجري خلف 
جزئيات الأحداث قبل أن تتبخر من رأسه.. 
إن روايات السجون هي بمثابة سرديات 
صغرى مستقلة بشأنها,. سسرديات 
سياسية- اجتماعية؛ فهي إذ تفتح أبواب 
المحاجر والسجون المظلمة التي حذفها 


بتعمد تاريخ الدولة: إزاء القارئ العربي 
والتعرف عن كثب على شخوصها وتدوين 
مروياتها والقهر المنظم لأفرادها ونزلاتها.. 
حيث يشكل التماس المتماهي أحيانا بين 
الفنين المتشابهين في المظهر والمختلفين 
في الجوهررالرواية السيرية وروايات 
السجون). وتلك إشكالية معرفية سبيها 
التشابه الظاهري والتداخل في المسمى 
غير المصطلحي الدقيق: فكل منهما ينضوي 
تحت المسمى المشتق من الفعل العربيء فيما 
يعني القص و التتبع؛ في الثقافة العربية, 
وسيب التداخل الذي جعل هذين النوعين 
من فن القص- بشكل عام - متشابهين,. هو 
القص العربي المنقول من الماضي بالرواية, 
المنحدرة من الفعل العربي (روى) وفاعلها( 
راو)» والراوي في أساس الفعل الناقل 
للماءء, والرواية في المصطلح العربي 
القديم تعني النقل من الماضيء تعتمد في 
الكثير من الأحيان على مقتطفات من سير 
الأبطال والمشاهير من طبقات المجتمع, 
ورواية الحدث الرئيس والذكريات. 

فيما الكاتت خضير متري وهو لم.يهتم 
أصلا فى تصنيف روايته تحت مصنف 
رواية السيرة الذاتية كما أسلفت.. ليذزهب 
البعض إن رواية السيرة قد تكون وقائع 
واحداث ماض شخصي مروية باسلوب 
نثري يكتيها الناجي من القتل القسري, 
وتلك مغالطة فكتاب السيرة بحاجة كبرى 
الى استدعاء المتخيل السسردي لتكتمل 
شروط رواية السيرة.. رواية السيرة 
إذن هي رواية اليوميات الأكثر حرارة 
وتدفقا وعاطفة مصحوبة بتدفق الخيال 
في انفتاح الرواية على محكمات جنسها.. 
فيما روايات السجون تشترط المكان المظلم 
الرطب والموحش وتوصيفه بأنه مكانا 
بانتظار التعذيب اليومي ثم النهاية أما في 
الموت القسري او الهرب.. 

إن رواية الذبابة على الوردة يمكن 
توصيفها بأنها قد ردمت الهوة بين حقلي 
التراتبية الآزلية بين الجنون والعقل.. 
ذبابة الوردة لم تكن رواية الأصحاء 
للمجانين من زملاء المصحة والمعتقل, 
وهي ليست رواية المجانين للأصحاء الذين 
يجلسون على الكراسي ويصغون إصفغاء 
التلاميذ للأساتذة, بل هي حفلة كونشرتو 
لموسيقى عميقة مع كورس من الأصحاء 
والمجانين معا في ترديد ما يحدثه فعل 
الصحو بفعل الجنون في لحظة اشتباك 
عصيبة قد تكون مفروضة كما في رواية 
الذبابة على الوردة.. 

والسؤال يبقى قائماء هل إن حياة الكذّاب 
هي ثيمة روائية صالحة وصادقة في 
تدفق عواطفها؟ هل رواية الروائي الذي 
يجلس في مكان منغلق ناجحة كرواية 
قايلة للتفاعل المجتمعي؟ مسطرا لنا حياة 
الشخوص التي اندثرت في الأماكن المظلمة 
او تلك المتخيلة المستلة من طيف الوقائع 
والمرويات او تلك المخيلة في الفعل الروائتي 
المكاني, هل هي الرواية الأكثر نجاحا؟ فيما 
الإجابة عن السؤالين ستتمثل من خلال 
رواية الذيابة على الوردة.. 

القراءة السيميائية تجعلنا نفكك ماهية 
قراءة مصمم غلاف طيعة دار الحضارة 
لطبعة الرواية.. هل أثار عنوان الرواية 


مصمم الدار في فرز الوان الغلاف داخل 
اللوحة وانحرافها؟ هل تدخل في قراءة 
لوحة الغلاف التالي وهي تمثل فارسا 
مثيرا للضحك على حصان كسولء يذكرنا 
بدون كيشوت في فروسية مثيرة للضحك, 
الاثنان يكتنفهما الغموض معا في لوحة تدل 
في النهاية على الإصغاء لصوت الحرية هذا 
التأويل الأولء وفيما التأويل الآخر ينطوي 
على مفارقة الحداة و البطولة.. وتلك قراءة 
احترافية لدار الطبع في التصميم؛ إن كان 
التصميم من اختيار الدار وليس الكاتب 
رغم إن إهداء الفنان لا يشير الى المهدى 
اليه الكاتب أم الدار.. 

إن السيميائية كمنهج احترافي في الحقل 
النقدي وكوافد لم تتطبع عليه الأدبيات 
العربية, وذلك ما أشار له الناقد المغريبى 
سعيد بنكراد وتطبيقاته السيميائية الجادة 
على الأغنية العربية.. لم تدخل السيميائية 
كعلم تطبيقي حيز مخيلة الكاتب في 
بنائه الفني للعمل السسردي.. وعموما 
فأن السيمياءات المحدثة قد تجاوزت 
العلوم النقدية والفلسفية الى التبني 
الظاهراتى فى الحياة العامة او ركنا مهما 
في ثقافات الشعوبء. فنحن نلحظ الكثير 
من التفسيرات الحديثة لمهيمنات العالم 
البصري واسقاطاتها او التماهي معها في 
الحقل السيميائي الرحبء متمنيا للروائي 
العربي من توظيف السيميائية بكل فنونها 
في الآدب العربي وخصوصا في السرديات 
إن الكاتب قد استدعى مخيلة قوية في 
تدوير عنوان الرواية بين ذبابة تثير 
القرف وهي تقف على انف القاضي ثم 
تقوم الذبابة على مسح نظارة القاضي, 
مما يحيل الأمر الى سخرية مرة حين 
يبتسم بطل السيرة وهو في اشد اللحظات 
رعباء يبتسم بادئ الأمر ثم يقهقه ثم 
ينفجر في الضحك بوجه القاضي صاحب 
الصرامة والجدية المفرطة التى تضحك 
البطلء, هذه المفارقة التي تبنى عليها 
ثيمة الرواية.. فنحن أمام فكرة تنتمي 
الى الكوميديا السوداء مستلة من سجل 
أقبية السجون التي كان البطل يعاني من 
عذاباتهاء رغم إن الكاتب قام بسرد الكثير 
من السيرة الحياتية ما قبل المعتقل والتي 
أضفت في إدراك الخلفية الثقافية وروح 
التمرد بل ومحاولة الهرب كروح متمردة 
ووتاية ومتطلعة.. تقوده الى المعتقل على 
يد احد وكلاء النظام.. 

كذلك إن احتدام الصراع الجمالي بين ذبابة 
تحمل كل القبح في مخيلة الأصحاء على إن 
تكون منقذاء. مع وردة.بيضاع تكون مكان 
للذيابة.. نحن أمام اختبار فعلي لعطب 
العقل اتجاه حياة عراقية متسريلة.. فبين 
الذبابة والوردة ثمة لحظة بل فسحة من 
الوقت لتأمل ما حدث ولحظة أخرى لإعادة 
كتابة التاريخ الذي مر علينا جميعا من 
جديد استنادا على وثائق روايات السجون 
والسيرة المحظة.. 

إن ميري قد ارشف أدبيا ونيابة عن جمهور 
واسع من ضيوف المعتقلات والمصحات ما 
اعتمل بدواخلهم.. قد دوّن يومياته في 
الذيابة على الوردة ويقصد بها كل هذا 
الطيف الواسع.. 


هذا هو عنوان كتاب للشاعر والمترجم العراقي 
المحروف عبد الكريم كاصد.. صدر مؤخرا في 
القامرة عن مؤسسة اروقة للطباعة النشر 
والترجمة التي اصدرت للكاصد خلال مدة وجيزة 
اكش سبعة كتب بين شعر ونثر وترجمة.. 

ياتي كتاب غبار الترجمة ضمن حمى اخذت 
بالشيوع وهي حمى حميدة في اعتبار حسن 
النوايا واعني بها اعتكاف عدد من المترجمين 
المعروفين في اعادة النظر وتقييم ماترجم 
من اعمال ادبية لكبار كتاب العالم منذ مطلع 
الخمسينات, تلك التي قرأناها بالعربي وكأننا 
نقرأها بلغتها دون ان نفكر ما اذا كان هناك خطأ ما 
في نقل جملة او معنى من عبارة ارداها كاتبها غير 
ما ارادها او غير ما فهمها المترجم. 

ثمة ضمن موجة حمى التقييم تلك, افكارٌ مختلفة 
منها اعادة ترجمة شعراء عالمبين عرفهم العالم 
العربي وفق تلك الترجمات القديمة وشبع منهم 
وقد ابتعلت معاني نصوصهم كتب ودراسات 
ومناهمج وبحوث اكاديمية.. من امثال راميو 
وبودلير واليوت وشكسبير وسواهم.. وتاتي 
الترحمات الجديدة للتحدث بصمت عن سوء 
او عدم فهم الترجمات القديمة.. لكن هناك كتب 


تحدثت بشكل واضح وكشفت من خلال مقارنات 
كم ان الترجمات القديمة كانت غير صحيحة وانها 
حوت اخطاء بعضها يعد كارثيا وقد اعطت معانيا 
مخالفة وغير دقيقة عما ارادها كتابها العالميون.. 
ومن الكتب التي تناولت تلك المشكلات, كتاب 
الشاعر عبد الكريم كاصد الذي نحن يصدده. 

يبدا الكتاب بمقدمة يذكر فيها الكاصد كم ان مهمة 
الترجمة صعبة الى الحد الذي يُمزْج فيها الاخلاقي 
بالمهني والثقافي بالتقني فهو يقول واصفا محنة 
الترجمة والباحثين في الترجمة انها: لاتكمن في 
خيانة الترجمة ولا في اختلافها او اشتراطاتها 
مثلما هي لاتكمن في ما هو نقيض ذلك ايضا.. 
في امانتها وهويتها وحريتها... انما هي تكمن 
في اجتماع الاثنين معا..) ثم يمضي الكاصد في 
استعراض وشرح معنى كلمة ترجمة وما المقصود 
منها وهو يتناول سيرة هذه المفردة المعنى عند 
العديد من الاقوال لكتاب الكبار والمختصين في 
العالم. 1 
بعد المقدمة يبدأ الكاصد بحثه ومتن كتابه في 
اطلالة يدخل منها الى زمن اوائل الخمسينات 
حيث بدأت الترجمات الاولى لشاعر الانكليزية 
الأهم اليوت.. كاشفا عن تاريخ هذا الشاعر المجيد 
في كتب الترجمة التي احالت شعره من لغته 
الى العربية ومتوقفا على الكثير من المشكلات 
التي انتابت تلك الترجمات التي اظهر الكاصد 
تناقضاتها واختلاف معانيها الكثيرة بين مترجم 


بعد 244 عاما.. دائرة المعارف البريطانية 
توقف إصدار نسختها الووفية 


لندن / بي بي سي 


قررت شسركة المراجع التي تصدر 
موسوعة دائرة المعارف البريطانية 
إيقاف إصصدار نسختها الورقية 
المشهورة المؤلفة من ”ا جزءا بعد 
4 عاما من أول إصدار لها. 
وستركز الشركة على زيادة انتشارها 
الرقمي. حيث تواجه منافسة شديدة 
من مواقع الانترنت مثل موسوعة 
ويكيبيديا المجانية. 

تأتي الخطوة بعد أن أصبحت الشركة, 
التي اعتادت بيع وايصال موسوعاتها 
إلى البيوتء تحقق 85 بال مائة من 
دخلها من المبيعات على الانترنت. و 
قامت الشركة مؤخرا باطلاق نسختها 
الرقمية على أجهزة الكمبيوتر اللوحية 
(ن)2 غ1216) مل 1220. 

وبرر رئيس شسركة دائرة المعارف 
المريطانية خورخيه كوز قزان وقف 
الطبع قائلا: على مدى عدة سنوات, 
تضاءلت مبيعات الموسوعة المطبوعة 
بشكل كبير 3 أضاف: "كنا نعلم أن 
هذا سيحدث. 

عامل السرعة 

يقوم العديد من الشركات حول العالم 
بتوسيع وجوده على الانترنت في 
محاولة لتحقيق أرباح من هذه البيئة 
سريعة النمو. 

فقد أصصدر العديد من الصحف, 
المجلات و ناشري الكتب مؤخرا نسخا 
الكترونية لمنتجاته بعد أن أصبح 
العديد من القراء يستخدمون الأجهزة 


رأوراف 13 


وآخر.. وياخذ الكاصد البوت وترحمة اعماله 
ونصوصه كنموذج اكبر في كتابه اذ حوى الكتاب 
لهذه الموضوعة اكثر من نصفه الذي تبلغ عدد 
صفحاته الماكة والثمان صفحة ثم ياتي بحثه 
الاخر ليكمل الكتاب وهو مخصصى لترجمات 
الشاعر والكاتب المسرحي المجيد الآخر شكسبير 
وخاصة مسرحيته الشهيرة ماكبث وقد عرّف 
الكاصد بتاريخ تعلقه وقراءته لاعمال شكسبير 
من خلال ترجمات طه حسين في الستينات ثم 
يدخل على ما لحقه وتخصصص بشكسبير تقريبا 
وهو الكاتب جيرا ابراهيم جبرا ليدخل في مقارنة 
مع ترجمات اخرى لشكسيير ومنها ترجمات خليل 
مطران و الشاعر صلاح نيازي فضلا عن رؤيته هو 
.اي الكاصد . في خصو صر الترجمة والنصوص 
رادا كل معنى مترجم الى نصه الاصلي الانكليزي 
او الاخر الفرنسي ومنقبا عن تلك المشكلات التي 
رافقت تلك الترجمات وخطيئة ايصالها الى 
القاريء بعيدا عن او تشويها لحقيقتها. متعة 
الكتاب هو في هذه المقارنات بين اذواق ومعارف 
وفهم المترجمين لجسد العبارة التي تاتي في 
سياق نص لشاعر عالمي.. وكيف سيتأفف القاريء 
اويحتفي او يستاء من تلك العبارة وشاعرها.. 
وكيف ان الامر فيه اجحاف كبير حين نعرف ان 
الجملة التي ادهشتنا او العبارة التي استأنا منها 
هي لاعلاقةلها باصلها اطلاقا.. هذا ماحاول 
كشفه الكاصد من خلال كتابه غبار الترجمة. 


الالكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر 
اللوحية و الهواتف النقالة الذكية 
للحصول على المعلومات. 

و قالت دائرة المعارف إنه على الرغم 
من أن ايقاف اصدار النسخة المطبوعة 
تأثر بتغير سلوك المستهلك, فإن 
سهولة وسرعة تحديث المعلومات لعبا 
دورا كبيرا فى اتخان القرار. 
وأضافت تصبح الموسوعة الورقية 
بالية بمجرد انتهاء طباعتها. لكن المعارف البريطانية. 

المحتوى الإلكتروني قابل للتحديث من ناحية أخرىء ابتعدت 
دائما. “ 1 شسركةداكقرةالمعارف 
في الوقت نفسه, قال بعض ممن2 البريطانية بشكل كبير من 
يستخدمون. موسوعة داكرة:المعارف. . عملها الموسوعي لتركز معظم 
بشكل منتظم أنهم يفضلون الاصدار جهودها في السنوات الأخيرة 
الالكتروني على الورقي. على البرمجيات التعليمية. 

و علق ريتشارد رييس-جافيلان» 
من مكتبة بروكلين العامة في 
الولايات المتحدة, قائلا: 
يحتم عملنا علينا الإجابة 
على آلاف الأسئلة كل شهر 


والتي تصلنا عبر المحادثات المباشرة 
أوالبريد الالكتروني أو الهاتف. لذلك 1 5 :3 "!1 © ]1 


نحاول إن طقوم يذلك باقع مبرعة 010000 


وأضاف أنه فى العديد من الأمثلة, 
القيام بالبحث عن كلمة في مورد 
الكتروني أمسرع كثيرا من 
الوقوف والبحث في الفهرس 
لإيجاد الجزء الملاتم من دائرة 


العدد (2427)السنة التاسعة الاحد (18) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


اه 
1 لاقل 


قتاكراةاي 


860005 
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يعود بنا ريجي جوفريه 
من خاذل روايته الجديدة 


«كلوستريا «إلى أدق 
تفاصيل قصة عائلة 
جوزيف فريتزل: هذا الأب 
التمساوي الذي احتجر 
واغتصب ابنته طيلة 15 
عاماءي قبو منزله العاتلي. 


ريجي جوفريه 
لور ديلورم - لوجورنال 
دود يمونئش 


في روايته الجديدة «كلوستريا» 


ريجي جوفريه.. سلطة الآباء المفرطة 


يبدأ الكابوس الذي يرويه جوفريه في قبو 
منزل يقع في منطقة امستيتن النمساوية, 
حيث احتجز فريتزل ابنته من عام ١9/84‏ 
إلى غاية 2٠٠‏ وهي الفترة التي أنجبيت 
خلالها سبعة أطفال. 

سمع ريجي جوفريه اسم فريتزل وقصته 
على أمواج الإذاعة, فقرر السفر إلى النمسا 
الظروف التي وقعت فيها الحادثة, لقد اختار 
في البداية عنوان «خزنة اللعب», لكنه عدل 
عن الفكرة. لقد تخلى عن هذا العنوان لأنه لا 
يريد أن يكون إلى جانب الجلاد. 

كانت روايات جوفريه غالبا ما تركز على 
الاختناق والتكرار والتهاوي وعلى التسلط 
على الآخرين, وله أيضا رواية خيالية 
يروي فيها قصة والد قتل طفله بعد أن 
وضعه في الة غسل الملابس وهي تشتغل, 
كماله روايات اخرى مستوحاة من الواقع 
فرواية «لاكريمو زا «التي نشرها في ٠٠١/8‏ 
مستوحاة من قصة انتحار امرأة كان يحبها 
ثم رواية «القاسي التي صدرت في 250٠١١‏ 
فقد استلهمها من وفاة المصرفي ادوارد 
ستيرن, وهاهو اليوم يتطرق إلى أفظع 
قضية تناولها القضاء منذ بداية القرن 


الواحد والعشرين. 


كشف المستوو 

في هذه الرواية يتناول جوفريه قضية 
سلطة الرجال على النساء وسلطة الآباء 
على الأطفال ويتناول أيضا بالتفصيل 
دوائر عدة مسؤولة عن قضية كلوستريا. 
لقد أخْر ريجي جوفريه لحظة كشف 
المستور وفتح القبو واكتشاف المحتجزين 


بعد 5؟ عاما من الحبس القسريء ليتحدث 
عما لاحظه أثناء التحقيق الذي قام به في 
مكان الجريمة. 

لقد تأكد لجوفريه في نهاية تحقيقه؛ ان 
الجميع كانوا يعرفون القصة, لأنهم كانوا 
يسمعون الضحايا ويرونهم. فمؤلف «لجوء 
المجانين 23٠٠١5‏ لا يشجب سلوكديات الدولة 
ولا الشعب ولاعودة النازية إلى النمسا 
وإنما يشجب عقلية, تجذرت بالقوة في 
عقول الناس هناك. 

كل واحد هناك يعيش لنفسه:. فيما يعد أن 
العائلات من ابرز الأولويات هناك ينحني 
الجميع أمام أب العائلة وسلطته الأبوية, 
حتى لا تصاب أسسس المجتمع النمساوي 
بأي إضرار. 

في الوقائع يروي ريجي جوفريه أن 
جوزيف فريتزل مهندمس معماريء ولد في 
عام 1970 في امستيتن. وكان مدمنا على 
المخدرات. احتجز في عام 11854 ابنته 
وكانت في الثامنة عشرة في قبو منزلء كان 
يسكن في طابقه الأرضي مع باقي أفراد 
رزق فريتزل بسبعة أطفال من ابنته, 
ثلاثة منهم وضعهم أمام بيته العائلي 
وقام بتربيتهم برفقة زوجته. فيما توفي 
الرايع بعد ولادته وبقي الثلانة الاخرون 
محتجزين مع والدتهم. واكتشفت القضية 
بعد أن مرض اكير الأطفال في عام ,٠١١/‏ 
مما استدعى نقله إلى المستشفى الذي مكث 
فيه لفترة. 

غير ريجي جوفريه كل الأسماء التي لها 
علاقة بالقضية سواء من بعيد أو قريبء 
لكنه احتفظ باسم الجلاد جوزيف فريتزل. 


الأكياس الغامضة 
كانت عائلة القبو تجتمع حول التلفزيون 
والأكل أيضا وكان جوزيف فريتزل يتسلى 
بين الفترة والأخرى بقطع الكهرياء والماء 
وأحيانا المواد الغذائية فيما كان يستخدم 
جهاز الفيديو لمشاهدة الأفلام الخليعة في 
القبو. 
لقد كان فريتزل يصطحب الكثير من الأكياس 
إلى القبو وكان ينرلها من سيارته., لذلك 
طرح ريجي جوفريه الكثير من التساؤلات» 
لقد كان هذا الأمر يتم في وضح النهار ومن 
المؤكد أن كثرا رأوه. 
كما أن ابنته كانت تلد كل مرة في القبو 
وبوسائلها الخاصة, بالإضافة إلى تعرضها 
للاغتصاب باستمرار فمن المؤكد إذن أن كثرا 
كذلك سمعوا تأوهاتها. والجيران أيضا من 
المؤكد أنهم اشتكوا من الضجيج و الفوضى 
التي تصدر عن بيت فريتزل وقبوه. وأما 
زوجة فريترل التي تقيم فوق هذا القبو الذي 
يعج بالأطفال, الم تستيقظ يوما من سباتها 
العميق, لتعرف ما الذي يحصل في بيتها؟ 
التلفزيون هو محور هذه القصة, حيث كان 
الأطفال يعتمدون عليه للتعرف الى العالم, 
لقد كانوا يعتقدون اان ما يشاهدونه على 
احد أطفال فريتزل وعمره ه سنوات, أشار 
بإصبعه إلى القمر حين خرج من القبو, 
وراح يتساءل «هل هو الله؟. 


الحياة ب ٠١‏ مترأً مربعاً 
في روايته. يعرض ريجي جوفريه آلاف 
التفاصيل عن القصة, التي دارت أحداثها 
في قبو لا تزيد مساحته على ٠‏ مترا 


مربعاء عاش فيه ثلاثة أطفال وسط الجرذان 
والصراخ, وابنة كانت تفعل كل شيء 
لإرضاء فريتزل طيلة 75 عاماء وكان قادرا 
على تركهم؛ فليس أسهل وفق الروائي من أن 
يموتوا بعيدا عن الاضواء وبين الفئثران. 
لانعرف أبدا ما الذي حصل حقيقة في القبو, 
فالشابة النمساوية ناتاشا كاميوشء التي 
اختطفت مابين 1198 و5١٠٠‏ واحتجزت 
في قبو يقع في منزل مختطفهاء الذي يبعد 
ساعة ونصف الساعة عن مدينة امستيتن, 
لموتسلط الضوء على الكثير من النقاط في 
سيرتها الذاتية. 

ودون شكء سيأتي يوم تكشف فيه ابنة 
جوزيف فريتزلء عن الوقائع الحقيقية مثلما 
فعلت انجريد بيتونكور التي اختطفتها 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
(الفارك) و كذلك ناتاشا كاميوش. 

واجه ريجي جوفريه في روايته الأخيرة 
الشر المطلق, إنها رواية أدبية وإنسانية, 
ذلك أنها تعرضت لقصة كان فيها التعذيب 
هو السيد لمدة 5" عاما. 


شخصية الجلاد 

كلوستريا هي رواية مذهلة, حاول من 
خلالها ريجي جوفريه الوقوف إلى جانب 
الضحايا والصدمات التي توالت عليهم, 
كما حاول التفصيل فى شخصية الحجلاد, 
الذي يعتقد أنه بريء من كل التهم التي أدين 
بسيبها في عام .7٠١5‏ 

التفاصيل كشيرة, لكن صورة الطفل الذي 
أشار إلى القمر معتقدا يأنه الله هي ابلغ 
صورة نقلها جوفريه في روايته التي 
صدرت مؤخرا عن دار سوي الفرنسية. 


الرغبات 


وسط العديد من كلمات التقدير التي تلقاها 
الناقد السينمائي جَي هوبرمانء بعد فصله 
من صحيفة “فلج فويس “قبل شهرين» 
جاءت من تلميذ سابق إسمه مات سنغر. 
جمع سنغر, الذي هو الآن كاتب ومضيف 
تلفزيوني, قائمة بالأشياء الأكثر أهمية التي 
تعلمها من الحلقة الدراسية لهوبرمان في 
جامعة نيويورك. تتضمن القائمة جزءًٌ من 
نصائح لفظية ‏ ((راقبٌ الكلمات الزائدة. لو 
كان ثمة كلمة قصيرة, إستخدمها)) ؛ ((نفس 
عن غضبك. في النقدء 0 
غاضبا من أن تكون مكتئبا)) لكن الرسالة 
الأساسية والأكثر أهمية م : ((إيجاز 
الحبكة يدمّر اوتوماتيكيا نقد الفلم.)) 
إن كان هذا صحيحا أم خاطتاء تعتبر 
الموجزات أوطأ أشكال الكتابة النقدية. في 
ثلشي الطريق داخل " أزونا” ', كتابه الفريد 
المميّز حول فلم ” ستالكر ” (19174) لاندريه 
تاركوفسكيء يعلن جف داير : ((أكثر الأشياء 
التي أكره هي عندما يبدأ أحدهم يتلخيص 
فلم ماء في محاولته لإقناعي بمشاهدته.)) 
إنه توكيد مفاجئ ‏ برغم انه يبدو أقل من 
ذلك لو كنت على معرفة بكتب داير الأخرى, 
سواء كانت عن الجازء عن الحرب العالمية 
الأولى» أو كانت عن دي أتشن لورنمس, 
والتي كلف فيها نفسه مجهودا زائدا في دمج 
الشكل والمضمون بطريقة لافتة للنظر - لأن 
أزونا ”هو ملخص واحد طويل لفلم بشكل 
محاكاة. تعاد كتابته لقطة بعد لقطة. 
يزمن متواصل يتجاور المائة وستين دقيقة, 
لمكن نفسه هو فلم طويل. الى جانب 
”سولاريس ” (1907), هو أكثر أعمال 
المخرج الروسي شهرة, مجتازا رحلة شاقة 
يقود فيها رجل في منتصف العمرء معروف 
بستالكر [ المتعقب ], كاتبا با وبروفيسورا عدرٍ 
أرضص قاحلة الى منطقة عسكرية تدعى" 
الزون” أ تقع في وسطها" ' الغرفة ", التي 
يقال إنها تحقق أعمق الأماني لمن يخطو 
داخلها. 
قصة الفلم, المبنية بتصرّف على رواية 
صدرت عام ١97١‏ للأخوين اركادي 
وبوريمس ستروغاتسكيء أشبه بالخيال 
العلمي التي يتنباً موقعها الشبيه بسفر 
الرؤية ومصادفاتها المنتظمة (! طلاق 
رصاص, انفاق تحت الأرضء قنوات مشبعة 
بالمياه), ناهيك عن موضوعة البحثء بألعاب 
الكومنيوتسر في وقتنا الخاضر. الى حد كبير 
جداء بحيث ان شركة اوكرانية اصدرت لعبة 
بعنوان ” ستالكر ”, كانت مستلهمة جزئيا 
من الفلم. مع طاقمه من الرجال الحليقي 
الرؤومس الذين يشيهون نزلاء الغو لاغ, 
وبطوبغرافيته المدمّرة وطرحه لأسئلة 
جوهرية حول سعادة البشرء غالبا ما تُرجم 
فلم تاركوفسكي بكونه إستعارة عن الحيّاة 
في ظل الشيوعية. دايرء الذي ثابر بجهد 
على قراءة الجزء الكبير من التعليق النقدي 
الملهم من ” ستالكر ", لا يلوّح فقط الى تلك 
القراءة الخاصة؛ بل يلفت الإنتباه ايضا الى 
كيفية النظر اليه بإعتباره عملا تكهن مسبقا 
بمناطق المنع التي أقيمت في اعقاب كارثة 
تشيرنويل فى 1985. 
لكن دايرء رغم إغتياظه من الضيق في أفق 
التفكير لمثقفي بلدنا هذاء ومع أن العديد من 
مقالاته وكتبه نشرت في الخارج. فإنه ظل 
دائما كاتبا انكلدزيا. يعبر هذا عن نفسه في 
إسلوب” 'زونا ".فهو بقدر ما يصوّر المتعقب 
ورفيقاه روادا ميافيزيقيين» فإنه يظهرهم 
أيضا كبلهاء يتعثرون في طريقهم وكأنهم 
خارجون مياشرة من صفحات جيروم كي 
جيروم في ” ثلاثة رجال في قارب 
على حد سواءء كما كان هناك إشارات 


إسم الكتاب : زونا : كتاب عن 
فلم حول رحلة الى غرفة 
المؤلف : جف داير 


ترجمة : عباس المفرجي 
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واضحة الى منركو- بونتي. حتخيك, 
هايدغرء هناك أيضا إشارة نقدية شاردة 
لجيريمي كلاركسون [ صاحب برنامج 
تلفزيوني بريطاني عن السيارات ] (((الزون 
هو مكان القيمة التي لا تقبل التسوية والتي 
لاتشوبها شائبة. إنه واحد من الأقاليم 
القليلة, أو الوحيد, الذي لم تباع حقوقه ل 
التوب غير "))). وثمة هوامش عَرَّضية 
فكهة, واحدة منها يقتبسس رأي ميك جاغر 
عن جان- “لوك غودار, الذي أنجز معه لتوه 
العمل في ” تعاطف مع الثس ”. 

قد يجد بعض القرّاء هذه العباراك الفضيوة 
المكررة والكلام الذي يقال على إنقرادء 
غريبة أكثر منها منوّرة. وقد يتساءل البعض 
الآخر إن كانت عبقرية داير دائمة التطور في 
الكتابة الهزلية لا تترك له الآن الوقت أو 
الرغبة لمتابعة الغنائية الجارحة التي تبدت 
في أعماله السابقة, مثل ” لون الذاكرة ” 


الدفينة 


(1949) و” عبر باريس” (1198). ما هو 
حقيقي بلا شك ان السينمائيين النشطين 
المفطومين على نظرية ديفيد بوردويل في 
الفلم سيرون في " زونا ” كتابا غير مطبوخ 
بما يكفي. هل سيبالي داير؟ إن لم نتجاهل 
وصفه للنقد الاكاديمي بالعقيم على نحو 
ثابت, فأنا أشك بذلك. 
بالنسبة لي, إنه بالأحرى أمر مدهش أنه 
كتب عن تاركوفسكي بطريقة عامّية بقدر ما 
هي علمية. إن ينقذه داير من برائن جماعة 
أفلام الفن, ويخلصه من الصنمية, ويعقد 
صلاتا بين المشهد الطبيعي المدمّر في 
ستالكر” 'ومحطة القطار المهجورة التي 
غزتها النبتات الشائكة في لكهاميتون: قرب 
مسقط رأسه في سنوات الستينات. 
في الوقت الذي يظهر فيه ديفيد كاميرون 
ليعلن ان فلم" “خطبة الملك” ذروة صنع 
الفلام, ويكون أي فن بعيد الطموح محل هزء 
كفن ظلامي أو محكوم بالنخبة من حرّاس 
ثقافة وسط انكلتراء فمن المهم بوجه خاص 
التوكيد على أن مشاهدي الأفلام المهتمين 
يمكن أن يتمتعوا بأعمال أكثر تحديا من ” 
فلم الوسطيين ” 
من المبهج قراءة داير مدافعا عن متعة مشاهدة 
الأفلام, لا بالشكل المنزلي والتفه على 
أقراص. الدي في ديء لكن في قاعة السينما. 
ستالكر نفسه, الذي هو تجربة غامرة 
بقدر ما هو عرض بصري غير إعتيادي, يفقد 
قوته الجاذية حين يُشاهّد في المنزل. يتحدث 
داير هنا عن ((إمكانية السينما كمكان لرحلة 
حج شبه دائمة)). 
بعيدا عن الشكلية البارعة الأداء للكتاب, 
وبالرغم من الشك بأنه يمكن النظر الى 
الكتاب كمشهد رفيع الثقافة عن تجدد الحياة, 
فأنها قدرة داير في لحظات مثل هذه هي التي 
تجعل من قرّاءه حجاجا وتقودهم في رحلة 
للبحث عن حقائق حول الحب وحول طبيعة 
السعادة, التي تجعل من زونا إنجازا 


فتثنة الحكاية 


يصدر في أمريكاء في كل سنة, مجلد ضخم يحوي مجموعة 
من أفضل المقالات التي نشرت خلال السنة السابقة. وقد 
اختارت غادة حلواني أربعاً من مقالات المجلد الصادر في عام 
4 لتضمها في كتاب (فتنة الحكاية/ كتاب مجلة الدوحة 
المترجم )٠١١١‏ وفيه احتفاء بفن المقال بوصفه '"'رحلة طليقة 
للعقل' 9 'النوع الذي يفكر ويشعر ويسبر بصبر الأفكار 
والمشاعر" . ولذا فإن الكتاب الكبار في حقله نادرون بحسب 
محرر السلسلة (الأمريكية) روبرت اتوان.. وانطلاقا من 
نصيحة صامويل أميرسون في أن على المرء أن يحيا حياة 
مجو تقول ماري أوليفر (محررة الكتاب) أن المقال مليء 
غالبا ' بالاكتشافات الشخصية والتجارب والكشف عن الذات 
المجرّبة. . ومليء بالإثارة الناجمة عن اكتشاف ما يقع وراء 
الذات . 

يكتب جون أبديك عن خريف الكاتب, بعد أن تُغرقه هالة 
الشهرة. وبعد أن يكون قد أنجز تلك الأعمال المفعمة بالمرح 
والخفة والحماسس, الطافكة تقرح الحناد . . حين ينضج تماما 
ويكون بمقدوره تخليق نص أكثر إتقاناً وصقلاً مما سبق 
وزيا أكثر عمقا بالمنظونَ التحريي لكنها أبداً كن حدون 
'العمل ألإنساني الذي يحرّك الأرض" . فأبديك يرى أن؛ "مواد 
الكاتب الرئيسة هي ذكريات أول عشرين سنة له على الأرض 
وانطباعاتها وأحاسيسها » وقليل هو المهم مما يأتي بعد ذلك" .. 
إن الكتابة الإبداعية, من وجهة نظره. وظيفة خبرة, وفي النادر 
نجد من يقدّم أعمالاًكبيرة في سن مبكرة: فيما "قاعدة المعجبين 
ذالكافت عاد عح د تك الفدكا هه النامتكوار و المتحطوان 
نسبياً ندبات الزمن" . وإذا كان الفلم والبرنامج التلفزيوني 


وستتدنلي جدوويه ووطلين في غضون وقت قصير جدا فإن 
[ااكاكالي صم "فيزيقيا في المكتبات العامة والخاصة لأجيال 


متعاقبة".. ويظل يداعب خيال الكاتب الأمل في أن يكون كتابه 
الأخير هو الأفضل. 

تتكلم سينثيا أوزيك عن الكتّاب الأشباح» الذين هم, على وفق 
ما تقول "كينونات خفية' . وتتساءل فيما إذا كنا قد قابلنا كاتبا 
حقاء؛ العتدوق اليج وادت: "فالبرجوازي فقط هو الذي 
نعرفه شخصيا" .. ينغمر الكاتب في مهمته منزويا في عتمته 
الخاصة؛ ليعطي عمله قدرا من ولعه وشكه وجنونه. ولك يتوت 
متعجرفا متكيّراً خارج محترفه؛ لكنه, وهويواجه' 'الشعاع 
المتوحد لشاشة كومبيوتره لا يصبح أكثر من شخص ضعيف 
هادئ جبان عاجز يشله أن عليه أن يبدأ جملة جديدة" . وتهب 
أوزيك نصيحة ثمينة للكتّاب الباحثين عن مساعدة من خارج 
أنفسهم؛ الالكد ايك مله روحيية لل . اذهب إلى داخل 
نفسك. اكتشف الدافع الذي يأمرك بالكتاية'". 

وتدعونا جيل ماكو ركل في مقال (وقتت اللعن) إلى أن نكون 
أنفسناء وأن نلج المناطق الممنوعة إذا ما أردنا أن نكتب.. كانت 
تُحجِبرء في طفولتهاء كلما تلفظت بكلمة خاطئة أو نابية, على 
لعق الصابون.. غير أنها ابتكرت طريقة ذكية في امتصاص 
[التكا رجت لخدا رووانماك وستكه وها ميحر كك و لسرن . تقول؛ 
'كثيرا ما فكرت كم كنت سأكون شخصا أفضل وأكثر جدارة 
بالتقة إذا تربيت فقط على وقت اللعن بدلا من لعق الصابيون 
ماتريد ماكو ركل تأكيده هو أن شسرط الإبداع الأول هو 
الحرية, وتوسيع قوسس الاحتمال بنبذ المحددات المعيقة للعقل 
والخيال. 

أما باتريشيا هامبل فتذهب مباشرة إلى فن الحكي/ السردٍ 
لاسيما مع نوع (السيرة الذاتية) وتختار للحديث عنصراً 
جوهريا فيه وهو الوصف؛ تلك التفاصيل الدقيقة الموحية التي 
تصوّر جوانب فذة ومثيرة ولافتة من الحياة. . أن تختار كلمة 
بدل أخرىء وأن تضع الكلمة المناسبة في الموضع الصحيح من 
سياق الجملة والنصس.. أن تعرض لا أن تحكي.. هنا تتجلى 
براعة الأسلوب وقوته. "إن الوصف في السيرة الذاتية هو 
كد كك و الكادك ع وادد النك د نداعم كدت الدات 
مفقودة في المادة وفي المعنى' . ولذا فهي تشق بالوصف أكثر 
من ثقتها بالحبكة. حتى وإن اقتضى الأمر تجاوز الشخصية 
والئيمة!. 

يسعى محررو هذا الكتاب إلى إعادة الاعتبار لفن المقال الأدبي 
بعدّه نوعا أدبياً راقياً وصعباء لا يمتلك ناصيته إلا الكتّاب 
المجزيون والحاذنقون. . وفي هذه المقالات المختارة نتلمس 
قوة الأفكار. حتى وإن لم نتفق مع بعضهاء ورصانة الأسلوب» 
والعرض الممنع, واللغة اتش 


إصدارات دار 


مما 


مجموعةه وصي 


مف 


صدفاتث سيد 


وري 


يتحلى الشاعر محمود النمر بامتزاجات مركية من التقاطات يومية حياتية 
وعمق اسطوريءفنقراً جملته الشعرية المكثفة ونحن بين انين القصب 
وانتحابات الفخار»ءانه شاعر يدرك ارثه بحساسية تصل احيانا الى غنائية 
مصابة بالوجع الجنوبي الذي يعزف على ناي الموت. مثل كل الذين عاشوا 
الحزن العراقي منذ بداية الخليقة والى آخر جنين » ولكنهم صاهروا العشق 
وامتهنوا المعرفة. 

صدرت هذه المجموعة الموسومة " وصيفات سيدوري " عن دار المدى للثقافة 
والنشر ‏ دمشق وهي تضم لي طياتها ؟" قصيدة ومن الحجم المتوسط ومن 
صفحة. 

المجموعة فيها عدة قصائد من استذكارات لاصدقاء الشاعر - عناكب من 
رمل - إشموني - وصيفات سيدوري - التي هي المحور الاساس للمجموعة التي 
تتغلب 4 ذكرها بقصائد عدة يشير اليها الشاعر لكونها الامرأة الاولى 2 
التكوين التي كانت صاحبة حانة ونمتلك قوة الشخصية المؤثرة 2 "ملحمة 


للثقافة و1 اه 


هناك قصائد اخرى - مملكة من ماء - قوارب ورقية - يد من سحاب - 
مستباح - بنات نعش - تاج من ريش - سرير من مياه - دم من زئيق - حديقة 
القطط الاصابع - حكمة الغرانيق -رماد من ثلج - حضن الريح - امرأة بلا 
نهايات - كهولة نهر - وغيرها 

اهدى عدد من قصائد المجموعة الادباء منهم حسب الشيخ جعفر - خليل 
الاسدي سيف الدين الجراح مهند طابور - نزار عبد الستار - كزار حنتوش . 
مايميز محود الثمر انه يبدأ القصيدة من الطين لتتشكل بعدها على هيتة 
طائر حر محلقا ب فضاءات حالمة تغرق 2 المياه وتستفيق على زورق من قصب 
4 نياسم الاهوار المحتشدة بالطيور والعاشقات.والرعشات خلف الحشائش 
التي تثير الريبة . 

هذه المجموعة هي الثانية بعد مجموعته الاولى " بيوت بلا قبعات " الصادرة 
عن الاتحاد العام لاتحاد الادباء والكتاب العراقيين عام 75٠٠١‏ 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


ناد 2 1 ئ].* . طبعت بمطابع مؤسسة 
نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


تحرير| علاء المفرجىي الاخراج الفنى |ديار خالد 
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رتقيس مجاسى الادارة رتيس التحرير العدد (2420) السنة التاسعة 
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ف 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة 0 


أسئلة الحداثة 
في المسرح 


فوري الراوي.. 
الحالم بالنور واللون 


رواية ساراماجو 
المفقودة 


العدد (2420) السنة التاسعة الاحد (11) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


جديد المدى من 
هنري ميللر 


عن دار المدى صدرت الطيعة الجديدة 
من الترجمة العربية لرواية هنري 
ميللر الشهيرة مدار السرطان وهي 
واحدة من ثلاثية شهيرة تكتمل بمدار 
الجدي وثم ربيع اسود 

والرواية الثانية كابوس مكيف 
الهواء وهي تترجم للمرة الاولى للغة 
العربية الرواياتان من ترجمة اسامة 
منزلجي . 


كتاب علمي يكشف عن 
حياة العصافير 


صدر مؤخرًا فى المكتبات الفرنسية, 
كتاب للعالم الفرنسي المعاصر فريدريك 
- جيجيه, أستاذ المؤتمرات في الملتحف 
الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس» 
بعنوان في الكشف عن العصافير حول 
الحياة البيبولوجية للعصافير. 

ويقدم مؤلف الكتاب نصيحة لكل 
من يحب العصافير ولا يعرف شدنًا 
عن تكوينها البيولوجى وعاداتها 
وتقاليدهاء وكيفية تصنيفهاء وتميز كل 
نوع عن الآخر, وذلك من خلال ١٠١‏ 
أفيشا يحتوي على الأنواع المختلفة 
للعصافيرء وفصيلة كل نوع منها 


يالحظ ال مرء تزايدا 2# الأدب اليوم بشأن السمات الجيوسياسية للجهاد و التطرف 
الإسلامي 2 جنوب آسيا ‏ ومع هذاء فإن المعالجات المتعاقة بالجهاد 4 المنطقة نادراً 
ما تكون متميزة الفروق وذات طابع إشكالي . فهي تتّسم بميلٍ موروث لتفسير 
الظاهرة من منظور ديني مركزي مطعّم بتعريفات حضارية فخمة و كذلك لرؤيتها 


كممارسة للحنكة السياسية . 


الجهاد و التطرف الإسلامي 


ترجمة / عادل العامل 


]5126101 يكلمات أخرى, 
إن الأدب المعاصر و المعالجات 
المتعلقة بالجهاد تتعامل معه 
باعتباره مشكلة تتعلق بالأساس 
و غالياً ما تتوجه إليه يشعور من 
التحرج و بالنفي القاطع. 

فالمفقود هنا قراءة ذات طابع 
اجتماعي 21ع501010812 
للتطرف الإسلامي, قراءة تنظر 
إليه في ضوء تجارب الناس (أو 
الضحايا ) المعاشة يومياً قراءة 
تسلّط الضوء على أحوالهم 
الوجودية المرعبة التي تشكلت 


بفعل الإيماء و التلقين, و سوء 
إدراك الحقيقة, و الجهلء و العجز 
العام عن اتخاذ خيارات حرة. 

و إنه الفهم « اللافكري, -211]1 
لناء»116ع121 الضيق لمحتل 
هذه المشكلات الاجتماعية ‏ غير 


الجيوسياسية أساساً ‏ الذي 
يجعل السياسات الرسمية عاجزة 
هكذا عند مواجهتها المستويات 
العالية من الشرعية الاجتماعية 
و المقبولية الشعبية التي يأمر 
بها الجهاد و الجهاديون. ذلك على 
وجه الدقةلماذا يكون المجتمع 
الدولي مرغما على المسالمة مع 
طالبان أفغانستان اليوم؛ بعد 


استنفاد كل الخيارات الأخرى» 


المنطقة. كما يحاول هيرو أن 


بالرغم من أن طالبان كانت يرسم صورة كبيرة للتطورات 
السبب في مهاجمة أفغانستان الجيوسياسية في الإقليم منظوراً 
في المقام الأول. و يمكن القول إليها من وجهة نظر تاريخية. و 
إن كتاب ديليب هيرو ( الجهاد هوما يجعل قراءة سرد المؤلف 
على جبهتين 1510 013 111120 يشبه التطلع إلى صورة تسر 
685 ) هو مثال ممتاز على النظر : فهي بسيطة, و غنية مع 
المعالجة الوافية لموضوع مهم هذا بالتفاصيل. 

كهذا. و على كل حالء فإن الكتاب لا يخلو 
فالكتاب, الذي ألفه صحافي مجرّب من نقاط ضعفء كالتبسيط الزائد 
له معرفته الحميدة بالمنطقة,» و كثرة التفاصيل. كما يفتقر إلى 
كتاب يتسم بالقوة في نواح عدة. التحول الانسيابي في أسلوب 
فهو غني بالتفاصيل و بالحكايات السرد. فهو ينتقل من السيرة 
الملشخصّنة 1615011211560 الذاتية إلى التاريخ إلى السياسة, 
لجوانب متنوعة من الجهاد في من دون ترتيب. و هناك القليل من 


المحاولة للربط على نحو مرتب 
بين الجوانب المتعددة للّظاهرة 
الجهادية. و يتساءل الواحد, 
في بعض الأحيانء إن كان هيرو 
يكتب رواية أم كتابا جادًا عن 
الجهاد, و هو الذي كتب النوعين 
في الماضي. و يكفي أن نورد هنا 
هذه الجملة : « هناك في قلب 
مدينة كراتشي الميناء الصاخب, 
النشط, ؛ المنتشر يقع متنزّه ضخم 
يحتلّ 180 فدّاناً من الأرض, 600 
هو هاديء بشكل لا يصدّق عدا ما 
يتعلق يزقزقة العصافير و نعيق 
الغربان «! 

عن / 11ل طنط ع1' 


مدخل الى الادب الروسي في القرن التاسع عشر 


المدى الثقاك 


لقد انعكست الازمات الاجتماعية الحادة 
بشكل او بآخر على اعمال الادباء ورسمت 
اعمالهم بميسمهاءويذيك كانت الانارة 
التاريخية ضرورية لفهم طبيعة نتاجهم 
والمضامين والأساليب الفنية التي جاؤوا 
بها. 

لقد تناولا المؤلفان نتاج كل كاتب او شاعر 
في ضوء الحقبة التاريخية التي عاش وعمل 
فيها آخذين بنظر الاعتبار التأثيرات المتبادلة 
بين الاديب وعصره. 

الكتاب تناول اهم النتاجات الصادرة عن 
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عق [االإكمااهة 


الادب الروسي في (القرن التاسع عشر) 
تحديدا وهو من اصدارات دار المدى 
للثقافة والنشر ومن 179١‏ صفحة يحجم 
متوسط.وهو من تأليف د. حياة شرارة, 
ود. محمد يونس جاء في توطئة الكتاب 
(توخينا في كتابنا هذا الاحاطة بتطور 
الادب الروسي في القرن التاسع عشر 
بصورة عامة.و التوقف.بيشكل خاصء عند 
اشهر الكتاب الروسس والا مام بالطريقة 
الفنية المميزة لكل منهم والمضامين التي 
عبروا عنها والاضافات التي اغنوا بها الادب 
الروسي وخصوصية الحقبة التاريخية 
التي عملوا بها انعكست بشكل او باخر على 


نتاجاتهم الادبية وحددت في الوقت ذاته 
سمات الادب وملامحة العامة.وقد اشرنا 
الى ان عدم حل التناقضات الاجتماعية في 
روسيا واستمرارهاءوعلى رأسها قضية 
تحرير الاقنان من النظام العبودي.تركت 
بصماتها القوية على الادب الروسي وطبعته 
بطايعهاءفلم يستطع اي اديب - على الرغم 
من انحدار كثير من الادياء من طبقة النبلاء 
- ان يغضض الطرف عن المأسي الانسانية 
المفجعة التي كانوا يلمسونها في مختلف 
مظاهر الحياة الاجتماعية,لذنلك تصدى 
الشعراء والادباء لمعالجتها. يشكل او 
بآخر.كل حسب فلسفته الحيايتية ومنطلقاته 


»و 


ع وه 


الفكرية والفنية ابتداء من ” بوشكين ” 
واسلافه وحتى " مكسيم غوركي ” الذي 
يقع نتاجه الادبي على تخوم قرنين عظيمين 
من العطاء الفني في روسيا. 

يتناول الكتاب حياة عدد من الادياء الروس 
الذين تركوا اثرا واضحا فى الحياة الادبية 
الثقافية التي انتشرت في بقاع العالم, ومازال 
هذا الادب محط انظار القراء والمعنيين في 
دراسة وتتبع الادآب العالمية.ومن بيت تلك 
الاسماء بوشكين - ليرمنتوف - غوغل - 
عدد من النقاد الديمقراطيين - غانتشيروف 
- تورغينيف - استروفسكي - نكراسوف 
- سالتيكوف - شيدرين - تولستوي - 
تتسيكو كه 

ظهر تياران في الاتجاه الرومانيكي في 
روسيا نتيجة. التناقضات الاجتماعية 
الحادة,.الاول اتجه ممثلوه نحو كشف 
معاناة الانسان الداخلية ومعاناة الانسان 
الداخلية وحياته الوجدانية واصطبيفت 
قصائدهم بمسحة من الحزن والكابة, اما 
التيار الثاني فيعو اصحاه الى التمرد على 
الواقع والدعوة لحرية الانسان وتفجير 
امكانياته الذاتية والحث على النشاط 
والعمل لتغيير الاوضاع القائمة وقد عرف 
غوركي الرومانتيكية الثورية على الشكل 
التالي: تهدف الرومانيكية الفعالة لتقوية 
إرادة الانسان تجاه الحباة وإيقاظ روح 
الاحتجاج فيه ضد الواقع وضد اي نوع من 
انواع الاضطهادل . 


يبدو اكتشاف الشعر الحقيقي 4 تجربة الشاعر هادي ياسين # ديوانه: ”"رجل وحيد“ اكتشافاً وكشفاأ للذات 
والتعبير عنها لتشكيل مشهد شعري شخصي لا يحيل ب حفريات سيرته وحياته إلآ الى شاعره الفنان 
التشكيلي والشاعر هادي ياسين الذي يتناف مشهده التشكيلي بقوة 4 شعريته الوضاءة والوامضة القادرة 
على استكشاف المجهول واللامرثي والمغلق. إن تراكم الخبرة الحياتية الابداعية للشاعر هادي ياسين دفعته 
لآكتشاف عوالم ساحرة وجوهرية 2# استشفاف الصامت والمحكي والحكائي الذي يعبر به الشاعر عن ذاته 
عكس مقولة (ت إس إليوت) يا “أن الشعر هروب من الذات وليس تعبيرا عنها - ولأن إليوت كان يشتغل 
بالتعقيد الذهني والحسيء لذا آنزوى بعبارته تلك الى الهروب من الذات 


الشعر اكتشافاً للذات في ديوان: ف( خل وخاك 


قراءة: شاكر مجيد سيفو 


أما شاعرنا هادي ياسين فيتحرك من 
خبرة شخصانية تاريخانية تبدأ من 
تراكم خبراته الفنية التشكيلية التي 
تتراسل في تشكّلاتها الحواسس.ى في 
استقطار الجوهر الفني الأبداعى 
بيصيرة نافذة وحيّة تتسع لآستثمار 
مركبات تشكيلية كونية حتى في عفوية 
اللحظة ووداعة الملفوظات والتأمّل 
العميق للذات الشاعرة التي ترى في 
رموزها وتؤسسس لها هذه الأيقونات 
البصرية والتصويرية التي تجسد 
شعرية الكلمة والصورة والرؤيا 
والرؤية معاً: 1 نظرتٌ الى قطعة 
الخبز فوق مائدتي/ فرأيتٌ بيادر قمح 
وفلاحين وطواحين/ نظرث الى قطعة 
السمكة/ فرأيثُ أنهاراً وبحارا وأشرعة 
وصيادين/ نظرثٌ الى زجاجة النبيذ/ 
فرأيت بساتين كروم وعصًارات عنب 
وعصّارين/ التفتُ الى المرآة/ فرأيت 
رجلاً وحيداً 9 شظ يقرأ تاريخ الأسى 
صه [ تتوهج شعرية الكلمة والصورة 
في مشهدية (الطبيعة الأشتغالية للغة), 
حسب قول رولان بارت. حيث سحر 


جديدة تفضي الى بناء عمارة شعرية في 
تجدد الروح الشعري وتماهي المعرفي 
والميتاجمالي مع الشعرية الضامئة الى 
الحرية التي يتميز يها النص. الشعري 
للشاعر وحريته المفتوحة على العالم 
بأسره. رغم مكوثه في المنفى الآختياري 
-كندا -» إن يتعدّى تركيب نصه الشعري 
في مرادفة اللعب بالكلمات: ويرى الى 
اللغة التي يعمق بها شعريته ونظرته 
الى الكون والاشياء والوجود والفنون 
التي يغرق بها حياته ويجسدها لوحات 
تشكيلية ويخطف القصيدة الى نوع 
آخر من الكتابة الشعرية التي لا يحيلها 
الناقد إلا الى طرازه الشخصيء هذا 
الطراز الذي يكلقه غالياً شكلاً ومضموناً 
متوحشاً بالزمن في تقلياته وانكساراته 
ونكوص الذات أمام تعقدداته, وتشظي 
محتويات” "الشسكل الذي يكنّف غاليا” 

حسب قول بول فاليري؛ يرى الشاعر 
في مركب النصص هذا التناسق الساحر 
بين الكلمات. وعنفو ان التجرية: [ هذه 
الكلمة الطافية فوق بحيرة الصمت/ 
هذا الجلال المسترخي خلف الموسيقى/ 
هذه الموسيقى الذاهبة, وحدهاء خلف 
تلال الأيام/ الأيام الغاربة, أبداء بأفقها 


المركبٌ النصي الذي يبني الشاعر عليه الساكن/ المتكئ على الأزمان/ المداعب 
مشهديته الشعرية لنجوم حزينة في 
من تواشج الفعل مث لصون العزلة الأبدية/ 
الذاكراتي وقوة هذه الأبدية المحيطة 
التخييل وزخرفة بنا 4ع “حتفن 
الكلام ومحرقة يشتغل الشاعر على المرتية/ الجامعة 
المعاني الرؤيوية استنطاق شاعرية في خزاناتها 
الأنسانية والجمالية 0 آلامَنا التي صنعنا 
التي تفضي بها 20 المكان وشعريةالاشياء | عباراتها بحروف 
الملفوظات الى طياته وتتمثل الدهور 50 
تأسيسسشس علاقات 5 000000 كل هذا آمامي على 
صورية جديدة, 0 الورقة 2 الان./ 
بالأستدلال والتدليل قصائده.؛ ومتها: سيثما من آجل أن أكتبّ 
والتدويم وتعميق شاعرية: إذ يحتضي القصيدة... ص ١١‏ 
فكرة النص.س في 5 0 - مفردات ] في 
يصبريضة ومشهديته الشاعر بالصورة مشغل الشاعر 
التشكيلية: [ شو اهن التراجيدية 4 صراع يقرأ الناقد هذا 
الغيوم/ التي بعثرها ذاتي موضوعي» يرشح المخزون التعبيري 
١‏ قلك 57 0 الأداكي الأيحات 

00 أصدقائى من هذه المعادلة الهم ادي يعه ريك 
الغاتبين., تلك الأنوي التخييلٌ الشعري 
كانت روائكح أيامنا وصنعةً الشاعر 
التي نبيتت في وحرفته الآبداعية 
الضياب ../ قلك 221111111111112 التى يتخلّق نها 
ذكرياتنا التي مكل منذ أكثر من ثلاثين 
ماء تبدرّت......... الجبال التي اجتازها عاماً, يبتكر في كشوفاته هذه البنى 


أصدقائي عياءاتها تلوّح لي/ والدروب 
التي مرّوا منها / والصحارىء أيضاء./ 
والغابات / جميعها تستدرج خيالاتي 
.س.ر البحار التي عبروها/ كثيرا 
ماتهدر حذاءً نافذةٍ نومي . ...ص 8-1 
غياب ] >[ يا غيايّهم/ إن الدخان يملاً 
مكاني.] ينجز الشاعر نصوصه بهذه 
الحساسية الجديدة التى تحسدها 
التقنية العالية الظاهرة في ما يسمى 
بجوع اللغة في تأسيمس علاقات نصيّة 


التركيبية الأنزياحية التي ترفع الشعري 
الى التشكل العميق بهدف " تدمير الغاية 
العلاتقية ليحل محلها تفجّر الكلمات - 
حسي تعكتن رولان شارت ...إن الشعن 
شدّة اكتلاف في شدة اختلافء, مثلما 
نرى الى عمق ادلالات الشعرية: وقد أكنّ 
ابن رشد من أنَّ الشعر ‏ وقف على أهل 
الذوق والمعرفة" 'كونها لبساً ينبجيس 
بالوهم ويؤلف بالقصد إنه الغياب في 
ذروة حضوره.: أنظر قصائده الرائعة 


”الكوارث - قلبي الذي - كلّ شيء 
يمضي - بندول - [ مسودة النسيان: 
ونقتصطف من هذا النص الجميل هذه 
المقاطع: [ يتمشى النسيان أمامي/ 
ومثل كتات حزين. ...تركن الغرفة 
ألوانهنَ المتداخلة/ ود ويسترنَ دموعهنَ 
بالبياض/ أقول للنسيان : خُنْ من ذهني 
وردة تهش بها الفراغ/ دعني أدونك أيها 
النسيان ...س.ل أقول لنفسي 
هشي الفراغٌ يا نفسي/ ويا نفسي 
املأي نفسك بخراب وردة الأبدية/ 
يضرب الصمتٌ جبيني بالإشسارة/ 
فألتفت الى ماعون الرمان الفارغ إلا 
من دم الشاعر/ ألتفت الى النسيان/ 
الى أصَابع النحيب/ والليل المتدلي 
من الماكئدة/ الى صوت الصفصاف 
يمزحٌ والحديقة/ والحديقة تلتفتٌ 
الى زوجتي ....... بسنوات أنوثتها/ 
وهي تحدّق في سنواتها خلف أصابعي 
والعشب الذي تركته وراتئي/ ص ه٠1-‏ 
7-7 ] يشتغل الشاعر هادي ياسين 
على النوع الشعري الذي أسميه بالنوع 
الشخصي بوصفه يتركب أو يتمظهر في 
الحساسية الشعرية التي يحول الشاعر 


بها اللغة الى الأفكار والاشياء والوجود 
الى تخوصن وجداني ذاتي وخصيصة 
علائقية ثنائتية بين ذاته والعالم 
المعيتس, وتزدحم مثل هذه الرؤيات 
في سيميائتيتها البصرية والواقعية 
والتجريدية في العديد من قصائد كتابه 
الشعري هذاء يتحرك الشاعر في تركيب 
النسيج الشعري وطبيعته في كثافة 
اللغة ومنظومتها البلاغية, الآستعارية 
والمجازية ومنظومة التشبيهات وقدراته 

في التنوع والرؤيوية واستكشاف 
العلاقات الغامضة - الواضحة في 
كونه - رائياً - ألم يكن ماركس رائيا في 
تصوره الشهدرٍ أتحويل العالم” وكذلك 
مالارمية في" "تحويل اللغة, بهذا المعنى 
ركز على الجلافة العامظة الو إضكة يون 
تعبير الضديق الشاعر فاضل وتعزيرا 
لهذا القول يضيف: " من حق الشعر أن 
تكون ألفاظه كالوحيء ومعانيه كالسحر 
وهكذا يشترط باشلار حتى على العالم أن 
يقترب من فضاءات الشعراء وأن يعزز من 
قيمة التخييل» حسب قول أ.د عقيل مهدي 
يوسف. انّ الشاعر هادي ياسين يشتغل 
بهذا الخيال الديناميكي الذي يقرأ الكون, 
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وتندمج رؤيته الكونية بواقعية شفافة, 
حصيلتها هذه النصوصى البالغة اللذة 
والعذوية والوجدانية الذاتية العالية 
العميقة المثقلة بطاقاتها الدينامية: " أنار 
في أقصى شمال الأرضصى/ الثلج في كل 
مكانء, هنا. /ر أنت في 'الشرق . .حيث 
الشممس./ قلبي يفوز بشمسك, والشرق 

يراقب نيض قلبي ./ وفؤادك الذكي يبكي 
على فوات أوا ن البوح. أناء هنا ؛ أشرب 
ندى الذكرى/ ودمعٌ قلبي خجول ./ يدي 
ترتجف/ وقلبي غينٌ مكترث لخفقانه / 
ذلك من شدّة اليأسن ./ آه/ ماذا أفعل 
بهذه الأشجار المحيطة بي؟ 2 .كو / 5ح 
8 »جميلة باهرة... ذكية الفؤاد' يعمل 
الشاعر على الفكر الشعري في استدعاء 
بنى الفكر و الفلسفة, ورغم انحراف فعل 
الأزاحة في الجهاز اللغوي الى التقريرية 
فأن الشاعر يعالج هذا الأنحراف: بسيل 
من المعاني الكبيرة التي تشكل بنى 
انزياحية تعمق من مسار الأسلوبية 
الرؤيوية والجمالية للنصص.ء. وهذا ما 
يتطلبه الاختلاف والابتكار كي يكون 
النصص بمنأى عن الأرسال المباشر بقدر 
تعلق الشاعر بكشوفات الأسئلة الأشكالية 
الفلسفية والأحتكاك يقوسن الوجود 
ومرويات الحكمة والمعرفة البشرية: " 
دائماً./ دائماء الأسئلة تفتح لها كوى في 
الغياب ......كلٌ ما في الأسئلة يتحول 
الى أفق ........الدهور تمضي/ وثوب 
الحكمة مرتقٌ عبرّها/ حيثما التفتنا/ 
ثمّة أسئلة توكنّ/ ...ا الأسئلة - فى 
النهاية - شراشف مخدّاتنا/ ومادة 
أحلامنا/ ورغوة الصابون في الصياح/ 
ورجفة جرس الباب/ وعبث الهاتف/ 
ولهاتٌ أفعالنا الجنسية/ والدخانٌ 
الذي نستعيره من السجائر . ..أما 
نحن ... فأسئلة...صصه ه-57 - نصاء 
: سراب القرون...' يشتغل الشاعر 
على استنطاق شاعرية المكان وشعرية 
الأشياء في طياته وتتمثل هذه الرؤية 
بعض قصائده: ومنها: سينما شاعرية, 
إذ يحتفي الشاعر بالصورة التراجيدية 
في صراع ذاتي موضوعيء يرشح من 
هذه المعادلة الهم الأنوي الذي يتقادم 
في موشور يخلق به الشاعر شعورا 
خاصاً واستعراضا بين الفقد والأمساك 
باللحظة المتوحشة بالمكان واللحظة 
الأبدية الراسخة بالزمن» في لعبة شعرية 
تنضج رؤى وجوهرا للروح الشعري 
الذي ينضح ويرشح من طيآت قصائده: 

يداي دائما/ وعيناي أما لساني ففصيح 
الحركة والأنزلاق/ ولا شأن لقلبي سوي 
ميكانيك الآضطراب في قفصه/ أحياناً 
أرمش بالصورة/ ولكن كثيراً ما أغفل/ 
لقد ساقتني الأيام الى اسطبل وجدتٌ 
تاريخي فيه وحيداً ومشرّداً ووجدت 
الأوراق أرضَة, والريح بِابَهُ والدخان 
سقفه/ ووحدت الحكمة ضائعة.../ هل 
هذا الإسطبل قديمٌ؟/ أم أنا قديمٌ عليه؟/ 
كم أنا مكرّرء وهو حاضرٌ قبليّ دائما؟ 
صن 81-86 سبينما شباعرية 


"'شغلتني اسئلة الحداثة في المسرح منذ 
ابتدأت الكتابة النقدية عن العروض.ن 
المسرحية, وكان ذلك قبل اربعين عاما تقريبا 
يوم لم تكن معرفتنا بالممسرح, غير ان يكون 
ثمة نص ومخرج وممثلون وصالة وجمهور. 
وبوصف ذلك فعالية اجتماعية نحضرها قبل 
أن تكون فاعلية فنية. لكن ما شغلني اكثر في 
سؤال المسرح هو علاقتي به التي تمتد الى 
الوراء الى مرحلة الدراسة الثانوية: يوم 
كنت طاليا في الصف الصثالث المتوسط في 
ثانوية القرنة للبنين وكان ذلك عام ١567‏ 
شاهدت لاول مرة في حياتي, مسرحية ما 
زلت أشهر بالرهية كلما تذكرت مشاهدها. 
تلك هي مسرحية. فاوست, لغوته. وقد مثلها 
طلبة الصف الرابع الاعدادي.يتوغل الناقد 
ياسين النصير في شروحاته واجتهاداته 
الشخصية في عالم المسرح مضيفا : 
'لاتقتصر اسئلة الحداثة في المسرح على 
المسرح الغربي ونمانجه وكتابه ومخرجيه 
والعاملين فيه, بل أنها تشمل ايضا على 
المسرح العربي وممثليه. وقد وقفت خلال 
اربعين عاما على الكثير من تجاريهم؛ كتبت 
عنها وحاورت القائمين عليهاء وشاهدت ما 
استطعت ونظرت في الذي أراه يستحق 
التنظير..ثم ينتقل المؤلف الى الفصل الاول 
الذي عنونه ب" أسئلة الحداثة ويحتوي 
على المسرح واسئلة النهضة مفهوم الدراما 
وتوصيفها القالب الفني ومتطلبات التحديث 
اما الفصل الثاني - المسرح في القرن العشرين 
فيحتوي على الارهاصات الاولى للتحديث 
والهوية والحداثة والمسرح والتجديد الفكري 
ويتضمن الفصل الثالث:تيارات الحداثة 
في الممسرح ويحتوي على موضوعات هي 
: المسرح السياسي ومسرح القسوة والمسرح 
الملحمي اما الفصل الرابع فقد عنونه المؤلف 
ب 'التقنية والحداثة ويتضمز: 'النصى 
المسرحي والرؤية الاخراجية والتمثيل 
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لم يدع ياسين فردوسا من فراديس ا 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حي الدين نكن جاء فيها. 7 


خترقه.. وجال فيه.. واخذ من قطوفه. .باقات طيبات. 


وهبها للقراء . . وفتح لهم الابواب. . لدخولهم وجني الثمار بانفسهم .. او. . بالعكس .. اخذ يوفر عليهم .. الشقة 
والمكابدة.. اللتين تحملهما هو. . بجلد وصبر.. نيابة عنهم . . ليجتبهم .. السعي .. وراء مالا طائل . . نتحتك . . 
لقد كتب ياسين . اقول ذلك عن متابعة دقيقة. . وشبه دائمة.. لأكتر ما كتب.. 2 كل صنف من صنوف 
الابداع - كما ذكرت - نافدا. . ومتابعا. . ومعقبا او متحدثا. . ومحاضرا. . ومشاركا.. ومساهما 4 الندوات 
الأدبية.. ود الجلسات النقدية . .يتضمن الكتاب مقدمة للناقد النصير يشرح فيها حاجة الوسط الثقا لمثل 
هكذا كتب لي النقد المسرحي ثم ينتقل: ليقسم الكتاب الى ستة فصول مع عنونات فرعية . .يستهل الكتاب 
بمقدمة تفصيلية لمتن الموضوعات وعئوناتها الرئيسة يقول ياسين 4 المقدمكة: 


وفضاء العرض المسرحي ثم ينتقل الكاتب 
الى الفصل الخامس الموسوم :الحداثة في 
الممسرح العربي ويحتوي على موضوعات 
هي : - تيارات وتجارب.. التيار الكلاسيكي 
الحديث... 

تحديث التراث ...المسرحية الملحمية 0 
وميحث اخر مهم هو سعن اللحهونوين - 
الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق. 

.اما الفصل السادسس: وعي الحداثة في 
المسرح العراقي فيتضمن : ١-وعي‏ الحداثة 
في المسرح العراقي والدراماتورج في 
المسرح العراقي والتيار الواقعي في النقد 
المسرحي العراقي والفنانون العراقيون 
المغتربون والمسرح و اسئلة الحداثة في 
تجربة الدكتور عوني كرومي الفنية والمسرح 
المقاوم وأفق الدراما السورية ويتحدث 
المؤلف عن مهرجان المسرح الكردي في برلين 
بعدها يفصّل ملاحظاته عن المسرح العراقي 
المعاصر ..اما الفصل السايع فيتضمن 
الحكاية بالحركة, تأثير المسرح الياباني 
على المسرح العالمي وثقافة الصورة ولغة 
الجسد ,لغة ما يعد الحداثة في المسرح 
و قصائد مسرحية - جدلية الارض 
والجسد و مسرحية نساء لوركا خطاب 
مرتبكو- مسرحية حفلةعرسش. وعملان 
مسرحيان مفترقان شكلا متفقان محتوىو 


مسرحية الحج الى جزيرة المياه و ثلاث 
تجارب مسرحية 
يوغل الكاتب الناقد ياسين النصير في 
شروحات تفصيلية في متن الكتاب فأبتداءا 
من الفصل الاول يجتهد برؤية تاريخية 
معرفية ومجتهدا في تقديمه واستعراضه 
لفترات وحقب زمنية حافلة بالتجارب 
يقول" حفل ادب القرن التاسع عشر 
بالإجابة عن الاسئلة الكبيرة التي ورثها من 
القرن الثامن عشر. تلك التي تتصل بالحداثة 
وبالفلسفة؛ وكان المسرح من بين اكثر الفنون 
عرضة لإختراق اسئلة القرن التاسع عشر 
بتداخلها مع اسئلة القرن العشرين بابعاده 
وادواته. لانه المجال الاكثرعرضه للتجديد 
مع الإبقاء على قدر اكبر من الماضي فيه فهو 
في قطيعة واستمرار مع نفسه. ومع الافكار 
التي تحيط به. ومن هنا تكون محاولتنا رصد 
النوى الحداثية في مسرح القرن العشرين 
بالضرورة رصدا للنوى القديمة في مسرح 
القرن الثامن عشر والتاسع عششرءثم في ما 
يسمى بمسرح ما - يعد. الحداثة, الذي 
نجده هو الآخر خاضعا لجدلية الثيات 
والتغيير. فالحداثة في أي فن تقع في 
منتصف الطريقء بين قديم منسحب. وجديد 
متقدم.ثم ينتقل الى موضوعة اخرى من هذا 
الفصل وهي :مفهوم الدراما وتوصيفها حيث 


يسترسل في شرحه لها : 

"في البدءء يمكننا أن نضع التوصيف العام 
التالي للدراما والدرامي, وهو توصيف 
نقدي. تعني كلمة الدراماء المسرحيات, بينما 
تعني كلمة الدرامي صفة المسرحيات(١)..‏ 
والدرامي صفبة تطلق على نصوص غير 
مسرحية ايضا. لكن الدرامي في المسرحية 
اقرب الى التوصيف الدقيق منها في 
النصوص الاخرى. فالدرامي تعني ايضاء 
وضمن بنائها المجازيء الإستخدام الشعري 
- الخلاق للغة, كما يصفها دكتور ليفز 
.)١(‏ بمعنى أن الدرامية صفة قارة في كل 
الفنون. ويمكنك من أن توسع من دائرة 
الاستخدام الشعري للدرامي عندما تعتمد في 
النصوص المسرحية على المفارقة. فالمفارقة 
اقرب الى الدر امي منها الى الدراماء بوصفها 
تكويناً قائما بذاته يعنى المعنى وضديده 
في الوقت نفسه. -القالب الفني ومتطلبات 
التحديث:يقول المؤلف : ١‏ 
شهد الممسرح عبر القرن الماضي تغييرات 
جذرية في طروحاته الفكرية الأمر الذي 
استوجب وجود ادوات فنية جديدة لحمل 
هذه الطروحات وهو ما شكل مجمل عمل 
المشتغلين الكبار في هذا الحقل. فهذا بيتر 
بروك يصف المسرح بأنه, أصبح صنعة. 
ولذاء فهو يصيبه بالغثيان احياناً... إن 


شهدالمسرح عبر القرن الماضي تغييرات جذرية ْ طروحاته الفكرية الأمر 
الذي استوجب وجود ادوات فنية جديدة لحمل هذه الطروحات وهو ما شكل 
مجمل عمل المشتغلين الكيار ب هذا الحقل فهذا بيتر بروك يصم المسرح 
بأنه: أصبح صنعة. وئذا., فهو يصيبه بالغثيان احيانا.. . إن شكلية المسرح هي 


قوته 


شكلية المسرح هي قوته. ثم ينتقل المؤلف الى 
الفصل الثاني ويعنونه :المسرح في القرن 
العشرين ويشمل على : 
-١‏ الإرهاصات الأولى للتحديث يوغل 
المؤلف في هذا المبحث بتفاصيل عديدة 
شارحا ومعللا 
بقوله: "ان نظرة على اساس هذه التيارات 
في المسرح العالمي في حداثة القرن 
العشرينء فسنجدهما ممتدة لتجارب الفريد 
جاري في اواخر القرن التاسع عشرءومن 
بين الاسماء التي برزت مناهضة لما كان عليه 
المسرح في تلك المرحلة الفرنسيء ألفريد 
جاري 3117[ 15ل لاوددا١ ١9‏ ). 
فقد كانت أعماله التي ابدعها في النصف 
الثاني من العقد التاسع عشر بمثابة الشرارة 
التي أنارت التجارب المبكرة الاولى في 
اوائل القرن العشرين. وقد انطلق في اعماله 
المسرحية من الرمزية التي إيتعد او بالاحرى 
تخلى عنها فيما بعد ليمد مسرحة بصبغة 
ساخرة قربته الى العبثية بعد ذلك من خلال 
سلسلة مسرحياته. بعد هذه التفاصيل في 
انارته لحقبات من تاريخ المسرح ينتقل الى 
حقول اخرى مهمة من كتابه هذا ويؤكد على 
جوانب تفصيلية فنية ومنها : 
؟- الهوية والحداثة 

اعادت الصين واليابان. وهما أفضل 
نموذجين, الاعتبار للتراث الشعبي الغائر في 
الذاكرة الجمعية لملايين الناس فأقامت اليابان 
تصورها للحداثة على إعادة تشكيلات مسرح 
النوى والكابوكي الياباني المستمدة شعائره 
من التقافة الشعبية اليابانية القديمة كجزء 
من البحث عن الهوية الوطنية المعارضة 
لثقافة الامبريالية الأمريكية. 
"- المسرح و التجديد الفكري : 
لم يظهر المسرح الجديد دفعة واحدة في 
القرن العشرين بل سبقته سلسلة طويلة من 
الإنجازات الفكرية و الفلسفية التي إستمرت 


من منتصف القرن الثامن عشرء وحتى بداية 
القرن العشرين ومجمل هذه الانجازات 
تركزت في ميادين الصناعة والفلسفة, 
والتعدين: ورأسمال الدولة, والعمل والإنتاج 
والمواصلات والعمارة ومن هنا يستطيع 
قراء القرن العشرين أن يتعرفوا على هذه 
الانجازات فورا لانها تتصل بمناهج وقواعد 
التجديد الثقافي و الفكري 
الفصل الثالث 
تيارات الحداثة في المسرح 

ثمة تيارات ثلاثة رئيسة للحداثة في 
المسرح, والتي تفرعت الى تيارات اخرى 
ربما لم تكن بالفعالية نفسها وهذه التبارات 
هي مسرح القسوة. المسرح الملحمي- المسرح 
السياسي ويقدم المؤلف لها شرحا تفصيليا 
هنا ان يقول : 

"تعود بدايات المسرح السياسي الى مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الاولى كجزء من 
منهجية الحداثة التي رافقت انهيار النظم 
الدينية والعسكرية الكولنيالية وبروز عصر 
التقنية, والموجة الصناعية الكبرى التي 
رافقتها موجة تمركز حضاري (؟) وثقافة 
جماهيرية معارضة وسيادة الإيديولوجيات 
الكبرى وتمركر سلطة الدولة. إلا إننا سنجد 
البعد السياسي في المسرح يمتد الى فترات 
بعيدة اذا ما عرفنا ان معظم التراجيديات 
كانت سياسية؛, ونتحدث عن الحكم والحرب 
والقرارات المصيرية والسلام والهزائم 
والعدل وغيرها. 
ا -مسورج القسوة 

نشر أنتونان ارتو كتاباً مهماً يتحدث فيه 
عن المسرح وبديله ١9738‏ ويترجم احيانا 
الممسرح وقرينه حيث تكلم عن ضرورة 
إيجادء مسرح القسوة وذلك بغية إبراز 
مافي الحياة من شرور وآثام تتجسد في 
أساطير خرافية لها صدى في العقل الباطن 
للجمهور. 


ما نحاوئه هوالبحث 
عن ملامح الحداثة 2 
المسرح العربي خلال 
هذا القرن وبالطيع 
ليس بمستطاع أي 
يشمل كل نتاجات 
القرن العشرين 2 
مقائة واحدة بل ولا 
حتى به كتاب 


*- المسرح الملحمي 

ربما يكون هذا المسرح الاكثر حضوراً 
في ذاكرة وعمل المخرجينء ليمس في اوربا 
فحسب, بل في عموم مسارح العالم. ومنه 
إنطلقت معظم التجارب الوطنية التي حملت 
خصوصيات وهويات الاوطان. هذا ليس 
سهلا كما يبدو ان تذهب للدراسة وتأتي 
بتعاليم المسرح الملحمي الملقنة على السن 
وتجارب الاساتذة والطلاب في الكليات 
وورشات العمل الصغيرة بل هو دعوة الى 
اكتشاف ما في مخزونك الوطني من حكايات 
واحاديث وحالات وثقافة فيها من الملحمية 
الحياتية اليومية الكثير الذي يحولها من 
عادياتها الى مسرح هذه هي اهم نقطة تحول 
في المسرح الملحمي.ثم ينتقل الباحث المؤلف 
ياسين النصير في كتابه الى مبحث اخر في 
شروحاته المفصلة ١‏ 
الفصل الرابع:و التقنية و الحداثة ويدخل 


الى مآن الموضوعة الرئيسة للفصل شارحا 
ومفصلة" 

إننا لا نحاول هذا تقديم مسح شامل لهذه 
التيارات التقنية الحديثة. التي اعتبرها 
ثروة فنية هائلة, بل نحن نحاول التعريج 
على اهمهاء خاصة تلك التي استفدنا منها في 
مسرحنا العربي, فنقدمها بإيجاز شديد تبعا 
لحجم هذه الدراسة ومتطلبات النشر. لقد 
مكنت التيارات النقدية الحديثة المخرجين من 
تجديد خطابهم الفني والفكري بالربط بين 
الهوية الملحية ولغة الجسد, بين مثيولوجيا 
قديمة والترابط التاريخي بين الأزمنة, ومن 
تحويل المقردة الى مساحة من فعل التأويل 
لتنشيط الذاكرة وإغنائها بالحياتي ومن 
إدامة العلاقة مع المسرح برؤية رومانتيكية 
محلية تسهم في بلورة افكار وطنية كي 
يواكبوا فيها التجديد الفلسفي الثقافي العام. 
بعدها ينتقل المؤلف الى الفصل الخامس 
ويعنونه ب" الحداثة في المسرح العربي ان 
يتضمن مفاصل عديدة منها : 

-١‏ تيارت وتجارب 

يقول الناقد ياسين النصير ما نحاوله هو 
البحث عن ملامح الحداثة في المسرح العربي 
خلال هذا القرن وبالطبع ليس بمستطاع أي 
باحث بالطبع, أن يشمل كل نتاجات القرن 
العشرين في مقالة واحدة بل ولا حتى في 
كتاب. ولذلك اخترنا زاوية الاسئلة الحديثة 
التي يثيرها المسرحيون العرب بأنشطتهم 
التأليفية والاخراجية والتمثيلية خلال هذه 
الفترة الطويلة وهي زاوية ستلقي الضوء بلا 
شك على عموم حركات التجديد, زاوية تأخذ 
بعين الاعتبار تجارب الكتاب والمخرجين 
المتميزين والنتاج الحداثوي الملفت للنض 
والتيارات العامة التي عمت مسرحنا العربي, 
ابتداء من الستينات وحتى الوقت الحاضر. 
ولاشك في ان مهمة كهذه لن تكون سهلة. إن 
لموتكن مستحيلة. لذا سنقصر جهودنا على 


اسماء محددة وتيارات واتجاهات مسرحية 
اصبحت اليوم عماد التجربة العربية في 
المسرح.ثم ينتقل الناقد ياسين النصير الى 
الفصل السادس ويعنونه :ب" وعي الحداثة 
في المسرح العراقي المعاصر.يقول في مقدمة 
هذا الفصل 

" نقف الان على مبعدة عقد زمني - عشرون 
سنة. من التجارب المسرحية العراقية المهمة 
التي حملت بذور التجديد والتحديث في 
المسرح العراقيء فقد اسهم المسرحيون 
العراقيون وعلى مختلف قدراتهم خلال 
العقود الثلاثة الماضية على تأسسسس رؤية 
حديثة لفن "العرض المسرحي" لا يشمل 
النص وحده. إنماء النصص. والإخراج 
والتمثيل والديكور والاكسسوار وصالة 
العرضض. والإنارة والازياء والجمهور, 
وكل ما يتعلق بالعرض من لواحق اخرى. 
وهي امور ما كان يجري الانتباه لها في 
الخمسينات وبداية الستينات. الا بعد 
القفزة النوعية الفنية التي حدثت في أواسط 
الستينات وبعد عام ١155‏ بالتحديد, أي في 
الفترة نفسها التى بدأت الثقافة العراقية كلها 
تتلمس الطريق نحو موجة الحداتة الثانية 
لذلك تتيح الوقفة التأملية الآن لمراجعة 
الطروح النقدية السابقة, والتي كانت نتاج 
يومي وميداني لمتابعة العروضي المسرحية 
الجديدة والقديمة معا. 
اما الفصل السايع فيتضمن : 
. الحكاية بالحركة؛ تأثير المسرح الياباني 
على المسرح العالمي وثقافة الصورة ولغة 
الجسد ءلغة ما بعد الحداثة في المسرح و 
قصائد مسرحية - جدلية الارض والجسد 
و مسرحية نساء لوركا خطاب مرتبكو- 
مسرحية حفلةعرسس وعملان مسرحيان 
مفترقان شكلا متفقان محتوىو مسرحية 
الحج الى جزيرة المياه و ثلاث تجارب 
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مؤسس «ويكيبيديا): 
ستبقى الشبكة حرّة 
من دون قيود 


كشف جيمي ويلزء مؤسس موسوعة 
«ويكيبيديا» الإلكترونية, أن عدد 
العاملين في الموقع لا يزيد على مائة 
شخص, و أن تبرعات الناس هي 
المصدر الوحيد للتمويل. وقال ويلز 
إن اللغة العربية من اللغات متوسطة 
الحضورء متابعا: «بعض العرب 
يكتبون بالعربية أو الإنكليزية, مما 
يحرم المشاركة العربية من جهودهم». 
لذلك بالطبع لا يمكن مقارنة العربية 
بلغات بات حضورها كبيرا على 
ويكيبيديا مثل الإنكليزية أو الألمانية 
أو الفرنسية. 

ويقوم ويلز. بحسب تصريحه, 
بزيارات للدول العربية لتشجيع الناس 
على المساهمة و المشاركة بلغتهم. 

وفي شأن الإضراب الذي قامت به 
ويكيبيديا يوم ٠6‏ يناير الماضي, 
بالشراكة مع مواقع أخرى وحجبت 
محتواها على الإنترنت للاعتراض 
على قانونين في الكونغرس الأميركي 
يسمحان للسلطات بمعاقبة أي موقع 
يتهم بالقرصنة, قال: «حققنا نجاحا 
باهرا. فبعد الإضراب الذي نفذناه 
توقفت كليا كل النقاشات حول هذين 
القانونين الجديدينء لمدة سنة على 
الأقل» وتمكنا من تجميد الموضوع. 
وأوضح: «نحن ما يعنينا هو أن تبقى 
الشبكة الإلكترونية حرّة ومفتوحة 
من دون قيود.. نحن معنيون بالحرية 
بشكل أساسيء وتحديدا حرية الراي 
والتعبير». 1 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


« 
« ب 
رواية حافلة برموزالرفض والتمرد على القيم 
. الاجتماعية البالية وتسلط الاغوات 


وواية حبق غبةالرسيق 
ترجمة: سامي الحاج 


صدرت الطبعة الكردية من رواية الحب 
في زمن الألم للكاتب محسن عبد الرحمن 
عام ٠٠١4‏ ضمن سلسلة إصدارات اتحاد 
الادباء الكرد فى دهوكء فيما صدرت 
النسخة العربية هذا العام من قبل وزارة 
الثقافة في اقليم كردستان العراق. 

تجري احداث هذه الرواية التي يمكذني 
أن اصفها بالرواية الخطيرة في عقد 
التسعينيات من القرن الماضي في الفترة 
التي اشتد فيها حصار الحكومة العراقية 
على محافظات اقليم كردستان العراق 
اضافة الى الحصار الدولي الذي كان 
مفروضا على العراق بشكل عام بعد حرب 
الكويت عام ١ ١194١‏ 

وأصفها بالخطيرة لآنها تصدت لظاهرة 
الفساد الاداري والرشوة في اقليم 
كردستان في وقت مبكر جداء كان الحديث 
فيه عن هذا الموضوع من المحضورات» 
وتداعيات الحصار المزدوج في عقد 
التسعينيات وأثره على الوضع الاجتماعي 
للطبقة الفقيرة إضافة الى الاقتتال الداخلي 
بين الحزبين الحاكمين في الاقليم. 

تحكي الرواية قصة حب طاهر بين الشاب 
آزاد المثقف الثائر المتمرد على التقاليد 


الاجتماعية البالية والمفاهيم المغلوطة التي 
كانت تكيل المجتمع: والقيم السيئة الجديدة 
التي افرزتها ظروف الحصار القاسية 
والغلاء الذي كان يطبق بيد من فو لاذ على 
اعناق الفقراء والطبقى الوسطى على حد 
سواءء التي تنوه الرواية الى إضمحلالها 
في ظل تلك الظروفء وبين الفتاة شيرين 
الشاعرة التي تشاطر آزاد كل آرائه... وفي 
النهاية يلتقي الحبيبان رغم تشاؤم والد 
ازاد. 

وبالموازاة مع هذا هناك قصة الحب الحرام 
بين الشاب المتزوج نيسف (زوج شقيقة 
ازاد) وجميلة المتزوجة ايضاء ئيسف الذي 
لمويئل حظه من التعليم, فيقوده وضعه 
المادي الصعب الى الانقياد وراء رغبات 
صديقه القديم دشتي, تاجر الحروب, 
الموظف في دائرة العقارات الذي يتاجر 
فى كل شسئ وبمساعدة مديره فى الداكرة 
يجريان معاملات غير قانونية يحصلان 
من ورائها على ثروة طائلة, فيقع ئيسف 
ذات مرة بين ايدي مخابرات النظام في 
احدى سفراته المكوكية الى الموصل 
وبغداد. فينهب ضحية طمع صديقه دشتي 
الذي يعتقل هو الآخر ومديره من قبل 
الجهات الامنية فى محافظة دهوك بعد 
انكشاف امرهما. ‏ - 

جميلة ايضا موظفة مع دشتي في نفس 
الدائرة وتتعرف على تيسف عن طريقه, 


تطلب جميلة من ئكيسف- بعد عدة لقاءات 
حميمية بينهما في بيتها- ان يهربا الى 
اوروبا لكن خطتهما تبوء بالفشل. وفي 
تطور الاحداث تحرق حميلة نفسها بعد 
ان تخسر كل ما كان قد ادخرته في عملها 
غير القانوني مع درشتي اضافة الى اموال 
زوجها دون علمه. طبعا ئيسف وجميلة 
ايضا متفقان في أرائهما وتوجهاتهما 
وهما يعبدان المال والجنسن الى الحد 
الذي اوصل كليهما الى مصيره المحتوم 
رغم انهما كانا من ضحايا المجتمع المسربل 
بالعادات والتقاليد الاجتماعية البالية التي 
يغذيها الآغوات لبسط وتكريس سلطتهم 
على هذا المجتمع المطحون في رحى 
الحصار الاقتصادي على العراق وحصار 
الحكومة العراقية على كردستان. 

هذا فيما يتعلق بالحبء اما زمن الالم 
فهو تلك المرحلة الاخطر في تاريخ اقليم 
كردستان بشكل عام التي لو قدر لها ان 
تستمر اكثر مما استمرت لكانت الكارثة 
التي لم يكن لأحد القدرة على تحديد ابعادها 
وتأثيراتها ونقصد بها فترة التسعينات. 
افرزت تلك المرحلة (عقد التسعينيات) التي 
تصفها الرواية بمرحلة مخاضصء طبقتين 
لا ثالث لهما الاولى طيقة الاغنياء الذين 
يتمكنون من شراء كل شئ حتى البشرء 
والثانية الفقراء الذين يبيعون مضطرين 
كل شئ حتى المقدسات. 


رواية “ساراماجو” المفقودة 
تظهر إلى العلن بعد 59 عاما 


نشرت الكاتبة الصحافية “بيلار دى ريو" أرملة الكاتب 


البرتغالى العالمى جوزيه ساراماجو الحائز على جائزة 
نوبل للآداب كتابه الذى لم يشأ نشره منذ شبابه حتى وفاته 


2 2, 


وقالت خلال تقديم الكتاب فى مدريدء وفق ما نشرته وكالة 
أ.ف.ب 7 كان يسميه الكتاب المفقود الذى عثر عليه فى 
الزمن " حيث كتب "سار اماجو" الرواية فى خمسينيات القرن 
الماضى وهو فى عقده الثالث, وهى بعنوان كلارابويا", 
وتتناول حياة مستأجرين فى مبنى فى لشبونة لكن عندما 
كلف الكاتب الشاب صديقا له لإرسال المسودة إلى دار نس 
برتغالية, أصيب بخيبة أمل كبيرة» فهو لم يتلق أى رد حتى 
العام ١969‏ بعدما أصبح كاتبا شهيرا فاتصل به صاحب دار 
النشر تلك ليقول له إنه يشرّفه نشر كتايه الذى عثر عليه خلال 
عملية انتقال من مقر إلى آخرء ورفضض سار اماجو صاحب 
كتاب "الإنجيل بحسب يسوع المسيح”", العرضن يومها 
واستعاد نسخة الكتاب تلك ورفض ان ينشر وهو لا يرال على 
قيد الحياة. 
وصرحت أرملة الكاتبء "قال لنا إنه يمكننا بعد وفاته أن 
نقرر ما هو الأفضل وكنا ندرك جميعاء ؛ وساراماجو أيضا على 
ما أعتقد, أن الكتاب يجب أن ينس" 'مشيرة إلى أنه ” أعانى 
كثيراً من هذا التجاهل”“ وأنه احتاج بعد ذلك إلى عشرين 
سنة لكتابة رواية أخرىء مركزا فى تلك الأثناء على مسيرته 
الصحافية. 
وخلال تقديمه., عرضت أرملة الكاتب, الذى توفى في يونيو 
٠6‏ 9", دفاتر تتضمن ملاحظات دونها "ساراماجو” عندما 
كان يكتب هذه الرواية, فضلا عن النسخة الأصلية وتلك التى 
أرسلها إلى دار الننشس. 
ونشرت الرواية بالاستناد إلى النسخة التى أرسلها سار اماجو 
إلى دار النشر فى العام 1161ب لأن الكاتب بعدما استعادها 
رفض على الدوام قراءتها مجددا. 


أرملة ساراماغو تحمل بيدها نسخة الكتاب 


أطلقها اتحاد الناشرين العراقيين بشارع المتنبي الشهير في بغداد 


لكاتب تحبه هوليوو ويهبها 


نيويورك - أش أ 


ملايين البشر اختفوا فى يوم واحد, بحنًا عن النعيم الموعود, تركوا عائلاتهم وأصدقاءهم دون 
أن يعرفوا كيف ستتلقون الخير1 . 5 0 

هذه قصة عن الرحيل الخارق للمألوف كفكرة ومفهوم فلسفيء إنها ما يبقى قصة جديدة 
للكاتب الأمريكي توم بيروتاء الذي تحبه هوليوود, وتعمد لتحويل قصصه لأفلام. 

ولعل الحب متبادل» فتوم بيروتا من جانبه يكاد يكتب قصصه بأسلوب سينمائي» رغم أنه 
يطرح أفكارًا عميقة, ولها أبعادها الفلسفية كما في قصته الجديدة, “مايبقى " التي تبحر في 
تعقيدات الحياة الأمريكية المعاصرة ورحيل السعادة, وكيف يتحول الإيمان إلى تعحصب. 

ويقول توم بيروتاء. إنه اعتاد أن يصف نفسه ككاتب فكاهي, غير أن أفكاره تتجه في 
السنوات الأخيرة لقضايا معتمة, وتمسك بهموم قاتمة ليكتب عن أمور لايمكن أن تكون 
فكاهية أو هزلية وهو مايتجلى في قصته الأخيرة '"مايبقى' ذات الطايع الوجودي. 

هذه القصة الجديدة تعالج الحياة في ظل اللامعنى و الصدفة و العبث والمجهولء. وهذا كاتب 
لا يتعامل مع النجاح باعتباره نهاية العالم أو أقصى أمانيه, فهي أقرب لبحث عن ردود أفعال 
البشر العاديين: حيال أحداث غير عادية, ولايمكن تفسيرها أو تعليلها. 

وإذا كان الناقد ستيفن كينج, أشاد بالقصة الجديدة فإن قصة ”“الأطفال الصغار" التي 
صدرت لتوم بيروتا في عام ؛ ٠ ٠‏ قوبلت أيضًا باستحسان من نقاد أمريكيين, تناولوا هذه 
القصة التي تحولت لفيلم سينمائي من بطولة النجمة كيت وينسلت. 

ورشح بيروتا ككاتب سينمائى لجائزة الأوسكار عن هذا الفيلم, الذي يتناول بعض أوجه 
الخلل الوظيفي في الحياة الأمريكية أو ما يعرف " بثقافة الضواحي ', حيث الأم الشابة 
الخائنة وجيرانها ينهمكون في حملات مكافحة الاضطرابات النفسية بين البالغين والمراهقين, 
ولآن هوليوود مغرمة بقصص توم بيروتا فقد تحولت أيضا قصته “الانتخاب” إلى فيلم 
سينمائي, فهل نرى "مايبقى' 'قريبا على الشاشة؟ 

الناقدة ميشيكو كاكوتاني, رأت في سياق تناولها لهذه القصة الجديدة؛ أن توم بيروتا 
يجور على موهبته الأصيلة ككاتب وقدرته الفذة على رصد منمنمات وتفاصيل الملامح من 
أجل المسحة الهوليوودية؛ لكن أليس بيروتا بدوره مغرمًا بهوليوود. ويكتب دومًا والسينما 
تداعب مخيلته؟ 

حبه للسينما يضارع حبه للكلمة المكتوبة وهو حكاء بالسليقة والدراسة أيضًا في جامعة 
ييلء حيث درس الأدب الإنجليز 


دعوة للسماح بتصدير الكتاب العراقي الى الخارج 


وتعود بنا الرواية عن طريق الفلاثس 
باك لشخوصى الرواية وابطالها الى عقد 
الثمانينيات وحرب الاعوام الثماني مع 
ايران فيفرد لها الروائي اكثر من ثلاثين 
صفحة من الراوية فيروي لنا على لسان 
حجي (الذي يرفض عرض تيسف العمل 
معه. واعتبر ذلك خيانة) قصة إعتقاله يوم 
كان جنديا يسبب الاجازة بدعوى انها كانت 
مزورة. رغم ان الاجازة كانت صحيحة 
ولكن كما قال ضايط الاستخبارات حمدي 
(-أعرف... ولكن الذي يدخل الى هنا 
يجب ان لا يخرج قبل ان نملاً جوفه وقلبه 
بالرعب كي لا يفكر مرة اخرى, حتى في 
منامه, بالتمرد! وشياطين سليمان هؤلاء 
ولدوا ليكونوا عبيدا لناء إسحبوه 
للداخل). 

رواية الحب في زمن الالم هي: 
- قصة منطقة بكاملها (كردستان 
العراق) مجسدة في مدينة دهوك خلال 
مرحلة بالغة القسوة والخطورة. 
- قصة الرفضي والتمرد على القيم 
الاجتماعية البالية وتسلط الاغوات 
على رقاب البسطاء الذين كانوا 
ينقادون كالخرفان للشيوخ والملالي 
-قصة الحب الطاهر الذي يريط 


بين آزاد وشيرين المتمردان على 
كل ما هو سلبي وخاطئ ويالي. 


- قصة الانحلال الخلقي مجسدة في علاقة 
الحب المحرم بين تيسف وجميلة. 

- قصة الفساد الاداري في كردستان من 
الحكومية. 


الجزيرة. نت 
أطلق اتحاد الناشرين العراقيين حملة جمع 
تواقيع في شارع المتنبي الشهير وسط يغداد, 
للمطالبة بتعديل القوانين التي تمنع تصدير 
الكتب المطبوعة في العراق إلى الخارج. 
ووضعت أمام مقر الاتحاد وسط الشارع 
العريق, لافتة كبيرة كتب عليها " أطلقوا سراج 
الكتاب العراقي أسوة ببقية دول العالم 
تضمنت صورة كتاب يلفه سلك حديدي. 
ووقف زين النقشبندي -أمين سر الاتحاد, 
الذي يضم نحو مائتين من الناشرين 
العراقيين- وآخرون أمام اللافتة يدعون المارة 
في الشارع -الذي يزدحم يوم الجمعة بالكتاب 
والمثقفين- للتوقيع على طلب تغيير القوانين 
الخاصة بتصدير الكتاب العراقي وهي تواقبع 
ستعرض على المسؤولين المعنيين. 

وقال النقشيندي إنه منذ التعسينيات وحتى 
الآن تمنع القوانين والتعليمات تصدير الكتاب 
العراقي» ونحن نطلق اليوم حملة تمتد على 
أسبوع نجمع خلالها تواقيع أدباء وكتاب 
وأكاديميين ومثقفين وصحفيين وغيرهم, 
تضامنا مع الكتاب العراقي والمطالبة برفع 
الحصار عنه وإطلاق سراحه . 

وأضاف نريد أن تلغى القوانين التي تمنع 
التصدير وأن يتم إصدار قوانين جديدة تشجع 
وتساهم بخروج الكتاب العراقي , مشيرا إلى 
أنه إذا لم تثمر الحملة, فقد يتم اللجوء إلى 
خطوات أخرى بينها إغلاق مكتبات" في شارع 


المتنبي الذي تزدهر فيه مكتبات الرصيف. 
وتمنع القوانين العراقية الموروثة عن النظام 
السابق تصدير الكتب من العراق أو حتى 
المتشاركة في معارض خارج البلاد. وغاليا ما 
تقتصر المشاركة في معارض محددة على دور 
وقال صحاب الاأسدي -وهو استاذ محاضر 
في جامعة بغداد- يعد أن وقع على العريضة 
التي سبقه إليها المئات من رواد شارع المتنبي, 
إن “السماح بتصدير الكتاب العراقي سيسمح 
بعودة الثقافة العراقية بقوة إلى الساحة 
العالمية". مضيفا أن “هناك مقولة بأن مصر 
تكتب ولبنان يطبع والعراق يقرأ إلا أن 
العراق يريد اليوم أن يكتب ويطبع ويقرأ في 
الوقت نفسه . 

يذكر أنه منذ الاجتياح الأمريكي للعراق عام 
“500,, عاشت البلاد ما يشبه النكية الثقافية 
بسبب أعمال السرقة التي شملت الكتب 
والآخار, وأيضا بسبب التفجيرات التي أدت 
إلى تلف أعداد كبيرة من المجلدات والكتب 
التاريخية والحديثة. 

وبلغت هذه الأعمال ذروتها في مارس 2٠١١1‏ 
حين قتل العشرات في انفجار سيارة مفخخة 
في شارع المتنبي. وعلى الرغم من هذه 
الأعمال. وجد الكتاب العراقيون مساحة من 
الحرية كانوا يفتقدونها سابقاء وعادت الكتب 
التي كان يمنع استيرادها أو تداولها لتملأً 
رفوف المكتبا 


العدد (2420) السنة التاسعة الاحد (11) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هناك بعض قصص الحب التي نالت شهرة جعلتها معروفة للجميع . واستمرت عبر الزمن لتغدوأقرب 
إلى الأساطير . ومن تلك القصص قصة الحب التي عاشتها المغنية الشهيرة أديت بياف, مع الملا كم مارسيل 
سيردان الذي توي بحادث طائرة عام 1955 . 

نحن الآن :2# عام :140١‏ حيث كانت أديت بياف تبلغ السادسة والثلاثين من العمر. وكانت عندها زجمة 
متألقة+# عالم الغناء والشهرة . لكن قلبها كان محطماء فال رجل الذي أحبته حتى النهاية: أي الملا كم 
مارسيل ساردان» كان قد رحل عن عا منا قيل عامين . وي مثل ذلك السياق, التقت أديت بياف برياضي 
آخر. هو بطل سباق الدراجات لويس جيراردان . ولقد كان متزوجاء لكن قلب الفنانة وقع ْ شباك الحب» 
ومعروف عنها أنها كانت من طبيعة تجعلها لا تستطيع مقاومة عواطفها . 


الكتاب: حبي الأزرق ...| قأليف: أديث بياف مني ددن الكاشثشر: غراضفة ماوفسن ااه 


وتقول بياف في إحدى رسائلها للويمس 
جيراردان: أيامعبودي . وجاء في 
جملة أخرى: أهلٍ يمكن للإنسان أن 
يحب بهذه القوة . وفي ثالثة: انت» 
أنت: أنت" . ونقرأ في رسالة تعود إلى 
تاريخ 5" ينايرء. من عام ١15١‏ ما 
مفاده: “سترى ماذا أستطيع أن أفعل, 
إنني سأفعل المعجزات,. ولم يمكنك أن 
تتصور ما أنا قادرة على فعله . كانت 
هناك حجان دارك (...) . لكنها قاتلت حياً 
بالحرب, أآأما أنا فأعيش. من أجل أن 
وفي مطلع شهر فبراير من عام 21197 
كتبيت أديت بياف إلى لويس جيراردان» 
رسالة طالبته فيها أن يتخلّى عن زوجته. 
لكن مرّت الأسابيع دون أن يفعل شيتاً 
ولم ينفصل عن شريكة حياته. وعلى 
العكسسء بدا أنه يريد الهروب. مع ذلك 
أظهرت تعلقها الكبير به. وتقول في 
إحدى رسائلها له: “هل أنت سعيد حقاً؟ 
ألست آسفا على شي ء؟ هل قدمت لك كل 
ما كنت تأمله؟ ألم يخب أملك؟ بالنسية لي 
أعطيتني كل شبيء. أعطيتني رغبة عيش 
الحياة. وضمّدت جرحاً عميقا غائراً في 
صدري (. ..) لقد أعدت لي ثقتي بنفسي 
): م أسعدت مساء يا حبي الأزرق" : 
يبدو من هذه الرسائل أن أديت بياف 
أطلقت على لويس جيراردان لقب " "الحب 
الأزرق" .ذلك يلون 'الأمل” الذي فتحه 
أمامها: “بفضلك غدا مستقبلي أزرق» 
ا 
..).لقد كنت أمشي نحو الكارثة وقد 
اشح فى النسطة امس ...). ولقد 
أقسمت ( ...) أنني سأطيعك من دون 
تقاشس., رضي ناا السماء 6 
ولن أقدم على خيانتك, لا أخلاقياً ولا 
حسدياً . أفكر بك باستمرار. صوتك 
ويداك وعيناك وجلدكء وطريقة كلامك 
وضحكتك ورائحتك وحركاتك. وردود 
أفعالك وطريقة حياتك وتفكيرك. وكل ما 
تفعل أراه رائعاً' 5 
الرسائكل التي يتضمنها هذا الكتاب 
محررة. كما يدل تاريخهاء. بين ١١‏ 
نوفمبر١515١1‏ و16 نوقمير 1157. يبلغ 
عددها 4ه رسالة حب وبطاقة بريدية 
ورسالتين برقيتين. وهي موقعة من 
قبل كاتبتها حسب مزاج اللحظة كما 
يدل تزيينها بتعابيرء مثل: ””أنت أنا “ 


ف أسيدي المعيون و أحبي الأزرق” 
و 'البائسة أنا" و 'ملكتك" 

وهذه الرساكل التي يتم نشرها للمرة 
الأولى, تتحدث فيها أديت بياف,ٍ عن 
أحلامها ومشاريعها. ولكن أيضاً عن 
أشكال قلقها العميق حيال ذلك الحب 
الذي كانت تعيش ياستمرار الإحساس 
بأنه عاير. وهي تذكر فيها مرات عديدة» 
أغنيات لها وأشخاصاً كانوا قريبين 
منهاء وفي عدادهم شارل ازنافور الذي 
كان يقوم بدور سكرتير. إنها تتحدث في 
إحدى رسائلها عن أغنيتين لها: 

غنّيت هذا المساء. أكثر زرقة من عينيك. 
وتضيف: " أتخيلك أمامي". وتشير 
بياف في إحدى رسائلها إلى أنها شطبت 
الماضي كله وأنها تريد أن تنطلق في 
حياتها من جديد مع" أحبّها الأزرق' 9 
ومما تكتيه له: سترى كم سأمتثل لما 
تأمر فيه. فأكون حقيقة امرأتك. 
وستكون لك جميع الحقوق علي (0.0) ٠‏ 
لكن رغم حرصها الكبير على أن تصبح 
زوجة بطل سباق الدراجاتء فإنها تعترف 
في إحدى رسائلها الأخيرة له: 'إذا كنت 
أريد الاحتفاظ بك, فذلك لمعرفتي دائماً أن 
قصتنا ستنتهي ذات يوم (... ). لكنني 
أعترف لك بفضل دافعي للاعتقاد أثني 
أستطيع أن أكون امرأة كبقية النساءء 
وأن أحلم بالسعادة" . 

وفي رسالة من نيويوركء تعود لتاريخ 
سيتمير 191657, تكتب أديت بياف 
للويس جيراردان: “عندما تصلك هذه 
الرسالة سأكون قد تزوجت. وعلي أن 
أكون مستقيمة حيال جاك المغني جاك 
بيلسس الذي تزوجته في شهر يوليو - 
عام 1407- إنني أفعل ذلك بطيبة خاطرء 
وسعيدة بذلك . 

وتضيف: “لقد أخطرتك ألف مرة, أنك 
العم ب 
يُفترضص أن يحصل ما قد حصل (... 
أعترف أنني أحب جاك اه 
الحديث عن هذا الموضوع وعنّاء » إذا ماذا 
يمكننا أن نفعل أمام الحقيقة؟ (...) أتمنى 
من كل قلبي أن أبقى صديقتك (...) وثق 
أنه يمكنك أن تعتمد علي بكل الظروف. 
وللمرة الأخيرة أوقع: صغيرتك"' . هذه 
الرسائل تم بيعها بال مزاد العلني» ولكن 
بقيت هوية باكعهاء سيرا . 


يقول نوري الراوي عن نفسه: انا العصفور الملون الذي أراد منن بداياته أن يغرد خارج سرب 
الملونين من الفثانين العرافيين. 

نوري الراوي» عصفور طار 4 فضاءات ملونة؛ محامًا بين طبقاتهاء متأملا ومفكرا ومتعلماء 
كيفية التعبير بالكلمات والألوان ويصوغها نثرا ولوناء لقد منح عبر الأعوام المتتالية مند 
الأربعينيات: لعالم الألوان والأحلام التي تنسال إلى قماش (الكانفاس ) ليتحول إلى لوحة 
اشيه بقصيدة تناجي النفس وترتفع بالروح إلى عوالم متناهية الشفافية: ليصبح الحلم 
أخيرالمدينة والمزار المدينة مدينته راوة وهي الحلم الشفاف الذي نتجسد قبابا وجوامع 
وبيوتا متجاورة أو واقفة وحدها عند ضفاف النهر أو قرب ناعور. 


ابتسام عيد الله 


إن معالم لوحات نوري الراوي تعبر عن 
روحيته المتناهية في الشفافية, وكأن 
الألوان تمر على تلك المعالم على استحياء 
ثم تتوارى قبل أن تكمل دورتهاء وهكذا 
نجد اللون الأبيض مبثوثا هنا وهناك, 
وقد يمقتد ليسريل تقريبا رموز المدينة, 
التي تحولت مع مرور الأيام إلى ذكرى» 
تتمامى مع الواقع. تكاد تلتحم معها. 
ولكن الراوي يرفض ذلك التوحد, لتبقى 
ذاكرته تحتفظ ببراءة الطفولة:, التي 
تمزج الخيال بالواقع: فالراوي متمسك 
بذكريات واقع تحول مع الأيام إلى حلم 
تجملها الألوان: منطلقا من عالمه الداخلي 
المزخرفء إلى فضاءات اللوحة: جاعلا 
تطابق الواقع مع الحلم أمرا ممكناء وإن 
كان ذلك غير أبدي. 

وفي لوحات نوري الراوي نجد معالم 
شبه ثابتة: البيت الأبيضي المتكئ على 
سلسلة من التلالء أو يبدو أحيانا معلقا 
ما بين الأرض و السماءء وهناك أيضا تلك 
الفتاة الجميلة, شعر أسود طويلء؛ عينان 


واسعتان. حسد ممتلئ وانحناءات 
مستديرة ناعمة للكتفين والصدر وحمامة 
بيضاءء وعندما يتأمل تلك المرأة. يتخيل 
أنه واقف أمام إحدى ربات الجمالء أو 
آلهة سومرية قامت لتكشف سر خلودها. 
يمتلك نوري الراويء الرسام الذي 
يسيطر على الفرشاة والآلوانء يمتلك 
أيضا سيطرة على القلم والصفحة 
البيضاء إمامه: التى سرعان ما تسجل 
أفكارهء إن كتاباته لها نفمس الأسلوب 
الشفاف أيضاء وأقول الآن لو أن الراوي 
لم يصبح رساما بارزا أو شاعرا حالماء 
وهو في الرسم أو الكتابة يتغاضى 
أحيانا عن قسوة الحياة:ليلجا إلى 
أحرفه و ألوانه ليقدم لنا عالما آخرء يغلفه 
حلم قديم. 

ويقول الراوي: لو كان الوهم شرطا من 
شروط الوصول والأساليب التشكيلية 
إلى جوهر الفن لأصبحت اللحظة 
الفاصلة مابين الاثنين والأرض وسيلة 
للدلالة على معادل عبقري لهما هو 


الكتاب: نوري الراوي 
الناشر: مؤسسة سلطان بن 
علي العويس الثقافية. 


الحب. 
ولكن ذلك الحلم لم يدم طويلاءإذ أن 
مدينة القباب والنواعير والجمال لم 
تبقءإذ زحفت إليها مياه الطوفان وزالت 
عن الوجود. 

واختفت تلك المعالم التي تمسك بها الرسام 
طويلاء ومع الاصطدام بالواقع, تغيرت 
أفكار نوريء وأحلامه أيضاء وبناء على 
ذلك نجده يبتعد عن فضاءاته السايقة, 
والتي يسميها - الحلم الصوفي - 
فضاءات أخرى تشكيلية تبرز قدرات 
مضمونة في التحديث والتطوير. 
وجديد نوري الراويء لوحات تكوينات 
وامضة أو ملتفة على ذاتها مثل الخواطر 
والتأملات الصامتة التي تتوالد في 
الذات ويمتزج بعضها ببعض,ء معبرة عن 
النفس القلقة إزاء وجود قلق في الحباة, 
ورؤاها التي تبدو غامضة حيناء ليعود 
الراوي إلى عبارته الأولى: أنا العصفور 
الملون الذي أراد أن يغني خارج سرب 
الملونين متجاوزا الأنماط والأساليب 
التشكيلية السائدة. 

وتأتي أعماله الجديدة صدى الحوار 
بين الذات والعالم, أو حوار يدور بينه 
وبين بيوت خيالية ووجوه هي اقرب 
إلى الوهم. 1 

إن هذه اللوحات, إن تأملناء سنجد فيها 
وجوها غير تامة الملامح وتبدو أحيانا 
قاسية تطفو على سطح اللوحة و ألوانها 
القاتمة غالبا وتمتزج عناصرها بعض 
لقد ودع نوري الراوي أخيرا حلمه: 
البيوت البيضاء المرأة الجميلة. طيور 
الحمام, والزهرة الحمراءء وكأنه هبط 
أخيرا إلى الواقع الذي يبدو اليوم قاتما 
تختلط فيه الأمور وتتداخل مستخدما 
اللون البنفسجي - الليلكي -, الذي يبث 
الحزن في النفوس 
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اوراق 777 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الجاحظ العجانبية في عالم 


ظ جه وللبخلاء في ذلك أسبابٌ وفلسفة وحجج 


يردون بها على من يُعيب عليهم تقتيرّهم 
ويستحقر شدة حرصهم على ما اشقوا 
أنفسهم في الحفاظ عليه وادخاره. كما 
أن لهم في ذلك نوادرَ وأخباراً ورسائل 
وأحاديث وأشعاراء أوردها الجاحظ 
في مصنّفه الشهير (البخلاء). وكتاب 
الجاحظ هذا تحفه خالدة من تحف اللغة 

أورد الثعالبي 2 (فقه اللغة) فصلا '#ترتيب أوصاف البخيل 'فققال:رجل 

بخيل .ثم مسك اذا كان شديد اللإمساك ماله “ثم لحن إذا كان ضيق النشس 

شديد البخل, ثم شحيح» إذا كان مع شدة بخله حريصا “ثم فاحثشى إذا كان 

متشدداً بخله ثم حلز إذا كان ي نهاية البخل . 

والبخل 2٠‏ اللغاة؛ والبَخل بالمتحح والبخل, ؛ يفتحتين كله بمعنئ .وقد بخل 

بيكذا :من باب فهم و طربّء و بُخلا أيضا بالضم. ٠‏ فهو باخل و بخيل . 

واليخلاء 4٠‏ أحوالهم أصئاف فهناك من ب يضن بماله دون طعامه أو يبذل ماله 


والإنشاء الفني والمعلومات والأخيار 
والصور الحية المعيرة والتشخيص 
ويحرصى على طعامه؛ وهناك السخي على نفسه المقتر على غيره؛ وهناك مَن 
على الضد من ذلك كما قول الشاعر: 


السايكولوجي الدقيق لأحوال البخلاء 
ودوافعهم النفسية من خلال الجدل 
كتاركة بِيضَها بالعراء 


الطريف والدفاع عن متضيمادين في 
الموضوع الواحد, مدعماً بشواهد من 
القران والحديث ومأثور القول والأمثال 
والأشعار. 
وقد جعل هذا كله من هؤلاء البخلاء 
صنفا” متميزاء يتسم بالظرف والمنطق 
والثقافة مما استحقوا عليه وصف ” 
بخلاء الجاحظ ” والإنصاف المستند إلى 
كون البخلاء عامة” شريحة اجتماعية” 
لها في سلوكها من المبررات والافكار ما 
يستحق الاستظراف أو الرشاء. و ربما 
التفهّم أحياناً, أكثر مما يستحق البُغض 
أو الاحتقار. 
فمن هذه الميررات ما أورده سهل بن 
هارون في رسالته إلى بني عمه حين 
ذمُوا مذهيه في البخل حيث يقول: 
وعبتموني حين قلتُ:لا يغترن أحدٌ 
بطول عمره. وتقوس ظهره., ورقّة 
عظمه. و وهن قوته؛ أن يرى أكرُومته, 
ولا يُحرجه ذلك إلى إخراج ماله من 
يديه. وتحويله إلى مُلك غيره: وإلى 
تحكيم السّرّف فيه وتسلئط الشهوات 
عليه؛ فلعله أن يكون مُعمّراء وهو لا 
يدريء. وممدوداء له في السن وهو لا 
يشعرء ولعله أن يُرزْق الولدَ على البأس, 
أو يحدث عليه بعض مخبّيات الدهرء مما 
لا يخطر على البال ولا تدركه العقول, 
فيسترد ممن لا رده ويُظهر الشكوى 


ومُليسة: بَيض أخرى جَناحا 


ادن صادق 


” وعبتموني يخصف النعال, وبيتصدير 
القميص.2. وحين زعمتٌ أن المخصوفة 
أبقى وأوطاً وأوقىء, وآنفى للكبر, 
وأشبه بالنسكء, وأن الترقيع من الحزم, 
وأن الاجتماع مع الحفظ, وأن التفرق مع 
التصنيع. وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يخصف نعله, ويرقع ثوبه... ” 


ولا شك في أن ما يسوقه سهل بن هارون 
هنا من تبريرات لبعض أحوال أمثاله من 
البخلاء معقول لولا المبالغة في الدافع 
إلى مثل هذه الآحوال إلى الحد الذي يُفقد 
أصحايّه لذة العيش والمروءة واحترام 
الجماعة. كما أن استشهاده المناسب في 
ظاهره بسيرة النبي الكريم في قضاء 
بعض شؤونه على ذلك النحوء لا يعني 
بالضرورة أن الدافع واحد في الحالتين, 
ولا يغفر لهم بالتالي زراية الملبس في 
موضع القدرة على تجديده, أو يُبيح 
لهم التشديد على أنفسهم في أمر مأكلهم 
الخاصص و التطفيل أو الشراهة على 
موائد الغير! 

والجاحظ في كتابه هذا لا يُعطي رأيا 
منحازا إلى البخلاء أو ضدهم: وإنما 
يترك لأهل البخل وأهل الجود والفضل 
الحرية في تفصيل اراتهم ودعمها بكل ما 
يصلح للأمر في علمه الغزير من لغة ودينٍ 


وتاريخ وأدب واخبار ومعلومات وقدرة 


على التشخيئص والسخرية والإضحاك. 


وقد يبلغ من التفصيل وتقصي المسأله 
على ألسنة بخلائه وأحوالهم ما لا مزيد 
عليه فيشبه في ذلك مبِضَعَ الجرَاح 
الذي يشرّح 'العضوق المصاب, أو عدسة 
المجهر التي تُظهر كل ما لا يرى بالعين 
المجردة. وهوءفي هذاء أشد على البخلاء 
وطأة الأمر على القاريء بالطرفة النادرة 
والشعر الممتع واللغة المنسوجة من جميل 
الألفاظ والمعاني. 

فمما أورده الجاحظ أن خاقان بن صيبح 
قال : دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا 


» وإذا هو قد أتانا بمُسرّجة؛ ( (وهي القسم 


الذي فيه الفتيلة والدهن من السراج)ء 
وكانت فتيلتها في غاية الدقة, وإذا هو 
قد القى في دهن المسرجة شيئًا" من ملح» 
وقد علق على عمود المنارة, (وهي ما 
يوضع فوقه السراج) عوداءبخيط, فكان 
المصباح إذا كاد ينطفي, أشخص رأس 
الفتيلة بذلك. قال فقلت له: ما بال العود 
مريوطا؟ قال: هذاعودٌ قد تشرَّب الدهن, 
فإن ضاع ولم يُحفظ احتجنا إلى واحد 
عطشانء فإذا كان هذا دأبنا ودأبه. ضاع 
من دُهننا في الشهر بقدر كفاية ليلة! 

قال: فيينا أنا أتعجب في نفسي, وأسأل 
الله. - جل ذكرٌه - العافية والسترء إذذدخل 
شيحٌ من أهل مَرِوء فنظر إلى العود فقال: 
يا أبا فلان فرَّرْتَ من شيءء ووقعت في 
شييه به أما تعلم أن الريح والشمس 
تأخذان من سائر الأشياء؟ أو ليس قد كان 
العونٌ البارحة عند إطفاء السراج أروى» 
وهو إسراحك الليلة أعطش؟ قد كنت أنا 


جاهلا مثلك, حتى وفقني الله إلى ما هو 
أرشك. أريُطء عافاك الله, يَدَلَ العود إبرة 


ً' وعلي أن العود والقصبة: ريبما تعلقت 


بها الشعرةٌ من قطن الفتيلة إذا سوّيناها 
بها فتشخصٌ معها :.وريما كان ,ذلك سعنا 


لانطفاء السراج, والحديدٌ أملس؛ وهو 


مع ذلك غير نَشاف. 

قال خاقان: في تلك الليلة عرفت فضلّ 
أهل خراسان على سائر الناس؛ وفضلٌ 
أهل مرو على سائر أهل خراسان! 
ومذهب أهل البخل أن الواحد منهم إذا 
أكل انفردَ بطعامه وكره ان يكون إلى قربه 
إنسانٌ ربما دفعته الأقدار إلى مشاركتّه 
طعامه و مزاحمته عليه, كما هي حال ذلك 
الرجل الذي قال لامرأته وهو يتغدّىء. ولم 
يكن هناك غيرها إلى جواره: ما أطيبٌ 
الطعام لولا الزّحام! 

قال أبو نواس: كان معنا في السفينة, 
ونحن نريد بغدادء رجلٌ من أهل خراسان, 
وكان من عقلائهم وفهمائهم, وكان يأكل 
وحده. فقلت له: لم تأكل وحدك؟ قال: 
ليس علي في هذا الموضع مسألة: إنما 
المسألة على من أكل مع الجماعة, لإن ذلك 
هو التكلف, وأكلي وحدي هو الأصل, 
وأكلي مع غيري زيادة في الأصل! 

أما إذا اضطرت البخلاء الصّحبةٌ إلى 
الطبخ سوية”, فإن لهم في ذلك طريقة” 
تحفظ لكل ذي حق منهم حقه! 

قهم, كما يذكر الجاحظ, إذا ترافقوا 
وتزاملواء تناهدوا وتلازقوا في شراء 
اللحم. فإذا اشتروا اللحم قسّموه قيل 
الطبخ, وأخذ كل إنسانٍ منهم نصيبه, 
فشكه بخوصة أو بخيطً ٠‏ ثم أرسله في 
خلّ القدر والتّوابل» فإِذًا طبخوا تناول 
كل إنسان خيطه, ؛ وقد علّمَهِ بعلامة, ثم 
اقتسموا ارق ثم لا يزال أحدهم يسل 


من الخيط القطعة بعد القطعة, حت 


يبقى الخيط له نشيء فيه كم يجمعون 
خيوطهم., فإن أعادوا الملازقة أعادوا تلك 
الخيوط نفسها لإنها قد تشرّبت الدِّسَمَ 
ورَويت! 
وهذا الحفل الغريبء الذي يجمع البخلاء 
عند قدر واحدة, لا يخلو بالطبع من سبب 
وجيه أو حكمة تضطرهم إلى الاجتماع 
الذي ينفرون منه. في العادة! 
وتتمثل هذه الحكمة وهي اقتصادية, 
بطبيعة الحال, في ” أن بضاعة كلّ واحد 
. منهم لا تبلغ مقدارَ الذي يُجتمل أن يُطبخ 
أوحده »ولإن المؤونة تخف في الحطب 
والخل والثوم والتوايلء ولإن القدر 
الواحدة أمكنُ من أن يقدر كل واحد منّهم 
على قدر لوحده... 
وللبخلاء, بعد هذاء أساليبهم السلوكية 
الوقائية التي تدفع عنهم غارات 
الآخرين على ما يحفظونه من مالٍ أو 
طعامٍ أو كساء. : ومن هذه الأساليب, على 
سييل المثال, العغبوسش في وجوه الغير. 
وقد قال سليمان الكثري, وسُمّي بذلك 
لكثرة ماله. حين عُوتب في قلة الضحك 
وشدة القطوب: إِنْ الذي يمنعني من 
الضّحك أن الإنسان أقربٌ ما يكون من 
اليل إذا ضحك, وطابت نفشه! 
و من ذلك اتّخاذهم ما لا يُغري الناس بهم 
من ممتلكات. فقد دخل هشام بن عبد الملك 
بستاناً له فيه فاكهة و أشجار و ثمارء و 
معه أصحابه, فجعلوا يأكلون و يدعون 
بالبَرّكة! فقال هشام: يا غلام! إقلع هذا 
واغرسن مكانه 


والجاحظ 2 كتايه هذا 
لا يُعطي رأيا متحازاإلى 
اليخلاء أو ضدهم, وإئما 
يترك لأهل البخل وأهل 
الجود والفضل الحرية 4 
تفصيل ارائهم ودعمها بكل 
مايصلح للآأمري علمه 
الغزيرمن لغة ودين وتاريخ 


وأدب واخيار ومعلومات 


وقدرة على الست لتشخيصر 
والسخرية واللاضحاك . 


الزيتون! 
ومنهم مَن يُعيب الاخرين في داره ويشهر 
بهم أو يُخجلهم بوقاحته ليردعهم عن 
زيارته, كما كان يفعل الباساني الذي كان, 
كما يذكر أبو الأحوص الشاعرء يرفع يديه 
قبلهم حين يفطرون عنده, ويستلقي على 
فراشه ويقول إنما نطعمكم لوجه الله لا 
نريد منكم جزاءء ولا شكورا ! 
وقال تعضهم: أكلنا عند رجلٍ يومالوأيوه 
حاضرٌ وبُنَىّ له يجيء ويذهّب, فاختلف 
مراراء كل ذلك يرانا نأكل؛ فقال الصبي: 
كم تأكلون؟ لا أطعمَ الله بطوئكم! فقال جد 
الصبي: إبنيء, ورب الكعبة! 
فأشد ما ينزل على البخيل من البلاء هو 
الضيف. و أشدٌ منه الضَيفنُ.وأنشد فيه 
أبو زيد: 
[ إذا جاءً ضيفٌ جاءً للضيفٍ ضَيقَنَ, 
فأودى بما يُقري الضيوف الضَيافنُ !] 
قال عَُمرو بن تُهَيوي للجاحظ : كنت أتغدي 
عند الكندي» وهو من حكماء البخلاء. إن 
دخل عليه جارٌ له. وكان الجارٌ لي صديقاً, 
فلم يعرض عليه الغداء, فاستحييّتٌ انا 
منه, فقلت : لو أَصَبتَ معنا مما نأكل» قال: 
قد والله تغديث, قال الكندي:ما بعد الله 
شيءٌ, قال: فكتّفه و الله يا أبا عثمان كتفا” 
لا يستطيع معه قبضاءو لا بّسطا" » وتركه و 
لو أكل لشهدَ عليه بالكفر! 
ومن عاداتهم أيضاء التظاهر بالإملاق 
والكدية والنفور من الناس وتكريه ما 
بحوزتهم إن طلب أحدهم شيكاء فإن 
استطعمهم ساكلٌ خيزاً قالوا : هو مر أو 
استسقاهم ماءً, قالوا :هو مالح., واعتذروا 
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يُحتمل أن يكون فيه! 1 
وللبخلاء في بخلهم آراءٌ وأقوال تبلغ 
مستوى الحكمة والمثل السائر أو القول 
المأثور! 
قال أحدهم:يا قوم لا تحقروا صغارنّ 
الأمورء فإن أول كل كبير صغير... وهل 
بيوت الأموال إلا درهمٌ آلى درهم؟ وهل 
الذهبُ إلا قيراط إلى جنب قيراًط: أو 
ليس كذلك رملٌ عالج. ؛ وماءً اليحر؟! 
وقال اسماعيل بن غزوان: وسمعت 
الكندي يقول: إنما المالٌ لمن حفظه ,وإنما 
الغنى لمن تمسَّكَ به, ولحفظ المال يُنيت 
الحيطان, وعُلّقت الآبواب, واتخذت 
الصناديق, وعُملت الأقفال, ونقشت 
الرسوم والخواتيم, ويُعلم الحساب 
والكتاب. 
وكان الثوري يقول: كلوا الباقلّى 
(الباقلاء) بقشوره. فإن الباقلّى يقول: : من 
أكلّني بقشوريء فقد أكلنيء ومن أكلني 
بغير قشوريء فأنا آكله! فما حاجثكم إلى 
أن تصيروا طعاماء لطعامكم, وأكلاء لما 
جعل أكلاء لكم؟! 
وقال أبو عبد الرحمن وَرِلَى رجلا يأكل 
اللحمّ: لحم يأكل لحماء أف لهذا عملا ! 
وكان يقول: مُدمن اللحم كمّدمن الخمر! 
وإن في ذكرنا أخيرا لهذه الطرفة» و 
هي من الطّرف المتداوّلة عن مذاهبهم في 
البخلء. كما جاء في كتاب الجاحظ؛ ما 
يُغني عن الإطالة في الحديّث عن ذلك. 
حكى تمام بن أبي نعيم أن جارا له قد 
بلغ في البخل غايته» وكان أهله منه في 
بلاءء وكانوا يتمنون موته. فلما مات 
وطنوا أنهم قد استراحوا منه, قدم ابِنه 
فاستولى عى ماله ودارهء ثم قال: ما كان 
أدَمٌ أبي؟ فإن أكثر الفساد يكون في 
الإدام (أي ما يؤكل مع الخيز). 
قالوا : كان يتأدُمُ بجبنة عنده, قال: 
أرونيها. فإذا فيها حر كَّالجِدولٍ من 
أثر مسحه اللقمة بها! قال: ما هذه 
الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطعٌ الجُبنَ 
وإنما كان يمسحٌ على ظهره فيحفرٌ 
كما ترى! قال: بهذا أهلكني وبهذا 
أقعدني هذا المقعدَ! لو علمت بذلك ما 
صلَيتُ عليه! 
و قال أبو الأصبّغ: : لح أبو القُماقُم 
على قوم عند الخطبة إليهم, يسألٌ 
عن مال آلمرأة و يحصيه, فقالوا:, : قد 
أخبرناك بمالهاء فأنت أي شيء مالك؟ 
قال: و ما سؤالكم عن ماليء الذي لها 
يكفيني و يكفيها! 
و قال المي : سَمعني سُليمان الكثري و أنا 
أنشدٌُ شعر امرىء القيس: 


و 


فقال: لو كان ذكرٌ مع هذا شيئاً من 


الكسوة لكان جيدا! 
المصادر: 
.١‏ فقه اللغة / للثعالبي 


مكتان الضخاح 
". البخلاء / للجاحظ 


قائمة أعلى مبيعات 
الكدذب 


أي 
تصدرت رواية “شهرة فى الموت“ 
لجى.دى.روب قائمة صحيفة 
"نيويورك تايمز" للروايات الأكثر 
مبيعا سواء للنسخ الورقية أو 
الالكترونية فى الأسبوع الأخير, فيما 
حلت رواية " "الفتاة التى ركلت عش 
الدبابير ' لستيج لارسون ثانيا. 
وفى المركز الثالث جاءت رواية " "منتهى 
الشناعة" لكيم هاريسونء بينما 
كان المركز الرابع من نصيب "اقتل. 
اضرب لفينيس فلين. 
أما المركز الخامس والأخير بالقائمة 
فكان لرواية “دفاعا عن يعقوب”" 
لويليام لانداى. 
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية 
كانت أكثر الكتب مبيعا للنسخ الورقية 
والالكترونية حسب قائمة "نيويورك 
تايمز“ 'للأسيوع الآخير كالتالى: 
احتفظ كتاب " العهد” لكيم وكريكت 
كارينتر ومعهما دانا ويلكيرسون 
بالمركز الأول للأسبوع الثانى على , 
التوالى وحل كتاب " الفردوس الحق 
لتود بوربو ولين فينسينت ثانيا. 
وفى المركز الثالث جاء كتاب ' القناص 
الأمريكى” لكريس كايل وسكوت 
مكوين وجيم ديفيليس, بينما 
احتل كتاب ستيف جويز لوالتر 
ايزاكسون المركز الرابع. 
وفى المركز الخامس والأخير بقائمة 
نيويورك تايمز , التى شهدت تغيرا 
طفيفا فى الأسيوع الأخير, جاء كتاب 
"قتل لينكولن" لبيل اوريلى ومارتين 
دوجارد 
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,أوراق 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فوت ماأو.. لجيمس بالمر 


الكارثة الطبيعية والمؤامرة السياسية في الصين بعد الثورة الثقافية 


بح يك حنيمسسين بالمر قصتين معاً فيمزج 
الكارثة الطبيعية مع الدسائسن السياسية 
ليقدم عرضاً واضحا لأغرب اللحظات في 
تاريخ الصين الحديث. ويأخذنا بالمر داخل 
زونغنانهايء المجمع الذي سكنه الأباطرة 
في قلب بكين فيحيي الشخصيات المتقاتلة 
على السلطة بينما يحتضر ماو بمرض 
لوغيرغ . وعلى اليسار السياسي, 
تقود زوجة ماوء جيانغ كينغ, متطرفي 
تيار الثورة الثقافية وهي صاحية المقولة 
الشهيرة عن الحب الذي تجعله السلطة 
يدوم. 
تضفي الفكرة الصينية (والغريية) 
المتعلقة بالنساء في مراكز السلطة طبيعة 
شيطانية على (جيانغ). ويوفق بالمر في 
تذكير القرّاء بدور بعض الشخصيات مثل 
(وانغ هونغوين) المرتشي والحاصل على 
منصب لايستحقه. حيث أمضى الوقت 
الذي كان ماو فيه على فراشس الموت, 
متجولا على دراجته النارية وهو يشاهد 
أفلاما مستوردة عن هونغ كونغ (ولكنه 
لم يفعل الشيئين في الوقت ذاته). أما في 
اليمين السياسي فقد سعى (زو).؛ المحتضر 


ترجمة :افد 


في احد الايام اواخر حياة جاكسون بولاك 
القصيرء دعا زوجته الى (الاستوديو) الذي 
يعمل فيه., واشار الى قطعة من (قماشس 
الكانفاس) على الارضص وسألها: اهذا رسم؟ 
انه سؤال ما زال يدور حتى اليوم. وعندما 
كشف ويستلر لوحة تجريدية لموقد نار, 
اتهمه راسكين بقذف اناء من الاصباغ على 
وجه الناسء فماذا يقال اليوم عن نال الشهرة 
لرشقه الاصباغ في الهواء! 

كان جاكسون بولاك الاكثر تجريدا من كافة 
التجريديين التعبيريينء ان اعمال بولاك ما 
تزال تفوق الوصف وتشاهد اليوم ضمن 


نطاق ضيق عندما يعاد تقديم نسخة طبق 
الاصل عنها. 

وفي الكتاب الذي اصدرته اخيرا ايفيلين 
توينتون من جاكسون بولاك تذكرنا المؤلفة 
انه على الرغم من ان بولاك كان اقل فرويدية 
من كونه مؤيدا ل(يونغ) كتيبا بشكل مدمر 
وقد خضع يوما لتحليل نفسي وكانت ان 
: سيب تلك الكآبة لا يعون الى طفولته او 
عامل الجنس بل لروحانيته العالية وروحه 
المنفتحة كونياء وبولاك بدأ سيرياليا ولم 
يكن لديه امل ما من ان الخطوط والحلقات 
من رسمه الالي قد تلتحم بغير وعي الى 
رسومات متوافقة. 

وفي الحقيقة لم يكن بولاك حريصا على 
عمله مكتفيا بما يحققه وعندما طلبت منه 
احدى السيدات الشهيرات رسم لوحه بحجم 


جدار في شقتها سجل بولاك المقاسات مع 
بعضي الاخطاء في الارقام وما ان انتهسى 
منها وذهب مع صديق له لتعليقها على ذلك 
الجدار وجدوا انها اطول ب8 انجات فما كان 
من الرسام الا ان تناول مقصا وقطع الجزء 
الزائد. 

وقد نتصوره يدور فرحا حول قطعة 
(الكانفاسى). حيث غالبا ما تبدو طبعات 
حذائه على القماش, وليس ذلك فحسب بل 
ان بعضي اللوحات تتضمن اعقاب السكائر 
اوعود تقاب, او اظافر او مسامير صغيرة 
كلها مختلطة بالاصباغ. 

وبولاك السكير كان مثل همنغواي من 
قبله وبراندو الذي جاء بعدهم لا يؤمنون 
مطلقا من ان الفن وسيلة للحصول على 
الرزق وقد قال يول كيلي مرة كلما ازداد 


العالم فزعا كلما توغل الفن في التجريد 
وبينما توجد محاولات لتغير لوحات 
بولاك على كونها رؤى عصابية بعد القاء 
القنبلة الهيدروجينية على هيروشيما فان 
الكوابيس لا تبدو حقيقية ومن الواضح جدا 
ان بولاك اصبح رساما في الزمن الملائم له 
تماما كما يزغت التكعيبية يشكل لا ارادي مع 
نظرية انشتاين الكونية حول التمدد الذي 
يحصل في الزمن والمسافة وهو مثل بقية 
التجريديين الكبار كان اكثر تمسكا مما عرف 
وكان مولعا بالقول:// انا الطبيعة.. ناكرا 
ولو لبضع دقائق متجولا في المكان واناء 
الاصباغ في يده انه كان ملتزما مع شيئًا 
اكبر من نفسه. 


عن/ لو سآنجلوس تايمز 


الاشا انار الود 
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عل اا ! 
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ا 


الذي وجد إصلاحاته الاقتصادية ضرورية 
لإنقاذ الصين من رهاب الأجانب الناتج 
عن الثورة الثقافية. ومع ذلك كله. لم يكن 
الأمر متعلقاً بميلودراما عن الخير و الشر 
أو عن التصرف ضد الإصلاح. لأنه حتى 
(زو) كان مذنيا بالتصويت لصالح قرارات 
(ماو) بتعزيز الثورة الثقافية وهوء كما 
يقول بالمر, ”قد أنقذ أصناماً أكثر مما أنقن 
الشعب" : 

وعلى بعد مئات من الأميال مسن فراش 
موت ماو, كان الآياف من المواطنين 
الصينيين على وشك أن يتلقوا نهاية 
مفاجئة وأكثر فظاعة من رحيل ماو. 
ضرب الزلزال مدينة تانغشان يما يعادل 
أربعمتة قنيلة ذرية من الحجم الذي دمّر 
هيروشيما وكان تأثيره محسوسا لمسافة 


منتارية 


ترجمة إبتسام عبد الله 


في عام ,.194٠‏ كان الحزب الشيوعي الايطالي 
صغيراء غير فعالا ومضطهدا. وكان مفكره الكبيرء 
انطوني غراقيء قد مات بعد اعوام من السجن في 
المرحلة الفاشية. أما قائده بالميره تولياتيء. فكان 
منفيا في موسكو. ولكن الحرب جاءت بعدئذ لتنقذ 
الحزب مع عام ,.١11454‏ عندما اقتربت قوات الحلفاء 
وواصلت تقدمهاء في الوقت الذي اصبح فيه الحزب 
الشيوعي الايطالي قائدا للمقاومة وفي عام 21955 
بلغ اعضاء الحزب اكثر من مليوني شخص. وفي عام 
,: أصبح ثاني حزب في ايطاليا. 

وقد نجح الحزب كقوة معارضة تحت الدستور 
الديمقراطي الذي ساهم في تشكيله. ولكنهم ومثل 


#الكعزبالشيوعيالايطالي 


جنرال غابرييل غارسيا ماركيز, وجدوا انفسهم 
تحت رحمة قدر لايمكن السيطرة عليه. فقد تم بعدئذ 
اخراج الحزب من الحكومة الائتلافية التي تشكلت 
بعد الحرب العالمية, (وكان البابا بيوس قد اعلن 
ان التصويت للحزب الشيوعي سيؤدي الى الحكم 
على المرء باللعنة الابدية.), كما انه يعتبر مسؤولا 
عن اعمال الاتحاد السوفيتي. وكقوة صغيرة: دافع 
الحزب الشيوعي عن نفسه باستمرار وعناد, كافة 
الحقوق المدنية التي قدمتها الديمقراطية الغربية لهم, 
وكانوا يتطلعون اماما الى نهاية الرأسمالية, وفي 
الحقيقة كانوا مصلحين بارزين, وفي منتصف عام 
, حصلوا على ثلث الاصوات. وقد سيطروا 
في عدد من المدن ومنها بولوناء وقدموا للايطاليين 
احساساً في كيفية تحقيق الديمقراطية الاجتماعية 
السويدية, في ايطاليا. 

ومع نهاية الستينيات, بدأ الحزب الشيوعي 


الايطالي, الابتعاد تدريجياً عن الاتحاد السوفيتي كما 
أدانوا وشجبوا قمع ربيع براغ مع تأييد المنشقين عن 
الحزب, ثم اصدروا بيانا ضد التدخل السوفيتي في 
افغانستان, واخيرا أدانوا الاحكام العرفية في بولندا 
في عام 198١‏ . ومع ذلك فان الشيوعيين الايطاليين» 
مازالوا يلوحون بالعلم الاحمر, ويدعو احدهم الاخر 
بالرفيق, وعندما سقطت الشيوعية في دول أوربا 
الشرقية, قرر الشيوعيين والدموع في أعينهم؛ أن 
(الاسم) غدا مسؤولية قانونية. وفي عام 2199١‏ 
إنبثق الحزب مجددا بأسم الحزب الديمقراطي, ثم 
الديمقراطيون اليساريونء وثم مرة اخرى بأسم, 
الحزب الديمقراطيء وكأنهم يريدونٍ إزالة كل آثار 
ماضيهم. ولم يحقق ذلك التغيير شيئا في الانتخابات 
التي جرت بعدئذ. 

إن كتاب لوشيو ماغري عن تأريخ الحزب الشيوعي 
الايطالي, هو تأريخ شخص مطلع. فال مؤلف الذي 


توفي قبل شهرين, انظم الى الحزب في الستينيات 
وأصبحت مجلة مانفيستو”" صوتا لليساريين 
ضمن الحزب. ومع كل الليبرالية التي تسود الحزبء 
فأنه لم يتحمل اليساريين ضمنه؛ فقام بطرد جماعة, 
"مانفستو" مع ان ماغري أكد باصرارء "نحن لا 
نقصد إيذاء الحزب“ وفي الحقيقة عاد الى الحزب 
ثانية في الثمانييات. 
إن المؤلف لا يهاجم الحزبء وذكرياته تبدو متوازنة, 
وتستعرضصش بصدق الحقائق المتعلقة بتاريخ 
الحزب الشيوعي, وفي بعض الفقرات يبدي حنينه 
للحزب وكما يقولء, “في بعض الاوقات, يحس. 
المرء بالالم لحياة مضت في الكفاح لايطاليا أفضل: 
وتنتهي بمواجهة منافسين مضحكين مثل سيلفيو 
بيرلوسكونيء. جاء بواسطة الاسواق التجارية 
وليست الجماهير. 

عن الغارديان 


مزق زلزال مدمّر مقاطعة وينتشوان في مدينة سيتشوان جنوب غرب الصين بتاريخ 
الثاني عشر من مايو عام 2008 .وصل بعدها منقذون عسكريون ومدنيون إلى موقع الحدث 
لينقذواعددالايحصى من الأرواح. وبالرغم من أن ثمانية وستين ألفا فارقوا الحياة. فقد كان من 
ا ممكن أن يكون عدد الوفيات أكثر من ذلك بكثير وهو ماحدث ف الثامن والعشرين من تموز 
عام 1976 عندما ضرب زلزال مدينة تانغشان الصناعية شمالي الصين والذي كان مقياسه 
8 قياس ريختر والذي أدى إلى مصرع مئتين وخمسين ألف شخصاً. واعتبر العديد من 
الصينيين في ذلك الوقت هذه المصيبة نذيرا لتحول عظيم. إذ كان قد توفي سابقاً من نفس 
العام اثنان من قائدي الصين الكبار وهما رئيس الوزراء (زو إينلاي) والمارشال (زودي). وتوفيء 
بعدشهرين فقط من الحادثة» ماو زيد ونغء الرجل الذي حكم الصين لأكثر من ربع قرنء ليلتقي 
بأبيه الروحي (ماركس بالطبع). 


بعيدة تصل إلى بكين. وبالرغم من تأثيره 
الهائلء كانت المساعدة ضئيلة وترككزت في 
المدينة حيث الأجهزة الصناعية الضرورية 
اقتصادياً تحديدا بدلا من المناطق الريفية. 
كان هناك العديد من الحكايات البطولية عن 
أشخاصص ينقذون بعضهم البعض. وكان 
هناك ايضا حالات اغتصاب ونهب. اجرى 
بالمر مقابلات مع ناجين من الزلزال والذين 
لم تتح الفرصة للبعضض منهم من رواية 
قصصن صراعهم من أجل النجاة في مدينة 
ممتلئة بالجثث ويتضاءل فيها الأمل بقدوم 


أي مساعدة. واحدة من الثيمات التي 
تنبثق من هذه القصة هي الدولة المنشغلة 
بكارثة موت ماو ومن سيتولى السلطة من 
بعده وغير القادرة على التعامل مع صدمة 
الزلزال المفاجئة. 

يكتب بالمر هذه القصة يلغة رائعة, إن 
تحافظ القصة على متانتها وعلى وضوح 
أحكامها الإنسانية. يشسكلن عام كلاول 
كما يناقشي الكاتبء لحظة انتقالية أدت» 
بعد موت ماوء إلى سلسلة من الانقلابات 
والاعتقالات العسكرية أودت ب (عصابة 
الأربعة) ومهدت الطريق ل (دينغ) أن 
يتولى السلطة خلال سنتين بعد وفاة 
ماو. إن التركيز على القصصى الإنسانية 
يعني صرف النظر عن العوامل التي 
عرقلت الفترة الانتقالية بين موت ماو 
وبين تولي (دينغ زياوبنغ) حكم الصين. 
إن الحقية التي مرت بها الصين بعد وفاة 
ماو تجعلنا نفكر بأنها ولادة للصين في 
عالم رأسمالي (وفيه أصبحت بكين لاعبة 
مهمة). كان هدف (دينغ) وزمرته. خلال 
العقد الأول من الإصلاح مباشرة بعد ماو, 
أن يخلقوا اشتراكية أساسها السوق في 
عالم يتعاملوا فيه مع الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت قد 
بدأت إصلاحات قانونية واقتصادية في 
بداية السبعينيات مع انفتاح في العلاقات 
مع الولايات المتحدة. وقد شكل موت ماو 
لحظة أعادت فيه الصين النظر في الحرب 
الباردة بدلا من الهروب منها. 

لو كان هناك كتاب بعنوان (موت دينغ) لما 
كان مؤثرا بقدر (موت ماو) وهنا تنعكس 
أهمية العمل الأخير. كان ماو آخر قائد 
صيني يؤدي موته إلى صراع طائفي كان 
عام ,201١١‏ أوردت مصادر إخبارية في 
هونغ كونغ خبرا خاطنا عن موت (جيانغ 
زيمن) الرئيس الصيني الأسبق. كان الأمر 
محرجا ولكنه لم يكن ذا تأثير سياسي. إنه 
لمن الملفت للنظر كيف كان من المستيعد, 
قبل أريعة عقود مضت أن يتقاعد قائد ما 
ويموت بشكل طبيعي حيث مات الرئيس 
الأسيق, ليو شاوكي, معانيا من المعاملة 
الطبية السيئة كسجين في سرداب عام 
6 وبقي ماو نفسه رئيسا لآخر لحظة 
من حياته. كان الإنجاز الذي حققه دينغ 
بعد وفاة ماو هو استخدام قوة شخصيته 
ليكسر القاعدة ويخلق تحولاً في شخصيات 
الرؤساء السابقين. 1 

ينهي بالمر كتابه بالحديث عن زلزال 
سيتشوان عام ٠٠١8‏ وعن المنقذين الذين 
وصلوا خلال ساعات إلى موقع الحدث 
على النقيض مما حدث في تانغشان. ولكن 
الفترة التي عقبت زلزال ٠٠١8‏ كانت بنفس 
قتامة زلزال 194175. واعتثقل بعض من 
السكان المحليين وتعرضوا للترهيب عندما 
حاولوا أن يحققوا في الفساد الإداري الذي 
سمح بيناء أبنية دون المستوى مما أدى 
إلى إنهيارها. وواجه (ومازال يواجه) 
الفنان (آي ويوي) تحديات كثيرة مع 
السلطات بسبب تحدثه للعالم باسم ضحايا 
الزلزال. قصة كتاب (موت ماو) التي 
تربط بين الكارثة الطبيعية والسياسيين 
في الصين هي عمل تاريخي جيدء ولكن 
مايجعلها ذات أهمية حقيقية هو أنها تبيّن 
مقدار التغيير الذي حدث في الصين كبيراً 
كان أم صغيراء منذ عام 191/5 . 
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كانت الصحافية, كما تروي, من بين 
الصحافيين القلائل الذين قبلت السلطات 
الليبية في طرابليس آنذاك, السماح لهم 
بالقدوم إلى البلادء بينما كان الصحافيون 
الآخرونٍ يتوجهون غالباً إلى الشرق الليبي» 
بعد أن تم تحرير مدينة بنغازي. 

وتسرد المؤلفة في البداية» تفاصيل وصولها 
إلى طرايلمس, مع مجموعة من الصحافيين 
المعتمدين, حيث حددت السلطات إقامتهم 
في فندق «ريكسوسسء» ذي النجوم الخمس, 
في قلب العاصمة. لقد كانواء كما تقول, 
تحت الرقابة الدائمة لعدسات تصوير 
-كاميرات ‏ السلطات الرسمية الليبية. 
وكان خروجهم من الفندق خاضعا بصورة 
صارمة للمخططات التي يقررها النظام. كان 
الرسميون الليبيون يبينون لهاء ولزملاتها 
الحقيقة من منظورهم. أي «حقيقتهم,, كما 
تقول الكاتبة. 

كانت رحلة سريالية, كما تصفها المؤلفة. 
لكنها كانت مناسبة فريدة لرصد الكثير 
مماكان يجري في داخل ليبيا خلال تلك 
الفترة العصيبة. وتبداً المؤلفة الحديث عن 
رحلتها ببعض الأسئلة من نوع: أين ذهب 
ضحايا القمع؛ ولماذا اختفى الجرحى من 
المستشفيات؟ ولماذا كانت قبور «ضحايا» 
قصف الحلف الأطلسي فارغة في المقاير؟ 
وهل كان الصحافيون بصدد أن يصبحوا 
دروعاً بنشرية؟ م 

ن كان يتصوّر أن ذلك الحصار الليبي 
سيستمر أسابيع طويلة؟إن دلفين مينوي 
تصف في كتايها دقائق ما سمته ب«السيرك 
الليبى الكبير». قبل سقوط العاصمة 
طرابلمس بيد الثوار. وتشير الى أنها كانت 
مخفورة في أغلب الوقت من قبل عائشة 
القذافي أو الناطق باسم الحكومة الليبية 


آنذاك, موسى إبراهيم: 

«صوت معلمه., كما تصفه . لكنها استطاعت, 
كما تقول, أن تخرج قليلاً وحدها بعيداً عن 
أية رقابة من فندق ريكسوسس. كذلك أجرت 
الصحافية عدة مقايلات شملت العقيد 
القذافي نفسه, وابنه سيف الإسلام والعديد 
من الليبيات والليبيين العاديين الذين 
تحدثوا لها عن حقيقة ما كانوا يعانون منه. 
وتقول دلفين مينوي إن إقامتها لفترة من 
الزمن ستة أسابيع - في طرابلسسء خلال 
الفترة التي سبقت سقوط القذافي, كانت 
مناسبة لها كي تكون شاهدة على الحقيقة 
الدامية التى كانت تخفيها السلطات الليبية, 
عبر ترديد: «كل شيء على ما يرام». وكانت 
المؤلفة قد وصلت إلى طرابلمس قبل أيام 
معدودة. من بداية الانتفاضة الشعبية التى 
فاجأت القذافي, كما تقول. 1 
وتضيف: «لقد كان وفيًا لطريقته في التعامل, 
حيث بدأ أولاً بالقتل خلف الأبواب الموصدة». 
ومما ترويه دلفين مينويء أنها عاشت الكثير 
من اللحظات الصعبة و الدقيقة, والتي عرفت 
مثلها وهي تعبر «الشارع بين فندق كورئتينا 
ووسطالمدينة», بعد ان نجحت في إقناع أحد 
مرافقيها أن يتركها تذهب وحدها. وكانت 
مغامرة اللقاء بالليبيين العاديين والحديث 
إليهم ستكلفها غالياء وريما تكلفها حياتها. 
وعن المقابلة التي أجرتها المؤلفة مع القذافي, 
يوم ١"‏ مارسس ,5١١١‏ حيث كانت أحد آخر 
الصحفيين الغربيين الذين قايلوه, تقول 
إنه كان من الصعب عليها أن تتوقع له مثل 
تلك النهاية, خاصة أنه كان قد أعد لنفسه 
عددا كبديرا من المخابئ», وأحبط العديد من 
محاولات اغتداله. بكل الحالات ترى أنه 
رحل و«رحلت معه كمية كبيرة من الأسرار». 
وتروي أنها قابلته في خيمته بباب العزيزية. 
وتؤكد أنه لم يخترها مصادفة؛ فهو «كان 
داهية ومراوغا أكثر مما هو مجنون.. 
وتؤكد أنه لم يخلع أبدا نظاراته الشمسية. 
ولكنه كان واعيا تماما بكل ما يجري 
حوله. وتشير الى أنها عندما تطرقت معه 
لمسألة المتظاهرين, لاحظت للمرة الأولى, 
ما تسميه «هشاشة شخصيته خلف واجهة 
الإثارة الموجهة للغربيين». وأصرّ القذافي 
على عناده؛ إذ كانت جميع سبل التقهقر إلى 
الوراء مسدودة أمامه, كما تشرح المؤلفة. 
واستمر في تكرار القولء مثلما فعل ابنه 
سيف الإسلام «أن الأمر يتعلق بمؤامرة 
غربية إمبريالية». 

في المحصلة هذا كتاب بصيغة تحقيق طويل 
عن «المهمة الصحافية» التي قامت بها المؤلفة 
الصحافية دلفين مينوي في طرابلس ما بين 
فبراير وحتى 4 ابريل .٠١١١‏ فى كل 
الحالات يتبادر لذهن القارئ أنه أمام «رواية 
في الجاسوسية» أو «شهادة عن الحرب». 


رؤية الناقد 
التي لا تقبل التسوية 


تيودور أدورنو 


للفنانين بآن يكونوا 
منقودين . على سبيل 
المثال» كان 'لأدورنو بعض 
الكلمات القاسية التي 
قالها بحق ستر افتسكي» 
ونتيجة لذلك كتب 
شوينبرغ الى الناقد أتش 
((إنه شيء مقرف... 
الطريقة التي عامل بها 
سترافنسكي. أناء بلا 
شكء؛ لست من ال معجبين 
بسترافنسكي., رغم اني 
أحب له كثيرا قطعا 
هنا وهناك_لكن لا 
ينبغي على أحد الكتابة 
عنه على هذا النحو)) . 
من المحتمل أيضاان 
سيبليوس دمر جزثيا 
سمفونياته الثمان لأنه 
كان قرأ أو سمع عن 
هجوم هدام عليه بشكل 
خاص من قبل أدورنو. 
(أرى ان هذا صعب على 
التصديق.) 


يالها من أيام حين كان النقد مهما. ومهم, 
حقاء 

لكن المسألة هي ان أدورنو كان مسموعا. 
ملاحظته التي يعرفها الكثير من الناس 
بأنه بعد الهولوكست لا يمكن أن يكون 
هناك شعر ‏ يُستشهّد بها هذه الأيام مثالا 
عن كم يمكن للمفكر أن يكون مخطئا حول 
شيء ماء لكن هذا شرود عن مغزى الكلام: 
كان أدورنو حسّاسا بشكل لا يُصدّق 
لفكرة الأخلاق في الفنء: كيف أن التلاعب 
بالعواطف من خلال الموسيقى الرخيصة, 
أو الفن الرخيصص, أو حتى الدعاية لفن 
عظيم, يمكن أن يقود الى بربرية النازية, 
وإذعان عامة الناس. 

في الواقع, كتب ادورنو حول كل شيء, 
لكن ما كتب عنه أكثر كان الموسيقى. 
كان يعرف عمًا يتحدث: كان يعلل 
نفسه يأمل ممكن التحقيق في التأليف 
الموسيقيء وأن يتعلم على يد ألبان برغ. 
حين إحتاج توماس مانء في المنفى؛ الى 
أن يكون لديه مؤلفا موسيقيا سرياليا 
في ” دكتور فاوست ”. فإنه إستعان 
بأدورنوء ومساهمته في الكتاب لا تقدّر 
بثمن. شوينبرغ, المنفي هو الآخر علي 
بعد بضعة أميال وفي نفسس الوقت, ظل 
مستاءً بشكل جدّي لسنوات لأنه لم يُطلب 
منه ذلك شيء لا يُفهّمء بما أنه هو من 
إخترع الموسيقى التي لا تخضع للسلالم 
الموسيقية المعروفة في مؤلف مان. لكن 
كان هناك شسيء ذا قيمة بمكن أن يساهم به 
أدورنوء لايمكن لشوينبرغ أن يفعله. وكما 
عبّر جورج شتاينر عن ذلك ((ما ساهم به 
أدورنو [ في ” دكتور فاوست ” ]لم يكن 
فقط صفات تقنية حادة للعمليات التأليفية 
والآلاتية, بل هو ايضا إدراكه الحسشي 
الجذري بما يعني تأليف موسيقى تحت 
ضغط التاريخ الموسيقي السابق و الأزمة 
لإجتماعية.)) 

بالطبع, في بلدنا هذاء نحن نقاوم على 
أوسع مدى المثاليات, لا فقط في النقد 


إسم الكتاب: كوزي اونا فانتازيا: 


مقالات عن الموسيقى الحديثة 
المؤلف: تيودور أدورنو 
ترجمة: عباس المفرجي 


الأعلى لاء عندما تأخذ بعين الإعتبار 
أن بعضى الهراء الذي يُبَّث عليناء والذي 
يتسلل أحيانا من الأكاديميات, هوشيء 
رديء - بل في فكرة الموسيقى التي 
لاتخضع للسلالم: أو موسيقةى ال ١7‏ 
نغمة, التي يقارب عمرها الآن القرن 
(اتساءل متى حدث آخر مرّة أن عزف 
واحد من جماعة الدسك جوكي [ الشخص 
الذي يعزف موسيقى شهيرة في الراديو 
] في راديو ٠‏ عملا من هذا النوع. أنا لا 
أحصي إذاعة الكونشرتات. ومتى أذاعت 
المحطة آخر مرّة عملا لزيملنسكي. واحد 
من المؤلفين الموسيقيين الي كُتب عنه في 
هذا الكتاب؟ وهو حتى لم يكن سرياليا). 
وهذه الشكوكية هي حقا شىء سيء: 
مساهم صغير إنما مميّز في هذه الفوضى 
التي نحن فيها الآن. ذهن واعي بالفوارق 
الدقيقة, مثل ذهن أدورنوء. يكتشف ويقيم 
حاجزا امام الهراء الكاذب لساستنا في 
كل مرة يفتحون فيها ألسنتهم المعسولة. 
كما قال هو يوما في مكان آخر: ((إنه 
يبدأ مع فقدان علامة الوقف [ ؛ ]. وينتهي 
مع الإقرار بالبلاهة عبر حصافة تزيل 
كل الخليط.)) وهو السبب أنه في عالم 
معقول وعادل سيتجشم أحدهم عناء 
الذهاب كل يوم الى مكتب فيرسو [ الدار 
الناشرة للكتاب ] في لندن دبليو وان» 
وينثر الزهور على العاملين فيه لأنهم 
ببساطة ناشرو أدورئنو. 

من بعض النواحي إنه لا يهم كثيرا من أي 
من كتبه ستحصل على ” مينيما موراليا 
5 [ الحد الأدنى من الخلاق]؛ التي هي 
واسعة المدى لكن ” "كوزي اونا فانتازيًا 
[ شبه فانطازيا - بالايطالية ] هو الكتاب 
الأكثر نفعا بين كتبه. نقده هو أداة يمكن 
العمل بها في الكثير من المواضيع ؛ لا 
فقط في الموسيقى الحديثة. قد يكون قال 
ماقاله حول الشعر ما بعد الهولوكست 
(((ما من كلمات للنبيل؛ الطيّب, الحقيقي 
والجميل لم تكن مدنسة او متحولة الى 
عكسس معناها))). لكن لغته, التي تتعامل 
مع الفائق, تصبح هي نفسها مع الوقت 
فائقة, جميلة بطريقتها الحادة, التي لا 
تقبل التسوية. 1 
إنه كتاب ليس من السهل قراءته. أحيانا,ء 
كنت اشعر فيه كما لو أنني لا أملك أدنى 
فكرة عمًّا يقوله. لكن عندئذ ليمس هناك 
كلمة المانية, جنيتهاء تقابل كلمة "“طنان ”. 


عن صحيعًة الغارديان 


يجترح الراوي من حشد صور اموت المتنائرة سؤالأوجودياً 
مقلقا.. لا يطرح السؤال على نفسه وإنما يتهيأ له, وهو يتفرج 
عد التلفرانوان ‏ صاعط) ع دفن الضائط الكالشن ديت 
خائفاً. في حضرة رئيسه؛ “لكثرة ما رأيت الآخرين يموتون. 
ولقرب الموت الذي جعلني أتنفس رائحته سألت نفسي: هل 
سأموت أنا الآخر؟* . ولكن البشر يموتونء في نهاية المطاف.. 
كا قو سعون في كاي موك وكيب بحصي العام [الحميني 
مثل طيف صامت؛ حضور الإمام في الحكاية يفصل بين 
موتدن انمواهما شعون واحدة تؤاكنها الصوارة الصوارة 
التي تكذب. وأخرى تنفيها الحكاية. الحكاية التي يتسلل 
سعود فيها على دراجته من دفتر الصور” : 
يبنى النسق السردي بمادة الزمان.. كيفية التعامل مع 

عنصر الزمن في عملية السرد/ الحكي تقرر إلى حد بعيد شكل 
السرد ونسقه. فيما إذا كان قائما على التوازي أو التتابع أو 
التداخل.. هذه النظرية حاول الروائيون الفرنسيون تجاوزها 
ففكروا بأن يحلوا مادة المكان بدلا عن مادة الزمان: وقد تكلم 
آلن روب غرييه عن التجاور المكاني في بناء النص السردي. 
الآن» للؤي حمزة عباس اقتراح آخر؛ يمكن تشييد النسق 
السردي بالصور؛ الصور التي تحوي في إهابها مادتي الزمان 
والمكان» في آن معاًء سواءً كان ذلك بتعاقب الصور الواحدة 
تلو الآخرىء أو بتداخلها بعمليات منتجة, وإعادة تشكيلهاء 
أو بأية طريقة أخرى.. إن الروائي يؤرخ لعالمه السردي في 
(مدينة الصور) بالصورء إذا ما افترضنا أن بناء أي نص 
سردي هو (تأريخ) في وجه من وجوهه. 

بهذا المزاج, وبهذا الوازع: يسعى الراوي وصحيه إلى 
الحصول على الصور.. هناك أولاً صور النساء العاريات 
في المجلات التي يستأجرونها من يوسف حيث يحصل عليها 
أخوه سعود العامل في ميناء المعقل ف البحارة الهنود.. 
وهناك أكوام الصور المعروضة للبيع؛ "صور سقطت من 
جلود اصحابها كما تسقط شعرة' . وهناك كاميرا البولورايد 
الفورية التي يحملها ياسين؛ “جك, والصورة بين يديك.. كان 
يصيح و الكاميرا تتدلى من عنقه كما لو كان يربط العالم بحزام 
حول انك 

لاشيء يومئ إلى الفراغ بقدر الصور.. ليس الفراغ بمعناه 
الهخدسي المكاني وحسبء وإنماء وقدل ذلك ببعده الوجودي.. 
نكون إذ ذاك إزاء جدلية الحضور والغياب.. يغيب كيكي 
الذي بين يدي الملاك عن الصفحة المقابلة فيلتفت عبد الحليم, 
الحاضر؛ من سرير مرّضه الطوين» إلى ذلك الفواغ المدروك” 
ترى كيف يشعرء في حالته هذهدء. وبماذا يفكر؟. 

في الصورة الواحدة. كما في توالي الصور تحيلنا القراءة 
إلى حضور هش وغياب مرجاً. . غياب يستفز مخيلتنا فنملأه 
بما نختزن أو نلفق من صورء أو حضور ينبئ عن غياب 
وشيك. د وقروك دون لي الحووة الذي تكذب فيمحو موته 
أخوه يوسف بالحكاية. . فيوسف “يبتكرفي كل مرة حكاية 
مختلفة. حكاية عجيبة يدرأ بها موته. يمحو صورة الجريدة. 
يُزيل بقايا جدارها المهدّم ويغيّب بقعتها الكثيفة السوداء. 
يمحوها ويضيف بدلا عنها صورة جديدة. كووة بمسح 
بها موت سعود كما يمسح بخارا عن مرآة". هكذا يؤرخ 
لؤي للحياة والموت بالصور.. تستحيل حكاية ما إلى صورة 
لتتناسل عن صور وحكايات؛ تنزل امرأة إيطالية عارية: مثالاًء 
من سفينتها إلى رصيف ميناء المعقل» فتتهادى أكثر من إيطالية 
فق حكايات أحلامنا/ يختصرن البحار ويعبرن القارات/ 
من قارة إلى أخرى يشع جمالهن/ ومن حكاية إلى حكاية”“ : 
وكيك كا زد كك كدق لزنا دول . إنها مفتوحة لا لا 
يُحصى من الاحتمالات في أذهان شخصيات الرواية. وأكثر 
من ذلك, فى أذهان القراء. 

أنتهي من القراءة وأعود إلى صورة الغلاف؛ الأشخاص 
وص 1 المعقل يتلاشى في العتمة البعيدة. الحال شويع 
بريق السماء التي هي بالأبيض والأسود سببه قدم الصورة, 
ومخلفات الزمان والبشر.. بيد أن هذا التدخل من الخارج 
يقترح دلالات جديدة تتعلق بالمآلات. وبشكل الحياة السائد 
وامكاض !ا فعا وراك الارفي روك كا كك كرا اللإعوف ال سد 
يخيل لي أن تبدّلا ما سيطراأً حالاء ستدِبٌ الحركة في الصورة, 
وسيتسع المشهد ويتقلب, وسيذهب كل إلى مصير مختلف. 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


إصدارات دار 


ماريو بارغاس يوسا 


حرب نهاية العالم 
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للثقافة و1 00 


هذه رواية مزئز ل3: #2 ما تحتويه من افكار وما تعرضه من 
مشاهد. 

ولسوف يخرج قارؤها (كما خرج متر جمها) مبلبل البال: محيراًء 
مستمتعاء مستهجينا... وحين يطوي صفحتها الأخيرة سيجد 
نفسه أمام السؤال الحتمي» وبعذ5 #2 الرواية صراع (وهل تكون 
رواية بغيره؟) بين معسكرين., قوتين , وقد يتبادر الى الذهن 
أن الكاتب يمثل (أو يتبنى) أحد طرية الصراع. ولكن مهارة 
"بارغامس. يوسا" - أو إحدى مهاراته - تكمن 2# أسلوب الطرح 


تحرير| علاء المفرجي 


الاخراج الفنى | ديار خالد 


الذي ينتهجه. إناك ماإن تتنحاز الى جانب» بفعل قوة الحجة او 
دلالة التصرف اوالتعاطف الوجداني, حتى ينتشلك الكاتب» 
بفعل العوامل عينهاء ليحطك ل صف الجاتب الآخر. وقد 
يتساءل متسائل يسعى إلى تبسيط الأمور: هل تحاول الرواية 
المواءمة بين الثورية الفوضوية (2 أواخر القرن التاسع عشر) 
والتعحصب الديتي المنطوي» ي جانب منه؛ على رفض الظام؟ هل 
المواءماة جادة ام ساخرة؟إن 4 الرواية عشرات القرائن على هذا 
ونقيضه #آن واحد. 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


وق مجاسى ااجكازرة وكبسى ا[اتجوقر العدد (2413) السنة التاسعة 
فخري كريم الاحد (4) آذار 2012 


٠‏ الانفكاك عن 


الإنتر نت 


-- مشاهد 201١‏ 
من ميركا.المحتلة_ا 7 


العدد (2413) السنة التاسعة الاحد (4) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


المتوسط المستحيل 
رواية مشتركة عن 
الحلم المستحيل 


باريس -أ شأ 

كاتبتان إحداهما فرنسية هي يانيك 
وناكيء والأخرى مغربية هي ربيعة 
التازي اشتركتا في تآليف رواية واحدة 
صدرت في باريس بعنوان " "المتوسط 
المستحدز “"لتناقش قضايا عديدة ومهمة 
عير ارتكازها على العلاقة الخاصة بين 
فرنسا والجزائر. 

والرواية التي تقع في 4؟؟ صفحة 
عنواتها الفرعي: أرحلة مثقف جزائري 
في فاتحة القرن العشرين" »غير أن هذا 
العنوان قد يكون خادعًا بعض الشيء. 
فالرواية في تشابكها التصاعدي 
وشخصية بطلها "عبد العزيز الزناكي * 
الذي يقع في حب ” "أجلنتين ' الفرنسية 
تؤرخ لحقبة تاريخية كاملة وتتمخور 
حول ما قبل وبعد الحرب العالمية الأولى 
وبقدر ما تتحدث عن الاحتلال الفرنسي 
للجزائرء فإنها تتوغل في الأوضاع 
الثقافية والاجتماعية والسياسية 
لفرنسا في تلك الحقبة. 

كما تطوف هذه الرواية التاريخية في 
مناطق الجنوب المغربي قبل تعرضها 
للاجتياح الغربي الاستعماريء وكأنها 
تجمع بين مصير بطل الرواية المثقف 
الجزائري القادم من تلمسان ومصير 
الأمة المعذية في مرحلة عصيبة. 
وبطرافة وموضوعية في أن واحد, 
جاءت مقدمة الرواية بقلم مستشرق 
فرئسي كبير هو بيير لافرائمس الذي 
عمل من قبل كسفير لبلاده في عدة دول 
بالعالم الإسلامي غير أن السؤال يبقى 
حول إمكانية تحقق حلم وحدة المتوسط 
في ظل الفجوة الهائلة على مستويات 
متعددة بين ضفتيه؟! يبدو أنه "الحلم 


المستحيل" 


116011166 


و1 


ماركيز وقصة موت 


توم فيليبس 


ما 8م05 اع1ا88م0ا 


2 5 لا4801م ا 


في اليوم الذي قرروا فيه اغتياله 
دون ان يدري الى الموت الذي كان 
ينتظره. وخلال ساعات لقي طالب 
الطب الكولومبي مصرعه, بعد طعنه 
عدة مرات بالسكينء لما قيل بأنه افقد 
زوجة شخص آخر عذريتها. 

كان القليلون سيتذكرون اليوم هذه 
الجريمة التي ارتكبت في عام 21961١‏ 
لولا تدخل احد اكثر كتاب اميركا 
اللاتينية شعبية فى الامر, فقد اوحت 
هذه الجريمة للروائي غابرييل غارثيا 
ماركيز كتابة روايته «حكاية موت 
معلن,. وهي رواية تقدمت الاعمال 
الكلاسيكية التي رسخت مكانة ماركيز 
كاستان من اساتذزة فن الرواية. 
ماركيز في روايته خلط بين الواقع 
والخيال الامر الذي اثار ادعاءات, 
بأنه اختلس بصورة غير قانونية 
قصة حياة شخص آخرء ورفع جراء 
ذلك ميغيل ريبسس بلانسيا قضية 
ادعى فيها ان ماركيز صاغ الشخصية 
الرئيسية في الرواية بياردو سان 
رومان مستوحياً قصة حياته. 

وقد تم أخيراً دحض تلك الاتهامات 
عندما اصدرت المحكمة العليا فى 
مدينة بارانكيلا ان بلانسيا لا يحق له 
الحصول على تعويض. 

وكان بلانسيا قد رفع هذه القضية ضد 
ماركيز في عام ١1594‏ وطالب حينها 
بالحصول على نسبة 5٠‏ في المائة من 


« 


اغتيل على يد اشقائها وهم في حالة 
سكر. 
حق المؤلف 

وقد أقر ماركيز منذ فترة طويلة ان 
روايته مستوحاة من تاريخ اسرة 
بلانسياء ولكنه قال ان الاسماء 
والحبكة مصدرها خياله الخاصص., 
وجاء في الحكم الذي اصدرته المحكمة 
أن «المكات من الأعمال الادبية والفنية 
اخذت الحقائق الاساسية لحبكتها من 
واقع الحياة.. ولا يعيق هذا الأمررحق 
المؤلف للمطالبة بحقوق اقتصادية 
مقابلها». 

كما رفضت المحكمة ايضا طلب بلانسيا 
ايراد اسمه كمؤلف مشارك في العمل, 
وجاء في الحكم الصادر من المحكمة 


عائدات الرواية, بالاضافة الى ظهور 
اسمه في غلافها كمؤلف مشارك 
طالب الطب» 

وتسرد رواية ماركيز حكاية بياردو 
سان رومان» وهو شخص كولومبي 
ثريء يقول بلانسيا إنه مستوحى من 
وفي الرواية يتزوج سان رومان الفتاة 
المحلية الجميلة انجيلا فيكاريو, 
ولكنه يعيدها فوراً الى عائلتها مكللة 
بالعار. يعد ان اكتشف انها ليست 
عذراء. وتتهم الفتاة سينتياغو نصار 
بفض بكارتها. 

وشخصية نصار مستوحاة من حداة 
طالب الطب غيتانو تشيمينتو الذي 


ان «ميغيل ريبسس بلانسيا لم يكن في 
مقدوره البتة رواية تلك الحكاية, 
كما سردهاالمؤلف غابرييل غارثيا 
ماركيز. كما انه ليمس فى استطاعته 
استخدام اللغة الادبية التي كتب بها 
العمل». ١‏ 
الأسلوب هو الأهم 
وفي تصريح نشسر في صحيفة ايل 
تيمبو الكولومبية, قال الفونسو 
غوميز ميفديز محامي ماركيز «ان هذا 
الحكم يعد مهماً للغاية, لانه يساعد في 
تعزيز مفهوم ذي صلة بالادب والفن 
بصفة عامة, وهو ان الامر المهم هو 
الاسلوب الذي تقدم به موضوعات 
الواقع وليس الواقع بحد ذاته». 


أسرار مكتب التحقيقات الفدرالي 


أذاع 


قدّم الصحافي الأميركي رونالد كسلر, 
سلسلة من الدراسات و الكتب حول الجهازين 
السريين الأميركيين الأكثر شهرة, أي وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية, ومكتب 
التحقيقات الفدرالي الأميركي. 

وهنذا الاصدر سو أيضا موضنوخ تابه 
الصادر قبل عدة أشهرء تحت عنوان: «أسرار 
مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي». 
ويكشف فيه عن الأسرار المعنية بطريقة 
صحافة التحقيقات التي عمل فيها عندما 
كان في صحيفتي «وول ستريت جورنال» 
ودواشنطن بوست». 

إن المؤلف يرسم صورة لما يجري في 
كواليمس إدارات مكتب التحقيقات الفدرالي, 
ونمط سلوكيات عناصره. ويسأل بداية: 
«همل بهذه الطريقة تدار هيئة حكومية ؟». 
ويبعد أن يقدم العديد من الأمثلة يصل إلى 
نتيحة مفادها أن هناك شكوكا كبيرة حول 
حماية الأمن الأميركى: بعد تفجيرات ١١‏ 
سبتمير .70١1‏ 1 

ويتوقف المؤلف طويلاً عند شرح الكيفية 
التي تصرّف بها مديرو مكتب التحقيقات 
الفدرالي. وفي مقدمة هؤلاء. جون ادغار 
هوفرء الذي بقي على رأمس ذلك الجهاز 
السري مدة تقارب نصف قرن من الزمن. 
وكذلك يتعرّضص كسلر للحديث عن قضايا 
شهيرة. بالاعتماد على معلومات أرشيفية 
يتم نشرها للمرة الأولىء وتغطي «حالات» 
لايزال يلفها الغموض من مارلين مونرو, 
وحتى مارتن لوثر كنغ. ومرورا بمصير 


الكاتب: أسرار مكتب التحقيقات الفدرالي 


راف بي آي» 
تأليف: رونالد كسلر 


الناشر: كراون ‏ نيويورك - ٠١١١‏ 


أسرة كندي وغير ذلك من الملفات الحساسة. 
وهذا مع الإشارة الى ان الأراشيف نفسها 
تحتوي على أجزاء من صفحات كثيرة, 
حجرى طمسها بالحير الأسود, وذلك أنها 
تخفي معلومات لا يريد مكتب التحقيقات 
الفدرالي الأميركي الكشف عنها. 

تولى جون ادغار هوفر إدارة جهاز مكتب 
التحقيقات الفدرالي منذ عام ١174‏ وحتى 
وفاته في العام 191/7. وهذا يعني أنه 
عمل في ظل ثمانية رؤساء أميركيين» كان 
آخرهم ريشارد نيكسون, وعاصر حربين 


كبيرتين» أي الحرب العالمية الثانية والحرب 
الفيتنامية. 

كما عرف ماو تسي تونغ وجوزيف ستالين 
وفيدل كاسترو. ويرى المؤلف في سيرة 
حياة هوفر وطريقة عمله على رأس أهم 
جهاز استخباراتي أميركيء انها مرتبطة 
بمسار أميركي جاهل وسلطويء وهو في 
أميركا «ماخوزة بالحمر ‏ الشيو عبين - 
وبالسود ‏ الأميركيين من أصول إفريقية - 
وبالشاذين». حسب الكاتب. 

هكذا اهتم هوفر كثيراً بتشكيل ملفات على 


السلوكيات الشخصية السرية لمشاهير 
عصره. واحتوى ملف السيدة اليانور 
روزفلت, زوجة الركيمسء. على صور غير 
لاتقة. وقد كان يكن لها الكثير من الضغينة 
على أساس أنها كانت محاطة باليساريين 
والشيوعيين. كما كان لدى هوفر ملفات 
عن صحافيين وأعضاء في الكونغرس, على 
خلفية اهتمامهم بالشذون. 

ومن أسرار مكتب التحقيقات الفدرالي 
التي يتعرّض لها المؤلف, تلك المتعلقة بحياة 
وموت الممثلة الشقراء الشهيرة مارلين 
مونرو. وقد جاء في أحد التقارير السرية 
أن روبير كنيدي كان مولعا بها. وأنه كرر 
لهامرات عديدة. استعداده للانفصال عن 
زوجته كي يتزوجهاء لكن مارلين أدركت بعد 
ذلك أنه لم تكن لديه أية نية للقيام بذلك. وفي 
الفترة نفسهاء فسخت وشركة فوكس للقرن 
العكشرين,» عقدها معها. وأخبيرت روبرت 
كندي فوعدها أنه سيهتم بالأمر. ولم يفعل 
شيئاء فما كان منها سوى أن هددته ب«نشر 
قصتهما على الملأ». 

ويشير التقرير الفدرالي الى أنه يوم وفاة 
مارلين مونرو كان روبرت كندي في المدينة» 
وأنه اتصل هاتفيا ببيتر لاوفورد. صهره 
لمعرفة إذا كانت مارلين قد ماتت. كذلك 
يتحدث التقرير عن علاقات أخرى أقامتها 
مارلين بالوقت نفسه؛, مع روبرت كنيدي. 
لكن الأسماء جرى طمسها بالحبر الأسود. 
وفي الوقت عينه كان جون كنديء الرئيس 
الأميركي؛ يتردد على مارلين مونرو. 


(إشراقات) واميو 
ترجمة الشاعر الأمريكي جون أشبري 


على الرغم من عدم التأكد من تواريخ تأليف 
اشراقات للشاعر الفرنسي آرتور رامبو 
إلا أنه من الواضح انها كتبت بعد المرحلة 
التي تميزت بالتحدي والتسفيه. إنها لا 
تضم الفحش الصريح العابث أو الغنائي 
للعصور المبكرة بل بالأحرى تتضمن 
مجموعة مهذبة متوهجة أو منتشية 
من الصور المنسحمة واللامنسجمة 
المدنية والريفية والإشارات التاريخية 
والميثولوجية المتأصلة غالبا في السرد 
البيوغرافي القابل للتمييز. 
تنتقل القصائد في النغمة والتسجيل من 
الواقع إلى البلاغة العالية 
(أيها العاله” ) والتعبيرات من البسيط 
(يد الريف على كتفي ) ) إلى الأكثر إبهاما 
37 ا اج مو 0 
لرغوة الشتاء وهمهمة الصيف ) بينما 
يهجر عالما ملموسا وحسيا ثم يرجع إليه. 
القصائد الأكثر سردية - تقليد الذكريات, 
النصائح, حكايات الجن الحديثة- يقاطعها 
شعر يتكون في الغالب من قائمة تعجبية 
من شظايا الجمل, بما يشبه الاحتفالات, 
التي تتضمن الدهشة المتكررة وتساهم في 
خلق ما يدعوه “جون أشبري" في مقدمته 
الموجزة التي تخير ترجمته الجديدة 
خليط بلوري من ”إشراقات" راميو 
التي تشيه مجموعة مشوشة من منزلقات 
المصباح السحري كل منها عبارة عن " "حلم 
مركز سريع" حسب تعبيره . 
قال الشاعر الأمريكي جون أشبري الذي 
ترجم الإشراقات مؤخرا أنه قرأ رامبو 
لأول مرة حين كان في السادسة عثسرة 
ومن الواضح أنه أخذ بجدية إعلان الشاعر 
الشاب "يجب أن تكون حداثوياً تماما' - 
فالحداثة المطلقة, - كما يقول أشيبري في 
مقدمته - تكون” "اعترافا بتزامن الحياة 
كلهاء وهي الحالة التي تغذي الشعر في كل 
لحظة“ .هين سألت أم رامو عن “فصل في 
الحجيمع ماذا يعني؟ - وهو السؤال 
الذي ما زال يُطرح عن شعر رامبو وعن 
شعر أشبري أيضا - سيقول رامبو فقط: 
إنه يعني ما يقول بحرفية وبكل معنى" . 
إن كان رامبو قد استبق السرياليين بعدة 
عقود فإن آشبري قال أنه تجاوزهم وخرق 
حتى قوانينهم ومنطقهم. مع ذلك وعلى 
الرغم من انطواء ١6١‏ سنة منذ أعلن راميو 
استقلاله الأول إلا أن العديد من القراء في 
عصرنا أيضاً ما زالوا يفضلون تماسك 
الصور وتماثل النغمة والرسالة المتعاقية 
القابلة للقراءة وحتى السرد النثري المقطع 
إلى أبيات. غير أن الآخرين يجدون أن 
الخليط البلوري" يبعث النشاط فكرياً 
وعاطفيا ويقول: نعم من فضلك قاطع 
حلم البقظة الذي خلقته لنا كي تسمح ل 
بوباي" ليتطفل علينا! 
إضافة إلى استغراقه المبكر في أعمال 
رامبو يقدم آشبري في هذه الترجمة ألفة 
طويلة وعميقة مع الحياة واللغة والثقافة 
الفرنسية وبالأخصص الثقافة الفنية 
والأدبية وتجربة ترجمة أعمال فرنسية 
أخرى على مدى السنوات - لببير ريفردي 
و ريمون روسل وماكس جاكوب وبيير 
مارتوني ( (إضافة إلى رواية بوليسية في 
الأقل مثل رواية "جوناس بيري”“ المعان 
تسميتها على نحو مسل). هذه الترجمات 
هي جزء من هيكل أكبر من مؤلفات أشبري 


تقدم - للقراء من متكلمي اللغة الواحدة 
المحبين للإنكليزية - فرصة الوصول 
إلى شعراء من ثقافة أخرى أما أجنبية 
أو مبكرة في عصرها. (مثل ما هو جدير 
بالذكر في كتابه المرشسد والفاتن والمتحري 
' تقاليد أخرى" ' وهو ست محاضرات من 
محاضرات نورتن التي تفتح أعيننا على 
مثل أشخاصص. بارزون مثل جون كلير 
ولورا رايدنغ). ثم كتبه الشعرية الأخرى 
المتلاحقة (إذا ما غضينا اليصر عن كتاباته 
النقدية والتعليمية عن الفنون البصرية) 
فإن أشبري وسع من ذكائه الصريح الوافر 
إلى أعمال العديد من الآخرين وآخرها 
ترجمته ل” "إشراقات" : 
في ترجمة مبدعة رشبقة دقيقة ومخلصة 
يكون هدف آشبري أن يكون قريبا من 
الأصل متابعا سطر الجملة محتفظا 


إن كان رامبو قد استبق السرياليين بعدة 
عقود فإن آشبري قال أنه تجاوزهم وخرق 
حتى قوانينهم ومنطقهم . مع ذلك وعلى 
الرغم من انطواء ١0١‏ سنة مث أعان راميو 
استقلا له الأول إلا أن العديد من القراء 
ب عصرنا أيضا ما زالوا يفضلون نماسك 
الصور وتفاثل النغمة والرسالة المتعاقية 
القابلة للقراءة وحتى السرد النثري 
المقطع إلى أبيات. 


بنظام الأفكار والصور ومعيداً أنتاج 
حتى التنقيط الغريب وغير المتماسك. . فهو 
يبتعد من الترجمة الأكثر إحكاماً حيثما 
تطلب الأمر وثمة وافر من المجال ضمن 
هذا الالتزام المحكم باختيارات الكلمة 
الإنكليزية الرنانة والأقل وضوحاً. أحد 
متع الترجمة مثلاً هي استعمال المفردات 
الأنكلوسكسونية المهجورة المختصرة التي 
يوظفها أحياناً - مثل مفردة (تدرج لوني 
عتاط ) مقابل مفردة ((112]6©] و مفردة 
0 مكسو) مقابل مفردة (165176]115) 
و مفردة (1226]615ء الأملاك المنقولة) 
مقابل مفردة (005565510115) - 

استعمال مفردة إنكليزية أكثر خصوصية 
أو ذات نكهة بالنسبة للمفردة الفرنسية 
الأكثر عمومية ورقة مثل (111512 
خصدب) مقابل كلمة (11©11©5) وجملة 


(همهمة الصيف 0151111111161 12111121) 
مقابل (1616 06 اع 10تاة) و 
(ارتعاقى16127111118]) مقابل كلمة 
(120111722165). 

حتى لو وجدت مشكلة بسيطة فهي تكحشف 


عن مهارته. في مقطع من قصيدة ‏ "طفولة” 


يظهر التصوير التالي للهدوء: “أوع1 1 
عاطةغ عط جه ومروطاء توص 


165 25 صتمصسطلذ مرحصدا عط 
1001 2 مآ أخقطا كنع مردمو ماعط 
500 ووعطا معصتلوءىء1 101 
111161651 110 01. (استند بمرفقيّ 
إلى الطاولة. والقنديل يضيء هذه 
الصحف التي ارتكب حماقة قراءتها مرة 
أخرى وتلك الكتب التي لا تثير الاهتمام). 

الكلمتان زراغ م1 515 
]1121615 51110116 )') تسمحان 
للعديد من الحلول المفاجئة كما يلاحظ 
من النمازج السريعة التالية للترجمات 
السابقة والتي هي أكثر إيقاعا مما في 
الفرنسية مثل- ”,111111161511118 
أوع 12161 01 [إأصطصطء" أو 
أنها لا تحتفظ برقة الفرنسية مثل 
“20011 ”عن 11010 
10101 إن ترجمة آشيري لجملة 
أوع1121 01120 00125 هي واقعية 


بجروء غير متخيزة تشجحه الفرنسيحة إن 
تبدو مُقنعة إيقاعياً وموضوعة كالأصل 
في نهاية الجملة. 

يتطلب الأمر نوعاً من الحساسية اللغوية 
كي تبقى قريباً من الأصل بطريقة سارة؛ 


يها 


أوراق 


وثمة نوع آخر يقدم اختراعاً محدداً 
لإحدى الخيارات دون أن يكون مخلصا 
للأصل. إن براعة آأشبري واضحة في 
العديد من صفحات الكتاب وبالأخص 
حين يظهر مثال ممتع في القصيدة نفسها: 
لقد ترجم 6121711 ©1011 1216 0117013 
2 3 تطعصقاط متتدعطمدهم) ع 
عتتاهقطء إلى ” 26معص2هة غع.آ 
«طططما قنطا عصم غصعع وللهمم 
عمسنتكء نسو طنصد لعغخطوك 
(فليستأجر شخصٌ لي أخيراً هذا القبر 
المبيض بالجبمس) وهنا تكون ترحمته 
“عستككء نو الاين لمع 
(بدلاًمن ”07ع7252اعأتطلى“ وهو 
خيار كل الترجمات التي عثرت عليها) 
تستغل حالاً كل أمكانيات السجع وتقدم 
صدى ” عداء [نامعة 71160 القبر 
المبيض” في أنجيل متى دون خيانة معنى 
الأصل. 
ظهرت بعض الترجمات في هذا الكتاب 
سابقاً في الدوريات الأدبية الواحدة بعد 
الأخرى على مدى سنتين أو ما يقارب 
- ومن الواضح أنها أنجزت ببطء على 
مدى الزمن كما يفترض بالترجمة أن 
تكون وبالأخص تلك القصائد التي تمتاز 
كونها في منتهى الضغط وبانتقالاتها 
الأسلوبية والنغمية وأهميتها التحررية 
في تاريخ القصيدة. أننا محظوظون 
بأن جون أشبري حول انتباهه إلى نص 
يعرفه بشكل جيد وأعطاه مثل هذه العناية 
والدهاء التخييلي. 


العدد (2413) السنة التاسعة الاحد (4) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وضع الملح على الجرح عن ووايتي “فضيحة زوال 
و”الوجه الخفي للبترول 


كواليس الحكاية 
”هل يمكن لبلد ما أن يحقق أي تقدم: إذا ما كان الناس 
يفقدون وظائفهم“؟ ذلك هو السؤال ا ملغزء بالرغم من 
تهكمه الظاهري: الذي تطرحه علينا بقسوة رواية 
“فضيحة زوال الأماكن“ للرواثي الفرنسي المعروف 
”“أريك لورنت“ 211116214[ 811 


"لأريك لور 


لاندري كيف سيكون بمقدورنا الرد على 
سؤّال جحيمي كهذا . لكن من الممكن القول, 
بلا مبالغة بأن هذا الروائي -الصحفي ظل 
مولعاً منذ صدور روايته الأولى ' أحبل 
لشتقيم " » في عام ١9/6‏ »عن دار نشسسر 

أقيارن . حيث يشرع الراوية باستقصاءً 
مسهب وتفصيلي يتعلق بمسألة تمويل 
الحزب البولشفي الروسيء بالتوغل 
في الدروب والممرات الضيقة والخفية 
التي تتعلق بما يحاك باتقان وبراعة 
من مؤامرات وتواطئات تتصل بوقائع 
وعوالم من السرية والإنغلاق على 
نفسها؛ عوالم تبدأ بالحياة الخاصة 
والعامة لكبار قادة. ملوك و زعماء العالم, 
مرورا بالمجالات والتحالفات المشيوهة 
التي يقيمها السياسيون فيما بينهم: أو 
البعضش من خلف ظهر البعضن الآخر, 
مهما كانت مرتبيتهم أو تدرجهم, بغية 
القفز والأستحواذ على المناصب الوظيفية 
المبذولة, بهذه الطريقة أو تلكء وانتهاء 
بالنطاق الضيقء ولكن المتتمتع. هو 
الآخرء بسرية وشهرة لا تقل عن العوالم 
الاخرى.ء نعني عالم رجال الأعمال .من 


+ هو 


م 


لقّد سبب استخدام سلاح 

البترول السعودي بانهيار الأتحاد 

السوفياتي . وذلك بسبب زجاح 
رؤساء حكومات الولايات المتحدة 
المتعاقبة أقناع العربية السعودية 
برفع انتاجها من النفط إلى كميات 
هائلة وخرافية؛ لكي تهبط أسعاره 
إلى أقصى درجات سلم البيع. ولآن 
الذهب الأسود كان يشكل المصدر 
الرئيس بالنقد الأجنبي» لذا وجد 

الأتحاد السوفياتي نفسه مغلسأً 

بدفعة واحدة 


الأماكن ا 


جانب ثان, يكشف العمل الروائي التخيلي 
لأريك لورينت عن توتر العلاقات ما بين 
طرفي اللعبة العشقية, الرجل والمرأة» وما 
تنطوي عليه أفعالهم النفسية والروحية 
من تعقيد وثراء من جهة. تمزق وانحطاط 

من الجهة الثانية, حداً يجعل القارىء 
يفكر بآن عو الم أيرومى لا تختلف كثيرا 
من ناحية تنوع أقنعتها وأساليب حصولها 
على اللذة عن باقي العو الم الأخرىء وإن 
اختلفت عنها على صعيد صبواتها المثالية, 
كما تكشف عن ذلك رواية ”هيام“ 0112© 
201101 16. فى 1545, منشورات 
“منوي” الشهيرة؛ ”الذريون“ 1.65 
5+5 ”1519 “منوي ؛ 
”“تصفية“ ‏ ءاولل لاوول 
“منوي ؛ “نقل أثاث“ -©1211عظ1 
1628 1519, “منوي". يلعب هنا 
المؤلف على هذه المفردة التي تعني: في آن 
معاء الإنتقال من مكان إلى أخرء كما أنها 
٠ :‏ “تشوقس"»؛ الخارج) 
٠ 0‏ ع/عن دار نس ”منوي” 
أيضاً. 


تكشف ”“فضيحة إزالة الأماكن", أو 
التصحر الصناعي الذي لحق يأورويا 
جراء سياسة الجشع والنهبء التي 
أضطلعت بها شركات التصنيع والأنتاج 
الكبرى, بتشجيع من الدول الرأسمالية, 
بنقل خبراتها وأدواتها التكنولوجية 
المتقدمة إلى بلدان فقيرة وتخلو تقريبا من 
أية خيرة فى هذا المجال. وذلك بهدف غرف 
الأموال الطائلة-المتخيلة, عبر تشغيل 
الأيادي العاملة الرخيصة؛ تكشف لا عن 
“سياسة غدرية“ يقوم بها رجال الأعمال 
المتنفعين وحسبء بل وأيضاً عن ” "شراسة 
حرب طاحنة ضمن نقس عالم الأعمال ذاك: 
ضد بقاء الأفراد فى الوظائف والمهن التى 
كانوا يمارسونها. فآلاف المناصب, يما فيها 
المنااصب ب التي تتطلب تخصصات ومهارات 
لية, يجري اليوم: “في فرنسا تحطيمها 
و عليها بوحشية ومن دون الأخذ 
بالاعتبار لا مصائر أولتك الافراد ولا 
النفع أو الخير العام للبلد. و الأمر نفسه 
يتكرر في كل أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية”“ . قد يبدو كل هذا معروفاً اليوم, 
بفضل ما تتناقله وسائل الأعلام العالمية 
ومحللي الجوانب “الإقتصادية” فيهاء 
بيد أن الكشف الروائي الإبداعي الذي 
تجعله الرواية مُعاشاً تقريبا يختلف تمام 
الأختلاف عن ما تنقله التقارير الصحفية 
السريعة والاهثة. 
تأخذنا “فضيحة زوال الأماكن" إلى 
كو اليس واقع نظل ضخامته وتعقيداته 
أمغطاة بعناية عن أعين الناس> ٠‏ وذلك 
عبر ”الطرق الملتوية والمخادعة التي يجيد 
لعبتها رؤوساء الشركات والمسؤولون 
عن السياسات العامة" . هنا يكتشف 
القارىء. الذي يكاد لا يصدق عينيه, 
كيف أن ”“الصندوق المالي, الذي انشأه 
وقام بوضع أسسه رئيسس الجمهورية, 
ساركوزيء لم يكن له من هم آخر سوى 
تمويل مجالات العمل الشاغرة: التي 
جرى تسريح العاملين فيهاء كما سيكتشف 


أيضاً كيف أن ”الأتحاد الأوروبيء العاجز 
منذ البدء عن خلق وظائف جديدة, لم 
يتوانى عن تدمير ما بقي منها". أما مراكز 
الصناعات الغريية الكبرى, وبسبب من 
فقدان الوظائف د 
وكتابة دواني الصبر ,و الهدد . هنا ؛ تلقي 
الرواية ضوءا جارحاء ويأسلوب يزاوج 
يرقة ماحين الإيحاء وذكر الوقاقع كما 
هيء على حقيقة أن ما يُطلق عليه, عادة, 
اسم ” “التنفع من العولمة' ' هو نفسه قد فلت 
ويفلث من أيدي تلك الصناعات“ : 


الخفي وال مشوه 
غالبا ما يسمع المرء على لسان ساسة 
الغرت والقيمون على شؤونه الإقتصادية 
تعابير مقتضبة ومُلفزة, في آن معا؛ 
على شاكلة: البترول هو مفتاح حياتنا 
الرغيدة ورخاء عيشنا اليومي". فيما 
يضيف غيرهم, واحياناً من شريحة 
الكتاب و المثقفين عامة: البترول وجودنا 
والضامن الواقعي لبقاتنا و مستقبلنا" : 
منْ منا لا يعرف ذلكء أو على الأقل قد سمع 
به؟ ومع ذلك أي حتى إذا ما سلمنا بتلك 
الأهمية وما يتولد عنها من رهانات معقدة 
وخطيرة ة, يظل دائماً كل م أيحيط بالذهب 
الأسود خفياً ومشوهاً“ . عبر تحقيق 
استغرق أعوام طويلة من حول العالم 
ولكن أيضا ضمن "كوالييس البترول” 
بميط ” "أريك لورندت”" اللثام عن ثورات 
مذهلة, .هي بمثابة أسرار تمت تغطيتها 
بعناية فائقة وقد تكون شيطانية. فما 
نسميه “بصدمة البترول“» التي حدثتت 
في عام 14104/ والتي شيعٌ بأن البلدان 
المنتجة هي من فرض قوانينهاء تخيرنا 
رواية ”الوجه الخفي للبترول" بأنها لم 
تكن سوى خديعة. كيف؟ “لم يكن هناك, 
ولاليوم واحد, من شحة حقيقية لهذه 
المادة . بل تلاعب متقن ومدروسس قامت 
به شركات النفط العالمية, وبتواطىء 
من حكومات البلدان المنتجة. لقد تمت 
تفاهمات بين الطرفين من اجل رفع سعر 
برميل النقط الواحد, . لكن ما مسوغات أو 
تبريرات فعل كهذ!ا؟ ” "هناك أولاً الكشوفات 
التى قدمها الزعيم النازي السايق ” "البيير 
سبير“ 58661 4156116 إلى مؤلف 
الرواية عن الدور الملتوي والقذر الذي 
لعبه البترول في دعم سياسة هتلر" . 

8 

سيجري الحديث عن ” "النهب المشرعن“ 0 
الذي أعفى شركات النفط الأميركية من 
الضريبة العامة, وذلك بالقدر الذي كانت 
تتعاظم فيه أرباحها. 
لنسمي جانب الكشف الفضائحي الذي 
تقدمه رواية” "الوجه الخفي للبترول" 3 
هناء بالظل المعتم لسياسة الإثراء المنفلت 
لشركات النفط الغريية؛ لكن ما الذي 
يمكنها أن تقوله لنا عن صحراءنا العائمة, 
كما يُقالء على محيطات من ذلك الذهب 
الأسود؛ بتقنية وأسلوب أقل ما يُقال 
عنهما راقصان وموجعان في زات الوقت 
ترد علينا رواية "أريك لورنيت”“ : 

“”لقد سبب استخدام سلاح البترول 


السعودي بانهيار الأتحاد السوفياتي. 
وذلك بسبب من نجاح رؤوساء حكومات 
الولايات المتحدة المتعاقبة على أقناع 
العربية السعودية برفع انتاجها من النفط 
إلى كميات هائلة وخرافية, لكي تهبط 
أسعاره إلى أقصى درجات سلم البيع. 
ولأن الذهب الأسود كان يشكل المصدر 
الرئيس بالنقد الأجنبي» لذا وجد الأتحاد 
السوفياتي نفسه مفلساً بدفعة واحدة“ . 
في غمرة قراءة وقاكئع صادمة كهذه, 
والتي قد لا تنيع أهميتهاء كما ذكرنا 
من قبلء من كشفها عن حقاكق يجهلها 
الناسس بالضرورة. يظل المرء مندهشا 
من العذوبة الروائية التي يكرسن لها 
الكاتب مكانتها الدقيقة ضمن السياق 
العام للعمل. وبالرغم من ذلكء قد يتساءل 
البعضض منا عن تفاصيل أخرى, كقضية 
الأرقام العالمية المعلنة عن مدوالات البيع 
والشراء في السوق النفطي. هنا أيضا 
لاتبخل عليناٍ "الوجه الخفي للبترول" 
بأية معلومة: “كل الأرقام المنشورة ذات 
العلاقة بالإحتياط العالمي من البترول هي 
ارقام مزيفة, أو مبالغ بها إلى حد كبير. 
فاليلدان المنتجة وكذلك شركات النفط لا 
تكف عن تهويل تلك الأرقام» بغية التلاعب 
بالرأي العام" . 


ذلك جانبٍ يسير مما اسميناه "وضع 
املح على الجرح" ' الإنساني الذي تكشف 
روايتي "أريك لورنت" ' بقوة, بشجاعة, 
ومقدرة تقنوية لا تضارع عن ضراوة ألمه 
وخسة مرتكبيه. 
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المجموعة الكاملة لأعمال 
فيليب لاركن 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


صدرت اخيرا المجموعة الكاملة من اشعار فيليب لاركن في كتاب انيق ب ٠٠١‏ صفحة, اشرف على اعدادها 
ارشي بورنيت. ومجموعات الدواوين الشعرية التي صدرت في حياة لاركن وهي: “سفينة الشمال“ أ الاقل 
خداعا , “عرس ويتصن“ واخيراء ”النوافذ العالية “ - تحت اقل من ٠٠١‏ صفحة من هذه المجموعة في حين 
تخصص الصفحات الاخرى لنشر كافة مسودات القصائد التي لم تنشر له. 1 

ان هذا الكتاب ضروري لكل من يستمتع بشعر لاركنء او بالاحرى لكل من يحب الشعرء لان القرن العشرين» 
الذي شهد سطوع اسم فيليب لاركن في الشعرء الذي شهد سطوع اسم فيليب لاركن في الشعرء فانه من الواضح 
ان لاركن ما يزال حتى اليوم هو الاقرب الى البريطانيين وفي مقدمة شعرائهم؛ اجل ان هناك شعراء كبارا 
وعمالقة ومنهم ت.س. اليوت وادون وازرابونشء ولكن لاركن هو من يعبر حقا عن الشخصية الانكليزية, اذان 
قصائد أولئك تحمل تأثيرات اوسع؛ ولم يمنح أي واحد منهم نفسه تماما للثقافة البريطانية, على العكس من 
لاركن الذي كرس نفسه لاضفاء الاحساس الوطني على شعره. 

ومع ان لاركن عمل طوال حياته؛ في المكتبات الجامعية, مما اضفى عليه سمة العمل في ”البرج العاجي"» 
فإن اشعاره تتحدث عن المواطن الاعتيادي الذي يتحرك في الشارع وينتقل عبر الحافلات العامة, متعلقا بكل 
تذكارات اعوام ما بعد الحرب العالمية الثانية- غير متعلق بالافكار الضخمة. 

كان فيليب لاركن متعاطفا مع كل واحد, وقد يكون الشاعر بذلك متعاطفا مع ذاته ايضاء وكما قال في قصيدة له, 
أبعد كل شيء, فكل الشوارع تزورها سيارات الإسعاف في وقت ما : 

والشاعر الذي بزغ في عام 21165 عبر مجموعته, "الأقل خداعا" كان قادرا على التحرك ما بين دقائق الحقائق 
اليومية وما وراء الواقع أيضا وبشكل طبيعي جدا ودون مبالغات او تصنع ما. 

ويمكن اعتباره الشاعر الوحيد في القرن العشرين الذي امتلك تلك الخاصية في التواصل مع التجربة و العاطفة 
والميتافيزيقيا. 

وكان فيليب لاركن احد كبار الشعراء المحدثين ما بعد الحرب العالمدة, واليوم مع إصدار المجموعة الكاملة من 
اشعاره؛ يمكننا متابعة تطورهء مستذكرين ابياته التي لا تنسى: “يحل المطر في بعض الأماكن.. وما يبقى 
لنا هو الحب". 

وقد صا رظي مور وقد ارق فى ينطع عن لاضن لت ها سما الذي استخدم العامل الإنساني ايضا في 
الكشف عن الطابع الانكليزي. وفي هذا العمل الجديدء يبدو مدهشا في الكشف عن عالم فيليب لاركن, متتبعا 
قصائده مع الاشارة الى تعليقات الشاعر نفسه على عمله, وتيدو تلك القصائد في شكل ومعان جديدة, عندما 
تنشر الظروف التي رافقت كتابتها والعوامل التي حفزت الشاعر على كتابتها. 

إن ذلك الكشف عن الظروف التي رافقت كتابة قصائد ماء هي قلب هذه المجموعة الكاملة من الأعمالء المرتية 
بشكل جيد جدا. 1 

ان المجموعات الاربع من اعمال الشاعر التي نشرت في الكتابء تتبعها ايضا قصائد اخرى نشرت في حياة 
لاركن وقصائد لم تنشر ولكنها مؤرخة. 

وكان انتوني ثويتت قد اصدر في عام ,7٠ ٠7‏ كتابا يضم قصائد دواوينه الاربعة, مهملا تلك القصائد التي لم 
يتم طبعها: 

ولذلك كانت هناك تساؤلات آنذاك عن السبب في إهمالهاء » وفي العام الماضي اعد مارتن ايميس للطبع, “قصائد 
مختارة' ' من اعمال فيليب لاركن؛ مما دفع بعض النقاد الى التساؤل فيما ان كان شاعر بحجم لاركن في حاجة 
الى اصدار مجموعة لمختارات من اعماله. 

ان الامر يبساطة ليس تقديم صورة لفيليب لاركن بشكل جيد. وارشر بورينت ليس حامل مشعل ولكنه باحث, 
ودارس جدلي مستقل. 

ان الكتاب عادة يبحثون عن المسودات التي لم يتم نشرهاء والارشيف يهتم ايضا بجمع الدلائل المنهجية؛ ان 
هذه الامور تعتبر متممة او جزءا من اثار الكاتب او الفنان غير المطبوعة. 

ومن الجدير بالقولء ان هذا الكتاب. ممتع ورائع؛ ويقدم جوانب جديدة من حياة فيليب لاركنء كما انه يقدم 
بورنيت, ويكشف عن جدارته في كتايبة السيرة. 


عن الغارديان 


العدد (2413) السنة التاسعة الاحد (4) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أشياء بسيطة, رائعة ببساطة 


ترجمة: عباس المفرجي 


أولكك الذين يضطرون الى إستخدام النقل 
العام قد يجدون بعض الحكمة في هذا الجزء 
من نصيحة حول ما يمكن عمله لو كان خط 
سير الرحلة يتجاوز النصف ساعة, فتصبح 
مملة: ((أنظر الى الأمام مباشرة. اي حركة 
أو إشارة تدل على قليلا على الملل؛ تملاً 
شخص من الأشخاصب بمتعة خاصة تماما. 
والآن عد الى تأمل وجه قاطع التذاكر وهو 
يؤدي واجبه, بعدها سترضي نفسك ثانية 
بمجرد التطلع مباشرة, وببلاهة؛ الى الأمام. 
أليس هذا سارًا؟ شيء واحد ثم آخر؛ علي 
الإعتراف: أنا توصلت الى التمكن من تقنية 
معينة في فن التحديق الى الأمام.)) 

قد تتساءل: هل من الممكن أن كاتب هذه 
السطور يمزح معنا بالعكس: هذا ما هو 
عليه, تقريبا طوال الوقت. أعتقد أنه هرمان 
هيسّه الذي قال لو كان لديك قدرة على تحمّل 
نثر روبرت فالسر فسوف لا ترى نفسك 
الاوأنت واقع في حبه. وأنا وقعت في 
حبه بسرعة تقريبا. هو بسيط لكنه ليس 
أبلهاء مراقب مثير للإعجاب لكل ما هو غير 
منطقي. ((نحن لسنا بحاجة الى رؤية أي 
شيء خارج عن المألوف,)) كما كتب يوماء 
((ففحن مسبقا نرى الكثير جدا.)) سوزان 
سونتاغ, في مقدمة قصيرة لكنها هامة 
جدا لمجموعته القصصية التي نشرت قبل 
ثلاثين عاما ونيّف, لاحظت كم كان من السهل 
إدراك نقاط الشيه: ((بول كلي في النثر... 
هجين بين ستيفي سميث وبكيت... الحلقة 
المفقودة بين كلاسيت وكافكا)). في الواقع, 
وكما تشير هيء كان كافكا في الأول هو الذي 


قورن يفالسر, 

وليس العكس 

(ذلك كان 

كافكا الفكه., 

الذي إختفى 

من المخيلة المعاصرة ليُستبِدَّل بكافكا الأحلام 
المزعجة). 

كان فالسر من سويسرا ؛ كان تبَّعٌ أخاه, 
الرسام الشهير ومصمم المناظر المسرحية, 
الى برلسينء وحاول ان يواصل جهوده معها 
حتى النهاية لمرّتينء وفي المحاولة الثالثة, 
مع ما أشك بأنه كان الإدراك يأنه ليسن 
بحاجة الى المحاولة بجهد أكبر, تغلب عليها. 
أصبح مؤرخا إخباريا للإعتيادي (على نحو 


مشوّق, وفي نحو الوقت نفسه الذي كان فيه 
جويسسء في الجانب الآخر من أورباء يفعل 
الشيء نفسه). كان فلانور [ متسكعا ] بارعاء 
وإذا كان بودلير وصل الى حافة الجنون 
بقصيدته حاضرة حافلة . مستعمرة 
النمل الحاشدة, فأن كل ما قاله فالسر تقريبا 
حول هذا الموضوع, كان ((اليس هذا سارًا؟)) 
ورقة السؤال تحجب بعض الأفكار المثيرة 
للإهتمام. (ليس من المفاجئ العلم بأن و التر 


إسم الكتاب: قصص برلين 
المؤلف: روبرت فالسر 


بنجامينء. الذي عرف شيئا او شيئين عن 
الطواف في المدن و الكتاية عنهاء كان معجبا 
بقصص فالسر ‏ مثلما كان كافكا حقا.) 
قد يتذكر القارئ اني: في وقت سابق, قارنت 
الجزر بالروايات. يخطر لي الآن ان المدن» 
بأمارة مشابهة, هي مجموعة من قصص 
قصيرة, أو فوييتون [ حلقات من رواية ] 
مكل مجموعة فالسر هذه . من قصة فالسر 
ماذا اصبح مني '. بعد وصف قصير جدا 


لطفولته: ((بعد هذاء ألقت بي حياة قاسية 
في طريق كاتب حلقات روائية ممارس. آه, 
ليتني لم أكتب أبدا حلقة روائية.)) 
هذا التواضع لبمس تصّنعا. كان هوء بناء 
على كل ما وردء طبيعياء في معنى كونه 
قادرا على الكتابة يسرعة كييرة دون الحاجة 
الى تصحيح نفسه ؛ وفي المعنى المحافظ 
كونه., أو كما بدا كذلك, بسيطا قليلا. 
كان يرى نفسه نوعا من خادم, ليس فقط 
بمعنى خدمة المدينة من خلال وصفهاء لكن 
بالمعنى الحرفي: أيضا: كان إلتحق بكلية 
على ما يبدوء عاجزا عن التحكم بالكفاءات 
الضرورية لتلميع الفضة أو صنع القبعات.) 
لحسن الحظء بقيء, رغم ذلكء في مهنته 
الحقيقية, مهنة الكاتب. إن يكن عديم 
البراعة او بارعاء فهذا تقييم يمكن لكل قارئً 
ان يقدّره عنه, وأنا أشك بأن ذلك يعتمد كثيرا 
على صفاء مزاج المرء الخاص به. دعته 
سونتاغ بالكاتب ((المضاد للوقار)). لكونه 
ضد الحدّية وكونه غير مرتبط بالأرض 
على حد سواء. وفي هذه المجموعة من 
القطع القصيرة: الممتعة على نحو لايصدق 
والخالدة. يمكننا إستعادة بهجة المألوف, 
الإعجاب غير المتعطف, والأمكنة التي يمكن 
للمتشردين البلهاء ان ينالوا فيها ((متعة 
خاصة)). الترام, المسرح, محطة القطار, 
المتنزه... (((متنزه حميلء كما اعتقد, متنزه 
جميلء)) هي العبارة التي تنتهي بها قصة " 
المتنزه .) شيء واحد ثم اخر, اليس هذا 
سارًا؟ 

عن صحيفة الغارديان 


الإنفكاك عن الونلتونت 


بعد أن أمضى الصحافي الفرنسي تييري 
كروزية: سخوات طويكة.منن حياته: في 
البحث والتقصّي في عالم الشيكة العنكبوتية 
والكتابة عنه, يقدّم اليوم كتابا تحت عنوان 
«الانفكاك عن الانترنت». وهو يشرح على 
مدى صفحاته كيفية العيش من جديد دون 
إنترنت, «بعد تناول جرعات زائدة منه». كما 
جاء في العنوان الفرعي. 

يبدأ المؤلف بشرح السياق الذي «اكتشف» 
فيه عالم الإنترنت في عام 155١م‏ «الكحةه 
يحدد القول: 'إنني أهتم بالسياسة والأدب 
والتكنولوجيا والفلسفة' . مع ذلك أصبح 
منذ ذلك التاريخ أحد المنتمين إلى عالم 
مستخدمي, » أو بدقة أكبر أحد "مدمني 
الانترنت, والبالغ عددهم في فرنسا حوالي 
8 مليونا. 

كان تييري كروزيه أحد الملايين من مدمني 
الانترنت. وكانت زوجته, كما يعلن: لا تتردد 
في السخرية منه عندما كان يزعم أنه يريد 
الدخول إلى مكتبه لإنجاز عمل. ولم يكن 
أطفاله يتحملون منظره وهو يقلب بيديه 
حاسوبه المحمول. ولقد كان لا يكل و لا يمل 
من تفحّص قائمة الإيميلات الجديدة التي 
تلقاها والتعرّف علي عددها يوما بيوم. 1 
وأصبح باختصار,“ مدمنا للانترنت" . وبكل 
الحالات لم يكن يتردد في إعلان قناعاته بأن 
شبكة الانترنت ستغيّر العالم. ولكن ذلك كله 
لم يمنعه من الإدراك بعد ما يزيد عن ١١‏ سنة 
من الزمن أنه لم يغيّر العالم فحسب. بل لم 
يساعده في أن يعيش سعيدا. 


الكتاب: الانفكاك عن الانترن- 


تأليف: تييري كروزيه 


الناشر: فايار- باريس- ٠١١١‏ 


وبالتالي لا بِدٌ من الانطلاق من نقطة الصفر 
من جديد. وذلك من أجل إنقاذ حياته الزوجية 
وإنقان أسرته وإنقان نفسه, قبل الجميع. 
وبالتالي بدأ ب أخذ مسافة بعد عن الانترنت, 
وصولا إلى الانفكاك منها. 


ويؤكّد المؤلف منذ البداية أيضاء أن الغالبية 
العظمى من هؤ لاء الذين يعيشون نفس حالته 
آنذاك لا يستطيعون الفكاك من إدمانهم. 
وإنهم يمارسون اللعب على الشاشة, 
منتقلين من مشاهدة ما يدغدغ غرائزهم إلى 


تبادل الرسائل الإلكترونية, مرورا بأشياء 
أخرى كثيرة. وهؤلاء يعتبرهم المؤلف من 
المدمنين الجدد. 

والذين تدبغي معالجتهم: كفيرهم من 
المدمنين على الكحول أو التبغ أو غير ذلك من 
الممارسات الضارّة, والتي ليمس من السهل 
التخلص منها. ويعترف تييري كروزيه أنه 
عندما اكتشف عالم الإنترنت وغرق فيه, كان 
على يقين تام بأنه سيكون سبيل الخلاص 
ومصرر الحلول لجميع الشرور التي يعاني 
منها المجتمع. 

وعلى خلفية ذلك الاعتقاد حاول أن يقدّم عددا 
من الأطروحات النظرية التي تدعم مشروع 
التغيير الاجتماعي. ولم تكن أقل الأطروحات 
انتشاراء تلك القائلة انه بفضل شيكة 
الانترنت سيتم الربط بين جميع البشرء فيما 
يتجاوز كل الحدود وكل الثقافات. 

لقد جرى النظر في أحيان كثيرة الى ولوج 
عالم الانترنت, وكأنه نوع من التسامي إلى 
عالم اعتبره أفلاطون فوق الواقع العادي 
الذي يعيشه الناس في حياتهم اليومية كما 
يشرح المؤلف. وعبر التواصل والتدفيق 
الناجم عن التداخل عبر الربط بالشبكة 
الإلكترونية. 

يتولى مستخدموها الإحساس أنهم يتبادلون 
المحيّة والمشاعر والآمال والغضب. وأنهم 
يتقاسمون الإعجاب والدهشة أمام عمل فني 
أو مشهد طبيعي أو فكرة. وكأن لسان حالهم 
خيد :' إننا نفكر معاء ونبدع معاء ونضحك 


لكن كل الأفكار والأحلام الجميلة التي عاشها 
المؤلف لم تنته به إلى عالم جديد ولكن إلى 
المستشفى, كما يعترف. ولم يكن السبب 
سوى جرعة زائدة من استخدام شيكة 
الانترنت, وحيث وجد نفسه أمام حالة شك 
مؤلم بالذات و القناعة بضرورة الانفكاك عن 
الشبكة العنكبوتية. ونجح بعد عناء طويل 
في ذلك. وكانت النتيجة أيضا تحرير هذا 
الكتاب. 
ويشرح المؤلف أن المنتديات الطبية زاخرة 
بالشهادات عن إدمان الانترنت. ولكن مثل 
جميع الحالات يغدو الإنترنت الممارسة 
الوحيدة في أوقات الفراغ. واستهلاك 
أيَة معلومات معروضة, مثل المدمن على 
الكحولء والذي يحت يحتسي منه كل ما يقع 
تحت يديبه. وفي النهاية يصبح مستخدم 
الإنترنت مسكونا بإجابات وردود أفعال 
الأصدقاء على ال“ فيس بوك" وغيره من 
مجالات التواصلء كما يكتب المؤلف. 
وفي المحصّلة لا يتردد تييري كروزيه, 
في وصبف نفسةه. أنه كان مصابا بنوع من 
"التسمه” الحقيقي. ويروي أنه دخل أحد 
المستشفي ذات يوم لمعالجة حالة ”القلق 
النفسي" التي كان يعاني منهت. ولكن كان 
همّه الأكبر هو التوصل إلى طريقة . نججح 
في ذلك . تتيح له إمكانية تصفح ” "إبميلاته 
في سريره في غرفة المستشفى. ويشير الى 
أن الأخصائي النفسي الذي درس حالته 
آنذاك, أخيره بأنه غير مصاب ب" 'الإدمان” 
الإلكتروني. 


شاوع المتدبسي.. فضاء 
يوحد العراقيين 


رغم ضجيج الباعة المتقاطع مع أحاديث 
المارة واستفساراتهم عن الكتب, في شارع 
المتنبي الشهير بقلب العاصمة العراقية 
بغداد, لا يتردد أبو ربيع في أن يرفع صوته 
فجأة, ملقيًا على مسامع رواد الشارع الأثير 
بالنسبة للمثقفين ومحبي الكتب أبِيانًا من 
الشعر. 1 

لحظات وتتجمع بعض الحشود المنتشرة 
بين كتب, تفترش جانبي الشارع العريق 
لتتأمل نعيم الشطري (؟/ عامًا) وهو يصرخ 
محركًا يده بإيماءة عفوية " "أعز مكان في 
الدنى سرج سابح, وخير جليس في الزمان 
كتاب . 

يستريح بعدها أبو ربيع على كرسيه, 
ل 
سرد أبيات من شعر أبي الطيب المتنبي» قبل 
أن يقاطع نفسه ليقول: “لا تفجيرات يمكن 
أن تخرجنا من هذا الشارع”“ 

ويضيف أبو ربيع الذي يملك مكتبة 
بالمتنبي منذ حوالي أربعين سنة؛ ويهوى 
3 'المتنبي مربيناء 


ولم تمنع التفجيرات التي هزت العراق» 
الأسبوع الماضيء وقتل وأصيب فيها 
العشرات» أبو ربيع وأصحاب المكتبات 
الأخرىء من أن يفتحوا الأبواب أمام رواد 
الشارع من الكتاب و المثقفين وغيرهم. 
وبينما كانت تزدحم بشوارع العاصمة 
آليات الشرطة و الجيش ونقاط التفتيش بين 
الحواجز الإسمنتية المضادة للمتفجرات» 
وحده المتنبي ظل يعج بالباحثين عن متنفس 
يستبدلون في مكتباته ومقاهيه أخبار العنف 
بأخبار الثقافة والمجتمع. 
ويعود هذا الشارع الواقع في قلب 

بغداد بمنطقة يُطلق عليها اسم القشلة إلى 
أواخر العصر العباسي. وكان يعرف أولا 
باسم “درب زاخا" واشتهر منذ ذلك الحين 
بازدهار مكتباته, واحتضن أعرق المؤسسات 
الثقافية, وقد أطلق عليه اسم المتنبي عام 
”5 بعهد الملك فيصل الأول تيمنا بشاعر 
الحكمة والشجاعة أبو الطيب المتنبي. 
وتحول الشارع أوائل التسعينيات: في 
ظل الحظر الدولي الذي فرض على العراق» 
إلى ملتقى للمثقفين كل يوم جمعة؛ حيث 
يتم عرض آلاف الكتب وتنتشر فيه مكتبات 
الرصيفء ويبداً الشارع الذي يمتد لأقل 
من كيلومتر, بتمثال للمتنبي مطل على 
نهر دجلة؛ وينتهي بقومس بارتفاع حوالى 
عشرة أمتار, نقش عليه بيت الشعر الأشهر 
للمتنيي: "الخيل والليل والبيداء تعرفني, 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم". 


كتزمنالمعرفة 

وتباع بهذا الشارع الذي تحيط بجانبيه 
أبنية تراثية كانت تشكل معًا مقر الحكم 
العباسيء كافة أنواع الكتب, وعلى رأسها 
السياسية والاجتماعية والتازيخية, 
وتتراوح أسعارها ما بين ١5١‏ دينارًا (أقل 
من دولار) ومئات آلاف الدينارات, كما تباع 
القرطاسية والأقراص المدمجة والنظارات 
الطبية والخرائط, وحتى الألعاب الصغيرة. 


ويقول كامل عبد الرحيم السعداوي (51 
عامًا) وهو يقلب بين يديه كيسًا يحتوي على 
كتب اشتراها حديثا: “منذ حوالى ثلاثين 
سنة وأنا آتي إلى هذا الشارع كل يوم جمعة, 
في كل مرة أقول إنني لن آتي, لكني سرعان 
ما أعدل عن قراري”. 

ويضيف, بينما تصرح أغنية “يابحرية" 
للففان مارسيل خليفة من مكبرات صوت 
ميعثرة بين كراسي قهوة على الرصيف: 
'إن المتنبي أشبه بالحبيبة التي تفرض 
نفسها عليك. . الأصدقاء لا ألتقيهم إلا هناء 
فهو أشبه بمتحف للوجوه قبل أن يكون 
مكتبة . ويتابع رجل الأعمال المتقاعد 
“المتنبي لا علاقة له بالواقع العراقيء هو 
جزيرة معزولة.. عراق آخرء عراق الحلم". 
ويوضح السعداوي أن" "الثقافة تنمو هناء 
فيما الخارج يزخر بالبغي والتفجيرات 
والعنف, والسياسيين المتفرغين للسخافات, 
هناك عراق الحقيقة, وهنا عراق الحلم, وهذا 


أثمن ما نمتلكه حين ندخل الشارع". 


من وسط الرماد 

وتعرضض شارع المتنبي الواقع على الجانب 
الشرقي لنهن دجلة لهخوم بسيارة مفخخة 
عام 2٠١1‏ قتل فيه ثلاثون شخصًاء وأصيب 
أكثر من 10 آخرين بجروح» » وبقيت حينها 
ولأكثر من يومين سحب دخان الحرائق 
التي التهمت المكتبات التاريخية تغطي 
سماء شارع المتنبي بعد أن تحول إلى ركام 
وأنقاضصء قبل أن يعاد افتتاحه رسميًا عام 
5004 

ويقول أبو ربيع: ‏ أصعب ذكرياتنا في 
الشارع عندما وقع التفجير على أيدي أحفاد 
هولاكو, كنت متوجهًا نحو النجف, وعندما 
وصلت قالوا لي: لقد وقع أكبر انفجار في 
بغداد, في شارع المتنبي” . ثم يجهش بالبكاء 
ويسند جبينه بيده اليمنىء قائلا : "أصدقائتي 
ذهبواء خسرت الكثير منهم, والحداة هذا لم 


تعد كما كانت بدونهم". 

وعلى بعد أمتار من أبي ربيعء يقلب 
إبراهيم ١4(‏ عاما) مجموعة من الكتب على 
الأرضضص, مكررًا عبارة ” الكتاب بألفي دينار” 
(دولار ونصف ) على مسامع مجفوعة 
تتأمل العناوين, التي تشمل كتبا مثل " "ألف 
ليلة وليلة" 'وأخرى مثل” 'المرأة في سن 
الإخصاب واليأس”" : 

ويقول إبراهيم الذي يعمل بالشارع منذ 
ثلاثة أعوام: أعشق الكتب. المكتبة ملك 
لوالدي. وكل أوقات فراغي أمضيها في هذا 
الشارع بين الكتب"". وعند مدخل المتنبي» 
يرى حمال سايا ( 057 سنة) الذي يدير مكتية 
لبيع كتي القانون منذ حو الي ١6‏ سنة, : أن 
المتنبي 'يختصر تقافة البلد” 'قائلا: إن 
أقل ما يفرحنا في هذا المكان أنه يبعدنا عن 
التعصب والكراهية" 


عن موقع الجزيرة نت 


خوريوفارجنس يفوزان 
بجائزة اليونيسكو 


فاز الروائي اللبناني الباسس خوري 

والناشر البرازيلي جواو باتيستا 

ميديروس فارجنس بجائزة اليونيسكو 
للثقافة العربية لعام .7١ ١١‏ 

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن جائزة 

اليونيسكو- الشارقة للثقافة العربية 
التي أنشئت بمبادرة من الإمارات 
العربية المتحدة تهدف إلى مكافأة جهود 
شخصيتين إحداهما من بلد عربي 
والأخرى من بلد غير عربي تكونان 
قد أسهمتا من خلال أعمالهما الفنية أو 
الفكرية أو الترويجية في تنمية الثقافة 
العربية ونشرها في العالم. 
وتصل قيمة الجائزة ٠١‏ ألف دولار 
أميركي لكل من الفائزين الاثنين. 
ويحتفل في هذا العام أيضا بالذكرى 
السنوية العاشرة لإنشاء الجائزة 
حيث سينظم في هذه المناسية مائدة 
مستديرة بعنوان «نظرات على أشكال 
التعبير الفني الجديدة للشياب العربي 
والتراث العربي والتنوع الثقافي, 
حول موضوع الفن والثقافة, بوصفهما 
وسيلتين لتحقيق السلام 


لندن - 
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طريف أن يتحدث ناشرء عما يصفه باللغة 
السرية للناشرينء عند إبلاغ مؤلفي بعض 
الأعمال برفض نشر أعمالهم. ‏ 

“هذا العمل رفيع المستوى حقاء لدرجة 
أنه يفوق الأعمال التي ننشرها وتناسب 
جمهور قراكنا" هذا خطاب تلقاه 
شخص يحلم بأن يكون كاتيًا شهيرًا 
من الناشر الذي تقدم له بكتايه لنشره 
كمقدمة لتحقيق حلمه الكبير. 

والمشكلة أحيانا كما يقول الناشر جوني 
جيلرء أن الأحلام قد لا ترتكز لقدرات 
تمنحها إمكانية التحقق, فكيف يتصرف 
الناشرون مع هذه الفئة من الحالمين مع 
كل التقدير للحق في الحلم. 

وماالذي تحويه خطابات الناشرين التي 
تعتذر عن نشر أعمال. قد يظن أصحابها 
أنها أعمال رائعة بقدر ما يعولون عليها 
للتحليق في سماء الشهرة. 

جوني جيلر نشر ورقة مكثفة على موقع 
تويتر الإلكتروني الشهير للتواصل 
الاجتماعي. لتحليل مضمون 
رسائل الناشرين لأولكك 
الراغيين في النشر وصيغ 
الرفض لطليات النثس. 

ومع أن أغلب خطابات 
الرفضص.ء. كانت مهزية 3 
للغاية وليقة بشدة, 
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فإن جوني جيلر بدا مصممًا على ما وصفه 
بفك شفرة هذه الكلمات التى تقطر حلاوة 
لتخفي الحقيقة المريرة. 

وهكذا ينبه جيلر في حسابه على موقع 
تويترء أن رسالة يبعث بها ناشر لصاحب 
عمل ليعتذر عن نشر عمله " الرفيع 
المستوى لدرجة أنه يفوق الأعمال التي 
ننشرها وتناسب جمهورنا" '» إنما تعني 
في الحقيقة أن هذا العمل المرفوض في 
الواقع “ممل للغاية ومثير للضجر" . 
وعندما يقول ناشر ما في رسالة لصاحب 
قصة يود نشرها إن قصته توحي 
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بكاتب واعد في المستقبلء فهذا يعني 
حسب تفسير جوني جيلر أن هذه القصة 
بالغة السوءء وأن طلب نشرها ربما يكون 
قد صيغ بصورة أفضل منها كعمل أدبي 
أما إذا وصلت رسالة من ناشر لشخص 
يطمح لنشر كتاب ليبلغه بآن الكتاب جيد 
لكن المشكلة أن الناشر بصدد نشر كتاب 
مشابه في الربيع المقبل» فهذا لايعني إلا 
أن الكتاب المرفوض مجرد محاولة بدائية 
لهاو أمامه أشواط طويلة حتى يصل 
لمرحلّة الاحتراف في عالم الكتابة. 
الطريف أن جوني جيلر وصف مافعله 
على تويترب العمل الغبي جدا والبالغ 
الحمق . على حد قوله في صحيفة 
"جارديان” ' البريطانية؛ و يبدو أن جوني 
جيلر ندم لأنه كشف اللغة السرية التي 
تدخل فى سر الصنعة, لأن ردود الأفعال 
كانت غاضبة وعدائية حيال الناشرين, 
بعد أن فعل هذا الناششر مافعله على 
تويتر. 5 0 
والطريف أيضا أن جوني جيلر ذاته, 
اعترف بأنه وجد نفسه يتلعثم مؤخرًا 
عندما استقبل شابة تريد نشر قصة, فلم 
يجد الكلمات المناسية التي اعتاد عليها 
للاعتذار اللبقء وكأنه استحق لعنة 
اختفاء اللغة السرية للناشرين من 
ذاكرته. 


برمااناع 8 25114 


ير عرم ‏ تنرع ده 15 35 4ه 


ن3] ممتصنع ها 40 ٠‏ 1966 8ه حكماة 


تفوق بشعبيته على سوبرمان وسبايدرمان 
يفوز بأعظم 
خارق في روايات الأطفال 


انتخب البطل الخارق باتمان الشخصية الخيالية المفضلة 
على الإطلاق في روايات الأطفال الخيالية؛ ليتفوق بذلك 
على أقرانه أمثال سوبرمان وسبايدرمان وغيرهم كثير من 
الشخصيات الكرتونية. 

وصوت قراء مجلة "كوميك هيرو ماجازين" أو 001721 
1128522111 1161065" لصالح باتمان كبطلهم المفضل 
والذي يقوم بدوره الرجل الثري بروس واين. 

وقال رئيس تحرير المجلة جيس بيكهم لصحيفة " أجارديان” 
إن النتيجة ليست مستغربة, نظراً لكون باتمان” أكثر 
شخصية مثيرة وممتعة تم ابتكارها على الإطلاق". 
وأضاف: لا يمتلك باتمان قوى خارقة, فهو بستكم بمااغه 
وذكاءه وقدراته الجسدية, إنه شخصية غامضة ومعقدة 
ودراماتيكية, لكنه أفضل منًا جميعا". 

وقال إن قوة باتمان كافية لوضعه في أي قصة أو رواية, 
وهوما يفسّر استخدام شخصيته من قبل الكتاب و الفنانين 
لإنتاج الأفلام تلو الأخرى, منذ أنشئت الشخصية لأول مرة 
في العام 1519. 

وجاء ترتيب الشخصيات الفائزة من المرتبة الأولى إلى 
العاشرة على النحو التالي: 

- باتمان - سبايدرما - سوبرمان - ولفرين - جادج درد 
- تان تان - كابتن أمريكا - وندر وومان - ذا سبريت - ذا 


شين. 


أصل الجنس.. تاريخ أو 


جه الى 


١‏ في أعوام السبعينات من العقد الماضي, 
بيك كان منالنادرانلايرىالمرء مجلة او 
3« لوحة اعلانات خالية من دعاية للسكائر النحيفة 

وتحتها عبارة: “لقد قطعت مسافة طويلة يا بيبي (يا 

طفلة)“ 'والصورة تتضمن في العادة شعرا مسترسلاء 
وامرأة عصرية متحررة الى جانب كادحات لجيل او جيلين 
سابقين, منكبيات على غسل الملابسء ان مضمون ذلك الاعلان» 
يقول ان المرأة قد غيرت حياتها وثارت على حياتها السابقة, في 
خلال عدة عقود من الزمن» وان الطريق العريض للحصول على 
المزيد من الحريات ما زال مفتوحا امامهن. 
حقاء ان حياة النساء قد تغيرت بسرعة وعملية التغيير ما تزال 
متواصلة؛ ولكن هذا الكلام يبدو غريبا في الوقت الحاضرء الذي 
بدأ المرء فيه يخشى على ثورته وأمنه ويخشى ايضا فقدان جزء 
من حريته ونحن اليوم اقرب الى مرحلة تدوير التاريخ وليس 
الى نماذج متقدمة منه. 
وفي كتابء فاراميرز دابهويولاء الذي يحمل عنوان, " "اصل 
الجنس" نجد تاريخا آسرا لتغيير الافكار حول الحرية الجنسية 
والرغكة مك عا :0 او الى كا و تخد ا ضار عون 
المقاربات التقدمية والداكرية فهو يقدم لنا عالما غريبا (انكلترا 
أساسا) ينبثق من الأخلاقيات الجنسية للعصور الوسطى 
ويتمتع ل 2٠٠١‏ عام من الحرية النسبية, ولكنه يقدمه ايضا منزلقا 
الى الخلف حيث كبت ورفض القرن التاسع عشرء اما المستقبل 
فأمامه علامة استفهام. 
ان ما يقدمه المؤلف في كتاب. جريء ومتحررء. ويقول ان 
العصور الوسطى وأوربا الحديثة في اعوامها الاولى؛ كان 
السلوك الجنسي تحت هيمنة المجتمع والربء وإن القول أن 
الجنس كان امرا خاصا بالفردء يبدو غريبا وشاذا: وعلى الرغم 
من عدم القيام بعمل جنسي في الشارع علناء فانك لا تفعله في 
عزلة تامة ايضا. 
ان العمل الجنسي المخالف للقانون كانت عقوبته: الجلد علناء 
النفي او الموت, اما الشذوذ الجنسي او الدعارة فكان يعتبر 
لاسا ' ولا يمكن المرء ان يتوقع خيارا حراء والاكثر من 


ذلك ان النساء كن يعتبرن العامل الرئيسي في السلوك السيئ 
فيما يتعلق بالجنسء وكما كانت الفكرة السايقة انهن ضعيفات 
السيطرة على رغباتهن وشسهواتهن. 

وقد جاءت حركة الاصلاح بالتغيير وكانت اول ما فعلته هو 
الحد من سيطرة الكنيسة واحالة عدد من القضايا الى الضمير 
الشخصيء وفي منتصف القرن السابع عشرء قال الواعظ 
لورئمس كلاركسون ان الزنا ليمس خطيئة مادام قد مورس في 
حالة من النقاء الروحيء وعاثششس توماس ويب (موسيقي) مع 
زوجته الثالثة و عشيقته ورزوجها. 

وقد كانت هناك القليل من تلك الحالات, ولكن التعددية الدينية 
حفظت مقدسة مع قرار التسامح الديني في انكلترا عام 21549 
وفي القرن الثامن عشير برز وجود جديد: الفكر الحر للفردانية 
الجنسية . وقد بدا طبيعيا القول كما فعل صامويل جونسون 
عندما قال» “كل رجل حر في تصرفاته حسب ضميرهء دون أي 
اعتبار لافكار بقية العالم". 

واصبح الرجال انذاك يعتبرون ذوي الرغبات الجنسية الاقوى, 
والتي يتم التحكم بها فرديا وليس من قبل الكنيسة او الدولة. 
ومع حلول عام 176١‏ غدت معظم اشكال الجنس المتوافق عليه 
شرعيا في بريطانياء مع استثناء الشذوذ الجنسيء, وحتى هذا 
الامرء فإن الاضطهاد او المضايقة, لم تعد ميررة معذنوياء ولكن 
ذلك الامرلم يستغرق طويلا إذ سرعان ما اقبل العصر الفيكتوري 
المتحفظ اخلاقياء حتى القرن العشرين. 

وفي الوقت الحاضر يبدو وضعنا مضطرياء. ونحن غير واثقين 
ان حرياتنا لاا يمكن التعرض عليهاء خاصة وان اجزاء من العالم 
تهيئ نفسها نحو وجهة اخرى, وتبدو قوانين وتشريعات 
العصور المظلمة في اوربا مناسبة ومقبولة منها. 

ان السرد في الكتاب يبدو متدفقا تارة ومتضائلا تارة اخرى 
واسلوب فاداميرز بليغ. ان رحلة اوريا عبر حرية الجنس,» 
عملية كانت مرتبكة وغير منظمة, دامت ٠٠١‏ سنة, كما انها بدت 
غير متعمدة. ويقول المؤلف وتلك هي الطريقة التي تنتشر فيها 
معظم الافكار تشبه ايضا كيفية احساس معظمنا بالعالم من 
حوله . 


عن الغارديان 
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إطار الاستعدادات للمشاركة بمعرض 
أبوظبي الدولي القادم للكتاب والذي سيفتح 
أبوابه للجمهور خلال الفترة من ١١‏ مارس - "١‏ 
إبريل»أصدر مشروع "كلمة” للترجمة التابع 
لهينة أبوظبي للثقافة والتراث كتابًا جديدا 
بعنوان "مغامرة الفكر الأوروبي" للباحثة 
والأستاذة الفرنسية الدكتورة جاكلين روس, 
نقلته إلى العربية الأستاذة أمل ديبو. 


” مغامرة الفكر الأوروبي» 


عرض اوراق 


يفتح هذا الكتاب أمام القراء العرب 
مجال الدخول إلى التركيبة العقليّة 
الأوروبّية كما تنظر هي إلى ذاتها وتقراً 
تاريخها وتحلله وتدرس تسلسله؛ ففي 
ظل ما يفرضه التفاعل الحضاري في 
عالم اليوم منٍ تواصل جعل الانفتاح على 
الآخر شرطا ضروريا للتقدّم والمشاركة 
في صنع الحاضر و المستقبل أصبح من 
الأهمية يمكان أن تسبر الذات فكر الآخر 
ويتفهّمه وأن تتلاقح الحضارات بسعي 
مستنير لتفادي الصراعات الحضارية 
وعواقبها الوخيمة, ولا يقتصر الانفتاح 
الثقافي على تبادل المستجدّات من الآراء 
والأبحاث الفكرية والعلميّة بل يتعدّاه 
عمقا ليصل إلى التعرّف إلى المكوّنات 
الأساسيئّة لعناصر فكر الآخر في 
جذورها والبحث فيها. 

يشكّل هذا العمل عرضاً وافياً لمسار 
الفكر الأوروبي منذ تكوينه وحتى القرن 
العشرين بدرجة عالية من المسؤولية 
والجدّية والاكتمال. وإلى جانب غنى 
المادة التي يحتويها ووفرة العلم 
والمعلومات التي يقدّمها فإن العرض 
الذي ظاهره سردي ينتظم في مقاربة 
تظهر التفاعل بين الطبيعة و الكون من 
جهة وعمل الإنسان الفكري الدينيّ 
والحضاري فيها من جهة أخرى. ‏ , 
إنه كتاب مدخل, تبرز فصوله المحطات 
المهمّة في مسار الأفكار الغربيّة. من 
خلال عرض ثاقب, وتحليل مفصّصل 
وعميق بلغة واضة ودقيقة تعطي 
جاكلين روسٌ ملخصا فريدا من نوعه: 
هو لوحة كاملة لعالم الفكر الغربي وفق 
مراحله المفصلية عير العصور. فهو 
بمثابة رحلة عبر تكوين الفكر الغربي 
وتطوره., إذ يصف انطلاقة التيارات 
الكبرى المؤسّسة للفكر الأوروتيء 
و يعرضض لحوار الأفكار في ما بينها 
وديناميكيتهاء وصولا الى تمزقات 
زمننا الحاضر وإعادة تركييه. 

توضح المؤلفة “أن تطور الحضارات 


يبرز في مجموعة من الأفكار تمثل قدرة 
الإنسان على توجيه كيانه. ووجوده 
ومصيره. وما قدرة الإنسان اليوم 
المتعاظمة والمستفحلة إلا حصيلة بناء 
متصاعد, توليفيّ أو تصادميّ بين الأفكار 
والمواقف من جيل إلى جيل. لقد حصرت 
المؤلفة عرضها هذا في القارة الأوروبيّة 
العتيقة مما يدعو الباحثين والعلماء إلى 
العمل على استكمال الصورة و التوسشع 
خارج الحدود الجغرافية ليضيفوا إليها 
مساهمات العوالم المجاورة والفاعلة 
في تطور الفكر الأوروبّي والتي يهمّنا 
منها بصورة خاصة إسهامات الحضارة 
العربيّة والإسلاميّة. 

شكّلت ترجمة هذا العمل الأكاديمي 
الجدّي المكّف والمعممق تحد كبير 
بالدرجة الأولى من حيث ث المصطّلحات. 
لذلك يضم الكتاب ملاحق ثمينة تثبت 
المصطلحات الأساسية والضرورية 
لمتابعة الفكر الأوروبي في تطوّر 
مفاهدمه الفلسفية كما يضم فهرسًا 
مفصّلاً للمحتويات وأيضًا لائحة 
بالمصادر وفهرسًا للأعلام. 

إن حاجة المكتبة العربية كبيرة 
لكتاب يتناول الفكر الأوروبي في 
جحذورة وتطوراكه ويكون: حامت 
دقيقا ومفصّلا في الوقت نفسه. وقد 
أتت اترجمة عمل الياحثة في الفلسفة 
والمؤلفة الموسوعيّة, جاكلين روسس, 
لتضيّف إلى المكتبة العربيّة كتاباً 
أساسياً منهجِيّاً تعليمِيَاً يسرد تطور 
الفكر الأوروبي متتبّعاً ا نتاج أعلامه,ٍ 
موضحاً أحيانا سياقاً جدليًا مظهرأً 
الانقلابات والثورات الفكرية, وكاشفاً 
أحيانا أخرى سياقاً انسيابياً مستفيداً 
من التتابع والتواصل بين الأفكار 
والتيارات الفكريّة. وفي الحالتين 
الجدلية والانسيابية تظهر المؤلفة 
مدى المديونئية التي يحملها الجديد 
بالنسبة للقديم رفضاً أو قبولاء نفياً 

أو تأكيدا لتنتهي إلى عصرنا الحاضر 
حيث يسائل العقل ذاته فتشير إلى 
إشكالياته. حدوده., ريبته, والتحديات 
التي يواجهها. 


من خلال بحثها توضح الكاتبة للأجيال 
القادمة أهمية القراءة الواعية والعميقة 
لما ورثوه من فكر وحضارة: وهاجسها 
تعزيز الانسجام والوحدة في غناها 
وقدرتا على تكوين الذات. 2 

وهذا المنحى في البحث مهم بالنسية 
للقارئ العربي لأمرين 

أولا: الخدمة التي 56 لكل طالب 
وباحث ودارس ومفكر من أجل الانفتاح 
على الآخر والتعمّق بمعرفته والتواصل 
معه بغية المشاركة في صنع لا أورونًا 
فحسب بل في صنع مصير العالم 
الذى يي أصبح اليوم متحدا في السرّاء 
والضرّاء. 

ثانيا: التحفيز على الانكباب على 
غنى الثرات الفكري العربيء فإن هذه 
الدراسة للموروث الفكري والحضاري», 
تساؤلاته والتحديات التي يشثيرها.ء 
تشكل نموذجا ليته يصار إلى مثله لسرد 
قصّة الفكر العربيّ بما فيه من روافد 
وإبداعات ومساهمات في صنع المصير 
الإنساني. 

وضعت هذا الكتاب الكاتبة والمؤلفة 
الموسوعيّة, جاكلين روس وهي أستاذة 
جامعيّة تعد الطلاب لامتحان الإجازة 
في الفلسفة. تحمل دكتوراه في الفلسفة 
والعلوم الإنسانية. لها مؤلفات عديدة 
باللغة الفرنسية, في الفلسفة وتاريخها 
وتطوّرها وطرق تعليمهاء كما أنها 
وضعت قاموسا فلسفياً ٠.‏ حالياً تعد كتاباً 
في عدّة أجزاء يغطي تاريخ الفلسفة 
وأيضا مجموعة أخرى تدرسس فيها 
تاريخ الفكر. | ْ 

مترجمة الكتاب أمل ديبوء أستاذة في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت وتدرّس 
باللغة الانكليزية الحضارات فى حقبات 
أربع, العصور القديمة, العصور 
الدينيّة, عصر النهضة الأوروبيّة وعصر 
التنوير وصولا إلى القرن العشرين. 
وهي باحفة ومحاضرة في مواضيع 
ثقافيّة, تربويّة, فنيّة واجتماعيّة. لها 
مقالات نقدية وفكرية وفنيّة نشرت 
في جرائد ومجلات محليّة وأجنبيّة 
وترجمات عديدة. 


كوكب المسرات.. سيرة ذاتية للسباهي 


رفضتها بغداد وطبعتها أربي 


قي لان تصدردارآراس للطباعة والنشريي اربيل :نص (كوكب 
المسرات) للقاص والروائي محمد سعدون السباهي» كانت بغداد تتهياً 
لطباعة هذا النص؛ وفعلا تم تقديمه من قبل السباهي الى دار 
الشؤون الثقافية العامة بي وزارة الثقافة العرافية وتم تنضيدها: 
وأجاز خبيره ال مختص نشر النص, الا ان مدير تلك الدار لم يوافق 
على نشرها بحسب ما تواردت الروايات بشأن (كوكب المسرات) لدواع 


على امه 


واسباب متناقضة بين جهة المؤلف وجهة الناشر على اية حال فان 


وذ اءزتكة 


و(كوكب المسرات) سيرة ذاتية من يوميات سجين للاديب 
محمد سعدون السباهيء. يجسد السيرة الحياتية للمؤلف 
اثناء قضاء مدة محكوميته في سجن (ابو غريب) بيغداد. 
ويتألف الكتاب من 771 صفحة من القطع المتوسط, ويضم 
١‏ فصلاً يتناول احداث تجربة رهيبة للسباهي في اجواء 
يصفها بأنها يختلط فيها المعقول باللامعقول ويربط الخيال 
بالحقيقة والكوميديا بالتراجيديا. 

ويصف السباهي جلسة محاكمته التي لم تتجاوز العشر 
دقائق. وفق اجواء تذكر بتلك التي تحصل عادة في 
مسرحيات (جان كوكتو) حيث يختلط المعقول باللامعقول, 
والخيال بالحقيقة, والكوميديا بالتراجيدياء أبطالها خليط 
عجيب وغير متجانس من قضاة ومجانين وشهود ومدّعين» 
ومدعى عليهم من رجال ونساء واطفال ايضاء تكتظ بهم 
بناية المحكمة على صخامتها. 

وييبن مؤلف الكتاب كيف تم وضعه في قفص الاتهام, وهو 
المتهم بجناية بسيطة يمكن ان تحدث في اية لحظة من يقود 
سيارته ليلا في اية مدينة مشابهة لمدينة بغداد من حيث 
الشوارع شبه المحروثة, والاضاءة الرديكة او المعدومة. 
ويشير السباهي الى انه بعد مقدمة قصيرة تم النطق 
بالحكم من قبل القاضي (لقد حكمت المحكمة على المتهم 
محمد سعدون لفتة حسين السباهي بالحبس البسيط لمدة 
تسعة اشهرء وفق المادة 4؟ مرورء حضورياً). 

ويسرد تفاصيل زجه في غرفة التوقيف أول مرة, لأكثر 
من اسبوعين, في التهمة ذاتهاء اذداهمت القوة الاجرائية 
لمعاونية حي صدام داره وبصحبتها مختار محلة حي الجهاد 
في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل: مستذكرا قذارة 
غرف التوقيف والاجواء القاسية التى يعانيها النزلاء, مما 
يجعلهم عرضة للاصابة بشتى الامراض. 

ويتواصل سرد وقائع الاحداث في التسفيرات؛ قبل ارسال 
الموقوفين الى سجن (ابو غريب), ثم تفاصيل نقلهم الى ذلك 
السحن والاجراءات المتبعة في مثل هذه المواقف. مع لفت 
نظرهم الى قائمة ممنوعات من بينها منع الكتابة الا بموافقة 
ادارة السجن. 

ويعرض المؤلف في بعض فصول سيرته الذاتية, بانوراما 


اربيل تكفلت بنشر المطبوع الذي حظرته بغداد عامتد 


باتساع حياة شعب مستباح, مشيراً الى تفاصيل توزيع 
المسجونين بين قاعات السجن التي يسميها (جمهوريات) 
فقد جاء من يأمرهم بالتهيؤ لارسال كل سجين الى 
(جمهوريته), وراحوا يقضون اياما ثقيلة بطيكة ومتشابهة, 
ولم يكن امامهم سوى تصفح الماضي بخيباته وانكساراته 
واحباطاته ومشاريعه المؤجلة ابد وطموحاته المضحكة 
التي لم تمنح" بحسب المولف” سوى التعجيل بابيضاض 
الشعر وهو في سن مبكرة. 

ويضعنا السباهي امام مشاهد من داخل (الجلجة) تتضمن 
طريقة تعايثششس السجناء مع بعضهم, وكيفية اشغال وقت 
فراغهم, مشيرا الى ان ايامهم وسنواتهم ما هي الا عبارة 
عن بطالة متصلة, فبضعهم يخترع افعالا او العابا لتزجية 
الوقت, ومنهم من يحيكك الكلشان واعمال النمنم وتطريز 
المناظر الطبيعية والحيوانات على قماشة الأكياسسن 
والحقائبء وثمة نفر منهم يجد الراحة القصوى في اللغو 
الفارغ. 

ويعبر عن حياة السجن بأنها بطالة لا توازيها غير بطالة 
الموتى, وحتى يعيد لعقله شيئا من حيويته لكلا يصيبه 
التحجر فانه يتجه الى مكتبة السجن ليبجد عشرات 
من الكتب البائسة الرديكة, معظمها روايات وقصص. 
واشعار(حرب القادسية), الكتب من دون اغلفة, او باغلفة 
ممزقة, حواشيها مليئة بتعليقات سمجة, معرباً في الوقت 
ذاته عن قلقه من احتمال مصادرة الكتب التي اوصى زوجته 
بجلبها له من مكتبته الخاصة. 1 

ويبوح المؤلف ببعضي هذيانه السري: العراقيون ضحايا 
تاريخ ينقصه الذكاء. يعميه التعصب و التحيز و الطمع, والا 
هل يعقل ان يرموا بآلاف النامسس في السجون الخربة؛ من 
دون طعام وماء ودواء؟! ناهيك عن الاجواء غير الصحية 
والروائح المنبعثة من الملابس والاغطية والاجساد بسبب 
شحة الماء وندرة مساحيق الغسيل والصابون: واصقا 
الوضع بانه حكاية الوثنية في عصر الفحشاء والانحطاط 
اوالرق» ذلك ان احترام شعب ما لا يتم باستيراد الاثاث 
والازياء, انه وعي حضاري وممارسة انسانية مباشرة 
وصريحة, سلسلة من متصلة الحلقات من اعمال التقدم الى 
الامام؛ يقودها وينفذها مجموعة رجال جاءوا عن طريق 


سيرة ذاتية من يومنات سحين 
ال ري 


الانتخاب الحر. 

ويشيرٍ الى انِ مجتمع السجون يتصف لو اجتهدنا بوصفه 
وصفا أدبيا بعدم التماسك, وغياب اليقين, يلفه الكثير من 
الغموض واللامباة والنرجسية: ان ينشط الى مديات 
قصوى مفهموم (الصراع من أجل البقاء) فالتشيث بالحياة 
والامل بالعودة الى الاهل والاصدقاء. وممارسة النشاطات 
الانسانية المتنوعة يتساوى بين المحكوم لشهور معدودة او 
المحكوم بأكثر من اعدام واحد. 

ويختتم السبامي فصول سيرته في ظل تجربة السجن 
المؤلمة, بالاشارة الى انفراج الازمة واطلاق سراحه, وهو 
يستقل(الباصص.) عائدا الى داره؛ يعد مشقة اجراءات اطلاق 
سراحه. مصورا مشهد تطلعه الى الاحياء السكنية وكأنها 
غادرها منذ تسعة اعوام وريما تسعة قرون وليس تسعة 
شهورء مستذكرا الاحداث كما في الخيال العلمي او حكايات 
الفليلة وليلة, انذوجد نفسه يقف داخل ما كان اسمه ” 
بيته" قبل رحلته الى المجهول. 

وكانت مديرية الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة 
العراقية قد رفضت نشر رواية (كوكب المسرات على الرغم 
من موافقة الخبير في المديرية على نشرهاء فيما المدير العام 
السابيق قد وافق على نشرها ايضاء وفعلا تم تنضيدهاء لا 
بل وطبع غلافهاء اضافة الى توسط عدد من الادباء للموافقة 
عليهاء ولكن دون جدوىء ولذلك اثار لغطا تقافيا واعلاميا 
في غير صالح وزارة الثقافة, والعملية التقافية عموما. 


ه' 35 قائمة أعلى مبيعات الكتب خلال الأسبوع الأخير 


نيويورك - أش أ 


اتصدررت رواية “ألعاب 
شخصية" ٠‏ الخسس تادر شوقن 
ومارك سوليقان قائمة 
صحيفة “نيويورك تايمز 
للروايات الأكثر مبيعًا سواء 
للنسخ الورقية أو الإلكترونية 
في الأسسيو ب الأخير, فيما 
حلت رواية "اقتل. اضرب 
لفينيس فلين ثانيا. 


وفى المركر الثالث. جاءت 
لاك رد دركلا 
لصوفي كينسيلاء بينما كان 
الالروتعرق الرايبع مين نصيب 
“دفاعا عن يعقوب" لويليام 
لانداي. 
أما المركز الخامس والأخير 
بالقائمة فكانلرواية 
“الاامصائصية” الكصاتويق 
وعلى مستوى الأعمال غير 


الأدبية كانت أكثر الكتب 
مبيعاللنسخ الورقية 
ا الكترومعه كسب قائمة 
"نيويورك تايمز"” للأسبوع 
الأخير كالتاليٍ, 
جاء كتاب “العهد“ لكيم 
وكرابكت كار ككدر اوأمكيما 
دانا ويلكيرسون في المركز 
الأول وحل كتاب "القناص 
الأمريكي”" لكريس كايل 
وسكوت مكوين وجيم 


ديفيليس في المركز الثاني. 
وجاء كتاب “الفردوس 
الحق لكدوان كواركو ولين 
فينسينت في المركر, لكات 
بينما الككل كتاب “ستيف 
جوبز” لوالتر ايزاكسون 
المركز الرابع. 

وفي المركز الخامس والأخير 


لبيل أوريلي ومارتين دوجا 


يها 


,أوراق 


العقلانية والنهضة 


صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
كتاب «العقلانية والنهضة في مشروع 
محمد عايد الجابري». 

لم يعد موضع جدل ماللمفك. .ر العربى 
الراحل محمد عابدَ الجايري من عظيم 
مساهمة في تجديد الفكر العريي 

ال معاصرً » وفتح مساحات أمام التفكير 
في قضايا وإشكاليات عذة. وأكثر تلك 
المساحات التي فتح؛ إنما كان في حقل 
الإسلاميات ودراسات التراث وتاريخ 
الفكر: قديمه وحديثه. وهو ينتمي إلى 
جيل المجدّدين الكبار في هذا المبدان» 
وإن انفرد منهم جمعيا يفكرة المشروع, 
التي شغلته طويلاء وأخذته إلى تحرير 
رباعيته في نقد العقل العربي, وبتوظيف 
عْدّة اشتغال منهجية مستقاة من مجال 
الدراسات الايبيستيمولوجية:, أثارت 
حول أعماله جدلا في أوساط الدارسين, 
لكنها أحدثت -في الوقت عينه- الصدمة 
المعرفية الإيجابية في الوسط الفكري 
العربي. يقع الكتاب في 7/4 صفحة. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


المقلانية والنحضة 
في مشروع محمد عابد الجابري 


بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظيها 
مركر دراسات الو هد العربية 


العدد (2413) السنة التاسعة الاحد (4) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(إحتلوا وول ستريت <شارع 
المال والاقتصاده ) تشتي, 
وهذا لا يعني ان أعضاءها 
الجدد المتمرسين يأخذون وقتا 
مستقطعاً على الرغم من انه 
من المؤكد ان هناك معادلين 
ل”الجندي الصيفي والوطني 
المشرق" اللذين استشهد بهما توم 
باين 2 خطابه الى مخيم وادي 
فورج الشئتوي الخاص بالجيش 
القاري الثوري قبل (1؟5) عاماء 
ولكن كان هناك عمل تجاري 
كالمعتاد 2 المبنى رقم /”١‏ وول 
ستريت لي الردهة الغائرة لمبنى 
دويتشه بنك <الالماني> حيث 
كانت مجموعات عمل (إحتلوا 
وول ستريت) تلتقي باستمرار 
منذ الاسابيع الاولى من 
الاحتلال: و تلك الاجتماعات 
التي كانت تحضرها اعداد كبيرة 
كان يتم وضع كل أنواع الخطط 
من أجل اعادة عمليات الاحتلال 
4 الاشهر القادمة - ربيع أمريكي 
سينافس الربيع العربي - والجو 
من أي وقت مضى . 


احتلوا ! مشاهد من اميركا المحتلة 


بقلم: أسترا تايلر وكيث غيسن وآخرون 


ومع هذا فإنه ليس توقيتاً رديشاً لتقييم 
الشهور الاولى من الحركة, ونشر كتابين 
هي مناسبة اما لتذككر او اللحاق بالاحداث 
الهامة التي بدأت في لاور مانهاتن [جنوبي 
مانهاتن] بعد اسبوع واحد فقط من الذكرى 
العاشرة لاحداث ايلول / سيتميرء الناشرون 
المعنيون (فيرسو آند أور بوكس) هم حلفاء 
طبيعيون للحركة وسيتم إطراؤهم لتوزيعهم 
المعالجتين الاوليين الطويلتين بطول كتاب 
- وستكون هناك معالجات أخرى كثيرة في 
بحر هذا العام. 

وكلا المجلدين وثائقي للحياة المتهورة للمخيم 
الموجود في متنزه زوكوتي على الرغم من 
ان كل كتاب له نكهة مميزة وهما ينشران 
أساليب مختلفة تماما في تقديم التقارير, 
و رإحتلوا وول ستريت) يبدو عند القراءة 
كمثل سلسلة من مداخل اليوميات - صور 
قلمية موجزة على أرض الواقع وشهادات 
على الاحداث وتحليل سريع لما قد تتوجه اليه 
كل الامور - ومدرج [في الكتاب] أجزاء من 
خطابات النجوم الزائرين - أنجيلا دايفس 
وسلافوج تشيتشيك وريبيكا سولنيت 
وجوديث باتلر - الا ان معظم المداخل هي 
من كتتاب لديهم اواصر وثيقة بأجهزة 
وسائل الاعلام اليسارية في مدينة نيويورك 
وهم: مجلة (إن بلامسس وان) وصحيفة (نيو 
إنكوايري) وشركة (تربل كانوبي) ومجلة 
(دس-سينت)., وبالمقارنة فإن [كتاب] (إحتلوا 


وول ستريت: القصة من المطلعين لفعل ] غير 
امريكا بواسطة كتتاب لاجل ال 7949) (دار 
أور بوكس. بسعر ٠١‏ دولارات) يأخذ شكل 
سرد أكثر استقامة تم التنقيب عنه بعيدا عن 
مقابلات من أنثروبولوجيا وصفية ميدانية 
لمتنزه زوكوتي تتعهده أيد كثيرة ومن ثم 
يصقله فريق من الكتتّاب, ومعظم المساهمين 
في هذه الكتب هم مشاركون في الحركة - 
ليسوا محللين نظريين او صحفيين يواجههم 
موعد نهائي قصير - لذا فصفحات كل مجلد 
تدوي بالموثوقية. 

وبحسب الظواهر فإن أي كتاب عن (إحتلوا) 
ربما قد كان زائداء ومع ذلك فقد وثقها 
مشاركوها بشكل شديد التدقيق للغاية 
من خلال تشكيلة من المواقع الالكترونية 
والمدونات والتغريدات على الانترنيت 
والتدفق الحي الاعلامية الرسمية والقنوات 
الاعلامية الاجتماعية الاخرى بالاضافة الى 
الاذاعة والتلفاز البديلين وسيل مطرد من 
الكراسات والبيانات والصحف ومنافذ الطيع 
الاخرى» ولم يسبق لحركة احتجاج ان وثقت 
وأذاعت نشاطاتها الاجتماعية آنيا بمثل هذه 
الشفافية المطلقة ولمثل هذا الجمهور الممتد 
الواسع؛ وفي بعض النواحي إستبق الحجم 
المحضض من وسائل الاعلام المنتتجة] ذاتيا 
[إستبق] ايضا الحاجة الى التغطية الاعلامية 
التقليدية, وتلفيق مجتمع بديل - وقد رأى 
الكثير من المحتلين أن متنزه زوكوتي هو 
تصور تنبوكي؛ إن لم يكن عالماً مصفراء 
لمجتمع كهذا - يتطلب استحداث مؤسساتك 
المستقلة الخاصة بك. 


وعلى الرغم من هذا الفيض من الدعاية 
[للمبادئ اليسارية] والتفكير والتحليل ال 
ان صيغ الكتاب التقليدية تثبت ثياتا جيدا 
جداء ويبخصوص. مواضيع معينة, يكون 
لاغنى عن تلك الصيغ؛ ويزخر (إحتلوا) 
بإستشفافات عن الكيفية التي تعامل بها 
المحتلون مع التحديات الداخلية التي واجهت 
تجربتهم في الديمقراطية المباشرة, وجمعية 
عمومية في تدفق كامل هي عبارة عن مشهد 
مشير: أأعرب أكثر من متحدث " "كما أشير 
اليه علناً ” أعن حبهم للجمعية العمومية: غيرٍ 
ان ثقافة الجمعية العمومية الافقية هي أيضا 
دعوة مفتوحة لقتلة هذا النوع من البهجة, 
والشكاوى بشأن تجاهل العرق والجنس هي 
الاكثر شيوعا والسبب المدرر أخلاقيا وراء 
الشغب وعندما تعزز النتيجة اتكال الجمعية 
العمومية على ”الكدس التقدمي" - الذي 
به يتم تشجيع المتحدثين ذوي الامتيازات 
(البيضي المعرفة هويتهم على انهم ذكور) 
[تشجيعهم] على "التراجع " - يكون للتدخل 
قدرة تحويل المبتذل الى نفيس و التي تكون 
قدرة مدهشة, وتصف مانيسا ماهاراوال 
الكيفية التي ثبتوا فيها بجرأة هي وأعضاء 
(الجنوب آسيويون لاجل العدالة) لاحباط 
إجماع الجمعية العمومية على (إعلان احتلال 
وول ستريت): 'فقد شعرت كأن أمرا هاما كان 
قد وقع للتو وإننا قد دفعنا للتو الحركة أقرب 
قليلاً الى الحركة التي أود رؤيتها". 

كما ان الجمعيات العمومية تجتذب حصتها 
من الناس ”المتضررين بسبب الرأسمالية“ 
والمنهكين اكثر يسبب المحافظة الوحشية على 


النظام والحياة الغليظة للناشطية المستمرة 
طوال ساعات اليومء وسلوكهم العنيد في 
نزاع مع المعايير المتعلمة الاكثر سلاسة 
للخطاب المديني وهم غالبا ما ينتهكون أحكام 
عملية الجمعية العمومية, وفيما كان يتم 
انهاك احتلال متنزه زوكوتي اصيح التواجد 
المتزايد للمشردين - الاكثر ضعفا من بين ال 
8 هو الامتحان القاسي فيما اذا كانت 
[حركة] (إحتلوا وول ستريت) أهل لمهمة 
التبشير بنوع جديد من المجتمعات معتمد 
على المساعدة المتبادلة, وفي مداخل تقويم 
[روزنامة] (إحتلوا!) يبرز هذا الموضوع 
اكثر فأكثر الى المقدمة, وفي الحقيقة ان تأمل 
كريستوفر هيرنغ وزولتان غلوك الطويل” أذ 
هومليس كويستشن - مسألة المشردين” 
يستحق ثمن الاعتراف فحسب. ومع العلم 
ان بعض الاحتلالات - في اطلنطا وفيلادلفيا 
وأوكلاند - كانت أكثر مباشرة في إطعام 
المشردين وإصلاحهم فإنها تجادل بشكل كامل 
بأن السكان سريعي النمو عديمي المأوى "لا 
يجب ان يتُنظر إليهم على أنهم عائق بالنسبة 
للحركة" (وليسس إدراكاً استثنائياً حول 
(إحتلوا وول ستريت)) “بل على أنهم عامل 
تذكير لسبب وجود الاحتجاج . 
واحتلال وول ستريت يقدم وصفاً مفصلاً 
للكيفية التي كان يتم بها تنظيم الحياة 
اليومية في مخيم متنزه زوكوتي.ء كما ان 
تحدي ايواء المشردين كان جزءًَ من رقمه 
القياسي في شدة اختلاف انواع السكان 
الذين حضروا للمشاركة في التواجد في 
المكان البالغة مساحته نصف هكتار, وأكثر 


ما يشد الانتباه هو وصف الكتاب للجغرافيا 
الاجتماعية للمتنزه والمنظورة بشكل جلي 
في الانقسام بين طرفه الشرقي حيث ساد 
الافق الايديولوجي المفتوح وطرفه الغربي» 
او” 'الغيتو”“ المزيف المنتحل اسمه. حيث 
تقيم التجمعات المتطرفة مكاتبها الى جنب 
حلقة الطبولء وكما عير عن الامر أحد 
سكان الطرف الغربي, وهو عضو في (مخيم 
حرب الطبقات),ء هذا الجانب من المخيم 
ليمس لاجل الاصلاح, بل إنه لاجل الثورة. 
هل تعله؟" ؛ وأضاف أنه بخلاف "أولاد 
الكليات الليبرالية” في الجانب الشرقي 
“قليسن لدينا ما نخسره. فلا نريد تقويم 

النظام بل نريد إحراقه ليُستوى بالارض", 
ولايخجل الكتاب لاجل ال (949/) (جماعة 
الكتاب التعاونية للكتاب) من الاشارة الى 
ان النائتمين في ال” 'غيتو' 'الادنى تعليما 
والافقر والاكثر زعزعة لم تخدمهم أنظمة 
تأييد (إحتلوا وول ستريت) بمستوى أدنى 
وحسب بل كذلك كانوا يفتقدون الوصول 
السهل الى الموارد التي قدمها أهالي لاور 
مانهاتن المتعاطفين. 

وملاحظات كهذه تبر ز تماماً مدى صعوبة 
محو البقية السامة للُعرق والطبقة والتي 
تسم محتمعنا القائم وبالنسية لحن يريدون 
(إحتلوا) ان تكون بديلا فعالا حيا إن كل فعل 
شعور مماثل هو فرصة لوضع معيار جديد» 
وكما يقول الكثير من المحتلين " 'العملية هي 
المنتتج ". 


عن لوس انجلس تايمز 


الجدس و الا 


تزام 


مورافيا 


إن فكرة أن الروائي ليس لديه سوى تبصرات 10518715 مركزية قليلة يؤظرها ويستكشفها 
بطرق مختلغة قليلاً من كتاب إلى آخر يمكن أن لا تكون فكرة صحيحة من ” كل كاتب ” لكنها 
كانت بالتأكيد صحيحة من مورافيا. ويأتي آخر تأكيد و بعد وفاة الكاتب بسنين من خلال نشر 
قصته (ن1دث 06 1): وهي قصة متروكة:؛ لواكتملت:؛ فإنها كانت ستشكل الرواية الرسمية 
التاسعة عشرة من مجموعة أعمال الكاتب الرومي ‏ 


لقد تخصص مورافيا 4 إقامة قداسات لوت الانسانية التقليدية 


2و ذلك لكون موضوعاته 


المركزية هي الهبوط بالانسان إلى وضع سلعة, ” شيء ” واحد من بين كثيرء والمعاناة 
السايكولوجية التي تحصل كنتيجة لذلك. ويمكن القول باختصارء إن الاغتراب: الخارجي 
والداخلي, الشامل وواللا مفر منه: كانت تحمله العناوين القوية لرواياته؛ مثل الاحتقار؛ و 
السأم., و اللامبالاة» وغيرهاء 


و كماهي الحال مغ معظم روايات مور إفناء 
فإن أحداث (412101 ©0116 1) تجري في 
روماء في هذه المناسبة في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية, و الشخصية الرئيسة 
فيها رجل يكافح للتغلب على الحيرة التي 
يعيشها داخل نفسه و في العلاقة مع المجتمع 
الإيطالي بوجه عام . و كما هي العادة أيضاء 
تركز الحبكة على فساد الحب و الجنس 
بفعل المال و السياسة كما يترشح من خلال 
مزيج الفرويدية و الماركسية الخاص الذي 
كوّنه مورافيا بطريقته تماما. . فسيرجيو 
مالتيز البالغ من العمر 1” عاماً مفكر 
شيوعي يعمل صحافيا بأجر قليل. و يلتقي 
نيلا و يرتبط بها جنسيا (و يمكن أن تكون 
باسم لالا. وفقا للمسودة) »و هي امرأة من 
الطبقة الدنيا. و الحب الذي بينهما عفوي و 
نقي و مع هذا فإن سعادة كهذه التي يوفرها 
تضعفها باستمرار الطبيعة المرهقة لفقرهما 
و استياء سيرجيوٌ الدائم من حياته. 

فاللابطل الكلاسيكي المورافي. سيرجيو, 


مثقل بالاحسامس بدونيته و بالانشغال 
الفكري المستمر بإخفاقاته. و هوء كما تبداً 
القصة, مسكون بعضويته الفتية في الحزب 
الشيوعيء التي كان قد أمّل نفسه بأنها 
ستنهي حالة معاناته. و بدلا من ذلك يجد أن 
لاشيء قد تغيّر و أنه يبقى غير قادر على 
تبرير أفعاله تماماً كما كانت الحال من قبل. 
و الأسواً من هذاء يتسبب اعتناقه السياسة 
في شعور متزايد لديه بالاحتقار ينسل 
داخل علاقته ينيلا. غير القادرة فكريا على 
فهم, أو مشاطرته, رؤيته لمجتمع بلا طبقات, 
و التي تعيش فقط من أجل المتّعة الحسية. 
في هذا الوضع المزعزع, يُدخل مورافيا 
شخصية ثالثة, موريزيوء وهو صديق 
بورجوازي قديم (أو حديث, اعتمادا على 
التغيّر النصّي) لسيرجيو. و موريزيو هذا 
رجل طويل و وسيم, غني و واثق من نفسه» 
كما انه سياسي رجعيء و مع أنه لا رجاء 
لديه في سقوط الفاشية و هزيمة إيطاليا 
في الحرب, فإنه قادر مع هذا على أن يصف 


ترجمة / عادل العامل 


لسيرجيوء من دون أدنى أثر للارتباك, كم هو 
يحب لا موسوليني فقط بل و هتلر أيضا. 
و التناقض المؤكد لدى سيرجيو هناء أن 
يكون من الطبيعي أن يجد موريزيو كريهاء 
باعتباره تجسيدا للطبقة السياسية المنحطة 
التي أدت بإيطاليا إلى الخراب و التي تقف 
في طريق الشيوعيين لتولي السلطة. و مع 
هذاء ينجذب في الوقت نفسه إلى موريزيو 
لأسباب تبقى غامضة. ‏ 
وهو مايؤدي تماما إلى لحظة الرواية 
لتحويل موريزيو إلى الشيوعية. فلو انه 
فقط يستطيع أن يجعل إرادته تنتصر 
على إرادة خصمه. و بذلك يحفظ ” روح 
موريزيو للحزب الشيوعيء فسيكونٍ 
هذا ريما ضرية العمر التي تعطي أهمية 
لوجوده. لكن بينما بعترف موريزيو 
بالإقرار بقوة ديالكتيك سيرجيو الماركسي, 
إضافة لإفلاس قيّم طبقته هوء فإنه يرفض 
أن يتحول على أسسس منطقية فقط ؛ فهو 
يطلب ما هو أكثر: ان يسمح له سيرجيو 
بالذوم فع :نيلا 
لا يُصدم سيرجيو بهذه الفكرة,بلٍ يتأملها 
طويلا. و يصبح, في الواقع, ؛ ثملا بشعور 
داخلي يالقوة إلى حد أنه يفشل في تأملَ 
السبب الذي يدفع موريزيو إلى التلهف 
للنوم مع نيلاء مع وجود كل النساء 
الجميلات الأخريات اللواتي تحت تصرفه. 


لإاعمقط 116 
23 و5وع01] 


١/0121‏ مأرعطام 


لكن تقبل فكرة التضحية بنيلا لصالح 
موزيريو و العمل عليها أمران مختلفان» 
بنفسه مثل سيرجيو. و تمر الأيام و لا تغير 
شيء. و يظل سيرجيو و نيلاء كالسايق, 
يعيشان في ضنك من العيش.ء و تصبح 
حياتهما معا في شقة مفروشة كثيبة مثيرة 
للخلاف و التضجر على نحو متزايد. 6 
نتيجة لذلك, يشعر سيرجيو يأنه مضطر 
لااستدانة من موريريو سراء وهو تضرف 
لايُذله فقط أمام خصمه القديم بل و يجعله 
أيضا يلوم و يزدري نيلا أكثر فأكثر. .وق 
عندما يعود سيرحِيِو إلى البيت, و بيده 
نقودمن موريزيوء ليجد أن نيلا قد انسلت 
خارجة إلى حفلة, يغضب و يقرر إبعاد 5 
العاهرة ” من حياته إلى فراش موريزيو. 
وتكابا نط 1 القافة مين ذلك تعدة أيام. 
بهذه الطريقة؟ و هل موريزيو جاد أصلاً 
في أنه يريدها للفراش في المقام الأول؟ أم 
أنه يمكن أن ينطوي على دوافع خفية من 
اخل وضع سيرجيو و عقتدكه الشيوعية 
المبالغ بها في مأزق خسيسس كهذا؛ بدا 
مورافيا بكتابة (212101 0116 1[) في نهاية 
عام ناحلا » مباشرة في أعقاب إكمال»ء 
(0121011315163» 11): و كانت ستظهر 
كما كان يعتزم لتكون قصة سيرجيو 
مالتيز النظير السياسي لقصة مارسيلو 
كليريسي (في ” 2021011201518 11 7 ) 
في الرواية: كان مورافيا قد حاول أن يبين 
فلسفيا الإصول الجنسية للالتزام السياسي 
لدى الجناح اليميني, الذي عيّر عنه ر. .ق. 
ب. لويس خير تعبير» بأنه ” المزاج الفاشي 
كما هو متأصل في الصدمة اللواطية ” ٠‏ في 
(2201 011 1) يبيّن مورافيا الأصول 
الفلسفية للالتزام السياسي لدى اليسار, 
المزاج الشيعي كما هو متأصل في مشاعر 
الدونية, الرغبة في استخدام الآخرين 
كوسيلة إلى غايات أكبر: لوطيتها المستترة. 
(و إلاء فأي شيء وراء الانجذاب الغامض 
لدى سيرجيو نحو موزيريو') إن مورافيا 
يكون في أحسن حالاته كروائي حين يبقي 
افتراضاته النظرية مكبوحة على نحو ثابت 
و يستخدم مهاراته القصصية العالية. و 
لم يكن مثل هذاء للأسف, هو الحال في ما 
يتعلق ب (6011011215]8 11) أو بهذه 
القصة. 


في مقابلة (باريمس ريفيو)؛ حول مورافيا 


الاستعارات 11161311015 من الموسيقى 
إلى الرسم حين ناقئس طريقته الإنشائية: 
إن كل كتاب يُعان العمل به عدة مرات 
كما هي الحال مع الفنانين لقرون مضت,ء من 
طبقة إلى طبقة, إذا جاز التعبير. فالمسودة 
الأولى خامٌ تماماً... ولو أنه حتى آنذاك, 
حتى في تلك المرحلة.... يكون الشكل باديا 
للعيان . بعل هذاء أعيدَ كتابته مرات عديدة 
أضع " 'طبقات" كثيرة -قدرَ ما أرى أنه 
ضروري ”. و للد دمر مورافياً منهجياً 
الممسودات منتهياً بذلك إلى كل رواية من 
رواياته الكاملة. لكن هناء وفقا لحقيقة 
أنه انتقل إلى بيتء و أنه هو أو شخصٌ 
ماء حزم المسودات في حقائب تُركت في ما 
بعد في مخزن و لم يتم اكتشافها إلا حديثاء 
يمكننا رؤية مورافيا في العمل, و هو يزوّد 
لوحته بطبقات متتابعة من الطلاء. 
ففي المسودة الأولى ” كع 11022102 
- نجد بدايات مقدمة تمهيدية جزئية حيث 
تفترض خلفية سيرجيو مالتيز الكثير من 
تفصيلات السيرة الذاتية الخاصة بحياة 
مورافيا. أما” 8 عدم تجهلع2 ”, 
رواية قصيرة أكثر صقلاً و مكتملة تقريبا 
تحكى على لسان الشخص الثالث. ثم يأتي 
النصن النهائي, ” )© 1608210126 2 
حيث يقوم مورافيا بتبديل أسلوبي عميق 
من الشخصى الثالث إلى الأول - و هي 
وسيلة تميز تقريباً كل أدبه القصصي من 
تلك المرحلة فصاعدا. 0 
لقد هاجم النقاد (011011215168© 11) 
عندما ظهرت في عام ,146١‏ و لا بد أن 
مورافيا كان يعرف أن العالم الأدبي الإيطالي 
الذي يهيمن عليه الشيوعيون سيكون حتى 
أكثر قسوة نحو (ك2001 011 1) ). و كما 
أقر لاحقا لصديقه أينزو سيسيليانو, فإن 
الاستقبال السيء الذي لقيته 
(02101121518 1[) قد هر ثقته بقدرته 
على كتابة روايات سياسية تتعامل مع 
الظضروف التاريخية الواقعية ؛ وهذاما 
أدى به من دون شسكء في نهاية الأمر, إلى 
تنحية العمل جانياً. و منذ ذلك الحين 
فصاعداً. سيكرّس مورافيا موهبته الكبيرة 
لتصوير القصصص. الشخصية و الفردية عن 
الإيطاليين الذين ستكون حيواتهم الداخلية, 
في نظره. مشوهة بفعل الرأسمالية الجديدة 
لسنوات ازدهار إبطاليا. 


عن رء1111©5011[1112 1 


العدد (2413) السنة التاسعة الاحد (4) آذار 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


[اتكساو المدن ” انكسارات الذاث قواءة أولية 


مجموعة نجم عذوف (اذكسار المدن 


قاسم والي 


انكسار المدن مجموعة الشاعر نجم عذوف 
الصادرة أخيرا جدا ضمن إصدارات بيت 
الشعر في النجف الأشرف, يكتاب من مائة 
وثلاث عشرة صفحة فقط, بورق غير صقيل 
البتة وبغلاف رقيق بعيد عن البهرجة.تضمن 
سبعا وعشرين نصًاء والكتاب يدل على 
الانكسار (انكسار شىء ما) ريما المدن التى 
أصبحت ثريا كامل المجموعة وربما وأنا 
اميل الى ذلك انكسار قلب الشاعر وذاته 
المتشضية بين (الهنا والهناك) وأعني بين 
العراق والنرويج: ين ملح وتلجءو بين جدب 
لنعبر موضوعة عرض كتاب الى الأهم وهو 
محاولة الدخول الى العو الم اللامرئية لنجم 
عذوف, صديقنا المهووسس بالشعر والمنحاز 
تماما للبوح كأي درويثشس يسلك طريقه 
الخاصص. في محاولة تتسم بالكدح و النضال 
والدأب ليمن لمستقر الموجة بل لعصفها 
وتناميها وتضخمها وانفجارها.. 
النهرٌ النزق يبكي سكون 
العائمة (رغبات العقل ص5) 

قبل ذلك قال: أضعٌ البحرّ في زنزانة أشيه 
نقفض العصافين 

أطعمّهُ العاصفة المستريحة 

لنا تأويلنا الغير ملزم طبعا -انه يرد التخللص 
من العاصفة المستريحة بإطعامها للبحر, 
البحر المحبوس داخله (قفص العصافير) لم 
يرد النوم والاسترخاء أبداء انه دائم البحث 
عن الحركة الصاخية والمدوية. 

ان (رغبات العقل) أول نصوصى المجموعة 
تدفعنا الى إعادة قراءتها في محاولة لفتح 
المغاليق ولمعرفة ما الذي يريده الشاعر 
لتتصدر تلك الرغبات مجمو عته الشعرية. 
ولأن الشعر الخالصص كائن زئبقي يتعذر 
الإمساك به دفعة واحدة. 

ولكل طريقه الخاصص وطريقته أعني المتلقين 
للامساك بالومضة التي اقتدحها الشاعر 
فقط لتضيء لاحقا على القراءء ولكلٌ حسب 
سعته وضيقه ونوره وظلمته, وباختصار 
إذنا ننطلق من معرفياتنا الخاصة وتجارينا 
الذاتية المحضة لنهيمن على تنصوص. 
الآخرين. 

الآخرون وهنا هم الشعراء لهم فضيلة 
انطلاقنا خلفهم وقد ينصرف هذا المعنى حتى 
الى النصوصى التي تغلفها القداسة فيُسقط 
عليها القراء ذواتهم بكل ما فيها 

لنْ يشعرٌ القلق المرتبك بالمجهول 

مما نراةُ ونسمغة 

لنْ تشعرٌ الغيومٌ بوجود الأنهار 

كلانا عالم يختبر الصدفة 

عيشنا يعج بالتغيرات 

ريما نشعرٌ بالعالم الطبيعي 

هل يريد نجم أن يقول: أن العالم ما هو إلا 
نحن ببساطة 

لن أتحدث عن نجم عذوف (سيرته.مدينته, 
مولده. نشأته..الخ) إلا بالقدر الذي تضيء 
به نصوصه وأنا في خضم التعجل أجدني 
ملزما بالإشارة للأسلوبية الخاصة في تدييج 
النصوص فقد اختط لنفسه طريقها الخاص 
في معالجة اللغة الجامدة, فهو يجنح الى 
كسر الرتابة والمقبامس اللذين دأبت عليهما 
الأقلام والألسنة فبين المفاجأة والتوقع 
يرتكب نجم عذوف الدهشة 


الموجة 


انظروا معي الى: 

يجيءً محملا بالندى الشقي والحدائق 
الكالحة 1 
فالندى على غير المتوقع شقيٌ والحدائقٌ على 
غير العادة كالحة. 

وفي جملة غير شعرية تماما يأتي الشعر 
بانزياح المفردة الواحدة 1 
انظروا: 

كان أبو تحسين يبيع (المخلمة) في (كراج 


هنا أتذكر بيت الشريف الرضي 

وتلفث عيني فمذ خفيت عن الطلول 0 
تلفت القلبُ 

ويأتي في ذات السياق: 

يتوضاً من (عرّق) الشمس لصلاة المغيب 

أو في: 

يبحث عن لون الدهشة الحصيف 

فلا لون للدهشة فضلاً عن حصافة هذا اللون, 
والشواهد كثيرة ولا أريد الاسترسال. في 


رثاء الفوانيس (مرثية الشاعر للشاعر كزار 
حنتوش) يطرح نجم سؤال ذاته بعفوية, هذا 
السؤال المرير َ 

ماذا لو لملمنا أنفسنا وادّخرنا ما تبقى من 
الأيام؟ 

ومنحنا كهفٌ الضتاع الأساطينَ الخفية؟ 

لما مر علينا 

الشعراءً الكذابون 

الشعراءً الخونة 

الشعراءٌ القتلة 

وما داسنا التسكعٌ اللعين 


وفي انتقالة لربط الذاتي بالوطني 
الموضوعي: 

وما همس الوطنُ في أذن الوجع 

وجعٌ ملامحُهُ شاحبة 

ملامحُهُ صفراءٌ بلا تواريخ. 

انه بين جلد الذات وجلد الكذابين والخونة 
والقتلة وكلهم شعراء للأسف: 

استلبوا أحسادنا المهجورة 

في الشوارع المهجورة 


وأعاروها للكلاب لتنيح 

لنبصق على أجسادنا ولتنبح الكلابُ ما 
تشاء. 

لا تعليق فقط انه الشعور المر بالإحباط وعدم 
الاكتراث. 

وفي انكسار المدن ص7" القصيدة التي 
اتخذتها المجموعة برمتها راية لها وهي ليست 
إلامرثيةل (مجيد). مجيد المعرّف في آخر 
النصص بما يلي: مجيد عراب مدينة السماوة 
وصديقنا المجنون بالحكمة السومرية؛ يعود 
نجم للتساؤل: 

من يسفح الدمعٌ على انكسار المدن العقيمة» 
لا تخذل عزلتي المتهورة وجموحي الفائت 
ومسراتي الحزينة 

ويعود الى جلد الذات أيضاً 

فأنا مغرم بعذاباتي الأنيسة وسنواتي 
الموحشة! 

فأي غرام بالعذابات وأي أنس بها وأ غرام 
بوحشة السنوات؟يردُ فورا: 

آه السخرية الفقيرة تهز كينونتي , 

كانت سخريةٌ فقيرةً إذن ولكنها مرة بالتأكيد 
نجم عذوف الموحثس في (الهناك) أو 
المستوحش يصرح دون موارية: 

لا أطيق السكينة الحمراء 

ولا الفجرٌ الذي يتوضاً بالضباب 

ونسأل لماذا يا نجم؟ 

يجيت: 

بجانب بيتي مقبرة وقصائدي مقاير لموتانا 
ووطني مقبرة 

وانا أعيش في مقبرة 

وهنا يتخذ القرار الذي لم ينفذه لحد الآن على 
الأقل: 

سأوصدُ باب الترحال كي لا يكونَ هناك 
انتظارٌ آخر 

ربما لأنه يكتب ما يريد في لحظة الحزن 
الشعرية المهيبة ولكنه لم يفعل ما يريد..أو لا 
يستطيع فعل ما يريد. أي العودة الى (الهنا) 
ومغادرة السكينة الحمراء والفجر الذي 
يتوضاً بالضباب. 

وفي نوافذ الخراب ص١‏ "(مرثيته) لصديقة 
الراحل الفنان والشاعر أيضا ناجي كاشي) 
لمويكن نجم غرائبيا كما هو نجم في كامل 
المجموع على صعيد اللغة أو استهلاله للننص 
على الأقل ولي رأي هنا انه ببساطة لا يريد 
المزايدة في حضرة التوحد مع ناجي كاشي 
الغرائبي بامتياز,.وليترك الشاعر ذاته تندلق 
بالبساطة الأليفة, ويغادر الحرفة والصنعة 
الخلاقة الى الطبع الفطري والغريزة 
الصادقة, في موضوع لا يحتمل التأويل 
سوى تأويل الفجيعة المهيمنة على وعي 
الشاعر ولاوعيه أيضا 

يموت الرجال مثل نخلات قديمة 

يرحلون بهدوء يغادرون خلف الجدار 


الصامت 

كالشتلات التي تحت تحت الغطاء الطيني 

ولكنه ل يكف عن طرح الأسئلة مرةً الى 
الدهر: 


أيها الدهر, الذي يمحو أثر سنواتنا هل 
ستعيد ساعاتنا التي ضاعتٌٍ 

هل ستعيدٍ أيامنا التي خطفتٌ 

ماذا أقول لسكون ليالينا التي ترقد في كهف 
ضداعنا؟ 

ومزة الى الإله العظيم 

أيها الإلهُ العظيمٌ يا منْ منحتني بصيرةً 

أدرك أن بذرة الخلق لم تكتسب الخلود. 


والإحالة هنا جلية تماما على ملحمة كلكامش 
السومرية. ان المجموعة تتشح بالحزن 
وتتسربل باللوعة وهذا أمرمبرر تماما لشاعر 
عراقي عاش تحت سماء السكينة الحمراء 
هناك أو تحت غيمة المناحة الهاطلة أبدا هناء 
فما الذي تبقى للشاعر سوى الكلمات ليس 
لانطلاق انفعاله وإنما للهروب منه. 

وأعود للقول أن كل ذلك التساؤل المرير 
والانكسار الجليل مبرر تماما فهو يرى 
أصدقاءه- ناجي كاشي وكمال سبتي وكزار 
حنتوثس وجبار الغرزي ومجيد- يتوافدون 
على العالم السفلي ك (تموزات) متناسخة, 
حيث الظلمة و التراب والدود. 

من ذا يعيد وجودي بهدوء الى الموت؟؟ 
أصبح الموت وليست الحياة من يطلب نجم 
العودة إليه ولكنه يرغب بأن يكون الرجوع 
هادئا! يا للطلب الغرائبي هنا نجم الصاخب 
والراغب بالعنفوان بشدة الذي لا يميل 
بالطبع لسكون الموجة ولا الى استراحة 
العاصفة كما نتذكر في رغيات العقل يبدو 
أنه يشتغل الآن في منطقة انسكاب الروح 
واندلاق اللاوعي المهيمن ويغادر أسلوبه 
ليعود ذاتاً مجردة في حضرة موت انكيدو 
(ناجي كائبي) ش 
والامر الآخر الملفت والطاغي أيضا على 
النصوص أنه حتى في كتاباته لأصدقائه 
الأحياء كسعد سباهي ونصيف الناصري 
و(أبو حالوب)وأبو تحسين وغيرهم 
وحتى صديقه- المتصل المنفصل- إذا جان 
لنا التوسع أعني (نجم عذوف) الحي الآن 
ذاته فإننا لانخرج من تلك الدائرة الكاملة 
الانغلاق والمحيطة بإحكام بكل القلوب التي 
في داخلها. 

ففي أحزان النهر الضبابية ص١1‏ (الى سعد 
سباهي وأصدقائي في منفى الوطن) 

يتساءل نجم السؤال البريء ذاته: 

من يمسك خيوط الظلمة؟ 

مرت السنوات رهيبة سوداء 

في وطني 

او غربتي 

كأنها العاصفة التي تجيء بالموت 

أو في انثلوجيا الاغتراب صصل5١٠‏ يخاطب 
(أبو حالوب) العلامة العراقية الفارقة في 
دمشق: 1 
(أبو حالوب)..أيها المكتظ بالنداءات 

أرس مراكبٌ الورق على الضفة المفجوعة 
ونم كطفل يغادر الرؤيا 

وفي النص ذاته (انثلوجيا الاغتراب) عنوان 
فرعي هو - نجم عذوف - يقول نجم وأترك 
الاستنتاجات: 

الندى يتسلل الى قبري 

يسقي سنوات الجراح 

ينبتُ وردة 0 5 

يزورني الرفاق ليرطبوا تربتي بالدموع 
وحينما يرحلوون:'., 

تنبت صفصافة تظلل وحدتي. 

تلك قراءة أولية ومتعجلة في نصوص هذه 
المجموعة, لا أزعم أنها استوفت كامل شروط 
القراءة أو بعضضس شروط المحبة للشاعر 
الصديق,وما يبرر تلك القراءة أو التعجل 
بهاء خشيتي كما هي خشيته أن تضيع بعض 
تلك الملامح في (كهف الضياع) الذي ألحّ عليه 
كثيراً وفى عدة مناسبات داخل نصوصه 
المختلفة. - 


الروايةالوحيدةلسيلثيا يلاث 
“الناقوس الزجاجي” في العربية 


عرض / أوراق 


!4 إطار الاستعدادات للمشاركة بمعرض أبو ظبي 
الدولي القادم للكتاب والذي سيفتح أبوابه للجمهور 
خلال الفترة من 78 مارمس- 7 إبريل 2750٠١‏ أصدر 
مشروع ”كلمة* للترجمة التابع لهيئة أبو ظبي 
للسياحة والثقافة رواية جديدة بعنوان “الناقوس 
الزجاجي" للشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث أزجزها 
المترجم الدكتور توفيق سخان . 


تقول فرانسيسس ماكلاو في تصديرها للطبعة 
التى صدرت عن دار 16161111181 6م1121 
5 0115, بالولايات المتحدة, 
في العام :7٠١9‏ إِنّ الرّواية ما إن صدرت في 
لندن حتّى تعرّضت حياة يلاث إلى هرة عنيفة: 
كان زواجها من الشاعر تيد هيوز قد انتهى» 
كما لازمها هلع بشأن الحاجة إلى المال؛ وكانت 
قد انتقلت مع ولديها الصٌغيرين إلي شقة 
خالية من الأثاث, ذات شتاء بريطاني شديد 
البرودة لم يسيق له مثيل, منذ مئات السّنين» 
فأصيب ثلاثتهم بالزكام. لم يكن ثمّة هاتف 
في المنزلء: وكانت المساعدة الخاصّة برعاية 
الأطفال منعدمة. كانت يلاث تدرك جيّدا مدى 
تفرد القصائد التي كانت تكتبها-- أخبرها إيه. 
ألفاريزء الناقد البارز في تلك الأيّام؛ أنْها تستحق 
جائزة يوليتزر. ولكن ذلك لم يحل بينها وبين 
تجربة 'الناقوس الرْجِاجِيّ المروعة, تجربة 
الانحدار المفاجئ إلى كآبة عميقة مهّدت لأولى 
محاولاتها في الانتحارء في ذلك الصّيف الذي 
تصفه الرّواية. كان يؤثث المشهد, هذه 
المرّة. عددا من العناصر ذاتها: الرحيل 
المفاجئ لحضور الشخصيّة الذكوريّة 
المركزيّة في حياتهاء الرّفضن النقديّ (لم 
تُقبل يلاث لحضور دروس فرانك أوكونر 
في الكتابة الإبداعيّة, يجامعة هارقارد, في 
الضّيف الذي تدور فيه أحداث ” الناقوس 
الرَجَاجِيَ" ) والعزلة فى بيتة جديدة, 
والإعياء الشديد". 00 

و كان انتحار بلاث؛ في الحادي عشر من 
شباط/فبراير 1477 سبباً في ذيوع صيتها 
العاجل في إنجلتراء حيث كانت قد حظيت, 
في السابق» بأكثر من ظهور عرضيّ على قناة 
البي بي سيء وبدأت تحظى بالشهرة بفضل 
نشراتها. غير أنها لم تكن معروفة في موطنها 
الأصليّء ولم تكن ثمّة علامة على أنها سوف 
تغدو واحدة من الشعراء البارزين المقروئكين 
على نطاق واسع, وبطلة نسويّة 1612111151 
خاطبت روايتها المنشورة الوحيدة مشاعر أكثر 


احتلت رواية ”الناقومس الرَّحِاحِيّ “ مكانهاء 
على الفور. ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا. 
ورغم بعضر المراجعات النقديّة المتذمرة, إلا 


أنها رسّخت نفسها كرواية تحوّل نسوي 
وتوأم لرواية" “'الحارسس في حقل الشوفان” 
وهي مقارنة لاحظهاء لأوّل مرّة, أحد النقاد 
البريطانيين الذين تناولوا الرّواية بالمراجعة 
إِيَان صدورها. . في الواقع, نشرت "النّاقوس 
الزْجِاجِيّ' في الذكرى العشرين لرائعة ستالنغر, 
وكانت سيلقيا يلاث تكبر هولدن كولفيلد» البطل 
المتخيّل, بسنتين النديت . 
ا ب 0 
بلاث الدقيق للإدراك الحسي الفصامي: 
يصبح الرّواق نفقاً خطراء وتكون للشخص 
الذي يدنو قامة ضخمة تهدّد بابتلاع الناظر كلما 
اقتربا من بعضهما البعض.؛ كما تلوح الأشياءء 
من بعيد, على نحو غير واضح. وتستحيل 
الحروف الأبجديّة على الصّفحة طلاسم يصعب 
فك مغالقها, » ويبدو كل شسيء, في الواقع» خطرا 
وغير حقيقي . ورغم التدخلات الدّوائيّة 


التي حدثت في الرّبع الآخير من القرن العشرين؛ 
من عقار لبريم إلى البروزاك, فاِنَ وصف يلاث 
الحيّ والعقلاني تماما والقوي إلى حد كبير 
لذلك العالم يظل وصفاً حقيقيّا, ولا يمكن لأيّ 
كاتب لاحق أن يتجاوزه. الآن:» وقد بات مقبولاء 
على الصّعيد الاجتماعيّ الحديث بشأن تلك 
الأشياءء فمن السّهل نسيان أنّ قراءة " "النّاقوس 
الزجاجي”“ قد قدّمت إلينا فهما للتجربة التي 
جعلت من ذلك الانفتاح أمراً ممكنا , : 
ثمَّتواصل ماكلاو كلامها قائلة: “ولكنء ماذا 
بشأن راهنيّة الرّواية بالنّسبة إلى القرّاء 
الشباب اليوم؟ ففي الوقت الذي تبدو فيه 
حساسيّات هولدن كولفيلد, بالنسية إلى العديد 
من القراء, لاتمتثٌ بصلة إلى الحدود الحادّة 
لعالم الوم فهل لاتزال رواية “الناقوسس 
الرّحِاجِي “ تحظى بدلالة ما؟ على أيّة حال, فإِن 
الرّواية كانت سابقة لمرحلة العقاقير المخدّرة, 
وأقراصص الدّواءعء والدّراسات النسويّة. . ففي 
ظل نزعة التشبث بالحياة التى سادت عقد 
التسعينيّاتء بدا الانتحار خيار المنهزمين. 
غير أنْ معدّل انتحار المراهقين قد تضاعف, 
أربع مرّاتء منذ الحرب العالميّة الذانية» وإن 
لم يعد الانتحار بمثل الرّومنتيكيّة التي كان 
عليها حين نشسرت 'الناقوس الرْجاجِيّ '. في 
هذا البلدء لأوّل مرّةء فإِنَ الإحصائيّات تشيرء 
دون ريبء إلى وتيرته المتصاعدة. لقد غدت 
الكآبة وَّباءً يجتاح أميركاء على نحو ماء في 
تلك الأثناء. 
وحين سألتُ مجموعة بحثيّة غير رسميّة, 
تتكوّن من شانات ذكدات, في العشرينيات 
من أعمارهنء رأيهن في الكتاب, كان رأيّهن 
مُجمعا : لقد أحبينه. . ورغم أن بعضهن 
وجدنه يوقع في التفين الكآبة, فإِنّ 
أخريات وجدنه غير ذلك, وعلى نحو 
مشير للدّهشة. فال موضوعات- مثلما 
أشرنن- لم تتغيّر أبدا؛ بلى, لقد تغيّرت 
المبادئ الاجتماعيّة لحفلات الشاي 
والمواعدة والأعراف المقبولة, غير أنها 
لاتبدو غريبة, نظراً لأنها تشكل مادّة 
الأفلام القديمة. أمَا الأسئلة الكبرى, 
من قبيل: كيف ترتّبين حياتك, وكيف 
السبيل إلى 


أزعم أن الدخول إلى متن رواية لؤي حمزة عباس (مدينة 
الصور . الدار العربية للعلوم ناشرون/ بيروتء ودار أزمنة/ 
عمان١١١3٠)تبدً‏ من صورة الغلاف.. فشخصيا أشعر 
بأني حالما أفتح الصفحة الأولى من الكتاب فإن الأشخاص 
الأربعة الظاهرين في الصورة سيسنديرون ليرافقوني في 
الرحلة الممتعة التي تؤسس عالم السرد الروائي في الرواية 
هذه.. الصورة قديمة تاكل جزء من حوافهاء وفقدت بريقها 
وعبتت بها يد غريبة:, لكنها ما تزال قادرة على بث دلالاتها 
بقوة. أو إنها أصبحت بسبب عو امل التعرية هذه أكثر قدرة 
على محادثتيء أنا الراكي الفضولي الذي وازعه القراءة 
والمعرفة. 00 1 1 

مايجذب انتباهي أولاً هو نظرة الولد الأقصر الوجلة 
والخجول.. وقفته التي لا تخلو من تكلف طفولي:ء أمام 
عين الكاميرا. ومن ثم قدماه الحافيتان اللتان تشيران إلى 
فضائين متداخلين. ومتناظرين؛ فضاء الفقر وفضاء اللعب 
الحرء فيما الولد الآخرء الأطول: يقف إلى جانيه, باسترخاء 
وثقة أكبر. وخلفهما يمد الثالث الجالمس على دراجته 
الهوائية رأسه لضمان أن يكون في الكادرء ليشارك في 
التشكيل السرديء الذي تصنعه الصورة: وقد توقف في جزء 
من اللحظة؛ اللحظة وقد ذابت في الأبدية. أما الولد الرابع 
الآخذ بالاقترابء ولأنه يدرك بأنه لن يظهر من ملامحه شيء 
واضح فيرسم تلويحة بكلتا يديه.. إن الحاضرين في داخل 
المشهد الثابت والمؤطرء وعلى الرغم من صغر سنهمء يتلبسهم 
وعي الزمان؛ وعي الوجود وهو يتحولء والوعي بالأشياء 
المهدّدة بالاندثار والتبدد.. فالإنسان هو الكائن الوحيد في 
العالم الذي يرغب في أن لا يُنسى. 

ونحن نحدق في الصورة . أية صورة .لا نكتفي بإعادة 
إنشاء قبسات سردية من الماضي تحت وطأة دوافع 
نوستاليجية فحسبء, بل نؤسس أيضا لحلم. . ينحني الواقع 
التاريخي أمام اندفاعات الخيال وقوانينه ونزقه ليغدّر من 
طبيعته., وليتكيف مع مقتضيات الفن.. هنا تغدو الحدود 
مموامكة مضدكة ومتنافذة » كان الشكدرة والفارق من جهة 
وبين الخيال و البناء الرواكي من جهة ثانية. 

يلملم لؤي ذكرياته.. يلتقطها من بين شظايا الماضي, 
ويقدّمها لنا في شكل صورء وإن كانت مرسومة بالكلمات.. لا 
فرق في ما يؤسس بين صور ممنوعة يخبثها في مكان سري, 
وأخرى يقتطعها من جريدة ويلصقها في دفتر خاص,ء وثالثة 
يكوّنها من مشهد يراه وأتكتره وار عه مما ا يشيع وا حا فيض 
يتخيلها.. تستوي عنده الصور بوصفها مصبّ حنين وشرّك 
قوسن وموضوع متع وأفق معنى. وقبل هذا وذاك وعود 
حكانات 

"كانت الصور تعيش في رأسي حيةً, تظكرة . لها رائحة 
وطعم. لها ملمس دافئ غريب". وتلك هي الصور التي تكذب, 
لالشيء إلا من أجل تأكيد الحكاية. . بهذا يصنع الروائي 
مفارقات». . يُخرجء كما الحاويء من تحت قبعة الصور, 
لا الشخصيات وحدهاء وإنما مراياها أيضاً. وكأننا إزاء 
حيوات لا تستمر إلا بنفي نفسها في لحظة خاطفة؛, لضمان 
أن تحضر أبداً. من هنا ليس غريباً أن تتجلى في صور لؤي 
حمزة عباس فكرة الموت. ويحضر الموت؛ عبد الحليم حافظ 
على سرير المرض في أيامه الأخيرة, عبد الكريم قاسم بعد 
لحظات من إعدامه. سعود وهو يتحولء بفعل أول قذيفة 
إررائست تسق ف لفق إلى لدككة افرح على اللحافظ في 
صورة منشورة على الصفحة الأولى من جريدة الثورة. لكن 
أكثر الصور 0 سم 
يرسمها لؤيء مراراًء للطفل المريض صفاء؛ "كانت عيناي 
صفاء تحدقان. عينان مريضتان مفتوحتان على سعتهما 
وقد ارتسمت حولهما حلقتان داكنتان. كان يحدّق نحو كيكي 
(كلب) بكل ما في جسده من قوة. دكل ما في روحه من نهم .. 
تلك النظرة المملوءة بالوداعة والحزن والألم والاستسلام 
ستصيب الكلب بالخَرَسس.. . سيرى الكلب بساك كا 
حدسه الحيواني: ملاك الموت يحوم حول الطفل. . لذا "ظلٌ 
مأخوذا بالعين التي تنظر. بالروح التي تنادي". أما أناء 
القارئ, فسأيقى أتذكر, ما حبييت,. عيناي صفاء الذابلتين 
وهما تطلان من النافذة. تنظران برجاء صامت إلى نهر 
الحياة المتدفق من غير اكتراث: في الخارج. 
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سلوى جزاح إعلامية عملت ي إذاعة وتلفزيون بغداد 
بعد تخرجها من جامعة الحكمة 2 الزعفرانية ببغداد, 
وحصولها على شهادة البكالوريومس 2# الأدب الانكليزي . 
عام 1917 تركت العراق إلى لندن حيث عملت 2ف هيئة 
الاذاعةالبريطانية على مدى 5" عاما وقدمت وأعدت 
عشرات البرامج الاذاعية. 

صدرت لها ثلاث روايات 2 بيروت؛ "الفصل الخامس " على 


خلفية العمل الإذاعي عام 2٠١00‏ "صخور الشاطي " عام 
و أرق على أرق" عام .3٠١9‏ روايتها "بلا شطآن" عودة 
وحئين للعراق الذي افتقدت على مدى سني الغربة وبحث 
ب كوامن بعض العراقيين الذين فارقوه ب مراحل متتابعة 
من تاريخه الحديث. 

سلوى جراح أم لشابين وجدة لحفيدين وتعيش 4 لندن مع 
زوجها وأسرتها. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين تحرير| علاء المفرجي 


الاخراج الفنى | ديار خالد 


طبعت بمطابع مؤسسة 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 9 


للاعلام والثقافة والفنون 
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أكثر من منتي كاتب 
يتنافسون على نوبل 


تعمل الأكاديمية السويدية هذه الأيام 
على مراجعة ترشيحات الهيثات 
والجهات العالمية, تحسبا للإعلان عن 
القاتمة الطويلة لجائزة نوبلء التي 
من المنتظر أن تتضمن ٠١‏ مرشحا 
لنيل الجائرة, التي فاز بها العام 
الماضي الشاعر السويدي توماس 
ترانسترومرء والتي من المنتظر أن 
تعلن في أكتوبر من هذا العام فائزا 
جديداء يحصد أهم جائزة في الآداب 
على مستوى العالم. 

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية, فإن 
هناك 51٠١‏ كُتَابٍ من أنحاء العالم 
يتنافسون الآن على الجائزة. حيث 
أشار بيتر انجلوند, سكرتير الأكاديمية 
السويدية, أن الأكاديمية قد تسلمت 
584 اقتراحاً لاستلام جائزة نويل 
للآداب لعام ,7٠١١7‏ بينما تتأهل 5١١‏ 
منها للترشيح لاستلام هذه الجائزة 
العالمية. مضيفا أن 45 مرشحا تم 
اقتراحهم لأول مرة المشاركتهم في 
المنافسة التي تنظمها الأكاديمية 
السويدية سنويا. وتم ترشيح هؤلاء 
ال ,5٠١‏ في حين أن عدد المرشحين كان 
في السنوات الماضية يبلغ نحو 76١‏ 
مرشحا. 

ويذكر أن اتحاد كتاب مصر تم اعتماده 
لترشيح اسمين سنوياء أحدهما من 
المبدعين المصريين, والآخر من العالم 


العدد (2406) السنة التاسعة الاحد (26) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باسترناك خارج بيته 
في عام ١916/‏ 1 


ترجمة عادل العامل 


قالت الشاعرة الروسية مارينا تسفيتيفا ذات مرة إن 
بوريس باسترناك كان يبدو شبيها بعريي و حصانه. و 
في الثلاثينيات كان هناك كارتون سوفييتي يصوره كأبي 
هول طويل الفكّين» و براثنه مكوّرة على منضدة قراءة 
كنسية. و كمتحدث عام فإنه كان غير مفهوم. ونتاجه 
صعب على الترجمة كما هو مشهور بشكل سيء. 

و في أيامه الصعبة على نحو متزايدء أصبح من الأكثر 


فيلم دكتور زيفاكو 


اام" 1 


1 
2. 


أمناًله أيضاً أن لا يُفهم بسهولة. فعندما راح ستالين يُفزع 
الحياة خارج محيطه بمكالمة تلفونية « ودية « عند منتصف 
اللبل ‏ حسّن؟ ما الذي بمكنك قوله عن قصيدة ماندلستام 
5+ تلك؟ ‏ ردٌ باسترناك بمناقشة تأملية 
لما كانت بالنسية له, القضية الأساسية لحق الإنسان في ما 
يتعلق بالحياة و الموت. و كان ذلك يحمل بعض المخاطر 
له مع الطاغية القاتل. و لحسن الحظء لم يكن لدى ستالين 
مايكفي من الصير لفهمه: و قطع المكالمة. هذه المرةء كان 
الحكم على تلك القصيدة المضادة لستالين شكلا لطيفا من 
النفي لكن في تطهير عام 1917 الكبير كان واحدا من 
لمان المقرر تصفيتهم. و إلى جنب اسم باسترناك, 
خربثس ستالين أمرا على نحو يحسّن سمعته لا تمسّوا 
ساكن السحاب هذا ١‏ 1 

كما أن عمل ياسترناك الفكري صعب لأن توجهه العقلي معقد 
و ترابطي على نحو مثير للعواطف 12]© 57711265112 
75 211. و معجم مفرداته واسع بشكل 
استثنائي, و فكره له طلعة ميتافيزيقية واضحة. 

و هو يخبرنا أن يوري زيفاغو كان يحلم, منذ أيام المدرسة, 
بتأليف ” كتاب انطباعات عن الحياة يُخفي فيه مثل عصي 
الديناميت: أكثر الأشياء إثارة للدهشة التي رآها حتى 
ذلك الوقت” . فكان” ' دكتور زيفاكو ” "ذلك الكتاب. وكان 
محزوما بالديناميت و قد انفجر في وجهه. 

لقد كان باسترناك أول كاتب في النظام السوفييتي يجرؤ 
على نقل الحقيقة المتعلقة بتاريخ روسيا الحديث. ففي مدة 
4٠‏ عاما قاسى الروس من جيله أهوال حربين عالميتين؛ و 
ثلاث نورات؛ و حرب أهلية و مجاعة؛ و كوارث الجماعية؛ 
وحملات تطهير المفكرين و المثقفين, و القوات المسلحة, 
و النخبة السياسية السوفييتية و الكولاك. جوع؛ و أكل 
لحم البشرء و قتلء و انتقامات, و مذابح مشرعنة ‏ و لا 
شيء يوجز هنا في خصوصية الرواية المتماسكة. و تنتهي 
ب (ذوبان كروسكيف ), وهو احتفال تجريبي ب " حرية 
جديدة للروح مجسدة في الكتاب الذي كتبه زيفاغو قبل 
موته. 

وقد أحبطت آمال باسترناك حين سُحبت الطبعة الروسية 
من ( زيفاغو ) من المطبعة السوفييتية. و في عام 2/1194 
صادف نشرها في الغرب جائزة نوبل, التي مُنحت 
لباسترناك على إنجازاته الشعرية و عمله" ' في التقليد 
الملحمي الروسي العظيم ", رابطين بوضوح ( دكتور 
زيفاكو ) برائعة تولستوي ( الحرب و السلام ). و كان رد 
الفعل السوفييتي على ذلك اعتبار باسترناك خائنا! فطرد 
من اتحاد الكذّاب» و سُلبٍ رزقه؛ و جرى تشويه سمعته في 
الصحافة. و قد رفضب أن يسعى إلى منفىّ في الغرب» و 
رفض جائزة نوبل. و توفي في غضون عامين من ذلك. 
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هاملت 
بوريس باسترناك 


تنحسر الدمدمات؛ و أنا 
أدخل على المسرح. 

أحاول» أن أقف 2 الباب» 
لأكتشفا 2 الأصداء 
البعيدة 

ما الذي تحمله معها السئوات 
القادمك. 


إن الظلمة الليلية بألف 
منظار مركزة علي 
فأيعد هذه الكوب» يا أبي , 
للك. 


إنئني معجب بخطتك 
العنيدة هذه 

وأنا مقتنع بأن تاعب دوري. 
لكن الدراما الأخرى 2 


نهعدم, 
فاعفني: هذه المرة. 


لكن خطة العمل مقرّرة) 
والنهاية مختومة »5262016 
بشكل نهائي. 

إنني وحدي؛ كل من حولي 
يغرق 2# الزيف : 

فالحياة ليست نزهة عبر 
حقل. 


تدافع هيلاري مانتل عن هذه الرواية 
بوصفها عمل ((فرديته نادرة وعلامة 
فارقة)), وهي العمل الأول الذي سيجذب 
فجموعة واسعة لكنها فطنة, من القرّاء. 
يقرأ كتاب ” فتاة تقرأ ” كما لو أن مؤلفته 
لها خمس كتب قبله. إنها تغوص مباشرة في 
سلسلة من التحديات الصعبة, ومعالجتها 
للزمان و المكان أنجزت بقوة وبراعة 
ومعرفة. ولو أن الفكرة الأساسية بسيطة, 
تذكرنا بتمارين صف الكتابة الكلاسيكية 
التي يؤديها الطلاب لإنتاج حكاية مستلهمة 
من لوحة فنية. فإن النتيجة هي خزانة 
عرض معقد لمواهب واردة: 1 
يتألف 7 فتاة تقر من سيع فصول 
»كل منها يركزء بدرجات متفاوتة, على 
بورتريه مختلف لإمرأة تقرأ. أيضاء 
لكل صورة نظرة جديدة على شخصيات 
عاشت في قرن مختلف, منهمكة بنشاط لا 
علاقة له بالشخصيات الأخرى. كل حلقة 
متصلة من ناحية الموضوع., لكن ليس 
هناك حبكة تقدم, على نحو مرّضء وحدة 
كاملة متماسكة . ولايمكن أن توف هذه 
القطع المفتوحة النهاية بالقصص القصيرة 
الموصولة. إنهاء كما تدعوها مانتل: أكثر 
قربا الى ((مشاهد)). 

يبدأ الكتاب في عام 11777, مع فتاة يتيمة, 
لاورا إنيليء التي تؤمر بالوقوف أمام 
الفنان سيمونه مارتيني من أجل نقش 
يصوّر البشارة ” '. تكلفه به كاتدرائية 
سيينا. هذا هو بورتريه مؤثر عن فساد 
ومؤامرات القرن الرابع عشرء وعن مكائد 
الدولة والكنيسة والسياسيين, مستكشفة 
بشكل أنيق. ينتهي الفصل مع مارتيني 


عبل المنعم الاعسم 


من 011 اليصة” الى “طريق الشيي” 


إسم الكتاب: فتاة تقراً 
المؤلف: كيتي وارد 
ترجمة: عباس المفرجي 


وزوحته الصغرى والعاقز: بينما لاوراة 
التي يفترض إنها ورعة؛ تكون حاملا. يُترك 
للقارئ أن يخمن مصير الطفل الرضيع. 
وكما تكتب واردء على نحو فاترء ((الكثير 
من التفاصيل لا يتم تسجيلها. )) 
ننتقل الى عام 1577» الى لوحة بيتر يانسنز 
ايلنغا ” إمرأة تقرأ ”. تخضع نيرة الرواية 
لتغيّر فوريء عارضة فقط جزء من الحوار 
الأخرسء الذي تكون وارد فيه متمكنة جداء 
برغم ان هذا الفصل ككل هو أقل نجاحا من 
سابقه. ايسترء الخادمة الصمّاء يتيمة الأم, 
يشتهيها مستخدمها الفنانء بينما تراود 
عائلته الشكوك ؛ رغم محاولاته بتمويه 
ملامحهاء فإن البورتريه يبدو واضحا إنه 
مبني عليها. الفصل التالي, هو دور انجليكا 
كاوفمان مع قصة رقيقة عن الحرمان والحب 
بين النساءء تدور أحداثها في عام ه/ا/ا1, 
يتبعه حكاية عن التصوير الفوتوغرافي 
والروحانيات في لندن الفكتورية. 
هذا الفصل الرابع يشكل واحدا من أكثر 
أقسام الرواية إكتمالا وبراعة, مع قصة 
آسرة عن أختين توأمين متمائلين تتباعد 
طرقهما على نحو دراماتيكي بحيث تصبحا 
غريبتين عن بعضص تماما. غموضي عملية 
التضويس الفوتوغرافي وجلسة تحضير 
الأرواح تعكسس إحداهما الآخرى. حتى 
يصبح من الواضح بان ثمة ترابط بين 
الأآختين اكثر مما كانا يتيخيلان. الصورة 
هنا هي صورة فوتوغرافية يكون فيها 
موضوع القراءة ظاهرا بالكاد مع نسخة من 
1 " إدارة المنزل ” لمسز بيتون. 

” فتاة تقرأ ” مطلع. على نحو لافت 
للنظر: بالحركة النسائية من خلال 


من اما ! به اما الى الما 


مجموعة بورتريهات با 


« 


وعيه يوضع النساء كأمهات, عاملات» 
عاشقات. ضحاياء مادة للرغية ‏ ومناقشات 
بطلاته للدور النسوي تنطوي على مفارقة 
تاريخية. حتى يصل الكتاب الى القرن 
العشرينء مع مقاطع من شروح وضععت 
على لسان الشخصيات. إتساع نطاق البحث 
والمعرفة كان يمكن ان يُبلى بسهولة أكثر 
في الأقسام الأولى من الرواية؛ لكن عندما 
نصل الى القسم الذي تناقش فيه مراهقة 
حق التصويت في عام 1915., تكون وارد 
أكثر ثقة, وتكون قصتها عن محافظ أسود 
في شورتدتش المعاصرة رائعة تماما. 

برغم المقارنات الواضحة مع رواية تريسي 
شيفالييه ” فتاة بقرط من اللؤلؤٌ ”, فإن هذه 
الرواية هي قطعة أصيلة: وفي تعبيرها 
الأدبى للصورة والقصة ومقاريتهما 
للتاريخ هي بلا شك رواية معاصرة. و 
هيء كما هو الأمر مع الكثير من الروايات 
الجارية: مكتوبة في صيغة الزمن الحاضرء 
ولاتستخدم, مثلما أصبح شائعا على نحو 
مطردء الفوارزء مما يسبب أحيانا الإرباك. 
مشكلة هذا الكتاب تكمن بلا ريب في طبيعته 
الايبيزودية. هذه فكرة ثابتة, هي في بعض 
النواحي تمرين تخطيطيء. مع الكثير من 
الإعتماد على فكرة عامة. والتوتر السردي 
مفقود. وما تدعوه مانتل ب ((منطقة نائية 
تلميحية... ما لا يُعَبّر عنه) ) يمكن أن يضاف 
الى المشكلة, فالآثار واهية جداء والروابط, 
رغم وحودهاء لم نتضح بشكل كامل: الكتات 
ذكيء كثيف, نيّر. طموح ومصقولء مع هذا 
كان يمكن أن يكون أكثر تماسكا. 


عن صحيفة الغارديان 


المدى الثقاك 


يندرج هذا البحث الاكاديمي الذي قدمه الزميل 
عبدالمنعم الاعسم سنة ١‏ ونال به شهادة 
الماجستير فى الصحافة,ضمن قائمة طويلة من 
الدراسات والبحوث والمقالات المكرسة لصحافة 
الحزب الشيوعي العراقي,في مسيرتها الطويلة 
التي استهلها صدور جريدته الاولى ” كفاح 
الشعب ” اواسط سنة 1975 وبالنظر الى ان 
الحزب لم يتمتع منذ تأسيسه. بحقه الطبيعي 
في النشاط العلني او شبه العلني الا في 


حالات معدودة ومحدودة.وفي الغالب وسط 
شتى الضغوط والاستفزازات والابتزازات 
وحتى الاعتداءات المباشرة من جانب السلطات 
الحاكمة,.فان صحافته بقيت هي ايضا وفي 
الغالب الاعم مجيرة على الصدور في السر 
وعلى تلمس طريقها نحو الناس. 

ولد الكاتب عبدالمنعم الاعسم في مدينة 
المحمودية - بغداد - انخرط في نشاطات مبكرة 
لاتحاد الطلبة والحزب الشيوعي العراقي. 
تخرج في دار المعلمين اعتقل في انقلاب 
1 وقضى عاما في سجون كركوك وبعقوبة 
وعاما آخر في سجن نقرة السلمان»كتب منذ 
منتصف الستينات فى الصحافة العراقية,ويداً 
العمل الصحفي عام 1910 محررا في جريدة 
(التآخي) ثم في جريدة طريق الشعب. اختطف 
عام 191078 من قبل اجهزة الامن وبعد اطلاق 
سراحه اضطر الى مغادرة العراق»ودرس في 
رومانيا وحصل منها على شهادة الماجستير 
في علوم الصحافة,عمل وكتب في صحافة 


إوراق إ] 


رعة بدلا من رواية 


اليمن الديمقراطية ولبنان والكويت والمملكة 
المتحدة,.شغل خلالها مواقع في ادارات التحرير. 
هذا الكتاب الذي يتكون من ١١7‏ صفحة صادر 
عن دار الرواد المزدهرة وهو عدة مقالات ومن 
اربعة فصول تناول فيها الكتابة عن الشخصيات 
السياسية التى ناضلت فى العهود الماضية ضد 
الفاشية البعثية. 1 

كتب عبدالمنعم الاعسم في مقدمة الكتاب 
1 استهلال صحافة في عصر جديد ” "بين 
يدي القراء دراسة متواضعة بالحدود 
الاكاديمية,لكنها حرصت على الجمع بين 
التوثيق والبحث ومحاولة ترسيم خط سياسي 
اضافي له شأن في تاريخ العراق والصحافة 
العراقية يتمثل في حق الجماعات السياسية في 
التعبير القانوني ” العلني ” عن وجهة نظرها 
في صحافة مرخصص لهاء الامر الذي كان الحزب 
الشيوعي العراقي يكافح من اجل تحقيقه 
كي لايضطر الى اصدار صحافة سرية قيد 
الملاحقة والتنكيل. 


العدد (2406) السنة التاسعة الاحد (26) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 
«٠‏ و« 
6 4 6 « 


صدر عن دار مدارك-الامارات- 
كتاب (اليهود # الخليج-دراسة ب 


16 11 


2 701 


7 +0 17ل 


تاريخ اقلية تثير الكثير من الاشكاليات في 
أي منطقة تستقر بها. 

#ا صححت الكثير من المعلومات التاريخية 
المتعلقة باستقرار الاقلية اليهودية في منطقة 
الخليج واوضاعها الاجتماعية وعلاقتها 


تاريخ الأفلية اليهودية 2 منطقة بفئات السكان المختلفة. 
الخليج العربي) للباحث يوسف علي #لا كان هناك اقلية يهودية مستقرة في منطقة 
5 ماهد - 000 الخليج العربي قبل القرن التاسع عشر رغم 
الديموقراطية ثورة المطيري؛ الكتاب هو دراسة عن يهود الغموضن الذى يكتئف تلك القترة. 
9 5 الخليج العربي واحوالهم الاقتصادية #ا استقرت الاقلية اليهودية في إمارات 
وال .. اعية والسياسية منن محددة من منطقة الخليج العربي تميزت عن 


غيرها من الإمارات الاخرى بقرب موقعها 
الجغرافي والمكاني من مناطق استقرار 


صدر كتاب «الديموقراطية خورة»» 


للباحث فواز الطرابلسي. يفصح القرن التاسع عشر وحتى منتصف 


2006 فحقة أهنا: ٠‏ ازومش وه أم زيامت الاقلية البهودية. 
عنوان هذه المجموعة عن محتواها: القرن العشرين اي نهاية وجودهم 5 
الديموقراطية عملية تحويل جذرية 00 30 #ا تتفاوت اعداد افراد الاقلية اليهودية التي 
المجتمع من حَيك طبعة السططة فية 4 الخليج العربي» اختار المطيري استقرت في منطقة الخليج العربي بين إمارة 
وعلاقات القوى بين مكوناته. موضوعه عن يهود الخليج لعدة وخر ري يل 
يعالج هذا الكتاب موضوع التحويل 5 - 2 تنقلت الاقلية اليهودية بين إمارات 

5 اسباب مكها: الاهتمام العالميىي الممزايد 5 م 0 

ا باب ب د الخليج العربي المختلفة لاسباب اقتصادية 5 7 500 3 
الديموقراطي في عالمنا العربي 0 1 لي : الكتاب: النسق الفكري التحر 
في قسمين: يضم القسم الأول بدراسة اوضاع الافليات الدينية 0 : 9 2 يٍ دي 
«دراسات ومقالات تتناول المقارنة والعرقية ذ ا مناطق العالم. سيا الفيلسوف البير كامو 


#ا لم تلعب الاقلية اليهودية في منطقة 
الخليج الربي دورا اقتصاديا متميزا ولم 
يقم افرادها بوظائف اقتصادية مقصورة 
عليهم فقط دون غيرهم من السكان المحليين 


التاريخية بين التجربتين الغربية 
والعربية, والنقد الفكري, و العلاقة 
بين الحرية والمساواة, وبين النفط 
والاستيداد والديموقراطية, والعروبة 


تأليف: ميشيل اونفراي 
ل 2 ون 


وفلة الدراسات التي تناولت الاقلية 
اليهودية 2 منطقة الخليج الحربي 


والديموقراطية». 

ويتكون القسم الثاني من «متابعات 
للعمليات التورية الديموقراطية 
الجارية في عدد من البلاد العربية منذ 
مطلع ل اي 

وقد أهدى طرابلسي كتايه هذا إلى ذكر 
المناضلين اليمني جار الله عمر وعبد 
الرحمن النعيمي, اللذين يعاني بلداهما 
من أزمة ديموقراطية وانتفاضة على 
الأزمة. 


فُواز ط ابلسي 


قسمت بنية الكتاب الى خمسة فصول, 
الاول تناول استقرار الاقلية اليهودية في 
منطقة الخليج العربيء حيث كان الكثير 
من يهود العراق يذهبون الى دول الخليج 
لاسباب منها هربا من الخدمة العسكرية, او 
البحث عن فرص تجارية افضلء او تدهور 
الوضع الامني في البلاد, لذا استقر الكثير 
من يهود العراق في الخليج العربي خاصة 
في الكويت والبحرين, فالأقلية اليهودية 
الاولى التي شاجرت الى الكويت عام 1657٠‏ 
جاءت من العراق؛ وكان من اشهر الأسر 
والشخصيات اليهودية التي استقرت في 
الكويت أسرة صالح ساسون محلبء الذي 
هاجر من العراق واستقر في الكويت بداية 
القرن العشرينء وكان من اليهود الاثرياء 
والمعروفين في الكويت, وأسرة يعقوب 
بن عزرا والد كل من صالح وداود الكويتي 
اللذين لعبا دورا مهما في الحياة الفنية في 
الكويت والعراق, ومن الأسر اليهودية التي 
استقرت في الكويت أسرة يوسف الكويتي 
الذي كان شريكا لأحد تجار الكويت في 
مجال المقاولات وعائلة ساسون الكويتي 
وعائلة عزراء وعائلة يحيى الافغاني وعائلة 
الخواجة وصموئيل وشاؤول وحزقيل 
ويعقوب وإلياهو وجماعة صالح. 

امافي الاحساء والبحرين فكان تواجد 
البهود حينئما حلب العثمانيون عند 
استيلائتهم على منطقة الاحساء عدداً من 
يهود العراق لتولى بعض الوظائف الادارية 
والمالية هناك. ويعتدداوود بن شنطوب 
أشهر الشخصيات اليهودية التى استقرت فى 
الاحساء. حيث هاجر من بغداد إلى البصرة 
التي مكث فيها فترة من الزمن بجوار شقيقه 
بنيامين. وتولى بن شنطوب عددا من 


وندرتها. 


مازن لطيف 


الوظائف الرسمية المهمة منها أمين صندوق 
اللواء وأمين صندوق الادارة السنية وملتزم 
الاحتساب؛ وبعد ان اصبح شخصية بارزة 
في اللواء استقدم من ٠١‏ ألى ٠؛‏ يهوديا من 
بغداد للعمل معه. 

اما استقرار اليهود في البحرين فتتعدد 
الروايات التي تتناول بداية استقرارهم, 
لكنها جميعها متقارية حيث تدور في محيط 
الفترة من منتصف القرن التاسع عشر 
والثلاث عقود اللاحقة له.ومن اشهر الأسر 
والشخصيات اليهودية التي استقرت في 
البحرين عائلة صالح إلياهو يادكارء الذي 
يعتبر من اوائل البهود الذين استوطنوا 
البحرين قادما من البصرة نهاية الثتمانينات 
من القرن التاسع عشرء وعائلة سويري 
التي هاجرت من بغداد في العقد الأول من 
القرن العشرين؛ وكان اسحاق سويري من 
الشخصيات اليهودية البارزة في البحرين 
حتى وفاته عام ١97/8‏ وكان عضوا في 
بلدية المنامة. ومن أبرز الأسر اليهودية في 
البحرين حتى الان عائلة النونو ذات الاصول 
العراقية التي برز منها ابراهيم النونو عضو 
مجلس الشورى في مملكة البحرين وهدى 
النونو سفيرة مملكة البحرين في الولايات 
المتحدة الامريكية حتى الان. 0 

اما في عمان فتاريخ استقرار الاقلية 
البهودية يعود الى عام ١677‏ حيث هاجروا 
من بغداد في عهد الوالي داوود باشا الى 
عمان: ويعتبر العقد الثالث من القرن التاسع 
عشر حتى منتصف القرن فترة ازدهار 
لتواجد الاقلية اليهودية في عمان التي 
تركزت في مناطق مسقط وصحار ومطرح. 
الفصل الثاني تناول الاوضاع الاقتصادية 
للأقلية اليهودية في منطقة الخليج العربي 


وتناول التجار اليهودء وانشطتهم المالية, 
وممارستهم الصرافة وتجارتهم في الذهب 
والمعادن الثمينة, وتجارة الاقمشة. 

الفصل الثالث تناول اوضاع اليهود 
الاجتماعية في منطقة الخليج, واماحن 
سكناهم ووضعهم الثقافي والتعليمي. حيث 

يذكر المطيري ان اسهامات الاقلية اليهودية 
في الخليج العربي انحصرت في الجوانب 
الادبية والثقافية في الأخوين صالح وداوود 
عزرا المعروفين بالكويتي في مجال الغناء 
والتلحين والعزفء اما الوضع الديني للاقلية 
اليهودية في الخليج العربي فاقتصروا على 
اداء بعضى التعاليم والشعائر الدينية من 
اقامة الصلوات احيانا في الكنيس وغابا في 
منازلهم, وعدم العمل يوم السبت و الاهتمام 
ننقاء الطعام وشرعيته. 

الفصل الرابع تناول علاقة الاقلية اليهودية 
بالسلطات المحلية والاجنبية. 

الفصل الخامس (الاخير) تناول علاقة الاقلية 
اليهودية بالصهيونية وهجرتهم من الخليج 
العربي. 

يصل المطيري في خاتمة الكتاب حيث يذكر 
ان كتابه استطاع تحقيق الكثير من النتائج 
وتصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة 
وتوصلت الى الكثير من الفوائد العلمية, 


#ا سلطت الضوء على الكثير من المصادر 
التي تناولت اوضاع الاقليات في منطقة 
الخليج العربي والتي غفلت عنها الكثير من 
الدراسات السايقة. 

8# أزاحت الستار عن جزء من التاريخ 
المسكوت عنه في منطقة الخليج العربي 
بقصد او يغير قصد., و ألقت الضوء على 


او الاقليات الاخرى رغم اشتهارهم بممارسة 
#ا عمل غالبية افراد الاقلية اليهودية في 
منطقة الخليج العربي بالتجارة سواء كانت 
تجارة ضخمة او محدودة او مهنا حرفية 
ويدوية. 

لا تميزت الأسر اليهودية, وخاصة الطبقتين 
الوسطى والفقيرة, يممارسة جميع افراد 
الاسرة رجالها ونسائتها واطفالها للتجارة, 
فالأسرة اليهودية كانت أسرة منتجة وخاصة 
في النشاط الاقتصادي الذي ساهمت فيه 
المرأة مساهمة فعالة. 

#ا تشابهت الاوضاع الاقتصادية للاقلية 
اليهودية في الكويت والبحرين بشك اكبر من 
منطقتي عمان والاحساء لتشابه الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
#ا لم يكن للاقلية اليهودية أحياء سكنية 
خاصة بهم(جيتو) في منطقة الخليج 
العربي. 

#ا اعتمدت الاقلية اليهودية في منطقة 
الخليج العربي على المنزل و الكنيس في 
توفير قدر من التعليم و الثقافة لابنهاتها. 

#ا لم يكن للاقلية اليهودية في منطقة 
الخليج العربي أي علاقات سياسية او دينية 
بالحركة الصهيونية ودولة اسرائيل او 
شعور بالانتماءء, ماعدا قلة قليلة من افراد 
هذه الاقلية. 

#ا كانت قبرصص مركزا ومحطة رئيسة 
لتهريب البضائع من والى اسرائيل ومنطقة 
الخليج العربي. 

لا لم يكن خيار الهجرة الى اسرائيل الخيار 
الاول لهجرة الاقلية اليهودية من البحرين, 
فالطيقات اليهودية الاقتصادية الفقيرة 
اختارت الهجرة الى اسرائيل رغم قلة 
عددهاء أما الطيقتان الوسطى والغنية فقد 
هاحرت الى اوريا والولايات المتحدة. 


كتاب(اليهود في الخليج) هو الكتاب الاول 
في المكتبة العربية الذي يتناول يهود الخليج 
العربيء فلم يكتب عنهم الشىء الكثير, 
وقد اغنى الباحث المكتبة العربية يكتابه 
الموسوعي عن يهود الخليج وكشف فيه 
الكثير من القضايا المسكوت عنها. الكتاب 
يتاف من 7١‏ صفحة من القطع الوسط. 


البير كامو فيلسوف الحرية 


تعددت الآراء الزاخرة بمختلف أشكال 
النقد حيال الأديب الفرنسي الشهير ألبير 
كامو, صاحب رواية ” "الغريب”“ ', والتي 
تمثل أحد أكثر الكتب قراءة في فرنسا بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يبخل 
بالنقد أصدقاء كامو من اليساريين» وخاصة 
منهم مناصرو صديقه “اللدود” جان بول 
سارتس. 

واليوم يقدم الفيلسوف الفرنسي ميشيل 
اونفرايء كتابا جديدا يحاول فيه أن يعيد 
الاعتبار لكامو. بل ويرفعه إلى مصاف 
صانع نسق فكري تحرريء وأنه ليس مجرد 
فيلسوف جدير بمستوى طلبة الشهادة 
الثانوية, كما ينقل المؤلف عن أحد نقاده. 
ويوزع ميشيل اونفراي تحليلاته عن البير 
كامو, في قسمين أساسيين؛ يحمل الأول 
عنوان: المملكة المتوسطية , كإشارة إلى 
سنوات الطفولة والشباب التي عاشها كامو 
على ضفاف البحر المتوسط في الجزائر. 
ويحمل الثاني عنوان: "المنفى الأوروبي » 
أي ما يخص فترة حياة بطله في فرنساء بعد 
مغادرته النهائية لموطنه الأول الجزائر. 
يشرح ميشيل اونفراي أن ألبير كامو, 
المولود في الجزائر العاصمة, تعلّم الفلسفة 
بالوقت نفسه الذي اكتشف فيه عالما بقي وفيا 
له طيلة حياته. إنه عالم الفقراء والمظلومين 


والضحايا. وهو بالوقت نفسه أيضاً ”عالم 
والده" العامل الزراعي البسيط؛ وعالم 
والدته الصمّاء والأمية, التي كانت خادمة 
في المنازلء, ولكنها عرفت كيف تحافظ على 
فضائل الاستقامة والشجاعة والشرف 
واليساطة والكرامة. 

وعير تلك النشأة, وما تلاها من مسيرة 
الحياة, كان كاموء كما يصفه المؤلف, 
محباً للحياة, ومناهضاً للاستعمار وداعية 
للتحرر ومعاديا لكل أنماط الفكر الشمولي 
التوتاليتاري. ولا يتردد ميشيل اونفراي 
في أن يشنَ في كتابه, حربا ضد "العالم 
الأدبي والفكري الباريسي” في سنوات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية, إذ كان الكذب 
نمط الحياة. 

تجدر الإشارة في هذا السياق الى أن ميشيل 
اونفراي يوجه انتقادا عنيفا للفيلسوف جان 
بول سارترء ويقدم بالمقابل مرافعة حقيقية 
لرفعة شأن كامو. . فسارترء كما يصفه, لم ير 
زحف النازية الألمانية ولا الفاشية الإيطالية 
ولا الستالينية السوفييتية. 

ويؤكد أنه لا يغيّر في ذلك الواقع شيئاً كون 
أن سارتر نادى بموت المتعاونين مع النازية, 
ثم طالب بعد فترة بموت المستعمرين 
الفرنسيين في الجزائر. ويتهم المؤلف جان 
بول سارتر بتأرجح المواقف. وأنه لم يكن 


يمتلك استقامة المثقف التي تمثل شرطاً من 
شروط اكتساب صفة المثقف. ويشير إلى 
أن سارترء وصديقته سيمون دو بوفوار قد 
"كذبا بصورة واعية تماما" ٠‏ فيما يخص 
معسكرات الاعتقال السوفييتية وحقيقة 
الحياة اليومية في الاتحاد السوفييتي 
عندما قاما بزيارة تلك اليلاد. 1 
وبالتالي فقدا الكثير من مصداقيتهما 
كمثقفين. وبالمقابل يشير اونفراي إلى أن 
ألبير كامو لم يتحدث طويلا عن الالتزام 
على عكس ما فعل سارتر- ولكنه انخرط في 
صفوف المقاومة كسلوك طبيعيء لا يتطلب 
التوقف طويلا عند أية اعتبارات. ويؤكد 
أن كامو لم يتلاعب أبدا بالألفاظ, وجعل من 
سلوكه ‏ ترجمة لفكره"". وإذا كان سارتر هو 
مؤسسس الوجودية المزعوم, فإن اونفراي 
يرى في كامو الوجودي الحقيقي. 
وفي المحصلة يبديه هذا الكتاب, بأحد 
وجوهه. عملا في المقارنة بين سارتر 
وكامو. مع الانحياز الواضح للأخير. 
إن السمة الأساسية التي يطلقها المؤلف 
على فكر ألبير كامو, هو أنه كان تحرريا 
حقيقيا . وأنه كان معادياً لجميع أنماط لفك 
الشمولي. بل ويذهب إلى حد القول ان من 
أكبر مفاخر كاموء أنه كان من بين المفكرين 
الفرنسيين للقرن العشرينء, أحد العلامات 
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د. ولي عودة 


الفارقة النادرة, من أولئك الذين دافعوا عن 
الديمقراطية. 

وذلك في الوقت الذي كان الأكثر شهرة من 
بين المفكرين, يعلنون انضواءهم الصريح 
تحت لواء الفكر الشموليء من أمثال سيلين 
وفاليري وكوليت ومونترلان. وكذلك 
غيرهم من مفكري اليمين وسارتر وسيمون 


دو بوفوار ومرغريت دوراسسء إلى جانب 
كوكبة معسكر اليساريين. فهؤٌلاء كانوا ولا 
يزالواء في مقدمة رموز الأدب الفردنسي 
ويقول عن كامو أيضا هو أنه كان اكتسب 
الكثير من أخلاقياته من ملاعب كرة القدم, 
حيث كان يشغل حراسة المرمىء عندما كان 
يتابع دراساته في الجزائر. الصورة التي 
يرسمها الفيلسوف ميشيل اونفراي لمؤلف 
كتاب: 

”الإنسان المتمرّد" كتاب كامو الفلسفي 
بامتياز- هي أنه داعية للتحرر ومناهمض 
للاستعمارء إذ كان على جميع الجبيهات, 
من الهند الصينية في فيتنام, ووصولا إلى 
إلى الجزائر. والتأكيد أنه اتخذ تلك المواقف 
كلها تحت عنوان تحرير “جميع اليشر 
الذين كانوا تحت سيطرة أورويا"' 5 


وفي الوقت نفسه كان كامو قد دعا منذ عام 
إلى تحقيق: "الولايات المتحدة 
الأوروبية". وبكل الحالات يحدد ميشيل 
اونفراي القول ان مصادر استلهام كامو 
الكيرى. كمنت في 'العبقرية التحررية 
الأسبانية" و كومونة باريس". ولا يتردد 
في تأكيده أن كامو كان يعتقد بقوة, أنه ما 
كان ينبغي للجيش الفرنسي أن يطأ الأرض 
الجزائرية؛ في العام 1870. 


العدد (2406) السنة التاسعة الاحد (26) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


خط على الرمال/ معاهدة سايكس 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


كتب الكثير عن معاهدة سايكس 
- بيكو التي وفعت دي عام 2191١5‏ 
والتي اتفق فيها البريطانيون 
والفرنسيون على تقاسم الشرق 
الاوسط مثل بطيخة ناضجة: 
تقاسم ما هوالان: سورياء لبنان» 
عراق؛ اردن» اسرائيل» غزة 
والضفة الغربية وي الحقيقة, 
لم تكن الدوئلتان نمتلكان أي 
حق او شرعية لذلك الفعل 
بعد اضمحلال الامبراطورية 
العثمانية . 


كان التدافع الجنوني واضحا في تقاسم 
المنطقة ومصادرهاء عندما بدأء السير مارك 
سايكسسء البارونء الذي جعل من نفسه 
خبيرا في شؤون الشرق الاوسطء في رسم 
خطه السيء السمعة على الخارطة؛ من 
ضفاف البحر المتوسط وحتى كركوك, قلب 
ميسولوتاميا. 

وكانت بريطانيا قبل ذلك بعدة عقود, 
تسيطر على مصر وقبرص وغدت الحرب 
العالمية الاولى. عاملا محفزا للحصول 
على فواكه معلقة. تأمين قناة السويس, 
والطريق الى النفط, وقود المستقبل: كانت 
الدوافع الرئيسية, واينما كان الخط يرسم 
فان الشرق الاوسط كان سيشهد تغييرات 
كبيرة. 

في كتابه الثاني, خط على الرمال"؛ يتحدث 
جميسى بار عن معاهدة سيايكسس - بيكو 
للشرق الاوسط ,/)١1958-١9١54(‏ ويصور 
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سايكس بيكو | ١ (١‏ لي نفوذ بريطاني سيطرة بزريطانية مباشرة 


فيه بشكل ممتع, اللعبة المميتة التي بين اولئك 
الحلفاء. وكانت المواقع المحلية مجرد اضواء 
جانبية في ذلك الحدث الكبيرء فان كان العرب 
سيثورون في الشرق ضد الفرنسيين؛ فان 
البريطانيين ايضا كانت لهم حصة في ذلك, 
وفيما بعد. عندما وقف الصهاينة ضد الحكم 
البريطاني في فلسطين, كانت فرنسا التي 
توقدت, وبعدئذ, قام الكشيرون بمساعدة 
اليهود وهم فرحون لقتل الانكليز. 

لقد قام البريطنيون بمساعدة الفرنسيين 
مركين ضد الامان: ولكنهم لم يهتمو | بتقاسم 
الشرق الاوسط مع منافسهم التاريخي, 
وكانت فرنساء من جانيها تحاول بيأس 
العودة الى مكانتها واسترداد كرامتها كقوة 
عالمية, بعد سقوطها في الحرب العالمية 
الثانية, وفي مرحلة من الزمن؛ بدت الجبهة 
السورية اكثر اهمية لرجال من امثال ستارل 
ديفولء من القتال ضد هتلر. ومما جعل 
الامر اكثر سوءاء هو عندما قامت بريطانيا 
وفرنسا الحرة بغزو سوريا عام 21914١‏ 
قاتلت القوات الفرنسية التابعة لحكومة 
فيشي بضراوة: مواطنيهاء وفي عام 
65 عندما تدخلت بريطانيا لوقف جهود 
فرنسا لاخماد ثورة سورية: اهتاج ديغول, 
قائلا للمسؤولين البريطانيين: "اعترف, 
اننا لسنا في موقع عداء ضدكم في الوقت 
الحاضرء ولكنكم قد اهنتم فرنسا. وهذا امر 
لا يمكن نسيائه. 

والمؤلف جميس بارء صحفي بريطاني, 
يتحدث عن التنافر الانكلو- فرنسيء, 
والشخصيات التي لعبت دورا اساسيا في 
الحداث؛ وكان رديف سايكسن الفرئسي 
هو جورج بيكوء وقد زارد (بار) عددا 
من المواقع التاريخية:؛ كما ان نظم المواد 
المراد بحثها قد تطورت في هذا العصر, 
لذلك نجد ابعادا اعمق في الكتاب عن تلك 
المعاهدة وابعاد الجغرافية- السياسية, 
والتي شكلت او مسخت الشرق الاوسط 
الحديث؛ فالاستعمار في القرن العشرين 
كان في حاجة الى سياسة افضل واصدق 
مما كانت عليه في مرحلة التدافع المخجلة 
على المستعمرات الافريقية, في القرن 
الماضي وعندما اعلن البلاشفة اتفاقية 
سايكس- بيكو عام /191/ قام البريطانيون 
والفرنسيون المندهشون ببعضي الحركات 
والتصريحات منهاء ان الغاية من الاتفاقية 
مساعدة سكان تلك المناطق من الانتقال الى 
مرحلة الحكم الذاتي. 

ولكنهم انشغلوا أساسا باعداد عدد من 
الاستفتاءات او الانتخابات وتنصيب عدد 
من الحكم العرب, وقد وضع البريطانيون 
قادة سنيون في العراق لحكم سكان 
أكثريتهم, من الشيعة. وأضافوا الى الدولة 
كردستان ومدينة الموصلء والتي كانت 
شمال خط سايكسس- بيكوء لالسيب غير 
وجود النفط فيهاء كما قام البريطانيون 
بتغيير مواقفهم, حسب الاسلوب الاورويللي 
(نسبة الى الكاتب جورج اورويل- حسب 
ستراتيجيتهم). 

انما كان جيدا بالنسية لبريطانيا وفرنساء 
اوماخطر لهم- لم يكن جيدا لسكان تلك 
المنطقة الانادراء او كما يقول المؤلف: ان 
تأييد بريطانيا لليهود في فلسطين وتفضيل 
فرنسا للمسيحيين في لبنان» قد تم التخطيط 
له سياسيا من اجل تقوية مواقعهم في 
المنطقة عبر تأييد الأوليات لهماء ولم 7 
تلك الفائدة طويلاء لانهم خاصموا السكان 
العرب المسلمين في كلا اليلدين. 


عن الغارديان 


مؤلفة هاري بوتر تعود للكتابة برواية 


جديدة للكبار 


نيويورك - رويترز 

قالت الروائية البريطانية جيه. كيه. رولينج» 
مؤلفة سلسلة هاري بوترء الخميمس الماضي 
إنها ستعود إلى عالم النشر يكتاب جديد للكبار 
لم يتحدد اسمه بعد. 

وقالت الكاتبة التي أصبحت رواياتها الأفصل 
مبيعًا في العالم, وواتحوات إلى سالسللة كلدي لإ 
روايتها الجديدة ستكون مختلفة جدا عن 
الكتب التي صنعت شهرتها. 


وقالت: “حرية استكشاف آفاق جديدة: موهبة 
مد ا فكت قات ومع فده الآفاق الجدودم 
يبدو تقدمًا منطقيًا أن يكون هناك ناشر جديد." 

وأضافت: يسرني أن أتعامل مع دار نشر 
ثانية, تابعة لمجموعة ليتل براون؛ وفريق نشر 
سيكون شريكا كبيرًا في هذه المرحلة الجديدة 
من مكو ار حكاي في الكنانة . 
ولا تزال التفاصيل عن الكتاب سرية؛ وسيتم 
الإعلان عن اسمه وتاريخ نشره في وقت لاحق 
من هذا العام. 


الإغر اء الفرنئسية 
بريجيت باردو 


باريس - أش أ 

أصدرت مؤّخرًا دار النشر الفرنسدية 
فلاماريون: أحدث كتبها عن نجمة 
الإغراء الفرنسية التي مازالت تثير 
ل ا لك 
تعكواان كر حكنت كارو زات الواح 


النضرء من إعداد ماري دومانيك - 
خف را سي لكو و 1 الامجيية 
الإعراء اذى ظلت مدر عه على عراسو 
التكيدما اونظ 9 لد كان يكزي 
وراءها المعجبون والمتطفلون من 
أصحاب الصحافة الصفراءء والذين 
التقطوا لها العديد من الصور. 

وقد وصفت المؤلفة نجمتها بأيقونة 
العتكيك اوافا كت ا و ا 
ومغامراتها العديدة, وفى النهاية 
ألقت الضوء على شخصيتها 
المعاصره فى الأعمال الخيرية 
وخاصة حماية حقوق الحيوان. 
يُذكر أن بريجيت باردو ممثلة 
فرنسية:؛ ولدت في عام 19154 ولها 
شعبية كبيرة, من أشهر أفلامها 
الحكاة اكاك و المع تحرو د 
فدرم 


.أوراق 


رواية لكاتبة فقدت 


الذاكرة 


لندن -١.ش‏ .أ 

نعد غودتها من عالم المنقافيزيقا بعد 
ثلاثة أشهر قضتها في غييوية كاملة, 
تحتفل الكاتبة البريطانية ‏ الكسندرا 
سنجر” بصدور أول رواية لها كانت 
قد ألفت أكثر من نصفها قبل دخولها 
في غيبوبة: إلا أن الطريف أنها 
لاتتذكر شيئا حول ما قامت بتأليفه في 
هذة الرواية. 1 
وكانت "ألكسندرا" قد أصيبت بما 
يعرف " بالذئية المخية " فى عام 
آفقدتها الوعي لتدخل في 
غيبوبة فى الوقت الذى لم تكد تنتهي 
فيه من تأليف أولى رواياتها الأدبية 
والتى كانت تحت عنوان “شاي 
بحديقة تازي الكبيرة ". 

وقد أثرت الحالة المرضية و الغبيوبة 
الطويلة التى خضعت لها الكاتبة 
لتفقد الذاكرة وكل مايتعلق بحياتها 
الشخصية والمهنية قبل إصابتها 
بالمرضء إلا أن شقيقها أستطاع 
العثور على مسودات روايتها التى 

لم تكتمل, عندنا كان يخلي متعلقاتها 
الشخصية من شقتها بالعاصمة 
البريطانية. 

لم يتسبب المرض فى إفقاد هذه الأديبة 
البريطانية-9 اعاما- ذاكرتها فقط, يل 
أيضا أثر على حركتها لتصاب بالشلل 
لتضطر لليقاء في المستشفى لإعادة 
التأهيل على مدى العامين الماضيين» 
وهو ما أستغلته الكاتية في تعليم 
نفسها مرة أخرى أدبيات الكتابة 
الأدبية.يذكر أن الرواية تتناول 
الحياة في المغرب من خلال قصة 
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ووه الآمه ملاوسه 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


في مقابلة شخصية له جرت عام 1975 


لتوضيح مفهومه عن الصورة.ء صرح بارت 
برغبته في “ان اكتب كتابا عن العيون 
التي تقرا الصور.. اتكلم عن الدهشة”. 
إنه يسأل في ”بارت بقلم بارت” “ما 
الذي تعنيه فكرة ان نرى حياة تتابع 
امامنا من خلال الصور. ويصرح: قررت 
انني احب الصورة الفوتغرافية اكثر 

من السينماء رغم انني لم اتمكن حينها 
من الفصل بينهما.. ما كانت تعنيه تلك 
الرغبة بالنسبة لي هو انني على الرغم 

من الشواهد التي تبلورها التكنلوجيا 
والممارسة التطبيقية ورغم انتشارها 
المعاصر الهائل: فلم اكن واثقا من ان 
الفوتغرافيا موجودة وان لديها عبقريتها 
الخاصة بها ” 


عرض /اوراق 


في العام 1974 ينشر بارت كتابه ” الغرفة 
المضيكة” وكان اخر ما انجزه خلال حداته. 
فقد مات عام ١9/8٠١‏ في حادث سير يكتب 
ميشيل فوكو في رثاته " 'لقد كان صاحب تاثير 
قوي.ومنش طلذهنالقريبينمنه” 
وفي الكتاب الذي يهديه اجلالا لخيال جان بول 
ساركو؟ يبدأ صاحب الكتابة في درجة الصفر ” 
من اللحظة الاولى التي فاجأته صورة الشقيق 
الاصغر لنابليون . حيث تأمل بارت في وجه 
هذا الشقيق ليكتب: 'إنني أري العينين اللتين 
شاهدتا الإمبراطورية'. ومنذ تلك اللحظة قرر 
بارت ان يبحث في سحر الفوتغراف وان يطرح 
التساؤلات عن ماهية هذا الفن والملامح التي 
تميز الصورة . التي تحمل كما يقول" مرجعها 
معها كما تطمح في المكانة التي تجعلها' علامة 
مما يسمح لها بالوصول الي مكانة اللغة. وفي 
تتبعه لحكايات الصور وتاريخها المنسي يبدو 
لنا بارت وكانه يعيش دور المعلق 
إنه يقررء بعد أن يستبعد المعرفة التقنية 
ويؤكد بالتالي على أنه يجلب إلى تأمله 
حول الصور الفوتوغرافية ثقافته الأدبية, 
وحساسيته, وخبرته الإنسانية» أن ” يشتق 
كل الصور الفوتوغرافية “ من صورة واحدة 
لا غيرء هي صورة أمهء والتي تمثل له 
تحولها إلى ذاتها “. إنه بطرحه لصلات 
الفوتوغرافيا بالعشق والموت. يستكشف 
بيلاغة وحساسية استجاباته لموتآمه 
حديثٌ العهد : لأنما فقدته ليم شخصاً 
(الأم)2 وإنماً كائناً. ليس كائناً وإنما 


صفة (01741113) روح ): ليسن مالا 
يمكن الاستغناء عنه وإنما ما لا يُستعاض عنه 
. باستطاعتي أن أحيا بدون الأم ( كما يحدث 
لنا جميعاً عاجلاً أم آجلاً ) ؛ ولكن ما أيقت 
عله الحياة سي غير قابل للوصف ( بدون 
صفة ) كلية ومطلقاً . 5 إن الفوتوغرافياء كما 
يَخْنْصْء تقول ”كان هذا 4“ إنحوهسسر 
الفوتوغرافيا هو التصديق على ما تمثله إن 
جاذبية هذا النموذج من الكتابة, الذي يجسد 
فيه بارت على نحو غير مُهَرّدِ ” الحكمة ” أو 
” التبصر “ الذي يمكن أن تنجزه حساسية 
أدبية. تيرز في المراجعة التي قامت بها مجلة 
نيوزويك. وهي المراجعة التي تثني على 
النزعة الإنسانية الغنائية لهذا الكتاب العظيم 
: إن بارت يصطحب القارئ في رحلة غناتية 
منقولة يببراعة2. لصميم حياته الخاصة, 
والوسط الذي أحبه, وسط يعبث دائماً ب 
"الواقع العصي للوضع الإنساني" . 
ويناقش بارت بعض المصطلحات التي نحتها 
استجابة لما طرحته الصورة من تساؤلات 
ومنها طابع الإدراك الكلي و تفرد اللحظة" 
التي تقتنصها الصورة ملاحظا ان الصورة في 
الفوتوغرافيا يمكن ان تكون موضوعا لثلاث 
ممارسات او ثلاثة انفعالات وهي أن تفعل, 
وان تتحمل وان تتطلع والمصور هو الفاعل 
والمشاهد هم نحن جميعا . 
ويحكم بارت على قيمة الصورة من مناهج 
(الفينومينيو لوجيا/ الظاهراتية)» ويتعرض 
بارت كذلك الى تحليل صور التحقيقات 


الصحفية التي يعتيرها صورا 
فوتوغرافية أحادية تحول الواقع 
بواسطة التفخيم الى صورة أخري 
متولدة منه ومشابهة له. معتيرا أنها 
صور خالية من الثنائية. 

وإلي جانئب ‏ صور التحقيق 
الصحفي في الأحادية يصنف بارت 
صوررالبرنوجرافية) التي ينعتها دائما 
السذاجة, بلا مقصد ولا حسابات. إنها 
مثل واجهة زجاجية مضاءة: لا تعرض 
سوي جوهرة واحدة. فهي كلها مكونة 
من تمثدا وعرض شسيء واحد فقط: هو 
الجنس وليس من شيء ثان أبدا. 
وينتهي الى القول بأن الصورة 
الفوتوغرافية مثل مسرح بدائكيء. مثل 
لوحة حية, مثل مجازية الوجه الساخن 
المخضب الذي نري الموتي تحته لكنه 
يلفت النظر الي ان السينما تشارك في 
تدجين الفوتوغرافيا لان الصورة في 
السينما لا تتميز بذلك الاكتمال بينما 
يكرسس كل الفوتوغرافيين في العالم 
أنفسهم للقبض على الراهن. 

كيف وصل رولان بارت الى هذه النقطة؟ 
إنه يضيف في كتاب ”بارت بقلم بارت 
* آلية > ويقترح مساراً : 

تكوينات تفاعلية : معتقد 10074 
(رأي سائد ) يُطرح ٠‏ لا يُطاق ؛ ولكي 
أحرر نفسي منه, أفترضى تناقضا؛ 
ثم يتضح عدم صلاحية هذا التناقض,2 


يصبح تحجراً ي جديداً. يصيح هو ذاته 
معتقدا جديداً. ويكون على أن أبحث 
عن تناقض أبعد . 

دعنا نتتيع هذا المسار . عند مصدر 
العمل. إبهامٌ للعلاقات الإجتماعية, 
طبيعة زائفة. 06 الدفعة الأولي 
إذنء هي ان تعمي (ميثولوجيات 
( 01 كم 
عندما تحمد التعمية بالتكرار2ء يتعين 
إزاحتها : يحاول علم السيميولوجيا 
(الذي تم افتراضه حينكذ ) أن يُحرّك 
2 أن يحيي, أن يسلح الإيماءة 
السب لسيميولوجحية أو يموضعها. بمنحها 
منهجا؛ وَيُعَوَّق هذا العلم بدوره عبر 
ذخيرة كاملة من الصور ال 
علم سيميولوجي تُستبدل بعلم ( 
متبّهماً في الغالب وو 
ومن هناء على المرء آلا يفصل نفسه 
مطلقاً عن ذلك, يتوجب عليه أن يقدم 
الى هذه الذخيرة من الصور العقلية 
نسيجٌ الرغبة, مطالبٌ الحجسد: 
وهذاء إذن هو النصص.ء. نظرية النص 
. ولكن. مرة أخري. يواجه النص 
خطر الإصابة بالشلل : إنه يكرر نفسه, 
يُرْوّر نفسه في نصوص بلا بريق ... إن 
النصص ينزع الى التحلل الى ثرثرة أو 
هذر ( بابل ) الى أين يذهب بعد ذلك؟ 
ولد بارت في ١١‏ نوفمير ١515‏ وتوفي 
في 75 مارسسى ,19/٠0‏ واتسعت أعماله 


مع احدى صديقاته في أحد شوارع باريس 


لتشمل حقو لا فكرية عديدة. كما أثر فى 
تطور مدارس عدة كالبنيوية والماركسية 
وما بعد البنيوية والوجودية:ء بالإضافة 
الى تأثيره في تطور علم الدلالة.. 
تتوزع أعمال رولان بارت بين البنيوية 
وما يعد البنيوية,. فلقد انصرف عن 
الأولى الى الثانية أسوة بالعديد من 
فلاسفة عصره ومدرسته. كما أنه 
يعتبر من الأعلام الكبار- الى جانب 
كل من ميشيل فوكو وجاك دريدا 
وغيرهما في التيار الفكري المسمي ما 
بعد الحداثة. وترجمت غالبية أعماله 
الى اللغة العربية ومنها:(لذة النص, 
موت المؤلف. أساطيرء الدرجة صفر 
للكتابة) وفي اعتقادي أن نصوص. 
بارت النقدية وجدت شعبية لم تعرفها 
نصوص معاصريه لاهتمامه بتناول 
ظواهر الحياة اليومية وتحليلها بداية 
من الملابس مرورا بنجوم السينما 
والإعلان وكرة القدم. ولذلك يعتقد 
البعض أن تلك النصوص كانت أساسية 
في حقل دراسات النقد الثقافي الذي 
ازدهر في العقود الثلاثة الأخيرة. 
ومؤخرا أصدر المركز القومي للترجمة 
الترجمة العربية لكتاب بارت (الغرفة 
المضيتة/ تأملات في الفوتوغرافيا) 
انجزتها المترجمة هالة نمسر وراجعها 
الدكتور أنور مغيث أستان الفلسفة 
بجامعة حلوان. 


»أوراق (99[ 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تؤامنا مع (عيد الكب).. 


صدور مختاوات منعشة عن (الحب) لأكبر 


صدر حديثاً عن المنظمة العربية 
للترجمة كتاب: «معجم مصطلحات 
التحليل النفسي», تأليف جان 
لابلانتش وجان برترائد بونتاليس» 
ترجمة مصطفى حجازي. 

كثيرا ما نستعمل مصطلحات التحليل 
النفسي, قولاً وكتابة ولكن قلما 
نهتم بتعريفها أو بتدقيق معانيها. 
وهي شديدة الخصوصية: باعتيار 
مرجعياتها النظرية والعيادية. 
يستعرض هذا القاموس الشهير 
مصطلحات التحليل النفسي ‏ 
وتخصيصا الفرويديّة منها بمنتهى 
الدقة والوضوح., في آن معا. وليس 
الهدف منه عرض كل الموضوعات 
التي يسعى التحليل النفسي إلى 
تناولهاء وإنما عرض كل ما يساعد 
على فهمها وتفسيرها. 

إن تطور التحليل النفسيء وتأثيره 
في الثقافة المعاصرة و انتشار 
مصطلحاته في اللغة المشتركة 

بين الناس, هو ما يدفع أي متعلّم 
إلى المعرفة الكافية بهذا العلم. هذا 
القاموس المعتمد والشائع الصيت 
يوفر هذه المعرفة. وهو بحكم مكانة 
مؤلفيه؛ لا يكتفي بالاستعراض 
المألوف في القواميسء وإنما يتجاوز 
ذلك إلى المساهمة العلمية في بناء 
الفكر التحليلي النفسي. 


يرصد كتاب ”في حضرة نجيب محفوظ" 
للكاكن المضري محمد سلمحاوي:.مضيمون 
مجموعة من المقابلات والحوارات والمواقف 
للاديب الراحل نجيب محفوظ. 

ويقدم سلماويء في الياب الأول» عددًا غير 
قليل من مقابلات نجيب محفوظ مع الكتّاب 
والمبعوثين الأجانب الذين جاؤوا لزيارته 
في منزله؛ في تمام السادسة من مساء كل 
يوم سبت, ذاك اليوم الذي خصصه محفوظ 
أسبوعيًا للأديب محمد سلماوي؛ كي يجري 
معه حوارًا حول نقطة معينة جديدة؛ لينشر 
في جريدة الأهرام؛ بدلا من عمود الرأي 
الخاص به, و الذي لم يعد قادرًا على كتابته. 
ومع الوقت تحول سلماوي إلى نائب نجيب 
محفوظ في تلقي طلبات الشخصيات العربية 
والأجنبية التي تود زيارته, وعرض الأمر 
على محفوظ الذي كان يرد: إبقى هاتهم 
معاك يوم السبت ! فإن لم يتح للضيف لقاءه 
في هذا اليوم: كان البديل هو أحد مواعيد 
نجيب محفوظ الثابتة على جدوله. 

والذي كان مرتيًا بدقة متناهية, ففي 
مساء أيام الأحاد كان يلتقي بمجموعة من 
الأصدقاء في فندق” أشيرن" '. تضم الدكتور 
محمد الكفراوي وعلي سالم وإبراهيم عبد 
العزيزء وفي مساء أيام الثلاثاء كان يلتقي 
بكل من حمال الغيطاني ويوسف القعيد 
و عحد الرحمن الأبنودي, في باخرة ”فرح 
بوت“ ' على نيل الجيزة. 

وأمامن فاته هذا وذاك فكان بإمكانه اللحاق 
بجلسة يوم الجمعة التي كان يرتبها الدكتور 
يحيى الرخاوي مع مجموعات من الشباب من 
مريديه, بينما كان يوم الخميس للحرافيش, 
وهم: المخرج الكبير توفيق صالح, عادل 
كامل. احمد زكى مخلوف,. محمد عفيفي, 
أمين الذهبيء الممثل أحمد مظهر.ويفيد 
سلماوي بأنه تم معظم تكريمات نجيب 
محفوظ في بيته الواقع على النيل في حي 
العجوزة. هناك وفى شتاء ٠٠١١‏ زاره 
رئيمس وزراء إسبانيا خوسيه ماريا أثنار 
وزوجته؛ ليقوما بتقليده أرفع وسام أدبي 
وتكرر هذا حين كسر القاعدة ونال وسام 
الفنون والآداب بدرجة قائد في بيته؛ بينما 
ينص قانون الجائزة على أن ينالها المكرم 
إما في فرنسا أو سفارتها الموجودة في بلد 
المكرم» أما أن يجري التكريم في منزل المكرم 
نفسه. فتلك كانت المرة الأولى. حتى جائزة 
نوبل لم يتسلمها بنفسه. وإنما أرسل عنه 
ابنتيه والكاتب محمد سلماوي ليتحدث 
عنه. 

ويوضح مؤلف الكتاب, انه توجه ستوري 
آلين, السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية, 
في لقائه مع محفوظ, بالشكر إلى اديب نوبل 
لقبوله جائزة نوبل؛ وقال له: 'لقد صححت 
بذلك وضعًا كان خاطئًاء فعدم منح الجائزة 
لأي أديب عربي طوال عمر الجائزة, يمكن 
أن يمس مصداقيتها... 

وحن سلماوع ايقن ا كلو دن ودر 
الكاتبة الجنوب أفريقية العجوز الحائزة 
نوبلء اشترطت كي تزور مصر عام 7٠١9‏ 
أن يتم ترتيب زيارة لها مع نجيب محفوظ, 
وقد كانت المقابلة في بيت محفوظ. حيث 
أهداها كتابه الجديد آنذاك والمترجم إلى 
الإنجليزية " "أحلام فترة النقاهة" . 

وثمة الكثير من المعلومات التي قد لا نعرفها 
عن نجيب محفوظ, تنقلها لنا صفحات هذا 
الكتاب, من بينها أنه عقب حصوله على 
جائزة نويل قام بتقسيم قيمتها بينه وبين 
زوجته وكريمتيه بالتساوي. حسب الشرع 


الكتاب: 4 حضرة زجيب محفوظ 
تأليف: محمد سلماوي 
الناشر: الدار المصرية اللبثانية 


الإسلامي, ثم تبرع بالجزء الخاصص به 
بالكامل إلى مرضى الفشل الكلوي الذين 
يعيشون على عمليات غسيل الكلى. 
وهي مكلفة جدا في مصر. وفي أحد حواراته 
مع محمد حسنين هيكلء قال محفوظ: "ليس 
هناك ما يقال للشباب سوى الاعتذارء إننا لم 
توفهع حقهة حتى يصمح بإمكاننا اليوم 
نصحهم؛ لقد قدمنا لهم نظامًا تعليميًا بائسًا 
وإعلامًا حكوميًا ساذجًاء وبعد طول معاناة 
مع التعليم, و التنشئة أخرجناهم إلى حياة 
البطالة القاسية.. إني أخجل من ذلك . 
وواحدة من الهدايا القيمة التي يهديها 
سلماوي إلى قراءه في كتابه, هو ذلك الحوار 
الذي ينشر للمرة الأولى؛ حول الكتب في 
حياة محفوظ, بين القراءة والكتابة, وفي 
هذا الحوار يستعيد محفوظ الكتاب الأول 
الذي قرأه في طفولته, بين عامي ١977‏ 
و1597 في المدرسة الابتدائية, والذي 
استعاره من صديقه يحيى صقر. 
وكان رواية بوليسية مترجمة من سلسلة 
"ابن جونسون , ٠‏ ويقول عنها: ' أحمد الله 
أنها لم تكن كتابًا في علم الحشراتء ربما 
تشكل مستقيلي بطريقة أخرى, أما محطتي 
الثانية فكانت حين تعرفت إلى المنفلوطي 
لأول مرة. فانقلبت معي القراءة إلى مسألة 
جد وليس مجرد تسلية, ما جعلني أترك 
القسم العلمي وحبي للرياضة وأتوجه 
للقسم الآدبي. 
حيث تخصصت في الفلسفة؛ نظرًا إلى 
حبي الشديد للأدب, وقد تابعت بشغف 
أعمال كل من العقاد. وطه حسينء والمازني» 
ومحمد حسين هيكل, قبل توفيق الحكيم, 
ويحيى حقي ".ويطلعنا سلماوي على كامل 
توصيفات وسرد محفوظ حول مشوار 
حياته وإبداعه. على لسانه: "كنت أنس 
قصصي ومقالاتي بلا مقايل. 
وكانت المرة الأولى التي أتقاضى فيها مرتيًا 
من مجلة ” "الثقافة' '» وكان قدره جنيهًاء فقمت 
بدعوة شلة العباسية جميعًا على العشاء.. 
في هذا الوقت وضعت لنفسي برنامجا 
للقراءة بدأت فيه بالأدب العالمي, الإنجليزي 
والفرئسي والإغريقي القديم, وتكونت 
عقليتي من الكتب, وكذلك من المقاهي التي 
صقلت قدراتي الأدبية" 5 


كتاب العضر .... 


ترجمة: عدوية الهلالي 


مع حلول عيد القديسس فالناتاين او عيد 
الحب كما يطلق عليه العشاق صدرت هذه 
المختارات التي تحمل عنوان (حبي) عن دار 
فوليو الفرنسية للنشر وتضم مجموعة من 
اجمل النصوصى الادبية لعدد من اكبر كتاب 
العصر والتي تتحدث عن الحب وتتضمن 
القصة والقصيدة و المشهد المسرحي.. 
فعلى سبيل المثال سنجد فيرلين الذي نشر 
مجموعة شعرية يعنوان (الحب) في عام 
وان يناشد فيها زوجته ماتيلدا التي 
عشقها طوال عمره وخاطبها بكلمات عبر 
فيها عن حب ملتهب وعميق الاحساس.. 
ويقول فيرلين في احدى قصائده: 

اخشى من القبلة 
مثل نحلة 
اعاني واسهر 
ومثل نحلة 04 
اخشى من قبلة! 
قمياتينا الفريد دي موسيه الذي كتب بعضا 
من اجمل قصائد الحب في اللغة الفرنسية 
بعد ان تركته حبيبته الشاعرة الشهيرة 
بتنكرها في زي رجل جورج صاند وهو 
على فراشس المرضضص وارتمت بين ذراعي 
الطبيب الذي يعالجه فصار موسيه يشكل 
فلسفته الخاصة عن الحب من خلال قصائده 
بوصفه زائل لايدوم ومهدد بالخيانة من احد 


دراسة مقا 


الطرفين واجمل مافيه هو الذكرى التي تبقى 
عالقة فى اعماقنا حتى بعد ان ننتهى منه 
لذلك كان يفضل ان يعيش في الخيال كالحالم 
بدلا من ان يرتطم بارضى الواقع المر..يقول 
في بداية احدى سوناتاته: 

أعليك ان ترى ماهو ممكنا اكثر 

وان تحب فقط... 

وبالسبة لحاس التي زاون الفونين 
بعشقه لحبيبته السا فالحب هو دعوة 
لاتحاد روحين وحسدين ومطالية بالمساواة 
بين الرجل والمراة لانه مثل انعكاسا لعصر 
الثورات السياسية و الاجتماعية الذي عاش 
فيه ولفكره الشيوعي المتحرر..ويقول في 
قصيدته " نشيد الاناشيد ": 

” بين ذراعيك.. امضيت النصف الآخر من 
حياتي ” 

ويضم الكتاب ايضا الكاتب ستندال الذي 
يقول في احدى رواياته " "نتائج الحب غير 
متوقعة ”وهناك الكاتب المسرحي العظيم 
الذي يعتير الحب اعمى ويقول في احدى 
مسرحياته: المحبون لايدركون مدى 
الحماقة التي قد يقترفون فعلا...هذا صحيح 
فالانسان حين يحب شخصا يصبحان يملكان 
قلبا واحساسا واحدا ويصبح في طريقه 
للقيام باي شيء في سبيل هذا الحب 

ومن الكتاب الاخرين الذين تحدثوا عن 
الحب بطريقتهم بلزاك الذي قال: “ الحب 
وامراة ورجل وحرمان ”..اضافة الى كتاب 


نة بالتجربة العراقية 
كه ؟» وهو * وو 
ناثير الحظم الانتحابيةه 


حا 


ا ننه سصعارك 
٠-2‏ 


آخرين منهم فلوبير وراسين وجولييت 
دورييه وجين اوستن وبابلو نيرودا 
وايلوار.. الخ 

وجرى تقسيم هذه المختارات الادبية الى 
اربعة اجزاء ويشارك فيها ثلاثون كاتبا من 
اكبر كتاب الادب الفرئسي والعالمي.. 

ويرى قراء هذه المختارات انها جاءت في 
وقتها لتنعثس ارواحنا في عصرنا الجامد 
خاصة وان ناشرها نجح في اختيارها 
وتقسيمها بشكل دقيق الى اصناف تضم 
الرواية والبحث والشعر والمسرح..انها 
بحق 75 صفحة من السعادة لايمكن لمن 
تقدم له الااان يستمتع بقراتتها.. 


« 


القافن قاسم خسن العبودى 


تأثير النظم الانتخابية 
في النظام السياسي 


دراسة مقارنة بالتجربة القراكية 


المدى الثقابك 


عكر زار وارذ (الأرادفكة للنشدر والدوار يع صدارت 
الطبعة الاولى من كتاب . نأثير النظم الانتخابية 
في النظام السياسي ” اوه دراسة مقارنة 
بالتجريبة العراقبة, للقاضي قاسم صق 
العبودي. وقد جاء في مقدمة المؤلف” "بدأت 
باستقصاء النظم الانتخابية وتحليلها لمعرفة 
تأثيراتها في النماذج الديمقراطية المختلفة 
سواء المتقدمة والراسخة منها في الديمقراطية 
او النمازج حديقة النشوء والمشابهة للعراق 
في تحوله المثير وفي طبيعته الديموغرافية 
والمجتمعية مستفيدا من جولاتي الدراسية حول 
العالم وزياراتي لآكثر من نموذج ديموقراطي 


ومراقبتي للانتخابات فيها كجزء من مهام عملي 
في مفوضية الانتخابات. 

وعلى الرغم من تأكيدنا الدائم على عدم وجود 
نظام انتخابي يستجيب بالكامل لمفهوم 
الديمقراطية والعدالة في التمثيل.ليمس بسبب 
عجز النماذج الديموقراطية او تعمدها وان 
كان هذا يحدث احيانا في بعض منها عندما 
يكون النظام السياسي اكثر انانية وتشبتا 
بالسلطة,.وانما بسبب طبيعة المجتمعات 
الديمقراطية ومدى استجابة كل نظام من النظم 
الانتخابية لطبيعة كل مجتمع واحتياجاته. 
ومحصلة لذلك البحث والتقصي وتحليل النماذج 
نجد ان النظم الانتخابية تخضع للحاجات 
الخاضكة ككل نكوزج لتحفركق تمتكل تعفن 
الفكات او الشرائح كما هو الحال بالنسية للنساء 
والاقلبات. 

يتكون الكتاب من سبعة فصول مع ملحق خاص 
بجداول الائتلافات, 

جاء في الفصل السادسس موضوع ” النظام 


النظام السياسي 


2 وأثره في عمليات التلاعب والتزوير 
” أنيتت الانتخابات العراقية التي جرت بعد 
ل الديمقراطي الذي حدث عام ٠٠١٠‏ ان 
عمليات التلاعب والتزويرحيث يؤدي ذلك النظام 
الى مزيد من الاستقطاب الطائفي والقومي 
ينسجم الى حد كبير مع التوزيع الديموغرافي 
للمجتمع العراقي وبدوره يؤدي الى غلق مناطق 
كبيرة وفقا لتلك الانتماءات.وعندما تكون الرقابة 
ضعيفة قد يتواطأموظفومراكز الاقتراع المنتمون 
الى جيكة واكزة (مدهيكة او قومية) تالتائ عت 
والتزوير عن طريق الآليات المذكورة سابقا وقد 
جرى ذلك بشكل ملحوظ فى انتخابات ه١٠7.‏ 
إلاان انتخابات مجالس المحافظات 7٠٠١9‏ شهدت 
تنافسا شديدا لكيانات سياسية داخل الطائفة او 
القومية نفسها مما وفر غطاء رقابيا متبادلا داخل 
محطات الاقتراع بالاضافة الى حرص المرشحين 
في القائمة الواحدة للحصول على اصوات 
تضعهم في تسلسلات متقدمة تضمن لهم الفوز. 
ص ”7 
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الأزمة الاقتصادية العالمية تعيد عناقيد الغضب 
إلى الواجهة 


خا م0 
سينك بار 


عن / الغارديان 


بعد مضي ١‏ عاما على نشر رواية «عناقيد 
الغضب,, مازال موضوعها الذي يصوّر 
جشع الشركات الكبرى وحالات البطالة 
حاضرا بقوة فى وقتنا هذا. 

قرأت رواية «عناقيد الغضب, خلال فترة 
المراهقة المضطربة؛ حيث تمارسس القراءة 
بحماس بالغ. ولقد تأثرت بالشفقة والغضب 
اللذين اثارهما جون شتاينيك لدى اولكك 
الناسسى ممن فروا من ولاية اوكلاهوما 
بحثا عن العمل, ولكنهم لم يجدوا اي شيء 
سوى القسوة, والعنف. وعدوانية المصارف 
والشركات غير الأخلاقية وإهمال الدولة 


لشعبها في ارض الحرية. 


كانت الرواية قد نشرت في عام ١979‏ 
وأصابت قراء الانكليزية في العالم بالصدمة. 
ولقد مضت سنوات من دون أن اقرأ له. 
ولكن في أوائل العام الماضي ,2١1١‏ عندما 
طلب مني إعداد فيلم حول شتاينيك لمؤؤسسة 
سي بي دسي, عدت الى قراءته ميعن 
الخشية والترقب. فأفضل القراءات في 
مرحلة المراهقة التي قد تعتبر من القمم يمكن 
أن تتحول الى نقطة متدنية في أواخر مقتبل 
العمر. فالحياة مستمرة في التقدم: غير أن 
معظم الكتب قد لا تتقدم معها. 

ولكنء وبعد مرور خمسين عاما تبدو رواية 


لقفد اقتبس شتايئبك 
عنوان روايته من كتاب 
الوحي» وكانت الرواية 
الاكتر مبيعابة اميركا 
عام 1179 وتحولت 

الى فيلم سينمائي قام 
بدور البطولة فيه الممثل 
الاميركي هئري فوندا 
ومن اخراج جون فورد 


«عناقيد الغفضب,. رواية تتسم بالوحشية 
كما كانت دائماء بل وأكثر غنى بالنسية 
لادراكي لما قام به شتاينبك للهجة ولاية 
أوكلاهوما, وكذلك لشخصياته التي مازالت 
حيّة تحمل غضبها تجاه المصارف «المصرف, 
ذلك الوحشء عليه أن يجني الارباح في كل 
الاوقات, ولا يستطيع الانتظار. فهو سينفق 
عندما يتوقف عن الاستمرار والنمو. وهو لا 
يستطيع البقاء في مكان واحد. 

البداية أوكلاهوما 

وقد بدأنا التصوير بطاقم صغير في 
أوكلاهوما قرب المكان الذي تبدأ فيه 
الرواية. 

وفي ذلك الصيف كان هنالك حجفاف آخر كذاك 
الذي حدث إبان الثلاثينات: غير أن أساليب 
الزراعة باتت أفضل الآن. وعلى الرغم من 
ذلك فإن العديد من المزارعين يو اجهون 
الإفلاس. 

وفي أيام شتاينبك كانت هذه المنطقة 
جزءا من منطقة أكير عانت من الجفاف 
ومن الأعاصير الرملية. وكتب في «عناقيد 
الغضب» ان «كل شيء يتحرّك يرفع الغبار في 
الهواء. رجل يمشي رفع طبقة رقيقة ارتفعت 
الى الأعلى إلى مستوى خصره. وتركت 
سيارة في الطريق سحاية خلفها». وصور 
الارشيف خلال تلك الفترة تظهر عواصف 
الغبار تندفع عبر الاراضي المنبسطة مثل 
عواصف اق 

على متن شا 

وفي 1 نجد أن اسرة جود اضطرت 
الى ترك مزرعتها تحت ضغوط المصارف, 
وتكدّس أفراد الاسرة كافة, وعددهم ١١‏ فرداء 
على متن شاحنة متجهين الى الشاطئ الغربي 
للولايات المتحدة, أي مسافة تصل الى اكثر 
من ألف ميل عبر الصحراء. وسلسلة جبال. 
وعلى الرغم من أن شتاينيك ليس مسيحياء 
فإنه اقتيس من انجيل ا ملك جيمس بعض 
الحكايات, مثل اقتباسه قصة قابيل وهابيل 
التي تحولت الى رواية «شرق عدن,. كما 
اقتبمس منه ايقاعه النثري. والاسرة المكوّنة 
من ١"‏ فردا على متن تلك الشاحنة قد تمثل 
القباكل الاسرائيلية الباحثة عن الانعتاق 
والتحرر. 


والشاحنة زاتها قد تكون رمزا لسفينة 
سيدنا نوح. بل إن هنالك شخصا يدعى 
نوح على متنها. ولقد كانت تلك الرحلة هي 
التي تابعتها برفقة طاقم التصويرء عبر 
الطريق رقم 55 الشهير «الطريق الرئيسي 
للمهاجرين.. طريق الناس الهاربين اللاجئين 
هربا من الغبارٍ ونقص الاراضيء ومن هدير 
الجرارات وتقلص الملكية». 

ولاية كاليفورنياء وفي واقع الامر فقد 
انفصلت تلك الولاية من جانب واحد عن 
بقية الولايات. ورفضت دخول أبناء بلدها 
الاميركيين وعاملتهم كمجرمين, كما تعرضوا 
للضربء والحرمان من حقوقهم المدنية. 
وفي سبتمبر عام 19175 وقعت معركة في 
مدينة سالينامس في ما بين قوى الشركات 
الزراعية. 1 

شارك فيها "5١٠‏ من قوات المحاريين 
الأميركيين شبه الفاشية, وألفان من 
المتطوعين المحليين, وبين العمال.» ممن 
ارغموا على قبول اجور أقل من أن تحقق 
لهم أقل احتياجاتهم المعيشية. كما انهم كانوا 
ضحية العمال الآخرين ممن كانوا على 
استعداد لقبول أى ي اجر يقدم لهم. 

4 مسقط رأسه 

وكان شتاينيك قد درس العلوم في الجامعة, 
لكنه منذ فترة مبكرة من عمره اهتم بان 
يكون كاتباء ووضع لنفسه روتينا صارما. 
وكان مغرما بالأعمال الادبية العظيمة وبعلم 
الأحياءء, والأحياء البحرية بصفة خاصة, 
وقد كتب مقالات حول المهاجرين ممن يمرون 
عير ساليناسء مدينته. كما عمل في بعض 
الأعمال الوضيعة في مناطق مختلفة في 
كاليفورنيا لعدة اشهر خلال سنوات دراسته 
الجامعية. 

غير ان رواية «عناقيد الغضي» شكلت تغييراً 
جذريا بالنسبة له. فقد بدا وكأنه انتقل إلى 
مرتبة اخرى يتناول فيها المجالات الشعورية 
والسياسية: التي كان يراقبها فقط في 


السابق. 
قلب القضية 


أمافي رواية «عناقيد الغضب» فهناك شعور 
بان شتاينبك مشارك اساسيء فما الذي تغير 
فيه؟ اعتقد ان ذلك يعود إلى شخص يدعى 
توم كوليكز: فتعد معركة سالينانسن قرن 
شتاينبك ان يعمل بصورة سرية لعدة أشهر 
لاجراء بحوث حول القضية التي تحولت 
إلى «عناقيد الغفضب». واجرى اتصالات مع 
إدارة امن المزارع في واشنطنء وقال انه 
يرغب في العمل كمهاجر. 

وكان شتاينيك يكتب ياندفاع وحماس وقال 
ان الجهد الذي بذله كاد ان يودي به. 

من كتاب الوحي 

لقد اقتبس شتاينيك عنوان روايته من 
كتاب الوحيء وكانت الرواية الاكثر مبيعا 
في اميركا في عام 1979 وتحولت الى 
فيلم سينمائي قام بدور البطولة فيه الممثل 
الاميركي هنري فوندا ومن اخراج جون 
فورد. وقد تحول الفيلم الى عمل كلاسيكي 
مثل الرواية التي استوحي منها. 

وقد بيع من الرواية حوالي ؛ ١‏ مليون نسخة 
وما زالت تباع. 

بعدها بدأ شتاينبك يعمل على تطوير 
اهتمامه بالعلوم الطبيعية, وألف العديد 
من الكتبء كما بدأ اهتمامه الاكبر ينصب 
على ايجاد ارضية مشتركة فيما بين العالم 
الطبيعي المنظور وبين العوالم الخيالية 
والروحية. 


ينبضض قلب البعض بحب الكتب. ويرى 
آخرون أنها مساحة للحرية, وحتى أولتك 
الذين يوجهون اليها النقد, فإنهم لا يفعلون 
ذلك أبدا بحقد أو ضغينة. ويتفق الجميع 
على أن الكتاب خير أنيس. 

والكاتبة والمؤرخة الفرنسية منى اوزوف 
تكرّمس منذ 4٠‏ سنة أغلبية كتاباتها المنتظمة 
على أعمدة مجلة ”نوفيل اوبسرفاتور” 
الباريسية, للحديث عن الكتب والكتاب, 
من توكفيل حتى جان بول سارترء ومرورا 
بفولتير وفلوبير وجورج صائد وغيرهم. 
وتلك الكتابات يجمعها الدوم كتاب صو 
مؤخرا تحت عنوان " أقضية الكتب". 
وبالمقابل ترى المؤلفة ا 'أعداء القراءة " 6 
في عالم اليوم, يتمثلون بصورة أكثر عمقاء 
في صعوبة تأمين المجتمعات التي نعيش فيها 
بالشروط التي لا بد منها للقراءة, وتقصد 
بذلك: "الصمت"' و 'العزلة" . وتضيف 
المؤلفة توصيف الضجر بمعنى أن البشر 
أصبحوا على حالة من الانشغال المستمر 
التي تمنعهم من إيجاد أوقات الفراغ, 
وبالتالي يدفعهم الضجر الى الاحتماء في 
الفسحة التي قد يؤمنها كتاب. 

إن المؤلفة تلجأ, بغية إثبات ذلك, إلى المقارنة 
بين “كيفية تمضية الوقت" , بالطريقة التي 
كانت تعيشها في سنوات شبايهاء وبين حال 


« 


حفيداتها اليوم. فترى ان الحفيدات لديهن 
الكثير مما ينبيغي عمله من نشاطات, حسيما 
يعبر الأهل الحريصون على تنفيذ البرنامج 
كاملا. 

وتتذكر منى اوزوف في هذا السياق, أنه لم 
يكن لديها ما تفعله من ” "مشاريع" 'في أيام 
الآحاد والعطل. ولم يكن هناك أي تنظيم 
لأوقات الفراغ. وبالتالي كان الككات هو 
الملجاً. باعتباره ”المخرج الوحيد” من حالة 
الفراغ والسأم؛ في فترات ما بعد الظهر التي 
لا تنتهي. 

ومن الملاحظ أن مؤلفة الكتاب لا تركّز كثيرا 
في الشرح الذي تقدمه لأزمة القراءة, على 
التكنولوجيات الجديدة. وخاصة شبكة 
الانترنت التي غدت ملجاً الشياب ضد 
السأم. والأمر نفسه بالنسبة لألعاب الفيديو 
والهواتف المحمولة والرسائل الإلكترونية, 
وكل ما يمثل وسيلة بالنسية للشياب كي 
يتواصلوا مع الآخرين. وتشير المؤلفة 
الى أن الكتاب يتميّز عن هذه "الأدوات في 
التواصل . بما يحتويه من عنصر المفاجأة 
والخوض في المجهول. © . 

ومن خصوصية الكتاب انه يثير الخوف 
لدى البعضء ما يدعوهم أحيانا إلى حرقه. 
وتتم الإشارة إلى أنه كان هناك دائما في 
العقولء, كما في المجتمعات زات الطابع 


الكاتبة والمؤرخة الفرنسية منى اوزوف 


الشمولي التوتاليتاري- حذرا حيال الكتاب. 
وبهذا المعنى تقول المؤلفة, انه ليس من 
المبالغة القولء ان قضية الكتب بالتحديد, 
قضية الحرية, وهذا ما أرادت أن تعدّر عنه 
في عنوان كتابها عندما حددته ب" أقضيّة 
الكتب , تيمناً بالحديث عن قضيّة الحريّة. 
وتتطرق مؤلفة الكتاب الى خياراتها 
المفضلة في قراءة الأدب: معلنة شغقها 
ب أدب المراسلات“ وتفضيله بلا تردد على 
اليوميات أو المذكرات. فالمراسلات تحتوي 
فكرة تبادل الآراء. وتشير بهذا الصدد إلى 
جمال المراسلات المتبادلة بين غوستاف 
فلوبير. صاحب رواية “مدام بوفاري” 
والسيدة جورج صائدء أول أديبة فرنسية.. 
تطلق على نفسها تسمية رجل جورج. 
وهذه المراسلات تمثل بنظر مني اوزوف, 
اللقاء غير المحتمل بين كائنين: "متنافري 
الطبيعة” . ففلوبير كان يصف أدب جورج 
صائد بأنه أدب ب نسائي» . بمعنى أنه أدب 
سائل يشابه الدمسوع والحليب” . وفي 
“قضية الكتب' ترافع المؤلفة عما كان 
قد قاله الكاتب والمناضل الفرنسي جان 
جوريس, ضد نشوب الحرب العالمية الأولى 
(جرى اغتياله يسبب ذلك)» إذ إنه ينيغي على 
كل إنسان اللجوء إلى طلب مساعدة الكتب 
من أجل فهم العالم. 


ثم القول ان متعة القراءة لا تشكل هدفا 
بحد ذاتهاء ولكنها وسيلة لربط صاحيها 
بالآخرين وبالماضي وبالحاضر. وفي هذا 
السياق تتصدث الؤلفة بحماس: عن "“هوى 
الكتب" , وعن “قضية الكتب , باعتبار 
أنها تمثل معركة ينبغي خوضها ضد آلاف 
الأخطار التي تهددهاء وفي مقدمة هذه 
الأخطار عدم قراءتها. 1 

والكتب ضرورة' ".كما تقول المؤلفة, | إن 
إنها وسيلة للانفتاح على العالم وللتواصل 
معه. ثم إنها وسيلة لدفع التفكير إلى الأمام, 
وللتعرف على التاريخ ولإدراك حقيقة واقع 
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المجتمعات, يما تؤمنه من التأمل بمختلف 
القضايا الجوهرية المتعلقة يحياة البشر 
وعلاقاتهم. 

هذا ناهيك عن الثراء الذي تؤمنه الكتب, من 
خلال التعرّف إلى عوالم المفكرين والكتاب 
والمبدعين؛ الذين تركوا بصماتهم على المسار 
الإنساني كله. وكان بعضهم, كما تقول قد 
ساهم في صياغة التاريخ الفرنسي نفسه, 
وليسس أقلهم شأنا مونتسكيو وفولتير 
وروسو. 


عن موقع ا محيط 


العدد (2406) السنة التاسعة الاحد (26) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


باتريك برونتي (والد الشقيقات) 


ماريا برونتي (والدة الشقيقات) 


عُثر أخيراً على وثيقة صغيرة الحجم للغاية, 
تضم ١9‏ صفحة؛ وهي في حجم البطاقة 
الائتمانية المصرفية, وقد بيعت في مزاد 
نظمته شركة سوذي للمزادات بمبلغ 59٠‏ 
الف جنيه استرليني في ديسمبر الماضي. 
وتحتوي هذه الوثيقة على حكاية كتبتها 
شارلوت برونتي مؤلفة رواية «جين اير» 
من افراد أسرة برونتي الشهيرة: التي كانت 
تقيم في هاروث بمنطقة غرب يوركشاير. 
ويبدو أن إعجاب القراء بالشقيقات يرونتي 
وأديهن ما زال قوياً. فخلال الخريف 
الماضي فقط عرض فيلمان جديدان أحدهما 
مأخوذ عن رواية شارلوت برونتي «جين 
اير» والآخرى عن رواية شقيقتها اميلي 
«مرتفعات ويذيرنغ» ويعتبر هذا الفيلم 
الأخير, التحويل السابع والعشرين لهذه 
الرواية إلى فيلم. 


أودية رطبة 

وتدور أحداث الفيلمين في الأودية الرطبة 
الكثيبة التي شكلت حياة الشقيقتين برونتي 
الغريبة المنعزلة, ولكن بالرغم من تلك الحياة 
التي اتسمت بالوحدة والعزلة؛ فإن التشاعر 
الفياضة التي احتوتها الروايتان أصابت 
القراء بالصدمة, واستولت على مشاعرهم 
عندما تم نشرها لأول مرة في الأربعينات من 


جيما أرترتون في لقطة من فيلم مرتفعات ويذرنغ 


القرن التاسع عشر. 
والعواطف الجياشة سمة واضحة لدى 
اميلي برونتيء ويتضح في رواية «مرتفعات 
ويزيرنغ» تعلقها ببعض الموضوعات الكئيبة 
السوداءء فالحكاية فيها تتعلق بحب محرّم 
فيما بين بطلة الرواية كاثرين وهيثكليف 
المكتكب الشارد الذهن. 


علاقة محرّمة 

وهناك تلميحات بوجود علاقة محرّمة, 
فقد تربى هيثكليف وكاثرين وترعرعا كاخ 
وأخت. كما أن هناك ايضا قضية العنصر ان 
ان هيثكليف كان غجريا داكن البشرة: وقد 
حوله الفيلم الأخير الى شخص أسود اللون, 
وهنالك ايضا بعض الامور الغريبة مثل 
انشغال هيتكليف بجثة كائرين بعد وفاتها. 
وتعتبر شارلوت برونتي أنها ذات شخصية 
اكثر توازناء مقارنة بشقيقتها اميلي, 
وحكايتها التي ترويها في «جين اير» تدور 
حول مربية أطفال صغيرة يقع رب عملها في 
حبها وهي حكاية ظلت تعجب المدمنين على 
القصص الرومانسية. 

غير ان العمل القصير الذي اكتشف أخيرا 
لشارلوت برونتيء وبيع في المزاد. يحتوي 
على تلميحاتها الخاصة حول العلاقة 
المحرمة وكذلك حول الجنون: فما هو مصدر 


كنا 
كاراعنزءع11 


ونتي.. عزلة وروايات عظي 


كل هذه السوداوية والعاطفة المضطرية؟ قد 
نجد نوعا من الاجابة عن هذا السؤال في 
ذلك البيت الغريب في هاورث,ء الذي تحول 
الآن الى افضل متحف ادبي في العالم, حيث 
شهدت فتيات آل برونتي حيواتهن القصيرة 
المأساوية. 

فهن لم يفقدن فقط امهن ماريا بعد اصابتها 
بمرض. السرطانء وكانت كبراهن في 
السايعة من عمرهاء فمن بين ستة اطفال, 
خمسس منهن بنات مات اثنتان قبل بلوغ 
العاشرة, كما لم يعش أي منهم الى ما بعد 
التاسعة و الثلاثين. 

وسيكتشف زوار منزل الاسرة في هاورث 
ان شارلوت برونتي وشقيقاتها وشقيقها 
برانويل ألغوا العديد من القصائد 
والقصص في كتيبات صغيرة كذلك الكتيب 
الذي اكتشف أخيراً. 


الغرفة الضيقة 

وتلك القصص. التي كتيت بخط دقيق في 
وريقات صغيرة مع بعض الرسوم تكشف 
النقاب عن عوالم متخيلة كانت تعيش فيها 
تلك الحلقة الصغيرة المترابطة ارتباطا 
وثيقا. ويأتي الآلاف كل عام لمشاهدة 
تلك الكتيبات الصغيرة والغرف الضيقة 
التي كانت تعيش فيها الأسرة. وتذكر تلك 


الحكايات الخيالية التي ابتكرتها اسرة من 
الافراد المنعزلين غريبي الاطوار في ذلك 
المسكن النائي. 1 1 
وقد ابتكرت اميلر الشقيقة الأطولء وكان 
طولها ه أقدام و” بوصات, عالما اطلقت عليه 
اسم غوندال. وهي ارض غريبة مسكونة 
بالسحرء وذلك حتى تهرب من الحزن على 
وفاة والدتهاء وهو الحزن الذي لم يذهب 
عنها البتة, اما شارلوت التي تتميز بشخصية 
عملية فقد ابتكرت مملكة آنغيريا. 

وفي تلك الحكايات. تخيلت نفسها وقد وقعت 
في اسر حب الماركيز دورو الذي اطلقت عليه 
اسم زامورنا. 


منزل الكتب 

والكتيبات الصغيرة في مسكن الأسرة 
في هاورث يصل عدد كلماتها الى عشرات 
الآلاف. وهي تعد مؤشرا على استغراق تلك 
الأسرة في عالمها الخاص؛ ومدى انعزالها 
عن الآخرين. 

وعندما يزور الجيران ذلك المسكن في 
هاورث كانوا يلاحظون كيف ان افراد الأسرة 
يحضنون بعضهم البعضي. اثناء وجود 
الغرباء وكأنهم حيوانات صغيرة تحتمي 
بيعضها البعض امام حيوان مفترس. 

ولا تجدهم يتحدثون بلكنة يوركشاير 


حي 


ودين رم اللثلما 
لحرا 0 0 اق 
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مرتفعات ويذرنغ (ملصق الفيلم) 


المحلية بل بلهجة ايرلندا الشمالية موطن 
والدهم القس باتريك برونتي. وقد كان 
شخصا مميزا ولد في أسرة فقيرة للغاية 
في ايرلندا الشمالية فهو ابن عامل زراعي. 
وقد أوصله ذكاؤه الى كيمبردج ومنها الى 
سلك رجال الدين. وتزوج ماريا برامويل 
المنتمية الى مقاطعة كورنوول التي ولدت 
له ستة أطفال ولدوا تباعاً في الفترة ما بين 
عام 1815 الى .167١‏ وهم ماريا واليزابيث 
وشارلوت وباتريك؛ الذي يعرف باسم 
برانويل واميلي, وآن. وتوفيت الوالدة 
في عام 167١‏ وهو العام الذي انتقلت فيه 
الأسرة الى هاورث. 


قرية نائية 
وهاورث قرية نائية شبه صناعية أقيمت على 
حافة الأودية الرطبة المملوءة بالمستنقعات, 
ولم يصلها القطار الافي عام 18517, وجاء 
فى تقرير لاحد مفتشى الصحة العامة أن 
أوضاعها الصحية متدنية للغاية وليس بها 
أي مرحاض. وأن نصف سكانها يتوفون قبل 
سن السادسةء وأن متوسط العمر فيها يصل 
الى ١5‏ عاماً. 


خ المدرسة الداخلية 

وعندما بلغت الشقيقات برونتي سن المدرسة 
ارسلتهن الأسرة الى مدرسة كون بريدج 
الداخلية للفتيات. وهي مدرسة تصعب 
الحياة فيها. وقد استوحت شارلوت برونتي 
هذه المدرسة عند وصفها لمدرسة لوود في 
روايتها جين اير. 

وقد عانت الفتيات في تلك المدرسة من قسوة 


مرتععات وبدريع 


برويبى 


مرتفعات ويذرنغ (الرواية)/ الترحمة العربية 


مديرهاء. واستخدام سبعين تلميذة في 
المدرسة لمرحاض خارجي واحد. وعانين من 
برودة الجوء وقلة كمية الوجبات التي تقدم 
لهن. واذا توفيت احدى التمليذات: وهو ما 
يحدث في الغالب. يرى مدير المدرسة أنها 
قد حصلت على الخلاصص وستدخل الجنة. 
وقد تعرضت شارلوت للجلد في تلك المدرسة 
بقسوة. وتوفيت ماريا واليزابيث برونتي 
بمرض السل وهما في سن الحادية عشرة 
والثانية عشرة عندما كانتا في تلك المدرسة. 
وبعدها اعاد الوالد برونتى بناته الى البيت. 
حيث زادت عزلتهن واعتمادهن على بعضهن 


البعض. 
وبدأت الشقيقات برونتي يمارسن الرسم 
ورواية الحكايات لبعضهن. وتتذكر شارلوت 
كيف يروين الحكايات وهن يمشين بيحماس 
في أرجاء الغرفة. وهذا البيت الغريب الذي 
يضم تلك الفتيات المريضات المتحمسات 
تحول الى مصدر طاقة خيالية انتجت بعضا 
من امتع الروايات في اللغة الانكليزية. 


قصة الثار 

والقصة التي كتبتها شارلوت يرونتي وبيعت 
في المزاد بطلها شاب معتز بنفسه يضرم الثار 
في سريره., وهو يذكرنا بشخصية مسز 
روشستر المصابة بالجنون التي أضرمت 
النار في منزلها في رواية «جين آير» وقد 
وقعت هذه الحادثة في الواقع, فقد أضرم 
برانويل شقيق الأخوات برونتي النار في 
سريره, وكان سيواجه الموت, لولا تمكن 
شقيقاته من إطفائها. وبرانويل هو الذكر 
الوحيد إلى جانب والدهم المنعزل يعيش 
مع الشقيقات, وربما قد يفسر ذلك اهتمامهن 
بقضية الحب المحزم. 

وفيما عدا تلك التجربة المريرة التي عانين 
منها أخناء التحاقهن بالمدرسة الداخلية, فإن 
الفترة الوحيدة التي قضينها بعيدا عن البيت 
هي تلك التي أرسل فيها والدهن شارلوت 
وإميلي إلى بروكسل في عام 21845 
لتحسين لغتهما الفرنسية. ولم تعجب إميلي 
الإقامة هناك, حيث ظلت تتوق إلى العودة 
إلى يوركشايرء فكل حياتها مرتبطة بتلك 
الأودية, وشعرها وحياتها العاطفية ارتبطت 
بالعزلة في هاورث. 

وفي المقابل, فإن شارلوت أرادت الابتعاد عن 
تلك الحياة, ووقعت في بروكسل في حب إم 
- هيغير الأستاذن الذي كان يساعد في تعلم 
الفرنسية. وقد عبرت عن ذلك الحب الجارف 
في رواياتها. 


أسماء مستعارة 
وفي عام 186417, تلقت دار النشر سميث أيلدر 
وشركاه في لندن رواية من تأليف كودربيل 
عنوانها «جين آير». كما تلقى ناشر آخر تي 
- سي نيوبي رواية «مرتفعات ويزرينغ» 
من تاليف اليس بيل. وقد تم تقديم الكتابين 
باسمين مستعارين. وقد كان للروايتين تأثير 
بالغ يسبب تعبيرهما عن المشاعر المحبطةٍ 
وحققت «جني آير» بصفة خاصة: نجاحا 
مذملاً لأنها قصة خيالية يمكن للجميع 
التفاعل معهاء خصوصا النساء صغيرات 
السن الباحثات عن بطل رومانسي والنجاح 
في تحقيق أحلامهن في الحب رغم مواجهة 
جميع العقبات. 
«انتهيت من قراءة رواية جين اير وهو 
كتاب بديع للغاية: وبضفة خاصة في بعض 
الأجزاء التي كتبت باتقان بصورة تدعو إلى 
الإعجاب, وبنبرة رقيقة, ومشاعر دينية 
رفيعة. وصياغة بديعة للغاية». كان ذلك 
تعليق امرأة شابة صغيرة عادية هي الملكة 
فيكتوريا. ١‏ 

عن/ ميل اون صنداي 


اكناننات انم كيين اللو ند 
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تجليات السرد 


يخوضى الناقد والكاتب المسرحي صباح الأنباري تجربة 
الكتابة عن عوالم محيي الدين زنكنة السردية, وتحديدا 
فى مضمار القصة القصيرة. وذلك فى كتابه (تجليات 
السرد وجمالياته في قصص محبي الدين زنكنه/ الموسوعة 
الثقافية/ بغداد ..)23١١١‏ وإذا كنا نعرف زنكنة صائعٌ 
نصوصص مسرحية كبيرة مثل (السؤالء العلبة الحجرية, 
رؤْيا الملك) ورواتيا من الطراز الأول كما في أعماله 
(كاسوس.. بحثا عن مدينة أخرى, ثمة خطأً ما في مكان 
افا معلوايان 1 عر اناعد الفضك اككنلا إل حدانا 
لاسيما أن حجم هذا الإبداع بالقياس الكمي أقل بكثير من 
منجزه في الحقلين الرواكي والمسرحي. غير أن هذا لا يقلل 
من قيمة ذلك الإبداع القصصي الذي تمثل في كتابيه (كتابات 
تطمح أن تكون قصصا) و (السهل والجبل) وفي قصص 
أخرى نشرها فى الصحف والدوريات. 
ينيئنا الأنباري في مقدمة كتايه بأنه بصدد المعاينة النقدية 
لقصص زنكنة التي كتبها بين عامي (/1985-51) أي أنه 
سيك سي ودروانسا (اللتصصى ا[الاتتمكة زفي مجمرو هد رز كحه 
الأولى . أما المنهج الذي يعدنا به فهو الذي يفضي إلى ' 'إمكانية 
التوغل في أغلب قصص زنكنه وسبر أغوارها واستبطانها 
وعد 5ه وات كان وا تكد عنداذةا على كوا اعد واسراو اط 
كل نص من نصوصها . أي أن الناقد يسعى إلى دراسة 
القصص في ضوء ما تقترحها القصصب نفسهاء وما تكشف 
عنه من أساليب وبنى فنية ورؤى وجودية وإنسانية. . ويعود 
الأنباري في الصفحة التالية ليتحدث عن تناوله لسيرة القاص 
منذ طفولته ليبين "حدود تأثره بالأحداث المريعة وتأثيرها في 
أغلب قصصه القصيرة' وليبين "أيضاً المهيمنات والموجهات 
لأعماله القصصية والروائية" هده الذرامااع ععورة عدف 
الأنباري بتحقيقها في متن دراساته عن القصصر. و أعتقد 
أنه. وبسبب محدودية المساحة المتاحة له, اكتفى بالكشف 
عن الموجهات الفكريةء والرؤية إلى الذات والمجتمع والعالم 
في تلكم القصص. وهي الموجّهات والرؤى التي ستفعل فعلها 
في تشكيل ينى النصوص و الطريقة التي تعامل بها القاص 
مع الشخصيات والأحداث وقبل ذلك مع اللغة القصصية 
وأسلوب تحديد النسق السردي لكل قصة. ولم يسهب في 
الحديث عن المسائل الفنية. الشكلية والجمالية. وعموما 
"فالشكلء عنده (زنكنه) ينمو من رحم الفكرة ويكبر معها 
حتى تنتضح ماذمحه الفدية على حذ تعيدن الانتاري” 
في تقصيه عن مرجعيات أدب زنكنة يشير الباحث إلى 
طفولة تعاني الحرمان. وعسف الأب وسطوته. وحادثة كاور 
باغي الشهيرة في كركوك في العام ١14/‏ والتي شهد بسالتها 
ودمويتها محيي الدين الطفل فتركت في نفسه أثراً عميقاً. 
فضلاً عن تحدره القومي الكردي, وما يوحي به من معاني 
التعرضي للاضطهاد من قيل السلطات الديكتاتورية؛ والكفاح 
في سبيل الحرية. على الرغم من المنحى العام لتفكيره والذي 
يظل ذا أفق إنساني وتقدمي. 
يلاحظ الناقد أن قصة (السد يتحطم ثانية) تفصح عن ثيمتها 
منذ السطور الأولى. وهذا ما سيدفع بالقصة إلى الأمام. ذلك 
'أن الإصرار الكامن في رحم جملة القصة الاستهلالية (السد 
ححظته نان كا )في لدف و تف كما سك واو 1 اده مين 
السد في النهاية". وزنكنة الخبير في الكتابة المسرحية 
يطوّع عنصر الدراما الأساس (الصراع) لجعل القصة تنمو 
في مسارها الفني المناسب. أما في قصة (سبب للموت.. سبب 
للحياة) فيشير الناقد إلى خاصيتي الاختزال و التركيز التي 
جرع انك ف | انتنفا: ذو ا في كنا قكدكة من عدن زوااك 
تتقل البناء وترهّله. 
يستخدم زنكنه. بحسب الأنباريء الرمز والإشارة في 
كتابة قصته.. ينوب الجزء عن الكل. ويوحي الحدث الواحد 
بدلالات التجربة برمتها. وإذا كانت الدراما تتداخل مع 
الشكل السردي في معظم قصص زنكنة, فإن الحلم يمتزج 
بالواقع, مثلما نجد في قصة (حيث الناس يعيشون كالهواء). 
وينعكس اضطراب الخارج على دواخل الإنسانء كما في 
قصة (اضطراب في ألوان النهار). ويتخلق تآلف هارموني 
تلوق وبق الأوص و اللوالق عطاى صل راللسصى [السصين ))ء 
ذلكك تعض ممكا يعالجه صكاج الأنداري » تعكق: في كذانه 
الآنف الذكر. 


إصدارات دار 


للثقافة و1 اه 


كان هذا مسافرا جديدا., ركب السفينة من جزيرة كونيفتس 
دون أن يلحظه احد مناء وكان حتى ذلك الحين صامتاء فلم 
يلتفت اليه احد» ولكن الجميع حدقوا به الآن» ومن الملحتمل 
انهم دهشوا جميعا لانه ظل إلى ذلك الحين لا يلغت نظر احد»: 
كان رجالا هائل الطول ذا وجه اسمر مفتوح» وشعر كثيف متموج 
رصاصي اللون لما يخالطه من شيب على نحو غريب؛ كان يرتدي 
قمبازا يشد عليه حزاما عريضا من أحزمة الرهبان ويعتمر 
طربوشا اسود من الجوخ؛ وكان من المستحيل ان يحدس احد هل 
كان راهبا ام مبتدثا يت الرهبانية: لان رهبان الجزر 4 بحيرة 


لادوجسكويه لا يلبسون دائما القلئسوات السود ليمسن 2 
ل ال ل ل 
يقتصرون على الطرابيش:ء وقد تبين فيما بعد ان رفيق سفرنا 
هذا رجل ممتع للغاية: ومظهره لا يمكن ان يعطيه من العمر 
غير با دزيد على الخمسين سنة بقلبل ولكنه كان عملا فا إلا 
المحنى الكلي لهده الكلمة» بل نموذجا للعملاق الروسي البسيط 
القلب الطيب التفسى الشبيه بالجد إيليا موروميتسى المصور 
لوحة فيريتشاغين الرائعة:؛ و قصيدة الكونت اليكسي 
ان 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


العدد (2399) السنة التاسعة الاحد (19) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكاتب النرويجي بيترسون: 


يعرف الإنسان 


تعد روايات الكاتب النرويجيء المولود في عام 1952, بير بيترسونء أعمالا 


صدر أخيرا غن دان الشروق للمفكر 
المصري جلال امين كتاب «ماذا حدث 
للثورة المصرية؟». 

بعد أقل من شهر من قيامهاء أطاحت 
ثورة 15 يناير ٠١١١‏ بعهد من 
أسوأ ما مرٌ على مصر من عهودء 
تدهور فيها الاقتصاد المصري, 
وأحوال المجتمع, ومركز مصر 
العربي والدولي. 

يضم هذا الكتاب ب فصو لا تتناول 
أولاً كثيراً من مظاهر الفساد 
والتدهور التي أدت إلى قيام ثورة 
0 ينايرء ثم يبين أسباب التفاؤل 
الشديد بالمستقيل الباهرء الذي 
أشاعته الثورة, ثم دواعي القلق 
الذي أثاره ما تلبدت به السماء 

من غيوم. ولكن الكتابت يشيمل 
أيضا فصولا عما يمكن أن يكو.ن 
عناصر نهضة جديدة في مصرء في 
مجالات الديموقراطية السياسية, 
والاقتصاد, والعدالة الاجتماعية, 
والتخلص من التبعية, إذا نجحنا 
في تبديد هذه الغيوم. 

جلال أمين أستان الاقتصاد 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة 

من 1914 وحتى .5١1١١‏ فان 
بجائزة سلطان العويس في مجال 
الدراسات الإنسانية والمستقيلية 
عام 4 ٠‏ من مؤلفاته: «ماذا حدث 
للمصريين؟, «عصر الجماهير 
الغفيرة», «عصر التشهير بالعرب 
والمسلمين», «خرافة التقدم 
والتأخر,. 


يه 1015| بوألمء 5 01 


فنية لا يحدث فيها إلا القليل جداً. فغالباً ما تقضي شخصياته الفلسفية أيامها 
تكدح في عمل بدني شاقء أو في عؤلة تأملية: أو تصغي لصمت الريف النرويجي» 
وهو ما يصفه بنثر متناثر لطيف. فالسيد بيترسون أستاذ في الاقتصاد باللغة, 
و غالباً ما تكون مناظره الطبيعية الكنيبة مفعمة بالقلق. 
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ترجمة / عادل العامل 


وقد نشرت روايته ” إنه رائع بواسطني 
1/1 تا عضا 15 ” في عام 201597 
لكنها رجمت إلى الانكليزية و نُشرت حديثاً. 
و تجري أحداث القصة في أوسلو في أواخر 
الستينيات و أوائل السبعينيات؛ و يرويها 
أودون سليتين,. و هو مراهق متمرد مفعم 
بالازدراء للسلطات. و يقضي أيامه في 
قراءة كتب أرنست همنفوي و جاك لندن و 
يتوق لأن يُصيح نفسه كاتبا . ويتمنى أن 
يهرب من حياته الموحشة في ضاحية من 
أوسلو, حيث يعيشر مع أمه المتهرية من زوج 
سكير مؤن. . كما نير السيد بيترسون في عام 
مجموعة قصص قصيرة بعنوان " 

رماد في فمي, رمل في حذائي” 'وروايات 
أخرى ترجمت إلى الانكليزية, وحاز على 
العديد من الجوائز المحلية و العالمي. و هو 
يحدثنا هنا عن كونه كاتباً وجودياء وعن 


ميله إلى تضامن الطبقة الوسطىء و توقه 
إلى الصمت. 

“في روايتك: إنهرائع بواسطتي ” تقتبس 
من رواية” آنا كارينينا ” لتولستوي, 
إن جميع العوائل السعيدة تماثل إحداها 


الأخرىء و كل عائلة غير سعيدة هي غير 
سعيدة بطريقتها الخاصة " . هل يصف ذلك 
عائلتك؟ 


“** إنه الاقتباسس الذي تذكرته و أنا أكتب 
الكتاب. و هو يبدو أصدق بالنسبة لي من 
أي شيء آخر قيل عن العوائل. و القول بأن 
عائلة هي سعيدة أعتقد بإنه يقلل من الأمر, 
منترزعا ماهو مهم وخلال نشأتي, أعتقدل 
بأن عائلتي لم تكن أسعد أو أقل سعادة من 
عائلة أي شخص أخر. و لا بد أن أمي و أبي 
قد انفصلا أو أنهما لم يتزوجا أصلا. و من 
ناحية أخرىء فإني أتذكر الكثير من لحظات 
السعادة آنذاك. (توفى والداه فى حريق فى 
مركب مع آخرين عام )195٠‏ 1 
“ا غالبا ما تصف رواياتك أناسى الطبقة 
الوسطىء و هي جماعة في حالة تدهور في 
الغرب. 
- إنني مدركٌ كم هو مختلفٌ الوضع اليوم 
عنه. لنقل, في ثلاثينيات القبرن الماضي. 
لقد حقق العالم تقدما رائعاء لصالحنا 
جميعاء في مجالات الطب.ء و التكنولوجياء 
والعلوم . لكننا .كمجتمعات, في الغرب, 
تخلفنا ٠٠١‏ سنة من نواح كثيرة . ويبدو 
أننا جميعا تقبلنا الطريقة التي يتحرك بها 
العالم؛ و كأنها قانون من قوانين الطبيعة. 
لكنها ليست كذلك. و أنا أعتقد بأن النقابات 
الضعيفة تجعل مجتمعاتنا أقل تحضراً. 
و هناك القليل جدا مما هو مكتوب عنه في 
الأدب المعاصر. 1 
“ا هل هذه كتابة سياسية إذن؟ 
- حسَنٌ إنني أنحدر من عائلة من الطبقة 
العاملة. و هم الناس الذين أعرفهم و الناس 
الذين أحبهم., كما أظن. و أنا لا أكتب عنهم 
لأسباب سياسية, و إنما لآن أمورا أكثر 
أهمية, كما أراها ‏ اجتماعية, و سياسية, 
وعاطفية تحدث هناك. إنه بكر لا قرارله 
بالنسبة لمؤلف مثلي. 


“كيف تشعر ىأنت تُضدق كاتبا وجؤديا؟ 
- إنني مرتاح لذلك, مع أي أشعر بأني أقرب 
إلى كتايات نوت هاسمان المبكرة. وجودي 
داخل مجتمع تمكن تمديزه: تستطيع القول. 
وفلسفيا أناء أو في الأقل كنت, .من أتباع 
سارتر. فآنا مهتم جدا بالخيارات التي 
نقوم, أو لا نقوم بهاء في الأمور الحياتية 
المصيرية. و لحظة ” القلق 7 ]21185تلك 
و النتائج المترتبة عليها يمكن أن تكون أمرا 
قاسيا كهذا. 

تتعامل كتبك في الغالب مع الوحدة. هل تعتقد 
بأن معظم الناس يشعرون بأنهم وحيدون في 
العالم؟ 

- إننا منغلقون في أدمغتناء بالرغم من أننا 
غريزيا يتطلع الواحد منا إلى الآخر من أجل 
الحنان أو العطف, و التضامن, و الفهم؛ و 
غالبا ما ننجح, ينبغي عدم نسيان ذلك. لكننا 
لانستطيع أن نعرف بعضنا بعضا . تستطيع 
أن تدعو ذلك وحدة, أو تستطيع أن تدعوه 
طبعاً :012218]61؛ و إنه لأمرٌ طيب أن 
يجعلنا ذلك من نكون, أن يختلف أحدنا عن 
الآخر. الحديث المتصل مع أنفسناء هذا ما 
نفعله جميعاء لكن لا ينبغي أن يكون الحديث 
الوخيد. كيف يمكننا أن تحرف أنفسنا شين ل 
يكون هناك أحدٌ نقارن أنفسنا به؟ إن الواحد 
منا يعرف 0611116 الآخرء إلى حد كبير, و 
هو ما ينبغي أن يكون أيضا. لكنذا ل نريد أن 
نكون وحيدين, بالتأكيد. 

كم تؤثر الطبيعة على كتابتك؟ 

- لا أدري ما إذا كانت الطبيعة ذات تأثير 
أدبي مباشر على كتابتي, لكنها مهمة بالتأكيد 
بالنسبة لي. و أنا أستمتع كثيرا بالكتابة 
عنها. إنها شيء أخذته معي من الطفولة؛ 
فالجسد معرَّض لتهديد العالم الطبيعي و 
في الوقت نفسه هو في البيت فيه. و أنا 
أكتب عنها لأنها حاضرة: و بوجه خاص في 
النرويج. فإذا ما سرت مدة ١9‏ دقيقة خارج 
أية بلدة, تجد نفسك في الغابة, أو تتطلع إلى 
البحرء أو إلى فوق نحو الجبال. و هكذا فإن 
الكتابة عنها لن تبدو أمرا غريبا. 
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مئات الملايين من القراء ِي عموم 
أنحاء العالم» رافموا ارسين 
لوبين 2 مغامراته. إنه ذلك 
اللص الظريف الذي لم يسرق 
رغبة بالمال» ولكن انتقاما من 


ظلم أو نصرة لمحتاج أو من 
أجل عيون امرأة. 

و4 أغلب الأحيان احتجاجا 
على حقية ورياء اجتماعي 

سائد فيها. بدأت شهرة 

ارسسين لوبين ‏ احدى 

الصسجحجم الفرتنسرية 


لهامه 


الصغيرة ثم أخذت بعدا "عالميا" مع ترجمة 
روايات مغامراته إلى عشرات اللغات 2 العالم . 


اليوم يعود ارسين لوبين من خلال كتاب يحمل 


عنوان ”المغامرات الاستثنائية لارسين لوبين“. 


ويضم “الحكايات” العشرين الأولى التي 
نشرها مخترع الشخصية الصحفي الفرنسي 


موريس لوبلان. 


مغامرات 


كان نشرها قد جرى خلال سنوات -١91508‏ 
١‏ وقد ترافقت النصوص بالرسوم 
التعبيرية كما جاءت في الصحف التي 
نشرتها بحيث يمكن لجيل اليوم أن يكتشف 
"ارسين لوبين” 'كما كان أجدادهم قد تعرّفوا 
عليه قبل ثلاثة أجيال سايقة . هذه النصوص 
يتم نشرها للمرة الأولى اليوم في كتاب 
والجديد أيضا هو أن حفيدة موريس لوبلان 
كاتب مغامرات ارسين لوبين” : 

أي السيدة فلورنس لوبلان» هي التي حررت 
مقدمة هذا العمل. تقول إحدى “الرسومات“ 


تأليف: موريس لوبلان 
الناشر: جان كلود غاوزفيتش - باريس - 


أرسين وبين 


التي كانت قد رافقت إحدى مغامرات ارسين 
لوبين نشرته صحيفة " أجوسي توا أي 
"أعرف كل شيء" عام 1105 ما نصّه: “هنا 
سكنلمدة خممسس سئوات في مطلع سنوات 
العشرينات من هذا القرن, ارسين لوبين» 
اللص الأنيق". 
وفي مجمل المغامرات المنشبورة اليوم من 
جديد يصادف القارئ. فضلا عن "الحرامي 
الشهير“' المفتشس جانيمار والسيدة نيللي 
اندرداون والشقراء-السمراء أحسب 
مقتضيات الظروف” كلوتيلد ديستانغ 
ورجال الشرطة والمخبرين وحتى شارلوك 
هولمز. هؤلاء جميعا كانوا في عداد 
”الشخوص الألوفة ' ل معاصري” ارسين 
لوبين. 
الحملة الأولى في النصص المنشور عن 
“المغامرة الأولى" لأرسين لوبين عام لحل 
في مجلة " أجوسي تو أتحت عنوان” القبض 
على ارسين لوبين” تقول: "إن موهبة 
اللصوصي الحديثين وعبقريتهم تتماشى 
جيدا كما يبدو مع الحقبة التي نعيش فيها. 
ذلك أن كل شيء أصبح ذا طابع حضاري» 
حتى الششر (...). ومن يمكنه النجاة من 
الخطط الإجرامية لظريف ذي شخصية 
متعددة المواهب كالذي سوف نعرض عليكم 
ويتم التأكيد في هذا السياق أيضاً أن سنوات 
نشر المغامرات الأولى لارسين لوبينء خلال 
سنوات 1915-1105, أي حتى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى, كانت فترة ازدهار 
وتحد تقني كبيرء إن عرفت السباقات الأولى 
للسيارات والإنجازات الجوية الأولى 
وبناء أول الغواصات وتسارع الاكتشافات 
البعيدة. تزامن ذلك أيضا مع الاستخدام 
الكبير للكهرباء وأنجزت شركة "كوداك” 
صورها الأولى. 
وقدم انشتاين نظريته عن النسبية. هذه 
الإنجازات الكبيرة كلها وجدت ما يوازيها 
على صعيد الأدب باختراع بطل روائي يكون 
على مستوى تلك الحداثة الصاعدة. ويطل 
شعبي أيضا وبارع بما يمتلكه من حيوية 
بحيث يستطيع القفز من قطار وهو يسير 


الكتاب:المغغامرات الاستثنائية لأرسين لوبين 


بسرعة كبيرة أو لا يتردد في التصدي لجميع 
الأخطار. هكذا كان ارسين لوبين. 

كانت المهمة الكبيرة بالنسية لارسين لوبين» 
أن يستطيع منافسة نظيرين له كانت قل 
عرفتهما بريطانيا وهما “"شارلوك هومز” 
و كونان دويل تلك المهمة نجح فيها بشكل 
باهر اللصىن الانيق حيث أظهر براعة 
ومهارة تضاهي الآخرين في “كسر الأقفال” 
و “سرقة المجوهرات" و “سحب الأموال 
من جيوب الممولين” . الدرهان على ذلك كله 
يكمن في 'إعادة قراءة نصوصى المغامرات 
الأولى . 

كما تشير فلورنس لويلان. ما تؤكده حفيدته 
هو أن " الفكرة ارسين لوبين- ولدت بعد 
قراءة سلسلة شارلوك هولمز . مما يشار إليه 
هو أن اللباس الشهير الذي ظهر فيه ارسين 
لوبين من تصميم ليو فونتان. أما العصا 
التي حملها باستمرار فقد جرت إضافتها عام 


.1515 


إحدى الفترات المركزية في النجاح الهائل 
لأرسين لوبين يتم تحديدها بعام 1404 من 
خلال المسرح عندما جرى تمثيل شخصية 
اللص الأنيق على خشبة مسرح اتيني, وحيث 
لاقى العمل نجاحا جماهيريا باهرا. يشار 
هنا إلى أن موريس لوبلان أغضبه النجاح 
الذي حققته الشخصية التي اخترعها فحاول 
قتل ارسين لوبين, لكنه اضطر تحت الضغط 
الشعبي إلى إعادته لممارسة مغامراته. 
وأضاف: لكن لوبين ليس أنا لقد أرادٍ لوبلان 
أن يصبح كاتبا جديًا. وأصدر أعمالاً روائية 
من بينها: المتألمون, لكنه لم يستطع أبدا 
التخلص من ارسين لوبين. ومما تقوله 
فلور نمس لوبلان عن جدّها: أنا حريصة 
على القول أن جدّي كان شديد الإعجاب 
بفلوبيرء أي غوستاف فلوبيرء مؤلف رواية 
مدام بؤفاري الشهيرة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


فيدل كاسترو 
يقدم مذكراته 


ذكرت الصحف الكويية ان فيدل 
كاسترو قدم اول جزآين من مذكراته 
يتضمنان حوارات مع الصحافية 
كاتيوسكا بلانكو يتحدث فيها عن 
حياته منذ طفولته وحتى ١515/8‏ عشية 
انتصار الثورة. 

وقال زعيم الثورة الكوبية البالغ من 
العمر 65 عاما الى المدعوين الى حفل 
تقديم الكتاب في قصر المؤتمرات في 
هافانا الجمعة «اريد ان استغل هذه 
اللحظة لان الذاكرة تتراجع». 

وقدم كاسترو كتاب «مقاتل من الزمن» 
فى الحفل الذي حضره وزير الثقافة 
ابيل برييتو ورئيس اتحاد الكتاب 
والفنانين متغيل بارنيت والصحافية 
كاتيوسكا بلانكو, في اول ظهور علني 
له منذ ابريل الماضي 


عرفت رفوف المكتبات الفرنسية و العالمية, 
عددا كبيرا من الأعمال التي مثّل الشاعر 
الفرنسي الكبير شارل بودلير موضوعها. 
وقد أضيف لهذه الأعمال مؤخرا كتاب 
للباحث الإيطالي روبرتو كالاسو, تحت 
عنوان: "جنون بودلير". إن المؤلفء 
وانطلاقا من يودلير وأعماله. يرسم 
لوحة شاملة: ‏ بانوراما" جمالية وفكرية 
للحقبة التي عاش فيها الشاعر الكبير. 
وعبر بودلير أيضا يتم الحديث عن الكيفية 
التي رأى بها رسّامو العالم كبارا مثل انغر 
ودوغا. 

ان عنوان الكتاب ”“جنون بودلير". مأخون 
من جملة للناقد سانت بوفء جاء فيها: ”لقد 
وجد بودلير وسيلة لبناء كوخ غريب في 
طرف قطعة من أرض لا سكان فيهاء وفيما 
هو أبعد من تخوم الرومانسية المعروفة, 
حيث ثقرأ أشعار ادغار يوو (. ..). هذا 
الكوخ الفريد المصنوع (. ) أسميه به جنون 

بودلير. إن المؤلف وسرت سعيد كون 
أنه عمل شيئًا مستحيلا حيث كان يسود 
الاعتقاد أنه ليس هناك من يستطيع الذهابي 
إلى ذلك المكان” : 

إن الرهان الجوهري لهذا الكتاب هوي 
البرهان على أن ذلك "الجنون- الكوخ " 
عرف بعد بودلير عددا كبيرا اخر من 
الزاترين. ذلك أن المكان كشف عن أنه 
بالوقت نفسه ”“أرض الأدب المطلق". 
هذا ما يشرحه الكاتب الإيطالي على مدى 
الفصول السبعة التي يتألف منها الكتاب 
وبالاعتتان على كم كحي كن الشوامد 
الدقيقة' : 

ويقدم المؤالف أعمال بودلير وأشعاره 
خاصتة في ديوانه الشهير ” "أزهار الشر" 

على أنها بمثابة ” 'الخلية الأساسية' ' التي 
استقى منها كاب وفنانون كبار أفكارهم. 

ذلك ليس على صعيد بلاده وقرنه فحسب, 
لكن عبر توسيع نفوذه وصولا إلى كتاب 
ومبدعين أوروبيين تأثروا بطريقة أو 
بأخرى ب جنون بودلير” . 0 

ويرى روبرتو كالاسو أن تحرير كتاب 
يبدأ عندما يكتشف صاحبه أنه مدفوعا 
نحو اتجاه معيّن ونحو أفق ما قد يكون 


أحيانا متناهيا في الصغر وقد لا يتعدّى 
عدة درجات". هكذا يبدو هذا الكتاب 
وليد الانجذاب نحو ذلك " الكوخ المظلم” 
الزاخر بأشكال السمو وأنواع السقوط 
نحو الأسفل, لكن حيث “كشف بودلير عن 
خبايا قرنه وريما القرن الذي يليه . 

إن مادة هذا الكتاب تبدو بمثابية سلسلة 
متتالية من المقولات المتتالية التي لا يظهر 
بينها أي رابط واضح. ذلك أن ”“الجملة“ 
تتالى من ستندال إلى كافكا ومن مالارراميه 
إلى راميوي" أحركة بطيكة" 'ولكند” عدد 
كبير من وجهات النظر . 

ومنذ الفصل الأول من الكتاب يبين المؤلف 
كيف أن بودلير كان "“خبيرا عميقا في 
مكنونات الإهانة" . ويرى أن علاقته مع 
أمسه أكارولين ومع زوج أمه 'الجنرال 
اوبيك"“ شكّلت ”المادة الأولى” لتلك 
الإهانة. والإشارة أن هذه المسألة تجد 
ضدافيا في جميع أعمال يودلير حيث 
“نفس القصص ونفس رسائل بودلير إلى 
أمّه“ 

وفريمادق إحرى ظف الومافل * "توجد 
في طفولتي حقبة من الحب القوي لك. 
تصفحي ما أكتبه دون خوف. إنني لم 
أقل ذلك لك أبدا بهذا القدر (...). كان 
ذلك هو الزمن الرائع لأشكال حنان الأم 
بالنسية لي. استميحك العذر لقول أنه 
كان الزمن الرائع عن الزمن الذي كان في 
غاية السوء بالنسبة لك. لكنني كنت لا أزال 
أعيشس بداخلك (...). لقد كنت مثالا ورفيقا 
بالوقت نفسه . 

تجدر الإشارة الى أن هذا الكتاب ليس عن 
سيرة حياة بودلير. ولكنه عمل يدعو للتأمل 
حول مكانة هذا الشاعر ودوره في الأدب 
والفن بعده . والمؤلف يقوم بما يسميه 
“تحريك الذكريات" وإعادة رسم المشهد 
الذي عاش فيه واستلهم منه بودلير. 

من الواضح أن مؤلف هذا الكتاب قرأ كل 
شيءء أو تقريبا كل شيءء كتبه بودلير أو 
كتبه الآخرون عنه. إنه يقدم كما هائلا من 
التحليلات "المكذّفة' 'والحكايات الطريفة 
و“الجمل القصيرة" التي تبدو أحيانا 
وكأنها غير ذات أهمية؛ لكن يوظفها بحيث 


تصبح "خاسمة ‏ : 
هكذا مكلا يبِيّن روبرتو كالاسو في فصل 
مكرّمس للرسامين الكبيرين "انغر 
و دولاكروا . ودون قول ذلك صراحة, 
أن بودلير كان يميل بالأحرى إلى أعمال 
أنغر ويفضلها على إنتاج دولاكروا الفني. 
مؤكدا أنه "ليس هناك من فهم رسم انغر 
مثله, ١‏ أي مثل بودلير. بالمقايل كان موقفه 
من "دولاكروا أذاطايع” 'إيديولوجي" 
أكثر و عقيم بالأحرى في مجمله . 
إن كالاسو يصل بقارته إلى هذه النتيجة 
بهدوء وكأنه ‏ يداعبه"” بينما يكون قد قام 


الكتاب: جنون بودلير 
تأليف: روبرتو كالاسو 
الناشر: غاليمار- باريس - "١١١‏ 


بودليهو 


باستخدام نوع مس ”الصعقات الكهربائية“ 


المتتالية و“ مهد الطريق للوصول إلى 
النتيجة المرجوة باعتيارها "السبيز 
الوحيد السالك" 5 


ويؤكد المؤلف بأشكال مختلفة أن بودلير 
كان يفهم جيد! “ما يقوم بالهجوم عليه" 
وأكثر يكثير مما كان يدافع عنه" . وفي 
المحصلة كان الحب و البغض” وجهان 
لعملة واحدة بالنسية له. 

إن مؤلف هذا الكتاب يقول أشياء كثيرة 


عن بودليرء لكنه يحدد حقيقته في " "المنطقة 
السوداء من اللاوعي" 'لديه. 


معطم 


20000 


“ند 1ء111ت ذا 


كتاب عن ساركوزي يثير جدلا 
مع اقتراب انتخابات الرئاسة 


الزمن الصعب. بيير" الموجود هناك والعودة به سالما الى 
ويسرد مؤلف الكتاب, أن ساركوزي أمر منذ باريس في عملية كلفت الدولة قراية ١1‏ ألف 
أسابيع قليلة بإرسال فريق طبي على متن يورو. 

طائرة خاصة الى أوكرانيا للعناية يإبنه " ويكشف دوزيير عن أن أسطول ساركوزي 


من السيارات يبلغ ضعف العدد الذي كان 
مخصصا للرئيمس السابق جاك شيراك, 
ويوضح إن تكاليف التأمين على هذا 
الاسطول تزيد عن 1١١‏ ألف يورو في العام 


باريس -أش أ 


قبل أقل من ثلاثة أشهر على إنطلاق السباق 
الانتخابى إلى الاليزيه فى الثانى و العشرين 
من إبريل القادم؛ ظهر للنور مؤخرا كتاب 
جديد يحمل عنوان أموال الدولة يكشف 


فيه مؤلفه مصروفات الرئيسس الفرنسى عل 0 لتقف فى 
نيكولا ساركوزى وخلطه بين أمواله طريق ساركوزى نحو 
الخاصة وأموال الدولة. الفوزبولاية ثانية فى 
توقيت إصدار الكتاب لا يتزامن فقط مع الرئاسة الفرنسية؛ 
الانتخابات, بل مع الأزمة الاقتصادية تراجع معدلات التمو, 
والمالية التى تشهدها فرنسا كما عدد كبير والارتفاع غير المسبوق 
من البلدان الأوروبية ومنطقة اليورو بشكل منث ١١‏ عاما فى معدلات 
عام والاجراءات التقشفية التى تفرضها البطاثة؛ تخفيذ 
حكومة باريمس على الشعب الذى بات التصنيف الاثئتمانى 
اا الل لفرنساء وإنخفاض فى 
الاقتصادية وهو الامر الذى يعكسه تراجع مس الفيشة للشعب! 
وكين العو يد تضاف إليها الاتهامات 

ى المتوالية. ب اوم 
فساركو زى وأعضاء حكومته وعلى رأسهم التى اوردها كتاب اموال 


الدولة". 


رئيس الوزراء فرانسوا فيون يدعون دوما 
الشعب الفرنسى إلى تقليل النفقات و شد 
الأحزمة" لمواجهة الأزمة المالية الحالية 
لتفادي المزيد من تراجع معدلات النمو. 
ولكن يبدو أن هذه الدعوات تقف فقط على 
الشعب و لاتشمل الرئاسة ولا الحكومة. 


الكتاب يثير جدلا 

ويشير الكتاب الجديد الذى يشير جدلا 
كبيرا فى الشسارع الفرنسي وأيضا على 
الساحة السياسية خاصة من جانب اليسار 
الفرنسي وأحزاب المعارضة: إلى أن زمن 
الشدة الاقتصادية ينال الجميع؛ إلا قصر 
الإليزيه وسيده ساركوزي الذى اتضح أنه 
ينفق نحو ١١١‏ مليون يورو سنويا على 
أمور تشمل الصحف وأطباق اللحم والسمك 
النيىء على طريقة "كارباتشو" الإيطالية 
والنييذ الأحمر الخاص. 
وإتهم مؤلف الكتاب وهو النائب اليرلمانى 
رينيه دوزيير الذى ينتمى إلى الحزب 
الاشتراكى (اليسار الفرنسى) ساركوزي 
بأنه يعيشس في قصر الإليزيه ' 'مثل أحد 
شيوخ النفط ' "فى إشسارة إلى حياة البزخ 
التى يعيشها الرئيس الفرنسي. 
وأشار المؤلف الى أن, سيد الاليزيه" 
بحسب 'أموال الدولة" -ينفق ١١‏ ألف 
يورو على الطعام يوميا ويضع ١١١‏ سيارة 
تحت تصرفه. لآن ميزانية الإليزيه التي 
اقتطعها لنفسه تفوق تلك المخصصة لقصر 
باكينجهام الملكى البريطانى ذاته. 
ويعرض الكتاب الجديد بعنوان " أموال 
الدولة " 'حياة البذخ المفرط الذي يعيش 
فيه الرئيمس الفرنسي نيكو لا ساركوزي " 
ليسلط الضوء على تجاهل أبسط مبادىء 
الفصل بين المال العام والخاص ". وهذا رغم 
وعد قدمه ساركوزى من قيل يتقليل الإنفاق 
العام والتزام جانب الشفافية الكاملة في ظل 
الحكم الرشيد. 
ويوضح المؤلفء أن الرئيس الفرنسى ألغى 
حفل الحديقة" السنوية في الإليزيه, التي 
تكلف الخزانة العامة نحو ٠0١‏ ألف يوروء 
لكنه يقول إن الرئييس - بخلاف هذا - لم 
يحرك ساكنا في إتجاه الادخار خلال هذا 


أوراف (779 


إضافة الى نحو 5١‏ ألف يورو لوقودها. 
وأن الرئيمس الفرنسى يقضى حو الى 74 
ساعة أسيوعيا على متن طائرته الخاصة 
فى جولات داخلية أكثر منها خارجية تصب 
أغلبيتها مؤخرا فى صالح جولاته الانتخابية 
قبل الانتخابات التى لم يعلن ساركوزى بعد 
رسميا خوضه إياها. 

وعلق المؤلف قائلا ' بالطبع فإن هذا كله 
يقع خارج إطار ميزانية مختلف وسائل 
المواصلات' المتوفرة للاليزيه وطاقم 
العاملين به ' : 

وتابع الكتاب إن ساركوزي يخصص لنفسه 
طائرة أبوينج .مم" اشتريت له. وفقا 
لمواصفاته ومتطلباته, بمبلغ ١٠١‏ مليون 
يوروء وهو يستخدمها عادة مصطحبا معه 
نحو "٠٠‏ شخص (وتتكاليقهم تتحملها على 
الدولة) في رحلاته الخارجية التي كسر 
عددها الرقم القياسي لأي رئيمس فرنسي 
سابق. 

ويضيف مؤلف الكتاب دوزييرء أن دافع 
الضرائب الفرنسى يغطي فواتير طائلة 
تصل الى آلاف اليوروهات للصحف 
والمجلات فقط التى تصل إلى الاليزيه بصفة 
سنوية. أما أطايب الأكل والشرب فتشمل 
٠‏ يورو لكل قنينة من نبيذه الأحمر 
المفضل من نوع "كروز - إيرميتاج" مع 
أطباق اللحم والسمك النيىء على الطريقة 
الإيطالية. 

ولم يكتف مؤلف كتاب ' أموال الدولة' يسرد 
الأموال التى ينفقها ساركوزى بل ذهب إلى 
نفقات الحكومة الفرنسية, فعلى سبيل المثال 
وليس الحصر قام وزير التربية والتعليم 
الفرنسى السايق أكسافيه داركوس فى عام 
64 فقط ب108 رحلة خارجية فى ستة 
أشهر فقط. مشيرا إلى أن نفقات الحكومة 
الفرنسية تبلغ ١7‏ مليون يورو سنويا وأن 
رواتب وزارة الدفاع أرتفعت بمقدار 5 ؟ / 
فى عام 2١١١‏ ووزارة الخارجية والشكون 
الأوروبية به5/. 


الكتاب وانتخايات الرتاسهة 

الكتاب الجديد المطروح بالأسواق يثير جدلا 
كبيرا بين الفرنسيينء ولكن يصفه البعض 
بإنه يأتى فى وقت للتأثير على الناخبين 
الفرنسيين وتشويه صورة ساركوزى 
قبيل الانتخابات لصالح المرشح الاشتراكى 

'فرانسوا هولاند' الذى يتقدم بحسب 
استطلاعات الرأى على منافسه (ساركوزى) 
الذى ينتمى لليمين الفردسى. 
عقبات عدة تقف فى طريق ساركوزى نحو 
الفوز بولاية ثانية فى الركاسة الفرنسية؛ 
تراجع معدلات النموء والإرتفاع غير 
المسبوق منذ ١١‏ عاما فى معدلات البطالة, 
تخفيضض. التصنيف الائتمانى لفرنساء 
وإنخفاض فى مستوى المعيشة للشعب, 
تضاف إليها الاتهامات التى أوردها كتاب 

"أموال الدولة". 
والرئيمس الفرنسى المنتهية ولايته يسارع 
الزمن مع حكومته لتصحيح صورته فى 
عيون الفرنسيين. ترى هل ينجح فى ذلك 
أم سيسيقه المرشح الاشتراكى ويصيح 

سيد الإليزيه القادم' ؟ سؤال تجيب عليه 
صناديق الإقتراع فى مايو القادم يعد 
جولة الإعادة للانتخابات الرئتاسي 


العدد (2399) السنة التاسعة الاحد (19) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


تحفز لمواجهة الحرية 


ياسمين الرشيدي تشارك 4 إاحتفال العاصمة المصرية بالثورة 


كان ذلك في اليوم الخامس عشر من الثورة 
المصرية,. حين إلتقيت أهداف سويف في 
ميدان التحرير. كانت ترتدي نظارة شمسية 
كبيرة مدورة تلتهم وجهها كله, ووشاح 
أسود يغطي رأسها ويتدلى على كتفيها. 
كان مسن السهل تفريقهاء تماما مثل أي ثوري 
شجاع أخرء لكن مجموعة كبيرة من رفاقها 
ما تلبث أن تحيط بهاء تتبعهاء وتسندها. 
((أكتبيء أرجوك أكتبي,)) يقول لها واحد 
من المتظاهرين. ((أنا أسكن في غرفة واحدة, 
ولدي ستة أطفال. أرجوك أجلبي جماعة 
التلفزيون وصوّري مسكني. أنا راغب 
بالعمل. راغب بكسب أجور عادلة, مستعد 
للعمل ساعات طوال.)) 

((أملك وثائقاء تثبت ما فعله رجال 
الحكومة.)) بدأ آخر بالقول. 

أقتربت منها أنا أيضاء عندما عرفت من تكون 
؛ كانت تتحدث أولا عن النساء. عن دو رهن 
الإستثنائي في الثورة؛ ثم نظرت الي في 
عينيٌ وقالت إنها كانت تحلم بكل هذا. 
((كان لدي رؤيا بالثورة, وهاهي تحدث في 
التحرير ‏ ميدان التحرير.)) 

سواء كانت سويف حلمت بالثورة بشكلها 
الحالي ‏ كما إِذّعى الكثيرون منذ أن قامت - 
أو إنها كانت ببساطة تتوق الى حرية أوسع, 
فأنا لم أكتشف ذلك أبدا. لكن بقراءة كتابها 
الجديد, نفهم أن الروائية والصحفية إن 
لموتكن تسعى منذ زمن طويل الى الحرية 
والإصلاح., فإنها سعت, على الأقل, الى نهاية 
كريمة أو وسيلة للتعبير عن توقها الى مدينة 


صباها. 
الكثير من رواية سويف هو عن السنين التي 
مرت ثقالا بسبب إحساسها بالسوداوية 
حول مدينتها القاهرة: التي غدت وطنها 
الثاني بعد زواجها ورحيلها الى لندن 
عام 1984., ثم بدأت بكتابة هذا الكتاب 
الجديد, مع إعتراف تقريبا فاتر, مثل: 
((قبل عدة سنوات وقعت عقدا لكتابة كتاب 
عن القاهرة ؛ قاهرتي. لكن الأعوام مضت 
ولم أقدر على كتابته. عندما حاولت الكتابة 
بدا وكأنه مرثاة ؛ وأنالا أرغب بكتابة 
مرثاة عن مدينتي.)) لأي شخص عاش 
إنحطاط القاهرة لسنوات عديدة وفي ظل 
نظام مبارك الإستبدادي والفاسد, الشعور 
بالخسرانء بالمحتوم, بات جزءً من البنية 
المدينية, كما أصبح حالة ذهنية. صارت 
القاهرة:مؤحلة. ((الشسوارع:فحفرة وتركت 
بلا تبليط؛ وإختفت الأرصفة. المواقع المهمة 
والتاريخية تحولت الى مواقف للسيارات. 
مصابيح الشوارع خافتة. لاشيء مصان أو 
مرمم. هدّمت اليبوت القديمة ويُني مكانها 
أبراج ضخمة... في اليوم الذي رأيت فيه 
برج القاهر يفقد مصباح العلوي الأبيض 
البسيطء وعالقا في شبكة من الأضواء 
المغيرّة اللوان» بكيت.)) 

في هذه التفاصيل عن قاهرتهاء المنثورة 
هنا وهناك مع سجلها عن الثورة, تجذب 
سويف الإنتباه الى ذاكرة ثقافية يتقاسمها 
الكثيرون. إنها توثق, على حد سواء, 
الأحداث والأزمات التي كانت تقلقهاء والتي 


اسم الكتاب: القاهرة: مدينني ,2 ثورتنا 


أدت أيضا الى قيام الثورة 15 يناير: ((ربع 
مليون طفل مشرّدء يسكنون الشوارع. بعض 
الناس أقاموا لهم ملاجئاء البعض صوّرهم, 
والبعض سرق كلياتهم وقرنيات عيونهم. 
كان الناسس؛ وبشكل منتظم, يسقطون من 
النوافذ أثناء التحقيق معهم.: أو يصابون 
بنوبة قلبية وهم تحت الإعتقال... وقف 
كبار رجال القضاء في البلد لمدة ساعتين 
وفي صمت في الشارع؛ خارج نادي القضاة 
مرتدين زيهم الرسمي وتوشح صدورهم 
الأوسمة. عرفنا عندتكذ إن ساعة الحساب 
قادمة.)) 

في هذا الكتابء الذي هو تسجيل لوقائع 
ساعة الحساب تلكء أو للثورة: أكثر من أي 
شيء آخر ‏ شهادة شخصية للزمن والمكان 
والتجربة ‏ نتعرّف على كاتبة تبدو أكثر 
بساطة وأكثر تحرراء وأقل قلقا من عبء 
النثر والقصة التي وضعتها للرواية. 

هناك الكثير من السجلات حول الثورة 
المصرية, لكن كتاب ” القاهرة ” يأخذنا 


في رحلة أكثر حميمية ؛ واحدة تمتد أبعد 
من وقائع الثمانية عشرة يوما في ميدان 
التحرير. رحلة الى أمكنة في ذاكرتها: مكان 
شقة عمتها في اللازوغليء الذي هو الآن 
مركز المعركة مع أمن الدولة ؛ الماسبيرو, 
حيث تولت أول وظيفة لهاء وهو الآن قاعدة 
نظام مبارك ؛ والعديد من الغرف و المشاهد 
والأمكنة التي تعيد اليها ذكرياتها عن 
والدتها (((لا أستطيع أن أخبرك كم هو عدد 
النامس في المبدان الذين قالوا لي؛ هل بمكنك 


المؤلف: أهداف سويف 


ل نكرل )ات 
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أن تتخيلي كم كانت ستفرح امك يبهذا لو 
كانت حية اليوم؟))) نحن نكتسب في الكتاب 
معرفة لا يمكن ان يوفرها ال أشخص هو إبن 
المدينة نفسهاء ونظرة لا يمكن أن يقدمها الا 
شخص من عائلة سويف: أخت سويفء زوج 
أختهاء أبناء وبنات إخوة هم كلهم ناشطون 
متمرسون ومزمنونء وفي أثناء الرواية 
نسمع عن تعرضهم للضرب والقبض عليهم 
وإختفاءهم وسجنهم. إنها تقدم لمحات من 
الماضي والحاضر والمسقبل. في كانون 
الثاني 2١1١‏ تكتب: ((خلال ليلة الجمعة 
هذهء الذي ستعرّف بيوم الغضبء قتل النظام 
المئات من الشياب المصري... ستقضي 
العوائل شهورا من اللوعة كي يكتشفواء 
ويحاولوا أن يثبتوا كيف تم قتلهم. أطباء 


لان بزلا 


شجعان ومحامون سيتحدثون 
بصوت عال عنهم. الداخلية 
(الوزارة) ستواصل ‏ كما كتبت 
ذلك إنكار المسؤولية.)) 

رغم إعتراف سويف بقلقها 
حول ((الكتابة عن الثورة)), 
في الوقت الذي شعرت فيه 
بأن المسؤولية الأولى كانت 
المشاركة النشطة بالثورة: لكنها 

في الواقع قامت بكلا الأمرين 
بنجاح. صوتها في القاهرة ” 
مختلف عن صوتها في روايتيها 
ومجموعات قصصها وكتاياتها 
الصحفية ؛ إنه صوت يتحدث 
عن قصتها الشخصية, ولكنه 
أيضا يتحدث عن الآلاف, ربما حتى الملايين» 
من القاهريين الآخرين. 7 

تكتب سويف ان الكتاب, الذي وقعت عقد 
كتابته قبل سنوات عديدة: لم يُكتب أبدا لأنه 
((يؤلم كثيرا)). مع هذا أجدني أتساءل ما 
إذا كان هذا هو حقا كتاب القاهرة الأخير, 
أو ما إذا كان هناك كتاب آخرء أعمق وأكثر 
فرقا ‏ الكتاب الذي تصارعت معه. والتي 
لمحت إليه, والذي يقبع في مكان ماء داخل 
كومبيوتر أو جارور مكتبهاء ولم ينته بعد. 
أجدني أرغب في معرفة المزيد عن هذه 
القاهرة الشعرية التي تخصهاء والتي أخذنا 
منها لمحات سريعة وخاطفة. 


عن الغارديان 


الكتاب: وخزة الزمن 
تأليف: دوريس لستغ 


الناشر: فلاماريون- باريس "١١١-‏ 


تردد الكاتبة, والتي تجاوزت سن التسعين, 
ما كان الشاعر غوته قد قاله فى السنوات 
الأخيرة من عمره المديد, ومفاده انه كان قد 
“تعلّم القراءة للتو“» وهي ترى فيما تقدّمه 
بهذا الكتاب ثمرة ما كانت قد تعلمته خلال 
حياتها والذي يمكن أن تلخص جوهره 
الجملة التالية: “قراءة العالم بطريقة 
أخرى” وعبر هذه القراءة؟ ' تحاول رسم 
“خفايا السروح الإنسانية", وآمال البشر 
ورغباتهم وأشكال ومصادر خوفهم. 

ذلك على خلفية إيمانها الشديد, كما تصرّح 
بوضوح. أن وظيفة الأدب أساساً هي 
أن يتحلى بقدر كبير من نفاذ البصيرة 
بمواجهة التزوير والتمويه الذي تمثله 
الكوميديا الاجتماعية. هكذا تتردد في رسم 
انجلتراء بلادهاء كصورة ليبرالية تسمح 
بكل شيء تقريباء شريطة أن 'يحافظ 
البيضص والسوداء على المسافة التي تفصل 
بينهم : ع 

وفي النصص الأول من المساهمات التي 
يحتويها هذا الكتاب, توجّه دوريس لسنغ 
هجومها اللاذع ضد جميع أشكال الرقاية 
التي تستهدف حريّة الفكر, ناشع مجموعة 
من “القوالب الجاهزة" التي لا يُسمح 
بالخروج عليها. إنها تهاجم بشكل خاص ما 
تسمدهء "الطغيان المرعب” 5 

والذي تتم ممارسته تماشياً مع ما تتطلبه 
المواقف السياسية '”الصحيحة" , أي تلك 


مه 


نالت الكاتبة الا زجايزية دوريس لسنغ:؛ جائزة نوبل للآداب على مجمل 
أعمالها الرواتية: ولكنها كتبت أيضا مجموعة من المقالات والدراسات 
عن سلوكيات البشر وعن المدارس الفكرية والنقد الأدبي والثقافة 
ومواضيع أخرى كثيرة؛ وما تعتبره هذه المؤلفة 4 عداد أفضل تلك 


الكنابات:» تجمعه اليوم 4 كتاب يحمل عئوان 


التي تتماشى مع وجهات النظر السائدة. 
وتشير بهذا الصدد الى ان إحدى رواياتهاء 
وتقصد تلك التي تحمل عنوان ”الإرهابية ", 
كانت ضحية مثل تلك الرقابة في إحدى 
مدارسس ولاية كاليفورنيا الأميركية. هناك 
"أهدف آخرا لنقد دوريس لسنغ يتمثل 
في هجومها الحادء وبأشكال مختلفة, على 
الحكومات في العالم الغربيء إنها لا تتردد 
في وضع هذه الحكومات وأصحاب القرار 
السياسي في الدول المعنية بقفص الاتهام, 
أما ”التهمة" 'فهي بالتحديد” "قلة اهتمامها 
بتشجيع الثقافة" '. وهي تؤكد القول أن: 
"التربية التي يتم النظر إليها بمثابة وسيلة 
تفتح الإفسان يراها المجتمع الحديث من 
دون فائدة . 
إن أحد نصوص. هذا الكتاب مكرّس 
لتفجيرات ١١‏ سبتمس 5٠١١‏ في نيوؤيورك 
وواشنطن, وهي تأخذ مسافة واضحة 
عن الإفراط في التهويلء ذلك أنه-حسب 
الكاتبة- رد الفعل على تلك الأحداث, ومهما 
كانت رهيبة, يبدو مبالغاً فيه جداً إذا تمّ 
النظر من الخارج, ومن واجبنا أن نقول هذا 
لأصدقائنا الأميركيين, ثم تضيف: “يقولون 
إنه جرى طردهم من فردوسهم. 
لكن من الغريب حقا أنه ساد لديهم الاعتقاد 
بأن من حقهم أن يكون لديهم اي فردوس". 
إذا كانت دوريمس لسنغ تتعرضص. في 
مساهمات هذا الكتاب, البالغ عددها 544 


“وخزة الزمن '. 


مساهمة لمواضيع شتى متنوعة, خاصة 
بأحداث عاشتها أو عايشتها أو كتبت عنهاء 
فإن هذه الكتابات كلها تندرج في أطر 
أساسية يتمثل أهمها في الأدب وقضية 
المرأة ومسألة الفقر والفقراء ومكانة الفن 
والثقافة في المجتمعات الغربية المعاصرة. 
الوجه المقابل لما تدعو اليه المؤلفة, ضرورة 
تدعيمه والخوض فيه: فلا تبخل في التأكيد 
على ضرورة 'الشجب الصريح والواضح 
والقوي لمظاهر أخرى تزخر بها حياة 
البشر اليوم وفي مقدمتها عمق واقع غياب 
المساواة وتفشي الإيديولوجيات التي تعزر 
الرقابة وكل أشكال الفكر الظلاميء: هذا 
فضلا عن الإرهاب. 1 
تشير المؤلفة الى أن السنوات العديدة 
تقارب ربع قرن من الزمن- التي أمضتها في 
المستعمرة البريطانية السابقة " 'روديسيا , 0 
وكانتٍ هي الحاضنة الاجتماعية التي ولدت 
لديها ”المزاج المتمرّد “, ثم إن ما عرفته آنذاك 
من شروخ ونزاعات اجتماعية. 
ومن أشكال التخريب التي مارسها النظام 
الاستعماري والحروبء يجد مقابله اليوم 
لديها في نظرة نقدية على الوضع السائد 
في المستعمرة السابقة التي أصبحت تسمى 
اليوم "زمبابوي” منذ الاستقلالء اذ يسود 
فيها نظام دكتاتوري» إن المؤلفة لم تنس 
شيكا كما تقولء من أفعال التاريخ وثمراتها 
وهي تعود إلى ما تسميه “معاركها . 


وتعترف من دون تحفظ بأخطائها. يبقى 
الأدب هو الملوضوع الأكثر حضورا في 
مجموعة النصوص التي يحتويها الكتاتء 
ودوريس لسنغ توجّه نوعا من "نشيد 
التكريم" لنظرائها ممن سطع نجمهم 
في عالم الأدب, إنها تعرب عن الكثير من 
الاحترام والمحبة الحقيقيين للعالم الذي 
أبدعه ستندال ضاحت ب رواية "الأحمر 
والأسود ', وتتحدث عن ”الصفات الرائعة" 


ل“د.ه. لورنس". 


ولاتنسىما تسميه ”المغامرات الخاصة”“ 
لتولستوي . وتذكر في هذا السياقء عددا 
من أعمالها الأولي " أروايات | الشباب التي 
رفضها الناشرون » وتقول: ‏ ينبغي على 
المرء إظهار قدر كبير من التشدد وعدم 
الرحمة حيال إبداعه الذي يحبه, لكن هذا 
لايمنع واقعا أن عملها الشهير اليوميات 
الذهبية" قد عرف طبعات,. مما يدل على 
تأثيرها الفكري بالنسبة لثلاثة أجيال 
متعاقية على الأقل. 

ويضم الكتاب مجموعة من النصوصس, 
عن نساء أديبات؛ مثل فيرجينيا وولف 
وسيمون ودوبوفوار. ويؤكد "التزامها” 
بقضية الدفاع عن حقوق المرأة» وأما ما يثير 
أسفها الكبير فهو تضاؤل قيمة "الإنسان 
المثقف- لكنها تأمل دائماً أن يعور الوضع 
كما كان . 


.اوراق 


«نقد» تحتفى بأمية 
الماغوط 


مصفيهه كعني يتك الشحر التسسر اسن سي تيون - اطاط لليف 


صدر العدد السابع (شتاء )٠١١5‏ 
من مجلة «نقد» الفصلية, التى تصدر 
في بيروت عن «دار الغاوون» وقد 
خُص:ص العدد لتناول تجرية الشاعر 
السوري الراحل محمد الماغوط, الذي 
يُعتبر أحد أكثر الشعراء الروّاد تأثيراً 
على الأجيال اللاحقة. 

وقد حملت الافتتاحية التى كتبها 

ماهر شرف الدين وزينب عسّاف 
عنوان «محمد الماغوط أمّية الأنبياء 
والشعراء». ومما جاء فيها: «ومثلما 
نفعت الأمّية الأنبياء. نفعت محمد 
الماغوط. فمجرّد افتراضنا أن الماغوط 
كان مثقفا يعني سلبه الكثير من 
شاعريته في ميزان النقد, لأننا في هذه 
الحال سنقول ! إنه يقلد راميو. «أمّية» 
الماغوط شكّلت شيكة حماية له من 
اتهامات كهذه. وجعلت كل ما كتب ملكه 
وحده». 

وضم العدد إضافة إلى الافتتاحية 
عشر دراسات هي على التوالي: «أهو 
شاعر القصيدة الواحدة» لإبراهيم 
محمود, «النسق الفكري في القصيدة 
الشفوية الماغوطية؛ لحبيب بوهرور, 
«قراءة فى استراتيجدة العلامة 
الشعرية» لمحمد صابر عبيد, «البحث 
عن القصيدة خارج الكتب» لطالب 
همّاشء «ثالوث الصعلكة والفروسية 
والسخرية» لهايل الطالبء «دُمّل الشعر 
العربي المضيء» لعبد الوهاب عزاوي, 
«الأمومة بتنويعاتها الفطرية والفنية 
لدى الماغوط2» للينا أبو بكرء «كابوس 
شعراء النثر السوريين» لتمام التلاوي» 
«تثاؤب الشعر: بين يقظة القول ونومة 
المقيل» لعبد الحق بلعايد, «باكورة 
الماغوط بين الشعر المنثور وقصيدة 
النثر» لأمينة حسن. 

ومجلة «نقد» فصلية تعنى بنقد الشعر 
ومواكبة حركته الحداثية العربية, 
وقد دأبت منذ عددها الأول؛ الذي صدر 
مطلع عام /501, على تخصيض كل 
عدد لتناول تجربة شاعر عربي له 
بصمته الخاصة في المشهد الشعري 
الحديث, وإلى اليوم تناولت المجلة 
تجارب الشعراء: محمود درويش, 
نازك الملائكة. أنسي الحاج. يول 
شاوولء صلاح عبد الصبورء أمجد 
ناصرء ومحمد الماغوط. 
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«لاتحة كتب الرئيسس».. واحدة مسن التقاليد 
السائدة في البيت الأبيض خلال العطلات 
الرئاسية, حيث يقوم أحد المتحدثين باسم 
البيت الأبيض بإبلاغ وسائل الإعلام بقائمة 
الكتب التي سيقرأها الرئيس خلال العطلة, 
كم تقوم ومنائل الإعلام بفرد مساحات طويله 
للنقاد لتحليل هذه الكتبء لكن ماذا عن الكتب 
التي يقرأها الرئيس العربي؟ 

ربما كان شعب الولايات المتحدة أكثر شعوب 
العالم معرفة بالكتب التي يقرأها زعماؤهم, 
وحول هذه الكتب تنتشر عناوين لا حصر لها 
لدراسات ومقالات ومواقع على الإنترنت على 
غرار: «ضادي كتاب البيت الأبيضص»» «أفضل 
٠‏ كتابا قرأها كلينتون,, «أهم الكتب التي 
سيقرأها الرئتيس اوباما هذا الصيف», «أفضل 
ما قرأه الرؤساي. 

ربما يرتبط هذا الهوس الأميركي بمعرفة ماذا 
يقرأ الجالمس في البيت الأبيضص, بالدراسة 
الأميركية التي توصلت منذ سنوات إلى 
وجود علاقة إيجابية بين الرؤساء الأميركيين 
والقراءة, فالدراسة توصلت إلى حقيقة مهمة, 
وهي كلما كان الرئيس قارئا جيدا كانت فترة 


رئاسته ناحجحة ومثمرة. 
الرئيس يرفع معدلات القراءة 


ربما كان الرئيمس الأميركي الحالي باراك 
أوباما دعاية جيدة لهذه الدراسة السايقة, 
فأوباما الذي ألف كتابين وصلا إلى قوائم 
الكتب الأكثر مبيعاء معروف عنه أنه قارئ نهم, 


وهو يمثل أيضا دعاية جيدة للعديد من الكتب 
التي كانت قراءته لها سببا في رفعها إلى قوائم 
الكتب الأكثر مبيعاء بعد إقبال الأميركيين على 
قراءتها بمجرد ذكر اوباما لعناوينها. 
فبعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات 
الأميركية, قال أوباما في مقابلة تلفزيونية 
أنه يقرأ حاليا كتاب «المائة يوم الأولى للرئيس 
روزفلت». 
وسرعان ما حقق الكتاب الذي لم يكن معروفا 
لدى الشعب الأميركي قفزة هائلة في المبيعات. 
وفي مرة أخرى التقط المصو رون لقطة لأوباما 
وهو يحمل كتاب بعنوان «لنكلون: قصة حياة 
كاتب». وبمجرد نشر الصورة أصبح الكتاب 
من بين الكتب الأكثر توزيعا في الولايات 
المتحدة. 
والأمر نفسه موجود وإن كان بدرجة أقل في 
دول العالم الغربي» فعندما تولى طوني بلير 
رئاسة الوزراء في بريطانياء كان من أشهر 
الكتب التي نالت إعجابه كتاب بعنو ان «الطريق 
الثالث: تجديد الديموقراطية الاجتماعيةق, 
الذي ألفه أنتوني غيدنز في النصف الثاني 
من التسعينات: وكانت سياسة الطريق الثالث 
هي نفسها التي اتبعها بلير ومكنته من تطوير 
حزب العمال البريطاني واحتفاظه برئاسة 
الوزراء لثلاث مرات متوالية. 

ناصر.. الرئيس القارئ 
كيف هي الصورة في عالمنا العربي؟ هل يعرف 
الشعب ماذا يقرأ السيد الرئيمس؟ وهل يهتم 


الرئيس بمشاركة شعبه في عناوين الكتب 
التي يقرأها؛؟ في عالمنا العربي الصورة إلى 
النقيض تماماء حيث يصبح الحديث عن الكتب 
التي قرأها أو يقرأها السيد الرئيس سر من 
أسرار الأمن القوميء لا يجوز الاقتراب منه 
ولا يجوز إفشاؤه. 

ويعتبر الرتيمسى الراحل جمال عبد الناصر 
حالة استثنائية وفريدة في تاريخ السياسة 
العربية, فكل من اقترب من ناصر اكتشف 
نهمه اللامحدود للقراءة منذ أن كان طفلاء عبد 
الناصر العاشق للقراءة, عندما يصبح رئيسا 
سيكون صاحب فكرة إصدار كتاب كل أربع 
وعشرين ساعة في مصر ويكون في متناول 
أي شخص. 

وفي كتابه «خريف الغضب»». يذكر الكاتب 
الناصر وعصر السادات, بأنه الفرق بين 
رئيس يقرا حتى ماليس هناك ضرورة 
لقراءته (ناصر). ورتيمس لايقرا حتى ما 
تقتضي الضرورة قراءته (السادات). 

وليسش سرا أن جمال عبد الناصر تأثر في 
شيايه يرواية «عودة الروح». التي أصدرها 
توفيق الحكيم عام ”1177, وكان يتحدث في 
أحد أجزائها عن البطل المنتظر الذي سيعيد 
الروح للأمة ويبعثها من رقادها الطويل, 
وكانت الرواية من أكثر الكتب تأثيرا في 
وجدان عبد الناصرء بل يعتقد الكثير من 
المفكرين والنقاد أن ثورة يوليو ولدت في عقل 


عيد الناصر بمحرد انتهائه من قراءة الرواية. 
كتب المخلوعين 
ريما يبرر البعض عدم تناول وسائل الإعلام 
في بلادنا بما يقرأه الرئيس العربي من كتاب 
من خلال التماس العذر له, فالمهام الملقاة على 
عاتق الركيمس لا تترك له وقتا لهذه الرفاهية 
التي تسمى القراءة, وربما يقودنا هذا التبرير 
إلى استنتاج يتعلق بالرؤساء المخلوعين, 
حيث أصبح لديهم الكثير من وقت الفراغ 
ليمارسوا رفاهية القراءة: فيا ترى أي الكتب 
يقرأها حاليا؟ 
من الأخبار التي تم تسريبها إلى بعض وسائل 
الإعلام بعد هروب الرئيس التونسي السابق 
زين العابدين بن على إلى السعودية, انه 
يقضي وقته يقراءة كتاب «لاتحزن» لمؤلفه 
الشيخ عائضى القرني, ريما ليجد في بعض 
نصاكحه ما يعينه على تجاوز المتاعب النفسية 
الناجمة عن حزنه بذهاب حكمه. 
أما حسني مبارك فقد أشتهر عنه أنه لاا يحب 
القراءة» ولم يقرا كتابا واحدا في حياته, بل 
إن الشعب المصري لم يضبط ميارك طوال 
فترة حكمه البالغة ٠٠١‏ عاما ولو مرة يستشهد 
بمقولة لكاتب أو حتى بعنوان كتاب في احد 
خطاياته. 1 
على كرسي متحرك 
وتقول أخبار أخرى تم تسربيها على ما 
يبدو من المحيطين به ان مبارك يقضي أيامه 
بين الذهاب إلى المحكمة على كرسي متحرك 


والعودة إلى المستشفى الذي يقيم فيه وبجواره 
كتاب «قصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير. 

أما الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي رغم 
أنه كان يظهر في العديد من خطبه ولقاءاته 
مع الفضائيات, وهو يجلسس أمام رفوف 
مكتحة ضكمة عافرة بالكتت؛ كلم يتم ضبطه 
في خطاب واحد يستشهد بعنوان كتاب: وكان 
الكتاب الوحيد الذي يستشهد به أو يقرأ مقاطع 
منه على الهواء مياشرة هو كتايه الأخضر. 
بينما الركيس اليمني السايق علي عبد الله 
صالح فلم يعرف عنه عشقه للكتب أو القراءة, 
وربما يرجع ذلك لكونه لم يدخل المدرسة من 
الأساسسء وإنما كما تقول سيرته الذاتية فقد 
عمل في طفولته المبكرة راعيا للأغنام؛ وكل 
ماتحصل عليه من تعليم حصل عليه في 
«معلامة», أي «كتاب» قرية بيت الأحمر التي 
ولد يهاء ومنه التحق بالجيش الذي قفز من 
خلاله على السلطة قبل أن يخلعه الشعب 
اليمني. 

الغريب أن الموقع الرسمي لصالح يقول انه 
واصل تعليمه وتنمية معلوماته؛ وهو في 
سلك الجندية, لكن الأغرب أن صالح الذي لم 
يحصل حتى على الشهادة الابتدائية حاصل 
على شهادة ماجستير فخرية من كلية القيادة 
والأركان اليمنية, وعلى شهادتي دكتوراه 
فخرية من السودان وكوريا الجنوبية 


عن موقع يو بي اي 
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محمود الثمر 


الشعر لعبة استكشاف لا تستوطن في مكان واحدء حين يمر الشاعر 
على الامكنة يسرق منها المعاني المطمورة الغنية التي لم يكتشفها احد, هو 
يستنطق الاشياء المنزوية, يمنحها قوة الظهور صفة التوهج. صرخة العدم, 
يقدر ان يمشي على قوس الوجود. يقدر ان يحفز بؤر الضوء المطمورة 
وينثرها في الفضاءء يربك الرتابة, لايؤمن بالاشياء المطلقة.يمارس سطوة 
المراوغة؛ يلعب دون ان يتعب في تتبع المعاني, يبني عو الم؛ ويهد عوالمءفهو 
غير معني بأي ارتباط مع الموجودات سوى الذي يكتشفها هو فقط لا 
الاخرين. 

في مجموعة الشاعر عادل الياسري ” للورد.. وأنت” الصادرة عن دار 
تموز للطباعة والنشر في دمشق؛ وهي من ثمان وعشرين قصيدة نثرية ومن 
ك١‏ صفحة بحجم متوسط. 

قصائد الديوان مغمسة بالوجع العراقي وهو ينثر هذا الوجع على رؤوس 
القصائد, وهن يحملن” ويحلمن بغيوم تمطر وردا وينتظرن اصدقاء الشاعر 
وهو يلهج باسمائهم لعلهم يوقفون الضجيج والموت المستفحل بالطرقات في 
مدينته الحلة الذي يذكر رموزها وكانه يستنجد بهؤلاء / طاهرها / وآابن 
باقر / ومن مشط السّلم لحيته / كانوا فوانئيس / ضفة الشط / استضاءت 
بأنوارهم / والنوارمس رفرفت / في سماء ناجحها / أتت / جسر المدينة / 
باسط كفيه / والألم الممض / في باب الحسين / فأزهرت الأكف /الحناجر 
خجلى / لملمت جرح المدينة / لاتيأسن” ياحسن. 8 

كل هذه الاسماء المذكورة في قصيدة " من رحم الحلة كانوا " لها دلالات 
واعتبارات كبيرة فى مدينة الحلة وحتى فى العراق كرمو ز ثقافية يناجيها 
الشاعر في الفجيعة, ويستنجد بهم علهم يصدون هذه التداعيات.. الناقد 
علي جواد الطاهر.. العلامة طه باقرالذي ترجم" ملحمة كلكامش ” الذي 
كان ينيشس تاريخ وحضارات اولى في التكوين.. الشيخ عبدالكريم الماشطة. . 
الناقد ناجح المعموري المسكون باكشافات الاسلاف والغارق بالمثيولوجيا 
وهو ينبشس ذاكرة ميزويوتامياء ويثشير فضائح تلك العصور والعلاقات 
الايروتيكية المقدسة, واستباحات الشاعر المبدع موفق محمد الذي لايفارق 
جديدة الشط / حيث يقول الشاعر عادل الباسري وهو يستنطق موفق محمد 
/ عراقنا ذبيح / على اي رمح / نعلق الرأس / ياحسن. 

في قصيدة " قفا وانسيا المي ' يذكرنا عادل الياسري بقصيدة امرىء القيبس 
” قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل " بالرغم من ان القصيدة تنتمي الى النثر 
فيقول / قفا../ صاحبي” / المساحة بين كفي ورأسي / فرسخ من الالم الممض 


نيويورك - رويترز 


,»ا 


قفا امسحا دمعة آلمتني / عكرت باحة القلب / إنزلا../ فالمدن المقرنصة 
إستفاقت / والمدن المقرفصة / رمت نومها / خلف ازمنة الحزن. 

اعادة رسم خارطة الشعر بهذا الشكل التجريدي.يدلل على ان الحياة تأخن 
ابعادا مختلفة وان تشابهت التصورات القديمة والحديثة.فهو يمر بنفس 
المحنة التي مر بها الشاعر امرىء القيسء لكن لها تصورات متقدمة بالوعي 
والوصف الدلالي المتطور من استخدام الكلمة والصورة, الاطلال المطمورة 
صارت مدنا استفاقت على الفجيعة واللوعة وانتضت الاترية والغيار المزمن 
خلف ازمنة الحزنء تلك هي صور تستنطق الواقع المر الذي نمر به في هذه 
الامكنة. 


مجموعة إنسانية يتطلب بالضرورة وقنًا ليس 
ويستعين المؤلف فى كتابه الجديد “معا“ 


معا.. الطقوسن والمسرات وسياسات 
التعاون" كتاب جديد لريتشارد سينيت؛ عن 
قضية المشاركة الوجدانية, والتعاون المطلوب 
بين البشر الموزعين مابين الواقع الفعلي 
والحياة الافتراضية على شبكة الإنترنت. 
فالجماعات يسهل الآن تكوينهاء غير أن التعاون 
هو الصعب., ناهيك عن المشاركة الوجدانية 
والآلفة وحميمية المشاعر بين بشر يفكر كل منهم 
بصورة مختلفة, ولايعرف أحدهم ما الذي يفكر 
فيه كل شخص آخر من أفراد الجماعة. 
والطريف أن ريتشارد سينيت وهو أحد أبرز 
العلماء المعاصرين في علم الاجتماع اختار 
عنوان كتابه الجديد من فيلم شهير للمخرج 
السويدي لوكاس موديسون يحمل الكلمة الدالة 
ذاتها "معا, وعُرض لأول مرة عام ٠٠٠١‏ 
ليتناول قضية الحب في سبعينيات القرن 
العشرين. 

وإذا كان هذا الفيلم مشحون بنيضات الحنين 
والمشاعر الدافكة كترنيمة وجدائية تتوق لزمن 
الحب وصفاء الوجدان والمحبة بين البشرء فإن 
ريتشارد سينيت يؤكد فى كتابه أن قضية العيش 
المشترك بالمعنى الحقيقي ليست بالقضية السهلة 
أو المشكلة اليسيرة, موضحًا أن حلها بين أي 


بالجديد فى علم الاجتماع ليشرح كيف تغير 
العالم فى العقد الأول من القرن الحادى 
والعشرين والتأثير الخطير لشبكة الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك 
على المشاعر الإنسانية والتفاعل الحقيقي 
المطلوب بين البشر. فالفارق كبير والفجوة 
شاسعة على مستوى المشاعر الإنسانية بين 
الحياة الافتراضية الإلكترونية والواقع الفعلي 
في خضم الحياة. 

كما يتطرق سينيت فى هذا الكتاب لمسألة 
التعاون السياسي عير تشكيل اتتلافات 
وتحالفات موسعة, غير أنه يبدي قدرًا ملحوظًا 
من التشكك في الائتلافات التى تشكل بصفقات 
انتهازية تستهدف خطف أكبر قدر ممكن من 
المكاسب السياسية: والتى قد تأتى على حساب 
الناخبين أنفسهم ومصالحهم الفعلية. 

الجدير بالذكر أن ريتشارد سينيت يرى أن 
الولايات المتحدة كقوة عظمى باتت فى طور 
الانحطاط؛ وله العديد من الكتب والدراسات 
الهامة من بينها “ثقافة الرأسمالية الجديدة“ 
و تأثير العولمة على المدن' و تشكل الشخصية 
فى عصر اللامساواة". 


يستخدم الشاعر عادل الياسري في القصيدة الاولى للديوان شعر ” الومضة 
”ربما يعاكس بعض الابيات الشعرية القديمة التي نستخدمها في يومياتنا 
فيقول / لاتركب البحر - قد - تلقى قرشا / يسألك اطعامه.. في حين يقول 
الشاعر العربي / من يركب البحر لايخشى من الغرق / هي صورة لا تمتلك 
قسطا من التحدي يل تحفز القارىء بعدم الوثوق بالامكنة التي لايعرفها 
والبحر هنا استعارات تسيق الهدف المعلن عنه. 
نسج الاحلام شباكا /للتو / اصطادته الأسماك /, صورة غير مستهلكة, يستخدم 
فيها الشاعر عنصر المفارقة الذي يثير الدهشة, ويربك المألوف في الوصول 
الى المعنى الاستبطاني. 1 
رآى منجلا / قال / رأسي الحصاد / تمنيت لو ان عادل الياسري وضع كلمة 
- صاح - بدلا من كلمة - قال - لكانت ابلغ من ذلك لأن الصيحة تحمل معنى 
الخوف في الدلالة او التنبية او الاستغاثة او الصرخة.وهذا ليس مأخذا على 
الشاعر فريما هو له قصدية في كلمة قال التي تسخدم في الحث والاخبار 
والحديث. 
الشاعر يستعير الكلمات من اللغة التي تمنح الخيالات المنفلتة جداء ويتبنى 
خاصية جديدة في بناء القصيدة او الصورة وهذا يعتمد على الفضاءات 
المستخدمة لدى الشاعر وهي قدرة متفاوتة بين شاعر واخر او بين مبدع 
واخر حتى نكون اكثر وعيا ونمنح صفة الخيال الى جميع منصات الضوء 
المحتدمة,واجد هذه الاخيلة عند عادل الياسري في بناء الصور الشعرية 
حتى وان اغرقها في الرمزية / رأيتها تليمس الماء /, وتعتصر الطين / هل 
فى المسافات / طيف لفاتنة / كور الله انحاءها /, هل فى مفاصله الواهنات؟ 
ص8١ .١‏ 7 
نلاحظ كيف يرسم الضورة للحن ويمنحها انزياحات قريحة ويواشج 
بين شكلين / المرأة والمراة /, ويعطيها عبارات موحية بالحزن واستدراكات 
عفوية غير قابلة للتشفي / من رسم البطيخ / بساقية الارض / عيونا صفراء 
/واشكالا للغيرة / في لوحات / طرزها الزمن المنسل / بأروقة القرية / أراه 
شفيفا / محزونا كما مرآة / غادرها وجه إمراة. 
عادل الياسري يمتلك القدرة على البوح المفعم بالفرح والحزن في صورة 
واحدة فصورته مغمسة بحالتين متناقضتين, انه ابن بيئة تستفحل فيها 
الفجيعة الموغلة في القدم وكذلك تمنحه الطبيعة التي يعيش فيها طراوة 
المعنى الشكلاني للمفردة والقصيدة, القصائد فيها انزياحات واستعارات 
كثيرة مما يدلل ان الشاعر له قدرة التقصي وراء القصيدة فهو يتتبعها بقدرة 
لص ويحتضنها بعفوية عاشق. 


عات تتترعك انتج داء1 ةا 


يحضر الزمن في ديوان(غواية الساعات) 
للشاعر عدنان الفضلي من خلال رموزه 
المباشرة او من خلال الايحاء اللغوي. 
فيواسطة العنوان الذي اختصر المعنى 
الاجمالي للقصائد نلمس هيمنة هذا العنصر 
الوجودي ببعده الفيزياوي على احاسيس 
الشاعر ومقدار التأثير الذي مارسه على ذاته 
وماخلفه فيها من خراب موحثى لايخلو من 
زهرة امل تنمو ببطء صاعدة باتجاه شمس 
الغد العالية. 

فقد حضرت اقدام هذا الزمن في معظم القصائد 
وتركت اثارها القاسية بشكل حفر عميقة على 
جسد الاحلام التي تصارع مخالب الواقع في 
معركة الامل واليأس الابدية. 

انهذا الحضور الطاغي له مبرراته الوجودية, 
فالزمن كما يعرفه ابن سينا هو (جوهر يجري) 
وهذا الجوهر غير المرتي لايعرف الا من خلال 
اثاره التي يحدثها في المحسوسات: وحين يراد 
وصفه شعريا فان المخيلة تجمح عن المالوف 
بعيدا لكي تصوره باكثر من صورة لاتتمائل 
مع السائد والمالوف: 


كان جدي يوميء للتراب 
ويقترح النهارات والغيوم 
ضمانا للضوء والظل 

ان الدالة المكانية هنا حملت دلالة زمانية, 
حيث القصرين مكانين يرمزان الى تعاقب 
التواريخ وتبدل الاحوالء فالكوخ رمز لزمن 
قديم ممتليءبالفقر والعوز, وهو نتاج حقبة 
زمنية ساد فيها الاستلاب والقهر الاجتماعي 
والسياسيء اما القصر فقد رمز الى زمن 
جديد نقيضص لسابقه. ومن هنا فأن الدالة 
غادرت ايقونيتها واتخذت لها دلالة اخرى من 
خلال الاستبدال الذي مارسه الشاعر عليها. 
لكنهاماتليث ان تعود كما هي في قصيدة 
اخرى. وتطرح معناها المباشر تفسه من خلال 
اعتماد اسلوب تسمية البعض على اساس انه 
الكل: 


نيسان 
ربيع اجلته النوافذ 
لحين مغادرة الدخان 
والقمصان الايلة للامتلاء 
ان نيسان هذا اختصار لموسم الربيع ومايحفل 
به من حياة جديدة تتفتح بعد انبعاث ديموزي 
من موته المتكرر, لكن الشاعر يمنح النوافذ 
صلاحية تأجيل هذا التفتح لحين توفر الظرف 
الذي ينسجم و طبيعة الربيع حيث لاوجود 
لرائحة ولون الموت الاسود ولا بقاء للغيلان 
التي تسمن من لحم الوطن. 
ان الانفصال عن الوقت الذي هو من اجزاء 
الززمن يعد بمثابة مغادرة للواقع بكل صفاته 
المركية والمعروفة باتجاه عالم الخيال حيث 
تكون الحياة كما تشتهى لاكما تفرض. على 
المرء تماما مثل لوحة فنية يرسمها خيال غارق 
برومانسيته, ومهووسس بالبحث عن مناطق 
الجمال و الدهشة و البراءة: 


يزحزح عبنيه قليلا 


ويغادر الوقت 
ماشيا باتجاه اشباهه 


لكن هذا المتزحزح والمغادر عندما يتماهى مع 
الواقع المادي ويعيشي لحظاته ويشعر بتباطؤق 
عقرب الساعة ودبيب الخمول فيه؛ فان سريان 
الرتابة في العالم المحيط به يعبر الى روحه 
ويغلفها بجوه البليد ليقتل الاحساس بحيوية 
الرزمن وتواتر ايقاع امواجه فيحصل السباق 
العدمي (المتولد من السأم والملل) بينه وبين 
الساعة من اجل الوصول الى خط الفراغ 
الاخير حيث اللاشىء يفرضي هيمنته المقرفة 
على سنوات العمر: ‏ 


ورغم ان رقاص ساعتك 
ينتابه الخمول 

الاانك استعجلت الفراغ 
وكما يقترن الزمن باليباب والقفر فانه يقترن 
بالعطاء ايضا خصوصا عندما تحدد الاضافة 
اللغوية ذلك المعنى, ف (ازمنة المطر) هي ازمنة 
الهطول والخصب والنماء التي يفترض ان 
تنجب بالمحصلة النهائية ثمار الجمال والحب 
لكن حاصلها لم يجمع في سلة واحدة مع فاكهة 
الجنان وانما جمع في سلة من سلال الجحيم: 


نوارة 
لكن ازمنة ا مطر 
ترجمان صخب سومري 
ضاع في سلة ا معركة 
ان اللبل حاضنة الكو ابيمس والاطباف معاء 
ولكون الشاعر يبحث في الكرى عن ملاذ جميل 


يا سيد الأتين ركضاً 


القمر الغارق في الخمر .. 


مسد ليل الاهازيج 


الزمن في غوايةالساعات 


ينقذه من عذابات الصحو التي لاتنتهي فأنه 
يشتهي ليل الشتاء بشكل خاص لكي يؤمن 
لاطيافه عمرا اطول وحضورا اكثر فيخلق 
حالة من الالتقاء المريح مابينها وبين الذات 
المحرومة وهذا بحد ذاته نوع من التعويض 
الذي تمارسه النفس كميكانزم دفاعي يجلب لها 
لذة الوصال يمن ترغب ويجنيها الالم الممض: 


حتى اخزن طيفك 
منحت نفسى شتاء ابديا 
وعندما توسع المسافات الشاسعة من هوة 
الزمن الفاصلة مابين حبيبين فلابد لأحدهما 
من ابتكار مسافة مختصرة يعبدها الشوق 
واللهفة والوجد تردم تلك الهوة وتتبيح فرصة 
اللقاء المتمنى الذي يعيد للروح انتعاشها: 


القي اليك بمسافة 
فاختصري الزمن ا ممغنط 
واحفري في خطواتك 
وضها على قارعة الطريق. 
ان حضور الرمن في ديوان غوية الساعات كان 
حضورا لاشعوريا في بعضي القصائد وواقع 
تحت ة الوعي والشعور في قصائد 
اخرى وفي كلا الحالتين اظهر لذا مفعول هذا 
العنصر واثره المطبوع على كيان الشاعر 
حيث الخشية منه تارة والتالف معه تارة 
اخرى حسب طبيعة الهواجسس المتولدة في 
داخل النفس. 


واشعل صبحاً فى موانىء انتظاراتك 


عفوك . 


هذه المدينة التي حبسوك عنها 


بعض الوحي السومري 


قبل ابتداء الوهم 
طهر الطين .. 


قبل ان يكتب النهر ترائيمه 


طهر الأاسماء ٠.‏ 


وان اغفلت الامصار حكاياها 


غواية الساعات 


»أوراق 777 


حسن عبد الرزاق 


عدنان الفضلي 


العدد (2399) السنة التاسعة الاحد (19) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كيف استطاع تولستوي - وهو وحيد 
وغريب مثالي طوال حياته - ان يفهم 
ويستحضر التجربة الاجتماعية الوهاجة 
وتعقيدات الصالونات المتنوقة؟ وكيف 
تسنى لمن هو ذكوري بكل ما في الكلمة 
من معنى ان يسبر بطريقة ما عاطفياً في 
روايته الروح الانثوية والتي بدت في 
الحياة الواقعية انها تحيره احيانا ابعد من 
الاحتمال؟ باختصار انه موضوع الاحلام 
ولكن بوجود غنى كهذا يأتي العسر الحتمي 
في الكتاية عن رجل كانت حياته فوضوية 
وتدميرية و حِدٌ معذتب و معذاب لمن 
حوله وفي التوفيق بين كل هذه الفوضى 
والمنتجات الادبية بالغة الدقة لعقله وقليه, 
والخير الطيب هو انه في تولستوي: 
حياة روسية قد نجحت روزاموند بارليت 
المحبة لروسياء وهي مؤلفة سيرة شخصية 
شديدة البراعة عن انطون تشيخوف, في 
التوفيق بين المتناقضات وتقديم دراسة 


متعقلة ومتيصرة بشكل رائع. 


هذه السيرة الذاتية لا تقلل اخطاء المؤلفة ومع هذا فإنها كذلك لا تضيئع أبدا مقدار عبقريته الكبيرة ف 
التخمين الفلسفي والسلوك البشري. 
تولستوي وزوجته سونيا ‏ آب / 1450: وكان أصغر ابنائهم قد توي قبل ستة أشهر لذا فقد كانا ما يزالان 


ب حداد. رهوتون مغلن هاركورت) 


الكونت ليف تولستوي هو واحد من الكتتاب الذين كانوا بمثل سحر رواياتهم وقصصهم وتعقيدهاء وهو 
رجل جد شنيع ومحب لخصام من حوله وخاصة زوجته التي عانت طويلا وكان مع هذا قادرا على صئع 
تحف استبطان الذات الرائق والبصاتر الانسانية . 


وهي متعاطفة بشكل أساسا مع تولستوي 
فإنها كذلك ماهرة في تمييز الاحداث التي مر 
بها في شبابه مثل الوفيات المبكرة لوالدته 
اولا ومن ثم لوالده مما زعزع شخصيته., 
اذتكون النتيجة سيرة شخصية ثاقبة 
الفكر لا تقلل عيوب موضوعها في حين لا 
تضيّع تبصر افضل سجاياه؛ ولا عبقريته 
الفنية - المهمة جداً - مع خياله المتلون 
وموهبته المذهلةلوضع كل شئ في نثر 
خاالد, من التأمل التاريخي والفلسفي الى 
معالم الشخصيات والوجود الانسانيين و 
الابسط والاكثر ضرورية. 

وسيرة تولستوي لبارليت ليست واحدة 
من السير المثقلة بالنقد الادبي والتي قد 
تفزع اولئك الذين يحيون الكثير في سير 
الكتنّاب الا انها مناغمة كثيراً مع عمليته 
الابداعية بحيث انه ينقصى القليل في 
صورتها القلمية للكيفية التي كان بها قادرا 
على تأليف كل ذلك النثر المدهشس, ولديها 
ترجمة جديدة ستظهر قريباً ماهية ما قد 
تكون الى حد يعيد ذروة أدبه القصصي 


-“آنا كارنينا”- ومن الهامٌ ان فصل الكاتبة 
الممتاز عن تعقيدات صراعاته لانقان مهمة 
التأليف الضخمة انه بيساطة معنون 
”الروائي . 

وليست الحميمية في اي مكان من فهمها 
لموضوعها اكثر وضوحاً مما هي في 
إعادة بنائها الجاهدة للكيفية التي كان بها 
تولستوي قادراً على صنع هذه المعجزة 
النثرية, وتذكر الكاتبة ان نتيجة تركت 
حتي مؤلفها "مشوشا تماما ليكتشف 
ا آخر استعراضات كتابه كانت تحيبه 
لكونه كاتباً بمثل عظمة شكسبير وأنه حتى 
ديستويفسكي كان يحييه ملوّحا ويسمي 
تولستوي إلها للفن 

واذا كان هناك تبصر رئيسي يتكرر خلال 
حياة تولستوي التي صورتها بارليت فإنه 
روسيته [إنسبة الى روسيا] الاساسية, 
وكما لو كان ذلك ليس واضحأً بما يكفي 
من عنوان السيرة الشخصية الفرعي فإنها 
بكر تر و ل 1 
بأن “تولستوي عاثس حياة روسية... 


مُبدياً كلاً من 'العربدة الطبيعية' و “الزهد 
المسيحي اللذين يعرّفهما الفيلسوف 
نيكولاي بيرديايف على انهما سمة الشعب 
وسرعان ما نسمع عنه وهو” أيظهر 
المبول الاشتراكية المتطرفة الروسية" 
وهو يقضي حياته وفقاً السمعة مالك 
الارااضي الروسي المتفسخ” ! وعندما 
تتحدث بانصاف عن تحوله عضوأ في اهل 
الفكر فإنها لا تستطيع الامتناع عن تعريف 
ذلك بمصطلح علمي في الوقت الحاضر على 
انها "طبقة الأنامس الروس بشكل ممين" , 

وبعد صفحات معدودة فقط من الكتاب قد 
يصيح القارئ بصدق على نحو ميرر كفى 
بالفعل! وصلتنا الفكرة! . فموضوع موحد 
هو نوعية نافعة في سيرة شخصية غير ان 
بارليت تقترب بخطورة اقتراباً محفوفا 
بالمخاطر من ضرب سيرتها حتى الموت» 
ولكن بالطبع ذلك له صحة كبيرة وهو امر 
رئيسي لعالمية مناشدة تولستوي الا وهي: 
كلما تعمق في التنقيب في المجتمع الروسي 


ترجمة: هاجر العاني 


وازداد ما تعكسه قصته من تفصيلاتها زاد 
الرنين الذي تتمتع يه بالنسية للقراء في 
عموم العالم: 225 44 
ومن" شاهد فلم المحطة الاخيرة من 
انتاج عام ٠٠١9‏ سيكون مطلعا على 
الطريقة التي انتهت بها حياة تولستوي في 
ما تسميه بارليت تسمية بليغة ب" ستعار 
ذيوع دولي »اول حدث لوسائل الاعلام 
لمشهور كبير في القرن العشرين تمثلت في 
وهج آلات تصوير الجرائد السينمائية في 
محطة قطار روسية قروية. ووصفها ‏ 
كما قد أحسب - مختصر ومضغوط عمدا 
ريما لوضع هذه الحادثة في موضعها 
المناسب في حياة تولستوي لجعل مفاخره 
وانجازاته الاخرى تقزمها بحق. 

وحسن تمييزها في فعل ذلك هومثال 
على المنهجية البارعة في كتابة السيرة 
الشخصية والتي تمير محجمل الكتاب 
وتجعله مصدرا لمتعة حقيقية ف 


عن الابزفر 


فوة الكلمة في مواجهة الرقابة 


تاريخ الكتب الممنلوعة 


الكتب الممنوعة 


ترجمة؛ رفاء البيه 


صدر عن ع هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 
ترجمة لكتاب "الكتب الممنوعة” للكاتب 
الإيطالي ماريو إنفليزي ‏ 

ويساط الكتاب الضوء على تاريخ الرقابة 
على المطبوعات 4 الحضارة الغربية: متتيعا 
المسار الشاتك لحرية التعبير عن الرأي وأنواع 
الرقابة المسلطة على الكتب والكتاب؛ بما فيها 
من فيود على النشر بكافة انواعه. 

ويتناول المؤلفْ بالدراسة والمعالجة نشأة 
الرقابة وإعداد قوائم الكتب المحظورة ودور 
محاكم التفتيش حتى عصر التنوير. 
ويتتاول الكاتب قواتم الكتب الممنوعة 

التي اعدها أساتذة اللاهوت ورعتها محاكم 
التفتيش ويتناول القرنّ السادس عشر 
بالتركيز. حيث اشتدت الرقابة والنشاط 
الرقابي اللذان تتم ممارستهما عبر قئوات 
تشريعية صارمة . 


اعداد/ أوراق 


وفي الأعوام الأخيرة من القرن السادس 
عشرء كانت الممارسات الرقايية قد 
تجاوزت كل حد حيث خضعت للمراقبة 
مؤلفات باللهجة الشعبية وأعمال دينية 
شعبية وكتابات أكاديمية وعلمية. 
ويؤكد الكتاب أنه ورغم التطورات 
الحاصلة بشأن تراجع الرقابة في أوروبا 
لم يتم إقرار حرية النشر رسميا إلا 
صدور "إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
في باريس عام 9 . 
والمؤلف ماريو إنفليزي, هو أستاذ جامعي 
وباحث إيطالي يدرس في جامعتي ميلانو 
والبندقية, ويتولى في الوقت الحالي 
منصب كرسي تاريخ الطباعة والنشر 
يهدف الكتاب إلى تقديم ملخص إجمالي 
لتاريخ الرقابة على المطبوعات في 
الحضارة الغربية؛ متتدّعا المسار الشائك 
لحرية التعبير عن الرأيء وأنواع الرقابة 
المسلطة على الكتب و الكتاب, يما فيها من 
قيود على النشر بكافة أنواعه. وإذ يتناول 
المؤلف بالدراسة والمعالجة نشأة الرقاية, 
وإعداد قوائم الكتب المحظورة, ودور 
محاكم التفتيش حتى بيزوغ شمس عصر 
التنوير, فهو يبرز جليا دور اللاهوت في 
ذلك؛ فضلا عما أنتجته المعرفة من أدوات 
ومؤسسات تولت شأن الرقابة أيضاً. 
ينقسم الكتاب إلى أربعة فصولء يقدم 
الفصل الأول تاريخ الرقابة الذي يرتبط 
بظهور قوة الكتاب المطبوع جلية, 
واضحة, وقدرته على الانتشار بيسر فائق 
بين أفراد الشعوب المختلفة, والذين كانوا 
بمنأى في الماضي عن الثقافة المكتوبة. 
غيرت الطباعة, وقيام نظام تجاري 
سرعان ما امتد إلى أطراف أوروبا كلهاء 
من ظروف التلاقح الفكريء. فزادت كميات 
وعمليات الإصدار المطبعي, وتحولت 
بعض مدن أوروبا إلى مراكز للنشر 
يقصدها الناشرون والمؤلفون والقراء, 
ولقد أثار ذلك قلق الكنيسة فسعت إلى 
إقرار مبادئ عامة لرقابة استباقية يخضع 
لها الإنتاج الأوروبي المطبوع كله. 
ويتناول الفصل الثاني قوائكم الكتب 
الممنوعة التي أعدّها أساتزة اللاهوت, 
ورعتها محاكم التفتيش, والتي شملت 
مطبوعات ذات انتشار واسع ولا 
تتعارضصشس في شيء مع القضايا 
اللاهوتية الشائكة. وامتد الجدل إلى 
شرعية قراءة التوراة بين العامة, كما 
دخل العلم, والأذب حيز عمل المراقبين, 
وتعرضت بعض أكثر المؤلفات الأدبية 
شهرة إلى التحريف على يد المنقحين 
المشهورين. وتشير أدوات الرقاية 
الرسمية كالقوائكم والمراسيم إلى 
مدى الاضطراب الذي شهده المشهد 
الثقافي والاجتماعي في النصف 
الثاني من القرن السادس عثس. 
ويعرضض الفصل الثالث لحدود 
الرقاية, وإصرار كنيسة روما 
على تطبيق خطة شديدة الإحكام 
للتأكد من تطبيق القائمة و الحفاظ 
على الخصائصي المركزية؛, مما 
استدعى إعداد مشروع لجلب 


كل قوائم الكتب المحظورة, التي جمعها 
المحققون إلى روماء وكل قوائم كتب 
مكتبات الطوائف الدينية المختلفة مما 
شكل مشهدا عاماً ثرياً لقراءات رجال 
الدين والدومينيكان و اليسوعيين. ويشير 
المؤلف إلى عدم قدرة المحكمة المقدسة 
على إقامة رقابة فعلية على تداول الكتب 
المحظورة. وندرة محاكمة الأشخاصص 
الذين وجدت في حيازتهم تلك المؤلفات. 
ويتناول الفصل الأخير القرنَ السادس 
عشر بالتركيز. حيث اشتدت الرقابة 
والنشاط الرقابي, اللذان تتم ممارستهما 
عبر قنوات تشريعية صارمة. إذ بلغ 
التعاون بين محكمة التفتيشش. وجامعتي 
سالامانكا وألكالاء اللتين كانتا تتوليان 
مهمة تحديد الهرطقة, مداه, ثم اتجه عمل 
محاكم التفتيش بعد ذلك إلى التعويل على 
ذاتها. وفي الأعوام الأخيرة من القرن 
السادس عشرء كانت الممارسات الرقابية 
قد تجاوزت كل حد. حيث خضعت للمراقية 
مؤلفات باللهجة الشعبية, وأعمال دينية 
شعبية, وكتابات أكاديمية, وعلمية. 

لكن في أعقاب ذلك - ووفقا للمؤلف - 
حصل سعي الدولة لفرض. سلطتها على 
المطبوعات. ومع ذلك ما انهارت الرقابة 
كليا وإنما تراخت شدتها مما كان يعني 
-بشكل جوهريء وفي كل الدول تقريبا- 
انفراجا واضحا في الحيز الرقابي رافقه 
انتشار للسوق السوداء للكتاب, فتراجعت 
القوة القمعية للمحكمة المقدسة, 
وانضمت الكنيسة, خلال 

ولاية البابا 


سس سس ال ددا 


يأوراق (775 


بيندكتوسس الرابع عشرء إلى دعاوى 
الإصلاح الاجتماعي الخاصة بعصر 
التنوير. غير أن ذلك الانفراج النسبي 
في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء المتسم بطابع رسميء غالبا ما أثار 
في نفومس القراء الملل أو الرفضء؛ حيث 
انتشرت حشود المتعالمين, والكتب السيئة 
المطبوعة تحت الموافقة والامتياز الملكي» 
مما حمل الجمهور إلى توجيه النظر 
صوب نواح أخرى, صوب ما يبدو من 
بيانات النشّر قادرا على استدعاء غير 
المألوف, والمخالف للقواعد. 
ويؤكد الكتاب أنه ورغم التطورات 
الحاصلة بشأن تراجع الرقابة في أوروبا 
لمويتم إقرار حرية النشر رسمياً إلامع 
صدور " إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
في باريمس في 71 أغسطس عام 14ام, 
الذي تضمّن أن “تبادل الفكر الحر, 
والآراءء أحد حقوق الإنسان الأكثر 
تقديراء ويحق لكل مواطن أن يتحدث 
ويكتت وينقسس دخرة كاملة في ما عدا 
ما يعد تجاوزاء وفقا للحالات التي نصت 
عليها القوانين". 
الكتاب من تأليف ماريو إنفليزي, وهو 
أستاذ جامعي وباحث إيطالي يدرسس 
في جامعتي ميلانو والبندقية, ويتولى 
تاريخ الطباعة والنشر. اهتم طويلا 
بقضايا الرقابة على المؤلفات, وتداول 
المطبوعات في أوروبا الحديثة, ونشر 
في هذا الصدد العديد من الدراسات 
والأعمال من بينها “ضتاعة 
النشر في البندقية في القرن 


م الثامن عشر (ميلائو 
84 ) ويعكف حاليا 
على كتابة تاريخ الإعلام 
السياسي. 
ا حملن 065 مم 
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العدد (2399) السنة التاسعة الاحد (19) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


موسكو / أ.ف .ب أعماله الأدبية سلبيات المجتمع, مع رسم 
تناقضاته بمزج الخيال بالواقع والجمال 
أعلن اليرزوفيستون يفجيتي سيدروفء. ١‏ بالقبج والدراماتالفكاهة عل ىتحو مفرط في 
السكرتير الأول لاتحاد كتاب موسكوء, السخرية. 
ترشيح الكاتب الساخر الأبخازي الأصلء٠2‏ وكان فاضل إسكندرء المولود في أبخازيا 
فاضل إسكندرء لنيل جائزة نويل للآداب في عام 1174 قد بدأ عمله كصحفي في عام 
لنعام 17 اع روايتة اللتحمية “سائتوويس 4,» ونشر أولى قصصه ” 'القضية الأولى' 
جيم في مجلة ” الطلاقع ” 'تلتها مجموعة من أعماله 
وكا سما وقد “حسب اللوائح الداخلية الروائية الشهيرة من بينها الثمرة المحرمة 
لصندوق جائزة نوبلء أتقدم بترشيح عضو ” وأ برج الجدي ', وغيرها الكثير نال عن 
اتحادنا فاضل إسكندر لجاتئزة نوبل للآداب, بعضها جوائز سوفيتية وروسية وعالمية, 
انطلاقا من قناعتي بأنه من بين المرشحين 2 غير أن روايته الملحمية الشهيرة ” ساندرو 
الأكثر جدارة لهذه الجائزة. من شيجيم ” التي كتبها في عام 191/17 تعد 
يُذكر أن الكاتب والصحفي والشاعرء فاضل2 الأشهر مع أنها لم تنشر في الاتحاد السوفيتي 
إسكندرء يُعد من أبرز كتاب الأدب الساخر السابق إلا في عام ,١11/4‏ وهي المرشحة لنيل 
على غرار جوجول وشدرين. حيث تصور جاتزة نوبل للآداب للعام الحالي ١5‏ 70. 


في اليوم الذي انتخب فيه باراك أوباما رئيسا كانت 
الصحيفة الوحيدة, التي تحدثئت عن غموض تلك 
اللحظة التاريخية؛ هي اليومية الساهر, “اونيون” 
حيث كتبت في عنوانها الرئيسي: رجل أسود يمنح 
أسوأ عمل في البلاد . 

وفي خلال عمل أوباما رئيسا لأميركاء لم يكن كل ما 
فعله فاشلاء ولكن الأمورلم تكن حسنة فحتى أصدقاء 
أوباما في إدارته يقولون إن الوعود التي أطلقت عام 
6 لم تحققء. وقد يتمكن من تحقيق وعوده في 
الدورة المقبلة للرئاسة؛ وان فاز أوياما في الانتخابات 
القادمة؛ فان الأمر لن يعتبر نتيجة سياسته بل نتيجة 
ضعف خصومه. 

وهذا الكاتب هو الأول الذي يقدم لنا أسباب ما 
سيحصلء كما يتحدث عن أسباب كل ذلك الاضطراب 
والإرباك والانحراف وأيضا والضيق الذي لازم باراك 
أوباما منذ اليوم الذي تولى فيه السلطة- كما يقول 
أصدقاؤه. 

مشهد حصل في بداية عهده للحكم, بمناسبة المباراة 
الحاسمة لكرة القدم التي تهم الشعبء في أوائل شهر 
شباط. وفي عام ,٠٠١9‏ كانت تلك المباراة أول فرصة 
لأوباما لاستقبال ضيوفه في المكان المخصص لذلك, 
ولكن أوباما آثر مشاهدة المباراة في قاعة السينما 
للبيت الأبيضء مع خدم يقدمون (الهوت دوغ) بين 
حين وآخر. 

وكان مكتب أوياما قد اختار مجموعة من الضيوف: 
جنود جرحىء, سياسيون وأصدقاءء. وكانت تلك 
مناسبة للركيس كي يوطد علاقته بهم. ولكنه اخفق, 
وكما تقول جودي كانتور, "لقد رحب أوباما يضيوفه 
مصافحا إياهم؛ ولكن ما أن بدأت المباراة حتى استقر 
في كرسيه, من القطيفة الأزرق- في المقدمة, حتى بدأ 
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الكتاب: عائلة أوباما: مهمة وزواج 


تأليف: جودي كانتو يراقب المباراة دون أي حركة. 
1 وخيبة الأمل التي سادت تلك الأمسية, ألقت بظلالها 
ترجمة: ابتسام عيد الله على الأشهر التالية في البيت الأبيض. 


وتقول المؤلفة إن جزءا من أسباب رغبة أوباما في أن 
يكون رئيساء إذ انه أمضى أعواما في شيكاغو عندما 
كانء عضوا في الكونغرسسء وفي مرحلة الترشيح 
للرئاسة وحملة الانتخابات: كان في معظم الأوقات 
بعيدا عن منزله. أما في الوقت الحالي, فكان سعيدا 
لان أسرته تعيش في الطابق العلويء وأراد أن يستغل 
ذلك الوضع تماما. 

ولذلك السببء كان يرفضى الابتعاد عن بناته, وقت 
العنتساء, أكثر من مرتين في الأسبوع. وأصبح الأمر 
قاعدة ثايتة, وكان أوياما لايمضي أمسياته في التعرف 
الى النامس في واشنطنء, وأصبح البيت الأبيض. 


اتحاد كتاب موسكو يرشح الأبخازي فاضل إسكندر 


يرفضى تلقائيا كافة الدعوات التي توجه للرئيس في 
حفلات العشاءء او المهرجانات والاحتفالات بل حتى 
المكالمات الهاتفية إلبه رفضت, وهكذا لم يستغل أوباماء 
هذه الوسيلة التي استخدمها من قبل كافة الرؤساء 
الأميركيين للتأثر والتقرب واكتساب المديح. 

وربما يقول أحدكم: وحسنا فعل؛ انه رجل جاد لديه 
أهداف جادة, وعندما تحدث عن حبه لعائلته كان 
صادقاء يعني ما يقولء لقد فضل التحدث مع ميشيل 
وبناته, بدلا من الكلام مع سيناتور متبجح أحمق» 
أمضى ٠٠‏ دورة في الكونغرس. 

قديكونزاوياما محقاء ولكنه بذلك خسر الاقتراب 
من الآخرينء وعقد صداقات ضرورية بالنسبة إليه 


لجائزة نوبل 


كرئيسس للبلاد. ولذلك السببء وجد نفسه أخيرا مع 
عدد قليل من الأصدقاء وأشخاص يجدون متعة في 
العمل بالبيت الأبيض, ان الأمر لا يتطلب الكثير من 
الرئيمس للتأثير على مواطن أميركي, ولكنه كان يعني 
الكثير بالنسبة لأوباما. 
وتقول المؤلفة, إن أوباما لم يمنح انطباعا عن كونه 
يحب الشعب كثيراء وان وجوده في البيت الأبيض 
جعله أكثر جدية مما كان, واعتقاده فى كونه الأكثر 
جدية من أي شخص آخر. 1 
إن أسرة أوباما في هذا الكتاب تبدو إنسانية, لاكقة 
وجديرة بالاحترام: ولكنها منعزلة. 

عن الغارديان 
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(صناعة المستقبل ) .. 
نعوم تشومسكي يحرك المياه الراكدة 


في هذا الكتاب الجديد يتناول نعوم تشومسكي قضايا بالغة 
الأهميةللعالم العربي على وجه الخصوص, ويحلل طبيعة 
الدوافع والقوى التي كانت وراء قرارات خطيرة, مثل غزو 
العراق. ويسلط أضواء كاشفة على مواقف قيادات وزارتي 
الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه). 
والغريب أن بعض القيادات الاحترافية في الخارجية الأميركية 
والبنتاغون والمخايرات اعترضت على عملية غزو العراقء لكن 
هذه الاعتراضات, كما يكشف تشومسكيء ذهبت ادراج الرياح 
أمام النفوذ العاتي للمحافظين الجدد الذين احاطوا بجورج 
بوش, وشغل كخين منهم مواقع نافذة في ادارحه. 

فخ الشيطنهة 
وإذا كان بعض المعلقين والنقاد في الصحافة الغربية من أصحاب 
النزعة أو التوجهات اليمينية قد تحدثوا عن مخاطر «شيطنة 
أميركا», واعتبر بعضهم أن تشومسكي وقع في فخ الشيطنة مثل 
المحافظين الجدد, الذين يهاجمهم بضراوة: فإن هذا المثقف الكبير 
يؤكد من جديد في كتابه على مواقفه المبدئية الرافضة لدعاوى 
الحروب التوسعية والأوهام الامبراطورية معيدا للأذهان أنه 
عارض الحرب الأميركية على العراق منذ البداية. 
ويضرب نعوم تشومسكي المثل على ضمير المثقف الحقء عندما 
ينتقد في كتابه الجديد بشدة اولئك الساسة الأميركيين المنتمين 
للتيار الليبرالي الذين عارضوا الحرب الأميركية على العراق» 
ليس بسبب الخطأ المبدئي لهذه الحربء وإنما بسيب تكاليفها 
الكبيرة ومخاطرها الجسيمة:, أو لآن بعضهم اعتبرها «غير 
ضرورية وغير مضمونة النجاح»», 
ومن هؤلاء الساسة الذين انتقدهم تشومسكي بشدة بسيب هذا 
الموقف الانتهازي وغير المبدئي الرئيس الأميركي الحالي باراك 
اوباماء والرئيس السابق بيل كلينتون؛ فيما يتوغل في عملية 
التحليل لطبيعة الحرب الأميركية على العراق, ليخلص إلى أن 
هذه الحرب تعبّر بجلاء عن الامبريالية بقدر ما تكشف عن جوهر 
الطايع الاجرامي والشرير لنظام يحلو له أن يضع للآخرين 
معايير الديموقراطية. 

تعقيد مقصود 
ويرى نعوم تشومسكي في كتابه الجديد أن أميركا بهذا النظام 
تشكل في الواقع العقبة الحقيقية والوحيدة أمام السلام في 
العالم, متهما النخية السياسية المهيمنة على دوائر صنع القرار 
في واشنطن,ء بأنها تعمد لتعقيد المشاكل في العالم بدلا من حلها. 


وهكذا يؤكد تشومسكي أن ما يسمى بنزاع الشرق الأوسط هو 
من صنع أميركا وإسرائيلء كما أن ما يسمى بالنزاع الأفغاني هو 
في الأصل صناعة أميركية خالصة, محذرا من أن واشنطن تسعى 
وستسعى في المستقبل لزيادة التناقضات و أسباب الكراهية بين 
الصين والهند. 
ويمضي تشومسكي في عملية التحليل الثقافي ‏ السياسي» 
ليقول إن كل هذه السياسات الأميركية تعزز رغبة النخبة 
الحاكمة, وهي حسب تعبيره كأحد أبرز علماء اللغويات فى 
العالم «تكريس قوة الشر الأميركية المتفردة», وبما يشكل حالة 
فريدة في التاريخ» وربما أيضا في المستقبل. 
أمير كا خير أم شر؟ 
ويحمّل نعوم تشومسكي تيار المحافظين الجددء الذي مازال 
مسموع الصوت حتى بعد رحيل ادارة بوشس, الكثير من أوزار 
الصورة المشينة للولايات المتحدة في العالم, رغم أنه يتفق 
للمفارقة مع ما يقوله هذا التيار من أن أميركا هي مركز العالم» 
لكن السؤال الفارق: «هل أميركا مركز للخير أم هي مركز 
الشر؟!». ولعل السؤال الأخطر: «ماذا عن المستقبل إن استمر هذا 
النمط من التفكير لدى النخية الحاكمة في واشنطن؟). 
يأتي الكتاب في وقت تعاني فيه الرأسمالية الأميركية من أزمة 
عميقة استدعت الكثير من المراجعات للنموذج الأميركي؛ الذي 
يراهن البعض على أنه يتجه للأفول بين ارتباكات الداخل 
وشماتة الخارجء أما الدال والطريف فهو «حالة الانكار» التي 
تعتري بعض سدنة المحافظين الجدد بنمط تفكيرهم وثقافتهم 
التي تكاد تودي بالحلم الأميركي ككل. 
قوة 4 تراجع 

وإذا كانت القوة الأميركية قد بلغت ذروتها عام ١156‏ مع انتهاء 
الحرب العالمية الثانية, وانتصارها الكبير في هذه الحرب الكونية 
كما يذهب البعضء فإن نعوم تشومسكي يرى أن هذه القوة 
تتراجع الآن أمام كل ذي عينين. غير أن الأمل لأميركا والعالم 
يكمن في الناخب الأميركي إن تمكن عبر صندوق الانتخابات 
من إسقاط ما يسميه المفكر الكبير نعوم تشومسكي «نمط ثقافي 
أفضى لحالة من الاختلال العقلي الحاد في المجتمع الأميركي». - 
فهل يفعلها الأميركيون ويصنعون حقائق جديدة أفضل لمستقبلهم 
ومستقبل العالم ككل بعيدا عن حقائق المحافظين الجدد وثقافة 
الصلف والزج بالدين في السياسة؟ 

عن موقع المعرفة 


ينقلنا شاكر نوري في روايته (شامان/ دار كتّاب . الإمارات. 
ط١/ )3١ ١١‏ إلى عالم رحب ومدهش هو عالم صيد الصقور, 
والصيد بوساطة الصقورء فى الصحراء.. هنا تتعدى 
الصحراء بوصفها مكاناً يشهد كفاح الإنسان ضد تقلبات 
الطبيعة ومفاحآتهاء وتعقيدات العلاقات البشرية بيصورها 
المختلفة: الحب والصداقة و الصراع حتى الموت, لتغدو 
فضاءً رمزيا يعكس شظايا من تراجيديا الوجود الإنساني, 


لعل عليه 

تبدأ أحداث الرواية في باريمس مع تعرّف الراوي على 
الأمير إيهابء ذلك الشيخ السبعيني الذي فقد إمارته (جانين) 
قبل عقود طويلة. ومن ثم صقره (شامان ) قبل سنوات. لكنه 
لم يستسلم وظل يحلم ويعمل من أجل استعادتهما معاً في 
مسعى جليل وبطولي ويائسء: حتى يصبح فقدان الصقر 
ككزية عن تخدراق [الالحطزوة مك «مورضو هي حدر حسمي 
الأمير وتفكيره . '"أدرك أن شامان على كفة ميزان وإمارة 
جانين على كفة أخرى' . والعلاقة بين الأمير وصقره ذات 
طابع حميم تذكرنا بعلاقة بطل رواية (وداعاً غولساري 
لجنكيز إيتماتوف) مع حصانه. وعلاقة آخاب بالحوت 
الأبيض (موبي ديك) في رواية ملفيل. على الرغم من اختلاف 
جوهر ومعاني كل علاقة من هذه العلاقات.. ويشير الراوي 
في (شامان) إلى رواية (موبي ديك) مراراً فهو يحمل معه 
نسخة منها أينما حلّ وارتحل لبعيد قراءتها مرات ومرات. 
حالما بكتابة رواية: 

"أجمع فيها شامان مع موبي ديك, الصحراء بالبحرء ؛ آخاب 
بالأمير إيهاب. إسماعيل بيوسف البازيار" . 
ينتمي شامان إلى فصيلة الطائر الحر النييل.. فهو كائن 
استشادي, لايتحمل حالة الأسرء ولايأكل إلامن صيده. 
"وحين يهرم يفقد القدرة على الصيد ؛ حينها يصعد إلى أعلى 
الجبل ويرمي نفسه"". فهو حر حتى في اختيار طريقة موته. 
ولا يمكن اصطياده مرة ثانية إذا ما انفلت من سلطة صاحبه, 
وهذامالم يجرؤ أحد أن يسرّ به للأمير إيهاب من أصدقائه. . 
لقد تحول شامان في ذهن الأمير ووجدانه إلى أسطورة 
حدة. 

يتناوب على سرد الأحداث أكثر من راو واحد, ففضلاً 
عن الراوي الرئيمس الذي يأخذ موقع المرويّ له, ؛ أيضاً فإن 
آخرين يتخذون دور الرواة: وهم الذين يعلموننا بقصة 
اكد واه فا و تدحت عه كوا ليتع بدن . لاسيما 
الأمير نفسه. والصقار يوسف البازيار الذي يُكلف يبمهمة 
البحث عن الصقر الهارب مع فريق من الصقارين في مجاهل 
الصحراء . وهناك أيضا شخصية المؤرخ ومحقق المخطوطات 
نورالدين (صديق الأمير) بعدّه شاهدا على ما يجري ومدونا 
لتفاصيل» . ومع كل راو من الرواة تحدث انتقالات في رمن 
القصة بين الماضي القريّبٍ والماضي البعيد وما يحدث الآن» 
فيتغير تبعا لذلك نسق السرد وشكله, وتتيلور بندة الرواية, 
والتي تكتسب مع تلكم الانتقالات والتغيرات بعدها الجمالي. 
وحكلال ذلك بتك ده لمرو اكى قاموانننا و اننيعا فسن المفرد ات 
الخاصة بعالم الصحراء وصيد الصقورء فيتعرف القارئ 
على أسرار ذلك العالم المثير, المملوء بالأسرار. 

تعاني الشخصيات جميعاً من غربة مركية. . غربة النفي عن 
المكان الأول» وغرية في الزمان حيث العالم الحديث الصاخب 
والمتغير غير العالم القديم, الأليف. وحيث يثقل كاهل كل 
منها إحساس ممضي بالفقدان. ولذا فإن شامان يعني لكل 
منها أمراً مختلفاً. ولعل كل شخصية تعلم أن شامان قد ضاع 
وإلى الأبدء بيد أنها لا تستطيع إلا التورط في البحث عنه, 
واد لم يكن موجودا '"فعليه أن يخلقه في ثنايا روحه ودروبها 
العميقة". 

رو سف اند ب كي حطس مسر شق رلك لكر ركان 
الراوي الرئيسء لولا خجله, أن يفصح للأمير إيهاب بأنهم 
يضيعون وقتهكم في مطكاردة وهكم : لككن الكراوي نفسه في 
الصفحة الآخيرة سيقول بوضوح وثقة: 

''تيقنت أن شامان موجود في مكان ما .في هذا الكون 
العملاق, في هذا الأوقيانوس الروحي, الذي لا شو اطئ له 
ولاحدود . شامان يعيش في أعماق كل واحد منا ٠‏ أينما كان. 
أو لايكفي ذلك دليلاً على وجوده' . وإذا كان الأمير يضع 
بحثه عن شامان بموازاة بحثه عن إمارته الضائعة, فإن 
الراوي يبحث عنه, كما يخيرناء في أعماق ذاته. 


إصدارات دار 


للثقافة و1 اه 


هذه ليست سيرة أخرى تضاف الى سير اورسون ويلزالست. فما 
شرعت فيه ليس رواية قصة حياته؛ بل تفحص القصص التي رواها 
عن تلك الحياة . 

لقد كان الرجل أسطورة خلقها هو ذاته؛ ومع ذلك فهو لم يكن قادرا 
على الاستمتاع بامتالاك نفسه وحده. ان شخصيته تختلط فيها 
الأدوار التي أداها - ملوك؛ وطغاة, وجنرالات» ورجال صناعة, 
ومخرجوافلام مستبدون - المآثر المتخيلة التي أبهج بها الناس» او التي 
تنسبوها اليه. 

كان ”المواطن كين" احد سيره الذاتية المبكرة التي روت سلفا قصة 
حياة لم يكن يبدأ عيشها. ومع انه لم يظهر 2 الفيلم الذي عمله عن 


عائلة اميرسون؛ فان فقدانهم الأبهة قد روى اتنحطاطه الخاص. 
وحتى بطله هاري لا يهم 2 “الرجل الثالث” كان صورة ذاتية؛ مهما 
ابدى سخطه 2 إنكارهاء ان اورسون العظيم» كما دعى نفسه 24 أثناء 
عرض العاب سحرية ايام الحرب #ي لوس أزجلس, قد أشبه غاتسبي 
العظيم. ذلك الحائم الغريب الذي يمثل احلام المجتمع الرائعة 
المخادعة. بالطبع فان غاتسبي هو شخصية متخيلة 2 حين ان ويلز 
موجود بالفعل: من كان يجرؤ على اختراعه؟ وثمة فرق حاسم آخر 
بينهما. ان عظمة غاتسبي تعتمد على اتجار الغرياء بالأساطير» 
وهذا ما وصف ويلز نفسه به؛ وكان وصفه مجرد نكته. وبعدان صنع 
أسطورته حطهمهاء او أراد ان يثبت انه لا يستأهلها . 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 
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للاعلام والثقافة والفنون 


وى مجلامى الجدازرة وقبسى الافتجرفير العدد (2392) السنة التاسعة 
فخري كريم الاحد (12) شيباط 2012 


٠‏ بتارو 
سر 
١‏ 
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دكتاتور شابان يصعد من جديد 


”ج.م . كوتسي “ صدرت 
بالعربية روايته الشهيرة 
يوميات عام سييء 2 بترجمة 
للدكتور أحمد هلال يس . وهي 
الرواية التي يخرج فيها كوتسي عن 
النسق التقليدي في الكتاية ليقدم 
قاليا وتكنيكا حديدا فى بناء 
السرد الروائي . فالصفحات الأولي 
صفحات مقسمة إلي ثلاثة أجزاء 
. وفي كل جزء من الصفحة يسرد 
الكاتب قصة مختلفة . 
فالجزء الأعلي من الصفحة يحتوي 
علي مجموعة من المقالات التي دُعي 
يصدر باللغة الألمانية يعنوان ” 
آراء تنضح بالقوة “ وهو في مجمل 
الرواية إحدي وثلاثون مقالة حول 
موضوعات متباينة مثل» نشأة 
الدولة.ء طرائق استخدام اللغة 
الإنجليزية, أنأي أقاليم فرنسا عن 
الجمالء لغة الأم, دستوفسكي . 
أما القسم الثاني من الصفحة والذي 
يغلب عليه الطابع الذاتي فيرصد آراء 

المؤلفء وفي الأسفل يوجد الجزء 

الثالث الذي يقدم حكاية علاقة المؤلف 
بآنياء وهي إحدي جارته في البناية 
قصة علاقة معقدة وغامضة بين كاتب 
عجوز وفتاة شابة . 


العدد (2392) السنة التاسعة الاحد (12) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


عاصمة السينما العالمية بين اليسار واليمين 


نالت عاصمة السينما الأميركية هوليود. شهرة عالمية في 
مجال صناعة السينما وقدّمت لتاريخها عدداً من رموزها 
«الخالدين» الذين كانوا قد قدموا إليهاامن مختلف بلدان العالم. 
ولكن هوليود لم تلعب دورا أساسيا في عالم السينما العالمية 
فقط, بل لعبت أيضا دورا في صياغة السياسة الأميركية. هذا 
ما يشرحه ال مؤرخ والأستاذ الجامعي الأميركي ستيفن» في 
كتابه الذي يحمل عنوان «هوليوود اليمين واليسار: 
كيف صاغ النجوم السياسة الأميركية». وبعد أن قدّم,ستيفن 
قبل سنوات كتابا عن «السينما والمجتمع الأميركي» يعود 
اليوم لطرح الموضوع من زاوية أخرىء عبر التأكيد علي 
حقيقة أن هوليوود شكلت في الواقع: مركا أساسيا وحيويا 
في الحياة السياسية الأميركية؛ منذ بداياتها في مطلع القرن 
الماضي:ال١7.‏ 
وما يكشف عنه ستيفن رومس فى التحليلات التى يقدمهاء 
بناء على المواقف التي اتخذها نجوم السينما والمواقع التي 
شغلوها على رقعة الشطرنج السياسية الأميركية, هو أن 
تأثير هوليود في الحياة السياسية الأميركية؛ كان أطول 
وأعمق وأكثر تنوعاً مما يتخيله أغلبية الناس. وبهذا المعنى 
ينقل المؤلف عن السيناتور الأميركي آرلن سبيكتر قوله: 
«عندما تتكلم هوليوود يصغي اليها العالم كله». وذلك بناء 
على «العلاقة الوطيدة التي تربطها مع البيت الأبيض». 
ويتم التركيز على مدى العديد من صفحات الكتاب على 
البحث في حقيقة العلاقات التي قامت بين «ستوديوهات» 
هوليود وكبار نجومها وبين النخب السياسية الأميركية في 


الكتاب: هوليوود اليسار واليمين 


تأليف: ستيغن ج .روس 
الناشر: جامعة اكسفورد١ ٠١١‏ 


واشنطن منذ مطلع القرن الماضيء عندما نقل أرباب الصناعة 
السينماتية نشاطاتهم إلى هوليود. والإشارة في هذا الصدد 
الى أن سنوات الثلاثينات في القرن الماضيء كانت قد عرفت 
ذروة«تسييس» هوليوود.. 
وبغية توضيح الدور السياسي الذي لعبته هوليود خلال 
القرن ا ماضيء, يحاول المؤلف دراسة المسار «السياسي» 
لعشرة من كبار نجوم السينما في التاريخ الأميركي 
الحديث, ابتداء من شارلي شايلن الذي اتسمت أفلامه 
بمسحة «يسارية» واضحة, وحتى ارنولد شوارزنبيرغ 
«حاكم كاليفورنيا» لسنوات عديدة, وأحد شخصيات الحزب 
الجمهوري الأميركي. 
وكذلك يتم التعرّض لممثلين كبار ذوي ميول 
يسارية بالمعنى العريضي للتعبيرء وهم: جين 
فوندا وادموند روينسون وهاري بيلافونت 
ووارن بيتي. وأربعة من ذوي الميول المحافظة 
القريبين من الجمهوريين. وهم: رونالد ريغان ‏ 
الرئيمس الأميركي الأسبق, لويمس ميير» جورج 
مورفيء شارلتون هستون. واللافت للانتياه هو 
أن المؤلف يتعرّض لدراسة حالتي ريغان ومورفي 
كثنائي,. بسيب تشابك مسيريهما ومصالحهما. 
إن المسيرة السياسية لكل نجم من هؤ لاء؛ يقدمها 
المؤلف كددراسة حالة» هوليوودية, ان انهم 
استخدموا نجوميتهم السينمائية لغايات لها 
علاقة عضوية بالنشاط السياسي الأميركي. وتتم 
الإشارة في هذا السياق الى «الوعي السياسي» 
لبعض النجوم, مثل شابلن وهوندا بعد نيلهما الشهرة 
السينماكية. بينما تكونت قناعة بيلافونت وشوارتزنبيرغ 
السياسية قبل الدخول إلى عالم الشهرة. 
وأماريغان وهيستون فقد عرفت مسيرتهما السياسية 
تحولات كبيرة. ويجري التاكيد بأشكال مختلفة على ان 
التنوع في الآراء السياسية:؛ كان السمة الغالبة على التوجّه 
السياسي لممثلي هوليوود الكبار. وهكذا كان النشطاء 
السياسيون بين ممثلي هوليود والعاملين فيهاء قد اتخذوا 
مواقف واضحة في ثلاثينات القرن الماضيء ولكن بطرق 
متعددة, حيال التهديد الذي شكلته آنذاك الفاشية والنازية. 
و في جميع الحالات؛ يؤكّد المؤلف أن أنصار معسكر اليسار 
الأميركي كانوا أكثر عدداء وأكثر بروزا على صعيد الممثلين 
والعاملين في حقل السينما عامة ضمن هوليوود, هم من 
أنصار معسكر اليمين فيهاء إذ انه يتم توصيفها كثيرا على 
أنها كانت «عرين الليبراليين». ولكن ذلك لم يمنع واقع أن 
اليمين في هوليوود كان له تأثير ونفوذ أكبر من اليسارء فيما 
يتعلق بوزنه في تحديد مسار السياسة الأميركية. 
ولا يتردد المؤلف في القول: ان من ساهم في تغيير الحكومات 
الأميركية وتحويل آليات عمل الدولة من أجل إعادة صياغة 
السياسة الأميركية, هم أهل اليمين في هوليوود. وهكذا لعب 
عدد من المحافظين في هوليوود. خلال فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية, دوراً سياسيا كبيراً. وكان في عداد من قاموا 
بذلك الدور. جورج مورفي ورينالد ريغان وشارلستون 
هيستون وارنولد شوارزنبيرغ. فهؤلاء جميعا خاضوا 
معارك انتخابية على مستويات عديدة. وكانوا أكثر فاعلية 
كما كانت لهم أهدافهم السياسية. وتسلّموا مقاليد سلطة ريما 
كان عدد من اللديراليين و اليساريين قد حلموا فيهاء ولكنهم لم 
يحققوا حلمهم أبدا. 
النتيجة النهائية التي يصل إليها مؤلف الكتاب صاغها 
بالقول: ان أولكك النجوم السينمائيين الذين اهتمّوا 
بالسياسة وساهموا في توجيهها, ريما «لم يكونوا مرغوبين 
في هوليوود». ولكن في العالم الذي نعيش فيه والغارق 
أحيانا في ظلمات الجهل السياسيء ربما نحتاج للنجوم كي 
نرى. 
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ملتفى الأدياء والمراء 
«قويتر)..الصالون الأدبى الافتراضى 


مارغريت أتتود 
كيت هاراد - الغارديان 


كتبت جودي يلوم إلى الروائية مارغريت 
اتوودبيان تاطلي تلبيها بوناية حني تين 
بالدفء. والروائي بريت ايستون ايليس 
كتب عن كيفية «تبادله الضحك مع بينيسيو 
ولقاته ريان غوسلينغ ومغادرته المبكرة 
مثل فيكتور وارد في غلاموراما». في إشارة 
إلى شخصية في روايته 1 


المذكورة. 


تأي 3 الله مه كى 
ويتناقش باتريك غيل وستيلا دو في تأليف 
كتاب حول سوزان» الشخصية الموجودة 
في حكايات نارنيا. ويبعث نيل غيمان الى 
بوللي سامسون «دهشة ذهبية بديعة» وكبيت 
سكاربيتا تبلغ بيت مارينو أين يمكنه أن يجد 
جنيفر سوندرن. 
كتب صامويل بايبس أحداث يومياته في عام 
5 ساعة وقوعها. ومارك توين وصامويل 
جونسون ودورثي باركر 
وغيرهم يقتبسون 
من أعمالهم 


الخاصة, (وهو أمر لا بأس به. ولكن لا 
وجود لأي مادة جديدة هنا بالطبع). 

من بين استخدامات «تويتر» العديدة الأخرى 
مثل النميمة والنكات غير الجيدة؛ نجد 
أنها توفر بعض عناوين للصفحات الأولى 
للصحف في الأيام التي تقل فيها الأحداث 
المهمة. 0 ١‏ 


يوميات الكتاب 

كما أنه مكان جيد يرتاده المرء اذا كان 
معجبا بالكتاب والمؤلفين» وعلى الأقل من 
يستخدمون «تويتر» كأداة جادة لتسجيل 
يومياتهم الفعلية, ولتبادل الأحاديث, وليس 
كطريقة للإعلان والترويج . 

ويعد موقع «تويتر» صالونا أدبيا افتراضيا 
ضخماء يجد فيه حتى ال موتى والشخصيات 
الروائية الترحيب, وكذلك نحن القراء. 


يوسا يكتب في مديح الة اءة 


وربما يكون من الأمور التافهة أن تعرف 
أن سلمان رشدي الروائي الإنكليزي يحب 
الممثلة كاري فيشرء وانه يقتيس من أعمال 
كلايف جيمسء ويتطلع الى لقاء هاري 
كونزور, والمسرحي توم سستوبارد في 
مهرجان جاييور الادبي, غير أن معرفة د بعض 
الأمور العشوائية حول بعض ممن يثيرون 
صديقاً لهم, إلا أنهم قد لا تكون لديهم أدنى 
فكرة من نكون. ولكن هذا الأمر غير مهم, 
لأننا نكون أقرب إليهم؛ مما هو في العادة, 
ووهم الحميمية هذا إحساس مريح., ولكن 
علينا أن نكون مدركين أنه وهم. 

الأكثر شعبية 


وغالباً ما نستطيع تبادل الحديث مع كاتب 
نكن له الإعجاب. وهو أمر يصعب تحقيقه 


الكتاب: ‏ مديح القراءة والابداع 
تاليف: ماريو فارغاس يوسا 
الناشر: فارار ستروس جيرو نيويورك "١1١‏ 


في السابع من شهر كانون الاول العام ٠١‏ 
ماريو فارغاس يوساء خطاب ”استقبال“ 
بمناسبة فوزه بجائزتها لعام .201٠١‏ و 


في كتاب صغير, فى العديد من اللغات العالمدة. 


ويبداً المؤلف-الرواشي الشهير ماريو فارغاس 


١‏ آلقى الروائي 
قباله ' في مؤسسة توبل, 
زه بج ى ن الخطاب تحت عنوان: 
في مديح القراءة والإيداع . وتحت هذا العنوان, صدر الخطان 


يوساء, حديثه, 


أسلوبها الواقعي, ولكنه 


بأي وسيلة أخرى. 

بيد أن الأمر إنما يعتمد على عدد المعجبين 
الآخرين المنافسسين لنا. فالكاتب نيل 
غيمان لديه مليون ونصف المليون متابع, 
وبالتالي يصعب الوصول إليه. ولكن تيري 
بريتشيت لديه 45 ألف متابع فقط, وعليه 
يصيح التواصل معه أكثر سهولة, كما 
أن هناك إمكانية التواصل مع الروائية 
جانيت وينترسون بسهولة أكيرء لأن 
عدد متايعيها يصل إلى "5٠٠‏ متايع 
فقط. 

ومن المثير للاهتمام النظر في العلاقة 
المعقدة فيما بين عدد مستخدمي «تويتر» 
المتابعين للمشاهيرء ومدى شهرتهم. حيث 
نجد أن الروائي باولو كوهيلو أكثر 
الروائيين شعبية في «تويتر» على سبيل 
المثال. 


بارمسس. ولايستردد في القول إنه عندما قسرأ "صدام بوفاري“, 
رواب فاوبير الشهيرة؛ قرر أن يصبح كاتبا. إذ بهره, كما يقول, 
سلوب 8 جيد الحبك في الوقت نفسه, بحدث إنه 
يخلو تماما من الحشو غير المفيد“. ‏ ” دمن 
#درى الحائز جائزة نوبل أن "الأدب الجيّد يبني جسورا بين 
لبشسر المختلفين» وعبر دفعنا نحو الإحساس بالمتعمة أو بالألم 


بالقو ل انه منذ سن الخامسة, شرع بالقراءة التي حولت حياته, 
وموصحا أنه كان تلميذا في مدرسة كوشاباماء في بوليفيا. وكا: 
ذلك: أهم حدث حصل له كما يؤكد, طدلة ان 2ك 


أوذلك أن الحم تحوّل إلى حيماة". فالقراءة- برأييه- توقظط 
الشهيّة لعصل الخيال المبسدع؛ وتدفع الى الخوض في منعطفات 
الم خياني. وبذلك المعنى, أصبح يوساء منذ ذلك التاريخ كاتباء 
زه فى لوول ان أفضل ذكريات طفولته في يوليفياء 
نت ذكريات القراءة » لاذكريات رفاق المدررسج“ 50757” 
ولسست يوسا في سياق حديثه بهذا الخصوص: .. بعد حوالي 
سدة أتذكر جيدا كيف أن سحر ترجمة كلمات الكتب إلى 
سول غير حياتي وحطم حواجز المكان والزمان؛ سامحا لى بأن 
أقطع البحار برفقة القبطان نيمو في غواصة تعمقت مائة ألف 
0 الماء (...)» أو أن أتجول في شوارع باريس برفقة جان 
جان بطل رواية البؤساءء لمؤلفها فكتور هوغو". 007 
ويبين يوسا أن القراءة كانت سبيله, كما يقول, لولوج عالم الأدب 
5 الطفولة. ومما يتذكره بثسأن والدته, أنها قالت له لإحقا. 
0 الاولى؛ نمثلت في تصور تتمات للقصص التي كان 
بأرؤهاء ذلك على أساس أسفبه كون أنها انتهت. أو لأنه كان يريد 
لها نهاية أخرى. ويضيف: ربما أن هذا ما فعلته طيلة حياتى, 
من دون معرفة ذلك عبر إطالة زمن قصص مغامرات الطفولة, 
بينما كنت أكبر وأنضج و أشيخ“ . 
ويذكر المؤلف أن أبطال طفولته كانوا يحملون أسماء: ارتانيان, 
بورتوس, ديموء أحدب نوتردام, كازيمودو. 
0 شخوصٍٍ الروايات الشهيرة. وكذلك يشير إلى 
و بسن #سميهم معلميهم في عالم الكتابة, ابتداء من 


غوستاف فلوبير الذي اكتشفه في العام 1569, عندما قدم إلى 


أو بالدهشة, إنما يقوم بتوحيدنا فيما هو أبعد من اللغاداً 
والمعتقدات والعادات والأحكام المسبقة التى تفصل نننا“. 
وبشرح أن البشر, مهما اختلفت أوطانهم وأفكارهم وانتماءاتهم 
0 يخرفون القشعريرة نفسهاء كما الحال عندما تتجرّع ايما 
بوفاري الملع, أو تلقى آنا كارنينا بنفسها أمام عربة القطار, أو 
يصعد جوليان سوريل إلى المقصلة. 
ا أحلام الشباب التي يعود لها ماريو, في خطاب ستوكهولم, 
ا أنه كان يحلم كثيرا بالذهاب ذات يوم, إلى باريس, حيث 
: ن مأخوذا بالأدب الفرنسي. ويقول انه كان يعتقد أن العيش 
في باريمس واستنشاق الهواء السذي كان قد ملا رئتسي بلزاك 
و 'ستدال وبودلير وبروست, سيساعده على أن يصبح كاتبا 
ليكيا. ويضيف يوسا في هذا الخصوص: 0 
ل عدم خروجي من البيرو بلاده - يعني أننى لن أكو: 
سوى شبه كاتب لأيام الآحاد واوعط ل 6 ل أكون 
2 لسريح وبنوع من الاعستراف بالجميلء أنه مدين كثيرا 
كاب الخردسي. ويذكر أنه عاش في فرنسا عندما كانت في ذروة 
لل ارها الأدبي والفككري. وكان كتّابها المشهسورون يحملون 
سارتر وكامو ويونيسكو وسيوران؛ وغيرهم. 
0 المؤلف مديحه للخيال المبدع؛ بالقول ان الإبداع الخيالى 
الأعمال الروائية عامة- هو أكبر وأسمى من مجرّد ' التسلدة"” 
“هذا الإبداع يحوم في عوالم الحب والمغامرة والحياة. و“يتمرّد“ 
بالضرورة ضد التفاهة, ولكن هذا لايمنع "الأدب العظيم”, من 
أن يكسون مسليا. والمثال الذي يسوقه المؤلف على ذلسك, هو أ 
أعمال دستويفسكي “مسليّة جدا". 1 
ويقول, في أحد جمل هذا الكتاب- الخطاب: "إن الكتابة تجعل 
من الموت استعراضا عاير|“. ادوس 


دوهينيك ريذيه 
يحصل على جائزة 
الكتاب السياسى لعام 
2012 


باريس - أش أ 

منحت لجنة تحكيم جائزة الكتاب 
السياسى الفرنسية لعام ٠١١١5‏ 
برئاسة مديرة الدراسات فى المدرسة 
العليا للعلوم الاجتماعية "دومينيك 
شنابر , مؤخرا جائزة الكتاب 
السياسى للكاتب "دومينيك رينيه". 
ومنح دومينيك رينيه الجائزة عن 
كتابه واقعبة حياة الشعوب.. 
المنحنى القدري” + وبذلك يتفوقي 
رينيه على كتتاب " أزمن الاثرياء” 
لتيرى بيثسء وكتاب “كل الضربات 
مسموحة للكاتب رونو ديلى 


العدد (2392) السنة التاسعة الاحد (12) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ديكنز سابق عصرة 


كتب كثيرون عن تشارل ديكنن. وقال النقاد عنه إنه مثل 
عصره إلى درجة كبيرة. بحيث أصبح “رديفاله" , وبالتالي 
من المهم جدا قراءته في سياق عصره” ه 
و" تشارل ديكنز في سياق عصره" , هو عنوان كتاب تقدمه 
الباحثة البريطانية والأستاذة الجامعية ساللي ليدج» حيث 
تحاول فيه إلقاء الضوء على العوالم الاجتماعية و السياسية 
والاقتصادية والغنية التي قدم ديكنز أعماله الخالدة في 
سياقها. 
مايتم شرحه في القسمين الرئيسيين للكتاب الذي يحمل 
الأول منهما عنوان: 'الحياة والحياة بعد الموت' . والثاني: 
'السياقات الاجتماعية والثقافية", هو أن الحياة المهنية 
لتشارل ديكنزء تشمل مجمل أعماله كروائي وصحافي وناشر 
وقارئ عام. . ومدافع متحمس عن الإصلاحات الاجتماعدية. 
والمؤلفة تقدم شرحا مفصلا لديكنز في جميع هذه الأدوار, 
عبر ”التنقيب” في صفاته الرئيسية. وعبر هذا كله يتم 
الكشف عن “وجوه مدهشة أحياناً للإنسان وعن ”التنوّع 
الكبير“ فى صنعته. 
وتوضح المؤلفة ان ديكنز من مواليد عام ,18١1‏ وهو الثاني 
من بين أسرة من ثمانية أطفال؛ ومن السمات الأساسية التي 
يتم التأكيد عليها في مسيرة حياته, هو أنه كان أنهما” 
للقراءة منذ سنوات شبابه الأولى. وكان قد تحدث في كتاباته 
اللاحقة عن العديد من ' الذكريات القاسية" التي عاشها في 
طفولته. وأما كتاياته الأولى, فقد كانت أغلييتها عبر 
سلسلة متتالية من الحلقات في الصحف والدوريات. 
وإذا كانت النسبة الغالبة من الكتّاب قد نالت شهرتها بعد 
نشر عمل روائي كاملء فإن ديكنز قد "كرّس شهرته” أولاً 
عبر الكتابة في حلقات. . وخاصة أنه يرع في جعل الجمهور 
“يتشوّق” كل مرّة, لمعرفة ما تخيئه الحلقة المقبلة. 
ومن السمات التي يتم التأكيد عليها في فن كتابة تشارل 
ديكنزء أنه كان من هواة أدب القرن الثامن عشرء و أنه كان 
يعشق الأمكنة, ذلك إلى درجة أن العاصمة البريطانية لندن, 


الكتاب: 
تشارل دركتق سراق عصزة 


تأليف: سالي ليدجر 


الناشر: جامعة كمبردج- ٠١١١‏ 


أصبحت أحد “شخو ص" أعماله الروائية. إن الكثير من 
مظاهر المدينة تجد توصيفها في مجمل تلك الأعمال. 
وفي كل الحالات تميّز أسلوبه بقدر كبير من الحسس 
الشعري. ولكن العامل الاكبر في اكتسابه شعبية كبيرة, يتم 
تحديده في التحليلات المقدّمة بسخريته اللاذعة, من الطبقة 
الارستقراطية الانجليزية التي تتمتع بقدر كبير من التملق 
والتظاهر بالرفعة. 
وتتم الإشارة في هذا السياقء إلى أن أسماء العديد من 
شخوص,ٍ ' رواياته لها دلالتها على الأدوار التي تلعبها ٠مثل‏ 
شخصية "موردستون" ٠‏ في رواية دافيد كوبرفيلد. حيث 
تدل التسمية على التوليف بين " '"القتل" و برودة الحجر". 
وعلى خلفية " 'التوليف" ' نفسهاء ؛ يتم وصف الأسلوب الأدبي 
لتشارلز ديكنزء بأنه خليط من ” الخيال الجامح- الفانتازيا” 
و"حس الواقع". 
وتظهر إحدى ملامح ' انسجام" ديكنز مع "سباق العصر", 
الذي يعيش فيه في التشايه الكبير بين شخوصى رواياته 
والبشر الذين يعيشون في الواقع؛ حيث كان من السهل 
على القارئ أن يجد نفسه في هذه الشخصية أو تلك. وحتي 
المواصفات البدنية تتشابه بين النموذنجين: 'الروائي” 
وأ الواقعمي . ذلك ما كان قد عبّر عنه أحد أصدقاته " "جون 
فورستر" بالقول إن ديكنز يهب الحيوية لأشخاص حقيقيين, 
ليس عبر وصفهم, ولكن عبر تركهم يقومون بتوصيف 
أنفسهم” 
و "نماي امعان موف ساق صب رط دن خالل التغن 
الاجتماعي الذي تحتوي عليه رواياته. وهي تحتوي على كم 
كبير من النقد اللاذع للفقر” "أمصدر الألم الحقيقي للكثير من 
البشر". وكذلك النقد ل" التراتب الاجتماعي" الهرمي خلال 
الحقبة الفكتورية- حكم الملكة فكتوريا-. ومثل ذلك النقد 
برز بوضوح في رواية ديكنز التي تحمل عنوان: 'اوليفر 
تويست , بما احتوت عليه من صور الفقر والجريمة. وكأن 
الأمركان يتعلق بتوصيف الأحياء القصديرية المحيطة بلندن 
آنذاك. 


الناشرين 


الكتب الأمريكية الإلكترونية تقلق 
ن الأوروبيين 


عن / دويتشه فيله 


انخفضت مبيعات الكتب الأوروبية بسبب 
المنافسة الشديدة لها من قبل مواقع النشر 
الأمريكية العملاقة, مثل موقع أمازون. 
اكتساح دور النشر هذه لأسواق جديدة 
مشل الكتاب الإلكتروني يزيد أيضا من 
قلق الناشرين الأوروبيين. 

يتم إنتاج الكتاب الإلكتروني بنصوصه 
وصوره على الحواسب. كما إنه يُنشر 
ويّقرأ على شاشات الكمبيوترات 
الشخصية أو على أجهزة إلكترونية 
خاصة تعرف بقارئات الكتب الإلكترونية, 
وقد تستخدم أيضا الهواتف الجوالة 
والذكية والحواسب المحمولة لقراءتها؛ 
حيث أصبح تسويق 'الكتب الورقية"' 
يتم أيضا عبرالإنترنت. 
وقد انتزع موقع أمازون الأمريكي 
الصدارة العالمية في بيع الكتب عير 
الإنترنت بما فيها الكتب الإلكترونية. 
ويتجلى أحد الأسباب المساهمة في ضعف 
المنافسة الأوروبية أمام دار للنشر مثل 
"أمازون” في عدم وجود قوانين خاصة 
بالنشر الرقمي في الاتحاد الأوروبي. 


قلق الناشرين الأوروبيين من 
”أمازون“ 

وفي مواجهة المنافسة الأمريكية 
ذلكء اقترحت دار النشر الإسيانية 
10050106 ضرورة قيام جميع 
الناشريين الأوروبين بإنشاء موقع 
إلكتروني موحد لهم بهدف تسويق كتبهم 
إلكترونيا ايضا. 

وعرضى الناشر خافيير سيلايا مدير 
الشركة الإسبانية الفكرة مؤخرا في أحد 
اجتماعاته أمام ١1١‏ ناشرا إيطاليا في 
مدية مَيلنو, وقال في مقابلة مع موقع 
دي ديليو إن 'الطريقة الوحيدة التي 
نستطيع من خلالها الرد على المنافسة 
الأمريكية هي خلق موقع الكتروني 
ينافس على الصعيد العاالمي ©“ وأضاف 
أن من شأن ذلك أن يضمن صناعة نس 
الكتب المزدهرة في أوروبا منذ قرون. 
وأشار سيلايا إلى نفوذ موقع أمازون 
الأمريكي في بريطانيا مثلاء وحذر من 
أن شركة أمازون استطاعت استقطاب 
٠‏ في المائة من مستهلكي الكتب في 
بريطانياء مشيرا أن المبميعات بلفت 
خلال الأشهر الأولى من انطلاق خدمة 
أمازون لبيع الكتب إلكترونيا هناك 


"٠١‏ مليون يورو. 


قواعد النشر الرقمي الموحد لم 
تنجز بعد 4 أوروبا 

وشدد سيلايا على أنه ” أإذا لم يتخذ 
الناشرون الأوروبيون إجراءً منافسا,ٍ 
فإن ما حدث في بريطانيا قد يتكرر أيضا 
في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا". 
ويرى سيلايا أنه يجب على أكبر ثلاث دور 
نشر في كل بلد من هذه البلدان: بالإضافة 
إلى بريطانياء إنشاء موقع أوروبي 
مشترك لتسويق الكتب الإلكترونية 
والورقتة بواشطة الإنترنت: 

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية, 
الهيئة التنفيزية للاتحاد الأوروبيء 
أصدرت إطاراً عاماً للسوق الرقمية عام 
1 لكنها لم تحدد بعد قواعد موحدة 
أوروبيا تمنح من خلالها تصاريح النشر 
الإلكتروني. 

كما أن قوانين الملكية الفكرية المحلية في 
كل دولة أوروبية في الوقت الحاضر 
تجعل من الصعب نشر الكتب الأوروبية 
بالشكل الإلكتروني يسهولة وبيعها في 
جميع دول الاتحاد الذي يضم ١7‏ بلدا 
أوروبيا 


الكاتب: مايكل برويلز ل ل وي للح ل ل و و ا 21 ل 6 2 ترجمة: هاجر العاني 


اذا كنا سنصدق أساطير بيتهوفن والتي 
تعتمد 4 أغليها على رسائله وتقاريره 
من حلقته الداخلية:؛ فإن لبيتهوفن 
احساس ثابت؛ فبخلا ف موزارت 
وهايدن رفض بيتهوفن ان يذعن للتبل 
مؤكدا بأن الموسيقار يكون ذو قيمهة 
اكبر - 4 خطة الاشياء الكونية - من 
الامير, وعلى الرغم من انه كان لديه 
رعاة من بين الطيقة الارستقراطية 
الا أنه كان يبجل نابليون: خصمهم 
الرهيب: إذ أهدى سيمفونيته الثالثة 
له لينتزع الاهداء ي النهاية عندما 
توج نابليون نفسه امبراطورا 
وعلى الارجح كان بيتهوفن يشبه الى 
حد كبير ما صوره عليه التاريخ.. 
الرسام الاصم بقوة طبيعة متينة 
مبدعة محصئنة متحدية ولكنها 
كذلك شعثاء عايسة عانى الناس 
من بغضها ونزقها لاجل المعيته؛ و 
موسيقاه كان يهز الاعراف وكان باسلا 
عندما كان يتم انتقاد أعمال مثل ال 
“إيرويكا” بسبيب جموحها وجسارتها 
التناغمية - وبالنسبة للوقت - طولها 
المقغرطء واذا تركنا انتقادات كهذه جانيا 
فإن جمهور أنصار هائلا كان ينظر 
اليه بتبجيل» وبخلا ف ماهلر الذي 
كان يؤمن بأن زمانه قد يأتي بعد وقت 
طويل من وفاته... أدرك بيتهوفن انه 
كان قد أجهز على أواته. 


ولكن حتى بيتهوفن ربما كان سيُفاجاً من 
المكان الذي وجد فيه إسمه وصورته في لب 
الثقافة الامريكية بما فيها الثقافة الشعبية. 
أيامهم وأسابيعهم وشهورهم دون الاستماع 
الى نغمة واحدة من بيتهوفن او إعارته 
اهتماماء غير انه كما ينوه مايكل برويلز في 
كتابه الآسر ولكن المتفاوت الجودة " 'بيتهوفن 
في امريكا" ' الجميع تقريبا يعرفون اسم 
بيتهوفن إن لم يكن بالضرورة ان يعرفوا 
موسيقاه وبالنسية للملايين - خاصة اولئك 
الذين لديهم اهتمام ضئيل بعالم السمفونيات 
- يكون مرادفا للآثار الكلاسيكية. 

ود. برويلز وهو بروفسور في الموسيقى 
في جامعة ولاية فلوريدا يصنف أول حفل 
موسيقي أمريكي لأحد أعمال بيتهوفن في 
تشارلستون بولاية ساوث كارولينا تماما 
قبل عيد الفصح عام 16٠١5‏ (بعد وقت قصير 
من إكمال ال إيرويكا ), ومذاك صباغ 
الامريكيون بيتهوفن حسبما رأيناه لائقاً - 
كما يحاحج الكاتت بشكل مقنع: 

لقد كان ممتازا لتلك المعالجة, فخلال 
عقود قليلة من وفاته في عام 1671 كانت 


قد تسريت عير الاطلسي حكايات عن 
الموسيقار الجرئ الذي شق طريقه خلال 
حشد من الارستقراطيين دون الاعتراف 
بهموالذي من المعتققد أنه لوح بقبضته 
نحو السماء (مصحوية يزمجرة رعد) في 
لحظاته الاخيرة, وقد راقت هذه الصورة 
لاحساسنا القائل "لا تطأً عليّ " وقد أسرت 
موسيقى بيتهوفن المتجهمة القوية خيالات 
المستمعين. 

وبحلول عقد الاريعينات من القرن التاسع 
عشر كان بيتهوفن مصدرا للثقافة السمفونية 
الامريكية الوليدة, ثمثلها أول (1) منهاجا 
أدتها الجمعية الموسيقية - وهي سلف 
لجمعية نيويورك الموسيقية - التي تأسست 
عام 1647 يما فيها )١1(‏ حفلا موسيقيا من 
سمفونياته, وحتى أن بوسطن أصبحت 
بمثاية مرتع بيتهوفني اكثر من غيرها. 

و يبحث الجزء الاول من الكتاب في إفتتان 
امريكا ببيتهوفن في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين وهو زمن كان ينظر 
فيه الى الموسيقى الكلاسيكية على أنها قوة 
معنوية مبهجة والى بيتهوفن على أنه أوج 
قوتهاء وما إن يرسّخ د. برويلز بيتهوفن في 


قاعة الحفلات الموسيقية فإنه يبين كيفية 
تحويل المعجبين الاوائل الموسيقار من بطل 
ثقافي الى معبود من نوع ردئء بل الى منبع 
موسيقى تنويرية أخلاقية . 

وترسيخ ما قد يكون بالضبط لدى سمفونية 
اوسونيتة بيانو من قوة اخلاقية هو أمر 
عسير و لايبلغ د. برويلز ابدا الى أعماقهاء 
غير أنه يكرس حيرا كبيرا لمناقشات مثيرة 
عن المعتقدات البوذية والبراهمية الامريكية 
(الناشفة عام 1615) والروزيكروشية, 
وهما فلسفتان دينيتان شيه علميتين» كان 
مؤسسوهما تابعين مخلصين لبيتهوفن 
والذين كانوا ينظرون الى موسيقاه ليس 
كعمل عقل بشري وإنما كنتاج انبثاقات 
سماوية مُحولة مبثوثة من خلال بيتهوفن 
والمُعدّة كمجموعة من الرسائل الكونية الى 
الجنس البشري. 

ورغم ان د. برويلز لا يقولها إلا ان 
الحرب العالمية الثانية حطمت بشكل 
أساسي فكرة الموسيقى الكلاسيكية على 
أنها موسيقى معنوية بشكل متأصلء ومن 
العسير مشاهدة فلم لاوركسترا تعزف 
موسيقى بيتهوفن لجمهور من النازيين 


بالزي العسكري ومواصلة الاعتقاد بآن 
للموسيقى قوة معنوية ماء وحقاً إستفاد 
الحلفاء من بيتهوفن ايضاً حيث ان شعار 
إفتتاح سمفونيته الخامسة - د١-‏ د|- د|- 
دام - هي من إشارة مورس بالحرف (في) 
الانكليزي مقايل كلمة (فكتري) (إنتصار) 
وقد أصبحت صيحة معارك الحلفاء. ومع 
هذا فإن البيتهوفن كصناعة قوة أخلاقية 
إنهار بعد الحرب. 

ومع ذلك فإن بيتهوفن كرمز تاريخي 
استمر في إفتان الامريكيينء وإذ أنه راسخ 
بثبات في قلب الذخيرة الكلاسيكية فقد وجد 
طريقه في الثقافة الشعبية وهي عملية بدأت 
قبل وقت طويل من الحرب الا انها تفجرت 
بعد عام 1450, والكثير من كتاب ‏ بيتهوفن 
في امريكا” هو عبارة عن دليل مصور 
ذي حواشي تفسيرية غزيرة عن وجوده 
المتشعب في الثقافة الشعبية. 

ويناقش د. برويلز ظهور الموسيقار المتكرر 
على الشاشة الفضية؛ أما كموضوع متعلق 
بسيرته الشخصية (كما في فلمي, 'إمتورتال 
بيلافد (المحبوب الخالن)" 3 "كوبيينغ 
بيتهوفن (محاكاة بيتهوفن)" المشكتلين في 


قالب روائي) او كمكوّن هام فلسفياً لموسيقى 
تصويرية لفلم (كما في "أكلوكوورك أورانج 
(برتقالة آلية)' 'والذي يكون فيه أليكس - 
جبان الفلم - متعصبا لبيتهوفن) او حتى 
مجرد كإسم مثدر للذكريات (كما في فلم 
يتهوفن" وهو فلم عن القديس برنارد). 
ويبرز بيتهوفن بيانتظام في الموسيقى 
ل شعبية مثل عمل (تشاك بيري) “رول 
أوفر بيتهوفن وعمل فرقة الراب (سولجا 
بويز) بيتهوفن مع تجسيدات من المعدن 
الهائج في وسطه بما فيها عمل اوركسترا 
عير سيبيريا المعنون أبيتهوفنز لاست 
نايت (ليلة بيتهوفن الاخيرة) " وهي اوبرا 
روك مبدعة تتضمن اتفاق فراشس الموت 
والذي فيه يحصل بيتهوفن على أفضل ما 
لدى مفيستوفيليس (أحد الشياطين السبعة 
الرئيسيين في أساطير القرون الوسطى) 
ولكن عليه أن يضحي بسمفونيته العاشرة 
في هذه الصفقة, وعلى الرغم من ان د. 
برويلز يكرس قسما للبيتلز عن قوة تغطيتهم 
لأغنية البيري الا أنه يهمل ارتباطا أكثر 
مباشرة ببيتهوفنء الاوهو المشهد الوارد في 
"هيلب! (النجدة)' ' والذي فيه يهدئ البيتلز 
(وآخرون) نمرا هاربا وذلك بغناء " 'أودتو 
جوي (قصيدة غنائية للابتهاج 
وأحياناً ينجرف د. برويلز قمن المحتمر 
ان قلة من مرتادي السينما يكونون مقتنعين 
كما هو حاله بأن المقصود ان يكون (بوبي 
نوديا) - شخصية الممثل جاك نيكلسون في 
فلم “فايف إيزي بيسز ( خمسىس مقطوعات 
سهلة) ' -متمردا بيتهوفيني؛ وهو يفضل 
ان يعتبر “رول اوفر بيتهوفن" كمحاولة 
عازف غيتار شاب أسود يعزف الايقاع 
وموسيقى البلوز عبر قوس الموتى, المؤلفين 
الموسيقيين الاوربيين البيض على ما قاله 
المستر بيري انه كان: اغنية لها ببيتهوفن 
صلة اضعف من صلتها بغضيه على شقيقة 
لاحتكارها بيانو العائلة لأجل عزف موسيقى 
من ناحية أخرى وفي مناقشة تفصيلية عما 
اذا كان بيتهوفن أسود ام لا - كما صرح 
المهتمون بتاريخ السود في سبعينات القرن 
الماضي (مستغلين مجادلات تم نشرها للمرة 
الاولى في اربعينات القرن نفسه معتمدين 
على أوصاف تاريخية عن بشرة بيتهوفن 
الداكنة) - يفسرد. برويلز كل البراهين 
التي تلمّح بأنه ربما قد كان لييتهوفن حِد 
مغاربي في القرن السادسس عشر ومن ثم 
يستنتج بشكل معقول تماما أوإن يكن؟” 
ولكن بطريقة ما تلك ال “وإن يكن؟" يمكن ان 
تنطيق على العديد من ملاحظات د. برويلز 
لانه يبين كذلك وربما بشكل غير مقصود بأن 
عالميتة ييتهوفن هي بشكل ما قوة مستهلكة, 
وحفنة من المقطوعات فقط - السمفونيتان 
الخامسة والتاسعة وسوئيتة “مونلايت 
(ضياء القمر)" ومقطوعة فيور ايليس | 
غير الهامة- يتم سماعها مرارا وتكراراً 
في السينما والتلفاز والموسيقى الشعبية 
والتي فيها يستمع أغلب المستمعين غير 
الكلاسيكبين الى بيتهوفن. 
لذا فإلى الحد الذي عنده يكون اسمه معروفاً 
للجميع يكون متدنيا كأدنى مستوى مشترك 
ردئ النوع - الامر الوحيد الذي يعرفونه 
عن الموسيقى الكلاسيكية - ومن المستحيل 
الجزم إن كان بيتهوفن قد وجد هذا الامر 
مسليا او مزعجاء ولكن هل هو أمر يستحق 
الاحتفال به حقا؟ 
عن لوس ازجلز تايمز 


العدد (2392) السنة التاسعة الاحد (12) شباط 2012 


عقب عمر من التفكير 
البوذي يلمح الدالاي 
لاما بأن الدين هو الشاي 
بالنسبة لماء الشفقة. 


فالشاي مغذي أما الماء 
فأسائس. 


وو 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


أبعد منزنزلدين 


أغلب سنواته ال 75 كان الدالاي لاما مصدر 
الضوء الروحي لُريدي البوذية التيبتية 
وكل كلمة من كلماته قدمت إعراباً لاجل 
دليل ليحيا المرء حياة أفضل وأكثر إنجازاء 
أما وقد فاز بجائزة نوبل للسلام عام حيلدل 
فقد كان الدالاي لاما مدافعا مفوّها من اجل 
الشفقة والتأمل والتسامح الديني. 

والآن فيما يتنازل عن كرسيه كزعيم للتبيت 
فإن الراهب المبتسم بأرديته الزعفرانية 
والبورغندية الالوان يلقي في كتابه أأبعد 
من الدين: اخلاق لاجل عالم سليم” ماقد 
يعتيره البعض. تصريحا ابتداعيا : أنت 
لا تحتاج الى الدين لتعيشس حياة سعيدة 
وأخلاقية. 

ووسط تصادم المجتمعات العالمية متعددة 
الثقافات والقيم الدينية اليوم يجادل الدالاي 
لاما في كتابه الجديد بأن الأهم هو ”ممنهجا 
للأخلاق لا يلتمس العون من الدين ويمكن ان 
يكون سهل المنال لذوي الايمان ولفاقديه على 
حد سواءء أخلاق علمانية” . 

وئمة 3 إستعارة يحب الدالاي لاما استخدامها 
ونتسقتها هو ان: الفرق بين الاخلاق والدين 
هو كالفرق بين الماء والشايء فالاخلاق بدون 
قناعة دينية هي الماء وهو متطلتب ضروري 
لاجل الصحة والبقاء, والاخلاق المترسخة 
في الدين هي الشايء وهي مزيج مغذي 
وعطري من الماء وأوراق الشاي والتوابل 
والسكر و - في التبت- رشة ملح. 

وهو يقول: "لكن مهما كانت طريقة إعداد 
الشاي فإن المكوّن الاساسي يكون دائما الماء, 
وفي حين أننا نستطيع العيشس بلا شاي الا 
أننا لا نستطيع العيش بلا ماء. وفوق ذلك 


بقلم الدالاي لاما 
تتح كح 2 الت | 
ترجمك: المدى 


نحن نولَد بلا دين لكننا لا نولد بلا شفقة ". 
وهذا كتاب يوصف بأي شئ عدا ان يكون 
كتاباً يشجبب الايمان؛ غير ان بعضى القرّاء 
وخصوصاً ذوي العقائد الدينية الراسخة 
يكونون متجهين للاحساس بأن حجة الدالاي 
لاما مزعجة, وحتى أن قوة الصلاة قد تبددت 
في عينيه, إذ يقول “في الواقع أعتبر ان 
الصلاة ذات عون نفسي هائل, غير أننا يجب 
ان نتقبل بأن نتائجها الملموسة يكون غالباً 
من الصعب إيصارهاء فععندما نأتي الى 
الحصول على نتائج أكيدة ومباشرة يكون 
من الواضح ان الصلاة لا تنجاري إنجازات 
- على سبيل المثال - العلم الحديث . 

و يمكن إعتبار هذا الكتاب زيدة إهتمام الدا لاي 
لاما طوال عمره بالعلم وفهمه المتطور للوعي 
والتجرية الشخصية وتناغمات الطبيعة 
ونسيج الكونء فالكتاب يتقدم بكثافة من 
الذكريات الشخصية والاجتماعات المنتظمة 
مع باحثين في مجالات علوم الفيزياء 
والكونيات والاحداء والنفس والاعصاب. 
وبلغة مسترخية وواضحة يلمح الدالاي 
لاما بأن قلقا على رفاهية الآخرين 'عندما 
يكون مصحوبا بالتفكير بتجربتك الشخصية 
ومقرونا بالفطرة السليمة البسيطة يستطيع 
- كما أؤمن ن - ان يقدم حجة مقنعة لاجل 
منافع إنبات القيم الانسانية الاساسية التي 
لاتتكل على المبادئ الدينية او الايمان بأية 
حالء وأنا أرحب بذلك” 5 

والبوذية التي لها تاريخ من التكيف مع 
الازمان والثقافات المتغيرة قد أوجدها 
سيدهارثا غاوتاما في الهند في حوالي القرن 
السادسس ق.م. ومن ثم إنتشرت الى الصين 


سبيالات كبارالهفثقفين 


واليابان وكوريا والتيبت وفيتنام, ووصلت 
الى الولايات المتحدة في القرن التاسع 
عشر وأشاعها في خمسينات وستينات 
القرن المنصرم أمثال المبشر البوذي دي تي 
سوزوكي والمؤلف آلآن واتس والشاعر 
الوجودي ألن غينسبرغ, واليوم تزدهر 
بوذية هجينة امريكية يغذيها ممثلو دوائر 
إنتخابية كُثر من اصحاب المهن اليهود. 
وقدلا يتفق البعض مع وجهة نظر الدالاي 
لاما غير أنه يقوم بعمل جدير بالثقة في 
مناقشة السبب الذي يوجب علينا التحرك 
ماوراء احساسنا المحدود يالقرب من هذه 
الفئة او الهوية او تلك وبدلا من ذلك نقوم 
بإنبات احساسس بالقرب من مجمل العائلة 
البشرية". 

ويكتب الدالاي لاما “وترتيب الجين البشري 
بالتعاقب - على سبيل المثال - قد أظهر بأن 
الاختلافات العرقية تؤلف جزءً ضئيلاً من 
تركيبتنا الجينية والاغلبية العظمى منها 
نشترك كلنا فيها. وفي الواقع على مستوى 
الجينات تظهر الاختلافات بين الافراد اكثر 
وضوحا من تلك التي تظهر بين مختلف 
الاعراقء وقد آن الاوان كما اعتقد لكل منا 
للبدء بالتفكير و التصرف على أساس هوية 
متجذرة في عبارة “نحن الجنمس البشري” 


وبالنظر الى ان الدالاي لاما قد مُنح وقتاً 
ليكون على اتصال مع بوذاه الداخلّي اكثر 
من أي شخص آخر على قيد الحياة فإن كتابه 
يقدم منهجا مدهشا لإرشاد أخلاقي في عصر 
من العولمة التكنولوجية والمجتمعات متعددة 
النقافات. 


اسم الكتاب: اعداء الشعب 
المؤلف : ميشيل هوليبيك 5 برنارد-هنري ليفي 
ترجمة : عبدالخالق علي 


في كتاب ” اعداء الشعب " يتبادل اثنان من اشهر مثقفي فرنسا 
(الروائي ميشيل هوليبيك و الفيلسوف برنارد هنري ليفي) رسائل تضم 
سجالات متنوعة حول مختلف القضايا. على مدى خمسة اشهر من عام 
يتبادل هذان المثقفان الاراء في مراسلات صاخبة منشورة في هذا 
الكتاب. 

يكتب ميشيل في احدى رسائله بان والده شاهد خلال الحرب العالمية 
الثانية اثنين من افراد المقاومة الفرنسية و هما يقتلان ضابطا نازيا في 
مترو باريسس فيما بعد قال الوالد ان ذلك" لم يكن شيا مهما" . يقول 
ميشيل ” 'لازلت اتخيله و هو ينطق بتلك الكلمات :. 

عندما يرد ليفي علي رسالة هوليبيكء يمكنك ان تتصور الغضب الذي 
يتملكه. حيث يقول " الشيء الذي يدعو للقلق هو كيفية استخد امك لهذه 
الحكاية و قناعتك بهذه اللاميالاة اليوم ". هنا يوجه ليفي اتهاما الى 
هوليبيكك, بدون انحياز, بانه يضع كل شرور النازية على مستوى 
اخلاقي واحد مع مقاومتها. 

يكتب هوليبيك قائلا ' انهم يقولون ليس بيننا شيء مشترك عدا اننا 
مبتذلان . انه يتهم ليفي بكونه فيلسوفا لا يمتلك افكارا اساسية 
متخصصة بخرعبلات وسائل الاعلام, و يقول عن نفسه يانه انسان 
رجعيء عنصريء متهكم يؤمن بالعدمية. مبغض للنساء من دون خجل. 


بالطبع.ء لا احد من هذين المثقفين الفرنسيين يصدق أي من الاأوصاف 
التي تصفهما به وسائل الاعلام. في اسوأ الاحوال؛ فان كتاب ” اعداء 
الشعب” ' يعتبر كتابا تربويا . ولحسن الحظ فان الكتاب لا يستمر 
باللهجة الاعلامية الصاخبة لفترة طويلة, و انما يتحول الى صدام بين 
مفكر واعد من اتباع سارتر و بين هوليبيك غير المرتبط سياسيا و الذي 
يشعر احيانا بالشفقة على نفسه. 

يقول هوليبيك كل ما يمكنني فعله هو ان اسكت و اقبل بالعيش في 
عالم يعيش فيه جنرال عسكري يمارس ضغوطا كبيرة على ارادة الافراد. 
عمليا احاول العثور على زاوية انزوي اليها و اموت بقعة منعزلة 
استطيع فيها ان اترك نفسي تنغمسس في رذائلها . بالطبع هذ ليس 
اسلوبا جذابا للكتابة عن ايرلندا التي اختفى فيها هوليبيك و اصبح اخا 
روحيا للكاتب ليني تروس مؤلف (حديث مع اليد: ستة اسباب للبقاء في 
البيت و اغلاق الباب). 

لا يدري الناقد من هو الاكثر حماقة؟ فخلال مقايلة تلفزيونية سابقة مع 
ليفي في شقته تدور حول الفلسفة الفرنسية, انحنى للامام ليدلي برأيه 
وازرار قميصه مفتوحة حتى بطنه كاشفا عن صدره لمحطة بي بي سي 
4. لكن الناقد الان - و هو يرى التعب باديا على هوليبيرك - لا يسعه الا 
ان يحيّي هذا النرجسي المتباهي الذي يدعي الاصلاح. 

مع ذلك فعندما يكتب هوليبيك عن عدم ارتباطه السياسيء فانه يتمسك 
باسلوبه الاوربي الغربي المتهكم المخالف لليفي, و يوضحه باسلوب 
قاسي لايرحم. يدّعي بانه لاايحسس ابدا بالديمقراطية, بل يعيش 
مسترخيا في ظل التكنوقراطية (حكومة الخيراء) دون ان يشعر بان 
ذلك امسر سيء . يقول بانه يعتير المكان العام , "مكان غير ودود يكتظ 
بالممنوعات السخيفة المهينة - انه مدخن - ” مما يجعلني انتقل من 
مكان الى مكان ” . قد لاا تكون سياسته المضرة بالمصلحة العامة مقبولة 


لدى ليفيء, لكنها امور منتشرة بشكل واسع. 
ليفي لا يضاهي الذكاء الحاد الذي يمتلكه هوليبيك و الذي يبدو واضحا 
في رواياته. يعتقد هوليبيك بان انعائس الاقتصاد الفرنسي يجب ان 
نوعزه الى تقديم انواع الاجبان و البط للسياح الاسيويين و الى 
الكنائيس الرومانية هل يتصور احد فعلا باننا سنصيح قادة العالم في 
تطوير البرامجيات و التصنيع المصغر؟... بمعنى اخر, هل اريد فعلا ان 
احول فرنسا الى بلد ميت مكفن كالمومياء و الى نوع من بيوت الدعارة 
للسياح؟... بدون تردد اقول: نعم" . 
كتابات ليفي هي الاكثر قراءة لكنها اقل امتاعاء انه يكرر فيها بجدية 
نظرية لوكريتوسس الذرية و مذهب ليبنيز التوحيدي و مفهوم ليفيناس 
عن (الاخرين). يرد هوليبيك بانه لم يقرأ تلك الكتب و انه يتلهف للعودة 
الى روسيا مع كل متع الحياة التي فيها و نواديها الليلية المليكة 
بالشقراوات الجميلات” . بالتاكيد انه يحاول ان يشير ليفي, و قد نجح 
في ذلك حيث يرد ليفي بغضب ” روسيا هذه لا تؤمن بشيء اطلاقا عدا 
مذهب السوق و الاستهلاك و العلامات التجارية “. من المخجل نشر هذه 
الملاحظة في وقت يتظاهر فيه الروسيون ضد بوتن 
بعد ان يدور هذان المثقفان حولٍ بعضهما البعضء فانهما ينحدران الى 
الاعتراف باشياء يزدريانها: يفضل هوليبيك ممارسة الجنس و هو شبه 
واعيء بينما ليفي يفضل ذلك و هو في قمة النشاط (نتصوره محدقا في 
روح حبيبته اثناء الجنس, و هو امر متعب بلا شك). 1 
في مكان ما يقول هوليبيك ” نحن نكرات في وطننا . لكن بعد ان يرى كل 
منهما ان كتابهما صار الاكثر مبيعا في فرنساء يتملكهما احساس متغير 
باهميتهما. ربما يجب ان نقر بان الفرنسيين ليسوا الافضل في النبيذ و 
الاجبان و الجنس و كرة القدم و الافلام و التودد لأنجيلا ميركل فحسبء 
و انما ايضا في تشريح بعضهم البعض في الكتب. 


دروس مستوحاة من ثورة حديثة 


ان الثوريين هم ليسوا ما اعتدناهم من 
قبل. فلاديمير لينين - المفكر الجريء الذي 
لا يرحم - كان يدرمس تاريخ و ممارسة 
الثورة في اكبر مكتبات لندن و ميونيخ و 
جنيفء و غنيم (الذي يبلغ الان "١‏ عاما) قد 
تدرب على هندسة الحاسوب و التسويق. 
انه يعمل لشركة غوغل و ليمس لديه اهتمام 
كثير بالتاريخ و يجد مثاله الثوري في المنتقم 
المقنع في فيلم (ف - تعني فانديتا). 

في المستقبل, سيتم نقل الثورات على شساشات 
التلفاز او التويترء من يدري؟ و تشع مباشرة 
داخل رؤوسناء لكن لا نتوقع المزيد من الكتب 
العظيمة مثل (الى محطة فنلندا). 

هذا لا يهم كثيرا بالنسية لاولئك الذين 
يشترون كتاب " ثورة 7,١‏ ” الذي من المحتمل 
ان يزداد الاقبال على قراءته من قبل مدمني 
الانترنت, خيراء الاعلام, علماء السياسة, 
مدراء الاعلان, الناشطينء: الفوضويين: 
الثقاة, الشرطة السرية, الدكتاتوريين و 
منظري ستراتيجيات الدمج. 

كأنسان يؤمن بالقدر لا علاقة له بالسياسة 
من الطبقة الوسطى في مصر.ء فقد بدأ غنيم 
بالانجراف الى نشاط التواصل على الانترنت 
عندما اسس صفحة على الفيس يوك لمحمد 
البرادعي - أمل مصر في التحرر- بكل جرأة 
حتى قبل ان يعلم البرادعي نفسه بذلك. مع 
هذاء فسرعان ما ادرك غنيم بان افضل وسيلة 
لتوحيد المصريين على الشيكة هي اجتناب 
الارتباط الشقاقي بأي مجموعة او اشخاص 
سياسيين موجودين في الساحة؛ و استمر 
بتحقيق شهرته بدون اسم على انه مسؤول 
صفحة يسعى الى تحقيق العدالة لصالح 
خالد سيد - الاسكندراني البالغ الثامنة و 
العشرين من العمر و الذي اشعل اغتياله على 
ايدي رجال الشرطة شرارة الاضطرابات. 
في الايام الاخيرة من عام ,5٠٠١‏ و بعد 
تنظيم عدة احتجاجات ناجحة دعا غنيم 
الى احتفال مجازي بعيد الشرطة في مصر. 
لكن في نفس الوقت وصلت انباء انتحار 
محمد بوعزيزي - البائع التونسي المتجول 
الذي تعرّض للاهانة من قبل افراد الشرطة 
التونسية. ثار التونسيون ضد الركيس زين 
العايدين بن علي الذي تخاذل و هرب من 
البلاد. 1 


1ك -ا<”ت”ا”! 11055557577 | 
اسم الكتاب: ثورة ٠,؟‏ 
المؤلف ٠:‏ وائل غثيم 


ترجمة :عبدالخالق علي 


عام 7٠٠١١‏ كان وائثل 
الذي لعب دورا بارزا 
الاحتجاجات ضد 
النظام المصري, ينشر 
معظم آرائه بدون 

اسم على الفيس بوك 
من دبي الآمنة. 2 
مذكراته الجديدة ” 
ثورة "7,٠‏ يستذكر 
كيف كان يشعر - بعد 
ان عاد الى مصرا2 ذروة 
الازمة - بالحاجة الى 
ان ينآى بنفسه عن تلك 
الاحتجاجات لأنه كان 
ديت سحكته 
على الفيس بوك . 


فجأة اصبح دكتاتور مصر المدعوم من 
الغرب. حسني مباركء؛ ضعيفا. لقد حانت 
اللحظة الحاسمة فهل هناك من يستغلها؟ 
على الفيس بوك قام احد المتشائمين بتأنيب 
غنيم : “لا احد سيفعل شيئًا و سوف ترى. 
كل ما نفعله هو النشر على الفيس بوك. نحن 
جيل الفيس بوك". على إثر ذلك دخل غنيم 
الى الصفحة و قام بتغيير اسم الاحتجاج 
المخطط له من ” الاحتفال بعبد الشرطة 
المصرية 15 كانون ثاني” الى ” ١١‏ كانون 
ثاني: ثورة ضد التعذيب و الفقر و الفسادو 
البطالة. و ما تبقى كان تاريخاء مما يعني 
في هذه الايام اذا لم تكن تعرف ما حدث, 
فيمكنك ان تنشره على غوغل. 

طار غنيم بكل شجاعة عاكدا الى مصر في 
صبيحة الاحتجاج.ء لكنه كان اقل براعة 
بالعمل في العالم الحقيقي. و رغم عدم 
اكتشاف السلطات له, فقد اخطا عندما 
التقى باثنين من الاميركان من مدراء غوغل 
التنفيذزيين على العشاء في مطعم معروف 


من مطاعم القاهرة. و لدى خروجه الى 
الشارع خطفه رجال الامن حتى من دون ان 
يعرفونه . وعند مواجهته بالمقولة القديمة 

نحن نعرف ما فعلت" اعترف على الفور. 
بعدها قضى احد عشر يوما شاقة معحصوب 
العينين في سجن انفرادي, بينما بدأت 
الثورة بدونه. ثم اطلقت الحكومة سراحه, 


عه 


حيث اعتقدت بامكانية استخدامه لتهدئة او 
للتشويش على حركة التمرد. و بعكس غنيم 
فقد كانت السلطات لاتزال غير مدركة بان 
الانتفاضة ليس لها زعماء يمكن اعتقالهم او 
اغواءهم: في تلك الاثناء لم يكن المتظاهرون 
في ساحة التحرير يعرفون حتى من هو وائل 
غنيم. 

كانت الثورة موجودة في مكان ما في 
محيط السوق و المسجد و في وسائل الاعلام 
القديمة و الحديثة - ثورة عابرة. كانت تلك 
هي قوتها و فيما بعد ضعفها. 

يكتب غنيم قائلا "تسارع الاحداث حلب الى 
البلاد احدى الستراتيجيات الرئيسية التي 
تعلمتها من الثورة: لغرضص تحقيق رؤيتك 
فانك بحاجة الى اصدقاء و قنوات اتصال 
اكثر مما تحتاج الى خطط. العالم يتحول 
بسرعة كبيرة بحيث لا تستطيع افضل 
الخطط الموضوعة ان توقفه ". 

لكن ما كانت بالضبط رؤية غنيم و رفاقه من 
المسافرين, عدا اسقاط النظام القديم؟ ما هو 
البديل؟ 

يخضع مبارك الان للمحاكمة: الا ان اتباعه 
من الجنرالات لازالوا متمسكين بالسلطة 
بكل همجية. الانتخابات البرلمانية الاخيرة 
منحت الموقع الاول و الثاني للاخوان 
المسلمين المحافظين و للمتطرفين الاسلاميين 
من حرب النور. 

رفضض غنيم؛ الذي صار بطلا شعبيا بعد 
المنشورات التي اطلقهاء ان يدخل المجال 
السياسي و بدلا من ذلك اسمس منظمة 
لترويج تعليم الفقراء. انه يواجه الان رد 
فعل عدائي من بعض اتباعه القدامى حول 
مختلف الاخطاء التكتدكية و الشخصية. 

عدّق الممثل الكوميدي البريطاني جون اوليفر 
مؤخرا قائلا اذا ما حكم الانترنت العالم, فان 
الحكومة ستقوم بفرضص عقوبة الاعدام على 
الفرق الغنائية التي لا تعجب الناس. لو كان 
لينين حيا لأعجبته تلك العقوبة. 


عن المجلسس الأعلى للثقافة في 
مصرء صدر الجزء الأول من كتاب 
«ببليوغرافيا نجيب محفوظ؛ للباحث 
شوقي بدر يوسف. حظي نجيب 
محفوظ ككاتت له خضوضلته يعدد 
هائل من الدراسات النقدية, والبحوث 
الأكاديمية, والمقالات2 والاهتمام 
الإعلامي, جعلته يتربع على قمة الهرم 
الأدبي في مصرء والعالم العربيء بل 
وخارج العالم العربي. حيث احتفى 
به كثير من المستشرقين في الشرق 
والغرب بدراسات وبحوث إضافية 
لعلمهم بأهمية إبداعه. وعندما قرر 
الناقد شوقي بدر يوسف إصدار 
ببليوغرافيا حول كل ما يخص الأديب 
الكبير, تفرغ لسنوات بحثا عن مناقيه, 
سواء إبداعاته؛, أو تلك الدراسات 
والمقالات والرسائل العلمية الجامعية 
التي تناولته. وفى كل الجوائنب: 
«الرواية - القصة القصيرة - فى 
السينما - المقال». 1 
كانت أمام الباحث مشكلة خفية:, ألا 
وهي أنه تم نشسر عدد غير قليل من 
«البيليوغرافيا» عن محفوظ من قبل.. 
وكان عليه أن يطلع عليهاء وينقح ما 
زاد أو غير الصحيح فيهاء ثم إضافة 
الجديد الموثق, وهو ما أنتج أضخم 
«يبليوغرافيا» موثقة عن الكاتب الكبير 
حتى الآن. 


العدد (2392) السنة التاسعة الاحد (12) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


كيف كتب ميللر " مدار السرطان" 


اليه زوجته بواسطة مكتب الاكسيريس 
الاميريكي, وكان ينام على ارضية ذلك المكان 
او في غرف فنادق لا نوافذ لهاء اما عو فيقول 
انه البطل (116121577 11©61016) الذي كتب 
عن كل شيء والف كتايا فخما. 

وبالتأكيد هو كتاب ضخم جدا بحيث تطلب 
من العالم حو الي 7١‏ سنة لمواجهته. 
وليقف في خط الرواد في الميتولوجيا 
الاميريكية. 1 


ان ما نكتبه عن الرواية لا 
يعتبر استجابة موضوعية 
للخص» (هذا ما يقوله الناقد 


فريدريك تير نر ).» لانه ما ونذكاء يضع كتركن متزئ مبلان فى ضفوك النظرة الى غراهام غرين 2# هذا الكتاب هي نقد ادبي: جاء على شكل سيرة ذاتية: كتاب ملىئ 


وخلاق مثل دانييل بون ديفي كروكيت. توم 
سوير وهك فينء انه مثل هك فين الرجل 
الذي لا يريد ان يكبرء ومثل مارك توين 
يريد ان يجرب (المتشاجرينء قطاع العراق 
. والمقامرين والموسات) 


ان الكتاب لا يجدون داتما النقاد او كتاب السيرة الذين يستحقونهم» ولكن:» منث وفاة غراهام 
غرين عام :1949١‏ حصل على الكثير 4 هذا المجال الذي كان محظوظا فيه . 

فقد انهى نورمان شيري الاجزاء الثلاث من سيرته؛ كوتب شير لي هازارد (الفائزة بجائزة 
الكتاب الوطني) ذكريات رقيقة تتعلق بالفترة التي تعرفت فيها وزوجها كاتب السيرة 
فرانسيس ستيجمولر بغرين ‏ جزيرة كابري» حيث عاش هناك بضعة اشهر ي كل عام من 


لناء “من نحن" انه اعتراض مقبول ان كان 
ضمير (نحن) لا يشمل النساءء الا ان رغبت 
المرأة بصفة كونهاء ”نصف زكية", و “جزءا 
من حاشية". 

ان ما يفتقده كتاب تيرنر هو فرصة المناقشة 


جزء من خرافة وخيال اكبر, 
والسبب هوان القصة تتغير: 

فما كتبه جورج اورويل عن 
هنري ميللر عام ١94٠‏ يختلف 
كثير ا عما كتبته كيت ميلليت 


جلبتها يوما الى شقتهاء وكانت النتيجة ان 
كتب ميللر رواية عن تلك العلاقة. 

وادرك ميلدر بعد فشل تلك الروايات ان 
الكراهية وحدها ليست كافية لدعم عمل 
روائيء كانت اعماقه تضجع بكراهية عميقة 


باص ع5 


عن ميللر عام 2,191٠‏ فاورويل 
لم يدرك ان نساء ميللر هن 
اشباه انسان واهداف جنتسيك . 


© الكاب المرتد“ 
اليش لريدريك تيرثر 
ترجمة: ايتسام عبد الله 


لقد مضت 6 عاما على صدور “مدان 
السرطان" رواية ميللر التي تم طبعها 
فى الولايات المتحدة الامريكية. مطيعة 
عزوء وكانت الرواية طبعت عام 1918 في 
باريمسء بعد ان منعت في اميريكاء حتى 
سمح القضاء بطبعها عام ,١1171١‏ وتحولت 
رواية ”مدار السرطان , الى الكتاب الافضل 
مبيعا في الحال؛ واصبح هنري ميللر رمزا 
وملهما لحرية الجنس. 

ان هدف فريديريك تيرنر في كتابة, " المرتد” 
هو تفسير الظروف التي كتبت فيها 'مدار 
السرطان” ومنعها وكيف تحولت الى 


1 1 0 
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عمل يعتبر اليوم من كلاسيكيات الادب 
الامريكي. 

وتيرئر الذي حررء في قلب الحياة: هنري 
ميللر في ال ,.٠٠١‏ يحكي قصة جيدة, 
نعرف البعضن منها: ميلكر اليائس فما 
الفشل الادبي وهو يقارب ال 1١‏ من عمره, 


الرحيل الى باريس عام 197*0 ارسلته الى 
هناك زوجته جون- كانت انذاك قد ارهقت 
بدعمه ماليا عير قيامها يخدمات باجور 
زهيدة وايضا عبر بيع جسدهاء وفي باريمس 
تحول الى رجل جوعان- (من 12610177 
الى 11111181[7)؛ يعيش على ما ترسله 


ويقول تيرنر ان الوقت الذي استغرقته 
اميريكا للالتحاق بوالت ويتمان كان ٠١‏ 
سنة, في حين كان تأثير توين في الحال. 
وهكذا نجد الناقد يضع ميللر في صف 
ويتمان وتوين كميدعينء اضافوا الى 
الادب الاميريكي, ولان اميريكاء هي العالم 
الجديد,ء فانها في حاجة الى ادب جديد» ادب 
حيوي, غير مصفى, كتب على الارصفة وفي 
الدكاكيكن الرديئة, غير الصحية. 

هذا هو ميللر الالماني الاميريكي وصبي 
حي يروكلين يسحيه والده الى العمل معة 
في مهنة الخياطة التي فشل هو فيهاء ويسلي 
نفسه في الليل بمشاهدة مسرحية خفيفة 
كوميدية (حيث الاشرار القساة والجنس) 
وتبدو تلك الشخوص حقيقية بالنسية اليه, 
مثل حافة النهر بالنسبة لتوين والعمال 
الذين شمروا حتى الوسط ثيايهم بالنسبة 
لوالت ويتمان. 

وعندما ابحر ميلكر الى باريمس كانت معه 
نسخة من 'اوراق العشب>“ ' في حقيبته, 
وكذلك زوجته سابقة وطفلة لم يتوقع 
ولادتها. 

وكذلك زوجته جونء والتي كانت حبيبته 
وملهمته والممولة له حتى تمكنت اناييس 
نين الاضطلاع بدورها في باريس. 

ولا يعباً تيرنر او يجهد نفسه لا علامنا 
عن التساؤل عن موقف ميللر فى اعتماده 
عاطفيا وماليا على النساء. وكان ميللر 
مهووسا بالجولية ولكثه دون الاحسايسن 
بالحاجة لدعم نفسه والمرأة في حياته مالياء 
ويتعاطف تيرنر مع ميللر وهو يبيع ملابسه 
الانيقة في شوارع باريمسء ولكنه يبدو فير 
مباليا بالحقيقة التي تقول ان جون كانت 
تبيع جسدها بدلا عنه. 

وبالتأكيد. يخبرنا تيرنر ان ميللر تحمل 
“"افظع اهانة توجه الى رجلء وهو يعني 


لليهود والاجانب واميريكا على الاخص, 
الارض الجديدة التي افسدت نفسها. 
ويقول تيرنر ان اميريكا بالنسبة لمبللر 
كانت مرتزقة اكثر من احط مومسء وهذه 
الصورة تبدو بشعة ولكنها تشكف لنا عن 
سبب كراهية ميللر لها. 
وكان ميللر قد حضر عدد من الاجتماعات 
السياسية في شبابه. ولكنه لم يستمتع 
بالفعاليات السياسية وانشطتها عموماء 
وعندما اندلعت الحربء غادر ياريسسن 
الى اميريكا - فهو ليسن من اولتكك الذين 
ينحازون الى المقاومة البطلة, وعلى الرغم 
من ذلك فانه عبر حياته باكملها كان مقاتلا 
باسلحة جهده الشخصي ضد الالة الصناعية 
الساحقة والتي لم يكن يعهمها أي شيء غير 
الاستفادة من أي شيء كان معروضا للببع. 
ولم يخطر بياله قط كم هو فقيرء واذا كان 
باستطاعته دائما شراء امراة افقر من اجل 
الجنسء ولا يفكر تبرنر كثيرا بتلك العبارة 
السابقة والتي تعبر عن حقيقة البغاء, 
وميللر اراد عبيدا لجسده مثل أي رأسمالي 
اخر- وبارخصص. ما تكونء وعندما لا 
يستطيع الدفع: يقوم ميللر الانسانء والمبدع 
الخلاق بخداع النساء للحصول على الحب, 
والذي لا يقدرون على شرائه, يسرقونه ولا 
صلة تتواجد بين المرأة سلعة وبضاعة وبين 
مسلخ الرأسمالية التي يكرهها ميللر. 
ويحب تيرنر صرخة الحرب التي يرفعها 
ميلكلر ضد اميريكا الصناعية الحجديثة, 
الامل لا امل له., ولكن الصوت المتوحد 
المنطلق من الداعية هو اشيه بصرخة ارميا 
بين المواخير, ويطلب منا المؤلف تصديق كل 
من صرخة الحرب والقبول البوذي لمبللر 
للعالم كما هو. 
اذنء ماذا لو تقبلنا تأكيد تيرنر من ان "“مدار 
السرطان" قد انتقل من كتاب ممنوع الى 


الجادة لرواية, برج السرطان” والثورة 
الجنسية, ان انقلاب القوانين الخاصة 
بالفحشس في الولايات المتحدة الاميريكية 
وبريطانيا وبدء صعود الصناعة الاباحية 
هي جزء من نتاج اعوام الستينات, غير 
الاعتيادية. 
وقد طبعت رواية” 'السرطان” » في نفس 
الوقت الذي امر فيه استعمال ” أحيوب منع 
العمل" في اميريكا عام . ححا .كما عرفت 
الاسواق اقراص “فاليوم" عام 1577 انها 
الادوية التي رافقت الثورة الجنسية- والتي 
لم تكن عن تحمل مبادئ المساواة بين الرجل 
والمرأة. 
لقد كان ميللر سلاحا مفيدا, وعندما نادت 
بيتي فريدمان بتحرر المرأة في كتايهاء 
"الانوثة الحفية' "عام 19377 -غدت صيحتها 
سلاحا حرينا من نوع مختلف. 
ان كتاب, 'المرتد” يقدم قدرا ضئيلا من 
الخلفية الاجتماعية والسياسية:» وان كان 
علدنا وضبع الكاتتت في موقغ يتقدم رمنه: 
فعلينا عند ذاك معرفة شيء عن حقيقة 
عالمة - في باريس على سبيل المثال كانت 
المواخير مسموحة بهاء ولكن المرلأة لم يحق 
لها التصويت - على العكمسن مما كان الامر 
في الولايات المتحدة الاميركية, التي غادرها 
ميللر انذاك. 1 
اننا نجد فى “مدار السلطان” الجمال 
والكراهية, وهو يستحق مكانه على الرف, 
ولكن السؤال الذي تم تجاهله في الثلاثينات, 
عند منع الكتابء وفي الستينيات؛ عندما 
سمح بطبيعه., ٠‏ وفي السيعينيات ايضاء 
هو الذي يطرحه الناقد تيرنر اليوم في, 
"المرتد” وهو, لماذا يجد الرجال متعة في 
الانقاص من شأن المرأة؟. 


عن النيويورك تايمز 


الخمسينات والستينات» وكانت قد اشترى منزلا هناك من ال مال الذي حصل عليه اثر تحويل 


روايته» “الرجل الثالث" الى فيلم للسينما 


ترجمة/ اكدى 


وفي النيويوركر, كتب بروبرت ماكروم, كشفا عن مجموعة 
كتب غرين الشخصية. 

غراهام غرينء, هو كاتب يبقى ملهما بغيره من الكتاب. يفكرون 
فيه. وهذا الحتات الجديد الذي صدر عنه, من تأليف بيكو لير» 
يحمل عنوانء "الرجل الذي في داخل رأسي"» وغرين لم يكن 
بعد هذا كله غير رجلا انلليزياء في حين ان بيكو, من والدين 
ف تكد اف كلكو نكا ١د‏ ا متاتع تفاقته 
متعددة وفي الوقت الذي نجد فيه بيكو عصريا جدا نفكر في 
قوون من خالكي مسعالا له 

ويقول بيكو. “ومع ذلك الاختلاف, فهذا هو غرين» :ليس بطلا 
اوناصحاء » استطيع القول اننا من طبيعة واحدة, "استطيع ان 
ارى الرجل ذو الساقين الطويليتين يستقبل زواره ويقدم لهم 
كاسا من الشرابء او يطوي ذراعيه حوله على المقعد الطويل, 
وارى اللون الاحمر علوحذيه وعينيه الفاتحين الزرقاوين, 
اللتين تتحدثان لكل شخص عما يعانيه او كابده في حياته؛ انه 
يتكاف نضواف انكلكرئ مكتدق فدات و عند ما يكوان مسر ور . 
ترتفع درجة ذلك الصوت مع بعض الضحكات, وسرعان ما 
يتوقف وكأنه قد ضبط في عمل سيء. 

وابكول تكو . اكداله كحت ترا كن الكاذو لتك (و عركن 
الشيوعيء غرين الذي تقول الشائعات انه كان جاسوساء او 
غرين السكيرء او كونه شخصا محافظا وشخصية مركبة؛, ولكن 
بيكو لايقول أي من هذه الاوجه لغرين هو معجب او مهتم: 
غرين مطارد النساءء او غرين الماسوشيستي الذي التمس من 
صديقته الاميريكية ان تطفئ سيكارته على صورة!. 

ولكن المؤلف معجب بغرين المتوحد, الرمالة والذي يراقب ما 
حوله وكاتب السيناريو وغيرين الروح المتسائلة بلا استقرار 


والذي رأى الالم والاسلى والاذلال في المناطق القصية من 
العالم. 

ويكتب ليرء “لو كتبه تميزا اوصفة واحدة فهي الاحساس 
بالتعاطف مع الغيرء وان الاحساسس بالاخرين يعني الشيء 
الكثيرء وقد يعني ذلك تبدد الخوف الذي قد نعانيه في بعض 
الحالات. 1 0 

ولخر نضا معكك كدر ين الذي سكل اكاذما ‏ مسدو كذا مدها في 
روايته, وغرين الذي ارتعد خوفا من القوى الغامضة اللامركية 
التي تعود حياتناء ويقول عن ذلك: "كان لديه احساس صاف 
اوضح من أي واحد تقريبا من طبقة او العالم, عن الوسائل 
التي يتناعم فيها الوعي الداخلي مع الماضي" . 

عنوان, 'الرجل الذي في رأسي" اشارة الي اول رواية لغراهام 
غرين مطبوعة وهيء " الرجل الي بداخلي . 

ولير معجب عبير بغرين, قرأ رواياته وما يزال يعيد قرائتهاء 
3 "الاميريكي الهادئ» “نهاية المسألة“ ١‏ "القوة والمجد” '. وتأقره 
هذ لا فيد و وااضها ف افكلوا كك كل فى مفسدن ” 

وغرين بالنسبة للمؤلف للمؤلف والد ظلي, ولم يستطع المؤلف 
في كتايه الا الاشارة الى والده الحقيقي, الفيلسوف والصوفي 
راغافان لير الذي توفي بعد ان طبع لير كتابه, ‏ مقالة للزمن » 
عن اليونان في عام .١9565‏ 

كان غراهام غرين يسافر باستمرارء منتقلا من اوربا الى آسيا 
والى اميريكا.. وقد استفاد من تلك الرحلات في خلق اجواء 
جديدة لأعماله الروائية, وقد كتب عن سايغونء "انها جعلتني 
اتذكر يف لا تتغير الأماكن الاقليل؛ انها تصاب بالتجاعيد وقد 
تتغير ازيائها او تسريحات شعرهاء وتجتاز عدة صدمات او 
بحالات تتغير, كما الإنسان؛ ولكن الفتاة التي تراها في بعمر 
الثامنة هي ما تزال هناك وقد بلغت الرابعة والثمانين".. 


عن الغارديان 


العدد (2392) السنة التاسعة الاحد (12) شباط 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


هشام بن الشاوي يحتج على ساعي البريد 


عن وزارة الثقافة المغربية. صدرت للقاص 
والرواتي المغربي هشام بن الشاوي 
أضمومته السردية الثالثة: احتجاحًا على 
ساعي البريد .في سبعين صفحة من القطع 
المتوسطء وتتشكل من إثنا عشرة قصة: 
غواية الظلء لا وقت للكلام؛ في بيتنا رجل» 
أسعدت حزنا أيها القلبء احتجاجا على 
ساعي البريدء أوراق مهربة, مشهد رتيب» 
نشيج الروح, أحلام بأربعة مكابح, خيط 
من الدخان, لا تصدقوا الكتاب, الطيور 
تهاجر لكي لا تموت (ما يشبه الديكوباج). 


وجاءت القصص. مذيلة يكلمة للروائي 
المصري محمد البساطي جاء فيها: 
“بلغة سردية ممتعة يعزف القاص هشام 
بن شاوي خلال مجموعته القصصية 
احتجاجا على ساعي البريد " على وترٍ 
الحياة المؤلمة لأبطاله الموجوعين أحيانا 
والمشتتين أحيانا أخرى والذين أجهدتهم 
الحياة فتمردوا عليها . ذلك التمرد الذي 
يبدو واضحا جليا تارة وتارة أخرى 
خفيا في دهاء القاص الماهر والذي ينسج 
من أبطاله عوالم قصصية تكسب قصصه 


القصيرة خراءاً شديداً وتناقضات تبدو 
للقارئ وكأنها ليست غريبة عنه فهو يكتب 
عن المواطن العربي من مشرق الوطن إلى 
مغربه وكأنه ذات واحدة.. لافرق فيها 
بين شرق وغربء. حين تعبث الحياة يمن 
يعيشها ويتمرد عليها. ومن ثم يأتي هشام 
بن الشاوي بصياغة ممتعة لأبطاله في قالب 
لح ا ا بن 
ودهاءء ألا وهو عالم القصة القصيرة 

أما القاصص. والروائي الكويتي طالب 
الرفاعي فقد كتب: “عبر إثنا عشرة قصة, 


ستيف جودر.. 


الاستخبارات الاميركية تطلق ملفه 


ترجمة: ابتسام عبدالله 


اطلقت ال (1'121) وكالة الاستخبارات الاميركية ملف ستيف 
جوير والذي كشف عن شخصية مظلة. وتقول التقارير ان 
مؤسس (أبل). كان شخصية مركية فيها صفات الكمال 
والشكء ويتألف الملف من ١9١‏ صفحة. 

وكانت الوثائكق قد جمعت من قبل ال (1'21) عندما درست 
مسألة انضمام جوبر الى ادارة جورج بوش- مجلس 
التصدير. 

والملف الذي اطلقته الوكالة عن ستيف جوبرء والرمز البارز 
في عالم الإعمال؛ تقدم صورة رجل مركب الشخصية, يمكن 
وصفه ب فرد مظلل وايضاء رجحل ذو شخصية عالبة 
الاخلاق والسمو نز 

ونشكف بعض اوراق الملف. ان جوير كان والدا مهملاء 
“بامكانه تغيير الحقيقة من اجل الوصول الى اهدافه". 
وكانت ال (1!'1281) قد اجرت مقابلة مع جويز و (19) شخصا 
على الاقل من الذين يعرفهم كجزء من عملية البحث وفحص 
سيرته, وقد جرت تلك التحقيقات في التسعينات من القرن 
الماضيء بعد ان كان جويز قد فصل من ابل وقبل عودته 
المنتصرة الى الشركة. 

وقد امتحن عدد من الاشخاص مدى صدق ستيف حجوبز: 
والذين قالواء "انه قد يلوي الحقيقة من اجل الحصول على 
اهدافه". 

ان هذا الملف يرسم صورة مركبة ومعقدة عن رجل مليء 
بالتناقضات, وقال اجد الاشخاص الذين تم سؤالهم والذي 
وصف نفسه ب "صديق جيد قديم لجوبز ٠‏ في الوقت 
الذي يعتبر فيه رئيس ابل" انسانا صادقا ونزيهاء كان 
ايضا معقدا ومن ابرز صفاته الشك" . 

وقال اخرء “كان قوي الارادة, عنيداء منكيا على العمل لا 


يعرف التعب, ذو خيال وبصيرة نافذة" , واكد اخرون ان 
جويز سيسهم بشكل جاد في المشهد الوطني. 

لقد سافر جوبز الى الهند في منتصف اعوام السبعينات 
وتأثر جدا بمدرسة زين البوذية» ومارس (التأمل) حتى 
نهاية حساته, ويقول احد مصادر ال (121), ان جوين 
قد تأثر جدا بالفلسفة الشرقية والدين والصوفية وان هذا 
التغيير قد اثرت بشكل كبير على حياته الشخصية؛. نحو 
الافضل ". 

وفي خلال المقابلة التي اجرتها ال (281'!) معه قال جويز 
انه لم يتناول أي شيء من العقارات غير المسموح بها منذ 
خمسة اعوام, واعترف انه استخدم الماريجوانا والحشيشة 
وال 510,آ مابين اعوام .1910/4-1910١‏ 

واخبرهم ايضا انه لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي او 
أي منظمة تتطلع الى قلب نظام الحكم؛ واكد عدم انتمائه 
الى أي تنظيم ما عدا طنادي نيويورك الرياضي” في 
مانهاتن, مضيفا انه لا يعرف شيا عن سياسية الاعضاء 
فيه, لانه لم يذهب الى ذلك النادي قط . 

وحسب بعض المصادرء فان اهتمامات جويز الدينية قد 
جلعته يعيش مثل رجال سبارطة (ضبط النفس والصرامة 
والجلدء وايضا مثل الرهبانء وهي عوامل ادت الى تحسين 
نهج حياته نحو الافضل. 

لقد توفي ستيف جويز في شهر تشرين الاول الماضيء بعد 
صراع طويل مع نوع غريب من مرض السرطانء ومن عادة 
ال (1'81), نشر الملف الخاص بالشخص بعد وفاته. 

ان شركة (ايل) بفروعها العدة, تعتير اليوم اهم الشركات 
قيمة. وبعد وفاة جويز انطلقت جموع المعجبين به الى 
اماكن بيع (ابل) في كافة انحاء العالم, تقديسا لذكر بطلهم. 


عن النيويورك تايمزر 


يقتنص هشام بن الشاوي مشاهد حياتية 
راعفة بحيويتها وصدق حضورها, 
مستخدما القصة القصيرة اللقطة, بتكائف 
الزمن اللحظي للحدث الدائرء وعمق رمن 
التذكرء وبما يفسح مجالا لاستحضار عو الم 
متداخلة, بإسقاطاتها على الحدث الراهن. 
تبدو السخرية المرة واضحة في عوالم 
القصصء, خاصة وأنها تغوص في تفاصيل 
الحياة اليومية للمواطن العربي 
بمعاناته ووجعه وتشتته, وتسير القتصص 
بشكل سلس ومدروس وماكرء إلى نهاياتها, 
التي تبقى مستورة ومخباأة حتى الكلمة 
الأخيرة في القصة. 

تتوسل القصصن. الحوار/ الدايالوج: 
والتقطيع المدروسس,2 واللغة الدالة, في 
تقديم عوالمهاء وبما يتيح مزيدا من الكشف 
لعوالم أبطالها بخيباتهم وهواجسهم 
المحبطة, وسط تناقضات الواقع الحادة. 
هشام بن الشاوي» قاص يصرٌ على النفاذ 
إلى ما تحت الحياة السطحية, مستعينا 
بفن القصة القصيرة الآسرء بخلطتها 
السحرية بين الواقع والخيال: وذلك لفضح 
هشاشة وكذب الواقع المعاش, متأملا لحظة 
مغايرة قادمة يكون فيها العالم أكثر جمالاً 
وعدلا. 

ومن احواء قصة ”لا تصدقوا الكتّاب”“ 
تخئّلوا شخصًا افتقد سكينة الدواخل, 
مدجِجًا بحزن غامض استبد بروحه في 


صباح ربيعيي صحوء وهو يحدق في 
أشجار الأوكاليبتوس عبر نافذة القطار. 
غادر البيت مرفرفًا.. الشارع خالء عيناه 
تبحثان عن سيارة أجرةء قروي عجوز 
متوكئ على عصا., يرعى يبقرة عجفاء 
ويهش على غنمه. 

أشعة الشمسس تلسع عينيه المحتقنتين. . 
لم ينم سوى أربع ساعات. تمطر سماء 
عينيه وهو يلمح امرأة مع بقراتها و 
حقولا صفراء تنتظر سنايلها الحصاد.. 
المرأة منهمكة في غزل الصوف لا تبالي 
بعبور القطار وصريره المرزعج.. يندلع بين 
جوائحه حنين جارح إلى طفولة بعيدة, 
أشجار الأوكالبتوس تضاعف كآيته, تتدفق 
الدموع, يغطي وجهه بقبعته.. امرأة تربت 
على صغيرتهاء بعد أن استلمتها من يدي 
أبيهاء وتذوب الصغيرة في خدر النعاس 
اللذين. 7 

يحسس فراغًا وجدانيًا موحشا.. يفكر 
بشكل أعمق في معنى الفراق.. الوحدة.. 
الألم.. الخداع.. أقاريه الأصغر سنا كانوا 
يسخرون من نشيجه عند انتهاء العطل 
المدرسية. كانوا يرون في القرية أشغالا 
شاقة لا تنتهي, ومساكن بلون التراب» 
حقولا تتلدون مع فصول السنة, وليالٍ 
موحشة سرمدية تفرض سطوتها مبكرا. 
- في المدينة نساء كثيرات وحلوات»: 
وروائحهن تخدّر كل الحواس. 

صاح الخال مبتهجًا. 


دكتاتور شابلز 
اسمتكساكك فحن شلك اسك 


منذ ان اخرج شارلي شابلن فيلمه الشهير الديكتاتور وعشرات الكتب 
عرفتها مكتبات العالم عن هذا الفيلم . الظاهرة, هذا إلى درجة أن احد 
نقاد السينما الكبار يتساءل: كتاب:آخر عن فيلم «الدكتاتور»؟ واليوم 
وكتاب يضاف لسلسلة الكتب السابقة؟ وما هو الملح في ذلك؟ بل ما هي 
ضرورة ذلك؟. كل هذه الأسئلة يجدها القارئ فى كتاب الناقد الفرنسي 
جان ناربوني الذي يحمل عنوان كتابة الماذا الحلأقون,يؤكد فيه على 
بداية أيضا أن فيلم «الدكتاتور» مثل غيره من الروائع الكبرى لا تموت 
أبدا مع الزمن بل على العكس «تدوم حياتها الزمن كله, 
الكتاب الصادر حديثا عن دار ميريت بترجمته العربية 
التى قامت يها زيين منتصر تسلط الضوء على هذا 
الفيلم الظاهرة 
حيث. يذكر جان ناريوني أنه كان ذهب لمشاهدة الفيلم 
من جديد بعد عدة سنوات من عرضه للمرة الأولى. لقد 
اعتقد أنه يعرفه جيداء لكن الذي حدث هو أنه أحس 
ب«اكتشافه من جديد». 
وذلك عبر ملاحظة أن جميع المشاهد دون استثناء 
جرى إعدادها بدقة متناهية. ابتداء من التأكيد أن «كل 
شبه بين الدكتاتور هنكل والحلاق الصغير» الذي زيّن 
وجه الحلاق و«الشبيه» إلى حد كبير مع «شارب هتلر». 
هذا «التفصيل» الصغبر في التشابه يعبر, كما يشرح 
المؤلف. عن سلسلة من عمليات «النقل». «الحلاق» فى 
الفيلم «نقل» عن «الدكتاتور» هنكل الذي «نقل» بدوره 
شكل شاربيه عن ادولف هتلر نفسه. 
ويرى المؤلف أنه عبر هذا التفصيل أيضا جرت عملية 
«ربط» بين الواقع والخيال. ولكن هذا لا يمنعه من التأكيد أن هذا الشيه 
لم يلفت انتياه أحد من بين الشخصيات التي عملت في الفيلم. يقول: 
«من المثير للغرابة أنه لم تشر أية شخصية بين الذين عملوا في الفيلم 
إلى ذلك الشبه» بين شخصية الحلأق في الفيلم وشخصية الدكتاتور في 
الواقع. ولا يتردد ناربوني في استغراب ذلك. | 
ويعود جان ناربوني للبحث في الأرشيف عن. مرجعيات لفيلم 
«الدكتاتور». ويجد حدثا يعود إلى عام “3 .عام وصول هتلر إلى 
السلطة. حيث نشرت «نبدويورك وورلد . تلغرام» رسما لأحدهم يبيّن 
«هتلر في غاية الغضتب,جغؤفة:حماق كان شارلو اقتارلي شايلن . يقوم 
فيها بحلاقة شاربه الشهير». تفصيل «الشارب» لدى الشخصيتين له إذن 
تإريخيته. 
بل ويذكر ناربوني أن شارلي شابلن قام بزيارة إلى برلين عام 19171١‏ 
حيث قويل بجموع غفيرة من أنصار النازية: التي كانت صاعدة في 
ألمانيا آنذاك قبل وصولها إلى لايم عام ااا :أ وجر يا ووصفه من تيك 
الجموع أنه «مهرّج يهودي». وعلى صعيد الوقائع يشير المؤلف إلئ 
رسالة وجهها القنصل الألماني جورج «غيسلينغ» تضمُنت «احتجاجا 
شديد اللهجة موجَها للمسؤولين السياسيين الأميركيين» عندما وصل 
إلى علمه أن شابلن يحضر مشروع فيلم يسيء إلئ هتلر. 
ورغم أن فيلم «الدكتاتور» يعود إلى ما يزيد عن ٠‏ سنة وأن الأديبات 
التي كتبت عنه كثيرة, فإن هذا الكتاب الجديد يقدّم إضافات حقيقية عبرا 
جمع مؤلفه في تحليلاته بين النقد السينمائي وتاريخ الأفكار والمعرفة 
امكف روالكرؤج من التفاقيل الصكز الى ماركة عام وإشاملاء 
هكذا يفهم القارئ والذي كان قد أعاد مشاهدة الفيلم مزات ومرات أشياء 
غابت عن زهنه. 
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه إذا كان هذا العمل هو عن فيل «الدكتاتؤر» 
لشارلي شيابلن, فإن المؤلف «يخرج» بسهولة من:التاريخ إلى الأدب ويغْش 
بدون عناء زاوية النظر وينتقل من الوصف إلى التحلدل» ومن:تفاصيل 
المشتاهط الكتسنمائية إليّ وظيفة المو شف ابلرلفقة وجا صة الإنتقال مرا 
التفاصيل الصغيرة إلى «الرهانات» الكنيرة الكامنة وراءها: 
والطريقة التى يتبناها المؤلف عامة فى تحليلاته هى الغودة إلى 
تفصيل ضصغير «يبدو بدون أهمية» ثم محاولة الكشف عن البعد الذي 
يخفيه: ومن خلال هذا كله التحذير من «الكوارث القادم. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


لموجة الجديدة 


« 


رسالة أكبر: حوارات مع ديفيد 


تاليف: ميشيل ماري 
ترجمة: زياد خاشوق 


يحيلنا المؤلف الى تساؤل اخر... عن 
مدى انسجام تسمية الموجة الجديدة 
مع الواقع..؟ يجيب فرانسوا تروفو... 
((اعتقد انه كان للموجة واقع مستيق» في 
البداية كانت اختراعا صحفيا ثم تحولت 
الى شيء حقيقي)) وكان يعني حملة مجلة 
الاكسيريسس الاسبيوعية في العام /اهة ١‏ 
حيث اطلقت استفتاءا بالتعاون مع المعهد 
الفرنسي لدراسة الرأي العام ودراسة 
السوقء وكان هدفها من ذلك الوصول 


خاشوق.. 


الى اكبر عدد من القراء وباعمار متفاوتة 
تقوم على فكرة . تعاقب الاجيال. وهي 
فكرة اساسية في السينما موجودة مسيقا 
وبشكل قوي في الميدان الفكري في نهاية 
الخمسينات ففرنسا ستغير نظامها ستغير 
وجههاء لذا عليها ايضا تغيير سينماها 
ولهذا تناولت الافلام التي ارتبطت يقيم 
الجيل الجديد وهي الافلام التي تشهد 
على اخلاق جديدة يتم اظهارها بصراحة 
لم يسيبق لها مثيلء وكانت هناك اشارة الى 
اول فيلم طليعي لمثل هذه الفترة وهو (خلق 
الله المرأة) لروجيه فاديم الذي عرض في 
باريمس ١155‏ ومن ثم عرض مجلات النقد 
السينماكئي وكانت مجلة (سينما) هي 
الوسيلة الاعلامية الناطقة ياسع الاتحاد 
الفرنسي لنوادي السينما. 

ويشير ميشيل باري الى ان ظهور 
عبارة (الموجة الجديدة) وتكرارها في 
الصحافة رافقت العرض التجاري لفيلمين 
طويلين . لكلود شابرويل .هما (سيرج 
الجميل) و (ابناء العم) عرضا في شياط 
48 بيد ان استمرارية استثمار افلام 
الموجة الجديدة تمثلت في الموسم التالي 
بعرض. فيلم (على الرمق الاخير) في 
اذار 1١950‏ ثم فيلم (الباب الموصد) و 
(ريعان الصبا) والكثير من الافلام.. لكن 
لم تسيطر الموجة الجديدة الا على موسمين 
سينمائيين من بداية 1109 الى نهاية 
حيث تعرضت الى الهجوم العنيف 
من قبل نقاد ومخرجي الجيل القديم. ومن 
قبل دعاة العودة الى السينما ذات (النوعية 
الفرنسية الكلاسيكية) ومن ثم انحسرت 


ماهي الموجة الجديدة...؟ 
فقط؛ صحيح انها كانت احدى اكتر الحركات السيتمائية 
شهرة خخ تاريخ هذا الفن المهم.. فما هي الموجة الجديدة 
؟ عبر هذا المدخل ينقلنا (ميشيل ماري) 
عبر فصول كتابه (الموجة الجديدة.. 
الصادر من ساسلة الفن السابع .دمشق ٠٠٠١‏ ترجمة زياد 


وهل تقتصر على السينما 


. مدرسة فثية ) 


بعد خمسة اعوام من ظهورها وهي فترة 
ليست بالقصيرة بالنسبة لحركة سبنمائية 
خضعت لمزاج وسائل الاعلام المتقلب 
ورغبات جمهور متردد. ولكنها قلبت 
الوضع العام للسينما الفرنسية وصدمت 
السينما العالمية التي قرأت افلام الموجة 
الجديدة بدهشة. وهكذا تحول الشعار 
الصحفي الى حركة فنية وسط اسئلة 
ضاجة تتمحور حول هل هي حركة فنية 
ام هي مدرسة فنية؟ ولكن كما هو معروف 
ان مفهوم المدرسة ينتمي الى تاريخ الفن 
وتاريخ الادب ويشير الى التيارات التي 
تميزت في بداية القرن والتي كان لبعضها 
امتدادات وانبعاثات مباشرة في السينماء 
وكان لعبارة ” السينما العاصرة " أتعبير 
تجميعي يضم عددا من " الخانات” بقدر 
ماهنالك من الفترات والجنسيات 5 
وفي الفصل الثاني المعنون المفهوم النقدي 
يذهب للاجابة عن السؤال.. هل ان الموجة 
الجديدة تمثل مدرسة..؟ مستعرضا 
المعايير المهمة الواجب توفرها حتى تصبح 
مدرسة ليبرهن ان الموجة الجديدة هي 
احدى المدارسس الاكثر رسوخا والاكثر 
تماسكا في تاريخ السينماء ويقدم عبر 
فهرسىس لاندريه. مس. لابارت عن السينما 
الفرنسية الشابة بعثوان. فهرسس نقاط 
العلام. والذي هو بمثابة شجرة نسب 
الخركة والذي حظي نتقدير تقذي كدير في 
عدد شهير من مجلة دفاتر السينما بعنوان 
* الموجة الجديدة والذي تظهر على غلافه 
بطلتا فيلم ” وداعا يافيليبين ” ثم يتناول 
في الفصل الثالث طريقة الانتاج والتوزيع 


عبر المفهوم الاقتصادي للفيلم ذو الميزانية 
الصغيرواعسسر نظام إنتاج رفي وديكور 
طبيعيء. دون نجوم ودون حد ادنى لفريق 
العمل ويورد كمثال ميزانية فيلم. صمت 
البحر. للمخرج جان بيير ملفيل ثم يتناول 
في الفصل الرابع المعنون.... ممارسة 
تقنية. نظرية جمالية يتناول فيه جماليات 
الموجة الجديدة عبر مفاصل اولها المؤلف 
وعدم استخدام التقطيع الصارخ المحدد 
مسبقا وترك المجال واسعا للارتجال في 
تصميم المقاطع والحوار وتمثيل الممثلين 
كذلك يفضل في التصوير الديكور الطبيعي 
ويفضل الصوت المباشر المسجل في لحظة 
التصوير وعدم استخدام اضاءات اضافية 
ثقيلة وتعد افلام أجان روشس, كنموذج 
اولي بدءا من فيلح ,, انا اسود وفيلم 
الهرم البشري و ” صيد الاسد بالقوس 

عبر موضوعة الغاء الحدود بين الخيال 
والتوثيق من جماليات الموجة واسماء 
كثيرة كأيريك رومر وغيرهم ويضاف اليهم 
بعضي السينمائيين الهامين مثل الان رينيه 
اوجان بيير ملفيل ويتناول في الفصل 
الخامسن المعنون " موضوعات واحساد 
جديدة ” يتناول فيه بضع نقاط مشتركة 
اعتمدها النقد في تلك الفترة والتي تعد 
'للحركة متناولا فيلمين 
اولهما” 'لقاءات مشبوهة " ' المقتيبس عن 
رواية ” سيسيل سان لوران و فيلم ” 
مصعد الى المقصلة ويستعرضى الكثير 
من الافلام التي شكلت اسامسس الموجه 
الجديدة ثم يتناول في الفصل السادس 
المعنون الموجة الجديدة تأثرا وتأثيرا 
” متناولا الحركات التي سيقت الموجة 
الجديدة واحدتت فيها تأثيرا وسماها 
بالحركات السايقة الممهدة المحصورة في 
سني الخمسينات الموسومة على المستوى 
الثقافي والسياسي بسيطرة هوليوود 
والتي انتهت بازمة كبيرة والتي تركزت 
في الانتاجات الكبرى وظهور مؤلفين 
منتجين مستقلين مثل روبيرت ايدريش 
او ريتشارد بروكمسء وقد حاولت بلدان 
الانتاج الحكومي كأوربا الشرقية الافلات 
من هيمنة الواقعية الاشتراكية التي 
حاول الاتحاد السوفيتي فرضها عبثا 
فكان النموذج الواقعي الجديد الايطالي 
وكذلك السينما البولونية وفي السويد 
تابع انغمار برغمان اعماله المتفردة 
مبتعدا بشكل واضح اكثرفاكثر عن نماذج 
السيناريوهات التقليدية وفي اسبانيا كان 
انتاج الدولة الفرنكوية وغيرها الكثير 
كالنموذج الامريكي والياباني عبر ال مخرج 
ناغيشا اوشيماء ويتناول تآثير الموجة 
الجديدة في الخارج مشيرا الى تخطي 
السينما الحديثة الحدود وصارت التأثيرات 
المتبادلة الجمالية راسخة بين مبدعين كبار 
مثل غودار وبازوليني وغلوبير روشا 
وكذلك ايضا انغمار برغمان لويس يونويل 
وفيدريكو فيلليني الذين اخرجوا حينذاك 
افلامهم الاكثر حرية والمتخلصة من كل قيد 
سردي مفرط والذي كان نتيجة مباشرة 
للتقبل العالمي لافلام الموجة الجديدة 
الفرنسية بدءا من عام ١95٠‏ وفي الختام 
يتناول عرض وتلخيص لمجموعة من افلام 
الموجة الجديدة مستعرضا الفيلم والممثلين 
والجوائز التي حصدها الفيلم:يعد كتاب 
الموجة الجديدة لمؤلفه ميشال ماري,» 
اضافة مهمة الى المكتية السينمائية. 


“علامة مميزة " 


المؤلف: مارتن غايفورد لورّين» هي شاذة عن المالوف على نحو آسر: إنه يكن 
إحتراما عميقا لأشجار كلود ولرقة أوراق نبتاته (((هي 
ربما ليست بتلك الطبيعة لكنها تبدو كذلك.))) لكنه في 
ضوء شمالي الوقت نفسه تقيّد بتطبيق تقنيات فوتوغرافية من خلال 


هذا الكتاب هو إحتفالية بلوحات أشجار وأشجار أكبر, 
وبعض من أكبر المناظر الطبيعية في تاريخ الفن. إنه 
حول أكثر بكثير من ذلك, لكن الأشجارء بضخامتها 
وسموهاء هي عشق انكليزي, وإكتشاف ديفيد هوكني 
لها هو إختراع بالنسبة لنا للنظر أفضلء للرؤية أفضل, 
وللمتعة أكثر. الكتاب الموضح على تجو جميل بالرسوم 
(وثمنه منصف جدا). يأخذ شكل حوارات مع صديق 
هوكنيء المؤرخ الفني مارتن غايفو رد (يُشار اليهما في 
١‏ لصفحات بحروف دي أتش و أم جي). أم جي يحفز دي 
أتش للحديث عن إنتقاله من كاليفورنيا الى برايدلنغتون, 
عن إستعداداته لمعرضه القادم في الرويال أكاديمي. حول 
آراءه عن الفروق بين الرسم و الفوتوغراف, وعن علاقة 
الحب النامية مع التقنيات الحديثة للديجتال. 

هوكني يحب الأشجارء يحب الآلات. يحب أن يرسم. 
التوليف بين هذه الأهواء ينتج, في سنوات السبعينات, 
بعضا من الأعمال الضخمة مختلفة في اللون و التألق, 
وكذلك بعضي المنمنمات المرسومة على الآي باد 
(الكومييوتر). هذه التخطيطات المنزلية ‏ المشهد الذي 
يشرف عليه من نافذة غرفة نومه مع مصباح شارع, 
ستائر غرفة نومه, وعاء الزهور, نبات الصَبّار منفضة 
السجائر ‏ تظهر كما بفعل ساحر كل صباح تقريبا في 
البريد الألكتروني لأصدقاته. هذا الرجل أوتي مواهب 
عظيمة وهو يتقاسمها مع الآخرين 0 لاحدودله. 
يقول إنه وجد فرصا جديدة للعيشسشس ((لم أكن أتوقع 
أبدا بأني سأرسم بكل هذا العطسوح في يبهذا اعفن . يبدو 
كمالو أني أمتلك طاقة, لم تكن لدي قبل عقد من السنين 
حين كنت في الستين.)) عمله يعيده الى الشبابء يعيدنا 
جميعا الى الشباب. دي أتش شامل جدا. 

الأشجار معمّرة, إنها تصبح أصدقاء قدامى ومن ثم 
تجعلنا نعمّر أكثر. يقول دي أتشسء ((إنها التجلي 
الأكبر لمصدر الحياة التي نراها. لا تشيه شجرة شجرة 
أخرى, كما نتشابه نحن ))٠‏ يضمن أم جي في تعليقه 
وصف كونستابل” ' المرأة الشابة ” على شحرة دردار 
في هامبستيد هيث, ؛ بجانب نسخة من رسم كونستابل 
في عام ١145ل”‏ 'دراسة عن جذع شحرة دردار م 
تفاصيلها الإستثناية للحاء الشجرة: كما إنه يقتبس من 
كتابكولن تدج ” الحياة الخفية للأشجار ' , الكتاب 
الذي يعجب به هو وهوكني على حد سواء. 

الأشجار ((في المنظر الطبيعي هي مثل البشرء بعضها 


6 ل رق كع وجااءا١‏ أداء506 
لاع قبااءه أن اأوع0 


9ك 
© رقن 
كام لا(ر©م/ 


«إطاث 


رشيقء بعضها بطوليء بعضها شرير... لكنها أيضا 
أعمال من هندسة الطبيعة, قادرة في الصيف على حمل 
طن من الأوراق بالضد من قوى الثقل والريح)). يدوّن 
هذه الملاحظة للحديث عن الإثارة المكانية للأشجار 
وقبضها على الضوء ‏ شجرة شتاء تساعدك على 
الإحسامس بالفضاءء شجرة صيف بأوراق هي حاوية 
ضوء_وكذلك للحيث عن ثيمة تغدّر الفصول وتغدّر 
الضوء في كل يوم. 

تعلم هوكني مراقبة الفصول على نحو مرهفء منذ أن 
إنتقل عائدا الى وطنه يوركشير. إنه يعرف متى يتفتح 
الزعرور البري, فيستيقظ مبكرا مع كاميرته ليصوّر 
الأوراق مغيرة لونها في الخريف, والأشجار العارية 
المكسوة بالثلج. إنه يصوّر ويرسم نفمس النفق العميق 
للأشجار والأحرانس ويرصد كيف تتغير حالة الشمس 
خلال السنة ‏ ظاهرة طبيعية لم يكن يلحظها أبدا 
في كاليفورنيا. (ربما لم تحدث أبدا في كاليفورنيا: 
برايدلنغتون, كما يشير هو غالباء هي بعضن الشيء 
شمال بعيد.) 

المنظر الطبيعي للسهول المرتفعة في يوركشير متواضع, 
غير مثير, غير مالوف, ويرغم غيابه الطويلء يقول 
هوكني إنه الآن يتعلم معرفته يشكل تام كما عرف 
كونستابل أيست برغولت و ددهام إنه عاد الى جذوره. 
لكنه لم يذهب الى الأرضص. ظل مهتما بعمق في عمل 


ورأيت ما فعلت“ 
تأليف: لوري اندروز 
ترجمة اكداى 
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اسم الكتاب: ”انا اعلم من انت 


أسلافه, ومفعما بأفكار جانبية عنهم. 


إستجابته لواحد من آباء وأساتذة المنظر الطبيعي: كلود 


الشبكات الاجتماعية وموت خصوصية الفرد 


قبل ظهور شبكات الاتصالات2 كان الانسان 
يجابه ايضا تهديدات لخصوصيته كفرد, منها 
تلك البيانات التى عليه ملتها لعدد من الموؤ سسات 
المختلفة, اما اليوم فقد ماتت تلك الخصوصية 
بسبب عدة مثات او الالوف من وسائل 
الاتصالات المتصلة الواحدة منها بالاخر. وتسري 
المعلومات من شبكة الى اخرى ببطء وبشكل غير 
مرئي وروتينيء لا يخلق لدينا صدمة ماء ان 
شركات الانترنت التي تستخدم كلمة (تقاسم- 
8 بشكل اعتيادي, يبدو طبيعياء 
فهناك صور (خاصة) كثيرة تنشر على صفحات 
الفيس بوكء حتى دون التاكد من مصادرهاء وهل 
ان اصحاب تلك الصور يوافقون على نشرها ام 
9 

-ان الكتاب الصادر اخيرا بعنوان: 
من انت ورأيت ما فعلت” تأليف لوري اندروزء 
يتناول هذه الانتهاكات للحرية الفردية- شبكات 
النت وموت الخصوصية. والمؤلفة استاذة فى 
القانون وعلم الاحياء. وفي كتابها الجديد لا 


م 5 
انا اعرف 


الفوتوشوب ل ((تجديد)) وإعادة إبداع واحدة من أكبر 
لوحات كلود وأقلها شهرة؛ ” موعظة على الجبل ” من 
مجموعة فريك. 

برغم اني حظيت بحظ طيب برؤية مبكرة لنسخته الهائلة 
والغنية بالألوان, ثم رؤيتها في مستودعه الكبير 8 
في منطقة صناعية في برايدلنغتون, والمعنونة (مثل 
عنوان هذا الكتاب) “رسالة أكبر” » فإني كنت مثارا 
ومروّعا للغاية من أن أستوعب ما كان حدث هناك. فهمت 
في قرارة ذاتي السلفية أشجار يوركشير و الفق الظليل, 
لكن هذه الرؤية الغريبة بالألوان الحمراء والخضراء 
والزرقاء الزاهية لم تكن تشبه أي شيء رأيته من قبل. 
((إنه ليس رسما بالزيت,)) كما يشرح هو لغايفورد, لكن 
ماهو إذن؟ لكنه كلود الواقعي, كاشفاء كما لم تفعل نسخة 
مجموعة فريك, ((الواهي والمحجوب في حفرة)). 
التوليفة الغريبة بين المنظر الطبيعي العتيق والتقنية 
الحديثة تبعث على البهجة. يجرّبٍ هوكني كل شيء. 
إنه يتكلم بأعظم الإعجاب عن الرؤية الإنسانية لفان 
خوخ. سرعة وقوة ضربات فرشاته, فرحة الشمالي 
بصفاء وضوء الجنوب (تشابه بهجة شباب هوكني 
بكاليفورنيا), قدرته على تحويل أكثر المواضيع مللاء 
حيه للشيء العسير على الوصفء, رسائله مع تخطيطاتها 
الضغيرة التى تشبه رسوما لرسوم - ((كان فان خوخ 
يستطيع رسم أي شيء ويجعله اسرا... خمام متقوض 
أو بساط متهرّئ.)) لم يكن فان خوخ يثق بالفوتوغراف, 
ولم يكن ليقف أبدا أمام آلة تصوير؛ لكن صنوه الفنان 
دي أتشس يعلن بثقة في واحد من نصوصه المتكررة أمام 
أم جيء أنه متدّم بالآي باد. ((كان فان خوخ سيحيبه. 
وكان أيضا سيكتب رسائله عليه... بيكاسو كان سيتيّم 
به الى حد الجنون)) 

وكذلك هوكنيء الذي يواصل تخطيطاته في منزله 
الساحلي المريح ذي الطراز القديم. إنه يرسم اطباق 
الطعام في المغسلة, قدماه العاريتين وبجانبهما خفه, 
قبعته القماشية, تماما كما ترصرها عيناه. وفي 
المستودع, الأشجار الأكبر والرسالة الأكبر يكبران 
ويكبران. 


ترجمة: عباس المفرجي 
عن صحيفة الغارديان 


تقتصر على مناقشة حرية الفرد المهددة بل ايضا 
التمييز العنصري وحرية الكلام في المدارس. 

ان البيانات التي تسجل في مواقع تلك الشبكات, 
تجمع وتحلل بدقة من عدة جهات. وهو امر يثير 
القلق: وتقول المؤلفة ان جزءل كبيرا من حقوقنا 
التي حصلذنا عليها منذ زنت يعيد قد تلاشت بعد 
ظهور الاعداد الرقمية. 

وتقول اندروزء ان شركات الانترنت تضع الربح 
في اولى حساباتهاء وهي لا تريد تغيير العالم كما 
تدعيء وان المتعاملين معها في عتمة لا يعرفون ما 
يحصل لمعلوماتهم الشخصية, وقد بدأت اوربا 
في الانتياه الى هذه الظواهرء وهناك حملات 
يقوم بها “حزب القرصان" » في الدفاع عن حرية 
الفرد ازاء انتهاك الشيكات الاجتماعية لها. 

كما تشكلت في المانيا “نادي الكومبيوتر 
للتشويش"» ويدعو الى حماية المعلومات عن 
الافراد. 

وتدعو لوري اندروز بدورها الى حل اخر وهو 
الاتفاق على دستور للشيكات الفضائية. 


العدد (2392) السنة التاسعة الاحد (12) شباط 2012 


الموقف الروائي“(1١)‏ 


من الجليّ أن الكاتب القدير حمه كريم عارف 
قد أفلح في الهيمنة على إدارة حبكة الرواية 
بالتحكم بتقنية البوليفونية, التي كسرت 
رتابة السرد؛ حيث لايطغى على (الرحيل 
الّامي) راو عليم كليّ المعرفة, وإنما ثمّة 
ثلاثة مستويات أو ثلاث طرق سرديّة للسرد 
تتيح القفز والنقلات بين الأمكنة والأزمنة 
المختلفة ومستوى الواقع في السرد ؛ 
لتقديم مجمل الرواية بما فيها من شخصيّات 
وأحداث وأفكار...ويمكننا تصنيف رواتهاء 
وهم يتموضعون في (مستوى الواقع) وهو 
مستوى عالم واقعيء وليس فنتازياء كما 
يلي: 

-١‏ مستو: وهو راوي - شخصية رئيسة 
يروي بلسان الشخص الأول المتكلم (أنا) 
ويختلط في منظوره مكان الراوي مع المكان 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(الرحيل الدامي) رواية كودية رائدة ٠‏ 


لهذه الرواية بنية فنيّة محبوكة رشيقة ومتماسكة تستند بالأخصص إلى تقنية البوليفونيّة (تعذديّة الأصوات 
الساردة) تكريسا لطرح تعذدية وجهات النظرء ولذا فهي تتسم بديناميّة عالية تفتقرإليها الحبكة التقليديّة» التي 
يحتكر فيها (الراوي العليم) عموما مهماة السرد ؛ فضي البوليغونيّة ينحسر السرد الأحادي؛ لتحل محله السرود المتعدّدة» 
التي تانيح حريّة تصوير المشاهد والمواقف من منظور تعددي إضافة إلى استبطان دواخل الشخصيّات لتعبّر بحريّة عن 
خصوصيًّاتها؛ ب حين يخفت صوت (الراوي العليم) وتتلاشى هيمنته البطريركيّة الفارضة لأحادية المنظور على فضاء 
الرواية قسرا ؛ فهنا تسود النغمة الاحتمالية والشكوكية المجسّدة لاشكاليّات طبائع الشخصيّات: حيث يدخل القاريء 
”#7 متاهات المعحضلات الانسانيّة التي تعاني منها الشخصيّات ؛ لا بغية التوحد معها من منطلق التفوؤق أو حتى التعاطف, 
كما كان الحال 2# الرواية التقليديّة؛ وإنما من منطلق الاكتشاف الذي يتطلب درجة واضحة من درجات الانفصال عن 


تنشط السرد و 


جلال زنكابادي 


المروي2 ويطغي المونولوغ على سرده» 
وبطريقة (الإلتفات) أحيانا قليلة. 
؟- صادق: مثله راوي - شخصتة 
رئيسة؛ ولكن بطريقة (الإلتفات) عموماً. 

و(الإلتفات) هو التحدث إلى النفس باتخان 
ضمير المخاطب (أنت) ذريعة لذلك. 
*- (الراوي الملتبس) والذي لايعرف عنه إذا 
ما كان يروي من داخل العالم المروي» أم من 
خارجه. وهو حديث العهد, انه نتاج الرواية 
الحديثة حسب توصيف ماريو بارغاس 
يوسا(؟) وهو في (الرحيل الدّامي) أكثر 
شيها بالراوي العليم, حيث يظهر ويتدخل 
بلسان الشخص الثالث (الغائب) بين حين 
وآخر؛ لإعادة وتسيير عمليّة السردء بدون 
الشاركة في الأحداث, بلا غطرسة ولا إقحام 
لآراته ومواعظه وأحكامه. وئمة أيضا 
رواة آخرون ثانويّون تتشعب سرودهم 
(بطريقة إسناديّة) من سرود الرواة الثلاثة 
الأساسيّين ؛ ولذا يحدث تداخل وتقاطع 
وتشابك سردي. ومن الملحوظ أن (الفلاش 
باك) يهيمن عموما على تأثيث (الرحيل 
الدامي) و هو يعول بطبيعته على الذاكرة 
والمخيال. 

معلوم أن الحبكة في الأجناس السردية 
هى سياق الأحداث والأعمال وترايطها 
؛ لتؤدّي إلى خاتمة“ (”) والترابط عموما 
سببيّ يتأسّس على العلاقة الجدليّة بين 
السبب والنتيجة. والسرد ينتظم في الحبكة 


ويتميّز أسلوب الكاتب 
يتكراريضع (لازمات) 
تقوي تنماسساك 
شكل الرواية» وتشحن 

إيقاعها بالدينامية 


الضابطة لجريانه؛ و في (الرحيل الدّامي) 
تتجلى العلاقة الجدليّة لأنماط الزمن 
بتعدديّة السرد و تنوّعه. وهو سرد يتشعًب 
إلى: : السسرد الإعتيادي و السرد الإسترجاعي 
التذكري الذي يستعيد و يستحضر أحداث 
الماضيء و هو المهيمن على الروايةء ويليه 
السرد الإستباقي وهو بطبيعته تخيليء 
ولئن كمنت طاقة الحريّة في التخيّل ؛ فهو 
إعتيادية مثلما الحال في توقع مستو لمقتله 
عبر سرده لواقعة مقتل سيابند» أو بطريقة 
رمزيّة مثلما الحال في أحلام أمّ مستو التي 
إستبقت حادثة إعتقال زوجها صادقي في 
أحد أحلامها وما أصاب مستو (لاحقا) في 
حلم آخر. ومن ثمّ تتضافر هذه الأنماط 
السرديّة في التشكيل السردي للرواية» و 
نتلمّس مهارة الكاتب وبراعته في توظيف 
عناصر البناء السردي و وسائله المتشابكة, 
التي لايمكن فصلها عن بعضها البعض إلا 
مجازا و بعسر؛ من أجل دراستهاء فثمة 
الشخصيّة (بتكوينها الفيزيقي والنفسي 
والفكري) باعتبارها من أهم عناصر الرواية 
؛ لإرتباطها بالآحداث ومجمل الصراعات 
(الذاتيّة والموضوعيّة) و شخصيات 
(الرحيل الدّامي) مرسومة بدقة مشهودة 
؛ بحيث نتحسّس وجودها ككائنات حيّة 
ذات ملامح خاصة: فيزيقتة و سايكولوجتة 
وفكريّة,. وهي تختلف فيما بينها بأفكارها 


وأقوالها وأفعالهاء وهنا نشير إلى الحضور 
الساطع لسيابند, رغم غيابه, وذلك عبر أمه 
وصادق ومستو وأعداته. على سبيل المثال. 
و من الملحوظ أن المونولوغ يطغى لدى 
الشخصية المأزومة (مثل مستو و خليفه 
خدر) حيث يكشف عن صراعاتها الباطنيّة 
وخباياها النفسية والفكريّة. في حين 
يكشف الديالوغ عموماً عن الصراعات 
بين الشخصيات كما الحال بين (محمود) 
و(سيابئد) 

فضلا عن المضمون المهم ل (الرحيل الدّامي) 
يستلفت شكلها الفني النظر بعنصريه: 
(الأسلوب) و(النسق) الذي يتحقق في 
الترتيب السردي الفني للمضمون. وهو 
يشمل الراوي و المكان والزمان. 

ولأننا تناولنا سالفا رواة الرواية و 
شخصداتها؛ فقد وجبت الإشارة (الخاطفة 
ولو) إلى عناصر: المكان والزمان والحدث. 
المكان في هذه الرواية (الواقعي, أو المتخيّل, 
أو المركب من كليهما) يُبنى بالوصف, وهو 
وصفزو وشائج بالوصّافين أنفسهم, وليس 
بوصف جامدء. أي أن الأمكنة (الرئيسة 
والثانوية) الوارد ذكرها في الرواية ليست 
معزولة؛ وإنما تقترن بشخصيات وأحداث 
كما الحال في وصف القرية, وغرفة القيادي 
الحزبي محمود. من منظور مستو. 

ما الزمان فليس في (الرحيل الدّامي) زمن 
موضوعي كرونولوجي (تسلسلي) وإنما 
يطغى عليها الزمن الذاتي السايكولوجي 
(النفسي) والذي طالما يرتكر على التذكر و 
التخيّل. 

وأمًا الحدث ب (سواء أكان حقيقيَاً أو متخيّلاً) 
فلكونه أصلا فعلا ؛ فهو يقترن بزمن محدّد 
و يستئد إلى حبكة؛, و ينفرز منه التوتر 
الدراميء ومن الأمثلة عليه: واقعة عرس 
صادق, وواقعة ضياع القافلة وواقعة 

وتعود أهميّة الأسلوب. و هو جوهري 
يرتكز على اللغة التي تروى بها القصة 
تعود حسب تشخيص (يوسا) إلى كون: 
الروايات مؤلفة من كلمات,. وهذا يعنى أن 
طريقة الروائي في اختيار مفردات اللغة 
وصياغتها وترتيبهاء هي عامل حاسم 
في جعل قصصه تمتلك قوّة الإقناع أو 
تفتقر إليهاء ولكن لايمكن للغة الروائيّة أن 
تكون مفصولة عمًا تقصه الرواية, أي عن 
الموضوع الذي يتجسّد في كلمات” (؟) ففي 
(الرحيل الدّامي) تتبيّن أصالة أسلوب كاتبها 
المنفتح على تو ابل الأمثال والأقوال الشعبيّة 


الشائعة, واللاذعة خاصّة, بما تنطوي عليها 
من كنايات كرديّة وغير كرديّة, ومنها(ه): 
يا من تحبن أمام الحمار وتستأسد 
على البرذعة!" / ” أليس الكبير يسكب 
أن ينجلي الليل مهما طال/ ” الخروف 
الذكر للذيح” /” إذا غاب العقل ؛ تشقى 
الروح ” أي ” الذي لايعرف تدابيره؛ 
حنطته تأكل شعيره" حسب القول الشعبي 
العراقي المأثور/, إخش الماء الراك / ,, 1 
ترعى مع الخرفان وتأكل مع 0 38 
فالموت موت ؛ فلماذا الليط والرفس؟! / 
المطحنة في خيال؛ والطحّان في خيال آخر"“ 
ويعادله في الفولكلور العراقي: عرب وين 
و طنيوره وين؟! ,2 إنها نارنا الملتهبة 
لن نعطيعها للبنت الغريبة /ر النار فاكهة 
الشتاء والبرغل علف الرجال!”/ ” هاتوا 
اللقلق مسكين, لكنه يأكلٍ الحيّة! “/"...فهو 
أثافي سبعة قدور! “/رو” في كلّ شعرة من 
لحيته آلف حيلة!"' 
ويتمييز أسلوب الكاتب بتكرار بضع 
(لازمات) تنشط السرد وتقوّؤي تماسك 
شكل الروايةء وتشحن إيقاعها بالديناميّة, 
هاهنا في أحضان هذا الواديء مازالت 
الشمس هي المؤشرة الرئيسة لمعرفة 
الوقت صباحاء ظهرا و مساءً...“/ ” 
ها...إنه رجلك المصطفى! قسماً 2 
يا خليفه تأكّد بأن قافلة يقودها جاهل 
اخرق مثله ؛ لايستطيع مائة حكيم ونبيه 
إعادتها إلى سواء السبيل: بل تسقط لا في 
هوة, بل في مائة هاوية حتى لو إنبسطت 
الأرض أمامها! / ” إن البيشمركه هو 
من أشعل الثورة العارمة في ذاته أولا. 
إن البيشمركايتيء ٠‏ باختصارء هي جوهر 
الثورة ولبّها؛ فالثورة تغيير...تغيير في 
ميادين الحياة كلها.. ُ/ البيشمركايتي 
محبة خالصة بلا رياء / ” إن مصلحة 
الحزب فوق كل شيء. يجب على كل مخلص 
أن يذعن كليًا لقرارات الحزب. فنحن نقتل 
حتى أعضاءنا؛ في سييل الحفاظ على 
وحدة صفوف الحزب. هذا ما يتطلبه 
التنظيم الحديدي. أجل ؛ نقتله, » ثم نذرف 
عليه الدمع الهتون أمام أنظار الناس:. ُ/ 
هاتوا قافلة تحمل أحزاني ويلاه.. 00 
” أينما وجد العسف ؛ وجد البيشمركه”“ 
تتكوّن (الرحيل الدّامي)- في ترجمتها 
العربيّة- من قراية 15١7١5١(‏ كلمات) أي 
انها نوفيلا(رواية قصيرة) لكننا نعلم جيّدا 
أن الأهمّيّة الأدبيّة لاتقاس بطول أيّة رواية 
أو قصرها؛ ف (المسخ) - أقصر روايات 
كافكا- ذات مكانة أهمٌّ من (القصر) التي هي 
أطول رواياته (5) وحسب (الرحيل الدّامي) 
إنها رواية كرديّة بلحمتها وسداتها؛ فثمة 
مئات الألوف, بل أكثر مثل شخصيّاتها بين 
ظهرانيناء وقد حدثت ومازالت تحدث الآلاف 
من أحداثها فى كردستان» 
لقد كتب القاص والمترجم والإعلامي حمه 
كريم عارف هذه الرواية قبل أكثر من ربع 
قرنء وبالذات في تشرين الثاني / ١987‏ 
في قرية (ياخسمر) المحرّرة حين كان في 
صفوف البيشمركه (إذ أمضى تسع سنوات 
في خندق البيشمركايتي) ولكنها نشرت 
على نطاق محدود فى 198/8 بل أفتى بعض 
القادة الكرد اللاجئين آنذاك في مدينة (سقز) 


الإيرانيّة بحرق نسخها في قرية (قاسم رش) 
على الحدود العراقية الإيرانية في منطقة 
سردشت. ورغم ذلك فقد كانت مقروءة من 
قبل الصفوة المثقفة من البيشمركه. وحظيت 
بالترجمة إلى الفارسية من قبل شايكان (أحد 
متقفي الحركة المسلحة الإيرانية) في ١9/1/‏ 
ووزعت نسخها على نطاق محدود (قبل نشر 
نصّها الكردي) وقد ترجمها إلى العربية 
في 1188 (فائز أبو شهاب) الذي كان 
شاباً عربيًاً موصليًً مثقفاً مستقلاً, إلتحق 
بالحركة الكرديّة المسلّحة, ومن ثم هاجر 
إلى أوربا بعد أنفال 1188 ولآن المترجم لم 
يكن يجيد ويتقن اللغة الكرديّة ؛ فقد إستعان 
بصورة كاملة بالترجمة التمهيديّة للمؤلف 
نفسه؛ فكان صنيعه في الحقيقة شيه ترجمة 
لما فيها من تصرّفات وحذوفات كثيرة (جمل 
عبارات. فقرات وصفحات) لكنها مع ذلك 
اتسمت بالريادة والتحدّي في تلك الظروف 
العصيبة, ناهيكم عن مقدّمتها الجيّدة, 
والملحقة هنا (بعد التنقيح) بالرواية ؛ 
لأهميّتها الفكريّة. 

صدرت لحد الآن ثلاث طبعات ل (الرحيل 
الدّامي) وقد جاء على الغلاف الأخير 
لطبعتها الأخيرة مايلي: 
” كانت الرحيل الدّامي كشفاً فنيَاً ميكّراً 
للمرحلة التي كتبت فيها ونشرت. كانت 
صرخة:؛ كانت نداءً وكانت خطابا داعياً؛ 
لتغيير تكوين السلطة المسلحة ووضع 
الحركة التحرّرية آنذاك. إن مستو شخصئّة 
ذات بضعة أبعان, فهناك غير مستو: واحد 
يراه ميرزاء وآخر يراه محمود الخبيث, 
وآخر يرى الآخرين ؛ ولذا يظهر عبر أولكك 
في مخيال القاريء مستو متعدد الأبعاد. 
وتكتسب الشخصيات الأخرى وجودها 
الفني من خلال أناس آخرين فتعرف 
وتتجسّد في ذهن القاريء ومخياله“ (ة) 
وهنا لابدَ من الإشارة إلى رواية (نباح) 
للأديب الكردي الكبير محمد موكري, 
والتي صدرت أيضا في (الجبل) في ١985‏ 
فهي بمثابة شقيقة (الرحيل الدّامي) في 
انتقاد إشكاليّات الحركة الكرديّة المسلحة 
والكشف الحسور عن المسكوت عنه. والتى 
أثارت أيضاً حفيظة و ردود فعل أكثر القادة 
السياسيين و المثقفين حدّ تدخل زعيم 
الإتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني 
وكتابة مقدمة لترجمتها العربية (ط ١‏ في 
)1 

و هكذا لاغرو في كل ما سلف عن (الرحيل 
الدامي) فهي تبرهن بمضمونها الجريء 
وبنائها الفني الراقي على ريادة القاص 
الكبير حمه كريم عارف في مضمار الرواية 
الكردية (الفنية)؛ فحين كتبها ونشرها 
وظهرت لها ترجمة عربيّة وأخرى فارسيّة, 
كانت الرواية الكرديّة (الفنية) ماتزال تحبو 
في أجزاء كردستان كلهاء بل لم يكن عدد 
الروايات الكرديّة قد بلغ عدد أصابع اليدين 
؛ وعليه فهي تعد إحدى الروايات الرائدة في 
تاريخ الرواية الكرديّة (الفنية) التي تعود 
إرهاصاتها إلى عشرينات القرن العشرين, 
في حين شهدت الرواية الكردية نهضة كبيرة 
(عددا و نوعا) في تسعينات القرن العشرين 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين, 
في خضم المعطيات والمتغيّرات السياسية 
والإجتماعية والثقافية الشهودة. 
وختاما أقولها بأسى عميق أن ضعف حضور 
النقد الأدبي الحقيقي في المشهد الثقافي 


الكردستاني المعاصر قد تسيّب في سدول 
ستور التعتيم على الكثير من الإنجازات 
الثقافيّة الإبداعية,. ولنا في الإنجازات 
الغزيرة والنوعيّة للكاتب والمترجم 

حمه كريم عارف أسطع الأمثلة. فهو تولد 
١‏ كركوكء ويحمل شهادة بكالوريوس 
في اللغة الكردية2. ويترجم (عن اللغتين 
الفارسيّة والعربيّة) إلى اللغة الكرديّة, وهو 
صحافي بارز في المشهد الثقافي الكردستاني 
المعاصرء وقد أتحف المكتية الكرديّة بتآليف 
و تراجم تربو على التسعين كتاباً (انصفها لم 
ير النور بعد) ومن تآليفه: خمس مجموعات 
قصصية قصيرة و رواية (الرحيل الدامي) 
ومن ترجماته: نيناء رواية لثابت رحمن / 
الغريب لكامو/ الضحيّة لهيرب ميدو/ بعيد 
عن الوطن لقاسموف / الحرية أو الموت 
لكازانتزاكي /, قصص صمد بهرنكي / 
قصص تشيخوف / قصص يلماز كوناي / 
فان كوخ لباول ايزلر/ يهودي مالطه لمالرو / 
ريتشارد الثالث لشكسبير/ الجيران لأحمد 
محمود /, قصص عزيز نسين / الإلباذه 
لهوميروس/ رواية لبزرك علوي / و 
الأوديسه لهوميروس... ١‏ 
و سبق لي أن ترجمت له مجموعة (ظل 
الصوت و قصص أخرى) الصادرة في 
6 كما شرّفني بمؤازرته في تصحيح 
و تدقيق و تقديم قاموسه الرائد والكبير 
(كوفند و زنار/ فارسي- كردي/ ١٠٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير) والصادر في 
ك” 


إشارات: 

)١(‏ القصة العربية والحداثة/ د. صيري 
حافظ/ 1140 بغداد/رص ١88‏ 

(؟) رسائل إلى رواكي شاب / ماريو بارغاس 
يوسا/ ترجمة: صالح علماني/ ط١‏ /ه؟ 
دار المدى للثقافة والنشر/, ص 45. 

(*) المعجم الأدبي/ حِيّور عبدالنور/ 
طا/ة197 بيروت /ر ص 4١‏ 

(4) رسائل إلى روائي شساب/.......ص 7 
(6) الجمل والعبارات والفقرات المستشهد 
بها مقتطفة من شتى صفحات رواية (الرحيل 
الدامي) في ترجمتها العربيّة(ج.ز) 

(5) وهنا تجدر الإشارة أيضا إلى الروايات 
القصيرة المهمة الآتية على سبيل المثال؛ لا 
الحصر: الأمير الصغيرء انطوان دي سانت 
اكسوبري. ت: يوسف غصوب / الجلد, 
كورزيو مالابارته,. ت: صلاح عبد الصيور 
/ الصوت,. غابرييل اوكاراء ت: نزار مروّة 
/, صاحب الفخامة الديناصورء خوزيه 
كاردوسو بيريس, ت: فاضل العزاوي 
/ النورس,. ريتشارد اج ت: عرة كبة/ 
الأمير إحتجاب. هوشنك كلشيريء ت: سليم 
عبدالأمير حمدان/ و تلك الرائحة. صنع 
الله ابراهيم 

() رسائل إلى رواكي شساب/.......ص 45 
(6) ظل الصّوت و قصص أخرى / حمه كريم 
عارف/ تقديم وترجمة: جلال زنكابادي / 
مؤسسة الشفق - كركوك /7٠١69‏ ص 5" 
(9) كوجى سوور/ حمه كريم عارف/ جابى 
سييه م 7٠ ٠1/‏ //له بلاوكراوه كانى جايخانه 
ى شفان - هه ولير 


* بمثابة تقديم الترجمة العربيّة للرواية 
والجاهزة للنشر(ج.ز) 


العولمة والديمقراطية والإرهاب - 2 


يناقشش هويزباوم في كتابه (العولمة والديمقراطية والإرهاب) 
حقيقة دوافع أمريكا لإقامة إمبراطورية تجعل من القرن الواحد 
والعشرين قرنا أمريكيا بامتياز. ويُرجع محاولاتها بهذا الصدد 
إلى تطورات أربعة وسمت عالم ما بعد الحرب الباردة: أولها: 
العولمة وما أفرزت من اضطرابات وتوترات وتفاوتات تنذر 
بانفجارات على الصعيدين الداخلي والخارجي:؛ في مقابل ممانعة 
النشاط السياسيء دولياء لها. وثانيها: انهيار توازن القوى 
الدولي مما هيا الأرضية لاندلاع حروب عالمية ومحلية؛ وإشاعة 
الفوضى والخراب. وثالتها الضعف الذي أصاب الدولة القومية 
كنموذج عالمي للحكومة والتي باتت تفقد سيطرتها المحكمة على 
مايجري على أراضيها. و أخيرا إحياء أشكال قديمة من النكبات 
العالمية وبروز أخرى جديدة مثل التهجير الجماعي والتطهير 
العرقي وانتشار الأمراض كالإيدز وإنفلونزا الطيور وتأثيرات 
التغدر المداخي” و إن ضار العالم تكحاجة إلى حكلول نتجا ور الحذون 
القومية للدولء راحت تتهيا لمخايل الساسة الأمريكان فكرة إقامة 
إمبراطورية مكيفة مع معطيات عصر مغاير لتلك التي هيأت لإقامة 
الإمبراطورية البريطانية. 

هناء يبدأ هوبزباوم بالمقارنة بين طبيعة الإمبراطورية البريطانية 
الآفلة والإميراطورية الأمريكية البازغة. فالأولى اعتمدت على قوة 
أسطولها البحري خلال القرن التاسع عشر وكانت سيطرتها على 
الدول مباشرة, فيما تعتمد الولايات المتحدة على قوتها الجوية 
الضارية تدعمها قواعدها المنتشرة في أنحاء المعمورة, وتسعى 
إلى نوع من الهيمنة الاقتصادية. وفي كلتا الحالتين سيطرت 
العوفا رد عل امدك اذ الفاله الضداعي 'ليس بسبب حجم عدّتهما 
الإنتاجية بوصفهما ورشتي العالم” »وقد كان اقتصاد بريطانيا 
متوسطا بين اقتصادات كثيرة حتى حين كانت تحكم ربع أراضي 
العالم وسكانه. فيما اقتصاد أمريكاء وإن كان هو الأكبر عالمياء إلا 
أنه "لم يكن له, وليسس له الآنء هذا الارتباط العضوي باقتصاد 
العالم . وقد اعتمدت أمريكا أكثر من بريطانيا على مصادرها 
المحلية وسوقها المحلي. وهي لا تزال '"واحدة من أقل الاقتصادات 
اعتماداً على التجارة في العالم, .حتى أقل بكثير من منطقة 
اليورو' . ومارست القوتان تأثيراً ثقافياً على نطاق واسع بسبب 
عالمية اللغة الإنجليزية لكن الهيمنة الثقافية لم تكن يوماً دليلا على 
قوة إمبريالية". ويستنتج هوبزباوم أن الإمبراطورية الأمريكية, 
خلافا للدريطانية. اعتمدت ياستمرار على عضلاتها السياسية. 
حددت الجغرافيا والتطور الديمغرافيء إلى حد بعيد, من بنية 
الإمبراطوريتين وطبيعتهما. فبريطانيا بمساحتها المحدودة كانت 
ترسل المستوطنين إلى مستعمراتها فيما بقيت أمريكا حتى وقتنا 
[الكاخسى مسنالة الم الجرون 11 فلك من مسلكة ولط وخكخوم 
ذا "لم يكنٍ الشكل المميز لقوة الولايات المتحدة خارج أراضيها 
استعمارياً, ولاحكماً عدر تدان سحن إطار اسدية كاي للككة 
مباشرء ولكن نظام دولة تابعة أو مذعنة" . 

كانت التغييرات العاصفة بعد الحرب العالمية الأولى قد بدات 
بالإطاحة بالإمبراطورية البريطانية التي فهمت الظروف المستجدة 
وتأقلمت مع خسارتها السياسية. وهنا عدن ووو 'فهل 
ستتعلم الولايات المتحدة هذا الدرسس, أم أنها ستغرى بالتشبث 
بموقع آخذ في الزوال عبر اعتمادها على قوة عسكرية سياسية, 
كات عالميا ولكن نزاعات, ولا تقدما للحضارة ولكن 
بربرية؟". 

يستذكر هويزباوم الحالة السائدة سياسياً في العالم حين ولادته 
في العام ١111‏ حيث كان معظم الأوربيين يعيشون في مناطق 
"كانت أجزاء من إمبراطوريات, بالمفهوم الملكي التقليدي أو 
المفهوم الاستعماري للقرن التاسع عشر' . غير أن الوضع اختلف 
بعد ذلك, وزاد عدد الدول المستقلة أضعافا مضاعفة. أفلت حقبة 
الإمبراطوريات من غير تعويض فعالء وها نحن اليوم " ننظر إلى 
الوارا افر كاف ددرن حد د تقر 5 الدؤاسة وا المنساكل " وانقتدر لام 
عرفته حقبة الحرب الباردة من نظام نسبي وتوقع بمآلات الأمور 
وينكر هويزياوم دعوى أن الاستعمار ف حلب التسدن والحضارة 
للشعوب المتخلفة, و إن لم تكن هذه الدعوى. في نظره.: زائفة 
كلياً . وفي الغالب هيمنت,. بعد العهد الاستعماري, أنظمة وطنية 
استبدادية على الشعوب التي عانت من الاستعمار, حتى أن ' بعض 
الإميراطوريات الغايرة, وليس حميعها. كانت اكذر كساريعا ضما 
يتعلق بالتعددية العرقية واللغوية والدينية من الدول القومية التي 


وإذا كان عصر الإمبراطوريات قد انتهى إلى غير رجعة فإن علينا 
بحسب هوبزباوم, إيجاد سبل أخرى لتنظيم العالم المتعولم في 
القرن الواحد والعشرين" . 


إصدارات دار ب2) للثقافة والنشر 


كامل شياع 
اليوتوبيا معيارا نقديا 


ترجمة : سهيل نجم ب( 
مراجعة : د. صلاح نيازي 


استشهد كامل شياع الكاتب الحر والمناضل الوطني الديمقراطي والباحث الدؤوب الذي رهن حياته وجهده 
الفكري من اجل قيم العدل والحرية والديمقراطية» وترك 4 أعماق كل من عرفه او عمل معه ذكرى 
عن رجل عراقي حميم, امتزجت 4 روحه المحبة بالتسامح والأمل والإصرار والعمل من اجل الحرية: 
وكان واثمًا من إمكانية العمل والسعي بخطى ثابتة نحو العراق الحر والمتعدد والكريم» واختار ان يعود الى 
العراق من منفاه الطويل حينما وجد ان العودة ممكنك4»: وان الحلم الذي ارتهئت حياته وفكره له يرفض 
العودة برغم الرصاص والغدر والجريمة . 

كان كامل شياع زاهدا بالمناصب والمراكز مع ان ثقافته العميقة وشخصيته العصامية وتاريخه الشجاع يؤهله 
لأكبر المراكزالتي ترفع عنهاء مكتفيا بالعمل المخلص من اجل الثقافة والعراق. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


طبعت بمطابع مؤسسة 


نائب رئيس التحرير |إعدنان حسين تحريرا علاء المفرجي الأخراج الفني | ديار خالد التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 9 
للاعلام والثقافة والفنون 


رئيس مجلس الادارة رئيس النحرير العدد (2378) السئة التاسعهة 
تحر كريم الاحد (29) كانون الثاني 2012 


العدد (2378) السنة التاسعة الاحد (29) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية «الوصمة البشرية» 
ب ترجمة عربية 


صدرت,. فى العاصمة المصرية القاهرة, 
أخيرًاء الترجمة العربية لرواية 
"الوصمة البشرية" : (1111111211 ©1112" 
) )للروائي الأميركي فيليب روث 
. عن " الهيكة المصرية العامة للكتاب" - 
سلسلة الجوائزء إذ ترجمتها الشاعرة 
المصرية فاطمة ناعوت. 
تقع الرواية, في نسختها العربية 
في 548 صفحة من القطع المتوسط. 
وتتناول حبكاتها ومعالجاتهاء قصة 
حياة أستاذ جامعي أميركي يُدرَس 
الكلاسيكيات الإغريقية, أطاحت بحياته 
قضية تمييز عنصري رفعها ضده اثنين 
من تلاميذه. 
يذكر انه حصدت الرواية, التي تصفها 
المترجمةٌ في مقدمتها ب 'الرواية الداهية 
لروائي داهية", جائزتي: فوكنر 
الأميركية. سميث البريطانية. 
وتتعدد مستويات الحوار في الرواية, 
فنجد اللغة العالية الرصينة, حين يأتي 
الحديثُ على لسان أستان الجامعة 
"كومن", وزملاته, بينما ينحدر الحديتٌ 
حتى يصل إلى السوقية المبتذلة, حين 
٠‏ يأتي على لسان حبيبته عاملة النظافة 
'"فونيا", أو على لسان أحد رفاقها من 
الحوشة السوقيين. كذلك يتبدل الحوانٌ 
بين الفصحى الكلاسيكية التي تقترب 
من لغة شكسنين وشؤسر: وديكيدز: 
وبين الدارجة العامية الأميركية, أو 
لهجة اليانكي. 


صاحب الميراث 


«الو واية الخيالية 


نش ر١٠٠‏ ألف نسخة على حسابه 


3 قتحوّك صناعة النشر 


رأوراقف 


قصة مجموعة ؛( عاذ 81100121212 ع11' تتبع الرواية الثانية البارعة للكاتبة الأميركية اليابانية الأصل جولي أوتسوكا , ( البوذا لي العلية 
من النساء اليابانيات القادمات إلى أمير كا؛ ي أوائل القرن العشرين؛ كعراتئس حسب الطلب بالبريد؛ وخيبة آمالهن 24 ما لقينه من خدع ومتاعب 


شخصية محبطة 2 أمير كا. و تتحدث المؤلفة هنا 


نحن " و أمور أخرى تتعلق بالرواية و أسلوبها الأدبي 


مع رئيس التحرير المساعد باتريك رايان حول منافع الكتابة بضمير الشخص الأول الجمع " 


اشسترى لنفسه نوعاً نادراً من السيوف 
مصنوعا من الفولاذ الدمشقى المشهور من 
النوع الذي يقتنيه جامعو التحفء. وذلك 
بعد إنجازه آخر كتبه, قائلا إن «كل كاتب 
قصص خيالية يستحق أن يكون لديه سيف 
جيد», بيد أن كريستوفر باوليني لن يحتاج 
إلى الدخول في معركة للانتصار في حرب 
مبيعات الكتب,. عندما يصل مؤلفه الأخير 
ضمن سلسلة «الميراث» الروائية إلى أرفف 
المكتبيات. 

المكتبات تتوقع أن تتحول رواية «المبراث»» 
التي تعد الجزء الأخير في تلك السلسلة 
الرباعية من تألف الروائي الأميركي البالغ 
من العمر 7 عاماء إلى أحد أكثر الأعمال 
رواجاً في هذا العام. 

وكانت سلسلة مكتبات ووترٍ ستونز باعت 
آلاف النسخ من الكتاب مقدماء مما جعله من 
أكثر الكتب التي حققت مبيعات مسبقة قبل 
الصدور الرسمي بالنسية للكتب الموجهة 
إلى الصغارء وذلك منذ صدور الجزء الأخير 
في سلسلة هاري بوتر في عام .7٠١1‏ 


ليس صضمانا 

يقول باوليني إنه «جِد سعيد ويشعر 
بالذهول والفخر,. لأن القراء من جميع 
الأعمار. ممن انتظروا ثلاث سنوات منذ 
صدور آخر كتبه. تحمسوا للكتاب. وأضاف 
«إنني منيهر بالقصة, ولكن ذلك لا يعتبر 
البتة ضمانة بان الاخرين سوف يكون لديهم 
وهو يأمل ان يجد محبو كتبه نهاية هذه 
السلسلة «مرضية ومدهشة في الوقت 
ذاته». 


إيراغون والتنين 

وتواصل رواية «الميراث» متابعة مغامرات 
ايراغوان والتنين سسافيرا التابع له, 
واستمرارهما في التوغل داخل اراضي 
العدو قاصدين الملك الشرير غالبا تروكس. 
والاجزاء التلاثة الاولى فى هذه السلسة 
الخيالية الخرافية بيع منها 5" مليون 
نسخة في جميع انحاء العالم. وهو ما 
يعتبر انجازا باهرا بالنسبة لمؤلف نشر 
على حسابه مائة الف نسخة من كتابه الاول 
«ايراغون» في عام .5٠١١‏ 

وكان باوليني قد كتب اول مسودة له وهو 
في الخامسة عشرة من عمره. وشرع 
في وقت لاحق في جولة عير الولايات 
المختلفة للترويج لكتابه. وقد اوصى 
الروائي الاميركي كارل هياسين دار نشر 
الفريد نوبف بنشره. واصدرته الدار في 
عام .٠٠٠0‏ كما صدرت رواية «ايراغون» 
في بريطانيا في عام .25٠١4‏ وعرض فيلم 
مستوحى منهما بعد عامين من ذلك. 


دراسة بالمراسلكة 

والكاتب الذي تلقى دراسته في بيت الاسرة 
تخرج من المدرسسة الثانوية وهو في 
الخامسة عشرة من عمره من خلال الدراسة 
بالمراسلة. وهو ممتن لوالديه لتوفيرهما 
بيكة مناسية اتاحت له متابعة اهتماماته. 
ويقول «في هذه الايام تسير الأمور بطريقة 
لا تجعل الإنسسان قادراً على الحصول 
على وظيفة أو مهنة قبل بلوغه منتصف 
العشرينات من عمردء ان لم يكن بعد ذلك, 
ولكن تاريخيا لم تكن الأمور دائما تسير 
على هذا الوجه. 


فعندما تكون مهتماً بأمر ما أو لديك ميل 
تجاه مهنة معينة يتم تدريبك عليها منذ 
الصغر على يد معلم ماهر. اعتقد انه يجب 
ان يشيع هذا الأمرء لقد احببت الكتابة 
والرسم واندفعت مباشرة في ممارسة 
الكتابة والرسسم؛ وانتهى بي الأمر وقد 
امضيت ما بين خمسة الى ثمانية أعوام 
أتدرب على مهنتي ومهاراتي قبل العديدين 
من افراد جيلي». 


المكتبة المحلية 
أمضى باوليني وقتاّطويلاً في المكتبة المحلية 
لمدينته في الصغرء وقال ان الدعم الذي 
حظي به من الناس عامة؛ ومكتبات المدارس 
الحكومية والخاصة ساعدته في إعداد نفسه 
لنشر كتايه «ايراغون» على نفقته الخاصة. 
ويقول انه «عندما تقع الكارثة الكبرى؛: فإن 
المكتبيات هى التي سوف تنقن الحضارة»» 
وذلك في إشارة إلى تخفيض انفاق الدولة 
على المكتبات العامة في بريطانيا. واضاف 
«إنها مستودع المعرفة, وعلى الرغم من حبي 
للكمييوتر وأجهزة القراءة الالكترونية, 
وغيرها من الأجهزة, فإنه إذا هيت عاصفة 
شمسية أو نبضات كهرومغناطيسية, أو أي 
شيع:من هذا القبيل: فإن ذلك سيؤدي إلى 
إزالة كل السجلات الرقمية». وبالتالي» فإن 
المكتبات تظل ذات اهمية كبرى. وان التعليم 
والمكتبات تعد «استثمارات» في المجتمع, 
والمستقيل. وبعد ١‏ عاما من العمل فى 
مجال تأليف الروايات الخيالية الخرافية, 
يأمل باولينو ان يحاول معالجة انواع أدبية 
أخرىء, وربما الشروع في تأليف رواية 
من روايات الخيال العلمي. كما انه تعاون 


مع شقيقته الصغرى انجيلاء وهي التي 
اوحت له بشخصية عالمة النبات التي تحمل 
الاسم ذاته, في سلسلة روايات الميراث» في 
مشروع «قد يرى النور قريبا جدا». 
قدرات خياليهة 

غير ان قدراته الخيالية هي التي تثير 
حماسة مكتبات بيع الكتب لأعماله وترقب 
صدورها. ويقول جون هاولز المتحدث 
باسم سلسلة مكتبات ووترسستوترء ان 
باولين يثير الاهتمامء لأنه بينما الجميع 
سمع بالروائية رولينغ مؤلفة سلسلة هاري 
بوتر وستيفائي ماير كاتبة سلسلة روايات 
«الشفق» التي تتناول عالم مصاصي الدماء 
التي تحولت إلى ظاهرة: إلا ان باولين ظل 
بعيدا عن انظار عدد من الناس غير ان 
«الميراث» ستكون أحد أهم الكتب في عام 
ليه 


حماسة مدهشةهة 

وتقول فيونا كنيدي صاحبة مكتبة 
بيتسهائغر في غرب لندنء انها اصيبت 
«بدهشة بالغة» يمستوى الاهتمام الذي 
اثارته تلك الرواية. واضافت ان لدى باولين 
«متايعين متحمسين» لاعماله, وان يوم 
اطلاق كتابه تحول إلى مناسية. 
واستطردت كنيديء, تقول «ان الكتب مثل 
هذا الكتاب تجعل الناس يذهبيون إلى 
مكتبات بيع الكتب, وان ذلك سيلفت انظار 
الرأي العام لأنه يجذب انتباه وسائل 
الإعلام. وهذا أمر جيد بالنسبة إلى الكتب 
بصفة عامة». 


عن / إنديئدنت 


الأعمال الشعرية الكاملة لبودلير 


صدرت عن دار الشروق الأعمال الشعرية الكاملة 
للشاعر الفرنسي الشهير شارل بودلير في في 57١‏ 
صفحة من القطع الكبيرء قام يترحجمتها الشاعر المصري 


رفعت سلام. وتتصدرها مقدمتان لرفعت سلام أولها 
بعنوان «شاعر الشر الجميل». ويرصد فيها تناقضات 
حياة بودلير مع ظروفه العامة والخاصة في منتصف 
القرن التاسع عشرء خلال إنجازه لجذور الحدائة 


طيعته الثانية, التي أشرف يودلير بنفسه على إصدارها 
عام .1651١‏ وهي الطبعة الأخيرة التي صدرت في 
حياته. بعدهء يأتي ديو ان «البقايا» الذي أصدره بودلير 


في بروكسيل عام 186757, ويتضمن القصائد المحذوفة 
من «أزهار الشر» بالحكم القضائي ضد الديوان ‏ التي 
لم تتضمنها الطبعة الثانية فضلا عن القصائد الجديدة 
التي كتبها بودلير في ما بعد الطبعة الأولى من الديوان 


أوتسوكا.. والكتابة وفقاً لإيقاع اللغة 


ترجمة / عادل العامل 


* هل ترين أن رواية ( بوذا في العليّة ) لا 
تنطوي على أية شخصية مركزية رئيسة, 
أم أن فيها شخصيات رئيسة مركزية 
كثيرة؟ 

** أرى أنها تنطوي على شخصية رئيسة 
مركزية واحدةء هي كل واحد : نحن 

الجمعي. فلا أنا واحد أكثر أهمية 
من أي شخص آخر. أما بالنسية لمنافع 
الكتابة بصيغة نحن , كما لاحظت في 
عالم هؤلاء العرائس المطلوبات بالبريدء 
فتلك تقنية أسلوبية نادرا ما يستخدمها 
الروائيون. فاستخدام هذه الصيغة سمح 
لي بسرد قصة أكبر كثيرا مما سأكون 
قادرة على سردها بطريقة أخرى. . في 
الأول حاولث قول كل جملة تعطي المرء 
نافذة موجزة على حياة شخص ما ذلك 
يشبه التقاط لمحة خاطفة عن بيت شخص 
ما من نافذة قطار ... القصة من وجهة نظّر 
عروس صورة واحدة:ء لكنٍ هذه الطريقة 
بدت محدّدة و ضيقة جدا. وكنت. ٠‏ في 
بحثي, قد صادفتٌ الكثير من القصصٍ 
الفاتنة, وأردتٌ أن, أسسردها جميعا. 
واستخدامي صيغة نحن سمح لي 
بأنٍ أنسجها كلها معاً. إنها صيغة وسيعة 
جدا و قابلة للتوسع بشكل غير محدود - 
وكل جملة تعطيك نافذة موجزة على حياة 
شخص ماء شبيهة بلمحة إلى منزل شخص 
ما من القطارء ثم نمضي في طريقنا. 1 

كما أنه, و لكون اليابان ثقافة جماعة 
موجهة جدا ( و قد قال لي أبي ٠‏ الذي هاجر 
من اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إن 
اليابان نقيض أميركاء و كان يعني أن 
التأكيد هنا على الفرد ), فذلك يجعل من 
الكلام علي عرائس الصورة ككينونة 
جماعية آمرا مفهوما. 


هل يمكنك التحدث قليلاً عن الأمل الذي 
تنطلق به هؤلاء النسوة اليابانيات, 
والخديعة التي يواجهنهاء وكيف يشكّل 
ذلك سياق حيواتهن؟ 

“<* لقد انطلق معظمهن بآمال سامية جداً 
. توقعن الزواج من رجال شباب وأثرياء 
وكرماء ( كما أظهرته صور أزواج 
المستقبل و رسائلهم ) و العيش في حياة 
من التيطل و الراحة. أو. إذا توقعن أن 
يشتغلنء كن يفكّرن عندكذ بأنهن سيكونن: 
بعد سنوات عديدة, قادرات على ادُخار ما 
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قرعا 


يكفي من المال للإبحار عائدات إلى اليابان 
وقضاء بقية أيامهن ' مع قطةٌ في الحضن 
ومروحة في اليد ". 

لكن الحيّاة في أميركا لم تكن كما توقعن. 
كانت خدعة بعد أخرى. و كان بعضهن قد 
خدعهن أزواجهن:ء الذين كانوا قد كذبوا 
عليهن بشأن عمرهم و وضعهم المالي. وفي 
غضون أيام من وصولهنء. وجدت نساء 
كثيرات منهن أنفسهن يجنين الفراولة 
في الحقولء أو يعشن في معسكرات عمل 
للمهاجرين أو يشتغلن خادمات لنساء 


)0:1 خانا ناءلا ١‏ 


البيض في المدن. 

( من ناحية أخرىء فإن قلَّةٌ من هؤلاء 
النساء قد خدعن أزواجهن أيضا. وكان 
لهن ' 'ماض ' ' في اليابان - ريما كانت لهن 
علاقة غرامّية, أو أنجبن طفلاً غير شرعي, 
أو ربما كنَّ مجرد أرامل لا تواتيهن فرصة 
الزواج ثانية إن بقين في قريتهن. ولنتذكر, 
أن أول سطر في الكتاب يقول ' على المركب 
كنا فى معظمنا عذراوات' :1 

وبعدها غدرت بهن أميركاء أو وعد 
أميركا - كن محتقرات بسيبب عنصرهن, 


“عن كيونااندويل” 


ومشكوكا في كونهن خائنات وأرسلن 
إلى المخيمات. وقد أدركت هؤلاء النسوة 
ولم يكن لدى معظمهن فكرة عن الإجحاف 
الذي سيواجهنه في أميركا ‏ أنه لن يُسمح 
لهن إلا إنجاز الكثير جداً في حيواتهن 
الخاصة, ولهذا علقن كل آمالهن على 
حيوات أطفالهن . وهو عبء هائل, إن كنت 
واحدا من الأطفال. 

“* في هذه الرواية و في سايقتهاء وفي 
بعض كتاباتك الأقصرء غالباً ما تكتبين 
مجاميع من الجمل تبدأ بصيغة مكررة 
متمائلة ثم تمضي إلى حيث تحتاج المضيّ 
إليه. إن نتيجة قراءتي لعملك - وربما 
بالنسية لكثيرين غيري من القراء - هي 
نوع من التنويم المغناطيسي أو التأمل؛ 
من المستحيل ألا ينسحب الواحد داخلها, 
يغوص فيهاء يُغرى بها. فهل أنت مدركة 
لاستخدامك على نحو ستراتيجي لينى 
الجمل التكرارية؟ أم ريما ذلك أنك منجرّة 
داخل إيقاع الكلمات التي تدوّنينها؟ أم أنه 
شيءٌ ما يحدث ... هكذا؟ 

** نوع من التنويم المغناطيسي أو التأمل, 
أحب ذلك. لقد كنت مسكونة بإيقاع اللغة 
وأنا أكتب هذه الرواية. وكنت أقرأ يبشكل 
مستمر جملي بصوت عالء وكان بوسعي 
أن أسمع أين تقع البرات. وغالباً ما كنت 
أسمع النموذج الإيقاعي للكلمة القادمة 
التي كنت أريد أن أكتبها قبل أن أعرف 
الكلمات المضبوطة التي تلائم ذلك الإيقاع. 
وأحيانا كنت أجد نفسي أقوم بأشياء 
مثل البحث عن البلدة ذات المقاطع الثلاثة 
في كاليفورنيا حيث لديهم هناك عمال 
مهاجرون يعملون في بساتين الخوخ 
... فبلدة من مقطعين يبساتين يرتقال 
لن تكون نافعة. ومعظم كتابتي حدسية 
11117 جدا وتقع تحت صنف 
شيء ما يحدث هكذا' ! 


عن / 0122162 


الشعرية الفرنسية والأوروبية. والمرتكزات الأساسية 
لشعريته المتجاوزة لجميع المدارس الشعرية السايقة 
عليه والمتزامنة معه. وتأسيسه للحداثة الشعرية فى 
فرنسا وأوروباء وملامح هذه الحداثة وتجلياتها في 
نصوصه ورؤيته النقدية. 

بينما رصد في الثانية سيرة حياة بودلير تأريخياً 
بالتسلسل الزمنيء. متوقفا عند أهم محطات حياته 
الشخصية و الشعرية و الثقافية, وأزماته, وأهم أعماله 
الشعرية ورسائله الكاشفة لعلاقاته ورؤاه الحياتية 
والفكرية. 

فضلاً عن ذلك, هناك مقالة يول فاليري الشهيرة «موقف 
بودلير». التي يرصد فيها أهمية بودلير القصوى في 
الأدب الفرنسيء والتحدي الذي واجهه في تأسيس 
حداثة شعرية مفارقة لزمنه, وكيف استطاع إنجاز 
دوره الحاسم خلال سنوات إبداعه الشعري المحدودة, 
بالمقارنة مع فيكتور هوغوء التي ترجمها سلام ووضعها 
كمقدمة ثالثة للأعمال. 

وتتخلل المقدمات ألبومات صور بودلير: وجوه بودلير 
منذ بداياته إلى أعوامه الأخيرة, رسوم بودليرء رسوم 
كبار الفنانين ليودلير. 

ويبدأً المتن الشعري بقصائد ديوان «أزهار الشر» في 


الشهير. وتلي ديوان «البقايا» القصائد الإضافية 
المستمدة من الطبعة الثالثة من «أزهار الشر» التي 
طبعت بعد وفاة بودلير عام ١855‏ » تليها قصائد متفرقة 
تنتمي غالباً إلى فترة شباب وبدايات بودلير الشعرية. 
ويتضمن المتن الشضصعري كذلك مجموعة القصائد 
«الهجائية» اللاذعة التي كتبها بودلير عن بلجيكا 
وأهلهاء عقب خيبة أمله في رحلته إلى هناك. 

كما تتضمن الترحجمة النص الكامل لديوان»سأم 
باريس», الذي يضم قصائد النثر التي كتبها بودلير, 
وفقاً للترتيب الذي وضعه الشاعر قبيل رحيله, من دون 
أن يتسع له الوقت لإصداره بنفسه., مع مقدمة تاريخية 


للديوان كتبها المترجم. 


وثائق مهمة 

وفي ما يلي المتن الشعريء, يتضمن الكتاب عددا من 
الملاحق والوتائق المهمة: مشروعات مقدمة «أزهار 
الشر». مشروعات خاتمة «أزهار الشر» التي كتبها 
بودليرء من دون أن يستقر على الصياغة النهائية لها 
فضلا عن الوثائق الكاملة لمحاكمة بودلير عن ديوانه 
«أزهار الشر». وغيرها من الملاحق الهامة إضافة إلى 
قاموس للأعلام والمصطلحات المتعلقة يزمن بودلير. 


بقلم ف. كورد فوكمر 
ترجمة: هنادي زجم 


يوجه ناقد الواشنطن يوست الأدبي مايكل ديردا 
رسالة اعجاب إلى آرثر كونان دويل الكاتب الذي غير 
حياته. “كلا مستر هولمز. تعود آثار الأقدام إلى كلب 
صيد عملاق" هل هناك أحد لايشعر بقشعريرة عند سماع 
هزه الكلمات؟ هذا هو ما شعر به مايكل ديردا عندما كان 
بسن العاشرة و قرأ لأول مرة "كلب باسكرفيلز” 
لآرثر كونان دويل. لم يعرف آنذاك بأن هذه التجربة 
ستدفعه باتجاه العمل الذي سيمتهنه في حياته. يقف 
هذا الناقد وقفة الصقواام لكاتب هذه الكلمات في كاي 
الجديد المعنون ”عن كونان دويل أو فن كتابة القصة“ : 
ديردا هو ناقد أدبي يعمل في الواشنطن بوست وحائز 
على كاكوة اولي وى وصاحي مصبروعة مات ميل 
أقراءات” و ملزم للإرضاء" وأكتاب تلو كتاب 

و كلاسيكيات ممتعة” كال إلى مذكرات تعدوان 
“"كتاب مفتوح” . يقول ديردا عن” كلب باسكرفيلز 'بأنه 
“أول كتاب للكبار أقرأه وقد غير حياتي” ..ولهذا ألف 
كتابه “عن كونان دويل”" متضمنا سيرة ذاتية ورسالة 


فقون لصحن رون وعرضاً ثاقباً لأعمال أخرى كتبها 
دويل وجماعة “شارع بيكر” التي كان الكاتب عضوا 
فيها. الكتاب أيضا يقدم سيرة ذاتية لتجربة ديردا 
كإنسان شاب مع القراءة. كان "دويل"” مبتكر شخصية 
شارلوك فواكر شخضا عطما تكل الفا ئيس واندارف على 
يد طبيب. فتخصص لاحقا في طب العيون. ومن المثير 
اللاشتعام إرن كحكنا من (الطزوق اللحى وتضمما وان تمد 
على الطرق التحليلية التي اتبعها جوزيف بيل؛ أحد 
أساتذة دويل في الحياة الحقيقية. بدأ دويل بالكتابة 
أثناء ممارسته مهنة الطب فكتب روايات تاريخية مثل 
“مايكا كلارك" و الشركة البيضاء". ولكن بعد نششر 
قصص هوللمز أصبح واحداً من أشهر كتّاب القصة 
في البلدان الناطقة باللغة الانجليزية فتخلى بعد ذلك 
عن الطب. ومع الوقت بدأ ويل وساتحف وااصصن 
المحقق العظيم ظنا منه بأنها تافهة. . شعر ”“دويل” بأن 
الكتابة القصصية يجب أن تكون تعليمية ولها وزن 
أخلاقي كبير, وقال حول ذلك : 0 أفضل عمل أدبي هو 
الذي يترك القارئ أفضل حالاً بعد قراءته ". وقد شكلت 
الحبكات التي وفرها دويل للمحقق في حل الجرائم 
عائقا أمام الهدف الذي آمن يه. فقام دويل بقتل هولمز في 
الصراع المشهور مع بروفيسور موريارتي في شلالات 


رايشنباخ في قصة “المشكلة الأخيرة” ولكن الصخب 
الذي أحدثه القراء الإيجاء مال جكله ينه إلى الحياة 
أصبح كل ما يكتبه 'دويل” يسيرا في ظل 
روعة قصص هولز. مع هذا يكتب ديردا عن ثلاثة كتب 
أخرى لدويلء فقد كتب دويل قصص الأشباح وقصص 
ماوراء الطبيعة لصحن الخيال الحدي اسيك 
التاريخي كاين فدونلا "الشركة البيضاء“ و 'استغلال 
بريجادير جيرارد" روايات رومانسية تاريخية لاتقل 
بزوعك ادن لتصكن فوطالس لكر عورف إرن كناب 
دَكَرذا ينطوؤي على الأعجات تطريقة ويل في الحيك 
والتموج النثري وبالتالي فإنه يعلي من شأن دويل 
ككاتب متقن الاسلوب. كما يقدمه مثقفا عاما بالمعنى 
الحديث أي أنه كان كاتباً استغل قلمه من أجل قضايا 
مختلفة من ضمنها قانون حرية الطلاق. ولكن ديردا 
يخفى [النكلى هن اليكق دورول مالرويكلفة واالتصدى 
الخيالية بقوله لاأحد يتسم بالكمال . ولكن قصص 
هولمز هي التي دفعت ديردا ودفعتنا للالتفات إلى أعمال 
آرثر كونان دويل في المقام الأول مع العلم إنه كان لهو 
فون مطليق فى اليقست دوين كان الزن يق 
الأمر الذي أقره دويل فكانت قصص الحرائم التي كتبها 
دويل بعد بو تعد تكريما للأستان “بو أو تمردا 


من حديد. 


عليه. ولولا شارلوك هوم ز لما كانت هناك شخصية الأب 
كاين وه د ومسي وسو كيال ووويت ولشييق 
نفلاك والتجو! لوال ولقه ذلا قزق رساك لحب كا زورك 
ولما كانت هناك أيضا جماعة شارع بيكر ومئات النوادي 
المتعلقة بشارلك هولمز والتي تتألف كل واحدة منها من 
جمهور متحمس لهومز. 

كانت جماعة شارع بيكر التي انضم اليها ديردا هي 
مجموعة من الأشكاضن اليؤاة والمعجون والدراشين 
لشارلوك هويمز ويؤلفون مختلف شرائح المجتمع فهم 
يعاملون هولمز وكأنه شخص حقيقي. يلتقون عدة مرات 
في السنة ليقدموا أبحاثا جدية وخطبا فكاهية ويؤلفون 
قصصاً عن هومز. كتب ديردا نفسه قصة حيوية مأخوذة 
من احدى قصض قو كر والح ضمها إلى كناد ” 

كان لقاء ديردا الأول مع شخصية هولمز القصصية هو 
بداية لقصة رومانسية عظيمة. يصف ديردا النشوة 
التي عديرك عالق واللنى والد ا الذوالدة عندما كن كفل 
ويعيد احياءها الآن في كتابه "عن كونان دويل” الذي 
يعد احتفالاً بهذه التجربة التي مر بها ديردا ويشكل 
دعوة للالتفات مرة أخرى الى عالم المصابيح القديمة 
واالصوجاك انض كجرها [العجوال ميق كردك تجوي 
'اللعبة على أصولها". 


يوميات 0" يناير 

:صدرعن مكتنة الشروق بالكويت 
اخيرا كتاب «يوميات ثورة 6 يناينر.. 
انتصار شعب وسقوط نظام» للكاتب 
محمد محمود خليفة. يقول المؤلف فى 
مقدمته «عشت مع كتاب «يوميات ثورة 
5 يناير»» وسعدت بمصاحية أحداثتها 
يوما بيوم, ورغم أن سعادتي هذه 
عكس ما صاحبني من قلق, واضطراب, 
وقلة النوم طوال معيشتها مع أسرتي». 
ويقول الكاتب في فقرة تمهيدية انه 

لا يقصد من هذا الكتاب رصد التاريخ 
المصريء الا «أنه يفتتحه بإطلالة على 
حكم الرئيس المصري السايق حسني 
مبارك. موضحا الأزمات والمشكلات 
التي أفضت الى الثورة. 

ويتابع الكتاب أحداث ثمانية عشر يوما 
من عمر الثورة ذاكرا أحداث كل يوم 
منها وتطوراتها ساعة بساعة, والبيانات 
التي ألقيت وردود الفعل العربية 
والدولية, مسجلا التصريحات المتبادلة 
بين السلطة والثوار ومواقف الناشطين 
السياسيين والأحزاب المصرية بمختلف 
اتجاهاتهاء مشكلا مادة غنية لاعادة 
قراءة هذه الأيام الفارقة في حياة 
المصريين كافة. 

وقد أرفق المؤلف بكتابه بالاضافة الى 
بعض الصور التوثيقية عبارات مأثورة 
على ألسنة كتاب ومسؤولين ومتابعين 
سياسيين وزعماء تعليقا على أحداث 
الثورة, اضافة الى سيرة ذاتية لمرشحي 
الرئكاسة المحتملين في الفترة المقبلة. 


العدد (2378) السنة التاسعة الاحد (29) كانون الثاني 2012 


البشير المشري 
١‏ روب وُه 


لتريع اناي 


الموروث واثره 


قراءة: كامل داود 


أذن نحن هنا أمام أرضي لا يحق لنا 
ان نقول انها كانت يلقعا حينما نثرت 
الديانة الاسلامية حباتها الاولى» بل 
كانت مهيئة للغرس الجديدءولم يأت 
الاسسلام من فراغ, فقد جاء القرآن 
الكريم ناقلا صورة صادقة 'للمجتمع 
الذي اطلق عليه ' الجاهلية “على حد 
قول الدكتور طه حسين . 

هذا ما تنيّه اليه البشير المشري في 
كتابه الموسوم "الموروث وأثره في 
التشريع الاسلامي والصادر عن 
دار الطليعة ,5١٠١‏ مؤكدا فى مقدمة 
الكتاب على ان العرب قبل الاسلام لم 
يكونوا معزولين عن محيطهم الانساني 
في الشرق القديم وان الاسلام قد انتهل 
الكثير من النتاج الفكري الذي سيقه 
في الظهورء وقد اقتصر الكاتب على 
جانب واحد من الجوانب المتعددة في 
التشريع الاسلامي, وهو ما يتعلق بما 
يعرف اليوم قوانين الأحوال الشخصية 
ومضى بخطوات متزنة باحثا عن 
اصول تلك القوانين في الحضارات 
والأديان القديمة . 1 


روافد التشريع الا 
لقد حدد الكاتب اريعة من الروافد التي 
صبّت جزءاً من مياهها في النهر الجديد 
من خلال التثاقف بين الشعوب وهي 
.١‏ الموروث الرافدي, وفيه كان السهم 
الاكبر للتشريعات البايلية ونصوص 
مسلة حمورابي تحديداء ثم منظومة 
القوانين الاشورية, وقد اغفل الكاتب 
الإشارة إلى أثر السومريين, لاسيما 
: الموروث الكتابي: اعتمد المشري 
0 المقارن في البحث عن 
جذور التشريعات الكتابية (البهودية 
والمسيحية) وحسب مواردها في آيات 
الأحكام. 
*. العرف الجاهلى : مضى المؤلف 
في سوق العديد من الأعراف القبلية 
التى استطاعت أن تفرض سلصتها 
على التشريعات الجديدة في الفترة 
التأسيسية وكان الرسول يتصرف 
وفق ما تقتضيه مصلحة الرسالة فى 
ذلك الظرف ومن ذلك اقر أعرافا جاهلية 
لا تتعارض مع الإسلام لأن معاصريه 
شبوا عليها فترسخت في نفوسهم 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مثل "العقيقة وغيرها من الاعراف 
.(نص32) 

:. سلطة الصحابة من جيل التأسيس 
: لقد كان للصحابة المواكبين لمرحلة 
التأسيس للتشريع الإسلامي سلطة 
واضحة في تحديد إتجاه يبوصلة 
التشريع و كان الرسول الكريم (رص) 
يأخذ بميداً مصلحة الدين الجديد 
وتثبيت أسسه في المجتمع اليثربي. 
مصادر التشريع: 

:١‏ القران: وهو يلا ريب مصدر 
التشريع الأول و يرى المؤلف في هذا 
الإطار ضرورة دراسة الظروف التي 
رافقت تحول القرآن من خطاب شفوي 
الدينية الرسمية التي فرضها عثمان 
بعد حرق النسخ الاصلية, ثم يعود 
فيعرج على تأثير علوم القرآن على روح 
النضج التي تجلت في قول علي بن 
ابي طالب وهذا القرآن إنما هو خط 
مسطور بين دفتين لا ينطق وانما ينطق 
به الرجال " وأفرزت القراءات المختلفة 
للقرآن الكريم صراعات سياسية طاحنة 
ما فتكت أن تتحول بين الفرق الإسلامية 
من صراع دموي بحت إلى صراع فكري 
(رص١؟)‏ 

؟: السبنة: يرى البيشيري إن عمل 
الرسول الكريم هو عمل آني تقتضيه 
المصلحة وهو ما أراد به الحديث 
الشريف "لا تكتبوا عني شيئا غير 
القرآن ومن كتب عني شيئًا فليمحه وقد 
أدرك عليه الصلاة والسلام, وأستشرف 
نتائجه على مستقبل المجتمع والدولة 
الفتية.فما هي إلا عقود قليلة حتى ترانا 
نجد الاختلافات الفرقيّة و المذهبية قد 
عصفت بما يفترض انه آثر من الرسول 
في مجال العبادات فأستغلته كل فرقة او 
مذهب لصياغة هوية خاصة تميزها عن 
غيرها ويذلك كانت الاولوية للفرقة او 
للمذهب وعلى حساب الدين ناسية كل 
ذلك للرسول مدعية انه السنة الحقيقية, 
ففقدت هذه الأخبار المنسوبة للرسول 
الكثير من مصداقيتها ومن صفتها 
الشرعية (ص07؟) 

وطبقا لما أراده المؤلف من بيان للجذور 
الآولى للتشريع الإسلامي المتعلق 
بالأحوال الشخصية فقد جعل كتابه 
على قسمين: 

القسم الاول : التشريع ما قبل الاسلام 
تناول في هذا القسم القوانين المتعلقة 


بالاسرة البابلية وتصورهم للعلاقة 
الجنسية ومنزلة المرأة ولباسها 
وزينتها والأسس الاجتماعية والطبقية 
لفرض الحجابء وكما أسلفنا فأن 
شريعة حمورابي هي التي اعتمدت من 
بين التراث الرافدي للمقارنة, وساق 
المثسري الكثير من تلك التشريعات 
التي وجدت لها مكانا في التشريع 
الاسلاميءفقد كان الزواج عند البابليين 
عقد يسيقه مهر من الزوج (هدية 
الزواج) وهو قريب من البيع والشراء, 
وان تعدد الزوجات مقيد بكون الزوجة 
عاقر او مريضة.وهو ما أباحه الإسلام 
إلى أربع » وان الهدف من الزواج هو 
الانجاب لانه الوسسيلة المثلى لبقاء 
النوع وان الموت في مجتمع قروي 
يعيش ثقافة المشافهة يؤدي الى امحاء 
ذكر الميت صل572. وكان الطلاق عند 
البابليين حق قصري على الرجل كباقي 
المجتمعات الذكورية . وشرع البابليون 
الإرث والوصية. بينما حرصوا على 
وحدة التركة للمحافظة على ديمومة 
الإنتاج من تقاسيم الوارثينء وأقر 
البابليون الحجاب وقص الشعر للتمييز 
بين الاحرار والعبيدء والتمييز بين زنا 
المحصنة وزنا الأيم والمرأة ملك للرجل 
كبيته وثوره ومحراته. 


التشريع الكتابي 

بين البشير المشري في كتابه كون 
المجتمع العبرائي مجتمعا بطريركيا 
بأمتياز , وان أصل كلمة المهر كلمة هو 
عبري “موهر تعني الثمن الذي يدفع 
لذوي الفتاة لقاء زواجهاءوسنُوا البغاء 
المقدس كمورد اقتصادي للمؤسسة 
الدينية . 

أما قضية الرقيقءفقد اختلفت حولها 
التشريعات الكتابية وان توحدت 
مصادرها في ذلك فهي أما من التجارة, 
أو الحرب. أو الاسترقاق الذاتي, ويبرز 
استمرار الموروث العراقي القديم 
فى التشريعات الكتابية المتعلقة بهذا 
المجالء فبعد ان كانت فترة الاسترقاق 
ثلاث سنوات عند البابليين و السومريين 
العبرانيين وسيعا عند المسيح وان 
كانت العبودية عند المسيحيين ليست 
قضية اجتماعية تحتاج الى قوانين 
وتشريعات تنظمها وتعالجها انما هي 
إرادة ربانية, ويبرر المؤلف الموقف 


دأب المؤرخون على وصم الحقبة التاريخية التي سبقت ظهور الاسلام بالتخلف والجاهلية 
القريبة من البربرية والانحلال؛ ولكن البحث التاريخي يشير الى تبلور ملامح فكرية 
شهدتها الجزيرة العربية ومنن بواكير القرن الخامس الميلادي.ونضوج أدوات الاشتغال 
بالماورائيات المعروفة آنذاك مقترنة بمنظومة أنساق قيمية فرضها الواقع الجزيري وصراع 
الانسان من اجل البقاء 2 بيئة قد شحت فيها موارد الحياة المستقرةءاما المجتمع المكي التجاري 
فكان يعيش تحت مؤثرات التنوع الديني والفكري والفلسفي الذي تعددت مشاربه من فارسية 
ويونانية وهندية ويمنية: وتراث الديانة اليهودية والمسيحية والزرادشتية؛وكان الموروث 
الرافدي على مرمى حجر منه على الرغم من قلة المكيين الذين يجيدون فاك السطور؛ بما 
يترك مساحة واسعة للثقافة الشفاهية والتواصل المباشر بيتهم و بين المتلقين 2 المواسم 
الدينية المختلفة وإقامة الاسواق العديدة. 


في التشريع الاسلامي 


الذي تبناه الحواريون والرسل في 
تناول ظاهرة العبودية بخوفهم من رد 
فعل الامبراطورية الرومانية في ذلك 
العصر وان الكنيسة استمرت بهذه 
الرؤية حتى زمن متأخر نسيدا فقد 
كانت المسيحية تعتير العدودية كالفقر 
والاوبئة عقابا الهيا وعلة للخطيئة 
.ص ه1١‏ 

مؤسسة الزواج قبل الاسلام 
يقول المؤلف إن هناك عوامل مختلفة 
جعلت الجزيرة العربية فضاءا فسيحا 
وإن الحرب. والهجرات الداخلية و 
التجارة أفرزت عدة أنماط من النكاح 
قبل الإسسلام منها نكاح البعولة 
المعروف. ونكاح الاستبضاعء ونكاح 
الرهط. والزنا (القافة ) وهو من بقايا 
الأمومة, نكاح البدل وظل معروفا حتى 
فترة الرسالة (وهو ما عرضه عيينة بن 
حصن الفزاري على الرسول الكريم )» 
نكاح القت وهو رواج زوجة الاب وكان 
معروفا قبل الإسلام (هاشم تزوج زوجة 
ابيه عبد مناف ين قصي ) ص ٠١١‏ 

فيما انتقل نظام الأمومة من اليمن 
إلى الحجاز يعد خراب سد مأرب» 
وكان انتساب الأبناء إلى الأم قد عرف 
لصعوبة تمييز الأب البيولوجيء وقد 
صنفت النساء حسب درجات موقعهن 
الطبقيء وان تعدد الزوجات كان 
معروفا قبل الإسلام ‏ أما المهر فهو ما 
يقدم الى الوالدين ويختلف عن الصداق 
الذي يقدم إلى العروس ص5 ٠١‏ 
واتضحت عندهم محددات المهر فكانت 
العذرية أهمهاء وهى تختلف يأختلاف 
الشعوب وقد سسادت العذرية في 
النظام البطريركي بشكل خاصءومن 
محددات المهر الأخرى نوعية الزواج» 
وهل هو داخلي أم خارجي, والكفاءة 
في الانتساب, وقد تكون علاقة الرجل 
بالمرآة هي علاقة متعة ولذةءإلا أن 
نظام الزواج يدعم القبيلة باكثر عدد 
من الاولاد ولذلك اوجدوا في نظامهم 
التبني والإستلحاق والحلف والولاء 
والجوار وكلها مصادر قوة للقبيلة 
والفرد على حد سواءءاما العدة فلم تكن 
معروفة في عصر ما قبل الاسلام . 
ويلفت المشري إلى إن العربي تعامل مع 
الأنثى من زاويتين متناقضتين أوجدتا 
ابعادا سوسبولوجية راسخة زات 
اصول مشرقية : 


.١‏ التشاؤم والوأد : وهما من بقايا 


أساطير الخلق في الشرق القديم . 

35 التأليه :وكان بتأثير ديانة الخصب 
التي جعلت الملائكة بنات الله. 

لذا يرجع الكاتب وأد البنات إلى عمل 
يقصد به التقرب إلى الإله بما يحب من 
الاضاحي من البنات . 


القسم الثاني التشر 
در الأمملام 5 

تناول اليشير الئشري في القسم الثاني 
من الكتاب ب الإحكام التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية,يعد ان استعرض 
الموروث المعروف منها في جزيرة 
العرب قبيل البعثة النيوية: فما يتعلق 
بقوانين الزواجءفقد كان نكاح البعولة 
الذي اقرهالاسسلام قد تسرب من 
الموروث الثقافي السامي الذي وصل 
العرب وان نكاح الإماء موجود عند كل 
الشعوب السامية,أما نكاح المقت فقد 
أنكرته الشرائع السايقة واقره العرف 
الجاهلي مما يبرز مساوقة الوحي 
للموروث الثقافي العربي في القرن 
السابع المبلادي.فيما يرى الكاتب إن 
تعدد الزوجات ظاهرة موجودة عند 
الساميين عدا المسيحيين وانها مرتبطة 
بإستقرار المجتمع وان الوحي لم يأمر 
بها ولكنه لم يعترض عليهاء وليس 
من الغريب ان يكره المسلمون المراة 
العقيم فهو جزء من الموروث البابلي 
والعبراني والجاهلي الشائع . 


مشتركات التحريم بين 
اليهودية والاسلام ‏ 
لاحظ المؤلف إن قائمة المحرمات تطول 
كلما تقدم الزمن يالاديان؛ فبعد ان كانت 
ثلاثة نسوة من العهد البايلي,. أمست 
خمسة عشر في العبرانية. وستة عشر 
في الاسلام بعد أضافة التحريم من 
الرضاعة الى قائمة المحارم ص ١717‏ 
وفي قضية التبني الشائكة, التي 
اوجدتها دوافع اجتماعية ايرزها 
وفاة الاطفال صغارا وحاحة القبيلة 
الى المقاتلين والعمال وكل ما من شانه 
تخليد مآثر القبيلة وأيامها في الذاكرة 
الجمعية عولجت تلك القضية على وفق 
فهم جديد هو ان ((مصلحة الرسالة 
تقتضي توفير الاستقرار النفسي 
للرسول حتى يتفرغ كليا لما بعث من 
جله )) وعلى أثر ذلك حرم التبني في 
الاسلام ص59١‏ 
الختان 
ومضى المؤلف يكشف عن حفريات 
الطقوس المقدسة في الشريعة الإسلامية 
فالختان (تعميد ). وهو امتداد للقرابين 
الدموية التي كان يقدمها الانسان للألهة 
في الديانات القديمة وقد وجد عند 
المصريين وعرب الجاهلية منذ زمن 
بعيد معضدا ذلك (د.جواد علي) يقوله 
هو طقس من طقوس عبور سيناء 
.وقد سكت القران الكريم عن الختان, 
ومارسس العبرانيون ختان الأنثى 
يسيب غضب سارة على هاجر حسب 
قول الطبري وليس له وجود في العهد 
القديم, وكان معروفا قبل الإسلام, فقد 
عير سباع بن عبد العزى في غزوة 
أحد بأن امه ختانة وهناك أخبار عن 
الرسول الكريم يخفف من ختان النساء 
فهو بدعة عربية اقرها الإسلام لأسباب 
تتعلق بسوء ظن القريشيين بالمرأة : 
الطلاقئ 0 


عبرت جميع الديانات عن كراهيتها 
للطلاق.ويعود الطلاق في الإسلام الى 
عاملين هما الموروث الثقافي كتابي 
وغير كتابي من جهة, والواقع الجزيري 
من جهة أخرىءفالمطلقة هي الناقة التي 
يحل عقالها وتطلق ويلاحظ المؤلف 
غياب مفهوم الأسرة في مفاهيم الأحكام 
الشرعية الإسلامية و لم يعين المشترع 
بما يخلفه الطلاق من غياب لمفهوم 
الأسيرة وما له من انعكاسات نفسية 
وسلبية, واشترطوا العرب قبل الإسلام 
على المطلقة لتعود لزوجها الأول ان 
تنكح زوجا آخر ويطلقها (المحلل) وقد 
اقتضى العرف أن يكون المحلل عنينا أو 


محجوباءفي المقايل اشترط الرسول أن 
يذوق الزوجان (عسيلة بعضهما) . 

وأخذنا المؤلف في عرض للطلاق قبل 
الإسلام وأنواعه., وما حرمه الإسلام 
مثل الايلاء وهو أن تترك الزوجة لا 
أيما ولاذات بعل» والظهار عندما يحرم 
الرجل امرأته على نفسه؛, و العضل 


وهو أن تمنع المرأة من التزوج إلا 
بآذن الزوج ويكتب كتابا بذلك,وشرع 
الإسلام اللعان في حالة قذف الزوجة 
ولم يكن العرب قد عرفوا هذا الحكم 
قبل الإسلامءومن الملاحظ إن الإسلام 
قد تبينى الموقف العيرانىي للتخللص 
من بقايا النظام الامومي حيث يكون 


الولد تابع للام وكان هدف الإسلام 
من اختياره هذا للنظام الذكوري هو 
للمحافظة على نقاء النسل . 

وفيما يتعلق بالرضاعة فأن البابليين 
قد عرفوا الرضاعة و رصد المؤلف 
اختلاف بين مكة وءالمدينة حول علاقة 
المني يحليب المرأة واخذت الرضاعة 
دور اجتماعي لتعزيز الاواصر ومنئحت 
الرضاعة ابعال قيمية بإعفاء المرأة 
الشريفة من الرضاعة,واما رضاعة 
الكبير(المثيرة للجدل ) فكان الهدف 
منها الالتفاف على التشريع لإعادة 
التبني الذي حرمه الاسلام .وقد اباحتها 
عائشة بعد ان حاربها الاسلام وجعلها 


أوراق |17 


في دائرة المحرماوالمسكوت عنه. 
ويخلص الكاتب الى ان جيل التأسيس 
لم يكن يتعبد حرفيا بالنصوص القرآنية 
كما هو حال متأخري المسلمين» وإنما 
كانوا يبحثون عن المصلحة ص١١ ٠‏ 
وهو ما أطلق عليه “المشري” حيوية 
التشريع عند الجيل الأول التأسيسي 
وساق لنا مثالا من تلك الفترة المهمة ان 
كان القريشيون يعتبرون الغيلة خطر 
على حياة الرضيع: والغيلة ان ترضع 
المرأة الحامل او تغشىء وقد اباح ذلك 
الرسول الكريم حين علم بعدم ضررها 
((هممت ان امنع امتي عن الغيلة حتى 
علمت ان فارس والروم تفعل ذلك 
بأولادها فلا تضير اولادها ))ص9١7‏ و 
يعكس ذلك موقف ثقافي ايجابي لتعزيز 
النظر في مصلحة المجتمع . 

الا ان الازدواجية قد حكمت نظرة 
الإسلام والمسلمين للمرأة تبعا لموقعها 
الاجتماعي فقد ورث الاسلام موضوعة 
الحجاب الذي كان معروفا قبل الاسلام, 
وكانت المرأة الارستقراطية تحتجب 
عن عيون الرجال الغرياء وقد احتجبت 
نساء الفرس. ومنحت الملايس دورا 
اجتماعيا واقتصاديا حتى بات اللباس 
وسيلة للتمايز الطبقي الا ان الظاهرة 
النسائية التي اهتم بها الرسول هي 
ظاهرة المغيبات, والمغيبات هن نساء 
غاب عنهن ازواجهن بسيب الغزو, 
والغزو يتطلب غياب الزوج لفترة قد 
تقصر وقد تطول وكان عدد الغزوات 
خلال عشر سنوات 16 غزوة ويعثا 
وسرية (صل07؟) وهي انقطاعات 
طويلة متكررة ومتلاحقة كفيلة بترك 
آثار وشروخ في لحمة الاسرة اليثربية 
ذات الامتدادات الامومية اليمنية,لذا فقد 
ارقت قضية المغيبات الرسول وازعجته 
كثيراء وفي صحيح مسلم حديث شريف 
بهذا الشأن ((الا كلما نفرنا في سبيل 
الله عر وجل خلف احدهم له نبيب 
كنبيب التبيس يمنح احدهن الكتية, اما 
ان الله لا يمكنني من احدهم الا جعلته 
نكالا )) ويذكر ذلك عبد الله بن عباس 
ان رجلين من الصحاية لم يمتثلا لنهي 
رسول الله وعادا الى بيتهما فوجد كل 
منهما مع امراته رجلا ص558 ما جعل 
الرسول يأمر بحبس الجنود القادمين 
من الغزو ليلا ص79/8. 

يريد البشير المشري ان يبين من تلك 
الصور الاجتماعية (عالية الدقة) 
ماهية التغيرات التي احدثتها الهجرة 
في مجتمع المدينة رمن الوحيء وكيفية 
استيعايها من قبل جيل التأسيس. 

ان تشريعات جيل التأسيس. هو 
ما تبنى الكتاب إبانته في مقدمته 
وقسميه. مرجعا تلك التشريعات الى 
حجذورها المتنوعة والمعروفة وقتكن 
في الاعراف والشرائع الوضعيةً 
والديانات المشرقية, والكتاب لم يكن 
بحثا في علم الاديان المقارن فحسب. بل 
هو دراسة متعمقة في سوسيولوجيا 
الظاهرة الدينية وقدرتها في ترسيخ 
ثيمات التشريع .وجاء المشري ليسد 
به فراغا فاضحا في المكتبة العربية اللا 
(استشراقية). 


المؤلًّ: البشير المشري 
الناشر: دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت» 
طلا 5١٠١‏ 


العدد (2378) السنة التاسعة الاحد (29) كانون الثاني 


يا ثمرة قلبي المفطور 


أنت ذكرى بعيدة 55*55 


وأنا ذلك الفتى الذي اختفى وا 0000000 ديه 


والكهل الذي كل ما تبقى الآن 
بحر من الغياب ولاجنة 
وغابة بلا ذاكرة 

وطير لا ينتمي إلى قفص 

وهكذا فأن بوسع (المخيلة الاسترجاعية) 


في نص (أنوثة معتقة) مثلاً أن تضع صورة بما يجعلنا نتيه في مستجداتها التي تواصل 
الارتواء من عطش متحدد , ولهذا فان قراءة 
نص (مأزق وردة الخشخاش) يتطلب 


المرأة (العانس) بين حدين متضادين وهما 
البرهان والافتراض فهي من جهة تعاني 
من حالة الثبات المتمثلة ب (الانتظار) في الشعور 
حين تصبو من جهة أخرى الى تجديد آمالها 
ولكن بما هو غائب بلا رجعة وبهذا تستأنف 
عبء انتظارها من جديد , متقلبة بين الثبات 
(المضجر) تارة واستتئنافه بالانتظار تارة 
أخرى , وبذا فأن حركة (العانس) المشروطة2 الوردة 
بالانتظار هي من أكثر مؤديات النص تعالقا الحديقة 


أجلتها الحروب الى خميس لا يأتي 


لم تتذوق الرغبة في فردوس الدنيا 


وعلى وفق ذلك تتيح فكرة. (اللا متناهي) 
في مجموعة (أيام كارتون) فرصة اكتشاف 
مساحات شعرية لم تظهر تفصيلاتها بعد طيلة خمسين سنة 
ما كنت ادري بأني منهمك 

في بحيرة من الأعوام التالفة 

ومن وجهة أخرى يتخذ (الغياب) احد 
مظاهر (اللا متناهي) في نصوص المجموعة 
ليمدها بقسط وافر من المجهولية لدرجة ان 
المعنى في الكثير من نصوص المجموعة 
ينتمي من جهة دلالته الى ما لا يحدث بعد 
مولدا انزياحا عن معيار المعنى في محاولة 
لإخلاء سبيله من قيوده المتداولة . ونستدل 
على ذلك من اقتران مفردة (الغياب) في 


التي لا تبقى في موضعها والمتمتعة بصفة 
عرضية قابلة للتغيّر والانقلاب , إن صفاتها 
التوليدية موصولة بالأشياء وما تضمره 
من وجود متعلق بالغير : 


2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


(أيام كارتون) تحليق في أ 


ع »* 


تبتغي نصوص مجموعة الشاعر (علي الاسكندري) (أيام كارتون) التحليق 2 أفق 
الأسى العراقي الذي يروم الإفلات من ثقل أزمنته 2 الوقت الذي يسترجع بِقايا 
خيبات متفاوتة . ومن شأن هذا الاسترجاع أن يسمح للذاكرة بتسليم نفسها الى 
مستويات من التذكر التخييلي المتوالد بغزارة ؛ الأمرالذي يدعونا إلى القول بأن 

نص (الاسكندري) يعيد صياغة نفسه # كل حين بموجب منطق آخر جديد ؛ وعلى 


هذا النحو تكتسب نصوص 


جبار النجدي 


تحت قدميها في غدها المقبل الحياة 


بما هو غائب , لاسيما تلك الأشياء 


التي توّرم ساقها من الوقوف في 


البحث عن معطيات اللا حجدوى ومكابدات 
ذات الشاعر غير اليارزة للعيان : 
ماذا افعل بحياتي المخربة 


المجموعة ضروبا من الألق المتأجج والمفعم بنداءات أليمة 
لا متناهية موجهة الى الذات والآخر 24 الآن نتفسهك: 


لم يبق من أحلامه .. 


المعنى والدلالة : 

لك بريق المعنى .. 
ولي أن أكدس النسيان 
لوّح الطير لك 

ولي أن أبدد المعنى 


بدلالة ما بل يسعى 


غير ريبة معلقة على بوصلة ضالة 
إن المعنى في نصوص المجموعة لا يمكن 
وأنا ادري بأني ضيف عجول على مائدة امتلاكه طويلا , فثمة أفضلية لخيار المتغير 
في المعنى الناجم عن (اللا متناهي) فليس 
ثمة نزوع إلى أية تتمة وبالتالي فان كل 
معنى يعدنا بآخر تماما كما يقول نص (لك 
البهاء ولي مغادرة الأوان) بوصفه شاهدا 
على ما يجري من لعب لا متناه على تبدلات 


نحن إذن أمام معنى لا يعلن عن كفايته 
الى إمحاءها بسيب إنها 


فق الأسسى 


يقابلهم اسمه (عبد الله) غير أن معنى 
ودلالة الأمكنة الدالة على الحرية والتي 
تشكل وعاءاً للجسد هي مثل الجسد ذاته » 
إنها قادرة أن تكون سوى بنية لمعنى ودلالة 
طارئتين » بل إن كل شيء في النص يمتثل 


لعدم موجوديته باستمرار : 
في المهد ؟ 


لم يعد لي في منفضة التاريخ 
غير اسم الإشارة 

لم يعد لي غير خرائب أوروك 
وأسد حجري اسمه أسد بايل 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد فالحلم بالعودة 
يجيء مقترناً بالغياب هو الآخر لاسيما وان 
بياض الطفولة في سياق نص (لك البهاء 
ولي مغادرة المكان) يأتي ممائلاً لحالة 


كم قلت لك إن البلاد مات أبواها وهي لما تزل 


يبدأ مؤلف كتاب«حكايات احسان عبدالقدوس», محمد 
إحسان عبد القدوس, محطات بحثه بإطلاعنا على 
متانة وحميمية علاقة حب والده ووالدته, فيدرج 
الكلمات التي كتبها والده إحسان عبدالقدوس, أو 
“سانو “ وهو الاسم الذي اشتهر به منذ شيابه المبكر 
بين أصدقائه المقربين» وأيضا الاسم الذي كانت 
دائما تناديه به لواحظ, أو “لولا" -كما كان الجميع 
ينادونها. ويطلعنا محمد على ماهية ما كتيه سانو 
للولا في ذكرى مرور 137 عامًا على ارتباطهما يوم 
نوفمير 1١9147‏ إذ خاطب سانو لولا: "أنت وأنا ولدنا 
اليوم.. لم تكن لنا حياة من قبل ولن تكون لنا حياة 
إلامعًا. . أنت كل الحياة. . وحبي وكذلك الكلمات 
التي كتبها مهديًا لها أشهر قصصه ”لا تطفئ الشمس“. 
ورأى المؤلف أن قصة حب سانو ولولاء هي ذروة 
العطاء العاطفي في قصة واقعية تنافس قصص الحب 
الرائعة المروءة: مثل روميو وجولييت أو قيس 
وليلى, قائلا: إن لولا هي السبب المباشر والرئيسي 

وراء نجاح إحسان أو " أسانو" فهي التي صنعت منه 
كاتيًا عملاقا من أعصابها وقلبها الكبير, تلك الحقيقة 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


صدرت اخيرا المجموعة الكاملة من اشعار فيليب لاركن 
في كتاب انيق ب ٠٠١‏ صفحة, اشرف على اعدادها ارشي 
بورنيت,. ومجموعات الدواوين ن. الشخرية التي صدرة 
في حياة لاركن وهي: "سفينة الشمال" 6 "الاقل خداعا" : 
"عرس ويتصن واخيرا", "النوافن العالية" تحتل اقل 
من ٠٠١‏ صفحة من هذه المجموعة,. في حين تخصص 
الصفحات الاخرى لنشر كافة مسودات القصائد التي لم 
تنشر له, 

ان هذا الكتاب ضروري لكل من يستمتع بشعر لاركن» 
او بالاحرى لكل من يحب الشعرء لان القرن العشرين, 
الذي شهد سطوع اسم فيليب لاركن في الشعرء فانه من 
الواضح ان لاركن ما يزال حتى اليوم هو الاقرب الى 
البريطانيين وفي مقدمة شعرائهم: اجل ان هناك شعراء 
كبار وعمالقة ومنهم ت. س. اليوت واودن وازرليوند,. 
ولكن لاركن هو من يعبر حقا عن الشخصية الانكليزية, 
اذ ان قصائد اولئك تحمل تأثيرات اوسع: ولم بمنح أي 
واحد منهم نفسه تماما للثقافة البريطانية, على العكس 
من لاركن الذي كرس نفسه لاضفاء الاحساس الوطني 
على شعره؛ ومع ان لاركن عمل طوال حداته؛ في المكتبات 
الجامعية, مما اضفى عليه سمة العمل, ' 'البرج العاجي" : 
فان اشعاره تتحدث عن المواطن الاعتيادي الذي يتحرك 
في الشارع وينتقل عبر الحافلات العامة, متعلقا بكل 
تذكارات اعوام ما بعد الحرب العالمية الثانية, غير متعلق 
بالافكار الضخمة. 

كان فيليب لاركن متعاظفا مع كل واحد, وقد يكون الشاعر 
بذلك متعاطفا مع 'ذاته ايضاء وكما قال في قصيدة له, 
'بعد كل شيء, فكل الشوارع تزورها سيارات الاسعاف, 
في وقت ما" . 


,أوراق 


المجموعة الكاملة لاعمال فيليب لاركن 


وكان فيليب لاركن احد كبار الشعراء المحدثين ما بعد 
الحرب العالمية, واليوم مع اصدار المجموعة الكاملة مع 
اشعازه «يفكننا متابعة تطوزه: مستذكرين ابداته التي 
لا تنسى: "يحل المطر في بعض الاماكن.. وما يبقى لنا 
هو الحب". 

وقد نجح ارشي بورنيت سابقا في بحثه عن الشاعر أ- 
ي هاوسمان, الذي استخدم العامل الانساني ايضا في 
الكشف عن الطابع الانكليزي, وفي هذا العمل الجديدء 
يبدو مدهشا في الكشف عن عالم فيليب لاركنء؛ متنيعا 
قصائده مع الاشارة الى تعليقات الشاعر نفسه على عمله, 
وتبدو تلك القصائد في شكل ومعان جديدة؛ وعندما 
تنشر الظروف التي رافقت كتابتها والعوامل التي حفزت 
الشاعر على كتابتها. 

ان ذلك الكشف عن الظروف التي رافقت كتابة قصائد ماء 
هي قلب هذه المجموعة الكاملة من الاعمالء المرتبة بشكل 
جيد جدا. ان المجموعات الاربع من اعمال الشاعر التي 
نشرت في الكتاب, تتبعها ايضا قصائد اخرى نشرت في 
حياة لاركن وقصائد لم تنشر ولكنها مؤرخة. 

وكان انتوني ثويتت قد اصدر في عام ,7٠٠١7‏ كتابا يضم 
قصائد دواوينه الاربعة, مهملا تلك القصائد التي لم يتم 
طبعهاء ولذلك كانت هناك تساؤلات انذاك عن السبب في 
اهمالهاء وفي العام الماضي اعد مارتن ايميس للطبع, 
''قصائد مختراة' ' من اعمال فيليب لاركن » مما دف بعض 
النقاد الى التساءل فيما ان كان شاعر بحجم لاركن في 
حاجة الى اصدار مجموعة مختارات من اعماله. 

ان الامر ببساطة ليس تقديم صورة لفيليب لاركن بشكل 
جيدء فارشر بورنيت ليس حامل مشعل ولكنه باحث, 
ودارس جدليء, مستقل. 

ان الكتاب عادة يبحثون عن المسسودات التي لم يتم 
نشرهاء والارشيف يهتم ايضا بجمع الدلائل المنهجية, 
ان هذه الامور تعتبر متممة او جزءا من اثار الكاتب او 


بفكرة (اللا متناهي) فبينما تحترف المرأة وانشغل المتنزهون عنها بالثرثرة والنسيان النصوص بمفردات أخرى مثل (المتاهة متصاحية مع أشياء مسكونة بالتواري : الغياب ذاتها : التي كان يعترف بها إحسان عبدالقدوس ويفتخر بها والشاعر الذي بزغ في عام 156 عبر مجموعته "الاقل2 الفنان غير المطبوعة. 

(العانس) حالة (الانتظار) فإنها لا تفقد لم تقل للعاشق حين جرها لخليلته والتلاشي) وغيرهما وإمكانية أن يتحول سأحرر العبيد من تمثال الحرية ربما أعود عارياً قائلا: (لولا "لول" ماكان "سانو ). . ويذكر محمد خداعا . كان قادرا على لاتحرك ما بين دقائق الحقائتق ومن الحدير بالقولء ان هذا الكتاب, ممتع ورائع؛ ويقدم 
جراء هذا الانتظار نضارتها فهي (العانس 2 لم أدميتني * الجسد والأشياء الى (فكرة فحسب) أي إن 020320 الللأزظى أن سيب سخريته من اتهام والده يأنه كان زير اليومية وما وراء الواقع ايضا وبشكل طبيعي جدا ودون جوانب جديدة من حياة فيليب لاركنء كما انه يقدم 
الجميلة) » في حين ان,هذه النضارة ستكون بل سارعت للذبول المعنى الجسماني يضاف له معاني الأشياء اللمض ا لم 030 اظفؤولة البياضن نساءا ,لما ظهر في كتاباته من فهم لشعور وأحاسيس مبالغات او تصنع ماء ويمكن اعتباره الشاعر الوحيد في بورنيبء, ويكشف عن جدارته في كتابة السيرة. 
وقودا لانتظارات آخر لا تعرف نهاية لتنفق جمالها .. لا يملك كل منهما حضورا بسبب تحولهما في كل عاصمة من عواصم الدنيا نصب إن اقل ما يقال عن الاشتغالات الشعرية في المرأة؛ لعلمه التام أن والدته لولا كانت ملكة متوجة إحسان صعوبة وقسوة؛ وهي لحظة وفاة والدته القرن العشرين الذي امتلك تلك الخاصية في التواصل 


لمطافها: سمادا لوردة قادمة الى (فكرة) لا غير . بوسعها أن تتيح أمامنا ‏ للحرية نصوص مجموعة الشاعر علي الاسكندري على عرش قلب والدهء وأنها حافظت على مملكتها “فاطمة اليوسف” في ٠١‏ إبريل 19108, ووصفها مع التجرية والعاطفة و الميتافيزيقيا. عن الغارديان 


العانس الجميلة إن نصوص الشاعر (علي الاسكندري) تزخر مجالا لنتصورهما على صورة كيانات أو ساحة للتحرير (أيام كارتون) من جهة تقابلات المعنى وزوجها وأولادهاء أكثر من أربعين سنة, وينتقل بأنها كانت بمثابة زلزال لابنهاء حتى إنه لم يتحمل 
تلك التي ترقد على بيضتها العتيقة بما نأى وتوارى » ولهذا السبب ينشغل نص تتلاشى للحد الذي يصبح هذا التلاشي ومازلت عبد الله.. والدلالة وعلاقتهما ب (اللا متناهي) إن المؤلف إلى الحديث عن قصة زواج والديه, والتي الصدمة, وأصيب بما يشبه الانهيارء وذلك تحت 
في نهاية زقاق الحرب (حياة مثقوبة) برصد خسارات الدنيا ولا بمثابة انكشاف مختلف للمعنى : يا عبد النظام هذه النصوص تلتحم بما هو مقصى عنها وصفها بالعجيبة, فى عنوان الرواية الثانية “قصة عنوان “لحظات رهيبة في حياة إحسان عبدالقدوس؛ 
مباهج حلمتيها متوثية لاقتناص ذكورة نعلم على وجه التحديد إن ما يعنيه النص2 تقطعٌ صداه بين الأزمنة الرخامية تحرر من المقاسات على الدوام , بمعنى إنها خارج وفي صميم زواج عجيبة' , فقد كان لهما قصة خاصة,. حيث كان موت روزاليوسف.. كارثة عمره", ويستكمل 


سانو طاليًا فى السنة النهائية بكلية الحقوق عندما 


ضالة لو ا ا 
التقى ب لولا" للمرة الأولى عام 1547؛ ويلفت المؤلف 


وشطأنها بانتظار الفلفل الهندي غياباً لها.. ؟, لكن النص منهمك بالتأكيد في 


إن الحرية هنا غير قابلة للتحرر فثمة أمكنة 
وأشياء (تمثال . نصب للحرية) وثمة جسد 


ولم يبق لنا من ذاكرة كولمبس .. 
غير أمريكا .. 


حديثه عن وفاة جدته يكل التفاصيل تحت عناوين 


المقصى الذي لا يتورع عن إقصاء نفسه مرة 
“روزاليوسف. . استأذنت من الموت نصف ساعة , 


تلو أخرى. 


لندن / رويترز 

تعكف دار نشر بريطانية نهاية الشهر الجاري على 
نشر مقاطع من كتاب الديكتاتور النازي أدولف هتلر 
الشهير كفاحي الذي يعرض فيه الإيديولوجيا 
القومية الاشتراكية رغم المعارك القضائية لحظر 
إعادة نشر كتابات هتلر. 

للمرة الاولى منن 2,1١95©‏ سعفس ومطاطع من من 
كتاب ادولف هتلر الشهير "كفاحي" من قبل دار 
اتش طايه كد نوالجه مطزييك مضللنية رسيي 
حظر اعادة نشر كتابات الدكتاتور النازي. 
واعتبارا من 75 كانون الثاني/يناير» يريد الناشر 
االوووكاني كحض ماك أزق صم فى إكضاك الييم 
"كقيا من ا الى ٠١‏ صفحة" يتضمن مقاطع 
كثيرة من كتاب كفاحي الذي يعرض فيه هتلر 
التمووااوجه اللدومي اااتتوافية. وسيمم كس 
مقتطفات اخرى تدريجيا بمعدل مئّة الف نسخة 
اسيوعيا. 

وفي الصفحة الاولى لهذه النشرة التاريخية التي 
تحمل عنوان "تسايتونغ-تسويغنس" صورة 
للديكتا نوا التكازى فوجه مقطوع عند مسدواى 
الشاركان, على كلفده ررها ” 

وقال الناشر اوكالة فرائس برس ان "الجميع 
يعرف +«كفاحي+ ويعتيره كتابا شيطانيا عن 


كتاب "كفاحي" للديكتاتور الناؤي قد ينشر في ألمانيا لأول مرة 


القومية الاشتراكية لكن كل من قرأه لاحظ أنه عمل 
أقل من عادي وغير منظم" . 

واكد أستاذ الصحافة هورس بوتكر الذي تولى 
إضافة ملاحظات على المقتطفات ان "هذا الملوضوع 
ممدواع مدها كانا ف الماندا الكن الكناف مدوافر فم 
كل انحاء العالم وهناك ايضا نسخة منه بالعبرية 
في اسرائيل" . 

واضاف 'علينا ان نقدم هذا الكتاب الى اكبر عدد 
ممكن من الناس لأنه الوسيلة المثلى للتعرف على 
طريقة تفكير النازيين وعلى الجوانب الجذابة في 
هذه الايديولوجيا" . 1 
وكتاب "كفاحي" الذي الفه هتلر في السجن سنة 
4 بعد محاولة انقلاب» ليس ممنوعا قانونا. 
لكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, تحتفظ وزارة 
المالية في مقاطعة بافاريا بحقوق المؤلف الخاصة 
بهذا الكتب الذي يحتوي على عناصر سيرة ذاتية 
بالإضافة إلى ايديولوجيا النازية. 

وتحرص الوزارة على عدم اعادة نشره لتجنب 
استغلاله الممكن من قبل مجموعات النازيين 
الجدد. 

وأعلن متحدث باسم الوزارة في المقاطعة الاثنين 
انعا تفكر في اللجوء إلى القضاء لمنع صدور 
الكتيبات لكن دار النشر تؤكد من جهتها أن ذلك لا 


ينتهك القانون لأنه سينشر مقتطفات لا اكثر. 
وعدر التجمع الأفدركي للداحن من المحرقة عن 
سخطه للاهداف التجارية للناشر. 

أما ديتر غرومان رئيس المجلس المركزي ليهود 
المانيا فأوضح إنه لا يعارض المشروع. وقال م 
الافضل الا تصدر اي منشورات ولكن في حال 
كدوت نيدي اق كرون مولت وتتللت ذيوورية 
و6 د 

وفي كل الأحوالء بات الكتاب معروضا للبيع على 
مواقع إلكترونية عدة. 

ويقول المؤرخ ايان كيرشو ان عشرة ملايين نسخة 
تقريبا قد حررت في المانيا حتى 1145, ما يعني 
بالنسية الى المحامي تيم هوسمان ان نسخا من تلك 
الفترة لا تزال قيد التداول. 

ووحسيف الالحالمي اندلق رقم مت (لنكظاب نوكي لكان 
قسم كبير من الالمان جرموا" 00 

ويفترض أن يطرح كتاب 'كفاحي" في الأسواق في 
نهاية العام 7٠١١5‏ بعد سبعين عاما على موت هتلر. 
وقد أعرب معهد للأبحاث عن نيته نشر نسخة مرفقة 
ب؛ تعليقات بدءا من العام 037١18‏ , 

وقد أثارت مجلة تسايتونغ-تسويغن الجدل سنة 
5105 بسيب نشرها مقتطفات من صحف نازية 
قديمة كانت بافاريا قد حاولت عبثا منع نشرها. 


النظر إلى حرص الطرفين على ضرورة أن يعرف 
الجميع بعلاقتهماء خاصة أن عبد القدوس كان يرى 
أن الحب الصحيح الصحي يجب أن يعيش في الهواء 
ويتعرض لضوء الشمس كالزهرة التي إذا لم تتعرض 
لضوء الشمس تذبل وتموت. ولكن تلك العلاقة لم 
تجد تشجيعًا للزواج من الأهل؛ حيث كانت فاطمة 
البوسف, والدة عبد القدوس » تريد له أن يلتفت إلى ي, 
مستقبله لاستكمال رسالتها في مجلة “روزاليوسف” 
التي أنشأتها ١9575‏ » كما أن عائلة , المهلمي كانت 
معارضة أيضا لزواج ابنتها “لولا" من شاب ما زال 
في مقتبل عمره, ومجهول المستقيل, إلى جانب آرائه 
وأفكاره العجيبة. وأمام تلك العقبة لجأ " سانو "إلى 
أستاذه, الصحافي محمد التابعي الذي شحعه على أن 
يتزوج من حبيبته وأن يعقد قرانه في بيته بالزمالك, 
واضعًا الجميع أمام الأمر الواقع؛ وكان التابعي 
الشاهد الرئيسي على هذا الزواج . ويقول المؤلف هناء 
إنه على الرغم من رفض الأهل لهذا الزواج. إلا أنهم 
لم يلبثوا أن باركوه بعد ذلك . ثم ينتقل إلى الحديث 
عن محطات وطبيعة حياة " سانو وكلولة ؛ بعدهاء 
مبينا أنها بقبت متواضعة ماديًا إلا أنها كانت حياة 
سعادة فى ظل كفاحهما المستمر نحو الأفضل. ولا 
يفوت المؤلف الإشارة إلى عقدة أبيه من اسمه إحسان 
عبدالقدوس, الذي يطلق على الرجال والنساء. حتى 
إنه في طفولته كان الأطفال يسخرون من اسمه. وهم 
يلعبون صائحين ” "البنوتة أهو“ والسبب وراء 
تسميته بهذا الاسم؛ أن والدته كانت لها صديقة مقربة 
اسمها إحسان. ولم يخل الكتاب من استعراض موسع 
لعلاقات إحسان وتعاملاته ومواقفه المختلفة مع 
السياسيين والصحافيين. ويتناول الكاتب أشد لحظات 


و في درج أسرار رو زاليوسف” . وينقلنا المؤلف, 

بعد هذه المشاعر الحزينة التي عايشها " "سانو" “إلى 
الحديث عن قصصه التي تحولت إلى أفلام, من خلال 
المقالات التي كتبها إحسان ذاته, أو مشاهدته كابن 

له أو من خلال حواره مع عمته التي استعان بها في 
كثير من صفحات الكتاب. كما يدعم مؤلف الكتاب, 
رواياته عن والده, بعدد من الصورء حملت عنوان 
“أليوم الذكريات" الذي تضمن 14 صورةء جمعت 
عبد القدوس وعائلته في أماكن وأزمنة مختلفة, ولم 
تغفل صور رو زاليوسف والدة عبد القدوس وجدة 
الكاتب, وآخر صورة له قبل وفاته يناير 199٠‏ . 
واختتم المؤلف كتابه, بآخر حلقة أو حكاية حملت 
عنوان “ختامه مسك.. خطاب إلى بايا في الآخرة ', 
وتضمنت خطابًا كتبه لوالده عقب وفاته بعدة سنوات 
وظل محتفظا به, ولم ينشره إلا في الكتاب. ويخاطيه 
فيه بكلمات مثل '"يا أغلى الناس.ء يا حبي الكبير"» 
متوجهًا له بالشكر على كل شسيء؛ وخاصة على رحيله؛ 
لأنه أكد له الحقيقة التي تعلمها من دينه,. حيث أصبحٍ 
أكثر اهتمامًا بالآخرة, وكيف أن أسرته أنشأت صالونا 
ثقافيًا يحمل اسمه ليبقى في قلوب الناسء وكيف أنه 
أجاب من سأله عن رأيه في أدب إحسان عبد القدوس, 
ظذا من السائلين أنه قد يخالفه أو يتطاول عليه لملامحه 
وتوجهه الديني. ويختتم محمد كتابه: "أحبك يا باباء 
أحبك؛, ومعذرة يا أغلى الناس فأنا مضطر إلى التوقف 
عن الكتابة حتى لا تطفر دموعي”. 

الكتاب: حكايات إحسان عبدالقدوس 
تأليف: محمد عبدالقدوس 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
تلمكا 
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أي أن محاكمة رئيس الدولة - أي رئيس وأي 
دولة - يجب أن تكون سياسية تثبت عليه - أو 
تنفي عنه - مسؤولية الإخلال بعهده ووعده 
وشرعيته, مما استوجب الثورة عليه, أما 
بدون ذلك فإن اختصار التهم في التصدي 
للمظاهرات - قلب للأوضاع يستعجل الخاتمة 
قبل المقدمة - والنتائج قبل الأسبابء ذلك أنه 
إذا لم يظهر خروج مبارك على العهد والوعد 
والشرعية, إذن فقد كان تصديه للمظاهرات 
ممارسة لسلطته في استعمال الوسائل الكفيلة 
بحفظ الأمن العام للناسء والمحافظة على 
النظام العام للدولة, وعليه يصبح التجاوز 
فإصدار الأوامر أو تنفيذها - رغبة في حسم 
سريع» ربما تغفره ضرورات أكبر منه؛ أو في 
أسوأ الأحوال تزيدا في استعمال السلطة قد 
تتشفع له مشروعية مقاصده! 

وكذلك فإنه بعد المحاكمة السياسية - وليس 
قبلها - يتسع المجال للمحاكمة الجذائية, 
ومعها القيد و القفص! 


كافون الثاني 2012 


ا 


فى العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


/ 


/ ١ 
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لل 


مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان 


لغز رجل حكم مصر ثلاثين سنة 


لم ألزم نفسي طوال هذه الصفحات بأوصاف للرئيس حسني مبارك من نوع ما يرد على الألسنة والأقلام منن أزيح عن قمة السلطة:؛ وإنما استعملت الاشارات العادية طاما 
أن الرجل لم يُحاكم؛ ولم يحكم عليه. ومع أن مبارك وصل إلى قاعة محكمة - ممددا على سرير طبي دخل به إلى زنزانة حديدية - فإن التهم التي وجهت إليه لم تكن 
هي التهم التي يلزم توجيهها؛ بل لعلها الأخيرة فيما يمكن أن يوجه إلى رئيس دولة ثار شعبه عليه؛ وأاسقط حكمه وأزاحه. والمنطق 2# محاكمة أي رئيس دولة أن تكون 
محاكمته على التصرفات التي أخل فيها بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي» وأساء بها إلى شعبه؛ فتلك هي التهم التي أدت للثورة عليه . 


بمعنى أن المحاكمة السياسية هي الأساس 
الضروري للمحاكمة الجنائية لرئيس الدولة, 
لأنها التصديق القانوني على موجبات الثورة 
ضده؛ وحينئذ يصبح أمره بإطلاق النار على 
المتظاهرين جريمة يكون تكييفها القانوني 
إصراره على استمرار عدوانه على الحق 
العام وإصراره على استمرار خرقه المستيد 
لعهده الدستوري مع الأمة! ومن هذا المنطق 
فإنني لم استعمل في الإثسارة إلى مبارك 
أوصافا مثل المخلوع أو المطرود أو حتى 
السايقء وإنما استعملت على طول سياق هذه 
الصفحات ما هو عادي من الإشارات. 

وعلى أي حال فإنه من حق من يشاء - إذا 
شاء - أن ينزع إشارات استعملتها بمنطق ما 
قدمت؛ وأن يضع بدلها المخلوع والمطرود أو 
السايق! 7 

أردت بهذه الملاحظة أن أطرح ميكرا وجهة 
نظر لا أكثر, وحتى لا يأخذ على أحد تهمة أدب 
يتزيد, أو تمسك يأصول أسقطتها الدواعي! 


بدأت التفكير فى هذه الصفحات باعتيارها 
مقدمة لكتاب تصورت أن أجمع داخل غلاقه 
مجمل علاقتي بالرئيس حسني مباركء وقد 
كانت علاقة محدودة وفاترة, وفي كثير من 
الأحيان مشدودة ومتوترةء وربما كان أكثر 
ما فيها - طولا وعرضا - لقاء واحد تواصل 
لست ساعات كاملة؛ ما بين الثامنة صباحا 
إلى الثانية بعد الظهر يوم السبت © ديسمير 
١‏ - أى بعد شهرين من بداية رئاسته - 
وأما الباقي فكان لقاءات عايرة: وأحاديث 
معظمها على التليفون؛ وكلها دون استثناء 
بمبادرة طيبة منه, لكن الواقع أن الحوار 
بيننا لم ينقطع؛ وكان صعبا أن ينقطع بطبائع 
الأمور طالما ظل الرجل مسيطرا على مصر, 
وظللت من جانبي مهتما بالشأن الجاري 
فيهاء وعليه فقد كتبت وتحدثت عن سياساته 
وتصرفاته؛ كما أنه من جانب رد بالتصريح أو 
بالتلميح» وبلسانه أو بلسان من اختار للتعبير 
عنه أو تطوع دون وكالة. 


وقد تراكم من ذلك كثير مكتوب مطبوعء أو 
مرئي مسموعء, وفكرت أن أجعله سجلا وافيا 
- بقدر الإمكان - لحوارات وطن في زمن» 
ولعلاقة صحفي مع حاكم ومع سلطة في 
الوطن وفي الزمن! 

لكني رُحت أسأل نفسي عن الهدف من جمع 
هذا السجلء ثم ما هو النفع العام بعد جمعه؟! 
- وبداية فقد ورد على بالي أن تسجيل ما جرى 
في حد ذاته قد يكون وسيلة إلى فهم مرحلة من 
التاريخ المصري المعاصر مازالت تعيش فيناء 
ومازلنا نعيش فيها! | , 

- ثم ورد على بالي أن كثيرا من قضايا ما جرى 
مازالت مطروحة للحوارء وبالتالي فالتسجيل 
سند للوصل والاستمرار. 

- ثم ورد على بالي أن بعض الملامح والإشارات 
في سياق ذلك الحوار ريما تكون مفيدة في 
التعرف أكثر على لغز رجل حكم مصرء وأمسك 
بالقمة فنها: كلاثين هبنة لم يتزحرح:.وتغيرت 
فيها الدنياء وظل هو حيث هوء لا يتآثر. 


وذلك لابد له من فحص ودرس! 

تركت خواطري تطل على كل النواحيء ثم 
اكتشفت أن الاتجاهات تتفرع وتتمدد - لكن 
الطرق لا تصل إلى غاية يمكن اعتبارها نقطة 
تصل بالسؤال إلى جواب. 

وعدت إلى ملفاتي وأوراقيء ومذكراتي 
وذكرياتي, وبرغم آثار كثيرة وجدتهاء 
ومشاهد عادت إلى باجوائها وتفاصيلهاء فقد 
طالعني من وسط الزحام سؤال آخر يصعب 
تفاديه - مجمله: 7 

- ماذا أعرف حقيقة وأكيدا عن هذا الرجل 
الذي لقيته قليلاء واشتبكت معه - ومع نظامه 
- طويلا؟! 

والأهم من ذلك: 1 

- ماذا يعرف غيري حقيقة وأكيدا عن الرجل, 
وقد رأيت - ورأوا - صورا له من مواقع 
وزوايا بلا عدد, لكنها جميعا لم تكن كافية 
لتؤكد لنا اقتناعا بالرجل: ولا حتى انطباعا 
يسهل الاطمئنان إليه والتعرف عليه أو الثقة 


في قراره. 

بل لعل الصور وقد زادت على الحد. ضاعفت 
من حيرة الحائرين, أو على الأقل أرهقتهم, 
وأضعفت قدرة معظمهم على اختيار أرقبها 
صدقا في التعبير عنه, وفي تقييم شخصيته, 
وبالتالي في الاطمئنان لفعله! 

وإذا أخذنا الصورة الأولى للرجل كما شاعت 
أول ظهورهء وهي تشبه بالبقرة الضاحكة 
0111111 1,2172116 - إذن فكيف استطاعت 
بقرة ضاحكة أن تحكم مصر ثلاثين سنة؟! 
وإذا أخذنا الصورة الأكثر بهاء, والتي قدمت 
الرجل إلى الساحة المصرية والعربية بعد 
حرب أكتوبر باعتباره قائدا لما أطلق عليه 
وصف الضربة الجوية - إذن فكيف تنازلت 
الأسطورة إلى تلك الصورة التي رأيناها في 
المشهد الأخير له على الساحة, يظهوره ممددا 
على سرير طبي وراء جدران قفص في محكمة 
جنايات مصرية؛ مبالغا في إظهار ضعفه, 
يرخي جفنه بالوهنء ثم يعود إلى فتحه مرة 
ثانية يختلس نظرة بطرف عين إلى ما يجري 
من حوله - ناسيا - أنه حتى الوهن له كبرياء 
من نوع ماء لآن إنسانية الإنسان ملك له في 
جميع أحواله. واحترامه لهذه الإنسانية حق 
لا تستطيع سلطة أن تنزعه منه - إلا إذا تنازل 
عنه بالهوان: والوهن مختلف عن الهوان! 
وإذا أخذنا صورة الرجل كما حاول بنفسه 
وصف عصره. زاعما أنه زمن الإنجاز الأعظم 
في التاريخ المصري منذ محمد على - إذن 
فكيف يمكن تفسير الأحوال التي ترك مصر 
عليهاء وهي أحوال تفريط وانفراط للموارد 
والرجال» وتجريف كامل للثقافة والفكرء حتى 
إنه حين أراد أن ينفي عزمه على توريث حكمه 
لابنه. رد بحدة على أحد سائليه وهو أمير 
سعودي تواصل معه من قديم, قائلاً بالنص 


- يا راجل حرام عليك. ماذا أورث ابني - 
أورثه خراية؟! 


ولم يسأله سامعه متى وكيف تحولت مصر إلى 
خرابة حسب وصفه! 

وهل تولى حكمها وهي على هذا الحال؟ وإذا 
كان ذلك فماذا فعل لإعادة تعميرها طوال 
ثلاثين سنة؟ وهذه فترة تزيد مرتين عما أخذته 
بلاد مثل الصين والهند والملايو لكي تنهض 
وتتقدم! 

ثم إذا كان قد حقق ما لم يستطعه غيره منذ 
عصر محمد على - إذن فأين ذهب هذا الانجاز؟! 
- وكيف تحول - تحت نظامه إلى خرابة؟! - ثم 
لماذا كان هذا الجهد كله من أجل توريث خرابة 
خصوصا أن الإلحاح عليه كان حقل الألغام 
الذي تفجر في وسطه نظام الأب حطاما 
وركاماء مازال يتساقط حتى هذه اللحظة بعد 
قرابة سنة من بداية تصدعه وتهاويه! 
وكيف؟!! - وكيف؟!! - وكديف؟!! 

وهنا فإن التساؤل لا يعود على الصورء وإنما 
ينتقل إلى البحث عن الرجل ذاته! 

وعلى امتداد هذه الصفحات فقد حاولت البحث 
عن الرجل ذاته قبل النظر في أليوم صوره, 
وعدت إلى ملفاتي وأوراقيء ومذكراتي 
وذكرياتي عن حسني مبارك, ثم وقع بمحض 
مصادفة أنني لمحت قصاصة من صحيفة لا 
أعرف الآن بالتحديد ما دعاني إلى الاحتفاظ 
بها ثلاثين سنة؛ لكني حين نزعتها من حيث 
كانت وسط المحفوظات - زرحت أقرؤها وأعيد 
قراءتها - مفتكرا!! ‏ | 

وكانت القصاصة مقالا منشوراً في جريدة 
الواشنطن بوست في يوم أكتوير 21981 
وفي بداية المقال جملة توقفت عندهاء وفي 
الغالب بنفس الشعور الذي جعلني أحتفظ بها 
قبل ثلاثين سنة!! 1 

والجملة تبدأ بنقل "أن الأخبار من القاهرة بعد 
اغتيال الرئيس السادات تشير إلى أن الرجل 
الذي سوف يخلفه على ركاسة مصر هو ناكبه 
حسني مبارك - ثم تجيء جملة تقول بالنص: 
إنه حتى هؤلاء الذين يُقال إنهم يعرفون مبارك 
هم في الحقيقة لا يعرفون عنه شيكا. 

والآن بعد ثلاثين سنة وقفت أمام هزه الجملة, 
وشيء ما في مكونها يوحي بأنها مفتاح المقال 
كله, لأننا بالفعل أمام رجل رأيناه كل يوم وكل 


ساعة, وسمعناه صباح مساءء واستعرضنا 
الملايين من صوره على امتداد ثلاثين سنة, 
لكننا لم نكن نعرفه ولا نزال!! 

وكان سؤالي التالي لنفسي: 

- إذا لم تكن للرجل صورة معتمدة تؤدي إلى 
تصور معقول عنه, فكيف أتفرغ شهورا لجمع 
ونشر ما سمعت منه مياشرة خلال مرات قليلة 
تقابلنا فيهاء أو ما قلته له بطريق غير مباشر - 
أي بالحوار والكتابة والحديث ثلاثين سنة؟! 
وترددت, لكنني بإلحاح أن تلك ثلاثين سنة 
بأكملها من حياة وطن وهي نفسها ثلاثين 
سنة من المتغيرات والتحولات في الإقليم وفي 
العالم, قادنا فيها رجل لا نعرفه إلى مصائر لا 
نعرفها - فإن زمان هذا الرجل يصعب تجاوزه 
أو القفز عليه مهما كانت الأسباب, مع أن هناك 
أسبابا عديدة أبرزها أن التاريخ لم ينته بعد 
كما كتب بعض المتفائلين من الفلاسفة الجدد!! 
ثم كان أن توصلت إلى صيغة توفيق بين هذه 
الاعتيارات: 

من ناحية تصورت أن أحاول في مقدمة 


مستفيضة لهذا الكتاب, أن أترك ما تحويه 
ملفاتي وأوراقي» ومذكراتي وذكرياتي - تنقل 
بعض الخطوط والأوان عن حسني مبارك 
معترفا مقدما ومسيقا أن هذه المقدمة مهما 
استفاضت ليست كافة الإظهار لوحة تستوفي 
شسروط المدرسسة الكلاسيكية لفن الرسم, 
لكنها - كذلك خطر لي - قد تستطيع مقارنة 
بشروط مدرسة الرسم التعبيري. 

بمعنى إنها قد تكون صورة لا تحاول تقليد 
مدرسة "ليوناردو دافنشى” أو "مايكل 
أنجلو" وحيا موصولا بالطبيعة, إنما تحاول 
تقليد مدرسة "رينوار" و مانية" - تلمس 
موضوعها بمؤثرات أجوائه الإنسانية, 
وتشير إلى الطبع والشخصية مما يبلغ الحس 
ولا يطوله اليصر. 

وراودني على نحو ما أن الجميع - ريما 
- أخطأوا في تصوير الرجل. لجأوا إلى 
الكاميرا تلتقط الصورة ومضا بالضوء.ء بينما 
كان يجب أن يلجأوا إلى الفرشاة و اللون رسما 
بالزيت, ثم إنهم كرروا الخطأ حين اختاروا 


المدرسة الكلاسيكية في الفن؛ بينما كان يجب 
أن يلجأوا للمدرسة التأثيرية! 

وأظن أن ذلك ما حاولت بلمسات ألوان على 
مساحة ورقء؛ تنزل عليها فرشاة زيت تشبعت 
به خفيفة وكثيفة, تؤمن بالظل أو بالفراغ» 
وتوحي بأكثر مما تصيح, وتعبر بقدر ما 
هو |مستطاع في زمن لم يعد فئه متسع لرقة 
رينوار ٠‏ أو خيال مانية . 

ولقد سألت نفسي كثيرا عن السبب الذي دعا 
الجميع إلى هذا التقصير في البحث عن الرجل 
ذاته, وكيف تراكم التقصير في التعرف على 


ثلاثين سنة؟! 
وكان التفسير متعدد الأسباب وكلها منطقية, 
لكنها تاهت في الزحام: 


بعض الناس تلقفوه حين وجدوه ولم يتوقفوا 
أمام شخصيته وهو يقفز من المنصة إلى 
الرئاسة, فقد أخزهم هول ما وقع على المنصة, 
وتمسكوا يمن بقى بعده! 

وبعضهم أخذه الظاهر من الرئيس الجديد 


ع 


واستخف يما رأى: واعتيره وضعا مؤقتا 


آلاف الصور والحقيقة ضائعة.. هؤلاء الذين يظنون أنهم 
يعرفون مبارك هم فى واقع الأمر لا يعرفون عنه شيئًا .. 


لعبور أزمة؛ وبالتالي فالإطالة في تحليله 
إضاعة للوقت! 1 1 
وبعض شسدته الوقائع التي ظهر الرجل 
طرفا في معمعانهاء. واستطاعت الصورة 
العامة للأحداث الكبر التي دهمت المنطقة 
أن تستوعب دوره ضمن الأدوار» ومع قيمة 
مصر فإن الجالس على قمتها التحف برايتهاء 
وساعده الطامعون في إرث الدور المصري 
على تحويل هذه الراية إلى برقع يستر ملامح 
متغيرة للسياسة المصرية! 

وبعض . خصوصا من أجيال الشباب . نشأوا 
ولم يعرفوا رئيسا غيره؛ وبالتالي فإن أجيالا 
تعودت عليه, وتأقلمت بالطبع على وجوده. 
وبعضهم رغبة في راحة البال تجاهل السؤال 
عن الرجل؛ واستعاض عنه بقبول جواب معباً 
بصنعة إعلام يأتمر بالغلبة - غلبة السلطة - 
أو غلبة الثورة في مصرء وكان لسوء الحظ 
إعلاما فقد تأثيره؛ وإن بقى هديره! 

ولعل.. ولعل.. وكلها علامات استفهام تحار 
فيها الظنون, لكن الواقع قبل وبعد أي شىء 
أن الرجل بقي على القمة في مصر ثلاثين 
سنة! 

وأستأذن أن أؤكد وبوضوح أن هذه الصفحات 
وإن طالت عما توقعت - ليست قصة حياة: ولا 
هي سيرة رجلء وإنما هي لمحات قصرتها على 
ما رايت بنفسي أو عرفت, وذلك هو عذري 
- واعتذاري - عن استعمال صيغة المتكلم 
في بعض الفصولء وعذري - واعتذاري 
أيضا - عن استعمال ألفاظ وعبارات بالعامية 
نقلتها كما سمعتها طلبا لدقة التعبير. 

وهنا أضيف أنني لم أسع إلى لقاء أحد ممن 
عملوا مع “مبارك" عن قرب أو عايشوه, فتلك 
مهمة غيري إذا حاول كتابة سيرته أو تتبع 
دوره. 

ولقد راعني - وأظنه راعي غيري - أن 
كثيرين من هؤلاء الذين عملوا معه ومباشرة» 
كانوا أوائل من انقليوا عليه, والمعنى هنا 
أن الرجل لم يرتبط بعلاقات إنسانية عميقة 
مع محيطه؛ ولا تواصل بولاءات متبادلة 
أو حميمة مع الذين اقتربوا منه وخالطوه, 
وإنما كانت علاقاته بهذه المحيط - على 
الأرجح - خدوشا على السطح لا يتبقى منها 
غير ندوب على الجلد تشحن وتزول بعد أيام 
أو أسابيع لا أكثر! 

ذلك هو الجزء الأول من هذا الكتاب! 

بقى الجزء الثاني, وذلك هو الجزء الأكبر في 
الكتاب. وهو يشمل ما جمعت مما كتبت على 
الصفحات أو قلت على الشاشات, وكله مرتبط 
بقضايا العصر عرض وتحليلا - شرحا 
وتفصيلاء وظنى أنه وقد امتد على مساحة 
ثلاثين سنة, قد يعوض بالكلمات بعض ما لم 
تستطع أن تستوفيه الألوان! 

وأملي - ربما - أن شيئا في هذا كله قد 
يرسل شعاعا يكشف ولو لمحة من تلك الفجوة 
المجهولة التي أشارت إليها جريدة "واشنطن 
بوست" منذ اليوم الأول لعصر “مبارك" حين 
قالت إن الذين يظنون أنهم يعرفون الرجل 
هم في الواقع لا يعرفون عنه شيا ٠‏ . 
وذلك - مع الاسف صحيح - فلقد فاجات 
هؤلاء العرافين بدايته, وفاجأتهم نهايته! 
يتبقى أن هناك سؤالا لا بد أن يصل إلى آذان 
الجميع: كيف استطاع هذا الرجل أن يجلس 
على رئاسية مص كلاثين سينة؟! كم كيف 
استطاع شعب مصر أن يصبر ثلاثين سنة؟! 
وبالنسبة ل كيف" الأولى فالجواب على 
سؤالها: إنه حظه طالما استطاع البقاء! 

وأما "كيف" الثانية فجواب سؤالها: أنها 
مسئولية الشعب المصري كله لأنه هو الآخر 
استطاع - استطاع بالصبير والصمت - 
وإظهار السأم والملل أحيانا - حتى جاءت 
كورة 189 يناين 55317+:وعندما لم يعن الس 
قادراء ولا الصمت ممكناء ولا الملل كافدا 


مقدمة: كتاب سيصدر حديثا 
تلكائب محمد حستين هيكل 
بعنوان مبارك من المنصة الى 
الميدان 


العدد (2378) السنة التاسعة الاحد (29) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وام |-#مطام؟ ا لتره0 ١١‏ جع[ مم0 
عاض هط عن /صلعت بهذا رنا والااقة أن كدان للها أدج ما واللامطتومط كا عملم 
هذا ماما لدجههم لبوا وطلة ينانا ان وتان مل 15 يله ةا أت لله 
احا و مومه بن وورطام دم هذا 8 انط وهم كدذا ملدلة بو عاممط 
ات ضام لاجكاىا وملة نورت 'عاممط ج أن مك 6ذا 5ا ١404‏ 2090" 

17 اده 


0 )نا كاده نزلة كن 01 5ج) لكلا كيت يوذ ا ولأ)مل دصق كوبا 6ه م5 
أت #اتجدمام +2 كاتا (لااجرنة ثككة رجعولة رمعم اعت جمد ولهدم بال أمجا 

جنا ومن أت ماطيوط 8:8 )مم هرا لاانيدك» تمدام روفمق ج وتلق 
0١‏ 005 عنام لذ الحاطمة عف(/اا ح بالمعللاريت معرانا كمدامل هذا ورناعام 


>0 رطا مصمكه 


8 مه ون عو وبع 
706 أن ارين ملم جرحي 
هل معام 'اعاها ونا المحك | دول 
000 مره ما رونت ملق اه بور 


ع/10 | ازطمهم عا يبوم م12 

186 لط وقانه أن لون : ماين 
006 0 5 600300 ومارهط اه مه لصم عدا 

/ماعلة بد له 106 مام مومهم تنو مول 00ا0 بن 

ا" 0/065800015هت )0 كوررنامام 0م أمهذا 1١‏ أبن وموم 

انا0قاا معلة ااأونمظ لم00 ق أن عون 106 5 اهخد بين 


25 العلا ك8) 100 يجت ,عدا مأ يمل اكوم كوم ولو م5 
لإصععل9 لابه أعهأ بها عله بهل إما وطا 104 _لباريون مولع 
2 1810100 أن عانتكههام هذا )عرقع جاه ب(لاصورفة لضع 

نا ومتاعي أن فاطاريمنا عا لابو هذا للد»م «منمحك ركايك 
علا د رأمملنة معطاها بجعنداول هذا وفاعام لمع 


0 :0334 ما عاطمابهدك؟ العا مه وماالامه 5هذا )ه11 
كد12 مأ زه 110 أن نات العدا لالع/ا م5 8 81 ومززم لى 
عط الماك | إيعول 05 إعقول )0 ,اأعدةا ما برهد احم 56 
لمعم 1أ ,563:5 بعبه 1 ألونيمنا مط مها 'أعلما 
أه أنبط بولا أن لوم ممصا عوط ما اتأونيه هذل أهدةا 44د ما 
وا موحانا اباط ب(لدساقم هاأين لمروععة اله ١‏ مرا 56 
5+ ع0 0/1 فزع مرا م 100 بالصامة #ماطو 


60 امو ما ومنووم كو موزلم 


'5/10017 عن إن كعالامام 


+6 ارنا 56م 0ت هارت علمام (ثاأها الططوم 


)مم فون 1كلمالا 


اعتقدت ايما تايتغين البالغة من العمر ١١‏ 
عاما ان كتاب الكيمياء الذي أوصتها مدرستها 
بقراءته سوف يكون كتابا جيدا يساعدها على 
النوم بسرعة. 

ولكنها قامت يتنزيل مادة «العناصر: استكشاف 
بصري» عبر جهازها آي - باد. وبدلا من ان 
تجعلها تلك المادة تشعر بالنعاس» حفزت 
نشاطها ومتايعتها2ء وقد اكتسيت العناصر 
الكيماوية البالغ عددها 188 مادة والتي تيدأ 
من الهيدروجين الى أونكتيوم حيوية عبر 
الصور التي يمكن تدويرها والسيطرة عليها 
عن طريق حركة الاصبع. 

وشرعت تنتقل عير أدوات الريط المختلفة من 
موضوع الى آخر بضغطة الاصبع؛ ووجدت 
نفسها منغمسة في عالم الأوزان الذرية 
والمكونات الكريستالية. وبعد مضي ثلاث 
ساعات من ذلكء أدركت ايما ان الساعة بلغت 
الحادية عشرة قبل منتصف الليل: وأن موعد 
نومها العادي قد فات. 

وقالت «لقد كانت تجرية مثيرة مقارنة بالكتاب 
المدرسيء فقد اذهلتني القدرة على القيام بكل 
تلك الخطوات, وقد كنت أواصل الضغط على 
الجهاز حتى أتمكن من قراءة المزيد». 

وبعد أكثر من 05٠‏ عاما من طباعة جوهانز 
غوتنبيرغ 1٠١‏ نسخة من الانجيلء؛ هنالك 
الآن تكنولوجيات حديثة احدثت ثورة كتلك 
التي بدأتها المطبعة. وباتت تغير في مفهومنا 
للكتاب وعملية التعلم. فالضوت: والضورة 
المتحركة والقدرة على الاتصال عبر الانترنت 
خلقت مفهوم الكتاب الحي الذي يستطيع اقامة 
نوع جديد من العلاقة مع القارئ. 

ومع تطور اجهزة القراءة الالكترونية 
وانتشارها اصبحت الكتب اكثر قدرة على 
التحدث الى القارئ. وطرح اسسئلة عليه 
حول استيعايه للمادة. واستخدام افلام 
الفيديو لتوضيح نقطة من النقاط او مسألة 
من المسائلء او ربطه بمجموعة من القراء 
يشاركونه اهتمامه, وهذه التكنولوجيا ذاتها 
تتيح للقارئ التواصل مع المؤلفء. وتقديم 
وجهة نظره مباشرة بل وتحوله الى مشارك 
في عملية الخلق؛ والتأثير على سير الحبكة, 
واستخدام المؤلف للادوات الدرامية. 

كما ان الادوات الرقمية باتت تمكن المؤلفين 


المستقلين, اي غير المرتبطين بدور نشر معينة, 
من نشر اعمالهم: والترويج لهاء مما سيفتح 
الباب امام تدفق عدد كبير من الاعمال المكتوبة 


حول كل الموضوعات. 
نهاية عهد المكتبة 


واذا وضعنا في الاعتبار تجربة صناعة 
الموسيقى خلال العقد الماضىء فاننا سنشهد 
اغلاق المزيد من مكتبات بيع الكتب وهو 
ما حدث لمحلات بيع التسجيلات الموسيقية, 
حيث سيقل الطلب على الكتب المطبوعة؛ مما 
سيضطر المؤلفين وناشري كتبهم الى التوصل 
الى اساليب جديدة لتحقيق الربح في مجال 
عملهم. وتقول كارولين رايديء المدير التنفيذي 
لدار النشر سايمون وشوسترء «لا يوجد أي 
جانب من جوائب نشر الكتاب الا ويستطيع 
النشر الرقمي القيام به». 

فهنالك رواية ان رايس القصيرة «سيد بوابة 
رامبلينغ» التي صدرت في عام ١11١‏ في طبعة 
شعبية, تظهر امكانات النشر الرقمي؛ فهذه 
الرواية تحكي قصة اخ واخت ورثا مسكنا 
فاخرا كبيرا يعيش فيه الموتى الاحياء. 

وقد اكتسبت هذه الرواية التي نفدت طبعتهاء 
حياة جديدة في مارس الماضيء عندما اعيد 
نشرها في شكل رقمي بواسطة شركة فوك, 
وهي شركة حديثة تصدر عناوين خاصة 
بجهازي اي - بادء واي فون. وتأتي رواية 
«سيد بوابة رامبلينغ» مع فيديو يحتوي على 
مقابلات مع المؤلفة رايس وآخرين. وتتحدث 
رايس عن الظروف التي اوحت لها موضوعات 
كتبها وحول النوع الادبي الغوطي الذي 
وتوجد ضمن النص ادوات ربط بصفحات 
في الانترنت تضم تفاصيل حول الاحداث 
والاماكن الواردة في القصة. مثل وصف 
لحي ماي فير في لندن؛ حيث تقيم شخصيات 
الرواية او تاريخ وباء الموت الاسود الذي 
يلعب دورا رئيسيا في احد فصول الكتاب. 
وتقول المؤلفة آن رايس «بالنسبة لي تعتبر 
هذه وسيلة للتواصل مع القراء؛ وإقامة صلة 
معهم وتشكيل مجموعة تضمهم». وشركة 
فوك (واسمها مشتق من كلمتي يديو وبوك 
بالانكليزية أي يديو وكتاب). 


دور جديد للكتاب 
وقال تيم اورايلي.ء صاحب شركة رائدة في 
مجال تصميم وتوزيع الكتب الرقمية عبر 
شيكة الانترنت وعن طريق الهواتف النقالة, 
إن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على 
«توسيع إدراكنا حول دور الكتاب وأهميته». 
وأجهزة القراءة الرقمية الالكترونية 
تستطيع: بالاضافة إلى عرض صفحات 
الكتاب, قراءتها بصوت عال. وتفتح كنزا 
ادبيا امام المكفوفين وضعاف البصر ممن 
كانت امامهم فرص اختيارات ضئيلة من 
الكتب المسجلة صوتيا او تلك المكتوبة 
بطريقة برايل. وهنالك أجهزة تنتجها شركة 
امازون وإنتيل تستطيع تحويل النصوص 
المكتوبة إلى كلام. 
ويقول جورج كيرشير رئيس مجموعة 
شركات الكترونية في زيورخ بسويسرا 
«لدينا الان القدرة على جعل الكتاب يتحدث)». 
وجورج كيرشير درس علوم الكمبيوتر في 
جامعة مونتانا وهو كفيف. وأمضى عقدين 
من الزمن في اقناع الناشرين لاصدار كتب 
تناسب القراء المكفوفين أو ضعاف البصر. 
والتكنولوجيا الرقمية حولت القراءة ايضا 
من تجربة فردية منعزلة إلى أخرى اجتماعية 
والجيل الجديد من القراء الذي يميل إلى تبادل 
الرسائل القصيرة والاحاديث عبر الانترنت» 
وتبادل ومتابعة يديوهات يوتيوب. يظل 
يحتفظ بحكاياته المفضلة ضمن الانترنت 
وذلك بعد وقت طويل من الانتهاء من قراءة 
الكتب. وهنالك جماعات محبي القصص 
الخرافية الرائجة مثل روايات «هاري بوتر» 
و«توايلايت» من المتحمسين الشباب الذين 
يجتمعون في شبكة الانترنت للتعاون في 
وضع حبكة جديدة للقصص يشارك فيها 
الوحوششء والاشباح واللقاءات السرية 
والخفية. 


مشاركة إبداعية 

كما يقوم محيو هذه القصص ضمن منابر 
اخرى ومن خلال المدونات وغرف تبادل 
الاحاديث بنسج نهايات مختلفة أو حبكات 
اضافية ثانوية, واضافتها إلى الاعمال 
المفضلة لديهم. ويقول الرواني سكوت 


ويستفيلد «انهم يضيفون ويوسعون العالم 
الروائي من خلال خلق شخصيات جديدة. 
وهذا هو ما يفعله القراء الجيدون. انهم 
يشاركون في النص ويفحصون الاجزاء 
المختلفة, ويتساءلون عن كيفية تغيير الأمور 
والعمل على جعلها مختلفة». ويتم جذب 
المؤلفين الى الساحة من قبل القراء ممن 
يرسلون لهم سيلا من الرسائل الإلكترونية 
للتعرف على ردة فعلهم. وطرح أسئلة عليهم 
حول كيفية تطور الحبكة. والحصول على 
إشارات حول الخطوة التالية في الرواية. 
ويضيف ويسترفيد. «هنالك عملية متابعة 
مستمرة مع قرائي, فهم يرشدونني كثيرا 
في ما يتعلق بالطريقة التي يقراون بها 
الأعمال» وقد أصبحت أكثر فهما حول هذه 
المسألة الآنء مقارنة بما كان يحدث عندما 
كنت أجلس في غرفة مغلقة أكتب لوحدي». 
وقال انه تلقى أكثر من ثلاثين ألف رسالة 
الكترونية خلال الأعوام الماضية من القراء. 
وقد تعلم, على سبيل المثال؛ ان الكتابة حول 
النزاعات تزعج قراءة الأصغر سنا. 

وفي موقع «تيكست نوفيل. كوم» يقوم الآلاف 
من المؤلفين وعن طريق الهاتف النقال بكتابة 
روايات عن طريق أسلوب الرسائل القصيرة 
في جملة أو جملتين في الدقيقة, ويستطيع 
الراغبون في التأليف الاثستراك في هذا 
الموقع المجاني والشروع في الكتابة اما عن 
طريق الهاتف أو الكمبيوترء كما يستطيع 
القراء متابعة القصص على شيكة الإنترنت 
أو تلقيها في شكل رسالة نصية قصيرة في 
كل مرة يضيف فيها كاتبهم المفضل حيكة 
جديدة في النص. 


موقع للمبدعين 

وموقع تيكست نوفيل تاأسس بتبرعات من 
الأعضاء المشاركين فيه وهو مثال واحد من 
عدة أمثلة تشير الى الكيفية التي تحولت بها 
الإنترنت الى موقع خصب للمبدعين الهواة. 
وانتشار نصوص البدعين الهواة وضع 
الناشرين في حيرة: إذ ان عليهم إيجاد 
وسيلة للربح في سوق بدأ في الاتساع 
والازدهار مليء بالنصوص المجانية. 

ويقول ريتشارد ناش الرئيس السايق لدار 


النشر صوفت سكل في نيويورك «لقد بلغنا 
نقطة وصل فيها العرض مرحلة غير محدودة 
والسؤال بالتالي: كيف نجعل الناس يلجأون 
للطلب؟». وقد يكون الحل قد تحقق في موقع 
«غودريدز. كوم», وهو بمنزلة مكتبة رقمية 
وموقع تواصل اجتماعي؛ حيث يمكن 
للملايين دخوله وتبادل الحديث حول أي 
كتاب يرغيون في مناقشته, ومن بينها كتب 
قد لا تجد طريقها الى النشر. وبينما تسير 
قراءة النصوص المطبوعة فى خط واحد 
يرسمه الكاتب, تأتي فيه الفصول متتابعة 
فصلا بعد الآخرء. نجد ان الكتب الرقمية 
تشجع القارئ على ان يتنقل في النص 
بحرية, حيث يدفع احيانا الى رحلة جانبية 
قبل الوصول الى اسفل الصفحة. 
ويخشى بعض الأكاديميين من هذا النوع 
الجديد من القراء الذي قد لا تكون لديه قدرة 
الانتباه لمتابعة الأعمال الأدبية الكبرى مثل 
رواية «موبي ديك» أو «الحرب والسلام». 
غير ان لاري روزين استاذ علم النفس 
في جامعة كال ستيت يقول انه من الخطأ 
الاستنتاج ان الشباب الصغير لا يتعلمون 
كثيراء لانهم بكل بساطة يتنقلون من مكان 
وموقع الى آخر اثناء عملية القراءة. ويضيف 
ان «الاطفال يقرأون ويكتبون اكثر مما مضى 
بل ان حياتهم كلها تدور حول الكلمات». 
ويقول الدكتور غاري سمول مدير مركز 
الشيخوخة في جامعة كاليفورنيا في لوس 
انجلوس ان الانترنت تنشط اجزاء فى 
الدماغ اكثر من تلك التي تنشطها قراءة 
كتاب من الكتب. ومن جانب آخرء فان القراء 
في شبكة الانترنت غالبا ما يعانون مما 
يصفه الدكتور سمول ب «الانتباه الجزئي 
المتواصل» اثناء انتقالهم عبر الضغط على 
الفأرة من رابط من روابط الكمبيوتر الى 
آخر. وهناك خشية من التحول الى مجموعة 
من النمل تسير من دون هدى تتايع فتاتا 
لا ينتهي من البيانات الرقمية, ويضيف 
«يميل الناس الى التساؤل: اذا ما كان هذا 
امر جيدا آم سيئا؟ وردي على ذلك هو ان 
قطار التكنولوجيا قد غادر المحطة وانه من 
المستحيل ايقافه». 

عن / لوس ازجلوس تايمز 


دروس مستوحاة من ثورة حديثة 


في عام ٠١١١‏ كان وائل غنيم, ناشط 
الانترنت الذي لعب دورا بارزا في 
الاحتجاجات ضد النظام المصريء ينس 
معظم آرائه بدون اسم على الفيس بوك 
من دبي الامنة. فى مذكراته الجديدة ثورة 
"٠‏ يستذكر كيف كان يشمعر - بعد ان عاد 
الى مصر في ذروة الازمة - بالحاجة الى ان 
ينآى بنفسه عن تلك الاحتجاجات لأنه كان 
يريد تحديث صفحته على الفيس بوك . 

ان الثوريين هم ليسوا ما اعتدناهم من قبل 
. فلاديمير لينين - المفكر الجريء الذي لا 
يرحم - كان يدرس تاريخ و ممارسة الثورة 
في اكبر مكتبات لندن و ميونيخ و جنيف, 
وغنيم ( الذي يبلغ الان 7١‏ عاما ) قد تدرب 
على هندسة الحاسوب و التسويق. انه 
يعمل لشركة غوغل و ليس لديه اهتمام كثير 
بالتاريخ و يجد مثاله الثوري في المنتقم 
المقنع في فيلم (ف - تعني فانديتا ). 

في المستقبل, سيتم نقل الثورات على 
شاشات التلفاز او التويتر » من يدري ؟ 
وتشع مباشرة داخل رؤوسناء لكن لا نتوقع 
المزيد من الكتب العظيمة مثل ( الى محطة 
فنلندا ) . 

هذا لا يهم كثيرا بالنسية لاولتك الذين 
يشترون كتاب " ثورة 7,١‏ " الذي من 
المحتمل ان يزداد الاقبال على قراءته من 
قبل مدمني الانترنت , خبراء الاعلام, 
علماء السياسة, مدراء الاعلان: الناشطين, 
الفوضويينء الثقاة. الشرطة السرية, 
الدكتاتوريين و منظري ستراتيجيات 
الدمج. 

كأنسان يؤمن بالقدر لا علاقة له بالسياسة 
من الطبقة الوسطى في مصرء فقد بدأ 
غنيم بالانجراف الى نشساط التواصل 
على الانترنت عندما اسس صفحة على 
الفيس يوك لمحمد البرادعي - أمل مصر 
في التحرر- بكل جرأة حتى قبل ان يعلم 
البرادعي نفسه بذلك. مع هذاء فسرعان 
ما ادرك غنيم بان افضل وسيلة لتوحيد 
المصريين على الشبكة هي اجتناب الارتباط 
الشقاقي بأي مجموعة او اأشخاص سياسيين 
موجودين في الساحة: و استس يتحقيق 


شهرته بدون اسم على انه مسؤول صفحة 
يسعى الى تحقيق العدالة لصالح خالد سيد 
- الاسكندراني البالغ الثامنة و العشرين 
من العمر و الذي اشعل اغتياله على ايدي 
رجال الشرطة شرارة الاضطرابات . 

في الايام الاخيرة من عام ,6٠‏ و بعد 
تنظيم عدة احتجاجات ناجحة دعا غنيم 
الى احتفال مجازي بعيد الشرطة في مصر. 
لكن في نفس الوقت وصلت انباء انتحار 
محمد بوعزيزي - البائع التونسي المتجول 
الذي تعرّض للاهانة من قبل افراد الشرطة 
التونسية. ثار التونسيون ضد الرئيس 
زين العابدين بن علي الذي تخاذل و هرب 
من اليلاد . 

فجأة اصبح دكتاتور مصر المدعوم من 
الغرب . حسني مبارك . ضعيفا. لقد حانت 
اللحظة الحاسمة فهل هناك من يستغلها؟ 
على الفيس بوك قام احد المتشائمين بتأنيب 
غنيم : " لا احد سيفعل شيئًا و سوف 
ترى. كل ما نفعله هو النشر على الفيس 
بوك. نحن جيل الفيس بوك". على إثر ذلك 
دخل غنيم الى الصفحة و قام بتغيير اسم 
الاحتجاج المخطط له من الاحتفال بعيد 
الشرطة المصرية 5" كانون ثاني" الى " ١6‏ 
كانون ثاني : ثورة ضد التعذيب و الفقر و 
الفساد و البطالة". و ما تبقى كان تاريخاء 
مما يعني في هذه الايام اذا لم تكن تعرف ما 
حدث , فيمكنك ان تنشره على غوغل. 

طار غنيم بكل شجاعة عائدا الى مصر في 
صبيحة الاحتجاج , لكنه كان اقل براعة 
بالعمل في العالم الحقدقي..و رغم عدم 
اكتشاف السلطات له: فقد اخطأً عندما 
التقى باثنين من الاميركان من مدراء غوغل 
التنفيزذيين على العشاء في مطعم معروف 
من مطاعم القاهرة. و لدى خروجه الى 
الشارع خطفه رجال الامن حتى من دون ان 
يعرفونه. و عند مواجهته بالمقولة القديمة 
'" نحن نعرف ما فعلت" اعترف على الفور. 
بعدها قضى احد عشر يوما شاقة معصوب 
العينين في سجن انفراديء بينما بدأت 
الثورة بدونه. ثم اطلقت الحكومة سراحه, 
حيث اعتقدت بامكانية استخدامه لتهدكة او 


للتشويش على حركة التمرد . و بعكس غنيم 
؛ فقد كانت السلطات لاتزال غير مدركة بان 
الانتفاضة ليس لها زعماء يمكن اعتقالهم او 
اغواءهم : في تلك الاثناء لم يكن المتظاهرون 
في ساحة التحرير يعرفون حتى من هو 
وائل عديم.. 
كانت الثورة موجودة في مكان ما في 
محيط السوق و المسجد و في وسائل 
الاعلام القديمة و الحديثة - ثورة عابرة. 
كانت تلك هي قوتها و فيما بعد ضعفها . 
يكتب غنيم قائلا 'تسارع الاحداث جلب الى 
البلاد احدى الستراتيجيات الرئيسية التي 
تعلمتها من الثورة : لغرض تحقيق رؤيتك 
فانك بحاجة الى اصدقاء و قنوات اتصال 
اكثر مما تحتاج الى خطط. العالم يتحول 
بسرعة كبيرة بحيث لا تستطيع افضل 
الخطط الموضوعة ان توقفه ". 
لكن ما كانت بالضبط رؤية غنيم و رفاقه 
من المسافرين , عدا اسقاط النظام القديم؟ 
ماهو البديل؟ 
يخضع مبارك الان للمحاكمة , الا ان اتباعه 
من الجنرالات ما زالوا متمسكين بالسلطة 
بكل همجية. الانتخابات البرلمانية الاخيرة 
منحت الموقع الاول و الثاني للاخوان 
المسلمين المحافظين و للمتطرفين الاسلاميين 
من حرب الذور . 
رفض غنيم , الذي صار بطلا شعبيا بعد 
المنشورات التي اطلقهاء ان يدخل المجال 
السياسي و 4 من الله امس النتلمة 
لترويج تعليم الفقراء. انه يواجه الان رد 
فعل عدائي من بعض اتباعه القدامى حول 
مختلف الاخطاء التكتيكية و الشخصية . 
علق الممثل الكوميدي البريطاني جون 
اوليفر مؤخرا قائلا اذا ما حكم الانترنت 
العالم » فان الحكومة ستقوم بفرض عقوبة 
الاعدام على الفرق الغنائية التي لا تعجب 
الناس. لو كان لينين حيا لأعجبته تلك 
العقوبة. 
اسم الكتاب: ثورة ٠,؟‏ 
المؤلف: وائل غنيم 
ترجمة: عبدالخالق علي 


تاريخ الجمال 


صدر حديثاً عن المنظمة العربية 
للترجمة كتاب: «تاريخ الجمال: 
الجسد وفن التزيين من عصر النهضة 
الأوروبية إلى أيامنا/» تاليف جورج 
فيغاريلو, ترجمة جمال شحيّد. 

لقد تغدّرت قوانين الجمال بحسب 
الحقب, ويُبرز هذا الكتاب تحوّلاتها. 
كما يصف تاريخ الجمال هذا ما 
يُعجب أو ما لا يُعجب في الجسدء 
ضمن ثقافة وزمن محدّدين: أي الطلّة 
والقسمات المجمّلة, والأعطاف اللافتة 
أو المنتقصة, ووسائل التجميل المعاد 
تقويمها. ولا شك أنِ المتخيّل يأخذ في 
هذا التاريخ دورا يتماشى مع القيم 
السائدة في كل فترة من الفترات. 

لم يكف الجمال عن ابراز شخصية 
الأفراد. وفي الوقت ذاته كان 

يُظهر التباينات القائمة بين الفئتات 
الاجتماعية والأنماط والأجيال. ولأن 
الجمال موضوع مثيرٍ للقلق أو التفاخر 
أمام المرآة, فهو أيضا مرآة المجتمعات. 
يذكر أن جورج فيغاريلو: مدير 
الأبحاث في مدرسة الدراسات العليا 
في العلوم الاجتاعية بباريس. 

ويقع الكتاب في 454 صفحة. 


العدد (2378) السنة التاسعة الاحد (29) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


منها كتب ليئين وجيمس جويس ومارك توين 


اختارت مؤسسة المكتية الحديتهة 
رواية «عوليس, للروائي الاي رلندي 
جيمس جويس كأفضل رواية صدرت 
+ القرن العشرين: وفد لاقت هذه 
الرواية الشهيرة اشادة من عدد من 
كبار النقاد والاكاديميين ؛ غير ان رواية 
«عوليس, كان قد حظر توزيعها 2 
الولايات المتحدة ١0‏ عاماء حيث اعتبرت 
انها اباحية وصادرتها سلطات البريد 
الاميركية 4 عامي 1911١‏ و0١117:‏ وقد 
جاء رفع الحظر عليها ي عام 19177 

بعد معركة قانونية 4 قاعات المحاكم 
للحصول على الحق ي نشرها. 


اعداد / احمد قاسم 


وفي عام 1970 صادرت سلطات الجمارك 
الاميركدبة نسخا من رواية «كانديه» للاديب 
الفرنسي فولتير التي تعتبر من كلاسيكيات 
الادب الفرنسي, حيث اعتبرت أنها فاضحة, 
وقد دافع استاذان من جامعة هارفرد عن هذا 
العمل الادبي وتم السماح بتوزيعها يطبعات 
مختلفة, وفي عام ١1144‏ طلبت سلطات 
البريد الاميركية ازالة «كانديه» من كاتالوج 
كونكورد لتوزيع الكتب عبر البريد. 

ولقد ظلت رواية جون كلبلاند «فاني هيل» 
تواجه المنع منذ طبعها اول مرة في عام 
64. وتتناول الرواية قصة مومس وما 
واجهته في حياتهاء وقد برأت المحكمة العليا 
الاميركية الرواية من تهم الاباحية التي 
وجهت اليها في عام 19575. 

كماواجهت بعض الاعمال الادبية الكلاسيكية 
مثل «ليسيستر!ا» لاريستوفان ودحكايات 
كانتريري»)لشوسرو«ديكاميرون»لبوكاشيو 
و«مول فلاندرز» لديغو. الحظر لعدة عقود 
في اميركا بموجب قانون كومستوك لعام 
“الال . كما واجهت «لبسيسترا» عمل 
اريستوفان الشهير المعادي للحربء الحظر 
مرة اخرى في عام 14751 في اليونان التي 
كانت تخضع في تلك الفترة لحكم الطغمة 
العسكرية الدكتاتورية. 

وقد تم سحب مجموعة «اوراق الحشيش» 
الشعرية الشهيرة للشاعر والت وايتمان 
في بوسطن في عام 188١‏ بعدما هدد 
الذائب العام بتوجيه تهم جنائية لوايتمان 
لاستخدامه لغة فاضحة في بعض القصائد, 
ولكن تم نشر الديوان لاحقا في فيلادليفا. 
كما جرى حظر السيرة الذاتيةللاديب و المفكر 
الفرنسي جان جاك روسو «الاعترافات» من 
قبل سلطات الجمارك الاميركية في عام 
4 لتأثيرها على الاخلاقيات العامة, وقد 
حظرت كذلك اعماله الفلسفية فى الاتحاد 
السوفيتي عام 1975, ووضعت بعض 
اعماله هذه في قائمة الكتب المحظورة في 
الكنيسة الكاثوليكية 


4 القرن التاسع عشر 
ووجهت تهمة الخيانة العظمى في انكلترا 
في عام 1797 للكاتب توماس بين لمقالاته 
التي كانت تساند حركة الاستقلال الاميركية 
ويسبب كتايه «حقوق الإنسان,» الذي يدافع 
فيه عن الثورة الفرنسية. 
كما واجهت اعمال المؤلف حاك لندن حظر 
الرقابة في عدة دول دكتاتورية اوروبية 
إبان العشرينات من القرن الماضي. وفي عام 


64 حظرت ايطاليا اعماله التى وصفت 
بانها «راديكالية للغاية». وحرق النازيون 
بعض اعماله ذات التوجه الاشتراكي الى 
جانب اعمال للعديد من الكتاب الآخرين. 

اما نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا 
فقد حظر عددا من الاعمال الكلاسيكية: ففي 
عام 1554 على سبيل المثال» اوردت صحيفة 
«نيويورك تايمز» تقريرا يشير الى انه تم 
حظر رواية «فرانكشتين» لماري شيلي هناك 
حيث وصفت بانها «غير مهذبة وفاضحة». 
كما ورد ان النظام حظر رواية آنا سيويل 
«الأسود الجميل» وهي رواية حول حصان 
اسود. 0 

وفي الفترة التي ساد فيها التوتر حدثنت 
حالات حظر للكتب بدوافع سياسية في 
الولايات المتحدة. ففي عام ١91514‏ حاول 
مكتب بريد مديئة بروفيدنس بولاية رود 
ايلاند منع تسليم كتاب لينين «الدولة 
والثورة» الى جامعة براون بالادعاء انه 
«يثبر الاضطرابات». وفي عام ١918‏ 
ابلغت وزارة الحربية الاميركية اتحاد 
المكتبات الاميركية ازالت عدد من الكتب ذات 
التوجه السلميء وتلك «المزعجة» من مكتبات 
المعسكرات. 2 

وخلال الحرب العالمية الاولى اعتقلت 
الحكومة الاميركية بعض المواطنين ممن 
كانوا يقومون بتوزيع بعض المنشورات 
المعارضة للتجنيد الاجباري. 

وفي الاتحاد السوفيتي في الفترة ما بين عام 
5 و905١‏ جرى ازالة نسخ الانجيل 
والمصاحف من العديد من المكتبات كما حظر 
استبرادها الى البلاد. 

وقد واجهت رواية «عشيق الليدي تشاترلي» 
للرواتي الانكليزي دي - اتش لورنس العديد 
من القضايا في المحاكم بتهمة الاباحية في 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة ابان 
الستينات من القرن الماضي. 

وهنالك عدد من الدول الديموقراطية ومن 
بينها النمسا وفرنسا والمانيا وكندا حرّمت 
اشكالا مختلفة من «التعبير عن الكراهية» 
ويشمل ذلك الكتب التي تعتير انها تسيء 
الى الاقليات. 1 1 
وفي عام ٠٠١7‏ حظرت محكمة اميركية بيع 
كتاب «المافيا الفدرالية» من تأليف ايروين 
شيف الذي ادعى ان في مقدور الاميركيين 
شرعيا عدم تسديد ضريبة الدخل. 

وعلى الرغم من ادعاءات مثل هذه. ومن 
بينها قضية شيف واجهت الفشل المتكرر 
في المحاكم, لكن هذا الأمر اثار قلق جماعات 
الحقوق المدنية والمدافعين عن الكتاب في 
اميرعا ورفعوا مذكرة تداقع عن .حق شيف 
في نشر كتابه. وقد تم تأييد حكم المحكمة 
في عام 7٠١4‏ ورد شيف على الحظر على 
بيع الكتاب بتوزيعه بالمجان بدل ذلك. 


غير مناسب للمدارس 
والصغارة 
أوردت صحيفة «سافناه مورنينغ نيوز» 
في نوفمير 11194 ان احد المدرسسين في 
مدرسة فوريست الثانوية طلب من تلاميذه 
الحصول على اذن من اولياء امورهم قبل 
السماح لهم بقراءة مسرحيات «هاملت» 
ودماكيث, و«الملك لير». وكانت لجنة 
المدرسين في المكتية ازالت هذه الكتب من 
قوائم الكتب المقررة قراءتهاء مشيرة الى 
وجود «لغة تصلح فقط للبالغين» فيهاء 
واشارات الى الجنس والعنف. وقد احتج 
العديد من الطلاب واولياء امورهم على 
سياسة لجنة المدرسين التي تشمل ايضا 
الحظر الشامل لثلاثة كتب اخرى. ووليام 


كتاب تعرضت مزؤلفاتهم 


شكسبير معتاد على سطوة الرقاية, فقد 
اوردت وكالة اسوشيتد برس في مارس 
عام 5 ان مدارس مدينة ميرماك يولاية 
نيوهامبشير سحبت مسرحية شكسبير 
«الليلة الثانية عشرة» من المنهج الدراسي, 
وذلك بعد ان صادق مجلس ادارة المدرسة 
على «حظر تعليم اساليب الحياة البديلة» 
وتشتمل المسرحية المذكورة على عدد من 
العلاقات الرومانتيكية, من بينها علاقة 
شابة صغيرة غيرت شكلها لتبدو كصبيء 
ولكن في عام ١9199‏ تم اسقاط الاعضاء 
ممن صونوا لمصلحة ذلك القرار من عضوية 
مجلس المدرسة بعد الضجة التي اثارها 
اصدار ذلك القرارء وأصبحت المسرحية 
ضمن منهج المدرسة الدراسي مرة أخرى. 

وفي عام 1175 دين جون سكوب لتدريس 
نظرية النشوء والارتقاء لطلايه فى المدرسة 
الثانوية واستخدامه كتاب «أصل الأنواع» 
لشارلز داروينء غير ان قانون ولاية 
تيئيسي الاميركية الذي يحظر تدريس 
نظرية النشوء والارتقاء تم الغاؤه اخيرا 
في عام 14517, ولكن مازالت هناك بعض 
التشريعات التي تهدف الى منع تدريس هذه 


جعموسن حوس 


« 


النظرية في حصص العلوم ظلت تطرح الى 
وقت ليس بالبعيد يعود الى عام 19195. 
وقد تم حظر نسخه بالرسومات لحكاية 
«ذات الرداء الاحمر» في مدارس كاليفورنيا 
في عام ١184‏ ويعرض الكاتب رسما يظهر 
البطلة وهي تأخذ الطعام والنبيذ لجدتهاء 
وقد اعترضت ادارة المدارس على استخدام 
الكحول في القصة. 

كما حجرى استبعاد روايتي «توم سواير» 
و«هكلباري فين» لمارك توين اثناء حياته 
من قسم الصغار في مكتية بروكلين العامة 
الى جانب مكتبات اخرى, وسحيتا كذلك من 
مكتية مدينة كونكوردء وقد اقدمت بعض 
المدارس الثانوية في السنوات الاخيرة على 
استبعاد رواية «هكلباري فين» من قوائم 
القراءة ورفع بعض اولياء الامور قضايا 
ضد مدارس لدفعها لاستبعاد الرواية. 

وقد اعتبير العديد من الاعمال «الكلاسيكية» 
وكذلك من مؤلفيها بأن هذه الاعمال 
فضائحية عندما نشرت للمرة الاولىء ولكن 
بعد وفاة المؤلفين باتت موجودة في المدارس 
الثانونية ونسيها معظم الناسء ولكن وفي 
عام 19178 تنيهت الادارة التعليمية للمدارس 
الثانوية في مدينة آنهايم بولاية كاليفورنيا 
الى خطورة رواية جورج اليوت «سايلس 
مارتر» وحظرت تدريسهاء وقد ادى ذلك 
الى زيادة الاهتمام بعمل اليوت في اوساط 
الطلاب في آنهايم: كما تم هناك ايضا حظر 
رواية مارغريت ميتشل الشهيرة «ذهب مع 
الريح» لتصويرها لتصرفات بطلة الرواية 
سكارليت اوهارا وسلوك العبيد المحررين» 
وتعتبر هذه من ببن الاعمال الادبية التي 
حظرت لاسباب اجتماعية. 
وكانت مسرحية شكسبير «تاجر البندقية» قد 
حظرت في مدينة ميدلاند بولاية ميتشيغان 
في عام 148١‏ بسبب تصويرها لشخصية 
اليهودية شايلوك. وكانت قد حظرت لأسباب 
مشابهة في الثلاثينات من القرن الماضي في 
مديئتي بافلو ومانشستر بولاية نيويورك, 
كما كانت مسرحيات شكسيير غالبا ما 
تتعرض لعمليات «تطهير» من الكلمات 


0 


والعبارات غير اللائقة. 


التطهير مستكمر 

وعمليات التطهير و التنقيح مازالت مستمرة 
إلى اليوم: غير أن عمليات تنقيح الإشارات 
الجنسية باتت تفقد شعبيتهاء بينما زادت 
شعبية الإشارات العرقية, فرواية «حكاية 
الدكتور دوليتل» ظلت تتعرض سسراً ل 
«التطهير» من الستينات في القرن الماضي, 
حيث تعرضت إلى تنقيح الأصل الذي 
صدرت به في العشرينات من القرن المذكور, 
والتي نجد بها شخصية تستخدم عبارات 
غير مهذبة عند إشارتها للسود. وفي عام 
؛: وبعد أن فقد الكتاب الاهتمام, حتى 
إنه نفذ في المكتبات, أصدر الناشرون نسخة 
حديثة أزيلت منها جميع الإشارات تقريباً 
التي تشير إلى مسألة العرق في الكتاب, 
واستبعدت الحبكة التي تشير إلى رغبة 
الأمير بوميو في التحول إلى شخص أبيض 
اللون. وفي المقابل» فان نسخة دار نيوبري- 
ويننغ لكتاب «رحلات الدكتور دوليتل» 
متوافرة في شكلها الأصليء كما هيء بما في 
ذلك العبارات غير المهذية وغيرها. 

وقد أدت اعتبارات مشابهة حول كيفية 
التعامل مع قضايا العرق إلى حظر كتاب 
«حكاية ساميو الأسود الصغير» في المدارس 
الحكومية في تورنتو في عام 11557/ وأكثر 
الجدل ثار حول الرسومات وليس النص في 


حد زاته. 


,أوراق 


المهاتما غاندي .. حياة وجهاد 


القاهرة - أش أ 

مع تعاظم الدور السياسي الذي لعبه المهاتما 
غاندي في مقاومة الاستعمار البريطاني في 
الهند تحول غاندي إلى أسطورة فريدة لفتت 
أنظار العالم كله وبلغ مكانة لم يبلغها أحد من 
الهنود قبله أو بعده فلقد قاد غاندي حملات 
وطنية لتخفيف حدة الفقر وزيادة حقوق المرأة 
وبناء وئام ديني ووطني وزيادة الاعتماد علي 
الذات اقتصاديا. 

فصدر عنه العديد من الكتب والدراسات التي 
تتناول تلك الشخصية الثرية ومنها كتاب 
"المهاتما غاندي .. حياته وجهاده". الصادر 
حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة للكاتب 
فتحي رضوان الذي يكشف فيه العديد من 
الجوانب في حياة غاندي وجهاده. 

ويبداً المؤلف كتايه عن غاندي فير صد عنه انه 
كان مزجا دقيقا من والديه فكان يثير الدهشة 
والإعجاب ويستوقف الدارسين والفاحصين 
فكان جده لأبيه وزيرا للمالية في ولاية جو ناجاد 
الهندية وكان يمتاز بالمهارة في الحكم وصار 
على دريه ابنه والد غاندي فكان أيضا من رجال 
الحكم واتصف بالصلاية والعند وقوة النفس 
فورث غاندي هذه الصفات التي كان أثرا كبيرا 
في شخصيته بعد ذلك. 1 

ويضيف : حدث تحول كبير لغاندي فبعد 
أن انتهى من المرحلة الثانوية أراد الالتحاق 
بالكلية فالتحق بإحدى الكليات لكنه كان لا 
يحب الدراسة بها فاقترح احد أقاربه عليه 
السفر للتعليم في انجلترا فسافر بالفعل رغم 
الصعوبات التي قابلها من جانب أهله إلا انه 
انتصر وسافر ودرس القانون وتأثر بمظاهر 


الحياة في انجلترا وقد انتهي من دراسته في 
عام 1841١‏ وبعدها عاد إلى الهند. / 
وننتقل إلي المعركة الأولي في حياة غاندي, 
بحسب الكاتب, وذلك عندما رجع إلى بلاده 
حة الاايجد الجو مناسيا للعمل فنةكاؤة إلى 
جنوب أفريقيا حيث كان في ذلك الوقت الكثير 
من الهنود يسافرون للعمل في جنوب أفريقيا 
لكن هناك في انتظاره مفاجأة كبرى حيث 
رأى تلك التفرقة العنصرية الشديدة للهنود 
والاضطهادات التي يتعرضون لها فكانوا لا 
يخرجون في ال مساء من منازلهم إلا بتصريح 
وكذلك له يستطيعون السير أمام الاماكن 
المهمة خاصة وأن لونه اسمر فتعرض للتعسف 
والاعتداء لكنه ما لبث أن قاوم وأدرك أن رسالته 
هي الدفاع عن الهنود في جنوب أفريقيا فيد 
يترافع في القضايا ويكسيها. 

ويذكر المؤلف فتحي رضوان أن غاندي قابل 
المندوب البريطاني حيث كانت جنوب أفريقيا 
تحت الاحتلال الانجليزي فعرضي عليه هذه 
الانتهاكات وهذه القوانين الظالمة فهنا كما يقول 
المؤلف "لقد بدأت أوريا عارية أمام غاندي سقط 
عنها كل ستر وظهرت كل فضائحها كل عيوبها 
لم تكن أوربا في جنوب أفريقيا هي اوريا ذات 
المبادئ والتعاليم الإنسانية بل كانت أوربا قارة 
سوداء ضميرها اشد سوادا من وجه الزنوج " 
فكان تلك معركة غاندي الأولى أما معركته الكبرى 
عندما ترك جنوب أفريقيا وعاد إلى وطنه الهند 
الذي كان تحت الاحتلال الانجليزي . 

وننتقل إلي المعركة الكبرى في حياة غاندي وهي 
استقلال الهند وذلك عندما عاد غاندي إلى الهند 
عام 19175 واخذ يطوف البلاد ويتصل بقراها 


ويزور مدنها إتباعا لنصيحة أستاذه زعيم 
الهند السابق 'جوكهال" وركز عمله العام على 
النضال ضد الظلم الاجتماعي من جهة وضد 
الاستعمار من جهة أخرى واهتم بشكل خاص 
بمشاكل العمال والفلاحين والمنبوذين وبدأً 
يعترض على الأمور والآحوال السيكة فاعترض 
علي قانون الهجرة ويحرك الرأي العام ضد هذا 
القانون كذلك وقف مع الفلاحون الذين تعرضوا 
لدففع كرا كك كوا كااشتيكة لذلك قام بتنظيم 
احتجاجات بمشاركة 'الفلاحين والمزارعين 
والعمال في المناطق الحضرية ضد ضرائب 
الأراضي المفرطة و التمييز في المعاملة . 

وكان في كل مكان يتكلم ويتلقي الحماسة 
والتأييد وبدأ يتعرض للمضايقات من الحكومة 
والشرطة ولكنه كان يقف أمامهم بكل قوة والرد 
علي كلامهم كما اهتم بالتعليم ودعا الهنديون 
المتعلمون لتعليم الأطفال في الأماكن التي لا 
يوجد بها مدارمس فلب الدعوة عدد كبير من 
الهنديين وفي غضون سنوات قليلة من العمل 
الوطني أصيبح الزعيم الأكثر شعبية. 

ويؤكد المؤلف أن مواقف غاندي تميزت من 
الاحتلال البريطاني لشيه القارة الهندية في 
عمومها بالصلابة المبدئية التي لا تلغي أحيانا 
المرونة التكتيكية وتسبب تنقله بين المواقف 
القومية المتصلية والتسويات المرحلية المهادنة 
حرجا مع خصومه ومؤيديه وصل أحيانا إلى حد 
التخوين والطعن في مصداقية نضاله الوطني 
من قبل المعارضين لأسلوبه فعلى سبيل المثال 
تعاون غاندي مع بريطانيا في الحرب العالمية 
الأولي ضد دول المحور كما شارك عام ١91/4‏ 
بناء على طلب من الحاكم البريطاني في الهند 


بمؤتمر "دلهي الحربي " ثم انتقل للمعارضة 
المباشرة للسياسة البريطانية بين ١914‏ و 
5 وطالب خلال تلك الفترة بالاستقلال التام 
للهند ويبرز المؤلف قيام غائري تحركة عضيان 
مدني عام ١477‏ صعدت من الغضب الشعبي 
الذي وصل في بعضي الأحيان إلى صدام بين 
الجماهير وقوات الآمن والشرطة البريطانية 
مما دفعه إلى إيقاف هذه الحركة ورغم ذلك 
حكمت عليه السلطات البريطانية بالسجن ست 
سنوات ثم عادت وأفرجت عنه في عام 1975. 
ويشير المؤلف إلى أنه في عام ١9777‏ قرر غاندي 
البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع 
قانون يكرسس التمييز في الانتخابات ضد 
المنيوذين الهنودء مما دقع بالزعماء السياسيين 
والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى ''اتفاقية 
بونا" التي قضت بزيادة عدد النواب "المنيوذين" 
وإلغاء نظام التمييز الانتخابي. 

ويرصد المؤلف مسيرة الملح التي قام يها غاندي 
فقد تحدي غاندي القوانين البريطانية التي كانت 
تحصر استخراج الملح بالسلطات البريطانية 
مما أوقع هذه السلطات في مأزق وقاد مسيرة 
شعبية توجه بها إلي البحر لاستخراج الملح من 
هناك وفي عام 197١‏ أنهي هذا العصيان بعد 
توصل الطرفين إلي حل وسط ووقع معاهدة 
غاندي ايروين. 

ويختم المؤلف فيقول عن غاندي ' ستعود 
الناس لتذكره ستصفه الأقلام ستصوره ألواح 
المصورين سيبقي حيا في ذاكرة الهنود في ذاكرة 
التاريخ كله من سجن إلي سجن ومن صوم إلى 
الصوم ومن عذاب إلى عذاب والايتسامة علي 


العدد (2378) السنة التاسعة الاحد (29) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


معرض القاهرة للكتاب ميدان حديد لإختلاط السياسة بالثقافة 


دويتشه فيله 
افتتحت الدورة الثالثة والأربعون 
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت 
عنوان معرض كتاب ثورة 55 يناير 
على وقع الاحتفالات بمرور عام على 
الثورة المصرية. مراسل دويتشه فيله 
فى القاهرة جال في أروقة المعرض وكتب 
التحقيق التالي. 
الدولة المدنية,. شهادات ميدان التحريرء 
المدونات بين السياسة والأدب» شعراء 
المبدان: هي عناوين فعاليات وزارة 
التقافة في اليوم الأول للجمهورء وكان 
الوزارة التي شهدت تغيرات وظيفية 
فعلت من دور المعارضضة الثقافية, 
تستجيب لنداء الثورة بجدية. ليس هذا 
فحسي بل ضيوف تلك الفعاليات من 
شسات الثورة والميدان تحديداء كإسراء 
عن الفتاح وأحمد ماهر وشادي الغزالي 


حرب» يؤكدون على ذلك وعلى استمرار 
الثورة ثقافيا. 


نتجار الكتب 

على الجانب التجاري والعمليء بدت 

ساحات المعرض محتشدة نسبيا مقارنة 
بأعوام مضت,. وبحضور أمني غير 
مكثف سيطر الجمهور ودور النشر 
الإسلامية على المشهد. ا 

كما حاولت إدارة المعرض تخصيص أو 
جمع تلك الدور في قاعات شبه منفصلة 
1 سيطرت أجواء الرحلة العائلية 
ملم المشهد العام. فالأسر المصرية, وفقا 
متولي متولي صاحب المكتبة الفاطمية 
سور الأذبكية,. جاءت مشتاقة للكتب 
5 عامين من توقف المعرض. وعلى 
بسطة كتبه تنوع الزبائن من الكبير إلى 


الصغيرء مبديا تفاؤله بتحقيق مكاسب 
هذا العام, قد تعوضه عن ما خسره العام 
الماضيء حين فاجأت الثورة المعرض 
فخسر هو وأمثاله أموالهم وموسم بيعهم 
الأهم. 0 
وفي هذا الإطار يقول متوليء بانه 
مازال مؤمنا بالثورة رغم خسائر العام 
الماضي فهناك جو عام من التفاؤل بيننا 
ولا أتوقع أن تحدث أية صدامات. وقد 
انعكست أجواء هذا التسهيل في علاقتنا 
بإدارة المعرضء فقد خفضوا لنا إيجارات 
الأماكن, وقدموا لنا دعما تنظيميا رائعا. 


يسقط حكم العسكر 
مخيم الإبداع 
يسقط يسقط حكم العسكرء هذا الشعار 
تردد في مخيم الإبداع في افتتاح ندوة 
لمناقشة رواية طلعة البدن للروائي مسعد 


أو فجر. فهذه الرواية الصادرة قبل 
خم سنوات وجدت طريقها للنقاش 
أمام الجمهور للمرة الأولى في هذه 
الدورة. 5 
وكان الروائي الذي قضى عامين معتقلا 
في أقبية أجهزة أمن الدولة نتيجة 
روايته ومشاركته بدو سيناء حركاتهم 
الاحتجاجية قبل الثورة. وكان مسعد أبو 
فجر وفيا لما تعنيه مشاركته رمزيا آمام 
جمهور عادي. حين حول النقاش الادبي 
إل سجال سياسي واسع حول ضرورة 
تحول مصر من دولة وطنية إلى دولة 
مواطنة. 
وعلى هامش نقاشه مع وجوه إسلامية 
حضرت ندوته. أكد لدويتشه فيله, ان 
روايته, التي استعرضت قبل سنوات 
مفاهيم كالإخلاص والخيانة للدولة 
الأم, وإسساءة نظام مبارك لبدو سيناء 


0 تحويلهم إلى جماعة مقموعة متهمة 
تجار السلاح والمخدرات» دفعت هؤلاء 
البدو في يوم الندوة تحديدا إلي قطع 
طرق وسط سيناء مطالبين لآأول مرة في 
تاريخهم بنصيب في ثروات البترول. 1 
كما أن الحديث عن يوم الاحتفال أو 
تمديد الثورة كان حاضرا في جلسات 
نقاش المقهى الثقافي,. حيث اختلط 
المثقفون بالسياسيين كا المبدان لاول 
مرة منذ فترة طويلة, وبين من كان يتابع 
لحظة بلحظة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي وقائع الجلسة الافتتاحية 
انرق ومتابعين لأجواء التظاهرات 
التى انطلقت لتوصيل مطالب الثورة إلي 
الدركان: فيما أجمع الكل على أن المعرض 
سيتحول إلى خلية نشاط سياسي 
مضاعفة حال نجاح كل الأطراف في 
تمرير يوم الاحتفال بسلام 


باسترناك و ستالين و الدكتور زيفاكو 


ترجمة عادل صادق 


قالت الشاعرة الروسية مارينا تسفيتيفا ذات مرة إن بوريس باسترناك 
كان يبدو شبيها بعربي و حصانه. و في الثلاثينيات كان هناك كارتون 
سوفييتي يصوره كأبي هول طويل الفكين؛ و براثنه مكوّرة على منضدة 
قراءة كنسية. و كمتحدث عام فإنه كان غير مفهوم. و نتاجه صعبٌ على 
الترجمة كما هو مشهور بشكل سيء. 1 1 
و في أيامه الصعية على نحو متزايد. أصبح من الأكثر أمنا له أيضا أن 
لايُفهم بسهولة. فعندما راح أستالين يُفزع الحياة خارج محيطه بمكالمة 
تلفونية ودية عند منتصف الليل -حسّن؟ ما الذي يمكنك قوله عن 
قصيدة ماندلستام 5 1/12110161512111 تلك؟ ‏ رد باسترناك بمناقشة 
تأملية لما كانت بالنسية له, القضية الأساسية لحق الإنسان في ما يتعلق 
بالحياةو الموت. و كان ذلك يحمل بعض المخاطر له مع الطاغية القاتل. و 
لحسن الحظ لم يكن لدى ستالين ما يكفي من الصبر لفهمه و قطع المكالمة. 
هذه المرة» كان الحكم على تلك القصيدة المضادة لستالين شكلا لطيفا من 
النفي ‏ لكن في تطهير عام 1977 الكبير كان واحدا من 44,٠٠١‏ المقرر 
تصفيتهم. و إلي جنب اسم باسترناك؛ خربش ستالين أمرا على نحو 
يحسّن سمعته لا تمسّوا ساكن السحاب هذا ا 1 
كما أن عمل ياسترناك الفكري صعب لأن توجهه العقلي معقد , و ترابطي 
على نحو مثير للعواطف 20177561120115 2120 12أ57711265]126. 
و معجم مٌفرداته واسع بشكل استثنائي, و فكره له طلعة ميتافيزيقية 
واضحة. 
وهو يخبرنا أن يوري زيفاغو كان يحلم؛ منذ أيام المدرسة: بتأليف ” كتاب 
انطباعات عن الحياة يُخفي فيه. مثل عصي الديناميت, أكثر الأشياء إثارة 
للدهشة التي رآها حتى ذلك الوقت ””. فكان ” دكتور زيفاكو ” ذلك الكتاب. 
و كان مخزوما بالديناميث و قد انفخ في وجهه. 
لقد كان باسترناك أول كاتب في النظام السوفييتي يجرؤ على نقل الحقيقة 
المتعلقة بتاريخ روسيا الحديث. ففي مدة 4٠‏ عاما قاسى الروس من جيله 
أهوال حربين عالميتين؛ و ثلاث ثورات؛ وحرب أهلية و مجاعة؛ و كوارث 
الجماعية؛ و حملات تطهير المفكرين و المثقفين, و القوات المسلحة, و 
النخبة السياسية السوفييتية و الكولاك. جوع؛ و أكل لحم البشر, و قتل» 
و انتقامات, و مذايح مشرعنة و لاشيء يوجز هنا في خصوصية الرواية 
المتماسكة. و تنتهي ب ( ذوبان كروسكيف )» و هو احتفال تجريبي ب" 
حرية جديدة للروح مجسدة في الكتاب الذي كتيه زيفاغو قبل موته. 
و قد أحبطت آمال باسترناك حين سحبت الطبعة الروسية من ( زيفاغو ) 
من المطبعة السوفييتية. و في عام /145, صادف نشرها في الغرب جائزة 
نوبلء التي مُنحت لباسترناك على إنجازاته الشعرية و عمله ” في التقليد 
اللمحمي الروسي العظيم ' , رابطين بوضوح ( دكتور زيفاكو ) برائعة 
تولستوي ( الحرب و السلام ). و كان رد الفعل السوفييتي على ذلك اعتبار 
باسترناك خائنا! فطرد من اتحاد الكتاب, و سلب رزقه؛ و جرى تشويه 
سمعته في الصحافة. و قد رفض أن يسعى إلى منفىّ في الغرب؛ و رفض 
جائزة نوبل. و توفي في غضون عامين من ذلك. 

عن / 01021015 ع1" 


بوريس باسترناك 

تنحسر الدمدمات؛ و أنا أدخل على المسرح. 
أحاولء أن أقف في الباب, 

لأكتشف في الأصداء البعيدة 

ما الذي تحمله معها السنوات القادمة. 

إن الظلمة الليلية بألف 

منظار مركزة عليّ. 

فأبعد هذه الكوبء يا أبي, 

فكل شيء ممكن بالنسبة لك. 

إنني معجب بخطتك العنيدة هذه, 

و أنا مقتنع بأن تلعب دوري. 

لكن الدراما الأخرى في تقدم, 

فاعفني, هذه المرة. 

لكن خطة العمل مقرّرة, 

و النهاية مختومة 560160 بشكل نهائي. 
إنني لوحدي؛ كل من حولي يغرق في الزيف : 
فالحياة ليست نزهة عبر حقل. 


العولمة والديمقراطية والإرهاب 


من أكثر القضايا التي شغلت الكتّاب والمفكرين في العالم طوال 
معظم سنوات القرن العشسرين هي تلك التي تتعلق بالصراع 
الطبقي والإشتراكية والرأسمالية والفاشية والحرب الباردة 
وحركات التحرر الوطني والاستعمار والاستقلال: الخ. 
إلا أن الأمر اختلف بدءا من تسعينيات ذلك القرن حين بدأ 
الاهتمام يأخذ منحى آخر تحت تأثير تحولات عاصفة غدّرت 
من الخريطة الجيوسياسية لقارات الأرضضء لاسيما بعد 
انهيار المنظومة الاشتراكية وتفرد الولايات المتحدة وحلفاتها 
باتخاذ القرارات المصيرية التي تخصص حياة البشر في كل 
مكان. واتساع الفجوة بين المجتمعات, وصعود الأصوليات 
وانتعاشهاء. واستفحال ظاهرة العنف, في موازاة تقدم تقني 
مذهل في مجالات الإعلام والاتصالء, وتأسيس نمط مغاير 
من العلاقات في حقول السياسة والاقتصاد. وهذا كله أدى 
إإلى انحا "اموس يحوي ماذزهوم ومكذالكاع ر يحضها جدود 
وبعضها اكتسب دلالات غير تلك التي عُرف بها ) هيمنت على 
لغة الفكر والثقافة والإعلام والعلوم الإنسانية.. هذا بعض 
ضما وطس ابوك هوو واوم ل ككيه رر حول والدومد رركي 
والإرهاب/ الدار العربية للعلوم ناشرون ومركز الجزيرة 
للدراسات . بيروت 3٠١9‏ . ترجمة أكرم حمدان ونزهت طيب ) 
وهوبزباوم مفكر ومؤرخ ماركسي شهير له مؤلفات لافتة أهمها 
( عصر الثورة, وعصر رأس المال» وعصر الإمبراطوريات» 
وعصر التطرف ). 
يعتمد هوبز باوم على فرشة واسعة من المعلومات الموثقة 
الخاصة بظاهرات عصرناء فضلا عن ملاحظاته الثاقبة حولها 
بعدّه شاهداً على زمنناء ومراقباً لكثر من الأحداث الكبرى التى 
ميزت سبنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا. 
مخضعاً إياها لتحليل منهجي معمق مستفيداً من خبرته في 
حقل الدراسات التاريخية. حيث يضع كل ظاهرة واقعة في 
سياقها ليسهل عليه فهمها وتقويمها. 
لقي فد ا حلت عر موا حو عد اكاك و ال كله يفك قادر وم 
أن القرن العشرين كان الأكثر دموية في تاريخ الإنسانية إن 
هلكء خلاله, جراء الحروب وعقابيلها 161 مليوناً من البشر. 
وقبل هذا القرن كان الفرق بين الحرب والسلم جليًاء لكن بعد 
العقد الثاني من القرن المذكور غدا الخط الفاصل بين النزاعات 
الدولية والأهلية مشوشاًء وأصبح شائعاً تدخل الدول القوية 
في شؤون الغير. كما "لم يعد ثمة تمييز واضح بين السلم 
والحربء فباس تثناء يعض المناطق هذا وهناك. فإن الحرب 
العالمية الثانية لم تبدأ بيإعلان للحرب ولا هي انتهت باتفاقيات 
سلام". في الوقت الذي غاب فيه أي سلطة مقتدرة. حسنة 
النية, ' بوسعها السيطرة على الخلافات المسلحة, أو إيجاد 
حلول لها ناجعة . حيث بقيت الدول الإقليمية/ القومية هي 
السلطة الوحيدة في إقرار المسائل السياسية والعسكرية. 
على الرغم من أن هذه الدول فقدت ' احتكارها التقليدي للقوة 
ا ل 2 
فقدت على نحو متزايد المعنى الأساسي للشرعية". فراحت 
تتشكلء بالمقابل؛ جماعات خاصة ( عصابات وميليشيات ) 
بمقدورها الحصول على الآلة الحربية, وقنوات التمويل غير 
الدولية, لتصبح منافسة لسلطة الدول» تنازعها في محاولات 
الاستحوان على مصادر الثروة ومناطق النفون. 
يخلق رصد هوبزباوم لتسارع خطى التاريخ: أي حركة 
التغيير المخيفة في حياة البشرء لديه هاجس الخشية على 
مصير النوع الإنساني والبيكة: إلى الحد الذي بتنا فيه "لا 
ندري إلى أين نحن ماضون". فيما نظام السوق الحرة المعولم 
لايمكن ضبطه. وهو الذي أفضى إلى حصول اختلالات حادة 
في العلاقات بين الدول» ومن ثم تفاوتات تتسع يوماً بعد لقو 
لتكون حواضن طبيعية للظلم والاضطرادات . و إذا كان انتهاء 
الحرب الباردة قد هيأ للولايات المتحدة فرصة أن تكون الدولة 
العظمى الوحيدة في العالم, فإن '"السياسة العالمية الأمريكية 
موجهة نحو الداخل وليس الخارج, مهما كان تأثيرها على بقية 
العالم عظيما ومكلفا. فالولايات المتحدة ليست مصممة لتنتج 
إمبراطورية ولا هيمنة فعالة'. بحسب هوبزباوم الذي يرى 
أن هذا الأمر لا يقلل من خطورة أمريكاء بل على العكسء طالما 
كانت تنشر الضبابية والاضطرابات والعدوان: كونها "'قوة 
غير عقلانية وخارجة عن السيطرة". لكن المشروع الأمريكي 
لإحياء نموذج إمبراطوري للقرن الواحد والعشرين» بحسب 
فويزكاوء مككره الأحفاو ف الديانة 


إصدارات دار 
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للثقافة و1 اه 


كوابيس أبو الفوز استقراء المستقبل روائيا! 


بعد سقوط النظام الدكتاتوري ,٠٠١7‏ تمكن الكاتب يوسف أبو 
الفوز . من العودة وزيارة وطنه الذي أضطر لمغادرته صيف 
عام 1914 لأسباب سياسية . حيث ومنذ مطلع ١9187‏ شارك في 
فصائل الكفاح المسلح (قوات الأنصار للحزب الشيوعي العراقي) 
المقاومة لنظام صدام حسين حتى حملات الأنفال ١1984‏ », ثم دار 
بين العديد من الدول العربية والأوربية؛ بحثا عن سقف آمن حتى 
استقر به المقام في فنلندا مطلع عام ١14‏ . في زيارته وكانت 
الأولى من بعد غياب 7٠‏ عاما , كان لنا لقاء في مكاتب صحيفة 
المدى؛ ومنه سمعت أفكارا عن مشاريع ونشاطات, وصارت 
اللقاءات تتجدد عند كل زيارة, ومعها تتجدد الأفكار والمشاريع. 
صدرت له مؤخراء عن دار المدى. رواية جديدة تحت عنوان 
"كوابيس هلسنكي". ْ 

عا لو را وان الل عا كد و وان وفك لحان كدكز الدوان 
أنها كوابيس عراقية بامتياز » فالرواية تحاول أن تسلط الضوء 
على تجارب مواطنين عراقيين , مقيمين في بلد أوربيء هنا هو 
فتلدة ا ميموامان كو كو ع العدف و لاز هات وز تكاظه كالتطرافت 
الديني والسياسي2ء وشخوص الرواية العراقيين يعكسون 
حرصي وعتانادية وت عسو اللخطاة التدكد ا وار اسايق 


وفترة الاحتلال الأميركي وما نتج عن ذلك. الكوابيس تتجاوز 
معنافا ادرف اكاكادم مرعكة إل واقع مرير وحفادى مرعية 
تتحدث عنها الرواية, إذ تجتهد لتسليط الضوء على أساليب دعم 
الجماعات المتأسلمة التكفيرية الناشطة في أوريا لدورة العنف 
الطائفي في العراق» وتحاول أن تحذر من مخاطر هذه الجماعات 
المتطرفة على الحياة المسالمة في بلد أوربي مثل فنلندا! والرواية 
إلى حد ما حاولت أن تكون أمينة لإحدى مهام الادب في استقراء 
المستقيل ونتائج بروز التشدد والتطرف السياسي والديني في 
أوربا ء فهي تطلق صرخة تحذير من أن أسباب العنف والإرهاب 
اجتماعية واقتصادية قبل أن تكون دينية, وهي كامنة ويمكن أن 
تنفجر في أي حين عند توفر الظروف المناسية, وهكذا فالرواية 
تحدثت عن أعمال عنف سبق وحصلت في فرنسا وفنلندا وحذرت 
من احتمال تجددها في أي مكان من أورباء وحصل ذلك في لندن 
والنرويج مؤخراء والرواية أيضا تربط بشكل مباشر الأحداث 
بما يحصل في العراق: ونشاط المنظمات التكفيرية في التجنيد 
والتمويل والتدريب والإسنادء يقول أبو الفوز عن موضوع 
روايته: خلال عملية البحث والإعداد لكتابة الرواية تبين أن 
الجماعات التكفيرية نشطة في أوريا بشكل مخيفء فدوائر 


الاستخبارات الأوربية مثلا تؤكد رسميا وجود أكثر من /٠١‏ 
عنصر من أعضاء الخلايا النائمة لهذه الجماعات , وبحكم إقامتي 
في فتلندا فالسؤال الذي ورد في البال هو عن خصة فنلندا من 
هذا الرقم ؟ وما هي خطط هذه العناصرء مهما كان عددهاء وأي 
اهداف سيختارون في هذا البلد المسالم المرمي عند حافة القطب؟ 
وما ص اللدو لال الى ستصطلهم رمس تك ارون مرق سماف الدروج وا 
صرياتهم الإرهانية ؟ و اشئلة عزيدة اخرى ‏ وفي مكاولة للتحث 
عن أجوية مناسية قدمت الرواية عالما متخيلا . رسمت فيه شيكة 
عادقات وانستاطات كما (ضاند تخطط لوجواه اراضافي فى 
فنلندا , وتدعم الأعمال الإرهابية في العراق وتحدثت عن آليات 
عمل هذه الجماعات . حصل انه بعد دفع الرواية للنشسر نهاية 
عام 2٠٠١‏ ,. حصلت العديد من الأحداث التي أكدت ما ذهبيت 
إليه الرواية وحاولت استقراءه . ففي خريف عام ٠٠٠١‏ حصلت 
مكوالك االتجين اواج روسط (التعاصمة اللسروودريه وريم 
» وفي فئلندا تم الإعلان عن اعتقال أشخاص بتهمة دعم الإرهاب 
تمويلا ومحاولات تجنيد عناصر وسياسيا صعد اليمين المتطرف 
الفنلندي إلى واجهة التأثير في القرار السياسي , وأحداث عديدة 
أخرى ' 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 
: 0 00 1 2 : طبعت بمطابع مؤسسة 
الأخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد ع8 
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العدد (2371) السنة التاسعة الاحد (2 


2) كافون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


غ4 رواية “ملانكة الجنوب" الممتدة على ما يقرب من 40٠‏ صفحة يدون لنا زجم والي تاريخ المهزومين والمهمشين الذي إن لم تحرسه ذاكرة يفظة 
انتهى إلى النسيان . والأديب الحق هومن يستدرك قصور المؤرخين ويقرا التاريخ ب أحوال البشر ومصائر الناسء اذ يظهر التاريخ 4 أزمنة 
انتقال الانسان من شرط يعرفه إلى آخر لا يعرفه نفاماً فلا يظل حيث كان ولا يصل إلى ما اعتقد انه وصل إليه. ملا ئكة الجنوب قصة حب 


0000 


تجمع أطرافا ثلاثة نمثل هويات إثنية مختلفة ومتعارضة:؛ "ملانكة" من أب يهودي وأم طبيبة شيوعية بأصول مسيحية؛ ملائكة" المتشيثة 
كما أبوها بعراقيتها رغم التهجير القسري لطائفتهاء وبعشقه لنعيم ونور على السواء . و"نعيم' مسلم لأم صابتية ونور صابتي الأم والأب. 
هؤلاء الثلاثة ينشؤون #2 “عماريا" جنوب العراق ويكبرون فيها ليواجهوا لاحقا اقدارا مأساوية متشابهة: النفي ل“ نعيم * والسجن لل “ملاك” 


د. لقاء موسى فتجان 


يبدأ والي روايته بتوطتة عنوانها: 
"توضيح لا بد منه للقارئ"؛ تضعنا بين 
ما جرى وما كان بامكانه ان يجري بين 
الوقائعي والمتخيل او بين بداية الروائي 
الذي يلبس لبوس المؤرخ فوق مسرح 
موحش هجرة الآمل يعبث فوقه الموت 
المتوالد في اوصال عماريا المتبقية. حيث 
جرت احداث هذه الرواية بين ارادتين 
ارادة الحب والفن والحياة والمواطنة 
وارادة السلطة والقوة المغلفة بالرداءة, 
ارادة مستقلة وارادة تحرم الاستقلال, 
كانت احلام كل من الطرفين كوابيس 
للاخر. الارادة الاولى هي ارادة الاصدقاء 
الثلاثة "ملائكة” ع أنعيم” وأنور 
والراوي” "هارون والي" ' الذي تحمل عبء 
سرد احداث القصة وتجميع شتاتهاء وهم 
يمثلون ارض عماريا بما فيها من قدرات 
خلاقة وتعدد في الطوائف والانتماءات» 
كانوا وحدة متماسكة ونسيج عاطفي 
واحد. اما الارادة الاخرى فهي ارادة 
السلطة واياديها الضاربة التي تحول 
الحب الى رماد وتنتهي بالانسان ممزقاً 
يتوهم حرية لن يعثر عليها ودفتاً لا سبيل 
اليه وهي تتكرر وتوجد في كل زمن وتعيد 
بناء نفسها مع كل تغير ومع كل زمن رمز 
لهم الراوي بآل طاعون وآل تختة. 

انها قصة عماريا المندثرة بارثها الثقافي 
المختلط الموزع بين طوائفها الرئيسية: 
المسلمين واليهود والصابئة منتجة 
صورة مناقضة كلياً ل 'العمارة“ المدينة 
الحالية الباحثة عن هويتها وهي صورة 
عن البلد الذي يبحث عن هويته المشتركة 
عبر سنوات تشكله الطويلة ومنذ الاحتلال 
الانكليزي وحتى الان. لذلك تحولت عماريا 
الى مكان ومجاز في وقت واحد. 

يظهر العنصر المتخيل في الرواية في 
نسق الشخصيات الشعبية ونسق 
الحكايات المتوالدة فلكل انسان حكاية 
واسم معروف يشارك الاخرين حكاياتهم 
ولا يتنازل عن حكايته ابدا ومن مجموع 


.و "ملائكة” ولا أحد ينجو من لعنة المدينة واندثارها سوى القوى التي دفعت بالناس والمدينة الى حتفها بقوة قاهرة 


مسارات التأمل في رواية ملائكة الجنوب 


واقدارها التي تخلق جدل الاتصال 
والانفصال. فهى متحدة فى عواطفها 
يوحدها المكان الذي احبته الشخصيات 
كلها (عماريا) ويفصلها قدر العذاب الذي 
وضع كل شخصيته في موقع لا يناسيها. 
ولسيب تماثل الاحلام الكبيرة وانكسارها 
تظل نهاية الرواية مفتوحة تشهد على 
لاحقة. ان الفردية المتميزة لكل شخصية 
من الشخصيات خلقت فضاءاً اجتماعياً 
متماسكاً يرفض الرحيل ويرفض الحتمية 
السياسية والاجتماعية التي تختزل الكل 
الى واحد وتقرر التنوع والاختلاف مبدأ 
للوجود الانساني فهي تخلق المجتمع في 
مراياه المتعددة وتعلن عن حدوده وتفصح 
عن منظور الى العالم مأخون بالاختلاف 
والتنوع.ولكن يبدو ان نجم والي في 
سعيه الى خلق التعدد الطائفي والأثني 
لم ينجح في خلق التوازن المطلوب في 
مثل هكذا موضوع اذ نلاحظ عدم وجود 
شخصية اسلامية بالقوة التي صورت فيها 
الرواية الشخصيات اليهودية والصايئة. 
واذا برر الكاتب ذلك بشخصية "“نعيه”“ 
فنقول انها كانت اضعف الشخصيات فقد 
ظهر مهمشاً تقريباً يحساق مع الشخصيات 
الاخرى ويقع تحت تأثيرها دون 
منه. فقد انتهى في اسرائيل وتزوج هناك 
الامر الذي رفضته الشخصيات اليهودية 
في الرواية (ملائكة ووالدها الدكتور 
كباي) متمسكين بعراقيتهم وبارضهم 
التي احبوها. بل انه حتى حين عاد الى 
العراق متخفياً ياسم مزور كان قد نفن 
اوامر بحمل جهاز للتجسس...الخ. لذا 
لم الحظ هذا التوازن المفترض في رواية 
تعمل على خلق مجتمع التعدد الطائفي 
والعرقي. البنية الروائية في (ملائكة 
الجنوب) تعتمد مجموعة من الحكايات 
تبدأ وكأنها بلا مركزية تلتف حول ذاتها 
زاخرة بالأسماء والصور والأوصاف 


ارادة 


الحكايات المختلفة يستولد القارئ حكاية 


شاسع وتراجيديا امة يكاملها. 


متمائلة عن كيان شعبي يدور التاريخ 
حوله ولا يراهء وهي تتراصف مع بعضها 
مشكلة ضرورة فنية لبناء فضاء شعبي 


يجعل والي شخصياته كلها مستقاة 
من الصورة الشعبية ولكل شخصية 
استقلالها الكامل فلها سيماؤها وافعالها 


كاشسفة في فضضائين مختلفين هما 
السلطوي والشعبي مما يتيبح للقارئ ان 
يتأمل التاريخ الاجتماعي- السياسي في 


وجوهه المختلفة وتوحي له في حكاية لا 
تعرف الانغلاق ان التاريخ مفتوح بتو الد 
في حكايات لاحقة لا تختلف عن الحكايات 
التي سبقتها. 
وتنشاأً الصعوبة في متابعة الرواية 
بسبب صعوبة التمييز بين زمن السرد 
وهو الزمن الحاضر وزمن الحكاية 
السردية بشكل متلاحقء فلا يكاد القارئ 
يربط بين بعض الأحداث حتى يخترقه 
حدث آخر ينتمي إلى زمن يختلف عن زمن 
الحدثين السابقين. فالسرد يتقافز بسرعة 
وتلاحق ولا سيما في الأجزاء الأولى 
من الرواية بينما لا ينفض الاشتباك 
السردي حتى يصل القارئ الى اخر 
الرواية إذ يعمل الراوي على شد أواصر 
السرد وتوضيح ما بدا غامضاً في أول 
الرواية. تجرنا هذه الرواية الى التساؤل 
عن الجرءة في اقتحام موضوعات كانت 
ولوقت قريب احد الموضوعات التي لم 
تمس ولا يجرؤ الكثيرون على الخوض 
فيها الا ضمن الصورة النمطية المالوفة 
لليهود كما شاهدنا ذلك في رواية "بنات 
يعقوب' لحسين حميد. اما الروائي 
العراقي فقد جازف بالاستفزان والكتابة 
بشكل مغايير بدء مع علي مدر في رواية 
أحارسٍ التبغ' و نجم والي في ملائكة 
الجنوب' وخالد القشطيني في “على 
ضفاف بابل" . عبر هذه الروايات تعرفنا 
على جائب من تاريخ شعبنا ومكوناته 
وعمليات افراغ البلد من اهله. ريما لان 
الاديب العراقي تحرر من سياسة القطيع 
واخذ يغرد مرتاحاً خارج السرب, غير 
ان الثايت ان ضوءا جديداً في الثقافة 
العراقية بدأ يفتح كوة في جدار المحرمات 
الصلب. 
تطرح الرواية اسئلة تتكرر وتضع نفسها 
بتحد امام كل جيل يبدأ بالبحث عن ذاته 
في فوضى الايدولوجيات المتصارعة 
التي تجعل العراق ساحة لها تضيع فيها 
هوية العراق ليرسمها ابناؤه في احاديث 
وقصص يرممون بها ذاكرة البلد كلما 
علاها غبار الأحداث الدامية. 


بعد أن أحرقوا كتبه ذات يوم .. العالم يحتفل بروسو 


تستعد جنيف للاحتفال بمرور "٠١‏ 
عام على ميلاد مواطنها ومفكر عصر 
الأنوار العالمى جان جاك روسوء 
يعدما أحرقت كتيه وحكمت عليه 
بالنفي. تنطلق الاحتفالات الرسمية 
المعنونة ,"5١١*«‏ روسو بور توس» 
,١١*‏ روسو للجميع» الخميس. 
مفتتحة برنامجا غنيا سيلقي الضوء 
طوال هذه السنة على مختلف أوجه 
الكاتب والفيلسوف والمفكر والمعلم 
والموسيقى والمعالج بالأعشاب. 
وستتوج معارض وعروض- وحفلات 
موسيقية وآأفلام ونزهات وندوات 


ذكرى ميلاد الكاتب الذي ولد فى /” 
يونيو من العام 17١7‏ في 4٠‏ جران- 
رو فى جنيف الذي حول إلى متحف. 
وستتم مناقشة فكر روسو وتآثئيره 
في جامعة جنيف في إطار حلقات 
دراسية مفتوحة أمام الجمهورء وفي 
معرض واعد بعنوان «سوف يثير 
قلقهم دائماء أكان حيا أم ميتا». ويقول 
آلان جروريشار المتخصص في القرن 
الثامن عشر ومدير منظمة «حان حجاك 


في زمننا». وفي إطار الاحتفالات, 
سيعالج مخرجون شسبان من خلال 
الأفلام بعض المواضيع التى تناولها 
روسو فدرعاية المجرع نان دايان: 
ستتطرق مجموعة من الأفلام القصيرة 
جدا والمعنونة «لا فوت آ روسوء إلى 
عدم المساواة والطبيعة والعلم والحب 
بكلمات الكاتب نفسه. وسيتم أيضا 
الاحتفاء بمرور ”“٠٠‏ عاما على مبلاد 
روسو في مناطق أخرى من العالم» 


مصنع ساعات بينما كان في الثامنة 
من العمر. عاش السنوات ال5١‏ الأولى 
من حياته في جنيف ثم عاد إليها في 
فترات مختلفة من حباته الصعية. 
وبعد نشر كتابه التعليمى «إيميل», 
حكمت عليه السلطات المحلية بالنفى 
سنة ١757‏ خوفا من روحه الثورية 
وحرقت أعماله أمام مبنى البلدية. 
ويقول فرانسوا جاكوب بأسى «لطاما 
كان روسو مكروها فى سويسر!», 


روسو» في جنيف إن روسو «ما زال مثل الولاياتالمتحدة والبرازيل مذكرا باندلاع مواجهات حادة سنة 
يثير القلق حتى اليوم ولا يدعنا ننام واسطنيول وطوكيو. حجان جاك 7 عند الاحتفال بمرور متتي عام 
بسلام ويطرح أسئلة مازالت صالحة روسو يتيم الأم وقد هجره والده وهو على مولده. 


يجب التنبيه بداية إلى أن الكلمة الفرئسية 
0 تفيد التحرر من 
القيود والانعتاق من الأغلال والانتقال 
من مرحلة الوصاية والقصور إلى مرحلة 
الرشد والاستقلال الذاتي,. أي التنوير 
أوالاستنارة. ومن الناحية القانونية فان 
التحرر يتفق والفعل الذي يقوم به القاصر 
تجاه السلطة الأبوية أو السلطة الوصية, 
ويكسيه المقدرة على تديير حياته بشكل 
مستقل. وفي سياق سؤال: هل يحررنا 
تعليم الفلسفة؟ فان معنى التحرير يفيد 
التحرر من الأحكام المسبقة بداية,» ومن 
هيمنة السلطة ثانيا (ص 9). 


محاوئة تلا جاية 
هل تعليم الفلسفة في المرحلة الثانوية 
يحقق هذه الرسالة؟ تعد فصول الكتاب 
الثلاثة عشر محاولة للإجابة عن هذا 
السؤالء: وذلك من خلال دراسة تجارب 
تعليمية, وتقديم مقاربات نظرية. وتحليل 
التحولات العلمية والتربوية والاجتماعية 
التي يعرفها المجتمع الفرنسي بخاصة, 
ومختلف المجتمعات التي تدرس الفلسفة 
على وجه العموم. ويمكن حصر معالم هذه 
الإجابة في العناصر الأتية: 
أولاء إن عملية التعلم نتيجة تعاون طرفين 
هما: الأستان والتلميذء وهدفها تحرير 
التلمين من الوصاية الفكرية والتقافية, 
ومن الأحكام المسبقة,. وذلك من خلال 
عملية التفكير النقديء, أو كما يقول 
القدماء «إعمال النظر». وما يسمح للفلسفة 
بالقيام بهذه المهمة هو كونها ليست معرفة 
يمكن تلقينهاء وإنما هي ممارسة فكرية 
قائمة على التساؤل والحوار والبحث عن 
الحقيقة. 
وبهذا المعنى فان المطلوب ليس تعليم 
المذاهب والنظريات الفلسفية, وإنما 
طريقة في التفكير أو ممارسة الفكر. وهو 
ما يتم التعبير عنه بالقول: «لا يمكن تعليم 
الفلسفة وإنما يجب تعليم التفلسف». 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه 
الخالة هو: كيف يمكن تصميم برنامج 
تربوي يضمن تحقيق هذا الهدف؟ فهل 
نعتمد طريقة المفاهيم؟ وفي هذه الحالة, 
ألا يصبح البرنامج عاما؟ ألا تلقى التمارين 
والأسئلة المطروحة أجوبة متفاوتة 
ومتعددة؟ أم علينا أن نعتمد على النتصوص 
الفلسفية التى تدور حول مشكلة محددة 
بحيث تسمح بتجديد النشاط الفلسفي في 
كل قراءة وتحليل؟ لكن: ألا نواجه في هذه 
الحالة ارتباط النصوص الفلسفية بتاريخ 
الفلسفة2, وبالتالي تطرح مسألة علاقة 
التلميذ بتاريخ الفلسفة التي تشكل سلطة 
معرفية وفكرية يتعين التحرر منها؟ 


تصور نفدي 

من الواضح أننا لا نملك حلا عمليا واحدا 
وناجعاء ولكن مع ذلك فان التجرية 
التعليمية أثبتت أن هنالك إمكانية لتعليم 
الفلسفة من خلال النصوص ضمن تصور 
نقدي لتاريخ الفلسفة. 

ثانياء لا تقتصر عملية التحرر والاستنارة 
على عملية نقد الأحكام المسبقة, وإنما 
تتعدى ذلك إلى نقد السياسة وأشكال 


الحكم. وحجة هؤلاء مؤداها أن تعليم 
الفلسفة غالبا ما ينظر إليه من الزاوية 
العملية, والعائد النفعيء والمردود المادي. 
ومن المعلوم أن هذا العائد محدودء إن لم 
يكن معدوماء ويخاصة عند خصوم تعليم 
الفلسفة. 

لذايرى هذا الاتجاه ضرورة أن يكون 
تعليم الفلسفة تعليما حرا يقوم على الحق 
في مقاومة إخضاع المعارف والعلوم 
للضرورات الاقتصادية والسياسية. 
مشكلات عديدة منها: كيف يمكن أن يؤدي 
تعليم الفلسفة دور التحرر من الدولة وهي 
التي تنظم عملية التعليم عموماء وتعليم 
الفلسفة على وجه التحديد؟ وكيف يمكن 
أن يحقق تعليم الفلسفة هدف التحرر 


تأليف جماعة من الأساتذة - إشراف لورنس سيزاريني 


ثلاثة عناصر أساسية تكشف عن أهمية هذا الكتاب: أولا. موضوعه الخاص بدراسة التجرية 
الفرنسية الرائدة 2# تعليم الفلسفة: دراسة نقدية» وثانياء مناقشته سؤالا أساسيا ومحددا هو: هل 
تعليم الفلسفة يؤدي إلى التحرر والاستنارة والاستقلال الذاتي؟ وثالثاء إن الكتاب حصيلة عمل 
مشترك؛ وخلاصة لأعمال ندوة أقيمت حول الموضوع:» شارك فيها أساتذة معنيون مباشرة بتعليم 
الفلسفة 4 المرحلة الثانوية؛ إما بوصفهم معلمين أو بوصفهم خيراء ة التعليم الثانوي» وكان ذلك 
برعاية ,مجموعة البحث # تعليم الفلسفة» التي أسسها الفيلسوف الراحل جاك دريدا ‏ سبعينات 
.«القرن العشرين؛ ونظمتها جمعية «من هنا وهناك: نحو فاسفة شريدة 


من التنوير إلى رفع الوصايهة 
الفلسفة وتعاليمها 


والمعلمون ليسوا أكثر من موظفين في 
الدولة؟ 

وفي هذا السياق» يجب الإشارة إلى أن 
احد المربين الفرنسيين وهو جوزيف 
فراري قد أطلق على معلمي الفلسفة عام 
4 اسسم: «الفلاسفة الأجراء» (ص ؟١),‏ 
ولقد تزامن هذا السؤال حول علاقة تعليم 
الفلسفة بمؤسسة الدولة مع تحويل تعليم 
الفلسفة إلى تعليم رسمي عام ٠‏ 147 وطرح 
على هذا النحو: بأي معنى يمكن أن يحقق 
تعليم الفلسفة هدفه التحرري أو التنويري 
إذا تحول إلى تعليم رسمي؟ 


سلطة التاريخ والدوئلهة 


ثالثاء يرى بعض الدارسسين أن تعليم 
الفلسفة في فرنسا يشكل خلاصة هذين 


التوجهين في فهم الاستنارة والتحررء أي 
التعلم من خلال نصوص تاريخ الفلسفة 
والموقف النقدي من السياسة. أو بتعبير 
آخرء الجمع بين نقد سلطة تاريخ الفلسفة 
وسلطة الدولة, والمثال النموذجي على ذلك 
هو الفيلسوف والمؤرخ والمربي الفرنسي 
فيكتور كوزانء الذي احتل مكانة فريدة في 
تعليم الفلسفة في فرنسا. 

ولقد أنجز احد الباحثين الفرنسيين دراسة 
نقدية وموثقة حول هذه العملية أطلق 
عليها اسم: فيكتور كوزان ولعبة الفلسفة 
والدولة. (هامش ص ؛ .)١‏ على أن ما تجدر 
الإشارة إليه هو أن هذه التجربة التعليمية 
التي صممها فيكتور كوزان قد رافقتها 
حركة نقدية واسعة. واحسن ممثل لها هو 
بيير لورو في كتابه: دحض الانتقائية, 


أوراق (9[ 


حيث دافع عن قوة الأفكار والتعليم, وعلى 
أن الطريقة التي نختارها في التعليم هي 
التي تمكننا من تكوين رعايا طائعين أو 
مواطنين أحرار ومسؤولين. 


موقف ايديولوجي 
رابعاء هنالك من يرى أن مشكلة ما يسمى 
د «الاستتناء الفرشسي» في تعليم الفلسفة 
تكمن في اقتصاره على تعليم تراث معين 
وهو التراث الغربي كما تشكل في القرن 
التاسع عشرء وبالتالي فان المتلقي أو 
التلمين يخضع لنوع من الانتماء الثقافي 
المحدد سلفا والبعيد عن التحرر و التنوير 
(ص 45). وعليه, فإن الدفاع عن العلاقة 
بين تعليم الفلسفة وبين التنوير او 
التحرير والانعتاق يعد موقفا ايديولوجيا 
سايقاء بحيث يصعب على معلم الفلسفة 
الإقرار بعكس هذه الغاية والهدف, وذلك 
بالنظر إلى ارتباطه بالمؤسسة التعليمية 
وأهدافها. لذا نجد من يدافع على أن تعليم 
الفلسفة لا يختلف عن تعليم المواد العلمية 
الأخرى, و بالتالي فانه لا يمكن أن ينفصل 
في أهدافه عن الأهداف العامة التي تضعها 
المنظومة التربوية في مجملهاء وبخاصة 
ذلك الهدف الذي أكد عليه عالم الاجتماع 
الفرنسي بيير بورديو وهو أن المدرسة: 
«أداة في خدمة السلطة القائمة» (ص 50). 


علاقة خاصة 

خامساء لا يتحقق هدف تعليم الفلسفة 
من دون تلك العلاقة الخاصة بين الأستان 
وبين التلميذ. فرغم كل المحازذير المتصلة 
بالبرنامج وبأهدافه السياسية, فان تحققه 
لا يتم إلا من خلال العلاقة التي ينسجها 
الأستان والتلمين. وعليه. فان هنالك من 
يدافع عن أن عملية التحرر والتنوير 
عملية شاقة ومتشابكة وطويلة. أساسها 
الفعل التبادلي بين ذوات تهدف إلى التحرر 
(ص"١٠).‏ ويفيدنا تاريخ الفلسفة بأمثلة 
عديدة على هذه العلاقة أشهرها بالطبع, 
علاقة سقراط بتلامذته. ولكن هذه العلاقة 
تواجه مشكلات عديدة متصلة بالجانب 
الاجتماعي والثقافي للتلاميذ. فعلى 
سبيل المثال إن الأعداد الكبيرة للتلامين 
في الصف يعد عائقا موضوعيا في تعليم 
التفلسف. كما أن مسألة التفاوت الطبقي 
بين التلاميذ والمدارس أو الثانويات واقع 
يحد من تحقيق الهدف. فهنالك فرق كبير 
بين التعليم في مدارس الأحباء الشعبية 
والضواحي ومدارس الأحياء الراقية ثم 
إن التلميذ نفسه يعاني صعوبات مرحلة 
المراهقة كل هذه المشكلات وغيرها تشكل 
تحديا حقيقيا أمام تحقيق الهدف من تعليم 
الفلسفة. 

وعليه. فانه إذا كان الهدف من تعليم الفلسفة 
هو تحقيق التنوير والتحرير يبدو بديهيا 
وأمرا مسلما به بحكم طبيعة الفلسفة, فان 
أمر تحقيقه صعب ويحتاج إلى ضرورة 
الاخذ بعين الاعتبار لعوامل عديدة ومنها 
أن تعليم مادة الفلسفة بوصفها جملة من 
المفاهيم والنظريات أمر ممكن ومتاح مثله 
مثل بقية المواد العلمية. 


ترجمة: زيتب صادق 


سلسلة ثلاثية من 
أعمال الألمانية 
نوستلتجر بالعربي4ة 
- أصدرت هيئة أبوظبي للثقافة والكتاب 
اليوم سلسلة من الكتب المترجمة 
عن أعمال الكاتبة الألمانية كرستينة 
نوستلنجر. 
الكاتبة الآلمانية كرستينة نوستلنجر 
والسلسلة مكونة من ثلاثة كتب للأطفال 
تمت ترجمتها من اللغة الألمانية إلى 
العربية, وتحمل عناوين ' حكايات 
فرانس" 3 "حكايات جديدة لفرانس مع 
كرة القدم" و حكايات فرانس والخيل' , 
وتولت ترجمتها إلى العربية المترجمة 
فيولا الراهب. 
يجمع الكتاب الأول ثلاث قصص مرت 
ببطل الحكايات فرانسء ويتناول الكتاب 
الثاني قصص لفرانس مع كرة القدم, 
أما الكتاب الثالث فيتحدث عن الاهتمام 
المفاجئ لفرانس بالخيل. 
وتعد هذه السلسلة الحكائية للكاتية 
نوستلنجرء إحدى أشهر كتب قصص 
الأطفال باللغة الألمانية. وقد صدرت 
اليوم ضمن فعاليات معرض الشارقة 
الدولي للكتاب بالإمارات. 
وللكاتبة ما يقارب من مئة كتاب للأطفال 
والناشكة, وترجمت أعمالها إلى أكثر من 
٠‏ لغة؛. وحازت على العديد من الجوائز 
منها جائزة هانس كريستيان أندرسون 
عام 1185 عن أعمالها الكاملة, والتي 
تعد أهم جائزة عالمية في مجال كتب 
الأطفال و الناشكة. 


العدد (2371) السنة التاسعة الاحد (22) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إنه لمن الصعب معرفة المقاييس التي يعتمدها كاتب هذا الكتاب للادعاء بأنه رواية. من المؤكد أن الكتاب 


“لع لأعوركء؟5 اع 1 


لايتبع الرواية ب شكلها 


واسلوبها وأجوائها بل انه يشبه مقالات مجلة (فانيتي فير ) الطويلة جداً والتي غالبا ماتبدأ بعناوين صارخة وفقرات فرعية مبالغ 


بها ولكن يعد فراءة عدة صفحات يجد المرء نمفسه 


يستمر بقراءة الصفحات المتبقية الخالية من 


الاعلانات متاملا ان يجد تصريحات 


صادمة أوافتراضات دنيئة أو على الأقل ثرثرة تافهة وخلال هذا كله يشك بأز ن مايق رأه هو مضيعة للوقت الذي كان من اللأفضل 


إمضاته بمشاهدة فيلم 


"البعض يفضل الأمر ساخنا" على قرص الدي 2 دي . 


م سيد ين سا 


ترجمة: هنادي زجم 


هذا لايعني بأن ' الجلسات الأخيرة لمارلين" 
هو كتاب سيئ ولكنه كتاب غريب لدرجة أن 
القارئ لايعرف مايفهم منه . لأكون عادلا فإن 
الكاتب الفرنسي أو الكاتب باللغة الفرنسية 
مايكل شنايدرء يبدو محتفلاً بعدم تأكده 
من أهدافه وإنجازاته. يعترف شنايدر 
في التمهيد الذي يفتتحه بحوار لاذع بين 
مارلين مونرو وصديقها ترومان كابوت 
بالتالي: هذه الرواية تتدنيك شعر مارلين 
في أنها مزيفة بشكل صادق" وتشيه هولي 
جولايتلي التي ابتكرها كابوت ووصفها في 
إفطار في تيفاني" على أنها مزيفة بأصالة. 
إن شخصية هولي كما يخيرنا شنايدر هي 
مقتبسة جزئيا من شخصية مارلين مونرو 
كما سنشير إليها منذ الآن قصاعدا . 
يكتب شتايدر بأن الكتاب '"'مستوحى من 
أحداث حقيقية" وكل التواريخ والأماكن 
والحوارات تعود لبطلة القصة,. مع ذلك 
فإنه'عمل قصصي وإن شخصية الملفق 
في داخلي لم تتردد بنسب ماقالته أو 
فعلته أو مرت به شخصية ما إلى شخصية 
أخرى وهكذا يتم خلق مذكرات لم يتم 
اكتشافهاء واختراع مقالات وملاحظات 
وأحلام وأفكار لا مصدر لها وإنسابها لهذه 
الشخصية" لايسع المرء أن يطلب صراحة 
أعظم من هذه ولكن هذا الاعتراف يكاد 
أن لا يساعدنا في فهم الكتاب ولاتساعدنا 
الكتابة نفسها أيضا. يقدم شنايدر نفسه 
وبشكل مؤسف على أنه معلق قاس ويظهر 
سلطته في هوليوود من خلال,ٍ اشارته لها 
كما يرد اسمها في مسلسل "تنسلتاون" 
حيث يقول عبارات خالدة كالآتية: 
"الممثلون هم كالنجوم التي تدل إمكانية 


رؤيتها على أنها قد توقفت عن اللمعان" . 
الجلسات الأخيرة التي يرد ذكرها في 
العنوان هي الجلسات التي مرت بها مارلين 
مونرو في السنتين الأخيرتين من حياتها 
باشراف الطبيب النفسي رالف جرينسن. 
كان جرينسن الذي سبق وأن عمل مع 
فرويد في فيينا قبيل الحرب يعتبر الأفضل 
في مهنته ويحتفي به أقرانه في التحليز 
النفسي ومشاهير الشاشة الذين أثر فيهم 
بالاضافة إلى مارلين مونرو. كان ضمن 
أولتك المشاهير توني كيوترس وفرائك 
سيناترا الذي هو أحد عشساق مارلين 
مونرو السابقين. يبدو أن جرينسن كان 
مأخوذا بسحر الشاشة وله علاقات عديدة 
مع هوليوود. عمل جرينسن مع الجنود 
المصابين بالصدمة العائدين من الحرب 
العالمية الثانية الأمر الذي قاد الروائي ليو 
روستن إلى أن يجعله بطل روايته (الكابتن 
نيومان:خ -د:): والتي تم تخويلها قدما نعد 
إلى فيلم ناجح من بطولة جريجوري بيك. 
يقول شنايدر أن جرينسن أراد بشكل سري 
أن اتعرفه الأجيال القادمة كاتيا مصغدا 
للرمون". : 
الطبيب الجيد كان واعيا لعناصر الخيال 
والحكاية التي تحفزها عملية التحليز 
النفسي وكان يعتبر نفسه كاتباً أكثر من 
كونه طبيبا بنفس الطريقة التي اعتبر 
فرويد نفسه. وللأسف, رواتيا عندما كان 
يكتب ملفات الحالات الطبية. كان جر ينسن 
أيضا قد صنع نفسه بنفسه كمارلين مونرو. 
ولد ياسم روميو جرينتشيون ابنا لزوجين 
مهاجرين من الروس اليهود حالتهم جيدة, 
وكانت له أخت توآم اسمها حولبيت. كان 
الأخوان يقولان مجتمعين نحن روميو 
وجولييت ونحن توأم' وفقالما قال شنايدر. 


لجلسات الأخيرة لماولين" لما 


لاعجب أن المسكين قد أصبح طبيبا نفسيا. 

كان جرينسن ومارلين منجذبين لبعضهم 
كما ينجذب العث للنار- ياللهول لقد 
تلبسني اسلوب شنايدر- وعلاقة الطبيب 
بالمريض التي تربطهم سرعان ماتحولت 
إلى حالة ذهان مشترك. كانت شخصية 
مارلين مونرو محطمة فاعتمدت كثيرا 
على جرينسن لكي يحافظ على ماتبقى من 
عقلانية في شخصيتها في الأشهر الأخيرة 
المعذبة من حياتها. أما بالنسية لجرينسن 
نفسه فقد جعله شنايدر يقول في الكتاب 
عقب موت مارلين مونرو: أصبحت مارلين 
طفلتي وألمي وأختي وجنوني". لحسن 
الحظ فقد لخص حر ينسن حالتهما الصعية 
بصورة أبسط و أدق كالآتي: "كنت مهووسا 
بالتمثيل واستغللت كوني طبيبا نفسيا لكي 
اشبع رغبتي في أن أسعد الباقين بينما 
كانت هي مثقفة منعت نفسها من ألم التفكير 
فتكلمت يصوت طفلة صغيرة ومثلت على 
أنها غبية". 

نحن نعرف أن مارلين مونرو هي شخص 
فريد- استثنائي ككلمة أفضل- ولكن 
الصورة التي رسمها شنايدر عنها تقدمها 
على أنها غريبة وعلى أنها في أحدى 
جوانيها منها غريبة الاطوار وفي الجانب 
الآخر شريرة والجانب الثالث روح ضائعة. 
ولدت مارلين باسم نورما جين مورتئسن 
وأخذت الاسم الوسطي لوالدتها بيكر ثم 
أطلق عليها بين لايون وهو مدير تنفيذي 
في استوديو 'توينتيث سينتري فوكس” 

اسم مارلين مونرو وأفرحها الأمر كثيرا. 

أصحبت مارلين تدريجيا خلال مسيرتها 
المهنية كشخصية مستر هايد الذي لايمكنها 
الهروب منه فقالت : ''اجرجر مارلين مونرو 
معي كطائر القطرس . تعد إحدى القصص 


يكل شنايدر 


التي يرويها كابوت بعدما أمضى وقتاً 
معها وهي جالسة لساعات أمام المرآة من 
أكثر القصص تأثيراً وغرابة في الكتاب 
(وهنا نضع في عين الاعتبار المبالغة على 
طريقة كابوت) فسألها عما تفعله فأجابت : 
"أناأراقبها". 
وفي النهاية تروي قصة "الجلسات 
الأخيرة" مأساة مزدوجة. كانت مارلين 
مونرو مدمرة ذاتياً ولكنها كانت تحطم 
أيضا أي شخص يقترب منها بدرجة 
كبيرة. حكى عنها جان بول سارتر: "هو 
ليس ضصوءا الذي يشع منها فقط وانما 
حرارة. انها تحترق من خلال الشاشة" 
وكانت هذه الحرارة تحرق أقوى القلوب. 
وصف جرينسن ماجمعه مع مارلين على 
أنه حب خال من حب ويشك المزء بانه 
الشيء الوحيد الذي استطاعت أن تقدمه 
مارلين مونرو لأحد وحتى لنفسها. ماتت 
مارلين مونرو ومعها نورما جين ولكن 
نجا جرينسن منهما لمدة سبعة عشر عاما 
بعد وفاتهما وقال عنها جرينسن: "لقد 
كانت مخلوقة مسكينة حاولت ان اسعدها 
ولكن انتهى بي الامر بايذائها" . يعد كتاب 
'الجلسات الأخيرة لمارلين" برغم أخطاته, 
كتاباً ممتعا” ولكن بصورة فظيعة. ولكن 
مايؤخذ عليه أن موهبة شنايدر كانت غير 
متناسبة مع المادة الخام التي تعامل معها 
- تخيل ماقد يصنع نايوكوف بهكذا قصة! 
لقد حاول كتاب آخرون من أبرزهم جويس 
كارول أويتس وآندرو أو هاغان التعامل 
مع هذه الثيمة, ولكن مارلين مونرو لازالت 
تنتظر روائيا عظيما يمتلك روح الشاعر 
لكي يكتب عنها بالصورة التي تستحقها. 


عن / لوس انجليس تايمز 


كتاب يصور ميسي على أنه بطل من نوع جديد 


مدر 2 

كان عنوان كتاب السيرة الذاتية الجديد عن حياة 
الأرجنتيني لبونيل ميسي أفضل لاعبي الكرة في الوقت 
الحالي هو “ميسي. الولد كان يصل دوما متأخرا. ٍ 
وحاول مؤلف الكتاب وهو الصحفي الأرجنتيني 
الوكاواان القسق تصدويى كيلك من المعيوت. وطلله من ديم 
جديد" 

ويوضح فاتشو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
(د. ب ( إنها حياة معجزة. معضلة النمو . ذلك هو 
مضمون الكتاب. علينا ألا ننسى أنه فتى في الرابعة 
والعشرين. إنها ليست سيرة ذاتية , بل إطلالة". 
ويبدو الكتاب كتصوير حالي لشاب لا يزال يتبقى أمامه 


مشوار طويل في الملاعب , وحياة أطول. 

ويقول المؤلفك كان يكدتك التنافض اللذي يعكشه 
كإنسان. كان يبث صورة إعلامية كشخص بسيط. كان 
يبدو كنوع من الأبطال المجهولين , شكل جديد للبطل 
الشعبي. إن لشخصيته ألوان طيف عديدة . 

حدس مش ف وجي انظر فاتشو دوعا جددن من 
التجوم ؛ على النفيض من الصوارة الذي يفكسها لاعدون 
مثل كريستيانو رونالدو أو ديفيد بيكهام. 

ويقول الصحفي الأرجنتيني ميسي ات كأحد 
الحو ادن المنزل القريب . شخص يبدو عاديا" : 
ويضيف “هناك تغيير في شخصية البطل. ميسي نال 
تعاطفا من جماهير الأطفال لم يببلغه رونالدو أو بيكهام 


قبله. ميسي لايزال يلعب كطفل” . 

وفعنق العكى كلك خنصنة مريجوة حوا ميمىي وكل ما 
يحيط به , الآن ومن قبل. 

يتطرق فاتشو , مستخدما نحو ماثة مقابلة كمصدر 
إلى حوالتك من كتدوللك الالضص واللعيكه (الدحيدلك ريه 
وهواياته ورفضه للنجومية وعلاقته مع الأرجنتين 
ومع عائلته. ويعزو المؤلف غياب الهوايات طويلة المدى 
عندما يشير إلى الحياة الشخصية لميسي إلى أنه " أيشعر 
بالحزن عندما لا يمكنه السيطرة على النهاية". مضيفا 
في هذا الصدد أن الكرة هي أفضل ما يسيطر عليه نجم 
0 

ويتايع حياته محكومة نظام متوقع الخطوات. 


البعض لا يثقون في النظام ؛ لكنه يفعل" . 

ويقر فاتشو بأن تأليف كتاب حول ميسي ليس بالأمر 
السهل ط لأن “الوصول إليه (اللاعب) ليس سهلا". 

لكنه يشير إلى أن البيئة المحيطة باللاعب لم تضع عوائق 
أمام تأليف الكتاب “وثقوا في استقلالي الصحفي 
وتمكنت من الاجتماع مع العائلة كلها". ‏ - 
غير أنه يعتقد بأن الكتاب ربما لا يروق لميسي الذي لا 
يؤمن بأسطورة الإعلام. | | / 
ويدافع المؤلف عن إسهام الأشخاص الذين أحاطوا 
بميسي (ولا يزالون) في حياته "دون البيئة العائلية 
الح ينعت ويا + الم وق للتصال كا مق حلي الليومه كيم 
ميسي أسرية جدا" : 
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0 0 ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مايكل برويلز 
ترجمك: هاجر العاني 


وعلى الارجح كان بيتهوفن يشبه الى حد 
كبير ما صوره عليه التاريخ ... الرسام 
الاصم بقوة طبيعة متينة مبدعة محصنة 
متحدية ولكنها كذلك شعتاء عايسة عانى 
الناس من بغضها ونزقها لاجل ألمعيته , 
وفي موسيقاه كان يهز الاعراف وكان باسلاً 
عندما كان يتم انتقاد أعمال مثل ال' إيرويكا" 
بسبب جموحها وجسارتها التناغمية - 
وبالنسبة للوقت - طولها المفرط , واذا تركنا 
انتقادرات كهذه جانيا فإن جمهور أنصار 
هائلا كان ينظر الحه يتبخيل +.وجخلاف 
ماهلر الذي كان يؤمن بأن زمانه قد يأتي بعد 
وقت طويل من وفاته ... أدرك بيتهوفن انه 
كان قد أجهز على أوانه. 
ولكن حتى بيتهوفن ربما كان سيفاجاً من 
المكان الذي وجد فيه إسمه وصورته في لب 
الثقافة الامريكية بما فيها الثقافة الشعبية . 
أيامهم وأسابيعهم وشهورهم دون الاستماع 
الى نغمة واحدة من بيتهوفن او إعارته 
اهتماما , غير انه كما ينوه مايكل برويلز 
في كتابه الأسسر ولكن المتفاوت الجودة 
'بيتهوفن في امريكا" الجميع تقريبا 
يعرفون اسم بيتهوفن إن لم يكن بالضرورة 
ان يعرفوا موسيقاه وبالنسبة للملايين - 
خاصة اولئك الذين لديهم اهتمام ضئيل 
بعالم السمفونيات - يكون مرادفا للأآثار 
الكلاسيكية . 

ود. برويلز وهو بروفسور في الموسيقى 
في جامعة ولاية فلوريدا يصنف اول حفل 
موسيقي أمريكي لأحد أعمال بيتهوفن في 
تشارلستون بولاية ساوث كارولينا تماما 
قبل عيد الفصح عام ١6٠١6‏ (بعد وقتن قصير 
من إكمال ال 'إيرويكا") , ومذاك صاغ 
الامريكيون بيتهوفن حسبما رأيناه لائقآ - 
كما يحاجج الكاتب بشكل مقنع . 
لقد كان ممتازا لتلك المعالجة . فخلال عقود 
قليلة من وفاته في عام 18717 كانت قد 
تسربت عبر الاطلسي حكايات عن الموسيقار 
الجرئ الذي شق طريقه خلال حشد من 
الارستقراطيين دون الاعتراف بهم والذي 
من المعتقد أنه لوح بقبضته نحو السماء 
(مصحوبة” بزمجرة رعد) في لحظاته 
الاخيرة . وقد راقت هذه الصورة لاحساسنا 
القائل "لا تطأ علي" وقد أسرت موسيقى 
بيتهوفن المتجهمة القوية خيالات المستمعين 
وبحلول عقد الاريعينات من القرن التاسع 
عشر كان بيتهوفن مصدرا للثقافة السمفونية 
الامريكية الوليدة ؛ ثمثلها أول (14) منهاجاً 
أدتها الجمعية الموسيقية - وهي سلف 
لجمعية نيويورك الموسيقية - التي تأسست 
عام 1847 بما فيها (117) حفلا موسيقيا من 
سمفونياته » وحتى أن بوسطن أصبحت 
بمثابة مرتع بيتهوفني اكثر من غيرها . 
و يبحث الجزء الاول من الكتاب في إفتتان 
امريكا ببيتهوفن في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين وهو زمن كان يتُنظر 
فيه الى الموسيقى الكلاسيكية على انها قوة 
معنوية مبهجة والى بيتهوفن على أنه أوج 
قوتها » وما إن يرسّخ د. برويلز بيتهوفن 
في قاعة الحفلات الموسيقية فإنه يبين كيفية 
تحويل المعجبين الاوائل الموسيقار من بطل 
ثقافي الى معبود من نوع ردئ » بل الى منبع 
موسيقى تنويرية 'أخلاقية' 5 


»و 


وترسيخ ما قد يكون بالضبط لدى سمفونية 
اوسونيتة بيانو من قوة اخلاقية هو أمر 
عسير و لا يبلغ د. برويلز ابدا الى أعماقها 
» غير أنه يكرس حيزا كبيرا لمناقشات مثيرة 
عن المعتقدات البوذية والبراهمية الامريكية 
الناشئة عام والروزيكروشية, 
وهما فلسفتان دينيتان شيه علميتين » كان 
مؤسسوهما تابعين مخلصين لبيتهوفن 
والذين كانوا ينظرون الى موسيقاه ليس 
كعمل عقل بشري وإنما كنتاج انبثاقات 
يسفاوية مُحولة ميثوثة من خلال بيتهوفن 
والمُعدّة كمجموعة من الرسائل الكونية الى 
الجنس البشري . 

ورغم ان د. برويلز لا يقولها إلا ان 
الحرب العالمية الثانية حطمت بشكل 


أساسي فكرة الموسيقى الكلاسيكية على 
أنها موسيقى معنوية بشكل متأصل , ومن 
موسيقى بيتهوفن لجمهور من النازيين 
بالزي العسكري ومواصلة الاعتقاد بأن 
للموسيقى قوة معنوية ما . وحقا إستفاد 
الحلفاء من بيتهوفن ايضاً حيث ان شعار 
إفتتاح سمفونيته الخامسة - ذ١-‏ ذ١-‏ د|- 
دام - هي من إشارة مورس بالحرف (في) 
الانكليزي مقايل كلمة (فكتري) إنتصار وقد 
أصبحت صيحة معارك الحلفاء , ومع هذا 
فإن البيتهوفن كصناعة قوة أخلاقية إنهار 
بعد الحرب . 

ومع ذلك فإن بيتهوفن كرمز تاريخي 
استمر في إفتان الامريكيين » وإذ أنه راسخ 


بثبات في قلب الذخيرة الكلاسيكية فقد وجد 
طريقه في الثقافة الشعبية وهي عملية بدأت 
قبل وقت طويل من الحرب الا انها تفجرت 
تعد غام 1148 » والكثير من كتاب ' 'بيتهوفن 
في امريكا" هو عبارة عن دليل مصور 
ذي حواشي تفسيرية غزيرة عن وجوده 
المتشعب في الثقافة الشعبية . 

ويناقش د. برويلز ظهور الموسيقار المتكرر 
على الشاشة الفضية , أما كموضوع متعلق 
بسيرته الشخصية (كما في فلمي 'إمتورتال 
بيلافد (المحبوب الخالد)" و "كوبيينغ 
بيتهوفن (محاكاة بيتهوفن)" المشكّلين في 
قالب روائي) او كمكوّن هام فلسفيا لموسيقى 
تصويرية لفلم | (كما في ' أكلوكوورك أورانج 
(برتقالة آلية)" والذي يكون فيه أليكس - 


جيان الفلم - متعصيا لبيتهوفن) او حتى 
مجرد كإسم مثير للذكريات (كما في فلم 
'بيتهوفن" وهو فلم عن القديس برنارد). 
ويبرز بيتهوفن بانتظام في الموسيقى 
الشعبية مثل عمل (تشاك بيري) "رول 
أوفر بيتهوفن وعمل فرقة الراب (سولجا 
بويز) بيتهوفن مع تجسيدات من المعدن 
الهائج في وسطه بما فيها عمل اوركسترا 
عبر سيبيريا المعنون بيتهوفئز لاست 
نايت (ليلة بيتهوفن الاخيرة) وهي اوبرا 
روك مبدعة تتضمن اتفاق فراش الموت 
والذي فيه يحصل بيتهوفن على أفضل ما 
لدى مفيستوفيليس أحد الشياطين السبعة 
الرئيسيين في أسساطير القرون الوسطى 
ولكن عليه أن يضحي بسمفونيته العاشرة 
في هذه الصفقة , وعلى الرغم من ان د. 
برويلز يكرس قسما للبيتلز عن قوة تغطيتهم 
لأغنية البيري الا أنه يهمل ارتباطا أكثر 
مباشرة ببيتهوفن 1ل وهو امشهد الواره 
في "هيلب! (النجدة)" والذي فيه يهدئ 
البيتلز (وآخرون) نمرا هاريا وذلك يحتاء 
'أود تو جوي (قصيدة غناتئية للايتهاج 
وأحيانا ينجرف د. برويلز , فمن المحتمل 
ان قلة من مرتادي السينما يكونون مقتنعين 
كما هو حاله بأن المقصود ان يكون (بوبي 
- شخصية الممثل جاك نيكلسون في 


سهلة)" -متمردا بيتهوفيني , وهو يفضل 
ان يعتبر "رول اوفر بيتهوفن" كمحاولة 
عازف غيتار شاب أسسود يعزف الايقاع 
وموسيقى البلوز عبر قوس الموتى, المؤلفين 
الموسيقيين الاوربيين البيض على ما قاله 
المستر بيري انه كان : اغنية لها بييتهوفن 
صلة اضعف من صلتها بغضبه على شقيقته 
لاحتكارها بيانو العائلة لأجل عزف مو 5 
كلاسيكية . 

من ناحية أخرى وفي مناقشة تفصيلية عما 


اذا كان بيتهوفن أسود ام لا - كما صرح 
المهتمون بتاريخ السود في سبعينات القرن 
الماضي (مستغلين مجادلات تم نشرها للمرة 
الاولى في اريعينات القرن نفسه معتمدين 
على أوصاف تاريخية عن بشرة بيتهوفن 
الداكنة) - يفسر د. برويلز كل البراهين 
التي تلمّح بأنه ربما قد كان لبيتهوفن حِدّ 
مغاربي في القرن السادسٍ عشير ومن ثم 
يستنتج بشكل معقول تماما 'وإن يكن؟ 


ولكن بطريقة ما تلك ال" وإن يكن؟" يمكن ان 
تنطبق على العديد من ملاحظات د. برويلز 
لانه يبين كذلك وربما بشكل غير مقصود بأن 
عالميّة بيتهوفن هي بشكل ما قوة مستهلكة 
» وحفنة من المقطوعات فقط - السمفونيتان 
الخامسة والتاسعة وسوئيتة '"موثلايت 
(ضياء القمر)" ومقطوعة "فيورٍ ايليس؟ 
غير الهامة- يتم سماعها مرارا وتكرارا 
في السينما والتلفاز والموسيقى الشعبية 
والتي فيها يستمع أغلب المستمعين غير 
الكلاسيكيين الى بيتهوفن. 


لذا فإلى الحد الذي عنده يكون اسمه معروفاً 
للجميع يكون متدنيا كأدنى مستوى مشترك 
ردئ النوع - الامر الوحيد الذي يعرفونه 
عن الموسيقى الكلاسيكية - ومن المستحيل 
الجزم إن كان بيتهوفن قد وجد هذا الامر 
مسليا او مزعجا , ولكن هل هو أمر يستحق 
الاحتفال به حقا ؟ 


عن / لوس ازجليس تايمز 


تاريخالبطالة 


تشكل البطالة أحدى المشكلات الرئيسة 
للمجتمعات الاستهلاكية المتقدمة في عالم 
اليوم وأحد أكبر مصادر القلق بالنسية 
لمواطني البلدان في السسواد الأعظم من 
العالم. 
لكن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم بل 
تضرب جذورها في التاريخ وصولا إلى 
فترات مغرقة في القدم. هذا ما يشرحه 
المؤرخ الفرنسي وأستان العلوم السياسية 
في باريس ايف زوبرمان في كتايه الصادر 
مؤخرا تحت عنوان: "تاريخ البطالة' . 
وتتوزع فصول الكتاب الستة, بين قسمين, 
يخص الأول منهما "التاريخ الذي صنع 
البطالة . 
بينما يحمل الثاني عنوان: "البطالة التي 
صنعت التاريخ" . ويحمل عنوان الفصل 
الأول السؤال التالي: "هل البطالة هي أقدم 
مهنة في التاريخ؟ ثم يبحث في الفصلين 
التاليين "البطالة في القرون, الثالث عشر 
إلى الخامس عشر". ثم البطالة في القرون 
السادس عشر حتى الثامن عشر. أما افصول 
القسيم الثاني الثلانئة فتخص "البطالة 
الحديثة" و ما بعد الحديثة . 
إن المصادر التي يعتمد عليها المؤلف في 
شروحاته تمتد من عدة مصادر تاريخية 
قديمة. تدعو إلى العمل ستة أيام: والراحة 
التامة في اليوم السسابع؛. وحتى آخر 
الكتابات حداثة. لكن مدلول البطالة كان 
آنذاك ''إيجابيً" ٠‏ ولا تزال آثاره موجودة 
حتى الآنء ولو كان ذلك بصورة معكوسة, 
حيث يتم النقاش اليوم في الغرب حول 
مسألة السماح بالعملء في أيام الآحد, الأمر 
الذي لا تزال الكنيسة تعترض عليه. 
ويشير المؤلف في تأريخه لظاهرة البطالة 
أنها كانت موجودة في مصر واليونان 
قديم. والإشارة أيضا إلى أن اللغة اليونانية 
القديمة لم تكن تتضمّن كلمة عمل. وبالتالي 
كان من العسير التفكير بوجود مفهوم 
مثل البطالة. ولكن ذلك لم يمنع واقع أن 
اليونانيين القدماء كانوا يعملون' . وكانت 
'أوقات الفراغ" الطويلة بالنسبة للفقراءء 
معادلا لليطالة. 


وينقل المؤلف عن هيزيود في القرن الثامن 
قبل المبلاد. عن الأعمال والأيام. عندما قال: 
"المجاعة كانت في الواقع مواكبة للإنسان 
الكسول. والآلهة والبشر يمقتون أيضا 
أولئك الذين يعيشون بلا عمل". بل ويشبه 
هيزيود من لا يعملون بذكور النحلء عندما 
يقتاتون بما تصنعه النحلات العاملات. 
وتتم الإشارة في هذا السياق الى أن أثينا 
قد عرفت ظاهرة مكافحة العزوف عن العمل 
والاكتفاء بتمضية أوقات الفراغ "في عصر 
بيركليسء أي في القرن الخامس قبل 
المبلاد. 

وكان بيركليس وسولون قد عبّرا عن قلقهما 
الكبير من 'تعاظم عدد المتسولين". ويشير 
المؤلف أن حكام تلك الفترة أقاموا عددا من 
"المستوطنات للعاطلين عن العمل" وحيث 
كانت مصر قد عرفت أيضاً إجراءات شبيهة. 
وكان يتم النظر إلى البطالة غالبا حتى 
بدايات القرن العشرين على أنها خيار إرادي. 
لكن مع فترة الانحسار الاقتصادي الكبير في 
أوروبا والولايات المتحدة والمعروفة بفترة 
الكساد الكبيرء راد عدد العاطلين عن العمل 
في سنوات الثلاثينات من القرن الماضي مما 
خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية هي الأكثر 
مركزية؛ في البلدان المتقدّمة. واعتباراً من 
تلك الأزمة الاقتصادية الكبيرة غدا موضوع 
البطالة أحد العناصر الأساسية في النقاشات 
الاقتصادية والسياسية في الغرب عموما. 
وتتم الإشسارة في هذا السياق أن مؤرخي 
الاقتصاد يحددون القول إن مسألة البطالة 
هي اختراع بدأ بالظهور منذ نهايات القرن 
التاسع عشر. ذلك بالتوازي مع تكون الطبقة 
العاملة في المدن. وفي تلك الفترة غدت 
الحدود بين العمل وغير العمل نوعا من 
القطيعة بين عالمين. ذلك على غرار الفصل 
على مستوى المكان بين مكان العمل ومكان 
السكن. 

بالإجمالء, تقدم تحليلات الكتاب البطالة 
الحديثة على أنها الشر المطلق في المجتمعات 
الاستهلاكية المعاصرة. هذا خاصة أن نسبتها 
تجاوزت الحدود المقبولة في مجتمعات 
أصبح العمل فيها هو الصيغة الأكثر تعبيرا 


عن الاندماج الاجتماعي. ويميّر المؤلف بين 
نموذجين للبطالة, تلك التاريخية الناتجة عن 
غياب العمل نفسه أصلاًء وتلك الحديثة التي 
عرفتها المجتمعات الغربية عامة منذ نهايات 
القرن التاسع عشر والمتعلقة يعدم وجود 
فرص العمل. وفي هذه الفئة الثانية يجري 
تصنيف المتشردين والمتسولين. 

ويتم التأكيد أن المجتمعات عامة تخشى من 
العاطلين عن العمل. ذلك على خلفية اعتقاد 
سائد هو أن الاستسلام لأوقات الفراغ قد 
يولد الاضطرابات. هكذا كان الأنجليز قد 
أشادوا منذ بدايات القرن السابع عشر نوعاً 
من أماكن العمل التي كانوا يحتجزون فيها 
أولئك الذين لا يعملون للجوء إلى قسرهم 
على العمل. والإشسارة في هذا الإطار إلى 
أن الفرنسيين قد أقاموا مستشفيات عامة لم 
تكن تملك من المستشفيات سوى الاسم حيث 
كانوا يحتجزون فيما الفقراء ويقومون 
بتشغيلهم. كانت قاعدة مراقبة الفقراء هي 
السائدة في أغلب الحالات. 

البطالة هي إذن مشكلة كبرى في الوقت 
الراهن في أغلب البلدان الغربية المتقدمة. 
لكن جذورها تذهب بعيداً في التاريخ. هذا 
ما يشرحه المؤلف وينقل عنه الكاتب الكبير 
جول فيرن قوله بعد رحلة قام بها إلى 
الولايات المتحدة عام 1979 أثناء الأزمة 
الاقتصادية الكبرىء قوله: إن البطالة, 
ومهما كانت آراؤنا حولهاء قديمة جداً في 


مجتمعاتنا وبأشكال تخفي طبيعتهاء فهي لم 
تزل أبدا. 

وفي نهاية رئاسته قال الرئيس الفرنسي 
الأسيق فرانسوا ميتران: "لقد حاولنا 


كل شيء من أجل مكافحة البطالة". وما 
يشرحه المؤلف على مدى صفحات كتايه هو 
أن الإنسانية, ومنذ القدم. حاولت كل شيء 
من أجل مكافحة 'أوقات الفراغ". ولكن كان 
الفشل دائما بالمرصاد. 


الكتاب: تاريخ ا البطالهك 
تأليف: ايف زوبرمان 


الناشر: بيران باريس ٠١1١١‏ 
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كتاب جديد لثلاثة أصدقاء ومثقفين نشأوا خارج فرنسا 


باريس -أش أ 

افرنستنا” عنوان طريف ودال لكتاب حديد بمثابة مجموعة حوارات وأحاديث بين 
مؤلفيه الأصدقاء الثلاثة الذين نشأوا خارج فرنسا واستقروا فيها لاحقا وحملوا 
جنسيتها فكأن حواراتهم هذه طريق إلى وعيهم "بفرنستهم ووسيلة بوح بكل غناها 
وتنوعها". والمؤلفون الثلاثة هم فاروق مردم بك السورى المولد الذي انتقل إلى قرنسا 
منذ عام ١9764‏ واستقر هناك ليعمل في مجال النشر فضلا عن كونه باحثا ومؤرخا 

و العا صصى لكات لالعرلك وو للشو عالطى كانو الله لع لعزن ومسالاى للج لقى مسا 

عام ١159‏ للدراسة حتى اصبح ممثلا لفلسطين لدى منظمة اليونيسكو أما المؤلف 
الثالث فهو ادفى بلانيل الذي عاش طفولته وشبابه في جزر المارتنيك والجزائر قبل أن 
يستقر في فرنسا عام ١917٠١‏ ويحترف العمل بالصحافة كما يقوم بتدريسها في جامعة 
مونبيليه والكتاب أقرب للوحة تشع ذكاء وحساسية وإنسانية لمثقفين لهم حضورهم 
اللكلزورة عن اسيك للدي سيت ريو قح وين مصوروي الك الك مم الصالة )ا رفسي اللمسرى 
على أسس عنصرية تجافي جوهر الثقافة الانسانية . وولدت فكرة الكتاب في خضم 
فترة عصيبة من تاريخ فرنسا كثر فيها اللغط حول الهوية الوطنية وثوايتها فيما 
نسح تال نك درن اندز وكين لح كلت الاتك رين بعااكال ودر تسلا ركز وسكا روح والكتيا 
وثقافتها ومجتمعها وسياستها كما سعى المؤلفون لشرح الأسباب التي دفعتهم لترك 
أوطناهم والانتقال إلى فرنسا والبقاء فيها موضحين عبر الحوارات الأحداث والوقائع 
التي أوصلتهم إلى ماهم عليه الآن جنبا إلى جنب مع سرد غني لتجارب حياتهم 
ومرجعياتهم وأفكارهم بشأن قضايا ومسائل ملحة مثل الهجرة والمواطنة والانصهار 
في المجتمع الفرنسي والتنوع الثقافي . وفي هذا الكتاب الذي صدر بالفرنسية: يبدي 
المؤلفون الثلاثة شعورا بالقلق حيال القطيعة بين فرنسا والعالم الذي أتوا منه وأتى 
منه كثير من الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين فرنسيينء فهم نتاج هذا العالم وشهود 
عله وى شدون دجا رديه دعي ف ما كن عكر كزان ا لقره اناف الود ع فكي 
كل منهم وإن كانت مساراتهم متداخلة ومتشابهة أكثر منها متباعدة ومختلفة فيما 
تلتقي فرنسا الحلم بفرنسا الضائعة في هذا الكتاب المكون من ثمانية فصول وخاتمة 
يحمل كلع من عدوازقا اإيعاى مق لمرو رمعا من اللدلالله + 

ففي الفصل الأول :“ثلاثة مبعدين” ' يتحدث كل منهم عن نشأتهم وتكوينهم وتعلمهم . 
وظروف انتقالهم إلى فرنسا بينما الفصل الثاني وهو بعنوان : “فرنسا قبل فرنسا" 
يتناول رؤية كل من الأصدقاء الثلاثة لفرنسا وماذا كانت تعني له على الصعيد 
|التسعكوى وا لاتخشطصي ن اللسواسى قضاله عرق عاازقهع للك رو الكلف» م 

والفصل الثالث الذي جاء يعنوان: "الوصول إلى بلد الأحلام“ ' يتعرض للقاء الأول 
المباشر لكل منهم بفرنسا في الواقع وانهيار الأفكار المسبقة وهو فصل يزخر بالحكايات 
المرحة والمضحكة . 

أما الفصل الرابع في الكتاب وهو بعنوان : “سنوات الانقلاب” فيتحدث عن باريس 
في السنوات المفصلية العصيبة مثل ثورة الطلاب في عام /117 وقبله عام 1171 الذي 
شهد حرب الأيام الستة والعدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن وعلاقات 
مؤلف الكتاب بالمتقفين الفرنسيين . وينتقل الفصل الخامس بعنوان : لقاءات رفيعة“ 
للصداقات وتعرف مؤلفي الكتاب على شخصيات هامة مثل جان جينيه وماكسيم 
ووفختصحوق فجي دولاف: مكبروم عدون نضاد عن عازن كيم والاسامر الالتسطييي 
الراحل محمود درويش .وفي الفصل السادس بعنوان :'نظرة سياسية" يعرض 
الأصدقاء الثلاثة للحياة السياسية الفرنسية على مر الأعوام وخاصة في مجال 
السياسة الخارجية و التعامل مع القضية الفلسطينية؛ فيما يتناول الفصل السابع 
”الطبيعة والتذوق“ ' ذكرياتهم وجولاتهم في أحياء باريس والريف الفرنسي وعلاقاتهم 
الاجتماعية واهتمامهم بالمطيخ . والفصل النامن الذي جاء يعنوان : :“مديح الاختلاف 
والتشابه' يتركز على الجدل والنقاشات الدائرة في فرنسا منذ عام 7١٠١‏ وحرب 
الثقافات التي تنطوي على تعصب عنصري يثير حفيظة كل من المؤلفين الثلاثة بما 
يدفعهم إلى تحديد مواقفهم في حواراتهم على صفحات هذا الكتاب الذي تناولت خاتمته 
اندلاع الثورات العربية وأهمية الديمقراطية ويسكجن في (لكتكلي قساز لق محووية 
مثل: 'مامعنى أن تكون فرنسيا وكيف تفهم العالم من منطلق كونك فرنسيا»” نحتما 
يتفق المؤلفون والأصدقاء الثلاثة على أنه لايمكن تحديد الهوية الوطنية بمعزل عن 
محيطها وتاريخها ومسارها. 


العدد (2371) السنة التاسعة الاحد (22) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يتطلب الأمر وثبة مفعمة بالخيال حتي نستوعب 
آماد الزمان الجيولوجية, ومدي طولها الهائل 
عندما تقارن بتاريخ أشباه البشرء وهذا بدوره 
أطول كثيرا من التاريخ المسجل للبشر. ونحن 
نعرف من الحفريات أنه كانت هناك وفرة من 
أشياء تسبح وتزحف قد تطورت أثناء العصر 
الكمبري(١)‏ منذ 55٠‏ مليون سنة بما أدي إلي 
تنوع هائل في الأنواع. وشهدت المائتا مليون 
سنة التالية اخضرار كوكب الأرضص, ليقدم 
الموطن البيئي لكائنات غريبة: يعاسيب ضخمة 
مثل نورس البحرء وديدان ألفية الأرجل يبلغ 
طولها الباردة, وعقارب عملاقة ووحوش بحرية 
تشبه الحبّار. ثم أتت الديناصورات. وأدي موتها 
المفاجئ منذ 55 مليون سنة إلي فتح الطريق 
للثدييات, حتي انبثقت القردة العليا ونحن 
أنفسنا. يظل النوع باقيا لملايين السنين؛ وحتي 
تفجرات الانتخاب الطبيعي التي لها أقصي 
سرعة تستغرق عموما آلافا من الأجيال حتي 
تغير مظهر أي نوع. (علي ان الأحداث الكارثية 
تستطيع بالطبع أن تحدث تغيرات عنيفة في 
عشائر الحيوان؛ وكمثل فإن الاصطدام بكويكب 
يمكن أن يقدح الزناد لانقراضات مفاجتة) . 


الانقراض السادس 

تكشف السجلات الجيولوجية عن خمسة 
انقراضات عظيمة. وأكبرها كلها حدث في 
فترة الانتقال بين العصر البرمي والثلاثي منذ 
ما يقرب من 15١‏ مليون سنة؛ وثانيها كبرا 
وقع منذ 5 مليون سنة وأباد الديناصورات. 
إلا أن أفراد البشر يرتكبون الآن ما يؤدي إلي 
«انقراض سادسء له المقياس نفسه مثل الأحداث 
السابقة. تنقرض الأنواع الآن بمعدل يزيد بماكة 
مثل أو حتي بألف مثل للمعدل الطبيعي. قبل 
أن يصل «الهوموسابينز» (الإنسان العاقل) إلي 
اللشهد, كان المعدل يقرب من انقراض نوع واحد 
في المليون سنويا؛ اصبح المعدل الآن أقرب إلي 
أن يكون نوعا واحدا في الألف. وبعض الأنواع 
تستأصل مباشرة؛ إلا أن معظم الانقراضات 
تكون نتاجا لما يحدثه الإنسان عن غير قصد من 
تغيير في الموطن البيئي؛ أو لإدخال أنواع غير 
محلية في منظومة ايكولوجية. 

يحدث الآن تأكل للتنوع الحيوي. تثير 
الانقراضات الأسي ليس فحسب لأسباب جمالية 


ساعتنا الأخيوة على هذا الكوكت 
خير لكو كب 

يصف !. أو. ويلسون 2 كتابه «مستقبل الحياة» مشهدا فيه صورة تلقي الضوء علي الهشاشة المعقدة التي 4 ,الأرض سفينة الفضاءء: «مجمل الحياة؛ الذي يعرف عند العلماء بال محجيط 
الحيوي ويعرف عند اللاهوتيين بالتكوين, هو غشاء رقيق من الكائنات الحية ملفوف حول كوكب الأرض ويبلغ من رقته أنه لا يمكن رؤية سمك لحرفه من مكوك فضاء. ولكنه 
بالغ التعقيد داخليا بحيث إن معظم الأنواع التي تكؤنه ظلت دون اكتشافها,. تسبب البشر / استنزاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية علي الأرض . من الطبيعي أن تكون الانقراضات أمرا 

متأصلا 4 التطور والانتخاب الطبيعي: الأنواع التي لا تزال باقية علي الأرض حاليا هي أقل من ٠١‏ 2# المائة من كل الأنواع التي سبق مطلقا أن سبحت أو زحفت أو طارت. حدث تسلسل 
خارق للمعتاد للأنواع (التي تكاد كلها أن تكون قد انقرضت الآن) اتبع فيه المسار المتخبط للطريق الذي قطعه الانتخاب الطبيعي ليؤدي من الكاننات الوحيدة الخلية إلي محيطنا الحيوي 
الحالي. ظلت الكائنات «الدقيقة) البدائية لما يزيد عن بليون سنة وهي تزفر الأوكسجين: لتغير الجو السام (لنا) ب كوكب الأرض الصغير السن بحيث تخلي الطريق لأشكال الحياة المعقدة 
ذات الخلايا المتعددة - القادمون الجدد نسبيا - وتخليه لنظهر نحن 2 النهاية . 


وعاطفية, فهذه مواقف تتولد في مبالغة عن 
طريق ما يزعم أنه الفقريات الفاتنة: أو الأقلية 
الضئيلة من الأنواع التي لها ريش أو فراءء. 
أو الأنواع الأقبانوسية المهيبة. وانما السبب 
هو أننا علي أقصي المستويات النفعية ندمر 
التباين الوراثي الذي قد تثبت فائدته لنا. وكما 
يقول روبرت مايء «نحن نحرق الكتب قبل أن 
نتعلم قراءتها». بل إن معظم الأنواع لم يحدث 
بنفورد مشروع «مكتبة للحياة» للقيام بجهد 
عاجل لجمع وتجميد وتخزين عبنة من مجموع 
الحياة بأكملها في غابة استوائية مطيرة, وذلك 
ليس كبديل لإجراءات الحفاظ علي البيئة: وإنما 
«كبوليسة تأمين». 

يتزايد أبدا مع أوجه التقدم البيوتكنولوجي ما 
يحدث من تهديدات للمحيط الحيوي. وكمثل, 
فإن سمك السلمون في مزارع السمكء يعدّل 
وراثيا لينمو بأسرع وأكبرء ويستطيع هذا 
السمك المعدل لوهرب إلي البرية أن يتغلب في 
منافسته للأنواع الطبيعية. وأسوأ كل شيء أن 
هناك أمراضا جديدة: يتم اطلاقها دون انتباه, 
ويمكنها ان تدمر الأنواع. وفوق كل هذاء فإن 
ما يحدث هكذا من تهديد وشيك بنقص الثروات 
الطبيعية يتضمن إخفاقنا في إدارة شئون 
كوكبنا. ْ 

علي أن التوق إلي عالم «طبيعي» بلا تلف أمر 
ساذج. البيئة التي يعتز بها الكثيرون منا 
ويشعرون بأقصي تناغم معها - وهي في 
حالتي بيئة الريف الإنجليزي - هي كلها تخليق 
اصطناعي» نتاج قرون من رعاية زراعية مكثفة, 
يثريها الكثير من النباتات والأشجار غير 
المحلية التي يدخلها المرارعون والبستانيون. 
بل وحتي المشهد الطييعي «للغرب القديم» في 
أمريكا الشمالية لهو أبعد من أن يكون طبيعيا. 
وقد ظل الهنود يغيرون من أرض المنطقة قبل 
الغزوات الأولي من أوروبا: استمرت مزاولة 
ميدأ «القطع والحرق» لألف سنة علي الأقل» مما 
جعل الريف مكشوفا بأكثر وبغابات أقل مما في 
حالته الأصلية. أما في القرن العشرين فقد حدث 
للأرض تحول أشد عنفا. 


التوقعات السكانية 
يعتمد تأثير البشرية في الأرضن في المدي 


مارتن رير 


الطويل علي عاملين معا هما السكان وأسلوب 
الحياة. نشرت إحدي جماعات الحفاظ علي 
البيئة, واسمها «دابليو دابليو إف(؟)». تقديرات 
لمساحة الأرضء أو «طبعة القدم, اللازمة لإعاشة 
الفرد الواحد: وهي تستنتج أن المساحة المطلوبة 
لإعاشة سكان العالم بأسلوب الحياة ونمط 
الاستهلاك الذي تتنباً به الجماعة بالنسبة لعام 
, ستكون مساحة تساوي تقريبا «ثلاثة 
كواكب». وهذا الحساب بالذات خلافيء وربما 
يكون فيه بعض اتجاهات متحيزة: وكمثل, 
فإن «طبعة القدم» تشمل مساحة الغابات اللازمة 
لامتصاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث من 
استخدام كل فرد للطاقة, دون إدخال أي حساب 
للتحول إلي الموارد المتجددة للطاقة: ولا للرأي 
القوي بأن الزيادة المتواضعة في مستويات 
ثاني أكسيد الكربون هي مما يمكن تحمله. 
ومع ذلك فإن من الواضح أن العالم لن يتمكن 
من الاستمرار في إعاشة كل سكانه بالأسلوب 
الحالي للطبقة المتوسطة من الأوروبيين 
والأمريكيين الشماليين 

وعند الطرف الأقصي الآخرء فإن عدد سكان يبلغ 
العشرة بلايين يمكن إعاشته إعاشة كاملة لو ان 
كل فرد سكن في شقق بالغة الصغرء ريما بما 
يشبه «فنادق الكبسولات» التي توجد بالفعل في 
طوكيوء وعاش علي طعام نباتي أساسه الأرن 
وجعلت. له شبكات الكترونية, وقلت تنقلاته, 
ووجد وسائل استجمامه وتحققه في الواقع 
الخائلي بدلا من النزعة الاستهلاكية والانتقال 
المستمر مما يفضل الآن في الغرب المسرف. 
سيكون هذا الأسلوب من الحياة مقتصدا في 
طلبه علي الطاقة والموارد الطبيعية. علي أنه 
ليس من اللازم ان يكون هذا غير متوافق مع 
التقدم الثقافي والتكنيكي: والواقع أن المحركين 
الأكثر شيدة في النمو الاقتصادي الحالي - 
التصغير المنمنم وتكنولوجيا المعلومات - هما 
محركان حميدان بيكيا. 

حتي يستمر السكان في حالة مستقرة؛ ينبغي 
أن تنجب كل امرأة في المتوسط ١١١‏ من الأطفال 
(الواحد من العشرة الإضافي يضع في الحسبان 
الأطفال الذين لا يصلون قط لسن الإنجاب). 
ومعدلات الخصوية في الكثير من اليلاد المتقدمة 
أقل من ذلك كثيرا. ولعل مما يثير الدهشة أن 
ايطاليا الكاثوليكية لديها أقل المعدلات كلها - أي 


معدل من 71١١‏ ولادة لكل امرأة. ويكاد يماثلها 
انخفاضا اليونان وأسبانيا ومعها روسيا 
وأرمينيا. 

هذا الانخفاض المتطرف في حجم الأسرة ليس 
ظاهرة أوروبية فحسب. يوجد الآن أكثر من 
ستين بلدا حيث معدل الخصوبة أقل من مستوي 
الإحلال. ولا تقتصر هذه البلاد علي الصين التي 
ظل فيها لمن طويل ضغط سياسي ملح للإبقاء 
علي «عائلات الطفل الواحد», وإنما تتضمن هذه 
البلاد أيضا بلادًا أخري آسيوية مثل اليابان 
وكوريا وتايلائد حيث لا توجد فيها أي ضغوط 
من هذا النوع. كما أن هناك انخفاضات متطرفة 
في بلاد أخري. وكمثلء علي الرغم من سياسة 
الكنيسة الكاثوليكية المعادية لموانع الحمل إلا 
أن معدل الخصوية في البرازيل قد انخفض إلي 
النصف في عشرين سنة؛ وهو الآن 1:1. وفي 
إيران أبدي الملالي الحاكمون في تسعينيات 
القرن العشرين عداء صريحا لجدول أعمال 
الأمم المتحدة لتحديد النمو السكاني؛ ومع ذلك 
فإن النساء هناك اتخذن قرارهن بخياراتهن 
الخاصة,. وانخفض معدل الخصوية من 5,ه في 
4 إلي 1,7 حاليا. 

على الرغم من انخفاض معدل ا مو اليد إلا أن عدد 
سكان أوروبا مازال يزيدء وسبب ذلك في جزء 
منه هو أن أطفال «الانفجار السكاني» أصيحوا 
الآن في سن الحمل, والسبب أيضا هو الهجرة 
وتحسن السن المتوقع للحياة. أدت أوجه التقدم 
الطبي وإجراءات الصحة العامة إلي إطالة العمر 
المتوقع مع الامتلاء بالعافية في كل أنحاء العالم 
فيما عدا أشد الأجزاء حرمانا. 

مالم تتدخل كارثة في الأمرء فإنه يبدو أن من 
المحتم أن يستمر عدد سكان العالم في التزايد 
حتي ,2505١‏ ليصل وقتها إلي الثمانية بلايين. 
ينتج هذا التوقع عن حقيقة أن توزيع الأعمار 
الحالي في الدول النامية فيه انحراف حاد تجاه 
العمر الأصغر وبالتالي سوف يستمر التزايد 
حتي ولو كان عند هذه الشعوب مستوي أقل من 
مستوي إحلال الأطفال. هذا التزايد. مصحوبا 
بالنزعة إلي الحياة في المدينة. سيؤدي إلي أن 
تنشأ علي الأقل عشرون «مدينة ضخمة» يزيد 
عدد السكان فيها علي العشرين مليونًا. 

هناك انخفاض سريع مذهل في الخصوبة ينيع 
مما يحدث من تمكين للنساء؛ وقد أدي هذا لأن 


تقلل الأمم المتحدة من توقعاتها للنصف الثاني 
من هذا القرن. وأفضل تخمين حاليا هو أن 
عدد السكان سييدأً فى الانخفاض بعد ,5١6٠‏ 
ربما ليعود ثانية إلي مقداره الحالي مع حلول 
نهاية القرن, إلا إذا أدت أوجه التقدم الطبي إلي 
التعزيز من عمر الحياة المتوقع ليصل إلي الحد 
الذي يتنبا به بعض المستقبليين. سوف يهيمن 
عمر «ما فوق الخمسين» علي أوروبا وأمريكا 
الشمالية, حتي بدون أي تقنيات جديدة لد 
أمد الحياة. ريما ستكون هذه النزعة مستترة, 
خاصة في الولايات المتحدة, نتيجة الهجرة من 
العالم النامي, فيتأجل الاستقرار وما يترتب 
عليه من هبوط في السكان (إن كان سيحدث 
بأي حال). 

هذا التقدير بالاستقراء يتأسس بالطبع علي 
افتراضاتنا بشأن النزعات الاجتماعية. إذا حدث 
أن أصبحت البلاد الأوروبية قلقة حقا بالنسبة 
لهبوط عدد السكانء فإن الحكومات تستطيع 
عندها ان تستحدث بسهولة إجراءات لحفز 
الخصويبة. وعلي العكس من ذلك فإن انتشار 
أوبتة داخل«المدن الضخمة؛ يمكن أن يتسبب في 
انخفاض كارثي في السكان من النوع الذي ظهر 
بالفعل في أجزاء من أفريقيا؛ بحلول ١٠١5١‏ فإن 
هذه التنيؤات يمكن أن تتغير جذريا بواسطة 
أوجه تقدم تكنيكية في الروبوتات والطب 
يكون فيها عنف بمثل ما يتصوره المتحمسون 
لو أمكننا حقا أن نيقي أحياء في القرن التالي 
دون انقلابات كارثية, ستكون أكثر نتيجة 
حميدة هي أن يصبح عدد سكان العالم أقل من 
العدد الحالى (وأقل كثيرا من الذروة المتوقعة 
حوالي عام .)5١6١‏ 

أحد المخاطر التي لابد أن تتضمنها هذه 
التوقعات للمستقبل؛ والتي ربما يكون فيها 
نذير بغيرهاء هو وباء الإيدز. لم ينتشر هذا 
الوباء في السكان من البشر إلا في ثمانينيات 
القرن العشرينء وهو لم يصل بعد إلي ذروته. 
من المعتقد أن ما يقرب من ٠١‏ في المائة من شعب 
جنوب أفريقيا الذي يبلغ 47 مليونا من الأفراد 
يظهر عند اختبارهم نتيجة ايجابية بالإصابة 
بالإيدز: ومن المتنبأ به أن الإيدز سوف يسبب 
سبعة ملايين حالة وفاة في هذا اليلد وحده 
بحلول عام ,25١٠١‏ بما يقضي علي الكثيرين 


من مجموعة العمر الأكثر إنجاباء وهذا يقلل 
من العمر المتوقع لدي الرجال والنساء معا يما 
يبلغ عشرين عاماء مخلفا الملايين من اليتامي 
المضارين بين الأجيال الصغيرة السن. وباء 
الإيدز المتفشي والذي يزداد انتشاره سريعا 
سيؤدي إلي دمار أفريقيا؛ ومن المتنبأ به أن 
ستظهر ملايين الحالات في روسيا؛ كما يتزايد 
سريعا إجمالي أعداد المصابين بالعدوي في 
الصين والهند. حيث ربما سيحدث أن يزيد 
عدد الوفيات من الإيدز عن المستويات الأفريقية 
خلال عقد واحد. 

هل يمكن أن نتوقع أوبئة «طبيعية» أخري فاجعة؟ 
بعض الخبراء يطمئنوننا بشأن ما يحتمل من 
استهدافنا للمرض. وكمثلء فإن بول و. إيوالد 
يلاحظ أن الهجرات الكوكبية؛ وما يترتب عليها 
من امتزاج الناس عبر القرن الأخير قد أدت إلي 
أن يتعرض كل فرد لجراثيم مرضية من كل أنحاء 
العالم, ومع ذلك لم يتفش إلا وباء واحد مدمر: 
هو الإيدز الناتج عن فيروس نقص المناعة. 
هناك فيروسات آخري موجودة طبيعياء مثل 
الايبولا(؟) ولكنها لا تبقي مستمرة للزمن الكافي 
لأن تحدث وياء ينفلت منطلقا خارج السيطرة. 
إلا أن تقدير إيوالد المتفائل نوعا قد ترك جانبا 
احتمال الخطر من بعض وباء يقدح زناده خطأ 
بيولوجي أو إرهابي بيولوجي وليس عن طريق 
جرائيم طبيعية 


مناخ كوكب الأرض غير الثابت 

يتميز كوكب الأرض خلال كل تاريخه بالتغيرات 
المناخية مثلما يتميز بانقراض الأنواع. ولكن 
معدل هذه التغيرات حدث له مثل ما حدث لمعدل 
الانقراضء فزادت سرعته زيادة مزعجة بواسطة 
تصرفات اليشر. 

يتعرض المناخ لتغيرات طبيعية بكل المقاييس 
الزمنية؛ ابتداء من عقود السنين ووصولا إلي 
مئات الملايين منها. بل وحدث حتي في نطاق 
عهود التاريخ المسجل أن تغير المناخ الإقليمي 
تغيرا ملحوظا. كان المناخ في شمال أوروبا أدفا 
منذ ألف سنة: فكان هناك مستعمرات زراعية 
في جرينلاد حيث كانت الحيوانات ترعي علي 
الأرض التي تغطيها الآن الثلوج؛ كما ازدهرت 
الكروم في إنجلترا. علي أنه حدثت أيضا فترات 
باردة طويلة. ويبدو أن الفترة الدافتة قد انتهت 
بحلول القرن الخامس عشرء ليعقبها «عصر 
جليدي صغير» استمر حتي نهاية القرن الثامن 
عشر. وهناك سجلات منتظمة عن وجود ثلج 
فوق نهر التيمز في أوقات كثيرة من هذه الفترة 
كان يبلغ من سمكه أن النيران كانت توقد من 
فوقه؛ وزاد تقدم المثلجات(4) في جبال الألب. 
لعل هذا «العصر الجليدي ١‏ لصغير » يطرح 
مفاتيح مهمة للإجابة عن سؤال ظل خلافيا زمنا 
متواصلا وهو: هل يمكن لتغيير في الشمس أن 
يقدح زناد تغيرات في المناخ؟ يبدو أن الشمس 
خلال هذه الفترة الباردة كان سلوكها فيه شذون 
هين: حدثت في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر وأول سنين القرن الثامن عشس فترة 
غامضة من سبعين سنة, تعرف الآن بأنها فترة 
الحد الأدني الموندر»». وذلك علي اسم العالم 
موندر الذي لاحظها لأول مرةء وقد خلت هذه 
الفترة تقريبا من أي بقع شمسية. يحدث عادة أن 
النشاط علي سطح الشمس المضطرب - الوهج 
الشمسي والبقع الشمسية وما إلي ذلك - يرتفع 
إلي ذروته ثم ينخفض ثانية, مكررا هذه الدورة 
علي نحو غير ثابت نوعاء ولكنها تحدث تقريبا 
كل أحد عشر أو اثني عشر عاما. هناك مزاعم بأن 
هذه الدورة تؤثر في المناخ, وهي مزاعم يرجع 
تاريخها وراء إلي أكثر من مائتي عام: ولكنها 
مازالت خلافية. (مما يزعم أيضا أن الدورة 
الاقتصادية « تتبع مسار» النشاط الشمسي). 
هناك كذلك مزاعم بأن طول دورة بعينها - سواء 
كانت أقرب إلي أحد عشر أو اثني عشر عاما - 
يؤثر في متوسط درجة الحرارة. 

ما من أحد يفهم حقا الطريقة التي يمكن أن 
تؤثر بها البقع الشمسية والنشاط الوهجي 
(أو غيابهما) في المناخ تأثيرا يصل إلي هذا 
الحد. هناك ربط بين بقع الشمس وبين السلوك 
المغناطيسي للشمسء وبينها وبين الوهج 
الشمسي الذي يولد جسيمات سريعة الحركة 


تضرب كوكب الأرض. علي أن هذه الجسيمات 
نفسها تحمل فحسب جزءا ضئيلا من طاقة 
الشمس,ء ولكننا ينبغي أن نكون متفتحي الذهن 
بشأن احتمال وجود بعض «مكبر» في طبقات 
الجو العليا قد يجعل هذه الجسيمات قادرة على 
أن تقدح زناد تغيرات مهمة في الغطاء السحابي. 
كثيرا ما ضبط العلماء في الماضي وهم يرفضون 
أدلة تقع تحت أبصارهم مباشرة لأنهم لم 
يستطيعوا وقتها التفكير في طريقة تشرحها. 
(أحد الأمثلة المذهلة لذلك هو الانجراف القاري. 
وكما يبدو فإن خط ساحل أوروبا وأفريقيا 
يتلاءمان مع خط ساحل الأمريكتينء مثلما 
تتلاءم أجزاء لعبة الصور المتشابكة 1853717[ 
وكأن هذه الكتل من الأرض كانت متصلة معا 
ذات يوم ثم انجرفت منفصلة. لم يكن هناك أحد 
حتي ستينيات القرن العشرين يفهم كيف يمكن 
للقارات أن تتحركء. وكان هناك بعض علماء 
الفيزياء الجغرافية المرموقين ممن ينكرون 
الأدلة التي يرونها بأعينهم بدلا من أن يوافقوا 
علي أن تحرك القارات قد يكون ناتجا عن بعض 
ميكانيزم لم يكن لديهم الفطنة الكافية للتفكير 
فيه). 

هناك تأثيرات بيئية أخري علي المناخ. مثل 
التفجرات البركانية الكبري. حدث في ١81١6‏ 
تفجر لبركان تامبورا بإندونيسيا قذف ما 
يقرب من مائة كيلومتر مكعب من الغبار في 
الستراتوسفير؛ ومعها غازات اتحدت ببخار 
ماء فكوّنت ايروسولات من قطرات حمض 
الكبريتيك. حل بعدها طقس بارد برودا 
استثنائيا في السنة التالية في أوروبا وكذلك 
في نيوانجلند, وأدي في 1817 إلي ما سمي 
«سنة بلا صيفء.(كتبت ماري شيلي روايتها 
الفانتازية الكئيبة «فرانكشتين» - أول رواية 
خيال علمي حديثة - وذلك أثناء طقس تلك السنة 
اللاموسمي. حيث كانت في حالة بيات شتوي 
في فيلا مستأجرة لبيرون(5) علي شاطئ بحيرة 
جنيفا). 

أحد التغيرات الجوية التي أحدثها الإنسان,» 
ولم يكن هناك مطلقا أي تنبؤٌ بها هو ظهور ثقب 
الأوزون فوق قارة القطب الجنوبيء والذي 
سبيته التفاعلات الكيميائية لمواد الكلوروفلورو 
كاربون (ك ف ك) في طبقة الستراتوسفير وأدت 
إلي استنزاف طبقة الأوزون. تم الاتفاق دوليا 
علي أن نتخلص علي مراحل من المواد المتهمة (ك 
ف ك). التي تستخدم في معلبات الايروسول, 
وكمادة مبردة في الثلاجات المنزلية, وقد أدي 
هذا الاتفاق إلي أن خفف من المشكلة: أخذ ثقب 
الأوزون الآن في الامتلاء ثانية. إلا أنناكنا بالفعل 
محظوظين بأن هذه المشكلة تم علاجها بسهولة 
بالغة. بول كروتزين هو أحد الكيميائيين الذين 
شرحوا الطريقة التي تحدث بها بالفعل مواد (ك 
ف ك) مفعولها في طبقة الجو العلياء وقد أوضح 
أن ما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين من 
اتخاز مادة تبريد تجارية اساسها الكلورين كان 
بمثابة أمر عارض تكنولوجيا وحدث كيميائي 
طريف. لو كنا استخدمنا البرومين بدلا من ذلك, 
لكانت التأثيرات علي الجو أكثر عنفا وأطول 
دقاء. 


أسوأ الحالات 

جري في القرن العشرين مواقف أيديولوجية 
في العلاقات بين الشرق والغرب أدت إلي حفز 
للمواجهات النووية: علي ان هذه المواقف 
بالنسبة للكتلة الكبري من سكان العالم هي 
مجرد نوع من إلهاء غير ذي موضوع ليصرف 
الأنظار عن المشاكل المباشرة للفقر والمخاطر 
البيئية. هناك مصطلح قديم عتيق عما يوجد 
من «تهديدات بلا أعداء» يصنعها الإنسان 
للمحيط الحيوي والمحيطات البحرية. لاريب 
في أن المحيط الحيوي للأرض ظل يتغير 
بلا توقف عبر تاريخها. إلا أن التغيرات 
التي تجري حاليا - التلوث, وفقدان التنوع 
الحيويء والاحترار الكوكبيء الخ - كلها 
تغيرات غير مسبوقة في سرعتها. 

ستكون مشاكل التحلل البيئي أكثر تهديدا 
بكثير حتي مما هي عليه الآن. وربما لن 
تتمكن المنظومة الايكولوجية من التكيف مع 
هذه التغيرات. بل وحتي لو حدث الاحترار 


الكوكبي بمعدل الطرف الأبطأً من مداه 
المحتمل, إلا أن النتائج المترتبة عليه - مثل 
المنافسة علي إمدادات المياه. والهجرات 
بمقاييس كبيرة - يمكن أن تولد توترات 
تقدح الزناد لصراعات دولية وإقليمية. خاصة 
إذا توفر مزيد من الوقود لهذه الصراعات 
بسبب النمو السكاني المستمر. وبالإضافة, 
فإن هذا الصراع يمكن أن يتفاقم؛ وربما علي 
نحو كارثي, بسيب التكنيكات المدمرة التي 
تتزايد فعاليتها والتي تضفي بها التكنولوجيا 
الجديدة تمكيناً حتي للجماعات الصغيرة 

أما التفاعل بين الجو والمحيطات فهو أمر يبلغ 
من تعقده وعدم اليقين فيه أننا لا يمكنذا أن 
نسقط من حسابنا ما يوجد من احتمال خطر 
في إحدي المشاكل التي تحوي ما هو أعنف 
كثيرا مما يحويه «أفضل تخمين» عن معدل 
الاحترار الكوكبي. 

هناك إمكان لأن يكون ارتفاع الحرارة في 
٠‏ بما يتجاوز حتي الخمس درجات. 
بل وأسوأ من ذلك أن تغير درجة الحرارة 
لن يكون مجرد تغير بنسبة مباشرة ( أو 
«خطية») مع الارتفاع في تركيز ثاني أكسيد 
الكربون. وإنما سنجد أنه عند الوصول إلي 
مستوي عتبة معينة, يمكن أن يحدث «تقلب» 
مفاجئ عنيف إلي نمط جديد من الرياح ودورة 
المحيط. 

يشكل «تبار الخليج » جزءا من نمط الانسياب 
المسمي «الحزام الناقل» حيث تنساب المباه 
الدافكة للشمال الشرقي تجاه أوروبا قرب 
السطح, وتعود بعد تبريدها إلي أعماق أشد 
غورا. يؤدي ذوبان ثلوج جرينلاند إلي إطلاق 
حجم هائل من المباه العذية التي تمتزج بالماء 
المالح, لتخففه وتجعله قابلا للطفو بحيث لا 
يغوص حتي بعد أن يبرد. وبالتالي فإن هذا 
الحقن للمياه العذية يستطيع أن يخمد نمط 
الدورة «الحرارية الهالوجينية» (المحكومة 
بملوحة المحيط وحرارته) وهي دورة حاسمة 


على الرغم من انخفاض 
معدل المواليد, إلا أن 
عدد سكان أوروبا مازال 
يريد» وسبب ذلك 
جزء منه هوأن أطفال 
«الانفجار السكاني»2 
أصبحوا الآن ب سن 
الحمل؛ والسيب أيضا 
هو الهجرة وتحسن السن 
المتوقع للحياة. 


للحفاظ علي المناخ المعتدل لشمال أوروبا. 
لو حدث أن قطع «تيار الخليج » أو انعكس» 
سيكون ممكنا أن تنغمر بريطانيا والبلاد 
المجاورة في فصول شتاء تقرب من الشتاء 
القطبيء. مثل فصول الشستاء التي تسود 
حاليا عند خطوط العرض المماثلة في كندا 
وسييريء ا 

نحن نعرف أن تغيرات من هذا النوع قد 
حدثت في الماضي لأن قضبان قلب الثلج التي 
نحصل عليها بالحفر بمثقاب (يريمة) خلال 
صفحات الثلج في جرينلاند وقارة القطب 
الجنوبي تمدنا ينوع من سجل حفري لدرجات 


#اوراف [(77 


الحرارة: ففي كل سنة يتجمد ثلج جديد عند 
القمة ويضغط لأسفل الطبقات الأقدم. ويبدو 
أنه حدث في مرات كثيرة خلال المائة ألف سنة 
الماضية فترات ابتراد عنيفة خلال عقود من 
السنين أو أقل. والواقع ان المناخ قد أصبح 
مستقرا على نحو غير معتاد خلال الثمانية 
آلاف سنة الماضية. أما ما يثير القلق فهو أن 
الاحترار الكوكبي الذي يحدثه الإنسان قد 
يجعل «التقلب» التالي أكبر عنفا إلي حد كبير. 
لو حدث «تقلب» لتيار الخليج سيكون في ذلك 
كارثة لغرب أوروباء حتي ولو أمكن أن يكون 
له مايوازيه من «جانب مفيد» في مكان آخر. 
هناك سيناريو آخر (وإن كان باعتراف الجميع 
من غير المرجح) وهو ما يسمي «ظاهرة بيت 
النباتات المنفلتة» حيث يسبب ارتفاع الحرارة 
تغذية مرتدة إيجابية تطلق بدورها المزيد من 
غازات بيت النباتات. سيلزم أن تكون الأرض 
بالفعل أسخن بما له قدره مما تكون عليه في 
الواقع حتي تصبح معرضة لأي احتمال بخطر 
من تبخر منفلت للمياه من المحيطات (حيث 
إن بخار الماء هو أحد غازات بيت النباتات). 
ولكننا لا نستطيع أن نستبعد هكذا بحزم أن 
يحدث انفلات بسبب انطلاق كميات هائلة من 
الميثان المنحبس في التربة (الميثان كغاز لبيت 
النباتات له فاعلية هي علي الأقل بعشرين مثلاً 
لفاعلية ثاني أكسيد الكربون). سيكون في 
انفلات كهذا كارثة كوكبية. 
لو كنا نستطيع أن نكون واثقين ثقة مطلقة 
بأنه لا يمكن أن يحدث أي شيء أكثر عنفا من 
أن تكون التغيرات المناخية تغيرات «خطية, 
فسيكون في هذا ما يطمئن. إلا أن وجود 
احتمال صغير لأن يحدث شيء ما يكون حقا 
كارثيا لهو أمر أكثر إقلاقا من وجود احتمال 
أكبر لوقوع أحداث أقل تطرفا. لا يمكن ولا 
لأقصي ما يكون تصوره من عنف في التحولات 
المناخية أن يؤدي مباشرة لتدمير البشرية 
كلهاء إلا أنه يمكن للأسوأ من هذه التحولات, 
عندما يكون مصحوبا بتغييرات إلي أنماط من 
الطقس تذهب إلي مدي أبعد كثيرا في تغيرها 
وتطرفهاء أن يؤدي إلي سلب عقود من السنين 
من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
حتي لو كان هناك احتمال من واحد فقط في 
المائة بأن تؤدي تغيرات الجو التي يحدثها 
الإنسسان إلي قدح الزناد لتحول متطرف 
ومفاجئ في المناخ - وهذا أمر يحتاج من عالم 
الأرصاد الجوية إلي أن يكون حقا واثقا جدا 
حتي يرتب علي احتمالات قليلة هكذا - حتي 
لو كان الأمر كذلك فإن هذا توقع مزعج بالقدر 
الكافي لأن يبرر اتخاذ إجراءات وقائية أكثر 
عنفا مما اقترح بالفعل في اتفاقية كيوتو 
(التي تتطلب من البلاد الصناعية الإقلال مما 
ينبعث منها من ثاني أكسيد الكربون لتصبح 
مستوياته فى 3١١7‏ مماثئلة لمستوياته فى 
. سيكون تهديد مثل هذا أكبر بمائة 
مثل من احتمال خطر الخط القاعدي للكوارث 
الطبيعية التي تتعرض لها الأرضء بصرف 
النظر عن التصصرفات البششرية, كما في 
الاصطدام بإلكويكبات والأحداث البركانية 
القصوي. أنهي هذا البحث بالاستشهاد 
بتقييم متزن من الأمير تشارلز أمير ويلزء 
الذي نادرا ما يستشهد العلماء بآرائه في 
موافقة عليهاء ويقول الأمير ان «التهديدات 
الاستراتيجية التي تفرضها البيئة الكوكبية 
ومشاكل التنمية تعد من بين التحديات التي 
تواجه أمننا أكثرها تعقدا وتشابكا وأكثرها 
إمكانا للتدمير. العلماء... لا يفهمون فهما 
كاملا النتائج التي تترتب علي تهجمنا بأوجه 
متعددة علي النسيج المتشابك للجوء والمياه, 
والأرضصء والحياة بكل ما فيها من تنوع 
بيولوجي. من الممكن أن يثبت في النهاية أن 
الأمور ستكون أسوأ مما يوجد حاليا كأفضل 
تخمين علمي. تأسست السياسة لزمن طويل 
في الشئون الحربية علي القول المأثور بأننا 
ينبغي أن نكون مستعدين لأسوأ حال. لماذا 
ينبغي ان يكون الأمر جد مختلف عن ذلك 
عندما يكون الأمن الذي نتناوله هو أمن هذا 
الكوكب ومستقبلنا علي المدي الطويل». 
عن / الغارديان 


العدد (2371) السنة التاسعة الاحد (22) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


قائمة اعلى مبيعات 
الكتب خلال الأسبوع 
الأاخير 
| نيويورك - شأ 
تصدرت رواية المساعدة لكاترين 
ستوكيت قائمة صحيفة ''نيويورك 
تايمن" للروايات الأكثر مبيعا سواء 
للنسخ الورقية او الالكترونية فى 
الأسبوع الأخير. 
وفي المركز الثانى جاءت رواية ' 'الفتاة 
الموشومة بالتنين" لستيج لارسون, 
فيما احتفظت الرواية ذات العنوان 
الرقمى "57/77/1١"‏ لستيفن كينج 
بالمركز الثالث . 
وحلت رواية اقتل اليكس كروس 
لجيمس باترسون رابعاء فيما جاءت 
رواية "المتخاصمون" لجون جريشام 
في المركز الخامس و الأخير بالقائمة . 
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية 
كانت أكثر الكتب مبيعا للنسخ الورقية 
والالكترونية حسب قائمة النيويورك 
تايمز للأسبوع الأخير كالتالي : 
جاء كتاب 'الفردوس الحق' ' لتود 
بوربو ولين فينسينت فى المركز الأول 
بينما تراجع كتاب ستيف جوين.. 
السيرة الحصرية" لوالتر ايزاكسون 
للمركز الثاني. 
وحل كتاب '"اغتيال لينكولن'" لبيل 
اوريلى ومارتين دوجارد ثالثا وتلاه 
كتاب ' بلا توقف" للورا هيليبرائد 
رابعاء فيما كان المركز الخامس 
والأخير من نصيب كتاب "كاترين 
العظيمة لروبرت ميسي. 


البحث عن الغاتب ةُ عالم لؤي حمزة عباس 


مدينةالصورأنموذجاً 


د نادية غازي العزاوي 


في الأمكنة التي يسكنها الرعب تخرس 
الأفواه عن إصدار أية نأمة ,وتعجز الأيدي 
والعيون عن الإيماء بأية إشارة ,وحدها 
الصور تتكفل بالمهمة :فتكون دليل إدانة أو 
براءة .والإدانة مقدّمة على البراءة هناك 
»أن الإنسان فيها متهم منذ يولد حتى تثبت 
براءته بالموت . 
بين هذين الاحتمالين الساخنين :الإدانة أو 
البراءة مرّر علينا لؤي حمزة عباس روايته 
المتميزة(مدينة الصور) في إضافة نوعية 
مهمة لرصيده الإبداعي. ‏ - 
تنفتح الرواية على عالم مختلط الأوراق 
:الواقع والحلم »اليومي المعاش والحدث 
التاريخى .الحقيقة والخرافة ,الخير 
السياسي والطرفة ومواويل النادبات 
ونعيهن , إلخ ,عالم يضغب: تفكيك 
خيوطه وعزلها عن بعضها ,فالحدود 
متشابكة جدا ورمادية جدا في( أرقة 
المعقل ) , إن تجري داخل النسيج السردي 
عمليات تحويلية وتوليدية محكمة , 
يتاح من خاالها لشخوص متناعدين. في 
الزمان والمكان والهوية والاتجاه ان 
يؤدوا أدوارهم مع بعضهم بتلقائية عذبة 
:من عبد الحليم حافظ الذي حل ضيفا 
على شركة الموانئ عام 1955 إلى أنديرا 
غاندي وابنها راجيف في مباحثاتهما في 
شروط صفقة شراء بواخر انكليزية .ثم 
الخميني وهرمان ملفلءوعيد الكريم قاسم 
وبوذا في المبدالية التذكارية بوصدام 
حسين وشفيق الكمالي 000 وآخرين 
يباغتونك بالظهور من حيث لم نتوقع أبدا . 
حافظت الرواية على ثوابت أسلوبية معينة 
في عالم هذا القاص ,و لكنها فسحت المجال 
أيضا لعناصر جديدة أن تدشن أدوارها 6 
مثلاً : 
-١‏ موضوعةالاستكشاف على( الدراجة) 
قاسم مشترك أعظم بين أغلب أعماله .بل 
هو كاللازمة السحرية في عالمه .وهو ما 
تأكد هنا أيضا “بدءا من صورة الغلاف 
الخارجي يتصدرها طفلان ينظران بتحد 
وثقة إلى الأمام »تتوارى خلفهما ملامح 
وجوه وأبنية ,بينما يطل من الجانب 
الخلفي الأيمن لأحدهما هيكل دراجة 
إعتان الراوي أن يستمد من طقوس 
تجوالها القوة على مواجهة الواقع بقبحه 
ولا معقوليته ومتعه وجمالياته أيضا . 
المدهش فى النص الجديد أنَّ الدراجة 
ستغطي حركة أغلب الشخصيات فيها , فلم 
تعد مقصورة على الراوية أو البطل , الأمر 
الذي يفسّر العدول الأسلوبي في وصفها من 
صيعغة المفرد : (على دراجة في الليل ) »إلى 
صيغ الجمع وألفاظ المبالغة “إن الراوي 
يتحدّث فيها عن جموع من الدرّاجين 
تندفع على شوارع المعقل النظيفة من أقصى 
بيوت العمال حتى حديقة الجامع الجرداء 
كانت دراجة سعود تسير باتجاه معاكس 
..تجاهد للمرور من بين جموع راكبي 
الدر اجات" (١/ص).‏ 
كما لم تعد الدراجة مقصورة على شؤون 
الحياة ‏ إذ قدم الراوي إمكانية الرحيل 
إلى الموت عليها أيضاء وهي لفتة بارعة 
وساخرة رفدت العالم السفلي - حيث يغيّبٍ 
تموز وتجري وقائع الكوميدية الإلهية, 
بوسيلة جديدة ليست في حسبان أحد ؛' 
مرات كثيرة رأيت سعود , فى معظمها 
كان يركب دراجته ..... لكنني تصورته 
حينما نشرت الصورة في الجريدة قد 
ذهب إلى الموت راكباً دراجته " (ص١7).‏ 
ا والرواية تمضي بالاستكشاف خطوة 


أبعد من الحيز الخارجي والظاهري : المكان 
الملامح »الوجوه .... إلخ إلى الاستكشاف 
الداخلي :إلى سبر النفوس المعطوبة 
»ويتدفع الراوي - بإصرار عنيد على 
مقاومة هذا الخواء الأرضي - إلى تفعيل 
ألفاظ الطيران و مشاهد التحليق مقاربة 
الفضاءات المفتوحة و الأماكن العالية بحثاً 
عن التحدي والإصرار المفقودين في مدينة 
الصور ' كان يفصل بيننا بيتان أو ثلاثة 
لم يمنعا بسياجي سطحيهما أن نحلق 
إلى بعضنا مثل طائرين ,طائران أهوجان 
طليقان يحلقان في سماء النهار ؛ يتسلّق 
أي منا سياج سطح بيتهم ثم يندفع خفيفا 
بذراعين مفتوحتين , بجناحين مفرودين ' 
(09). 

تى الكلب (كيكي) الذي منحته الرواية 
مساحة ممتازة بين فشسخوص الرواية 
.وصف في أغلب اللقطات بأوضاع غير 
بعيدة عن التحليق والطيران : في الباص 
جلست إلى جانب النافذة المفتوحة ,قفز 
كيكيٍ على رجلي 258 يزيد الباص من 


على الريح مغمض العينين 20 :- أتضوره 
يطير »كومة شعر تندفع أعلى من السيارات 
تلتف محلقة في الهواء ....... كلب يطين 
يحلق مثل غيمة منفوشة " (ص"41:47). 


“'- الطفولة المعذّبة بالفزع من ماض خيّمت 
عليه الجرائم ‏ ومن مستقبل يتهدّدَ براءتها 
التجذر بالمكان نفسه : البصرة بتفصيلاتها 
الجغرافية والتاريخية ,الذاكرة المفتوحة 
على البحر . والبحر امتداد وعمق .وهكذا 
كانت البصرة :امتداداً في الزمان والمكان 
والملل والنحل والقيم ,البصرة المفتوحة 
على الخليج وأهله . وإيران وناسها 
؛البصرة التي درج على أرضها الأرمن 
والانكليز والهنود والطليان والزنوج 
.بصرة العمال والمستخدمين في مكايس 
التمر والمعامل وعلى أرصصفة الميناء 
.حيث تدبّ بينهم ألف حكاية وحكاية . 
ه- التعاشق العضوي بين الحضور 
المتوهج والغياب الغامض للشخصيات 
.فالمصائر معلقة وغير محسومة أبدا قلما 
يعود الغائي في عالم لؤي حمرّة »وإذا عاد 
عاد مشوّها محبطا مخذولاء إنه ( النفق ) 
الرمزي الذي جرى الحديث عنه في أكثر 
من موضع في هذه الرواية معتم طويل 
لا أحد يتكهن يما فيه ومن فيه ف وراء 
الكوة المقبلة معلمون يخطفون من المدارس 
»وموظفات تهشم أرواحهنٌ سيارات سريعة 
...... وطلاب يضيعون في المسافة بين 
المدارس والبيوت . شيوعيون يسحقون 
مثل خرزات عقد مقطوع . وإسلاميون 
يفرمون .وبعثيون يطردون من القاعات 
في مهرجانات تصفية ليعدموا بنيران 


رفاقهم على جدرانها الخارجية (ص192) . 
5- اللغة الساخرة التي تشرّح التناقضات 
الفاقعة بمأساويتها “بعبارات مكثفة 


نحو درامي: "«صباح أنهو حورج : 
- أخّوة (العَرّق ) هي الشعار الأممي 
الجديد! 
متمنياً أن يسمعه ضباط أمن العشار 
ليصدّقوا أن لا شأن له لا من قريب ولا 
من بعيد بشيوعيي شارع الوطن , وأنْ 
الكومونة الوحيدة التي يؤمن بها هي 
كومونة المشروبات الروحية , وليعرفوا 
أن ها أكله على أيديهم من شتائم وركلات 
لم يكن إلا غلطا في العنوان (صل.685). 
١-ولامتصاصص‏ وقع الحو الكابوسي 
المهيمن على هذه الرواية .وبحثا عن التوازن 
»ولإاسكات صوت الخوف المتغلفل في 
الأعماق يبرغ غ (الجامع ) نقطة جذب ب وإشعاع 
بلوازمه الروحانية المصاحب: الصالحين 
والأكمة وطقوس العبادة والصلاة “والعيون 
الغارقة فيما وراء الأفق المنظور تتطلع إلى 
الطمأنينة واليقين عن أسئلتها الحائرة 
.ولترسيخ الدفء الإنساني الحميم بإزاء 
القبح والدم الول في كك المدينة: العيد 
بلا جامع لن يكون عيدا »الدشاديش البيض 
النظيفة والعطور الزيتية الحادة »الأسنان 
المغسولة واللحى المشسذّبة,الأصوات 
الهادكة والوجوه التى ينوّرها التعاطف , 
أوقات يبدو فيها رجال المعقل جوقة كبيرة 
من الملائكة. ملائكة بدشاديش وأسنان 
لامعة .... كان يعجبنا وقتها أن نعيش 
أدوار, نا تحت سماء الجامع المقشرة ملائكة 
صغار لما تنمو أجنحتنا بعد (صن.06), 
نجحت الرواية في جعل( المعقل) عاماً 
متكاملا تتوازى وتتقاطع وتتكامل فيه- في 
الوقت نفسه - خطوط الحياة يحداثتها 
المادية المستجلية من الآخر: ( المطار والمحطة 
والناديوالمذياع وحفلات الأجانب الصاخية 
عشية أعياد المبلاد )» بينما يتصاعد من الجهة 
الأخرى عبق الروحانيات مع مأذنة الجامع 
بينما يصدح صوت باسط عيد الصمد عاليا . 
6-وبقدر ما كرّر الراوي جملته المركزية 
(الصبون تكذب ) - كزرهااسبت عشيرة 
مرة- .كانت الصور ماضية في أداء دورها 
بوصفها وثيقة صارخة عن ضروب الموت 
في المدينة:الموت المجاني يقذيفة (سعود) 
»والموت العدمي (عبد الحليم) . وموت 
البراءة (صفاء) . وثمة جان وضحية في كل 
منعطف من الرواية .وتتقاقم المأساة أكثر 
حين تزدوج الأدوار, ؛ فيصيح الجاني نفسه 
ضحية لجان أكبر : ( أبو وهاب ,أم كريمة 
هلال 55 )في دورة عدمية لا أحد يملك 
إيقاف زحفها , أو تقليل حجم خسائرها . 


ولاتضرب الكوابيس بجذورها في عمق 
المكان وفصول حياة البشر فيه فحسب 
“بل تمتدٌ لتلف عالم الحيوان فيه أيضا 
من غير أن ينجو من إسقاطات الرؤى 
المفزعة : يرى الدجاج المذبوح يُغخطس 
في قدور كبيرة مليثة باماء الساخن بالدم 
الساخن والرؤوس ترميها أسنان الماكنة 
مثل إطلاقات حية ,لحياتها معنىّ واهن 
.تفتح مناقيرها في رجاء أخير وتطيقها 
تنئقر الهواء نقرات مجهدة وهىي 
تواصل في رأسه نقراتها (صص.©9١١١),‏ 
4-ويؤكد (القطار )في الرواية دوره مولدا 
للحكايات .والقطار ثالث ثلاثة تؤنث عالم 
هذا القاص ,2 أعني : الدراجة والطائرة 
والقطار . فثمة حكايات متوارية دائما خلف 
هذا الثالوث :حكايات عن الحب والفراق 
والموت . وهكذا الأمر في هذه الرواية أيضا 
»جاء القطار هنا جزءا من جو الجريمة ,2 
ونفذ القتل الصريح في موضعين في الأقل 
: مع أم كريمة في حادثة دهس مفاجتة .ومع 
وناس في ظرف غامض ,أبدع قلم القاص في 
صياغة جزتئياته واستقطار دلالاته الكامنة 
حتى يمكن عدّه من أجمل اللوحات في هذه 
الرواية :'"'تحرك القطار خارجاً من المحطة 
«ضوء عربة قيادته يشق الظلام في قوة 
وتصميم , بعد أن ترك السائق المعقل وراءه 
ليمضي في المساحات الرملية المعتمة المح 
شبحا يعيدا يلوح أمام القطار .كما لوكانٍ 
يركض ببن قضبان السكة ,لم يبد واضحا 
على الرغم من قوة الضوء وسرعة القطار 
وهو يلتهم المسافة ,حدّق مليا أمامه. .لكنه لم 
ير شيئا .في رمشة جفن تراءى له أن القطار 


بعد تلك الليلة لم ير أحد ونّاس ءلا داخل 
المحطة ولا خارجها .لكنّ سواق قطار المعقل 
الصاعد إلى بغداد ,ظلوا يحسون صدمة 
خفيفة تتكرر أول الليل على مقدمة القطار 
قبل الوصول إلى الشعيبة " (صص./؟1). 
أين ذهب خال الراوي ؟ وما مصير هلال 
؛وكيف وصل جسد رجل الإناء الأثري إلى 
هذه النهاية العدمية “أين اختفى واس 
؟ هل رحلت فعلا الإيطالية السكرى بعد 
نزولها من الباخرة إلى الرصيف عارية؟ 
ما مصير كومار الهندي ؟ كيف عاشت 
كريمة بعد مقتل سعود؟ متى ستكفٌ 
الأنسباح عن الظهور في هذه المدينة ؟ 
تركت الرواية الإجابات فارغة غفلا .ولم 
توثقٍ الصور نهاياتهم » فسيظل الراوي 


شقياً يبحث عن الحلقات المفقودة. 
“صدرت عن الدار العربية 
للعلوم ناشرون ودار أزمنة 

.5١11-1١1455ط‎  عيزوتلاورشنلل‎ 


4 قاموس شعبي كتبه المؤرخ المصري أحمد أمين قبل أكثر من ٠:‏ عاما ما يمكن أن يكون قراءة لسيكولوجية المصريين بعد الاحتجاجات الحاشدة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك 2# فبراير 
الماضي. ومن هذه الصفات حب البشاشة والفكاهة والنكتاة حتى إنه ينقل عن رائد علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون (1401-1589) قوله ”أهل مصر كأنهم فرغوا من الحساب” أي لا يبالون بالعواقب 
وهوما سجله أيضا المؤرخ تفي الدين أحمد بن علي المقريزي (1441-1514) الذي ينقل عنه أمين قوله ”وعدم الامعان ‏ حساب العواقب يستتبع الفرح والمرح“ وهوما يفعله المصريون بامتياز. فعقب 
وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير مساء 8؟ كانون الثاني 701١‏ ”جمعة الغضب“ ارتفعت # الميدان 2# اليوم التالي لافتات ساخرة كتبت بعضها بخطوط غير جيدة ولكنها تعبر عما يراه كثير ون 
”الروح المصرية“ ومنها تشبيه مبارك بالعفريت الذي يجب أن يخرج من الحكم.. ”لو كان عفريت كان انصرف“ و“تنبيه.. ممنوع حرق مبارك كذ مصر.. أحسن يطلع عفريته“ و“مبارك يريد تغيير 
الشعب“. وتوالت اللافتات والشعارات الاحتجاجية دون تفكير 2# مسار مستقبلي فلم تكن لدى الحشود آمال قريبة 2 خروج سريع لمبارك ونهاية لحكمه. 


القاهرة - رويترز 

و بعد انتخابات مجلس الشعب التي حقق فيها 
الإسلاميون تقدما على القوى الأخرى اقترح 
ساخرون في مواقع التواصل الاجتماعي 
تغيير أسماء أفلام مصرية منها (امرأة 
ناقصة عقل ودين) بدلا من (امرأة متمردة) 
ورسلام ياصاحبي ورحمة الله وبركاته) 
بدلا من (سلام يا صاحبي) و(ليلة القبض 
على الاخت فاطمة) بدلا من (ليلة القبض 
على فاطمة) وتغيير اسم فيلم (الباحثات عن 
الحرية) لإيناس الدغيدي التي لا تخفي عدم 
ارتياحها لحكم الإسلاميين إلى (الباحثات 
عن الحرية و العدالة) في إشارة إلى الحزب 
الذي أسسته جماعة الإخوان. 

وفي (قاموس العادات والتقاليد والتعابير 
المصرية) يقول أمين ”ومن غريب ما نلاحظه 
في هذا الباب أن أشد الناس بؤسا وأسو أهم 
عيشة وأقلهم مالا وأخلاهم يدا أكثر الناس 
نكتة... ونجد ابن النكتة محيوبيا مقدرا 
يفتقد إذا غاب ويبجل إذا حضر كأن الطبيعة 
التي تداوي نفسها بنفسها رأت البؤس داء 
فعالجته بالنكتة دواء”“ ولهذا عرف إعجاب 


شعب لا يفكر 2 العواقب كأنه فرغ من الحساب 


قاموس التقاليد المصرية 


المصريين باختراع النكات والتفتن فيها. 
ويأسف المؤلف لعدم عناية الأدباء بتدوين 
النكات وترفعهم عن ذلك استصغارا لشأنها. 
ويقول إن الأدباء والنقاد "ليسوا في ذلك 
منصفين... الحق أن تاريخ الفكاهة هو 
تاريخ الأدب وجد معه منذ نشأته وترقى 
أو انحط أيام رقيه وانحطاطه وكانت 
عناية الفرنج بالفكاهة ودراستها في أديهم 
وتاريخه أكثر من عنايتنا في أدبنا. وعرض 
لها النقاد عندهم كما عرضوا لكل أنواع 
الأدب وطبقوا على النكت ما قالوه في الفن 
الجميل” مسجلا أن معرفة مستوى الذوق 
في أي أمة يعرف من دراسة الفنون والأزياء 
والنكات. 

ويرى أن بعض نكات حافظ إبراهيم (؟1/5/١-‏ 
07 المعروف بشاعر النيل قد تفوق 
بعض قصائده وتدل على حضور البديهة 
وحسن الذوق أكثر مما يدل عليها الشعر. 
فحبذا لو التفت الأدباء إلى قيمة النكتة 
وعنوا بها عنايتهم بالأدب الكلاسيكي." 
ويرجح المؤلف أن مصر" "أشهر أمة بالنكتة“ 
في العالم الشرقي وهي في هذا الشأن 


“تفضل الشام والعراق والحجان". 
وطرحت دار الشروق طبعة جديدة من 
القاموس وتقع في “57 صفحة كبيرة 
القطع وصمم غلافها الفنان المصري عمرو 
الكفراوي. 

وأمين (1957-1885) ولد لأب أزهري 
ودرس في مدرسة القضاء الشرعي وعمل 
قاضبدا با ثم أستاذا للنقد الأدبي بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة التي أصبح عميدا لها عام 
.. وتولى رئاسة تحرير مجلة (الثقافة) 
منذ عددها الأول عام 1979 حتى عددها 
الأخير عام ١461“‏ وكان عضوا في مجامع 
اللغة العربية في القاهرة وبغداد ودمشق: _ 
وفي مقدمة القاموس يقول المؤلف إن مجلة 
الإذاعة استكتيته "في نحو عام ع“ 
فاختار مقالات في العادات و التقاليد المصرية 
عنوانها (دائرة المعارف المصرية) وحين 
اختير عميدا لكلية الآداب في العام التالي 
نصحه البعض أل يستمر بحجة أن هذه 
المقالات "تتنافى مع جلال العمادة. دقع أنها 
كانت في اعتقاردي أجل من عميد“ مسجلا 
تقصير المؤرخين حين أهملوا الجوانب 


الشعبية وهم يكتبون التاريخ "اعتزازا 
بأرستقراطيتهم مع أن الأدب الشعبي في 
نواح كثيرة لا يقل شأنا عن اللغة الفصحى 
وآدابها" وأن في أمثلة المصريين وزجلهم ما 
لا يقل بلاغة عن شعر امرئ القيس. 


ويقول أمين إن الشاعر الساخر الذي ولد 
بالموصل عام ١14/‏ ميلادية وأقام منذ صباه 
بالقاهرة شمس الدين محمد بن دانيال ”من 
الأعلام لأن له شخصية مصرية واضحة 
كالبهاء زهير” وكان له دكان في القاهرة 
يكحل في عيون الناس واشتهر بالفكاهة 
والسخرية ويعد من رواد فن خيال الظل في 
عهد السلطان الظاهر بيبرس....ويضيف 
وربما عددته أول روائي مصري فقد كان 
يؤلف الروايات تمثل في خيال الظل وبقي 
بعضها إلى اليوم.“ 
ومن الأمثلة التي يضربها أمين على ما يعرف 
بالمزاج الشعبي قوله تحت عنوان (أزرق) إن 
الأزرق يسميه المصريون أخضر من باب 
التفاؤل وكرها للزرقة فيقولون إن فلانا " أثابه 
أزرق' ' بمعنى أنه خبيث مكار ” 'ولذلك سموا 


العتبة الزرقاء بالعتية الخضراء وكانت 
عتبة لبيت من بيوت أمراء هذا الحي" الذي 
يفصل القاهرة الفاطمية عن القاهرة الحديثة 
التي أنشأها الخديو إسماعيل الذي حكم 
البلاد بين عامي "1851 و 187/4 . 

تحت عنوان (الرقص) يستعرض المؤلف 
الرقص البلدي الذي يختلف عن الرقص 
الإفرنجي فهناك محترفات من العوالم أو 
الغوازي “والمصريون إذا نظروا إلى هذا 
الرقص لا يخجلون منه ولا يستحيون 
ويعدونه من وسائل الفرح والابتهاج الذي 
يسر الناظرين من المصريين والسائحين 
حتى إن بعض الراقصات يذهين إلى أوروبا 
وأمريكا "لعرض مناظر الرقص البلدي. 
ويقول إنه في عهد محمد علي -١8١5(‏ 
4) صدر أمر بمنع الرقص البلدي في 
الشوارع فقام بالرقص رجال يتشيهون 
النساء “فكانت البلوى أفظع والمنظض أسمج 

..وبتغير الزمان نظر إلى الراقصات نظرة 
لا باس بها على أن رقصين شن يحديل” 
مسجلا أن الرقص البلدي انكمش بمرور 
الوقت مع زحف الرقص الإفرنجي 


البئية التمهيدية 

تحتاج رواية (شامان)؛ كما يحتاج أي عمل 
روائي عميقء إلى مخطط هندسي رصين 
يتيبح للقارئ منذ الصفحة الأولى؛ بل منذ 
الجملة الاستهلالية الأولى أن يتجول في 
مدان النض المفتوح بحريّة واتنستائية 
كبيرتين تسمحان له ان يستعمل المعطيين 
الأساسيين؛ الواقع والوهم في آن معا يما 
يتوفران عليه من جوانب فنية يشحذها 
الروائي شاكر نوري الذي أصبح متمكنا من 
أدواته الفنية, وريما أشير هنا إلى اتقانه 
الكامل للسياق السردي الذي أشبهّه في 
هذا المضمار بما يقوم به نسّاج السحّادة 
الفارسية الذي له يقدم للمشتري بضاعة 
أصيلة متقنة حسب, وإنما يزوّده بتحفة 
فنية منسوحجة بدّقة وحذق فائقين, وطالما 
نحن يصدد المهارةً والدقة لابد أن أشير 
إلى أن شاكر نوري كان يستعمل في بعض 
رواياته. وليس كلها طبعا مخيّطا ذا درزات 
كبيرة لخياطة نصه الروائيء أما الأن في 
رواية (شامان) تحديدا فقد استعمل إبرة 
لا يكاد يرى القارئ وخزاتها اللامرئية في 
نسيج النص الروائي المتماوج. تفتح متاهة 
النص الروائي منذ البداية شهية القارئ 
على موضوع لافت للانتياه وهو رؤيته 
لإعلان ملون لشركة سياحية تحمل اسم 
(ديزت سفاري) تعلن عن قضاء وقت مثير 
في الصحراءء لكنها تشترط في الوقت ذاته 
الالتزام بشروط السلامة, وعلى الرغم من 
موافقته على شروط هذه الرحلة؛ لكنه يهرب 
منهم لكي يتذوق معنى التيه والاحساس 
بالحرية في الصحراء المفتوحة على الجهات 
الأربع. شاهد الراوي فيما يشيه الحلم كوخا 
مصنوعا من الوير مكتوب على بابه (مقهى 
الصقور). لكنه أفاق فجأة حينما سمع صوت 
المرشد: (هل أنت مجنون أم مغامر معتوه)؟ 
فاستفاق من غفوته أو حلمه ليسأل نفسه إن 
كان بيت الشعر حقيقة أم حلما. هكذا بدأ كل 
شيء من مقهى (غويا) لينتهي في الصحراء 
المترامية على المدى المفتوح. 

يتعرّف الراوي في مقهى (غويا) على الأمير 
إيهاب الذي فقد إمارة (جانين) كما فقد أعز 


العدد (2371) السنة التاسعة الاحد (22) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


رواية(ش امان)لشاكرنتوري 


محاولة للإمساك بقبس العبقرية الضائع 


حينما انتهيت من قراءة (شامان) وهي الرواية السادسة لشاكر نوري شعرت بغبطة كبيرة لأسباب كثيرة من بينها الصفاء 


اللغوي, 


وخلوها من الأخطاء إلا ماندر. وتوفرها على فضاء رواتي متفرد يعالج ثيمة غير مطروقة بهذا العمق رواتياء كما أنها 


تتناول جانيا من تاريخ العراق ومنطقة الخليج العربي تحديدا؛ ذلك لأن إمارة (جانين ) يمكن أن تخرج من دائرة الرمز والمجاز 
لكي نمتد إلى كل الإمارات العربية التي عرفت بالثروة وال مناخ الساخن, هذا إضافة إلى الصحارى التي تحفز الكائن البشري على 
نزعة التأمل والغفوص 2 باطن الأشياء والموجودات المرئية واللا مرئية . 


شيء لديه في الوجود وهو الصقر (إشامان) 
الذي تلاشى في لحظة غامضة وظل يبحث 
عنه طوال عمره عسى أن يكخّل عينيه 
برؤيته. لابد أن يتساءل الكريم: منْ هو هذا 
الأمير إيهاب؟ وما حكايته؟ والجواب: أنه 
من سلالة الأمراء التي اقتلعت الريح إمارته 
وشتتت أفرادها فى مختلف أرجاء المعمورة. 
فبعد مقتل والده ذهب أخوه إلى المنفى في 
بغداد, قيما انتهى به المطاف إلى باريس 
حيث لم يبق لديه سوى زوجته وأولاده 
وعدد ضئيل من الأصدقاء وهم يوسف 
البازيارء الصقار الماهرء ونور الدين» محقق 
المخطوطات, وربما سينضاف إليهما الراوي 
الذي كشف عن طويته بأنه لا يحب سيّر 
الآخرين, وإنما هو مولع بما سيصنعه بهذه 
السيّر التي تعود لأناسس يلفتون انتباهه 
بحَيث يضعهم في دائرة اقتماماته الخاصة. 


النزعة التدويتية 
لابد من الإشارة إلي أن شاكر نوري في هذه 
الرواية تحديدا يركز على النزعة التدوينية 
ويعتبر الذاكرة الشفهية غير موجودة أصلاً 
لأنها عرضة للضياع والنسيان والاندثار. 
من هنا تأتي أهمية وجود الراوي في هذا 
النصء وربما قبله في حياة صديقه الأمير 
(طلال آل رشيد) الذي أهدى الرواية إليه 
بوصفه مُلهماً له وحافزاً أساسياً لكتابة هذا 
السفر الروآئي الذي يفلسف العلاقة الروحية 
المرهفة بين الإنسان الذي يلج غاية الأسئلة 
العصية والشائكة وبين الصقر بوصفه 
كائنا ذكياء مكابرا وعبقرياً في الوقت ذاته. 
لم يختر نوري الشخصية الرئيسة بطريقة 
اعتباطية, وإنما انتقاها ومحصّها بين مئات 
من الشخصيات الروائية التي كانت تدور 
في مخيلته المتقدة, لأنه كان يريدها أن 
تكون متفردة. وعصية ولا تمنح نفسها دفعة 
واحدة لقارئ النص والمشارك في صناعته 
في آن معاء من هنا فإن الرواكي كان موفقا 
جدا ينما صوره بأنه أشيه بالمادة المعلبة 
المحفوظة التي لا تفضها إلا فتاحة حديدية 
قوية لتستخرج مادتها المخبوءة إلى العلن. 
وإذا كانت بائعة الصحف الفرنسية التي 


لندن / عدنان حسين أحمد 


يتردد عليها الأمير إيهاب تفتقر إلى الشمس 
فقط, فإن هذا الأمير المخطوفة إمارته يفتقر 
إلى الشمس والصحراء والمجد المسلوب, 
وهو يُشبه (شامان) في كثير من خصاله 
كالذكاء والكبرياء وعزة النفس والرغية 
في التحليق إلى الأعالي بعيدا عن الهموم 
والهواجس الأرضية. 


المثن السردي 

يدرك شاكر نوري أهمية التلميح الذي 
سيفضي لاحقاً إلى بوح متواصل لا يسعه إلا 
المتن الحقيقي للنص الروائي. فحينما يُخرج 
الأمير إيهاب يده اليسرى يلاحظ الراوي 
أثرا لجرح قديم مندمل ويعرف من مُحدثه 
في الحال أنه جُرح (شامان), هذا الصقر 
الحقيقي المكابر الذي روّضه الأمير على 
الأسر أولاء ثم درّبه على الصيد ومطاردة 
الضواري لأشهر طويلة قبل أن يتلاشى في 
ظرف غامض مثلما تلاشت إماراته وأصبح 
أمرٍ استعادتها وتحريرها من الغزاة دينا 
يطوق عُنّْقه وهاجساً لا يفارقه ليل نهار. 

يتسع المتن السسردي لكثير منٍ القصص 
والحكايات المسترجعة ذهنيا منهما ما 
يتعلق ببداية المشنفى2. وصقور البلاط 


التي قتل بعضها جند القادمين الجدد إلى 
السلطة. وإمارة باري التي شيّدت على 
شكل صقر فارد جناحيه, ومقارنة الأمير 
إيهاب بشخصية آخاب في رواية موبي 

ديك وما إلى ذلك من مخصّيات النص التي 
تزود القارئ بالوقائع والأحداث وا معطيات 
الزمكانية للفعل السردي الذي سينتظم على 
وفق بنيته التتابعية المألوفة بعد أن يسرد لنا 
الراوي كيف أمرّ الملك أن يسافروا مع أبيه 
إلى باريس بحجة علاج أسنانه لكي يوحي 
للعالم بأن حاكم إمارة (جانين) السابق 
وأولاده يسافرون إلى أوروبا ويعودون 
إلى إمارتهم بخرية مطلقة: فيما يشير واقع 
الحال إلى عكس ذلك تماماً لأن طريق رحلتهم 
مرسوم سلفا من الأسكندرية إلى ميلانو 
ومرسيليا لكي ينتهي في باريس بوصفها 
ملاذا آمنا لهذا الأمير المكابر الذي يتمتع 
بأخلاق الصقارين وصبرهم وبُعد نظرهم. 
فالثوار الجدد حرموه من اللجوء إلى 
البريطانيين الذين ,قد يفكروا بإعادته إلى 
عرش الإمارة الذي أغتصب في ليلة ليلاء. 

كنا قد أشرنا سلفا إلى اهتمام شاكر نوري 
بالجانب التدويني فلا غرابة أن يسجل هذه 
الذكريات قبل أن تذهب أدراج الرياح لأنه 
يدرك جيدا أن الوقائع المحكية فقط وغير 
المدونة تبدو كأنها غير موجودة! وبغية 
تعريفه بصديقيه الحميمين يوسف البازيار 
ونور الدين قرر الآمير الذهاب إلى بغداد 
بصحبة هذا الراوي الذي سوف يدون أبعاد 
هذه الحكاية بالطريقة التي تناسبه وتتناغم 
مع المعطيات والأفكار الكامنة في أغواره 
السحيقة. فالراوي في هذا النص ليس كاتنا 
سلبياً أو متلقياً فقط, وإنما هو عنصر فاعل 
في صياغة الأحداث التي قد تتطلب منه أن 
يلوي عُدْقَ هذه الفكرة أو يعدّل مسار ذاك 
الحدث بحسب ما يوحي إليه خياله هو, 
وليس خيال صاحب القصة, والأهم من 
ذلك أن الراوي لا يهمه كثيرا أن يقبض على 
الحقيقة, أو يغرق في لعبة الوهم, وإنما 
ينصب هاجسه الأول والأخير في اقتفاء 
أثر الوهم الذي يفرزه مخياله الروائي الذي 
يوجّه مسار اللعبة الروائية إلى اشتراطاتها 


الفنية المعروفة التي يتسيّدها الوهم من دون 
أدنى شك. وعلى الرغم من أهمية الحملة التي 
أطلقها الأمير إيهاب من بيروت بعد زيارته 
الخاطفة إلى بغداد التي استمرت ثلاثة 
أيام فقط, إلا أن حملة البحث عن شامان 
في البراري المقفرة هي أقرب إلى الرحلات 
الوهمية التي تدور في مخيلة الروائي 
المشتعلة التي لعبت على هذا الوهم على 
مدار النص الروائي برمته تقريبا لنكتشف 
في نهاية المطاف بعد موت يوسف البازيار 
أن شامان كامن فى أعماق كل واحد منا على 
الرغم من ضياعه الذي يشبه إلى حد كبير 
ضياع إمارة جانينء لكن إمكانية استعادتها 
ليست مستحيلة طالما أن الأمير إيهاب لم 
يمت بعد ولا يزال يؤجج قبس العبقرية في 
روحه كلما رأى صقرا أو تداعت صورته 
الشامخة في مخيلته المجنحة أصلاً. 

لابد من الإقرار في خاتمة المطاف بأن 
(شامان) هي واحدة من الروايات العربية 
المتفردة التي تغوص في طبيعة العلاقة بين 
الإنسان المتأمل من جهة وبين الصقر الحر 
الذي يمثل (قبسا من العبقرية) بحسب وليم 
بليك من جهة أخرى. لقد نجح شاكر نوري 
في رفد القارئ العربي, الملتخصص والعادي 
على حد سواء. بمسرد لغوي من الكلمات 
التخصصية التي يستعملها الصقارة 
والمنقطعين إلى علم البيزرة الذي يحتاج منا 
إلى دراسات وأبحاث عميقة في هذا المضمار 
الذي يتواجد بقوة في حياتنا الاجتماعية 
والثقافية على مر العحصور. 

تتوفر رواية (شامان) الناجحة فنياً على 
مُعطيات حمالية أخرى أبرزها المعطى 
البصريء إذ بدا لي النص وكأنه مكتوب 
بلغة سينمائية صرف ربما لم يتعمدها كاتب 
النص ومبدعه. لكننا يجب أن نتذكر أن 
شاكر نوري هو ناقد سينمائي ومتخصص 
في حقل السينماء بل أن أطروحته في 
مرحلة الدكتوراه كانت عن السينما العراقية 
فلاغرابة أن تتسرب التقنية السينمائية 
لتتآزر مع تقنية الكتاية الإبداعبة يعملية 
تلاقح فريدة قلما نجدها في مسار الرواية 
العربية على وجه التحديد. 


يفا 


يفان زفايج: روايات 


عندما انتحر ستيفان زفايج مع زوجنه 4 البرازيل عام 1١117‏ ٠صبح‏ اشهر كاتب 2 العالم وعادة ما تؤدي 
مثل هذه الاحداث المثيرة الى قمة الشهرة وخاصة 2 الحقّل الأدبي» اجل لقد حدث ذلك؛ ولكن اسم 
زفايج سرعان ما اصبح منسيا مع استمرار الحرب العالمية الثانية. 

ويفضل كاتب سيرة حياة زفايج ان يدع الاحداث تتحدث عن نفسهاء من والدين يهوديين ولكن 


علمانيين: كان والده ثريا يمتلك طاحونة؛ وتم رفض زفايج من الخدمة العسكرية لمرضه:؛ ومع ذلك 
كان يمتلك حيوية متدفقة (وايضاالمال)؛ لحضور كافة المناسبات الأدبية الأوربية: والالتقاء بالمشاهير 


كانت اولى أعماله الأدبية المنشورة (مجموعة 
قصائد) عام ,١140١‏ وسرعان ما اصبح ناجحا في 
الصحافة والدراسات المتعلقة بسيرة الاشخاص, 
ومع اندلاع الحرب العالمية, تم تعيينه في قسم 
الارشيف لوزارة الحرب النمساويةء وعلى الرغم 
من عمله ذلك, تمكن من الحصول على إجازات للسفر 
الى سويسراء حيث كانت آراؤه حول اهمية السلم, 
تلقى ترحابا كييرا. 

بعد انقضاء الحربء تزوج من امرأة مطلقة لها 
ولدان» حيث استقرا بعدتذ في سولزيرغ (دون 
الاولاد) - وكانت لزفايج علاقات حميمة مع العديد 
من النساء. 


هناك. ومن بينهم ريلكه ورودن 2 باري 


ترجمة: ابتسام عبد الله 
الكتاب: ستيغان زفايج - سيرة حياة 
تأليف: اوليضر ماتوجيك 


وفي أوائل العشرينات انتشرت شهرة مؤلفاته 
وكانت تلك المرحلة هى الذهبية فى حياته, وارتفعت 
ارقام مبيعات رواياته. وكانت كل واحدة تنفذ في 
خلال اسبوع واحد (كانت كتاباته مثيرة وعاطفية, 
واسلوبها ساخرء وهو الاسلوب الذي اشتهر به. 

ولكن العداء لليهودية والهجوم عليها سرعان ما 
حل في الثلاثينات. وبدأت الاتهامات توجه إلى 
زفايج لعدم كتابته بشكل جيد عن الالمان» وبدأت 
بعد ذلك عملية, "حرق الكتب"', وفي عام 21989 
فتش رجال الامن منزله, وكان زفايج قد عاد توا 
من لندن, فحمل حقائيه عائدا اليهاء وتبعته بعد 
ذلك زوجته - فريدريكاء وفد برر ذلك, بسيب طبع 


روايته في لندن وهي - حذار من الشفقة, وهذه 
الرواية حققت له اخيراء شهرة واسعة في اورباء 
وخاصة انكلترا وظهر على شاشة (816©0) عام 
97 , وكان من أوائتل الشخصيات التي ظهرت على 
شاشة التلفزيون. ١‏ 

وفي بداية الحرب العالمية الثانية تم الطلاق بينه 
وبين زوجته. ثم تزوج زفايج اثر ذلك بسكرتيرته 
لوت التمان - الأمانية المولدء وقد انتقلا للعيش 
في باثء, وكان زفايج آنذاك يعاني من كآبة شديدة, 
ولكنه عاد الى لندن ليقلي كلمة في جنازة سيغموند 
فرويدء وبعدها انتقل الزوجان الى نيويوركء ثم الى 
ريو وبعدها ريودي جانيرو. 


صدور المخطوط الأصلي لرواية آمال عظيمة لديكنز 
في طبعة فريدة وجديدة 


لندن - أ شأ 

وكاويلة ردقه صعوت ماكر بي الشرن كلس جد ودر 
من رواية الاديب تشارلز ديكنز “آمال عظيمة “ 
والتى تعد من أوسع أعماله شعبية, فيما عمد الناشر 
لأن تكون هذه الطبعة الجديدة نسخة مصورة 
من المخطوط الأصلي للرواية بأخطاتها وعمليات 
الشطب والتعديل التي كان يقوم بها الكاتب الكبير 
إلى جانب ملاحظاته. والهدف المعلن من نثشسر 
الرواية بهذه الطريقة إلقاء الضوء على نمط تفكير 


تشارلز ديكنز وأسلوبه في العمل كما تظهر خطه 
الرديء للغاية وانحراف السطور وانحدارها من 
يسار الصفحة ليمينها. وكان الأديب الانجليزي 
تشارلز ديكنز قد سلم مخطوطة روايته "آمال 
عظيمة التي كتبها عام ١85١‏ لصديقه تشونسي 
هير تاونسند الذى أوصى بإهدائها بعد وفاته لمتحف 
وميك دناكت فنمم كانت لاتفراض للروان إل فيا 
السبت الأول من كل شهر ثم تعاد لخزانتها المكيفة 
واتفقت ادارة المتحف مع مطبعة جامعة كامبريدج 


على تصوير المخطوطة ونشرها في طبعة جديدة 
للقراء الذين تيكون عليهه مواجية صعوانات كدييرة 
فى قراءة الخط الرديء لتشارلز ديكنز وملاحظاته 
الأقرب للخربشات التي حشرها في الفراغ المتبقي 
أسفل كل صفحة .غير أن هذه الطبعة الفريدة من 
رواية “آمال عظيمة” تكشف عن أن تشارلز ديكنن 
كان يعود للنص دوما وابتداء من سطرها الأول 
حتى ذهايتها لشطب عدارات وتنديل حمل واضافة 
تعليمات لعمال المطبعة. 


وظل اثر ذلك كثير الترحال والسفرء حيث انتقل 
بعدتذ الى ريودي جانيرو والى تلال بيترو بوليس, 
وتحولت حياته الى دوامة غريبة لا مهرب منها. 
وفي ال 7 من شياط عام ,١15547‏ وجدت خادمة 
البيت, الاثنان (زفايج وزوجته) قد فارقا الحياة, 
وهما على السريرء مع وجود رسالة تخير بانتحارهاء 
وكان السبب وراء الانتحارء تلاشي شهرة زفايج. 
ان المتتبع لحياة زفايج, يحس بأنها غير مكتملة, بل 
ناقصة, ولكن هذا السبب قد يعود الى كآبة الكاتب 
الثري. وهي ايضا السبب في استمرار شهرته حتى 
اليوم. 1 

عن الغارديان 


العدد (2371) السنة التاسعة الاحد (22) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


إسم الكتاب : مدن محاصرة 
المؤلف : ستيغن غراهام 
ترجمة : عباس المفرجي 


ب هذا الكتاب ؛ ثماة نسخة من بوستر يدعو الى التجنيد للقوات الامريكية الخاصة ( يو أس سبشل فورسس)» 
يعرض ثلاثة جنود مظليين يؤدون 4 تشكيل فقفزة مفتوحة من إرتفاعات عالية , وهم كما يظهر يدفعون بأنفسهم 
صوب المشاهد . إنهم يبدون مخيفين الى حد ما . لكن النص 2 الأعلى وبحروف كبيرة يجري على هذا النحو: 
(رقغزة' الهالة ' لم تكن هي الجزء الأصعب, إنما معرفة أي لهجة عربية علي إستخدامها حين اهبط . )) كان هذاء 
كما يكتب البروفيسر غراهام , جزءا من ستر اتيجية البنتاغون المضادة للتمرّد والمعروفة ب" الإنقلاب الثقابغ "2 
والمتركزة على ما يدعونه ب" نظام الحقل البشري”. وهي أيضا : 4 رأي غراهام الدقيق ؛ (( إحتيالا بالكامل )). 
إسمع . عليك قراءة هذا الكتاب. لأن ما حدث 2# بغداد والمدن الأخرى المحتلة أو المتنازع عليها ليس فقط الاشراف, 
بل العمليات الحربية أيضا هو 2# سبيله الى أن يحدث هنا . # بعض الحالات , نتحؤل الأمر على هذا النحو مسبقاء أو 
ان هناك خططا لامكان حدوث هذا الشيء :2 حال قيام مشاكل جذية. 


أصحاب السلطة لا يحبون المدن:» فهي أمكنة ملأى بالليبراليين الذين لا يصوتون لهم 
« مي 
« ممه 
الأمسن فى ظل العيون المرافبه 
9 مم « 

يعتقدون بأن الذنب فقط له علاقة بالخوف 
» ولم يروا ابدا غرابة في ملصقات النقل 
العام لمدينة لندن التي تنص على (( الأمن 
في ظل العيون المراقبة )) , عليهم شراء 
هذا الكتاب كي يفكروا من جديد . ( ذلك 
الإعلان , المنسوخ في الكتاب ٠‏ يُظهر 
عيونا كثيرة مع نافذة مدورة في قزحية 
عين . تطمتننا بأن كاميرات المراقية ( سي 
سي تي في ) تجعلنا آمنين . ألا يذكرنا 
تصميم الأعلان هذا , لشفرة الأربعينات 

المختارة عشوائيا . بجورج اورويل ؟ ) 
المسألة هي , كما يروي لنا غراهام سايقا 
» أن أصحاب السلطة . وبوجه خاص 
اولتك في الحرب الجمهوري في امريكا , 
لا يحبون المدن . لأنها أمكنة متنوّعةعرقيا 
وملأى بليبراليين لا يصوّتون لهم . 
أنظرٌ الى كل تلك الخرائط التي تبيّن » 
بعد النصر الرئاسي لبوش الإبن » المدن 
الملوّنة بالأزرق ( الديمقراطيين ) . محاطة 
ببحر من المناطق الريفية والضواحية 
الحمراء ( الجمهوريين ) . ((ربما يحتفظ 
الأصوليون المسيحيون والمحافظون 


الجدد بمشهد للمدن المركزية للولايات 
المتحدة شييه على نحو لافت يذلك المشهد 


الع هم 4ن يل اهز نكا 


من المرعب سماعها . 

لو كنت واحدا من اولتك ‏ ونحن . كما 
أستنتج , من الأقلية ‏ الذين ينتابهم القلق 
من تصاعد مدّ مجتمع المراقبة ( واحد من 
مناطق قليلة جدا حيث بإمكان هذا البلد 
أن يدّعي زعامة العالم ) فعليك قراءة 
هذا الكتاب , برغم القلق الذي سينيث 
في الخوف الْمرّضي التام . أولتك الذين 


غراهام يعرف عمًا يتحدث . لم أكن 
أدرك بأن هناك مثل منصب بروفيسر 
مدن ومجتمع , لكن هذا مايشغله في 
جامعة نيوكاسل ,» وشهادة هذا الكتاب 
تجعلني مسرورا بوجود هذا المنصب . 
وهو يستغله على أحسن وجه . فهو ملم 
بموضوعه إلماما تاما » وقادز على إيجاد 
صلات مضايقة , قد يكون كلها او لا يكون 


الذي تحتفظ به القاعدة . )) 
بعد قليل من الفحص الدقيق . وبضعة 
أمثلة , لا يبدو هذا مفاجئ البتة . ضح هذا 
الموقف الى الفضاءات المدينية وسكانها 
( رؤية إرتيابية . غمتدادها المنطقي فلم 
جون كاربنتر " الهروب من نيويورك 
» الذي تحوّل فيه كل حي مانهاتن الى 
مستعمرة للخارجين على القانون ) . مع 
ذلك النوع من المشاكل التي افرزها إحتلال 
بغداد , وذلك النوع من الحلول التي 
طبقتها الحكومة الاسرائيلية لمواجهة 
التهديدات التي تتعرض لها . لنقل من 
سكان غزة , فسيكون لديك مزيجا ينتج 
مسبقا نوعا من مجتمع هدفه المراقبة 
والسيطرة على كل فرد من السكان . 
هو لم يقل أن ذلك ليس الا خطوة قصيرة 


0115-5 


تازه انار 
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لمعاملة كل المدن بالطريقة التي تعامل 
بها اسرائيل غزة ‏ (( الحيلة المنطقية 
المعروفة الآن بتصنيف كامل المدينية 
بكجتمع غزة بكونها مجرد ' قاعدة إرهابية 
يجب أن تدمّر بالكامل . )) لكنه يشير 
الى أن الجيش الامريكي شاهد كيف كان 
الجيش الاسرائيلي ينشر بلدوزرات 
الدي 4 لإجتثاث كامل الملكيات المشتركة 
. ويشتري بعضا منها ويتعلم كيفية 
إستخدامها أيضا . ( هناك نحو مكة 
نموذج كامل لمدن ' عربية " , على الأغلب 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة , 
حيث يتدرب الجنود . بعضهم علّق حبال 
غسيل واطلقوا حميرا تتجول في المكان 
من احجل محاكاة مضافة للواقع . ) أضفف 
الى هذا تجمعات مخابراتية 0 
وستكون بمواجهة شيء قريب الى 
الكوابيس . بعد فترة من الزمن , تتساءل 
ما إذا كان كتاب مثل هذا مسموحا بنشره 
لوقت أطول . 

عند هذه المسألة ‏ برغم أنك , كقارئ , 
من المحتمل أن توافق على ما ورد في 
هذا الكتاب أكثر من الكتب الأخرى - 
يمكن أن تتساءل إن كان هذا هو كله 
نوع من ترويج إشاعات مقلقة من جانب 
غراهام . وبرغم أن هذا الكتاب هو بحث 
اكاديمي أكثر من عمل يشغل رفوف محل 
بيع الكتب . فإن هناك شيء ما حوله - 
النسخ الوافرة من المخططات البيانية 
والإعلانات المخيفة تجعل من المحتوى 
مشؤوما ‏ يجعلك تشعر كما لو أنك تشاهد 
فلما وثائقيا لآدم كورتس . لكن هذا هو 
الى حد ما أكثر إزعاجا من ذاك : مصادره 
ومراجعه موجودة في أسفل كل صفحة . 
وعندما ترى صور عربات الهّمّر المصدعة 
لجذب المجندين الهيسبانك [ ذوي الأصول 
اللاتينية ] الى جيش الولايات المتحدة , 
فإنك ستشعر بأنك رأيت كل شيء. 


عن صحيمقة الغارديان 


ويلبر سمث .. و أدب المغامرة الواقعية 


ترجمة / عادل العامل 


كان ويلبّر سمث يتنقل بين السرد و الحركة 
كاختياره الكلمات تقريبا و هو يقدّم آخر كتاب 
له. ( أولئك في الخطر 26111 112 ©1505 ) 
إلى جمهور حاشد, قائلا : 

لقد كان بطل قصة روبرت لويس 
ستيفينسونء ( جزيرة الكنز ). جون سيلفر, 
يستند على قرصان فرنسي أحمر اللحية و 
على أسسطورة مفادها أنه قد دفن كنزه في 
جزيرتي في سيشيل. و عندما أسر وقف على 
المشنقة و سحب خارطة من كمَّه و رماها إلى 
الحشد قائلا من يستطيع العثور على الكنز 
فليحتفظ به. و منذ ذلك الحين أصبحت سيشيل 
جزيرة كدر. و في الحقيقة فإن المالك السابق 
للجزيرة قد اغتاله صئّادو الكنون. . 

إن رواية سمث المثيرة هذهء التي تجري 
أحدائها قريباً من الهند في المحيط الهندي, 
تدور حول القراصنة. و هي قصة ناشئة من 
حادث جرى في الحياة الواقعية .. 'وكان ذلك 
قبل وقت من الأوقات: عند مقابلتي الأوالى مع 
قرصان من العصر الحديث, قرب خليج عدن 
بين جزر المالديف و سيشيل و كان القراصنة 
قد توقفوا للتزود بالوقود. و كانوا يتظاهرون 


بأنهم تجار و بحّارة لكن لم يكن من الصعب 
القول إنهم قراصنة. فهم غير عاديين» رجال 
صوماليين ظوال+ بارعون؛ و بملامح متميزة. 
و كان لدي بحَارء و هو صومالي, ؛ فأشرثُ نحو 
القراصنة و قلت له, " أليسوا أخوانك؟ " فنض 
بعيداً و طلب مني أن لا أنظر إليهم أو أتحدث 
معهم. . و قد أثار هذا اهتمامي و رحت أتحقق 
من المشكلة. فكلمتٌ قانونيين و ضباط بحريين 
في الأمر و درسست قوانين البحر فعلمت 


ح 


ك1 11 
01 


كعححزه؟ 


جديد الروائية هدية حسين 


عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت صدرت للكاتبة العراقية هدية حسين رواية 
جديدة بعنوان ( أن تخاف) وتقع ب 777 صفحة من القطع المتوسط وهي الرواية السابعة لها.. 
من أجواء الرواية: كلما تحدثت رقية خانم عن جدها الأكبر يصغي كمال الحسيني باهتمام ويهز 
رأسه إعجابا بتلك الشخصية التي لم يكن لها وجود في التاريخ خ المكتوب, وعندما يأتي الدور على 
أبيها تنسب له الكثير من البطولات فتدعي أنه ذات فيضان من تلك الفيضانات التي كانت تغرق 
بغداد والمدن الأخرى أنقذ ثلاثين رجلاً وامرأة وطفلاً لأنه سباح ماهرء لكن القدر أراد له نهاية 
مفجعة حين زلت قدمه وهو ينقذ آخر غريقء وأخذته الى الأعماق موجة عاتية, وحينما طفت جثته 
شيعته بغداد في جنازة مهيبة ظل الناس يتحدتون عنها لسنوات. . ورغم أنها أخبرت زوجها ذات 
مرة بأن أباها مات بمرض الطاعون فإنه لم يذكّرها بهذه الحكاية, ويمرور السنين سكم كمال 
الحسيني كلام رقية خانم عن جدها الأكبر وأبيهاء لكنه داوم على هز رأسه مفتعلا الإعجاب خوفا 
من زعلها الذي يستمر لفترة طويلة ولا ينتهي إلا بعد أن يقدّم لها هدية الصلح وهي عبارة عن 
مشغولات زهبية أو قطعة من الحرير الخالص. الرواية تلقي الضوء على الفترة المتوترة في 
التسعينيات وتمضي الى فترات سايقة من تاريخ خ العراق. 


أنهم يجب أن يؤخذوا إلى مينائهم الأصلي 
ليحاكموا. لكنهم هناك أبطال؛ و هم أغنياء؛ و 
الفتيات تحبهم , كما يقول سمث و هو يشرح 
بداية الكتاب. 

لقد قضى سمث, و هو انكليزي المولد. سنوات 
نشأته في أفريقيا قبل أن ينتقل إلى لندن» 
إنني طائر سنونوء فلدي بيت في لندن» و 
جنوب أفريقياء و سويسراء و عندما يأتي 
الشتاء إلى لندن أذهب إلى جنوب أفريقيا "2 
كما يقول ضاحكا بشكل خافت. و قد اعتاد 
سمث أن بمتلك جزيرة في سيشيل, لدي 
حوالي ثلاثة كيلومترات من الشاطيء؛ و ذات 
يوم حين كانت المدبرة تتنزه مع طفليها رأوا 
شخصا ما يسير نحوهم. و رأوا أن له لحية 
حمراءو يسير خلف صخرة كبيرة, لكنهم 
حين ذهيوا إلى الجانب الآخر لم يجدوا أحدا 
هناك. كما أنهم لاحظوا عدم وجود أية آثار 
أقدام على الأرض. وقد بعت الجزيرة بعد وقت 
قصير لكن إلى ذلك المدى البعيد يعود افتتاني 
بالقراصنة '. 

و بالرغم من أن المؤلف قد زار الهند في عدة 
مناسبات في الماضيء فهذه هي المرة الأولى 
التي يكون فيها هنا للترويج لكتاب له. و كما 
يقول. لقد جئت جئت كسائح. لكنني الآن هنا 
لأتحدث عن كتابي و ألتقي قرّائي. و أنا منذهلٍ 
و مبتهج و الجميع غاية في الترحيب. سابقاً 
كنت واحدا من الحشد, و ذلك أفضل شيء لأن 
تكون كاتيا. فمن النادر جداً أن يتعرف علي 
النايس و أنا أسير في الشارع حتى يكون عليّ 
أن أبرز بطاقتي الشخصية في مكان ما ". 
بعد الكثير من المداهنة, يُقر بأن شخّصية شين 
كورتني يمكن أن تكون المفضلة لديه, و كذلك 
شخصيته الأولى من ( عندما يتغذى الأسد )» 
قائلا ' إن ما أحاوله بكل جهدي هو أن لا أكتب 
الكتاب نفسه مرة بعد أخرى ٠‏ و ذلك هو السبب 
في أنني قد توسعت و عملت كتبا تركز على 
أفريقيا عبر العصور ' : 

إن معظم كتب سمث تدور أحداثها في أفريقياٍ 
و حين يُسأل عما إذا كان ذلك عادة أم أثرا 
متخلفا من الماضي , يرد بالقول إنني أؤمن 
فقط بالكتابة عن أمور أعرفها جيدا. و لقد 
سافرت على نطاق واسّع عبر أفريقيا و لدي 
ألف قصة غير مرويّة. فاهتمامي و قلبي يقيع 
في أفريقيا . 

و قد قيل إنك إن شربتَ ماء زامبيزي مع حليب 
أمك, فأآنت عبد لأفريقيا على الدوام و هكذا هي 
حال ولبّر سمث. 


عن / 111011 ع1" 


هدية ختلليل 
أك نتخافا 


الكتاب الإلكتروني 


بفضل التكنولوجيا الرقمية وثورة الاتصالات وشبكة الإنترنت 
وُضعت البشرية على تخوم مرحلة غير مسبوقة من حياتها. . 
فالتحولات العميقة التي أصابت بنى المجتمعات: في غضون 
عقدين فقط, على إثر تلكم التحولات, باتت تطول دقائق حياة 
الإنسان, وأنماط سلوكه وعاداته, وقناعاته, وعلاقاته مع البشر 
والأشياء والطبيعة والزمان والمكان. فبعد أن صرنا نستعمل 
وسائل جديدة ( أجهزة وآلات وأدوات ومكائن ووسائط نقل, الخ 
) ألفينا أنفسنا مكيفين مع طرق عيش مغايرة لتلك التي خبرها 
أجدادنا. والإنسان الذي يسعى للتغيير نراه أحيانا يتشبث بما 
اعتاد عليه لوقت طويل. فيرفض ما هو مختلف ومبتكر حتى 
وإن كانا يمنحانه فرص متعة وراحة وفائدة أفضل. أسوق هذه 
المقدمة وفي ذهني تلك الظاهرة المعروفة دالكتاب الإلكترو ني 
والمكتبات الإلكترونية/ الرقمية, والتي دخلت مجالنا الثقافي 
والاجتماعي قبل سنوات قليلة. 1 

بحكم العادة توطدت العلاقة بين قرّاء الأجيال السابقة والكتاب 
الورقي إلى حد بات فيه معظمهم لا يطيقون تصفح الكتاب 
الألكتروني, وبعضهم ممن يستخدمون أجهزة الحواسيب 
الحديثة. ولهم, بالتأكيدء مسوغاتهم المعقولة في ما يذهبون 
إلكه ‏ فقكة تكد رومانسي ‏ حمدك ؛ في شككل عارفكه الإنسان 
بالكتاب الورقي المطبوع.. فالطبيعة المادية المطواعة للكتاب 
بكتلته الفيزياوية فرضت عادات قراءة معينة على اليشر منذ 
اختراع غوتنبرغ للطباعة عام ..١407‏ هذا الكتاب تستطيع حمله 
وفتحه على الصفحة التي تريدء وكتابة الهوامش في حواشيه 
وفراغات أوراقه, والإشارة بالقلم إلى المقاطع التي تعجبك منه. 
كما أنك تقرأه ماشيا وواقفا ومستلقيا باسترخاء. وجالسا في 
مكتب أو في حديقة عامة:؛ أو في سيارة: أو في قطارء تتلمس 
صفحاته وغلافه, وتشم رائحته, وترجعه إلى حقيبتك, في أثناء 
الاستراحة, أو بعد فراغك منه, أو تدسّه في جيبك إن كان صغير 
الحكم لذا جز شكواع مشاعر التفتوار من الككات الالكدرو دي 
الذي يفتقر لمثل هذه المزايا. 

غدت الحواسيب المحمولة الحديثة بذاكراتها ذات الطاقة 
الاستيعابية الهائلة مكتبات متنقلة, يمكن خزن مئات وآلاف 
الكتب الإلكترونية في ملفاتهاء والعثور عليها وتصفحها من 
غير عناء. ومعظم هذه الكتب هي من الطبعات الورقية التي 
جرى تصويرها وتخزينها بنظام ال 21017 أو /111:) وغيرها 
من الأنظمة المستخدمة لهذا الغرض . والتي يتم تحميلها مجاناً 
من مواقع المكتبات الإلكترونية على شبكة الإنترنت, أو يمكن 
شراءها بأسعار زهيدة من مواقع بيعها. وهناك أجهزة القراءة 
الألكترونية الخاصة التي يمكن أن تعين في إنشاء مكتبات 
إلكترونية تحوي عدداً كبيرا من الكتب. وهذه الأجهزة تعتمد 
تقنية الورق الإلكتروني أيضاًء والصفحة فيها تناظر الصفحة 
في الكتاب الورقي. ويفضل برامج الحواسيب المتطورة يكون 
تمصو (للعارورى ركعدر رالك مهارق وحجم كسالك كيت تور له 
قراءة مريحة. 7 

في الوقت نفسه أصبح الكتاب الإلكتروني عابرا للحدود من 
غير أن تتعرض لمنع الرقيب. يجري تداوله بيسر بين الأشخاص 
والجامعات والمنظمات المهتمة يشأن الكتاب. ويكون حفظه أكثر 
أماناء ولا تحتل هذه الكتب مساحة واسعة في الدور والمؤسسات 
كالمكتبات الورقية. فيما تكاليف إنتاجها وتوزيعها أقل بما لا 
تعاس كن نكالتف الكدف الوار في 

تتيح المكتيات الإلكدروانية فرّضة الحصول على الكنف والمصادن 
عبر الشيكة العنكبوتية؛ للكتّاب والباحثين والدارسين» بسهولة 
كبيرة, تختصر الوقت والجهد . فضلا عن أن هذهٍ المكتيات توفر 
غالبا تلك الكتب التي يكون من الصعب جدا »إن لم نقل من 
المستحيل الحصول عليهاء لاسيما تلك المنشورة في بلدان أخرى 
بعددة, أو المطبوعة قبل عقود طويلة. كما أن الكتّاي ب الذين يودون 
إيصال كتبهم إلى أوسع دائرة من القراء يلجؤون إلى تحويل 
كنشيكة إل نشكتك رز فقكة ١‏ وأووو م وار قدد رفك مسن كك ذل مو افع 
المعدكات الانكد وانكة او عد وو قدي التتخضت ف التنندكا' 

ومثل أية ظاهرة تكنولوجية واجتماعية وثقافية يثير اختراع 
وانتشار الكتاب الإلكتروني جملة من المشكلات تتعلق بحق 
المؤلف وحقوق الملكية الفكرية, والقرصنة التي تتعرض لها 
الكتب الموضوعة على شبكة الإنترنت من غير مواققة مؤليفها 
وناشريها.. وتكون هذه الكتبء أحيانا. معرّضة للتلف. وهي 
لاتصل إلى الشرائح الفقيرة التي ليست لها القدرة على شراء 
أجهزة الحواسيب والقراءة الرقمية. 


نائب رئيس التحرير |عدنان حسين 


إصدارات دار () 


للثقافة و1 اه 


حسب الشيخ جعفر 

هكذا تم اللقاء القدري وبدأت قصتي انا مع هذه الحكاية.. حملت إلي المرأة 
هذه الأوراق قائلة انها تلقتها بالبريد من جارهاء بعد انتقاله من شقته؛ لم 
يكتب الفتى عنوانا ولم يقل أي شيء # رسالته التوضيحية غير التحية وهذه 
الكلمات. اسمحي لي يا جارتي الطيبة ان ابعث بأوراقي هذه اليك؛ لقد انممت 
كتابتها وانتهت منهاء وأكملت يد أخرى مراجعتها وتشذيبها قبل انتقالي من 
الشقة وانا لا اريد ان اعود اليها بعد تنقيحها هي فأغير وابدل ما كتب قد كتب 
كما تقول الأمثال او الكتب النديمة! لم اعد أتذكر اين قرأت هذه العبارة( 
وصدقيني يا سيدتي ان بقاء هذه الأوراق قريبة مني يسبب ليء إضافة الى 


تحرير| علاء المفرجي 


رغبتي بتجميل أسلوبها مزيدا من الاسى والحزن الشخصيين: ما لا احتمله 
فقد انهض من النوم او عن المكتب فجأة وأمزق اوراقي هذه وارميهاء انها جزء 
من حياتي كما يقال 2 الكتب. وانا لست اديباء فما انا غير مترجم! وصد قيني 
ايضا ان هذه الاوراق لا تنطوي على شيء؛ مهما كان صغيراء قد يسبب إحراجا 
لك او يمكن ان تخجلي منهن هي اوراق شخصية لا تعني احدا سوى احتفظي بها 
يا سيدتي عندك؛ ودعيها نائمة 2 سلام: فاذا ضقت بها ذرعا # يوم من الايام 
أودعيها بدا امينة.. وستأخن طريقها المقدر ساعة يرادلها ان تأخذه! وتذكري 
مارو للخ وتسم فرق ضرت راص متاق 


التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


الاخراج الفني | مصطفى التميمي 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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للاعلام والثقافة والفنون 


أوراف 


ملحق يعني بآخر الاصدارات الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة ]6 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


حيث يراهن صالح على اهمية موضوعه كون 
كتاب الف ليلة وليلة هو ما أسس لتعرف 
الغرب على الكثير من مصادر التقافة الشرقية 
في مختلف فروعهاء كونه مليئا يالثراء 
الفكري والجمالي, وانه اي الكتاب مازال 
مصدر حدل بين العديد من الاوساط, حيث 
صدرت بحقه العديد من الفتاوى التى دعت 
الى تحريمه بل الى احراقه وتم فعلا احراق 
العديد من نسخه في بلدان مختلفة ويحسب 
المؤلف كل هذا الجدل والاختلاف لصالح 
. الكتاب وازدياد قارئيه 
يقول هيرمان هيس ” انه كتاب لايستغني 
عنه في مجموعة الأدب العالمي؛ وانه مصدر 
للمتعة» لا ينضب, وانه كتاب تصويري 
عالمي, ورغم ان جميع الشعوب روت القصص 
الشعبية, ا ان هذا الكتاب الساحر يكفينا 
الكتاب يطرح سؤالين مهمين » عن كيفية 
معالجة الغرب لحكايات الف ليلة وليلة من 
خلال الخطاب السمعي والمرئيء, وكيف 
عولجت مقومات الموضوعات التي تناولتها 
الشخصيات بأدوراها وابعادها الفكرية 
والاجتماعية والأخلاقية, بالقدر الذي 
تقتضيه اليات التكييف والمعالجة بالكشف 
عن نوع القص ونظامه البنائي واشكال 
تناوله والدوافع التي قادت الى حدود التشابه 
والاختلاف الكتاب يقع في اربعة فصول 
احتوى الفصل الاول منه المقدمة وتحديد 


للمصطلحات التي وردت في عنوانه الرئيس, 
المعالجة والخطابء فيما جاء الفصل الثاني 
محتويا لثلاث مباحث مهمة كانت على التوالي 
حكايات الف ليلة وليلة في السردية العربية, 
وتطرق فيه المؤلف الى السرد العربي القديم 
وعلاقة البيئة واجوائها بتكوين الطبيعة 
السردية لشعوب الشرق . ثم ليتحدث عن 
كتاب الف ليلية وليلة وظروف تأليفه وطبيعة 
محتواه. وكذلك لحكي فيه,. ومكونات السرد. 
كذلك الحكاية في إطار الف ليلة وليلة المبحث 
الثاني تضمن العديد من المواضيع منهاء 
الف ليلة وليلة في الثقافة العالمية والفنون 
الاوربية والمسسرح العالمي والموسيقى 
والفنون التشكيلية وكذلك في الشعر والقصة 
والرواية العالمية المبحث الثالث تحدث 
فيه المؤلف عن الف ليلة وليلة في السينما 
والتلفزيون ومسستويات التكييف فيها, 
متطرقا كذلك الى اللغة السينمائية في تناول 
الحكايات, واشكال هذا التناول والتكبيف 
ومستويات المعالجة. ليمتحدث كذلك عن 
السمة العجائبية في النص وموضوعة الجنس 
في الكتاب والاجواء الشرقية التي امتازت 
بها الحكايات الفصل الثالث خصص لتحليل 
نماذج منتقاة لبعض الافلام والمسلسلات 
مبتدا بفليم المخرج الايطالي بازوليني ” الف 
ليلة وليلة “والمسلسل التلفزيوني ” اليالي 
العربية ” للمخرج ستيف بارون» كذلك الفيلم 


من أين تأتي الفكر الجيدة؟ 
التكنولوجيا قوة من قوى الطبيعة لا يمكن وقفها 


ترجمة / عادل العامل 


من أين تأتي الفكّر الجيدة يا ثُرى؟ ذلك هو 
السؤال الذي يطرحه ستيفن جونسون؛ و هو 
كاتب معروف بسرعة البديهة التي يكوّن بها 
التناظرات 2112108165 المتعلقة بمجالات 
مختلفة, في كتابه الأخير. و يقدم كتابه هذا , 
(من أين تأتي الفكر الجيدة : التاريخ خ# الطبيعي 
للإبتكار ) سبع طرق تستطيع بها فكر جديدة 
أن تنبع من أخرى قديمة. و لكل واحد من 
نماذجه السبعة, يقدم السيد جونسون أمثلة 
متسعة المدى من التكنولوجياء و العالم 
الطبيعي, و الثقافة. 

و أول النماذج هو ١‏ الممكن المجاور ©12] 
6516م ]2026612 ١‏ : الابتكارات التي 
تبنى منطقيا علي تطورات هامة سابقة. ففي 
التكنولوجياء يولد هذا الظاهرة الشائعة لعدة 
أشخاص يخترعون الشيء نفسه في الوقت 
نفسه, لأنه كما يبدو الخطوة التالية الواضحة. 


و بالمثل؛ فإن الحياة نفسها برزت كشلال من 
التعقيد المتزايد. و مسارات النشوء المتشعبة 
تجعل الابتكار الواحد يؤدي إلى آخر مثلما هي 
الحال مع عظم سمك الشبوط شيه الهلالي الذي 
جعل الفيلاسيرابتورات ةك 1ع 
ضواري أكثر براعة, لكنه لاحقا أدى إلى نشوء 
الطيور الطائرة المجنحة. و الحياة الثقافية 
و الاجتماعية هي أيضا استكشاف أو تمهيد 
للمكان المجاور؛ مثلما ينفتح باب غير متوقع 
فيؤدي عندئذ إلى أبواب اخرى. 

و بنزعة ممائلة يستكشف السيد جونسون 
” شبكة سوائل ” ترضع الابتكار, سواء على 
الإنترنيت, أو في المقاهيء أو في الأنظمة 
البيئية, و بذلك تتطور فكرة ببطء و غالياً 
على نحو خاطئ؛ قبل أن تُصبح فجأة الجواب 
الصحيحٌ لشيء ما .كما أنه يختبر فوائد موهية 
الاكتشاف بالمصادفة و الخطأء اللذين يؤدي كل 
منهما إلى تبصّرات نافعة؛ و فكرة ” الميل أو 
التلاؤم 21211011 7232© «.حيث يمكن لابتكار 


كاظم مرشد السلوم» 


ربما تكون حكايات الف ليلة وليلة هي التي شكلت الانطباع العام لدى المواطن الغربي عن 
الشرق العربي عموما وعن بغداد بشكل خاص:ء وقد يأتي ذلك بسيب الاشتغال الكبير 
للسينما الغربية على هذه الحكايات 2# العديد من خلال افلامها التي انتجت لعقود عدة: ولم 
يقتصر الامر على السينما وحدها بل تعداها الى التلفزيون الغربي ايضاء من خلال العديد 
من المسلسلات التي تنتجها. والعديد من الافلام الكارتونية ايضاء ويساط الدكتور صالح 
الصحن الضوء على كل ذلك من خلال كتابه ” الف ليلة وليلة 4 السينما والتلفزيون عن 
الغرب ”الذي صدر2غ اواخر عام ٠١١١‏ حيث يرى الدكتور صالح. ان الاهمية الكبيرة التي 
لاقتها الليالي العربية عند الغرب هي التي دعت الى تاليف هذا الكتاب»ءوان تعدد اشكال 
الاهتمام والتناول هو الاكثر تحفيزا والاشد فضولا لمعرفة كيف ينظر الغرب الينا من خلال 
خطابه السمعي والبصري 


”"قصدية التحريف في 3 


التلفزيوني ” شهرزاد ” للمخرج فيليب دي 
. بروكا 

ياتي اختيار الكاتب لهذه النماذج الفيلمية 
بسبب الشهرة التي حظيت يها هذهالاعمال 
عربيا وعالمياء ويخلص الكتاب في النهاية الى 
عدد من النتائج والاستناجات التي تتمتل في 
تنوع اشكال تناول الغرب لحايات الف ليلة 
وليلة بين الاقتباس والتضمين والتحويل, 
وان تناوله اي الغرب لهذه الحكايات لايخلو 
من وجهات نظر لا تخلو من التحريف يما 
يتلائم مع افكار واهداف صانعي العمل وان 
هناك قصدية في التعامل مع المتن الحكائي ان 
سعت الى حذف وتجاهل الانشطة الانتاجية 
والمعرفية والابداعية وكل مايتعلق بالعطاء 
الانساني والمهارات المتعددة في المجتمع 
الشرقي 

اخيرا يعد الكتاب اضافة مهمة للمكتبة 
السينمائية العربية كونه يتفرد بدراسة 
تحليلة متكاملة عن الكيفية التي تناولت بها 
السينما الغربية وكذلك التلفزيون لواد ما 
اهم كتب الشرق والاسقاطات التي رافقت هذا 
. التناول 

الدكتور صالح الصحن كان موفقا في طرحه 
الى حد بعيد بدليل التعمق و الايغال بعيدا في 
تحليل تناول الغرب لكتاب الف ليلة وليلة 


“* ناقد سينمائي 


في مجال أن يؤسس لآخر ( فقد جمعت مطبعة 
غوتنبيرغ الحبر, و الورقء و الطبع المتحرك و 
بشكل حا سم آلية معصرة النبيذ )؛ ؛ ود الخطط 
أو البرامج ع «. من أنظمة عاملة 
إلى سلاسل الشعب المرجانية؛ التي توفر بيئات 
خصبة لتطورات جديدة. 0 

إن قراء كتب السيد جونسون السابقة 
سيلاحظون ارتدادية العديد من موضوعاته, 
كالتمائل بين بنية مدينة و بنية الدماغ. و 
هذا الكتاب في الكثير من النواحي تركيية من 
أعماله السابقة. و كما يشير السيد جونسون, 
فإن نماذج الابتكار تعود للظهور في شكل قابل 
للتمييز حين تكبّره و تصغرهء من الجزيء 
إلى النيورون إلى النقطة إلى رصيف المشياة 
علل5106172. و هو فى الفقرة النهائية فقط 
يوفر بعض الاقتراحات بشأن الكيفية التي 
تستخدّم بها هذه الفكر في حياة المرءر 0 
أما كتاب كيفن كيلي فهو أكثر طموحا حتى. و 
إنها لنظرية تكنولوجيا كاسحة تلك التي تقدمها 


ألف ليلة وليلة 2 السينما والتلقزيون عند الغرب 


تناول المتن الحكافي " 


لا كسلسلة من الاختراعات يقوم بها البشر, 
بل كقوة حية بمتطلباتها و نزعاتها الخاصة. 
و قد يبدو من الهيّن أن يسأل الواحد عما « 
تريده « التكنولوجياء لكن السيد كيلي؛ الذي 
كان محررا أ مؤسساً لمجلة 1171160, يصنع 
واقعا وفقا لرغبة ال «١ 621111111111 ١‏ حين 
يكبّر الأنظمة البيئية للتكنولوجيات؛ لتتسع 
بشكل معقد و تستعمر مناطق حديدة. تماما 
مثل الحياة نفسها. و هو يؤكد أنه كما « يريد « 
الماء أن يجري إلى أسفل و الحياة تميل لأن تملاً 
المحاريب البيئوية الموجودة, فإن التكنولوجيا 
بالمثل « تريد « أن تتوسع و تتطور. و لاخيار 
لنا إلا تقتلهاء كما يقولء لأننا الآن تكافليون 
57121011 معها؛ و التكنولوجيا تعزز 
الحضارة. 

و السيد جونسون ليس وحده في اعتقاده 
بأن التكنولوجيا قوة من قوى الطبيعة لا 
يمكن وقفها. و قد اتخذ مثل هذا الموقف تيد 
كاكزينسكي, المعروف بال م :111210102161 


«. ففي فصل عنوانه « ال 11112101121561 
على صواب ٠١‏ يفحص السيد كيلي بالتفصيل 
كتابات السيد كاكزينسكي ليشرح كيف أنها 
تبدأ من وجهات نظر ممائلة جدا بشأن طبيعة 
التكنولوجياء لكنها تصل إلى استنتاجات 
مختلفة جداء و تتّسم بالتشاؤم. أما السيد كيلي, 
فهو متفائل بأن الجنس البشريء عن طريق فهم 
طبيعة التكنولوجياء في وضع أفضل للانتفاع 
من تطورها و إيجاد خيارات محسوسة بشآن 
أية تكنولوجيات يمكن تبنيها. 

و أنها لجرأة من السيد كيلي أن يمضي بالمقارنة 
المباشرة لنظرياته بتجوالات مجنون. و مع أن 
بعض أجزاء مناقشته أكثر إقناعا من غيرهاء 
و ينجرف نحو ” حديث العصر الجديد ” 
أحياناء فإن كتابه مثير للاهتمام. و لديه بالرغم 
من تفاؤله رؤية واعية لعواكق التكنولوجيا و 
صعوبة إصابة التوازن الصحيح, على المستوى 
الشخصي و المجتمعي معاء في تبنيها. 
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رأوراقف 


كان الرئيس الأميركي الراحل جون كنيدي يقرا ١10٠١‏ كلمة أما بطلة العالم 2 القراءة السريعة آن جونز فاستطاعت قراءة الجزء السابع من سلسلة هاري 
بوتر 17 دقيقة فقطء القراءة السريعة أصبحت ضرورة من ضرورات العصر خصوصا لعشاق القراءة ولمن تشكل القراءة الجزء الأكبر من أعمالهم 
كالصحافيين والطلاب والاداريين: لكن القراءة السريعة ي حد ذاتها ليست هدفا وحيدا وإثئما ينبغي مع السرعة أن تكون هناك سرعة مماثلة 2 الفهم 
والاستيعاب والربط ببن الأفكار وإلا لأصبحت القراءة السريعة عديمة الغائدة . يقول المتخصصون ان معدل سرعة القراءة لدى غالبية القراء هو ٠٠١‏ كلمة 
ب الدقيقَة الواحدة:؛ لكن المشكلة أن القراءة بالطريقة العادية سواء جهرا أو بمطاردة العين لكل كلمة ِي النص المكتوب وكذلك كل حرف 242 الكلمة تجعل 
عملية القراءة مرهقة: كما أن هذه الطريقة تهدر الكثير من الوقت. 


بطلة العالم تقرأ 


>0١‏ كلمة 2 الدفيفهة 


القراءة السريعة .. تطلق طاقتك العقلية 


القراءة السريعة يمكن أن تقفز بعدد الكلمات 
التي يقرأها القارئ إلى 6٠0-75٠١‏ كلمة في 
الدقيقة, حيث إن القراءة السريعة تعتمد على 
إطلاق الطاقات العقلية والتي لا نستخدم 
إلا جزءا يسيرا منها خلال عملية القراءة 
العادية,. ومن خلال التدريب على القراءة 
السريعة نزيد من تطوير قدرات الذاكرة 
وتزيد سرعتنا في اقتطاف النقاط الرئيسة 
في النصوص المكتوبة وكذلك سرعة التقاط 
العلاقات بين الأفكار, العامل الأهم أن القراءة 
بسرعة ستؤدي إلى فهم أسرع في الوقت 
كيف تكون سريعا؟ 

.ور بيكة صحيحة 

الخطوة الأولى للقراءة السريعة تيدأ يتوفير 
البيئة الصحيحة للقراءة من التهوية الجيدة 
والوضعية المريحة التي تجعل القراءة أكثر 
متعة, وكذلك الإضاءة الجيدة وعدم وجود 
مشاكل باليصر أثناء القراءة والحفاظ على 
التركيز أثناء القراءة. 

حدد سيب القراءة 

قبل أن تجلس وتضع كتابا بين يديك يجب 
أولا أن تحدد السبب الذي من أجله ستقراً 
هذا الكتاب: المتعة, كتابة تقرير» استخراج 
معلومات متعلقة ببحث علمي,: التوصل إلى 
حل مشكلة؛ عندما يكون السبب راسخا في 
عقلك أثناء القراءة فهذا يزيد من تركيزك 
ومن سرعتك: وسيجعل عقلك يعطيك ما يشبه 
الإشارات الضوئية للأجزاء ذات العلاقة 
بالسيب من القراءة. 

.نظرة سريعة على الكتاب 

عندما نبدأ في قراءة كتاب ولدينا إلمام يعنوان 
الكتاب وبمؤلفه وبالغرض الذي دعاه إلى 
تأليف الكتاب, وغيرها من المعلومات التي 
لا يستغرق التعرف عليها سوى لحظات مثل 
الغلاف والإهداء وعدد الصفحات وتعليقات 
بعض النقاد على الكتاب على صفحة الغلاف 
الخلفية, هذه المعلومات البسيطة ستكون 
بمنزلة الانطلاق نحو الهدف وهو قراءة 
صفحات الكتاب بتركيز أكبر. 

.تعرف على المحتويات 

هل سألت نفسك لماذا يضع المؤلفون قوائم 
للمحتويات في كتبهم؟ قائمة المحتويات أو 
الفهرسء كما يطلق عليها البعض يطريق 
الخطأ. هي بمنزلة مرآة ترى فيها الكتاب 
قبل أن تقرأه. وهي بمنزلة عرض مركز 
لموضوعات الكتاب مما يساعدك على تحديد 
أي الموضوعات التي تريد قراءتها حقا 
والأخرى التي تريد إهمالهاء وهو ما يشعرك 
بالتركيز ويزيد من سرعتك أثناء القراءة. 

. استخدم مؤشرا 

استخدم مؤشرا يساعدك على تتبع الكلمات 


والجمل خلال القراءة يوفر عليك الكثير من 
الوقت ويساعدك على تسريع القراءة. إصبع 
اليد هو أفضل مؤشر يمكن أن تستخدمه, 
استخدام الإصبع يحقق أقصى كفاءة لعينيك, 
إن كنت غير معتاد على استخدام إصبع اليد 
كمؤشر ستجد في البداية الأمر مزعجاء لكن 
من خلال الممارسة ستجد انها أداة لا تقدر 


بثمن وتساهم في زيادة التركيز والسرعة 
خلال القراءة. 

.توقف عن التحدث فى عقلك 

في القراءة العادية نضطر إلى ترديد الكلمات 
أو الجمل التى نقرأها مرة أخرى داخل 
عقولنا من أجل فهمها واستيعابهاء المشكلة 
أن هذه الطريقة تبطئ من القراءة: القراءة 


السريعة تحتاج إلى مستوى أخر من القراءة 
بحيث تلتقط العين الكلمات وفي حركة سريعة 
يفهمها الذهن دون إعادة ترديدها مرة أخرى 
داخل عقولناء فعقولنا قادرة على التقاط 
الكلمات المكتوبة بشكل أسرع من النطق بهاء 
هذا المستوى لا يحدث بين يوم وليلة وإنما 
من خلال الممارسة المستمرة. 


.اقفز يبصرك فوق الكلمات 

الذين يقرأون ببطء تقفز أعينهم فوق كل كلمة 
وكل سطر وربما كل حرفء القراءة السريعة 
تعني تقليل عدد مرات القفز فوق الكلمات 
والأسسطرء فبدلا من القفز على كل كلمة 
فبالممارسة تستطيع القفز على الكلمة الأولى 
والوسطى والأخيرة من السطر وبذلك تزيد 
من سرعتكء تذكر أن العين يمكن أن تلتقط 
أكثر من كلمة في وقت واحد. 

.لاتعد للوراء ‏ 

من أهم الأشياء التي تبطئ من سرعة القراءة 
العودة إلى الوراء مرة أخرى لقراءة كلمة 
أو جملة تم الانتهاء منها منذ قليل؛ هذه 
العودة تبطئ من عملية القراءة وتقلل الفهم 
والتركيزء أفضل شيء تقوم به لتسريع 
القراءة عدم العودة إلى الخلف مرة أخرى, 
فمتابعة القراءة كفيلة بتبديد الغموض حول 
كلمة أو جملة سيقت قراءتها. 


مشاهير القراءة السريعة 

جون كنيدي: الرئيس الأميركي الراحل 
كنيدي كان واحدا من أكبر أنصار القراءة 
السريعة وكان يشجع وزراءه على القراءة 
بسرعة وساعد على جعل القراءة السريعة 
ذات شعبية في الولايات المتحدة أثناء 
وجوده في البيت الأبيض وكنيدي هو أحد 
مشاهير القراءة السريعة, كان يقرأ ٠5٠٠‏ 
كلمة في الدقيقة بما يعادل ٠١‏ مرات ما يقرا 
ه القارئ العادي بل أنه قرأ 5 صحف من 
الغلاف للغلاف وهو يتناول وجبة الإفطار. 
هوارد ستيفن بيرج: هو أسسطورة 
القراءة السريعة بلا منازع, بيرج دخل 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 
باعتباره بطل العالم في القراءة 
السريعة بيرج كان يقراً بمعدل ٠5٠6٠١‏ 
كلمة في الدقيقة (أكثر من 4١5‏ كلمة فى 
الثانية) وقد أجرت له العديد من الصحف 
ومحطات التلفزيون اختيارات وكانت 
النتائج مذهلة, كما كان بيرج يتميز بسرعة 
الكتابة أيضا حيث كان يكتب ٠٠١‏ كلمة في 
الدقيقة وقد أصدر بيرج العديد من الكتب 
التي تتضمن تعليم طريقته في القراءة 
السريعة واستعانت به العديد من المدارس 
والجامعات الأميركية لتعليم طلابها طرق 
القراءة السريعة. 

آن جونز: البريطانية جونز هي بطلة العالم 
حاليا في القراءة السريعة لست مرات» 
جونز استطاعت قراءة الجزء السابع من 
سلسلة هاري بوتر «هاري بوتر والأقداس 
المهلكة» في زمن قياسي هو 47 دقيقة وثانية 
واحدة بمعدل سرعة يبلغ 455١‏ كلمة في 
الدقيقة بنسبة استيعاب وصلت إلى /51 /. 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


الكتب خلال الأسبوع 
الأخير من عام١١١٠؟‏ 


نيويورك - شأ 
عادت الرواية ذات العنوان الرقمي 
"لس لستيفن كينج لتتصدر 
قائمة صحيفة "نيويورك تايمز" 
للروايات الأكثر مبيعا سواء للنسخ 
الورقية أو الالكترونية في الأسبوع 
الأخير, فيما حلت رواية ممنوع من 
الخروج" لتوم كلانسي ثانيا فى آخر 
اسيوع من عام ١١‏ 00 
وفي المركز الثالث جاءت رواية 
'المساعدة" لكاترين ستوكيت واحتفظت 
رواية "المتخاصمون' لجون جريشام 
بالمركز الرابع . اما المركز الخامس 
والأخير فى القائمة فكان من نصيب 
"الفتاة الموشومة بالتنين' لستيج 
07 الارسون. 
وعلى مستوى الأعمال غير الادبية 
كانت أكثر الكتب مبيعا للنسخ الورقية 
والالكترونية حسب قائمة ' نيويورك 
تايمز' ' للأسبوع الأخير كالتالي : واصل 
كتاب ''ستيف جوين..السيرة الحصرية" 
لوالتر ايزاكسون احتلاله المركز الأول 
كما احتفظ كتاب "اغتيال لينكولن'" لبيل 
اوريلي ومارتين دوجارد بالمركرالثاني. 
وجاء كتاب' 'الفردوس الحق" 'لتود 
بوربو ولين فينسينت في المركز الثالث 
بقائمة أعلى المبيعات للأسبوع الأخير 
من عام 2١1١‏ وحل كتاب يلا توقف 
للورا هيليبراند رابعا فيما كان المركز 
الخامس والأخير متروكا لكتاب "'جاك 
كينيدي" لكريس ماتيوس 


كتاب (دولة على مفترق) لشاكر الانباري.. 


تأملات في اوضاع العراق 2003 - 2006 


ويلفت الانباري الى ان العراق الجديد الذي جاء اليه يختلف 
كليا عن عراق ذلك الزمن الذي خرج منه الى ارض الله الواسعة, 
والجدة لم تأت بسبب التطور فقطء انما نتجت عن تفاعلات 
سياسية واقتصادية واجتماعية, وقد حرّكت مياهها الساكنة 
هزات وزلازل حدثت في العشر سسنوات الاخيرة من حياة 
العر اقبين. 

يتضمن الكتاب خمسة فصول رئيسة:؛ ب 7١5‏ صفحات من القطع 
المتوسط؛ ويجسد اوضاع المواطن العراقي الذي يختلس النظر 
نحو المستقبل حتى وان كان ذلك المستقبل مرسوما برايات 
سود,ء فقد جرد ذات مرة من كل شيءء, من حق التعبيرء والسفر, 
والابداع, والصلاة, والكرامة. وجرد من انسانيته حين زج به في 
حروب وسجون ومناف. واصيح 
رقما في معسكر اعتقال او سجن او 
تكنة للتدريب و القتال. 

ويصور المؤلف سمة الخوف التي 


وفاء زنكنتك احتاحت البلد., في ظل انتشار 


صدر مؤخراء كتاب(دولة على مفترق) للصحفي والاديب 
العراقي شاكر الانياري» يجسد تأملات 2# اوضاع العراق بين 
عامي 3٠١5-12٠١‏ وما مر يه اليلد من اعمال عنف طائفية 
ومذهبية:؛ وطبيعة تحولات الاوضاع بعد العمليات العسكرية 
التي قادتها دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الاميركية 
ضد النظام العراقي السابق ‏ 

ويصور المؤلف 24 مقدمة كنايه( عودة الى الجذور) المكان الذي 
ينمو نمو البشرء وملامح الطبيعة التي تتغير والبنايات تتآكل؛ 
وتقوم واجهات جديدة: وقد احس وهو العائد الى العراق بعد 
غربة امتدت لأكثر من عشرين سنة ان الانقطاع عن المكان 
الاول يحدث فجوة لي الروح بعد سنوات من الغربة والنفي بعيدا 


الدبابات والمدرعات والجنود 
والطائرات القادمة من اميركا ودول 
التحالف, لم يكن للمواطن العراقي 
ذنب في حليها الى مسقط رأسه, 
واصفا الخوف بالوتساح الذي 
ينسدل على الارواح» في حين يصور 
بغداد وكانها فرن يصعب التكهن بما 
سيخرج منه. بعد انهيار النظام, 
وما رافق ذلك الانهيار من تحطم 
للدولة. والمؤسسات. ودخول القوات 
الاجنبية, انتشرت الفوضى مثل نار 


عن الوطن والاهل والاصدقاء. 


في بيدرء المتاحف سرقت, والدوائر 
استبيحت, والبنوك افرغت من 
المالء المخازن صودرتء, حل الجيش 
والشرطة. وجلس الموظفون في 
بيوتهم, وتلك الاستباحة عادة ما 
اعادت الذهن الى الغزو المغولي, المكتبة الوطنية اصيحت اثراً 
بعد عين» وكل شيء اصبح خرابا في البلد. 

ويناقش الانباري في كتابه حقيقة عجز المثقف امام جدار العنف 
الذي صار رغيفاً طازجاً لصباحات مغبشة, في العراق اليوم نادرا 
ما استهدف المثقفون, ويعتقد المؤلف ان وراء ذلك سر بالتأكيد, 
ليس حرصا او احتراما على الاطلاق: فالمسدس لا يحترم المثقف, 
ولكن ربما يعتقد اولئك الذين يمارسون العنف بكل أشكال 
حقيقة دور الثقافة الهامشيء وتفاهة المثقف ازاء جيبروت العبوة 
الناسفة, والسيارة الملغمة, وطائرة الاباجى, وحرارة الطاقة 
الطائشة, وربما يدركون كذلك ان الثقافة العراقية وعلى امتداد 
عقود ظلت هامشية, نخيوية, ملفقة احياناء »لم تغير من الاحداث 
الكبيرة شيكاً. 

ويستعرض الكاتب هموم المثقف العراقي متمثلة بافتقار بعض 


المحافظات الى الانشطة الثقافية, مروراً بأزمة الكتاب. بسبب 
الحصار الذي عانى منه العراق ابان تسعينيات القرن الماضي, 
والافتقار الى دور السينما الى استبدلت بالفضائيات ولاسيما مع 
اضطرار العوائل الى الانسحاب لبيوتها مع اولى اطلالات المساءء 
متنقلا الى ازمة اخرى وهي زوال جداريات مهمة لفنانين كبار, 
اغلبها تشكل فى تراكماته ثقافة مهيمنة هى ثقافة العنق. 
وينتقل المؤلف من رواية مشاهد العنف والمعاناة التى شهدها 
العراقيون, الى التساؤل عن الثقافة وجدواها وقد فقدت الثقافة 
في العراق دلالة الفكرة الحرفية, فهناك كتب تطبع ولا تقرأء 
ومعرض تشكيلي يفتقد لمرتاديه, ومسرح غاب عنه الجمهور, 
وشعر لا يتذكره أحدء فقد شاعت لغة اخرى في البلادء لغة 
العنف بأشكال كثيرة السيارات الملغمة, والمواجهات المسلحة, 
والاغتبالات, والاختطاف, والتسليب. 

ويفرد الانياري فصلا خاصا عن الانتخايات, باعتيارها اول 
تجرية ديمقراطية وانتخابات حرة في عراق ما بعد صدام, 
فالكتلة السالبة المسماة بالشعب نفضت الغبار عن صمتها 
وسارت في اكبر تظاهرة سلمية ضد العنف والقتل والاستلاب 
القومي والطائفي, لتدلي بصوتها لمن يمثلها في السلطة. 
ويتناول الكاتب تفاصيل محاكمة رأس النظام السايق ومعاونيه, 
الذي كان في حينه حدث العالم أجمع؛ فقد نقلت وقائع جلسة 
محاكمته معظم المحطات التلفزيونية, اما في العراق وهو المعني 
الاول بتلك المحاكمة فان الاهتمام لم يكن اعلاميا فقط بل كان 
شعبياً اخذ امتداداته في كل بقعة من البلاد.. لتتواصل جلسات 
محاكمته مرات عدة, وتنتهي باصدار حكم الاحكام ضده. 

وفي خضم التحولات السياسية التي جرت في العراق بعد سقوط 
النظام البعثي يشير المؤلف الى تشكيل اول حكومة منتخبة 
دستورياً اذ تشكلت الحكومة العراقية الدائمة برئاساتها الثلاث, 
واصبح الحديث يدور عن انطلاق عجلة الحركة السياسية مرة 
اخرى وقد توقفت او كادت لما يزيد على اربعة اشهر طوال من 
الاغتيالات والتفجيرات والجثنث مجهولة الهوية وفرق الموت 
وتصاعد التوتر الطائفي. والحديث عن وجود او انطلاق ما 
يعرف بالحرب الاهلية. 

وفي الفصل الاخير من كتايه. يصف المؤلف مظاهر العنف في 
دولة على مفترق, متمثلة بالسيارات الملغمة التي يجري تفجيرها 
في احياء العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية, ناهيك عن حوادث 
الاحزمة الناسفة التي يستخدمها الانتحاريون لايقاع الضحاياء 
وعمليات الاعتداء المسلحة ضد افراد الجيش و الشرطة وطوابير 
المتطوعين للانخراط ضمن صفوف الحرس الوطني. 

وفي نهاية الكتاب» يتم طرح تساؤل : هل تقود الفيدرالية الى 
التقسيم؟ وتأتي الاجابة ان التجربة الفيدرالية في العالم العربي 
جديدة. ولا تمتلك الاحزاب السياسية سوى خيرة نظرية حولها, 
اما على الصعيد العملي فهي مستبعدة عموماء بسبب تهميش 
وتغييب الاثنيات غير العربية وعدم الاعتراف بحقوقهاء مشيرا 
الى ان العيب ليس في مبدأ الفيدرالية انما في توقيته وتفاصيله, 
وجدواه. ١‏ 1 


ترجمة: ابتسام عبد الله 


صدرت اخيراء المذكرات الشخصية للكاتبة البريطانية الاكثر شهرة # مجال الروايات البوليسية 
الغامضة؛ اغاثا كريستي وتعكس المذكرات حياة اكبر واكثر شراء من اعمالها ‏ 
وتقول الناقدة ماري ماكنماراء انها قد عثرت مؤخ راط احدى المكتبات على رواية لاغاثا كريستي؛ ولم 
تصدق الامر, واعتبرته حدثا ادبياء وكأنها وجدت مسرحية غير معروفة لشكسبير وكان من المحروف 
ان مجموع اعمال كريستي 6١‏ (55 رواية و4١‏ مجموعة قصصية) . 


واخير: مذكرات 
اغاثا كسز لاسي : سيدة 
الوواياتالغامضة 


لقد امنت كريستي بقص الحكايات؛ دون ان 
تمزجها بحياتها الخاصة؛ ولكن تلك الحياة 
بدت بشكل واضح في مذكراتها "51 صفحة 
(صدرت عن دار هارير) . 

التي انتشرت قبل ايام؛ بفضل حفيدهاء 
والكتاب يحتوي مذكرات امرأة. بعيدا عن 
كونها كاتبة معروفة, ومع ذلك فهي تعترف 
انها كانت تقص الحكايات على الهررة 
الصغار في الحديقة ايام طفولتهاء ولكن 
عملها كان احد الاشياء التي كونت حياتهاء 
التي شهدت حربين عالميتين, وزواجين 
لها وشهرة عريضة لا يمكن وصفها غير ب 

عالمية . 


وفي خلال الاعوام التي كانت فيها متزوجة 
من عالم الاثار ماكس ماللوانء أمضت 
الكثير من الاوقات معه في المناطق الاثرية, 
ومشاركته في الحفريات الهمتها بافكار عدد 
من اعمالها ومنهاء "الموت يأتي اخيرا". 

ان العديد من كتاب الروايات البوليسية 
يدينون بالفضل الى اغاثا كريستيء ولا 
يعني ذلك ان مثل تلك الروايات لم تكن 
موجودة من قبلها ولكنها كانت لا تحقق 
النجاح الكبيرء إذ ان المفتش هيركيول 


طريقته للعثور على المجرمين: البحث عن 
اعقاب السكائر او قصاصات رسالة ممزقة, 
بدلا من العمل في غرفة مغلقة, كما اشتهرت 
بطلتها الاخرى (مس ماربل). التي بدت 
منافسة لها أهمية إزاء المفتشين المعروفين. 

والائنسة ماريلء. كانت بسبيب تقدمها 
في السنء ذات خبرة بالطبيعة البشرية 
ساعدتها لحل الغاز الجرائم, ومع ذلك فهناك 


بعض من ينتقد كريستيء بسبب لجوتها 
الى السرعة في السيردء دون أي اهتمام 
بالناحية السايكولوجية شخوصها او 
دراستها بعمق, ولكن اسلوب كريستي تغير 
في اوائل السبعينات وعلى الرغم من ذلك 
فان المعجبين بها يفضلون اعمالها القديمة 


و“جريمة في قطار الشرق السريع". 

لم تكن اغاتا كريستي كاتبة دافئة؛, بل 
أصبحت ملكة الجريمة (على الطريقة 
القديمة), عبر قتل الكثيرين في رواياتهاء 
وقد قدمت شخصيات متعددة ومختلفة 
في انتماءاتها واعمالها: من الاطفال الى 
المتقدمين في السن الى راقصات البالية 
والى اناس من مختلف الطبقات, الشعبية 


ا وك 3501م 


ب 


والراقية. 

ولم يكن العالم الادبي لها متجانساء ان كانت 
رواياتها مثل حياتهاء متنوعة, واسباب 
الجريمة فيها كانت متفاوتة: الحب, النقود, 
الطموح, الخوف, الانتقام ومن افضل 
رواياها: “جريمة على النيل , “وبعد ذلك 
لا احد , 'الخصم السري ١‏ "حريمة في 
قطاء الشرق السريع" و أستار". ويمكن 
القول ان اعمالها الاسواًء تحمل ايضا لمسات 
كاتب جيد. 

وبالنسية لعين معاصرة, فان كتبها تعكس 
اخطاء جيلهاء والقتلة فيها تختلف انتماءاتهم 
الطيقية كما الضحاياء وميزة "بوارو” في 
اعمالهاء يعود الى كونه اجنبياء لا يحس 
الناس خشية منه. وعبر شخصيته وصديقه 
البريطاني هاستينغنء كشفت الكاتبة 
عن عيوب المجتمع البريطاني, مضافا 
البهما شخصية مس ماربل" '. الذكية ذي 
التجارب في الحياة. 

أن القراء في حاجة الى المزيد من اعمال 
اغاثا كريستى المشوقة؛ وان المشكلة ليست 
تتركز في انها كتبت الكثير من الروايات بل 
على العكس,ء المشكلة انها كتبت القليل. 


بواروء بطلها المفضلء غدا شهيرا بسرعة 
وتقدم كل من سبقه كان بوارو مختلفا في 


في إطلالته الأولى على قرائه بكتاب يقع خارج نطاق 
الأدبء حظي وليام جيبسون بقبول حسن لدى النقاد 
والدوائر الثقافية الأمريكية التي أثنت على كتابه 
الجديد: ' لاتثق بهذا المذاق الممين . 

ومع أن وليام جيبسون الكاتب المتخصص في أدب 
الخبال العلمى لا يفتقر للشهرة؛ فإن قراءه لم يعرفوه 
ككانك كارح هذا المكالا ومن كم إفإن كداكه الكراي” 
”لاتثق بهذا المذاق الممين جاء بمثابة اختبيار عصيب 
لهذا الكاتب كما أقر هو زاته في مقدمة الكتاب. 
ويحوي الكتاب السردي الذي يقع في 159 صفحة 
مجموعة من المقالات والخواطر والمحاضرات في 
الصمطاقة اللتى قولى ودام سور سررسيسها حلى 
مدى اكثر من ثلاثة عقود. 

وفيما يصف الناقد دوايت جارنر فى جريدة " 'نيويورك 
تايمز“ قصصه بأنها ‏ باعثة على التآمل وموحية" 2 
فإن الكتاب الجديد الجييسورن والدى بنع حريح نطاق 
القصة جاء على طريقة من كل ستان زهرة" : 
ووالكام مسيسون كرتي صالحب موالتك رواكطة الدوهة 
الهيمنة الأمريكية حتى أنه اضطر للرحيل إلى كندا 


وليام جيبسون يحظى بإشا 


مما 


دذا 


١ 


: 


00000 


التي ما يزال الإقبال عليها كبيرا وخاصة 
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روايات, 'المرآة المكسورة" و "ستارة 


لنقاد في أول كتاب بعيدا عن أدب الخيال العلمي 


والعيش هناك لتفادي تجنيده في الجيش الأمريكي 
أبان الحرب الفيتنامية . ١‏ 1 
وأوااقه لكالا فار واراتاء حدنة توا لذ والنا عام 10 
فى ساوث ا أول من صك ال الذي 
اشتهر فيما بعد وهو “ الفضاء الالكترونى” بعد أن 
استخدم هذا التعبير في قصة من قصصه القصيرة 
كما أنه صاحب عبارات شهيرة و أقوال مآثورة في عالم 
التكنولوجيا مثل: 'المستقيل هنا بالفعل لكنه لم يوزع 
بعد بعدالة . 

وهذا الكاتب معروف للقراء فى الولايات المتحدة وكندا 
ككاتف كارع ف الكذاكا عن المسرفتة واه مسوا ف 
للغاية كما أن كتاباته فى مجال الخيال العلمي تتمين 
بما يمكن وصفه بالصدمة الايجابية لدى المتلقي. 
وفى كتابه “لاتثق بهذا المذاق المميز", يبدو وليام 
جيبسون أقرب لمن يمشي الهوينا بين البشر والدنيا 
بعد أن ركض حتى اللهاث في أدب الخيال العلمى 
والمستقبل غير أن النقاد الذين أشادوا بكتابه لم يغفلوا 
عن مطالبته بألا يسافر بين الكلمات بعيدا عن الخيال 
العلمي الذي تميز فيه 


عن / الهير الدتربيون 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


وإذا كان المؤلف يؤكّد أنه لا يريد تقديم كتاب 
في تاريخ الرياضيات, فإنه يبدأ بتقديم نيذة 
تاريخية عن دور الأرقام في تقدّم المسيرة 
الإنسانية كلها. ويؤكّد قبل كل شيء أن 
الهنود قاموا باختراع «الصفر», الذي شكّل 
مساهمة فكرية هائلة, كان لها أثرها على 
التاريخ الإنساني كله. 

ويعتبر اليكسي بيللوس أن فيثاغورس,» 
عبقرية الهندسة الكبير وصاحب النظرية 
الشهيرة باسمه؛ كان يترأس مجموعة من 
التابعين والمريدين الذين كانوا يمارسون 
طقوسا وعادات غريبة:. مثل الامتناع عن 
أكل حبّات الفول المستديرة والسوداء. وفي 
اليابان كان الأطفال الموهوبون يتدرّبون 
على تصوّر أحداث خيالية تسمح لهم القيام 
بعمليات جمع أرقام كبيرة جدا. 

في الفصل الأول من الكتاب الذي يحمل 
عنوان «أرقام تملأ الرأس» يحاول المؤلف 
البحث عن أصول الأرقام, مؤكّدا في البداية 
أن تاريخها ليس طويلا كثيرا. ويؤكد أنه 
«ليس هناك من يعرف ذلك بالدقة, ولكن 
يسود الاعتقاد أن عمر الأرقام لا يزيد على 
عشرة آلاف سنة», كما نقراً . 
ويتم تحديد القول في هذا السياق إن 
المقصود هو «منظومة الكلمات والرموز 
التي تدلّ على الأرقام». وهناك نظريات 
تعتبر أن ظهور الأرقام ارتبط مع ظهور 
الزراعة والتبادل التجاري. وذلك أنه غدا 
من الضروري استخدام الأرقام كأداة لابن 
منها. من أجل القيام ب «جرد» محتويات 
المستودعات من السلع. وبالمقابل يشير 


5 ءِ 9« مي 
مفب 56 >« 
تحت عنوان «مغامرات اليكسي 24 بلاد الأرقام»» يقدم الباحث والصحاء البريطاني المتخصص بالرياضيات والفلسفة من جامعة اكسفورد: كتابا 
يبحث فيه عن مسالك عالم الرياضيات وتطبيقاتها 4 جميع الميادين . إن المؤلف يسبر أسرار هذا العالم ومقولاته ونظرياته الكبرى التي تجد 
تطبيقاتها العملية 4 مختلف ميادين حياتنا اليومية . وهكذا نقرأً عن مواضيع مختلفة: انطلاقا من مفاهيم الجبر إلى الدلالات الأساسية للإحصاء, 
ومن اللوغاريتم إلى المفارقات «الرياضية»» والغاز الرياضيات: ومن النظريات الهندسية ونظريات الرياضيات الأكتر شهرة: مثل نظرية اللاحتماللات 
إلى أسرار ألعاب الكازينو. ويشرح المؤلف أيضا ما يسميه «الأساس العصبي لقدرة الانسان على استخدام الأرقام, . 


المؤلف إلى أن مفهوم الكميّة سبق كثيرا 
اختراع الأعداد. 

ويقول في هذا الصدد: منذ عشرات آلاف 
السنين؛ وقبل وصصول الأرقام بفترة 
طويلة, لا شك أن جدودنا امتلكوا حساسية 
مؤكّدة حيال مفهوم الكميات. و في البداية 
كان من السهل التفريق بين واحد واثنين 
وثلاثة, لكن كانت الأمور «تتعقد» اعتبارا 
من الأربعة. ويحمل الفصل الثاني عنوان 
«الحساب دقيق» ويكتشف فيه المؤلف ما 
يسميه «استيداد الرقم .2٠١‏ وهو يشير إلى 
أن الغرب تبِنّى منذ آلاف السنوات منظومات 
للحساب تعتمد قاعدة ال ,٠١‏ أي ما يعادل 
عدد أصابع البدين. 

اعتبر البعضٍ آنذاك أن مثل هذا النظام 
على اعتيار أنه يعبّر عن «الناس البسطاء 
والريفيين» على أساس أنهم عاجزون عن 
استخدام شيء آخر غير أصايعهم: كما ينقل 
المؤلف عن شارل الثاني عشر ملك السويد. 
ومنذ عام ٠‏ قيل المدلاد تقريباء أصبحت 
تمارس في العالم القديم, عملية العدّ عبر 
رهم خطوط:شاقولنة على قطع صغدرة من 
الفخار للدلالة مثلا على عدد الأغنام التي يتم 
بيعها أو شراؤها. واختلاف القطع الفخارية 
كان يتناظر مع عدد الأشياء أو مع الأشياء 
التي تراد الدلالة عليها. وبالاعتماد على تلك 
الطريقة غدا من الممكن حساب عدد الخراف 
دون أن تكون حاضرة «واقعياء. ويشير 
المؤلف إلى أنه في القرن الرابع قبل المبلاد, 
طوّر السومريون طريقة التعبير عن العددء 
عبر رموز متباينة في الشكل والحجم. 


ولكن اقتصرت الرموز عامّة على الأعداد ١‏ 
و ٠‏ و00" أي ما يعني أنه تم تبني المزج 

بين العشرة والستين. وتبنى البابليون 
القاعدة السومرية؛ وكانوا وراء الإنجازات 
الكبيرة في مجال الرياضيات, وتبعهم 
المصريون ثم اليونانيون الذين أسسوا نظام 
حساب الزمن على أساس المنظومة البابلية. 
وهذا يفسّر أن الدقيقة تحتوي على ثانية 
والساعة على 5١‏ دقيقة, كما هو معمول 
فيه حتى اليوم. والإشارة أيضا إلى أن 


هذا النظام لا يزال عصيا إلى حد كبير على 
الشرح. وكانت فرنسا الثورية قد أعلنت 
رغبتها في تسعينات القرن الثامن عشرء عن 
الانتهاء من ذلك النظام الذي راته متعارضا 
مع النظام العشري. ومن الأفكار التي تتردد 
في الكتاب تأكيد مؤلفه أن الحقائق الرياضية 
لا تخضع أبدا لتأثيرات الثقافة والموقف 
الإيديولوجي. وينقل عن «وينستون 
سميت» بطل رواية جورج أورويل الشهيرة, 
التي تحمل عنوان 2١1/54١‏ قوله : 


الحريّة هي حريّة أن تقول إن اثنين زائد 
اثنين يساوي أربعة. ذلك على أساس أن هذه 
العملية الحسابية هي دائما صحيحة؛: في 
الاتحاد السوفييتي السابق (الاشتراكي), 
مثلماهي الحال في العالم الغربي 
(الرأسمالي), وفي الأمس كما في اليوم. 
ويحكي المؤلف في بعض فصول الكتاب, 
عن زياراته إلى الهند وألمانياء ويتعرّرض 
للبحث في عالم الأرقام في الصين والبرازيل 
وغيرهما. ومما يرويه المؤلف هو أن الأرقام 
العربية سهّلت كثيرا العمليات الحسابية 
للجميع. واعتبر أنها كشفت عن واقع أن 
بعض الأفراد يمتلكون قدرات خارقة في 
العمليات الحسابية. الأمثلة التي يتم تقديمها 
بهذا الصدد كثيرة, وإذ إن بعض أصحابها لا 
يكادون يعرفون القراءة والكتابة. 

وهكذا كان العامل الزراعي المدعوء. جيديا 
بوكستونء من بلدة ديربيشاير البريطانية, 
والذي اصطحبوه ذات يوم من عام ١1745‏ 
إلى لندن: لامتحان قدراته الحسابية. لقد 
اقتادوه إلى رؤية مسرحية «ريشارد الثالث»» 
لشكسبير الأمر الذي أثار ضجره الشديد إن 
كان مصاباء كما يشير المؤلفء ب (التوحّد). 
لكن ذلك لم يمنع الفتى من أن يقول لمضيفيه 
إن الممثلين قاموا ب 0707 خطوة راقصة, 
ولفظوا ١4545‏ كلمة. 


فيردي وفاغنر: رجلان, عالمان, 


حياة الشعب الموسيقية تشكيلاً جيداً أبعد من 
حدودهما . ومن منظور السرمدية كانا عيقريين 
فهما الاكثر اختلافا في طموحاتهما لموسيقاهما , فقد 
كان فيردي يرى الفن كمصدر سلوى للروح البشرية 
: أما فاغنر فقد كان يظن -يل يأمل - أن موسيقاه قد 
تقود. البشر الى الجنون » ونجح في جعل مستمعيه 
يشعرون بأنهم يطلقون لانفسهم العنان باتجاه بحر 
كبير دافئ غارقين في الموسيقى وراغبين بموت 
أنفسهم كشخصية (آيسولد) . 

وبكتابته مطوّلاً عن فاغنر يحاول كونراد جاهداً ان 
يعطي فيردي مجالا في الصفحة ويعطي موسيقاه 
ومسرحياته من الشرح والتحليل ينفس الحجم الذي 
يعطيه لفاغنر , غير أنه من الطبيعي ان يكون هناك 
أمر يجعل ذلك مستحيلاً فبخلاف فيردي كان فاغذر 
هو واضع كلمات أوبراه لذا فإن مقارنة العناصر 
المسرحية في اعمالهما الاوبرالية فيها تذافر جوهري 
كتنافر البرتقال والتفاح » وطموحات الالمان لخلق 
(جيسامتكونشتفيرك- عمل فني شامل) يبساطة 
لم يشاطرهم الايطاليون اياها وتلميحات كونراد 
المكتسية بالتعلم عن حبكات اعمال فيردي الاوبرالية 
لا تبدو أنها تتجه الى لب المسألة نفسها كما هو الحال 
عندما يفعل هذا مع عمل فاغنر » فهو يقف على أرض 
أصلب بكثير عند توسعه في الموسيقى والذي يفعله 


بأناقة شديدة بحيث أنك نفسك تتمكن من استعادة 


الالحان التي يشير اليها. 
بالنسبة للنصف الاول من الكتاب يندفع كيعسوب 
أبي مغزل مبهرج حاطا هنا على ستتندال وهناك 
على أودن وداروين وريتشارد شتراوس وشكسبير 
وماركس ومازيني , ونحصل على صفحتين عن 
ملايس فاغنر الانسلالية الملساء وكيف أنه "ما كان 
ليفهم سيب إرتداء فيردي » » سواءً كان في الاوبرا اق 
في مزرعته , ملابس مناسبة أكثر لرجل أعمال ناجح”" 
ويعرض كونراد بعضا من قراءته الواسعة سعة 
مذهلة حينما يقارن بطل فاغنر الصبي (سيغفريد) 
مع الكائنات الفضائية في قصص الخيال العلمي : 
"سكان المريخ الذين يتألفون من ادمغة كالصناديق 
ذات كماشات معدنية لصيقة بها او سكان القمر 
اللافقريين الذين اخترعهم والذين هم رؤوس بلهاء 
زرقاء الجلد , وحتى تعليقاته عن كلاب الموسيقار 
وطيوره وخيوله الاليفة البيتية هي تعليقات 
مطلعة وبارعة- كان فاغنر يشبّه جراءه من نوع 
نيوفاوندلاند بصغار البشر "الذين تكون مطاليتهم 
بالحليب المخلوطة بالصراخ هي أعنف تعبير عن 
ارادة الحياة“ » وقد أشار الى أنه “حالما يتم إشباع 
حاجة الجوع تتقلب الاشياء الحية في سبات مساو 
للموت هنا في كل من وجار الكلاب وبيت الحضانة 
تمت إعادة تمثيل العمل الفاشل الجنسي (تريستان 
وآيسوك)” 5 


.اوراف 


الكاتب: بيتر كونراد 


مقالة بيتر تثير مقارنات مبدعة وغالبا 


مفاجئة بين الرجلين 
ترجمة: هاجر العاني 


نحونهاية هذه المقارنة من العيار الثقيل والمكتوباة بشكل مكثف عن أعظم ملحنسين للاوبرا # القرن 
التاسع عشر يناقش <يبحث> بيتر كونراد مكان (داي والكيور) 2# فلم (أبوكالييبس ناو) وموقع زلا 
ترافياتا- غادة الكاميليا) 2 فلم (يرتي وومان - إمرأة جميلة) » وهو ينتهي الى ان “هوليوود بالطبع 
تتمسك بالانقسام المعتاد بين الموسيقارَين ؛ اذ كان فاغتر ارهابيا فيما كان فيردي معالجا <بلا 
عقاقيره " : وعلى الرغم من إمارة الازدراء الطفيف الذي تلمح له كلمة ' معتاد" الاان كونراد لا 
يعارض كثيراً ملخص مدينة البهرجة الاسم الثاني لهوليوود لمواضيعه ‏ ولد كلا الموسيقارين عام ١41١‏ 


وأحسا بالمشاعر القومية نتجاه بلدين لم يكونا موجودين أصلا آنذاك وشكّل كل منهما 


فيردي ووفاغثر وقرنان من الزمن 


ووصفه لتأليف (قداس الموتى) لفيردي على الرغم من 
أنها لا تعكر رؤيتنا للامبالاة الايطاليين نحو الدين 
فيقول كونراد اقترب من ضرب مثل نظرية فاغنر 
في الموسيقى حيث طهرت المسيحية من العقيدة 
والمذهمب » وإذ هو صافي التفكير بخصوص طموح 
فاغنر في خلق دين جديد فإنه يوجه سؤالا فيما 
اذا كان ” أيخترع دين جديدا او يعيد اختراع علم 
الاساطير" , وبأية حالة فإنه ينجح - بالنسية لي 
- في وصف سيطرة فاغنر على عشاق الاوبرا مما 
يجعلنا نعود - على سبيل المثال - لقضاء حتى -١8(‏ 
7) ساعة أخرى لنشاهد فلم (ذي رنغ - الخاتم) , 

إنها قدرته على الاستحواذ على وقتنا والتسيد على 
حياتنا” . 

وفي الجزء الاخير يمر كونراد مرور الكرام على 
أفكار القرن العشرين والافكار الحالية عن فاغنر 
وفيردي ونتاجاتهما الاوبرالية بما فيها تحليل عن 
كثب الى حد ما عن (أنايت آت ذي اوبرا -ليلة في دار 
الاوبرا) لأشقاء ماركس وجولة سريعة رائعة لمعالجة 
هوليوود و مسارح برودواي لهما . وهو من الطراز 
الاول في ظاهرة مدينة بيريوث المدينة الالمانية حيث 
تعرض اوبرات فاغنر في مهرجانها السنوي :"قي 
عام 1٠٠١‏ أعلن [فاغنر] وهو راض عن نفسه بأن كل 
الامبراطورية الالمانية قد خلقتت قط لاعانتي على 
بلوغ هدفي” » وعن إنتاج ستيفان هيرهيم في عام 


الصالون الأدبي وسيلة جديدة لترويح الكتاب 


يكثر الحديث هذه الأيام حول «النشر الجديد». أي 
ايجاد طريقة يتمكن من خلالها الناشرون من التواصل 
تطرائفة افك مع القزاء رواكالتالك تتكدوان امريد من 
الكتب. وفق بعض الافتراضات). وريما كانت هذه 
الفكرة وراء إعلان دار بلومسييري للنشر اقامة سلسلة 
من الصالونات الادبية. والدار بكل تأكيد انما تحاول 
الاستفادة من توجه جديد اثيت ت نجاحه في التواصل مع 
القراء. والذي يبدو ان له تأثيرا في ما يتعلق بخيارات 
القراءة وكذلك في مبيعات الكتب. وكل ناشر تجده يأمل 
ويترقب ان يكون هنالك تأثير فعال ل«الكلمات التي 
تتناقلها الافواه» عند تبنيه لكاتب جديد. 1 
لفت الأنظار 

ووك اللصطلاون اللتكاليى وسيل من ومسالكل نسب 
معلومة, ولفت الانظار واذا كنت من ما يقصد بهذه 
الكلمة. فيمكنك القول انها طريقة لتقليص النفقات 
الكاضكة كالتدرواق والتمكشوكوق ف ركام الأركة 
الاقتصادية الحالية هذه, وذلك عن طريق تحويل 


الكاتب المغلوب على امره الى شخص مؤد يقدم عرضه 
امام الاخرين. او هكذا كان الافتراض في البداية. 
ولك كعد الحدية مع كتاف وقراء ممن 'حضروا فلك 
التجمعات الادبية غير الرسمية التي بدأت قبل سنوات 
قليلة ماضية فى بعض القاعات الخلفية ولا يكلف 
حضورها سداد أي رسم مالي حيث انه تم تأسيسها 
على نموذج عصر التنوير الأصليء منذكذ بت نصيرا 
متحمسا ل«النشر الجديد» من هذا النوع ويتحدث 
الكتّاب بحماس صادق عنها. والعديد منهم يحرّب فيها 
بعض أعمالهم التي مازالت قيد الصياغة ولم تكتمل بعد. 
وتحدهم يدخلوان في منافشاق ليس ففط مع الحضوار 
من محبي قراءة الكتب, بل ايضا مع زملائهم الكتاب. 
المدينة النازفة 

عندما قرأ اليكس بريستون عمله الاول «المدينة 
النازفة» في صالون ديمان بارء في شرق لندنء الذي 
اصبح شهيرا الآن» دخل في حوار مع لي رورك وجون 
ماكفرغر اللذين دعيا الى استخدام الكتابة اليدوية عند 


صياغة المخطوطة الاولية, وذلك بدلا من الشروع في 
كتابتها مياشرة باستخدام الكمبيوتر وقد حدثت هذه 
الواقعة قبل ثلاث سنوات وظل بريستون يستخدم 
الكتابة اليدوية منذ دخوله في ذلك الحوار. 

وطبيعة العزلة اثناء عملية الكتابة تعني ان هنالك 
أماكن قليلة توجد بها مثل هذا النوع من النقاش. 
فمناسبات القراءة العامة للكتب عادة ما تكون رسمية 
للغاية, والمهرجانات الأدبية غاليا ما تجذب أعدادا 
كبيرة من الحضورء ويزاح الكتاب الى مواضع في 
مؤخرة القاعة. 

التسويق الخفي 

وبالرغم من أن هذه الصالونات قد تشكل نوعا من 
أنواع التسويق الخفيء لكنهاء تعتبر أيضا بعيدة عن 
صفة المتاحرة. 

دميان بار الذي سيأخذ صالونه الى نيويورك, وسان 
فرانسسكو في العام المقبل» يتذكر أول فعالية أقيمت 
في الصالون والتي أقيمت في قاعة صغيرة؛ وكان 


نان من الزمان 


إبارسيفال) ينوه : تمت إعادة تمثيل الامور 
المرعبة تمثيلاً مطهئراً والساعات التي تم قضاؤها في 
قاعة الاستماع في مدينة بيريوث اعتتُبرّت تقريبا 
كخدمة للمجتمع . 
وبالطبع لم يكن ذنب فاغنر أن هتلر كان يمجده وان 
سيين و هيس وفون تيراخ كانوا ينصتون. الى 
موسيقاه خفية” في سجنهم في سبانداو إلا أن 
الا مان متعكرون من فاغتر لأنهم يشعرون بأنه ألحق 

بهم الخزي" كما يكتب كونراد , "أما الايطاليون 
فمنزعجون من فيردي برغم ذلك لأنهم “يشعرون 
بأنهم لا يستحقونه " «وروحة فاغير الخانية كوستما 
أثنت على 'الغياب الكامل للحيوانية في طبيعته " 
غير أن كونراد يقول ان ذلك مغلوط " ولكنه لو كان 
رجلا أفضل - أقل استحواذا من الناحية الشهوانية 
وأقل أنانية بشكل هائل - فلربما ما كان ليصبح فنانا 
خارقا هكذا . ومع ذلك وكما كانت زوجة فيردي 
الثانية جوزفينا غالباً ما تقول. "كان فناناً عظيما 
أخطاؤه الوحيدة كانت بسيطة“ ٠‏ وينتهي كونراد 
الى أننا نحتاج الموسيقارَين لأنهما “يمثلان جانبين 
من طبيعتنا لا يتم التعبير عنهما عادة بالتعابير 
الناطقة- وهما منقبة الاحسان مقابل ثورة الارادة 
المغرورة , والاحتياج الى الاتصال البشري مقايل 
عزلة العقل المتغطرسة. 

عن الكريستيان ساينس مونيتر 


المؤلفون والقراء يجلسون على الارضء وقال «لقد شعر 
الحاضرون في البداية ببعض القلق» اذ انهم ليسوا 
معتادين فكرة جلوس الكتاب والقراء في المستوى 
ذاتى. 3 

غير ان هذا الجلوس المختلط اثبت نجاحه. فصالونه 
شهد قرار العديد من الكتّاب اطلاق كتبهم او اختبار 
تأثير أعمالهم التي ما زالت قيد الصياغة, ولم تكتمل 
بعد. وفيه اطلق ديفيد نيكولز روايته «يوم واحد», التي 
حققت رواجا كبيرا. وهناك ايضا قرأت هيلين فيلدينغ 
صفحات من عملها الاخير غير المكتمل من سلسلة 
«يوميات بريدجيت حونز». ومرت الآن ثلاث سنوات 
على اقامة الصالون وما زال حضوره لا يتضمن أي 
رسم نقدي. وتقدم للحضور قطعة يترا ومشروب مع 
ذلك: والى جانت ذلك يجري الالثرام تعدم نيع الكنق 
ف الكالون 


- الانديندنت 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ساب القبوة العالمية 


ديموخراقية الثذورة: اللتختولوجيا واالسلولك الجتساتي حكن 


كانت الاشهر ال 18 الماضية غير اعتيادية 
ولكن ما الذي يجمع بينها؛ وفي هذه 
المقتطفات من كتاب بول ميسن . نظرة 
فاحصة الى عامل التكنولوجيا الذي كان 
في قلب الاضطراب العالمي؛ ويجد عبر ذلك 
متوازيات مع احداث 1958 و 1914. 


الربيع العربي 
يقول ميسنء لو ان الربيع العربي قد حدث 
كحالة منعزلة, كان من الممكن مقارنتها بما 
جرى فى 1584, وان كان الطلية جزءا من 
الدورة الاعتيادية لثورة الشباب؛ لكن من 
الممكن نسيانها يسهولة, ولكن الزخم تجمع 
من ايران الى سانتا كروز والى لندن واثينا 
والقاهرة. 
وبدأت وسسائل الإعلام في البحث عن 
متوازيات لما يحدث, وقال المدير السابق 
للاستخبارات السرية البريطانية, "انها 
موجة ثورية مثلما حدث في عام 1448 2 
واستشهاد آخرين ما حدث في 2,19158 او 
سقوط جدار برلين 2.1989 
ومع ذلك فهناك في الأجواء ما يتحدى 
كافة تلك المقارنات, شسيء جديد مرتيط 
بالتكنولوجياء والسلوك والثقافة الشعبية, 
وإضافة الى ذلك ازدهار العمل الجماعي 
للدفاع عن الديمقراطية؛ والدفاع عن الفقير 
والمضطهد, وما جرى حاليا هو توسع 
وامتداد قوة الفرد. 
فللمرة الاولى منذ عقودء. يستخدم الناس 
وسائل اجتماع لا تبدو قديمة او غير ملائمة 
للعالم المعاصرء. ان المحتجين ينسجمون 
اليوم مع العصرنة بشكل افضل من حكامهم, 
ويقول عالم الاجتماع المعروف كيت كاهن 
- هاريس , ان ما نراه هي حركة بلا 
اسم . انها فايروس الفكرة. مصدر طاقة 
ممكن تتبع اثره عبر اعداد كبيرة من الانواع 
والمشاريعء انها ايضا طريقة للتفكير و العمل 
لرفض العالم, ورفض للبقاء ضمن الاطر 
القديمة للتفكيرء ولكن لماذا يجري هذا الامر 
اليوم؟ 


بالتأكيد, ان الشرح نجده في ثلاث تغييرات 
كبيرة في المجتمع: ديموغرافية الثورة, 
التكنولوجيا والسلوك الانساني. 

ان في وسط كافة حركات الاحتجاج نمط 
جديد لمجتمع جديد: الخريجون بدون 
مستقيل وازدياد اعداد اليطالة في افريقديا 
واسيا واوريا. 1 

كما ان الازمة الاقتصادية التي حدثت عام 
6 قد خلقت حيلا من الشباب (في 
العشرينات) تغير مسار حياتهم فجأة من 
خط صاعد الى نازل. وتحطمت بالتالى 
احلامهم لمستقبل جيد وتحولت الى اوهام. 


ترجمة وإعداد: ابتسام عبد الله 


ان في القيادات التورية الشابة سواء في 
مدريد او القاهرة. هناك سمات متشابهة: 
-١‏ الشباب. سكان الاحياء الفقيرة والطبقة 
العاملة. 

"- ان المنتمين الى جيل “خريجون بدون 
مستقبل . يعرف واحدهم الآخر جزء 
من طبقة عالمية ادنىء بنفس التصرفات 
والتطلعات والتي تنتقل بسهولة عبر 
الحدود. ولقد رأيت الرسسامة المصرية 
جيجي ابراهيم وهي تخاطب جموع الطلبة 
في لندنء بعد اسابيع من سقوط مبارك, 
ولم اجدها مختلفة بشيء عن ثقافة وافكار 


الطلبة الانكلين. 
ان هدير اعوام العولمة قد خلق ثقافة جماعية 
تتخطى الحدود عبر الشباب والمتعلمين, 
وهناك اليوم ثقافة تتخطى الحدود للتحرر 
من. الوهم: والانتقال. يتم بسرعة. فهداب 
ساحة التحرير يظهرون على شاشات 
التلفزيون وخاصة في اميريكا - حيث كانت 
الصورة التقليدية عن الاسلام - النقاب 
والارهابء وبدأً الاميريكيون يقولون: 
اودهء هذا الصبي يشيهني تماما ١‏ 
وهناك تأثير اجتماعي آخر وهو " الخريج 
بدون مستقيبل ان اعداد الطلاب المتزايدة 
هي مقياس للاضطرابات, وهي في ترايد 
متواصلء ان التمعن في الامرء يؤكد لنا 
ان هناك خطوط ضبابية ما بين الشاب 
المتعلم والفقير. وقصة محمد بوعزيزي,2 
الذي احرق نفسه. صبيحة ال ١07‏ من كانون 
الثاني ,7١١١‏ قد اشعلت الثورة في تونس, 
يوضح هذا الامر انه لم يجد عملا في دولة 
الديكتاتورية الفاسدة. وافتقر ايضا الى 
الصلات الجيدة. 
ان التمرد الذي حصل في (المحلة - مصر), 
شهد ايضا تحركا من قبل العمالء؛ ان 
موضوعات الفقر والكبح تتداخل بعضها 
مع بعضء ففي كل منطقة فقيرة في مصرء 
يتحول مركز الشرطة الى مركز للتعذيب. 
ان هذه الدورة الجديدة للثورة الاجتماعية 
تعيد الى الانهان الاوضضاع التي كانت 
قبل كومونة باريس :187١‏ عدد كبير 
من الراديكاليين واهل الفكرء طبقة سكان 
الاكواخ والاحياء الفقيرة. يجدون صوتهم 
عبر الثقافة الشعبية, والبروليتالية المنهكة, 
التي ما تزال مرتبطة بالانظمة والتقاليد 
التى كانت سائدة قبل 7١‏ سنة, وهذا الامر 
يجعل النظام الاجتماعي في العاصمة 
الحديثة هشا الى درجة كبيرة تحت الضغط 
الاقتصادي الكبير. 
لقد ادرك المؤرخ الفرنسي هيبوليت تين 
الخطر الأساسي لهذا التمازج الاجتماعي 
وقد قال محذرا في حالة الثورة: "علينا ان 


كتاب يول ميسق الثورة الحاقية الجديدة 


ننسى الفقراء ونقلق بشأن المحامين و الاطباء 
الذين لا يجدون من يراجعهم, لكثرة اشباه 
رجال مقل مارا ودانتون ورويسبير وسانت 
جوست في حالات جينية بسبب النقص في 
الهواء واشعة الشمس . 1 
ان التكنولوجيا والتغييرات الاجتماعية, 
وفساد المؤسسات قد حرر شيئا هو اكبر من 
تمرد الشباب: وهناك ازمة اجتماعية عميقة 
في الطريق كما حدث في القرن الثامن عثشس 
من اختلاف كبير اليوم: ففي كل علية يوجد 
(لاب توب). 
كانت التغييرات الاجتماعية والتكنولوجيا 
الحديثة عوامل حاسمة في تشكيل ثورات 
١‏ كما شكلت ايضا الصناعة, الاقتصاد 
والثقافة العامة في العقود السابقة, الامر 
الهم ليس في استخدام الشباب المصري 
(الفيس بوك), او ان الطلاب البريطانيين 
استخدموا تويترء اما فعله المتمردون فى 
اليونان؛ بل في كيفية الاستخدام ومن 
اجل ماذا! لقد كان تأثير شبكة الاتصال, 
عاملا فعلا في الاعلام ونشر الافكار وتمتين 
الصلات بين المجموعات بسهولة ومرونة 
فائقة:. وما جمع دن جموع المحتجين كان 
الهاتف النقال (الموبايل)؛ فبين جموع جموع 
المحتشدين نجد دائماء ايادي مرفوعة تحمل 
الهواتف النقالة, تصور ما يحدث من مشاهد 
الثورة او القمع؛ وتنقله في لحظات الى 
وسائل الاعلام في العالم. كما ان وسائل 
الاعلان تلك ساهمت بنقل ما يدور في العالم 
وخصصت مساحات واسعة من البث لاخبار 
تلك الثورات: ومن الواضح ان الحكومات لا 
تستطيع الوقوف إزاء هذه التكنولوجياء 
لانها ستضر باقتصادهاء واكتشف كل من 
مبارك والقذافي وحكام البحرين, انه لا 
فائدة في غلق تلك المصادرء فالحقائق تسافر 
اليوم اسرع من الاكاذيب. 
“* مقاطع من كتاب بول ميسن 
الجديدء "الثورة العالمية 
الجديد”" الذي سيصدر قريبا 


المؤلف 


: ستيفن 


: 0 
ا 
1 


اسم الكتاب : فان خوخ : الحياة 
نايغه وغريغوري وايت سميث 


هه اه ىه 


4 اوفر- سير - وازوجوارها؛ ٠١‏ كيلومترات شمال غرب باريس , عدد كبيرمن نسخ لرسوم غير ملونة للفنان لها صلة بالقرية ؛ مثبتة على لوحات إعلان , تعرض كم هو حقيقي 
نفاثلها مع الذي لا يزال هناك . هذه المواقع التي تتفي أثر فان خوخ , تضم الكنيسة ؛ دار البلدية ؛ المقهى حيث اقام فنسنت الشهرين الأخيرين من حياته . وحقل الذرة بجانب 
المقبرة التي ذفن فيها واخوه تيو جنبا الى جنب نحو قرن من الزمن ‏ أخذت قصة النهاية شكل الأقاويل , هي الأكثر تصديقا لكونها مأساة مقدمة # هذه الرسوم الصادرة من 
القلب . الى هناك يسير كيرك دوغلاس :2# فيلم فنسنت مينيللي المقتبس عن رواية " الشهوة للحياة " ؛ نصف ذهنه مع الإبداع المجنون والآخر مخبول بالغربان . تدؤي طلقة 
رصاصة . يتعثر راجعا الى حجرته ‏ يستلقي على الفراش , يدخن غليونه وبعد يوم أو يومين يموت . 


يركان يكل معثىالكلمة 


سيرة حياة ترسم موت الفنان من منظور مختلف 


من المتوقع, الآنء تصويب تام : في مغامرة 
إستغرقت عشر سنواتء وإنهماك فرّق من 
الباحثين والمترجمين عن اللغة الهولندية, 
جمع ستيفن نايفه وغريغوري وايت سميث 
ما يبلغ مجلداء رفيقا لكتابهما العظيم 
جاكسون بولاك : ملحمة امريكية " ( ١989‏ 
) - نفس الطول ( أكثر من 1٠١‏ صفحة ) 
ومرهق في الطموح على حد سواء . يصف 
الشريكان فان خوخ ب (( منظم بالفطرة ))» 
وفي الحق, هما منظمان أيضا . (( المسيرة 
التى تقاذفتها العواصف )) لفنسنت, كما 
يريان هماء كانت سريعة ومبتسرة, لكن 
ذلك كما يبدوء دفعهم الى التعديل من خلال 
تلمّس طريقهما عبّرها مع الاجتهاد طويل 
النفس . عَمَّد المؤلفان بحكمة, كي يجنيا 
الكتاب الغرق في الهوامشء الى إيداع هذه 
الحواشي الى موقع على الانترنت . 
إضافة الى جمع دراسات قرن عن فان خوخ, 
فإن نايفه وسميث أغنا الحكاية ببحوث عن 
المؤثرات الاجتماعية, الأدبية والتصويرية 
وفوق كل شيء خلفية بلد الفنان . العائلة 
هي مفتاح الرموز . على وجه الخصوص, 


كل شيء إبتلى به فنسنت يوماء كان راجعا 
في الماضي الى أب وأم متسلطين والى 
المزاجيء المحب للكتبء الميّال الى الحماسة 
المفاجكة ونوبات من خداع الذات: لم يبدا 
حياته كبالغ بداية صحيحة . أولاء بدأ 
العمل بنشاط للإفادة من علاقات الأسرة, 
لكن فترة من العمل لدى العم سنتء تاجر 
فن في لاهاي وباريس ولندنء لم تحقق أي 
نجاح, كما لم يكن لدى نائب الادميرال العم 
فان خوخ شيئًا يقدمه للفتى الذي لا يفقه 
العمل البحري . مستهلا عمله كمعلم, قضى 
بضعة شهور في مدرسة نيكولاس نيكليبي 
في رامسغيت . ثم ملهما ب " رحلة الحجاج 
" تحوّل الى إنجيلي لكنه فقد الخريطة . 
من وجهة نظر العائلة, كان فنسنت مستحيلا 
مضاهياء في أي لحظة " الإبن الضال أو 
جامعا أعشاش الطيورء أو متهربا من العمل 
ليكرّس نفسه للفقر أو يجعل من عاهرة 
حبلى ويهدد بأنه سيتزوجها . (( إنها تعرف 
كيف تهجرني, )) كتبّء عارفا تماما أن كل 
حركة مغالية يقوم بها تغيظ الأسرة . ومن 


ثم, كان هناك الولوع المرّضي بالرسم كان 
في نهاية العشرينات. عندما وهب نفسه 
للفنء بما وصفه هو نفسه ((هوى يتفاقم 
بالحساسية,)) وبدأ بمطالبه المسرفة من 
أخيه الأصغر تيوء الذي كان حينها (بفضل 
العم سنت) تاجرا ناشئًا. كان فنسنت يؤكد 
بأنه زارع جيد يحتاجء الآنء الى بذور. 
((أنا أحرث في قماشة لوحتي كما يفعلون 
هم في حقولهم: )) كتب في رسائله الموجهة 
الى تيوء التي هي فريدة في تاريخ الفن 
رسائله الحافلة بالعوزء تقارب الألفء: كما 
عدد لوحاته التي أنتجها في أقل من عشر 
سنوات, وتقريبا بعدد تخطيطاته . كتبها 
في الليل كي يصفي ذهنه من النوبات 
المرضية والإنهاك. وكانت في الجوهر 
تحوي مطالبه, نقودا ومواد رسم . 

((امتزجت الإستعارات وتشكلت تحت وابل 
من حماسته. )) يقول المؤلفان . ذلك لأنه كان 
معتمدا كثيرا على إقناع أخيه بمهاراته 
الذيء رغم إخلاصه وتفانيه, لم يستطع 
ان يعوّل عليه الى الأبد . عيشهما معا في 
باريس لمدة سنتين برهن على المحاولات 


الكافية التي بذلها تيو وحين رحل فنسنت 
الى ارلء صار بمقدور تيو التفكير بنفسه 
قليلا. ((لم يستيق على شيء وعلى احد.)) 
بالنسية لفنسنت. وهو مفتون بحلم 
تأسيس جماعة فنية صغيرة في آرل» أخذ 
الواقع شكل غوغانء متملقا الإنضمام اليه 
وإن بغير قناعة بسبب أزمة الكلام التي 
كان معرّضا لها ليل نهار. ((بين فنسنت 
وغوغانء أحدهما بركان بكل معنى الكلمة, 
والآخر مهتاج عقلياء صراع ضار كان يهياً 
نفسه)) يكتب المؤلفان. ما حدث يعدئن - 
مفارقة غوغان وحادثة بتر فلقة الأذن - 
كان إنهيارا (( كل ما يمكن للمرء أن يأمله 
هو أن تكون معاناته قصيرة.)) قال تيو 
الى جوء بعد عودته من زيارة فنسنت في 
المستشفى. 

الإنطباع الأول لجو بونجيه عن أخي 
زوجهاء حين التقته في باريس بعد سنة 
ونصفء أثار دهشتها. رأت (( رجلا قويا 
عريض المنكبين. بوجه ميتسم يطفح 
بالعافية, ومظهر موطد العزم)). هل كان 


هذا نفس الرجل الذي تمتلئ رسائله 
بالهواحس: وحدوره «مغلقة في متها 
والذي كانت حذرت من مسلكه الفظ؟ بعد 
عشرة أسابيع مات فنسنت . يعرف الجميع 
أنه اطلق النار على نفسه في حقل القمح, 
وقد يكون بسبب معاناته من السفلس, 
الصرع, الجنون؛ أو لأي سبب دفعه لفعل 
ذلك . 
على فراش موته؛ قيل ان فان خوخ قال : 
(( إنه أنا الذي أردت قتل نفسي . )) كم كان 
رواقياء يخرف الشبهات . جبريته. صبره, 
يمكن أن يعدا شيئا شبيها بالإستشهاد . 
أيقونة فان خوخ الزارع؛ الحارث: في 
البحر المدوّم؛ في حقول المحيط ‏ كانت 
موضوعة في قافية ووزن شعري . (( أنا 
أرسم بقلبيء )) قال. .. (( ضربة. الفرشاة 
تعمل مثل الساعة . )) غاليا ما يمكنك عدّها : 
أربع أوخمس ضربات في كل مرة تنزل على 
قماشة اللوحة أو الورقة تشبه دقات القلب 
أو نقرات الطبل. 

ترجمة : عباس المفرجي 

عن صحيفة الغارديان 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


2 
وو 1 هو : : 0 1 ّ 
: »و 

.2 القرن التاسع عشر وثب الأدب الروسي من سياته؛ واستفاق الأدباء الروس ليأثروا لي حياة أوربا الثقافية: ويحتلوا مكانة متميزة بين ادباء العالم. 
مما حدى ببعض النقاد الى تشبيه هذه الوثبة بالنهضة الأدبية الغربية التي حدثت 2# القرنيين الخامس عشر والسادس عشر حين تأثر الأدباء 
الغربيين بالأدب اليوناني والروماني» ولكن كان لهم اسلوبهم المتميز .وكذلك لم يكن الأدب الروسي مقلدا للادب الغربي» وإثما كان دافعا للأدباء 
الروس على التجديد مستمدين نهجهم من وافعهم السياسي والاجتماعي المتميز. 
فالروس لهم خصوصيتهم المتميزة وملابسات حياتهم الخاصة من كافة الجوانب مما ينأى بهم عن التقليد . وتلك الخصوصية كانت الأرض الخصبة 
للتعبير عن انفسهم وأحوالهم» وساعدهم على ذلك صراحتهم ب وصف ما يخالجهم من شعور »وتقصيهم الحقائق وإبرازها حتى لو كانت على 
انفسهم .وهذا ما نلا حظه يي روايات جوجول وتولستوي ودستوفسكي ووتورجنيف و كيوشكين وغيرهم . 


تأليف: د. حياة شرارة 


الهللال تصدر عددا 
نادرا يبمئثاسية مرور 
عاما على ميلاد 


صاحبها جور جي 
زيدان 

القاهرة - أش أ 

أصدرت مجلة (الهلال) الشهرية عددا 
نادرا يمناسية مرور 16١‏ عاما على 
ميلاد صاحب المجلة الكاتب جورجي 
زيدان. 

شمل العدد كما من المقالات عن دورها 
في الحياة التقافية وحشدا من الصور 
التي تستعرض وتوثق مرحلة مهمة 
من تاريخ مصر منذ صدور العدد الأول 
في سبتمير 1857 وما أسمهت به في 
الحركة الثقافية و الفكرية والأدبية. 
تجسد رحلة زيدان -المولود في ١5‏ 
ديسمبر 1851 في بيروت وتوفى عام 
4 - وقوة شخصيته حيث رفض 
بعد دارسته بمدرسة الصيدلة بيروت 
أن يدرس الطب بالقصر العيني بمصر 
التي وصل إليها لهذا الغرض حيث كان 
الأدب شغله الشاغل. 

ويتضمن العدد بعض المقالات عن 
جورجي العصامي المعلم واللغنوي 
ودوره في الرواية التاريخية ونقده 
للصهيونية والثقافة التركية, فضلا عن 
مقالات عن أعماله وبعض ملامح من 
تاريخ مصر منذ صدور الهلال. 

كما أعادت المجلة نشر يعض المقالات 
من كتابها أمثال ميخائيل نعيمة 
وعباس محمود العقاد وعبد الرحمن 
الرافعي وفتحي رضوان وإبراهيم 
بيومي مدكور وخيري شلبي وطاهر 
الطناحي وانطوان الجميل. فضلا عن 
عدد من المقالات عن تجربة الكتابة في 
الهلال من الليبي أحمد إبراهيم الفقية 
والدكتور حسين نصار ورسالة الهلال 
في الشرق العربي ونجوم في سمائها 
وعناوين ما اصدرته من أعداد الهلال 
الخاصة. 


الناشر: دار المدى 


والكتاب الذي بين ايدينا يتناول بالتحليل 
الأسلوب الأدبي لواحد من هؤلاء الرواد 
من خلال روايتيه (الحرب والسلام ) و (آنا 
كارينا ).وهما في رأي بعض النقاد أعظم 
روايتين أخرجت للناس»حتى إن بعضهم 
وجد رواية الحرب والسلام ملحمة نثرية 
توازي إلياذة هومر الشعرية, ومؤلف 
هاتين الروايتين واحد من عظماء الأدياء 
العالمبين. 

ولد تولستوي في 78/ آب/ ١678‏ وتوفي 
في /7١‏ تشرين الثاني /١91١وقامت‏ د. 
حياة شرارة وعلى مدى ١177‏ ص بدراسة 
وتحليل تراث تولستوي خلال فترة نشوته 
الأدبيء و كتاباته الأولى حتى سنوات 
الثمانين» وتحليل اسلوبه الأدبي من خلال 
هاتين الروايتين اللتين جسدتا نضوجه 
الأدبي وتكامله بصورة بارزة, كما وضحت 
ارتباط أدب تولستوي بالفترة التاريخية 
لروسيا التي عاش احداتها. 
وللمضي في هذه الدراسسة التحليلية 
ننتقل الى دراسسة الروافد الأدبية التي 
كانت مصدر الهام الكاتب الفكري والادبي 
فتشير د. حياة شرارة الى تأثره بروايات 
وأفكار عدد من الأدياء والفلاسفة الروس 
والفرنسيين والانكليز امثال بوشكين 
وغوغول وليرمنتوف وتوجنيف وروسو 
ومونتسكيو وديكنز وستيرن وستاندارد 
الذين عبرت أفكارهم ورواياتهم عن 
العقائد والمذاهب الجديدة التي نشأت في 
مجتمعاتهم. فتبين د. شرارة أسلوب / 
كل واحد منهم؛ وبيان مدى تأثر 
تولستوي بهم لتوصلنا بعد ذلك 
الى تحليل مفهوم البطل عند 
تولستوي . 

أعرب عدد من الكتاب 
الروس كما تذكر 
المؤلفة 
عن 


حاجة الأدب الروسي الى نوع جديد من 
صورة البطلء بطل يرشد الآخرين الى 
الصوابء ويذلل الصعويات التي تعيق 
تقدمه بيعدما فشل ايطال بوشكين وجوجول 
وليرمنتوف في تصويره. وجاء التجديد 
على يد تولستوي ودستويفسكي . وبعد 
ما تبين المؤلفة صورة البطل عند كل واحد 
منهما وتبين اوجه الخلاف بينهما تؤكد 
بأن بطل تولستوي يعيش في بحث دائم 
عن الحقيقة والعدالة والخير .وأما الصدق 
فهو نبراسه في كل ما يخالجه من أحساس. 
والطريق الذي 
يو صله 
لذلك 


- الطبعة الأولى -١١١؟‏ 


التجرية الشخصية التي يعيشها تولستوي 
.وفي هذا السياق تؤكد لذا بانه كان يسعى 
دائما لتحسين اسلوبه وصقله, ويبحث 
عن الشكل الفني ووسائل الأداء والتعبير 
التي تناسب موضوعاته .فشكلت قصص 
سواستبول تكاملاً لأسلوبه في معالجته 
للحرب والسلام من حيث اختراقه لأعماق 
النفس الإنسانية,وإضفاء صبغة ملحمية 
على الأحداث وتصويرها بشكل ديناميكي 


تتناول بعد ذلك بعض الأدوات الفنية التي 
يتدعها تولستوي في كشف شخصية الإنسان 
وافكاره كال منولوج الداخلي.والصورة 
الفنية.والأحلام, والطبيعة وتحليلها 
في قصصه بصورة عامة وفي 
روايتي الحرب والسسلام و انا 
كارينا .يصورة خاصة فتشير 
كيف ابدع تولستوي في تصوير 
ملامح ابطاله وكشف بواطنهم 
ودوافعهم النفسية وارتباطهم 
بالطبيعة . 
وتحت عنوان( سمات 
العصر في رواية آنا كارينا 
) تناقشى المؤلفة آراء 
وطروحات بعض النقاد 
لمحتوى الرواية والمشاكل 
1 المطروحة فيها وقضايا الحب 
والعدالة. فالبعض ذكر بان 
الرواية لا صلة لها بقضايا 
المجتمع المعاصرءوالبعض 
وجدها عادية. ومن روايات 
دسائس الحبء.والبعض الآخر 
دافع عنها باعتبار موضوعها من خضم 
الحياة الروسية ويبدو بان د. حياة 
شرارة من مؤيدي الرأي الأخير 
وتدعم رأيها بالإشارة الى زمن 
كتابة الرواية وموافقتها 
للعصر حين عاشت 
روسيا في حقبة 
تاريخية 


مراجعة : فريدة الأنصاري 


القنانة في عام ١1610١‏ وإنهيار العلاقات 
البطريركية وظهور الرأسمالية ومحاولتها 
السيطرة على الحياة الروسية وعند هذه 
النقطة لتسمح لي د. شرارة أن اضيف على 
ما ذكرته بأن هذه الرواية بناها تولستوي 
على حادثة حقيقة, الا وهي انتحار شابة 
في ربيع عمرها فشلت في الحبء فرمت 
نفسها تحت احد القطارات المار امامها . 
بعد ذلك تختتم د.حياة شسرارة كتابها 
التحليلي بإلقاء الضوء على ابطال آنا 
كارينا وعلى بعض النقاط من حياة 
تولستوي لتبين لنا بأن الرواية حافلة 
بشخصيات عديدة مختلفة الأطياف أبدع 
تولستوي في تصوير ملامحهم وكشف ما 
يعتري انفسهم من حب وبغض وكبرياء 
وذل ومعاناة وحب الحياة وخيبة ليدلل 
لنا على عبقريته كأديب وفنان في اقوى 
الصور. 

اما عن حياة تولستوي فكنت اتمنى 
ان أجد د. حياة شرارة تسهب في كتابة 
سيرته لما لها من أثر في صقل ابطاله فهو 
مثلا صور لنا عددا من أقاربه في الحرب 
والسلام فنقولا رستوف كان يجسد نيقولا 
تولستوي الذي حضر الحملات الحربية 
والغزوات ووقع اسسيراً بيد الفرنسيين 
وأطلق سراحه حينما دخلت قوات الحلقاء 
باريس سنة ,16١6‏ وانه عندما مات نيقولا 
بين ذراعيه بسيب مرض السل والذي كان 
يكن يحبه كثيراً قد وصف موته عندما صور 
موت نيقولا ليفن في رواية آنا كاريناء 
وفي هذه الرواية ايضاً نجد الشبه الكبير 
بينه وبين فرونسكي حبيب آنا حين كان 
تولستوي يعيش في بتروغراد عيشة لهو 
وفساد وصفها لنا في كتابه اعترافاتي واما 
عن بغضه للطبقة الأرستقراطية وتعريتهم 
في معظم رواياته فأعتقد ان ذلك راجع لأن 
معظم جيرانه من الأرستقراطيين وخاصة 
عندما كان يعيش في بتروغراد فاطلع على 
زيفهم وظلمهم للفلاحين . 
واخيرا لابد لنا من الإشادة يما قامت به 
د.حياة شرارة من جهود في دراسة و 
تحليل نتاج تولستوي وبأسلوبها الشيق 
مما حفزنا الى قراءة بعض من نتاج هذا 
العبقري. 


ساعة روولكس صاور عمرها 50 سنة 


نشرت إحدى المجلات الفرنسية الكبرى: قبل شهور: تعقّيمًا صحافيا حول الرؤساء الفرنسيين السابقين: من خلال الساعات 


التي يستخد مونها. وجاء 


.4 التحقيق» أن الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي صاحب ساعة "رولكس" والتقى الجنرال شارل 


ديغول دائما ب"الساعة" التي أهدتها له إحدى الشركات التي زارهاء ك"دعاية" لها مع الإشارة الى أن ثمن تلك الساعة: هو 


أقل من ٠١‏ دولارا. وأما الرئيس فرانسوا ميتران:» فقد أمضى حياته كلها؛ دون أن يضع ساعة بمعصمه وذلك أنه لم يكن 
يريد أن يصبح أسيرا للتحديدات الزمنية. 


وحكاية ساعة الرئيسء جعلها أستان الفلسفة 
الفرنسي يان دالا غليوء موضوع كتابه 
الأول الذي يحمل عنوان: أساعة رولكس 
بعمر ٠‏ سنة" . ويبدآ المؤلف بحملة كان 
أطلقها خبير الدعاية الفرنسي الشهيرء الذي 
ترأس الحملة الدعائية للرئيس ساركوزي 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرةء جاك 
سيغيلاء وهي كانت موجهة لآولتك الذين 
أعابوا على الرئيس نيكولا ساركوزي 
امتلاكه ساعة «رولكس». وتقول: «إذا بلغ 
المرء سن الخمسين من العمرء ولم يمتلك 
ساعة رولكس. 1 

فهذا معناه أنه قد أخفق في حياته». مقابل 
مثل هذه الفكرة يأخذ مؤلف الكتاب, أستان 
الفلسفة, ٠‏ منحى آخر, مخالفاً تماماً. وهو 
أنه ينبغي التوقف عن قبول جميع أشكال 
الإجماع الرخوة والأفكار المروجة الزائفة. 
واعتراضات الخيراء العقيمة. بالمقابل 
ينبغي الترحيب بجميع أولتك الذين يريدون 
أن يصوغوا آراءً خاصة بهم؛ بمعنى أنها 
ليست منقولة من الآخرين وآراء صادرة 
منهم ومن أجلهم. ولا يتردد المؤلف في أن 
يكرس إهداء الكتاب لهؤلاء الذين ينضوون 
تحت هذا المفهوم. 

ويكتب المؤلف يخصوص جاك سيغيلا: 
«ربما أن سيغيلا أخفق في حياته, وهو على 
الأقل قد أخفق في أن يصمت -عندما قال 
جملته - عندما أراد أن يدفعنا للشكوى من 
الحالة التي نعيشها. وبفضله نذرف الدموع 


الغزيرة على ضياع كل ما هو أصيل وعلى 
نهاية أشكال الفرح البسيطة, وعلى هيمنة 
النزعة المادية وزوال القيم الحقيقية». 
ويشرح المؤلف أن النجاح في الحياة 
يفترض بالضرورة؛ أن يحدد المرء "رغبة 
عليا يسعى من أجل تحقيقها. والإجابة على 
السؤال الاتي: ما هو الأمر الذي له الغلبة 
على جميع الأمور الأخرى والذي نسعى 
جميعاً من أجل تحقيقه؟ إذه ' 'السعادة ' هكذا 
يقول ارسطو, قبل أن يضيف "معدلا" قليلاً 
من رأيه: "الجميع يُظهرون أنهم يعيشون 
حياة رغيدة ويعرفون النجاح. وبالتالي هم 
سعداء . 

هذه الأنماط من السعادة وغيرهاء يتحدث 
عنها المؤلف في أقسام, الكتاب الأربعة, التي 
تهت تهتم ب"الفكر الجاهز" و"الحياة المهترّة', 
ذلك فى ظل البحث عن السعادة المستدامة, 
والحياة كما يتم إنتاجهاء بمعنى البحث عن 
العيش بالتطايق مع الإرادة والبحث في 
أهمية المال بحياة البشرء وأخيرا 'الحياة 
على أساس الفلسفة العايرة" 5 

وفي جميع الحالات يرىٍ المؤلف, أنه من 
الأفضل أن يتمتع القرن ب" حق الإخفاق في 
الحياة , » إذا كان النجاح يعني ضرورة 
حيازة 'ساعة رولكس في عمر 0٠‏ سنة". 
ويبحث عن مرجعيات مثل هذا الرأي لدى 
فلاسفة اليونان القدماء الذين أكّدوا أهمية 
"تشغيل" العقل وعدم الانصياع وراء أية 
فكرة دون بحث أو تمحيص 


ويسأل المؤلف: "ما هي الحياة الحقيقية"؟ 
ثم يجيب: ١‏ الإجابة عليه بشكل جيد أو 
سيئ تكمن في الحياة الحقيقية, وهذا ما هو 
محروم منه البشر اليوم؛ ان تتم معاملتهم 
وكأنهم مجرد أطفال'. 
لكن هل يمكن إقامة الأخلاق كلها على أساس 
السعادة؟ يتساءل المؤلف أيضا. ويشرح في 
معرض الإجابة؛ ان أفلاطون أقام, في عمله 
الذي يحمل عنوان "غورجياس" ٠‏ حواراً 
بين كاليكليس وسقراط. 
ويحدد القول ان هذا الأخير: سقراط. اعتبر 
أن الفضيلة تكمن في سيطرة الإنسان على 
رغباته. وهذاما أجابه عليه كاليكليس: حياة 
الرفاهية والحرية, إذا كانت مدعومة بالقوة, 
تولد السعادة والفضيلة" 
ويضيف مؤلف الكتاب 55 ان سقراط 
يواجه هذا الميل "غير المحدود" نحو الذهب 
والرفاهية, بالتأكيد على جمال البحيرات 
و'تناسق الطبيعة" و" الانسجام مع الذات". 
ويقول هنا: "إن الجموح في الأهواء لايمكن 
أن يولد السعادة, ذلك أن الطبيعة ذاتها تقوم 
على الانسجام واحترام المعاييرٍ". 
إن مؤلف الكتاب. وانطلاقا من "ساعة 
رولكس في معصم الرئيس ساركوزي", 
يشرح العلاقة 'الحميمة" التي أقامها 
النموذج الاستهلاكي الغربي مع المال 
'مصدر السعادة . كما يتعرض من خلال 
هذه العلاقة, الى تفسير مفاهيم النجاح 
والفشل في المجتمعات الغربية المعاصرة. 


فهذه المجتمعات تسيطر فيها "النزعة 
المادية' دون منازع, على عقول الناس. 

ولا يتردد أستان الفلسفة في إعلان غضبيه 
مما يسميه "الازدراء الكبير"» الذي يتضمن 
عليه التفاخر باقتناء '"ساعة رولكس' لملايين 
الفقراء والعاطلين عن العمل في فرنساء كما 
في غيرها من البلدان الغربية. ولكن المؤلف 
يبدي من جهة؛ الازدراء أيضاً لمن يعتبر أن 
"ساعة الرولكس" أجمل من ابتسامة طفل. 
ويتساءل: "ماذا يمكن أن تساوي ساعة 
الرولكس إلى جانب ابتسامة جميلة تزين 
وجه ابنتي؟". 

ورغم ما يوجهه المؤلف من نقدء حيال من 
يتباهى بما يملكه من امتيازات مادية , 
يؤكد ضرورة عدم توجيه الإدانة لمن يسعى 
إلى النجاح. ويؤكد أن الدعوة إلى البساطة 
لا تعني أبداً ''نسيان الطموح". 

فالجميع يستهلكون ولكن ينيغي عدم 
الرضوخ. حسب رأيه. لاستبداد رغبة 
الاستهلاك. ثم هناك الحب والأسرة والحياة 
الروحية. و" ساعة سواتش" التي تعطي 
الوقت بدقة. 


الكتاب: ساعهة رولكس به 
عمر 00 سنة تأليف: يان 


دالايغلو 

الناشر: فلا ماريون باريس 
ل1ه؟ 

الصفحات: ١١:‏ صفحة 


اوراف (777 


سهدوثا .. حكاية 


اشورية 

في باكورتها المعنونة «سهدوثا .. 
حكاية اشورية». الصادرة فى بيروت 
لدى دار الغاوون, تفتح الروائية 

ليلى قصراني الباب على عالم إحدى 
الأقليات المؤسسة لتاريخ الشرق, وهم 
الأشوريون. عالم مليء بالأسرار المؤلمة 
والجميلة في وقت واحد. 

تروي قصراني في هذه الرواية 
شهادتها وصراعاتها النفسية في 
العائلة الكبيرة وصراعها الجسدي 

في مجتمع شرقي وصراعها الروحي 
المتجلي فوق جبل سهدوثا الذي تلجأ 
إليه بطلة الرواية هي وعائلتها بسبب 
الحروب والحصار المفروض على 
العراق. سرد سيّال بقصص مدهشة 
يأخذ في مجراه الكثير من الشخصيات 
الغنية وغريبة الأطوار أيضاً غرابة 
هذا الشرق. يذكر أن ليلى قصراني 
روائية شابة من مواليد محافظة الأنبار 
بالعراق لعائلة آشورية. حائزة إجازة 
في الأدب الفرنسي من كلية الأداب - 
الجامعة المستتصرية. وتقيم حانياً في 
الولايات المتحدة الأميركية. 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


مم يتشكل ويتآلف الكون؟ وهل سينتهي ذات يوم؟ وما هي آلية عمل ما يسمى بالثقوب السوداء ؟ وهل 
نحن وحدنا الموجودون 2# هذا الكون الشاسع؟ هذه الأسئلة وغيرهاء يحاول جان بيير لوميني» اللأخصاني 
المحروف عاميا ٍ مجال علم الفلك والكاتب والشاعر الفرنسي. الإجابة عليها 2 كتابه الجديد :“إشراقات, 
الكون وعام الجمال". تكمن الملا حظة الأساسية الأولى التي يركز عليها المؤلف: 2 التأكيد على أن المسائل 
المتعلقة بالكون تقودنا دائما إلى ما هو إنساني . فلماذا إذن لا تتم مقاربتها بواسطة الشعر والمخيّلة؟ كما 
يسأل المؤلف . ثم يناقش بعد ذلك مسائل عدة؛ مثل 

ويعود المؤلف 2 بحثه عن الكون وأسراره؛ إلى كتابات المفكرين والفلاسفة القدماء الكبار؛ من أمثال أرسطو 
ونيوتن وبرونو وغيرهم. ويروي أنه ' وقع 4 غرام” علم الفلك منذ سنوات طفولته؛ عبر التأمل 2 سماء 
بلدته الصافية . لكنه: وعلى عكس السواد الأعظم من زملاته المهتمين» بعلم الفلك وقوانين الطبيعة: لا 
يتردد#آ# الاعتراف بأنه لا يحب مراصد المراقبة الفلكية: تلك الأمكنة التي ”لا تجري فيها أشياء مهمة 


إشراقات.. الكون وعلم الجمال 


«يشمل الكتاب عدداً من المقالات والآراء العلمية التى 
كان المؤلف قد كتبهاء خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
المنصرمة, أي ما يعني أنه يحتوي على تاريخ ٠١‏ 
سنة من تاريخ الكون الذي نعيش فيه. ثم لا يخفى 
على أحد أن الإنسان بدأ مسيرته في اكتشاف الكواكب 
والمجرّات منذ فترة طويلة؛ وبالتالي لا بدّ أن يكون 
بالضرورة "شاعرا وفنانا" إلى هذه الدرجة أو تلك 
كما يشير المؤلف ضمنا في العنوان الفرعي للكتاب. 
الناس يستطيعون تأمّل الكون الذي يحيط بهم, 
لكنهم لا يعرفون سوى القليل من أسراره. ومؤلف 
الكتاب يستهويه الذهاب أبعد مما يراه. ويقول في 
هذا الصدد: “جذب اهتمامي دائماً ما لا تمكن رؤيته. 
وبالتالي حاولت فهم الهيكلية الخفيّة للكون. 

وقد كتبت في مكان ما أنه ليس الكونء بما هو عليه 
مصدر فضوليء ولكن بما قد يمكن أن يكون عليه" 
ومن الواضح أن المؤلف يولي أهمية استثنائية للعقل 
الإنساني الذي يمكن أن يذهب أكثرء ويغوص أعمق 
في سبر أعماق الكون بكل كواكبه ومجرّاته, من 
مم نوات البصث وماكي مواقي الكون وحوكة 
منظوماته. ويوضح المؤلف ماهية هذه الحقيقة: 

لا يمكن للمرء إلا أن تعتريه الدهشة أمام جمال نجمة 
لحظة تشظيها. ولا شك أن الدراسات التي يقوم فيها 
علماء الفلك, ذات أهمية قصوى لا يمكن تجاهلها. لكن 
يتولاني الإحساس باستمرارء أن نظرة العقل يمكن 


أن تذهب إلى عمق أكبر في عملية فهم أسرار الكون؛ 
بالقياس إلى ما يمكن أن تحققه المناظير المقرّبة". 
ويحاول المؤلفء بالاعتماد على أشياء بسيطة يعرفها 
التقر في حكاذيه الدوافتة مكل كزة رياضةه العولف, 
أن يشرح ويُدخل إلى الفهم آلية مسارات الثقوب 
السوداء. وكذلك يحلل بالقدر نفسه من البساطة 
والتقريب إلى الذهنء مفاهيم صعبة متنوعة؛ مثل: 
النسبية والمجرّات. وأيضا الميكانيك الكوانتي الذي 
وصفه بأنه ”متفجرات .ديناميت القضاء” . 

وكذلك عدة أطروحات في علم الفلك. ولا يخفي أن 
متعته الكبرى هي في مشاركة الآخرين له محاولة 
فهم أسرار الكون التي تثير شغفه. ويُبدي جان بيير 
لوميني غضبا شديدا حيال النظام التربوي الحالي 
في بلاده, فيما يتعلق بتدريس لكوم ذلك أن هذا 
النظام لا يشحذ فضول الطلبة و“ "لا يفتح شهيتهه” 
لل المعاناف العلمد عار و السدان شه كن 
أسفه من كون أن الفروع العلمية لم تعد تولي الأهمية 
لتعليم فيزياء انشتاين. 

ويقول فى هذا الصدد: “حتى لو أنه لا يزال هناك 
أساتذة شغوفون لحسن الحظء فإن البرامج القائمة 
تكبح عملهم. المطلوبء أن يفهم الطلبة عظمة البحث 
العلمي“ . ويضيف: هناك طلاق واضح بين العلم 
والثقافة, في كل مكان. وكافقةا مق ريعلل االسماسة 
والفكر - لا يعرفون سوى النذر البسبر من العلوم . 


: الممهوم النسبي والثقوب السوداء. 


5 م )»» 


هذا في الوقت الذي تحمرٌ فيه وجوههم خجلاً أثناء 
الحفلات العامّة. إذا أظهروا جهلهم في معرفة آخر 
صرعات السينما أو موسيقى البوب. وبا مقايل لا 
بأس من جهل فيزياء الجزيئات واخر الاكتشافات 
العلمية". وإذا كان مؤلف هذا الكتاب يشرح بكثيرٍ من 
التبسيط,؛ القضايا والمفاهيم العلمية الأكثر تعقيدا من 
أجل تقريبها من الجمهور العريض, فإنه يجد العديد 
من مرجعياته التي تؤكد الرابطة الحقيقية والمتينة 
بين العلم و الثقافة. 

وهكذا يحاول سبر أغوار العديد من الأعمالٍ الأدبية 
المعروفة, منذ الأزمنة القديمة, وليس أقلها شأناً 
الروايات التاريخية المكرّسة لقصّة بعض الاختراعات 
الكترى و ال اننا فت ف ذفع عجلة العلم وا لإنتكافية 
إلى الأمام. 

ويجد القارئ في هذا الكتاب المكرّس للعلم: بقلم 
أحد الباحثين المتعمّقين فيه, حديثا مطؤلا عن الأدب 
والأدباءء وحديثهم عن ”عم اقليدرس” و“عين 
غاليلي غاليليو" و سر كوبرنيك” . ويشير المؤلف 
إلى درون الذي لعبه اتكستدق دوماسسن , صاحب 
رواية "الفرسان الخلاثة “ في دفعه نحو حت القرّاء 
على الاهتمام بتاريخ العلوم . يكتب: “ لقد بحثت عن 
إكزوة ااعتعام خورتي وكاريع خم العلوم بالطريقة نفسها, 
التي أثار فيها هذا المبدع شغفي للتعرّف على تاريخ 
فرها” 
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وتتمثل إحدى الأفكار التي يردد عليها المؤلف في القول 
ان التمّن في أسرار العلم وخوض غمارهاء إنما هو 
فل كلقي ل رجله في اعداق النفس الإنسانية. وهذا 
ما يعثر عنه : إنني استخدم تعبير الكون من أجل 
وصف الفضاء الداخلي لأعماق النفس الإنسانية". 
وما يؤكّده المؤلف في جميع الأحوال هو أنه يحاول 
إيجاد الروابط بين تاريخ الفنون و الآداب. أمّا طريقته 
في العمل فيحددها: 

"أنا رجل يطرح على نفسه أسئلة, ويحاول أن يقدّم 
عناصر الإجابة عليهاء عبر مختلف أشكال المعرفة 
ومختلف طرق التعبير". وهكذا يوضح كيف أن 
الرسام الكبير فان كوخ, استلهم من أعمال كامي 
فلاماريون العلمية, من أجل أن يرسم لوحته الشهيرة 
التي تحمل تسمية " "الليل المرصّع بالنجوم". 

وعن مخاطر الحقبة الراهنة: يقول المؤلف:” إننا 
نعيش في حقبة تخاف كثيراً من المغامرة, وهذا أمر 
يثير رعبي إلى درجة كبيرة. ذلك أن يكون الإنسان 
صاحت مخيلة, يعدي تالصشروارة قدوال المخاطرة فى 
مواجهة الفكر الجاهن .. ٠‏ 
الكتاب: إشرافات الكون 

وعلم الجمال 

تأليف: جان بيير لوميني 

الناشر: اوديل جاكوب باريس 7١1١‏ 


د - 


الأوساط الثقافية البريطانية 
تحتفي بالمؤلفين الجدد وكتبهم مع 


لندن -أ شأ 


مع اطلالة عام 7١١7‏ تتوالى الاصدارات 
والكتب الجديدة في العام الجديد لمؤلفين 
جدد تحتفى بهم الأوسساط الثقافية في 
بريطانياء فيما استحوزت ثلاثة كتب 
جديدة على اهتمام واضح في الصحافة. 
وأشادت صحيفة الأوبزرفر البريطانية 
بأصحاب هذه الكتب التي تشكل باكورة 
أعمالهم المطبوعة, كما تشكل باكورة 
الانتاج الثقافي في العام الجديد ببريطانيا 
. وامتدحت على وجه الخصوص القاصة 
هاريت لين التي لم تثنها محنة التهديد 
بفقد بصرها عن الاتجاه للابداع . 

وتقول القاصة الشابة هاريت لين إن فكرة 
قصتها الجديدة "آليس دائما"' داعبت 
مخيلتها لأول مرة في يوم من أيام الأحاد 
فى شهر مايو من العام الماضي وإذا بها 
تشرع في اليوم التالي في كتايتها فورا 
على حاسوبها المحمول داخل إحدى 
الحدائق بعد أن ذهبت بأطفالها لمدرستهم 
وتضيف لين , التي عملت في الصحافة 
لفترة غير أنها تخلت عن عملها بعد أن 
فقدت بصرها تقريباء أنها انتهت من 


مسودة قصتها الأولى في نحو ١١‏ اسبوعا 
وشعرت ببهجة كبيرة وثقة عظيمة بمجرد 
الانتهاء من هذه المسودة الآولى . والقصة 
تبداً بحادث تصادم على طريق جليدي في 
انجلتراء قيما يتحول الحادث إلى فرصة 
لتنسل الراوية في القصة داخل النخبة فى 
الحياة الأدبية بلندن . 

أما كاتبة القصة هاريت لين فتعتبر الأدب 
هدية القدر لها بعد أن اضطرت للتوقف عن 
ممارسة عملها الصحقي اليومي بسبب 
الضعف البالغ في يصرها  .‏ - 

أما شيبوندو اونزو البالغة من العمر ٠١‏ 
عاما فهي طالبة جامعية في سنتها الأخيرة 
لدراسسة التاريخ بكلية الملك. غير أن 
انهماكها في دراسة التاريخ لم يحل دون 
أن تقتطع هذه الشابة النيجيرية حيزا من 
وقتها لكتابة قصتها الأولى : , 

وقصة "ابنة الملك العنكبوت" التي تمثل 
الاطلالة الأدبية الأولى لشيبوندو اونزو 
تتحدث عن علاقة بين شاب فقير وشابة 
ثرية من المراهقين في لاجوس لتتوغل في 
تفاصيل الحياة الطبقية بنيجيريا . 
والطريف أن شيبوندو اونزو التي تعمل 
والدتها ووالدها في مهنة الطب تقول إنها 


إطلالة 2012 


كانت تحلم بكتابة القصص منذ أن كانت 
في العاشرة من عمرها وهاهو الحلم 
يتحقق بعد أن غادرت وطنها للدراسة في 
بريطانيا 1 
ولفت المؤرخ بجامعة اوكسفورد قاراميرز 
دابهويالا البالغ من العمر 44 عاما الأنظار 
بكتابه الجديد منابع الرغبة وهو يركز 
على علاقة الاختلافات الثقافية بالميول 
الحسية . وتقول صحيفة "الاوبزرفر" 

البريطانية إن هذا الكتاب اقتضى عشرة 
أعوام من البحث الحاد حيث عاد المؤلف 
الى مايسمى بالثورة الحسية في القرن 
الثامن عشر وعلاقات المشاهير بالخليلات 
ويأمل فارمريز دابهويالا الذى شب عن 
الطوق في امسستردام وتلقى دراسته 
الجامعية في بريطانيا ويعيش افراد 
عائلته في الهند أن يكون كتابه مناسبا 
للجميع من الأكاديميين وحتى أطفال 
المدارس . 

ويصف المؤلف موضوع كتايه الذي يظهر 
كاطلالة على الكناةء الثقافية في بريطانيا 
عام ٠ ١١‏ بأنه "'شعبوي" ويجمع بين 
التشويق والتحليل الجاد متمنيا ان يسهم 
في تحسين سلوكيات القراء. 


نيويورك - أ شأ 


حسب كوكية من النقاد والكتاب والمعلقين الذين استعانت 
بهم صحيفة "نيويورك تايمز' 'جاءت قائمة أفضل ٠‏ كتب 
لعام 7٠١١١‏ كالتالى : 

أولا فى مجال الأدب : 

-١‏ قصة "فن المنازلة على المستطيل الأخضر" بقلم شاد 
هارباخ وهي قصة تتناول شخصيات فريق طلابي في لعبة 
البيسبول ذات الشعبية الطاغية لدى الأمريكيين والصعود 
على سلم التروة والشهرة: 

والغريب أنها القصة الآولى للمؤلف ومع ذلك فقد تصدرت 
القائمة التى يقر الذين شاركوا في إعدادها بأنها تعكس 
بالضرورة قدرا من الميول الذاتية لأصحابها. 

والقصة تمزج ببراعة مابين عالم البيسبول وتألق الموهبة 
وحدود الطموحات الانسانية وجماهير المشجعين التي 
لاتغفر اخطاء النجوم . ١‏ 
؟-رواية 57-77-1١١7‏ لستيفن كينج الذي يحرص في 
مسيرته الابداعية على المزج بين العادي والمألوف وبين 
الخوارق وعالم ماوراء الطبيعة . 

وفي هذه الرواية يتحدث كينج عن مدرس للغة الانجليزية 
يعود به الزمن إلى الأيام التي عاش فيها لى هارفي او زو الد 
المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي في الثاني 
والعشرين من نوفمبر عام 1957 وهو مايبدو جليا في 
العنوان الرقمي للرواية. 

ويسعى بطل الرواية لمنع اوزوالد من اغتيال الرئيس 
الأمريكي الشاب والمحبوب لكن القدر يقول كلمته الحاسمة 
والماضي يحرس أسسراره الشنيعة ويبقى الألم جزءا 
جوهريا في تكوين الانسان. 

'- قصة "سوامبلانديا” لكارين روزيل وهي عن تمساح 
أمريكي محب للأشباح وفتاة تسعى لإنقان أقراد أسرتها 
المكروبة مع ومضات إنسانية باسمة. 

والقصة بدورها هي الأولى للمؤلفة كارين روزيل 
وتعبر بلغة تفيض حيوية عن فانتازيا الخيال الجامح 
وسط المستنقعات والغابات والنزوات الانسانية ونيل 
التضحيات . 

4- رواية “عشرة آلاف قديس" بقلم ايليانور هندرسون 
وتكاد أن تتحول إلى مرثية لمجموعة من المحبين والأصدقاء 
عبر تتبع مصائرهم في سنوات الثمانينيات من القرن 
الماضى وتواتر الحكايات عن لعنة الايدز في هذا الزمان. 


ه- زوجة النمر" لتيا اوبريهت وهي رواية تحكى عن 
طبيبة شاية تعيش بين حكايات جدها الفلكلورية وحكايات 


زمنها بعد أن اندلعت الحروب مجددا فى منصطقة البلقان . 

والروائية تيا اويريهت التي ولدت فى بلجراد وغادرتها 
للآبد عام ١1986‏ مع عائلتها وهي طفلة في السابعة من 
عمرها تكاد تمارس فن الكولاج الروائي في "زوجة النمر” 

لتقدم شهادة للتاريخ على يوجوسلافيا التي مزقتها الحرب 
رغم أنها لم تحضر بجسدها هذه التجربة الاليمة. 

ثانيا: في مجال السرد والكتابات التي تقع خارج نطاق 


الإبداع الأدبى 

2-1 'مساجلات”" وهي مجموعة مقالات لكريستوفر 
هيتشينز الذي قضى هذا العام فيما يأتي كتابه الأخير في 
نحو 6٠٠١‏ صفحة ويضم أكثر من ٠٠١‏ مقالة يتناول فيها 
هذا الكاتب الكبير قضايا شتى من افغانستان إلى هاري 


بوتر. 

"-" الفتى على القمر" : وهو كتاب بقلم لان براون بمثابة 
رحلة فى تضاريس النفس وسعى الآب لفهم ابنه بتركيبته 
الاستثنائية وظروفه المرضية بعد أن ولد مصابا بخلل في 
الجينات. 1 
والمؤلف لان براون يعمل بالصحافة الكندية ويكتب 
تحقيقات في جريدتي جلوب والميل بنفس روائي وهو 
مايتجلى في هذا الكتاب الذي يفيض بعو اطف الآب وحنانه 
وآلامه مع روح الفكاهة ونيض الأمل. 

7 'مالكوم اكس. .حياة متجددة دوما” : كتاب بقلم مانينج 
ماربل عن مالكوم اكس أو " الحاج مالك شبان" الذى عاش 
حياة قصيرة لكنها ملهمة حقا بقدر ماحفزت النضال ضد 
العنصرية في الولايات المتحدة. 

والكتاب الذي استغرق من المؤلف أكثر من عشر سنوات 
يتناول المراحل المختلفة والمتباينة في حياة مالكوم من قاع 
الجريمة وإدمان المخدرات والسجون إلى المناضل وشهيد 
الانسانية الذي ولد عام ١976‏ وقضى عام 1956. 
ويوصف مالكوم اكس بأنه أحد أبرز المناضلين الأمريكيين 
المنحدرين من أصل افريقي ضد التمييز العنصري فيما 
ازداد عطاء بعد اعتناقه الاسلام وشارك في تأسيس منظمة 
الوحدة الافريقية - الأمريكية واستشهد ب5١‏ طلقة فيما 
يحتفل الأمريكيون بذكرى استشهاده كل عام كأحد رموز 
الأمة الأمريكية التى نالت منها يد الغدر العنصرية. 
والغريب ان المؤلف مانينج ماربل توفى في عام 7١١1١‏ بعد 
ظهور كتابه الذي وصف بأنه أكثر شمو لا ودقة من أى كتاب 
عن مالكوم اكس بما فى ذلك السيرة الذاتية التي كتبت عنه 
من قبل وما أكثر ماكتب عن هذا المناضل الملهم للانسانية. 
2-4 التفكير السريع والبطىء : في هذا الكتاب يتناول 
المؤلف دانيل كاهيمان وهو أحد أبرز علماء النفس 
والمحللين المعاصرين التفكير كقضية إنسانية وعلمية, 
معتبرا أننا كثيرا ما نغالى في قيمة ما نفكر به في لحظة 
ما. وفي خضم التفكير في مسألة ما قد ننسى الماضى كما 
نغفل عن دروسه فيما يتخذ البعض في خضم هذا الانشغال 
قرارات تضر بالسعادة في المستقيل فمازال الانسان 
المعاصر بعيدا عن المنطقية في كثير من تصرفاته وقراراته 
كما يؤكد هذا الكتاب لسوء الحظ. 

ه- عالم على نار : كتاب يعود لدور بريطانيا المحوري 
في الحرب الأهلية الأمريكية فيما تتوغل المؤلفة أرماندا 
فورمان في التاريخ لتبحث عن الطرف الذي حظى بتأييد 
البريطانيين في هذه الحرب الضروس. 

ببيانها الساحر تتجول المؤلفة بين أمواج التاريخ وخضم 
الشخصيات التي لعبت أدورا خطيرة في الحرب الأهلية 
الأمريكية ومعارك الشمال والجنوب وسعي كل طرف 
للفوز بعقول البريطانيين وقلوبهم. 


اوراف (777 


معهد لأمراض 
الكتاب 

يسخر معهد امراض الكتاب في 
روما خبرته منذ اكثر من ١‏ عاما 
في مداواة الكتب والمؤلفات الثمينة 
التي اتلفتها الحوادث على انواعها 
بالاضافة الى تخمين تحفة فنية. 
وقد تأسس هذا المعهد «المتعدد 
الاختصاصات» في عام ١84‏ وهو 
«اول معهد من نوعه في العالم». 
وبات هذا المعهد مرجعا في ايطاليا 
متخصصا بجميع المشاكل المتعلقة 
بصيانة الكتب والمحفوظات 
وترميمهاء حتى ان الفاتيكان يلجا 
الى خدماته عندما يكون بحاجة الى 
مساعدة متخصصة دقدقة. 

وفي المتحف التابع للمعهد شرح 
مفصل عن انواع الاضرار التي قد 
تطال المؤلفات مع كتب تشوبها ثنقوب 
كبيرة احدثتها دودة الخشب واخرى 
«اكلتها» الجزذان او ثقبها الرصاص. 
الى ذلك يعول المعهد على شبكة من 
الشركات المتخصصة فى ايطاليا 
والخارج لصناعة انواع مختلفة 

من ورق الرق فضلا عن شركات في 
اليابان تقوم بتصنيع ورق خاص 
لترميم الصفحات المتضررة. 


العدد (2358) السنة التاسعة الاحد (9) كانون الثاني 2012 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يعد الدكتور علي الوردي؛ أول من بحث وتعمق 2 دراسة شخصية الفرد العراقي» معرفا الشخصية 

انها "المجموعة المنظمة من الافكار والسجايا والميول والعادات التي يتميز بها شخص ماعن غيره ' 
باحثا عن مكنونات وتناقضات سلوك الفرد العراقي. أما الكتاب الصادر حديثا عن دار آراس للطباعة 
والنشر, كتاب(شخصية الفرد العراقي) للكاتب باقر ياسين؛ فيبحث تشخيص ثلاث صفات سلبية 
خطرة 2 شخصية الانسان العراقي تتمثل 4 التناقض والتساط والدموية . وقد ارتأى الكاتب تأجيل 
بحث الصفات الايجابية ب شخصية الفرد العراقي متعمدا., لجديته 4 تشخيص العيوب والتواقص 
التي تعانيها منها الشخصية العراقية بدقة: والبحث عن الحلول الانقاذية التي يمكن ان تخلص هذه 
الشخصية الفريدة مما اصابها من اعتلالات بفعل العوامل والظروف التاريخية الخارجة عن تكوينها 
الذاتي والتي لحقت به بفعل الاحداث والممارسات الخاطئة . ان الهدف الاساسي - كما يقول الكاتب- الذي 
يسعى الكتاب لتحقيقه وازجازه هو تشخيص مشكلات الشخصية العراقية وعيوبها والبحث يي وسائل 
الحلول العلا جية» لذلك فان استعراض الصفات الجيدة ومدح الذات هوامر لا يفيد 2 هذا الملوضوع 
النقدي الجاد . 


قراءة في كتاب (شخصية الفرد 
العراقي) لباقر ياسين 


وفاء زنكتة 


وتناول الكاتب في الفصل الاول من الكتاب 
(التناقض والتسلط والعنف الدموي 
في سلوك الشخصية العراقية) تحليل 
شخصية الفرد العراقي والتدقيق في 
جذور ثقافته الاجتماعية ونزعاته النفسية 
والسلوكية باسلوب محايد وموضوعي 
بعيد عن التجني او الاساءة او الانفعال 
ويمنهجية علمية بعيدة عن شعارات 
الحماسة القومية او التباهي الوطني, 
كاشفا عن العثور على شخصية اشكالية 
محيرة تجمع على وجه التحديد عدداً 
من الصفات المتناقضة المتنافرة في ذات 
الوقت. فيجد فى هذه الشخصية ميزات 
ايجابية جيدة بل رائعة كالكرم والطيبة 
والشجاعة والجدية والنزوع نحو الحرية 
الذاتية. 

كما يكشف في الشخصية العراقية صفات 
اخرى ايجابية وشسبه فطرية مركزة 
وطاغية كالشيمة والنخوة والمعروف 
والشهامة والفروسية والتعامل الايجابي 
مع الاخرين بلا شسروط او قيود وبلا 
حساب للريج والمكسب. 

الا ان موضوع بحث الكتابء ركز على 
ثلاث صفات سلبية خطرة تلازم هذه 
الشخصية وتبرز في السلوك العام للفرد 
العراقي وتصرفاته وثقافته الاجتماعية 
والسياسية, التناقض والتسلط والعنف 
الدموي. 

ومن المؤسف ان يكون ظهور وحضور هذه 
الصفات السلبية الثلاث قويا وطاغياً في 
الشخصية العراقية الى الحد الذي تبدو 
انعكاساتها ظاهرة في شخصية الفرد 
العراقي اكثر من اي من الصفات الايجابية 
العديدة الاخرى. حتى وكأنها اصبحت 
تطبع سلوكه بطابعها وتصبغ تصرفاته 
الحياتية يصيغتهاء وتكاد تكون صفات 
التناقض و التسلط و العنف والدموية وقلة 
التبصر في العواق والعصبية في المزاج 


وسرعة الانفعال من السمات الشائعة في 
اذهان الناس. ١‏ 
ويلفت الكاتب الى اننا يمكن ان نجد صفات 
الفرد العراقي في التعريف الذي يحدده علم 
النفس في وصف الشخصية المعتلة نفسيا 
والذي يسميها الشخصية (السايكوباتية) 
حيث نجد التعريف التالي(والشخصية 
السايكوباتية هي شخصية الفرد الذي 
يعاني من انعدام الاسستقرار العاطفي 
الى درجة تقترب من الحالة المرضية, 
والسايكوباتي مصاب بالفجاجة العاطفية, 
قليل التبصر في عواقب الامورء عصبي 
المزاج وسريع الغضب والانفعال). 

وفي معرض بحثه في اسباب التناقض 
والتسلط والعنف الدموي في سلوك 
الشخصية العراقية, يرى الكاتب ان 
علم النفس والطب النفسي يشير الى ان 
الاحباط والخيية والحرمان هي الاسدباب 
التى تقف وراء نشوء سلوك العدوان 
والعنف والتسلط والتناقض والتمرد فى 
المجتمع, لأن هذه النماذج السلوكية هي 
الاستجابة الطبيعية ورد الفعل التلقائي 


الذي يواجه به المرء الاحباط والخيية 
والحرمان, وهذا ما ينطبق تماماً على 
سلوك المجتمع العراقي. 

ويشير الكتاب الى وجود اسباب اضافية 
ساعدت وشساركت في ظهور الصفات 
السبية بشخصية الفرد العراقي ابرزها: 
-الخيرات والثتروات والاصماع 
الخارجية, التي استجلبت واستقدمت 
الاطماع والغزوات والزحوف العسكرية 
والاحتلالات التي نفذتها الجيوش والامم 
والاقوام والدول المحيطة بوادي الرافدين, 
وما نتج عنها من اضطهادات وتدمير 
ومظالم وحروب ومجازر دموية وحرمان 
وتهجير لأهل البلادء مما هيا الظروف 
المثالية لنشوء وشيوع حالات الاحباط 
والخيبة والحرمان. 

-نظرية الحق المكتسب في السيطرة على 
الحكم, والتي هيات الظروف المناسبة 
لقيام دكتاتوريات الرأي الواحد والعقيدة 
الواحدة, وهي نظرية كانت سائدة منذ 
حكم العباسيين الذي دام اكثر من خمسة 
قرون. 


-فئة المداحين والمصفقين, ففي كل مرة 
تنشأ فيها دكتاتورية جديدة” بالاسلوب 
والشكل الفتوي. يلتحق مع المنتصرين 
متات الالاف من المصفقين والمداحين 
والانتهازيين والمنتفعين الذين يتظاهرون 
بالتأييد والحماس المبالغ فيه للتقرب 
من المسسؤولين الجدد الذين يزينون 
للمسؤولين قليلي الخيرة جميع اعمالهم 
واجراءاتهم حتى الشنيعة والانتقامية 
واللاقانونية. وهكذا بالتدريج تلوثت 
فكات واسعة من الشعب العراقي بهذه 
الممارسات الرديئكة من السلوك المتصف 
بالدكتاتورية والقسوة والدموية. 
ويتناول الكاتب في بعض فصول الكتاب 
مسألة الحدود القصوى من تناقض 
السلوك عند الفرد العراقي مبيناً ان من 
مظاهر التناقض الحاد في سلوكه شيوع 
وانتشار الظاهرة السياسية والاجتماعية 
الرديكة في تصرفاته, مرجعاً ذلك الى: 
-تردي الالتزام بالانتماء الوطني. 
-قوةالالتزام بالانتماء الحزبي 
والفكوي(التنظيمي او السياسسي او 
العشائري او الطائفي او الديني او 
المناطقي...) 1 1 
وفي الفصل الاخير من كتابه. يعرض 
المؤلف الحلول العلاجية لاعتلالات 
الشخصية العراقية, مع ادراكه ان تعدد 
جوائب الخلل والخراب في شخصيته 
وشموله لأبعاد مختلفة نفسية وسلوكية 
وامتداده لعدد كبير من انماط السلوك 
المتفرعة عن ذلك يضع صعوبات متشعبة 
امام اي حل علاجي مركرزي شامل. 
ومشضروع الحل المقترح لذلك العلاج 
يتضمن: 

-وضع برنامج وطني مركزي باسم 
البرنامج الوطني لاعادة تأهيل الشخصية 
العراقية,. والهدف منه اعادة تأهيل 
الشخصية العراقية وازالة الصفات 
السلبية الخطرة التي تكتنف سلوكها 
وتصرقاتها. 


-القيام بحملة تثقيف واسعة داخل المجتمع 
لتعريف المواطنين بطبيعة المشكلة, وهذا 
يتطلب اشسراك عدد كبير من المثقفين 
والمفكرين والكتّاب والشعراء والمسرحيين 
والفنانين وجميع المبدعين. 

-الاقرار بان الاسباب الاساسية للاعتلالات 
النفسية والسلوكية التي تعانيها منها 
الشخصية العراقية تتحدد بالاحباط 
والخيبة والحرمانء: وذلك ينبغي اتخاذ 
جميع الاجراءات التي من شانها ان تزيل 
مشاعر الاحباط والخيبة عند المواطن. 
-تنفيذ برنامج اعلامي موجه وطويل 
المدى. ومن الممكن ان ينفذ ذلك بشكل 
ترفيهي او مسرحي استعراضي او افلام 
او ندوات بحثية جادةء. على ان تنجز 
وتنفذ باسلوب شيّق وتعليمي وموجه 
تهدف الى معالجة قضايا نفسية وسلوكية 
في المجتمع. 

-قيام الدولة بتشجيع المواطنين العراقيين 
على السفر الى الخارج للتعرف والاطلاع 
على عادات الشعوب وسلوكهاء لتشجيعه 
على الاقتداء بالعادات والطباع الجميلة 
والحسنة لدى الاخرين. 

-وضع برنامج ملزِم لتطويرٍ وضع المرأة 
العراقية اقتصاديا وتعلميا واحتماعياء 
على ان يتضمن تثقيف المرأة والاسراع في 
تطوير وضعها تعليميا واجتماعيا لما تمثله 
المرأة في المجتمع. 

-توجيه عملية التعليم في البلاد بأكملها 
باتجاه ديقراطي, عبر تحويل المفاهيم 
الديمقراطية النظرية والفكرية الى برامج 
عملية تفصيلية داخل عملية التعليم 
والتربية. 

-استخدام قوة القانون المدعوم بقوة 
الدولة في المحاسية الصارمة عن قضايا 
القفساد المالي والاداري. وتوفير هذه القوة 
امر ضروري لاعادة التوازن الروحي 
والنفسي والمعنوي للمواطن. 

-اعادة النهوض بالاخلاقيات والتقاليد 
والاداب الاجتماعية الراقية والمتقدمة. 


الاخساس بالنهاية 


المؤلف: جوليان بيرنز 
ترجمهكه: عبد الخالق علي 

في بداية رواية " الاحساسس بالنهاية ", 
التي فازت مؤخرا بجائزة مان بوكر لعام 
51 يسأل المعلم "ماهو التاريخ ؛ 
فيجيب التلميذ (توني) من لندن التاريخ 
هو اكاذيب المنتصرين . يجيب تلميذ آخر( 
ادريان ) عن نفس السو ال قائلا ' التاريخ 
يتولد عندما يلتقي ضعف الذاكرة مع عدم 
كفاءة الوثائق ' . جواب ادريان يمثل الفكرة 
المهيمنة في هذه الرواية الشيقة . حيث يتذكر 
توني - البالغ الان 50 عاما - احداث حياته 
ليكتشف ان ما يتذكره و ما حدث بالفعل لا 
يتشابهان . كان التلامين '" متعطشين للكتاب 
بعد التخرج انفصلو ا عن بعضهم الا ان 
ادريان بقي هو المعيار الفلسفي بالنسية 
لتوني . 

يقع توني في حب فتاة غامضة و مراوغة 
تدعى (فيرونيكا فورد) . يقول " هذا هو ما 
يحدت: تلتقي يفتاة تنجذب اليها و تحاول 
انتحبب نفسك اليها فتدعوها الى حانة 
مثلا ثم الى الخروج و بعد قبلة وداع حارة 
في تلك الليلة تبدأ بالخروج معها رسميا . 
ينفصل توني و فيرونيكا »الاان تجربة 
الحب الاولى حتى و ان كانت فاشلة, هي 
دليل على سريان الحياة". بعد انفصالهماء 
تصادق فيرونيكا ادريان بينما يذهب توني 
الى اميركا ليعمل في صبغ الجدران ثم في 
محال السيارات عير مختلف الولايات. 
في تلك السنوات لم يكن المويايل و البريد 
الالكتروني موجودا بل يعتمد المسافرون 
على منظومة الاتصالات البدائية المسماة 


البوست كاردء و على البرقيات في الحالات 
العاجلة فقط. الحالة الطاركة التى استدعته 
الى انكلترا كانت انتحار ادريان» حيث يرى 
توني و اصدقاؤه بانه كان تصرفا فلسفيا 
مقصودا لأن ادريان كان يؤمن بان ' ' الحياة 
عبارة عن هبة لم يطلبها احد ' و اذا قرر 
شخص ان ينكرها ' فعليه ان يتحمل عواقب 
قراره " . اختار توني ان يتخلى عن احلامه 
و ايحاءات شبابه : تزوج لكنه تطلق فيما 
بعد و بقي صديقا مخلصا لزوجته السابقة 
مارغريت . بمرور الزمن بدا يفهم بان 
التاريخ هو ' ذكريات الاحياء الذين هم من 
المنتصرين و ليس من المندحرين". او ريما 
هو نفس التناقض مرة اخرى : التاريخ الذي 
يحدث رغم انوفنا هو الانقى, و مع ذلك فانه 
الاكثر ذوباناء لكننا ان لم نفهم الزمن ولم 


دفتر الملاحظات 


المؤلف: نيكولاس سياركز 
ترجمة: عبد الخالق علي 


رجل مع دفتر ملاحظات باهت ممزق في حضنه. امرأة تمارس طقوس الصباح التي لا تفهمها. يبدأ 


. بالقراءة لها . انها قصة ناعمة عن قوة تحمل الحب , قصة معجزات ستبقى معك للابد 


يبدأ ( دفتر الملاحظات ) بقصة نوح كالهون؛ قروي جنوبي في الحادية و الثلاثين من العمر عاد من 
الحرب العالمية الثانية. يعيد البيت الزراعي الى مجده السابق » و هو مهووس بصور الفتاة الجميلة 


التي التقاها قبل اربعة عشر عاما و احبها كما لم يحب انسانا آخر .يسبب فشله في العثور عليها و 
عدم رغبته في نسيانهاء فانه يشعر بالسعادة في العيش على الذكرى فقط ... حتى تعود بشكل 
. آلي نيلسون, 19 عاما , هي الان مخطوبة لرجل 
آخر لكنها تدرك ان العاطفة الاصلية التي شعرت بها تجاه نوح لم تخفت بمرور 
التي انهت ذات مرة علاقتهم القديمة لازالت باقية و 
ان الفجوة بين عالمبهما كبيرة لا يمكن تجاهلها . و بما ان زواجها لم يتبقى له 
سوى اسابيعء فانها تضطر الى مو اجهة آمالها و احلامها للمستقيل الذي لا 
يستطيع احد سواها ان يرسمه . و مثل لغز داخل لغزء فان قصة كالهون 

و نيلسون هي مجرد البداية . عندما تتكشف القصة تصبح حكايتهما 
شيئًا مختلفاء و النتيجة صورة مختلفة للحب ؛ اللحظات الناعمة و 

. التغيرات الاساسية التي تؤثر علينا جميعا 
مع بريق الكتاب بالجمال الذي نادرا ما نجده في الادب العصري 
فانه يؤسس نيكولاس سباركز كراوي قصة كلاسيكي ذي 
بصيرة فريدة في العاطفة الوحيدة التي تهمنا فعلا . لست 
شيئًا فريداء انا واثق من هذا. انني رجل عادي ذو افكار عادية 

و اعيش حياة عادية . ليست هناك تماثيل تخصني و ان 
اسمي سرعان ما سيطويه النسيان, لكنني احببت اسما 
آخرا من كل قلبي و روحي و هذا يكفيني". و هكذا تبدأ 
واحدة من قصص الحب الاضطراري التي لم تقرأ مثلها 


مفاحجىء الى مدينته لتراه مرة اخرى 


الزمن . مع ذلك فالعوائق 


.ابدا وهي قصة دفتر الملاحظات 


عن : الغارديان البريطانية 


نتمكن من ايقاف سرعته و تقدمه, فلن تتوفر 
لدينا فرصة مع التاريخ 

عندما يتلقى توني ارثا غير متوقع - ٠٠+‏ 
باون - و رسالة و مذكرات من والدة 
فيرونيكا يشعر بالحيرة لانه لم يقابلها عدا 
مرة واحدة عندما اصطحيته فيرونيكا الى 
منزلها ليتعرف على عائلتها . يبحث توني 
في ذكرياته نصف المنسية عن علاقاته مع 
فيرونيكا و ادريان في محاولة لحل غموض 
هذا الارث. ' ربما يكون ذلك احد الاختلافات 
بين الشباب و الشيخوخة : عندما نكون 
شبابا تنخترع مستقباا مختلفا لانفسنا 
٠و‏ عندما نشيخ نخترع ماضيا مختلفا 
للاخرين تدخل فيرونيكا ثانية الى حياته. 
تلتقى معه لكنها ترفض اعطاءه المذكرات. 
ما يكتشفه بصورة غير مباشرة من خلالها 
ومن خلال الرسالة يشتت سكينة حياته و 
ذكرياته. يبقى حل غموض الارث غير مؤكد 
و خياليا يستعصي على الفهم. في النهاية 
يتوصل توني الى ان التاريخ ليس اكاذيب 
المنتصرين . .. و انما هو ذاكرة الاحياء غير 
المنتصرين و غير المندحرين . 

الاحساس بالنهاية ' هي رواية للبالغين. 
تحتها قوة و تعقيداء يعززها الاسلوب 
الروائي اللامسع للسيد بيرئز. استذكارات 
توني تجلب الى الذهن قضايا الذاكرة 
و الشيخوخة بالاضافة الى الفكاهة فى 
مواقف يعتبرها الشباب زات اهمية عاطفية. 
'' ما تتذكره اليوم لا يشابه دائما ما شهدته 
من قيل ' . ياله من كلام صادق. 


عن: نيويورك تايمز 


يأوراق 775 


قراءاقي خلال عام 


من بين ما أحصيه في نهاية كل عام هو كم كتاباً قرأت, وماذا 
قرأت. . أحيانا أدوّن عناوين تلك الكتب» (ماضياً في دفترٍ 
ملاحظات, ومؤخراً في ملف بحافظة الكومبيوتر ) وأحياناً 
أخرى أسهو عنها فأنساها. غير أن الكتب الجيدة تبقى عالقة 
في الذاكرة: لا بمضمونها وأسلوبها فحسبء وإنما بنكهتها 
أيضا. . وقد تبدو هذه العبارة, للوهلة الأولى: غامضة:. فما 
الذي أقصده بالنكهة؟ أهي تلك المتعة التي يمكن استعادتها 
مع تذكر عنوان الكتابء أو زمن قراءته, أو إحدى شخصياته 
إن كانت قصة أو رواية: كما يحصل ليء في سبيل المثال» حين 
أرى صورة غلاف رواية:؛ بطبعة قديمة, لنجيب محفوظ؟ 
أهي تلك الصلة الروحية التي تنعقد بيني وبين جسد الكتاب 
ورقا وشكلّ طباعة ورائحة وملمساً وفراغات؟. أظن أنها هذه 
الأشياء كلها بما تترك من أثر في الوعي والوجدان: وبما 
تلقي من ظلال في النفسء ويما تخلف من نشوة وحبور. 
في سبعينيات القرن الماضي و أنا طالب في مرحلتي الثانوية 
والجامعة كنت أضع لنفسي خلال العطلة الصيفية التي تمتد 
لأربعة أشهر برنامجا لقراءة خمسين كتاباء وللأشهر الثمانية 
الأخرى من السنة خمسين كتاياً آخر. . وحين تنتهي السنة 
وأفشل في الوصول إلى العدد ماكة أراني مُصاباً بالقنوط, 
وألوم نفسي على كسلها. . فيما بعد تقلص العدد إلى ثمانين 
كتابا, ثم إلى ستين كتاباً في التسعينيات. .ومنن”*١٠٠٠‏ 
بات العدد لا يتعدى الأريعين كتاباً. . ربما بسيب ما نقراً من 
صحف ومجلات, وما نشاهد من قنوات فضائية,. ناميك عن 
الإنترنت الذي يسرق ساعات من وقتنا. ولا ننسىء بطبيعة 
الحال: حكم العمر. 

أرجع إلى مدونتي المتضمنة للكتب التي قر أتها خلال العام 
١‏ فأفاجاً بأنني لم أسجل سوى عناوين ستة عشر كتابا 
قرأتها خلال الأشهر الأريعة الأولى من السنة.. الكتاب 
الأول هو (كي لا نستسلم ) لريجيس دوبريه وجون زيغلر, 
والكتاب الثاني هو ( آنا فلليني ) لش. شاندلرء ثم روايتا 
المحرقة لقاسم محمد عباس والحلم العظيم لأحمد خلف. 
وأحاولء من دون جدوىء أن أتذكر كل ما قرأت خلال الأشهر 
اللاحقة.. تحضرني عناوين كتب؛ مدار الجدي لهنري ميللر» 
الأمريكان في بيتي لنزار عبد الستارء الخروج من الحلم 
لعلي عباس خفيف, مدينة الصور للؤي حمزة عباسء العودة 
إلى الكساد العظيم ليول كروغمان, أرجوحة النَقَس لهيرتا 
مولرء رقصص لهاروكي مور اكامي, ألوان السيدة المتغيرة 
لفاضل السلطانيء الفرانكفونية ومنفى اللغة لشاكر نوري» 
امرأة الكاتب لتحسين كرمياني, بطاقة دخول إلى حفلة 
المشاهير لعلي بدرء رماد الذاكرة لكاظم الو اسطيء سخط 
لفيليب روث. . الخ. 

أحرصص في كل سنة أن أقرأً كتاباً واحداً على الأقل من تلك 
الكتب التي قرأتها قبل أكثر من ربع قرنء وفي سنة 7١1١‏ 
عدت إلى قراءة رواية المتقفون لسيمون دي بوفوار وكتبت 
عنها مقالة نشرت على حلقتين في هذه الصفحة. وأفكر أن 
أقرأ رواية الدون الهادئ لشولوخوف خلال العام الجديد. 
وربما أيضاً النخلة والجيران لغاتب طعمة فرمان إن توفر 
اللواقة تومه , 

من الصعب أن أجيب على السؤّال الذي تطرحه بعض 
أجهزة الإعلام في نهاية كل سنة: ما هو أفضل كتاب قرأته 
خلال العام المنصرم؟ أستطيع أن أشير إلى عشرة كتب, أو 
حتى خمسة للق العقيا ككلي والحد من مييق وكام من الكظب 
المقروءة يعد أمراً مربكاً ومحفوفاً بالشك, فلكل كتاب جيد 
مزاياه وأثره ونكهته الخاصة. . من هنا أستطيع أن أعد قائمة 
ببضعة كتب منها اللهو في العتمة لتوني موريسون والحياة 
الجديدة لأورهان باموق والنبطي ليوسف زيدان» وعصر 
مثير لإيريك هوبزباوم, واختلال العالم لأمين معلوف.. 
والكتاب الأخير قرأته على شاشة الكومبيوتر. ومن غير أن 
أنكر تميز الروايات العراقية التي قرأتها. 

في كل جمعة, وأنا في طريقي إلى شارع المتنبي» أقرر ألا 
اشتري كتاباً أي كتاب. وبعد الظهر حين أعود إلى البيت 
أجدني حاملا كيسا مثقلاً بكتب بعضها إهداءات من أصدقاء. 
ومعظمها عناوين أضعف أمام إغراءاتها فأقتنيها » لاسيما تلك 
التي تعرضها مكتبتا عدنان وكريم حنش.. 

طوبى لمن أدمنوا القراءة.. 


إصدارات دار 


9) 


للثقافة و1 اه 


محمود عيد الوهاب 


ماذا تسمى الالتماعات الشجاعة: حين يأنس ال مرء باحظته دائماء 
و بأسف على با قات و شتحة ما سات يه القد من دون خشيةة 
هي دهشة الطفوئة ي اول العمرء والحام الرومانسي لتغيير العالم 
وبنائه من جديد:» لش وسط العمرء والومضات الشحيحة للسعادة 
مكل غهزات النجوة 2 ليل غاتم: آخر العمر شعرية العمر ف 2 
ديمومة الدهشة: وهي الشباب الذي لا يشيخ فليس الشباب زمنا 
معياريا للعمر تحدده السئوات: إثما الشياب حفا رؤية متقدمة للعالم 


تتجاوز إحباط السنوات التي تخترقك؛ ومن هناء ما لم يخضع العمر 
لقانون الشعرية بهذا المعنى» فإن المرء سيتثاءب حياته ويبصقها من 
الضجر. 

كنا صغاراً نمتطي قصبة لانتخيلها حصاناً إنئما نراها حصاناً حقأ 
نرفع اعجازنا عن القصبة حين نسرع., ونقعدها حين نتريث 2 
السير» ويعد جولننا؛ نركن القصبة الحصان عند جدار» نشد مقدمها 
بالحبل بحنو بالغ.. هذه هي الشعرية الأولى من عمرنا. 


تطلب من مكتبة المدى وفروعها: بغداد - شارع السعدون - قرب نفق التحرير .. بغداد - شارع المتنبي - فوق مقهى الشابندر .. اربيل - شارع برايه تي - قرب كوك 


الاخراج الفني | مصطفى التميمي التصحيح اللغوي | مصطفى محمد حامد 


طبعت بمطابع مؤسسة 
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60111 001222 /الا/ا/ا لاا 
ملحق يعنى بآخر الاصدارات الحديثة في العالم - يصدر عن مؤسسة 60 


على الشوك يكتب 
0 
الذاكرة» 


المدى تواصل اصدار 
روايات التركي 
الحائز على نوبل 
اورهان باموق 


حتاو 


على الشوك 
«قبل ضمور 
الذاكرة» 


ماركسي آر 


لندن: عدنان حسين أحمد 


صدرت عن دار المدى بيغداد السيرة الذاتية للباحث 
والروائي علي الشوك تحت عنوان «الكتابة والحياة», 
وهي سيرة جريئة بكل ما تنطوي عليه الكلمة من 
معنى رغم استكذانه من بعضي الشخصيات النسائية, 
واستعاضته بالأحرف الأولى لشخصيات آخر آثرت البقاء 
خلف الستائر المعتمة لأنها لم تتعلم مواجهة الذات طوال 
حياتها فكيف تستطيع مواجهة الآخرين؟' 

قبل أن نلج في تفاصيل هذه السيرة الذاتية الشائكة لا بد 
من الإشارة إلى أن علي الشوك قارِئ نهم أحبٌ قراءة الأدب 
والفن واللغة, ولعله انقطع زمنا طويلا لقراءة الرواية, 
وتعلق بأبرز أساطينها أمثال تورغينيفء. دستويفسكي, 
ستندال وغيرهم من الذين تمنى مجاراتهم؛ والكتابة على 
غرار ما كتبوه من أعمال إبداعية خالدة مثل «الحب الأول»» 
و«المقامر» و«الأحمر والأسود,». 

ولد علي الشوك في كرادة مريم ببغداد عام ١1979‏ وحين 
أكمل المرحلة الثانوية ابتعث إلى الجامعة الأميركية 
ببيروت عام 1947 لدراسة الهندسة المعمارية التي لم 
يخترها بنفسه؛, وسوف يبِدّل اختصاصه في بيركلي 
ليدرس الرياضيات. أفاد من بيروت, التي يعتبرها مدرسته 
الأولى؛ في التعامل مع اللغة والتاريخ والأسطورة بفضل 
البروفسور أنيمس فريحة. أما بيركلي التي درسس فيها 
الرياضيات فقد فتحت شهيته على الموسيقى واتاحت 
له مشاهدة معظم أوبرات فيرديء وفاغنرء وموتسارت 
وسواهممن كبار المبدعين الذين سيسهمون في تأسيس 
ذائقته الموسيقية. 

كان الشوك ذا نزعة يسارية منذ أيام بيروت وبيركلي, 
وحينما عاد تلقفه «الرفاق> 'فانتمى إلى الحزب 
الشيوعي وتقبّل ظروف العمل السري «عن غير قناعة 
فطرية”“ (ص؟١؟)‏ لكنه تعرّض للتنكيل في أواخر عام ١1057‏ 
لأنه لم يقدّم للوزارة أسماء الطلاب الذين تظاهروا مؤيدين 
تأميم قناة السويس 

لم ينج علي الشوك من الازدواجية, فهو ماركسي لكنه 
ينتمي إلى أسرة أرستقراطية؛ اشتراكي لكنه لا يمقت 


العدد (4000) السنة الرابعة عشرة الاحد (20) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 0 


ستقراطي اشتراكي يحب النظام الرأسمالي 


العالم الرأسماليء طوباوي لكنه يعيش على أرض الواقع 
ويلهث خلف الحسناوات بحجة الإلهام الروائي. لا بد من 
الوقوف عند علاقته الوطيدة مع الدكتور نوري السعدي, 
هذا الكائن المتحرر جدا الذي تماهى مع الشوك وبات 
يشعر بالعزلة من دونه. دعونا نؤجل الحديث عن المرأة 
والصداقة ونتوقف قليلاً عند السياسة التي أفضت به بعد 
انقلاب 145 إلى السجن في «قصر النهاية» والتعذيب 
الذي لم يتحمله أكثر من ثلث ساعة فقرّم «اعترافه» ونجا 
بجلده ليقرر عام ادحل الفرار من «بلد يحكمه رجل 
مشبوهء ويتصرّف بمصائرنا كما يشاء“ (صص.١١1).‏ 
وسوف تستمر رحلة المنفى وعذاباته إلى تشيكوسلوفاكيا 
ومنها إلى المجر قبل أن يستقر به المقام بلندن التي تمنحه 
حق اللجوء السياسي وتتكفل بسكنه ومعيشته إلى أن 
يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

نساء علي الشوك كثيرات بما فيهن بطلاته الروائيات 
اللواتي ألهمنهُ جل نصوصه الروائية ولكن تظل هناك 
سيدة واحدة متميزة لأن جميع النساء اللواتي تعرّف 
عليهن «جئن عن طريقها/»(ص15). ثم يمضي إلى القول 
إن تلك المرأة كانت الأهم في حباتي وأقربهن إلى نفسي, 
«وأنا هنا لا أعني بذلك أن هناك حُبا أو عشقا بيني وبينها» 
(ص."ة). وإنما يعتبرها حضنا عائليا ويضعها في 
مستوى علاقته ينوري السعدي الذي كان يبوح له بكل 
خلجات مشاعره., الأمر الذي أفضى إلى الانسجام الهائل 
كان علي الشوك باحثا ومفكرا ولغويا قبل أن يكون روائيا 
فلا غرابة أن يعترض البعض في حينه على ترشيحه للهيكة 
الإدارية لاتحاد الأدباء لأنه «مثقف, وليس أديبا» (ص77). 
وكان يُدرك سلفا أن ثقافته الموسوعية سوف تنأى به عن 
عالم الرواية والأدب الذي بدأهُ بعد خمسين عاما من القراءة 
والكتابة والتجارب العاطفية والاجتماعية والسياسية. 
وكان لا بدله أن ينجز عددا من الكتب التنظيرية المتخصصة 
فأصدر «الدادائية بين الأممس واليومم,, «الأطروحة 
الفنطازية»», «الموسيقى الإلكترونية», «من روائع الشعر 
السومري», «جولة في أقاليم اللغة والأسطورة», وسواها 
من الكتب الثقافية الرصينة لكن همه كان منصيا على 
الأدب. ولسوء الحظ أصدر مسرحية «الغزاة" التي فشلت 


وتعرضت للنقد لأنه لم يكن يتوفر على خبرة بفن المسرح, 
وظل رهانه قائما على الرواية التي يربطها دائما ببطلة 
خارقة الجمال مثل «زينايدا» في «الحب الأول» و«ماتيلد» 
في «الأحمر والأسودا وغيرهن من الفاتنات خصو صا إذا 
كنْ يُجدن الرقص. وكانت تلك المتميزة قد عرّفته على بعض 
النساء الألمانيات, كما تعرّف إلى (غ) التي اعتبرها ملكة 
وأجمل امرأة في الوجود, وقد 0 نصوصه الروائية 
تباعا لكنه لم يحقق الرواية العصيّة على الكتابة مع أنه ظل 
يزعم طوال حياته بأنه يروم كتابة اللامكتوب أو الرواية 
الحلم التي لا ترخي الطبع ولا تسلدس القباد إلا لأصحاب 
المواهب الكبيرة الذين غيروا ذائقة القرّاء في مختلف 
أرجاء العالم. ١‏ 

من حسنات علي الشوك أنه يستأنمس بآراء بعض الكتاب 
من أصدقائه المقرّبين أمثال فؤاد التكرلي, كامل شياع, 
غانم حمدون وآخرين ولا يدفع مخطوطته للنشر إذا 
كانت آراؤهم متحفظة أو سلبية. ومن مثالب هذا الرجل 
هو غروره 


أوثقته العالية بالنفمس وإلاً فكيف نير مقولته المثيرة 
للاستغراب: «أنا أعلم أنني مثقف من الطراز الأول في كل 
شيء تقريباء لكنني أحب الرواية والموسيقى أكثر من أي 
شيء (ص75). 0 
على الرغم من رصانة أبحاثه, وعمق دراساته اللغوية فإنه 
يتواضع أحيانا حينما ينتبه إلى تفوّق الأوروبيين في 
بعضى المجالات البحثية. فحينما أنجز كتابا عن الجذور 
المشتركة بين اللغات السامية - الحامية واللغات الهندية 
- الأوروبية نصحه أحد المستشرقين بقراءة كتاب «محاولة 
في المقارنة بين اللغات لإيليتشى سفيتش الذي يتناول 
العلاقة بين ست مجموعات لغوية؛ وحينما قرأه شعر 
بالفارق المعلوماتي الكبير فقال بتواضع شديد: «شعرتٌ كم 
نحن متخلفون بالمقارنة مع الآخرين» لاسيما الروس أو 
السوفيات (ص؟1). 
لابد من الإقرار بأن معظم روايات علي الشوك جريئة, 
ومثيرة للجدل في ثيماتها الرئيسية مثل «أحاديث يوم 
الأحدى. «مثلث متساوي الساقين», «فتاة من طراز خاص», 
«تمارا»». «فرس البراري»», ويقية الروايات الخمس التي 
تتمحور حول موضوعات سياسية وثقافية وفنية. 
وكالعادة فقد استقبلها النقاد يطرق مختلفة وخاصة 
رواية «الأوبرا والكلب», التي قرأها البعض بتعال مثل 
الناقدة فاطمة المحسن, وبعضهم الآخر استقبلها بمُحبة 
وإعجاب مثل الروائي محمود سعيد. 
يحتاج العالم الروائي الذي خلقه الشوك إلى دراسات 
معقمة تتناول الثيمات, والشخصيات, واللغة, والبناء 
المعماري وغيرها من المعطيات الفنية والفكرية والإبداعية 
التي تتطلب قراءات تفكيكية بعُدد نقدية متطورة جدا 
تستطيع أن تبرهن فعلا أن «الجمال هو أعظم قوة على وجه 
الأرض». كما يذهب الروائي الفرنسي أناتول فرانس. 
يختم علي الشوك سيرته الذاتية بالقول إنه كَتَبها «بكل 
تلقائية وصدق» (3775)., ولاغروً في أن يعترف في عامه 
الثامن والثمانين بالتعب, والإجهاد, وانطفاء الجذوة, 
وضمور الذاكرة وهذه من اشتراطات الشيخوخة التي لن 
يفلت منها أحد, ومع ذلك فهو يصرخ في المضمار الأخير 
«أيتها الأفكار لا تخذليني» ويا صفاء الذهن هلم إلي ولو 
بجزء من طاقاتك» (ص١‏ ا ). 


تركصهة: ضرفت العطا ل 


بغداد / اوراق 


صدر مؤخرًا عن دار المدى للنشرء الترجمة 
العربية للأعمال الشعرية الكاملة للشاعرة 
الإيرانية فروغ فرخزاد ونقلها إلى اللغة 
العربية المترجمة مريم العطار. 

فروغ فرخزادء بدأت في سن مبكرة كتابة 
الشعر الغنائي بمواضيع رئيسية كشكوى 
بين المحبين أو معاناة امرأة شابة تناجي 
الرجل الذاهب, الظالم, اللامبالي: وردًا على 
ما قيل عن النوع الأول الذي كتبته قالت: «إن 
الكلمات حتى و إن كانت أدوات الشاعر ليست 
مهمة بقدر المحتوى وإن تكن المفردات مكررة 
إلا أنها فوران عشق كان مؤثرًا بالنسبة لي 
في تلك الحقبة». 

لموتكن فروغ فرخزاد مع مصطلح الشعر 
الحديث والقديم بل الشعر هو ذاته في كل 
العصور,ء لكنه يختلف من جيل إلى آخر 
والفرق - فقط - في المسافات المادية بين 
العصور. فالشاعر الذكي يجب أن يواكب 
عصره ويتخذ معاناة الفترة التي يعاصرها 
مصدر إلهام لإبراز طاقته على كشف الحقائق 
المختبئة وإشهار الظلم والزيفء كما تعتقد 
أن فعل الفن هو بيان لإعادة ترتيب الحياة, 
والحياة لها ماهية التغيير و التوسع والنمو, 
بالنتيجة البيان أو الفن في كل فترة له روح 
خاصة به وإن كان عكسس ذلك فهو مزيف 
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تقول الشاعرة: «إن عالمي - مثلا - يختلف 
تماما عن عالم حافظ الشيرازي أو سعدي 
حتى يختلف عن عالم أبيء طريقة تلقي 
الشاعر والقارئ في فهم مفاهيم عدة كالعشق 
والشجاعة والمعتقدات تختلف عن الأمس», 
وتذكر مثالا عن «مجنون» في الأدب: «إن 


مجنون هو أيقونة للعشق وفداء المحبوب 
في قصائد العصور الماضية», اليوم - على 
حد رأيها - تغيرت هذه الرؤية, فبتحليل 
الأطباء النفسيين شخص «مجنون» مريض 
يجب أن يكون تحت سيطرة معاناة دائمة 
خاضعًا للعذاب غير ساع للحرية. 

وفروغ فرخزاد واحدة من أشهر الشاعرات 
الإيرانيات ورائدات التمرد على العادات 
والتقاليد والمضامين الشعرية في إيران» 
وتعد من رواد الشعر الحديث في إيران 
(الشعر النيميائي), وهي أول شاعرة إيرانية 
وصفت الحبيب بأدق تفاصيله بينما تنغخمس 
معه في حالة العشق دون ضوابط. 

ولدت فروغ لعائلة طهرانية محافظة في عام 
ولهاستة أشقاء, ولم تكمل تعليمها 
إلاللمرحلة الإعدادية لتتزوج بعد أن أتمت 
عامها السادس عشر من برويز شابورء وبعد 
الزواج أكملت فروغ دراستها عبر دروس 
الرسم والخياظة ثم انتقلت مغ زوجها إلى 
الأمواز حيث كان يعملء وبعد عام رزقت 
باينها الوحيد. 

بعد أقل من عامين انفصلت فروغ عن زوجها 
الذي كسب حضانة الابن مما دفع فروغ إلى 
استكمال مسيرتها الأدبية بحرقة غياب ابنها 
ودون التزامات بذات الوقت, لتعود إلى 
طهران وتتفرغ للشعرء وأصدرت أول ديوان 
لها في عام ١165‏ بعنوان (أسيرة). 

انتبه المشهد الثقافي الإيراني لفروغ التي 
كانت تمثل صرخة نسويّة تضج بحدة لم 
يعهدها المشهد الثقافي الإيراني, فهي تصف 
قبلة الحبيب وتتهكم على العادات والتقاليد 
بشعر رصين وقوي لم يجعل منها كاتبة 
شاذة عن الجمع فقط بل صاحبة رؤية 
ثاقبة ومشروع نهضوي على مستوى المرأة 
الإيرانية والادب النسوي. 


في عام 115/8 قامت فروغ بجولة في أوروبا 
بهدف العمل السينمائي الذي كانت مغرمة 
به. وتعرفت بالمنتج والكاتب الإيراني 
إبراهيم جولستان الذي يعد واحدامن 
المستنيرين في ايران في تلك الحقبة, وبين 
نشرها لدواوين شعرية أثرت تجربتها 
الشعرية صورت فيلما سينمائيا عن 
الإيرانيين المصابين بالجذام بعنوان" البيت 
الأسود و أهم الجوائز العالمية. وكان 
لأخيها المغني والشاعر والناشط السياسي 
فريدون فرخزاد لمسّات دعم ومساندة لم 
تنكرها فروغ طيلة حياتها. وكان يوم ١4‏ 
فبراير 1977 آخر أيام فروغ في الحياة 
قبل أن تموت في حادث سير وهي ابنة 
الثانية والثلاثين عاما لتترك وراءها ارثا 
شعريًا مهمًا وعلامة فارقة في تاريخ الشعر 
الفارسي الحديث. 

تُشارك الشاعرة أسماءً قليلة أخرى في 
ترسيخ الحداثة الشعرية الإيرانية ورفدها 
بتجارب غير مألوفة, ولا يمكن لتاريخ 
يكتمل من دون منجزها الشعري, الذي 
هو أولا أحد العناصر الفاعلة والرزاهرة 
والمؤثرة في التاريخ الاجتماعي والثقافي 
الإيراني. وثانيا فهو يتسم برؤية شعرية 
ثاقبة وحساسية لغوية عالية. وثالثا,ء 
يعتبر وثيقة على وعي المرأة الإيرانية 
في حقبة شهدت انهيار المجتمع التقليدي 
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي, 
وولوج مرحلة تاريخية جديدة زعزعت 
الكثير من المفاهيم و القيم السائدة. أخيرا 
فإن شعر فروخ هو شهادة امرأة أرادت من 
القصيدة أن تكون ملاذا تؤثثه بخلوصها 
وحميميتها وتلقائيتها في مواجهة كل ما هو 
مفتعل وزائف ومفروض. 


النحت في الزمن 


النحت في الزمن سيرة ذاتية غير تقليدية لاندريه تاركوفسكي.. 
رحلة في السينما والزمنء مثلما هي رحلة في الشخصيات الأثيرة 
لديه؛ كتاب عن الوجود يبوصفه حصيلة للرؤى والانثيالات. هو 
باختصار نحت في الزمن العصي على الاعتياد. نحت لإظهار الرؤية 
لنشكل مذها صَورة يفدندة في اميل هوا السددما' 

يقول تاركوفسكي عن وظيقة الفن لاتكمن كما يفترض غالباً» » في 
ترجمة الافكار بنجاح, أو نشر الفكرء أو تقديم العبرة والمثال؛ بل أن 
هدف الفن هو تهيئة الفرد للموت. حرث روحه وتمهيدهاء وجعلها 
قادرة على التوجه الى الخير. 

الفرد عندما تحرك مشاعره: رائعة فنية, فإنه يسمع في داخله نداء 
الحقيقة ذاته, الذي حث الفنان على تحقيق الفعل الخلاق. 

عن الزمن يفول صاحتىت (طفولة ايفان) الناركع ليس هو الزمن» 
ولا هو النشوء.. كلاهما نتائج. الزمن حالة؛ إنه اللهب الذي يعيش 
فيه سمندر النفس البشرية. ليستدرك أن الزمن والذاكرة يندمجان 
في بعضهما البعضض.. فهما وجهان لعملة واحدة إن قمت بمحو 
أحدهماء تنمحي يذلك قيمة الآخر. وقد كانت السينما بالنسية إليه 
هي وسيلته في الإمساك بهذا الزمن» طبعه. ونسخه على الشاشة 
الكبيرة قدر ما يشاءء فيقول عن ولادة فن السينما :«لقد اكتسب 
فسان مديكا لازم اللعلي» بيعدرؤية الزمن وتسجيله. صار 
بالإمكان الاحتفاظ به في عُلبٍ معدنية لفترة طويلة وإلى الأبد». 
وبرغم قلة أعماله (سينماً, أشرطة, روائية) فإن تلك السينما 
ومؤرخيها يضعونه في مرتبة كيروساوا وبيرغمان وبونويل 
وبازوليني والقلة الأخرى التي لاخلاف على موهبتها العميقة 
وعبقريتها الفذة. 

فمن معطف ميخائيل روم ذلك المنتمي الى جيل مبدعي الأشرطة 
السيمية خرج اندريه تاركوفسكي وكان لابد له وهو الموهوب 
أن يصنع أشرطة مختلفة خاصة و أنه يدرك أن الإبحار في موج 
(السينما السوفيتية سابقا) التي أذهلت عشاق السينما بمنجزها 
أمر تكتنفه الصعاب ويتطلب قدرا كبيرا من المغامرة. 

إن أهمية سينما تاركوفسكي تكمن في جمال تلك السينما 
وشاعريتهاء وفي مثل هذا النوع من السينما يواجه المتفرج تماسك 
البناء الفني-الفكري الذي يخلقه المخرج (الشاعر و الفنان) وخروج 
هذا الإبداع كتعبير كامل ليس فقط عن مكنونات صاحب العمل بل 
عن الرغنة في كلق شكنما مكتلفة : 

في فيلم (المرأة )١915‏ يتيح تاركو فسكي للشعر أن يتفجر في عمل 
ففي بداية الفيلم امرأة جالسة بالقرب من بيت في غابة ونظرها 
ممتد الى الحقول التي تتمايل نباتاتها بفعل الريح وكأنها تنتظر 
شيئا ما... يقترب منها طبيب يتحدث معها تنشاً علاقة دافتة بين 
الاثئنين يفكر الرجل بحزن يقف وينظر وراءه وكأن أحدا ناداه, 
لكدعالم كن سروى لويم 

إن ما يجمع شخصيات تاركوفسكي أنها شخصيات مبدعة و الشعرٍ 
غالبا ما يكون سمة إبداعها. . وهكذا تراها شخصيات تعيش قلقا 
وتمرقكا دان مكا هو دوامت ومكا هوا فلسففي كن الر و حكة والمادكة 
مكونة رفضا داخليا. 

في فيلم (سولاريمس ١93"‏ ) كان أكثر أيماناً بدواخل الإنسان» 
حيث يكتشف الحقيقة بسؤاله عن العلم الذي يبدأ كخطوة لصالح 
الإنسان وسرعان ما ينقلب ضده. 

أما في فيلم (تضحية) فإنه يأخذنا 
الى عطللع الإربجال الى بيسن عصدرر 
تاركوفسكي اغوار الشخصيات ويفصح 
عن دواخلها بمرايا شاعر ويقدم شريطا 
مليئا بالرغبات والهموم الإنسانية. 

في فيلم (حنين) وهو أخر أعماله تتعامل 
الشخصية الرئيسة مع الصراع الداخلي 
بيصمت وتسعى الى الى الغاء الحدود 
في الزمن, البطل هنا مدرمس وباحث 
موسيقي يذهب في زيارة لقرية ايطالية 
يقتفي أثر حياة موسيقار روسي زار 
القرية نفسها قبل قرنين وينتاب هذا 
السك كل الل موحي الى كلضوه يتين 
الشيء نفسه مع الباحث. . يكفي أن نقف 
عند معنى عنوان الفيلم ومدلول هذه 
الكلمة في العربية. خاصة اذا ما عرفنا أن 
تاركوفسكي قد درس العربية وأتقنها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 0 


تصدر للكاتبة البريطانية أليزا كتس روايتها الجديدة فى تشرين الثانى من هذا 
العام. وتدور الرواية» وهي بعنوان (أسرار مدفونة) .حول مفتش بوليس 
يدعى ميلتون بومان» يعتقد معظم الناس بأنه يعيش حياة مثالية. غير أن 


بعض أسراره لم تكن مدفونة عميقا بما فيه الكفاية. 
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ميلتون البدء بالتنقيب في كل جانب من حياته. ويزحف الشك وعدم 
التصديق داخل حيواتهم كنسيج من الخداع يتكشف هنا وهناك ‏ إذ 
تصبح أسرة بومانء بل وأصدقاء وزملاء له موضع شك. 
فما من أحد يمكن تصديقه. لا شىء هناك كما هو فى 


الظاهر. 


وأليزا كتسء باختصارء ضابطة بوليس تحقيقات 
في جرائم القتلء وعندما تجد وقتاً كافياًء 
تكتب في مجال أدب الجريمة القصصي. 
وقد صدرى لها روايات عذّة, منها“لا تنس 


أبدا". تذكرء تذكر" “”القتل الرحيم ". 


- 2 ل 
ادب الجريمة. 
لدى الروائية ضابطة البوليس أليزا كتس 


ترجمة/ عادل العامل 


وترى كتسء كما جاء في 11271©55, أن هناك الكثير 
من الأمور التي تنشر في الأفلام والروايات قي ما 
يتعلق بإجراءات الشرطة وتصورات الناس عنها 
لا يتفق والواقع على الإطلاق. وتقول تعليقاً على 
ذلك: ألقد قررتُ كتابة أدب الجريمة لأن جريمة القتل 
شيء أعرفه بشكل جيد" . وأدناه الأخطاء السيعة التي 
لاحظتها كتس: 

© اثنان فقط يقومان بالتحقيق 

نلاحظ في الروايات عادة أن هناك اثنين فقط من 
الشرطة, أو البوليس السري 1156© 1©]6, وهما 
المفتشش الركيمس للتحري ورقيب التحريء يقومان 
بيمهمة التحقيق . بيما يمكن أن يكون عدد الأفراد 
المكلفين بذلك, في الواقع, ؛ أكثر من مئة, لكنني أقدّر أنه 
كثير جدا. وسيثور المحررون لهذا ولن يكون القراء 
قادرين على المراقبة بالطبع. وعلى كل حالء فالأمر, 
في الحياة الواقعية, يتعلق كله بعمل الفريق 

© تهديد الضباط بالإبعاد عن التحقيق 

تحتاج الروايات جميعاً إلى جو من الصراع للحفاظ 
على اهتمام القارئ, ولهذا تج د الضباط الكبار فيها 
يصرخون بكل واحد مهددين بجعل الشخصيات 
الركيسة" "خارج القضية' مما يضيف مزيداً من التوتر 
إلى جو القصة. ولن يكون من المستبعد بالنسية 
لفريق العمل أن يحققوا في جريمة طعن يوم الاثنين» 
واغتصاب يوم الثلاثاء؛ وإطلاق نار ينوم الأربعاء. 
وبالتالي إن يقال لك" 'إنك خارج القضية يمكن أن 
يكون هنا فرّجا أو مصدر راحة لك. 

٠‏ ال ميزانية بلا حدود 

لااأحد يمكنه أن يختصر النفقات فى جريمة قتل» 
مهما كانت الحقيقة المرة بأن ليس هناك على الدوام ما 
يكفي من المال لجعل الأمور تسير بسرعة. . والنتائج 
السريعة تكلّف مالاً. ولذلك فإن النتائج تأتي أحيانا 
بصورة أبطأ كثيراً مما تورده الروايات. 

٠‏ الشرطة فوق القانون ويمكنهم التصرف كما 
يشاؤون ١‏ 

لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. ولو ضربوا أحداء أو ارتكيوا 
مخالفة مرورية, أو أي شيء غير قانوني على الإطلاق 


فإنهم سيواجهون العقوبة نفسها كأيّ شخص آخر. 
ليس هناك عمل كتابي ولا حاجة لجمع أدلةٍ 

في الكشير جدا من الروايات؛ لا يبدو أن أحدا يأخذ 
إفادة: ولا يُشار أيضاً إلى المهام العادية التي تأخذ 
وقتاء والتي تشكل العمود الفقري لأي تحقيق. 

» ا مقابلات بشسأن جريمة القتل قصيرة ويقوم بها 
مفتش تحرّي 
ومرة أخرىء إن وصف الساعات الطويلة بدءاً من 
وصول المشتبه به إلى مركز الشرطة إلى الضابط 
الذي يطرح أول سؤال في المقابلة لن يكون وصفاً 
ممتعا بيوجه خاص. 7 
والأكثر من دلكء أن المقابلات يمكن أن تستغرق أياماً 


عديدة, وليس هو بالشيء الذي سيتوفر للمفتش وقتٌّ 
له . وإنه لخطأ شائع تصويره بطريقة أخرى, وأعتقد 
بأن الكتّاب الذين أجروا بحثاً كهذا قد جُعلوا يعتقدون 
بأن الضياط الكبار هم مَن يُحِري المقايلات. 

» الضابط الكبير يأخذ أي شخص مدني جانياً 
ويحدّثه عن التحقيق 

لماذا يفعل هؤلاء الضباط ذلك؟ إن بعض المعلومات 
في التحقيق المتعلق بجريمة قتل يتم حجبها حتّى 
عن بعضي العاملين في فريق الاستجواب. ويمكنني 
القولء مرةٌ أخرىء إن الضابط الكبير المحقق إذا أراد 
إخبار أحد من الرأي العام بكل شيءء فإنه ربما لن 
يحتفظ بوظيفته تبعا لذلك. 
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سواط ده بوك انزن! “ماد سوق بق 
ناليد ااسكساها ةساكتنا جل 


صنت يشر قتاناقة 


سند ومعصيق دجم موس 
جومم سه 


قراءة في رواية "بنات خودا" 


للروائي "سمير فرحات" | ** 


ضحى عبد الرؤوف المل 


يدخل الاعلامي والروائي “سمير فرحات” 
في عالم رواية الأحداث الواقعية, المبنية 
على تواريخ لايمكن نسيانها. اذيعتمد 
في روايته بنات خودا الصادرة عن 
“دار الفارابي” على جوائب صحفية في 
الامساك بالواقع. وتحويله الى متخيل 
محترف في صنع الحدث الروائي الذي 
يكمن وراء بنات خودا وبنكهة الزمن 
الحاضر و التغريب الذي يقودنا الى العودة 
دائماً حيث القوة الحقيقية فى المجتمعات 
النامية التي تندثر فيها سياسات وتولد 
سياسات أخرى. ويشعر فيها بعض الفئات 
المهمشة بإنكار الحقوق ومحاولة الحصول 
عليها أو النظر اليها بنظرة انسانية تميل 
الى غرمس الوطنية عبر مفردات تحمل من 
العاطفة الشيء الكثير. ' بنبض التراب الذي 
يكون كيانياً, وذراتياء وجيناتي" وربما هذه 
استطبابات نفسية تحيل القارئ الى امكنة 
نولد فيها ولا ننتمي اليها والعكس صحيح. 
تاريخ حاضر لأزمنة هي ضمن أمكنة 
جمعت عكار" التي تقع شمال لبنان مع 
العراق, وما بين حروب داعثس ومسيرة 
مهند العكاري مع الشيخ عمر ارتباطات 
شدها الروائي سمير فرحات بمفارقات 
لايمكن التكهن بها. كأن الحروب تقود 


أوراق 


تستهل (الكلمة)., التي يرأمس تحريرها 
الدكتور صبري حافظ, عددها الجديدء العدد 
4 لشهر أغسطسس/ آب ٠١١117‏ بقراءة 
عذبة لنص قديم, لم يلق عناية كافية عندما 
صدرء لأن من واحب المجلة الأدبية الجادة 
أن تنيشس في الذاكرة الأدبية, وأن تزيد 
فرز اهتماماتهاء وبدراسة إضافية يسعى 
كاتبها المغربي للتنظير لتحول ما في اهتمام 
الرواية العربية وينيتها نحو ما يسميه 
بالمحكي العائلي. وأخرى يتناول فيها 
الناقد الفلسطيني أحدث روايات الكاتبة 
الفلسطينية المرموقة ليانة بدرء وثالثة 
يتناول فيها الناقد المغربي المرموق رواية 
فلسطينية مهمة هي رواية حزامة حبايب 
(مخمل)., ورابعة تتأمل علاقة المسرح 
بموروثنا الشعبيء ويعدد من الدراسات 
التي تؤرخ للأدب الأمريكي في القرن 
التاسع عشر, أو ت تستقصي طبيعة المقتريات 
«البين تخصصية», أو تكشف عن مخططات 
المشروع الصهيوني في أفريقيا. 

وتتوقف المجلة مع خوزيه ساراماجو وهو 
يفضح وهم الديموقراطية الغربية وقد 
أفرغت من معناهاء ومع محرر باب سرد في 
(الكلمة) وهو يودع أحد أصدقائه وأبناء 
جيله من كتاب العراق الذي رحل مبكرا في 


العدد الجديد 
(122) من الكلمة 


الأجيال الى حتفهاء وكأن القدر يقف 
وراء حجاب هذا يفسر كيف أن أكثر من 
سبعين حملة إبادة تعرض لها شعيناءلم 
تنجح في محوناء ومحو تاريخناء ودينناء 
وعاداتنا؛ فالديانات في الرواية هي 
مسارات رؤيوية لسؤال 5 كيف يحصل 
هذا ونحن في المانيا؟ فهل سينصهر العرب 
عبر هجراتهم في أمكنة تمسك بها احياناء 
وأمكنة أخرى تركها فى دهاليز الأحداث 
الظاهرة والمخفية ضمن تصوير بشاعة ما 
مر به الايزيديون بخاصة والعراق بعامة. 

مواضيع الشرف وارتجال الذكورة: وانكار 
حقوق المرأة من المواضيع التي تعالجها 
الروايات العربية برمتهاء وكآنها تواجه 
القارئ بحقيقة يعرفهاء فتعمد الى تذكيره بها 
لتكون القضية الأبرز في روايات الأحداث 
التاريخية, ولكن يبدو أن الزمن الحاضر 
في رواية' 'بنات خودا" يمر مع الأحداث 
بينفحة الحروب الكردية, والاجتياحات 
التي قتلت الملايين من الشعب العراقي. 
فهل يحاول سمير فرحات" ابراز مواضيع 
الهجرة التي باتت تشكل التطلع الأبرز 
نحو بناء الانسان الجديد في وطن آخر, 
فتبرز قضية التمسك بالهوية علي أشده 
في الاسلوب السردي الذي اعتمده' سمير 
فرحات في تصوير الصعوبات الجمة 
التي تقلق الشعوب من الحلول المستعصية 
دون تعتيم للرؤية الروائية تاركا الاحداث 


المنفى, ومع الذكرى المكوية الأولى للثورة 
الاشتراكية, ومع قضايا واقعنا العربي من 
التذرع بالأمن للتعتيم على فقدان العدل 
والحرية؛ أو من تفشي الغثس في التعليم 
ومن بعده الفساد في الحياة الاجتماعية 
كلها . لكن العدد يهتم أيضاً بقضايا النوع 
في السينما وبأساسيات اللوحة التشكيلية, 
وبالجديد في نظرية الرواية. وفي مجال 
النصوصى الأدبية فقد تنوعت مراجعاتها 
لجديد الرواية من أحدث ترجمات للكاتب 
الصيني مو يان للعربية (الصبي سارق 
الفجل). إلى أحدث الروايات والدواوين 
الشعرية العربية. كما شمل العدد ملفا 
استطلاعياً ييستطلع فيه محرر (الكلمة) في 
المغرب أراء مثقفيه فيما يدور فيه من حراك 
في الحسيمة, ودور المثقف في هذا المجال 
بعد أن تراجع دوره في عدد من بلدان الربيع 
العربي المغدور. 

فضلا عن احتفاء العدد كالعادة بالنصوص 
الإبداعية ومراجعات الكتب. حيث قدمت 
فيه رواية جديدة من العراق ومجموعة 
قصصية جديدة من مصرء مع قصص من 
مختلف البلدان العربية. وياب شعر الذي 
قدم قصائد لشعراء من مختلف البلدان 
العربية. كما ينطوي العدد على طرح العديد 
من القضايا ومتابعة منجزات الإبداع 
العربي؛ مع أبواب (الكلمة) المعهودة من 
دراسات وشعر ومتابعات وأنشطة ثقافية. 


بتواريخها هي التي تحكم ذهنية القارئ 
في استرجاع الخبر, وبتضافر التراكيب 
العنيفة في تصوير الاغتصابات, وشدتها 
على خصوصية الشعب الايزيدي. إن ينقل 
طبائع هذه الفئة من المجتمع الذي يسهم في 
تشكيل طبقة اجتماعية ما زالت تبحث عن 
حقها في الوجود. 

'العالم العربي كله سيكون قريباً بلا 
حياة“ أجملة برزت كتلك التي تشير اليأس 
في الانفمس التي تتطلع الى بناء تاريخي, 
يعيد مجد ما اندثر ولم يذكره سمير 
فرحات“ أتاركا للفكرة في الزمن الحاضر 


يفتتح الكاتب عاطف يمان باب ب دراسات 
5 'أحدوثة سان أكسيل” كاشفاً عن نص 
قديم مغصور يعند روح الشعر السازية فيه: 
ويكشف الناقد حسن المودن أهمية سؤال 
الهوية في محكي الانتساب العائلي في 
رواية كويتية حديثة؛ ويقدم الناقد نبيه 
القاسم أحدث روايات ليانة بدر و"الحلم 
الكبير اللعودة, ويتيع الناقد أشرف 
زيدان الأدب الأمريكي في القرن ,"١9‏ 
ويتناول الناقد أحمد القراك' أعقل الفيلسوف 
حين يسائل نفس العنيف" 'مستحضرا العخف 


تفاعلها مع الشخوص الذين ينظرون الى 
الوطنء, نظرة المهاجر من وطنه بتآئيات 
مشهدية ذات محاور مينية على اختلفات 
العناصر المحورية, وكأنه يجمع التاريخ في 
رواية زات وقفات منفصلة مرتبطة بخيط 
الحدث المخفي أو الايحائي, وهو شخصية 
مهند وما يجري في الرواية من انتهاكات 
يقوم بها الشباب أي الجيل الجديد الذي 
يجب أن يبني لا أن يدمر. ليترك الجواب 
مفتوحاً عن سؤال "من يعرفنا في المانيا؟". 
"انتم الايزيديون لستم الا معلما من معالم 
العراق. وحجراً في قلعة تاريخه 'التاريخ 
لا يفصل أحدا عن واقع عاشه. انما 
تترسخ لتكون الارشيف الزمني لما تمر 


المثقف والحراك.. أساسيات اللوحة التشكيلية.. 
سؤال الهوية.. والمحكى العائلى 


بين الانتمائية والحوارية؛ ويستقصي 
الناقد محمد أعراب" 'السوسيولوجيا 
والمقاربة'"البين تخصصية حيث المقاربات 
المنهجية الجديدة, ويكشف الناقد حسن 
العاصي" المشروع الصهيوني في افريقيا 
ومستقبله" : ويتوقف الناقد يسري 
عبد الغني عبد الله عند" المسرح وموروثنا 
الشعبي” في محاولة للكشف عن أنماط 
الصيغ الدراماتورجية للاشتغال المسرحي 
حول الموروث. 

باب شعر يحتفي بجون كيتسس؛ أحد 
إشراقات المتن الشعري الانكليزي, وقصائد 
نسائية أعدها حسن النجارء الى جانب 
نصوص الشعراء: حاتم الأنصاري: جمال 
الموساويء ناجح فليح الهيتيء حسن 
العاصي, سيف الدين العلوي. . في باب 
السرد نقرأ رواية جديدة للمبدع العراقي 
محمد سهيل أحمد' 'ثقوب في الشاشة' حيث 
مفتاح العراق في كل الحروبء الى جانب 
نصوصر المبدعين: فؤاد حجازيء كاظم 
الحلاق. حسين أبو السعود. حسان 
العوضء ميس داغرء لقاء موسى الساعدي, 
فاطمة جلال. 

في باب النقد, يطرح الكاتب البرتغالي 
ساراماغو تساؤلات حول مفهوم 
الديمقراطية, آخر مقدسء ويكتب الكاتب 
سلام ابراهيم في وداع الشاعر حميد العقابي, 
ويعود الكاتب وديع العبيدي الى ايجيلتون 
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به الأوطان من أزمات تريط المعاناة بعضها 
بيعض لتؤدي الرواية دورها عبر خصائص 
بنية الخبر وعناصره في الرواية التي تؤكد 
على حقوق الشعوب في الحياة. فالتماسك 
في العنوان تناقض مع الفصول لتكون 
العناوين الداخلية هي الصورة لتتابع 
الاحداث وخضض وع اللغة الايزيدية احيانا 
للمسار الروائيٍ 

طمسس الروائي" 'سمير فرحات“ 'معالم عكار 
الواقعة في شمال لبنانء فلم يمنحها إلا 
التواريخ وحرمانها الذي ذكره مع واقع لفظة 
المهمشين من السنة, كأنها عنوان الطريق 
الذي يسلكه مهند نحو التطرف الاسلامي 
الذي بات كالوحشى الكاسر الذي يصعب 
التخلصص منه؛ فالتطرف ومعالمه من خلال 
السرد الروائي بدا كأنه مقتطفات من اخبار 
دفعته الى التخيل مع قليل من البناء الروائي 
الذي اعتمد على المناطق كافة, وفي البلدان 
العربية التي وقعت تحت براثن الاقتتال "لو 
سمحنا لأنفسنا بالذويانء: لمسحنا من 
التاري والحضارة مسيرة شعبنا منذ بداية 
الخلق* “فالقيم الخاصة لمفهوم الايمان 
تركه' أسمير فرحات“ ولجاً الى الآيات 
القرآنية التي يعتمد على نصوصها من 
يمارسون التشدد الديني. فهل الانتماء الى 
الأرض هو انتماء آدم الى الجنة؟ وهل من 
خروج أخر في الحياة بعد الخروج للهجرة 
من وطن ماتت فيه ناران؟. 


| 


للحديث عن ثورة شعبية اشتراكية', 
ويتناول الكاتب محمد عبد الرحيم 'قضية 
النوع في الأدب والسينما", ويتوقف 
الكاتب حمو دان عبد الواحد, في ظل حالة 
التردي عند" أحظ الأمن بعيدا عن العدل 
وسؤال الحرية' ', وتتناول الكاتبة أسماء 
حميحم ظاهرة" 'الغش والعنف في سؤالها 
عن مستقيل التعليم, » وعن “فصول العلاقات 
الاجتماعبة الكبرى“ يقدم الكاتب حمزة 
الشافعي نظرة تحليلية, ويتناول الكاتب 
عبدالله أوب راشد , 'أساسيات اللوحة 
التشكيلية التصويرية". 

في باب كتب ومراجعات, يكتب الروائي 
والناقد محمد برادة عن حبايب حين 
تجعل' المخمل حلم الفلسطينيات في 
المخيه" , ويقارب الناقد شوقي عبد الحميد 
يحيى رواية' أفاطمة لعمرو العادلي.. تعيش 

الماضي في الحاضر" 'وحالة اللايقين ا 
الناقد محمور عبد الشكور عن" 'الصبي 
سارق الفجل" الذي يبحث عن مكان 
تحت الشمسس", ويتناول الكاتب الكبير 
الداديسي" فواجع الذات والمكان' في ديوان 
شعري يختزل فيه الشاعر العالم في قريته, 
ويكتب الكاتب خليل صويلح عن تشيرازي 
بافيزي جحيم الشكاك الأبدي“ في مذكرات 
تعرج على أفكار فلسفية متلاطمة؛ وينهي 
المفكر إدريمس كثير باب كتب بقراءة في 
ديوان شاعر مغربي أريج أزهار الألم". 


لاجدوى الثيولوجيا 


إحدى لحظات الكتاب تلتقط يشكل رمزي 
هذه الخيمة: في المشهد الأخير يفحصر 
الدكتور كولين طفلاا صغيرا مصابا 
بالجذام. يشير رئيس الرهبان بأن الطفل قد 
جاء له سايقا من أجل الحلوى. 

وبشكل سريع جدا يلتقط غرين لاجدوى 
الدوغما إزاء قيمة الطب. إن" حلوى كبير 
الرهبان- البونبون الثيولوجي ومواعظه 
السكرية- يمكن أن لا تنقن الطفل من جذامه. 
ومن جهة أخرى تستطيع الطرق العلمية 
للدكتور“كولين”' أن تفعل ذلك: : 
وبالطريقة نفسها يتصرف كيري الرجل 
الذي لا يجيد شيئا سوى تحقير الثيولوجيا- 
بسلوك أكثر مسيحية من أي شخص آخر في 
الرواية. ولذا فإن غرين يؤيد قيمة السلوك 
المسيحي (الذي هو الإيثار والكرم والتضحية) 
بينما يظهر أنه لا يوجد رابط ضروري بين 
أن تنطق بالدوغما وأن تكون مسيحيا. في 
الواقع إن أولكك الذين ينطقون بالدوغما لا 
بد من أنهم هم الحمقى و الشريرون في عالم 
غرين الموحش. 


المعاناة إزاء القلق 
إن كلمات"كيري" 'الأولى هي: “أنا أشعر 
بالقلق إذن أنا موجود 'تتحول في ذاكرته في 
نهاية الرواية إلى أنا أعاني إذن أنا موجود" . 
هذا التحول من القلق إلى المعاناة ليس أكثر 
من حركة من" قضية ضائعة" إلى شفاء كي 
تعثر على معنى الحياة. 
كما يشير الدكتور كولين إن مرضى مستعمرة 
الجذام اليائسين الذين فقدوا رغبتهم في 
الوجود ليس أولئك الذين في مخاض المعاناة 
لكن أولكك الذين قد جرى شفاؤهم بشكل 
ظاهري. فأعضاؤهم المبتورة لم تعد تؤللهم 
فهم بالكاد يقلقون. إن المعاناة هي علامة 
الوجود؛ إن المريض الذي يعاني لا يأخذ في 
الاعتبار تعاسة ظرفه أو ظرفها. . 1 
إن المريضص الذي أعضاؤه المجذزومة فاقدة 
للحسّ هو من جهة أخرى في موقع عرضة 
للشبهة وجوديا. إن كيري مثل ديو 
غراتياس“ 'هوفاقد حسّ الحياة . فهو لاايهتم 
بشيء لذا فإنه لا يعاني . إنه لاشيء له ليفقده. 
فهو بالكاد يشعر بالقلق. 0 
ومع ذلك في نهاية الرواية لا يوجد شيء لدى 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 0 


يمكن أن نطلق تسمية الشر الإنساني على“ريكيه”غير أن الشر الموضوعاتي 
للرواية والأداة التي يتمثل فيها“ريكيه”كونه شريراء هو الثيولوجيا. إن 
التمسك الأعمى الراسخ الخالص بالدوغما الكاثوليكية هي الصفة التي تميز 
كل من الأب توماس وريكيه. وهاتان الشخصيتان أكثر شبها بالفريسيين 
في العهد الجديد“الإنجيل”إذ يعرضان ورعهما الديني بأبهة وتفاخر. هذا 
الموقف.... يعتمد بصورة كبيرة على قابليتهما فى مناقشة نقاط ملغزة فى 
الثيولوجيا الأخلاقية- وهو الموضوع -كما يوحي غرين- الذي له علاقة واهية 
بحياة الناس الفعليين ومعاناتهم. 


كيري كي يفقده. وعلى سبيل التناقض فهو 
يحصل على شيء كي يفقده ولهذا فإنه رجل 
كامل. إنه متحرر من المعاناة. 

أهمية (أو لاأهمية) أن تكون 

مشهورا 

لم تكن شهرة كيري بالنسبة له ذات أهمية 
في الاقل عند هذه النقطة من حياته. إنها 
في الواقع ثقلها الأكبر: وهو السبب الذي 
يجعله يهرب من أوربا ويتورط في مشكلة 
في أفريقيا. إنها أكثر أهمية بالنسبة للآخرين 
بخاصة بالنسبة لريكيه والأب توماسس 
وباركنسون. إن السبب في هذا هو بالأحرى 
بسيط- إن هؤلاء الرجال غير المهمين (ومع 
ذلك ذو الأهمية الذاتية) الذين يرون في كيري 
الفرصة كي يزيدوا من وقفتهم في العالم. إن 
بمستطاعه أن يمسح على أكتاف كيري (كما 
يكزه ريكيه بشكل متواصل) فإنها تعد أخبارا 
مهمة بالنسية لهم حي 
إن ريكيه يبرر استعماله لشهرة"كيري عن 
طريق الاصرار المستمر بأن الرجال المشهوين 
لاينتمون إلى أنفسهم بل إلى العالم. ومن سوء 
الحظ بالنسية لكيري فإن هذا يبدو صحيحا. 
إنه لا يستطيع أن يصنع حياته من جديد مهما 
ابتعد. إن شيئا من الروح الفضولية سوف 
تلفت انتباهه وتجبر الصحبة عليه وتفسر 
أفعاله ومعتقداته بالنسبة لهم - وبإيجاز 
تعيش فيه. إن كلمات كيري الفعلية ومعتقداته 
لاعلاقة بها بالطريقة التي يجري تمثيله. إن 
الرجل الشهير كما يبدو ليس أقل من خيمة 
ملائمة للآخرين. 
كملاحظة جانبية فإن غرين قد حصل على فكرته 
لرواية قضية ضائعة “من خلال التجربة 
الشخصية. بعد كتابة العديد من" الروايات 
الكاثوليكية' الباحثة (على الرغم من أنه دائما 
يحنث بهذا الشرط بنفسه) يحصل غرين على 
المكانة غير المستحقة بالنسية للتقوى. إن 
النامس من فئة كيري المخلصص و الأب توماس 
في العا يضايقونه نسبب معتقداته الدينية. 
لذافإن قضية ضائعة يمكن النظر إليها 
كبيان لهذم التجردة وطعنة مقصودة لمعذيده. 
في وصف“كيري' '- الملحد الكاثوليكي - ريما 
حاول أن يلقي ينشسر لقبه المسمى الروائي 
الكاثوليكي". 


مستعمرة الجذام كونها مجازا 
إن كلا من الدكتور كولين وكيري يشيران 
باستمرار إلى الظروف السايكولوجية 
كمكافئ لحالات الجذام. هذا المكافئ المجازي 
يمكن أن يكون خاصاجداً (كما في الحوار 
المتبادل إذ أن كيري يصف نفسه كونه" "أحد 
المجزومين' ') وعاما في الوقت نفسه. 
يجري المجاز تقريبا كما يلي: يعد كيري 
نفسه مثل" 'قضية ضائعة' 'مريضص بالجذام 
توقف عن المعاناة الجسدية لكنه قد شوّه عن 
طريق المرض ما وراء اعترافه الذاتي. ولهذا 
توقف عن الشعور بأزماته في العقيدة والمهنة 
والحب..الخ. 1 
إنه لم يعد يهتم بمثل هذه المسائل التي 
عذبته مرة؛ إنه مجرد رجل مشوه قلق 
بلا هدف وضجر. وفي مسار الرواية 
يكتشف أحاسيسه. يتعلم كيف أن يعيشس 
مع “تشوهاته مثلٍ القضايا الأخرى الضائعة 
(دو غراتياس مثلا) ويتعلم كيف يكمل مهمات 
حياته البسيطة دون أصابع اليدين أو 
القدمين. 
وبصورة عامة يتيح الجذام لغرين 
وسائل كي يرمز بشكل مادي إلى الظروف 
السايكولوجية. إنذا كلذا إلى حد ما مجذومون 
نعاني خلال الحياة. بعضنا تم شفاؤه والآخر 
يخضع إلى أسوأً ما يفعله المرض. إننا نعالج 
أنفسنا بالعقيدة وافعال الخير وإطراء 
الآخرين والجنمس. إن الحياة بطريقة ما هي 
مرض: إننا أما نتعلم أن نبقى أو لا نتعلم. 


المهنة والجنس 
يوحي غرين بتواز بين حياة المرء الجنسية 
وحياته العملية: إِنّ أن المرء إذا كان منتجا في 
أحدهما فإنه يكون فعالا في الآخر وبالعكس. 
وهذا لا يحمل الحقيقة على كل شخص 


بالطبع- فالدكتور كولين يبقى ملتزما بمهنته 
على الرغم من أنه أعزب وكذلك الكهنة. إنها 
تنطبق بشكل محدد على كيري. 

في مناقشة التحرر من الوهم يلاحظ كيري 
بشكل مستمر أنه بينما فقد الاهتمام بعمله 
فإنه في الوقت نفسه فقد الاهتمام بالحياة 
الجنسية. فعلا الأمران متقاريان جدا 
ومرتبطان بقصته السابقة. إن مغازلاته أدت 
إلى انتحار حبيبته ماري في الوقت الذي فقد 
الإيمان بمهنته كمعماري. 

على مستوى الثيمة للصنفين شيء مشترك. كل 
من الجنس والعمارة يمكن أن يؤديا إلى إنتاج 
الأنواع: إن شهرة كيري كمعماري تجعل منه 
أخلاقيا" إلى حد ما تماما كما أن الجنس 
يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الأنواع. بطبيعة 
الحال إن كيري ليسن لديه اهتمام في الأطفال 
لكن السلوك الجنسي ما يزال مرتبطا بالقوة 
الفعالة - هنا في المستقبل. 

وبينما يفقد اهتمامه بالحياة يفقد اهتمامه 
بالمستقبل. إن أفعاله الإبداعية بالمعنى 
المجازي(العمارة) والحرفي (الجنس.) 
للمصطلح تصبح بلا معنى بالنسية له. 


اللامعقول والمسرحة 

في صفحات عديدة من رواية"قضية 
ضائعة يؤكد غرين على لامعقولية الحكاية. 
هذه اللامعقولية مرتبطة بشكل ثابت بالمسرح 
والتي تعني أن المسرح يمكن أن ينظر إليه 
كنسخة فارغة من الحياة. وهكذا فإن كيري 
وصل إلى الوعي بالجوف المسرحي للوجود. 
لقد زعمت الأخبار أنه كان مشهورا صاحب 
مجد عالمي وتلاحقه الصحف وكل ذلك بدا 
له لامعقولا كما أن وجوده هو بلا قيمة في 
نظره. 

إن النسيج المسرحي يظهر في الجزء الأخير 
من الرواية والتي يؤدي فيه ريكيه دور 


ترجمة: نجاح الجبيلي 


فارص" الزوج الذي تخونه زوجته وهي 
شخصية ستوك في الكوميديا الفرنسية في 
ذلك الوقت. 1 1 
يؤدي ريكيه دوره بشكل ميلودرامي إذ يلوح 
مهددا يبندقيته ويعلن عن استقامته. ويظهر 
اللشهد بأكمله كونه لامعقولا بافتراضص أنه 
لم يجري جرحه بشكل حقيقي. ومع ذلك 
فإن حدوده اللامعقولية تصل إلى رأسن 
تراجيدي- يؤدي دورا إلى الحد الذي يقتل 
منافسه المفترض كيري الذي يموت في ظروف 
لامعقولة تماما وبلا معنى. 

اللامعقول هو ثيمة ثابتة فيما يمكن أن يصطلح 
عليه ب' 'الأدب الوجودي" . دون الرب تبدو 
شؤون ودرامات الظرف الإنساني فارغة وبلا 
معنى؛ الفلاسفة الوجوديون غالبا ما يتكلمون 
عن تمييز وفهم لامعقوليبة الحياة. ربما يأخذ 
كيري بنصيحتهم معترفاً بتفاهة الحياة حتى 
لو يحاول أن يخلق فضاءً للمعنى. 

وتناسب كلمات كيري الأخيرة: “هذا أمر 
لامعقول أو شيء...' ولا نسمع الكلمة الأخرى 
والتي لا يمكن القول أنها لم تكن هيء مجرد 
أنها غامضة ولا يمكن وصفها فقط هي غامضة 
وغير قابلة للوصف في الأقل ضمن عالم القلق 
والكوميديا السوداء التي يعطيها لنا غرين 
بندله ار ال 
بينما يبقى ديو غراتيامس تقريباً سرًاً عبر 
الرواية فهو يفيد في تقدم مصطلح ثيماتي 
ركيمس- بندله. هذا المصطلح يوضح مكانا 
ذهب إليه “ديو غراتياس" مع أمه- شلال- إذ 
يقول بأنهما كانا هناك سعيدين. إنه يمثل كل 
شيء فقده في مستعمرة الجذام. حين يتجول 
في الغابات ويحبمس في أحد المستنقعات 
غير قادر على مساعدة نفسه يذهب للبحث 
عن بندله" 

يتخذ كيري من المصطلح كي يمثل السعادة 
المفققودة الطفولم التي يشعر بها أغلب 
الثاسن .إن" بندله» “هو مكان البراءة -موقع 
سايكولوجي أكثر من كونه مادياً. يمكن 
للمرء ربما أن لايعود منه ومع ذلك فإن 
وجوده ضروري. يخلق بندله الأمل بين 
المعاناة إنه تقريباً تعويضى للفردومسس 
إن “كيري' (وغرين) لا يجيزان فكرة أن هناك 
فردوسا لكن الهدف السابق يبدو أقرب. 


العلم لدحض الحقائق 


وفي كتابه الصادر للتو (اسرار المبيتات الغامضة 
عبر التاريخ) يروي شارلييه كيف يمكن اعادة 
ايضاح الأسباب المؤدية الى وفاة المشاهير 
باستخدام تقنيات الطب الحديث.. فهناك شخصيات 
مثل فولتير. موزارتء ديان دو بواتييه, كليوباترا 
ورومانوف أخذت حصتها من الشائعات بسيب 
وفاتها المفاجتة وغير المبررة في تلك الفترة.. 
وخلال قرونء وعندما لايمكن تفسير وفاة أي 
شخصية شهيرة تدور الشكوك حالاً حول احتمال 
وجود حالة تسمم كما يقول شارلييه الذي لايريد 
الاقتناع بتلك الاستنتاجات, ولايخشى من إزالة 
الغموض عن الاساطير مستندا| الى الادلة والمصادر 
التاريخية او بالاعتماد على تحليل رفات الموتى 

في عام ٠8‏ <# عاق شن سكف على مز اننسة سيا 
وفاة ديان دي بواتييه وآغنشس سوريل قبل أن 
يشارك مع فريق متخصص في اثبات وفاة هنري 
الرابع رسميا وباستخدام وسائل فحص الكاربون 
والحمض النووي التي اسبغت على هوايته الفنية 
صبغة علمية لغرض كشف الحقائق واضداد 
الحقائق.. 

ومن الشخصيات التاريخية التي ضمّها الكتاب 
الرسام الايطالي كارفاجيو المولود عام ١51/١‏ ذي 
الشخصية العندفة والمشاكسة والذي امضى الجرء 
الاكدر من حياته مسجونا أما الجزء الآخر فكان 
سلسلة من الفرار والسفر..وكان المؤرخون قد 


فقدوا اثركارفاجيو في توسكان وقيل إنه توفي بعد 
أن اصيب بالجنون..وفي عامي 7٠٠١9‏ و١٠1١7,‏ 
أجريت تنقيبات اثرية في بورتو اركولء حيث 
عثر على مدفن في قبو كنيسة يضم مقبرة جماعية 
تحوي بضعة آلاف من الهياكل العضمية..وأشارت 
التنقيبات الى وجود الفنان المذكور ضمن مثتي 
جثة تتراوح أعمار اصحابها بين 5" وه؛ عاما 
في مدفن كنيسة سان ايراسمو.. وكان شارلييه 
قد قارن الحمض النووي للجثة بالحمض النووي 
التابع لإحفاد شقيقة الرسام وتبين احتواء إحدى 
الجثث على آثار تسمم بالرصاص الذي يدخل في 
تركيب الطلاء الذي كان يستعمله الفنان اضافة الى 
أعراض الاصابة بمرض الزهري وهو مايشير الى 
أن الجثة تخص كارافاجيو بنسية 88 ... 
الشخصية الأخرى هي الاسكندر الاكيرء الفاتح 
الشهير الذي توفي في بابل عام 777 قبل المبلاد 
وفي سن "١‏ عاما بعد اسيوعين من المرضء وكان 
الفيلسوف بلوتارك قد قدم أدلة حول أيامه الأخيرة 
وكيف تقاتلت الغريان على رأمس الاسكندر ومات 
بعضها عند قدميه معتيرا ذلك نذير شؤم., في 
الوقت الذي يرى فيليب شارلييه بدوره أن الغربان 
ثارت ثم توفيت بسبب اصابتها بفايروس مرض 
الانفلونزا القادم من غرب النيل والذي انتشر في 
بلاد مابين النهرين في تلك الفترة وهاجم الطيور 
قبل البشر.. 


صدر قديما 


ديوان 


لبد ا ري سيط الم 
غارشيه وبصرامة على كشف اسرار الموتى ضمن مهام مهنته: اما 
في اوقات فراغه فيعكف على ممارسة هوايته الأثيرة في البحث عن 
اسرار وفيات الشخصيات التاريخية الشهيرة.. 


التا 0 تا ص وه 

لتاريخية الشهيرة.. 
٠6‏ مف 

في كتابه (اسرار الميتات الغامضة عبر التاريخ)؛ يروي المؤلف 


والطبيب الشرعي فيليب شارلييه الذي شارك في توثيق ميتة هنري 
الرايع عير تسصرور ساد بح اللوايات الكامية الشخصات 


ترجمة : عدوية الهلالي 


وفي مايخصى الملكة كليوباترا فقد كانت حادثة 
انتحارها واحدة من اشهر الميتات التي تناقلتها 
ووثقتها القصص في العصور القديمة والحديثة.. 
ورغم ذلك, ظل الترقب يرافقها طا ما لم يعثر أحد 
على قبرها.. 

وفي عام 7٠07‏ درسس الباحثون تفاصيل جثة 
تعود للأخت غير الشقيقة لكليوباترا وتوصلوا 
الى أنها سوداء اللون عبر فحص حمضها النووي 
لكن فريق شارلييه لم يقتنع بلون بشرة كليوباترا 
واحجرى فحوصات دقيقة اثبتت بيأن الاختلاف كان 
من الامهات وبأن بشرة كليوباترا لم تكن سوداء 
ولم تكن لديها خصائص ورائثية افريقية كأختها!!! 
كما ضمٌ الكتاب قصة وفاة هنرييت ابنة عم الملك 
لويمس الرابع والتي توفيت فجأة في سن السادسة 
والعشرين وكانت وفاتها المبكرة مفاجكة جدا 
للمحيطين بها والذين دارت شكوكهم حول السم 
بعد أن أجري لها تشريح عام في حزيران من عام 
اك .. 

وبعد إجراء فحص طبي دقيق من قبل فريق 
شارلييه تبيّن بأن تحول كبدها الى قطع رمادية 
مصفرة كان بسبب كتثرة تدفق المادة الصفراء 
وحدث ذلك بسبب مشاكل في القناة الصفراوية.. 
بهذه الطريقة يعمل شارلييه بدأب على كشف اسرار 
وفيات المشاهير وبفضلها أصدر كتابه الجديد الذي 
صدر عن دار نشير روشيه في 164 صفحة.. 


البحتري 


65 5667 635 405 


الوليد بن عبيد بن يحيى الطاكيء أبو عبادة البحتري 
(705ه-184ه/801م-447م) شاعر كبيرء يقال 
لشعره (سلاسل الذهب). وهو أحد الثلاثة الذين كانوا 
أشعر أبناء عصرهم: المتنبي, وأبو تمام, والبحتري. 
قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي 
وأبو تمام حكيمان, وإنما الشاعر البحتري. ولد 
بمنيج إلى الشمال الشرقي من حلبء وتلقى فيها ثقافته 
الأولى فاستكثر من حفظ الشعر وترديده؛ وجرى 
الشعر على لسانه, وأراد أن يصقل هذه الموهية على 
يد خبيرة, فمضى يلتمسس أبا تمام: وكان في حمص 
يجلس للشعراء يعرضون عليه أشعارهم: وفي طريقه 
إلى حمص مر البحتري بحلبء وفيها فتن بفتاة تدعى 
«علوة», 

وظل البحتري يذكرها ويشتاق إلى حلب بعد أن رحل 
عنهاء وكان لحبه «علوة" أثر عميق في شعره الغزلي 
فيما بعد. 

نزل البحتري حمص وعرضص شعره على أبي تمام, 
فتوسّم فيه النجابة, فأقبل عليه وسرّ به وظل البحتري 


بعدئذ على اتصال بأبي تمام الذي لم يبخل على الشاعر 
بالتوجيه وأوصاه وصية مشهورة ترشده إلى ما 
ينبغي عليه اتباعه في شعره. رحل البحتري إلى 
حاضرة الخلافة العباسية في عهد الواثق» 

لم تكن علاقة البحتري مقصورة على الخلفاء والوزراء, 
بل كانت له صلات بطائفة كبيرة من الولاة والأمراء 
وقادة الجيوثس ورؤساء الكتاب ورؤساء ديوان 
الضياع وجامعي الخراج. وقد ظل البحتري على صلة 
وثيقة بمنبج, فكان يزورها باستمرار وفيها توفي 
يذكر بعضض مؤرخي الأدب صفات البحتري الجسمية 
والنفسية, ومنها ما لاايصح أن يكون في نديم الخلفاء 
والوزراء . فقد ذكر أنه «كان من أوسخ خلق الله ثوبا»» 
وأنه كان «أيغضس التاين ! إنشادا؛ يتشادق ويتزاور 
في مشيته مرة جانباً ومرة القهقرىء ويهز رأسه مرة 
ومنكبيه أخرى, ويشير بكمّه, ويقف عند كل بيت» 
ويقول: أحسنت والله؛ ثم يقبل على المستمعين: فيقول: 
مالكم لا تقولون أحسنت, هذا والله ما لا يُحسن أحد أن 
يقول مثله». كما اتّهمه بعضهم بالبخل. 


لم ينج البحتري من التأثر بروح العصرء فاندفع 
يستمتع بلذائذ الحياة وحب المالء وربما هجا في يومه 
من كان مدحه في أمسه, أو مدح من كان قد هجادء لتغير 
الأحوال. 

خلّف البحتري ديواناً ضخماً ظلّ غير مرتب إلى أن رتبه 
أبو بكر الصولي على الحروفء وجمعه أيضا علي بن 
حمزة الأصفهاني ورتبه على الأنواع. وقد ضم الديوان 
الأغراضص الشعرية المعروفة: المدح والفخر والعتاب 
والاعتذار والرثاء والهجاء والحكمة والوصف 
والغزل. 

وخلف كذلك مجموعة مختارات شعرية (الحماسة) على 
نمط حماسة أستاذه أبي تمام نزولاً عند رغبة الفتح بن 
خاقان: اختارها من شعر زهاء ستمئة شاعرء أكثرهم من 
العصر الجاهلي والمخضرمين, وقسمه أربعة وسبعين 
ومتة باب. وتمتاز حماسة البحتري من غيرها بغزارة 
المعاني وكثرة الشعر الذي يتعلق بالأدب والأخلاق. 
ويُذكر للبحتري كذلك كتاب «معاني الشعر لكنه لم 
يصل إليذا. 


مانا تامام 


العدد (4000) السنة الرابعة عشرة الاحد (20) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


يزابيل الليندي: 


وتمنحني القدرة 
شىء فى الحياة 


الأحلام تشكّل جزءا 
مهما من حياتي.. وهي 
تمثل الواقعية السحرية 


بالنسبة لي 


ترجمة/ أحمد الزبيدي 


تعودت أن تكتبي رواية جديدة بحلول 
الثامن من كانون الثاني من كل عام؟ 


- نعم, انتهيت من تأليف رواية جديدة. 
كنت اعتقد أنني سأنتهي منها في كانون 
الأولء ولكن لم يحدث ذلك. كان علىّ إعادة 
كتابة كل شيىء. لذلك انتهيت منها للتو. 
بدأت كتابتها في الولايات المتحدة في عام 
ملي 

في عام ٠ ١١‏ انفصلت عن زوجك ك الثاني 
بعد زواج دام لفترة طويلة وفي إحدى 
مقابلاتك قلت إنء هذا الوقت من الانفصال 
كان الوقت ا مناسب لك لأن تكتشفي الحب: 
كيف يمكن أن يستمرء وكيف ينتهيء هل 
يمكن أن نشعر بالحب في أي فترة من 
حياتنا, ماذ/ تعلمت فى تلك الفترة عن 


-حسناً » أول شيء تعلمته هو أن لا شيء 
مؤكداً كل شيء يتغير في الوقت المناسب. 
عندما التقيت ويلي منذ سنوات عديدة 
وقعت على الفور في حبه بشكل جنوني, 
واعتقد أننيى بقيت احبه لسنوات عديدة. 
خلال ذلك الوقت توفيت ابنتيء وتوفي 
اثنان من أولاده. واصبح مريضا. وحدنت 
الكثير من المأسي لناء واصبح مكتتياً جداء 
وفي نهاية المطاف, تغيرت العلاقة بيننا. 


ما تعلمته أيضاً وأنه يجب على كلا الطرفين 
مواصلة الاهتمام بالعلاقة التي تجمعهما 
إذا كان طرفاً واحداً فقط يهتم في الحفاظ 


على العلاقة. فسوف لن تستمر. ونحن, 
على ما أعتقد, حاولنا لفترة من الوقت 
ثم توقفنا عن المحاولة وفي نهاية المطاف 
انقصلنا. 

ظننت أنني سوف أكون سعيدة جداً 
بالعيثس وحيدة. انتقلت إلى منزل صغير 
جداء ومساحته محدودة جداء. كنت اعيش 
مع كلبي وبدأت حياة جديدة - مع أصدقاء 
جدد. في حي جديد. الشيء الوحيد الذي 
بقي على حاله هو عائلتي ومكتبي, والناس 
العاملين في مكتبي. أما البقية - فكل شيء 
تغير. وأعتقدت أنني فعلت ذلك بشكل 
ممتازء وأنني لن أقع في الحب مرة أخرى. 
ومع ذلكء في العام الماضي. سمعني رجل 
في نيويورك وانا اتحدث في الراديو. كان 
يسمع البرنامج اثناء قيادة سيارته. كان 
معجباجدا بي إلى الحدّ الذي أرسل لي 
رسالة بريد إلكتروني تأتيني المئات من 
رسائل البريد الإلكتروني ولكن لا أعرف 
لماذاء أجبت على هذا الشخص. 

وبدآنا نتراسل بالبريد الإلكتروني كل 
يومءلمدة خمسة أو ستة أشهر. التقينا 
أخيرا في تشرين الأول ووقعنا في الحب 
ونشأت بيننا علاقة قوية جدا. بطبيعة 
الحالء هو في نيويورك وأنا في ولاية 
كاليفورنياء ولكن الخطة هي أن نجتمع 
معاء و أنالم أفكر أبدا أن هذا يمكن أن 
يحدث لي مرة أخرى. ولكن كما ترى: حتى 
في سن الرابعة والسبعين يمكنك أن تحب. 
ما اكتشفته, وتعلمته هو أنه لا يوجد عمر 
معين للشعور بالحب. يمكنك أن تعيش 


0 


الحب وانت مراهقء أو في سن الخمسين 
أو حتى في الثمانين ٠‏ لا يهم. 

هذاهو الضير الرائيعء أنت مطدئنة جدا 
الآن. 


(تضحك) لماذاء لماذا مطمئنة؟ هناك أمل 
دائماً. لقد أدركت أنني أشعر بسعادة أكبر 
عندما أكون في حالة حب. كنت اعتقد أنني 
يمكن أن اكون سعيدة حقاً حينما اعيش 
لوحدي ولكن أن يشاركني حياتي شخص 
أخر.فهو أفضل بكثير. 


تحدثت عن فقدانك لابنتك وأطفال زوجك 
السابقء ومن ال مؤّكد أن هذه هي أصعب 


فترة في حياتك. ما هي وجهة نظرك في 
ما يتعلق بخسارة وفقدان شيء في حباة 
ا مرء؟ 


تعلمت هذا بصعوية. في عام 1997., عندما 
وصلت الى سن الخمسين. تعرضت ايئنتي 
باولا الى غيبوبة وبعد عام توفيت. وخلال 
تلك السنة الطويلة. سهرت على رعايتها 
ويوما بعد يوم كان علي أن أترك كل شسيء. 
اعتقدت أنني يمكن أن اسيطر على الموقف, 
وفكرت أنني يمكن أن اجعلها أفضلء وأن 
اجعلها تشعر بالراحة ولكن كان هناك القليل 
جدا الذي يمكنني القيام به. اضطررت 
إلى ترك كل ذلك واستسلمت لحقيقة أنها 


سوف تموت. وعندما ماتت لم يكن أمامي 
سوى الاحتفاظ بروحها والذكريات معها. 
كان هذا أصعب درس تعلمته في حياتي, 
ولكنه كان شيئًا كنت قادرة على استخدامه 
مراراً وتكراراً . عندما انفصلت عن ويلي, 
كان من السهل جداً بالنسبة لي أن أترك 
المنزل الكبير» وكل ما يحتويه من أثاث: و 
لوحات, وأصدقاء قدامى, لذلك فإني اشعر 
الآن - بحرية اكبر. 


قلت مؤؤخراً أنك تنوين العبيش بكل حواسك 


ومشاعرك. كيف يمكنك الحفاظ على 
العاطفة متقدة داخلك وهل هناك خيط رفيع 
بين العاطفة والإدمان على شيء معين؟ 


لا أعتقد أن العاطفة والإدمان هي نفمس 
الشيء. العاطفة هي طاقة. تتزود بها من 
اجل الخيال وتمنحك القدرة على عمل أي 
شيء في الحياة - تجعلك شغوفاً بعملك, 
بقضايا بلدك, بالأنشطة والقضايا التي 
أؤيدهاء مثل الحركة النسوية: وقضايا 
المرأة, والعدالة؛ كل هذه الأمور تمثخل 
شيئاً مهماً جداً في حياتي وأنا اتعامل 
معها بحماس. و نفس الشيء ينطبق على 
الحب والعلاقات مع الآخرين. أنا لا اهتم 
بالصحبة - أبحث عن الأصدقاء, لاايهمني 
الأقارب - أبحث عن الناس الذين اشعر 
انهم قريبون مني حقاء ويمكن أن أثق بهم 
تماماء والذين أضحي بأي شيء لمساعدتهم. 
هذه هي العلاقات التي أنا مهتمة بها أما 
البقية - فليس عندي وقت لها. 


في عمليء أنا متحمسة لكل كتاب أكتبه. 
وبمجرد الانتهاء من الكتاب وصدوره. فإنه 
يصبح شيئاً لا ينتمي لي وأبداأ بالتفكير 
بحماس في كتاب جديد - موضوع جديد, 
وفصل جديد. وبحث جديد. 

هذه هي الطريقة التي أفكر بها في الحياة. 
ولحسن الحظ بالنسبة لى, لا يتحدد 
الحماس للحياة بعامل العمر. لذلك, عندما 
تحدثت عن العيش بحماسس, لم اكن اقصد 
الحب فقط؛ كنت اقصد كل شسيء آخر 
أفعله. وأعتقد أن حقيقة أنني يمكن أن اقع 
في الحب مرة أخرى يعني انني امتلك قليا 
منفتحاً وأنني شغوفة بالحياة اليومية. 


هل لديك أي نصائح عملية صغيرة لكي 


تبقى العاطفة متوهجة؟ 


أود أن أقولء أن أول شيء هو أن على 
الانسان الحفاظ على صحته. فمن الصعب 
جداً أن تشعر بطاقة وحماس عندما تكون 
مريضا وصحتك ليس على ما يرام؛ أي 
عندما تكون متعباً. قد يكون ذلك ممكنا 
ولكنه سيكون صعباً. لذلك: إذا كنت تمتلك 
صحة جيدة: فإن الامر الوحيد الذي يجب 


أن تفعله - هو الخروج من ذاتك! التوقف 
عن النظر إلى نفسك, والتوقف عن الاهتمام 
بعالمك الخاص قليااء وتنخرط في قضايا 
العالم من حولك. تقدم خدماتك, وتعمل 
في المجتمع, وتشارك الآخرين قضاياهم 
ومشاكلهم تتايع الأخبار, وكل ما يحدث 
مع جيرانك. وأصدقاتكء و عائلتك. 
أعتقد أن اغلب الناسس كسولين ويحيون 
الاستقرار في منطقة الراحة الخاصة بهم 
ولا يشتركون في شؤون الحياة العامة. 
وهذا ما يجعلهم يصابون بالاكتكاب, 
ويصبحون قلقين ويتقدمون بالعمر. 

أعرف امرأة, تدعى أولغاموراي. تبلغ 
من العمر 97 عاما. وهي الشخص الأكثر 
حماسة التي عرفتها تملك هذه السيدة 
مؤسسة تعمل مع الأطفال الأيتام في 
النيبال» وهي تسافر كل عام - مرتين 
إلى نيبال» وهي التي تدير المؤسسة. 
وقد ساعدت الآلاف من الأطفال. وهذا 
هو الذي جعلها تعيشس. بحماس حتى سن 
الثانية والتسعين. ليس هناك عمر محدد 


أنت تقولين أنك كنت ناشطة نسوية 
حتى قبل أن يتم اختراع هذه الكلمة وقد 
أصبحت كذلك بعد أن شاهدت مدى تعاسة 
النساء ا مضطهدات. والحركة النسوية 
البوم تزداد نفوذاً. فهل تعتقدين أن النساء 


الوم أكثر سعادة؟ 


أعتقد أننا حققنا الكثير. ولدت في شيلي 
في الاربعينات, وسط مجتمع محافظ 
جحدا . وكانت حالة المرأة مختلفة جداً 
عن حالتها الآن. الآن لدينا امرأة تشغل 
منصب الرئيسس. لذلك تغيرت الأمور 
وتغيرت إلى الأفضل في معظم البلدان. 
ومع ذلكء لا تزال هناك نساء مضطهدات. 
ويتعرضن للاغتصاب والاستغلال وإساءة 
المعاملة بطرق عديدة في كثير من البلدان. 
وهناك أماكن حيث تعتير النساء تقريباً 
مثل الماشية, وليست لديها أي مكانة في 
المجتمع. لذلكء لا يزالء لدينا الكثير من 
العمل للقيام به. ولكن بالفعل قد تحقق 
شيكا وهذا يرجع إلى الحركة النسوية. 
وأعتقد أن النساء يجب أن يكافحن من أجل 
حقوقهن:ء لااأحد سوف يمنحهن أي شيء. 
دون أن يطالين به. 1 


تعتقد النساء الشابات اليوم أن ليس هناك 
حاجة للعمل النسوي وأن الصراع انتهى - 
هل هن مخطئات؟ 


اا اتاتلتها 


اللا ما ] 


لدينا في الولايات المتحدة اليوم الرئيس 
ترامب. وهو شخص بكره النساء. إنه رجل 
فظيع. وقد ند نظمت مظاهرات نسائية ذ ضخمة 
في كل مدينة؛ ومن المهم جدا أن تشارك فيها 
جميع النساء. 


ماهي رسالتك إلى الشباب الذين يعانون 
من الوضع السياسي في فنزويلاء انت قلت 
ذات مرة إن الحكومات تمضيء والشعوب 
هي الباقبية. ما مدى التأثير الذي تحدثه 
الحكومات على سعادة الدول ورفاهها؟ 


لقد شهدت ذلك في شيلي. كان لدينا نظام 
ديكتاتوري استمر لمدة ١١/‏ عاما, وتغير, 
والآنلدينا ديمقراطية. ولكنيى أعتقد أن 
الحكومات هي التى تعطي معنى للحياة. 
كانت لدينا ديكتاتورية ولم تكن هناك اية 
فسحة للحرية, لاا صحافة حرة: ولا يمكن 
الحصول على اية معلومات, ولم يكن هناك 
تطورء كانت عمليات الاعتقال تتم بكل 
بساطة, وكان يمكن قتل أي شخص دون أن 
يهتم أحد بأمره. وبطبيعة الحال فإن مزاج 
الرعب هذا لا يسمح بأي شعور بالسعادة. 
كانت هناك بعض مشاعر السعادة الخاصة 
بالافراد ريماء ولكن لم يكن هناك شعور 
بالسعادة على مستوى اليلاد. 

إننا نعيش في الولايات المتحدة في وضع 
يخاف فيه نصف اليلد - على الأقل نصف 
البلد - إن لم يكن أكثر من ذلك. هم يخافون 
من حقيقة الى أين سيؤدي هذاء مع هذا 
الرجل الذي هو الآن في منصب الرئيس» 
الذي يبدو أنه شخص مجنون. أنا خائفة 
مما حدث في الولايات المتحدة, وآمل أن 


مالك ساو اكه 
آلا اكلان)!) 1111 
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ملكلا تارك ] 
ا ا 
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رباكا 


تكون المؤسسات في هذه البلاد قوية 
جداء وأن تكون قادرة على الصمود أمام 
جنون الحكومة,؛ وأمام ترامب. ولكن إذا 
لم يحدث ذلك فإن الأمور ستتغير بشكل 
كبير للأسوأً في هذا البلد. لذلكء بالطيع, 
الوضع السياسي يؤثر في البلاد. انظر إلى 
سوريا. هناك الملايين من اللاجتينء الملايين 
من الناس الذين يكافحون من أجل الحياة 
منذ أكثر من ست سنوات. 


خلال العام والنصف ا ماضيينء أجريت 
مقابلات مع عدد من الأشخاصشس حول 
السعادة. لقد تحدثت في الغالب مع العلماء 
الذين يعملون في هذا ا مجال. يبدو لي أن 
العدلم, مع ذلك. يفشسل في فهم وقياس سي 
عن السعادة. ما معنسى كلمة السعادة برأيك 
وهل هي أقرب إلى الفن أم العلم؟ 


أنا لا أعتقد أنه يمكنك تحديد السعادة من 
خلال العلم. ولا أعتقد أن السعادة حالة 
دائمة, بل هي حالة مؤقتة. يمكنك أن تكون 
سعيدا في لحظة معينة وغير سعيد في 
اللحظة التالية. فكرة أننا يمكن أن نكون 
سعداء إلى الأبد من دون أي إزعاجء هي 
فكرة جنونية ولايمكن أن تحصل. السعادة 
بالنسبة لي هو أن تكون راضياً بما عندك. 
هذا لايعني أن لاتكون لديك أحلام وأن 
لاتتخيل الأشياء التي تطمح اليهاء ولكن 
أساسا عليك أن تكون راضيا على الوضع 
الذي أنت فيه والظروف التي تعيش فيها. لا 
تطمح الى الكثيرء لأنه مهما كان ما تريده, 
سيكون هناك دائما شيء أكثر ترغب فيه, 
وهذه معركة لن تنتهي. ليس شرطاً أن 
تملك كل ما تريد, لتكون سعيدا » السعادة 
هي شيء يحدث داخل قلبك. داخل روحك 
وليس لها علاقة مع ما تملك في هذا العالم, 
انه ماانت عليه. ولا أعتقد أن العلم يمكن أن 
يحقق ذلك. 

في بعضن الأحيانء انها مسألة تتعلق 
بالهرمونات أو نوعية شخصيتك هناك 
أشخاصص يعيشون حياة فظيعة, مع مآأس 
مروعة, ولكنهم قادرون على الشعور 
بالسعادة. واشخاص. اخرون لديهم, كل 
شيء - لديهم المال, والجمالء والشباب, 
لديهم أي شيء يرغبون به. ومع ذلك 
يشعرون بالاكتكاب ولا يشعرون بالسعادة, 
انه أمر شخصي جدا. 


هذا يقودني إلى سؤ الك متسى تكو نين أكثر 
إنتاجا - عندما تكونين حزينة أو عندما 


تشعرين بالسعادة؟ 


ليست هناك علاقة بين الاثنين: العمل هو 
العمل, الكتابة هي مهنتي. إذا كنت تعمل في 
دائرة؛ عليك ان تذهب كل يوم: حتى عندما 
تكون غير راض عن ذلك .انا أستيقظ كل 
يومفي الساعة؟ صباحا . أول شيءء اقوم 
به هو أن أجيب على جميع رسائل البريد 
الإلكتروني الخاصة بي ثم أبدأ في العمل, 
وعملي هو الكتابة. لايهم إذا كنت أشعر 
بالسعادة أم لافي ذلك اليومء. ليس للأمر 
اية علاقة مع الشعور بالسعادة. 


ارتبط “مصطلح الواقعية السحرية" 
بمؤلفاتك. ما هو شعورك حبال هذه 
التسمبة وارتباطه بمؤلفاتك؟ 


إن الأمر يعتمد على تعريف الواقعية 
السحرية بالنسبة لي هناك دائما البعد 
الغامضر من الواقع؛ الأشياء التي لا يمكن 
أن تفسرء الأشياء التي لا يمكنك مواجهتها 
أو السيطرة عليها. ‏ - 

هذا هو البعد الغامضرء المسكون في 
روح العالم, وأنا لا أقصد الأشباح أو أي 
شيء من هذا القبيلء انا أعتقد أن الناس 
الذين أحبهم, سواء الذين رحلوا منهم أو 
الاحياءء, مهما كانوا بعيدين, فأنهم جميعا 
يعيشون معي. أعتقد أن شخصياتي من 
الواقع وعندما أكتب عنها أسمح لكل ذلك 
الغموض ان يحدث في حياتها. واحيانا 
تكون الأحلام, هي نبيوءات لما سيحدث في 
المستقبل - وكل ذلك يشكل جزءا مهما من 
حياتي.. واسمح ان يحدث ذلك في كتبي 
أيضا. وهذا ما يمثل الواقعية السحرية 
بالنسبة لي. وأعتقد أن هناك مساحة لذلك 


في حياة الجميع. 


العدد (4000) السنة الرابعة عشرة الاحد (20) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


ريما أعود 
إليك 


ضمن سلسلة سردء صدر عن دار الشؤون 
الثقافية العامة مجموعة قصصية يعنوان 
(ربما أعود إليك) للقاص علاء مشذوب 
عبودء تمتد عدد الصفحات )١1175(‏ صفحة 
من القطع المتوسط. 

وتمتاز المجموعة القصصية: وهم, 
تداعيات, حلم المرأة والضمير وغيرها 
من القصص التي ذكرها الكاتب في 
كتابه بأسلوب سهل ومعبّر في اختياره 


الصارة الكلاسيكية 


اسم الكتاب: فتاة تقراً 
المؤلف: كيتي وارد 


ترجمة : عباس المفرجي 


تدافع هيلاري مانتل عن هذه الرواية بوصفها عملاً ((فردياً 
نادرا وعلامة فارقة)) وهي العمل الأول الذي سيجذب 
مجموعة واسعة, لكنها فطنة, من القرّاء . يُقرأكتاب' 'فتاة 
تقر “كما لو أن مؤلفته لها خمسة كتب قبله. إنها توص 
مباشرة في سلسبلة من التحديات الصعبة, ومعالجتها 
للزمان والمكان أنجزت بقوة وبراعة ومعرفة. ولو أن 
الفكرة الأساسية بسيطة:, تذكرنا بتمارين صف الكتابة 
الكلاسيكية التي يؤديها الطلاب لإنتاج حكاية مستلهمة 
من لوحة فنية؛ فإن النتيجة هي خزانة عرض معقد لمواهب 


يتألف فتاة تقر أ "من سبعة فصولء كل منها يركز بدرجات متفاوتة, على 
بورتريه مختلف لإمرأة تقرأ. أيضاء لكل صورة نظرة جديدة على شخصيات 
عاشت في قرن مختلف, منهمكة بنشاط لا علاقة له بالشخصيات الأخرى. كل 
حلقة متصلة من ناحية الموضوع, لكن ليست هناك حيكة تقدم, على نحو مرّض, 
وحدة كاملة متماسكة. ولايمكن أن توصف هذه القطع المفتوحة النهاية بالقصص 
القصيرة الموصولة. إنهاء كما تدعوها مانتلء أكثر قربا الى ((مشاهد)). 

يبدأ الكتاب في عام 1177 , مع فتاة يتيمة, لاورا إنيلي, التي تؤمر بالوقوف أمام 
الفنان سيمونه مارتيني من أجل نقثس يصور 'البشارة" '. تكلفه به كاتدرائية 
سيينا. هذا هو بورتريه مؤثر عن فساد ومؤامرات القرن الرابع عشرء وعن 
مكائد الدولة والكنيسة والسياسدين» مستكشفة بشكل أنيق. ينتهي الفصل مع 
مارتيني وزوجته الأصغر من كثيرا والعاقر, بينما لاورا ٠‏ التي يفترّض إنها 
ورعة. تكون حاملا . يُترك للقارئ أن يخمن مصير الطفل الرضيع . وكما تكتب 
واردء على نحو فاتر, ((الكثير من التفاصيل لا يتم تسجيلها)): ., 

ننتقل الى عام 1578., الى لوحة بيتر يانسنز ايلنغا إمرأة تقرأ . تخضع نبرة 
الرواية لتغيّر فوريء, عارضة فقط جزءا من الحوار الأخرسء الذي تكون وارد 
فيه متمكنة جداء برغم أن هذا الفصل ككل هو أقل نجاحا من سابقه. ايستر, 
الخادمة الصمّاء يتيمة الأم, يشتهيها مستخدمها الفنان» بينما تراود عائلته 
الشكوك ؛ رغم محاولاته بتمويه ملامحها فإن البورتريه يبدو واضحاً إنه مبني 
عليها. الفصل التالي, ؛ هو دور انجليكا كاوفمان مع قصة رقيقة عن الحرمان 
والحب بين النساء. تدور أحداثها في عام , يتبعه حكاية عن التصوير 
الفوتوغرافي والروحانيات في لندن الفكتورية. 

هذا الفصل الرابع يكل واحدا من أكثر أقسام الرواية اكتمالاً وبراعة, مع قصة 
آسرة عن أختين توأمين متمائلين تتباعد طرقهما على نحو دراماتيكي بحيث 
تصبحا غزينتين عن بعض تماماء غموض عملنة التصوير الفوتوغرافي وجلسة 
تحضير الأرواح تعكسس إحداهما الاخرى .حتى يصبح من الواضح بآن ثمة 
ترابطا بين الأختين اكثر مما كانا يتيخيلا . الصورة هنا هي صورة فوتوغرافية 
يكون فيها موضوع القراءة ظاهرا بالكاد مع نسخة من إدارة المنزل” كسز 


ترجمة وإعداد/ أحمد الزبيدي 


تاريخ الشرق الأوسط 


مازال الشرق الأوسط يمثل الموضوع 
الأكثر أهمية بالنسبة لجمهور القراء 
الأمريكي والأوروبي. وأصبحت الحاجة 
ماسة إلى الكتب التي تدرمس تاريخ 
المنطقة بعضض هذه الكتب تأخذ نهجا 
موضوعياء. واليبعضش الآخر يستخدم 
السرد الزمني للأحداث التي جرت في 
تلك المنطقة ومن هنا يأتي هذا الكتاب 
الصادر عن جامعة ستانقورد والذي 
جمعت فيه مؤلفته بيتي اندرسون ما 
بين الاتجاهين, فهي تأخذنا من خلال 
زوبعة القرون القليلة الماضية, وتركز 
على ثلاثة أنواع من الفاعلين: الحكام 
المتميزون والمتمردون والمارقون» حيث 
يعمل الحكام المارقين في منطقة وسطى 
مابينهما. وتوضح أندرسون أن اصناف 
الحكام الثلاثة تلك مجتمعة شكلت معالم 
تطور الشرق الأوسط سياسياً واجتماعيا 
وثقافياً وفكريا واقتصاديا. 


الغابة المظلمة 


رواية جديدة من تأليف نيكول كراوس 
التي اشتهرت بكتايها تاريخ الحب الذي 
صدرت عام ٠٠٠5‏ بطل الرواية هو جولز 
إبستين. رجلء طماعء, وذو شخصية 
شاذة, يبلغ من العمر ثمانية وستين 
عاماء يمتلك قوة لا يستهان بهاء لكنه 
يتغير. في أعقاب وفاة والديه. و طلاقه 
من زوجتبه بعد زواج استمر لأكثر من 
ثلاثين عاماء وتقاعده من شركة نيويورك 
القانونية حيث كان شريكا فيهاء يعلن انه 
يشعر بحاجة لا تقاوم للتخلي عن جميع 
ممتلكاته, مما يثير جزع أولاده. ومع ما 
تبقى من ثروته, يسافر إلى إسرائيل» مع 
خطة غامضة أن يفعل شيئًا ما لتكريم 
والديه. في تل أبيبء يتم تبنيه من قبل 


ديتون. 

"فتاة تقر “مطلع, على نحو لافت للنظر, بالحركة النسائية من خلال وعيه 
بوضع النساء ‏ كأمهات, عاملات, عاشقات, ضحاياء مادة للرغية ‏ ومناقشات 
بطلاته للدور لنسوي تنطوي على مفارقة تاريخية, حتى يصل الكتاب الى 
القرن العشرين» »مع مقاطع من شروح وضعت على لسان الشخصيات. اتساع 
نطاق البحث والمعرفة كان يمكن أن يُبلى بسهولة أكثر في الأقسام الأولى من 
الرواية, لكن عندما نصل الى القسم الذي تناقش فيه مراهقة حق التصويت في 
عام 1917: تكون وارد أكثر ثقة, وتكون قصنها عن محافظ أسود في شورتدتش 
المعاصرة رائعة تماما. 

برغم المقارنات الواضحة مع رواية تريسي شيفالييه' فتاة بقرط من اللؤلؤ", 
فإن هذه الرواية هي قطعة أصيلة, وفي تعبيرها الأدبي للصورة والقصة 
ومقاربتهما للتاريخ هي بلا شك رواية معاصرة. وهي, كما هو الأمر مع الكثير 
من الروايات الجارية . مكتوبة في صيغة الزمن الحاضرء ولا تستخدم, مثلما 
أصبح شائعا على نحو مطردء الفوارز؛ مما يسبب أحيانا الإرباك. 

مشكلة هذا الكتاب تكمن بلا ريب في طبيعته الايبيزودية. هذه فكرة ثابتة, هي 
في يعض النواحي تمرين تخطيطي, مع الكثير من الاعتماد على فكرة عامة. 
والتوتر السردي مفقود. وما تدعوه مانتل ب ((منطقة نائية تلميحية... ما لا 
يُعَسْر عنه)) يمكن أن يضاف الى المشكلة, فالآثار واهية جداء والروابط؛ رغم 
وجودهاء لم تتضح بشكل كامل. الكتاب ذكي, كثيف, نيّر طموح ومصقولء مع 
هذا كان يمكن أن يكون أكثر تماسكا. 


عن صحيفة الغارديان 


مدر بالانكليزي 


الحاخام الأمريكي الذي يخطط للم شمل 
أحفاد الملك داود والذي يصر على أن 
ايشتاين جزء من سلالته كما أنه يلتقي 
ابنة الحاخام الجميلة التي تقنع ابشتاين 
أن تشارك في مشروعها الخاصص - فيلم 
عن حياة الملك داود تجري احداثه في 
الصحراء. 

ولكن ابشتاين ليس هو الطالب الوحيد 
الذي يشرع في رحلة ميتافيزيقية يذوب 
فيها احساسه بالذات, والمكان: والتاريخ. 
فهناك ايضا روائية شابة معروفة جاءت 
من امريكا الى تل أبيب حيث كانت معتادة 
على المجيء كل عام منذ ولادتها. يعد أن 
تركت عائلتها في بروكلين.. ولكن عندما 
تقابل أستاذا متقاعدا في الأدب يقترح 
عليها مشروعا لا تستطيع أن تتراجع 
عنه. وتتوجه إلى سر يغير حياتها بطرق 
لم تكن تتخيلها أبدا. 

احداث الرواية مليئكة بالحياة و الفكاهة 
وهي رواية عميقة وتسبر اغوار التحول 
في الشخصيات وتحقيق الذات - وهي 
تنظر إلى أبعد من كل ما هو مركي نحو 
ما لانهاية له. 


إيما عند حلول الليل 


تعود الروائية ويندي ويلكير الى رواية 
جديدة من رواياتها المثيرة بعد ان 
النجاح الذي حققته اولى رواياتها (لا 
يمكن نسيان كل شسيء) والتي تحولت 
الى فيلم سينمائيء في احدى الليالي 
قبل ثلاث سنوات, تختفي شقيقتان في 
طروف غامضة وهما: كاسن البالغة من 
العمر ١5‏ عاماً و إيما البالغة من العمر 
١٠‏ عاما. بعد ثلاث سنوات, تعود كاس» 
دون أختها إيما. وقصتها هي واحدة من 
قصصى الاختطاف والخيانة المثيرة, في 
جزيرة غامضة. ويبدأ الطبيب النفسي 
الدكتور أبي وينترء. في البحث عميقا 


احا امير 0 لاع ا 


الات 1 
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داخل تاريخ هذه الأسرة المختلة نفسياً 
يكشف عن حياة مأساوية تعيشها فاقت 
كل الحدود بسبب نرجسية الأم. وتكون 
عودة الأخت لوحدها مجرد بداية لجريمة 
تتضح معالمها فيما بعد. 


رواية الكاتب اليمني محمد الغربي عمران الجديدة التي حملت 
عنوانٍ (مملكة الجواري ) وصدرت عن دار“ أنطوان هاشيت / 
نوفل في لبنان ربما تريد أن تختصر الحكاية عبر تناول التاريخ 

وتحديدا أواخر القرن الخامسس الهجري. حيث تدور الأحداث 
هناك.. وفي الوقت نفسه تريد إرجاع أسباب الطائفية في الزمن 
الراهن وكأنه يريد اثيات أن ما يحصل اليوم له علاقة تاريخية 
وثيقة وتحديدا في ذلك القرن» فيتناول الصراعات المذهبيّة المحتدمة 
بين إمارات جنوب شبه جزيرة العربء وفي بيئة ذكوريّة قاسية 
حيث حكمت منطقة جبلة امرأة امتدّ سلطانها لأكثر من 5٠‏ عاماً من 
دون جيش يحميها سوى بعض دعاة المذهب الإسماعيلي الباطني 
والجواري.. ومن خلال حقيقة الوقائع التي يريد إذباتها وتثبيتها من 
خلال ذكر الأسماء الحقيقية أو المتوارية خلف الحقيقة.. ومن خلال 
حركة وفعل هذه المرأة الحاكمة منطقة جبلة, نرى احتدام الصراع 
فيأخذ عمران وقائعه من خلال المدرسة الملحقة بالقصر حيث تقوم 
الملكة أروى الصليحيّة بتربية جواريها على فنون الإغواء والحديث 
والولاء المطلق لهاء وبهنّ أخضعت أمراء القلاع والحصون. ولأن 
الفعل الخاص بالروي يحتاج الى متن سردي وهذا المتن بحاجة الى 
فعل درامي فتتسع الأحداث لتبرز من بين أولتك الجواري شوذب 
التي حازت على ثقة الملكة وهي جارية محنكة جعلها الروائي متعددة 


ناذا لاع لاع معناك5ا 
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تعود الغرييون على فهم الأدب العالمي 
باعتباره مجموعة من التقاليد الوطنية 


أو اللغوية المرتبطة ل 

معاًفي عالمية رواية اه 
القصصر. لكن مايكل د 

ألان مؤلف هذا الكتاب 55 
يتحدى هذه الطريقة 
في التفكير ويجادل 
بدلا من ذلك أن الإطار اللار 
التأديبي للآدب العالمي» 0 
هو بعيد عن أن يكون 05-057" 
بمثابة أرضية محايدة 

من التقاليد الأدبية الوطنية, ومستويات 
الاختلافات بين الكتاب المقدس و الشعر 
والنثرء. والموضات تمثل أشكالا نصية 
في التربيةء الجمالية. والممارسة 
كتاب في ظلال الأدب العالمي يدرسس 
التحول من التعليم القرآني إلى 
التعليم العلماني في مصر اثناء الفترة 
الاستعمارية ويبيّن كيف أن الانضياط 
الأدبي الناشئ غير فعل القراءة نفسها. 
وتستمد الفصول المختلفة من المناقشات 
في النظرية الأدبية والأنثروبولوجيا 
نظرتها الى القضايا التي تعقد الانقسام 
العلماني / الديني - من اكتشاف حجر 
رشيد وترجمات القرآن إلى النقاشات 
حول تشارلز داروين في الرواية 
العربية الحديثة. ومن خلال التحليل 
الدقيق للأطر التفسيرية المتنافسة, 
يكشف المؤلف عن القدرات الأخلاقية 
والحساسية التي تتطليها القراءة 
الأدبية, ومفاهيم النصص والنقد الذي 
يضفي عليه الطايع المؤسسي, وأشكال 
الذاتية التي يأذن بها. 


هذا الكتاب يقدم لنا الاستكشاف الرائع 
والأصل يلما يعنيه أن تكون القراءة 
والكتابة في العالم الحديث, وهو تأمل 
فريد من نوعه فى ممارسات القراءة 
التي تحدد معالم الأدب العالمي والكتاب 
صادر عن جامعة برينستون. 


(مملكة الجواري) رواية يمنية تكشف صراع الدعاة 


الاسماء ويحيط اللبس بأطيافه وتحكم باسم سيّدتها في السرّلمدّة 
طويلة بعد رحيلها وذلك بناءً على طلب زميلاتها اللواتي أدركن أن 
كتمان خبر موت الملكة هو السبيل الوحيد لاستمرار سلطانهن. 
وهذه المرأة الجارية شوذب لم تكن محبوبة الملكة فقطء بل كانت 
العشق العاصف المحرّم الذي عذب كاتب الملكة جوزرء فأرّق لياليه 


وأحرق أيامه. بمعنى ان الروائي اراد منح السرد في روايته مهمة 


كشف ممكلة النساء التي ستنتهي أيّامها بموت شوذب بكل تأكيد 


لانها الوحيدة التي اخفت موت الملكة أو أنها أخذت مكان الملكة لكي 
تبقى مملكة النساء بذات القوة وبعد موتها تشتعل الحروب وتكثر 


الفتن بين دعاة الحق الإلهي من زيديّين وسنة وقبليّين وسلاليّين» 
فتنقسم المملكة إلى ممالك. .. ربما نجد أن الثيمة محاولة كشف ما 


يحصل اليوم على انه حاصل في الماضي وإن قصّة الأمس هي قصّة 


اليوم, وربما يجد البعض في متنها وحكايتها تشابهاً وليس تناصاً 


مع مسرحية (الزعيم) لعادل إمام في موضوعة إخفاء موت الملكة 
وبعد الموت تحدث الكوارث مع اختلاف الثيمتين من أن الرواية 
أرادت قول إنء الجمال حين يحكم يكون الهدوء وحين يحكم الفقه 


تكون الكوارث. 


والكتاب محمد الغربي عمر ان مو اليد صنعاء, ١15/‏ عضو في الأمانة 
العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيّين وي رأس نادي القصّة ومركز 
الحوار لثقافة حقوق 000 أصدر عددا من القصص والروايات 
)٠‏ و«ظلمة يائيل" )3١17(‏ التي فان 


أشهرها «مصحف أحمر" )0 
عنها بجائزة الطيب الصالح في دورتها الثانية عام .5١ ١5‏ 


ظ 12 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


العدد (4000) السنة الرابعة عشرة الاحد (20) آب 2017 


ط 


تجلّيات رهيفة من الأغاني الرائقة في 
(العشق أسماء) 


لميس نجم الدين 


الولهُ بالتقاط مشاهد وتفاصيل معينة سواءٌ أكانت 
صغيرة أم كبيرة والتي تلامس قلب كل محبٌ كلف 
بالصياية والتعشق هي إحدى زوايا الأكثر نجوى في 
كتاب ب (العشق أسماء) للأديب أرشد العاصيء تغدو فيها 
الكلمات شيئًا من الزفيف في فضاء العاطفة الجياشة نحو 
تلاقي المحبوبة والعوم في هالات جماليّة لامتناهية. 
هذا الحسّ الجمالي يتعمّق في لبّ الهوى ويعربش في 
زحام المشاعر الصنيعة لخلق عالم سري به وبحبيبته من 
بريق الحنو وسناء المودة, فتنجلي اللغة نوعا من اللمعان 
في أيام دامسة بالعذايات وشهيق الانتظار والأنين . تهت 
عاصفته يشذرات قصيرة تكاد أن تكون قصيرة كجدائل 
معشوقته في أمأسي الأحلام المتبعثرة لالتئامه في جوهر 
الاحتشاد العشقيّ الوافر التى تبرز فى حاضنة الفكرة 
الأساسيّة للنصوص والومضات في الكتاب. 

فالعشق في البداية والختام هو المهجة الأوحد للعاشق 
الحقيقي ؛ يترجم فيها الشاعرٌ تلوّعه بكل تفصيلة فيه, 
هُنايعرض مشهداً من أصفى المشاهد التي يمر فيها 
العشاق ويلدغ الحنين أقدس ما في القلب بسماع أغنيّة 
تلهب أحاسيسهم وتضرم جمرات الذكرى والأشواق 
اللانهائية ولو تقدّم بهم العمر, هُنا الشاعرٌ لا يكتب يل 
يعزف نايا شجياً وارغاً في ابتهالاته الشاهقة, يغني 
لقلبه الملتاع على موجات أغنية تصدح في ثنايا مخيلته 
بكل إثارة وتوق للحب الجميل: 

(ربّاه كم أنا صبّ حدّ الاحتراق الأخير/ تلك الأغنية 
الماسيّة المعجونة بالوّهل العفيف/ ومذاق السلسبيل 
الذي تسلّل في غورة بلون الجريال إلى جَّناني/ تلك 
الأغنية العسجديّة/ التي تتلألاً لآلئ وسَّنا اللجين/ 
وتنهمرُ على الرّوح بأزكى مُنشم/ ووريقاتٌ الليدك 
وأزاهير الأوركيد/ غدت لقلبّينا نشيدٌ/ وتجلى صبوةٌ 
من الوريد إلى الوريد). 

ضح الكاتبُ ب في عمله الأدبيّ هذا بين العشق الطاهر 
والرومانسيّة المفرطة والتجليّات, وهو في علو شامخ 
من الحبّ الذي لا يشوبه أي رغبة أو خطيئة, ويصل إلي 
درجة سامية من العذاب العذب والألم المختار لنفسه بكلٍ 
مسرَةٌ وحريّة في قصيدة (عفراء) ويواصل زحفا مقدساً 
إلى رحاب معشوقته في رحلة من التأوّه والعناء كي 
يفوزٌ بإبقَاء حبّه وعدم تركه في مُستنقع ليال مُستهجنة 


إل 


مع الغرباء. هو يهوى الضجيج الأول والأنين الأول 
والوحشة لكل شيء مع معشوقته ويطرّز الأحرف بشكلٍ 
ماهر في محنته هذه ويُذهب الخيال إلى أماكن شتى 
فهو يريد أن يفعل كلّ شيء بش رط أن لا يتركه من سلب 
فؤاده, فيناجي المحبوية: 


(يا قمرا من سماء وطن الزيتونْ/ أطلبي ما هو في 
المستحيل يتجلى/ أطلبي أن أطفئ الشمس/ أو أصطاد 
كو اكب/ أو أطير على سرج سابح نحو الأعالي في 
المساء/ وأجلبٌ معي لك شعاع النحيمات/ أطلبي أن 
أجعل الدنيا تهطل أديماً في الصّيف/ وأغطي الشوارع 
والروابي والبيوت والأشجار والقلعة بالثلج/ أطلبي 
أن أجعل قامة المنارة تشعبٌ نرجسا/ أن أجعل الخريف 
يزهو إخضرارا / وَأَؤْجَلُ الربيع وأضيفٌ على المواسم 
موسما آخر/ قولي لي ما يخالجك قولي لي؛ أن أجعلٍ 
الفجرَ ينام/ وينجلي الليل لمدة عر سنوات/ وينزل 
المطرٌ لعقدين بغزارة/ ولقرن كامل يُسمعٌ خرير الماء في 
كل مكان/ ورقزقبة العصافيرر وبوح المزارع وسريناتا 
الكروانات قطعةً قطعة/ أطلبي ما هو معجزة/ ولا 


يغوص حتى في طور الخيال ؛ أطلبي أن أغيّر مسار 
العُمرء أن أخبّئ شيئا في الغيب/ وأطرَزٌ ريطة أقدارنا 
كلها لَيالِ حمراء/ حينَ تغازل الصّبوة شفتيك وتهتف 
هامسة :من خمرة العشق إسقيني/ فيا عفراء أرجوك/ 
إفعلي ما يحلو لك ولكن فقّط لا تتركيني). 


ومن جانب آخر يظهر العاشق نابضاً مع الحرمان المميت 
الذي يسوّد وطن المحبوبة ووطنه, هذا؟ الجور؟ 'يذكره 
بذاته المنكسرة في البعاد وقلة الحيلّة التي يعيشها والتي 
تلوح علانية بين طيّات الشذرات في زوايا عويصة: إنه 
يشعر بالوعي الحقيقي للمأساة التي تلف في جيد ما 
حول تطلق إيحاءات حالكة المشاهد ومتوجّع المعنى في 
(من يوميات عاشق حزين) تنم عليها الحالة لتلك الرؤية 
المذعورة في ما يحصل من قيامة الفجيعة التي تعتري 
الجميع في صباحات البلاد, ولأنه لاملاذله سوى 
معشوقته فسرعان ما يدخن سيجارته الملفوفة ويسمع 
أغنية للشيخ إمام . يركض نحو حبيبته لتقتّله ويمضي: 


(صباحٌ الأمنيات المعجونة/ بلهب الاشتياق والصّبابة 


ما بعد النقد فضاءات المقاربة 


صدر حديئاً للدكتورة نادية هناوي سعدون كتاب نقدي جديد 
بعنوان (ما بعد النقد فضاءات المقارية ومديات التطبيق) عن 
دار الحوار للطباعة و النشر بسو ريا . اللاذقية. 

ويتطرق الكتاب الى ما بعد النقد بوصفه حقلاً كتابياً دعامته 
مؤسسة على أرضية نقدية ذات بنية نصية أدبية هي المادة 
الأولية للقراءة, تليها عملية إعادة مراجعة البنية النقدية 
بأدوات يختارها الممارس لفعل النقد على وفق مناهج محددة 
وضمن دائرة العمل النقدي لتكون واقعا كتابيا جديدا على 
أنقاض نشاط كتابي أولي سابق. 

وقد يُني الكتاب على مقدمة وتسعة فصول وكالآتي: الفصل 
الأول (الناقد فاضل ثامر والمبنى المبتاسردي بين واحدية 


ومديات التطبيق 


المفهوم وتعددية المنهج والإجراء). والفصل الثاني (المذهج 
وتحديات الرؤية عند الدكتور عبد السلام المسدي) والفصل 
الثالث (الجمالية الانثوية في النقد النسائي العربي بين 
التواري والظهور) والفصل الرابع (الناقد الأدبي بين ندرة 
التنظير ووفرة التطبيق) والفصل الخامس (المنظور النقدي 
عند تومامس ستيرنز اليوت) والفصل السادسس (جيروم 
ستولنيتز بين تأصيل الفن وتأويل النقد) والفصل السابع 
(المنطقية والحدسية في منظور الناقد جلال الخياط) الفصل 
الثامن (إشكالية التوجه النقدي في قراءة قصص عبد الرحمن 
الربيعي) والفصل التاسع (الوظائفية النقدية بين المنهجية 
واللامنهجية مقاربة في نقد النقد). 


المزركشة بكُستناء التنهيدة/ صباحٌ المهمشين في وطن 
باتَ صومعة للشكالى/ صباحٌ الباسمينات الجريحة 
وريقات الصحف السوداء/ صباحٌ الأطفال الذينَ يتدفق 
في عيونهم الأمل/ وهم يتشدقون بزجاج السيّارات كي 
يفوزوا بمبلغ مال هزيل/ صباحٌ الجميلات الصغيرات/ 
وهب على مشارفَ الأرصفة البلهاء في مدينتنا/ يبحثنَ 
عبن لقمة عيشس./ صباحٌ المستضعفينَ في بلادي/ صباحٌ 
المعذيين في هذه الأرضص. الندية بزهو الأديُم/ صباح 
أغنية للشيخ إمام مع قهوة سادة/ يُصاحيهما أوراق 
تبغ ملفوفة/ كي تهج الرّوح/ وتكتب بطبشور فاحم على 
جدَّران من الماس أوجعٌ ما تشعرٌ به) 

ثم تُقبَلٌ حبيبتكَ و تمضي). 


من هناء فإن بنية الشعور بالألم وظلم الآخرين متأصّلة 
على مرّ الأزمان. يمكننا القول بأن كتاب (العشق أسماء) 
رغم ما يحمله من غزل عفيف وعشق سرمدي وتجليّات 
روحيّة وإيمانيّة إلا أنه يحمل حسًا مأساويا ونيضا 
يعاني من الاستياء والأسى ومخاضا طويلا من الحسرة, 
لذلك لا نستطيعٌ أن نمرٌ مرورا عاديا على تلك الأحاسيس 
والكلمات التي تحدثنا عن هذه الآلام ونجدها في أماكن 
صعبة بين أسطر الكتاب. 


لم يعد العاشق متناثراً علي كل هذه الأوجاع فيرجع إلى 
نبع الحياة الأول" 'الحب" 'ليأتي واصفا الحبٌ وصفا 
صبيحا وتعريفا من أنقى التعاريف, فيشدو: 
(ويسألونك عن الحبّ.قل هو: سريناتا المطر/ وزهرة 
الأوركيد/ وشهيق القصيدة/ ورقصص الفراشات/ 
ورائحة القهوة/ وبوح النوافير/ ونكهة النبيذ/ وتغاريد 
البيانو/ وفوعة الرغيف/ وكل الحرية). 


يسعى أرشد العاصي في كتابه (العشق اسماء) إلى 
الاشتمال بمفردة" العشق” 'لتحتوي“ 'أسماء؟ مُشرقة ك 
(الولادة . اليشاشة ٠الأم‏ . الصّباء الحبٌّ الأول .العناق 
. القيلة .الحرية .اللقاء.الو طن) فالعشق قطرة طامرة 
يواجه كل أنواع الكره والقمع والرّدى, ويسيّب في 
اكتشاف النصص في شيرارتها الأولى, ألا وهي إمرأته 
الأولى. 


جاسم العايف 


عرف المسرح. منذ القدم, عدداً من الأنواع 
الفنية المسرحية, ومنها ال(البانتمايم), 
وهذا النوع يؤدي فيه الممثل, أو الممثلون, 
أدوارهم: عن طرق (الجسد) عبر حركات 
إيماتية مع استثمار الإشارة, ويعود, في 
أصله إلى المسرح اليوناني, ويشارك هذا 
الفن نوعا آخرمن المسرح هو ال (مايم)» وفي 
اليونانية يعني (التقليد), وهما وإن اقتربا 
في شكل أدائهما التعبيريء إلا أن لكل منهما 
بعضل اختلافه عن الآخر.(فالمايم) تكون 
الحركة والإيماءة عماد المشاهدة, في حين 
(البانتو- مايم) يمكن أن تتخلله أصوات 
وموسيقى وحوار قصير. يؤكد بعضس 
الباحثين في الشأن المسرحيء أن (البانتو- 
مايم) ظهر كفن في القرن الخامس (ق. م) 
في اليونان واعتمد على الارتجالء وابتداً 
في احتفالات (ديونونسيوس) إله الخمرة 
والحب والخصبء الذي تقام عبادته في 
الربيعء وتتخلله إيماءات جنسية, عير (ياخوس) عند 
الرومان و (تموز) عند العراقيين القدماء. بينما بعض 
الباحثينء في تاريخ المسرح العالمي؛ يُرجع أصوله إلى 
جهات عدّة عرفها التاريخ الإنساني وأكدتها المكتشفات 
والبحوث (الاركيولوجية), ومنها: القبائل البدائية, 
واحتفالات السومريين والبابليين والفرسس والفراعنة 
والصينيين واليابانيين والشعوب الأخرى. وكان يؤدى 
من قبل شخص واحد, وقدم كذلك (شعريا) بمصاحبة 
مؤد, يعد بمثابة ((ممثل آخر)) نيابة عن الشاعر. وفي 
حقب زمنية أخرى, ظهر بعض الراقصين في جنوب 
الهند. يطلق عليهم (بهاراتا ناتيام) يصورون أجزاءً من 
القصص بالإشارات والحركات الراقصة: إما في مسرح 
(النو) الياباني فوجد (ممثل) يؤدي فواصل صامتة, 
ويقرر بعضهم, أن لل(مايم) كذلك, أصل هو (البانتو- 
مايم) من المسرح., ولا يزال حتى الوقت الحاضر. وهذا 
الفن لم يأخذ حظه عند العرب مع إن مسرح (خيال الظل) 
نشاً في القاهرة أيام الفاطميين وهو قريب من هذا الفن, 
يمكن حول ما ورد أعلاه مراجعة كثير من المصادر باللغة 
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عبدالعظيم فنجان 


العريية وشيكة الانترنت العالمية, ونؤكد على استفادتنا 
منها. بحدود اطلاعنا فإن معاهد وكليات الفنون في 
العالم العربي لا تُدُرسء فن (البانتو- مايم), ولا تشير 
لهحتى, »و ماقام يه يعض الممثلين العرب في هذا المجال 
ليس غير جهود ذاتية, لعل ما قدمه الدكتور (سعدي 
يونئس). يجهوده الشخصية, خلال مرحلة السبعينات 
في بغداد فقط, مع محدوديته, مازال في الذاكرة. ليس 
(للمايم و البانتومايم) من شكل واحد ولم يكن صامتا 
تماماء فقد كان يحتوي على أصوات وكلمات وموسيقى 
وجمل حوارية قصيرة: وثمة فعاليات مجاورة لهذا الفن 
في عصرنا الراهنء نتيجة انعدام الحدود بين الفنون, 
فنلمس العروضيى الرياضية- العالمية, تعتمد ال (بونتو- 
مايم), ومنها ما يقدم في الألعاب الأولمبية وغيرهاء 
كما تعتمده بعض الحركات الجماهيرية الاحتجاجية, 
وحتى ممارسات الشعائر الدينية, وكلها تنتمي إلى 
إظهار المشاعر والانفعالات وتكون على شكل حركات 
(بانتو- مايم) كفن يتعامل مع البشر كمؤدين ومتلقين,» 
ويستطيع تجسيد الأشياء عبر فضاء العرض المسرحي. 


[ أوَل كتاب قرأته... 


: انا و "زوربااليوناني 


ومو م استتمرم الكاتب المسرحي” عيد الحليم 
مهودر' في : 'الصمت: .أنه الصمت' 3 الذي احتوي 
على ثماني مسرحيات" مايم- بانتوميم'هي: النقد, 
القلم والورقة, شعاع الماضي القريبء أطوارء 
شخابيط:النقطة الخيط؛ العيون..التي, قتل الصمت". 
وسعى عبرهاء للربط بين السرد و الكتاية للمسرح» وفن 
الك 'مايم - بانتوميم”" بالذات» وحاول فبه استغلال كل 
الفنون التي توظف قدرات الجسد على النطق, معتمدا 
على أن بلاغة (الجسد الإنساني), في توصيل ما يريده 
الفكرء من خلال الحركات والأفعال الإيمائية. نلاحظ 
إن نصوص" الصمت.. أنه الصمت" تتلاقح مع السرد 
والنص المفتوح, من خلال تحويل المشاهد الصامتة إلى 
فعل كتابي,ففي نص ((النقد))؛ مثلا تحدد الشخصيات 
بالتالي: اليهلوان:الأبيضرء الأسود, الأصفرء الأحمر, 
الأخضر., الأزرق» ويوضع صندوق مكعب في وسط 
الممسرح., ولكل وجه لونه. مع خلفية لحيوان خرافي - 
بهلوان» ليس فيها جميعا ألوان الصندوق, وكل شخصية 
تحمل عصا ملونة, بألوان باهتة (صص.” - 5): وهو ما 
يجعل هذا النص اقرب إلى مسرح الطفل, كونه ينطوي 
على مكونات وعناصر خاصة بمسرح الأطفال؛ وثمة غيره 
كذلك في" 'الصمت..أنهُ الصمت' والتي تعد نصوصاً 
مسرحية تحتاج إلى تقنية متقدمة وحديثة مع ممثلين 
الدربة والخبرة والممارسة المسرحية الاحترافية. 
الك مايم- بانتوميم' 'للكاتب المسرحي" مهودرة يعد 
بمثابة (ثماني مغامرات). ومع أهمية هذه النصوص 
لكن لا توجد إمكانية تنفيزها عملياً.كون (المايم)هو حركة 
الجسد والإيماءة دون الحوارء ومن المعروفء توثيقياً, 
إن أول لقاء مع فن (المايم) جاء عبر السينما الصامتة. 
نصوص الكاتب المسرحي عبد الحليم مهودر" مفتوحة 
وتترك القارئ - المتلقي لهذا النوع من النصوصء حرا 
في تعامله معها ومع مكوناتها المسرحية, وبعد تحويل 
ال مايم- بانتوميم إلى الكتاية, ويمكن عدها بمثابة 
أعمال استثنائية:؛ و هذا النوع من الأعمال المسرحية لا 
يمكن اخترالها بالكتاية فقط, يل بالفعل المسرحي للعرض 
المباشر على الجمهور.ويقوم بتوصيل خطايه عن طريق 
الحركات الجسدية والإيماءات. الكاتب المسرحي - 
عيد الحليم مهودر- عمل على تنوع الشخصيات فيها, 
وكذلك عددها ففي بعضها يكون العدد (/ا) شخوص, 
وفي غيرها يتجاوز عددها (١؟)‏ شخصا - نص (شعاع 
الماضي القريب) (صصى 55)., وتتبادل التشخيص فيما 


بينها,. فبعضها يؤدي (أربع) شخصيات على التعاقب, 
وفي بعض النصوصص, ثمة (شخصية واحدة) فقط, 
كما في (الخط) صني (1) وغيرهاء وبعضض النصوص 
تألفت من فصول متعددة, وأخرى من فصل واحد, 
ولكن بمشاهد متعددة, وقد تمكن- الكاخت مهودن” من 
ترحيل بعضص النصوصى الموجودة في" 'الصمت..أنه 
الصمت', إلى مسرح الطفلء لكن لا يمكن لأيّ نص 
التعامل معه ل(مسرح الأطفال). إلامن خلال المعالجة 
الإخراجية والفكرية واستخدام التقنية المناسبة. ومن 
الصعب الذهاب إلى قسرية التأويل باتجاه واحد 
لبعض نصوص” 'الصمت. .أنه الصمت" ٠‏ فكلما اتسعت 
محاولات تأويلها فأنها ستصل إلى مدى أرحب وأغنى. 
في الغلاف الأول والمتن نلاحظ الكاتب (مهودر) يجنس 
كتابه يكونه ((مسرحيات مايم/ بانتومايم)), لكنه 
يستبدله في الوجه الثاني للغلاف ب" كتاب مسرحي' 00 
لذا يمكن أن يقرأ العنوان الموازيء للتأكيد على فرادة 
المتون التي احتواها الكتاب, وهي إشارة غير مضمرة, 
وتقترب من مقاصد المؤلف كعلامة دالة, كما يمكن 
اجتراح مقاصد أخرى حول (الكتاب) بوصفه الثاني» 
المذكورء اعتمادا على نظرية التلقي الحديثة التي تمنح 
القارئ الحرية في تأويله الخاصص لما يقرأء لأن في كل 
1 - عميقة, والكتاب, أي 
بء يمكن إن يقرا تأويليا كشكل من أشكال توجه 
اميه ب ان النوع من الفن المسرحي انه 
يستطيع الكل فهمه, فلغة الجسد التي يعتمدها تتغلب 
على صعوية اللغات المحكية, كون الجسد له القدرة على 
إيصال توجهبه الفني- الإنساني للمشاهدين.نلاحظ أن 
(الكاتب) لم يؤرخ نصوصه. فهل كتبت في حقبة النظام 
السابق: وتم التكتم عليها؟.أم بعد سقوطه؟.خاصة وان 
أغلبها يعكس حالات العنف والتعسف والقسوة التي 
ميزت الوضع العراقي - الاجتماعي في المرحلتين. 


: اتحاد الأدباء والكتاب - البصرة-١١- الغلاف‎ ١ 


جمانة عبد الحليم - مطبعة النخيل - البصرة- بدعم 
شركة آسيا سيل للاتصالات' . 


دا 


هناك كتب لا جدوى من تعدادهاء لأنها 
ضاعت دون أن تترك أثراء وهناك كتب 
أخرى فعلت العكس : قلبت الموازين» 
وفتحت الاقفال والافقء: لكن كتابا 
واحدا فقط, لاغيره. مهما مرّت الكتب 
الجميلة, لا يمكنها محو خطاه من على 
الطرق التي سلكتها. إنه الكتاب المحفز 
الأول الذي رافقني داتما. منذ صواويه 
ومراهقتي. وحتى الآن : زوربا 
اليوناني . 

أول تلاممسس مع زوربا كان عندما 
اصطحبني شقيقي الأكبر إلى السينماء 
أواخر الستينات, وعمري لم يتجاوز 
الثالثة عشرة سنة, وشاهدت الفيلم 
الشهيرء المأخون عن الرواية, الذي كان 


افون مسد وى مدازر كس عله رمي مو 
دور المحفز. لآول مرة أصطدم بالثنائية 
المعروفة :“الروح والمادة“ولأول مرة 
أكتشف أن هناك طرقا أخرى للتعبير 
عن مختلف الاحاسيس, غير الكلام 
أو الكتابة, وأن الرقص. ينطوي على 
معاني عميقة ) وهو ليس مجرد حركات 
حسدية عايرة. هذا الاصطدام دفعني 
لمشاهدة الفيلم مرة ثانية, لكن بمفردي» 
وكان هذا هو العصيان الأول للعائلة. 

كنثٌ صبيا في عالم الكبارء عندما 
شاركت أبي لحل ذبى ود امه ولذلك 
كان فيلم زوربا اليوناني وبالتالي 
روايته. من حجنس ذلك العالم الذي 
دخلته مبكرا جدا. كان لموقع المقهى 


البعيد عن مركز المدينة ميزته في لملمة 
الضائعين, الضالين والمخرّبِين : الجنود 
الهاربين, الفنانين, ومثقفي الهو امش 
وااعموازوع لياه وم مكو وا كان 
الفنان التشكيلي" حيدر الجاسم" 'الذي 
كان يرود المقهى, والذي حاول جاهدا 
أن يعلمني الرسم, ولما يكس منى, 
سألني :“ماذا تريد أن تكون؟) أفأجبته 
فورا مثل زوربا اليوناني". ولم 
يتأخرء ففي اليوم الثاني كانت الرواية 
في مكتبتي. 

لعلي نسيتُ أن أقول : إن والدي كان قد 
اختار ركنا في مقهاه, ليكون المكتية, 
ولتكون هناك زاويتيء وعالمي الهش, 
الصغير والكبيرء في ان واحد. 


النموذج الزوربوي مازال يمثل الدافع 
الأول في سلوكي وفي آرائيء وقد أثر 
حتى في طريقة تأويلي لمختلف أنواع 
الصراعء بل وفي خياراتي الفكرية, 
ومن الظريف أنني غالبا ما أمسك 
بهذا النموذج في تصرفات الآخرين 
العقواك و القكوده كز واف الكدد 
والروايات مثل رواية" 'الشممس في 
يوم غائم لحنا مينة, و" الاشجار 
واغتيال مرزوق لعبد الرحمن منيف, 
وعدراما 

هذا النموذج هو ما يجعل مني عابرا 
لمحنة العمرء انهدام الجسدء متجاوزا 
آلامي, خساراتي, بتحويلها إلى عمل 
جمالي, شعرا وسلوكا.. 


ما العلمانية 


صدرت مؤخراً عن المركز القومي للترحمة؛ الطبعة 
العريية من كتاب «ما العلمانية' "من تأليف كاترين 
كنسلرء ومن ترجمة محمد الزناتي وجيوم ديفو, 
ومن مراجعة فاطمة خليل. 

وبحسب المؤلفء تنتمي العلمانية إلى مجال 
الحقوق وهي قانون يشرع العلاقة بين الدين 
والسياسة - لا تدخل للدولة في أمور الدين - 
ويحل الاشكالية التالية؛ كيف نضمن حرية الفكر 
للأشخاصص. دون أن ندمر الرابط السياسي» آنا 
النظام اللاهوتي يجيب 

من المستحيل لأنه يجب على المواطنين أن يشتركوا 
في نفس الاعتقادات ليتفقوا على التعايش, ويكفي 
أنهم يعتقدون بعقيدة ما مهما كانت, لكن العلمانية 
تجيب يبلاغة وتضمن حرية الفكر لكل فرد حتى لمن 
ليس له وجود. وعلى عكس التسامح الذي يضمن 
حرية الاعتقاد للطواكف المختلفة الموجودة بالفعل 
في المجتمع ويجير الأشخاصص على الانتماء, 
فالعلمانية, لأنها تفصل بين السياسة والدين, هي 
تحرر الأشخاص من طائفتهم واعتقاداتها. 

مؤلفة الكتابء كاترين كنسلرء أستان الفلسفة 
بجامعة ليل الثالثة يفرنساء متخصصة في الفلسفة 
الكلاسيكية وفلسفة الجمال, من مؤلفاتها «روعة 
وغرق جماليات اللذة في العصر الكلاسيكي»», 
«المسرح والاويرا في العصر الكلاسيكي» 
و"الجمهورية وارهاب الدولة". 

مترجم الكتاب, محمد الزناتيء أستان اللغة العربية 
بالمدرسة الفرنسية بالقاهرة, شاعر وكاتب مسرح 


العدد (4000) السنة الرابعة عشرة الاحد (20) آب 2017 


ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة في العالم يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون 


0 


ومخرج. من مؤلفاته المسرحية؛ «استغماية» 
و«الصندوق الأسود». حاصل على جائزة أحسن 
شاعر عامية من وزارة الثقافة. 

المترجم الثاني,. جيوم ديفوء. أستان فلسفة في 
المدرسة الفرنسية بالقاهرة, باحث في تاريخ 
الفلسفة الاسلامية, من مؤلفاته «تعلم الفلسفة على 
يد حنة آرنت" و"النقلة عند الفارابي". 


كاقرين كتستر 


العلمانية؟ 


الى سيمش - مسف الزشقي 


جبوخ نفيضر 
عراية شدة عيل 


مراجعة الكتابء الدكتورة فاطمة خليلء أستان 
مساعد الأدب الفرنسي والترجمة بقسم اللغة 
الفرنسية بجامعة حلوان» صدر لها عدد كبير من 
البحوث والدراسات النقدية, منها «بول فاليري: 
دراسة نقدية», «الجانب اللغوي والترجمة في 
تعليم اللغة» و"آلام مارجريت دوراس الشخصية 
في أعمالها الأدبية" . 


"إيمانويل ماكرون من الظل 
إلى الرئاسة".. لغز الشاب 
الناجح حتّى الكمال 


صدر في بيروت الترجمة العربية لكتاب بعنوان 


هن الشقل إلى الرئاسة 


آن قولدا 


«إبمانويل ماكرون من الظل إلى الركاسة». خلال 
الأيام المقبلة, للمؤلفة «آن فولدا». ويقع الكتاب في 
صفحة من القطع المتوسط. 

وأشارت دار النشر في بيان صحفي إلى أن كتاب 
«إبمانويل ماكرون من الظل إلى الرئاسة» يفكك لغز 
هذا الشاب الناجح حتى الكمال. 

اعترف له الجميع أنه الأفضل. إنه إيمانويل ماكرون 
الذي أصبح ركيسا لفرنسا في التاسعة و الثلاثين, 
هكذا تقول المؤلفة «آن فولدا» في كتايها «إيمانويل 
ماكرون من الظل إلى الرئاسة», كما تقول أنه: منذ 
سن ميكرة وهو يلمح نظرات الاعجاب والتشجيع, 
وخصو صا لدى من يكبرونه ولدى عرابيه الذين 
ساندوه طوال مسيرته. مفتونين بذكاته ودماثته. 
شكل إيمانويل ماكرون مع زوجته بريجيت ثنائياً 
استثنائيا لا يفارق العمر بينهما بل يكونها المرأة 
الوحيدة التي أحبها مذ كان في السادسة عشرة. 
أغرى الفرنسيين بتصميمه واستطاع أن ينال 
رضاهم ويعبر عن حيه لهم بعيداً عن الرسمبات. 
ترسم آن فولدا صورة شخصية غير مسبوقة 
للرئيس الجديد الذي تجتمع فيه رغبة الفوز مع 
الحاجة إلى الإقناع ونيل الإعجاب. 

الجدير بالذكر أن الكاتبة آن فولدا هي كبيرة 
مراسلي 118310 ©.آ والمسؤولة عن باب 
«وجوه فيها. 


أساطير النشوء الإفريقية 


"نُشر هذا الكتاب بالإنكليزية سنة ,7٠٠0‏ وهو 
يضم واحدا وسيعين فصلا وكل فصل يحتوي 
على عدد من الأساطير التي ما زال الأفارقة 
يتداولونها إلى اليوم عن نشآة ممالكهم أو 
اقوامهم أو قباتلهم أو مواشيهم أو مزروعاتهم او 
كيف تعلموا هذه الحرفة أو تلك. وهذه الأساطير 
كانت بالأصل مَرُويَّات شفوية إلى أن بدأ الغربيون 
(من تجار ومستعمرين في البداية ثم إننوغرافيين 
وانثروبولوجيين لاحقا) يحتكون بالافارقة, 
فراحوا يُدوَنون هذه المرويات. وفي الحقبة 
الاستعمارية وما بعدها راح الأفارقة أنفسهم 
يدونون هذه الأساطير بلغة المستعمرين التي 
فُرضت عليهم, وذلك لحفظ تراثهم الشفوي الثري. 
ليست كل هذه الأساطير للتسلية وتزجية الوقت 
فقط, بل تشرح بأسلوب أسطوري كيف تشكل عالم 


الجماعات الإفريقية وبِمَّ تتمايز عن بعضها وكيف 
تأسست ثقافاتها: فهي إما كانت هبة من الأرواح» 
أو من خلال مغامرة عاثرة أو صدفة بحتة, أو 
من الصراع والتنافس. ومع أن محتوى القصص 
معروفٌ لكل فرد في الجماعة عموما »لكن ليس 
كل فرد في الجماعة مُخُوَّلَا برواية القصة, » وهي 
ليست موضوعاً للسرد العادي ولا يجدر بتداولها 
إلا المختصون أصحاب المعرفة والصلاحية. 

تمتد حكايات الكتاب على كامل التراب الإفريقي 
باستثناء البلاد العربية الإفريقية (ما عدا مصر 
الفرعونية). ولعلّ هذا الاستثناء راجعٌ لأن الإسلام 
والتدوين أحبطا إلى حدّ كبير رواج الأساطير التي 
تناقلها الأقارقة مشافهة عن تاريخهم المتخيّل, وإن 
كان بعض المسلمين الأفارقة قد نسجوا أساطير عن 
شخصيات عربية أو إسلامية معروفة .كما استعاروا 
حكايات من التراث التاريخي والقصصي العربي 
وسخَّروها لأغراضهم. وقد أشار المترجم في قسم 
«الحواشي» إلى مواطن التشابه والاستعارة هذه. 


عاشت ثورة لا١‏ اكتوبر 


صدر حديثاً عن دار الفارابي اللبناني» كتاب جديد 
المفكن الماركسي د . سمير أمين بعنوان” 'عاشت 
ثورة أكتوبر 1911" 

“ترسم الثورات الكبرى مسيرة التاريخ. أما 
مقاومة الفكر المحافظ وقيام ثورات مضادة فلا 
تمثل إلاعوائق تُممّل سير الحركة. فقد أبدعت 
الثورة الفرنسية مناهج ممارسة السياسة 
والديموقراطية الحديثتين. وفتحت الثورة 
الروسية سبل الانتقال إلى الاشتراكية, وكرّست 
الثورة الصينية تلاحق نضال شعوب تخوم 
المنظومة العالمية ضد الإمبريالية وانخراطها في 
تطلع مستقبل اشتراكي. 
هذه الثورات كبرى بالتحديد لأنها رسمت لنفسها 
أهدافاً تتجاوز في مغزاها حدود المطالب المباشرة 
والخاصة يزمن حدوتها. ولذلك تصطدم في تقدمها 
بتلك القوى والأفكار المحافظة العاجزة عن تخيّل 
تحوّل جذري ينخرط في المدى الطويل. فلا يتخيّل 
الفكر المحافظ إمكانية, يل ضرورة. الإبداع الشجاع 
الخلاق من أجل انعتاق الإنسانية من سيادة 
اللامساواة والاستغلال والاستلاب. وبالتالي فإن 
هذا الفكر ينظر إلى الثورات الكبرى على أنها تمثل 
«أخطاء تاريخية سقطت في فخها شعوب غير 
مسؤولة دفعتها حماسة طوباوية. قلا يدرك هذا 
الفكر أن طوباوية اليوم تصير واقع الغد. 
تمثل الثورات الكبرى الاستثناء في التاريخ 
وليست القاعدة العامة. لذلك يتطلب إدراك مغزاها 
التفقد الدقيق في المسيرة التي أتاحت يزوغ ذلك 
الخيال الخلاق الاستثناكي فتتبلور الخثورات 
الكبرى". 


المدى تواصل اصدار روايات التركى الحائز 


جودت بيك وأبناؤه 


صدر حديئًا عن دار المدى “جودت بيك وأبناؤه للكاتب 
التركي أورهان باموق الحاصل على جائزة نوبل في 
الآداب عام ,٠٠١”‏ وقام بترجمة الرواية عن اللغة 
التركية عبد القادر عبد اللي. 

“جودت بيك وأبناؤه“رواية ملحمية ترصد التغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها 
تركيا خلال القرن العشرينء من خلال ثلاثة أجيال 
متعاقبة لعائلة جودت بيكء تبدأ مع بداية القرن 
العشرين الذي شهد سقوط الدولة العثمانية, ثم ولادة 
الجمهورية التركية ووفاة مؤسسها كمال أتاتورك» 
وأخيرًا مرحلة السيعينيات والانقلابات وماتلاها من 
صراعات سياسية. 

استطاع باموق أن يأخذنا لحياة الأحياء والشوارع 
التركية في مراحل زمنية مختلفة, متناولة علاقة 
الشخصيات بالمكان: والأحاديث الجانبية والمؤامرات 
التي تحيكها النساءء. وحياة العائلات الكبيرة كيف 
كانت تعيشس معًّا كجماعة موحدة, ومع مرور الزمن 


سينما الرؤى" : 


في كتابه" 'سينما الرّؤى,' 'الصادر مؤْخْراً عن منشورات الدورة العاشرة 
ل"مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي“ اف ا دار الحكمة" . يعاين الناقد 
وكاتب السيناريو الجزائري عبد الكريم قادري (1487) تشكل حركة سينمائية 
عربية في الأفق, استطاعت أن تتحرّر من القوالب الكلاسيكية القديمة. 

ويرى صاحب" سينما الشعر/ جدليّة اللغة والسيميولوجيا في السينما" 1 جيم 
أن“ هذه الحركة تبحث عن تجارب تعكس الهوية؛ والذات, والألم والحلم العربيين» و"هيبتا 
ليس الحلم بمعناه الضيق» بل بمعنى خلق حركة سينمائية عربية بأتم معنى 
الكلمة, وابتكار أدوات وطريقة معالجة غير تقليدية' 1 

يسلّط قادري الضوء على واقع السينما العربية الحالية عبر تحليل بعض التجارب 
والشخصيات البارزة التي أثرت فيهاء مع الاستئناس ببعض تجارب الماضي التي 


ألقت بظلالها على الواقع الحالي. 


يتضمّن الكتاب خمسة أقسام؛ الأول يحمل عنوان” أتجارب ومسارات" 'ويتناول فيه 
بعض 'الثيمات“ "التي عالجتها السينما العربية, مثل” العنف في السينما العربية” 7 
و"صورة العربي في سينما الآخر" .و"السينما العربية المستقلة" و 'الفيلم 
القصير وآلياته الفنية” '» ومن بين التجارب العربية التي تم تتبّع مسارهاً 'السينما 


التونسية" 3 "حضور المرأة في السينما الفلسطينية' :وق 'الطفل في السينما 


الجزائرية". 


على نوبل اورهان باموق 


تتفت الأسرة وتنتقل من البيت الخشبي التقليدي إلى 


متحف البراءة 

تحكي الرواية الضخمة الواقعة فى 5١١‏ صفحة 
والصادرة حديثا عن دار المدى, قصة حب كلاسيكية 
على غرار أفلام «الأبيض والأسود», بين كمال المنتمي 
لأسرة أرستقراطية وفسون قريبته التي تنتمي للفرع 
الفقير من العائلة الكبيرة. 

والرواية في الحقيقة لا تدور عن متحف. بل هي عن 
«حالة من العشق»؛ عشق المحيوبة. وعشق المدينة, 
وعشق الأشياء التي تربيطنا باللحظات الجميلة في 
حياتنا. منذ الصفحة الأولى يأسرك باموق بأسلوبه 
السهل الممتنع باستخدامه تقنية البطل الراويء بل 
ويحول نفسه واحدًا من أبطال الرواية. وفي كثير 
من الأحيان ترى أن باموق هو البطل عاشق فسون» 
وفي أحيان اخرى تشعر بأنه الراوي: «وهكذا اتصلت 
بالسيد أورهان باموق ليروي عن لساني وبموافقتي... 
فكرت به لآنه من إحدى عائلات نيشان طاش التي فقدت 


العزيز من سورية. 


ثروتهاء ويمكنه أن يدرك خلفية قصتي بشكل جيد. 
وسمعت أنه يحب رواية القصص بشكل جاد وشغوف 
بعمله». صص. .58١‏ ويتحدث باموق نفسه عن روايته 
داخل الرواية تحت عنوان «حول العشق والمتحفم»: 
«فكرت برواية متحف البراءة اعتباراً من أواسط 
التسعينات, أي أنني خططت لكتابة رواية حب وفتح 
متحف أعرض فيه الأشياء التي تذكر في الرواية؛ (قرط 
أذن) فسون الذي أضاعته في الفصل الأول من الكتاب, 
وملاقط شعرها وأثوابها بما فيها فستانها الرييعي 
وحذاءها الأصفرء أو مسطرة خشبية محلية الصنع 
حافتها رقيقة أهديتها إياها في لقائنا السابع... وهي 
أولى قطع متحفناء ومجموعة مملحات عائلة كسكين, 
والأفلام التي شاهدناها صيف عام 19175... وانتهاء 
بغرفة النوم حيث روى البطل قصته على الروائي». 

في خاتمة الرواية يوضح باموق لقراقه وجه الشبه 
بينه وبين كمال بطل الرواية محاولا الإجابة عن 
سؤالهم: هل أنت كمال؟ قائلاً: «نعم أنا أيضًا قضيت 
طفولتي في الفترة التي تناولتها الرواية بين 119٠‏ 
و440١‏ وسط برجوازيي نيشان طائس. عائلة كمال 
وأصدقاؤه يشبهون عائلتي وأصدقائي, والأمكنة التي 
يعيشى فيها ويذهب إليهاء هي الأمكنة التي عشت فيهاء 
وذهبت إليها. وفيما بعد كمال وأنا نبذنا من طبقتنا 
ومحيطنا... هو بسبب عشقه لفسون, وأنا بسبب حبي 
للأدب ووضعي السياسي. وكلانا ليس نادما». ١‏ 


غرابة في عقلي 
استغرق باموق في كتابة رواية الصادرة حدسثا 
عن المدى “غرابة في عقلي ست سنوات وهي تغطي 
أربعين سنة من تاريخ إسطنبول الحديث (1959- 
)١‏ وهي الفترة المشوشة التي شهدت تطور المدينة 
والزيادة السكانية من " ملايين نسمة إلى 1 مليون 
نسمة. روايته التاسعة هزه هي في اعتقادي أجمل 
أعمال باموك الأدبية وريما سيجدها القراء كذلك, حتى 
أولتك الذين لم يستسيغوا أسلوب باموقء «غرابة في 
عقلي» سوف تعيدهم إلى عالم أورهان باموك الروائي. 
مثل جيمس جويس يحمل أورهان باموق نظرة 
شفافة لمدينته وحبًا أزليا حتى لتناقضاتها. إنه يروي 
التاريخ الحديث لمدينته عبر مشاهدات بائع متجول في 
شوارعها هو مولود كراتاش. تسرد الرواية قصة حياته 
وأمنياته وأحلام يقظة هذا الرجل الذي يبيع اللبن 


دراسات:وقرادات.فى السيثهما العربية 


في القسم الثاني أقراءات في أفلام روائية طويلة" ؛ يستعرض المؤلّف أعمالاً 
أنتجت في الثلاث سنوات الأخيرة, هي: أذيب أدناجي أيو نوار من الأردن» 
و"جوق العميين” 'ل محمد مفتكر من المغرب, و' اتمبكتوا ال عبد الرحمان سيساكو 
من موريتانياء” 'بستاردو ل نجيب بلقاضيء و"شلاط تونس أل كوثر بن هنية, 
0 ال مختار لعجيمي من توشس, و الجزيرة ؟” ال شريف عرفة, 
...المحاضرة الأخيرة' اهادي الباجوري من مصرء بو "سلم الى دمشق” لد 
محمد فض و" 'الأم ل ياسل الخطيب و' 'الرابعة يتوقيت الفردوس”" أل محمد عبد 


وحمل القسم الثالث عنوان" أقراءات في أفلام روائية قصيرة' , أما الرابع فتضمّن 
قراءات لأفلام وثائقية, وتطرّق الخامس قراءات في إصدارات سينمائية إلى 


بعضرٍ الإنتاجات المكتوبة في مجال النقد, بينما جاء القسم السادسس تحت 


أفلام مستقبلية 


عنوان“ فيوضات السينما" وهو عبارة عن مقابلتين أجراهما الكاتب, مع مخرجين 
سوريين؛ محمد ملص (1140) وغطفان غنوم (191/5). 

يؤكد قادري في تقديمه للكتاب أن" 'مقهوم (سينما الرؤى ) لم يأت اعتباطياً إذ 
يشير إلى أفلام ذات حساسيات مختلفة, يمتلك أصحابها رؤى منوّعة؛ من حيث 
الثيمة, والبناء. والتجريبء والبحث عن متنفس سينمائي جديدء تتوالد من خلاله 


"ترجمة::عبد القادر عبد اللي -- ((9) 


والرز والبوظة (شراب القمح المتخمر). إنه يتجول في 
الشوارع الفقيرة الخلفية المرصوفة بالحصى شتاءً وهو 
ينادي على بضاعته؛ وينسج دروبه عبر تغيّر جغرافية 
المكان حينما يواجه القديم والجديد, الشرق والغرب. 
مولود بطل الرواية ولد 1167 في قرية في مقاطعة 
أناتوليا وانتقل مع أبيه إلى إسطنبول وهو بعمر 2/1١‏ 
لكنه يعود إلى قريته وهو شاب لحضور حفل زفاف 
قريبه (كوركوت). فيقع بغرام أخت العروسء يخبر 
(سليمان), وهو أخ كوركوت,. مولود إن اسم الفتاة 
هو (ريحة). ويظل مولود يكتب رسائكل غرامية إلى 
ذات العينين الفاترتين لمدة ثلاث سنوات, تقتنع ريحة 
أخيرا بالهرب إلى إسطنبول لكي تلتقيه. لكن سليمان 
خدع مولود. فريحة هي الأخت الكبرى لصاحية العينين 
الفاترتين التي اسمها سميحة والتي يرغب سليمان 
في الزواج منهاء لكن عدم زواج الأخت الكبرى يجعل 
هذا الزواج صعيا. هذه الحيكة الجانيية المثيرة التي 
يسردها باموق هي من ستقود القارئ لدخول عالم 
«غرابة في عقلي». باموق يتحايل على القارئ بهذه 
الحبكة العاطفية وعلى خلاف المتوقع تنشأً بين مولود 
وريحة قصة حب بعد أن يتزوجا وينجبا بنتين هما 
فاطمة وفيفزياء لكن بيع البوظة لا يوفر للعائلة كل ما 
تحتاجه من متطلبات العيشش. فيضطر للعمل حارسًا في 
مرآب للسيارات. 1 
يقول باموق عن بطل روايته: «أردثُ أن أكتب عن 
شخصية رجل بسيط مقتنع بفقره ويتماهى معه, وهي 
شخصية على خلاف أيطال رواياتي الأخرى الذين 
ينحدرون من الطبقة الوسطى المثقفة في المجتمع؛ لذلك 
تحدثت وصادقت بائعين متجولين من مختلف المهن كي 
أفهم كيف يفكرون وما هي أحلامهم وكيف يحتملون 
عملهم الشاق». 


عبد الكريم الادري 


سينمما الرؤق 
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